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شرح سنن أبي داود [001] 

لقد أنزل الله القرآن على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» وأمر بالأخذ به واتباعه» وأوحى 
إليه بالسنة» وأمر الناس في القرآن باتباعهاء وأخبرهم أنها وحي من عندهء ولذا فمن منهج 
أهل السنة والجماعة الأخذ بالسنة في العبادات والمعاملات والعقائد وإن كانت آحاداً. 


القرآن والسنة وحي من الله يجب الأخذ به 

بسم الله الرحمن ن الرحيم الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 

على الدين كله» بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد: 


الأدلة من القرآن على أن السنة وحي من عند الله 

فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني بعد القرآن» وهي وحي من الله 
عز وجل كالكتاب» إلا أن الكتاب تعبد الله تعالى بتلاوته وجعله معجزاً. وسنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم يجب العمل بها والأخذ بما فيها كالقرآن» وهي ليست من عند الرسول 
صلى الله عليه وسلم وإنما هي من عند الله» قال عز وجل: وَمَا يَنْطْقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ 
إلا وَحْيّ يُوحَى [النجم:4-3]. فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه العصمة والنجاة؛ 
والأخذ به لازم كالأخذ بالقرآن» ولا يجوز أن يفرق بين السنة والقرآن بأن يؤخذ بالقرآن 
ولا يؤخذ بالسنة» ومن زعم أنه يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة فإنه كافر بالكتاب والسنة؛ 
لأن الله عز وجل يقول: وَمَا آنا السو فخَذُوه وما تهَاكُم عَنَه فالتَهُوا [الحشر: ]7‏ 


لي ا 


ل ليحر الّذِينَ يحَالِفُونَ عَنْ أشره أن 
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السنة فقد كفر بمقتضى قول الله عز وجل: وَمَا آنَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 
[الحشر:7] » وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لعن النامصة والمتنمصة؛ 
وقال: ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله 
فجاءت إليه امرأة وقالت: يا أبا عبد الرحمن انظر ماذا تقول» فإنك قلت: كذا وكذاء وإنني 
قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه الذي تقول. قال: إن كنت قرأته فقد 
اده نا انه عر ركل. وَمَا آنَاكُمٌ الرّسُولَ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [الحشر:7]. 
فالسنة كلها داخلة في قوله عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو موا 
[الحشر:7]» وطاعته عليه الصلاة والسلام لازمة كطاعة الله» ولهذا يقول الرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قيل: ومن 
يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى). 


الأدلة من السنة على أنها وحى يجب الأخذ به 

وجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على أن السنة وحي من اللهء ومن 
ذلك حديث أنس الطويل في ذكر فرائض الصدقة التي فرضها الله عز وجلء ثم ذكر أسنان 
الإبل والغنم» ثم قال: (الفرائض التي فرضها الله عز وجل)» فأضاف فرضها إلى الله 
ل ا ا أعني ذكر مقادير الزكاة وأسنان 
الزكاة من الإبل والبقر والغنم. وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (يغفر 
للشهيد كل شيء»؛ : ثم قال: إلا الدين» سارني به جبريل آنفاً) يعني: أن جبريل ساره باستثناء 
الدين» وهذا يدل على أن السنة وحى من الله. وكذلك الحديث الذي ذكر فيه قصة الرجل 
الذي يشتكي بطن أخيه؛ وقال له عليه الصلاة والسلام: (اسقه عسلاً)» ثم جاء ثانية وثالثة 
يشتكي» ثم أمره بعد ذلك وقال: (صدق الله وكذب بطن أخيك)» يعني : أن هذا من الله عز 
وجل وليس منه صلى الله عليه وسلم. 


كفر من لم يأخذ بالسنة وبيان بطلان طريقته 

من لم يأخذ بالسنة فهو كافر بالكتاب والسنة» ومن أوضح ما يبين ذلك: أن الصلوات 
الخمس فرضها الله تعالى بركعات معينة؛» وما جاء عددها في القرآن» فالظهر أربع 
ل ل لي ل ا : إنه 
ذلك مبيناً في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذاً: م 
وحي من الله والأخذ بها لازم كالقرآن» ولا يفرق بين السنة والقرآن من حيث العمل 
والأخذ بمقتضى ما دلت عليه» بل يجب أن يتلقى الإنسان أحاديث رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ويعمل بها كما يعمل بما جاء في القرآن الكريم؛ لأن الكل وحي من الله سبحانه 
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حجية خبر الواحد 

إن السنة حجة في جميع الأمور وليست حجة في شيء دون شيء؛ المتواتر منها والآحاد 
سواءء كل ذلك حجة في العقائد والأحكام والأخلاق والآداب وغير ذلك» وقد جاءت 
النصوص الكثيرة الدالة على ذلكء؛ منها: كون النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرجل ليعلم 
الناس أمور دينهم» ويجب على الذين يبعثه إليهم أن يأخذوا بما يأتيهم به من بيان العقائد 
والعبادات والمعاملات وما إلى ذلك. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل 
إلى اليمن وقال: (إنك تأتي قوماً أهل كتابء فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول اللهء فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؛ فإن هم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم؛ 
واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب). فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل 
معاذاً إلى اليمن» وأمره بتبليغ الناس أمور دينهم؛ وقامت الحجة عليهم بذلك في العبادات 
والمعاملات والعقائد» وأول شيء دعا إليه التوحيد والعقيدة» وما جاء عن الصحابة أنهم 
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ا 
وما جاء عن الذين بعث إليهم أنهم سألوا واستفسروا وقالوا: هل يكفي أن نأخذ بما يأتي عن 
رجل واحد. وقد جاءت النصوص الكثيرة ا 
الاكتفاء بخبر الواحدء وأنه تقوم به الحجة؛ ولا يلزم أن يكون الحديث الذي يحتج به متواتراً 
فى العقيدة ودون ذلك فى غيرهاء بل إن العقائد والعبادات والمعاملات طريقها واحدء وإذا 
تبت النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه حجة في العقيدة والعبادة والمعاملات 
ولو كان من قبيل الاحاد. 


ا اك 


إطلاق السنة بمعنى الطريقة والمنهج 

رسن ان شن ان عه ريك نطق إطلاقات: فطق اطلاقا ما يل كل ا جاء 
ا ل ل ا ل ل ل ار رن 
6بب7ب7ب7-ب- 000 ز[ ز ز 1 0 0م00 
يعني: من رغب عن الطريقة التي كنت عليهاء وهي الأخذ بما في الكتاب وما جاءت به 
السنة. ولهذا جاء في السنة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم (كان خلقه القرآن)» لأنه كان 
يتأدب بآدابه» ويتخلق بأخلاقه» ويعمل بما فيه» ولهذا لما نزل قول الله عز وجل: فَسَبّحْ 


بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَعْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَابَا [النصر:3] قالت عائشة رضي الله عذ عنها: (ما صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا قال في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لي» يتأول القرآن)» معناه: يطبق القرآن» وينفذ ما جاء به كتاب الله عز وجل. فهذا 
طاد ع حر الك ر ال لكر ل ا ل 0 ال ل ال عله رسلك فور لتم 


إطلاق السنة بمعنى الحديث 

المعنى الثاني: تطلق السنة إطلاقاً آخر على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم» ومن ذلك 
ما يذكره العلماء من محدثين ومفسرين وفقهاء عندما يذكرون مسألة من المسائل فيقول 
أحدهم فيها: وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل 
كذا وكذاء وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذاء وأما الإجماع فقد حكى فلان 
الإجماع على هذا الحكم. فعطف السنة على الكتاب يقتضي أن يكون المراد بها حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فصار معنى السنة هنا أخص من المعنى الأول. فالسنة 
مطابقة للحديث؛ وهي التي يعرفها علماء المصطلح بقولهم: هي ما أضيف إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خَلقي أو خُلقي. فما يضاف إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم من قول يقوله؛ أو فعل يفعله» أو عمل يعمل بين يديه ويقره عليه 
الصلاة والسلام» أو بيان خلقته وصفته صلى الله عليه وسلم» أو أخلاقه الكريمة وسماته 
الحميدة عليه أفضل الصلاة والسلام؛ كل هذا يقال له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. 


إطلاق السنة على ما يقابل البدعة 

المعني الثالث: تطلق السنة إطلاقاً ثالثاً يراد به ما يقابل البدعة» فيقال: سني وبدعيء وسنة 
وبدعة» ومن ذلك ما يصنعه كثير من المحدثين الذين يؤلفون في العقائد كتباً باسم السنة: 
مثل السنة لعبد الله بن الإمام أحمد » والسنة لابن أبي عاصم . والسنة للطبراني » والسنة 
للالكائي » والسنة لمحمد بن نصر المروزي ؛ كل هذه الكتب باسم السنة ويراد بها ما يتعلق 
بالعقيدة مبنياً على سنة ومخالفاً لبدعة» ومنه الكتاب الذي أورده أبو داود في سننه ضمن 
كتبه الكثيرة حيث جعل ضمن كتاب السنن كتاب السنة» وأورد فيه ما يقرب من مائة 
وستين حديثاً كلها تتعلق بالعقائد. إذاً: السنة يراد بها ما يقابل البدعة» ولذا يقولون: سني 
وبدعيء أي: سني يعمل بالسنة» وبدعي يأخذ بما يخالف السنة» كما جاء ذلك في حديث 
العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: (وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة 
بليغة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيونء» فقلنا: يا رسول الله! كأنها موعظة مودع 
فأوصنا؟ قال: أوصيكم بتقوى اللهء والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء 
تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل 


بدعة ضلالة) . فذكر في هذا الحديث الحق والباطل والسنة والبدعة» ورغب في اتباع 
السنة بقوله: (عليكم)؛» وحذر من البدع ومن محدثات الأمور بقوله: (وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة). وقال عليه الصلاة والسلام: (من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). إذا: : يأتي لفظ 
السنة بمعنى ما يعتقد على وفق السنة وليس على وفق البدعة. 


إطلاق السنة بمعنى المستحب والمندوب 
المعنى الرابع: يأتي عند الفقهاء ذكر السنة بمعنى المستحب والمندوب. يقال في كتب الفقه: 
يسن كذاء أو بستحب كذاء أو يندب كذا. فتأتي السنة مرادفة للمندوب وللمستحب». »قفي 
اصطلاح الفقهاء أن السنة تأتي للمأمور به لا على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل 
الاستحباب» وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه» ويطلبه الشارع طلباً غير جازم؛ فمن 
ترك الفعل المسنون لا يعاقب إلا إذا كان الترك رغبة عن السنة وزهداً فيهاء فهذا يؤاخذ 
على ذلكء أما إذا تركه لأنه ليس بواجب وليس رغبة عن السنة» لكنه يقتصر على الواجب 
ولا يفعل المستحب» فإنه لا يؤاخذ على ذلك, لكن المستحبات والسنن هي كالسياج 
للفرائض» ومن تهاون بالسنن جره ذلك إلى التهاون بالفرائضء والنوافل تكمل بها 
الفرائض إذا حصل نقصء كما جاء في الحديث: (أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم 
القيامة الصلاة) وجاء في آخر الحديث نفسه: أنه إذا حصل منه نقص فإنه ينظر إلى ما فعله 
من النوافل» فيكمل بالنفل ما حصل من النقص في الفرض. فالنوافل مكملة للفرائض وهي 
كالسياج والحصن الذي يحول دون التساهل بالفرائض؛ لأن من يتساهل بالسنن قد يجره 
ذلك إلى أن يتساهل في الفرائض؛ ومن حرص على النوافل فهو على الفرائض أحرصء» 
ومن اشتغل بالنوافل وقصر في الفرائض فهو مخطئ وآثم. وقد قال بعض العلماء: من 
شغله الفرض عن النفل فهو معذورء ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرورء كالإنسان 
3ج3ُْججججْ6ْ6ْ6م ا 
يصلي ويتنفل ويترك العمل مشغولا بالنوافل» فهذا ترك للواجب واشتغال بغير الواجب. 
والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه). هذه أربعة معان تطلق 
على السنة: إطلاق عام يشمل الكتاب والسنة» وإطلاق يراد به خصوص حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وإطلاق يراد به ما يعتقد طبقاً للسنة خلافاً للبدعة» وإطلاق يراد به 
المأمور به على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. 


الاب لس را سيل يا 
ا اا 


والاشتغال بها وتلقيها وتعلمها وتعليمها» ومن أوضح ما جاء فيها الحديث المتواتر أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال رنضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعهاء قرب مبلة 
أوعى من سامع؛ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)؛ وجاء في بعض رواياته: (رحم الله 
عليه الصلاة السلام لمن اشتغل بسنته عليه الصلاة والسلام وبلغها وعمل بها أن يجعله ذا 
نضرة وبهجة» بحيث يكون وجهه مشرقاً مضيئأ في الدنيا والآخرة» فتكون عليه البهجة في 
الدنيا» ويكون ذا نضرة وبهجة في الآخرة. وقد جاء ف في القرآن الكريم: ره 
ل | ل ري فا د حك الا رع 1 اشر الى 
معناها الإضاءة والإشراقء» والثانية بالظاء أخت الطاء من النظر بالعين» وهى الرؤية. 
وهي من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية الله في الدار الآخرة. والدعاء المذكور 
في الحديث سببه أن هذا المرء يقوم بهذه المهمة العظيمة؛ فيتلقى حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويحفظه ويبلغه إلى غيره؛ لأنه إذا حفظه وبلغه إلى غيره قد يستنبط غيره 
عا ار ار ل را را ان اسه 
بذلك حفظ السنن» ومكن غيره من استنباط أحكامها. 


فضل الجمع بين الرواية والدراية في الحديث 


معنى الرواية والدراية 

إن الاشتغال بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يتطلب العناية بأمرين: العناية بالرواية 
والعناية بالدراية. فالعناية بالرواية بحيث تعرف الأحاديث بأسانيدها ومتونهاء وتثبت 
بأسانيدها ومتونها مثل: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال: كذا وكذا. هذا هو علم الرواية. وبيان ما يتعلق بالأسانيد والمتون» وشرح 
المتون» واستنباط فقههاء واستنباط أحكامها هو علم الدراية. فلابد من الرواية ولابد من 
الدراية» فلا يكون هم الإنسان الرواية فقط ويغفل عن الدراية والفقه» ولا يكون همه 
ال سي ل تس لك و ا لت ل ل ع ارت 
ولهذا جاءت بعض كتب أهل العلم مشتملة على الرواية والدراية» كما قالوا في صحيح 
البخاري : إنه كتاب رواية ودراية؛ لأنه مشتمل على الأحاديث بأسانيدها ومتونها» ومشتمل 
على آثار عن الصحابة والتابعين في بيان معاني تلك السنن» وبيان شيء من فقههاء 
وتراجمه رحمة الله عليه كلها فقه» ويقولون: فقه البخاري في تراجمه» فمن أراد أن يعرف 
فقه البخاري فإنه يعرف ذلك من تراجمه؛ لأنه يأتي بالترجمة ثم يورد الحديث بعدها 
0 على الفقه الذي في الترجمة واستنبطه من الحديث . وكذلك الكتب الأخرى الى 
ار ل ل ل ل الت اين ل سه كر عن لدي 


حث طالب العلم على علم الحديث والفقه 

إن على طالب العلم أن يكون حريصاً على معرفة الأحاديث وما يتعلق بأسانيدها ومتونهاء 
وعلى فقهها والاستنباط منهاء وكذلك يعتني بكتب الفقه وما كتبه الفقهاء وجمعوه من 
المسائل والفروعء؛ وينظر في أدلة تلك المسائل والأقوال» ويأخذ بما يكون راجحاً بالدليل» 
مع احترام العلماء وتوقيرهم وتعظيمهمء واعتقاد أنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين لأنهم 
له أجر الاجتهاد» وخطؤه مغفور له. فالواجب العناية بالحديث وبالفقه معاء والرجوع إلى 
كتب الحديث والفقه. والاستفادة من فقه الفقهاء والرجوع إلى كلامهم وأقوالهم وأدلتهم 
ولكن مع الاحترام والتوقير والتأدب؛ ومع ذكرهم بالجميل اللائق بهم دون أن يُنال منهم؛ 
أو أن يحط من شأنهم» بل يُستفاد منهم» ؤيترحم عليهم» ويُدعى لهم؛ وهذه طريقة أهل السنة 
والجماعة كما يقول الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من 
اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يُذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء 
ا 


أهمية الحديث للفقه وأهمية الفقه للحديث 

ذكر أبو سليمان الخطابي في مقدمة كتابه معالم السنن: أن الناس انقسموا قسمين وصاروا 
حزبين: أهل خبر وأثرء وأهل فقه ونظرء وقال: إن كلا منهم يكمل الآخرء ولا يستغني 
أحدهما عن صاحبه. ثم ضرب لذلك مثلآا فقال: إن الذي يعتني بالحديث ولا يشتغل بالفقه 
777:١‏ 0 

والاشتغال بكلام فقيه من الفقهاء دون أن يرجع إلى كتب الحديث؛ ودون أن يرجع إلى 
الأدلةء فهذا أيضاً مقصر. ثم قال: إن الحديث والفقه كأساس البنيان والبنيان» فمن عمل 
أساساً وأحكمه وأتفنه ولك يبن عليه لم يستفد منه. قال: فهذا مثل من يعتني من الحديث 
بأسانيده ومتونه ولا يشتغل بفقهه وما يستنبط منه؛ لأن الناس متعبدون بالعمل بالحديث» 
والعمل بالحديث يأتي عن طريق الفقه والاستنباط. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
(نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعهاء فرب مبلغ أوعى من سامع؛ ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه) والمقصود من الحديث ومن ن السنن هو فقهها واستنباط ما 
فيها من أحكام حتى يعمل بهاء ولهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (من يرد 
الله به خيراً يفقهه في الدين)» يعني: يبصره ويعرفه بأمور دينه حتى يكون عارفاً بالحق 
عاملاً به داعياً إليه على بصيرة وهدى. فمن يقوي الأساس ثم لا يبني عليه فروعه لا 
تحصل ثمرته» ومن اشتغل بمساتل الفقه دون أن يرجع إلى الحديث» ودون أن يبحث عن 


الصحيح والضعيف؛ فر ل” لأنه 
يستدل بحديث موضوع. فكل من الحديث والفقه لابد له من الآخر. ولكن إذا جمع بين 
الأمرين فقد جمع بين الحسنيين» وعمل على تحصيل الأساس وتقويته ثم بنى عليه الفروع: 
فجمع بين الرواية والدراية» فهذا هو المطلوب. ومن المعلوم أن المصيب في مسائل 
لمحتي راح راي كن تي ييا لي كار كر سي ا لمشيل الشناقكن؛ رن 
المختلفين في حكم يقول أحدهما: إنه حلال» ويقول الآخر: إنه حرام» وكيف يكون الشيء 
الواحد حلالاً حراماً في وقت واحد على وجه واحد, فمثلاً: بعض المسائل يختلفون فيها 
فيقول بعضهم: هذا يبطل الصلاة» ويقول غيره: هذا لا يبطل الصلاة» وهكذا: هذا ينقض 
الوضوءء ويقول الآخر: هذا لا ينقض الوضوءء فالمصيب واحدء والنبى صلى الله عليه 
وسلم أرشد إلى هذا في قوله: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله 
أجر واحد). فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين: مصيب ومخطئ» 
اللي نه اران لكر الاحتياء راح الأاضاية و المخط. 41 أحر الاحتيات ر الحظا 
مغفور. والفقهاء من الصحابة ومن بعدهم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله 
عليه وسلمء فإذا جاء كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا كلام لأحد بعد 
ذلك. ولهذا جاء عن الأئمة الأربعة: أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد رحمة الله عليهم 
أن كل واحد منهم حث على اتباع الدليل والأخذ بالسنن» وأنه إذا وجد له قول قد جاء حديث 
صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بخلافه» فإنه يؤخذ بالحديث ويترك قوله. وقد 
قال الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائناً من كان. هذه كلمة تتعلق بسنة الرسول 
عليه الصلاة والسلام وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان وهو يطلب العلم من الجمع بين 
الفقه والحديث. 


الأمئلة 


حكم التقيد بالدليل دون التقليد لمذهب 

السؤال: الذي يتمسك بالكتاب والسنة ولا يتقيد بمذهب معين هل يعد خارجيا؟ الجواب: 
معلوم أن الله تعالى بعث رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحقء وتلقاه عنه 
أصحابه رضي الله عنهم» ولم يوجد مذهب في القرن الأول الذي هو خير القرونء وإنما 
كان الناس يرجعون إلى أهل العلم ويقومون باستفتائهم والأخذ بما يفتون به وبما يدل عليه 
الدليل» ولاشك أن هذا هو الذي يجب أن يكون عليه الناس دائماً وأبداً. ومن المعلوم أنه 
وجد في القرن الثاني عدد كبير من الفقهاء من التابعين وأتباع التابعين اشتهروا بالفقه» 
وفيهم من حصل له تلاميذ اعتنوا بفقهه واعتنوا بأقواله وجمعها وترتيبها وتنظيمهاء وكان 


هناك فقهاء في درجة هؤلاء ولكن لم يتهيأ لهم من التلاميذ الذين يعنون بفقه شيوخهم مثل 
عناية تلاميذ الأئمة الأربعة أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد في علمهم وفقههم 
وتنظيمه وترتيبه» والكل من أهل الفقه. وكما قلت: الذي كان عليه الناس في القرن الأول 
تل ل 
لس رات السام ارس ل ممه يات أل السنة اتبعها الناس» 
وخدمت تلك المذاهب. والذي ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليهاء والرجوع إليها شيء 
طيبء ولكن الذي يعاب ويذم هو التعصب لشخص من الناس سوى الرسول صلى الله عليه 
وسلم» فالرسول هو الذي يتبع في كل شيءء وهو الذي يلتزم بكل ما جاء به» وهو معصوم 
لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام» أما غيره فإنه يخطئ ويصيب. وكما قلت: الآئمة 
الأربعة أرشدوا إلى أنه إذا وجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولاً جاء 
عن واحد منهم فإنه يترك قوله ويصار إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم» وذكرت 
أثر الشافعي الذي قال فيه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. وعلى هذا فكيف يقال: إن الذي 
يأخذ بالكتاب والسنة ويحرص على معرفة الحق بدليله ولا يكون ملتزماً بقول واحد من 
الأئمة الأربعة أو غيرهم يكون خارجياً؟ كيف كان القرن الأول وهو خير القرون؟ ولد أبو 
حنيفة سنة ثمانين» وهو أول الأئمة الأربعة ومات سنة خمسين ومائة» ومالك و الشافعي و 
أحمد كلهم بعده في الزمن» ومعلوم أن القرن الأول هو خير القرونء وقد كان الناس فيه 
على هذه الطريقة» وهي الرجوع إلى أهل العلم» والأخذ مما يفتون به مما جاء في كتاب الله 
عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجبء. ولا يجوز التعصب لأحد 
من الأئمة» ولكن الاستفادة من كتب الفقهاء الأربعة وغيرهم مطلوبة؛ ولا يستغني طالب 
العلم عن كتب الفقه» ولكن عندما يرجع الإنسان إلى كتب الفقه يرجع إليها باحثاً عن الحق 
بدليله» ولا يكون متعصباً لشخص بعينه بأن يقول: لو كان هناك شيء لعلمه فلان. وكيف 
يقال هذا؟ هل يقال في حق واحد من الناس إنه ما من شاردة ولا واردة إلا وهي عنده؛ وكل 
ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عنده؟ هذا لا يقال في حق أحدء بل كل واحد منهم 
يقول قولا ثم يأتيه الحديث فيترك قوله ويصير إليه. والإمام الشافعي رحمة الله عليه كانت 
هناك مسائل عديدة وصل إليه الحديث فيها من طريق لا يصح, وأخذ بخلاف الحديث لأنه 
لم يصح عنده؛ ثم قال: وإن صح الحديث قلت به وقد جاء بعض أصحاب الشافعي 
كالبيهقي و النووي وذكروا بعض هذه المسائل على وفق الدليل الذي جاء على خلاف 
مذهب الشافعي وقالوا: وهذا هو مذهب الشافعي ؛ أي أن هذا مذهبه حكماًء بناء على قوله: 
(إن صح الحديث قلت به)» قالوا: وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي ؛ لأنه علق القول 
به على صحته. والإنسان عندما يرجع إلى كتب الفقه يستفيد منهاء ويكون قصده أن يصل 
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إلى الحق بدليله» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب الروح مثلاً ضربه للرجوع إلى 
الفقهاء والاستفادة من علمهم وفقههم وعدم التعصب لهمء وأن الإنسان إنما يرجع إليهم 
ليستعين بهم في الوصول إلى الحق وإلى الدليل» قال: فهم كالنجوم في السماء يهتدى بها: 
وَعَلامَاتِ وَبِالنْجُم هُمْ يَهْتَدُونَ [النحل:16] والناس إذا كانوا في الظلماء يستطيعون أن 
يعرفوا اتجاه القبلة وغير القبلة بالنظر إلى النجوم في السماء. يقول ابن القيم رحمة الله 
عليه: إن الرجوع إلى كلام العلماء مع احترامهم وتوقيرهم أمر مطلوبء ولكن يستعين بهم 
في الوصول إلى الحق» وإذا وصل إلى الحق وعرف الدليل الثابت عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ليس له أن يعول على شيء سواهء وقال: إن هذا مثل الإنسان الذي في 
الفلاة في الليل يستدل على جهة القبلة بالنجم؛ لكن إذا وصل الإنسان إلى الكعبة وصار 
وا ا ار اسار بابي لخدا يات اب رح اراي يا ابيا قال: وكذلك 
العلماء يرجع إليهم حيث يخفى الحق» ويستعان بهم ذ. له 
له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائن من كان). أما 
اران الذي ليس ع عنده أحد 00 للع إلى ا د لأنه 
تعلمه» ولكنه إذا وجد من يبصره بالدليل 20000 0-0 إلى 
الدليل» وليس لأحد كلام مع كلام رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


الخائط فى خررج الإنسان من السنة 

م ا ا 
الجواب: يوجد خروج كلي وخروج جزئيء والخروج الكلي كالبدع التي يكفر أصحابهاء 
وهناك بدع غير مكفرة ولكن أصحابها أهل بدع وإن كانوا داخلين في عداد المسلمين» 
كالفرق الثنتين والسبعين التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وستفترق هذه 
الآأمة على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: 
الجماعة» وهم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي). فاثنتان وسبعون فرقة من المسلمين هم 
أهل بدع وضلال ولكنهم ما وصلوا إلى حد الكفرء فهؤلاء يعتبرون مسلمين» ولكنهم أهل 
بدع» والذي على السنة هو من كان مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وأصحابه " 


شرح سنن أبي داود [002] 


بين الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل مكة منهجه وطريقته في سننه: 
فذكر أنه وضع في كل باب أصح ما ورد عنده فيه قاصداً الاختصارء ولم يرو عن متروك» 
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واجتهد في الاستقصاء في الأحاديث مبوبة على كتب الفقه. 


حفظ الله عز وجل كتابه الكريم؛ كما قال عز وجل: : إِنَا نَخْنٌ نَرَلْنَا الذّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ 
[الحجر:9]» وهيأ لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علماء وقفوا نفوسهم؛ وشغلوا أعمارهم 
في العناية بها حفظاً وفهماً وتعلماً وتعليماًء فعنوا بجمعها وحفظها وترتيبها وتنظيمهاء وكان 
الك 0 اه عر ريل حفظا نيا السلة المظطورة التي هي وحي من الله عز وجل أوحاه إلى 
رسوله صلى الله عليه وسلم. 


مكانة الكتب |االستة فى كتب الحديث 

لقد ألفت المؤلفات الكثيرة الواسعة على مختلف الطرقء فمنها ما جمع فيه الأحاديث ضمن 
كتب وأبواب» ومنها ما ألف على المسانيد» ومنها ما ألف على المعاجم» ومنها ما ألف على 
غير ذلك ومن الكتب التي ألفت على الكتب والأبواب: الكتب الستة التي اشتهرت عند 
العلماء بأنها الأصول التي اشتملت على أحاديث الأحكام وغيرهاء وهي صحيح البخاري » 
اوتنك مل د ارون الح ارك ل رساك الساتي نر وكات الااررط وبي رعشو ار ايك , 
والخمسة الأولى اتفق فى على عدها من الكتب الأصولء وكثير من أهل العلم اعتبروا سنن 
ابن ماجة هو السادس؛ لأن فيه أحاديث كثيرة زائدة على ما فى الكتب الخمسة. وقد اعتنى 
بزوائده الحافظ البوصيري فزادت على ألف حديثء فمن أجل ذلك قدمه بعض أهل العلم 
على غيره» ومنهم من قدم الموطأ وجعله السادس» وهو الذي مشى عليه صاحب جامع 
الأصولء وقبله المؤلف الذي بنى عليه ابن الأثير كتابه جامع الأصول. ومنهم من اعتبر 
السادس سنن الدارمي » لكن الذي اشتهر هو اعتبار سنن ابن ماجة » ولهذا ألفت الكتب في 
ا ا ل ل ل 
الرجال للمقدسي , ثم تهذيب الكمال للمزي » ثم تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر » وتقريبه 
له أيضاًء وفي درجة تهذيب التهذيب تذهيب التهذيب للذهبي » وبعده خلاصة تهذيب الكمال 
للخزرجى » فهذه كلها كتب مبنية على أن السادس هو سنن ابن ماجة . وهذه الكتب الستة 
المقدم فيها البخاري » ثم مسلم . » ثم سنن أبي داود » ثم النسائي » ثم الترمذي » ثم ابن ماجة 
الم 
في ترجمة أبي داود السجستاني رحمة الله عليه: أن أبا عبد الله بن مندة قال: الذين ميزوا 
الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة: البخاري و مسلم ثم يليهم أبو داود و 
00 


فضل أبى داود وكتابه السنن 

جاءت نصوص تدل على عظم شأن سنن أبي داود وعلى عظم منزلة كتابه الذي سنبدأ إن 
شاء الله بدراسته. و أبو داود السجستاني رحمة الله عليه هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني ويقال: السجزيء نسبة إلى 
سجستانء والنسبة إليها يقال فيها: سجستانيء ويقال: سجزي. وكانت ولادته سنة اثنتين بعد 
المائتين في أول القرن الثالث الهجري الذي عرف بالعصر الذهبي لتدوين السنة وجمعها 
والعناية بهاء فلقد ألفت في ذلك العصر المؤلفات الكثيرة الواسعة ومنها الكتب الستة؛ لأن 
أصحاب الكتب الستة كلهم عاشوا في القرن الثالث الهجري و البخاري رحمة الله عليه في 
أول حياته أدرك ستة سنوات من القرن الماضيء و النسائي أدرك القرن الرابع فتوفي بعد 
مضي ثلاث سنوات منه» وعلى هذا فإن أصحاب الكتب الستة كلهم : فى القرن الثالث 
الهجري. وكانت وفاة أبي داود سنة مائتين وخمس وسبعين؛ وأول أصحاب الكتب الستة 
وفاة البخاري حيث توفي سنة مائتين وست وخمسينء ويليه مسلم حيث كانت وفاته سنة 
مائتين وأربع وستينء ثم بعد ذلك أبو داود و ابن ماجة وكانت وفاتهما معاً في سنة خمس 
وسبعين وماتتين» ثم بعد ذلك الترمذي وكانت وفاته سنة تسع وسبعين ومائتين» وآخرهم 
وفاة النسائي حيث كانت وفاته سنة ثلاثمائة وثلاث من الهجرة. ومما جاء في أبي داود قول 
الف ا ار ف الم ار ثقة حافظء مصنف السنن وغيرهاء من كبار العلماء. وقال 
فيه الذهبي في سير أعلام النبلاء: إنه كان مع تبحره في الحديث فقيهأء وكتابه السنن يدل 
على فقهه وعلى مكانته في الفقه» يعني: كونه يأتي بالأبواب والتراجم؛ ثم يورد أحاديث 
للاستدلال على تلك التراجم» فذلك من فقهه واستنباطه. وكما ذكروا أن فقه البخاري في 
تراجمه فكلام الذهبي رحمة الله عليه يشير إلى أن السنن بما فيه من أبواب كثيرة وأحاديث 
منتقاة» وعناية بأحاديث الأحكام دال على فقه أبي داود بالإضافة إلى روايته» فهو بذلك 
عالم رواية من حيث ذكر الأحاديث بأسانيدها ومتونهاء وعالم دراية من حيث الاستنباط من 
الأحاديث» وبذعر التراجم التي يضعها ثم يأتي بالأحاديث التي تدل عليها. وكذلك أننى على 
كتابه هو نفسه وبين منزلته» لأنه تعب فيه وعرف منزلته ومقداره؛» فمن أجل ذلك قال ما 
قال عنه من المدح والثناء الذي ذكره في رسالته لأهل مكة» وكذلك أثنى عليه أهل العلم 
وبينوا منزلته وعظيم قدره. ومما ذكر في ترجمته قالوا: إن سهل بن عبد الله التستري جاء 
إلى أبي داود وطلب منه أن يخرج لسانه الذي يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليقبله» ومما ذكر أيضاً في ترجمته: أنه كان يقول: خير الكلام ما دخل إلى الأذن بدون 
إذن» يعني: لوضوحه وسلامته وسلاسته وحسنه وجماله» ذكر ذلك الحافظ الذهبي في 
ترجمته في سير أعلام النبلاء» ونقل عن ابنه أبو بكر بن أبي داود قال: سمعت أبي يقول: 
خير الكلام ما دخل في الأذن بدون إذن. والكلام في أبي داود وفي سننه كثير» وما يتعلق 
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بسنن أبي داود وبيان قيمتهاء وكيفية تأليفهاء وموضوع الكتاب قد أوضحه في رسالته إلى 
أهل مكة. وهي رسالة قيمة مختصرة توضح مراده. 


رسالة أبي داود إلى أهل مكة لبيان منهجه في السنن 


ومن المناسب قبل أن نيدأ بدراسة الكتاب أن نقرأ هذه الرسالة حتى نكون على علم 
بالطريقة التي بني عليها الكتاب» والمنهج الذي رسم عليه الكتاب لذلك الأمر من أهمية. 


ذكر أبي داود لأصح ما عنده في الباب 

[ يقول أبو بكر محمد بن عبد العزيز: سمعت أبا داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
بشير بن شداد السجستاني وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جواباً لهم 
فأملى علينا: فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هوء وأسأله أن يصلي على محمد عبده 
ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكرء أما بعد: : عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معهاء 
ولا عقاب بعدها؛ فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث الو فى كنات السدن أهي أصح ما 
عرفت في الباب؟ ووقفت على جميع ما ذكرتم . فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي 
من وجهين صحيحين فأحدهما أقوم إسناداً والآخر صاحبه أقدم في الحفظ فربما كتب ذلك 
ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث ]. هذه المقدمة لهذه الرسالة هي حمد الله عز 
وجلء» والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم» والدعاء للذين يخاطبهم» وهذه 
طريقة طيبة في الرسائل والكتابات» سار عليها العلماء في بداية كتبهم. وكان من سؤال 
أهل مكة: أنه هل كتب في سننه أصح ما عنده؟ فقال: : إنه كذلكء إلا أنه قد يكون الحديث فيه 
ما يأتي من طريق أقوم وما يأتي من طريق شخص عرف في التقدم في الحفظ. قال: فإما 
أن يكتب ما كان أقوم إسناداً وأصحء وإما أن يكتب ما كان على الطريقة الثانية التي هي 
التقدم في الحفظء قال: وهذا قليل لا يبلغ عشرة أحاديث. 


غرض أبي داود من عدم الإكثار من الأحاديث في الباب 

قال رحمه الله: [ ولم أكتب في الباب إلا حديثاً أو حديثين» وإن كان في الباب أحاديث 
صحاح. فإنه يكثرء وإنما أردت قرب منفعته ]. بين أنه اختصر كتابه» وأنه يورد في الباب 
حديثاً أو حديثين؛ لأن مقصوده من إيراد الباب هو بيان الحكم الذي يستدل عليه؛ ثم يورد 
الدليل عليه إما من طريق أو طريقين» ولم يشأ أن يورد الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد. 
من طرق كثيرة؛ لأن هذا يؤدي إلى كبر حجم الكتاب» وهو يريد أن يكون الكتاب مختصراً 
يعرف فيه الحكم من الترجمة» ويعرف فيه الدليل على ذلك الحكم؛ ولم يرد أن يكثر الطرق 
حتى لا يكبر حجم الكتاب. 


غرض أبى داود من إعادة بعض الأحاديث 

قال رحمه الله: [ وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام 
فيه» وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث ]. أخبر أنه إذا أورد طرقاً في بعض 

الأحيان فإنما ذلك لشيء جديد زائد» وهو وجود ألفاظ في تلك الطرق التي أتى بها زائدة 
ار ل ال ات فيا 
بمثابة الحديث المستقل. 


غرض أبي داود من اختصار بعض الأحاديث 

قال رحمه الله: [ وربما اختصرت الحديث الطويل؛ لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من 
الأحاديث, وأنه عندما يورد الحديث بالترجمة لا يعني أن هذا هو الحديث بتمامه دون أن 
يكون قد دخله اختصارء بل أشار إلى أنه اختصر بعض الأحاديث ولم يوردها بتمامها 
وكمالها. وهذه طريقة البخاري وطريقة النسائي » تجدهم يقطعون الحديث» ويأتون بالجمل 
منه في الأماكن التي يستدلون بها على تلك التراجم التي يوردونها؛ لأنهم أرادوا من وراء 
ذلك أن تكون الكتب رواية ودراية تشتمل على الأسانيد والمتون» وتشتمل على الفقه. وقد 
ذكر سبب اختصاره للحديث حيث قال: إنه لو أورده بكماله قد لا يتنبه بعض من سمعه إلى 
محل الشاهدء لأنه إذا كان الحديث مثلاآً صفحة كاملة ومحل الشاهد منه كلمتان أو ثلاث قد 
يمر عليه كله فلا يتنبه إلى محل الشاهدء فهو يريد أن يأتي إلى محل الشاهد رأساً فيختصر 
الحيت ري د مكلن السا ْ 


طريقة الإمام مسلم في تأليف صحيحه 

تلك كانت طريقة الذين رأوا الاختصار للأحاديث؛ وأما الذين لم يفعلوا هذا الفعل فلم 
يحصل منهم الاختصار ولا حصلت الرواية بالمعنى» وإنما حصل منه العناية بألفاظ 
الأحاديث والأسانيد» ومنهم الإمام مسلم بن الحجاج رحمة الله عليه فقد اعتنى بإيراد 
الأحاديث بألفاظها وبأسانيدها ومتونهاء دون أن يكون عنده اختصار أو رواية بالمعنى» بل 
يورد الحديث بتمامه وبلفظه. وقد قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام مسلم : قلت: قد 
تقطيع الأحاديث وتفريقها. يعني: عدم الرواية بالمعنى. ولا شك أن المحافظة على ألفاظ 
الحديث طريقة مثلىء والرواية بالمعنى جائزة» ولكن ينبغي أن تكون عندما لا يتقن اللفظء 
أما إذا عرف لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي العدول عنه إلى الرواية بالمعنى؛ 
ولكن حيث يضبط المعنى ويعقل ولا يضبط اللفظ تأتي الرواية بالمعنى؛ لأن الحاجة تدعو 
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إلى ذلك» وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجد بلفظه لا ينبغي العدول عنه ولا 
روايته بالمعنى. وقد كان مسلم رحمه الله يترجم الكتب ولا يبوب تحتها أبواباًء ولهذا جاء 
بعض العلماء بعده وعملوا أبواباً لأنه في حكم المبوب» حيث جمع الأحاديث التي يتصل 
بعضها ببعض في مكان واحد فصاروا يضعون له أبواباً كالنووي وغيره؛ ولهذا لما عمل 
النووي حاشية على صحيح مسلم ترك المتن كتباً وأحاديث بدون أبوابء ثم في الحاشية 
يأتي بذكر الأبواب؛ لأنها من صنعه. فمسلم رحمة الله عليه أتى بكتاب الإيمان وهو أول 
كتاب عنده بعد المقدمة» وأول حديث في كتاب الإيمان هو حديث جبريل وقد ساقه بطوله 
دون اختصارء وهو الحديث المشهور: (بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر 
ولا يعرفه منا أحد) إلى آخر الحديث» وفي آخره قال عليه الصلاة والسلام: (هذا جبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم). الحديث أورده من طريق ابن عمر وكان جاء إليه اثنان من أهل 
العراق حاجين أو معتمرينء واكتنفاه فكان واحد عن يمينه وواحد عن شماله» وقالا له: لقد 
ظهر في بلدنا أناس يقولون بالقدرء ويقولون: إن الأمر أنفء فقال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم 
أني بريء منهم وأنهم مني براء»ء ثم قال: حدثني عمر رضي الله عنه.. وساق الحديث 
الطويل. ومقصوده من إيراد الحديث قوله: (وتؤمن بالقدر خيره وشرم)؛ لأنه أتى به دليلاً 
على البراءة من هؤلاء» وأنه على خلاف ما صاروا إليه. إذاً أبو داود رحمه الله كالبخاري 
وكالنسائي وغيرهم من الذين يعددون التراجم» ويوردون الأحاديث على تلك التراجم؛ 
فيأتون بها في مواضع متعددة» وتكون مشتملة على محل الشاهدء وذلك من الاختصار 
للأحاديث. 


ع الات ار كيد 


قال رحمه الله: [ وأما المراسيل» فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري و 
مالك بن أنس و الأوزاعي » حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل 
وغيره رضوان الله عليهم» فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج 
به» وليس هو مثل المتصل في القوة ]. المرسل عند المحدثين له معنيان: معنى يقال إنه 
عند الفقهاء وهو في الحقيقة يأتي على ألسنة المحدثين أيضاًء ومرسل في اصطلاح 
ل ا 
المرسل» وهو المنقطع الذي يرويه الراوي عن شخص ما أدركه؛ أو أدركه ولم يسمع منه 
وهو الذي يسمونه المرسل الخفي. أما مرسل جلي فهو: الذي يكون فيه الانقطاع واضحاًء 
حيث يروي شخص عن شخص ما أدرك عصره. كما ذكروا الفرق بين التدليس والمرسل 
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الخفي فقالوا: مسال ان وروا ار اراي سو ل ا ا ل رامت اا ةي ل ا اي أما 
إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي» » فهو ليس تلميذاً له» أما المدلس فهو 

تلميذ لمن دلس عنه. والمشهور عند كثير من المحدثين ومنهم الإمام مسلم كما ذكر ذلك في 
مقدمته:»٠‏ : أنه لا يحتج بالمرسل لما فيه من الانقطاع» والجهل بالساقطء وليس ذلك خشية أن 
يكون الساقط صحابياًء فإن جهالة الصحابي لا تؤثرء فالسبب في عدم الاحتجاج بالمرسل: 
احتمال أن يكون الساقط تابعياًء وذلك التابعي يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفاً: 
6097م ا ل 
ضم إليه مرسل آخر جاء من طريق آخر فإنه يضم بعضهما إلى بعض ويصير من قبيل 
الحسن لغيره» كالمدلس إذا جاء الحديث فيه تدليس» وجاء من طريق أخر فيه شيء من 
الضعف اليسير فيضم بعضها إلى بعض ويصير الحديث حجة؛ ويعول عليه؛ ويقال له: 
الحسن لغيره» والحسن لغيره: هو الحديث المتوقف فيه إذا جاء ما يقويه ويعضده. إذا: 
المرسل غير مقبول عند كثير من المحدثين؟ نان فك شنط ر السافط حمل أن يكرن 
ا 
عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. 


مزايا سنن 0 داو 


ليس في سنن أبي داود رجل متروك الحديث 

قال رحمه الله: [ وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء ]. 
يعني: أنه ما روى عن متروكء والمتروك هو الذي عرف بفحش الغلطء وكثرة الخطأ؛ 
فترك حديثه بسبب ذلك. قال رحمه الله: [ وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكرء وليس 
على نحوه في الباب غيره ]. إذا كان الحديث منكراً ذكره وذكر أنه منكرء ولكن ليس في 
الباب على نحوه غيره؛ أي: فإنما ذكره لأنه هو الموجود في الموضوع.؛ ولو كان يوجد 
حديث صحيح أو غير منكر لأتى به؛ لكنه لما كان الموضوع الذي ترجم له ليس فيه 
أحاديث صحيحة أورد الحديث المنكر ونص على أنه منكر. لكن ينبغي أن يعلم أن بعض 
ل ار ل ل لد الا ري احا ست اتش ا الي من 
ري ا ينان ل لاك ا ري ل الك ا مسي الحبت لكر ع 
أحاديث ما جاءت إلا من طريقه فهي تعتبر غريبة. ولا يعني أن الحديث إذا جاء من طريق 
واحد وهو طريق مستقيم صحيح يكون مردوداًء بل يكون مقبولا» وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر في مقدمة فتح الباري في ترجمة أبي بردة بن أبي موسى أو في ترجمة بريد بن أبي 
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بردة عن الإمام أحمد : أنه يطلق المناكير على الغرائب؛ فهذا اصطلاح لبعض العلماء. 


اشتماله على أحاديث ليست في كتب من قبله 

قال: [ وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير» 
وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل ]. يعني: أن ما في كتابه ليس في كتب هؤلاء منه إلا 
0 فيها انقطاع. قال رحمه الله: | وف كذاك 
السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح؛» وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة و عبد 

الرزاق » وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم؛ أعني مصنفات مالك بن أنس 
و حماد بن سلمة و عبد الرزاق ]. هذا فيه إشارة إلى كثرة ما فيه من الأحاديث الزائدة التي 
لا توجد عند هؤلاء في مصنفاتهم. قال رحمه الله: [ وقد ألفته نسقأ على ما وقع عنديء فإن 
ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهن ]. وهذا 
عي يد جم الع وم 5 الت 1 ع ل دين 
ممن يثني على مؤلفه التبجح والغرورء وإنما المقصود من ذلك النصح للمسلمين» وحرصه 
2307000 
وتأليفه» فالمقصود من ذلك النصح وبعث الهمم والترغيب والتشويق إلى الكتابء والعناية 
به ودراسته والاستفادة منه» فهذا هو المقصود من هذا الثناء على كتابه. وهذا يفيد أن كتابه 
جامع» وأنه استوعب واستقصىء وقد عرفنا فيما مضى أنه كان يترك الطرق المتعددة التي 
هي موجودة فيما يورده حتى لا يكبر حجم الكتاب. وقوله: (وإما حديث واهن) هذا على 
حسب علمه؛ وليس معنى هذا أنه لا يوجد حديث صحيح ليس عند أبي داود » بل كما هو 
مشاهد ومعاين أن في صحيح البخاري أحاديث كثيرة ليست عند أبي داود ولكن هذا على 
حسب علمه واستقصائه» وعلى حسب جهده الذي بذله. 


جمعه لأحاديث الأحكام واستقصائها حسب علمه 

قال رحمه الله: [ فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه 
حديث واهن إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر ]. هذا استدراك يعني به: أن هذا الذي 
جاء وليس عنده يكون عنده من طريق أخرء ومعناه: أنه جاء من طريقين أو من ثلاثة فهو 
أورده من طريق وغيره اورده من طريق آخر. قال رحمه الله: [ فإني لم أخرج الطرق لانه 
يكبر على المتعلم ]. قوله: (لم أخرج الطرق) أي: ما استوعبت طرق الأحاديث لا من حيث 
الصحابة ولا من دون الصحابة؛ فإن الحديث كما هو معلوم- قد يبلغ إلى حد التواتر وهو 
يورده من طريق واحد أو من طريقين؛ لأنه ما أراد الاستيعاب» مثل حديث: (نضر الله 
امرأ سمع مقالتي) رواه أبو داود من بعض الطرق عن بعض الصحابة» وجاء عن عدد 
كبير من الصحابة ليسوا عند أبي داود » لأنه ما أراد استيعاب وجمع الطرق؛ لأنه يكبر 
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بذلك حجم الكتاب. قال رحمه الله: [ ولا أعرف أحداً جمع على الاستقصاء غيري ]. ف 
هذا -كما قلت بيان لارتياحه واطمئنانه إلى الجد والاجتهاد الذي بذله والنتيجة التي توصل 
إليها بسبب ذلك» وقصده من ذلك النصح والحث والترغيب والتشويق إلى الاستفادة من 
كتابه لا التبجح ولا غيره من القصود السيئة التي قد تحصل من بعض الناس فيما يكتبون 
ويقولون. قال رحمه الله: [ وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر تسعمائة حديث» 
وذكر أن ابن المبارك قال: السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو تسعمائة حديث, فقيل 
له: إن أبا يوسف قال: هى ألف ومائة» قال ابن المبارك : أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من 
هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة ]. هذا فيه إيضاح استقصائه واستيعابه» وقد قال كما 
سيأتي: إن في كتابه أربعة آلاف وثمانمائة حديث؛ وهنا ذكر أن بعض العلماء قال: إن 
الس سعيانة ديت شر لد فلان عنده ألف ومائة» فقال: هذا عنده شىء من الهنات» 
يعني: أنه يتوسع ويكتب أشياء فيها ضعف. ١‏ 


بيانه لما فيه وهن شديد من الأحاديث 
ار [ وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته» ومنه ما لا ب 

سنده ]. قوله: (وهن شديد) يعني: صعنا شديداء قوله: (بينته) أي يقول: كاه 
كذا . وكذلك يبين ما لا يصح سنده ويقول: فيه فلان أو فيه كذا. قال رحمه الله: ا 
أذكر فيه شيئاً فهو صالح» وبعضها أصح من بعض ]. قوله: (وما لم أذكر فيه شيئاً) يعني 
ما لم أبين فيه وهنا أو ضعفاً وإنما أسكت عليه فهو صالح للاحتجاج. قوله: تسرد 
وبعضه أصح من بعض) يعني: هذا الذي لا أتكلم عليه وأسكت عنه ليس على درجة واحدة 
بل هو متفاوت. قال: [ وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر ] . يعني: هذا الكلام الذي 
قلته في كتابي أقوله لأنني عرفت قيمته وعرفت منزلته» ولو كان الذي وضعه غيري 
وقرأته وعرفت قيمته ومنزلته لقلت فيه أكثر من هذا؛ للترغيب فيه وللحث على الاستفادة 
ا ا م ل ل يي ل 
0070000ا00اااع 0 
جاء عنده من طريق آخرء أو أضيف إلى الأحاديث استنباطاً فهذا شيء آخرء ولا يكاد 
يكون هذا. 


ا ل ا 000 
ا ل 0 
منه» لأنه مشتمل على الأحكام. قال: [ ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه 
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الكتب شيئاًء وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره ]. يعني: أن الإنسان إذا اشتغل 

به واستوعبه فلا يضره ألا يشتغل بغيره لاستيعابه! ثم قال: (وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه 
حا لم م0 اخدى: إذا أردت أن تتحقق فاقرأ الكتاب وقف عليه وتدبره وتأمله 
لتعرف مقداره؛ وكما يقولون: التجربة أكبر برهان. 


في السنن أدلة المسائل التي تكلم فيها أئمة الفقه 
قال رحمه الله: [ وأما هذه المسائل مسائل الثوري و مالك و الشافعي فهذه الأحاديث 


أصولها ]. يعني هذه أدلة المسائل التي تكلم بها هؤلاء العلماء. 


حث أبى داود للناس على معرفة آراء الصحابة 
قال داه [ ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم ]. بعدما ذكر قيمة هذا الكتاب» وأحياناً يقول: (الكتب)» ويعني بذلك: الكتب التي 
0 لأن كتابه اشتمل على خمسة وثلاثين كتاباء فإذا جاء ذكر الكتب في 
ل ا الك ايحن ال رع كر اليار. كب السارف 
كتاب الزكاة... وهكذا؛ لأنه مبني على كتبء والكتب يندرج تحتها أبواباً كثيرة. وهو هنا 
يقول: إنه مع هذه العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ واستيعاب هذا الكتاب 
وشموله لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ يعجبني أيضاً أن يطلع الرجل على آراء 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أقوالهم؛ ولهذا فإن العلم الشرعي عند 
ال ل قا ا را ل رقا الات ل الفا مر ان فمد ىت عر 
الناس» وهم أعلم الناس» وهم أعلم من غيرهم وأدرى؛ لأنهم الذين شاهدوا التنزيل» 
وعرفوا معاني النصوص وتلقوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم أعلم من 
غيرهم وأدرى من غيرهم. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه في النونية: العلم قال الله 
قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان فبعدما ذكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم 
في كتابه» أرشد إلى أنه ينبغي أن يحرص على كلام الصحابة» وأن يعتنى بكلامهم ويرجع 
إليه . وهذا فيه الإشارة إلى منزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؛ ومنزلة كلامهم 
تابعة لمنزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله: [ ويكتب أيضاً مثل جامع سفيان 
التوري ؛ فإنه لحن ما رغم الان فى الجرامه ]. رهدا نه ايضا الإر اه إلى جامة 
الثوري والعناية به. 


شهرة أحاديث سنن أبي داود 
قال رحمه الله: [ والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهيرء وهي عند كل 
من كتب شيئاً من الحديثء إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس ]. ثم ذكر أن الأحاديث 
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التي في كتابه أحاديث مشهورة عند أهل العلم» وليست غريبة لا يقف عليها أحد ولا يعني 
هذا أن الغريب لا يعول عليه؛ فإن من الغريب -وهو ما جاء من طريق واحد- ماهو حجة 
عند العلماء» وهو موجود في الصحيحين وفي غير الصحيحينء؛ ومن ذلك أول حديث في 
صحيح البخاريء وكذلك آخر حديث فيه. ففاتحة كتاب البخاري وخامته حديثان غريبان ما 
جا كل واحد لالم قار رو و اكد لكيه لوزت بورلا عل الؤرد فده كاله كد كا رما 
العلماء: . الأحاديث الذي 00 أربعة, ومنها: (إنما الأعمال 0 لأن ما 
يتعلق بالقلوب والنيات يدل عليه هذا الحديث: : (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرأ ما 
نوى). وآخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة : (كلمتان خفيفتان على اللسان 
تقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده». سبحان الله العظيم) فهذا 
حديث غريب ما جاء إلا من طريق أبي هريرة يرويه عنه أبو زرعة بن جرير ويرويه 
عنه آاخر وهكذاء وهو مشهور من حيث الثبوتء لكن ليس له طرق كثيرة. والعلماء 
يقولون: إن الاحاد تنقسم إلى: مشهور وعزيز وغريب. فالمشهور: ما جاء من أكثر من 
طريقين ولم يبلغ حد التواتر. والعزيز: ما جاء من طريقين. والغريب: ما جاء من طريق 


واحد." 
شرح سنن أبي داود [003] 


جمع أبو داود رحمه الله تعالى في سننه أحاديث مشتهرة عند أهل الحديث» وجانب الغريب 
خغخعم اال ا ال ل 


تابع رسالة أبي داود إلى أهل مكة لبيان منهجه في السنن 


شهرة أحاديث سنن ابي داود 

قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: [والأحاديث التي وضعتها في كتابي السنن أكثرها 

مشاهيرء وهي عند كل من كتب شيئاً من الحديثء إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس» 
والفخر بها أنها مشاهير» فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك و يحيى بن 
ل ا ل ل لل درد اشتنى 
2373 

والمشهور في اصطلاح المحدثين أنه ما روي من أكثر من طريقين ولم يصل إلى حد . 

التواترء والعزيز: ما روي من طريقين» والغريب: ما جاء من طريق واحد ]. والإمام أبو 
ا 1 
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الحديث؛» وكون الحديث تتعدد موارده ويوجد عند المحدثين بطرق مختلفة؛ فإن يدل على 
شهرته؛ وعلى تعدد المخارج له؛ وإذا كانت تلك الطرق فيها ضعف يسير يمكن أن يجبر 
بعضها ببعضء» وأن يعضد بعضها بعضا. 

قبول الحديث الغريب إذا كان الراوي ممن يحتمل تفرده 

الحديث الغريب: هو الذي جاء من طريق واحدء ولكن الغريب منه ما هو مقبول» وذلك 
فيما إذا كان تفرد صاحبه يحتمل» وبعض الأحاديث في الصحيحين وفي غير الصحيحين 
جاءت من طريق واحد وهي معتبرة عند العلماء ولا يتكلم في ردها أحد؛ ومنها أول حديث 
في صحيح البخاري » وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إنما الأعمال 
بالنيات). فإنه ما رواه عمر رضي الله عنه» ورواه عن عمر : علقمة بن وقاص الليثي » 
ورواه عن علقمة : محمد بن إبراهيم التيمي » ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي : يحيى 
بن سعيد الانصاري » ثم كثر رواته عن يحيى بن سعيد » واتسع. وقد اعتبره العلماء. كذلك 
الحديث الذي ختم به البخاري صحيحه؛ وهو حديث أبي هريرة : (كلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم). 
فإنه ما جاء إلا من طريق أبي هريرة » ثم يرويه عن أبي هريرة أبو زرعة ابن جرير 
ويرويه عنه واحد بعد واحدء ثم بعد ذلك تتعدد رواته وطرقه؛» وهو حديث غريب. فأول 
وآخر حديث في صحيح البخاري حديث غريب ولكن رجالها ثقات» ويحتج بتفرد الواحد 
منهم؛ فهي حجة عند العلماء. 

رد الحديث الغريب إذا كان في رواته من لا يحتمل تفرده أو كان شاذاً 

إذا كان الحديث الغريب في رجاله من لا يحتمل تفرده فإنه لا يفيد شيئاًء وكذلك إذا جاء 
شاذاًء وذلك بأن يأتي من طريق واحدة مخالفة للطرق الأخرى الصحيحة؛ فهو صحيح لولم 
يخالف, لكن الإشكال جاءه من المخالفة للثقات حيث لا يمكن الجمع» ولا يمكن النسخ» ولا 
يمكن الترجيح. أما إذا أمكن أن يجمع بين الأحاديث» وأن يحمل هذا على شيء وهذا على 
شيء؛ فإعمال النصوص أولى من إهمال شيء منهاء ولكن إذا لم يمكن إلا أن يرجح 
بعضها على بعض؛ لأن الراوي روى شيئاً خالف فيه الثقات فيصار إلى الترجيح» وذلك 
مثل الحديث الذي في صحيح مسلم في قصة صلاة الكسوف: أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم صلاها بثلاث ركوعات. جاء عن الثقات عند البخاري وغيره: أنها ركعتان في كل 
ركعة ركوعان وسجودان وليس فيها أكثر من سجودين؛ لكن جاء في بعض الروايات في 
ذخ ا ا ل ا ار شم 
الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم صلاة الكسوفء فلا يمكن أن يجمع بينها ولا يقال بالنسخ 
لأن القصة واحدة؛ ولم يبق إلا الترجيح» وهو أن ترجح رواية الثقات على رواية الثقة الذي 
خالف الثقات. ولهذا عندما يعرفون الحديث الصحيحء يقولون: ما روي بنقل عدد تام 
الضبط متصل السندء غير معلل شاذ. فليس محرد ثقة الرجال واتصال الإسناد كافيأء بل 
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لابد مع ذلك أن يسلم من الشذوذ والعلة» والشذوذ هو مخالفة الثقة للثقات. بعض العلماء 
قال: من شرط الصحيح: أن يكون له طريقان فأكثر. ولكن هذا رده أكثر العلماء وأنكروه 
على من قاله؛ لوجود أحاديث معتبرة وصحيحة جاءت من طريق واحد. يقول أبو داود 
رحمه الله: [ الأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهيرء وهي عند كل من 
كتب شيئاً من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس ]. أي: أن معرفة الحديث 
المشهور والحديث الغريب لا يتأتى إلا بجمع الطرق؛ وأما مجرد أن يقف الإنسان على 
حديث ولا يفتش عن الشواهد والمتابعات؛ فإن هذا لا يميزه كل أحد ولا يقدر عليه كل أحدء 
ولا يستطيع أن يحكم على غرابته إلا من عنده اطلاع واستيعاب. 

ل 

ل شا ا ا ا رع لضا يي وق سر راو ار ار ري الوا اا 
سد و 0 يعنى: أن الإنسان يفتخر بهذاء ويطمئن إلى 
سلامتها وإلى تعدد طرقها ار وكونها مشهورة. أما قوله: (فإنه لا يحتج بالغريب 
ولو كان من طريق مالك أو يحيى بن سعيد ) فلا أدري ما يقصده بقوله بهذاء وهل يرى أن 
التفرد لا يعتبر ولو كان رجاله ثقات, أو أنه إذا كان من طريقهم ولكن روى عنهم من لا 
يحتمل تفرده؟ فإذا كان الآمر كذلك فوجود بعض الثقات في الإسناد لا ينفع إذا وجد فيه 
شخص ضعيف ولم تأت طرق أخرى تقويه وتؤيده؛ أما إذا كانوا كلهم ثقات وليس فيهم من 
لا يحتمل تفرده؛ فإن حديثهم معتبر ومعول عليه» والصحيحان قد اشتملا على ذلك» 
والعلماء اعتبروا تلك الأحاديث التي جاءت من مثل هذه الطرق صحيحة وثابتة. قال: [ 
ولو احتج رجل بحديث غريب ودس من يطعن فيه ]. أي: : بكونه ما جاء إلا من طريق 
واحدء وليس معروفاً عند الناس كلهم؛ ؛ يعني: أن هناك مجالاً للطعن؛ لكن لبس كل حديث 
غريب يكون فيه مجال كما أسلفت. قال رحمه الله: [ ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا 
كان الحديث غريبا شاذا ]. هنا إضافة الشذوذ إلى الغرابة» لكن الشذوذ إذا كان سببه 
الاو لك ور الك مجالف لقو الوك بدا ور يا را لفق ةر 
دع نا كسس كرن ار ار ل ل ل 
يعول على المحفوظ الذي هو في مقابلة الشاذ. قال: [ فأما الحديث المشهور المتصل 
الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد ]. الحديث المشهور التي تعددت مخارجه؛: وهو 
متصل لا انقطاع فيه» ليس يقدر أحد على أن يرده. ولعل هذا يوضح أن مراد أبي داود فيما 
تقدم من ذكر يحيى بن سعيد و مالك وروايتهم الحديث الغريب: أنه إذا كان في الإسناد من 
يقدح فيه من أجله» أما حيث يوجد الإسناد المتصل المشهور الذي تعددت مصادره 
ومخارجه فليس يقدر أحد أن يرده. 
كراهة بعض العلماء للحديث الغريب 
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قال رحمه الله: [ وقال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون الغريب من الحديث ]. (كانوا) أي: 
ويفضلون الذي جاء من طرق متعددة؛ لأن الحديث إذا تعددت طرقه كان ذلك أقرب إلى 
سلامته من أن يكون فيه وهن أو خطأ. الملقي: [ وقال يزيد بن أبي حبيب : إذا سمعت 
الحديث فانشده كما تنشد الضالة؛ فإن عرف وإلا فدعه ]. معناه: أن الإنسان يبحث عنه 
ويذكره. ويبحث عن شيء يساعده ويؤيده. 

الإرسال والتدليس في سنن أبي داود 


0-7-7 00000000 353 
عن جابر » و الحسن عن أبي هريرة » و الحسن عن مقسم » وسماع الحكم من مقسم أربعة 
أحاديث |. 


ال 


ذكر أبو داود رحمه الله بأن كتابه مشتمل على المرسل والمدلسء» وقد سبق ذكر أن المرسل 
عند العلماء يطلق إطلاقين: إطلاقاً خاصاً وإطلاقاً عاماً. والإطلاق الخاص: هو قول 
ل ل ا ل ل اا ويطلق 
إطلاقاً أعم منه: وهو رواية الراوي عن شخص لم يدرك عصره. أو أدرك عصره ولم 
يسمع منه. وروايته عمن لم يدرك عصره يسمونه المرسل الجلي لأنه واضح؛ فإن كان 
عاصر ذلك الشخص الذي أضاف إليه الحديث ولكنه لم يلقه؛ فإن هذا يسمونه المرسل 
الخفي؟ لأنه لا يتفطن له إذ مع المعاصرة يظن اللقاء. والمدلس: هو رواية التلميذ عن 
شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم للسماع كعن أو قال» والرواية بهذه الطريقة تسمى 
تدليساً؛ لأن فيها إيهاماً بالاتصال» والواقع أنه لا اتصال. ولهذا يقولون في الحديث إذا جاء 
من طريق فيها صيغة تحتمل التدليس ك: (عن أو قال): رت افر دصر الشمر 
عن شيخه بالتحديث في موضع آخر بأن قال: حدثني, أو قال: اه أو قال: سمعت 

فلاناً لسري 
شخص بإسناد فيه تدليس» ثم يصل إلى ٠‏ شخص آخر بإسناد عند محدث آخر فيه التصريح 
بالسماع أو التحديث» وعند ذلك لا يضر التدليس في بعض الطرق؛ اه 
بوجوده من طريق آخر. 


تقوي المرسل والمدلس بغيره 
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قال رحمه الله: [ وإن من الأحاديث في كتابي السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس 
وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث ]. ما ليس بمتصل هو المرسل والمدلس؛ 
لأن المدلس على حسب الظاهر ليس بمتصل؛ لأن الراوي إذا كان معروفاً بالتدليس فمعناه: 
أنه يمكن أن تكون هناك واسطة؛ والمرسل فيه سقوط إن كان في أعلى الإسناد» وهو 
المشهور عند المحدثين» أنه قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وهذا فيه 
سقوط بلا شك؛ لأن التابعي ما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم» والساقط يحتمل أن 
يكون صحابياً ويحتمل أن يكون تابعياً كما تقدم. فالمدلس والمرسل يذكرهما العلماء لأنه 
بك إن يقري ل ينا ير فشكن أن يقري ار ل ب المرال اشر لسلس 
والمدلس بالمرسل؛ ما دام أنها في موضوع واحد وتعددت الطرقء فإن الأحاديث التي 
يتوقف فيها إذا انضم بعضها إلى بعض جبر بعضها بعضاًء وانتقل إلى أن يكون من قبيل 
الحسن لغيره. قوله: (وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل العلم على معنى أنه 
متصل). يعني: أن المدلس أو المرسل يذكره هو ويذكره غيره عندما لا يوجد غيره من 
الأحاديث المتصلة الصحيحة؛ لأن هذا هو الذي وجدء مثلما قال فيما مضى بالنسبة للمنكر. 
أمثلة للحديث المدلس 


قوله: (وهو مثل الحسن عن جابر ) لأن الحسن البصري رحمه الله معروف بالتدليس. 
كالحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وكذلك الحسن عن أبي هريرة . قوله: والحكم 
عن مقسم )»؛ هو الحكم بن عتيبة . قوله: (وسماع الحكم من مقسم أربعة أحاديث) يعني: ان 
الأحاديث التي وقع فيها السماع أربعة» والبقية مدلسة» وهذا مثلما قالوا في سماع الحسن 
من سمرة » فمنهم من تكلم فيه مطلقاًء ومنهم من اعتبره مطلقأء ومنهم من فصل وقال: إن 
حديث العقيقة ثابت لأنه جاء ما يدل على سماعه من سمرة » وغيره يكون من قبيل 
المدلس. وهنا قال: إن سماع الحكم من مقسم أربعة أحاديث. قال رحمه الله: [ وأما أبو 
إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها 
مسند واحد ]. وأبو إسحاق مدلسء فإذا جاء غير هذه الأربعة باللفظ الذي فيه العنعنة فإنه 
يعتبر من قبيل المدلس. قوله: (ليس فيها مسند واحد) يعني ليس منها حديث مسند متصلء. 
الله: [ وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل» ولعله ليس للحارث الأعور في كتاب 
السنن إلا حديث واحدء فإنما كتبته بآخرة ] . يقول: وهذا الذي ذكره وفي السنن وأشار إليه 
فهو قليلء قال: ولعله ليس للحارث الأعور في كتابه إلا حديث واحد كتبه بآخرة» ومعناه: 
أنه ليس شيء من هذا عنديء, والذي عندي للحارث هو حديث واحد كتبته مؤخراً. 

توقف أبي داود عن ذكر بعض الأحاديث 
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قال رحمه الله: [ وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى علي: 
فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه» وربما كتبته وبينته» وربما لم أقف عليه» وربما أتوقف 
عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من 
عيوب الحديث؛ لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا ] . قوله: (وربما كان في الحديث ما 
الا تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخدى على ). هذه العبارة غير واضحة؛ ان الحديث يمكن 
ل م لي ار رس ار ريل 
حيث التقديم والتأخيرء لكن قوله: (إذا كان يخفى ذلك علي) فيه غموض. وقوله: (وربما 
ار ار 0ن اير فلا يذكره إذا لم يفقهه» وهذا يدل على أنهم يعنون بالفقه» وأنهم 
يفقهون ويفهمون الأحاديث ويعرفون معانيهاء وأنهم لا يثبتونها وهي موهمة أو خفية أو لا 
يتضح معناهاء فإنهم يصيرون إلى الواضح ويتركون الشيء الذي فيه الخفاء. قوله: (وربما 
كتبته وبينته وربما لم اقف عليه)؛ أشار به إلى هذا الذي حصل له؛ لكن قوله: (وربما لم 
أقف عليه) لا أدري ما معنى: (لم أقف عليه)» وهل معناه: لم أقف على شيء يوضحهه. أو 
أنه ما وقف على الحديث؟ وقوله: (وربما أتوقف عن مثل هذه؛ لأنه ضرر على العامة أن 
يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث؛ لآن علم العامة يقصر 
عن مثل هذا) معناه: أنه ربما يتوقف عن ذكر كل شيء فيه إشكال؛ لأنه قد يؤثر على الذين 
لا يفقهون ولا يفهمون» ولا يعرفون عيوب الحديث. ومن الأشياء التي كانوا يتركونها لأن 
فيها إشكالاً على الناس: أنهم لا يحدثون بكل حديث في كل مناسبة وفي كل مجال؛ د 
بعض العامة يقصر فهمهم عن مثل ذلك؛ ؛ مثلما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
الذي فيه: ريا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟) ثم بين له ذلك فقال 
معاذ رضي الله عنه: (أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا) ؛ لأن بعض 
الناس إذا حدث بحديث فيه ترغيب بشيء» أو فيه ذكر سعة جود الله وفضله وإحسانه قد 
يجره ذلك إلى التساهل؛ فلا يحدث بالأحاديث في كل مكان أو كل مجال إذا كان يترتب 
على ذلك ضرر. ولهذا ما حدث به معاذ رضي الله عنه إلا عند موته تأثماً» يعني: حنية أن 
يلحقه إثم إذا لم يحدث بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تبشرهم فيتكلوا). وكذلك ما جاء في بعض الأحاديث: أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حائط وافتقده أصحابه وخشوا أن يكون حصل له 
مكروه؛ فذهبوا يبحثون عنه؛ وكان الذي سبق إليه أبو هريرة رضي الله عنه؛ فلقيه وأخبره 
أن الناس انزعجواء وأنهم لا يعرفون ماذا حصل له» فأمره بأن يرجع وأن يبشر من لقي 
بالجنة» فلقيه عمر وطعن في صدره.ء وقال: اسكت؛ فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأخبره وقال لعمر : لماذا فعلت هكذا؟ قال: خلهم يعملون» فقال الرسول: خلهم. لأن 
بعض الناس يعتمد على الأحاديث التي فيها ترغيبء وهذا هو الذي بنى عليه المرجئة 


26 


عفيدتهم الفاسدة حيث قالوا: رلا يضر مع الإيمان ذنبء؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة)» 
أحاديث الوعيد وأغفلوا أحاديث الوعدء وأهل السنة والجماعة أعملوا أحاديث الوعد 
وأحاديث الوعيد» فأخذوا بهذا وبهذا. فهم لا يعولون على أحاديث الوعد ويقعون في 
المعاصيء ولا يغفلون أحاديث الوعد ويعتبرون من أتى كبيرة أنه كفر أو ارتد أو خرج من 
الإسلام» بل يعتبرون من حصل له ذلك مؤمناً بإيمانه فاسقاً بكبيرته» ولا يعطونه الإيمان 
المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان» فهم متوسطون بين طرفي الإفراط والتفريط. ومن 
الآشياء التي كانوا لا يحدثون بها ما لا يفهمه السامع أو لا يعقله» وقد جاء: (حدثوا الناس 
بما يعرفون؛ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟!) فكون الإنسان يُحدَّتْ بشيء لا يعقله ولا 


عدد كتب وأحاديث سنن ص داود 


قال رحمه الله: [ وعدد كتب هذه السنن ثمانية عشر جزءاً مع المراسيلء» منها جزء واحد 
مراسيل |. أي: 1110ز1ز *< < و0 
مراسيل» يعني: أجزاء حديتية. قال رحمه الله: [ وماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من المراسيل منها ما لا يصح. ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح ]. 
ا 00 
هذا المرسل وهو متصل صحيح. والمعنى أنه مرسل من طريق ولكن يأتي طريق آخر 
ألاف وثمانمائة حديث» ونحو ستمائة حديث من المراسيل ] . والمراسيل كما هو معلوم: 
كتاب مستقل لأبي داود جمع فيه المراسيل. قال رحمه الله: [ فمن أحب أن يميز هذه 
الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين 
هم مشهورونء غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة»؛ وممن عرفت نقل 
من جميع هذه الكتب ]. هذه العبارة فيها خفاء. قال:٠‏ [ وربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث 
غيره أنه غير متصلء ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له فيه معرفة فيقف 
عليه» مثلما يروى عن جريج قال: أخبرت عن الزهري » ويرويه البرساني عن ابن جريج 
دن لطر يوه الاق وس وتان الا تكن ران سمي جنات انما ار تتا لان لد ارت العا 
الحديث غير متصل ولا يصح» وهو حديث معلولء ومثل هذا كثير ]. يعنى: أن من 
الأحاديث ما يأتي من طريق غير متصل؛» ا 0 
يحتمل الاتصال فيظن أنه متصل. ثم ضرب لذلك مثلاً وهو أن ابن جريج قال: أخبرت عن 
الزهري . فكلمة (أخبرت عن الزهري ) واضحة بأن فيها انقطاعاًء وأن بينه وبين الزهري 
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ع مكار ل ا سر ار ل ار 0 
وهذا لا يفيد شيئأ لأنه ما دام الراوي مدلسا روى بالعنعنة فهو غير متصل؛ لكن عبارة: 

أخبرت عن الزهري واضحة في أنه لا اتصال» وأن هذا محتمل لأنه مدلس. فمن لا يعرف 
الحديث قد يجد الإسناد من طريق البرساني عن ابن جريج عن الزهري فيظن أنه متصل, 
وذلك لا يصح لأنه مدلس. قال رحمه الله: [ والذي لا يعلم يقول: قد ترك حديثاً صحيحاً من 
هذا وجاء بحديث معلول ]. والذي لا يعرف الحديث إذا وجد هذا الذي فيه (أخبرت عن 

الزهري ) والانقطاع فيه واضح ويجد المؤلف لم يذكر الحديث أنه متصل؛ الذي لا يعرف 
5 سي لا راع ا سي سر 0 


تصنيف سنن أبي داود على الأحكام 


قال رحمه الله: [ وإنما لم أصنف في كتابي السنن إلا الأحكام» ولم أصنف كتب الزهد 
وفضائل الأعمال وخيرها ]. أخبر أبو داود رحمة الله عليه بأن كتابه اعتنى بأحاديث 
الأحكام» ولم يجعل فيه شيئاً من الزهد والفضائلء وإنما أراد أن يكون كتاب أحكام. وله فى 
الزهد كتاب مستقل ومؤلفات أخرىء ولكنه أراد أن يكون هذا الكتاب كتاب أحكام؛ ولهذا 
يعتبر كتاب أبي داود رحمة الله عليه من الأصول التي يعول عليها في الأحكام» بخلاف 
بعض العلماء الذين يدخلون في مؤلفاتهم الزهد والرقائق وما إلى ذلك» فهو يقول: إنه ما 
أراد أن يكون كتابه في الزهد والفضائلء وإنما أراد أن تكون عنايته بالأحكام التي يعول 
عليها الناس في عباداتهم ومعاملاتهم» وكذلك في عقائدهم؛ لأنه ذكر في كتابه كناف النلنة 
الذي اشتمل على أحاديث كثيرة كلها في العقيدة. ال [ فهذه الأربعة الآلاف 
والثمانمائة كلها في الأحكام؛ فأما أحاديث كثيرة ة فى الزهد والفضائل وغيرها من غيرها 
من غير هذا لم أخرجه؛ والسلام عليكم ورحمة والله وبركاته» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وسلم تسليماء وحسبنا الله ونعم الوكيل ]. هذا هو آخر رسالته التي وصف فيها 
سنك ولاشك انها مستملة عل أمور كتير ة: كما فلت سايفا: صاحب البيت أدرى بما فيه. 
فالمؤلف إذا بين خطته ومنهجه وطريقته فهو أدرى وأخبر. وبعض المؤلفين لا يوجد عنده 
شيء يوضح منهجه وطريقته؛ ولهذا يحتاج العلماء إلى أن يبحثوا عن شيء يكشف المنهج 
والطريقة» مثلما حصل للبخاري رحمة الله عليه في صحيحه فإنه ما ذكر منهجه؛ ولعن 
العلماء استخلصوا منهجه وطريقته بالاستقراء والتتبع كما فعل الحافظ ابن حجر في فتح 
الباريء حيث ذكر جملة كبيرة من الأمور التي توصل إليها بالاستقراء والتتبع من منهج 
البخاري وطريقته في إخراجه للأحاديث التي أوردها في كتابه الجامع الصحيح؛ وبهذا 
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انتهت تلك الرسالة. 


شروح سنن أبي داود 


قبل أن نبدأ بالسنن أحب أن أذكر بعض الكتب التي صنفها العلماء حول هذا الكتاب. 
فالكتاب قد اختصر وشرح؛ ومن اختصاره تهذيب الحافظ المنذري له. فإنه هذبه وحذف 
أسانيده» وبعد إيراد الحديث يذكر من خرجه من أصحاب الكتب الأخرىء فكتاب المنذري 
رحمة الله عليه تهذيب السنن هو اختصار لسنن أبي داود » وفيه مع الاختصار الإشارة إلى 
التخريج في بقية الكتب الخمسة من الكتب الستة. وللعلامة ابن القيم تعليقات على مختصر 
المنذري في بعض الأحاديث وليس كلهاء ولكنه أثنى عليه ثناء عظيماًء وقال: إنه قد أحسن 
في تهذيبه حتى لم يدع للإحسان موضعاًء أي ما ترك مجالاً؛ لأنه في انتقائه واختصاره 
ل وله حاشية عليه فيها شرح لبعض 
الأحاديث» يطيل في بعض الأحيان حتى يكون كلامه على الحديث بمثابة جزءء فإنه يقوم 
باستيعاب وبيان الفقه والأحكام وأقوال العلماء» ويتوسع في بعض المواضع؛ وفي بعضها 
يختصرء وكثير منها لا يعلق عليها شيئاً» وقد طبع. وكذلك معالم السنن للخطابي » فإنه 
يذكر الكتاب» ويذكر الباب» ولكنه لا يستوعب حيث يقول: من باب كذا ثم يذكر بعض 
الأحاديث ويشرحهاء فهو بمثابة الاختصارء ولكنه يشرح تلك الأحاديث التي يوردها 
وكلامه في التبويب يشير إلى انتقائه واختصاره حيث يقول: من باب كذاء ثم يذكر بعض 
الأحاديث التي انتقاها ويشرحها. وقد طبعت الثلاثة التي هي تهذيب المنذري أو مختصر 
المنذري ؛ ومعالم السنن للخطابي » وحاشية ابن القيم على مختصر المنذري بمصر بعناية 
الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه في ثمانية مجلدات. ولكن التمييز بين كلام ابن القيم 
وكلام المنذري وكلام الخطابي يحتاج إلى جهدء من جهة أن ابن القيم أحياناً يطول فيحتاج 
إلى أن يسوق صفحات كلها لابن القيم » وأحياناً لا يذكر شيئاً. وقد طبعت معالم السنن 
للخطابي وحدها في مجلدين بعناية راغب الطباخ » وطبع كتاب ابن القيم مع عون المعبود 
في بعض الطبعات؛ وعون المعبود للطيب الآبادي الهندي شرح مختصر ومفيد» وهناك 
شروح أطول منه؛ ولكن منها ما هو غير كاملء؛ وإنما وجد أوله مثل غاية المقصود لأحد 
علماء الهندء وكذلك أيضاً ظهر في مصر المنهل العذب المورود للساعاتي وهو شرح فيه 
العدد القليل» ولكن الكتاب المشهور والموجود والذي هو كامل هو عون المعبود للطيب 
الهندي وهو في متناول الأيدي» وله شروح أخرى مذكورة في كشف الظنون وفي غيره 
من الكتب التي تذكر المؤلفين ومؤلفاتهم. والله تعالى اعلم»؛ وصلى الله وسلم وبارك على 


عبده ورسوله نبينا محمد؛ء وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الأيئلة 


أفعال النبي في الصلاة ليست كلها على الوجوب 

السؤال: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) يدل على أن كل 
فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة :فهو واجب؟ الجواب: الحديث لا يدل على 
أن كل فعل يكون واجباً؛ لأن مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس بواجب وإنما 
هو من الأمور التي إذا وجدت في الصلاة لا تؤثر فيها ولا تبطلهاء وإنما هي من الأمور 
المستحبة ومن السنن» والإنسان يحرص على الواجبات والمستحبات. لكن لا يقال: إن كل 
ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من قبيل الواجبء وأنه إذا تركه فإنه يأثم 
نعم يأثم إذا ترك ما علمه من السنة زهدا عنها ورغبة فيهاء أما إذا صلى الإنسان صلاة 
وترك شيئاً فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال: إن صلاته غير صحيحة؛ لأنه ما وجد 
منه ذلك . وليس أيضاً كل ما جاء في قوله: (صلوا كما رأيتموني ي أصلي) واجبء بل يستثنى 
من ذلك بالنسبة للمأمومين أنهم لا يقولون: سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام» والرسول 
صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس ويقول: سمع الله لمن حمده, والمأموم لا يقول: سمع 
الله لمن حمده. وبعض العلماء احتج بهذا الحديث على أنه يقول: سمع الله لمن حمده؛ فيجمع 
بين التسميع والتحميد» وبعض العلماء يقول: إن هذا الحديث يستثنى منه التسميع؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما أرشد الناس إلى أن يصلواء قال: (وإذا قال الإمام: سمع الله لمن 
حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد). 


احتجاج بعض المتصوفة بتقبيل لسان أبي داود على بدعهم 


ا الل الح لمي ع افص ل عل ل ا ور ترا 
سسا اسه التقبيل الذي يقوم به بعض الناسء والذي فيه ذل من المقبّل واغتراراً من 
المقبّل ليس هو منهج السلف وطريقتهم» بعض العلماء قد يتواضع ويبتعد عن أن يغتر وهذا 
مطلوب منه؛ وقصة الذي قال: أخرج لسانكء إنما فعل ذلك مع إمام لسانه مشتغل بأحاديث 
والخرافات. فعلى أي أساس يقاس هذا بهذا؟ فهذا مُحَدَّْتْ ولسانه مشتغل بحديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم» ولسانه طري بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلمء فهذا فيه 
بيان عظم قدر اللسان الذي حصل منه هذا. وأما الصوفية فماذا حصل لهم مما يدعو إلى 
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تعظيمهم؟ أهو كونهم يأتون بالبدع وألسنتهم لا تشتغل إلا بالبدع؟ فرق بين هذا وهذاء ولا 
يلحق هذا بهذا." 


شرح سنن أبي داود [004] 


والأحكام: طلب مكان بعيد يستتر به الناس عند قضاء الحاجة» والإتيان بالأذكار الواردة 


عند الحا 


ماجاء في التخلي عند قضاء الحاجة 


شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الطهارة. باب التخلي عند قضاء الحاجة: حدثنا عبد 
الله بن مسلمة بن قعنب القعنبى حدثنا عبد العزيز -يعنى: ابن محمد - عن محمد -يعنى: ابن 
عمرو - عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب 
المذهب أبعد) ]. قول الإمام أبي داود السجستاني رحمة الله عليه: [كتاب الطهارة]» هذا هو 
أول كتاب في كتابه السنن» وجرت عادة المحدثين والفقهاء عندما يكتبون في الأحكام أنهم 
يقدمون كتاب الصلاة»ثم الزكاة»ثم الصيامءثم الحج, ويجعلون بين يدي الصلاة كتاب 
الطهارة؛ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة» فلزم أن تكون متقدمة عليها؛ فيجعلون 
الطهارة قبل الصلاة؛ لأنه لا صلاة إلا بطهارة» ولا صلاة إلا بوضوءء كما قال صلى الله 
عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)»؛ فمن أجل ذلك كانوا يقدمون 
كتاب الطهارة على كتاب الصلاة والزكاة والصيام والحج. قوله: [باب التخلي عند قضاء 
الحاجة]. التخلي هو: الذهاب للخلاء» أو أن يكون الإنسان في مكان خالٍ عن الناس بحيث 
لايرى عورته أحدء وكانوا يذهبون إلى المكان الخالي لقضاء الحاجة» وكان هذا قبل أن 
توضع الكنف في البيوت؛ ولما وضعت الكنف في البيوت كانوا يقضون حوائجهم فيها. 
ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا أرد أن يقضي حاجته أن يذهب بعيداً 
عن الناس. أورد أبو داود رحمة الله عليه حديث المغيرة بن شعبة : (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد)» يعني: كان إذا ذهب إلى المكان الذي يقضي فيه 
انه ف ا ع السام والذهاب إلى مكان بعيد عن الناس أمر مطلوب؛ لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام كان يفعله» ولما يترتب على ذلك من فوائد» منها: ألا يرى عورته 
أحدء وأما أن يرى شخصه من مكان بعيد وهو يقضي الحاجة فهذا أمر لا يؤثر. ومنها: أنه 
إذا كان بعيداً عن الناس لا يسمع صوت بخلاف ما إذا كان قريباً من الناس فإن الناس 
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يسمعون ذلك الصوت منه. فإذاً: : يستدل بهذا الحديث على أن الإنسان إذا كان في مكان خالٍ 
نا انار أن عليه ان تالقان و هاا كن ارات قضاء 
الحاجة» وأما إذا كان في مكان مستور كالأبنية والحجب التي توضع دون رؤية الناس من 
القماش أو الجلود أو الخيام أو غير ذلك؛ فإن هذا مما يحصل به المقصود. فالمقصود هو: 
التستر والبعد عن الناس حتى لا يروا عورته» فإذا كان في مكان خال بعيداً عن الناس» 
وإذا كان في مكان أعد لذلك كالكنف فإنه يكون بذلك مستتراً عن الناسء» ولا سبيل للناس 
إلى رؤيته. | 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذهب المذهب أبعد) 
قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي 
ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتاب الستة إلا ابن ماجة ار عر إن العديري 
وغيرهما لا يقدمان عليه أحداً في الموطأ؛ لأن الذين رووا الموطأ عن مالك كثيرون 
ومنهم: عبد الله بن مسلمة بن قعنب . وهذا هو أول شيخ روى عنه أبو داود في سننه؛ عبد 
الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي أحد رجال أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة رسة ان 
مر بنا في سنن النسائي و مسلم و البخاري أن أول شيخ روى عنه النسائي هو قتيبة بن 
سعيد » وأول شيخ روى عنه مسلم هو زهير بن حرب أبو خيثمة » وأول شيخ روى عنه 
البخاري هو عبد الله بن الزبير المكي » وأول شيخ روى عنه ابن ماجة هو قتيبة » كالنسائي 
وأول شيخ روى عنه الترمذي هو أبو بكر بن أبي شيبة » فهؤلاء هم الذين حصل البدء 
بهم في هذه الكتب الستة. كلهم من الثقات؛ وفيهم من اتفق أصحاب الكتب الستة على 
الإخرا ا ا ل ا ال الس 
الا في الصحيح» ؛ أو الذين يروون عن الثقات أن يكون فيه كلام؛ لأن الذين كتبوا 
في الصحيح ما كتبوا كل حديث صحيح ولا أوردوا في مؤلفاتهم كل حديث صحيح, وإنما 
أوردوا جملة كبيرة من الصحيح؛ وكذلك لم يخرجوا عن كل ثقة» فكم من ثقة لم يخرج له 
أصحاب الصحيح وغيرهم؛ ولا يعني هذا أن فيه كلاماً؛ لأنهم لم يلتزموا أن يخرجوا كل 
حديث صحيح.ء ولم يلتزموا أن يخرجوا عن كل شخص ثقة» فكم من ثقة خرج له البعض 
ولم يخرج له البعض الآخر! لا لقدح فيه» بل هو عنده حجة ولكنه ما اتفق له أن يخرج 
عنه؛ لآن الأحاديث التي اختارها ليس في إسنادها ذلك الشخص الثقة. [ حدثنا عبد العزيز 
- يعني: ابن محمد -]. أي: ابن محمد الدراوردي فكلمة (يعني) هذه جاءت في نسب عبد 
العزيز الدراوردي ؛ لأن تلميذه عبد الله بن مسلمة بن قعنب لما روى عنه ما زاد على كلمة 
عبد العزيز » وإنما قال: حدثنا عبد العزيز فقطء فالذي جاء بعده -وهو أبو داود - أراد أن 
يوضح من هو عبد العزيز هذا الذي أهمل نسبته عبد الله بن مسلمة بن قعنب تلميذه» فأراد 
أن يوضحه ولكن لما أراد توضيحه أتى بكلمة (يعني) حتى يفهم منها أن ذكر النسب ليس 
من التلميذء ولكنه ممن دون التلميذ. ولو أن من دون عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا عبد 
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العزيز بن محمد الدراوردي لظن أن القائل هو التلميذ. وهذا من دقة علماء أهل الحديث 
وعنايتهم؛ إذ أن الشخص إذا كان مهملاً في الإسناد فإن من دون تلميذه لا ينسبه أو يزيد في 
نسبه بدون أن يبين» بل يأتي بشيء يوضح به ذلك المهمل بكلمة مثل: (يعني) حتى يفهم 
منها أنها للتوضيح والبيان زادها من دون التلميذ. وعلى هذا فكلمة (يعني) فعل مضارع له 
فاعل وله قائل» ففاعله: ضمير مستتر يرجع إلى التلميذء وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب » 
وقائل هذه العبارة هو من دون التلميذء» سواء كان أبو داود تلميذ عبد الله بن مسلمة بن قعنب 
أو الذي روى عن أبي داود » أو الذين تحت أبي داود ؛ إذ من المعلوم كلمة (يعني) تأني 
أحياناً في شيخ المصنف, وقد مر بنا في سنن النسائي مثل هذاء حيث يقول النسائي : 

أخبرنا فلان يعنى : ابن فلان» أو أخبرنا فلان وهو ابن فلان. وهذه لا تكون من النسائى » 
لك لأن النسائي كما سبق أن عرفنا أحياناً يذكر بعض شيوخه في 
سطرء حيث ينسبه ويقول: قاذ ان فاش بن فلن إن فلدن الى لخر .. و احانا ل يمسف 
فيأتي من دونه فيأتي بكلمة (يعني) أو كلمة (هو). وعلى هذا فإن من دون التلميذ إذا أراد 
أن يوضح هذا المجمل الذي لم ينسبه شيخه فإنه يأتي بما يوضح. لكن يأتي بكلمة (يعني) 
أو بكلمة (هو). فقائل (هو) أو: (يعني): هو من دون التلميذ. و عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد -يعني: ابن عمرو -]. 
هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب 
الل ركه ري يان في كلا فر في ال فا لي أن لل شل الكررر 
بن محمد الدراوردي لما روى عنه ما زاد على قوله: عن محمد » فلم يزد ابن عمرو » فعبد 
الله بن مسلمة القعنبي الذي هو تلميذ تلميذه أو أبو داود أو من دونه هو الذي زاد كلمة 
(يعني)» فالتي عند عبد العزيز بن محمد الزائد لها أبو داود أو من دونه؛ وأما (يعني) التي 
جاءت مع محمد بن عمرو فالزائد لها عبد الله بن مسلمة القعنبي أو من دونه؛ لأن عبد الله 
يح 
بن محمد » قال: حدثنا محمد » ومن دونه إما عبد الله بن مسلمة القعنبي أو أبو داود أو من 
دون أبي داود هو الذي أضاف أو أتى بكلمة (يعني): ابن عمرو . 

م 


1 عن أبي سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي ثقة» معروف بكنيته» وقيل 
فيه: إنه سابع الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في 

السابع منهم؛ وذلك أنه اشتهر في المدينة في عصر التابعين سبعة من الفقهاء بلقب الفقهاء 
ا ا 21222313100 
اتفق عليه هؤلاء السبعة قالوا: وقال بها الفقهاء السبعة. فكلمة الفقهاء السبعة تعني سبعة من 
التابعين» وستة منهم لا خلاف في عدهم من الفقهاء السبعة, والسابع منهم فيه ثلاثة أقوال» 
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أما الستة الذين اتفق على عدهم من الفقهاء السبعة فهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود . و عروة بن الزبير بن العوام و خارجة بن زيد بن ثابت و القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق و سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار » هؤلاء ستة متفق على عدهم في 
فقهاء المدينة السبعة. وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال: قيل: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف الذي معنا في هذا الإسناد. وقيل: هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وقيل: 
هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . وقد ذكر ابن القيم في أول كتابه (إعلام 
الموقعين عن رب العالمين) جملة كبيرة من المفتين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في 
337-70 
أهل الفتوى في البصرة والكوفة ومصر ومكة وهكذا. فذكر في أول كتابه (إعلام الموقعين) 
جملة من أهل الفتوى الذي عرفوا بالفتوى وبالفقه» والذين يرجع إليهم في المسائل يستفتون 
فيهاء ولا حا عند المد نه و لفقا عن للد عي لكر عر افق اي 
ل وذكر بعضهم بيتين من الشعر ثانيهما مشتمل على أسماء الفقهاء السبعة عَلَى 
أن السابع هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » البيتان هما: إذا قيل من في 
العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر 
سليمان خارجة عبيد الله هو: عبيد الله بن عتبة بن مسعود » و قاسم هو: القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق » و عروة هو: عروة بن الزبير بن العوام » و سعيد هو: سعيد بن المسيب 
»و سليمان هو: سليمان بن يسار » و خارجة هو: خارجة بن زيد بن ثابت » و أبو بكر هو: 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . فذكر في هذا البيت أوائل أسماء هؤلاء 
الفقهاء السبعة» والسابع منهم على أحد الأقوال: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام . ومن المسائل التي اتفق عليها الفقهاء السبعة: مسألة وجوب الزكاة في عروض 
التجارة» فيقولون: وقال بها الأئمة الأربعة» أي: أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد . 
والفقهاء السبعة» وهذا يغني عن عدهم وسردهم؛ ومن أراد أن يعرفهم فهم مذكورون في 
كتب المصطلح. فأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي ثقة أحد الفقهاء السبعة في 
المعو ل سساو لاسر ساك لمك الا وا الاي الاي ا ات 
ل 
النبي صلى الله عليه وسلم» وطلب منه أن يأتي بوضوء فتوضاء ولما أراد أن يغسل رجليه 
أراد المغيرة أن ينزعهما ليغسلهما فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين). 

شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد) 
قال المصنف: رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا 
إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله : (أن النبي صلى الله عليه 
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وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر 
بن عبد الله الأنصاري وهو بمعنى حديث المغيرة بن شعبة المتقدم» بل هو موضح له؛ لأنه 
هنا عبر بالبرازء يعني: المكان الذي تقضى فيه الحاجة؛ وهو الفضاء. وقوله: [ (كان إذا 
أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد) ]» هذا أيضاً كناية عن قضاء الحاجة؛ ومعناه: أنه كان 
يذهب بعيداً عن الأنظار حتى لا يراه أحدء وليس المقصود أنه كان يتوارى بحيث أنه يكون 
بعيداً جداًء بل المقصود أنه كان يبعد حيث لا يراه أحدء ويمكن أن يبعد حتى يرى رؤية 
غير واضحة. والعورة لا سبيل إلى رؤيتها بهذاء فهذا الحديث هو بمعنى الحديث المتقدم. 
ل ال اللي ل 
لايراه أحد) 

قوله: [حدثنا مسدد بن مسرهد |. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاريو 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [حدثنا عيسى بن يونس ]. هو عيسى بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إسماعيل بن عبد الملك 
]. هو إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء وهو صدوق كثير الوهم؛ أخرج حديثه 
البخاري في جزء رفع اليدين و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة » ولم يخرج له النسائي , 
ففي كتاب النسائي الذي درسناه لم يمر بنا إسماعيل بن عبد الملك هذا؛ لآنه ليس من رجال 
النسائي » وهو صدوق كثير الوهم. [ عن أبي الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي 
صدوق يدلسء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. هو جابر 
بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابيء وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة, و جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أحد السبعة الذين 
عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولآن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من الصحابة هم: أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و 
أنس و جابر و أبو سعيد الخدري و عائشة أم المؤمنين. ستة رجال وامرأة واحدة. يقول 
السيوطي في الألفية مشيرأ إلى هؤلاء: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر 
و أنس والحبر -وهو ابن عباس - كالخدري و جابر وزوجة النبي. فهؤلاء سبعة من 
الصحابة رضي الله عنهم عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر بن 
عبد الله الأنصاري الذي في هذا الإسناد هو أحد هؤلاء السبعة من الصحابة المكثرين من 
رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم»؛ ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة 
أجمعين. والإسناد فيه إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء وهو صدوق كثير الوهم؛ 
وفيه أيضاً أبو الزبير المكي وهو مدلسء لكن الحديث هو بمعنى الحديث المتقدم» فوجود 
شخص كثير الوهم؛ وآخر مدلس لا يؤثر؛ لأن الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله» فهو 
لا ا ل ان 

ماجاء في الرجل يتبوأ لبوله 
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شرح حديث: (... إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً) 

حماد أخبرنا أبو التياح حدثني شيخ قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن 
أبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى "رات كنك 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دَمِثْأ في أصل جدار فبال؛ 
ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الترجمة وهي: باب الرجل يتبوأ لبوله» يعني: يبحث أو يختار مكاناً مناسباً لبوله؛ لأنه لما 
ذكر في الباب الأول ما يتعلق بالتستر عند قضاء الحاجة؛ ذكر أنه إذا كان في فضاء يذهب 
بعيداً حتى لا يراه أحدء وإذا كان في مكان كالأبنية أو الخيام أو ما إلى ذلك فليكن في مكان 
يستره عن الناس. فالباب الأول يتعلق بالتسترء وأن الإنسان يبتعد عن الناس عند قضاء 
حاجته إذا كان في افضاء»ء أو يذهب إلى الأماكن المخصصة لقضاء الحاجة في البيوت مثل 
الكنف والمراحيض. وفي هذه الترجمة المقصود: أن ينظر المكان المناسب الذي يبول فيه؛ 
لأن المكان قد يكون صلباً وإذا وقع عليه البول تطاير على البائل؛ وأما إذا كان رخواً فإن 
الأرض تشريه ولا يرتد علده؛ فيختار الإنسان مكانا مناسنا ليدول فيه أن يكون دمتاء 
والدمث: هو الأرض السهلة الرخوة الترابية التي إذا وقع عليها البول راح وغاص فيها. في 
إذا كانت الأرض صلبة فإن وقوعه على الأرض يكون معه التطايرء وأيضاً ما لم تشربه 
الأرض فقد يسيل ويرجع على البائل إذا كان في مكان أعلى منه» وعلى هذا فالذي ينبغي 
على الإنسان أنه إذا جلس في الأرض ليقضي الحاجة أن يختار أرضاً رخوة؛ وأن يكون 
أعلى من المكان الذي يبول فيه؛ لأنه إذا كان المكان أعلى منه قد ينزل البول ويرتد عليه 
ولكنه إذا كان المكان أنزل منه فإنه لا مجال إلى ارتداه» وإذا كانت الأرض رخوة فإن 
الأرض تشرب البول ويذهب في الأرض ولا يتطاير على صاحبه. أورد أبو داود رحمة 
الله عليه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: (إني كنت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثاً في أصل جدار)» يعني: : مكاناً 
سهلاً في أسفل الجدار أو بجوار الجدارء وإذا كان الجدار أمامه فهذا أكمل في الاستتار. 
والدماثة هي السهولة؛ ولهذا يقال عمن فيه سهولة في خلقه: دمث الأخلاقء أو فيه دماثة؛ 
إشارة إلى السهولة وعدم الشدة؛ كما أن الأرض التي بهذه السهولة يقال لها : دمثة افلندى 
صلى الله عليه وسلم اختار مكاناً دمثاً في أصل جدارء يعني: ل ل لسر 
بحيث يكون الجدار أمامه يستتر به» فكون الجدار أمامه فيه سترة فلا يراه أحد من أمامه. 
وكذلك أيضاً كون الأرض دمثة» معناه: أن البول ينزل فيها ولا يرجع ولا يتطاير على 
صاحبه. وقوله: فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله 
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موضعاً))؛ يعني: يبحث أو يختار لبوله مكاناً وموضعاً مناسباً فيه السهولة» وهذا هو 
المقصود من إيراد الحديث: أنه يبحث عن مكان سهلء ويختار موضعاً مناسباً من حيث 
لتر كا سر لراك ع لل الح ان بكر مكنا مار رسا يله كه 
سد ْ 
تراجم رجال إسناد حديث: (... إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا) 
قوله: [ (حدثنا موسى بن إسماعيل ) ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا حماد ]. هو ابن سلمة » وهنا حماد مهمل؛ ويحتمل 
أن يكون حماد بن زيد وأن يكون حماد بن سلمة لكن موسى بن إسماعيل كثير الرواية عن 
حماد بن سلمة وقليل الرواية عن حماد بن زيد فالعادة جرت أن التلميذ عندما يكون مكثرا 
عن شيخ لا ينسبه؛ اكتفاءً بما هو معروف عنه من كثرة الرواية عنه؛ فإذا كان التلميذ له 
شيخان أحدهما قد أكثر عنه والثاني لم يكثر عنه ثم أهمله فلم ينسبه» فيحمل على الذي 
أكثر عنه؛ كما قال هنا: عن حماد » وما قال: ابن سلمة ولا قال: ابن زيد مع أنه تلميذ لهذا 
ولهذا إلا أنه مكثر عن ابن سلمة ومقل عن حماد بن زيد . إذاً: يحمل المهمل على من له به 
خصوصية:؛ ككونه مكثراً عنه كما هنا. و حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. [أخبرنا أبو التياح ]. هو يزيد بن حميد » 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو مشهور بكنيته. ومن علوم المصطلح معرفة الكنى 
والألقاب» فمن له كنية ولقب ينبغي معرفتهماء وفائدة معرفة الكنى: ألا يظن الشخص 
الواحد شخصينء فإذا جاء في بعض الأسانيد يزيد بن حميد لزم أن يقال: هو أبو التياح وإذا 
أتى في بعضها أبو التياح لزوم أن يقال: هو يزيد بن حميد . فالذي لا يعرف أن يزيد بن 
حميد كنيته أبو التياح يظن أن أبا التياح شخصء وأن يزيد بن حميد شخص آخر. إذا: فائدة 
معرفة ذلك: ألا يظن الشخص الواحد شخصين؛ فإنه إذا ذكر باسمه مرة وبكنيته أخرى لا 
يظن أن هذا غير هذاء بل إن هذا هو هذاء وإنما ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. [حدثني 
شيخ]. هذا مبهم؛ وأما الذي مر وهو قوله: (حدثنا حماد ) فهذا مهمل؛ ففي علم المصطلح 
إذا ذكر الشخص ولم ينسب قيل له: المهمل» وإذا ذكر بدون اسمه فقيل: شيخ أو رجلء فهذا 
يقال له: مبهم» والمهمل لابد من معرفة نسبته؛ والمبهم لابد من معرفة اسمه ونسبه وحاله؛ 
وإذا كان مبهما ولم يعرف فإن هذا قدح وضعف في الإسناد. [لما قدم عبد الله بن عباس 
البصرة فكان يحدث عن أبي موسى ] » يعني: أن الصحابة كانوا يحدثون عن الصحابة. 1 
الب ليه لاذه الى الى فررست الله كن اواو لتب اليه ابر ريسي : (إني كنت مع رسول 
اله)] ب يعنى: أن ابن عباس قدم البصرة : فكان يحدث بأحاديث» وكان يحدث عن أبي موسى » 
اس الذي يتعلق بهذا الحديث» فقال: (كنت 
مع النبي صلى الله عليه وسلم . ..). عبد الله بن عباس هو ابن عبد المطلب ابن عم النبي 
و ل ا كه ل ا 
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السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنفاً عند 
حديث جابر بن عبد الله » وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وهم: عبد الله بن عباس و 
عبد الله بن عمر بن الخطاب و عبد الله بن عمرو بن العاص و عبد الله بن الزبير بن العوام 
؛ فهؤلاء اربعة من صغار الصحابة اشتهروا بلقب العبادلة الاربعة» وفي الصحابة عدد 
كبير من الصحابة يقال لهم: عبد الله ومنهم أبو موسى الاشعري فهو مشهور بكنيته واسمه 
عبد الله بن قيس » وعبد الله بن مسعود وعدد كبير من الصحابة يقال لهم: عبد الله لكن 
اشتهر منهم أربعة لقبوا بالعبادلة الأربعة. فإذا قيل: العبادلة الأربعة من الصحابة» انصرف 
الذهن إلى ابن عباس و ابن عمر و ابن عمرو و ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم. [فكتب 
عبد الله إلى أبي موسى ]. أبو موسى هو عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح؛ لأن الإنسان يجب 
عليه التنزه من البول» وكذلك يجب عليه أن يحتاط بحيث لا يتطاير عليه البول» وكونه بال 
إلى أصل متصل بالجدار جاء ما يدل عليه في الأحاديث الأخرى. فهذا الحديث من حيث 
الإسناد ضعيف؛ لأن فيه راو لم يسم» وهو الشيخ الذي أبهم؛ ولكن الحديث من حيث المعنى 
صحيح. فالإنسان عندما يريد أن يبول عليه أن يستترء وقد جاءت الأحاديث في الاستتارء 
ويختار المكان المناسب للبول؛ كالمكان الرخو الذي لا يكون صلباً يضرب فيه البول ثم 
يتطايرء وهذا أمر مطلوب. 


ين ار حل( حر الحا 


شرح حديت: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء: حدثنا مسدد بن 
مسرهد حدثنا حماد بن زيد و عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه 
قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: عن حماد قال: اللهم إني 
أعوذ بك؛ وقال عن عبد الوارث قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث) ]. أورد أبو داود 
رحمه الله هذه الترجمة وهي: (ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء)» يعني: إذا أراد الدخول؛ 
لأن (دخل) هنا ليس المقصود بها أن يقولها وهو في الخلاء» وإنما إذا أراد الدخول» ومثل 
هذا قوله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا ذا قمتُمْ إِلَى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوَهَكُمْ [المائدة: 2.6 
يعلى: إذا أردتم القيام» فقوله: (إذا دخل) أي: إذا أراد الدخول قال هذاء وليس معنى ذلك أنه 
يقوله بعد الدخول؛ لأنه لا يجوز أن يذكر الله في الخلاء وداخل المراحيض. هذه الترجمة 
معقودة لبيان الدعاء الذي يدعى به عند دخول الخلاء. أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس 
بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني 
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أعوذ بلك من الخيث والخبائث)» يعني: : إذا أراد الدخول هما بهذا الدعاءع» فاللهم نداء» وهو 
طلب من الله عز وجل. وقوله: (اللهم) بمعنى: يا اللهء لكن جاء في اللغة حذف ياء النداء 
والتعويض عنها بميم بعد الله» فكلمة (اللهم) هي (يا اللهم) حذفت ياء النداء وجاء بدلها الميم 
المشددة» ولا يجمع بين ياء النداء وبين ن الميم؛ لأنه لا يجمع ب بين العوض والمعوضء فلا 
ل ل ا ل ل ل ل ل لك الف كر 
اللهم بالتعويض وثشذ يا اللهم في قريض قوله: (والأكثر) يعني: في الاستعمال (اللهم 
ام ا استعمال الميم عوضاً عن (يا). وقوله: (وشذ يا اللهم في قريض) يعني: 
فى الشعر. فاللهم هي نداء حذفت (يا) التي قبل لفظ الجلالة وعوضت عنها الميم المشددة 
نميه . وقوله: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)» الخبث: جمع خبيث» 
والخبائث: جمع خبيثة» والمقصود بذلك: التعوذ بالله من شياطين الجن الذكران والإناث؛ 
لأن (الخبث) ترجع للذكورء و(الخبائث) ترجع للإناث. فالاستعاذة بالله عز وجل عند 
دخول الخلاء تكون بهذا اللفظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [قال: عن 
حماد : (قال: اللهم إني أعوذ بك وقال عبد الوارث قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث) ]. 
يعني: الإسناد فيه شخصان في درجة واحدة: حماد بن زيد و عبد الوارث بن سعيد ولكنهما 
اختلفا في العبارة في رواية متن الحديث,ء فالذي جاء من طريق حماد بن زيد قال: (اللهم 
إني أعوذ بك)»؛ أي: : فيه لفظ: : (اللهم) وفيه: (بك) أما عبد الوارث فبلفظ: (أعوذ بالله من 
الخبث والخبائث)» وليس فيه (اللهم) وفيه (بالله). ذا اقرف ان رراية جما اراك 
ورواية عبد الوارث بن سعيد : أن حماد بن زيد قال في روايته: (اللهم إني أعوذ بك من 
:رت 
والخبائث)؛ وهما بمعنى واحدء وكلاهما صحيح., والنتيجة والمؤدى واحد. 
تراجم رجال إسناد حديث: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) 
قوله: [حدثنا مسدد بن مسرهد ]. مسدد بن مسرهد ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي » ولم يخرج له مسلم ولا ابن ماجة . [حدثنا حماد بن زيد ]. هو حماد 
بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و عبد الوارث ] . هو 
عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عبد العزيز بن 
صهيب ]. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. رضي الله عنه» وهو 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنفاً رضي الله عنهم وأرضاهم. 
توضيح اختلاف الروايات في حديث: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) 
[قال أبو داود : رواه شعبة عن عبد العزيز : (اللهم إني أعوذ بك)» وقال مرة: (أعوذ بالله) 
وقال وهيب : (فليتعوذ بالله). حدثنا الحسن بن عمرو -يعني: السدوسي - حدتنا وكيع عن 
700000000 223 
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وقال شعبة : وقال مرة: (أعوذ بالله) ]. ثم أورد أبو داود رحمه الحديث من طريق أخرى 
من طريق شعبة وفيه: أنه جاء عن شعبة من وجهين: (اللهم إني أعوذ بك) و (أعوذ بالله)» 
يعذى: مثلما جاء عن حماد بن زيد في الأول و عبد الوارث بن سعيد في الثاني. وقوله: 
(وقال وهيب ) وهو ابن خالد : (فليتعوذ بالله)» وهذا يكون على اعتبار أن هذا قولي؛ وأما 
الرواية المتقدمة فهي فعلية؛ التي ساس إلى ار يعر رك مخض لزنا ااي ومسا رومالاه را 
كان يقول إذا دخل الخلاء كذا وكذاء وأما هنا فقوله: (فليتعوذ) يعني : أن هذا أمر من النبي 
ل ل ل 
والخبائث. و أبو داود رحمه الله ذكر الإسناد فيما يتعلق بالرواية عن شعبة ولكنه أشار إلى 
رواية وهيب بن خالد حين ذكرها بعد ذلك. 
سبب استعمال المحدثين كلمة (يعني) و(هو) في نسبة الراوي 
قوله: [حدثنا الحسن بن عمرو -يعني: السدوسي -] هذا الراوي روى عنه أبو داود وحدهء 
وهو صدوق. وقوله: (يعني: السدوسي ) هذا مثال لما أشرت إليه آنفاً عن النسائي من أن 
في شيوخه من يقال فيه: يعني» والذي قال هذا هو من دون النسائي » وهذا الذي عند أبي 
داود مثله؛ لأن الحسن بن عمرو السدوسي شيخ لأبي داود » فأبو داود لن يقول: حدثنا 1 
الحسن -يعني: السدوسي -» وإنما سيقول: الحسن بن عمرو فقط ويسكت, لكن من دون أبي 
داود هو الذي يقول: يعني؛ لأن كلمة (يعني) فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى أبي داود . 
وقائلها هو من دون أبي داود . فإذا مر استعمال كلمة (يعني) في شيخ أبي داود فالذي قالها 
هو من فوق أبي داود » كحديث عبد الله بن مسلمة بن قعنب الذي يروي عن عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي و عبد العزيز بن محمد الدراوردي يروي عن محمد بن عمرو بن علقمة 
بن وقاص الليثي وكل منهما قيل فيه: يعني. هذا المثال يوضح لنا أنه قد يأتي في شيوخ أبي 
داود التعبير بكلمة (يعني)» ولكن الذي قالها هو من دون أبي داود ؛ لأن أبا داود ما زاد في 
روايته عند ذكر شيخه على كلمة الحسن بن عمرو » وكلمة السدوسي أضافها من دون أبي 
داود . والحسن بن عمرو هذا انفرد أبو داود بالرواية عنه» وقد مر بنا في النسائي رواة لن 
يأتي ذكرهم في هذا الكتاب» وهم كثيرون» مثل: إسماعيل بن مسعود الذي يروي عنه 
النسائي كثيراًء وكذلك سليمان بن سيف الحراني لم يرو عنه إلا النسائي . ومعنى هذا: ٠‏ أنه 
سيأتينا أشخاص وأسماء جدد ما مرت بنا في النسائي . [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن 
الجراح الرؤاسي مر الكتب 0 اا ل ال 
ل 
من أعلى صفات وألقاب التعديل التي إذا عدل بها الشخص تدل على علو مكانته ومنزلته 
بمثل هذا اللقب» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن عبد العزيز هو ابن صهيب ]. 
عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وكلمة (هو) هذه هي اللفظة 
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الثانية التي تذكر للتوضيح» » فيؤتى بكلمتين: إما (يعني) وإما (هو)» وهذا الإسناد الذي معنا 
فيه اللفظتان: لفظة (يعني) عند السدوسي الذي هو شيخ أبي داود » ولفظة (هو) عند ذكر 
عبد العزيز ؛ لأن شعبة عندما روى عن عبد العزيز ما زاد على كلمة عبد العزيز » بل 
قال: حدثنا عبد العزيز » ولم يزدء فمن دون شعبة أتى بنسبه فقال: وهو ابن صهيب » وأتى 
بكلمة (هو) حتى يعرف أنها ليست من تلميذه وإنما هي ممن دون تلميذه. [عن ن أنس ]. 
رضي الله عنه» وهو صاحب رسول الله» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

الخلاف في شذوذ رواية شعبة في حديث: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) 

ذكر الألباني بأن الحديث شاذ» يعني: أن رواية شعبة عن عبد العزيز فيها شذوذء ولا 
أعرف وجه هذا الشذوذ؛ لأن الحديث جاء من طريق آخر مثلما جاء من تلك الطرق 
الخبث والخبائث)» فهي طريق أخرى مثل الطرق السابقة وليس فيها مخالفة حتى تكون 
شاذة؛ فلا أدري وجه إضافة الشذوذ إلى هذا الحديث مع أنه بمعنى الحديث المتقدم وليس 
فيه مخالفة بحيث لا يمكن التوفيق» بل هذا مثل ذاك؛ فالحديث الشاذ مثاله حديث صلاة 
الكسوف؛ فقد رواه بعضهم: (أنه صلى كل ركعة بركوعين) ورواه ثقات آخرون: (أنه 
صلى كل ركعة بثلاث ركوعات)؛ وهي قصة واحدة لا يمكن أن تتعدد؛ ولا يمكن أن يجمع 
بينهاء وليس هناك لا ناسخ ولا منسوخ. ورواية ثلاث ركوعات شاذة وهي رواية ثقة لكن 
فيها خطأء ورواية الركوعين هي المحفوظة. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم في حديث 
السبعين ألفاًء فإن في أكثر الروايات (لا يسترقون)» وفي صحيح مسلم (لا يرقون) ولكنها 
شاذة. 

شرح حديث: (إن هذه الحشوش محتضرة ...) | 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة عن 
النضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذه 
الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث) ]. سبق 

تحت ترجمة ما يقوله إذا دخل الخلاء: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا 1 
الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) أو : (أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث)» إما هذه العبارة وإما هذه العبارة. وقد ذكر أبو داود رحمه الله هاتين الصفتين: 
الأولى من طريق حماد بن زيد » والثانية من طريق عبد الوارث بن سعيد ثم ذكر أن رواه 
شعبة رواه عن عبد العزيز وأنه قال: ا (أعوذ بالله). ثم قال: 
(وقال وهيب : (فليتعوذ بالله))» يعني: بصيغة الأمر» وسبق ق أن أورة أبو داود رريحمه الله 
الحديث من طريق شعبة وفيه الإشارة إلى الطريقين: 0 
المتقدمة في الإسناد الذي قبله» والطريق الموافقة لطريق عبد الوارث بن سعيدء وبعد ذلك 
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قال وهيب عن شعبة : (فليتعوذ)» ولم يأت ذكر الرواية التي فيها وهيب التي أشار إليها 
فيه شيء من التصريف والتحريف؛ لأن الحديث الذي بعده عن عمرو بن مرزوق هو عن 
زيد بن أرقم وهو بنفس الصيغة التي ذكرها عن وهيب » وهي بلفظ الأمر: (فليتعوذ بالله 
من الخبث والخبائث) وهناك نسخة أخرى فيها: (وقال وهيب : عن عبد العزيز ) ورمز لها 
(ع) و (س) وهذه النسخة هي نسخة محمد عواض وعلى حسب الرموز هي عند ابن داسة 
0 إذا: : هي الرواية المتقدمة إلا أنها لم تذكرء فما دام أنه قال: عَن عند 
العزيز فمعناه أن الرواية لم تذكرء وإنما ذكرت رواية شعبة ولم تذكر رواية وهيب . 
والحديث الذي أورده أبو داود رحمه بعد الحديث الأول هو حديث عمرو بن مرزوق وهو 
فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث). وهو مثل اللفظ الذي أشار إليه المصنف 
من رواية وهيب عن عبد العزيز التي لم يذكرها المصنف. وقوله: (فليتعوذ بالله من الخبث 
والخبائث) هذا الحديث حديث فولي وليس حديثاً فعلياً؛ لأن الروايات المتقدمة فعلية» أي: 
من فعله صلى الله عليه وسلم» وأما هذا فهو من أمره صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض 
الأحاديث: (ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله)» 
وعلى هذا فيجمع بين الذكر والتسمية فيقال: (بسم اللهء اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث). والخبث: جمع خبيثء والخبائث: جمع خبيثة» وفيه الإشارة إلى أن المقصود 
شياطين الجن ذكورهم وإناثهم؛ لأنه قال في أثناء الحديث: : (إن هذه الحشوش محتضرة)» 
المعلوم أن الجن يتخلص منهم بذكر اسم الله عز وجلء وأما الإنس فلا يتخلص منهم إلا 
بالمعاملة الطيبة» ولهذا جمع الله عز وجل بين ذكر المعاملة التي يعامل بها الإنس ويحصل 
بها اكتسابهم وبين ما يقال للتخلص من شر الجن فقال سبحانه: اذْفَعْ بالَّتِي هي أَحْسَنُ فَإِدَا 
الذي بَيْنَكَ وَبيْنَهُ عَدَاوَةِ كَأَنَهُ وَلِيّ حَمِيمٌ [آفصلت:34]» فالإنسي إذا حصل منه شيء وقوبلت 
إساءته بالإحسان فإن ذلك ينفع بإذن الله. وقد يحصل من بعض الناس أنه لا ينفع فيه 
الإحسان» دع الإحسان يتمرد؛ لكن في الغالب ل المعاملة الطيبة ومقابلة الإساءة 
بالإحسان أن ذلك ينفع: فَِدَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةِ كَنَهُ وَلِيْ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إلا الَذِينَ 
صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلّا دو حَظ عَظيم [فصلت:35-34]» وليس كل أحد يصبر على أن يقابل 
السيئة بالإحسان» بل هناك من يقابل السيئة بالسيقة ومقابلة السيئة بالسيئة سائغ؛ لقوله: 
وَجَرَاءُ سَينَةِ سَيْئَةُ مِتْلْهَا [الشورى :40 وقوله: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُوا بِمِذْلِ مَا عُوقِبْتُمْ به وَلَئِنْ 
صَبَرْثُمْ لَهْوَ خَيْرٌ لِلصابرِينَ | الكل :126]» » لكن الصبر والتحمل ومقايلة الإساءة بالإحسان 
هذا هو الذي ينفع في التخلص من أذى الإنس. أما الجن فقال الله عز وجل فيهم: وَإِمَّا 
يَنْرَعَنَكَ مِنَ الشّيّْطَانِ نَرْعٌْ فَاسْتَعِدْ باللّه إِنَهُ هْوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ [فصلت:36]» يعني: أن هذا هو 
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ا ا ار ار ل قر لالت 
ا ا ا ا الل ا ل ل الات 
ثم إذا أكل أو شرب سمى الله عز وجل قال الشيطان: لا مبيت ولا عشاء؛ لأن ذكر الله عز 
وجل يطردهم ولا يتمكنون من الوصول إلى ما يريدون مع ذكر اسم الله عز وجل. وقوله: 
ل تي لضان لالط لك سكل رفاس لكك 
الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث). 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن هذه الحشوش محتضرة ...) 

قوله: [حدثنا عمرو بن مرزوق ]. هو الباهلي ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود . 
وهذا من الرجال الذين لم يسبق أن مر ذكرهم في سنن النسائي ؛ لأنه ما خرج له النسائي 
ولا خرج له إلا البخاري و أبو داود » فهو من الأسماء الجديدة التي لم تمر بنا في سنن 
النسائي ؛ لأنه ليس من رجال النسائي . 


عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم 


ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري كلمة جيدة عن عمرو بن مرزوق قالها لبعض 
لد فقال: وقال عمرو بن مرزوق لرجل من الخوارج: ما أرى الله إلا مخزيك؛ لأنك 
شتمت واحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 6د أن واحداً من الخوارج 
سب واحداً من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, فقال له عمرو بن مرزوق م 
انك اد مخر يك يعدي" أن الذي يتوقع أن يحصل لك وأن يحل بك من العقوبة أن الله تعالى 
يخزيك؛ لأنك شتمت واحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا يبين لنا أن 
أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون الألسنة والقلوب نظيفة في حقهم؛ 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: و افون اهل الشذة 
والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقلوب لابد 
أن تكون سليمة من الغيظ والحقد والضغينة لهم؛ والألسنة تكون سليمة ونظيفة من أن تتكلم 
فيهم بما لا ينبغي؛ والله عز وجل يقول بعد أن ذكر ل 
بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ رَبنَا اغْفرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانِ [الحشر:10]» وهذا فيه سلامة 
اللسان؟ لأن قولهم: (رَبََّا اغْفرْ لَنَا وَلإِحْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَعونَا بالإيمَان) دعاء لهم » فاللسان 
يستغفر لهم ثم قال: ( وَلا تَجْعَلَ فِي قُلُوبنَا غلا للَّذِينَ آمَنُوا ))» وهذا فيه طلب سلامة 
القلب» وأن يسلم الله القلوب من أن يكون فيها شيء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: وَلا تَجْعَلْ في قُلُوبِنَا غلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنَكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ يم [الحشر:10]. فأحكحكاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يجب احترامهم 
وتوقيرهم واعتقاد أنهم خير الناس؛ لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بقوله: (خير 
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الناس قرنيء ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم)» فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
هي خير الأمم» وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة» فهم أفضل 
من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله 
ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فالواجب هو البعد عن نيلهم والكلام فيهم بما لا 
ينبغي» وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة؛ لأن الله تعالى عدلهم وعدلهم رسوله صلى 
الله عليه وسلمء فلا يحتاجون بعد تعديل الله ورسوله إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين» 
ولا يعني التعديل أنهم معصومون؛ فإن العصمة ليست إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
والصحابة يخطئون ويصيبون وليسوا بمعصومينء ولكن من حيث العدالة هم عدولء ولهذا 
فإن المجهول فيهم بحكم المعلوم» ولهذا نجد أن الذين يؤلفون في الرجال وبيان أحوالهم 
عندما يكون الشخص من الصحابة يكتفون بأن يقولوا: صحابيء أو يذكرون شيئاً من 
ميزاته التي هي زائدة على الصحبة؛ كأن يكون شهد بدراً أو الحديبية» أو أنه من السابقين 
الأولين» أو أن عنده صفة زائدة على الصحبة فينصون عليهاء وأما غيرهم فإنهم يحتاج إلى 
معرفة ا لا ولهذا قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية: إن _ 
ل 
مادام أنه أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإذا قيل: عن رجل من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج أن يقال: من هو هذا الرجل؟ وهذا الرجل مبهم لا 
يحتاج إلى معرفة عينه» ولأنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من العدول الذين 
يعول على حديثهم. لكن لا يعني هذا أنهم معصومون؛ لأن العصمة إنما هي للأنبياء» ولكن 
من حيث البحث عن أحوالهم» وهل أحدهم ثقة أو ليس بثقة؟ لا يبحثء ولهذا يأتي في بعض 
التراجم أن الشخص يقال فيه: قيل: إنه صحابيء وقيل: إنه تابعي» فقولهم: قيل: إنه 
صحابيء معناه: أنه يكفي أن يقال: إنه صحابي» وإذا قيل: ليس بصحابي بل هو ثقة» 
فمعناه: أنه بناه على أنه تابعي يذكر حاله» فالذي يذكر أنه ليس بصحابي يتكلم في حاله: 
والذي يعرف أنه صحابي يكفي في شرفه وبيان منزلته أنه صحابي. ولهذا لا ينظر إلى من 
يقلل من شأن الصحابة؛ أو تحدثه نفسه أن يتكلم في الصحابة» أو ينال من الصحابة فيما 
يتعلق ببيان أحوالهم وما كانوا عليه» أو البحث عن عيوبهم ومثالبهم وما إلى ذلك؛ فإن هذا 
لا يليق بالمسلم الناصح لنفسه. ويذكر عن بعض المخذولين أنه قال: ا ا 
يكونوا مثل غيرهم تحت المجهر! ب يعني: أنهم يعاملون معاملة غيرهم» وأن يفتش عنهم 
ا ور 
ليسوا بثقات؟ وما إلى ذلك, وهذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة» بل هذه طريقة مخالفة 
لأهل السنة والجماعة » فأهل السنة والجماعة يكفي عندهم أن يعرف أن الواحد صحابي؛ 
ولا يزيدون على ذلك شيئاً إلا أن يضيفوا بيان منزلته وعظيم قدره؛ وأن له منزلة جاء فيها 
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الك نير اله الخف أن لكر يه ني يرا أن الختييف أو كر السايقن الولين 
أو من المهاجرين أو كذا أو كذا 1 إلى آخره. أما أن يتكلم فيهم فهذا لا يليق بالمسلم الناصح 
ل ل ل ا ا 
ار ن الثالث الهجري رو يسك م 02 كتابه الكفاية أنه قال: إذا 
ا 
صلى الله عليه وسلم؛ وهؤلاء -أي: الذين يريدون أن يتكلموا في الصحابة- إنما يريدون أن 
كان الصحابة ليسوا عدولا والكتاب ما جاء إلا عن طريقهم» والسنة كذلك؛ فليس بأيدي من 
سبوا الصحابة إلا الخذلان» وليس بأيديهم شيئاً من الحق؛ لأن الحق جاء عن طريق 
ل ل ل ا ا : وإنما يريد . 


ف كد شر الكتاب والسنة؛ لأن القدح في الناقل قدح في فى الستول” د 
السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه يجب احترامهم 
وتوقيرهمء واعتقاد أنهم خير الناس» وأنه ما كان مثلهم قبلهم ولا يكون بعدهم مثلهم» وهم 
خير من مشى على الاآرض بعد الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على 
رسله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فعمرو بن مرزوق الذي في هذا الإسناد هو الذي 
نقل عنه الحافظ ابن حجر هذه الجملة في مخاطبة ذلك الخارجي الذي سب واحداً من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال له عمرو بن مرزوق لمان 
مخزيك. يعني: توقع العقوبة من الله وتوقع الخزي الذي يحل بك؛ لأنك سببت واحداً من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. [ أخبرنا 
شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي : ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في 
ا 0 
الستة. [ عن قتادة ]|. هو قتادة بن دعامة السدوسي 8 البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» وهو مدلسء ولكن المعروف عند المحدثين أن شعبة إذا روى عن مدلس فقد أمن 
تدليسه؛ لأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماعء؛ وإلا ما أمن 
تدليسهم فيه. وهنا شعبة هو الذي يروي عن قتادة » و قتادة مدلس. وهذا من القواعد التي 
ذكرها العلماء في معرفة السلامة من تدليس المدلسء وأنه إذا روى شعبة عن مدلس فإن 
تدليسه مأمون؛ لو ا م ا ال و 
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النضر بن أنس بن مالك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن أرقم ]. زيد بن 
أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاهء وحديثه 


شرح سنن أبي داود [005] 


من آداب قضاء الحاجة: ألا تستقبل القبلة أو تستدبر عند البول أو الغائطء إلا إذا وجد 
حائطء وألا يستنجى باليد اليمنى» أو بأقل من ثلاثة أحجارء وألا يستنجي برجيع أو عظم. 


ما جاء في كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 


شرح حديث: (نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. حدثنا مسدد 
بن مسرهد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان 
قال: قيل له: (لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة! قال: أجل لقد 
نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» وألا نستنجى باليمين» وألا يستنجى أحدنا بأقل من 
ثلائة أحجار» أو أن نستنجي برجيع أو عظم) ]. أورد أبو داود رحمه الله تعالى: باب 
كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» والمقصود من هذه الترجمة: بيان أن القبلة - 
وهي: الجهة التي يستقبلها الناس في صلاتهم ودعائهم- لا تستقبل ببول ولا بغائط» بل 
الإنسان يتجه إلى جهة أخرى غير جهة القبلة» لا من حيث استقبالها ولا من حيث 
استدبارها فلا يجعلها أمامه ولا وراءه» ولكن يجعلها عن يمينه أو شماله» فإذا كان الإنسان 
في جهة المدينة أو كانت مكة من جهة الشمال أو الجنوب فإنه يشرق أو يغرب وبذلك يسلم 
من استقبال القبلة واستدبارها. قوله: [باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ]. أورد 
أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قيل 
ل ا ا ل 
0 ل لد لسك 0 لك (علمكم نبيكم كل شيء حتى 
الخراءة) ]. الذين قالوا له هم المشركونء ولهذا قالوا ا النبي» فأضافوه 
إليهم. وقوله: (الخراءة) وهي الفعل عند قضاء الحاجة؛ يعني: علمهم كيف يفعل الإنسان 
عند قضاء حاجته؛ فعلمهم أنه لا يستقبل ولا يستدبر القبلة» ولا يستنجي بيمينه» ولا برجيع 
أو عظم. ولا بأقل من ثلاثة أحجار. فهذه آداب بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن 
يريد قضاء الحاجة. قوله: [ (لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول) 
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]. يعني: عند قضاء الحاجة سواء الغائط أو البول أو هما جميعاًء فما دام أنه يقضي حاجته 
ا لس فهر لس لاله قير لفل كر مي رآ ارا ا 
يستقبلها ولا يستدبرها وهو يقضي حاجته. قوله: [ (وألا نستنجي باليمين) ] . يعني: عندما 
نريد أن ننظف السبيلين من الخارج لا نستعمل اليمين في التنظيف وإنما نستعمل اليسار؛ 
لأن اليمين تستعمل في الأمور الطيبة المحترمة المحمودة» وأما الأمور التي فيها امتهان 
كتنظيف السبيلين بعد الخارج منهما فإنه يكون باليسار لا باليمين. قوله: (نهانا أن نستنجي 
باليمين) هذه من الآداب من حيث الجلوس لا نستقبل ولا نستدبر بل نشرق ونغربء وإذا 
كنا في شرق مكة أو غربها فنستقبل الجنوب أو الشمال ولا نشرق ولا نغرب؛ لئلا نستقبل 
القبلة أو نستدبرهاء ولكن هذا الذي قيل فيه: يشرق أو يغرب إنما يراد به من كان عن مكة 
من جهة الشمال كالمدينة» أو من كان عن مكة من جهة الجنوب كاليمن» فإن هؤلاء 
يشرقون ويغربون. وأما من كان عن مكة من جهة الغرب أو من جهة الشرق فإنهم يجنبون 
ويشملون فيتجهون إلى جهة الجنوب وإلى جهة الشمال ولا يشرقون ولا يغربون. وهذا من 
الاداب عند إرادة الجلوس. وكذلك ينبغي عند بناء موضع قضاء الحاجة في المراحيض: ان 
توجه إلى غير جهة القبلة» فلا يكون فيها استقبال ولا استدبارهاء فالذي ينبغي أنه عندما 
ا ا ان 
تكون ليست في استقبال القبلة ولا استدبارها. ثم إذا جلس الإنسان على الهيئة المشروعة لا 
مستقبل ولا مستدبر القبلة فإن الهيئة التي يتصرف فيها عند قضاء الحاجة ألا يستنجي 

باليمين» يعني: لا يستعملها في الاستنجاء بل يستعمل اليسار وهذا من الآداب. م ( (وألا 
يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار) ). يعني: إذا لم يستعمل الماء؛ لأن الماء إذا وجد 
فاستعماله هو الأصلء لكن إذا لم يوجد ماء فإنه يستنجى بالحجارة أو غيرها مما يقوم 
مقامها من الأشياء التي ليس فيها شيء محذور بأن يستعمل حجارة أو مناديل أو ورقاً ليس 
فيه كتابة» وكذلك لا يستعمل الأشياء المحترمة كالأطعمة أو ما إلى ذلك. وإذا استنجى 

ا لحار ل شي رف ار رار سل درا كي ا تك 
فإنه يقو م مقام الثلاثة الأحجار؛ لأن المقصود هو استعمال هذا العدد أو ما يقوم مقام هذا 
العدد؛ من أن يكون حجراً له ثلاث شعب؛ لأن الثلاث الشعب مثل الثلاثة الأحجار. قوله: ( 
(أو نستنجي برجيع أو عظم) ). والرجيع هو: الروث» والروث قد يكون نجساً كرجيع بني 
آدم أو الحمير أو غيرهاء فكل ما يكون محرم الأكل فإن رجيعه نجسء ومن المعلوم أن 
إزالة النجاسة بنجاسة لا يزيدها إلا شدة» فكون الإنسان يأتي بعذرة ويستنجي بها فمعناه أنه 
ار ل ا لك ار ا ل لل شار 
الرجيع من مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم؛ لأن هذه أروائها طاهرة وليست بنجسة. 
ولكن لا يجوز أن يستنجى بها. وكذلك العظم لا يستنجى به وقد جاء في بعض الروايات 
ل ل ل د سي 
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اي ل الم نار ف ا نه العا لي ل يي فد اله لت سي أن 
الحكمة في ذلك عدم تقذيرها وإفسادها على من هي طعام لهم؛ لأنها إذا استعملت فيها 
النجاسة ففيها إفساد. وقيل أيضاً: إن فيها لزوجة» ومعنى ذلك أنه لا يحصل بها التنظيف 
والإنقاء تماماً. لكن العلة التي جاءت مبينة سبب ذلك هي أن في ذلك تقذيراً لها على الجن؛ 
وأنها طعام لهم والأرواث علف لدوابهم. هذه هي العلة المعتبرة في قضية المنع؛ لأنها 


تراجم رجال إسناد حديث: (نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول...) 
قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد ]. مسدد بن مسرهد ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو معاوية ]. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو مشهور بكنيته (أبو معاوية ). [ عن الأعمش ]. 
الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن إبراهيم ]. هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وهو الذي جاء عنه العبارة المشهورة عند الفقهاء: ما لا نفس له سائلة لا 
ينجس الماء إذا مات فيه. ومعنى ما لا نفس له سائلة: أي ليس فيه دم كالذباب وكالجراد وما 
إلى ذلك مما لا دم فيه؛ فهذا إذا وقع في الماء ومات فيه لا ينجسه. وهذه قاعدة عند الفقهاء 
32113101 
الذباب الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه 
في الماء؛ فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاءً)» وهو عندما يقع ينزل بالذي فيه الداء 
ويرفع الذي فيه الشفاء» فإذا غمس جاء الدواء بعد الداء. فالفقهاء قالوا: إن قوله صلى الله 
عليه وسلم: (فليغمسه) يعني: ثم يستعمله ويشرب. قالوا : قد يكون الماء حاراً فإذا غمس فيه 
5 إذأ: هذا دليل على أن ما لا نفس له 
سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. وقد قال ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين عن رب 
العالمين): (إن أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال: ما لا نفس له 
ا حوراي مسج و ١‏ ابو محر ا 0 1 3 
رة تشتمل على قاعدة من القواعد الفقهية ذ في الطهارة؛ وهي: أن مالا نفس له قائلة ا 
ل ل ا 
ذلك الماء يكون طاهراً. [ عن عبد الرحمن بن يزيد ]. هو عبد الرحمن بن يزيد النخعي » 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سلمان ]. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأصول الشريعة وفروعها 
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هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين آداب قضاء الحاجة؛ ويستدل به العلماء 
على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصول الدين كما بين فروعه؛ وأن أمور العقيدة 
مبينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويحتجون بهذا على من يقولون: إن أحاديث 
وآيات الصفات من قبيل المتشابه الذي لا يعرف معناه» وأنه ما حصل بيان للمراد به. 
ويقولون: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين آداب قضاء الحاجة فكيف يغفل أصول 
الدين» ولا يبين أمور العقيدة» ويجعل الناس في حيرة فواحد يؤول وواحد يفوض؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم ما بين؟! فالناس خوطبوا بكلام يفهمون معناه؛ 20 
يفهمون ما خوطبوا به؛ ولهذا ما احتاجوا إلى أن يسألوه عن معاني هذه الصفات؛ لأنهم 
يعرفون معناها لكن لا يعرفون كيفيتهاء كما قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: 
الاستواء معلوم -يعني: معناه معلوم- والكيف مجهول. فالاستواء معلوم أي: أن معناه 
الارتفاع والعلوء ولكن كيفية ذلك الارتفاع والعلو الله تعالى أعلم به. فبعض هؤلاء قالوا: إن 
معناها لا يعرفء وإن معناها مجهولء وإن الناس لا يعرفون معاني الصفات ويقولون: إن 
قوله تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتّوَى [طه:5] مثل (آلم) و (حم) وغيرها من الحروف 
المقطعة في أوائل السور التي يقال فيها: الله أعلم بالمراد بهاء لكن لا يقال: إن قوله تعالى: 
الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى [طه:5] الله أعلم بمراده» بل الرحمن ارتفع على عرشه؛ فهو 
عالٍ على خلقه وهو فوق كل شيء وعالٍ على كل شيء سبحانه وتعالى؛ له علو الذات 
وعلّو القدر وعلو القهر. فأنواع العلو الثلاثة كلها له سبحانه وتعالى» فهو عالٍ في ذاته 
وقدره ومنزلته؛ كما أن له علو القهرء فهو قاهر غالب لكل أحدء وهو القاهر لكل شيء 
سبحانه وتعالى ولا يغلبه غالب» ولا يرد حكمه سبحانه وتعالى راد. فإذاً:. هذا مما يستدل به 
علماء أهل السنة والجماعة على الذين يقولون: إن آيات وأحاديث الصفات هذه ما بينت 
معانيها ولهذا إما نفوضها وإما نؤولهاء والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما جاء عنهم 
لا التفويض ولا التأويل بما يتعلق بالنسبة لمعانيها؛ لأنهم خوطبوا بكلام يفهمون معناه. فهذا 
من الأدلة التي يذكرونها على أن الذي بين آداب قضاء الحاجة كيف لا يبين للناس أصول 
دينهم ويجعلهم في حيرة يترددون بين التفويض والتأويل؟ 


حكم الاستنجاء باليمين 

جاء في قول سلمان رضي الله عنه النهي عن الاستنجاء باليمين» والكثير من العلماء 
يقولون: هذا نهي تأديب وإرشاد» وإنه للكراهة. ولو أن الإنسان استنجى بيمينه حصل 
المقصود. وبعض أهل الظاهر يقول: لو استنجى بيمينه لا يحصل المقصود؛ لمجيء النهي 
عن الاستنجاء باليمين» فلا يحصل الاستنجاء والطهارة إلا باليسار. وسواء قيل بحمله على 
التنزيه أو التحريم فالإنسان يحرص على أن يبتعد عن شيء نهى عنه الرسول صلى الله 
عليه وسلم ولو كان نهي تنزيه. وقول الإمام أبي داود عندما قال: كراهية استقبال القبلة 
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ل ال ا للقي ع الست و المتقدمين ويريدون بها التحريم» . 
واجب ومندوب ومحرم 0 0 ا هو كراهة التنزيه؛ والمندوب: 
هو المامور به ليس على سبيل الوجوب. 


شرح حديث: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن المبارك عن 
محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم؛ فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستطب بيمينه» وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث 
والرمة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم)» وهذا من كمال وحسن خلقه صلى الله 
عليه وسلم» ورفقه بأمتهه وحرصه على إفادتها والنصح لهاء فهو أنصح الناس للناس» وهو 
أكمل الناس نصحاًء وأكملهم بيانء وأفصحهم لساناً عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام الذي 
قاله فيه التبسط معهم؛ وأنهم لا يتوقفون عن سؤاله عما يريدون معرفته؛ فكما أن الولد من 
السهل عليه أن يسأل أباه عما يعن له ويعرض من الأمور لقوة ولكثرة الاتصال فيما بين 
الوالد والولدء فكذلك قال عليه الصلاة والسلام: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد). وهذا فيه بيان 
أن الأبناء عليهم أن يطيعوا الآباء فيما يأمرون به ويرشدون إليه في غير معصية الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان في ذلك مصلحة» وأن على الآباء أن يعلموا أبناءهم؛ 
200 هذا فيه إشارة إلى التعليم من الاباء للأبناء» وإشارة ا 20 الأبناء يطيعون الآباء» وهو 
عليه الصلاة والسلام خير من الوالدين» ويجب أن يكون في كل نفس مسلم أحب من والديه 
وأولاده والناس أجمعين» كما قال عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين) ؛ لأن النعمة التي ساقها الله تعالى للمسلمين على يديه 
-وهي نعمة الإسلام- أعظم وأجل نعمة» ولهذا كانت محبته يجب أن تكون في القلوب 
والنفوس أعظم من محبة الوالد والولد والزوجة والصديق والقريب والحميم وكل من 
تربطه بالإنسان رابطة؛ لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين علي يدي النبي صلى الله عليه 
وسلم أعظم وأجل نعمة؛ لأنها نعمة الإسلام؛ والهداية إلى الصراط المستقيم» والخروج من 
الظلمات إلى النور. ثم بين عليه الصلاة والسلام أموراً تتعلق بقضاء الحاجة فقال: (إذا أتى 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها)» يعني: إذا ذهب لقضاء الحاجة لا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها. قوله: [ (ولا يستطب بيمينه) ] . يعني: لا يستنج؟ لأن بالاستنجاء يصير 
الموضع طيبأء فبدل ما كان سيئاً فيه نجاسة يكون فيه نظافة ونزاهة وطيب. فقوله: 2230 
يستطب بيمينه) يعني: لا يقطع أثر الخارج بيمينه» ولا يستنج بيمينه» وإنما يستعمل 
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الشمال» كما جاء ذ فى الرواية السابقة: (وألا نستنجي باليمين)» فلا تستعمل اليمين في ذلك؛ 
لان الب وير اللمفافحة ركف والإعطاء امور الطيبة الحسنة. ا الأشياء الى 
لبوا ع ار حا الا رد تسن ليا الاير قوله: ا ا 
الروث والرمة) |]. يعنى: أن الاستنجاء يكون بثلاثة أحجارء وأما الروث والرمة فنهى عن 
الاستنجاء بهماء م العظام. البالية» ولكن في الحديث السابق: (برجيع أو عم 7 
وهو يشمل أي عظم سواء كان جديداً حديث العهد أو كان قديماً قد بلي وصار رميما. فذكر 
الرمة هنا وهو العظم البالي لا يعني أن العظم إذا كان حديث عهد ولم يكن بالياً فإنه 
يستنجى به؛ لأن الحكمة من النهي أنه طعام إخواننا من الجن» فلا يستعمل استعمالاً يقذره 
عليهم بوضع النجاسة عليه أو بمباشرته النجاسة. 


ا ل ل يت ( راان لك سل اك اعنك /) 
قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. لا ال عام لاسر 
مواد الك اليد [ عن محمد بن عجلان ]. هو محمد بن عجلان المدني صدوق 
مر ريه ارم ل 0 
يجلب الزيت والسمن فلقب بالزيات ولقب ل > يي الكتب 
الستة» وهو مشهور بكنيته ابو صالح . [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن 
ار ا ةل اضر 
أصحابه حديثاً على الإطلاق» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ بل هو أكثرهم على الإطلاق» وقد سبق أن مر ذكره وذكر ابن عمر وابن 
عباس وأنس وجابر وهنا ذكر أبي هريرة » وبقي ابو سعيد و عائشة رضي الله تعالى عنهم 
وأرضاهم. فهؤلاء السبعة معروفون بكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ و أبو 
يا لسو م د اي مي 
عليه وسلم دعا له بالحفظ فكان لا ينسى شيئاً سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ومنها: أنه كان مقيماً في المدينة» ومن ن المعلوم أن المدينة كان الناس يردون عليها 
ويصدرون عنهاء بخلاف بعض الصحابة فإنهم راحو يمينا وشمالآ» وكان من يأتي إلى 
المدينة يقصد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة ويأخذ منه» فكثر 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديثه لذلك. ومنها: أن أبا هريرة رضي الله عنه طالت 
حياته وعْمَّر بعد الخلفاء الراشدين لمدة طويلة حتى لقيه من لم يلقهم» وأخذ عنه من لم يأخذ 
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عنهم» ولهذا كثرت أحاديثه وكثر الآخذون عنه؛ فلهذه الأسباب وغيرها كثر حديث أبي 
هريرة. ومنها: أنه كان ملازماً للرسول صلى الله عليه وسلم» فقد كان الناس يذهبون للبيع 
والشراء وهو يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ويأكل مما يأكل» ويسمع حديثه إذا حدث. 
فملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له» ومكثه في 
المدينة» وكونه عُمّر بعد الخلفاء الراشدين كل هذه أسباب جعلت أبا هريرة رضي الله عنه 
يكون أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً وإن كان متأخر الإسلام. 


شرح حديث: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد بن مسرهد » حدثنا سفيان عن الزهري عن 
عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رواية قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط 
ولا بول» ولكن شرقوا أو غربوا. فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا 
ننحرف عنها ونستغفر الله) ]. سبق أن ذكر معنى هذه الترجمة وهي: كراهة استقبال القبلة 
000 2307 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. 
قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله). 
هذا الحديث مع ما تقدمه من الأحاديث يدل على أن القبلة لا تستقبل عند قضاء الحاجة 
وكذلك لا تستدبرء وهذا فيه احترام القبلة وتوقيرهاء وأن الإنسان عندما يقضي حاجته لا 
يستقبل ولا يستدبر القبلة. وجاء: (ولكن شرقوا أو غربوا)» وهذا إنما يكون في حق من كان 
في جهة المدينة» وكذلك من كان جنوب مكة فإنه يشرق أو يغربء وأما من كان عن مكة 
من جهة الغرب والشرق فإنه لا يشرق ولا يغرب؛ لأنه إذا شرق أو غرب استقبل القبلة أو 
بالتشريق والتغريب إنما ا هناك الاستقبال والاستدبار» وهذا إنما يتأتى في 
حق أهل المدينة ومن كان على جهة المدينة» وكذلك من الجهة الجنوبية من كان عن مكة . 
من جهة الجنوب فإنه يشرق أو يغربء ومن كان عنها غرباً أو شرقاً فإنه يشمل أو يجنب 
عند استقباله القبلة. و أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: (قدمنا الشام فوجدنا 
مراحيض قد بنيت نحو الكعبة -يعني: فيها استقبال الكعبة- فكنا ننحرف عنها يسيراً 
ونستغفر الله) وهذا يدلنا على أن أبا أيوب رضي الله عنه يرى التعميم في ترك الاستقبال 
سواء كان في البنيان أو في غير البنيان مطلقاً. وقد ذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنه إلى أن هذا المنع إنما يكون في الفضاءء وأما ما كان في البنيان فإنه لا بأس أن يستقبل 
أو يستدبر» وسيأتي الحديث الذي يدل على ذلك حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
يقضي حاجته مستقبلاً الشام مستدبراً الكعبة. قالوا: فالجمع بين هذه الأحاديث: أن ما جاء 
في حديث أبي أيوب يحمل على ما كان في الفضاءء وما كان في حديث ابن عمر يحمل 
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على ما كان في البنيان. و أبو أيوب كما ذكرت يرى التعميم» ولهذا لما قدم الشام ووجد 
المراحيض التي بنيت نحو الكعبة كان ينحرف عنها ويستغفر الله. والذي ينبغي إذا بنيت 
البيوت وجعلت فيها أماكن لقضاء الحاجة أن يلاحظ عدم توجيه المراحيض إلى القبلة أو 
استدبارها؛ لأنه وإن كان جائزاً أن الإنسان يستقبل أو يستدبر في داخل البنيان كما جاء في 
حديث ابن عمر ولكن لاشك أنه إذا أمكن عدم الاستقبال أو الاستدبار ولو كان ذلك في 
البنيان فإنه يكون أولىء فالأولى عدم الاستقبال والاستدبار في البنيان وغير البنيان. ولكن 
من حيث الجواز فإن حديث ابن عمر يدل عليه» وأن ذلك سائغ ولا بأس به؛ لكن عندما 
تبنى أماكن قضاء الحاجة في البيوت ينبغي أن توضع على هيئة متفقة مع ما جاء في 
حديث أبي أيوب من حيث إن الاستقبال أو الاستدبار لا يكون إلى القبلة» وإن كان ذلك 
جائزاً في البنيان إلا أن غيره لاشك أنه أولى وأفضل. وإذا لم يمكن ذلك فإن ذلك جائز. 
وقوله هنا: (فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله) ذكر الاستغفار يحتمل أن يكون المراد به أن 
الانحراف ليس بكامل؛ لأنه جاء في بعض الروايات: (يسيراً) لأن الأماكن وضعت على 
هيئة تستقبل أو تستدبرء فالانحراف معها يكون فيه عدم تمام» فيستغفر الله مما حصل من 
التقصير. وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه قال: إن قوله: (نستغفر الله) أي: لبانيهاء وهذا لا 
يستقيم؛ ؛ لأنه قد يكون الذي بناها غير مسلم وغير المسلم لا يستغفر له؛ ولكن الذي يبدو أنه 
استغفار من أبي أيوب لنفسه حيث إنه لم يحصل منه أن يترك الاستقبال أو الاستدبار على 
التمام والكمال؛ لأن الأماكن وضعت على هيئة يكون فيها الاستقبال أو الاستدبار إلى جهة 
القبلة» ولكن من أجل الابتعاد عن الاستقبال والاستدبار صار ينحرف عنها يسيراً ويستغفر 
له احا هنا حصا ىن استضير 


تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة...) 
[ حدثنا مسدد بن مسرهد ] . مسدد بن مسرهد ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي 
و النسائي . [ حدثنا سفيان ]. سفيان هو سفيان بن عيينة المكي » ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . وإذا جاء سفيان غير منسوب كما هنا فإنه يحمل على ابن عبينة ؛ لأنه مكثر 
من الرواية عن الزهري » ولا يحمل على الثوري ؛ لأنه ليس معروفاً بالرواية عنه» و 
سفيان بن عيينة مكي و الزهري مدني؛ ومعروف أن ابن عيينة من الرواة عنه و الثوري 
كان في الكوفة وليس 5 ل المع ل 0 
0 ل ل 
شهاب الزهري ثقة فقيه» وهو مشهور بنسبتين: نسبة الزهري كما هنا إلى جده زهرة ٠‏ 
ونسبة ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب ٠»‏ وغالباً يقال فيه: ابن شهاب أو الزهري هذه 
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بجمع سنة رسول الله صلى الله عليه بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله 
عليه. وهذه الأولية تحمل على الأولية من جهة التكليف من ولي الأمرء وإلا فإن العناية 
ك>كككظفُويو:2ق ‏ ب كسا كار شا ال رن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن 
الأولية التي أضيفت إلى الزهري هي من جهة أنه كلف من ولي الأمر وهو الخليفة عمر 
بن عبد العزيز رحمة الله عليه. ولهذا يقول السيوطي في الالفية: أول جامع الحديث والاثر 
ا ل اي صر ين لا ا 
للد يه د ل ررس ا 
زيد وهو مشهور بكنيته أبي أيوب رضي الله تعالى عنه؛ و أبو أيوب الأنصاري هذا هو 
الذي نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في ضيافته أول ما قدم المدينة قبل أن يبني المسجد 
والحجرات المجاورة له. وقد جاء في صحيح مسلم : أن بيته كان مكوناً من دورين» وكان 
ل ار ا ل سر 
الله عليه وسلم أن يتحول إلى الدور الأعلى؛ وأن يكون هو في الدور السفلي رضي الله 
اا الكت 
الستة . وكلمة: (رواية) هذه هي بمعنى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» يعني: : أنه 
يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهناك عبارات تؤدي معنى: (قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم) مثل: رواية أو مرفوعا أو يرفعه أو ينميه» وهي عبارات معروفة عند 
ات الس ا ل لاف لك ل قشي إن عل للك 
ولكنها مختصرة؛ وهنا قال: رواية» يعني: أنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


م 0 ا ا لي 
وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط) . قال أبو داود : و أبو زيد هو مولى بني ثعلبة ]. 
أورد أبو داود رحمه الله حديث معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه: (أن النبي صلى 
اد عاد وس الى ان ست ل الاير رار الست رو يا ا (نهى أن نستقبل 
ار ل ل ا ا 
أو سبعة عشر شهراً ثم حول إلى الكعبة المشرفة بعد ستة عشر شهراً. وقل فى معدى 
القبلتين: إن المقصود بذلك أنه لا يستقبل القبلة -أي: الكعبة- ولا يستدبرها؛ لأنه إذا 
استدبرها فإنه يكون بذلك مستقبلاً بيت المقدس. وهنا يستقيم المعنى مع الأحاديث من جهة 
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أن فيه استقبالاً للكعبة أو استدباراً لها؛ لأن الاستدبار لها يكون فيه استقبال لبيت المقدس. 
وقيل: إن المقصود بذلك: أن بيت المقدس كان قبلة فيما مضىء فمن أجل ذلك قيل فيه ما 
قيل هناء وأنه لا يستقبل» لكن هذا لا يستقيم؛ لأن مقتضى هذا: أن من كان عن بيت المقدس 
من جهة الشرق لا يتجه إلى الغرب؛ ومن كان عنه من جهة الغرب لا يتجه إلى الشرق» 
وأن يعامل معاملة القبلة التي هي الكعبة المشرفة. وهذا لم يأت في غير هذا الحديث؛ 
والحديث غير صحيح, واستقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط هذا جاءت فيه أحاديث 
أخرىء ولكن الإشكال هو أن بيت المقدس يعامل معاملة القبلة» وهذا لم يأت إلا في هذا 
الحديث فلا يعول عليه؛ لأنه ليس بثابت»ء أما إذا كان المقصود به أنه لا يستدبر القبلة حيث 
يكون من جهة الشمال؛ لأنه يكون بذلك جمع بين الأمرين مستقبلاً لبيت المقدس ومستدبراً 
للكعبة فهذا مستقيم من جهة استدبار الكعبة» والنهي عن الاستدبار قد جاءت فيه أحاديث 
صحيحة. لكن إذا عمل بالحديث فمعناه: أن من كان شرق بيت المقدس لا يستقبل جهة 
الغرب» ومن كان غرب بيت المقدس لا يستقبل جهة الشرق فيكون بذلك معاملاً معاملة 
الكعبة» وذلك لم يأت إلا في هذا الحديث» والحديث غير ثابت. 


تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو 
غائط) 

قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل هو التبوذكي أبو سلمة ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة» وهو جد ابن 0 عاصم صاحب كتاب (السنة) من جهة أمه؛ فأبو 
عاصم النبيل الضحاك بن مخلد جده من جهة أبيه هو أحمد بن عمرو بن الضحاك » 
وموسى بن إسماعيل هذا جده من قبل أمه. وموسى بن إسماعيل هذا ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا وهيب ]. هو وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
زيد ]. ابو زيد هو مولى بني ثعلبة» وقيل: إن اسمه الوليد » وهو مجهولء وحديثه أخرجه 
صحابي أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . 


شرح ان ابن عر في جار اسان القذة عن الول إن وجا لدائر 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 1[ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا صفوان بن عيسى 
راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليهاء فقلت: أبا عبد الرحمن ! أليس قد نهي عن هذا؟ 
قال: بلى؛ إنما نهي عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس) 


زهره 


]. أورد أبو داود رحمه الله أن مروان الأصفر قال: (إن ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة 
وجعل يبول) يعني: وراءهاء فجعلها له سترة بينه وبين القبلة» فقال له: (أليس قد نهى عن 
هذا؟) يعني: عن استقبال القبلة بالبول والغائط واستدبارهاء فقال:٠‏ (بلى» ل 
في الفضاء)» يعني: إذا لم يكن هناك ما يستره: أما إذا كان هناك ما يستره فلا بأس بذلك. 
وهذا يفيد بأن استقبال القبلة ببول أو غائط ينهى عنه إذا كان ذلك فى الفضاء ومن غير 
ا ا ار ار ل ل ا ا لسر 
يكون في سفر وأن يكون في الحضر. فالإنسان عليه أن يحرص دائماً وأبداً على ألا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرهاء وإذا كان الأمر في فضاء وكان الأمر يتطلب كون الإنسان يقضي 
حاجته إلى سترة» أو أن يكون متجهاً إلى جهة أخرى فإن مقتضى هذا أنه يستتر بشيء: 
وهذا هو الأولىء فإذا أمكن أن يكون استتاره بالشيء إلى غير جهة القبلة فهذا هو الذي 
ينبغي؛ بحيث يجمع بين السترة بينه وبين من قد يراه من جهة الأمام وبين كونه غير 
مستقبلاً القبلة د لت ل ا سكو فى لسر ران كر قي الجر رالفساء 
وأن يكون في أماكن خالية» ويكون بذلك مستقبلا القبلة» ولكن بينه وبينها راحلته التي 
لا اس ّْ 


تراجم رجال إسناد أثر ابن عمر في جواز استقبال القبلة عند البول إذا وجد ساتر 

قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي » وهو ثقة 
لتر كد اللددا رق والعتهاب الاادر ارصم [ حدثنا صفوان بن عيسى ]. صفوان بن 

لحن د دكران صدوق يخطئ ويدلس وحديته 2-0 البخاري و أبو داود و الترمذي و 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم وهم: عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير و عبد 
الله بن عباس » وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 

وهم: ابو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر وام المؤمنين عائشة ٠‏ 
وقد مر ذكرهم فيما مضى." 


من الآداب الشرعية والأخلاق النبوية التي ينبغي لكل مسلم أن يمتثلها اقتداءً بالنبي صلى 


الله عليه وسلم: آداب قضاء الحاجة» ومن ذلك: عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء 
الحاجة» ألا يكشف الإنسان ثوبه إذا أراد أن أن يقضي حاجته إلا بعد أن يدنو من الأرض؛ 


56 


لئلا ترى عورته وهو لا يدريء» وينبغي عدم الكلام أثناء قضاء الحاجة إلا لحاجة وبالقدر 
ل ا ل ل ل ل اليم 


الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 


شرح حديث ابن عمر: (لقد ارتقيت على ظهر البيت ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرخصة في ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك 
عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن 
عمر قال: (لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين 
مستقبل بيت المقدس لحاجته) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في الرخصة في 
ذلك؛ يعني: في استقبال القبلة واستدبارها؛ لأنه ذكر قبل ذلك كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاجة» وهنا قال: الرخصة في ذلكء يعني: في الاستقبال والاستدبار. وأورد حديث 
ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على لبنتين -يعني: في البيت- يقضي حاجته 
مستقبل الشام مستدبر الكعبة)؛ وها دل على أن الاستقبال والاستدبار عند الحاجة في 
البنيان مرخص به وأنه لا بأس بذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله» فيدل هذا على 
جوازه. وقد جمع بعض أهل العلم بين هذا الحديث وبين حديث أبي أيوب المتقدم الذي هو 
عام بآن حديث أبي أيوب يحمل على ما إذا كان في العراء وفي الخلاء والصحراء وأما إذا 
كان في البنيان فإنه يؤخذ بما جاء في حديث ابن عمر . ولكن لاشك أن وضع الكراسي 
التي تقضى عليها الحاجة عند بناء العمارات والبيوت الأولى ألا توضع إلى اتجاد القبلة ولا 
استدبارها بل إلى جهة لا يكون الإنسان مستقبلآ للقبلة ولا مستدبراً لهاء وإن كان ذلك جائزاً 
إلا أنه لاشك أن ترك ذلك وعدم الاستقبال هو الأولى؛ لاسيما وقد جاء عن أبي أيوب أن 
ذلك عام في البنيان وغير البنيان» وأيضاً قد قال بعض أهل العلم: إن حديث أبي أيوب قولي 
وحديث ابن عمر فعليء والقول أقوى من الفعل؛ لأن الفعل يحتمل الخصوصية. ولكن كما 
هو معلوم أن الفعل الأصل فيه التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا يصار إلى 
الخصوص إلا إذا وجد دليل يدل على الخصوصية. وعلى هذا فإن الحرص على الأخذ 
بحديث أبي أيوب حيث أمكن ذلك هو الذي ينبغي» ويجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان 
عند الحاجة ولا بأس بذلك؛ لأنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. م 000" 
أول شيخ من شيوخ أبي داود في هذه السنن» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 


537 


ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ المحدث الفقيه الإمام المشهورء 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وهو محدث فقيه» جمع 
بين الفقه والحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن سعيد ]. يحيى بن 
سعيد الأنصاري المدني» وهو من صغار التابعين» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. و 
يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقة صغار التابعين؛ لأن التابعين هم ثلاث طبقات: طبقة 
الكبار» وطبقة الأوساطء وطبقة الصغارء ويحيى بن سعيد الأنصاري من طبقة الصغارء 
وأول حديث في صحيح البخاري يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري هذا عن محمد بن 
إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر . وهؤلاء الثلاثة هم أمثلة لكبار 
التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين؛ فإن علقمة بن وقاص الذي يروي عن عمر من 
كبار التابعين و محمد بن إبراهيم الذي يروي عن علقمة بن وقاص من أوساط التابعين» و 
يحيى بن سعيد الذي يروي عن محمد بن إبراهيم حديث: (إنما الأعمال بالنيات) وهو أول 
حديث في صحيح البخاري هو من طبقة صغار التابعين» وصغار التابعين هم: الذين 
أدركوا صغار الصحابة ورأوهم صغار الصحابة. وفي طبقة يحيى بن سعيد شخص آخر 
يقال له: يحيى بن سعيد وهو أبو حيان التيمي » وهو في طبقة صغار التابعين. وهناك اثنان 
كل منهما يحيى بن سعيد ولكنهما متأخران عن طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري و يحيى بن 
سعيد التيمي أبو حيان وهما: يحيى بن سعيد القطان و يحيى بن سعيد الآأموي ؛ فإن هذين 
من طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن سعيد الأنصاري و يحيى بن سعيد 
التيمي متقدمان على يحيى بن سعيد القطان و يحيى بن سعيد الأموي ؛ لأن يحيى 
الأنصاري و يحبى التيمي من طبقة صغار التابعين» وأما القطان و الأموي فهما من طبقة 
شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن يحيى بن حبان ]. محمد بن يحيى بن 
حبان ثقة» اخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 1[ عن عمه واسع بن حبان ]. واسع بن حبان 
قيل عنه: إنه صحابي ابن صحابيء» وقيل: ليس بصحابيء ولكنه ثقة» وكلمة (ثقة) لا تطلق 
على الصحابة؛ لأنهم لا يحتاجون إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد أن عدلهم الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ بل يكفي الواحد منهم أن يقال: إنه صحابيء وإذا كان 
اشح مكنا 5 -منهم من قال: صحابي ومنهم من قال: تابعي- فالذي قال: صحابي 
يكتفي بأن يقول: هو صحابيء والذي يقول: إنه غير صحابيء يقول: هو ثقة أو نحو ذلك. 
ولهذا قال في التقريب: صحابي ابن صحابيء وقيل: بل ثقة. يعني: قيل قول آخر: بأنه 
تابعي وهو ثقة؛ لأن التابعين ومن دون التابعين يحتاج الأمر إلى النظر فيهم ومعرفة 
أحوالهم من الثقة والضعف وغير ذلك. [ عن عبد الله بن عمر ]. عبد الله بن عمر قد مر 
كر 


شرح حديتث: (نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول ...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: 
سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: 
(نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن يقبض بعام 
يستقبلها) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر : (نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن 
نستقبل القبلة ببول» ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها). وهذا فيه بيان أن جابر رضي الله 
عنه رآه يستقبل القبلة» وكان ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعامء ولكن 
لا يعني هذا النسخ؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن الجمع. ومن المعلوم أن حديث 
أبي أيوب وغيره من الأحاديث الدالة على المنع يجمع بينها وبين ما جاء في حديث ابن 
عمر و جابر على أن الجواز إنما هو في البنيان والمنع إذا كان في غير البنيان» أو يحمل 
إذا كان في غير البنيان إذا لم يكن هناك سترة يستتر بها. 


تراجم رجال إسناد حديث: (نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول...) 
قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. هو البصري الملقب ببندار » وهو شيخ لأصحاب الكتب 
الستة» رووا عنه كلهم مباشرة وبدون واسطة»؛ فهو شيخ للبخاري و مسلم و أبي داود و 
الترمذي و النسائي و ابن ماجة كلهم يروون عنه مباشرة. وفي طبقته -أو من يشاركه في 
كونه من مشايخ أصحاب الكتب الستة- وأيضاً مات في نفس السنة التي مات فيها اثنان من 
طبقة صغار شيوخ البخاري هما: محمد بن المثنى العنزي و يعقوب بن إبراهيم الدورقي . 
فإن هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وأيضاً ماتوا في سنة واحدة» فكلّهم توفي 
قبل وفاة البخاري بأربع سنوات؛ لأن البخاري توفي سنة (256ه)» وهؤلاء الثلاثة الذين 
050039 009005050ا0ا9إ 
الدورقي » والثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة (252ه). [ حدثنا وهب بن جرير ]. هو 
وهب بن جرير بن حازمء وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبي ]. هو 
جرير بن حازم؛ وهو أيضاً ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ سمعت محمد بن 
إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني» وهو صدوق مدلّس» أخرج حديثه البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبان بن صالح ] . قال ابن حجر : ونّقه الأئمة. أي: عدد من 
الأئمة. ا ا [ عن مجاهد ]|. هو مجاهد بن جبر 
المكي ثقة إمام في التفسيرء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد 
الله الأنصاريء» وهو صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد مر ذكره. 


كيفية التكشف عند قضاء الحاجة 
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شرح حديث: (أن النبي كان إذا أراد حاجة...) 

حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الآأرض) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة 
بعنوان: باب كيف التكشف عند الحاجة. يعني: كيف يكون؟ هل يكون إذا دنا من الأرضء» 
أو يكون واقفاً قبل أن يدنو من الأرض؟ والمقصود من ذلك: أنه يكشف عورته إذا قرب 
من الأرض لا يكشفها وهو قائم؛ لأن هذا أستر له» وهذا هو المقصود من الترجمة. وقد 
أورد حديث ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه 
حتى يدنو من الأرض)» يعني: حتى يقرب من الأرضء ولا شك أن هذا الذي دل عليه 
الحديث فيه التسترء وفيه عدم تعريض العورة لرؤيتها إذا كشفها الإنسان وهو قائم؛ لأنه قد 
يُرى في حال القيام ما لا يُرى في حال الجلوسء فالإنسان قد تكون أمامه سترة قصيرة فإذا 
جلس ودنا من الأرض سترته؛ لكنه لو كشف وهو قائم فإنه يرى من فوق هذه السترة. 
فالتستر يقتضي أن الإنسان لا يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرضء وهذا الحديث يدل على 
ذلك. وهذا الحديث قال عنه الألباني : صحيح؛ وفي إسناده رجل مبهم؛ وقد ذكر في عون 
المعبود: أنه القاسم بن محمد » وقيل: إنه شخص آخر ضعيفء و الألباني صححه:؛ ولا 
أدري هل هذا التصحيح لوجود شواهد أخرى أو أن هناك شيء يوضح هذا الرجل وأنه 
القاسم بن محمد » فإذا كان الرجل المبهم هو القاسم بن محمد فهو أحد فقهاء المدينة السبعة 
في عصر التابعين» ولا أدري ما هو المستند في بيان أنه القاسم بن محمد » ولكن قد قيل 
أيضاً: إنه شخص آخرء وأظنه إياس بن إبراهيم وهو ضعيف. فما أدري ما وجه التصحيح 
عند الشيخ الألباني » ولكن المعنى لا شك أنه صحيح ومستقيم» وأن حفظ العورة وعدم 
كشفها يقتضي ألا تكشف إلا في حدود ما هو على قدر الحاجة» ومن ن المعلوم أن قدر الحاجة 
يحصل أو يتم حين يدنو الإنسان من الأرضء وأنه قد يحصل في حال كشفه في القيام قبل 
أن يدنو من الأرض أن ثرىء بخلاف ما لو دنا من الأرض فإنها لا ترى؛ لوجود شجرة أو 
نحوها يتوارى بها الإنسان» وخاصة إذا كانت ليست بعالية بحيث تستره إذا كان دانياً من 
الأرضء ولا تستره إذا كان قائمأء فمعنى الحديث صحيح. 


0 إسناد حديث: (أن ادي كا ذا د حاجة...) 
ل 
قال في التقريب: روى عنه مسلم في صحيحه أكثر من ألف حديث, لكن أكثر منه أبو بكر 
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بن أبي شيبة ؛ لأنه روى عنه مسلم أكثر من ألف وخمسمائة حديث. [ حدثنا وكيع ]|. 
وكيع بن الجراح اراس توفي ررهر ع لخر حت سح الك ل 
الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي» وهو ثقة يدلس» أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة . [ عن رجل ]. هذا الرجل مبهم. وقد جاء في عون المعبود: (عن رجل) قيل 
هو القاسم بن محمد أحد الأئمة الثقات» وقيل: هو غياث بن إبراهيم وهو ضعيف. د 
البيهقي هذا السند في سننه الكبرى مع تحديد أن الرجل هو القاسم بن محمد » قال البيهقي : 
وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الخسروجردي أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي حدثنا عبد الله 
بن محمد بن مسلم من أصل كتابه حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي شيخ جليل 
حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال: (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تنحىء ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض). ولعل هذا هو 
ال ا ىلكس ال سل ان سن مس الات صاصي ررك لس 
سندهء والأخذ به مطلوب؛ لأن الأمر بستر العورة مطلوب ولا تكشف إلا على قدر الحاجة» 
والح يلار أنه ل 1س امار ف ١‏ حمل عدا رن 
الثوب في حال القيام قبل أن يهوي إلى الأرض. 


ذكر الاختلاف في روايات حديث: (أن النبي كان إذا أراد حاجة...) 
[ قال أبو داود : رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك » وهو ضعيف 
]. قول أبي داود رحمه الله: (رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس وهو 
ضعيف)» الضعف الذي في هذه الرواية التي أشار إليها أبو داود هو من جهة الإرسال 
والانقطاع بين الأعمش و أنس ؛ لأنه قيل: إن الأعمش لم يسمع من أنس شيئأء وقد جاء أنه 
لقيه لكن ما جاء أنه سمع منه. وهي رواية أيضاً موجودة عند الترمذي » وفيه أيضاً طريق 
أخرى عن ابن عمر لكنه قال: وكلاهما مرسل؛ لأن الأعمش ليس له رواية لا عن أنس ولا 
عن ابن عمر . و عبد السلام بن حرب هذا ثقة» قال عنه الحافظ في التقريب: : ثقة له 
مناكير» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو عيسى الرملي : حدثنا أحمد بن الوليد 
حدثنا عمرو بن عون أخبرنا عبد السلام به ]. ل ا 
12-2 + 33[#33[ذ 20 
من غير طريق أبي داود متصلاً إلى عبد السلام . قوله: [ حدثنا أحمد بن الوليد ]. و أحمد 
بن الوليد هذا ليس له ترجمة في التقريب. [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة 
لي ا ل ل ري لسر 
إليه أبو داود » وعبد السلام يروي عن الأعمش عن أنسء وقد عرفنا العلة التي أشار إليها 
أبو داود في ذلك وهي أنه ضعيف بسبب الإرسال. وإطلاق أن رواية الأعمش عن 
الحا ع لاطب ل لظام عاضا ري عير ارطية السام 
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المشهور الذي هو قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاء يعني: أن المرسل 
مر ل ل كر 
ولكن يأتي الإطلاق العام؛ وهو أن يروي الراوي عمن لم يدرك عصره أو عمن أدرك 
عصره ولم يسمع منه» وهذا هو الذي يسمى المرسل الخفيء فالمرسل الخفي يكون الراوي 
مدركاً لمن أرسل عنه ولقيه لة ولهذا فإنهم يفرقون بين المرسل الخفي 
ااا ان ااا ا اا ا 
ل ا ل ا ل ل ل ل 0 


كراهية الكلام عند الحاجة 


شرح حديث: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كراهية الكلام عند الحاجة. حدثنا عبيد الله بن عمر 
بن ميسرة حدثنا ابن مهدي حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن 
عياض قال: حدثني أبو سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخرج 
الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك). 
قال أبو داود : لم يسنده إلا عكرمة بن عمار ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب 
كراهية الكلام عند الحاجة» يعني: كون الإنسان يقضي حاجته ويتكلم مع غيره» نعم إذا كان 
هناك حاجة وضرورة إلى الكلام فله أن يتكلم بحدود الحاجة والضرورة. مثلاً: إذا كان 
الإنسان في الخلاء وطرق عليه الباب فلا بأس أن يجيبه» لكن كون الرجل يقضي الحاجة 
وهذا يقضي الحاجة ويتحدثان كأنهما جالسان للحديث فهذا لا يليق ولا ينبغي» بل على 
الإنسان أن يسكت عند قضاء الحاجة ولا يتكلم ولا يذكر الله عز وجلء ولكن إذا اضطر 
إلى الكلام أو كان هناك أمر يقتضي الكلام فليتكلم في حدود ما تدعو إليه الحاجة. أورد أبو 
داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: رلا يخرج الرجلان يضربان الغائط) يعني: لفعل الغائط؛ يقال: ضرب الغائط إذا 
قضى حاجته؛ وأما إذا قيل: يضرب في الأرض فمعناه: أنه يسافرء وأما إذا قيل: ضرب 
الغائط فمعناه: أنه قضى الحاجة» ف(ضرب) إذا عدي بنفسه فالمراد به قضاء الحاجة» وإذا 
عدي ب(في) فالمراد به السفر في الأرض. وقوله: (فإن الله يمقت على ذلك) يعني: أن الله 
يبغض ذلكء. والمقت هو: شدة البغضء والممقوت هو: المبغوض. 


تراجم رجال إسناد حديث: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما...) 
[ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثقة» أخرج له البخاري 
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و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن مهدي ]. هو عبد الرحمن بن مهديء وهو ثقة: 
بل من أئمة الجرح والتعديل» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» وقد قال عنه الذهبي 
في كتاب (من يعتمد قوله في الجرح والتعديل): إن يحيى بن سعيد القطان و عبد الرحمن 
بن مهدي إذا تكلما في شخص أو جرحا شخصاً فهو لا يكاد يندمل الجرح» يعني: أنهما إذا 
اتفقا على تجريح شخص فإنهما يصيبان الهدف ويصلان إلى الغاية في الجرح والتعديل. 
وابن مهدي إمام من أئمة الجرح والتعديل. [ حدثنا عكرمة بن عمار ]. عكرمة بن عمار 
صدوق يغلطء وروايته عن يحيى بن أبي كثير فيها اضطرابء وهنا روايته في هذا الإسناد 
هي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي » و يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وهو الذي قال الكلمة المشهورة التي رواها عنه مسلم في صحيحه: (لا 
يستطاع العلم براحة الجسم)» يعني: من أراد أن يحصل العلم فلابد أن يتعب ولابد أن 
ينصب؛ لأنه لا يحصل أحد العلم بدون مقابل؛ بل لابد من بذل النفس والنفيس والغالي 
والرخيص, فبذلك يحصل العلم» أما أن يريد علماً وهو كسول مخلد إلى الراحة» لا يصبر 
على النصب والمشقة والتعب؛ فإن هذا لا يحصل شيئأء وطلبه للعلم أو رغبته في العلم مع 
كسله وخموله من الأماني الكاذبة» ولكن من أراد العلم فليبذل ما يستطيع لتحصيله. ويحيى 

بن أبي الكثير اليمامي يروي هذا الحديث عن هلال بن عياض ويقال: عياض بن هلال 
وهو مجهولء تفرد بالرواية عنه يحيى بن أبي كثير » وأخرج حديثه أصحاب السنن 
الأربعة. [ حدثني أبو سعيد ]. هو سعد بن مالك بن سنان » مشهور بكنيته ونسبته: ل 
سعيد الخدري » وهو من أكثر الصحابة حديثاًء وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف من جهتين: من جهة عكرمة بن عمار ؛ 
لآن في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراباء ومن جهة أيضا هلال بن عياض أو 
عياض بن هلال ؛ لأنه مجهول تفرد بالرواية عنه يحيى بن أبي كثير اليمامي . ولكن 
المعنى صحيح من جهة أن الإنسان لا يجعل حالته وهو يقضي حاجته كحالته في غير ذلك؛ 
فلا يتحدث كيف شاء من غير الحاجة ومن غير شيء يدفع إلى ذلك؛ ولان الكلام أيضا قد 
يكون فيه ذكر الله» والإنسان لا يذكر الله عز وجل في أماكن قضاء الحاجة. 


[ قال أبو داود : هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار ] . وعكرمة بن عمار عرفنا ما قيل فيه. 
وفي هذا إشارة إلى علة الحديثء وفيه العلة الأخرى وهي: الرجل مجهول الذي هو هلال 
بن عياض أو عياض بن هلال . وعكرمة بن عمار أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم 

وأصحاب السنن الأربعة. ولكن ينبغي أن يعلم أن الأشخاص الذين تكلم فيهم وقد أخرج لهم 
البخاري على أحوال؛ وابن حجر رحمه الله في كتابه (هدي الساري) الذي هو مقدمة الفتح 
ذَكّر الذين نُكُلّم فيهم من رجال البخاري على حروف المعجمء وأجاب عن الكلام فيهم من 
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جهة أن الكلام لم يثبت أو أن المتكلم هو نفسه مجروح ولا يقبل جرحه وكلامه: أو من جهة 
أن رواية هذا الذي تكلم فيه تكلم فيها في شخص أو من جهة شخصء والرواية في الصحيح 
ليست من جهة الشخص المتكلم فيه. أو لأنه روى عنه حديثا أو حديثين متابعة أو ما إلى 
ذلك؛ فذكر الجواب عن هؤلاء الذين انثقدوا وتُكُلم فيهم» وبين ن أن الكلام في ذلك أو فيهم لا 
يؤثر للأسباب التي ذكرها والتوجيهات التي أشار إليها. وفي بعض النسخ زيادة على كلام 
اذى داوة الأحير : [ قال أبو داود : هذا لم يسنده إلا عكرمة وهو من حديث أهل المدينة 
حدثناه أبو سلمة حدثنا أبان حدثنا يحيى بهذا. يخلى: موقوفاً ] على موقوفاً على أبي سعيد 


الأسئلة 


صلاة المتأخر على الجنازة 


السؤال: إذا أتيت بعد التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة فكبرت وتبعت الإمام فقرأت الفاتحة 
ماذا أفعل؟ وإذا كان الإمام يطول في الدعاء هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 
وأدعو للميت بدون تكبير» » فإذا سلم الإمام أسرد التكبير الباقي» أم ماذا أفعل؟ الجواب: 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)» فالإنسان يدخل 
معه؛ وإذا تمكن أن يقرأ الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء فعل؛ وإذا لم يمكن إلا أحدها 
فالدعاء هو الأولى؛ ن الدعاء هو الأصل في صلاة الجنازة» وإذا سلم يكبرء وإذا كبر 
يدعو للميت دعاءً قصيراً فيقول: الله أكبرء اللهم اغفر له؛ ثم يقول: الله أكبر» اللهم اغفر له. 
ويسلم." 


شرح سنن أبي داود [007] 

من آداب قضاء الحاجة ألا يذكر الله عز وجل عند قضاء الحاجة؛ لأن ذكر الله عز وجل 
يجب أن يُنزه عن مثل هذه الأحوال» فلا يذكر في المواضع المستقذرة» ويستحب أن يذكر 
عز وجل على طهارة. 


رد السلام في حال البول 
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شرح حديث: (مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه.. ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: أيرد السلام وهو يبول؟ حدثنا عثمان و أبو بكر ابنا 
أبي شيبة قالا: حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن اد 
عمر قال: (مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه). 
قال أبو داود : وروي عن ابن عمر وغيره: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على 
الرجل السلام) ]. قوله: [باب: أيرد الرجل السلام وهو يبول؟] أي: هل الإنسان إذا كان 
على قضاء الحاجة وسلم عليه أحد يرد عليه السلام أو لا يرد؟ والجواب: أنه لا يرد؛ وذلك 
أن السلام ذكر لله عز وجل؛ ولأنه دعاء ورده دعاء؛ والسلام من أسماء الله عز وجل. 
وذكر الله لا يكون عند قضاء الحاجة» ومن ذلك رد السلام» وقد أورد أبو داود رحمه الله 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: (أن رجلاً مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يبول فسلم عليه فلم يرد عليه)» وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسلم على من 
يقضي حاجته؛ لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه فيه إشارة وتنبيه إلى أنه 
ليس للإنسان أن يسلم على من يبولء؛ وأنه إذا سلم عليه وهو يبول لا يرد؛ لأن ترك النبي 
صلى الله عليه وسلم الرد عليه يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يرد السلام وهو يقضي 
الحاجة. وعلى هذا فيفهم من الحديث أن الإنسان لا ينبغي له أن يسلم على من يبول؛ وعلى 
المسلم عليه الذي يقضي حاجته ألا يرد السلام؛ وفيه أيضاً دليل على أن ذكر الله عز وجل 
لا يكون في حال قضاء الحاجة. وفيه أيضاً دليل على أن الإنسان إذا كان يقضي حاجته لا 
ينبغي له أن يتكلم» ولا أن يخاطب الناس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب المسلّم 
بشيءء لا بكلام ولا برد السلام؛ لأن التحية ورد السلام لا يناسب أن يكون في مثل هذه 
الحال» فهذا يفيد أن الإنسان لا يتكلم وهو يقضي حاجته. وإذا كانت هناك ضرورة تدعو 
ل ا ار له إل أن للحي 
عليه الصلاة والسلام بعدما تيمم رد عليه فقال: وروي عن ابن عمر وغيره: (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد عليه السلام)» يعني: أنه بعدما انتهى من بوله تيمم ثم رد 
عليه السلام. وهذا فيه أن الإنسان حينما يرد السلام ينبغي أن يكون على طهارة» ولكن إذا 
كان الإنسان ليس على قضاء الحاجة وكان غير متوضئ وغير متيمم فيجوز له أن يذكر 
الله وآن يرد السلام؛ ولكن الأولى والآشرف أن يكون على طهارة» وقد أورد أبو داود 
رحمه الله هذا الحديث مسنداً في باب التيمم ة فى الحضر. والمقصود من هذا: أن يكون رد 
السلام على حال أكمل وأفضلء وإلا فإن ذكر الله عز وجل والإنسان محدث وليس على 
وضوء سائغ وجائزء وسيأتي الحديث الذي يدل على ذلك؛ وهو: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه)؛ يعني: سواء كان متوضئا أو غير متوضئ. ولكن 
اران ا ب ار و ل ع كر ا ل نكن رايت ني التي 
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يدل على أن ذلك سائغ وجائزء ولا تنافي بين هذا الحديث والحديث الذي سيأتي والذي فيه: 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه). 


تراجم رجال إسناد حديث: (مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم 
عليه.. ) 


قوله: [حدثنا عثمان و أبو بكر ابنا أبي شيبة ]. أبو شيبة هو محمد بن إبراهيم » ويكنى بأبي 
شيبة وابناه هما: عثمان و أبو بكر » و أبو بكر اسمه عبد الله ولكنه مشهور بكنيته» وكل 
منهما ثقة» وكل منهما خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . و أبو بكر هو المشهور 
أكثر من عثمان في كثرة الرواية» وكثرة الحديث؛ ولهذا خرج له مسلم في صحيحه -أي: 
يعني: أن الأحاديث التي حدث بها مسلم عن شيوخه أكثرها ما كان عن أبي بكر بن أبي 
شبية شيبة. وقد اشتهر أبو بكر بن أبي شيبة بكنيته» وكذلك ينسب إلى أبيه بالكنية» فيقال: أبو بكر 
اب 
سيار بكنية الأب أيضاًء ومثل هذا شهرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبو 
بكر بن أبي قحافة » فهو مشهور بكنيته وينسب إلى أبيه مكنى» وهو عبد الله بن عثمان 
رضي الله عنه» وليس مشهوراً باسمه واسم أبيه» وأبوه ليس مشهوراً باسمه» وإنما اشتهر 
بالكنية. وهنا أبو بكر بن أبي شيبة اشتهر بكنيته وكنية أبيه. و أبو بكر رضي الله عنه ليس 
له ولد اسمه بكرء ولا لعمر ابن اسمه حفصء ولكن هذه كنى حصل الاشتهار بهاء ولعلها 
حصلت في زمن مبكر وقبل أن يولد للإنسان ولدء فاستمر عليها وعلى ذكرها. [حدثنا عمر 
بن سعد ]. هو أبو داود الحفري ؛ والحفر: محلة من الكوفة» وهو ثقة» أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن الاربعة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » وهو 
ثقة فقيه» وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
وهنا جاء غير منسوبء لان أبا داود الحفري من أهل الكوفة» وهو يروي عن سفيان 
الثوري » وكذلك الضحاك بن عثمان يروي عنه أيضاً سفيان الثوري ٠‏ وحديث سفيان 
الثوري أخرجه أصحاب الكتب الستة. وكما قلت: هو من الذين وصفوا باللقب الرفيع الذي 
هو من أعلى صيغ التعديل: أمير المؤمنين في الحديث؛ وهو مشهور بالفقه» ومشهور 
بالحديث رحمة الله عليه. [عن الضحاك بن عثمان ]. هو الضحاك بن عثمان الأسدي» وهو 
صدوق يهمء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر » وهو 
حا اعد اد اا ا ل ال 
ا ل 
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ورضي الله عن الصحابة أجمعين. 
حكم ذكر الله عز وجل عند قضاء الحاجة 


والنهي في هذا الحديث الذي يبدو أنه على التحريم؛ لأن الإنسان عند أن يقضي حاجته لا 
يذكر الله بل يجب أن ينزه ذكر الله عز وجل عن أن يكون في حال مكروهة أو حال فيها 
قذرء أو فيها خروج شيء مستقذر. 


شرح حديث: (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن 
قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه: 
(أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول» فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضاء ثم. 
اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهرء أو قال: على طهارة) ]. أورد أبو 
عليه وسلم وهو يبول؛ فسلم عليه فلم يرد عليه السلام» حتى توضأ ورد عليه السلام؛ ثم 
اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر). أي: أن 
حالة البول هذه حالة ليست محلا لذكر الله عز وجلء ولكن بعد أن يقضي الإنسان حاجته - 
حتى قبل أن يتوضأ- هذه حالة لا مانع فيها من ذكر اسم الله عز وجلء ولا مانع من قراءة 
القرآن» والقرآن هو خير الذكر وأفضل الذكر. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد 
عليه السلام إلا بعد أن توضأء وأشار إلى أنه كره أن يرد إلا وهو على طهارة فيه إشارة 
ان 
على طهارة؛ حتى يكون أكمل في ذكره لله عز وجل وفي قراءته للقرآن. وإن كان ذكره لله 
عز وجل بعدما ينتهي من بوله وقبل أن يتوضأ سائغ وجائزء إلا أن هذا فيه إشارة إلى 
الأكمل وإشارة إلى الأفضلء وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم في اعتذاره للمهاجر بن 
قنفذ وبيانه له حتى يكون في ذلك بيان لهذا الحكم الشرعيء ولتطييب خاطره ونفسه من 
كونه 4 إإ٠‏ آها[![آ* 0 لكأعوه و اااي 


لسن 
قوله: [إحدثنا محمد بن المثنى ]. هو أبو موسى العنزي الملقب: الزمن البصري وهو ثقة» 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة؛» فكل منهم روى عنه 
مباشرة بدون واسطة. وسبق أن ذكرت في درس مضى أن ثلاثة من صغار شيوخ 
البخاري هم من رجال الكتب الستة وماتوا في سنة واحدة» وهم: محمد بن المثنى هذاء و 
د ل مايا0 ا 
وذكروا عن محمد بن المثنى أنه مثل محمد بن بشار في أمور كثيرة» فقالوا: اتفقا في سنة 
الولادة» وسنة الوفاة» وكلاهما من أهل البصرة» وكانا متفقين في كثير من الشيوخ 

كفرسي رهان. بعني: متماثلين» لا أحد منهما يسبق الآخرء كما أن فرسي الرهان يكون 
بينهما تماثل. وقال: إن هذين الاثنين ماتا في سنة واحدة» وكانا كفرسي رهانء واتفقا في 
أمور كثيرة. [ حدثنا عبد الأعلى ]. هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصريء وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد ]|. هو ابن أبي عروبة » وإذا جاء سعيد يروي 
قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن البصري؛ وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
[ عن حضين بن المنذر أبي ساسان ]. حضين بن المنذر ابي ساسان ثقة» أخرج له مسلم و 
الحديث الذي روي عن ابن عمر وغيره أنه تيمم» والذي يبدو انهما قصتان؛ إحداهما فيها 
وضوءء والآخرى فيها تيمم. 


ذكر الله تعالى على غير طهر 


ع حيث ركان ون انه تل ا عي رسك كر إل على كل احان) 


محمد بن العلاء حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة -يعني: الفأفاء- عن البهي 
عن عروة عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على 
كل أحيانه) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بعنوان: باب في الرجل يذكر الله تعالى 
على غير طهرء بعد أن ذكر الترجمة السابقة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد 
السلام إلا بعدما توضأ أو تيمم. ومن المعلوم أن الوقت الذي بين قضاء الحاجة وبين التيمم 
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أو الوضوء يجوز للإنسان أن يذكر الله عز وجل فيه والنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل 
منه رد السلام إلا بعد الوضوء أو التيمم» وهذا فيه إشارة إلى الأكملء» وأن الإنسان إذا ذكر 
الله في حال طهارته فهذا أكمل وأفضل. وبعد هذا أورد هذه الترجمة الدالة على جواز ذكر 
الله عز وجل على غير طهارة؛ لكن ليس في حال قضاء الحاجة» ففي حال قضاء الحاجة لا 
يرد الإنسان السلام» ولكن فيما بين قضاء الحاجة وبين الوضوء أو التيمم يجوز للإنسان أن 
يذكر الله عز وجل. فأورد أبو داود رحمه الله هذا الباب بعد الباب الذي قبله إشارة إلى أن 
ما جاء في الباب الذي قبله إنما هو إشارة إلى الأكمل؛ وفي هذا الباب إشارة إلى الجواز 
وعدم الحرجء وأنه لا بأس بذلك؛ وأن الذكر قبل الوضوء خلاف الأولى؛ ولكن ليس من 
قبيل التحريم؛ وإنما الأولى والأفضل والأكمل أن يكون الذكر على طهارة» ولكن ذكر الله , 
عز وجل على غير طهارة جائز لحديث عائشة هذا الذي أورده أبو داود رحمه الله. وكثيرا 
ما يأتي في التراجم وفي الأحاديث ذكر الرجلء ولا مفهوم له بمعنى: أن حكم المرأة لا 
يخالف حكم الرجلء بل حكم الرجل والمرأة واحدء والأحكام هي للرجال والنساء» ولكن 
يذكر الرجال في التراجم ويأتي ذكرهم في الأحاديث بلفظ الرجل أو الرجال؛ لأن الغالب 
أن الخطاب مع الرجال؛ لا لأن الحكم يختص بالرجال؛ فبعض الرجال لا يذكر الله على كل 
أحيانه وبعض النساء كذلك. وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها ذكر الرجال» ولا مفهوم لذكر 
الرجال» بمعنى: أن النساء ئيس لها حكم آخرء بل حكم النساء هو حكم الرجالء والأصل 
هو تساوي النساء والرجال في الأحكام؛ إلا ماجاء د يخص الرجال دون النساء» وماجاء 
ل ا ع ل ا ا ااه أما حيث لا تفريق وحيث لا يأتي 
شيء يدل على أن هذا خاص بالرجال أو هذا خاص بالنساء فالأصل هو التساوي بين 
الرجال والنساء. وقد جاءت جملة كبيرة من الأحاديث في هذا المعنى الذي هو ذكر الرجل؛» 
ولا مفهوم لهء ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا 
رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه) وكذلك المرأة التي تصوم صوماً تداوم عليه فلها أن 
تصوم. فقوله: (إلا رجل) هذا لا مفهوم له» بل المرأة مثل الرجل. وكذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام: (من وجد متاعه عند رجل قد أفلس. . .)» كذلك المرأة إذا كانت مفلسة وقد بيع لها 
شيء والمبيع موجود عندها فالذي وجده من الغرماء أحق به» سواء وجده عند رجل أو عند 
امرأة» فقوله: (من وجد متاعه عند رجل) لا مفهوم للرجلء فالمرأة مثل الرجل. وعلى هذا 
فالقاعدة: أن أحكام الرجال والنساء واحدة» ولا يختص الرجال بحكم دون النساءء ولا 
النساء بحكم دون الرجالء إلا إذا جاء شيء يدل على التخصيص؛ إما لأنها أحكام تتعلق 
بالنساء أو لأنها أحكام يفرق فيها بين الرجال والنساء. وهذه الأحكام التي يفرق بها بين 
الرجال والنساء كثيرة» وقد أشرت إلى جملة منها ‏ في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب 
أخرىء وهذه هي الفائدة الوحيدة التي ما عزوتها إلى كتاب؛ لأنني لم أنقلها من كتاب 
ولكنني كنت أدون ما يعرض لي من فروق بين الرجال والنساء» فتجمعت جملة كبيرة؛ 
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فأوردتها في ذلك الكتاب» وهي غير معزوة إلى أحد؛ لأنها مسائل كثيرة يفرق فيها بين 
الرجال والنساءء فهي الفائدة الوحيدة التي لم تنسب ولم تعز إلى مصدر أو كتاب معين؛ 
وهي جملة كبيرة من الأحكام التي يختلف فيها الرجال عن النساءء؛ ويفرق فيها بين الرجال 
والنساء. والحاصل: أن ذكر الرجل في التراجم وكذلك في الأحاديث لا مفهوم له وإنما 
المقصود من ذلك: أن الغالب أن الخطاب مع الرجال دون النساء. وبعد ذلك أورد حديث 
عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه). 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه) 


قوله: [إحدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء أبو كريب » مشهور بكنيته أبي كريب 
» وبعض المحدثين يذكره بكنيته» فيقول: أبو كريب ويكتفي بهاء وبعضهم يذكره باسمه 
ل محمد بن العلاء » وبعضهم يجمع بين الاسم والكنية والنسبة» ومعرفة 
الكنى للمحدثين مهمة» وفائدتها: ألا يظن الشخص الواحد شخصينء وذلك فيما لو جاء فى 
أحد الأسانيد: : أبو كريب ٠»‏ وجاء في إسناد آخر محمد بن العلاء ا 
كريب هو محمد بن العلاء يظن أن أبا كريب شخصء وأن محمد بن العلاء شخص آخرء 
ا 
إنها يراد بها شخص واحدء وإنما يذكر باسمه في بعض الأحيان؛ ويذكر بلقبه في بعض 
الأحيان» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن أبي زائدة ]. هو يحيى بن 
زكريا بن أبي زائدة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ] . وهو ثقة 
لل ادر نه امكاء الكد الشده. [ عن خالد بن سلمة -يعني: الفأفاء - ]. كلمة (يعني) 

سبق أن مر التنبيه عليهاء وأن المقصود منها: أن تلميذ الراوي اكتفى باسمه؛ وتلميذه هو 
زكريا بن أبي زائدة » وهو ما زاد على أن قال: خالد بن سلمة ؛ لكن يحيى بن زكريا » أو 
من دونه هو الذي قال: الفأفاء» وكلمة (يعني) لها قائل ولها فاعلء ففاعلها زكريا بن أبي 
زائدة » وقائلها: من دون زكريا بن أبي زائدة . و خالد بن سلمة صدوقء أخرج حديثه 
البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. [ عن البهي ]. البهي لقب. 
واسم صاحب اللقب عبد الله بن يسار » وهو صدوق يخطئ. أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عروة ]. هو عروة بن الزبير بن العوام » وهو ثقة 
فقيه» من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وقد مر ذكرهم فيما مضىء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء 
الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء وقد مر ذكرهم قريباً. 
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الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء 


ذل الف د ا كالى [ لك الكت كر ف نك انه طني كر 2 الكاء كشا 
نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أنه قال: 
(كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه). قال أبو داود : هذا حديث 
منكر» وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس : (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من وَرق ثم ألقاه) والوهم فيه من همام » ولم يروه إلا همام 
]. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بعنوان: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل فيه 
الخلاء. وهذه الترجمة المقصود منها: أن ما كان فيه ذكر الله عز وجل هل يدخل به الخلاء 
أو لا يدخل به في محل الخلاء أو محل قضاء الحاجة؟ وهذا يقال فيه: إن الأولى والذي 
يلحت اناه إن ار 901 فسان كلدم وبين ليا طاو للد االو يي لحاس اا مساق ار لوي 
ذلك فإنه لا بأس بذلك؛ لكن حيث أمكن ألا يدخل بشيء فيه ذكر الله فهذا هو الذي ينبغي 
200 
ا ا ا ال ب د 
أجل ذلك قال ة اك 0 اثم أورد حديث أنس رضي الله عنه: (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)» يعني: أنه لا يدخل به الخلاء» 
وإنما يدخل بدون الخاتم؛ وذلك لأن فيه ذكر الله عز وجل. فأورد أبو داود رحمه الله حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه في هذاء وأنه كان صلى الله عليه وسلم يضع الخاتم. ثم بعد 
ذلك قال أبو داود : إنه حديث منكر. وبين أن المعروف أنه عن ابن جريج عن زياد بن سعد 
عن الزهري ؛ عن أنس : (أنه اتخذ خاتما من ورق فالقاه). والفرق إنما هو في وضع 
الخاتم عند دخول الخلاء»؛ كما جاء في حديث الطريق الاولى التي هي: همام عن ابن جريج 
٠‏ ولكن قال أبو داود : إن الحديث منكرء والوهم فيه من همام ٠‏ والمخالفة فيه من همام » 
مع أن هماما ليس من الضعفاء» والمشهور في تعريف المنكر: رواية الضعيف مخالفاً 
م م ل ل ل ال 
من الثقة لمن هو أوثق منه؛ ومن الضعيف للثقة؛ وعلى هذا فيكون المقصود به: اد 
ل ل ل ل 
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المخالفة؛ لأنه ليس هنا ضعيف خالف ثقة» وإنما ثقة خالف من هو أوثق منه. ولهذا فإن 
بعض أهل العلم قال: إن أبا داود نوزع في بيان أنه منكرء وأنه ليس فيه إلا تدليس ابن 
جريج » فإنه مدلس» فإن صرح بالسماع فإنه يصحح. وإلا فإن العلة فيه ليست من همام » 
وإنما هي من تدليس ابن جريج . وأما الحكم فهو أنه حيث أمكن ألا يدخل الخلاء بشيء فيه 
ذكر الله عز وجل فهذا هو الذي ينبغيء ولكن إذا احتيج إلى ذلك أو دعا الأمر إلى ذلك - 
يدخل به ولا بأس بذلك» وقد عمت البلوى في أن الناس لابد أن يكون في جيوبهم شيء فيه 
ذكر الله عز وجل من الأوراق النقدية وغير النقدية» فالدخول بها الخلاء مما تدعو إليه 
الحاجة ولا يمكن التحرز منه. 


تراجم رجال إسناد حديث: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه) 


قوله: [حدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ؛ وقد وافق 
#137#7#731310-9أ1أ ا ال ال الى 
علي الحنفي ]. هو عبيد الله بن عبد المجيد » وهو مشهور بكنيته ونسبته» وهو صدوق؛. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن همام ]. هو همام بن يحيى» وهو ثقة ربما وهم, 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
المكي » وهو ثقة يرسل ويدلسء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. 
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أنس ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنه» وهو صاحب رسول الله صلى الله 
0009000 20 
9 00 0 000000 00 وهذا الحديث فيه رواية 
تابعي صغير عن صحابي صغير؟ لأن أنساً رضي الله عنه مره وطالت حياته» فأدركه 
صغار التابعين» ومنهم من روى عنه؛ ومنهم من لم يرو عنه؛ وهنا الزهري يروي عنه. 
وقد سبق أن ذكرنا أن حديث الأعمش عنه مرسل؛ لأن الأعمش لم يرو عن أنس . [ قال 
أبو داود : هذا حديث منكرء وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد ]. و زياد بن 
سعد أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو يعني بهذا أن المعروف ذكر الواسطة بين ابن 
جريج وبين الزهري » وهو زياد بن سعد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
وبعض أهل العلم قال: إنه يمكن أن يكونا حديثين» فيكون هذا حديث وهذا حديثء فالذي 
جاء من هذا الطريق حديث,ء والذي جاء من ذلك الطريق حديث آخر. وقال: يمكن أن 
يصحح الحديث الذي قال عنه أبو داود : إنه منكر؛ وذلك لأنه ليس فيه إلا احتمال تدليس 
ابن جريج » فإن صرح بالسماع حكم له بالصحة والثبوتء وإلا فالعلة فيه ليست من همام » 
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وإنما هي من تدليس ابن جريج . قوله: (اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه) ]. الوَرق هو: 
الفضة» والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ذهب ثم ألقاه فألقى الناس 
خواتيمهم؛ وبين لهم أنه حرامء وأما الورق فإنه حلال ومباح اتخاذه؛ والنبي صلى الله عليه 
وسلم قد اتخذ خاتماً من ورق واستمر عليه الصلاة والسلام عليه» وجاء عن أنس : (أنه 
كان يرى وبيص خاتمه في يده صلى الله عليه وسلم)» وكان اتخذ الخاتم من أجل أن يختم 
به كتبه إلى الزعماء والملوك والرؤساء؛ لأن أصله أنه قيل: إنهم لا يقبلون الكتاب إلا 
فيه وضع الخاتم هو من طريق زياد بن سعد عن الزهري ٠‏ لكن فيه أن الخاتم من فضة؛ 
والذي أعرف أن الذي نزعه النبي صلى الله عليه وسلم ونزع الناس خواتيمهم هو أنه كان 
من ذهبء فما أدري هل قضية الفضة حصل فيها شيء من هذا أم لا؟ ولكن الفضة بقيت 
مباحة واستمرت إباحتهاء وعلى هذا فيجوز اتخاذ الخاتم من الفضة. 


شرح حديث: (... أما هذا فكان لا يستنزه من البول...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الاستبراء من البول. حدثنا زهير بن حرب و هناد بن 
ارم قاى” حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال: سحت مجاهذا حدث عن طارس عن لين 
عباس قال: (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان» وما يعذبان 
في كبير: أما هذا فكان لا يستنزه من البول؛ وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب 
رطب فشقه باثنين» ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً وقال: لعله يخفف عنها ما لم 
ييبسا). قال هناد : (يستتر) مكان (يستنزه) ]. الاستبراء من البول: هو الاستنزاه منه» 
والحرص على السلامة من أن يتطاير على الثوب أو الجسدء فلا يتهاون الإنسان في البول 
بأن يقع على جسده أو ملابسه ثم لا يستنزه منه» بل عليه أن يحرص على ألا يكون في 
ثيابه على بدنه نجاسة؛ لأنه ورد الوعيد الشديد فيه» وبيان أنه من الكبائر؛ وذلك لأنه جاء 
فيه عذاب القبر. ومن المعلوم أن الكبائر هي: الذنوب التي عليها حد في الدنياء أو توعد 
عليها بلعنة أو غضب أو نار. وهنا بين أن صاحب ذلك القبر يعذب في قبره؛ بسبب عدم 
ار ل انرق ارا إن عله احا لعل رن سار إلى ر انها لكنه إن سكرام 
علم أن في ثوبه أو على بدنه نجاسة فإن صلاته صحيحة» وإن علم في أثناء الصلاة ة فإن 
عليه أن ينزع الذي فيه نجاسة إذا كان يمكن نزعه ويواصل الصلاة؛ لأن النبي صلى الله 
ِ عليه وسلم صلى في نعليه وفي أثناء الصلاة نزعهماء فالناس نزعوا نعالهم» ولما فرغ 
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أخبرهم بأن جبريل جاءه وأخبره بأن فيهما نجاسة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم بنى 
على ما قبل النزع دلنا على أن الصلاة تصح في الثوب إذا كان فيه نجاسة أو البدن إذا كان 
عليه نجاسة إذا لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة. وسواء كان قد أصابته النجاسة ولا يدري 
عنها ولا عرفها إلا بعد الصلاة» أو كان يعلمها من قبل ولكنه نسيها فإن الصلاة تصحء 
وهذا بخلاف الوضوء.ء فإن الإنسان إذا صلى بدون وضوء فعليه أن يعيد الصلاة» وإذا 
صلى وفي ثوبه نجاسة أو عليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته 
صحيحة:؛ بدليل حديث نزع الرسول صلى الله عليه وسلم نعليه وهو في الصلاة» وقد اعتبر 
ما مضى من صلاته قبل النزع؛ فلو كان ذلك غير سائغ وغير صحيح لاستأنف النبي صلى 
الله عليه وسلم الصلاة من أولها. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه: 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير)؛ يعني: 
أن الله تعالى أطلع نبيه على أن صاحبي هذين القبرين يعذبان» وقال: (وما يعذبان في 
كبير)» وليس معنى قوله: (وما يعذبان في كبير) يعني: تسهيل أو تهوين النميمة وعدم 
الاستبراء من البول» وإنما المقصود: أن تركه شيء سهل عليهما ويسير عليهماء وليس 
عليهما في تركه مشقة» وليس فيه تعب عليهماء بل تركه هين عليهماء ولكنهما تهاونا في 
ذلك ووقعا في هذا الأمر المحرم» مع أنه ليس بشيء كبير يشق عليهماء بل هو هين إذا 
وفقهما الله عز وجل للتخلص منه والسلامة منه. فلا يعني ذلك أنه ليس من الكبائر؛ لذن 
الذنب كبيرء ولهذا فالإنسان يعذب عليه في قبره» ولكن المقصود بالنفي هو أنه هين عليهما 
التخلص منه والسلامة منه» وعدم الوقوع فيه» ومع ذلك فقد وجد منهما التهاون حتى وقعا 
فيما وقعا فيه. وقوله: (إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة: 
وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول أو لا يستبرئ من البول) هذا فيه إثبات عذاب القبرء 
والأحاديث فيه متواترة» بل قد جاء ة في القرآن إثبات عذاب القبرء كما قال الله عز وجل في 
آل فرعون: النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَُومُ السّاعَةُ أذخلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ 
الْعَذَاب [غافر:46]» ٠‏ فهم يعرضون على النار غدواً وعشياء أي: وهم في القبور قبل أن 
تقوم الساعة. فهذا فيه إثبات عذاب القبر من القرآن الكريم» وأما الأحاديث فهي أحاديث 
كثيرة جد ومتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن عذاب القبر حق» وأنه يصل 
إلى من يستحقه. فالكفار يعذبون في قبورهم كما جاء في آل فرعونء والعصاة من شاء الله 
عز وجل أن يعذب عذب ومن شاء ألا يعذب فإن الله تعالى يعفو عنه ويتجاوز. والحديث 
الذي معنا يفهم منه أنهما كانا مسلمين؛ لأنهما لو كانا كافرين لكان العذاب على الكفر 
فالكفر والشرك أعظم الذنوب وأخطرهاء ولكن المقصود: أنهما عُذْبا بهذا الذنب الكبير 
الذي هو المشي بالنميمة وعدم الاستبراء من البول. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 
ف ار كط لطع واد ال ا 0 
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صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على هذا الغيب الذي هو 
حصول العذاب في هذا القبر» وعلى سبب العذاب: وهو النميمة وعدم الاستبراء من البول» 
وأما الناس فإنهم لا يعلمون» ولا يحصل لهم ما يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
والنبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله عز وجل من الغيب على مالم يطلع عليه أمته» وقد 
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر ما أسمع). فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله على ما يجري في 
القبور» ويسمع ما يحصل في القبور من العذاب والصراع والصياح الذي يكون بسبب 
ل 
بالغيب؛ ال لت الت ل لانن مارو ايل 
تمييز بين من يكون ولياً وبين من كان غير وليء والله تعالى شاء أن يكون الناس فريقين: 
(قَرِيقٌ في الْجَنَّهَ وَفَرِيقٌ في السّعير)» فريق يؤمن بالغيب» وفريق لا يؤمن إلا بما يشاهده 
ويعاينه. فالبهائم -كما جاء في بعض الأحاديث- تسمع؛ والرسول صلى الله عليه وسلم 
يسمع؛ وقد قال: (لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع)» يعني: 
أنهم لو سمعوا ما يجري في القبور من الصراخ والصياح لما قرّ لهم قرار ولا هدأ لهم بال؛ 
بل يمكن أن يصيبهم المرضء ويصيبهم التعب حتى يموتواء ولا يتمكن بعضهم من أن 
يدفن بعضاًء والله أطلع نبيه على مالم يطلعهم عليه. إذاً: هذا من خصائص النبي صلى الله 
عليه وسلم» وليس لأحد أن يأتي ويغرز أو يضع شيئاً على المقابر» أو ما إلى ذلك من 
الأشياء التي تفعل في بعض الجهات وفي بعض البلاد؛ فإن هذا من الأمور المنكرة. 


ا ا الى 


قوله: [حدثنا زهير بن حرب ]. هو أبو خيثمة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا الترمذي . [ و هناد بن السري ]. هناد بن السري ثقة» أخرج له البخاري في (خلق 
أفعال العباد) و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح 
الرؤاسيء» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأعمش ]. هو سليمان بن 
الألقاب أمر مهمء وفائدته مثل فائدة معرفة الكنى التي أشرت إليها سابقاًء وهي ألا يظن 
الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه في موضع وذكر لقبه في موضع آخرء فإن 
الذي لا يعرف يظن أن هذا غير هذاء وهذا غير هذاء ومن يعرف يعلم أنه لا فرق بين هذا 
وهذاء وأن كلها تطلق على شخص واحدء وإنما ذُكر مرة باسمه ومرة بكنيته. د 
مجاهداً ]. هو مجاهد بن جبر المكيء» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن 
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طاوس ]. هو ابن كيسان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن ابن عباس ]. 
وهو أحد العبادلة» وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وقد مر ذكر ذلك قريباً. [ قال هناد : (يستتر) مكان (يستنزه) ]. هناد هو شيخ أبي داود 
الثاني؟ لأن أبا داود له في هذا الحديث شيخان: الأول: زهير بن حرب والثاني: هناد » وقد 
ساق أبو داود الحديث على لفظ زهير الذي هو شيخه الأول؛ ونبه في الآخر إلى أن هناداً 
حل ل ف لقع للخ ار لي 
بمخالفة الشيخ الثاني للشيخ الأول في هذه الكلمة» وهي (يستتر) مكان (يستنزه) يعني :5 
يستتر عند البول» وطبعا هذا المعنى يختلفء. وهذا على هذه الرواية فيه لزوم الاستتار 
وعدم كشف العورة أمام الناس عند قضاء الحاجة. 


نع ايك رد كن ل ير من وله ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن 
مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: (كان لا 
يستتر من بوله) وقال أبو معاوية : (يستنزه (]. عقد أبو داود السجستاني رحمه الله هذه 
الترجمة بعنوان: باب الاستبراء من البول. والمقصود من ذلك: التنزه منه» والتحرز 
والتوقي دن أز بع تاءادن النجانة علي اجنتد لفان واعلت نوات الإإنتتان» فعذى 
الإنسان أن يتوقى ذلك؛ وسبق أن مر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (مر 
النبي عليه الصلاة ا سر ره إنهما -أي: صاحبي القبرين- ليعذبان وما يعذبان 
في كبير: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول أو فكان 
لا يستنزه من البولء ثم دعا بجريدة رطبة فشقها اثنتين» وغرس على كل واحد منهما قطعة 
وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا). وهذا يدل على أن عدم التنزه من البول من الكبائر؛ 
لأنه جاء الإخبار بالعذاب عليه في القبر» ومن المعلوم أن الكبيرة هي: ما كان عليها حدّ في 
الدنيا أو توعد عليها بلعنة أو غضب أو نار. وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 
وجود العذاب في حق هذين الرجلين اللذين كان أحدهما لا يستبرئ من البول» وكان الثاني 
يمشي بالنميمة» وهو دال على أنهما من الكبائر» وقد ذكرنا أن عذاب القبر حقء وأنه جاء 
في القرآن ما يدل عليه في حق الكفارء كما قال الله عز وجل عن آل فرعون: الدّادُ 

يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِّا وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ أَدخلُوا آل فِرْعَوْنَ أَسَدّ الْعَدَابِ [غافر:46]. 
وهذا الحديث فيه: أن من الناس من يعذب في قبره؛ وفيه: بيان سبب العذاب» وهو المشي 
بالنميمة» وعدم التنزه من البول» ففيه ذكر العذاب وذكر سببه؛ وفيه: أن النبي عليه الصلاة 
والسلام وضع في كل قبر قطعة من عسيب أو من جريدة رطبة» وقال: (لعله يخفف عنهما 
مالم ييبسا). وهذا يشعر بأن صاحبي القبر من المسلمين» ولكنهما عُذْبا بهذين الذنبين» ولو 
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كانا كافرين لكان التعذيب للكفر؛ لأن كل ذنب يعتبر دون الكفر ودون الشرك ل 
وجلء وذكرنا أنه لا يجوز لأحد أن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام من 
وضع الشيء الرطب وغرزه ف فى القبور؛ لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام؛ 
وذلك أن الله تعالى أطلعه على الغيب» وأطلعه على أن صاحبي القبر معذبان» وأطلعه على 
سبب عذابهماء وهو مشي أحدهما بالنميمة» وعدم استبراء الآخر من البول» وليس أحد 
يحصل له ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من الاطلاع على الغيب» فلا يجوز فعل 
ذلك. وعذاب القبر حق على كل من يستحقه؛ ومن شاء الله عز وجل أن يعذب به من 
المسلمين فإنه يصل إليه ذلك ولابدء وسواء دفن أو لم يُدفن؛ لأنه لا يختص الأمر بمن دفن 
في الأرضء بل من يستحق العذاب في البرزخ يصل إليه العذاب»؛ فلا يقال: من أكلته 
السباع وهو مستحق لعذاب القبر يسلم منه» ولا لمن أحرق وذر في الهواء وهو مستحق 
انسار ارا وده لك ا سلا ال صل ا ا اد ل لاي ا 
ل 
فتحنا القدور فلن نرى حنة ولا نارآء ولكن ذلك لا بحعل الإانسان بتردد أو يتوقف أو ١‏ بشك» 
بل عليه أن يصدق وإن لم ير؛ لأن أمور الآخرة أو أمور البرزخ تختلف عن أمور الدنياء 
فأمور الدنيا يعرف فيها الناس النار وعذابها وحصول ذلكء وما جاء في الكتاب والسنة من 
حصول العذاب على المقبورين» فنحن نؤمن به وإن لم نره» وإن لم نشاهده ونعاينه» وهذا 
هو الفرق بين من يؤمن بالغيب وبين من لا يؤمن بالغيب ولا يؤمن إلا بما يشاهده ويعاينه. 
وبهذا يكون التمييز بين أولياء الله وأعداء اللهء ويكون التمييز بين من يكون موفقاً ومن 
يكون مخذولاًء وبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وهناك مثال في الدنيا يوضح 
لنا هذا المعنى: وهو أن الأرواح يحصل لها في النوم نعيم» ويحصل لها عذابء فينام 
الشخصان في مكان واحد ثم يقومان من نومهماء وأحدهما كان مرتاحاً في نومه ووجد في 
نومه ما يسره؛ ووجد أنه يأكل من النعيم ما لذ وطاب ثم يقوم من نومه ولعابه يسيل! 
والآخر معه في نفس الغرفة» أو في نفس المكان» ولكنه رأى في منامه أن الوحوش 
تطارده؛ والحيات تلاحقه». والعقارب تلسعه. » ثم قام من نومه فزعاًء خائفاً مذعوراًء وريقه 
ناشف! فهذان اثنان في مكان واحدء وقد حصل لأرواحهما ما حصل من الفرق الشاسع» 
والبون البعيدء فكذلك ما يجري في القبورء فإنه قد يكون الاثنان مقبورين في قبر واحدء 
وأحدهما منعم والآخر معذبء ولا يصل إلى المنعم من عذاب المعذب شيءء ولا يصل إلى 
المعذب من نعيم المنعم شيء»ء بل هذا له نعيمه وهذا له عذابه؛ والله تعالى على كل شيء 
قدير. والمهم في الأمر: أن المسلم لا يترد ولا يتوقف في الإيمان والتصديق بما جاء به 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء أدركه أو لم يدركه؛ وسواء 
عقله أو لم يعقله» مع العلم بأن أمور الآخرة ليست مثل أمور الدنياء وأمور البرزخ ليست 
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مثل أمور الدنياء حتى يقيس الإنسان هذا على هذاء فإن هناك فرقاًء ولا تستوي أمور الدنيا 
وأمور الآخرة: فإذا وجد الإنسان الشيء الذي لا يعرفه فلا يتوقف ويترد أو يشك فيما جاء 
به الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ بل الواجب التصديق والإيمان. والقبور 
فيها أصوات» وفيها صياح وأهوالء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لولا ألا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع). ار ل 
بإسناده» وقد أورد أبو داود رحمه الله له إسناداً آخر حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وقال: بمعناه» يعني: لم يسق متن الحديث الذي جاء بهذا الإسناد» وإنما أحال 
إلى المتن المتقدم» ولكن من حيث المعنى» يعني: أنه موافق للمتن من حيث المعنى» وليس 
من حيث اللفظء ولهذا قال: بمعناه. وفرق بين أن يقول: بمثله أو بنحوه أو بمعناه؛ لأنه إذا 
قال: بمثله فمعناه: أن المتن مطابق للمتن لفظاً ومعنىء وإذا قال: بنحوه فمعناه: أنه قريب 
منه» وإذا قال: بمعناه فالمراد: بمعنى الحديث المتقدم وليس بلفظه. فهنا أحال إلى المتن 
المتقدم وقال: بمعناه» ولكنه ذكر كلمة جاءت عن شخص على صيغة؛ وجاءت عن شخص 
آخر على صغيرة أخرى. وهي مثلما تقدم في الحديث المتقدم ذكر الاستنزاه والاستتار» 
حيث قال أحد الرواة: (كان أحدهما لا يستتر)» وقال راو آخر: خرن كرما ل بيسلا مضي 
البول)؛ والاستنزاه هو: التحرزء والاستتار: فُسّر أيضاً بأنه التحرز والتوقي» وأنهما بمعنى 
واحد؛ وفسر 0 عدم كشف العورة والتهاون في ذلك. ولكن المطابق لما جاء في 
الحديث من ذكر البول يدل على أن المقصود من ذلك هو عدم التنزه وعدم التحرز منه؛ 
:2:5 لت 
الذي يتعلق ويضاف إلى البول هو عدم التوقي وعدم التحرز منه. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... كان لا يستتر من بوله... ) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة سبق أن مر بناء وهو عثمان بن 
حا لف ضر ان 

امة عر شن ا لد ست الك سه | مسر | 
هو منصور بن المعتمر الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد ]. 
هو مجاهد بن جبر المكي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. 
امسست ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء أحد العبادلة 

الأربعة من الصحابة» وهم: عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير و عبد الله عمر و عبد 
الله بن عمرو » و ابن عباس أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وقد مر ذكرهم مراراً. ومجاهد يروي عن ابن عباس بواسطة وبغير واسطة؛ وكل 
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منهما صحيح. [وقال أبو معاوية |. أبو معاوية لم يأت ذكره في الإسنادء وهو أبو معاوية 
محمد بن خازم الضرير الكوفيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقوله: (مالم 
لاصيا ما دامت الرطوبة موجودة» وهذا يعني أنه يخفف العذاب بسبب الرطوبة التي 
فى الجريدتين» ومعنى هذا: أن التخفيف مؤقت وليس بدائم» وهذا يبين أن التخفيف إنما هو 
في حق المسلمين وليس في حق الكفار؛ لآن الكفار لا يخفف عنهم العذاب» كما قال الله عز 
وجل: وَالْذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنْمَ لا يُقُضَى عَلَيْهِمْ فيَمُونُوا وَلا يُخَفْفْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا 
كَدَلِكَ نَجْزِي كُلَ كَفُور [فاطر:36]» والذي خفف عنه عذاب النار هو أبو طالب عم رسول 
ا 
مستثنى مما جاء في هذه الاية» وهذا التخفيف الذي حصل له قد جاء بيانه في الصحيح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنه في ضحضاح من نارء عليه نعلان من نار 
يغلي منهما دماغه).. وهو أخف الناس. وهذا الذي هو أخف الناس يرى أنه لا أحد أشد منه 
عذاباً؛ لأن كون نعليه في رجليه وشدة حرارتهما يصل إلى دماغه؛ فالدماغ يغلي من شدة 
حرارة ما يحصل للرجلين؛ فإن هذا يبين أن عذاب الله شديدء وأن عذاب النار شديدء وأن 
أهل النار متفاوتون فيهاء وأقلهم عذاباً يرى أنه ليس هناك أحد أشد منه عذاباً والعياذ بالله! 


شرح حديث: (... كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم...) 


ار ا خشا الك عار ع ريد بن وهر عن عرد 
٠ 520007‏ فخرج ومعه دَرَقة ثم استتر بهاء ثم بال» فقلنا: رط 5 
ل ‏ ل ‏ ا ‏ ا لل كا ‏ اس يرل 
قطعوا ما أصابه البول منهمء فنهاهم» فعذب في قبره). قال أبو داود : قال منصور عن أبي 
أبي وائل عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (جسد أحدهم) ]. 
اع د اس وو جر اسه 
ل (فاستتر بها ثم بال» فقلنا. انظروا إليه 
يبول كما تبول المرأة)» يعني: تعجباً من هذا الفعل. وهذا الذي قالاه -أو قاله أحدهما أو قاله 
أحد معهما يحتمل أن يكون المراد به أنه جهل من قائله» أو أنه كان قبل إسلام عمرو وقبل 
بالنساء» وهذا أمر منكر؛ لأن الواجب هو أن كل ما يصدر من رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم فهو على التمام والكمال» وهو أحسن حال وأحسن هيئة. والرسول عليه الصلاة 
والسلام لما سمع ذلك قال: (ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟) يعني: بسبب الكلام 
الذي قاله لهم؛ ثم ذكر أنه عذب في قبره؛ لأنهم كانوا في شرعهم ودينهم أن الواحد منهم إذا 
الخنائاة كارتا اللا وكات قطارر, اساسا راد وومتساتو بان اند رو ازور الا الات ااا لقي 
بنو إسرائيل وخففها الله عن هذه الأمة» فجعل ما تحصل فيه النجاسة يغسل بالماء» وأما 
أولئك فكانوا يقرضونه بالمقاريض ويقطعونهه وإذا أصابت الثوب نجاسة لا يغسلونه 
ولكنهم يقطعون القطعة التي عليها النجاسة ويرمونهاء وهذا يتطلب منهم الاحتراز الشديد؛ 
حتى لا تفسد عليهم ثيابهم؛ إذ يلزمهم أن يقطعوها إذا أصابها شيء من البول أو شيء من 
النجاسة . فكانوا يفعلون ذلك اعتماداً على ما في دينهم؛ فهذا الذي عبر عنه بصاحب بني 
إسرائيل نهاهم أن ينفذوا هذا الشيء الذي فيه مشقة عليهم» وقد جاء في دينهم وشرعهم؛ 
عدب في قبره؛ لأنه نهاهم أن يفعلوا شيئاً هم مكلفون به ومطلوب منهم. ففي قول الرسول 
ةة0 00 0 9900© 
ذلك؛ فإن الذي يحصل منه شيء يتعلق بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد يناله ما 
نال صاحب بني إسرائيل ووجد منه ما قد يكون سبباً في تعذيبه في قبره. وفي هذا الحديث 
بيان رم الاك عذاب القبر ار بالمنكر والنهي عن المعروف؛ دن صاحب بني 
إسرائيل نهاهم عن شيء هو مشروع في دينهم» وأمر واجب عليهم في دينهم؛ فنهاهم أن 
يطبقوا ما جاء في دينهم؛ ولو كان في ذلك مشقة عليهم؛ لأن التكاليف لابد أن تنفذ ولو كان 
فيها مشقة على النفوس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حُفت الجنة بالمكاره وحفت 
النار بالشهوات)» ؛ وهذه الأمة خفف الله عنها ما هو شديد مما كلفت به الأمم السابقة. ولهذا 
جاء في حديث الإسراء: (لما أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام وفرضت عليه وعلى 
أمته خمسون صلاة» ومر بموسى اقترح عليه ونصحه بأن يرجع ويطلب من الله التخفيف, 
وقال: إن بني إسرائيل كلفوا بشيء وما قاموا به) أي: أنه قد جرّبء فهو ينصح نبينا محمداً 
عليه الصلاة والسلام أن يطلب التخفيف؛ حتى لا يحصل لهذه الأمة من العجز عما كُلُفت 
ا ا ل ل لد 
فالحديث يفيد أن من أسباب عذاب القبر مثل هذا العمل الذي فيه الاعتراض على الأحكام 
ا لأن ذلك الرجل نهاهم أن ينفذوا ما جاء في 
شرعهم فغذب في قبره. [ قال أبو داود : قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا 
الحديث قال: (جلد أحدهم) ]. هذا الحديث جاء أيضاً من طريق أبي موسى وفيه قصة: 
وهذا مما حصل لبني إسرائيل من الآصار التي حُمّلوها وما فيها المشقة عليهم؛ والله تعالى 
خفف عنا ولم يكلفنا ما كلفوا به» وكان فيما جاء في حديث أبي موسى : (جلد أحدهم) 
يعني: إذا أصابت النجاسة جلد أحدهم قطعه؛ وفسر الجلد بأنه الجلد الذي يلبس؛ لأنه كان 
مما يلبس: الجلود» وعلى هذا فالمقصود به: الجلد الذي يلبسء» وفسر بأنه على ظاهره؛: وأن 
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النجاسة كانت إذا أصابت جلد الإنسان فإنه يقطع أو يزيل هذه التي وقعت عليها النجاسة 
من جلده؛ ففسر بهذاء وفسر بهذاء ويكون هذا مما كلفوا به مما هو شاق عليهم. ولهذا قال 
اح لك ادر سر الور رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا صْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ 

ْنَا [البقرة:286]؛ فإن هذا يكون من الآصار التي كلفوا بها والتي خففها الله عز وجل عن 
ا [وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (جسد أحدهم) ]. ثم ذكر طريقاً آخر لحديث أبي موسى غير الطريق السابق 
وفيه بدل (جلد أحدهم): ا ل ا 
(ثياب أحدهم). والشيخ الألباني جعل هذه الرواية التي هي ذكر الجسد ضعيفة؛ وكما 
تكرت جاء في بعض الأحاديث عند غير أبي داود من هذه الطريق: (ثياب أحدهم) بدل 
(جسد أحدهم). ويحتمل أن يكون المقصود هو إزالة ما حصل من النجاسة من على الجلد, 
لا أن الجسد يقطع؛ بل تكون مثل الرواية السابقة لكن الروايات التي جاءت وفيها ذكر 
الثياب تبين أن تلك هي المحفوظة أو المعروفة» وهذه تكون ضعيفة أو أنها تفسر بما 
فرك نلك أو تحمل على ما تقدم من ذكر الجلد» وأن المقصود به: أنه يزال كما يزال 
الجلد. ويراد بالجسد: الجلد» وليس المراد به جسد الإنسان بمعنى أنه يقطع ويمزق. 
ومحتمل أن يكون المراد بجلد أحدهم: الجلد الذي يلبسه؛ لأنهم كانوا يلبسون الجلود. 
ويحتمل أن يكون جلده بمعنى: أن القطعة من جلد الإنسان التي وقعت عليها النجاسة 
يزيلها. وفي ذلك شدة عليهم» وذلك يتطلب منهم أن يحذروا من أن يحصل منهم ذلك؛ حتى 
ل 
شيء بسبب ذلك فإنه سوف يحذر من أن يقع منه ذلك الذي يسبب قطعه أو يسبب إزالة 
الجلد 


تراجم رجال إسناد حديث: (... كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم.. ) 


قوله: [حدتنا مسدد ]. هو ابن مسرهد الذي مرّ ذكره مراراًء وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [حدثنا عبد الواحد بن زياد ]. عبد الواحد بن 
زياد ثقة» وفي حديثه عن الأعمش مقال» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث 
رواه عبد الواحد عن الأعمش » ولكن الحديث جاء من طرق متعددة. [حدثنا الأعمش]. هو 
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ و الأعمش 
لقبه. [ عن زيد بن وهب ]. زيد بن وهب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد 
الرحمن بن حسنة ]. عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه صحابيء أخرج حديثه أبو داود 
و النسائي و ابن ماجة . [ قال أبو داود : قال منصور ] . يعني: ار 
الأشعري » وهذا أشار إليه إشارة» و منصور هو: ابن المعتمر الذي مر ذكره قريباء وهو 
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ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن ا راطع هو شقيق بن سلمة » وهو ثقة 
مخضرم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو مشهور بكنيته أبي وائل » ويأتي ذكره 
أحياناً باسمه. [ عن ابى موسى ]. هو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه؛ 
وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. [ وقال عاصم : عن اف رافك ]. هو عاصم د بن أبي 
ل ل ار ا ل ا ير 
أحد القراء وصاحب القراءة المشهورة: قراءة عاصم » وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة» ولكن حديثه في الصحيحين مقرونء يعني: أنه لم يرو عنه صاحبا الصحيح 
استقلالاً» وإنما رويا عنه مقروناً مع غيره» ومن المعلوم أن من كان كذلك يكون أقل ممن 
روي عنه على سبيل الاستقلال. [ عن أبي وائل عن أبي موسى ]. و أبو وائل و أبو موسى 
قد مر ذكرهما." 


شرح سنن أبي داود [008] 


من آداب قضاء الحاجة: ألا يقضي الإنسان حاجته في الأماكن التي يستفيد منها غيره» أو 
يتأذى الناس من قضاء الحاجة في هذا المكان» كالطريق وأماكن الظل ونحوها. 


البول قائماً 


شرح حديث: (أتى رسول الله سباطة قوم فبال قائماً...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب البول قائما. حدثنا حفص بن عمر و مسلم بن إبراهيم 
قالا: : حدثنا شعبة ح وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ حفص عن سليمان عن أبي 
وائل عن حذيفة أنه قال: (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سُباطة قوم فبال قائماء ثم دعا 
بماء فمسح على خفيه). قال أبو داود : قال مسدد : قال: (فذهبت أتباعدء فدعاني حتى كنت 
عند عقبه) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: (باب: البول قائماً)» يعني: : ما حكمه؟ 
والمعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعداً» والبول قائماً جاء عنه نادرأ 
وقليلاًء وهو يدل على أن ذلك جائزء ولكن ما داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو 
الأولى والأفضل والأكمل» وهو أن يكون الإنسان عن قعود لا عن قيام؛ ولكنه إذا فعل ذلك 
قائماً في بعض الأحيان فلا بأس بذلك إذا أمن ألا يقع عليه شيء من البول بسبب ذلك 
ويكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له في بعض الأحيان أو نادرأ فيه بيان الجواز 
عندما يحتاج الإنسان إلى ذلك. وقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نادراً 
لضرورة دعته إلى ذلك؛ ولكن كونه صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك وهو قائم يدلنا 
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ان اسان كر لكان رك قائفا ل خا رام إل للك لكر شر ار يكن اليه 
شيء من رشاش البول بسبب كونه يبول عن قيام. ذكر المصنف حديث حذيفة رضي الله 
عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء سباطة قوم؛ والسباطة هي: المكان الذي 
بلقى فيه الأتربة والقمائم وما إلى ذلك» فإنه إذا كنست البيوت وجُمع ما يحصل عن كنسها 
فإنه يلقى في أفنية البيوت» يعني: خارجها وقريباً منها. وغالباً ما يكون ذلك المكان فيه 
أتربة وأشياء إذا وقع عليها البول فإن الأرض تشربه ولا يحصل من ذلك تطاير رشاش 
البول؛ لأن الأرض تكون سهلة» فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء سباطة قوم فبال قائماً: 
وكان معه حذيفة فأراد أن يتباعد» فطلب منه أن يرجع إليه وأن يكون في مكان قريب منه 
حتى يستره. وقد يكون هذا الذي جاء في الحديث فيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم اضطر إلى ذلكء وأنه احتاج إلى أن يفعله» وأنه ما استطاع أن يصبر إلى أن يصل 
إلى مكان آخرء ولهذا فعل ذلك وطلب من حذيفة أن يقرب منه حتى يستتر به. والحديث 
يدل على أنه يجوز البول قائماً للحاجة» والأصل أن يبال في حال الجلوس. قوله: [ (ثم دعا 
بماء فمسح على خفيه) ]. يعني: توضأ ومسح على خفيه؛ وهذا الحديث مختصر؛ لأن 
مسح عليهما؛ لأنه كان عليه خفان فمسح عليهما. فالمقصود: أنه توضأ ومسح على الخفين؛ 
ام ماد مو اميه 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر |. حفص بن عمر ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ و مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي الأزدي » وهو ثقة» أخرج 
ا ا ل ا ا ل ام 
وُصف بأنه أمير للمؤمنين في الحديث؛» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ (ح) 
وحدثنا مسدد ]. هذه الحاء هي للتحويل» وهذا أول موضع في سنن أبي داود يأتي فيه ذكر 
التحويل بالحاء التي تكتب حاءً مفردة. والمقصود منها: الدلالة على التحول من إسناد إلى 
إسناد؛ لأنه ذكر الإسناد الأول ثم أراد أن يرجع ويذكر إسناداً آخر من شيخه إلى أن يلتقي 
مع الإسناد الأول عند شخصء ثم يستمران إلى الآخر. وهذا يسمى التحويل. وحاء التحويل 
تكتب حاءً مفردة» وينطق بها فيقال: حاء؟؛ حتى يسمع السامع أن هناك تحولاً وأنه رجع 
من جديد ليذكر إسناداً آخر ليبدأ فيه من شيخ بإسناد غير الإسناد الذي ذكر شيخه أو شيوخه 
من قبل» ولكن الإسنادين يلتقيان عند شخص ثم يستمران طريقاً واحداً إلى الآخر. وحاء 
التحويل فيها التفريق أو الفصل بين أثناء الإسناد وأول الإسنادء ولهذا يأتى بعدها واو» فما 
يقول: ح حدثناء وإنما يقول: ح وحدثنا؛ لأن هناك عطفاً على الإسناد الأول» ولكن الإسناد 
الثاني يمشي إلى أن يلتقي عند المكان الذي وقف عنده الإسناد الأول ثم يستمران بعد ذلك. 
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و مسدد قد عرفناه. [ حدثنا أبو عوانة ]. هو الوضاح بن عبد الله اليشكري . وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنية أبي عوانة . [ وهذا لفظ حفص ]. قال أبو داود 
: وهذا لفظ حفص » يعني: أن اللفظ الذي سيسوقه هو لفظ الشيخ الأول؛ لأن له ثلاثة: 
حفص بن عمر و مسلم بن إبراهيم و مسدد , الشيخان الأولان في الإسناد الأول والشيخ 
الثاني في الإسناد الثاني» ولكن قد أشار أبو داود إلى أن اذا لد ككل ون يني أن الكلام 
الذي سيسوقه هو لفظ حفص ٠‏ والذي هو الشيخ الأول. [ عن سليمان ]. يعنى: أن الالتقاء 
كن عد سا لاوس الول شرع شر اي لان لكو شسة رن اوس التي قرت 
شيخه أبو عوانة » ويلتقي الإسنادان عند سليمان ثم يتحدان فوق ذلك» و سليمان هو سليمان 
بن مهران الأعمش » وقد جاء هنا باسمه غير منسوب. وقد سبق أن مر بنا مرارا أنه يذكر 
بلقبه الأعمش » وهذا يظهر فيه فائدة معرفة الألقاب» وهي كما قال علماء المصطلح: ألا 
يظن الشخص الواحد شخصين؛ لأن الذي لا يعرف أن سليمان هو الأعمش يظن أنه إذا 
جاء في إسناد: الأعمش ؛ وجاء في إسناد آخر: سليمان أن سليمان غير الأعمش » وأن هذا 
شخص وذاك شخص آخرء لكن من يعرف الأسم والكنية لا يلتبس عليه الأمر. [ عن أبي 
وائل ]. شفيق بن سلمة » وقد مر ذكره قريبا. [ عن حذيفة ]. هو ابن اليمان »ء صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو صحابي ابن صحابيء ووالده استشهد يوم أحد» و 
حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه حديثه عند أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : 
قال مسدد : قال: فذهبت أتباعد ]. يعني: أن الشيخين الأولين -وهما: حفص بن عمر و 
مسلم بن إبراهيم - قد انتهى الحديث عندهما إلى قوله: (فمسح على خفيه). وأما مسدد الذي 
هو شيخه في الطريق الثاني فعنده زيادة ليست عند شيخيه الأولين. قال حذيفة : (فذهبت 
أتباعد) يعني: أردت أن أبتعد عنه؛ [ (فدعاني حتى كنت عند عقبه) ]. والدعوة هنا يحتمل 
أن يكون قد ناداه وكلمه؛ وهذا يفيد أن الإنسان عندما يبول ويكون هناك حاجة للكلام وأمر 
يقتضي الكلام أنه يجوز له أن يفعل ذلك» ويمكن أن يكون بالإشارة» يعني: أشار إليه بأن 
يأتي حتى كان عند عقبه قريباً منه ليستره. 

ل سء 


شرح حديث: (كان للنبي قدح من عيدان تحت سريره. ( 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. 
حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن 
أمها أنها قالت: (كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه 
بالليل) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب في الرجل يبول في الليل في الإناء ثم يضعه عنده. 
9----------- 23 
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به خصوص الرجلء بل الحكم للرجال والنساء»ء وإنما ذكر الرجل لأن الخطاب غالباً يكون 
مع الرجال. فالأحكام التي للرجال هي للنساء والتي للنساء هي للرجال مالم يأت شيء 
يخص الرجال أو يخص النساء. هذا هو الأصلء وهو قاعدة من قواعد الشرعء أي: 
التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما جاء فيه شيء يخصص للرجال أو 
يخصص للنساء في الأحكام. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أميمة بنت رقيقة : (أن النبي 
حك اهئارشل كان لاك ا بترن سيدا رلا رن الك يلسا رساك التس ري ار 
هذا القدح كان يتكون من ساق النخل؛ لأن العيدان هو النخل الباسق الذي تتخذ الأوعية من 
ساقها. وقد سبق أن مر بنا في سنن النسائي وكذلك في صحيح البخاري وصحيح مسلم ذكر 
النهي عن الإنتباذ في أوعية ومنها النقير» والنقير هو: ما يتخذ من جذوع النخل أو سيقانهاء 
وذلك بأن ينقر وسط الساق ثم يتخذ وعاءً. وبعض المفسرين قال: إن المقصود: أنه من 
عيدان النخل إذا قطع خوصها وضم بعضها إلى بعضء لكن مثل هذا غالباً لا يحصل منه 
أنه يمسك الماء؛ لأنه يذهب الماء بين تلك الأعواد» ويمكن أن يعمل على طريقة محكمة 
بحيث لا يذهبء لكن العيدان الذي هو النخل الطوال والذي ينقر ساقه أو قطعة من ساقها لا 
يذهب منه الماء؛ لأنه يتخذ وعاءًء وقد سبق أن مر بنا أنهم كانوا يتخذون الأوعية من ذلك؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في النقيرء وهو ما ينقر من جذوع النخل 
ومن سيقانها. قوله: [ (كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه 
بالليل) ]. يعني: أنه كان يتخذ هذا الإناء ويبول فيه» ثم يضعه عنده؛ وقد جاء في بعض 
الروايات أن هذا كان في مرضه عليه الصلاة والسلام؛ وأنه كان مضطراً ومحتاجاً إلى 
ذلك . والحديث الذي معنا في إسناده حكيمة » وهي لا تعرفء ولكن قد جاءت أحاديث 
صحيحة تدل على ذلكء؛ ولكنها مقيدة بمرضه صلى الله عليه وسلم؛ فيكون ما جاء في هذا 
الحديث متفقاً مع ما جاء في الأحاديث لخر فر رن كر فيه قال إل ان اكاك 
ار فين رن عر دل لمك 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان للنبي قدح من عيدان تحت سريره.. ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى البغدادي الطباع » وهو ثقة» أخرج له 
اللحاراي تادا رن ادر ره زر روي لي لسار لاماي ون ار اا 0ك 
ا 

جحجا كو لبس لبد و ل 
م 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب المواضع التي نهي عن البول فيها. حدثنا قتيبة بن 
سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟! 
قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم) حدثنا إسحاق بن سويد الرملي و عمر بن 
الخطاب أبو حفص -وحديثه أتم- أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: أخبرنا نافع بن يزيد حدثني 
حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: (اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد» وقارعة الطريقء والظل) ]. أورد 
الإمام أبو داود رحمه الله هنا: باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول 
فيها. وهذه الترجمة معقودة لبيان الأماكن التي ليس للإنسان أن يقضي حاجته فيها؛ لأن في 
قضاء الحاجة فيها ضرر على الناس؛ لحاجتهم إلى تلك المواضعء فنهى عن البول فيها من 
أجل دفع الضرر عن الناس وعدم إفساد تلك الأماكن التي يكون الناس بحاجة إليها. 


شرح حديث أبي هريرة: (اتقوا اللاعنين...) 


أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: (اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟! قال: الذي يتخلى في طريق الناس 
أو في ظلهم)» و(أو) هنا للعطف. يعني: : هذا أو هذاء فأي واحد منهما فإنه يمنع منه. وقوله 
عليه الصلاة والسلام: (اتقوا اللاعنين)» أي: ابتعدوا عن قضاء الحاجة في تلك الأماكن» 
وأطلق على هذين المكانين -وهما: قارعة الطريق والظل الذي يستظل به الناس- أنهما 
لاعنان» والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا عن اللاعنين: ما هما؟ فأخبرهم النبي 
صلى الله عليه وسلم أن المقصود بذلك: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قوله: [ 
(الذي يتخلى) ] يعني: الذي يقضي حاجته ويتغوط أو يبول في طريق الناس أو ظلهم؛ 0 
الطريق الذي يسلكونه هو معبرهم ومسلكهم؛ ولأنه إذا حصل منه قضاء الحاجة في 
الطريق فإنه يعرض الناس إلى أن يطئوا النجاسة أو يجعل هناك منظراً يسوءهم ويكون في 
نفوسهم شيء من هذا المنظر الكريه الذي رأوه. والظل هنا هو الذي يحتاج الناس إليه بأن 
يستظلوا من الشمس إذا مروا في الطريق أو في أي مكان يحتاجون إليه للاستظلال به 
للقيلولة أو الجلوس تحته؛ فإن الإنسان لا يجوز له أن يقضي حاجته في هذا المكان. ولا 
يعني هذا أن كل ظل لا تقضى الحاجة فيه بل من الظل ما هو يسير وليس معروفاً أنه 
محل استظلال للناسء فمثل هذا لا بأس بقضاء الحاجة فيه. وإنما الذي يكون فيه المنع هو 
-- 2121200 000 
به لكونهم يأتون وهناك شجر كبار في الطريقء فالناس يحتاجون إلى أن يجلسوا تحتها 
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ارا يا ف ل اي ل يا فك يكرا لل ل انس الطل حي الاي 
الذي هم بحاجة إليه. وإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الموضعين بأنهما 
ار ل ا لك ل 
يلعن من فعل ذلكء فأطلق على المكانين بأنهما اللاعنان. الثاني: أن لاعن: بمعنى ملعون؛ 
لأنه يأتي فاعل بمعنى مفعولء, كما يقال عيشة راضية بمعنى: مرضية؛ وسر كاتم بمعنى 
مكتوم. والمعنى: أن من فعل ذلك فإنه يلعنه الناس ويسبونه ويشتمونه ويذمونه» لأنه حصل 
0 21232313 
للمعيّن» وإنما هو لعن بالوصفء من باب: لعن الله من فعل هذاء ومن المعلوم أن اللعن 
بالوصف سائغ وجائز» وفد جاءوت الأحاديث الكثيرة :في اللعن بالأوصاف لا بالأعيان» 
ات 
بالرجال)» وقوله: (لعن الله النامصة والمتنمصة)» ونحو ذلك من اللعن بالوصف لا بالعين. 
وأما لعن المعين فإن ذلك لا يجوزء إلا إذا علم وأنه كان كافرا ومات على الكفرء فإذا كان 
كافراً وعرف موته على الكفر فإنه يلعن» أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يلعن؛ لأن المعين قد 
يتوب وقد يمن الله عز وجل عليه بالهداية ويرجع من الكفر إلى الإسلام. فلعن المعين هو 
الذي جاء المنع منه» وأما اللعن بالوصف فإن ذلك سائغ؛ لأنه لا تعيين فيه. فإذاً: : من فعل 
ذلك فإنه يلعن بفعله» ومن وجد هو يفعل ذلك فلا يقال: لعن الله فلاناً؛ لأن لعن المعين لا 


يجوز. 
شرح حديث معاذ: (اتقوا الملاعن الثلاثة...) 


ثم أورد أبو داود حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في المواردء وقارعة الطريقء. والظل). هذا الحديث مثل 
الذي قبله؛ حيث أطلق على الأماكن بأنها ملاعن؛ لأن من فعل ذلك فيها يكون سبباً في لعن 
الناس له فيها. والبراز في الموارد يعني: قضاء الحاجة فيها. والأصل في البراز أنه 
الفضاء الواسع؛ ولكن كني به عن قضاء الحاجة في موارد الماء؛ وموارد الماء هي: 
الأماكن التي يرد الناس فيها على الماء أو الطرق التي تؤدي إليه؛ فإن ذلك مما يحتاج 
الناس إليه» وقضاء الحاجة فيه يعرض المار لوطء النجاسة أو لرؤية المنظر الكريه 
والمنظر السيء»ء وكل ذلك فيه إيذاء للناس. وكذلك قارعة الطريقء وقارعة الطريق هي: 
المكان الذي يسلكه الناس» وهي الحادة, وسميت (قارعة)؛ لذن أقدامهم تقرعهاء فيكون 
الطريق بيّنآً واضحاً بسبب توارد الأقدام وتكررها عليه وقد يكون الطريق -إذا كان في 
أرض سهلة- حفرة على طول الطريق؛ بحيث يحفر في الأرض على مقدار الجادة التي 
تطؤها الأقدام» وهذا شيء مشاهد ومعاين ومعروف في الأماكن التي ليست مزفلتة وليست 
مرصوفة بأشياء صلبة» فإن تكرر وطء الأقدام على مكان معين أو على طريق معين يؤثر 
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ذلك فيه حتى يكون واضحاً. فالقارعة: هي وسط الطريق أو المكان الذي تقرعه أقدام 
الناس» فتؤثر فيه بتكرر مشيها ووطتها عليه» والظل أي: الذي يحتاج الناس إليه» وليس كل 
ظل د يمنع قضاء الحاجة فيه» وكذلك لا يمنع الطريق الذي هو مهجور أو أن سلوكه نادر. 
لمكان الذي اعتاد اناس أن يمشوا فيه وأن يلكوم أو الظل الذي يستظلون باه لكونه . 
اد واف ات نشكرة ك ره ملت فاعتاد لدان إن ير لر) تت ميل هد الشحرةة 

لا يجوز لأحد أن يفسد ذلك عليهم. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة: (اتقوا اللاعنين....) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو ابن جميل بن طريف البغلاني » وبغلان قرية من قرى 
بلخ» وبلخ هي من أكبر بلاد خراسان» وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا إسماعيل بن جعفر ]. إسماعيل بن جعفر ثقة » أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
العلاء بن عبد الرحمن ]. هو العلاء بن عبد الرحمن الجهني الحرقي وهو صدوق ربما 
وهم أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. [ عن أبيه 
]. هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري في جزء 
القراءة و مسلم وأصحاب السنن الأربعة» أي: أن الذين رووا عن الأب هم الذين رووا عن 
الابن. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
بل هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 

تراجم رجال إسناد حديث معاذ: (اتقوا الملاعن الثلاثة...) 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن سويد الرملي ]. إسحاق بن سويد الرملي ثقة أخرج حديثه أبو داود 
و النسائي . [ عمر بن الخطاب أبو حفص ]. وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده؛ 
وهو على اسم الصحابي الخليفة رضي الله عنه وكنيته» فهذا عمر بن الخطاب أبو حفص 
والخليفة الراشد أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب » فهو على اسمه وهذا شيخ 
اك . ولم يرو عنه إلا أبو داود ولهذا لا يأتي في الكتب الأخرىء فلم يمر بنا لا في 
البخاري ولا في مسلم ولا في النسائي ارا لت لي لم ابي 
الترمذي ولا في ابن ماجة ؛ لأنه من رجال أبي داود وحده. قوله: [ وحديثه أتم |. يعنى: أن 
ا م ا [ أن 
نافع بن يزيد ] ل 
و ابن ماجة . [ حدثني حيوة بن شريح ]. حيوة بن شريح ثقة أخرج له أصحاب الكتب . 
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داود و ابن ماجة ] . وروايته عن معاذ مرسلة وهنا روايته هي عن معاذ » فهو مجهول 
وأيضاً السند فيه انقطاع؛ لأن روايته عن معاذ مرسلة» وهذا من قبيل إطلاق المرسل على 
ما ليس من قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا؛ لأنه هنا يروي عن معاذ 
وروايته عن معاذ مرسلة بمعنى: أن فيها انقطاعاً. [ عن معاذ ]. معاذ بن جبل رضي الله 
عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. [ وفي 
رواية ابن الأعرابي : قال أبو داود : هذا مرسل وهو مما انفرد به أهل مصر ]. يعني: أن 
اا مكاي ريد لين روناي مانا لكي لاطا ارو كدر رو مضه لسري ورياك درن وتان 
مرسلة. قوله: [ هو مما انفرد به أهل مصر ] ب يعني: أن في الإسناد ثلاثة من أهل مصر 
وهم: سعيد بن الحكم . ل ل ومن 
”23 
واحدة» والذي يفيده لفظ الحديث من جهة الطريق ومن جهة الظل ومن جهة الموارد يدخل 
في ذلك كل ما في معناها من الأشياء أو الأماكن التي هي محل جلوس الناس أو تجمعاتهم 
أو مسالكهم: » كل ذلك يمنع منه؛ لأن العلة هي دفع الأذى. فهذه الأماكن كل ما كان في 
معناها فإنه يكون مثلها؛ لأن الحكم واحد والحكمة واحدة والعلة واحدة وهي دفع الأذى عن 
الناس وعدم إيصال الأذى إليهم." 


شرح سنن أبي داود [009] 


من الآداب التي جاء بها الشرع في التخلي: ألا يبول الإنسان في الماء الراكد ثم يغتسل فيه؛ 
وألا يبول في جحر؛ لما يترتب على ذلك من المفاسدء وإذا فرغ الإنسان من قضاء حاجته 
فعليه أن يأتي بالذكر الوارد في ذلك. 


نف ممست 


شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في البول في المستحم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل 
و الخت بن على قالا: حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر أخبرني أشعث وقال 
الحسن : عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه)» قال أحمد : (ثم يتوضأ فيه؛ 
فإن عامة الوسواس منم). أورد أبو داود رحمه الله باب البول في المستحم» والمستحم هو: 
مكان الاستحمام» أي: مكان الاغتسال؛ وقيل له: استحمام لأنه مأخوذ من الحميم وهو الماء 
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الحار؛ فإنه يغتسل بالماء الحار لاسيما في الشتاء. وقوله: (يستحم) يعني: يغتسل» وسواء 
كار العا خارا ار لاروار وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه)» وقال أحمد : 
(ثم يتوضأً فيه). و أحمد هو أحد الشيخين اللذين روى عنهما أبو داود وهو الإمام أحمد بن 
حنيل . والحديث يدل على النهي عن أن يبول الإنسان في المستحم ثم يتوضأ ويغتسل فيه 
وقيل: إن المنع إنما هو في المكان الذي يستحم فيه إذا كان أرضاً سهلة» بمعنى: : أنه يمسك 
البول ويمسك النجاسة. ومن العلماء من قال: إن المقصود به إذا كان صلبأ بحيث إن 
الإنسان إذا بال يتطاير البول على الإنسان فيلحقه الضررء وكذلك إذا كان المكارن كان 
صلباً ينحبس فيه البول ويتجمع فيه البول فإنه يحصل بذلك تعرض للوقوع في النجاسة» أما 
إذا كان له مجرى يمشي فيه كالأماكن الموجودة في البيوت في هذا الزمان من كون الماء 
ل ساك في فار ل را سا ين ا عت في نل | رفن عه 
ا ا ل ل ل 
ترابية فإن النجاسة يمسكها التراب وتبقى في التراب» والإنسان قد يطأ على هذا المكان 
النجس ورجله مبلولة إذا كان قد يبس؛ وإذا كانت الأرض صلبة فإنه يترتب على ذلك أن 
يتطاير عليه رشاش البول» فيؤدي ذلك إلى الوسواسء. ويظل يقول: هل حصلت نجاسة أو 
لم تحصل نجاسة؟ هل علقت نجاسة أو لم تعلق نجاسة؟ فيكون في ذلك وسواس. فهذا هو 
معنى الحديثء وهذا هو التعليل للنهي عن الاغتسال أو البول في المستحمء لكن إذا كان 
7 ب 090ا090ا0"أ 
تذهب ولا يبقى لها أثر فإن ذلك لا محذور فيه ولا مانع عنه» وإنما النهي فيما إذا لم يكن 
ا 0 
ملامسة للنجاسة أو كانت الأرض صلبة فيجتمع الماء والبول فيها فيؤدي ذلك إلى الوطء 
عليه أو كونه يبقى وينشف وتكون الأرض نجسة» أما إذا كان البول يمشي والماء يلحقه 
فإنه لا يحصل بذلك الذي يحصل في هذه الأحوال. إذاً: : النهي فيما إذا ترتفب على ذلك 
مساسه. فإذا لم يترتب عليه مساسه بأن النجاسة تذهب والبول يذهب والماء يتبعه ولا يبقى 
شيء يؤثر فإنه لا بأس ويجوز البول في مكان الاستحمام. والحديث ورد لأوله طرق 
أخرىء وأما قوله: (فإن عامة الوسواس منه) فما جاء إلا من طريقٍ واحدة والطريق هذه 
فيها كلام؛ لكن أوله إذا ضمت الطرق بعضها إلى بعض يكون ثابتاً» وأما ما جاء من ذكر 
الوسواس الذي جاء من طريق واحدة فهذا هو الذي يضعف. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه) 


أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ وهو اخر الآئمة الأربعة؛ 
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والأئمة الأربعة هم: أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد و أبو حنيفة توفي سنة (150ه) 
وتوفي مالك سنة (179ه) وتوفي الشافعي سنة (204ه) و توفي أحمد سنة (241ه). 
فالإمام أحمد هو آخر الأئمة الأربعة وفاة» وهو الذي اشتهر بكثرة الحديث» وكتابه المسند 
2 رت وش لي ار مدن دكي 
الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. [ و الحسن بن علي ]. 00 
الحلواني الهذلي » وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي ولم يمر بنا 
ذكره في النسائي؛ لأنه ليس من رجاله» ويقال له: الحلواني نسبة إلى بلد» ويقال له: الهذلي 
نسبة إلى قبيلة. [ حدثنا عبد الرزاق |]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني محدث 
مشهور مصنف؛ صاحب المصنف وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال أحمد : 
حدثنا معمر ] يعني: أن عبد الرزاق قال: ا ل ا ا ا الست 
ا ؛ لأنهما اتفقا على قولهما: حدثنا عبد الرزاق » ثم 
افترقا؛ فواحد ذكر صيغة التحديث وواحد جاء بالعنعنة. و أحمد قال في روايته: 0 
ا ار رار ا ل الات كر اللا 
ل ار ار ا رقي اا اكت اماف 
إسناد الحسن بن علي فجاء مسمى منسوباًء حيث قال: عن أشعث بن عبد الله . فإذاً: الفرق 
بين الاثنين هو: أن هذا عبر بالإخبار ولم ينسبه وهذا عبر بعن ونسبه. و معمر هو ابن 
حاتري اراي ا اااي ااي ا اتات ار او ف ار ار اا تك وبااي 
عنه وصحيفة همام بن منبه التي تبلغ مائة وأربعين حديثاً روايات مسلم التي أوردها في 
لا را ال و ا ا اي 
أكثر عنهم؛ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن اشعث ]. هو ابن عبد الله وهو 
صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. [ عن الحسن ]. الحسن هو 
ابن أبي الحسن البصري » وهو ثقة يرسل ويدلسء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عبد الله بن مغفل ]. عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه الحسن وهو مدلس وقد 
روى بالعنعنة» ولكن الحديث الذي سيأتي والطريق الآخر فيه ما يشهد للجملة الأولى التي 
هي النهي عن البول في المغتسل. وأما قوله: (فإن عامة الوسواس منه) فهذه ما جاءت إلا 
من طريق الحسن وهو مدلس ولم يصرح بالسماع؛ فتكون غير ثابتة» لكن أول الحديث قد 
جاء ما يشهد له وما يدل عليه من طريق أخرى وهي التي ذكرها أبو داود رحمه الله بعد 
ذلك. وقوله: [ وقال الحسن : عن أشعث ]. يعني: عن عبد الرزاق عن معمر عن أشعث بن 
عبد الله . وهذا الحديث فيه زيادة في نسخة ابن الأعرابي : [ وروى شعبة و سعيد عن قتادة 
عن عقبة بن صهبان قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: (البول في المغتسل يؤخذ منه 
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الوسواس) وحديث شعبة أولى ]. وهذا ما دام أنه ما نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
فإنه يكون موقوفا. قال: [ ورواه يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن 
. يعدي 00 


الصا حم ا اكدااضد ا ردن عار مر ل لاو عد الله أن 
سلم كما صحبه أبو هريرة قال: ل 
يوم أو يبول في مغتسله) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث رجل من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم صحبه كما صحبه أبو هريرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن 
يمتشط أحدنا كل يوم)» يعني: يوماً بعد يوم؛ (وأن يبول في مغتسله)» وهذا يوافق الجزء 
الأول من الحديث المتقدم فيكون شاهداً له. وقوله: (نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم)» 
المقصود بذلك: الإشارة إلى الابتعاد عن الترفه وعن كون الإنسان يشغل نفسه دائماً وأبداً 
في حاله وتجمله وما إلى ذلك؛ وإنما يكون الإنسان متوسطاً لا مهملاً ولا متوسعاً وشاغلاً 
وقته في إظهار نفسه بمظهر أحسن؛ لأن ذلك الشغل يكون فيه ترفه ويكون فيه أيضاً 
اشتغال عن أمور أخرى يكون بحاجة إليها. فعلى الإنسان ألا يكون شاغلاً باله في نفسه 
وفي هيئته وفي شكله وفي لباسه وفي شعره وعنايته به وما إلى ذلك؛ لكن إذا كان الأمر 
يحتاج إلى ذلك بأن يكون شعثاً ويكون كثيفاً أو يكون هناك أشغال تؤدي إلى أن يكون شعثاً 
0000 ا ا 200 
آخر سنن النسائي » فيكون المنع إنما هو في الذي لا تدعو إليه حاجة ولا تدعو إليه 
ضرورة. أما إذا كان الإنسان صاحب عمل وصاحب شغل ويصيبه الشعث ويصيبه التراب 
ويصيبه كذا وكذا فهذا لا بأس أن يعنى بشعره كل يوم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل 
يوم...) 


أصحاب الكتب الستة. [ عن داود بن عبد الله ] ا عه 
لا .[ عن حميد الحميري -وهو ابن عبد الرحمن 1 حل ار 
ا 000 للك رن 
لهذا الغرض: إحداهما: (يعني) والثانية: (هو) والذي هنا هو لفظ (هو) وليس لفظ (يعني ). 
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عدالة الصحابة وما جاء في تحديد مدة صحبة بعضهم للنبي 


قوله: [ قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة ]. هذا فيه 
ذكر الرجل بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصحبة دون أن يسميه؛ ولكن أثبت 
صحبته وأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة » و أبو هريرة 

معروفة صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم. ار ل ا ل ل 
ويحتمل أن يكون المراد بالصحبة التي أشار إليها وأضافها إلى أبي هريرة التحقق من أنه 
صحابيء فكما أن أبا هريرة محقق أنه صحابي فهذا محقق أنه صحابيء فيحتمل أن يكون 
ذكر أبي هريرة المقصود منه: التحقق من أنه صحابي كما أن أبا هريرة حقيقة صحابي أو 
أن المقصود به كثرة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه 
لازم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ ابن عبد الهادي في (المحرر في الحديث) 
عند حديث حميد الحميري » قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين 
كما صحبه أبو هريرة. قال: الرجل المبهم قيل: هو الحكم بن عمرو وقيل: عبد الله بن 
سرجس » وقيل: عبد الله بن مغفل . وتحديد مدة الصحبة بأربع سنين جاء في سنن أبي داود 
في باب النهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة ووضوء المرأة بفضل الرجل حيث قال: ( 
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن داود بن عبد الله ح وحدثنا مسدد قال: حدثنا أبو 
عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله 

عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة ). فالإسناد هو الإسناد الأول إلا أن له طريقاً 
0000 نر هذا فكون المجهول فلان أو فلان أو فلان هذا 
يتوقف على معرفة أن كل واحد منهم صحبه أربع سنين. وعلى كل -سواء عرف أو لم 
يعرف- فالصحابة رضي الله عنهم المجهول فيهم في حكم المعلوم سواء سمي أو لم يسم 
ولا تؤثر جهالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؛ فكل تؤثر جهالته إلا الصحابة» وكل 
يحتاج إلى البحث عنه إلا الصحابة؛ لأن الصحابة عدلوا من الله عز وجل ورسوله صلى 
الله عليه وسلم» فلا يحتاجون إلى تعديل أحدء وغيرهم هو الذي يحتاج إلى أن تعرف أفعاله 
فيعدل أو يجرح. 


ل ار 


شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن البول في الجحر. حدثنا عبيد الله بن عمر 
بن ميسرة حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس : (أن النبي 
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0000 1 #ا7أ|أ13أ0 ا ل لقي 
الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: 
[باب النهي عن البول في الجحر]» والجحر هو: التقوب التي تكون في الآأرض والتي 
تحفرها بعض الحيوانات أو بعض هوام ودواب الارض وتدخلها وتكون فيها. ثم أورد 
حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يبال في 
الجحر) وأحد رواة قتادة قال له: ما يكره من البول في الجحر؟ يعني: ما هو السبب في 
كراهية البول في الجحر؟ فقال: يقال: إنها مساكن الجنء» يعني: أن هذا هو التعليل للنهي 
عن البول فيها. وهذا من كلام قتادة وأيضاً قال: يقال: إنه كذا وكذاء لكن لاشك أن الإنسان 
عليه أن يجتنب البول في الجحر سواء كان فيها مساكن جن أو كان فيها دواب وحيوانات؛ 
فالإنسان لو بال في الجحر ثم خرج عليه من ذلك الجحر حية أو عقرب أو شيء ففزعه 
وقام ولوث نفسه بالنجاسة فإن ذلك يكون بسبب هذا التصرف الذي فعله. فليس للإنسان أن 
يبول في الجحرء وهذا الحديث غير ثابت» لكن معناه صحيح؛ وهو أن الإنسان لا يؤذي تلك 
الحيوانات بالبول؛ لأن فيه إيذاء لهاء ثم أيضاً قد تخرج وتؤذيه ويتأذى هوء إما تؤذيه 
بكونها ضارة فتصيبه بضرر أو على أقل الأحوال يفزع فيتناثر البول على جسده أو على 
ثيابه فيترتب على ذلك مضرة ومفسدة. فالحديث لم ب يصح.ء ولكن معناه: أن الإنسان يجتنب 
ل 
م ل ار 
بكونه يخرج منه شيء يؤذيه أو على أقل الأحوال يفزع منه فتقع عليه النجاسة بسبب ذلك. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن معاذ بن هشام ]. معاذ بن هشام بن أبي عبد 
الله الدستوائي صدوق ربما وهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه 
هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة |. هو 
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة مدلس» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن عبد 
الله بن سرجس ]. عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه صحابي» أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. وهذا الحديث معلولء والعلة التي فيه هي: أن قتادة قيل: إنه لم يسمع من 
ار ود م ل رق ري السكيات » فلو كان سمع منه فإن هناك علة 
اح اليه لقا يط ريد روف معدا فإذا: 2 لاعن 
بالعنعنة» فيكون الإسناد فيه تدليس.. 

ل لش 
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شرح حديث: (أن النبي كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك) 


0 


قال: غفرانك) ]. ل ل ل 0 
لد ار ل ا ا 
ب ل ار ا را 
غفرانك أو أطلب غفرانك؛ فهو كلام مختصر ذكر فيه المفعول وحذف الفعل والفاعل» 
ومن المعلوم أن الفاعل هو المتكلم»؛ وهو ضمير مستتر في أطلبء أي: أطلب أنا غفرانك. 
وقيل: إن الحكمة في كونه يقول: (غفرانك)» هي أنه يحصل التقصير من الإنسان إذا كان 
في مكان قضاء الحاجة حيث يمتنع من ذكر الله. ريمكن ايحا ان يكرن العر اد به غفر انك 
مما يحصل مني من التقصير في عبادتك وفي شكرك؛ لأنك قد أنعمت علي بالنعم» وحصل 
لي فائدة المطاعم والمشارب» وأنت تفضلت علي بسهولة دخولها وخروجهاء وهي نعمة 
عظيمة أنعمت بها عليء فأنا أسألك المغفرة لما حصل مني من التقصير في شكر هذه النعم 
ومقابلة هذه النعم التي أنعمت بها علي وهي أن الطعام يأكله الإنسان ويتغذى به ويستفيد 
منه» ثم يتحول إلى رجيع وإلى بول ويخرج منه بسهولة ويسر بدون مشقة» ولم يحبس الله 
الغائط والبول فيتضرر الإنسان. كل ذلك محتمل» وكل ذلك صالح بان يكون طلب المغفرة 
يرجع إليه» يعني: إما لكون الإنسان جلس فترة وهو لا يذكر الله؛ أو لأنه حصلت له هذه 
النعم التي لا يقوم بشكرها ولا يؤدي شكرهاء وهي نعم عظيمة تستوجب من الإنسان الشكر 
لله عز وجلء ولكنه مقصر؛ ولذا يطلب من الله تعالى المغفرة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن محمد الناقد ]. عمرو بن محمد الناقد ثقة أخرج له البخاري و مسلم 
و أبو داود و النسائي . [ عنهاشم بن القاسم ]. هاشم بن القاسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا إسرائيل ]. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يوسف بن أبي بردة ]. يوسف بن أبي بردة مقبول» أخرج 
حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول» 
وذكر في تهذيب التهذيب أن ابن حبان ذكره في الثقات وأن العجلي وثقه» يعني: توثيقه جاء 
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عن ابن حبان و العجلي ؛ ولم يذكر فيه جرح. [ عن أبيه ]. وهو أبو بردة بن أبي موسى 
الأشعري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. وهي أم المؤمنين رضي الله 
عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وماقاله الحافظ عن يوسف عنه: بأنه مقبول وأنه 
يحتاج إلى متابعة» لا يحتاج إلى متابعة؛ لأنه وثقه ابن حبان و العجلي » وصحح الحديث 
عدد من الأئمة: صححه الحاكم و ابن خزيمة و ابن حبان و أبو حاتم و النووي و الذهبي و 
ابن الجارود » فهؤلاء سبعة أشخاص صححوا هذا الحديث» فهو ثابت وصحيح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا يضر قول الحافظ ابن حجر فيه: إنه مقبول» وإنه يحتاج إلى 
متابعة. فهو لم يأت من طرق أخرى وإنما أتى هو من طريق واحدة عن إسرائيل عن 
يوسف بن أبي بردة » و يوسف قال عنه الحافظ: إنه مقبول» والمقبول في اصطلاح ابن 
حجر هو: ما يحتاج إلى متابعة» ولكن كما قلت: الحديث صححه سبعة من العلماء؛ و 
يوسف وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات. فالحديث صحيح.ء وعلى هذا يقول الإنسان 
عند الخروج: غفرانك» وقد جاء في بعض الأحاديث: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
وعافاني)» لكن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل هو ضعيفء والثابت 
هو هذا الذي جاء في هذا الحديث وهو: (غفرانك). والله تعالى أعلم." 


شرح سنن أبي داود [010] 


من آداب قضاء الحاجة: عدم الاستنجاء والاستبراء باليمين؛ لأن اليمين مكرمة؛ فلا 
تستعمل إلا في الأمور الطيبة» والشمال تستخدم في عكس ذلكء ومن الآداب أيضاً: 
الاستتار عند قضاء الحاجة. 


كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء 


شرح كدذن: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. حدثنا مسلم 
بن إبراهيم و موسى بن إسماعيل قالا: حدثنا أبان حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن 

ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه» وإذا 

0 ورد ادر داوت ر كمه 

ل ل ل تر لس لطر اللي ب 

على إثر قضاء الحاجة بيمينه» فإن ذلك يكون بالشمال ولا يكون باليمين؟ لأن اليمين إنما 
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ا أذى كالاستجاء و الاسشحمار م ذلك فإنما تكون بالشمال. وقد 
أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه)» يعني: عند تنزهه واستجماره 
واستنجائه لا يستعمل اليمين في ذلك»؛ وإنما يستعمل الشمال» وهذا هو مقصود أبي داود 
رحمه الله من إيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة. قوله: [ (وإذا أتى الخلاء فلا د 
بيمينه) ]» يعني: أنه لا يستعمل اليمين لا في مس الذكر ولا في إزالة آثار البول» وإنما 
يستعمل اليسار سواء في قبله أو دبره. فكل ما يتعلق بإزالة الأذى إنما يكون بالشمال ولا 
يكون باليمين سواء بالنسبة للقبل أو الدبر. قوله: [ (وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحداً) ]» 
يعني: أنه لا يستمر في الشرب والإناء في فمه؛ لأنه لابد أن يتنفس في الإناء إذا استمرء 
سام ا ا ل ا 90 
ل ا 
ل له ل ا 
بحيث يزيل الإناء عن فمه ثم يعيده ثم يخرجه ويتنفس ثم يعيده؛ هكذا جاء في السنة عن 


تراجم رجال اسناد حذيث: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه...) 

قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم هو الأزدي الفراهيدي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و موسى بن إسماعيل ] . هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثفة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب المنذة. [ قالا: حدثنا أبان ]. أبان هو ابن 00 العطار ثقة» أخرج 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن أبي قتادة ]. شد 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. (عن أبيه). وهو أبو قتادة رضي الله واسمه الحارث 
بن ربعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو مشهور بكنيته أبي قتادة » وهو 
صحابي جليل» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقد ذكروا عدة أقوال في اسمه 
والمشهور أنه الحارث بن ربعي . ويقال: عمرو ويقال: النعمان بن ربعي. 

الحرايه اك ورك ونم يس جد د كن 
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الحاجة» فقال: في الاستبراء» وبعض أهل العلم يقول: إن ذلك يكون عاماً في جميع 
الأحوال» ومنهم من يقول: إنه إذا حصل هذا في حال الاستبراء فغيره من باب أولى» ولكن 
هذا ليس بصحيح؛ لأن كونه يمسه وليس فيه نجاسة ولا فيه شيء يستقذر ليس من باب 
أولى مما إذا كان في حال وجود النجاسة عليه وإزالة القذر منه» بل الذي جاء في هذا 
الحديث والذي جاء هذا النص هو لأن فيه إزالة أذى» واليمين إنما تستعمل في الأمور التي 
هي بعيدة عن تلك الأماكن» فلا يظهر المنع في غير حال الاستبراء. 


شرح حديث: (أن النبي كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي حدثنا ابن أبي 
زائدة قال: حدثني أبو أيوب -يعني: الإكريقي - عن عاصم عن المسيب بن رافع و معبد عن 
حارثة بن وهب الخزاعي قال: حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه» ويجعل شماله لما سوى ذلك) 
]. أورد أبو داود رحمه الله حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: (أن النبي 
0 013 0 >صطه3 
ييه الاك رار طلا كل يلك الس يك الس ا كرب السشال 
والشمال تستعمل في الأمور التي هي دون ذلك مما فيه إزالة أذىّ أو امتهان. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه...) 

قوله: [ حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي ]. وهو محمد بن آدم بن سليمان 
المصيصي الجهني صدوقء أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن ابي زائدة |. 
ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
كدض انر ايروك ابعدى: اللإفر يفي ي - ]. أبو أيوب الإفريقي هو عبد الله بن علي صدوق 
يخطئ» ؛ أخرج له أبو داود و الترمذي » وكلمة (يعني: الإفريقي ) هذه كما ذكرنا مراراً 
وتكراراً هي زيادة ممن دون التلميذ. [ عن عاصم ]. هو عاصم د بن أبي النجود بهدلة 
صدوق له أوهام» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وحديثه في الصحيحين مقرونء أي: 
أنهما لم يرويا عنه على سبيل الاستقلال وإنما على سبيل التبع. [ عن المسيب بن رافع ]. 
المسيب بن رافع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و معبد ]. هو معبد بن خالد ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حارثة بن وهب الخزاعي ]. حارثة بن وهب 
الخزاعي رضي الله عنه صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حفصة ]. هي 
حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء وحديثها عند أصحاب 
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الكتب الستة. 


شرح حديث: (كانت يد رسول الله اليمنى لطهوره...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثني عيسى بن يونس عن 
ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة قالت: (كانت يد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه» وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى) ]. أورد 
أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كانت يدر سول الله صلى الله 
0 233130 
بها بحيث يخرج الماء من الإناء بها لطهوره عندما يريد أن يتوضأء فإذا أراد أن يتطهر 
ويتوضا فإنه يستعمل يده اليمنى في طهوره. وهكذا طعامه. قوله: (وكانت يده اليسرى 
لخلائه وما كان من أذى) يعني: إذا ذهب للخلاء فإنه يستعمل يده اليسرىء؛ وما كان من 
أذى مثل المخاط وإخراجه من الأنف كل ذلك يكون باليسرى. 


تراجم رجال إسناد حديث: (كانت يد رسول الله اليمنى لطهوره...) 

[ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ]. هو أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ثقة» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي » وأبو توبة الحلبي هذا هو الذي اشتهرت عنه الكلمة 
المشهورة في حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفيما يتعلق بمعاوية » وهي أن 
اجترأ على غيره؛ ومن تكلم فيه تكلم في غيره. ولهذا قال: هو ستر لأصحاب رسول الله. 
يعني: هو حاجز وحاجبء ومن اجترأ عليه فقد تجاوز ذلك الحجاب؛ بمعنى أنه: عرض 

نفسه وسهل لنفسه أن يتكلم في الصحابة؛ لأنه تكلم في واحد منهمء ولذا قال: هو ستر 

لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فمن اجترأ عليه اجترأ على غيره؛ يعني: رامن 
سهل عليه أو أقدم على الكلام فيه بما لا ينبغي وبما لا يليق فإنه يسهل عليه أيضاً أن يقع 
في بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي كلمة عظيمة وواضحة؛ لأن ذلك 
>-10-<”“<] ] []ةظةض]ضظضظس©5© 5 ©*”<'(|7ط7[[ز|7[7[[7ا7[[7ا7ا7ااااااااا ا 
رسول عليه الصلاة والسلام. والكلام في أي واحد من الصحابة إنما هو علامة على خذلان 
فاعله؛ كما قال أبو المظفر منصور السمعاني في كتابه الاصطلاح -وهو رد على أبي زيد 
الدبوسي من الحنفية-: إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة 
وكاكك للالتكد كر ار راكد عر الكتكايه إن عو 11 على سر لفك وليل على أن 
المصراة في صحيح البخاري وذكر أن بعض الحنفية لا يقولون بمقتضاه فيما يتعلق بكونه 
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درد الشاه ورمعها ضاعا من در ؛ لون أحد الخنفية قال: إن الكديت من روابة ان قريرة و 
0 هريرة ليس في الفقه مثل عبد الله بن مسعود ! أبو هريرة له آلاف الأحاديث» وإذا تكلم 
فيه في حديث سهل الكلام في الأمور الأخرىء وما الفرق بين حديث وحديث؟ فالحافظ ابن 
حجر رحمه الله قال: وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه بكلامه. يعي أنه قال كلاماً أذاه 
ومضرته عليه هوء وليست على أبي هريرة . فالاعتذار الذي حصل من أن الحديث من 
رواية أبي هريرة وهو في الفقه ليس مثل عبد الله بن مسعود معناه: أنه ليس بفقيه» وهذا 
كلام ساقط وكلام باطل. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقائل هذا الكلام إنما آذى 
نفسه وتصوره كاف في الرد عليه. يعني: أنه لا يحتاج إلى ردء بل مجرد تصور هذا الكلام 
يعرف أنه سيء وأنه كلام ساقط وأنه لا قيمة له» وهذا يغني عن أن الإنسان يشغل نفسه في 
الرد عليه؛ لأن هذا كلام في غاية السوء. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجب 
احترامهم وتوقيرهم واعتقاد أنهم خير الناس وأنهم ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون 
ا ا الج قر ل و لتر اي 0 

ل ا لتر رم 
المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع)» يعني : أن المفلس حقاً هو الذي ليس عنده 
درهم ولا متاع» نعم هو مفلس في الدنيا لكن المفلس حقاً هو المفلس في الآخرة» ولذا النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج 
ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذاء فيعطى لهذا من حسناته؛ 
وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه 
ثم طرح في النار) . فأبو توبة الربيع بن نافع الحلبي قال هذه الكلمة العظيمة التي فيها بيان 
قدر الصحابة» وأن من سهل عليه أن يتكلم في واحد منهم فمن السهل عليه أن يتكلم في 
غيره. [ حدثني عيسى بن يونس ]. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة» اخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن ابي عروبة ]. ابن أبي عروبة هو سعيد بن ابي عروبة 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي معشر ]. أبو معشر هو زياد بن كليب 
الحمصي ثقة» أخرج حديثه مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن إبراهيم ]. هو 
إبراهيم بن يزيد بن قر يس النخعي الكوفي ثقة فقيه؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو” 
يرسل كثيرا. وهنا يروي عن عائشة؛ وهذا من قبيل المرسل؛ لأن الحديث الذي سيأتي يبين 
أن هناك واسطة بينه وبينهاء وهو الأسود بن يزيد النخعي » وأيضاً هو توفي سنة (96ه) 
و عائشة توفيت سنة (59ه) وعندما توفي كان عمره قريباً من خمسين سنة» يعني: : أنه ما 
أدرك من حياتها إلا الشيء اليسيرء وهي كانت بالمدينة وهو كان بالكوفة. والحديث الذي 
بعده يوضح هذا؛ لأنه من رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة » ففيه واسطة» وهذا يبين 
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صلى الله عليه وسلم» لكنه يطلق إطلاقاً عاماً على رواية الراوي عمن لم يدركه أو أدركه 
ولم يلقه. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت 
اميق هي التي حفظ اله الى بها الكيو من نة رمدول اله تصلى اند حليه وس ليها 
بما يتعلق في أمور البيت وما يجري بين الرجل وأهل بيته مما لا يطلع عليه إلا النساء؛ 
فإن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حفظت الكثير ووعت الكثير من السنن التي لا 
يطلع عليها إلا النساء مما كان يجري بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته. 
ل ل 
من الإفك في آيات تتلى من سورة النورء ومع ما أعطاها الله عز وجل من الفضل وما 
أكرمها به من الرفعة كانت تتواضع لله عز وجلء كما جاء ف في الصحيح أنها رضي الله 
عنها وأرضاها هجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة طويلة وكان يقول لها: (يا 
عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري)» ولما أنزل الله براءتها كانت تقول: 
(وكنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها -لأن رؤيا 
الأنبياء وحي- ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيّ آيات تتلى) أي: أنها تقول عن 
نفسها: أنا لا أستحق أن ينزل فيّ القرآن» وإنما كانت تتمنى أن يأتي وحي عن طريق 
المنام» يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيه براءتهاء ولكن الله برئها مما رميت به بايات» 
ولكن هذا يدل على تواضعها. وابن القيم رحمه الله في كتابه (جلاء الأفهام في فضل 
الصلاة والسلام على خير الأنام) عندما جاء إلى الكلام على الصلاة الإبراهيمية وعندما 
جاء في الكلام على آل محمد ذكر كلاماً عن أمهات المؤمنين» وكل واحدة منهن عقد لها 
فصلا وأتى بكلاماً يخصهاء ولما جاء عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبين ما 
أكرمها الله تعالى به وأشار إلى تواضعها في قولها: (ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل 
الله في آيات تتلى)؛ قال معلقاً على كلامها: فما شأن من يصلي ركعتين في الليل ثم يقول: 
أنا كذاء أو يصوم يوما من الدهر ويقول: أنا كذا؟! يعني: أنه يتبجح بعمله» وهي التي 
أعطاها الله عز وجل من الإكرا م ما أعطاها ومع ذلك تتواضع؛ كما قال الله عز وجل في 
حق أوليائه: وَالَذِينَ يُؤنُونَ ما آتَوا وَفْلُوبْهُمْ وَجِلَهَ » أي: يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة 
ويتقربون له بالأعمال الصالحة ومع ذلك قلوبهم وجلة» وهم وجلون خائفون ألا يتقبل منهم؛ 
وَالَذِينَ يُؤنُونَ مَا آتوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةُ أَنْهُمْ إلى رجهم م رَاجِعُونَ [المؤمنون:60]» فهذا هو شأن 
أولياء الله: جمعوا بين العمل والمخافة والتواضع 


طريق أخرى لحديث: (كانت يد رسول الله اليمنى لطهوره...) وتراجم رجال إسنادها 
قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن 
ا و ١‏ وا لسرا كر ارت الاي 
بمعناه |. أورد أبو داود رحمه الله هذه الطريق الثانية التي ساق إسنادها وأحال متنها إلى 
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المتن المتقدم» أي: بمعنى الحديث المتقدم أو المتن المتقدم. والإسناد هو نفس الإسناد المتقدم 
إلا ار فيه بين إبراهيم و عائشة الوك ٠‏ يعني: أن الإرسال الذي في الإسناد الأول 0 
وعرف الواسطة فيه وهو الأسود بن يزيد النخعي . قوله: [ حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع 
]. محمد بن حاتم بن بزيع ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا 
عبد الوهاب بن عطاء ]. عبد الوهاب بن عطاء صدوق يخطىء أخرج حديثه البخاري في 
(خلق أفعال العباد) و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. [ حدثنا سعيد | . سعيد هو بن أبي 
عروبة ؛ لأنه في الإسناد الأول قال: ابن أبي عروبة فذكره منسوباً ولم يذكر اسمه» وفي 
الإسناد الثاني ذكر اسمه وما ذكر نسبته» وسعيد الذي في الإسناد الثاني هو ابن أبي عروبة 
الذي في الإسناد الأول؛ لأنه في الإسناد الأول ما ذكر اسمه وإنما تلميذه روى عنه بقوله: 
ابن أبي عروبة » وأما تلميذه في الإسناد الثاني فذكره باسمه سعيد » وما قال: ابن أبي 
عروبة . فمعرفة الأشخاص بأنسابهم وأسمائهم وألقابهم وكناهم من الأمور المهمة؛ 
والإنسان إذا عرف ذلك يأمن الخطأ في أن يظن أن الشخص الواحد شخصان؛ لأن الذي لا 
يعرف هذه الأمور إذا جاء ابن أبي عروبة في إسناد وجاء سعيد في إسناد آخر فإنه يظن 
هذا شخصاً وهذا شخصاً آخر مع أنهما شخص واحدء وإنما ذكر باسمه غير منسوب مرة 
وذكر بنسبه غير مسمى مرة أخرىء فذكر بنسبه غير مسمى في الإسناد الأول وذكر في 
الإسناد الثاني مسمى غير منسوب. [ عن الأسود ]. الأسود بن يزيد بن قيس النخعي 
الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


الاستتار في الخلاء 


شرح حديث: (...ومن أتى 0 

لصي لكو لود اك ار 7 مام ا ا 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اكتحل فليوترء من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج؛ء 
ومن استجمر فليوترء من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرجء ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما 
يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره؛ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم؛» من فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج) . قال أبو داود : رواه أبو عاصم عن ثور قال: حصين الحميري » 
ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال: أبو سعيد الخير . قال أبو داود : أبو سعيد 
الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة 
(باب الاستتار في الخلاء)» يعني: أنه إذا ذهب الإنسان يقضي حاجته في فضاء وفي خلاء 
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فإنه يبحث عن شيء يستتر به يجعله أمامه؛ بحيث إنه لو مر أحد فإنه لا يرى عورته. 
فالاستتار مطلوبء والنبي صلى الله عليه وسلم بال في أصل جدارء يعني: جعله ستراً له 
وكذلك جاء في حديث ابن عمر : (أنه أناخ راحلته واستقبلها وجعلها أمامه)» يعني: جعلها 
ل ل مط عد فشاك الحاحة . فإذا لم يكن في الأماكن المخصصة كالتي 
في البيوت وغيرها وإنما كان في العراء أو في الخلاء أو في الأماكن البارزة التي يمكن أن 
برى الداى فيها اسان إذا فى حاحته قإنة يستتر أن يجعل أمامةه شيا إما خكرة أو 
-----ب 000000 زا1ا01 0 00 0ا0(ا00 3 
يجوز تحت الشجرة الصغيرة التي يجعلها الإنسان سترة له أو فيها ظل لا يحتاج الناس 
إليه؛ لأنه ظل ليس بواسع وإنما هو قليل» فمثل ذلك لا بأس بجعله سترة» والاستتار 
مطلوب. وقد أورد فيه أبو داود رحمه الله حديثاً لا يصح؛ لأن في إسناده مجهولاً أو 
مجهولين؛ فهو غير ثابتء؛ ولكن الاستتار ثابت ومطلوبء وفائدته معروفة ومحققة. 
والحديث الذي أورده أبو داود في هذه الترجمة هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اكتحل فليوتر)؛ أي: فليكتحل وتراء والوتر هو 
واحد.. ثلاثة.. خمسة. هذا هو الوترء فهناك أوتار وأشفاع؛ ولكن ليكن انتهاؤه بوتر أو 
ختامه بوتر. له [ (من فعل فقد أحسن) ]» يعني: من أوتر عند اكتحاله فقد أحسن. قوله: 
[ (ومن لا فلا حرج عليه) ]» يعني: ومن لم يوتر بمعنى أنه جعله شفعاً ولم يجعله وتراً فلا 
بأس. قوله: [ (ومن استجمر فليوتر) ] أي: قطع الخارج أو أثر الخارج بالجمارء وهي: 
الحجارة. ويقال له: استجمار 0 الحجارة في إزالة آثار الخارج من 
بول أو غائط» وقيل له: استجمار لأنه فعل للجمار وهي الحجارة. ولهذا يقال للحصى الذي 
يرمى به الجمار في منى: جمارء فقوله: (من استجمر) يعني: من استعمل الحجارة في 
قضاء الحاجة (فليوتر)» يعني: فليكن استجماره وترا. وقد سبق أن مر بنا أنه لا يستنجي 
الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار. قوله: [ (ومن أكل فما تخلل فليلفظ؛ وما لاك بلسانه فليبلع) 
|» يعني: إذا خلل أسنانه وأخرج شيئاً من أسنانه فإنه يلفظه؛ وما كان كان في لسانه فإنه 
يبلعه. قوله: [ (ومن أتى الغائط فليستترء فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره) 
]. هذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث للترجمة:» فقوله: (فمن أتى الخلاء فليستتر)؛ 
يعني: من ذهب إلى قضاء الحاجة في مكان خالٍ وفي مكان في فضاء فليجعل أمامه شيئاً 
يستره. قوله: [ (فإن لم يجد إلا يجمع كثيباً من رمل فليستدبره) ]. يعني: فإن لم يجد شيئا 
يستره فليجمع كثيباً من رمل وذلك بأن يلم التراب حتى يبرز أمامه ويقضي حاجته وراءه: 
ثم قال: (من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه) لكن الاستتار كما هو معلوم قد جاء في 
غير هذا الحديث كما أشرت إلى ذلك آنفاً. قوله: ارح ا ا[ 
وهذا كما هو معلوم أن الشياطين تحضر في أماكن قضاء الحاجة» ولهذا سيق أن مر أن 
212ذز7 3# ا ا 
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لا يذكر فيها الله عز وجل؛ وهم يأتون إلى الأماكن التي لا ذكر لله عز وجل فيها وإلى 
الأماكن القذرة. ولهذا شرع أن يقال عند دخول الخلاء: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث). 


تراجم رجال إسناد حديث: (...ومن أتى الغائط فليستتر...) 

[ قال أبو داود : رواه عاصم عن ثور قال: حصين الحميري ]. يعني: بدل حصين 
الخدراني ؛ الأذه قال في الأول: الخرراني ؛ وفنا قال: الحميري . , الخميرى و الخدراني 
بمعنى واحد؛ لأن حبران فخذ من حميرء فهي نسبة خاصة ونسبة عامة مثل أبو إسحاق. 
السبيعي الهمداني : السبيعي نسبة خاصة والهمداني نسبة عامة؛ لأن سبيع من همدان؛ 
وهكذا حبران هم من حميرء فإذا جاء في بعض المواضع حبراني وجاء في بعضها 
حميري فالمؤدى واحد؛ لآن حمير نسبة عامة وحبران نسبة خاصة. والحاصل: ان أبا داود 
رحمه الله أراد أن يبين اللفظ الذي جاء عن أبي ثور من طريق أبي عاصم » وأنه عبر 
بالحميري بدل الحبراني في الإسناد المتقدم. 1[ ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال: 
أبو سعيد الخير ] أي: أضاف إليه الخير. [ قال أبو داود : أبو سعيد الخير هو من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم ]. [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى 
الرازي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عيسى بن يونس ]. عيسى بن يونس 
مر ذكره. [ عن ثور ]. هو ثور بن يزيد الحمصي ثقة» أخرج حديثه البخاري وأصحاب 
السنن. [ عن الحصين الحبراني ]. الحصين الحبراني هو الحميري » وقد عرفنا أنه لا فرق 
بينهماء وهو مجهولء أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة 1 عن أبي سعيد ]. وأبو سعيد هذا 
هو حبراني أيضاًء وهو مجهولء وحديثه أخرجه أبو داود و ابن ماجة » فأبو داود ذكر أن 
عبد الملك بن الصباح رواه وقال: أبو سعيد الخير » ثم قال أبو داود : أبو سعيد الخير من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر في التقريب قال: إن هذا غير 
هذاء وقد وهم من خلط بينهماء بل هذا شخص وهذا شخصء فأبو سعيد الخير من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الذي في الإسناد فهو أبو سعيد الحبراني مجهول. 
وحديثه أخرجه أبو داود و ابن ماجة . [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. وقوله: [ 
رواه أبو عاصم عن ثور ]. أبو عاصم الضحاك بن مخلد » وهناك أبو عاصم خشيش بن 
أصرم النسائي » لكن خشيش بن أصرم مات سنة (253ه) والضحاك بن مخلد مات سنة 
(21ه) أو بعدهاء فبين وفاتيهما فترة» وعلى هذا فيكون هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم 
النبيل » وهو من أتباع التابعين» وهو الذي روى عنه البخاري عددا من الأحاديث الثلاثية 
التي بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص: صحابي 
وتابعي وتابع تابعي. فأبو عاصم النبيل هو من أتباع التابعين» وهو الذي يمكن أنه يروي 
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عن ثور بن يزيد الحمصي . والضحاك بن مخلد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ 
ورواه عبد الملك بن الصباح ]. عبد الملك بن الصباح صدوقء قال ة فى التقريب: أخرج له 
البخاري و مسلم و النسائي و ابن ماجة . ولم يذكر أبا داود مع أنه موجود عند أبي داود في 
هذا الإسناد» فكأنه يرى أنه ليس من رواته؛ وإنما ذكر هذه الرواية تعليقاً وتنبيهاً فقط على 
الرواية المتقدمة. فلا أدري هل الأشخاص الذين يأتون هكذا لا يذكرون أو أنه سها عن 
ذلك؛ والمسألة تحتاج إلى معرفة الاصطلاح. وأبو عاصم كما هو معلوم له أحاديث كثيرة 
م ل ا 
ل ا لي 1 
من رجال أبي داود ؟ يحتاج هذا الأمر إلى أن يبحث. وأبو داود قال: أبو سعيد الخير هو 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا هو بناءً على هذاء لكن كلام الحافظ ابن 
حجر يفيد بأن هناك خطأء وأن هذا شخص آخر ليس الذي في هذا الإسناد» وأن من 
جمعهما وخلط بينهما فقد أخطأء والذي في الإسناد ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب 
وقال: إنه مجهولء كتلميذه ه الذي هو الحصين الحبراني » فهذا مجهول وهذا مجهول؛ وكل 
منهما ليس له إلا هذا الحديث أيضاً في هذين الكتابين: كتاب أبي داود وكتاب ابن ماجة » 
لكن أبا سعيد الخير ذكر تمييزاًء فالحافظ لما ذكر ترجمة لأبي سعيد الخير ما رمز لأحد 
خرج له؛ فإنه قال: أبو سعيد الحبراني » بضم المهملة الحمصي ويقال: أبو سعيد الخير ‏ 
اسمه زياد وقيل: عامر وقيل: عمرء مجهول من الثالثة. ثم قال: أبو سعيد الخير الأنماري 
صحابي له حديثء وقد وهم من خلطه بالذي قبله ووهم أيضاً من صحف الذي قبله به. 
تمييز. يعني: أن أبا سعيد هذا هو الحبراني وهو المجهول. وأما أبو سعيد الخير فله حديث 
واحدء ولكن ما ذكر من الذي رواهء وإنما رمز له بقوله: تمييز» يعني: أنه له حديث واحد 
ليس في الكتب الستة." 


شرح سنن أبي داود [011] 
لقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة والنظافة عند التبول أو التبرز» ونهانا أن 
نستنجي بأحد ثلاثة أشياء: برجيع يع أو عظم أو حممة؛ وعلل ذلك بأن هذه الأشياء هي من 


طعام الجن وعلف دوابهم» والخيار من التكالتة راحدة ويكون ذلك بالاستنجاء بالماء أو 
بالحجارة؛ فكل ذلك جائز ووارد. 


ماينهى عنه أن يستنجى به 
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شرح حديث: (يا رويفع! لعل الحياة ستطول بك بعدي...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. حدثنا يزيد بن خالد بن 
ا ل ا د يفطا المصر ين ل 
ا 0 
من علقماء إلى كوم شريكء يريد علقام» فقال رويفع : (إن كان أحدنا في زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصفء وإن كان 
أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدحء ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يا رويفع ! لعل الحياة ستطول بك بعديء فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترأ 
أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً -صلى الله عليه وسلم- منه بريء) ]. أورد 
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله باب ما نهي عنه أن يستنجى به. وهذه الترجمة 
معقودة لأمور نهي عن الاستنجاء بهاء وقد مرت أحاديث فيها النهي عن أشياء يستنجى 
بهاء ولكنها جاءت من أجل الاستدلال على أمور أخرى غير الذي يستنجى به» وهذه 
الترجمة معقودة لما نهي أن يستنجى به. كيك ا ال 0 
ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (يا رويفع ! لعل الحياة 
ستطول بك بعد فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو 
عظم فإن محمداً -صلى الله عليه وسلم- بريء منه). والمقصود بالترجمة هو قوله في آخر 
الحديث: : (أو استنجى برجيع أو عظم)» وأما الباقي فإنه لا علاقة له بالترجمة» وإنما يدل 
على أمور أخرى لا علاقة لها بالترجمة» وإيراد الحديث إنما هو من أجل الجملة الأخيرة؛ 
2371000 
فعلهاء وآخرها كونه استنجى برجيع دابة أو عظم. قوله: [ (من عقد لحيته) ]. فسر 
بتفسيرين: : أحدهما: : أنهم كانوا في الجاهلية في الحرب يفتلون لحاهم ويعقدونها. الثانى: : أنه 
معالجة الشعر حتى ينكمش ويتجعد ويتعقد بدلاً من أن يسترسل؛ فيحتمل هذا ويحتمل هذا. 
قوله: | (أو تقلد وتراً) ]. وهو: ما يجعل على الدواب في رقابها. وقيل: إن المقصود من 
ذلك: أنهم كانوا يجعلون فيها تمائم وتعويذات يستعيذون بها لتدفع الآفات وترد الأمور 
المكروهة؛ وهذه عقيدة جاهلية وأمور منكرة ومحرمة» فلا يعول الإنسان إلا على الله عز 
وجل في جلب النفع ودفع الضرء ولا يجوز تعليق التمائم أو غيرها من أجل أنه يدفع 
المكروه والآفات؛ فإن هذا من الأمور المحرمة التي لا يسوغ تعاطيها ولا يسوغ الإقدام 
عليها. قوله: [ (أو استنجى برجيع دابة أو عظم) ]» إذا كانت الدابة مما يؤكل لحمه فهو 
ممنوع الاستنجاء برجيعها؛ الل ل 
والعظم يكون طعاماً للجن» وأما إذا كان من غير مأكول اللحم فإنه نجسء والنجاسة لا تزال 
بالنجاسة» فما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والخيل وغير ذلك من مأكول اللحم فهذا هو الذي 
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يكون رجيعه علفاً لدواب الجن» وأما ما لا يؤكل لحمه فأرواثه نجسة» فلا تزال بها 
النجاسة؛ لأنها تزيد النجاسة نجاسة» ويمكن أيضاً أنها تنشر النجاسة في أماكن أخرى غير 
المكان الذي عليه النجاسة في الأصل. قوله: [ (فإن محمداً -صلى الله عليه وسلم- بريء 
منه) ]» هذا يدل على تحريم ذلكء وفيه: أن هذه الأمور التي وصف من فعلها بأن النبي 
صلى الله عليه وسلم بريء منه من الكبائر» وأنها حرامء وأنها لا تسوغ ولا تجوز. وفي 
الحديث قصة وهي: أن مسلمة بن مخلد كان أميراً لمعاوية على مصر فاستناب رويفع بن 
ثابت على جزء من أرض مصرء وكان شييم بن بيتان صاحب رويفع رضي الله عنه؛ فلما 
ااا 
يمشي هو وإياه في الطريق إلى ذلك المكان الذي يقال له: علقام» وكانا يسيران من بلد إلى 
بلدء من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام يعني: يريد البلد 
الذي أسند إليه القيام بولايته» فكانا في هذه المسافة التي بين هاتين البلدتين في أثناء الطريق 
يتحدثان بهذا الحديث أو بهذا الكلام؛ أي: أنه في مسافة معينة من الطريق من هذا البلد إلى 
هذا البلد في أثناء الطريق حدث بهذا الحديثء فقال: (إنا كنا في زمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأخذ أحدنا النضو)» والنضو: هو البعير الذي يكد ويعمل عليه» وقد هزل بسبب 
العمل عليه؛ فكان أحدهم يأخذ البعير على النصف مما يغنم» على أن صاحب البعير -الذي 
هو مالكه له نصف ما ينتج من الفوائد عن طريق استعمال هذا البعيرء والذي استعمله 
واستأجره له النصفء. وهذا يدل على جواز مثل هذه المعاملة. فمثلاً: كون الإنسان عنده 
سيارة ويعطيها إنساناً ليستعملها بالأجرة» وما حصل من ريع أو نقود لكل واحد منهما 
جزءء هذا له النصفء. وهذا له النصفء أو هذا له الربع وهذا له ثلاثة أرباعء المهم أن 
21313103010000 
ينتج بسبب هذا العمل فهذا يدل على جواز ذلك. وقد أجازه بعض أهل العلم ومنعه كثير من 
أهل العلم وقالوا: إن ذلك لا يجوز إلا بأجرة المثل؛ لكن هذا العمل الذي جاء عن رويفع 
أنهم كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك جائزء ثم أيضاً هو 
شبيه بالمضاربة التي أجمع المسلمون عليهاء وهي كون الإنسان يدفع المال إلى عامل 
ليعمل به وما حصل من ربح فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها. هذه معاملة كانت 
في الجاهلية وأقرها الإسلام» وهي محل إجماع بين أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك» 
وهي مثل المزارعة والمساقاة» والمزارعة هي: أن الإنسان يعطي الأرض لشخص 
يزرعها على النصف مما يخرج منها أو يعطيه نخلاً ليسقيه على النصف من الثمرة» وذلك 
حبر رن ف ل فده ل اه ا قر ا عله لل لني فى كر 
وأنه عاملهم على نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فكون الإنسان يدفع دابته أو 
سيارته إلى إنسان ليستعملها في الآجرة وما حصل من ريع ونتاج وفائدة تكون بينهما على 
النصف لا بأس بذلك؛ لأن هذا من جنس المضاربة» ومن جنس المزارعة والمساقاة» 
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والمضاربة مجمع عليهاء والمساقاة والمزارعة فيها خلاف بين أهل العلم؛ لكن النصوص 
جاءت في جوازهاء وذلك في قصة خيبر. فاستعمال الدابة أو السيارة على أن الإنسان يعمل 
بها وما حصل من شيء فهو بينهماء أو يؤجرها بالنقود وما حصل من شيء بينهما لا بأس 
بذلك» هذا هو الصحيح في هذه المعاملة؛ لأنه وجد ما يدل على ذلك؛ ومنه ما جاء في قصة 
رويفع أنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وفي أن ذلك ممائل 
للمضاربة»؛ وقد أجمع أهل العلم عليهاء ومماثل للمزارعة والمساقاة» وقد جاء ما يدل عليها 
في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (وإن كان أحدنا ليطير له النصل 
والريش وللآخر القدح) ] يعني: أنه عند القسمة يكون لهذا هذا الشيء»ء ولهذا هذا الشيء»ء 
وفي هذا دليل على أنه ما يمكن أن يقسم قسمته عندما يطلب أحد الشريكين القسمة:» أما إذا 
كان الشيء لا يصلح للقسمة ولا يقبل القسمة فإن هذا لا سبيل إلا بيعه» ثم يقتسمون نقوده 
على حسب النسبة» وعلى حسب الملك للاصلء فإذا كان أنصافا يقتسمون القيمة أنصافاء 
وإذا كان 5 ثلث وثلثين فيقتسمونها على هذا الأساس. فالأصل في القسمة أن ما يمكن قسمته 
وطلب أحد الشريكين القسمة فإنه يقسم وأما إذا كان لا يقبل القسمة أو كان في قسمته 
مضرة فإنه يباع وتقسم قيمته. ثم بعد ذلك أخبر عما حدثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقوله: (يا رويقع ! لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس)» وقد طالت الحياة برويفع رضي الله 
عنه؛ وَعمَّره وحصل ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الحياة تطول 
برويفع وحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (يا رويفع! لعل الحياة ستطول بك بعدي...) 
قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني ]. يزيد بن خالد بن عبد الله بن 
موهب الهمداني شيخ أبي داود » وقد أطال في نسبه؛ وقد ذكرنا أن التلميذ يذكر نسب شيخه 
كما يريد فيمكن أن يختصره., ويمكن أن يطوله؛ ويمكن أن يذكره باسمه فقط ولا يضيف 
إلى ذلك شيئاً إذا كان معروفاً ومشهوراً» ويمكن أن ينسبه ويطيل في نسبه كما فعل أبو داود 
هنا؛ فإنه أطال في نسبه؛ وأحياناً لا يزيد على كلمتين» وإنما يذكر اسمه واسم أبيه. وقد 
سبق أن مر بنا أن من دون أبي داود أحياناً يضيف في نسبة شيخ أبي داود ويأتي بكلمة 
(يعني) أو (هو) ابن فلان» كما سبق ذكر ذلك وبيانه. فالحاصل أن التلميذ يذكر شيخه إما 
مختصراً نسبه» وقد يذكر اسمه فقطء وكثيراً ما يأتي من هذا القبيل» وإما قد يذكره ويطيل 
في نسبه كما فعل أبو داود هناء لكن إذا احتكشر ديه اراد احة مير دون التلميد أن 
يوضح فيزيد» ولكن بعبارة تشعر بأن الزيادة ممن دون التلميذ وهي إما (هو) وإما (يعني). 
| ويزيد بن خالد |. هذا ثقة أخرج حديثه ابو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا المفضل 
يعني: ابن فضالة المصري ]. المفضل بن فضالة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
ويزيد بن خالد الذي هو شيخ أبي داود والذي أطال في ذكر نسبه ما زاد في ذكر شيخه 
على أن قال: المفضل فقط ولم ينسبه» فهو مهملء فجاء أبو داود أو من دون أبي داود فقال: 
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ابن فضالة ا بكلمة (يعني). [ عن عياش بن عباس القتباني ]. عياش بن عباس لاني 
ا ع ا ب و ا ع 
والمختلف. ووه ات يس سرع وه ل 
رسمها متقاربء والفرق إنما هو في النقط والنطق. [ أن شييم بن بيتان أخبره ]. شييم بن 
بيتان» ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن شيبان القتباني ]. شيبان بن أمية 
أبو حذيفة ذكره أبو داود في آخر الإسناد» وهو مجهولء أخرج حديثه أبو داود وحده. [[ عن 
رويفع ]. رويفع بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه البخاري 
في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و النسائي . 

طريق أخرى لحديث: (يا رويفع! لعل الحياة ستطول بك بعدي...) وتراجم رجال إسناده 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد حدثنا مفضل عن عياش أن شييم بن 
بيتان أخبره بهذا الحديث أيضاً عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو يذكر ذلك 
وهو معه مرابط بحصن باب أليون. قال أبو داود حصن بون لحيل بالفنطاك 135 
ادليه ار ابر اذ اوه رعس لله اسان ار صر 

منه: 4: أن شييم بن بيتان رواه عن شيبان وعن أبي سالم الجيشاني » وبهذا يت 0 
سليم وصحيح؛ 27-0 
الحديث». وعلى هذا فالحديث ثابت؛ لأنه جاء من طريق أخرى. فليس التعويل على الطريق 
ا التي فيها رجل مجهول وهو شيبان بن امية ؛ لان هذه الطريق التي فيها مجهولٍ 
لس 00 سك اس العامة 
على ما تقدم فقال: حر بيدا الحديت ايض . قوله: [ يذكر ذلك وهو معهم مرابط ]» يعني: 
يذكر المكان الذي حدثه به وهو مرابطء وهو حصن باب أليون؛ وفسره بعد ذلك بأنه حصن 
على جبل. قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد حدثنا مفضل عن عياش عن شييم بن بيتان عن أبي 
سالم الجيشاني ]. هؤلاء مر ذكرهم في الإسناد السابق الذي وصل إلى شييم بن بيتان » ثم 
صار هناك طريق آخر عن أبي سالم الجيشاني وهو سفيان بن هانئ؛ ثقة» أخرج له مسلم و 
أبو داود و النسائي » ويقال: : له صحبة . والمخضرم: هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم 
يلق النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأما إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون صحابياً. [ 
عن عبد الله بن عمرو ]. عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء ٠‏ صحابي جليل» أحد 
العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء والعبادلة هم: عبد الله بن 
عمرو بن العاص و عبد الله بن عمر بن الخطاب و عبد الله بن الزبير بن العوام و عبد الله 
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بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين؛ وأحاديثه عند 

ا ححات الكت المنة. 

شرح حديث: (نهانا رسول الله أن نتمسح بعظم أو بعر) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا روح بن عبادة حدثنا 
زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (نهانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر وفيه: النهي 
عن شيء يستنجى به وهو العظم والبعرء والبعر: هو الروثء يعني: روث ما يؤكل لحمه. 
وهو كما تقدم. وقوله: (نتمسح) يعني: نستنجي. 

تراجم رجال إسناد حديث: (نهانا رسول الله أن نتمسح بعظم أو بعر 

عع اساي اليد ع 0 500000 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وهو آخر الأئمة 
الأربعة في الزمن؛ لأن وفاته كانت في سنة (241ه) وأولهم أبو حنيفة توفي سنة 
(150ه) ومالك توفي بعده سنة (179ه) والشافعي توفي سنة (204ه) فهذه سنوات 
وفيات هؤلاء الأئمة الأربعة. وبعض الناس يستعمل في هذا حروف أبجد بدلا من ذكر 
السنين؛ لأنها تكون أخصر وأسهل في الحفظء وإذا عرف الكلمة ثم فكها وعرف مقدار 
الأعداد التي تخرج منها يكون بذلك قد عرف سنة الوفاة» ويستعمل بعض الشعراء ذلك بأن 
يذكر الكلمات استغناءً عن ذكر الأرقام والأعداد. وقد ذكر بيت من أبيات الشعر فيه وفيات 
الأئمة الأربعة بحروف الأبجد قال فيه الشاعر: فنعمان هم قن وطعق لمالك وللشافعي در 
ورام ابن حنبل فنعمان هم قن قن: يعني: قاف ونون مائة وخمسين. وطعق لمالك طاء 
وعين وقاف تصير مائة وتسعة وسبعين. وللشافعي در دال وراء تساوي مائتين وأربعة. 
ورام كر من الخارار م فهذا بيت اشتمل على وفيات الأئمة الأربعة 
بالحروف الأبجدية. وأصحاب الكتب الستة كلهم خرجوا حديثه. [ حدثنا روح بن عبادة ]. 
روح بن عبادة» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زكريا بن إسحاق ]. زكريا بن 
مسلم بن تدرس المكيء فقيه يدلس» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ أنه سمع جابر بن 
عبد الله ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء صحابي ابن صحابي؛ وهو 
أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رجال 
إسناده كلهم من رجال الكتب الستة: الإمام أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن زكريا بن 
إسحاق عن أبي الزبير عن جابر» هؤلاء كلهم خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة» 
فالحديث مسلسل بالرواة الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديت: (قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حيوة بن شريح الحمصي حدثنا ابن عياش عن 
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يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال: (قدم وفد 
الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد! انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو 
روثة أو حممة؛ فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقاًء قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أن وفد الجن 
جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن ينهى أمته عن أن يستنجوا بعظم 
أو روثة أو حممة؛ والعظم والروث سبق أن تكلمنا عليهماء والحممة قيل: إنها العظام التي 
أحرقت أو الأخشاب التي قد أحرقت, ولكن الذي يناسب ما جاء في قصة الجن هو العظام» 
وأيضاً إذا كانت قد أحرقت فبالإضافة إلى أن فيها إفساداً لطعام الجن» فكذلك لا يحصل 
المقصود منها إذا استنجى بها؛ وذلك لاحتراقها ولتفتتهاء فلا يمكن الاستفادة منها في هذا 
المجال الذي هو الاستنجاء وقطع الخارج. وفي هذا دليل على أن التعليل للنهي عن 
الاستنجاء بالروث والعظام أنه طعام الجن» وقد جاء في بعض الأحاديث: أن الله يجعل 
على العظم شيئاً من اللحم يستفيد منه الجن» ويجعل على الروث شيئاً تستفيد منه دواب 
الجن. قوله: [ (انه أمتك) ] المقصود: انه الإنس؛ وإلا فإن الجن من أمته صلى الله عليه 
وسلم؛ لأنه مبعوث إلى الثقلين الجن والإنسء فالمراد: أمتك الذين هم من جنسكء أي: من 
البشر. 


تراجم رجال إسناد حديث: (قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم...) 

قوله: [ حدثنا حيوة بن شريح الحمصي ]. حيوة بن شريح الحمصيء ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . وهناك حيوة بن شريح المصري وهو فوقه؛ 
فإن طبقة الحمصي متأخرة:» وأما حيوة بن شريح المصري فطبقته متقدمة» وقد خرج 
عا ان 
من شيوخه حيوة بن شريح. [ عن ابن عياش ]. ال عا حدصت اصدرت ا 
روايته عن أهل بلده» وإذا روى عن غيرهم يكون مخلطأء وهنا روايته عن أهل بلده؛ لأنه 
حمصيء والذي روى عنه حمصيء أخرج حديثه البخاري في (رفع اليدين) وأصحاب 
السنن الأربعة. [ عن يحيى بن أبي عمرو السيباني ]. يحيى بن أبي عمرو السيبانيء ثقة؛ 
أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. [ عن عبد الله بن الديلمي 
]. عبد الله بن فيروز بن الديلميء ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن 
عبد الله بن مسعود ]. عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
المهاجرين» وهو من فقهاء الصحابة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» وبعض 
العلماء يقول: إنه أحد العبادلة الأربعة» ولكن المشهور أن العبادلة الأربعة ليس فيهم عبد 
الله بن مسعود ؛ لأنهم من صغار الصحابة وكانوا في أسنان متقاربة» وأما عبد الله بن 
مسعود فهو من كبار الصحابة» وهو ممن تقدمت وفاته؛ لأنه توفي سنة (32ه). وأما 
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بن عباس و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير . 
الاستنجاء بالحجارة 


شرح حديث: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائظ فليذهب معه بثلاثة الخكار ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا سعيد بن منصور و قتيبة 
بن سعيد قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة 
عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ذهب أحدكم إلى 
الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه) ]. أورد أبو داود رحمه 
الله باب الاستنجاء بالحجارة» والاستجمار: هو الاستنجاء والاستطابة» وهذان اللفظان 
يستعملان أو يطلقان على ما يحصل بالماء وعلى ما يحصل بالحجارة؛ لأن هذا كله يقال 
ل ا ا الا عير ال إن اسن الححار شير 
استنجاء» وهو استطابة» فالاستطابة تحصل سو اء بالماء أو بالحجارة؛. كل ذلك يقال له: 
استطابة» لكن الاستجمار إنما يكون بالحجارة ؤ فقط ولا يكون بالماء؛ لأنه مأخوذ من 
استعمال الجمارء وهو استعمال الحصى في إزالة الخارج» والجمار هو الحصىء» » فهو 
خاص بإزالتها بالحجارة.» أها الاستنجاء والاستطابة فإنها تصلح للماء وللحجارة» وهنا قال: 
الاسشحاء الخد ة في الا سحاء نه يكرن الماء ر كون الحتارف راريشكاة 
مأخوذ من النجو وهو القطع؛ وقطع أثر الخارج يكون بالماء ويكون بالحجارة» فهذا هو 
07١2آ‏ 2 لل ال 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ ثلاثة أحجار؛ يستطيب 
بهن؛ فإنها تجزئ عنه) يعني: يستنجي بهن؛ لأن الاستطابة والاستنجاء بمعنى واحد 
وتستعمل للماء وللحجارة. وقوله: (فليأخذ) يدل على أن الإنسان يحرص على أن يحصل 
على هذا الذي يكون به قطع الخارجء فإذا ذهب الإنسان إلى الخلاء فليأخذ معه ثلاثة 
0 ه323 
ذهب إليها فيها حجارة فليأخذ من الأرض التي ذهب إليها. وهذا الحديث فيه دلالة على 
استعمال الحجارة واستعمال ا ل ير ا كان 
دك شعب فإن كل شعبة بمنزلة الحجرء كما قال بعض أهل العلم: إذا 
استنجى بحجر كبير له ثلاث شعب فإن ذلك يقوم مقام الثلاثة الأحجار. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار...) 

قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصورء ثفة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ و قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
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الستة. [ قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ]. يعقوب بن عبد الرحمن هو القاريء ثقة؛ 
دينار مشهور بكنيته» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن مسلم بن قرط ]. مسلم 
بن قرطء مقبول» أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ عن عروة ]. عروة بن الزبير بن 
العوام» ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة . [ عن عائشة ] عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت 
الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 
شرح حديث: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس 
فيا حدع ) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا أبو معاوية عن هشام 
بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه 
أنه قال: رح سل الما ار عل رح ص اسطا فقن بثلاثة أحجار ليس فيها 
رجيع). قال أبو داود كذا رواه أبو أسامة و ابن نمير عن هشام يعني : ابن عروة ]. أورد 
أبو داود رحمه الله حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سئل عن الاستطابة» فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع) يعني: ليس فيها روث 
مطلقاء ولكن المقصود الذي يكون طاهراً وهو رجيع ما يؤكل لحمه؛ هذا هو الذي يكون 
ظاهراء و اما إذا كان تحدم فإنة لا ير بد التحاسة إلا نجاسة وقد سق أن مر أنه لا يسشتك 
ل 
عن هشام يعني: ابن عروة ]. هذه إشارة إلى أن هناك طريقاً أخرى مثل الطريق السابقة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة 
أحجار ليس فيها رجيع) 
قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي» ثقة» اخرج حديثه 
الضرير الكوفي , ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن 
عروة بن الزبير » ثقة ربما دلس» أخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. 1[ عن عمرو بن 
خزيمة ]. عمرو بن خزيمة » مقبول» أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة . [ عن عمارة بن 
خزيمة ]. عمارة بن خزيمة » ثقة» أخرج له أصحاب السنن الأربعة. [ عن خزيمة بن ثابت 
]. خزيمة بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الشهادتين؛ فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين» وهذا من خصائصه رضي الله تعالى 
وشراءء فالأعرابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهو قال كذا فقال النبي صلى الله 
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عليه وسلم: (من يشهد؟ فما أحد تقدم للشهادة, فجاء خزيمة بن ثابت وقال: (أنا أشهد) فقال 
له: كيف تشهد؟ فقال: الله تعالى أرسلك ونصدقك فيما يأتي من السماء وما يأتي من الوحي 
ولا نصدقك في كلام مع أعرابي؟!) يعني: أن كل ما تقوله صدقء فأنت قلت هذا الكلام فأنا 
أشهد أنك صادقء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين» ولهذا قالوا: ذو 
الشهادتين. فالحافظ ابن حجر في التقريب عندما ذكر ترجمته قال: ذو الشهادتين. يعني: أن 
شهادته بشهادة رجلين» وهذا من خصائص هذا الرجلء؛ وكان ذلك بهذه المناسبة العظيمة 
التي وفق فيها لفهم الصواب والاعتراف به» مع أنه ما حضر الذي جرى بينهماء ولكنه 
شهد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو الصادق في كل ما يقول صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وقوله: [ قال أبو 
داود : كذا رواه أبو أسامة ]. هو حماد بن أسامة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و 
بن عروة وقد مر ذكره. 
ار الاك 


شرح حديث: (... ما أمرت كلما بلت أن أتوضا... 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الاسبتراء. حدثنا قتيبة بن سعيد و خلف بن هشام 
المقرئ قالا: حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم ح وحدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا أبو 
يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (بال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقام عمر رضي الله عنه خلفه بكوز من ماء فقال: : ما هذا 
يا عمر ؟! فقال: هذا ماء تتوضأاً به قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأء ولو فعلت لكانت 
سنة) ]. أررة أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب الاستبراء»ء والاستبراء: هو الاستطابة 
والاستنجاء والتخلص من أثر الخارج من الإنسان» وقد سبق أن مرت ترجمة أخرى 
متقدمة في التحذير من عدم التنزه من البول في قصة اللذين يعذبان في قبريهما؛ وأحدهما 
كان لا يستبرئ من بوله» فذكر الاستبراء هناك وذكره هنا على اعتبار أن هناك فيه 
التحذير من التهاون في مسألة البول» وكونه يقع على جسد الإنسان أو يقع على ثيابه فلا 
يبالي به» وهنا معناه أنه يتخلص منه عندما يجلس لقضاء الحاجة» فلا يقوم إلا وقد تخلص 
من البول ولم يبق شيء يترتب على استعجاله؛ بل يبقى في مكانه حتى ينتهي من قضاء 
حاجته» ويزيل أثر الخارج بالماء أو الحجارة» وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه 
بكعوز من ماء فقال: ما هذا يا عمر ؟! فقال: هذا ماء تتوضأ به؛ قال: ما امرت كلما لت أن 
أتوضأء ولو فعلت لكانت سنة) ]. فسر قوله: (تتوضأ) بشيئين: إما بالوضوء اللغوي الذي 
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غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين» ففسر بهذا وبهذا. والمقصود: أنه في 
حال قضاء الحاجة يمكن الاستغناء عن الماء بالحجارة» وأنه لا يلزم ان يعون الماء هو 
الذي يستطاب ويستنجى به؛ بل يمكن أن الحجارة تكفيء وهذا فيه إشارة إلى أن هذا سائغ 
وأن هذا سائغ؛ ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم الماء لكان ذلك سنة» ولشق على 
الناس» فهناك مشقة على الناس إذا كان يلزمهم دائماً أن يكون معهم ماء» وإذا كانوا لا 
يستنجون إلا بالماء ولا يستنجون بالحجارة» ففي هذا تخفيف على هذه الأمة» وبيان أن 
الاستنجاء بالحجارة يمكن حتى مع وجود الماءء لكن لا شك أن الماء أتم وأكمل» وما فعله 
النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان أن إزالة آثار الخارج من الإنسان في حال قضاء حاجته 
تحصل بالماء وبالحجارة» وأن الماء ليس بمتعين» وأن هذا من تخفيف الله عز وجل 
وتيسيره على هذه الأمة» ويحتمل أن يكون المراد به الوضوء الشرعي الذي له فروض» 
وهو يدل على أنه لا يلزم بعد كل قضاء حاجة أن الإنسان يتوضأ الوضوء الشرعيء 
وكذلك أيضاً لا يلزم أن يستنجي بالماء» بل يمكن أن يستنجي بالحجارة» فكل ذلك يدل عليه 
الحديث؛ فيحتمل هذاء ويحتمل هذا. وبعض أهل العلم رجح أنه الوضوء الشرعي» 
وبعضهم رجح أنه الوضوء اللغويء وكما هو معلوم لزوم ذلك وتعينه ليس هناك ما يدل 
ل كر ا لكر ا ل ار ا ان را ل امير 
للإنسان أن يكون على وضوء. 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد و خلف بن هشام المقرئ ]. قتيبة بن سعيد مر ذكره. وخلف بن 
هشام المقرئ » ثقة» اخرج حديثه مسلم و أبو داود . [ قالا: حدثنا عبد الله بن يحيى التوام ]. 
عبد الله بن يحيى التوام » ضعيفء أاخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة . قوله: [ ح وحدثنا 
عمرو بن عون أخبرنا أبو يعقوب التوأم ]. (ح) هذه تستخدم للتحول من إسناد إلى إسناد 
كما سبق أن ذكرنا؛ لآنه رجع من جديد وأتى بإسناد اخر. وذكر شيخا له وهو عمرو بن 
ةن لان ري ان الاار إلا أن الأول ذكره باسمه ونسبه ولقبه» وأما 
الثاني فذكره بكنيته ولقبه. وأبو يعقوب التوأم هو عبد الله بن ب يحيى التوأم » فذكره في 
ل ل ل كلس م وعمرو بن عون شيخ 
أبي داود في الطريق الثاني» ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن أبي 
1 عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة » ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن 

مه ]. هي: ميمونة بنت الوليد » ثقة» أخرج حديثها أبو داود و ابن ماجة . [ عن عائشة ]. 
م والحديث كما هو معلوم ضعيف؛ نه 
يدور على عبد الله بن يحيى التوأم أبي يعقوب ٠‏ لكن معناه وهو كون الإنسان يكتفي 
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بالحجارة عن الاستنجاء جاء ما يدل عليه؛ لأن استعمال ثلاثة أحجار في الاستنجاء يطهرء 


الأسئلة 


عرض الأعمال على الله عز وجل يوم الإثنين والخميس 

السؤال: هل أعمال الأمة كلها تعرض يوم الإثنين والخميس على الله وكذلك الرسول صلى 
الله عليه وسلم يعرض عمله على الله في هذين اليومين؟ الجواب: الحديث ورد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنها تعرض ولذا قال: (أحب أن يعرض عملي وأنا صائم) وهذا 
فيه أن أعمال الأمة تعرض وعمله صلى الله عليه وسلم كذلك يعرض؛ لأن قوله: (عملي) 
ار 0 

حكم تعدد الزوجات 

السؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة ابنته (يسوءني ما يسوءها) لما أراد علي 
رضي الله عنه أن يتزوج عليها هل يدل على كراهيته صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج 
على ابنته؟ وما الصحيح في حكم التعدد في الزواج؟ الجواب: التعدد في الزواج كما هو 
معلوم جاء به القرآن» وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكون النبي 
صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يسوءه ما يسوء فاطمة جاء عنه ما يدل على التعدد» 
فالتعدد ثابت في الكتاب والسنة» ومن المعلوم أن ابنة الرجل إذا تزوج زوجها عليها يحصل 
له شيء من التأثر؛ لأنه قد يحصل لها شيء من الضررء فكون التعدد جائز شيء» وكون 
الإنسان يسوءه أو يتألم إذا حصل شيء فيه مضرة لابنته شيء آخر. وما جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يدل على كراهية التعدد» ولكنه يدل على أنه يسوءه أن فاطمة ابنته 
يتزوج عليها علي » هذا الذي ساءه ؛ لأن الإنسان لا يفرح بأن ابنته يتزوج عليها. 

بيان على من يكون إصلاح السيارة المؤجرة إذا تعطلت 

السؤال: إذا استخدم شخص سيارة أخيه على أن يقسما فائدة الأجرة نصفين» ثم تعطلت 
السيارة عند المستعيرء فمن الذي عليه دفع قيمة الإصلاح؟ الجواب: يكون إصلاحها منها؛ 
لآن هذا الإصلاح مثل العلف» والعلف يكون مما ينتج» وما يخلص بعد ذلك فهو الذي 
يقتسم» فحمل البضاعة ونقلها وما إلى ذلك من التكاليف يكون على هذا المال الذي باليد 
سواء كان رأس مال أو رأس مال مع الربح؛ لأن الربح عندما يستوفى يقتسم الموجود. 
حكم تقصير المرأة شعر رأسها 

السؤال: ما حكم : تقصير المرأة شعر رأسها تجملاً لزوجها؟ الجواب: إذا كان الشعر كثيفاً 
لت ار ل لس للك ل ا لل لت اه 
النساء على شعورهن هو من زينتهن وجمالهن؛ ولا شك أن هذا هو الأولى» وهو الذي 
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ينبغي» ولكن إذا فعلت ذلك وخففت منه للتجمل ولم تقصد التشبه بالكفار فنرجو ألا بأس 
حكم صبغ المرأة شعرها بالسواد 

السؤال: ما حكم صبغ المرأة لشعرها بالسواد؟ الجواب: كل بياض لا يغير بالسواد» لا من 
الرجل ولا من المرأة 

السررل” ا 000 
الجواب: التورك إنما يكون في حالة واحدة» وهي: فيما إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية, 


فإن التشهد الأخير يكون فيه التوركء فالتورك يكون في صلاة لها تشهدان ويكون في 
الآخر. وما عدا ذلك كله افتراش." 


شرح سنن أبي داود [012] 


حث الشرع الحنيف على الطهارة والتنظف حثاً أكيداً» فأمر بالاستنجاء عند قضاء الحاجة؛ 
إما بالماء وإما بالحجارة» والماء أفضل؛ لما فيه من زيادة الإنقاء» ومن أراد الصلاة فعليه 
أن يتوضأء فإنه لا تصح صلاة بغير وضوءء وقد حث الشرع على السواك؛ لما فيه من 
طهارة الفم والأسنان. 


الاستنجاء بالماء 


شرح حديث: (أن رسول الله دخل حائطاً ومعه غلام معه ميضأة...) 
د ال د ا [ باب في الاستنجاء بالماء. حدثنا وهب بن بقية عن خالد - 
يعني الواسطي - عن خالد -يعني: الحذاء - عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك 
سسا (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً ومعه غلام معه ميضأة 
وهو أصغرناء فوضعها عند السدرة» فقضى حاجته؛ فخرج علينا وقد استنجى بالماء) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: (باب في الاستنجاء بالماء)» والاستنجاء سبق أن 
ذكرنا أنه من النجو وهو القطعء وقيل له ذلك لأنه يقطع أثر الخارج من السبيلين» وقد 
دكرنا أيضاً فيما مضى أن الاستنجاء يستعمل بالماء وبالحجارة.» والاستطابة كذلك تأتي 
ل رار اير ام لتر را لاسكا لضا قي لل 
أبا داود رحمه الله أراد بذلك الرد على من كره أن يستنجى بالماء» قال: لأنه مطعوم فلا 
يباشر به الخارج» ولكن كما هو معلوم أن النجاسة عندما تزال إنما تزال بالماء» فهذا من 
جنسه. فكما أن النجاسة تزال بالماء فكذلك أيضا أثر الخارج يزال بالماء ولا محذور في 
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ذلك ولا مانع» وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا كلام لأحد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستنجاء كما عرفنا يعون بالماء ويكون بالحجارة» 
ويمكن الجمع بين الحجارة والماء فيما إذا كان هناك شيء له جسم فإنه ينبغي أن يستعمل 
في ذلك الحجارة» فإذا كان الإنسان في مكان خالٍ وعنده حجارة وعنده ماء وكان هناك 
شيء من أثر الخارج من الإنسان له جرم لا يناسب أن تمسه اليد فيزال أو يذهب بالحجارة: 
ا ال ا ل ل لت كر لتر رظي 
فإنه يزال بشيء آخر غير اليدء وبعد ذلك يؤتى بالماء» ويكون قد جمع بين الحجارة والماء؛ 
فالجمع بينهما في مثل هذه الحالة لا بأس به؛ بل هو المناسب؛ لأن فيه عدم مباشرة اليد 
للجسم النجسء وكذلك تأتي بعد إزالته بالحجارة إزالة أثره الذي على جسد الإنسان. وقد 
أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه 
ريسل اتا اكت رونم سا مم ريطا ع ل رسيي الت لسرن سي ا" 
استعمل الماء لإزالة أثر الخارج» وهذا نص صريح في استعمال الماء؛ لأنه قال: (قد 
استنجى بالماء) يعني: وضعه عند السدرة؛ والرسول صلى الله عليه وسلم استعمله وخرج 
إليهم عليه الصلاة والسلام وقد استنجى بالماء» يعني: قد استعمل هذا الماء الذي وضعه 
الغلام الصغير عند السدرة» وهذا نص واضح في استعمال الماء في الاستنجاء» ولا يقال: 
إنه وضوء؛ لأن الاستنجاء غير الوضوء.ء فالاستنجاء خاص بمحل الخارج؛ والوضوء إنما 
يكون على الأعضاء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز» وهي: غسل الوجه -ومنه 
المضمضة والاستنشاق- وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسح الرأسء» وغسل الرجلين إلى 
الكعبين» هذا هو الوضوء. والحديث فيه دليل على جواز الخدمة فى مثل ذلكء وأنه يتولاها 
الصغار أنسب من أن يتولاها الكبار» ولا بأس بأن يتولاها الكبار» والنبي صلى الله عليه 
وسلم كان يذهب معه كبار وصغارء لكن هذا الحديث الذي ذكره أنس قال: (غلام -أي: 
صعير - - معه ميضأة) والميضأة هي: الوعاء الذي فيه الماء الذي يتوضاً به أو يتطهر به 
ويكون صغيراً على قدر حاجة الوضوءء هذا هو الذي يقال له: ميضأة. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله دخل حائطاً ومعه غلام معه ميضأة...) 

قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية ثقة» أخرج حديثه مسلم وأبو داود و النسائي. [ 
عن خالد -يعني الواسطي -]. خالد هو ابن عبد الله الواسطي » و وهب بن بقية عندما روى 
عن شيخه خالد الواسطي ما زاد على كلمة خالد » يعني: ذكره مهملا غير منسوبء فالذي 
دون وهب بن بقية -وهو أبو داود أو من دونه- هو الذي أتى بكلمة الواسطي وأتى بعدها 
بكلمة (يعني). و خالد بن عبد الله الواسطي ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن 
خالد -يعني: الحذاء -]. وأيضاً خالد الواسطي عندما روى عن شيخه خالد الحذاء ما زاد 
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على كلمة خالد» فمن دونه أتى بكلمة الحذاء وقال (يعني: الحذاء 1 وخالد الحذاء هو خالد 
بن مهران الحذاء ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ والحذاء لقب» قالوا: ولم يكن حذاءًء 
يعني: يصنع الأحذية؛ لأن النسب تأتي على هذه الصيغة» مثلما يقال: نجار وحداد وخباز» 
فهذه نسبة إلى هذه الحرفة وإلى هذا العملء فالحذاء قد يتبادر إلى الذهن أنه يصنع الأحذية؛ 
هذا هو المتبادر إلى الذهنء لكن قالوا: ولم يكن يصنع الأحذية» ولكنه كان يجالس الحذائين 
فقيل له: الحذاء ؛ لمجالسته الحذائين» فهى نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن؛ لأن هذه نسبة 
2 كر لال لدان ران له الحا وعد ة ا مسق إلى الدكى ركال آنه 
كان عند حذاء فقال له: احذ على كذاء يعنى: أنه أعطاه نموذجاً أو مثالا وقال له: احذ عليه 
يعني: اعمل شيئاً على حذائه وعلى مقاسه وعلى مقداره؛ فقيل له: الحذاء لذلك» وهو لقب 
انك رمسا ا ل كا نيه ان با 
1----بب-- 00000 0 23000 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد تقدم ذكرهم مراراً. 
شرح حديث سبب نزول قوله تعالى: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا معاوية بن هشام عن 
يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رِجَالٌ يُحبُونَ 
أنْ يَتَطْهَرُوا [التوبة:108] قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية) ]. أورد أبو 
داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سبب نزول الآية: فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ 
يَتَطَهَّرُوا [التوبة:108]» وأنها نزلت في أهل قباء» وهم الذين نزل فيهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أول ما قدم المدينة» فإنه نزل هناك وبنى مسجد قباء وكان يصلي بالناس فيه 
وبعد أيام انتقل إلى المدينة وبدأ ببناء مسجده صلى الله عليه وسلم وحجراته المجاورة 
للمسجد . وحديث أبي هريرة فيه أن أهل قباء أثنى الله عز وجل عليهم وأخبر بأنهم يحبون 
أن يتطهرواء وكانوا يستنجون بالماء» يعني: كانوا يستعملون الماء لإزالة أثر الخارج» 
وهذا يدل على الاستنجاء بالماء وأنه لا مانع منه ولا محذور فيه» وليس كما قاله بعض أهل 
العلم: إنه مطعوم فلا يستنجى به» بل يستنجى بالماء ويستنجى بالحجارة» والاستنجاء بالماء 
أكمل من الاستنجاء بالحجارة» والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء ويستعمل 
الحجارة؛ ولكن استعمال الماء لا شك أنه هو الأتم والأكمل : في التطهر وفي حصول النظافة 
التامة. 
تراجم رجال إسناد حديث سبب نزول قوله تعالى: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) 
ويذكر باسمه ونسبه» وقد مرت عدة أحاديث عند أبي داود يذكره باسمه ونسبه» فمحمد بن 
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العلاء هو أبو كريب وكثيراً ما يأتي بكنيته عند بعض المحدثين وأحياناً يجمع بين الكنية 
والاسمء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معاوية بن هشام ]. معاوية بن 
هشام صدوق له أوهام» أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ 
عن يونس بن الحارث ]. يونس بن الحارث ضعيفء أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و 
ابن ماجة . [ عن إبراهيم بن ابي ميمونة ]. إبراهيم بن ابي ميمونة مجهول» أخرج حديثه 
أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . وكلمة (مجهول) إذا أطلقت فيراد بها مجهول العين» وإذا 
أضيف إليها أنه مجهول الحال فمعناه أن عينه معروفة ولكن جهلت حاله من الثقة والعدالة. 
1 عن أبي صالح ] . أبو صالح هو ذكوان السمان ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو 
ل ا 
واسمه ذكوان ولقبه السمان » وأيضاً يقال له: الزيات ؛ لأنه كان يجلب الزيت ويجلب 
0-000 
كان يعمله» فالسمان والزيات والنجار والخباز والحداد كلها نسبء فهذا اللفظ يراد به 
النسبة» يعني: أن صاحبه منسوب إلى هذه المهنة» فالخباز منسوب إلى بيع الخبز أو إلى 
صناعة الخبز وهكذاء وهذا اللفظ على صيغة المبالغة» لكنه لا يراد به المبالغة إذا أريد به 
المهنة والحرفة» وإنما يراد به النسبة إلى هذا العمل وقد جاء ‏ في القرآن الكريم: وَمَا رَبَكَ 
بِظَلام ليد [فصلت:46]» وكلمة (ظلام) ليس المقصود بها نفي المبالغة؛ لأن نفي المبالغة 
لا ينفي الأصل؛ فإن أصل الظلم بالنسبة لله عز وجل منفي عنه عز وجلء وليس النفي هنا 
للمبالغة» وإنما المعنى: ليس بذي ظلمء يعني: ليس بمنسوب إلى الظلم. [ عن أبي هريرة ]. 
الور يا لكر البمسساوا د فوم 1 ل فو 
عليه وسلم؛ وهو أكثر السبعة من الصحابة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. والحديث في إسناده رجلان أحدهما: مجهول حالء والآخر ضعيفء ولكن 
قصة نزول الآية في أهل قباء والثناء عليهم فثابت» وإنما الذي فيه كلام والذي لم يصح هو 
ما جاء أنهم يجمعون بين الحجارة والماء» ويجمعون بين الاستنجاء والاستجمارء هذا هو 
الذي لم يثبت» وأما قضية استنجائهم بالماء فهذا ثابت. 
دلك الرجل يده بالأرض إذا استنجى 


شرح حديث أبي هريرة: (كان النبي إذا أتى الخلاء أتيته بماء...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى. حدثنا إبراهيم 
بن خالد حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك وهذا لفظه (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله -يعني: 
المخرمي - حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء 
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في تور أو ركوة فاستنجى). قال أبو داود : في حديث وكيع : (ثم مسح يده على الأرض ثم 
أتيته بإناء اخر فتوضا). قال أبو داود : وحديث الاسود بن عامر أتم ] . ذكر المغيرة فى 
السند زيادة غير صحيحة»؛ وإنما إبراهيم يروي عن أبي زرعة 0 
الله باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى» وقد ذكرت مراراً وتكراراً أن ذكر الرجل لا 
مفهوم له؛ لأن الأحكام هي للرجال والنساء؛ لكن لكون الغالب أن الخطاب والكلام إنما هو 
مع الرجال يأتي التعبير بالرجل» وليس له مفهوم أن المرأة لا تكون كذلكء؛ وكذلك يأتي في 
أكثر الأحاديث ذكر الرجل أو الرجال والأحكام هي عامة للرجال والنساءء» وذكر الرجل أو 
الرجال إنما هو لكون الخطاب معهم في الغالب؛ هذا هو السر والسبب في التنصيص على 
الرجال مع أن الحكم يعم الرجال والنساء ولا يختص بالرجال دون النساءء والمقصود: أنه 
عند الاستنجاء إذا كان في اليد أثر أو رائحة فإنها تدلك على الأرض حتى تزول تلك 
الرائحة أو ذلك الأثر الذي فيها من أثر النجاسة» ويمكن أنه في بعض الأحيان قد يكون 
الماء قليلاً فيحتاج معه إلى دلك: وأما إذا كان الماء كثيراً فإنه يتابع الإزالة بالماء حتى 
يزول الأثر عن اليد وعن الجسد وعن المكان الذي فيه النجاسة حتى يزال منه أثر النجاسة؛ 
هذا هو المقصود بالدلكء فإذا كان هناك حاجة إلى دلك اليد فإنها تدلك بالأرض وبالتراب. 
أورد أبو داود حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وقد جاء من طريقين: من طريق الأسود 
بن عامر عن شريك » ومن طريق وكيع عن شريك » وذكر أبو داود رحمه الله الحديث 
على لفظ الأسود بن عامر عن شريك حيث قال: وهذا لفظه. يقول أبو هريرة رضي الله 
عنه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى) 
والتور والركوة وعاءان» يعني: إما هذا أو هذاء ويحمل فيهما الماء ويوضع فيهما الماء. 
وقوله: (فاستنجى) هذا يدل على ما دل عليه الباب الذي قبله من ذكر الاستنجاء بالماء؛ لأنه 
ذهب بماء في تور أو ركوة فاستنجى صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفي حديث وكيع الذي 
هو الطريق الثاني: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دلك يده بالأرضء ثم أتاه بماء آخر 
فتوضأ)» وفيه تنصيص على الدلك الذي هو محل الشاهد للترجمة. وفيه أيضاً أن الإناء 
الذي توضأ منه غير الإناء الذي استنجى منه» ولعل السبب في ذلك: أن الماء لم يكن كافياً 
فانتهى» أو أنه ما بقي منه إلا القليل الذي لا يكفي للوضوء فاتاه بماء آخر وتوضاً به» وهو 
لا يدل على أن الماء الذي يتوضأ به غير الماء الذي يستنجى به؛ فلا مانع من أن الإسيان 
يكون معه ماء في وعاء يستنجي منه ثم يتوضاً بباقيه» لا بأس بذلك ولا مانع منه؛ والذي 
ورد في الحديث لعل السبب فيه أنه إما انتهى الماء الأول الذي بالتور أو الركوة أو أنه بقي 
منه قليل لا يكفي» فأتاه أبو هريرة بإناء آخر فيه ماء فتوضأ به صلى الله عليه وسلم. وقوله: 
[ قال أبو داود : وحديث الأسود بن عامر أتم ] الأسود بن عامر هو الأول» وحديث وكيع 
فيه ذكر الدلك وفيه ذكر الوضوءء وفي (عون المعبود) فسر ذلك وقال: إن حديث الأسود 
بن عامر أتم وحديث وكيع أنقصء وذكر أن حديث وكيع روي بصيغة أخصر فيها: (أن 
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تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة: (كان النبي إذا أتى الخلاء أتيته بماء. 0 
لوله | كدننا زر اهم برحل | عام لم سي ا لعي 
شريك ]. ا ل ا 0 
أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. قال وهذا لفظه |. أي: لفظ الأسود بن 
عامر ؛ لأن شريكاً ذكر في الإسنادين» فالذي يراد بقوله: (وهذا لفظه) أي: لفظ الأسود عن 
شريك , وأما لفظ وكيع عن شريك فهو الذي أشار إليه في الآخر أو أشار إلى ما اشتمل 
عليه في الآخر؛ لأنه ساق حديث الأسود بن عامر على لفظه حيث قال: (وهذا لفظه)» وأما 
الآخر فقال: حديث وكيع كذاء واشتمل على كذا. [ ح وحدثنا محمد بن عبد الله ]. ثم قال: 
د (ح) هي للتحول من إسناد إلى إسناد؛ لأن أبا داود رحمه الله ذكر 0 الأول 
ثم ذكر إسنادا آخر؛ ليبدأ بشيخ آخر من شيوخه وهو محمد بن عبد الله بن المبارك 
المخرمي » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي . [ حدثنا وكيع |. وكيع 
هو ابن الجراح الل اس ون مما ل را ورك 
الستة ا إبراهيم بن جرير هو ابن عبد الله البجليء 
وأبوه هو الصحابي الجليل جرير بن عبد الله وإبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي 
صدوقء أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة 1 عن المغيرة 5 ]. قوله: (عن المغيرة 
) ذكر (عن المغيرة 1 ) جاء زيادة خطأ؛ لأنه ليس من رجال الإسناد» وإنما الذي في الإسناد 
هو رواية إبراهيم بن جرير عن ابن أخيه أبي زرعة بن عمرو بن جرير ء ولهذا المزي في 
تحفة الآشراف لما ذكر رواية إبراهيم قال: إبراهيم بن جرير عن ابن أخيه أبي زرعة بن 
عمرو بن جرير عن أبي هريرة.. ثم ذكر هذا الحديث» فالحديث عن إبراهيم عن ابن أخيه؛ 
وليس فيه المغيرة بينهماء وفي (عون المعبود) ذكر عدة وجوه تدل على أن هذا زائد غير 
ما فعله المزي » فإنه ذكر عدة وجوه من الأدلة الدالة على أن هذا لفظ مقحم, وأنه زيد في 
الإسناد خطأ وليس في رجال الإسناد هنا شخص يقال له: المغيرة؛ بل الحديث من رواية 
إبراهيم بن جرير عن ابن أخيه أبي زرعة بن عمرو بن جرير . وأبو زرعة بن عمرو بن 
جرير ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» وهو مشهور بكنيته أبي زرعة . وأبو 
زرعة يطلق على عدد من الرواة» لكن هذا شخص متقدم؛ لأنه من التابعين يروي عن أبي 
هريرة » وهناك أبو زرعة الرازي في القرن الثالث الهجري من شيوخ الإمام مسلم وهو 
عبيد الله بن عبد الكريم » وهناك أبو زرعة الدمشقي وهو كذلك في زمانه» وهناك أبو 
زرعة العراقي الذي هو ابن العراقي زين الدين » فهناك عدد من العلماء يلقبون بأبي 
زرعة؛ لكن هذا شخص متقدم؛ لأنه من التابعين يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
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عنه» وهو يروي عنه أحاديث كثيرة» ومما رواه عنه آخر حديث في صحيح البخاري : 
(كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله العظيم). [ عن أبي هريرة ] أبو هريرة مر ذكره. 

ما جاء في السواك 


0 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب السوالك. حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: (لولا أن أشق ق على المؤمنين 
لأمرتهم بتأخير العشاءء وبالسواك عند كل صلاة) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب السواك. 
وذلك بعد أن أورد أبو داود رحمه الله التراجم المتعلقة بالاستنجاء والاستجمار وآداب 
قضاء الحاجة» وهي أبواب متعددة تتعلق بآداب قضاء الحاجة وبما يكون به إزالة أثر 
الخارج بعد ذلك؛ ثم انتقل إلى الطهارة وإلى الوضوء وكذلك تطهير الفم وتنظيفه حتى 
تكون رائحته طيبة» وذلك باستعمال السواكء. وقد جاء فى سنن النسائى أنه قال عليه 
الصلاة والسلام: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)» فالسواك فيه فائدة دنيوية وهي كونه 
مطهرة للفم؛ وفيه فائدة دنيوية وأخروية وهي أنه مرضاة للرب؛ لأن رضا الرب عز وجل 
فيه الفوائد الدنيوية والأخروية» وفيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة» فالنبي عليه الصلاة 
والسلام في هذا الحديث بين الفائدة والحكمة من مشروعية السواكء وأن فيه طهارة ونظافة 
ونزاهة ورائحة طيبة» وفيه رضا الله سبحانه وتعالى حيث قال عليه الصلاة والسلام: 
(السواك مطهرة :للفم مرضاة للرب). وهذا الحديث فيه الجمع بين ذكر الفائدة العاجلة 
والآجلة؛ لأن الفائدة العاجلة هي في كونه مطهرة للفم» والفائدة العاجلة والآجلة هي كونه 
مرضة لله سبحانه وتعالى؛ لأن مرضة الله عز وجل فيها الفوائد العاجلة والآجلة» ويشبه 
هذا آي الجمع بين الفائدتين: العاجلة والآجلة- ماجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه وأرضاه في مرض موته لما طعنه المجوسي الطعنة التي نال الشهادة بها 

وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شهيد» وأيضاً استجاب الله دعاءه 
بأن ينال الشهادة في سبيل الله وأن يكون ذلك في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
دعا بهذه الدعوة في إحدى سفراته» كما في صحيح البخاري أنه قال: (اللهم ارزقني شهادة 
في سبيلك» واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم)» وقد حقق الله له ذلك رضي 
الله تعالى عنه وأرضاهء وطعن وهو يصلي بالناس صلاة الفجرء طعنه رجل مجوسيء 
وبقي أياماً وبطنه مفتوحة» وكانوا يسقونه اللبن فيخرج من جوفه؛ ويسقونه الماء فيخرج 
من جوفه» وكان يغمى عليه ويفيق» فكان الناس يعودونه» فممن عاده رجل شاب جاء إليه 
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وأثنى عليه ومدحه؛ وقال: هنيئاً لك يا أمير المؤمنين! صحبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأحسنت صحبته؛ ثم صحبت أبا بكرء ثم وليتء ثم شهادة» ثم كذا وعدد له أشياء 
يمدحه فيها فقال: (وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي)» وهذا من تواضع أولياء اللهء 
كما قال الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُؤْثُونَ مَا آتّوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنْهُمْ إلى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ 
[المؤمنون:60] فلما ذهب الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض فقال: (ردوا علي الغلام. فردوه 
إليه» فقال: يا ابن أخي! ارفع ثوبك؛ فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك)» أنقى لثوبك يعني: لا 
يتوسخ ولا يصيبه شيء من الأذى إذا رفعته» وهذه فائدة عاجلة وفائدة دنيوية» والفائدة 
العاجلة والآجلة في قوله: (وأتقى لربه)؛ لأن تقوى الله عز وجل فيها الفوائد الدنيوية, 
ا ات الله عز وجل: وَمَنْ يَثّق اله يَجْعَلَ لَه مَخْرجًا * وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْثْ لا 
مداو رار ال ؛ [البقرة:282]» وقال .. 


ل ل د 
جنس ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)»؛ ففي 
الحديث فائدة دنيوية وفائدة دنيوية وأخروية» وعمر رضي الله عنه وأرضاه قال هذا الكلام 
مع ما هو فيه من الشدة» فمع ما هو فيه من الشدة ما تساهل في أن يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر» والذي نبهه رجل أثنى عليه ومدحه مدحاً عظيماًء ولكنه لما رأى هذا الأمر 
المنكر نبهه عليه» وهذا يدلنا على أن الأمور المحرمة ينبه عليهاء ولا يتساهل في بعض 
الأمور كما يقال في هذا الزمان بعض العبارات الخاطئة» كقولهم: الدين فيه لباب وقشور! 
تن افر ررك دكاتي ا كه ريا 
قشور فيه» وإذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد نبه على تحريم الإسبال والابتعاد عنه 
مع ما هو فيه من الشدة وما هو فيه من المرض الشديد والألم الشديد» فهذا يدلنا على أن 
أمور الدين كلها يجب العناية بهاء ولكن عندما تكون هناك أمور مجتمعة يبدأ بالأهم فالأهم؛ 
يعذى: إذا كان هناك أمر خطير وقع فيه الإنسان وأمر آخر دونه بكثير فلا يذهب ويتكلم في 
الأمر اليسير ويترك الأمر الخطير» بل الواجب البداءة بالأمر الخطير والأمر الشديد 
والعظيم» » ثم بعد ذلك يؤتى بما وراءه» كما فعل رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام؛ فإن 
كل نبي من الأنبياء كان يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له ثم بعد ذلك ينبه على 
الأخطاء التي وقع فيها قومه؛ مثل الذين كانوا ينقصون المكاييل والموازين» فإن نبيهم 
بعدما دعاهم إلى التوحيد نبههم على ما عندهم من الأخطاء وما عندهم من الأمور 
المحرمة؛ فبدأ بالأهم فالأهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذاً إلى اليمن قال 
له: (إنك تأتي قوماً أهل كتاب», فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ..)» وهذا يبين لنا تقصير الذين ينتسبون إلى الدعوة في هذا الزمان ويعنون 
بأمور فرعية وأمور جزئية وهي في الحقيقة مهمة» ولكن أهم منها إخلاص العبادة لله عز 
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وجل والابتعاد عن الشرك وتحقيق التوحيدء وهذا هو الأهم؛ وهذا هو الذي يجب البداءة به 
ويجب العناية به» والأمور الأخرى تأتي تبعاًء لكن لا تكون هي كل شيء وهي الشغل 
الشاغل» والشيء الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يهمل وهو الذي 
يغفل عنه» فقد يرى بعض هؤلاء الناس يطوفون بالقبور ويستغيثون بالأموات ولا يحرك 
ذلك عندهم ساكناًء وتكون هناك أمور جزئية وأمور فرعية يشتغلون بها ولا يلتفتون إلى 
هذا الوباء وهذا الضرر الكبير الذي يقع فيه كثير من المسلمين في كثير من أقطار 
الأرضء ومع ذلك لا ينبهون على هذه الأخطاء ولا يتكلمون فيها. فالواجب هو التنبيه على 
ما هو أخطرء ع اا ب لا فر ري لد وطق حافك اد حتلم و ايت 

في أحد أطرافه فيأتي ليعالج الدمل ويترك الجرح الذي ينزف على ما هو عليه مع أن ذاك 
يؤدي إلى الهلاك وهذا أمره أخف! فالواجب هو العناية بأصول الدين وفروعه كلهاء ولا 
يجوز أن يقال: إن الدين فيه لباب وقشورء بل كله لباب؛ ولكنه متفاوت في الأهمية: فهذا 
اللباب ليس على حد سواءء بل هو متفاوت» وأهم شيء وأعظم شيء يدعى إليه وينبه عليه 
هو إفراد العبادة لله عز وجل والابتعاد عن معصيته وعن الشرك الذي هو محبط للذنوب 
والذي لا يغفره الله عز وجل وكل ذنب دونه فهو تحت مشيئة الله عز وجل. وهذا الذي جاء 
في هذا الحديث تحت هذه الترجمة التي هي باب السواكء فيه بيان فائدة السواك من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم»ء وهكذا الحديث الذي عند النسائي والمشتمل على أنه مطهرة للفم 
اا ل ل للا رن دغ شك ار كر الشال المت 
الموافق له ثم بيان ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الاعتناء بجميع أمور الدين» وأن 
هذا الذي يقال: إنه عندما ينبه الإنسان إنساناً يجر الثياب يكون هذا اشتغالاً بالقشورء هذا 
قول باطلء ثم ليتهم حين يتركون هذا يدعون إلى التوحيد أو ينبهون الناس على فضل 
التوحيد؛ وإنما يدعون إلى أمور أخرى هي شغلهم الشاغل؛ ولا يتكلمون إلا فيها في الليل 
والنهار! وقد انتهى أبو داود رحمه الله من الأحاديث المتعلقة بالاستنجاء والاستجمار 
ل اكه ري لان ل ل ال إن اطيرش اشير نال صرق 
الوضوء وتعقبه سواء كان الإنسان على وضوء أو على غير وضوء.. قبل الوضوء وبعد 
الوضوء.. عند الوضوء وعند الصلاة» فكون الإنسان يستاك ليس له وقت معينء ولكنه جاء 
فيه ما يدل على استعماله في بعض الأحوال وفي بعض المناسبات مثل: عند الوضوءء 
وعند الصلاة» وعند القيام من النوم» وعند دخول المنزل؛ وكذلك عند تغير رائحة الفم؛ 
ل ب ان ل كر ان ارات نر ل رفاك ميت فيمكن 
الإنسان أن يستاك في أي وقت. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لباك ان امت سات لاع رو ار اي وار ا سلا ل 
صلاة) ]» وفي بعض الروايات: (لولا أشق ق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)» 
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ا 
ل لأن قوله. ل ل رت لد ادر 
إيجاب؛ وأما الأمر بالندب فموجود وقائم» ولكن الذي ما حصل هو الإيجاب» ولهذا استنبط 
بعض أهل العلم من هذا الحديث فائدتين أصوليتين إحداهما: أن الأصل في الأوامر 

الوجوب؛ لأن قوله: يت 


ا 500 
عند كل صلاة) 

قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء سفيان يروي عنه قتيبة فالمراد به سفيان بن عيينة ؛ لأن 
سفيان بن عيينة متأخر عن سفيان الثوري » فسفيان الثوري توفي سنة (161ه)» وابن 
عيينة توفي سنة (197ه) يعني: قريباً من المائتين» فهو متأخر وقتيبة عمر؛ لأن عمره بلغ 
تسعين سنة» فقد ولد سنة (150ه) ومات سنة (240ه) فأدرك عشر سنوات من حياة 
الثوري » لكن عندما يأتي سفيان يروي عنه قتيبة فالمراد به ابن عيينة المكي . [ عن أبي 
الزناد ]. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان مشهور بلقبه أبي الزناد » وهو لقب على صفة 
الكنية؛ لأن أبا الزناد ليس كنية وإنما هو لقب على صيغة الكنية؛ وكنيته أبو عبد الرحمن . 
وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. 
الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج »ء والأعرج لقب» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره. وأحاديث أبي 
هريرة يأتي فيها كثيرا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ٠‏ والأعرج أحياناً يأتي بلقبه 
وأحياناً يأتي باسمه عبد الرحمن بن هرمز »ء و الأعرج لقب وقد ذكرنا فيما مضى أن 
معرفة الألقاب ومعرفة الكنى مهمة» فائدتها: ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو ذكر 
ال رع ات ل ع ل لف ف ل اف شك رهد تمن 
وقوله: [ ع ات د ممد) . كلمة إيرفعه) تعادل (قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) يعني: بدل ما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يرفعه) فهذه الصيغة 
تعادل (قال رسول الله). فقوله: (إيرفعه) يعني: يرفعه ويسنده إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهذه من العبارات التي تدل على الرفع وليس فيها التصريح بإضافة ذلك إلى رسول 
لله صلى الله عليه وسلمء ولكنها بمعناه وبحكمه؛ ومثلها: يبلغ به» ورواية» وقد سبق أن 
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أخاخحح > 56566خ::خ::ا:ر:ا :000 ا 000 
وسلم؛ لأنه لو كان من كلامه ما قال فيه: يرفعه» ولا قال: رواية» وإنما يقول: عن أبي 
ل ل ل اك اص 
وسلم أو يرفعه أو ينميه أو رواية أو يرويه وما إلى ذلك فإن هذه الصيغ كلها بمعنى الرفع 
إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإسناد الحديث إليه وأنه من كلامه صلى الله عليه 
وسلم وليس موقوفاً على الصحابيء وكما هو معلوم أيضا أن لفظ الحديث لا يمكن أن ينطق 
00 تب 50(09000 
عند كل صلاة) هذا لا ينطق به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا يمكن أن يكون من 
كلام الصحابيء؛ بل هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديت: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) 
محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن 
ل 1 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لولا أن 
شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)» قال أبو سلمة : فرأيت زيداً يجلس في 
5" القلم من أذن الكاتب؛ فكلما قام إلى الصلاة استاك ]. 
أورد أبو داود حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)؛ وهذا الحديث لفظه مثل 
لفظ حديث أبي هريرة إلا أنه بلفظ (أمتي) وهناك بلفظ: (على المؤمنين) وهناك زيادة ذكر 
العشاء وتأخير العشاء» وهنا خاص بالسواك. وقوله:[ (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة) ] الكلام فيه كالكلام في حديث أبي هريرة المتقدم. ثم أخبر أبو 
سلمة الذي يروي عن زيد بن خالد أن زيد بن خالد رضي الله عنه كان يصطحب معه 
السواك ويكون من أذنه منزلة القلم من أذن الكاتب» وأنه كان إذا قام إلى الصلاة استاك. 
لك ل ات ا ل ل ا علس ل الم رس 
الملازمة لتنفيذ الأحكام وتنفيذ السنن وتطبيقهاء وأنهم كانوا يستسلمون وينقادون لما يأتي 
عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم» فهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل 
خيرء ما كان مثلهم قبلهم ولا يكون بعدهم مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم» وهم خير 
الناس وأفضل الناس وهم أسبق الناس إلى كل خير؛ وهم أحرص الناس على كل خيرء 
وكل خير في اتباعهم؛ وكل شر في اتباع من خلف ولم يكن من السلف. 
تراجم رجال إسناد حديث: (لولا ان أشق على أمتي لآمرتهم بالسواك عند كل صلاة) 
قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى ]. إبراهيم بن موسى هو الرازي » وهو ثقة» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عيسى بن يونس ]. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق 
2-2 لك 
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إسحاق بن يسار المدني صدوق مدلسء وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السذن. [ عن محمد بن إبراهيم التيمي ]. محمد بن إبراهيم التيمي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني 
ثقة» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع 
منهم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن خالد الجهني ]. عن زيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه عند أصحاب 
الكتب الستة. والله أعلم. 

شرح حديث: لك ا ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد حدثنا 
محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت: 
0 د ابن عمر رضي الله عنهما لكل صلاة طاهراً وغير طاهر عم ذاك؟ فقال: 

3 ثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنهما 
0 (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً وغير طاهرء 
فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة)» فكان ابن عمر يرى أن به قوة» فكان لا يدع 
الوضوء لكل صلاة. قال أبو داود : إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال: عبيد 
الله بن عبد الله ] . سبقت ترجمة أبي داود لباب السواك» ومر ذكر بعض الأحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان تعظيم شأن السواك والحث عليه والترغيب 
فيه» وأنه لم يكن واجبأء ولكنه كان مندوباً إليه مرغباً فيه؛ حيث قال عليه الصلاة والسلام: 
ل 
محمد بن يحيى بن حبان سأل عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن وضوء عبد الله 
بن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهرء يعني: سواء كان على وضوء أو كان على غير 
وضوء: ما هو المستند في هذا؟ وما هو الدليل؟ أو ما الذي عول عليه في ذلك؟ فابن عمر 
رضى الله عنه كان يتوضأ لكل صلاة سواء جاء وقت الصلاة وهو على وحارة أو أنه جاء 
ل ل ل ا ا ار 2 ل لشي عدا 
لايس الى بي وك 


الصلاة والسلام أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً وغير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر . 

بالسواك عند كل صلاة)» فكان عبد الله بن عمر يرى أن به قوة» فكان يتوضأ لكل صلاة. 
يعني: سواء كان على طهارة أو غير طهارة. والحديث أورده أبو داود من أجل قوله: (ثم 
أمر بالسواك)» هذا هو المقصود من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة» وقد سبق أن مر أن 
السواك سنة وليس بواجبء وقيل: إن ما جاء في هذا الحديث يدل على وجوبه؛ ولكن قوله 
صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) يدل دلالة 


128 


واضحة على أنه غير واجب؛ لأنه لو كان واجباً لم يكن هناك حاجة إلى أن يقول: (لولا أن 
2 لس درك تهم بالسواك عند كل صلاة)» فهو مرغب فيه ومستحبء وهو مطهرة 
لل ار ا ل ل ص ال را ل وأما الوضوء لكل صلاة 
فقد كان أمر به صلى الله عليه وسلم أولآً ف” فشق ذلك عليه» فخفف ونسخ ذلك» وأمر 
بالسواك؛ عند كل صلاة» و عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى أن به قوة» فالذي 
نسخ هو الوجوبء وأما الاستحباب فلا يزال باقيآء ولذلك كان يتوضأ لكل صلاة على 
أساس أنه مستحبء. وأن هذا أكمل وأفضلء ولا شك أن تجديد الوضوء سائغ» وعدم تجديده 
والبقاء على الوضوء الأول كاب ومجزئ ولا يلزم التجديد» لكنه إذا جدد الوضوء فإنٍ ذلك 
حسن وهو خير إلى خيرء و ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى أن ما حصل آخراً إنما 
هو نسخ للوجوبء وأنه انتقل إلى الاستحباب؛, فكان ابن عمر رضي الله عنه يرى أن به 
قوة» ولذا كان يتوضأ لكل صلاة سواء كان على طهارة أو على غير طهارة» يعني: إعاآن 
ار سه لسرم 

تراجم رجال إسناد حديث: ا لسر لك عد ) 

قوله: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي ]. محمد بن عوف الطائي ثقة» أخرج حديثه أبو داود 
و النسائي في مسند علي أو في خصائص علي . [ حدثنا أحمد بن خالد ]. أحمد بن خالد 
صدوقء أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. [ 
حدثنا محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني صدوق يدلسء وحديثه أخرجه 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن يحيى بن حبان ]. محمد بن يحيى 
بن حبان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ]. هو عبد 
الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ 
حدثنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب ]. أسماء بنت زيد بن الخطاب قيل: لها صحبة؛ 
وحديثها أخرجه أبو داود . [ أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر ]. عبد الله بن حنظلة بن 
أبي عامر قيل: له صحبة؛ وحديثه أخرجه أبو داود . فأسماء بنت زيد بن الخطاب و عبد 
الله بن حنظلة بن أبي عامر كل منهما خرج حديثه أبو داود » فلا يآتي هذا الرجل وهذه 
المرأة في الكتب الستة إلا عند أبي داود ؛ لأنهما ممن انفرد بالرواية عنه أبو داود » و عبد 
الله بن حنظلة هذا أبوه هو الغسيل المشهور بغسيل الملائكة؛ لأنه كان على جنابة فسمع 
الدعاء للجهاد والنداء للجهاد فخرج مسرعاً ولم يغتسل »؛ فقتل واستشهدء فأخبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم بأنه رآه تغسله الملائكة» فكان يقال له: الغسيل أو يقال له: غسيل 
الملائكة» و عبد الله هذا هو ابن حنظلة الغسيل . ثم بعد ذلك قال أبو داود : (إبراهيم بن سعد 
رواه عن محمد بن إسحاق وقال: عبيد الله بن عبد الله )» و إبراهيم بن سعد هو إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن 
إسحاق مر ذكره. والخلاف بين هذه الرواية والرواية السابقة أن الرواية السابقة فيها: عبد 
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الله بن عبد الله وهذه الرواية فيها: عبيد الله بن عبد الله أخوه؛ و عبيد الله بن عبد الله هذا هو 
شقيق سالم الذي هو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في 
السابع منهم» وحديث عبيد الله بن عبد الله أخرجه أصحاب الكتب الستة» فسواء كان هذا أو 
هذا فإن كلا منهما ثقة» وحيثما دار الحديث فهو يدور على ثقة» فاختلاف الرواية التي فيها 
أنه عبد الله مع الرواية التي فيها أنه عبيد الله لا يؤثر ذلك في الحديث؛ لأن كلا منهما ثقة. 
الأسئلة 


حكم تقديم حضور الدرس على صلةة النافلة 

السؤال: بعض الطلاب إذا صلى الفرض استدبر القبلة واستقبل حلقة الدرس -التي تكون 
وسط المسجد- ولم يصل الراتبة التي بعد الفرضء فهل عملهم هذا صحيح؟ الجواب: ليس 
هذا بصحيحء بل على هؤلاء الطلاب أن يصلوا الراتبة» والإنسان إذا وصل إلى المكان 
الذي هو قريب يمكن أن يصليها في مكانه وذلك بأن يستقبل القبلة ويصليء وإذا فرغ من 
الصلاة فإن مكانه محجوز به» ولا أحد ينافسه فيه» فيجمع بذلك بين الإتيان بالسنة الراتبة 
وبين حضور الدرسء والسنن الرواتب على الإنسان أن يحافظ عليهاء وهي: أربع قبل 
الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل الفجر. والله أعلم." 


شرح سنن ا داود [013] 


دين الإسلام دين النظافة والطهارة» ولذا حث على كل خصال الخير والفطرة» وحذر من 
كل صفات الشر والفساد» ومن خصال الفطرة التي حث الإسلام عليها: السواكء؛ فقد جاء 
5ا6ة6ة6606060606ط©هغعغظ*'*<'<[7077اااا0ا0ا60ااا ا 


كيفية الاستياك 


شرح حديث: (دخلت على النبي وهو يستاك...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كيف يستاك. حدثنا مسدد و سليمان بن داود العتكي 

قالا: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال مسدد : قال: (أتينا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله» فرأيته يستاك على لسانه)» قال أبو داود : وقال 

سليمان : قال: (دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك؛ وقد وضع السواك على 

طرف لسانه وهو يقول: إه إه) يعني: يتهوعء قال أبو داود : قال مسد : كان حنينا ويلا 
1130 


ولكني اختصرته ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب كيف يستاكء بعدما ذكر السواك 
ومشروعيته والترغيب فيه والحث عليه؛ والاستياك يكون على اللسان ويكون على 
الأسنان» قالوا: والاستياك في الأسنان يكون عرضاً؛ لأنه بذلك ينظف الأسنان ولا يعرض 
اللثة لأن تجرح أو تتأثرء فإذا كان يستاك من فوق إلى تحت فإن ذلك قد يؤثر على اللثة؛ 
ولكنه إذا كان يستاك عرضاً فإنه يجري على الأسنان دون أن يؤثر على اللثة. وأورد أبو 
داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاء مع نفر من الأشعريين إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وفي بعض الروايات أنهم جاءوا يستحملونه ويطلبون منه 
الحملان» يعني: يحملهم أو يعطيهم مركوبات يركبون عليها للجهاد في سبيل الله» وجاء في 
بعض رواية هذا الحديث أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه جاء ومعه اثنان من 
الأشعريين» وكان أبو موسى بينهماء وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ولما وصلوا 
إليه وجدوه يستاك» فالأشعريان اللذان كانا مع أبي موسى طلبا منه العمل» وأرادا منه أن 
يوليهماء وأبو موسى رضي الله عنه ما كان يعرف ما في أنفسهما وما كانا يريدان»ء وخشي 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم يظن أنهم جاءوا لهذه المهمة ولهذا الغرضء وأن أبا 
ل ةر انه كاه واس لاما فأراد أن يبرئ ساحته؛ وأنه ما عرف ما 
في نفوسهما وما أراداهء وأن هذا شيء منهماء وأنه ليس متفقاً معهما على ذلك؛ ولا يعرف 
أنهما كان يريدان ذلك» والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إنا لا نولي عملا أحداً طلبه» ثم 
ولى أبا موسى ولم يولهما)» ولى أبا موسى على اليمن وأتبعه بمعاذ بن جبل ولم يول 
الاثنين اللذين طلبا العمل. فالمقصود: أنهم جاءوا ل لا ين 
بقوله: باب استياك الإمام بحضرة رعيته. يعني: أن هذا من الأمور التي لا يختفي الإنسان 
ويتوارى فيها عن الأنظار عندما يؤديها؛ لأنها من الأمور 0 
المستكرهة والمستقذرة التي لا يناسب أن تكون إلا إذا كان الإنسان غير بارز فيهاء بل 

بكرن لسرا مخفا ليا قال باب استياك الإمام بحضرة رعيته. يعني: أن مثل ذلك 
سائغ؛ وأن المجالس والمجامع التي يكون فيها الناس يمكن أن يستاك فيها من يستاك؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم استاك وعنده الناس» وهؤلاء الذين جاءوا إليه جاءوا إليه وهو 
يستاك ولذا قال: (والسواك على لسانه وهو يقول: إه إه) يعني: أنه يتهوع كأنه يريد أن 
يتقيأ؛ لأن السواك إذا كان على اللسان كأنه يحصل له شيء فكأنه يشبه التقيؤ. وقوله: [ قال 
مسدد : قال: (أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستعمله فرأيته يستاك على لسانه) قال 
أبو داود : وقال سليمان : قال: (دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك) ]. بين 
أبو داود رحمه الله لفظ كل من شيخيه؛ لأن أبا داود له فى هذا الحديث شيخان: أحدهما: 
مسدد » والثاني: سليمان بن داود العتكي » ولفظ الأول يقول: (أتينا رسول الله)» ولفظ الثاني 
يقول: (دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك)» والمقصود: أن فيه كيفية 
الاستياك أو فيه الإشارة إلى الكيفية» وأن السواك كان على طرف لسانه. 
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استياك الرجل بسواك غيره 


شرح حديث: (كان رسول الله يستن وعنده رجلان...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يستاك بسواك غيره. حدثنا محمد بن 
عيسى حدثنا عن عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من 
الح ارح الله اوري الي سورت انيري أعط السواك أكبرهما) ]. أورد أبو داود 
باباً في الرجل يستاك بسواك غيره. يعني : أن ذلك سائغ» وأن الشخص يمكن أن يستاك 
بسواك غيره؛ وأنه لا مانع من ذلك ولا محذور فيه» وأورد فيه حديث عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستن» وهذا هو المقصود من إيراد الحديث تحت 
الترجمة» والاستياك: هو أن يدلك الإنسان أسنانه بالسواك» وأصل الاستنان مأخوذ من 
إمرار الشيء الحديد كالسكين على الذي يسمونه المسن؛ حتى يشحذها لكي تكون حادة: 
فكان يدلك أسنانه ويستن كما يفعل بالمسن عندما يجرى الحديد عليه من أجل أن يشحذه 
فيكون حاداً وقاطعاًء كما يعمل بالمدية عندما تسن بشيء فيه خشونة حتى تكون حادة. 
فالمقصود منه قوله: (يستن) يعني: أنه كان يدلك أسنانه بالسواك» وكان عنده رجلان. 
وقوله: (وأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر) ]. يعني: في باقيه» فالفضل هو الباقي 
وقوله: (أن كبر) يعني: أن يعطي السواك لغيره ولكن يعطيه للكبيرء وهذا يدلنا على توقير 
الكبار وتقديمهم على غيرهمء وقد جاء في حديث حويصة و محيصة أنهما أتيا إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ فأراد أصغرهما أن يبدأ بالكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(كبر) يعني: دع الأكبر يتكلم. والمقصود هنا أن هذا السواك الذي استاك به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دفعه لأكبرهما ليستاك به! ويدل هذا الحديث على استياك الرجل 
بسواك غيرهء وكذلك سيأتي في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أعطاها سواكه 
لتغسله. فبدأت واستاكت به ثم غسلته وأعطته إياه. فدل على جواز الاستياك بسواك الغير. 
و ذكر انر يل كنا ذكرت درارا- لا مفهوم له» فيدخل في هذا الرجل وكذلك المرأة» ففي فو 
ل 
ل د 0 سو يود ينا 
النساع والا فإن 0 هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام؛ 525 0 من اد 
الشرعء وقد أشرت إليها مراراً وتكراراً. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يستن وعنده رجلان...) 

قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. محمد بن عيسى الطباع ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و 
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أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة. . [ حدثنا عنبسة بن عبد الواحد ]. 
عنبسة بن عبد الواحد ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقاً و أبو داود . |[ عن هشام بن عروة 
]. هشام بن عروة ثقة ربما دلس» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ] عروة 
بن الزبير بن العوام ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عائشة ]. أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي 
واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أحمد 
-هو ابن حزم -: قال لنا أبو سعيد -هو ابن الأعرابي -: هذا مما تفرد به أهل المدينة ]. هذا 
ليس من كلام أبي داود وإنما هو من كلام من دون أبي داود ومن الزيادات التي زيدت على 
كتابه السنن» وقد سبق أن مر بنا أن الرملي -وهو أحد رواة أبي داود - ذكر إسناداً لأثر من 
غير طريق أبي داود » يعني: أنه جاء عنده من غير طريق أبي داود فأتى به» وهو ليس من 
كلام أبي داود ولا من فعل أبي داود » وإنما هو من الزيادات التي زادها الرواة عن أبي 
داود » والرملي من رواة السنن و ابن الأعرابي الذي معنا هنا من رواة السنن» وهذا الكلام 
قيل: إنه في نسخة ابن الأعرابي وإن بعض النساخ رآه فجعله في نسخة اللؤلؤي مع أنه في 
نسخة ابن الأعرابى » والمقصود منه أنه قال: هذا مما تفرد به أهل المدينة» يعنى: أن رواته 
الذين هم: : هشام و عروة و عائشة من أهل المدينة. ١‏ 

شرح حديث: : (أن النذى كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس 
عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: (قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان 
يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك) ]. أورد أبو داود رحمه 
الله هذا الحديث وهو لا علاقة له بالترجمة؛ فالترجمة هى الاستياك بسواك الغير» وهذا لا 
علاقة له بالترجمة ولا يدل عليهاء ولا أدري كيف جاء هذا الحديث تحت هذه الترجمة! 
اللهم إلا أن يكون هناك ترجمة باب وسقطتء وهي: الاستياك عند دخول المنزل؛؟ فإن هذا 
هو الذي يدل عليه الحديث» فالحديث لا يدل إلا على البدء بالاستياك عند دخول المنزل» 
وقد قال بعض أهل العلم: إن هذه السنة من السنن المهجورة» فكون الرجل إذا دخل منزله 
استاك هذا مما يجهله كثير من الناسء» ومما لا يفعله كثير من الناس؛ لأن كون الرجل إذا 
دخل بيته أخذ السواك وجعل يستاك جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فالحديث الذي أورده أبو داود لا يدل على الترجمة» ولا علاقة له بهاء ويحتمل -والله أعلم- 
أن تكون هناك ترجمة ساقطة وهي: الاستياك عند دخول المنزل. وهذا الحديث ليس من 
رواية اللؤلؤي ؛ إنما هو من رواية ابن داسة وقبله قال: [ قال لنا أبو داود : قال الو عفر 
محمد بن غيدسى : عنبسة بن عبد الواحد كنا نعده من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من 
الموالي ]| ثم ساق هذا الحديث؛ لكن من ناحية الترجمة إذا كانت هي هذه فالإشكال أو 
الإيراد لا يزال باقياً من جهة أنه لا علاقة له بالترجمة؛ ولهذا أقول: يحتمل أن يكون تحث 
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ترجمة ساقطة؛» وهي: ارات ع رن لمر لك أو انك حا تحكء لأنه في بعض الأحيان 
يأتي بترجمة ويذكر أحاديث فيها لا علاقة لها بالترجمة» وإنما يكون جاءت على سبيل 

التبع» وفي سنن النسائي أمثلة كثيرة من هذا القبيل» يعني: أنها جاءت عن طريق التبع؛ 
لأنها لا علاقة لها بالباب الذي بعده. والمعلوم أن رواية اللؤلؤي من آخر الروايات» وأنه 
حذف أبو داود بعض الأشياء التي كانت قبل ذلك مما أملاه على الطلاب» فيحتمل أن هذا 
الحديث كان موجوداً في بعض النسخ ثم أسقطه من السنن كما في رواية اللؤلؤي . 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن ١‏ لنبي كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك) 

قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عيسى بن يونس ]. عيسى بن يونس ثقة» أخرج له أاصحاب 
الكتب الستة. [ عن مسعر ]. مسعر بن كدام ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
المقدام بن شريح ]. هو المقدام بن شريح بن هانئ » ثقة» أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو شريح وهو ثقة مخضرم, أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله عنها 
ع كرما 

سبب الاستياك عند دخول المنزل 

وأما الحكمة في كونه يستاك عند دخول المنزل: فممكن -والله أعلم- أن ذلك حتى تكون 
رائحة فم الإنسان طيبة بحيث إن أهله يشمون منه رائحة طيبة» وإذا كان هناك شيء ء في 
فمه يمكن أن يكون فيه كراهية أو شيء من هذا فإنه يزول بالاستياك؛ لعل هذا -والله أعلم- 
هو السبب. وهذا كما قلت من السنن المهجورة» والسنن المهجورة كثيرة» ومنها أيضاً تقبيل 
الحجر الأسود بعد الانتهاء من الطواف؛ والشرب من ماء زمزم في العمرة» فإن من سنن 
العمرة أن الإنسان عندما يطوف ويصلي ركعتي الطواف يشرب من ماء زمزم, ثم يأتي 
ويستلم الحجر ثم يذهب إلى الصفا. 

0ك 


شرح حديث: (كان نبي الله يستاك فيعطيني السواك لأغسله...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب غسل السواك. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن 
عبد الله الأنصاري حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب حدثني كثير عن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت: (كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله. 
فأبدأ به فأستاك» ثم أغسله وأدفعه إليه) ]. أورد أبو داود باب غسل السواك. وغسل السواك 
فائدته أنه إذا كان فيه شيء من الأوساخ أو فيه أشياء وأجزاء متساقطة متقطعة فإنها تسقط 
عند الغسل» فلا يحتاج الإنسان إلى أن يلفظها عندما يستاك إذا وقعت في فمه؛ فإنه إذا 
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وقعت في فمه قد يحتاج إلى أن يلفظها ويغسلهاء فغسله وتنظيفه يجعل الإنسان يستعمله 
وهو نظيف. أورد أبو داود حديث عائشة قالت: (كان نبي الله أن صلى الله عليه وسلم 
يستاك فيعطيني السواك لأغسله. ٠‏ فأبدأ به فأستاك) يعني: قبل أن تغسله تستاك به» وتجعل 
ما مس فمه وريقه صلى الله عليه وسلم على أسنانها وفي فمهاء فكانت تستاك بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وهذا الحديث يدل على الترجمة السابقة وهي: الاستياك بسواك الغير؛ 
لأن عائشة استاكت بسواك رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو من فعل النساء في 
الاستياك بسواك الغيرء ولهذا قلت في الترجمة السابقة التي ذكرها أبو داود بقوله: الرجل 
يستاك بسواك غيره قلت: لا مفهوم لها؛ لأن ذلك يدل على فعل الرجل؛ وهذا يدل على فعل 
عائشة » وهذا رجل وهذه امرأة» والأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. ثم 
كانت رضي الله عنها تغسله بعد أن تستاك هي به؛ وتدفعه إليه صلى الله عليه وسلم؛ وهو 
دال على غسل السواك وفيه الفوائد التي أشرت إليها وغيرها. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان نبي الله يستاك فيعطيني السواك لأغسله..) 

قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار هو البصري الملقب بندار وهو ثقة» وهو 
أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. [ حدثنا محمد بن عبد 
الله الأنصاري ]. محمد بن عبد الله الأنصاريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب ]. عنبسة بن سعيد بن كثير بن عبيد ثقة» أخرج 
حديثه أبو داود . [ حدثني كثير ]. كثير بن عبيد مقبول» أخرج حديثه البخاري في الأدب 
المفرد و أبو داود » وكثير هذا هو جد عنبسة بن سعيد بن كثير بن عبيد الراوي عنه. [ عن 
عائشة ]. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها 


الراك من القطرة 


شرح حديث: (عشر من الفطرة... والسواك...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب السواك من الفطرة. حدثنا يحيى بن معين حدثنا وكيع 
عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عشر من الفطرة: 
فخ الشارت» ر إعفاء اللخف و الراك وا ساق بالماء.؛ رفك الأظفار ؛ و غدل 
البراجم » ونتف الإبط وحلق العانة» وانتقفاص الماء) يعني: الاستنجاء بالماء. قال زكريا : 
قال مصعب بن شيبة : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ]. أورد أبو داود رحمه الله 
باب السواك من الفطرة» يعني: أن السواك من خصال الفطرة؛ والفطرة: هي السنة 
والطريقة» والمقصود: أنها من سنن المرسلين» وأنها طريقة متبعة توارد عليها الرسل 
الكرام عليهم الصلاة والسلام. وأورد أبو داود حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
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قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عشر من الفطرة: قص الشارب..) وقص 
الشارب: ولاك واات عن يعبت اا ريع اك ان مكلا رو نما ررقن ما زور ل رايا هذا 
هو القصء وهو غير الحلقء فالشارب يقص ولا يحلق. قوله: [ (وإعفاء اللحية) ]. يعني 

تركها موفرة لا يتعرض لها بحلق ولا بتقصيرء لا بقليل ولا بكثير؟ 0 
الكثرة أو التوفيرء فاعفوها وكثروها كقوله تعالى: حَتّى عَقُوا [الأعراف:95] يعني: حتى 
الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بإعفائها بألفاظ متعددة؛ فقد جاء بلفظ 
(وفروا) وبلفظ (ارخوا) وبلفظ (أعفوا) وكلها تدل على الامر بإبقائها وتوفيرها وعدم 
التعرض لها. وأما جاء في سنن الترمذي : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من 
عرضها وطولها) فهو حديث لا يثبت؛ لان في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متروك 
لا يحتج به؛ وإنما الذي ثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله 
وفعله وتقريره أنها تترك وتبقى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها وإرخائها 
وإعفائهاء وهي ألفاظ مختلفة متنوعة كلها تدل على إبقائها وتركهاء وأيضاً يدل على ذلك 
فعله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان معنيا للحيتة لا يأخد منها شيناء وهكذا تذريره حيث إن 
أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ذوي لحاء موفرة» والرسول صلى الله عليه وسلم 
يشاهدهم ويقرهم على ذلك» فإعفاء اللحية من الأمور التي اجتمعت فيها طرق ثبوت السنة 
ايا لمر ا للق ري ا لمكا الكت د راو 0 
000 إتبات السنةء راعناء اللحية اجتمعت فيه الأمور الثلاثة؛ فقد قال: الحا 
(أرخوا). . (وفروا) وهذا قوله؛ وقد كان معفياً للحيته لا يأخذ منها شيئء وكان يرى أصحابه 
بلحاء موفرة ويقرهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على ذلكء؛ واللحية: هي الشعر 
الذي على الخدين والذقن. قوله: [ (والسواك) ]. هذا هو محل الشاهد؛ والسواك من 
الفطرة. يعني: أنه من خصال الفطرة. قوله: [ (والاستنشاق بالماء) ]. الاستنشاق بالماء: 
هو جذبه بقوة النفس» ثم إخراجه؛ وهذا يكون في الوضوءء ويكون عند القيام من النوم؛ 
ويكون في الحالات التي تحتاج إلى تنظيفه. قوله: [ (وقص الأظفار) ] أي: تقليمها. قوله: 1 
(وغسل البراجم) |. البراجم: هي الأماكن التي تكون في المفاصلء والتي تتجعد وتنكمش 
ويكون لها ارتفاع وانخفاضء فقد ينبو الماء عنهاء ولكنها إذا تعوهدت بأن تدلك» وأن تمر 
عليها اليد الثانية فإن الماء يصل إليهاء وخاصة المواضع التي تكون بين الأنملتين. قوله: [ 
(ونتف الإبط) ]. وذلك أنه في مكان يكثر فيه العرق» وتتغير معه الرائحة» وجاء النتف لأن 
المكان يكون فيه عرق ورطوبة» فيكون نتفه سهلا» ونتفه يكون فيه استئصال للشعر من 
ذلك المكان» بخلاف ما لو حلق فإنه تقوى أصوله ويكون محلا لاجتماع الأوساخ في ذلك 
المكان الذي هو مغطى بالعضدء وهذا هو الأصلء وإذا أزيل بالحلق أو بأي شيء مزيل 
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فيجوز؛ لأن المقصود هو إزالته. قوله: [ (وحلق العانة) ] حلق العانة المراد به: الشعر 
الذي يكون في الفرج وحوله. قوله: [ (وانتقاص الماء) ]. وهو الاستنجاء بالماء. قوله: [ 
قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ]. لان الاستنشاق جاء 
والمضمضة ما جاءتء ولذا قال: إلا أن تكون المضمضة:؛ قال بعض أهل العلم: ولعلها 
الختان» لأنه ورد في بعض الأحاديث أنه من الفطرة» وهو من الأمور الواجبة» ومن 
الأمور التي يحصل بها التمييز بد بين المسلمين والكفارء وخاصة في الجهاد في سبيل الله أو 
حصول القتل؛ فإنه يعرف ة والكافر بعدم ختانه. 
تراجم رجال إسناد حديث: (عشر من الفطر... والسواك...) 
قوله: [ حدثنا يحيى بن معين ]. يحيى بن معين » ثقة حافظء إمام في الجرح والتعديل» 
وكلامه في الجرح والتعديل كثير» وكان له اصطلاح خاص به؛ وهو أنه إذا قال: اباس 
به فقوله هذا بمعنى ثقة» مع أن (لا بأس به) أقل من ثقة عند كثير من العلماء» وفي 
الاصطلاح المشهور عند العلماء أن (لا بأس به) ليست في درجة الثقة» ولا في منزلة 
الثقة» ولهذا يقول بعض العلماء: إن (لا بأس به) عند ابن معين توثيق» يعني: إذا قال ابن 
معين : لا بأس به فهو مثل قول غيره: ثقة؛ لأنه يريد بقوله: (لا بأس به) ثقة» وهذا مما 
اشتهر عن ابن معين رحمة الله عليه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا وكيع 
]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زكريا بن 
0 . زكريا بن أبي زائدة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مصعب بن 
شيبة ] . مصعب بن شيبة لين الحديث» أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [ عن طلق بن 
حبيب ]. طلق بن حبيب صدوقء أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب 
م عن ابن الزبير ]. ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير المكي صاحب رسول الله 
22707 
وهو أول مولود في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ولد وهم في قباء 
بعد وصولهم المدينة» وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه» وحديثه عند أصحاب 
الكتب الستة» وخالته عائشة ؛ لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر وهو يروي عن خالته رضي الله 
تعالى عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. ْ 
شرح حديث عمار بن ياسر: (إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل و داود بن شبيب قالا: حدثنا 
حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى : عن أبيه وقال 
داود : عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن من 
الفطرة المضمضة والاستنشاق ..) فذكر نحوه؛ ولم يذكر (إعفاء اللحية) وزاد (والختان) 
قال: (والانتضاح) ولم يذكر (انتقاص الماء) يعني: الاستنجاء ]. أورد أبو داود رحمه الله 
حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن من 
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النطرة المصيفه وا سداد 5 كرف يعد نحو ما تقدم» ولم يذكر (إعفاء 
اللحية) يعني: أن في حديث عمار بن ياسر ذكر المضمضة والاستنشاق» وهناك ذكر 
ل ل 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة؛ وهنا في حديث عمار قال: (المضمضة والاستنشاق). 
قوله: [ وزاد (الختان) ]. يعني: أتى بالختان» وهو من خصال الفطرة» وقد جاء ذلك في 
ا د [والافضاح) ]. الانتضاح: هو رش الماءء وقيل: إن 
المقصود به: أن الإنسان عندما يتوضأ يرش على ثيابه؛ حتى لا يكون هناك مجال لأن 
يصيبه الوسواس بأن يظن أن هذا مما خرج منه؛ ويعلم أن ذلك البلل الذي أصاب ثيابه من 
قبيل هذا النضح. قوله: [ ولم يذكر (انتقاص الماء) يعني: الاستنجاء ]. أي: الاستنجاء الذي 
جاء ذكره ؤ في الرواية السابقة؛ لأن الراوي ذكر نحوه. 3 ثم ذكر المصنف الفروقء فذكر أنه 
لم يذكر كذا وذكر كذاء فبين الفروق بينه وبين الذي قبله, فذكر المضمضة والاستنشاق» 
وذكر أن المضمضة مذكورة في هذا الحديث وليست مذكورة في الحديث الأول» فالحديث 
الأول جاء فيه (إعفاء اللحية) ولم يأت في هذا الحديث؛ وإنما جاء فيه (الانتضاح) وما جاء 
فيه (الانتقاص) الذي هو الاستنجاء. 

تراجم رجال إسناد حديث عمار بن ياسر: (إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق...) 
قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و داود بن شبيب ]. داود بن شبيب صدوقء أخرج له البخاري و 
أبو داود و ابن ماجة . [ قالا: حدثنا حماد |. هو ابن سلمة » وقد سبق أن ذكرنا أنه إذا جاء 
حماد يروي عن موسى بن إسماعيل مبهمأ مهملا غير منسوب فإنه يحمل على حماد بن 
سلمة و المزي في تهذيب الكمال لما ذكر ترجمة حماد بن زيد ذكر ترجمة حماد بن سلمة ؛ 
لأنهما متجاوران؛ لأن هذا حماد بن زيد وهذا حماد بن سلمة والسين بجوار الزاي» فترجمة 
هذا بعد ترجمة هذاء فلما ذكر المزي ترجمة حماد بن سلمة بعد ترجمة حماد بن زيد ذكر 
فصلا وقال: إنه إذا روى فلان وفلان وفلان عن حماد غير منسوب فهو ابن سلمة وإذا 
روى فلان وفلان عن حماد غير منسوب فهو ابن زيد » يعني: أنه بين الرواة الذين يستدل 
بروايتهم عن حماد غير منسوب أنه ابن زيد أو ابن سلمة . وموسى بن إسماعيل هو ممن 
إذا جاء رار عن كماد غير مشدرت فاده يبحمل على اده اين سلمة ولس أدن ريك . [ عن 
علي بن زيد ]. علي بن زيد بن جدعان ضعيفء أخرج حديثه البخاري في الأدب و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر ]. سلمة بن محمد بن عمار بن 
ياسر مجهولء أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة . [ قال موسى : عن أبيه ]. هو موسى بن 
إسماعيل شيخ أبي داود الأول» وقوله: (عن أبيه) يعني: عن أبيه محمد بن عمار بن ياسر . 
يعني: أنه يروي هذا الحديث عن أبيه محمد بن عمار بن ياسر ثم يضيفه إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم» وهو ليس له صحبة» فيكون من قبيل المرسل على رواية أو على طريق 
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موسى بن إسماعيل . ومحمد بن عمار » مقبول» أخرج حديثه أبو داود وحده. 0 
: عن عمار بن ياسر ]. يعني: أنه يروي عن جده. قالوا: وهو أيضاً مرسل؛ لأنه لم يلق 

جدهء فعلى كلا الطريقين هو مرسل: الأول إرسال تابعي أضافه إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ والثاني: أضافه إلى صحابيء وهو لم يدرك ذلك الصحابي. [ عن عمار بن ياسر ] 
عمار بن ياسر رضي الله عنه أبو اليقظان صحابي مشهورء وحديثه عند أصحاب الكتب 
طرق وروايات أخرى لحديث: (عشر من الفطرة...) 

[ قال أبو داود : وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: (خمس كلها في 
الرأس) وذكر فيها (الفرق) ولم يذكر (إعفاء اللحية) قال أبو داود اديت 
حماد عن طلق بن حبيب و مجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهمء ولم يذكروا (إعفاء 
اللحية) وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن ابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه (وإعفاء اللحية) وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر 
(إعفاء اللحية والختان) ]. [ قال أبو داود وروي نحوه عن ابن عباس ]. ذكر أبو داود 
روايات أخرى أشار إليها إشارة فقال: وروي نحوه عن ابن عباس . يعني: إنه جاء عن 
صحابي آخر. قوله: [ وقال: خمس كلها في الرأس. وذكر (الفرق) ]. يعني: فرق الرأس 
من وسطه بحيث يكون قسم منه من جهة اليمين» وقسم منه من جهة الشمال» فبدل ما يكون 
بعضه متصلاً ببعض يفرقه؛ بحيث إن ما كان منه من جهة اليمين يذهب إلى جهة اليمين» 
0003 ا ا ا (ا0م32 
لأن نصف الشعر ذهب به إلى جهة اليمين؛ والثاني ذهب به إلى جهة اليسار. قوله: [ ولم 
ر ل الحم كن امار ال د انا 0 الفرى را ساق 
والمضمضة وقص الثشارب: ولم يذكر إعفاء اللحية وهي من الرأس. قوله: [ قال: وروي 
نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ]. حديث حماد هو الذي تقدم عن موسى بن إسماعيل 
عن طلق بن حبيب . [ و مجاهد ]. يعني: عن طلق بن حبيب » وقد مر ذكره ومجاهد هو 
مجاهد بن جبر المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و بكر بن عبد الله المزني ]. و 
بكر بن عبد الله المزني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ا 
في تهذيب التهذيب أنه قال: إياك من شيء إذا فعلته إن أصبت فيه لم تؤجرء وإن أخطات 
سحن رار لماك الى د ريسن قراف اتلك إن ليت ا تسسات لني لكيه إن الات 
فإنك آثم. ب يعني: أن الكلام ؤ في الغير إما هذا وإما هذا. [ قولهم ] يعني: أن هذا من قولهمء 
اك [ولم يذكروا (إعفاء اللحية) ]. 1 
وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم ]. محمد بن عبد الله بن أبي مريم وهو مقبول؛ 
در عن أبي سلمة ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة 
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عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه» وهو أكثر الصحابة 
حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. [ قال فيه: (وإعفاء اللحية) ]. أي: وفيه: (وإعفاء 
ار ار ل 0 ا ست الس كرو اسك 
اللحية. [ وعن إبراهيم النخعي نحوه. وذكر (إعفاء اللحية والختان) ]. إبراهيم النخعي هو 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 
الأسئلة 


حكم شرب الدخان 

السؤال: هل شرب الدخان يعد من الفجور؟ الجواب: هو فسق لا شك؛ لأنه معصية. 
حكم الصلاة خلف المدخن 

السؤال: هل تصح الصلاة خلف المدخن؟ الجواب: نعم؛ تصح الصلاة ة؛ لأن من صحت 
صلاته صحت إمامته» لكن مثله لا يصلح أن يكون إماماء ولا يقدم في الصلاة؛ لكن لو 
صلى الإنسان وراءه صحث صلاته " 


شرح سنن أبي داود [014] 


ال رن ل ل نك لمك 
إذا قام من الليل» وإذا دخل البيت» وعند الوضوءء وغير ذلك؛» وكما حث على السواك فقد 
أمر بالوضوء والاهتمام به؛ لأنه مفتاح الصلاة» ولا تقبل إلا به؛ ولذا كانت صلاة من لا 
وضوء له باطلة. 


الراك لمن قاء عن الليل 


شرح حديث: (أن رسول الله كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك) 

7ج وس جد سياه سر يي رن 
لس 0 ل 
الليل يستاك؛ وقيده بالليل لأنه جاء ذلك في عدد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
123 #1 #أ[أة7* م 
ولتغير رائحة الفم في هذه المدة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل 
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يشوص فاه بالسواك» وقد جاء في نوم الليل أيضاً أن الإنسان عندما يقوم لا يغمس يده في 
الناء حم ليا لان وجاء في الحديث: (إن أحدكم لا يدري أين باتت يده)» فالتقييد 
بالليل هو لطول مدة النوم» ولما يترتب على هذا ا ا ا ا ار 
نس د بصي جيك تممص بادن كيس 
كان إذا ل يشوص 6 بالسواك) يعني: يدلك 0 ل وإزالة 
ما علق بهاء وكذلك أيضاً لتغير رائحة الفم إلى رائحة حسنة وطيبة؛ والحديث يدل على ما 
ترجم له المصنف من السواك عند القيام من نوم الليل» وكذلك أيضاً يدل على كيفية 
الاستياك؛ لآن قوله: (يشوص فاه بالسواك) معناه: يدلكه؛ ففيه الدلالة على الكيفية» وقد سبق 
أن مرت الترجمة: كيف يستاكء وجاء فيها أنه يستن يعني: يدلك أسنانه بالسواك. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك) 
قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ حدثنا سفيان ]. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه» وصف بأنه أمير المؤمنين 
في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. و سفيان الثوري متقدم الوفاة؛ لأنه 
توفي سنة (161ه) وشيخ أبي داود محمد بن كثير العبدي توفي سنة (223ه) وقد عمر 
تسعين سنة فأدرك سفيان الثوري » وهذا بخلاف بعض الرواة الذين تكون وفاتهم متأخرة 
وأعمارهم ليست بطويلة» أو طويلة ولكنها لا تصل إلى حد إدراك مثل سفيان الثوري أو 
تصل إليه ولكن يدرك من حياته مدة وجيزة لا يروي فيهاء فشيخ أبي داود هذا أدرك سفيان 
دا لو ارو ا م ب جلا ل 0 
ا 0 هو الذي أدرك الجاهلية” 
والإسلام» ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم, أي: أنه أدرك عصر النبوة وكان موجوداً في 
زمن النبوة» ولكنه لم يحصل له شرف الصحبة إذ لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم» وهو 
مشهور بكنيته أبي وائل » ويأتي كثيراً بلفظ الكنية» ويأتي أيضاً باسمه شقيق بن سلمة | 
عن حذيفة ]. حذيفة بن اليمان صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهماء وحديثه 


شرح حديث: (أن النبي كان 0" 
ا ا عنها: (أن النبي صملى الله 
د عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه:ء فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك) ]. أورد أبو 
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داود هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له 
رشرلكة دي كان ب 1 قاذ قن من اليل تكلى د استالك). رتفرل عائقة 
رضي الله عنها: إنه كان يوضع له سواكه وطهوره ووضوءه؛ والوّضوء هو: الماء الذي 
يتوضاً به» والؤضوء بالضم هو: فعل التوضؤء فالؤضوء اسم للفعل؛ وأما الماء الذي يعد 
للوضوء فهذا يسمى وَضوءا بالفتح» وهذا يأتي في كلمات كثيرة؛ حيث يكون الفتح اسم 
للشيء الذي يستعمل» والضم يكون اسمأ للاستعمال» فالوضوء اسم للماء المستعمل في 
الوضوءء والوؤضوء فعل الوضوءء فكون الإنسان يغسل وجهه ويديه هذه العملية يقال لها: 
وُضوءء والماء الذي في الإناء الذي هيئ لأن يتوضأً به يقال له: وَضوءء وهناك كلمات 
مثل هذه الكلمة وهي: طين رطيرر. الظيرر. هو الماء الذي يتطهر به أو التراب الذي 
يتيمم به» والطّهور: هو الفعل» وكذلك السّحور والسُحور؛ فالسّحور: الطعام الذي 0 
0000 22337 
يوضع في الأنف يستسعط به» والسّعوط بالضم: اسم للفعل» وكذلك الوّجور والؤجورء 
الَجور: اسم للشيء الذي يقطر في الفم للعلاج والدواء» والؤجور: هو نفس الفعل والتقطير 
ووضعه في الفم» فهذه كلمات على صيغتين: بالفتح والضمء وهي بالفتح اسم للشيء الذي 
يستعمل وبالضم اسم للاستعمال» وفي هذا الحديث: كان يوضع له وَضوءه؛ يعني: الماء 
الذي يتوضاً به إذا قام من الليل» ويوضع له سواكه؛ فإذا تخلى -يعني: قضى حاجته- استاك 
ل ' 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يوضع له وضوءه...) 

قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ] ال ساس ارك لي احرج له متكا 
م ار ا ل ل 
بن إسماعيل فإنه يحمل على حماد بن سلمة ولا يحمل على حماد بن زيد » وذكرت أن 
المزي في كتابه تهذيب الكمال بعدما فرغ من ترجمة حماد بن سلمة -وهي بعد ترجمة 
حماد بن زيد مباشرة- عقد فصلا ذكر فيه عددا من الرواة إذا رووا عن حماد غير منسوب 
فيكون المراد حماد بن سلمة؛ وذكر آخرين إذا رووا عن حماد فيكون المراد حماد بن زيد » 
أي: إذا روى فلان وفلان وفلان عن حماد غير منسوب فالمراد به حماد بن سلمة» وإذا 
روى فلان وفلان وفلان عن حماد غير منسوب فالمراد به حماد بن زيد » وموسى بن 
إسماعيل إذا روى عن حماد ولم ينسبه فإنه يحمل على حماد بن سلمة . [ أخبرنا بهز بن 
حكيم |. بهز بن حكيم بن معاوية صدوق؛ أخرج حديثه البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. 1 
عن زرارة بن أوفى ] . زرارة بن أوفى ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقد ذكروا 
في ترجمته أنه مات فجأة في الصلاة» فإنه كان أميراً على البصرة» فكان يصلي بهم الفجر 
وقرأ المدثرء فلما جاء عند قوله تعالى: َإِدَا نُقِرَ في النّافُور [المدثر:8] بكى وشهق وسقط 
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مشا ريحي إل سيا كر للق الود اين سان اي لتر اا اصرق لساري تساي راك سير 
غيره. [ عن سعد بن هشام ] . سعد بن هشام ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

عائشة ]. ل 
من أوعية السنة وحفظتهاء وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث الاستياك بعد النوم قبل الوضوء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام عن علي بن زيد عن أم 
محمد عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا 
نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضا) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن 
يتوضأ) وهذا الحديث فيه ذكر الليل والنهارء والليل أمره واضحء وقد جاء في بعض 
الأحاديث: (أنه كان عندما يقوم يستاك ويتوضأ ويصلي ما شاء أن يصلي من الليل)» وفي 
هذا الحديث ذكر النهارء ولكن في إسناده من لا يحتج به» ففيه ضعيف ومجهولء فيكون 
ذكر النهار غير شاك ,لكر كرن اسان ستاك استياكا مظلفا دن أن كور عفدا أنه 
سنة وأنه ورد شيء يخصه لا بأس بذلكء فالإنسان له أن يستاك في أي وقتء لكن كونه 
يفعل ذلك لأنه وردت به السنة في هذا الوقت بالذات» فهذا لم يثبت» وهذا الحديث لم يثبت 
لكن الأحاديث الأخرى دالة على الليل. وأما بالنسبة للنهار فليس بثابت» ولكن السواك 
مأمور به مطلقاًء فالإنسان يستاك متى شاء وليس هناك تقييدء فإذا استاك لكونه قام من النوم 
في النهار على اعتبار أن السواك مستحب مطلقاً ولم يقل: إن السواك عند القيام من النوم 
في النهار سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك. 
تراجم رجال إسناد حديث الاستياك بعد النوم قبل الوضوء 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير عن همام ]. محمد بن كثير مر ذكره؛ وهمام هو ابن يحيى . 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي بن زيد ]. علي بن زيد بن جدعان 
ضعيفء أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أم محمد 
]. أم محمد هي: أمية أو أميمة وهي مجهولة» وحديثها عند أبي داود هناء وفي التقريب 
رمز لها بزت) ولم يرمز لها ب (د)؛ مع أنها موجودة في هذا الإسناد» وفي تحفة الأشراف 
ل 
رواية عند الترمذي وقد أسقطها بعض النساخ., فالله أعلم بحقيقة الأمر. وقد حكم عليها في 
عون المعبود بأنها مجهولة؛ وأما في التقريب فما تعرض لهاء ولكن في عون المعبود قال: 
مجهولة:؛ ولا أدري هل نسخ التقريب كلها ما فيها شيء يتعلق ببيان حالها أم لا. [ عن 
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عائشة ]. عائشة قد مر ذكرها. 
شرح حديث ابن عباس: (بت ليلة عند النبي فلما استيقظ أتى طهوره فأخذ سواكه 
فاستاك...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن 
حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال: (بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه 
أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاكء ثم تلا هذه الآيات: إِنَّ في خَلْق السّمَوَاتِ وَالأْرض 
وَاخْتِلاف اللَيْلِ وَالنَهَار كم امرض رك [آل عمران:190] حتى قارب أن يختم السورة 
أو ختمهاء ثم توضأ فأتى مصلاه ه فصلى رععتين» ؛ ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله ثم 
استيقظ ففعل مثل ذلك؛ ثم رجع إلى فراشه فنام؛ ثم استيقظ ففعل مثل ذلك؛ كل ذلك يستاك 
ويصلي ركعتين؛ ثم أوتر) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة 
مبيته عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها وأرضاها؛ لأن أم ابن عباس هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية وهي أخت 
ميمونة بنت الحارث الهلالية » فابن عباس بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت 
خالته ميمونة » وقد جاءت الرواية عن ابن عباس بألفاظ كثيرة مختصرة ومطولة» وفى 
بعض الروايات: (أنه لما قام يصلي جاء ووقف عن يساره؛ فأخذ به وأداره عن يمينه): 
وجاءت كيفية الصلاة بألفاظ مختلفة فيها المختصر وفيها المطولء وهذا الذي عند افى ذاود 
هو من تلك الروايات. قوله: [ (بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من 
منامه...) ]. هو بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ليتعرف على عمله في الليل» وهذا مما 
يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على معرفة السنن 
والأحكام الشرعية؛ وتتطلبهاء والنظر إلى أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وماذا كان 
يفعل فى مختلف الأوقات؛ ليأتسوا به ويقتدوا به؛ لأنه هو الأسوة والقدوة لأمته عليه أفضل 
الخد راك التسليم. قوله: [ (فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك) ]. 
فلما قام من نومه أخذ طهوره ‏ ثم أخذ سواكه واستاك يعني: ونوضاً وقوله: | (ثم تلا هذه 
ااا أي: لا اآيات التي في آخر سورة آل عمران. إِنّ في خَلَق السّمَوَات 
وَالأرض... [آل عمران:190]. قوله: [ (حتى قارب أن يختم السورة أو ختمهاء ثم توضأ 
لاء ا . يعني: أنه صلى ركعتين 
ثم رجع إلى النوم؛ : ثم قام وعمل مثل ما عملء» وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا قام من نوم 
الليل ولو تكرر فإنه يستاك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل في المرة 
ال وقوله: [ ثم استيقظ ففعل مثل ذلك كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين؛ »ثم أوتر ]. 
يعذى: أنه ختم الصلاة بالوتر؛ لأن صلاة الليل نهايتها وختامها الوتر. 
00 ”7077# لد 
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سواكه فاستاك ...) 

قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. هو الطباع » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقاً و أبو 
0 

الواسطي ثقة مدلسء» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» وهو من المدلسين الذين هم من 
رجال الصحيحينء كما يقول العراقي في الألفية: وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده 
وفتش فمثل بالأعمش وبهشيم للمدلسين الذين جاءت الرواية عنهم ف فى الصحيحين. [ أخبرنا 
حصين ] حصين مر ذكره. [ عن حبيب بن أبي ثابت ]. حبيب بن أبي ثابت ثقة كثير 
ان ران ريه اح جه محا الك الل 2 م كل ين كي الله 
بن عباس ]. محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ثقة» أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن 
الأربعة. [ عن أبيه ]. هو علي بن عبد الله بن عباس ثقة» أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. [ عن جده ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد الصحابة 
ا ا ل 

طريق أخرى لحديث ابن عباس: (بت ليلة عند النبي فلما استيقظ أتى طهوره فأخذ سواكه 
فاستاك ...) 


[ قال أبو داود : رواه ابن فضيل عن حصين قال: (فتسوك وتوضأ وهو يقول: (( إِنَّ في 
خَلْقِ السّمَوَاتِ وَالأرْضٍ ))[آل عمران :(0]] حتى ختم السورة) ]. أشار ادو ذاوة 2 
طريق أخرى لحديث ابن عباس » وهي عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان 
صدوق» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حصين ] . وحصين مر ذكره. وقوله: 
(مصلاه) يعني: المكان الذي يصلي فيه؛ فيمكن أن الإنسان يتخذ له مكاناً يصلي فيه؛ لكن 
ان ل ل لد ل ار ار انان ساف كن 
معين ليصلي فيه فلا بأس بذلك. فمصلاه: هو المكان الذي كان يصلي فيه صلى الله عليه 
وسلم في حجرته. 

فرض الوضوء 


شرح حديث: (لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فرض الوضوء. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة 
عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا 
يقبل الله عز وجل صدقة من غلولء ولا صلاة بغير طهور) ]. أورد أبو داود باب فرض 
الوضوء. يعني: أنه فرض ولا زم؛ء وأنه مما فرضه الله عز وجلء؛ وأن الصلاة لا بد لها من 
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وضوء أو ما يقوم مقام الوضوءء والذي يقوم مقام الوضوء هو التيمم؛ فإن التيمم يقوم مقام 
الوضوء عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله. أورد أبو داود حديث أسامة بن 
عمير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صدقة من 
غلول)؛ الغلول هو: الأخذ من الغنيمة خفية» والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقبل 
الله صدقة من غلول)؛ لأن المال الحرام لا يقبل الله الصدقة منه؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباًء والحرام حدى 42 رل. مشدرا لمناق؛ لأن التصرف فيه حرام ؛ أنه أخده 
من حرام» وإخراجه كذلك حرام ؛ لأنه ليس مالا ولا حقاً له فهو تصدق بشيء لا يملكه؛ 
وإنما هو محرم عليه فلا يقبل الله صدقة من غلول؛ لأنها ليست من ماله ولا من ملكه 
والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً» وهي ليست من الطيب؛ بل هي من الخبيث الذي جاء عن 
طريق الغلول. وقوله: (ولا صلاة بغير طهور) يعني: ولا يقبل الله صلاة بغير طهورء 
فالإنسان إذا صلى بدون وضوء أو بدون تيمم فصلاته باطلة» ولا عبرة بها ولا قيمة لهاء 
بل يتحتم على المسلم ويلزمه عند إرادة الصلاة 1 شا كاقل عر حل انها لين 
آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة:6]» أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم؛ء فهذا فرض لازم؛ وإذا صلى الإنسان على غير طهارة وهو قادر على 
استعمال الماء أو التيمم عند فقد الماء فإن صلاته لا تصح ولا تكون مقبولة عند اللهء أما إذا 
كان الإنسان ليس قادراً على الماء؛ ولا على التيمم, »؛ فإنه يصلي على حسب حاله؛ لقوله عز 
وجل: لا يُكَلْفْ الله َهُ تسا إلا وُسْعَهَا [البقرة:286]» ولا تسقط عنه الصلاة» فإذا عجز 
الإنسان عن الماء والتيمم كالذي يكون مربوطاً في سارية» ويأتي وقت الصلاة وهو لا 
يستطيع الوضوء ولا التيمم» » لا يقال: إنه لا صلاة عليه وإن الصلاة تسقط عنه؛ وإنما ما 
دامت الروح في الجسد فلا بد من الصلاة» فيصلي على حسب حاله؛ ولكن الشيء الذي لا 
يقبله الله هو الذي يكون معه قدرة على الطهور سواء كان الوضوء أصلاً أو ما يقوم مقام 
الوضوء الذي هو التيمم» وهذا يدلنا على أن الوضوء فرض لازم لا بد منه» وأنه لا تقبل 
الصلاة إلا بوضوء أو ما يقوم مقام الوضوء الذي هو التيمم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور) 

قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي الأزدي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصريء وهو ثقة: 
وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة 
]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي المليح 
]. أبو المليح بن أسامة بن عمير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه 
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وإذا كان الإنسان ن يضع ماله في البنوك الربوية هل يأخذ هذه الفوائد؟ وإذا أخذها هل له 
أن يتصدق بها أو ماذا يعمل؟ الظاهر أنه لا يأخذ هذه الأموال التي يسمونها فوائد وهي 
مضارء وليست بفوائد في الحقيقة» ؛ فالإنسان إذا أراد أو احتاج إلى أن يودع ماله في بنك 
من البنوك فإن كان معروفاً أن هذا المكان لا يتعامل بالربا فهذا هو الذي ينبغي أن يودع 
فيه» وإذا كان لم يجد إلا بنكاً يتعامل بالربا وهو مضطر إلى الإيداع فيه فيودع؛ لكن لا 
يأخذ الربا المحرم؛ وإذا تمكن من أن يجد بنكا يؤجر خزائن يودع بها المال فإن هذا هو 
الذي ينبغي أن يفعله؛ لأنه في هذه الحالة لا يمكن البنك من أن يتصرف في ماله بالرباء 
لأنه يستأجر خزانة ويأخذ مفتاحهاء ويأتي ويجد نقوده على رباطها وهيئتها وشكلهاء والبنك 
لا علاقة له بهاء وإنما يدفع الأجرة ويكون بذلك لم يمكن البنك» فبعض البنوك تعمل هذا 
العمل» فإذا وجدت بنوك من هذا الفبيل فإن الاستئجار منها والإيداع في هذه الخزانة التي 
لا يتمكن البنك من التصرف في المال الذي فيها هو الأولى والأفضلء وإذا لم يجد إلا أن 
يودع» وإذا لم يودع تعرض ماله للضياع فإنه يودع ولا يأخذ الربا المحرم» بل التصدق من 
39 7 ”232 


فوقو فى 


شرح حديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأً) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا) ]. أورد أبو داود رحمه 
الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)» فهو مثل حديث أسامة بن عمير رضي الله عنه في 
أنه لا تقبل الصلاة إلا بوضوءء وإذا أحدث الإنسان لا بد أن يتوضأء ولا يصلي الإنسان إلا 
على طهارة سواء كانت الأصلية التي هي الوضوء أو ما يقوم مقام الوضوء وهو التيمم 
عند فقد الماء أو عدم القدرة عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأا) 

قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. 


توقير الأئمة الأربعة وعدم القدح فيهم 
وأصحاب المذاهب الأربعة هم: أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد . هؤلاء الأربعة هم 
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الذين اشتهرت مذاهبهم؛ لأنه وجد لهم تلاميذ عنوا بنشر مذاهبهم وتدوينها والعناية بها حتى 
بقيت وكانت بين أيدي الناسء» وقد كان في زمانهم علماء مجتهدون أهل فقه وحديث؛: لكن 
ما حصل لهم من التلاميذ من يعتني بأقوالهم وآرائهم كما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة: 
مثل سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم كثير مشهورون بالفقه والحديث؛ 
ولكن تميز هؤلاء الآربعة على غيرهم لقيام تلاميذهم ومن جاء بعدهم بالعناية بأقوالهم 
وترتيبها وتنظيمها والتأليف فيهاء حتى صارت بين أيدي الناس محفوظة. والائمة الأربعة 
أولهم أبو حنيفة وكانت ولادته سنة ثمانين من الهجرة» وكما أسلفت في درس مضى أن 
على طالب العلم أن يستفيد من كلام الفقهاء ويحترمهم ويوقرهم, لكن لا يتعصب لأحدء 
وإنما يوقر الجميع» ويعتقد أن كل واحد من هؤلاء المجتهدين لا يعدم الأجر أو الأجرين» 
فإن اجتهد فأصاب فله أجرانء وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحدء ولقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)؛ لكن 
المذموم هو التعصب لواحد من الأئمة الأربعة أو غيرهم؛ أما احترامهم وتوقيرهم والأخذ 
بالنص إذا وجد ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المتعين» وهذا هو تحقيق 
ما يريده الأئمة الأربعة؛ لأن كل واحد منهم جاءت الوصية منه بأنه إذا وجد له قول يخالف 
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيطرح قوله ويعول على ما جاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» والعلماء كتبوا في هذا المعنى كتابات واعتذارات عن الأئمة إذا وجدت أحاديث 
ا 00 ن أحسن ما كتب في ذلك رسالة قيمة لابن تيمية 
رحمة الله عليه اسمها: رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ لأن فيها احترا م العلماء وتوقيرهم. 
وأن من وجد له قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فإنه يعتذر له إما بكون الحديث ما بلغه 
أو أنه بلغه من وجه لا يصح. ولكنه قد صح من وجه لم يبلغه» وهذا هو الذي يأتي كثيراً 
عن الشافعي حيث يقول: إن صح الحديث قلت به فيأتي بعض أصحابه كالبيهقي و النووي 
ويقولون: وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي ؟ لأنه قال: إن صح الحديث قلت به. وقد 
صح. فهو علق القول به على الصحة؛ لأنه ما وصل إليه من طريق صحيح. ويقول 
الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائناً من كان» لكن العلماء يُحترمون ويُوقرون» 
ويُثنى عليهم» ويُدعى لهمء ويُترحم عليهم ويستغفر لهم؛ ولكن لا غلو ولا جفاء» فالحق 
وسط بين الإفراط والتفريط»؛ فلا غلو فيهم بآأن يتعصب الإنسان لهم» ولا جفاء بآن يتهاون 
وإنما التوسط والاعتدال هو المطلوب في الأمورء فلا إفراط ولا تفريط» ولا غلو ولا جفاء» 
فلا يغلو في أحد منهم فيقول: إنه هو الذي لا يترك قوله» وهو الذي يعول على قوله؛» وهو 
خفي على الإمام ونحو هذا من عبارات الغلوء ويقابلها عبارات الجفاء من الذي لا يوقر 
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الأئمة ولا يحترمهم؛ وقد ينال منهم ويتكلم فيهم بما لا ينبغي» فالواجب هو احترامهم 
وتوقيرهمء والأخذ بوصاياهم» وهي التعويل على الدليل إذا جاء عن رسول الله صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. 


ثادء تر احم اناد حخديت: رلا يفيل الله صبلاة احدكو اذا احدت حت بتر كنأ 
بع تراجم ! بث: زلا يب ٍ حتى يدو 


قوله: [ حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» وقد أكثر عنه 
الإمام أحمد وروى عنه. [ أخبرنا معمر ]. معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن همام بن منبه ]. همام بن منبه ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. وهذه 
الطريق التي هي: عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة هي الطريق التي جاءت 
بها صحيفة همام بن منبه المشهورة؛ وفيها أحاديث كثيرة جداء وكلها بإسناد واحد» يعني: 
عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة . ومسلم رحمة الله عليه في صحيحه روى 
أحاديث كثيرة منها عن شيخه محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة 
وكانت بإسناد واحد إلا أن الفرق بين كل حديث وحديث أنه يقول: وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كذا.. وقال الرسول كذاء ولهذا اختلفت طرائق الأئمة في الرواية من 
الصحيفة الذى 0 ل 0 افبعضهم يروي جزءا 0 ا وكأن اعد 
كم ل ا ا ل ل ل 
ري ار ل إل ل رلك لأنه كثيراً ما 
يقول: حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان» ويقول: قال فلان: حدثنا وقال فلان: أخبرناء فيعتنى 
بألفاظ الرواة والأحاديث ولا يأتي بالرواية بالمعنى» بل يحرص على المحافظة على 7 
الألفاظ فكان من طريقته أنه إذا روى من صحيفة همام بن منبه إذا انتهى إلى أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء فتكون 
عبارته دالة على أن هناك أشياء كانت بين الإسناد وبين هذا الذي أورده؛ لأنه لما انتهى 
الإسناد قال: عن أبى هريرة رضى الله عنه فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كذا. وهذا من عنايته ودقته» ولهذا يقول ابن حجر في تهذيب التهذيب في 
ترجمته: حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط ما حصل لأحد غيره من العناية في جمع 
الأحاديث والمحافظة على الألفاظ وعدم تقطيعهاء وعدم الرواية بالمعنى» وذكر العمل الذي 
أثنى عليه به» وقال: وقد عمل جماعة من النيسابوريين على منواله» وذكر منهم عددا كبيرا 
قال: وما أحد عمل مثل ما عمل أو بلغ مثل ما بلغ» وأثنى عليه ثناءً عظيماً رحمة الله عليه. 


149 


شرح حديث: (مفتاح الصلاة الطهور ...) 

قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل 
عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(مفتاح الصلاة : الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم) ] . أورد أبو داود رحمه الله 
حديث علي د ا ل ا (مفتاح 
الصلاة ة الذهور) الطّهور أو الؤّضوء هو هنا بالضم؛ لأنه ليس اسماً للماء وإنما هو اسم 
للفعل الذي هو التوضؤ والتطهر أو التيمم؛ والطهور يشمل الوضوء والتيمم؛ لأن كله يقال 
له:. طهور وكله يقال له: تطهر» بخلاف الوضوء فإنه خاص باستعمال الماءء وأما الطهور 
فيكون بالماء والتراب. قال عليه الصلاة والسلام: (مفتاح الصلاة الطهور) الصلاة لا يمكن 
أن يدخل إليها إلا بالطهورء فأي إنسان ما توضأ ولا تيمم لا يقبل الله له صلاة؛ كما جاءت 
بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهي مثل البيت الذي أغلق بباب» 
والباب له مفتاح» ولا يوصل إلى البيت أو المكان الذي عليه الباب إلا بالمفتاح الذي يفتح به 
الباب» فكذلك الصلاة لا يوصل إليها إلا عن طريق الطهورء فمفتاح الصلاة الطهور. 
وقوله: (وتحريمها التكبير) أي: الدخول فيها يكون بالتكبير؛ لأن الإنسان قبل أن يكبر له أن 
يتصرف كما يشاءء فله أن يأكل» ويشربء ويلتفتء ويتحدث, ويكلم؛ ويذهب», ويجيءء 
ولكن ذلك قبل أن يقول: الله أكبرء داخلاً في الصلاة» فإنه يحرم عليه بقوله: الله أكبر ما كان 
حلالاً له قبل أن يقولهاء فيحرم عليه أن يتكلم بعدما يدخل الصلاة بلفظ :الله أكبر» ويحرم 
عليه أن يشرب ويأكل؛ ويحرم عليه أن يذهب ويجيءء فيحرم عليه أن يتصرف ويعمل 
الأعمال التي تنافي الصلاة؛ لأن تحريمها التكبير. ثم أيضاً الحديث فيه دلالة على أن 
تحريمها لا يكون إلا بالتكبير» فلا يدخل فيها بأن يقال: الله أجلء أو الله أعظم بل لا بد من: 
الله أكبرء ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (تحريمها التكبير) يعني: أن الدخول 
فيهاء والحد الفاصل بين ما يحل قبلها وما يحرم بعدها مما يحل قبلها هو قول: الله أكبر» 
وكذلك قد جاء في حديث المسيء صلاته أنه صلى الله عليه وسلم قال له: (إذا قمت إلى 
الصلاة ة فاستقبل القبلة وكبر) يعني: أن يقول: الله أكبر» فدلنا هذا على أنه يتعين لفظ التكبير» 
ولا يجزئ أن يؤتى بلفظ آخر يحل محل التكبير» وقد قال ذلك بعض أهل العلم؛ ولكن ذلك 
ليس بصحيح؛ لأنه ينافي ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
تعيين التكبير في الدخول في الصلاة. وقوله: (وتحليلها التسليم) يعني: الانتهاء منها يكون 
بالتسليم» فإذا سلم الإنسان حل له بعد التسليم ما كان حراما عليه قبل أن يسلم؛ كما أنه كان 
قبل التكبير حلالاآً» فأحرم بالتكبيرء وهذه الحرمة استمرت إلى حين التسليم» فلما وجد 
الم رج ني 2 عه قن الك رما كان جار قن اكير عن 2 السل؛ أن 
التحلل من الصلاة والخروج منها إنما يكون بالتسليم لا بغيره» وليس كما قال بعض أهل 
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ل (إتحليلها التسليم) ب 0 
م ل ل ل ل 
ا ا 
ليام لتشم ا م بتسليمة واحدة أو بالتسليمتين. 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا وكيع ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ 00 ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » وإذا جاء 
وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري وليس المراد سفيان بن عيينة . [ عن ابن عقيل 
]. عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب صدوق في حديثه لين» أخرج حديثه البخاري 
في الأدب المفرد وأبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن محمد بن الحنفية ]. هو محمد 
بن علي بن أبي طالب مشهور بابن الحنفية » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن علي ]. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؛ أمير المؤمنين» ورابع 
الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين أبو السبطين» وهو خير من مشى على الآأرض من غير 
الانبياء بعد أبي بكر و عمر و عثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. والله 
تعالى أعلم. 

الأسئلة 


ل ا اف ار 

السؤال: في الحديث: (تحليلها التسليم)» فإذا أقيمت الصلاة والمرء في صلاة النافلة هل 

يقطعها قطعاً أو يسلم؟ الجواب: إذا كان الإنسان في صلاة وأقيمت الصلاة فإذا كان في 

أولها أو ليس في آخرها فإنه يقطعها بدون تسليم؛ وإذا كان في آخرها يتمها إتماماً خفيفاً. 

وأما هذا الحديث فالمراد به: التحليل والتسليم الذي هو نهايتهاء وأما هذا فهو قطع لها قبل 
أن يكملها. 


دام يقد 
السؤال: قول: (النائم في الصلاة لا ينتقض وضوءه إلا إذا كان راكعاً أو ساجداً) هل هذا 
حديث صحيح أو باطل؟ الجواب: هل هناك أحد ينام في الصلاة؟ يمكن أن الإنسان ينعس 
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ل و ل ل 
الله عليه وسلم: (إذا لسطلو ارك اناك ماش ىك الصسكاده 
رضي الله عنهم وأرضاهم ينعسون قبل الصلاة حتى تسقط رءوسهم وهم جالسون؛ 
فيقومون ولا يتوضئونء فكذلك من كان في الصلاة وحصل له نعاس» وخفق ورأسه وانتبه 
للك على سلدم 

بيان أن السواك من الأمور الطيبة 

السؤال: هل التسوك يكون باليد اليمنى أم باليسرى؟ وأيهما أفضل؟ الجواب: والله ما أعلم؛ 
ل ل ل ا ل ل ا 
أعرف نصاً خاصاً في هذاء ولكن الذي أعلم أنهم ذكروا أن السواك ليس من الأشياء التي 
ل انل لاح ان الا ل ا لي 2 الات نان 22 مساك اماه 
بحضرة الرعية." 


شرح سنن أبي داود [015] 


ال كنر اير الجاسايت اق كاده في الشرع ما يحدد لهم مقدار وعلامة الماء 
الذي تضره النجاسة وتؤثر فيه. 


ما جاء ذ في الرجل يجدد من غير حدث 


شرح حديث: (من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن 
يحيى بن فارس حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ح وحدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس قالا: 
حدثنا عبد الرحمن بن زياد -قال أبو داود : وأنا لحديث ابن يحيى أتقن- عن غطيف -وقال 
محمد : عن أبى غطيف الهذلى - قال: كنت عند عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فلما 
نودي بالظهر توضأ فصلىء فلما نودي بالعصر توضأء فقلت له. فقال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: (من توضاً على طهر كتب الله له عشر حسنات). ذل اس دار : 
وهذا حديث مسدد وهو أتم. ١‏ انك اماد اوور ارين السك يي ور كات الا اير [باب 
الرجل يجدد الوضوء من غير حدث]. يعني: أنه يتوضاً من غير أن يكون محدثاً بل على 
طهارة» فوضوءه يكون على وضوءء وطهارة على طهارة؛ 3 لرفع الحديث هذا هو 
المقصود بالترجمة. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان 
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النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات)» وهذا 
الحديث يدل على ما ترجم له المصنف من جهة الوضوء على الوضوءء والوضوء من 
غير حدث؛ ويدل على فضل ذلكء وهو أن له بفعله عشر حسنات» والحديث ضعيفء ولكن 
سبق أن مر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
ا اس عد كل سد لاه شق ذلك عليه أمر بالسواك) فكان ابن عمر يرى أن به 
قوة على أن يتوضأ لكل صلاة فكان يتوضأ لكل صلاة» وأن الذي نسخ هو الوجوب وبقي 
الاستحباب» وهنا الحديث هو في معناه» ار ضعيفء والحديث المتقدم الذي سبق 
أن مر وفيه ذكر الوضوء على الوضوءء وأن ذلك : شق عليه صلى الله عليه وسلم ثم أمر 
بالسواك لكل صلاة يفهم منه أن المضمضمة متأكدة؛ لأن قوله: (أمر بالسواك عند كل 
صلاة) يدل على أنه بدل ما كان يتوضأ لكل صلاة ويدخل في ذلك المضمضمة التي فيها 
نظافة الفم جاء ما ينوب منابها وهو السواك لكل صلاة. 


تراجم رجال إسناد حديث: (من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات) 
الا اكور قم ار ا ات مي 
ور ا م ا 8 
هي للتحول من إسناد إلى إسناد» ومسدد هو ابن مسرهد » وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عيسى بن يونس ]. هو عيسى بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. |[ قالا: حدثنا عبد الرحمن بن زياد |. 
أي: شيخا أبي داود وهما: عيسى بن يونس و عبد الله بن يزيد المقرئ » هما اللذان قالا: 
حدثنا عبد الرحمن بن زياد . وعبد الرحمن بن زياد » هو ابن أنعم الأفريقي » وهو ضعيف 
في حفظه أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود و الترمذي و ابن ماجة ١‏ 
قال أبو داود : وأنا لحديث ابن يحيى أتقن ]. أي: أنه أتقن لحديث شيخه الأول محمد بن 
090909090909000( 3983© 
ل و ار ل ل الا رع ع ا ار الى الكددم 
وهذا لا يؤثر؛ لأنه يتقنه أيضاً. [ عن غطيف وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي ]. يعني 
أن أحد الشيخين قال: عن غطيف » وقال الشيخ الثاني: م داكن 
مجهول أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ قال: كنت عند عبد الله بن عمر ]. 
ثم ذكر ذلك عن ابن عمر » وعبد الله بن عمر هو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من 
ل م 
الله عليه وسلم. وفي الإسناد رجلان: : أحدهما: : ضعيفء والثاني: مجهولء والإسناد بهذا 
ضعيفء ولكن تجديد الوضوء سائغ ولا بأس به» وقد سبق ذكر حديث: أن ابن عمر كان 
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يتوضأ لكل صلاة؛ را 
فقد بقي. [ قال أبو داود : وهذا حديث مسدد وهو أتم ]. يعني: أن هذا اللفظ الذي أورده هو 
ل ا 
أنقصء وقد رواه على رواية من هو أتم» وعلى رواية من ليس متقناً لحديثه على التمام 
ار 


ما جاء فيما ينجس الماء 


شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) 
أبي شيبة و الحسن بن علي وغيرهم قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد 
بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباعء؛ فقال صلى الله 
عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث). قال أبو داود : وهذا لفظ ابن العلاء ؛ 
وقال عثمان و الحسن بن علي : عن محمد بن عباد بن جعفر » قال أبو داود : وهو 
الصواب |. أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب ما ينجس الماء]. يعني: ما الذي ينجس الماء 
إذا وقع فيه؛ لأن الماء يقع فيه أشياء طاهرة وأخرى نجسة. فما هو الذي إذا وقع فيه 
ينجسه؟ أو ما هو المقدار الذي ينجس بوقوع النجاسة فيه» وما كان أكثر من ذلك فإنه لا 
بنحسه شسىء؟ أورد أبو داود حديت ابن عمر رحن اله تعالى عنهما أن النبى صلى انله 
عليه وسلم قال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)؛ وكان قد سئل عليه الصلاة والسلام 
عن الماء الذي يكون في الفلاة وما ينتابه من السباع والدواب» حيث تمشي وتخوض فيه؛ 
وتبول فيه وتتبرز؟؛ فما الذي ينجسه وما الذي لا ينجسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب 
بأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث؛ يعني: إذا كان كثيراًء وحد الكثرة: بلوغها القلتين» 
والقلتان أصح ما قيل فيهما: إنهما القلال الكبيرة» وهي الروايا الكبيرة» أي: أنهما راويتان 
كبيرتان» فإذا بلغ الماء هذا المقدار فإنه لا يحمل الخبث» ولا يكون نجساً بوقوع النجاسة 
فيه» فإذا بلغ قلتين فإنه لا ينجس. وقوله (لا يحمل الخبث) يعني: أنه يدفعه عن نفسه» وليس 
معنى ذلك أنه يضعف عن حمل الخبث؛ لأنه لو كان المقصود يضعف عن حمل الخبث لم 
يكن هناك فائدة للحديث؛ لأن معناه: ما كان قليلاً وكثيراً فإنه يكون ضعيفاً عن حمل 
الخبث» وعلى هذا فإنه تؤثر فيه النجاسة قلت أو كثرت؛ والحديث جاء للتفريق والتفصيل 
ع م م ا ل والنبي 
صلى الله عليه وسلم حدده بقلتين وقال: (إنه لا يحمل الخبث)؛ وجاء في بعض الروايات: 
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(أنه لا ينجس) يعني: أنه يدفع النجاسة عن نفسه؛ لكن سيأتي في الحديث بعد هذا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) وجاء في بعض الروايات: رلا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه)»؛ والزيادة هذه في ذكر اللون والطعم 
والريح ضعيفة. ولا خلاف بين هذا الحديث والحديث الذي سيأتي؛ لأن قوله: (إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل الخبث) فيه بيان أن الماء ة قليل وكثيرء وأما الحديث الثاني فإنه مطلقء فيقيد 
لك رو اس ساس ع ل القلتين فيستثنى من ذلك» بمعنى: أنه ينجيس 
إذا وقعت فيه النجاسة» لكن إذا تغير اللون والطعم والريح للماء القليل والكثير الذي بلغ 
قلالاً كثيرة بالنجاسة لونأ أو طعماً أو ريحاً فإنه يكون نجساء وقد أجمع العلماء على أن 0 
النجاسة إذا وقعت في ماءء وتغير لونه أو طعمه أو ريحه بسبب النجاسة فإنه يكون نجسأ 

ولا يتطهر به ما دام أنها غيرت لونه أو طعمه أو ريحه؛ ولكن كما قلت: الرواية التي 
وردت ضعيفة» وهي عند ابن ماجة » ولكن العلماء أجمعوا على مقتضى هذه الرواية 
الضعيفة» ؛ فمعناها ثابت من حيث الإجماع؛ ولا خلاف بين العلماء فيهاء,ٍ وأن النجاسة إذا 
غيرت لوناً أو طعماً أو ريحاً للماء؛ فإنه لا يجوز استعماله ويكون : تلحنا كان كرا 
جدء فإذا كان الماء كثيراً وجاءت نجاسة أكثر منه أو مثله أو أقل منه وغيرت لونه أو 
طعمه أو ريحه فإنه يكون نجسا ولا يجوز استعماله. فعندنا هذا الحديث: : (إذا بلغ الماء قلتين 
لم يحمل الخبث)» وعندنا حديث: لت ل ار 
تا 


حديث: : (الماء طهور لا ينجسه شيء)؛ فإن النجاسة إذا وقعت في ماء ة قليل ولم تغير له لوناً 
ولا طعماً ولا ريحاً فإنه ينجسء فإذا كان هناك ماء في وعاء صغير ووقع فيه قطرات بول 
فإنه يكون ذ نجسا ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لأنه قليل لا يدفع الخبث؛ ؛ بخللاف 
الماء الكثير فإنه يدفعه إلا إذا غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه؛ فما دون القلتين فإنه 
ينجس إذا وقعت فيه النجاسة سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو لم يتغير؛ لأن هذا هو 
مفهوم قوله: (لم يحمل الخبث)؛ لأنه إذا كان قليلاً لم يدفع الخبث وتؤثر فيه النجاسة ولا 
يجوز استعماله. أما إذا كان فوق القلتين فحديث القلتين يقول: 2 - 
لك اذ كات الخاة كنع عر زيار لعماار ربحافة كر بجنا 

فالإجماع قائم على أن النجاسة إذا غيرت اللون أو الطعم أو الريح ولو كان الماء قلاي 
كثيرة فإنه يكون نجسا بذلك. فإذا: كل واحد من الحديثين خص منه شيءء فقوله: (إذا بلغ 
الماء قلتين لم يحمل الخبث) يقيد بأن ما زاد على القلتين يحمل الخبث إذا تغير لونه أو 
ل امي لصي 


لا كا ل ل ا الاك 
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رص وجي و عر ب سر سرت 
وغيرهم ممن صححوا هذا الحديث واعتبروه؛ وقالوا: إن الكلام الذي فيه لا يؤثر فيه من 
جهة أنه جاء في رواته محمد بن عبد الله بن الزبير و محمد بن جعفر بن الزبير و محمد بن 
عباد بن جعفر » وهكذا عبيد الله بن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عبيد الله » ولكن كل ذلك 
الاختلاف لا يؤثر؛ لأن الحديث جاء عن هذا وعن هذا فالحديث صحيحء ولا يؤثر فيه 
الاختلاف. 


أصحاب الكتب الستة. [ وعثمان بن أبي شيبة ]. 22 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ والحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ وغيرهم ]. أي: أن أبا داود رواه عن جماعة؛ 
ولكنه اكتفى بذكر هؤلاء الثلاثة وأشار إلى أن غيرهم أيضاً حدث بهذا الحديث ولكنه 
اقتصر على ذكر هؤلاء الثلاثة. [ حدثنا أبو أسامة ]. هو أبو أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الوليد بن كثير ]. الوليد بن كثير صدوق أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن جعفر بن الزبير ]. هو محمد بن جعفر بن 
الزبير بن العوام ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ]. 
عبد الله بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن 
أبيه ]. هو عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. [ قال أبو داود : وهذا لفظ ابن العلاء ]. قال أبو 
داود وهذا -أي: الذي ذكره- لفظ ابن العلاء . يعني: شيخه الأول» وأما الشيخان الآخران 
وهما: الحسن بن علي الحلواني و عثمان بن أبي شيبة فقد قالا: عن محمد بن عباد جعفر . 
ومحمد بن عباد بن جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : وهو 
الصواب ]. وسواء كان هذا أو هذا فإن كلا منهما ثقة ولا يؤثر الاختلاف في كونه في 
بعض الطرق قال: محمد بن عباد بن جعفر » وفي بعضها قال: محمد بن جعفر بن الزبير ؛ 
لآن كلا منهما ثقة» وقد جاء عن هذا وعن هذا. 


حكم سؤر الدواب والسباع 

قوله: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع) قد 
يقال: فما حكم سؤر الدواب والسباع؟ والجواب: أن الكلب سؤره معروفء وقد ورد ما يدل 
على نجاسته وأنه يراق ويغسل سبع مرات أولاهن بالتراب» وأما غيره من الدواب والسباع 
فإن الأصل أن سؤرها لا ينجس ولا يؤثرء ولكن المقصود ليس هو السؤرء وإنما المقصود: 
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هو كونها كانت تخوض فيه وتبول ويحصل الروث منهاء وهذا هو الذي يكون سبباً في 
مر 


شرح حديث ابن عمر: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) من طريق أخرى 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا أبو كامل 
حدثنا يزيد -يعني: ابن زريع - عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر قال أبو كامل : 
ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه) ]. أورد أبو داود رحمه الله 
الحديث من طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأحال إليها بالمعنى؛ ٠»‏ يعني: 
أنه لم يذكر اللفظء ولكنه قال: إنه بمعنى الحديث المتقدم: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
رت الس 
لسار اما ل مس رن ار الس حدر لف فا 


تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) من طريق أخرى 
قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة أخرج 
ل لسن [ ح وحدثنا أبو كامل ]. 57 وقال: حدثنا أبو كامل 
وهو الفضيل بن حسين الجحدري ٠‏ وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و 
الاي | عرا يرا تكد ابن زريع ] . يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق بن يسار المدني صدوق أخرج حديثه 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن جعفر ]. محمد بن جعفر هو ابن 
الزبير الذي سبق أن مر في الإسناد الذي قبل هذا. [ قال أبو كامل : ابن الزبير ] . قال أبو 
كامل وهو الشيخ الثاني: ابن الزبير » ويحتمل أن يكون قال: محمد بن جعفر بن الزبير 
فأسند ابن الزبير أو أنه قال: ابن الزبير فذكر نسبته إلى جده؛ والمقصود بابن الزبير : 
محمد بن جعفر بن الزبير ؛ لأن الشيخ الأول قال: محمد بن جعفر والشيخ الثاني قال: ابن 
الزبير » فيحتمل أن يكون أضاف ابن الزبير فقال: محمد بن جعفر بن الزبير » ويحتمل أن 
يكون ذكره منسوباً إلى جده ولم يذكر اسمه ولا اسم أبيه» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ]. عبيد الله بن عبد الله بن عمر هو المصغرء 
والطريق المتقدم عن المكبرء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه 
عبد الله بن عمر » وقد مر ذكره. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عاصم بن 
المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي رضي الله عنه: أن رشول الك 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس). قال أبو داود : حماد بن زيد 
وقفه عن عاصم ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو 
باللفظ المتقدم إلا أنه قال بدل: (لم يحمل الخبث) قال: (فإنه لا ينجس) وهي تفسر للجملة 
السابقة في قوله: (لم يحمل الخبث)» بمعنى: أنه يدفعه عن نفسه ولا تؤثر فيه النجاسة؛ 
ولكن هذا فيما إذا لم تغير له طعما أو ريحاً أو لوناء أما إذا غيرت اللون أو الطعم أو الريح 
فإن النجاسة تؤثر فيه؛ ولذلك فإن الماء الكثير الذي يبلغ عشر قلال أو أكثر إذا أتته النجاسة 
فتغير لونه أو طعمه أو ريحه فإن ذلك يكون نجساً بالإجماع؛ وهذه الزيادة التي جاءت في 
بعض روايات حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) أجمع العلماء عليهاء وهذا مما ورد 
فيه حديث ضعيف. ولكن معناه مجمع عليه» ومثله الحديث الذي فيه: (كل قرض جر نفعا 
فهو ربا)» هذا حديث ضعيفء قال الحافظ في بلوغه: إسناده واه. ولكن هذا الحديث معناه 
مجمع عليه؛ ولا خلاف بين العلماء بأن كل قرض جر نفعه هو رباء فالمعول عليه في ذلك 
هو الإجماع وليس هذا الحديث الضعيف الذي هو بلفظ: (كل قرض جر نفعا هو ربا) 
ا وإسناده واهء فهذه الزيادة هي من جنس: (كل 
قرض جر نفعاً هو ربا)» هذا مجمع على معناهء وهذا مجمع على معناه. 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ]. موسى بن إسماعيل و حماد مر ذكرهما. [ 
[ عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه ]. عبيد الله بن عبد الله بن عمر وأبوه مر 
ذكرهما. [ قال أبو داود : حماد بن زيد وقفه عن عاصم ]. أي: أنه جاء الحديث من طريق 
حماد بن زيد » وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعاصم هو ابن المنذر وقد 
جاء الحديث موقوفاً عليه» يعني: ليس مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكنه 
جاء مرفوعاً من طرق متعددة» فالمعتبر الرفع وليس الوقف. 


شرح حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في بئر بضاعة. حدثنا محمد بن العلاء و 


الحسن بن علي و محمد بن سليمان الأنباري قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن 
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اك 
عنه: (أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة -وهي بئر يطرح 
فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا 
ينجسه شيء). قال أبو داود : وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة: [ما جاء في بئر بضاعة]» وبئر بضاعة هي بئر كانت معروفة في المدينة في 
شمالي المسجد» وكان الماء فيها غزيراً وكثيراًء وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الوضوء منها وهي تطرح فيها الأشياء النجسة؛ »؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
(الماء طهور لا ينجسه شيء). وما جاء من أن البئر كانت تطرح فيها هذه الأشياء فليس 
معنى ذلك أن الناس كانوا يأتون ويلقون النجاسات في تلك البئر والناس بحاجة إليهاء وإنما 
المقصود من ذلك: أنها كانت في مكان منخفض» وإذا جاءت السيول أخذت تلك الأشياء 
الى قد طرحت في الأرض وألقتها في تلك البئر» وليس المقصود أن الناس كانوا يذهبون 
يرمون فيها هذه الأشباء النجحسة القذرة., فإن اللائق والمناسب هو أن السيل هو الذي كان 
يدفع هذه الأشياء ويجمعها ويأخذها من الأرض ويلقيها في تلك البتر» والرسول صلى الله 
عليه وسلم سئل عن حالها تلك وهي تصل إليها النجاسات وتقع فيها فقال: (الماء طهور لا 
ار وقوله صلى الله عليه وسلم: (الماء طهور لا ينجسه شيء) لفظ عام؛ ولكن 
قد أجمع العلماء على أن الماء مطلقاً كثر أو قل إذا وقعت فيه نجاسة وأثرت فيه لوناً أو 
طعماً أو ريحاً فإنه يكون نجساً بالإجماع» فمجرد تغيير الرائحة أو اللون أو الطعم أو الريح 
هذا تكون معه النجاسة؛ وإذا كان الماء قليلآً دون القلتين ثم وقعت فيه نجاسة وما غيرت 
لوناً ولا طعماً ولا ريحاً فإنه يكون نجساً؛ لقوله: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل)» ومعناه: أنه 
إذا كان دونها فإن النجاسة تؤثر فيه حتى وإن لم تغير له لوناً أو طعماً أو ريحاً كما أشرت 
إل الك درطل را زا ريلد كي اه سالا رو ا رت 
ذلك ما دون القلتين» فإن ما دون القلتين يتأثر بالنجاسة وإن لم تغير له لوناً أو طعماً أو 
ريحاء كأن يكون -مثلاً- مقدار صاع أو مقدار مد ثم تقع فيه نجاسة فإنه لا يجوز استعماله 
ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لأنه شيء قليل تؤثر فيه النجاسة» لكن الماء الكثير لا 
يتأثر إلا بتغير اللون أو الطعم أو الريح. [ قال وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب 
ل ل ال كر ا ل ري ف 
البئر. 
تراجم رجال إسناد حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) 
قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء و الحسن بن علي و محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن 
العلاء و الحسن بن علي مر ذكرهماء و محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج حديثه 
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أبو داود وحده. [ قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب ]. أبو أسامة 
هو حماد بن أسامة مر ذكره؛ و الوليد بن كثير مر ذكره؛ ومحمد بن كعب هو القرظي ثقة 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج ]. عبيد الله 
بن عبد الله بن رافع بن خديج مستور أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي ]. [ عن أبي 
سعيد ]. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : 
وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع ]. وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع يعني: أنه يقال 
له: عبد الرحمن بن رافع » فيقال: عبيد الله بن عبد الله ويقال: عبيد الله بن عبد الرحمن وهو 
شخص واحد. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن أبي شعيب و عبد العزيز بن يحيى 
الحرانيان قالا: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله 
بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلام والمحائض وعذر الناس- فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد 
الخدري من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله: (الماء طهور لا ينجسه شيء). وقوله: (إنه 
)سن ل لما لم تلاك الجر رالا حول عطي لذن عار ار طلم لقان (إن 
الماء طهور لا ينجسه شيء)» يعني: أن الماء الكثير إذا و قعت فيه النجاسة ولم تغير له لوناً 
طلا افاي ار يم 


تراجم رجال إسناد حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) من طريق أخرى 

قوله: [ حدثنا أحمد بن أبي شعيب ]. هو أحمد بن عبد الله ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو 
ا ل تيا عبد العزيز بن يحيى صدوق ربما 
وهم أخرج له أبو داود و النسائي ]| الخرانيان |. يعني: أن كلا منهما منسوب إلى حران. 
[ قالا: حدثنا محمد بن سلمة ] محمد بن سلمة هو الحراني أيضاء وهو ثقة أخرج حديقه 

البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. [ عن محمد بن إسحاق عن 

سليط بن أيوب ]. محمد بن إسحاق مر ذكره؛ وسليط بفتح أوله وكسر اللام مقبول 00 
أبو داود و النسائي . [ عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي 
سعيد الخدري ] . ذكره هنا: عبيد الله بن عبد الرحمن وهناك: عبيد الله بن عبد الله » وهو 

الذي مر. 
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مدت 
[ قال أبو داود : وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثر 
ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود : وقدرت أنا 
بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع؛ وسألت الذي فتح لي 
البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا. ورأيت فيها ماءً متغير 
اللون ]. أورد أبو داود رحمه الله كلاماً حول بئر بضاعة وعمق الماء فيها وغزارته. 

ا ع عير ال ةر كرفي كر اير ري عر ليه فير التي ايه 
سأل من هو قائم عليهاء و قتيبة بن سعيد من شيوخ أبي داود ومن شيوخ البخاري و مسلم 
فقال: إنه إذا كان الماء كثيرا فيها يبلغ فوق العانة» يعني: أنه أقل من السرة وفوق العانة» 
قال: وإذا نقص يكون دون العورة» ومعنى هذا أن الماء غزيرء وأنه ينمو ويكثر بحيث إنه 
يتراوح بين هذا المقدار وهذا المقدار الذي هو فوق العانة» وهو قريب مما تحت العورة؛ 
ومعناه أنه يظهر وينبع ويكون غزيراً وكثيرء فلا تؤثر فيه النجاسة. [ قال أبو داود : 
وقدرت أنا بئر بضاعة ]. ثم إن أبا داود نفسه قال: ل لل لي سه 
الح اليا رلا و الريك ري الور لا ار اا لا ار واي او اه ال وي 
ونس كيت الحة رلا ر عر ها [ وسألت الذي فتح لي البستان فأدخلني إليه: هل غير 
بناؤها عما كانت عليه؟ قال: ]. أي: نه اله هل البثر حلى مااكان عليه من قبل أو أنه" 
غير وصار جديداً يختلف عن الأول؟ فقال: إنه لم يُغير. ثم قال: [ورأيت فيها ماءً متغير 

اللون]. والمقصود: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى باللفظ العام؛ ل 
معينة يكون الماء فيها كثيراً فأجاب صلى الله عليه وسلم بكلام عام يشمل هذه البئر وغيرها 
ابن ماجة بزيادة: (إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) وقد ذكرنا أن هذه الزيادة ضعيفة» 
ولكن معناها مجمع عليه بين العلماء. والحديث هذا حديث صحيح.ء ومداره على عبيد الله 
بن عبد الله أو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج وهو مستورء لكن صححه جماعة من 
أهل العلم» ولعل ذلك لأن طرق ل رأ التي فير ركيت الفلتين ما 
ضعفوه.؛ فإن ابن القيم ضعف معنى القلتين وما ضعف هذا الحديث. 


الأسئلة 
السؤال: 77 الطّلاقٌ مَرَّتَانِ [البقرة :9 ] ثم قال بعد ذلك: فَإِنْ 
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طُلَقَهَا قلا تَحِلُ لَهُ حَنَّى تَنْكحَ رَوْجَاً غَيْرَّهِ [البقرة:230]» أي: إذا طلقها المرة الثالثة» فهل 
المنع للرجوع إليها بعد الطلقة الثالنة قبل انتهاء عدتها أم بعد الانتهاء من العدة؟ الجواب: 
بعد الطلقة الثالثة لا رجوع؛ وإنما الرجوع بعد الأولى وبعد الثانية؛ لقوله سبحانه: الطّلاقٌ 
مَرَنَانٍ [البقرة:229] أي: هاتان الطلقتان هما اللتان بملك الإنسان بعدهما الرجوع, فإن 
طلق واحدة أو طلق اثنتين فإنه يملك الرجوع ما دامت في العدة» فإن خرجت من العدة بعد 
الأولى أو الثانية فهو خاطب من الخطابء وأما إذا كان بعد الثالثة فإنه لا رجعة له إلا بعد 
أن تتزوج زوجا آخر زواج رغبة ثم يطلقهاء فإذا طلقها الزوج الاخر فله أن يتزوجهاء وإذا 
تزوجها بعد زوج فله ثلاث طلقات. 


فائدة العدة 

السؤال: ما فائدة العدة بالنسبة للمرأة بعد الطلقة الثالثة؟ الجواب: العدة هي من أجل براءة 
الرحم في الثالثة» وفي الأولى أو الثانية من أجل أيضاً تطويل المسافة أمام من يريد أن 
يرجع إليها. 


حكم العمل في البنوك الربوية 

السؤال: هل يجوز العمل في إحدى البنوك الموجودة في الساحة؟ الجواب: اللدرك الى 
تتعامل بالربا لا يجوز العمل فيها؛ لحديث: (لعن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا 

وموكله وكاتبه وشاهديه)»؛ والإنسان إذا كان موظفاً فيها فهو من الكتبة وداخلاً تحت هذه 
اللعنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


السؤال: ما حكم بيع السيارات بالتقسيط كما هو في عصرنا؟ الجواب: البيع بالتفسيط جائز 
لا بأس به» فكون السلعة إذا كانت نافذة لها سعر وإذا كانت مؤجلة لها سعر» والإنسان 
يدخل إما على هذا أو على هذا لا بأس بذلك» فالذي يسمونه بيع التفسيط هو بيع الآجال 
وهو لا بأس به؛ لأنه ليس هناك دليل يدل عليه» والحديث الذي فيه: (من باع بيعتين في 
بيعة فله أوكسهما أو الربا)» فسره العلماء بأنه ليس من هذا القبيل» وإنما المقصود به: 0 
يكون عنده سعر للعاجل وسعر للأجلء ثم يدخل على غير تحديدء أما إذا عرف أنها تباع 
بسعر حاضر بكذا وسعر مؤجل بكذاء وجاء ودخل بالمؤجل فإن ذلك لا بأس به 
والشوكاني في كتابه (نيل الأوطار) عند شرح حديث البيعتين في بيعة قال: إن العلماء 
ذهبوا إلى جوازه؛ وإنه لم يخالف في ذلك إلا شخص واحد أو شخصان سماهما في كتابه 
(نيل الأوطار) عند شرحه لهذا الحديث؛ وقال: وقد ألفت في ذلك رسالة سميتها (شفاء 
ل ل ا ا ل ا الل لل ررق قات 


162 


تخصيص الإجماع للنصوص الشرعية 

السؤال: الاا ار : حسم لمر ص الشرعية ل الم 
0000 ا طه©3' 
والأمة لا تجتمع على ضلالة» وقد يكون الإجماع مبني على استنباط أو قياس أو أي دليل 
من الأدلة» هذا على القول بأن الإجماع لا يكون إلا مستنداً إلى أصلء فالإجماع في هذا 
الحديث يدل على أن هذه الرواية الضعيفة لها أصل والأمة مجمعة على معناها. 


مستند الإجماع عند الأصوليين 
السؤال: يقول الأصوليون: إن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل شرعيء فكيف يستقيم هذا 
مع الرواية الضعيفة المجمع عليها؟ الجواب: المسألة خلافية بين علماء الأصولء فمنهم من 
قال: إن الإجماع يقع دون أن يكون مستنداً إلى نصء ومنهم من قال: انه لا يكون إلا مستندا 
إلى نصء وهذا النص قد يكون قياساً أو عموماً أو نص خاصاً في المسألة» المهم أنه مستند 
إلى دليل» و ابن تيمية في كتابه (معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد 
بينها الرسول) صلى الله عليه وسلم ذكر عن ابن حزم أنه قال في كتابه (مراتب الإجماع): 
ما من مسألة أجمع عليها إلا ولها نص حاشا القراض. يعني: المضاربة؛ لأن القراض 
ال ار الل را رع ري الور ري اال 
ويكون الربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها إما على نصفين أو ثلث وثلثين أو ربع 
وثلاثة أرباع وهكذا. ثم قال ابن تيمية : ولا شك أن القراض مستند إلى نص؛ وذلك أن هذه 
معاملة كانت في الجاهلية وقد جاء الإسلام وأقرهاء فهي مستندة إلى نص وهو الإقرار؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهذه المعاملة موجودة والناس يتعاملون بها. وقال: إن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب بمال لخديجة » وكان مضاربة» فهي معاملة كانت في 
الجاهلية وقد أقرها الإسلام» ومن المعلوم أن الأمور التي كانت تفعل في الجاهلية منها ما 
جاء الإسلام وقضى عليها وأبطلهاء ومنها ما جاء الإسلام وأقرهاء مثل اا ا ال 
فإنه كان في الجاهلية» وقد جاء الإسلام وأقره» ومثل: المضاربة؛ فإنها كانت موجودة في 
الجاهلية وجاء الإسلام وأقرهاء فتكون ثابتة بالسنة» وهي إقرار الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالأعمال التي كانت في الجاهلية ولم يبطلها ولم يلغها صلى الله عليه وسلم؛ بل أقرها. 
فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم» ولكن ابن تيمية نقل عن ابن حزم أنه قال هذاء وابن 
تيمية قال: إن هذه المسألة التي استثناها ابن حزم هي اما لمعا مدت الى كانك في 
الجاهلية وأقرها الإسلام. 
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الخلاف فى تأثير النجاسة على الماء 

السؤال: فضيلة الشيخ ألا يقال: إن حديث بئر بضاعة دل على أن الماء لا ينجس سواء كان 
قليلاً أو كثيراً وقد خص منه الإجماع ما إذا تغير وكان قليلاً أو كثيراً» وإن حديث القلتين 
دل بمفهومه على أن الماء إن كان قليلا فقد يحمل الخبث وقد لا يحمله؛ والمنطوق مقدم 
على المفهوم وهذا الجمع ذهب إليه الشيخ عبد الله البسام في (توضيح الأحكام) وهو مذهب 
مالك والظاهرية وابن تيمية و ابن القيم و محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة السلفية 
بنجد وغيرهم؟ الجواب: قوله: علماء الدعوة السلفية قاطبة على هذا كلام غير واضح؛ لأن 
الإمام أحمد وغيره من أهل العلم قالوا بتقسيم الماء إلى قليل وكثير استناداً إلى حديث 
القلتين» لكن ما دون القلتين الذين قالوا بنجاسته لم يشترطوا فيه التغير؛ لأن التغير يؤثر 
حتى في الماء الكثير» لكن القليل هذا هو الذي لا يشترط فيه تغير النجاسة له» فلو وقع فيه 
شيء من البول ولم يغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً فإنه نجسء؛ وحديث القلتين يدل على 
هذا بمفهومه» فحديث القلتين أخرج منه ما زاد على القلتين بما إذا تغير بالنجاسة» وما دون 
القلتين أخرج من حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) يعني: أنه لا تؤثر فيه النجاسة ولو 
تغير لونه أو طعمه أو ريحه. فكل حديث خص منه شىء»ء فحديث القلتين | تثنى منه ما 
فوق القلتين إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ فإن قوله: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
الخبث) إذا غيرت النجاسة اللون أو الطعم أو الريح؛ فإنه يحمل الخبثء وما دون القلتين 
خص من عموم: (الماء طهور لا ينجسه شيء) بأن النجاسة تؤثر في الماء القليل؛ فإذا كان 
في كوب صغير ماء ووقع فيه شيء من النجاسة فإنه ينجس ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو 
ريحه. 


مقدار القلة 

السؤال: إذا صح حديث القلتين فما هو الضابط في قدرهاء وهل يكون هذا قدحاً في متن 
الحديث؟ الجواب: لاء لا يكون قدحاً؛ لأن العلماء ذكروا مقدار القلة» وكما هو معلوم أن 
المقصود به: معرفة القليل والكثير» ومعنى هذا أن الماء إذا كان كثيراً يقطع الناس بأنه 
فوق القلتين» وإنما الكلام في المقدار بالتحديد بالضبطهء ومن المعلوم أن القليل تؤثر فيه 
النجاسة» ولابد من شىء لا تؤثر فيه النجاسة» وبعض العلماء حددوا القلة بالأرطال» 

ل ال ل كر ل الا ار را اا ينا 
يقدح في كون النهي عنه قد لا يعرف بدقة من حيث المقدار» وأن القلال تكبر وتصغرء لكن 
كما هو معلوم أن الكلام هو على القلال الكبيرة المشهورة المتعارف عليها عند الناس في 
ذلك الوقت. 
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التفريق بين الماء القليل والكثير في التأثر بالنجاسة 


السؤال: لماذا فرقت بين الماء الكثير» فقلت: لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. 
وحكمت بالنجاسة مطلقاً للماء القليل دون القلتين إذا أصابته النجاسة؛ فلماذا لا نقول: لا 
الجواب: أنا أجبت على هذا وقلت: إن مادون القلتين خص من عموم حديث: (لا ينجسه 
شيء)» وما فوق القلتين إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجس؛ لقوله: (إلا ما غير 


الأشياء التي تعرف بها نجاسة الماء 

00 107”#7[# 1010100“ 

تغير اللون والرائحة؟ الجواب: أي واحدة منهن تكفي؛ فما دام اللون قد تغير بالنجاسة أو 
تغير الطعم أو الريح فإنه نجسء وليس بلازم أن يتغير بمجموع هذه الثلاثة كلهاء بل ينجس 
بتغير أي واحد منها." 


شرح سنن أبي داود [016] 


أمر الشرع الحنيف بالتنزه والابتعاد عن النجاسات وملابساتهاء وغلظ بعض النجاسات» 
ومن تلك النجاسات المغلظة لعاب الكلبء فقد أمر بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. 


ماجاء في أن الماء لا يجنب 


شرح حديث: (إن الماء لا يجنب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الماء لا يجنب. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (اغتسل بعض أزواج النبي صلى 
الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأً منها أو يغتسلء فقالت له: 

يا رسول الله! إني كنت جنباً! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب) ]. 

أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه باباً في أن الماء لا يجنب. أي: إذا استعمل 
واغترف منه للاغتسال من الجنابة؛ فإن ذلك الاغتراف منه لا يؤثر فيه والجنابة إنما هي 
وصف في الإنسان الذي حصلت له وتذهب بالاغتسال أو التيمم إذا لم يوجد الماء. ثم أورد 
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أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: (أن بعض أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم -أي: واحدة من أزواجه وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها 

ات في جقنة) وهي الوحاء الكبير» وبي فيه بقية أنه ماء كيو في جلنة بير 
(فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضاً أو ليغتسل -وهذا شك من أحد الرواة فقالت: إني 
كنت جنياً -يعني: قد اغتسلت منها- فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب)» أي: أن 
الذي يبقى بعد الاستعمال حيث يغترف منه يبقى على الأصلء فيمكن الاغتسال والوضوء 
منهء وكون يد من هو على جنابة غمست فيه من أجل الاغتراف فإن ذلك لا يؤثر عليه 
شيئاً بل الماء على طهوريته؛ ويمكن رفع الحدث الأكبر والأصغر منه. 


تراجم رجال اسناد حدبيث: (إن الماء لا يجنب 
درجم ل ' : إك 


قوله: [حدثنا مسدد ]. مسدد هو ابن مسرهد » وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
ارسي مالي ١‏ كار الخيكن ]. 0 
صدوق. وفي روايته عن عكرمة اضطرابء وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن الأربعة. وهذا الحديث من روايته عن عكرمة » ولكن ما ذكر من 
الاضطراب في رواية سماك عن عكرمة لا يؤثر؛ لأن الحديث جاء ما يدل عليه وما يشهد 
لك فقي مجح ل : ران الي فى الله عليه ويل | عسل يفحل ميمرنة)» وهر يدل 
على ما دل عليه هذا الحديث». وكون هذا الحديث من رواية سماك بن حرب عن عكرمة 
فقد ذكر الحافظ ابن حجر أن فى روايته عن عكرمة خاصة اضطرابء وهذا الإسناد هو 
من روايته عن عكرمة لا يؤثر ذلك؛ لأنه قد جاء ما يدل عليه في حديث آخرء وهو: (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة). [عن عكرمة]. هو مولى ابن عباس » 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد 
0 ا 


ما جاء في البول في الماء الراكد 


شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب البول في الماء الراكد. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا 
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زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: را وات اص لت الاسان لالس راتسل ضع . قال أبو داود الول قي 
الماء الراكد]. يعني: أن ذلك لا يجوزء وقد أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)» وهذا فيه النهي عن الجمع بين الأمرين ن: البول 
والاغتسال» لكن جاء فى بعض الأحاديث النهى عن كل منهما على سبيل الانفراد» فلا يبال 
في الماء الراكد ولا يغتسل في الماء الراكد» وذلك بالانغماس فيه. أما إن اغترف منه 
اغترافاً فإن هذا لا بأس به وقد سبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الماء لا يجنب)؛ 
لأن ميمونة كانت تغترف منه» فالاغتراف لا بأس بهء وقد جاء عن أبي هريرة أنه قال: 
(وليغترف اغترافاً)»؛ فالحديث فيه النهي عن البول والاغتسال؛ أي: عن الجمع بينهماء 
وكذلك لا يجوز فعل واحد منهماء ٠لا‏ البول وإن لم يغتسل؛ ولا أن يغتسل وإن لم يبل» بل 
هذا ممنوع وهذا ممنوع. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) 
التقييد بالماء الدائم له مفهوم؛ وهو: أن المنع فيما إذا كان دائماً؛ دن الماء الدائم هو الراكد 
الساكن غير الجاري؛ لأن هذا تؤثر فيه النجاسة» بخلاف الماء الجاري فإنه يأتي بعده من 
الماء ما يغطيه ويغلبه بمرور الماء عليه ومكاثرة الماء عليه؛ والابتعاد عن البول في المياه 
ل رار كف يك ال ب الكو لل تان 
الساكنة تؤثر فيها النجاسة» والجارية لا تؤثر فيها النجاسة. وقوله: (ثم يغتسل منه) يعني: 
ثم يغتسل منه» يعني: سواء كان على سبيل الانغماس فيه أو الأخذ منه؛ هذا إذا كان الماء 
قليلاً تؤثر فيه النجاسة. أما إذا كان كثيراً لا تؤثر فيه النجاسة فلا بأس» ولكن كون الإنسان 
يبول في الماء الراكد ولو كان كثيراً ففيه تقذير له» وإن كان لا يسلبه الطهورية ما دام أن 
الماء كثير والنجاسة لم تغير لوناً ولا طعماً ولا ريحاًء كما سبق. وأما الماء القليل فإنها 
تؤثر فيه النجاسة» ولو لم تغير لا لوناً ولا طعماً ولا ريحاً. 


تراجم رجال إسناد حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه) 


الجماعة ار 0 الكتب الستة د 
هشام ]. أي: من حديث هشام » و هشام هو ابن حسان ء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[عن محمد ]. محمد هو ابن سيرين البصري ٠‏ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل 
هو رضي الله عنه وأرضاه أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق. وأما وجه النهي عن 
الاغتسال وحده في الماء الراكد؛ فلأنه يقذره على غيره» والمقصود الانغماس» ا 
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الاغتراف فليس فيه بأسء إلا إذا كان قد بيل فيه والماء قليل فإن النجاسة توثر فيه. وإذا 
كان كثيرا لا تؤثر فيه فيمكن أن يغترفء والاغتسال فيه تقذير له؛ فيكون النهي الأصل فيه 


شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال: سمعت 
أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من الجنابة)]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
من طريق أخرىء وفيه النهي عن كل واحد منهما على سبيل الاستقلال؛ فقوله: (لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة) يعني: لا تفعلوا هذا ولا هذا. والحديث 
الأول فيه النهي عن الجمع بينهماء والحديث الثاني فيه النهي عن إفراد كل واحد منهما وإن 
لم يأت الآخرء فدل هذا على المنع من البول والاغتسال اجتماعا وافتراقأء اجتماعاً بأن 
ازاز 00 
الجنابة» ولكنه إذا كان مجرد تنظف وليس رفع حدث وليس فيه ذلك القذر الذي يكون بالماء 
ويكون في الماء» فالذي يبدو أنه لا مانع منه؛ لأن المنع إنما كان للجنابة فقط الذي هو رفع 
حدثء وأما ذاك فليس فيه رفع حدث. 


تراجم رجال سند حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة) 


قوله: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى ] . مسدد مر ذكره» وايحيى هو ابن سعيد القطان » ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عجلان ]. محمد بن عجلان المدني صدوق 
أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ سمعت أبي ]. أبوه هو عجلان 
المدني» لا بأس به» وهذه العبارة إلا بأس به) هي بمعنى صدوق» إلا عند يحيى بن معين 
فإنها توثيق للرجلء» وهي تعادل كلمة ثقة؛» وهذا اصطلاح له معروفء ولهذا يقولون: رلا 
بأس به) عند ابن معين توثيق» وأما غيره ف(لا بأس به) أقل من الثقة» وهي مرادفة 
لصدوقء وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي هريرة ] أبو 
"00 


ما جاء في الوضوء بسؤر الكلب 
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شرح حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الوضوء بسؤر الكلب. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا 
زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب). قال 
أبو داود : وكذلك قال أيوب و حبيب بن الشهيد عن محمد ]. اروك ار ار ريه الله ينا 

في الوضوء بسؤر الكلب؛ يعني: ما حكمه؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ وهو لا يجوز؛ لأن 
الأحاديث التي أوردها تدل على أنه يغسل الإناء» وأيضاً النجاسة هنا مغلظة» حيث يغسل 
سبع مرات وأولاهن بالتراب» وفي بعض الروايات فيه: (فليرقه)؛ وفي بعضها: (فليغسله)» 
فذكر الغسل والإراقة والطهورء وكل هذا يدل على نجاسة سؤر الكلب» وأنه لا يجوز 
التوضؤ به» وبعض أهل العلم قال: إنه إذا لم يجد سواه يتوضاً به ويتيمم» وهذا غير 

يح؛ لأنه مادام أنه أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب فمعنى هذا أنه يراق» وقد جاء 

الأمر بالإراقة عند مسلم : (فليرقه)؛ ثم الإناء يغسل سبع مرات وأولاهن بالتراب؛ فكل هذا 
يدل على النجاسة؛» وأنه لا يجوز الوضوء بسؤّر الكلب. إذا: : فالنجاسة لسؤر الكلب جاءت 
2ن جره من ذكر القع بلطيو 2 و هد دل عل انه تكد . وابظنا. الأمر بالغسل» 
وكونه سبع مراتء وأيضاً: التتريب فيه غلظ النجاسة» وأيضاً: الأمر بالإراقة. كل هذه 
أمور تدل على نجاسة سؤر الكلب, وأنه لا يجوز استعماله» ويدل أيضاً على أن النجاسة 
في الماء القليل تؤثر فيه وإن لم تغير لوناً ولا طعماً ولا ريحاًء كما جاء في حديث القلتين: 
(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) فإذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث ويؤثر فيه 
الخبث . ومن المعلوم أن الكلب إذا ولغ في الإناء قد لا يحصل لذلك تغيير لا في الرائحة ولا 
اللون ولا الطعم؛ ومع ذلك يكون نجساًء وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ذلك 
الماء الذي ولغ فيه الكلب؛ فهو دال علي أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل أنها تؤثر فيه 
وإن لم تغير له لون ولا طعماً ولا ريحاء وهو مقتضى حديث القلتين. وقوله: (طهور) هي 
بالضم؟ لأن المقصود به الفعل وليس المقصود به الماء» وهناك ألفاظ في حال لها معنى 
وفي حال آخر لها معنى آخرء مثل: الطّهور والطّهور والسّحور والسُحور والوّجور 
والؤجور والسّعوط والسّعوطء والوّضوء والؤضوءء كل هذه ألفاظ بالفتح اسم للشيء 
المستعمل؛ وبالضم اسم للفعل» وهنا قوله: (طهور) يعني: طهارته تكون بغسله سبع مرات. 
فالمقصود به: الطهارة والفعل. وقوله: (إناء أحدكم) هذه لا مفهوم لهاء فسواء كان الإناء 
للإنسان أو لغيره فإن الحكم واحد. وقوله: (أن يغسل) هنا ليس فيه ذكر الغسل؛ ولكن ذكر 
الغاسل. وفي بعض الروايات: (فليغسله) أي: صاحب الإناء» وهو لا مفهوم له؛ لأن 
المقصود هو التطهيرء وسواء كان التطهير من صاحب الإناء أو من غير صاحب الإناء. 
إذاً: قوله: (طهور إناء أحدكم) الإضافة هنا لا مفهوم لهاء بل إناء الإنسان وإناء غيره يكون 
كذلك؛ ولا يلزم أن يكون صاحبه هو الذي يغسله؛ بل يغسله هو أو يغسله غيره؛ لأن المهم 
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أن ذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب حصلت فيه النجاسة؛ ولابد من إزالة النجاسة بالغسل 
سبع مرات أولاهن بالتراب» وسواء كان ذلك الذي تولى هذا هو صاحب الإناء أو غير 
صاحب الإناء. وقوله: (إذا ولغ) الولوغ هو: كون الكلب يضع لسانه في الماء ويحركه فيه 
ليشرب. وقوله: [ (أآن يغسل سبع مرار أولاهن بتراب). هذا يدل على شيئين: التسبيع 
والتتريبء التسبيع: أن يكون الغسل سبع مراتء فلا يكفي غسله مرة ولا مرتين ولا ثلاثا 
ولا خمسأ ولا ستا بل لابد من سبع؛ لأن الحديث ذكر فيه أن الغسل يكون سبع مرات» 
وأيضاً التتريب» ومعناه: أن تكون واحدة بالتراب. ثم ما ترتيب الغسلة التي تكون بالتراب؛ 
هل هي الأولى أو الأخيرة؟ جاء اا (أولاهن)» وجاء في بعضها: 
(السابعة)» وجاء في بعضها: (أخراهن)؛ ولكن الصحيح والأرجح من غيره؛ والذي عليه 
الأوثق والأكثر هي رواية: (أولاهن)» وأيضاً ترجح من حيث المعنى؛ لأن الغسلة الأولى 
التي فيها التراب هي التي تباشر النجاسة» فلا تكون هي الأخيرة؛ لأنها لو كانت الأخيرة 
لاحتيج إلى غسلة أخرى حتى ينظف الإناء من التراب؛ والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 
أنها سبع فقط. إذاً: رواية: (أولاهن) هي الأرجح وهي المقدمة على غيرها من حيث الرواة 
ل ا القدة. ومن ات القة ر اللفيظ و رتشا . و اند عن كرت المفف ؛ ر ذلك انه إذا 
دلك الإناء بالتراب فإنه يفيد في إزالة النجاسة منه» وهذه النجاسة مغلظة» وعلى هذا فلابد 
من التسبيع والتتريب. بعض أهل العلم قال: إن المقصود هو الإزالة فتكون الأشنان 
وغيرها من الأشياء تقوم مقامه» ولكن الحرص على الإتيان بالشيء الذي جاء به الحديث 
لاشك أنه الأولى. وغسلة التتريب هي واحدة من السبع وهي الأولى» لكن جاء ف فى الرواية 
الأخيرة من هذا الباب: (وعفروه الثامنة بالتراب) والمقصود: أن الأولى أن يباشر التراب 
الإناء» فيكون هذا كأنه ثامنة ويصب عليه الماء» فتكون هذه هي الأولى؛ فهي تبع باعتبار 
أن الأولى مكونة من شيئين من تراب وماء» وليس المقصود أنه يؤتى بسبع ثم يؤتى بعد 
الانتهاء من السبع بالتراب؛ لأن هذا يحتاج إلى غسلة أخرى فيكون في ذلك أكثر من ثمانٍ؛ 
ولكن كما قلنا: الرواية الأرجح هي: (أولاهن)؛ وعلى هذا فإن الثامنة ليس المقصود بها 
أنها إذا انتهت السبع يتربء وإنما يترب في الأول كما جاء ف في الروايات التي هي أرجح 
من غيرها: (أولاهن بالتراب) فتكون الأولى مكونة من شيئين: من تراب ومن ماء 
فصارت كأنها ثمانٍ وهي في الحقيقة سبع. 


تراجم رجال إسناد حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار 

أولاهن بالتراب) 

قوله: [حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة ]. هذا 

الإسناد كله مر في الإسناد المتقدم قريباً. وقوله: [ قال أبو داود : وكذلك قال أيوب و حبيب 
بن الشهيد عن محمد ]. يعني: وكذلك جاء ذكر التسبيع والتتريب»؛ و أيوب هو السختياني » 
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وروايته عن محمد بن سيرين هي كرواية هشام بن حسان » وكذلك أيضاً رواية حبيب بن 
0 ل و ا ااا النانة 


شرح حديث: (... وإذا ولغ الهر غسل مرة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا المعتمر -يعني ابن سليمان - ح وحدثنا 
ميد ب هحلسا مد ب ري حبقا 2 اررق عن فكي عر أ فريرة رش الس 
عنه بمعناه» ولم يرفعاه. وزاد: (وإذا ولغ الهر غسل مرة) ]. أورد أبو داود رحمه الله 
حديث أبي هريرة من طريق أخرىء وهو بمعنى الحديث المتقدم» وليس باللفظ يعني: : هذا 
الحديث متفق مع اللفظ المتقدم ة في المعنى ولكنه ليس بلفظه. وقوله: [ولم يرفعاه] . يعني: أنه 
موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد جاء الرفع 

في الرواية المتقدمة التي هي رواية أيوب و حبيب بن الشهيد و هشام بن حسان فإنهم كلهم 
رووه عن أبي هريرة مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذه الطريق لم 
يرفعه هذان الاثنان اللذان جاءا بهذا الإسناد, وهما: حماد بن زيد و معتمر بن سليمان . 
وقوله: [ وزاد: (وإذا ولغ الهر غسل مرة) ]. أي: أن فيه زيادة على ما تقدم؛ لأنه قال: 
بمعناه» ثم قال: (وإذا ولغ الهر غسل مرة) والغسل ليس للنجاسة وإنما للتنظيف. وإلا فإنه 
قد جاء: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ وجاءت هرة فأمال لها الإناء 
وشربتء ثم توضأ صلى الله عليه وسلم)؛ فدل على أن سؤرها طاهرء وأنه يتوضأ به 
ولكن ذكر هذا الغسل الذي جاء به هذا الأثر عن أبي هريرة إنما هو للتنظيف وليس 
للنجاسة؛ لأن سؤر الهرة ليس بنجس؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه كما سيأتي 
ف الثات الذي يلي هذا الباب, 


تراجم رجال إسناد حديث: (... وإذا ولغ الهر غسل مرة) 


[حدثنا مسدد حدثنا المعتمر - يعني: ابن سليمان- ] . مسدد مر ذكره؛ و المعتمر هو ابن 
ل د ان 
سليمان ) لأن مسدداً تلميذ المعتمر ما زاد في روايته عن شيخه على أن قال: المعتمر فقط. 
ومن دون مسدد وهو أبو داود أو من دون أبي داود هو الذي قال: ا لظم .وان كلم 
(يعني) حتى يفهم أنها ليست من التلميذ الذي هو مسدد وإنما هي من أبي داود أو ممن 

دونه. ثم قال: [ح وحدثنا محمد بن عبيد ]. ح هي للتحول من إسناد إلى إسناد» ومحمد بن 
عبيد هو محمد بن عبيد بن حساب » وهو ثقة أخرج حديثه أخرج له مسلم و أبو داود و 
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النسائي . [حدثنا حماد بن زيد ]. حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة ]. أيوب هو ايوب بن ابي تميمة السختياني و محمد 


هو ابن سيرين » و أبو هريرة مر ذكره. [ولم يرفعاه]. أي: حماد بن زيد و المعتمر بن 
سليما' 
ل 7 


شرح حديث أبي هريرة: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أن محمد 
بن سيرين حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم 
قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب) ]. أورد أبو داود 
حديث أبي هريرة من طريق أخرى, وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ولغ 
الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب) وهذا فيه ذكر أن السابعة هي التي 
تكون بالتراب» وهي تخالف رواية: (أولاهن بالتراب) وهي رواية الأكثر والأوثق» وعلى 
نكري ند ني ل قي اخالفة النقة اقلت أو تونق ؛ أن القه بكرن لاسا فيك 
صحيح والرجال ثقاتء» ولكن لوجود المخالفة للأوثق تكون رواية الأوثق محفوظة ورواية 
الثقة شاذة فلا تعتبر» بل تعتبر الرواية المحفوظة»؛ والرواية المحفوظة هي: (أولاهن 
بالتراب) وليست: (السابعة بالتراب). 


تراجم رجال إسناد حديث: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب) 


قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة أخرج له 
حكن الكتب الستة. [حدثنا أحان ]. أبان بن يزيد العطار ثقة أخر 5 له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [حدثنا قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ] محمد بن سيرين و أبو 
هريرة قد مر ذكرهما. [ قال أبو داود : وأما أبو صالح و أبو رزين و الأعرج و ثابت 
الأحنف و همام بن منبه و أبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا 
التراب ]. ولما ذكر هؤلاء الذين رووه عن أبي هريرة وقد ذكروا التتريب في بعض 
الروايات المتقدمة قال: إن عددا من الذين رووه عن أبي هريرة ما ذكروا التتريب» ومن 
المعلوم أن الذين ذكروا التتريب هم ثقات» وهي زيادة من الثقة فتكون مقبولة» وكون هؤلاء 
ما ذكروه لا يضر؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظء ورواية الذين ذكروا التتريب هي 
ار ا ب اشر طم 
كنيته أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان أو الزيات » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
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را ل اضر حر ال اي 
اا 5 
لكاب الح | و ذابت امكف | كارت حنم هر تارك إن عاض الاخنك رمو 3ه 
اع ل ا 0 عر دل شر 
111آ171110 0 ال 0 
داود و الترمذي . وكونه مجهولاً لا يؤثر؛ لأن الذين مروا كلهم ثقات؛ ولكن لا أدري هل 
من تلاميذ أبي هريرة من يسمى عبد الرحمن غير هذا أم لا؟ وعلى كل سواء كان هو أو 
غيره فالأمر في ذلك سهل؛ لأن القضية هي قضية أن هؤلاء رووه بدون التتريبء؛ وما 
ذكروا التتريب. والذين ذكروه روايتهم مقدمة على غيرهم. [ رووه عن أبي هريرة ولم 
يذكروا التراب ]. يعني: أن هؤلاء جميعاً رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب؛ 
والتتريب جاء عن أولئك الذين تقدم ذكرهم؛ وهم ثقات. اك الا ف الاوك 
وجاء ذكره في الآخرء وجاء ذكر التعفير كما سيأتي عن عبد الله بن مغفل أيضاً أي: جاء 
رن ريه أخرى غير طريق 0 فير 0 وليدا 1 ا ا 

أن رت في الفواله المنتقاة» فيما يتعلق باتباع | السنة» اك 25 
ا وفي ذلك له 22 المذهب» 0 لضت الكستضين 
مذهبي» وكل واحد منهم كان يوصي بذلك» وكل منهم كان يرشد ويدل على أن الواجب هو 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهذا من المالكية وقد قال هذا الكلام. 


[حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا أبو التياح عن مطرف 
قال: ما لهم ولها؟ فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم» وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء 
فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب). قال أبو داود : وهكذا قال ابن مغفل ]. أورد 
أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر بقتل الكلابء ثم قال: ما لهم ولها؟) يعني: أنه أمر بالقتل أولاً ثم قال: (ما لهم ولها)» 


1/3 


وهنا معناه: نسخ الأمر بقتل الكلاب» ولكن ما آذى منها فإنه يقتل لأذاه لا لأنه كلب؛ فإن 
الكلاب لا تقتل لكونها كلاباً» ولكن الذي يؤذي منها هو الذي يقتل» والأمر المطلق هو الذي 
نسخ.؛ وبعد ذلك ما يؤذي يقتل وما لا يؤذي فإنه لا يقتل. وقد رخص في استعمالها في أمور 
معينة هي: الصيد والزرع والماشية؛ هذا هو الذي ورد فيه الاستثناء» والحديث فيه ذكر 
الماشية والصيدء ولكن قد جاء في بعض الروايات ما يدل على أن المستثنى ثلاثة أمور 
هي: للصيدء وللزرع؛ وللماشية. وقوله: [ (أمر بقتل الكلاب ثم قال: ما لهم ولها؟ فرخص 
في كلب الصيد وفي كلب الغنم) ]. أي: أنه بين أن استعمالها واقتناءها يجوز في أمور 

ف العام د ا يجوز أن يستخدم ليحرس الماشية والزرع؛ وأما 
ما عدا ذلك فإنه يمنع. وقوله: [ (وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة 
عفروه بالتراب) ]. ولما جاء ذكر استعمال الكلاب والترخيص فيهاء وأن الناس قد يبتلون 
بها من حيث كونها تشرب من الماء أو تلغ في الأواني بين عليه الصلاة والسلام هذا الحكم 
فقال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب)» والمقصود 
بالتعفير أنه يغسل أو يدلك بالتراب» ولكن لا تكون بعد السابعة» ولكنها تكون في الأولى 
حتى يباشر الإناء بالتراب ثم يغسل بالماء» فيكون التراب والغسل كأنهما غسلتان وهما في 
الحقيقة غسلة واحدة» وبهذا لا ينافي ما جاء من ذكر السبع في حديث أبي هريرة المتقدم 
فذكر الثامنة لا يدل على أنه يغسل ثمان مرات وإنما يغسل سبع مرات»ء فتكون الثامنة هذه 
محمولة على أن الأولى فيها تتريب وغسل. قوله: [ قال ]1 قال ابن مغفل ]. 
يعني: أنه جاء بهذا اللفظ الذي فيه ذكر التتريب والتعفير» وأنه يكون بالتراب» وهو لا 
ينافي ما تقدم من حديث أبي هريرة » ولا يختلف عما تقدم عن أبي هريرة » وذلك 
الاختلاف لا يؤثر؛ لأن الثامنة ليست خصلة مستقلة زائدة عن السبع وإنما هي جزء من 
الأولى التي هي تراب وماءء والجمع بين النصوص ما أمكن هو المطلوب. 


أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة ]. يحيى بن سعيد هو القطان مر ذكره؛» و شعبة هو 
ابن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة» وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وهذه 

أبو التياح هو يزيد بن حميد مشهور بكنيته أبي التياح » واسمه يزيد بن حميد » وهو ثقة 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مطرف ]| مطرف بن عبد الله بن الشخير ثقة أاخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن مغفل ]. ابن مغفل هو عبد الله بن مغفل رضي الله 


1/4 


الأمئلة 


ذكر الخلاف في نجاسة الكلب 


السؤال: ما صحة كلام معاي حين قال: إن الكلب نجس الذات؟ الجواب: بعض العلماء 
قال بهذاء ولكنه ليس محل اتفاق. 


السؤال: هل مس الكلب ينجس؟ الجواب: كون الإنسان يلمس الكلب لا يؤثر ذلك عليه ولا 


معنى مقولة: فلان مختلط؛ وفلان تغير 
السؤال: ما الفرق بين قولهم: فلان مختلطء وقولهم: وفلان تغير؟ الجواب: المختلط هو 
الذي تغيرء فلا فرق بينهما. 


ين حظا سن ينول ين اله ترك السنة فى السفر 


السؤال: نسمع عبارة يقولها بعض الناس وهي: من السنة ترك السنة في السفرء فهل هذه 
عبارة صحيحة فتترك جميع السنن في السفر كصلاة الضحى؟ الجواب: هذا غير صحيح» 
ل ل ل ا ا تت اس شري الششدف 
000 2-57 
وهو في السفر)» (وصلى عام الفتح -وهو مسافر- صلاة الضحى ثمان ركعات)» فالنوافل 
والوتر على راحلته» وإنما كان ينزل ويصلي الفريضة فقطء ولكن الرواتب التي قبل 
الصلاة وبعدها فهي التي لا يفعلها الإنسان» وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
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قال:٠‏ (لو كنت مسبحاً لأتممت) يعني: لو كنت متنفلاً لصليت أربعاًء فالصلاة خففت إلى 
اثنتين» فإذا: لا يتنفل الإنسان النوافل المتعلقة بالصلوات الرواتب»ء فقوله: إن السنة هي ترك 
النوافل مطلقاً ليس بصحيح. 


حكم القرض الذي يجر نفعاً وحكم المضاربة 


السؤال: لح ع ل ا لاك وفتحت بهذا للب مع تجريار 
ل 
الجواب: هذا المبلغ الذي أخذه لا أدري هل أخذه على أساس أنه شركة أو قرضاً؟ فإن كان 
قرضاً فلا يجوز؛ لأن المسلمين أجمعوا على أن كل قرض جر نفعاً فهو رباء حتى وإن 
تر اطتوا على هدك و أما إذا لم يكن هناك مواضاة ولك المقر سن عنما ره القرض رذ 
وأعطى شيئاً أكثر مما هو واجب عليه فلا بأس بذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قضى وزاد في القضاءء أما إذا كان هناك اشتراط أو مواطأة وإن لم يكن هناك اشتراط فإن 
ذلك لا يجوز؛ لأن مما أجمع عليه المسلمون: ان كل نع كر فير ريل ررد كانت 
را رتت مت ا اناري ساليات ار ا اساي ار اكد ب ل را الا ا اي 
شركاءء وذلك على حسب الاتفاق إما على ربع وثلاثة أرباع أو نصفء أو : ثلث وثلثين لا 
بأس بذلك. والشركة تختلف عن القرض؛ لأن القرض يكون المال في ذمة المقترض» 
والحق ثابت للمقرضء وأما المضاربة فإن المال للذي دفعه» ولكنه إن حصل ربح فهما 
يد ا اجيج ا واي احا اد لو ل 
على العامل شيء من الخسارة المالية» بل خسارته هي الخسارة الفعلية» وهي: أن عمله 

ضاع سدى وبدون مقابل» فكل منهما خسر» هذا خسر ماله وهذا خسر جهده. أما أن يجمع 
على العامل بين خسارتين: ضمان المال الضائع الذي خسرء» وجهده الذي ضاع؛ فهذا لا 
لور 


حكم الجزم لأحد أنه مات على الإيمان أو لم يمت عليه 
عر ور 6 اا د ا 1 


معاملة المسلمين» ويصلى عليه» ويرثه المسلمون» ويدعى ويستغفر له» لكن الذي لا يجوز 
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هو الشهادة له بالجنة» فالشهادة بالجنة لا تكون إلا لمن شهد له الرسولء؛ وأما كونه مات 
وهو معروف أنه من المسلمين ومات على الإسلام فيعامل معاملة المسلمين» وإنما الذي لا 
يجوز هو أن يشهد له بالجنة» وأنه مات مرحوماً أو مغفوراً له. هذا هو الذي لا يعلمه إلا 
الله سبحانه وتعالىء أو يأتي فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل للذين 
شهد لهم بالجنة. وأما إذا كان مقصود القائل الإيمان الكمال؛ فلا يشهد لأحد بالكمال» وإنما 
إذا كان المقصود بالإيمان الذي هو أصل الإسلام فكل مسلم معروف أنه من المسلمين 
وماتء فهو واحد منهم؛ وقد مات على الإسلام ولم يمت كافراً. 


0-5-5-0 الاك 


السؤال: هل يجوز الاتكاء على الكراسى الخاصة بالمصاحف ونحو ذلك؟ الجواب: الوقف 
م ل ار ا ل ا ل تار ال ل 
ترفع عليها وتساعد على القراءة» فبدلاً من أن يحمل الإنسان الكتاب أو المصحف يجعله 
لا ا ا ل سل 
الوقف في غير ما خصص له ولم يخصص الوقف للاتكاء والاستناد» وهذه الكراسي ما 
جاءت ليعتمد الناس عليها وليتكئوا عليها وإنما جاءت ليستعملوها في القراءة» سواء القراءة 
في المصاحف أو في كتب العلم. 


حكم التأخر عن الصفوف الأولى لحضور الدرس في مؤخرة المسجد أو وسطه 


ل ل ا 
الإنسان من الدرس فليذهب ليسد ما أمامه من الصفوف التي فيها فراغ. وأيضاً من 
المناسب أن الإنسان يتقدم ويكمل الصفوف ثم يأتي للدرسء وإذا فرغ الدرس وكان هناك 
أماكن في الأمام تليدهب ويشغلها. 

طاككرة الح عن ار 


لس ع لل لس ل ا ل 
فما توجيهكم لهذا الحديث؟ الجواب: من المعلوم أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائرء وأما 


177 


الكبائر فإنه لا يكفرها إلا التوبة» وكيف يكون الحج يكفر الكبائر والإنسان مصر عليها ولم 
يتب منها؟! وإنما الأعمال الصالحة تكفر الصغائرء وتكفر الكبائر مع التوبة» فالإنسان 
ا ل ا ا م ا 0100 
والكبائرء بل في الحج يقع في المعاصي والمحرمات فكيف يرجع كيوم ولدته أمه؟! فليس 
الأغر كدلك ر إها المتصيوة من ذلك انه يكفر المتشاتر ؛ واما الكائر قل تكثر إلا 1 تاد 
الإنسان منهاء فإذا تاب منها فإنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه» ولهذا جاء في الحديث: 
(الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما ما 
اجتنبت الكبائر) والله تعالى يقول: ِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنَهُ نُكَهْرُ عَنَكُمْ سَيْنَاتكُم 
[النساء:31] فالكبائر تكفرها التوبة» والصغائر تكفرها الأعمال الصالحة. 
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السؤال: هل أخو زوجتي يعتبر محرماً لأمي؟ الجواب: أخو زوجتك لا يكون محرماً لأمك؛ 
لأنه أجنبي منها وهي أجنبية منه. 


تحدير من عقيدة الرافضة 


السؤال: وجدنا عند بعض الطلبة الجدد بعض الكتب التي فيها كيف تتعلم اللغة العربية: 
ووجدنا داخلها عقيدة الرافضة ضمن الأمثلة» فما هي نصيحتكم لهؤلاء الطلبة؟ وما هي 
الطريقة المثلى لتعلم اللغة العربية؟ الجواب: مثل هؤلاء ينبغي أن يتعلموا بكتب سليمة ليس 
فيها محاذير» وليس فيها أمور قد يضل بها الإنسان» وقد يكون الإنسان فيها على غير 
هدىء فالشيء الذي فيه محذور يبتعد عنه» وإذا كان ما وجد غيرها وهو يعرف الحق فلا 
بأس بأن يستعملهاء ولكن يحذر من الذي فيهاء وإذا وجد الشيء السليم فلا يعدل عنه إلى 
غيره؛ فالذي لا يفهم وعليه خطر من هذه الكتب يبتعد عن التعلم بها؛ لأنه قد يتعلم اللغة 
العربية منها ثم يقع في حفرة لكونه ابتلي بعقيدة فاسدة. 


ل الي 
السؤال: ما هو وصف مني المرأة؟ وما هو الفرق بينه وبين المذي؟ الجواب: مني المرأة 
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جاء أنه أصفرء وأما المذي فليس منياً وإنما يحصل عند الشهوة سواء من الرجل أو المرأة 
وهو نجس يتوضأ منه» ويغسل لنجاسته. 


كم 


صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم) هل هو منصرف إلى وصل الفريضة بالنافلة أم أنه عام 
يشمل أي صلاة؟ الجواب: هو في النافلة وليس في الفريضة؛ لأن الفريضة لا توصل 
بالفريضة إلا عن طريق الجمع»؛ والجمع سائغ جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا كان الإنسان له حق الجمع بين الصلاتين» فالمقصود النافلة؛ فعلى الإنسان 
أن يأتي بالذكر أو بالكلام ولا يشرع في صلة النافلة بعد أن يسلم إلا أن يقوم أو يحصل 


شرح سنن أبي داود [017] 


من تيسير الشريعة الإسلامية أن خفف الشارع في سؤر الهرة لكثرة غشيانها للناس 
وصعوبة الاحتراز منهاء كما أجاز الاغتسال بفضل المرأة حتى وإن كانت جنبأء ومن باب 
أولى الوضوء. 


سؤر الهرة 


شرح حديث: (إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم والطوافات) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب سؤر الهرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن 
مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت 
كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة -: أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل فسكبت له 
ل ا ل تلت عه تراس 
أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات) ]. أورد الإمام أبو داود 
السجستاني رحمة الله عليه: باب سؤر الهرة. أي: أنه طاهر وأنه يجوز استعماله سواء كان 
ماء أو غير ماءء وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى 
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عنه: : أن هرة جاءت وهو يريد أن يتوضأ فشربت من الماء الذي يريد الوضوء منه؛ 
فأصغى لها الإناء حتى شربتء؛ وكانت زوجة ابنه التي وضعت له ماء الوضوء تنظر إليه 
مستغربة ومتعجبة من كونه فعل ذلك مع هذه الهرة» ثم توضأ بسؤرها وبفضل الماء الذي 
بفي بعد شربهاء ه فلما رآها تنظر إليه نظر المستغرب والمتعجب قال: لا تعجبين يا ابنة 
أخي! فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنها ليست بنجس-أي: الهرة إنها 

من الطوافين عليكم والطوافات) فهذا الحديث يدل على طهارة سؤر الهرة» وأنها ليست 
نجسة» وأنه يجوز استعمال ما يبقى منها سواء كان مشروباً أو مأكولاً. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: ا(إنها من الطوافين عليكم والطوافات) فسر بأنها مثل الخدم الذين يترددون عليكم 
وهم دائماً معكم» أو أن المقصود بذلك: أنها من الطوافين عليكم والطوافات الذين يريدون 
ما يفيدهم وينفعهم, » ففي هذا إشارة إلى الإحسان إلى هذه الحيوانات وإطعامها وإسقائهاء 
ففسر قوله صلى الله عليه وسلم: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) بهذا وبهذاء وكل 
محتمل؛ وكل صالح ومناسب. قوله: [ عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي 
قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل فسكبت له وضوءاً ]. كبشة بنت كعب بن مالك كانت 
عند ابن أبي قتادة فدخل أبو قتادة عليها فسكبت له وضوءا -يعني: فهيأت له وضوءا 
وصبت وأفرغت ماءً من وعاء كبير في وعاء على قدر ما يتوضأ به» فعندما أراد أن 
يستعمل هذا الماء شربت منه هرة فأصغى الإناء لها يعني: أراد بذلك تمكينها من الشرب 
وعدم إخافتها والإحسان إليها. قوله: [ فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة فشربت منه ]. 
فسكبت له وَضوءاً بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأً به؛ وقد ذكرنا أن هذه الألفاظ التي 
على هذا الوزن وعلى هذه الصيغة تأتي بالفتح وبالضم؛ فبالفتح تكون اسما للشيء الذي 
لم كار هرم الماء الذي يتوضاً به الستحور: الطعام الذي يتسحر به والووجور: 
ا 
للفعل الذي هو عملية التوضؤ أو السّحر وضع الدواء في الأنف أو وضعه في الفم وما إلى 
ذلك. قوله: [ قالت كبشة : فرآني أنظر إليه» فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم | . قوله: 
(يا ابنة أخي) المقصود من هذا: الأخوة في الإسلام» وليست الأخوة من النسب؛ لأنها هي 
بنت كعب بن مالك وهو أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه» ولكن 
هذا من الألفاظ التي يستعملونها في الخطاب؛ حيث يقول الصغير للكبير: يا عم! أو يقول 
الكبير للصغير: بابك ! أو يا ابن أخي! وغير ذلك من الألفاظ التي فيها لطف وفيها أدب 
وليس هناك أخوة نسبية ولا عمومة في النسب ولا بنوة في النسب وإنما هو من الأخلاق 
والآداب واللطف والكلام الحسنء فهذا هو معنى قوله: (يا ابنة أخي!) وهذه كلمة كان 
العرب يستعملونها يعن مثلما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة الغلام أنه قال: (يا ابن 
أخي! ارفع ثوبك). قوله: [ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنها ليست 
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بنجس) ]. ثم بين أن هذا العمل الذي عمله إنما هو مستند إلى سنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وفيه بيان الأدلة التي يستدل بها على الأحكام؛ لأنه لما عمل هذا العمل وقد 
استغربته وتعجبت منه بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إنها ليست بنجس؛ إنها 
من الطوافين عليكم والطوافات) فهي بحاجة إلى الإحسان لكثرة اختلاطها بأهل المنزل 
وأنها تماثل الذين يطوفون على الناس ويطلبون ويلتمسون برهم وإحسانهم؛ فهي من جملة 
من يستحق الإحسان» وفيه الإحسان إلى الحيوان؛ 0 هذا العمل الذي عمله أبو فتادة 
رضي الله عنه فيه إحسان» فهو ما اكتفى بكونها تشرب وهو ينظر إليهاء بل أصغى لها 
الإناء حتى تتمكن من الشرب وحتى تطمئن إلى أن صاحبه ليس هناك مخافة منه؛ بل هو 
الذي يريد منها أن تفعل ذلك 


000000707070000 ا 

الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ الإمام الفقيه 
المحدث المشهورء أحد أصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وهم: 
بن عبد الله بن أبي طلحة ]. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة ]. حميدة بنت عبيد بن رفاعة مقبولة أخرج 
حديثها أصحاب السنن الأربعة. [ عن كبشة بنت كعب بن مالك ]. كبشة بنت كعب بن مالك 
قيل: لها صحبة؛ أخرج حديثها أصحاب السنن. [أن أبا قتادة ]. هو أبو قتادة الحارث بن 
ربعي الآنصاري رضي الله عنه مشهور بكنيته ابي قتادة » واسمه الحارث بن ربعي » 


شرح حديث: (إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز عن داود بن 
فوجدتها تصليء فأشارت إليّ أن ضعيهاء فجاءت هرة فأكلت منهاء فلما انصرفت أكلت من 
حك اكاك ارد الك ا ر شرل نه كدي الله عله واسلم قال انها !سك يتحر الما 
ار للست لت ع عسي ا لل عي كر ا رست رما 
طعام- في إناء وكانت تصليء فأشارت للتي أتت به أن تضعه؛ وهذا يدل على أن المصلي 
إذا احتاج إلى إشارة وهو في صلاته أن ذلك لا بأس به؛ لأنها أشارت إليها وهي في 
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الصلاة أن تضعهاء وأيضاً قد جاء في الحديث في قصة الكسوفء وأنه لما جاء شخص 
والناس يصلون فأشارت برأسها إلى السماء يعني: أن هناك كسوفاًء وكان الشخص الذي 
جاء لا يعرف ما الذي حصلء فإشارة المصلي عند الحاجة لا بأس بها. قوله: (فأشارت إليّ 
أن ضعيها). ف خكاية 2 فتن ور يقتت الإشارة وقة فييك ذلك إشارء لا كلتما 
لأن الذي في الصلاة : لا يتكلم لكنه يمكن أن يشير عند الحاجة. (فجاءت هرة فأكلت منها 
فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة). وفي الحديث أن الأمر لا يختص بالماء» بل 
حتى المأكولات» وفيه: شان فقن انيرة شراء كر طتهاار فاب لأن فعل عائشة 
يتعلق بالطعام» وما أسندته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالماء؛ لأنه توضأ 
بفضل وضوئهاء فكل هذا يدل على طهارة سؤرها سواء كان مأكولاً أو مشروباً. قوله: [ 
فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنها ليست بنجس؛ إنما هي من الطوافين 
عليكم؛ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها) ] . وهذا أيضاً فيه ما في 
حديث أبي قتادة المتقدم من جهة أن ما يفعله الإنسان ويستغربه بعض الناس فإنه يذكر 
الدليل على ذلك و عائشة رضى الله عنها لما أكلت من حيث أكلت الهرة أخبرت بما 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الهرة: أنها من الطوافين والطوافات؛ 
وكذلك أنها رأته يتوضأ بفضل سؤرها. 


تراجم رجال إسناد حديث: (إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم...) 


قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز ]. عبد الله بن مسلمة مر ذكره؛ و عبد 
العزيز هو ابن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن داود 
بن صالح بن دينار التمار ] داود بن صالح بن دينار التمار صدوق أخرج له أبو داود و ابن 
ماجة . [ عن أمه ]. أمه لا تعرف. أخرج حديثها أبو داود . [ عن عائشة رضي الله عنها ]. 
عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء وهي الصديقة بنت الصديق التي 
حفظت الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاسيما في الأمور التي لا يطلع 
عليها إلا النساء مما يجري بين الرجل وأهله» فإنها وعت السنن الكثيرة المتعلقة بشئون 
البيوت وغيرهاء وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وسلم» وهم: أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد الخدري و أنس بن 
مالك و جابر بن عبد الله و أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع» وقد نظمهم 
السبيوطي في الألفية بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو ع ل 
والبحر فالخدري وجابر وزوجة النبي والبحر هو: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد 
ذكر الخطابي أن حكم الطهارة هذا يعم آثار كل طاهر الذات من السباع والدواب والطير 
وإن لم يكن مأكول اللحم؛ لأن الأشياء التي هي غير مأكولة اللحم سؤرها يكون طاهراً مثل 


1652 


الهرة» فالهرة غير مأكولة اللحم وسؤرها طاهر. 


ماجاء في الوضوء بفضل ماء المرأة 


شرح حديث: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. حدثنا مسدد حدثنا 
يحيى عن سفيان حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان) ]. أورد أبو 
داود رحمه الله هذه الترجمة: [باب الوضوء بفضل وضوء المرأة]» يعني: أن المرأة إذا 
توضأت من إناء وبقي فيه شيء فإن لغيرها أن يتوضاً بهذا الباقي» وقد أورد أبو داود عدة 
أحاديث؛ وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن ميمونة رضي الله عنها توضأت من 
جفنة» وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ منها فقالت: إنها كانت جنباً فقال: (إن 
الماء لا يجنب)» وقد سبق أن ترجم المصنف بهذا الخصوصء وهي دالة على هذه 
ل ل ل لي ل ا 
أخبرته بأنها كانت جنباً وقد استعملته فقال عليه الصلاة والسلام: (إن الماء لا يجنب) يعني 

أن كونها أدخلت يدها فيه وهي جنب لا يؤثر فيه جنابة؛ ا 
وهو الرجل أو المرأة الذي تحصل له جنابة» فوضع اليد في الإناء وفيه ماء لا يؤثر فيه ولا 
يغير طهوريته» بل هو باق على طهوريته؛ ولهذا استعمله النبي صلى الله عليه وسلمء 
فالترجمة دلت عليها أحاديث» ومن ذلك ما سبق أن مر في باب الماء لا يجنب» وهنا أورد 
أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي ورسول صلى الله عليه وسلم 
وهما جنبان من إناء واحد. قوله: [ قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
من إناء واحد ونحن جنبان) ]. ومطابقة الحديث للترجمة من جهة كونه فضل وضوء 
المرأة: أنها كانت تغرف بيدها منه» ومعنى هذا: أنها قد استعملته» فاستعمال فضل وضوء 
المرأة عام سواء كان الرجل يغترف معها كما جاء في حديث عائشة هذاء أو أنها قد 
اغتسلت وانتهت من غسلها وجاء الرجل ليغتسل بما بقي منهاء ويدل عليه الحديث الذي مر 
عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة أن النبي أراد أن يتوضأً بالماء 
الذي بقي من اغتسالهاء فقالت له: إنها كانت جنبآاء فقال: (إن الماء لا يجنب)» فدل هذا 
الحا 
للرجل أن د يستعمله» وسواء كان هو وإياها كما في حديث عائشة هذاء أو كانت انتهت ولم 
كن ميا جل ته حجان تعاسا قر حت ار تمل الذي يقي كل للك فصل رصر رفسل 


163 


اغتسال يجوز استعماله؛ لأن الحديثين دالان على هذا وهذاء سواء كانت المرأة تغترف معه 
فيعتبر من فضل استعمالهاء أو كانت هي تغترف وحدها والرجل ليس معها ثم جاء بعد 
ئش تل 
(من إناء واحد) يعني: نغترف منه؛ فهو يضع يده وهي تضع يدهاء هو يغرف وهي تغرف. 
وقولها: (ونحن جنبان) يعني: أن كلا منا جنباً. يعني: كنا نغتسل من الجنابة» وكل منا يرفع 
الحدث الأكبرء و(جنبان) فيها لغتان: قيل: إنها تثنى فيقال: (جنبان) كما هناء وقيل: تأتي 
على لفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع»؛ فيقال: رجلان جنب ورجال جنب ورجل جنب. 


ل ا ل ل ال على ل ل إل كه 
ونحن جنبان) 


قوله:[ حدثنا مسدد ]. مسدد هو ابن مسرهد » وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
أصحاب الكتب الستة» وهو من أئمة الجرح والتعديل» وقد ذكر الذهبي في كتابه (من يعتمد 
قوله في الجرح والتعديل) أن يحيى بن سعيد القطان و عبد الرحمن بن مهدي إذا اتفقا على 
تضعيف شخص فاإنهما لا يكادان يخطئان» وأنهما إذا وثقا شخصاً فإنه يعول على توثيقهماء 
وعبر عن أهمية جرحهما إذا جرحاء وأن جرحهما مؤثر حيث قال رحمه الله: إنهما إذا اتفقا 
على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه. يعني: أن كلامهما يكون مصيبا ومطابقا 
للواقع» ولهذا عبر عنه بهذه العبارة. فشبه الشخص الذي يتكلمان فيه بالشخص الذي يجرح 
جرح الرجال بما يحصل في جرح الجرح الحقيقي الذي هو إخراج الدم؛ وأن من الجروح 
ما يندمل بسرعة» ومنها ما يبطئ ويتاخر اندماله. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن 
مسروق الثوري » ثقة فقيه» وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وهذه الصيغة من أعلى 
رةه قيس الخعي الكرفي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستةء وهو الذي 
ل الس إنه أول من عرف عنه أنه 
0 ا ا 
الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عائشة ]. عائشة مر ذكرها. 
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شرح حديث: (اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء في إناء واحد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا وكيع عن أسامة بن 
زيد عن ابن خربوذ عن أم صبية الجهنية رضي الله عنها قالت: (اختلفت يدي ويد رسول 
ا ل ل أورد أبو داود رحمه الله حديث أم 

صبية وهي خولة بنت قيس أنها قالت: (اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الوضوء من إناء واحد) يعني: أنهما كانا يغترفان من الإناء» هو يغترف وهي تغترف. . هو 
يتوضأ وهي تتوضأء وقد ذكر صاحب (عون المعبود) أن في بعض النسخ: عن أم صبية 
عن عائشة . وعلى هذا فتكون عائشة هي التي حصل منها هذا الذي جاء في هذا الحديث 
من جهة الاغتراف والوضوء من إناء واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأما على 
أن التي فعلت ذلك مع رسول الله هي هذه المرأة الأجنبية» فقال العلماء: إن هذا يحمل على 
أنه كان قبل أن يفرض الحجابء وأما على أنها عائشة وهذه تروي عن عائشة فإن الأمر لا 
إشكال فيه. والمقصود من الترجمة بباب الوضوء بفضل وضوء المرأة: كونها تختلف اليد 
مع يد رسول الله هو يأخذ وهي تأخذء فهذا يعتبر فضل وضوئها؛ لأن ما بقي بعد أخذها 
في يدها يكون فضلا. 


في إناء واحد) 


ره ١‏ سحا وان ار وس عدا 
اخرج له أصسحاب الف الللثة م ا 5 
أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابن خربوذ ]. ابن خربوذ هو 
سالم بن سرج بن خربوذ أبو النعمان المدني » وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
و أبو داود و ابن ماجة . [ عن أم صبية الجهنية ]. أم صبية الجهنية هي خولة بنت قيس 

وهي صحابية حديثها أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و ابن ماجة . 


شرح حديث: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم...) 
[ حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب عن نافع » ح وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. قال مسدد : من الإناء الواحد جميعا) ]|. أورد أبو داود رحمه الله 
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حديث ابن عمر لحرا ل قيار سار سر السك المع رط وصاون 
من الإناء الواحد. قال مسدد : جميعا) يعني : أن أحد الشيخين -وهو مسدد - هو الذي اك 
بهذه اللفظة وهي (جميعاً)» وأما قوله: من الإناء الواحد) فرواها كلا : ا در 
والمقصود: ل وقوله: زفي 
زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم) إضافتها إلى زمان النبوة» وأنهم كانوا يفعلون ذلك 
ولا ينكر عليهم دال على أن هذا مما أقروا عليه» وهذا كما جاء في حديث أبي سعيد : (كنا 
نعزل والقرآن ينزل» لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن) فإضافة الشيء إلى زمن 
النبوة وأنه ما حصل إنكار عليه من النبي صلى الله عليه وسلم دال على مشروعيته. 


تراجم رجال إسناد حديث: (كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله 


عليه وسلم...) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا حماد ]. مسدد مر ذكره» و حماد غير منسوبء هو ابن زيد » فإذا 
جاء مسدد يروي عن حماد وهو غير منسوب فيحمل على حماد بن زيد ؛ لأنه يروي عن 
حماد بن زيد ولا يروي عن حماد بن سلمة » وهذا عكس موسى بن إسماعيل الذي مر 

ذكره مراراً فإنه إذا روى عن حماد غير منسوب فهو حماد بن سلمة ؛ لأن موسى بن 
إسماعيل يروي عن حماد بن سلمة » و مسدد يروي عن حماد بن زيد » و حماد بن زيد ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم: عبد 
ل ار ا ا م كات 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ ح وحدثنا عبد الله بن 
مسلمة ]. ح تدل على التحويل من إسناد إلى إسناد. و عبد الله بن مسلمة القعنبي مر ذكره. 
[ عن مالك عن نافع عن ابن عمر ]. مالك و نافع و ابن عمر قد مر ذكرهم. 


واحد...) 
ا ل 
لي اسل 
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إناء واحد ندلي فيه أيدينا) يعني: أنا نغترف منه بأيدينا الرجال يغترفون والنساء يغترفن» 
وكما هو معلوم هذا محمول على الأقارب الذين بعضهم محارم لبعض؛ كالزوج مع 
زوجته» والرجل مع أمه أو أخته» وأما بالنسبة للأجانب فإن هذا كان قبل الحجاب. 


تراجم رجال إسناد حديث: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من إناء واحد...) 


[ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]. يحيى هو القطان وقد مر ذكره. [ عن عبيد الله ]. هو عبيد الله 
بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغرء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثني نافع عن عبد الله بن عمر ]. نافع و ابن عمر قد مر ذكرهما. 


ان عن تيان ارس حي الشراء ‏ المراء حكيل الر جل 


شرح حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن ذلك. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن 
داود بن عبد الله ح وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري 
قال:٠‏ لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة رضي 
الله عنهما أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو 
لك لد بي : (وليغترفا جميعا) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة 
هي: [النهي عن ذلك]» يعني: النهي عن كون الرجل يغتسل بفضل المرأة أو المرأة 
ا ل ل 
حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال: (نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل 
المرأة) زاد مسدد : (وليغترفا جميعاً) يعني: أنه لا يتوضأ الرجل من الماء الذي توضأت به 
المرأة» ولكن إذا اغترفا جميعاً بحيث هو يغرف منه وهي تغرف منه فإن ذلك لا بأس به 
وعلى هذا يكورن النهي منصباً على ما إذا كان قد حصل الفراغ من الرجل أو المرأة ثم جاء 
الآخر ليتوضاً بالباقي» والأحاديث الح فى الحات السابق فيها أنهم كانوا 0 
وهو مطابق لما جاء في هذا الحديث؛ ولكن الحديث الذي في الباب السابق فيه: (الماء لا 
يجنب)» وهو يدل على أن فضل الماء الذي اغتسلت منه المرأة أو توضأت منه المرأة 
ير :2222:55:55 ا 
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اع ل ا سي عا ان د ل الوم 
كوجهها يديها ورجليها؛ لأن هذا ماء رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخرء قالوا: فيحمل 
ار ل ل لسارت 
كبير وجاء الآخر ليتوضاً أو ليغتسل؛ لأن هذا ماء مستعمل» وهو طاهر ليس بنجس ولكن 
يدل على ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إحدى زوجاته. فيكون الجمع بين 
الأحاديث المانعة والأحاديث المسوغة: أن يحمل المنع على ما إذا كان الماء الذي هو فضل 
الوضوء هو المتساقط من أعضاء الرجل أو المرأة؛ لأنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث 
آخر. أو أن المقصود بالنهي خلاف الأولى؛ أو كراهة التنزيه وليس التحريم. وقوله: [ 
(وليغترفا جميعاً) ]. هذا يفيد بأن الاغتراف لا مانع منه» وهذا متفق مع الأحاديث التي 
مرت في الباب السابق التي فيها: (كنا نغترف)»؛ ولكن الذي يختلف معه هو حديث: (إن 
الماء لا يجنب)» فذاك الحديث يعارض ويخالف هذا الحديث؛ لأن فيه أن دوك استعمل 
ما بقي من استعمالها في الاغتسال» ولم يكن يغترف معها. وسواء بدأت المرأة ف في الغرف 
أو بدأ الرجل قبلها كله سواء. 


تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل 
الرجل...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن داود بن عبد الله ]. هو داود بن عبد الله الأودي ثقة أخرج حديثه أصحاب 
السنن. [ ح وحدثنا مسدد حدثنا أبي عوانة ]. ح هي بمعنى التحول من إسناد إلى إسناد» و 
مسدد مر ذكره؛ و أبو عوانة هو وضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» وهو مشهور بكنيته أبي عوانة » وهو غير أبي عوانة صاحب المستخرج على 
صحيح مسلم ؛ لأن ذاك متأخر وهذا متقدم. [ عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري ]. 
حميد الحميري هو حميد بن عبد الرحمن ن الحميري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
وقوله: [ لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة ]. 
يعني: أن هذا الحديث يعزوه إلى صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ا ل ان 
أبا هريرة رضي الله عنه أسلم عام خيبر في السنة السابعة» وبعد ذلك صحب النبي صلى 
الله عليه وسلم ولازمه أربع سنين» وجهالة الصحابة كما هو معلوم لا تؤثر؛ فإن رجال 
الإسناد كلهم يحتاج إلى معرفة أحوالهم إلا الصحابة فإن المجهول فيهم بحكم المعلوم؛ وذلك 
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لأنهم بعد تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى تعديل 
المعدلين وتوثيق الموثقين رضي الله تعالى عنهم اجمعين. 


شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) 


قال المنصف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن بشار حدثنا أبو داود - يعني: الطيالسي - حدثنا 
شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو -وهو الأقرع - رضي الله عنه: (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) ]. أورد أبو داود 
حديث الحكم بن عمرو الأقرع رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
ا ل ا اسه 
2 ل لي ل الت لسر ل إن ين على التريي 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل 
طهور المرأة) 


قوله: [ حدثنا ابن بشار ]. هو محمد بن بشار الملقب بندار البصري » ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة» رووا عنه مباشرة وبدون 
واسطة. والائمة الستة رووا كلهم عن عدد ممن هم من شيوخهم؛ ومنهم محمد بن بشار 
هذاء و محمد بن المثني الملقب بالزمن وقد مر ذكره؛ ومنهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي و 
محمد بن معمر البحراني ومنهم عمرو بن علي الفلاس وغيرهم ممن يعتبرون شيوخاً 
لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو داود يعني: الطيالسي ]. أبو داود الطيالسي هو سليمان 
بن دواد الطواناتي تمه الخرح له التحار يا تعليقا و مله وأكتحات الشدن لبعد [ حدثنا 

شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في 
الآحول و الاحول لقبه؛» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي حاجب ]. أبو 
حاجب هو سوادة بن عاصم العنزي صدوق أخرج له أصحاب السنن. [ عن الحكم بن 
عمرو وهو الأقرع ] ا 
وحديثه أخرجه 0 وأصحاب السنن الأربعة. 


الأسئلة 
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اران لسع المشفيل عد الفقياء 


السؤال: قال الفقهاء: الماء المستعمل لا يجوز استعماله؛ ما مرادهم بالاستعمال؟ هل هو ما 
بقي في الإناء أو الماء المتساقط من المتوضئ أو المغتسل؟ الجواب: الفقهاء عندهم هذا 
وهذاء لكن لا أدري من الذي يقول بهذا ومن الذي يقول بهذاء فمنهم من يقول: إن 
الاغتراف لا يجوز ويعد الماء الذي غرف منه ماءً مستعملاً» ومن باب أولى المتساقط من 
الماء» وحديث: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل 
بفضل المرأة) يحتجون به على أن المتساقط لا يجوز استعماله. والذي يبدو أن الماء 
المتساقط لا بستعمل؛ لأن ما رفع به حدث لا يرفع به حدث آخر. وهذا مثل الحصى التي 
ترمى بها الجمار؛ فإن بعض أهل العلم يقول: يرمى بهاء وبعضهم يقول: لا يرمى بها؛ 
لانها استعملت في عبادة وأدي بها واجب فلا يؤدى بها واجب اخرء ولهذا في كتب الفقه: 
ولا يرمى بحصى رمي به." 


شرح سنن أ داود [018] 


الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما أتى ببيان بذكر نجاسته؛ وليس كل ماء طاهر يصح 
التطهر به؛ فماء البحر طاهر مطهرء والنبيذ طاهر لا يطهر. وقد نهى الشرع أن يصلي 
الرجل وهو يدافع الأخبثين أو وهو بحضرة الطعام؛ لكيلا ينشغل ذهنه في الصلاة بغيرها 
ويذهب خشوعه بأمور أخرى. 


الوضوء بماء البحر 


شرح حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) 


0 
مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة - 
ل ا مه 
م ل 
البحرء أي: حكمه؛ وأنه سائغ» وأنه جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 


0ظ1 


وأن ماءه طهور بل وميتته حلال. ثم أورد فيه أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي 
وي لل : إنا 
نركب البحرء. ونحمل القليل من الماء» فإذا استعملناه في الوضوء عطشناء يعني: أنه ينفد 
ولا يبقى معنا شيء نشربه فنعطش» أفنتوضاً بماء البحر؟ يعني: حتى نبقي على هذا الماء 
الذي نحمله معنا ولا نستعمله إلا للشربء فأجابهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: 
(هو الطهور ماؤه الحل ميتته)؛ والذي جعل هذا الرجل من الصحابة يسأل ويحكي عما 
يحصل لهم من ركوبهم البحر وحاجتهم إلى أن يتوضئوا هو: أنه أشكل عليهم الوضوء بماء 
البحر. وذلك لأن البحر ماؤه يختلف عن المياه الأخرى؛ لما فيه من الملوحة الشديدة» ولما 
يحصل فيه من كثرة الحيوانات التي تموت فيه؛ فترددوا في حله» ورجعوا إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم يسألونه» فأجابهم بأن ماءه طهورء وأن الميتة فيه حلال» فقال: (هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته). والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم بأن يتوضئوا فقط بل أجابهم بكلام 
عام فيه ما سألوا عنه» وفيه زيادة على ما سألوا عنه» فقال: (هو الطهور ماؤه) يعني: ماه 
ماء طهور يحصل به التطهر ورفع الحدث الأكبر والأصغرء وأيضاً ما يحصل فيه من 
الميتات فإنه يكون حلالاً: وفي الحديث ما يسمى بأسلوب الحكيم» وهو الإجابة على أكثر 
من السؤال إذا اقتضى الأمر ذلك» وذلك أن الصحابة لما أشكل عليهم الوضوء منه مع أنه 
ماء ولكنه يختلف عن غيره لشدة الملوحة» وكان قد أشكل عليهم هذا فمن باب أولى أن 
يشكل عليهم ما يموت فيه؛ فأضاف إلى ما سألوا عنه جواباً آخر لم يسألوا عنه؛ لأن الأمر 
يقتضيه؛ ولأن حالهم قد تستدعيه ويحتاجون إلى السؤال عنه فأجابهم دون أن يسألوا؛ لأنهم 
لما استشكلوا ذلك الأمر الأخف الذي هو الوضوء منه فإن استشكالهم حل الميتة فيه يكون 
من باب أولى؛ فأجابهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بما سألوا عنه وبزيادة عما سألوا 
عنه اقتضاها حال هؤلاء السائلين» وهذا من كمال بيانه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» 
ومن كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته» وأنه قد أتاها وبلغها كل ما تحتاج إليه» وكل 
ما شرعه الله عز وجل أداه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال كما قال 
ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ؛: وعلينا التسليم. 
فالذي من الله -وهو إرسال الرسل- وقد حصلء والذي على الرسل -وهو البلاغ- وقد 
حصل» والذي على الأمم -وهو التسليم والانقياد والاستسلام والإذعان- هو الذي ينقسم 
الناس فيه إلى موفق ممتثل لما أريد منه» وإلى مخذول لا يوفق للشيء الذي طلب منه 
الإتيان به. 

تراجم رجال إسناد حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) 


[ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة هو القعنبي » ثقة أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه 
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المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن صفوان بن سليم ]. صفوان بن سليم ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق ]. سعيد بن سلمة ثقة أخرج حديثه 
أصحاب السنن الأربعة. [ عن المغيرة بن أبي بردة ]. المغيرة بن أبي بردة ثقة أخرج 
حديثه أصحاب السنن الأربعة. [ عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة 


المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على 
للحلا 


الحكم عل حديث: (هو الطهور ماه الحل ميتته) 


هذا الحديث صححه جماعة كثيرون من أهل العلم» ولما ذكر الحافظ ابن حجر ترجمة 
المغيرة بن أبي بردة هذا الذي يروي عن أبي هريرة قال في آخر ترجمته: وصحح حديثه 

في الوضوء من ماء البحر ابن خزيمة ثم سرد عشرة أشخاص من الحفاظ وقال بعد ذلك: 
وآخرونء يعني: أن عشرة حفاظ صححوه؛ وأن هناك آخرين أيضاً صححوه؛ ولكنه لم 
يذكرهم بل اكتفى بذكر عشرة منهم؛ وكان هذا في نهاية ترجمة المغيرة بن أبي بردة في 
تهذيب التهذيب» يعني: أنه لم يستوعب هؤلاء الذين صححوه بل ذكر العشرة وأشار إلى 
غير هم. وهذا الحديث بدأ به الحافظ ابن حجر كتابه بلوغ المرام حيث جعله أول حديث في 
هذا ل م المياه؛ وذلك المسلتلن على ماء لحر الم د 0 
0 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (الحل ميتته) بعض أهل العلم عمم الحكم؛ لأنه أضاف الحل 
إلى الميتة» وأن كل ميتة تكون فيه فهي حلال فأخذ بالعموم؛ ومنهم من قال: إنه يستثنى من 
ذلك بعض الحيوانات التي لها نظير في البحرء ولكن لاشك أن الحديث عام في حل كل 
ميتة تكون في البحر ما دام أنها من دواب البحر ومن حيواناته؛ لأن المقصود ميتته يعني: 
مما لا يعيش إلا فيه» أما لو مات فيه شيء يعيش في البر فهو مثلما لو مات في المياه 
الأخرى؛ فإنه يكون حراماء وموته في البحر لا يحله» وإنما المقصود ميتته التي هي مما 
يعيش فيه؛ أما لو مات فيه شيء لا يعيش فيه فإنه يكون حراماً كما لو مات في أنهار أو 
ب 3253037 

من البحر عاش فهذا يعطى حكم البر ولا يقال: إنه إذا مات فيه يكون ميتة بحر؛ لأن الذي 
له ذلك الحكم هو الذي لا يعيش إلا فيه أما إذا كان يعيش فيه وفي غيره فليس له هذا 
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الحكم» وإنما الحكم للذي لا يعيش الا فيه. وأما الأشياء الو تستقذر كحية البحر فتتر 
لاستقذارها. 
ما جاء في الوضوء بالنبيذ 


شرح حديث: (... تمرة طيبة وماء طهور) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الوضوء بالنبيد. حدثنا هناد و سليمان بن داود العتكي 
قالا: : حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: (ما في إداوتك؟ قال: نبيذ قال: تمرة طيبة وماء 
طهور). قال أبو داود : وقال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد اكاقال سريت ا رلم 
يذكر هناد ليلة الجن ]. أورد أبو داود رحمه الله باباً في الوضوء بالنبيذء والنبيذ هو: الشسيء 
الذي ينبذ في الماء من تمر أو عنب أو غير ذلك فيتغير الماء إلى لون آخر بسبب هذا الذي 
انتبذ فيه» فهذا يقال له: نبيذ» وهو له حالتان: حالة يصل فيها إلى حد الإسكار. وهذا لا 
يجوز استعماله مطلقاء بل يراق ويتلف؛ لأنه خمرء والخمر لا يجوز الإبقاء عليها ولا 
الاحتفاظ بها. وحالة لا يصل إلى حد الإسكار وعند ذلك يكون حلالاً من حيث الشرب 
والاستعمال ولكنه لا يتطهر ولا يتوضأ به؛ لأنه خرج عن كونه ماءً وصار له اسم جديد 
وهو النبيذء» يعني: أنه سمي اسماأ جديداً غير الاسم الذي كان موجوداً له من قبل بسبب هذا 
الذي نبذ فيه» ولكن لم يصل إلى حد الإسكارء فلا يجوز الوضوء به؛ والإنسان الذي تدركه 
الصلاة وليس عنده ماء وعنده نبيذ يتيمم ولا يستعمله؛ وإنما يستعمله في الشرب؛ لأنه 
ل ل رار ايل راع ار لقا مه شر ا قاد سرره لأن الله عز وجل جعل 
الحكم في الطهارة إنما هو للماء»ء والنبيذ لا يقال له: ماءء وإنما يقال له: نبيذء مثلما يقال 
00 0 0909090909090ا09إ) 
على لون الماء؛ لأن الماء يخرج عن كونه ماءً إلى أن يكون له اسم جديد آخرء ولهذا عقد 
ل ا سن ا ع 
بالترجمة هو بيان الحكم والنتيجة وهو أنه لا يجوز؛ 0 
الله صلى الله عليه وسلم؛ ولأنه خرج عن كونه ماءً. والله تعالى جعل الطهارة في الماء أو 
ما يقوم مقام الماء الذي هو التيمم عند فقد الماء أو العجز عنه» ومن فقد الماء ووجد النبيذ 
لا فينتقل إلى التيمم؛ ولا يجوز له استعمال النبيذ في الطهارة» وإنما 
يستعمله في الشرب؛ لأنه إذا لم يصل إلى حد الإسكار فإنه يكون مباحأء وفي سنن النسائي 
توجد الأحاديث الكثيرة ة المتعلقة بالانتباذ» وأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى 
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الناس أن ينتبذوا في أوعية شديدة سميكة؛ لأنه لا يبدو على ظاهرها أثر الإسكار حين لم 
يصل إلى حد الإسكارء ولكنه بعد ذلك رخص في الانتباذ في أي» وعاء واشترط ألا 
يشربوا مسكرأء فقال عليه الصلاة والسلام: (كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية»؛ ألا فانتبذوا 
في كل وعاءء ولا تشربوا مسكرا). والحاصل: أن النبيذ لا يجوز استعماله في الطهارة؛ 
والنبيذ هو كون التمر أو الزبيب أو العنب يوضع في ماء مدة لا يصل معها إلى حد 
الإسكار فيتغير ذلك الماء بسبب هذا الذي وضع فيه ويحصل اسمأ جديداء فيكون الحكم 
بأنه ما لم يصل إلى حد الإسكار يستعمل في الشرب ولا يجوز استعماله في الطهارة؛ لأنه 
ليس بماء» والطهارة إنما هي في الماء أو ما يقوم مقام الماء. وأورد أبو داود في هذا حديث 
الك و اي ا ل ا ا ا ا 
د اماك الاوك قل نبيذ. فقال عليه الصلاة والسلام: تمرة طيبة وماء طهور) وعند 
عر اف ذاود : (فتوضاً منه رسول الله صلى الله عليه وسلم). فقوله: (ماء طهور) وصفه 
لط طبر اع أنه يتطهر به وعند غير أبي داود زيادة على ذلك أنه توضأ به 
صلى الله عليه وسلم؛ ولكن هذا الحديث لم يثبت؛ لأن فيه راوياً اتفقوا على أنه مجهول. 
وكذلك الذي روى عنه أيضاً لم يعلم هل هو الشخص الثقة أو غيرهء وهو أبو فزارة » 
والعلماء اتفقوا على أن الحديث غير صحيح, وأنه منكرء ولهذا نقل الحافظ ابن حجر في 
آخر ترجمة أبي زيد هذا الذي في الإسناد» فقال: قال ابن عبد البر : اتفقوا على أنه مجهول,» 
وأن حديثه منكر. 
تراجم رجال إسناد حديث: (... تمرة طيبة وماء طهور) 


قوله: [ حدثنا هناد ]. هناد هو ابن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في (خلق أفعال 
و ل ال ل ال ا ا 
ل ا ل كه 
وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. [ عن أبي فزارة ]. أبو 
فزارة قيل: إنه راشد بن كيسان وقيل: إنه شخص آخر مجهول. و راشد بن كيسان ثقة 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . فعلى أنه 
راشد بن كيسان لا إشكال» وعلى أنه يكون شخصاً آخر فهو مجهولء. وعلى هذا يكون في 
السند مجهولان» وسواء كان راشد بن كيسان أو غيره يكفي جهالة أبي زيد الذي يروي عن 
أبي هريرة » والذي قال الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب في آخر ترجمته: قال 
ابن عبد البر : اتفقوا على أنه مجهول, وأن حديثه منكر. [ عن أبي زيد ]. هو أبو زيد 
المخزومي مجهول اخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن 
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الهذلي» وهو من المهاجرين» وهو من كبار الصحابة ومن فقهائهم وحديثه أخرجه أصحاب 

الكتب الستة . [ قال أبو داود ا ل ا لاو كن ار ريه او ريه كدا فال شريك | 
يعني: أن أحد الشيخين لأبي داود وهو سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني شك هل هو 

ل فيما رواه عن شريك أنه قال: أبو زيد أو زيد » وأما هناد فإنه لم 

يشك بل قال: أبو زيد » ولكنه لم يذكر ليلة الجن» وأما سليمان بن داود الشيخ الثاني فإنه 

ذكر ليلة الجن. 

شرح حديث لقيا النبي صلى الله عليه وسلم الجن وحده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن داود عن 
عامر عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: (ما كان معه منا أحد) ]. أورد أبو داود رحمه الله 
الحديث من طريق أخرىء وليس فيه ذكر النبيذء وإنما فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه 
سئل: من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: (لم يكن معه منا 
أحد). وقوله: (لم يكن معه منا أحد) معناه: حينما اجتمع بهم؛ وأنه بعد ذلك أراهم أماكنهم؛ 
فهو في حال لقيه بهم وتلاوته عليهم القرآن لم يكن معه أحد من أصحابه رضي الله تعالى 
عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث ليس فيه ذكر قصة النبيذء وإنما فيه ذكر قصة ليلة الجن» 
وأنه لم يكن معه أحد منهم» والمقصود: أنه لم يكن معه أحد في حال اجتماعهم به؛ وأما 
كون أحد معه قبل ذلك؛ أو أنه أراهم بعد ذلك المكان الذي كانوا فيه فهذا ليس مما نفي 
وإنما الذي نفي كون النبي صلى الله عليه وسلم حال لقيه بالجن معه أحد من أصحابه الكرام 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

تراجم رجال إسناد حديث لقيا النبي صلى الله عليه وسلم الجن وحده 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . 1[ عن وهيب ]. هو وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن داود ]. ل ا و0 
0-1 009090000 520607 
الله بن مسعود ]. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد مر ذكره. وقد يكون أبو داود أراد أن 
يبين ضعف الرواية الأولى بإنكار عبد الله بن مسعود أن يكون مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحد؛ لأن الرواية الأولى فيها ذكر أن عبد الله كان مع النبي صلى الله عليه 
27 ا ل ا را ل 
المنفي هو أنه يكون معه أحد حين التقائه واجتماعه بهم» وحين قراءته عليهم القرآن. 
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وبعض العلماء قال: إن قضية اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم بالجن متكررة؛ وأنها 
ليست مرة واحدة وإنما هي متعددة. 


شرح أثر عطاء: (أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا بشر بن 
منصور عن ابن جريج عن عطاء أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ» وقال: إن التيمم أعجب 
إلي منه ]. أورد أبو داود رحمه الله بعض الآثار التي فيها أن النبيذ لا يستعمل ولا يتوضاً 
به» وأورد هذا الأثر عن عطاء بن أبي رباح المكي أنه كره الوضوء بالنبيذ» وقال: إن 
التيمم أعجب إلي. 

تراجم رجال إسناد أثر عطاء: (أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ. ( 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري ثقة» وهو شيخ 
لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن ]. هو عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا بشر بن منصور ]. بشر بن منصور صدوق أخرج 
حديثه مسلم و أبو داود و النسائي 1 عن ابن جريج ]. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد 
اج وك راج ور لو البرك او سر 
شرح أثر 1 العالية في + 0 الاغتسال بالنبيذ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو خلدة 
قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ: أيغتسل به؟ قال: 
لا. ]. أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن أبي العالية الرياحي رفيع بن مهران أنه سئل 
عن الرجل تصيبه جنابة وليس عنده ماء وإنما عنده نبيذ أيغتسل به؟ فقال: ل« . يعني: لأنه 
ليس ماءً حتى يتطهر به» وإنما هو نبيذ والنبيذ لا يستعمل في الطهارة لا في الحدث 
الأصغر ولا الأكبر وإنما يستعمل في الشرب والتمتع به والاستفادة منه شرباً وغذاءً 
وطعاماًء وأما أن يستعمل في الطهارة فلا يصح ذلكء ولهذا لما سئل أبو العالية رحمة الله 
عليه: هل يغتسل به من لا يجد إلا النبيذ؟ فقال: لا. 
تراجم رجال إسناد أثر أبي العالية في عدم الاغتسال بالنبيذ 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو خلدة ]. محمد بن بشار و عبد 
الرحمن بن مهدي مر ذكرهماء و أبو خلدة هو خالد بن دينار وهو صدوق أخرج له 


156 


احا سر كاد ارس رع خافن 


شرح حديث: (إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء 
شرح حديت: (إدا ار نه و : ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ حدثنا أحمد بن يونس 
حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه أنه خرج 
حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهمء فلما كان ذات يوم أقام الصلاة : صلاة الصبح» ثم 
قال: ليتقدم أحدكم. وذهب الخلاء» فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا 
أراد أحدكم أ يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء) |. أورد أبو داود رحمه الله هذه 
20003 
إلى التخلص منه» فهل يصلي وهو على هذه الحال أو لا يصلي؟ والجواب: أنه لا يصلي 
وهو على هذه الحال؛ بل يتخلص من هذا الأذى ثم بعد ذلك يقبل على صلاته؛ لأنه لو . 
اشتغل بالصلاة وهو مشغول بمدافعة هذا المنحبس ففي ذلك تشويش لفكره وشغل له عن 
الإقبال على صلاته؛ والمطلوب في الصلاة أن يكون الإنسان مقبلاً عليها ليس هناك ما 
يشغله عنها ولا ما يحول بينه وبين الإتيان بها على الوجه الذي يذ ينبغي أن يؤتى بها عليه. 
وأورد أبو داود حديث عبد الله بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه خرج حاجاً أو معتمراً 
ومعه الناس وهو يؤمهم؛ ولما قامت الصلاة وكان حاقناً طلب من أحدهم أن يتقدم للإمامة: 
وذهب هو لقضاء حاجته» وأخبر الناس بما عنده في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وأنه يبدأ بقضاء الحاجة؛ فدل هذا على أن من كان حاقناً سواء كان ذلك بولا أو 
غائطأ فإن عليه أن يتخلص أولاً من ذلك الأذى الذي فيه ثم بعد ذلك يقبل على صلاته 
ا د تراه ول او مار ل 
وهو يؤمهم في الصلاة . قوله: [ فلما كان ذات يوم أقام الصلاة ساد الح ثم قال: ليتقدم 
أحدكم وذهب الخلاء ]. قوله: ابم الجا عا م امي رإها كر من كادم 
الراوي عنه وهو عروة . قوله: [ فإني سمعت رسول الله ]. يعني: أرشدهم إلى أن يتقدم 
واحداً منهم» وأخبر بأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً في هذا. قوله: [ 
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت 
الا ا 
باله» ثم يقبل على صلاته وهو غير مشوش. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلة فليبدأ بالخلاء) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبيه ]. أبوه هو عروة بن الزبير ثقة» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن الأرقم ]. عبد الله بن الأرقم رضي 
الله عنه صحابيء وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة. [ قال أبو داود : روى وهيب بن 
خالد و شعيب بن إسحاق و ابو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن ابيه عن رجل 
حدثه عن عبد الله بن أرقم والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير ]. ذكر أبو 
داود رحمه الله: أن زهير بن معاوية الذي أورد أبو داود سياق حديثه» وذكر أن أكثر الرواة 
على وفق ما رواه زهير بن معاوية من جهة أن عروة بن الزبير يروي عن عبد الله بن 
الارقم مباشرة وبدون واسطة؛ ولكن بعض الرواة الذي سمى وهم ثلاثة: وهيب بن خالد و 
شعيب بن إسحاق و أبو ضمرة » هؤلاء الثلاثة رووه وجعلوا بين عروة بن الزبير و عبد 
الله بن الآرقم رجلا فقالوا: عن عروة عن رجل عن عبد الله بن الآرقم » لكن قال أبو داود : 
إن أكثر الرواة رووه على ما رواه زهير بن معاوية » يعني: أنه متصلء وأنه ليس هناك 
واسطة بين عروة وبين عبد الله بن أرقم . قوله: [ روى وهيب بن خالد ]. وهيب بن خالد 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 0" 20 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو مشهور بكنيته أبي ضمرة . 

شرح حديث: (لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل و مسدد و محمد بن عيسى 
المعنى قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حزرة حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى 
في حديثه: ابن أبي بكر . ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامها 
فقام القاسم يصليء فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يصلى بحضرة 
الطعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان) ]. أورد أبو داود رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي 
الله عنها أنه كان عندها القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو ابن أخيها وكذلك أخوه عبد الله بن 
محمد الراوي عنها في هذا الحديث؛ وأنه قدم إليها طعامها فقام القاسم يصليء فقالت له ما 
قالت وروت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يصلى بحضرة طعامء ولا 

وهو يدافعه الأخبثان) يعني: أنه إذا كان الطعام قد قدم وحضرت المائدة والناس بحاجة 

إليها ثم دخلوا في الصلاة فإنه يكون عندهم شيء من التشوش والانشغال فيما هم بحاجة 
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إليه» ولذا يبدأون بالطعام ثم يأتون بالصلاة؛ لأنهم إذا أتوا بها بعد أن أخذوا حاجتهم من 
الطده أي فده ا بكرن ناك افق رامن كن لفت الك في الطفء اليم 
00000002 ا #“7[ا#7أ#أ ل 
لصلاتهم» وعدم انشغالهم عنها بتشوش البال وبالتفكير في ذلك الذي هم بحاجة إليه. وقوله: 
(ولا وهو يدافعه الأخبثان) هذا هو محل الشاهد من الترجمة»؛ والأخبثان هما: البول 
والغائط؛ فقوله: (وهو يدافعه الأخبثان) أي: البول والغائط أو أحدهماء فإذا كان حاقناً أو 
حاقباً بعني: فيه بول أو غائط وبحاجة إلى التخلص منه وكان منحبساً فإن عليه أن يبدأ 
بالتخلص من هذين الأخبثين حتى يقبل على صلاته باطمئنان وارتياح وعدم تشوش. 
تراجم رجال إسناد حديث: (لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الآخبثان) 


[ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور أحد أصحاب 
المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
]ا فس در يه لود اد له لكاي رار داوج و اندر مدي و التشااي 1 
ل سك . [ المعنى ]. سسا 
داود رحمه اللهء وهذا أول موضع يأتي فيه ذكر هذه الكلمة؛ لأنه قد يذكر الأشخاص الذين 
روى عنهم ثم يقول: المعنى. يعني: أن هذه الرواية ليست لفظهم وإنما هم متفقون في 
المعنى مع الاختلاف في الألفاظ. وقوله هنا: (المعنى) يعني: أن هؤلاء الثلاثة متفقون على 
معنى الحديث وإن كانت ألفاظهم مختلفة» فأبو داود رحمه الله يستعمل هذه الكلمة بعدما 
يذكر جملة من شيوخه؛ فإذا ذكر أكثر من شيخ من شيوخه يأتي بكلمة (المعنى) يشير بها 
إلى أن هؤلاء الشيوخ متفقون من حيث المعنى على رواية الحديث وإن كانوا مختلفين من 
حيث الالفاظ هذا هو المراد بكلمة (المعنى). [ قالوا : حدثنا يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن 
سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي حزرة ]. هو يعقوب 
بن مجاهد صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود . [ حدثنا عبد الله 
بن محمد ]. عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ وهو أخو القاسم بن محمد ]. القاسم بن محمد مشهورء ولهذا يذكر 
المحدثون عن الرجل في التراجم أو في غيرها إذا كان قريبه مشهوراً يذكرون صلته به. 
مثل عبد الله بن محمد فإنه ليس مشهورأً و القاسم بن محمد كان مشهوراً ولذا قالوا: أخو 
القاسم » وهكذا إذا كان الشخص مشهوراً وأبوه غير مشهور يقولون: هو والد فلان» مثل 
سفيان الثوري عندما يذكرون أباه يقولون: والد سفيان ؛ لأن سفيان مشهورء وهنا القاسم 
مشهور فقالوا: أخو القاسم » فيقولون: والد فلان أو ابن فلان لكون الشخص الذي ذكرت 
صلته به مشهوراً حتى يعرف بذلكء فهنا عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخو القاسم 
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بن محمد بن أبي بكر الصديق . ثم إن هؤلاء الرواة الثلاثة الذين روى عنهم أبو داود وهم: 
محمد بن عيسى و أحمد بن حنبل و مسدد اختلفوا؛ فمحمد بن عيسى قال في روايته: عبد 
الله بن محمد بن أبي بكر » وأما أحمد بن حنبل و مسدد فاقتصرا على قولهم: عبد الله بن 
محمد ء ثم اتفقوا على أن قالوا: أخو القاسم بن محمد » يعني: أن كلهم قالوا: أخو القاسم بن 
محمد وأضافوه إلى أخيه الذي هو مشهور؛ داح الققياء السيقة في المدادة فى عصير 
التابعين. (فإذاً : كلهم متفقون على قول: ( عبد الله بن محمد ) وعلى قول: ( أخو القاسم بن 
محمد ) أما زيادة ابن أبي بكر فهذه قالها محمد بن عيسى الطباع أحد الشيوخ الثلاثة لأبي 
داود والشيخان الآخران وهما: أحمد بن محمد بن حنبل و مسدد فلم يذكرا كلمة ابن أبي 
بكر ما ذكراها وإنما اقتصرا على عبد الله بن محمد . و أبو داود رحمه الله أحياناً يذكر 
التفصيل في الاك الإسناد» وأحياناً يذكره بعدما ينتهي الحديث» فيقول: قال فلان كذاء وقال 
فلن كذل يعدى: أن له طرقاً متعددة» وأحياناً في أثناء الإسناد يذكر الفرق مثلما قال هنا: 
قال ابن عيسى : ابن أبي بكر » واتفقوا بعد ذلك على قولهم: أخو القاسم بن محمد » وأحياناً 
عندما ينتهي الحديث يقول: قال فلان كذاء وقال فلان كذا. [ قال: كنا عند عائشة ]. عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة 
ا 
شرح حديث: (ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن:... ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدتنا ابن عياش عن حبيب بن 
صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان رضي الله عنه قال: 
ل ل ل فر ات ف[ سل 
ل ا ل ا 
تلن الاب جل قوم فيخس نه بالدعاء »ون المراد من في اامر لت 
لك اللهم اغفر لي.. اللهم 
0 0 ا 
ا ل 
واحد من المصلين يقولها لنفسه: المأموم والإمام يقولاها بالإفرادء ولكن الثشيء الذي لا 
يليق ولا يصح وفيه أثرة كونه يخص نفسه بدعاء وهم يؤمنون عليه. بل إذا دعا وهم 
يئر 
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يشمله ويشمل غيره؛ وعلى هذا فإن كون الإنسان يدعو لنفسه إذا كان وفقاً لما جاءت به 
0 ا ل ا ل ال 0 
وكذلك في أي مكان من الصلاة جاء الدعاء بالإفراد فالإمام يفعله بينه وبين نفسه 

ري كر ل ل ال ا عر ل اس ا لك الشكرر 
والذي لا يليق والذي فيه أثرة واختصاص هو كونه يدعو لنفسه وهم يؤمنون على ذلك. 
وقوله: |[ (فإن فعل فقد خانهم) ]. أي: فإن دعا لنفسه دونهم. وقوله: [ (ولا ينظر في قعر 
بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل) ]. يعني: لا ينظر في بيت حتى يستأذن» وحتى 
0 223070 
الاستئذان من أجل البصر) يعني: حتى إن الناس ينتبهون» لكي يستروا الشيء الذي 
يريدون ستره ويخفوا الشيء الذي يريدون إخفاءه» فلا يطلع الشخص عليهم على غرة أو 
يظهر بدون استئذان فيطلع على عوراتهم وإنما عليه أن يستأذن» والإنسان الذي ينظر في 
قعر البيت بدون أن يستأذن يحصل منه الضرر. وقوله: (فقد دخل) يعني: كأنه دخل بدون 
استئذان» فمادام أنه نظر وشاهد وعاين بدون أن يستأذن فكأنه دخل بدون استئذان» وقد جاء 
في قضية حتمية الاستئذان شواهدء منها قصة الرجل الذي كان ينظر من شق الباب 
والرسول معه المدر وكان يريد أن يفقأ عينه بذلك حين تلبسه بالمعصية؛ لأن ذلك لا يجوز» 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) يعني: حتى لا يقع 
احير اك لين لد بورك اا لزنن ار لاوا أو أن يطلع عليه أحد. وقوله: [ (ولا يصلي 
وهو حفن حتى يتخفف) |. يعني: أن عليه أن يتخلص من ذلك الشيء الذي كان حاملاً له 
ل ا ل بش البال معه. فكل من النظر في البيوت بغير إذن» وكذلك 
التخلص من الأذى والإقبال على الصلاة وهو خالي الذهن وغير مشوش أمر مطلوب وله 
شواهدء وأما بالنسبة للدعاء ففيه التفصيل الذي ذكرته. وبعض أهل العلم يتكلم في هذا 
الحديث ويضعف هذه الجملة» ويقول: ليس هناك شىء يدل عليها غير ما جاء فى هذا 
اتيت رايا مالتسال ارم قر لي راف ةر (ر ارد يداه 
أورده من أجل الجملة الأخيرة» وكل ما مر من الأحاديث قبلها هو من الشواهد لها. 
تراجم رجال إسناد حديث: (ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن:... ولا يصلي وهو حقن حتى 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن عياش ]. محمد بن عيسى مر ذكره؛ و ابن عياش 
هو إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده.» مخلط في روايته عن غيرهم. 

اخرج حديثه البخاري في رفع اليدين واصحاب السنن الاربعة. [ عن حبيب بن صالح ]. 
هو حبيب بن صالح الحمصي ثقة أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن يزيد 
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المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 1 عن أبي حي المؤذن ]. أبو حي المؤذن هو 
شداد بن حي صدوق» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن 
ماجة . [ عن ثوبان ]. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 
أذْنَةَه والسند أكثر رجاله شاميون. 1" 

شرح حديث: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر ان يصلي وهو حقن حتى يتخفف) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا أحمد بن علي حدثنا 
ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن 
9 2 12 2 2 2 121212 10121212121212 0 0 0 0 090ا0ا0ا ا 0 1000 
يؤم قوم إلا بإذنهم» ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم) ]. أورذ أبو ذاوذ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله إلا أنه يختلف عنه قليلاً؛ ففيه ذكر أنه 
لا يصلي وهو حقن» وهو محل الشاهد للترجمة:؛ وفيه أيضاً: (ولا يحل لرجل يؤمن بالله 
واليو م الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم)؛ وهذا فيما إذا كان صاحب منزل فهو أولى من غيره؛ 
ونان كان ع طاح لسرن فإن الذي ينقد للكاة هر الارلى ؛ فالارلى على رفو اما 
جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود عقبة بن 
عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله...) إلى آخر الحديث. وقوله: (ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم) 
وهذا مثل الذي قبله. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن 
حتى يتخفف) 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد السلمي ]. هو محمود بن خالد السلمي الدمشقي ثقة أخرج 
حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا أحمد بن علي ]. أحمد بن علي صدوق 
أخرج حديثه أبو داود وهو إمام مسجد سَلّمية في الشام. [ خدننا نور |. نور بن يريد 
الحمصي ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [ عن يزيد بن شريح الحضرمي عن 
أبي حي عن أبي هريرة ]. هو يزيد بن شريح الحضرمي و أبو حي قد مر ذكرهم و أبو 
لح يح ب لد ا د إن تاو ترا [قال أبو داود : هذا من 
سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد]. يعني: أن هذا الحديث من السنن التي رواها أهل 
الشام ولم يشركهم فيها أحد, والإسناد الذي مر رجاله كلهم شاميون إلا أبا هريرة رضي الله 
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عنه فهو مدنيء وأما الإسناد الذي قبل هذا فرجاله كلهم شاميون إلا محمد بن عيسى الطباع 


شرح سنن أبي داود [019] 


الإسراف والتبذير مذمومان في كل شيءء ومن ذلك الإسراف في الوضوء والغسل» فعلى 

المسلم أن يستعمل من الماء ما يكفيه في وضوئه وغسله ولا يزيد» وليكن قدوته في ذلك هو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد كان أكمل الناس < جسماً وأوفرهم شعراًء ومع هذا كان 

يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع. 


ها يجري من الماء في الوضوء 


شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. حدثنا محمد بن كثير 
حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه 
ل ل اليه المقدار من الماء الذي يكفي للوضوءء وقد 
أورد أبو داود رحمه الله فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد)» والصاع أربعة أمدادء والمد فسر بأنه ملء اليدين 
الممدودتين المتوسطتين مرة واحدة» وهو ربع الصاع؛ لأن الصاع يتألف من أربعة أمداد 
فكان عليه الصلاة والسلام يتوضاً بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع. والمقصود من 
ذلك: : أن الإنسان عليه أن يتوضأ ويجري الماء على جميع أعضاء الوضوءء وأقل شيء 
يكفي في ذلك ما يحصل به الإجزاءء والإسباغ هو: أن يجعل ذلك ثلاث مرات» ويجعل 
الماء يسيل على أعضائه. ويدلك أعضاءه. والإجزاء هو: وصول الماء إلى جميع أعضاء 
الجسد مرة واحدة» وقد جاء في هذا الحديث أنه كان يتوضاً بالمد» وجاء في بعض 
الأحاديث التي ستأتي أنه كان يكفيه ثلثي المدء يعني: أقل من مدء هذا فيما يتعلق بالوضوءعء 
م ل ل 
أمداد. أي: بصاع ومد 
اة0ة0ة0ة 000 امإ 
بالمد) 
قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا همام ]. هو همام بن يحيى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن قتادة ]. 
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هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن صفية 
بنت شيبة ]. هي صفية بنت شيبة العبدرية لها صحبة» وحديثها أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عائشة ]. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق 
من أوعية السنة وحفظتهاء وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. وأصحاب هذا الإسناد كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو 
داود : رواه أبان عن قتادة قال: سمعت صفية ]. أشار أبو داود رحمه الله إلى رواية أخرى 
من طريق أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة » عن 
قتادة بن دعامة -وقد مر ذكره- قال: سمعت صفية » والمقصود من الإشارة إلى هذه 
الطريق أنها مشتملة على تصريح قتادة بالسماع من صفية. لأن قتادة مدلس » وقد روى 
الإسناد الأول بالعنعنة» والإسناد الثاني بين أنه صرح بالسماع لهذا الحديث من صفية » 
فزال احتمال التدليس؛ لأن التدليس هو: أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ 
موهم السماع كعن وقال» وإذا وجد التصريح بالسماع في موضع آخر فلا تؤثر الرواية 
بالعنعنة مادام أنه قد وجد التصريح بالسماع في موضع آخر سواء كان التصريح بالسماع 
أو بالإخبار أو بالتحديث» المهم أن يصرح أنه سمع منه بأن يقول: سمعت كما هناء أو 
يقول: أخبرنىء أو يقول: حدثنىء هذا هو المقصود من إيراد هذه الطريقء والرواية 
بالعنعنة تؤثر بالنسبة للمدلسين أما غير المدلسين فإذا رووا بالعنعنة فإن روايتهم محمولة 
على الاتصال» وإنما التأثير يكون في حق من روى بالعنعنة وهو مدلس. 

شرح حديث: (كان رسول الله يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن 
أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد)]. أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر وهو 
مثل حديث عائشة وفيه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضاً 
بالمد)» و(كان) الغالب أنه يؤتى بها لإفادة الدوام والاستمرارء فقول القائل: كان يفعل كذا 
وكان يفعل كذاء يعني: أنه يداوم على ذلك» لكن يأتي استعمالها أحياناً لغير التكرار ولغير 
المداومة» كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (كنت أطيب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت)» فهو صلى الله 
د عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة» و عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها طيبته لحله , 
قبل أن يطوف بالبيت» ومع ذلك عبرت عنه بقولها: (كنت) فدل هذا على أن (كان) أحياناً 
ا ا 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد) 

قوله: [حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل هو الإمام المشهور أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
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الستة. [حدثنا هشيم ]|. هو هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[أخبرنا يزيد بن أبي زياد ] . يزيد بن أبي زياد ضعيف أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم 
وأصحاب السنن . [ عن سالم بن أبي الجعد ]. سالم بن أبي الجعد ثقة يرسل كثيراً وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب ل اه 
تعالى عنهما الصحابي الجليل صحابي بن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه رجل ضعيف لكن لا يؤثر؛ لأن ذلك 
ثابت من طرق متعددة»؛ ومنها حديث عائشة المتقدم بلفظ حديث جابر . 

شرح حديث: (أن النبي توضا فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 
عن حبيب الأنصاري قال: سمعت عباد بن تميم عن جدته وهي أم عمارة : (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم توضاً فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أم 
عمارة الأنصارية رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ -يعني: أراد أن 
يتوضأا- فأتي بإناء فيه قدر ثلثي المد) فقولها: (توضأ) يعني: أراك أن بتوضنا. (فأتي بإناء 
فيه ماء قدر ثلثي المد) وهذا أقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ به؛ لذن 
حديث عائشة و جابر المتقدمين فيهما أنه كان يتوضأ بالمدء وهنا قال: رلتي المد)ء يعني: 
ا 

احم ا ا ل 

الكتب مه الكتب الستة ا وبدون 0-7 00 
محمد بن جعفر ]. محمد بن جعفر الملقب غندر البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن حبيب الأنصاري ]. هو 
حبيب بن زيد بن خلاد الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة. [ سمعت عباد بن 
تميم ]|. هو عباد بن تميم المازني ثقة» وقيل: له رؤية» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن جدته وهي أم عمارة ]. أم عمارة رضي الله عنها صحابية أخرج لها أصحاب السنن 
الأربعة. 

حكم الوضوء بأقل من ثلثي المد 

للإنسان أن يتوضا بأقل من ثلثي المد إذا استوعب جميع الأعضاء؛ لآن المقصود هو 
الاستيعاب» والذي نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذه المقاديرء فقد جاء عنه أنه 
توضأ بمدء وجاء عنه أنه توضأاً بثلثي مدء فإذا وجد استيعاب الأعضاء بأقل من الثلثين فلا 
0 1000808900 
الوضوءء بل المهم أن يستوعب الأعضاءء ولا يكون هناك شيء من التقصيرء وذلك بدون 
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إسراف وبدون تقليل؛ إذ قد يؤدي التقليل إلى أن يفوت عليه غسل شيء من بعض 
0 : :. 

شرح حديت: (كان النبي يتوضاً بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن عبد الله بن 
عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع) ]. أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه 
قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع) قيل في 
المد: إنه رطلان» وقيل: إنه رطل وثلث,؛ وقيل: إنه رطلان. وهذا الحديث فيه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم توضأ بإناء يسع رطلين وهو على هذا إما مد أو أكثر من المدء إما مد 
على اعتبار أن المد رطلين» أو أكثر من المد على اعتبار أن المد رطل وثلث. وقوله: 
(ويغتسل بالصاع) هذا مطابق لما تقدم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان النبي يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع) 

قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ حدثنا شريك ]. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق 
يخطئ كثيرأء وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن 
عيسى ]. هو عبد الله بن عيسى الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله 
بن جبر ]. هو عبد الله بن عبد الله بن جبر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» ويقال له: 
ابن جابر أيضاء يعني: يقال: ابن جبر ويقال: ابن جابر » ويقال: عبد الله بن جبر ويقال: 
عبد الله بن عبد الله بن جبر » وقد ذكر أبو داود رحمه الله بعد ذلك اختلافاً في العزو إليه 
ونسبة الحديث إليه. [ عن أنس ]. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وخادمه؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. [ قال أبو داود : رواه يحيى بن آدم عن شريك فقال: عن ابن جبر بن عتيك » قال: 
ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال: حدثني جبر بن عبد الله ]| . يقول أبو داود رحمه 
الله : : رواه يحيى بن آدم عن شريك فقال: ابن جبر بن عتيك يعني: أنه نسبه إلى جده جبر 
ونسب جده أيضاً بأنه ابن عتيك ولم يذكر اسمه ولا اسم أبيه؛ لأنه عبد الله بن عبد الله بن 
جبر بن عتيك » ويقال له بدل جبر : جابر . قوله: [ قال: ورواه سفيان عن عبد الله بن 
عيسى قال: حدثني جبر بن عبد الله ]. عبد الله بن عيسى هو الذي تقدم» و عبد الله بن عيسى 
رواه عنه السفيانان: سفيان الثوري و سفيان بن عيينة » وسفيان هنا محتمل أنه هذا وأنه 
ل ا ار ل ع ل ل كر رلا ال كرف 
لكنه محتمل لهذا ولهذا؛ لأن سفيان بن عيينة روى عن عبد الله بن عيسى » ولكن كون هذا 
كوفي وهذا كوفي والملازمة والاتصال الكثير غالبا يكون بين من يكونان في البلد أكثر 
ممن لا يروي عنه إلا في رحلة أو سفر؛ لأن سفيان بن عيينة مكي فيمكن أن يكون هذا أو 
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هذا وأنه أخذه عنه في رحلة حج أو عمرة أو رحلة تحصيل علم؛ ؛ فالحاصل:٠‏ أن أنه محتمل 
بذ 0 
أي: جبر بن عبد الله بدل عبد الله بن جبر . [ قال أبو داود : ورواه شعبة قال: حدثني عبد 
الله بن عبد الله بن جبر سمعت أنساأً إلا أنه قال: (يتوضأ بمكوك) ولم يذكر (رطلين) ]. 
يعنى: أن شعبة رواه عنه وقال: عبد الله بن عبد الله بن جبر » إلا أنه قال: (يتوضأ بمكوك) 
كر المد. وقوله: [ ولم يذكر (رطلين) ]. يشير بهذا إلى أن المقصود هو المدء وأنه يعادل 
رطلين على أحد الأقوال» ويقال له أيضاً: مكوك. 
مقدار الصاع 
[ قال أبو داود : وسمعت أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطالء؛ وهو صاع ابن أبي 
ذئب » وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم ]. قال: إن أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى 
عليه قال: الصاع خمسة أرطالء وهذا قريب من القول بأن المد رطل وثلث وأنه ليس 
رطلين؛ لأنه جعل الصاع خمسة أرطال مع أن الصاع أربعة أمدادء وهذا المقدار الذي هو 
خمسة أرطال هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضاً بالصاع إلى 
خمسة أرطالء يعني: بزيادة على الصاع» أو أنه خمسة أمداد وليس أرطال» وهنا قال: 
خمسة أرطال على أن المد ليس رطلين وإنما هو رطل وزيادة. وفي بعض النسخ أن قول 
الإمام أحمد ينتهي إلى قوله: الصاع خمسة أرطالء ثم قال: وقال أبو داود : وهو صاع ابن 
أبي ذئب » وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل لا أدري هل هو كله منقول عن 
الإمام أحمد أو أن الإمام أحمد ما عنده إلا أن مقدار الصاع خمسة أرطال؛ وأن هذا من 
كلام أبي داود . وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب محدث 
فقيه مشهور بالحديث وبالفقه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» ونسبته إليه على 
اعتبار أنه مشهور عنه وموجود عنده؛ وقال: وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم» يعني: 
أنه متوارث؛ وأن الصاع كان عند ابن أبي ذئب . 
ماجاء في الأسراف في الماع 


شرح حديث: (إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الإسراف في الماء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حماد حدثنا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه 
يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني! سل الله 
الجنة وتعوذ به من النارء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنه سيكون 
في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء) ]. لما ذكر أبو داود رحمه الله ما يجزئ في 
الوضوء أتى بهذه الترجمة التي هي: [الإسراف في الماء]. يعني: عند الوضوء أو الغسل» 
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وأن الإنسان لا يسرف ولا يقلل بحيث يقصر في استيعاب الأعضاءء ويكون فيه شيء من 
التقصير بسبب التقليل» وإنما يعتدل ويتوسطء ؤ يسبع فيسبغ الوضوء ولكن بدون إسراف فلا يزيد 
لات رف ار لتر ا وار كت اي سس رس اسل 
تعالى عنه أنه سمع ابنه يقول : (اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا . 
دخلتها)» فأنكر عليه هذا السؤال وقال: (سل الله الجنة وتعوذ به من النار) يعني: :. يكفيك أنك 
تسأل الله الجنة» والمهم أن تدخل الجنة وأن تسلم من النار» أما أن تسأل شيئاً معيناً في 
الجنة» وأن يكون قصراً أبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فهذا من الاعتداء في الدعاء. 
والاعتداء في الدعاء هو: أن يسأل الإنسان منزلة لا يستحقهاء ويسأل شيئاً يكون متعدياً 
فيه» ولكن كونه يسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة وأن يعيذه من النار هذا هو الذي يحصل 
به المقصودء وليس فيه اعتداء» وكل مسلم يسأل الله عز وجل الجنة ويعوذ به من النارء 
وهذا فيه دليل أيضاً على أن العبد يعبد الله عز وجل ويرجو جنته ويخاف عذابه» ويرجو 
رحمته ودخوله الجنة ويخاف غضبه ودخوله النار» وليس الأمر كما تقول بعض الصوفية: 
إنه لا يعبد الله رغبة في جنته ولا خوفاً من ناره وإنما شوقاً إليه» فالإنسان يعبد الله محبة 
وخوفاً ورجاءً» كل ذلك يفعله الإنسان» وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدوتهم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يسألون الله الجنة ويعوذون به من النارء وإبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام يقول: وَاجْعَلَنِي مِنْ وَرَنَةِ جَنّةَ النعيم [الشعراء:85]» فالقول: 
بأن الإنسان لا يعبد الله رغبة في جنته ولا خوفاً من ناره هذا غلطء؛ بل يعبد الله محبة وخوفاً 
ورجاءً. أورد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (إنه سيكون في هذه الأمة أو يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور 
والدعاء)؛ وقوله: (يعتدون في الطهور) هذا محل الشاهد»ء يعني: أن أحدهم يتجاوز الحد 
بأن يسرفء. وذلك مثل أن يتوضأ بأكثر من ثلاث مرات؛ فإن الزيادة على ثلاث مرات من 
الإسراف والتعديء» وقد جاء ما يدل على المنع منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وهذا هو محل إيراد عبد الله بن مغفل رضى الله عنه الحديث للاستدلال على ما أنكره على 
ري ل ا ار ا ل ا الفا ليا ال مارك الير وان 
يكون في درجتهم. هذا من الاعتداء في الدعاء؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم 
منازل لا يساويهم فيها غيرهم؛ فهم أعلى أهل الجنة في الجنة» ولا أحد يماثلهم أو يساويهم 
عليهم الصلاة والسلام» فسؤال منزلتهم هذا من الاعتداء في الدعاء. وأما ما جاء في 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المتحابون في الله على منابر يغبطهم 
الأنبياء والشهداء) فالغبطة هذه لا تدل على أن الغابط أقل من المغبوطه 0 
لرفعة شأن المغبوط وإن كان دون من غبطه؛ لأن الغبطة لا 5 تعنى أن كل غابط يكون دون 
من غبطه فيكون الأنبياء دون هؤلاءء بل الأنبياء فوقهم وفوق غيرهمء والأنبياء لهم أعلى 
الدرجات عليهم الصلاة والسلام» وإنما المقصود من ذلك بيان أن هذه منزلة يغبطون 
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يدركها؛ فإن الانبياء هم أعلى من غيرهم؛ ولا يساويهم ولا يدانيهم أحد. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إنه سيكون في هذه الآمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء) 
قوله: ال الام ل الاير التردقي ار واام اط ارم 
مسلم وأصحاب السننء وقد ذكرت مراراً أنه إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي نعامة ]. هو قيس بن عباية ثقة أخرج له البخاري في جزء 
القراءة وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن مغفل ]. عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه 
ما جاء في إسباغ الوضوء 


شرح حديث: (ويل للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إسباغ الوضوء. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن 
م ل ا 7200 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوماً وأعقابهم تلوح؛ فقال: (ويل للأعقاب 
من النارء أسبغوا الوضوء) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي إسباغ الوضوءء 
فبعدما ذكر الإسرافء وذكر ما يجزئ ذكر الإسباغ وأنه يكون باستيعاب الأعضاء. 
وبالدلك؛ وبالتثليث» بحيث لا يزيد عن ذلك؛ لأنه لو زاد عن ذلك صار إسرافأء وإنما يكون 
الإسباغ بدلك الأعضاء وبإيصاله إلى ثلاث غسلات ما عدا الرأس؛ فإنه يمسح مرة واحدة: 
وأما بقية الأعضاء فإنها تغسل ثلاث مراتء وهذا نهاية ما يؤتى به في الوضوء بحيث 
يكون الغسل ثلاث مرات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه صلى 
الله عليه وسلم أنه اغتسل مرة مرة» ومرتين مرتينء وثلاثا ثلاثأء وفي بعضها التفاوت» كل 
ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزد على ثلاث» وأقل شيء مرة واحدة 
مستوعبة لأعضاء الوضوء. وقوله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أناساً أعقابهم 
تلوح) العقب هو: ما يكون مؤخر الرجل في المكان الذي يكون منخفضاًء فإنه قد ينبو عنه 
الحاى رقرله: (رأى أعقابهم تلوح) يعني: : بياضاً؛ لأن الماء لم يصلهاء يعني: أن الهيئة التي 
كانت عليها قبل أن يتوضأ بقيت على ما هي عليه فصار الماء حولها وهي بقيت على ما 
هي عليه لم يحصل لها شيء من الماء» فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ويل للأعقاب 
من النارء أسبغوا الوضوء) يعني: استوعبوا وتحققوا من كون الماء وصل إلى جميع 
الأعضاءء وتحققوا من أنه لم يبق شيء لم يصل إليه الماء» وهذا فيه دليل على أن 
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الأعضاء أو الأماكن التي ينبو عنها الماء فعلى الإنسان أن يحرص على تعاهدها كالأعقاب 
مثلاً. وقوله: (ويل للأعقاب من النار) قيل: إن المقصود عذاب أهلهاء وقيل: المقصود أنها 
ة2ة ة2ة2ة 2 0 0 000 12159800000 
بالواجب نحوها وهو الغسل. 
تراجم رجال إسناد حديث: (ويل للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء) 
قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ 
من راي سا ودس ام 
0 سيد ا عد كك سد 7 
عن عبد الله بن عمرو ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد العبادلة الاربعة من الصحابة» وهم: عبد الله بن 
عمرو و عبد الله بن عمر و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عباس اشتهروا بلقب العبادلة» 
ار ار ل ال عر را ص 2 اله ل مستريء 
و عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وغيرهم؛ ولكن الذين اشتهروا بهذا اللقب هم هؤلاء 
الأربعة الذين هم من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين؛ 
وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
عقوبة من يقصر في الوضوء | ' 
في الحديت دليل على عقوبة من يفصر في الوضوء؛ وأن نلك الأعضاء التي له يصل إليها 
الماء تعذب بالنار أو يعذب صاحبهاء والعذاب إذا حصل لها أو لهذا المكان المعين فلاشك 
أنه تعذيب لصاحبهاء فإذا كان يعذب من يتوضاأً ولا يتم الوضوء فكيف الظن بمن الذي لا 
يتوضأ ولا يصلي؟! وإن العذاب كما هو معلوم يحصل للعصاة ويحصل للكفار» ووجود 
العذاب لمن قصر في الوضوء لا يدل على الكفر» وليس فيه شيء يتعلق بتارك الصلاة» 
وإنما فيه أن من ترك الواجب أو قصر في ذلك الواجب فإنه يعاقب على ذلك التقصيرء مع 
أن هؤلاء ما كانوا متعمدين» وإنما وجد منهم ذلك النقص الذي هو الإخلال بالواجب. ومن 
12 نه الك راان يح نك أري اوضر من إونه ا يكف سل الفمن" إذا 
كان حديث عهد بالوضوء والرطوبة موجودة ويمكن أن يمسح من بقية قدمه بحيث أنه 
يغطي المكان فيجزئه ذلك؛ وإذا كان قد سبق أنه نشف ومضى عليه وقت فإنه يعيد 
الوضوء. 
2520170 
في هذا الحديث دليل على أن ما يفعله الرافضة من المسح وعدم غسل الرجلين بعيد عن 
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الحق والهدى؛ لأنهم يمسحون ظهور الأقدام ف فقط ولا يغسلون الأرجلء ومعنى هذا: 0 
الأعقاب وغير الأعقاب لا يأتيها ماء عند الرافضة. وهذا يدل على بعدهم عن الحق 
والهدى وعدم حصول الوضوء منهم؛ لأن من لا يغسل رجليه لا يكون متوضاً؛ لأن 
أعضاء الوضوء لابد من استيعابهاء ولابد من الإتيان عليها كلها» ومنها الرجلان إلى 
الكعبين» فما جاء في هذا الحديث يدل على بعد الرافضة عن الحق والهدى لكونهم لا 
يغسلون أرجلهم. وأيضاً الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يعرف هذه الأمة بالغرة 
والتحجيل» وذلك سببه الوضوءء ومن المعلوم أن الذي لا يغسل رجليه ليس من أهل 
التحجيل» وليس له هذه العلامة» ولا تكون فيه هذه العلامة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الوضوء في آنية الصفر. حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا حماد أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت 
أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبّه) ]. أورد أبو داود رحمه الله 
باب الوضوء في آنية الصفرء والصفر هو: نوع من النحاس يكون أصفر اللون» وعبر 
بذكر الصفر أو آنية الصفر؛ لأنها تشبه الذهب» والذهب كما هو معلوم لا يجوز استعماله لا 
ار ا ا ري ار اسك سيت ااه كر كار لطر رن 
ل 1ك لأنه لا يقال له: ذهبء والمنع إنما هو للذهب 
الفضة: فإدا كن اللون لون الذه أو الفضة وهر لسن دكار لا فضلة فال ذلك (اسزتر رلا 
يمنع منه؛ لأن التحريم إنما هو في آنية الذهب والفضة» وما كان لونه أصفر يشبه الذهب 
وهو من النحاس لا يعتبر ذهباً ولا مانع من استعماله؛ لأن الاستعمال المنهي عنه إنما هو 
استعمال الذهب والفضة. أورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أغتسل 
أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه) والمقصود به: الصفرء أي: نحاس 
لونه أصفر. والتور هو: إناء أو وعاء. 
تور من شبّه) 
قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرني صاحب لي ]. موسى بن إسماعيل و 
حماد مر ذكرهماء وقول حماد هنا: صاحب لي وفي الإسناد الذي بعده: قال رجلء قيل: إن 
00000000000609 
التقريب» و شعبة بن الحجاج أحد أمراء المؤمنين في الحديث. [ عن هشام بن عروة ]. هو 
هشام بن عروة بن الزبير ثقة ربما دلس» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [أن عائشة 
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قالت]. هشام بن عروة لم يدرك عائشة ؛ لأن عائشة توفيت سنة (57ه) وهو ولد سنة (60 
أو 1ه) أي: أنه ولد بعد وفاتهاء فهو لم يدركهاء وعلى هذا فالسند منقطع بين هشام بن 
عروة و عائشة . 

طريق أخرى لحديث عائشة: (كنت أغتسل أنا ورسول الله...) وتراجم رجال إسنادها 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن 
حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بنحوه ]. أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرىء وهو مثل 
رس اك و ل ا مو 
بدل قوله: صاحب لناء قوله: قال رجل. قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن 
العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن إسحاق بن منصور 
حدثهم ]. هو إسحاق بن منصور السلولي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
حماد بن سلمة عن رجل ]. حماد بن سلمة عن رجل وفي الإسناد الأول قال: صاحب لناء 
وهذا الرجل الذي يروي عن هشام بن عروة قال الحافظ في آخر التقريب: إنه شعبة . [ عن 
هشام بن عروة ]. هشام بن عروة مر ذكره. [ عن أبيه ]. أبوه هو عروة بن الزبير بن 
العوام أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة: 
والرجل المبهم كما هو معلوم شعبة وبهذا يتبين أنه لا إشكال بالنسبة للطريق الثاني. 
شرح حديث: (جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماءً في تور فتوضأ) 
رهت3ت7- 0م20 ااا 
قالا: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله 
بن زيد رضي الله عنه قال: (جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماءَ في تور 
ا 
وهو هنا مطلق» 98 ه22 00 
تراجم رجال إسناد حديث: (جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماءَ في تور 
فتوضا) 000 

قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا أبو الوليد ]. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و سهل بن حماد ]|. سهل بن حماد صدوق أخرج 
له مسلم وأصحاب السنن. [ قالا: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ]. هو عبد 
العزيز بن أبي سلمة الماجشون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن يحيى 
]. هو عمرو بن يحيى المازني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو 
يحيى بن عمارة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن زيد ]. هو عبد 
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أمحاب الكب السقة. 


شرح حديث: (.... ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التسمية على الوضوء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله تعالى عليه) ]|. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: [التسمية على الوضوء]. 
يعني: كون الإنسان يسمي الله عز وجل ويذكر الله عند الوضوءء أي: عند البدء به يسمي 
ان ع ل كا عر انكر اليه عر اوضرع رك فل الله فل جره 
وأنها مثل الجملة التي قبلها التي جاءت في الحديث: (لا صلاة لمن لا وضوء له)» وبعضهم 
1م4---ئ2 كر 0 
بأس بذلك» وبعضهم يقول: إن المقصود بالتسمية هي كون الإنسان عندما يريد الوضوء 
ينوي هذه العبادة» وعند الاغتسال من الجنابة ينوي هذه العبادة» وأنه إذا لم توجد النية فإن 
العمل لاغياً ولا يعتبر؛ إذ لابد من النية؛ لأن الأعمال بالنيات» وكون العمل لابد فيه من 
النية هذا أمر لا إشكال فيه؛ لكن كون الحديث يحمل عليه فيه إشكال. والمقصود من 
التسمية: أن الإنسان يذكر الله عز وجلء وإذا نسي التسمية فإن الوضوء يكون صحيحاًء 
وأما كونه يتعمد ترك التسمية فعلى القول بالوجوب يؤثر ذلك. أورد أبو داود حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه: (لا صلاة لمن لا وضوء له) يعني: أن الإنسان إذا كان غير 
متوضئ فإنه لا تصح صلاته ولو كان ذلك نسياناًء فكون الإنسان صلى وهو ليس على 
وضوء يجب عليه أن يتوضأ ويصليء ولا يقال: إنها تصح الصلاة» وهذا بخلاف النجاسة 
إذا كانت على الإنسان؛ فإن الإنسان لو صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراغ 
الصلاة فتصح صلاته» أما بالنسبة للوضوء فلا تصح الصلاة إلا بوضوءء ولو صلى 
الإنسان ناسياً فإن عليه أن يتوضأ ويصليء وذلك أن الصلاة بالنسبة للنجاسة جاء ما يدل 
على أنها تصح الصلاة» وذلك في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بنعليه وفيها شيء 
من النجاسة والقذر؛ فأخبره جبريل وهو في الصلاة فنزع نعليه وهو يصليء فلولا أن 
الصلاة صحيحة لاستأنف الصلاة من جديد؛ ولكنه صلى الله عليه وسلم واصل الصلاة وقد 
صلى أولها وفي نعليه النجاسة؛ فدل ذلك على أن النجاسة لا يحصل معها بطلان الصلاة؛ 
فإذا صلى الإنسان وعليه نجاسة فصلاته صحيحة. والذي يبدو أن التسمية تجب ولكنها 
تسقط بالنسيان» مثلما يقال عند ذبح الذبيحة» فإن الإنسان عليه أن يسمي الله عز وجل» 
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ولكنه إذا نسي كانت الذبيحة معتبرة ولا يقال: إنها لا تؤكل؛ لأنه نسي ذكر اسم الله عليهاء 
اله ل ا 

قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وبغلان 
قرية من قرى بلخ» وبلخ هي من مدن خراسان» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا محمد بن موسى ]. محمد بن موسى صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
يعقوب بن سلمة |. يعقوب بن سلمة مجهول الحال أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة . [ 
عن أبيه ]. أبوه لين الحديث» أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة | عن أبي هريرة ]. أبو 
ماكح عر ب كس ب لاا ع ب 
ولكن الحديث 50 0 

شرح أثر ربيعة الرأي في تفسير حديث: (لا ورم ل كر اسم الله - 

ار الاق وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 0 
خا 
الحديث بأن المقصود به ألا يكون هناك نية للوضوء ولا الغسلء ومن المعلوم أن النية لابد 
منهاء وأن الإنسان لابد أن يستذكر هذه العبادة وينويهاء ولو أن الإنسان اغتسل وعليه 
جنابة وما نوى غسل الجنابة فإن غسله لا يعتبر؛ لأنه لابد من النية» فإذا كان عليه جنابة 
7 0 27 
من النية. 

0 

حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الدراوردي ]. الدراوردي هو عبد 
الأسئلة 


حال الأحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء 
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السؤال: هل صح عن الإمام أحمد أنه قال: هذا الباب ليس فيه شيء يثبت؟ الجواب: لا 

أذكرء لكن بعض العلماء قال: إنه لم يثبت فيه شيء؛ وبعضهم قال: إن الشواهد والأحاديث 

التي وردت في الموضوع على اختلافها يشهد بعضها لبعض ويثبت بها الحكم. 

حكم حلق اللحية وتقصيرها ٠‏ 

لوال اك رح احد يا او ليه لت لسر ميض د الشسلق فيل فا 

اكد يداك و الصا ؛ أم بينهما فرق؟ الجواب: ليسوا سواء؛ 0 
عع ع ا ع ال ا د 

ل ةك جميعاً وهم متفاوتون في الخطأء إذ لا شك أن الحلق أسوأ من 

التفصير. 

30-2 مج515 

السؤال: هل يجوز لمن ينظر إلى المرأة لأجل نكاحها أن يجلس معها ويتعارف معها بحيث 

يسألها عن صفاتها وميولها وغير ذلك مما يتعلق بنفسها بحجة معرفتها تمام المعرفة قبل 

الإقدام على الزواج بحضور أبيها أو اخيها؟ الجواب: الذي يبدو أن التوسع في كونه يجلس 

معها وينظر إليها لا ينبغي» وأما كونه يسألها ويحصل شيء من الأسئلة فهذا غير واضح. 


احتياط المتقدمين في عنعنة المدلس 

السؤال: ذكر أبي داود لطريق قتادة التي فيها التصريح بالسماع؛ هل هذا يفيد دفع توهم 
تدليس قتادة ويبنى عليه أن المتقدمين كانوا يحتاطون في عنعنة المدلس خلافاً لمن أنكر 
ذلك؟ الجواب: نعم» المقصود هو بيان دفع احتمال التدليس؛ لأن العنعنة فيها احتمال 
الانقطاع واحتمال الاتصالء فإذا جاء التصريح بالسماع زال الاحتمال الآخر الذي هو 
احتمال الانقطاع؛ ولا شك أن هذا من عمل المتقدمين» فكون أبي داود رحمه الله أورد هذا 
الطريق هو من أجل هذاء فالاحتياط هو صفة للمتقدمين؛ لأن المتقدمين هم أصحاب 
الأسانيد» أما المتأخرون فما عندهم إلا النظر فيما عند المتقدمين وفي أسانيد المتقدمين 
وحصول التصريح في مكان آخرء ولكن صنيع أبي داود لا شك أنه قصد به شيئين: الأول: 
وجود طريق أخرىء والثاني: التصريح بالسماع. 

الفرق بين كلمة (لها صحبة) وكلمة (صحابية) 

السؤال: هل هناك فرق بين التعبير بقولنا: لها صحبة وقول: صحابية؟ الجواب: كلمة 
صحابية ولها صحبة كلها تدل على أن الصحبة موجودة؛ لكن التعبير بكلمة صحابية كأنها 
أقوى أو أنها أوسع من كلمة لها صحبة؛ لأن من يكون معروفاً بالصحبة لا يقال فيه: : له 
لتك سان تر ار فر ل ا ا ا م 
الرسول صلى الله عليه وسلم مدة طويلة وروى عنه لا يقال فيه: له صحبة وإنما يقال: 
© 
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حكم الجمع بين الجمعة والعصر في السفر ْ 
السؤال: هل يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاة الجمعة والعصر؟ الجواب: هذه المسألة فيها 
خلافء فكثير من أهل العلم قال: إن ذلك لا يجوز؛ وذلك لأنه لم يأت الجمع إلا بين صلاة 
الظهر وصلاة العصر ولم يأت جمع العصر مع الجمعة» وبعضهم يجيز ذلك» ولكن 
الأحوط هو أن الإنسان لا يفعله» فلا يجمع مع الجمعة العصر. 

حكم التحنيك 

السؤال: هل التحنيك مشروع؟ وما ردكم على من قال: إن التحنيك يقصد به التبرك» فهو لا 
يجوز وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: التحنيك سائغ وليس شيئاً 
انتهى؛ أو لا يكون له وجود بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن الشيء الذي 
انتهى هو التبرك؛ لأنه لا يذهب إلى أحد ليحنك تبركاً بريقه بعد رسول الله صلى الله عليه 
ار 

ما جاء ذ في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها 


شرح حديث: (إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. حدثنا 
مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين و أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده) ]. أورد الإمام أبو داود 
ا 00 
من هذه الترجمة: بيان حكم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عندما يريد الإنسان أن 
يتوضأء وهذا فيه حالتان: الحالة الأولى: أن يكون قام من نوم الليل وهو يريد أن يتوضأاً فلا 
يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً. الحالة الأخرى: يستحب له أن يغسلها ثلاثاً قبل أن 
يغمسها في الإناء. وفيما يتعلق بالقيام من نوم الليل أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس 
يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري ي أين باتت يده)» ففي هذا تقييد بالقيام من نوم 
الليل» وأنه قد نهي المسلم أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثآًء وهذا فيه وجوب 
ل ل 
من حصلت منه المخالفة وغمسها قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاثاً فإن الماء يكون متنجساً 

ولا يجوز استعماله. وبعضهم رأى أنه لا يتنجس بذلك ولا يسلبه الطهورية؛ ولكنه يأثم 
لمخالفته ولوقوعه في النهي. وبعض أهل العلم رأى أن هذا على الاستحباب» وأنه يستحب 
للإنسان أن يغسلهاء لكن القول بالوجوبء وأنه لا يجوز له أن يغمسها قبل أن يغسلها ثلاثا 
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عند القيام من نوم الليل هذا هو القول الأولى والأظهرء ولكنه لو خالف لا يسلبه الطهورية. 
أما ما عدا حالة القيام من نوم الليل فإن المستحب في حقه أن يغسلها ثلاثاء وقد جاء في 
صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات عديدة فيها: أنه أفرغ على يديه قبل 
أ يغمسها في الإناء» فهذا يدل عَلَى الاستحباب في تلك الأحوال» أما حالة القيام من نوم 
الليل فهي التي يجب غسلهاء وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإنه 
لا يدري أين باتت يده) وذكر المبيت إنما يكون بالليل وهو متفق مع قوله: (من الليل)» 
ومعنى ذلك: أن النوم في الليل غالبا يكون طويلاً ويكون فيه استغراق؛ وقد تصل يده إلى 
أماكن يحصل لها شيء من النجاسة» فيكون في غسلها قبل أن يغمسها ابتعاد عن إفساد 
الماءء أي: أن كون اليد حصل لها شيء من النجاسة ثم تغمس في الإناء قبل أن تغسل 
خارج الإناء يكون سبباً لنجاسة الماء؛ لأن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة إذا وردت عليه 
فاليد مثلاً إذا كان فيها نجاسة ثم غمسها الإنسان في إناء صغير فإنه يكون نجساً بذلك ولا 
يجوز استعماله» وهو متفق مع ما تقدم في حديث القلتين: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
الخبث)» ومعناه: أنه إذا كان دونها فإن النجاسة تؤثر فيه» وإن لم تغير له لوناً أو طعماً أو 
ريحاً كما ذكرنا ذلك من قبل؛ وعلى هذا فإن القيام من نوم الليل يجب فيه غسل اليدين قبل 
إدخالها في الإناء» وأما غير حالة القيام من نوم الليل فإنه يستحب إلا إذا كان الإنسان علم 
بأن يده فيها نجاسة؛ فإنه يتعين عليه أن يغسل يديه خارج الإناء لما علمه من النجاسة في 
يدهء وهذا في غير القيام من نوم الليل» أما القيام من نوم الليل فالإنسان يغسلها على كل 
حال. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها.. ) 
قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد هو ابن مسرهد ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 

[٠ 0‏ كسا ابر محانه ل لعفاو هر مكمد ان حار الصر بر الكردو 
سليمان بن مهران الكوفي , وهو ثقة اشتهر بلقبه الأعمش لي ان أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابي رزين ]. ابو رزين هو مسعود بن خالد وهو ثقة 
أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ و أبي صالح ] أدو 
صالح هو ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن اه 
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر 
الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 

طريق أخرى لحديث: (إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. ( 
[حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم -يعني: ل لا رار او تلمنا. ولم يذكر أبا 
رزين ]. أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرىء وفيه أنه قال: مرتين أو ثلاثا. 
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يعني: يغسل يده قبل أن يدخل الإناء مرتين أو ثلاثأء وهذا فيه الشك بين الروايتين أو , 
الثلاث» والرواية المتقدمة فيها الجزم بالثلاث» وكذلك غيرها من الروايات» وفيه أيضاً أنه 
لم يذكر أبا رزين . يعني: أن الإسناد الثاني ليس فيه ذكر أبي رزين بخلاف الإسناد الذي 
قبله فإن فيه ذكر أبي رزين مع أبي صالح » وأما في الإسناد الثاني فليس فيه إلا أبو صالح 
السمان . 

ا ا ل ل ا ال ل لي لي 
الإناء...) 

قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس ]. مسدد مر ذكره» و عيسى بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش عن ابي صالح عن ١‏ 
هريرة ]. وهؤلاء مر ذكرهم جميعا. 

شرح حديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث 
0 0( 

ا 0 ل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا ا !ا 
حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإن أحدكم لا يدري اك 
ره رار سيت لب ايان مون رجي راي ار او امسلا لد عتم 
ا را .)ثم ضر 
ارو امتح ا برا اروز تاوالت اا ارد اموي بار اتوي دلوتي ل 
يخخل فى الليل. قوله: (أو أين كانت تطوف يده) يعني : أن تصل بده من حسده:؛ ففد تصل 
ل ل فتقييد القيام من 
النوم بالقيام من نوم الليل جاء ذ فى الرواية الأخرى ما يدل على أنه خاص بالليل» وذلك أن 
نوم الليل هو الذي يكون فيه الاستغراق وهو السكنء وهو الذي يطول فيه المبيت» بخالاف 
نوم النهار فإنه يكون قليلاً غالباً وإلا فقد يكون كثيراً. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 
0 . [ و محمد بن سلمة المرادي ]. هو محمد 
بن سلمة المرادي المصري ثقة أيضاً وحديثه أخرجه أيضاً مسلم و أبو داود و النسائي و 
ابن ماجة كالذي قبله. [ قالا: حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري 
ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معاوية بن صالح ]. هو معاوية بن صالح بن 
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حدير صدوق له أوهام» أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ 
عن أبي مريم ]. أبو مريم قيل: اسمه عبد الرحمن بن ماعز » ويقال: مولى أبي هريرة » 
ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي . [قال: سمعت أبا هريرة |. 
أبو هريرة مر ذكره." 


شرح سنن أبي داود [020] 


ل 


شرح حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 
م ا ل ل كما 
الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد 
الليثئي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان أنه قال: (رأيت عثمان بن عفان توضأ 
فأفرغ على يديه ثلاثاً فغسلهما ثم تمضمض واستنثرء ثم غسل وجهه ثلاثأء وغسل يده 
اليمنى إلى المرفق ثلاثاًء ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه؛ ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاً ثم 
اليسرى مثل ذلكء : فم اقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم 
قال: م ل 
من ذنبه) ]. أورد أبو داود رحمه الله باباً في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وقد اعتنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبط كيفية وضوئه صلى الله عليه 
وسلم وبينوها للناس بالأقوال وبالأفعال» وقد جاء عن عثمان و علي رضي الله تعالى عنهما 
روايات متعددة في وصفهم لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل» وأنهم توضئوا 
والناس يرونهم وقالوا: إن هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا فيه بيان 
السنن بالقول والفعل. أورد أبو داود رحمه الله روايات عديدة عن عثمان بن عفان رضي 
الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذه الصفة تتعلق ببيان 
الكيفية من أول الوضوء إلى آخره؛ وحاصل ما ورد في ذلك: الممتحة ران شان نلذنا 
أرلاء ثم عسل الوجةه تاذناء نه غدل الى إلى المر فقين ثلاثاء نه مح الراس امرة واحدة 
ل 
عليه وسلم والذي لا يجوز الزيادة عليه وهو التثليث» وجاء عنه ما يدل على الاكتفاء بأقل 


219 


من ذلك؛ فجاء الوضوء مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاثء وسيعقد أبو داود رحمه الله 
أبواباً لهذه الأعداد. وقد جاءت في حديث عثمان وحديث علي وغيرهما من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (رأيت عثمان بن عفان توضأا) ]. يعني: حصل 
93569 
ثلاثا فغسلهما) الح م ل ا رض عا ححا راقم 
ال ل ا ل ورم ا د 
لا 
عنه يدل على أنه مستحب وليس بواجب. والذي جاء ذ في القرآن كما هو معلوم هو غسل 
الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين» هذه هي الفروض التي جاءت في القرآن» 
وليس فيه ذكر غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء» ولكن جاء ذلك في السنة. ا مر 
لالس ع هو ل ال رم ] 
الأنف» ام 0 ل اانة 
وفي بعض الروايات ذكر الاستنشاق ولم يذكر الاستنثار» ومن المعلوم أن واحداً منهما 
يكفي عن الآخر. فيأتي ذكر الاستنشاق وحده ويأتي ذكر الاستنثار وحده والمقصود به 
إدخال الماء إلى الأنف وجذبه بقوة النفس ثم إخراجه بعد أن دخل في الأنف. فقوله: (ثم 
تمضمض واستنثر) يعني: أدخل الماء في فمه وأداره فيه ثم مجه وأخرجه؛ وكذلك أدخل 
الماء في أنفه وجذبه بالاستنشاق ثم استنثره؛ أي: أخرجه؛ وقد جاء في الحديث: رونك فى 
الاستنشاق الا أن تكون صائماً) لأن الإنسان إذا كان صائماً وبالغ في الاستنشاق فقد يدخل 
ا جاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات ذكر العدد وأنه 
20000001., . قوله: [ (ثم غسل وجهه ثلاثاً) ]. وهذا ظاهر. قوله: [ 
(وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً) ]. (إلى) هي بمعنى (مع) يعني: أن الغاية داخلة في 
المغياء ولهذا جاء في بعض الأحاديث: رحني شرع في العخد) يعدى: غسل ذراعه حتى 
تجاوز المرفقينء فالغاية داخلة في المغيا وليست خارجة عنه. فالمرفقان مغسولان تبعا 
لليدين. قوله: [ (ثم اليسرى مثل ذلك) ]. يعني: غسلها ثلاثاً. قوله: [ (ثم مسح رأسه) ]. 
0-7 لم يذكر عدداً بل أطلق» وقد جاء في بعض الروايات: (مرة واحدة) وهذا هو الذي 
يناسب بالنسبة للرأسء أي: المسح وليس الغسل بدون تكرار؛ لأن تكرار المسح هو بمثابة 
الغسل؛ فإذا كرر المسح فكأنه غسله» والرأس حكمه المسح وليس الغسلء والمسح يبدأ من 
تحار ار ري لالد روي ماشه الت اسان للدي بيدا لاك راتس لاا و اسك لمكا لايل 
(ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاء ثم اليسرى مثل ذلك) ]. يعنى: إلى الكعبين : ثم اليسرى فعل فيها 
ل 
وضوئي هذا) ]. توضأ والناس يرونء ثم قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مثل 
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وضوئه.» وهو إنما فعل ذلك ليبين لهم كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (ثم قال: 
من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه) ]. يعني: ركعتين بعد الوضوءء يعني: أنه إذا توضأ وصلى ركعتين لا يحدث فيهما 
نفسه فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه» والمقصود من ذلك الصغائرء أما الكبائر فإنه 
لابد فيها من التوبة؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن التكفير بالأعمال 
الصالحة إنما يكون للصغائر وأما الكبائر فإنه لابد فيها من التوبة حتى تغفرء فإذا توضاً 
وضوءاً على هذه الهيئة وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وهو مصر على كبيرة من 
الكبائر فإن ذلك لا يكفرها وإنما تكفرها التوبة» ولهذا جاء في بعض الأحاديث ما يدل على 
التفييد» حيث قال صلى الله عليه وسلم: (الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر) ويقول الله عز وجل: إِنْ تَجِتَنبُوا 
كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيّنَاتكُمْ [النساء 1 . وقوله: ححدت كليم نقسة| 
المقصود بحديث النفس هو أن يحدث نفسه بأمور الدنياء» يكون شغله وتفكيره في أمور 
الدنياء أما لو حصل هجوم خاطر على الإنسان ثم دفعه وانصرف عنه وأقبل على صلاته: 
قر للك كر عفرا عن ان شاء اندو خضل نلك الأحرر 


ا 7 
أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني اليماني» وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر ]. معمر 
]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وهو ثقة فقيهه أخرج له أصحاب 
سد ] ع ررس لا 233 
الكتب الستة. [ عن عثمان ]. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثالث 
الخلفاء الراشدين ذو النورين » صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى 
عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث عثمان في صفة وضوء النبي من طريق ثانية 

قال المصنف رحمه الله تعالى: العم ل ا 
الرحمن بن وردان حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني حمران قال: (رأيت عثمان بن 
عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق» ومسح رأسه ثلاثاء ثم غسل 
رجليه ثلاثاً ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذاء وقال: من توضأ 


اده 


دون هذا كفاه» ولم يذكر الصلاة)]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عثمان بن عفان رضي 
الله عنه من طريق أخرى وفيه قال: (فذكر نحوه؛ ولم يذكر المضمضة والاستنشاق) يعني: 
نحو ما تقدم من حديث عطاء بن يزيد الليئي عن حمران » لكن عطاء بن يزيد ذكر 
المضمضة والاستنشاق ولم يذكر عدداء وهنا في الرواية الثانية التي هي رواية عبد 
الرحمن بن وردان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمران ولم يذكر المضمضة 
والاستنشاق اذ نكر ها فى فته اروك" قوله: (ومسح رأسه ثلاثا). في الرواية الأولى 
ذكر أنه مسح رأسه ولم يذكر عدداًء وهذه زيادة فيها ذكر العدد؛ء ولكن أكثر الرواة الذين 
رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا العدد. وكما هو معلوم هذا 
الحديث في إسناده من تكلم فيه وهو عبد الرحمن بن وردان . قوله: (ثم غسل رجليه ثلاثاًء 
ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذاء وقال: من توضأً دون هذا كفاه) 
يعني: دون الثلاث؛ وهذا معناه: أن الثلاث هي حد الكمال ونهاية الكمال» ولكن لو أن إنساناً 
توضأ دون ذلكء؛ بمعنى أنه توضأ مرتين أو مرة واحدة» فإن ذلك يكفيء لكن المرة الواحدة 
لا بد فيها من استيعاب الأعضاء كلهاء بحيث تكون كافية لا بد من مرور الماء على جميع 
أغضاء الوضوء, فإذا: : من توضأ دون الثلاث بأن غسل مرتين أو غسل مرة واحدة أو 
بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين» فإن كل ذلك سائغ؛ فله أن يغسل ثلاث وله أن يغسل 
اثنتين وله أن يغسل واحدة» وله أن يخالف أيضاً: في العدد بين أعضاء الوضوءء بأن 
ل م ا ل ا 7 (ولم 
يذكر الصلاة) يعني: لم يقل: (ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من 

ذنبه) فهذا اللفظ لم يأت في رواية عبد الرحمن بن وردان عن أبي سلمة . 


تراجم رجال إسناد حديث عثمان في صفة وضوء النبي من طريق ثانية 

قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي البصري أبو موسى الملقب 
بالزمن وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة» فإنهم 
رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. [ حدثنا الضحاك بن مخلد ]. الضحاك بن مخلد هو أبو 
عاصم النبيل مشهور بكنيته» ويأتي ذكره باسمه ونسبه كما هنا؛ لأنه قال هنا: الضحاك بن 
مخلد » ويأتي في بعض الروايات أبو عاصم ء فيذكر بكنيته أحياناً ويذكر باسمه أحياناء وقد 
ذكرت فيما مضى أن معرفة الكنى من الأمور المهمة في علم مصطلح الحديثء وفائدة ذلك 
ألا يظن الشخص الواحد شخصينء بحيث لو ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته فإن الذي لا 
يعرف أن صاحب الكنية هو صاحب هذا الاسم يظن أن هذا شخص وهذا شخصء لكن من 
عرف لا يلتبس عليه الأمرء فإن جاءه أبو عاصم عرف أنه الضحاك بن مخلد » وإن جاء 
الضحاك بن مخلد عرف أنه أبو عاصم . [ حدثنا عبد الرحمن بن وردان ]. عبد الرحمن 
بن وردان مقبول» أخرج حديثه أبو داود وحده. [ حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ]. هو 
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التابعين على أحد الأقو ال الثلاثة في السابع منهم؛ وحديثه أخرجه أصحاب | لكتب الستة. [ 


حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان ]. حمران و عثمان قد مر ذكرهما. 


شرح حديث عثمان في صفة وضوء النبي من طريق ثالثة 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن داود الإسكندراني حدثنا زياد بن يونس 
حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: سئل ابن أبي مليكة 
عن الوضوء فقال: (رايت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء؛ فأتي بميضأة 
فأصغاها على يده اليمنى, ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثاء واستنثر ثلاثاء وغسل 
وجهه ثلاث ثم غسل يده اليمنى ثلاث وغسل يده اليسرى ثلاثاء ثم أدخل يده فأخذ ماء 
فمسح برأسه وأذنيه» فغسل بطونهما وظهورها مرة واحدة» ثم غسل رجليه؛ ثم قال: أين 
السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأا). أورد أبو داود 
رحمه الله حديث عثمان رضي الله عنه من طريق ابن أبي مليكة » وفيه التنصيص على 
أعداد لم يأت ذكرها في الروايات السابقة» مثل المضمضة والاستنشاق جاء أنه تمضمض 
ا كا م ل م ا 
له: [ قال ابن أبي مليكة : (رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء. فدعا بماء» فأتي 
بميضأة). يعني: سئل عن كيفية الوضوء فأراد أن يبينه بالفعل من أجل أن الناس يشاهدونه 
ار ل ام : هي إناء فيه ماء 
ا ا ل ا 
قوله: [ (فأصغاها على يده اليمنى) ]. يعني: أنه لم يغمس يده في الإناء» بل أصغى الإناء 
حتى أفرغ على يده اليمنى ثم غسل يديه. قوله: [ (ثم أدخلها في الماء) ]. يعني: بعدما غسل 
يديه خارج الإناء صار يدخل يديه بعد ذلك ويغرف. قوله: [ (فتمضمض ثلاث واستنثر 
ثلاثا) ]. وهذا فيه بيان كون المضمضة ثلاثاً والاستنشاق ثلاثا. قوله: [ (وغسل وجهه 
ثلاثء ثم غسل يده اليمنى ثلاث وغسل يده اليسرى ثلاث ثم أدخل يده فأخذ ماءً فمسح 
برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة) ] . يعني: أنه أخذ ماءَ وجعله في يديه 
ومسح به على رأسه ومسح به أذنيه بطونهما وظهورهما؛ وذلك بأن تكون السبابة في 
داخل الأذنين والإبهام على ظهور الأذنين في وقت واحد فيمسح عليهماء وهذا فيه دليل 
على أن الأذنين حكمهما حكم الرأس؛ وليس حكمهما حكم الوجه؛ فحكمهما المسح تبعا 
للرأس» وليس حكمهما الغسل تبعاً للوجه» فهما ممسوحتان لا مغسولتان» كما في الحديث: 
(الأذنان من الرأس)» يعني: أن حكمهما حكم الرأس في الوضوء يمسحان ولا يغسلان. 
21 
ثلاثاً. قوله: [ (ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم يتوضا) ]. وهذا فيه بيان الوضوء بالفعل ثم بالقول؛ لأنه توضأً ثم قال: (هكذا رأيت 


تراجم رجال إسناد حديث عثمان في صفة وضوء النبي من طريق ثالثة 

قوله: [ حدثنا محمد بن داود الإسكندراني ]. هو محمد بن داود الإسكندراني المصري وهو 
ثقة» أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ حدثنا زياد بن يونس ]. زياد بن يونس ثقة» أخرج 
حديثه أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة. [ حدثني سعيد بن زياد المؤذن ]. سعيد بن 
زياد المؤذن مقبول» أخرج حديثه أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة. [ عن عثمان 

بن عبد الرحمن التيمي ]. عثمان بن عبد الرحمن ن التيمي ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود 
و الترمذي . [ قال سئل ابن أبي مليكة ]. هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو ثقة 

أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ رأيت عثمان بن عفان ]. عثمان بن عفان رضي الله 
عنه قد مر ذكره. 


ترجيح أبي داود لروايات الاقتصار على مسح الرأس مرة واحدة 
[ قال أبو داود رحمه الله: أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح 
الرأس أنه مرة؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثأء وقالوا فيها: ومسح رأسه. ولم يذكروا عدداً 
كما ذكروا في غيره ]. وهذا الكلام من أبي داود رحمه الله فيه أن الذين ذكروا صفة 
وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لم يذكروا العددء ولكن يستثنى من ذلك عند أبي 
داود نفسه ما نص عليه؛ كما مر في رواية عبد الرحمن بن وردان عن أبي سلمة » وكما 
سيأني أيضاً في رواية أخرى فيها ذكر المسح ثلاثاًء ولكن كلام أبي داود رحمه الله هنا 
يشير إلى ترجيح الروايات التي فيها الاقتصار على المرة الواحدة» وقوله: ما ذكروا العدد 
لت ل ل ل ل ل ل عه 
رإماشدة 


شرح حديث عثمان في صفة وضوء النبي من طريق رابعة 


3550 
يعني ابن أبي زياد - عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة : (أن عثمان دعا بماء 
فتوضأء فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين؛ قال: ثم مضمض 
واستنشق ثلاثاء وذكر الوضوء ثلاثاء قال: ومسح برأسه ثم غسل رجليه؛ وقال: رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت).» ثم ساق نحو حديث 
الزهري وأتم ]. أورد أبو داود حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من طريق 
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أخرىء وفيه ذكر بعض ألفاظه وإحالة إلى حديث متقدم» وهو حديث الزهري . قوله: (أن 
عثمان رضي الله عنه دعا بماء فتوضأء فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى 
الكوعين) ]. يعني: أنه أفرغ من الإناء خارج الإناء وغسل يديه إلى الكوعين» والمقصود 
الغسل وإنما تغسل الكف فقط إلى الكوعينء والكوع: هو العظم الذي في طرف الذراع مما 
يلي الإبهام» والطرف الثاني الذي يلي الخنصر يقال له: الكرسوع؛ فهما عظمان في طرف 
الذراع؛ فالذي يلي الإبهام يقال له: الكوع, والذي يلي الخنصر يقال له: الكرسوع, ولهذا 
يقول العوام في المثل على الشخص الذي لا يعرف شيئاً: لا يعرف كوعه من كرسوعه». 
يعني: لا يميز بين الكوع والكرسوع. قوله: [ (ثم مضمض واستنشق ثلاثاً) ]. وهذا فيه مثل 
ما تقدم في حديث ابن أبي مليكة » يعني: أنه استنشق واستنثر» وهنا عبر بالاستنشاق بدل 
الاستنثار وهما متلازمان» فالاستنشاق: هو إدخال الماء في الأنف» والاستنثار: هو 
إخراجه؛ وكل واحد منهما يستلزم الآخرء فالاستنشاق يعقبه استنثار والاستنثار يسبقه 
استنشاق. قوله: [ (وذكر الوضوء ثلاثاً) ]. يعني: أنه غسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً. قوله: [ 
(ومسح برأسه ثم غسل رجليه) ]. ولم يذكر العدد. وهذا يحمل على أنه مرة واحدة» لأن 
ور 
رجليه) ] . يعني: غسل رجليه ثلاثا. قوله: [ (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ 
مثل ما رأيتموني توضأت).» ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم ]. يعني: حديث الزهري 
الذي تقدم. 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى ]. هو إبراهيم بن موسى الرازي وهو ثقة» آخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ اخبرنا عيسى ]. هو عيسى بن يونس وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد ]. عبيد الله بن أبي زياد ليس بالقوي» 
أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن عبيد بن عمير ]. عبد الله 
المصري مولى بني هاشم وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم 
وأصحاب السنن. [ أن عثمان ]. عثمان مر ذكره. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثتنا يحيى بن ادم حدتنا 
را ار و حي و اسل ولا ا 
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فعل هذا). قال أبو داود : رواه وكيع عن إسرائيل قال: (توضأ ثلاثاً فقط) ]. أورد أبو داود 
حديث عثمان رضي الله عنه من طريق أخرى مختصراً وفيه أنه غسل ذراعيه ثلاثاً ومسح 
رأسه ثلاثاء وهذه هي الرواية الثانية عند أبي داود التي فيها ذكر المسح للرأس ثلاثاء 
والرواية الأولى هي التي فيها عبد الرحمن بن وردان » وهو مقبول. وهذه الرواية فيها 
شخص ضعيف. قوله: (رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً ومسح رأسه ثلاثاً: 
وقال: رأيت رسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا) ]. هذا فيه اختصار فليس فعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم هو هذا فقطء وإنما ذكر الوضوء كاملا ولكنه اختصره هنا. 


تراجم رجال إسناد حديث عثمان في صفة وضوء النبي من طريق خامسة 

قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي » و الحمال 
لقب» وهو بغدادي ثقة» أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا يحيى بن آدم ]. يحيى 
بن آدم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إسرائيل ]. هو إسرائيل بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عامر بن شقيق بن 
جمرة ]. عامر بن شقيق بن جمرة لين الحديثء» أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن 
ماجة . [ عن شقيق بن سلمة ]. شقيق بن سلمة هو أبو وائل » وهو مشهور بكنيته ومشهور 
باسمه؛ فيأتي كثيراً أبو وائل ويأتي في بعض الأحيان شقيق بن سلمة كما هناء وهذا من 
قبيل معرفة الكنى والأسماء»ء وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصينء بحيث لو جاء أبو 
وائل مرة في إسناد وجاء في إسناد آخر شقيق بن سلمة فإن الذي لا يعرف يظن أن هذا 
شخص وهذا شخصء ومن يعرف أن شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل لا يلتبس عليه الأمرء 
وهو اثقة مخضرم, أدرك الجاهلية والإسلام» ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم» وهو من 
كبار التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: رأيت عثمان بن عفان ]. عثمان 
رضي الله عنه قد مر ذكره. [ قال أبو داود : رواه وكيع عن إسرائيل قال: (توضا ثلاثاً 
فقط) ]. يعني: ذكر أبو داود رحمه الله أن وكيعاً رواه عن إسرائيل وقال: (توضأً ثلاث 
0 أنه غسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً وهكذا." 


شرح سنن أبي داود [021] 


لقد روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عدة من الصحابة» فذكروا أن أعضاء 
الوضوء منها المغسول ومنها الممسوحء ومنها ما فيه التثليث والتثنية والإفراد» فأعلى 
الكمال التثليث وأوسطه التثنية وأدناه الإفراد» بخلاف الرأسء فإن الراجح أن المسح مرة 


واحدة فقط. وذكر العدد فيه غير صحيح. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد 
خير قال: (أتانا علي رضي الله عنه وقد صلىء فدعا بطهورء فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد 
صلى؟ ما يريد إلا ليعلمناء فأتي بإناء فيه ماء وطست» فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل 
يديه ثلاث ثم تمضمض واستنثر ثلاثاء فمضمض ونئثر من الكف الذي يأخذ فيه» ثم غسل 
وجهه ثلاثأء ثم غسل يده اليمنى ثلاث وغسل يده الشمال ثلاثأء ثم جعل يده في الإناء فمسح 
شمر و اإطت ‏ للر ر اا الاي تاك رو اا ااا قال: من سره أن 
يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا) ]. سبق أن مر ذكر جملة من الطرق 
للاحاديث الواردة عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فى صفة 
842ا1ا9564909أاخأخأخ7خأ990ا06079ااااماااااا ا ال 
الواردة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وهذه أول طريق من 
تلك الطرق الواردة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؛ وهي كغيرها 
من الطرق المتقدمة عن عثمان رضي الله عنه» وكذلك الطرق التي ستأتي عن جماعة من 
الصحابة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنه كان يغسل يديه قبل 
إدخالهما الإناء ثلاث مرات» وقد ذكرنا أن هذا مستحبء لأنه يجب عند القيام من نوم الليل؛ 
أي: غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء ثلاثء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمضمض 
واستنثر ثلاثء وعرفنا أن المضمضة هي إدخال الماء في الماء وتحريكه فيه ثم مجه؛ وأن 
الاستنثار والاستنشاق لفظان متلازمان؟ لذن الاستنشاق يعقبه الاستنثار» والاستنثار يسبقه 
استنشاق» فمن ذكر الاستنثار اقتصر على ما يكون في آخر الأمرء وهو إخراج الماء من 
الأنف بعد إدخاله فيه بالاستنشاق» ومن ذكر الاستنشاق اقتصر على ما يكون في أول 
الأمرء وهو إدخال الماء في الأنف. والمقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أدخل الماء في أنفه ثلاث مرات وأخرجه ثلاث مرات» كل مرة يستنشق ثم يستنثرء وهذا 
يدل على ما دلت عليه الأحاديث أو الطرق المتعددة بأن المضمضة والاستنشاق مطلوبان. 
وقد اختلف العلماء في حكمهما: فمنهم من قال بوجوبهما تبعاً للوجه» ومنهم من قال 
باستحبابهما. قوله: (ثم غسل وجهه ثلاث مرات)؛ أي: أن الغسل للوجه يكون ثلاث مرات» 
ثم الغسل لليد اليمنى إلى المرفقين أي: مع المرفقين ثلاث مراتء واليسرى كذلكء؛ ثم المسح 
على الرأس مرة واحدة» ثم غسل الرجل اليمنى ثلاثاء ثم غسل الرجل اليسرى ثلاثاء وهذا 
هو الحد الأكمل لصفة الوضوءء وذلك بأن يغسل الإنسان ثلاث مرات عدا الرأس فإنه 
يمسح مرة واحدة» ولا يجوز الزيادة على ذلكء بل هذا هوا لحد الأعلى» وإن غسل مرتين 
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مرتين؛ أو مرة واحدة أو غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً» فإن 
ذلك كله سائغ» والحد الأدنى هو غسلة مستوعبة للأعضاءء بحيث لا يترك شيئاً من 
فروض الوضوء إلا وقد استوعبته» وإن فعل ثانية مع الواحدة فهو حسنء وإن فعل ثالثة مع 
الاثنتين فهو حسنء ولكنه لا يجوز الزيادة على ذلك. وحديث علي رضي الله عنه هو 
كالأحاديث المتقدمة التي فيها بيان هذا الوصف لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ و 
علي رضي الله عنه وأرضاه جاءهم بعدما صلىء» ودعا بطهورء والطهور هو الماء الذي 
يتوضا به» وهو بفتح الطاءء كالوضوءء أي: الماء الذي يتطهر به ويتوضاً به.» والطهور 
بالضم هو فعل الوضوء وفعل التطهرء ولما طلب ماءً ليتوضأ وقد صلى فهموا أنه ما أراد 
إلا أن يعلمهم الوضوءء وأنه أراد أن يتوضاً والناس يرونه ويشاهدونه؛ حتى يعرفوا كيفية 
وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على بيان السنن وكمال 
النصح للأمة» وأنهم قد أدوا الشيء الذي تلقوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام على 
ا 
عليه وسلم» وما عرف الناس حقأ وهدى إلا عن طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكونه 
رضي الله عنه يطلب ماءً ليتوضاً وقد فرغ من الصلاة والناس يشاهدونه ويعاينونه فهم 
فهموا هذا الفهم وقالوا: مايريد إلا ليعلمناء ؛ ثم إنه أفرغ على يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 
ثلاث وهذا يدلنا على استحباب هذا الفعل حتى ولو كانت اليد طاهرة ولا نجاسة فيهاء إلا 
أن هذا مستحبء ولكن إذا علم فيها نجاسة فيجب غسلها خارج الإناء؛ وألا تدخل في الإناء 
إلا وهي نظيفة» ويدخل في ذلك القيام من نوم الليل كما ذكرنا قبل أنه يجب غسلها قبل 
إدخالها الإناء. قوله: [ قال عبد خير لاا سي وحمي اللا اه روا يكتاى لقنا لطا زيريب 
فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا..) ]. يعني: أنهم قالوا هذا إما في 
أنفسهم أو أنه أسر بعضهم إلى بعض وتحدث بعضهم إلى بعضء وقالوا: ما يصنع بالطهور 
ل ل ا ل ل | ا ل لت الت 
هو: إناء» وفي الغالب أنه يكون واسعاً. وعطف الطست على الإناء قيل: إنه من عطف 
الترادفء وأن المقصود بذلك أن الطست هو الذي فيه الماء» وقد جاء في بعض الروايات: 
(أن الطست فيه ماء). وقيل: عطف الطست على الإناء؛ لأن الإناء فيه ماء وهو يريد أن 
يتوضأ بحيث تتساقط قطرات الماء من الأعضاء في الطست. لكن القول الأول هو الأظهر 
من جهة أن ذكر الطست قد جاء في بعض الروايات أنه كان فيه الماء» فيكون المقصود أنه 
أتي بإناء هو طستء وفيه ماء للوضوء فتوضاً به. قوله: [ (فأفرغ من الإناء على يمينه 
فغسل يديه ثلاثء ثم تمضمض واستنثر ثلاث فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه) ]. 
وهذا فيه أن المضمضة والاستنشاق تكون من كف واحدة» بحيث يأخذ غرفة من ماء 
ا مر 
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ويستنشق من كف واحدة: يفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات. قوله: [ (ثم غسل وجهه 
ثلاثاء ثم غسل يده اليمنى ثلاثأء وغسل يده الشمال ثلاث ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه 
مرة واحدة» ثم غسل رجله اليمنى ثلاث ورجله الشمال ثلاثا) ] . وهذا بيان صفة الوضوء 
الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو غسل جميع الأعضاء ثلاثاً إلا الرأس» فإنه 
يمسح مرة واحدة ولا يغسل ولا يكرر؛ لأن المقصود هو المسح» ولو كرر لكان التكرار 
غسلاً وفرضه المسح, ويكون المسح مرة واحدة. قوله: [ (ثم قال: من سره أن يعلم وضوء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا) ]. أي: الذي فعلته وآنتم تنظرونء وهذه الكلمة 
التي قالها في آخر الحديث وفي آخر العمل تبين الذي فهموه من فعله وأنه أراد أن يعلمهم. 
والمضمضة والاستنشاق من الواجبات» وقد جاء تخصيصهما والتنصيص عليهما. 


قوله: |[ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو عوانة ]. هو أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو مشهور بكنيته أبي عوانة » وهو غير أبي عوانة 
المتآأخر الذي استخرج على صحيح مسلم . والذي له الكتاب الذي يقال له: (صحيح أبي 
عوانة )» ويقال له: (مستخرج أبي عوانة) » ويقال له: (مسند أبي عوانة) وهو كتاب واحدء 
فهو مسند؛ لأنه أتى بالأسانيد قال: حدثنا فلان» وهو مستخرج؛ لأنه بناه على صحيح مسلم 
؛ والمستخرج هو الذي يأتي به الراوي أو المحدث ويلتقي مع صاحب الكتاب في شيوخه 
ومن فوقهم» ولا يمر بصاحب الكتاب؛ هذا هو المستخرجء ويقال له: (صحيح بح أبي عوانة)؛ 
ا ل ل ل ل ل رس ار 
علقمة ]. خالد بن علقمة وهو صدوقء أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة وعلق 
له الترمذي في الطهارة في باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. ومجرد 
المي 2 
تعليقاء ولم يرو له في الأصولء ويميز بين من يعلق عنه البخاري ومن روى له في 

الأصولء فيرمز ب (خ) لمن روى له في الأصولء ويرمز لمن روى له تعليقاً ب(خت)؛ أما 
ل 
الإشارات التي ذكرها أبو داود عن ب بعض الرواة الذين لم يرو لهم في الأصول. | عن عبد 
ل ل ار ار 
]. هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين 
المهديين أبو الحسنين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة» وحديثه عند أصحاب 
الكتب الستة 
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حكم التعبيد لغير الله عز وجل 


0 ال ا ل ار وال إل كر ا عر رس رف لحت اهل لعل 
على تحريم كل اسم معبد لغير الله» قال ابن حزم : :. حاشا عبد المطلب ؛ لأنه جاء عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: (أنا ابن عبد المطلب). ومن المعلوم أن هذا 
شيء كان متقدمأ ولا يمكن تغييره؛ لكن جاء في بعض الصحابة من اسمه عبد المطلب ولم 

يغير الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه» كما غير بعض الأسماء التي هي معبدة لغير الله 
قالوا: فدل هذا على أن اسم عبد المطلب مستثنى؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
يغيره» ولكن كما هو معلوم عند التسمية يختار الاسم الذي لا إشكال فيه؛ وأما هذا ففيه 
إشكال» كيف وقد جاء فيه أنه معبد لغير الله؟ لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أقره 
وكان في بعض أقاربه من يسمى عبد المطلب ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه؛ 
فدل على أن التسمية في ذلك جائزة» لكن الأولى خلافهاء وذلك بأن يكون التعبيد لله عز 
وجل فقط. 


شرح حديث علي في صفة وضوء النبي من طريق ثانية 
قال المصنف رحمه الله تعالى: || حدتنا الحدن بن على الحلواني حذتنا حددين بن على 
الم حر رات تراك الاق ري لا لماي لسر اس ا لاتير (صلى علي رضي الله 
عنه الغداة د ثم دخل الرحبة» فدعا بماء» فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطستء قال: فأخذ الإناء 
بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاث ثم أدخل يده اليمنى في الإناء 
فمضمض ثلاثأ واستنشق ق ثلاثا)» ثم ساق قريباً من حديث أبي عوانة» قال: (ثم مسح رأسه 
مقدمه ومؤخره مرة) ثم ساق الحديث نحوه ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي 
2 ا 
م 
كله المقدم والمؤخرء وجاء بيان ذلك بأنه يقبل ويدبر يبدأ من مقدم رأسه حتى ينتهي إلى 
قفاه» ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة. قوله: [ عن عبد خير قال: (صلى علي 
رضي الله عنه الغداة) ]|. الغداة: هي الفجر» يعني: أنه صلى بالناس الفجر ثم جاء ل 
الرحبة؛ والرحبة مكان بالكوفة. قوله: (ثم دخل الرحبة فدعا بماءء» فأتاه الغلام بإناء فيه ماء 
وطستء قال: فأخذ الإناء بيده اليمنى» » فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا) ]. وهذا 
ل ا ين أنه غسل كفيه ثلاثا إلا أنه أخذ الإناء باليمنى ووضع الماء 
في اليسرىء ثم استعمل اليدين بحيث غسلهما بتلك الكف أو ذلك الماء الذي صبه في الكف 
لبر قوله: (ثم أدخل بده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثاً). د أنه بعدما غسل يديه 
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قلاثاً خرجع الإناء أدخل بيده الع فى الرناءء لأنها بعدما حصلت لها النظافة بغسلها 
غمسهاء واستخرج ماءً ليتمضمض منه فتمضمض ثلاثاً. قوله: [ ثم ساق قريباً من حديث 
أبي عوانة ]. أي: المتقدم في الطريق السابقة. قوله: [ (ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة) 
]. هذا فيه بيان أن المسح مرة واحدة» وأنه يكون لجميع الرأس وليس لبعضه دون بعضه؛ 
بل له كله مقدمه ومؤخره. قوله: [ ثم ساق الحديث نحوه ]. يعني: نحو حديث أبي عوانة 
المتقدم. 


تراجم رجال إسناد حديث علي في صفة وضوء النبي من طريق ثانية 

قوله: [ حدثنا الحسن بن علي الحلواني ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا الحسين بن علي الجعفي ]. الحسين بن علي الجعفي ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زائدة ]. هو زائدة بن قدامة وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال: صلى علي ]. قد 
مر ذكر هؤلاء الثلاثة. 


شرح حديث علي في صفة وضوء النبي من طريق ثالثة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن جعفر حدثني 
شعبة قال: سمعت مالك بن عرفطة سمعت عبد خير قال: (رأيت علياً رضي الله عنه أتي 
بكرسي فقعد عليه» ثم أتي بكوز من ماء فغسل يديه ثلاثأء ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء 
واحد) وذكر الحديث |. أورد أبو داود حديث علي من طريق أخرى واختصره بحيث أشار 
إلى أوله وأنه غسل يديه ثلاثء ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحدء فهو مثل ما تقدم أنه 
يتمضمض ويستنشق من كف واحدة» وذكر الحديث على نحو ما تقدم في رواية أبي عوانة 
المتقدمة. قوله: (ثم أتي بكوز من ماء) الكوز قيل: هو الإناء الذي له عروة: قالوا: وإذا كان 
ليس له عروة يقال له: كوبء يعني: فتوضاً من ذلك الإناء» وهذا يبين أن ما تقدم في 
الرواية من ذكره الإناء والطست أنهما شيء واحدء لأنه هنا قال: كوزء يعني: إناء. 


تراجم رجال إسناد حديث علي في صفة وضوء النبي من طريق ثالثة 

قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. محمد بن المثنى هو الملقب بالزمن وكنيته أبو موسى 
وهو: العنزي البصري وهو ثقة» آأخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لآأصحاب 
الكتب الستة» فإنهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة؛ ومثله محمد بن بشار و يعقوب بن 
إبراهيم الدورقي » فإن هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة» وقد ماتوا في سنة 
واحدة» قبل وفاة البخاري بأربع سنوات» حيث توفوا جميعاً سنة (252ه) وكانت وفاة 
البخاري سنة (256ه) وهم من صغار شيوخ البخاري » وهم من رجال الكتب الستة. [ 
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حدثنا محمد بن جعفر ]. محمد بن جعفر وهو الملقب غندر وهو كثير الرواية عن شعبة 
اوري سا رمحي رون ىواستي ور اتنا ان ان روت و يسا رايا اا 
الواسطي البصري وهو ثقة» وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه 
خالد بن علقمة فقال عنه: مالك بن عرفطة » وليس هناك شخص يقال له: مالك بن عرفطة 
وإنما هو خالد بن علقمة » وقد جاء أيضاً عن أبي عوانة أنه كان يقول ذلك؛: وجاء عنه 
خلاف ذلك فكان أولاً يهم فيه ويقول: : مالك بن عرفطة و أخيراً كان يقول: خالد بن علقمة 
كما سبق أن مر بناء وقد ذكر ذلك الحافظ في التقريبء. وقال: إن شعبة يخطئ في اسمه 
واسم أبيه» وإن أبا عوانة حصل له ذلك ورجع عنه؛ وعلى هذا فالمقصود به خالد بن علقمة 
الذي سبق أن مر في الإسناد المتقدم. وفي بعض الزيادات في بعض النسخ أن أبا داود نبه 
ع لاوس ارا و سر ماك ا ا 
ا رأيت علياً ]. 0-0-0-9 


شرح حديث علي في صفة وضوء النبي من طريق رابعة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم حدثنا ربيعة 
الكناني عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش أنه سمع علياً رضي الله عنه وسئل عن 
حر سر انه مل اه عار رلك فنك الحدت ركان (ومسح على رأسه حتى الماء 
بتر عل ر حليه تنا تلاتاء , ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
17 زذزذ[زذز 00000 ا ا 2*3 
تقدم. قوله: [ (ومسح على رأسه حتى الماء يقطر) ] . يعني: مسح على رأسه مرة واحدة. 
89 2 
الرأس من هذه المسحة» لكون اليد كان فيها ماء فيمكن أنه تقاطر منهاء وفي بعض النسخ: 
(حتى لما يقطر) يعني: أنه لم يحصل التقاطرء وهذا هو الذي يتوافق مع المسح؛ والرواية 
(وغسل رجليه ثلاث ثلاث ثم قال: لل ل ا ل ا عن سا 
م مر ص ف ا ا ل 


وسلم. 


لدرفلة 


لبها الترمدي الكطاار سم هو أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة» 
صدوقء» أخرج له أبو داود و النسائي في مسند علي . . [ عن المنهال بن عمرو ]. المنهال 
بن عمرو صدوق ربما وهمء أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. و البخاري إنما روى 
عنه في تفسير سورة فصلت أثرآ ا ل 
أسئلة» وقد أتى به البخاري على طريقة تخالف طريقته» وهي أنه أورد المتن ثم 

شان سا تر ع فر رف الي ل عر ردكرن 5 أنه 
ماروى له إلا هذا الحديث. [ عن زر بن حبيش ]. زر بن حبيش ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أنه سمع علياً ]. علي رضي الله عنه قد مر ذكره. 


شرح حديث علي في صفة وضوء النبي من طريق خامسة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زياد بن أيوب الطوسي حدثنا عبيد الله بن موسى 
حدثنا فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: (رأيت علياً رضي الله عنه 
توضأ فغسل وجهه ثلاثأء وغسل ذراعيه ثلاثء ومسح برأسه واحدة» ثم قال: هكذا توضأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] . أورد أبو داود رحمه الله حديث علي من طريق عبد 
الرحمن بن أبي ليلى وفيه: م أنه غسل يديه 
ثلاث ومما ينبغي أن يعلم أن غسل اليدين يكون من أطراف الأنامل مع المرفقين» يعني: له 
يكتفي فيهما بالغسل الأول الذي كان قبل غسل الوجه؛ بمعنى أن غسلهما في الأول أمر 
مستحبء ولو لم يوجد لم يكن هناك محذور ويكون الأفضل أن يوجد. أما في الوضوء 
فعلى عَلَى الإنسان أر ييل اليدين من أطراف الأصابع ولا يكتفي بالغسل الأول الذي 
حصل؛؟ لأن ذلك خارج عن فروض الوضوء ولا يدخل فيه وإنما الذي يدخل في فروض 
الوضوء هو ما يكون بدءا من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه؛ ثم يأتي غسل اليدين 
بكاملهما؛ لأن غسل اليدين يأتي عقب غسل الوجه؛ والغسل لليدين يكون من أطراف 
الأصابع إلى نهاية المرفق بحيث تدخل المرافق مع الذراعين في الغسل. 


تراجم رجال إسناد حديث علي في صفة وضوء النبي من طريق خامسة 

قوله: [ حدثنا زياد بن أيوب الطوسي ]. زياد بن أيوب الطوسي ثقة» أخرج حديثه مسلم و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبيد الله بن موسى ]. هو عبيد الله بن موسى 
الكوفي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا فطر ]. هو فطر بن خليفة وهو 
صدوقء أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [عن ن أبي فروة ]. هو مسلم بن سالم 
النهدي أبو فروة الأصغر الكوفي ويقال له: الجهني مشهور بكنيته» وهو صدوق من 
السادسة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن عبد الرحمن بن ابي ليلى ]|. 
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هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. قن 
رانت علدا علي رضي الله عنه قد مر ذكره. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد و أبو توبة قال ص ع بكو 
عمرو بن عون أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال: ررايت عليا ركني 
الله عنه توضاء فذكر ورضوءه كله لاثاً تلثناء قال: ثم مسح رأسه؛ ثم غسل رجليه إلى 
الكعبين» ثم قال: إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] . أورد أبو 
داود رحمه الله حديث علي من طريق أخرىء وفيه: م 
يعني: مرة واحدة. قوله: (وغسل رجليه) وليس فيه ذكر العدد» ولكنه جاء مبيناً في 
الروايات الكثيرة التي فيها: (أنه غسل رجليه ثلاثا)؛ أي: يغسل اليمنى ثلاثاً ثم يغسل 

ا لم وقوله: (إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم). 


تراجم رجال إسناد حديث علي في صفة وضوء النبي من طريق سادسة 

قوله: [حدثنا مسدد وأبو توبة] . مسدد مر ذكره وأبو توبة هو الربيع بن نافع ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [قالا: حدثنا أبو الأحوص]. هو سلام بن سليم الحنفي 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ح وحدثنا عمرو بن عون]. ح هي للتحول من 
إسناد إلى إسناد» وعمرو بن عون ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [أخبرنا أبو 
الأحوص عن إبي إسحاق]. هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [عن ن أبي حية]. هو أبو حية بن قيس الوادعي الهمداني وهو مقبول؛ 
أخرج له أصحاب السنن. لكا رأيت عليا]. علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. وهنا قال: 
(فغسل رجليه إلى الكعبين) وجاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه قال: (غسل 
رجليه حتى أشرع في الساق) ولا تنافي بينهما؛ لأنه غسل الكعبين وأشرع في الساق» 
0 أنه دخل في الساقء مثلما أشرع في العضدء يعني: أن نهاية ما ورد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هو الإشراع في العضد أو الساق» وهذا هو التحجيل؛ والسنة أن 
الإنسان يستوعب الكعبين بحيث يدخلانء. وإذا شرع في الساق فهذا هو فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وفيه التحقق من استيعاب الكعبين. 


شرح حديث علي في صفة وضوء النبي من طريق سابعة 
ابن سلمة - عن محمد بن إاسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله 
الخولاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (دخل علي علي -يعني ابن أبي طالب - وقد 
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أهراق الماء» فدعا بوضوءء فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه» فقال: يا ابن 
عباس ! ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: 

فأصغى الإناء على يده فغسلهاء ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرىء ثم غسل كفيه؛ 
ثم تمضمض واستنثرء ثم أدخل يديه في الإناء جميعاًء فأخذ بها حفنة من ماء فضرب بها 
على وجهه؛ ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه» ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك» ثم أخذ بكفه 
اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه؛ ثم غسل ذراعيه إلى 
فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بهاء ثم الأخرى مثل ذلكء قال: قلت: وفي 
التعلين؟ فال : رفي التغلين: قال : قلت: و في الدعلين؟ قال: و في الدغلينء قال قلت: روفي 
النعلين؟ قال: وفي النعلين) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه من طريق أخرىء. وهو يختلف عن الطرق ل 0 
0000 23000000 
اي دور ا اه ع للك يا ل فر كه الم اماد فر حكها 
المسح سواءً كان داخلها أو ظاهرهاء وكذلك كونه أخذ حفنة من ماء وضرب بها وجهه 
الأولى؛ وهذا فيه إشكال من ناحية أن فيه زيادة على الغسلات الثلاث» ثم بعد ذلك غسل 
ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثاء ثم مسح رأسه وظهور أذنيه؛ مع أن الذي تقدم معناه أن 
0 اع سر ل و 
ولا بغسلان تبعاً للوجه فهذا من الألفاظ التي فيها مخالفة هذه الرواية لغيرها من الروايات 
عن علي رضي الله عنه. ثم أدخل يديه جميعاً فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله 
وفيها النعل ففتلها بها وفي بعض النسخ: فغسلهاء يعني: فغسلها بهذه الحفنة. ثم الأخرى مثل 
ني ل ا ل لي لا ا متك إن ا كا لمر ار عد 
الحفنة استوعبت الرجل غسلاً داخلها وظاهرهاءوكذلك ما يكون في النعل منها بحيث يأتي 
ا ل ل ات لكر ار جات 
عن علي وعن غيره.؛ والتي فيها: (أنه كان يغسل رجليه ثلاثاً)» يعني: عسل وليس مبتحاء 
ا ل ل ل ار (ويل 
دس ل 
اند ار جل كني قد نكل . رن كان الف ب ال فا نا يحالف نك عن 
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علي رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وأنه كان يغسل رجليه ثلاثاً ويستوعبهما بالغسل ولا يمسحهما مسحاً. وقد 
أجاب العلماء عما في هذا الحديث من الإشكال؛ فذكروا أن هذا مما تفرد به بعض الرواة 
وأنه مخالف للروايات الأخرىء فهو إما أن يكون ضعيفاً وإما أن يكون شاذاً. وقد ذكر ابن 
القيم رحمه الله في حاشيته على السنن ا م وجوهاً عدة ومسالك 
عديدة للإجابة عن الإشكال الذي ورد في هذا الحديث» وكلها تدور على أن الفرض هو 
الغسل وليس المسح؛ وأن الحديث إن صح فإنه يحمل على أنه غسل كل رجل بالحفنة التي 
ضرب بها رجله وفيها النعل» أي: أنه قد استوعبها غسلاًء وليس فيه دليل للرافضة الذين 
يقولون: إن الرجل فرضها المسح وليس الغسل؛ لأن علياً رضي الله عنه وغيره من 
الصحابة كلهم رووا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نصوا على غسل 
0 
تكون شاذة ضعيفة لا يحتج بها لمخالفتها الروايات الكثيرة التي جاءت عن علي وغيره من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء 
عن بعض العلماء من أن الرجلين يمسحان وأن الى ابن جرير الطبري أنكره 
بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم حيث قال: إن كتبه وتفسيره واضح في خلاف ما قيل عنه. 
ولكن الذي جاء عنه القول بالمسح هو رافضي يوافق ابن جرير في اسمه واسم أبيه» وكل 
منهما يقال له: محمد بن جريرء قال ابن القيم : وقد اطلعت على بعض كتبه -يعني: ذلك 
الرافضي- وهو محمد بن جرير بن رستم . وقد ذكر الحافظ ابن حجر ترجمته في لسان 
الميزان بعدما ذكر ترجمة ابن جرير الطبري » وقال: إن ما نسب إلى ابن جرير الطبري 
من مسح الرجلين لا يصح.ء وإن الذي حصل منه ذلك هو هذا الرافضي الذي هو محمد بن 
جرير بن رستم. ومن المعلوم أن الرافضة خالفوا المسلمين في هذا العمل حيث يمسحون 
ظهور أقدامهم ويقولون: إن في الرجل الواحدة كعب واحد وهو العظم الناتئ في ظهر 
القدم, مع أن كل رجل فيها كعبان؛ لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رجله إلى الكعبين» كما 
اك (غسل رجله اليمنى إلى الكعبين» وغسل الرجل الأخرى إلى 
الكعبين) فلكل رجل كعبان؛ وهما العظمان الناتئان في مفصل الساق من القدم» وما جاء 
عنه صلى الله عليه وسلم من الوعيد في حق الذين لم يغسلوا أعقابهم حيث قال: (ويل 
للأعقاب من النار) سم بالإضافة إلى الأحاديث الكثيرة ة في بيان صفة وضوئه 
صلى الله عليه وسلم» وما جاء في القرآن من القراءة: (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم) فإنه 
لا يكون حكم الرجلين المسح الذي للرأسء بل قيل: إن المقصود بذلك على هذه القراءة هو 
الغسل الخفيفء والغسل الخفيف يقال له: مسح» ويقال له: رشء وقالوا: م 
يمسحان أو يغسلان غسلاً خفيفاً إنما هو لأن الرجلين هي آخر الأعضاءء فقد يكون في ذلك 
مظنة الإسراف في غسلهماء فجاء على إحدى القراءتين ذكر المسح معطوفاً على الرأس 
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فيكون المقصود به الغسل الخفيف وليس المسح الذي هو مثل مسح الرأس؛ أو أنه مجرور 
بالمجاورة؛ فيكون الحكم الغسل ولكنه عطف على الرأس وجر عطفاً عليه؛ لأنه مجاور له 
وإلا فإن حكمه الغسل كما بينته القراءة الأخرى التي هي بفتح اللام: وَأَرْجُلَكُمْ [المائدة:6] 
وكما بينته الأحاديث الكثيرة جد سسيم باد ال 0 
القرآن وتوضحه وتدل عليه. والحاصل: أن الرافضة بعدوا عن الحق والهدى ولم يوفقوا 
لاتباع ما جاء في الكتاب والسنة من غسل الرجلين» فصاروا بذلك لا حظ لهم فيما أخبر به 
الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه يعرف أمته غرا محجلين من أثر الوضوء؛ لأنهم لا 
100 1 22310111 
والتي يعرف بها أمته» وهذا يدل على خذلانهم وبعدهم عن الحق والهدى. 


قوله: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني ]. عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما 
وهمء أخرج له أبو داود و النسائي . [حدثنا محمد يعني ابن سلمة ]. هو محمد بن سلمة 
الباهلي الحراني وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن؛ 
وهناك محمد بن سلمة المرادي » وكلاهما يأتي ذكرهما عند أبي داود وكذلك عند النسائي 
وعند بعض أهل العلم في الأسانيد» وهما في طبقتين؛ فمحمد بن سلمة المرادي الذي مر 
ذكره في الدرس السابق مع أحمد بن عمرو بن السرح المصري من طبقة شيوخ أبي داود 
» وأما محمد بن سلمة الباهلي الحراني فهو من طبقة شيوخ شيوخه كما هنا؛ لآنه يروي 
عنه بواسطة. [ عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس» 
اا ل ل ل ا ان 
مم ل 
ركانة ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي في الخصائص وابن ماجة . [عن عبيد الله 
الخردنى | هو عبيد الله بن الأسود الخولاني وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو 
داود و النسائي . [عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , ابن عم النبي 
صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [قال: دخل عليّ علي ]. علي رضي الله عنه قد مر 
ذكره. 

ذكر الطرق لحديث علي في صفة وضوء النبي 

[قال أبو داود : وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي ؛ لأنه قال فيه حجاج بن 


محمد:٠‏ : عن ابن جريج : (ومسح برأسه مرة واحدة). وقال ابن وهب فيه: عن ابن جريج : 
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(ومسح برأسه ثلاثاً) ]. ذكر أبو داود رحمه الله في باب صفة وضوء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الطرق المتعددة عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة 
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم عقبها بالطرق المتعددة عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك» وبعد أن ختم 
وأنهى الطرق المتعددة عن علي رضي الله عنه عقبه بقوله: وحديث ابن جريج عن شيبة 
يشبه حديث علي » ثم ذكر أن فيه من طريق حجاج بن محمد أنه مسح رأسه مرة» ومن 
طريق عبد الله بن وهب أنه مسح رأسه ثلاث مراتء والعبارة هذه فيها إشكال؛ لأنه قال: 
حديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي والمقصود به: علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛» وقد ذكر صاحب عون المعبود أن الحديث الذي أشار إليه أبو داود موجود عند 
النسائي » وذكره بإسناده عن حجاج عن ابن جريج عن شيبة وهو: ابن النطاح » » لكن قوله: 
يشبه حديث علي مشكل؛ لأن حديث علي رضي الله عنه ليس فيه ذكر هذه الكيفيات لمسح 
الراس قلت أما ذكر المرة الواحدة فهي موجودة فيه, لكن حديث عثمان هو الذي جاء فيه 
ذكر مسح الرأس مرة واحدة وهي رواية الأكثرء وجاء في روايتين ذكر المسح ثلاثاً 
وحديث علي رضي الله عنه ليس في رواياته ذكر شيء يتعلق بالمسح ثلاث بل الذي فيها 
المسح مرة واحدة؛ أو المسح وعدم التنصيص على مرة أو أكثر من مرة فتكون محمولة 
على المرة الواحدة. فالذي يبدو والله أعلم أن العبارة فيها إشكال؟؛ لأن قوله: حديث شيبة 
يشبه حديث علي » هو عن علي » يعني: أن حديث ابن جريج عن شيبة بن نصاح هو عن 
علي وليس عن غيره؛ فكيف يكون يشبهه؟! يحتمل أن يكون أبو داود رحمه الله بعدما ذكر 
حديث عثمان وفيه ذكر المسح مرة واحدة والمسح ثلاثء وحديث علي ليس فيه ذكر المسح 
ثلاث أشار بعد ذلك إلى شيء عند علي يشبه ما جاء عن عثمان الذي تقدم من أنه جاء عنه 
مرة وجاء عنه ثلاثآء وعلى هذا فتكون العبارة معناها أن حديث ابن جريج عن شيبة عن 
علي يشبه حديث عثمان . وأحاديث علي التي تقدمت ليس فيها ذكر المسح ثلاثاء فلعل أبا 
داود رحمه الله أراد أن ينبه إلى أن الذي جاء عن عثمان من قبل من جهة المرة والثلاث 
المرات قد جاء عن علي مرة من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن شيبة وفيه: 
(ومسح مرة واحدة) وجاء مرة من طريق عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن شيبة وفيه: 
(ومسح ثلاث مرات)» فتكون القضية أن ما عند ابن جريج عن علي يشبه ما جاء عن 
عثمان يعني: من ذكر الثلاث. وشيبة الذي يروي عنه ابن جريج هو ثقة» أخرج حديثه 
النسائي وحده؛ وهذا يوضح ما سبق أن قلت فيما مضى: إن الذين علق عنهم أبو داود لا 
ل ال ل ا فإذا: هذا يدلنا 
أن الذين ب يشير إليهم أبو داود أو يعلق عنهم أبو داود وليس لهم رواية في الأصول المتصلة 
ا ا الا ل ات ا ا ل ا لط كرا 
كالكمال وما تفرع عنه» كتهذيب الكمالء ثم الكتب التي تفرعت بعد ذلك. وقوله: [وحديث 
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ا" ا لووك لا 0 1 0 
ا ل ا : الى خاءت عن على 
ا لل ا صر ص حو اللفط, وقوله: [وقال ابن وهب فيه عن 
ابن جريج ار يعني: أن ابن وهب قال في حديث ابن جريج عن شيبة 
لل ل ل رس سئس ات 
الكثيرة ة التي هي الاقتصار على مرة واحدة. 


شرح حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى 
المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني -: 
(هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأا؟ فقال عبد الله بن 
زيد : نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثأء ثم غسل 
وجهه ثلاثأء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما 
وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه 
ثم غسل رجليه)]. أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث من طريق الصحابي عبد الله بن 
زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وفيه أن يحيى بن عمارة المازني وهو أبو عمرو بن يحيى المازني قال لعبد الله بن 
( ناك : (هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال: نعم» 
ف عا” -يعني: دعا بماء يتوضأ به- فأفرغ على يديه فغسل يديه) وما ذكر العدد. 
لكنه جاء ذ في الروايات الأخرى أنه غسلها ثلاثاً. قوله: [(ثم تمضمض واستنشق ثلاثاء ثم 
غسل وجهه ثلاثاً» ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين)] يعني: أنه غسل كل يد مرتين 
إلى المرفقين. وفي هذه الرواية ذكر التثليث والتثنية؛ لأنه ثلث في غسل الوجه وفي 
المضمضة؛ وثنى في غسل اليدين» يعني: كل يد غسلها مرتين» وهذا فيه التفاوت في العدد 
ا 0 


230 
ذلك صحيح. قوله: [ (ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر) ] يمكن أن يفسر الإقبال على 
إلى الخلف. ومنهم من قال: إن الواو في قوله: (وأدبر) لا تقتضي الترتيب؛ بل يمكن أن 
يكون المقصود أنه أدبر وأقبل فيكون من جنس التفصيل الذي جاء بعده حيث قال: (بدأ 
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لس راتت ل ا ات لاه ررمت الل ندال وي ا اين كونه يبدأ بمؤخرة 
رأسه حتى ينتهي إلى أول ثم يرجع لا يتفق مع هذا القول» لكن يمكن أن يتفق معه على 
0 ل يقال: (أقبل) يعني: حب عدم مه اام ال 
ل ل ال رت شه : كلمة (أقبل وأدبر) إما أن تفسر بأن 
الواو لا تقتضي الترتيب» أو أن (أقبل) معناه: مسح المقدم» و(أدبر) مسح المؤخر. وقوله: 1 
(ثم غسل رجليه) ] ولم يذكر عدداء لكنه جاء في الروايات الأخرى المتعددة أنه غسلهما 
ثلاثاً. 


قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة» أخرج له 
ل ار ل ا 
المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل 
السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن عمرو بن يحيى المازني ي ]. عمرو بن 
يحي لمارا ناك اضرع هلمكاب الكنب اللسار اا أبوه هو يحيى بن عمارة 
2 2 2 2 2 2 2 2 > 2 2 > 2 2 212 212 2 2 02و12 101012121 1 1 202 10 0 0 ه323 
ااا 


شرح حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن 
أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث» قال: (فمضمض واستنشق من كف واحدة» 
يفعل ذلك ثلاثاً) ثم ذكر نحوه]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 
من طريق أخرى وأحال فيه على الطريق المتقدمة إلا أنه ذكر ما يتعلق بالمضمضة 
والاستنشاق أنه فعل ذلك من كف واحدة؛ يعني: أنه يأخذ كفاً من الماء فيضع في فمه بعضه 
ثم يستنشق الباقي» فذكر أنه مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاث مرات. 
تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي من طريق ثانية 

قوله: [حدثنا مسدد ]. هو: مسدد بن مسرهد وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [حدثنا خالد ]. هو خالد بن عبد الله الطحان » وهو ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم 
]. قد مر ذكر الثلاثة. 


شرح حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي من طريق ثالثة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن 
عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم 
بماء غير فضل يديه» وغسل رجليه حتى أنقاهما) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد 
الله بن زيد بن عاصم المازني وأشار إليه حتى انتهى إلى آخره فذكر أنه مسح رأسه بماء 
غير فضل يديه» يعني: أنه أخذ ماءً جديدا وليس بالماء الذي علق بعدما غسل اليدين» 
سر لت الأذنين فإن الأذدين تمسكان يماء الرأس؛ 
رجليه حتى أنقاهما) ]. وليس فيه ذكر العددء وإنما فيه ذكر التنظيف والإنقاء» وذكر الإنقاء 
بالنسبة للرجلين؟؛ لآن الرجلين هي التي تباشر الآأرض ويصييبها الغبار ويحصل فيها 
الأوساخ؛ ولكن ليس هذا أنها تغسل بماء كثير يتجاوز الثلاث» بل في حدود الثلاث؛ كما 
جاءت الروايات الأخرى مبينة» وكما جاء النهي عن التعدي والزيادة على الثلاث. 


تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي من طريق ثالثة 

قوله : [حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهو 
ثقة» أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله 
بن وهب المصري وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عمرو بن الحارث 
]. هو عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [أن حبان بن 
واسع حدثه] . حبان بن واسع صدوق» أخرج حديثه مسلم و أبو داود و الترمذي . [أن أباه 
حدثه]. أبوه هو واسع بن حبان قيل: ذه مكار إن كاري رفيل بل ثقة» يعني: أنه إذا 
لم يكن صحابي فهو ثقة؛ لأن الصحابي لا يحتاج إلى أن يوثق وإنما يكفيه أن يقال: 
صحابيء لكن على القول بأنه غير صحابي فهو ثقة؛ لأن غير الصحابة هم الذين يحتاجون 
إلى تعديلهم وتوثيقهم وبيان أحوالهم» وأما الصحابة فإنه لا يحتاج معهم إلى شيء من هذا 
000000080000000 353009090000000 
وتوثيق الموثقين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [أنه سمع عبد الله بن زيد بن 
عاصم ]. عبد الله بن زيد بن عاصم قد مر ذكره." 


شرح سنن أبي داود [022] 
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من الأمور المهمة والواجبة على كل مسلم معرفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد 
روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ 
ومنهم المقدام بن معد يكرب ومعاوية بن أبي سفيان والربيع بنت معوذ وأبو أمامة وغيرهم 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 


شرح حديث المقدام بن معد يكرب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرةحد 

حريز حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي سمعث المقذام بن معد يكرب الكنديم. ‏ 

ثم تمضمض واستنشق ثلاثأء وغسل وجهه ثلاثأ» ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاث ثم مسح 
برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث من طريق 
المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه؛ وذلك أنه بعدما فرغ من الأحاديث التي 
جاءت عن طريق عبد الله بن زيد بن عاصم أتى بالأحاديث التي جاءت من رواية المقدام 
بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه. وفي هذا الحديث قال: (أتي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بوضوء فتوضا: فغسل يديه ثلاثًء وتمضمض واستنشق ثلاث وغسل وجهه ثلاثاً: 
وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً تلاقاً آي كل يد ثلاثاً ثلاثاً- ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما 
وباطنهما)» يعني: مرة واحدة وانتهى عند هذا الحدء ولم يذكر غسل الرجلين؛ أي: أنه ذكر 
الحديث مختصرا. وذكر في المسح أنه مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء يعني: مرة 
واحدة. ومسح الأذنين يكون مع الرأس؛ لذن الأدنين عن الرأس» فيمسحان ولا يغسلان» 
وقد جاء بيان كيفية مسحهماء وأنه يضع السبابة في داخل الأذنين والإبهام على ظهر 
الأذنين فيمسح بهما باطن الأذنين وظاهرهماء باطنهما بالسبابة وظاهرهما بالإبهام» كما 
جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين أنه توضع السبابة 
في داخل الأذنين والإبهام في خارج الأذنين» ومسحهما يكون مع مسح الرأس. 

تراجم رجال إسناد حديث المقدام بن معد يكرب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 
قوله: [حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهورء أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [حدثنا أبو المغيرة ]. أبو المغيرة هو عبد القدوس بن حجاج وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [حدثنا حريز ]. هو حريز بن عثمان الحمصيء وهو ثقة» أخرج 
حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. [حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي ]. 
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4. 


عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي مقبول» أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة . [سمعت 
المقدام بن معد يكرب الكندي ]. المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه صحابيء 
وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمود بن خالد و يعقوب بن كعب الأنطاكي لفظه 
قالا: حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن 
بيك رحس راع اانه قال ص ال ص لجع 
منه بدأ) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه وفيه: (أنه 
توضأ حتى وصل إلى رأسه فوضع كفيه على مقدم رأسه وأمرّهما إلى آخره؛ ثم رجع إلى 
المكان الذي منه بدأ) وهذا يتفق مع ما تقدم في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في قوله: 
(بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه) ففيه بيان كيفية مسح 
الرأس» وأنه يكون له كله بحيث يستوعب في المسح, فلا يسمح بعضه ويترك بعضه؛ وأن 
طريقة المسح أن يبدأ بالمقدم حتى ينتهي إلى الآخر ويرجع إلى المكان الذي بدأ منه مرة 
واحدة. 

تراجم رجال إسناد حديث المقدام من طريقة ثانية 


قوله: [حدثنا محمود بن خالد ]. هو محمود بن خالد الدمشقي ثقة. أخرج حديثه أبو داود و 
0 . يعقوب بن كعب الأنطاكي ثقة» 
أخرج حديثه أبو داود وحده. [ لفظه ]. يعني: أن اللفظ الموجود هو للشيخ الثاني الذي هو 
ل 
اللفظ لفظه. وليس لفظ الشيخ الأول الذي هو محمود . [ قالا: حدثنا الوليد بن مسلم ]. هو 
حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معد يكرب ]. قد مر ذكر 
أبو داود رحمه الله تعالى: إن اللفظ لفظ يعقوب أشار إلى شيء عند محمود الذي لم يسق 
لفظه وهو تصريح الوليد بن مسلم بالإخبار عن حريز بن عثمان » وعلى هذا فيكون 
2233000 
من طريق محمود بن خالد الذي هو شيخ المصنف الأول؛ لأنه ساقه على لفظ الشيخ الثاني 
م ا الكل 
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لفظ محمود : أخبرني حريز » فقوله: أخبرني حريز هذه تصريح بالسماعء فينتفي احتمال 
التدليس» ولهذا أشار أبو داود رحمه الله إلى لفظ محمود بن خالد وأن فيه تصريح الوليد بن 
مسلم بالسماع من حريز بن عثمان » فاحتمال كونه دلس في هذا الحديث قد زال بالتصريح 
بالسماع. فالوليد صرح بينه وبين شيخه بالتحديثء لكن بقي بعد ذلك تدليس التسوية؛ لأنه 
يدلس ويسويء يعني: أن عنده تدليس إسناد وتدليس تسوية. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمود بن خالد و هشام بن خالد المعنى قالا: حدثنا 
الوليد بهذا الإسناد قال: (ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما) زاد هشام : (وأدخل أصابعه 0 
صماخ أذنيه) ]. أورد أبو داود حديث المقدام بن معد يكرب من طريق أخرى وفيه: 
(ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما) وزاد هشام الذي هو الشيخ الثاني: ( وأدخل أصابعه - 
يعني: السبابتين- في صماخ أذنيه) يعني: في الثقب أو في شق الأذن؛ وقد جاء في بعض 
الروايات: (أنه يجعل السبابة في داخلهما والإبهام في خارجهما)» وهنا فيه الإشارة إلى أنه 
أدخل الأصابع -أي: السبابتين- في صماخهماء يعني: في شق الأذنين. 


قوله: [حدثنا محمود بن خالد و هشام بن خالد ] الم جا مر تعر ةر امداة د لالد 
صدوقء أخرج له أبو داود و ابن ماجة |المعنى|. يعني: أن هذين الشيخين لم يتفقا في 
الألفاظ فى حنرثهماء ولكنهما انفقا فى المعنى» وهذه طريقة أبى داود رحمه الثم وقد ميق 
في موضع أنه ذكر ثلاثة من شيوخه؛ ثم قال: المعنى» يعني: أنهم متفقون في المعنى مع 
اختلافهم في الألفاظء وهنا ذكر شيخين وقال: المعنى. أي: أنهما متفقان في المعنى مع 
اختلافهما في بعض الألفاظ. [قالا: حدثنا الوليد بهذا الإسناد]. أي: بالإسناد الذي تقدم. 

شرح حديث معاوية في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا 
عبد الله بن العلاء حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة » و يزيد بن أبي مالك : (أن معاوية 
غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد 
يقطرء ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره؛ ومن مؤخره إلى مقدمه) ] . بعدما ذكر أبو داود 
رحمه الله حديث المقدام بن معد يكرب أتى بحديث معاوية رضي الله عنه» وأنه توضأ 
للناس» يعني: أنه أراد أن يريهم الوضوء وكيفية الوضوءء وهذا كما ذكرت من كمال نصح 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؛ وحرصهم على بيان السنن للناسء بالقول والفعل؛ 
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فإن عثمان رضي الله عنه توضأ للناس» و علي رضي الله توضأ وكان قد صلىء فقالوا: 
إنما يريد أن يعلمنا. و معاوية رضي الله عنه توضاً للناس يريد أن يريهم كيفية وضوء 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولما جاء إلى رأسه أخذ بيده اليمنى غرفة من ماء وجعلها 
2323-0 
أن الرأس يمسح بماء جديدء يعني: غير فضل اليدين الذي يبقى بعد غسل اليدين إلى 
و 
ومن مؤخره إلى مقدمه. يعني: أنه بدأ بالمقدم حتى انتهى بالمؤخر ورجع إلى المكان الذي 
بدأ منه. 

تراجم رجال إسناد حديث معاوية في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 

قوله: [حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني ]. هو مؤمل بن الفضل الحراني الجزري صدوق» 
أخرج له أبو داود و النسائي . [حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء ]. الوليد بن 
مسلم قد مر ذكرهء وعبد الله بن العلاء ثقة» أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [حدثنا 
أبو الأزهر المغيرة بن فروة ]. أبو الأزهر المغيرة بن فروة مقبول» أخرج له أبو داود . [و 
يزيد بن أبي مالك ]. هو يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك » وهو صدوق ربما وهم 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [أن معاوية ]. هو معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. 

حكم أخذ ماء جديد لمسح الرأس والأذنين 

أما أخذ ماء جديد للأذنين هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ فلا أعلم فيه شيئاً يفيد 
الأخذء وإنما فيه أنه صلى الله عليه وسلم مسحهما بماء الرأس» فلا أعرف شيئاً يدل على 
نك اد ات ينا ييا الخد يا 6 اراس الذي يبدو أنه يجب؛ لأنه جاءت الأحاديث 
بأنه صلوات الله وسلامه عليه لم يمسحهما بالماء المتبقي بعد غسل اليدين إلى المرفقين» بل 
أخذ ماءً جديدا. 

شرح حديث معاوية في صفة وضوء النبي من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال: 
(فتوضأ ثلاثاً ثلاثأء وغسل رجليه) بغير عدد]. أورد المصنف رحمه الله حديث معاوية 
رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه أنه توضأً ثلاثاً ثلاثاء وغسل رجليه بغير عدد؛ يعني: 
أنه لم ينص على ذكر العددء ولكن العدد جاء مبيناً في الرواية الأخرىء وجاء أنه لا يزاد 
على ثلاث,ء فإذا جاء بغير عدد فمعناه أنه يكون فى حدود ما قد وردء فرواية بغير عدد إما 
أن تكون مقيدة في حدود ما ورد أو تكون شاذة. قوله: [حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد 
]. محمود بن خالد و الوليد قد مر ذكرهما. 

شرح حديث الربيع بنت معوذ في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن محمد 
بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يأتينا. فحدثتنا أنه قال: اسكبي لي وضوءاء فذكرت وضوء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قالت فيه: فال كدر نا برضا يه ست ر للش رانشدق كر 
ووضأً يديه ثلاثاً ثلاثاء ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما: 
ظهورهما وبطونهماء ووضأ رجليه ثلاثاً ثلاثا). قال أبو داود : وهذا معنى حديث مسدد ]. 
أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث الذي جاء من طريق ق الربيع بنت معوذ بن عفراء 
رضي الله تعالى عنهاء وهو في بيان صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وفيه أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليهم في بيتهم» وأنه قال: (اسكبي لي وضوءاً -يعني: 
صبي أو أفرغي من الإناء الكبير في إناء يتوضاً به- فسكبت له وضوءا فتوضا) ثم ذكرت 
كيفية وضوء رسول الله فقالت: (فغسل كفيه ثلاثاً -يعني: قبل إدخالها في الإناء- ثم وضاأ 
وجهه ثلاثء ومضمض واستنشق مرة واحدة)» وذكر المضمضة والاستنشاق بعد الوجه لا 
يعني أنهما تكونان بعد ما يفرغ من الوجه؛ بل يكونان قبل البدء في غسل الوجه؛ كما تقدم 
ذلك في الأحاديث أنه يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه؛ وفيه أنها مرة واحدة؛ وقد جاء 
م قوله: [ (ووضاً يديه ثلاثاً) ] بع ما 
له: [ (ومسح برأسه مرتين) ]. يعني: إذا كان قوله: (مسح برأسه مرتين) يقصد به 
00 والإدبار وأنهما حسبا شيئين فهذا لا إشكال فيه؛ لأنه لم يخرج عن المسحة الواحدة؛ 
لأن المسحة الواحدة فيها إقبال وإدبار» وإن كان المقصود أكثر من مسحة بحيث يأخذ ماءً 
ثم يمسح ثم يأخذ ماءً ثم يمسح؛ »؛ فيكون في ذلك زيادة في العدد» وهذا خلاف ما ثبت في 
الروايات الكثيرة من أن المسح يكون مرة واحدة» لكن يمكن أن يحمل قوله: (مرتين) بما 
يتفق مع الروايات؛ وذلك بأن يكون الإقبال حسب مرة والإدبار مرة» وعلى هذا لا إشكال 
إذا كان هذا هو المعنىء أما إن كانت المسحة الثانية مستقلة عن الأولى فيكون فيه زيادة عن 
ا ا 
في الروايات الكثيرة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: ا 
رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما: ظهورهما وبطونهما) |. هذا أيضاً مشكل على ما تقدم من 
الروايات: (أنه يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى ففاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه)» 
وبعض أهل العلم قال: إن ذلك سائغ؛ لأن المهم أن يمسح الرأسء سواءً بدأ بالمقدم أو 
لوخ 0 اعد كيد سي ا 
يعني: غسلهما ثلاثاً ثلاثاً. 
تراجم رجال إسناد حديث الربيع بنت معوذ في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 
قوله: [حدثنا مسدد ]. مسدد هو: ابن مسرهد مر ذكره. [حدثنا بشر بن المفضل ]. بشر بن 


2416 


المفضل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ]. هو عبد 
الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب » وهو صدوق في حديثه لين» أخرج حديثه البخاري 
في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ]. 
الربيع بنت معوذ بن عفراء صحابية» أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. [قال أبو داود : 
وهذا معنى حديث مسدد ]. يعني: أن الحديث ذكره أبو داود بالمعنى ولم يذكره باللفظ؛ لأن 
الحديث كله جاء من طريق واحد من طريق مسدد , لكنه قال: وهذا معنى حديث مسدد » 
أن الذي أثبته هنا إنما هو بالمعنى وليس باللفظ ومن المعلوم أن اللفظ إذا أمكن ضبطه 
والمحافظة عليه فهذا هو الذي لا ينبغي العدول عنه؛ لأن ألفاظ الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم ينبغي أن يحافظ عليهاء وألا يتصرف فيها إلا عند الحاجة» ولكن إذا لم يضبط 
ا 23-0 
يتمكن من اللفظ وتمكن من ضبط المعنى ومن فهم المعنى فإنه يرويه بالمعنى؛ لقوله عز 
وجل: قَانَقُوا اللَهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ [التغابن (16)» ولا يتركه لكونه لم يضبط اللفظء بل إذا كان قد 
ضبط المعنى فيرويه بالمعنى» وبعض أهل العلم يجيز الرواية بالمعنى» لكن بشروط منها: 
ل لت را الات الفط ا شن الما رلك مهنا كن 
و0000 60ا000ا1010أ[10[ا م 
هو الذي لا ينبغي العدول عنه. 
ا 0 


قال المح لح له على [حدثنا 295 ا 
010000000 ا 4 ا ا قغه© 
الألفاظ التي جاءت في حديث بشر » ومما جاء فيه (أنه تمضمض واستنشق ثلاثاً)» والذي 
تقدم في حديث بشر : (أنه تمضمض واستنشق مرة واحدة). وفوله ([وتمضصمص واستلثر 
ثلاثا)]. الاستنثار والاستنشاق متلازمان كما ذكرنا؛ فالاستنشاق هو: جذب الماء إلى داخل 
الأنف» والاستنثار هو إخراجه من الأنف» وكل منهما ملازم للذانى »؛ فالاستنشاق يعقبه 
ار اسار ا و فيا يار لمارا 


تراجم رجال إسناد حديث الربيع في صفة وضوء النبي من طريق ثانية 


قوله: [حدثنا إسحاق بن إسماعيل ]. هو إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهو ثقة» أخرج له 
أبو داود . [حدثنا سفيان ]. سفيان هو: ابن عيينة المكي ثقة» اخرج له أصحاب الكتب 
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الستة. 1[ عن ابن عقيل ]. ابن عقيل هو عبد الله بن محمد بن عقيل الذي مر ذكره. 
شرح حديث الربيع في صفة وضوء النبي من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد و يزيد بن خالد الهمداني قالا: حدثنا 
الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء 
قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعرء لا يحرك الشعر عن هيئته) ]. أورد أبو داود رحمه 
ه2 ا ‏ ر ل ا 
ا اوري شاع ار اواولا | م و انع تين الرري السسيو )إن ارات لاون الاير ماص 
الرأس. قوله: [ (كل ناحية بمنصب الشعر) ]. يعني: الجهات التي يسترسل وينزل معها 
الشعر.» ومنصب الشعر هو: المكان الذي ينزل معه الشعر. قوله: [ (لا يحرك الشعر عن 
هيئته) ]. يعني: أنه لا يجعل يده تحركه؛ وإنما هو على هيئته التي هو عليهاء أي: أنه يمسح 
على رأسه كله من < جميع الجوانب بحيث يستوعبه مسحاأء يبدأ من مقدم رأسه إلى منصب 
ل 
بمعنى: أنه لا يجعل يده تدخل مع الشعر» أو تتخلل في الشعرء وإنما يترك الشعر على 
هيئته وعلى وضعه. 

2 0 00 


قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ويزيد بن خالد الهمداني ]. يزيد بن خالد الهمداني ثقة 
ترم ل لذ فاررد وي مااي وي ار ماكر 1 5 ل 
ل ومحمد 
بن عجلان هذا قيل: إن أمه حملت به أربع سنين. [ عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
الربيع بنت معوذ بن عفراء ]. عبد الله بن محمد بن عقيل والربيع قد مر ذكرهما. 

شرح حديث الربيع في صفة وضوء النبي من طريق رابعة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر - يعني: ابن مضر - عن 
ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه: أن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي 
ومسح ما أقبل منه وما أدبر» وصدغيه وأذنيه مرة واحدة) ]. أورد المصنف حديث الربيع 
بنت معوذ من طريق أخرىء وهو يتعلق بمسح الرأسء وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح 
ما أقبل وأدبر وصدغيه وأذنيه» يعني: أنه مسح الرأس كله؛ ولم يترك منه شيئاء بل 
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استوعبه مسحاً المقدم والمؤخر والأذنين والصدغين. والصدغ هو: الذي بين العين والأذن. 
قوله: [مرة واحدة]. يعني: أنه مسحه مرة واحدة» وهذا تنصيص على أن المسح يكون مرة 
واحدة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن 
ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه 
من فضل ماء كان في يده) ]. مر في هذا الباب باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه 
وسلم عن جماعة من الصحابة بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم» وقد مرت 
جملة من الطرق التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الربيع بنت 
معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهاء وهذه طريق أخرى من طرق حديثها في بيان صفة 
وضوته عليه الصلاة والسلام» وفي هذه الطريق: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح 
برأسه من فضل ماء كان في يديه)» والمقصود من ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
مسح برأسه من ماء بقي في يديه بعد أن غمسهما في الإناء» فيكون ذلك الفضل الذي كان 
في يديه ليس فضل غسل اليدين إلى المرفقين» بل أخذ ماءً جديدأ ولكنه ما أخذه وصبه على 
رأسه صبآء وإنما كانت يداه مبلولة بفضل ماء جديد وليس مما بقي في اليدين من الرطوبة 
بعد غسل اليدين إلى المرفقين. وقد ذكرنا فيما مضى كيفية مسح الرأس وأنها جاءت 
بمسحه كله من أوله إلى آخره؛ وأن طريقة المسح تكون بالبدء من مقدمه إلى مؤخره؛ ثم 
الرجوع من مؤخره إلى مقدمه؛ وهو المكان الذي بدأ منه» هذا هو الحكم في مسح الرأس» 
وأنه يستوعب الرأس مسحاًء ويكون مسحه بالبدء من مقدمه حتى الانتهاء إلى مؤخره؛ ثم 
الرجوع إلى المكان الذي بدأ منه» وأن الأذنين من الرأسء وأنهما يمسحان بالماء الذي 
يمسح به الرأس؛ لأنهما من الرأس في حكم المسحء فهما يمسحانء ولا يغسلان. 

ا ة0ة0ة 20121 2 0 3”000709020 


قوله: [حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [حدثنا عبد الله بن داود ]. هو عبد الله بن داود الخريبي » وهو ثقة 
عابد» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [عن سفيان بن سعيد ]. هو سفيان بن سعيد بن 
مسروق الثوري » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [عن ابن عقيل ]. ابن 
عقيل هو: عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي » وهو صدوق في حفظه لين» 
أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [عن الربيع 
الصحابة» وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 0 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عبا: ران الندى 
صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصبعيه في جحري أذنيه) ]. أورد أبو داود رحمه الله 
هذه الطريق من حديث الربيع » وفيه اختصار؛ لأنه ما ذكر منه إلا ما يتعلق بمسح الأذن» 
وأنه أدخل أصبعيه في جحري أذنيه» يعني: أنه أدخلهما -كما مر في بعض الروايات- في 
الصماخ» يعني: في التقب والشق؛ وقد مر في بعض الروايات أنه جعل فيها أصابعه, ‏ - 
والمقصود بذلك: أصبعيه السبابتين» وقد جاء في بعض الروايات تفصيل كيفية مسح 
الأذنين وذلك أن السبابتين يكونان في داخل الأذنين والإبهامين يمسحان ظاهرهماء فتكون 
السبابتان تمسحان داخلهماء والإبهامان تمسحان ظاهرهماء وسيأتي في حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص تفصيل ذلك في بيان أن السبابتين تكونان في الداخلء والإبهامين يكونان 
للخارج. وقوله: [ (في جحري أذنيه) ] في بعض النسخ: (حجري أذنيه) فلا أدري أيهما 
أاصوب. ولكن إن كان (حجري أذنيه) فالمقصود به: الخرق والثقب» وإن كانت الرواية 
بلفظ: (حجري) فحجر الشيء هو: داخله مثل حجر الإنسان يعني: ما يكون بين رجليه؛ فإذا 
كانت ثابتة بهذا اللفظ فيمكن تفسيرها على وجه يكون له معنى» والمقصود: أنه هذا الشيء 
الداخل في الأذن؛ لذن الأذن فيها شيء بارر وفيها شيء داخل» والأصبع إنما يدخل فى 

ذلك الداخل الذي هو جحر أو صماخ ا ا ام 
حر ل عدا كر د عر حير سا 

تراجم رجال إسناد حديث الربيع بنت معوذ في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من 
طريق سادسة 


قوله: [حدثنا إبراهيم بن سعيد ]. هو إبراهيم بن سعيد الجوهري » وهو ثقة» أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي » وهو ثقة» اخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا الحسن بن صالح ]. الحسن بن صالح بن حي ثقة أخرج 
حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن الربيع ]. عبد الله بن محمد بن عقيل والربيع قد مر ذكرهما. 

شرح حديث: (رايت رسول الله يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال) 

قال المصنف رحمه لله تعالى: [حدثنا محمد بن عيسى و مسدد قالا: حدثنا عبد الواردث عن 
ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: (رأيت رسول الله 
ا لي لل يلل راي راح ل ل اعان 0 أن السام فل ل 
(مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه) ]. أورد أبو داود 
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000000000000000 
النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه -يعني: عندما توضا حتى بلغ القذال)» والقذال هو 

أول القفاء وهذا في رواية أحد الشيخين لأبي داود » ورواية الشيخ الثاني وهو مسدد 5 
مسح من مقدم رأسه ومؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه)» يعني: أنه استوعب الرأس 
كلهء وقد سبق في الأحاديث العديدة الكثيرة ة التي فيها مسح الرأس كله أنه يمسح من أوله 
إلى آخره ثم يرجع من أخره إلى أوله» وهذا الذي جاء في بعض الروايات (أول القفا) إذا لم 
يكن المقصود به استيعاب الرأس إلى آخره فإنه يكون مخالفاً للأحاديث المتقدمة. وهذا 
الحديث غير صحيح؛ لأن في إسناده رجلا مجهولاً» وهو والد طلحة بن مصرف الذي هو 
مصرف بن عمرو بن كعب أو مصرف بن كعب بن عمرو ء فالحديث غير صحيح. » لكعن 
ما يتعلق بكيفية المسح وأنه مسح الرأس مقدمه ومؤخره كما جاء في رواية مسدد - 
مطابق لما جاء فى الرواية الأخرى الم استيعاب الرأس مسحاء وعدم الاكتفاء بمسح 
م 

تراجم رجال إسناد حديث: (رأيت رسول الله يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال) 


قوله: [حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباع البغدادي» وهو ثقة» أخرج 
حديثه البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . |[ و مسدد 
]. مسدد قد مر ذكره. [قالا: حدثنا عبد الوارث ]. هو عبد الوارث بن سعيد العنبري » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ليث ]. هو ليث بن أبي سليم » وهو صدوق 
اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك؛ لأن المختلط إذا عرف ما كان من حديثه قبل الاختلاط 
وتميز ما كان قبل الاختلاط عما بعد الاختلاط فإن ما كان بعد الاختلاط يردء» وما كان قبل 
الاختلاط هو الذي يقبل» ولكنه إذا لم يتميز بأن اختلط وما عرف المتقدم من المتأخر فإنه 
يترك حديثه؛ لأنه ما عرف المتقدم على الاختلاط حتى يؤخذ به فصار مجهولاًء وعلى هذا 
فيكون غير معتبر؛ لأنه غير متميز ما كان قبل الاختلاط عما كان بعد الاختلاط. فهذا 
الحديث فيه جهالة والد مصرف ٠‏ وأيضاً فيه ليث بن أبي سليم . فإذا كان ليث بن أبي سليم 
هو الذي في سند هذا الحديث فإنه يصير علة أخرى مع جهالة والد طلحة ؛ لأنه اختلط ولم 
يتميز حديثه فتركء لكن أنا رأيت أن الكلام كله يدور حول رواية طلحة عن أبيه عن جده؛ 
وما ذكروا ليث بن أبي سليم فلا أدري هل هو اكتفاءً بذكر المجهول وأن ذلك وحده يكفي 
في عدم قبول الحديث» أو أن الليث هو غير الليث بن أبي سليم » فهذا يحتاج إلى معرفة 
ليث بن سعد هل من شيوخه طلحة بن مصرف ومن تلاميذه عبد الوارث بن سعيد أم لا؟ 
[عن طلحة بن مصرف]. طلحة بن مصرف ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن 
أبيه]. أبوه مصرف مجهولء أخرج حديثه أبو داود وحده. [عن جده]. جده صحابي أخرج 
حديثه أبو داود وحده. وبعضهم يقول: إنه مجهولء يعني: أنه ليس بصحابيء لكن في 
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الحديث هنا يقول: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه) وهذا إن ثبت يدل على 
الصحبة. [قال أبو داود : قال مسدد : فحدثت به يحيى فأنكره] . قال أبو داود : قال مسدد : 
فحدثت به يحيى بن سعيد القطان فأنكره» يعني: اعتبر هذا الحديث منكراً. [وقال أبو داود : 
وسمعت أحمد يقول: إن ابن عبينة زعموا أنه كان ينكره ويقول: ايش هذا: طلحة عن أبيه 
عن جده؟!]. يعني: أنه أنكر هذا ولم يعتبره شيئاًء والسبب كما هو معلوم ليس من جهة 
طلحة » ولكن من جهة أبيه الذي هو مصرف ؛ إذ هو مجهول. 

شرح حديث: (أن النبي مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عباد 
بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أنه 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ) فذكر الحديث كله ثلاثاً ثلاثاء قال: (ومسح 
برأسه وأذنيه مسحة واحدة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وذكر الحديث وقال: ثلاثاً ثلاثاً)ء يعني: 
الحد الأعلى في الوضوء الذي هو الإسباغ؛ وقوله: (ثلاثاً ثلاثاً)» يعني: من غير الرأس؛ 
لان الرأس جاءت الأحاديث الكثيرة ة بأنه يمسح مرة واحدة. فإذا: : قوله: (ثلاثا ثلاثاً) يحمل 
ا الرأس؛ لأنه يمسح ولا يغسل. قوله: [قال: (ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة) 
: يعنى: أن الماء الذي مسح د به جمع فيه بين مسح الرأس ومسح الأذنين» اسل كن 
ا 
ما تبقى بعد مسح الرأس في اليدين. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة) 

قوله: [حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [حدثنا يزيد بن هارون ]. هو يزيد بن هارون الواسطي » وهو 
شان لحرت له امكاب اللي السلا [أخداد عاد ان كور ]. عباد بن منصور صدوقء 
010 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
صحابي» وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
ااا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد ح وحدثنا مسدد و قتيبة 


عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه 
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المأقين. قال: وقال: الأذنان من الرأس)]. أورد أبو داود رحمه الله حديث 0 أمامة رضي 
الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح المأقين؛ أو الماقين) والمأقان أو الماقان 
هما: طرفا العين أو جانبا العين مما يلي الأنف, ومن المعلوم أن الوجه كله يغسل ولا مسح 
فيه» وإنما المسح للرأس وللأذنين. قوله: [وقال: (الأذنان من الرأس) ] فيه أن الأذنين من 
الرأس في حكم المسحء وليستا من الوجه في الحكم بحيث تغسلان كما يغسل الوجه؛ وإنما 
ا تي الت كا رين 
حكمهما الغسل كالوجه. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي أمامة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 

قوله: [حدثنا سليمان بن حرب ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا حماد ]. 
حماد هو ابن زيد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ح وحدثنا مسدد ]. ح يؤتى 
30900009 
جميل بن طريف » وهو ثقة ثبت» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن حماد بن زيد عن 
سنان بن ربيعة ]. سنان بن ربيعة صدوق فيه لين» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . [عن شهر بن حوشب ]. شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال 
والأوهامء أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. [عن 
ع ار اماه فى ب ل الا ري ا هه شاحت رصرل اله 
صلى الله عليه وسلم» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 


الخلاف في رفع: (الأذنان من الرأس) ووقفه 


مرا 2 مج و [قال سليمان بن حرب : يقولها أبو أمامة . قال قتيبة : قال 
ل را رس اك ال اوتا الا ااا أ و الب لاا بعتي قصه 
0 يعنى: أن هذا القول: (الأذنان من الرأس) هو من قول ى أمامة » وقال قتيبة : 
ل لم 
أمامة . يعني: (الأذنان من الرأس الأذنان). يعني: أن حماد بن زيد تردد وشك هل هو من 
قال قتيبة : عن سنان أبي ربيعة قال أبو داود : وهو ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة ] . يعني: 
أن قتيبة قال في حديثه: عن سنان أبي ربيعة وقال مسدد و سليمان بن حرب : سنان بن 


ربيعة . قال أبو داود : ولا إشكال في ذلك؛ لأن سنان بن ربيعة هو أبو ربيعة فوافقت كنيته 
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اسم أبيه» ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه نوع من أنواع علوم الحديثء وفائدة ذلك: دفع 
احتمال التصحيف؛ لأنه إذا كان معروفاً بأنه سنان بن ربيعة ولا يدري بعض الناس أن 
كنيته أبو ربيعة فلو جاء في الإسناد سنان أبي ربيعة فإن الذي لا يعرف سيقول: راق 
ددا را والذي يعرفه سيقول: هذا كلام صحيح فهو سنان بن ربيعة وهو سنان 
أبو ربيعة ؛ لأن كنيته وافقت اسم أبيه» يعني: أن أبا سنان اسمه ربيعة وكنيته أبو ربيعة , 
فإن قيل: عن سنان أبي ربيعة فهو كلام صحيح؛ وإن قيل: سنان بن ربيعة فهو أيضاً كلام 
صحيح ولا تصحيف؛ لأن الذي لا يفهم يظن أن (أبي) مصحفة عن (ابن) والرسم قريب 
بين (ابن) و(أبي). ففائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث دفع احتمال التصحيف 
أو توهم التصحيف بين كلمة (أبي) و(ابن)؛ ولهذا قال أبو داود بعد ذلك: سنان هو ابن 
م كم ا جه لعن 5 عد اتيم | 
العلم؛ وقالوا ا ا 02 ل 
الأحاديث الكثيرة اا ل الا لكر | وي للف رع ور لود لصي 
الذي هو قوله: (الأذنان من الرأس) يعني ي: أنهما ممسوحتان لا مغسولتان." 


شرح سنن اط داود [023] 


من سعة دين الإسلام وتيسيره أن جاء بعبادات على أوجه متنوعة» ومن ذلك صفة 
الوضوء؛ فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأوجه متعددة؛ فجاء أنه توضأ مرة مرة» 
وجاء أنه توضأ مرتين مرتين» وجاء أنه توضاأً ثلاثاً ثلاثاء فيجوز الوضوء بأي صفة من 
هذه الصفاتء؛ لكن الأفضل و اتكل كر الوطورء كلمانا تلان 


قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن 
موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: (أن رجلا أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه 
ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثآء ثم غسل ذراعيه ثلاث ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين 
في أذنيه ل كا حو المت سا اه 
ثلاثاء ثم قال: ٠‏ هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء) ] 
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أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: [ باب الوضوء ثلاث ثلاثاً ] . يعني: كونه يتوضأ 
ويغسل الأعضاء ثلاثاً ثلاث وقد سبق أن مر جملة من الأحاديث التي تدل على هذه 
الترجمة؛ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثء ولكن ذلك في غير الرأس؛ 
لأنه يمسح مرة واحدة ولا يكرر فيه المسح؛ »؛ فالمقصود من الترجمة ذكر أعداد الغسلات 
التي تكون في الوضوء وأنها ثلاث» وهذا هو الحد الأعلى» ولهذا أتى بترجمة الوضوء 
ثلاثًء والوضوء مرتين» والوضوء مرة؛ لأن الأحاديث وردت في هذه الأمور الثلاثة: 
ففكرر الو ضوع إما ثلانا زر اما م رنن و إما عر ر الكمال , الك إلا على هر الشلت ر الشان 
متوسطة؛ والواحدة هي المجزئة وهي الحد الأدنى. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله! كيف الطهور؟) يعني: : كيف 
يتوضأ الإنسان؟ والطّهور بالضم؛ لأن المراد به الفعل الذي هو الوضوءء فالرسول صلى 
الله عليه وسلم دعا بماء وتوضا والسائل يراه وينظر إليه. وهذا فيه بيان السنن بالفعل» وقد 
جاء عن عدد من الصحابة أنهم توضئوا والناس يرون وضوءهم؛ لأن قدوتهم في ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث؛ لأنه لما سأله رجل طلب ماءً 
يتوضأ فتوضا وذلك الرجل ينظر إليه؛ وقال: (إن هذا هو الطهور) فما جاء عن الصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم من التوضوؤ أمام الناس إنما قدوتهم في ذلك رسول الله عليه 
الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث. قوله: [ (ودعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً)]. 
يعني: قبل أن يبدأ بالوضوءء وهذا مقدمة الوضوءء وليس غسل اليدين من فروض 
الوضوءء وإنما يبدأ بتنظيفهما قبل أن يدخلهما في الإناء» وقد ذكرنا أن هذا مستحب إلا إذا 
علم أن في اليد نجاسة فيجب غسلهاء وإلا إذا كان الإنسان قائماً من نوم الليل فإنه يجب 
عليه أن يغسل يديه ثلاثاً قبل إدخالها الإناء» وأما في غير ذلك فيكون الأمر مستحباً 
والرسول صلى الله عليه وسلم عندما توضأ أفرغ على يديه وغسلهما ثلاثاً. قوله: | (ثم 
غسل وجهه ثلاثأء ثم غسل ذراعيه ثلاثاء ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في إذنيه 
ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه) ]. ذكر المسح على الرأس» ولم 
مي ا 
الرأس» وقد مسحهما بهذه الكيفية حيث أدخل السباحتين -وهما السبابتان- في أذنيه ومسح 
بهما داخل أذنيه» ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه؛ فهذا فيه بيان كيفية مسح الأذنين» وأن 
السبابتين يمسح بهما داخلهما والإبهامين يمسح بهما خارجهما. قوله: [ (ثم غسل رجليه 
ثلاثاً ثلاثاً» ثم قال: هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم 
وأساء) ]. يعني: أنه بعدما توضأ والسائل وغير السائل يرون قال بعد ذلك: اا ل 
فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم)» وهذا يدلنا على أن الزيادة على الثلاث 

6 سا سم عم د را 


5255 


بذكر النقص؛ ادق لل ل ال عار الل للم ا رم ال ورهن 
مرة مرة» والحديث الذي معنا فيه: (توضأ ثلاثاً ثلاثً)» فهذا فيه إشكال» فمن أهل العلم من 
قال: إن ذكر النقص شاذ؛ لأنه مخالف للروايات الأخرىء ومنهم من قال: إن المراد به فيما 
إذا نقص عن مرة واحدة بحيث إن بعض الأعضاء لم يصل إليها الماء» أو بقي شيء يسير 
من عضو من الأعضاء لم يصل إليه الماء؛ فإن هذا فيه إساءة وظلم؛ لأنه لم يحصل بذلك 
الوضوءء وأما إذا توضأ الإنسان مرة واحدة مستوعبة ولا يبقى شيء لم يصل إليه الماء 
2 اأغخااء الوضوء -وكذلك المرتان- فهذا ليس من الإساءة» بل جاءت به السنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ففي أحاديت كثيرة جاء: أنه توضأ مرة مرة» وجاء: ٠‏ أنه 
توضأ مرتين مرتين» وفي بعضها: أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً. فذكر النقص إما أن يكون شاذاً أو 
يكون المراد به حصول التقصير في وصول الماء إلى بعض الأعضاء. وعلى هذا يستقيم 
الس 

تراجم رجال إسناد حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ثلاثاً 


قوله: [حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة ]. مسدد مر ذكره؛ وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله 
ا ل ل 
عائشة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده]. 
عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو 
صدوقء أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. وأبوه شعيب 
صدوق أيضاء أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد» وأصحاب السنن 
الأربعة. وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وليس جده محمداً ؛ لأنه لو كان جده 
محمداً فسيكون الحديث منقطعاً ويكون مرسلا؛ لأن كون محمد ييف إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم حديثاً يكون مرسلاً فيه انقطاع» لكن المقصود بالجد هو عبد الله بن عمرو . 
وقد ذكر الحافظ أن شعيباً صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو » فيكون الرجال الثلاثة 
الذين في الإسناد هم عمرو و شعيب و عبد الله بن عمرو الذي هو الجدء وليس محمد بن 
عبد الله ؛ فإنه لو كان هو المذكور في السند لكان الحديث مرسلاً وفيه انقطاع» ولكن 
الحديث متصلء والعلماء يقولون: إن الحديث إذا صح إلى عمرو بن شعيب فإنه يكون 
5006 لأنه صدوق وحديثه حسنء وأبوه صدوق وحديثه حسنء وإنما الكلام فيما دون 
عمرو بن شعيب » فمن دونه هو الذي ينظر فيه؛ وإذا وصل الحديث إلى عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده فإنه يكون حسناً ولا انقطاع فيه؛ لأن شعيباً صح سماعه من جده عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. و عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنهما صحابي ابن صحابيء وهو أحد العبادلة الأربعة من أاصحاب النبي صلى الله 
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الوضوء مرتين 


شرح حديث: (أن النبي توضأ مرتين مرتين) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الوضوء مرتين. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا زيد - 
يعني: ابن الحباب - حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن 
الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين 
مرتين)]. أورد أبو داود رحمه الله باب الوضوء مرتين» يعني: مرتين مرتين؛ بحيث يغسل 
الأعضاء كلها من مرتين. وقد جاء الغسل ثلاثاً ثلاثًء وجاء مرتين مرتين» وجاء مرة مرة: 
ار ا كر لي ري ري تا وهنا أورد أبو داود رحمه الله 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين) 
يعني: غسل وجهه مرتين» وغسل يديه إلى المرفقين مرتين» ومسح رأسه مرة واحدة: 
وغسل رجليه مرتينء فهذا فيه ذكر أن الأعضاء تغسل مرتين وهذا مما جاءت به السنة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي توضأ مرتين مرتين) . | 
قوله: [حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب ابو كريب وهوثقة» اخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا زيد يعني: ابن الحباب ]. زيد بن الحباب صدوق يخطئ 
في حديث الثوريء أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [حدثنا 
عبد الرحمن بن ثوبان ]. عبد الرحمن بن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان منسوب 
إلى جدهء وهو صدوق يخطىء أخرج له البخاري في الآدب المفرد وأصحاب السنن. 
[حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي ]. عبد الله بن الفضل الهاشمي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [عن الأعرج ]. الأعرج لقب» واسمه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » وهو 
لاك ار لاه وكاب لاني الى سر اسم كك وعدم د 
ل ا ل لس 


0 [حدن عثمان بن بي شيية حدقا محمد بن بشر حا هشاء 
بن سعد حدثنا زيد عن عطاء بن يسار قال: قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما: (أتحبون 
أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف 
غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشقء ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه» ثم غسل وجهه. ثم 
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أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرىء ثم قبض قبضة من 
الماء ثم نفض يدهء ثم مسح بها رأسه وأذنيه» ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على 
رجله اليمنى وفيها النعل» ثم مسحها بيديه: يد فوق القدم ويد تحت النعل» ثم صنع باليسرى 
مثل ذلك) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ولكنه ليس 
واضحاً في مطابقة الترجمة؛ لأنه ليس فيه ذكر المرتين مرتين» وإنما فيه ذكر المرة 
الواحدة؛ لأنه كان يأخذ غرفة ويغسل بها وجهه؛ وغرفة يغسل بها يده اليمنى» وغرفة 
ا 0 
بعدها وهي: باب الوضوء مرة مرة. قوله: [ عن عطاء بن يسار قال: قال لنا ابن عباس 
رضي الله عنهما: (أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ 
فعا فعا فال ف سرك رد المي لتمصيم كر راشيو اكد اخر وا فجمع ريا 
يديه» ثم غسل وجهه) ]. يعني: أن الغرفة بدل ما كانت في يد وحدة جعلها في اليدين وغسل 
وجهه باليدين. قوله: ا ا اد الك ري لتسدادها يد 
اليسرىء ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده؛ ثم مسح بها رأسه وأذنيه) ]. يعنى: أن 
7-777 00000000 3 
اليدين في الماءء ومسح رأسه بما بقي في يديه من الماء» وهذا يطابق ما سبق أن تقدم أنه 
مسح رأسه بفضل ماء بقي في يديه» كما في رواية الربيع التي سبق أن مرت. قوله: [ (ثم 
قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل» ثم مسحها بيديه: يد فوق 
القدم ويد تحت النعل» ثم صنع باليسرى مثل ذلك) ]. وهذا الذي ذكر فيما يتعلق بقضية 
الرجلين-آأي: ل ل ل غير صحيح؛ لانه 
مخالف لما جاء فى الروايات الأخرى من أنه غسلهماء وأن الرجلين تغسلان ولا تمسحان» 
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ويل للأعقاب من النار) فحكمهما الغسل وليس 
-----0225-25-52-5 ار ا سل 
الخفيفء وليس المراد به المسح الذي هو مثل المسح على الخفين ويكون في جهة معينة؛ 
بل الغسل يكون للرجل كلها حتى تستوعب, ولكن يكون الغسل خفيفاًء والغسل الخفيف يقال 
له: مسح» لكن كونه يرش على رجليه وهما في النعلان ويجعل يده تحت نعليه ويده 
الأخرى فوق قدميه أو فوق رجله هذا لا يتفق مع الرواية الأخرى التي فيها غسل الرجلين. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 
قوله: [حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [حدثنا محمد بن بشر ]. هو محمد بن بشر العبدي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [حدثنا هشام بن سعد ]. هشام بن سعد صدوق له أوهام» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [حدثنا زيد |. هو زيد بن أسلم» وهو ثقة» أخرج 
له أضحاب الكتب الستة. [عن عطاء بن يسار ]. عطاء بن يسار ثقة. أخرج له أصحاب 
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الكتب الستة. [قال: قال لنا ابن عباس ]. ابن عباس رضي الله عنه مر ذكره. وكما قلت: 

هذا الحديث لا يطابق الترجمة التي هي باب الوضوء مرتينء» وإنما يطابق الترجمة التي 
بعد هذه»ء فلعل الحديث تحت الترجمة الثانية» وأن الترجمة هذه تأخرت عن مكانها وأن 

مكانها كان قبل حديث ابن عباس ٠‏ فإذا كانت الترجمة تأخر مكانها أو تأخرت عن مكانهاء 
وأن مكانها كان قبل حديث ابن عباس فإن ذلك يستقيم» وأما دخولها تحت الوضوء مرتين 
فليس فيه ما يدل على الترجمة؛ لأنه ليس فيه إلا الوضوء مرة واحدة. 

الوضوء مرة مرة 


شرح حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الوضوء مرة مرة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن 
سفيان حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ألا 
أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتوضاً مرة مرة)]. أورد الإمام أبو داود 
السجستاني رحمة الله عليه باب الوضوء مرة مرة. ار كر با الو شرم تنا نادفاء 
وباب الوضوء مرتين مرتين» وهذه الترجمة معقودة لبيان الوضوء مرة مرة؛ أي: أن 
الإنسان يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة وهذا هو الحد الأدنى الذي لا بد منه» وما زاد 
عليه فهو كمال؛ ونهاية الكمال ثلاث مراتء والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الوضوء 
ا ار را اا ل ار ار ره عرف كل ها آل 
على أن هذه الأمور الثلاثة كلها سائغة ومشروعة وبعضها أكمل من بعض. وقد أورد أبو 
داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: (ألا أريكم وضوء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ فتوضأ مرة مرة) والمقصود: أن الوضوء يكون مرة مرة» وهذا 
هو الحد الأدنى؛ والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه صفات متعددة» وأصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبينون صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكل ما 
جاء عن الصحابة يعزونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه صحيحة» فإن ذلك 
يدل على تعدد الأفعال والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأمور لبيان الجواز ولبيان 
الأكمل والأفضلء فالوضوء مرة مرة هو الحد الأدنى؛ وهو الفرض الذي لا بد منه؛ وما 
زاد على ذلك فهو كمالء فيكون الوضوء مرتين مرتينء أو ثلاثا ثلاثا» لكن لا يزاد على 
ثلاث؛ لأنه سبق أن مر في الحديث: (من زاد على ذلك فقد أساء وظلم) ولا ينقص الوضوء 
عن أي عضو من الأعضاء ولو كان قليلاً؛ لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (ويل للأعقاب من النار) لأنهم غسلوا أرجلهم ولكنهم ما استوعبوا الغسل فبدت 
أعقابهم لم يمسها الماء» ولما رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (ويل للأعقاب من 
النار). إذأ: الأمر الواجب اللازم هو مرة واحدة مستوعبة بحيث لا يبقى من أعضاء 
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الوضوء شيء لم يصل إليه الماء» وما زاد على ذلك فهو كمالء وأعلى الكمال ثلاث بحيث 
لا يزاد عن ذلك. وأورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس » ولكن 
سبق أن ذكرت أن الحديث الثاني من الحديثين اللذين أوردهما أبو داود تحت ترجمة 
الوضوء مرتين مرتين لا يدل على الوضوء مرتين مرتين» وإنما يدل على الوضوء مرة 
مرة وهو يطابق هذه الترجمة ولا يطابق الترجمة السابقة» ولعل الترجمة تأخرت عن 
مكانها وكان من حقها أن تتقدم على الحديث الذي قبل هذه الترجمة حتى يكون الحديثان 
الدالان على الوضوء مرة مرة» تحت ترجمة الوضوء مرة مرة» فإن حديث ابن عباس هذا 
فيه اختصار وأنه توضأ مرة مرة» ولكن حديث ابن عباس المتقدم فيه تفصيل» وأنه غسل 
كل عضو مرة واحدة: غسل وجهه مرة واحدة» وغسل يده اليمنى مرة» ثم أخذ غرفة 
وغسل يده اليسرىء ثم غرف غرفة ومسح رأسه وغسل رجله اليمنى مرة وغسل رجله 
البسرى مرة» وهذا يدل على أن الغسل إنما يكون مرة واحدة؛ فهذا يفيد بأن الحديث السابق 
مطابق لهذه الترجمة» وليس للترجمة السابقة. 

تراجم رجال إسناد حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة 

قوله: [حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهدء وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [حدثنا يحيى ]. يحيى هو ابن سعيد القطان البصريء وهو ثقة إمام 
من أئمة الجرح والتعديل» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن سفيان ]. هو سفيان بن 
سعيد بن مسروق الثوريء وهو ثقة فقيه وصف بأنه امير المؤمنين في الحديث؛. اخرج 
حديثه أاصحاب الكتب الستة. [حدثني زيد بن أسلم ]. هو زيد بن أسلم المدني» وهو ثقة. 
أصحاب الكتب الستة. [عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم 
0 لسرا لت 

الفرق بين المضمضة والاستنشاق 


شرح حديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. حدثنا حميد بن 
مسعدة حدثنا معتمر قال: سمعت ليثاً يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: 
(دخلت -يعني: على النبي صلى الله عليه وسلم- وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته 
على صدره.؛ فرايته يفصل بين المضمضة والاستنشاق) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه 

الترجمة وهي [ باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق ]» يعني: الفصل بينهماء وأنه 
يتمضمض على حدة ويستنشق على حدة» وليس المقصود بيان الفرق بينهما من حيث 
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المعنى؛ فإن المقصود هو ما جاء في نفس الحديث الذي أورده المصنف من ذكر الفصل 
الل را او ب ال ل ري ل اف انر الفسيل 
لج0ل-- 000 00د 
أحاديث عديدة فيها الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدء وهذا الذي فى 
الترجمة يقابل ذلك الذي تقدم من الجمع بينهماء وهو الفصل بحيث يتمضمض بماء مستقل» 
ثم يأخذ ماءً ويستنشق به. وأورد فيه أبو داود رحمه الله حديث كعب جد طلحة بن مصرف 
وهو كعب بن عمرو أو عمرو بن كعبء وفيه أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو يتوضأ فراه يفصل بين المضمضة والاستنشاق» لكن الحديث ضعيف من جهة والد 
طلحة بن مصرف وهو مجهولء وكذلك أيضاً من جهة الراوي عن طلحة وهو ليث بن أبي 
سليم » وكذلك أيضاً فيه اختلاف في جد طلحة » فمن العلماء من قال: إنه صحابي» ومنهم 
قال: إنه مجهولء ومن المعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثرء ولكن الجهالة تؤثر في غيرهم؛ 
فالجهالة إنما تؤثر في غير الصحابة» ولكن والد طلحة بن مصرف مجهول فيكفي في رد 
2 كككاضض/000:م ار 
وسلم تمضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثء وكونه نص على المضمضة ثلاثاًء والاستنشاق 
ثلاثآء معناه: : أنه بعد ما فرغ من المضمضة ثلاث مرات أخذ في الاستنشاق ثلاث مرات؛ 
قالوا: وهذا فصل بين المضمضة والاستنشاق» بمعنى: أنه محم تلان ار ريستشق 
ثلاثاً بعد ذلك» وهذا فصلء وذكروا بعض الأحاديث التي من هذا النوع» والجمع لا شك أنه 
ساك الذي دلت عليه الأحاديث» وفيه التنصيص على أنه تمضمض 
واستنشق ف من كف واحدة كما جاء في بعض الروايات الصحيحة التي سبق أن مرت من 
طرق متعددة» يعني: أنه تمضمض ببعض ما في كفه؛ ثم استنشق بالباقي» فتكون الكف 
الواحدة منها مضمضة ومنها استنشاق» لكن بعض أهل العلم يقول: إن كلا من الفصل 
والوصل فى المضمضة والاستنشاق ثابت» ولكن الأحاديث التى جاءت بالوصل صريحة 
وواضحة وجلية وقوية والأحاديث التي جاءت في الفصل بين المضمضة والاستنشاق. 
ليست صريحة؛ والأمر في ذلك واسعء فلو أن الإنسان تمضمض من كف واستنشق من 
كف أخرى لم يكن بذلك بأس إن شاء الله. قوله: [ (والماء يسيل من وجهه ولحيته على 
صدره)]. يعني: أنه كان يغسل وجهه ولحيته» وأن الماء لكثرته كان يتساقط على صدره 
من وجهه ولحيته. 
تراجم رجال إسناد حديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق 
قوله: [حدثنا حميد بن مسعدة |. حميد بن مسعدة صدوق» أخرج حديثه مسلم وأصحاب 
السنن الأربعة. [حدثنا معتمر |. هو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [سمعت ليثاً ] . ليث هو ابن أبي سليم » وسبق أن مر في 
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حديث مضى قبل هذا فيه رواية ليث غير منسوب عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن 
جدهء وقلنا: إنه ليث بن أبي سليم وفي تهذيب التهذيب في ترجمة ليث بن أبي سليم أن من 
تلاميذه معتمر بن سليمان . لكن بعض الذين تكلموا عن الحديث اكتفوا بالكلام في تضعيفه 
بوالد طلحة بن مصرف » وهو مصرف بن عمرو بن كعب أو ابن كعب بن عمرو » وليث 
بن أبي سليم علة أخرى يعل بها الحديث. فالحدين ضعيف . وليث بن أبي سليم صدوق 
مط سارت ار لسرت يعني: أنه صدوق ولكنه حصل له الاختلاط» ولم يتميز 
ما كان قبل الاختلاط مما كان بعد الاختلاط فترك ولم يحتج بحديثه» يعني: على سبيل 
الاستقلال» أما لو جاء عنه ما يدل على ما جاء عن غيره فهذا أمره واضحء ولكن حيث 
يكون الشيء ما جاء إلا من طريقه فإنه لاختلاطه وعدم تميز ما كان قبل الاختلاط مما كان 
بعد الاختلاط لا يعول عليه؛ والمختلط إذا عرف ما روي عنه قبل الاختلاط فإنه يقبل؛ لأن 
الاختلاط طرأ بعد ذلك» وقد سمع عنه قبل الاختلاط» فالذي عرف أنه من حديثه قبل 
الاختلاط يقبل» وما كان بعد اختلاط يردء لكن إذا لم يتميز حديثه الذي قبل الاختلاط والذي 
بعد الاختلاط مثل ليث بن أبي سليم فإنه لا يعول عليه لكن إذا جاء ما يشهد له؛ أو جاء 
شيء يعضده فيكون له أصلء وأما إن جاء من طريق ليث بن أبي سليم وقد اختلط ولم 
يتميز حديثه فإنه لا يعول على ما يأتي به منفرداً. وليث أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم 
وأصحاب السنن. [عن طلحة عن أبيه عن جده]. طلحة هو طلحة بن مصرف » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبوه هو مصرف بن عمرو أو كعب بن عمرو » وهو 
مجهولء أخرج حديثه أبو داود » وجده هو عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو » وهو 
صحابيء أخرج له أبو داود . 
ما جاء في الاستنثار 


شرح حديث: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الاستنثار. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينثر) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الترجمة في الاستنثار» والاستنثار ملازم للاستنشاق» حيث يأتي التعبير بالاستنشاق ويأتي 
التعبير بالاستنثار.ء فهما متلازمان؟؛ نل الاستنشاق يعقبه استنثار» والاستنثار يسبقه 
استنشاة ق؛ فإن إدخال الماء إلى الأنف وجذبه بقوة النفس استنشاق» ودفعه حتى يخرج بحيث 
ينظف ما كان داخل الأنف استنثار. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا فيه ذكر 
الجمع بينهما؛ لأنه قال: (فليجعل في أنفه ماءً -وهذا هو الاستنشاق- ثم لينثر)» يعني: رج 
ذلك الماء الذي أدخله في أنفه بحيث يخرج ذلك الماء الشيء الذي هو غير نظيف من أنفه» 
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ا 5 7 فيها 5 طلية الفم؛ كا ع2 اق فيه تنظية الأنف. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا نوكا أحدكم فليجعل 0 أئفة ماء ثم لينتتر ( 


قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة . هو عبد الله بن مسلمة القعنبي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام 
المعروف المشهور. [عن أبي الزناد ]. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان » لقبه أبو الزناد » 
عراف عاد كد الك رار كد رع كب ار عبد ار عد ب ران 
هرمز الأعرج » والأعرج لقبهه واسمه عبد الرحمن بن هرمز ء ويأني أحياناً بلقبه الأعرج 
كما هناء ويأتي أحياناً باسمه عبد الرحمن بن هرمز » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. 

شرح حديث: (استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب 
عن قارظ عن أبي غطفان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: (استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن 
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اسنتثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً) يعني: : ثلاثاً 
ليست بهذا الوصف. فتكون الثالثة في مقابل اثنتين بالغتين» يعني: أن اثنتين بالغتين تعادل 
ثلاثاً ليس فيهما مبالغة» ويحتمل أن يكون في ذلك شك من الراويء» يعني: أنه قال هذا أو 
هذا. 

تراجم رجال إسناد حديث: (استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً) 

قوله: [حدثنا إبراهيم بن موسى ]. هو إبراهيم بن موسى الرازيء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجرح الرؤاسي الكوفي » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. م كه ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد 
الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب مشهور بهذه النسبة إلى أحد أجداده» وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [عن قارظ ]. هو قارظ بن شيبة » وهو لا بأس به؛ أخرج له أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة » ولا بأس به تعادل صدوق إلا عند ابن معين فإنها بمعنى ثقة؛ 
ولهذا يقولون: لا بأس به عند ابن معين توثيق» يعني أنها تعادل ثقة» وأما عند غيره 
فالمشهور أنها بمعنى صدوقء والصدوق هو: ما قل عن درجة الثقة ممن يحسن حديثه. 
[عن ن أبي غطفان ]. هو أبو غطفان بن طريف أو ابن مالك المري » قيل: اسمه سعد » وهو 
نقة» أخرج حديثه مسلم و أبو داود و **النسائي و ابن ماجة . [عن ابن عباس ]. ابن 
عباس رضي الله عنه مر ذكره. 
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شرح حديث: (أسبغ يغ الوضوء وخلل بين الأصابعء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) 
شت لد سا [حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا: حدثنا يحيى بن سليم 
عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه 
قال: كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله» وصادفنا عائشة 
أم المؤمنين» قال: فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لناء قال: وأتينا بقناع -ولم يقل قتيبة : القناع» 
والقناع: الطبق فيه تمر ل ا 0 حاار 
ا 
قال: بهمة؛ قال: فاذبح لنا مكانها شاة؟ ثم قال: لا تحسبنٌ -ولم يقل: لا تحسّبن- أنا من أجلك 
ذبحناها؛ لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد» فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة» قال: فلك 
يا رسول الله! إن لي امرأة وإن في لسانها شيئاً -يعني: : البذاء فقال: طلقها إذاًء قال: قلت: يا 
رسول الله! إن لها صحبة ولي منها ولد فقال: فمرها -يقول: عظها فإن يك فيها خير 
فستفعل» ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتكء. فقلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء؟ 
قال:٠‏ أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) ]. أورد 
أبو داود رحمه الله حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أنه وفد إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في وفد بني المنتفق» وذكر ما جرى عند مجيئهم إلى بيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وانتهى في آخر الآمر إلى ان سأل عن الوضوء -وهذا محل الشاهد- فقال 
له صلى الله عليه وسلم: (أسبغ يغ الوضوء) وإسباغ غ الوضوء سبق أن ذكرنا أنه يكون بالغسل 
ثلاث مرات ويكون بالدلك» 1 هذا يقال له: إسباع» والحد الأدنى الذي لابد منه هو 
الاستيعاب مرة واحدة بحيث يجري الماء على جميع الأعضاء مرة واحدة» وإن لم يكن فيه 
دلك؛ ولكن الدلك وذكر العدد هو الذي فيه الإسباغ: فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
(أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع) يعني: أن ما يكون بين الأصابع يعمل على أن يصل 
م ا م لدم 
وسلم نص على تخليل ما بين الأصابع؛ لأنه مكان منخفض قد ينبو عنه الماء مثل العقب 
الذي يكون وراء الكعب؛ ففيه انخفاض نوعاً ماء لذا قد ينبو عنه الماء» وهنا كذلك الذي 
يكون بين الأصابع قد ينبو عنه الماء» فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يخلل. والتخليل 
الواجب والشيء الذي لا بد منه هو التحقق من أن الماء وصل إلى < جميع الأعضاء ما كان 
بين الأصابع وما كان غير ذلك؛ فالعمل على وصول الماء 0 هذا أمر 
متعين» وما زاد على ذلك فهو المستحبء وهو الإسباغ. وقوله: (وبالغ في الاستنشاق ) هذا 
محل الشاهد للاستنثار» وقوله: (إلا أن تكون صائما) يعني: إذا كان الإنسان صائما لا يبالغ 
في الاستنشاق؛ لأنه قد يدخل الماء بسبب ذلك إلى جوفه» ويدخل الماء عن طريق الأنف 
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إلى الحلق فيصل إلى جوفه. فلا يبالغ في الاستنشاق إذا كان صائماًء فالرسول صلى الله 
ا 
ادل لئلا يترتب على ذلك وصول الماء إلى جوفه عن طريق أنفه. قوله: [عن 
لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق]. قالوا: 
يحتمل أن يكون قوله: (وافد) بمعنى: أنه كبيرهم, أو أن المقصود أنه كان في جملتهم؛ 
والعبارة فيها شك: إما كذا وإما كذاء يعني: إما وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق. 
قوله: [قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله» وصادفنا 
عائشة أم المؤمنين» قال: فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لناء قال: وأتينا بقناع -ولم يقل قتيبة : 
القناع» والقناع :الطبق فيه تمر - : يقول لقيط بن صبرة رضي الله عنه: إننا لما جئنا وافدين 
ل ا ع ا لا لا ل ال سيم الم و الما قا تراه 
ووجدنا عائشة رضي الله عنهاء فأكرمتهم وأمرت لهم بخزيرة ة 5 تصنعء. والخزيرة قيل: هي 
اللحم الصغار الذي يصب عليه الماء ويغلى ثم بعد ذلك يذر عليه الدقيق» هذا يقال له: 
خزيرة؛ لأن فيه لحم ودقيقء قالوا: وإن كان الدقيق بدون لحم فهو عصيدة. وبعضهم يقول: 
إن الخزيرة ما كانت من نخالة الدقيق» وما كان من الدقيق فإنه يقال له: حريرة؛ يعنى: إذا 
كان معه شيء من اللحم؛ وأما إذا كان ليس معه لحم فإنه يقال له: عب افامر نت عاشة 
رضي الله عنها بأن يصنع لهم تلك الخزيرة؛ ثم أوتي لهم بقناع» والقناع: وعاء فيه تمر أو 
قدح فيه تمر» قيل: إنما سمي قناعاً لأنه عطف طرفه فقيل له: قناع. قال: ولم يكن في كلام 
قتيبة القناع» يعني: وإنما هو في كلام غيره ممن أجملهم في قوله: في آخرين؛ لأنه قال: 
حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرينء» يعني: هو وغيرهء لكن هو حكاه على لفظ قتيبة الذي 
ذكره: ولكنه أشار إلى هذه الكلمة التي ليست من رواية قتيبة » فقال: ولم يقل قتيبة : القناع» 
يعني: بل هو في لفظ غيره؛ ثم أتى بتفسير القناع؛ وذكر أنه: طبق فيه تمرء يعني: أنها 
قدمت لهم شيئا يبدءون به ويأكلون منه حتى يُنتهى من صنع الخزيرة التي هي اللحم الذي 
معه دقيق» ففيه تعجيل الشيء الجاهز الموجود الذي يبدأ به الضيف حتى ينتهي صنع 
الطعام الذي يُعد له كاللحم والدقيق. قوله: [ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
(هل أصبتم شيئاً أو أمر لكم بشيء؟ قال: ٠‏ قلنا: : نعم يا رسول الله!)]. يعني: اا 
صلى الله عليه وسلم جاء وهم جالسون فقال: (هل أصبتم شيئأ أو أمر لكم بشيء؟ قالوا: نعم 
ل ا 
200 0 ا 1 141 #[137”#317 و 
وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعرء فقال: ما ولدت يا فلان؟! 
قال: بهمة» قال: فاذبح لنا مكانها شاة) ]. ثم قال: لقيط بن صبرة : (بينما نحن جلوس عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دفع الراعي -يعني: راعي غنم الرسول صلى الله عليه 
وسلم- إلى المراح)»؛ يعني: أتى بها إلى المكان الذي تبيت به ليلاً» فالمراح هو: المكان الذي 
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تبيت به الدواب ليلً» (وإذا مع الراعي سخلة تيعر)؛ يعني: تصيح.ء والسخلة هي: الصغيرة 
من أولاد الغنم. المولد هو الذي يباشر التوليد أو يكون عند التي تلد بحيث يساعدها عند 
الولادة» ولهذا يقال للقابلة: المولدة؛ لأنها تساعد المرأة عند الولادة» فالمولد يكون عندهاء 
وإذا احتاجت إلى معالجة يعالجها بحيث يضم بطنها أو يعمل شيئاً حتى تخرج وتتخلص من 
حملها فتضعه. قوله: (فقال: بهمة) ]|. يعنى: أنها أنثى» وأن السؤال يحتمل لأن يكون هل 
ل ل هناك توأم» فالسؤال هو لهذا. 
(فقال: بهمة)» وهي: الصغيرة» ويقال: إنها تطلق على الذكر والأنثى. قوله: [ (قال: فاذبح 
لنا مكانها شاة) ]. أي: لأن العدد بلغ مائة» وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الغنم لا 
تزيد عنده على مائة؛ فإذا زادت على مائة يذبح منها بحيث لا تزيد على مائة» ولذا قال: 
(اذبح لنا مكانها شاة)» لأنه وصل العدد بها إلى مائة» فأمره أن يذبح مكانها شاة: أي: لا 
يذبحها هي وإنما يذبح مكانها شاة. قوله: [ (ثم قال: لا تحسِبنٌ -ولم يقل: لا تحسّبن- أنا من 
أجلك ذبحناها؛ لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد) ]. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هذا الذبح 
الذي حصل لم يحصل من عدم الرغبة في الذبح» وأنه كان يكفيهم الشيء الذي كان يصنع 
لهم وهي الخزيرة التي كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمرت بهاء فخشي أن يكونوا 
فهموا أنه ذبح لهم بالإضافة إلى الخزيرة» فبين عليه الصلاة والسلام أنه كان على هذه 
الطريقة وعلى هذا المنهج» وهو أنه إذا بلغ العدد مائة فإنه لا يتركه يزيد أو لا يتركه يصل 
إلى هذا المقدار» بل يذبح منه» فهو إكرام لهم» وفي نفس الوقت فيه اعتذار لهم بأن هذا 
هديه وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم: أنه لا تزيد غنمه على مائة. وقوله: [ (قال: لا 
تحسبنّ) ]» يعني: بالكسرء (ولم يقل: لا تحسَبنٌ)؛ يعني: أنه ضبط اللفظة» وإن كانت هذه 
لغة لبعض العرب وهذه لغة لبعض العرب إلا أنه نص على الشيء الذي سمعه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وهو أن السين مكسورة» ولم يسمع منه أن السين مفتوحة» 
ويحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبه لأنه كبيرهم؛ ولعل هذا فيه إشارة 
إلى قول وافد بني المنتفق؛ لأن الخطاب لشخصء ومن المعلوم أن معه غيره؛ فهو كأنه 
كبيرهم وكأنه رئيسهم؛ فخاطب الرئيس. قوله: [ (قال: قلت يا رسول الله! إن لي امرأة وإن 
في لسانها شيئاً -يعني: البذاء قال: فطلقها إذاً) ] . ثم إن لقيط بن صبرة قال: إن لي امرأة 
وإن في لسانها شيئاً يعني: البذاء . فعبر بالشيء عن شيء غير محمود وهو بذاءة وسلاطة 
اللسان» فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: (فطلقها إذا)» يعني: ل دده 
الا اك كي لا | 0 حر انما إن لي معها صحبة» ولي منها ولد) 


تراجم رجال إنتناذ حديث: : (أسبغ بغ الوضوءعء وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق له أن 
تكون صائما) 


266 


ل 0 00 لل 
مشايخ آخرين غير قتيبة . [قالوا: ة يعني: أن قتيبة حدثه في آخرين» 
ل 
تغني عن قوله: (في آخرين) لأن طريقة المحدثين إذا قال أحدهم: (حدثنا) أنه يقصد شيخه 
وغيره؛ وإذا قال: (حدثني) يقصد أنه حدثه وحده ليس معه أحد. فالمصنف ذكر شيوخاً 
متعددين ولهذا قال: قالواء وهذا يبين بأن المقصود الشيوخ؛ ولكنه لم يذكر أسماء الشيوخ. 
الآخرين» بل اقتصر على قتيبة » ولعل هؤلاء الشيوخ الآخرين إما ترك ذكرهم اختصاراً 
واكتفاءً بقتيبة أو أن فيهم من فيه كلام» كما مر بنا في سنن النسائي أنه كثيرا إذا جاء ابن 
لهيعة في السند لا يذكره» وإنما يقول: حدثنا فلان وذكر آخر. يشير بهذا الآخر إلى ابن 
لهيعة الذي تركه» والذي لا يريد أن يذكره؛ لأنه لا يروي عنه فيشير إليه إشارة؛ لأن 
التحديث حصل لجماعة فهو يذكر واحداً منهم ويترك غيره؛ لكنه لا يسكت بحيث كأن ذلك 
الذي ترك ما له وجودء بل هو موجودء ولكنه أراد أن يتركه؛ فقال: وذكر آخرء فهنا قوله: 
(في آخرين) يحتمل أن يكون اختصاراً؛ فبدل ما يعددهم اكتفى بواحد منهم الذي هو ثقة 
وهو قتيبة » ويحتمل أن يكون المقصود أن فيهم أناسأً لا يريد أن يذكرهم ولا يريد أن 
يكونوا من رجاله الذين يروي عنهم. ويحيى بن سليم الطائفي صدوق سيء الحفظ أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [عن إسماعيل بن كثير ]. إسماعيل بن كثير ثقة» أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه]. 
عاصم بن لقيط بن صبرة ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. وأبوه 
صحابي أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. 

شرح حديث: (أسبغ الوضوء ...) من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج 
حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه وافد بني 
المنتفق أنه أتى عائشة رضي الله عنها فذكر معناه قال: (فلم ننشب أن جاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتقلع -يتكفاأ- وقال: عصيدة مكان خزيرة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث 
لقيط بن صبرة من طريق أخرىء ولكنه أحال على الطريق السابقة وأشار إلى بعض 
الفروق التي جاءت في الطريقة الثانية وهي قوله: (لم ننشب أن جاء) يعني: لم نلبث إلا مدة 
01000001 1 1010101ا1ا37031370#7#[1ا#03131ا#313”ا7أا[3أ[أ0ا[ 0 
وسلمء وهذا فيه بيان لكيفية مشيه صلى الله عليه وسلم وأنه كان يمشي بهذه الهيئة» وهذا 
بمعنى ما جاء أنه كان إذا مشى كأنه منحدر من صبب. يعني: ليس عنده مشية المتبخترين 
المتخارين المتكار ين ؛ ولي فية أيضا تخرية الناء لين النشاء وخركة الناي ر إنما كان 
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يمشي بهذه الهيئة يعني: بقوة وبنشاطء فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله: [وقال: 
عصيدة |. يعني: ان عائشة أمرت لهم بعصيدة معان الخزيرة» والعصيدة هي: الدقيق الذي 
ليس معه لحمء فإذا كان معه لحم صار خزيرة. قوله: [حدثنا عقبة بن مكرم ]. عقبة بن 
مكرم ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [حدثنا يحيى بن سعيد ]. هو 
يحيى بن سعيد القطان» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا ابن جريج ]. ابن 
جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه]. قد مر ذكر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن 
لقيط بن صبرة من طريق أخرى وفيه أنه قال: (إذا توضأت فمضمض»).؛ يعني: أن الطريق 
2 213 
وسلم ارشدهم إلى المضمضة والاستنشاق. قوله: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو 
محمد بن يحيى بن فارس الذهري » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. 

[حدثنا أبو عاصم ]|. و لصت عدا سريت أخرج له أصحاب 


الكتب الستة. [حدثنا ابن جريج |. ابن جريج قد مر ذكره." 


شرح سنن أبي داود [024] 
العمامة» وغسل ما بين أصابع اليدين والرجلين» فعلى المؤمن أن يحرص على الاقتداء 
بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. 


لحيل اللحة 


شرح حديث تخليل اللحية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تخليل اللحية. حدثنا أبو توبة -يعني: الربيع بن نافع - 
حدثني أبو المليح عن الوليد بن زوران عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (ان رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: 
هكذا أمرني ربي عز وجل)]. أورد أبو داود هذا الترجمة: باب تخليل اللحية» وتخليل 
اللحية: هو إدخال الماء من خلالها بالأصابع بحيث يدخل الماء لض داخلهاء فهذا يسمى 
التخليل» مثلما أن تخليل الأصابع يكون بإدخال إصبع بين الأصابع حتى يصل الماء إلى 
الداخل» فهنا تخليل اللحية: إدخال الأصابع بين الشعر حتى يصل الماء إلى الداخل» ولكن 
تخليل اللحية مستحب وليس بواجبء بخلاف تخليل الأصابع؛ فإن الأصابع يجب إن يصل 
الماء إلى داخلها بحيث إن كل أجزاء الرجل وأجزاء اليد يصل إليها الماء» وأما اللحية إذا 
لم يصل الماء إلى داخلها فلا بأس وليس بلازم؛ لأنه أمر مستحبء فإن وجد فطيبء وإن ما 
وجد فلا شيء عليه؛ لكن الأصابع إذا لم يصل الماء إليها فإنه لا يجزئ الوضوء.ء إذ لا بد 
اا ا عات الو شار العا رما اللكية قرا هر عسل الرجة ها حصعيل يك 
المواجهة من اللحية» وهو الشيء البارزء فهذا هو الذي يغسلء وأما إدخال الأصابع بين 
اللحية وبين أجزاتها فهذا أمر مستحب. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أخذ كفاً فأدخله تحت حنكه وخلل 
لحيته) يعني: أدخل أصابعه بين لحيته صلى الله عليه وسلم حتى يصل الماء إلى داخلها 
وقال: (هكذا أمرني ربي). والحديث في إسناده من هو متكلم فيه؛» ولكن قد جاء من طرق 
متعددة» وجاءت أحاديث متعددة تدل على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فتخليل اللحية مستحب وليس بفرض فإذا توضأ الإنسان ولم يخلل اللحية صح وضوءه. 
تراجم رجال إسناد حديث تخليل اللحية 


قوله: [حدثنا أبو توبة يعني: الربيع بن نافع ]. أبو توبة كنيته» وهو مشهور بهاء وقوله: 
(يعني) أي: أن هذه الكلمة الربيع بن نافع قالها من دون أبي داود لآن أبا داود لا يقول: 
(يعني) وإنما ينسب شيخه كما يريد أو يختصر كما يريدء وهو هنا اختصر فقال: حدثنا أبو 
توبة ولم يزد على ذلك» فجاء بعض تلاميذه أو بعض من دونه في الإسناد عنه فأضافوا ( 
الربيع بن نافع )» ولكن الذي أضافه قال: (يعني) حتى لا يُظن أن كلمة ( الربيع بن نافع ) 
من كلام أبي داود في هذا الحديث» بل هي من كلام غيره أضافها توضيحا وتبييناء وكلمة 
(يعني) هذه قائلها من دون أبي ا ل لي 
ل أ دارد . و أبو توبة الربيع بن نافع هو الذي اشتهرت عنه الكلمة المشهورة في 

معاوية حيث كان يقول: إن معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فمن 
اجترأ على الكلام عليه فإنه يجترئ على من وراءه. يعني: أن من تكلم فيه تكلم في غيره؛ 
ومن سهل عليه الكلام فيه سهل عليه الكلام في غيره من الصحابة. وهو ثقة» أخرج حديثه 
د ا ا ا ل ل ا اش[ ا ل ان لد ترح 
حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو ل ماجة . [عن الوليد بن زوران 
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]. الوليد بن زوران لين الحديث؛ أخرج حديثه أبو داود وحده . [عن أنس بن مالك ]. أنس 
بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون تخليل اللحية عند غسل الوجه بغرفة مستقلة 
أو بنفس الماء الذي غسل به الوجه. والحديث فيه الوليد بن زوران ويقال: زروان بتقديم 
الراء أو تقديم الواو» وهو لين الحديث؛ ولكن التخليل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من أوجه عديدة» فهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم» وهو من الأمور المستحبة وليس من 
الأمور الواجبة؛ لأن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم -كما ذكر الذين حكوا 

ل ا ري ا ار ا لك 0 اليا لكر الى 
ذكروا التخليل دل ما جاء عنهم على أنه من قبيل المستحبات وليس من قبيل الأمور 
الواجبة. [قال أبو داود : والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج و أبو المليح الرقي 
1 أراد المصنف أن يعرف أو يذكر من روى له وأنه روى عنه اثنان: حجاج بن حجاج و 
أبو المليح الرقي . 

المسح على العمامة 


شرح حديث: (وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب المسح على العمامة. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل 
حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه قال: (بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البردء فلما قدموا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب 
المسح على العمامة» والمسح على العمامة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهي 
العمامة التي تكون مشدودة؛ وبعضهم يقول: لابد أن تكون محنكة يعني: أنه قد أدير شيء 
2 
إزالتها سهلة مثل العمائم التي نلبسها الآن» ومثل الطواقي والعمائم التي توضع على الرأس 
وترفع وهي قطعة واحدة مثلما توضع الطاقية» فمثل هذه لا يمسح عليهاء وإنما المسح على 
الشيء المشدود الذي يكون شده ونقضه وإعادته فيه شيء من المشقة» فهذه هي العمائم 
التي يمسح عليها. والمسح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ »؛ فإنه صلى الله عليه 
وسلم مسح على الرأس؛ ومسح على العمامة. والمسح على الرأس وعلى العمامة أو على 
الناصية والعمامة يكون فيما إذا كان شيء من الرأس مكشوفا إلى الأمام» ثم وضعت 
العمامة» فإنه يمسح على ما بدا من الناصية» ويمسح على العمامة أيضاًء فيجمع بين هذا 
وهذا. والمسح يكون للرأس كما جاء ة في القرآن» والمسح يكون على العمامة وعلى الناصية 
والعمامة كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن النبي 


200 


لحر رش ل ا كو استرافة 
أنها أربعمائة. والحاصل: أنها قطعة من الجيش ترسل لمهمة» كغزو إلى جهة معينة ونحو 
ذلك؛ وكان هناك بردء فلما قدموا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يمسحوا على 
العصائب والتساخين» والعصائب: هي العمائم» وهي التي يشد بها الرأسء ويقال لها: 
عصابة؛ لأنه يشد بها الرأسء؛ والمقصود بها العمائم التي يشد بها الرأس وتغطيه؛ وأما إذا 
ل ل ل ل ا ا 0 
قيل: اتات رلك ا ادن ايان ا ال الاي 
سواء كان جورب وهو الذي يكون من الصوف أو من القماش أو يكون خفأ وهو الذي يكون 
من الجلود. 

تراجم رجال إسناد حديث: (وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين) 

قوله: [حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهورء أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. [حدثنا يحيى بن سعيد ]. يحيى 
بن سعيد القطان البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [عن ثور ] . ثور هو ابن 
يزيد الحمصي وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [عن راشد بن سعد ]. 
راشد بن سعد الحمصي ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وتعليقاً وأصحاب السنن. 
ال سم و ا ا سه 7 
لأن الأدب المفرد كتاب خارج ج الصحيح, والرواية عنه تعليقا هي داخل الصحيح, فيكتفى 

ل ا ل الت ري ل ا ل كر ارا 
ورفع اليدين وما إلى ذلك. وفي تهذيب الكمال قال: خرج له البخاري في الأدب المفرد: 
لكن أبا الأشبال يقول: علق له البخاري في الجهاد في باب ركوب الدابة الصعبة والفحولة 
من الخيل؛ فذكر هذاء ولكن المشهور أنه من أخرج له في الصحيح ولو تعليقاً فإنه لا يُذكر 
شيء من الكتب الأخرى كار ج الصحيح» وأما ذكر بعضها إذا كانت حار > ج الصحيح فإنهم 
أحياناً يذكرون عدداً منهاء كما في ترجمة شعيب والد عمرو بن شعيب قالوا: أخرج له 
البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد» وأما ابنه عمرو بن شعيب فأخرج له البخاري 
في جزء القراءة» فجمع بين الكتابين؛ لأنهما خارج الصحيح؛ كن ما كان داخل المحيح 
ولو تعليقاً فالمعروف أنهم لا يضيفون إليه شيئاً آخر. [عن ثوبان ]. ثوبان مولى رسول الله 
شرح حديث أنس: (رأيت رسول الله يتوضأ وعليه عمامة قطرية...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن 
صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
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(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأً وعليه عمامة قطرية» فأدخل يده من تحت 
العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه عمامة قطرية» فأدخل يده تحت 
العمامة ومسح على مقدم رأسه ولم ينقض العمامة) وهذا فيه ذكر المسح على مقدم الرأس 
وليس فيه ذكر المسح على العمامة. والحديث غير صحيع:؛ لكنه لو ثبت فيمكن أن يحمل 
على أنه مسح على الناصية وأنه سكت الراوي عن ذكر المسح على العمامة» وغيره ذكر 
الناصية والعمامة» لكن الحديث في إسناده من هو مجهولء فهو غير ثابت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ثم أيضاً إذا لم يكن فيه المسح على العمامة فمعناه أنه مسح على 
بحص الراس وهذا خلاف فيه صل الله عليه وسلم؛ فإنه كان يسح على الراس كله من 
مقدمه إلى قفاه. ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه» والأحاديث التي وردت عن النبي صلى 
لله عليه وسلم في مسح الرأس فيها المسح على الرأس كله فهنا يمكن أنه ذكر المسح على 
الناصية وهو ما ظهر أو ما كان قريباً من مقدم العمامة» ولم يذكر المسح على العمامة 
وإنما قال: إنه لم ينقضهاء فيحتمل أن يكون مسح عليها ثم مسح على مقدم الرأس» والجمع 
بين المسح على الناصية ومقدم الرأس -يعني: ما بدا منه- وعلى العمامة ثابت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. والقطرية: قيل: هي برود يكون فيها حمرة» وقيل: إنها برود جياد 
تأتي من قرية أو بلدة من بلاد البحرين» والمراد بالبحرين الساحل الذي على الخليج فإنه 
يقال له: البحرين» هذا هو المعروفء وكذلك كل ما كان في تلك الجهة يقال له: البحرين» 
وليس مقصوراً على الجزر التي في داخل البحر كما هو مشهور الآن من إطلاق البحرين؛ 
بل الإطلاق المعروف أن تلك المنطقة التي هي على الساحل وقريبة من الساحل فإنه يقال 
لها: البحرين. | ٠‏ 

تراجم رجال إسناد حديث أنس: (رأيت رسول الله يتوضاً وعليه عمامة قطرية...) 

قوله: [حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح الطبري المصري ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. وأحمد بن صالح الطبري جاء فيه كلام» لكن 
بعض العلماء يقولون: المقصود به شخص آخرء وليس المراد به هذا الذي هو أحمد بن 
صالح المصري ؛ لأنه أحياناً الأسماء إذا كانت متشابهة أو متقاربة فإنه يحصل الخطأ في 
ذم أحدهما وليس هو المقصودء فقد يكون الشخص ضعيفاً فيتكلم في الثقة من أجله» وقد 
يكون ثقة» فيضعف من أجل شخص ضعيفء أي: أن ذلك الشخص الذي هو ثقة يفسر بأنه 
الضعيفء مثلما سبق أن مر قريباً أن أبا جعفر محمد بن جعفر بن جرير الطبري قيل عنه: 
إنه يقول بالمسح على الرجلين» وهذا الكلام ليس له وإنما هو لرافضي يطابقه في الاسم 
يقال له: أبو جعفر محمد بن جرير وليس الطبري » فبعض الناس قد يفهم أن ما أسند إلى 
ضعيف أو إلى شخص متكلم فيه قد يتوهم أنه لذلك الشخص الثقة» وهو ليس له وإنما هو 
لغيره» وكذلك هنا أحمد بن صالح الطبري تكلم فيه بسبب غيره» وذكره الحافظ في التقريب 
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فقال: أحمد بن صالح المصري أبو جعفر ابن الطبري ثقة حافظ من العاشرة تكلم فيه 
النسائي بسبب أوهام له قليلة» ونقل عن ابن معين تكذيبه» وجزم ابن حبان بأنه إنما تكلم في 
أحمد بن صالح الشمومي . يعني: أن الكلام الذي جاء عن ابن معين هو في أحمد بن صالح 
الشمومي » فالنسائي ظن أنه تكلم ة في الطبري والسبب هو أنه قد يأتي أحمد بن صالح بدون 
ما تأتي الطبري أو تأتي الشمومي . [حدثنا ابن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثني معاوية بن صالح ]. معاوية بن صالح بن حدير 
الحمصي صدوق له أوهام» أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب 
السنن. [عن عبد العزيز بن مسلم ]. عبد العزيز بن مسلم مقبول» أخرج له أبو داود و ابن 
ماجة . [عن أبي معقل ]. قيل: و 0 أخرج حديثه أبو داود و 
ابن ماجة . وليس لعبد العزيز بن مسلم ولا لأبي معقل عند أبي داود و ابن ماجة إلا هذا 
الحديث الواحدء وهذا يعني أنه لن يأتي ذكرهما في كتاب أبي داود مرة أخرىء وكذلك عند 
ابن ماجة لا يأتي ذكرهما متكرراً؛ لأنهما لم يرويا إلا هذا الحديث الواحد ولم يأتيا إلا في 
هذا الإسناد الواحد. [عن أنس ]. أنس رضي الله عنه قد مر ذكره. 

شرط المسح على العمامة 

ويشترط في المسح على العمامة ما يشترط في المسح على الخفين» يعني: أنه لا بد أن 
9ب 01000 ا غ2 

اه 


شرح حديث تخليل أصابع الرجلين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب غسل الرجلين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة 
عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد رضي الله عنهما 
قال:٠‏ (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله غسل الرجلين» وسبق أن مر في صفة وضوء الرسول صلى الله 
عليه وسلم في أحاديث كثيرة فيها غسل الرجلين ثلاثء وغسلها اثنتين» وغسلها واحدة. 
وهنا أورد هذه الترجمة وهي: غسل الرجلين» ولعله أراد بذلك ذكر الدلك» وهو أكثر وأزيد 
ل إن 
فيها المسح كل هذا ليس , بصحيح؛ فالرافضة الذين يقولون بمسح الرجلين يقال لهم: إن 
ل رس القن هر الى بكر عق للش رع حرا ا عله للف كي تسل 
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النظافة» وهذا لا يتأتى بالمسح ؛ فأبو داود رحمه الله ذكر ترجمة غسل الرجلين والغسل 
الذي هو أحد فروض الوضوء للرجلين جاء في الأحاديث الكثيرة» ولكنه ذكر هنا حديثاً 
ا 
أصابعه بخنصره. يعني: يدلك ما بين الأصابع حتى يستوعبء وهذا يفيد الغسل ولا يفيد 
المسح؛ لأنه لو كانت القضية قضية مسح فالمسح يصيب ما يصيب ويترك ما يترك؛ ولكن 
كونه يخلل ما بين الأصابع بخنصره يدل على أن هناك شيئاً أكثر من جريان الماء وهو 
21-0 
يحصل به المقصود. 

تراجم رجال إسناد حديث تخليل أصابع الرجلين 


قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [حدثنا ابن لهيعة ]. هو عبد الله بن لهيعة » صدوق اختلط بعد 7 
احتراق كتبه» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة و مسلم روى له مقرونا 
بغيره. [عن يزيد بن عمرو ]. يزيد بن عمرو المصري صدوقء أخرج له أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . [عن ن أبي عبد الرحمن ن الحبلي ]. هو عبد الله بن يزيد ثقة» اخرج له 
ا ل ل اكات الس [عن المستورد بن شداد ]. المستورد 
بن شداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. والحديث صحيح. وفضية 3 المسح والغسل قد جاءت في الأحاديث الكثيرة.» 
و ابن لهيعة فيه كلام؛ لكنه لم ينفرد بهذاء ثم أيضاً يقبل حديثه إذا كانت الرواية عنه قبل 
ا مر ري ل ا ل م لطر 2 الخلرط» 


شرح سنن أبي داود [025] 

من الأمور المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين» ومسألة المسح 

على الخفين من المسائل التي ذكرها العلماء في كتب الفقه وكتب العقيدة» وسبب إدخالها في 

كتب العقيدة إنكار بعض أهل البدع للمسح على الخفين» مع ثبوته في سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المتواترة. 


المسح على الخفين 


شرح حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين 
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اللرو ا وم اح اودع الاك ا مدرو 
المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أباه المغيرة رضي الله عنه يقول: (عدل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجرء. فعدلت معه. فأناخ النبي صلى الله عليه 
وسلم فتبرزء ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة» فغسل كفيه» ثم غسل وجهه؛ ثم حسر عن 
ذراعيه فضاق كما جبته» فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح 
ل ل ل ا اف 2 ل ان ف اكات ف فد 
عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة» ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع 
ل ا يي ل ا 
لد نس في دنه ف امسر وى فاك و الدسيمة لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه 
وسلم بالصلاة» فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: قد أصبتم أو قد أحسنتم) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب المسح على الخفين» والمسح على الخفين ثابت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة» وهو من 
الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ والرافضة لا يقولون بالمسح كما 
لا يقولون بغسل الرجلين» ولهذا يذكر بعض المؤلفين في العقائد على مذهب أهل السنة 
اله يان ال لظ إلى حافت ا اسه ل حالش سيا حاضيا 
ثابتة بنص القرآن» وهي غسل الرجلينء والثانية ثابتة بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى 
م 
الآثار. وهذه المسألة هي من مسائل الفروع والعبادات» وليست من مسائل العقيدة» لكن لما 
كانت إحدى هاتين المسالتين جاح في القران والثانية حت ف السنة المتواترة وكان من 
م ا 
المسح على الخفين ذكروا ذلك لمجانبة أهل البدع؛ وللإشارة إلى مفارقتهم لأهل البدع الذين 
خالفوا نص القرآن وخالفوا السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لذا 
أدخلوها في باب العقائد مع أنها من المسائل الفقهية؛ ومن مسائل الفروع؛ وليست من 
مسائل العقيدة» لكن من حيث التصديق والامتثال» رأن ما جاه فى القرآن حق يمكن أن 
م ا 
تصدقء لكن من حيث الذي اشتهر عند العلماء في ذكر مباحث العقيدة أنهم يذكرون ما 
يتعلق بالإيمان والأمور التي تعتقدء ولم يكن ذكر المسائل الفقهية يأتي في العقائد إلا من 
أجل أنه اشتهر عن بعض المبتدعة» وقد جاء به القرآن والسنة المتواترة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وأورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأنه 
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كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرء وكان معه أصحابه رضي الله تعالى عنهم 
وأرضاهم قال: (فعدل الرسول).» يعني: عن الطريقء فبدل ما كان يمشي في الطريق 
ل يا ع ل ل انا ل ليم را لا الك 
تقضى فيها الحاجة» كما سبق في الحديث النهي عن قضاء الحاجة في طريق الناس وظلهم: 
فالرسول عدل عن الطريق الذي يمشي فيه الناس وذهب إلى مكان غير الطريق المسلوك» 
فقضى حاجته. قوله: [ (فعدلت معه فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز)] . (فعدلت 
معه)» يعني: تبعته (فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز)» يعني: فضى حاجته. قوله: (ثم 
جاء فسكبت على يده من الإداوة)] . يعني: ثم جاء من مكان قضاء حاجته» فسكب على يده 
ا 32 
غيره» يعني: أن يصب على غيره؛ وغيره يتوضأء وليس بلازم أن الإنسان هو الذي يفرغ؛ 
بل له أن يفرغ ولغيره أن يفرغ عليه» وكل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
كما في الأحاديث الكثيرة ة التي سبق أن مرت في صفة وضوء الرسول أنه أفرغ على يديه 
وهنا أفرغ عليه المغيرة بن شعبة فهذا فيه دليل على أن مثل ذلك سائغ؛ وأن لغيره أن 
يوضئه وأن يصب عليه الماء وهو يتوضاً. قوله: [ (فغسل كفيه ثم غسل وجهه) ]. يعني 
غسل كفيه الغسل الذي يكون قبل الوضوءء وهذا كما هو معلوم غسل بدون إدخال يد في 
الإناء» فالرسول غسل يديه وغيره يصب عليه» فلا يدخل الإنسان يده في الإناء مباشرة» 
وقد جرى سؤال عن الصنابير هل يغسل الإنسان يديه عندما يتوضاً بهاء وقلنا: إن له أن 
يغسل يديه منها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صب عليه المغيرة وغسل يديه وهذا 
مثل صب الصنابير» لأنه ليس فيه إدخال اليد ف الإناء» فلا تدخل اليد في الإناء؛ لذن 
المقصود هو النظافة؛ واليد قد تكون غير نظيفة؛ وإذا استعملها الإنسان وهي غير نظيفة 
فقد يذهب بالذي فيها إلى وجهه إذا بدأ به دون أن يغسلهاء أو إلى فمه للمضمضة:؛ فكونه 
يغسلها سواء كان سيدخلها في الإناء أو لا يدخلها في الإناء أمر مطلوب؛ فيصب عليها من 
صنبور الماء أو يفرغ عليه أحد فيغسل يديه قبل أن يبدأ بأعضاء الوضوء»ء وهذا كما هو 
معلوم على سبيل الاستحباب», ولا يجب ذلك إلا إذا علم أن في اليد نجاسة أو كان القيام من 
نوم الليل كما سبق ذكر ذلك. قوله: [ (ثم حسر عن ذراعيه فضاق كما جبته)]. أي: أنه أراد 
أن يخرج الذراعين من الكم فضاقء فرجع وأدخلهما حتى خرج من الجبة وجعلها على 
كتفيه»؛ وظهر الذراعان من تحت الجبة» وغسلهما إلى المرفقين. قوله: [ (ومسح برأسه ثم 
توضأ على خفيه) ]. أي: : مسح على خفيه؛ وهذا محل الشاهد للترجمة وهو المسح على 
الخفين. قوله: [ (ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن 
عوف فصلى بهم حين كان وقت ت الصلاة)]. أي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 
مم 2 
رضي الله عنه ليصلي للناسء فجاءوا وقد صلى عبد الرحمن بن عوف ركعة فصلواء 
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فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة وهم مسبوقون في الصلاة» ولما 
فرغوا من الصلاة ورأى الناس رسول الله يصلي ما بقي من صلاته فزعوا؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم جاء ولم يصل بهمء وأنه كان مسبوقاًء ففزعوا وقالوا: سبحان الله! 
تعجبوا لكونهم سبقوا الرسول ولكون الرسول صلى وراء إمامهم. قوله: [ فأكثروا التسبيح؛ 
1-95--4-4-41-1- - سهصه3 
قال لهم: (قد أصبتم أو قد أحسنتم)] . يعني: فيما فعلتم» وفي هذا دليل على أن الصلاة تصلى 
في أول وقتهاء وأنه إذا تأخر الإمام عن أول الوقت شيئاً من التأخير واحتاجوا إلى أن 
ا ل ا رك ار ال للك فر ل ا ما 
واحداً منهم؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قدموا عبد الرحمن بن عوف؛ فصلى 
بهم الصبحء والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك معه ركعة» فقام وقضى الركعة الباقية» وهذا 
هو الذي عرف في الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وراء إمام من رعيته: 
وهذا فيه دليل على جواز صلاة الرسول وراء أحد رعيته؛ لأنه صلى عليه الصلاة والسلام 
وراء عبد الرحمن بن عوف ووراء أبي بكر رضي الله عنه» كما ثبت في الصحيح أنه 
صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف فتأخرء فجاء بلال إلى أبي بكر 
يستأذنه في الإقامة» فأقام الصلاة وقام أبو بكر ودخل في الصلاة» ولكنه لما دخل كان في 
أول الصلاة» فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء فسبح الصحابة؛ فالتفت أبو بكر -وكان لا 
يلتفت في صلاته- فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فأراد أن يتأخرء فأشار إليه مكانك» 
فتآخر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس» ولما فرغ من صلاته قال: (ما 
منعك أن تصلي؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه 
وسلم)» لأن هذا كان في أول الصلاة» وأما عبد الرحمن بن عوف فكان قد مضى إلى 
نصف الصلاة» وهي صلاة الفجر» وقد جاء في بعض الروايات أنه علم وأن الرسول أشار 
إليه أن يمكثء والفرق بين حالته وحالة أبي بكر: أن أبا بكر كان في أول الصلاة» فالرسول 
يصلي بالناس ويسلم بهم» لكن عبد الرحمن سبق أن مضى نصف الصلاة فواصل الصلاة 
واستمر فيها كما سيأتي في الحديث أن الرسول أشار إليه. 


تراجم رجال إسناد حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين 


قوله: [حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد ]. أحمد بن صالح 
وعبد الله بن وهب مر ذكرهماء ويونس بن يزيد الأيلي ثم الأمصريء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثني عباد بن زياد ]. عباد بن زياد 
وثقه ابن حبان وأخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ أن عروة بن المغيرة بن شعبة 
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أخبره أنه سمع أباه المغيرة ]. عروة بن المغيرة بن شعبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. وأبوه المغيرة بن شعبة رضى الله عنه حديثه عند أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث المغيرة في المسح على الخفين وعلى العمامة والناصية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى -يعني: ابن سعيد - ح وحدثنا 
ع ال در عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة 
العمامة) قال عن المعتمر : سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن 
المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله عنه: ال 
ل ل ل 
لا لحم اي ذا كانت الناصية بدا منها شيء فإنه يمسح على ما بذا من 
لت لسارت د الست ل ست شي الست د ال 
ل ل ل ار ل لل عر عم د سر شه 
هي طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي » وهذه الطريق هي التي 
ل ا ل ار ل على ار ع المة 
تراجم رجال إسناد حديث المغيرة في المسح على الخفين وعلى العمامة والناصية 


قوله: [حدثنا مسدد] الا 
والنسائي حذندا يحي يحعنى : ابن سعيد] . يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة م ح لتحويل السند. ومسدد مر ذكره. [حدثنا معتمر ]. 
المعتمر هو ابن سليمان بن طرخان التيمي . [عن التيمي ]. هو والد المعتمر» وهذا يعني 
أن أبا داود رحمه الله روى عن مسدد من طريقين: يروي من طريق مسدد عن يحيى بن 
سعيد عن سليمان التيمي » ويروي عن مسدد عن المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان 
التيمي » وهو التيمي » لكنه اختصره وقال: عن التيمي أي: عن سليمان بن طرخان التيمي 
؛ والمعتمر بن سليمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وأبوه سليمان بن طرخان 
التيمي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا بكر ]. بكر بن عبد الله المزني وقد جاء 
بيانه في الإسناد الذي بعد هذاء فهنا في هذه الطريق قال: بكر » وفي الطريق الأخرى قال: 
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بكر بن عبد الله » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن الحسن ]. الحسن بن أبي 
الحسن البصري ثقة يرسل ويدلسء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن ابن المغيرة بن 
شعبة عن أبيه]. ابن المغيرة بن شعبة وأبوه قد مر ذكرهما. وقوله: [قال عن المعتمر : 
سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة ]. 
يعني: أن طريق المعتمر بن سليمان فيها تسمية والد بكر وهو أنه ابن عبد الله وهو المزني 
ةا الست رن على القن برستي التاصر لدابت فق رب الات عر تتا 
وهو محل الشاهد للترجمة. ثم قال: [قال بكر : وقد سمعته من ابن المغيرة ] يعني: أن بكراً 
في الإسناد المتقدم يروي عن ابن المغيرة بواسطة الحسن » وهنا يقول: 000 
المغيرة يعني: بدون واسطة الحسن » ومعنى هذا: أنه رواه بواسطة ورواه بغير واسطة. 
رواه بواسطة الحسن بن أبي الحسن البصري عن ابن المغيرة وسمعه هو من ابن المغيرة » 
يعني: أنه يرويه من طريقين: طريق عالٍ وطريق نازلء والطريق الأول فيه زيادة رجل 
وهو الحسن » والطريق الثاني فيه نقصان رجل وهو الحسن , لأن بكراً يقول: سمعته من 
ابن المغيرة » وطريق نازل والطريق العالي هو الذي يقل فيه الرواة والطريق النازل هو 
الذي يكثر فيه الرواة. وابن المغيرة قال الحافظ في التقريب: ابن المغيرة عن أبيه في مسح 
الناصية قيل: هو حمزة . وحمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي ثقة» أخرج له مسلم و النسائي 
و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . ذكر له في تحفة الأشراف حديثين أحدهما هذا. وعروة 
أخوة ثقة» فمادام هذا ثقة وهذا ثقة فالحديث كيفما دار يدور على ثقة. والحديث إذا دار بين 
ثقتين لا يؤثر سواء كان هذا أو هذاء وإنما يؤثر لو كان أحدهما ضعيفاً والثانى ثقة. والله 
تعالى أعلم. ْ 
شرح حديث: (... دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثني أبي عن الشعبي 
قال: سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي إداوة» فخرج لحاجته؛ ثم أقبل فتلقيته 
بالإداوة» فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه؛ ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من 
صوف من جباب الروم ضيقة الكمين فضاقت فادّرعهما ادراعاء ثم أهويت إلى الخفين 
لأنزعهما فقال لي: دع الخفين؛ فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما) 
قال أبي: قال الشعبي : شهد لي عروة على أبيه وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ]. ذكر أبو داود هذا الحديث تحت ترجمة: المسح على الخفين» وقد ذكرنا أن 
الأحاديث فيه متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنها قد جاءت عن جماعة 
كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهمء وأن هذا مما تميز في السنة» وأن بعض 
أهل البدع كالرافضة لا يقولون بذلك ولا يمسحون على الخفين» وقد تواترت في ذلك 
الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد أورد أبو داود رحمه الله جملة من 
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الأحاديث مرت في الدرس الماضيء وهذه أحاديث أو طرق أخرى لتلك المسألة التي 
جاءت في الترجمة» وهي يي المسح على الخفين» » فأورد حديث المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركبه يعني: كن د رك والركت هر 
الجماعة المسافرون على الدواب» قال: فقضى حاجته. وكان مع المغيرة إداوة» وهي: 
الإناء الذي فيه الماء الذي يتوضاً به؛ قال: فلما انتهى أقبل فتلقاه المغيرة فجعل يصب عليه 
وكان عليه جبة من صوف من جباب الروم؛ وكانت ضيقت الكمين» فلما غسل وجهه وأراد 
أن يغسل اليدين إلى المرفقين إذا الكمان ضيقان لا يمكن معهما إخراج الذراعين حتى 
يتمكن من غسلهماء فأخرجهما من الداخل ورفع الجبة على كتفيه ومد يديه» فجعل المغيرة 
يصب عليه وهو يغسلهماء فغسلهما إلى المرفقين» ثم لما وصل إلى الرجلين وكان عليه 
خفان أهوى المغيرة بن شعبة إلى الخفين لينزعهما أي: ليغسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الرجلينء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: (دعهما؛ فإني أدخلت القدمين في الخفين 
وهما طاهرتان) يعني: أنه أدخلهما وهو على وضوءء وفي هذا دليل على أنه يقال 
للمتوضئ: متطهر» أو إنه على طهارة» وليس المقصود أن الطهارة لا تكون إلا في مقابل 
النجاسة؛ فإن الطهارة يراد بها الوضوءء والإنسان إذا لم يكن متوضئاً يكون على غير 
طهارة؛ وإذا توضأ يكون على طهارة؛ لكن ليس معنى ذلك أن عدم الوضوء يكون فيه 
نجاسة» فهو حصل له الحدث ولم يرفعه؛ وإذا رفعه فإنه يوصف بأنه على طهارة» ولهذا 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان) يعني: أدخل النعلين 
في الخفين بعد الطهارة. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا توضأ فليس له أن يلبس الخفين 
إلا بعد غسل الرجل اليسرى؛ لأنه بذلك يكون على تمام الطهارة» ويعتبر متوضئاً متطهراًء 
ولا يجوز له أن يغسل الرجل اليمنى ثم يلبس الخف» وإذا لبس الخف غسل الرجل 
اليسرى؛ لأنه إذا فعل ذلك يكون لبس وهو على غير تمام الطهارة؛ لأن الإنسان لا يعتبر 
متوضئاً إلا إذا أكمل غسل الرجل اليسرى التي هي آخر أعضاء الوضوءء فلو غسل اليمنى 
ثم لبس الخف قبل أن يغسل اليسرى فلبسه غير صحيح, ولا يجوز له أن يمسح؛ لأنه لبس 
الخف وهو على غير طهارة؛ لأنه ما دام أنه غسل الرجل اليمنى واليسرى ما غسلت فإن 
الطهارة ما وجدت إلى الآن؛ إذ لا توجد الطهارة إلا إذا أكمل الوضوء. وبعض أهل العلم 
قال: إن ذلك يصح, لكن قوله صلى الله عليه وسلم: (إني أدخلتهما وهما طاهرتان) يعني: 
أن الطهارة إنما تكون بعد الفراغ من الوضوءء وليست في أثناء الوضوءء وهذا هو الذي 
يتضح به النص» وهو الذي فيه الاحتياط في الدين أيضا؛ ل هذا لا شبهة ولا إشكال فيه 
وأما ذاك ففيه شبهة وفيه إشكال» وأيضاً لم تكن الطهارة موجودة؛ لأن المقصود بالطهارة 
الطهارة الشرعية؛ وليس المقصود بها النظافة» فالنظافة قد يراد بها الطهارة اللغوية؛ لأن 
تغسيل اليدين يقال له: وضوء أي: أنه تنظف؛ لأن الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي 
النظافة والنزاهة» فالمقصود الطهارة الشرعية التي هي كمال الوضوء. وقوله: (فإني 
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أدخلتهما وهما طاهرتان) أي: أدخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان» أي: أنه قد 
غسلهما قبل لبس الخفين. (فمسح عليهما)» أي: مسح على الخفين» وهذا محل الشاهد 
للترجمة التي هي: المسح على الخفين» فهو لم ينزع الخفين» ولم يأذن للمغيرة أن ينزع 
الخفين» بل مسح عليهما؛ لأنه لبسهما وهو على طهارة أي: على وضوء. 
تراجم رجال إسناد حديث: (... دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان) 
قوله: [حدثنا مسدد ]. هو ابن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [حدثنا عيسى بن يونس ]. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا أبي]. هو يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو 
صدوق يهم قليلاً أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [عن 
الستة» وهو الذي أثرت عنه الكلمة المشهورة فيما يتعلق بالرافضة وهي المقولة العظيمة 
التي يقول فيها: إن اليهود والنصارى فضلوا على الرافضة بخصلة. يعني: أن اليهود 
والنصاري تميزوا على الرافضة بخصلة وهي: أن اليهود إذا قيل لهم: من أفضل أهل 
ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسىء والنصارى إذا قيل لهم: من أفضل أهل ملتكم؟ قالوا: 
أصحاب عيسى والرافضة إذا قيل لهم من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد! هذه الكلمة 
مشهورة ومأثورة عن الشعبي » وقد ذكرها الشيخ ابن تيمية في أول كتابه: منهاج السنة» 
وهذه الكلمة التي قالها الشعبي قد قالها رافضي نطق وفاه بها في قصيدة طويلة خبيثة سيئة 
قذرة فيها ذم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه وأرضاهء وكان مما قاله في ذم الصحابة مستفهماً استفهام إنكار: أهم خير 
أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها أي: بل هم أشقى أمة أخرجت للناس! وكان من 
جملة ما قاله من الوقاحة في بيت من الشعر ما معناه: إن سورة براءة خلت من البسملة؛ 
لأنه أشير فيها إلى أبي بكر ! وهذا هو المنتهى في الخسة والقبح والفحش في القول والعياذ 
بالله! وعامر بن شراحيل الشعبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [قال: سمعت عروة 
بن المغيرة |. عروة بن المغيرةبن شعبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أبيه]. 
هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» الصحابي المشهورء وحديثه عند أصحاب الكتب 
الستة . قوله: [قال أبي: قال الشعبي : شهد لي عروة على أبيه» وشهد أبوه على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم]. هذا من تأكيد الكلام وضبط الكلام وإتقانه» والشهادة: هي الإخبارء 
وقوله: (قال الشعبي : شهد لي عروة على أبيه» وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) يعني: أن كلا منهما شهد على الآخرء وهذا فيه الضبط والتحقق؛ لأن هذا هو 
المقصود من هذا الكلام. وقوله: (جبة من صوف من جباب الروم) فيه أن الثياب التي تأتي 
من الكفار يجوز أن تلبسء وكذلك الأواني التي تأتي من الكفار يجوز أن تستعمل. وهذه 
الألبسة هي من الألبسة التي كانوا يصنعونها ويلبسونها لكن ليست من خصائصهم." 
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شرح سنن الى داود [026] 


المدة التي يجوز المسح فيهاء ومتى تبداء ومتى تنتهي» ونحو ذلك من الاحكام. 


شرح حديث المغيرة في تأخر النبي عن صلاة الفجر بسبب قضاء الحاجة 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن 
زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (تخلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. .. فذكر هذه القصة. قال:٠‏ فأتينا الناس و عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح؛ 
ا ل ا ل ل زر ا ساك ارما نما مي من فيك ان 
والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة؛ فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى 
الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا). قال أبو داود : أبو سعيد الخدري و ابن الزبير و 
ابن عمر رضي الله عنهم يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو]. أورد 
أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة في تأخره مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ا ل ا سر سي ل لمتشي 
بهم» فلما فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مضى ركعة من الصلاة رآه عبد 
الرحمن فأراد أن يتأخر حتى يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأومأ إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن ب يمكث وأن يمضي في صلاته بهم» ولعله جاء من الجهة الأمامية 
لأنهم كانوا في البر» ويمكن أنه جاء من ورائهم؛ وقد كان ذلك في غزوة تبوك؛ فإذا كانوا 
في الذهاب فلا إشكال؛ لأنهم سيتجهون إلى الجهة التي جاءوا منهاء ومن المعلوم أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي من جهة الأمام؛ وأما إذا كانوا في الرجوع فإنه سيأتي 
من الخلف وهم يصلونء فإن كانت القصة في الذهاب إلى تبوك فالأمر واضح؛ لأنهم 
سيتجهون إلى الجهة التي جاءوا منهاء والرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي من أمامهم 
ري لد ين علي تي ا عليه سل رن كا اسه ف الشكر ين شرك فيا 
معناه أنه جاء من جهة الخلفء فرآه عبد الرحمن بن عوف فأراد أن يتأخر فأشار إليه أن 
امضء؛ فمضى في صلاته وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه ركعة» ولما سلم عبد 
بقيت عليهم» وفي الرواية السابقة أنه قال: (أحسنتم أو أصبتم) يعني: في صنيعكم حيث 
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قدمتم من يصلي بكم. ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه صلى إماماً بالرسول صلى الله 
عليه وسلم إلا عبد الرحمن بن عوف و أبو بكر رضي الله عنه. كما جاء أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف فتأخر الرسول صلى الله عليه 
وسلم فجاء بلال إلى أبي بكر واستآأذنه أن يقيم الصلاة» فأذن له وصلىء فجاء رسول الله 
عليه الصلاة والسلام عند البدء بالصلاة ؛ فسبحوا فالتفت رضي الله عنه وأرضاه وكان لا 
يلتفت في الصلاة» فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر أو يتقهقر» 
فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يمكثء ولكنه رجع وتأخرء فتقدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وكان هذا في أول الصلاة» وأما عبد الرحمن بن عوف ء فكان قد 
صلى ركعة من الصلاة» فلا يعرف أن أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى إماماً بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولهذا 
أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة في مقدمة ترجمته قال: إمام المصطفى صلى الله عليه 
وسلم يعني: أنه صلى به إمامأ» وهذه الفضيلة ما وجدت من غيره. قوله: اا اك 
صلى الله عليه وسلم صلى الركعة التي بقيت ولم يزد عليها)؛ يعني : أن النتيء الدي بفي 
ل 
فإنه يقضي ما فاته ولا يفعل شيئاً آخرء وبعض أهل العلم ومنهم الذين ذكرهم المصنف ابن 
عمر و ابن الزبير و أبو سعيد الخدري يقولون: إنه إذا أدرك الفرد من الصلاة فإنه يسجد 
سجدتين للسهو. والفرد من الصلاة هي: الركعة الواحدة» قالوا: لأنه بذلك سيأتي بتشهد في 
غير موضعه فعليه أن يسجدء لكن القول الصحيح هو قول جمهور أهل العلم الذين قالوا: 
ليس عليه شيء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعة التي بقيت عليه سلم ولم 
ترك د على ذلك شيئاً لا سجود سهو ولا غيره؛ وأما كونه يأتي بتشهد في غير محله فلأنه 
مأمور بمتابعة الإمام» وكل ما يأتي به الإمام عليه أن يأتي به ولو تكرر عنده التشهد. ؛ ثم 
ادل فاك رحد التحد لك فكي لك اللي مير مر حرد2! إذا: : القول 
الصحيح أنه ليس على المسبوق إذا أدرك الفرد من الصلاة -يعني: الركعة الواحدة- سجود 
سهو إذا سلم من صلاته؛ لأنه في الصلاة أماسهاء وكونه حصل منه تشهد في غير محله 
فهو مأمور بالمتابعة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا) فهو يدخل مع الإمام ويتابعه وإذا سلم قام لقضاء ما فاته سواء كان ركعة أو أكثرء 
وليس عليه شيء بعد ذلك؛ لكن إذا حصل منه سهو في صلاته في الزيادة التي سيصليها 
فيسجد للسهوء وإذا كان على إمامه سجود سهو والسجود بعد السلام فإنه يسجد عندما يريد 
أن يسلم تبعاً لإمامه الذي سجد بعد السلام؛ لأنه إذا سلم الإمام وسجد بعد السلام فإنه يقوم 
رتم667 0 
يسجد للسهوء فليس على المأموم أو المسبوق سجود السهو إلا إذا سها هو فيما يصليه بعد 
سلام الإمام أو كان الإمام عليه سجود السهو وكان بعد السلام فإنه يفعل مثل ما يفعل 
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الإمام؛ فيسجد عندما ينتهي من صلاته» وأما كونه أدرك فرداً من الصلاة» ووجد منه تشهد 
في غير محله؛ فهو مأمور بالمتابعة» والسهو لم يوجد حتى يسجد له. 


تراجم رجال إسناد حديث المغيرة في تأخر النبي عن صلاة الفجر بسبب قضاء الحاجة 
قوله: [حدثنا هدبة بن خالد ]. هدبة بن خالد ثقة. أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود . 
فده حاك كل لهايضاء هداب بن خالد » وقيل: إن هدبة اسم و هداب لقبء. يعني: أن 
اللقب مأخوذ من الاسم» و البخاري رحمة الله عليه من عادته أنه لا يذكره إلا باسمه وأما 
مسلم فيذكره أحياناً يقول: هدبة وأحياناً هداب . [حدثنا همام ]. همام بن يحيى ثقة» أخرج 
حديثه أصحاب الكتب 0 الاة] ا لاي ي البصري نقة» أخرج له 
سق ا اا ا ل ا ا 
ل 
في ترجمته أنه كان يصلي بالناس صلاة الصبح فقرأ بهم سورة المدثر ولما جاء عند قوله. 
تعالى: فَإِدَا نقِرَ في التَّاقُور * فَذَلِكَ يَوْمَئْد يَوْمْ عَسِيرٌ [المدثر:9-8] بكى وشهق وخر مغشياً 
ا ل رق رك إن ار في ل في ار لتر كه 
أيضاً الذين ترجموا له. [أن المغيرة بن شعبة ]. المغيرة بن شعبة قد مر ذكره. 


ل [حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي بكر 
يعني: ابن حفص بن عمر بن سعد - أنه سمع أبا عبد الله عن أبي عبد الرحمن أنه شهد 
رم ل ل 
صلى الله عليه وسلم فقال: (كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأً ويمسح على 
عمامته وموقيه). قال أبو داود : هو أبو عبد الله مولى بني تيم بن مرة ]. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث بلال بن رباح رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف سأله عن وضوء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالإداوة فيتوضاً منها 
ويمسح على عمامته وعلى موقيه) والموقان هما: الخفان» وقيل: إنهما خفان قصيرا الساق» 
ولكن المسح يكون على ما يغطي الكعبين؛ لأن من شرط المسح على الخفين أن يكونا 
ساترين لمحل الوضوءء وحده: الكعبان» فالخفان لابد أن يكونا ساترين للكعبين. والحديث 
فيه المسح على الخفين؛ وفيه أيضاً المسح على العمامة؛ والمسح على الخفين والمسح على 
العمامة ثابت من طرق متعددة؛ فالحديث وإن كان فيه مجهول إلا أن ما فيه ثابت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولم يحصل الانفراد والاستقلال بروايته عن طريق هؤلاء 
المجهولين» وإنما جاء ذلك عن كثير من الصحابة» وليس فيه شيء جديد زائد عن الذي 
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ثبت في الأحاديث الأخرىء فيكون الحديث من حيث المتن صحيحاًء ولكنه من حيث 
الإسناد ضعيف؛ لأن فيه هذان المجهولان اللذان في إسناده؛ لكن المسح على الخفين 
والمسح على العمامة ثابت» فيكون هذا مما له أصلء. وهو شاهد للأصلء وليس التعويل 
علي ولا الاستناد إلنف وإنما الاستناد إلى غير :: وكوته حاء موافقا لغرء يدل على أنة 
معتبرء وأنه جاء مطابقاً لما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو من حيث 
الإسناد ضعيفء لكنه من حيث المتن صحيح» وليس الحكم مبنياً على أسانيد فيها ضعف» 
ل الله صلى الله عليه وسلم» فما جاء فيه 
ضعف ولم يكن فيه زيادة عما ثبت في الأحاديث الصحيحة في مسح العمامة ومسح الخفين 
فإنه يكون معتبرا. 


قوله: عبيد الله بن معاذ هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبريء ثقة» أخرج له البخاري و 
لا الي ع ا سوا العا كوك الله 
له أصحاب الكتب الستة. [عن ا ا 0 
عبد الله بن حفص ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [سمع أبا عبد الله ]. أبو عبد الله هو 
مولى بني تيم كما ذكر ذلك أبو داود في اخر الحديثء وبنو تيم بن مرة هم رهط أبي بكر ؛ 
لأن أبا بكر ينتهي نسبه إلى تيم بن مرة» ويلتفي نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في 
مرة » يعني: أن تيم أخو كعب والرسول صلى الله عليه وسلم من أبناء كعب بن مرة » فتيم 
بن مرة هو أخو كعب بن مرة » والرسول صلى الله عليه وسلم من نسل كعب بن مرة و أبو 
بكر من نسل تيم بن مرة فيقال لأبي بكر : التيمي نسبة إلى جده الذي هو دون الجد الذي 
داود و النسائي . [عن ن أبي عبد الرحمن ] ا ال أبو عبد الرحمن عن بلال قيل: 
حر مسا بن رار واو فمجهرر ركفي فى عت الخدت و عد الله الالو ناذا ممعت 
00000 
الخفين ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو عبد الرحمن هذا أخرج له أبو داود 
و النسائي . [أنه شهد عبد الرحمن بن عوف ]. عبد الرحمن بن عوف ليس من رجال 
الإسناد؛ لأنه كان يسأل بلالا » فالإسناد عن أبي عبد الرحمن عن بلال . 


شرح حديث جرير في المسح على الخفين 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا علي بن الحسين الدرهمي حدثنا ابن داود عن بكير 
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بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير (أن جريراً رضي الله عنه بال ثم توضأ فمسح 
على الخفين وقال: ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح؟! 
ل لل )ا 
قالوا: إنما كان ذلك قبل المائدة) المقصود بذلك: أن آية المائدة فيها غسل الرجلين» يعني: 
طاو ا اا الو را ا يي قازر 
الشانة: 2 إن اساسمه كان ملكرال عد هذا أنه أسلم بعد نزول آية غسل 
اه بين أن حكم الرجلين الغسل حيث تكونان مكشوفتين» وبينت السنة 
يلار ار لسر 
جرير رضي الله عنه بأنه إنما أسلم بعد المائدة» وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتحمل عنه بعد إسلامه» ورآه يمسح, وقد سبق أيضاً المسح في قصة المغيرة بن شعبة » 
وكان ذلك في غزوة تبوك, وغزوة تبوك هي اخر الغزوات التي غزاها رسول الله صلى 
ل ا 0 اراك كار في رحن ماخر فل كور حك 
ا مه 0139 مستورتين بالخفاف أو 
الجوارب. وهذا الحديث يدل على المسح على الخفين وهو كغيره من الاأحاديث الآأخرى 
101000ا01117#701ا3370أ|أ[071[7ا00ا0 0 0 


تراجم رجال إسناد حديث جرير في المسح على الخفين 

قوله: [حدثنا علي بن الحسين الدرهمي ]. علي بن الحسين الدرهمي صدوقء اخرج له أبو 
داود و النسائي . [حدثنا ابن داود ]. هو عبد الله بن داود الخريبي» وهو ثقة» آخرج له 
عراست ددرا [عن بكير بن عامر ]| . بكير بن عامر البجلي ضعيفء أخرج له 
أبو داود . [عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جريراً ]. أبو زرعة بن عمرو بن جرير 
البجلي ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» وأبو زرعة بن عمرو يروي هذا الحديث 
عن جده جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه عند 
امم اكه سمه 


شرح حديث: (أن النجاشي أهدى إلى رسول الله خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد و أحمد بن أبي شعيب الحراني قالا: حدثنا 


وكيع حدثنا دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه: 
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(أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم 
توضأ ومسح عليهما) قال مسدد : عن دلهم بن صالح . قال أبو داود : هذا مما تفرد به أهل 
البصرة] . أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: (أن النجاشي أهدى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فتوضأ ومسح عليهما) والمقصود 

هو المسح على الخفين» وهذا الحديث من الأحاديث التي تدل على ذلك وهي كثيرة جاءت 
عن جماعة من الصحابة» وقد ذكر بعض أهل العلم أنهم يبلغون سبعين صحابياء كلهم 
يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين. قوله: [إن النجاشي أهدى 
ل ل ا را ل الي الح قروا ليه فيل 
هجرتهم إلى المدينة؛ لما مات صلى الرسول عليه الصلاة والسلام عليه صلاة الغائب كما 

ثبت ذلك في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو مخضرم أدرك الجاهلية 
سات ولم يلق الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: [خفين أسودين ساذجين]. قيل: إن 
المقصود أنهما ليس فيهما نقوش وليس فيهما أيضاً شعر ولا شيء من اختلاف الألوان» بل 
هما أسودان؛ فقوله: (ساذجين) يعني: غير منقوشين ولا شعر فيهماء وليس فيهما اختلاف 
الوان» بل هما أسودان فقط. قوله: [ (فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما) ]. هذا هو المقصود 
ا 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن النجاشي أهدى إلى رسول الله خفين أسودين ساذجين 
فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما) 

قوله: [حدثنا مسدد و أحمد بن أبي شعيب ]. مسدد بن مسرهد مر ذكره . وأحمد بن أبي 
شعيب هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب » وفي التقريب عندما يبحث الإنسان عنه فيمن 
يسمى أحمدء ثم بعد ذلك حرف الشينء لا يجده» وكان المناسب كالعادة أن يأتي بعد ذلك في 
عبد الله؛ لأنه منسوب إلى أبيه » فهو أحمد بن عبد الله بن أبى شعيب » فالإنسان إذا جاء 
يبحث عند حرف الشين فيمن يسمى أحمد يجد أحمد بن شعيب النسائي » ولكن لا يجد حوله 
من يقال له: أحمد بن أبي شعيب » ومن عادة الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أنه إذا كان 
الشخص منسوباً إلى جده أن يقول: هو ابن فلان؛ ولا يترجم له وإنما يحيل إلى ترجمته: 
فهنا كان المناسب أن يقول: أحمد بن أبي شعيب هو ابن عبد الله ؛ لأن ترجمته مذكورة في 
أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب » وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [قالا: حدثنا وكيع ]. هو ابن الجرا ح الرؤاسي الكوفيء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة, م ]. دلهم بن صالح ضعيف» أخرج حديثه أبو 
د ا ب ا هذا الحديث الواحدء يعني: أن 
دلهم بن صالح لن يأتي في كتاب أبي داود مرة أخرىء وكذلك أيضأاً لا يأني عند الترمذي 
إلا مرة واحدة» ولا يأتي عند ابن ماجة إلا مرة واحدة؛ لأنهم كلهم أخرجوا له هذا الحديث 
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الواحد في المسح على الخفين. [عن حجير بن عبد الله ]. حجير بن عبد الله مقبول» أخرج 
حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [عن ابن بريدة ]|. هو عبد الله بن بريدة بن 
الحصيب المروزي قاضي مروء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أبيه]. هو 
بريدة بن الحصيب رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وحديثه عند 
أصحاب الكتب الستة . [فال مسدد عن دلهم بن صالح ] يريد بذلك أنه لما روى عن شيخين 
وساقه على رواية أحمد بن أبي شعيبء وفيها: ل 
(حدثنا)» إنما فيها: (عن) فأراد أن يبين أن مسددا 0 0 
دلهم؛ » فهو أراد أن يبين أنهما لم يتفقا على هذه الصيغة التي هي (حدثنا)» بل هذا لفظ أحمد 
بن أبي شعيب شيخه الثاني أما الشيخ الأول فلفظه بالعنعنة وليس بالتحديث» وليس معنى 
ذلك أن وكيعاً مدلس» وحتى لو كان مدلساً فيكفي أن أحمد بن أبي شعيب صرح بالتحديث: 
لكن المقصود هو المحافظة على الصيغ التي جاءت عن الرواة؛ وهي أن هذا قال: : حدثناء 
وهذا قال: عن. [قال أبو داود : هذا مما تفرد به أهل البصرة|. هذا ليس بواضح؛ كن 
الإسناد الذي مر أكثره من أهل الكوفة» وفيه مسدد وحده من البصرة» وفيه عبد الله بن 
بريدة من مروء 0 الرواة فيه كوفيون؛ الآن ريما تر ركد ا 
تفرد به أهل البصرة ام 


- عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه: (أآن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين» فقلت: يا رسول الله! أنسيت؟ 
قال: بل أنت نسيت؛ بهذا أمرني ربي عز وجل) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة 
بن شعبة الذي فيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين)»؛ والمسح على 
الخفين جاء عنه وعن غيره؛ ولكن الشيء الذي جاء في هذه الرواية ولم يأت في غيرها هو 
ذكر النسيان وذلك في قول المغيرة بن شعبة للرسول: أنسيت؟ فقال الرسول: (بل أنت 
نسيت)» هذا هو الذي جاء منفرداً من هذه الطريق التي أوردها أبو داود رحمه الله. قوله: 
(بهذا أمرني ربي) يعني: أن أمسح على الخفين. وقوله: (بل أنت نسيت)» يفهم منه أن 
المغيرة كان عنده علم بالمسح قبل ذلك ولهذا قال له الرسول (بل أنت نسيت). 

قوله: [حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» وقد قال عنه الإمام أحمد : شيخ الإسلام. وهذا فيه أن التلقيب بشيخ الإسلام قديم؛ 
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لأنه جاء عن الإمام أحمد كما في ترجمة هذا الرجلء ففي تهذيب التهذيب أن الإمام أحمد 
قال فيه: إنه شيخ الإسلام أو أوصى شخصاً بأن يأخذ عنه وقال: فإنه شيخ الإسلام» فهذا فيه 
بيان أن هذا التلقيب بهذا اللقب كان موجوداً قديماء وممن اشتهر به شيخ الإسلام ابن تيمية 
من المتأخرين» وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع» وغيرهم 
اشتهروا بهذا اللقب» ولكن الذي اشتهر به وغلب عليه وعندما يأتي إطلاقه يتبادر الذهن 
إليه هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه» لكن هذا الذي نقل عن الإمام أحمد في 
ترجمة أحمد بن عبد الله بن يونس يدل على أن هذا اللقب قديم» وأن المتقدمين كانوا يلقبون 
به من يكون في القمة» ومن يكون في منزلة عالية ومنزلة رفيعة. [حدثنا ابن حي -هو 
الآدب المفرد و مسلم و اصحاب السنن. وله أخ يقال له: علي بن صالح بن حي ثقة عابد» 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [عن بكير بن عامر البجلي ]. بكير بن عامر البجلي 
ضعيفء أخرج حديثه أبو داود . [عن عبد الرحمن بن أبي نعم ]. عبد الرحمن بن أبي نعم 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن ن المغيرة 5 ]. المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى 
عنه قد مر ذكره. 


الأمئلة 


حكم لبس العمامة 

السؤال: هل لبس العمامة سنة؟ الجواب: لبس العمامة من الألبسة الجائزة» ولا يقال: إن من 
لم يلبس العمامة يكون قد ترك السنة» وإنما هذا من اللباس الجائز مثل لبس الخاتم؛» ولبس 
القميص» ولبس الإزار والرداء وهكذاء ولكن الإنسان يؤجر على قصده., وأما كون الإنسان 
يأتي بشيء يستغربه قومه ويستغربه جماعته ويلفت النظر بالنسبة له فهذا يقال عنه: إنه 


نيان أن العمامة ليست من لبانس الشهرة 

السؤال: ال ا م ال ا ا د 
أو يقال له: لا تلبس؟ الجواب: العمامة جائزة كما هو معلوم؛ فالإنسان له أن يلبسها أو لا 
يلبسهاء ٠‏ الأمر في ذلك واسعء وإن كانت شيئاً غريباً على الناس فليست لباس شهرة؛ لأنها 
لاض الصا 


حكم الاتكاء على الرفوف المخصصة للمصاحف 
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ا 
كونه يتكئ عليها أو يستند إليها وهي فارغة ليس فيه بأسء ولكن الذي فيه شبهة هو كونه 
ع الاح ةا تر ال ع ساح سي را 
تعالى أعلم." 


شرح سنن أبي داود [027] 


من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين: المسح على الجوربين والنعلين» وهي من 
المسائل التي تهم كل مسلم في طهارته وعبادته؛ لذا ينبغي معرفة شروط المسح عليهاء 
ومعرفة المسائل المتعلقة بها. 


التوقيت في المسح 


شرح حديث خزيمة بن ثابت في توقيت المسح 


عن الحكم و حماد عن إداهدم ‏ عن بي عبد اله الجدلي عن خزيمة بن ثبت رضي الله حذه 
وليل ا : رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده ال فيه (ولو 
استزدناه لزادنا). أورد أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب التوقيت في المسح على 
الخفين» والمقصود من هذه الترجمة بيان المدة التي يكون فيها المسح على الخفين» وأنها 
الحا امعد سوم ع اليم جه مسرم ار 
أيضاً على ثبوت المسح على الخفين؛ لأن الأحاديث التي فيها كيفية المسح وزيادة؛ فيها في 
إثبات المسح وزيادة التوقيت» أو إثبات المسح وزيادة الكيفية. إذا: : كل حديث فيه ذكر 
التوقيت وفيه ذكر الكيفية فهو دال على إثبات أصل المسحء وعلى هذا فإن حديث المسح 
على الخفين متواتر عن جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد 
أورد أبو داود رحمه الله حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: (المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة) يعني: ثلاثة أيام 
بلياليها» وللمقيم يوم وليلة» وهذا فيه بيان مدة الوقت الذي يجوز أن يمسح فيه» وإذا بلغ 
الغاية فإنه يتعين خلع الخفين؛ ثم الوضوءء ثم يلبسهماء » ثم يعود إلى المسح من جديدء لكنه 
لا يزيد على ثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرأء ولا على اليوم والليلة إذا كان مقيماء فإذا 
انتهت المدة لهذا ولهذا تعين خلع الخفين والوضوءء د ثم إن أراد أن يلبسهما فليلبسهما ويبدأ 
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المسح من جديدء وإن أراد ألا يلبس فإن حكم الرجلين هو الغسل كما هو معروفء وإن 
كانت مستورة فحكمها المسح. والغسل جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه 
و الما ل لح ار لك ب عل الس عل سل ثم إن هذا الفرق الذي بين 
المسافر والمقيم ذ في اليوم والليلة فيه حكمة ومصلحة» وذلك أن المقيم موجود وعنده الماء 
متوفر» ويسهل عليه أن يخلع ويلبس في مدة وجيزة» بخلاف المسافر فإنه قد يحتاج إلى 
المكث مدة أكثرء ولهذا جعلت المدة في حقه أزيد» بل جعلت مثل المقيم وزيادة ضعفين؛ 
أي: : قلددة أيام بلياليها. وأما مسألة مدة المسح لثلاثة أيام بلياليها فاختلف فيها أهل العلم؛ 
فمنهم من قال: إنه من حين ما يحدث يبدأ يحسب المدة؛ لأنه يكون بذلك على غير طهارة. 
وقبل أن يحدث لا تحسب؛ لأنه كان كما لو لم يلبس الخفين؛ لأنه إذا كان على طهارة 
واستمر على طهارته فهيئة لبسه كهيئته وهو لم يلبس؛ لأنه لو خلع خفيه قبل أن يحدث فهو 
على وضوئه وما حصل شيء. ولكنه إذا وجد الحدث عند ذلك يتغير الوضع. كن اهل 
العلم من قال: إنه يبدأ من المسح بعد الحدثء والذي يظهر أنه يبدأ من الحدث؛ لأن هذا هو 
أول وقت يكون الحكم فيه مخالفاً لما كان قبل ذلك؛ لأنه قبل ذلك كان على طهارة؛ وبعد 
ذلك هو على غير طهارة» فيحسب من الحدثء وتلك المدة السابقة بين قبل المسح وبعد 
الحدث هي الفرق بين الاثنين» فالإنسان إذا اعتبر المدة من البدء بالحدث أخذ بالاحتياط. ثم 
قال في آخر الحديث في رواية أخرى: رتراس ار لض )ء بعتي عل الثلاث و على 
اليوم والليلة» وهذه الزيادة جاءت من د بعض الرواة» ولكن الطريق الأولى التي فيها حماد و 
الحكم لم يذكر فيها هذه الزيادة» وأيضاً الأحاديث الأخرى التي جاءت عن علي وعن غيره 
من الصحابة فيها ذكر ثلاثة أيام ويوم وليلة» وليس فيها ذكر الزيادة» ثم أيضاً قوله: (ولو 
استزدناه لزادنا) ظن من الصحابيء ولا يزاد على مدة المسح عن ثلاثة أيام أو يوم وليلة 
بناءَ على ظن صحابي؛ لأن الأحاديث التي جاءت عن غير خزيمة فيها التنصيص على 
يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليهاء فهي مطابقة لإحدى الروايات التي جاءت عن خزيمة وهي 
الرواية الأولى التي ذكرها المصنف في رواية حماد و الحكم » فهذه الرواية مطابقة لرواية 
الصحابة الآخرين الذين ذكروا اليوم والليلة والثلاثة الأيام بلياليهاء وقد جاء في صحيح 
مسلم عن علي أنه قال: ثلاثة أيام ويوم وليلة. ولم يذكر الزيادة» فعلى هذا تكون إحدى 
الروايات التي جاءت عن خزيمة مطابقة للروايات الأخرى التي جاءت عن الصحابة» ثم 
أيضاً هذه الزيادة هي ظن وتوهم من الراويء فإنه ظن أنه لو استزاد لزاد» ولكن هذا لا 

يمنع الحكم» فالأصل أنه لا يزاد على ثلاثة أيام للمسافر ولا على يوم وليلة للمقيم. 
ل ل يه لاف تيك المح 


قوله: [حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر بن الحارث ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و النسائي . [حدثنا شعبة ]. شعبة بن حجاج الواسطي ثم البصريء ثقة» اخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [عن الحكم ]. الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [و حماد ]. حماد بن أبي سليمان الكوفي صدوق له أوهام» أخرج حديثه 
البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن . [عن ن إبراهيم ]. إبراهيم بن يزيد 
التيمي ثقة يرسل ويدلس؛ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن أبي عبد الله الجدلي ]. 
هو عبد الرحمن بن عبد وهو ثقة» أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي . [عن 
خزيمة بن ثابت ]. خزيمة بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه عند 
أصحاب الكتب الستة. [قال أبو داود : رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي ]. 
شرح حديث أبي بن عمارة في توقيت المسح 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يحيى بن معين حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق 
أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن 
عن أبي بن عمارة رضي الله عنه - قال يحيى بن أيوب : وكان قد صلى مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم القبلتين -أنه قال: (يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: 
يوماً؟ قال: يومأء قال: ويومين؟ قال: ويومين» قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئنت). قال أبو 
داود : رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن 
محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة قال فيه: حتى بلغ سبعاً 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (نعم ما بدا لك). قال أبو داود وقد اختلف في 
إسناده وليس هو بالقوي» ورواه ابن أبي مريم و يحيى بن إسحاق السيلحيني عن يحيى بن 
أيوب » وقد اختلف في إسناده]. أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث الذي فيه عدم 
التوقيت» وأن الإنسان يمسح بما بدا له سبعاً أو أكثر من سبع؛ ولكن الحديث الذي ورد في 
ذلك غير صحيح؛ لأن فيه من هو مجهولء فلا يصح الحديثء وإنما الذي صح هو التحديد 
بيوم وليلة للمقيم» وبثلاثة أيام بلياليها للمسافرء وهنا هو الذي جاء عن خزيمة بن ثابت في 
الحديث الذي قبل هذاء وهو الذي جاء عن علي و صفوان بن عسال وجماعة من الصحابة» 
فقد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التوقيت بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها 
للمسافر. وحديث أبي بن عمارة هذا فيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: زيا رسول الله! 
أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟... قال: وما شئت)» وفي بعض رواياته أنه قال: 
(حتى بلغ سبعاً ثم قال: نعم. وما بدا لك)؛ يعني: وما أردت وما ظهر لك أن تفعله فافعله: 
ولكن الحديث غير صحيح فلا يعول عليه؛ وإنما التعويل على الأحاديث التي جاءت عن 
جماعة من الصحابة» وفيها التوقيت بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قوله: 
[قال يحيى بن أيوب عن أبي بن عمارة : وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القبلتين]. المقصود أنه تقدم إسلامه» وكان قد صلى إلى القبلة الأولى قبل أن تنسخ ثم إلى 
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القبلة الثانية. قوله: [أنه قال: ويا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوماً؟ قال: 
يوماء قال: ويومين؟ قال: ويومين» قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئنت)] . وهذا تقدم الكلام 

عليه» ثم بعد ذلك قال أبو داود : رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد 
الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة 

قال فيه: حتى بلغ سبعاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم ما بدا لك) . 

تراجم رجال إسناد حديث أبي بن عمارة في توقيت المسح 


قوله: [حدثنا يحيى بن معين ]. يحيى بن معين ثقة إمام في الجرح والتعديل» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة» وهو الذي في اصطلاحه أن (لا بأس به) تعادل (ثقة)» ولهذا 
يقولون: (لا بأس به) عند ابن معين توثيق» ولكن المعروف عند المحدثين أنها بمعنى 
صدوق؛ لأنها أقل من ثقة» والصدوق: هو الذي خف ضبطه. ويكون حديثه حسناًء لكن ابن 
معين رحمة الله عليه عنده اصطلاح مشهورء وهو: أن (لا بأس به) تعادل (ثقة) ولهذا 
يصف بعض كبار المحدثين بأنه لا بأس به وهو من كبار المحدثين. [حدثنا عمرو بن 
الربيع بن طارق ]. عمرو بن الربيع بن طارق ثقة» أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو 
داود . [أخبرنا يحيى بن أيوب ]. يحيى بن أيوب الغافقي المصري صدوق ربما أخطأء 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن عبد الرحمن بن رزين ]. عن عبد الرحمن بن 
رزين صدوقء أخرج له البخاري في الآدب المفرد و أبو داود و ابن ماجة . [عن محمد بن 
يزيد ]. محمد بن يزيد بن أبي زياد مجهول الحال؛ أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن 
ماجة . [عن أيوب بن قطن ]. أيوب بن قطن قالوا عنه: فيه لين» وبعضهم يقول: إنه 
ل ل ا ا 
رواه ابن أبي مريم المصري ]. ل مس 
الكتب الستة. [عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي 
زياد عن عبادة بن نسي ]. هؤلاء مر ذكرهم إلا عبادة بن نسي وهو ثقة» أخرج حديثه 
أخحاب السسن, [عن ن أبي بن عمارة ]. أبي بن عمارة مر ذكره. [قال أبو داود : وقد اختلف 
في إسناده وليس هو بالقوي] . يعني: أنه ضعيف؛ لأن فيه من هو مجهول أو من فيه لين» 
ابعاه معرض المكانيت الكتررة : الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في 
التوقيت» وقد جاءت عن جماعة من الصحابة. [ورواه ابن أبي مريم و يحيى بن إسحاق 
السيلحيني عن يحيى بن ايوب وقد اختلف في إسناده]. يحيى بن إسحاق السيلحيني صدوق. 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. 
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شرح حديث: (أن رسول الله توضأ ومسح على الجوربين والنعلين) | 
وكيع عن سفيان الثوري عن أبي قيس الاودي -هو عبد الرحمن بن ثروان - عن هزيل بن 
ومسح على الجوربين والنعلين). ا : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا 
2 ا ل ل ل 0 
عليه وسلم أنه مسح على الجوربين» وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال أبو داود : ومسح على 
ار ل ال لا شر ل ا ل ا لل ساس 
و سهل بن سعد و عمرو بن حريث » وروي ذلك عن عمر بن الخطاب و ابن عباس 
رضي الله عنهم أجمعين]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: عن 
الجوربين» وذلك بعد ما ذكر المسح على الخفين» والجوربان: هما المصنوعان من 
23113 
الرجل إذا كانت مكشوفة يجب غسلهاء وإذا كانت مستورة فحكمها أنه يمسح عليهاء وسواء 
كان الذي سترت به جلداً وهو الخفء أو شيئاً من الصوف أو القطن أو غير ذلك مما يستر 
الرجل وهو الجورب. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة : (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين) يعني: أنه كان ايشا الدررك 
والجورب أيضاً معه نعل؛ لأن الجورب من القطنء وليس مثل الجلد أو الشيء الذي فيه 
قوة بحيث يباشر الأرضء وإنما يتلف بسرعة وتصيبه الأوساخء أما بالنسبة للنعل التي 
اك حتلك+2١01ة»‏ »01د 
في النعل» فيكون مسح على الجوربين والنعلين يعني: أنه كان الجوربان والنعلان عليه 
أيضأء فمسح على ظهرهما أي: على بعض الجورب وبعض النعلء» فهذا 00 
الحديث» أي: أنه مسح عليهما مجتمعين وليسا متفرقين» فلم يمسح على النعلين على حدة 
اورجه دك م ع وعدن كر اس يه د 
الى الجوارب. | 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله توضأ ومسح على الجوربين والنعلين) 
فرك ا ا صر 8 ل 
رت ل لكر د أخرج له أصحاب الكتب الستة. ا . سفيان 
بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه» وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان ]. أبو قيس 
الأودي عبد الرحمن بن ثروان صدوق ربما خالف, أخرج حديثه البخاري واصحاب 
السنن. [عن هزيل بن شرحبيل ]. هزيل بن شرحبيل ثقة» أخرج حديثه البخاري وأصحاب 
السنن. [عن المغيرة بن شعبة ]. المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [قال أبو داود : كان عبد الرحمن بن مهدي لا 
يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على 
الخفين). أي: فيحتمل أن يكون هذا وهماأً؛ لأن المعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح 
على الخفين» » لكن كونه معروفاً عنه أنه مسح على الخفين» لا ينافي أن يمسح على الخفين 
وأيضاً يمسح على الجوربين؛ لأن كلا منهما فيه ستر للرجلين» فكونه جاء عنه هذا لا يمنع 
أن يجيء عنه هذا أيضا. ومما يوضح ذلك أن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله عليه 
الصلاة والسلام جاء عنهم المسح على الجوارب. [قال أبو داود : وروي هذا أيضاً عن أبي 
موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه مسح على الجوربين) وليس بالمتصل 
ولا بالقوي]. أشار المصنف إلى أن المسح على الجوربين روي عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه؛ ولكن قال: إنه ليس بالمتصل ولا بالقوي يعني: أن فيه انقطاعاً. [قال أبو 
داود : ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب و ابن مسعود و البراء بن عازب و أنس 
بن مالك و أبو أمامة و سهل بن سعد و عمرو بن حريث » وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب و ابن عباس ]. هؤلاء تسعة» وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن أنه جاء عن 
ثلاثئة عشر من الصحابة» وهذا الحديث ضعفه وتكلم فيه» ولكن قال: العمدة في ذلك ما جاء 
عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون على 
ل ا ل ير ل شر إن ار شن 
2 

لح ع الس امسر 


شرح حديث:(أن رسول الله توضأ ومسح على نعليه وقدميه) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب. حدثنا مسدد و عباد بن موسى قالا: حدثنا هشيم عن 
يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد : قال: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي : (أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه) وقال عباد : (رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أتى كظامة قوم -يعني: الميضأة» ولم يذكر مسدد الميضأة والكظامة» ثم 
اتفقا- فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب» 
وفي بعض النسخ بدون ذكر الباب» والمعروف أنه إذا قال باب» دون أن يذكر له ترجمة 
أنه يكون متعلقاً بالباب الذي قبله» أو كأنه حيث لا يذكر له ترجمة يكون كالفصل من الباب 
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الذي قبله» ويكون متعلقاً بالباب الذي قبله» وفي بعض النسخ ليس فيه ذكر لكلمة (باب) 
فتكون الترجمة هي الترجمة السابقة» وهذا الحديث داخل تحت الترجمة السابقة» وهذه 
الطريقة مستعملة في اصطلاح المحدثين» ويستعملها البخاري كثيرأء فإنه يذكر الباب ولا 
لك له جفة لتقلوء بارحم الشبدة او أله كافك د اح ا 0 الحديث 
واو اكت وكا بن رعو ارال اااي ال الوا 
بد من الغسل؛ ولا يمسح عليهما إذا كان فيهما نعلان» وإنما يمسح عليهما إذا كان فيهما 
جوارب ولو كانت في نعلين» أما إذا كانت مكشوفة فحكمها الغسل كما جاء فى القرآن» 
وكما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن كانت مغطاة ة فحكمها المسح. 
والمسح في هذا الحديث على القدمين والنعلين هو مثل الحديث الذي قبله الذي فيه المسح 
على النعلين والجوربين» فالرجلان إذا كانت مغطاة ة بالجوربين فيكون المسح على النعلين 
ا 0 
ذكر الباب. وقوله: [ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضاً ومسح على نعليه وقدميه) 
وقال عباد : (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم -يعني: الميضأة» ولم 
يذكر مسدد الميضأة والكظامة» ثم اتفقا- فتوضأ ومسح نعليه وقدميه)] . ذكر أبو داود رحمه 
الله عن شيخيه أنهما اختلفا في بعض الألفاظ واتفقا في أكثر الألفاظء فذكر اختلاف عباد 
واختالاف مسدد فقال: قال عباد قال: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي : (أآن رسول صلى 
الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه) ] أي: أن عباداً قال: أخبرني» ومسدد قال: 
عن. هذا الاختلاف الأول. تحاف النادى: أن عباداً قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ..) وأما مسدد فقال: (أن رسول الله. 7 الاختلاف الثالث: أن عباداً ذكر الميضأة 
والكظامة ولم يذكرها مسدد . 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله توضأ ومسح على نعليه وقدميه) 

قوله: [حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثفة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [و عباد بن موسى 1 عباد بن موسى ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود 
و النسائي . [حدثنا هشيم ]|. هشيم بن بشير الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[عن يعلى بن عطاء ] . يعلى بن عطاء ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم 
وأصحاب السنن. [عن أبيه]. عطاء العامري مقبول» أخرج حديثه البخاري في الأدب 
المفرد و أبو داود و الترمذي و النسائي . [عن أوس بن أبي أوس الثقفي ]. أوس بن أبي 
أوس الثقفي صحابي رضي الله عنه» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . 

الأسئلة 
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السؤال: هل لشهر رجب فضائل وخصائص عن بقية الشهور؟ الجواب: لا نعلم فيه شيئا 
يخصه إلا أنه من الأشهر الحرم التي ذكرها الله في القرآن» لأن الأشهر الحرم أربعة: 
رجب في وسط السنة» وثلاثة أشهر متوالية في نهايتها وفي أولها وهي: ذو القعدة» وذو 
الحجة» والمحرم؛ شهر الحج؛ وشهر قبله» وشهر بعدهء وشهر في أثناء السنة وهو رجبء. 
ويقال فيها: ثلاثة سرد وواحد فرد» والفرد هو رجبء ولهذا يقال له: رجب الفرد؛ لأنه شهر 
محرم جاء وحده؛» يعني: ليس بجواره شهر حرام؛ وأما الثلاثة الأشهر الأخرى التي هي 
محرمة فهي مسرودة: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» من أجل أن الناس إذا ذهبوا 
يحجون يذهبون ويرجعون في أشهر حرم حتى لا يؤذي بعضهم بعضا؛ لأنهم يحترمون 
الأشهر الحرم» ويمتنعون من القتال فيهاء فجعل الله عز وجل الأشهر الحرم ثلاثة متوالية: 
وجعل رجبأً في أثناء السنة وحدهء وهو الشهر الرابع من الأشهر الأربعة» ولا نعلم شيئاً 
ل ل اله لتر 

وقت انتهاء مدة المسح على الخفين 

السؤال: إذا انتهت مدة المسح على الخفين وهو على طهارة ثم أراد أن يزيد المدة فخلعهماء 
ثم أراد أن يلبسهما هل يحتاج إلى الوضوء مرة ثانية ثم يلبسهماء أم لا يحتاج إلى ذلك بناءً 
على أنه على طهارة؟ الجواب: إذا انتهت المدة فإنه يتعين عليه الخلع؛ ثم إن أراد أن 
يلبسهما فليتوضاً قبل أن يلبسهما ويبدأ مدة جديدة» وإذا خلعهما قبل انتهاء المدة تعين عليه 
أن يتوضا. 


حك انس على السدل 

ا ل ا 
يصلي فهل يخلع النعلين؟ الجواب: لا بأس؛ لأن النعل تبع للجورب. 

ا شر لسن 

السؤال: إذا كانت النعل تغطي الرجل كلها فهل يمسح عليها؟ الجواب: إذا كانت مغطية 
للد كله عر يت كوا راك لد كارا 

المدة التي يمسح فيها المقيم إذا سافر والعكس 

السؤال: إذا مسح المقيم ثم سافر أو مسح المسافر ثم وصل بلده. فما العمل في التوقيت؟ 
الجواب: يحسب من حين بدأ باللبس؛ لأنه لو مسافراً فما عنده إلا ثلاث ليال» وليس هناك 
أكثرء فأقصى مدة تكون الرجل مغطاة : ثلاث ليالِء فإذا كان لبس وهو في الحضر ثم سافر» 
فعندما تنتهي الثلاث الليالي يخلع؛ وإذا مسح وهو مسافر ثم وصل البلد فيخلع؛ لأنه انتهى 
السفر» ولم يبق عنده سفر حتى يواصل إلى ثلاثة أيام بلياليها. 

بيان الوقت الذي يبدأ منه المسح 
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السؤال: إذا توضأ الإنسان لصلاة الصبح ثم لبس الخفين ثم أحدث أول النهار ثم جاء وقت 
الظهرء فمتى يبدأ وقت المسح؟ الجواب: المسألة فيها قولان: قول إنه من الحدث؛ وقول إنه 

من المسح» يعني: عندما يتوضأ أول وضوء بعد الحدث ويحصل المسح يبدأ الحساب. 

حكم المسح على الجورب إذا كان مغطى بجورب آخر 
السؤال: إذا كان الإنسان لابسأ جوربين مسح على الأعلى في أول النهار وفي الظهر 
تضايق من الحرارة فنزع الجورب الأعلى فهل يمسح على الجورب المتبقي؟ الجواب: له 
بأس أن يمسح؛ لأن الرجل مغطاة؛ فما دام لابساً أكثر من جورب ونزع أحد الجوربين فإن 
الرجل لا زالت مغطاة» والمسح هو على ما تغطى به الرجل. 
الكلام في رجال البخاري 
السؤال: لاسر الك ررض ارك ان امار ا اي ا سوا را اضف ا ا 
التيمي والسؤال هو: أن إبراهيم التيمي اتهم؛ حتى إن سفيان الثوري هجره وترك السلام 
عليه فكيف يحمل هذا الكلام وقد روى له البخاري ؟ الجواب: هذا يمكن أن يرجع فيه إلى 
هدي الساري؛ لأن الحافظ ابن حجر ذكر الرجال الذين تكلم فيهم في صحيح البخاري » 
وذكر الكلام فيهم؛ وأجاب عنهم واحدا واحدأ على حروف المعجم؛ ومن الأجوبة أن القدح 
قد يكون غير ثابت؛ لأنه جاء من طريق غير صحيح.ء ففي ترجمة أبان بن يزيد العطار 
ذكر أنه تكلم فيه» ولكنه ذكر أن الإسناد إلى الشخص الذي تكلم فيه غير ثابت» ومنها أنه قد 
يتكلم في رواية الراوي عن شخص معين و البخاري ما روى من هذا الطريق شيئاء أو أنه 
روى عنه مقروناً ولم يرو عنه استقلالآ» وذكر أجوبة كثيرة متنوعة» فيمكن أن يرجع في 
أي شخص تكلم فيه من رجال البخاري إلى مقدمة فتح الباري؛ فإن فيها ذكر الكلام الذي 
ا ات 
حال أبي عبد الله الحدلي 
السؤال: ضعف ابن حزم أبا عبد الله الجدلي بحجة أنه رفع الراية مع المختار الذي ثأر 
لمقتل الحسين » فما حقيقة القصة؟ وما حقيقة المختار ؟ الجواب: المختار بن أبي عبيد 
الثقفي هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: (يخرج في ثقيف كذاب ومبير) ولما 
ذهب الحجاج بن يوسف إلى مكة وقتل ابن الزبير وجاء إلى أمه قالت له: إن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال: (يخرج في ثقيف كذاب ومبير) أما الكذاب فقد عرفناه» وأما المبير فلا 
أخاله إلا أنت؛ فالكذاب هو المختار بن أبى عبيد الثقفى » والقصة هذه التى فيها أن أبا عبد 
الله الجدلي خرج معه ورفع الراية ما أعرف عنها شيئاًء لكن ابن القيم رحمه الله في تهذيب 
السنن يقول: وقد أعل أبو محمد بن حزم حديث خزيمة هذا بأن قال: رواه عنه أبو عبد الله 
الجدلي صاحب راية الكافر المختار وهو لا يعتمد على روايته. قال ابن القيم معقباً: وهذا 
تعليل في غاية الفساد؛ فإن أبا عبد الله الجدلي قد وثقه الأئمة: أحمد و يحيى وصحح 
الترمذي حديثه ولا يعلم أحد من أئمة الحديث طعن فيه؛ وأما كونه صاحب راية المختار 
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فإن المختار بن أبي عبيد الثقفي إنما أظهر الخروج لأخذه بثآر الحسين بن علي رضي الله 
عنهماء والانتصار له من قتلته» وقد طعن أبو محمد بن حزم في أبي الطفيل ورد روايته 
بكونه كان صاحب راية المختار أيضاً مع أن أبا الطفيل كان من الصحابة» ولكن لم يكونوا 
يعلمون ما في نفس المختار وما يسره؛ فرد رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك باطل . 
حكم البصاق في ساحة المسجد 

السؤال: هل يجوز البصاق في ساحة المسجد النبوي؟ الجواب: لا يجوز أن يبصق الإنسان 
في صرح المسجدء وإنما يببصق في ثيابه أو فيما يكون معه من مناديل؛ فهذا الصرح لو 
كان من التراب فيمكن أن يدفن فيه» لكن البلاط يظهر عليه أي شيء يؤذي الناس» وأي 
مناظر كريهة وأوساخ بينة. 

حكم صلاة الجماعة في البيوت 

السؤال: هل يقهم من الحدرك أنه لا روم الك الرجل فر بينه إلا يانه جوار الصلاة في 
ا ل ل 5" 
الرجل الرجل في ينه فالجماعة ١‏ كرون فى ديوتنا يل دون في التتاحت ولو كانك 
البيوت تقام فيها جماعة فما فائدة المساجد؟! ولماذا تبنى المساجد؟! ولكن حيث يكون هناك 
أمر اقتضى ذلك كأمر طارئ أو مناسبة من المناسبات أو حالة من الأحوال فيجوزء لا أن 
يصير قاعدة متبعة» فمثلاً: لو أن جماعة فاتتهم الصلاة فلهم أن يصلوا في البيت» أو كانوا 
نائمين واستيقظوا وإذا الناس قد صلواء فلهم أن يصلوا في البيت» هذه هي الحالات التي 
يمكن أن يحمل عليها مثل هذه الصورة. والمقصود: أنه هو الذي له أن يقدم وأن يؤخرء فلا 
يأتي أي واحد يختار له أي مكان ويجلس فيه ويصلي بالناس بدون إذن صاحب البيت؛ فإن 
صاحب البيت هو الذي له أن يوزع الناس» وأن يجلسهم في الأماكن التي يريد أن يجلسوا 
فيها. ومن 0 أنهم يقولون: صاحب المكان لا يكرم ولا يهان. وهذا غير 


ل 
يدل على أنه لا يكرم. 


حجم الجورب الذي يمسح عليه 
ادا هل الجورب الذي يمسح عليه له حجم معين؟ الجواب: يشترط فيه أن يغطي 
الكعبين؟؛ لأن المقصود هو أن تغطى أعضاء الوضوءء فالذي يغسل لابد أن يكون مغطى. 
حكم المسح على النعل 
السؤال: هل يصلي الإنسان بالنعلين إذا مسح عليهما أم لا؟ الجواب: النعلان بدون جوارب 
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لا يمسح عليهما؛ لأن الرجل مكشوفة؛ وإذا كانت مكشوفة فحكمها الغسل لا المسح» لكن 
حيث يكون معه جورب فيمكن أن يمسح عليهاء وإذا نزع النعل وصلى بالجورب فلا بأس. 
وقت تخليل اللحية 

السؤال: هل يكون تخليل اللحية بعد الفراغ من الوضوء أم بعد الفراغ من غسل الوجه؟ 
الجواب: يبدو أنه مع غسل الوجه؛ وليس بعد ما ينتهي من الوضوءء وعلى كل: الأمر في 
ذلك واسعء فمادام أنه في الوجه فسواء كان في الأول أو في الآخر أو في أثنائه فالأمر في 
ذلك واسع. 

الحكم على حديث العرباض: (وعظنا رسول الله...) 

السؤال: هل حديث العرباض بن سارية : (وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم...) ! 
آخره صحيح أو ضعيف؟ الجواب: حديث العرباض هذا حديث صحيح. وحديث العرباض 
بن سارية هذا تكلم عليه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم؛ لأنه من الأربعين 
م ل 1 ماس 


شرح سنن ا داود [028] 


الأحكام والتكاليف الشرعية مبناها على السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ وليس للعقل أو الرأي فيها أي مدخل؛ فواجب المسلم أن يمتثل أمر الله عز 
وجلء. وامر رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولا يسآل: كيف؟! ولماذا؟ وما الحكمة؟! فإن 
ظهرت له الحكمة فبها ونعمتء وإلا فعليه أن يقول: سمعنا وأطعناء ومن ذلك المسح على 
أعلى الخفين دون أسفلهما. 


كيفية المسح على الخفين 


شرح حديث: (أن رسول الله كان يمسح على ظهر الخفين) 

االو لا ا ل سي لك الي 
0 أورد الإمام دود السجستاني رحمه الله تعالى باب كيف المسح. 0 
كيف يكون المسح على الخفين؟ وما هو المكان أو الجزء الذي يمسح؟ وماهي طريقة 
المسح؟ فهذا هو المقصود بالترجمة:» و أبو داود رحمه الله بعدما ذكر المسح على الخفين 
وثبوته ذكر بعد ذلك التوقيت للمسح على الخفين» ثم ذكر بعد ذلك الكيفية» وقد ذكرت أن 
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أحاديث المسح على الخفين متواترة» وقد مرت كثير من الطرق التي تدل على المسح على 
الخفين» وذكرت أن الأحاديث التي فيها التوقيت أيضاً هي دالة على المسح على الخفين 
وكذلك أيضاً الأحاديث التي فيها كيفية المسح هي دالة أيضاً على إثبات 00 
فإذاً: كل الأحاديث التي وردت في المسح على الخفين؛ والأحاديث التي تتعلق بتو 
ل 
المسح» والترجمة المعقودة هنا لبيان كيفية المسح. وكيفيته: أنه يكون على ظهر القدم ولا 
يكون على أسفلها. وذلك أن الإنسان يضع أصابعه على ظهر الخف من أعلى مقدمه ويمر 
بها إلى أن يرتفع إلى الكعبين» ولا يتجاوز الكعبين» ولا يتعرض لما كان خلف الرجلين؛ 
ولا ما كان في أسفل؛ وإنما يمسح على الأعلى» فتمسح باليد اليمنى على الرجل اليمنى؛ 
واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرىء فهذه هي كيفية المسح. وقد أورد أبو داود رحمه الله 
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: (أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
غزوة تبوك؛ وانه توضأ ومسح على خفيه)؛ وفي بعض الروايات: (على ظهر الخفين). 
قال: (وقال غير محمد )» -أي: غير الشيخ المذكور بالإسناد- (على ظهر الخفين) وهذه 
الجملة الأخيرة هي الذي تدل على الترجمة؛ لأنه قال: (على ظهر الخفين)» ا الأولى فإنها 
مطلقة؛ لأنه قال: (مسح على الخفين)» والرواية الثانية التي أشار إليهاء وأنها عند غير 
محمد هي من رواية علي بن حجر عند الترمذي وفيها: (أنه صلى الله عليه وسلم مسح على 
ظهر الخفين). إذاً : هذا فيه بيان كيفية المسح» وأنه يكون على ظهر الخفء ومعنى هذا أن 
أسفل الخف لا يمسح عليه؛ وإنما يمسح على أعلاه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان يمسح على ظهر الخفين) 

قوله: [حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. محمد بن الصباح البزاز ثقة؛ أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ]. عبد الرحمن بن أبي الزناد أبوه عبد الله 
بن ذكوان أبو الزناد و عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق تغير حفظه أخيراًء» وحديثه 
أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم في مقدمة الصحيح وأصحاب السنن الأربعة. [قال: ذكره 
أبي]. هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان الذي يروي كثيرا عن الأعرج عن أبي هريرة ؛ 
فكثيراً ما يأتي في الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة » فأبوه هذا هو أبو الزناد 
؛ وهو لقب على صيغة الكنية» وكنيته أبو عبد الرحمن فهذا ابنه عبد الرحمن الذي في 
الإسناد هو الذي يكنى به فيقال له: أبو عبد الرحمن » وليست كنيته أبو الزناد وإنما أبو 
الزناد لقب على صيغة الكنية» وأبوه ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عروة بن 
الزبير 1 عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه. أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن المغيرة بن شعبة ]. المغيرة بن شعبة صاحب 


301 


اليدين في آن واحدء ويكون بأن يبدأ باليمنى؛ » فإذا فرغ منها صار إلى اليسرىء فإن فعل هذا 
فصحيح وإن فعل هذا فصحيح أيضاً. 
حا ادحا الدين بالرأي لكان أسفل 00 
عن الأعمش عن 0 إسحاق . عن عبد خير عن علي رضي ا 0 الدين 
بالراي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من اعلاه» وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ا ار ارضد ار ارد كيه اعد اك لعا رك اصن الذي قار 
للترجمة؛ وأن المسح يكون على ظهر الخفء وليس على أسفله ولكن مع هذا يقول علي 
رصي الله عنه وأرضاه هذه المقالة» وهذا الأثر العظيم الذي يدل على الاتباع» على ان 
الإنسان يتبع السنة ولا يحكم عقله؛ ولا يجعل لعقله مجالاً في الاعتراض على الأحكام 
الشرعية؛ بل الواجب هو اتهام العقول» والموافقة للنقول» لا أن يحكم العقل ويتهم النقل. 
ل ال ا ال ل اشر ك2 
فأهل السنة هذا منهجهم وهذه طريقتهم؛ أنهم يعولون على النصوصء وأما العقول عندهم 
فتابعة للنصوصء كما قال بعض أهل العلم: إن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم 
المجتهدء مهمته أنه يأخذ بالفتوىء فإذا أفتاه العالم المجتهد يأخذ بفتواه. فالإنسان عليه أن 
يتبع الدليل ولا يعول على العقل ويتهم النقل؛ لأن العقول متفاوتة وليست على حد سواء. 
وعقل هذا يخالف ما في عقل هذاء ورأي هذا يخالف رأي هذاء بل إن الإنسان يكون بين 
وقت وآخر يختلف رأيه؛ فقد يرى رأياً يعجبه. » ثم يرى بعد ذلك أن هذا الرأي الذي أعجبه 
يتعجب من نفسه كيف رأه فيما مضى! وذلك أنه تبين له أن غيره أولى منه» وهذا هو الذي 
قريشء وكان الذي يبرمه من جانب الكفار سهيل بن عمرو الذي أسلم بعد ذلك وحسن 
إسلامه رضي الله عنه وأرضاهء وكان من الشروط: أن من جاء من المسلمين إلى الكفار 
فإنه لا يرد إليهم. يعني: من ارتد وذهب إلى الكفار فإنه لا يرد إلى المسلمين» ومن جاء من 
انار مسلا وراك ارح يواست لا ره اي ا 
مر م 
عليهم؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي بذلك وقبل به. فتبين لهم أن هذا الذي 
رضي به الرسول أن فيه غضاضة على المسلمين. أي: هذا الشرط الذي فيه أن من جاء 
من الكفار رجع إليهم؛ ومن جاء من المسلمين لا يرجع عليهم؛ ولكن الرسول صلى الله 
عليه وسلم رضي بهذا الشرط؛ وذلك أن من ذهب منهم كافرأً أبعده الله ومن جاء من أولئك 
مسلماً ولم يقبله المسلمون سيجعل الله له فرجاًء ولما حصل أن الذين أسلموا وأرادوا أن 
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يلحقوا بالمسلمين لم يقبلهم رسول الله صلي الله عليه وسلم بناءً على الشرطء؛ وكان منهم أبو 
حندل بن سشهيل بن مرو ؛ ققد كان مسلما وكادرا قد قيدره بالكدية حت ل يلكق 
بالمسلمين» وفي أثناء العقد انطلق بحديده وجاء يجره؛ فلما وصل إليهم قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم: يستثنى هذا. يعني: هذا يستثنى من الشرط الذي فيه أن من جاء لا يرد 
فقالوا: لاء بل هذا لابد أن يرجع» فرجع وزاد تأثر الصحابة أيضاً عندما رأوا هذا الرجل 
الذي يجر حديده وهو مسلم وقد جاء يريد أن يلحق بالمسلمين يرد إلى الكفارء وكان أبوه 
هو الذي وقع العقدء وهو الذي طلب أن يردء ولما لم يوافق على استثنائه زاد تألمهم 
وتأثرهمء ثم ماذا كانت النتيجة؟ لما رأى المسلمون الذين أسلموا ولا يريدون أن يبقوا مع 
الكفار في مكة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبلهم بناءً على الشرط ما كان منهم إلا 
أن ذهبوا واجتمعوا على ساحل البحرء وكلما مرت قافلة من القوافل التي تأتي من الشام 
لكفار قريش اعترضوهاء فقريش نفسها تألمت وتأثرت؛ وطلبت من الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن يقبلهم حتى يسلموا من اعتراضهم لعيرهم؛ فكان في ذلك مصلحة:؛ وهذا الذي 
رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله لهم فرجاً» فالكفار رجعوا عن شرطهم 
وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلهم؛ تلن للحيعا ”راصو له عدهم وار كناهم 
أن الرأي الذي رأوه لم يكن على الصوابء؛ فكان سهل بن حنيف رضي الله عنه في صفين 

لما كان الناس في صفين» وكانت المعركة دائرة بين أهل العراق وأهل الشام؛ فأهل الشام 
أرادوا التحكيم وقالوا: توقف الحرب ويُرجع إلى التحكيم؛ » فيختار هؤلاء أناساً وهو لاء 
أناساًء ويلتقون وينظرون في الخلاف الذي حصل بين أهل الشام وأهل العراق» فبعض 
الصحابة -ومنهم سهل بن حنيف - رضي وأراد أن تنتهي الحرب؛ وكان سهل مع أصحاب 
علي رضي الله عنه؛ ولما رأى أن بعض الناس عندهم رغبة في المواصلة؛ وألا توقف 
الحرب صار ينصحهم ويقول: (يا أيها الناس! اتهموا الرأي في الدين)» يعني: أن هذا الذي 
فيه إيقاف الحرب فيه مصلحة» والرأي الذي رأيتموه اتهموه؛ ثم لس 
وما حصل لهم يوم عقد الصلحء وأنهم رأوا رأيأ كان الخير في خلافه. الحاصل: أن 
الإنسان نفسه يرى في وقت رأياً وبعد ذلك يرى رأياً آخر ويتعجب من نفسه كيف رأى ذلك 
الرأي! لأنه رأى المصلحة في الأخير لا في الأول» وإذا كان الأمر كذلك فالشرع الذي هو 
وحي الله هو الذي يجب أن يتمسك به؛ والعقول تتبعه وترجع إليه؛ ولا تتهم النقول ويعول 
على العقول» فطريقة أهل السنة والجماعة هي اتباع النقول واتهام العقول إذا خالفت 
النقول؛ والعقل السليم لا يخالف النقل الصحيح.ء ولشيخ الإسلام كتاب كبير واسع اسمه 
(درء تعارض العقل والنقل)» يعني: أنه لا يختلف العقل والنقل؛ بل العقل السليم يتفق مع 
النقل الصحيحء ولهذا العلماء عندما يأتون في بعض مسائل الفقه ويذكرون الأدلة يقولون: 
هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول يعني: أن العقل يتفق مع النقل. بل 
000 ”212131 
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النقول» وإذا جاء النقل مخالفاً لمعقولاتهم إن كان احاذا قالوا: هذا احاف و الاحاد لا يحتحرن 
ره في القرآن قالوا: قار قطي ال عدي الدلك جديا 
ع ا ال د سرك سه 
صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخف). يعني: أنه لا بد من اتباع النقول» ولا يلتفت 
إلى العقول إذا رأت ما يخالف النقولء أو إذا انقدح فيها ما يخالف النقول» فالمعول عليه هو 
النقل وليس المعول عليه العقل» وهذا هو الفرق بين أهل السنة وأهل الأهواءء فأهل السنة 
يعولون على النقول» ويرون أن النقل الصحيح لا يعارضه العقل السليم» وأما أهل البدع 
فإنهم يعولون على معقولاتهم؛ والنقول التي لا تتفق مع معقولاتهم يتهمونها ويدفعونها من 
أصلهاء فإن كان النقل آحاداً قالوا: لا يحتج في العقائد بالأحاديث الآحادء وهذا خلاف الحق» 
بل يحتج بالنصوص كلها آحادها ومتواترهاء وإن كان قطعي الثبوت كالقرآن ومتواتر 
السنة دفعوه من حيث الدلالة وقالوا: هو قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة» ولهذا يقول بعض 
المؤلفين في العقائد المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة وهي عقيدة الأشاعرة الذين 
يسمون أنفسهم أهل السنة يقول في كتاب اسمه (إضاءة الدجنة في بيان عقيدة أهل السنة). 
وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها والتأويل هو طريقة المتأخرين» 
والتفويض هو طريقة المتقدمين» وقد سبق أن ذكرت أن ابن عبد البر رحمة الله عليه ذكر 
في كتابه التمهيد أن الذين يؤولون النصوص ويعطلونها يصفون المثبتة لها بأنهم مشبهة؛ 
لأنهم لا يتصورون إثباتاً إلا وفقأ لما يشاهدونه في المخلوقات فيقول ابن عبد البر رحمة 
الله عليه: : إن الذين يعطلون الصفات يصفون المثبتين لها بأنهم مشبهة؛ لأنهم لا يتصورون 
ال لاا وليس ابر كاله الى ماك ار وهو الك ا 
[الشورى:11] ل الى إذاً. ا ل سس 
تشبيه» فأهل السنة يثبتون الصفات ولا يعطلونهاء ومع إثباتهم لا يشبهون بل ينزهون الله 
عز وجل ويقولون: إن عناده تليق خللة و كمالة را نيه شين مر كفت المخارقين» 
والله تعالى بصفاته لا يشبه المخلوقين» والمخلوقون بصفاتهم لا يشبهون الله عز وجلء. 
وصفات الباري تليق بكماله وجلاله» وصفات المخلوق تليق بضعفه وافتقاره. ثم إن ابن 
عبد البر بعد أن حكى كلمة هؤلاء قال: وهم -أي: المعطلة- عند من أقر بالصفات وأثبتها 
يعتبرون قد نفوا المعبود. قال الذهبي معلقاً على هذه الكلمة الأخيرة لابن عبد البر : قلت:»٠‏ 
وصدق والله! فإن الجهمية مثلهم -أي: الذين ينفون الصفات- كما قال حماد بن زيد -وهو 
من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة-: ا ا في دارنا نخلة» فقيل لهم: ألها 
خوص؟ قالوا: ليد ألها ساق؟ قالوا: لا قبل 5 قيل: ألها عسب؟ قالوا: لاء وكل ما ذكر لهم 
شيء من صفات النخل نفوه عن هذه النخلة» فقيل لهم: إذاً: ليس في داركم نخلة. فهذا شأن 


304 


المعطل؛ فإنه يقول: الله ليس بسميع ولا بصير ولا. 5 0 . وكل شيء ينفيه عن اللهء 
إذاً: : لا وجود لله عز وجل؛ لأنه لا يتصسور وجود ذات مجردة عن < جميع الص 


تراجم رجال إسناد حديث: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه...) 

قوله: [حدثنا محمد بن العلاء ]. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [حدثنا حفص يعني: ابن غياث ]. حفص بن غياث ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [عن ن بي إسحاق ]. دو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني 
أصحاب السنن م 0 الوه ورابع الخلفاء الراشدين الهادين 
المهديين» أبو السبطين» صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضى الله تعالى عنه 
ا ا ل ا الك الست ا 

شرح حديث: (ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا يزيد 
بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث؛» قال: (ما كنت أرى باطن القدمين إلا 
أحق بالغسلء. حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه)]. أورد 
أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن علي من طريق أخرىء وبلفظ مقارب ومتفق من حيث 
المعنى للأول» ويختلف عنه في بعض الالفاظ فقال : (ما كنت أرى باطن الخفين إلا أحق 
بالمسح» حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر قدميه) وهو دال على 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظهر القدمين» وهذه هي السنة» وهذا هو 
التشريع» وهذا هو الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم» والشيء الذي كان 
يراه علي أو الذي كان في ذهن علي أن هذا أحق» ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم 
تبين له أن رأيه أو الشيء الذي كان قد انقدح في ذهنه أنه أحق ليس هو الأحق؛ أن 
المعتبر هو الدليل. ثم أيضاً فيه شيء آخر من ناحية المعنى: وهو أن مسح أعلى القدم أو 
أعلى الخف يختلف عن مسح أسفل الخف؛ لأنه لو كان المسح في أسفل الخف فيمكن أن 
ا ا ا 
الخف يباشر الأرضء وقد يقع على النجاسات وما إلى ذلك؛ فكان من الحكمة أن يكون 
المح دحام ولي في أسفلة. قوداض جه المعرل ومن باحر المعدى اركداء عدي 
بخلافه. والمسألة فيها خلاف؛ فبعض أهل العلم قال: يمسح ظاهر الخف وأسفله» لكن الذي 
تدل عليه النصوص وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المسح على ظهر القدم 
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دون أسفله. 


تراجم رجال إسناد حديث: (ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل...) 

قوله: [حدثنا محمد بن رافع ]. محمد بن رافع النيسابوري القشيري شيخ الإمام مسلم » وهو 
مثله نسباً ووطناً؛ لأن مسلماً قشيريء؛ هذا من حيث النسب» ومن حيث الموطن هو 
نيسابوري » وشيخه محمد بن رافع مثله في النسب والوطنء فهو قشيرياً نيسابوري» وهو 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [حدثنا يحيى بن آدم ]. يحيى بن ادم ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا يزيد بن عبد العزيز ] . يزيد بن عبد العزيز بن سياه 
ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث]. 
00 بهذا الإسناد الذي تقدم» وهو: عن أبي إسحاق عن عبد خير عن أبيه. 

طريق أخرى لحديث: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش 
بهذا الحديثء قال: (لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهماء 
وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه) ]. أورد أبو داود رحمه الله الإسناد 
من طريق أخرىء وهو مثل الطريق الأولى التي فيها أبو كريب محمد بن العلاء عن 
حفص بن غياث عن الاعمش . فهذا الإسناد هو مثل الذي قبله سندا ومتنا إلا أنه يختلف 
عنه في بعض الألفاظ. وقد سبق لنا عندما كنا ندرس في صحيح البخاري أحاديث متفقة من 
حيث السند والمتن أيضاً ولا يكون بينها اختلافء لكن البخاري رحمه الله يوردها في 
مواضع متعددة من أجل الاستدلال» وكان عندما نأي بالحديث مره ة أخرى للاستدلال به 
يأتي به من طريق آخرء وأحياناً تضيق الطرق عنه فيضطر إلى أن يعيد سنده ومتنه؛ لأنه 
يطابق الترجمة الجديدة التي ذكرهاء فيحتاج إلى أنه يكرره بسنده ومتنه» وقد يكون هناك 
اختلاف فى بعض الألفاظ فى المتن» وهنا المصنف كرر السند والمتن إلا أن المتن 
مختلفء؛ ولكن هذا في ترجمة واحدة» وفي باب واحدء فهو ليس كالبخاري يأتي بالحديث 
في أماكن أخرى وفي أبواب مختلفة من أجل الاستدلال على موضوع آخرء فيحتمل أن 
تكون هذه الطريق هنا زائدة» ويحتمل أن تكون طريقاً أخرى متفقة من حيث المعنى 
مختلفة من حيث اللفظ. قوله: [ (وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه) ]. 
أن المقصود منه هو أن المسح على الخفين وليس على القدمين المكشوفتين؛ لان القدمين 
المكشوفتين حكمهما الغسلء ولا يجوز في حقهما المسح إذا كانتا مكشوفتين» وإنما المسح 
فيما إذا كانتا مستورتين في خفاف أو جوارب فهو مثل الذي قبله؛ فذكر القدمين ليس 
المقصود أنهما يمسحانء لأنه بينه في الحديث في قول قوله: (وقد مسح الرسول صلى الله 
عليه وسلم على ظهر خفيه). 
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طرق أخرى لحديث: (ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالمسح...) وتراجم رجال 
اسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال: (كنت أرى أن باطن 
القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على 
ظاهرهما)» قال وكيع : يعني الخفين. ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع 
]. (أرى) إذا كانت الهمزة مضمومة هي بمعنى: أظنء وإذا كانت مفتوحة فهي بمعنى: 
00 ام د 0 عر را اا 
6ب 2300000 
ل ا ل (عغيدي ين 
يونس نقةء ل ا ا ا اس 
الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ل ]| اعد ف دس ل 
وليس القدمين المكشوفتين؛ لأن القضية هي في المسح.؛ وكلها تدور على مسح الخفين؛ 
يعني: أن كل الآثار التي جاءت عن علي فيما يتعلق بأنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
500090900000000 
الروايات من ذكر القدمين فإن المقصود به المسح على الخفين. وأبو السوداء هو عمرو بن 
عمران ثقة» أخرج حديثه أبو داود و النسائي في مسند علي . [عن ابن عند حير | اهو 
ا [عن 
أبيه]. هو عبد خير وقد مر ذكره. [عن علي ]. علي قد مر ذكره. , 
شرح حديث: (وضأت النبي في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن مروان و محمود بن خالد الدمشقي المعنى 
قالا: حدثنا الوليد قال محمود : أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة 
بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في 
غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما). قال أبو داود : وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا . 
الحديث من رجاء بن حيوة ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة : (أنه وضأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما). وهذا فيه أن 
المسح يكون على ظهرهما -أي: الخفين- وعلى أسفلهماء لكن الحديث غير ثابت» وذلك من 
أجل ذكر الأسفلء» وأما من حيث ذكر الأعلى فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء أي: أن الشيء الذي فيه المخالفة والذي فيه الضعف إنما هو من أجل ذكر الأسفل؛ 
وإلا فإن الطرف الآخر الذي هو الأعلى كل الأحاديث التي مرت وغيرها دالة على ثبوته 
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عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والإسناد دُكرت فيه علل متعددة أشار أبو داود رحمه 
الله إلى واحدة منها. 

تراجم رجال إسناد حديث: (وضأت النبي في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما) 
قوله: [حدثنا موسى بن مروان ]. موسى بن مروان مقبول؛ أخرج حديثه أبو داود و, 
النسائي و ابن ماجة . [ّو محمود بن خالد الدمشقي ] . محمود بن خالد الدمشقي ثقةء أخرج 
حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [المعنى]. يعنى: أن ألفاظهما متقاربة ومتفقة من 
ل ا 
عندما يذكر الرواية عن عدد من شيوخه سواء كانوا اثنين أو أكثر وتكون ألفاظهم متفقة من 
حيث المعنى مختلفة من حيث اللفظ يأتي بهذه الكلمة فيقول: المعنى» يعني: أنهم متفقون في 
المعنى مع وجود شيء من الاختلاف في الألفاظ. [قالا: حدثنا الوليد]. وهو ابن مسلم 
الدمشقي وهو ثقة إلا أنه يرسل ويدلس ويسويء أي: أن عنده تدليس الإسناد والتسوية» 
سحا اي لوس و ا 1 [قال 
والتسوية: 0 على شيوخ ل ضعفاء فيحذفهم ويجعل 
شيخه يروي عن الثقة الذي بعد الضعيف فيسوي الإسناد ويجعله صحيحاًء فهذا الحديث في 
ري ل ل و ال ار رلا افر ركاه يي لت السك كا 
ك5 ا ا ل ل ا لاا وثور هو ابن يزيد الحمصي 
وهو ثقة., أخرج له البخاري و أصحاب السنن الأربعة. [عن رجاء بن حيوة ]| 'رجاءين 
حيوة ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. و أبو داود رحمه الله قال: 
بلغني أن ثوراً لم يسمعه من رجاء ٠‏ أي: أن بينه وبينه واسطة,. فإذاً: : الحديث فيه الوليد بن 
مسلم وفيه كلام أبي داود من جهة كون ثور لم يسمع هذا الحديث من رجاء » وأيضاً ذكروا 
أن رجاء قال: حدثت عن كاتب المغيرة . وهذا فيه الإشارة إلى الانقطاع؛ لأن قوله: حدثت 
كا اي ار ل ري رش فك ا لان ا يي ا الت كه 
فلا يعارض الأحاديث الصحيحة الثابتة الدالة على أن المسح إنما يكون على ظهر القدم ولا 
يكون على أسفل القدم. [عن كاتب المغيرة بن شعبة] . كاتب المغيرة هو وراد الثقفي » 
وبعض أهل العلم يقول أيضاً: فيه علة رابعة» وهي: جهالة كاتب المغيرة » لكن كاتب 
المغيرة مشهورء وقد يترك الشخص ولا يذكر لشهرته. وكاتب المغيرة ثقة» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. [عن المغيرة بن شعبة ] . المغيرة قد مر ذكره. 

ما جاء في الانتضاح 


شرح حديث: (كان رسول الله إذا بال يتوضأ وينتضح) 


308 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الانتضاح. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان -هو 
الثوري - عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي 
قال: (كان رسول الله صلى الله عد وس إذا بال يتوضأ وينتضح). قال أبو داود : وافق 
سفيان جماعة على هذا الإسناد. وقال د بعضهم: الحكم أو ابن الحكم ] . أورد أبو داود رحمه 
الله هذه الترجمة: باب في الانتضاح. ا 0 أنه الاستنجاء» 
والثاني: أنه الرش على الثوب بماء حتى لا يكون هناك مجال للوسواس فيما إذا ظهر منه 
شيء» وهذا حتى لا يشوش على نفسه. فإن هذه الرطوبة التي في ثوبه قد تكون دافعة 
لتشويشه بالوسواسء وأن هذا خرج منه. فهذا هو المقصود بالانتضاحء؛ وهذا هو المشهور 
والمقصود بهذه الترجمة» والاستنجاء سبق أن مرت له ترجمة؛ وأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم جاءت عنه أحاديث الاستجمار وأحاديث الاستنجاء» وأنه يكون بالحجارة ويكون 
بالماء» وسبق أن مر ذلك. أورد أبو داود رحمه الله حديث الحكم بن سفيان أو سفيان بن 
الحكم رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا بال يتوضأ وينتضح) يعني: 
ليبين للناس أنه إذ فعل شيء من هذا أنه يقطع أثر الوسواس عن نفسه. 
تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله إذا بال يتوضأ وينتضح 
قوله: [حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[حدثنا سفيان هو الثوري ]. سفيان الثوري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و سفيان 
متقدم الوفاة» لكن محمد بن كثير عمر تسعين أو فوق التسعين؛ ولهذا أدرك سفيان الثوري » 
فسفيان الثوري مات سنة (161ه) وهذا كانت وفاته بعد سنة (220ه) يعني: أن بين 
وفاتيهما أكثر من ستين سنة» لكن هذا الذي كان عمره تسعين أو اثنين وتسعين أدرك من 
آخر عمر ذاك مدة طويلة كافية للأخذ عنه» ولهذا هذا في طبقة متقدمة» وهذا في طبقة 
متأخرة؛ ولكنه أدركه وسمع منه. [عن منصور ]| . منصور بن المعتمر الكوفي ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [عن مجاهد |. مجاهد بن جبر المكي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي ]. سفيان بن الحكم 
الثقفي أو الحكم بن سفيان أو ابن أبي الحكم جاء د ا 
هو الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم أو سفيان بن أبي الحكم » جاء عنه بألفاظ مختلفة؛ 
وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجة ادليه : وافق سفيان جماعة على 
هذا الإسناد. وقال بعضهم: الحكم أو ابن الحكم ]. يعني: وافق جماعة سفيان على هذا 
الإسناد في كونه قال: سفيان د 0 
الحكم أو ابن الحكم ولم يزيدوا شيئا. 
شرح حديث: (رأيت رسول الله بال ثم نضح فرجه) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان -هو ابن عيينة - 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه قال: (رأيت رسول الله صلى الله 
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الراوي وقال: عن رجل من ثقيفء وهو الحكم عن أبيه» أي: أنه هو وأبوه لهم صحبة؛ 
فيكون الحديث من رواية صحابي عن صحابيء أو يكون من رواية صحابي إذا كان يروي 
مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (رأيت رسول الله بال ثم نضح فرجه) 

قوله: [حدثنا إسحاق بن إسماعيل ]. إسحاق بن إسماعيل بن المهلب الطالقاني ثقة» أخرج 
حديثه أبو داود . [حدثنا سفيان هو ابن عيينة ]. سفيان بن عبينة مكي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [عن ابن أبي نجيح ]. هو عبد الله بن يسار ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه]. مجاهد مر ذكره. 

شرح حديث: (أن رسول الله بال ثم توضأ ونضح فرجه) وتراجم رجال إسناده 

زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه: (أآن رسول صلى الله عليه 
ثقة» أخرج له أبو داود . [حدثنا معاوية بن عمرو ]. معاوية بن عمرو بن المهلب ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا زائدة ]. زائدة بن قدامة ثقة» أخرج له أصحاب 
والحديث صححه بعض أهل العلم؛ لأن القضية هي في الكلام على الصحابيء والحكم أو 
من جهة نسبه هل هو فلان أو فلان أو فلان. 

الأسئلة 


اشتراط المرأة الإحلال إن حبسها حابس 

السؤال: إذا أرادت المرأة أن تعتمر واشترطت إن حبسها حابس فمحلها حيث حبسهاء فإذا 
جاء الحيض قبل عمرتها أو في أثنائها فهل عليها شيء» أم أنها تلغي العمرة؟ الجواب: 
الذي يبدو أن مثل هذا لا يعتبر مما يحبس أو يمنع» وإنما تنتظر حتى ينتهي حيضها 
وتغتسل ثم تكمل عمرتها. 

ا ل اتن 

السؤال: المحصر الذي ما اشترط الإحلال وحصل له شيء ورجع ماذا عليه؟ الجواب: 
عليه دم؛ فيذبح فدية» ويحلق ويقصر؛ لأن الرسول حلق لما أحصرء وذبح ما معه من 
الهدي. أما إذا اشترط فلا ذبح عليه ولا حلق. والله تعالى أعلم." 
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شرح سنن الى داود [029] 


هناك أذكار وأوراد تقال عقب أكثر العبادات» ومن ذلك ما جاء عقب الوضوءء وهذه 
يحافظ على أدائها في أوقاتها. 


ع ها 


خا 0 
الهمداني حدثنا ابن وهب قال: سمعت معاوية -يعني ابن صالح © بحدث عن ابي عثمان عن 
جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسناء 
نتناوب الرعاية رعاية إبلناء فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي؛ فأدركت رسول الله 
ل 

حو هدو 1 فقال: ل التي قبلها يا عقبة ! أجود منها. 0 

بن الخطاب فقلت: ما هي يا أبا حفص ؟! قال: إنه قال آنفاً قبل أن تجيء: م 
يتوضا فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له: واشيد أن محمدا عنده ور سولهة: إلا فتكت له أبور اب الحنة التمانية بذخل من أبها 
شاء). قال معاوية وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر ]. أورد 
اما اب ره لاحتنا رجه الله عليه اك ها يفول الر ل 1 نضا أ انغاء الذي 
يشرع للإنسان أن يقوله بعد فراغه من الوضوءء وهو أنه يقول: انيد أن ١‏ اله الا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وقد جاء أنه يسمي الله عز وجل قبل 
22222222 ا ا لل لك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (ما منكم من أحد يتوضاً فيحسن الوضوء ثم 
ار ل ار ا ار ل فت له 
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) فهذا الحديث فيه بيان ما يقال بعد الفراغ من 
الوضوء وهو الشهادتان: الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. 
قوله: (وحده لا شريك له) تأكيد لما تقدم من ذكر الشهادة؛ لأن قوله: (وحده) تعادل: (إلا 
الله) وقوله: (لا شريك له) تعادل: (لا إله) فكأن كلمة الإخلاص ذكرت مرتين: مرة على 
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سبيل التنصيص عليها ومرة على سبيل تأكيدها بلفظ آخر يؤدي معناها دون الموافقة في 
اللفظ. قوله: (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) بعد ما ذكر الشهادة لله عز وجل بالوحدانية 
والألوهية ذكر الشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله» وذكر وصفه 
ل 
أن حذر من إطرائه أرشد إلى أنه يقال له: عبد الله ورسوله؛ فقال عليه الصلاة والسلام كما 
في صحيح البخاري : (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, إنما أنا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسوله). فإذاً: : التعبير بأنه عبد الله ورسوله من الأمور التي يحبها رسول الله عليه 
الصلاة ة والسلام والتي يأتي ذكرها كثيراً في أحاديثه الشريفة» بل قد أرشد إلى ذلك حيث 
قال: (قولوا: عبد الله ورسوله)؛ فهو عبد لله عز وجل وهذا من أخص أوصافه عليه الصلاة 
والسلام؛ ولهذا يأني ذكر هذا الوصف له صلى الله عليه وسلم في المقامات الشريفة وفي 
الأمور العظيمة؛ فإن الله تعالى ذكره بالعبودية في مقام الامتنان عليه بتنزيل القرآن فقال: 
تبَارَكَ الذي نَل الْفْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِْعَالَمِينَ َذِيرًا [الفرقان:1] وكذلك في الإسراء 
سُبْحَانَ الَّذِي أسْرَى بِعَبْدِهِ [الإسراء: 1] وقال عنه سبحانه: أنه لما قَامَ عَبْد اله يَدْعُوهُ كَادُوا 
يَكُوُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا [الجن:19] فهو عبد لله عز وجلء والعبد لا يُعبد» وهو رسول من الله عز 
وجلء والرسول لا يُكذبء بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فبعد الفراغ 
من الوضوء يشرع للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء؛ وقد جاء في فضل هذا الدعاء مع إحسان 
الوضوء قوله في هذا الحديث (فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)» وهذا 
فضل عظيم من الله عز وجل وأجر جزيل من المولى سبحانه وتعالى لمن يحسن وضوءه 
ويأتي به على التمام والكمال» ثم يذكر الله عز وجل بهذا الذكر الذي هو الشهادة له سبحانه 
وتعالى بالوحدانية ولنبيه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بالرسالة» وهذا جاء في 
صحيح مسلم وجاء في سنن الترمذي زيادة على ذلك وهي قوله: (اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين)؛ وفي هذه الزيادة كلام لبعض أهل العلم. وفي هذا دليل على أن 
أبواب الجنة ثمانية؛ لقوله: (إلا فقتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء). ثم أيضاً 
كما اشتمل الحديث على هذا عن عقبة عن عمر فقد اشتمل على شيء عن عقبة رضي الله 
عنه» وهو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من عبد يتوضأ ويحسن الوضوء 
ثم يصلي رعكعتين يقبل عليهما بقلبه إلا قد أوجب) يعني: إلا قد أتى بالشيء الذي تحصل له 
الجنة والذي يثيبه الله عز وجل عليه بالجنة. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مشتمل 
على حديثين: حديث عن عقبة وهو هذاء وحديث عن عقبة عن عمر وهو الذي لم يسمعه. 
ولكنه أخذه عن عمر وهو الذي يتعلق بالدعاء بعد الوضوء. ويقول عقبة بن عامر رضي 
الله عنه: (كنا خدام أنفسنا)» يعني: أننا كنا نباشر أعمالنا ومصالحنا ونتولاها بأنفسناء وليس 
لنا خدم يكفوننا هذه المهمة ويقومون بتلك الأعمال التي هي لازمة لنا. قوله: (وكنا نتناوب 
رعاية الإبل) أي: أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يوفقون بين مصالحهم الدنيوية 
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والفوائد الأخروية التي يرجونها ويطلبونهاء وهي الحضور إلى مجلس الرسول صلى الله 
عليه وسلم وسماع حديثه وتلقي السنن منه» فكانوا يتناوبون رعاية الإبل بدلاً من كون كل 
واحد يسرح بإبله فيغيبون جميعا ولا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم» فكان 
الواحد منهم له خمس والثاني ثلاث والآخر عشر والثاني تسع وهكذا فيجمعونها مع بعض 
ثم كل يوم يقوم بها واحد منهم» وإذا كانوا سبعة ففي الأسبوع يذهب الواحد منهم مرة واحدة 
وبقية الأيام يحضر مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويتلقى الحديث عنه صلى الله 
عليه وسلم» وهذا يدلنا على حرصهم على تلقي السنن وجدهم واجتهادهم في تحصيلها وفي 
ضبطها؛ لأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يعملون هذا العمل الذي فيه توفيق 
بين مصالحهم الدنيوية وبين الحصول على ما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة» وذلك 
بسماع النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي حديثه منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 
قوله: رفلما كادف دريتى)) يعنى: لما كان اليوم الذي يسرح هو فيه بالإبل التي له ولغيره. 
قوله: (روحتها بالعشي)» يعني: جئت وأنهيت مهمتى وأدركت بقية مجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. قوله: فسمعته يقول: (ما منكم من أحد يتوضأً فيحسن الوضوء ثم يصلي 
ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا أوجب)» فقلت: ما أجود هذه! يعني: أعجبه هذا الكلام 
الذي يشمل أمرأً عظيماً وثواباً جزيلاً من الله عز وجل على هذا العمل» فكان عمر رضي 
الله عنه وأرضاه من الجالسين في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (الذي قبلها 
ل ما هي يا أبا حفص ؟! قال: 
يقول: 23300 
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء). إذاً: هذا هو محل الشاهد للترجمة. ومثل هذا الذي 
ا3333 ااا ااا اا ل لل د 
عليه وسلم أيضاً ما جاء ة ا ل ار 0 
ا ل تر را ل ل رس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأحدهما كان يبقى في بستانه» والثاني ينزل إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم. » فإذا جاء أخبره بالذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ثم 
اليوم الثاني ينزل الشخص الذي لم ينزل بالأمسء فكل واحد ينزل في يوم والذي لم ينزل 
يبقى في بستانه» ومن حضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ ذلك الذي بقي في 
بستانه بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم) وبذلك وفقوا بين مصالحهم الدنيوية 
وبين اشتغال الواحد منهم بتحصيل السنن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه أو 
بصاحبه الذي ينزل في حال عدم نزوله» وهذا يوضح لنا ويبين لنا عناية أصحاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم بتلقي السنن وحفظها ومعرفتها والحرص على تحصيلها واستيعابها 
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رضي الله عنهم وأرضاهم؛ ولهذا فهم خير الناس وأفضل الناسء» وكل من عمل بسنة من 
ا ارا ل ل رت ع ار سكا د المت الك .تر إل 
7-7 زا '[000(ا00 00 
10 133 
العامل من حين زمن الصحابة وإلى قيام الساعة؛ لقوله عليه ال 


[إحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ]. أحمد بن سعيد الهمداني صدوق» أخرج حديثه أبو داود 
وحده. حدثنا [ ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [قال: سمعت معاوية يعني ابن صالح ]. معاوية بن صالح صدوق له أوهام؛ 
أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [عن أبي عثمان ]. أبو 
عثمان هذا قيل: هو سعيد بن هانئ وقيل: حريز بن عثمان و إن لم يكن لا هذا ولا هذا فهو 
مقبول كما قال الحافظ ابن حجرء وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . 
[عن جبير بن نفير ]. جبير بن نفير ثقة» أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [عن عقبة بن عامر ]. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه هو أمير المؤمنين وت الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب 
المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب 
الكتب الستة. قوله: [قال معاوية : وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن 
عامر ]. يعني: معاوية بن صالح يرويه من طريق أخرى عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن 
أبي إدريس الخولاني و ربيعة بن يزيد الدمشقي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» و أبو 
الكتب الستة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسين بن عيسى حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن 
حيوة بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر أمر الرعاية» قال عند قوله: (فأحسن الوضوء ثم 
رفع بصره إلى السماء فقال) وساق الحديث بمعنى حديث معاوية ]. أورد أبو داود رحمه 
الله الحديث من طريق أخرىء ولكن ليس فيها ذكر التناوب على رعاية الإبل» وإنما فيها 
سماع الحديث الذي فيه (فأحسن الوضوء) وزاد فيه: (ثم رفع بصره إلى السماء فقال) 
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البصر يه 0 يت وأما ذكر رفع البصر إلى السماء» 
فما جاء إلا من هذه الطريق» ولكنه لم يثبت؛ لأن فيه ابن عم أبي عقيل الذي لم يسم. 


ل 

قوله: [حدثنا الحسين بن عيسى ]. الحسين بن عيسى صدوقء أخرج حديثه البخاري و 
مسلم و أبو داود و النسائي . [حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ]. عبد الله بن يزيد المقرئ 
ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [عن حيوة بن شريح ]. هو حيوة بن شريح المصري 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن 2 عفيل | هو زهرة بن معبد ثقة» أخرج 
له البخاري وأصحاب السنن. [عن ن ابن عمه]. ابن عمه لم يسم روى له أبو داود وحده. 
[عن عقبة بن عامر الجهني ]. عقبة بن عامر رضي الله عنه قد مر ذكره. 


ا ل لك 


شرح حديث الوضوء لعدة صلوات 
تخأ 0 
بن عيسى حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي -قال محمد : هو أسد بن عمرو - قال: 
سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء فقال (كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يتوضأ لكل صلاة» وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد)]. أورد أبو داود رحمه الله باب 
الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحدء يعني: أنه يصلي عدة صلوات بوضوء واحد ما لم 
يحدث,ء ولا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة» وإذا جدد الوضوء فلا بأس بذلك. أورد فيه أبو 
داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه أن عمرو بن عامر سأله عن 
الوضوء فقال: (كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؛ وكنا نصلي الصلوات 
بوضوء واحد) يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة وهم يصلون 
ددا ا ل عي رض حر سن ع لجرا 1 ك4 كد سات سر 
فلا شك أنه أكمل وأفضلء ولكن كونه يبقى على وضوئه ويصلى به صلوات متعددة لا 
بأس بذلك؛ لأنه جاء في هذا الحديث أنهم كانوا يصلون الخارات سار اح ل ركاه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أنه صلى خمس 
صلوات بوضوء واحد. فإذا: : ذلك ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن إقراره للصحابة 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 
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تراجم رجال إسناد حديث الوضوء لعدة صلوات 
[حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري 
تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [حدثنا شريك ]. ان 
عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيراًء وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً 
و مسلم وأصحاب السنن. [عن عمرو بن عامر البجلي ]. عمرو بن عامر البجلي هو والد 
أسد بن عمرو . [قال محمد : هو اسد بن عمرو ]. وهذا اسد بن عمرو رمز له في التقريب 
بتمييز» يعني: أن البجلي ابا أسد بن عمرو ليس له رواية» وذكر في ترجمة شخص اخر 
هو عمرو بن عامر الأنصاري فقال: وقيل: البجلي وهو ثقة» روى عنه جماعة منهم شريك 
؛ وروى هو عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» وقد جاء في البخاري من هذا 
ارو روح شف ارد كوه اوصسكاب الب الس ا 
بن عيسى أنه قال: هو أسد بن عمرو ء ولكن جاء في مصادر أخرى أنه عمرو بن عامر 
الانصاري » ففي سنن الدارمي في الجزء الآول منه قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن 
سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس . . الحديث "رف الارفدى كدلك كال : حدثنا 
مما 2ر1 ال ار حدثنا سفيان بن سعيد 
عن عمرو بن عامر الأنصاري أنه قال: سمعتاسا. ا فر لت الكدال فى 
يإ 020212021212021 020201 0 0 557070800 
الجماعة» ثم قال: ولهم شيخ آخر يقال له: عمرو بن عامر والد أسد بن عمرو القاضي 
صاحب الرأي ذكرناه للتمييز بينهماء » ثم قال: وزعم أبو داود أنه الذي يروي عن أنس بن 
مالك . ونقل عن الآجري أنه سأل أبا داود عنه فقال: هو أسد بن عمرو » ثم ساق سند أبي 
داود هذاء ثم قال: وكذلك قال أبو القاسم في الأطراف: عمرو بن عامر الأنصاري والد أسد 
بن عمرو وتبع أبا داود في ذلك. قال المزي -وقد وهما جميعاً- : فإن والد أسد بجلي وليس 
بأنصاري وهو متأخر عن طبقة الأنصاري » ومن نظر من أهل المعرفة في رجال هذا 
ورجال هذا تبين له صحة ما ذكرنا. ور هكد دي كل الكدت الذي بذى علبها النذر يت و الدهد يك 
المقصود به عمرو بن عامر الأنصاري الذي روى له الجماعة. والحديث موجود في 
البخاري وفي غيره؛ وذكر عمرو بن عامر والد أسد بن عمرو إنما هو للتمييزء يعني: أنه 
0000 
الأنصاري » وفي تهذيب التهذيب قال: الأنصاري وقيل: البجلي. وكأن ابن حجر ما 
ال ل مثل أبي داود لا يرد قوله بلا دليل» ولهذا ابن حجر نفسه 
ارك عل أر د تبع المزي في الرمز للأول بأنه روى له الجماعة وأنه ذكر أبا أسد بن 
ل ل ا ا 
[سألت أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
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شرح حديث: (صلى رسول الله يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد. ( 

[حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه 
قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد؛ ومسح 
على خفيه؛ فقال له عمر : إني رأيتك صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه. قال: عمدأ صنعته) 
]. أورد أبو داود رحمه الله حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه: (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه. 
فقال له عمر : رأينالك صنعت شيئاً اليوم لم تكن تصنعه. قال:٠‏ عمدا صنعته)» وهذا يتفق مع 
الحديث السابق: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي 
الصلوات بوضوء واحد)» هذا الحديث يدل على أنه فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز؛ 
لأن الذي كان يداوم عليه والذي كان يحصل منه كثيراً هو أنه كان يتوضأ لكل صلاة» 
يعني: أن الإنسان له أن يتوضأ وضوءاً واحداً ويصلي به الصلوات الخمس كلها؛ لأن فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم وتعمده لهذا يدل على الجواز» وإن كان المعروف من عادته 
ومن فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة؛ ولهذا عمر قال: (رأيتك صنعت 
شيئاً ما كنت تصنعه)» يعني: أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحدء فقال: (عمدا 
صنعته) يعني: ا ينآر الك كار 


[حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [أخبرنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو 
ثقة فقيه» أاخرج له اصحاب الكتب الستة. [حدثني علقمة بن مرثد ]. علقمة بن مرثئد ثقة» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن سليمان بن بريدة ] . سليمان بن بريدة الأسلمي 
وهو ثقة., أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [عن أبيه]. أبوه هو بريدة بن الحصيب 
الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه عند أصحاب 
الكتب الستة. 
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وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة حدثنا أنس بن مالك : (أن رجلاً جاء إلى 
عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري 
عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: (ارجع فاحسن 
وضوءك)]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي تفريق الوضوءء والمقصود 
بتفريقه عدم اتصال بعضه ببعضء بأن تكون الأعضاء بعضها يغسل في وقت وبعضها في 
وقت آخرء ولو كان بعد جفاف بعض الأعضاءء لكن الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه 
الله تحت هذه الترجمة تدل على عدم تفريق الوضوءء وأنه لا بد فيه من الموالاة ولا بد فيه 

من الترتيب بين الأعضاءء فلا يقدم غسل اليدين إلى المرفقين على الوجه؛ أو غسل 
الرجلين على الوجه أو على مسج الرأس بل كل عضو يأتي بعد العضو الذي ذكر قبله» كما 
جاء في القرآن في قوله تعالى: إِذَا فُمْتُمْ إَى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِق 
وَامْسَحُوا بِرُعُوَسِكُم وَأَرْجْلكُمْ إلى الكعبيْنِ [المائدة:: ا 
و-222 222 
على عدم تفريق الوضوءء وأنه لا بد منه. والحديث أيضاً يدل على أن حكم الرجلين 
الغسل» وليس المسح؛ لأنه لو كان المسح فكيف ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على 
شخص بقي في قدمه لمعة أو مقدار الدرهم ثم يأمره بأن يعيد الوضوء؟! فدل هذا على أن 
ا ل ع و د 0 
لل سالا لسر م 
الله عليه وسلم أمره بأن يرجع وأن ب يحسن الوضوء دل على أن عمله هذا غير صحيح. وأن 
عليه أن يعيد الوضوء؛ وبعض أهل العلم أجاز غير ذلك؛ ولكن الذي تقتضيه الأحاديث 
وتدل عليه الأحاديث هو أن الوضوء لا يفرق وأن من وجد منه شيء لم يصل إليه الماء 
فإن عليه أن يرجع ويتوضا. 


قوله: [حدثنا هارون بن معروف ]. هارون بن معروف ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و 
أبو داود . [حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه مر ذكره. [عن 
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جرير بن حازم ]. جرير بن حازم ثقة» لكن حديثه عن قتادة فيه ضعف. وله أوهام إذا 
حدث من حفظه.؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [أنه سمع قتادة ]. هو قتادة بن دعامة 
رضي الله عنه مر ذكره. [قال أبو داود : هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم » 
ولم يروه إلا ابن وهب وحدهء وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن ابي الزبير عن 
جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: (ارجع فأحسن وضوءك) ]. هذ 
لا يعل الحديث؛ لانه جاء من طرق متعددة وجاء من وجوه مختلفة» فالحديث ثابت. [عن 
معقل بن عبيد الله الجزري ]. معقل بن عبيد الله الجزري صدوق يخطىئ. أخرج حديثه 
مسلم و أبو داود و النسائي . [عن ابي الزبير ]. هو ابو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس 
امك كا ل ا ال ا [عن جابر ]. هو جابر بن 
ل ل اللا ري لبر لل رس رس 

عمر ]. هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. 


طريق أخرى لحديث: (...ارجع فأحسن وضوءك) وتراجم رجال الإسناد 
[حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا يونس و حميد عن الحسن عن النبي صلى 
الله عليه وسلم بمعنى حديث قتادة ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء ولكنه مرسل 
من مرسلات الحسن يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث قتادة » ولكن 
العمدة على ما تقدم من كونه موصولاًء فكونه جاء مرسلا لا يؤثر؛ لأن الموصول هو 
المعول عليه. قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة بن دينار البصري 
وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [أخبرنا يونس ]. هو يونس بن 
عبيد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [و حميد ]. هو حميد بن أبي حميد الطويل 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن 
البصري وهو ثقة يدلس ويرسلء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث: (أن النبي رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية عن بحير -هو ابن سعد - 
عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء؛ فأمره النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة)]. أورد أبو داود حديث بعض أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم: (أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم 
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لم يصبها الماء» فأمره بإعادة الوضوء والصلاة)» وهذا يبين لنا أنه أمره بالإعادة» وأن 


الذي تقدم من آمرة أن د يحسن الوضوء المقصود به أنه يعيد الوضوء كما وضحته هذه 
الرواية وهذا الحديث. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي رأى رجلاً وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم...) 
قوله: [حدثنا حيوة بن شريح ]. حيوة بن شريح وهو شامي ثقة» اخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و ابن ماجة . [حدثنا بقية ]. هو بقية بن الوليد الدمشفي وهو صدوق كثير 
التدليس عن الضعفاء» وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. 
[عن بحير هو ابن سعد ]. بحير بن سعد ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
وأضحاب الستن الأربعة. [عن خالد ]. هو خالد بن معدان وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة. [عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم]. 


الأسئلة 


ا 

السؤال: إذا توضأ الإنسان ورأى عضواً من الأعضاء لم يصبه الماء ماذا يفعل؟ الجواب: 
إذا كان حديث عهد بالوضوء ولما فرغ وجد أن في إحدى رجليه جزءا لم يمسه الماء 
وأجرى عليه الماء حتى أصابه فلا بأسء وأما إذا كان في غير الرجلين فلابد أن كل عضو 
من الأعضاء يقدم غسله على ما وراءه» فيعيد الوضوء. 


حكم لبس الخاتم والساعة من الحديد 
ررم ا الال 
يتختم بخاتم حديد ولا أن يتحلى بحديد؛ لأنه جاء أنه حلية أهل النارء ولكن لبس الساعة لا 
بأس به؛ لأن الإنسان لا يتحلى بالساعة ولا يتجمل بالساعة التي تصنع من حديدء والإنسان 
يضعها في يده حتى يسهل عليه رؤيتها من أجل معرفة الزمان والوقت. 


حكم تكرار صلاة الجماعة في المسجد الواحد 
السؤال: ا تكرار الجماعة في مسجد واحد 


ا ا ا ا ل ل ره 
بل المسجد تقام فيه جماعة واحدة» لكن من جاء وقد فاتته الصلاة وهم عدد فلهم أن يصلوا 
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جماعة؛ لأن هذا هو الذي أمكنهم. وقد كان في الحرم المكي قبل زمن الملك عبد العزيز 
رحمة الله عليه أربعة مقامات؛ كل مقام فيه إمام من المذاهب الأربعة» وكل أصحاب مذهب 
يصلون على حدة متفرقين حول الكعبة» فلما جاء الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وحد 
الناس على إمام واحد ومنع تكرر الجماعة في المسجدء ولكن الحالة الثانية كما ذكرت هي 
أن جماعة جاءوا يريدون أن يصلوا ولكن فاتتهم الصلاة ورأوا الناس قد صلواء فهؤلاء لهم 
أن يصلوا جماعة ولا بأس بذلكء والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء 
رجل وقد فاتته الصلاة قال لبعض الذين صلوا معه: (من يتصدق على هذا فيصلي معه؟)؛ 
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إيجاد جماعة ثانية ولو عن طريق الصدقة 
فإذا جاء اثنان أو ثلاثة نقول: صلوا جماعة ولا بأس؛ لأنه إذا جاء واحد وحده فإننا نبحث 
له عن واحد يصلي معه حتى يصلي جماعة:؛ فإذا جاء اثنان فأكثر فيصلون جماعة من باب 
أولى» ولا نقول: كل واحد يصلي في بيته؛ لأن الجماعة تقام ولو عن طريق الصدقة. 


حكم الرعاف في الصلاة 

السؤال: إذا نزل الدم من أنف إنسان أثناء الصلاة فماذا يفعل؟ وهل هو من نواقض 
الوضوء؟ الجواب: يقطع الصلاة ويذهب ولا يترك الدم يسيل على نفسه وعلى ثيابه؛ لأن 
أنه نجس» فخروج الدم من الإنسان لكونه يرعف يجوز له أن يقطع الصلاة ويذهب؛ لكن,ٍ 
إذا كان حصل له مثل ما يحصل في القتال فيصلي على حسب حاله لقوله تعالى: فَانَقُوا الله 
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السؤال: إذا جاء المرأةً الحيضٌ قبل العمرة بيوم وستذهب إلى العمرة وإجازتها أسبوع فقط 
وممكن ألا تطهر في هذه المدة» فماذا تفعل؟ الجواب: إذا كانت تعلم من نفسها أنها لن تطهر 
في هذه المدة فلا تحرم بالعمرة» وإذا كانت ستبقى حتى تطهر فتحرم للعمرة وتجلس في 
مكة ولا تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل» ثم تدخل وتطوف وتسعى. والله تعالى أعلم." 


شرح سنن أبي داود [030] 


الشيطان حريص على أن يضل الإنسان في كل شيء بشتى الوسائل» 2 للك اه وري 
له في الصلاة بأنه أحدث حتى يبطل عليه صلاته؛ وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلى عدم الالتفات إلى هذه الوسوسة وألا يبني الإنسان إلا على يفين. 

إذا شك في الحدث 


اناد 


شرح حديث: (... لا ينفتل حتى يسمع صوتأ أو يجد ريحا) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا شك في الحدث. حدثنا قتيبة بن سعيد و محمد بن 
أحمد بن أبي خلف قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب راك اسم 
عن عمه رضي الله عنه قال: (شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في 
الصلاة حتى يخيل إليه» فقال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) ]. ا 
داود السجستاني رحمه الله تعالى باب إذا شك في الحدثء أي: فما الحكم إذا تحقق من 
الطهارة؛ ثم شك في الحدث الذي طرأ على الطهارة؟! والجواب عن هذا أنه لا يتحول عن 
الشسيء المتحقق الذي هو الطهارة إلى الحدث إلا بيقين؟؛ أن الأصل بقاء ما كان على ما 
كان» فيبقى على الأصل حتى يأتي ما ينقل عنه؛ وهذه قاعدة من قواعد الشريعة: أن 
الإنسان إذا كان على طهارة فإن الطهارة باقية حتى يتحقق الخروج منها وحصول خلاف 
ذلك بالحدث. وكذلك العكس: إذا كان محدثاً وشك هل تطهر أو لم يتطهر فإن الأصل أنه 
غير متطهر وعليه أن يتطهرء فإذا تحقق أنه قد أحدث ولكن شك هل توضأ أو ما توضأ 
فيعتبر على الحدث؛ لأن هذا هو الأصلء وإذا كان على طهارة وشك هل أحدث أو لم 
يحدث فالأصل هو الطهارة. وقول أبي داود رحمه الله في الترجمة: [باب إذا شك في 
الحدث] يعني فما الحكم؟ والحكم: أنه يبني على الأصل وهو أنه لا ينتقل عن الأصل إلى 
الشيء المشكوك فيه إلا إذا تحقق وتيقن من المشكوك فيه؛ فعند ذلك ممكن أن ينتقل من 
يقين إلى يقين» فإذا كان متطهراً ثم تيقن الحدث فإن الطهارة انتهت بحصول الحدثء؛ لكن 
حت ناطرس الي را سي افدس ركف شير تسر 
بقاء الحدث . وأورد أبو داود رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 
رضي الله تعالى عنه: (أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في 
الصلاة حتى يخيل إليه) وهذا فيه إبهام» ومعناه: لضع يك ديع قال: 
(لا ينفتل) يعني: لا ينصرف من صلاته ولا يبني على هذا الشك ولا يبني على هذا الذي 
حصل أنه تخيله أو توهمه» بل يبقى على طهارته ويبقى في صلاته حتى يتحقق الحدث» 
وذلك بأن يسمع صوتاً أو يجد ريحاًء وهذا المقصود به تحقق الحدث وإلا فإن الإنسان قد 
يكون لا يسمع وقد يكون أيضا لا يشم» ولكن المقصود من ذلك تحقق الحدثء فذكر السماع 
والشم للشيء الخارج من دبره» والمقصود من ذلك أنه يتحقق أن الحدث وجد منه: 
فالحديث يدل على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وهي: أن اسان إذا كان منطيرا فان 
الأصل الطهارة» ولا ينتقل عن الطهارة إلى الحدث إلا إذا تحقق ما به الانتقال» وكذلك 
العكس إذا كان محدثاً وشك هل توضأ أو لم يتوضأ فعليه أن يتوضأا؛ لأنه تحقق أنه غير 
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تراجم رجال إسناد حديث: (... لا ينفتل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) 

قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلانيوهو ثفة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [و محمد بن أحمد بن أبي خلف ]. محمد بن أحمد بن أبي 
خلف ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود . [قالا: حدثنا سفيان ]. سفيان هو ابن عيينة المكي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري أو يروي عنه 
قتيبة فالمراد به ابن عيينة . [عن ن الزهري ]. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب الزهري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو مشهور بنسبته إلى جده 
شهابء» ومشهور أيضاً بنسبته إلى جده زهرة بن كلابء فيقال له: الزهريء ويقال له: ابن 
شهاب ». وهذا هو الذي اشتهر به؛ ولهذا يأتي كثيراً ذكره بابن شهاب أو الزهري . [عن 
سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب ثقة فقيه, أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 

التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [و ل 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عمه]. عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم 
المازني رضي الله عنه» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 


ا 0007 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فاشكل عليه فلا 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وهو بمعنى حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أن الإنسان إذا 
كان في صلاته ووجد حركة وشك أنه خرج منه شيء فإنه لا ينصرف حتى يتحقق ذلك 
بأن يشم رائحة إذا كان ممن يشم أو يسمع صوتا إذا كان ممن يسمع» والمقصود من ذلك 
هو تحقق وجود الحدث الذي يبنى عليه ترك ذلك الأصل المتيقن الذي هو الطهارة» فاليقين 
لا يزول إلا باليقين. 


تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة...) 

قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل ] . موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له أصحاب 

الكتب الستة. [حدثنا حماد ]|. حماد هو ابن سلمة » وإذا جاء حماد غير منسوب -مهمل- 

تررف طنا مرياي بين اماف ل لات روت ريام تتا ار ولاس ا وا لاا ارو لا لكاي 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. [أخبرنا سهيل بن أبي صالح ] . سهيل بن أبي 

سك وعدم رد سه سر ب 5 
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رار لور [عن أبيه]. هو أبو صالح ذكوان السمان ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [عن ن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 
ره 


شرح حديث عائشة: (أن النبي قبلها ولم 0 

و عبد الرحمن قالا: ا د الله 
عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضا). قال أبو داود : كذا رواه الفريابي 
وغيره. قال أبو داود : وهو مرسل؛ لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئاً. قال أبو 
داود : مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة؛ وكان يكنى أبا أسماء ]. أورد أبو داود 
رحمه الله هذه الترجمة: [باب الوضوء من القبلة]» يعني: إذا كان الإنسان على طهارة ثم 
ار 7 
لو ل لا ؟ وهذه المسألة هي جزء من مسألة: ل ال اه فل 
ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ يعني: كون الإنسان يلمس المرأة هل ينتقض 
وضوءه بذلك أو لا ينتقض وضوهه بذلك؟ وفي هذا خلاف بين أهل العلم؛ ؛ فمنهم من قال: 
إنه لا ينتقض» وإنه لم يأت شيء يدل على النقض إلا ما ذكر عن بعض الفقهاء أنه فسر 
قوله تعالى: أوْ لامَسْتُمُ النّسَاءَ [النساء :43] بأن المقصود به اللمس» ولكن الذي هو واضح 
غاية الوضوح أن المراد بالملامسة في الآية الجماع؛ لأنه ذكر الحدث الأكبر والأصغرء 
وأنه إذا لم يوجد الماء يصار إلى التيمم في الحالتين» ولكن اللمس أو التقبيل ما جاء شيء 
يدل عليه دلالة واضحة؛ بل جاء ما يدل على خلافه وهو أنه لا ينقض الوضوء ولا يحصل 
به النقض. وقد جاء فيما يتعلق بالتقبيل أحاديث أوردها أبو داود رحمه الله وفي بعضها 
كلام؛ ولكن بعضها يشهد لبعضء وبعضها يؤيد بعضاًء وفيها أن مجرد التقبيل لا يحصل به 
نقض إلا إذا حصل انتشار وحصل خروج مذي فإنه عند ذلك يكون النقض بهذا الخارج 
الذي حصل بسبب هذا اللمس أو التقبيل» وبعض أهل العلم يقيد النقض بما إذا كان النقض 
يشهوة. فمنهم من قال: إنه لا ينقض مطلقاًء ومنهم من قال: إنه ينقض مطلقاًء ومنهم من 
قال: إنه ينقض إذا كان بشهوة» لكن الأحاديث التي وردت في التقبيل تدل على عدم النقض. 
وأيضاً جاء ذ في اللمس ما يدل على عدم النقضء وقد جاء في أحاديث صحيحة فيما يتعلق 
بكون المرأة تلمس الرجل وهو يصلي أنه باق على طهارته ولا يؤثر فيه كون المرأة 
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لمسته؛. من ذلك ما جاء عن عائشة رضى الله عنها أنها بحثت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فوجدته يصليء فوقعت يدها على رجليه وهما منصوبتان وهو ساجدء فلمست رجليه 
ل ع ف صن اس اك امير را مر الي 
فدل على بقاء الطهارة. وجاء في الصحيح عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
وهي معترضة أمامه» والبيوت ليس فيها مصابيح يومئذء وكانت تمد رجليهاء 0 
غمز رجليها فكفتها وسجد في مكان رجليها. فهذا فيه لمس وليس فيه نقضء» وليس فيه 
شيء يدل على النقضء ثم ليس هناك دليل يدل دلالة واضحة على خلاف هذا. د على 
المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا حصل بسبب ذلك اللمس انتشار وحصل بسببه مذي؛ فإن 
الخارج من الإنسان من قبله ومن ذكره هو الذي ينقض الوضوء ويوجب غسل ذلك الذي 
حصل له ويوجب الوضوء. وأورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة : (أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ) وهي حكت ما حصل لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وسبق أن ذكرت مراراً أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أوعية السنة» وأنها 
حفظت الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» لاسيما الأمور التي تقع بين 
الرجل وأهل بيته ولا يعرفها إلا أزواجه ولا يطلع عليها إلا أهل بيته؛ فإنها روت الكثير 
من ذلك ومن غير ذلكء ولكن الشيء الذي لا يطلع عليه إلا النساء روت في ذلك الكثير 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا من هذا القليل» فكونه صلى الله عليه وسلم قبلها 
ورك ل يل كع رط ا وقد و 
ا ل ل ساك. أبو داود بأن ا لط 
يكون فيه إرسال إلا أنه قد جاءت أحاديث أخرى تشهد له وتؤيده. 


تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (أن النبي قبلها ولم يتوضاً) 

قوله: [حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار هو الملقب ب بندار البصري » ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن 
سعيد القطان البصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [و عبد الرحمن ]. هو عبد 
الرحمن بن مهدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد 
بن مسروق الثوري ثقة فقيهه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [عن أبي روق ]. هو عطية بن الحارث الهمداني صدوقء أخرج 
حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [عن ن إبراهيم التيمي ]. إبراهيم التيمي ثقة يرسل» 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن 
الح ع اله عه را قال ابر ساو 7 كن واه الف يي ررم لي كنا روا الذي 
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روى في الإسناد المتقدم بهذه الطريق أو بهذا الإسناد. و الفريابي هو محمد بن يوسف 
الفريابي وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [قال أبو داود : وهو مرسل؛ إبراهيم 
التيمي لم يسمع من عائشة شيئا]. المقصود بالمرسل هنا المعنى العام للمرسل؛ لأن المرسل 
له معنيان: الأول هو قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء هذا هو 
المشهور باسم المرسل. الذادي: رواية الراوي عمن لم يدركه أو عمن أدركه ولكنه لم يلقه. 
فهذا يقال له: مرسلء والمرسل هنا من قبيل المرسل بالمعنى العام الذي ليس مختصاً بما 
يقول فيه التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء وإنما المقصود به رواية الراوي 
عمن لم يدركه أو أدركه؛ ولكنه معاصر له ولم يلقه وروى عنه. [قال أبو داود : مات 
إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة وكان يكنى أبا أسماء ]. يعني : أن عمره قصير ومع 
ذلك هو محدث من المحدثين الذين نقلوا السنن ورووا الأحاديث عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» وهذا شأن كثير من العلماء» فأحدهم يكون عمره قصيراًء ولكن الله يبارك له 
في ذلك العمر فيروي الكثير ويتحمل الكثير ويكون له آثار حميدة وآثار عظيمة؛ ومن الذين 
لم تطل أعمارهم ولكن نفع الله بهم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه؛ فإنه عمر بن عبد 
العزيز مات وعمره أربعون سنة» و النووي على كثرة تأليفه المجلدات الكثيرة الواسعة 
التي منها كتاب المجموع؛ ويقول بعض أهل العلم: ليس هناك كتاب في الفقه أوسع من 
المغني لابن قدامة والمجموع للنووي ركم كتاان واسعان سظيحان ٠.‏ را التووي لد ينماد 
ومع ذلك فكتابه واسع عظيمء وهذان الكتابان عني مؤلفاهما بنقل الأقوال عن العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» فهما موسوعتان» والنووي مات وعمره خمس ل 
سنة» وخلف هذه الموسوعة بالإضافة إلى الكتب الكثيرة الآخرى في الحديث وفي الفقه. 
فأعمارهم بارك الله تعالى فيهاء وكذلك الشافعي مات كهلاً وعمره أربع وخمسون سنة» و 
أبو بكر الحازمي المحدث المشهور مات وعمره خمس وثلاثون سنة وله كتاب الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الآثارء وله كتب أخرىء ولما ذكره الذهبي في كتاب (من يعتمد 
قوله في الجرح والتعديل) قال: : مات شابا طرياً عمره خمس وثلاثون سنة» يعني: مع سعة 
علمه مات وعمره قصيرء ومن الذين نفع الله تعالى بعلمهم من المعاصرين الشيخ حافظ 
الحكمي رحمه اللهء الذي له مؤلفات كثيرة وعظيمة في النظم والنثر في العقيدة وغيرهاء 
اماك ر تر حمر نسار اده جم اله الحاصل: أن قول أبي داود : [إنه لم يبلغ 
أربعين سنة] ب يعني: أن عمره قصيرء ومع ذلك كان من أهل العلم» ومن حملة السنن» ومن 
لك 


شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه... ) 
قال ١‏ لمصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الآ عمش عن 
حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من 
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نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) قال عروة : فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت. 
قال أبو داود : هكذا رواه زائدة و عبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش ]. أورد ادو 
داود رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى وفيه أن عروة روى عنها أنها قالت: (إن 
النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضا). فقال لها: 
من هي إلا أنت؟ فضحكت. وهذا الحديث يدل على أن القبلة لا تنقض الوضوءء وهو شاهد 
للحديث المتقدم الذي من رواية إبراهيم التيمي عن عائشة وهو لم يسمع من عائشة . 
والطريق الثانية شاهدة متابعة للطريق الأولى؛ وهذه الطريق من رواية عروة عن عائشة » 
و عروة هذا قيل: إنه عروة المزني وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن 
ار ال اق وا عر الما اناوه 
فهو الذي يمكن أن يجترئ على مثل هذا السؤال لعائشة ؛ عروة بن الزبير أمه أسماء بنت 
أبي بكر وعائشة خالته» وكونه يقول مثل هذا الكلام ليس ببعيد» أما أن يقول هذا شخص 
بعيد منها فهذا لا يتوقع أن يحصل من مثله؛ وإنما يحصل ممن يكون له بها صلة وعلاقة 
ومحادثة واتصالء وهو ابن أختهاء ثم ذكر أنه جاء في المسند وفي سنن ابن ماجة 
التتصيص عليه بأنه عروة بن الزبير . و عروة بن الزبير هو أحد فقهاء المدينة السبعة في 
عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» لكن المزي وغيره ذكروا هذا في 
ترجمة عروة المزني ولم يذكروه في ترجمة عروة بن الزبير » لكن الذي ذكره صاحب 
عون المعبود من كونه ابن الزبير هو الأقربء وقد جاء ما يؤيده ويدل عليه في مسند أحمد 
وفي سنن ابن ماجة » وإن كان هو عروة المزني المجهول فإن هذه الطريق شاهدة لتلك 
الطريق» وإن كان عروة بن الزبير فلا إشكال. . 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن الندى قبل امرأة من نسائه ...) 

قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [حدثنا وكيع ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [حدثنا الاعمش ]. الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن حبيب ]. هو حبيب بن أبي ثابت ٠»‏ ثقة يرسل ويدلس» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن عروة عن عائشة ] . ذكرنا في عروة أنه إما أن 
يكون عروة المزني أو عروة بن الزبير . وحبيب بن أبي ثابت مدلسء لكن ما تقدم من 
الروايات يشهد بعضها لبعض. [قال أبو داود : هكذا رواه زائدة و عبد الحميد الحماني عن 
سليمان الأعمش ]. زائدة هو ابن قدامة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ و عبد الحميد 
الحماني هو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وهو صدوق يخطئ. أخرجه حديثه 
أصحاب الكتب الستة إلا النسائي » والأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش وقد تقدم 


ذكره. 


327 


طريق أخرى لحديث: (أن النبي قبل امرأة من نساته ...) 

قال المصنف رحمه الله: [حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني حدثنا عبد الرحمن -يعني: ابن 
مغراء - حدثنا الأعمش أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزنى عن عائشة رضى الله عنها 
بهذا الحديث. قال أبو داود : قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني أن هذين -يعني: 
حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة- 
قال يحيى : احك عني أنهما شبه لا شيء. قال أبو داود : وروي عن التوري قال: ما حدثنا 
حبيب إلا عن عروة المزني » يعني: لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء. قال أبو داود : 
وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثاً صحيحاً]. أورد 
أبو داود هذا الحديث وأحاله إلى حديث عائشة المتقدم. قوله: [حدثنا إبراهيم بن مخلد 
الطالقاني ]. إبراهيم بن مخلد الطالقاني صدوق» أخرج حديثه أبو داود وحده. [حدثنا عبد 
الرحمن يعني: ابن مغراء ]. عبد الرحمن بن مغراء صدوقء تكلم في حديثه عن الأعمش » 
وهذا من حديثه عن الأعمش » وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن 
الأربعة. [أخبرنا الأعمش قال: أخبرنا أصحاب لنا عن]. هنا الأعمش قال: أخبرنا أصحاب 
لناء وهناك يروي الأعمش عن حبيب . وقوله: (أصحاب لنا) ذكر منهم في بعض الطرق 
المتقدمة جماعة أبهمهم ولم يسمهم» ولكن الطريقة المتقدمة فيها حبيب بن أبي ثابت . [عن 
عروة المزني ]. هنا نص على المزني . [عن عائشة ]. عائشة تقدم ذكرها. [قال أبو داود : 
قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني أن هذين -يعني: حديث الأعمش هذا عن 
حبيب وحديثه في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة -قال يحيى : احك عني أنهما شبه لا 
شيء] . يعني: أنه ضعف هذين الحديثين» ولكن هذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض» أما 
بالنسبة لحديث: : (أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة) فهو ثابت؛ لذن المستحاضة :3 تتوضأ 
لكل صلاة» وإنما الكلام في كونها تغتسل لكل صلاة» هذا هو الذي فيه الإشكال؛ وأما كونها 
تتوضأ لكل صلاة فإذا دخل الوقت فإن عليها أن تتوضأء ومثلها من يكون به سلس البول؟؛ 
فإنه يتوضأ عند كل صلاة» فعندما يريد أن يصلي يتوضاً ولا يبقى على الحدث؛ لآن 
الحدث موجودء فيصلي مع استمرار الحدث؛ لقوله تعالى: فَانَهُوا اللَّهَ مَا امْتَطَعْتُمْ 
[التغابن:16]. [قال أبو داود : وروي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة 
المزني » يعني: لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء]. الثوري يقول: إن حبيب بن أبي 
ثابت ما حدثهم إلا عن عروة المزني أي: أنه لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء», وإنما 
حديثه عن عروة المزني » لكن كما ذكرنا أن الطريقين المتقدمتين فيهما ذكر عروة بن 
الزبير . [قال أبو داود : وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن 
عائشة حديثاً صحيحاً]. عقب أبو داود بهذا الكلام على كلام سفيان في قوله: إن حبيباً لم 
يحدث عن عروة بن الزبير بشيءء فقال: إنه قد روى حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت 
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ا ري كس يما وفي تحفة الأشراف (برقم: 4) عند ترجمة 
عروة المزني ذكر عدة أحاديث منها هذه الأحاديث التي مرت»ء وذكر أيضاً من طريق 
ارا ار عر له ا م الك 


الوضوء من مس الذكر 


شرح حديث: (من مس ذكره فليتوضأ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن 
مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما 
يكون منه الوضوءء فقال مروان : ومن مس الذكر. فقال عروة : ما علمت ذلك . فقال 
مروان : أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (من مس ذكره فليتوضا) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب في الوضوء من مس 
الذكر: يعني: هل يتوضأ منه أو لا يتوضأء وأورد في هذه الترجمة الأحاديث التي فيها أنه 
يتوضأ إذا مسه يعني: بدون حائلء وأما إذا كان من وراء حائل فلا يؤثر مسه؛ وأورد في 
ذلك حديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(من مس ذكره فليتوضا)» وهذا يدل على أن مس الذكر ينتقض به الوضوء وأن على من 
مس ذكره أن يتوضأء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة؛ لأنه قال: (من مس ذكره فليتوضأ)» 
وهو مطلقء فدل ذلك على أن مس الذكر ناقض للوضوءء وسيأتي من حديث طلق بن علي 
الحنفي رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (وهل هو إلا بضعة 
منك؟!) يعني: أنه لا ينقض الوضوء, لكن ذكر العلماء ة فى التوفيق بين هذين الحديثين بأن 
حديث بسرة متأخر وحديث طلق متقدم؛ وأيضاً الذين صححوا حديث بسرة من أهل العلم 
أكثر من الذين صححوا حديث طلق » لكن منهم من قال: إن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق 
؛ لأن حديث طلق كان في أول الهجرة؛ حيث قال فيه: قدمت وهم يؤسسون المسجدء يعني: 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: [عن عروة قال: دخلت على مروان ب بن الحكم 
فذكرنا ما يكون منه الوضوءء فقال مروان : ومن مس الذكر]. مروان بن الحكم كان أمير 
المدينة في ذلك الوقتء, وقوله: (فذكرنا) أي: تذاكرنا وبحثنا في نواقض الوضوء والاشياء 
التي ينتقض بهاء فقال مروان : (ومن مس الذكر)؛ يعني: يحصل الوضوء من مس الذكرء 
كاك عروه ل 0 ل ل 


ا ل اا 


الذي سمعه من بسرة بنت صفوان والذي فيه الوضوء من مس الذكر. 


2329 


تراجم رجال إسناد حديث (من مس ذكره فليتوضأ) 

قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهورء أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. [عن عبد الله بن أبي بكر ]. هو 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
سمع عروة يقول]. هو عروة بن الزبير بن العوام . [دخلت على مروان بن الحكم ] 

مروان بن الحكم أحد خلفاء بني أمية» قال عنه بعض المحدثين: ل 
حديثه البخاري وأصحاب السنن. [أخبرتني بسرة بنت صفوان ]. بسرة بنت صفوان رضي 
الله عنها صحابية» أخرج حديتها أصحاب السنن الأربعة. 


شرح حديث: (... هل هو إلا مضعغة منه...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الرخصة في ذلك. حدثنا مسدد حدثنا ملازم بن 
عمرو الحنفي حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال: (قدمنا 
على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله! ما ترى في مس 
الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه؛ أو قال: بضعة منه) ]. أورد أبو 
داود رحمه الله باب الرخصة في ذلكء, يعني: في عدم الوضوءء فالحديث الأول يدل على 
الوضوء من مس الذكر وهذا يدل على الترخيص في عدم الوضوءء لكن أهل العلم -كما 
ذكرت- جمعوا بينهما بأن قدموا حديث بسرة على حديث طلق بن علي ؛ لتقدم حديث طلق 
بن علي وأنه كان جاء في وقت مبكر في أول الهجرة عند تأسيس مسجد الرسول صلى الله 
3 عليه وسلم» وحديث بسرة متأخر عنه فيكون مقدماً عليه» كما أن الذين صححوه أكثرء 
ا 
الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي -يعني: ا يا نبي الله! ما ترى 
في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ قال: وهل هو إلا بضعة منك؟).» يعني: أنه كسائر 
جسده؛ فإذا لمست أي مكان من جسدك لا ينتقض وضوءكء فلو لمست وجهك أو رجلك أو 
ركبتك أو عضدك فما هل هو إلا بضعة منكء يعني: أنه جزء من أجزائك؛ فأي جزء من 
أجزائك تلمسه لا ينتقفض وضوءك به» هذا هو معنى الحديث. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (... هل هو إلا مضغة منه...) 

[حدثنا مسدد ]. مسدد هو ابن مسرهد ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي ]. هو ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر الحنفي 
٠‏ صدوقء أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. [إحدثنا عبد الله بن بدر ]. عبد الله بن بدر 
هو جد ملازم » وهو ثقة أخرج حديثه اصحاب السنن الاربعة. [عن قيس بن طلق ]. قيس 3 
بن طلق صدوقء أخرج له أصحاب السنن الأربعة. [عن أبيه]. 0 
رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن الأربعة. ورجال هذا الإسناد حنفيون يماميون الا 
مسدداً شيخ أبي داود فإنه بصريء والباقون كلهم من بني حنيفة ومن اليمامة» وهم أربعة: 
ملازم بن عمرو و عبد الله بن بدر و قيس بن طلق و طلق بن علي . وأربعتهم أيضاً خرج 
لهم أصحاب السنن الأربعة ولم يخرج لهم البخاري ولا مسلم . ومن الأشياء التي ذكروها 
في ترجيح حديث بسرة أن حديث طلق إنما خرج لرجاله أصحاب السنن» وأما حديث بسرة 
فرجاله خرج لهم الشيخان وهم: عبد الله بن مسلمة القعنبي و مالك و عبد الله بن أبي بكر 
بن عمرو بن حزم و عروة و مروان بن الحكم . وكلهم أخرج لهم الشيخان إلا مروان فليس 
ل لإ ا الح ل ار بر لح سان 
الثوري و شعبة و ابن عيينة و جرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق ]. 
قوله: إرواه هشام بن حسان ]. ل ل يي د أو 
ا شعبة ]|. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [و ابن عيينة ]|. ابن عيينة ثقة مر ذكره. [و خرير الراري 
]. هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري؛ لأنه كان في الكوفة وانتقل إلى 
الذي وار قاهدا قرها يدان ال.. ار عار النما رطاتا ويا لم ال لأنه انتقل 
لل ل عر تك ل رمم لان 
لهيعة . أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [عن قيس بن طلق ]. قيس بن طلق قد مر ذكره. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق 
عن أبيه بإسناده ومعناه وقال: في الصلاة]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وقال: 
بإسناده ومعناه» وقال: في الصلاة. يعني: إذا مسه وهو في الصلاة. قوله: [حدثنا مسدد ]|. 
مسدد تقدم ذكره. [حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه]. 


الأسئلة 


الحكم على حديث: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) 
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السؤال: ما حال حديث: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) بعد الفراغ من 
الوضوء؟ الجواب: ذكرنا سابقاً في باب ما يقال بعد الوضوء أن مما يقال بعد الوضوء: 
ا ل 1 ا ا سا افا وا لوي اسع ا سن الاي 
هي هي التي جاءت عند مسلم » وقلت: إن رواية: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين) جاءت عند الترمذي وفيها كلام؛ لأنها من رواية أبي إدريس الخولاني عن 
عمر وهو لم يسمع منه؛ لكن ذكر الشيخ الألباني في إرواء الغليل أن حديث عند الترمذي له 
شواهد عند الطبراني وغيره من المحدثين عن ثوبان وعن غيره؛ فيكون شاهداً لهذه 
الطريق التي فيها كلام عند الترمذي » وقال أيضاً: إن مما د ثبت أنه يقال بعد الوضوء أن 
لت اا ا ا الل ف لط ابت 


حكم تكرار العمرة ة فى السفرة الواحدة 

السؤال: رجل يريد أن يذهب إلى مكة ويؤدي عمرة عن نفسه ثم يريد أن يعتمر عن أبويه 
الميتين فماذا يفعل؟ الجواب: الإنسان عندما يذهب إلى مكة يعتمر لنفسه أولاً» وإذا يسر الله 
له أنه يقدم مرة أخرى من بلده أو يذهب إلى المدينة ويرجع إلى مكة مرة أخرى فإنه يعتمر 
لنفسه أو لغيره؛ لأن العمرة المشروعة المستحبة التي كان عليه الصلاة والسلام يفعلها هي 
أنه يعتمر داخلاً إلى مكة» أما كون الإنسان يتردد بين التنعيم وبين الكعبة فيؤدي عدة عمر 
في اليوم فهذا ما ورد فيه شيء» وإنما ورد في حق عائشة لظرف خاص لهاء وكذلك أهل 
مكة لهم أن يعتمروا من التنعيم أو من غيره؛ لكن الآفاقيين إنما يعتمرون وهم داخلون إلى 
مكة 


ا ال ا 225 1 ان 0 اننا لفك 
إذا مسوه بحائل لا بأس بذلك. 


200000000 
السؤال: امرأة إلا تتزوج وحملت بسبب الزناء ثم نكحت الزاني وهي حبلىء» ؛ فهل نكاحهما 
صحيح؟ وإلى من ينسب ولدها؟ الجواب: إذا كان الولد من الزنا فهو ليس ابناً شرعياًء وإنما 
هو ابن زنا؛ لأن الحمل كان قبل الزواج» وعلى هذا فهو ابن زنا وليس ابنأ شرعيا. والمرأة 
إذا حملت من زنا ثم تزوجها الزاني فلا يعتبر ولدأ له وإنما يعتبر ولد زنا؛ لأنه لم يكن في 
نكاح شرعيء وإنما كان في سفاح» فهو ولد من سفاح وليس من نكاح شرعيء فلا يعتبر 
رندا نه ما داه انه كان مرجردا قبل الرواج. رأما النكاح الذي حضل بعد الرنا فالزاي ينكح 
زانية. 
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الفرق بين النجش والنصيحة 

السؤال: رجل كان في المكتبة يريد أن يشتري كتاباء وتعاقد هو والبائع ووافق على شراء 
الكتاب» ثم جاءه * شخص آخر وأخبره أن هناك كتاباً أرخص منه ف فتحير ؛ فهل وجب عليه 
الشراء»ء أم أن هذا من النجش المحرم؟ الجواب: هذا ليس من البيع على بيع أخيه ولا من 
الشراء على شراء أخيه؛ لآن النجش هو أن يزيد في سلعة لا يريد شراءهاء هذا هو 
النجشء لكن أن يأتي آخر ويخبره بوجود سلعة أرخص وهو لا يزال في خيار المجلس لا 
بأس بذلكء؛ فكونه أخبره بأنه يوجد في المكان الفلاني أو في المكتبة الفلانية كتاب بسعر 
أرخص من هذا لا يعتبر نجشاً ولا يعتبر بيعاً على بيع أخيه وإنما هي نصيحة. 


حكم الصلاة في مسجد خاص بأناس معينين 
السؤال: هل تجوز الصلاة في مسجد مؤسسة؛ والمسجد داخل الحائط ومحروسء وإذا كان 
الإنسان عابر سبيل ولحق به وقت الجمعة» ولم تكن له بطاقة مهنية يرجعوه عن صلاة 
الجمعة فلم يؤدهاء فهل الجمعة تجوز في هذا المسجد؟ الجواب: الجمعة تجوز مادام أنه 
ان لولمه سكل مدوم الس اللاصسيي للخ 
أن يذهب إلى مكان آخر ولا يذهب إلى المكان الذي فيه منع. وهذا مثل السجن؛ فالسجن فيه 
مسجد والناس يصلون فيه؛ والذي في الخارج لا يستطيع أن يدخل السجن ليصلي؛ ؛ لأنه لا 
يسمح لأناس يدخلون في هذه الدائرة وفي هذه المنطقة» وإنما هو مسجد خاص بجهة 
مبردة كالكاة فه تضع رانك إذا ازنك الصناد. “فك ان تحت لك عن مكان ادر ولا 


نقض الوضوء بمصافحة المرأة الأجنبية 

السؤال: هل مصافحة المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ الجواب: لمس المرأة لا ينقض 
الوضوء سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية» لكن المصافحة ولمس المرأة الأجنبية لا يجوز 
وهو حرام وفيه إثم» لكنه لا ينقض الوضوء إلا إذا حصل بسبب ذلك مذيء فالنقض بسبب 
الخارج لا بسبب اللمس سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية. ولا أيضاً لمسها من وراء حائل؛ 
لأن اللمس من وراء حائل يمكن أن يحصل به ما يحصل بدون حائل. والله تعالى أعلم." 


شرح سنن أبي داود [031] 


جاء في بعض الأحاديث الوضوء مما مست النارء ومن أكل لحوم الإبل» وجاء في أحاديث 
أخرى ترك الوضوء من ذلكء وقد اختلف العلماء ف في الجمع بين هذه الأحاديث. 
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ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل 


شرح حديث الوضوء من لحوم الإبل 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا عثمان د بن أبي شيبة 
مر ار لم راس 
ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الوضوء من لحوم الإبل» فقال: توضئوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضئوا منها. 
وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؛ فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها مأوى 
الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها؛ فإنها بركة) ]. أورد 
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الوضوء من لحوم الإبل» أي: من أكلهاء 
وأن الإنسان إذا أكلها فإن عليه أن يتوضأء وذلك للحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في ذلك. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى 
عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل» فقال: توضئوا من 
لحوم الإبل» وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال: لا توضئوا منهاء وسئل عن الصلاة في 
مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيهاء وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها). 
والحديث دليل على الوضوء من لحم الإبل» وأن من أكل من لحوم الإبل فإن عليه أن 
يتوضأء وعليه أن يعيد الوضوء إذا كان قد توضأ وأكل بعد الوضوء؛ لأن أكل لحوم الإبل 
ناقض من نواقض الوضوءء كما ثبت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وهذا هو المشهور عن كثير من المحدثين» وذهب أكثر الفقهاء إلى عدم الوضوء من لحم 
الإبل» واستدلوا على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر الأمرين ترك 
الوضوء مما مست النارء قالوا: ولحم الإبل مما مسته النار» فكان آخر الأمرين من رسول 
الاو ع سم ا و ع و و ات ب 
لحم الإبلء» قالوا: .إن ذاك عامء وهذا خاصء فإنه كان في أول الأمر أن الوضوء يكون مما 
مست النار مطلقاًء وكل شيء مسته النار أو غيرته النار فإنه يتوضأ منه» وبعد ذلك جاء ما 
ينسخ ذلك» وهو ترك الوضوء مما مست النار؛ لقول جابر : (كان آخر الأمرين من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار)؛ وحديث الوضوء من لحم الإبل 
خاصء فلا يدخل تحت ذلك العموم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم: سئل عن هذا فقال: 
(توضئوا » وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال: لا توضئوا)» وفي بعض الروايات قال: 
(إن شتتم). فدل هذا على أن الوضوء من أكل لحم الإبل أمر مطلوب وأمر متعين؛ وقد قال 
الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا المذهب هو الأقوى دليلاً» وإن كان الجمهور على 
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خلافه. قوله: [ (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: 
توضئوا منهاء وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: لا توضئوا)]. وقد جاء في بعض الروايات: 
(إن شئتم) وهذا يدلنا على الفرق بين لحوم الإبل وغيرهاء فلحوم الإبل هي التي جاء فيها 
ا را ا ف ا ال ع انه سرضا سيا رع يكت عي 
فلا يصار إلى الوضوء منه إلا بدليل» والدليل إنما دل على الوضوء من لحم الإبل فقطى أما 
غيرها فإنه لم يأت دليل يدل عليه» والأصل هو ما جاء عن جابر قال: (كان آخر الأمرين 
ترك الوضوء مما مست النار) يعني: من غير لحوم الإبل» وعلى هذا فإن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لما سئل عن لحوم الإبل قال: (توضئوا منهاء ولما سئل عن لحم الغنم قال: لا 
تتوضئوا منها). وهذا التفريق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لحوم الإبل ولحوم 
الغنم يرشد إلى مسألة أخرى وهي فيما يتعلق بالإحسان إلى الأموات في الصدقة عنهم: 
والحج عنهم؛ والدعاء لهم؛ وكذلك قراءة القرآن وإهدائها لهم» فإن بعض أهل العلم الذين 
قالوا بالجواز مطلقاً قاسوا الذي لم ينص عليه على المنصوص عليه وقالوا: إن النبي 
صلى الله عليه وسلم سئل عن الصدقة؟ فقال: (تصدق أو تصدقوا) يعني: أن الإنسان 
ل ل ا (حجي) , 
وسئل امكلة فأجاب بالإذن» فالذين يقولون بجواز إهداء ثواب قراءة القران إلى الأموات» 
يقولون: الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أمور فأذن فيهاء فيقاس عليها قراءة القرآن 
وإهدائها للأموات؛ لأنه لو سئل عنها لأجاب؛ لأن هذه أمور ستل عنها فأجابء وتلك لم 
يسأل عنها ولو سئل لأجابء وهذا الذي جاء من التفريق بين لحوم الإبل ولحوم الغنم يدلنا 
على عدم صحة هذا القول» وأنه قد يسأل عن الشيء فيجاب عنه بجواب» ويسأل عن غيره 
فيجاب عنه بجواب آخرء فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسئل عن الوضوء من 
لحم الغنم وإنما سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقطء فقال: (توضئوا) فهل يقال: إنه لو 
سئل عن الوضوء من لحم الغنم لقال: توضئوا؟! الجواب: لا يقال هذا؛ لأنه لما سئل أجاب 
بجواب آخرء فدل هذا على أن ما نص عليه الشارع لا يلحق به ما يشابهه إذا كان يختلف 
عنه. لاسيما في هذه الأمور التي تتعلق بإضافة شيء ران أو اهداء شيء لهم » فإن هذه 
ل في ع ار عله اللي و الف ل ها ةر ل ار ل ل نا 
هذا التفريق بين لحوم الغنم ولحوم الإبل على أن الجواب قد يختلف وليس بلازم أن يتحد؛ 
والقول بأنه لو سئل عن الإهداء لأجاب غير صحيح؛ أن سر ااه على ال عه رس صل 
لحوم الإبل» وإجابته بالوضوءء وسؤاله عن لحم الغنم وإجابته بعدم الوضوء.ء يدلنا على 
التفريق بين الأشياءء وأن المعول في الفرق هو ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, » فنفع الأموات بسعي الأحياء ما ورد فيه دليل يصار إليه» وما ورد من دليل فيه 
خلاف بين أهل العلم؛ والأقرب أنه لا يصار إليه؛ ولا يصار إلا إلى ما ورد عليه الدليل من 
نفع الأموات بسعي الأحياء كالصدقة والصيام كقوله عليه الصلاة والسلام: (من مات وعليه 
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صيام صام عنه وليّه)؛ وكذلك الحج» والعمرة: (حج عن أبيك واعتمر) وهكذا الدعاء. أما 
الأمور التي لم ترد فلا تلحق بحجة أن هذه أمور سئل عنهاء ولم يسأل عن هذه؛ ولو سئل 
لادان راك يدا ةصيه زر بيصي وار لح تر لاسا ال رطاد. حرن الروو وين رن ال 
ل ال فت 22 2 عر الشرلك 
الأول. قوله: [ (وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل» فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها 
من الشياطين) ]. المقصود بقوله: (فإنها من الشياطين) يعني: أن الإبل فيها شدة» وفيها 
غلظة؛ وفيها نفار» وإذا حصل منها نفور فإنها تؤذي أو تتلف من يكون حولهاء ومن يكون 
ا ومباركهاء المعاطن را د الي الصا والتي سس 

ا 2213 
بين أصحاب الإيل وأصحاب الغنم؛ رد أصحاب الإيل عند هم الغلظة» وعندهم التكبر» كما 
جاء في بعض الأحاديث؛ وأصحاب الغنم عندهم السكينة والهدوء؛ والرسل الكرام عليهم 
الصلاة والسلام كانوا يرعون الغنم» وهي ذات سكينة وهدوءء ورعاية الإبل أو الاشتغال 
بالإبل فيه غلظة وفيه قوة؛ لأن فيها قوة» وفيها قسوة» فصاحبها يكون فيه شبه بها من حيث 
2121*330 
سكينة وأهل وقارء كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا: قوله فيها: (فإنها 
من الشياطين)» أي: أنها فيها من صفات الشياطين» وهي الغلظة والشدة والنفرة» وأنها 
تؤذي من حولهاء ومنهم من يقول: إنها من الشياطين معناه: أن الذي فيه عتو وفيه قوة وفيه 
غلظة يقال له: شيطان» فما كان من الإبل ومن الإنس والجن والدواب وما حصل منه عتو 
0 

اا ل اي الله ال ا ا كر ل ل ال ال 
لل يد ا ا لات نر رات طهر سير سياد عسل 
منها نفور فإنها تتلف من يكون حولهاء وليس ذلك لنجاسة أرواثها وأبوالها فإن أرواثها 
وأبوالها طاهرة» وكل مأكول اللحم فإن روثه وبوله طاهرء والدليل على ذلك إذن الرسول 
صلى الله عليه وسلم للعرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانهاء فلو كانت أبوالها نجسة 
ما أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرب من الأبوال للاستشفاء؛ لأنه لا يتداوى 
بحرام؛ كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضاً ما جاء أن 
النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيرء وأدخله المسجدء ولا يؤمن من حصول الروث 
منه وحصول البول منه؛ فهذا يدل على طهارة بوله وروثه؛ لأنه لا يعرض المسجد لأن 
2 ل أ ار فلتت رار ائه وت ال ارال طاكرة 
ا ا ا ل ل ا شك 
يأتي بثلاثة أحجار فجاء بحجرين وروثة فردها وقال: (إنها رجس).» فهذا المقصود منه أنها 
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تكون من روث ما لا يؤكل لحمه كالحمارء ويقال: إن الروث يكون للحمير والبغال ‏ . 
والخيل» ولكن الخيل كما هو معلوم أيضاً مأكول لحمهاء فكل مأكول اللحم يكون طاهراًء 
فيحمل ذلك على أنها روثة حمارء وقد سبق أن ذكرنا أن الروث وإن كان من مأكول اللحم 
فإنه لا يستنجى به؛ لأن الاستنجاء به تقذير له» وقد جاء أنه طعام لدواب الجنء كما أن 
العظام لا يستنجى بها؛ لأنها تكون طعاماً للجن. وعلى هذا فإن الحكم بعدم الصلاة بمعاطن 
الإبل ومباركها لا لنجاسة أبوالها وأرواثها فهي طاهرة» وإنم 


ات 
قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة ] عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
230000 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا الأعمش ]. هو سليمان بن مهران 
الكاهلي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عبد الله الرازي ]. 
عبد الله بن عبد الله الرازي صدوق» أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند 
ل ل ل الل لول الك ل الا الكوقوء 
وهو ثقة» أخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. [عن ا الات يي شار ر الدراء ين عار 
رضي الله عنه صحابي ابن صحابيء» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. (لحوم الإبل) 
بعض أهل العلم يقول: إن كل ما يطلق عليه لحم فإنه يجب الوضوء منه» وبعضهم يستثني 
من ذلك بعض الأشياء كالكرش والأمعاء ويقول: إن هذه لا يقال لها: لحم» ولكن كما هو 
معلوم فإنه من باب الأخذ بالحيطة إنما هو في الوضوء من جميع أجزاء الإبل. وأما المرق 
فإنه لا يقال له: لحم. 


شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاة...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الوضوء من مس اللحم النيئ وغسله. حدثنا محمد بن 
العلاء و أيوب بن محمد الرقي و عمرو بن عثمان الحمصي المعنى قالوا: حدثنا مروان بن 
معاوية أخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال : : لا أعلمه إلا 
عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال أيوب و عمرو : وأراه عن أبي سعيد : (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاة »فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنح حتى 
أريك؛ فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط» ثم مضى فصلى 
للناس ولم يتوضأا). قال أبو داود : زاد عمرو في حديثه: (يعني لم يمس ماءً)» وقال: عن 
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هلال بن ميمون الرملي ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي (الوضوء من مس 
اللحم النيء وغسله) يعني: قد يكون فيه دم» فهل يتوضأ من هذا الفعل او يغسل؟ أورد أبو 
ار ركسا اناي لاا لطي ارو ااي اوري اااي ار (أن النبي صلى الله 

عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة» فقال: تنح حتى أريك) ب يعني: أريك كيفية السلخ» ولعله رآه 
لح اك” فأراه النبى صلى الله عليه وسلم الطريقة السهلة التى ليس 
فيها عناء ولا مشقة» (فتنحى الغلام؛ فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده بين اللحم والجلد 
فدحس بها) يعني: حركها ودفع يديه حتى غاصت إلى الإبط» أي: بدون سكين فما دام أنه 
يدخل يده ويحركها بين الجلد واللحم فإنه ينفصل الجلد من اللحمء ولا يلحق بالجلد شيء»؛ بل 
يكون الجلد مستقلاً بنفسه وليس عليه لحم؛ ويكون اللحم مستقلاً لم يذهب منه شيء» بخلاف 
الدحس بالسكين فإنه قد يقطع قطعة من الجلد فتكون مع اللحم؛ وقد يقطع قطعة من اللحم 
فتكون مع الجلد» وأما هذه الطريقة التي أرشده إليها الرسول صلى الله عليه وسلم -والتي 
يعرفها كثير من الناس- اد جل رح كياح افص الح سن لتم قوله: 
رفاح يها حتى توارث إلى الويط)ع]. يعنى: أن يده دخلت حتى ذهبت إلى مكان بعيد» 
ا ا ل ا الا قوله: [ (ثم مضى فصلى. 
للناس ولم يتوضأاً)] . يعني: لكونه لمس هذا اللحم؛ وهذا اللحم إن كان فيه دم» فإن كان نجساً 
فهو لا يحتاج إلى وضوءء وإنما يحتاج إلى غسل؛ لأن النجاسة لا تحتاج إلى وضوءء فإذا 
جاءت على جسد الإنسان وهو متوضئ فيزيله وهو باق على وضوته؛ وإن كان غير نجس 
نيدل فى ذلك إشكال ودذكر في مض الرواياك قال: (يعني: لم يمس ماءً) ولعل ذلك لكونه 
لم يكن عليها شيء من الدم؛ لأن الغالب أن ما بين الجلد واللحم لا يكون فيه دم »؛ وإنما 
يعلق بها شيء» فإن علق بها شيء فيغسل غسلا بدون وضوء. وقوله: [ باب: الوضوء من 
ويغسل» لان التخيك يه روصتا رسا ركرك بي قا مار لأنه قد يكون خالطه 
شيء من الدم» فإذا كان يرجع الضمير إلى اللحم النيء ة فمعناه: : أنه لا يتوضأ منه» لأنه إن 
كان نجساً فيغسل النجاسة» وإن كان غير نجس فليس هناك أمر يقتضي الوضوءء وكأن 
الضمير يرجع إلى اللحم؛ وليس إلى الإنسان. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاة...) ( 
قوله: [إحدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب » وهو ثقة» أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة. [ و أيوب بن محمد الرقي ]. أيوب بن محمد الرقي ثقة» 
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عثمان الحمصي صدوق» أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة | المع | تعد 

أن هؤلاء الثلاثة متفقون في المعنى» حتى وإن كان بينهم اختلاف في اللفثل وهدء طريوك 
أبي داود رحمه الله عندما يذكر عدداً من شيوخه ويكون اللفظ ليس متفقاًء فإنه يقول: 
المعنى؛ فهذه الكلمة (المعنى) المقصود بها: أنهم متفقون في المعنى وبينهم اختلاف في 
الألفاظ. [قالوا: حدثنا مروان بن معاوية ]. هو مروان بن معاوية الفزاريء وهو ثقة» يدلس 
أسماء الشيوخ» وهذا نوع من التدليس؛ لآن التدليس ينقسم إلى تدليس الشيوخ» وتدليس 
الإسناد» وتدليس التسوية. وتدليس الإسناد هو: أن يروي عن شيخه مالم يسمعه منه بلفظ 
موهم للسماع ك(عن) أو (قال). وتدليس التسوية هو: أن يأتي إلى الإسناد الذي يروي فيه 
شيوخه عن رجال ضعفاء بين ثقات؛» فيحذف الضعفاء ويسوي الإسناد كأنه ثقات. وتدليس 
الشيوخ هو: أن يذكر الشخص بغير ما اشتهر به» بأن يذكره بكنيته مع اسم أبيه» أو يذكره 
باسمه ويحذف اسم أبيه وينسبه إلى جد بعيد من أجداده» فإن هذا فيه توعير للطريق أمام 
معرفة الشخصء والمضرة منه أنه قد يصير المعروف مجهولا؛ لأنه يظن أنه شخص غير 
معروف؛ لأنه ذكر بغير ما اشتهر به مع أنه لو ذكر بما اشتهر به لعرفء لكن كونه يذكر 
بغير ما اشتهر به؛ بأن تكون كنيته غير مشهورة فتذكر كنيته» واسمه مشهور فيحذف». 
وابوه غير مشهور فيذكر منسويا إلى أديه فيقال: أبو فلان بن فلان» أو يكون اسمه 
مشهوراً وكنيته غير مشهورة واسم أبيه أيضاً غير مشهورء فيذكر كنيته أو يذكر اسمه 
وينسبه إلى جد من أجداده لا يعرف به؛ كل هذا يسمونه تدليس أسماء الشيوخ. والمضرة 
التي تنتج من ورائه هو توعير الطريق أمام معرفة الشخصء وقد يظن المعروف مجهولا؛ 
لأنه ذكر بغير ما اشتهر به» فمروان بن معاوية قالوا فيه: يدلس أسماء الشيوخ» يعني: أنه 
معروف بتدليس أسماء الشيوخ. قالوا: وكان الخطيب البغدادي أيضاً يفعل هذا الفعل في 
كتبه» يعني: يذكر شيخه بألفاظ متعددة» وبصيغ مختلفة. [أخبرنا هلال بن ميمون الجهني ]. 
هو هلال بن ميمون الجهني الرملي» وهو صدوقء أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة . 
عن عطاء بن يزيد الليثي ]. عطاء بن يزيد الليثي ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 
[قال هلال : لا أعلمه إلا عن أبي سعيد ]. يعني: أنه يروي عن عطاء لا يعلمه إلا عن أبي 
سعيد » يعني: أن الشك هو في أبي سعيد » هل هو عن أبي سعيد أو لا؟ فهلال يروي عن 
عطاء بن يزيد الليثي قال: لا أعلمه إلا حدثه عن أبي سعيد الخدري . [وقال عمرو و أيوب 
: وأراه عن أبي سعيد ] . يعني: أظنه عن أبي سعيد » يعني: أن كلهم غير جازمين بأنه أبو 
سعيد » لكن جاء في صحيح ابن حبان الجزم بأنه أبو سعيد » كما ذكره في عون المعبود. 
ثم إذا كانت الرواية عن صحابي فجهالة الصحابي لا تؤثر؛ لأن الصحابة كلهم عدول. و 
أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان » مشهور بكنيته ونسبته أبي سعيد الخدري » وهو أحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : زاد 
عمرو في حديثه: (لم يمس ماءً) وقال: عن هلال بن ميمون 0 ]. قوله: (لم يمس ماءً) 
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تفسير لقوله: (لم يتوضأ). وقوله: [ وقال: عن هلال بن ميمون الرملي ]. يعني: أن شيخه 
ل أيوب و 
محمد بن العلاء ؛ فإنهما قالا: أخبرنا هلال بن ميمون الجهني » فأيوب و محمد بن العلاء 
لفظهما: (أخبرنا) وأما عمرو بن عثمان فعبر ب(عن)» في الرواية عن هلال بن ميمون ولم 
يعبر بالإخبار. والآمر الثاني: أنه أتى بالرملي وأولئك أتوا بالجهني » يعني: هذا نسبة إلى 
بلدء وذاك نسبة إلى قبيلة» فالشيخان الأولان اتفقا في الإتيان وفي لفظ الإخبارء فقد أتيا بلفظ 
الجهني » نسبة إلى قبيلته» وأما عمرو بن عثمان فأتى بالرواية عنه ب(عن)» وأتى بنسبته 
إلى بلده فقال: الرملي » هذا هو المقصود من قول أبي داود روقل عن هلال بن ميمون 
الرملى )) بعدى: أنه خالف صاحبيه باثنتين: التعبير برعن) بدل (أخبرنا)» ارم 
بدل الجهني . [ قال أبو داود : ورواه عبد الواحد بن زياد و أبو معاوية عن هلال عن 
عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاًء لم يذكر أبا سعيد ]. ذكر أبو داود رحمه الله 
أن بعض الرواة رووه عن عطاء بن يزيد مرسلاً ولم يذكروا أبا سعيد » وهذا على تعريف 
المرسل المشهورء وهو: أن المرسل قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كذ ققد بر اانه 2 بالمر سل احيانا يما شر مشهرر عن المحدتير هر شذلكء 
وبالانقطاع يعني: كون الراوي يروي عمن لم يلقه ولم يدركه؛ أو أدرك عصره ولكنه لم 
يلقه» وهذا هو الذي يسمي المرسل الخفيء وهذا المعنى العام للمرسل؛ لأن المعنى العام 
للمرسل أنه ليس مقصوراً على قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء وهذا 
الذي في هذا الإسناد هو من قبيل المرسل على المعنى المشهورء وقد سبق رواية إبراهيم 
التيمي عن عائشة » وقال أبو داود : (وهو مرسل؛ لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة 
شيئاً)» يعني: أنه مرسل على الانقطاعء فرواية الراوي عمن لم يسمع منه أو لم يدركه من 
المرسل بالمعنى العام» وقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء من المرسل 
على المعنى المشهور عند المحدثين. قوله: [رواه عبد الواحد بن زياد ]. عبد الواحد بن 
زياد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و أبو معاوية ]. أبو معاوية مر ذكره. [ عن 
هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. هلال وعطاء مر ذكرهما. 


ترك الوضوء من مس الميتة 


شرح حديث ترك لحر من ع 


كا حي ا صر م الاك امسر ل ال ان 
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بجدي أسكٌ ميتء فتناوله فأخذ بأذنه» ثم قال: أيكم يحب أن هذا له؟) وساق الحديث]. أورد 
أبو داود رحمه الله: ل ل أن الميتة إذا لمسها 
الإنسان وهو على وضوء فهو باق على وضوئه. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد 
الله : (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلاً من بعض العالية والناس كنفتيه) 

يعني: أنهم حوله محيطون به وعلى جانبيه صلى الله عليه وسلم؛ (فمر بجدي أسك) الأسك 
قيل: ملتصق الأذنين» وقيل: صغير الأذنين» وهو ميتء فلمسه وأمسك بأذنيه وقال: (أيكم 
يكون هذا له؟ فقالوا: إنه ليس بمرغوب فيه لو كان حي فكيف وهو ميت؟)» ثم قال: وساق 
الحديث؛ لأنه أتى بمحل الشاهدء وترك باقيه؛ لأنه يتعلق بأمور أخرى, فذكره اختصاراً 
وفي باقيه قال: (للدّنيا أهون على الله من هذا عليكم)؛ أي: إذا كان هذا هين عليكم» وهو 
رخيص عندكم فالدنيا كلها أهون على الله من هذا عليكم؛ وهذا من كمال بيانه صلى الله 
عليه وسلم وفصاحته وبلاغته وكمال نصحه لأمته صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أراد أن يبين 
حقارة الدنيا وأنه ليس لها شأن عند الله عز وجلء وإنما المهم هو الآخرة: وأما الدنيا فهي 
أهون عند الله من هذا الجدي الأسك الذي هو ميت عليهم؛ ومع ذلك فأذنه صغيرة أو 
ملتصق الأذنين» والواحد يزهد فيه ولا يحب أن يكون له لو كان حياًء وإنما يحب أن يكون 
له من نفائس الغنم» وأحسنها منظراً وأكملها. والمقصود: أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لمس أذنه» ومضى ولم يتوضاء فدل هذا على أن لمس الميتة لا ينتقفض به الوضوء. 


تراجم رجال إسناد حديث ترك الوضوء من مس الميتة 
قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]|. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [حدثنا سليمان -يعني: ابن بلال- ]. سليمان بن بلال 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن جعفر عن أبيه]. هو جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب » وهو إمام من أئمة أهل السنة» وهو من الأثمة الاثني عشر 
عند الرافضة؛» وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب 
السنن. وهو يروي عن أبيه» وأبوه هو محمد بن علي بن الحسين » المشهور بالباقر» وهو 
ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله تعالى عنه. صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد فيه إمامان من أئمة أهل السنة» وهما من 
الأئمة الاثني عشر عند الرافضة الذين يغلون فيهم» ويصفونهم بصفات لا تليق ولا تنبغي 
لهم؛ ولا يجوز أن تطلق عليهم» كما جاء في كتاب الكافي للكليني في جملة أبواب من 
أبوابه أنه قال: (باب: أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكونء وأنهم يعلمون متى يموتون؛ 
وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم!) ثم ساق أحاديث من أحاديثهم التي هي من جنس هذا 
الباب» وكتاب الكليني الكافي منزلته عند الرافضة كمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة. 
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رين أدراية ايضاانة يقول: (باب: أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة» وأن 
كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل!) وهذا معناه: أن الأحاديث التي جاءت عن أبي 
بكر و عمر و عثمان و طلحة و الزبير و أبي هريرة وغيرهم من الصحابة أنها باطلة وأنه 
لا يعول عليهاء ولا يحتج بها .حسب زعمهم.؛ لانها لم تخرج من عند الائمة! بل إن القران 
الذي في أيدي الناس جمعه أبو بكر الجمعة الأولى» وجمعه عثمان الجمعة الأخيرة: 
والمصحف العثماني الموجود بين أيدينا هو من جمع عثمان » وهو لم يخرج من عند الأئمة 
الاثني عشر. فأهل السنة والجماعة يوقرون أهل البيت» ويحترمونهمء وينزلونهم منازلهمء 
فلا يجفون ولا يغلون فيهم» وإنما اعتدال وتوسط. 


شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأاً) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ترك الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الله بن 
مسلمة حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاأً)] ورد ابو داود 
رحمه الله هذه الترجمة» وهي في ترك الوضوء مما مست النار» يعني: إذا أكل الإنسان من 
لحم الغنم أو غيرها -روى الإبل- فإنه لا يحتاج إلى وضوء لكونه أكل من ذلك اللحم؛ وقد 
جاء في بعض الأحاديث التي سيذكرها المصنف أنه أمر بالوضوء مما مست النار» وقال: 
(توضئوا مما مست النار) فيكون المقصود أن هذا كان في أول الأمرء ولكن ذلك نُسخ كما 
جاء في حديث جابر : (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء 
مما مست النار) يعني: أن في المسألة حديثين: الأول متقدم؛ والثاني متأخرء والأول فيه 
ارصع لكر عر الل فإذا: اا ال الم رك لح ل لآن 


ل د ري الل ا ل ل يتك 
النارء والإمام مسلم رحمه الله لما ذكر الأحاديث في الوضوء مما مست النار وترك 
الوضوء بدأ بالأحاديث التي فيها الوضوءء ثم عقبها بالأحاديث التي فيها ترك الوضوءء 
قال النووي أو غيره: إن طريقة مسلم أنه عندما يذكر الأحاديث المتعارضة فإنه يبدأ 
بالأحاديث المنسوخة:؛ ثم يأتي بعدها بالناسخة» والإمام مسلم رحمه الله لا يبوب» ولكنه 
يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحدء ويجعلها مع بعض» هذه طريقة مسلم رحمه الله 
فإنه يذكر الأحاديث والأسانيد فى مكان واحدء وأما التكرار فإنه قليل بالنسبة للأحاديث» 
وقد أحصاها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في خدمته لصحيح مسلم » وفي الطبعة التي 
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طبعت بعمل محمد فؤاد عبد الباقي جعل فيها مجلداً خاصاً وهو المجلد الخامس؛ وكله 
يتعلق بالفهارسء وقد ذكر الأحاديث التي جاءت في أكثر من موضعء وأظنها تبلغ مائة 
واثنين وثلاثين موضعاء هذه هي الأحاديث التي كررهاء وإلا فالغالب عليه أنه يجمع 
الأحاديث في مكان واحدء وهنا أتى مسلم بالأحاديث المتعلقة بالوضوء مما مست النار 
أولآء ثم عقبها مباشرة بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء مما مست النار» فقال النووي أو 
غيره: م م ل يي د 0 
ا ا 0 
آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار)» لكن هذا 
ا ل ل ل لي 
وراءه. وقد أورد حديث ابن عباس : (أن النبي أكل كتف شاة» ثم صلى ولم يتوضأ) يعني 

أنه أكل لحما من كنف شاف (ثم صلى ولم يتوضأا) يعني: ل 
فدل هذا على أن أكل ما مست النار من غير الإبل لا يتوضأ منه. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم 
يتوضا) 

قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة مر ذكره. [حدثنا مالك ]. هو مالك بن 
أنس» الإمام المشهور بإمام دار الهجرة. [ عن زيد بن أسلم ]. زيد بن أسلم ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1[ عن عطاء بن يسار |. عطاء بن يسار ثقة. أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء ابن عم النبي صلى 
الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
ا 0 


يم ا ا ا سار 
المعنى قالا: حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله 

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر 
بجنب فشويء, وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه» قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة» قال: 
فألقى الشفرة» وقال: ما له تربت يداه؟ وقام يصلي) زاد الأنباري : (وكان شاربي وفى 
فقصّه لي على سواك) أو قال: (أقصه لك على سواك) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث 
المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: 0 
صرت ضيفاً عنده» (فأمر بجنب فشوي -يعني: جنب شاة أو ذبيحة- وأخذ الشفرة فجعل 
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رات يام عد لما قدمه أخذ الشفرة -وهي السكين العريضة أو الغليظة- فجعل يحز» 
يعني: يقطع من الجنب» منها ويعطي للمغيرة » وهذا دليل على استعمال السكين في قطع 
اللحم» لاسيما إذا كان حاراً أو كان كثيراء فكونه يستعمل السكين للحاجة فلا بأس بذلكء فاإذا 
كن امقر ل ا | اق هد فار 1 سيان الك ا رف حا ف لحن 
الأحاديث المنع من ذلك؛ لكنه لم يثبت» ولعل ذلك إن ثبت محمول على من يترفع أو 
يستكبرء وأنه لا يأكل بيده» ولا يريد أن تمس يده الطعام وإنما يريد أن يقطع بالسكين عند 
أكله. فاستعمال السكين عند الحاجة لا بأس به»؛ وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. والحديث فيه خدمة الضيف أيضاًء والتقديم له وكون المضيف يقطع اللحم؛ ويجعله 
في جهة ضيفه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحز للمغيرة » يعني: يقطع له 
ا ارا ل و ريج 
ا ا له 
عليه وسلم تمتد يده إلى شيء فوق الجهة التي يأكل منهاء : فلما رآه يرغب في الدباءء وأنه 
يعجبه؛ جعل يأخذ ويلقيه في الجهة التي تليه صلي الله عليه وسلم. فقوله: (يحز لي) فيه 
دليل على إكرام الضيف فكما يقدم له الطعام أيضاً يقطع ويعطيه ويناوله أو يضع في جهته 
التي يأكل منها. قوله: [ (فجاء بلال فآذنه بالصلاة» قال: فألقى الشفرة وقال: ما له تربت 
يداه؟) ] ا جاء بلال فأعلمه بأن الناس ينتظرون وسيقيم الصلاة» فقال: (ما له تربت 
يداه؟ وألقى الشفرة)» وقوله: (تربت يداه) هذه كلمة اعتادوا أن يقولوهاء وهي من الكلام 
الذي يجري على الألسنة» مثل: لا والله» وبلى والله؛ فمثل هذا الكلام لا يحتاج إلى كفارة؛ 
0 0 أيضأً مثل قولهم: عقرى حلقى؛ 
يريدون مقتضاها ومعناهاء وأنهم يدعون على من فعلها. وقوله. ا : أعجلنا 
(فألقاها وقام إلى الصلاة)» قال بعض أهل العلم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
قدم الطعام وأقيمت الصلاة فإنه يبدأ بالطعام)» والرسول صلى الله عليه وسلم هنا ترك 
الطعام وألقى الشفرة ومشىء قالوا: فهذا يحمل على من كان إماماً؛ لأن الناس ينتظرونه: 
200000000000000 
لاسيما إذا كان صائماً, والنفس متعلقة بالطعام فإنه قد يشوش. وأما الرسول صلى الله عليه 
وسلم فإنه قد أكل» وحصل منه ذلك؛ سواء كان صائماً أو غير صائمء المهم أنه جد منه 
الأكل» فمنهم من قال: إن هذا يحمل على أنه كان إماماًء والإمام ليس له أن يتأخر عن 
الناس؛ بل عليه أن يأتي لكي يصلي بهم والمأموم هو الذي له أن يجلس ويأكل حتى يفرغ 
من الطعام. قوله: [ زاد الانباري : (وكان شاربي وفى فقصه لي على سواك) ]. ارك 
هو أحد الشيخين لأبي داود » زاد أمراً آخر خارجاً عن قضية الأكل أو ترك الوضوء مما 
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مست النارء فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى ولم يتوضأء وهذا هو محل الشاهد. 
وقوله: (وكان شاربي وفى) يعني: قد طال» وكان ينزل عن شفتيه؛ قال: (فقصه لي على 
سواك) يعني: أنه وضع السواك على الشفة وقص ما فوق ذلكء. وفي لفظ آخر -وهو شك 
من الراوي-: (أو قال: أقصه لك) يعني: في بعض الروايات: أنه قصهء وفي بعضها: قال: 
(أقصه لك)» يعني: أنه يستفهم منه أو يستأذنه في أن يقصه له. وهذا يدل على سنة وهي 

قص الشوارب؛ وهي من سنن الفطرة» كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وقد سبق أن مر بنا ذلك. 


تراجم رجال إسناد حديث المغيرة: (ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب 
قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن ابي شيبة مر ذكره. [ و محمد بن سليمان 
الآنباري ]. محمد بن سليمان الآنباري صدوقء أخرج حديثه أبو داود وحده. [ المعنى» 
قالا: حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفيء وهو ثقة» آأخرج له اصحاب 
[ عن ابي صخرة جامع بن شداد ]. ابو صخرة جامع بن شداد ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن المغيرة بن عبد الله ]. المغيرة بن عبد الله ثقة» أخرج حديثه مسلم و أبو 
داود و الترمذي في الشمائل و النسائي 1 عن المغيرة بن شعبة ]. المغيرة بن شعبة هو 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب 
الكتب الستة. 


شرح حديث: (أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفاً ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام 
فصلى) 0 

قال المصنف رحمه الله: |[ حدثنا مسدد حدثنا أبو الاآأحوص حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: (أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفاً ثم مسح يده بمسح 

كان تحته ثم قام فصلى) ] . قد سبق ذكر بعض الأحاديث التي اشتملت عليها الترجمة» وهي 
ترك الوضوء مما مست النار. وقد ذكرنا أن أبا داود رحمه الله ذكر الأحاديث التي فيها 

الترك؛ ثم ل ل ل ا 

لي ااا 

ذلك إلا لحوم الإبل؛ لأنه قد ورد فيها بعض الأحاديث التي تخصها عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الوضوء من أكلهاء وأما ما سواها فإنه لا يتوضا من أكله. وهذا حديث ابن 

عباس رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفأ ثم مسح يده بمسح 
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وصلى ولم يتوضأ)» وهذا كغيره مما تقدم من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أكل شيئاً مسته النارء ثم صلى ولم يتوضأء وهذا إنما هو في غير الإبل كما ذكرناء 
وأما الإبل فإن الأكل منها يوجب الوضوءء وفي الحديث: (أنه صلى الله عليه وسلم أكل 
كتفاً ومسح يده بمسح -أي: يكساء ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضا) فدلنا هذا على أن 
الوضوء مما مست النار ليس لازمآء وأن الوضوء كان أولآء ثم نسخ إلى الترك كما سيأتي 
مبيناً في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفاً ثم مسح يده بمسح 
كانت تحته ثم قام فصلى) 

قوله: [حدثنا مسدد ]|. هو ابن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [حدثنا أبو الأحوص ]. هو سلام بن سليم الحنفي» وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا سماك ]. هو سماك بن حرب» وهو صدوقء وفي 
حديثه عن عكرمة اضطرابء أخرج حديثه البخاري تعلقاً و مسلم وأصحاب السنن 
الأربعة» وهنا يروي عن عكرمة . [ عن عكرمة ]. وهو مولى ابن عباس » وهو ثقة: 
أحاديث كثيرة» كلها جاءت فى ترك الوضوء مما مست النارء فكون رواية سماك عن 
عكردة فيها امظر اب فلا يوثر ذلك على ر رايته هذه؛ لآ هذه الرواية قطايفة أروايات 
عديدة ولأحاديث عديدة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الوضوء مما 
مست النار. [عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء ابن عم النبي صلى 
الله عليه وسلم» وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وهم: عبد الله بن عباس و عبد الله 
بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. 
وهو أيضاً أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم: أبو 
هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد الخدري و أنس بن مالك و جابر بن عبد الله 
الأنصاري وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. 


شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: ا روي 1 
يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهش 
من كتف ثم صلى ولم يتوضا) ]. ارد اذى ذارك ركم الاامكتيت لبن مسلا دن ريو 
ارقم وهي مثل التي قبلها من حيث المعنى. وقوله: ب ا : أكل» د 
من الأحاديث. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهش من كتف ثم صلى 
ولم يتوضأ) 

قوله: [حدثنا حفص بن عمر النمري ]. حفص بن عمر النمري ثقة» أخرج حديثه البخاري 
و أبو داود و النسائي . [حدثنا همام ]. هو همام بن يحيى» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن يعمر ]. يحيى بن يعمر ثقة يرسلء أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس قد مر ذكره. وفي بعض النسخ: 
(انتهس) بالسين المهملة» وهذه النسخة فيها (انتهش)»؛ فقيل: إن أحدها في الأضراس» 
والثاني في الأسنان. 


شرح حديث جابر: (قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزاً ولحمأ فأكل ثم دعا بوضوء 
فتوضا به...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي حدثنا حجاج قال ابن 
جريج : أخبرني محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: 
ل را 
الطظهرء ثم دعا بفضل طعامه فأكل؛ ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ) ] . أورد أبو داود رحمه 
الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: يت للنبر سل ال 
عليه وسلم لحماً وخبزاً فأكل» ثم دعا بوضوء -وهو الماء الذي يتوضأ به- فتوضأ وصلى 
اله » ثم دعا بفضل طعامه» وأكل منه ثم صلى ولم يتوضأا) . وهذا فيه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما أكل اللحم توضأء ثم أكل فضل طعامه وصلى ولم يتوضأء فكان آخر 
الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار؛ لأنه أولاً توضأ 
بالوضوء من أكل لحوم الابل» وأما الغثم فقال: (إن شدتّم) في بعض الروايات» وكال: زلا 
تتوضتوا) في بعض الروايات. وهنا ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم: (أكل لحماً 
وخبزاً ثم توضأ وصلىء ثم دعا بفضل طعامه؛ ثم أكل ولم يتوضأ للصلاة) وهذا فيه الدليل 
على أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مست 
النارء فيكون ذلك ناسخاًء وقد سبق أن الإمام مسلماً رحمه الله ذكر في كتابه الصحيح 
الأحاديث التي فيها الوضوء مما مست النارء ثم عقبها بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء 
مما مست النارء وقال النووي في شرحه: إن هذه طريقة مسلم : حيث يبدأ بالأحاديث 
المنسوخة ثم يعقبها بالأحاديث الناسخة. ثم إن الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
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عاد إلى طعامه؛ وهذا فيه دليل على أن العودة إلى الطعام فيما إذا كان الإنسان بحاجة إليه 
لا بأس بذلكء وأن الإنسان يمكن أن يأكل ثم يعود إلى الأكل بعد ذلك لاسيما إذا كان قد 
ترك الأكل لكونه قام إلى الصلاة» فإنه بعد ذلك يعود إلى طعامه ويأكل منه؛ وهذا الحديث 
يدلنا على جواز العود إلى الأكلء أو إلى فضل ما أبقاه الإنسان وما أكله من قبل؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم أكل ثم توضأ وصلىء ثم عاد وأكل من فضل طعامه الذي بقي» ثم 
صلى ولم يتوضا. 


تراجم رجال إسناد حديث جابر: (قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزاً ولحماً فأكل ثم دعا 
بوضوء فتوضاً به...) 

قوله: [ حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي ]. هو إبراهيم بن الحسن الخثعمي المصيصيء 
وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [حدثنا حجاج ]. هو ابن محمد المصيصيء وهو 
ثقة2 أخرج له أصحاب الكتب الستة. [قال ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريجء وهو ثقة يرسل ويدلسء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [أخبرني محمد بن 
المنكدر ]. محمد بن المنكدر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [سمعت جابر بن عبد الله 
]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي ابن صحابي؛ 
وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما 
غيرت النار) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي حدثنا علي بن 
عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: 
(كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار) قال 
أبو داود : وهذا اختصار من الحديث الأول ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر من 
طريق أخرىء وفيه: أنه قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك 
الوضوء مما غيرت النار)» والمراد بهذه الجملة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمصل 
الأخير» فيكون ناسخأ للأول» وعلى هذا يكون الأخير هو الذي يُعمل به؛ لأنه هو آخر 
الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مسته النار؛ لأنه كان يتوضأ أولآ مما مست النار» ثم 
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تراجم رجال إسناد حديث: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك 
قوله: [ حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي ]. موسى بن سهل أبو عمران الرملي 
ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [حدثنا علي بن عياش ]. علي بن عياش ثقة» أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [حدثنا شعيب بن أبي حمزة ]. شعيب بن أبي حمزة ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن المنكدر عن جابر ]. محمد بن المنكدر وجابر قد 
مر ذكرهما. وقوله: [ قال أبو داود : هذا اختصار من الحديث الأول ]. الحديث الأول فيه: 
أنه أكل ثم دعا بوضوء وتوضاء ثم بعدما صلى عاد وأكل فضل طعامه؛ ثم صلى ولم 
يتوضأء فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء أولاً ثم الترك آخراًء والحديث 
الأخير اختصار له؛ لأن جابر رضي الله عنه يقول: 0 
صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار) يعني: أنه وجد منه الوضوء قبل 

صلاة الظهر» فإنه أكل ثم توضاً وصلى؛ وبعد صلاة الظهر أكل بقية طعامه الذي هو لحم 
0 ل ا لأنه قال: 


شرح حديث: (... فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا عبد الملك بن أبي 
تك كءة ة6 66-0١-١١١١‏ ااا 
المرادي قال: قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء من أصحاب النبي صلى الله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل فمر بلال رضي الله عنه فناداه بالصلاة» 
فخرجناء فمررنا برجل وبَرّمته على النارء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 8 
وأنا أنظر إليه) ]. ال ل 0 
تعالى عنه أنه قال: (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو سادس ستة في 
دار رجلء فجاء بلال وآذنه بالصلاة» فخرج ومرٌ برجل وبُرّمته على النارء -يعني: يطبخ 
فيها اللحم- فقال: أطابت بُرُمتك؟) يعني: هل استوى ما فيها وصار صالحاً للأكل؟ فقال: 
نعم بأمي أنت وأميء وقوله: (بأمي أنت وأمي) هذا ليس قسمء وإنما هو تفدية» يعني: :. أنت 
مفدي بأبي وأميء » هذا هو المقصود من مثل هذه العبارة عندما يقولها الصحابة أو غير 
الصحابة» وليس المقصود بها القسم؛ لأن القسم لا يكون إلا بالله» ولا يكون بأحد سواه 
ولكن ما جاء من هذا القبيل المراد به التفدية, أي: أنت مفدي بأبي وأميء قال: (فأخذ بضعة 
منها فأكل» فجعل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه) يعني: ال كن دراه فى 
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الصلاة وهو يعلكهاء أو المقصود أنه ينظر إلى العلك» وأنه متحقق من ذلكء وأنه قد شاهده 
وعاينه. والمقصود هنا: أنه لم يتوضأ لتلك القطعة من اللحم التي أكلهاء فكان الذي دل عليه 
هو الترك ولكن الحدرت افيه عق وفي معناء شيء ادن النكارة دن جيه أنه كان يعلكها 
حتى أحرم بالصلاة» لكن معناه من حيث ترك الوضوء مما مست النار قد ثبت في أحاديث 
كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث جابر وغيره من الأحاديث المتقدمة 
التي ذكرها أبو داود رحمه الله قبل. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا 
0 

ا كي ل م ا لم 
السرح : هو من خيار المسلمين» وهذه تزكية وثناء على شيخه ابن أبي كريمة . [حدثني 
عبيد بن ثمامة المرادي ]. عبيد بن ثمامة المرادي مقبول» أخرج حديثه أبو داود وحده. 
[قال: قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء ]. عبد الله بن الحارث بن جزء هو 


شرح سنن أبي داود [032] 
الدليل بذلك. 


قال رحمه الله تعالى: [ باب التشديد في ذلك. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو 
بكر بن حفص عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (الوضوء مما أنضجت النار) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: : باب التشديد 
في لله يعدي أنه لا يترك الوضوء مما مست النارء بل يتوضأ مما مست النارء وفي هذا 

تشديد في ذلك؛ وأن الأمر يحتاج إلى وضوءء وأنه لا يترك الوضوء مما مست النارء لكن 
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ذكرنا أن في الأحاديث المتقدمة خلاف ذلكء, كما في حديث جابر : (كان ل الأمرين من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار) وأنه لا ب يستثنى من ذلك إلا 
لحوم الإبل فإنه يتوضأ منهاء وغير لحوم ا ل ل 
الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الوضوء مما أنضجت النار) أي: 
يكون الوضوء مما مست النار. 
قوله: [حدثنا مسدد عن يحيى ]. مسدد مر ذكره» ويحيى هو ابن سعيد القطان ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . |[ عن شعبة ] . شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصريء ثقة» وصف 
بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [حدثني أبو بكر بن 

حفص ]. هو عبد الله بن حفص وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن الاغر ]. 
هو أبو مسلم المدني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويحتمل أن يكون سلمان 
أبا عبد الله المدني وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. 

فيتحقق أيهما هو. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق فرضي الله عنه 
وارشاء., 
ا 0 بن إبراهيم حدثنا أبان عن يحيى -يعني: ابن 
كدر - عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه: أنه دخل على أم حبيبة 
رضي الله عنها فسقته قدحاً من سويقء, فدعا بماء فمضمضء فقالت: : يا اد بن أختي! ألا 
توضا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (توضئوا مما غيرت النار أو قال: : مما مست 
النار). قال أبو داود "فى حديك الر غري : يا ابن أخي! ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث 
أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين» أنه دخل عليها أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة 
فسقته سويقاً فتمضمض وقام إلى الصلاة ولم يتوضأء فقالت له: يا ابن أختي! ألا توضأ؟ إن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (توضئوا مما غيرت النار)] ومحل الشاهد: هو الأمر 
بالوضوء مما مست النارء لكن تقدم أن الأحاديث التي قبله والتي ساقها أبو داود في ترك 
الوضوء مما مست النار ناسخة لهذا الحكم الذي هو الوضوء مما مست النار. وهنا قالت: يا 
ابن أختي! وفي طريق الزهري قالت: يا ابن أخي! قيل: إنها خالته» وعلى هذا فهو ابن 
أختهاء وإن كانت الرواية: يا ابن أخي فإن هذا الأسلوب يقال حتى فيمن ليس بقريبء فيقال 
له: يا ابن أخي! وهذا من آداب الخطاب, مثلما يقول الإنسان للصغير: يا بني! وهو ليس 
ابنه» ويقول الصغير للكبير: يا عم! وهو ليس عمه من جهة النسبء فكذلك يقولون: يا ابن 
أخي! وقد سبق أن مر بنا حديث فيه: (يا ابن أخي!) وهو حديث أبي موسى الأشعري عند 
أن رأته زوجة ابنه يصغي الإناء للهرة وهي تشربء فجعلت تنظر إليه كالمتعجبة؛ فقال: ما 
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تعجبين يا ابنة أخي! وهي ليست بنت أخيه من النسبء ولكنها بعيدة منه» ولكن هذا شيء 
يطلقونه» فيمكن أن يكون قوله: يا ابن أخي! على طريقتهم في إطلاق مثل هذه العبارة في 
ا الا ل سل 

قوله: [حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [حدثنا أبان ]. أبان بن يزيد العطار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 
سي ا امال ا ا ار و اي ل 
الكتب الستة. [ عن أبي سلمة]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه» احد 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه]. أبو سفيان بن 
سعيد بن المغيرة مقبول» أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [أنه دخل على أم حبيبة ]. أم 
حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها بنت أبي سفيان وحديثها عند أصحاب 
الكتب الستة. 

الوضوء من اللبن 


شرح حديث: (أن النبي شرب لبناً فدعا بماء فتمضمض. 0 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الوضوء من اللبن. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبناً فدعا بماء فتمضمض تم قال: إن له دسماً) ]. الترجمة 
السابقة التي فيها ذكر الوضوء المراد به: الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين» 
ومسح الرأس وغسل الرجلين» فهذا هو الوضوء الشرعيء وأما الوضوء اللغوي فهو 
النظافة والنزاهة؛ وهنا أورد أبو داود رحمه الله الوضوء من شرب اللبن» وليس المقصود 
بالوضوء هنا: الوضوء الشرعيء لأنه ما ذكر إلا المضمضة:. ولم يذكر الوضوء الذي هو 
الوضوء الشرعيء فهنا يراد به الوضوء اللغوي؛ لأنه مأخوذ من الوضاءة وهي: النظافة 
اضف فير رار ال يي لح ل ل الست ها ير أن 
المقصود من ذلك إنما هو النظافة» وهو تنظيف الفم فقطء والأصل أن الألفاظ إذا جاءت في 
كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تحمل على المعاني الشرعية» ويمكن 
الحمل على المعنى اللغوي حيث لا يمكن الحمل على المعنى الشرعي كما هو هنا؛ لأن 
الوضوء هنا المقصود به النظافة؛ لأنه تمضمض فقطء والدسومة التي في فمه تمضمض 
من أجل ذهابها عنه حتى لا يبقى في فمه طعم ودسومة اللبن» فيدخل في الصلاة وهو 
كذلك. وقوله (الوضوء من شرب اللبن)؛ يعني: المقصود به الوضوء اللغوي» وليس 
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الوضوء الشرعي. ارا قار تيك اررق لاسي ررا سبي الا ار (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم شرب لبناً ثم دعا بماء فتمضمض ثم ثم قال*٠‏ إن له دسماً) يعني أن سنت الوضبوعء 
ا أن له دسماًء يعني: ا 
بالماء حتى تذهب الدسومة التي في اللبن عندما شربه الإنسان. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي شرب لبناً فدعا بماء فتمضمض..) 
قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [حدثنا الليث ]. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عقيل ]. عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الزهري ]. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله شهاب الزهري ثقة فقيه 
أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عبد الله ]. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود المدني ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس قد مر ذكره. 


شرح حديث: (إن رسول الله شرب لبناً فلم يمضمض..) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرخصة في ذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن زيد 
بن الحباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه . 
ل ل ع ايت ل ل ل سير 
في كون الإنسان لا يتمضمضء والذي جاء في الحديث السابق من كون الإنسان يتمضمض 
بعد شرب اللبن ليس بلازم؛ فللإنسان أن يصلي دون أن يتمضمض ودون ان يتوضا. ومن 
المعلوم أن الوضوء لابد فيه من المضمضة»؛ وقد توجد المضمضة وحدها بدون الوضوءء 
وهذا هو الوضوء اللغويء وكونه يتمضمض ليس بلازمء فيمكن للإنسان أن يشرب لبنأ 
ويصلي دون أن يتمضمض ودون أن يتوضا. أورد المصنف حديث أنس رضي الله عنه؛ 
وهذا فيه دليل على أن المضمضة ليست بلازمة» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
تمضمض وقال: (إن له دسماً)» وإذا وجدت المضمضة فلا شك أنها أحسن؛ لأنها تذهب 
الدسومة التي قد ينشغل الإنسان بها في صلاته» أو بطعمها في فمه» ولكنه إذا لم يفعل ذلك 
فإن ذلك سائغ؛ وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن رسول الله شرب لبناً فلم يمضمض. 0 
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قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الشئة إلا الترمدي . [ عن ريد بن الحياف | ريه بن الحداب صدوق يخطى في حديت 
الثوري وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السئن. [ عن مطيع بن 
راشد ]. مطيع بن راشد مقبول» أخرج له أبو داود . [عن توبة العنبري ]. توبة العنبري 
ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن أنس ]. أنس بن مالك رضي 
الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ قال زيد : دلني شعبة على هذا الشيخ ] 

ا ا ل 5 
ل ل ل لل ل ل ل 
عن هذا الشيخ يدل على منزلته عند شعبة» وأنه أهل أن يروى عنه. 


الأمئلة 


حكم أكل اللحم نيئاً 

السؤال: هل يجوز أكل اللحم نيئاً دون أن يطبخ؟ الجواب: يجوز إذا كان لا يحصل فيه 

مضرة؛ فمثلاً: الكبد تؤكل نيئة» وهي لذيذة عند من يأكلها وخاصة كبد الغنم؛ فإذا كان لا 

يترتب على أكل اللحم نيئاً مضرة فيجوز. 

سماع قتادة من يحيى بن يعمر وسماع يحيى بن يعمر من الصحابة ٍ 

السؤال: قال الإمام أحمد بن حنبل : قال شعبة : لم يسمع قتادة من يحيى بن يعمر شيئًا. ذكر 

ذلك الفسوي في المعرفة والتاريخ» فهل ثبت سماع قتادة من يحيى بن يعمر ؟ وهل سمع 

يحيى بن يعمر من الصحابة كابن عباس و عمار بن ياسر . وجزاكم الله خيراً؟ الجواب: 

قضية قتادة وسماعه من يحيى بن يعمر ليس عندي فيها علم» وكون يحيى بن يعمر سمع 
من ابن عباس و عمار بن ياسر لا أدريء لكنه سمع من بعض الصحابة» وهو الذي في 

أول حديث في مسلم الذي فيه أنه لما تكلم أناس في القدر في البصرة» قال: ذهبنا حاجين أو 

معتمرين -يعني: يحيى بن يعمر - - مع حميد بن عبد الرحمن الحميريء فوجدنا عبد الله بن 

عمر فاكتنفته» فظننت أن صاحبي يكل الحديث إليء فقلت له: إنه حصل قبلنا أناس كذا 

وكذاء فحدثهم بحديث جبريل عن أبيه» وهذا فيه سماع يحيى بن يعمر من ابن عمر .ىف 

يحيى بن يعمر ثقة يرسل. 00 

حال حديث: (قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما. ( 

0 ا ا 0 و يا ا اس 
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مست النارء وأن تركه هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد احتج بهذا 
سج كا حي ا ا م 51 سوس ررد 
جابر . وعلى كل: حديث: (كان آخر اك الله ترك د 
النار)»ء مروي من طريق محمد بن المنكدر عن جابر » وهو الذي يحتجون به على نفي 
الترك للفعل الذي هو الوضوء. 

السؤال: ثلاثة رجال دخلوا : ا 
وتركوا رمي الجمرات في اليوم الثالث فقف وسافروا ولم يرموا فما هو الحكم؟ وماذا 
ل اي ين ان 
ا ا 5 
الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أعلم شيئا يدل عليه وما سمعت مثل هذه العبارة تستعمل 
الأب والأم» كما قال عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعين)» وأما استعمال ذلك في غيره فلا أعلم ما يدل عليه. 

معنى قوله: (أفلح وابيه إن صدق) 0 

السؤال: ما معنى: (أفلح وأبيه إن صدق)؟ الجواب: قوله: (أفلح وأبيه) هذا قسمء ولكن هذا 
مما كان في أول الأمرء وقد أجاب عنه العلماء بجوابين: : أحدهما: : أنه كان هذا في أول 
الأمرء وبعد ذلك نسخ, والثاني: أنه مما جرت عليه به ألسنتهم» ولكن الصحيح هو الأول؛ 
وهو أنهم كانوا يستعملونه ثم بعد ذلك نسخ. 

نقض الوضوء بمس الذكر ٍ 

حدود المدينة النبوية 

السؤال: ما هي حدود المدينة المنورة؟ وهل الجامعة داخل الحرم؟ الجواب: حدود المدينة 
هي من عير إلى ثورء ووادي العقيق من الحرمء وما وراءه الله تعالى اعلم هل هو من 
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الحرم أم من غير الحرم؟! وما وراءه هو ما يكون قريباً منه» وليس بعيداً عنه؛ لأن بعض 
الأماكن مثل الجامعة الإسلامية أقرب ما يكون أنها من المشكوك فيه؛ يعني: ليست من 
الحرم البين ولا من الحل البين» ومثل هذا يكون كما قال عليه الصلاة والسلام: (دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك). 

السؤال: ل 0 من المشروبات والمأكولات؟ الجواب: ليس في 
ذلك وضوءء ولكن إذا كان هناك طعم في الفم فيتمضمض حتى يذهب ذلك الطعمء وأما 
الوضوء الشرعي فلاء وإنما المضمضة فقط؛ لأنه إذا كان الفم فيه طعم فقد يشغل الإنسان 
في صلاته؛ فالآاولى أن يتمضمضء وإن لم يتمضمض فلا بأسء مثلما فعل الرسول صلى 
الله عليه وسلم في اللبن مرة تمضمض ومرة لم يتمضمضء يعني: تمضمض في بعض 
الاحيان» ل 

ل 
101000000 00# 
للحاجة فلا بأس به» لكن الإشكال فيه هو كونه أكل حتى أحرمء ودخل في الصلاة و 

يلوك. 

معنى قول أبي داود: باب الرخصة في ذلك 

السؤال: قال أبو داود : باب الرخصة في ذلك» مع أنه لم يرو في الباب الأول حديثاً فيه 
ذكر الصلاة» فما مراده؟ الجواب: أولاً: ا 
ذلك الوضوء اللغوي؛ لأنه ليس في الحديث الأول وضوء شرعيء وإنما هو المضمضة 
ا اعت الل ميا في ترك الوضوء اللغوي الذي 
ا ري 50 
بمعنى: هل يكرر ذلك النظر كلما أراد؟ الجواب: الذي يبدو أن النظرة الواحدة كافية, 
فينظر إليها مرة واحدة؛ لأن تكرار النظر ليس فيه شيء جديد على ما حصل من قبل. 
حكم قراءة البذات للقران على ادستككد 

السؤال: هل يجوز لبعض البنات من ذوي الصوت الندي في قراءة القرآن القراءة على 
الأستاذ من خلال الدائرة التلفزيونية؟ الجواب: إذا كان الأمر يتعلق بالدراسة فلها أن تقرأً. 
حكم اتصال البنت بأحد أقاربها غير المحارم. 30 

السؤال: هل يجوز للبنت أن تتصل على أحد أقاربها كابن عمها مثلاً هاتفيا وتسلم عليه. 
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وتقول له: كيف حالك؟ الجواب: لا ينبغي هذا؛ لأن ابن العم هو أجنبي عنهاء فكونها تتصل 
به وتسلم عليه وهي صغيرة ما ينبغي أن يفعل ذلك» وخاصة بين الشابات والشباب. 

نقض الوضوء من مس عورة الطفل 

السؤال: هل لمس الأم لطفلها أو طفلتها لتنظيفه وتغسيله ومس عورته سواء القبل أو الدبر 
ناقض للوضوء؟ الجواب: نعم؛ مس القبل سواء كان من الصغير أو الكبير الذكر أو الأنثى 
كله ناقض للوضوء. 

حكم القصر في ذي الحليفة لأهل المدينة 

السؤال: ما حكم قصر الصلاة في ميقات ذي الحليفة وقد اتصل العمران بالمدينة؟ الجواب: 
إذا اتصل ذو الحليفة بعمران المدينة فلا يجوز أن تقصر الصلاة فيه» وإنما تقصر عند 
مفارقة العمران والبنيان» لكن هل اتصل الآنء أو أن هناك أماكن متقطعة قبل الوصول 
إليه؟ هذا يحتاج إلى معرفة الاتصال. أما إذا وجد الاتصال فيعتبر من البلد» ولا يقصر ولا 
يترخص برخص السفر قبل مغادرة عمران البلد. والرسول صلى الله عليه وسلم قصر فيها 
لما سافر؛ فإنه لما خرج صلى الظهر أربعاً في مسجده؛ وصلى العصر هناك ركعتين؛ 
لأنها كانت بعيدة عن البنيان» فإذا وصل البينان إليها واتصل بها فتكون من المدينة» ولا 
يقصر الإنسان إلا إذا فارق عمران البلد. 

حكم من وجد منياً في ثوبه ولم يذكر احتلاماً 

السؤال: رجل استيقظ من النوم» فوجد منياً في ثوبه» وهو متأكد أنه لم يحتلم فماذا يفعل؟ 
الجواب: إذا وجد الماء ووجد المني فعليه أن يغتسل؛ وإذا لم يتذكر أنه احتلم في منامه ولم 
يجد ماءً فليس عليه أن يغتسل؛ لأن العبرة هي بالماء» والرسول صلى الله عليه وسلم قال 
للمرأة: (نعم إذا وجدت الماء) يعني: بعد نومهاء فإذا وجد الماء وكان متحققاً أنه مني» ولو 
لم يتذكر احتلاماً فإنه يغتسل» والعكس لو تذكر احتلاماً ولكنه لم يجد ماءً فليس عليه 
اغتسال. 

حكم من كان لا يزكي جهلاً ثم علم وتاب 

السؤال: شخص كان لا يزكي للجهلء؛ فلما علم بفرض الزكاة تاب وأصبح يزكيء ويسأل 
الآن عما سلف؟ الجواب: يقدر الذي مضى ويزكيه على عدد السنين» ولكن كما هو معلوم 
المال يزيد وينقصء والزكاة إذا خرجت منه لا تحسب بعد ذلك إذا كان المال باقيا ولا يزيد» 
كأن يكون لديه مبلغ مودع؛ ثم أخرجت منه الزكاة في سنة» فإنه ينقص مقدار الزكاة. 
فالسنة التي بعدها يزكى على الذي بقي بعد الزكاة» وهكذا الذي بعدها ينقص عن السنة 
التي قبله» ويزكى على ما بقي وهكذا. 

وقت الانتضاح 

السؤال: هل يمكن أن يكون الانتضاح قبل الوضوء؟ الجواب: الانتضاح يكون بعد 
الوضوءء لا يكون قبله؛ لأن الذي ورد أنه يكون بعد الوضوء. 
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حكم الانتضاح 

د ا ال إذا كان الإنسان عنده شيء من الشك فعليه أن 
حك اكات الى حون الدره 

السؤال: هل الساحات الموجودة حول الحرم تعتبر من الحرمء فيحرم البيع والشراء فيها 

إلى غير ذلك؟ الجواب: إذا كانت الأسوار قد أقيمتء والأبواب قد ركبت» اك 
الحرم؛» وتعامل معاملة الحرمء والذي لا يجوز في المسجد لا يجوز فيها؛ لأن حكمها حكم 
المسجدء ولو كانت مكشوفة غير مغطاة:؛ فما دام أن الجدران والأسوار والأبواب تحيط 
بتلك الساحات فإنها تعتبر من المسجدء وتعامل معاملة المسجد,ء لا يجوز فيها بيع ولا شراء 
ولا إنشاد ضالة» ولا الجلوس للحائضء ولا الجنبء. وهكذا كل الأشياء التي تمنع من 
المسجد تمنع منها؛ لأنها مسجد. 

حكم إزالة شعر الحاجب إذا طال 

السؤال: هل يجوز حلق الحاجب أو قصه إذا طال ونزل على العين؟ الجواب: إذا كان قد 
نزل على العين»ء وصار منظره ليس بطيبء ويؤثر على العين» وصار طويلاً طولاً فاحشا 
فيجوز إزالته» والحاجب ينزل على العين إذا كبر الإنسان» لكن الكلام على كون الشعر 
يطول طولاً فاحشاًء وأنه ينزل على العين ويسترسلء فإذا وجد شيء من ذلك فلا مانع من 


شرح سنن أبي داود [033] 


أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نام أن يتوضاً؛ لأنه إذا نام العبد استرخت مفاصله 
و(استطلى الوكاء فرايها اتنقدن واستواء»» و لدوم ليدز ناقضا لاو هاو انفادها والكنه مظنا 


شرح حديث جابر (خرجنا مع رسول الله في غزوة ذات الرقاع...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الوضوء من الدم. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا 
ابن المبارك عن محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر 
رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع؛ 
فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين؛ فحلف ألا أنتهي حتى أهريق دمأ في أصحاب 
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محمدء فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا 
231113 
الشعبء قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري 
يصليء وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم» فرماه بسهم فوضعه فيه؛ 
فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم» ثم ركع وسجد, ثم انتبه صاحبه؛ فلما عرف أنهم قد نذروا 
به هربء ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: سبحان الله! ألا أنبهتني أول ما 
رهى؟! قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها) ]. أورد الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى باب الوضوء من الدم؛ أي: هل خروجه يوجب الوضوء أم لا؟ 
ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤثر خروجه؛ وبعضهم قال: ارم تر ع كار فار على 
ل 
9_بببب7ب_-ب--ب10 1 ز1ز#1زذز ذز 0 
معذوراً في الصلاة : فإنه يكون شبيهاً بمن به سلس البول» وشبيهاً بالمستحاضة؛ وهؤلاء لهم 
أن يصلوا على حسب حالهم . أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله تعالى عنهما في قصة خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة 
اد اراي ريسيت ريز الت الاح ا ارا سي وين الاق واي شاد روي الو 
000 ا 23 ل سر 
القتل ليس مقصوداً؛ لأن المرأة لا تقتل في الجهاد إلا إذا كانت مقاتلة» أو حصل منها 
مضرة على المسلمين في معاونتها لأهلها وقومها الكفار» فإذا حصل منها ذلك فإنها تقتل 
لكونها مقاتلة» فلعل هذه المرأة قتلت خطأ أو أنها كانت معينة لقومها فقتلت؛ ا 
ألا ينتهي حتى يهريق دمأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ٠»‏ فخرج يتبع أثر 
ار ا ل ل ال ل ال عل 
وسلم: (من يكلؤنا؟) يعني: من يرقبنا ويح رسنا؛ لأن الكلأ هو الحفظء فانتدب لذلك رجلان: 
أنصاري ومهاجري يعني: الاك المي ا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال 
لهما: (كونا بفم الشعب) ب يعني: أن المكان الذي يكونان فيه هو فم الشعبء والشعب: هو 
ين الفج بين الجبلين» وهو الذي يمكن أن يوصل منه الإنسان إلى ما 
يريد لسهولة الطريقء فكانا على هذه المهمة. ؛ فاضطجع أحدهماء وقام الآخر يصليء 
ولعلهما كانا يتناوبان» بحيث يكون أحدهما مستيقظاً والآخر نائمأًء فاضطجع المهاجري 
وقام الأنصاري يصليء فجاء ذلك الرجل ولما رأى ذلك الشخص الواقف علم أنه ربيئة 
يخشى منه؛ فهذا هو المقصود بالربيئة؛ فإن الربيئة هو الذي يشرف من مكان عالٍ أو 
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يرصد باباً أو طريقاً بين جبلين كما حصل لهم في هذه المناسبة وفي هذا الموقف» حيث 
كانا في فم الشعب الذي يأتي الآتي منه؛ فلما علم أنه ربيئة رماه بسهم فأصابه» يعني: 
أصاب ذلك الذي يصليء» ؛ فنزع ذلك الأنصاري السهم» واستمر في صلاته» حتى رماه بثانٍ 
وثالث» وبعد ذلك انتبه المهاجريء وقال له: ألا نبهتني من أول مرة» فقال: كنت أقرأ في 
سورة فكرهت أن أقطعهاء يعني: لم يحب أن يقطعهاء بل أحب أن يواصل قراءتها حتى 
يكملهاء وحصل ما حصل. فلما علم الكافر الذي لحق بهمء والذي رمى هذا الأنصاري الذي 
يصلي أنهم علموا به هرب حتى لا يدركوه. ومحل الشاهد من إيراد القصة: أن هذا 
الأنصاري كان يصلي في دمائه؛ لأنه نزع السهم» واستمر في الصلاة» ثم نزع الثاني 
واستمر في الصلاة» ثم نزع السهم الثالث حتى فرغ من صلاته. ولامه ذلك المهاجري 
الذي كان معه» وقال: ألا نبهتني لما رمى بأول سهم؟ فأخبره بأنه كان مشتغلاً بقراءة 
سورة» فلم يحب أن يقطع صلاته حتى يكمل السورة التي كان مشتغلاً بقراءتها رضي الله 
تعالى عنه. والمقصود: أن هذا الرجل صلى في الدم الذي كان يخرج منه:ء قالوا: فهذا دليل 
على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء ولا يلزم منه طهارة؛ والذي يقول: إنه ينقض 
000 
كان عليه نجاسة» وهذا على القول بأن الدم نجس 

تراجم رجال إسناد حديث جابر (خرجنا مع رسول الله في غزوة ذات الرقاع) 


قوله: [ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ]. أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ثقة» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي [ حدثنا ابن المبارك ]. عبد الله بن المبارك المروزي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إسحاق ]| . محمد بن إسحاق المدني 

مدرو ااه ارم سي مكار لمان زر ملا رإستحاب الاسترين د 
بن جابر ]. الع واد م 1" 0" ا ل 

بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

أرجح الأقوال في نجاسة الدم وحكم الصلاة به 

أما حكم صلاة من به دم ينزف فعند الضرورة فلا إشكال أنه يسوغ للإنسان أن يصلي 

بدمائه» ولكن حيث لا يكون هناك ضرورة فالاحتياط أن الإنسان يتوضأء وأما نجاسة الدم 
فالذي يظهر أنه نجس. 
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را ل ا لل ل عي عي نات ك/ 


حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني نافع حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجدء ثم 
استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم خرج علينا فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة 
غيركم) |. أورد أبو داود رحمه الله بابأ في الوضوء من النوم» يعني: هل يتوضأ منه أو لا 
يتوضأ منه؟ والجواب: أن فيه تفصيلاً: فالنوم الكثير المستغرق ينقض الوضوء»ء وليس هو 
الناقض بذاته ولكنه مظنة للنقضء وأما النوم الذي يكون عن جلوسء أو أن يكون الإنسان 
المظنة هو الذي يكون معه استغراق» ويكون معه تمكن كالمضطجع أو المستند إلى شيء: 
ع كم رمم 1 أو يرى اا يدا هر اناي ع 
الح ست لك وأما إذا كان جالسا يخفق رآسه» وإذا خفق رأسة 
ا ل ا 
رءوسهم, ثم يقومون ولا يتوضئون. وقد أورد أبو داود رحمه الله عدة أحاديث: أولها: 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رن الؤشول صلى الله عليه وشلم شغلا عن صادة 
العشاء فأخرهاء وكان الناس في انتظاره؛ قال عبد الله بن عمر فرقدناء ثم استيقظناء ؛ ثم 
رقدناء ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى 
بنا)» وهنا لم يذكر أنهم لم يتوضئواء والذي يفهم منه هو إما أن يكون مقصوده أنهم كانوا 
جالسين» والمقصود بالرقاد هو النعاس وخفقان الرءوسء فهذا أمره واضح لا إشكال فيه 
وأما إذا كان مع اضطجاع فإنه لابد من الوضوءء وكونه لم يذكر أنهم لم يتوضئوا لا يدل 
على عدمه؛ ولم يأت فيه أنهم لم يتوضئوا والحالة هذه: كونهم رقدوا ثم قاموا ثم رقدوا ثم 
ا ير إن لم ينقل أنهم توضئوا فإن ذلك لا يدل على أنهم يصلون 
بدون وضوء مع الاستغراق ف في النومء أما إذا كان المقصود به الإشارة إلى حصول النعاس 
عن طريق الجلوس فهذا يحصل منهم؛ فكانت تخفق رءوسهم ويقومون ويصلون ولا 
يتوضئون؛ الي ا مكدر وين الر الاو لها ا كات ضرق المكاا وس 
مضطجعاً أو مستنداً أو رأى رؤيا فهذا نوم يحصل معه نقض الوضوء؛ اه مطنة الحص ل 
خروج الريح غالباً. والحاصل: أن النوم الذي يكون عن جلوس وعن غير تمكن؛ ويكون 
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تمكن في النوم» فإن هذا لابد فيه من الوضوء. قوله: [ (ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم) ]. 
يعني: أن الناس غيركم قد صلواء وأنتم الذين تنتظرون الجماعة مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم انتظروا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم» وأما غيرهم فإنهم صلوا عند أول الوقت» وما حصل لهم ذلك الشغل الذي شغلهم؛ 
ومن المعلوم أن الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة» وتأخير صلاة العشاء جاء ما يدل 
عليه» ولكن إذا كان التأخير يترتب عليه مشقة على الناس» أو حصول النوم عن الصلاة؛ 
فإنه تقدم الصلاة في أول وقتهاء وإذا كانوا جماعة وهم مع بعضهمء وكان الأمر لا يترتب 
عليه محظور وأخروا الصلاة بحيث لا يصل إلى نصف الليل فهو أفضلء وتأخيرها إلى 
نصف الليل لا يجوز؛ لأن هذا هو نهاية الوقت الاختياريء فلا يجوز تأخيرها عن نصف 
الليل» ولا الوصول إلى نصف الليل؛ لأنه بذلك يكون الإنسان قد أخرجها عن وقتهاء وذلك 
لا يجوز. وإذا كان يترتب على التأخير مضرة على الناسء أو أن الناس ينامون عن 

الصلاة» فالأفضل هو صلاتها فى أول الوقت. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله شغل عنها ليلة فأخرها...) 

قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهورء أحد 

أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

الستة. [ حدتنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن جريج ]. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة 
فقيه يرسل ويدلسء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني نافع ]. نافع مولى ابن 
عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني ابن عمر ] عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهماء صحابي ابن صحابي» وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد 

السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة) وتراجم رجال إسناده 

قال المصنفر رحمه الله تعالى: [ حدثنا شاذ بن فياض حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن 

العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم؛ ثم يصلون ولا يتوضئون) ]. أورد أبو داود رحمه الله 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم 

العشاء الآخرة» فينتظرون الصلاة» فتخفق رءوسهم يعني: من النوم وهم جالسون» 

فيقومون للصلاة ولا يتوضئونء وهذا يدل على أن مثل ذلك لا يحصل معه انتقاض 

زي5525:--:--:-:5ئ22 ا لل 2 

فتنبه» وذهب عنه النوم» فمثل ذلك لا يحصل معه انتقاض وضوء؛ لأنه لا يمكن أن يكون 

أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك بين يديه» وبحضرته صلى الله عليه 
وسلم؛ ويصلون بغير وضوءء فدل على أن مثل هذا النوم هو النعاس» وهو لا ينقض 
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الوضوءء وإنما الذي ينقضه هو الذي يكون مظنة الحدث؛ وهو الذي أشرت إليه آنفاً. قوله: 
[ حدثنا شاذ بن فياض ]. شاذ بن فياض قيل: إن هذا لقبه واسمه هلال » وهو صدوق له 
أوهام؛ أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ حدثنا هشام الدستوائي ]. هشام بن عبد الله 
0 نقة» لحرت له سكام الكنب اله 00 ]: قتادة بن دعامة السدوسي 
0 ل 7 السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة...) من طريق ثانية 


[ قال أبو داود زاد فيه شعبة عن قتادة قال: (كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه 
0 ا ال 
الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون 0 ينتظرون) ار اله صلى الله 
عليه وسلم» ومعنى ذلك أنه لو كان ذلك الفعل الذي فعلوه لا تصح معه صلاة لانهم 
يعتبرون غير متوضئين لنزل الوحيء ولعرفوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نعزل والقرآن ينزل» ولو كان 
ع ساو ا كم ا ام ب 0 ا 
ل 
لأنه ليس مظنة الحدث,ء وإنما الذي يتوضأ منه هو ما كان مظنة الحدث وهو النوم 
المستغرق. 


تراجم رجال إسناد حديث (كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء...) من طريق ثانية 


قوله: [ زاد فيه شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


قوله: [ ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة ]. هو سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة» أخرج له 
رم 


شرح حديث: (..فقام يناجيه حتى نعس القوم...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل و داود بن شبيب قالا: حدثنا 
حماد بن سلمة عن ثابت البناني : أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (أقيمت صلاة 
العشاء فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن لي حاجة» فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض 
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القوم؛ ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا)]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه» وفيه: (اقيمت الصلاة فقام رجل وقال: يا رسول الله! إن لي حاجة؛ فوقف معه يسمع 
منه ويقضي حاجته؛ حتى نعس الناس) يعني: أنه حصل منهم النعاس وهم جالسون؛ ثم 
قامواء ثم دخل الرسول في الصلاة وصلى بهم» وهذا يدلنا على أن مثل ذلك النعاس الذي 
يحصل في حال الجلوس لا يؤثرء وأنه لا ينتقض به الوضوءء وكان ذلك بحضرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أنه يمكن الفصل بين الإقامة والصلاة» 
وذلك أن الصلاة أقيمت؛ فجعل الرجل يناجيه حتى حصل النعاس لبعض الصحابة» يعني: 
لك كت ب رقي يت قل للق علي أ اول نتن ملك ١‏ وار قاد أفينت الملا 
وحصل شيء يشغل» أو كان الناس ينتظرون إمامهم؛ بأن يكون مثلاً عرضت له حاجة أو 
حصل له شيء»ء وأراد أن ينتظروه قليلاً فانتظروه؛ فإن هذا الفصل الذي بين الإقامة 
والصلاة لا يؤثر. ثم أيضاً فيه رد على من يقول من الحنفية: إذا قال المؤذن في الإقامة: قد 
قامت الصلاة» يدخل الإمام في الصلاة فيقول: الله أكبر؛ فهذا الحديث يرد هذاء فإن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة ومكثوا مدة ينتظرون دخوله في الصلاة؛ فلا 
يكون الدخول في الصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة؛ بل السنة أنه يجاب المؤذن 
عار ل شت 
وسلم» ويدعى بدعاء الوسيلة؛ لأن ذلك داخل تحت عموم قوله: (إذا سمعتم النداء فقولوا 
00000000000 
00 فالقول بأنه عندما يقول: قد قامت الصلاة» يقول الإمام: الله أكبرء ويدخل الإمام في 
لصلاة والمؤذن ما أكمل الإقامة» هذا الذي جاء في هذا الحديث يدل على خلافه من جهة 
جع حر وو و السام حل ب م 0 
الشخص الذي كان يحدثه. 
تراجم رجال إسناد حديث: (...فقام يناجيه حتى نعس القوم...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ و داود بن شبيب ]. داود بن شبيب صدوقء أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و ابن ماجة . [ قالا: حدثنا حماد بن سلمة ]. حماد بن سلمة ثقة» أخرج حديثه البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ثابت البناني ]. ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. وهذا 
الإسناد رباعيء» وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود ؛ لأنه من الرباعيات و موسى بن 
إسماعيل و داود بن شبيب في طبقة واحدة؛ لأنهما يعتبران شيخين لأبي داود » ووجود 
الاثنين وهما من مشايخ أبي داود في طبقة واحدة لا يمنع أن يقال له: رباعي؟ لأنه عن 
مرش بن اسماعيل عن خماد عن تابث عن انس ؛ وعن ذاود دن شيت ايحا عن حماد عن 
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0 
الاثنين في طبقة واحدة» وكل واحد منهم قد أسند الحديث» فهو حديث رباعي يرويه أبو 
داود عن شيخين من مشايخه. وهو من أعلى ما يكون عند أبي داود » وأصحاب الكتب 

الستة الذين هم: البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة . و البخاري 
هو أكثر أصحاب الكتب الستة ثلاثيات؛ لأن الأحاديث الثلاثية بلغت عنده اثنين وعشرين 

حديثاًء كلها ثلاثية» ليس بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها سوى ثلاثة 
أشخاص. و الترمذي عنده حديث واحد ثلاثى. و ابن ماجة : عنده خمسة أحاديث ثلاثية, 
ولكن الخمسة الأحاديث كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف. وأما مسلم فليس عنده 
ثلاثيات» و أبو داود ليس عنده دلانيات» و النسائي ليس عنده ثلاثيات؛ فمسلم و أبو داود و 
النسائي أعلى ما عندهم الرباعيات؛ والذي معنا هو من أعلى ما يكون عند أبي داود » فإن 

أعلى ما يكون عند أبي داود هو أربعة أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهكذا الإسناد الذي قبله الذي هو شاذ بن فياض عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن 

د را 

0 [ حدثنا يحيى بن معين و هناد بن السري و عثمان بن أبي 

شيبة عن عبد السلام بن حرب » وهذا لفظ حديث يحيى 2 اف خا الذاراني عن قادة عن 

أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد 
وينام وينفخ» ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأء قال فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: 
إنما الوضوء على من نام مضطجعاً) زاد عثمان و هناد (فإنه إذا اضطجع استرخت 
مفاصله). قال أبو داود : قوله: (الوضوء على من نام مضطجعاً) هو حديث منكر لم يروه 
إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئاً من 
هذاء وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (تنام عيناي ولا ينام قلبي). وقال شعبة : إنما سمع قتادة من أبي 
العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى» وحديث ابن عمر في الصلاة» وحديث 
(القضاة ثلاثة)» وحديث ابن عباس : (حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي 
عمر ). قال أبو داود : وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاماً له 
وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ؟ ولم يعبأ بالحديث ]. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يسجد وينام وينفخ) يعني: ينفخ في نومه. وقوله: [ (ثم يقوم فيصلي ولا يتوضا) ]. أي 
أنه كان يقوم ويصلي ولا يتوضأء ولما قال له ابن عباس في ذلك» قال: (إنما الوضوء على 
من نام مضطجعاً) يعني: وك ل را رار عت د عر وله الحور اط دي : أنه 
2 2 ة2ة2ة2ة010101021020202 0 0 35000 
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بقوله: (إنما الوضوء على من نام مضطجعاً)؛ وقصره ه عليه. وأن هذا يكون للأمة» وأنه لا 
ينقض ار ا ذا كان اتطياء الك هذا الخدت متكر كنا قال انر ذاوة رحيه 
الله؛ لأن النوم المستغرق سواء كان مضطجعاً أو غير مضطجع ناقض للوضوءء وأما 
لم ينتقض وضوءه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه محفوظ من أن يحصل منه ذلك» ولأنه قد 
قال: (تنام عيناي ولا ينام قلبي)؛ وهذا من خصائصه التي يتميز بها صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه عن الأمة. فما جاء متعلقاً بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون من 
خصائصه.؛ يعني: من كونه يحصل منه النوم؛ ثم يقوم ويصلي؛ لأن عينه تنام ولا ينام قلبه 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما قوله: (إنما الوضوء على من نام مضطجعاً)؛ فهذا 
منكرء ولا يصح وقد جاء من طريق قتادة عن أبي العالية » وقال شعبة : لم يسمع قتادة من 
كت العالية إلا أربعة أحاديث». يعني: وهذا الحديث ليس منهاء فقتادة مدلس» ولم يسمع من 
أبي العالية إلا أربعة أحاديث؛ وليس هذا منهاء إذاً: فيكون خبعيفاً. قوله: [ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ» ثم يقوم 
فيصلي ولا يتوضأء قال فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: إنما الووضوء على من 
نام مضطجعاً) زاد عثمان و هناد : (فإنه إدا اضطجع استرخت مفاصله) ] . يعني: وكان 
ذلك أدعى لحصول الحدث منه. [ قال أبو داود : قوله: (والوضوء على من نام مضطجعاً) 
لك ار ل ريو ارين اوري لاك الاي صر ا . قوله: [ وروى أوله جماعة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكروا شيئاً من هذا ] 0 لم يذكروا أن الوضوء 
على من نام مضطجعا. يعني: ا يط يدا 
يعني: ما جاء في أوله يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وله طرق أخرىء وما جاء في 
آخره إنما جاء من طريق أبي خالد الدالاني عن قتادة » و قتادة يرويه عن طريق أبي العالية 
»؛ والأحاديث التي سمعها قتادة من أبي الخال رةه الات لير قد سيا لا فير 
ضعيف لا يحتج به. قوله: [ وكان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا. ا ل يي 
الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تنام عيناي ولا ينام قلبي) ]. يعني: أن هذا كله 
ل فهو المنكر» 
وهو الذي فيه تشريع للآمة» وهو يخالف ما جاء من الأحاديث الأخرى المتعلقة بالنوم؛ 
وأنه يكون فيه نقض الوضوءء لأنهة مظنة الحدث . قوله: [ وقال شعبة : إنما سمع قتادة من 
أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى وحديث ابن عمر في الصلاة» وحديث: 
(القضاة قدكم) وكيك ابن علا رضي الله عنهما: (حدثني رجال مرضيون منهم عمر 
وأرضاهم عندي عمر ) ]. يعني: أن شعبة أشار إلى الأحاديث التي سمعها قتادة من أبي 
ل لك ا 
0 العالية إلا أربعة أحاديث وليس هذا الحديث من تلك الأحاديث الأربعة التي ذكرها 
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شعبة . [ قال أبو داود : وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاماً له 
وقال ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ؟ ولم يعبأ بالحديث ]. ثم قال أبو داود : إنه 
ل على من 
ا ل ل ا ل ال انر تر لل يا 
ادرف كر ع امكات فاده ؟ ولم يعبأ به» يعني: أنه يأتي بشيء انفرد به عن 
أححاتب فتاه : رايما هذا الحديث لم يكن من الأحاديث التي سمعها قتادة من أبي العالية » 
يعني: ففيه عدة علل: مخالفة أبي خالد لأصحاب قتادة » وكون قتادة سمع أربعة أحاديث من 
أبي العالية » وهذا الحديث مما يرويه قتادة عن أبي العالية » وهو ليس بواحد من تلك 
ا ل ل ل 0 

ا لي المت ساف اسية في الجرح والتعديل» 
حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ و هناد بن السري ]. هناد بن السري أبو السري ثقة: 
أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد» و مسلم وأصحاب السنن. [ و عثمان بن أبي شيبة 
ا عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي الاك 
بن خرت ]. عبد السلام بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وهذا لفظ حديث 
يحيى |. يعني: أنه لما ذكر ثلاثة من شيوخه أخبر بأن اللفظ الموجود إنما هو ليحيى بن 
معين الذي هو الشيخ الأول. [ عن أبي خالد الدالاذ ني ]. يزيد بن عبد الرحمن الأسدي أبو 
خالد ين أخرج حديثه سكاف السنن الأربعة. [ عن قتادة ]. 
قتادة قد مر ذكره. [ عن أبي العالية ]. هو رفيع بن مهران وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله 
عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

الأحاديث التي سمعها قتادة من أبي العالية 

والأحاديث التي سمعها قتادة من أبي العالية هي: حديث يونس بن متى الحديث الذي يقول 
فيه الرسول: (لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى). وحديث ابن عمر في 
الصلاة : قال في عون المعبود: لعله الحديث الذي فيه: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس). وحديث: (القضاة ثلاثة: واحد في الجنة؛ واثنان في النار)» وسيأتي. وحديث ابن 
عباس : (حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر ...) وهو يتعلق بالصلاة بعد 
العصر. 

شرح حديث: (وكاء السه العينان» فمن نام فليتوضاً) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حيوة بن شريح الحمصي في آخرين قالوا: حدثنا 
بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن 
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أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وكاء السه العينان» 
فمن نام فليتوضاً) ]. أورد أبو داود حديث علي د بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وكاء السه العينان» فمن نام فليتوضا)» وهذا يدل على أن 
النوم مظنة الحدث؛ وليس هو الحدث؛ لأنه لو كان النوم هو الحدث لكان يسيره وقليله 
سواءء كغيره من النواقض إذا خرج من أحد السبيلين» فإن أي شيء يسير ينتقض به 
الوضوءء والإنسان إذا أكل لحم جزور قليلاً أو كثيرا ينتقض به الوضوءء ولا يفرق بين 
القليل والكثير» لكن النوم ليس هو الحدثء وإنما هو مظنة الحدث؛ لأنه لو كان هو الحدث 
لكان لا فرق بين القليل ولا الكثير» ولكان أي نوم ينتقض به الوضوء. وقوله: (العينان 
وكاء السه) يعني: كالوكاءء والسه: هو الدبر؛ والإنسان ما دام مستيقظأ وأراد شيء أن 
يخرج منه فإنه يمنعه ويحبسه؛ لأنه مستيقظ متنبه» فإذا نامت العينان استطلق الوكاء؛ 
يعني: لا يكون عنده علم» وليس عنده شعور وإدراك بحيث إنه يمنع» فإذا: يحصل الناقض. 
فقوله: (العينان وكاء السه) يعني: هما كالوكاء الذي يوكى به الوعاءء فهما وكاء للدبر» 
والإنسان ما دام مستيقظاً فهو متنبه» وعندما يأتي شيء يريد أن يخرج فإنه يحبسه ويمنعه 
من أن يخرج» فلا يحصل منه الحدث؛ لأنه عنده العلم والشعور لكونه مستيقظاًء أما إذا نام 
وكان هناك شيء سيخرج فإنه يخرج. وقوله: (العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأا) لأنه 
مظنة نقض الوضوء غالباً. 
تراجم رجال إسناد حديث: (وكاء السه العينان» فمن نام فليتوضاً) 
قوله: [ حدثنا حيوة بن شريح ]. حيوة بن شريح الحمصي ثقة؛: أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و ابن ماجة . [ في آخرين ]. يعني: ليس هو الذي حدثه وحده. بل معه 
ناس آخرون لكنه لم يذكرهم أبو داود . [ قالوا: حدثنا بقية ]. هو ابن الوليد الحممصي وهو 
صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 
1 عن الوضين بن عطاء ]. الوضين بن عطاء صدوق سيئ الحفظء » أخرج له أبو داود و 
النسائي في مسند علي و ابن ماجة ا ا 0 
أخرج له أبو داود و النسائي في مسند علي و ابن ماجة . [ عن عبد الرحمن بن عائذ ]. 
عبد الرحمن بن عائذ ثقة» أخرج له أصحاب السنن الأربعة. [ عن على | على ين ابي 
2 الله عنه.» أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين» صاحب 
المناقب الجمة» والفضائل الكثيرة» أبو السبطين رضى الله تعالى وأرضاهء وحديثه عند 
أصحاب الكتب الستة. والحديث صححه بعض أهل العلم." 


شرح سنن أبي داود [034] 


احندات النحانات ثر طاشن شروط الكثلاة.: رم ذلك احنتاث الادى: وما كان عن الأدى 
خارجاً من الجسم كالمذي فله أحكام تتعلق به» وقد بينت ذلك الأحاديث النبوية. 
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ماجاء في الرجل يطأ الأذى برجله 


شرح حديث: (كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرأ ولا ثوباً) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يطأ الآاذى برجله. حدثنا هناد بن السري و 
إبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثني شريك و 
جرير و ابن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: كاد 
نتوضأ من موطئ ولا نكف شعراً ولا ثوبا). قال أبو داود : قال إبراهيم د بن أبي معاوية فيه: 
عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال: قال عبد الله . وقال هناد : عن شقيق 
أو حدثه عنه» قال: قال عبد الله ]. أورد أبو داود رحمه الله باباً في الرجل يطأ الأذى 
برجله؛ يعني: ماذا يصنع؟ هل يعيد الوضوء أم ماذا يفعل؟ أما إعادة الوضوء فلا إعادة؛ 
لكن الكلام هو على هذا الذي وطئه؛ هل هو نجاسة أو غير نجاسة؛ فإن كان ليس بنجاسة 
فلا يؤثر؛ لأن الإنسان إذا صلى وعلى قدمه شيء من الأذى الذي هو طاهر وليس بنجس» 
فلا يؤثر ذلك؛ وأما إن كان يعلم أنه نجاسة فعليه أن يزيل النجاسة» وهو باق على طهارته؛ 
وباق على وضوثه؛. أي: لتر جلك ينا فيه 21 فا لتر شري برط 
النجاسة» وإنما عليه أن يزيل تلك النجاسة وبأن يغسلهاء هذا إذا عرف أنه شيء نجسء وأنه 
رطبء وأنه يعلق بالقدم. أما لو وطئ على أرض متنجسة ورجله يابسة» فأيضاً لا يحتاج 
إلى غسل ما دام أن رجله ليس فيها رطوبة أو الأرض التي فيها النجاسة ليست رطبة تعلق 
بالرجلء فإنه لا يلزم الغسل؛ لأنه لم يعلق برجله شيء. أما إذا كانت الرجل رطبة ووطئت 
على أرض متنجسة:؛ أو كانت الرجل يابسة ووطئت على نجاسة رطبة فعلقت بالرجل فعليه 
أن يزيل تلك النجاسة وأن يغسلهاء والوضوء يبقى على حاله؛ لأن إزالة النجاسة شيء»: 
والوضوء شيء آخرء وكون الإنسان يطأ النجاسة فلا ينتقفض بهذا وضوءه.؛ وإنما عليه أن 
يزيل النجاسة التي حصلت له بغسلهاء والوضوء على حاله؛ وباقٍ على أصله. فالذي يطأه 
الناس أو يطأه الإنسان فيه تفصيل: إن كان نس حكن ل يور ولكن كرده فل حتى 
اك 
وإن كانت الرجل رطبة أو الأرض رطبة وفيها نجاسة وحصل علوقها بالرجل بسبب 
الرطوبة فإنه يلزم غسل النجاسة. وإن كان يجهل أنه نجس أو غير نجسء فالأصل هو 
الطهارة؛ مثل المياه التي تكون في الأسواق وفي الشوارع. فالإنسان إذا لم يتحقق نجاستها 
فالأصل فيها الطهارة» ولا يحتاج إلى أن يغسل رجليه بسبب ذلك الذي وطئه في الشوارع 
وفي الطرقات إذا لم يكن متحققاً بأنه نجس. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: (كنا لا نتوضأ من موطى) يعني: بسبب وطء الشيء»ء 
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11237 2131ز | |#ز[#* م 
الشرعيء الذي هو غسل الوجه واليدين, وعلى هذا يكون قوله هنا: (لا نتوضاً من موطئ) 
ال ل ل ل يي ا ل كنا فت :10 كاس الساسة مورردة 
ومحققة» والإنسان وطئها وهي رطبة وعلقت برجله؛ أو كانت النجاسة يابسة ورجله رطبة 
ووقعت على النجاسة» فالنجاسة تغسلء ما دام أنه تحقق أن النجاسة وصلت إلى رجله؛ لأنه 
يلزم عند الصلاة طهارة البدن والثوب والبقعة» وذلك بأن يكون بدنه ليس فيه نجاسة. 
0 
وفرش عليها فراشء والإنسان يصلي على الفراش فهذا لا يؤثر. وقوله: (ولا نكف شعراً 
0 في الصلاة» فلا نرفعهاء وإنما نرسلها حتى يصيبها ما يصيب غيرها من 

ضع السجود, فالإنسان لا يكف شعراًء فإذا كان شعره متدلياً فلا يكفه من أجل أن يسجدء 
ا ل سه 0 0 
ثيابه ويصلي على هيئته ولا يكف شعراً ولا ثوباً. 


تراجم رجال إسناد حديث: (كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعراً ولا ثوباً) 

ع ا م ا جد ا و 2 
1 مر افر ف حر الضرير الكوفي ؛ و إبراهيم : سر شرو 
عرق عليه ار شين ركاه | ار ار 
ل اد 
!د الترمدي [ حدثني شريك ]. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضيء» وهو 
صدوق يخطئ كثيرأء وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [وجرير 
]. هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي, د ثم الرازي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ و ابن إدريس ]. هو عبد الله بن إدريس الأوديء» وهو ثقة» لحر له امتكاي 
الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هنا يلتقي الإسنادان -الإسناد الأول والإسناد الثاني- عند 
ا ع ور ل ل سار لكام ل ليد حر لامكا الكندت 
الستة. [ عن شقيق ]. هو شقيق بن سلمة الكوفي أبو وائل» مشهور بكنيته» ويأتي ذكره 
بالكنية كثيراء ويأتي ذكره بالاسم كما هنا شقيق بن سلمة ؛ وهو ثقة مخضرم؛ أدراد 
مر 
الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد فقهاء الصحابة» وكانت وفاته سنة (32ه) في خلافة 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه أحد العبادلة 
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الأربعة؛ لكن الصحيح أنه ليس منهم؛ لأن المشهور أن العبادلة هم من صغار الصحابة: 
وهم متقاربون في السنء وقد عاشوا إلى ما بعد سنة 60ه» وأدركهم من لم يدرك ابن 
مسعود ؛ وهم عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن 
عباس رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وعبد الله بن مسعود حديثه عند 
أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه: عن الأعمش عن 
شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال: عبد الله ]| . يعني أن أبا دواد له فيه ثلاثة شيوخ: : هناد 
بن السري و إبراهيم بن أبي معاوية و عثمان بن أبي شيبة » واللفظ الذي ساقه هو بلفظ 
عع 0 
شيخه الأول وشيخه الثاني إبراهيم ب بن أبي معاوية و هناد بن السري ». فإن آخر الإسناد 
لك 
شيبة . [عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله ]. يعني أن الرواية من طريق عثمان بن 
ل ل ل سر اس م ا ل 
صر لك ار . [عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه]. يعني مح رسن وبري 
ا ل 
هناد بن السري هو نفس الإسناد الأول» ولا توجد زيادة» ولكن فيه الشك هل قال الأعمش 


حكم من يحدث في الصلاة 


شرح حديث: (إذا فسا أحدكم في الصلاة ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن يحدث في الصلاة. حدثنا عثمان د بن أبي شيبة 
حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام 
عن علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا فسا 
أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضاً وليعد الصلاة)]. أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الترجمة: باب من يحدث في الصلاة» يعني: ماذا يصنع؟ والجواب: أنه يقطع صلاته 
وينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة. وقد أورد فيه حديث علي بن طلق رضي الله تعالى عنه 
ار تي دست د سكا كك 
الصلاة). (فلينصرف): يعني يقطع صلاته؛ لأنه حصل منه الحدث؛ وخروج الريح من 
الإنسان هو حدث ينتقض به الوضوءء ومن كان في الصلاة وحصل منه الحدث فإن عليه 
أن يقطع صلاته؛ وهذا فيما إذا تحقق خروج الريح؛ لأنه سبق أن مر بنا في الحديث: (إذا 
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ل ل 0 
خرجت منهه؛ فعند ذلك يكون متحققاً بآأن وضوءه انتقضء وإذا كان الأمر كذلك فعليه أن 
يبقطع الصلاة وينصرف ويتوضاً ثم يعيد الصلاة» يعني: يستأنف الصلاة من جديدء ولا 
يبني على ما تقدم مما كان قبل الإحداث؛ وإنما عليه أن يعيد كما جاء في هذا الحديث» وقد 
جاء حديث فيه ضعفء وفيه: أنه يذهب ويتوضأً وهو في ذلك لا يتكلم ثم يبني على ما كان 
قد صلىء لكن الذي جاء في هذا الحديث هو الأظهر وهو الأولى؛ لأن الصلاة حصل 
بطلانها بخروج الريح التي خرجت من الإنسان» فعليه أن يتوضأ لتلك الريح التي خرجت 
ويعيد الصلاة من أولها. 


تراجم رجال إسناد حديث: (إذا فسا أحدكم في الصلاة ..) 

قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول ]. عاصم 
بن سليمان الآحول ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عيسى بن حطان ]. عيسى بن 
حطان مقبول» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [عن مسلم بن سلام ]. وهو 
صدوقء يعني: مقبول» أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي . [عن علي بن طلق ]. 
هو صحابي رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و النسائي . وهؤلاء ثلاثة 
رواة على نسق وعلى ولاء» كلهم أخرج لهم أبو داود و الترمذي و النسائي ! 


شرح حديث: (كنت رجلاً مذاءً فجعلت أغتسل ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المذي. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبيدة بن حميد 
الحذاء عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه أنه قال: (كنت 
رجلا مذَاءَ فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهريء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو 
ذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل» إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك 
وتوضأ وضوءك للصلاة» فإذا فضخت الماء فاغتسل) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الترجمة» وهى: اف في المدي. والمذي: بسكون الذال والياء مخففة» ويكون بكسر الذال 
وتشديد الياء» وهو سائل خفيف يخرج عند المداعبة والملاعبة» وهو نجسء فإذا خرج 
يغسل الإنسان ذكره؛» ويغسل ذلك الذي خرج بالماءء ولم يأت فيه ذكر الاستجمار 
بالحجارة» وإنما يغسل بالماء» وخروجه ينتقض به الوضوءء ويلزم الإنسان أن يغسل ذكره 
وأنثييه» ويتوضأ ويصليء وكل ما يخرج من السبيل يعتبر نجسء إلا المني فإنه طاهر. عن 
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علي رضي الله تعالى عنه قال: (كنت رجلا مذاء) أي: كر المدي ادر ف ده 
لعي كتر ا ركان يط اذه و لعن نه خامل سيت الشهرة. فطن أن له حكم 
الإنزال وحكم المني إذا خرج من الإنسان» فكان يغتسل كلما حصل منه ذلك حتى تشقق 
ظهره من البرد» فإما أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أو دُكر ذلك له؛ وفي بعض 
الأحاديث ما يدل على أنه لم يسأل بنفسه» وأرسل المقداد بن الأسود ليسأل؛ وقد استحيا 
لكونه زوج فاطمة » فهو يستحي من أن يتكلم بشيء حول الجماع والاستمتاع أمام الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهو أبوهاء فأرسل المقداد بن الأسودء فكان الجواب أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال له: (لا تفعل) يعني: لا تفعل الاغتسال الذي كنت تفعل؛ وإنما يكفيك أن 
تغسل ذكرك وتتوضا. قوله: [ (إذا رأيت المذي فاغسل ذكركء. وتوضأ وضوءك للصلاة) 
] معناه: أنه ناقض للوضوءء وعليه أن يتوضأا. وقوله: (فإذا فضخت الماء فاغتسل). معناه: 
إذا وجد المني -الذي هو خروج بدفق ولذة- فهذا هو الذي يوجب الغسلء أما إذا لم يحصل 
شيء من هذاء وإنما حصل بدون لذة وبدون دفق فإنه لا يوجب الغسلء وإنما يوجب غسل 
الذكر والنجاسة التي خرجتء ويوجب الوضوءء وأما الغسل فلا يوجبه إلا خروج المني. 


تراجم رجال إسناد حديث: (كنت رجلا مذاءً فجعلت أغتسل ...) 

قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني» وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء ]. عبيدة بن حميد الحذاء جاء 
ذكره تحت من اسمه عبيدة» بفتح أوله» وهو صدوق ربما أخطأء أخرج حديثه البخاري 
وأصحاب السنن. [عن الركين بن الربيع ]. وهو ثقة» أخرج له البخاري حديث مفرد» و 
مسلم وأصحاب السنن. [عن حصين بن قبيصة ]. وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و 
الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمّة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه 
وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. الحديث السابق (إذا فسا أحدكم ...) فيه 
ضعفء ولكن يشهد له حديث: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)» متفق عليه 
فحديث: : (فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو ب لل 
من حيث كونه يعيد الصلاة 0 بطلت 
بحصول الناقض؛ فيتوضاً ويعيد الصلاة من أصلهاء ولا يبني على ما تقدم. 

شرح حديث: (... إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضاً ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن 
سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود (أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن 
يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذيء ماذا 
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عليه؟ فإن عندي ابنته أستحي أن أسأله» قال المقداد ل 0 
وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضخ فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة) ]. هذ 
ل 
الأسود رضي الله عنه» وبين له العلة» وقال: إنه يستحي أن يسأله لكون ابنته فاطمة رضي 
الله تعالى عنها هي زوجته؛ فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يواجهه 
بهذا السؤال حياءً منه صلى الله عليه وسلمء فسأله المقداد بن الأسود فقال: (إذا وجد أحدكم 
ذلك فلينضخ فرجه) يعني: ليغسله وليتوضأ وضوءه للصلاة» ولا يوجب هذا غسلاًء وإنما 
ارح ار ل وساي ل مكل اسار اريك روات رد ور ادرو وهذا فيه أن السائل 

ينبغي أن يبهم الفاعل» فيقول: ما حكم الرجل يرى كذا وكذا؟ ولكن لو جاء علي رضي الله 

عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول في الرجل يحصل منه كذاء فإنه سيفهم أنه 
هو صاحب القصة» وأنه هو الذي يحصل منه ذلك؛ ولهذا أمر المقداد بن الأسود رضي الله 
عنه أن يسأله» فسأله وأجابه بأنه إذا وجد أحدكم ذلك فلينضخ فرجه وليتوضاً وضوءه 
للصلاة . وفي هذا دليل على أن الإنسان عندما يكون مع أصهاره وأقاربه فلا يتحدث معهم 
بالشيء الذي يتعلق بالجماع وبالاتصال بالنساء؛ لأن هذا من الأشياء التي يستحيا منها مع 
الأقارب ومع الأصهارء كما حصل ذلك من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضاً ...) 

قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [عن مالك ]. مالك بن أنس هو إمام دار 
الهجرة. الإمام المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» 
وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. [عن أبي النضر ]. وهو سالم بن أبي أمية » وهو ثقة 
يرسل» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن سليمان بن يسار ]. سليمان بن يسار ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. [عن 
المقداد بن الأسود ]. وهو المقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنه» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. وهذا الحديث من مسند المقداد وليس من مسند علي رضي الله عنهما. 


شرح حديث: (... ليغسل ذكره وأنثييه ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن 
عروة أن على بن أبى طالب قال للمقداد : .. وذكر نحو هذاء قال: فسأله المقداد فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (ليغسل ذكره وأنثييه). قال أبو داود : ورواه الثوري وجماعة عن 
هشام عن أبيه عن المقداد عن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. أورد 
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أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرىء وفيه: أنه يغسل ذكره وأنثييه» يعنى يغسلهما 
عند خروج المذيء وعرفنا أنه لا يكفي فيه الاستجمارء بل لابد فيه من الغسل. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... ليغسل ذكره وأنثييه ...) 
ااا 
أصحاب الكتب الستة. [حدثنا زهير ]. هو ابن معاوية » وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [عن هشام بن عروة ] . وهو ثقة ربما دلس» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 
[عن عروة |. هو عروة بن الزبير بن العوام» وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في 
عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة . [أن علي بن أبي طالب قال للمقداد 
آ. هو المقداد بن الأسود رضي الله عنه» وقد مر ذكره. [قال أبو داود : ورواه الثوري 
وجماعة عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ] . ورواه 
لاس ا ل ار 
الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء؛ وهو ثقة فقيه» وصف بأنه أمير 0 
في الحديكثه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قوله: [ عن هشام عن ابيه عن المقداد 
عن علي ] يعني: أنه من مسند علي لا أنه مسند المقداد . 


شرح حديث علي: (قلت للمقداد ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا أبي عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: : قلت للمقداد 
فذكر بمعناه. قال أبو داود : ورواه المفضل بن فضالة وجماعة و الثوري و ابن عيينة عن 
هشام عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ورواه ابن إسحاق عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر (أنثييه) ] . قوله: [فذكر 
بمعناه]: أي: معنى الحديث المتقدم» يعني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغسل 
ذكره وأنثييه» ويتوضأ وضوءه للصلاة. 


تراجم رجال إسناد حديث علي: (قلت للمقداد) 

قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن أبيه ]. عبد الله بن مسلمة مر ذكره؛ وأبوه هو 
مسلمة بن قعنب » وهو ثقة» أخرج حديثه أبو داود وحده. [حدثنا أبي عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن حديث حدثه عن علي ]. عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه عن 

علي » أبوه عروة حدثه عن علي . [قال أبو داود : ورواه المفضل بن فضالة وجماعة و 

الثوري و ابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي بن أبي طالب ]. وهذا فيه أن الحديث من 
مسند علي » يعني: أن عروة يرويه عن علي رضي الله تعالى عنه. والثوري مر ذكره؛ و 
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ابن عيينة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. قوله: [ورواه ابن إسحاق ] هو محمد بن 
إسحاق صاحب السيرة» صدوق يدلسء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد ]. وقد مرّ ذكرهم. [عن ن النبي صلى الله 

عليه وسلم ولم يذكر (أنثييه_. ووجه غسل الأنثيين وإن لم يصبهما المذي؛ لأن الأنثيين 
لهما دخل في إفراز المني والمذيء فغسلهما مع الذكر فيه تعويض لهما عما حصل من 
الكسل بسبب ذلك الانتشار والانقباض الذي بعده» وأيضا: لما قد يكون علق بهما من 
النجاسة التي هي من المذي. 


ا 000 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل -يعني: ابن إبراهيم - أخبرنا 
محمد بن إسحاق قال: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي 
الله عنه أنه قال: (كنت ألقى من المذي شدة» وكنت أكثر منه الاغتسال» فسألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوءء قلت: يا رسول الله! 
فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث 
ترى أنه أصابه) ]. أورد أبو داود حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه» وقصته مثل قصة 
علي ؛ فقد كان يلقى من المذي شدة» وكان يكثر من الاغتسال مثل ما كان يفعل علي » 
ولعلهما كانا يظنان أن هذا يوجب الغسل؛ لأنه متعلق بالشهوة» ومتعلق بخروج شيء.ء قال: 
(فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء) يعني: 
يكفيك أن تتوضأء ولا يحتاج الأمر إلى أن تغتسلء قال: (قلت: يا رسول الله! فكيف بما 
يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه 
أصابه) يعني: تأخذ ماء في كفك». وترش به على المكان الذي ترى أن المذي قد أصابه. 
ويكفيك ذلك. 


تراجم رحال إسناد حديث: ر... إنما يحجزيك من ذلك الوضوء ...) 

قوله: [حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهدء وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم ]. هو ابن علية» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [أخبرنا محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن عبيد بن السباق ]. محمد 
بن إسحاق مر ذكره؛» و سعيد بن عبيد بن السباق ثقة أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن 
ماجة . [عن أبيه ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن سهل بن حنيف ]. سهل 
بن حنيف هو صحابي رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» وهو ممن 
بايع تحت الشجرة؛ وهو ممن تأثر وتألم كثيراً بسبب إبرام الصلح مع قريشء وكان مع 
علي في صفينء ولما طلب أهل الشام التحكيم كان بعض أصحاب علي يرون المواصلة 
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ل عر لسر ا روه يعني: اتهموا 
كونهم رأوا رأياً وظنوا أنه الحق» ثم تبين لهم أن الحق على خلافه. 


شرح حديتث: (... ذاك المذي وكل فحل يمذي ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا 
معاوية -يعني: ابن صالح - عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن 
ا ا ل ان رات ان شرن مر عا شد 
الغسل» وعن الماء يكون بعد الماء» فقال: لي ا 
فرجك وأنثييك» وتوضأ وضوعءك للصلاة) ]. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن 
6 ل ل 
الغسلء وعن الماء يكون بعد الماء» والمقصود بقوله: (الماء يكون بعد الماء) أي: المذي؛ 
لأن المذي يأتي شيئاً فشيئأًء ويأخذ له وقت, وقد يغسله الإنسان في أول الأمر ويخرج منه 
شيء بعد ذلك؛ بخلاف المني فإنه يخرج بشهوة وبدفق وينقطع بعد وقت وجيزء وأما المذي 
فإنه يستمر ه في الخروج ويتكررء وقد يبادر الإنسان إلى غسله ثم يخرج منه بعد غسله. 
فالمذي هو الماء بعد الماء» يعني المذي بعد المذيء لكونه يمذي ثم يغسله ثم يآني المذي 
مرة أخرىء فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الحكم فيه أنه يغسل ذكره وأنثييه: 
ويتوضأ وضوءه للصلاة. والحديث فيه اختصار؛ لأنه لم يذكر ما يوجب الغسلء ولكنه ذكر 
الذي لا يوجب الغسل وهو المذي. 


تراجم رجال إسناد حديث: ر... ذاك المذي وكل فحل يمذي ...) 

قوله: [حدثنا إبراهيم بن موسى ]. هو إبراهيم بن موسى الرازيء ثقة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [أخبرنا عبد الله بن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ثفة. 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [حدثنا معاوية يعني: ابن صالح ]. معاوية بن صالح 
صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة» و مسلم وأصحاب السنن. [عن 
العلاء بن الحارث ]. وهو صدوقء أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [عن حرام بن 
حكيم ]|. حرام بن حكيم ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة» وأصحاب السنن. [عن 
عمه عبد الله بن سعد الأنصاري ]. وهو صحابي رضي الله عنه» أخرج حديثه أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . 


شرح حديث: (... لك ما فوق الإزار ...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هارون بن محمد بن بكار حدثنا مروان -يعني: ابن 
محمد - حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه رضي 
الله عنه: (أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ 
قال: لك ما فوق الإزار)»: وذكر مؤاكلة الحائض أيضأء وساق الحديث ]. حديث عبد الله بن 
سعد فيه: : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل له من امرأته فقال: (لك ما فوق 
الرزار) يعني: أنك تستمتع بها بما فوق الإزارء وذكره في باب المذي؛ لأن الاستمتاع 
والمباشرة بدون جماع سبب لحصول المذيء هذا هو السبب في إيراد الحديث. والحديث 
مشتمل على عدة أمورء منها ما تقدم» ومنها ما يتعلق باستمتاع الرجل بأهله في حال 
الحيضء والحائض يستمتع بها زوجها في غير الفرج» فالفرج لا يجوز لمك مل 
الحيضء وما عدا ذلك فيمكن الاستمتاع به. قوله: [وذكر مؤاكلة الحائض أيضا]. يعني 
ا 0 بل 
تؤاكل وتضاجع ولكن لا يجامعها زوجها في حال الحيض في فرجهاء ويجوز الاستمتاع 
بها في غير الفرجء وكذا مؤاكلتها ومضاجعتها وكل شيء إلا الجماع. وهذا فيه وسطية دين 
الإسلام بين ما عند اليهود وما عند النصارىء فإن اليهود عندهم التشدد في عدم مؤاكلتها 
ومضاجعتهاء والنصارى عندهم العكسء» وهو وطؤها في حال الحيضء فهؤلاء متشددون» 
وهؤلاء مفرّطونء والإسلام وسط بين هذا وهذاء ليس فيه الابتعاد كما يحصل من تشدد 
اليهودء وليس فيه التفريط كما يحصل من فعل النصارىء فهي تؤاكل وتضاجعء ولكن لا 
ا لد لسار 


تراجم رجال إسناد حديث: (... لك ما فوق الإزار ...) 

ل [حدثنا هارون بن محمد بن بكار ]. وهو صدوقء أخرج حديثه أبو داود و النسائي . 
[حدثنا مروان يعني: ابن محمد ]. وهو ثقة» أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [حدثنا 
الهيثم بن حميد|. وهو صدوق» أخرج له أصحاب السنن. [حدثنا العلاء بن الحارث عن 


شرح حديث: (... ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني حدثنا بقية بن الوليد عن 

سعد الأغطش -وهو ابن عبد الله - عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي -قال هشام : وهو ابن 

فر 2 2 ل ب ل رع انه عد انه قال الت ل الله كل اله 
عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار» والتعفف عن 

ذلك أفضل). قال أبو داود : وليس هو -يعني: : الحديث- بالقوي ]. هذا الحديث مثل الحديث 

المتقدم عن عبد الله بن سعد عندما سأل عما يحل له» فقال: (ما فوق الإزار)» وهنا الجواب 


318 


مثله إلا أنه قال: (والتعفف أفضل). وهذه الجملة الأخيرة فيها شيء من جهة أن الذي جاء 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوت ما فوق الإزارء وأنه كان عليه الصلاة والسلام 
يستمتع بأهله في حال الحيضء وذلك فيما فوق الإزارء وذكر التعفف يخالف ما جاء من 
فعله وإرشاده صلى الله عليه وسلم. فهذه اللفظة غير مستقيمة» ولهذا فإن أبا داود رحمه الله 
قال عن هذا الحديث: : ليس بالقوي. وقيل: إن السبب في ذلك أن عبد الرحمن بن عائذ لم 
يسمع من معاذ » وقيل أيضاً: إن بقية بن الوليد الذي في الإسناد كثير التدليس على 
الضعفاءء وقد روى الحديث بالعنعنة. ومناسبة الحديث في باب المذي من جهة أن المباشرة 
يحصل بها خروج المذي. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل) 

قوله: [حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني ]. هشام بن عبد الملك اليزني صدوق ربما وهمء 
أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [حدثنا بقية بن الوليد ] . بقية بن الوليد 
صدوق كثير التدليس على الضعفاءء وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [عن سعد الأغطش ]. هو سعد بن عبد الله الأغطشء وهو لين الحديث» وحديثه 
أخرجه أبو داود وحده. [عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ]. عبد الرحمن بن عائذ الأزدي 
ثقة» أخرج حديثه أصحاب السنن. قال هشام وهو ابن قرط أمير حمص]. وهذا زيادة 
تعريف له. [عن معاذ بن جبل ]. معاذ بن جبل رضي الله عنه هو صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه علل: فيه الأغطش وهو 
لين الحديث, وفيه بقية » وفيه عبد الرحمن بن عائذ» فهو لم يسمع من معاذ ء لكن قوله: (ما 
فوق الإزار) هذا ثابت من طرق متعددة» ومن أحاديث مختلفة» ومنها الحديث المتقدم» وهو 
حديث عبد الله بن سعد » وأيضاً ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر إحدى 
زوجاته وهي حائض اك وكل شيء يحل للرجل من زوجته الحائض إلا 
الفرج» فإذا وضع شيء ب ا ا ا 
ل ل لي ل ع لا مده في المحظور يبتعد. 


الأمئلة 


المراء لسطلف العله 
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تسافر من أجل طلب العلم حيث لا تجد حلقة علم في منطقتها؟ 
الجواب: تحصيل العلم في هذا الزمان صار متيسراً بحيث أن المرأة وغير المرأة 
يستطيعان طلبه في أماكنهماء عن طريق الأشرطة؛ وعن طريق إذاعة القرآن الكريم؛ وعن 
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طريق الكتب النافعة» فمن يريد أن يحصل العلم فهو يحصله بدون سفر. 


سكن المرأة بعيداً عن أسرتها بدون محرم 

السؤال: هل يجوز للطالبة أن تسكن بعيداً عن أسرتها بدون محرم؟ الجواب: إذا كان لا 
يخشى عليها ضرر من سكناها في مكان بعيد فلا بأس بذلك, لكن إذا كان أسرتها موجودين 
وإياها في بلد واحد فينبغي لها أن تكون معهم؛ وإذا كان عندها أولاد وسكنها معهم فيه 
مشقة عليهم» وعندها مكان هي وأولادهاء فلا بأس من بقائها وحدها. 


سفر المرأة بدون محرم مع امرأة أخرى معها محرم 
السؤال: هل للمرأة أن تسافر بدون محرم بصحبة امرأة أخرى ذات محرم؟ الجواب: 
المحرم الذي معهما هو لتلك المرأة» وأما هي فليس لها محرم؛ والمرأة ليست محرما 
للمرأة» بل محرمها هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباحء هذا هو 
محرم المرأة» قال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
إلا مع ذي محرم)» والمرأة ليس لها أن تسافر مع امرأة ذات محرم؛ لأن محرم المرأة ليس 
محرماً للمرأة الأخرىء, وإنما يجوز لها أن تسافر مع وجود محرم لها هي. 


تأجيل بعض المهر إلى أجل غير معلوم 

السؤال: ما حكم تأجيل بعض المهر الشرعي إلى أجل غير معلوم كالطلاق مثلاً؟ الجواب: 
إذا كان محدداً عند الطلاق فوجوده مثل عدمه» وماذا تستفيد منه؟! والناس قد يتخذون مثل 
هذا من أجل الربط» وهذا غير مستقيم. لكن كونه يكون مؤجلاً وليس محدداً» بل على حسب 
3 
ما تيسر له. 


ا ل 
السؤال: إذا كانت النجاسة جافة في فراشء» فهل يصلح للمصلي أن يصلي على هذا 
الفراش؟ الجواب: الفراش إذا كان متنجساً فلا يصلي عليه أحد إلا إذا غسل» حتى ولو كان 
جافاً؛ لأن من شروط صحة الصلاة: الطهارة في البدن والثوب والبقعة. فإذا كانت الأرض 
نجسة -ولو كانت جافة- لا يصلي عليهاء وإنما تغسل الأرض حتى تطهرء ثم يصلى عليها 
اك . أما أن يعلم أن هذا المكان متنجس ثم يأتي ويصلي فوقه إذا كان جافاً» فليس له أن 
يصلي عليه. والذي سبق أن مر معنا هو أن يمشي ويطأ على مكان متنجس ورجله جافة» 
والأرض يابسة» وما علق بالرجل شيء؛ فلا يلزم غسلهاء وأما كونه يصلي فوق المكان 
المسحين إذا كان حاف فل يحور ها 
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0200 
السؤال: ما حكم تعليق الآيات القرانية لدفع الشر وجلب الخير؟ الجواب: لا يجوز ذلك؛ 


مكان العقل من جسد الإنسان 

السؤال: أين العقل من جسد الإنسان؟ وهل يعقل الإنسان بقلبه أو بمخه؟ الجواب: العقل في 
القلب قال الله: لَهُمْ قلُوبٌ يَعِْلُونَ بها [الحج:46]» فأضاف العقل إلى القلوبء لكن لا شك أن 
اعم ل ل ل ال ل ال را سئي سا7 


شرح سنن أبي داود [035] 


كان الحكم في أول الإسلام أنه لا يجب الاغتسال من الجماع إلا إذا أنزل المني» وكان ذلك 
رخصة. ثم نسخ ذلك الحكم بوجوب الغسل من الإيلاج ولو من غير إنزال. ويجوز للرجل 
ار إل ع رن كر راعسال قار تر شاف افخيل: رآ اعسشل فير افكل 
اك 


ما جاء في الإكسال 


قر الا ا 000 5 
قال: أخبرني عمرو - يعنى: ابن الحارث - عن ابن شهاب قال: حدثني بعض من أرضى أن 
الو ال قر الا او 00 
ذخا ل ل ا ل سات 
ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك). قال أبو داود : يعني (الماء من الماء) ]. هذا أول باب من 
أبواب الغسل؛ والإمام أبو داود رحمه الله جعل كل ما يتعلق بالطهارة من وضوء وغسل 
وحيض وتيمم داخل تحت كتاب الطهارة؛ ثم يأتي بعده كتاب الصلاة. والبخاري رحمه الله 
قسم هذا الكتاب إلى كتبء فإنه جعل الكتب في الطهارة أربعة: الوضوء والغسل والحيض 
والتيمم» ثم بعد ذلك يأتي كتاب الصلاة. والإمام أبو داود رحمه الله جعلها كلها كتاباً واحداً 
باسم كتاب الطهارة؛ لأن الوضوء طهارة صغرىء فهو رفع الحدث الأصغرء والغسل من 
الجنابة طهارة؛ لأن فيه رفع الحدث الأكبرء والغسل من الحيض وأحكام الحيض وما إلى 
ذلك طهارة:» والتيمم الذي يحل محل هذه الأمور حيث لا يوجد الماء أو لا يقدر على 
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استعماله مع وجوده طهارة؛ لأنه يرفع كل الأحداث المتقدمة» ففيه الطهارة لمن أراد أن 
يرفع الحدث الأصغرء وفيه الطهارة من الجنابة» وفيه الطهارة من الحيضء لأن التيمم بدل 
من الاغتسالء فهو ينوب منابه ويقوم مقامه كما يقوم مقام الوضوء. وقد بدأ الإمام أبو داود 
رحمه الله تعالى بالأبواب المتعلقة بالجنابة وما يتعلق بأحكامها والاغتسال منهاء ثم بعد ذلك 
يأتي بما يتعلق بالحيضء ثم بعد ذلك يأتي بما يتعلق بالتيمم» ثم بعد ذلك يأتي كتاب الصلاة. 
قوله: [باب الإكسال] الإكسال هو: كون الإنسان يجامع ولا ينزل» يعني: يحصل عنده كسل 
وفتور بعد النشاط فلا يحصل إنزالء هذا هو الإكسال. وقد جاءت السنة في أول الأمر على 
أنهم لا يغتسلون منه؛ وإنما الاغتسال من الإنزال فقطء وكان ذلك رخصة في أول الأمرء 
ثم بعد ذلك جاء الأمر بالاغتسال وإن لم يحصل إنزال» فإذا حصل إيلاج وحصل التقاء 
الحا ع لو عار ل فك لكك اح ا ل لمن 
الاغتسال؛ وأن الترخيص بعدم الاغتسال إنما كان في أول الأمر ثم بعد ذلك نهوا عن 
العمل بالشيء الذي كان مرخصاً لهم من قبل. ا 0 
كعب رضي الله تعالى عنه» وفيه أنه كان ذلك -والمشار إليه حديث: (إنما الماء من الماء)- 
في أول الأمرء يعني: كانوا لا يغتسلون من الإكسالء وإنما يغتسلون من نزول الماءء الذي 
هو المنيء ثم نسخ ذلك؛ وأمروا بالاغتسال» ونهوا عن الشيء الذي كانوا عليه من قبل وهو 
ترك الاغتسال لعدم الإنزال» فصار الحكم المستقر ل 0 أنزل أو لم 
الختانين» وقد جاء في حديث أبي هذا أنه كان رخصة في بدء الإسلام لقلة الثياب» وفي 
نسخة: (لقلة الثبات) وقوله: لقلة الثياب . عليه عامة النسخ» والأمر فيه خفاء؛ لأن ترك 
الاغتسال لقلة الثياب تعليل غير واضحء لكن بعض أهل العلم قال: يمكن أن يقال: إنهم 
كانوا في حاجة» وكانوا في أول الأمر ليس عندهم شيء»ء وكان الواحد منهم يكون له ثوب 
واحد إذا اتسخ غسله وأعاده على نفسه؛ وقل فيهم من يكون له الثوبان حتى يعاقب بينهماء 
فلو ألزموا بالاغتسال في كل مرة ففي ذلك مشقة عليهم؛ لأن الواحد ليس عنده إلا ثوب 
واحدء وليس عنده ثياب متعددة لقلة ذات اليد. قيل: لعل هذا هو الوجه؛ لكن تعليل ترك 
الااغتسال مع عدم الإنزال بهذا التعليل غير واضح. وأما على النسخة الى فيها: (لعدم 
الثبات) فالأمر واضح من جهة أنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام» وكان الإيمان ما استقر في 
قلوبهم وما تمكن في أنفسهمء فمن باب التخفيف عليهم والتسهيل لم يلزمهم بالغسل إذا لم 
يحصل إنزال؛ ولكنه بعد ذلك ألزم به وصار من الأحكام المستقرة الثابتة التي لابد منها. 
ومن المعلوم أنه في أول الأمر كان التشريع يأتي على التدرج في بعض الأمور التي كانوا 
اد ل 0 » فإنها حرمت عليهم بالتدريج» وكالصيام فإنه وجب عليهم بالتخيير 
حتى استقر الأمر على وجوب صيام شهر رمضان. إذا: في أول الإسلام رخص لهم هذه 
الرخصة؛ وبعد ذلك انتهت هذه الرخصة وحلت محلها العزيمة التي هي وجوب الاغتسال 
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إذا حصل إيلاج سواء حصل إنزال أم لاء والغسل من الإنزال متعين ولو لم يحصل إيلاج؛ 
فمجرد خروج المني دفقاً بلذة يوجب الغسلء ولكن الكلام فيما يتعلق بالجماع والتقاء 
الختانين ثم لا يحصل إنزال. بحاصاي اك ارك وتاي العا رالا 
لأنه لم يبلغهم النسخ» ولكنه نقل عنهم الرجوع عن ذلك بعد أن بلغهم» وكذلك جاء عن 
بعض التابعين» والجمهور على أن الاغتسال واجب ولازم مع الإكسالء وأنه لابد منه أنزل 
أو لم ينزل. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر 
بالغسل ...) 
قوله: [حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل. [حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ثقة 
فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [أخبرني عمرو يعني ابن الحارث ]. وهو ثقة أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [عن ابن شهاب ]. وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [قال: حدثني بعض من أرط ضى]. 
هنا أبهم الشخص مع التعديل والتوثيق؛ لأنه ما قال: حدثني رجلء وإنما قال: حدثني بعض 
من أرضىء وهذا إبهام مع التوثيق والتعديل» وهذا عند المحدثين من قبيل المبهم؛ وإذا علم 
زال الإشكالء وأما إذا لم يعلم فإنه لا يعول عليه؛ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحاً عند 
لُة1ةاةا 3-1 00000012 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [أن سهل بن سعد الساعدي أخبره]. سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله تعالى عنه صحابي مشهورء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة» وكنيته أبو 
الحا رن قن 2 اقل الس اندي فى محر ع يك الى لضان إلا سيل ل 
سعد الساعدي و عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. [أن أبي بن كعب أخبره] وهو 
الصحابي المشهور الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إن الله 
أمرني أن أقرأ عليك سورة (لم يكن) قال: وسماني! قال: نعم» فبكى أبي رضي الله تعالى 
عنه)» 0 الكتب الستة. 
رس الا د [حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي حدثنا مبشر الحلبي 
عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه 
أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء» كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد ]. أورد أبو داود رحمه الله الحديث من 
ل سر ليست (كانت الفتيا التي كانوا يفتون بها أن الماء من الماء في 
خم ا ا كن 
يفتون بذلك بناء على تلك الرخصة:؛ وبعد ذلك انتهت الرخصة وجاءت العزيمة وصار 
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الاغتسال متحتماً من الإنزال وعدم الإنزال. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة) 
قوله: [حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي ]. وهو ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو 
عوسي ب ما اماس مياب كر ل مر 
ل أن في بعض النسخ محمد بن أبي غسان والصواب ما ذكر في 
الكتاب بدون ذكر ابن؛ ا 
الكتب الستة. [عن أبي حازم ]. وهو سلمة بن دينار الذي أبهمه الزهري في الإسناد 
السابق» ولو لم يعرف المبهم فإن وجود هذه الطريق الأخرى التي فيها تسمية جميع الرواة 
كاف في صحة الرواية السابقة» وإنما الإشكال لو لم يأت الحديث إلا من طريق ذلك 
المجهول الذي قيل فيه: (حدثني بعض من أرضى)» أما إذا جاء طريق آخر متصل فيكون 
شاهداً أو متابعاً لذلك الطريق الذي فيه ذلك الرجل المبهم؛ فالرجل المبهم هو أبو حازم كما 
قال ذلك بعض أهل العلم» وأيضاً جاء طريق آخر فيه تسمية أبي حازم في الرواية عن 
سهل بن سعد في هذا الحديث. [عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب ]. سهل وأبي قد مر 
ذكرهما . 

شرح حديث: (إذا قعد بين شعبها الأربع ..) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم ب بن إبراهيم الفراهيدي حدثنا هشام و شعبة عن 
قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إذا قعد بين شعبها الأربع» وألزق الختان بالختان؛ فقد وجب الغسل) ]. ثم أورد أبو 
داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (إذا قعد) أي: الرجل (بين شعبها الأريع: 
وألزق الختان الختان؛ فقد وجب الغسل) وفي رواية لمسلم : (وإن لم ينزل). وهنا قال: (فقد 
وجب الغسل) يعني: بمجرد حصول ذلكء ولم يذكر أن هناك إنزالآً» وقد جاء التنصيص 
في صحيح مسلم على أنه وإن لم ينزل فقد وجب الغسلء وهذا هو الناسخ لحديث: (إنما 
0 لا عم مو ل لاسا ال ا كن 
جلس بين ممء 0 قيل: المراد: 00 ثم 0 في د وما 0 
من الجماع فإنه يجب عليه أن يغتسل والحالة هذه وإن لم يحصل إنزال. قوله: [(وألزق 
الختان بالختان)] فيه دليل على مشروعية الختان للرجل والمرأة» فالختان يكون للرجل 
ويكون للمرأة؛ لأنه قال: (ألزق الختان بالختان)» وفي بعض الروايات: (إذا التقى الختانان) 
يعني: ختان الرجل وختان المرأة» وهذا دليل على أن الختان يكون للرجل ويكون للمرأة إلا 
أنه واجب في حق الرجل ومستحب في حق المرأة, وليس بواجب. فإذا جلس بين شعبها ثم 
جهدها فقد وجب الغسل. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (إذا قعد بين شعبها الأربع ...) 
قوله: [حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة, [حدثنا هشام |. اين أي عد ادك أخرع لم اصحاب الب 
الستة. ل ل ا لك الكتب اد 
[عن الحسن ]. الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[عن أبي رافع]. عن أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. وهو غير المدني الذي يروي عن أبي هريرة » فهو ليس مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو ابو رافع الصائغ المدني وهو ثقة أخرج له اصحاب 
الكتب الستة . [ عنأبي هريرة ]. أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. 
شرح حديث: (الماء من الماء) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن 
ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 0 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (الماء من الماء)» وكان أبو سلمة يفعل ذلك ] . ثم أورد أبو 
داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري : (الماء من الماء)؛ والمقصود من ذلك ما كان 
ثابتاً ف أول الأمر من أن الاغتسال إنما يكون بسبب الإنزال؛ لأن قوله: (الماء) الأول 
المقصود به ماء الاغتسال» فهو يجب (من الماء) الذي هو المني» فمعنى: (الماء من الماء) 
ا الذي هر الحري. ان 
إذا وجد إنزال» أي. : الاغتسال بسبب الاحتلام لا يكون إلا مع الإنزال» فلو رأى أنه جامع 
وتحقق في منامه أن المجامعة وجدت لكنه قام ولم يجد ماءً فلا غسل عليه» وهذا صحيح. 
فالعبرة بوجود المني. فابن عباس قال: إن هذا المراد بقوله: (الماء من الماء) وهذا معنى 
صحيح من جهة أن الحكم مستقر على أنه لابد من الاغتسال بعد الجماع سواء حصل إنزال 
أو لم يحصل إنزال إلا في حال النوم فإنه إذا رأى أنه جامع في المنام فلا يتعين عليه 
اغتسال إلا إذا وجد الماء» كما جاء في حديث المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم. إذا هي رأت الماء). قوله: 
[وكان أبو سلمة يفعل ذلك] يعني: كان يرى ما يقتضيه هذا الحديث الذي هو: (الماء من 
الماء) وهو من التابعين الذين كانوا يرون أن الاغتسال إنما يكون مع وجود الماء» ولعل 
عذر من جاء عنه ذلك ل الناسخ الذي دل على خلاف ذلك. 
00 اسه صا شم امد شر عن ابن شهاب عن أبي سلمة 
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1 سا ابو ار ود ا وك أحد 
الخدري ]. ال ا ا ل 4 
وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الجنب يعود إلى الجماع 


شرح حديث : (أن رسول الله طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الجنب يعود. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا 
إسماعيل حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد). قال أبو داود : وهكذا رواه هشام بن زيد عن 
أنس؛ و معمر عن قتادة عن أنس»؛ و صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كلهم عن أنس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب الجنب يعود. يعني: إذا 
ل أن له أن يعود وإن لم 
يحصل هناك اغتسال من الجماع الأول» فيمكن أن يجامع عدة مرات في غسل واحدء ولا 
يلزمه أن يغتسل لكل مرة» وسواء كان له امرأة أو أكثر من امرأة. وقد أورد أبو داود 
رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على 
نسائه في غسل واحدء ومن المعلوم أن كونه يطوف على نسائه في غسل واحد معناه تكرر 
الجماع بدون اغتسال بين كل جماعينء؛ وهذا معناه أنه حصل العودء وهذا العود كان مع 
أكثر من واحدة» والعود جائز سواء كان مع الزوجة الواحدة أو مع غيرهاء كله يقال له: 
عود إلى الجماع» ومن المعلوم أن العود مع الواحدة نفسها أو مع غيرها كل ذلك سائغ» وإن 
لم يحصل اغتسال. ولكن إذا وجد الاغتسال فلا شك أنه أكمل؛ وإذا لم يوجد الاغتسال 
ووجد الوضوء بين ذلك فلا شك أنه أكمل؛ وكل ذلك سائغ. وفي هذا الحديث ما كان عليه 
الصلاة والسلام من القوة التي أعطاه الله حيث كان يدور على نسائه بغسل واحد» وكن 
إحدى عشرة زوجة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. قال بعض أهل العلم: فيه دليل على 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم بين زوجاته؛ لأنه دار عليهن» ومن 
المعلوم أن النوبة كانت لواحدة منهنء فكونه يدور عليهن مع أن النوبة لواحدة منهن دليل 
على عدم وجوب القسم عليه؛ وقد قال بهذا بعض أهل العلم. وقال بعضهم: إن القسم واجب 
عليه وكان يقسم عليه الصلاة والسلام» ويمكن أن يكون دورانه عليهن وطوافه بهن 
ومجامعته لهن بإذن صاحبة النوبة كما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته أن 
يمرض في بيت عائشة بدلاً من أن يأتي إلى كل واحدة في ليلتهاء فبقي في بيت عائشة 
وكانت تأتي إليه بقية الأزوجات ويجلسن معه ويزرنه صلى الله عليه وسلم» فيكون هذا من 
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هذا القبيل» يعني: أنه كان برضاهن أو أنه كان بعد انتهاء النوبات عليهن» فحصل أنه دار 
عليهن ثم بدأ بصاحبة النوبة بعد أن أكمل الدوران عليهن في كل يوم وليلة. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد) 

م ا جروا رك م ا 
سل ا ل ال 5 
وسلمء وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسناد 
من رباعيات أبي داود » وهي أعلى الأسانيد عند أبي داود » فبينه وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أربعة أشخاص. [قال أبو داود : وهكذا رواه هشام بن زيد عن أنس ]. هشام بن 
زيد بن انس بن مالك » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [و معمر عن قتادة عن 
أنس ]. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
عن قتادة مر ذكره. عن أنس مر ذكره. [و صالح بن أبي الأخضر عن الزهري ]. صالح 
و رن عاد باو لمر 5 
ولكنه يستأنس به ويعتبر به» وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة. والزهري قد مر 
ذكره. [كلهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ] . يعني: بهذا اللفظ الذي سد سبق أن مر 
وأنه طاف على نسائه في غسل واحد. 


شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه 
وعند هذه ...) 

ل ا ارك لم احا عر اتدل و التفاعلد 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذهء فقلت 
له: يا رسول الله! ألا تجعله غسلاً واحدأ؟! قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر). قال أبو داود : 
وحديث أنس أصح من هذا]. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي الوضوء لمن 
أراد أن يعود. يعني: إذا أراد أن يعود إلى الجماع مع الزوجة الواحدة أو مع أكثر من 
زوجة فإن عليه أن يتوضأ أو يغتسلء» والغسل لاشك أنه أكمل. وقد أورد أبو داود رحمه الله 
223*330 
على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه) يعني: كل واحدة يغتسل عندها ثم يذهب إلى غيرها 
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لسر سه ل ا مو سر يرا” 
ل ل ل ل 
أن الأفضل الاغتسال بعد كل جماع؛ لأن أبا رافع لما سأله قال: (هذا أزكى وأطيب 
وأطهر) يعني: أنه أكمل وأولى» ولكن ن ذاك الذي فعله في حديث أنس يدل على جوازه» وأن 
للآمة أن تفعل مثل ذلك؛ وأنه لا بأس به؛ ولكنه إذا حصل الاغتسال مع كل جماع فهو أولى 
وأكمل» لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (هذا أزكى وأطيب وأطهر) فدل على جواز 
هذا وهذاء وأن الاغتسال أفضل. والمصنف ذكر في الترجمة الوضوءء وما ذكر في 
الحديث الوضوء؛ لأن الاغتسال مشتمل على وضوء؛ لأن رفع الحدث الأكبر يرفع 
الأصغرء وعندما يريد الجنب أن يغتسل يتوضأ أو ينوي أن يرفع الحدثين» فمعناه ل 

وفي الحديث الاغتسال؛ وذلك لأن الاغتسال يكون معه وضوء. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه) 
قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [حدثنا حماد ]. حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقاكو مسلم وأصحاب 
سوا ار دس لم ا مسري يي 
ل إقال 
اله : وحديث أنس أصح من هذا ]. ليس المقصود بهذا تضعيف الحديثء وإنما بيان 
أن ذاك أصح من هذاء ولاشك أنه أصح؛ لأن رجاله يتميزون على رجال الثاني» ولكن هذا 
ليس تضعيفاً للحديث الثاني فإن ما جاء في هذا سائغ» وما جاء في ذلك الحديث سائغ؛ 
وحديث: ا 
حت ا اح الع اران وا 

الأحول عن ابي المتوكل عن أبي سعيد التدري رضي الله عنه عن النبي صل اله علي 
:2-2-5-5 000 (ثم بدا له 
أن يعاود فليتوضاً بينهما وضوءاً) يعني: بين الجماعين» وسواء أراد العود مع زوجته 
ل ا ل ل رحا لكر ل ا ان اه اكير ور سال اكمل ون 
الوضوءء وإن عاود من غير وضوء ولا اغتسال فإن ذلك سائغ. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود ...) 

قوله: [حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا 
حفص بن غياث ]. حفص بن غياث وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عاصم 
الأحول ]. عاصم بن سليمان الأحول » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أبي 
المتوكل ]. أبو المتوكل الناجي وهو علي بن داود ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن 
أبي سعيد الخدري في | عن أبو سعيد الخدري وقد مر ذكره. 

الأسئلة 


معنى حديث: (إذا التقى الختانان ...) 

السؤال: قوله: (إذا التقى الختانان ...) هل هو على ظاهره؟ الجواب: لا» ليس على ظاهره» 
فلو حصل أنه مسه بدون إيلاج لا يترتب على ذلك وجوب الغسلء وما دام لم ينزل فلا 
يجب الغسلء فالحكم للإنزال. 

معنى قوله: (وألزق الختان الختان) ْ 
السؤال: ما معنى قوله: (وألزق الختان الختان)؟ الجواب: هو بمعنى التقاء الختانين؛ لأنه لا 
انا الكت اردان عت الكدرء” 


شرح سنن أبي داود [036] 


للجنب أحكام خاصة به. منها ما يتعلق بمعاودته للجماع» ومنها ما يتعلق بنومه وأكله 
وشربه» ومنها ما يتعلق بقراءته للقرآن ودخوله المسجدء وقد جاءت أحاديث كثيرة تبين 
هذه الأحكام. 


ما يشرع لمن أراد النوم وهو جنب 


شرح حديث: (... توضأ واغسل ذكرك ثم نم) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الجنب ينام. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن 
عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل» فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (توضأ واغسل ذكرك ثم نم) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الترجمة: باب في الجنب ينام يعني: دون أن يغتسلء» وأورد حديث عبد الله بن عمر أن عمر 
ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة» وقيل: إن المقصود بذلك عبد الله بن 
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عمر » فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (توضأ واغسل ذكرك) المقصود: أنه يجمع بينهماء 
وليس المقصود من ذلك الترتيب؛ لأن الواو لا تفيد الترتيب» وإنما المقصود أنه يغسل ذكره 
ثم يتوضأء ولا يتوضأ ثم يغسل ذكره؛ وإنما يكون الوضوء بعد غسل الذكرء فالواو لا تفيد 
الترتيب» وإنما هي لمطلق المقارنة؛ فإن غسل الذكر مقدم على الوضوء؛ لأن غسل الذكر 
لإزالة ما علق به من آثار الجماع؛» والوضوء: هو فعل أركان الوضوء ابتداءً بغسل الوجه 
وانتهاءً بغسل الرجلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من أراد أن ينام أن يغسل ذكره 
ويتوضأا وإن لم يغتسلء» وهذا الوضوء عند جمهور أهل العلم مستحب وليس بواجب» 
والأكمل للجنب إذا أراد أن ينام الاغتسال» وإذا لم يحصل اغتسال فيليه الوضوءء وإذا لم 
يحصل الاغتسال ولا الوضوء فيليه أن يغسل ذكره فقطء ويزيل الآثار التي علقت به وله 
أن ينام دون أن تحصل منه هذه الأمور كلها. 
تراجم رجال إسناد حديث: (... توضأ واغسل ذكرك ثم نم) 
قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة» المحدث 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. [عن عبد الله بن 
دينار ]. عبد الله بن دينار وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عبد الله بن عمر 
]. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. وقد قيل: إن الاستفتاء من عمر لأجل ابنه أي: عبد الله هو الذي كانت تصيبه 
ل لو ل سر ف ل ل سر سس ا عل 
وسلم: (مره فليراجعها). وهذا الحديث من مسند ابن عمر أو من مسند عمر و ابن عمر 
يروي عن أبيه على اعتبار أنه هو الذي باشر السؤال. 
ما يشرع لمن أراد الأكل وهو جنب 


شرح طريقي حديث عائشة فيما كان يفعله النبي إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الجنب يأكل. حدثنا مسدد و قتيبة بن سعيد قالا: حدثنا 
سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة). حدثنا محمد بن الصباح 
البزاز حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري بإسناده ومعناه؛ء زاد: (وإذا أراد أن يأكل 
وهو جنب غسل يديه) ]. قال أبو داود رحمه الله: باب الجنب يأكل. يعني: أن له أن يأكل» 
وكونه يتوضأ أو يغسل يديه هذا هو الذي ينبغي له أن يفعله» وهذا أكمل وأتم؛ وإذا أكل أو 
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شرب دون أن يتوضأ ودون أن يغسل يديه فلا بأس بذلك. 
ا 0 
للصلاة) 
قوله: [حدثنا مسدد و قتيبة بن سعيد ]. تقدم ذكر مسدد و قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة ؛ لأنه إذا جاء لفظ (سفيان) غير 
منسوبء ويروي عنه قتيبة و مسدد » ويروي هو عن الزهري .ء فالمراد به ابن عيينة . 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة ]. 
الزهري و أبو سلمةوقد مر ذكرهماء وأما عائشة فهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق » 
وهي من أوعية السنة وحفظتهاء وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. ْ 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة 
وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه) 
[حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. محمد بن الصباح البزاز ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [حدثنا ابن المبارك ]. عبد الله بن المبارك ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن 
يونس ]| . يونس بن يزيد الأيلي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن : الزهري بإسناده 
ومعناه» زاد: (وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه) ] . يعني: مثلما تقدم من حيث 
الإسناد والمعنى» أي: أن الجنب يغسل يديه عندما يريد أن يأكل. وغسل اليد قبل الطعام 
مستحب إذا كانت وسخة:؛ وأما إذا كانت غير وسخة أو يريد الإنسان أن يشرب من الإناء 
فلا بأس بذلكء لكن إذا كانت اليد فيها قذر فينظفها الإنسان» ولا يستعملها وهي قذرة. 
زيادة الأكل في حديث الوضوء عند النوم للجنب ْ 
[قال أبو داود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة رضي الله عنها 
مقصورأء ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن المبارك ٠‏ إلا أنه قال: 
عن عروة أو أبي سلمة » ورواه الما ل ران سر الا اراي لان لاي لصا الا 
عليه وسلم كما قال ابن المبارك ]. قوله: [فجعل قصة الأكل عن عائشة مقصوراً] يعني 
اقتصر على ذكر قصة الأكل» وما ذكر قصة النوم؛ لأن الحديث الذي تقدم 5008 
أكل ونومء وهذه الرواية الأخيرة التي فيها عبد الله بن وهب عن الزهري فيها ذكر الأكل 
مقتصراً عليه» وليس فيها ذكر النوم» والترجمة تتعلق بالأكل؛ وأما النوم فسبق أن عقد له 
ترجمة تخصه. ورواه صالح بن أبي الأخضر -وقد مر ذكره- عن الزهري كما قال ابن 
المبارك يعني: فيما يتعلق بذكر الجمع بين الأكل والنوم إلا أنه قال: عن عروة أو أبي سلمة 
يعني: ا 
ال ال ادها سيق على مه ال م ا 0 
وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن 
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النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المبارك » يعني: مرسلاًء بالجملتين والأوزاعي هو: 
الكتب الستة. 
من قال يتوضأ الجنب 


شرع حديت : ران الندي كان [ذ١‏ أراد أن بأكل أو يذاء )..١‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من قال: يتوضأ الجنب. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا 
شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضا. تعني: وهو جنب) ]. أورد الإمام أبو داود 
لد شر باب من قال: يتوضاً الجنب. يعني: إذا أراد أن يأكل أو ينام 
فإنه يتوضأء وقد سبق أن مر أن الجنب ينام» وأنه يشرع له أن ينام وهو متوضىء 
والمقصود من ذلك أن له أن يؤخر الغسلء ويكتفي بالوضوء إلى وقت الغسل؛ وذلك 
لتخفيف الجنابة لا لزوال الجنابة» ولحصول النظافة والطهارة في الجملة فيما يتعلق 
بالفرج» وإزالة ما علق به من أثر الجماع» وكذلك غسل الأعضاء. أورد أبو داود حديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا أراد أن يأكل 
أو ينام توضأ تعني: وهو جنب) عائشة رضي الله عنها وأرضاها بينت أن النبي صلى الله 
عليه وسلم عندما يكون جنباً ويريد أن يأكل أو ينام فإنه يتوضأء ومن المعلوم أن الوضوء 
هو الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس وغسل 
الرجلين» إلا أنه فيما يتعلق بالنسبة للأكل فقد جاء في بعض الروايات التي سبق أن مرت 
مايدل على أنه كان يغسل يديه فقط عند إرادة الأكل» فيكون المقصود به هنا الوضوء 
اللغوي» وإذا توضأ الوضوء الشرعي فهو أكمل وأفضل بلا شكء وأما بالنسبة للنوم فإنه 
يتوضأ الوضوء الشرعىء وذلك لتخفيف الجنابة لا لإزالتها؛ لأنها لا تنتهى إلا بالاغتسال 
حيث يوجد الماء» وإلا يقوم التيمم مقام الاغتسال إذا عدم الماء أو لم يقدر على استعماله. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان إذا اراد أن يأكل أو ينام ...) 
قوله: [حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و 
الكتب الستة. [عن الحكم ]. الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [عن 00 إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة فقيه» أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن الأسود ]. وهو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو 
ثقة مخضرم. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي 
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الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق من أوعية السنة وحفظتها لا سيما فيما 
يتعلق بالأمور التي تجري بين الرجل وأهل بيته» والأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء؛ 
فإنها وعت وحفظت الكثير رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء وهي واحدة من سبعة 
لل ل سور سر سم 
ارك لتر ا 0 0 
لاما - قال: ا ل سس عر يي ا 
عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضا). قال 
أبو داود : بين يحيى بن يعمر و عمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. وقال علي بن أبي 
طالب و ابن عمر و عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم: الجنب إذا أراد أن يأكل توضا]. 
أورد أبو داود حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضاً)» يعني: أنه إذا أراد ذلك فإنه عليه أن 
يتوضأء ورخص له أن يتوضأء وهذا فيه دليل على أن الاغتسال والمبادرة إليه حيث أمكن 
هو الأولى والأفضلء ولكنه إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب فإنه يتوضأء وبالنسبة للآكل 
والشرب اذا اكتفى بغسل اليدين فإن ذلك يكون كافياء وقد مر الحديث الذي فيه أنه كان إذا 
أراد أن يأكل غسل يديه» فيكون المراد به الوضوء اللغوي فيما يتعلق بغسل اليدين» وإن 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي رخص للجنب إذا أكل أو شرب ..) 
قوله: [حدثنا موسى يعني: ابن إسماعيل |]. موسى بن إسماعيل التبوذكيء ثقة أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة قال بسن هو من دون أبي داود ؛ لأن أبا داود لا يمكن أن 
يقول هذا الكلام» بل قاله من دونه؛ لأن الراوي ينسب شيخه كما يريد» لكن من دون 
الراوي هو الذي يحتاج إلى أن يضيف شيئأء ويأتي بكلمة أو بعبارة تدل على أن ما بعد هذه 
العبارة أو بعد هذه الكلمة ليست من التلميذء وإنما هي ممن دون التلميذ» وقد مرت أمثلة 
عديدة على أن من دون أبي داود يضيف كلمة: يعني لبيان بعض الأسماء المهملة التي تأتي 
عند أبي داود باختصارء ولا ينسبهاء وإنما يأتي باسم الراوي فقط دون أن ينسبه» ويسمى 
هذا المهمل» فيأتي من دونه فيقول: يعني. أي: يعني أبو داود في قوله: موسى موسى بن 
إسماعيل التبوذكي . [حدثنا حماد يعني: ابن سلمة ]|. كلمة: : يعني: ادن له فنك تكتكل أن 
تكون من أبي داود أو ممن دون أبي داود بخلاف التي قبلها فإنها لا تحتمل أن تكون من 
أبي داود وإنما هي ممن دون أبي داود . و حماد بن سلمة ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقا 
و مسلم وأصحاب السنن. [أخبرنا عطاء الخراساني ]. عطاء بن أبي مسلم الخراساني وهو 
صدوق يهم كثيراًء أخرج حديثه الإمام مسلم وأصحاب السنن. [إعن يحيى بن يعمر | افكت 
بن يعمر وهو ثقة» يرسل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن عمار بن ياسر ]. عمار 
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بن ياسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه عند أصحاب 
الكتب الستة . [قال أبو داود : بين يحيى بن يعمر و عمار بن ياسر في هذا الحديث رجل ]. 
وهذه العبارة تعني أن يحيى بن يعمر لم يسمع هذا الحديث من عمار » وأنه بينهما واسطة. 
وهذا يتفق مع ما ذكر عنه أنه ثقة يرسلء فروايته عن عمار بن ياسر في هذا الحديث 
مرسلة؛ لأن بينه وبينه واسطة. 

[وقال علي بن أبي طالب و ابن عمر و عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم: الجنب إذا أراد 
أن يأكل توضأ] . ذكر المصنف هذا الأثر عن هؤلاء الثلاثة: علي بن أبي طالب و ابن عمر 
و عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن الجميع» وهو: الجنب إذا أراد أن يأكل توضا. 
ويحتمل أن يكون مرادهم الوضوء الشرعيء ويحتمل أن يكون الوضوء اللغوي. والحديث 
المتقدم فيه ضعفء لكن معناه صحيح يشهد له ما تقدم. إذاً: : النبي صلى الله عليه وسلم 
رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ وإن لم يغتسل؛ وإن لم يفعل ذلك يصح؛ 
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شرح حديث: (... ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجنب يؤخر الغسل. حدثنا مسدد حدثنا معتمر ح 
وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قالا: حدثنا برد بن سنان عن عبادة بن 
نسي عن غضيف بن الحارث قال: (قلت لعائشة رضي الله عنها: أرأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في 
أول الليل» وربما اغتسل في آخره؛ء قلت: الله أكبر! الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. 
قلت:٠‏ : أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما 
أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره؛ قلت: الله أكبر! الحمد لله الذي جعل في الأمر 
سعة. قلت: : أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أم يخفت به؟ قالت: 
ربما جهر به وربما خفتء» قلت: الله أكبر! لخاد ا ليختن ل ااا ا ال أ 0 
داود رحمه الله هذه الترجمة: باب الجنب يؤخر الغسل. يعني: أن الغسل لا يلزم على الفور 
ار لأنه 
جاء ما يدل على ذلك في الأحاديث المتعددة المتنوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ومنها هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن غضيف بن الحارث سألها: (أرأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو آخره؟ قالت: ربما 
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اغتسل في أوله» وربما اغتسل في آخره) يعني: إذا حصل منه الجماع في أول الليل فكان 
أحياناً يغتسل في أول الليل» وأحياناً يؤخر الغسل إلى آخر الليل. وهذا يدلنا على أن الغسل 
ليس على الفور» وأنه يمكن أن يؤخرء لكن يستحب مع تأخيره أن يكون الإنسان متوضتاًء 
فإذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فإنه يتوضأ على سبيل الاستحباب» فعائشة رضي الله 
تعالى عنها وأرضاها بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم (ربما اغتسل في أول الليل؛ 
وربما اغتسل في آخره)» ومحل الشاهد: (ربما اغتسل في آخره)؛ لأن هذا هو تأخير 
الغسل» يعني: جامع في أول الليل واغتسل في آخر الليل» وهذا يدلنا على جواز تأخير 
الغسل لكن مع الوضوء حتى يخفف الجنابة» وحتى يزيل الآثار التي حصلت نتيجة الجماع 
يديت يكرن نظيفاء و ذلك يان يغسل فرجة ويترضا. ثم قال: (أرأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوتر في أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما أوتر في أوله» وربما أوتر في 
آخره) يعني: فعل هذا وهذا. وكذلك أيضاً سألها فقال: (أرأيت الرسول كان يجهر بالقراءة 
أم يخفت؟) يعني: في صلاة قيام الليل هل كان يجهر بالقراءة أو كان يسر؟ (قالت: ربما 
فعل هذا وربما فعل هذا)» يعني: كان أحياناً يجهر وأحياناً يخافت. إذا: : المبادرة بالنسبة 
للغسل أفضلء والتأخير ما لم يحن وقت الصلاة» وما لم يكن هناك أمر يقتضي الاغتسال 
سائغ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول 
الليل ووسطه وآخره؛ فانتهى وتره إلى السحر) ومعنى هذا أن الرسول صلي الله عليه وسلم 
م ا ا 
ولكن وتره ينتهي بالسحرء بحيث لا يؤخره عن السحرء ولا يؤخره إلى طلوع الفجرء بل 
كان يوتر قبل أن يطلع الفجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 00 
أن من عرف من عادته أن يستيقظ آخر الليل فإن الصلاة :في آخر الليل ووتره آخر الليل 
أفضلء ومن خشي ألا يستيقظ وأنه يطلع عليه الفجر قبل أن يوتر فالأفضل في حقه أن 
يوتر قبل أن ينام» وهذا هو الذي جاءت الوصية به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل 
من أبي هريرة و أبي الدرداء » فحديث أبي هريرة في الصحيحين» وحديث أبي الدرداء في 
صحيح مسلم » قال أبو هريرة رضي الله عنه: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: 
ركعتي الضحىء وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأن أوتر قبل أن أنام). وحديث أبي 
الدرداء في صحيح مسلم : (أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ا ك0 
وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأن أوتر قبل أن أرقد). وأما بالنسبة للقراءة في قيام الليل 
فهذا الحديث يدل على أنه كان أحياناً يجهر وأحياناً يخافتء» وهذا يدلنا على أن الأمر في 
ذلك واسعء؛ وأن له أن يجهرء وله أن يخافت في القراءة. وفي كل هذه الأحوال الثلاثة 
عندما كان يسأل غضيف عائشة وتخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا 
وفعل هذا كان يقول: الله أكبر! الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة الله. فكان يكبر عندما 
سمع أن كل ذلك سائغ؛ وأن كل ذلك جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وهذا فيه 
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دليل على أن الإنسان عند الأمور السارة التي تعجبه يكبر؛ لأنه بذلك يظهر ما عنده من 
الفرح والسرورء وفي نفس الوقت يذكر الله عز وجلء فيكون إظهاره ما عنده من الفرح 
والسرور في أمر مشروع قربة إلى الله» وهو ذكر لله عز وجلء وهذا هو الذي جاواعن 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا التابعي غضيف اختلف في صحبته» منهم من 

قال: هو صحابيء ومنهم من قال: تابعي» والصحابة قد جاء عنهم التكبير عند حصول ما 
يسرء مثل الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أترضون أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة؟ أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟) ففي كل مرة يقول لهم ذلك يقولون: : الله 
أكبر! الله أكبر! وكذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه (لما سمع أن النبي صلى الله عليه 
ل : أطلقت 
نساءك يا رسول الله؟ فقال: لا» ففرح عمر وقال: الله أكبر). فهذا الحديث في تكبير غضيف 
بن الحارث » والحديث الذي فيه تكبير عمر رضي الله عنه» والحديث الذي فيه تكبير 
الصحابة رضي الله عنهم يدلنا على أن المشروع عند الفرح والسرور التكبير وليس 
التصفيق الذي يستعمل الآن في كثير من الأوقات عند كثير من الناس. قوله: (الحمد لله 
الذي جعل في الأمر سعة) فيه السرور وحمد الله عز وجل على أن يسر في شرعه؛ ولم 
يكلف الناس أن يغتسلوا بعد الجماع فورأء فلهم أن يؤخروا الاغتسال» وكذلك أيضاً فيما 
يتعلق بالوتر في أول الليل وآخره. وكذلك فيما يتعلق بالقراءة جهراً وسراً في صلاة الليل؛ 
ففيه حمد الله عز وجل والثناء عليه» والفرح بما حمصل من التيسير في هذه الشريعة التي 
جاء بها المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (... ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره ...) 
قوله: [حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره. [حدثنا معتمر ]. معتمر بن سليمان بن طرخان 
التيمي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. الملقي: [ ح وحدثنا أحمد بن حنبل ]. ثم قال: 
ح» وهي للتحول من إسناد إلى إسناد آخرء و أحمد بن حنبل هو: أحمد بن محمد بن حنبل 
الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وأخرج 
211110000 
الكوفي الأسدي وهو المشهور بابن علية » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا 
برد بن سنان ]. برد بن سنان وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد 
وأصحاب السنن. [عن عبادة بن نسي ]. عبادة بن نسي وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب 
السنن الأربعة. [عن غضيف بن الحارث ]. غضيف بن الحارث وهو مختلف في صحبته. 
أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [قلت لعائشة ]. 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها. 

شرح حديث: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن 
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أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تدخل الملائكة بيتأ فيه صورة؛ ولا 
كن رد جع | أورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب» ولا صورة:» ولا جنب) 
والمقصود أن وجود هذه الثلاثة الأشياء فى البيوت من أسباب امتناع دخول الملائكة» 
والمقصود بالملائكة الذين لا يدخلون ملائكة الرحمة» وأما الملائكة الموكلون بالكتابة فهم 
مع الإنسان دائماًء ولا يمتنعون من ملازمته لهذه الأسباب التي جاءت في هذا الحديث. 
وهذا فيه تنفير من الوقوع في هذه الأمورء والمقصود من ذكر الجنب هنا: الذي يتهاون في 
أمر الجنابة» ويستخف بهاء ولا يهتم بهاء بخلاف الذي يؤخرها لآأمر طارئ أو يخففها 
بكونه يتوضأ كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيكون محمولاً على من 
يتهاون في أمر الجنابة» أما من يؤخرها حيث ساغ له التأخير فإن ذلك قد جاء ما يدل عليه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجاء أنه يتوضأ بحيث يكون مخففاً للجنابة» وليس 
المقصود به أن الملائكة لا تدخل البيت ما دام أن فيه جنباً مطلقاً ارال شك ال 
عليه وسلم جاء عنه ما يدل على أنه كان يؤخر الغسل إلى آخر الليل كما سبق أن مر في 
الحديث السابق» وكونه كان يتوضا فإن الجنابة لا تزال باقية» ولا تزول إلا بالاغتسال؛ 


للصيد أو للزرع أو للماشية» فهذه مأذون فيهاء فلا تمنع من دخول الملائكة. رلخررة 
المقصود بها: الصور التي هي من ذوات الأرواح» وسواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. 
وإذا كان هناك شيء تدعو إليه ضرورة فيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية فإن الإنسان 
يكون معذوراًء أما لغير الضرورة فإن الإنسان يبتعد عن الصور واستعمالهاء والاحتفاظ 
بها مطلفاء إلا لأمر يقنضي ذلكء, ولحاجة أو لضرورة دعت إلى ذلك. 

ناح رجال إماد كيرت (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ...) 

قوله: [حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر النمري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و النسائي . [حدثنا شعبة ]|. شعبة بن الحجاج مر ذكره. [عن علي بن مدرك ]|. علي 
بن مدرك وهو ثقة» 0 له أصحاب الكتب الستة. 7 4 زرعة بن عمرو بن جرير 1 
وابن ماجة م 0 لالض روما 
وابن ماجة . [عن علي بن أبي طالب ]. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين» 
ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة» والفضائل الكثيرة؛ 

قن لالخف ف ال لل لك عر نض شدي جا كدفر ل 


2307 


أهل العلم الذي يتهاون في أمر الجنابة بخلاف الذي يبقى على جنابته وهو معذورء فله ذلك 
شرح حديث: (كان رسول الله ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء) ‏ . 

ا عدم يعني | ا 
الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو 
جنب دون أن يمس ماءً)» يعني: أنه ينام دون أن يغتسلء وقيل: أي: لا يمس ماءّ لا 
للوضوء ولا لالاغتسال» لكن إطلاقه يدل على شموله للأمرين. وقال بعض أهل العلم: 
التوفيق بينه وبين ما جاء من الأحاديث الأخرى الدالة على أنه كان يتوضأ أنه فعل ذلك في 
بعض الأحيان لبيان الجواز, وليبين أن الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب للاستحباب؛ 
وإذا لم يفعل ذلك كله فإنه سائغ» وللإنسان أن ينام دون أن يتوضأ ودون أن يمس ماءً كما 
جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والحديث تكلم فيه من جهة أبي 
إسحاق » وأنه حصل له الوهم فيه» وبعض العلماء صحح الحديثء واستدل به على أن 
النوم بدون اغتسال وبدون وضوء جائز. | 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء) 

الستة. [أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه» وصف بانه أمير 
المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. و سفيان الثوري متقدم الوفاة؛ 
لأنه توفي سنة مائة وواحد وستين» وتوفي محمد بن كثير سنة مائتين وسبعة وعشرين 
وعمره تسعون سنة؛ ولكونه معمراً أدرك من كان متقدماً. [عن ن أبي إسحاق ]. وهو عمرو 
بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن الأسود 
عن عائشة ]. الأسود وعائشة قد مر ذكرهما. [قال أبو داود : حدثنا الحسن بن علي 
الواسطي ]. الحسن بن علي الواسطي صدوقء أخرج حديثه أبو داود وحده. [قال: سمعت 
يزيد بن هارون ]. يزيد بن هارون الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [يقول: 
ا 

قراءة الجنب للقرآن 
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شرح حديث: (... ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة) 

شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: (دخلت على علي رضي الله عنه أنا 
ورجلان: رجل منا ورجل من بني أسد أحسبء فبعثهما علي رضي الله عنه وجهاء وقال: 
إنكما علجان» فعالجا عن دينكماء ثم قام فدخل المخرجء ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة 
فتمسح بهاء ثم جعل يقرأ القرآن» فأنكروا ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يخرج من الخلاء فيقرئنا القران» ويأكل معنا اللحم» ولم يكن يحجبه -او قال: يحجزه- عن 
هل للجنب أن يقرأ القرآن قبل أن يحصل منه الاغتسال أو ليس له ذلك حتى يغتسل؟ كثير 
من أهل العلم قالوا: لا يقرأ القرآن وهو جنب لحديث علي هذاء ولبعض الأحاديث الأخرى 
التي فيها ضعفء لكن بمجموعها يحتج بها على أن الجنب لا يقرأ القرآن» قالوا: والجنابة 
هي في يد الإنسان» يتخلص منها إن كان الماء موجودا متى شاء» وإن كان الماء غير 
موجود فيتيمم» وبذلك تحصل له الطهارة»؛ وقد جاء حديث آخر فيه ضعف أنه لا يقرأ 
القرآن جنب أو حائضء يعني: أن الحائض والجنب لا يقرآأان القرآن» وفرق بعض أهل 
العلم بين الجنب والحائض؛ لأن الحائض تطول مدتهاء وقد يخشى نسيانها للقران» فلها أن 
تقرأء وأما الجنب فإن جنابته بيده» ومدتها لا تطول؛ لأن الأمر يرجع إليه إذا أراد أن 
يتخلص من الجنابة يبادر بالاغتسال إن كان الماء عر كوردا وإلا تيمم إن كان الماء غير عد 
ام ا ل ا 0 
الطهارة» فالتخلص من جنابته بيده» وأما الحيض فالتخلص منه ليس بيد المرأة» فهي 
محبوسة به؛ ومتعين عليها أن تبقى حائضاً حتى تطهر منه وتغتسلء» فأجاز بعض أهل العلم 
للحائض أن تقرأ القرآن» ومنع أكثر العلماء الجنب من أن يقرأ القرآن لحديث علي هذا 
00 ولكون الجنب 0 التخلص من جنابته» وليس كالحائض ا 
ورجلان: الي لو يعني: لك 50 
أسد هذا ظن منه؛ وليس يقيناً قال: ركاذا علحين يعنى: كانا قويين نشيطين وصحتهما جيدة 
فقال: إنكما علجان» فعالجا عن دينكما. يعني: جاهدا واعملا ودافعا عن دينكما بهذه القوة 
الى أعطاكما الله عز وجل» فاستعملاها في العمل للدين» وفي بيان الدين» وفي الدفاع عن 
الدين» وفي الجهاد في سبيل الله عز وجلء فهذه القوة ينبغي أن تصرف فيما يعود على دين 
المسلم بالخيرء وفيما يعود على المسلمين بالخير» ولا تستعمل القوة فيما يعود بالمضرة. 
وفيما لا يجدي ولا ينفع. وقوله: (إنكما علجان؛ فعالجا عن دينكما) فيه جناس؛ لأن الفعل 
متفق مع الاسم علجان عالجا. قوله: [ثم قام فدخل المخرج] يعني: دخل المكان الذي تقضى 
فيه الحاجة؛ ثم خرج وطلب ماءً فتمسح به يعني: غسل يديه. قوله: [ثم جعل يقرا القران 
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فأنكروا عليه] أنكروا عليه» فبين لهم أنه لا مانع من ذلك؛ وأن النبي صلى الله عليه وسلم 
اا ل ل 
قراءة القرآن» فللإنسان أن يقرأ القرآن من حفظه وعليه الحدث الأصغرء ولكنه لا يقرأ من 
المصحف اذا كان عليه الحدث الأصغر؛ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(لا يمس القرآن إلا طاهر)» أما من الحفظ فللمحدث حدثاً أصغر أن يقرأ القرآن» ولكنه 
يمنع من القراءة من المصحف؛ لأنه ممنوع من مس المصحف إلا في حال طهارته. فبين 
لهم أن هذا الفعل الذي فعله وأنكروه عليه سائغ؛ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم 
القرآن وهو محدث حدثاً أصغرء وأنه كان يقضي حاجته ويأتي من الخلاء ويقرئهم القرآن» 
ويأكل معهم ولا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة» وهذا محل الشاهد للترجمة أن الجنب 
لا يقرأ القرآن» وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقرأ القرآن» ولا شك أن القول بعدم قراءته 
هو الأولى والأحوط للإنسان في دينه؛ لاسيما والإنسان يستطيع أن يتخلص من الجنابة 
بسهولة ويسرء» إن كان الماء موجوداً اغتسل» وإن كان غير موجود تيمم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (... ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة) 

قوله: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة ]. حفص بن عمر وشعبة مر 
ذكرهماء وعمرو بن مرة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عبد الله بن سلمة ]. 
عبد الله بن سلمة وهو صدوق تغير حفظه؛ أخرج حديثه أصحاب السنن. [فان خلت عدى 
علي ]. علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. والحديث تكلم فيه من جهة عبد الله بن سلمة 
هذاء ولكن صححه بعض أهل العلم؛ وحسنه بعضهمء وهناك أحاديث أخرى بمعناه فيها 
ضعفء ولكن بمجموعها يقوي بعضها بعضاًء وتدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن» وإذا 
أراد أن يقرأ القرآن فإنه يغتسل ويتخلص من الجنابة. 

مصافحة الجنب 


اي [باب في الجنب يصافح. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مسعر 
عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه 
فأهوى إليه» فقال: ا فال إن المسلم لا ينجس) ]. أورد أبو داود باب الجنب 
لصاح حدى, يصافح غيره ويخالط غيره؛ ولا مانع من ذلك» والمقصود أن مصافحته 
وملامسته لا بأس بها ولا مانع منهاء وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث حديفة أنه كان 
جذاء وان للحي حلي لالد ساي روم للااار لي اليه وي مد يده ليصافح فقال: إني جنب» 
يعني: أراد أن يبين أنه جنب؛ وكأنه رأى أن الجنب لا يليق به أن يصافح رسول الله صلي 
لله ا » فقال عليه الصلاة والسلام: (إن المسلم لا ينجس) يعني: كون الإنسان جنبا 
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لا يمنع من مصافحته ومن ملامسته لغيره» ولا يكون نجساً بحيث يمتنع من ملامسته؛ بل 
هو طاهر الجسد؛ ولكن عليه الحدث الذي يحتاج إلى رفع؛ وقبل أن يرفع لا مانع من 
الح لا باد ها وايخنا: ذل الحديث غلم ما كان غلية أضكات الر سول عبلى الله علدة 
وسلم من التوقير والاحترام للرسول صلى الله عليه وسلم» وحرصهم على الابتعاد عن أي 
شيء يظنون أنه لا يليق باحترامهم وتوقيرهم للرسول صلى الله عليه وسلم؛ فالرسول 
وجسمه طاهرء والكافر هو الذي جاء أنه نجسء ولكن نجاسته حكمية» وليست عينية» 
بحيث إن الإنسان لو لمسه عليه أن يزيل عنه النجاسة» وإنما هي نجاسة حكمية؛ قال الله 
عز وجل: إِنَمَا الْمُشرِكُونَ نَجَسنٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28]» 
ا ل 

قوله: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى ] 0 [عن 
بن حيان الأحدب وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أي وائل | . شفيق بن 
سلمة الكوفي ثقة مخضرم؛ لحر لله اكسكاب الأقتاك لاسا رار معي إن ركبو سيان 
يأتي باسمه شقيق بن سلمة أو يقال: شقيق فقطء وكثيراً ما يأتي بكنيته أبي وائل . [عن 
حذيفة ]. حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, »؛ صحابي ابن صحابي» 
شرح حديث: (... سبحان الله إن المسلم لا ينجس) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى و بشر عن حميد عن بكر عن أبي 
رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق 
من طرق المدينة وأنا جنب» فاختنست,ء فذهبت فاغتسلت ثم جئت,ء فقال: أين كنت يا أبا 
هريرة ؟! قال: قلت: إني كنت جنباً فكرهت أن أجالسك على غير طهارة» فقال: سبحان 
الله ! إن المسلم لا ينجس). قال: وفي حديث بشر : حدثنا حميد حدثني بكر |. أورد أبو داود 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض طرق 
المدينة» وكان جنباًء فانخنس منه يعني: انسل منه بخفية دون أن يستأذنه» ودون أن يشعر 
الر شرل سام اله عليه رسام أنه ذهب . وقد كان مه فلما لفيه قال له رارن كلت؟1) 
يعني: إنلك كنت معي وبعد ذلك ذهبت دون أن أكون على علم؛ فأين كنت؟! فقال: ذا كرك 
حا فد قن ار حالسك أواض اعاي عر اصطها ره فشان عه اتاد ولاك : الاك 
معه كل ذلك سائغء وأنه لا بأس به. وفيه أيضاً دليل على أن للجنب أن يخرج من بيته؛ لأن 
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أبا هريرة لقيه في بعض طرق المدينة وهو على جنابة» وكذلك في حديث حذيفة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه» فهو يشعر بأنه قد خرجء لكن حديث أبي هريرة ‏ . 
يخرج وهو على جنابة من بيته» ولكن كونه يخرج على طهارة لا شك أنه هو الأكمل 
والأفضل. وفي هذا دليل على احترام أهل الفضل وتوقيرهم؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه 
استحيا أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة» حتى بين له الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن ذلك سائغ» وأن مجالسته وكونه معه لا بأس بها. وفيه أيضاً: أن 
الإنسان التابع عندما يريد أن يذهب من متبوعه فعليه أن يستأذنه؛ لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال لأبي هريرة (أين كنت؟!) يعني: إنك كنت معيء ثم انخنستء؛ وهذا فيه 
إشعار بأنه كان الراك الاي يي ردن وااو ا ا ا الانصراف أو عند إرادة 
المفارقة» فدل على أن هذا من الآداب التي يذ ينبغي أن تكون بين التابع والمتبوع. وفيه ذكر 
التسبيح عند التعجب؛ لأنه قال: (سبحان لله). 
تراجم رجال إسناد حديث: (... سبحان الله إن المسلم لا ينجس) 
قوله: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى و بشر ]. مسدد و يحيى مر ذكرهما بشر هو ابن المفضل 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن حميد ]. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [عن بكر ]. بكر بن عبد الله المزني وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [عن أبي رافع ]. وهو نفيع الصائغ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن 
أبي هريرة ]. عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق» رضي الله تعالى عن أبي هريرة وعن الصحابة 
أجمعين. [فال وفي حديث بشر : حدثنا حميد حدثني بكر |. د يعني: أن في حديث بشر 
التحديث عن حميد وعن بكر . 
الأسئلة 


قطع المرأة للصلا 

السؤال: أشكل علي حديث وهو في الصحيحين من حديث عائشة (أنها ذكر عندها أنه يقطع 
الصلاة: الكلب والحمار والمرأة فقالت: لقد شهتمونا بالحمير» لقد رأيت النبى صلى الله 
عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة» وأنا مضطجعة على السريرء فتكون لي الحاجة 
فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالاً)» فهل المرأة البالغة لا تقطع الصلاة؟ الجواب: هذا الحديث 
اختلف فيه العلماء على قولين: جمهور العلماء على أن قطع الصلاة 5 إنما هو إنقاص لهاء 
تظنالما وبعض أهل العلم يقول: يقطعها بمعنى أنه يستأنف الصلاة من جديد. 
وقولها: شبهتمونا بالحمير لكون الحديث فيه الجمع بين المرأة والحمرء لكن هذا الكلام الذي 
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قالوه أسندوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهي بينت ما كان يجري منها مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وأنه كان يقوم يصلي وهي في قبلته» وأنها كانت تنسل. 

حكم الجمعيات التعاونية بين الموظفين 

السؤال: هل يجوز أن يجتمع أشخاص على دفع مبلغ معين كل شهر وفي آخره يستلم أحد 
الأشخاص هذا المبلغ؟ الجواب: هذا فيه شبهة» فإن العلماء في هذا العصر مختلفون فيه 
والأولى للإنسان أن يبتعد عنه؛ (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). 

حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة 

السؤال: ما حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ الجواب: يجوز الاعتكاف في غير 
الماح تلاقف لير لامر لاورز عليهاء وما جاء من الحديث في ذلك فإنه يكون 

عا ا لكات الكام ار الا كاف | انان ر 2 شك ار الماح التدتة انسل 
من غيرهاء والاعتكاف فيها أكمل؛ لأنها مساجد الأنبياء» وهي التي يمكن أن يشد الرحل 
إليها ليعتكف فيهاء وأما غيرها فلا يشد الرحل إليهاء وللإنسان أن يعتكف في أي مسجد من 
غير شد رحلء وأما تلك فإنها تشد الرحال إليهاء ويمكن للإنسان أن يرحل إليهاء فيكون 
الحصر في ذلك الحديث نسبي وإضافيء وليس حقيقياً بمعنى أنه لا يجوز أن يعتكف في 
غيرهاء بل المعنى: لا اعتكاف أفضل وأكمل إلا في المساجد الثلاثة» مثل ما جاء في 
الحديث: (إنما الربا في النسيئة)» مع أن الربا يكون في الفضل أيضاًء ولكن المقصود: أن 
الربا الأشد أو الأعظم في النسيئة: لل م 

وضوء الجنب للمرأة 

السؤال: هل وضوء الجنب خاص بالرجل أم يشمل الرجل والمرأة؟ الجواب: الحكم واحدء 
والأصل استواء الحكم للرجال والنساء إلا إذاخاء ضيء يدل على ان هذا خاص بالرجال أو 
أن هذا خاص بالنساءء فيصار إلى الدليل المخصصء وحيث لا دليل على التفريق بين 
الرجال والنساء فالأصل هو التساوي في الأحكام. وهناك كثير من النصوص التي جاءت 
تفرق بين الرجال والنساء» لكن الأصل هو عدم التفريق» وعندما يوجد دليل التفريق يصار 
إليه» ويخرج عن الأصل بناءً على هذا الدليل. 

تعيين ليلة القدر 

السؤال: هل ثبتت ليلة القدر في ليلة من الليالي؟ الجواب: ما ثبتت في ليلة معينة بحيث 
امياد تتعداها إلى غيرهاء لكن ثبت أنها في العشر الأواخر من رمضانء وأنها 
محصورة في العشرء والله تعالى أعلم في أي ليلة من العشرء والإنسان إذا اجتهد في العشر 
كلها يدركها إن شاء الله. 

حكم الاحتفال بليلة القدر 

السؤال: ما حكم الاحتفال بليلة القدر؟ الجواب: هي غير معلومة حتى يقال: إنها تخص 
بشيءء لكن كون الإنسان يأتي بالأعمال الصالحة ويجتهد في العبادة في الليالي العشر التي 
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هي واحدة منها لا شك أن هذا مطلوبء وقد جاء في السنة ما يدل عليه من فعله صلى الله 
عليه وسلم؛ ومن قوله» حيث أرشد إلى تحري الليالي العشر بالعبادة» وكان الصحابة 
دراه المادةء فى العشر الأواخر من أجل الثواب من الله عز وجلء» ورجاء تحصيلها 
وإدراكها. وأما قضية الاحتفالات سواء كانت رسمية أو غير رسمية فهي من الأمور 
السؤال: ما نصيحتك للذين يعظمون شهر رجبء بل بعضهم يجعله أفضل من رمضان؟ 
الجواب: الإنسان يعظم ويفضل بناءً على الدليل» ولم يأت دليل يدل على تخصيص شهر 
رجب بشيء إلا أنه من الأشهر الحرم؛ وما سوى ذلك لم يثبت فيه شيء يخصه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فالإنسان لا يخصه بشيء. وأما كون الإنسان يفضله على رمضان 
فالإنسان لا يفضل إلا بدليل؛ لأن التفضيل من الأمور الغيبية التي لا يمكن الوصول إلى 
معرفتها إلا عن طريق الدليل؛ لأن كون هذا أفضل من هذاء وهذا أفضل من هذا العلم عند 
الله عز وجلء والله تعالى أعلم بأن هذا أفضل أو أن هذا أفضل بالنسبة للمكان وبالنسبة 
0100000ازا1* “0001[|331#7#771#73ا00 3 
الأمكنة أو في الأزمنة." ْ ْ 


شرح سنن أبي داود [037] 


لقد جاء النهي عن أن يدخل الجنب والحائض المسجد إلا أن يكونا مارين لحاجة» وبالنسبة 
للحائض يشترط في مرورها لحاجة ألا تلوث المسجدء وإذا صلى الجنب بالناس ناسياً فإنه 
يخرج من الصلاة إن ذكر في أثنائها ويستنيب من يصلي بالناس إن كان يشق عليهم 
انتظاره» ومن وجد بللاً ولم يذكر احتلاماً فإنه يغتسل» ومن احتلم ولم يجد بللاً فلا غسل 
عليه» ويجزئ في الغسل صاع ونصف. 


حكم دخول الجنب والحائض المسجد 


شرح حديث: (... لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الجنب يدخل المسجد. حدثنا مسدد حدثنا عبد 
الواحد بن زياد حدثنا الأفلت بن خليفة قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة 
رضي الله عنها تقول: (جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة 
في المسجدء فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجدء ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم 
يصنع القوم شيئاً رجاء أن تنزل فيهم رخصة؛ فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت 
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عن المسجدء » فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب). قال أبو داود : هو فليت العامري |. 
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب في الجنب لا يدخل المسجد. المقصود حكم 
دخول الجنب المسجدء والحكم في هذا هو أن الجنب لا يدخل المسجدء إلا إذا كان مارآ 
وعابر سبيل فإنه يجوز له ذلك» وأما أن يمكث في المسجد ويبقى في المسجد فإنه لا يجوز 
له ذلك؛ لقول الله عز وجل: ولا جُنْبَا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء:43]» فهذه 
الاية الكريمة ندل على أن الحنب لبس له أن تدخل المسحد و إئما له أن يشر مرو را إذا 
احتاج إلى ذلك؛ أما أن يمكث فيه فإن ذلك لا يجوز. وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد والبيوت 
كانت مشرعة إلى المسجد) يعني: لها أبواب إلى المسجدء فأمر عليه الصلاة والسلام أن 
تصرف هذه الأبواب إلى جهة أخرى بحيث لا يكون دخولها أو الوصول إليها من طريق 
المسجدء وإنما يكون من طرق أخرى أو من مكان آخر خارج المسجدء ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام بعد ذلك رأى أن الأمر على ما هو عليه» وأنه لم يحصل التحويل الذي أرشد إليه 
صلى الله عليه وسلم» والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما جاء في الحديث لم يفعلوا 
وسلم أكد كلامه السابق وقال: (فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب).؛ ومن المعلوم أن 
أبواب البيوت إذا كانت من جهة المسجدء والطريق إليها من المسجد؛ فإنه يحصل الدخول 
والمرورء ولكن إذا كانت أبوابها إلى جهة أخرى فلا يكون هناك سبيل إلى تطرق المسجد 
والدخول فيه؛ لكن إذا كان الإنسان محتاجاً إلى المرور في المسجد فقد جاء نص القرآن في 
جواز ذلكء قال الله عز وجل: وَلا جُنْبَا إلا عَابرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُوا [النساء :43]» ومثل 
الجنب الحائض لا تمكث في المسجدء ولها أن تمر في المسجد لكن بشرط أن يؤمن 
التلويث» بحيث لا يتساقط منها دم يقع في المسجدء فإذا احتاجت إلى المرور ولم يكن هناك 
محذور في مرورها وأمنت التلويثء فإن لها أن تمر إذا احتاجت إلى المرور في المسجدء 
ولم تجد بداً من ذلك؛ أما المكث فليس لها أن ” تمكث ولو أمنت التلويث مثل الجنب» ومما 
يدل على اعتزال الحيض المساجد وعدم مكثهن في المساجد ما جاء في حديث أم عطية في 
صلاة العيد قالت: : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن 
إلى الصلاة» وأمرهن أن يعتزلن المصلى)»؛ بمعنى أنهن لا يمكثن في مكان الصلاة» وإنما 
:2022525 
أن تمكث في المسجدء وليس لها أن تبقى في المسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها 
أن تعتزل مصلى العيدء فالمسجد من باب أولى؛ ولكن المرور لأمر يقتضيه يجوز. 
تراجم رجال إسناد حديث: (... لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) 

قوله: [حدثنا مسدد ]. مسدد ابن مسرهد وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [حدثنا عبد الواحد بن زياد ]. عبد الواحد بن زياد وهو ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة . [حدثنا الأفلت بن خليفة ]. هو الأفلت بن خليفة العامري » وهو 
صدوق» أخرج له أبو داود و النسائي . [قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة |. جسرة بنت 
دجاجة وهي مقبولة» أخرج حديثها أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [قالت: سمعت عائشة 
]. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء وهي الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من 
سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده 
جسرة وهي مقبولة. [قال أبو داود : هو فليت العامرى ي ]. يعني: يأتي أفلت ويأتي فليت , 
ف ل ماله إذا جاء أفلت في 
موضع وجاء فليت في موضع ما يقال: هذا شخص آخر أو هذا غير هذاء بل هذا هو هذا. 
وهذا الحديث يحتمل أنه نفس الحديث الذي فيه: بي يس 


٠ ميو‎ 


000 52 شر انكر رار ادر 


صلاة الجنب بالقوم وهو ناس 


شرح الأحاديث الواردة في صلاة الجنب بالقوم 


إسماعيل حدثنا حماد عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه: (أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر 
فصلى بهم). ا 
جنباً). قال أبو داود ا ل ل 1" 
(فلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف ثم قال: كما أنتم). قال أبو داود : ورواه 
أيوب السختياني و ابن عون و هشام عن محمد مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (فكبر ثم أومأ بيده إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغتسل). وكذلك رواه مالك عن 
إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في 
صلاة). قال أبو داود : وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا ابان عن يحيى عن الربيع 
بن محمد (عن النبي صلى الله عليه آله وسلم أنه كبر). أورد أبو داود هذه الترجمة: وفهي 
باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. هذه الترجمة معقودة في كون الإمام يصلي وهو 
حنب نسياناء وهذا لا بتاتى الا عن طريق النسبان؛ لأن الطهارة لابد منها من الحدث الأكبر 
والأصغر. في الترجمة بيان الحكم فيما إذا صلى الإمام بالناس وهو جنب» فإذا علم بذلك 
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بعد أن فرغ من الصلاة فإن عليه أن يعيد وليس عليهم إعادة؛ لأنهم أدوا ما عليهم وهم 
عملوا بالظاهرء والباطن لا علم لهم به» وإذا فسدت صلاة الإمام لأمر يخصه فإن صلاة 
المأمومين تكون صحيحة:؛ وما دام أنه صلى بهم جنباً ناسياً وهم لا يعلمون عدم رفع الحدث 
منه فإن صلاتهم تكون صحيحة:» وقد جاء عن عمر أنه صلى بالناس ثم إنه أخبرهم بأنه 
صلى وعليه جنابة» وأنه أعاد الصلاة ولم يأمرهم بالإعادة. وأما إذا تذكر أنه جنب أثناء 
الصلاة فقد جاء في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه: (أنه كبر ثم أشار إليهم مكانكم؛ 
ثم ذهب واغتسل وجاء ورأسه يقطر وصلى بهم). ففي في هذا الحديث أنه دخل في الصلاة 
ثم قطع الصلاة وأمرهم أن يبقوا مكانهم؛ ثم رجع وصلى بهم؛ ومقتضى هذا أنهم لا يزالون 
في صلاتهم؛ وأنه رجع وكبر وواصل بهم» ولكن جاء في بعض الروايات التي ذكرها أبو 
داود وهي في الصحيحين: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ولما اراد أن 
يكبر تذكر أنه على جنابة فأمرهم أن يمكثواء وذهب واغتسل وجاء ثم دخل المسجد وصلى 
بهم)» فالذي في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لم يدخل في الصلاة وإنما قارب أن 
يكبر فتذكر أنه على جنابة» فأمر الناس أن يمكثوا وذهب واغتسل وجاء وصلى بهم الصلاة 
من أولها, فمن العلماء من قال: ما في الصحيحين هو المقدم؛ ويحمل قوله: تخل فى الضادة 
على أنه كاد أن يدخل في الصلاة ؛ أو قرب أو أراد أن يدخل في الصلاة؛ حتى يوافق ما في 
الصحيحين. ومنهم من قال: يحتمل أن تكون قصتين وأن تكون واقعتين» وأن الذي في 
الصحيحين قصة» وأن الذي في هذا الحديث قصة أخرىء ومعنى هذا أن ذلك سائغ وهذا 
سائغ؛ ولكن الذي في الصحيحين لا شك أنه هو الواضح ولا إشكال فيه وأما هذا ففيه 
إشكال» وإن صح أنه كبر بالفعل فهي قصة أخرى. أو أنه لم يكبر يكبر ولكنه كاد أن يكبر فتكون 
مطابقة للحديث الذي جام د فى الصحيحين. والذي يبدو أنه إذا 0 الصلاة وهو جنب فإن 
صلاة المؤتمين صحيحة» وعليه أن يغتسل ويعيدهاء وإذا ذكر في أثنائها فيقطعها ويعيد 
الصلاة من جديد» ويستأنف بهم الصلاة. والأحاديث التي وردت في هذا فيها إشكال من 
ناحية الإسناد» وأما الحديث الذي في الصحيحين وأنه لم يدخل في الصلاة وإنما كاد أن 
يدخل» فتذكر واغتسل ورجع وصلى بهمء فيحتمل أن تكون القصة واحدة» وتكون رواية 
راجحة وأخرى مرجوحة. أو أن يكون المقصود أنه قارب أن يكبر ولكنه لم يكبرء 
فالاحتياط في ذلك أن الإنسان يقطع الصلاة ويستأنف الصلاة بهم. 

تراجم رجال أسانيد الأحاديث الواردة في صلاة الجنب بالقوم 


قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل المنقري وهو ثقة» أخرج له 
اكاب الكتب البسدة . [حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري 

تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. [عن زياد الأعلم ] . هو زياد بن حسان الأعلم وهو 
ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي . [عن م 0 
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البصري وهو ثقة فقيه يرسل ويدلسء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أبي بكرة ]. هو 
أبو بكرة نفيع بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه عند أصحاب 
الكتب الستة. والحديث هذا في إسناده الحسن وهو مدلس. وقوله: [حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة ]|. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي إحشاايرد 
بن هارون ]. هو يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه ]. هو حماد بن سلمة بإسناده ومعناه يعني: أن 
الإسناد هو الإسناد؛» وليس متفقاً معه في اللفظء يعني: أنه بمعنى اللفظ الذي ذكر أولاً. [قال 
أبو داود : رواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ]. الزهري هو 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة 
السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [عن ن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمنٍ بن صخر الدوسي صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. وقوله في هذه 
الرواية: (فلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف) توافق ما في الصحيحين. [قال 
أبو داود : ورواه أيوب السختياني و ابن عون و هشام عن محمد مرسلاً عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ]. ابن عون هو: عبد الله بن عون وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
احرسم ١‏ اس وض م اس على لد م 
أصحاب الكتب الستة» وهو تابعي» ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. [وكذلك 
ا060ا006060606060 000006 535009080808090 
ا حكاء ثقة احرج 1ه متام و لدو ذاود و النطائى و إن لماحة ار 
سس 050 [قال أبو داود : وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم ]. هو 
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا أبان ]. - 
أبان بن يزيد العطار وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [عن يحيى ]. 
هو يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن الربيع بن 
محمد ]. الربيع بن محمد مجهولء أخرج حديثه أبو داود وحده. عن النبي صلى الله عليه 
وسلم مرسلً فالروايات التي فيها أنه كبر وأنه دخل في الصلاة» ما تسلم من ضعفء ففيها 
إما الإرسال وإما احتمال الإرسال أو التدليس. 

شرح حديث: (... حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل 6 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حرب حدثنا 
الزبيدي ح وحدثنا عياش بن الأزرق أخبرنا ابن وهب عن يونس ح وحدثنا مخلد بن خالد 
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حدثنا الوليد عن الأوزاعي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال: (أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهمء, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل» فقال للناس: مكانكم؛ ثم رجع إلى بيته فخرج علينا 
ينطف رأسه وقد اغتسل ونحن صفوف)» وهذا لفظ ابن حرب » وقال: عياش في حديثه: 
(فلم نزل قياماً ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وأنه أقيمت الصلاة وصفواء فلما قام الرسول صلى الله عليه وسلم في 
ايا فذهب واغتسل ورجع وصلى بهمء وهذا 
يعني أنهم لم يدخلوا في الصلاة» وانتظروه حتى اغتسل» وجاء صلوات الله وسلامه عليه 
00 إذا: : فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكبر» وقد جاء الحديث في 
الصحيحين وفيه أنه لم يكبرء وهو أرجح مما تقدم من أنه كان قد دخل في الصلاة» لكن 
يمكن كما ذكر أهل العلم أن يحمل قوله: (دخل) على أنه كاد أن يدخل أو أراد أن يدخل أو 
أنه على وشك أن يدخلء فيكون الصحيح والثابت الذي لا إشكال فيه أنه صلى الله عليه 
وسلم لم يدخل في الصلاة» وأنه لما أراد أن يكبر تذكر أنه على جنابة فذهب واغتسل 
ورجع وصلى بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 
تراجم رجال إسناد حديث: (... حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل ...) 
قوله: [حدثنا عمرو بن عثمان ]. هو عمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوقء أخرج 
حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [إحدثنا محمد بن حرب ]. هو محمد بن حرب 
الحمصي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا الزبيدي ]|. هو محمد بن الوليد 
الزبيدي الحمصي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ ح وحدثنا 
عياش بن الأزرق ]. ح هي للتحول من إسناد إلى إسناد» وعياش بن الأزرق ثقة» أخرج له 
أبو داود وحده. [أخبرنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [عن يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ ح وحدثنا مخلد بن خالد ]. مخلد بن خالد ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود . 
[حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء ]. إبراهيم بن خالد ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي . [حدثنا رباح ]. هو رباح بن زيد الصنعاني وهو ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي . [عن معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي مولاهم؛ البصري ثم اليماني» وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ح وحدثنا مؤمل بن الفضل ]. مؤمل بن الفضل وهو 
صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم الدمشقي وهو 
ثقة يدلس ويسويء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن الأوزاعي ]. هو عبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[كلهم عن الزهري ]. يعني: هؤلاء الذين انتهت عندهم الأسانيد التي ذكرها أبو داود تلتقي 
كلها في الرواية عن الزهري » و الزهري تقدم ذكره. [عن أبي سلمة ]. هو أبو سلمة بن 
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عبد الرحمن » وقد مر ذكره. [عن أبي هريرة ]. وقد مر ذكره. [وهذا لفظ ابن حرب ]. 

يعني: اللفظ المذكور لفظ محمد بن حرب ]. وهو الإسناد الذي فيه : عمرو بن عثمان عن 
محمد بن حرب عن الزبيدي » وهو الإسناد الأول. أما الآن لو تذكر الإمام أنه على جنابة» 
فهل له أن يوقف المأمومين بن إلى أن يغتسل؟ لا ينبغي إذا وجدت مشقة عليهم: لا سيما إذا 

كان بيته بعيداً ويحتاج إلى وقتء فيقدم واحداً منهم ليصلي بهم؛ ويكون في ذلك رفقاً بهم؛ 
وعدم تأخيرهمء وإذا لم يكن هناك مشقة وانتظروه فلا بأس بذلك؛ لأنه جاء ما يدل عليه. 

لكن الأرفق بالناس هو أن ينيب. 

الرجل يجد البلة في منامه 


شرح حديث: (سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يجد البلة في منامه. حدثنا قتيبة بن سعيد 
م ا ع ب 0 ا ل سس كير ويا 
يذكر احتلاماً قال: يغتسل » وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال: لا غسل عليه 
فقالت: : أم سليم : المرأة ترى ذلك أعليها غسل ؟ قال: ""'نعمء إنما النساء شقائق الرجال"") 
]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي: باب الرجل يجد البلة في منامه» يعني: 
عندما يقوم من النوم يجد في ثيابه بللاً» ولا يذكر أن ذلك عن احتلام؛ فهل يجب عليه أن 
يغتسل؟ إذا كان هذا البلل الذي وجده منياًء فلا شك أنه يجب عليه الغسلء وهذا هو الذي 
يتفق مع حديث أم سليم الذي سيأتي: (هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم 
إذا هي ات الماء)» فإذا حصل احتلام» وحصل روية ة الماء» فقد اجتمع الاثنان» فعليه 
الغسل» لكن إذا ما تذكر احتلاماً ووجد ماءً» فإن كان متحققاً أنه مني فعليه أن يغتسل» وإن 
كان غير متحقق أنه مني» وأنه يمكن أن يكون بولا ويمكن أن يكون منياً فإن الأحوط في 
حقه أن يغتسل» ويقطع الشك باليقين» ويأخذ بحديث: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).؛ أما 
إذا رأى في المنام احتلاماء ولكنه ما وجد شيئأ بعد ذلك فإنه لا غسل عليه؛ كما جاء في 
0 ورد ابواذاوة يحم اند كدي احائشه رص الله 
ولا يذكر احتلاماًء قال: ساس كان مكنا اهس ديا أمره واضح؛ وإذا كان 
غير متحقق فعليه أن يغتسل حتى يقطع الشك باليقين. قوله: (وعن الرجل يرى أن قد احتلم 
ولا يجد البلل قال: لا غسل عليه). وهذا متفق مع ما جاء في حديث أم سليم . قوله: (فقالت 
أم سليم : المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: نعمء إنما النساء شقائق الرجال)]. أي: ]00 
ترى ما يرى الرجل فهل عليها غسل؟ نعم الأصل التساوي بين الرجال والنساء في 


410 


الأحكام؛ والأحكام التي تقال في حق الرجال تسري على النساء إلا إذا وجد شيء يخصص 
الحكم بالرجال أو ب يخصص الحكم بالنساء» فعند ذلك لا يكون التساوي ولا يكون الأمر 
لازماً للجميع» وإنما يكون الأمر لازماً لمن ألزم به؛ وأما إذا لم يأت ما ينص على 
تخصيص الرجال أو تخصيص النساء بالحكم؛ فإن الأصل هو التساوي بين الرجال 
والنساء في الأحكام؛ ولهذا إذا ذكر الرجال في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم» فليس 
الحكم يختص بهم؛ لأن الخطاب في الغالب يكون معهم. وحديث عائشة رضي الله عنها 
الذي فيه أن أم سلمة قالت هذه المقالة» وقال: لها الرسول صلى الله عليه وسلم: (نعم؛ إنما 
النساء شقائق الرجال) يوضح هذاء فمعناه: أنه لا فرق بين الرجل والمرأة» وأن الأصل هو 
التساوي بين الرجال والنساءء والأحكام التي تقال للرجال تقال في حق النساء. ومعنى 
كونهن شقائق الرجال أنهن مثلهم؛ ولهن أحكامهم؛ وكلهم جاءوا من طريق واحدء فلا فرق 
بين الرجال والنساء إلا إذا جاء نص يميز النساء عن الرجال أو الرجال عن النساء. 
تراجم رجال إسناد حديث: (سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً ...) 
قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا حماد بن خالد الخياط ]. وهو ثقة» أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [حدثنا عبد الله العمري ]. هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب العمري المكبر » وهو ضعيفء أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [عن 
عبيد الله ]. عبيد الله أخوه.» وهو المصغرء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويقال 
للأول: مكبرء وللثانى: مصغرء من أجل التمييز بين هذا وهذاء لأنهما أخوان» عبد الله 
المكبر » و عبيد الله المصغر . و عبد الله هنا يروي عن أخيه عبيد الله . [عن القاسم ]. هو 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [عن عائشة ]. وقد مر ذكرها. والحديث فيه عبد الله بن 
عمر العمري المكبر » وهو ضعيفء لكن جاء ما يدل على معناه فيما يتعلق بقصة أم سليم 
فإن قوله: (إذا هي رأت الماء)؛ فيه الاغتسال إذا رأت الماء» وإذا لم تر الماء وقد حصل 
احتلام» فليس هناك غسلء إلا أن هذا الحديث فيه ذكر البلة» والبلة يمكن أن تكون منياًء 
ويمكن أن تكون غير منيء لكن حيث يوجد البلل ويوجد الماء فإن الاغتسال هو الذي تبرأ 
به الذمة» ويكون الإنسان قد أخذ بالاحتياط إذا لم يتحقق أنه منيء» وأما إذا كان يتحقق أنه 
مني فالأمر في ذلك واضح. 

المرأة ترى ما يرى الرجل 


شرح حديث: (... فلتغتسل إذا وجدت الماء ...) 
قال المصنة رحمه الله تعالى: [باب في المرأة ترى ما يرى الرجل. حدثنا أحمد بن صالح 
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حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: قال عروة : عن عائشة أن أم سليم 
الأنصارية رضي الله عنهما -وهي أم أنس بن مالك - قالت: (يا رسول الله! إن الله عز وجل 
لا يستحي من الحقء أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا ؟ قالت 
عائشة : فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء» قالت عائشة : فأقبلت 
عليها فقلت: أف لك! وهل ترى ذلك المرأة ؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال تربت يمينك يا عائشة ! ومن أين يكون الشبه ؟!). قال: أبو داود وكذلك روى عقيل و 
الزبيدي و يونس و ابن أخي الزهري عن الزهري » و إبراهيم بن أبي الوزير عن مالك 
عن الزهري ووافق الزهري مسافع الحجبي ؛ قال: عن عروة عن عائشة وأما هشام بن 
عروة فقال: عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ] أورد أبو داود هذه الترجمة: وهي باب المرأة ترى ما يرى 
الرخل: يهدى: الو ا 1 أن الحكم كالرجال» وتقدم حديث: 
(إنما النساء شقائق الرجال) يعنى: الحكم الذي يسري على الرجال يسري على النساء. إلا 
إذا وجد ما يخصص الحكم بالرجال» وكذلك ما تسأل عنه النساء وهو ليس من الأشياء 
المختصة بهن ثم تعطى حكماً أو تفتى بشيء؛ فإن الحكم للرجال كالحكم للنساءء» فإذا كانت 
المستفتية امرأة فلا فرق بين هذا وهذا إلا إذا كان الحكم من الأشياء التي لا تعلق لها 
بالرجال؛ فإن هذا شيء أمره واضح. ولكن الأصل هو التساوي بينهما في الأحكام. 5 
أبو داود حديث عائشة أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وسألته عن أن 
المرأة ترى ما يرى الرجل فهل عليها أن تغتسل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (نعمء إذا 
رأت الماء)» وهذا يدلنا على ما دل عليه الحديث السابق من جهة أنه من رأى في المنام 
احتلاماً ثم وجد البلل بعد ذلك؛ فإنه يتعين عليه الاغتسال. ثم إن عائشة أقبلت على أم سليم 
فقالت: (أف لك!) وهي كلمة فيها عتاب» ثم قالت: وهل ترى ذلك المرأة؟! يعني: كأنها 
تستبعد أن ذلك يحصل للنساءء وقيل: هذا نادر» وقيل: إن نساء الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا يحصل لهن الاحتلام؛ لأنه من الشيطانء؛ لكن ما تقدم أنه نادر هو الأظهرء وأما أن 
00 #ا231130 
له عليهن سبيل» فنقول: نعم» ولا يحصل لهن ذلك بسببه» ولكن قد يحصل عن طريق 
الشهوة دون أن يكون للشيطان فيه دخل؛ فقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يصبح في رمضان جنباً من غير احتلام» والتنصيص على عدم الاحتلام يدل على أنه يمكن 
ذلك» وقالوا: وليس ذلك عن طريق الشيطانء وإنما هو من قوة الشهوة» وليس بلازم ألا 
يكون الاحتلام إلا عن طريق الشيطان؛ بل قد يكون عن طريق قوة الشهوة في المنام» 
فيحصل إخراج شيء من ذلك. قوله: [ (قالت: ا 
الله صلى الله عليه وسلم» فقال: ترتب يمينك يا عائشة ! ومن أين يكون الشبه؟!) ]. قو 
ا ره كر واوور سورتم اسار عر 
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0 : أن 0 قد يشبهها ولدهاء وهذا د أنه سكاو من 006 00 
ل قوله: [ (تربت يمينك يا عائشة) 
]. هذه كلمة يؤتى بها على سبيل الإنكار والتوبيخ على شيءء وهي كلمة لا يقصد معناهاء 
مثل: ثكلتك أمك» ومثل: عقرى حلقى» وغيرها من الكلمات التي يذكرونها ولا يريدون بها 
الدعاء» وإنما جرت ألسنتهم بذلك عند بعض المناسبات والأحوال. 

2000 

قوله: [حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري وهو ثقة» أخرج حديثه 
ل اس [حدثنا عنبسة ]. هو عنبسة بن خالد بن يزيد 
الأيلي وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري و أبو داود . [حدثنا يونس ]. هو يونس بن يزيد 
الأيلي وقد مر ذكره. [عن ابن شهاب قال: قال عروة ]. ابن شهاب مر ذكره؛ و عروة بن 
الزبير بن العوام ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو كد فقهاء المدينة السبعة. 
ابن أخي الزهري عن الزهري ]. عقيل بن خالد بن عقيل المصري » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. و الزبيدي هو محمد بن الوليد مر ذكره. و يونس هو ابن يزيد الايلي 
مر ذكره مرارا. و ابن أخي الزهري ا ا 9 
أوهام» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [و اإبراهيم د بن أبي الوزير ]. و إبراهيم بن 

زر هر أبراهي بن عمر بن مطرف ألهاشمي صدوق» أخرح له ابخاري اصح 
السنن. [عن مالك عن الزهري ]. مالك و الزهري قد مر ذكرهما. [ووافق الزهري مسافع 
الحجبي ]| ا 
أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي . [عن عروة عن عائشة ]. عروة و عائشة تقدم 
ذكرهما. [وأما هشام بن عروة فقال: عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة ]. 
يعني: رواه من طريق أم سلمة الصحابية وذكرت القصة التي ذكرتها عائشة . وزينب 
7 000 
0 ل ا 
حصل في اجتماعهماء وأنه حصل اللوم والعتاب منهما جميعاًء فالأظهر أن القصة واحدة: 
ا ا ا ل لسرن 
الأسئلة 
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معنى إن الله لا يستحيي من الحق 
السؤال: ما معنى: إن الله عز وجل لا يستحيي من الحق؟ الجواب: وردت عبارة: (إن الله لا 
يستحيي من الحق) عن أم سليم رضي الله عنها لما أرادت أن تسألء والله تعالى لا يستحيي 

من الحق» فهي تسأل عن الحق» وهو سؤال محمود وممدوح. والحياء المذموم هو الذي فيه 
خجل وفيه ضعفء وأما الحياء المحمود فهو الذي ليس من طريق الخجل والضعفء ولكنه 
يتعلق بالأمور المحمودة والأخلاق الكريمة» وهذا منه؛ لأن أم سليم رضي الله عنها لم 
تستحي الاستحياء المذموم؛ ولكنها أخبرت بأنها لا يمنعها ما أعطاها الله من الحياء أن 
تسأل عن الحق الذي تعبدها الله تعالى به؛ لتعبد الله على بصيرة وعلى بينة» وهذا فيه إثبات 
صفة الحياء لله» وقد جاء أيضاً في بعض الأحاديث ما يدل على ذلكء (إن الله حيي ستير) 
وصفة الحياء كغيرها من الصفات تثبت لله عز وجل كما يليق بكماله وجلاله» وكل صفاته 
صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وتأويل الصفات لا يسوغ» وبعض العلماء 
انرا ستوين؛ و الواح في كل ها ور في التصورص من صفات إثاتها محناف إلى اناه 
عز وجلء فالحياء يجب إثباته لله على ما يليق به» والعلماء الذين حصل منهم التأويل يستفيد 
الإنسان من علمهم؛ ويكون على حذر مما ابتلوا به» ومن ذلك قوله بعضهم: إن الله لا يأمر 
بالحياء ولا يبيحه! فهذا المعنى خطأء كيف لا يأمر بالحياء المشروع المأمور به؟! النبي 
صلى الله عليه وسلم مر برجل ينصح أخاه في الحياء فقال: (دعه فإن الحياء لا يأتي إلا 
بخير). 
حكم قضاء دين المعسر المستدين من البنك بفوائد البنك الربوية 
السؤال: رجل يعيش في بلد الكفار في ضيق وعسرء ويعول أسرة كبيرة» ولا يكفيه ما يأخذ 
من الرواتب» فأخذ قرضاً من البنك في حالة الاضطرارء والآن لا يستطيع أن يؤدي 
القرض فضلا أن يدفع الرباء فإن أراد رجل أن يؤدي عنه هذا الربا والقرض بمال الربا 
الذي يأخذه هو من البنوك الربوية» فهل يجوز هذا؟ الجواب: ليس للإنسان أن يأخذ الربا 
من البنوك الربوية ثم يصرفه في أمور أخرىء وإذا اضطر الإنسان إلى أن يودع عندهاء 
فلا يأخذ منها المضرة المحرمة التي تسمى فائدة» وهي مضرة في الحقيقة» وإذا كانت 
البنوك فيها خزائن تستأجرء فالإيداع فيها أولى عن طريق الاستئجار؛ لأن في ذلك عدم 
تمكين البنك من التصرف بمال الإنسان؛ لكن إذا لم يكن عند البنك خزائن؛ وأودع عندها 
مضطراًء فيأخذ حقه ولا يأخذ الرباء وهذا كيف يتصدق بالمال الحرام أو يساعد بالمال 
الحرام؟! لا ينبغي له أن يفعل هذاء لكن إذا كان سبق أنه قبضه؛ وأراد أن يتخلص منه؛ 
سك إن لص منافيى سل نا اله على عل 
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شرح حديث: (أن رسول الله كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل. حدثنا عبد الله 
ساسم ع مج ب سا 1 ا سر تر 1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة) ]. يقو 

الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: : يبأب مقدار الماء الذي 00000 هذه 
الترجمة معقودة لبيان مقدار الماء الذي يكون به الكفاية في الغسل من الجنابة» وقد جاءت 
عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها بيان المقدار الذي كان يغتسل به صلى الله 
د عليه وسلم» وقد سبق أن مر عند مقدار الماء الذي يكفي في الوضوء أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاعء وتلك الأحاديث دالة على هذه الترجمة التي 
فيها بيان ما يكفي في الوضوء وبيان ما يكفي في الغسلء ولكنه عقد الترجمة هنا للاستدلال 
بالأحاديث على ما يكفي في الغسل» وقد أورد فيه جملة أحاديث» أولها حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق), 
والفرق وعاء كبير يسع ثلاثة أصعء يعني: ستة عشر رطلاً وثلثء وتعادل اثني عشر مداًء 
فهذا هو أعلى مقدار ورد الاغتسال به» ولا يعنى هذا أنه يغتسل بالفرق كله؛ لأنه قد جاء 
(أنه كان يغتسل هو وعائشة من إناء يقال له: الفرق» يغترفان منه جميعاً)» وعلى هذا يكون 
الشرق إذا امتاذ يسع ثلاثة اضع؛ ويكرن الندى صلى الله عليه ويلك اتدل منه هر و اعائشة 
» تختلف أيديهما فيه» وليس معنى ذلك أنه كان يغتسل بثلاثة آصع وحده. ولكنه كان يغتسل 
من إناء هو الفرق» فيكون على هذا للواحد مقدار صاع ونصفء يعني: ستة أمداد» وهذا 
هو أعلى مقدار ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد جاء عنه أنه كان يغتسل 
بالصاع وهو أربعة أمدادء وجاء أنه كان يغتسل بخمسة أمداد وهي صاع ومد. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق ...) 

قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]. هو [عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة الإمام المشهور المحدث» وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب 
أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن شهاب الزهري » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عروة ]. 
هو عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

ترجمة عائشة رضي الله عنها 

[عن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » 
ا 
تبرئها مما رميت به من الإثم؛ وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها تهضم من نفسها 


زهالاك 


وتتواضع لله عز وجلء مع أن الله عز وجل شرفها ورفع ذكرها وأنزل براءتها في آيات 
تتلى من سورة النور» ففي الصحيح أنها قالت: (ولشاني في نفسي أهون من أن ينزل الله 
في ابات تتلى)؛ وقالث: (كنت آمل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا 
يبرئني الله بها)» فهي رضي الله عنها وأرضاها كانت تتواضع لله» وهذا يدل على عظم 
121231110 
أعطاهم الله عز وجل من علو المنزلة ورفعة الدرجة. وهي واحدة من سبعة أشخاص 
ا 00000 2321323 
عرف من طريقها ولا يعرف إلا من طريق النساء» هو ما كان يجري بين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأهل بيته» وما يجري في البيوت من الآمور التي لا يطلع عليها إلا أزواجه. 
ل ا ال تك ل ل ا ل سي راح قصططكت 
الكثير من السنن التي تتعلق بالبيوتء. والتي تتعلق بما يجري بين الرجل وأهل بيته»ء ومن 
حفظ سنةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فله مثل أجور من عمل بها إلى يوم القيامة 
وهذا يدلنا على عظم قدرها وعظم شأنهاء والله تعالى يثيب كل من عمل بسنة جاءت عن 
طريقها ويثيبها بمثل ما أثابه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (الدال على الخير له 
مثل أجر فاعله)؛ وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: رمن 6 إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاأ). ولهذا فإن محبة أزواج رسول الله 
1211301 
لرسوله صلى الله عليه وسلم» وهن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة رضي الله تعالى عنهن 
وأرضاهن. فالذي يتكلم فيهن أو يعيبهن ويتنقصهنء فإنما يضر نفسه؛ لأنه اغتاب أمهات 
المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهنء ومن المعلوم أن الإنسان لو اغتاب أي مسلم 
فإن مغبة ذلك ومضرة ذلك تعود عليه؛ فكيف إذا كان الذي يغتاب أمهات المؤمنين اللاتي 
أكرمهن الله بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهنء وصرن بذلك أمهات المؤمنين» 
ووصفهن الله بذلك في كتابه العزيز حيث قال: وَأَرْوَاجُه أمّهَاتُهُمْ [الأحزاب:6] رضي الله 
تعالى عنهن وأرضاهنء و عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قيل: هي أفضل 
أزواجه» وقيل: إن أفضل أزواجه خديجة » ولا شك أن خديجة و عائشة أفضل نسائه» ولكن 
لماحو ا ل ا ع ع ال 2 3 1 
ل ل لس ل سل 
تميزت بتلقي السنن وحفظ السنن ونشرها ونقلها إلى الناس. والصحابة رضي الله تعالى 
عنهم وأرضاهم ومنهم أمهات المؤمنين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ولا يعرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة» ولا يصل الناس إلى 
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الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة؛ لأن الصحابة هم الذين صحبوا النبي 
عليه أفضل الصلاة والسلام وتلقوا السنن والأحكام عنه ونقلوها إلى الناس» فهم الواسطة 
م 
ا ل 0 
000 ار ا لور الك الس اتير لد لمارا 
سم 1" ل م ل ا ا 
حديث مالك ]. نحو حديث مالك الذي تقدم»: يعني: أنه جاء من طريق مالك و ابن عيينة » 
كلاهما عن الزهري . 


الا لازي ار اي ف الك ات رك سس اناتور رلك 
الأحاديث التي فيها أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء قدر 
الفرق» ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل بالفرق وحده؛ لأن الفرق 
ثلاثة أصعء وإنما كان يغتسل منه الرسول صلى الله عليه وسلم هو و عائشة » تختلف 
أيديهما منه. فهذه الرواية التي فيها أن عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانا 
يغتسلان من الفرق تدل على أن مقدار الفرق إنما كان للرسول صلى الله عليه وسلم 
ولعائشة » وليس للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. [ قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: الفرق ستة عشر رطلاًء» وسمعته يقول: ل 
قال: فمن قال: ثمانية أرطال قال: ليس ذلك بمحفوظهء قال: وسمعت أحمد يقول: من أعطى 
في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثاً فقد أوفى» قيل: الصيحاني ثقيل» قال: 
الصيحاني أطيبء قال: لا أدري. ] أورد أبو داود رحمه الله هذا الكلام الذي فيه بيان مقدار 
الفرق والصاع, وقد سبق ذكر مقدار الصاع ومقدار المد عند الكلام على ما يكفي في 
الوضوءء وهنا أتى بالكلام في بيان مقدار الصاع ومقدار الفرق في الكلام على ما يتعلق 
بالمقدار الذي يجزئ في الاغتسالء قال أبو داود : قال الإمام أحمد : الفرق ستة عشر 
رطلاً. لأن الصاع خمسة أرطال وثلثء فتكون الثلاثة الآصع ستة عشر رطلاًء وهذا بيان 
أن مقدار الفرق ثلاثة أصع. ثم ذكر أن الصاع الذي كان معروفاً عندهم وهو صاع ابن أبي 
ذئب - مقداره خمسة أرطال وثلث. ثم ذكر الإمام أحمد أن من قال: إن الفرق مقداره ثمانية 
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ا م إقال: م" م 
في صدقة الفطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثاً فقد أوفى ]. خدية رطان لا مكار 
الصاع؛ ومعنى هذا أن الصاع الذي كانوا يكيلون به في البيع والشراء ويكيلون به زكاة. 
به» ومن ل ا ار لس سر اناس ارد ل هاس سر السام 
[قيل: الصيحاني ثقيل]. الصيحاني هو نوع من تمر المدينة» والمقصود بقوله: (ثقيل) أي: 
أنه لو وزن منه خمسة أرطال وثلثء ما تملا الصاع؛ لأنه ثقيل الوزن» وليس مثل التمر 
الآخر الذي يكون خفيفاًء وإذا ملئ منه الصاع يكون وزنه خمسة أرطال وثلث. [قال: 
الصيحاني أطيب ]. معناه: أنه إذا ملا الصاع بالصيحاني الثقيل فهو أطيبء يعني: : أنه يملا 
منه الصاع وإن كان يزيد في الوزن عن خمسة أرطال وثلث لكونه ثقيلاً» فإن مقدار خمسة 
أرطال وثلث منه أقل من ملء الصاع لثقله» وكون الإنسان يأتي بصاع يملؤه بشيء ثقيل له 
قيمة لا شك أنه أكمل وأطيب وأحسن. [قال: ادر ي]. قيل: هي من كلام الإمام أحمد , 
يعني: لا أدري لو وزن أحد من التمر الصيحاني خمسة أرطال وثلثاً ولم تملا الصاع. 
واكتفى بهاء هل تكفي أو لا تكفي؟ فهو يشك في كونها كافية؛ لأنها ما بلغت مقدار الصاع 
من حيث الكيل» وإن كانت بلغث مقداره من حيث الوزن. وقيل: ع ب عد 
المقصود به حدم اللمئنانه إلى الافصار على خمسة أرطال وثلث من الصيحاني إذا كان ا 
يملأ الصاع؛ لأن الحديث فيه مقدار الصاع. والرطل المذكور يعادل مداً وثلثاً تقريباً 
ويقولون: هذا مكيال عراقي معروفء ويقولون: إن المد هو الشيء الثابت الذي يستقرء 
وهو ملء اليدين المتوسطتين» والصاع أربعة أمدادء يعني: أربع حفنات باليدين 
المتوسطتين» ا مار لصاح دن ال بولسا ريما إلى لشن تددو رن حي الاير 
الأرز من الرز في زكاة الفطر فإنها بقدر الصاع." 


شرح سنن أبي داود [038] 


ا 


ا 
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شرح حديث: (... أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الغسل من الجنابة. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي 
ا 0 
لي ا 
يكون أكمل. هذا هو المقصود بالترجمة» فبعدما ذكر مقدار ما يغتسل به ذكر كيفية 
الاغتسال بذلك المقدار. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنهم ذكروا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة» ققال: (أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا)؛ معناه: 0 
الرأس ثلاث حثيات تكفي للغسل كله» وإنما المقصود ما يتعلق بالرأس فقطء فالمراد بعض 
ما يدخل تحت الغسل» وهو الشعر الذي يحتاج إلى أن يروى؛ وأن يصل الماء إلى أصوله 
فكان يكفيه ثلاث حفنات. قال: (وأشار بيديه كلتيهما)» يعني: ٠‏ ثللاث غرفات بيديه جميعاء 
وهذا الحديث فيه اختصار كما هو معلوم؛ ؛ لأنه يجب أن يغسل سائر جسده؛ ويفيض الماء 
2323373 

تراجم رجال إسناد حديث: (... أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً ...) 

اه ل 0 ب اع ده 
]. هو سليمان بن صرد » وهو صحابيء أخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. إعن جبير بن 
مطعم |]. هو جبير بن مطعم رضي الله عنه صحابي؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث: (كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب .. .) وتراجم 
رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن 
القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كس ال صا ال ليه رارز 
اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب» فأخذ بكفيه» فيدأ ب* بشق رأسه الأيمن» ثم 
الأيسرء ثم أخذ بكفيه وقال بهما على رأسه) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها من طريق أخرىء وفيه ذكر الثلاث الحثيات» وأنه كان يحثي على 
المثنى الزمن أبو موسى العنزي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب 


419 


ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو من كبار شيوخ البخاري » بل ويروي عنه بعض 
بواسطة محمد بن المثنى » و محمد بن المثنى من صغار شيوخ البخاري ‏ و أبو عاصم من 
كبار شيوخ البخاري » فالبخاري يروي مباشرة عن محمد بن المثنى وعن أبي عاصم » 
وأما أبو داود فلا يروي مباشرة إلا عن محمد بن المثنى » وهو يروي عن أبي عاصم 
بواسطة. [عن حنظلة ]. هو حنظلة بن أبي سفيان » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [عن القاسم ]. هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق », أحد فقهاء المدينة السبعة 
ل ل ل لير 
ذكرها. 


معنى الحلاب 

قولها: (نحو الحلاب)», قيل: المقصود أنه مقدار الإناء الذي يحلب فيه لبن الناقة» هذا هو 
الحلاب. والبخاري ظن أنه نوع من الطيب يقال له: المحلبء؛ والحافظ ابن حجر أطال 
الكلام عليه فيما يتعلق بهذه الترجمة» وقد أشرت إلى ذلك في الفوائد المنتقاة. 

شرح حديث: (كان رسول الله يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات ( 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا عبد الرحمن يعني ابن 
مهدي - عن زائدة بن قدامة عن صدقة حدثنا جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال: 
دخلت مع أمي وخالتي على عائشة رضي الله عنهاء فسألتها إحداهما: كيف كنتم تصنعون 
عند الغسل؟ فقالت عائشة : (كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ وضوءه 
للصلاة» ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات» ونحن نفيض على رءوسنا خمسأ من أجل 
الضفر). ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنهاء أنها سألتها امرأة: كيف 
كنتم تصنعون في الغسل من الجنابة؟ فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض على 
ا يت يات ل لير كار أجل الشصتر, يك : من أجل الضفائر التي على 
رءوسهن؛ حيث يجمعن الشعر ويجعلنه ضفائرء والضفائر جمع: ضفيرة» وهي خصال 
ا رار 
والحديث ضعيف بسبب جميع بن عمير » فليس هناك فرق بين الرجال والنساء» وإن لم 
تحل المرأة الضفائر فيكفي أن تفيض عليها الماء» ولا يلزمها أن تحل الضفائر حتى يصل 
إليها الماء» وإنما يصب الماء عليها حتى يصل إلى أصول الشعر. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه 
قوله: [حدثنا يعقوب بن إبراهيم ]. هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي ء ثقة» أخرج له أصحاب 
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الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. و يعقوب بن إبراهيم » و محمد بن المثنى 
الذي مر آنفأ و محمد بن بشار الذي يأتي كثيراء هؤلاء ثلاثة من صغار شيوخ البخاري » 
ماتوا في سنة واحدة» وهي سنة 252هء قبل وفاة البخاري بأربع سنوات» وهم جميعاً من 
شيوخ أصحاب الكتب الستة. [حدثنا عبد الرحمن يعني: ابن مهدي ]. عبد الرحمن بن 
مهدي ثقة إمام في الجرح والتعديل» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن زائدة بن 
قدامة ]. زائدة بن قدامة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن صدقة ]. هو صدقة بن 
سعيد الحنفي » مقبول أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [حدثنا جميع بن عمير 
]. وهو صدوق يخطئ, أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. [عن عائشة ]. وقد مر 
ذكرها. وأما أمه وخالته فليستا من الرواة لأنه ذهب معهنء, وإحداهن سألتء, فهو يروي عن 
١ 0‏ 
شرح حديث: (كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله ...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن حرب الواشحي و مسدد قالا: حدثنا حماد 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان : يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله» وقال مسدد : 
غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى» ثم اتفقاء فيغسل فرجه؛ وقال: مسدد : يفرغ على 
شماله» وربما كنت عن الفرج» ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يدخل يديه في الإناء فيخلل 
شعره؛ حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أن أنقى البشرة» أفرغ على رأسه ثلاثاء فإذا 
فضل فضلة صبها عليه. ] أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة» قال -سليمان » وهو ابن حرب - : يبدأ 
فيفرغ بيمينه على شماله» أي: يمسك الإناء باليد اليمنى» ويفرغ على الشمال» ثم يستعمله. 
وقال: مسدد : غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى» أي: : أنه يمسك بشماله ويصب الماء 
على اليعدى : غك الأول يعني اختلفا هل يبدأ يصب على الشمال» أو على اليمين؟ ثم بعد 
ذلك يغسل فرجه بيده اليسرى. قوله: [وربما كنت عن الفرج] يعني: أنه يغسل الفرج» يعني 
أحياناً يأتي التصريح. وأحياناً تأتي التكنية. قوله: [ثم يتوضأ وضوءه للصلاة] يعني: بعدما 
يغسل يديه وفرجه يتوضأ وضوءه للصلاة» فهو أولاً يغسل يديه لتكونا نظيفتين عند 
استعمالهم الماء» ويغسل فرجه وما أصابه من الجنابة» ثم بعد ذلك يتوضأً وضوءه للصلاة» 
ثم يكمل بإفراغ الماء على جسده. قوله: [ثم يدخل يديه في الإناء» فيخلل شعره] يعني: شعر 
رأسه ولحيته» بحيث يصل الماء إلى أصول الشعر. قوله: [حتى إذا رأى أنه قد أصاب 
البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثاً] يعني: بعد أن يخلل شعره ولحيته يفرغ الماء 
على رأسه ثلاثا. قوله: [فإذا فضل فضلة صبها عليه] يعني: على جسده؛ أي: بعد أن يكون 
قد استكمل الغسلء فإذا فضل فضلة يصبها عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيفرغ بيمينه على 


121 


شماله 

قوله: حكثنا سليمان بن حرب الواشحي ] . سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [و مسدد |. ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [حدثنا 
حماد ]. هو حماد بن زيد ؛ لأن مسدد يروي عن حماد بن زيد » و حماد بن زيد ثقة أخرج 
له ا كحاب الكنب السقة . [عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة » وهو ثقة ربما دلس» 
وأخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أبيه]. أبو هو عروة بن الزبير » ثقة من فقهاء 
المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن عائشة ]. 
وقد مر ذكرها. 

شرح حديث: (كان رسول الله إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عمرو بن علي الباهلي حدثنا محمد بن أبي عدي 
حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه» فغسلهما ثم غسل 
مرافغه. وأفاض عليه الماء» فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط»؛ ثم يستقبل الوضوءء 
ويفيض الماء على رأسه) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرىء 
وفيها أنه كان يغسل يديه أولاً قبل أن يبدأ الوضوء والغسل» ؛ ثم بعد ذلك يغسل مرافغه وهي 
المغابن التي قد لا يصل إليها الماء؛ والتي يتجمع فيها الأوساخ» مثل أصول الفخذين؛ 
وقيل: إن عائشة تعني بالمرافغ الفرج وما حوله من أصول الفخذين» والتي تحتاج إلى أن 
يوصل إليها الماء؛ لأنها تكون في مكان يصتك عليه اللحم» فيحتاج إلى أن يوصل إليه 
الماء» وقيل: إن العبا لاا (وربما كنت عن الفرج) هي المرافغ هنا. قوله: [ 
(فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط) ] . يعني: أنه غسل فرجه وما حوله: فإذا أنقى تلك 
الأماكن يغسل يديه ويهوي بهما إلى الحائط؛ حتى يزول ما قد علق بهماء وهذا مثل ما مر 
في بعض الروايات: (أنه كان يضرب بيده على الأرض عندما يستنجي؛ حتى يزول الأثر 
الذي قد علق باليدين). قوله: [ (ثم يستقبل الوضوء) ]. يعني: يتوضأ بعدما يغسل فرجه وما 
حوله؛ ويغسل آثار الجماع التي علقت بجسده وينقي يديه وبعد ذلك يستقبل وضوءه بأن 
يتوضأ وضوءه للصلاة» ويفيض الماء على سائر جسده. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما 
( 

قوله: [حدثنا عمرو بن علي الباهلي ]. عمرو بن علي الباهلي هو الفلاس » وهو ثقة من 
أئمة الجرح والتعديل؛» وكثيراً ما يآتي ذكره في كتب الرجال: وثقه الفلاس » ضعفه الفلاس 
؛ قال فيه الفلاس كذاء وهو ثقة ناقد»ء وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة» مثل محمد بن 
المثنى » و محمد بن بشار » و يعقوب بن إبراهيم الدورقي . ؛ فهؤلاء من شيوخ أصحاب 
الكتب الستة» ورووا عنهم جميعاً مباشرة بدون واسطة. | حدننا مكن ين أنى عدي ]. هو 
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محمد بن إبراهيم بن أبي عدي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا سعيد ]. هو 
سعيد بن أبي عروبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن ن أبي معشر ]. هو زياد بن 
كليب » ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . 


[عن النخعي ]. هو إبراهيم بن يزيد بن ة قيس النخعي الكوفيء ثقة فقيه, أحد الفقهاء 
المشهورين المعروفين؛ وكلامه في الفقه كثير» ولهذا يأتي باسمه إبراهيم كثيراً عندما 
يروي عن أهل الكوفة مثل الأسود أو عبد الرحمن بن الأسود أو أبي وائل ٠‏ ويأتي ذكره 
بالنخعي قليلاً» ويأتي كثيراً إبراهيم النخعي أو إبراهيم بدون ذكر النخعي ٠‏ وهو ثقة فقيه 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. ذكر ابن القيم في زاد المعاد أنه أول من عبر بعبارة: ما لا 
نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه» ويقصد بذلك الدواب التي لا دم فيها مثل الجراد 
والذباب ونحوهاء والتي إذا ماتت لا تنجس الماء. يقول ابن القيم : أول من عرف عنه في 
الإسلام أنه عبر بهذه العبارة وما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه إبراهيم 
النخعي » وعنه تلقاها الفقهاء من بعدهء ذكر هذا ابن القيم عند ذكر حديث الذباب وغمسه 
في الماء إذا وقع فيه» فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه؛ وقال: الي 
0 وفي الآخر شفاء)» فأمر أن يغمس وأن يستعمل الماء؛ قال:٠‏ إن العلماء استدلوا من 
غمسه -مع أن الماء قد يكون 230000082 رةه أن موته في الماء لا ينجسه؛ لأن 
ا 
أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه» والمراد بالنفس هنا: الدم؛ لأن النفس 
تأتي بعدة معان منها الدم» والروح تطلق على النفس التي بها حياة الإنسان» والروح 
مخلوق إذا نفخ في الإنسان صار حياء وإذا نزع من الإنسان صار ميتأء وعندما يذكرون 
الفرق بين النفس والروح فيطلقان جميعاً على ما يكون به حياة الإنسان» وتطلق النفس على 
الدم بخلاف الروح؛ والروح تطلق على أمور لا تطلق عليها النفس مثل الوحي؛ ومثل 
جبريل» فإنه يطلق عليه روح» ويطلق على الوحي أنه روح كما قال الله: كلك كينا 
إِلَبِْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا [الشورى:52] وهو الوحيء فهو روح؛ لأن بالوحي حياة القلوب. 
فالحاصل أن إبراهيم النخعي هو أول من عبر بهذه العبارة كما قال ابن القيم » ولكنه في 
كتاب الروح لما ذكر الفرق بين النفس والروح قال: وفي الحديث: (ما لا نفس له سائلة لا 
القيم نفسه قال: إبراهيم النخعي هو أول من عبر بهذه العبارة! فهذا يبين لنا أن كلامه في 
الروح قديم» وأن كتابته لزاد المعاد الذي نسب فيه هذه العبارة ل إبراهيم النخعي متأخرء 
وفيه من التحقيق ما يكن عنده من قبل» ولهذا يذكر في كتاب الروح أمورا غريبة يتعجب 
من ابن القيم كيف يذكرها من أحوال الأموات وما إلى ذلك من الأشياء. [ عن الأسود |. 
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هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة 
]. عائشة مر ذكرها. 
شرح حديث: (لئن شتتم لأرينكم أثر يد رسول الله في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: يا ل ار 2 
حدثنا الشعبي قال: قالت عائشة رضي الله عنها: (لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث 
عائشة قالت: : (لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان 
يغتسل من الجنابة) وسبق أن مر في الحديث أنه كان يضرب يده بالجدار؛ حتى ينقي يده 
من أثر غسل فرجه وما حوله. (لئن شتتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الحائط حين يغتسل من الجنابة) حيث كان يضرب يديه على الجدار لتنقية يديه بعد غسله 
فرجه وقبل بدئه للوضوءء وقد كان ذلك الأثر موجوداً فى ذلك الوقتء لكن الحديث فيه 
تراجم رجال إسناد حديث: ( لئن شتتم لأرينكم أثر يد رسول الله في الحائط حيث كان 
يغتسل من الجنابة) 
قوله: [ حدثنا الحسن بن شوكر ]. الحسن بن شوكر صدوقء أخرجه له أبو داود وحده. [ 
حدثنا هشيم ]|. هو هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة 
الهمداني ]. حرو الروك الب لق حر له لكر او سسا راو اود و 
ل 
أول منهاج السنة في بيان خبث الرافضة وسوء معتقدهم حيث قال: إن اليهود والنصارى 
فضلوا الرافضة بخصلة. إذا قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسىء وإذا 
قيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسىء وإذا قيل للرافضة: من شر أهل 
ملتكم؟ قالوا: أكناب مخندا هذه العبارة التي عبر بها الشعبي رحمه الله قد قالها بعض 
الرافضة في شعر له يذم فيها الصحابة» ويذم الخلفاء الراشدين أبا بكر و عمر و عثمان 
وكبار الصحابة وصغارهمء وكان من جملة ما قال: أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات 
ذاك بل أشقاها وهذا استفهام استتكار» يعني: بعيد أن يكونوا خير أمة أخرجت للناسء بل 
هم أشقى أمة أخرجت للناس» وهي قصيدة طويلة تبلغ أربعمائة أو خمسمائة بيت» وقد ذكر 
محمود الملاح جملة من أبياتهاء ومنها هذا البيت» وتكلم عليها وبين ما عند الرافضة من 
الباطل» ومن جملة ما ذكره في بيت من الأبيات: أن سورة براءة خلت من البسملة دون 
سور القرآن كلها؛ لأن أبا بكر ذكر فيهاء حيث قال الله عز وجل: إِذْ يَقُولُ لِصَّاحِبِه لا تَحْرَنْ 
نَّ اله مَعَنَا [التوبة:40]! فهذا الكلام الذي قاله الشعبي رحمة الله عليه من قديم قاله بعض 
الرافضة الذين جاءوا بعد ذلك بمئات السنين» وهذا الرافضي الخبيث ما أدري هل هو من 
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القرن التاسع أو القرن الثامن» اعد صاحب القصيدة التي قال فيها هذا البيت: : أهم خير 
أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها وقد ذكر لي بعض من المشايخ أنه سمع رافضياً 
يقول مثل هذه العبارة» قال: الصحابة هم أسوء هذه الأمة! تَشَابَهَتْ قُلُوبْهُمْ [البقرة :115 1 
قالت عائشة |. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق 
وقد مر ذكرها. والحديث فيه انقطاع بين الشعبي و عائشة » فهو لم يسمع من عائشة ٠‏ 
وعلى هذا فيكون السند منقطعاً. أيضأ هشيم مدلس» وهو يروي عن عروة بالعنعنة» و 
هشيم مدلس مثل به العراقي في ألفيته حيث قال: وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده 
وفنش. 

ل ل ل 
الأعمش عن سالم عن كريب حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنها قالت: 
(وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلاً يغتسل به من الجنابة» فأكفأ الإناء على يده 
اليمنى,» فغسلها مرتين أو ثلاثاء ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله» ثم ضرب بيده 
الأرض فغسلهاء ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه» ثم صب على رأسه وجسده. 
ثم تنحى ناحية فغسل رجليه» فناولته المنديل فلم ياخذه» وجعل ينفض الماء عن جسده)» 
وذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسأء ولكن كانوا يكرهون العادة. قال 
أبو داود : قال مسدد : قلت لعبد الله بن داود : أكانوا يكرهونه للعادة؟ فقال: هكذا هوء ولكن 
صفة غسل الجنابة 

هذه الترجمة في غسل الجنابة» وقد مرت جملة من الأحاديث المتعلقة بغسل الجنابة» وفيها 
ما هو مختصرء وفيها ما هو مطول؛ وبعض الأحاديث تقتصر على ذكر بعض أجزاء 
الإنسان كغسل الرأس أو الصب على الرأس» وبعضها يذكر الكيفية» وهي أنه يغسل يديه 
أولاً ثم يغسل فرجه وما حوله؛» وكل ما أصابه من أثر الجماع؛ ويضرب يده بالأرض أو 
بالجدار لينظفهاء ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم بعد ذلك يصب الماء على شق 
رأسه الأيمن ثم شقه الأيسرء ثم يفيض الماء على سائر جسده بحيث يصل الماء إلى كل 
جزء من أجزاء الإنسان» لاسيما الأماكن التى قد لا يصلها الماء» وهى المغابن مثل الآباط 
وأصول الفخذين؛ حتى يتحقق الإنسان أنه أوصل الماء إلى سائر جسده» وهذه هي كيفية 
الغسل الكامل. وإذا كان الغسل للجنابة ونوى به رفع الحدث الأكبر والأصغر وأفاض الماء 
على جسده < جميعاً وإن لم يتوضأ قبله؛ فإنه يرتفع الحدثان الأكبر والأصغرء ولكن الأغسال 
2 
وإنما ذلك خاص في الغسل من الجنابة» فالغسل من الجنابة فقط هو الذي يرتفع به الحدث 
الأكبر والحدث الأصغرء وأما غسل الجمعة وغسل التبرد فلا يرتفع به الحدث الأصغرء 
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فلا يكفي أن يفيض الإنسان الماء على جسده وينوي رفع الحدث الأصغرء بل لابد أن 
يتوضأ لذلك» إما قبل الاغتسال وإما بعد الاغتسال» وإذا توضا قبل الاغتسال ثم بعد ذلك 
لمس ذكره فإن عليه أن يعيد الوضوء؛ لأن مس الذكر والفرج ينقض الوضوءء وأما الجنابة 
إذا غسل فرجه أولاً وتوضأ واغتسل بأن أفاض الماء على سائر جسده فإنه بذلك يرتفع منه 
الحدث الأكبر والأصغرء حتى وإن لم يتوضأ ولكنه نوى بالاغتسال رفع الحدث الأكبر 
والأصغرء فإن ذلك يجزئ ويكفيء لكن بشرط ألا يمس ذكره عند الاغتسال أو بعده؛ لأن 
مس الذكر ينقض الوضوء. أورد أبو داود حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
وأرضاهاء وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس » وهو (أنها وضعت غسلاً 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأفرغ على يده اليمنى وغسل يديه؛ ثم غسل فرجه وما 
حوله.» وضرب بيده الأرض) يعني: ليحصل نقاؤها من آثار ما علق بها عند غسل الفرج 
(ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه» ومسح على رأسه. ثم بعد ذلك تنحى وغسل 
رجليه) وغسل الرجلين يمكن أن يكون قبل الاغتسال ويمكن أن يكون بعده» ويكون بعد 
الاغتسال إذا كان في الأرض تراب أو نحوه؛ فكونه يغسل رجليه في الآخر أنسب 
لتنظيفهما مما علق بهما. والحاصل: أن غسل الرجلين يكون قبل الاغتسال في آخر 
الوضوءء ويمكن أن يؤخر إلى ما بعد الاغتسال» وكل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وهذا الحديث فيه بيان كيفية الغسل» وهو مشتمل على الوضوء, وفيه ذكر 
امه والاستنشاق في الوضوءء ولابد منهما كذلك في الاغتسال؛ وإذا اغتسل الإنسان 
اللحدة عن حيري أن و حا قعلية ان ليت ور لق»؛ دن المحفحنة ر الانتشاق لها 
حكم الوجه. قوله: [ عن خالته ميمونة رضي الله عنها قالت: (وضعت للنبي صلى الله عليه 
وسلم غسلاً يغتسل. ) ]. (غسلا) يعني: ماء يغتسل به. قوله: [ (يغتسل من الجنابة فأكفأ 
الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثاً) ]. من المعلوم أن الغسل يكون لليدين وليس 
لليد الواحدة» فهو أكفأ على اليد اليمنى ثم غسل يديه. قوله: [ (ثم صب على فرجه فغسل 
فرجه بشماله» ثم ضرب بيده الأرض فغسلهاء ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه؛ 
ثم صب على رأسه وجسده.؛ ثم تنحى ناحية فغسل رجليه) ]. وفي هذا غسل الرجلين بعد 
الاغتسال. 
0ك 
قوله: [ (فناولته المنديل فلم يأخذه) ]. تقول ميمونة رضي الله عنها: (فناولته المنديل -أي: 
ليتنشف به فلم يأخذه. ا عن جسده صلى الله عليه وسلم)» وهذا لا يدل 
على أن المنديل لا يستعمل أو أن الإنسان لا يتنشفء فللإنسان أن يتنشف بعد الوضوء وبعد 
الغسل؛ وما جاء في هذا الحديث من كونه لم يأخذه لا يدل على منعه ولا كراهيته؛ فلعله 
كان مستعجلاًء وقد جاء في بعض الأحاديث أنه (مسح بجبة كانت عليه بعدما توضا) 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذاً: التنشيف لا بأس به؛ وعدم أخذ النبي صلى الله عليه 
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وسلم للمنديل لما ناولته إياه لا يدل على الكراهية والمنع »؛ فلعله كان في تلك الحالة 
2-5 أو أن الخرقة لم تعجبه؛ أو لأي أمر من الأمور. قوله: [ فذكرت ذلك لإبراهيم ]. 
يقول الأعمش : ذكرت لإبراهيم النخعي » ما يتعلق بكونه أعطي المنديل ولم يأخذه. قوله: [ 
فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسأء ولكن كانوا يكرهون العادة ]. هذه حكاية عن السلف 
وعن العلماء أنهم كانوا لا يرون بالمنديل بأسأء وكون الإنسان يتنشف,. ولكن كانوا 
يكرهونه للعادة» يعني: كونه يتخذ عادة بحيث يكون كأنه سنة لا تترك؛ ويذكر بعض 
العلماء: أن الشيء الذي يكون سائغاً أو مستحباً ينبغي أن يترك في بعض الأحيان حتى لا 
يعتقد أنه واجب أو أنه سنة إذا لم يكن واجبأء مثل قولهم: تكره المداومة على قراءة 
[السجدة :1]] و هَل أتَى عَلَى الإنسّانٍ [الإنسان :1] فجر يوم الجمعة لئلا يعتقد الناس أن هذا 
لازم ولابد منه» فيترك المستحب في بعض الأحيان حتى لا يتخذ عادة دائماً وأبداً بحيث لا 
يترك ويعتقد أنه مطلوب دائماً وأبدأء فهنا حكاية عن السلف وعن العلماء أنهم كانوا لا 
9 00000ا0ا320 
الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغارء 
يعني: يعظمون شأن اليمين والعهد» فيضربونهم عليهما حتى لا يستهينون بذلك ولا 
يستسهلونه» وهي حكاية عما كانوا يؤدبون به أولادهم. [ قال أبو داود : قال مسدد : قلت 
لعبد الله بن داود : وكانوا يكرهونه للعادة؟ فقال: هكذا هوء. ولكن وجدته في كتابي هكذا ]|. 
ثم قال أبو داود : قال مسدد -وهو شيخه- : قلت لعبد الله بن داود -وهو شيخ مسدد في 
ل -: كانوا يكرهونه للعادة؟ يعني: يريد أن يستفهم؛ قال: 
هكذا هوء يعنى: هكذا حفظء. وهكذا وجده فى كتابه. 
تراجم إسناد رجال حديث: (وضعت للنبي غسلاً يغتسل به من الجنابة...) 
[ حدثنا مسدد بن مسرهد ]. مسدد بن مسرهد ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الله بن داود ]. هو عبد الله بن داود الخريبي ثقة أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم ]. هو سالم بن أبي الجعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
0-7 3 
[ حدثنا ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه 
ل 
صلى الله عليه وسلم. [ عن خالته ميمونة ]. هي ميمونة بنت الحارث الهلالية خالته؛ لأن 
ل 
الفضل , فالعباس وهو أبو الفضل وزوجته هي أم الفضل وهي لبابة بنت الحارث »وهي 
أخت ميمونة بنت الحارث » فهو يروي عن خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين؛ وحديث ميمونة عند أصحاب الكتب الستة. 
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شرح أثر ابن عباس في صفة غسل الجنابة 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حسين بن عيسى الخراساني حدثنا ابن أبي فديك 
عن ابن أبي ذئب عن شعبة أنه قال: إن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من 
الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرارء ثم يغسل فرجه فنسي مرة كم أفرغ؛ 
فسألني: كم أفرغت؟ فقلت: لا أدريء فقال: لا أم لك! وما يمنعك أن تدري؟! ثم يتوضاً 
وضوءه للصلاة» ثم يفيض على جلده الماءء ثم يقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتطهر ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده 
اليمنى على يده اليسرى سبع مرار. يعني: يغسلها سبع مرات» ثم يغسل فرجه» فنسي مرة 
كم افر غ» فسألني: كم أفرغت؟ فقلت: لا أدري» قال 2 اء لك؟ قيل: إنه مدح» وقيل: إنه ذم 
وفي الغالب أنه يذكر للذم» ومعناه: أنه كان ينظر إليه» فيعرف كيفية اغتساله؛ لأنهم كانوا 
ينظر بعضهم إلى بعضء ويعرفون الهيئات والكيفية التي تفعل حتى يأتسوا ويقتدواء فسأله 
فقال:٠‏ لا أدري» يعني ما أدري العدد الذي سبق؛ لأن ابن عباس نسي العدد»ء وقال له: كم 
أفرغت؟ يريد أن يتأكد ويتحقق من شعبة فقال: لا أدريء فقال: لا أم لك! وما يمنعك أن 
ذذري؟! قرول [ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يفيض على جلده الماء» ثم يقول: هكذا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ]. وهذا مخالف لما جاء في الروايات الكثيرة العديدة عن 
ال ا اير او ا ا 
ضعف بسبب شعبة الذي يروي عن ابن عباس » وهو مولى ابن عباس . 
تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في صفة غسل الجنابة 
قوله: [ حدثنا حسين بن عيسى الخراساني ]. حسين بن عيسى الخراساني صدوق أخرج له 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن ابي فديك ]|. هو محمد بن إسماعيل بن 
أبي فديك » وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي ذئب ]. هو محمد 
بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
شعبة ]. هو أبو عبد الله شعبة بن دينار » وهو صدوق سيء الحفظء أخرج حديثه أبو داود 
وحده. [ قال: إن ابن عباس ]. ابن عباس قد مر ذكره. هذا الحديث ضعيفء ولا يقال عنه: 
منكر؛ لأنه حديث مستقلء وما روي عن ابن عباس رواة آخرون يخالفه» وهذه الرواية فيها 
ضعف بسبب الرجل سىء الحفظ, 
شرح حديث: ( كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن 
عصم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كانت الصلاة خمسين؛ والغسل من 
الجنابة سبع مرارء وغسل البول من القوب سبع مرارء فلم يزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسأء والغسل من الجنابة مرة» وغسل البول من الثوب 
مرة) ]. هذا الحديث ضعيفء أما بالنسبة للصلاة ة ففي الصحيحين وغيرهما في قصة 
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الإسراء: أن أول ما فرضت الصلاة فرضت خمسين في السماءء ولم يزل النبي صلى الله 
عليه وسلم يسأل الله التخفيف بمشورة موسى عليه الصلاة والسلام وعرضه عليه حتى 
وصلت خمساًء وقال الله عز وجل: ا 0 
اه فهذا غير صحيح وغير ا ا 
تراجم رجال إسناد حديث: ( كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار...) 
قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج 
ل . [ عن عبد الله بن عصم ]. عبد الله بن عصم صدوق يخطئ 
حديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن عمر ]. عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد 
قري 
شرح حديث: ( إن تحت كل شعرة جنابة ...) وتراجم رجال إسناده 


[ حدثنا نصر بن علي حدثني الحارث بن وجيه حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن تحت كل 
شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر) ]. هذا الحديث ضعيفء والجنب عليه أن يروي 
جسده كله بالماء»ء ويروي رأسه وشعره بالماء ويدلكه ويخلل شعره» ولكن كون تحت كل 
شعرة جنابة غير صحيح. وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ حد 
نصر بن علي ]. هو نصر بن على بن نصر بن علي الجهضمي فاسمه واسم أبيه يوافق 
اسم جده وجد أبيه» وهو ثقة أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ حدثني الحارث بن وجيه ]|. 
هو الحارث بن وجيه وهو ضعيف» أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة ا 
مالك بن دينار ]. مالك بن دينار صدوق أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن 
محمد بن سيرين ]. محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة 
|: هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. [ قال أبو داود : الحارث بن وجيه حديثه منكر 
وهو ضعيف ]. هذا الحديث منكر حيث تفرد به هذا الضعيف. 


شرح حديث: ( من ترك موضع شعرة من جنابة...) | 
السائب عن زاذان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من 
ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار) قال علي : فمن ثم 
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عاديت رأسي (ثلاثاً)» وكان يجز شعره ]. أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي 
لدان ا ف ان له سك قا رع ترك نري متر ةس حتك 
يغسلها فعل به كذا وكذا ) يعني: عذبه بكذا وكذا وذكر عقوبة» وقد أبهمها وأشار إليها 
بقوله: (كذا وكذا) دون أن يسميهاء يعني: يعاقبه الله بعقوبة كذا وكذا في النارء ومعناه أنه 
أمر خطير من الكبائرء قال علي رضي الله عنه: فمن ثم عاديت رأسيء يعني: عادى شعر 
رأسه بحيث أنه كان يجزه ويستمر على جزه حتى لا يحصل منه الإخلال بغسله؛ لأنه 
در ع عليه بهذا الو ع الشدي: فكان ره ئها ب أردا. و الشديت حتتيت؛ آنه من رواية 
عطاء بن السائب » وهو صدوق اختلطء؛ و حماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعد 
الاختلاط» ولم يتميز حديثه الذي قبل الاختلاط عما كان بعده فردت روايته» وحكم حديث 
المختلط: أن ما تحقق أنه رواه قبل الاختلاط يحتج به؛ لأن الاختلاط طرأ بعد ذلك؛ وما 
تحقق أنه بعد الاختلاط فهو مردود لا يحتج به» ومن روى عنه قبل الاختلاط وبعده فإن 
كان متميزاً فما كان قبل الاختلاط يعمل به؛ وما كان بعد الاختلاط لا يعمل به؛ وإن لم 
يتميز فكله لا يعول عليه؛ لأنه روى عنه قبل الاختلاط وبعده فلم يتميز» و حماد بن سلمة 
روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط وبعده» ولم يتميز ما روى عنه قبله وبعده فترد 
روايته عنه؛ أما حماد بن زيد فإنه روى عنه قبل الاختلاط» ولهذا روايته عن عطاء بن 
السائب مقبولة ومعتبرة ومحتج بها؛ لأنه روى عنه قبل الاختلاط» فالحديث ضعيف من 
أجل عطاء بن السائب » ورواية حماد بن سلمة عنه. 


تراجم رجال إسناد حديث: ( من ترك موضع شعرة من جنابة...) 

قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له 
أصحابه الكتب الستة. و موسى بن إسماعيل التبوذكي هو جد ابن أبي عاصم من جهة أمه؛ 
وجده من جهة أبيه هو أبو عاصم ء فله جدان ثقتان من جهة أبيه ومن جهة أمه» وأبو 
عاظم الماك ققد رع له مياد الك لوعو ارجف كت الله رعر اين 
رم لا 0050( ل ا د 
حماد غير منسوب يروي عنه موسى بن إسماعيل فهو ابن سلمة » وهو ثقة أخرج له 
البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا عطاء بن السائب ]. عطاء بن السائب 
صدوق اختلطء أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن زاذان ]. هو زاذان 0 2 
علي ]. ا 
الهادين المهديين» أبو السبطين» صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رصي الله عنه 
وأرضاه؛» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 
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الأسئلة 


التقليد واتباع المذاهب لغير العالم 


السؤال: هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؛ وإذا استطاع الطالب أن يستعين بأقوال 
السلف والعلماء لفهم الكتاب والسنة هل عليه ضير؟ الجواب: الإنسان الذي ليس عنده قدرة 
يقلد إذا لم يجد من يستفتيه ويرجع إليه في معرفة أمور الدين» فيتعلم مذهباً من المذاهب, 
ويعبد الله عز وجل بهاء والله تعالى يقول: فَاتَقُوا الَّهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ [التغابن:16]» لكن الإنسان 
الذي عنده القدرة والتمكن» وعنده الاطلاع الواسع على كتب السنة» والفقه والحديث فلا 
يلزمه أن يقلد إماماً من الأئمة» وإنما عليه أن يتبع الدليل؛ لأن الله عز وجل يقول: فَإِنْ 
تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَردُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ [النساء:59]. ويقول الإمام الشافعي رحمة الله 
عليه: : أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
له أن يدعها لقول أحد كائناً من كان. وكل واحد من الأئمة الأربعة جاء عنه التنصيص على 
أنه إذا وجد له قول يخالف حديثاً صحيحاً فإنه يتبع الدليل ويأخذ بالحديث؛ ويترك ما جاء 
عنه من القول الذي خالفه الحديث. والإمام الشافعي رحمة الله عليه نفسه قد جاء عنه في 
مسائل متعددة أنه يعلق القول فيها على الصحة». فيرى رأياً خلاف ما جاء به الحديث الذي 
ما صح عنده؛ ومع ذلك يعلق القول به على صحته فيقول: إن صح الحديث قلت به؛ ولهدا 
يأتي بعض أتباعه كالبيهقي و النووي وغيرهما في بعض الأحاديث فيقولون: وقد صح 
الحديث» وهو مذهب الشافعي ؛ لأن الشافعي علق القول به على صحة الحديثء فإذا هو 
مذهب الشافعي حكماً؛ لأنه علق القول به على صحته. لكن ليس كل أحد يستطيع أن يرجع 
إلى الأدلة» ويأخذ بها دون أن يكون عنده علم وبصيرة واطلاع واسع؛ لأن عكر الناس قد 
يطلع على شيء وهناك شيء أقوى منه؛ أو هناك ما ينسخه. أو ما يقيده» فعليه أن يرجع 
إلى كلام العلماء والفقهاء وشراح الحديث والمصادر المختلفة» فليس كل أحد بإمكانه أن 
يجتهد؛ لأن الذي بإمكانه الاجتهاد هو الذي عنده قدرة واطلاعء؛ وأما أي إنسان يأتي ويقول: 
أنا أفعل كذا وكذا فهذا لا يصلح ولا ينبغي» ولكن مثل المشايخ الكبار الذين عندهم قدرة 
ومعرفة واستيعاب مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ونحوهما هل يقال: يلزمهم أن 
يقلدوا مذهبأ معينا؟! لا يقال في حقهم ولا في حق غيرهم ممن يكون عنده القدرة مثلهم» أما 
الإنسان الذي ليس عنده علم وليس عنده معرفة ولا قدرة؛ فإنه يستفتي من عنده علم؛ ومن 
لا يجد من يفتيه يتعلم مذهباً من المذاهب, ويتعبد الله تعالى به» والله تعالى يقول: قَانَقُوا الله 


مَا اسْتَطْعْتُمْ [التغابن:16 ان 
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شرح سنن أبي داود [039] 


من فضائل أمهات المؤمنين أنهن نقلن للأمة كثيراً من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم 
التي لا يطلع عليها إلا نساؤه؛ مثل صفة غسل الجنابة» فقد وصفن غسله صلى الله عليه 
وسلم وصفا دقيقاء وذكرن كل ما اشتمل عليه من الواجبات والمستحبات» فرضي الله عنهن 
وأرضاهن. 


ماجاء ذ في الوضوء بعد الغسل 


شرح حديث: ( كان رسول الله يغتسل... ولا أراه يحدث وضوءاً بعد الغسل ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الوضوء بعد الغسل. حدثنا عبد الله بن محمد 
النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة» ولا أراه يحدث 
وضوءاً بعد الغسل) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: [باب في الوضوء بعد 
الغسل]» يعني: أنه لا يشرع؛ وليس للإنسان أن يتوضأ بعد الغسل إذا كان توضأ قبله: أو 
نوى بالاغتسال رفع الحدث الأكبر والأصغرء ولم يمس ذكره في أثناء اغتساله: أما إذا 
اغتسل ولم ينو رفع الحدث الأصغر وإنما نوى رفع الحدث الأكبر فقط أو أنه اغتسل 
ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ولكنه مس ذكره ه في أثناء اغتساله» فإن عليه أن يتوضأ 
بعد ذلك؛ والاحل أن الإنسان لا يحتاج إلى وضوء بعد الاغتسالء مادام أنه توضأ قبل 
الاغتسال» أو نوى بالاغتسال رفع الحدث الأكبر والأصغرء لكن إذا لم ينو رفع الحدث 
الأصغر عند اغتساله أو نواه ولكنه مس ذكره وهو يغتسل؛ فإنه عليه أن يتوضا؛ لأن مس 
الذكر ناقض للوضوء؛ وعلى هذا فالوضوء بعد الغسل لا يشرع إلا إذا لم ينو المغتسل رفع 
الحدث الأصغر عند الاغتسالء أو أنه نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ولكنه مس ذكره؛ 
بحام ملح بد ب د سي ا ل به 
رضي الله عنها: (كان صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ويصلي الركعتين وصلاة 
الغداة) يعني: ركعتي الفجر بعد طلوع الفجرء وصلاة الغداة التي هي صلاة الفجرء وقولها: 
ولا يحدث وضوءا يعني: بعد الغسل. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يغتسل... ولا أراه يحدث وضوءاً بعد الغسل) 
قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. هو عبد الله بن محمد بن علي النفيلي وهو ثقة 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو إسحاق ]. أبو إسحاق هو أبو إسحاق عمرو بن عبد 
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الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأسود ]. هو الأسود بن 

يزيد النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين 
الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه 
لا والسلام. والحديث صححه الألباني وغيره. 


نقض المرأة لشعرها عند الغسل 


شرح حديث: (... إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثاً...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ حدثنا زهير 
بن حرب و ابن السرح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي 
سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن افر أة من 
المسلمين -وقال زهير : إنها قالك: ريا رسول الله! 0 
ا ا 
الترجمة وهي: [باب في المرأة هل تنقض شعر رأسها من الجنابة؟] يعني: هل تنقضه إذا 
كان مشدوداً ومضفراً» أو تغتسل وهو منشور غير مشدود ولا مضفور؟ والجواب: أن 
المرأة لا يلزمها أن تنقض شعرها عند الاغتسال» وإن نشرته فلا بأس بذلك» ولكن كون 
ذلك واجباً عليها ولازماً لها فلاء بل يكفيها أن تصب على رأسها الماءء ولا يلزمها أن تفكه 
وتنشره. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟) تستأذن وتستفتي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنقضه يعني: هل يلزمها نقضه؟ قال: (إنما يكفيك أن تحفي 
عليه ثلاثاً) وقال زهير سك ) . يعني: هذا قال: تحفيء» وهذا قال: (تحثي عليه ثلاث 
حثيات من ماء) يعني: تصب عليه ثللاث حثيات من ماء» (ثم تفيضي على سائر جسدك) 
يعني: بعدما تغسلي رأسك ثلاث مرات» وتصبي عليه ثلاث إفراغات تفيضي الماء على 
سائر جسدكء (فإذا أنت قد طهرت) يعني: إذا فعلت هذا بأن حثيت على رأسك ثلاث 
حتنيات» وأفضت الماء على سائر الجسد؛ فأنت بذلك تكونين قد طهرت. والحاصل: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنها لا يلزمها نقض شعر رأسهاء وإنما يكفيها أن تحثي 
عليه ثلاث حثيات» وتفيض الماء على در حيس ماء ولك كور قد طير ىمر الجدادة. 
قوله: [ عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين» وقال زهير : أنها قالت ]. يعنى ابن الشرخ . 
قال: إن امرأة من المسلمين» يعني: أنها كنت عن نفسها بقولها: اين سس رقي 
رواية زهير : أن أم سلمة قالت»ء فالرواية الأولى فيها إبهام السائل» وهكذا كانوا يفعلون؛ 
10 
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هر السائل؛ , العر اه كدلك أحيادا تقول: إن امرأة من المسلمين سألت» وتكون هي نفسها 
السائلة. قوله: [ قال: (إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثاً) ] اللفظ الأول: تحفني من الحفنات؛ 
واللفظ الثاني: تحثي من الحثيات. 
تراجم رجال إسناد حديث: ( إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثاً...) 
قوله: [ حدثنا زهير بن حرب و ابن السرح ]. زهير بن حرب هو أبو خيثمة » وهو ثقة 
أخرج ذه أمكات الك النكة إلا الترمدي ؛ رق أكثر عه الإماء مله ؛ روي ذه في 
صحيحه أكثر من ألف حديثء وأكثر منه أبو بكر بن أبي شيبة » روى عنه مسلم أكثر من 
ألف وخمسمائة حديث» وكذلك محمد بن رافع هو مكثر عنه. لكنه أقل من هذين بكثير. و 
ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح » ثقة أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و 
ابن ماجة . [ حدثنا سفيان بن عبينة ]. هو سفيان بن عيينة المكي ثقة أاخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أيوب بن موسى ]. أيوب بن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن سعيد بن أبي سعيد ]. سعيد بن أبي سعيد هو المقبري » ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ]. عبد الله بن رافع مولى أم سلمة هو ثقة 
20600 
رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث: ( ...واغمزي قرونك عند كل حفنة) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن نافع -يعني 
الصائغ ا 
بهذا الحديث قالت: فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم -في معناه- قال فيه: (واغمزي 
قرونك عند كل حفنة) ]|. أورد أبو داود حديث أم سلمة من طريق أخرى: أن امرأة جاءت 
000 ا0ا0ا23'”0 
من المسلمين تسأل عن كذا وكذاء ويحتمل أنها هي السائلة» والرسول صلى الله عليه وسلم 
قال لها: (إنما يكفيك) يخاطب أم سلمة » فيكون الخطاب لأم سلمة والجواب لتلك التي 
عدار شار رفلك فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناهء قال فيه: رراعرى 
قرونك عند كل حفنة) ]. يعني: أنها تحركها حتى يصل الماء إلى داخلها. 
ةك .. واغمزي قرونك عند كل حفنة) 
قوله: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن نافع يعني: الصائغ ]. ابن السرح تقدم؛ 
و ابن نافع هو عبد الله بن نافع الصائغ وهو ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين» أخرج حديثه 
البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أسامة ]. هو أسامة بن زيد 
الليئي صدوق يهم؛ أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن المقبري ]. 
هو سعيد بن أبي سعيد المقبري الذي مر في الإسناد المتقدم» وهناك جاء باسمه» وهنا أتى 
بنسبته» وهو شخص واحد. [ عن أم سلمة ]. تقدم ذكرها. 


134 


شرح حديث: ( كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا 
إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنهما أنها 
قالت: كد إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا -تعني: بكفيها جميعا- 
فتصب على رأسهاء وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر) 
]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ركانت إحدانا إذا أصابتها جنابة 
أخذت ثلاث حفنات هكذا -تعني: بكفيها جميعاً- فتصب على رأسها وأخذت بيد واحدة 
فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر) والمقصود: أنهن يكتفين بذلك» وأورده 
في باب المرأة هل تنقض شعرها أو لا تنفضه؟ لأنه يدل على أنها لا تنقضه؛ ويكتفين بذلك 
الفعل الذي يفعلنه. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة...) 

م ل تاك 
إلا الترمذي . [ حدثنا يحيى بن أبي بكير ]. يحيى بن أبي بكير ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا إبراهيم بن نافع ]. إبراهيم بن نافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن الحسن بن مسلم ]. هو الحسن بن مسلم بن يناق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ عن صفية بنت شيبة ]. هو صفية بنت شيبة الحجبية العبدرية » لها 
رؤية» وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها وقد مر ذكرها. 

شرح حديث: ( كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 1[ حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن 
سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنا نغتسل وعلينا 
وم ع سور بحي كرس كور مسر أورد أبو داود 
حديث عائشة رضي الله عنها: (كنا نغتسل وعلينا الضماد) المقصود به: الشيء الذي تلبد 
به المرأة رأسها ليمسكه. فيغتسلن وعليهن الضماد وهن محلات ومحرماتء يعني: وهن 
في حال إحلالهن وإحرامهن فلا يزلن ذلك التلبيد الذي على رءوسهنء وإنما يفرغن الماء 
على رءوسهن. هذه الأحاديث كلها تدل على أن المرأة لا تنقض شعر رأسها عند إرادة 
الاغتسال. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله...) 

قوله: [ حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد ]. مر ذكر نصر بن 
علي و عبد الله بن داود » و عمر بن سويد ثقة أخرج له أبو داود وحده. [ عن عائشة بنت 
طلحة ]. هي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية أبوها أحد العشرة المبشرين بالجنة 
رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. 


(ماكاك 


عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها. 

شرح حديث: (... وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن 
عياش قال ابن عوف : وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه قال: حدثني ضمضم بن زرعة 
عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان رضي الله 
عنه حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (أما الرجل فينشر رأسه 
فليغسله حتى يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه. لتغرف على رأسها 
ثلاث غرفات بكفيها) ]. أورد أبو داود حديث ثوبان رضي الله عنه؛ وفيه التفريق بين 
الرجل والمرأة في نقض الشعر للغسل» فالأصل أن رأس الرجل يكون غير مضفور بل 
منشورء فعليه عندما يغسله أن يوصل الماء إلى أصوله؛ وأما المرأة فيكفيها أن تحثو عليه 
ذدذت حنيات: رين عليها أن تتقحدة كنا ذل عليه هذا الخدية ور غير دن الأحاديت 
المتقدمة. وهذا فيه بيان أن الرجل يوصل الماء إلى شعره كله لأنه منشورء بخلاف المرأة 
إذا كان شعرها مضفوراًء فلا يلزمها نقضه وإيصال الماء إليه كله» بل يكفيها أن تصب 
عليه الماء ثلاثاً» وبذلك وردت الأحاديث المتعددة في هذا الباب عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في هذا الحكم للنساء. وقد سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل 
لحيته وشعر رأسه؛ وكان يدخل أصابعه حتى يصل إلى البشرة» فهذا كله يتفق مع هذا 
الحديث الذي فيه أن الرجل يغسل شعره؛ لأنه في الأصل منشور غير مضفورء والمرأة 
يكفيها أن تصب على شعرها وعلى رأسها ثلاث حثيات أو ثلاث غرفات» وبذلك تكون 
أدت ما عليها من الغسل. 

تراجم رجال إسناد حديث: (... وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه...) 

قوله: [ حدثنا محمد بن عوف ]. محمد بن عوف ثقة أخرج له أبو داود و النسائي في مسند 
علي . [ قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش ]. هو إسماعيل بن عياش الحمصي 
صدوق في روايته عن أهل بلده» مخلط في روايته عن غيرهم؛ وهنا الراوي عنه يذكر بأنه 
قرأ في أصله؛ ومعناه: ا يي الإسناد ار 
ا عن أبيه ]. ا 0 00 قراءته في أصل إسماعيل » وهو لم 
يسمع من إسماعيل » وهي وجادة» ثم روى عن ابنه محمد عن أبيه» فله طريقان. قال في 
التقريب محمد بن إسماعيل بن عياش : عيب عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع. فيكون 
فيه انقطاع في الإسناد الأول وفي الإسناد الثاني» فالإسناد الأول غير متصل؛ لأنه ما سمع 
منه» والإسناد الثاني فيه محمد بن إسماعيل وروايته عن أبيه من غير سماع. [ حدثني 
ضمضم بن زرعة ]. ضمضم بن زرعة صدوق يهم أخرج له أبو داود و ابن ماجة في 
التفسير. [ عن شريح بن عبيد ]. شريح بن عبيد ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن 


[فأكاه 


ماجة . [ قال: أفتاني جبير بن نفير ]. جبير بن نفير » ثقة أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ أن ثوبان حدثهم ]. ثوبان مولى رسول الله صلى الله 
الأسئلة 


استقبال القبلة عند الغسل 

السؤال: ذكر النووي أن من السنة للمغتسل أن يستقبل القبلة ما صحة هذا الكلام؟ الجواب: 
ما نعلم له أساساً. 

غسل الجمعة لا يرفع الحدث الأصغر 

السؤال: استشكل بعض الإخوان ما ذكرتم من أن الإنسان إذا اغتسل غسل جمعة أو تبرد لا 
يكفيه عن رفع الحدث الأصغر ولو نوى؟ الجواب: نعم ولو نوى؛ لأن الوضوء لابد من 
الإتيان به على الترتيبء, لكن لو كان عليه الحدث الأكبر ونوى أن يرفع الاصغر مع الأكبر 
جاز ذلك؛ وأما غسل الجمعة فليس لرفع حدثء والوضوء لابد فيه من الترتيب» يغسل 
وجهه؛ ثم يديه إلى المرفقين» ثم يمسح رأسه؛ ثم يغسل رجليه؛ فلا يكفي أن يغتسل للتبرد 
أو للجمعة وينوي رفع الحدث الأصغر؛ لأن رفع الحدث الأصغر يرتفع مع الحدث الأكبر 
إذا نوى رفعهماء ؛ أما هذا فليس فيه رفع حدث وإنما هو فعل شيء للتبرد» أو فعل شيء 
واجب أو مستحب على خلاف بين العلماء في حكم غسل الجمعة. اا د شاف غدل 
الجمعة فلا إشكال» بشرط ألا يلمس ذكره وهو يغتسل. 

غسل الجنابة يرتفع به الحدث الأصغر 

السؤال: ما الدليل على أن غسل الجنابة يرتفع به الحدث الأصغر؟ الجواب: هكذا ذكر 
العلماء إذا نوى رفعهما؛ لأن كلا منهما عبادة» ورفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغرء 
فإذا نوى الحدثين» ولم يمس ذكره في حال اغتساله؛ فإنه يرتفع حدثه الأكبر والأصغر. 


تساوي الرجل والمرأة في المذي 


السؤال: هل المرأة تمذي؟ الجواب: لا شك أنها تمذي مثلما الرجل عند تذكر الجماعء والله 

تغالى أعلم" 

شرح سنن أبي داود [040] 

أثناءه أضرار كثيرة عليها وعلى زوجهاء ولكن جاءت الرخصة عن النبي عليه الصلاة 
0137 


والسلام في معاشرة الحائض والاستمتاع بها بما دون الجماع مخالفة لليهود. 


ل الي 


شرح حديث: (أن النبي كان يغسل رأسه بالخطمي. ( 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك؟ حدثنا 
محمد بن جعفر بن زياد حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه كان يغسل رأسه بالخطمي 
وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء) ] . يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب: [في 
الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك؟]. الخطمي هو نبات يغسل به الرأس وينظف به 
الرأسء» والمقصود من الترجمة: هل استعمال الخطمي في غسل الجنابة يجزئ دون أن 
يضاف إليه ماءء هذا فيه تفصيل: الأصل أن الاغتسال يكون بالماء» وإذا أضيف إلى الماء 
شيء طاهر كالخطمي وغيره؛ فإن كان يصب عليه ماء بحيث يحصل التنظيف بعد ذلك 
بالماءء بحيث يكون غسل الرأس بالخطمي وتنظيفه بعد ذلك بالماء حتى يذهب أثره؛ فلا 
ا ري كا را ان أولاً بالماء فقد حصل ارتفاع ا 
فإذا أضاف بعد غسله الخطمي فقد حصل الاغتسال قبل أن يأتي بالخطميء لكن إذا جعل 
الخطمي في الماء وخلطه به وامتزج به؛ ثم بعد ذلك اغتسل به فهل يجزته أو لا يجزئه إذا 
ا ل ا ا الام كت درا 
مته» فيغتسل بالماء حتى يجري على سائر الجسدء وحتى يزيل آثار ذلك الذي تنظف به 
ل أورد أبو داود هنا حديثاً لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه وهو جنب بالخطمي يجتزئ بذلك) 
أي: يكتفي بذلك دون ان يضيف إليه ماء أو يصب عليه ماء بعد ذلك» والحديث غير ثابت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه رجلاً مجهولاً. غير معروف. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يغسل رأسه بالخطمي...) 

قوله: [ حدثنا محمد بن جعفر بن زياد ]. محمد بن جعفر بن زياد ثقة أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا شريك ]. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق 
يخطئ كثيرأًء وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن قيس بن وهب 
]. قيس بن وهب ثقة أخرج حديثه مسلم و أبو داود و ابن ماجة . [ عن رجل من بني 
سواءة بن عامر ]. رجل من بني سواءة بن عامر» وهو مجهولء أخرج حديثه أبو داود 
وحده. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق 


اكاك 


» واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
ما جاء فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء 


شرح حديث: (كان رسول الله يأخذ كفاً من ماء يصب علي الماء. 0 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيما يفيض د دين الرحل والمرأة من الماء. حدثنا محمد 
بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن 
عامر عن عائشة رضي الله عنها فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت: (كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفاً من ماء يصب علي الماءء ثم يأخذ كفا من ماء ثم 
دم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: [باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة 
من الماء]ء ة ل قيل: المقصود بهذه الترجمة: ما يفيض بين الرجل والمرأة بسبب التقائهما من 
الماء الذي هو المني أو المذي الذي يكون نتيجة لاجتماعهما والتقائهماء أي: كيف يغسل 
وكيف يطهر؟ والحكم في هذا: أن المذي إذا أصاب الثوب يكفي أن يرش بالماء كما سبق 
أن مر بنا في الحديث: أنه أخذ كفاً من ماء فرشه به؛ وأما إذا كان منياً على الثوب فالمني 
طاهر وليس بنجسء وإذا كان المني يابساً فيكفي أن يفرك حتى تذهب هيئته وشكله؛ لا لأنه 
نجس وإنما لأن منظره ه ليس بطيبء ولا ينبغي للمسلم أن يظهر به؛ وإن كان رطباً غسله. 
يعني: صب عليه ماء حتى يزيل هيئته وشكله» وإلا فإنه طاهر ليس غسله من أجل 
التطهير» وإنما من أجل إظهار أو إذهاب المنظر الغير حسنء» مثل البصاق في الثوب» هو 
طاهر لكن منظره ه غير مستساغ وغير مستحسن, فكونه يغسل حتى يذهب أثره طيب. 0 
حكم ما يصير بين الرجل والمرأة نتيجة لالتقائهما من مني حيث يكون الإنزال أو من مذي 
حيث لا يكون إنزال» فإن المذي نجسء وتطهيره ل عل سي ساد والمدي 
1-------ب 00000 0 0 32*00 
الترجمة فيما يظهر ويبدو. أورد أبو داود رحمه الله حديثاً ضعيفاً في إسناده ذلك الرجل 
المجهول في الإسناد السابق» وهو رجل من بني سواءة» تقول عائشة رضي الله عنها: (كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كفاً من ماء يصب علي الماء» ثم يأخذ كفاً من ماء ثم يصبه 
عليه). في بعض النسخ (عليه) يعني: على الماء الذي يجري بين الرجل والمرأة؛ لأ الما 
في الترجمة المقصود به المني أو المذيء وقوله: (أخذ كفا من ماء) هو الماء الذي يتطهر 
به» (فيصبه علي ويأخذ كفاً ويصبه عليه) » وعلى نسخة: رعلي) تعنى: أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم رش ماء على ثوبها بكف من ماء» ويرش على ما في ثوبه بكف من ماء. 
وعلى نسخة: (عليه) فالضمير يرجع إلى ذلك الماء الذي هو مذي أو مني: يعني: يصب 
عليه كفاً من ماءء ثم يأخذ كفاً من ماء فيصبه عليهء فكأنه يكرر ذلك مرتين» والحديث 


039 


2 ل 

المرأة» وإذا كان منيأ فبفركه إن كان يابساً وبغسله إن كان رطبأء حتى يذهب الأثر الذي لا 
يستحسن الظهور به. 

ل (كان رسول الله يأخذ كفاً من ماء يصب علي الماء. ( 

قوله: [ حدثنا محمد بن رافع ]. هو محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة أخرج له 

أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا يحيى بن آدم ]. يحيى بن آدم ثقة أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة عن 

عائشة ]. قد مر ذكر الأربعة. 

ما جاء في مؤاكلة الحائض ومجامعتها 


شرح حديث: (... جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها. حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا حماد حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن اليهود كانت 
ا 
لبيت؛ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ 
ل فَاغْتَزْلُوا اناده فِي الْمَحِيضِ ..)[البقرة :2 إلى اخر الاية؛ وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت» واصنعوا كل شيء غير النكاح؛ 
فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه! فجاء أسيد بن 
حضير و عباد بن بشر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله! 
إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فبعث في آثارهما فسقاهماء فظننا أنه لم يجد عليهما) ]. أورد أبو داود 
رحمه الله باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتهاء » لما فرغ من ذكر الأبواب المتعلقة بغسل 
الجنابة شرع في ذكر الأبواب المتعلقة بالحيض وأحكام الحيض. وسبق أن ذكرت عند 
البدء بأبواب غسل الجنابة: أن آنا ذاوة رحمه الله تعال حعل ما بتعلق بالطيارة كتاباً 
واحداًء فقال في أوله: كتاب الطهارة» وأتى بكل ما يتعلق بالطهارة تحت كتاب واحد, ثم 
أتى بكتاب الصلاة» و البخاري في صحيحه لم يأت بكتاب اسمه كتاب الطهارة: ولكنه أتى 
بأربعة كتب متفرقة يشملها كتاب الطهارة» فأتى بكتاب الوضوءء ثم أتى بكتاب غسل 
الجنابة» ثم أتى بكتاب الحيعضء» ؛ ثم أتى بكتاب التيمم» »؛ ثم بعده كتاب الصلاة» ولا مشاحة. 
وكل ذلك مستقيم» إن جمعت في كتاب واحد فيشملها الطهارة؛ لأنها طهارة صغرى 
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وطهارة كبرى» طهارة كبرى تشمل الطهارة من الحيضء وتشمل التيمم الذي يقوم مقام 
الماء عند فقده» أو عند عدم القدرة على استعماله في الطهارة. ولما فرغ أبو داود رحمه الله 
من الأبواب المتعلقة بغسل الجنابة بدأ بالأبواب المتعلقة بالحيضء وبدأ بمؤاكلة الحائض 
الات كر اتا ليا اد ا كل ار ل ل مسيم 
ولهذا قال في نفس الحديث: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح). وقوله: (جامعوهن في البيوت) 
يعني: خالطوهنء فقوله: المواكلة يعني: كونه يأكل ويشرب معهاء ويخالطهاء وقوله: 
يجامعها بمعنى أنه يلتقي بهاء ويحتك بهاء» وتمس بشرته بشرتهاء ويفعل كل شيء إلا 
الجماع. أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن اليهود كان عندهم 
أن الحائض إذا حاضت أخرجوها من البيت أو اعتزلوها فلم يخالطوهاء وأجاز الإسلام. 
عز وجل: ل ل ل ل ل 
حَنّى يَطْهْرْنَ [البقرة:222]» فبين الإسلام أن هذا الذي يفعله اليهود لا يفعل» بل تخالط 
المرأة» ويجتمع بهاء وتضاجعء وتباشرء قال عليه الصلاة والسلام: (اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح)» فلما بلغ اليهود ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من مجامعة النساء 
ومخالطتهن» وعدم مفارقتهن قالوا: ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا في كل شيء! يعني: 
إذا رآنا نعمل شيئاً أمر بخلافه» وأرشد إلى خلافه» فهو يحرص على أن يخالفنا في كل 
شيء» فجاء عباد بن بشر و أسيد بن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراه 
أن اليهود قالوا: كذا وكذاء أفلا ننكحهن؟ يعني: من أجل المبالغة في مخالفة اليهود؛ لأننا 
خالفناهم في كونهم لا يخالطوهن» ونحن نخالط ونضاجع ونؤاكل ونشاربء ونفعل كل 
شيء إلا النكاح -الجماع- أفلا ننكحهن؟ فعند ذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
اك 
سك ا 1 يا م 
فجيء بهدية للرسول صلى الله عليه وسلم وهي لبن» فأرسل في أثرهماء وجاءا وسقاهما 
من ذلك اللبن؛ قالوا: فظننا أنه لم يجد عليهماء يعني: ما دام أنه دعاهما وأسقاهماء 
وأشركهما في هذه الهدية» وهذا يدل على أن الغضب الذي كان قد زالء» وأنه ليس في نفسه 
عليهما شيء. هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه اليهود من التشددء ومن مجانبة النساء في 
حال الحيضء والابتعاد عنهن» ويقابلهم النصارى الذين يجامعوهن في حال حيضهنء 
فالإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاءء لا جماع ولا اعتزال» لا مجانبة ومباعدة ومفارقة. 
مان ر تلاط سر كله ار مر ائسة إ اكع واللشارى رادرا كر يلرا 
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إلى أنهم ينكحونهن ويجامعونهن في حال حيضهنء فالإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء. 
قوله: [ عن أنس رضي الله عنه: أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من 
البيت» ولم يؤاكلهاء ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها في البيت ] معنى (يجامعوها) يعني: 
يخالطوها في البيت» وليست القضية قضية الجماع الذي هو النكاح؛ بل أكثر من هذاء فحتى 
المجالسة لا يجالسون الحائضء وكأن فيها وباء معديا. قوله: [ وسئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك؛ فأنزل الله سبحانه: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحيض قل هْوَ أَدّى فَاعْتَزْلُوا 
الْمَاءَ ة فِي الْمَحيض [البقرة:222] ] . وهذا فيه بيان سبب النزولٌ» وهو أنهم سألوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عما يفعله اليهود, فأنزل الله: (ويسألونك عن المحيض قل هو 
أذى). قوله: [ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جامعوهن في البيوت» واصنعوا كل 
شيء غير النكاح) ]. (جامعوهن في البيوت) يعني: خالطوهن في البيوت» ولا تفارقوهن 
ولا تعتزلوهن» واصنعوا كل شيء إلا النكاح» بل للزوج أن يتمتع بها في غير فرجهاء 
فالأذى يجتنبه» وغير ذلك سائغ له؛ لكن الذي يخشى أن يقع في المحرم فعليه أن يبتعد عن 
المكان» فيستمتع بما فوق الإزار. قوله: [ (وقالت اليهود: ما يريد هذا أن يدع شيئاً من 
أمرنا إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن حضير و عباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذاء أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما) ]. (قد وجد عليهما) يعني: 
غضبء من الموجدة» وهي: الغضبء وقالوا: إن كلمة (وجّد) تتفق في الماضي 
والمضارع. ولكنها تختلف في المصدر في أمور متعددة؛ يقال: وجّد من الغضب موجدة 
0 غضبء ووجّد مطلوبه وجوداًء فالمصدر هنا وجوداًء وفي الضالة يقال: وجد ضالته 
رحداناء و إذا كان من الغد يفال” وجد يجد جدة بمعلنى: استغنى» فهي ألفاظ تتفق في 
الماضي والمضارع.؛ ولكنها تختلف في المصادر باختلاف المعاني» هذه فائدة ذكرها 
الحافظ ابن حجر في فتح الباريء وأنا أشرت إليها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري فيما 
يتعلق بالفوائد اللغوية. قوله: [ (فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فبعث في آثارهما) ]. (فاستقبلتهما) يعني: هما خارجان والهدية أقبل بها 
صاحبهاء وحصل التلاقي بين اللذان خرجا من عند رسول صلى الله عليه وسلم وبين الذي 
جاء بالهدية» فلما دخل صاحب الهدية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهماء 
ولما رجعا سقاهماء وهذا فيه بيان أن ما في نفسه عليهما قد زال» ولهذا قالوا: إن ظن 
الأولى جاءت على بابها وهو غير اليقين» وظن الأخيرة جاءت بمعنى اليقين» والظن يأتي 
لليقين ولما دون اليقين للشك وللتردد في الشيء وعدم الجزم به فمثال مجيء ظن بمعنى 
استيقن: قوله تعالى: الَّذِينَ يَظّنُونَ أَنَهُمْ مُلاقُوا رَبّهِمْ [البقرة:46] يعني: يستيقنون ويعتقدون 
أنهم ملاقو ربهمء فهنا الظن بمعنى اليقين» ويأتي بمعنى الشك أو التردد الذي هو غير يقين» 
مثاله قوله هنا: حتى ظننا أنه وجد عليهماء ولما ردهما وأعطاهما من اللبن وسقاهما تيقنوا 
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تراجم رجال إسناد حديث (... جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح...) 
قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ] . هو موسى بن إسماعيل ا 
ا ال 0 
الكتب الستة. [ عن أنس ] . هو أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ وهذا 
ا إسناده رباعي» وأعلى الأسانيد عند 0 داود الرباعيات» وهذا منه؛ ففيه موسى بن 
إسماعيل و حماد بن سلمة و ثابت البناني و أنس بن مالك » وهذا الحديث مسلسل بأهل 
البصرة؛ ل هؤلاء الأربعة من أهل البصرة. ا : الإسناد مسلسل برجال الكتب الستة. 
موسى بن إسماعيل التبوذكي » وحماد بن سلمة » وثابت البناني » وأنس بن مالك . [ وقول 
الله جل وعلا: وَيَسْألُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قن هْوَ أَذَى [البقرة 0 أي: شيء مستقذرء فهو 
دم خبيث وأذيء وفيه مضرة فَاعْتَزْلُوَا النّسَاءَ في الْمَحِيض [البقرة:222] يعني: مادام هذا 
الأذى موجوداء وليس المقصود أن كل حائض تتأذى من الجماعء؛ لكن نفس الدم الذي في 
فرجها أذىء فلا تجوز المجامعة» ولا شك أنها تتأذى بالجماع أيضاء ويحصل لها ضررء 
لكن المقصود أن دم الحيض هو نفسه أذى؛ لأنه دم نجسء والأذى هنا بمعنى القذر 
والنجاسة» وقد يكون الأذى بمعنى الألم؛ فالكلمة قد تحتمل عدة معان كلها يمكن أن تعتبر 
هذا والرسول صلى الله عليه وسلم وافق اليهود في أشياءء بل وافق الكفار الذين كانوا 
يعبدون الأوثان ولا ينتمون إلى دين في أشياء» يعني: أقرها الإسلام» مثل المضاربة فقد 
كانت من أعمال الجاهلية وأقرها الإسلام؛ ومثل الولي في النكاح كان معتبراً في الجاهلية 
وأقره الإسلام» فتوجد أشياء من أعمال الجاهلية» أو من أعمال اليهود والنصارى أقرها 
الإسلام؛ لكن الشيء الذي يكون من خصائصهم فإن الإسلام ينهى عنه وعن التشبه بهم 
فيما هو من خصائصهم. ٠‏ 
شرح حديث (كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد » حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن 
المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت أتعرق العظم وأنا 
حائضء فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم؛ ؛ فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته؛ 
وأشرب الشراب فأناوله» فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه) ]. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها (كانت تتعرق العظم)»؛ يعني: تأخذ العظم الذي 
عليه بقية لحم ليس بكثيرء بحيث إن الإنسان يأكل وينتهي منه» ولا يعيده إلى الصحن أو 
على الصماطهء وإنما إذا أراد أن يتعرق فإنه يخفف اللحم الذي عليه حتى لا يفسده على أحد 
يريد أن يأكل من اللحم الذي نهش منه؛ فكانت تأخذه وتنهش منه قطعة من اللحم» ثم تعطيه 
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للنبي صلى الله عليه وسلم» (فيضع فمه على المكان الذي وضعت فمها فيه) أي: من ذلك 
العظم؛ وهذا فيه مؤاكلة الحائضء فالرسول صلى الله عليه وسلم أكل مع عائشة وهي 
حائضء ولم يكتف بمجرد كونه يأكل معها من صحن واحد أو من إناء واحد» بل من نفس 
العظم» ومن نفس المكان الذي مسه فمها يضع فمه عليه صلى الله عليه وسلمء فالمرأة 
جسدها طاهرء وإنما النجاسة والحيض في فرجها وليس في يديها أو فمهاء وإنما النجاسة 
في موضع معين منهاء فمؤاكلتها ومخالطتها ومضاجعتها ليس فيها بأسء» وهذا فيه مطابقة 
للترجمة من حيث المؤاكلة؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام يؤاكلهاء بل ويضع فمه على 
موضع فمها. (وكانت تشرب الماء من الإناء» ثم تعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ؛ فيضع 
فمه في المكان الذي وضعت فيه فمها) أي: الجهة التي شربت منها في الإناء يشرب منها 
صلى الله عليه وسلم؛ ففيه المشاربة للحائض. والعرق هو: العظم الذي عليه بقية اللحم» وقد 
جاء في بيان أحوال المنافقين قوله صلى الله عليه وسلم: رأثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبواًء : ثم قال: والذي 
3000000000 
كان يعلم أن في المسجد لحم يوزع., ولو كان اللحم يسيراً بأن يكون عظم عليه بقية لحم؛ 
لشهد العشاء لكي يأخذ نصيبه من اللحم؛ لأن قصدهم وهمهم الدنياء ولا يريدون الآخرة 
والعياذ بالله» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقهم: (ولو يعلمون ما فيهما من 
الأجر لأتوهما ولو حبواً) يعني: لو كانوا لا يستطيعون الوصول إلى المسجد على أرجلهم: 
فلك كن عل تحشيل هذ الشرات لخار را رن عل الركت كتراء رليد كان اكات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون ما في صلاة الجماعة من الأجرء وكان الواحد منهم 
يصيبه المرض فلا تسمح نفسه أن يصلي في البيت وهو مريض معذورء فيأتي إلى المسجد 
يهادى بين الرجلين» رجل يمسك عضده اليمنى» وآخر يمسك عضده اليسرىء ورجلاه 
تخطان بالأرضء حتى يقام في الصف. ؛ لا يستطيع أن يصل إلى الصف بمشيه؛ هكذا كان 
أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين يعرفون عظم شأن صلاة الجماعة» وأجر 
صلاة الجماعة. قال: (والذي نفسي بيده! لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين 
حسنتين لشهد العشاء) وهو عظم عليه بقية لحم» والتعرق: هو الأخذ بالأسنان من ذلك اللحم 
الذي في ذلك العرقء والمرماتين هما ما بين ضلعي الشاة من اللحم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي. 0 

قوله: [ حدثنا مسدد ] . هو مسدد بن مسرهد البصري .ء ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الله بن داود ] . هو عبد الله بن داود الخريبي » وهو 
ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السننء وعبد الله بن داود الخريبي هذا نقل عنه الحافظ 
في فتح الباري كلمة عظيمة:؛ يقول: قال عبد الله بن داود الخريبي : إن أشد آية على 
أصحاب جهم قول الله عز وجل: لِأنذرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعَ [الأنعام:19]» فمن بلغه القرآن فكأنما 
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سمعه من اللهء يعني: عليه أن يأخذ بما فيه؛ لأن الله قال: سرك ركه [الأنعام:19]» 
سحاس ساي ني سي ان د ع ون 
[الأنعام:19]» 0 ينفون صفات الله عز وجل عن 0 رفون : عنه الأسماء اك قد 
أنذروا بالقران» وقد جاء في هذه الاية أن الإنذار للموجودين ولكل من يبلغه من الموجودين 
0 اسل د الم عد ودر ولاس ياتون بعد زمانه في الفرونٍ اللا 
7ذز ز[ز[ز[ز[ز ز ‏ 000 3200 
ع عر ]0 ال ل ال ا اكد ار [ عن المقدام بن 
السنن. [ عن ابيه ] . هو شريح بن هانئ » ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام؛ ولم يلق 
شرح حديث: ( كان رسول الله يضع راسه في حجري فيقرأ وانا حائض ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن منصور بن عبد 
الرحمن عن صفية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يضع رأسه في حجريء فيقرأ وأنا حائض) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة 
القرآن وهي حائنضء والحائض لا تقرأ القرآن» وهذا يدل على الترجمة من جهة مخالطتهاء 
وسلم كان يضع رأسه في حجرهاء وهذا فيه دليل على مخالطة المرأة الحائض. وفيه دليل 
أيضاً على قراءة القرآن في حال الاضطجاع؛ فيقرأ الإنسان القرآن مضطجعاً وقاعداً 
وقائماًء وهنا قالت: (يضع رأسه في حجري -يعني: وهو مضطجع- ويقرأ القرآن). وفيه 
ا : جواز قراءة القرآن عند الاتكاء على الحائض» أو وضع الرأس في حجر الحائضء» 
وإن كان في مكان قريب من النجاسة؛ لأن رأسه في حجرهاء وفرجها هو الذي فيه الدم 
ل ال ا لي ل سر 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حانئض) 
قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ] . هو محمد بن كثير العبدي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن منصور بن عبد الرحمن ]. هو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة 
الحجبي ؛ من بني عبد الدارء وهو ثقة» آاخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن 
صفية بنت شيبة ]. صفية بنت شيبة » وهي حجبية أيضاًء ولها رؤية» والذي يروي عنها 
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هو ابنها منصور بن عبد الرحمن بن طلحة » وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عائشة ]. وقد مر ذكرها. 


شرح حديث: (... إن حيضتك ليست في يدك) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الحائض تناول من المسجد. حدثنا مسدد بن 
مسرهد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الحُمرة من المسجد. 
)| 
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: [الحائض تناول من المساجد]ء يعني: أنها تمد يدها 
إلى المسجدء سواء كان من باب أو نافذة» فهذا لهاء وإن كانت الحائض لا تدخل المسجد»ء 
ولا تبقى فيه» ولكنها يمكن أن تناول من في المسجد وهي خارج المسجدء سواء من الباب 
أو من فوق جدار إذا كان الجدار قصيراء أو من نافذة تكون على المسجدء فمدها يدها إلى 
المسجد لا مانع منه» ولا بأس به. قوله: (ناوليني الحُمرة من المسجد) يعني: أنه في 
المسجدء وهي خارج المسجد. قوله: [ (فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في 
يدك) ] فيدها إذا دخلت المسجد فهي طاهرة؛ والنجاسة في فرجها وليست في يدهاء ومعناه: 
أن جسمها طاهرء وأعضاءها طاهرة» وإنما النجاسة في مكان محددء فهذا فيه دليل على أن 
إدخال المرأة يدها أو يديها أو رأسها إلى المسجدء وكونها تناول شيئاً لمن في المسجد لا 
بأس به ولا مانع منه. قال بعض أهل العلم: اا ل عل أن من كلف را يشكل 
دارآء ثم مد يده إليها أو ما إلى ذلك لا يعتبر أنه دخلهاء مثل مد اليد للمسجد لا يعتبر دخولاً 
للمسجدء ولا بأس بذلك» 0 الدخول إذا دخلها بكليته» فلو أنه ناول شيئأء أو أدخل 
000 .. إن حيضتك ليست في يدك) . 

قوله: [حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا أبو معاوية ]. و ا ا 
لت ا ا 
وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم وأصحاب السنن. [ عن القاسم ] . هو 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. وقد مر ذكرها. 

ماجاء في الحائض لا تقضي الصلاة 
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ب 0 0 0000 
إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة (أن امرأة سألت عائشة رضي 
اله عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟! لقد كنا نحيض عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلا نقضيء ولا نؤمر بالقضاء) ]. أورد أبو داود رحمه الله باباً أن 
الحائض لا تقضي الصلاة» وهذا من الأحكام المتعلقة بالحائضء وهي أنها تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة» وقد جاءت الشريعة بذلك؛ والحكمة في هذا -والله أعلم-: أن الصلاة 
تتكرر في اليوم والليلة خمس مراتء والصيام لا يأتي إلا مرة واحدة وشهراً في السنة» فإذا 
وقع الحيض فيه فإنه يسهل أن يقضىء وأما الصلاة فإن الأيام تتوالى كل يوم خمس 
صلواتء فلم يشرع للنساء أن يقضين الصلاة» وشرع لهن أن يقضين الصيام؛ ااك 
تتكررء يأتي في شهر واحد من السنة فيقضى بسهولة. أورد أبو داود رحمه الله حديث 
اير ا ا لي الاي اتات المسضكة شال الحرررية 
أنت؟! يعني بسبب سؤالها عن كونها تقضي الصلاة» فإن هذا هو شأن الخوارج» يرون أن 
الحائض تقضي الصلاة» وهذا من تشددهم وتنطعهم وتكلفهم؛ فلما سألتها هذا السؤال؛ 
قالت: أحرورية أنت؛» يعني: أهل أنت من الخوارج؟! فقالت: لا؛ ولكني أسألء والسائلة هي 
نفسها معاذة العدوية هذه» فقالت: (كنا نحجيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا 
نقضيء ولا نؤمر بالقضاء) يعني: لا نباشر القضاءء ولا نؤمر بالقضاءء ولم يوجد منا ذلك 
الفعل» ولم نؤمر به» ومن المعلوم أن الأمر إذا ذكره الصحابي فإنما يريد به الأمر من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقولها: (لا نؤمر) يعني: من النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال: (أمرت) فالآمر له هو اللهء والصحابة إذا قالوا: 
أمرنا أو نهيناء فالذي أمرهم أو نهاهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم» والرسول عليه 
ل لا ل الح وال ل عر وَمَا يَنْطقٌ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هو إلا 
وخئ يوحى [ [النجم:4-3] . قوله: [ عن معاذة أن امرأة سألت عائشة ]. هي كنت عن نفسها 
بامرأة» يعني: : ما قالت: : إني سألت عائشة » وهي التي سألت» ولكنها كنت عن نفسها بقولها: 
امرأة» وهكذا الإنسان عندما يريد أن يسأل عن شيء وهو صاحب السؤال ولا يحب أن 
يظهر اسمه في السؤال ينبني له أن يفول: ماذا تفول في رجل حطل منه كذاء أو حضل له 
كذا؟ أو تقول: رجل يسأل حصل له كذا وكذا. لا بأس بذلك؛ ولكن جاء في بعض الروايات 
التصريح بأنها سألت عائشة » وهنا كنت عن السائلة بامرأة. قوله: [ (أتقضي الحائض 
الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟! لقد كنا نحجيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا 
نقخي» ولا نؤمر بالقضاء) ]. وجاء في روابة في الصحبحين: رقالت: لاء ولكني أسال. 
قالت: كنا نحيض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر 
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بقضاء الصلاة) . وفي هذا الحديث دليل على لزوم الاتباع للسنة فعلاً وتركاً» وامتثال 
أحكام الشريعة؛ وأن ما جاءت به الشريعة يجب امتثاله بالفعل والترك؛ وأن الإنسان لا يقدم 
ار 

ا م ا 
ثقة » أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي قلابة ]. هو أبو قلابة عبد الله بن زيد 
الجرمي » وهو ثقة كثير الإرسال» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن معاذة ]. 
هي معاذة بنت عبد الله العدوية » وهي ثقة » أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ أن امرأة 
سألت عائشة ] . عائشة قد مر ذكرها. 

شرح حديث: (... فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن عمرو أخبرنا سفيان -يعني: ابن عبد 
الملك - عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها 
بهذا الحديث . قال أبو داود : وزاد فيه: (فنؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله» إلا أن فيه زيادة 
التنصيص على الأمر بقضاء الصوم». وعدم الأمر بقضاء الصلاة» حيث قالت: : فنؤمر 
ل سام 

تراجم رجال إسناد حديث: 2 فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) 

قوله: [ حدثنا الحسن بن عمرو ]. هو الحسن بن عمرو السدوسي » صدوقء أخرج حديثه 
أبو داود وحده. [ أخبرنا سفيان -يعني: ابن عبد الملك - ]. سفيان بن عبد الملك - ثقة» 
أخرج حديثه مسلم في المقدمة وأبو داود و الترمذي . [ عن ابن المبارك ] . هو عبد الله بن 
المبارك » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معمر ] . هو معمر بن راشد الأزدي 
البصري ثم اليماني» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب عن معاذة عن عائشة 
]. مر ذكر الثلاثة. 

الأسئلة 


حكم غسل المذي من الجسد 

السؤال: إذا كان المذي على الجسد فما حكمه؟ الجواب: لابد أن يغسله؛ ولا يوجد اغتسال 
في خروج المذيء لكن في خروج المني اغتسال؛ والرش إنما ورد على الثوبء أما إذا كان 
على الجسد فيغسله كما تقدم في غسل الذكر. 
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ااي ل ل عل اير التريت 


السؤال: هل الترجمة معقودة على ما يسيل على بدن الرجل والمرأة أو على ثيابهما؟ 
الجواب: الذي يبدو أنه على الثياب؛ لأن ما يسيل على البدن من المني لابد فيه من 
الاغتسال من الجنابة» وما يسيل من المذي لابد فيه من إزالة النجاسة عن جمد الإنسان؛ 
ولهذا جاء أنه يغسل فرجه." 


شرح سنن أبي داود [041] 


اختلف العلماء فيمن يأتي أهله وهي حائض بناء على الأحاديث الواردة في الباب» فمن 
صححها حكم بالكفارة ديناراً أو نصف دينارء ومن ضعفها أمر بالاستغفار» كما ذكر 
الفقهاء أحكاماً كثيرة لصلاة المستحاضة»؛ وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في بيان أحكامهاء وقد بين العلماء كل ما يتعلق بها من حيث بيان حالها وشرحهاء والجمع 
بين ما ظاهره متعارض منها. 


حكم إتيان الحائض 


شرح حديث: (... يتصدق بدينار أو بنصف دينار) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إتيان الحائض حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة 
حدثني الحكم » عن عبد الحميد بن عبد الرحمن » عن مقسم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (يتصدق 
بدينار أو نصف دينار). قال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة: قال: (دينار أو نصف 
دينار) وربما لم يرفعه شعبة ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في 
عع د بيان ما يترتب على إتيان الحائض» أما حكم 
ل ل ل ا ل 
يآئم؛ لحصول المخالفة» واختلف العلماء فيما يجب عليه؛ فذهب بعض أهل العلم إلى أن 
عليه دينارا أو نصفه كفارة» وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا كفارة عليه؛ وإنما عليه أن 
يستغفر الله» وأن يتوب إليه من هذا الذنب الذي حصل منه. والحاصل: أن إتيان الحائنض 
كفارة أو لاء فبعض أهل العلم قال: لا كفارة عليه؛ ويستغفر الله» ومنهم من قال: عليه 
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كفارة» وهي دينار أو ذ نصفه. وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: 
(يتصدق بدينار أو نصف دينار) يعني: كفارة عن هذا الذنب الذي حصل منه؛ لكن لا يجوز 
له أن يقدم عليه؛ دن الإقدام عليه حرام» وإذا أقدم عليه الإنسان فإنه يتوب إلى 0 
23370 

الدينار» قال بعض أهل العلم -وقد جاء عن ابن عباس موقوفاً عليه -: يكون الدينار إذا أتاها 
في قوة الدم؛ وفي شدة فورانه وسيلانه» وإذا كان في آخره بعد حصول الجفاف واليبسء إلا 
أنه بقي له آثار صفرة أو غير ذلك مما هو داخل في مدة الحيض؛ فيكون عليه نصف دينار. 
وقال بعض أهل العلم: إنه مخير بين الدينار ونصفه؛ إن فعل هذا وإن فعل هذا كل ذلك 
يحصل به المقصود. 

ا 0 .. يتصدق بدينار أو بنصف دينار) 

قوله: [ حدثنا مسدد |. هو مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج حديثه البخاري وأبو داود 
ل 1 فرح شع القطار لالقمالد ل لاسكا 
لك 0 : ل اسه 0 
عرد د اعسات الم كر و فم د ل 
بن زيد بن الخطاب . وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مقسم ]. هو مقسم 
مولى عبد الله بن الحارث ٠‏ ويقال له: مولى ابن عباس للزومه إياهء وقد اشتهر بهذا 
الأخير» وهو صدوق يرسلء أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [ عن ابن عباس ] . 
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. والحديث صححه جماعة من أهل العلم» منهم أبو داود في قوله: هكذا الرواية 
الصحيحة» وكذلك الحاكم » و ابن القيم » و ابن القطان وغيرهم. ومن العلماء من رأى أنه 
لا كفارة على من وطئ امرأته وهي حائضء بل يستغفر الله ويتوب إليه مما حصل. [ قال 
أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة: قال: (دينار أو نصف دينار) ]. يعني: هذه الرواية 
الصحيحة التي فيها الجمع بين الدينار ونصف الدينار للتخيير في ذلك. قوله: [وربمالم 
يرفعه شعبة | . يعني أنه جاء مرفوعاء وجاء موقوفاً على ابن عباس , لكن العلماء صححوه 
مرفوعأء ورأوا أن من أتى أهله وهي حائض فإن عليه كفارة ديناراً أو نصف دينارء 
وبعضهم ضعف الحديث بسبب الاختلاف في رفعه ووصله؛ وكونه جاء على أوجه 
مختلفة. ولمعرفة مقدار الدينار فإن النصاب في إخراج الزكاة عشرون مثقالآء وهي 
ل 0 
والنصاب -كما هو معلوم- اثنان وتسعون غراماًء فنصف العشر من هذا النصاب يعتبر هو 
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مار انيار 

شرح ائر ابن عباس : ( إذا أصابها فى أون الدم فايار ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد السلام المطهر حدثنا جعفر -يعني: ابن سليمان 
- عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: إذا أصابها في أول الدم فدينارء وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال 
أبو داود : وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم ]. أورد أبو داود عن ابن عباس 
ثرا قوف عله فشن فيه رفك ارر لجار رارره ضف الجار: فر الدجار إذا كان 
الوطء في شدة الدم وفورانه وكثرته وغلظه؛ ونصف الدينار إذا كان في خفته في آخر 
العادة وفي قرب انقطاعه؛ فيكون الدينار في حال شدته وفي أول إقباله» والنصف الدينار 
في آخر مدة الحيضء حين يخف ويقرب من الانقطاع. 

رحن دن ا عدن ران افاييا ني أرن اله عبار 0 ) 

ذاك | حدند اعد النا المصير. | عبد السلام بن مطهر هو صدوقء أخرج له البخاري 
وأبو داود . [ حدثنا جعفر -يعني: ابن سليمان - ]. هو جعفر بن سليمان الضبعي » صدوق؛ 
ل ا 
]. علي بن الحكم البناني ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن أبي الحسن 

عن ابن عباس ]. عن مقسم وابن عباس مر ذكرهما. [ قال أبو داود : وكذلك قال ابن 
جريج : عن عبد الكريم عن مقسم ]. ابن جريج هو عبد الملك بن عبيد بن جريج المكي » 
ثقة فقيه» يرسل ويدلسء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الكريم هو عبد الكريم 
بن مالك الجزري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مقسم ]. وقد مر ذكره. 
وهذه الآثار صححها الألباني بطرقها؛ لأن في الطريق الأولى أبا الحسن الجزري » وفي 
الطريق الثانية هذه عنعنة ابن جريج » وهذا التفصيل من حيث شدة الأذى وخفة الأذى له 
وجه؛ والله تعالى قال: فل هْوَ أَذَّى فَاغْتَزْلُوا النّسَاءَ ف فِي الْمَجِيض [البقرة:22] ففي حال شدة 
الأذى وشدة الحيض تكون الكفارة أغلظ وفي حالة خفته حيث يكون على وشك الانقطاع 
تكون الكفارة أخف» وبعض أهل العلم يقول: إنه على التخيير؛ إن شاء أن يخرج هذا وإن 
شاء أن يخرج هذا. 

شرح حديث: (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن خصيف 
عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقع 
الرجل بأهله وهي حائض؛ فليتصدق بنصف دينار). قال ابو داود : وكذا قال علي بن بذيمة 
عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك 
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (امره ان يتصدق 
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بخمسي دينار) وهذا معضل ]. في هذا الحديث اقتصر على ذكر نصف الدينار» وأبو داود 
رحمه الله في الحديث الأول قال: هكذا الرواية الصحيحة: (دينار أو نصف الدينار)» ففيه 
الإشارة إلى أن الروايات التي ليس فيها ذكر الدينار ونصف الدينار غير صحيحة؛ وهما 
هاتان الروايتان: الرواية التي فيها نصف دينار فقطء والرواية التي فيها خمسي دينار. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض ...) 

قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. محمد بن الصباح البزاز ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا شريك ]. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي» صدوق 
يخطئ كثيراًء وحديثه أخرجه البخاري في التاريخ» ومسلم أصحاب السنن. [عن خصيف 
]. هو خصيف بن عبد الرحمن ا التي ا وحديثه 
ذخ ا ل ل ار 
إلى الرواية الصحيحة التي فيها الدينار أو نصف الدينار فيها إشارة إلى ضعف الروايات 
ف ل كر سد دوا ل 
ل ا سس م 
-21ز2ذ#ذزذز ا 
المشهورء وهو: أن يقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء فالمرسل أن 
يضيف التابعي فيه الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» ويطلق المرسل أيضاً 
على رواية الراوي عمن لم يلقه؛ أو لم يدرك عصره؛ في أي مكان من السندء وهذا 
المرسل في اصطلاح الفقهاء» وهو المنقطع. قوله: [ وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي 
مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (امره أن 
يتصدق بخمسي دينار) وهذا معضل ]. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » 
ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويزيد بن أبي مالك » صدوق ربما وهم» أخرج له 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة . وعبد الحميد بن عبد الرحمن قد مر ذكره؛. وهو ابن زيد 
بن الخطاب . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يتصدق بخمسي دينار) قال: وهذا 
معضل» والمعضل في اصطلاح المحدثين: هو الذي سقط منه اثنان متواليان في أي مكان 
من السندء وهنا كون عبد الحميد بن عبد الرحمن يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه 
سقوق الصحابي والتابعي» وهذا يسمونه المعضلء وهو ما سقط من إسناده اثنان بشرط 
ا كن كانا متفرقين بأن يكون ا سقط في موضع؛ لاف مومهم آخرء 
ا ل ل اا 
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شرح حديث: (أن رسول الله كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. حدثنا يزيد 
بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى 
عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو 
الركبتين تحتجز به) ]. أورد أبو داود رحمه الله باباً في الرجل يصيب منها آي من أهله- 
ما دون الجماع؛ وهذا سائغ؛ ولا بأس بهء وقد مضى الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا الجماع) فالممنوع هو الجماعء وأما ما دون الجماع فإنه 
ا ار 
خلاف فيه بين العلماء» وكون الإنسان يباشرها وقد اتتزرت بمنزر من السرة إلى الركبة 
منعه» ومنهم من كرهه؛ ومنهم من أجازه بشرط أن يبتعد عن المكان المحرم وهو الفرج؛ 
داعا د الع بر لتر وما تمت الم أذ قرطلل قاد رن باك رلكن 
لل ل لد ل ا 
والسلام كان إذا كانت إحداهن حائضاً يأمرها فتضع عليها منزراً تشده عليها إلى نصف 
الفخذين أو إلى الركبتين» » ثم يباشرها وهي حائضء فدل هذا على جواز الاستمتاع بالمرأة 
في غير المحل الذي منع منه الرجلء وهو بالاتفاق ما فوق الإزار» يعني: مافوق السرة 
ودون الركبة» وعلى خلاف فيما دون ذلك بشرط ألا يكون في الفرج. قوله: [ (إذا كان 
اك ره 1 . يعني: الى 
ل ا 
قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي ] . يزيد بن خالد بن عبد الله بن 
موهب الرملي » ثقة» أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة [ حدثنا الليث بن سعد ]. هو 
الليث بن سعد المصري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو 
محمد بن مسلم عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن حبيب مولى عروة ] . هو حبيب مولى عروة بن الزبير » وهو مقبول» أخرج 
حديثه مسلم وأبو داود والنسائي . [ عن ندبة مولاة ميمونة ]. ندبة مولاة ميمونة » وهي 
الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. 
شرح لت (كان رسول الله يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر 0 
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ل 00 أورد 
أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت 
إحدى نسائه حائضاً أمرها أن ند تتزر فيضاجعهاء وفي رواية: (يباشرها)» والمباشرة هي 
لاا ل ل ل اا السرة ودون الركبة باتفاق العلماء» وعلى 
ا لالد ال ار لطا ل لق 
الكتب الستة . [ حدثنا شعبة عن منصور ] . شعبة تقدم ذكره» ومنصور هو ابن المعتمر 
ا رجي ند ١‏ عن إبراهيم |. هو إبراهيم بن يزيد بن 
قيس النخعي الكوفي» ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأسود ]. 0 
ل ل ات نا ليك لد 1 لور 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: ا 1 
عي ا حص مدو يي ا يد اح 1 
: أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبيت ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الشعار الواحدء والشعار: هو الثوب الذي يلي البشرة» ويتصل بها 
مباشرة» سمي شعاراً لأنه يتصل بالشعرء وبالجسدء وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم 
الأنصار بالشعار عندما بين فضلهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة 
حنين؛ عندما أعطى المؤلفة قلوبهم المئات من الإبل» ولم يعط الأنصار شيئاء فوجدوا في 
صلى الله عليه وسلم بما في نفوسهم جمعهم في مكان» وتكلم معهم؛ وأخبرهم بما هو أحسن 
لهم من الإبل والمال» وكان مما قال: (الانصار شعار والناس دثار) » يعني: أن الانصار 
مني بمنزلة الشعار الملتصق بالجسدء والدثار هو الثوب الذي يكون وراءه. ومعنى حديث 
عائشة: أن كلا منهما يبيت في الشعارء وليس المعنى أنهما داخل شعار واحد بلا حاجز: 
ولا فاصل بينهماء ولكن هي عليها شيءء وهو عليه شيء صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه» فإذا أصابه منها شيء من الدم غسل المكان الذي أصابه منه؛ ولم يعده؛ يعني: لا 
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يتجاوز المكان الذي وقع فيه الدم» بل يغسل المكان الذي فيه الدم فقطء وهذا هو معنى (ولم 
يعده). وإذا أصاب ثوبه شيء من الدم فإنه يغسله؛ ولا يعده» يعني: لا يتعداه أو يتجاوزه» 
ثم يصلي فيه؛ لأنه غسل مكان النجاسة فبقي الثوب على طهارته؛ ولا يغسله كله ما دام أن 
النجاسة عرف محلها؛ فيكفي غسل المكان المتنجس من الثوبء لكن إذا جهلت النجاسة في 
الثوب» ولم تكن متبينة بلونها أو علامتها وأثرها فيجب غسل الثوب, وذلك إذا علم بأن فيه 
0090009000003 
ا 00 

[ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]|. مسدد تقدم ذكره؛ ويحيى هو يحيى بن سعيد القطان . [ عن 
جابر بن صبح ]| . جابر بن صبح » وهو صدوقء أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . 
[ سمعت خلاساً الهجري ]. هو خلاس بن عمروء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ سمعت عائشة ]. وقد مر ذكرها 

شرح حديث: (... ادني منيء فقلت: إني حائض ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله -يعني: ابن عمر بن 
غانم - عن عبد الرحمن -يعني: ابن زياد - عن عمارة بن غراب أنه قال: إن عمة له حدثته 
ل رم ا عي فل ران ل ري ل ل ل نان 
ك0 
قال أبو داود : تعني: مسجد بيته- فلم ينصرف حتى غلبتني عيني؛ وأوجعه البرد فقال: 
ادني مني. فقلت: إني حائض. فقال: (وإن» اكشفي عن فخذيك. فكشفت فخذيء» فوضع خده 
وصدره على فخذيء وحنيت عليه حتى دفئ ونام) ]. أورد أبو داود هذا الحديث عن عائشة 
رضي الله عنها أن امرأة سألتها عن المرأة مع زوجها ليس لهما إلا فراش واحدء فإذا كانت 
5-3 ل 
الله عليه وسلم: دخل فمضى إلى مسجده) قال أبو داود : أي: مسجد بيته. أي: المكان الذي 
كان يصلي فيه من بيته. قوله: (فلم ينصرف حتى غلبتني عيني)]. يعني: أنه بقي يصلي 
وهي مضطجعة على الفراش حتى غلبها النوم» وهو مستمر في الصلاة. قوله: [ فأوجعه 
الذرة ] يعدى” حصل له برد. قوله: [ (فجاء وقال: ادني مني. فقلت:» 2 خانض0 فقال: 
وإن) ] فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدنو منه وألا تكون بعيدة وإن كانت 
حائضة؛ فقوله: (وإن) فيها حذف كان واسمها وخبرهاء يعني: وإن كنت حائضاًء فحذفت 
ااا 
الشيء إذا كان معلوماء سواء كان واسمها وخبرهاء أو المبتدأ والخبرء وقد جاء ة في القرآن 
قول الله عز وجل في سورة الطلاق: وَاللّائِي يَئْسْنَ مِنَ الْميض مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارَتَبتُم 
فَعِدَتهْنَ تَلانَةُ أشهر وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4] أي: واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة 
أشهرء فحذف المبتدأ والخبر؛ لدلالة ما قبلها. قوله: [ (اكشفي عن فخذيك. فكشفت فخذي» 
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فوضع خده وصدره على فخذي) ]. ضاجعها واتصل بهاء وجعل رأسه على فخذيهاء وكل 
ذلك لا يؤثر. 

ل إسناد حديث: :ادح عدي تعلت إني حائض 0 

قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]|. 5 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد الله -يعني: ابن عمر بن غانم-]. صدوق وثقه ابن 
يونس وغيره» وأخرج له أبو داود وحده. [ عن عبد الرحمن -يعني: ابن زياد - ]. هو عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي » وهو صدوق ضعيف في حفظه؛ أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد» وأبو داود والترمذي وابن ماجة . [ عن عمارة بن غراب ]. عمارة بن 
ل أخرج له البخاري في الأدب المفرد» وأبو داود ان إن عمة له 
]. في التقريب ما ذكر عنها شيئاًء وإذا كان الراوي عنها مجهولاً وهي مبهمة فهي من باب 
أولى مجهولة» والحديث في إسناده الأفريقي وهو ضعيفه وفي إسناده هذا المجهول. 
وأيضاً عمته التي هي مجهولة مثله.. 1 

شرح حديث: (كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصر ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سعيد بن عبد الجبار حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن 
محمد - عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت إذا حضت 
نزلت عن المثال على الحصيرء فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم ندنُ منه 
حتى نطهر) ]. هو الفراشء» والحصير هو الذي يوضع على الأرضء وهو غير الفراش 
خخ ا ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولم ندن منه حتى نطهر) ]. هذا خلاف ما تقدم في 
الأحاديث الصحيحة من المضاجعة والمباشرة» فالحديث غير صحيح. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير ...) 

قوله: [ حدثنا سعيد بن عبد الجبار ] . صدوق أخرج له مسلم وأبو داود . [ حدثنا عبد 
العزيز -يعني: ا صدوقء أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي اليمان ] . هو أبو اليمان الرحال » وهو مستورء أخرج 
له أبو داود » والمستور هو مثل مجهول الحال. [ عن ام ذرة ]. أم ذرة » وهي مقبولة» 
أخرج حديثها أبو داود . [ عن عائشة ] . وقد مر ذكرهاء والحديث غير صحيح. فيه 
المستور أبو اليمان الرحال » وفيه أم ذرة مولاة عائشة وهي مقبولة. 

شرح حديث: (كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً) وتراجم رجال إسناده 
عي ل 0 [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن 
عكرمة عن د بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
أراد من الحائض شيناً ألقى على فرجها ثوباً) ]. أورد أبو داود حديثاًد عن بعض أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى 
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على فرجها ثوباً فيباشرهاء وهذا يدل على جواز الاستمتاع من المرأة الحائض في غير 
الفرج. قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ] . هو موسى بن إسماعيل التبوذكي » وهو 
أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة 
السختياني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن 
0 

شرح حديث: (كان رسول الله يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر. 0 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزرء ثم يباشرناء وأيكم يملك إربه كما 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟) ] . قولها: ا في 
شدة فورانهاء وهو الوقت الذي يكون فيه الحيض شديداً. قولها : [ وأيكم يملك إربه كما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟]..الإرب هو الوطر أو الحاجة. وكون الإنسان 
يباشر المرأة وهي حائض في غير الفرج سائغ؛ لكن قولها: (وايكم يملك إربه؟) محمول 
على الصيام» ففي حال الصيام الإنسان يمنع من أن يحصل منه شيء» وأما في غير الصيام 
فالإنسان له أن يستمتع من زوجته الحائض لكن في غير الفرج؛ فيقضي وطره وحاجته في 
غير الفرج»؛ ولكن الشيء الذي يمنع هو الجماع في الفرج» وأما مباشرة المرأة في حال 
أن يبتعد» وألا يعرض صومه للفسادء لكن في غير حال الصيام فللإنسان أن يستمتع 
بالحائضء وله أن يقضي منها حاجته؛ لكن في غير المكان المحرم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ) 

قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة » أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد الكوفي ي الضبي الكوفي ثم 
الرازي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الشيباني ]. هو أبو إسحاق 
الشيباني » واسمه سليمان د بن أبي سليمان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
يا ا ا ل 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو الآسود بن يزيد النخعي » وقد مر ذكره. [ 
عن عائشة ]. وقد مر ذكرها. مباشرة الحائض في غير الجماع سائغ ولا بأس به» وما فوق 
الإزار وتحت الركبة جائز باتفاق العلماء» وما كان دون ذلك ولكن في غير الفرج ففيه 
خلاف بين أهل العلم» ويدل على كونه سائغا قوله عليه الصلاة والسلام: (اصنعوا كل شيء 
إلا النكاح)» والنكاح إنما هو في مكان الأذى الذي قال الله عز وجل عنه: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ 


الاك 


الْمَحيض قل هْوَ أَذَّى فَاعْتَزْلُوا النَسَاءَ ف في الْمَحِيض [البقرة:222]» فالمباشرة لها ما بين 
الركبة والسرة سائغة؛ ولكن من يخشى على نفسه أن يقع في الأمر الحرام فعليه أن يكون 
بعيدأً عن الحمى والمحل الذي إذا وقع فيه وقع في الحرام؛ فلا يباشر فيما بين السرة 

ا ل ا ارا مر ا ا ل فل الى 
بذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح). والرسول عليه الصلاة 
اناد كان بشن 2 قات : ركان املك ادن ره عه الفا راتت فقي الرحل 
لامرأته في حال صيامه لا بأس به» لكن بشرط أن يطمئن إلى أنه لا يحصل منه إفساد 
لصيامه لخروج المني بسبب هذه المباشرة» وبسبب هذا التقبيل والمقاربة. وأما بالنسبة 
للوضوء فالإنسان له أن يقبل زوجته وهو على وضوءء فإن خرج منه مذي فسد وضوؤه؛ 
وعليه أن يعيد الوضوءء وإن لم يخرج منه مذي فإن وضوءه على حاله. وكان عليه الصلاة 
والسلام يقبل وهو صائمء» وهو أملك الناس لإربه» وكان يباشر المرأة وهي حائض وهو 
أملك الناس لإربه عليه الصلاة والسلام» وكونه يباشر زوجته وهي حائض لأنه يتمكن من 
عدم الوقوع في الأمر المحرم»ء بخلاف غيره فإنه قد يتمكن وقد لا يتمكن. وبالنسبة للصائم 
الذي يعرف من نفسه أنه لا يحصل منه إفساد صيامه بسبب التقبيل والمباشرة فلا بأس أن 
يقبل» وإذا كان يعرف من نفسه أنه يحصل منه الأثر المترتب على ذلك وهو إفساد الصوم؛ 
فإنه لا يجوز له أن يقبل» والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم؛ وهو أملك 
الناس لإربه؛ وكان يباشر أهله حال الحيضء وهو أملك الناس لإربه صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. والحاصل: أن الإنسان إن كان متوضئاً وقبل أو باشر أهله» وحصل منه 
مذي بسبب ذلك؛ فإن وضوءه يفسدء وعليه أن يتوضأء ويغسل النجاسة التي حصلتء وإن 
كل رد كد ار اي ا لي ل 
أفسدهء وإن حصل منه الجماع فقد أفسده وعليه الكفارة التي هي عتق رقبة فإن لم يجد 
صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً كما جاءت بذلك السنة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت زوجته في حال حيضء جاز له أن يباشرها فوق الإزار 
ودون الركبة أو ما دون ذلك لكن بشرط ألا يصل إلى المكان المحرم؛ والفعل المحرم هو 
أن يطأها في الفرج» وأما ما وراء ذلك فإنه مباح» ولكن ما دون السرة وفوق الركبة فمن 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» والإنسان 
الأسئلة 


لهك 


حكم سفر المرأة وحدها عند أمن الفتنة 

السؤال: هل يجوز للمرأة السفر بدون محرم عند أمن الفتنة؟ الجواب: المرأة لا تسافر بدون 
محرم» سواء أمنت الفتنة أو لم تأمن» وأمن الفتنة معناه: أن تسافر مع أناس مأمونين فتأمن» 
لكن سفرها بدون محرم لا يجوز ولو كانت مع أناس مأمونين» فيحرم سفر المرأة بدون 
محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع 
ذي محرم)» وما قال: إلا إذا أمنت الفتنة فلها أن تسافر مع من تسافر معه ممن ليس 
درن راضا اطلى ذلك 

انه لسر فى اسار 

السؤال: كم المسافة التي يجوز فيها القصر في السفر؟ الجواب: المسافة التي يحل للإنسان 
أن يترخص برخص السفر إذا سافرها في حدود ثمانين كيلو وهي مسيرة يومين. 

حكم سفر المرأة لطلب العلم بلا محرم 

السؤال: في بلادنا قل أن توجد حلقات العلم التي توافق منهج السلفء فهل للمرأة أن تذهب 
إلى منطقة أخرى بدون محرم لحضور مجالس العلم بدليل الضرورة؟ الجواب: ليس لها 
ذلك؛: ولكن يمكنها أن تحصل العلم عن الكتب النافعة إن كانت قارئة» وإن كانت غير قارئة 
فعن طريق الأشرطة» وبذلك تحصل الدروس الكثيرة بدون أن تسافر بدون محرم؛ فذلك لا 
يجوز لها لا للعلم ولا لغيره» بل ولا لحج الفريضة:. فإذا لم تجد المحرم فهي غير 

الزواج بالجنية المسلمة 

السؤال: هل يجوز الزواج بالجنية المسلمة؟ الجواب: وهل يمكن هذا؟! أصلاً الجن مختفون 
عنا مثل الملائكة» والملائكة يتشكلون وهم يتشكلون؛ وهم يروننا ولا نراهم قال الله: : إنَّهُ 
يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُةُ مِنْ حَيُْ لا تَرَوْنَهُمْ [الأعراف:27]» لكن يمكن أن يتصور إذا تشكلت 
الجنية على صورة إنسان» فهم يتشكلون على صورة إنسان؛ وقد جاء في حديث أبي هريرة 
الى 
ذلك؛ وقال له: (صدقك وهو كدوبء ذاك شيطان)» لكن قضية الزواج بالجنية لا يجوزء 
فالله سبحانه وتعالى جعل الزواج من الجنس كما قال: وَاَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفْسِكُمْ أَزْوَاجًا 
[النحل:72] | يعني: من جنسكم؛ وليس من جنس أخرء والشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى 
بحث هذه المسألة في أضواء البيان في سورة النحل عند الكلام على الآية فيهاء وقال: إن 
الذي يظهر من نص القرآن أن الزواج إنما يكون بالجنس ومن الجنسء قال تعالى: وَمِنْ 
آيَاتْهِ أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفسِكُمْ أَزُوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ [الروم 21] 
فزواج الجنس من غير جنسه مخالف لما أرشد الله تعالى إليه. 

حكم حجز المكان في المسجد 

السؤال: ما حكم من يضع كتاباً في المسجد قبل الصلاة» ثم يأتي بعد الصلاة فيجد أحداً في 


059 


مكانك فل يحور له أن يلر ده من ذلك المكان محتجا أنه مكانة الجراب: هذا لا يحور 
وإذا أقيمت الصلاة لا يتركون فجوة للكتاب! بل يجب عليهم أن يرفعوا الكتاب وأن يصفوا 
ويصلوا الصفوف. والإنسان إذا جاء المسجد وصلى في مكان مشاع فهو أحق به أما كون 
الإنسان يضع شيئاً يحجز به مكاناً ثم بعد ذلك يريد أن يكون له ذلك المكان فلا يجوز ذلك 
وإذا جاء إنسان وصلى في مكان وجلس في مصلاه فلا أحد يقيمه من مكانه. 
لك ْ ْ 

السؤال: رجل يشكو من الوسوسة في كل أموره؛ فيرجو من فضيلتكم الإفادة والتوجيه؟ 
الجواب: عليه أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان» وأن يقبل على الأمور التي أوجبها 
الله عليه؛ فيفعلها ويؤديها كما هو مطلوب منه؛ يقبل على وضوئه ولا يوسوسء ويقبل على 
صلاته ولا يوسوسء وعليه أن يفهم أن غيره من المسلمين الذين على هذه الطريقة وعلى 
هذا المنهج يؤدون عباداتهم دون أن يحصل منهم هذا الوسواس والتردد في الشيء الذي 
فعله هل فعله أو ما فعله.» فهل هو على حق حصل له دون غيره أو هو على بلاء تميز به 
عن غيره؟ وأولئك الذين لم يبتلوا بهذا البلاء» ويؤدون صلواتهم» ووضوءهم؛ وأعمالهم من 
غير أن يحصل لهم ذلكء فعليه أن يحرص أن يكون مثلهم» وآن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وعلط مما التي هي مطلوبة منه من غير أن يوسوس؛ امار ريده 
يدخل الحمام من حين الأذان إلى أن تقام الصلاة وهو في الحمام ما خرج» يتوضأ وكلما 
غسل عضوا قال: لاء ما غسلته! وهكذا حتى تقام الصلاة! فهذا تلاعب من الشيطان 
بالإنسان» ويمكن أن يئول أمره إلى الجنون والعياذ بالله! فعليه أن يحرص على أن يتدارك 
نفسه» وأن يفهم أن الناس كلهم الذين ما حصل لهم هذا في خيرء وأنه في بلاء» فعليه أن 
يكون مثلهم؛ وأن يرجع إليهم؛ وأن يكون في دائرتهم ولا يشذ عنهم. 

حكم الأناشيد الإسلامية 

السؤال: كنت أستمع إلى الأناشيد» فأنكر علي بعض الشبابء وقال: إنها من باب الأغاني؛ 
فهل هي حرام أم مكروهة؟ الجواب: الأناشيد التي فيها تلحين وتطريب للأصوات» 
والمقصود منها الصوت وفتنة التلحين» والمعاني غير مقصودة, وإنما المهم هو الأصوات 
الس دع ع داك ا كد د رم 
دكات ال سيو ل ع م ار 
ل ال كر ا ال ا ال يت 
يشغل عن القرآن والحديث والحق والاشتغال بما ينفع» فهذا مذموم» فإذا كان الاشتغال 
بالشعر مصاحبا لتلك الأصوات والترانيم والتلحين وما إلى ذلك فهو أسوأ. والإنسان عليه 
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إذا أنشد الشعر أو قرأ الشعر أن يقرأه بصوت ليس فيه تلحين يصرف عن المعاني» فتعشق 
الأصواتء بل يقرأ أو د يسمع الشعر إذا أراد أن يسمع وهو بقوة وبجزالة» وبالطريقة التي 
كان ينشد بها الصحابة رضي الله عنهم كحسان و عبد الله بن رواحة وغيرهماء ليست بهذه 
الطريقة التي يجتمع فيها مجموعة أمام مكبر الصوت وأمام التسجيل» ثم تسجل بأصوات 
مجتمعة بتلحين» فهذا من الأشياء الجديدة." 


شرح سنن أبي داود [042] 


للمستحاضة أحكام تخصهاء منها ما يتعلق بالصلاة» ومنها ما يتعلق بالتطهر للصلاة؛ 
وكذلك ما يتعلق بالزوج من جواز إتيانها حال استحاضتهاء وغير ذلك من الأحكام المتعلقة 


من قال: المستحاضة تدع الصلاة في الأيام التي تحيض فيها 


شرح حديث: (لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن ..) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المرأة تستحاضء ومن قال: تدع الصلاة في عدة 
الأيام التي كانت تحيض. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار 
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها (أن امرأة كانت تهراق 
الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها 
ست دس الس ليث فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل» ثم لتستثفر 
بثوب» ثم لتصلي فيه)]. أورد أبو داود رحمه الله الأبواب المتعلقة بالمستحاضة . 
(والاستحاضة: هي خروج الدم من فرج المرأة من غير أن يكون حيضا أو نفاسأء وهو دم 
فسادء وليس دم صحة؛ لأن دم الحيض يخرج في حال صحتها وفي حال سلامتهاء وأما 
المستحاضة فيستمر معها الدم دائماً وأبداً). و المستحاضة لها أحكام 0 
السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإذا كانت المرأة المستحاضة سليمة» وطرأ لها 
هذا العيب وهذا المرض بعد ذلك؛ فإنها تنظر إلى الأيام التي كانت تأتيها العادة قبل أن 
يصيبها الذي أصابهاء وهو المرض الذي حصل معه استمرار سيلان الدم؛ فتجلس تلك 
المدة التي تماثل العادة التي كانت عليها قبل أن يصيبها المرضء مثلاً: كانت تأتيها العادة 
ستة أيام من أول الشهرء وهي تعرف لون الدم وتعرف رائحته؛ فإذا أقبلت العادة تركت 
الصلاة والاستحاضة موجودة معها بصفة دائمة» والحيض يأتى فى أوقات معينة وله بداية 
وله نهاية» فإذا كانت تعرف أيام الحيض قبل أن يأتيها المرض فإنها تدع الصلاة والصيام 


الزفاك 


أيام حيضها الذي تعرف أوله ونهايته» أو تعرف لونه ورائحته؛ ولا يقربها زوجهاء وكل 
الأمور التي تمتنع منها الحائض تمتنع منها هذه المستحاضة في مدة أقرائها أو مدة 
حيضهاء هذا إذا كانت تعرف عادتها بالأيام أو بلون الدم ورائحته» وإلا تجلس ستة أيام أو 
سبعة على اعتبار أنها حيضة» وما سوى ذلك تفعل ما تفعل الطاهرات ولو كان الدم يسيراًء 
وعندما تنتهي العادة فإنها تغتسل لانتهاء الحيضء ثم يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة: ولا 
يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة؛ ولكن يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة. ولها أن تجمع 
بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء» وتغتسل ثلاث مرات؛ وهذا الاغتسال على 
21213 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء إذا وجد مشقة عليه في أن يصلي كل صلاة في وقتهاء 
ولكن لا يجوز له أن يقصر. وقول أبي داود رحمه الله في الترجمة: باب في المرأة 
تستحاضء ومن قال: تدع الصلاة عدة الأيام التي كانت تحيض. المقصود بقوله: (قال) ليس 
المقصود أنه رأي أو مذهبء وإنما المقصود ما قاله الراوي رواية عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» يعني: من جاء في حديثه أنها تدع الصلاة ة أيام أقرائهاء فأراد أن يذكر 
أحكام المستحاضة والروايات التي جاءت في أنها تدع الصلاة أيام أقرائها من حين تقبل 
حيضتها إلى أن تدبر حيضتهاء وبعد إدبارها تغتسل للحيضء وتتوضأ عند كل صلاة 
وجوباً للاستحاضة» وتغتسل عند كل صلاة استحباباً. أورد أبو داود رحمه الله حديث أم 
سلمة رضي الله عنها أن امرأة طلبت منها أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت 
تهراق الدماء» يعني: يسيل الدم من فرجها باستمرارء فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال: (لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن 
يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر) فالرسول صلى الله عليه وسلم 
ل ل 
ا ريا ل ل ل ل سر 0 
[ (فإذا خلفت ذلك فلتغتسل) ] يعني: إذا خلفت ذلك وراء ظهرها فلتغتسل من الحيض؛ لأنه 
حصل لها حيض والاستحاضة مستمرة معهاء والحيض يحصل في وقت معينء» يعني: إذا 
خلفت الأيام التي كانت تحصل لها وتجلسها بسبب الحيض فلتغتسل من الحيض؛ أن 
الحيض قد أدبر وقد ذهبء فلتغتسل وتكون طاهرة تصلي وتصوم وتقرأ القرآن» ويغشاها 
زوجهاء وكل الأعمال التي تجوز للطاهرات تجوز لها؛ لأن هذا مرض وليس بحيض 
وليس بنفاسء فلا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا قراءة قرآن ولا مس المصحف ولا جماع 
زوجها لها. قوله: [ (ثم لتستثفر بثوبء ثم لتصلي فيه) ]. يعني: هذا الدم الذي يخرج منها 
عليها أن تعمل شيئاً للتحرز منه؛ بحيث لا يسيل على ثيابهاء ولا يسيل في الأرضء ولا 
يسيل في المسجد الذي حضرت إليه؛ ولكنها تتوضأ عند كل صلاة وجوبأء وتغتسل عند كل 
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صلاة استحباباً» وإن احتاجت أن تجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء؛ 

فتدر خا للخلاةن و خبرءا راحداء أو تعشسل ليما غناد واحداء قاد ياس, 

تراجم رجال إسناد حديث: (لتنظر عدة الليالي والأيام لذن كات لحشيين ) 

قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة» أخرج 
ل ا ا ل لت ل لت ل ع لتر 
الإمام المحدث الفقيه المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل 
السنة» وهي: مذهب أبي حنيفة » ومذهب مالك » ومذهب الشافعي » ومذهب أحمد . 
وجوب احترام الأئمة وعدم الغلو فيهم 

الأئمة الأربعة كان في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم علماء مجتهدون ومتمكنون في 
الفقه» مثل: سفيان الثوري » و إسحاق بن راهويه » و الأوزاعي » و الليث بن سعد 
المصري » وعلماء كثيرون معروفون ومشهور ون بالفقه» ولكن اشتهر الأئمة الأربعة؛ 
لأنه حصل لهم تلاميذ عنوا د بجمع أقوالهم ومذاهبهم؛ واعتنوا بتنظيمها وترتيبهاء بخلاف 
ل ةر ل 
وبما جاء عنهم؛ فاشتهرت تلك المذاهب» وهم أئمة هدى وأهل سنةء وهي مذاهب أهل 
ا ال ار كار اي را ل ف ا ارم عر 
مذاهب أهل السنة» أما هؤلاء الأربعة فهم على نهج واحد وعلى طريقة واحدة» فأصولهم 
متفقة من حيث العقيدة» وبالنسبة للفروع فهم مجتهدون» ومن أصاب الحق فإنه يؤجر 
أجرين» ومن أخطأه يؤجر أجراً واحداً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا اجتهد الحاكم 
فأخطأ فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد) وخطؤه مغفور. والواجب هو احترام 
الجميع وتوقير الجميع ومحبة الجميعء والثناء عليهم» والاستفادة من علمهم؛ بدون غلو 
وبدون جفاء» والحق وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء» وقد ذكر ابن القيم 
رحمه الله أن الإنسان يستفيد من علم الفقهاء ويعظمهم ويثني عليهم ويعرف قدرهم».. 
ويستفيد منهم للوصول إلى الحق؛ فإذا وصل إلى الحق وعرف الدليل فإنه يجب عليه أن 
يأخذ به» وهذا هو الذي أوصى به الأئمة الأربعة» قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما 
نقله عنه ابن القيم في كتاب (الروح): أجمع المسلمون علي أن من استبانت له سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائناً من كان. وكل واحد من الأئمة 
الأربعة قال: إذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فخذوا بحديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم واتركوا قولي. وعلى هذا فإن احترامهم وتوقيرهم والاستفادة 
من علمهم هذا هو الذي ينبغيء وأما التعصب لهم أو الجفاء في حقهم فهما مذمومانء الجفاء 
مذمومء والغلو والتعصب مذمومء والحق وسط بين الإفراط والتفريط لا غلو ولا جفاءء 
نستفيد من علمهمء ونوقرهم؛ ونحترمهم؛ وندعو لهم؛ ونثني عليهم» لكن لا نتكلم فيهم. 
بسوءء ولا نتجاوز الحد بحيث نغلوء يقول الخطابي رحمه الله: ولا تغل في شيء من الآمر 
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واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم ومعناه: أن الحق وسط بين الإفراط والتفريط. 
والاعتدال في الأمور والتوسط في الأمور هو المطلوب» وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى 
في كتاب (الروح) عندما ذكر الرجوع إلى كتب الفقهاء؛ وأن الإنسان يستعين بهم للوصول 
إلى الحق» ويستفيد من علمهم ليصل إلى الحق: إن مثل هذا مثل الإنسان الذي يهتدي بالنجم 
حيث يكون في الفلاة» ولا يعرف جهة القبلة؛ فإنه يستدل إلى جهة القبلة بالنجوم وبمشرقها 
ومغربهاء واتجاهات مجيتها وغروبهاء فالإنسان يهتدي بها إلى جهة القبلة» ويستطيع أن 
يعرف الشمال والجنوب والشرق والغرب بواسطة النجوم» فإذا وصل الإنسان إلى الكعبة: 
كر أمام الكعبة» فعند ذلك لا يحتاج إلى أن ينظر في النجوم من أجل تحديد جهة الكعبة؛ 
فإن الكعبة أمامه» وهكذا الإنسان يرجع إلى كلام الفقهاء ليستعين بهم للوصول إلى الحق 
لكن إذا عرف الدليل فليس للإنسان أن يحيد عنه. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع 
المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها 
لقول أحد كائناً من كان. فلابد من الرجوع إلى كلام الفقهاء» ولا يستغني الإنسان عن كلام 
الفقهاء» والطالب يجمع بين الفقه والحديث» ولا يعنى بالحديث فقط ويغفل الفقه» ولا يعنى 
بالفقه فقط ويغفل الحديث؛ لأن الطالب إذا كان ليس له عناية بالفقه» وكل عنايته بالأحاديث 
وطرقها ورجالها وما إلى ذلك؛ فبعض المسائل الفقهية السهلة الخفيفة لا يستطيع أن يأتي 
لها بجواب؛ لأنه ما اشتغل بالفقه» ولو اشتغل بالفقه وأعرض أو انشغل عن الحديث فيمكن 
أن يستدل على مسألة من المسائل بحديث موضوع أو بحديث ضعيف جداً؛ لأنه لا يعرف 
الصحيح من غير الصحيح. فالأمر كما قال الخطابي رحمه الله في أول كتابه (معالم 
السنن): لابد من الحديث ولابد من الفقه . والحديث إذا اعتني به بدون الفقه كالإنسان الذي 
يبني له بنياناً ويقوي أساسه.؛ ولكن ما يبني عليها شيئاً؛ فهذا الأساس ما حصل منه فائدة ما 
دام أنه ما وجد بناء عليه» فهذا الأساس الذي قوي ومتن إذا ما وجد بناء عليه» وما وجد 
فروع تبنى عليه لا تحصل الفائدة المرجوة منه كما ينبغيء ولو أن إنساناً اشتغل بالفقه ولم 
يبنه على أسايسن الحديث» فهو كالذي يبني بنياناً ا غير اسائرهء فينهار ويسقط. والكعمال 
يحصل إذا كان الأساس قوياً متينء فيستفاد من الأساس ويستفاد من البناء» ولهذا لابد من 
الجمع بين الحديث والفقه» والعناية بالفقه والحديث. 

تابع تراجم رجال إسناد حديث: (لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن ..) 

قوله: [عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر ٠»‏ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن سليمان بن يسار ]. سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه» من فقهاء المدينة السبعة في عصر 
التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أم سلمة ]. هي أم سلمة هند بنت أبي 
أمية أم المؤمنين رضي الله عنهاء وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (لتنتظر عدة الليالي...) من طريق أخرى 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد و يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله 
بن موهب قالا: حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلاً أخبره عن أم سلمة 
رضي الله عنها (أن امرأة كانت تهراق الدم. فذكر معناه» قال: اذا خلفت الك ر حكارات 
الصلاة ة فلتغتسل بمعناه) ]. أورد أبو داود رحمه الله الحديث السابق من طريق أخرىء. وهو 
بمعناه إلا أنه قال: (إذا خلفت) يعني: خلفت أيام العادة التي جلست فيها فلم تصلي ولم تصم 
ولم يجامعها زوجها فيهاء وامتنعت من كل الأمور التي تمتنع منها الحائضء فإذا خلفتها 
وحضرت الصلاة فلتغتسل. وهذا فيه دليل على أن غسل الحيض ليس على الفورء فلو أن 
المرأة انقطع عنها الحيضء فلها أن تؤخر الغسل حتى يجيء وقت الصلاة؛ لأن وقت 
الصلاة لابد فيه من طهارتها لتؤدي الواجب الذي عليهاء فهذا يدل على أن غسلها ليس على 
الفور» وأن المرأة إذا انقطع عنها الدم فليس بمجرد انقطاعه يجب عليها أن تغتسلء » بل لها 
أن تؤخر ذلك إلى حين الأمر الذي يتطلبه ويقتضيه؛ فإن كانت تريد أن تمس مصحفاً 
فلتغتسلء» وإن جاء وقت الصلاة فلتغتسل» » لكن قبل أن يأتي الفعل الذي يلزمها أن تغتسل 
من أجله فإنه لا يجب عليها الغسل؛ ولهذا قال: (فإذا خلفت وحضرت وقت الصلاة 
فلتغتسل)؛ لأنه لابد من الاغتسال من الحيض. 

تراجم رجال إسناد حديث (لتنتظر عدة الليالي...) من طريق أخرى 


قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب ] . يزيد بن 
خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب » وهو ثقة » أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة . 
[إحدثنا الليث ]|. هو الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل أخبره عن أم سلمة]. [نافع و سليمان بن يسار مر 
ذكرهماء وقوله: رحن يكلم اخرة صن ل ملتسا )ا يه وبالاتا دوي ما ا رت اسان وي ار 
سلمة » ولا أدري من هوء ولكن الأحاديث جاءت من طرق مختلفة» ولا يؤثر وجود 
شخص مبهم في بعض الأسانيد. 

شرح حديث رجل من الأنصار: (أن امرأة كانت تهراق الدم...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أنس -يعني: ابن عياض - 
عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار: (أن امرأة كانت تهراق 
الدماء» فذكر معنى حديث الليث » قال: فإذا خلفتهن» وحضرت الصلاة» فلتغتسل). وساق 
الحديث بمعناه ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرى وهو بمعنى الحديث المتقدم. 
قوله: [(وإذا خلفتهن)] يعني: الأيام والليالي التي كانت تحيض فيهاء وحضرت الصلاة 
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تراجم رجال إسناد حديث رجل من الأنصار: (أن امرأة تهراق الدم...) 

قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أنس - يعنى ابن عياض - ]. أنس بن عياض ثقة. 
ل ل ل ل لي 
أبو داود وإما من دون أبي داود ؛ لأن كلمة (يعني) فعل مضارع له فاعل وله قائل» ففاعله 
ضمير مستتر يرجع إلى عبد الله بن مسلمة » وقائله هو أبو داود الذي هو دون عبد الله بن 
مسلمة أو من هو دون أبي داود . [ عن عبيد الله ]. هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر العمري المصغرء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع عن 
سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار ]. قد مر ذكرهم. 

شرح حديث: (فلتترك الصلاة قدر ذلك) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 
حدثنا صخر بن جويرية عن نافع بإسناد الليث وبمعناه » قال: (فلتترك الصلاة قدر ذلك» ثم 
إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستثفر بثوب» ثم تصلي) ]. أورد أبو داود رحمه الله 
الحديث من طريق أخرىء وفيه: أنه قال: (فلتترك الصلاة قدر ذلك) يعني: قدر الأيام التي 
كانت تحيضها من قبل. قوله: [(ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل)] يعني: من الحيض. قوله: 
[(ولتستثفر بثوب ثم تصلي)] يعني: بعدما تغتسل فإنها تستثفر بثوب حتى لا يسقط دم 
الاستحاضة على ثيابها وعلى جسدها وعلى الآرضء فتستثفر بثوب وتتوضأ وتصلي. 
تراجم رجال إسناد حديث: (فلتترك الصلاة قدر ذلك) 

قوله: [حدثنا يعقوب بن إبراهيم ]. هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة» أخرج له 
ا 
[حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ]. عبد الرحمن بن مهدي ثقة» وهو إمام في الجرح والتعديل؛ 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» قال الذهبي في كتابه (من يعتمد قوله في الجرح 
والتعديل): عبد الرحمن بن مهدي و يحيى بن سعيد القطان إذا اتفقا على جرح شخصء فهو 
لا يكاد يندمل جرحه. يعني: إذا اتفقا على جرح شخص فمعناه أنه مجروح, وعبر بهذه 
و ل ل ا ال ا 
الت رسي ا ا 
حديث: (تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك) وتراجم رجال الإسناد 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن 
سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها بهذه القصة ء قال فيه: (تدع الصلاة وتغتسل 
فيما سوى ذلك؛ وتستثفر بثوب» وتصلي) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى؛ وهو 
بمثل الحديث الذي تقدم. قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل 
التبوذكي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا وهيب ]. هو وهيب بن خالد 
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وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة 
السختياني وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سليمان بن يسار عن أم سلمة ]. 
مر ذكرهما. [ قال أبو داود : سمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن زيد عن أيوب 
في هذا الحديث قال: فاطمة بنت أبي حبيش ]. المرأة المبهمة التي استحيضتء وطلبت من 
أم سلمة أن تستفتي لها رسول الله عليه الصلاة والسلام هي فاطمة بنت أبي حبيش » سماها 
حماد بن زيد في روايته عن أيوب . 


شرح حديث: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك 0 

قال المصنف رحمه الله تعالى:[حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليبث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إن أم حبيبة سألت النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الدم؛ فقالت عائشة : فرأيت مركنها ملآن دمأء فقال لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتكء ثم اغتسلي). قال أبو داود : 
ا أل ا ير يي ا 
بن محمد عن الليث فقالا: جعفر بن ربيعة ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة » وهو 
أن أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش كانت تستحاضء وأنها كانت ترى الدم في 
مركنهاء وهو الجفنة الكبيرة ة التي كانت تغتسل بهاء فكانت ترى كثرة الدم فيهاء فاستفتت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, ااانا رونا الات واه كسا وس لبي كيد - فقال: (امكثي 
قدر ما كانت تحبسك حيضتك) بي يعني: امكثي بدون صلاة وبدون صيام قدر ما كانت تحبسك 
الال 7 اللو او ا 
فاطمة بنت أبي حبيش . قوله: [ (ثم اغتسلي) ] يعني: من الحيضء وبعد ذلك تستثفر 
رات ار ل سس لكر صبلد اسشخكارا 

تراجم رجال إسناد حديث: : (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ..) 

قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب ]. يزيد بن أبي حبيب 
مصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جعفر ]. هو جعفر بن ربيعة وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عراك ]. هو عراك بن مالك وهو ثقة» أخرج له 
اصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. هو عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه» من 

]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة 
من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهم: ابو هريرة » 
وابن عمر » و ابن عباس » وأبو سعيد » وأنس » وجابر » وأم المؤمنين عائشة » ستة رجال 
وامرأة واحدة» هؤلاء الصحابة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
أسانيد أخرى لحديث: : (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ( 


الآفك 


[ قال أبو داود : ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة في آخرها ]. قوله: (بين 
أضعاف) يعني: ف نناياء. قوله: [ورواه علي بن عياش و يونس بن محمد عن الليث فقالا: 
جعفر بن ربيعة ]. جعفر هناك مهمل وهنا مسمى. وعلي بن عياش ثقة» أخرج له البخاري 
رضحت الشن, ارسي بن سكن لان ارح الك اللكسكاتي الاب لسار والليث مر ذكره. 
وجعفر بن ربيعة مر ذكره. وقوله: [في آخرها]. يعني: آخر الروايات. 
شرح حديث: (ثم صلى ما بين القرء والقرء) | 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب 
عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير : (أن فاطمة بنت أبي 
حبيش حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فشكت إليه الدم» فقال لها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرقء فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصليء فإذا مر قرؤك 
فتطهريء ثم صلي ما بين القرء إلى القرء) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث فاطمة بنت 
أبي حبيش » وأنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم» فقال لها: (إنما ذلك 
عرق) يعني: إنه ليس بحيضء وإنما هو عرقء ويقول له الفقهاء: دم فساد. قوله: | 
الانظرى إدا أتى قرؤك) ] . يعني: حيضكء فالقرء هنا بمعنى الحيض. قوله: [(فلةا تصلي)] 
يعني: امكثي الأيام التي كنت تحيضين فيها من الشهر قبل أن يأتيك المرض بدون صلاة. 
اك بمعنى الطهرء وهو من الأضداد. قوله: [ (فإذا مر 
قرؤك فتطهري) ] ب ل ا الح قوله: [ (ثم صلي 
ما بين القرء إلى القرء) ] د ل ان ني الشبحة الثادة فخي ها ينا لآ فده 
ل 
كل صلاة. 
قوله: [حدثنا عيسى بن حماد ]. هو عيسى بن حماد التجيبي » الملقب زغبة وهو ثفة. 
أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي 
حبيب عن بكير بن عبد الله ]. هو بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن المنذر د بن المغيرة 0" المنذر د بن المغيرة وهو مقبول» أخرج حديثه أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش ]. عروة 
بن الزبير تقدم. وفاطمة بنت أبي حبيش صحابية» أخرج حديثها أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة . 
شرح حديث: (فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سهيل -يعني: ابن 
أبي صالح - عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: (حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها 
2 ار ف ور 2 له ينا ان 
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تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الا رد ل اليا الل اا ير 
قوله: [(فأمرها أن تقعد الأيام ا ل ال لي قي أيام الك اندي 
كانت تقعدها قبل أن يأتيها المرض الذي هو الاستحاضة قوله: [(ثم تغتسل)] يعني: بعد 
انقضاء دم الحيض تغتسل وتصلي. 
تراجم رجال إسناد حديث: (فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل) 
قوله: [حدثنا يوسف بن موسى ]. يوسف بن موسى وهو صدوقء أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة . [حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد 
الحميد » ثقة» من رجال الكتب الستة . [ عن سهيل -يعني ابن أبي صالح - ]. سهيل بن أبي 
9-7 ل 
ومقرونا. [ عن الزهري |. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وهو ثفة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش ش ... أو أسماء , 
. عروة و فاطمة بنت أبي حبيش مر ذكرهما. 00 
صحابية» أخرج حديثها البخاري وأصحاب السنن. 
[ قال أبو داود : ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة : (أن أم حبيبة 
الحا عا امع تسا لاسر انا الى مكاي لاد مالي روسل لزن لاض السساااة. ال زياف 
تغتسل وتصلي) ] . ذكر المصنف رواية أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش: (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدع الصلاة ؛ أيام أقرائها آي أيام حيضها- ثم تغتسل 
وتصلي). قوله: [ورواه قتادة ] . هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة عن زينب بنت أم سلمة ]. عروة مر ذكره؛ وزينب بنت 
أم سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم» وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ أنأم 
حبيبة بنت جحش ]. هي أم حبيبة بنت جحش » صحابية؛ أخرج حديثها البخاري في الأدب 
ا [ قال 
انو ذاوة : لم يسمع قتادة من عروة شيئاً ]. يعني: أن روايته عنه فيها انقطاع. 
ل ا لل 0 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وزاد ابن عيينة في حديث الزهري : عن عمرة عن 
عائشة رضي الله عنها (أن أم حبيبة كانت تستحاضء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فأمرها أن تدع الصلاة : أيام أقرائها). قال أبو داود : وهذا وهم من ابن عيينة » ليس هذا في 
حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح » وقد روى الحميدي هذا 
الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه (تدع الصلاة أيام أقرائها) ]. الكلام هو على قوله: [(تدع 
الصلاة)]؛ وعلى ما قاله سهيل بن أبي صالح (أنها تقعد الأيام التي كانت تقعد)» والنتيجة 
واحدة» تدع الصلاة أو تقعد كلاهما بمعنى واحد. قوله: [وزاد ابن عيينة] هو سفيان بن 
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عيينة المكي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو الذي نقل عنه أنه روى حديث 
ل ل ل ل ل ل لشت ع لد 
عط الم وات لدان ارفاك (إن ابني هذا سيد.» وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين)» 
وفي بعض الروايات في - غير الصحيح: (فئتين عظيمتين من المسلمين)»؛ فقال ابن عيينة : 
إن قوله صلى الله عليه وسلم: (من المسلمين) يعجبنا جدا؛ لأنه حكم بإسلام الطائفتين» وبين 
أن الطائفتين المقتتلين من المسلمين» »أي: علي ومن معه؛ ومعاوية ومن معه.» رضي الله 
تعالى عن الجميع. [عن الزهري عن عمرة عن عائشة]. هي عمرة بنت عبد الرحمن 
50 0 الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي وهو ثقة » أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وهو من أصحاب ابن عيينة » وهو أول شخص روى عنه البخاري في 
صحيحه.؛ فقد روى حديث: (إنما الأعمال بالنيات) من طريقه» وهو ثقة» أخرج له البخاري 
ل ال ويوجد 

شخص آخر يقال له: الحميدي » وهو متأخر» صاحب كتاب (الجمع ب بين الصحيحين)؛ و 
(جذوة المقتبس). قوله: [ وروت قمير بنت عمرو زوج ا رضي الله 
عنها عنها: (المستحاضة ند تترك الصلاة 5 أيام أقرائها ثم تغتسل) ]. هذا الأثر مطابق لما تقدم. 
وقمير ثقة» أخرج لها أبو داود والنسائي . 
حدر ا لك ل يا 

عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها) ] ال يم 

السسحضةن لد لس سس ا 
ما حصل من الدم الذي هو دم الاستحاضة:؛ وهو دم فساد» وبعد أن أورد جملة من 
الأحاديث أورد جملة من الاثار والاحاديثء؛ ومما أورده عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة أيام أقرائها)] أي: : أيام حيضها 
التي كانت تعرفها من قبل» وهو ما كان يحصل لها من المدة التي كانت تجلسها قبل أن 
يحصل لها المرض بطروء الاستحاضة عليهاء وهذا فيما إذا كانت لها عادة من قبل وهي 
تعرفها. قوله: [وقال عبد الرحمن بن القاسم] هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وهو ثقة 
لخر ١‏ اا الك اه 2 21 ابر كر لقا يي مك نا بكر الشنين 
الستة. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت,. فذكر مثله. 
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1 . ذكر المصنف عن عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى 

الله عليه وسلم» فذكر مثل الكلام المتقدم» وهو أنها تدع الصلاة أيام أقرائها. قوله: [ أبو بشر 

جعفر بن أبي وحشية ]. مشهور بكنيته (أبي بشر )» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 

الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 

20 

شرح حديث عدي بن ثابت: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه 

عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل 

وتصلي) ]. هذا الحديث مثل ما تقدم أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت 

تعرفها من قبل» ثم تغتسل لانتهاء الحيض الذي هو الغسل من الحيضء وتصليء وتقدم أنها 

تتوضأ لكل صلاة؛ وأنها تستثفر بثوب حتى لا يخرج منها الدم على جسمها وعلى ثيابها 

وعلى الارض. 

تراجم رجال إسناد حديث عدي بن ثابت: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها) 

0 50 ل لم 20 00 0 

5 ضعيف: رع حديثه أبو داود 0 ا 0 

عدي بن ثابت ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه مجهولء أخرج له أبو 

داود و الترمذي و ابن ماجة [ عن جده ]. قال الحافظ : اختلف فيه؛ فمنهم من قال: إنه 

جده لأبيه» ومنهم من قال: إنه جده لأمه» ومنهم من قال: إنه غير معروف. الحديت ساني 

موصولاً عند المصنف في هذا الكتاب بإسناده إليه» ومعناه صحيح وثابت من جهة أن 

المستحاضة تجلس أيام أقرائهاء ثم تغتسل لانتهاء الحيض ثم تصليء ولكنها تستثفر 

ا 0 

شرح حديث: (أن سودة استحيضت...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر ران 

سودة استحيضت» فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت) ]. 
ثم ذكر المصنف هذا الحديث المرسلء وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين » وهو 

ة” فيكون الحديث مرسلاً. وسودة هي: زوجة الرسول صلى الله عليه 

وسلم أم المؤمنين. قوله: [(إذا مضت أيامها)] أي: أيام حيضها التي كانت تعرفها من قبل 

أن تحصل لها الاستحاضة؛ فأمرها أن تغتسل وتصلى. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن سودة استحيضت...) ‏ 

الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن الحكم ]. هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة» 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي جعفر ]. هو محمد بن علي بن الحسين المشهور 
بالباقر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
أقوال الصحابة في أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها 
قال المصنف رحمه الله: [ وروى سعيد بن جبير عن علي و ابن عباس رضي الله عنهم: 
(المستحاضة تجلس أيام قرئها) ]. ذكر المصنف هذا الأثر عن علي و ابن عباس رضي 
الله عنهما: (المستحاضة تجلس أيام قرئها) أي: تمكث الأيام التي كانت تعرفها من قبل» 
وهذا متفق مع ما جاء في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: 
[وروى سعيد بن جبير] . سعيد بن جبير ثقة2 أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن علي بن 
أبي طالب] علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين 
رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. [وابن عباس] هو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال 
المصنف رحمه الله تعالى: [ وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم و طلق بن حبيب عن ابن 
عباس ؛ وكذلك رواه معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه» وكذلك روى الشعبي عن 
قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها ]. هذه الآثار جاءت عن علي و ابن عباس 
من طريق سعيد بن جبير » وجاءت أيضاً من طرق أخرى عن ابن عباس » منها عن عمار 
بن أبي عمار مولى بني هاشم » وهو صدوق ربما أخطأء أخرج حديثه مسلم وأصحاب 
السنن. وطلق بن حبيب صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب 
السنن. ومعقل الخثعمي مجهول» أخرج له أبو داود وحده. والشعبي هو عامر بن شراحيل 
الشعبي وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقمير هي زوج مسروق وهي ثقة» 
أخرج لها أبو داود و النسائي . 
أقوال التابعين في أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها 
[ قال أبو داود : وهو قول الحسن و سعيد بن المسيب و عطاء و مكحول و إبراهيم و سالم 
و القاسم: أن المستحاضة تدع الصلاة ة أيام أقرائها ] . وهذه آثار حكاها المصنف عن هؤلاء 
جميعأء وفيها أن المستحاضة تدع الصلاة ة أيام أقرائهاء أي: أيام حيضها التي كانت تعرفها 
من قبل. ااا 
فإنها تجلس تلك الأيام» وإذا مضت تلك الأيام ” اتشد إن أن يأتي مثل تلك الأيام 
من الشهر الآتي إذا كانت تحصي ذلك بالشهر. وإذا كانت تعرف العادة في إقبالها وإدبارها 
بلون الدم وريحه؛ فإنها تأخذ بذلك» وهو أولى من الأخذ بالأيام؛ لأن هذا حيض متحقق» 
فإذا عرفت إقبال الحيضة بكونها دما غليظاً وكثيراً وأسود. وله رائحة تعرفها النساء من 
قبل أن تأتيها الاستحاضة؛ فإنها تأخذ بلون الدم؛ لأنها تميز في هذه الحالة» وإذا لم تتمكن 
2 ااا 535790909090900 
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الرائحة» ولا تعرف الأيام التي كانت موجودة من قبل» فليس لها أيام معلومة» كمن 

استحاضت من أول أمرها فهذه تجلس ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهرء وما زاد على 
ذلك وهو أربعة وعشرون يوما أو ثلاثة وعشرون يوماً فتصلي فيها وتصوم. [قال أبو داود 
: لم يسمع قتادة من عروة شيئاً]. هذا مكرر مثل الكلام الذي سبق أن مر قبل ذلك؛ وهذا 
المكان ما له وجه لذكره فيه» فهو مكرر جاء في غير محله؛ والكلام الذي جاء في محله هو 
في الجملة السابقة التي في الصفحة الأولى» وفي بعض النسخ ليست موجودة في المكان 
الأول» وإذا لم تكن موجودة في المكان الأول فهي تصلح هنا؛ لأن الكلام كله هو بعد 
الحديث." 


شرح سنن أبي داود [043] 


دم الحيض أسود يعرفء وهو غير دم الاستحاضة؛ والمستحاضة تدع الصلاة أيام حيضهاء 
فإذا أدبرت الحيضة اغتسلت واستثفرت وصلت,ء وقد جاءت أحاديث كثيرة تبين هذا الحكم 
الذي يوافق سماحة الإسلام وتيسيره على المكلفين. 


ل اللاة 


شرح حديث: (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة. 
حدثنا أحمد بن يونس و عبد الله بن محمد النصيري حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها: (أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: 
إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلى 
عنك الدم ثم صلي) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي (باب من روى أن الحيضة إذا 
أدبرت لا تدع الصلاة) أي: المستحاضة.» هذه الترجمة ليست موجودة في بعض النسخ» 
والحديثان اللذان تحتها داخلان تحت الترجمة السابقة الذي فيها أنها تدع الصلاة أيام 
حيضهاء وهذه ترجمة أخرى (من روى أن المستحاضة إذا أدبرت الحيضة لا تدع 
الصلاة)» أي: أنها لا تصلي» فإن كانت الترجمة صحيحة وثابتة فلها وجه» وإن كانت غير 
موجودة -كما في بعض النسخ- فالحديثان داخلان تحت الترجمة السابقة» عار ات 
فيها. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها (أن فاطمة بنت أبي حبيش 

جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع " 
الصلاة؟) يعني: هل أترك الصلاة؟ فهي في الحيض كانت تدع الصلاة» ولكنها هنا قالت: 
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(أفاأدع الصلاة) يعني: بسبب هذا الدم» فقال عليه الصلاة والسلام: (إنما ذلك عرق) يعني: 
هذا الذي حصل معك من الاستحاضة» وحصول الدم الدائم المستمر الذي لا ينقطع هو 
عرقء ومعناه: أنه دم فساد (وليس بالحيضة). وقوله: (إذا ا 
بالإقبال هنا هو معرفة لون الدم ورائحته» أو أن المقصود من ذلك الأيام التي كانت 
تحيضها من قبل؛ فالإقبال يكون إما بهذا وإما بهذاء إما بمعرفة لون الدم ورائحته» أو 
بالأيام التي كانت تجلسها من الشهر قبل أن يحصل لها المرض. وقوله: (فاغسلي عنك الدم 
وصلي) يعني: الدم الذي يوجد عند نهاية الحيضء فالدم مستمر معه؛ ولكن الذي يغسل هو 
عند انتهاء مدة الحيضء سواء كان بانتهاء الأيام أو بانتهاء الذي تعرفه من لونه وريحه 
وجاء في بعض الأحاديث: : (اغسلي عنك الدم) وفي بعضها: (اغتسلي) وكلاهما لابد منه؛» 
فالاغتسال لابد منه لانتهاء الحيضء» وغسل الدم م لابد منه عند الانتهاء من الحيعضء» 
فيكون ذكر الاغتسال وحده لا ينفي غسل الدم» وذكر غسل الدم لا ينفي الاغتسال» فيكون 
هذا من الاختصارء والأمران مطلوبان ولازمان 


تراجم رجال إسناد حديث: (إنما ذلك عرق وليس الحيضة ...) 
قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وهو الذي قال عنه الإمام أحمد ٠‏ إنه شيخ الإسلام» ولما سئل عمن 
يؤخذ عنه العلم ويتلقى عنه قال: اذهب إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام» فالإمام أحمد 
م لا ل ل ين 
|" هو زهير بن معاوية » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. الخسا هما بر اضر | 
هشام بن عروة ثقة ربما دلس» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. | عن غروة] هو 
عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة . [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت 
الصديق » التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهي من 
أوعية السنة وحفظتها ولاسيما في الأمور التي تختص بالنساءء والتي تجري بين الرجل 
وأهل بيته» فإنها وعت وحفظت الكثير من ذلك؛: وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. 
شرح حديث: : (فإذا أقبلت الحيضة ل الصلاة) 
قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن هشام بإسناد 
اا وقال: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم 
عد رخني) | أورد المصنف الحديث من طريق أخرىء وهو بإسناد الحديث المتقدم بعد 


ذكر ثلاثة رواة» وقوله: (فإذا ذهب قدرها) أي: مدتها التي كانت تعرفها من قبل سواء كان 
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بالأيام أو بمعرفة اللون والدم» أو على حسب التقدير إن لم يكن هناك أصل لا من معرفة 
الدم» ولا من حيث الأيام. 

تراجم رجال إسناد حديث: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة) 

قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ] . عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ 
الإمام المشهور د أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بإسناد زهير ]. هشام بن عروة قد مر ذكره. 
من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 


شرح حديث بهية عن عائشة في الاستحاضة 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة . حدثنا 
موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عقيل عن بهية أنها قالت: (سمعت امرأة تسل عائشة عن 
امرأة فسد حيضها وأهريقت دماء فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر 
قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم» فلتعتد بقدر ذلك من الأيام» ثم لتدع 
الصلاة فيهن أو بقدرهنء ثم لتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي)]. أورد أبو داود رحمه الله 
باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» وهذه التراجم مبنية على أساس من قال رواية 
أو من روى هذا اللفظء وليس المقصود القول الذي يقوله الإنسان وهو رأي له؛ وإنما 
المقصود من ذلك من قال في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المستحاضة 
تدع الصلاة» وفي الباب السابق ذكر من قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت 
تحيضء يعني بقدر الأيام التي كانت تحيضهاء وهنا قال: :اذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» 
والمقصود بإقبال الحيضة إما بمعرفة اللون والدم أو بالأيام التي كانت تعرفها قبل أن 
تحصل لها الاستحاضة؛ فلو كانت العادة تأتيها في اليوم الفلاني من الشهرء ثم جاءتها 
الاستحاضة فتغير وضعهاء فهل تعتبر تلك الأيام إن كانت تعرف الاستحاضة عن طريق 
اللون والدم؟ لاء بل الثاني هو المقدم» وهذا هو الأصل؛ لأنه مبني على لونه ورائحته؛ وإذا 
لم تعرف ذلك وكانت الأيام معروفة قبل أن يحصل المرض رجعت إلى تلك الأيام» وهذا 
هو المقصود من قوله: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» يعني: تدع الصلاة من حين ابتداء 
إقبال الحيضة» وذلك بمعرفة الدم الأسود الغليظ الذي له رائحة متميزة تعرفها النساء 
وتميزها عن غيرها من الدماء. قوله: [ (عن امرأة فسد حيضها) ] المقصود أنه حصل في 
رحمها فساد من ناحية خروج الدم؛ كان يخرج منها الحيض فقط فصار يخرج الحيض 
وغير الحيضء ولهذا يقول العلماء: دم الاستحاضة دم فساد؛ لآنه نتج عن مرض وليس عن 
صحة. قوله: [ (وأهريقت دما) ] يعني: كان الدم يهراق منها باستمرار. قوله: [ (فأمرني 
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لمح اس الي ل لجر ا مع ١‏ لل 0 

عائشة أن تخبرها بأنها تنظر إلى قدر الأيام التي كانت تحيض وحيضها مستقيم يعني: 

عندما كانت في صحة وسلامة وعافية» ولم يحصل لها فساد دم» فتنظر إلى تلك الأيام ثم 

تجلس مثلها. قوله: : [ (ثم لتدع الصلاة : فيهن أو بقدرهن) ] تدع الصلاة :في تلك الأيام إذا 

كانت معلومة لها أو بقدرهن إذا كانت غير معلومة. قوله: [ (ثم لتغتسل ثم لتستثفر بثوب) ] 

لتغتسل غسل الحيض بعد انقطاع الدم؛ وذلك بعد مضي قدر الأيام التي كانت تحيضها 

عندما كان حيضها مستقيمأًء» وتستثفر بثوب» أي: تشد على فرجها قطناً وثوباً حتى يمنع من 

سقوط الدم على جسمها وعلى ثيابها وعلى الأرض. قوله: [ (ثم لتصل) ] مع الوضوء لكل 

صلاة. 

تراجم رجال إسناد حديث بهية عن عائشة في الاستحاضة 

0 . موسى بن إسماعيل الدودكىي البصري 0 ثقة؛ 

عاق ا سر ب سرت رسل ا يا ل اس ات 

الحديث في إسناده هذا الرجل الضعيف وهذه المرأة المجهولة» ولكن معناه صحيح ومطابق 

لما جاء في الأحاديث. 

2 - م ا 

فو عند كسد تسسا اموا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي) 

] أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش أخت أم المؤمنين 

زينب بنت جحش وكانت ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني: أنها قريبته أخت 

لوحف راقده كران من جهة المكدافر ٠3‏ ورا العا سد ركان ب ريت وار 

حت زوج م المؤمتين زب ء وأنه زُوجة عبد الرحمن بن عوف رضي للد تعلى عنه 
قوله: [ (إن هذه ليست بالحيضة) ] يعني: هذا الدم المتواصل لا يقال له: حيض. قوله: [ 

ا عند انقطاعه؛. وهذا فيه اختصار؛ لأنها تجلس 

المدة التي كانت تجلسها ثم تغتسل وتصلي. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن هذه ليست بالحيضة..) 
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قوله: [ حدثنا ابن أبي عقيل ]. هو عبد الغني بن أبي عقيل ثقة» أخرج له أبو داود وحده . [ 
و محمد بن سلمة ]. محمد بن سلمة المرادي » وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و 

النسائي و ابن ماجة » وهذا محمد بن سلمة غير محمد بن سلمة الحراني » فهذا مصري 
وذاك حرانيء والحراني قبله بطبقة؛ لأن محمد بن سلمة المرادي المصري من شيوخ أبي 
داود وشيوخ النسائي » و محمد بن سلمة الحراني الباهلي من طبقة شيوخ شيوخ أبي داود . 
فإذا رأيت أبا داود يروي بواسطة عن محمد بن سلمة فهو الحراني» وإذا روى عنه مباشرة 
فهو المصري. [ حدثنا عن ابن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن الحارث ]. عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. مر ذكره. [ عن عروة و عمرة ]. 
0000000007 3# 
الكتب الستة. [ عن عائشة ]. مر ذكرها 

شرح حديث: (إذا 0 0.5 

[ قال أبو داود : زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة و عمرة عن عائشة 
قالت: : (استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين 
فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: “اذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت 
فاغتسلي وصلي) ]. هذا اللفظ هو الذي فيه المطابقة للترجمة: إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة» واللفظ الأول مختصرء وهذا فيه الزيادة التي لابد منهاء والتي هي موضحة لما 
كان قبل الاغتسال من الحيضء تدع الصلاة إذا أقبلت الحيضة؛ سواء كان إقبالها بمعرفة 
اللون والرائحة أو بالأيام التي كانت تعرفها قبل أن يأتيها الحيض. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة..) 

قوله: [ زاد الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه: وهو فقيه الشام 
ومحدثهاء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة . [ قال أبو داود : ولم يذكر هذا الكلام أحد 
من أصحاب الزهري غير الأوزاعي ]. يعني: لم يرو هذه الزيادة غير الأوزاعي . قال 
المصنف رحمه الله تعالى: [ ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث و الليث و يونس وابن 
أبي ذئب و معمر و إبراهيم بن سعد و سليمان بن كثير و ابن إسحاق و سفيان بن عيينة ولم 
يذكروا هذا الكلام ]|. هذا توضيح للذين رووا الحديث عن الزهري ولم يذكروا هذا الكلام» 
ولاشك أن تلك الزيادة معتبرة» وهي زيادة من ثقة» وهي التي توضح المقصود؛ لأن 
الرواية السابقة مختصرة. وعمرو بن الحارث المصري قد مر ذكره . و الليث بن سعد 
المصري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة . ويونس بن يزيد الأيلي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. و إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة 
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ل اال 
اسار ل ل ل ا ا ا 
السنن. و سفيان بن عبينة المكي وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو 
داود : وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبو داود : وزاد ابن 
عيينة فيه أيضاً: (أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها) وهو وهم من ابن عبينة ]. وقد سبق 
أن مر حديث مثله. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وحديث محمد بن عمرو عن الزهري 
فيه شيء»ء ويقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه ]. محمد بن عمرو بن علقمة بن 
وقاص الليثي » وهو صدوق ربما وهم » أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» وحديثه تقدم 
قريباء وهو يقرب من الذي زاد الأوزاعي بقليل» وهو الذي فيه أنها تدع الصلاة. وهذا 
السؤال والاستفتاء عندما حصلت لها الاستحاضة؛ وليس بعد أن انتهت الاستحاضة. 
شرح حديث: (إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف..) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد 

عدي ابن عمرو - قال: حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش 
رضي اله عنها: (أنها كانت تستحاضء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كان دم 
الحيضة فإنه دم أسود يعرفء فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئي 
وصلي فإنما هو عرق). قال أبو داود : وقال ابن المثنى : حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه 
هكذا . ثم حدثنا به بعد حفظاً قال: حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة 
أن فاطمة كانت تستحاض فذكر معناه ]. 0 
أبي حبيش أنها كانت تستحاض. قوله: [ (إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف)] يعني 
ا 
إلى العرف وهي الرائحة. قوله: [ (فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة) ] يعني: إذا حصل 
هذا اللون والرائحة فأمسكي عن الصلاة. قوله: [ (فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما 
هو عرق) ]. الآخر هو الدم الذي يكون بعد انتهاء الدم الأسود الذي له رائحة متميزة» فإذا 
كان الآخر لابد من الاغتسالء؛ ثم تتوضأ لكل صلاة» ولكن الاغتسال عند انقطاع دم 
2-2 
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف..) 
قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن » 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن 
اي عدي | . محمد بن إبراهيم د بن أبي عدي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ل 
وهم؛ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبي 
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حبيش ]. ابن شهاب وعروة قد مر ذكرهماء وفاطمة بنت أبي حبيش صحابية أخرج حديثها 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة . وقول ابن المثنى : حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذاء 
يعني: ليس فيه ذكر عائشة » وإنما فيه ذكر فاطمة فقطء ثم قال: حدثنا به من حفظه فقال: 
ل م اس 
فالإسناد الذي مر فيه عروة يروي عن فاطمة » وهذا فيه أنه يروي عن عائشة » ولا تنافي 
بين هذا وهذا؛ لأنه سمع من هذه وسمع من هذه. ١‏ 
شرح أثر ابن عباس: إذا رأت الدم البحراني 

[ قال أبو داود : وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة 
قال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصليء وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي ]. 
قوله: [إذا رأت المستحاضة الدم البحراني] يعني: الذي هو كثيف وغليظ وكثيرء فإنها تدع 
الصلاة؛ لأن هذا علامة الحيض فإنه غليظ وله رائحة متميزة؛ فإذا أقبل بهذا اللون وبهذه 
الكثرة فإنها تدع الصلاة» والبحراني نسبة للبحر» وصف بذلك لكثرته ولغلظه. قوله: [ وإذا 
رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل ] يعني: إذا انقطع عنها الدم ولو ساعة فإنها تغتسل 
وتصليء. 0 
فإنها تغتسل وتصلي. [ قال أبو داود : وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس ]. أنس بن 
سيرين أخو محمد بن سيرين وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وابن عباس قد مر 
ذكره 

شرح أثر مكحول: (إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وقال مكحول : إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة:» إن 
دمها أسود غليظء فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة؛ فلتغتسل ولتصل 
]. أتى المصنف بالأثر عن مكحول أن النساء تعرف دم الحيض أسود غليظه وإذا أقبل 
انها شرك الكتلاف راذا ادر وكان اصدر كقيفا ل كارول فإنها تفسل رتخك ) هذا 
الأثر متفق مع الحديث المتقدم بالرجوع إلى اللون والرائحة» وأن هذا تعرفه النساء. 
ومكحول الشامي أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن» وهو يرسل. 
شرح أثر ابن المسيب في المستحاضة وتراجم رجال إسناده 


[ قال أبو داود : وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن 
المسيب في المستحاضة : إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة؛ وإذا أدبرت اغتسلت وصلت 
]. أورد المصنف الأثر عن سعيد بن المسيب وهو مثل ما تقدم فيما يتعلق بالإقبال 
والإدبار» والإقبال إما أن يكون باللون والدم» وإما أن يكون بالأيام التي كانت تعرفها قبل 
أن تستحاض. قوله: [ وروى حماد بن زيد ] . حماد بن زيد ثقة, أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد الأنصاري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
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الكتب الستة . [ عن القعقاع بن حكيم ]. القعقاع بن حكيم ثقة» أخرج له البخاري في الأدب 
لمر و صا وراك كاب لسري [ عن سعيد بن المسيب | ال الم ل ين 
شرح أثر ابن ا أخرى وتراجم رجالها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب : تجلس أيام 
أقرائها. وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ]. ذكر 
المصنف هذا الأثر أنها تجلس أيام أقرائهاء أي: أيام حيضها التي كانت تعرفها قبل أن 
يحصل لها ما حصل. قوله: [سمي]. هو مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حماد بن سلمة]. حماد بن سلمة ثفة» 
أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [عن يحيى بن سعيد عن سعيد ]| . قدامر 
ذكرهما. 


شرح أثر الحسن وقتادة في المستحاضة 

[ قال أبو داود : وروى يونس عن الحسن : الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها 
يوم أو يومين فهي مستحاضة ] . قول الحسن : (الحائض إذا مد بها الدم) يعني: 0 
عادتها عما كانت معتادة يوماً أو يومين فتمسك عن الصلاة؛ لأن هذا يمكن أن يكون حيضاً 

قوله: لكر ع ع سس ير وا ار ا ير 
إذا مد بها الدم مقدار يومين فهو حيضء والمستحاضة لا تمسك عن الصلاة» ة» بل تغتسل 
وتصليء وقوله عن المستحاضة: (تمسك) لعل المقصود أنها تجلس مقدار يومين» وما زاد 
ل ل ل ل الل ا ا ع الك 
رحمه الله تعالى: [ وقال التيمي عن قتادة : إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصل. قال 
التيمي : فجعلت أنقص حتى بلغت يومين, فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها ] يعني: إذا 
كانت الزيادة يومين فهو من حيضهاء وما زاد على ذلك فإنها تصليء والذي يظهر أن هذا 
ل ال ا ا يي ار رع مس الطساطك ان 
العادة تتغير بالزيادة والنقصان» فكونها تجلس يومين له وجه على اعتبار أن هذه المرأة 
لأول مرة يحصل لها الفساد بعدما حاضت المدة التي تعرفها وزادت يومين؛ فيمكن أن 
تكون العادة تغيرت» فتجلس يومين تضيفها إلى العادة» لكن إذا زاد الدم على ذلك فإنه يكون 
السخاضة 

تراجم رجال إسناد أثر الحسن وقتادة 

قوله: [ وروى يونس عن الحسن ]. يونس بن عبيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ 
والحسن بن أبي الحسن البصري .ء ثقة؛ اخرج له أصحاب الكتب الستة . [ وقال التيمي عن 
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قتادة ]. والتيمي هو سليمان بن طرخان التيمي » والد المعتمر » ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة, وقتادة هو قتادة بن دعامة السدوسى سي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وسئل ابن سيرين عنه فقال: النساء أعلم بذلك ] 
وسئل ابن سيرين -وهو محمد بن سيرين الحد ع لخدا ا قل 0 
بذلك» يعني: هن أدرى من غيرهن فيما يكون حيضاً وما لا يكون حيضاًء وذلك بمعرفتهن 
للون وللرائحة." 


شرح سنن أبي داود [044] 


الو 0 ةر لخع اسع اكد ا 
من العبادات في وقت هي مطالبة بها؛ فإن المستحاضة تصوم وتصلي وتعمل كل 
العبادات» إلا في الأيام التى تعتبر ها م إما بالعادة أو التمييز. 


(تابع) من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 


م ا 0 
عمرو قال: حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: 
(كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه 
وأخبره» فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحشء فقلت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض 
حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم ؟! فقال: أنعت لك الكرسف 
دا قالت: طر ار لك لاخر 0 0 فقالت: ل ار إنما 
لت ل لت سد 0 ب 0 
فتحيضي سنة أيام أو سبعة أيام في علم اللهء ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت 
واستنقأت فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها. وصومي؛ فإن ذلك 
يجزيكء, وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرنء» ميقات حيضهن 
وطهرهنء وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين 
الصلاتين الظهر والعصرء وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين 


اللدلك 


الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي). قال أبو داود : ورواه عمرو بن ثابت 
عن ابن عقيل قال: فقالت حمنة رضي الله عنها: فقلت: (هذا أعجب الأمرين ن إلي) لم يجعله 
من قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ جعله كلام حمنة . قال أبو داود : و عمرو بن ثابت 
رافضي رجل سوءء ولكنه كان صدوقا في الحديثء و ثابت بن المقدام رجل ثقة» وذكره 
عن يحيى بن معين . قال أبو داود : سمعت أحمد يقول : حديث ابن عقيل في نفسي منه 
شيء ]. سبق أن مر أن المستحاضة إما أن تكون عارفة بحيضها في إقباله وإدباره بلونه 
الأسود وأنه غليظء وكذلك برائحته؛ فعند بداية إقبال الحيضة تترك الصلاة؛ وإذا انتهت - 
10110 ل 22213 
تغتسل عند نهاية قرئها وتصلى وتفعل ما تفعله الطاهرات؛ لأن ما زاد على الحيض ليس 
بحيض وإنما هو استحاضة» وهو دم فساد وليس بدم حيضء فيكون حكمها حكم الطاهرات: 
تصلي وتصوم وتقرأ القرآن ويباشرها زوجهاء وكل شيء تفعله الطاهرات تفعله إلا أنها 
102 يان نر حا كن عدانة: ر لحتل لكل شاه ا مستكبايا: راف الو مار فاده اكت 
عليها لكل صلاة؛ فإذا كانت مميزة لحيضها بمعرفتها للونه ورائحته وإقباله وإدباره فإنها 
تمكث تلك المدة التي عرفت بها أنها حائض من أجل اللون والرائحة» وما زاد على ذلك أو 
7 ال سر فانيا نكر اف( شل عا يفل الناء العا هرات د ا كانت مره 
لحيضها في حال استحاضتهاء فإن كانت غير مميزة للحيض بمعرفة لونه ورائحته فإنها إذا 
كانت تعرف الأيام التي كانت تحيضها قبل أن تأتيها الاستحاضة وقبل أن تطرأ عليها 
الاستحاضة فإنها تمكث في تلك الأيام لا تصلي ولا تصومء وهي خمسة أيام أو أربعة أيام 
أو ستة أيام من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر فتبني على ما كانت تعرفه 
من قبل» وتعتد بتلك الأيام التي كانت تأتيها من الشهر قبل أن تأتيها الاستحاضة» فإن لم 
تكن تعرف اللون والرائحة ولم تعرف الأيام لكونها مبتدأة» يعني: لم يسبق لها أن تحيض» 
ولكن جاءها هذا الدم واستمر معها بصفة دائمة؛ أو كانت تحيض من قبل ولكنها نسيت عدد 
الأيام التي كانت تجلسها أو نسيت في أي وقت كانت من الشهر؛ فإنها تأخذ بما أرشد إليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله هناء وهو حديث 
حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنها: (أنها جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله! إني 
أستحاض حيضة كثيرة شديدة) فأشارت بقولها: (كثيرة) إلى كميتهاء وبقولها: (شديدة) إلى 
كيفيتهاء فهي كثيرة وشديدة» فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها (أنعت لك الكرسف) 
وهو القطنء. أي: ل الخلا ىريجو راهن سلياه كد بولك الى انال 0 
ذلك؛ قال: (ضعي عليه ثوباً) ب يعني: أضيفي إلى الكرسف شيئاً آخر زيادة. قالت: (هو 
من ذلك إنما أثج ثجا)» يعني: لا ا ع ل 
الثياب؛ لأنه يسيل منها بغزارة وبكثرة» فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: (سآمرك 
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بأمرين إن أخذت بأي واحد منهما أجزأك) ثم ذكر لها الأمرين» وهما: أن تجلس سنة أيام 
أو سبعة أيام في علم الله عز وجلء فتجتهد وتختار لها ستة أيام أو سبعة أيام من الشهر 
فتجلسها وتترك الصلاة فيهاء وهذا باعتبار أن غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة أيام؛ 
وأقله يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يوماًء فالرسول صلى الله عليه وسلم أناط الحكم بما 
هو الغالب على النساء وهو: ست أو سبعة أيام» والستة أو السبعة هي على اعتبار مثيلاتها 
من النساء ممن يماثلهاء فتجعل حيضها إما ستة أيام وإما سبعة أيامء وتغتسل عند انتهاء 
الأيام الستة أو السبعة» وما زاد على ذلك وهو إما ثلاثة وعشرون يوماً أو أربعة وعشرون 
يوماً يكون حكمها حكم الطاهرات» وتتوضأ لكل صلاة وجوباًء وتغتسل لكل صلاة 
استحباباًء وأرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنها إذا قويت على أن تجمع بين 
الاي امير و الت 2 و افر و الفا رتسل لكل سات هر هاي الماكين 
المجموعتين غسلاً واحداً وتغتسل للفجرء فإنها تفعل» ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (وهذا أعجب الأمرين إلي) يعني: ا الا و و ريت 
لاك 
الأولى ليس فيها ذكر الاغتسال لكل صلاة» وفي الحالة الثانية وهي كونها تجمع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء تغتسل ثلاث مرات»ء لكن جاء في بعض الروايات أنها تغتسل 
لكل صلاة من الصلوات الخمسء وإذا أرادت أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء فيكفيها ثلاثة أغسال: تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً» وللمغرب والعشاء 
غسلاً واحداًء وللفجر غسلا واحداً. وهذا الحديث في حق من تكون غير مميزة لا باللون 
والرائحة ولا بالأيام التي كانت تحيضها من قبل؛ لأنها إما أن تكون مبتدئه أو ناسية أيام 
حيضها وعددهاء فتعمل بما جاء في هذا الحديث. فللنساء ثلاث حالات: من تعرف الحيض 
انون رار اتحة دا فر ا رخاز ير ل نري رن و رائكةه لك : و لكنيا لكر 
مقدار الأيام التي كانت تحيضها قبل أن يحصل لها المرض» ومن لا تعرف هذا ولا هذا 
فإنها تأخذ بما جاء في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. قوله: [ عن 
الم ل لل ا لل 5000200 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته) ] قولها: (أستفتيه وأخبره) الواو 
هنا ليست للترتيب» والمعنى: أخبره وأستفتيه» فالإخبار عن حالها هو الأول؛ والمقصود 
من الإخبار هو الاستفتاء عما تصنع في صومها وصيامهاء ويمكن أن نقول: إنها جاءت 
لتستفتي» والفتوى تأتي نتيجة الإخبار. قوله: (فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش 
رضي الله عنهاء فقلت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فما ترى 
فيها؛ قد منعتني الصلاة والصوم؟! فقال: أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم) الكرسف هو 
القطن» وهو يذهب الدم» بمعنى: أنه إذا جعل على الفرج فإنه يعلق به الدم ويمنعه من 
السيلان» لكن إذا كان الدم كثيفاًت: كثيراً فلا ينفع فيه الكرسف ولا الثياب إذا كان يصب 
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0 0 فاتخذي ثوبا. فقالت: لد إنمائع نج قال رسول للد صلى اد 
واه ويه ممساه رسفي ان الكو و و 
0 اح را 0 الجري له ا 0 ة 
في دمائهن بحيث يشوش عليهن فيجعلهن في قلق» والرسول صلى الله عليه وسلم بين لها 
ماذا تصنع وما عليها أن تسلكء فقال: (تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله) ؛ لأنها 
لا تعلم العادة باللون والرائحة» ولا تعلم العادة بالأيام التي كانت موجودة من قبل؛ فهذه 
تعتبر نفسها حائضاً ستة أيام أو سبعة أيام على الغالب على النساء» وفيهن من يزيد حيضها 
وفيهن من ينقص عن هذا المقدارء واختيار هذه الستة الأيام أو السبعة يرجع إلى اختيارها؛ 
لأنه قال: (تحيضي ستة أيام أو سبعة) يعني: من الشهرء فإذا اختارت ستة أيام من أول 
الشهر تستمر عليها. قوله: (ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي) 
يعني: تغتسل قبل الأيام الستة أو السبعة غسل الحيضء فإذا طهرت من الحيض الذي 
الخد فنا سل قوله: [ (حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقات فصلي ثلاثا 
عار ليله او ار يكار عن ين ليلة و أرامهاء 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. هو زهير بن حرب أبو خيثمة » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ وغيره ]. يعني: وحدثه شخصء لكنه لم يسمه ولهذا 
ل ل ل ل اح ا ير ل له 
ل ل ل كر ا ل لا م ا ل د 
[ قالا: حدثنا عبد الملك بن عمرو ]. عبد الملك بن عمرو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا زهير بن محمد ]. زهير بن محمد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» 
ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة. [ عن عبد الله بن محمد بن عقيل ]. عبد الله بن محمد 
بن عقيل صدوق في حديثه لين » أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . [ عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ]. إبراهيم بن محمد بن طلحة ثقة 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن . [ عن عمه عمران بن طلحة 
]. عمران بن طلحة ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن 
ماجة . [ عن حمنة بنت جحش ]. حمنة بنت جحش رضي الله عنها صحابية» وحديثها 
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أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . 


[ قال أبو داود : ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: فقالت حمنة : فقلت: (هذا أعجب 
ل ل ل ا را عم ل للك كيم كرا 
داود رحمه الله رواية الحديث من طريق عمرو بن ثابت » وهو ضعيف الحديث» أخرج 
حديثه أبو داود و ابن ماجة في التفسير » وقد قال عنه أبو داود : إنه رافضي رجل سوءء 
ولكنه صدوق في الرواية» وقال عنه الحافظ في التقريب: إنه ضعيفء, يعني: فلا يحتج 
بحديثه . [ قال أبو داود ار : قالت حمنة ٠:‏ فقلت:٠‏ : (هذا 
أعجب الأمرين إلي) ]. يعني أن هذا الكلام من كلامها وليس من كلام الرسول؛ والذي مر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: (وهذا أعجب الأمرين إلي) . [ قال أبو 
داود : و عمرو بن ثابت رافضي رجل سوءء ولكنه كان صدوقا في الحديثء و ثابت بن 
المقدام رجل ثقة ]. أبوه هو ثابت بن المقدام ثقة» وليس له رواية هناء وإنما جاء ذكره 
عرضاً أو استطراداًء وفي التقريب قال: هو ابن أبي المقدام » وأبو داود سمى أباه ثابت بن 
المقدام » فالمقدام هو جده. رفي التقفريب قال: ابن ا المقدام ؛ فيحتمل أن يعون أبو المقدام 
كنية لثابت » ويحتمل أن يكون قوله ابن أبي المقدام نسبة إلى جده. 

ترجمة ابن عقيل 

[ قال أبو داود : سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء] وى انو ذاوة 
كلام أحمد في ابن عقيل» وقد سأل الترمذي البخاري عنه فقال: حديث حسنء يعني: حديث 
ابن عقيل هذاء وكذلك الإمام أحمد جاء عنه أنه قال: حديث حسن » وهذا يدل على أن الإمام 
أحمد جاء عنه خلاف ما جاء في هذه الرواية» ويمكن أن يقال -كما قال في عون المعبود-: 
كان في نفسه منه شيء ثم تبين له أنه حسنء وفي نقل الترمذي عن الإمام أحمد وعن 
البخاري أنه حديث حسن دليل على أن التحسين موجود عند المتقدمين قبل الترمذي » ولكن 
الذي اشتهر عنه ذكر الحسن وأظهره وأبرزه وأكثر من استعماله هو الترمذي رحمه الله 
في جامعه؛ لأنه كان يستعمل ذلك بكثرة بعد الأحاديث» فيقول: حسن» حسن صحيحء؛ حسن 
غريب؛ حسن صحيح غريبء وهكذاء ولكن ليس الترمذي هو الذي ابتدأ ذكرهء ولكنه 
موجود من قبله كما نقله الترمذي عن البخاري وعن الإمام أحمد . والجمع الذي في هذا 
الحديث ليس جمعاً صورياًء فالجمع الصوري فيه مشقة؛ فكونها تتحين آخر هذا وأول هذا 
فيه من المشقة ما فيه» لكن المقصود: أنها إما أن تعجل فيكون جمع تقديم» أو تؤخر فيكون 
ا 5 
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حكم تخصيص ليلة سبع وعشرين من رجب باحتفال أو عبادة 


نتكلم كلمة بمناسبة ليلة سبع وعشرين من رجب على ما يتعلق بليلة الإسراء والمعراج؛ 
فنقول: إن الليالي والأيام لا يعتبر لها فضائل ولا ميزات إلا بنص جاءت به السنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن المعلوم أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه جاء عنه تخصيص بعض الأيام وبعض الليالي وتمييزها على غيرهاء كليلة القدر 
ااه في القرآن أنها خير من ألف شهرء وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
فضلها وفي تحريها أحاديث كثيرة. وكذلك جاء في يوم عرفة أنه يصام لغير الحجاج» وأن 
صومه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. وجاء في يوم عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية. 
فالمعتبر في تخصيص الليالي والأيام إنما هو السنة الثابتة عن رسول الله صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. وقد شاع عند كثير من الناس أن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة 
سبع وعشرين من رجبء ولهذا يختصونها بالاحتفاء بها وتمييزها على غيرها بالعبادة وبما 
يميزونها به» ومن المعلوم أنه لم يثبت أن ليلة المعراج هي ليلة سبع وعشرين من رجبء. 
ولو كان ذلك ثابتأ في الصحيحين وفي غيرهما فليس لأحد أن يخصها بعبادة أو يميزها. 
على غيرها بشيء؛ لأن التخصيص والتمييز لليالي والأيام إنما يكون طبقاً للدليل وطبقاً لما 
تأتي به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» ولم يحصل شيء من ذلك. 
والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عُرج به إلى السماء مكث ثلاثة عشر عاماً ولم يحصل 
منه احتفال بهذه الليلة. ولا أمر بالاحتفال بهذه الليلة» فالمعراج حصل قبل الهجرة ة بثلاث 
حر رع الب سك عراسي وسار فر الع تر بوكو شماه 

1 1ا1 #1 00031”#71[#1#“7ا م 0 لأن 
ال ا يك وف لل ا ررقف اا ل ل الف عر ول ا رات اله 
وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أن الخير كل الخير في اتباع الرسول عليه الصلاة 
والسلام» واتباع أصحابه من بعده؛ وقد جاء بعده الخلفاء الراشدون: أبو بكر تولى سنتين 
وأشهراء و عمر تولى عشر سنوات وأشهراء ومدة عثمان اثنتا عشرة سنة وأشهر» و علي 
أربع سنين وأشهرء ومدة خلافة الخلفاء الراشدين ثلاثون سنة ولم يأت عن أحد منهم أنه 
خص هذه الليلة بشيء أو ميزها على غيرها بشيء. إذا: تمييزها على غيرها وعمل عبادة 
فيها دون غيرها من الأيام ومن الليالي لم تأت به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن التخصيص بالفضائل 
والتمييز بالعبادات إنما يكون وفقاً لما تأتي به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
ولهذا قال في الحديث المتفق على صحته من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: 
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(من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)؛ وفي لفظ لمسلم : (من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد)؛ وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية : (فإنه من 
١‏ مما رح يك را د 
ي» تمسكوا بها» وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة 
6ه وكل بدعة ضلالة) فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث رغب في اتباع السنة 
وحذر من الوقوع في محدثات الأمورء رغب بقوله: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي) ورهب وحذر بقوله: (وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة) فأخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن كل محدثة في دين الله 
بدعة» وكل بدعة ضلالة؛ ولا يقال: إن في الإسلام بدعة حسنة؛ لأن الرسول فى الله 
عليه وسلم قال: (كل بدعة ضلالة) فكيف يقال: إن في الإسلام بدعة حسنة والنبي صلى الله 
عليه وسلم وصف البدع كلها بأنها ضلالة؟! إذاً: : الواجب هو اتباع الدليل» والحرص على 
متابعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؛ وإذا أراد الإنسان أن يخص بعض الليالي والأيام 
بشيء فليسأل عن الدليل» وليسأل عن السنة هل جاءت بذلك عن رسول صلى الله عليه 
وسلم كما جاء في يوم عرفة أنه يصام؛ وصومه يكفر السنة الماضية والآتية. وكذلك 
تخصيص ست من شوال سواء كانت في أوله أو وسطه أو آخره مجتمعة أو متفرقة جاءت 
السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها تصام. وكذلك تخصيص يوم عيد الأضحى 
وثلاثة أيام بعده بالتقرب إلى الله عز وجل بذبح الهدايا وذبح النسك. إذا: تفعل العبادات في 
الأيام وفي المواسم التي شرع الله عز وجل أن تفعل فيها تلك العبادات؛ أما إذا لمم يأت 
شيء في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يأتي الإنسان إلى ليلة من الليالي أو 
يوم من الأيام أو شهر من الشهور ويخصه بعبادات يميزه بذلك على غيره؛ فإن هذا من 
الأمور المحدثة» ومن الأمور المبتدعة في دين الله عز وجلء والنبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام حث على اتباع السنن وحذر من الوقوع في البدع. 
شرط قبول الأعمال الصالحة 
أي عمل من الأعمال يعمله الإنسان ويتقرب به إلى الله عز وجل شرط قبوله وكونه نافعاً 
عند الله أن يجتمع فيه أمران: : أحدهما: أن يكون ذلك العمل خالصاً لوجه الله. لدت أن 
يكون مطابقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء د ع ف ا كا سر 
توافر المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فقدا معأ أو فقد واحد منهما فإن العمل 
مردود على صاحبه. فإذا فقد الإخلاص والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فالعمل 
مردودء وإن وجد الإخلاص ولكن العمل مبني على بدعة فإنه مردود ولو كان الإنسان 
مخلصاً فيه لله عز وجل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو 
رد)» وقوله: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) » وقد جاء عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أنه بين للناس أن الأضحية من بعد صلاة العيدء فأحد الصحابة رضي الله 
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عنه وأرضاه ذبح أضحيته قبل الصلاة وكان قصده طيباًء وكان يريد شيئاً حسناًء وهو أنه 
إذا فرغ الناس من صلاة العيد وهم محتاجون إلى اللحم يجدون أضحيته مطبوخة فتكون 
أول ما يأكل الناس من الأضاحيء فلما علم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ذبح قبل 
الصلاة قال له: (شاتك شاة لحم) يعني: ليست أضحية؛ وإنما هي مثل الذبيحة التي تذبحها 
في محرم وصفر وربيع من أجل أن تأكل؛ فهذه من جنسها؛ لأنها لم تقع في الوقت الذي 
شرع فيه ذبح الأضاحي وهو بعد الفراغ من صلاة العيد» وبعدما يصلي الناس صلاة العيد. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلاً عن بعض أهل العلم أنه قال: وفي هذا دليل على 
أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة فإنه لا يعتبر» ولو كان قصد صاحبه حسنا. فالإخللاص 
إذا وجد لابد معه من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وهذا هو معنى أشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله؛ لأن قول: أشهد أن لا إله إلا الله يعني: الإخلاص لله 
وحده. وأشهد أن محمداً رسول الله» يعني: المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول 
شارح الطحاوية: هناك توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما: توحيد الرسول وتوحيد المرسل» 
وتوحيد المرسل -وهو الله يكون بالإخلاصء وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالمتابعة» فلا يعبد إلا الله» ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول اللهء فالعبادة لله وحده. 
وكون العبادة لله وحده لابد أن تكون على وفق سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه؛ فهذا العمل الذي عمله ذلك الصحابي لم يعذره الرسول فيه؛ ولم يقل له: مادام أن 
قصدك حسن فشاتك أضحية؛ بل قال: (شاتك شاة لحم) اا عدار ع عد سرس 
مسعود رضي الله عنه جاء إلى أناس متحلقين في المسجد وبأيديهم حصىء وفي كل حلقة 
شخص يقول لهم: سبحوا مائة. فيسبحون ويعدون بالحصى: سبحان الله» سبحان الله 
سبحان الله» حتى يكملوا مائة» ثم يقول: كبروا مائة؛ فيكبرون: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء 
ويكبرون مائة» فإذا قال: هللوا مائة» قالوا: لا إله إلا الله» لا إله إلا اللهء» وهكذا ... فوقف 
على رءوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: ما هذا يا هؤلاء؟! 
إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحو د 
باب ضلالة» وهم فهموا أنهم لا يكونون على طريقة أهدى من أصحاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم, فبقيت الثانية وهي أنهم مفتتحو باب ضلالة» فقالوا: سبحان الله! يا أبا عبد 
الرحمن ! ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يصبه! فالإنسان 
الذي قصده حسن ويخلص لله لابد أن يكون عمله مطابقاً لسنة رسول اللهء ثم قال: عدوا 
لاك :1 عاد اذا يح ين لساك شيم تكريي بتفارن الأمر الستدح باتمررء 
والمشروع أن كل واحد يسبح الله تعالى في نفسه ولا يخفى على الله خافية» ولا يكون ذلك 
بالعد بالحصىء ولا بغير الحصىء وإنما الإنسان يعد ما ورد عده؛ مثل التسبيح بعد الصلاة 
ثلاثأ وثلاثين» والتحميد ثلاثأ وثلاثين» والتكبير ثلاثاً وثلاثين» ويقول عند تمام المائة: : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء فهذا شيء جاءت 
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به السنة» والإنسان يعد بأصابعه؛ ولكن كون الإنسان يسبح بحصى هذا شيء لم يأت به 
السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا قال أبو عبد الرحمن ما قال؛ ونبه إلى أن 
الصحابة هم القدوة وهم الأسوة وهم السابقون إلى كل خيرء ولو كان خيراً لسبقوا إليه. 
بيان كيف صلح سلف الأمة» وبيان فضلهم 


يقول الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها 
ال لكر ا لبلوه الم ل اسرد 
الإخلاص لله وحده؛ قتكون العرادة خالصة لوجه اند لا شرك لعيره فيهاء كما قال عر وجل 
100000000000000 
ا را ديناً إلى قيام الاك كك 
يقول: هناك حق أو عمل صالح غاب عن الصحابة» وخبئ لأناس يأتون بعدهم. فالواجب 
ل 0 
بشيء أن يسأل عن الدليل» ويسأل عن السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
فإن كان في ذلك سنة ثابتة فعلى العين والرأسء وليقل: سمعنا وأطعناء وإن كان ليس هناك 
شيء فيكفيه ما كفى خير هذه الأمة» وما كان عليه خير هذه الأمة» ولو كان ذلك خيراً 
لسبقونا إليه؛ لأنهم السباقون إلى كل خيرء وهم الحريصون على كل خيرء ما كان مثلهم 
أحد في الماضي ولا يكون أحد مثلهم في المستقبل» ؛ فهم خير الناس وأكمل الناس وأفضل 
الناس؟؛ فهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين؛ لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير 
أمة أخرجت للناسء؛ وخير أمة هم محمد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال 
د لا ال ل ل امم 
فتخصيص ليلة سبع وعشرين من رجب وتمييزها والاحتفاء بها والاحتفال بها لا يجوزء 
ولم يثبت أنها ليلة سبع وعشرينء ولو ثبت فليس هناك دليل على تخصيصهاء فالواجب هو 
الوقوف عند الحدود التي حدتء؛ والوقوف عند السنن» وعدم الوقوع في البدع» فإن كل خير 
في اتباع من سلفء وكل شر في ابتداع من خلف. 

الأسئلة 


الحكمة من تسليط الكفار على المسلمين 
السؤال: فضيلة الشيخ! العلماء في بلدنا الآن يقتلون من قبل النصارى » فهل هذه فتنة 
عظيمة؟! وما الحكمة في ذلك؟ الجواب: لاشك أن هذه فتنة وشيء عظيمء نسأل الله عز 
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وجل أن يخلص المسلمين علماءهم وعامتهم من كل شرء وأن يوفقهم لكل خير. والحكمة 
هي ابتلاء وامتحان» ولاشك أن كل ما يجري وكل ما يحصل فلله في ذلك حكم كثيرة. 


السؤال: رجل أصابته الجنابة يوم الجمعة؛ » فهل له أن يجمع بين غسل الجنابة وغسل 
الجمعة في غسل واحد؟ الجواب: يمكن أن يجمع بينهماء لكن لابد أن ينويهما جميعاء وإذا 
اغتسل يوم الجمعة وأراد به رفع الحدث فإن الحدث يرتفع» فبدلاً من أن يغتسل غسلين: 
غسلاً للجنابة وغسلاً للجمعة يغتسل للجنابة ويكون للجمعة أيضا. 

حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي 

السؤال: كيف التوفيق بين حديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) 
وبين حديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة؟ الجواب: حديث الأوقات الثلائة جاءت 
محددة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبهاء فلا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموتى» 
وظاهرها يعارض حديث (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا صلاة بعد الفجر 
حتى تطلع الشمس) فهذان حديثان عامان متعارضان في الظاهرء ولهذا اختلف العلماء في 
عموم هذا وفي عموم هذاء فمنهم من أخذ بعموم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين)» وقالوا: هو عام في جميع الصلواتء فيعم أي وقت سواء في وقت نهي أو 
غير وقت نهيء وقال بعض العلماء: حديث: (لا صلاة بعد العصر) عام في هذين الوقتين 
فلا يصلى أي صلاة إلا ما جاء نص على أنها من ذوات الأسباب» مثل قضاء الفوائت 
ومثل صلاة الجنازة وما إلى ذلك» وبعض أهل العلم يقول: إن تحية المسجد من ذوات 
الأسباب» وبعضهم يقول: إنها ليست من ذوات الأسبابء والذي نقوله: إن الأمر في ذلك 
واسع. 1 

فائدة جمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة 

السؤال: إن من طرق التأليف في الحديث كما هو معروف عند العلماء جمع الأحاديث 
الموضوعة والضعيفة» فهل لقائل أن يقول: إن هذه الطريقة فيها تسهيل وتيسير للناس حتى 
ايت ار رتل را ا ل ل لكي و 
يغتروا بها؟ الجواب: من العلماء من أفرد الأحاديث الموضوعة في مؤلفات خاصة:؛ وكذلك 
الضعيفة جمعوا جملة كبيرة منهاء والمقصود من ذلك: بيان ضعفها؛حتى لا يغتر بهاء ولو 
ذكرها أحد فإنه يقال له: إن هذا لم يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 
ففي مثل هذا العمل خدمة للناس ولطلبة العلم بأن يقفوا على الأحاديث الموضوعة 
والأحاديث الضعيفة» ويعرفوا حالها؛ فإذا وجدوا من يحتج بحديث ضعيف قالوا: : هذا حديث 
ضعيف ليس صحيح. أو ليس بحجة؛ ولا يعول عليه؛ ولا يعمل به» وكذلك إذا كان 
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موضوعاًء والمؤلفات موجودة منذقديم الزمان في الأحاديث الضعيفة» وكذلك الأحاديث 
الدائرة على الألسنة. 

حكم جماع المستحاضة 

السؤال: هل يجوز جماع المستحاضة؟ الجواب: نعم» يجوز جماعها في حال اعتبارها 
طاهرة» وذلك في غير مدة الحيض التي كانت تجلسهاء وهي تعرف ذلك أما باللون 
والرائحة أو بالأيام التي كانت تعرفها من قبل أو بالأيام الستة أو السبعة التي اعتبرتها 
حيضاً كما جاء في حديث حمنة » وما عدا ذلك فلزوجها أن يجامعها بعد أن تغتسل عند 
إدبار حيضها. 


2000-5 المطرة لك رلك افك بها 


السؤال: ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب؟ وما حكم التجارة فيها؟ الجواب: الشيء الذي 
فيه الذهب لا يجوز للرجل أن يستعمله» وأما النساء فتستعمل الذهب الذي في الساعات؛ 
وفي الخواتم» وفي أي شيء»ء والرجال ليس لهم استعمال الذهب لا في قليل ولا في كثير» لا 
في خاتم» ولا في غير خاتم؛ إلا في أمر يضطر إليه كإنسان قطع أنفه» فيجعل مكانه شيء 
من الذهب أو سن من ذهب إذا انقلع» لا أن يلبسه من أجل أن يتجملء أما كونه يتخذ خاتماً 
أو ساعة من ذهب أو مطلية بالذهب فكل ذلك ليس للرجلء والاتجار به فيما يتعلق 
باستعماله للنساء سائغ. 

حكم تكرار العمرة ' 

السوال: ةك 
عام؛ فهل يمكن أن أقوم بعمل أكثر من عمرة في الفترة الزمنية التي أقيم فيها بمكة أم لا 
000 ؟ وبماذا تنصحني من الأعمال التي يمكن أن أؤديها في خلال الثلاثة الأيام التي 
سوف أقضيها في مكة؟ الجواب: الأيام التي تقضيها في مكة أكثر فيها من النوافل ومن 
قراءة القرآن» وأكثر من الطوافء وادع لنفسك ولمن تريد» هذا هو الذي يمكنك أن تفعله؛ 
وأما قضية تكرار العمرة» فإن تيسر لك أن تذهب إلى المدينة مرة أو مرتين وترجع إلى 
مكة؛ فلك أن تعتمر كلما ذهبت إلى مكة؛ أما كون الإنسان يكون بمكة ثم يتردد بين التنعيم 
والكعبة» ويأتي بعمرات فيقول: أنا اعتمرت في اليوم خمس مرات أو أربع مراتء فهذا لم 
تأت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حق عائشة ولظرف خاص بهاء 
فكون الإنسان يتردد بين الكعبة والتنعيم أو بين الكعبة والحل ويأتي بعمر متعددة لا نعلم 
شيئاً يدل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن الإنسان يكثر من الصلاة ه في 
المسجد الحرام» ويكثر من الطوافء ويكثر من قراءة القران» ويكثر من ذكر الله عز وجل» 
وهذا هو الذي يفعله الإنسان. 
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حكم طواف الوداع لأهل مكة 

السؤال: إذا كنت من أهل مكة» ثم خرجت منها إلى المدينة أو إلى الرياض بدون طواف 
وداع لعذر ضيق الوقت أو لكثرة الزحام؛ فما الحكم؟ الجواب: أهل مكة إذا أرادوا أن 
يخرجوا منها ليس عليهم طواف وداع. 


تقديم المستحاضة التمييز على العادة 


السؤال: إذا تعارضت العادة والتمييز للمرأة المستحاضة فأيهما تقدم؟ الجواب: التمييز - 
وهو كونها تعرف اللون والرائحة- هو المقدم؛ لأن هذا شيء مشاهد ومعاين» وهو شيء 
حاصلء وأما العادة التي كانت تجلسها ستة أيام أو سبعة أيام قبل أن تأتيها الاستحاضة فهذه 
يصار إليها إذا لم يحصل تمييز للدم والرائحة؛ لأن هناك مكثاً بسبب معرفة اللون 
والرائحة» ومكثاً بسبب معرفة الأيام التي كانت قبل الاستحاضة» فوجود الدم بلونه ورائحته 
هو المعتبرء وإذا لم يوجد الدم بلونه ورائحته فيصار إلى معرفة الأيام التي كانت تحيضها 
قار ذنها سشخاضة 
الجمع بين حديث السبتيتين وحديث سماع الميت لقرع النعال 
السؤال: كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (يا صاحب السبتيتين اخلع 
نعليك فقد آذيت)» وبين قوله صلى الله عليه وسلم: (إنه ليسمع قرع نعالكم)؟ الجواب: لا 
يوجد تنافي بين هذا وهذا؛ لأن الناس في المقابر يبدءون بحفر القبور من مكان متأخر إلى 
أن يصلوا إلى الباب» فالناس يقبرون في أماكن متأخرة عن الباب» ثم بعد ذلك يمشون إلى 
أن يصلوا إلى الباب؛ ومن المعلوم أنهم إذا قبروا صاحب القبر ورجعوا في هذا المكان 
الذي ليس فيه قبور يمشون بنعالهم أيضاً للإنسان أن يمشي بين المقابر إذا كان هناك 
طريق ليس فيه قبورء وأما المشي بين المقابر ولم يكن هناك ضرورة تلجئ إليه من 
رمضاء أو شوك أو حصى يلحق ضرراً بالإنسان فإن على الإنسان ألا يمشي بالنعال كما 
جاء في حديث صاحب السبتيتين. 


السؤال: يقول: ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله مع أنه عالم بأن الحكم بغير ما أنزل الله 
حرامء لكنه يقول: أنا أعرف أن حكم الله هو الأفضل والأنفع لعباده؛ لكنه حكم بغير ما أنزل 
ا ل اي 


ل شار ل شر ا ب رس راك 
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فهذا كفر مخرج من الملة» كمن لا يحكم بالشريعة لزعمه أن أحكامها لا تناسب هذا 
العصرء أو أن أحكامها فيها قسوة» وفيها شدة» ولا تلائم إلا الزمن الأول» فهذه ردة» وأما 
إذا اعتبر أنه مخطئ وأنه مذنب وأنه ظلم في قضية أو في قضايا لهوىّ في نفسه على 
إنسان أو على أناس فهذا كفر دون كفر. 

حكم قصر الصلاة عند زيارة الأهل لمدة ثلاثة أيام في بلد الإقامة 

السؤال: إذا كنت في بلد ما ساكناً ثم أتيت إلى المدينة للدراسة» فهل عند ذهابي إلى بلدي 
الأول يحق لي أن أقصر الصلاة؟ علماً بأني أذهب إلى بلدي ثلاثة أيام أو أربعة فقط؟ 
الجواب: بلدك الأول الذي هو موطنك إذا رجعت إليه ولو مكثت أدنى مدة فأنت مقيم فيه؛ 
لأنه بلدك وموطنكء, وأنت ما هجرته؛ فما دام أنه لم يحصل هجران لذلك البلد فهو يعتبر 
بلدك» وما دام أهلك فيه وأنت تذهب إلى أهلك وتزورهمء فأنت من أهل ذلك البلد» وإذا 
ذهبت إلى الدراسة أو إلى أي مكان آخر غير بلدك» وجلست فيه مدة طويلة أو قصيرة تزيد 
على أربعة أيام فحكمك حكم المقيمين» وإن كانت إقامتك في غير بلدك أربعة أيام فأقل فلك 
أن تقصرء وأما الجمع فتركه أولى في حق من كان مقيماً في حدود أربعة أيام فأقل حال 
السفر." 


شرح سنن أبي داود [045] 


للمستحاضة أحكام كثيرة بينها أهل العلم» وهي مبنية على التخفيف والتيسير» وقد اختلف 
الفقهاء في بعض تلك الأحكام» ومعرفة الصحيح من الضعيف من الأحاديث الواردة في 
ذلك من أسباب معرفة الصواب فيما اختلف فيه. 


من روى آنا لمستحاضة تغتسل لكل صلاة 


شرح حديث: (إن هذه ليست بحيضة ..) 

قن لت لا فا ل ري إن الس سير كل سه كام 
ابن أبي عقيل و محمد بن سلمة المرادي قالا: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن 
ابن شهاب عن عروة بن الزبير و عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم: (أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنهما ختنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وتحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استحيضت سبع سنينء» فاستفتت رسول 
0 323353 
الل فت ل افا جدري ا كاي 
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حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء) ]. هذه الترجمة معقودة لبيان أن 
ل ا ل عل لل ار مر 
ر 2 كن سا ران سان لكر عصان فين كر على سيل الاسنتا.. رأرر ايو 
داود رحمه الله حديث عائشة في قصة أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم 
المؤمنين رضي الله عنهاء وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعنها: 
(أنها استحيضت سبع سنين» فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك» فأمرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصليء ؛ فكانت تغتسل لكل صلاة) هذه الرواية 
عن عائشة رضي الله عنها أوردها المصنف تحت باب الاغتسال لكل صلاة؛ وهذا الحديث 
فيه أنها كانت تغتسل لكل صلاة» وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة» لكن جاء في 
بعض الروايات الأمر بالاغتسال لكل صلاة؛ ولهذا اختلف ل ا 
0 أم حبيبة أمرت بالاغتسال الواحد الذي هو للخروج من الحيضء والذي يعتبر بمثابة 
الطهر للمستحاضة؛ فكانت تغتسل لكل صلاة من فعلها ومن اجتهادها ومن حرصهاء وفي 
ا لس لكر شادى 
فكانت تغتسل لكل صلاة» والاغتسال عند إدبار الحيض لا بد منه؛ لأنه غسل الحيضء وأما 
المستحب للمستحاضة فهو الاغتسال عند كل صلاة» ولا شك أن هذا فيه مشقة» وإذا فعلته 
الدراة فير مستحت وأما كوده واحباً علريها فاده للا يحت عليها أن تعشيل عند كل صلاة. 
فعائشة رضي الله عنها أخبرت عنها أنها كانت تغتسل لكل صلاة» وذهب كثير من أهل 
العلم إلى أن هذا الاغتسال لكل صلاة إنما هو من فعلهاء وليس من أمر الرسول صلى الله 
ه72 7 م666 2 6 60 060606060606 ل 
رن ل ساس 
تراجم رجال إسناد حديث: (إن هذه ليست بحيضة ..) 
قوله: [ حدثنا ابن أبي عقيل ]. هو عبد الغني بن أبي عقيل المصريء وهو ثقة» أخرج له 
أبو داود. [ و محمد بن سلمة المرادي ]. هو محمد بن سلمة المرادي المصري » وهو ثقة» 
أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن 
وهب المصريء وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [[ عن عمرو بن الحارث |. 
هو عمرو بن الحارث المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » وهو ثقة فقيه» أخرج له 
اصحاب الكتب الستة. 1[ عن عروة بن الزبير ]. هو عروة بن الزبير بن العوام » وهو ثقة 
فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
وعمرة ]. هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية» وهي ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت 
الصديق » من أوعية السنة وحفظتهاء وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عائشة رضي الله عذ عنها: (فكانت تغتسل في مركن في 
حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء) سبق أن مر حديثها بهذا اللفظء 
وأنها كانت تغتسل في حجرة أختها زينب بنت جحش في مركنء والمركن هو: إناء أو 
وعاء كبير. 


شرح حت (فكانت تغتسل لكل صلةة ..) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن 
شهاب قال: ل ا يي ا ا و ريد الحديث» 
قالت عائشة رضي الله عنها: (فكانت تغتسل لكل صلاة) ]. أورد أبو داود الحديث من 
طريق عمرة عن أم حبيبة وفي آخره قالت عائشة : (فكانت تغتسل عند كل صلاة). ويمكن 
أن يكون قوله: (عن أم حبيبة رواية» ويمكن ان يكون عن قصة أم حبيبة أو في أمر أم 
حبيبة » وسبق أن هذا إنما هو من فعلها. 


تراجم رجال إسناد كدت : (فكانت تغتسل لكل صلاة) 

قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصريء وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و ابو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عنبسة ]. هو عنبسة بن خالد» وهو 
صدوق» أخرج له البخاري و ابو داود . [حدثنا يونس ]. هو يونس بن يزيد الايلي ثم 
المصريء وهو ثقة؛» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب قال: أخبرتني عمرة 
بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة ]. ابن شهاب و عمرة تقدم ذكرهماء و أم حبيبة هي أخت 
زينب بنت جحش » وهي صحابية» أخرج حديثها البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . 


شرح حديث: (إن هذه ليست بحيضة من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال: 
حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث. 
قال فيه: (فكانت تغتسل لكل صلاة) ]. أورد أبو داود رحمه الله الحديث عن عائشة من 
طريق أخرىء وإسناده مثل الذي قبله. قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب 
الهمداني ]. يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي 
ابن ماحة . | حدنني الليث بن سعد |. هو الليث بن سعد المصري » وهو ثقة فقيه» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ]. هؤلاء قد مر ذكرهم. 
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اختلاف الرواة في حديث: (إن هذه ليست بحيضة ...) 

[ قال أبو داود : رواه القاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة 
رضي الله عنها عن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنهاء وكذلك رواه معمر عن الزهري 
عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهاء وربما قال معمر : عن عمرة عن أم حبيبة رضي 
الله عنها بمعناه. وكذلك رواه إبراهيم بن سعد و ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن 
عائشة رضي الله عنهاء وقال ابن عيينة في حديثه: ولم يقل: إن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمرها أن تغتسلء» وكذلك رواه الأوزاعي أيضاً قال فيه: قالت عائشة : (فكانت تغتسل لكل 
صلاة) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الطرق وفي بعضها عن عائشة » وفي بعضها عن 
عائشة عن أم حبيبة » والمشهور في الرواية أنها عن عائشة»؛ و أم حبيبة هي صاحبة 
القصة» و عائشة تحدث بذلك عما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ رواه 
القاسم بن مبرور ]. القاسم بن مبرور صدوقء ا 5 
عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة ]. هؤلاء مر ذكرهم. [ 
وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة » وربما قال معمر : عن عمرة عن 
أم حبيبة بمعناه ]. وهذا الإسناد مثل إسناد القاسم بن مبرور » هذا قال: عن عمرة عن 
عائشة » و معمر ء يقول: عن عائشة وربما قال: عن أم حبيبة » وكلهم يروي ذلك عن 
الزهري . [ وكذلك رواه إبراهيم بن سعد و ابن عيينة ]. هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوفء وهو ثقة» آخرج له أصحاب الكتب الستة» و ابن عيينة هو سفيان 
بن عيينة» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن عمرة عن عائشة » 
وقال ابن عيينة في حديثه: ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وآلة وسلم أمرها أن تغتسل» 
وكذلك رواه الأوزاعي أيضاً قال فيه: ل ل لع ا اأرراعي 
هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيء وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة 


شرح حديث: (أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين ...) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثني أبي عن ابن أبي 
ذئب عن ابن شهاب عن عروة و عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة: (أن أم حبيبة 

لكل صلاة) ]. هذا الحديث مثل الذي قبله. قوله: [ حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي ]. هو 
محمد بن إسحاق بن محمد المسيبي » وهو صدوقء أخرج له مسلم و أبو داود :| خسى 
ا هو إسحاق بن محمد المسيبي » وهو صدوق في حديثه لين» أخرج له أبو داود وحده. 
[ عن ابن أبي ذئب ]. هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب » وهو ثقة فقيه 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن 


شرح حديث: (أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين ...) من طريق أخرى وتراجم رجال 
اسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق عن 
الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: (أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها 
00 ا ل ل فا ال لكل قسن ران 
الحديث ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرىء ولكن فيه ذكر أن 
الرشول كت انه عليه وال هو الذي امراها الكل لكل صلاة: نكانت تنشل لكل مله 
ا ا ا ل ل رات اذى 
مضى فيه قول عائشة : (إنها كانت تغتسل لكل صلاة)»؛ وهنا ذكر أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة؛ وساق الحديث؛ فكانت تغتسل لكل صلاة» فتكون قد 
أمرت ونفذت الأمر. قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هو هناد بن السري أبو السري وهو 
ثقة» أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. [ عن عبدة 
1 هو عبدة بن سليمان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق ]. هو 
محمد بن إسحاق المدني » وهو صدوق يدلسء وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم. 
وأصحاب السنن. [ عن الزهري عن عروة عن عائشة ] . وهؤلاء قد مر ذكرهم جميعا. 


شرح حديث: (استحيضت زينب بنت جحش ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن 
كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (استحيضت زينب بنت 
جحش رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة) وساق 
الحديث. قال أبو داود : ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال: (توضئي لكل صلاة)» 
قال أبو داود : وهذا وهم من عبد الصمد » والقول فيه قول أبي الوليد ]. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرىء وفيه: أن زينب بنت جحش هي التي 
استحيضتء وأمرها أن تغتسل لكل صلاة» وساق الحديث؛ والقصة لأم حبيبة» وليست 
لزينب » فيكون ذكر زينب وهمء والصواب: أنها أم حبيبة بنت جحش ؛ لأنها هي التي 
استحيضت,ء وأما زينب بنت جحش زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يثبت أنها كانت 
مستحاضة. [ قال أبو داود : ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه ]. أبو الوليد 


اباكك 


الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
بن كثير ]. سليمان بن كثير لا بأس به في غير الزهري » وحديثه أاخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الزهري عن عروة عن عائشة ]. هؤلاء مر ذكرهم. [ قال أبو داود : ورواه 
عبد الصمد عن سليمان بن كثير ]. عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة» آخرج له أصحاب 
الكتب الستة. و سليمان بن كثير قد مر ذكره. قوله: [ (توضئي لكل صلاة) قال أبو داود : 
وهذا وهم من عبد الصمد ». والقول فيه قول أبي الوليد ]. لفظه هنا: (توضئي لكل صلاة)» 
واللفظ الذي مر في رواية أبي الوليد » وكذلك اللفظ الذي مر في الحديث السابق فيه: 
رقا رو اسان ا سا و رك او اي ا 
في أحاديث له اا 0 0 
خاصة. 


شرح حديث: (... إنما هو عرق أو قال: عروق) | ْ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا 
عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال: (أخبرتني زينب 
بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أن امرأة كانت تهرق الدم» وكانت تحت عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة 
وتصلي). وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر: إنما هيء أو قال: إنما هو عرق أو قال: عروق) 
1 هذا من الأحاديث الدالة على أن الأمر بالاغتسال لكل صلاة إنما هو من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وما جاء في الروايات الأخرى أنها كانت تغتسلء فيها اختصار» فبعضهم 
ذكر ما جاء في الآخرء وبعضهم ذكر ما جاء في الأول» فهي مأمورة:؛ والآمر لها هو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد نفذت؛ فجاء في بعض الروايات حكاية التنفيذ» وجاء 
في بعضها حكاية الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد حديث: (. .. إنما هو عرق أو قال: عروق) 

الل | كا سيد لين ست ون الوك لكات ار ل تيك ل ا 

0 سبق أن مرء وهو ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسين |]. لل لس رس دك 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن أبي كثير ]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي » وهو 
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ا ا ل 
في السابع منهم. [ أخبرتني زينب بنت أبي سلمة ] ا 0 
الله عليه وسلم» وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. قوله: [ وأخبرني ي أن أم بكر أخبرته أن 
عائشة رضي الله عنها قالت: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما 
يريبها بعد الطهر: (إنما هيء أو قال: إنما هو عرقء أو قال: عروق) ]. يحيى بن أبي كثير 
هو الذي روى عن أبي سلمة عن زينب في الطريق الآولى» وروى أبو سلمة عن أم بكر 
أن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر 
يعني: ترى دماً بعد الطهر- قال: (إنما ذلك عرق) يعني: إذا تجاوز الدم ما كانت تعتاده 
الشراة فا قد كران غر قاء يكور استحافلة. ( ا تر غارف فاإن ذلك لا يوتر عليهاما 
حا إن لاا مسار رو وس ,اراد رومض رس ارين ور لتيب نمه رات ساي الل لور 
استحاضة ولا يعتبر حيضا. [ وأخبرني أن أم بكر ]. يعني: أن أبا سلمة أخبر يحيى بن أبي 
كثير عن أم بكرء وهي مجهولة لاتعرف» أخرج حديثها بو داود و ابن ماجة عن 
200000000 د ان ع ير ست ست رع ران كسا سر 
الاغتسال لكل صلاة, والجمع بين الصلاتين» ولكن حديث ابن أبي عقيل الذي سبق أن مر 
ليس فيه ذكر الاغتسال لكل صلاة» وإنما فيه ذكر الاغتسال ثلاث مرات: عندما تجمع بين 
ل را ل ل ل ل سل 
لكل صلاة» اللهم إلا أن يكون جاء ذلك في طريق أخرى أو في رواية أخرى. قال: [ وفي 
حديث ابن عقيل الأمران جميعاًء وقال: (إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي) ]. 
حديث حمنة السابق الذي فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ليس فيه ذكر الاغتسال لكل صلاة؛ 
ولكن فيه ذكر الاغتسال في الأحوال الثلاث» وهي الحالة الثانية التي قالت: وهو أعجب 
الوه أو التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: (وهو أعجب الأمرين إلي). [ كما قال 
القاسم في حديثه ]|. القاسم هذا يحتمل أن يكون القاسم بن محمد بن أبي بكر وحديثه سيأتي» 
وفيه ذكر الجمع بين الاغتسال لكل صلاة؛ وكذلك الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء» فتغتسل عند كل صلاتين غسلاً واحداً» وتغتسل عند صلاة الفجر غسلاً واحدآاء 
فإن كان يريد بالقاسم القاسم بن محمد فحديثه سيأتي» وإن كان يريد القاسم الذي روى 
اع ا ا د للح و ا 
شخص آخرء. وصاحب عون المعبود قال: يحتمل أن يكون هو القاسم بن مبرور . [ وقد 
روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي و ابن عباس رضي الله عنهما ]. يعني: قضية 
الاغتسال لكل صلاة» وكذلك الجمع بين الصلاتين. 
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شرح حديث: (استحيضت امرأة على عهد رسول الله فأمرت أن تعجل العصر ..) 1 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا. 
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: (استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأمرت 
أن تعجل العصرء وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلاً» وأن تؤخر المتر وتعجل العشاء 
وتغتسل لهما غسلاً» وتغتسل لصلاة الصبح غسلا). فقلت لعبد الرحمن : أعن النبي صلى 
الله عليه وآله سلم؟ فقال: لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ]. أورد أبو 
داود رحمه الله باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لها غسلاً؛ يعني: 0 
وسبق أن مر حديث في الجمع بين الصلاتين والاغتسال لهما غسلاً» ولكن المصنف رحمه 
الله كعادته يادي بالتراجم المتنوعة. ويأتي بالأحاديث للاستدلال على الترجمة. وإن كان 

سبق أن مر الاستدلال بالحديث على أمور أخرى متقدمة» وقد مر في مواضع عديدة ذكر 
شر وهر ل سيا ل اسه الاغتسال ثلاث مرات في اليوم 
والليلة. قوله: [ (استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأمرت أن 
تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلاًء وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وأن 
تغتسل لهما غسلاء وتغتسل لصلاة الصبح غسلا) هذا فيه ما ترجم له من ذكر الجمع بين 
مر ا ار ا ل ار ل اس ا سل عت 
وسلم؟ فقال: لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء)؛ وفي بعض النسخ: (لا 
أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء)؛ ولكن في بعضها: (إلا بشيء). فتكون 
(بشيء) متعلقة بأحدثك؛ يعني: لا أحدثك بشيء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولعل 
ذكر الاستفهام جاء لأنه قال فيه: (أمرت)؛ ولم ينص أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه 
ل و المتلرة إن لفك إن قا عرلا أو ديا فا كاعر و لاف فر رون ال 
صلى الله عليه وسلم؛ ولكن هذا من زيادة التوثق في الرواية والتحقق من رفع الحديث إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإلا فإن الآمر والناهي عندما يسند الصحابة الأمر إنما هو 
ا 


تراجم رجال إسناد حديث: (استحيضت امرأة على عهد رسول الله فأمرت أن تعجل العصر 
0 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري » وهو ثقة» أخرج 
حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي الكاى] هو معاذ بن معاذ العنبري » 
وهو اثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة ]|. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم 
البصري؛ وهو تق أخرح له أصداب الكتب الستة عن عند الريحم إن الفادسه | مل 
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عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبيه ]. هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » وهو ثقة فقيه أحد فقهاء 
0201003 #70310[ 
لهس كرما 


شرح حديث: (أن سهلة بنت سهيل استحيضت) 

ا ا ل ا ا ل 
بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم؛ ا ل 0 
فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسلء والمغرب والعشاء بغسل 
وتغتسل للصبح). قال أبو داود : ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: (أن 
امرأة استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها) بمعناه ]. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرىء وهو (أن سهلة بنت سهيل 
استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة:» فلما 
جهدها ذلك -يعني: شق عليها- أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلاء 
وتجمع بين المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلاًء» وتغتسل للصبح غسلا) وهذا هو حديث 
القاسم الذي سبقت الإشارة إليه في قصة اغتسال المستحاضة وكونها تجمع بين الصلاتين. 


قوله: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى ]. هو عبد العزيز بن يحيى الحراني » وهو صدوق 
ربما وهم» أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ حدثني محمد بن سلمة ]. هو محمد بن سلمة 
ل ا ا ار ا ل ل اسك اللء 
مصريء والمصري الذي مر آنفاً هو من شيوخ أبي داود وأما الباهلي الحراني فهو من 
طبقة شيوخ شيوخه؛ يعني: لا يروي عنه إلا بواسطة؛ فإذا جاء محمد بن سلمة وهو من 
شيوخ أبي داود فالمراد به المصري ء. وإذا جاء محمد بن سلمة من شيوخ شيوخه فالمراد 
به الحراني » هذا الذي معنا في الإسناد. [ عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه عن عائشة ]. هؤلاء مر ذكرهم جميعا. [ قال أبو داود : ورواه ابن عيينة عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه: (أن امرأة ا تحيضت) ]. هذا مثل الذي قبله» فالقاسم بن محمد 
هو الذي قال: (أن امرأة استحيضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم) فهو مرسل. 
شرح حديث: (... سبحان الله! إن هذا من الشيطان ...) 
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صالح - عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: 
(قلت: يا رسول الله! إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها استحيضت منذ كذا وكذاء 
فلم تصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله! إن هذا من الشيطان؛ لتجلس 
في مركنء فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسل واحداًء وتغتسل 
للمغرب والعشاء غسلة د واحداً وتغتسل للفجر غسلاً واحداء وتتوضأً فيما بين ذلك) ]. أورد 
أبو داود حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش » 
وفيه أن أسماء بنت عميس سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما حصل لفاطمة بنت 
أبي حبيش » فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لتجلس في مركنء فإذا رأت الصفرة :فوق 
الماء» فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحداً) يعني: أنها إذا انتهى الحيض فإنها تكون بعد 
ذلك في حكم الطاهرات؛ لأنه قد انتهى زمن الحيضء وذلك يعرف إما بلونه إذا كانت 
تعرف اللون والرائحة» أو بانتهاء الأيام التي كانت تعرفهاء وقيل: إن المقصود بقوله: (فإذا 
رأت الصفرة) أن هذا علامة على أن الحيض قد انتهى؛ لأن دم الحيض لا يكون فيه 
صفرة؛ وإنما يكون فيه السواد والغلظة؛ فيكون ذلك علامة على أن حيضها قد انتهى ؛ 
لأنها وجدت الصفرة عندما اغتسلتء فعندما يكون الأمر كذلك تكون قد طهرتء فتغتسل 
وتجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء؛ء وتصلي صلةة الفجر في وقتهاء 
وتغتسل ثلاثة أغسال؛ ففيه ما ترجم له المصنفء وهو الجمع بين الصلاتين للمستحاضة 
بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. قوله: [ (إن فاطمة بنت أبي حبيش 
استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل» ا 0 
هذا من الشيطان) معناه: كأنه مضى عليها وقت وهي على هذه الحالة» وهي تظن أنها 
حائضة:؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل إذا رأت الصفرة آفوق الماء؛ 0 
هذا معناه: أنه ذهب عنها الحيضء» وصارت مستحاضة. وقوله: (وتتوضاً فيما بين ذلك) 
قيل: معناه بين الصلاتين التي تجمعهماء وقيل: المقصود: بين الحيضتين؛ لأن المرأة في 
حال حيضها ليس عليها وضوءء وإنما الوضوء في حال الطهر. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... سبحان الله! إن هذا من الشيطان ..) 

قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية ثقة» أخر- ج له مسلم و أبو داود و النسائي 1 
أخبرنا خالد ]. هو خالد بن عبد الله الواسطي » وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن سهيل يعني ابن أبي صالح ]. سهيل بن أبي صالح صدوقء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» و البخاري اك وتعليقاً. [ عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء 
بنت عميس ]. هي أسماء بنت عميس الخثعمية » وهي صحابية» أخرج حديثها أصحاب 

الكتب الستة . وهي كانت زوجة جعفر بن أبي طالبء ثم تزوجها بعد ذلك أبو بكر الصديق؛ 
ثم تزوجها علي » وقد ولدت لهم جميعاً. [ قال أبو داود : رواه مجاهد عن ابن عباس : (لما 
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اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين) ]. مجاهد هو ابن جبر » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . وابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي 
ا ا 
الح عد ارد كار اللددص ١‏ رسام قوله: [ قال: (لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع 
بين الصلاتين) ] د ل ا 
[ قال أبو داود 5 عن ابن عباس ]. إبراهيم هو النخعي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ وهو قول إبراهيم النخعي و عبد الله بن شداد ]. عبد الله بن شداد 
من ثقات التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و إبراهيم النخعي أدرك زمن ابن عباس 
؛ فقد توفي ابن عباس سنة (68ه) بالطائفء. وتوفي النخعي سنة (96ه) وهو ابن خمسين 
سنة أو نحوهاء فيكون عمره يوم وفاة ابن عباس (28) سنة تقريباً. وذكر في (تهذيب 
التهذيب) أنه لم يسمع من ابن عباس » ومعنى هذا: أنه قد يكون روى عنه مرسلاً» وهو 
كثير الإرسال؛ فيمكن أنه يروي عنه مرسلاًء وقد رجعت إلى (تهذيب التهذيب) وفيه: ولم 
يسمع من ابن عباس » ولم يسمع من فلان» ولم يسمع من فلان من الصحابة. وهذا معناه أنه 
يرسل عنهمء فيكون هناك واسطة بينه وبينهم» فهو منقطع. وإبراهيم النخعي عندما يأتي في 
الأسانيد وفي الرجال أو في كتب الفقه أو في كتب الحديث قد يقولون: إبراهيم » وهو 
إبراهيم النخعي » وغالباً ما يأتي ذكره بدون نسبته؛ لأنه مشهور بهذا. 

الأسئلة 


حكم رفع الأيدي في تكبيرات صلاة العيدين والاستسقاء 
لاد ا ا لا أعلم شيئاً يدل على ذلك 


حكم العزل 

السؤال: في أي الأحول يجوز العزل؟ وهل يجوز في كل حال؟ الجواب: يقول العلماء: لا 
يعزل عن الحرة إلا بإذنهاء وكانوا يعزلون عن الإماء خشية أن يحملن فيصرن أمهات 
أولاد» وأم الولد هي: الأمة إذا حملت من سيدهاء فإذا ولدت صارت أم ولدء لا تباع؛ فكانوا 
يريدون أن يستمتعوا بهن ولا يريدون أن يحملن حتى يتمكنوا من الاستفادة من بيعهن» 
والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على جواز العزل؛ كما جاء عن أبي سعيد 
رضي الله عنه: (كنا نعزل والقرآن ينزل» ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن)؛ 
والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ليس من كل المني يكون الولد) رواه مسلم » ومعناه: 
أن الله عز وجل إذا قدر مجيء الولد جاء ولو وجد العزل؛ وذلك بأن تنطلق قطرة من غير 
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اختيار الإنسان» وكما يقولون: الحرص يفوت على الحريص الشيء الذي كان يريده: 
فيحصل الشيء الذي قدره الله؛ لأن الولد لا يأتي من مجموع المنيء وإنما يأتي من نطفة 
واحدة» فقد تنطلق نطفة واحدة ممن يريد أن يعزل فيحصل الولد الذي أراده اللهء فما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


ل ال ا 1 

ل ل 
سليمان عن هشام بن عروة أنه قال: ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة بمكة 
عبد العزى و القاسم ؟ الجواب: هذا الإسناد معضلء فهناك واسطة بين هشام والصحابة» 
فهو يروي عن عروة » و عروة يروي عن الصحابة» فسقط من إسناده اثنان. 


حكم جمع المستحاضة للصلاتين بدون حاجة 

السؤال: هل للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بدون حاجة؟ الجواب: الذي يظهر أنه جاء 
في بعض الروايات (للمشقة)» فالمستحاضة الأحوط لها ألا تجمع إلا إذا كانت محتاجة إلى 
ذلك بسبب المشقة عليها أو بسبب ما تعانيه من ضرر؛ ولهذا رأى العلماء أن المريض 
يجمع استناداً إلى حديث المستحاضة؛ لأنها تعتبر مريضة؛ والمريض لا يجمع إلا إذا 
حصلت له مشقة. 


حكم تقبيل يد أم الزوجة أو جبينها 


ذخ ا را ا ا 
أن يقبل رأسهاء ولا يقبل جبينهاء ولا يقبل يدهاء ولكن يقبل رأسها فوق الخمار. 

حكم خروج المني من فرج المرأة بعد اغتسالها من الجنابة 

السؤال: أحياناً يخرج من فرج المرأة مني زوجها بعد فراغها من غسل الجنابة» فماذا 
تفعل؟ الجواب: لا تعيد الغسل» والذي ينبغي لها أن تصبر مدة للاغتسال؛ وإذا خرج شيء 
بعد ذلك فليس عليها غسل» ؛ لكن تحتاج إلى إعادة الوضوء؛ لأن كل ما يخرج من السبيلين 
ناقض للوضوءء وخروج المني الذي يوجب الاغتسال هو ما خرج بتدفق ولذة. 


حكم قصر المسافر إذا نوى البقاء أكثر من أربعة أيام | 00 | 
السؤال: أشهد الله أنني أحبكم في الله. المسافر إذا نوى البقاء أكثر من أربعة أيام هل له أن 
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يقصر خلال تلك الأيام الأربعة إذا فاتته الجماعة؟ الجواب: نسأل الله عز وجل أن يجعلنا 
من المتحابين فيه؛ وأن يوفقنا جميعاً لما يرضيه. المسافر إذا مكث أكثر من أربعة أيام فإن 
حكمه حكم المقيمين» أما أربعة أيام فأقل فإن حكمه حكم المسافر؛ وذلك لأن النبي صلى الله 

عليه وسلم دخل مكة عام حجة الوداع ‏ في اليوم الرابع» ومكث فيها أربعة أيام ينتظر الحج 
ولح الت ع سس ل لي رك في شلك إل لسر رح قي سه ب د 
ينتظر الحج؛ ولم يأت أكثر من هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام إقامة محققة 
يعلم أنه سيبقاها من حين وصوله إلى ذلك التاريخ إلا في هذه المسألة» أما غيرها من 
الأوقات الأخرى في تبوك وما إلى ذلك فليس في شيء منها ما يدل على أنه أقام إقامة 
محققة» ومن المعلوم أن المسافر إذا كان متردداً في بلد لا يدري متى تنتهي حاجته ولا 
ارو نت يلار تلك الا لا أن بكار مل لاد الال وروي سلجي لاس ار ري اي ااي 
: ثبت أنه أقام إقامة محققة هو أربعة أيام في حجة الوداع» فمن زاد على أربعة أيام يكون 
حكمه حكم المقيمين» ومن أقام دونها فإن حكمه حكم المسافر. وفي فتح مكة أقام النبي 
صلى الله عليه وسلم بها سبعة أيام» لكن لا يوجد ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم دخل مكة وهو يريد أن يبقى هذه المدة» وإنما كان متردداء وهكذا كان يقصر الصلاة 
وهو مقيم في تبوك. 


حكم صوم المسافر للنافلة 

السؤال: هل الأولى للمسافر الفطر أم صوم النافلة؟ الجواب: الأولى للمسافر إذا كان عليه 
مشقة أن يفطرء سواء كان في صوم نافلة أو فريضة. 

حكم قبول هدية الطعام 

السؤال: هل للشخص إذا أهدي له طعام أن يرده أو يقبله؟ الجواب: إذا كان الطعام الذي 

أهدي له ليس فيه محظورء ولا فيه إشكال؛ فالأولى أن يقبله» وإذا كان ليس بحاجة إليه 

فليعطه غيره. 


حكم اغتسال المستحاضة لكل صلاة 

السؤال: قال الحافظ رحمه الله: يحمل الأمر -أي: أمر المستحاضة بالاغتسال لكل صلاة- 
على الندب جمعاً بين الروايتين» ألا يمكن أن يكون هذا الجمع وجيهاً جمعاً بين الروايات؟ 
عليها ليس بلازم. 


سبب عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالقضاء لما فاتها من الصلاة 
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السؤال: في الحديث الأخير لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بقضاء 
الصلاة؟ الجواب: :ا مت علدياف : طورية ذا و الفخاء شق ليا ر هذا مدل 
حت الذي انا وى صتاوة فانم لم بعر ريعي الكتاو اك ال فحن عار مع م . 
بإعادة تلك الصلاة النافلة» ولكن الصلوات التي مضت عليه لم يأمره أن يعيدهاء فهذا من 
جنسه.» فإذا كانت المدة طريلة جد فلا قشاء؛ للمشقة الشديدة. 7 


شرح سنن أبي داود [046] 


الحيض دم < جبلة وطبيعة يخرج من المرأة دورياًء وعنده تم تمتنع المرأة من بعض العبادات» 
ل أو أكثرء وهو ما 
يسمى بالاستحاضة؛ وعندئذ قد لا تميز المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة؛ ولكن قد 
بينت السنة النبوية ما تفعله المستحاضة وما تتركه. 


من قال تغتسل المستحاضة من طهر إلى طهر 


شرح حديث: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر. حدثنا محمد بن 
جعفر بن زياد قال» وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: (في المستحاضة تدع الصلاة أيام 
أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة) قال أبو داود : زاد عثمان : (وتصوم 
وتصلي) ]. هذا باب من قال إن المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر يعني: أنها تغتسل 
غسلاً واحداء وهو الغسل الذي تتطهر به من الحيضة؛ وتقبل على الطهر الذي هو 
استحاضة بدون حيض؛ لأن المستحاضة عندما يأتيها الحيض يجتمع دم الاستحاضة ودم 
را ا 5 
باستمرارء وهو لا يمنعها من الصلاة والصيام وسائر الأعمال التي تفعلها الطاهرات؛ هذا 
هو المقصود بالترجمة. قوله: (تغتسل من طهر إلى طهر) يعني: أنه لا يجب عليها إلا 
غسل واحدء وهو الاغتسال الذي يكون عند إدبار حيضهاء فإنها تغتسل لانتهاء الحيض 
منهاء هذا هو الواجبء والأغسال الأخرى التى تكون عند كل صلاة وغيرها مندوبة 
مستحبة» وأما الغسل المتعين الواجب اللازم الذي لا بد منه فهو غسل الحيضء وهو الذي 
يكون عند إدبار حيضهاء وانقطاع الدم الأسود الغليظ الذي له رائحة خاصة:» ثم بقاء ذلك 
الدم الذي هو دم الاستحاضة والذي هو دم عرق وفساد. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث 
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عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: (تدع 
الصلاة أيام أقرائها) يعني: أيام حيضهاء فإذا كانت مميزة فعلامته إقبال الدم الأسود الغليظ 
الذي له رائحة خاصة. فإذا انتهى ذلك الدم الأسود الغليظ الذي له رائحة خاصة تغتسل من 
الحيضء وإذا كانت غير مميزة ولكنها تعرف عادتها قبل أن تأتيها الاستحاضة؛ كأن كانت 
تعرف أنها تأتيها خمسة أيام -مثلاً- من أول الشهر؛ فإنها تجلس خمسة أيام من أول الشهرء 
يعني: نفس الأيام التي كانت تجلسهاء فإذا انتهت الأيام اغتسلت غسل الحيضء وما عدا ذلك 
من الأغسال عند كل صلاة أو غير ذلك ليس بواجب. وقوله: (ثم تغتسل وتصلي) هذا هو 
محل الشاهد للترجمة» فهو يدل على الغسل من طهر إلى طهر يعني: إذا طهرت اغتسلت 
وجوباًء ولا يجب عليها أن تغتسل إلا بعد مجيء الطهر الآخرء لكن لو جامعها زوجها فإنه 
لي ل ا الت ل ليان لس ير ل عل ري سك كن 
حيث لا يوجد سبب يوجب الغسل كالجماع أو الاحتلام فإن الذي عليها إنما هو غسل 
الحيض. وقوله: (والوضوء عند كل صلاة) أي: ك1 شاه نر قا ار رما الك 
لمحن لسن ارماك والح مربي اللي روتس هي [ قال أبو داود زاد عثمان : (وتصوم 
رتصلى) ]| يعني: أنها في تلك المدة تصلي وتصوم, فزاد فيه الصيام» والأول قال: (تغتسل 
الك ا أن كل الأعمال التي هي مطلوبة من الطاهرات يسوغ لها أن 
تفعلهاء فالطاهرات يصلين ويصمن ويحججن ويقرأن القرآن» ويجامعهن أزواجهن؛ 
ال ا لنت م افر الس فى لدف 2 الطاك لتك ركذلك 
يسوغ للمستحاضة ذلك» وهذا مرض ودم فسادء وأما الدم الذي يكون منه المنع فهو دم 
الطبيعة الذي هو دم الحيض. 

تراجم رجال إسناد حديث: (المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها) 

قوله: [ حدثنا محمد بن جعفر بن زياد ]. محمد بن جعفر بن زياد ثقة أخرج حديثه مسلم و 
أبو داود و النسائي . [ و عثمان ]. عثمان بن أبي شيبة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن شريك ]. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضيء وهو 
صدوق يخطئ كثيراءً وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي 
اليقظان ]. وهو عثمان بن عمير » وهو ضعيف اختلط أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و 
ابن ماجة . [ عن عدي بن ثابت ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. 
ثابت الأنصاري » وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن جده 
]. قيل: إنه دينار » وقيل: إنه جده لأمه عبد الله بن يزيد » وقيل غير ذلك؛ وهو مختلف فيه. 
الحديث فيه شريك القاضي وهو يخطئ كثيراًء وفيه ذلك الضعيف الذي هو أبو اليقظان . 
ولكن معناه جاء في روايات صحيحة وثابتة» ومنها الوضوء عند كل صلاة» وقد ذكر 
الحافظ في بلوغ المرام أن في راوية البخاري : (وتوضئي عند كل صلاة)» فالوضوء عند 
كل صلاة ثابت» وهذا الحديث قد جاء من طرقء والشيخ الألباني صحح الحديث بالشواهدء 
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وإلا فإنه من حيث الإسناد فيه أبو اليقظان وهو مجهولء وفيه شريك النخعي الكوفي 
القاضي وهو صدوق يخطئ كثيراًء والأشد أن فيه ذلك المجهول. 

شرح حديث: (توضئي لكل صلاة وصلي) | ْ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأعمش عن 
حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (جاءت فاطمة بنت 
أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها وقال: ثم اغتسلي ثم 
توضئي لكل صلاة وصلي) ] . ذكر المصنف حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها 
وفيه قصتها التي تكررت وجاءت مراراء وهي أنها كانت تستحاضء وأنها سألت الرسول 
أو سأله غيرها لهاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأن 5 تغتسل وتصلي عند إدبار 
الحيضء وتتوضأ لكل صلاة» وهذا مثل ما أشرت إليه في الحديث السابق من أن الوضوء 
لكل صلاة جاء في روايات متعددة وفي أحاديث متعددة. 

ل رك 

أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 00 ]. وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حبيب بن أبي ثابت ]. وهو ثقة كثير التدليس 
والإرسال» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. عروة بن الزبير بن 
العوام ؛ وهو ثقة فقيه» من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه 
اك الك ان( عن عاق ) عائئة ا الم رين فى أنه هما رار مانا 
الصديقة بنت الصديق » التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه 
07 233757 
وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم: 
أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس بن مالك و جابر بن عبد الله 
الانصاري وام المؤمنين عائشة » ستة رجال وامرأة واحدة. 

شرح كدت : (المستحاضة تغتسل مرة واحدة) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي حدثنا يزيد عن 
أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها في المستحاضة 
تغتسل -يعني: مرة واحدة- ثم توضأ إلى أيام أقرائها ]. أورد أبو داود الأثر عن عائشة 
رضي الله عنها أن المستحاضة تغتسل مرة واحدة» يعني: عند انتهاء الحيض أو عند إدبار 
الحيضء وتتوضاً إلى أيام أقرائها يعني: أنها تتوضأ عند كل صلاة إلى أن يأتيها الحيض 
مرة أخرى. 

ا 00 

قوله: [ حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 


3208 


إلا الترمذي . [ حدثنا يزيد ]. يزيد بن هارون الواسطي » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
وهو صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي . [عن الحجاج ]. 
الحجاج د بن أرطأة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس» وحديثه أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد؛ و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أم كلثوم ]. أم كلثوم الليثية المكية ولم يذكر الحافظ 
عنها شيئآء أخرج حديثها أبو داود و الترمذي و النسائي في عمل اليوم والليلة . وهذا الأثر 
عن عائشة مطابق للروايات الأخرى الثابتة الصحيحة في أن المرأة المستحاضة تغتسل 
عند إدبار حيضهاء وأنها تتوضأ لكل صلاة» والاغتسال مستحب لها وليس بواجب. 

ذكر حديث (المستحاضة تغتسل مرة واحدة) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي حدثنا يزيد عن 
أيوب أبي العلاء عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مثله ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرى عن عائشة » وهو 
ل ا ل ل ل 
على عائشة . 

الخلاف في إثبات الوضوء لكل صلاة في حديث المستحاضة 

[ قال أبو داود : وحديث عدي بن ثابت » و الأعمش عن حبيب » و أيوب عن أبي العلاء 
كلها ضعيفة لا تصح ]. أبو داود رحمه الله بعدما ذكر تلك الأحاديث المرفوعة قال: إنها 
كلها ضعيفة لا تصحء ثم بين الوجه في ذلك وهو أنه اختلف على عدي بن ثابت في رفعها 
وفي وقفهاء وقال: إن الذي صح عنده أنها موقوفة» وليست مرفوعة إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. قوله: [ وحديث عدي بن ثابت ]. عدي بن ثابت هو الأول. [ والأعمش عن 
حبيب ] هو الثاني. [ وأيوب أبي العلاء ]. وأيوب أبو العلاء وهو الأخيرء فرواه أحمد بن 
سنان القطان » عن يزيد بن هارون » عن أيوب أبي العلاء » يعني: فهذه الثلاثة المرفوعة 
كلها يضعفها أبو داود » وبعض أهل العلم يصححهاء ويجعل بعضها يشهد لبعضء فإن 
الوضوء لكل صلاة جاء في غيرها. قوله: [ كلها ضعيفة لا تصح» ودل على ضعف حديث 
الأعمش عن حبيب هذا: الحديث أوقفه حفص بن غياث عن الأعمش . وأنكر حفص بن 
غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعاً ] . يعني: حتى ابن غياث أنكر أن يكون مرفوعاء وهو 
أحد رواته» وحفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب الكتب. قوله: [ وأوقفه أيضاً أسباط ]. 
أسباط هو ابن محمد بن عبد الرحمن » وهو ثقة» ضعف في الثوري » وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. قوله: [ وأوقفه أيضاً أسباط عن الأعمش موقوف عن عائشة ] . وهذا 
أيضاً وجه آخر لتضعيفه» وهو: أنه موقوف. [ قال أبو داود : ورواه ابن داود عن الأعمش 
مرفوعاً أوله» وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة ]. أوله هو أن تدع الصلاة أيام 
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قر اضيا كر عر انر 2 عد كل مسف فكاء ارلة م ف غا يي طري إن شرك قر 
عبد الله بن داود القريبي » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن» يروي عن 
الأعمش ادير أنها تترك الصلاة» وتغتسل وتصليء؛ وتتوضأ لكل صلاة» وعقب 
الراوي بقوله: ليس فيه تتوضأ لكل صلاة. إذاً: الرواية التي ذكرها عن طريق ابن داود فيها 
أول الحديث مرفوعاًء وأنكر أن يكون فيه (تتوضا لكل صلاة) الذي هو آخر الحديث. قوله: 
[ ودل على ضعف حديث حبيب هذا: أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: (قد كانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة) ]. يعني ما ذكرت الوضوء 
عند كل صلاة» وإنما ذكرت الغسل عند كل صلاة. 


ذكر من روى أن المستحاضة تغتسل كل يوم مرة 


يي [ ورواية داود وعاصم ؛ عن الشعبي » عن قمير » عن 
عائشة رضي الله عنها: (تغتسل كل يوم مرة) ] . داود هو ابن أبي هند » وهو ثقة» أخرج له 
ا م 0 وعد هران شان الكرااك ولشرائقةة 
ا ا [ وروى هشام بن عروة » 
عن أبيه: (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة) ] . يعني: هذا أثر عن عروة . قال المصنف 
رحمه الله تعالى: [ وهذه الأحاديث كلها ضعيفة؛ إلا حديث قمير » وحديث عمار مولى بني 
هاشم » وحديث هشام بن عروة عن أبيه» والمعروف عن ابن عباس الغسل ]. هذه المستثناة 
آثار وليست أحاديث؛» لكن قضية الوضوء عند كل صلاة ثابت» وقد جاء في صحيح 
البخاري » وجاء في غيره؛» وهذه الأحاديث التي ضعفها أبو داود قد صححها غيره؛ 
واعتبروا مجموع تلك الأحاديث يؤدي إلى شيء واحدء وهو: أن الوضوء لكل صلاة لابد 
منه . عبد الملك بن أبي سليمان » هو ابن ميسرة و ابن أبي سليمان » ابن ميسرة هو أبو 
سليمان ؛ لأن الأول اسم أبيه» والثاني كنية أبيه. ويوجد راو آخر هو: عبد الملك بن ميسرة 
الهلالي ؛ أبو زيد العامري ي الكوفي الزراج » ثقة من الرابعة» يروي عن الشعبي » والأول 
أخرج له البخاري تعليقاًء ومسلم وأصحاب السنن» وعلى كل النتيجة واحدة؛ سواء كان هذا 
أو هذاء لكن هذا لا شك أنه أقوى. 


شرح أثر ابن المسيب: (... تغتسل من ظهر إلى ظهر ...) 
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بن مسلمة القعنبي » عن مالك » عن سمي مولى أبي بكر : أن القعقاع و زيد بن أسلم 
:2 ا الل لاي 
ظهرء وتتوضأ لكل صلاة» فإن غلبها الدم استثفرت بثوب) ]. هذه الترجمة هي: إباب من 
قال تغتسل من ظهر إلى ظهر] يعني: من وقت الظهر إلى وقت الظهر. وأورد أبو داود هذا 
الحديث؛ وفيه (من ظهر إلى ظهر)» وأبو داود ذكر بعد ذلك أنه (من طهر إلى طهر) ولكن 
حصل زيادة النقطة فتحول الطهر إلى الظهرء ولا وجه لكون الاغتسال يكون من ظهر إلى 
ل ا ان ا اللي ل لسر ا ل السسحة 
فلكل صلاة» فإن اغتسلت لكل صلاة؛ أو اغتسلت لبعض الصلواتء أو جمعت بين 
تدم ١‏ غشلت نينا عاد راحذا؛ فكل ذلك منترف رقا الواح كر اليل عند 
الانتهاء من الحيض. وهذا الأثر عن سعيد بن المسيب أن القعقاع وزيداً أرسلا سمياً مولى 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى سعيد بن المسيب يسأله عن 
المستحاضة:؛ فقال: (تغتسل من ظهر إلى ظهر) والصواب: من طهر إلى طهر. قوله: [ 
وتتوضأ لكل صلاة» فإن غلبها الدم استثفرت بثوب ]. (فإن غلبها الدم) يعني: إذا كان 
يخرج منها بكثرة فإنها تستثفر بثوب حتى يمنع تقاطره على جسدها وعلى ثيابها وعلى 
الأرضء كما مر في قصة حمنة رضي الله عنها حيث قالت: (إني أستحاض حيضة شديدة 
كثيرة» فوصف لها الكرسف -الذي هو القطن- فقالت: هو أكثر من ذلك. قال: شدي عليه 
ثوبأء قالت: هو أكثر من ذلك» إنما أفج فجاً). 

تراجم رجال إسناد أثر ابن المسيب: (... تغتسل من ظهر إلى ظهر ...) 

قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ الإمام 
الفقيه المحدث المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن سمي مولى أبي بكر ]. سمي مولى أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أرسلاه إلى 
سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو أحد 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين بالاتفاق. وأبو بكر بن عبد الرحمن هو أحد الفقهاء 
مر ا ل ل اا 
و سمي هذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وأبو بكر هو مولاه من أعلى؛ لأن المولى 
يكون من أسفلء ويكون من أعلىء يكون من أعلى وهو السيدء ومن أسفل هو العبدء الأعلى 
هو المعتق» والأسفل هو المعتّق» وكل واحد منهما يقال له: مولى. 


ذكر اغتسال المستحاضة من ظهر إلى ظهر من طرق أخرى وبيان الغلط فيها 
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[ قال أبو داود : وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك : (تغتسل من ظهر إلى ظهر) ]. 
0 مثل ما جاء عن سعيد » والمسألة فيها قلب» والصواب: (من طهر) ولكنه تحول إلى 
(ظهر). وهذا يسمونه تصحيفاً. [ وكذلك رواه داود وعاصم عن الشعبي » عن امرأته» عن 
قمير » عن عائشة رضي الله عنهاء إلا أن داود قال: (كل يوم). وفي حديث عاصم : (عند 
الظهر). صر ا 0 م م 
ل و قد مر ذكرهما. قوله: إلا أن داود قال: كل يوم ]. يعني: أضاف 
من ظهر إلى ظهر كل يوم. قوله: [ رك اكددت ,بعاصم ا . يعني: : أنه عند 
إلى (ظهر)» أو تحولت إلى (ظهر). أو صحفت إلى رضي ل 
عبد الله ]|. سالم بن عبد الله بن عمر » أحد فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين على احد 
رار العا الك )حر اللحد ل ادر الك الحا ل لقم ف لخر له 
ار قال مالك ا 2 217 
م ل ل ل اا 
ورواه مسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه: (من طهر إلى 
طهر) فقلبها الناس: (من ظهر إلى ظهر) ]. مسور مقبولء أخرج له أبو داود وحده. 
من قال تغتسل المستحاضة كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر 


شرح أثر علي: (المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر. 
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل -وهو محمد بن 
راشد -» عن معقل الخثعمي » عن علي رضي الله عنه قال: (المستحاضة إذا انقضى 
حيضها اغتسلت كل يوم» واتخذدت صوفة فيها سمن أو زيت) ]. قال في الترجمة السابقة: 
كل يوم مرة ولكن من الظهر إلى الظهر. وهنا قال: (كل يوم مرة) ولم يقل: من الظهر إلى 
الظهرء وإنما أطلق. وكلمة (من قال) في هذه التراجم هو رأيء وليس رواية؛ لأنهم قالوا: 
إنها تغتسل من كذا إلى كذا؛ يعني: من ظهر إلى ظهرء ولا توجد هنا رواية مرفوعة مثل 
التراجم التي سبقت؛ وكأن المقصود بها من قال رأياًء يعني قاله برأي منه أو باجتهاد منه 
فليست كل التراجم التي مرت وفيها ذكر (من قال) على نسق واحد من حيث المعنى؛ ؛ لأن 
الروايات السابقة كان في أولها أنها تدع الصلاة أيام أقرائهاء وأنها إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة» وإذا أدبرت تغتسل وتصليء وكل هذه رواية» وفي هذه التراجم الأخيرة إنما هي 
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آراء وليست رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (باب من قال تغتسل كل يوم مرة 
ولم يقل عند الظهر) هذا مثل الترجمة السابقة» إلا أن الأولى مقيدة في أنها من الظهر إلى 
الحا ل ع ري ل عي ع لب كا كا نك | رتم ةن 
انقضى حيضها اغتسلت كل يوم» واتخذدت صوفة فيها سمن أو زيت) ]. سمن أو زيت من 
أجل تمسك الدم. 

اال ل ل كا ست كع ”2 


المحدث؛ أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه اخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن نمير ]. ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [[ عن 
محمد بن أبي إسماعيل -وهو محمد بن راشد - ]. هو محمد بن راشد » وأبو إسماعيل هو 
مجهولء أخرج له أبو داود وحده. [ عن علي ]. هو علي بن أبي طالب » وقد مر ذكره. 
من قال تغتسل المستحاضة بين الأيام 


شرح أثر القاسم: (تدع الصلاة أيام أقرائها ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال تغتسل بين الأيام حدثنا القعنبي » حدثنا عبد 
العزيز -يعني: ابن محمد - عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة. 
فقال: (تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل فتصليء ثم تغتسل في الأيام) ]. هنا قال: (تغتسل 
في الأيام)» والترجمة مطلقة» وليس فيها التقييد بأن تغتسل كل يوم مرة» ومن الظهر إلى 
الظهرء وإنما قال: (تغتسل في الأيام) يعني: بعد انتهاء الحيض تغتسل غسل الجنابة» ثم بعد 
ذلك تصلي وتصوم وتغتسل في الأيام» يعني: في الأيام التي هي فيها في حكم الطاهرات»: 
إلى أن يأتي الحيض مرة أخرىء وعند ذلك تمسك عن الصلاة وعن الصيام وعن الأمور 
التي تمتنع منها الحُيض. قوله: (ثم تغتسل فتصلي) أي: تغتسل غسل الانتهاء من الحيض 
الذي لابد منه. (ثم تغتسل في الأيام) يعني: تغتسل في الأيام التي تكون فيها مستحاضة 
وليست بحائضء وهنا لا يوجد تحديد لعدد الأغسالء» وإنما قال: (في الأيام) بدون تحديد. 
وهذا أثر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر. , . 

تراجم رجال إسناد أثر القاسم: (تدع الصلاة أيام أقرائها ...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن عبد العزيز -يعني: ابن محمد - ]. هو ابن محمد الدراوردي » 
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صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن محمد بن عثمان ]. محمد بن عثمان بن عبد 
الرحمن » صدوقء أخرج له أبو داود . [ سأل القاسم بن محمد ]. القاسم بن محمد بن أبي 
بكرء أحد فقهاء المدينة السبعة فى عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
قال شرا اك نشاضهة كن ماد 


شرح حديث: (دم الحيض أسود يعرف ...) ْ 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال تتوضا لكل صلاة حدثنا محمد بن المثنى » 
حدثنا ابن أبي عدي » عن محمد -يعني: ال - قال: حدثني ابن شهاب » عن عروة 
بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عي راحها كات تستكا م قال لها الندي 
0 إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرفء فإذا كان ذلك فأمسكي عن 
الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي: 
من قال تتوضأ لكل صلاة. يعني: بعد انتهاء حيضهاء وعندما تكون مستحاضة غير حائض 
فحكمها حكم الطاهرات. عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لها: الك ار ليتاة يعلي: ال ا 
فعلامته: أنه أسود يُعرفء أي: من الرائحة؛ أو (يُعرف) تعرفه النساء (فامسكي عن 
الصلاة) قوله: (وإذا كان الآخر) يعني: ل 0 
أي: بعد الاغتسال من الحيض؛ لأنه لابد من الاغتسال من الحيض عند انتهائه» وأيضاً 
تتوضأ لكل صلاة. 
قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة» رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. 
كنار اد عدي | . محمد بن إبراهيم ب بن أبي عدي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن محمد -يعني ابن عمرو - ]. هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن عروة بن الزبير » عن فاطمة بنت أبي حبيش ]. عروة قد مر ذكره. 
وفاطمة بنت أبي حبيش صحابية» أخرج حديثها أبو داود والنسائي وابن ماجة . 


ذكر الخلاف في الرفع والوقف لحديث: (تتوضأ لكل صلاة) وتراجم رجاله 
[ قال أبو داود : قال ابن المثنى : وحدثنا به ابن أبي عدي حفظاً فقال: عن عروة » عن 
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عائشة : أن فاطمة ]. اللفظ الأول هو من مسند فاطمة » والثاني من مسند عائشة » وقوله: 
(حدثنا به ابن أبي عدي حفظا) يعني: من حفظه.؛ (فقال: عن عروة » عن عائشة أن فاطمة 
) فيكون الحديث من مسند عائشة في هذه الرواية» وفي الرواية السابقة من مسند فاطمة 7 
0 ام ع ا ور د ا 

]. ثم أورد اعم ده ا ا 0 0 فس 
أن منهم من وقفه على أبي جعفر » وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب , 
ال ا ا 
الوداع» والمرسل على طريقة المحدثين: ما أضافة التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. والحاصل: أن منهم من وقفه عليه فجعله من كلامه موقوفاً عليه وليس بمرفوع؛ 
ومنهم من أضافه إلى الرسول أو أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ شكون عرسلة. 
[ وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة ]. العلاء بن المسيب ثقة» أخرج حديثه أصحاب 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الحكم ]. الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له 
012 لك ده 

ترجمة محمد الباقر وغلو الرافضة فيه 


وقوله: [ عن أبي جعفر ]. هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنهم؛ وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» وهو إمام من أئمة أهل السنة؛ 
وهو أحد الأئمة الإثنا عشر عند الرافضة الذين يغلون فيهم» ويصفونهم بصفات لا تصلح» 
ولا تليق بهم؛ ولا يجوز أن تطلق عليهم؛ مثل ما جاء في كتاب (الكافي) للكليني : باب أن 
الائمة يعلمون ما كان وما سيكون؛ وأنهم يعلمون متى يموتونء وأنهم لا يموتون إلا 
باختيارهم» وكذلك يقول: باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما كان من عند الأئمة» وأن كل 
شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. والخميني زعيم الرافضة في هذا العصرء والذي هلك 
قبل سنواتء يقول في كتابه (الحكومة الإسلامية): وإن من ضروريات مذهبنا أن لأتمتنا 
ل ل ا د وقصده الأئمة الإثنا عشر الذين منهم أبو جعفر . 


الحاصل: أن أبا جعفر محمد بن علي هو إمام من أئمة أهل السنة» وأهل السنة والجماعة 
يتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبونهم» وينزلونهم المنازل التي 
يستحقونها بالعدل والإنصافء لا بالهوى والتعسفء لا يغلون ولا يجفون؛ ولهذا جاء عن 
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الصحابة وهم خيار هذه الأمة بيان عظم شأن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن 
أبا بكر الصديق نقل عنه البخاري أثرين؛ أحدهما أنه قال: (والله لقرابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي) يعني: آل محمد أولى أن يصلهم من آل أبي بكر 
2ش 
النبوة. والأثر الثاني أيضاً في صحيح البخاري يقول رضي الله عنه: (ارقبوا محمداً صلى 
الله عليه وسلم في أهل بيته)» ومعناه: حققوا ونفذوا ما رغبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما أرشد إليه في حق آل بيته» رضي الله تعالى عنهم وعن أبي بكر . وأما عمر رضي الله 
عنه فقد جاء عنه أثران؛ أحدهما: : أنه لما حصل الجدب في الناسء وكانوا في زمن الرسول 
صلى الله عليه وسلم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم؛ فلما أراد أن 
يستسقي طلب من العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو للناس أن يغيثهم الله 
عز وجلء وقال -كما في صحيح البخاري -: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا 
فتسقينا -يعني: توسلنا بدعائه وطلبنا منه أن يدعو- وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قم يا 
عباس فادع الله) فقال: عم نبيناء وما عبر بالعباس ؛ لأنه أراد القرابة» وقصده من اختيار 
العباس القرابة» وكان هناك من هو أفضل من العباس ممن شهد له بالجنة من العشرة 
ل ل ا 
: إن إسلامك يوم مت أحب ل الخطاب ا مر أن 00 

عليه وسلم كان حريصاً على إسلامك. ال له الآثار عند آية 
الشرردو فل لا أَسْآلكُمْ عَلَيِْ آخِرًا إِلّا الْمَوَدةَ في الْقُرْبَى [الشورى:23]» وقال: إن هذه الآية 
مكية؛» والمقصود بها -كما جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري -: أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم طلب من قريش أنهم إذا لم ينصروه أن يتركوه يبلغ دعوته لما بينه وبينهم من 
القرابة» وليس المقصود بها القربى الذين هم: علي وفاطمة وأولادهما؛ لأن علياً ما تزوج 
من فاطمة في مكة» وإنما حصل الزواج بها بعد ذلك في المدينة؛ والآية مكية» والمقصود 
بها -كما جاء عن ابن عباس -أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد من قريش أن يتركوه 
إذا لم ينصروه ويؤيدوه. ثم إن ابن كثير رحمه الله ذكر فضل آل البيت والاثار التي تدل 
على فضلهم؛ وذكر منها الأثرين عن أبي بكر » وعمر في محبته لإسلام العباس على 
إل الت إن صا اعد" 


شرح سنن أبي داود [047] 


يجب على الحائض أن تغتسل عند انقطاع حيضهاء ولغسل الحائض مستحبات ينبغي لها 
أن تراعيهاء وآداب ينبغي أن تعمل بها. 
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:2 اه 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث حدثنا زياد بن 
أيوب حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن عكرمة (أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها 
استحيضت. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصليء 
فإن رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت) ] . قد سيق أن المستحاحية تو هذا لكل خنادة» 
وذلك لازم وواجبء وأنه يندب لها أن تغتسل لكل صلاة» وسبقت عدة تراجم فيها ذكر آراء 
بعض الصحابة والتابعين في بعض المسائل المتعلقة بالاستحاضة؛ وهذه الترجمة: (باب 
من لم يذكر الوضوء إلا من الحدث) تعني: أن الذي يكون سبباً للوضوء هو حصول 
الحدث, الذي هو غير دم الاستحاضة؛ لأن دم الاستحاضة يدوم مع المرأة المستحاضة. 
فهنا يقول: (من لم يذكر الوضوء إلا من الحدث) يعني: إذا وجد منها الحدث الذي هو غير 
الدم؛ فإنها تتوضأ وتصليء وأنه إذا نزل منها دم الاستحاضة فقط فإنه لا يلزمها الوضوءء 
وإنما يجب الوضوء إذا حصل ناقض لوضوئها ولطهارتهاء وهو حصول حدث غير الدم, 
فيكون حكمها في ذلك كالحكم بالنسبة للطاهرات؛ والطاهرات -كما هو معلوم- لا يجب 
عليهن الوضوء إلا من الحدث؛ لكن المستحاضة قد لازمها الحدثء» وعليها أن تتوضأ لكل 
صلاة مثل الذي به سلس البول يتوضأ لكل صلاة. وقد مر أن الذي عليه جمهور أهل العلم: 
أنها تتوضأ لكل صلاة» وأنه لا يتوقف الأمر على حصول الحدث منهاء وقيل: إنها تكون 
مثل الطاهرات تماماء ووضوءها مثل وضوء الطاهراتء والطاهرات -كما هو معلوم لا 
يتوضأن إلا من الحدث, فإذا وجد من الطاهرة أي حدث ناقض للوضوء؛ فإنها عند ذلك 
تتوضأ وتصليء؛ ومعنى هذا: عدم التفرقة» وأنه يسوى بين الطاهرة وبين المستحاضة» 
فالطاهرة لا تتوضاً إلا إذا انتقض وضوءها الموجود من قبل بحصول حدثء وكذلك 
المستحاضة لا يلزمها الوضوء إلا إذا وجد منها حدثء أي: أنه يسوي بينها وبين 
الطاهراتء لكنه قد جاء فى الأحاديث أنها تتوضأ لكل صلاة» وسواء كان حصل لها حدث 
غير الدم أو لم يحصل لها؛ فإن الدم نفسه حدث» ووجب عليها أن تتوضأً لكل صلاة. أورد 
الإمام أبو داود رحمه الله حديث عكرمة مولى ابن عباس أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله 
جو لمتحي تا وار ا الوا يسرك لاد ساي اله الوا روا ب أن تنتظر أيام أقرائهاء ثم 
تغتسل وتصلي؛ فإن رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت. وقوله: (فإن رأت شيئاً من ذلك) 
شرت يار العف د بها أنها رأت ناقضاً للوضوءء أو رأت خروج شيء منها أو حصول 
شيء منها ناقض للوضوء غير الدم الذي هو ملازم لها؛ قالوا: لأن الدم يكون معها دائماً؛ 
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وقد يحصل لها تقطع في الدم في بعض الأوقات؛ فيكون عندها دم فساد» لكنه ليس دما 
جارياً دائماً وأبداء وإنما يتقطع: أحياناً يذهب وأحياناً يجيء: وهذا شيء مستمر معهاء 
فيمكن أن يكون المقصود بها: أنها عندما يحصل لها ذلك الدم الذي يطرأ عليها في حال ما 

بين الحيضتين» فإنها تتوضاً عندما يوجد لها ذلك الدم؛ وإذا كان الدم لم يحصل في فترة من 
زمانها بين قرأين فإنه يكون حكمها حكم الطاهرات؛ وهذا مطابق للترجمة إذا كان أن 
المقصود أنها رأت شيئاً غير الدم» ولا تتوضأ إلا عند الحدث. 


تراجم رجال إسناد حديث أم حبيبة بنت جحش في الاستحاضة 


قوله: [حدثنا زياد بن أيوب ] . زياد بن أيوب ثقة» أخرج حديثه البخاري وأبو داود 
والترمذي والنسائي . [ حدثنا هشيم ]. هو هشيم بن بشير الواسطي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [أخبرنا أبو بشر ] هو جعفر بن أبي وحشية » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. وهذا مرسل؛ لأن عكرمة لا يروي عن أم حبيبة » ففيه انقطاع» 
والانقطاع: هو الإرسالء فإنه إضاف ذلك إلى زمن النبوة» وهو لم يدرك زمن ن النبوة» 
فيكون من قبيل المرسل. وإذا كان المعنى: أنه إذا حصل لها انقطاع في الدم يكون حكمها 
حكم الطاهرات؛ فهذا لا إشكال فيه» وإن وجد منها الدم الذي هو دم الفسادء والذي هو 
استحاضة جزئية بحيث يحصل لها متقطعاً؛ فإنه يتعين عليها أن تتوضأء وبذلك أتت 
الأحاديث الأخرى التي فيها أنها تتوضأ لكل صلاة» وكونها لا تتوضأ إلا من الحدث يخالف 
الروايات الكثيرة : الدالة على أنها تتوضأ لكل صلاة. 


شرح أثر ربيعة: (أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءاً عند كل صلاة ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا 
اللدت عن ربيغة أنه كان ل" يرى على المستحاخة و ضبوءا عند كل غبلاة إلا أن يحنيا 

حدث غير الدم فتتوضا -أو فتوضا-. قال أبو داود : هذا قول مالك -يعني: ابن أنس - ]. هذا 
الأثر هو الذي يطابق الترجمة؛ لأنه صريح في أن المستحاضة ليس عليها وضوء عند كل 
صلاة؛ وإنما عليها أن تتوضأ إذا حصل لها حدث غير الدم» وهذا الأثر عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن هو رأي له» وقد عزاه أيضاً أبو داود رحمه الله إلى مالك بن أنس » وهو أن 

ا ا لي ار 2 كر اسن كا بأرضي الرمار : ارات كنا ار رذ 
حصل لها حدث غير دم الاستحاضة. 
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تراجم رجال إسناد أثر ربيعة 


قوله: [ حدثنا عبد الملك بن شعيب ]. هو عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد » وهو ثقة؛ 
أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي . [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا الليث ]. هو الليث بن سعد 
وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ربيعة ]. هو ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن » وهو المشهور بربيعة الرأي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب. و(مالك ) هو 
ابن أنس» إمام دار الهجرة» المحدث المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة. [ قال أبو 
داود : وهو قول مالك ] والذي دون أبي داود هو الذي قال: ريعس ابن أنس ). وكل خارج 
من السبيلين فهو نجس إلا المني» والدم نجسء لا سيما الدم الذي هو خارج من السبيلين. 
وبالنسبة للذي به سلس البول فحكمه حكم المستحاضة» والبول نجسء ولكن فَانَقُوا الله مَا 


اسْتَطْعْتُمْ [التغابن:16]. 
العر اذ تربى الكذر ء و الخفر : نفد ١‏ 
تر د 


شرح حديث: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر. حدثنا 
موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها - 
وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم- قالت»٠‏ : (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر 
شيئاأ) ]. أورد أبو داود رحمه الله باباً في الكدرة والصفرة بعد الطهرء يعني: ما تجده المرأة 
من كدرة مما يخرج من فرجهاء وكذلك الصفرة. والكدرة: هي الماء الذي أصابه شيء غير 
لونه وغير صفاءه؛ فجعل فيه كدرة» ولم يعد صافياء وهو ليس بأصفر ولا بأحمرء ولكنه 
مثل الماء الكدر. والصفرة: هي ما يخرج من المرأة بعد انقضاء دمها مما يكون لونه 
أصفر. فهذا هو المقصود بالكدرة والصفرة بعد الطهرء وكذلك لو لم يكن هذا الذي يخرج 
كدرة ولا صفرة؛ ولكنه دم تجاوز مدة الحيض؛ فإنه يكون استحاضة» أو يكون دم فسادء 
وحكمه كما مر في المستحاضة. وهنا فيه التنصيص على أن الكدرة والصفرة لا تعتبر 
حيضاً بعد زمن ن الحيضء ولكنها في زمن الحيض حيضء وبعد الحيض وانتهائه تعتبر 
طيرا وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أم عطية أنها قالت: (كنا لا نعد) أي: كنا معشر 
الصحابيات (لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئاً) يعني: لا نعتبرها شيئاً مؤثراً يمنع 
من الصلاة والصيام» ومن الأمور التي تحصل للطاهرات. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا حماد ]. هو ابن سلمة » وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم 

وأصحاب السنن. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [عن أم الهذيل ]. هي حفصة بنت سيرين » وهي ثقة» أخرج لها أصحاب 
الكتب الستة. [عن أم عطية ]. هي أم عطية الأنصارية » واسمها نسيبة بنت الحارث » 
وهي صحابية» بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم» وحديثها أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. 


طريق أخرى لحديث: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً) وتراجم رجال إسناده 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب عن 
محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء ولم يذكر 
001000000 
السابق» وكلمة المثلية أو (مثل) تعني المطابقة في اللفظ والمعنىء» وأما إذا قيل: (بمعناه) 
فتعني: المطابقة بالمعنى مع الاختلاف في اللفظء وكذلك إذا قال: المح كارت فلان) 
يعني: أنه ليس ممائلاً له» وإنما مقارب له في اللفظء فهما متفقان ة في المعنى مع اختالاف 
الل الي د و الي اال قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو 
حدثنا إسماعيل ]. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية » المشهور بابن علية » وهو 
وهو اثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن سيرين ]. محمد بن سيرين ثقة؛ 
ا ا ]ا ا لامي : أم 
00 أبو داود 0-6 الله 00 0 للك ا الأول» 07 
المقصود بها: حفصة بنت سيرين » وابنها اسمه الهذيل » وهي تكنى به» وزوجها عبد 


الرحمن » ولا أدري من هو عبد الرحمن هذا. 


المستحاضة يغشاها زوجها 


شرح أثر: (كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب المستحاضة يغشاها زوجها. حدثنا إبراهيم بن خالد 
حدثنا معلى بن منصور عن علي بن مسهر عن الشيباني عن عكرمة أنه قال: (كانت أم 
حبيبة رضي الله عنها تستحاضء فكان زوجها يغشاها). قال أبو داود : وقال يحيى بن معين 
: معلى ثقة» وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه؛ لأنه كان ينظر في الرأي ]. أورد أبو داود 
رحمه الله هذه الترجمة» وهي: (المستحاضة يغشاها زوجها) يعني: يطؤها ويجامعها. ومن 
المعلوم أن المستحاضة فيها مرض دائم أو مستمرء وهو: جريان الدم» وهو دم فساد وليس 
دما طبيعيا مثل دم الحيض. وجميع الاحكام التي تكون للطاهرات تكون للمستحاضة: 
كالصلاة» والصيام» والحج, ودخول المسحدء وقراءة القرآن» وغشيان الزوج» وكل الأمور 
التي تكون للطاهرات تكون لهاء ولم يات شيء يمنع زوجها من غشيانهاء والمستحاضات 
كن متزوجاتء. وكن يتزوجن وهن معروفات انهن مستحاضاتء فغشيان الزوج 
للمستحاضة هو كغشيان الطاهرة التي ليست بمستحاضة؛ لأن أحكام الطاهرات تجري على 
المستحاضات» إلا أن المستحاضات يختلفن من ناحية الوضوء لكل صلاة» وكذلك 
استحباب الغسل عند كل صلاة» بخللاف الطاهرات؛ فإنهن لا يتوضأن إلا من الحدث, 


تراجم رجال إسناد أثر: (كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها) 


فول 0 0 00 الفقيه» وهو ثقة. 00 أبو داود وابن 
. ا 
لستة. [ عن عكرمة ]. هو مولى ابن عباس » وقد مر ذكره. [ قال أبو داود : وقال يحيى 
ذكر أبو داود توثيق يحيى بن معين له» ويحيى بن معين يعبر بالثقة» ويعبر ب (لا بأس به)» 
و(لا بأس به) عنده تعادل الثقة» فهي عند يحيى بن معين توثيق» ولهذا يقول في بعض 
الثقات الكبار: لأياس يه و(لا بأس به) إذا أطلقت على من هو معروف بالثقة لا شك أنها 
أقل من ثقة» ولكن إذا عرف اصطلاح يحيى بن معين رحمه الله أنه عندما يقول: يس 
به. يقصد التوثيق» فهذا اصطلاح؛ ولا مشاحة في الاصطلاح.؛ المهم أن يعرف 
الاصطلاح» وعند ذلك يزول الإشكال؛ 0 الإشكال هو فيما إذا كانت بمعنى صدوق» 
وصدوق هو أقل درجة من الثقة» وهو الذي يكون حديثه حسناً. (وكان أحمد لا يروي عنه؛ 
لأنه كان ينظر في الرأي) والرأي: هو الأخذ بالآراء» او بالرأي المجردء. ولهذا كانوا 
يعيبون على من يكون اشتغاله بالرأي» أو عنايته بالرأي» ولا يحرص على الدليل وعلى 
معرفته» وهناك أشخاص عابوا عليهم الإفتاء بالرأي» مثل عثمان البتي يقولون في ترجمته: 
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عابوا عليه الإفتاء بالرأي. 
شرح أثر حمنة بنت جحش: (أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا عبد الله بن 
الجهم حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله 
عنها أنها كانت مستحاضة,؛ وكان زوجها يجامعها ]. أورد أبو داود حديث حمنة بنت 
جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة» وكان زوجها يجامعهاء وهو مثل الحديث 
الذي تقدم عن أم حبيبة » وأن زوجها كان يغشاها. الحاصل: ان لحمنةان تحاضةه 
ا و ا ني عاك سن 
وهو الدم الدائم الذي هو دم فسادء وليس دم جبلة وطبيعة. 


تراجم رجال إسناد أثر حمنة بنت جحش: (أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها) 


البخاري وأبو داود والنسائي م عبد الله بن الجهم صدوق» 
أخرج حديثه أبو داود وحده. [ حدثنا عمرو بن أبي قيس ]. عمرو بن أبي قيس صدوق له 
أوهام؛ أخرج حديثه البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن عاصم ]. هو ابن أبي النجود . 
و أبو النجود هو بهدلة » وعاصم صدوق له أوهام» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة: 
والبخاري روى عنه مقروناً وتعليقاً. [ عن عكرمة » عن حمنة بنت جحش ]. عكرمة مر 
ذكره. وحمنة بنت جحش صحابية» أخرج حديثها البخاري في الأدب المفرد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجة . 


ما جاء في وقت النفساء 


شرح حديث: (كانت النفساء على عهد رسول الله تقعد في نفاسها أربعين يوما ....) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في وقت النفساء. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا 
زهير حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
(كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً أو 
أربعين ليلة» وكنا نطلي على وجوهنا الورس -تعني: من الكلف-) ]. أورد أبو داود رحمه 
الله (باب ما جاء في وقت النفساء) يعني: مدة النفاس الذي تكون فيه المرأة نفساء» ومدته: 
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أربعون يوماً إذا لم يحصل الطهر قبله» وما زاد على الأربعين فإنه يكون دم فساد» ويكون 
مثل الاستحاضة:؛ فلا يمنع من الصلاة والصيام وغير ذلك؛ وما كان من الأربعين فما دون 
فإنه نفاس» وإذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تعتبر طاهرة» ولو لم يمض بعد الولادة إلا مدة 
يسيرة. وإن طهرت ثم رجع الدم في الأربعين فهو نفاسء وإذا تجاوزها فإنه ليس بنفاس» 
وإنما هو دم فساد أو دم استحاضة. وأورد أبو داود في ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى 
عنها قالت: [ (كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 
أربعين يوماً أو أربعين ليلة) ]. يعني: 0 
الأربعين فإنه يتعين الاغتسال والصلاة والصيام ما دام الطهر قد وجدء وإذا انقطع الدم قبل 
الأربعين فهي طاهرة» وإذا رجع إليها الدم بعد ذلك فإنها ترجع نفاساً؛ لأن المدة حددت 
بأربعين يوما. قوله: [ (وكنا نطلي على وجوهنا الورس) ] الورس: نوع من الطيب. 
والكلف هو: لون يكون بين السواد وبين الحمرة؛ وكان: يحصل ذلك منهن من أجل طول 
ار ار ال اح ور ال امه ليت و كن ار انظ ذلك 
اللون الذي حصل في الوجوه. أو لهما معاً. 


تراجم رجال إسناد حديث: (كانت النفساء على عهد رسول الله تقعد في نفاسها أربعين يوماً 
0 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا زهير ]. هو زهير بن معاوية » وهو ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا علي بن عبد الأعلى ]. علي بن عبد الأعلى صدوق ربما 
وهمء أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبي سهل ]. هو كثير بن زياد » وهو ثقة» أخرج له 
أبو داود والترمذي وابن ماجة . [ عن مُسَة |. هي الازدية » وهي مقبولة» أخرج حديثها 
أبو داود والترمذي وابن ماجة . [ عن أم سلمة ]. هي هند بنت أبي أمية » أم المؤمنين 
رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وقد أثنى البخاري 
على حديث مسة الأزدية » وجاء عن بعض أهل العلم تصحيحه؛ فهو حديث عمدة. 


اا 2 
0 
ا و جاح ا ري مك جام ديعني: حبي 


000 ا ل لل يا ل شت ل رسا 
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إن سمرة بن جندب رضي الله عنه يأمر النساء يقضين صلاة المحيض. فقالت: لا يقضين؛ 
كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها 
النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلةة النفاس). قال محمد -يعني: ابن حاتم -: واسمها 
مْسّة تكنى أم بْسّة . قال أبو داود : كثير بن زياد كنيته أبو سهل ]. أورد أبو داود رحمه الله 
حديث أم سلمة أن مسة الأزدية حجت» فجاءت إلى أم سلمة ؛ وقالك ليا؛ إن نمرة دن 
جندب يأمر النساء أن يقضين صلاة المحيضء يعني: . الصلاة : التي فاتتهن وهن حيض» 
ولعل سمرة رضي الله عنه لم يبلغه ما ورد في ذلك» فيحمل على هذا. وقد جاء عن عائشة 
رضي الله عنها لما سألتها معاذة العدوية وقالت لها: (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟! قالت: : أحرورية أنت؟! قالت:» : لا؛ ولكني أسأل. قالت:» : كنا نؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)» وقد مر الحديث؛ وعرفنا أن الصوم أمر بقضائه؛ لأنه لا 
يتكرر» ولأنه شهر في السنة» وإذا حاضت المرأة وأفطرت خمسة أيام من رمضان أو 
أربعة أو ثلاثة فمن السهل عليها أن تقضيه؛ء وأما بالنسبة للصلاة فإنها تطول وتكثر؛ فخفف 
على النساء فلم يؤمرن بالقضاء. وهذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها لما سألتها مسة 
أخبرتها بأن النساء كن يقعدن في نفاسهن أربعين يوماًء ولا يؤمرن بقضاء صلاة النفاس» 
لكر الفا أر ين ا فر ل عر 2 لله اتن لأن أحكام النفاس وأحكام 
الحيض واحدة. وحديث عائشة السابق يتعلق بالمحجيضء وحديث أم سلمة يتعلق بالنفاس» 
والسؤال كان عن المحيضء فأخبرتها بأن النفاس لا يؤمرن بقضائه» وأحكام الحيض 
وأحكام النفاس واحدة. 


تراجم رجال إسناد حديث: (كانت المرأة من نساء النبي تقعد في النفاس أربعين ليلة 0 


قوله: [حدثنا الحسن بن يحيى ]. هو صدوقء أخرج حديثه أبو داود وحده. [ أخبرنا محمد 
بن حاتم -يعني: حبي - ]. هو محمد بن حاتم بن يونس و حبي لقبه» وهو ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي . والذي قال: (يعني: حبي ) هو أبو داود أو من دونه؛ ففاعل (يعني) ضمير 
مستتر يرجع إلى أبي داود أو من دونه؛ أما الحسن بن يحيى الذي هو التلميذء فلم يقل ذلك» 
بل قاله من هو دون الحسن بن يحيى ؛ لأن الحسن بن يحيى هو تلميذه» والتلميذ لا يحتاج 
إلى أن يقول في اسم شيخه: (يعني).» وإنما يقول: فلان بن فلان بن فلان. وينسبه كما يريد. 
[ حدثنا عبد الله بن المبارك ]. هو عبد الله بن المبارك المروزي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يونس بن نافع ]. يونس بن نافع صدوق يخطى, أخرج حديثه 
أبو داود و النسائي . [ عن كثير بن زياد ]. هو أبو سهل كما هو مذكور. [ عن الأزدية - 
يعني: مسة - ]. هنا أتى بها بالأزدية » وهناك أتى بها باسمهاء ولما قال: الأزدية؛ أتى من 
دون كثير بن زياد بكلمة ( مسة ). [ دخلت على أم سلمة ]. أم سلمة قد مر ذكرها. [ قال 


224 


محمد يعني: ابن حاتم - واسمها مسة تكنى أم بسة ]. قال محمد بن حاتم -الذي في الإسناد-: 
واسمها مسة تكنى أم بسة . [ قال أبو داود : كثير بن زياد كنيته أبو سهل ] . يعني: الذي 
جاء ذكره في هذا الإسناد هو الذي كني في الإسناد الذي قبله. والإسناد السابق هو: أبو 
سهل عن مسة » وهنا: كثير بن زياد عن الأزدية » والأزدية هي مسة » فكثير بن زياد 
كنيته أبو سهل . 


الأسئلة 


حكم رفع اليدين في تكبيرات صلةة الجنازة 


السؤال: ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلةة الجنازة؟ الجواب: نعم ترفع الأيدي؛ لأنه 

جاء عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاء وجاء عنه موقوفاء والمرفوع جاء من طريق 

ثقة» فهي زيادة ثقة» وقد ذكرها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في تعليقه على 
فتح الباري في الجزء الثالث منه» وهو قد علّق على ثلاثة أجزاء من فتح الباري» وذكر أنه 
جاء مرفوعاً من طريق عمر بن شبة . 


حكم تكبير الإمام في الجنازة انا يا 


السؤال: ما حكم إمام كبّر ثلاث تكبيرات في صلاة الجنازة وسلم سهوأ؟ الجواب: ينبه. 
ا يع ل اي ال را ا لك ات رن 
ويقولون: سبحان الله! وإذا سلم ولم ينتبه» ثم أخبروه أنه بقي تكبيرة ة فعليه أن يرجع ويكبر 
الرابعة» لكن لو كبر أكثر من أربع فلا إشكال» فقد ورد عدد التكبيرات خمس وأكثرء ؛ لكن 
نقصانها عن أربع لا أعرف شيئأ فيه. 


كفارة اشتراك شخصين في قتل الخطأ 


السؤال: شخص طلب من زوجته أن تقدم له عملاً في بيته» لكن زوجته قالت له: إنها خائفة 
على ابنها أن يقع في حوض الماء الموجود أمام البيت. فقال لها غاضباً: دعيه يسقط في 
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الحوض! وعندما قامت زوجته بالعمل المطلوب» خرج هو وزوجته من البيت فوجدا 
الطفل قد سقط في الحوض ومات. فعلى من تكون الكفارة؟ الجواب: كلاهما مخطئ؛ هي 
أخطات في التنفيذ الذي يترتب عليه الصرر» وهو أيضاً أخطأ في إلزامها بذلك ويتضي 
عليهاء وأمرها بأنها تفعل ولو وقع الطفل. أما قضية من تلزمه الكفارة فتحتاج إلى نظر. 
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السؤال: قول أبي بكر رضي الله عنه: (لأنْ أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحب إلى من أن أصل قرابتي) فهل لأحد أن يقول هذا في آل بيته صلى الله عليه وسلم في 
هذا الزمن» أو لعالم له عليه فضل عظيم وتأثير كبير؟ وهل في هذا منافاة لقولهم: 
(الأقربون أولى بالمعروف)؟ الجواب: لا شك أن الأقربين هم أولى بالمعروفء وأولى 
الناس بالبر قرابة الإنسان» والصدقة إلى القريب صدقة وصلة؛ ل ين 
الأمرين» والجار ذي القربى -الذي له حق الجوار وحق القرابة- له ميزة على غيره» وهو 
مقدم على غيره؛ لكن الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه في حق آل بيت الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ وذلك لأنه قد ورد فيهم شيء يدل على مراعاة ما جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فيهم؛ ومن المعلوم أن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أقسام: فمن كان منهم 
صحابياً فإنه يُحب لصحابته ولقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن كان منهم غير 
صحابي -كالتابعين وأتباع التابعين- فإنهم يحبون لإيمانهم ولقربهم من رسول الله. ومن كان 
منهم ليس كذلك فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة : (ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه). يعني: من أخره 
عمله عن دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها؛ لأن العبرة بالأعمال؛ قال الله: إن 
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اله أنْقَاكُمْ [الحجرات:13]» ولكن إذا وجد الإيمان ووجد شرف النسب فلاشك 
أن هذا خير على خير. وأبو بكر رضي الله عنه قال هذا في بيان عظم شأن آل بيت 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وأبو بكر رضي الله عنه هو خير هذه الأمة» وهو الذي 
يقتدى به» وهو أعلم الناس بما جاء في حق آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما كون 
الإنسان في هذا الزمان يقدم من هم من بيت النبوة على قرابته فليس بظاهرء بل القرابة 
أولى؛ لأن القرابة جاءت فيهم نصوص تدل على تقديمهم وعلى تمييزهم؛ وأنهم أحق الناس 
ببر قريبهم؛ وأحق الناس بإحسانه. ومن كان من أهل البيت وهو صالح, فهذا خير عظيم؛ 
وشرف كبير لإيمانه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وينبغي أن يعلم أنه ليس 
كل من يدعي الانتساب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صادقاً فمنه ما هو دعوى باطلة: 
وما أكثر الدعاوى التي ليس لها أساسء ففي هذا الزمان كثر الانتساب إلى آل البيت» ولكن 


326 


ليس كل ما يقال يصدق ويعتبر أنه صحيح. 


حكم انقطاع دم الحيض أثناء مدته 
السؤال: ما حكم الحائض التي يتقطع عليها الدم» فينزل لمدة يومين ثم ينقطع؛ »؛ ثم يعود لمدة 
أربعة أيام؟ الجواب: إذا كانتا العرأة تعرف أن عادتها سنة أيام مثات ثم حصل لها طهر 
ال ان 
بقي كدرة أو صفرة فلا تزال حائضا. 


ددس يس ارد 

السؤال: بعض الناس يطيلون طرفي الشارب بم تنصحونهم؟ وهل ثبت عن عمر بن 
هخ ١‏ ا ل كر سن 
ل 
عمر أنه كان يفتل شاربه فلا يلزم منه التطويلء بل يمكن أن يحصل الفتل بدون إطالة؛ كما 
لاد عن د انيد ات( 2 ك5 شرن مم 
ع ل ل 


حكم وضوء المستحاضة بعد دخول وقت الصلةة إذا تيقنت عدم خروج دم منها 

السؤال: المرأة المستحاضة إذا تأكدت بأنه لم ينزل من فرجها شيء»ء فهل يجوز أن تصلي 
بعد صلاة الظهر والعصر صلةة المغرب والعشاء بدون وضوء بينهما؟ الجواب: مادام أن 
الدم موجود في فرجهاء وإنما لم ينزل بسبب القطن أو بسبب الثياب فهي مستحاضة؛ ولا 

يقال: انقطع عنها الدم» فلابد أن تتوضأ وتصلي عند كل صلاة» لكن لو حصل لها انقطاع 
لفترة من الزمان فتكون طاهرة وحكمها حكم الطاهراتء فإذا توضأت ثم استمرت على 

الطهارة؛ ولم ينزل منها دم فإنها تستمر على وضوئها إلى أن يأتي ما ينقضه من حدث. 


هل صلاة النوافل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي 
السؤال: أيهما أفضل: أداء النافلة في الحرمين أم في البيت كما كان ذلك هدي النبي صلى 
الله عليه وسلم؟ الجواب: صلاة النوافل في البيوت هو الأصلء والرسول صلى الله عليه 
وسلم كان ساكنا في المدينة» وكان يصلي النوافل في بيته» ثم يخرج وتقام الصلاة» ثم إذا 
سلم من صلاته صلى النافلة في بيته» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (أفضل صلةة الرجل 
في بيته إلا المكتوبة). 
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السؤال: ما الحكم في هذه العبارة وشبهها التي يتساهل بها بعض طلبة العلم وهي: أهل 
المنطقة الفلانية بخلاء؟ الجواب: هذا كلام غير طيب؛ لأنه يؤذي أهل تلك المنطقة» وليس 
للإنسان أن يتكلم بالشيء الذي يؤذيء ثم إذا كان هذا اللفظ مبنياً على أساس أنه عرف ذلك 
عن شخص أو شخصين ثم عمم الحكم فهذا أسوأ. وأهل البلد محصورون والكلام يسوءهم؛ 
لذن إضافة الذم إلى المكان ذم للجميع. 


حال حديث: (أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم صلاة عليّ) 

السؤال: : ما صحة حديث: ل ل هذا 
ا ل ل ل 
والحسنة» وهذا من الأحاديث النى اعتبرها الحافظ ثابتة» وأنا نفلدها فى الكنات الدي فى 


فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلمء وبيان كيفيتها وشيء من أحكامها." 


شرح سنن أبي داود [048] 


على المرأة المسلمة أن تعرف الأحكام الفقهية التي تحتاج إليهاء ومن ذلك كيفية الاغتسال 
من الحيض والجنابة» فإن نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسالن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن هذه الأحكام. 


الاغتسال من الحيض 


شرح حديث: (أردفني رسول الله على حقيبة رحله...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الاغتسال من الحيض. حدثنا محمد بن عمرو الرازي 
حدثنا سلمة -يعني: ابن الفضل - أخبرنا محمد -يعني: ابن إسحاق - عن سليمان بن سحيم 
عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي قالت: (أردفني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله؛ قالت: فوالله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى الصبح» فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله فإذا بها دم مني» فكانت أول حيضة حضتهاء 
قالت: : فتقبضت إلى الناقة واستحييت» فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي 
ورأى الدم قال: : ما للك؟ لعلك نفست؟ قلت: : نعم قال: فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من 
ماء فاطرحي فيه ملحاً ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبكء قالت: : فلما 
فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيء» قالت: اكلا لمر ان 
حيضة إلا جعلت في طهورها ملحأء وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت) ]. ختم 
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أبو داود رحمه الله الأبواب المتعلقة بالحيض بهذا الباب الذي هو: باب الاغتسال من 
الحيعضء» وهو كالاغتسال من الجنابة» فلابد فيه من استيعاب البدن» ولابد أن يكون بنيّة 
ولا يلزم نقض الرأسء إلا أنه يستحب نقضه آكد من استحبابه في الغسل من الجنابة» وذلك 
أن الغسل من الجنابة قد يكون في أوقات متقاربة» وأما الحيض فإنها تطول مدته؛ ولهذا 
يستحب أن تنقض المرأة رأسها عند غسل الحيضء ولكنه ليس بلازم؛ كما أن نقض الرأس 
في الغسل من الجنابة ليس بلازم؛ إلا أن نقضه في اغتسال الحائض أكد في الاستحباب من 
نقضه في حق المغتسلة من الجنابة. وقد أورد أبو داود رحمه الله في هذا الباب عدة 
أحاديث» أولها: حديث امرأة من بني غفار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفها على 
حقيبة رحله؛ والحقيبة هي: ما يشد في الرحلء والراكب عليه غير الذي يكون رديفاً من 
وراء الرحلء ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء الصبح. فنَزلت» ولما نزلت 
رأت في المكان الذي كانت جالسة عليه أثر الدم؛ قالت: وهي أول حيضة حضتهاء فيحتمل 
أن تكون أولها مطلقأء ويحتمل أن يكون ذلك أول حيضها في ذلك السفر» ولم تركب وهي 
حائض. فلما نزلت ورأت الدم انقبضت واستحيتء فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم 
الدم قال لها: (لعلك نفست؟ قالت: نعم» قال: أصلحي من نفسك) يعني: ضعي شيئاً على 
نفسك يمنع من خروج الدم وظهوره؛ وذلك بشيء تضعه في فرجها أو على فرجها كقطن 
أو ثوب أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تكون مانعة من ظهور الدم من فرجها. ثم قال: 
(خذي ماءً وضعي فيه ملحاً واغسلي ذلك المكان» ثم عودي إلى مركبك) يعني: فى 
2-00 
ا الع اين 0 يعني: 0 ا اس عا لان 
ملحاً) ]. أي: جعلت في الماء الذي تتطهر به ملحاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها 
أن تضع الملح على الماء وتغسل به أثر الدم الذي كان على الحقيبة التي كانت متصلة 
برحله صلى الله عليه وسلم, فكانت لا تتطهر إلا وضعت في طهورها ملحاًء وأوصت أن 
يوضع الملح في الماء الذي تغسل به إذا ماتت. ومحل الشاهد منه: أنها كانت إذا تطهرت 
جعلت في طهورها ملحأء ولكن هذا الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لأن في إسناده امرأة مجهولة وهي: أمية بنت أبي الصلت . 


تراجم رجال إسناد حديث: (أردفني رسول الله على حقيبة رحله ...) 

قوله: [ حدثنا محمد بن عمرو الرازي ]. محمد بن عمرو الرازي ثقة» أخرج له مسلم و 
أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا سلمة يعني: ابن الفضل ] . سلمة بن الفضل صدوق كثير 
الخطأء أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة في التفسير. [ أخبرنا محمد يعني: ابن 
إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني» وهو صدوق مدلّس» أخرج حديثه البخاري تعليقاً 


الذياه 


ومسلم وأصحاب السنن. [ عن سليمان بن سحيم ]. سليمان بن سحيم صدوقء أخرج له 
مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن أمية بنت أبي الصلت ]. أمية بنت أبي 
الصلت لا يعرف حالهاء أخرج لها أبو داود وحده. 1 عن امرأة من بني غفار ]. يقال: إنها 
ليلى امرأة أبي ذر الغفاري » وحديثها أخرجه أبو داود » ومن ن المعلوم أن جهالة الصحابي 
لا تؤثرء ولكن التأثير في جهالة أمية بنت أبي الصلت الراوية عنهاء وكذلك في سلمة بن 
الفضل الذي هو صدوق كثير الخطأء فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا سلام بن سليم عن 
إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: (دخلت أسماء رضي الله عنها 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت 
من المحيض؟ قال: تأخذ سدرها وماءها 5د تتوضأء ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء 
ل ا 
كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقلت لها: تتبعين بها آثار الدم) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي 
الله عنها أن أسماء -قيل: إنها أسماء بنت شكل أو أسماء بنت يزيد - وهي من الأنصارء 
جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: كيف تتطهر إحدانا من المحيض؟ 0 
كيف الاغتسال من المحيض؟ فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: (تأخذ سدرها وماءها 
تتوضأء ثم تغسل رأسهاء وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها) يعني: تحرك شعرها بيدها 
وتدلكه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. قال: (ثم تفيض على جسدها) يعني: بعدما 
تغسل رأسها وتدلكه حتى يصل الماء إلى أصوله؛ ثم تفيض الماء على جسدها كله بحيث 
تستوعبه في الغسل. إذا: أولاً: تتوضأ وتغسل رأسهاء وتدلكه بالماء والسدرء ولا يلزمها 
النقضء والنقض مستحب؛ لأن مدة الحيض تطول وتبلغ أيامأء ويكفي أن تصب عليه الماء 
وتدلكه بيدها حتى يصل الماء إلى أصوله. ثانياً: تفيض الماء على سائر جسدهاء وتأخذ 
قطنة ممسكة» يعني: فيها مسكء وتتبع بها آثار الدم؛ حتى تزيل الرائحة الكريهة» وتحل 
مكانها رائحة المسك الطيبة. قولها: (كيف أتطهر بها؟) يعنى: بهذه القطنة الممسكة. 
ا ا لان 
عنها الذي كذ به راتتول الله على الله عليه وتلم» فأخذتها وقالت: (تتبعي آثار الدم) يعني: 
تتبعي بهذه القطنة الممسكة آثار الدم» وهذا الحديث فيه بيان كيفية الاغتسال من الحيض. 
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الستة إلا الترمذي لس ا ا 
ل 
ا ل 
بن سليم ؛ وفي موضع آخر ذكر أبو الأحوص » فالذي لا يعرف يظن أن أبا الأحوص 
شخص وأن سلام بن سليم شخص آخرء ولكن من عرف أن هذه كنيته» فإن جاء باسمه فهو 
معروفء وإن جاء بكنيته فهو معروفء ولا يلتبس عليه فيظن أن المقصود بهذا رجل 
22:66 كر كك 
في بعض المواضع. وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن إبراهيم بن مهاجر ]. إبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظء أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن صفية بنت شيبة ]. صفية بنت شيبة لها رؤية» أخرج حديثها 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء 
الصديقة بنت الصديق , التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإثم في آيات تتلى من 
سورة النورء ومع ذلك تتواضع لله عز وجل وتقول عن نفسها: كنت اتمنى أن يرى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها» ولشأني في نفسي أهون من ان 
ينزل الله في آيات 53 ؛ فهذا من كمالها ونبلها وفضلهاء فقد بلغت ما بلغت في الفضل 
اسه رح الك اا ري اسار لس عا رار رو ما سيو رار سنا ال د رولا ال 
وما يجري بين الرجل وأهل بيته» فإنها وعت وحفظت الكثيرء وهي واحدة من سبعة 
أشخاص عُرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث: (تأخذ سدرها وماءها وتتوضا...) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد بن مسرهد أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن 
مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت 
عليهن وقالت لهن معروفأء وقالت: (دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكر معناه» إلا أنه قال: فرصة ممسّكة) قال مسدد : كان أبو عوانة يقول : فرصة؛ وكان 
أبو الأحوص يقول: قرصة ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى,. 
وفيه ذكر أن المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصارء وأثنت عائشة 
على نساء الأنصار خيراً؛ وذلك لسؤالهن عن أمور الدين» ولتفقههن في الدين» وأحال في 
متن الحديث على الحديث السابق؟؛ لان المعنى واحدء ولكن اللفظ فيه اختالاف. وقوله: 
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0 0 قوله: [ قال مسدد : كان أبو عوانة يقول : فرصة» وكان 
قد الف كر سي اك 


قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة» أخرج له 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ أخبرنا أبو عوانة ]. هو أبو عوانة الوضاح 
بن عبد الله اليشكري » وهو مشهور بكنيته كأبي الأحوص مشهور بكنيته» وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية عن عائشة ]. وقد مر ذكر 


لام ل ا 00 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: أخبرني أبي عن 
شعبة عن إبراهيم - يعنى: ابن مهاجر - عن صفية بنت شيبة عن عائشة : (أن أسماء رضي 
الله حنها سألت الذبى صيلى الله حليه وسلم بمعناه» قال: كن نات كين اسلير 
بها؟ قال: سبحان الله! تطهري بهاء واستتر بثوب) وزاد: (وسألته عن الغسل من الجنابة؛ 
فقال: تأخذين ماءك فتتطهرين أحسن الطهور وأبلغه.» ثم تصبين على رأسك الماء»ء ثم 
تدلكينه حتى يبلغ شئون رأسكء ثم تفيضين عليك الماء) قال: وقالت عائشة : نعم النساء 
نساء الأنصارء لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين» وأن يتفقهن فيه ]. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله» وفيه: أن أسماء أنصارية» 
وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه» يعني: بمعنى الحديث المتقدم. قوله: ٍِ 
(فرصة ممسكة» قالت: كيف أتطهر بها؟) ]. هو يريد صلى الله عليه وسلم أن تتبع أثر الدم 
الخارج في فرجهاء حتى تزول تلك الرائحة الكريهة» ويحل محلها رائحة طيبة» فقالت: 
كيف أتطهر بها؟ فقال: (تطهري بها!) قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: (سبحان الله!) يعني: 
تعجب من قولهاء ولم يزد على ذلكء وإنما قال: (تطهري بهاء واستتر بثوب) يعني: غطى 
وجهه بثوب ولم يرد أن يزيد على ما قال شيئاًء وفي الرواية السابقة قالت عائشة : ففهمت 
00 
تتبعي بها أثر الدم. قوله: [ (وسألته عن الغسل من الجنابة» فقال: تأخذين ماءك فتتطهرين 
أحسن الطهور وأبلغه» ثم تصبين على رأسك الماءء ثم تدلكينه حتى يبلغ شئون رأسكء ثم 
تفيضين عليك الماء) ]. ل ا 
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يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين» وأن يتفقهن فيه ]. أثنت عائشة رضي الله عنها على 
نساء الأنصار بأن عندهن الحرص على معرفة أمور الدين» ولا يمنعهن الحياء من أن 
يتفقهن في دين الله» وأن يسألن عن الأمور التي يحتجن إليها رضي الله تعالى عنهن 
وأرضاهن. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... سبحان الله! تطهري بها) 

قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ]. هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري» وهو 
ثقة» أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ أخبرني أبي ]. هو معاذ بن 
معاذ العنبري» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة ]. هو شعبة بن 
يعني: ابن مهاجر - عن صفية بنت شيبة عن عائشة ]. وقد مر ذكر الثلاثة." 


شرح سنن أبي داود [049] 


من رحمة الله بهذه الأمة أن يسر عليها أمر دينهاء وأذهب عنها الإصر والأغلال التي 
كانت على الأمم السابقة» ومن ذلك أنه شرع التيمم عند عدم وجود الماء أو عند عدم القدرة 
على استعماله؛ وقد ورد التيمم بعدة كيفيات. 


ل 


شرح حديث: (بعث رسول الله أسيد بن حضير وأناساً معه ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التيمم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا أبو 
معاوية ح » وحدثنا عثمان د بن أبي شيبة أخبرنا عبدة -المعنى واحد- عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن 
حضير وأناساً معه في طلب قلادة أضلتها عائشة ؛ فحضرت الصلاة؛ فصلوا بغير وضوءعء 
فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأنزلت أية التيمم» زاد ابن نفيل فقال لها 
أسيد بن حضير : يرحمك الله! ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه 
فرجاً) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: باب التيمم بعد أن فرغ مما يتعلق 
بالوضوء والغسل من الجنابة» والغسل من الحيضء وذكر الأبواب المتعلقة بالتيمم بعد 
الوضوء وبعد الغسل من الجنابة ومن المحيض في غاية المناسبة وفي غاية الحسن؛ لأن 
الوضوء والاغتسال من الجنابة والاغتسال من الحيض يكون بالماء» وإذا فقد الماء أو تعذر 
استعماله بسبب مضرة عظيمة فإنه ينتقل إلى التيمم. وهذا الترتيب أنسب من جعل التيمم 
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قبل الحيض كما في بعض الكتب؛ لأن التيمم طهارة تحل محل ما يتطهر له بالماء. أورد 
أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة أحاديث تدل على مشروعية التيمم وأصل فرضيته؛ 
وصفته. وبدأ بحديث عائشة رضي الله عنها في مشروعية التيمم وأصل فرض التيمم» وأن 
أصل ذلك أنها كانت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات؛ 
وفي ليلة من الليالي أرادوا أن يرتحلواء فذكرت عائشة رضي الله عنها أنها فقدت عقداً لها 
استعارته من أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهماء فالرسول عليه الصلاة 
والسلام مكث وأرسل من يبحث عن ذلك العقدء وكان فيهم أسيد بن حضير رضي الله 
تعالى عنه؛ فكانوا يبحثون ويفتشون عنه؛ ونفد الماء الذي كان معهم؛ وكان مما حصل أن 
أبا بكر غضب على عائشة ؛ لأنها تسببت في حبس الناس بسبب ذلك العقد الذي فقدته. 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ذهبوا للبحث عنه لما جاء وقت الصلاة 
وليس معهم ماء صلوا بدون وضوءء وهذا فيه دليل على أن الصلاة لا تسقط بأي حال من 
الأحوال؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما فقدوا الماء ولم يكن التيمم قد شرع؛ 
علموا أن الصلاة لا تترك ولا تؤخرء فصلوا بدون وضوءء والرسول صلى الله عليه وسلم 
أقرهمء ولكن بعد أن شرع التيمم إذا لم يوجد الماء فينتقل الإنسان إلى التيمم» وكذلك إذا كان 
الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ ولا يتيمم فيصلي على حسب حاله؛ مثل الإنسان الذي تكون 
يداه مربوطتين ولا يستطيع أن يتحركء فالصلاة لا تسقط عنه؛ بل عليه أن يصلي على 
حسب حاله. فنزلت آية التيمم» فتيمموا وصلواء وقال أسيد بن حضير رضي الله عنه لعائشة 
: (يرحمك الله! ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجاً ومخرجاً). 

يعني: أن الذي حصل من حبس الناس بسبب عقدهاء وكان في نفس أبي بكر عليها شيء 
بسبب ذلك» وكانت تألمت وتأثرت لما حصل من أبيها في حقها؛ فشاء الله عز وجل أن 
يجيء وقت صلاة الفجر وليس معهم ماءء فأنزل الله آية التيمم فتيممواء وعند ذلك أثنى 
أسيد بن حضير رضي الله عنه على أم المؤمنين عائشة . وفي بحثهم عن العقد دليل على 
أن المال لا يستهان به؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث من أجل البحث عن هذا 
العقد» وبعث جماعة يبحثون عن هذا العقد» وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (إن الله يكره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال). وبعد أن نزلت آية 
الشيمه وتيعموا رضلواء؛ عر هرا على الا رتخال؛ وايدوا من العنا؛ ولما أثاروا البغير وحدوا 
العقد تحت الجمل الذي كانت تركب عليه عائشة رضي الله عنها. 


في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؛ وأنه لا يعلم من 
الغيوب إلا ما أطلعه الله عليه» وعلم الغيب على الإطلاق من خصائص الله عز وجلء قال 


الله تعالى: قُلْ لا يَعْلمُ مَنْ في السسّمَوَات وَالأَرْض الْعَيْبَ إِلَّا اللّهُ [النمل:65]» والله تعالى أمر 
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نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب؛ ؛ قال الله: فل لا أُول لَكُمْ 
عندِي خَرَائْنُ الله وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ [الأنعام:50]» وقال: وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْعَيِب لاسْتَكْترْتْ مِنَ 
الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُوحٌ [الأعراف:188]» وكل هذا يدل على أن علم الغيب على الإطلاق 
إنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى؛ ولا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء 
من خصائص الله سبحانه وتعالى. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله على 
الكثير من الغيوبء سواءً كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة ولكنها لا تشاهد ولا تعاين» 
ولكن ليس كل غيب يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذا الذي جاء في حديث 
عائشة رضي الله عنها في قصة فرض التيمم من أمثلة ذلك» والأمثلة كثيرة ومنها أيضاً: 
قصة الإفك عندما رميت عائشة بالفاحشة» والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقيقة: 
وأذن لها أن تذهب إلى أهلهاء وبقيت مدة متألمة» كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي 
متألماً متأثراًء وكان يأتي إلى عائشة رضي الله عنها ويقول لها: (يا عائشة ! إن كنت 
ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري الله) ولو كان يعلم الغيب ما قال هذا الكلام» ولم يبق 
مدة وهو متألم متأثر» وأهله وزوجته كذلك؛. وأصهاره أبو بكر وأهله كذلك كلهم متألمون 
ومتأثرونء فلو كان يعلم الغيب فبمجرد ما رميت بالإفك سيقول لهم: هي بريئة» فأنا أعلم 
الغيب» لكن ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام 
صلى مرة وفي نعليه نجاسة» ولم يعلم بذلك حتى جاءه جبريل وأخبره في أثناء الصلاة» 
فخلع نعليه وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكذلك يوم البعث والنشور عندما يكون 
عليه الصلاة والسلام على الحوض ويذاد عنه أناس يعرفهم من أصحابه؛ ولكنهم ارتدوا 
وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة على ردتهمء وماتوا على الردة» فإنهم يذادون 
عن الحوضء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (أصحابيء فيقال له: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك)» فلو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لما قيل له هذا الكلام» ولم يقل: 
(أصحابي) إذ كان يعرف أنهم منعوا من الحوض لكونهم ماتوا على الردة» لكنه ما كان 
يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام. 


النهي عن الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على كثير من الغيوب الماضية والمستقبلة 
والحاضرة التي لا تشاهد ولا تعاين كأخبار السماوات» وأخبار الجنة والنار وما فيهماء وما 
إلى ذلك من أمور غيبية لا تشاهد ولا تعاين» ولكن الله أطلع نبيه محمداً صلى الله عليه 
وسلم عليها. والواجب أن يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم» وينزل المنزلة التي أنزله 
الله إياها بدون غلو وزيادة ومجاوزة للحدء بحيث يضاف إليه ما يضاف إلى الله» ويوصف 
1 2353 
من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وقوله: يا أكرم الخلق ما لي من 
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ألوذ به سواك عند حصول الحادث العمم وهذا لا يليق ولا يصلح إلا لله عز وجل؛ لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام ليس كل ما في اللوح المحفوظ؛ وليس كل غيب يعلمه عليه 
الصلاة والسلام؛ فالواجب هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة التي تفوق محبة كل 
مخلوق حتى الأب والأم والولد والبنت والقريب والبعيد» وكل من تربط الإنسان به رابطة 
وكل من له به علاقة» فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تفوق محبة كل محبوب 

من الخلق» ولكن لا يغلى فيه ولا يطرى ولا يتجاوز به الحد. وإنما يمدح ويثنى عليه في 
حدود ما هو سائغ من غير إفراط ومن غير مجاوزة للحد. 


تابع شرح حديث: (بعث رسول الله أسيد بن حضير وأناساً معه...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قالت عائشة رضي الله عنها : (بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أسيد بن حضير وأناساً معه في طلب قلادة) ]. هذا فيه اختصارء والقصة أنهم 
كانوا في سفر وكانت معهم عائشة رضي الله عنهاء فلما أرادوا أن يرتحلوا أخبرت عائشة 
النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فقدت عقداً لهاء فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن 
يبقواء وأرسل أسيد بن حضير ومن معه ليبحثوا عن العقدء لاحتمال أنها فقدته عندما ذهبت 
تقضي حاجة» فأرسلهم يبحثون عنه ويفتشون. قوله: [ (فحضرت الصلاة» فصلوا بغير 
وضوءء فأتوا النبي صلى الله عليه وآله سلم فذكروا ذلك له» فأنزلت آية التيمم) ]. يعني: لم 
يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة» فال هذا على أن الإنسان ام 
الوضوء ولا من التيمم فإنه يصلي على حسب حاله؛ والصلاة ةلا تسقط بأي حال من 
الأحوال ما دامت الروح في الجسدء وما دام الإنسان فيه حياة» فإن عليه أن يصلي على 
يس اسار ل ا وير 
ا 0 
حضير رضي الله عنه لها هو من رواية ابن نفيل أحد شيخي أبي داود » والمعنى أنه حصل 
خير كثير وشيء عظيم بسبب هذا الانحباس» وهو أنه شرع لهم التيمم الذي يتطهر به 
المسلمون عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله. 


تراجم رجال إسناد حديث: (بعث رسول الله أسيد بن حضير وأناساً معه...) 

قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي وهو 
ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ أخبرنا أبو معاوية ]. هو أبو معاوية محمد بن 
خازم الضرير الكوفي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا عثمان بن أبي 
شيبة ]. ح هي للتحول من إسناد إلى إسناد» و عثمان بن أبي شيبة قد مر ذكره. [ أخبرنا 
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عبدة ]|. ار لد بيع ماد إن رجاو اناك لكر بل سكاف الاي لاا قوله: |[ والمعنى 
راح ] يعتى : أن رواية شيخه النفيلي ورواية شيخه عثمان د بن أبي شيبة معناهما واحد. 
2123757 1 
احيانا يفول : المعنى واحدء كما هناء يعني: أن هؤلاء الشيوخ الذين ذكرهم ليسوا متفقين 

في الألفاظ ولكنهم متفقون في المعنى. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة ربما 
دلسء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابيه ]|. هو عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة 
فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أم المؤمنين عائشة ]. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاهاء وقد مر ذكرها. 


شرح حديث: (تمسحوا مع رسول الله بالصعيد لصلاة الفجر...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني 
يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر رضي الله 
عنه أنه كان يحدث: (أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة 
الفجرء فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة» ثم عادوا فضربوا بأكفهم 
الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم) ]. أورد 
أبو داود رحمه الله هذه الأحاديث التي فيها صفة المسحء وكيفية المسح» وهل هو ضربتان 
أو شري راكاة رع ين اليين يكرن إلى الكفين فقط أو إلى المرافق أر إلى الآباط 
والمناكب؟ منها ما هو للوجه والكفين فقط وهذا هو الذي في الصحيحينء ومنها ما هو إلى 
اراي ران نيه لاع رضي ما ير إلى الاساط وق قال الافط ار حير ر مه اله 
في فتح الباري: إن الذي في الصحيحين للكفين» والأحاديث التي فيها إلى نصف الساعد 
وإلى المرافق فيها مقال؛ وأما الأحاديث التي فيها إلى الآباط فوردت عن الصحابة» فإن 
كان فعلهم بأمره صلى الله عليه وسلم فالأحاديث التي جاءت بعد ذلك وصحت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تكون ناسخة له» وإن كانت باجتهاد من الصحابة وأنهم فهموا أن 
المراد باليد إلى المناكب؛ لأن اليد في القرآن مطلقة في قوله تعالى: قَامْسَحُوا بِوْجُوَهكُمْ 
وَأَيْدِيِكُمْ مِنْهُ [المائدة: 6] فيكون هذا اجتهاد منهم والعبرة بما جاء عن النبي صلى الله عليه 
ل ل الت ا لك شط ” 
يتجاوز ذلك إلى غيره. هذا ما قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري تحت ترجمة: باب 
عليه وسلم وتمسحوا)» أي: تيمموا بالصعيد» ومسحوا على وجوهم وأيديهم منه» وفيه ذكر 
ضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين» وجاء في بعض الأاحاديث أنها ضربة واحدة» وأنها 
له 
بمسح الكفين فقطء والذين قالوا: يمسح إلى المرافق استدلوا ببعض الروايات التي وردت 
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وفيها المسح إلى المرافقء لكن تلك الروايات لا تسلم من مقال؛» وأيضاً استدلوا بالقياس على 
الوضوءء وذلك أن الوضوء يكون غسل اليدين فيه إلى المرفقين» ولكن ما دام أن السنة قد 
على ذلك هو المتعين» فإن السنة بينت المراد بالإجمال الذي في الآية» وحددت ذلك 

بالكفين» اا ا ار الي م الحو لاس 0 


تراجم رجال إسناد حديث: (تمسحوا مع رسول الله بالصعيد لصلاة الفجر....) 

[ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري وهو ثقة؛ أخرج أحاديثه البخاري 
وأبو داود والترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
المصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. هو يونس بن يزيد 
الايلي ثم المصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد 
بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ]. هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة 
عمار بن ياسر ]. عمار بن ياسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. قيل: إن عبيد الله لم يسمع من عمار وإنما روى عنه 
بواسطة» وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الواسطة بينهماء وأنه ابن عباس . 


شرح حديث: (تمسحوا مع رسول الله بالصعيد لصلاة الفجر...) من طريق ثانية 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ال ا 
ابن وهب نحو هذا الحديث قال: (قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من 
التراب شيئاء فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والآباطك قال ابن الليث : إلى ما فوق 

المرفقين) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عمار من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله؛ 
إلا أن فيه أنه قال: (لم يقبضوا شيئاً من التراب) ومعناه: أنهم لما ضربوا لم يأخذوا شيئاً من 
التراب بأيديهم» وإنما الذي علق باليدين عند الضرب هو الذي تيمموا به» وقد جاء عن 
ا 
[المائدة:6] رك سنس ساد در مش ار 
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يمسك باليدء وإنما ما يعلق باليد من الصعيد مما يتصاعد ويتطاير عند الضرب في 
الأرضء فهذا هو الذي يمسح به وإذا كان كثيراً ينفض؛ لأنه جاء في بعض الروايات 
الصحيحة في البخاري وغيره: (أنه نفخ يديه حتى يخفف التراب). قوله: [ وقال ابن الليث 
]. ابن الليث هو عبد الملك بن شعيب بن الليث أحد شيخي أبي داود في هذا الحديث» وهو 


الشيخ الثاني. 


ثانية 

قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. هو سليمان بن داود المهري أبو الربيع المصري 
وهو ثقة» أخرج له أبو داود والنسائي . [ وعبد الملك بن شعيب ]. هو عبد الملك بن شعيب 
بن الليث بن سعد وهو ثقة» أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي . 1[ عن ابن وهب ]. ابن 
وهب مر ذكره. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف و محمد بن يحيى 
النيسابوري في آخرينء قالوا: حدثنا يعقوب أخبرنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: 
حا ا ل ا ا لا ل ا ل ع المي اللا (أن 
ظفار » فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء ا ل ل سك 
ل 2 الذراب شيناء 
فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب؛ ومن بطون أيديهم إلى الاباط) » وزاد ابن يحيى 
في حديثه: قال ابن شهاب في حديثه: ولا يعتبر بهذا الناس ]. قوله: [ولا يعتبر بهذا الناس]» 
لل لل ل ا سح سر ا ا 
ا 2323503 

وفيه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام عرس بذات الجيش) وهو مكان» والتعريس: هو 
الاستراحة في آخر الليل» فعندما أرادوا أن يرتحلوا فقدت عائشة عقداً لهاء وكان من جزع 
دار لو ال لاد فر لحر افا رسو عدي لكات ان لست 
الناس أن يبقوا للبحث عنه» وقد سبق أن اسيد بن حضير في جماعة هم الذين بحنوا عن 

لال يس ا ا ا ل 
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فأضاف الحبس إلى عائشة ؛ لأنها هي المتسببة في ذلك» وإلا فإن الحبس إنما هو من 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فهو الذي أمر الناس بأن يبقواء وبعد ذلك أنزل الله آية 
التيمم فتيمموا. وكان مما ذكر في تيممهم أنهم مسحوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن 
بطونها إلى الآباط فظهور الأيدي يقابلها المناكب» فمسحوا من الظهور إلى المناكب» ومن 
البطون إلى الآباطء بحيث يبدأ بظهر اليد وينتهي بالمنكبء ويبدأ من بطنها وينتهي بالإبط. 


قوله: لاو ل ل ار . محمد بن أحمد 

بن أبي خلف ثقة» أخرج له مسلم وأبو داود . و محمد بن يحيى النيسابوري هو الذهلي » 
وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قوله: [ في آخرين ]. يعني: حدثه جماعة غير 
هذين الاثنين. [ حدثنا يعقوب ]. هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة» اخرج له اصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا أبي ]. أبوه هو إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن صالح ]. هو صالح بن كيسان وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. مر ذكره. [ عن عبيد الله بن عبد الله ]. مر 
ذكره. [ عن عبد الله بن عباس ]. هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


توجيه حديث: (فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب) 
هذا الحديث صحيح. لكن الأمر كما قال الحافظ ابن حجر : إن كان التيمم إلى المناكب بأمر 
النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء ما ينسخه؛ وإن كان بفعلهم فالعبرة بما جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو مسح الوجه والكفين فقط. [ قال ابن شهاب في حديثه: ولا يعتبر 
بهذا الناس ]. يعني: الناس لم يأخذوا بما جاء فيه من المسح إلى الاباط» وقد جاء عن 
الزهري أنه يرى المسح إلى الآباط لكن هذا الذي ذكره هنا يخالف الذي جاء عنه؛ و ابن 
م ال ل إنه قول شاذ نسب إلى الزهري القول به وإلى 
شخص آخر معهه؛ وأما المسح إلى المرفقين فقد جاءت فيه أحاديث فيها كلام»؛ وبعضها 
لاه تالف نر ارات المكيكة التى فيا ذكر الكفان, 
اختلاف الرواة في حديث ضرب الأرض عند التيمم 
[ قال أبو داود : وكذلك رواه ابن إسحاق قال فيه: عن ابن عباس » وذكر ضربتين كما ذكر 
يونس ]. يعني: كما تقدم في الرواية السابقة التي يروي فيها ابن عباس عن عمارء قال: 
(فقام المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرضء ثم رفعوا 
أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون 
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أيديهم إلى الآباط)» فذكر ضربة واحدة» وفي رواية ابن إسحاق ذكر ضربتين: ضربة 
للوجه» وضربة لليدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: 1[ ورواه معمر عن الزهري 

عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار ]. هذه طريق أخرىء وفيها أن 
عبيد الله يروي عن أبيه عن عمار وليس فيها أن ابن عباس هو الواسطة بين عبيد الله وبين 
عمار » و أبو عبيد الله هو عبد الله بن عتبة بن مسعود ابن أخي عبد الله بن مسعود » وهو 
ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . قال المصنف رحمه الله تعالى: [ 
وكذلك قال أبو أويس عن الزهري ]. أبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أويس وهو 
صدوق يهم» أخرج له مسلم واصحاب السنن. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وشك فيه 
ابن عيينة قال مرة: عن عبيد الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباس ]. أي: شك فيه 
ابن عيينة فقال في بعض الروايات: عن عبيد الله عن أبيه» فجعل الواسطة بين عمار وبين 
عبيد الله أبوه» وقال مرة: عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمار . قال المصنف رحمه الله 
تعالى: [ ومرة قال: عن أبيه» ومرة قال: عن ابن عباس » اضطرب ابن عيينة فيه» وفي 
سماعه من الزهري ]. يعني: أنه مرة شك؛ ومرة قال: عن أبيه» ومرة قال: عن ابن عباس 
؛ فاضطرب فيه ابن عيينة عن الزهري . قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ولم يذكر أحد 
منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت ]. يعني: لم يذكر أحد منهم الضربتين في هذا 
الحديث إلا من سميت: امسا سو ري فمياه ررم 
الضربتين والضربة ثابت» فإن ضرب المتيمم واحدة كفت؛ وإن ضرب ضربتين فلا بأس. 


الدمنقلة 


حق الدادء على شارب الدخان 


السؤال: هل يجوز السلام على من كان متلبساً بالمعصية كالذي يشرب الدخان في حال 

شربه؟ الجواب: يسلم عليه وينصحه. 

زكاة مال المضاربة 

السؤال: والدي عنده مبلغ من المال تركنا نتصرف فيه بالتجارة؛ والأرباح لناء فعلى من 

تكون الزكاة؟ الجواب: في المضاربة زكاة رأس المال على صاحب رأس المال»؛ ونصيبهم 
من الربح تابع لرأس المال» وما يأخذونه من الربح بسبب العمل إذا بلغ نصيب كل واحد 

منهم نصاباً وحال عليه الحول فإنه يزكيه. 
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حكم بيع البيت المشترى بالأقساط قبل تسليم بقية الأقساط 

السؤال: الدولة تبيع بيوتاً بأقساط مثلا: بعشرين ألفاً مقدمة» وعد ين الفا موكرة وه تجير 
للشخص المشتري أن يبيع البيت حتى يسدد باقي الأقساطء فهل يجوز لي أن أبيع هذا البيت 
على أن يقوم الذي اشتراه مني بتسديد باقي الأقساط؟ الجواب: إذا كانت الدولة تسمح بهذا 
فلا بأسء وإذا كانت لا تسمح فيبقى الأمر على ما هو عليه. 


حكم بيع سيارة قبل امتلاكها 

السؤال: الدولة تبيع سيارات من الناس على أن يدفع المال مقدماً بسعر زهيدء ويأخذ 
إيصالاً على تلك السيارة» وبعد أيام يأخذ السيارة» والسيارة جديدة إلا أنها غير معلومة: 
فهل يجوز أن أبيع هذا الإيصال؟ الجواب: الإنسان لا يبيع الشيء إلا إذا ملكه» وأنت ما 
ملكت السيارة» فإذا ملكت السيارة بعهاء وأما قبل أن تملكها فليس لك أن تبيع شيئاً لا تملكه. 


حكم الزواج عن طريق الهاتف 

السؤال: هل يجوز النكاح عن طريق الهاتف؟ الجواب: النكاح يحتاج إلى ولي وشاهدي 
عدل؛ وكذلك يحتاج إلى كون الذي يتولاه يكون على علم ومعرفة حتى لا يقع النكاح على 
كلم 
لشخصء ويجتمع ذلك الوكيل مع ولي المرأة ويحضر الشهود ويتم الزواج." 


شرح سنن أبي داود [050] 


من رحمة الله بعباده أن شرع لهم التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله» وهو يقوم 
مقام الوضوء أو الغسل» وله أحكام كثيرة بينها أهل العلم رحمهم الله تعالى استنباطاً من 
كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. 


تابع التيمم 


شرح خدك بعادي سيور الله فى حاحه واحدر كلم الحد السام ) 

ال 1 0 

عنهماء فقال أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن ! أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً 

أما كان يتيمم؟ فقال: لاء وإن لم يجد الماء شهراً» فقال أبو موسى : فكيف تصنعون بهذه 
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الآية التي في سورة المائدة: (( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمْوا صَعيدَا طَيّبّا ))[النساء:43]؟! فقال 
عبد الله : لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيدء فقال له 
أبو موسى : وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم» فقال له أبو موسى : ألم تسمع قول عمار 
لعمر رضي الله عنهما: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد 
الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة» ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت 
ذلك له» فقال:٠‏ إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بيده على الأرض فنفضهاء ثم ضرب 
بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين» ثم مسح وجهه؟ فقال له عبد الله : ألم تر 
عمر لم يقنع بقول عمار ؟) ] . ذكر أبو داود رحمه الله في هذا الباب أحاديث فيها مشروعية 
التيمم» ثم ذكر بعض الأحاديث التي فيها بيان كيفيته» ففي بعضها أنه إلى الآباط وفي 
بعضها أنه إلى المرافق» وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أصح شيء ورد في كيفية 
التيمم أنه للوجه والكفين» والأحاديث التي فيها ذكر المرفقين وذكر نصف الساعد فيها 
مقال» والأحاديث التي فيها ذكر الآباط وذكر المناكب إن كانت بأمره صلى الله عليه وسلم؛ 
فما جاء بعد ذلك يكون ناسخاً لهاء وإن كانت من فعل الصحابة فتكون من اجتهادهم؛ 
والعبرة بما جاءت به النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أبو داود 
رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيما يرويه عن عمار بن ياسر رضي 
الله تعالى عنه في بيان صفة التيمم أنه يكون للوجه والكفين» وهذه الكيفية هي التي وردت 
في الصحيحينء ولم يرد في الصحيحين سواها أما ذكر الآباط والمناكب والمرافق ونصف 
الساعدء فكل هذه جاءت في غير الصحيحين. فذكر شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي أنه كان 
جالساً بين أبي موسى و عبد الله بن مسعود » وكان من رأي أبي موسى أن الإنسان يتيمم 
للجنابة إذا لم يجد الماء لرفع الحدث الأكبر» وكان من رأي أبي عبد الرحمن عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لا يتيمم إلا من الحدث الأصغرء فجعل أبو موسى و عبد 
الله بن مسعود يبحثان ويسأل بعضهما بعضاً فيما يتعلق بحكم الجنب» وهل يتيمم أو لا يتيمم 
فقال أبو موسى : أرأيت لو أن إنساناً أجنب ولم يجد الماء شهراً هل له أن يتيمم؟ فقال عبد 
الله بن مسعود : لا» وإن لم يجد الماء شهرأء قال: فما تصنعون بهذه الآية الكريمة وهي آية 
التيمم: فلم تَجِدُوا مَاءَ فَتَيِمَمُوا صَعِيدًا طَيبَا قَاهْمَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْديكُمْ منه [المائدة:6]. قال:٠‏ 
لو رخص لهم في التيمم لرفع الجنابة بدل الاغتسال لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيممواء 
فقال: وهل كرهتم التيمم للجنابة مخافة أن يتهاونوا في الاغتسالء وأنه إذا برد عليهم الماء 
صاروا إلى التيمم؟ قال: نعم. فانتقل من الاحتجاج بالآية إلى سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال: لا ترى أن عماراً قال اعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أتذكر كنت أنا وأنت 
في رعاية الإبل فأجنبناء فأما أنت فلم تصل -يعني: أنه لم يتيمم ولم يصل؛ على اعتبار ما 
ذهب إليه من أنه لا صلاة إلا بوضوء؛ ولا صلاة إلا برفع الحدث -» وأما أنا فتمرغت في 
الصعيد كما تتمرغ الدابة» أي: أنه اجتهد فقاس التيمم لرفع الحدث الأكبر على التيمم لرفع 
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الحدث الأصغرء لكن الحدث الأكبر لما كان لابد فيه من استيعاب البدن في الغسل استوعبه 
بالتمرغ في التراب؛ حتى يعم سائر جسده بالغبار والتراب» وهذا فيه مشروعية الأخذ 
بالقياس؛ لأن عماراً رضي الله عنه قاس التيمم على الاغتسال من الجنابة» والاغتسال من 
الجنابة فيه استيعاب البدن في الغسل» فاستو عب البدن بالتيمم م بالقياس» وهذا اجتهاد 
منه» فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا: فضرب 
بيده الأرضء ثم نفضهما ومسح إحداهما بالأخرىء ثم مسح وجهه). فلما ذكر أبو موسى 
لعبد الله بن مسعود السنة التي جاءت عن عمار قال عبد الله : ألم تر أن عمر لم يقنع بقول 
عمار ؟ و عمر رضي الله عنه لم يقنع بقول عمار ليس شكاً فيه فقد أضاف الخبر إليهماء 
وأنه كان هو وإياه فأجنبا جميعاًء وأن عمر رضي الله عنه لم يصل؛ لأنه لم يجد الماء» وأما 
عمار فتمرغ كما تتمرغ الدابة» ثم رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره؛ فهو 
يحكي شيئاً جرى لهما جميعاء لكن عمر لم يتذكر هذا الذي جرى لهما جميعاء وفي بعض 
ال ل ل يت ل كن سن ا شك الك عسل 
وتفتي بهذاء وإن كان عمر رضي الله عنه لا يذكر هذا الذي حصل منه؛ فمن أجل ذلك 
توقف, وهذا هو معنى قوله: لم يقنع بقول عمار ؛ لأنه لم يذكر شيئاً يتعلق به هوء بل كان 
أمرا مشتركا بينهما. وعند هذا انتهت المحاورة بين أبي موسى وبين عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنهما. والحديث دال على رفع الحدث الأكبر بالتيمم كما يُرفع الحدث 
الأصغر بالتيمم؛ ولا فرق بينهماء ومن المعلوم أن كلا منهما يخالف الطهارة بالماء؛ لأن 
الطهارة بالماء في الوضوء تكون بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل 
الرجلين» وجاءت السنة في بيان كيفية التيمم بأنه للوجه والكفين فقطء وكذلك جاءت السنة 
في رفع الحدث الأكبر بالتيمم بأنه للوجه والكفين فقطء وعلى هذا فيكون رفع الحدث الأكبر 
والأصغر في التيمم على هيئة واحدة. ال ا ال ا 
الصحابيين الجليلين حسن الأدب في المناقشة ة والمناظرة» وأن كل واحد من المتناظرين 
يتكلم مع صاحبه بكلام لطيف حسن بلا إحَن ولا اختلاف في القلوب» وإنما يكون الاختلاف 
لسر . قوله: ا 0 
يخفف ما فيهما من الغبار إذا كان كثيراًء وهذا فيه أن الغبار إذا كان كثيراً يخفف إما 
وسلم. 
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قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوقء أخرج 
حديثه أبو داود وحده. [ حدثنا أبو معاوية الضرير ]. أبو معاوية الضرير هو محمد بن 
خازم الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. ال لين 
بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شقيق ]. هو شقيق بن 
سلمة » وهو أبو رائل الكر في مشهور بكنيته. ويأنى ذكره كثيراً بالكنيةء ويأني ذكره كثيراً 
باسمه» وهو ثقة مخضرم. أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي موسى ]. أبو موسى عبد الله بن قيس 
الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو مشهور بكنيته» وحديثه عند 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قوله: [ (فضرب بيده على الأرض فنفضهاء ثم 
ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين) ]. يعني: أنه ضرب بهماء ثم 
مسح الكفين بكل كف على الأخرىء ثم مسح وجهه. وقوله في سياق الحديث: (فكيف 
تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة)؟ يعني: كيف تجيبون عنها وهي تشمل هذا 
وهذا؟ فأجابه: أنه يخشى إذا برد على أحدهم الماء أن يتيمم» وهذا صحيح إذا كان يخشى 
من استعماله مضرة أو مشقة ولم يمكن التسخين» وكان الماء بارداً برودة لا تطاق. 


شرح حديث: (بعثني رسول الله في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء...) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير العبدي حدثنا سفيان عن سلمة بن 
كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزى قال: (كنت عند عمر رضي الله عنه» فجاءه 
رجل فقال: إنا نكون في المكان الشهر والشهرينء فقال عمر : أما أنا فلم أكن أصلي حتى 
أجد الماء» فقال عمار رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين! اما تذكر إد كنك اذا رانك فى 
الإبل فأصابتنا جنابة» فأما أنا فتمعكت» فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له 
فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا: وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهماء ؛ ثم مسح بهما 
وجهه ويديه إلى نصف الذراع؛ فقال عمر : يا عمار ! اتق اللهء فقال: يا أمير المؤمنين! إن 
شئت والله لم أذكره أبداء فقال عمر : كلا والله! لنولينك من ذلك ما توليت) ]. أورد أبو ذاوة 
رحمه الله حديث عمار رضي الله عنه من طريق أخرىء وفيه: أن رحد جاء إلى عير 
رضي الله عنه فاستفتاه وقال له: إنا نكون في المكان الشهر والشهرين -يعني: لا نجد الماء- 
أنتيمم؟ قال: : أما أنا فلم أكن ك2 اح الماء» يعني: بالنسبة للغسل من الجنابة» فقال له 
عمار : أما تذكر إذ كنت أنا وأنت نرعى الإبل فأصابتنا جنابة» يعني: كل واحد منا أصابته 
جنابة» فأما أنا فتمعكت -يعني: تمرغت- - في الصعيد كما تمرغ الدابة» قال: (فأتينا النبي 
صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له» فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا: وضرب بيديه 
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إلى الأرض ثم نفخهما). قوله: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا) تقول هنا بمعنى تفعل» 
ل الى 
الغبارء وفي هذا ذكر النفخ» وفي الرواية السابقة ذكر النفضء والنفض غير النفخ» فيكون 
حصل النفخ وحصل النفض. قوله: (ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع) هذه 
الزيادة: (نصف الذراع) مخالف للروايات الأخرى الثابتة عن عمار والتي فيها أنه مسح 
الكفين فقط؛ وليس فيها ذكر الذراع ولا بعض الذراعء» فعلى هذا تكون هذه الرواية شاذة؛ 
تقول؛ لأنه ذكر قصة أضافها إليه هوء وهو لا يتذكر هذا الشيء»: فخشي أن يكون واهما؛ 
لأنه رضي الله عنه لم يتذكر هذا ا ا اتق الله أي: فيما تحدث به عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له عمار : : إن ا شئت لا أحدث به أي: إن كنث ترى أن 
المصلحة ألا أحدث به فلن أحدث به؛ لأنه قد حصل مني إبلاغ السنة التي علمتها عن 
ا 
م ل 
هذا إن كنت غير متحقق؛ وقد عمر رضي الله عنه شك بسبب أنه أضاف الأمر إلى أمر 
يخصه معه؛ ومع ذلك لم يذكره عمر » فخشي أن يكون حصل له شيء من الوهم. 


الستة ١‏ ل 0 
المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقدروى محمد بن كثير عن 
سفيان » مع أن سفيان متقدم ة فى الوفاة» فقد كانت وفاته سنة إحدى وستين ومائة» ومحمد بن 
2100600900 [ عن سلمة بن كهيل ]. سلمة بن كهيل 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي مالك ]. هو غزوان الغفاري » وهو ثقة 
أخرج له البخاري تعليقا و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن عبد الرحمن بن أبزى ]. 
عبد الرحمن بن أبزى صحابي صغيرء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» و عبد الرحمن 
ل 0 
كان له أمير على مكة» فلقيه ذلك الأمير فسأله عمر وقال: من وليت على أهل مكة؟ يعنى 
من أَنَبْتَ عنك في حال غيبتك؟ فقال: وليت عليهم ابن أبزى » قال: ا 
مولى من الموالي» قال: وليت عليهم مولى؟! قال: يا أمير المؤمنين! إنه عالم بكتاب الله» 
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عارف بالفرائضء فعند ذلك قال عمر رضي الله عنه: صدق محمد صلى الله عليه وسلم: 
(إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين). فمن مسوغات الاختيار العلم بالكتاب 
والسنة» وقوله: (الفرائتض) يعني: الأحكام؛ وليس المقصود بالفرائض علم المواريث؛» وإن 
كان يطلق على علم المواريث فرائضء لكن الفرائض على سبيل العموم تطلق على 
الأحكام. [ عن عمار ]. عمار رضي الله عنه مر ذكره. 


شرح حديث: (بعثني رسول الله في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء...) من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص حدثنا الأعمش عن 
سلمة بن كهيل عن ابن أبزى عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما في هذا الحديث فقال: (يا 
عمار ! إنما كان يكفيك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرضء ثم ضرب إحداهما على الأخرى؛ 
ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة) ]. أورد 
المصنف رحمه الله حديث عمار من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله» وفيه ذكر ما في 
وريه اله ا لل ل رق فا ها شاف الروايات اتخرى المحتركلة 
عن عمار في تلك القصة» وهو أنه مسح الوجه والكفين فقطء فتكون هذه الرواية شاذة» 
ورواية مسح الوجه والكفين هي المحفوظة. 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب » فكنيته أبو كريب 
وجده كريب » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حفص ]. حفص بن غياث 
؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن 
أبزى ]. الأعمش و سلمة بن كهيل مر ذكرهماء وكذلك ابن أبزى وهو عبد الرحمن بن 

أبزى . [ عن عمار بن ياسر ]. عمار بن ياسر مر ذكره أيضا. 


اختلاف الرواة في حديث: (بعثني رسول الله في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء...) 

[ قال أبو داود : ورواه وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن أبزى » 
ورواه جرير عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى يعني: 
عن أبيه ]. يعني أن جرير بن عبد الحميد الضبي رواه عن الأعمش عن سلمة بن كهيل » 


وجعل بينه وبين عبد الرحمن بن أبزى واسطة وهو ابنه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » 


211 


ومعناه أنه رواه عنه بواسطة؛ و جرير بن عبد الحميد هو الضبي الكوفي ثم الرازي » ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» و سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة أيضا. 


شرح حديث: (بعثني رسول الله في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء...) من طريق رابعة 


أخبرنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار رضي الله 
عنهما بهذه القصة, فقال: (إنما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى 
الاآرض ثم نفخ فيهما ومسح بها وجهه وكفيه)» شك سلمة وقال: لا ادري فيه إلى المرفقين 
أو إلى الكفين ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله من جهة أنه 
المرفقين أو إلى الكفين» والمحفوظ هو إلى الكفين. 


رابعة 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. هو محمد بن بشار البصري الملقب بندار » وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد يعني ابن جعفر 
| . محمد بن جعفر هو الملقب غندر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا 

شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة» وصف بأنه أمير المؤمنين في 
الحديث؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 1[ عن سلمة عن ذر ]. سلمة مر ذكره؛ و 
ذر بن عبد الله ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن 
أبيه عن عمار ]. هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى وقد مر ذكرهء كما مر ذكر أبيه 
وعمار . 


شرح الرواية الشاذة التي فيها ذكر الذراعين في التيمم 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا حجاج -يعني: الأعور - 
حدثني شعبة بإسناده بهذا الحديث, قال: (ثم نفخ فيهاء ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين 
أو إلى الذراعين). قال شعبة : كان سلمة يقول: الكفين والوجه والذراعين؛ فقال له منصور 
ذات يوم: انظر ما تقولء فإنه لا يذكر الذراعين غيرك |. أورد المصنف رحمه الله الحديث 
من طريق أخرىء وفيه ذكر الذراعين والمرفقين» وهذه الراوية غير محفوظة كما عرفناء 
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املع عوبسا بي ا ا في التيمم» وبيان شذوذها 

له: [ حدثنا علي بن سهل الرملي ]. علي بن سهل الرملي صدوق أخرج له أبو داود و 
النسائي في (عمل اليوم والليلة). [ حدثنا حجاج يعني: الأعور |. هو حجاج بن محمد 
المصيصي الملقب الأعور » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو الذي يأتي ذكره 
كثيراً مهملاً باسمه عن ابن جريج » ويقال فيه أحياناً: حجاج بن محمد » ويذكر أحياناً بلقبه 
الأعور » وهنا قال: يعني: الأعور . [ حدثني شعبة بإسناده ]. يعني: بإسناده الذي تقدم. [ 
قال شعبة : كان سلمة يقول: الكفين والوجه والذراعين» فقال له منصور ذات يوم: انظر ما 
تقول» فإنه لا يذكر الذراعين غيرك ]. منصور بن المعتمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. ومعنى قوله: انظر ماذا تقول» يعني: تحقق أو تثبت فإنه لا يذكر الذراعين غيرك؛ 
أي: فإنك أتيت بشيء انفردت به. نرى هنا أن سلمة يروي عن عبد الرحمن بن أبزى في 
بعض الطرق مباشرة»؛ وفي بعض الطرق يروي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » وفي 
الإسناد الآخير يروي سلمة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه» وهذا لا يعتبر 
انقطاعاً ولا اضطرابأء فقد تبينت الواسطة» فقد يرويه الراوي نازلاً ثم يرويه عالياء ومثله 
كدن: : (الدين النصيحة) الذي في صحيح مسلم » وفيه أن شخصاً جاء إلى سهيل وقال: إن 
فلاناً حدثني عنك عن أبيك عن فلان كذاء وأريد أن تحذف عني الواسطة», فقال: :. سأحدثك 
عن الذي حدث 0 فحذف عنه واسطتين: حذف أباهء والراوي عنه. 
ذكر الرواية المحفوظة في صفة التيمم 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني الحكم عن 
ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار رضي الله عنهما في هذا الحديث قال: 
فقال -يعني: النبي صلى الله عليه وسلم- : (إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض 
فتمسح بهما وجهك وكفيك..) وساق الحديث ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرى؛ 


وفيه الاقتصار على الوجه والكفين» وهذا هو المحفوظ. وقوله: وساق الحديثء يعني: ذكر 
باقيه. 


تراجم رجال إسناد الرواية المحفوظة في صفة التيمم 
قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
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ا . [ حدثنا يحيى ]. يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن شعبة ]. مر ذكره. [ حدثني الحكم ]. هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة» 
سر ا ل | 
]. وهذا مثل الإسناد السابق» وفيه واسطتان: ذر و ابن أبزى عن أبيه عبد الرحمن» لكن 

الراوي مختلفء فهنا الحكم وهناك سلمة . 


اختلاف الرواة في ذكر النفخ في التيمم في حديث عمار 

[ قال أبو داود : ورواه شعبة عن حصين عن أبي مالك قال: سمعت عماراً يخطب بمثله 
إلا أنه قال: (لم ينفخ)» وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال: 
(ضرب بكفيه إلى الأرض ونفخ) ]. حصين بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. وأبو مالك هو غزوان الغفاري؛ وقد مر ذكره. قوله: [ سمعت عماراً يخطب بمثله ] 
يعني: بمثل اللفظ المتقدم إلا أنه قال: لم ينفخ» وهذا يعني: أنه قد جاء في بعض الروايات 
ذكر النفخ» وجاء في بعضها عدم النفخ. قوله: 1[ وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم 
في هذا الحديث قال: (ضرب بعفيه إلى الأرض ونفخ) ]. هذه الرواية تتفق مع الروايات 
الأخرى التي فيها ذكر النفخ» والنفخ هنا للتخفيف؛ ويشرع إذا كان الغبار كثيراً بحيث فإذا 
وضع الإنسان يديه على وجهه فإنه يغبره» فيشرع له حينئذ أن يخفف ذلك بالنفض أو 
بالنفخ. وحسين بن محمد هو الجعفي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث: (سألت النبي عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن 
قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله 
عنهما أنه قال: جلك الجى صل اه عليه وسلم عر النيمم قافر بي صر بة راحدة للروجه 

والكفين) ]. ار لش ات اللسديس درن ارورم ن أخرىء وفيه ذكر الكيفية المحفوظة عن 

رياد على ذلك 


تراجم رجال إسناد حديث: (سألت النبي عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين) 
داود و النسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 


الستة. [ عن سعيد ] . سعيد بن أبي عروبة » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة 
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]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عزرة ]. 
هو عزرة بن عبد الرحمنء وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ 
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار ]. قد مر ذكر الثلاثة. 


ا 0 | 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان قال: سئل قتادة عن 
الع ف الشف فقن لخدي مك سر مستي حر يي زر خا وى عر شار بن 
ا ل ا ري أن المسح إلى المرفقين» وهذا الإسناد فيه رجل 
مبهمء فقتادة قال: حدثني محدث» وفيه أيضاً مخالفة الضعيف للثقة» فيكون الحديث منكراء 
فالشاذ: : هو مخالفة الثقة للأوثق» والمنكر هو مخالفة الضعيف للثقة» فذكر المرفقين في 


حديث هذا الرجل المجهول يجعل الحديث منكرا. 


م 

ا 2 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر ] ا 
ذكره. [ فقال حدثني محدث عن الشعبي ]. م 0 
شراحيل الشعبي ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ل ارم 
عمار ]. مر ذكرهما." 


شرح سنن أ داود [051] 


من فضل الله تعالى على أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أن شرع لهم 
التيمم عند فقد الماء أو عند تعذر استعماله» فجدير بالمسلمين أن يشكروا هذه النعمة 
العظيمة» وذلك بالتزام شرع الله تعالى. 


[ باب: التيممة ادر ل ل ا ليس 
لع ل و م ل ا سم 
أقبلت أنا و عبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على 
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أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم : (أقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه» فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليه السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه؛ ثم رد عليه السلام) ]. بوب الإمام 
أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باباً في التيمم في الحضرء أما السفر فهو غالباً مظنة 
عدم حصول الماء أو نقصانه وقلته» وأما بالنسبة للحضر فإن الغالب وجود الماء فيه» ومن 
المعلوم أنه لا يصار إلى التيمم إلا إذا عدم الماء» أو لم يقدر على استعماله لمرض أو لشيء 
يقتضي ذلك» وحيث يوجد الماء فلا يصار إلى التيمم؛ لكن قد تطرأ ة فى الحضر ضرورة 
تدعو إليه؛ بأن يقل الماء في البلد أو في بعض القرى ويكاد يخرج الوقت وهم لم يجدوا 
ع 
ا 
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجرء ويصلي ركعة بعد طلوع الشمس» » فإذا كان 
اشتغاله بالوضوء يترتب عليه خروج ذلك الوقت الذي يسع قدر الصلاة فإن بعض أهل 
العلم قال: إنه يتيمم حتى يدرك الصلاة في وقتهاء وحتى لا يؤدى الصلاة في غير وقتهاء 
أكمل وهو ذكر الله عز وجلء ورد السلام على من سلم عليه؛ فإنه كان قد قضى حاجته فلم 
يرد السلام على من سلم عليه حتى أتى جداراً وضرب بيديه عليه» ومسح بوجهه وكفيه؛ 
ثم رد السلام» فيكون التيمم في هذه الحالة من أجل الحصول على هيئة أكمل وأفضلء وإن 
الأكبر فللإنسان أن يذكر الله عز وجل وإن كان على حدث أكبرء وإنما يمنع الحدث الأكبر 
-الذي هو الجنابة- من قراءة القرآن» وقد قال بعض أهل العلم: له أن يقرأ القرآن وهو 
جنبء لكن الراجح أن قراءة القرآن للجنب لا تصلح؛ لأن رفع الجنابة يقدر عليه الإنسان» 
إن كان مع ماء ل وعلى 0 
ل ير ع ل اس ل مر 
الجهيم بن الحارث بن الصمة رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل 
نحو بئر جمل)؛ وهو مكان معروف عندهم في المدينة» وكان قد قضى حاجته؛ فسلم عليه 
وقد فعل هذا ليكون على هيئة أكمل وأفضل -وهي حالة الطهارة- بكونه تيمم» وإن كان 
ذكر الله عز وجل يجوز في حال الحدث الأكبر وفي حال الحدث الأصغرء وهذا بالنسبة 
لذكر الله والتسبيح والدعاء» وأما بالنسبة للقرآن فإنه يقرؤه من هو على حدث أصغرء ولا 
يقرأه من هو على حدث أكبرء وقد قال بعض أهل العلم: يجوز أن يقرأه من كان على حدث 
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أكبرء لكن الصحيح أن الجنب لا يقرأ القرآن؛ لأن رفع الجنابة بيده» فيمكنه أن يغتسل إن 
ل ا 0 
ع كدر انسل ان لك شي ا ال تر سد يي لان ايت 
السلام» بل يمكن أن يذكر الله ويرد السلام» لكن كونه على طهارة فهذا أكمل وأفضل كما 
يكون على الأرض ويكون على التراب أو الغبار الذي يعلق بالجدار إذا ضرب عليه 
وصار على يده شيء منه فإنه يتيمم به. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أقبل رسول الله نحو بئر جمل..) 

قوله: [ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ]. هو عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد 
المصريء وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ أخبرنا أبي ]. هو شعيب بن 
الليث» وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن جدي ]. هو الليث بن سعد 
المصريء وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جعفر بن ربيعة ]. هو 
جعفر بن ربيعة المصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن 
هرمز ]. ولقبه الأعرج » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمير مولى ابن 
عباس ]. هو عمير بن عبد الله مولى ابن عباسء وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ عن أبي الجهيم ]. هو أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة؛ وهو صحابيء 
د للد 


شرح حديث: (مر رجل على رسول الله في سكة من السكك..) ., | 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي أخبرنا محمد 
بن ثابت العبدي أخبرنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر رضي الله عنهما في حاجة إلى ابن 
عباس رضي الله عنهماء فقضى ابن عمر حاجته؛ فكان من حديثه يومئذ أن قال: (مر رجل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول» فسلم 
عليه فلم يرد عليه» حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط 
ومسح بهما وجهه؛ ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه؛ ثم رد على الرجل السلام؛ 
وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر) ]. أورد أبو داود رحمه 
الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل 
وسلم عليه فلم يرد عليه السلام» حتى كاد أن يتوارى الرجل من الطريق الذي كان لقيه 
فيه» فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط وضرب عليه بيديه ضربتين وتيمم؛ ثم رد 
عليه السلام ومسح يديه إلى الذراعين. وهذا الحديث يختلف عن الذي قبله؛ لأنه قال في 
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الأول: مسح وجهه ويديه» فهو مجمل؛ لأن اليد تطلق ويراد بها من أطراف الأصابع إلى 
الإبطء وهذا هو حد اليد الكاملة» وقد سبق أن بعض الصحابة رضي الله عنهم تيمموا إلى 
المناكب والآباط؛ وذكرنا قول الحافظ ابن حجر : إن كان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم فقد جاء بعده ما ينسخه» وهو الاقتصار على الكفين» وإن كان من فعلهم فالعبرة بما 
ح ان 
طرق متعددة ؤ في الصحيحين وفي غيرهما: (أنه مسح كفيه ووجهه)؛ ولم يصل إلى 
الذراعين» ولا نصف الذراع» ولا إلى المناكب. وهذا الحديث الذي فيه: أنه مسح إلى 
الذراعين ضعيف؛ لأن فيه محمد بن ثابت العبدي » وحديثه منكر كما قاله الإمام أحمد بن 
حنبل» ونقله عنه أبو داود . وأما التيمم على الجدار فهو ثابت في الحديث المتقدم: أي: 
حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة . وذكر الراوي ابن عباس في هذا الحديث لبيان 
المناسبة التي حصل فيها تحديث ابن عمر بهذا الحديث. وقوله: (في سكة من السكك) 
يعني: طريق من الطرق بين البيوت. 


له-5 1 لدي 
قوله: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي ]. أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي 
صدوق» أخرج له أبو داود و ابن ماجة في التفسير. [ أخبرنا محمد بن ثابت العبدي ]. 
محمد بن ثابت العبدي صدوق لين الحديث؛ أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن نافع ]|. 
هو نافع مولى ابن عمرء وهو ثقة» اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء الصحابي الجليلء أحد العبادلة الاأربعة من 
الصحابة» وهم عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن 
عمرو » وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


[ قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم ] . 
يعني: هذا الحديث. [ قال ابن داسة : قال أبو داود ل 
على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ورووه فعل ابن عمر ]. ابن داسة هو أحد 
الرواة لسنن أبي داود » قال: قال أبو داود : لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على 
ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ » يعني رفعه للحديث لم يتابع عليه» وإنما هذا مما 
انفرد به محمد بن ثابت » وكذلك أيضاً ذكر الذراعين زيادة منكرة؛ ةم اكه 
في الروايات الصحيحة من أن المسح إنما يكون للكفين فقط دون الذراعين» وسبق أن 
ذكرت أن الحافظ ابن حجر قال: ال ا 
فيها مقال. قوله: [ ورووه فعل ابن عمر ] يعني رووا الضربتين من فعل ابن عمر رضي 
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ضربة فمسحوا بها الوجوه؛» ثم ضربوا ضربة أخرى فمسحوا بها الأيدي إلى الآباط وإلى 
المناكب. 


شرح حديث: (أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل..) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا عبد الله بن ب يحبى البرلسي 
حدثنا حيوة بن شريح عن ابن الهاد أن نافعاً حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 
(أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائطك ة فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه» فلم 
يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم 
مسح وجهه ويديه» ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام) ]. أورد 
المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق أخرىء وهو مطابق لحديث أبي 
جهيم الذي تقدم» والذي فيه: (أنه جاء من نحو بئر جمل؛ وأن الرجل سلم عليه ولم يرد 
عليه السلام حتى ضرب بيديه الحائط ومسح بيديه ووجهه)» وهنا أجمل اليدين» ولم يذكر 
الحد الذي كان عليه المسح؛ » فهو مثل رواية أبي جهيم المتقدمة» وهي مجملة أيضاً ليس فيها 
تحديد؛ لأن اليد يدخل تحتها الكف وحده؛ء ويدخل تحتها الكف والذراع إلى المرفقين» 
ويدخل تحتها اليد كلها إلى المناكب» وكل ذلك يقال له: يد» ولكن الذي ثبت في الصحيحين 
وفي غيرهما أن المسح للكفين فقط, 


قوله: [ قال حدثنا جعفر بن مسافر ]. جعفر بن مسافر صدوق ربما أخطأء أخرج له أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي ]. عبد الله بن يحيى 
البرلسي لا بأس به. يعني: صدوقء أخرج له البخاري و أبو داود . [ حدثنا حيوة بن شريح 
]. هو حيوة بن شريح المصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن الهاد 
]. هو يزيد بن عبد الله بن الهاد بن أسامة بن الهاد» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن نافع عن ابن عمر ]. وقد مر ذكرهما. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الجنب يتيمم. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد 
الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة ح وحدثنا مسدد أخبرنا خالد -يعني ابن عبد الله 
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الواسطي - عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه 
أنه قال: (اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر ! ابد فيها؛ 
فبدوت إلى الربذة» فكانت تصيبنى الجنابة فأمكث الخمس والستء فأتيت النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال: أبو ذر ؟ فسكثٌ فقال: تكلتك أمك - أبا ذر - لأمك الويل» فدعا لي بجارية 
سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت» فكأني ألقيت 
عني جبلاًء فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنينء فإذا وجدت الماء 
فأمسه جلدك فإن ذلك خير)» وقال مسدد : غنيمة من الصدقة؛ قال أبو داود : وحديث 
عمرو أتم ]. أورد أبو داود رحمه الله باب: الجنب يتيمم» والمقصود: أن الجنب يتيمم؛ وأن 
التيمم يرفع الحدث الأكبر كما يرفع الحدث الأصغرء وقد سبق أن مر قريباً الأحاديث 
المتعلقة بقصة عمار و عمر رضي الله تعالى عنهماء وأنه لما أجنب تمرغ في الصعيد كما 
تتمرغ الدابة» ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره؛ فقال: (إنما كان يكفيك أن 
تقول بيديك هكذا). وهو يدل على أن الجنب يتيمم؛ وأن التيمم يقوم مقام الماء في رفع 
الحدث الأكبر والأصغرء وأن التيمم يكون لرفع الجنابة» ويكون للطهارة من الحيض» 
ويكون لرفع الحدث الأصغر حيث لا يوجد الماء أو لا يقدر الإنسان على استعماله. 
فالأحاديث التى مرت تدل على هذه الترجمة» ولكن أبا داود رحمه الله عقد هذه الترجمة 
الخاصة بتيمم الجنب» وأورد حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: (أنها جاءت إلى النبي 
صلى الله عليه وتلم غنيمة -و هي تصعير الغنده» قال له: ابد فيها) يعني: اذهب إلى 
البادية» قال: فبدوت -يعني: ذهبت- إلى الربذة» وهو مكان يقال له: الربذة» وكان معه أهله. 
وكانت تصيبه الجنابة» فيمكث خمس ليالٍ وست ليال» يعني: لا يجد الماء ولا يصليء. 
فعندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ثكلتك أمكء. لأمك الويل) قيل: هذا دعاء لا 
يرادء وإنما شىء اعتادوا أن يقولوه مثل تربت يداك» وعقرى حلقىء وغير ذلك من 
العبارات التي كانوا يقولونها. وقوله: [ فدعا لي بجارية سوداءء فجاءت بعسّ فيه ماء ]. 
العسن: هو القدح الكبير. قوله: [ فسترتني بثوب ]| . يعني: جعلت ثوباً يسترهء والجهة الثانية 
فيها الناقة» فاغتسل» قال: فكأني ألقيت عني جبلاً؛ أي: : بسبب الجنابة والاهتمام بشأنهاء 
لي د ل ا ل ل ا قوله: [ 
فقال: (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين) ]. يعني: أن التيمم يقوم مقام 
الوضوء وإن لم يجد الماء عشر سنين» والمقصود بالعشر هو التكثير وليس 0 
يجوز حتى أكثر من عشرء وليس المقصود أنه إذا تعدى عشر سنين يختلف الحكم؛ بل 
المقصود بيان الكثرة؛ وأن التيمم يقوم مقام الماء ويحل محله. اسار 
إذا تيمم فإن التيمم يقوم مقام الوضوءء ويكون رافعاً للحدثء وأن الإنسان يمكنه أن يصلي 
بالتيمم عدة صلوات مادام أنه لم يحصل منه حدث بعد ذلك؛ لأنه إذا تيمم فقد وجد منه 
الشيء الذي حل محل الماء» وبعض أهل العلم يقول: إنه يتيمم لكل صلاة. قوله: [ (فإذا 
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وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير) ]. يعني: إذا ارد الماء بعد ذلك (فأمسه جلدك)» 
فالمتيمم للجنابة إذا وجد الماء فإن عليه وجوباً أن يغة ار ل 
الطويلة التي سبقت وجود الماء. قله | قال مسلد : غنيمة من الصدقة ]. يعني : أن أن أحد 
الشيخين لأبي داود وهو مسدد قال: غنيمة من الصدقة» يعني: أن عسة يس الحدفة. 1 
قال أبو داود : وحديث عمرو أتم ]. أي: حديث شيخه الأول» وهو عمرو بن عون . 


تراجم رجال إسناد حديث: (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين) 

قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا خالد الواسطي ]. هو خالد بن عبد الله الواسطيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ عن خالد الحذاء ]. هو خالد بن مهران الحذاء» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» و الحذاء لقبٌ لَقَب به ولم يكن حذاءً» ولا بائعاً للأحذية» وإنما كان يجالس الحذائين 
فنسب إليهم» وهذه نسبة سببها أدنى مناسبة» وهي مجالسة الحذائين. [ عن أبي قلابة ]. هو 
عبد الله بن زيد الجرميء وهو ثقة كثير الإرسال؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
وحدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهدء وهو ثقة» أخرج له البخاري و ابو داود و الترمذي و 
النسائي . [ أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن 
عمرو بن بجدان ]. ابو قلابة هو ملتقى الطريقين» فالطريق الآولى: عمرو بن عون عن 
خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة . والطريق الثانية: مسدد عن خالد الواسطي 
عن خالد الحذاء عن أبي قلابة . وعمرو بن بجدان لا يعرف حاله؛ وقد أخرج له أصحاب 
السنن. 1 عن أبي ذر ]. هو جندب بن جنادة رضي الله عنه» صاحب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث: (إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة. 07 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي 
قلابة عن رجل من بني عامر قال: دخلت في الإسلام فأهمني ديني» فأتيت أبا ذر رضي 
الله عنه» فقلت: أبو ذر ؟ فقال أبو ذر : (إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذود وبغنم» فقال لي: اشرب من ألبانها) قال حماد : وأشك في أبوالها -هذا قول 
ل ار 
طهورء فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه؛ 
وهو في ظل المسجدء فقال: أبو ذر ؟ فقلت: نعم» هلكت يا رسول الله! قال: وما أهلكك؟ 
قلت: : إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهليء فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهورء فأمر 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماءء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو 
بملآن» فتسترت إلى بعيري فاغتسلت ثم جئتء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا 


هلد 


ذر ! إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنينء فإذا وجدت الماء فأمسه 
جلدك). قال أبو داود رواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر أبوالها. قال أبو داود : هذا ليس 
بصحيح. وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة ]. أورد أبو داود رحمه الله 
حديث أبي ذر من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله» وشك حماد بن سلمة في أبوالهاء هل 
قال: أبوالها أو ما قالها؟ وأما ألبانها فليس فيها شك. قوله: (وما أهلكك؟ قال: كنت أعزب 
عن الماء) يعني: يبتعد عن الماء. قوله: (ومعي أهلي) يعني: : فتصيبه الجنابة. قوله: [ 
(فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في 
ظل المسجدء فقال: أبو ذر ؟ فقلت: نعم» هلكت يا رسول الله! قال: وما أهلكك؟! قلت: ا 
كنت أعزب عن الماء ومعي أهليء فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهورء فأمر لي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بماءء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن 
فاستترت) |. العس: هو الوعاء الكبيرء والمعنى أنه كان غير ممتلئ» فكان الماء 
يتخضخض فيه» يعني: يتحرك بصوت. فاستتر واغتسل. قوله: [ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (يا أبااذر ! إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنينء فإذا 
وجدت الماء فأمسه جلدك) ]. وهذا الحديث مثل الذي قبله. 


تراجم رجال إسناد حديث: (إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة. ( 
قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكيء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا حماد ]. هو حماد بن سلمة» وهو ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة السختياني» وهو 
ثقق» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر ]. أبو قلابة 
مر ذكرهء والرجل الذي من بني عامر قيل: هو عمرو بن بجدان في الإسناد الأول. [ عن 
أبي ذر ]. هو جندب بن جنادة» وقد مر ذكره. 


خلاف الرواة في بعض ألفاظ الحديث 


قوله: [ قال: (دخلت في الإسلام فأهمني ديني) ]. يعني: معرفة أحكام دينه وأمور دينه. [ 
فقال أبو ذر : (فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود) ]. الذود أي: عدد من الإبل» 
900000000006060 
حديث: (ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة). [ قال أبو داود : رواه حماد بن زيد 

عن أيوب لم يذكر أبوالها ] . حماد بن زيد لم يذكر أبوالهاء و حماد بن سلمة هو الذي شك 
هل قال:٠‏ أبوالها أو لم يقل: أبوالها. اللا : هذا ليس بصحيح, وليس في أبوالها إلا 
حديث أنس تفرد به أهل البصرة ]. ب يعني: ذكر الأبوال ليس بصحيح, وإنما الصحيح في 
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الأبوال حديث أنس الذي تفرد به أهل البصرة»؛ وهو في قصة العرنيين الذين اجتووا 
الي فامر ف ار فلي ان عليه رل أن لخر حرا لي إل المدقة نتروا من 
ألبانها وأبوالهاء ففعلواء فلما صحوا قتلوا الراعيء واستاقوا الإبل» وقصتهم مشهورة» 
والحديث في الصحيحينء وفيه التنصيص على الأبوال» وهو دليل على طهارة أبوال الإبل» 
بل وطهارة بول وروث كل ما يؤكل لحمه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن 

اس من أبوالهاء ولو كانت نجسة لم يأمرهم بالشرب منهاء فَأَمْرُه لهم بالشرب منها يدل 
على طهارتهاء وفي ذلك علاج وتداو بحلال» وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي 
عن التداوي بالحرام. 


الأسئلة 


حال حديث أبي ذر (إني اجتويت المدينة ...) 


الا الك و تن د 


حكم قضاء صلاة من صلى بغير وضوء جهلا 


السؤال: هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يقضي الصلوات التي صلاها بغير 
طهور؟ الجواب: ليس في هذا الحديث أنه أمره بإعادة ما صلاه بغير وضوء على اعتبار 
أنه لم يكن يعلم الحكم؛ وقد جاء مثل هذا عن الصحابة عندما صلوا بدون وضوء في 
الحديث الذي فيه انحباسهم لعقد عائشة » وفيه ثناء أسيد بن حضير على آل أبي بكر . 
والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة؛ لأن التيمم لم يكن قد شرع.؛ وما 
عرفوا هذا الحكم في الشريعة. 


نوع التراب الذي يصح به التيمم 
السؤال: ما هو نوع التراب الذي يصح به التيمم؟ الجواب: التيمم يكون بالأرض مطلقاً 
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سواء كانت ترابية أو رملية أو حجرية؛ لعموم الحديث: (أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فعنده مسجده وطهوره) ومعناه: أنه يتيمم» بل يجوز له أن يتيمم على الجدارء كما فعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم» حيث تيمم بالجدار» وأما ما جاء من ذكر التربة في بعض 
الروايات فهذا لا ينافي العموم؛ لأن من القواعد المقررة في أصول الفقه: أن التنصيص 
على بعض أفراد العام لا يسقط عمومه؛ بل يبقى العموم على ما هو عليه؛ وأكثر ما في 
الأمر أن بعض أفراد العموم نص عليه» فإفراد بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص 
العام. ومتل هذا أن بعض أهل العلم استدل بقوله: (الشفعة في كل شيء) على أنها تكون في 
العقار وفي غيره؛ والتنصيص على العقار في بعض الروايات لا يدل على قصر الحكم 
عليه» وإنما هو بعض أفراد الشفعة» وهي في كل شيء. فيبقى العموم على ما هو عليه؛ 
والتنصيص على بعض أفراده لا يسقط عمومه. 


حكم التيمم على الجدار الأملس 

السؤال: ما حكم التيمم على الجدار الأملس؟ الجواب: التيمم على الجدار الأملس يجوز إذا 
كان عليه غبارء أما إذا كان حديث عهد بالغسل فلا يتيمم به؛ لأنه لا يكون عليه غبار. 
حكم الصلاة على السيارة 

السؤال: هل تجوز الصلاة في السيارة ونحوها؟ الجواب: السيارة مثل الراحلة» فليس 


اك 
عليه الصلاة والسلام يتنفل على راحلته فإذا جاء وقت الصلاة نزل وصلىء فالسيارة مثل 
الراحلة» لكن من كان على الطائرة وخشي أن يخرج الوقت وهي في الجوء فيصلي عليها 
ئ ار 
حالسا بالإشارة. 


حكم التيمم في الحضر 


السؤال: تيمم النبي صلى الله عليه وسلم في الحضرء فهل هذا خاص به؟ الجواب: لا أدري» 
22 ا0090606ا0اما00060ما0ا0اا10000000000 
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للإنسان أن يفعل ذلك؛ لأنه لا يترتب عليه إلا حصول الأكمل والأصوبء وهو ذكر الله 
على طهارة؛ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا دائماً» وإنما جاء عنه مرة 
واحدة» ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان يذكر الله على كل أحيانه)» ومن 
المعلوم أنه في بعض أحيانه يكون على غير وضوء. 


حكم الترتيب في التيمم 


السؤال: هل يشترط في التيمم الترتيب؟ قال الحافظ ابن حجر : ليس من شرط التيمم 


حكم التفل في اليدين قبل التيمم من الجدار 


السؤال: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في يديه عندما مسح على الجدار؟ 
الجواب: لا نعلم هذاء ولماذا هذا التفل؟! فالمتيمم لا يتفل في يديه» وإنما إذا كان الغبار 
كثيراً في اليدين فإنه يخفف الغبار بالنفخ أو بالنفض. 


حد اليد في اللغة 


ا ل ل ا ل لسرم عي 
الكف وحده؛ وتطلق على الكف ومعه الساعدء وعلى الكف ومعه الساعد والعضد إلى 
المنكبء. كل ذلك يطلق عليه أنه يد» ولكن هذا الإطلاق يصار إلى تقييده بالسنة» كما جاء 
القرآن بإطلاق قطع يد السارق: فَافْطَّعُوا أَيْدِيَعُمَا [المائدة:38]» وبينت السنة أن القطع يكون 
من المفصل الذي بين الكف وبين الساعدء وإطلاق قطع اليد كان يصدق لو قطعت من 
الكف أو قطعت من المرفق أو قطعت من المنكب؛ لأنه كله يقال له: يد.» لكن قد جاءت 
السنة ببيان حد اليد في القطع؛ وكذلك أيضاً بينت حد اليد بالنسبة للتيمم» وأما بالنسبة 
للوضوء فقد جاء تحديد غسل اليدين إلى المرافق في قوله تعالى: وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقَ 
[المائدة:6 ]. 
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جع ا ا الي 


السؤال: هل من فاتته صلاة الجماعة مع الإمام في المسجد النبوي وصلى وحده يكتب له 
أجر ألف صلاة؟ الجواب: هذا هو الذي يبدو؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: 
(صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)» فأي صلاة 
يصليها الإنسان فيه فهي خير من ألف صلاة فيما سواه سواء كانت صلاة جماعة أو 
منفرد. 


السؤال: هل يأثم المسلم بجماع أهله إذا تحقق أنه فاقد للماء في المكان الذي هو فيه؟ 


الجواب: لاء بل يجوز للرجل أن يجامع أهله وإذا لم يجد ماءً فيتيمم» وإذا كان مسافراً وهو 
في مكان وليس فيه ماء»ء فله أن يجامع أهله ويتيمم. 


حكم من اعتمرت ولم تقص من شعرها 
السؤال: امرأة اعتمرت ولم تقص شعرهاء فما الحكم؟ الجواب: إذا كانت حديثة عهد 


بالعمرة فتقص شعرها الآن» وإذا كان قد مضى عليها وقت قت طويل فعليها فدية عن ترك 
التقفصير. 


ملتقى الإسناد في حديث أبي ذر (إني اجتويت المدينة ...) 

السؤال: لماذا جعل أبو داود ملتقى الإسناد عند عمرو بن بجدان ؟ الجواب: لأنه يوجد فرق 

في ذكر رجال الإسنادين» ففي إسناد قال: خالد الواسطي ء وفي الإسناد الثاني قال: خالد 
يعني ابن عبد الله الواسطي » فجاء بكلمة يعني» وفي الطريق الأول قال: خالد الواسطي » 

فبينهما فرق. 

الجمع بين روايات حديث أبي ذر (إني اجتويت المدينة ...) 
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لمر اه 0 0 
ا ا ل 0 


نك د لك كد يد 


السؤال: هل في حديث أبي ذر رضي الله عنه رد على من يوجب قضاء الفوائت إذا خرج 
وقتها؟ الجواب: الذين كانوا يتركون الصلاة لمدة طويلة ليس عليهم أن يقضوهاء وإنما 
000003 
نام عنهاء أما من ترك الصلاة لمدة طويلة فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الجرم 
حر ا شف ع شرت ع اهشر ا كر اشاس كرت 
يترك الصلاة عشرين سنة أو أقل أو أكثرء ثم يهديه الله عز وجل فيكون من المصلين» ثم 
بعد ذلك كلما يصلي صلاة يصلي وراءها صلاة قضاء؛ فهذا ليس بصحيحء وإنما عليه أن 
يتوب مما حصل منه من الإجرام؛ ويحافظ على الصلاة في المستقبل» ويحافظ على الصلاة 
في المستقبل. 


لا يعذر تارك الصلاة بالجهل 


السؤال: هل يعذر تارك الصلاة بالجهل؟ الشيخ: لا يعذر بالجهلء» وإذا ترك الصلاة نسياناً 
فليقضيها متى ذكرهاء أما إذا ترك الصلاة لمدة طويلة فليحسن في المستقبل؛ لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل المسيء صلاته قال له: (ارجع فصل فإنك لم تصل) 

يعني: أن صلواته الماضية كلها كانت بهذه الطريقة» ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه 
ل ل ل ل 
قضاؤها فليقضهاء وبالنسبة لزمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان زمن تشريع؛. 
فبعض الصحابة قد يجتهد فيصلي صلاةة لا تصح. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمره 
بالإعادة» مثلما أقر أسيد بن حضير والذين معه حينما صلوا بدون وضوء؛ لعدم الماءء 
والتيمم لم يكن قد شرع؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم؛ و عمر رضي الله عنه قد 
جاء عنه أنه قال: لا يبصلي الجنب حتى يجد الماء. 
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حكم التيمم بالزجاج 


السؤال: هل يجوز التيمم بالزجاج؛ لأن أصله تراب؟ الجواب: لا يتيمم الإنسان بالزجاج؛ 
ولو كان أصله تراب فالتيمم يكون بالأرضء وكون الإنسان يمسح زجاجة موضوعة على 
الأرض فهذا لا يقال: إنه تيمم بالأرضء بل تيمم بالزجاج» وليس كل ما كان أصله ترايا 

يجوز التيمم عليه» والجدار يجوز أن يتيمم عليه بسبب الغبار الذي يكون عليه؛ والزجاج 
إذا كان عليه غبار مثل الجدار الأملس فيجوز التيمم بالغبار الذي عليه. 


معنى قوله: (فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست) 

له ا ا ات ا ل ال ا 

ا ل سوا 0-١‏ مدة» فهذه ريه الثانية بينت 0م 
وضوء. 

حكم ذكر الله للجنب 

السؤال: هل للجنب أن يذكر الله؟ الجواب: يذكر الله لكن لا يقرأ القرآن» وبعض أهل العلم 
قال: له أن يقرأ القرآن وهو على جنابة» وبعضهم قال: لا يقرأ القرآن؛ لأنه بإمكانه أن 


شرح سنن 0 داود [052] 


خفف الله عن هذه الأمة ووضع عنها إصرهاء فشرع لها التيمم عند فقد الماء أو خوف 
الضرر من استعماله» وقد جاءت أحاديث كثيرة تبين أحكام التيمم المختلفة. 


ال ٠‏ حاف ارد 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ حدثنا ابن المثنى » 
أخبرنا وهب بن جرير » أخبرنا أبي» قال: سمعت يحيى بن أيوب » يحدث عن يزيد بن أبي 
حبيب » عن عمران بن أبي أنس » عن عبد الرحمن بن جبير المصري » عن عمرو بن 
لا ل اسار (احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك؛ فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه 
وسلم» فقال: ل ل 
وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تَفتلُوا أَنشْمَكُمْ إنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29] فضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً) ا 
ا 03 مم 
أن الجنب إذا خشي من الاغتسال أن يصيبه الهلاك» أو يصيبه ضرر كبير يلحق جسمه أو 
مرض يؤدي به إلى الهلاك» هل له أن يتيمم أو ليس له أن يتيمم؟ وأورد المصنف رحمه 
الله حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه؛ أنه كان في غزوة ذات السلاسل» وكان 
أميراً عليهاء فاحتلم وخشي إن اغتسل أن يهلك لشدة البرد» وذكر قول الله عز وجل: 00 
تقْلُوا أَنفْسَكُمْ إنَّ لله كَانَ بكُمْ رَحِيمًا [النساء:29]» فتيمم وصلى بالناس وهو إمامهم؛ لأنه 
أميرهم؛ فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أخبروه بذلك قال له: (صليت 
بأصحابك وأنت جنب يا عمرو اك 
وهي قول الله عز وجل: وَلا تَقتلُوا أَنفْسَكُمْ إنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29] فضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد شيئاً. وضحكه عليه الصلاة والسلام وكونه لم يرد 
عليه شيئاً إقرار له» ولو كان ذلك باطلاً أو غير سائغ لم يقره على ذلك» وهو لا يقر على 
باطل صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن السنة تثبت بطرق ثلاث: وهي القول أو الفعل 
أو التقريرء ولهذا يعرف المحدثون الحديث بقولهم: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم من قول أو فعل أو تقريرء ويضيفون إلى ذلك: أو وصف خلقي أو خلقي. أي: وصف 
أخلاقه الكريمة وخلقه الذي خلقه الله عليه صلى الله عليه وسلم» ؛ أيضاً هذا يدخل في السنة 
ويدخل في الحديث؛ ولكن هذا التعريف كما هو واضح.ء يشمل الطرق الثلاث التي تثبت بها 
السنن» وهي القول والفعل والتقريرء. فكونه صلى الله عليه وسلم ضحك وتبسم ولم يرد 
شيئاً؛ أي أنه أقره على صنيعه وأقره على فعله. قوله: [ (احتلمت في ليلة باردة في غزوة 
ل الت الا ل ال ا ا سان 
عليه وسلم فيها عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسلء وهناك في الجيش من هو 
ان منه؛ وبهذا يجوز أن يولى المفضول مع وجود الفاضلء وذلك لمعنى موجود في 
المفضول اختير من أجله؛ ولما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم فهم من هذا التأمير وهذا 
التقديم أن فيه تفضيلاً فسأله فقال: (من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة » قال: 
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ومن الرجال؟ قال: أبوهاء قال: ثم من؟ قال: عمر)؛ ثم سكت لما رأى أنه عدد أناساً ولم 
يعذه . في هذه الغزوة أو هذا الجيش الذي كان فيه حصل له احتلام في النوم؛ واحتاج إلى 
ل ل ا 

جنب وتلا هذه الآ التي هم منها مافهم أقره رول لله عليه الصلاة والسلام حي حك 
ل 
أسيد بن حضير ومن معه عندما كانوا يبحثون عن عقد عائشة ولما جاء وقت الصلاة وليس 
عندهم ماء صلوا بدون وضوء؛ لآن التيمم لم يشرع بعدء فعلوا ذلك باجتهادهم» حيث رأوا 
أن الصلاة لا تترك وأن عليهم أن يصلوا على حسب حالهم؛. فصلوا على حسب حالهم 
صليت بأصحابي الصبح ]. وكان هذا في آخر الليل؛ لأن البرد يكون أشد ما يكون في آخر 
الليل. 


له: [ (فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو ! صليت بأصحابك وأنت 
ل ل رت إني سمعت الله يقول: وَلا تَقتلُوا أَنفْسَكُمْ 
ِنَّ اللَهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا |[ النساء: :9] فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً) 
ا صر الي ا 7 
وتعالى والذي ينص على أن الإنسان لا يقتل نفسه» وأن ذلك يكون فيه قتل للنفس. وستأتي 
قصة الرجل الذي أصابته شجة واحتلم وسأل وقيل له: (ما نعلم إلا أنك تغتسل» فاغتسل 
ومات بسبب ذلك فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: قتلوه قتلهم الله ألا 
سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال). ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (إذا 
سمعت الله يقول: اما ال (متوم ام ل ا 
شر تنهى عنه) وهذا السماع إنما هو سماع للقرآن إما من غيره أو كونه يقرأ لنفسه. ومن 
المعلوم أن المقصود بالسماع من الله» أي: سماع كلام الله» وسبق أن ذكرت الأثر المروي 
عن عبد الله بن داود الخريبي الذي ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو في قول الله 
عز وجل: وَأُوجِي إِلَيّ هَدا القْرْآنُ لِأَنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلََ [الأنعام:19] قال: إن هذه الآية أشد 
أية على أصحاب جهم ؛ لأن الله تعالى يقول: وَأوحىّ إِلَيّ هَذَا الْقْرْآنُ لِأنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلعَ 
[الأنعام :19] قال: فمن بلغته هذه الآية فكأنما سمع كلام الله. يعني: كأنه سمعه من الله» وكما 
هو معلوم أن الناس لا يسمعون من الله» وإنما الذي سمع الوحي من الله ونزل به على محمد 
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بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو جبريل عليه السلام» والذي سمع كلام الله من الله هو 
موسى بن عمران كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام» كما قال الله عز وجل: وَلَمَّا جَاءَ 
مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَمَهُ رَبُهُ [الأعراف:143] فهو سمع كلام الله من الله وكذلك نبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج فإنه سمع كلام الله من اللهء ولهذا فكما أن موسى بن 
عمران كليم الرحمن فإن نبينا محمداً عليه الصلاة والسلام هو أيضاً كليم الرحمنء؛ وكما أن 
إبراهيم خليل الرحمنء فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام خليل الرحمنء فاجتمع فيه ما 
تفرق في غيرهء الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والخلة والتكليم لنبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم. 

الأحكام العصرية المستنبطة من قوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) 


وقوله تعالى: وَلا تَفْثُلُوا أَنفْسَكُمْ إنَّ اللَهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29] هذه الآية استدل بها 
بعض أهل العلم على تحريم شرب الدخان؛ لأن الله تعالى نهى عن قتل النفس» ومن المعلوم 
أن شرب الدخان من الأسباب التي يكون بها الهلاك ومن أسباب الأمراضء ومن المعلوم 
أيضاً أن الشريعة جاءت بعموماتها وبقواعدها تشمل ما هو موجود في زمنه صلى الله عليه 
وسلم وما ليس بموجود مما يجد ويحدث. ومن المعلوم أن الدخان شيء جديدء وإنما طرأ 
ووجد في الأزمان المتأخرة؛ ولكن الشريعة تستوعب ما يحدث وما يجد من النوازل؛ وذلك 
بعموماتها وقواعدها وقياس المثيل على المثيل» وإلحاق النظير بالنظير؛ وذلك أن قوله: 
(وَلا تَقتُلُوا أَنفْسَكُمْ) فيه نمي عن قتل النفس بأي طريقة كانت» وعن قتل الغيرء وكون 
الإنسان لا يقدم على أي شيء يؤدي إلى هلاكه وقتل نفسه هو ما تقتضيه هذه الآية» ولهذا 
في عر رف ا عه مه انه زر اع لمان اسار ليلكا ر اكت هده اللية رنادها 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه 
شيئأء أي: أنه أقره على ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث (.. يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟) 


قوله: [ حدثنا ابن المثنى ]. محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن ثقة أخرج له 
بن جرير بن حازم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابي ]. أبوه هو جرير بن 
الس ا اوليك رس ا ا بن و0 
اس عه ل ند سك كدان رم شر ا اش 
20 
و النسائي . ولم يخرج له ابن ماجة . [ عن عبد الرحمن بن جبير المصري ]. عبد الرحمن 
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بن جبير المصري ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن عمرو بن 
العاص ]. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. و عمرو بن العاص رضى الله عنه روى قصة إسلامه 
مسلم في صحيحه؛ قال: (إنه جاء ليسلم وكان إسلامه عام الحديبية» فلما مد يده ليبايع 
الرسول صلى الله عليه وسلم فمد رسول الله يده فقبض عمرو يدهء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لماذا يا عمرو ؟ قال: أردت أن أشترطء قال: وماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي - 
يعني: ما كان من الشرك وما كان من أمر الجاهلية- فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت 
أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله؟) 
قوله: (أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟) أي: أن التوبة تجب ما قبلهاء وأعظم 
ل ال ا ل الات ل ل ا شي سر 
ذلك؛, فكيف لما هو دونه من الكبائر والمعاصيء فعمرو رضي الله عنه عند المبايعة قال 
نان اا ار ا ير ا عله ريت ل ترات لني فيه ا أن سات 
يهدم ما كان قبله» والهجرة تهدم ما كان قبلهاء والحج يهدم ما كان قبله. 
ال اله 


قوله: [ قال أبو داود : عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة وليس هو ابن 
جبير بن نفير]. لما كان هذا الإسناد فيه هذا الرجل المصري وهو عبد الرحمن بن جبير 
المصري » وكان هناك شخص آخر يوافقه في الاسم واسم الأب وهو عبد الرحمن بن جبير 
والمفترق في علم المصطلح. يعني: أن تتفق الأسماء سماد الآباء وتختلف الأشخاص. 
شرح حديث عمرو بن العاص في الجمع بين الوضوء والتيمم للجنب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سلمة المرادي أخبرنا ابن وهب » عن ابن 
لهيعة و عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب » عن عمران بن أبي أنس » عن عبد 
الرحمن بن جبير » عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه كان على سرية» وذكر الحديث نحوه قال: (فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم 
صلى بهم) فذكر نحوهء ولم يذكر التيمم. قال أبو داود : وروى هذه القصة عن الأوزاعي 
عن حسان بن عطية قال فيه: (فتيمم). ]. ذكر أبو داود رحمه الله الحديث من طريق 
أخرىء وفيه أن أبا قيس مولى عمرو بن العاص أخبر عن عمرو وقصتهه؛ وأنه لما صلى 
بالناس وهو جنب أنه غسل مغابنه وتوضأء ولكن لم يذكر التيمم. وقد جاء من طريق أخرى 
أنه تيمم؛ والطريق السابق فيه أنه تيمم» لكن هذا فيه أنه توضأ وتيمم للغسل؛ لأن الوضوء 
ولو كان الماء بارداً أسهل من الاغتسالء لكن ينبغي أن يعلم أنه إذا أمكن للإنسان أن يسخن 
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2:20 ل سي 
عراءء وليس هناك كن يستكن به فإنه يتضرر بالماء مع شدة البرد. فالحاصل أن هذه 
الرواية التي ذكرها أبو داود فيها أنه توضأ وغسل مغابنه» وهي ما حول أصول الفخذين 
كما سبق أن مر بنا غسل المغابن» وهي الأماكن التي لا يصل إليها الماء إلا بمشقة. - 
(فغسل مغابنه وتوضاً وضوءه للصلاة :ثم صلى بهم). فذكر نحوه ولم يذكر التيمم ] 

ذكر التيمم لا يؤثر؛ 000039 ا ا ا50 
اا ا [ قال أبو داود : وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية 
قال فيه: فتيمم ]|. وهذه الرواية التي أشار إليها من قبل أنه لم يتيمم جاء فيها أنه تيمم؛ في 
الرواية السابقة أيضاً ذكر أنه تيمم. إذا: : هذه الرواية فيها وضوء مع التيمح. كذلك من كان 
معه ماء ويخشى إذا اغتسل به الهلاك؛ لكن يستطيع الوضوء.ء فالذي يبدو كما جاء في هذا 
الحديث أنه يتوضأ ويتيمم للباقي. كذلك لو كان الإنسان عنده ماءء لكن لا يكفي للاغتسال 
وإنما يكفي لبعضه. فإنه يستعمله ويتيمم للباقي؛ لأنه استطاع الأصل في البعض فيفعله 
ويتيمم للباقي. 

تراجم رجال إسناد حديث عمرو بن العاص في الجمع بين الوضوء والتيمم للجنب 


قوله: [ حدثنا محمد بن سلمة المرادي ]. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج له 
مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا ابن وهب ]. ابن وهب هو عبد الله بن 
وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن لهيعة ]. هو عبد الله بن 
لهيعة الأمصري وهو صدوقء احترقت كتبه فساء حفظه؛ وحديثه أخرجه مسلم مقروناً و 
0 
غيره ذكر ذلك الغير وأبهم ابن لهيعة » فقال: حدثنا فلان ورجل آخر أو وآخر. فكان إذا 
جاء الإسناد وفيه شخصان يرويان الحديث أحدهما ابن لهيعة » وهو يريد أن يروي الحديث 
عن غير ابن لهيعة فإنه يأتي بالإسناد» ولكن لا يترك ابن لهيعة بحيث لا يشير إليه ولا 
إشارة؛ لأن التحديث حصل من شخصينء وهو لا يحدث عن ابن لهيعة ولا يخرج له» فكان 
يشير إليه بالإشارة فيقول: أخبرنا عمرو بن الحارث ورجل آخرء يعني بالآخر ابن لهيعة ؛ 
لأنه لا يريد أن يروي عن ابن لهيعة » ولا يريد أن يحذفه أصلاًء وكأن الحديث إنما جاء 
عن شخص واحد ولم يأت عن شخصينء لكن سمى من يريد أن يحدث عنه وأبهم من لا 
يريد أن يحدث عنه؛ فبذلك حصل المحافظة على الطريقة التي حصل بها التحديث» وهو أن 
الحديث جاء عن شخصينء والشخص الذي لا يريد أن يحدث عنه أبهمه. والشخص الذي 
يريد أن يحدث عنه أظهره؛ والمعول عليه هو من ذكره وحدث عنه. [ و عمرو بن الحارث 
] ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن أبي حبيب » عن عمران بن أبي أنس » 
عن عبد الرحمن بن جبير » عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ]. أبو قيس مولى عمرو 
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بن العاص اسمه: عبد الرحمن بن ثابت » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن عمرو 
بن العاص ]. هذا الحديث صورته صورة المرسل؛ لأن أبا قيس ما أدرك القصة ولكنه 
أخبر بها من طريق عمرو بن العاص مولاه. [ قال أبو داود : وروى هذه القصة عن 
الاأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه: فتيمم ]. الم هو عبد م بن عمرو ‏ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. أما قوله: 0 
عطية قال فيه: فتيمم ] 5370000 


التيمم من الجنابة للمجروح 


شرح حديث: (... إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المجروح يتيمم. حدثنا موسى بن عبد الرحمن 
الأنطاكي » حدثا محمد بن سلمة؛ عن الزير بن خريق؛ عن عطاء» عن جابر رضي ا 
ل ا ال ار ا ل 0 
الماء» فاغتسل فمات»ء فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك» فقال: قتلوه 
قتلهم الله» ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر 
-أو يعصب شك موسى - على جرحه خرقة» ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) ]. أورد 
ابو داود رحمه الله هذه الترجمة باب: في المجروح يتيمم. يعني: الذي أصابه جرح ويلحقه 
ضرر باستعمال الماء فإنه يتيمم» وأورد فيه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
تعالى عنهما (أن رجلاً كان في سرية وأصابه شجة في رأسه؛ فسأل أصحابه هل يتيمم؟ 
فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء) وذلك لأن التيمم إنما جاز عند فقد الماء 
والماء موجود. قوله: (فاغتسل وماتء فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: 
قتلوه قتلهم الله» ألا سألوا إذ لم يعلمواء إنما شفاء العي السؤال). في هذا دليل على أن 
الإنسان إذا كان واجدا للماء» ولكن لا يقدر على استعماله أو يلحقه ضرر باستعماله فإنه 
يكون في حكم غير الواجد للماء» وأن له أن ينتقل إلى التيمم» ولهذا أنكر الرسول صلى الله 
عليه وسلم على هؤلاء الذين قالوا: (لا نجد لك رخصة وأنت تجد الماء وتقدر عليه) مع أن 
الضرر يلحق به إذا استعمل الماء؛ وفعلاً لما استعمل الماء مات» فأنكر عليهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم وقال: (قتلوه قتلهم الله) يعني: أضاف عليه الصلاة والسلام القتل إليهم؛ 
لأنهم تسببوا في قتله بفتواهم. ومن المعلوم أن إلحاق الضرر بالإنسان وكون الفعل يترتب 
عليه مضرة قد تؤدي إلى الهلاك هذا خلاف ما تقتضيه الشريعة؛ والإنسان يصلي على 
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وإن كان يلحقه ضرر باستعماله فإنه يصير إلى التيمم حتى لا يهلك نفسه» وحتى لا يلحق 
الضرر بنفسه. قوله: (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب- على جرحه خرقة 
ويمسح عليها) يعني: ان يجعل على الجرح جبيرة ويمسح عليها ويغسل الذي هو غير 
مجروح., والمجروح لا يصب عليه الماء حتى لا يلحقه بوصوله إليه مضرة» ويمسح على 
ذلك مثلما يمسح على العمامة لأنها مغطية للرأسء؛ ومثلما ويمسح على الخفين لأنهما 
مغطيان للقدمين» فكذلك هذا الجزء الذي يغطيه الإنسان يمسح عليه. سواء كان في أعضاء 
الوضوء أو خارج أعضاء الوضوءء بأن يكون مثلاً فيه جبيرة في جنبه أو في ساعده؛ فإنه 
يغسل ما كان خارج الجبيرة ويمسح على الجبيرة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (... إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي ]. موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي صدوق 
يغرب أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا محمد بن سلمة ] . محمد بن سلمة الباهلي 
الحراني ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة» و مسلم وأصحاب السنن. وهذا غير محمد 
بن سلمة المرادي الذي مر قريباً؛ لأن محمد بن سلمة المرادي مصري وهو من طبقة 
شيوخ أبي داود » أما محمد بن سلمة الباهلي الحراني فهو من حران وهو من طبقة شيوخ 
شيوخه. فإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه أبو داود فهو المصري الذي مر ذكره قريباء 
وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه أبو داود بواسطة فهو الحراني الباهلي . [ عن الزبير 
بن خريق ]. الزبير بن خريق لين الحديث أخرج له أبو داود وحده. [ عن عطاء ]. عطاء 
بن أبي رباح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم: أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو 
أجمعين» ستة رجال وامرأة واحدة. هذا الحديث فيه الزبير بن خريق وهو لين الحديثء» لكن 
التيمم لمن به جرح ويخشى على نفسه الهلاك جاء من طرق أخرى. 

وجه ذكر التيمم والمسح والغسل في الرواية والجمع بينها 


لا يجمع بين التيمم وبين المسح» بل يكفي المسح عن التيمم؛ لأن التيمم لا يكون إلا عند عدم 
ل ا ل ال ل ال ا 
المسح فيكون مثل المسح على العمامة أو المسح على الخفين فلا يحتاج إلى تيمم؛ لكن هذه 
ا ار ل ار 
يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) ]. يعني: هذه الرواية ما 
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جاءت إلا من طريق واحد وفيها ذكر الجمع بين التيمم وبين المسح والشيخ الألباني لما 
ذكر هذا الحديث قال: إنه حسن إلا من قوله: (إنما كان يكفيه) وما بعده» فإن هذا ليس له 
شاهدء وأما ما قبله فله شاهد. وعلى هذا يغسل غير المكان المعصوب وغير الجبيرة 
ا 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي » حدثنا محمد بن شعيب » 
عنهما قال: (أصاب رجلاً جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم» فأمر 
ا 00ب 27373 
ألم يكن شفاء العي السؤال؟). ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس وهو مثل حديث 
جابر المتقدم في قصة الرجل الذي فيه جرح, وأن أصحابه قالوا له: دك رحخشهدفىي 
را رس ]| 
ا ل ا كا اس لشي السك 0 5 
علم فالشفاء من هذا أن يسأل» والطريق للوصول إلى الحق أن يسألء, ولا يفتي بشيء يؤدي 
إلى الضرر أو يلحق الهلاك بالناس. 

تراجم رجال إسناد حديث: (... أصاب رجلاً جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ثم احتلم...) 


قوله: [ حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ]. نصر بن عاصم الأنطاكي لين الحديث أخرج له 
أبو داود وحده. [ حدثنا محمد بن شعيب ]. وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. [ 
أخبرني الأوزاعي ]. الأوزاعي مر ذكره. [ أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح ]. عطاء بن 
أبي رباح » مر ذكرهء وهذا فيه انقطاع. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام» وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة 


يو ا ع بان وهذا الحديث من طريق ابن 
الع بح إلماء عدا بطل فى ررقت 

شرح حديث: (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء....) 
ل لا ا ل ف الات نض 
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محمد بن إسحاق المسيبي ‏ أخبرنا عبد الله بن نافع » عن الليث بن سعد » عن بكر بن 
سوادة » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (خرج رجلةان 
في سفرء فحضرت الصلاة وليس معهما ماء» فتيمما صعيداً طيباً فصلياء » ثم وجدا الماء في 
الوقت؛ فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتكء وقال للذي توضأ 
وأعاد: لك الأجر مرتين) ]. قوله: (باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي ف في الوقت) 
يعدي لم يجد الماء وتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد الصلاة في الوقت» ال د 
خروج الوقت فلا إشكال؛ لأنه صلى الصلاة في وقتها بالتيمم وقد خرج الوقتء ولكن 
الإشكال فيما إذا كان قد صلى والوقت لا يزال باقياً ووجد الماء» فهل يتوضأ ويعيد الصلاة 
مادام الوقت لم يخرجء أو أنه أدى ما عليه بكونه فعل الشيء الذي هو واجب عليه؟! وفيه 
وجوب الصلاة بالتيمم إذا دخل وقتها. قوله: [ (خرج رجلان) ] أي: من أ صحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قوله: [ (في سفر فتيمما وصليا) ] لما دخل الوقت تيمما وصلياء 
فبعد ذلك وجدا الماء والوقت لا يزال باقياً فاختلفا» واحد منهما أعاد الوضوء والصلاة 
والثاني لم يعد. وفيه اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في زمنه صلى الله عليه وسلم عندما 
تنزل النازلة» مثلما مر في قضية أسيد بن حضير وأصحابه حين صلوا بدون وضوء قبل 
مشروعية التيمم» و عمار ذهب يتمرغ في التراب و عمر رضي الله عنه لم يصل. فهذان 
الرجلان أحدهما توضأً وأعاد الصلاة» والثاني لم يعد الصلاة؛ ة» فلما جاءا الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأخبراه بالذدي حصلء. قال: للذي لم يعد الصلاة: أصبت السنة وأجزأتك 
صلاتكء وقال للذي أعاد الصلاة: لك الأجر مرتين. 

معنى قوله: (أصبت السنة) 


قوله: [ (أصبت السنة) ] دليل على أن هذا هو الحق؛ لأن من أصاب السنة فقد أدى ما عليه 
ا لح ا ل ل ري ووجود الماء بعد ذلك لا يؤثرء لكن 

بعضهم قال: إن عليه الإعادة» ولكن هذا الحديث يدل على أنه لا إعادة عليه؛ لأن قوله: 
ل وكذلك قوله: (وأجزأتك صلاتك) يعني: التي 
صليتها بتيممك ولم تعدها فهي صحيحة؛ ولأن الآخر ما قال له: أصبت السنة»؛ لكنه قال: 
(لك الأجر مرتين)؛ لأنه يجزى إذ صلى صلاتين» وهذا في زمن التشريعء لكن الآن بعدما 
عرف الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله للذي لم يعد الصلاة: (أصبت 
السنة) على الإنسان أن يصلي بالتيمم ثم بعد ذلك إذا وجد الماء فلا يتوضأ ويصلي الصلاة 
من جديد؛ لأنه مثل الإنسان الذي كان مسافراً وقصر الصلاة ولما وصل إلى بلده كان قد 
أدى الصلاة مقصورة. فلا يجب عليه أن يصلي مرة ثانية؛ لأنه أدى ما عليه في حال سائغ 
له أن يصلي فيه. 
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حكم من صلى بالتيمم ووجد الماء قبل إتمام الصلاة 


أما من كان في الصلاة ووجد الماء فقال بعض أهل العلم: إنه يخرج من الصلاة ويتوضا 
ويصليء وبعضهم قال: يستمرء لكن الذي يظهر أنه يخرج من الصلاة ويتوضا؛ لأنه وجد 
الماء قبل أدائها وقبل إتمامهاء فإذاً: يرجع إلى الأصلء وأما الذي فرغ منها وانتهى فهو 

الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: (أصبت السنة). 

تراجم رجال إسناد حديث: (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي ]. محمد بن إسحاق المسيبي صدوق أخرج له مسلم 
و أبو داود . [ أخبرنا عبد الله بن نافع ]. عبد الله بن نافع الصائغ وهو ثقة صحيح الكتاب 
ل لا ا ل ا ا الات 
سوادة ] ل ري رس درج ذه كاري شن د سل ومني 
السنن. [ عن عطاء بن يسار ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سعيد 
الخدري ]. هو سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته أبو سعيد » وبنسبته الخدري » وهو 
أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : وغير 
ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية ]. صر من لي تاجةقة أخر ل أ 
ا را | 
عطاء بن يسار أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تابعيء» فيكون الحديث 
مرسلاً. [ قال أبو داود : وذكر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذا الحديث ليس 
بمحفوظ هو مرسل ]. يعني: على ما قال في الإسناد الأخير الذي قال فيه:. عن عطاء بن 
يسار أن رجلين). والحديث صححه الألباني وغيره؛ لأنه جاء من طريق آخر موصولاً 
ويمكن أن يكون له ما يقويه. أما بكر بن سوادة فقد أخرج له البخاري تعليقاً. وفي نسخة 
محمد عوامة في النسائي في الحاشية قال: أخرج له البخاري في الطهارة:؛ و النسائي برقم 
(4393). أما عبد الله بن نافع فقد أشار إليه الألباني في الصحيحة معلقاً قال: ما أدري هو 
هذا أو غيره. ولعله هذا لأنه إذا كان أخرج له البخاري فيكون ذكر معه غيره فيكون تبعا 
حديث (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ...) لاس اضرم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة » قال: حدثنا ابن لهيعة » عن بعر 
بن سوادة » عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد » عن عطاء بن يسار : (أن رجلين من 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه) ]. ثم أورد الحديث من طريق أخرى وهو 
ا 
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20020037" 
تراجم رجال إسناد حديث (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء 00 
من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل 
بن عبيد ]. أبو عبد الله المصري مولى إسماعيل بن عبيد مجهول أخرج له أبو داود . [ عن 
عطاء بن يسار ]. عطاء بن يسار مر ذكره. والله تعالى أعلم. 

الأسئلة 


ثبوت حديث الجبيرة من عدة طرق 


السؤال: حديث الجبيرة هل ثبت من غير هذا الطريق؟ الجواب: جاء من طرق أخرى,. 
ال 
كان لا يؤثر عليه الماء» وإلا مسح على الجبيرة. 


حكم التيمم في الحضر خشية خروج وقت الصلاة ودليله وضابطه 


السؤال: من كان جنباً وخشي إن اغتسل خروج الوقتء فهل له أن يتيمم ويصلي؟ الجواب: 
هذا مثل المسألة التي مرت في قضية الوضوءء أنه إذا كان الوقت سيخرج فإن له أن ينتقل 
إلى التيمم كما مر في مسألة التيمم في الحضرء فهذا من جنس ذلك. وأما دليل ذلك فليس 
فيها إلا قضية كون الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم في الحضرء وكان لتحصيل أمر 
مندوبء فالشيء الذي يمكن أن يتصور في الحضر هو كونه لا يقدر على استعمال الماء؛ 
ل الاك ال سير ب ا لت لكا عن 
وقتها فتكون مقضية» مع أنه كان بالإمكان أن تكون مؤداة لا مقضية. فإن قيل: لو جاء 
إنسان إلى الجمعة وعندما خطب الخطيب انتقض وضوهه فإذا خرج إلى الميضأة ليتوضاً 
فاتته صلاة الحمعة» فهل له أن يتيمم لإدراك الصلاة؟ نقول: د 0 
ويمكنه أن يصلي ظهراً. ولو قيل: إن النبي تيمم لإدراك المندوب وهو فضيلة السلام» 
فالتيمم لإدراك الجمعة مع الإمام من باب الأولى. فنقول: الكلام على قضية المندوب 
بالنسبة لرد السلام» فأما الجمعة لو فاتته فهناك ما يقوم مقامها وهو الظهرء وهذا كما لو 
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انتقض وضوهه في الظهر ومن ثم تفوته الجماعة» فيتوضاً ولو فاتته الجماعة» كذلك 
يتوضأ ولو فاتته الجمعة ويغتسل؛ ا ل يران قا ررقت الظور هو إلى دخول 
وقت العصرء والكلام على خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر إذا كان ما بقي إلا 
مقدار ما يتوضأ أو يغتسل ويخرج الوقت هذا هو الذي يقال فيه: له أن يتيمم لأجل إدراك 
الصلاة 


حكم التيمم لصلاة العيد خشية فواتها 


السؤال: حضر شخص صلاة العيد فأقيمت الصلاة وانتقض وضوءه. فإذا خرج ليتوضا 
فاتته صلاة العيدء فهل له أن يتيمم؟ الجواب: لو فاتته صلاة العيد على القول بأنها فرض 
كفاية فهناك من يؤدي هذا الفرض الكفائي. 


حكم من انتقض وضوءهه أثناء شدة الزحاء ‏ في الطواف 


السؤال: ا 
و0 إذاً: 
القضية هي قضية خروج الوقت فقطء كأن يشتغل بالاغتسال أو الوضوء حتى يخرج 
الوقت» وكما هو معلوم أنه إذا أدرك الوقت فستكون الصلاة مؤداة» كذلك ينبغي للإنسان إذا 
جاء الوقت أن يصلي على حسب حاله إذا خشي خروج الوقتء فلا يؤخر الصلاة حتى 
يخرج وقتهاء كأن يكون المرء راكباً في الطائرة فإن أخر الصلاة )إلى أن ينزل خرج 
الوقتء ففي هذه الحالة ليس له أن يؤخر الصلاة» بل عليه أن يصلي على حسب حاله قبل 
خروج الوقت. 


حكم حجز الأماكن في المسجد 


اسه 00 00 ولا ا سكم 0 
يؤذي الناس أو يشاغب الناسء» وإنما يجلس ويحجز المكان بنفسه» وإذا كان لا يتمكن من 
الحجز بنفسه فلا يحجز بشيء آخرء وإذا جاء فليجلس حيث ينتهي به المجلس. 


306 


حكم وصف الله عز وجل بأنه لا جوف له على معنى الصمد 


السؤال: هل يوصف الله جل وعلا بأنه لا جوف له.؛ بناء على معنى الصمد؟ الجواب: لا 
يضاف إلى الله عز وجل شيء ولا ينفى عنه إلا بدليل؛ لأن هذه أمور غيبية» ولا يتكلم 
بشيء يضاف إلى الله عز وجل إلا بدليل» ولا نعلم دليلآً يدل على مثل هذاء فيمسك عنه: 
والصمد معناه الحقيقي: هو الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجهاء وهو الذي كل من سواه 
ا ا ا ل ا ب 
والله تعالى أعلم." ْ 


شرح سنن أبي داود [053] 


لقد حض الشرع على الاغتسال والتطيب والتجمل للجمعة؛ وما ذلك إلا لأهمية ذلك اليوم 
غير واجب بل هو مستحبء وقال بعض العلماء: إن الاغتسال للجمعة واجب» وعلى هذا 
فالغسل للجمعة متأكد استحبابه عند الجميع» فينبغي للمسلم أن يحافظ عليه. 


5-5052 


شرح حديث: (... إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الغسل يوم الجمعة. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع 
؛ أخبرنا معاوية » عن يحيى » أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن » أن أبا هريرة أخبره: ( 
أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر : أتحتبسون عن 
الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأتء فقال عمر : والوضوء أيضا؟ 
أولم تسمعوا رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟) ]. 

أورد المصنف رحمه الله باباً في الغسل يوم الجمعة» هذه الترجمة معقودة لغسل من 

الأغسال وهو غسل يوم الجمعة. وكان المناسب أن يكون هذا الباب تابعاً للأبواب المتعلقة 
بالغسل من الجنابة؛ لأنه نوع من الأغسال؛ ولأن صلته أو تعلقه بأبواب الغسل أولى من 
مجيئه بعد أبواب التيمم؛ كما أن هناك تراجم أخرى أيضاً يناسبها أبواب تقدمت كما ستأتي 
الإشارة إلى ذلك. وغسل يوم الجمعة جاء فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
واختلف العلماء في حكمه؛ فبعض العلماء قال: إنه واجب. وجمهور العلماء قالوا: إنه 
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مستحبء والذين قالوا بالوجوب استدلوا بالأحاديث التي فيها الأمر بالغسل يوم الجمعة؛ 
ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم). والذين قالوا 
بالاستحباب جعلوا هذه الأوامر محمولة على الندب» وجعلوا الصارف لها عدة أمور منها: 
ما جاء في الحديث: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل)» 
وكذلك أيضاً ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه (أنه كان يخطب وأنه دخل 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقطع عمر خطبته وحدثه وتكلم معه» وقال 
له: أتحتبسون عن الصلاة؟ فقال: إنني لما سمعت الأذان ما زدت على أن توضأت) معناه: 
أنه توضأ وجاء ليدرك الصلاة» فقال: (والوضوء أيضاً؟) يعني: أنه مع التأخر لم يغتسل» 
ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل) قالوا: وهذا 
الحديث يدل على أنه مستحب؛ لأنه لو كان واجباً لما كان يليق بعثمان رضي الله عنه 
وأرضاه أن يأتي دون أن يؤدي ذلك الواجبء وأيضاً عمر رضي الله عنه لم يأمره بأن 
يرجع وأن يغتسل وأن يأتي بذلك الواجب. وكذلك أيضاً ما جاء أن أصل الأمر بالغسل يوم 
الجمعة أنهم كانوا أصحاب مهن وأصحاب بساتين وكانوا يعملون لأنفسهم وليس لهم خدم؛ 
فكان الواحد منهم إذا جاء يوم الجمعة وإذا فيه رائحة غير طيبة؛ بسبب الأوساخ وإجهاد 
العمل لهم, فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأنهم إذا أتوا الجمعة أن يغتسلواء فيكون 
في ذلك إزالة تلك الروائح التي يكون فيها أذى للناس؛ وأيضاً كونه جاء في بعض 
الأحاديث التي فيها الاغتسال يوم الجمعة مقروناً بالسواك» ومقروناً بأمور أخرىء» فمجموع 
هذه الأمور المتعددة جعلت الجمهور يقولون: إنما جاء من الأوامر في الاغتسال يوم 
الجمعة إنما هو للاستحباب. أورد أبو داود رحمه الله عدة أحاديث,ء أولها: حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه (أنه كان يخطب يوم الجمعة» فدخل رجل) هنا أبهم الرجل 
فلم يسمه ولكن جاءت تسميته وأنه عثمان في صحيح مسلم : (وأنه دخل و عمر يخطب 
فقال له عمر : أي ساعة هذه -يعني: أنك متأخر ‏ ثم قال له ما قال» وقال: والوضوء 
أيضاً؟) يعني: كار عسل ولهذا لما جاء زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه 
رأى أن المصلحة فى أن يكون هناك أذان ثالث بالنسبة للإقامة؛ أن الإقامة أذان» ولهذا 
86 ل ل ا الت رن ا ل الف 
والسلام: (بين كل أذانين صلاة)» والمقصود بأحد الأذانين هو الإقامة» وكذلك الحديث الذي 
قال فيه أحد الصحابة: (تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة: 
قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟) يعني: بين أذان الإقامة والسحور؛ لأن الأذان الذي 
يكون عند دخول الوقت يمسك الإنسان عنده عن الأكل وغيره من المفطرات. (كم كان بين 
الأذان والسحور ؟ قال: قدر خمسين أآية) يعني: مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية من انتهاء 
السحور إلى الأذان الذي هو الإقامة. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الأذان يوم الجمعة 
بأنه اانا الثالث» دان الثالث الذي أتى به عثمان حتى يتنبه الناس ويستعدوا ويتهيئوا 


كله 


للجمعة. ومحل الشاهد منه: أن عمر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
0 اع مد 0007 عن 
ساسا 


تراجم رجال إسناد حديث: (... إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل) 

قوله: [حدتنا ابو توبة الربيع بن نافع ]. هو أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي وهو ثقة» أخرج 
له أاصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ أخبرنا معاوية ]. هو معاوية بن سلام وهو ثقة» 
ا ا ل 
ل ل ل ل ال 
على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة ان أبا 
هريرة أخبره ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. [ أن عمر بن الخطاب ]. عمر بن 

الخطاب 0-١‏ الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» 
صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة» وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
حقه: ا ل ل الصا م ا سكت طر يا ا بيرت 


شرح حديث: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب » عن مالك » عن 
صفوان بن سليم » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) ]. أورد المصنف 
رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) ال 
قالوا بوجوب غسل الجمعة استدلوا بهذا الحديث, بالإضافة إلى الأوامر التي وردت في 
الحديث السابق: (فليغتسل) وقال الجمهور: إن هذا كغيره مصروف عن الوجوب 
بالأحاديث الأخرى التي وردت في ذلك؛ والوجوب هنا متأكد, لكن قالوا: هو نظير ما يقول 
الإنسان لصاحبه: حقك واجب عليء أي: أنه متأكد علي. والمحتلم هو البالغ المكلف» وعبر 
بالاحتلام؛ لأن الاحتلام إذا وجد حصل البلوغ؛ سواء بلغ خمس عشرة سنة أو لم يبلغ؛ لأن 
الاحتلام إذا وجد فقد وجد البلوغ ولو كان في سن مبكرة دون الخامسة عشرة: لكن إذا لم 
يحصل احتلام وبلغ الخامسة عشرة: فإنه يكون قد بلغ وإن لم يحصل منه احتلام» لكن حيث 
يوجد الاحتلام قبل الخامسة عشرة أو الحيض بالنسبة للمرأة قبل الخامسة عشرة يحصل 
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بذلك البلوغ. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قد ولد له ابنه عبد الله 
وعمره ثلاث عشرة سنة» معناه أنه قد بلغ في زمن مبكر وتزوج وولد له وعمره ثلاث 
ل ل ا ا ا رش رش فيك 
عشرة سنة أو اثنا عشرة سنة. وكذلك ذكر عن الشافعي أنه رأى جدة عمرها واحد 
وعشرون سنة» يعني: بنتها ولدت وعمرها هي ليس بنتها واحد وعشرون سنة» ومعنى 
ذلك أنه حصل احتلام الواحدة منهن في سن العاشرة. إذاً قوله: (على كل محتلم) أي: أن 
الاحتلام دليل على البلوغ, ويحصل به البلوغ وإن لم يبلغ خمس عشرة سنة. 


تراجم رجال إسناد حديث: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) 

قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة الإمام المشهورء وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل 
السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن صفوان بن سليم ]. صفوان بن سليم 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سعيد الخدري ]. أبو سعيد الخدري هو سعد بن 
مالك بن سنان مشهور بكنيته ونسبته» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. ْ 


شرح حديث: (... وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل) 

فضالة - عن عياش بن عباس » عن بكير » عن نافع » عن ابن عمر » عن حفصة رضي 
الله عنهم؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (على كل محتلم رواح الجمعة؛ وعلى كل من 
يذهب لأداء صلاة الجمعة؛ ار ا مح ا واو 
0 ا : رتب واحداً على الآخرء أولاً المحتلم عليه أن يذهب إلى الجمعة وعليه قبل 
أن يذهب إلى الجمعة أن يغتسل. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل) 

قوله: [حدثنا يزيد بن خالد الرملي ]. يزيد بن خالد الرملي هو ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا المفضل -يعني ابن فضالة ]. المفضل بن فضالة وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عياش بن عباس ]. هو عياش بن عباس القتباني 
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المصري وهو ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
بكير ]. هو بكير بن عبد الله بن الاشج وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع 
]. هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو 
عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. [ عن حفصة ]. هي حفصة بنت 


حكم غسل الجمعة على الصبي والمرأة إن حضرا الجمعة 

أما من لا تجب عليه الجمعة أصلاً كالمرأة فلو حضرت الجمعة فهل عليها غسل؟ الذي 

يبدو أن غسل الإتيان إلى الجمعة المقصود منه كما جاء في أصل مشروعيته هو دفع . 

الروائح الكريهة؛ فمن جاء إلى الجمعة وفيه شيء مما يستكرهه الناس فعليه أن يغتسل 

شاع كان ر خلذاء اعراة أما قوله: (وعلى كل من راح) فلا يشمل الصغير؛ لأنه قال 

(على كل محتلم رواح الجمعة) فيكون المعنى أن الذين يلزمهم الغسل هم المحتلمون» لكن 
يعوّد الصغير على هذه الأخلاق والآداب وعلى الأحكام الشرعية مثلما يعود على الصلاة 
ويعود على الصيام» لكن الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف غير مكلف؛ لأن التكليف إنما 
هو للمحتلم» والجمهور على أن من أتى الجمعة يستحب له أن يغتسل سواء كان رجلا أو 
امرأة. 


إجزاء غسل الجنابة بعد طلوع الفجر عن غسل الجمعة 

[ قال أبو داود : إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب ]. 
يعني: وإن كان اغتساله جاء عن جنابة؛ كما لو جامع الرجل أهله في الليل ثم طلع الفجر 
ليوم الجمعة وهو لم يغتسل واغتسل فإنه يجزئ عن الجمعة؛ ؛ لكن لو أنه اغتسل قبل طلوع 
الفجر لا يجزئ عن الجمعة؛ لأن اليوم لا يدخل إلا بطلوع الفجر. إذاً: من اغتسل قبل 
طلوع الفجر فيعتبر أنه اغتسل قبل أن يأتي يوم الجمعة» لكن من كان اغتساله بعد طلوع 
الفجر يوم الجمعة فإن ذلك يجزئه عن اغتسال الجمعة ولو كان اغتساله عن جنابة. 
وجمهور أهل العلم على أن الاغتسال للجنابة يجزئ عن الجمعة؛ لأن المقصوة تغسل 
الجمعة أن يكون نظيفاً في ذلك اليوم. إذا: أول الوقت الذي يحصل به الغسل للجمعة هو 
طلوع الفجر الذي هو أول النهار؛ لأن النهار حده من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
وهو الذي يصوم فيه الناس؛ وحد الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء لكن 
المناسب والمستحب في اغتساله للجمعة أن يكون قريباً من ذهابه» لكنه يجزئ لو حصل 
بعد طلوع الفجر ولو كان اغتساله عن جنابة. 
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شرح حديث: (من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي 
الهمداني ح وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قالا: حدثنا محمد بن سلمة ح وحدثنا 
موسى بن إسماعيل حدثنا حماد وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد 
بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . قال أبو داود قال يري رو عند الغرير هي 
م عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري و أبي 
هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اغتسل يوم الجمعة 
ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده؛ ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس» 
ثم صلى ما كتب الله له» ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته؛ كانت كفارة لمأ 
بينها وبين جمعته التي قبلها -قال: ويقول أبو هريرة -: وزيادة ثلاثة أيام» ويقول: إن 
الحسنة بعشر أمثالها) . قال أبو داود : وحديث محمد بن سلمة أتم» ولم يذكر حماد كلام 0 
هريرة ] . قوله: (من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه) ذكر الاغتسال وأموراً 
أخرى ورتب عليها حكماً وفضلاً وثواباً. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: (من اغتسل 
يوم الجمعة ولبس من أحسن الثياب) أن المرء المسلم يلبس ثياباً حسنة للجمعة؛ ار 
الجمعة هي عيد الأسبوع؛ وقد جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه كما في صحيح 
البخاري : (أنه خطب الناس يوم عيد وكان يوم جمعة فقال قد اجتمع لكم في يومكم هذا 
عيدان) يعني: عيد سنوي» وعيد أسبوعيء ويدل على التجمل ليوم الجمعة بالثياب ما جاء 
أن عمر عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم شراء ثوب ليلبسه للجمعة وللوفود؛ 
والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إنما يلبس هذا من لا خلاق له)؛ لأنه حريرء أو فيه 
شيء من الحرير. إذاً: لبس أحسن الثياب والتجمل للجمعة جاء ما يدل عليه؛ وهو قوله: 
(ولبس من أحسن ثيابه). قوله: (ومس من طيب إن كان عنده) يعني: إن تيسر له أن يمس 
ل 
الطيبة وتحصيل الرائحة الطيبة» حتى يكون ذلك أحسن في حقه وفي حق غيره ممن يلقاه 
ار قوله: [ (ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس) ] . يعني: أنه جاء في 
قت مبكر بحيث لا يحصل منه الوقوع في مثل هذا المحذورء من تخطي أعناق الناس؛ 
2 2ة1ة ة0ة0ة0ة02ة5ة0ة0ة0ة0098989000050ط#©غ 
حيث ينتهي به الصفء ولكن بعض الناس يأتي متأخرا ثم يريد أن يحصل الأماكن 
المتقدمة» ولا يتأتى ذلك إلا بارتكاب أمر محرم وهو كونه يؤذي الناس بأن يتخطى رقابهم. 
قوله: (ثم صلى ما كتب الله له)] وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا جاء يوم الجمعة فإن له أن 
يصلي ما أمكنه وما كتب الله له» وليس هناك تحديدء ويدل أيضاً على أنه ليس للجمعة سنة 
قبلها لا ركعتين ولا أربعاً ولا ستاً بل الإنسان يصلي ما كتب الله له» وقد كان الصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما أرادوا أن يصلوا ثم 
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جلسوا ولا يقومون إلا للصلاة» فهذا يدل على أنه ليس لها سنة راتبة قبلها كالصلوات التي 
لها سنة راتبة. قوله: [ (ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته) ] يعني: على 
الإنسان أن يكون على استعداد وتهيؤ لسماع الخطبة» وعدم انشغال عنها أو انصراف عنها 
م والمقصود بخروج الإمام خروجه للخطبة» »؛ لكن إذا كان الإنسان بحاجة إلى أن 
ينبه أحداً فلا مانع من ذلك قبل بدء الخطيب بالخطبة؛ لأن المقصود هو ألا ينشغل عن 
سماع الخطبة والخطيب يخطب؛ لذن الأحاديث التي وردت في النهي عن الكلام والإمام 
يخطب. إذاً: : على المرء المسلم أن يكون على استعداد لسماع الخطبة وعدم الانشغال عنها. 
قوله: (كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها)] يعني: من الجمعة إلى الجمعة سبعة 
أيام كاملة وزيادة ثلاثة أيام كما جاء عن أبي هريرة : (وزيادة ثلاثة أيام وذلك أن الحسنة 
بعشر أمثالها). 


0 
قوله: [حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني ]. يزيد بن خالد 
بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني شيخه المذكور في الإسناد قبل هذا؛ فهو هنا 

أطال في نسبته» وهو ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ ح وحدثنا عبد 
العزيز بن يحيى الحراني ]. ح هي للتحول من إسناد إلى إسناد. وعبد العزيز بن يحيى 
الحراني صدوق ربما وهم أخرج له أبو داود و النسائي اه حدثنا محمد بن سلمة |. 
أي: وري فق خانة و عد العرير بن حر الكراتي قار حدثنا محمد بن سلمة ومحمد بن 
سلمة هو الحراني . كما قلت: : إذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخ شيوخ أبي داود فهو 
الحراني وإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخه فهو المصري والذي معنا هو في طبقة 
شيوخ شيوخه؛ لأن أبا داود يروي عنه هنا بواسطة شيخين» ومحمد بن سلمة ثقة أخرج له 
البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ ح وحدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو 
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري وهو ثقة» اخرج له اصحاب الكتب الستة. [حدثنا 
حماد ]. هو حماد بن سلمة البصري وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [وهذا حديث محمد بن سلمة |. شيخ شيخي أبي داود في الإسنادين السابقين؛ 1 
داود له في هذا الحديث ثلاثة شيوخ الشيخ الأول: يزيد بن خالد » والشيخ الثاني: هو عبد 
العزيز بن يحيى والشيخ الثالث: موسى بن إسماعيل ثم الشيخان الأولان يرويان عن محمد 
بن سلمة » والشيخ الثاني يروي عن حماد بن سلمة » ثم إنه قال: وهذا حديث محمد بن 
سلمة » يعني: الذي سيسوقه هو لفظ محمد بن سلمة وليس لفظ حماد بن سلمة . 1[ عن محمد 
بن إسحاق ] . يعني: محمد بن سلمة و حماد بن سلمة يرويان هذا الحديث عن محمد بن 
إسحاق المدني وهو صدوق يدلسء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
الا ا ل ا اا را 
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[ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن مر ذكره. [ قال أبو داود : 
ترف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و أبي أمامة بن سهل ]. 
يعني: أن الشيخين الأولين قالا في حديثهما وفي إسنادهما: إن محمد بن إبراهيم يروي عن 
بي سلمة بن عبد الرحمن وعن أب أمامة بن سيل بن حنين. اإرا اضا ار السشان 
ا ل ال ل ا ادر 
سلمة أتم ]. أي: : حديث محمد بن سلمة أتم من حديث حماد بن سلمة . قوله: | ولم يذكر 
حماد كلام أبي هريرة ]. أي: أن حماد بن سلمة الذي رواه عنه بواسطة موسى بن إسماعيل 
مدرماي ا ا ام 1 


ل المرفوع حكماً. 


شرح حديث: (الغسل يوم الجمعة على كل محتلم ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن عمرو 
بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال و بكير بن عبد الله بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن 
المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الغسل يوم الجمعة على كل محتلم» والسواك» ويمس 
من الطيب ما قدر له)» إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب: (ولو من طيب 
المرأة) ]. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: (الغسل يوم الجمعة على كل محتلم؛ والسواك» ويمس من 
م ان 
رائحته ويخفى لونه» وطيب النساء بالعكس يظهر لونه وتخفى رائحته. معنى الحديث: أن 
الإنسان يحرص على الطيب ولو لم يجد إلا الطيب الذي هو من خصائص النساءء فالرجل 
لا يترك الطيب ولو كان عن طريق التطيب بطيب المرأة الذي يظهر لونه وتخفى رائحته. 
وفيه ذكر الجمع بين الاغتسال وبين السواك وبين الطيب»؛ وهذا مما استدلوا به على أن 
الغسل ليس بواجبء لكن كما هو معلوم قد يأتي في بعض النصوص الجمع بين أشياء منها 
ل ا يل 
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قوله: [حدثنا محمد بن سلمة المرادي ]. هو محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة» 
أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن 
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وهب المصري وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [[ عن عمرو بن الحارث ]. 
هو عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن سعيد بن 
أبي هلال ] . سعيد بن أبي هلال صدوق» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ووبكير بن عبد 
| ل | عن أبي بكر بن المنكدر ]. أبو بكر بن المنكدر وهو 
البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو أبو سعيد مر ذكره. قوله: [إلا أن 
بكيرا لم يذكر عبد الرحمن ]. أي: أن بكيرا لم يذكر في الإسناد عبد الرحمن بن أبي سعيد . 


شرح حديث: (من غسل يوم الجمعة واغتسل ...) 
ا ا ا ل الشركة 
عن الأوزاعي » حدثني حسان بن عطية » حدثني أبو الأشعث الصنعاني » حدثني أوس بن 
ل 
واغتسل» » ثم بكر وابتكرء ومشى ولم يركبء ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ » كان له يكل 
خطوة ة عمل سنة أجر صيامها وقيامها) ]. الصحيح أن حبي لقب لمحمد بن حاتم 
1 ماك 5 حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غسل يوم الجمعة واغتسلء وبكر وابتكرء ومشى 
ولم يركب؛ ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ). قال بعض أهل العلم: إن اللفظ الثاني مؤكد 
للأول وهو قريب له في اللفظ ولكنه مغاير له؛ لأن فيه: (غسل واغتسل) وفيه أيضاً: (وبكر 
وابتكر) ويوضح هذا قوله: (ومشى ولم يركب)؛ لأن قوله: (لم يركب) هو بمعنى مشى؛ 
فيكون مؤكداً لقوله: (مشى)» قالوا: (وابتكر) مؤكد لبكّرء (واغتسل) مؤكد لغسّل. ومن أهل 
العلم من قال: إن بين غسل واغتسل وبكر وابتكر فرقأء فغسل بالتخفيف والتشديد المراد به 
غسل رأسه؛ كما سيأتي في بعض الروايات وفي بعض الآثار: (غسل رأسه واغتسل) 
يعني: غسل رأسه وغسل جميع جسده للجمعة؛ »؛ لكنه ذكر الرأس منصوصاً عليه بخصوصه 
من أجل العناية به» وإن كان الاغتسال يشمل جميع الجسد ويدخل في ذلك الرأسء لكن 
ل د ل ل له ل 0 
يعتنى به؛ حتى يزول ما فيه من رائحة كريهة إذا كان فيه روائح كريهة؛ ويكون قوله: 
(غسل) يعني: غسل رأسه. قوله: (واغتسل) يعني: غسل سائر جسده. قوله (وبكر) يعني: 
ذهب في وقت مبكر. قوله: (وابتكر) يعني: أنه سمع الخطبة من أولها بحيث لم يفته منها 
شيء؛ لأن بكور الشيء وباكورة الشيء هو أوله» وقيل: إن غسل واغتسلء معناه: أنه 
جامع أهله وكان ذلك الاغتسال عن جماع؛ فيكون تسبب في اغتسال غيره واغتسل هو 
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أيضاً. قوله: (ومشى ولم يركب) أي: هذه تأكيد لمشى؛ لأن المشي هو عدم الركوب؛. 
والراكب هو غير الماشي» زهدا ا (يسلم الراكب على الماشي والماشي 
21300 قوله: (ودنا من 
الإمام). يعني: جاء مبكراً بحيث يكون قريباً من الإمام. قوله: (فاستمع ولم يلغ) يعني: لم 
ينصرف عنها ولو كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه كما جاء في الحديث: 
(إذا قال الإنسان لصاحبه: أنصت والإمام يخطب فقد لغا) يعني: أن الإنسان يقبل على 
الخطبة ويعنى بها ويحرص على ألا يفوته منها شيء» وأن يكون متابعاً للخطيب في 
خطبته؛ ليستمع ما يقول ويتأمل ويفهم. قوله: (كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها 
وقيامها) أي: السنة» وهذا فضل عظيم وثواب جزيل. 


تراجم رجال إسناد حديث: (من غسل يوم الجمعة واغتسل ...) 

قوله: [حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي ]. هو محمد بن حاتم الجرجرائي الملقب حبي وهو 
ثقة أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن المبارك ]. هو عبد الله بن المبارك المروزي 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي أبو عمرو وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني حسان بن 
عطية ] . حسان بن عطية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبو الأشعث 
الصنعاني ]. هو شراحيل بن آدة وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثني أوس بن أوس الثقفي ]. أوس بن أوس الثقفي صحابيء أخرج له 
أصحاب السنن. 


الفرق بين بِكَرَ وابتكر 1 

قوله: (ثم بكر وابتكر) على قول من فرق بينهما فإن معنى (وابتكر): هو أنه سمع الخطبة 
ايليا أما من زعم أن معنى (بكر) أي: أدرك باكورة الخطبة. فالذي قاله صاحب عون 
المعبود وكرره أن (بكر) من التبكير (وابتكر) يعني: أنه سمع الخطبة من أولهاء كذلك من 
كان منزله بعيداً من المسجد النبوي فكل من جاء الجمعة هو على خيرء والحديث نص على 
ا ل 0 
ورجوعه لا يخطو خطوة إلا ويرفع الله له درجة ويحط عنه خطيئة» ومن المعلوم أن 
الإنسان إذا جاء يمشي إلى المسجد ثم رجع منه يمشي فإنه ذهابه وإيابه لا يخطو خطوة إلا 
يرفع الله له درجة ويحط عنه خطيئة. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا الليث » عن خالد بن يزيد » 
عن سعيد بن أبي هلال » عن عبادة بن نسي عن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل. .) ثم ساق نحوه ]. هذا الحديث يوضح 
الجملة ا السابق: ا اسسل) خسان ا (غسل 0 

ا ل الت ال ين الملا رعس سكت ل ل العا 
الدمشقي كل منهما قال: غسل رأسه وغسل جسده؛ وعلى هذا فقد جاء في حديث أوس بن 


تراجم رجال إسناد حديث: (من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل ...) 

قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خالد بن يزيد ]|. هو خالد بن يزيد الجمحي المصسري 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن أبي هلال » عن عبادة بن نسي ]. 
سعيد بن أبي هلال مر ذكره؛ و عبادة بن نسي ثقة» أخرج له أصحاب السنن الأربعة. 1 
عن أوس الثقفي ]. أوس الثقفي مر ذكره. 


شرح حديث: (من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته ...) 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن أبي عقيل و محمد بن سلمة المصريانء قالا: 
حدثنا ابن وهب » قال ابن أبي عقيل : أخبرني أسامة -يعني ابن زيد - عن عمرو بن شعيب 
» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لهاء ولبس من صالح 
ثيابه» ثم لم يتخط رقاب الناسء ولم يلغ عند الموعظة؛ كانت كفارة لما بينهماء ومن لغا 
وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا) | . قوله: (من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب 
امرأته إن كان لها) ] يعني: المقصود أنه إذا لم يكن عنده من الطيب الذي للرجال كما سبق 
ا ا قوله: (ولبس من صالح الثياب) 
يعني: المقصود التجمل كما سبق أن مر. قوله: (ثم لم يتخط رقاب الناس) يعني: بكر ولم 
يتخط رقاب الناس. قوله: (ولم يلغ عند الموعظة) يعني: لم يقع منه انصراف حال الخطبة 
بل أقبل عليها. قوله: (كانت كفارة لما بينهما) يعني: كفارة له ما بين الجمعتين. هذه خمسة 
00 الاغتسال» والطيبء ولبس صالح ١‏ الثياب؛ كاد رضم اللغو في حال الخطبة. 
لير ا ار لمر 
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داود ل ا ار [ قال 

ابن أبي عقيل : أخبرني أسامة -يعني ابن زيد -]. أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهمء 
أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب ]. هو عمرو بن 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوقء أخرج له البخاري في جزء 
القراءة وأصحاب السنن. ]| ابوه هو شعيب بن محمد وهو صدوقء أخرج له 
البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ]. هذا فيه التنصيص على أن شعيباً يروي عن عبد الله بن عمرو ء ويأتي كثيراً في 
الأسانيد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ فهذا فيه بيان أن الجد الذي يروي عنه شعيب 
هو جده وليس جد عمرو الذي هو محمد ؛ لأنه لو كان جد عمرو الذي هو محمد سيكون 
مرطلا؛ لأن محمداً ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولكنَّ شعيباً يروي عن جده عبد 
الله بن عمرو » و عبد الله بن عمرو أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم. 


شرح حديث: (أن النبي كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة 0 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا محمد بن بشر » حدثنا 
زكريا حدثنا مصعب بن شيبة » عن طلق بن حبيب العنزي » عن عبد الله بن الزبير » عن 
عائشة أنها حدثته: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة» ويوم 
الجمعة» ومن الحجامة» ومن غسل الميت) ]. هّ سبق أن ذكرنا جملة أحاديث تتعلق بالغسل 
يوم الجمعة» وعرفنا أن بعض أهل العلم حمل ما ورد في ذلك على الوجوب؛ وأن جمهور 
أهل العلم حملوا ذلك على الاستحباب؛ وعرفنا الأدلة التي استدل بها القائلون في حملها 
على الاستحباب» وسيأتي ذكر ترجمة للرخصة بترك الغسل يوم الجمعة» وهي مشتملة 
على بعض الأحاديث الدالة على حمل الغسل يوم الجمعة على الاستحباب» ومن جملة 
الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله تعالى تحت ترجمة الغسل يوم الجمعة حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من 
الجنابة» ويوم الجمعة» ومن الحجامة؛» ومن غسل الميت) يعني: تخبر عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من هذه الأربع» ومنها: غسل يوم الجمعة. 
وقد مرت جملة من الأحاديث الدالة على ذلكء والجنابة أيضاً مرت الأبواب المتعلقة بغسل 
الجنابة. قوله: (ومن الحجامة) الحكمة في ذلك أن الحجامة يكون معها رشاش الدم على 
الجسد؛ فإذا اغتسل بعد الحجامة فإن ذلك يكون أطهرء وفيه التخلص مما قد ينتشر من 
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اشر ايك ام ل هك ل لس 
الغاسل» فغسله بعد تغسيله للميت فيه ذهاب وتخلص من تلك الأشياء التي يتصور أن 
تحصل وأن تكون. والحديث فيه مصعب بن شيبة وهو لين الحديث؛ فيكون غير ثابت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن بعضها كما هو معلوم جاءت الأدلة الدالة على ذلك 
كغسل الجمعة وغسل الجنابة» وكذلك أيضاً جاء في غسل من غسل الميت أحاديث اختلف 
الوجوبء أما الحجامة فكما آأشرت أن بعض أهل العلم قال: لما يمكن أن يكون من رشاش 
ينتشر من الدم بسبب الحجامة» فيكون الاغتسال بعد حصولها فيه التخلص من ذلك. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة 00 
قوله: حا د ا شاع عد ا هار احرج زه حاب لاتيم 
الستة. [حدثنا زكريا ]. هو زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا مصعب بن شيبة ]. مصعب بن شيبة وهو لين الحديث» أخرج حديثه مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن طلق بن حبيب العنزي ]. طلق بن حبيب العنزي وهو صدوقء أخرج له 
البخاري في الآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن الزبير ]. عبد الله بن 
عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي من أوعية السنة وحفظتهاء وهي 
واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ْ 


شرح أثر مكحول في معنى (غسّل واغتسل) 

[حدثنا محمود بن خالد الدمشقي » أخبرنا مروان » حدثنا علي بن حوشب » قال: : سالت 
مكحولاً عن هذا القول: (غسل واغتسل)» فقال: غسل رأسه و غسل جسده |. هذا الأثر عن 
مكحول الشامي » وقد سأله علي بن حوشب عن قوله في الحديث: (غسل واغتسل)» فقال: 
إنه غسل رأسه وغسل سائر جسده. فهذا أثر فيه تفسير لما جاء في الحديث الذي سبق أن 
مرء ولكن سبق أن مر في حديث أوس بن أوس أن هذا التفسير من رسول الله صلى الله 


تراجم رجال إسناد أثر مكحول في معنى (غسّل واغتسل) 
قوله: [حدثنا محمود بن خالد الدمشقي ]. محمود بن خالد الدمشقي ثفة» أخرج له أبو داود و 
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النسائي و ابن ماجة . [أخبرنا مروان ]. هو مروان بن محمد وهو ثقة» أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا علي بن حوشب ]. علي بن حوشب لا بأس به» وهي بمعنى 
صدوق» أخرج له أبو داود . [ قال: سألت مكحولا ]. هو مكحول الشامي وهو ثقة كثير 
الإرسال» أخرج حديثه اللخاري في خرء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. 


شرح أثر سعيد بن عبد العزيز في معنى (غسّل واغتسل) ْ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي » حدثنا أبو مسهر » عن 
سعيد بن عبد العزيز في: (غسل واغتسل). قال: قال سعيد : غسل رأسه وغسل جسده ]. 
-5-0 بسر حر ره لي سو سني و 
بن أوس 0 تقدم قريباً. 


تراجم رجال إسناد أثر سعيد بن عبد العزيز في معنى (غسّل واغتسل) 

قوله: [حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي ]. محمد بن الوليد الدمشقي صدوق» أخرج له أبو 
داود وحده. [ حدثنا أبو مسهر ]. هو عبد الأعلى بن مسهر وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سعيد بن عبد العزيز ]. هو سعيد بن عبد العزيز الدمشقي وهو ثقة 
إمام» سواه أحمد بالأوزاعي وقدمه أبو مسهر لكنه اختلط في آخر أمره؛ أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. 


شرح حديث: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن سمي » عن أبي 
صالح السمان » عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنما قرب بقرة؛ ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشأ أقرن» ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة؛ ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا 
خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) ]. إن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه هذا يدل على فضل التبكير إلى الجمعة» وأن في ذلك الأجر العظيم من الله عز وجل. 
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة) يعني: أنه اغتسل 
كهيئة الغسل من الجنابة» وذلك بأن يتوضأ ويفيض الماء على جسده. أو أنه يغتسل بحيث 
يصب الماء على نفسه وإن لم يتوضأء ولكنه لا يجزيه عن الوضوءء لكن إن توضأ قبل 
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ذلك ولم يمس ذكره حين اغتساله بعد الوضوء فإنه يكون بذلك اغتسل الغسل للجمعة» وفيه 
رفع الحدث الذي هو كونه توضأ معه؛ أما إن اغتسل بأن صب الماء على جسده فهذا 
اغتسالء وفيه الأداء لهذا الأمر المشروع على القول بوجوبه وعلى القول باستحبابه» ولكنه 
لا يغني عن الوضوء؛ لأن هذا الفعل ليس فيه رفع حدث وإنما فيه فعل أمر واجب أو أمر 
مستحبء وعلى هذا فمن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يحتمل أن يكون المراد به الهيئة 
أو أن المراد به أنه يجامع أهله وأنه يغتسل للجنابة» ويكون ذلك مجزئاً عن غسل الجمعة. 
وقد سبق أن مر قريباً قول أبي داود : من اغتسل بعد طلوع الفجر فقد أجزأه وإن أجنب» 
يعني: وإن كان ذلك الغسل عن جنابة فإنه يغني عن غسل الجمعة» وجمهور أهل العلم على 
أن غسل الجنابة يغني عن غسل الجمعة» وأنه لا يلزم أن يكون هناك غسل للجمعة وغسل 
للجنابة إذا كان هناك جنابة» بل اغتساله للجنابة يكفيه عن غسل الجمعة. قوله: (من اغتسل 
يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة) والبدنة هي: الناقة» سواء كان ذكرا أو 
أنثى كله يقال له: بدنة. وهذا فيه أن التبكير للجمعة والذهاب في الساعة الأولى في وقت 
مبكر فيه هذا الأجرء وأنه مثل الذي تقرب إلى الله عز وجل بنحر جزورء ومن المعلوم أن. 
هذا أكبر شيء يتقرب به من بهيمة الأنعام؛ لأن بهيمة الأنعام أعلاها وأكملها وأكثرها لحمآ 
راسكنا حنما فر الاسن قوله: (ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح 
في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 
دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة) يعني: دون الذي قرب بدنة. 

قوله: [ (فإذا دخل الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) يعني: أنهم يطوون الصحائف 
الوك :ارت ل ان 
من جاء بعد أن دخل الخطيب أنه لا جمعة له ولا أدرك الجمعة؛ لاء لكنه فاته ذلك الأجر 
العظيم الذي يكون للمبكرين. قال بعض العلماء: إن المقصود بقوله: (راح) أي: ذهب بعد 
أن زالت الشمسء ومن المعلوم أن ذلك الوقت الذي هو الزوال أو بعد الزوال لا يكون معه 
أوقات تقسم إلى أقسام بحيث يأتي أحد في الساعة الأولى ويحصل كذاء فقالوا: إن المقصود 
منه أنه قصد الذهاب إلى الجمعة ويكون مثله مثل الحجاج إذا خرجوا يقال لهم: حجاج وهم 
مسافرون للحج والحج لم يحصل بعدء ولكنهم قصدوا ذلك وأخذوا بالأسباب التي تؤدي 
إليه» فكذلك الذي ذهب إلى الجمعة مبكراً قبل الزوال في وقت طويل فإنه يعتبر أنه قد 
راح لأنه قصد ذلك العمل الذي يحصل بعد الزوال وهو الجمعة. ومن أهل اللغة من قال: 
إن (راح) معناها: ذهبء؛ وليست مقصورة على ما كان بعد الزوال» وأن الروح ضد الغدو 
من غدا أو راحء يعني: غدا ذهب في الغدوة» وراح ذهب في زمن الرواح وهو ما بعد 
الزوال. إذا: : (راح) تستعمل بمعنى ذهبء وعلى هذا فتكون على بابها ولا تحتاج إلى أن 
يقال للحجاج: هم حجاج وإن لم يكن الحج قد حان؛ لأنهم قصدوا الحج وشرعوا في أسبابه. 
ولا حاجة إلى هذا التأويل. إن بداية هذه الساعات والله أعلم تكون من أول النهار من طلوع 
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ا اف ا ل ار 2 اسار عر زر للك عد 
طلوع الفجر أول النهار؛ لأن النهار يبدأ بطلوع الفجرء لكن كما هو معلوم يمكن للإنسان 
ل فيمكن والله أعلم أن 
يقال: إن ذلك من طلوع الشمسء أو أنه قريب من طلوع الشمس. 


بيان الساعات المذكورة في الحديث وتقديرها 

الساعات المذكورة في الحديث المقصود بها جزء من الزمان ليس محدداًء وفي اللغة 
ساعات الليل والنهار قسمت إلى أربع وعشرين جزءاًء يعني: أن الليل اثنا عشر ساعة 
والنهار اثنا عشر ساعة؛» ولكل جزء اسمء وقد ذكر ذلك الثعالبي في فقه اللغة حيث قال: إن 
ساعات الليل اثنا عشر ساعة وساعات النهار اثنا عشر ساعة؛ وكل ساعة لها اسم يخصها. 
فعلى هذا إذا كان الليل والنهار أربعة وعشرين ساعة فمعناه: أن الساعة تقارب هذه 
الساعات المعروفة عندنا في هذا الوقت؛ وعلى هذا يكون من طلوع الشمس تقريباًء يعني: 
هذه المقادير التي يستعملها الناس يمكن أن تكون في حدود هذا المقدار. ومن المعلوم أن 
هذا في بعض الأوقات وليس دائماً؛ لأنه كما هو معلوم أيضاً الليل والنهار يطول ويقصرء 
يطول النهار فتكون ساعات الليل قليلة» ويطول الليل فتكون ساعات النهار قصيرة؛ ولكن 
التوزيع الذي ذكره أهل اللغة إنما هو لليل اتنا عشر ساعة» لكن تتفاوت في مقاديرها 
ا الزمان» وكذلك النهار ين كذلك تختلف في مقاديرها , 
الا اللو لما ا ل 

جاء في الحديث: (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم 
إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده). 


تراجم رجال إسناد حديث: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح ...) 

قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
المحدث الفقيه الإمام المشوررء فر احد اكات العذافف الاربجة المشوررة من هذافة 
أهل السنة» وهي: مذهب الإمام أبي حنيفة » ومذهب الإمام مالك » ومذهب الإمام الشافعي 
؛ ومذهب الإمام أحمد » هذه مذاهب أهل السنة» وأما المذاهب الأخرى غير هذه المذاهب 
فليست من مذاهب أهل السنة كمذهب الزيدية والرافضة والإباضية وغيرها. [ عن سمي ]. 
هو سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي صالح السمان ]. هو ذكوان السمان كنيته: أبو صالح واسمه ذكوان 
ولقبه السمان » وقيل له: السمان ؛ لأنه كان يجلب السمنء ويقال له: الزيات أيضاً؛ لأنه كان 
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يجلب الزيت, فيقال له: ذكوان السمان » ويقال له: ذكوان الزيات وهو ثقة» أخرج له 
ار بع الا 1ك موده 


د" 


شرح سنن أبي داود [054] 


لقد حرص الإسلام على أن يلتزم أفراده بالنظافة الحسية والمعنوية» ولذا شرع الغسل يوم 
الجمعة والتطيب تجنباً لما ينبعث من الروائح المؤذية من الأجسادء خاصة العاملين 
الكادحين» كما أنه شرع في إسلام الكافر أن يغتسل وأن يختتن إذا لم يكن مختوناء وشرع 
له أن يلقي عن نفسه شعر الكفر ليحمل عنوان المسلمين. 


اا ل ار 0 الضيية 


شرح حديث: (كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم ...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. حدثنا 
مسدد ؛ حدثنا حماد بن زيد » عن يحيى بن سعيد » عن عمرة » عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: (كان الناس مهان أنفسهم» فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم؛ فقيل لهم: لو اغتسلتم) 
]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» يعني 
المح السرم 0ن 1 وهر لكك ا مسوم 0 
الوجوب إلى الاستحبابء وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها: (كان 
الناس مهان أنفسهم)؟ أي: أنهم كانوا يخدمون أنفسهم؛ وأن مهنهم هم الذين يتولونها . 
بانفسهم. وقولها: (مهان) جمع ماهن» والمقصود من ذلك انهم الذين يتولون مصالح أنفسهم 
الدنيوية بانفسهمء ليس لهم خدم يكفونهم تلك المئونة وينوبون عنهم فيها بحيث يستريحون؛ 
وإنما هم الذين يقومون بهذه المهمة» وكان يحصل منهم أنهم يأتون إلى الجمعة على هيئتهم 
التي كانوا عليها في عملهم وفي حرثهم؛ وتنبعث منهم روائح كريهة بسبب تلك المهن وتلك 
الأعمال» فقال عليه الصلاة والسلام: (لو اغتسلتم) يعني: لو اغتسلتم إذا جئتم إلى الجمعة. 
ففيه إرشاد إلى الاغتسال» وأنهم لو اغتسلوا لحصل ذهاب ذلك الشيء الذي يؤذي غيرهم. 
وقولها: [ (فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم التي كانوا عليها) ] أي: يروحون إلى الجمعة في 
ثيابهم وفي عرقهم؛ فتنبعث منهم الروائح الكريهة فيحصل التأذي بذلك» فالنبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (لو اغتسلتم) يعني: قبل أن تأتوا إلى الجمعة حتى تزول تلك الروائح. 
وكذلك -أيضا- جاء الإرشاد إلى التطيب مع الاغتسال حتى تذهب تلك الروائح الكريهة؛ 
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٠-30ذ3جخأذأذذخأمأا‏ ا 
عليه حديث عائشة هذا (كان الناس مهان أنفسهم) في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي 
الله عنه في الوضوء حيث قال: (إنهم كانوا خدام أنفسهم)» فكانوا يتناوبون رعاية الإبل» 
فيجمعون ما لكل واحد من الإبل ثم يسرح بها كل يوم شخصء والباقون يكونون عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون حديثه. فقوله: (إنهم كانوا خدام أنفسهم) يعني: لا 
يوجد أحد يكفيهم الخدمة» ولهذا كانوا يتناوبون الرعاية» وهنا في حديث عائشة : (كانوا 
مهان أنفسهم) أي: هم الذين يقومون بمصالحهم وبمهنهم؛ لآنه ليس لهم خدم ينوبون عنهم 
فيهاء وياتون على هيئتهم بثيابهم التي كانوا يزاولون بها المهنة» وبعرقهم وبالروائح التي 
معهم» فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الاغتسال؛ من أجل ذهاب تلك الروائح. 


تراجم رجال إسناد حديث: (كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم ...) 
قوله: [حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهدء وهو ثقة؛ أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]. حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد الأنصاريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عمرة ]. هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية» وهي ثقة» أخرج لها 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله تعالى عنها قد مر ذكرها. 


شرح حديث: (... إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة » حدثنا عبد العزيز يعني ابن 
محمد عن عمرو بن أبي عمرو » عن عكرمة (أن أناساً من أهل العراق جاءوا فقالوا: :يا 
ابن عباس ! أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لاء ولكنه أطهرء وخير لمن اغتسل» 
ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب»؛ وسأخبركم كيف بدء الغسل: كان الناس مجهودين 
يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم؛ وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو 
عريشء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف 
حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضاًء فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تلك الريح قال: أيها الناس! إذا كان هذا اليو ات زرا والوسيي المكطات الحا ا يمك رو 
ا قال ابن عباس : ثم جاء الله بالخير» ولبسوا غير الصوفء وكفوا العمل» 
لد ل ل ال كر ا لس ل ل الل 0 أورد أبو ذاود 
رحمه الله الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين جاءه جماعة من أهل العراق 
وسألوه عن غسل يوم الجمعة أواجب هو فقال: إنه ليس بواجبء وإنما هو مستحب» ومن 
اغتسل فالغسل أطهر وأفضل. ثم أخبرهم ببدء الغسلء» وأنه كان بسبب الروائح الكريهة 
التي تنبعث منهم بسبب كونهم يأتون متعبين من العمل» ويأتون إلى الجمعة بهيئتهم وبثيابهم 
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التي عملوا فيها وفيهم تلك الروائح» فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان هذا اليوم 
فاغتسلوا)» فأرشدهم إلى الاغتسال» ومعنى هذا أن الاغتسال إنما هو لأجل إزالة هذه 
الروائح الكريهة» فإذا لم يكن هناك شيء من هذه الروائح التي يحصل بها أذى فإنه لا 
يكون الغسل لازماً؛ لأن المقصود به هو إزالة الروائح وإزالة الأذى الذي يكون في 
الإنسان بسبب مهنته وعمله. ومعنى هذا أنه إذا لم يكن شيء من ذلك فإنه لا محذور ولا 
مانع من أن يأتي المرء الجمعة دون أن يغتسل» لكن غسل يوم الجمعة متأكد استحبابه» 
وينبغي للإنسان أن يحرص عليه ولو كان ليس فيه روائح؛» ولكن من لم يفعله فإنه لا يأثم؛ 
لأنه مستحب وليس بواجب. وقد سبق أن مرت قصة عثمان حين دخل و عمر يخطب فقال 
له: أي ساعة هذه؟ فقال: إنني لما سمعت النداء بادرت إلى الوضوء وجئت. فقال: 
والوضوء أيضاً! فعثمان رضي الله عنه جاء بدون اغتسالء ولم يأمره أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه بأن يذهب فيغتسل؛ ليؤدي ذلك الواجب لو كان واجباًء فدل ذلك على أنه 
مستحب. ويدل عليه أيضاً قول ابن عباس رضي الله عنهما: إنه مستحب وليس بواجب. 
وبين رضي الله عنه سبب الغسل وأصله؛ وأنه كان بسبب ما يحصل من روائح تنبعث 
بسبب مجيئهم على هيتتهم» وقد كانوا هم خدم أنفسهم وليس لهم من يخدمهم. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا ...) 
قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد ]. عبد العزيز هو ابن 
محمد الدراوردي» وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. الل ا 
عمرو ]. عمرو بن أبي عمرو ثقة ربما وهم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن 

عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن عباس هو 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وهم: عبد الله بن عباس . و عبد الله بن الزبير » و عبد الله 
بن عمرو »ء و عبد الله بن عمر . 


00 ل ل 
الحسن » عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ 
يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فهو أفضل) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث سمرة 
بن جندب رضي الله عنه: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فهو أفضل) 
فهذا يدل على أن الغسل إنما هو مستحبء وأنه أفضل من الاقتصار على الوضوء. قيل: إن 
المقصود بقوله: (فبها) أي: فبالسنة أخذ. وقوله: (ونعمت) أي: نعمت الرخصة. وقوله: 
(ومن اغتسل فالغسل أفضل) يعني: مع الوضوء.ء فإن الغسل يكون أتم وأفضلء وهذا فيه 
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الدلالة على أنه مستحب وليس بواجب. 


تراجم رجال إسناد حديث: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل) 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا همام ]. هو همام بن يحيى» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن قتادة ]|. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن البصريء وهو ثفة؛ أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سمرة ]. هو سمرة بن جندب رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب 
لكك انه 


الأمر بالغسل لمن أراد الإسلام 


تر 2ك ران ال ررك اق فرق أ المفشل 0) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. حدثنا محمد بن كثير 
العبدي » أخبرنا سفيان » حدثنا الأغر » عن خليفة بن حصين » عن جده قيس بن عاصم 
رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء 
وسدر) ]. الال را امار رع تين مستي ين اااي اليا ااه الترواكم لي ا تان اير 
كن كرات ال فاه حشر ا انه ب 2ن فى ارد فيه حير لجناه 
من النجاسات التي لا ينحرز منها الكفار» وكذلك الذي يكون على جنابة فيكون اغتساله 
مزيلاً لتلك الأوساخ وتلك الأقذار التي كان الكفار لا يأخذون بهاء ولا يحصل منهم 
ادر ار اا يي عر الك ل ل ف لم ل طشك را 
فأبو داود رحمه الله أورد حديث قيس بن عاصم التميمي المنقري رضي الله تعالى عنه: 
(أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل 
بما وسدر)» أي أن السدر يكون أكمل في النظافة والطهارة. وقوله: [ (فأمرني أن أغتسل 
6 وسدر) ] فيه أن الكافر عندما يدخل في الإسلام يغتسل. 


تراجم رجال إسناد حديث: ( أتيت النبي أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل.. ) 
قوله: [ حدثنا محمد بن كثير العبدي |. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا سفيان ]. سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء ثقة فقيهه وصف 


بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأغر ]. هو 
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الأغر بن الصباح المنقري التميمي» وهو ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ 
عن خليفة بن حصين ]. هو خليفة بن حصين بن قيس بن عاصمء وهو ثقة» أخرج له أبو 
داود و الترمذي و النسائي . 1[ عن جده قيس بن عاصم ]. جده هو قيس بن عاصم التميمي 
المنقري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو صحابي مشهور بالحلم؛ وهو الذي 
رثاه أحد الشعراء لما مات بقصيدة» منها البيت المشهور الذي يدل على عظم شأن هذا 
الرجلء حيث قال: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما ومعناه أن من 
الناس من إذا هلك يكون هلاكه بمثابة البناء الذي يتهدم» وذلك لعظم شأنه وعظيم منزلته. 
فقول الشاعر: وما كان قيس هلكه هلك واحد يعني: ليس موته موت رجل واحدء ولكن 
موته موت جماعة. وقوله: (ولكنه بنيان قوم تهدما يدل على مكانته وعظيم منزلته رضي 
الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الشعر يستشهد به عندما يموت شخص كبير له منزلة عظيمة 
مرموقة ونفعه عظيمء فيكون فقده مصيبة كبيرة على الناس. 


شرح حديث: (... ألق عنك شعر الكفر واختتن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا ابن 
اله أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: (أنه جاء إلى 
لح ب لاض : قد أسلمت . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألق عنك 
شعر الكفر -يقول: احلق-. قال: وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه: 
ألق عنك شعر الكفر واختتن) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث جد عثيم بن كثير بن كليب 
أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مسلماً فقال له: ألق عنك : شعر الكفرء يعني: احلق 
رأسك. وقيل: إن المقصود بهذا الحديث إزالة ما هو علامة من علامات الكفر في رءوسهم 
وهيئات رءوسهمء وليس المقصود به أنه يجب على الإنسان أن يحلق رأسه إذا دخل في 
الإسلام وأنه يزيل شعره؛ء وذلك لأنه قال: (شعر الكفر) يعني الشيء الذي هو علامة من 
حل ا ل ين 
يحلقون د شيئاً ويبقون شيئاً على هيئة مخصوصة: فإن تلك التي هي من علامات الكفر يجب 
ا ل در ثم قال: وأخبرني يي آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر 
معه: (ألق عنك شعر الكفر واختتن). فقوله: (شعر الكفر) يقال فيه مثلما تقدم. وقوله: , 
(واختتن) فيه زيادة الاختتان» وأن الإنسان إذا أسلم وهو غير مختتن فعليه أن يختتن وأن 
يزيل تلك القلفة التي تكون من أسباب عدم الطهارة لكون شيء من البول يبقى في تلك 
القلفة التي تغطي الحشفة؛ والاختتان فيه زوالها وعدم علوق شيء من البول بهاء 
فبالاختتان يحصل التخلص من ذلك. ومن المعلوم أن الاختتان من شعار الإسلام؛ وأنه 
مطلوب في حق الرجال أن يختتنواء وأنه عندما يبلغ الإنسان يجب أن يكون مختتناً؛ لأنه 
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جاء زمن التكليف, وقبل ذلك يكون الإنسان غير مكلفء ولكن المبادرة إلى الاختتان في 
الصغر لاشك في أنها هي الأولى. أما مناسبة حلق الشعر والاختتان للغسل مع عدم ذكر 
ا ا ا لل ل ار ل شك عن نامر 
الكفر» ومن آثار الكفر عدم الاختتان» فهو علامة من علامات الكفار» والاختتان علامة من 
علامات المسلمين» وكذلك إذا كان شعره على هيئة الكفار فإنه يزال وليكون على هيئة 
المسلمين» فالحديث لم بذكر الاغتسال لكن فيه شيء يتعلق بالنظافة والطهارة من آثار 
الكفر. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... ألق عنك شعر الكفر واختتن) 


قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد ]. مخلد بن خالد ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود . [ حدثنا عبد 
الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعانيء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 

ا 0 
له اصحاب الكتب الستة. [ قال: أخبرت عن عثيم بن كليب ]. قو كل اخبرت ] معناه 
أن هناك واسطة بينه وبين عثيم؛ و عثيم هو ابن كثير بن كليب الحضرميء أو الجهنيء 
وهو مجهولء أخرج له أبو داود وحده. [ عن أبيه ]. أبوه هو كثير » لم أقف على ترجمة 
له» لا في التقريب ولا في تهذيب التهذيب» وهناك اختلاف في قضية الجدء أي: هل كليب 
هو الجد أو الأب؟ وقيل: إن ابن جريج إنما نسبه إلى جده فقال: عثيم بن كليب. وهو عثيم 
بن كثير بن كليب وما وقفت لترجمة لعثيم » وأما كليب الذي هو الجد فهو صحابي قال عنه 
الحافظ ابن حجر : قليل الحديث. قيل: إن له ثلاثة أحاديث هذا واحد منها. وحديثه أخرجه 
أبو داود وحده. 


حكم الغسل لمن أراد أن يسلم 


الحديث فيه هذا المجهولء و الألباني حسنه. ولم أدر عن كونه لقي له شواهد أو أي أمور 
أخرىء وإلا فالإسناد فيه مجهولء وفيه يما الانقطاع. أما بالنسبة للأمر بالغسل لمن 
أراد أن يسلم فاختلف فيه» فمنهم من قال: إنه على الوجوب؛ لأن فيه التخلص من هذه 
الأمورء لكن الأكثرون قالوا: إنه على الاستحباب. ولا أدري ما هو الصارف للأمر من 
الوجوب إلى الاستحباب؛ لكن لا شك في أن الكفار لا يتنزهون من النجاسات؛ فتعين 
الاغتسال في حقهم إذا أسلموا له وجه. أما قوله: (ألق عنك شعر الكفر) فقد يكون المقصود 
به الاستحداد» أي: حلق العانة؛ لكن كما هو معلوم أن هذه الأمور مطلوبة من المسلم 
والكافر كذلك إذا أسلم» لكن بعضهم قالوا: إن المقصود به الهيئة التي تخص الكفار»ء ولهذا 
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قال: (شعر الكفر) ومن المعلوم أن الشعر موجود في حال الكفرء لكنه لا يلزم أن يزيل ما 
للكفار في رءوسهم إذا كان لهم هيئة مخصوصة والله تعالى أعلم. 


الأمئلة 


نحل ا رك الطا نيه 


السؤال: هل يجوز الصيام يوم الجمعة والسبت في شهر شعبان؟ وهل لشهر شعبان فضيلة 
في صيامه؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأشهر في شهر 
شعبان وفي المحرم؛ ولم يستكمل الرسول صلى الله عليه وسلم شهراً كاملاً إلا رمضان. 
وقد جاء في بعض الأحاديث: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)» وهذا يحمل على ما إذا 
كان الإنسان يريد أن يحتاط لرمضانء ومن المعلوم أن هذا الاحتياط لرمضان لا يسوغ, 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: رلا إلالاه تتقدموا رمضان بيوم أو يومين» إلا رجل كان يصوم 
صوماً فليصمه) يعني: إذا كان الرجل من عادته أنه يصوم يوم الخميس أو الإثنين وقع يوم 
الخميس -مثلاً- موافقاً ليوم الثلاثين فإنه يصوم؛ لأنه ما احتاط لرمضانء بل هو شيء 
ا ل ا ل الل كران 
الصيام فيهما. 


حكم من أعاد الصلاة مع جماعة بعد أن أداها خلف متنفل 


السؤال: صلى مفترض خلف متنفلء» وبعد أن انتهى مباشرة وجد جماعة أقيمتء فهل له 
الدخول مع تلك الجماعة؟ الجواب: صلاته الأولى هي الفريضة التي أداهاء أما الثانية فإنه 
إذا دخل معهم فهي نافلة» ولا بأس بذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس 
في مسجد الخيف نظر فإذا اثنان قد جلسا في ناحية» فدعا بهما فأتيا ترتعد فرائصهماء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لماذا لم تصليا؟ قالا: إنا صلينا في رحالناء قال: إذا أتيتما 
والإمام لم يصل فصليا معه تكون لكما نافلة)» فالفريضة هي الأولى والثانية نافلة. 
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الرد على من اتهم الإمام الشوكاني بالسرقة عند التأليف والنقل 


السؤال: ما رأيكم فيمن يقول: إن الإمام الشوكاني سرق كتابه نيل الأوطار من فتح الباري؛ 
وكذلك حكمه على الأحاديث من تلخيص الحبير» وأما كتابه (إرشاد الفحول) -أيضاً- فهو 
مسروق من كتاب آخر؟ الجواب: هذا تعبير لا يليق بالعلماء» وإذا كان الشوكاني استفاد من 
الحافظ ابن حجر أو من غيره فهذا شأن أهل العلم يستفيد بعضهم من بعضء ومن المعلوم 
أن الشوكاني عالم كبيرء وليس مجرد ناقل أو مجرد معتمد على غيره؛ فله آراء وله نظرء 
وله عناية رحمه الله تعالى» وله خبرة فى الحديث» وقضية الاستفادة من العلماء أمر لا يشك 
فيه فالمتأخر يستفيد من المتقدم» والحافظ ابن حجر نفسه قد استفاد من العلماء السابقين ومن 
الأئمة المتقدمين» وهكذا شأن أهل العلم يستفيد بعضهم من بعضء ولكن اتهام العلماء 
بالسرقة ليس من الأدب مع أهل العلم. 


الفرق بين الشروط والأركان والواجبات والمستحبات في العبادة 


أ 7 شظش2 1 ااا ار :60م 000 
معلوم أن الشرط فيه لزوم وفيه وجوبء لكن الشرط هو الذي يتقدم المشروط: وستر 
العورة في الصلاة هو من الشروط التي هي خارجة عن أجزاء الصلاة وعن أركان 
الصلاة» مثل استقبال القبلة» ونحوه. أما قولهم: (ستر العورة واجب وليس بشرط) فلا 
أعرف معنى هذا الكلام» لكن من المعلوم أن الشروط هي واجبة من حيث اللزوم ومتحتمة؛ 
وأنه لابد من أن يؤتى بهاء فهناك واجبء وهناك شرط يتقدم المشروطهء وهناك ركن يكون 
لازماً لا تصح الصلاة ة إلا به» والواجب: يجبر بسجود السهو. ا اام 
الماهية وخارج الشسيء المعرف؛ أن الصلاة تعرف بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير 
ومختتمة بالتسليم» هذه الأقوال والأفعال منها ما هو أركان ومنها ما هو واجبات ومنها ما 
هو مستحبات» وهناك شيء يكون موجوداً قبل أن يدخل الإنسان في الصلاة» ككونه على 
وضوءء وكونه ساتراً للعورة» وكونه مستقبل القبلة» وهكذا بقية الشروطهء فما أدري بمعنى 
قولهم: (إن ستر العورة ليس بشرط) ومعلوم أن الأشياء الموجودة في داخل الصلاة هي 
أقوال وأفعال وليس منها ستر العورة؛ ولكن ستر العورة من الأمور التي تشترط للصلاة 
والإنسان لا يدخل في الصلاة إلا وفد ستر عورته. 


حكم المتاجرة بالكلاب للحراسة فقط 
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السؤال: ما حكم المتاجرة بالكلاب» مع العلم أنها كلاب لا يُحصل عليها بدون مال؛ 
وتستخدم للحراسة فقط؟ الجواب: لا تجوز المتاجرة بالكلاب وبيع الكلاب» والرسول صلى 
الله عليه وسلم قال: (ثمن الكلب خبيثء وحلوان الكاهن خبيث» ومهر البغي خبيث) يعني 
كل هذه الأمور محرمة. فالإنسان إذا احتاج إلى الكلب واضطر إليه يستفيد منه» وإذا 
استغنى عنه يتركه ويرسله أو يعطيه لمن يستفيد منه» أما أن يبيعه ويستفيد من ثمنه أو 
يتجر به فهذا غير سائغ وغير جائز. 


حكم الحج والعمرة عن الغير ومكان الإحرام للعمرة 


السؤال: جاء رجل من الجزائر لأداء العمرة وله أبوان متوفيان» وهما لم يحجا ولم يعتمرا 
ويريد أن يعتمر عنهماء فهل هذا جائزء ومن أين يحرم؟ الجواب: الإنسان إذا اعتمر عن 
نفسه وحج عن نفسه له أن يعتمر ويحج عن غيره؛ لكن العمرة المشروعة هي التي يأتي 
ل ل الل ل ا ل ع سر 
للإنسان أنه يعتمر ثم جاء إلى المدينة فإنه إن أراد أن يعتمر عن نفسه أو عن غيره فله 
ذلك 


حكم من نوى العمرة وأراد الإحرام من جدة 


السؤال: أريد أن أؤدي العمرة: إلا أني أريد أن أذهب إلى جدة في عمل ماء فهل علي أن 
أحرم من الميقات أم أحرم من جدة؛ لأني لم أقصد مباشرة الذهاب إلى العمرة؟ الجواب: 
خرج الإنسان من المدينة -مثلا- وهو يريد أن يعتمر فيها فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات 
إلا وقد أحرم» ولو ذهب إلى جدة فإنه يبقى وعليه إحرامه» وإن كان سيبقى في جدة مدة 
ويرى أن بقاء الإحرام عليه في هذه المدة لا يعجبه ولا يناسبه فليذهب إلى مكة أولاً وينتهي 
من عمرته؛ ثم يذهب إلى جدة ويفعل ما يريد. والله تعالى أعلم." 

شرح سنن أبي داود [055] 

إذا أصاب الحيض ثوب المرأة فإنها تدلكه وتفركه بأصابعها ثم تتبعه بالماء حتى يزول 
جرم النجاسة» فإن زال جرمها وبقي أثر فإنه لا يضرء ولها أن تغيره بشيء» ولها أن تجعل 
مع الماء مادة أخرى مزيلة للنجاسة» كالسدرء والصابون ونحوهما. 
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المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها 


شرح حديث عائشة: (... كنت أحيض عند رسول الله ثلاث حيض جميعاً لا أغسل لي ثوباً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. م 
يعني: ات لسري سس قلت ا 
يصيب ثوبها الدم؛ قالت: تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: : ولقد 
كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعاً لا أغسل لي ثوبا) ]. 
قوله: [ باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ] المقصود من هذه الترجمة أن 
المرأة في حال حيضها تغسل الثوب الذي يكون عليها إذا أصابه شيء من الدم؛ وأما إذا لم 
يصبه شيء من الدم فهو طاهر؛ لأن عرقها وكل شيء منها هو طاهرء وإنما النجاسة في 
الدم الذي يخرج من فرجها أو الذي يكون في فرجهاء فإن خرج شيء من ذلك الدم على 
ثوبها فإنه يجب عليها أن تغسل ذلك الموضع الذي أصابه الدم؛ وإن لم يكن أصابه شيء 
من الدم فهو باق على طهارته. وسبق أن مر في بعض الأحاديث وفي الأبواب المتقدمة في 
كتاب الحيض ما يتعلق بأن مخالطة المرأة ومضاجعتها ومماستها ليس فيه شيء ولا مانع 
منه» وقد وسبق أن مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : (ليست حيضتك في 
يدك) يعني أن كون المرأة تمس شيئاً أو تلمس شيئاً لا يؤثر؛ لأن حيضها إنما هو في 
فرجهاء والنجاسة إنما هي في فرجهاء وليست في يدها ولا في جسمها. وعلى هذا فالثياب 
التي تلبسها النساء في حال حيضهن إن وقع فيها شيء من الدم الذي يكون في فروجهن 
فإنه يجب غسل ذلك الدم وإزالة تلك النجاسة؛ وإن لم يقع شيء من ذلك فالأصل هو 
الطهارة. وقد أورد أبو داود رحمه الله عدة أحاديث فى هذا الباب» أولها حديث عائشة 
رضي الله عنها أنها سألتها معاذة العدوية عن الحائض يصيب ثوبها الدم؛ قالت: (تغسله 
فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة). اه :. يجب عليها أن تغسل هذه النجاسة» فإذا 
غسلتها ولكن بقي شيء من الأثر فلتغيره بشيء من صفرة؛ أي: بزعفران أو ورس أو ما 
إلى ذلك» حتى يكون في ذلك المكان الذي فيه نجاسة تلك الرائحة الطيبة» وأيضاً حتى لا 
يكون في نفسها شيء من الوسواس بسبب هذا الأثر الذي بقي» وهو لا يضر مادام أنها قد 
قامت بأداء الواجب ولكنه لم يحصل الصفاء والنقاء كبقية أجزاء الثوب التي ما حصل فيها 
شيء من النجاسة. قولها: [ (ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث 
حيض جميعاً لا أغسل لي ثوباً) ]. أي: إذا لم يقع عليه شيء من الدم. وعلى هذا فالغسل 
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حصل فيه نجاسة, وما جاء من عدم غسله فلأنه لم يحصل فيه نجاسة» وعلى هذا فالنجاسة 
ل ل 0 ع د 1 
أغسل لي ثوباً) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم ]. هو أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي النكري » وهو 
ثقة» أخرج حديثه مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . وليعلم هنا أن أبا داود روى 
عن اثنين يقال لكل منهما: أحمد بن إبراهيم أحدهما أحمد بن إبراهيم الموصلي الذي هو 
أول واحد فى كتاب التقريب؛ لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله بدأ كتابه كتاب التقريب بمن 
اله اي ناه بيت الر سول على انه عله واللك ند ل للك أتى با لاسماء التي اولها 
ألف بعد أن انتهى ممن اسمه أحمدء وكذلك في حرف الميم بدأ بمن اسمه محمدء ثم أتى بعد 
ذلك بالأسماء التي بدأت بحرف الميم؛ فأول الأحمدين هو أحمد بن إبراهيم الموصلي ؛ وله 
عند أبي داود حديث واحدء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة في التفسير. ما امد 
بن إبراهيم بن كثير هذا فقد أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة » وهو هذا 
0-0-0 در د دع شد عدر سرس 
عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
صلل اح ] ال ص الريك رو امسر اوري بر راي اا اروك لامعاب لكايب لاا 
[ حديد ثتني أم الحسن -يعني جدة أبي بكر العدوي - ]. أم الحسن جدة أبي بكر العدوي لا 
يعرف حالهاء أخرج حديثها أبو داود وحده. [ عن معاذة ]. هي معاذة بنت عبد الله العدوية 
» وهي ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ قالت: سألت عائشة ]. هي أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق » وهي من أوعية السنة وحفظتهاء وهي أحد 
سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث ففي إسناده 
تلك المرأة التي لا يعرف حالها وهي مجهولة» والحديث صححه الألباني ولعل ذلك 
لشواهده؛ أو لكونه يوافق الأحاديث الأخرى الدالة على معناه. أما بالنسبة لغسل النجاسة 
فالواجب هو إزالة العين» أما الأثر فينبغي للإنسان أن يبالغ في الغسل حتى يذهب الأثر مع 
العين» فإن بقي الأثر وضع مكانه شيئاً من صفرة يغاير اللون الأصليء ولا يضر ذلك 
الأثر. أما بالنسبة لعدد الغسلات من النجاسة فليس هناك تحديد بعدد معين» بل الغرض 
إزالة النجاسة. 
شرح حديث: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه... ) 
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قال: سمعت الحسن -يعني ابن مسلم - يذكر عن مجاهد أنه قال: قالت عائشة رضي الله 
عنها: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه؛ فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم 
قصعته بريقها) |. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقول فيه: ) 
ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه؛ فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته 
بريقها ) وليس المقصود أن النجاسة تزال بالريق» وإنما المقصود أن ذلك يكون فيه تخفيف 
لهاء ثم بعد ذلك تغسل بالماء؛ لأن إزالة النجاسة إنما تكون بالماء لا بغيره من المائعات من 
ريق أو غير ريق» وقد فسر ذكر البل بالريق والقصع بالريق بتفسيرين: الاول: أن 
المقصود من ذلك أن فيه تخفيفاء وبعد ذلك يكون الغسل بالماء كما جاءت النصوص بذلك. 
الدادى: أن المقصود من ذلك أنه إذا كان شيئاً يسيراً من الدم فهو معفو عنه لو لم يغسل» 
فبلها إياه بالريق فيه إزالة تلك النقطة اليسيرة من الدم التي قد يكون في نفسها منها شيء إذا 
رأتهاء فإذا بلتها بريقها وذهب ذلك الأثر أو ذلك المنظر الذي تراهء فإن ذلك يكون من أجل 
عدم تعلق النفس بشيء من أثر الدم وهو اليسير التافه المعفو عنه. إذا: القصع بالريق أو 
البل بالريق لا يكون التطهير به من النجاسة؛ لأن تطهير النجاسة لا يكون إلا بالماء» فإنه 
هو الذي يطهر به؛ وقد جاءت النصوص بأن الحائض تغسل ثوبها بالماء وترشه بالماء 
م ل ل ا 
المقصود من ذلك أنه شيء يسير معفو عنه لو لم يغسلء وبله بريقها هو لثلا ترى أثره 
الذي قد تتعلق نفسها به ويشوش عليها. 
تراجم رجال إسناد حديث: (ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير العبدي ]. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا إبراهيم بن نافع ]. إبراهيم بن نافع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
قال: سمعت الحسن -يعني ابن مسلم - ]. هو الحسن بن مسلم بن يناق » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن مجاهد ]. هو مجاهد بن جبر » ثقة» آخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ قال: قالت عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء 
وتدمر ذكرها. 

شرح حديث أم سلمة: (... قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن 
مهدي حدسا يكار رن كب : فال: خدنني حدني فالت: (دخلت على أم سلمة رضي الله 
عنها فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة : في ثوب الحائضء فقالت أم سلمة : قد كان 
يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم 
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تطهر» فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه؛ فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه» وإن لم يكن 
أصابه شيء تركناه» ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه؛ وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون 
ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلكء ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفناتء فإذا رأت البلل 
في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أم 
سلمة رضى الله عنها أنها سألتها امرأة من قريش عن الصلاة فى ثوب الحائضء فقالت: 
كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم 
تطهرء فتنظر في ثوبهاء فإن أصابه شيء من النجاسة غسلته وإلا تركته وصلت فيه.. وهذا 
فيه التفصيل الذي سبق أن أشرت إليه؛ وهو أنه إن كان هناك دم غسلء وإن لم يكن هناك 
دم فإنه باق على الطهارة وتصلي المرأة فيه. وقولها: [ (وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون 
ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك) ]. في هذا الحديث أن الممتشطة منهن كانت عند 
اغتسالها لا تنقض رأسهاء ا 0 امزلم وقوله: [ 

على سائر جسدها)] د الل يا ال د 
5 
ولكنها صبت عليه الماء حتى وصل إلى أصوله وحركته فإن ذلك يكفي ويجزئ؛ لكن 
المغتسلة من الحيض يستحب لها أن تنقض شعرهاء وهي أولى بالنقض من المغتسلة من 
الجنابة؛ لأن مدة الحيض تطولء وأما الجنابة فإنه لا يمضي عليها مدة طويلة. إذاً: يستحب 
للمغتسلة للحيض وللجنابة نقض الشعرء ولكنه أكد في حق الحائض؛ لأنها يمضي عليها 
قت طويلء فنقضها إياه آكد وأولى من نقض المغتسلة من الجنابة» وإن لم تنقضه فإن ذلك 
0000000 


قوله: [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم ]. هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن 
مهدي - ]. هو عبد الرحمن بن مهدي البصري », ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا بكار بن يحيى ] . بكار بن يحيى مجهول. أخرج له أبو داود وحده. [ فل د 
جدتي ]. جدته لا أعرف شيئاً عنها . قالت: : [ دخلت على أم سلمة ]. هي أم سلمة أم 
المؤمنين رضي الله عنها هند بنت أبي أمية » وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. 

حكم الحديث ومعناه مجملاً 


أما الحديث فقد ضعفه الألباني » ولعل ذلك من أجل بكار بن يحيى » والحديث -كما هو 
معلوم- معناه مطابق للأحاديث الأخرى التي فيها أن النجاسة تغسلء وأنه إذا كانت النجاسة 
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غير موجودة في ثوب الحائض فإنه لا يحتاج إلى غسلء كما جاء في الحديث الأول من 
هذه الأحاديث الي مرت بناء أما اذا كان ال مرحردا فإنها تغسله بالماء. 


شرح حديث: ا ل ل ل ا الى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي » حدثنا محمد بن سلمة » 
عن محمد بن إسحاق » عن فاطمة بنت المنذر » عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
قالت: (سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا 
رأت الطهرء. أتصلي فيه؟ قال: تنظرء فإن رأت فيه دماً فلتقرصه بشيء من ماء» ولتنضح 
مالم تر ولتصل فيه) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنها أنها سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة المرأة ة فى الثوب إذا 
رأت الطهرء. فقال:٠‏ (تنظر فإن رأت فيه دماً فلتقرصه بالماء) يعني: له مه . والقرص 
هو تحريك ودلك المكان الذي تعلم فيه النجاسة بأطراف الأصابع؛ فتدلكه حتى يخرج ما في 
داخله من الدم ويزول. وقوله: [ (ولتنضح ما لم تر) ] يعني: تنضح المكان الذي شكت أن 
فيه نجاسة» يعنى: تغسله بالماء. ومعنى ذلك أنه إذا كانت النجاسة معلومة ومحققة فإنها 
تقرصها بالماء» أما إذا كان المكان ليس فيه نجاسة ولكنها تشك في أن النجاسة فيه وليس 
ا ا ال ار كت ا تت رآ الا رده 
فى الثوب ولكنها لا تعرف مكانها فيجب عليها أن تغسل الثوب كله. أما إذا كانت بقعة 
ا ري كات كه وي ل ل للك لسكا لاضددة 

تراجم رجال إسناد حديث: ( سمعت امرأة تسأل رسول الله: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن الأربعة. [ حدثنا محمد بن سلمة ]. هو محمد بن سلمة الحرانيء ثقة» 
أخرج له البخاري في جزء القراءة» و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إسحاق ]. 
هو محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلسء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن الأربعة. [ عن فاطمة بنت المنذر ]. هي فاطمة بنت المندر ب بن الزبير بن 
العوا م ؛ وهي زوجة هشام بن عروة » وهي ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أسماء بنت أبي بكر ]. 7 م ا 
وجدة فاطمة أم أبويهماء و أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها صحابية» وهي 
أخت أم المؤمنين عائشة » وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (... إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن هشام بن عروة 
»؛ عن فاطمة بنت المنذر » عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: (سألت 
امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها 
الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال: إذا أكاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه. ثم 
تراجم رجال إسناد حديث: (... إذا اكاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه 
ا 


ار ل ا ل ل لمر سك 
المشهورء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن فاطمة بنت المنذر ]. فاطمة بنت المنذر بن 
الزبير هي زوجة هشام » وهو يروي عنهاء وهي ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أسماء بنت أبي بكر ]. مر ذكرهاء وهي جدة هشام وجدة فاطمة . 

شرح حديث: (... حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد » حدثنا حماد . ح: وحدثنا مسدد » حدثنا 
عيسى بن يونس . ح: وحدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد -يعني ابن سلمة - عن 
هشام بهذا المعنى» قال: (حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه) ]. هذا حديت اسماء عن 
طريق أخرىء وفيه أنه أمرها بأن تحته إذا كان له جرم وإذا كان له جسم بارزء بحيث يحك 
أو يفرك فيتساقط؛ لآن هذا يخفف النجاسة؛ ثم بعد ذلك يُقرص المكان المتنجس بالماء؛ لأنه 
لو غُسل والنجاسة فيه موجودة بكثافة ولها جرم فإن ذلك يزيد الطين بلة» حيث تنتشر 
الح د احم ار لاقع درم النجاسة إذا كان لها جرمء ثم بعد ذلك يغسل 
المكان. وقوله: [ حتيه] يعني أنه يحت إما بعود أو بظفر أو بأي شيء يسقط ذلك الجرم؛ ثم 
بعد أن يزول جرم النجاسة ويذهب عينها من المكان المتنجس يقرص أثرها بالماء. فيكون 
له ثلاث حالات: أولاً: إزالة ذلك الجرم بالحت», وكذلك الفرك. ثانياً: القرصء» وهو تحريكه 
بأطراف الأصابع. ثالثاً: النضحء وهو غسله بالماء. 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن زيد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
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الستة. وإذا روى مسدد عن حماد غير منسوب فالمراد به ابن زيد » وإذا روى موسى بن 
إسماعيل عن حماد غير منسوب فالمراد به ابن سلمة » وإذا روى قتيبة عن حماد غير 
منسوب فالمراد به ابن زيد . هكذا ذكر الحافظ المزي في آخر ترجمة حماد بن سلمة في 
تهذيب الكمال» وترجمة حماد بن زيد وترجمة حماد بن سلمة متجاورتين؟؛ در الس ابد 
الراي | 2 وحدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس ]. قوله : [ح] هي التحول من إسناد إلى 
إسناد. وعيسى بن يونس هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ ح: وحدثنا موسى بن إسماعيل ] هو التبوذكي البصري » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد -يعني ابن سلمة- ] حماد بن سلمة ثقة » 
أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن هشام بهذا المعنى ]. هو هشام بن 
عروة . ٠‏ 

شرح حديث: (سألت النبي عن دم الحيض يكون في الثوب...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد » حدثنا يحيى -يعني ابن سعيد القطان - عن 
سفيان » حدثني ثابت الحداد » حدثني عدي بن دينار » قال: 0 
رضي الله عنها تقول: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب 
قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر) ]. أورد أبو داود حديث أم قيس بنت محصن » 
وهي أخت عكاشة بن محصن الصحابي المشهور ذكره في حديث السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم, فقام 
عكاشة بن محصن فقال: (ادع الله أن يجعلني منهم. فقال:٠‏ أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: 
ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة)» فعكاشة هذا مشهورء ولهذا يقال في 
ترجمتها: أخت عكاشة ؛ لأن الشخص إذا كان مشهورأً ثم يكون من أقربائه من يذكر فإنه 
ينسب إليه» فيقال: أخو فلان» أو: هو ابن أخي فلان إذا كان مشهورأء فهذه أم قيس يقال في 
ترجمتها: أخت عكاشة » وهي صحابية مشهورة» أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. 
وقوله: [ (حكيه بضلع)] قيل: إن المقصود بالضلع العود الذي يكون مائلآً على هيئة 
الضلع» والضلع -كما هو معلوم- العظم؛ والعظام لا يستنجى بها ولا تلوث بالنجاسة؛ لأنها 
-كما ورد في الحديث- طعام إخواننا من الجن. إذا: : المقصود بالضلع هو العود يكون كهيئة 
الضلع» بحيث يحك به النجاسة إذا كان لها جرم, وإلا فبظفر أو أي شيء يزيل جرمهاء ثم 
بعد ذلك يغسل ما بقي بماء وسدر. قوله: [(واغسليه بماء وسدر) ] يعني أن السدر يكون 
أكمل في النظافة» وإلا فإن الماء كاف دون أن يضاف إليه شىء» فإذا أضيف إليه سدر 
يكون أكمل في النظافة وأكمل في إزالة النجاسة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (سألت النبي عن دم الحيض يكون في الثوب. ( 
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ل ل 
ثقة فقيه. وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثني ثابت الحداد |. هو ثابت بن هرمز الحداد » وهو صدوق يهمء أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا عدي بن دينار ]. عدي بن دينار وثقه النسائي » وحديثه 
أخرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ قال: سمعت أم قيس بنت محصن ]. أم قيس بنت 
شرح حديث: (قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي » حدثنا سفيان » عن ابن أبي نجيح » عن 
عطاء » عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قد كان يكون لإحدانا الدرع» فيه تحيض وفيه 
تصيبها الجنابة» ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها) ]. أورد أبو داود رحمه الله 
حديث عائشة قالت: : [ (قد كان لإحدانا الثوب فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة» فترى فيه 
القطرة من الدم فتقصعه بريقها) والقطرة هي: نقطة يسيرة» وقد سبق أن قلنا على أحد 
التفسيرين للغسل بالريق: إنه إذا كان شيئاً يسيراً فهو معفو عنه؛ فإزالة القطرة : اليسيرة 
بالريق هي لثلا ١‏ تتشوش بكونها تنظر إليهاء وإلا فإنها معفو عنها. 

تراجم رجال إسناد حديث: (قد كان لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة...) 


ا . [ عن سفيان ] هو سفيان 
بن عبينة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن ابي نجيح ]. ابن أبي نجيح هو 
عبد الله بن أبي نجيح » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و أبو نجيح هو يسار المكي . [ 
عن عطاء ]. هو عطاء بن أبي رباح المكي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن 
عائشة ]. عائشة مر ذكرها. 

شرح حديث: (... يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي 
حبيب » عن عيسى بن طلحة » عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن خولة بنت يسار أتت 
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إنه ليس لي إلا ثوب واحدء وأنا أحيض 
فيه فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: 
يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن خولة بنت يسار سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبها التي تحيض فيه 
يكون فيه الدمء قال: (إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه) قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: 
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(يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره) يعني: إذا غسلت ما يجب عليها بالغسل ولم يكن المكان 
الذي غسل بالصفاء والنقاء مثل بقية الثوب فإنه يكفيها الغسل ولا يضرها أثره. 
تراجم رجال إسناد حديث: (. .. يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره) 


قوله: [ حدثنا قنيبة بن سعيد ] هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدتنا ابن لهيعة ]. ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة المصري ٠»‏ 
[ عن يزيد بن أبي حبيب ]. هو يزيد بن أبي حبيب المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عيسى بن طلحة ]. هو عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي » أبوه أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو 
هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد, 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل هو أكثر السبعة حديثاً 
على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم. 

الأسئلة 


الجمع بين القول بعصمة الأنبياء وبين ما وقع منهم من ذنوب 


السؤال: نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه (فتح الباري) أن العلماء اتفقوا على أن 
الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر واختلفوا في عصمتهم من الصغائرء فهل 
الصواب أنهم معصومون من الكل؟ الجواب: هذه المسألة -كما هو معلوم- فيها خلاف بين 
أهل العلم» والمشهور هو ما ذكره الحافظ ابن حجر وذكره غيره؛ وكذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية » وقد ذكرت الأماكن التي ورد فيها هذا الكلام في مجموع الفتاوى وغيره في الفوائد 
المنتقاة من فتح الباري ومن كتب أخرىء فهي من جملة الأشياء التي ذكرتها وأحلت إلى 
أماكنهاء فعلى القول بأن عندهم صغائر وأنهم يتوبون منها يكون ذلك فيه زيادة في حسناتهم 
ورفعة في درجاتهم. أما ما حصل من بعض الأنبياء مما ذكره الله في القرآن» موسى عليه 
السلام لذلك الرجل فالقتل حصل حين الدفع» فيكون ذنباً» وقد سأل الله أن يتوب عليه فتاب 
عليه 


حكم الشرب حال القيام 
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السؤال: ما حكم شرب المرء قائماً؟ وهل نقول لمن شرب قائماً: إنك آثم؟ الجواب: لا نقول 
له: إنك آثم» بل نقول: إن الشرب حال الجلوس هو الأولى والأفضلء والشرب حال القيام 
جائز. 


وجه كون شروط (ل إله إلا الله) شروط صحة 


السوّال: د م مي م بد لور شروط (لا إله إلا 
اللهم) شروط صحة؛ لأن الإنسان لا يحصل منه الإيمان إلا بها كلهاء مثل: القبول المنافي 
للرد واليقين المنافي للشكء فإذا حصل الرد أو حصل الشك أو حصل التكذيب فهذا يدل 
على عدم حصول الإيمان. 


حكم الصلاة في جماعة خلف إمام محدث يجهل حدثه 


السؤال: قال الزركشي رحمه الله: لو اقتدى المأموم بإمام محدث وهو جاهل حدثه فإن 
صلاته تصح وإن فاتته فضيلة الجماعة. فهل قوله صحيح بانتفاء فضيلة الجماعة عن 
المأموم؟ الجواب: كيف تنتفي عنه فضيلة الجماعة؟! لو صلى إمام وهو محدث والناس 
يجهلون حدثه فالجماعة موجودة ولم تذهب فضيلتهاء وهم قد أدوا ما عليهم وفعلوا ما 
يمكنهم؛ ففضيلة الجماعة لا وجه لذهابها؛ لأن الجماعة موجودة» وإنما النقص على من 
صلى محدثاًء فهو الذي يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة» وهم لا يعيدون الصلاة. وقد 
قال عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن أمراء يأتون بعده: (يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم 
ولهم؛ وإن أساءوا فلكم وعليهم). ويقول عثمان رضي الله عنه كما في البخاري : (إن 
الصلاة من خير ما يفعل الناس» فإن أحسنوا فأحسن معهمء وإن درا فاجتنب إساءتهم). 


أذكار الصلوات المفروضة وترتيبها 


السؤال: الأذكار التي تقال بعد الصلوات هل ورد الترتيب فيها أم لا؟ وكيف يكون ذلك؟ 
الجواب: معلوم أن الذكر بعد السلام هو الاستغفار ثلاثأء ثم بعد التكبير والتسبيح والتحميد 
ثلاثاً وثلاثين لكل واحدة؛ ثم بعد ذلك قراءة آية الكرسيء و(قل هو الله أحد). والمعوذتين 
على ما جاء في الأحاديثء إلا أن قراءة (قل هو الله أحد) والمعوذتين تكون ثلاث مرات بعد 
صلاتي الفجر والمغرب. 
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السؤال: هل يجوز للرجل أن يتطيب من طيب زوجته إذا لم يجد طيباًء ولو كان طيب 
زعفران لخصوصه بالمرأة دون الرجلء علماً بأن الزعفران ورد فيه النهي عن الاستعمال 
من قبل الرجال؟ الجواب: لا يستعمل الشيء الذي ورد فيه المنع» ولكن يستعمل الشيء 
الذي هو من خصائص النساءء وهو الذي يظهر أثره ويخفى ريحه. 


حكم الصلاة وغيرها من العبادات لمن حيضتها مضطربة 


السؤال: امرأة حيضتها مضطربة غير منتظمة» فهي تأتيها مرة في أول الشهر ومرة في 
وسطه ومرة في آخره؛ ولا تميز الحيض؛ وفي شهر من الشهور جاءتها الصفرة والكدرة 


ا ا ل سر 
كانت تدرف العا باونها ور انحتها فيدا فر الخصن؛ و كلك إذا كانت عادتها مخطرية 

تتقدم أو تتأخر ولكنه معروف عندها رائحته ولونه» فذلك حيضء» أما إذا كان هناك صفرة 
أو كدرة ولكن ليس فيها رائحة الحيض التي تعرفها النساء ولا لون الحيض الذي تعرفه 

النساء فهذا لا يمنعها من الصلاة؛ لأنها ما عندها عادة مستقرة بحيث يقال: جاءت الصفرة 
أو الكدرة فى عادتها؛ لأن الصفرة والكدرة فى زمن العادة حيض وفى زمن الطهر طهرء. 
مثل ما قالت أم عطية في الحديث الذي سبق أن مر بنا: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد 

الطهر شيئا). 


حكم من أدركها رمضان الثاني ولم تستطع صوم ما عليها من شهر رمضان الأول 


السؤال: زوجتي لم تصم بعض الأيام من رمضان السابق» ولم تقض تلك الأيام»؛ وهي الآن 
حامل ولا تتحمل الصوم؛ وسيدخل عليها رمضان الثاني ولم تقض ما عليهاء فماذا تصنع؟ 
الجواب: إذا كانت لا تتحمل الصوم ولا تستطيع الصيام فإنه يكون باقياً في ذمتها تلك الأيام 
التي مضتء. فتصوم شهر رمضان الآتيء وبعد ذلك تقضي الأيام التي سبقت وتطعم عن 

حكم من بلغ من المسلمين ولم يختتن 

السؤال: يوجد رجل مسلم في الثلاثين من عمره ولم يختتن» والناس يتحرجون من تزويجه؛ 
فما توجيهكم؟ الجواب: المسلم يجب عليه أن يبادر إلى الاختتان من حين يبلغ؛ لأن البلوغ 
إذا وجد وجب الاختتان» وقبل البلوغ لا يجب؛ ولكنه مستحب ومندوبء ولكن لا يجوز 
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للإنسان أن يبقى بدون اختتان وقد وصل إلى سن البلوغ؛ لأن هذا فيه النظافة وفيه 
الطهارة؛ ولأن البول يكون في خارج الذكر في تلك القلفة التي تحيط به والواجب هو 
إزالة تلك القلفة حتى تحصل الطهارة للإنسان» فهذا الأخ الواجب عليه أن يبادر إلى 
الأختار 

ل. 


حك د الحراء الشخيط حال ارح ام 


السؤال: لام الذي فيه مخيط في الإحرام؟ الجواب: يجوز ؛ لأن لبس 
ا 1ك لساري ا ل كر الب ل ا ان لظ لطر اك 
ل ل كالفنيلة وكالسراويل وكالقميصء أما الحزام لضن 
المخيط- فلا يؤثر. 


حكم تطهير الثوب النجس بالماء والصابون 


السؤال: هل غسل الثوب بالماء والصابون يطهره إذا كان نجساً؟ الجواب: نعم يطهره؛ لأن 
زيادة ة ف تطبر ران قال االشاء رحد كر كافا” 


مقدار الدم المعفو عنه 
السؤال: ما مقدار الدم المعفو عنه؟ الجواب: لا أعلم له تحديداً» إنما قالوا: شيء يسير. 
كيفية المحافظة على الثنتي عشرة ركعة يوم الجمعة كسائر الأيام 


السؤال: إذا قيل: إنه لا سنة قبل صلاة الجمعة راتبة فكيف التوفيق بين هذا وبين قوله صلى 
له عليه وسلم: (من صلى الله عليه وسلم في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتأً في 
الجنة) » أي: كيف يصلي أحدنا اثنتي عشرة ركعة في يوم الجمعة؟ الجواب: يوم الجمعة 
يصلي فيه ما أمكنه» كما جاء في الحديث (ما قدر له) يعني: يصلي ما كتب له» وليس 
للجمعة سنة معينة محددة قبلهاء ولكن الإنسان إذا دخل المسجد يوم الجمعة فله أن يصلى ما 
قدر له أو ما كتب له؛ وإذا فعل ذلك حصل على الخير الكثير وحصل على زيادة إن شاء 
الله» أما الثنتي عشرة ركعة -كما هو معلوم- فهي أربع قبل الظهرء فإذا جاء قبل الجمعة فله 
أن يصلي ما شاء وما أمكنه» والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا دخلوا المسجد 
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يصلون ما أمكنهم أن يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة إذا أقيمت. 
الحكم على حديث: (أقامها الله وأدامها) 


السؤال: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقول إذا سمع (قد قامت 
الصلاة): أقامها الله وأدامها؟ الجواب: لم يثبت هذاء بل هو حديث ضعيف عند ابن ماجة » 
ولكن يقول: (قد قامت الصلاة) عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم النداء فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن) والإقامة أذان» فيقول مثل ما يقول المؤذن. 


حك لتر ل ران ع بفكبر ار مان او المكان 


السؤال: هل يجوز التوسل والدعاء بفضل الزمان أو المكان» كأن يقول: اللهم! إني أسألك 
بفضل يوم عرفة. في يوم عرفة» أو يقول: اللهم! إني أسألك بفضل هذا المكان إن كان في 
أحد الحرمين؟ الجواب: لا يصح أن يتوسل الإنسان بفضل زمان ولا مكان» وإنما يتوسل 
بما ورد التوسل به» إما بأسماء الله وصفاته» أو بعمل الإنسان» كما جاء فى قصة الثلاثة 
الذين آواهم المبيت إلى غار وتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم ونجاهم الله عز 
وجلء أما أن يتوسل بفضل زمان أو فضل مكان فلاء لكن يمكن أن يتوسل بربوبية الله عز 
وجل لبعض خلقه» كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة) أما أن يتوسل بفضل زمان أو مكان فلاء وإنما 
يأتي بالعبادة المشروعة في ذلك الزمان أو في ذلك المكان» ويسأل الله أن يتقبل منه. 


معنى قوله عائشة: (ثلاث حيض جميعاً) 
ثلاث ا اد ص داري 
ذلك الثوب إذا لم تصبه نجاسة. 


السؤال: ما إعراب كلمة (لتصل)؟ الجواب: اللام لام الأمر» و(تصل) فعل مضارع معتل 
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اسه 
عدم اشتراط استعمال شيء آخر مع الماء في إزالة دم الحيض 


السؤال: هل يشترط في إزالة دم الحيض استعمال شيء كالأشنان أو غيره» أم يكفي 
استعمال الماء؟ الجواب: لا يشترطء بل يكفي استعمال الماء» وإن الل عه شااكر 
جاز» مثل السدر مع الماء؛ كما في حديث أم قيس » حتى وإن بقي الأثر» لكن يشترط ذهاب 
العين» وإذا استّعمل مع الماء شيء آخر فلا بأس. والله تعالى أعلم." 


شرح سنن أبي داود [056] 


من الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين: حكم صلاة الرجل في ثياب أهله من اللحف والشعْرء 
ا ب وس م الي وغير ذلك 


الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه 


شرح حديث أم حبيبة في صلةة النبي في الثوب الذي يجامع فيه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. حدثنا 
عيسى بن حماد المصري » أخبرنا الليث » عن يزيد بن أبي حبيب » عن سويد بن قيس عن 
000 
في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم» إذا لم ير فيه أذى) ]. ذكر في السند معاوية بن 
خديج بالخاء والصواب أنه معاوية بن حديج بالحاء المهملة. يقول الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى: [باب: الصلاة ة في الثوب الذي يصيب أهله فيه]. أي صلاة 
الرجل في الثوب الذي يجامع أهله فيه هل يسوغ ذلك أو لا يسوغ؟ ومقتضى هذه الترجمة 
أنه إن كان هناك أذى في ذلك الثوب الذي يجامع المرء أهله فيه من نجاسة فإنه يجب غسل 
النجاسة» وإن كان فيه مني فإن كان يابسأً فإنه يفرك؛ وإن كان رطباً فإنه يغسل حتى يذهب 
المنظر غير الحسن» وليس ذلك الغسل للنحاسة» وإنما لذهاب المنظر الذي يستساع 
كالبصاق» فإن البصاق طاهر ولكن وجوده على الثوب غير حسن.ء فإنه يزال حتى لا يبقى 
له أثر. والحاصل أن الثوب الذي يجامع الرجل أهله فيه إن كان فيه نجاسة فإنه يجب 
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إزالتهاء وإن كان الذي فيه منياً فإن كان يابساً فإنه يفرك ويكفي ذلك» وإن كان رطباً فإنه 
يغسل حتى يزول ذلك الذي يرىء» ورؤيته غير مستساغة؛ هذا هو الذي يدخل تحت 
الترجمة. أورد أبو داود رحمه الله حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن 
أخاها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سألها: (هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم. إذا لم يكن به أذى). يعني: أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يصلي فيه إذا لم يكن به أذى» والأذى يحتمل النجاسة ويحتمل أن يكون 
ل لضا كع ل سس رن كر صل راس اك دسي عر ذلك 
مما يجب غسله فإنه لابد من الغسل. والحاصل أن كلمة الأذى هذه التي في الحديث إن كان 
المراد بها شيئاً غير المني مما يجب التطهر منه؛ فإنه يجب غسله. أما إن كان منياً فإنه إن 
كان يابساً فإنه يفرك؛ وإن كان رطباً فإنه يغسلء لا لنجاسته» ولكن لإزالة المنظر الذي لا 
يحسن النظر إليه» والذي هو نظير البصاق والمخاط الذي يكون على ثوب الرجلء فإن 
تركه على هذه الهيئة غير مستساغء بل عليه أن يزيله وأن يغسل ذلك الذي على ثوبه من 
المني» فالحكم في ذلك أن الرجل إذا جامع أهله في ثوب فإن كان ذلك الثوب لا نجاسة فيه 
فإنه لا يجب غسله. 
تراجم رجال إسناد حديث أم حبيبة في صلاة النبي في الثوب الذي يجامع فيه 


قوله: [ حدثنا عيسى بن حماد المصري ]. هو عيسى بن حماد المصري التجيبي » وهو 
ثقة» أخرج حديثه مسلم و ابو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا الليث ]. هو الليث بن 
يزيد بن أبي حبيب المصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سويد بن قيس ]. 
هو سويد بن قيس المصري » وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة ع 
معاوية بن حديج ] . معاوية بن حديج صحابي صغيرء أخرج حديثه البخاري في الأدب 
المفردء و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن معاوية بن أبي سفيان ]. هو معاوية بن 
أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه؛» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة . [ أنه سأل أخته أم حبيبة ]. هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى 
عنها وأرضاهاء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
00000 ., 


هذا الإسناد فيه ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض: معاوية بن حديج» وهو 
صحابي صغير يروي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» و معاوية يروي عن اخته 
أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومعاوية بن 
ابي سيان رض انه تدالى عه در أحد الائفة الاثتى عدر انين قال فيهه الرسول الكريم 
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صلى الله عليه وسلم: (لا يزال أمر الإسلام عزيزاً ما وليهم اثنا عشر خليفة) أو (لا يزال 
الإسلام عزيزاً ما ولي الناس اثنا عشر خليفة)» فهو أحد الخلفاء الذين يدخلون تحت هذا 
الحديث؛ وهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر هم من قريشء وللعلماء كلام في الثناء عليه وبيان 
منزلته وأنه لا يجوز التعرض له بسوء» وقد قيل لعبد الله بن المبارك : ماذا تقول في 
ل ا ا ل ا عله سل 
فقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: (سمع الله لمن حمده)ء فقال معاوية وراءه: (ربنا 
ولك الحمد). فهذا شيء ما حصل إلا للصحابة» و(سمع) بمعنى (استجاب)» فهذا ثناء غلى 
ا ل 
ا ا ا ا 
أرسله إليه مرة أخرى فجاء وأخبره بأنه يأكل» فقال عليه الصلاة والسلام: لا أشبع الله 
بطنه)» وهذا الدعاء هو في الحقيقة دعاء له وليس دعاء عليه؛ وذلك لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (اللهم! من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك له رحمة وزكاء). 
والإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث بعد الأحاديث التي هي من هذا القبيل» والتي 
تتعلق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أشخاص لا يريد الدعاء عليهم وإنما هو دعاء 
لهم؛ ومن تلك الأحاديث التي أوردها الحديث الذي فيه: (أن أم سليم أرسلت يتيمة عندها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رآها وهي 
صغيرة» ثم إنه رآها تلك المرة وقد كبرتء فلما رآها قال: أنت هي؟ لا كبرت سنك. 
فانطلقت تلك اليتيمة إلى أم سليم تبكي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليها وقال 
فيها هذه المقالة» فجاءت أم سليم مسرعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: ما لك 
يا أم سليم ؟ قالت: إنك دعوت على يتيمتي فقلت كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت 
يا أم سليم دانني اشترطت على ربي وقلت: اللهم! من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل 
فابدل ذلك له رحمة وزكاء)» ولما ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث عقبه مباشرة بحديث: 
(لا أشبع الله بطنه). فيكون من هذا القبيل» وعلى هذا فإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 
على معاوية بن أبي سفيان كان دعاءً له وليس دعاء عليه» وهذا من حسن تنظيم مسلم 
وترتيبه لصحيحه؛ وأنه يضع الحديث في مكانه المناسبء ولهذا فقد وضع هذا الحديث في 
هذا المكان المناسب الذي هو في الحقيقة يعتبر دعاء لمعاوية وليس دعاء عليه رضي الله 
تعالى عنه وأرضاه. 
الصلاة في شعر النساء 


617 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الصلاة في شعر النساء. حدثنا عبيد الله بن معاذ » 
جا الل ل صر اي ل لا 
حُفنا) قال عبيد الله م ل اس تر الشسرد 0 
شعْر النساء» والشعْر: جمع شعارء وهي الثياب التي تلي الجسدء والدثار هو الثوب الذي 
وراعه. إذاً: : الشعار يكون بين الجسد وبين الدثارء ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما 
توفيت ابنته زينب أعطى من يغسلنها شعاره وقال: (أشعرنها إياه) فأعطاهن ثوبه الذي كان 
يلي جسده ليجعلنه مما يلي جسدها. الكرد (أن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم 
ا 
وكان مما قاله عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار» ولو سلك الناس 
وادياً لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار والناس دثار) قوله: (الأنصار شعار) 
الثوب الذي وراء الشعار. والحاصل أن تعر النساء جمع شعار» ككتب وكتاب» فالمفرد 
شعار والجمع شعْرء كالكتاب والكتب, فالكتاب مفرد والكتب جمع. والترجمة معقودة في 
0 ا ا ب و 
له سن كسس 0 ا 
الشعار غالباًء ا ما يلتحف به ويكون فوق الشعارء وقد يلتحف الإنسان بالشعار الذي يلي 
حسده. والجمع بين أحاديث النهي عن الصلاة :في شعر النساء وأحاديث الجواز هو أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في شعر نسائه إذا كان فيها شيء من الأذى؛ بأن 
يكون فيها شيء من دم الحيض أو شيء من النجاسة» فعدم الصلاة : فيها لما قد يكون فيها 
من أذىء أما إذا تحقق من أنها نظيفة وأنه ليس فيها شيء من النجاسات فإنه يصلى فيها؛ 
لح ١‏ 1 الوب كه يو ا ف 4 ا عو ود 
النجاسة, و النهي : 7 الامتتاع من الصلاة ة فيها إذا كان فيها شيء من النجاسة. 
ل ل 5 
حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. أبوه هو معاذ بن معاذء» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأشعث ]. هو الأشعث بن عبد الله . وقيل: هو 
الأشعث بن عبد الملك الحمراني » لكني رأيت في تهذيب التهذيب في ترجمة أشعث بن عبد 
الله الحداني أنه روى عنه معاذ بن معاذ وروى هو عن محمد بن سيرين » فإذا كان 
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الحمراني أيضاً روى عنه معاذ بن معاذ فإنه يحتمل الاثنين. فيحتمل أن يكون المراد أشعث 
بن عبد الله الحداني الذي روى عنه معاذ بن معاذ » وروى هو عن محمد بن سيرين » 
ويحتمل أن يكون أشعث بن عبد الملك الحمراني» والحمراني ثقة» وأشعث بن عبد الله 
الحداني صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن محمد بن سيرين ]. 
محمد بن سيرين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن شقيق ]. هو عبد الله 
[ عن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق 
التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النورء وهي من 
حفظة السنة وأوعيتهاء وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 
ل دا حم بن على . حا يماك بن حوب : حا 
حماد » عن هشام » عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا) ]|. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة : ركان النبي 
صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا) والملاحف هي اللحف التي يلتحف بها في 
ا ل لقال نكا ا يفني رن كان في 2 أن نا ل يك فيا ني فاه كشلى 
فيها كما سيأتي. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان لا يصلي في ملاحفنا) 
قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا سليمان بن حرب ] . سليمان بن حرب ,» ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن زيد ؛ لأن حماد بن زيد هو الذي روى 
عن سعيد بن أبي صدقة » وحماد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام ] هو 
هشام بن حسانء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن سيرين ] ابن سيرين 
مر ذكره. [ عن عائشة ]. قد مر ذكرها. إذاً: فهشام بن حسان روى عن محمد بن سيرين » 
كالل22ة8242 0 6 
بن حرب » ولكن سعيد بن أبي صدقة الذي سيأتي في كلام أبي داود بعد ذلك لم يرو عنه 
إلا حماد بن زيد . إذا: هذا الرجل المبهم هو حماد بن زيد»ء و حماد بن زيد ثقة» أخرج له 
اسك الك نشد 
رواية سعيد بن أبي صدقة لحديث: (أن النبي كان لا يصلي في ملاحفنا) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال حماد : وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال: سألت 
محمداً عنه فلم يحدثني؛ وقال: سمعته منذ زمان» ولا أدري ممن سمعته ولا أدري أسمعته 
من ثبت أو لاء فسلوا عنه. ]. ثم قال حماد : وسمعت سعيد بن أبي صدقة يقول: سألت 
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محمداً عنه يعني محمد بن سيرين ؛ لأن حماد بن زيد رواه في الطريق الأولى عن هشام 

بن حسان عن محمد بن سيرين » وأن محمد بن سيرين رواه عن عائشة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. وقول سعيد بن أبي صدقة : سألت محمداً عنه فلم يحدثني؛ وقال: سمعته منذ 

00 0 0 0 0 0 232*000 أي: سلوا عن 

هذا الحديث غيري. لا ا ا ا ا 

طريق هشام بن حسان -وهو من أخص أصحاب محمد بن سيرين- رواه عنه مسنداً. 

وقوله: [ وسمعت سعيد بن أبي صدقة ]. هو سعيد بن أبي صدقة؛ ثقة» أخرج حديثه أبو 

داود و ابن ماجة فى التفسير. 

الرخصة في الصلاة في شعر النساء 


شرح حديث: (أن النبي صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض ...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن الصباح بن 
سفيان » حدثنا سفيان » عن أبي إسحاق الشيباني » سمعه من عبد الله بن شداد يحدثه عن 
ميمونة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض 
أزواجه منه وهي حائضء وهو يصلي وهو عليم) ]. أورد أبو داود رحمه الله [باب: في 
الرخصة في ذلك]. يعني: في جواز الصلاة ة في شعر النساء؛ لأن ذلك يرجع إلى الترجمة 
السابقة» وهي الصلاة في شعر النساء» وأورد حديثين في الترجمة السابقة في أنه كان لا 
يصلي فيهاء ثم أورد أحاديث في هذه الترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
في الشيء الذي يمس جسد المرأة وهي حائضء فأورد فيه حديث ميمونة رضي الله عنها: 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط) والمرط هو ثوب يكون للرجل ويكون 
للمرأة. وقولها: (وعلى بعض أزواجه منه وهي حائضء وهو يصلي وهو عليه ) معناه أنه 
إذا سجد يكون على جسدها وهي حائض شيء من ذلك الثوب الذي يصلي فيه» فهذا يدل 
على أن الشيء إذا علم أنه لا نجاسة فيه فإنه يصلى فيه حتى ولو وقع ذلك الثوب على جسد 
المرأة الحائض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقع جزء من المرط الذي 
يصلي فيه على جسد امرأته وهي حائضء فدل على أن ملامسة الثياب لجسد المرأة وهي 
حائض لا يؤثر؛ ل ا ا 
فغير مكان النجاسة طاهر.» إلا إذا وقع عليه نجاسة» وإلا فالأصل طهارته» ولهذا سبق 
وه اسه ب دو و كم لت 
جسده بجسدها لا مانع منه» وإنما الممنوع هو الجماع للحائض في فرجهاء وذلك لقوله 
صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح). فكونه صلى الله عليه وسلم يصلي في 
ذلك الثوب ومنه جزء على جسد المرأة وهي بجواره فهذا يدل على أن الممنوع ما إذا كان 
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هناك نجاسة في الثوب الذي يكون على جسد المرأة» سواء أكان شعاراً أم لحافاء وأنه إذا لم 
يكن فيه نجاسة فإنه يكون طاهراً ويصلى فيه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي 
حائض ...) 

قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان ]. محمد بن الصباح بن سفيان صدوقء أخرج له 
أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي إسحاق الشيباني ]. أبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعه من عبد الله بن شداد ]. هو عبد الله بن شداد 
الليثي» وهو ثقة» ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وهو من كبار ثقات التابعين» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ميمونة ]. هي ميمونة بنت الحارث الهلالية أم 
المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث عائشة: (كان رسول الله يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا وكيع بن الجراح » 
حدثنا طلحة بن يحيى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي 
مرط لي وعليه بعضه) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة » وهو مثل حديث ميمونة 
ل الي على 
تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (كان رسول الله يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض 
93 000000 35 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا وكيع بن الجراح ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي» 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا طلحة بن يحيى ]. هو طلحة بن يحيى بن 
طلحة بن عبيد اللهء وهو صدوق يخطئ, أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة ]. هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء وهو ثقة فقيه» أحد 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وهو من الستة المتفق على عدهم في الفقهاء 
السبعة» وهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » و عروة بن الزبير بن العوام » و 
خارجة بن زيد بن ثابت » و سليمان بن يسار ء و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » و 
سعيد بن المسيب هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة» والسابع اختلف فيه على 
ثلاثة أقوال: فقيل: إن السابع هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وقيل: إن السابع هو 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقيل: السابع هو أبو سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف . [ عن عائشة ]. عائشة مر ذكرها. 
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حكم المني يصيب الثوب 


ا 0 لك حدثنا حفص بن عمر عن شعبة 
عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث (أنه كان عند عائشة رضي الله عنها فاحتلم؛ 
فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه -أو يغسل ثوبه-» فأخبرت عائشة 
رضي الله عنها فقالت: لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم). قال 
انو ذاوك : ورواه الأعمش كما رواه الحكم ] . أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي: 
[باب: المني يصيب الثوب]» يعني: ل ع ا 
تطهير؟ والواقع أن المني طاهر وليس بنجسء والدليل على طهارته أن لدت الله 
عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه» ولو كان غير 
طاهر لما كفى الفرك؛ لآن الفرك يمكن أن يزيل ما له جسم وجرم؛ء ولو كان غير طاهر 
مثل دم الحيض يكون على ثوب الحائض فإنها تفركه وتحكه ثم بعد ذلك لابد من غسله؛ 
لأن الحك والفرك من أجل التخفيف بالنسبة لدم الحانض الذي يكون على الثوب, وأما 
المني فإنه يفرك فقط ولا يغسل؛ ففركه وعدم غسله دليل على طهارته؛ لأن النجاسة لا 
يطهرها الفرك» وإنما الفرك يخفف إذا كان هناك جرم أو شيء شاخص بارزء فإنه يتساقط 
نك الك ريك 2 الع فنا كا كفي لل يك ل للك على طبارت إن 
الغسل ليس بواجب. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن همام بن الحارث النخعي 
الكوفي كان عند عائشة؛ وأنه احتلم» ورأته جارية لعائشة يغسل ثوبه أو يغسل منياً من 
ثوبه» فأخبرت عائشة بذلك» فحدثت عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث» وهو أنها كانت 
تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أن غسله ليس بلازمء ولكنه يغسل إذا 
كان رطباً حتى يزول الأثر الذي لا يستحسن النظر إليه أما إن كان يابساً فإنه يفرك ويكفي 
ذلك. وإذا كان له أثر أو تبين أنه شيء يستقذر فإنه يغسل» لا لنجاسته؛ ولكن لذهاب الشيء 
الذي يستقذرء مثل البصاق الذي يكون على الثوبء فالمنظر إليه غير مستساغ؛ ولكنه ليس 
بنجسء» فهو يزال من أجل إذهاب الشسيء الذي يستقذر حال إليه. 
تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (. .. لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله) 
قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. هو حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة النمري 
الحوضي » ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي . |[ عن شعبة |]. هو شعبة بن 
الحجاج الواسطي ثم البصريء وهو ثقة» وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن الحكم ]. هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفيء ثقة» 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 
الكوفي» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن همام بن الحارث ]. هو همام بن 
الحارث النخعي الكوفي؛ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أنه كان عند عائشة ]. 
عائشة مر ذكرها. قوله: [ قال أبو داود : رواه الأعمش كما رواه الحكم ]. يعني: رواه عن 
إبراهيم الأعمش كما رواه عن إبراهيم الحكم . 
شرح حديث: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد بن سلمة » عن 
حماد بن أبي سليمان » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت 
أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه). قال أبو داود: وافقه 
مغيرة و أبو معشر وواصل . ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى 
ا ل ل ل مل 
فيه) أي: كانت تكتفي بالفرك ولا 00 وهو دليل على طهارة المني كما عرفنا. 
قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. لي د التبوذكي البصريء ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد |. هو حماد بن سلمة» وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن حماد بن أبي سليمان ] اد ابي 
سليمان صدوق له أوهام» أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد» و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن إبراهيم ]. إبراهيم مر ذكره. [ عن الأسود ]. الأسود هو ابن يزيد بن قيس 
النخعي» ثقة مخضرم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن عاتشة ]. عاتشة مر ذكرها 
قوله: [ قال أبو داود : وافقه مغيرة ]. هو المغيرة بن مقسمء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ و أبو معشر ]. وأبو معشر هو زياد بن كليب الكوفي ٠‏ وهو ثقة» أخرج له مسلم و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ و واصل ]. هو واصل بن حيان الأحدب, وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث عائشة في غسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم مع بقاء أثره 
قال المصنف رحمه الله تعالى: لخدن ل الم امحود ا ا حت رما ح: وحدثنا 
محمد بن عبيد بن حساب البصريء حدثنا سليم - يعني ابن أخضر المعنىء, والإخبار في 
حديث سليم 000070070707080606068960000ااااور ا 
سمعت عائتشة رضي الله عنها تقول: (إنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. قالت: : ثم أرى فيه بقعة أو بقعا) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة 
رضي الله عنها: (وأنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى 
فيه بقعة أو بقعاً)» وهذا الغسل ليس للنجاسة» وإنما لإزالة الأثر الذي لا يناسب أن يرى في 
الثوب» وهو من آثار الجماع» وغسله كما عرفنا- لا لأن المني نجسء ولكن لإزالة ذلك 
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الأثر الطاهر كالبصاق والمخاطء لكون النظر إليه لا يستساغ؛ فغسله وإزالته أمر مطلوب» 
وقد جاء أنه يفرك يابساً ويغسل رطباً فإذا كان رطباً فإنه يغسل حتى يذهب أثره؛ وإذا كان 
يابساً فإنه يفرك حتى يذهب أثره. وقولها: (فأرى فيه بقعة أو بقعاً) أي: من أثر الغسل. 
تراجم رجال إسناد حديث عائشة في غسل المني من ثوب النبي مع بقاء أثره 

قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير ] هو زهير بن معاوية» وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري ]. محمد بن عبيد بن 
كد ا ا لل ا 
لمعني] ,١‏ يعني أن الحديثين معناهما واحد. وه طرق لماي دأود رحمه له عند 
عدر د مك ا ل 
فيه التصريح بالإخبار أو السماع؛ راف عنة ا الاق على ما يظهر على رواية 
سليم فيه تحديث وسماع وليس فيه عنعنة» وليس فيه ألفاظ أخرى غير ما يفيد الاتصال وما 
يفيد السماع وما يفيد الإخبار. فقوله: [والإخبار في حديث سليم] ] يعني: هذه الروايات كلها 
فيها الإخبارء والمقصود بالإخبار ما كان سماعاً أو تحديث» فكل واحد يقول: سمعت» أو: 
حدثنيء أو أخبرة ني. | قالا: حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران ]. عمرو بن ميمون بن 
مهران ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمعت سليمان بن يسار ]. سليمان بن 
التابعين. [ يقول: سمعت عائشة ]. عائشة مر ذكرها. والله تعالى أعلم. 

الأسئلة 


حكم الإتيان بأذكار الصلاة بعد صلاة الجنازة أو بعد السنة 

السؤال: هل يمكن أداء الأذكار التى تكون عقب الصلاة بعد صلاة الجنازة أو بعد ركعتى 
السنق أم يشترط أن تكون عقب الصلاة مباشرة؟ الجواب: كر عد الفاح لائ م 
وقبل أن يأتي الإنسان بالسنة» وأما الجنازة فإنها إذا أمكن أن يأتي بها قبلها فذاك» وإلا فإنه 
يصلي الجنازة ثم يكمل الأذكار؛ لأن الجنازة تفوت ويذهب وقت الصلاة عليهاء ولأنه 
يصلى عليها ثم يذهب بهاء وأما صلاة السنة فهي بيد الإنسان» فعندما يفرغ من الذكر يأتي 
بالسنة, 

حكم المرأة تقضي الصيام ثم تفطر بسبب المرض 

السؤال: ا م 
فأفطرت في النهار بسبب ألم ضرسها وتناولت» الدواء فماذا عليها؟ الجواب: إذا كانت 
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يك 

الا ل معلوم أن حمزة أحد 
الشهداء. ولا شك في أنه سيدء والتسمية هذه لا أدري من أين جاءتء لكنه لا شك في أنه 
سيد» وأما كونه سيد الشهداء أو أنه أفضلهم أو كذا فلا أعلم له وجهاًء بل هناك من هو 
أفضل منه وهم شهداء كعمر و عثمان و عليء وكلهم شهداء. وأما حديث (سيد الشهداء 
حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله) فهو إن ثبت فالأمر كما قال رسول الله 


حكم العمرة عن الوالد المتوفى وغيره ' 

السؤال: هل تجوز تأدية العمرة عن والدي المتوفى؟ الجواب: يمكن للإنسان أن يعتمر عن 
والده أو غير والده إذا كان المعتمر قد اعتمر عن نفسه. 

حكم الاتكاء على الدواليب التي فيها المصاحف في المسجد 

السؤال: ما حكم الاتكاء على الدواليب الموجودة في المسجد التي وضعت فيها المصاحف؟ 
الجواب: إذا اتكأ المرء على ظهور الدواليب فلا بأس بذلكء أما إذا اتكأ عليها من أمامها 
وكانت المصاحف وراءه مباشرة فالأولى أن لا يفعل ذلك. 

حكم دفع الزكاة للإخوة الذكور والإناث 

السؤال: ما حكم إعطاء زكاة المال لإخواني الذكور والإناث ممن هم أكبر مني أو أصغر 
الذين لا أعولهم بل هم يعولون أنفسهم؟ الجواب: إذا كان عندهم ما يكفيهم وهم أغنياء فلا 
يجوز أن يعطوا من الزكاة» وإن كانوا فقراء وهم بحاجة إلى الزكاة فيعطوا من الزكاة» لكن 
ينبغي أن يعلم أن القريب له حق غير الزكاة» فلا يجعل الإنسان الزكاة وقاية لماله» بمعنى 
أنه يتخلص من الحقوق التي عليه للأقارب بإعطائهم الزكاة ويقول: إن الزكاة ستخرجء 
وإذا لم أعطهم من الزكاة فسأعطيهم من ماليء؛ وبدلاآً من أن أعطيهم من مالي أعطيهم من 
الزكاة. أقول: ليس للإنسان أن يفعل ذلكء أما إذا كان المال قليلاً والزكاة قليلة فإعطاؤها 
للقريب إذا كان فقيراً محتاجاً أولى من إعطائها للبعيد. 

حكم من أدرك الإمام بعد التكبيرة | الثانية في صلاة الجنازة 

السؤال: رجل أدرك التكبيرة : الثانية مع الإمام في صلاة الجنازة» فهل يقرأ الفاتحة أم 
الصلاة الإبراهيمية؟ وكيف يكون الإتمام؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: 
(فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وهذا يشمل الجنازة» لكن إذا دخل بعد التكبيرة ة الثانية 
التي هي محل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأمكنه أن يقرأ الفاتحة والصلاة 
على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي ينبغي؛ لأن قراءة الفاتحة وقراءة الصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء المقصود منهما أنهما من أسباب قبول الدعاء؛ لكونه 
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يسبق بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا تمكن من أن 

يأتي بالحمد والصلاة ة على الرسول صلى الله عليه وسلم فليفعل» وإذا لم يمكن إلا الدعاء 

فإنه يصار اط الدعاء؛ رن الدعاء هو الأصل» وصلاة الجنازة ما شرعت إلا من أجل 

الدعاء. أما إذا كان سيقرأ الحمد والصلاة على الرسول ويفوته الدعاء فليقرأ الدعاء ولو 

فات الحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن المقصود من الصلاة هو 

الدعاء للميت. 

المقصود بالثوب الذي يجامع فيه المرء زوجته 

السؤال: ما المقصود بالثوب الوارد ذكره في الحديث الذي كان يجامع فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم؟ الجواب: يمكن أن يكون المراد به الثوب الذي يكون على جسده؛» ويمكن أن 

200 الذي يلتحفان به» كل ذلك يقال له: ثوب؛ لأن الثوب ليس المقصود به 

القميصء بل القطعة من القماش يقال لها: ثوب. 

حكم إطلاق لفظ (لوطي) على من يفعل فعل قوم لوط | 

السؤال: أنكر علينا بعض الإخوان إطلاقنا على من يفعل فعل قوم لوط بأنه لوطيء وقالوا: 

إن ذلك إساءة إلى نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام. فهل هذا الإنكار في مكانه؟ الجواب: 

لا أدري؛ لكن من المعروف أن ذلك الفعل يقال له: اللواطء» والشخص يقال له: لوطيء نسبة 

إلى اللواطء وليس نسبة إلى لوطع وليس هو مضافاً إلى لوطع وإنما مضاف إلى قوم لوط 

وإلى فعل قوم لوطء لا أدري هل ينكر أو لا ينكر. 

حكم إلقاء نصيحة وكلمة في مناسبة العرس 

السؤال: هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة العرس إلقاء كلمة نصح عامة 

لأصحابه؟ الجواب: ما أعلم في ذلك شيئاء لكن كون المرء يتكلم بنصيحة في مناسبة 

اجتماع الناس» وكونه يذكرهم بالخير لا بأس بهء وما هناك مانع يمنع منه» لكن لا يقال: إن 

هذا سنة. ولكنه من الأمور السائغة التي فيها تذكير للناس عند الحاجة إلى ذلك. 

حكم تحريك السبابة في التشهد في الصلاة 

السؤال: هل ثبت تحريك السبابة في التشهد في الصلاة؟ الجواب: تحريك السبابة ثابت في 

التشهد عند قول: (أشهد أن لا إله إلا الله)» وعند ذكر الله عز وجلء مثل: (اللهم! صل على 

محمد)» (اللهم! بارك على محمد)» (اللهم! إني أعوذ بك من عذاب جهنم)»؛ فيحركها ويدعو 

بها عند التشهد وعند الدعاء. 

حكم الدخول في البرلمانات 

السؤال: ما حكم الدخول في البرلمان» بل زعم بعضهم أنه يجب على المسلمين الدخول في 

برلمان إحدى الدول الكافرة؟ الجواب: الدخول في هذه البرلمانات إذا كان يترتب عليه 

مضرة لا يجوز أبدأء ولا يجوز للمسلم أن يقدم على شيء فيه مضرة عليه في دينه أو 

مضرة على المسلمين» أما إذا كان الدخول فيها لا يلحق الإنسان فيه مضرة؛ وإنما يحصل 
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ل ا 

حكم تكرار العمرة من مكة 

السؤال: أنا زائر من غير أهل المملكة» وأريد أن أعتمر عدة مرات وأنا في مكة» فهل 

يجوز ذلك لي؟ الجواب: ما أعلم شيئا يدل على ذلك؛ فكونه يتردد بين التنعيم وبين الكعبة 

ما نعلم شيئاً يدل على هذا الفعل الذي هو الترددء لكن لو أنه جاء من المدينة أو خرج خارج 

المواقيت ورجع إلى مكة مرة أخرى فله أن يعتمر. 

اا اند رالاعل رحكه 

ع عات ص ا ل عل ال 5 ارا الف ل د اعلى رك يمرن 

يومأء وليس له حد أدنى؛ فإذا طهرت المرأة في أي وقت وانقطع عنها الدم فإنها تعتبر 

طاهرة» وعليها أن تصلي وتصوم وتفعل الأفعال التي تفعلها الطاهرات» وأعلاه أربعون؛ 

بحيث إذا بلغ النفاس أربعين يوماً أو امتد إلى الأربعين فهو نفاسء وإذا تجاوزها فإنه دم 

فساد. 

حكم صلاة المذاء في ثوب النوم 

السؤال: هل للمذاء أن يصلي في ثوب النوم؟ الجواب: إذا كان ثوب النوم فيه مذي فليس له 

أن يصلي فيه؛ لأن المذي نجسء ولا يصلى في ثوب نجسء فإذا كان ثوبه وقع عليه مذي 

وهو يعلم أنه لا يسلم من المذي لكونه مذاء كثير المذي فإنه لا يجوز له أن يصلي فيه. 

حكم الوضوء للمستحاضة قبل دخول وقت الصلاة بشيء يسير 

السؤال: هل للمستحاضة أن تتوضأ قبل دخول الوقت بشىء يسيرء خاصة إذا كان يشق 

ل ع ل ار ارفس 
يشق عليها بعد دخول الوقت ولا يشق عليها قبله؟ 


حكم السباحة للمرأة في بيتها 


السؤال: ما حكم ممارسة المرأة للسباحة إذا كان المسبح في بيتها مستوراً؟ الجواب: لا بأس 

حر لو ا ا ل در 

السؤال: ا ا 
من الرجل عن طريق الحقنة ونحقن به زوجته» وذلك لأن بعض النساء لا يلدن؛ أو عندهن 

صعوبة في الولادة» فهل هذا العمل جار ؟ الحرات . ذا كان محتقا أن دمر الر حل هذا 
كن القراف رائة لين شين دن ر حل اخر أواكن اكرأة اخرى فجائن لكن الشدية قافدف؛ لأنه 
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يمكن أن يؤتى بالمني من رجل آخر ويجمع مثلاً في هذه الأنبوبة» وفي النفس منه شيء: 
فالأولى الابتعاد عنه وتركه والاعتماد على الله عز وجل وسؤاله أن يحقق للإنسان ما يريد 
بغير هذه الطريقة؛ لأن المسألة فيها ريبة» ومن يضمن أن هذا الماء من الرجل الذي هو 
الزوج وأنه لم يكن من رجل آخرء لاسيما مع قلة الأمانات عند كثير من الناس؟! والله 
تغالى أعلم." 


شرح سنن أبي داود [057] 


57798 
من بول الجارية» وإذا وقع البول على الأرض فإنه يطهر بالمكاثرة وصب الماء عليه حتى 


حكم بول الصبي إذا أضات الثوقى 


شرح حديث: (... فأجلسه رسول الله في حجره فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه ولم 
يغسله) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: بول الصبي يصيب الثوب. حدثنا عبد الله بن مسلمة 
ع ساسا ريام لسو سد ع لوي 1 
قيس بنت محصن رضي الله عنها: (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره؛ فبال على ثوبه. 
فدعا بماء فنضحه ولم يغسله) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: نك في دول 
الحدى يفيف الذوف ]| يعنى: ل 
عليه؟ وحكم بول الصبي حين يقع على الإنسان أنه يطهر بالرش وبالنضح, ولا يحتاج إلى 
أن يغسل كما تغسل النجاسات؛ فإنه جاء التخفيف فى إزالة هذه النجاسة» وقد جاء فى عدة 
أحاديث؛ منها حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله تعالى عنها: (أنها أتت ؛ 

لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأجلسه النبي صلى الله عليه 
وسلم في حجره فبال على ثوبه؛ فدعا بماء فنضحه ولم يغسله) أي أنه رشه رشأ ولم يغسله 
غسلاًء وهذا فيه تخفيف على الناس ة في التطهر من بول الغلام» وأنه يكون بهذا الوصف 
الذي هو الرش والنضح. ولا يلزم فيه أن يغسل وأن يدلك ويعصر كما يفعل بالنجاسات 
الأخرى؛ وكما يكون في بول الجارية الصغيرة» فإنها تختلف عن الصبي في ذلك الحكم؛ 
كن ل م الكدك (أنه يرش من بول الغلام ويغسل بول الجارية). هذه المسالة من 
المسائل التي يفترق الذكور والإناث فيهاء والأصل هو التساوي في الأحكام بين الذكور 
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والإناث إلا فيما جاءت به الشريعة من التفريق بين الذكور والإناث» فإنه عند ذلك يصار 
إلى التفريق الذي جاء في بعض المسائل؛ ومن ذلك هذه المسألة» وهي تطهير بول الصبي 
والصبية» فإن الصبي يرش بوله والصبية يغسل بولها. ولقد ذكرت جملة من الفوائد المنتقاة 
من فتح الباري وكتب أخرى من المسائل التي يفترق فيها الذكور والإناث» ولم أعز هذه 
المسألة إلى كتاب» وهي المسألة الوحيدة التي لم تعزء وذلك لأنها مسائل مجمعة فيما يتعلق 
في الفرق بين الذكور والإناث» وليست مأخوذة من كتاب معينء» ولكنني جمعتها في أوقات 
مختلفة وفي مناسبات مختلفة» فجمعت بعضها إلى بعض وأودعتها في ذلك الكتاب غير 
معزوة إلى كتاب» بخلاف المسائل الأخرىء» وهي مسائل عديدة يختلف فيها الرجال عن 
النساء» أو يختلف فيها الذكور عن الإناث. 
رش بول الصبي ونضحه مالم يأكل طعاماً 
قوله: [ عن أم قيس بنت محصن رضي الله عذ عنها: (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره؛ 
فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله) ]| . هذا التفييد بقوله: (لم يأكل الطعام) يفيد أنه 
صغير» ,أنه إذ أكل الطعاء يختلف المكم ولهذا سياتي في بعض الأحاديث: (مالم يطعم) 
أي: مالم يأكل الطعام. إذا: مادام أنه يتغذى باللبن ولم يتغذ بالطعام فإنه يرش من بوله؛ 
وأما إذا أكل الطعام فإنه يغسل؛ وأما الجارية فإنه يغسل بولها أكلت الطعام أو لم تأكل؛ 
كذلك الصبي إذا أكل الطعام فإنه يتساوى حكمه مع الأنثى فيغسل بوله غسلاً ولا ينضح 
نضحا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون بأولادهم إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليحنكهم؛ وذلك بأن يمضغ تمرة ثم يخرجها إذا تفتت وذابت فيجعلها في حنك 
الصبي ويدلكه بهاء فيصل إلى جوفه تلك الحلاوة» وتكون هذه الثمرة مما مسه جسد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومما اختلط بلعابه صلى الله عليه وسلمء» وكانوا يتبركون 
بلعابه وبتحنيكه للصبيان» ويتبركون بشعره؛ ويتبركون بفضل وضوئه» ويتبركون ببصاقه 
ومخاطه صلى الله عليه وسلم ا ل ل 
ليحنك من أجل التبرك به» وإنما الرجل يحنك ولده والمرأة تحنك ولدهاء ولكن لا يذهب إلى 
أحد من أجل تحصيل بركة ريقه؛ لأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم» ولأنهم 
لم يكونوا بعد ذلك يذهبون إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان و علي » وهم خير الناس بعد 
ا لت رض كر لني ال كب كص د كر ل :دا حاف ,كاك شان 
وبمخاطه وبعرقه وبفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم» فهذا من خصائصه. وأما قول 
وي ا لأن التبرك 
د لضا ا عات رسك و الاي ل واس رمه فلا. ولهذا ذكر الشاطبي في 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا العمل إنما هو خاص به صلى الله عليه 
وسلمء ولا يتعداه إلى غيره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما مس جسده فهو مباركء وقد جاء 
ما يدل عليه» ولم يأت شيء يدل على أن يعامل غيره بهذه المعاملة. 

قرائد الحديدة 


ور 1 وفيه 0 ل 0 
الغلام» وأنه لا يحتاج إلى أن يغسلء ولكن هذا في حالة كونه لم يطعم الطعام ولم يتغذ 
بالطعام» فإذا تغذى بالطعام فإنه يغسل بوله كما يغسل بول غيره؛ وإنما خص الذكور دون 
الإناث لكثرة افتتان الرجال بهم» وكونهم يكونون معهم ويصطحبونهم ويحصل منهم ذلك 
البول على ثيابهم فخفف التطهير لتلك النجاسة» وليس الرش لبول الغلام لأنه ليس بنجس؛ 
بل هو نجسء ولكنه خفف في إزالة تلك النجاسة لكثرة اصطحاب أو احتكاك أو اختلاط أو 
حمل الرجال للأطفال من الذكورء حيث يحصل منهم وقوع مثل هذه النجاسة» فجاءت 
الشريعة مخففة لتطهيرها بأن ترش رشاً ولا يحتاج فيها إلى أن تغسل. 

تراجم رجال إسناد حديث: (... فأجلسه رسول الله في حجره فبال على ثوبه؛ فدعا بماء 
قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ 
الإمام المشهور» ا أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب عل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد 
الله بن شهاب الزهري » ثقة فقيه» وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بأن 
يدون السنة وأن يدون الحديثء وهذا التدوين باعتبار التكليف من ولي الأمرء وإلا فإن 
التدوين بالجهود الفردية والشخصية وعمل الأفراد كان موجوداً في زمن الرسول صلى الله 
عليه وسلم» حيث كان بعض الصحابة يكتب الحديث؛ كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه أنه كان يكتب» وغيره كذلك كان يكتب» والرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: (اكتبوا لأبي شاه) يعني الحديث الذي حدث به وسمعه وأراد أن يكتب له فقد 
كانوا يكتبون. ولكن الزهري دون الحديث بتكليف من ولي الأمر عمر بن عبد العزيز 
رحمة الله» ولهذا يقول السيوطي في الألفية: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمراً له 
عمر . يعني: بأمر عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. [ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عصر التابعين» وهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذاء و عروة بن الزبير بن 
العوام » و خارجة بن زيد بن ثابت » و سليمان بن يسار » و القاسم بن محمد بن أبي بكر 
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الصديق ؛ و سعيد بن المسيب » هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة» والسابع 
فيه ثلاثة أقوال: قيل: السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . وقيل: السابع أبو سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوف . وقيل: السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 
وهؤلاء الفقهاء السبعة أطلق عليهم هذا اللقب» ولهذا في بعض المسائل التي يتفقون عليها 
يأتي ذكرهم بهذا اللقبء فيقال: هذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة. فبدل أن يقال: فلان 
وفلان وفلان يؤتى بهذه الكلمة لتغني عن عندهم؛ لأنها لقب لهم؛ ولهذا في بعض المسائل 
التي يحصل اتفاق عليها -مسألة زكاة عروض التجارة- يقولون: وهذه المسألة قال بها 
الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. فالأئمة الأربعة هم: أبو حنيفة » و مالك » و الشافعي» و 
أحمد » والفقهاء السبعة هم هؤلاء الذين ذكرتهمء فعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
هذا هو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. [ عن أم قيس بنت محصن الأسدية ]. 
هي أخت عكاشة بن محصن الأسدي الصحابي المشهور الذي هو من السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبعين ألفاً 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قام عكاشة بن محصن فقال: (يا رسول الله! 
ادع الله أن يجعلني منهم. فقال:٠‏ أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. 
فقال: سبقك بها عكاشة) فعكاشة هذا هو أخو أم قيس » ولهذا فإن الشخص إذا كان مشهوراً 
ينسب إليه بعض أقاربه أو بعض من له به صلة حتى يعرف؛ لأنه قرن بمعروف 
عر ل ل مي ا شتا أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. 
ذر الل ا ة ار لي ل لت ل اي 
قالا: : حدثنا أبو الأحوص ؛ عن سماك » عن قابوس ٠»‏ عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها 
قالت: (كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فبال عليه» فقلت: البس ثوباً وأعطني إزارك حتى أغسله. قال: إنما يغسل من بول الأنثى 
وينضح من بول الذكر) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث لبابة بنت الحارث الهلالية 
رضي الله تعالى عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الحسين بن علي 
رضي الله تعالى عنهماء فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره -وكان صغيرا- فبال 
في أخجره على إراراف ففالك: البس ثوباً وأعطني إزارك لأغسله. فقال عليه الصلاة 
والسلام: (إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر) يعني: الجارية يغسل بولها 
دائماً وأبدأء وأما الصبي الذكر فإنه ما لم يطعم الطعام فإنه ينضح بوله نضحاً ويرش رشا 
ولا يغسلء وهذا فيه تخفيف للتطهير ولإزالة النجاسة من بول الغلام» وهذا فيه التنصيص 
على التفريق بين الذكر والأنثى؛ لأن الذكر ما لم يطعم الطعام يرش من بوله؛ وأما الأنثى 
فإنها دائماً وأبداً أكلت الطعام أو لم تأكل يغسل بولها. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان الحسين بن علي في حجر رسول الله فبال عليه ...) 
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قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ و الربيع بن نافع أبو توبة ]. هو الربيع بن 
ل ل يي لي ل | 
المعنى ]. يعني: أن الألفاظ مختلفة في رواية مسدد و أبي توبة والمعنى واحد. [ حدثنا أبو 
00 ا ل 
[ عن سماك ]. هو سماك بن حرب » وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن قابوس ]. هو قابوس بن مخارق » لا بأس به؛ أي: صدوقء أخرج 
له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن لبابة بنت الحارث ]. هي لبابة بنت الحارث 
الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين» وهي أم الفضل بن العباس وأم عبد 
الله بن عباس وزوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة 
أجمعين» وهي التي حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع» ولما كان الناس 
بعرفة وتماروا واختلفوا فقال بعضهم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم صائم في ذلك 
اليوم» ومنهم من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مفطرء قالت لبابة : أنا أبين لكم هل هو 
صائم أو مفطرء فاحات فذحا من لبن؛ وقالت: ناولوه إياه. وكان على ناقته صلى الله عليه 
وسلم؛ فأخذه وشرب والناس يرونء فعرف الناس أنه مفطر وليس بصائم صلى الله عليه 
وسلم» وهذا من ذكائها وفطنتهاء حيث أرادت أن يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صائم أو مفطر دون أن يُسأل هل هو صائم أو مفطر. ولهذا فإن يوم عرفة لا يصومه 
حر ل 
التطوع وأفضل صيام التطوع؛ لأنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية» كما جاءت بذلك 
السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. و لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل رضي 
الله عنها وأرضاها حديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (... يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام) 

قال المصنف رحمه الله تعالى:[ حدثنا مجاهد بن موسى و عباس بن عبد العظيم العنبري 
المعنى» قالا: : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثني يحيى بن الوليد » حدثني محل بن خليفة 
» حدثني أبو السمح رضي الله عنه قال: (كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم؛ ؛ فكان إذا 
أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك. فأوليه قفاي فأستره به» فأتي بحسن أو حسين رضي الله 
عنهما فبال على صدره. فجئت أغسله؛ فقال: يغسل من بول الجارية» ويرش من بول 
الغلام) قال عباس : حدثنا يحيى بن الوليد . قال أبو داود : وهو أبو الزعراء . قال هارون 
بن تميم : عن الحسن قال: الأبوال كلها سواء ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي السمح 
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاهء (أنه كان يخدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكان إذا أراد أن يغتسل قال: (ولني قفاك) يعني: اصرف 
عني وجهك وولني قفاك. وذلك ليستره حتى لا يُنظر إليه» وبهذا العمل يكون أبو السمح لا 
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يراه؛ لأنه قد ولاه خلفه وقفاه. وأيضاً يستر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: (فجاء حسن أو حسين فبال على صدره » فجئت 
أغسله) -يعني: يغسل بول الحسن أو الحسين ». فقال عليه الصلاة والسلام: (يغسل من بول 
الجارية» ويرش من بول الغلام). يعني أن بول الغلام لا يحتاج إلى غسل كما يحتاج بول 
الجارية إلى غسلء ولكنه يكفي فيه الرش والنضح. 

تراجم رجال إسناد حديث: (... يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام) 

قوله:[ حدثنا مجاهد بن موسى ]. هو مجاهد بن موسى الخوارزمي » ثقة» أخرج حديثه 
مسلم وأصحاب السنن. [ و عباس بن عبد العظيم العنبري ]. هو عباس بن عبد العظيم 
ترص اللمع ري نر ري لقا لخر للا ادارب لا ور اساسا روات كاي للعو ابتار 
المعدن | يعنى: أن هذين الشيخين ألفاظهما مختلفة ومعنى روايتهما واحد. [ قالا: حدثنا 
لك 
الكتب الستة. [ حدثني يحيى بن الوليد ]. يحيى بن الوليد أبو الزعراء » لا بأس به» وهي 
بمعنى صدوقء أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثني محل بن خليفة ]. 
محل بن خليفة ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثني أبو 
السمح ]. هو أبو السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة وليس له إلا هذا الحديث الواحد. قوله: [ قال عباس : حدثنا يحيى بن 
الوليد ]. يعنى أن عباساً شيخ أبي داود الذادى فى اتاد المتقدم لفظه (حدثنا يحيى بن 
الوليد ) أي أن تعبير عباس يختلف عن تعبير مجاهد بن موسى ؛ لأن مجاهد بن موسى 
قال: (حدثني) بالإفراد. وأما عباس بن عبد العظيم العنبري فقال: (حدثنا)» فالفرق بين هذا 
وذاك أن ذاك قال: (حدثني)» وهذا قال: (حدثنا)» فهذا هو وجه التفريق بين صيغة التحمل 
من عباس بن عبد العظيم العنبري ومن مجاهد بن موسى » فمجاهد قال: (حدثني)» يعني 
أنه سمع من عبد الرحمن بن مهدي وحده؛ لانه إذا كان سمع وحده يقول: (حدثني).» أما إذا 
كان حدثه ومعه غيره فإنه يقول: (حدثنا)» هذا هو الفرق بين (حدثني) و(حدثنا)» وقد يأني 
يقول الراوي: (حدثتنا) وهو مفرد على ما يجري في التخاطب: بأن يقول الواحد عن نفسه: 
(نحن)» أو يقول: (حدثنا) أو: (أخبرنا) أو: (فعلنا) أو: (تركنا)» لكن الغالب أن (حدثني) 
تكون للإفراد و(حدثنا) تكون إذا حدثه ومعه غيره. قوله: [ قال أبو داود : وهو أبو 
الزعراء ]. أي: يحيى بن الوليد هو أبو الزعراء » فهذا تعريف به أنه يكنى بأبي الزعراء . 
معنى قول الحسن: الأبوال كلها سواء 

قوله: [ قال هارون بن تميم : عن الحسن قال: الأبوال كلها سواء ]. يعني أن الأبوال للكبار 
والصغار والذكور والإناث هي سواءء فإن كان المراد بأنها كلها نجسة فهذا صحيح» وإن 
كان المراد أن حكمها واحد في الغسل فهذا ليس بصحيح؛ لأن الحديث فرق بين بول 
الجارية وبول الغلام» بأن الجارية يغسل غسلاً وحول الغلام ينضح نضحاً ويرش رشا. 
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وبعض أهل العلم ذهب إلى مقتضى الحديث من حيث التفريق بين الجارية والغلام بأن 
يرش بول الغلام ويغسل بول الجارية» وبعضهم سوى بين بول الجارية والغلام فذهب إلى 
ما ب ا ا ا لل 
ل 0 
فإن أبوال الحيوانات منها ما يكون طافرا و هنها ما يكرن نجساً؛ لأن ما يؤكل لحمه بوله 
طاهر وليس بنجسء كالإبل والبقر والغنم» فكل ما يؤكل لحمه بوله طاهر ليس بنجس؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين جاءوا واجتووا المدينة أن يذهبوا إلى إبل 
الصدقة فيشربون من أبوالها وألبانهاء فإذنه لهم بأن يشربوا من أبوالها يدل على أن بول 
مأكول اللحم طاهر وليس بنجس؛ لأنه لو كان نجساً لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم 
بشربه؛ لأنه لا يتداوى بحرام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا يتغذى 
بحرام كما جاء بذلك الكتاب والسنة. ا 
دا لا ري ال عر الك ارحس الماك ل لاك ا الس سل 
200 
الآدميون فأبوالهم نجسة» ولكن فرق بين الغلام والجارية» فالغلام الذي لم يأكل الطعام 
يكفي في إزالة نجاسة بوله الرش والنضح. وهذا تخفيف وتيسير في إزالة تلك النجاسة» 
بخلاف غيرها من النجاساتء فإنها تحتاج إلى غسل ولا يكفي فيها الرشء إلا فيما يتعلق 
بالمذي على الثوب فإنه يرش تخفيفاً. قوله: [ قال هارون بن تميم عن الحسن ]. هارون بن 
تميم ما وقفت له على ترجمة. و الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة» أخرج له أصحاب 
الكنب المسنة. 
ال يك 1م 0 
عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: (يغسل من بول 
لعل )| ا 
أي: مالم يعطعم الطعام ينضح من بوله؛ فإذا طعم الطعام صار بوله مثل بول الجارية 
يغسل» ؛ فبول الجارية يغسل دائماً وأبداً طعمت أو لم تطعم» والغلام ينضح ويرش بوله ما لم 
يطعم» فإذا طعم صار الحكم الغسل. 
قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]. ل 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي عروبة ]. هو سعيد بن أبي عروبة » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري », ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن علي ]. هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؛» 
أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» أبو الحسنين و أبو السبطين 2 
صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.ء وهو أفضل من 
110 
ا ا و ا باد لح او 0 
الله صلى الله عليه وسلم ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن كان منهم غير 
0 
ال ل 
ار را رات را عت را ات ري للك عر اير رف ات 
الأدلة بتفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة 
أجمعين. 

شرح حديث: (يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعما الطعام 0 
قال المنصف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى » حدثنا معاذ بن هشام » حدثني أبي» عن 
قتادة » عن أبي حرب بن أبي الأسود . عن أبيه» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 1 
النبي صلى الله عليه وسلم قال؛ .. فذكر معناه ولم يذكر: (ما لم يطعم) زاد: قال قتادة : (هذا 
مالم يطعما الطعام؛ فإذا طعما غسلا جميعاً) ]. أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق 
أخرى وهو مرفوع وأورد الأول موقوفأء والموقوف في معنى المرفوع. إلا أنه ليس في 
المرفوع: (ما لم يطعما الطعام) يعني: بالتنصيص على الغلام كما مر في الأثر الموقوف. 
ولكنه جاء هنا: (إذا طعما غسلا جميعاً) يعني: إذا طعما استوى الذكر والأنثى» ولكن قبل 
م ال ل لد 

تراجم رجال إسناد حديث: (يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعما 
الطعام ...) 

قوله: [ حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون 
واسطة. [ حدثنا معاذ بن هشام ]|. هو معاذ بن هشام ب بن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق 
ربما وهم؛ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبي ] هو هشام بن أبي عبد الله 
الدستوائي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [| عن قتادة » عن ابي حرب بن ابي الاسود 
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؛ عن أبيه» عن علي بن أبي طالب ]. قد مر ذكرهم جميعا. 

م ع ل ل ل الس سان م 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر » حدثنا 
عبد الوارت : عن يونس )» عن الحدن » عن أمه: (أنها أبصرت أم سلمة رضي الله عنها 
تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم ؛ فإذا طعم غسلته» وكانت تغسل بول الجارية) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تصب على بول 
الغلام ما لم يطعم. أي: رك 2 عليه الماء صبا ولا تفركه وتدلكه» وهذا إذا لم 
يطعم» فإذا طعم غسلته كما تغسل النجاسات الأخرى. قولها: [ وكانت تغسل بول الجارية 
]. أي: وكانت تغسل بول الجارية مطلقاً طعمت أو لم 5 

تراجم رجال إسناد أثر أم سلمة في صبها الماء على بول الغلام ما لم يطعم 

قوله: [ حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر ]. عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاج أبو معمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوارث ]. هو عبد 
اك ا ادك لهو جر بق ور اله عر 
ا [ أنها أبصرت 
أم سلمة ]. أم سلمة هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هند بنت أبي أمية » وحديثها 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
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قال المنصف رحمه الله تعالى: [ باب: الأرض يصيبها البول. حدثنا أحمد بن عمرو بن 
السرح و ابن عبدة في آخرين ن -وهذا لفظ ابن عبدة - قال: أخبرنا سفيان » عن الزهري » 
عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن أعرابياً دخل المسجد ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم جالس؛ فصلى قال ابن عبدة : ركعتين- ثم قال: اللهم! ارحمني 
ومحمدأء ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك تحجرت واسعا. ثم لم 
يلبث أن بال في ناحية المسجدء ؛ فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقال: 
إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» صبوا عليه سجلاً من ماء -أو قال: ذنوبا من ماء-) 
]. أورة أبو داود رحمه الله هذه الترجمة؛ وهي [باب: الأرض يصيبها البول]. يعني أن 
ا رض ل لس ماس د 
ولا يحتاج إلى أن يحفر التراب الذي وقع فيه البول ويخرج من المسجدء ويؤتى بتراب آخر 
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أو يؤتى بشيء بدل الذي ذهب به» وإنما يكاثر الماء عليها حتى تطهر بذلكء وهذا يدلنا 
على أن الأرض تطهر بمكاثرة الماء عليهاء بحيث يُصّب ويُكُثرَ من صبه كما جاء في هذا 
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن أعرابياً دخل المسجد وصلى ركعتين ودعاء 
وقال: [اللهم! ارحمني ومحمدأء ولا ترحم معنا أحداً] فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: [ 
(لقد تحجرت واسعا) ] د يعني أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء. يقول الله تعالى: 
000 
يحصل له ولرسول الله صلى الله عليه وسلم المغفرة دون غيرهما فيه حجر؛ ولذلك قال له: 
[ (لقد تحجرت واسعاً) ] يعني: أتيت بكلام فيه المنع. لأن الحجر هو المنع؛ ومعناه أنك 
اك 
فهذا هو معنى قوله: [ (لقد تحجرت واسعا) ]. قو له: [ (فما لبث أن بال في المسجد) ] 
وذلك لجهله. لك 
يكون عندهم من العلم ومن المعرفة أكثر مما يكون عند أهل البادية» ولهذا جعل الله الأنبياء 
كلهم من أهل الحاضرة؛ وما جعل نبياً من البادية» فالأنبياء كلهم من الحضر وليسوا من 
البدوه وذلك لما عند الحاضرة من الكمال؛ بخلاف البدوء فإن فيهم الجهل وهو يغلب عليهم؛ 
ولهذا جاء أن الأنبياء من أهل القرىء أي أنهم من الحضر وليسوا من البدو. فلما بال في 
000000 ه353 
فأسرعواء فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: [ (بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين؛ 
صبوا عليه سجلاً من ماء -أو قال: ذنوباً من ماء-) ]. والسجل هو الدلو الكبيرة وكذلك 
الذنوب. والشك حاصل في كونه قال: (سجلا) أو قال: (ذنوباً) والحديث يدل على أن 
الأرض تطهر من النجاسة بالصب والمكائرة للماء عليها. 

الحكمة من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة عن الإساءة إلى الأعرابي 


إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يسيئوا إلى الأعرابي أو يعنفوه لأن الأمر قد 
وقع؛ لأنه لو كان قبل أن يبول لأمكن التدارك؛ لكن بعد أن وجد البول فإنهم إن منعوه من 
البول فقد يقوم ويذهب فيتطاير البول يميناً ويسارأء وتتلوث أماكن متعددة من المسجد. 
وكذلك جسده وثيابه» لكن ما دام أن البول وقع فيبقى في مكان واحد حتى يكمل بوله؛ ثم 
ا 
هنا وهنا في بقع من المسجد يصعب تطهيرهاء ويصعب الاهتداء إليهاء وكذلك أيضاً يلوث 
جسده وثيابه» وهذا فيه دليل لقاعدة من قواعد الشريعة» وهي أنه يرتكب أخف الضررين 
في سبيل التخلص من أشدهما؛ لأن البول ووقوعه في المسجد ضررء لكن كونه يقوم 
ويقطع بوله وينتشر البول في أماكن متعددة أشد ضرراً . فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد 
أن يبقى على أحد الضررينء وهو الأخف منهماء بحيث يمكن تطهير المكان في سبيل 
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التخلخ عن اندها ذا فالخرر ا رخفا افون عن الخرر الرشك رلهدا جات الشر به 
بهذه القاعدة التي هي ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهماء وهذا الحديث 
دليل لهذه القاعدة. وكان فيما قاله قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة حين أرادوا منعه ره 
تزرموه) يعني: لا تعنفوه ولا تجعلوه ينطلق فيتناثر بوله هنا وهنا. 

تراجم رجال إسناد حديث (صبوا عليه سجلا من ماء) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري »ء ثقة؛ 
أخرج حديثه مسلم » و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ و ابن عبدة ]. هو أحمد بن عبدة 
الآملي » وهو صدوقء أخرج حديثه أبو داود و الترمذي . وهناك شخص آخر هو أحمد بن 
عبدة بن موسى الضبي » أخرج له مسلم وأصحاب السنن. ف أحمد بن عبدة الآملي يكنى 
أبا جعفر » وهو صدوق من الحادية عشرة. أما أحمد بن عبدة بن موسى الضبي من 
العاشرة. والاثنان يعتبران من شيوخ أبي داود » ففي عون المعبود قال: (أحمد بن عبدة) 
ولم يذكر شيئأ آخر وراء هذا إذا: : فيحتاج الأمر إلى أن يعين أحدهماء وذلك بمعرفة الشيخ 
الذي روى عنه» وهو هنا سفيان بن عيينة » لكن هل الاثنان رويا عنه أو أحدهما؟ إن رويا 
عنه فإنه يحتمل أن يكون المراد هذا وذاك؛ لأن أبا داود روى عن الاثنين» وإن كان 
أحدهما هو الذي روى عن ابن عيينة دون الآخر فيتعين أنه أحدهما. قال في تهذيب 
التهذيب: إن أحمد بن عبدة الضبي هو الذي يروي عن ابن عيينة » وليس الآملي » و 
الضبي ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قوله: [ في آخرينء وهذا لفظ ابن عبدة ]. أي 
أن الحديث رواه أبو داود عن ابن السرح وعن أحمد بن عبدة وأناس آخرينء وأتى بلفظ 
ابن عبدة الذي هو الشيخ الثاني. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة المكي ٠»‏ ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. الزهري مر ذكره. وإذا جاء سفيان يروي عن 
ا م ل لخر 
0 هريرة ]. أبو ل ل ان لحم 
الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 
شرح حديث ابن معقل في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير -يعني ابن حازم - 
قال: سمعت عبد المللك -يعني ابن عمير - يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: 
(صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم -بهذه القصة-. قال فيه: وقال -يعني النبي 
صلى الله عليه وسلم-: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه؛ وأهريقوا على مكانه ماء). قال 
أبو داود : وهو مرسلء ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ]. أورد أبو داود 
را ير 
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وفيه مخالفة للحديث السابق؛ لأن الحديث السابق فيه أنه يكاثر الماء على المكان المتنجس 
فتزول النجاسة بذلك؛ وهذا هو الذي جاء ة في الصحيحين وفي غيرهماء وأما الحديث الثاني 
الذي فيه أنهم يأخذون التراب ويلقونه ثم يصبون عليه ماءً فهو حديث مرسلء وهو مخالف 
لما صح وثبت من أنهم صبوا ذنوباً من ماء أو سجلاً من ماء» وأيضاً من حيث المعنى هو 
غير واضح؛ لأنهم إذا كانوا أخذوا التراب الذي فيه النجاسة فلماذا يصبون الماء في مكاد 
ليس فيه نجاسة؟! فلا حاجة إلى أن يصبوا الماء» ما دام أنهم قد حفروا المكان المتنجس 
وأخرجوا التراب خارج المسجدء فلا حاجة إذاً إلى أن يصب الماء في ذلك المكان. إذاً: 
الحديث -كما هو واضح- مرسل؛ لأن ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم» وهو 
مخالف لما صح من أن التراب لا يحمل ولا يزال ولا يخرجء وإنما يصب عليه الماء. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن معقل في قصة الأعرابي 

قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جرير -يعني ابن حازم - ]. جرير بن حازم ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الملك -يعني ابن عمير - ]. عبد الملك بن عمير 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن معقل بن مقرن ]. عبد الله بن معقل 
بن مقرن ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث تفرد به أبو داود . 

معنى قوله تعالى: (وجاء بكم من البدو) ووجه استشكال معناها 

أما من استشكل قول يوسف عليه السلام: وَجَاءَ بَكُمْ مِنَ الْبَدْو [يوسف:100] في كون 
يعقوب بدوياً لا حضرياً فهذه الآية الكريمة وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْو ليس معناها أنهم بدو إذ 
معلوم أن أهل الحاضرة إذا ذهبوا إلى البادية لم يخرجوا عن كونهم حاضرة؛ كما أن 
البدوي لو جاء إلى الحاضرة للبلد ومكث فيها أيامأ أو أشهراً ثم رجع لا يقال: إنه حضري. 
فيعقوب وأولاده ليسوا من سكان البادية» ولكنهم خرجوا إلى البادية ثم جاءوا من البادية." 


شرح سنن أبي داود [058] 


ذيول ثياب النساء عند المشى» وقد تصيب النعال» فكل ذلك له كيفية خاصة فى تطهيره. 


طهور الأرض إذا يبست 
شرح حديث ابن عمر: (وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون 
شيئا من ذلك) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في طهور الأرض إذا يبست. حدثنا أحمد بن صالح 
كنا حي الك ازا ور ايد ارج زورون سر ار واوا ااي در ا رن ليق ا راسو 
قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: (كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله سلم» وكنت فتى شاباً عزبأء وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد. 0 
يكونوا يرشون شيئاً من ذلك) ] . يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب: 
في طهور الأرض إذا يبست]. هذه الترجمة -كما هو واضح- تتعلق بطهارة الأرض إذا 
يبستء ومن المعلوم أن الأرض قد تكون مكشوفة للسماء وينزل المطر عليهاء فتطهر 
بذلك؛ لأن نزول المطر على الأرض المتنجسة يحصل به الطهارة لهاء وقد تكون غير 
مكشوفة وتعلم النجاسة فيهاء فإنه لا يطهرها حينئذ إلا الماء»ء بحيث يصب عليها ويكاثر 
حتى تحصل الطهارة بذلك» وقد سبق أن مر في الحديث في قصة الأعرابي الذي بال في 
المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد أن فرغ من بوله بأن يصب عليه سجل من 
ل لير ار ا كت ل رضم السطر فاضا 
تطهر بذلك؛ وإن كانت متنجسة وعلمت النجاسة في مكان لا يتعرض للمطرء كأن تكون 
في حجرة من الحجر أو في جزء من البيت مستور ومسقوفء فإن مجرد يبسها لا يجعلها 
طاهرة» بل يصب عليها الماء ويكاثر حتى تحصل طهارتها. فهذا عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما قال: إنه كان شاباً عزباً» وكان يبيت في المسجدء وكانت الكلاب 
تبول وتقبل وتدبر في المسجدء ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. والذي يتبادر من الحديث 
هو أن الكلاب كانت تبول في المسجدء ؛ لكن الصحيح أنها ما كانت تترك تبول في المسجد 
لكن لو بالت في المسجد فإن الحكم هو أن يطهر ذلك المكان الذي بالت فيه كما حصل 
بالنسبة للأعرابي الذي بال في المسجد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه 
ذنوب من ماء» فلو تحقق وجود النجاسة في المسجد بسبب الكلاب أو غيرها في بقعة من 
الأرض معلومة فإنه يجب تطهيرها بالماء وصب الماء عليهاء والذي يظهر من الحديث 
أنها كانت تبول خارج المسجدء وتدخل المسجد وتخرج مارة مسرعة» والناس لا يتركونها 
تمكث في المسجد»ء لكن يمكن أن تمر ذاهبة وآيبة» ولا تعلم نجاسة حصلت للمسجد بسببهاء 
وإذا علمت بقعة من الأرض وقع عليها بول من الكلاب أو غيرها في المسجد فيتعين 
غسلهاء ولا يكفي أن تطهر بيبسهاء فإن مجرد يبس النجاسة لا يدل على طهارتهاء كالثوب 
تقع فيه النجاسة وتيبس يجب غسله. وكذلك الأرض تكون فيها النجاسة وتيبس وهي غير 
مكشوفة للسماء بحيث لا ينزل عليها المطر فيطهرهاء فإنها تحتاج إلى غسلها بالماء. إذاً: 
فالحديث ليس فيه أنهم كانوا يرشون المسجد لإقبال الكلاب وإدبارها فيه» لكن لو حصل أن 
كما فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في البول الذي حصل من 
الأعرابي» حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصب عليه ذنوب من ماء» وبذلك 
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لت طيارةة إن ٠‏ يست النجاسة ففيها :شيل إن كانت الأر در مكشرفة درل 
عليها المطر فطهارتها بالمطر الذي ينزل عليهاء وإن كانت غير مكشوفة وقد يبست وبها 
نجاسة فإنها لا تطهر بذلك؛ وإنما يجب غسلها. 


تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم 
يكونوا يرشون شيئا من ذلك) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصريء ثقة» أخرج له البخاري و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ عن عبد الله بن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصريء 
ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي ثم 
المصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء ثقة فقيه؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن حمزة بن عبد الله بن عمر ]. حمزة بن عبد الله بن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء أحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


حكم الأذى يصيب الذيل 


شرح حديث أم سلمة في تطهير ذيل المرأة . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في الاذى يصيب الذيل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن 
مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف أنها سالت ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالت: (إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر» فقالت أم سلمة : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب: [ في 
الأذى يصيب الذيل ]. والأذى هو ما يحصل من نجاسة أو غير نجاسة» والذيل هو ثوب 
المرأة الذي ترخيه وتجره وراءهاء فهذا هو المقصود بالذيل الذي يصيبه الأذىء» تعني: أنها 
كانت تمشي وترخي ذيل ثوبها بحيث تجره على الأرض وراءهاء فيمر على الأرض وقد 
يكون فيها أذى. فأم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قالت لأم سلمة : (إني امرأة 
أطيل ذيلي) أي أنها تطيل الثوب بحيث تجره وراءها فيصيبه الأذى. فقالت أم سلمة رضي 
الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يطهره ما بعده)» وهذا محمول على أن 
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المقصود بذلك الأرض اليابسة» بحيث إذا علق بذيلها تراب فيه نجاسة ومرت بمكان ليس 
فيه نجاسة فإنه يطهر بذلكء أما إذا كانت الأرض رطبة وكانت النجاسة محققة ثم انسحب 
عليها ذيل المرأة فإنه لا يطهره إلا الغسل» ولا يطهر بكون المرأة تمشى وهو متنجس 
فتسحبه على الأرض فيكون طاهراً؛ لأن النجاسة تكون في داخله وظاهره. مك 

في الطريق ولم يُتتحقق من أنه نجس فالأصل طهارة المياه التي تكون في الطرقات؛ ولكن 
إذا علم وتحقق من أن تلك المياه نجسة فعند ذلك يكون اه 
وأصابها البلل بتلك النجاسة فعند ذلك يتعين غسلهاء ولا يطهرها كونها تنتقل من مكان إلى 
مكرء نار اللجاية عر حردة قبها 


تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في تطهير ذيل المرأة 

قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي» ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجه . [ عن مالك 1 هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ الإمام 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم ]. محمد بن عمارة بن 
عمرو بن حزم صدوق يخطئء أخرج حديثه أصحاب السنن. [ عن محمد بن إبراهيم ]. هو 
محمد بن إبراهيم التيمي» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أم ولد لإبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف ]. أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال عنها في التقفريب: 
إنها مقبولة» ولكن رمز لها بغير أبي داود . واسمها حميدة» وهي مقبولة» اخرج حديثها في 
مسند مالك . فما أدري هل هي هذه وسقط رمز الدال لأبي داود أم أنها امرأة أخرى وهي 
آخر امرأة في كتاب التقريب» فآخر واحدة هي أم ولد عبد الرحمن بن عوفء وقد رمز لها 
بالدال» وقال: لا تعرف؟! لكن الأخيرة هي أم ولد عبد الرحمن بن عوفء وهذه أم ولد 
لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » وأم ولد عبد الرحمن رمز لها بالدال» وتروي عن أم 
سلمة » أما التي في الإسناد فهي أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛ وهي -أيضا- 
هنا تروي عن أم سلمة » » لكن سقط الرمز. فيرجع إلى تهذيب الكمال؛ لأنه هو الذي يسمي 
الذين خرجوا للراوي من الأئمة. [ عن أم سلمة ]. أم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت أبي 
أمية رضي الله عنها وأرضاهاء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة» فكيف نفعل إذا مطرنا...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي و أحمد بن يونس قالا: 
حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد 


الأشهل رضي الله عنها قالت: (قلت: يا رسول الله ! إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة» فكيف 
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نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: فهذه بهذه) 
]. أورد أبو داود رحمه الله حديث امرأة من بني عبد الأشهل -وهي صحابية- سألت 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: [(إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة)]. تعني: فيها رائحة 
كريهة؛ وقد تكون تلك الرائحة الكريهة في نجاسة؛» وقد تكون في غير نجاسة. وقولها: [ 
(فكيف نفعل إذا مطرنا؟) ] يعني: كيف نفعل إذا جاء المطر وصارت الأرض مبثلة. فقال 
صلى الله عليه وسلم: [ (اليس بعدها أرض هي أطيب منها؟) ] قالت: بلى. [ (قال: فهذه 
بهذه) ]» يعني أن الآرض إذا كان فيها أذى من نجاسة أو غير نجاسة وحصل المطر فمن 
المعلوم أن المطر إذا نزل على الأرض فإنه يطهرهاء والذيل إذا سحب على ذلك المكان 
الذي فيه الأذى ثم انتقل إلى مكان آخر فإنه يطهر بذلك؛ ولكنه -كما عرفنا- إذا كان المطر 
قد نزل على مكان متنجس فإنه يطهره وإن لم يحصل انتقال إلى مكان آخرء لكن إذا كانت 
الأرض فيها أذى وفيها أماكن أخرى ليس فيها أذىَ وحصل الانتقال من مكان إلى مكان 
والآرض ممطورة فإن الذي لامس الارض -سواء أكان نعلا أم ذيلة- يكون طاهرا ولا 
يكون نجسا. 


تراجم رجال إسناد حديث (إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة» فكيف نفعل إذا مطرنا...) 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج حديثه 
البخاري وأصحاب السنن. [ و أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفيء» 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زهير ]. هو زهير بن معاوية» ثقة؛» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عيسى ]. هو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن موسى بن عبد الله بن يزيد ]. هو 
موسى بن عبد الله بن يزيد الخطميء وهو ثقة؛ أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي في 
الشمائل و ابن ماجه . [ عن امرأة من بني عبد الاشهل ]. هذه المرأة من بني عبد الأشهل 


حكم الأذى بصيب النعل 


شرح حديث (إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور) 


قال ١‏ لمصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الأذى ب يصيب النعل. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا 
أبو المغيرة. ح: وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي. ح: وحدثنا محمود بن خالد 
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حدثنا عمر بعتي اين عبد الواحد- عن الأوزاعي «المعنى- قال: أنبئت أن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
ات لل ل الل لير( را ل شان ساك حضف 
وهي [ باب: في الأذى يصيب النعل ]. فالمقصود من هذه الترجمة أن النعل إذا أصابه 

ل الا ف لير للا كر فى اسيل اسل اماك عاضا الل 
في داخله وظاهره؛ فإنه يحتاج إلى أن يطهره؛ وأن تغسل النجاسة التي أصابت أسفل النعل 
كر ا ا ار ل ل كا ا شير ل رار 
الأذى الذي علق بالنعل أتى بعده شيء يزيله وينهيه» لاسيما إذا كان مر بماء بعد ذلك» فلا 
شك في أنه يطهر. رك ار قية ادو اداوة . حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم (إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور) بمعنى أنه إذا مشى من 
مكان الل مكان ودلك تعله عل الأرضن فاده يظير ذلك وقد حاء -أنضاء مايدل على أن 
الإنسان عندما يأتي المسجد وفي نعله أذى فإنه يدلكه بالأرضء أو يدلك النعلين بعضهما 
ببعضء ثم بعد ذلك يصلي بهما. 


تراجم رجال إسناد حديث (إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهورء أحد أصحاب 
المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا أبو المغيرة ]. أبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاجء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ ح: وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد ]. عباس بن الوليد بن مزيد صدوق. 
أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ عن أبيه ]. أبوه ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ 
ح: وحدثنا محمود بن خالد ]. هو محمود بن خالد الدمشقيء» وهو ثقة» أخرج حديثه أبو 
داود و النسائي و ابن ماجه . [ عن عمر -يعني ابن عبد الواحد- ]. عمر بن عبد الواحد 
ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجه . [ عن الأوزاعي ]. الأوزاعي هو عبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعيء ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ المعنى ]. يعني 
أن الي الا ار رار يي اع ار ول ااا ياي 
اختلافها في الألفاظ. قل أنبتت أن سعيد بن أبي سعيد ]. قوله: معناه أن هناك واسطة 
محذوفة» وتلك الواسطة غير معروفة في هذا الإسناد» ولكن جاء في الإسناد الذي بعده أنه 
يروي عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد»ء فتكون تلك الواسطة التي كانت غير 
معلومة علمت من الإسناد الثاني» وهو محمد بن عجلان المدني . و سعيد بن أبي سعيد ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أبيه]. هو كيسان المقبري» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» صاحب 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 
رارضا 


شرح حديث (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني محمد بن كثير -يعني 
الصنعاني - عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه» قال: (إذا وطئ الأذى بخفيه 
ساي أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرىء وهو مثل الذي 


تراجم رجال إسناد حديث: (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب) 

قوله: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم ]. هو احمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي . وهو ثقة» أاخرج 
له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه . [ عن محمد بن كثير -يعني الصنعاني - ]. 
محمد بن كثير الصنعاني صدوق كثير الغلط» أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي . 
[ عن الأوزاعي ]. الأوزاعي مر ذكره. [عن ن ابن عجلان ]. هو محمد بن عجلان المدني, 
صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن سعيد بن أبي سعيد 
عن أبيه عن أبي هريرة ]. قد مر ذكر الثلاثة. 


ل يي [ حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد -يعني ابن عائد - حدثني يحيى - 
يعني ابن حمزة - عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد أخبرني 0 سعيد بن أبي سعيد 
عن القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم 
بمعناه ]| . ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة» وهو بمعنى الحديث المتقدم عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه. قوله: [ حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد -يعني ابن عائذ |. 
محمود بن خالد مر ذكره. و محمد بن عائذ صدوق» أخرج حديثه أبو داود و النسائي 1 
عن يحيى -يعني ابن حمزة- ] . يحيى بن حمزة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الاأوزاعي عن محمد بن الوليد ]. الأوزاعي مر ذكره. ل ا 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ا 0 سعيد بن أبي سعيد عن 
القعقاع بن حكيم ]. سعيد بن أبي سعيد مر ذكره. و القعقاع بن حكيم ثقة» أخرج له البخاري 
في الأدب المفردء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 


6045 


2000 


الإعادة من النجاسة تكون في الثوب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الإعادة من النجاسة تكون في الثوب. حدثنا محمد بن 
يحيى بن فارس حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت: حدثتني 
حماتي أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يصيب الثوب. 
فقالت: (كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارناء وقد ألقينا فوقه كساءء فلما 
أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه» ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس» 
فقال رجل: يا رسول الله! هذه لمعة من دم؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما 
يليها فبعث بها إلي مصرورة في يد الغلام؛ فقال: اغسلي هذه وأجفيهاء ثم أرسلي بها إلي» 
فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه» فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بنصف النهار وهي عليه) ]|. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي [ باب: الإعادة 
من النجاسة تكون في الثوب ]. هذه الترجمة لا أدري ما المقصود بالإعادة فيها» هل هي 
إعادة الصلاة بسبب كون المصلي صلى وعليه ثوب متنجس؟ فإن هذا الحال لا تعاد فيه 
الصلاة؛ لأن الإنسان إذا صلى وعليه ثوب متنجس ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن 
صلاته صحيحة:» والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه النعلان 
وفيهما أذى» فجاء جبريل فأخبره في الصلاة فنزع النعلين وأتم الصلاة» فلو كانت الصلاة 
لا تصح في الثوب الذي فيه نجاسة لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها. فدل 
هذا على أن من صلى وعليه ثوب متنجس ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة 5 فإن صلاته 
صحيحة. إذا: الإعادة هنا لا أدري ما المراد بهاء أو أن المراد بها إعادة الثوب الذي تنجس 
وي222 اتككززر 5 229722227202222 
كان المقصود بالإعادة إعادة الصلاة فليس في الحديث ما يدل على إعادة الصلاة» بل وجد 
في الأحاديث ما يدل على أن الصلاة لا تعاد إذا صلى الإنسان في ثوب متنجسء وإنما تعاد 
الصلاة لو صلى وهو على غير وضوء؛ لأن الإنسان لو صلى وهو على غير وضوء فلا 
تصح صلاته» أما كونه يصلي وعليه ثوب متنجس ولم يعلم إلا بعد أن فرغ من الصلاة 
فصلاته صحيحة وليس عليه الإعادة. تقول عائشة رضي الله عنها قالت: [ (كنت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارناء وقد ألقينا فوقه كساءً) ]. الشعار: هو الذي 
يلي الجسدء أما الكساء فهو الذي فوق الشعار. وقالت: [ (فلما أصبح رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه؛ ثم خرج فصلى الغداة» ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله! 
هذه لمعة من دم) ] فخلع ذلك الكساء وقبض على المكان المتنجس وصره بيده وأعطاه 
غلاماً وأمره أن يذهب به إلى عائشة لتغسله وتجففه ثم تعيده» فغسلته وجففته وأحارته -أي: 
أعادته- إليه» فجاء في نصف النهار وهو عليه. لكن ليس فيه شيء يدل على أنه أعاد 
الصلاة» وقد عرفنا أن الحكم أن الصلاة لا تعاد إذا كان الإنسان صلى وفي ثوبه نجاسة. 
وقولها: [ (فقال رجل: يا رسول الله! هذه لمعة من دم) ]. أي: أن هذا من دم الحيض الذي 
حصل من عائشة . وقولها: [ (فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث 
بها إلي مصرورة في يد الغلام) ]. أي: اك 
الذي يغسل. وقوله: [ (أجفيها) ] يعني: جففيه حتى ييبس. وقولها: [ (فاحرتها إليه) ]. اي 
أعدتها إليه فالحور هو الرجوع: كقوله تعالى: (( إِنَّهُظنْ أَنْ لَنْ يَكُورَ ))1 الانشقاق:14]: 
يعني: ظن أن لن يرجع. وقولها: [ (فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار 
وهي عليه) ]. أي: تلك التي غسلت وأعيدت إليه. والحاصل ان الترجمة غير واضحة:؛ وإن 
كان المراد بها إعادة الصلاة فليس فيها شىء يتعلق بذلكء. وإن كان المقصود إعادة الثوب 
بعد غسله فهذا الأمر فيه واضحء والحديث ضعيف؛ لأن فيه امرأتين مجهولتين في الإسناد. 


شعارنا...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهليء وهو ثقة 
اخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. ويأتي ذكره في بعض الاسانيد (محمد بن يحيى 
النيسابوري)»؛ وهو نيسابوريء؛ وفي بعضها: (محمد بن يحيى بن عبد الله)» وفي بعضها: 
(محمد بن يحيى بن فارس) و (فارس) جد من أجداده؛ لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن 
خالد بن فارسء وهو هو الذهلي » فيأتي بصيغ مختلفة وهو شخص واحد. [ عن أبي معمر 
]: أبو معمر هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المقعد؛ » كذا قال المزي في تحفة 
الأشراف. فما دام أن صاحب تحفة الأشراف عينه بهذا فيكون المقصود به عبد الله بن 
عمرو بن أبي الحجاج؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الوارث ]. هو 
عبد الوارث بن سعيد العنبري» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أم يونس 
بنت شداد ]. أم يونس بنت شداد لا يعرف حالهاء أخرج حديثها أبو داود . [ قالت: حدثتني 
حماتي أم جحدر العامرية ] . قولها: [حماتي] تعنى به أم زوجهاء وأم جحدر العامرية أيضاً 
مجهولة؛ أخرج حديثها أبو داود . [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها. 
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حكم البصاق يصيب الثوب 


شرح حديث (بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: البصاق يصيب الثوب. حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا حماد أخبرنا ثابت البناني عن أبي نضرة قال: (بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في ثوبه وحك بعضه ببعض) ]. أورد أبو داود رحمه الله [ باب: في البصاق يصيب الثوب 
]. يعني أنه شيء من القذرء ولكنه ليس بنجسء وإنما منظره كريه ولا يستحسن أن يرى 
ويشاهد؛ لآن منظره مستقذر. وحكمه أن يحك الثوب ويدلك بعضه ببعض حتى يذهب 
أثره» ولو كان نجساً لاحتاج الأمر إلى أن يغسلء فدلكه يدل على طهارته؛ وأنه ليس 


تراجم رجال إسناد حديث (بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه 
ببعض) 


قوله: |[ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكيء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حماد ]. هو حماد بن سلمة» ثقة» أخرج له البخاري تعليقاء و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن ثابت البناني ي |. هو ثابت د بن أسلم البناني» ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي نضرة ]. أبو نضرة هو المنذر بن مالك» وهو ثقة» أخرج 
له البخاري تعليقاًء و مسلم وأصحاب السنن. والحديث مرسل هناء لكن الحديث الذي بعده 
موصولء وهو دال على ما دل عليه. والبزاق والبصاق بمعنى واحد. 


إسناد آخر لحديث (بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه) وتراجم رجاله 


ا ل ا ا ار 0 
اتوم وراد يه جاتر وار ع تن ا 
بعضه ببعضء فالحديث هذا متصلء وهو دال على ما دل عليه الأول. قوله: [ حدثنا موسى 

بن إسماعيل عن حماد عن حميد ]. حميد هو حميد بن أبي حميد الطويلء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. هو أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا الإسناد 
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من الأسانيد الرباعية لأبي داود » وهو أعلى الأسانيد عند أبي داود» حيث يكون بينه وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاصء وبهذا يكون قد انتهى كتاب الطهارة. والله 
تعالى أعلم. 


الأمئلة 


حكم النظر إلى المخطوبة عبر الصورة الفوتوغرافية 

السؤال: شخص يريد أن يخطب امرأة» ولكن لا يستطيع الذهاب إلى بلاده لرؤيتهاء فهل 
يجوز في هذه الحالة أن ترسل له صورة شمسية حتى يتمكن من النظر إليها؟ الجواب: لا 
يجوزء وإنما إذا أراد أن يذهب لينظر إليها فليذهب وينظر إليها هو إذا كان يريد النظرء أما 
أن ترسل له الصورة فلا يصلح أن تؤخذ صور النساء وتعطى للأزواج؛ لأن الصورة تبقى 
وقد يستنسخ منها وتنتشرء أما إذا رآها فإن رؤيته لها تنتهي» فإن أعجبته تزوجها وإلا 
تركهاء أما أن تكون الصورة بيد الرجل فيحتفظ بها أو يعطيها لغيره ويطلع غيره عليها فلا 
يجوز ذلك. 


موضع التورك في الصلوات المكتوبة 

السؤال: متى يشرع التورك في الصلاة؟ الجواب: التورك في الصلاة يكون في الصلاة 
التي لها تشهدان وفي التشهد الاخير منهماء ويكون في جميع الصلوات المكتوبة ما عدا 
صلاة الفجر» فالتورك يكون في التشهد الأخير من الرباعية والثلاثية. 


حكم خروج المذي أثناء الصوم 
السؤال: هل خروج المذي يبطل الصوم؟ الجواب: خروج المذي لا يبطل الصومء وإنما 


السؤال: ما حكم صلاة تحية المسجد عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ الجواب: وقت 
طلوع الشمس ووقت غروبها وعند قيام قائم الظهيرة هذه الأوقات الضيقة لا يصلى فيها 
ولا يدفن فيها الموتى» وهو وقت يسير جدا. 


الحكم على حديث: (لا تنسنا يا أخيّ من دعائك) 
السؤال: ما مدى صحة الحديث الذي فيه أنه عندما أراد عمر رضي الله عنه العمرة قال له 
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النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنسنا يا أخيّ من دعائك). الجواب: الحديث فيه كلام» لكن لا 
أدري بدرجة هذا الحديث» وأذكر أن فيه ضعفا. 


حكم خطأ ابن حجر والنووي وأمثالهما في بعض مسائل العقيدة 00 

السؤال: هل الحافظ ابن حجر والإمام النووي وأمثالهما من الآئمة ممن أخطأ في بعض 
مسائل العقيدة يعدون من أئمة أهل السنة والجماعة؟ لاشك في أنهم من أئمة أهل السنة 
والجماعة» وأخطاؤهم التي حصلت مغمورة في جنب صوابهم الكثيرء والعلماء يعولون 
والله تعالى يتجاوز عنهمء وقبلهم البيهقي رحمه الله صاحب السننء فعنده أخطاء في العقيدة 
وهو من أهل السنة. 


معنى حديث ابن عمر في دخول الكلاب المسجد وتركهم رش أثرها 


السؤال: في حديث ابن عمر الذي فيه أنه كان يبيت في المسجد قلتم: إن حديث ابن عمر لا 
يدل على أن الكلاب تبول في المسجدء وظاهر الحديث: أنها كانت تبول وتقبل وتدبر فلم 
يكونوا يرشون شيئاً من ذلك)؟ الجواب: ليس هناك نص على أنها كانت تبول في المسجدء 
ولو بالت في المسجد فلا يعقل أن الناس يتركون البول ولا يطهرونه بالماء» وقد طهر النبي 
صلى الله عليه وسلم بول الأعرابي بالماء» والكلب أخبث نجاسة وأشد نجاسة من الإنسان.. 
أما قول ابن عمر : (فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك) فظاهره -والله أعلم- أنهم لم يكونوا 
يرشون المكان الذي تمر فيه؛ لأن النجاسة غير متحققة. ثم إن الكلاب لا تترك لتدخل 
وتبول في المسجدء لكن قد تكون بالت خارج المسجد وبقي فيها آثار شيء يتقاطرء لكن 
كونها تقف وتبول في المسجد بعيدء ولو حصل ذلك فإنه لا يقال: إنه يترك بولها حتى ييبس 
ويطهر؛ لأنه لو كان اليبس لترك الرسول صلى الله عليه وسلم بول الأعرابي حتى ييبس. 


موضع بصر المصلي عند الركوع وغيره 
السؤال: أين يقع بصر المصلي عند الركوع؟ الجواب: يكون بصر المصلي إلى موضع 
سجوده عند الركوع وغير الركوع. 


دك 
السؤال: إذا تزوج الرجل بامرأة وهي حبلى من الرجل نفسه من الزنا فهل يصح نكاحهما؟ 
وهل لهما أحكام الإرث؟ الجواب: من زنى بامرأة وحملت منه ثم أراد أن يعقد عليها أو 
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ا لو اع ا ال و 1 
زان [الفور:3] الزاني لا ينك إلا رَائيَة ارما لس 
ا 
حبلى: 0 والله تعالى أعلم. د ار 

ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين." 


شرح سنن أبي داود [059] 


١‏ كوي اك ان ا او ها ار ا 
11000030003 1 ا 230 
صلى الله عليه وسلم» وهي حق لازم محتم على العبد لله تعالى» فعلى العبد أن يقدرها 
قدرهاء ويؤديها في وقتها؛ لينال بذلك رضى الله تعالى عنه. 


كد الصة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [كتاب الصلاة]. هذا هو الكتاب الثاني من الكتب التي 
لل لا شاب امسن ااي نازر ريل ااي ال متشت لاد ار واس ل را تي 

مخد أن الأبواب المتعلقة بالطهارة -سواء كانت إزالة نجاسة أم رفع الحدث الأصغر أم 
رفع الحدث الأكبر أم الاغتسال من الحيض- كلها أوردها تحت هذا الكتاب الذي هو كتاب 
الطهارة؛ وبعض أهل العلم يقسم هذا الكتاب إلى عدة كتب, فيذكر كتاب الوضوء على 
حدة, وكتاب غسل الجنابة على حدة»؛ وكتاب الحيض على حدة؛ كما فعل الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى. وجرت عادة العلماء من محدثين وفقهاء أنهم في كتب الأحكام يبدءون 
بالطهارة؛ ولأنه شرط للصلاة؛ ولأنها لا تصح الصلاة إلا إذا وجدت الطهارة من رفع 
الحدث الأصغر بالماء الذي هو الوضوءء أو الأكبر بالاغتسالء أو التيمم عندما لا يوجد 
الماء» أو يوجد ولكن يكون هناك ضرر باستعماله؛ ثم إنه بعد ذلك أتى بكتاب الصلاة» وهو 
الكتاب الثاني كما قد عرفنا. 


معس الصادة لعة , اخطادها 

الصلاة في اللغة: الدعاء» والدعاء لا شك في أنه من جملة ما اشتملت عليه الصلاة» 

فالتعريف اللغوي تعريف للصلاة بذكر شيء مما هو موجود تحتهاء وقد تكون المعاني 
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اللغوية أوسع وأعم وتكون المعاني الشرعية جزءاً من جزئيات المعاني اللغوية» وقد يكون 
المعنى الشرعي مشتملاً على المعنى اللغوي وزيادة على ذلك؛ لأن الصلاة هنا في اللغة 
الدعاء» والصلاة الشرعية -كما هو معلوم- هي أفعال وأقوال تشتمل على الدعاء وعلى 
غير الدعاءء لكن الدعاء موجود فيها بكثرة» فعند دخول الإنسان في الصلاة يقول: (اللّه 
أكبر). وهو دعاء وعبادة, ثم يأتي بالاستفتاح» وهو دعاء وعبادة» أو دعاء مسألة» مثل 
قوله: (سبحانك -اللهم- اا ا 
عبادة» وقوله: (اللهم! باعد بيني وبين خطاياي ...) هذا دعاء مسألة. ثم بعد ذلك الركوع 
فيه دعاء» والرفع من الركوع فيه دعاء» والسجود فيه دعاء»ء وبين السجدتين هناك دعاءء 
ل التشهدين دعاء عبادة ودعاء مسألة» فالدعاء في الصلاة يوجد بكثرة» بل إن أقوال 
الصلاة هي إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة. أما الصلاة في الاصطلاح فهي أقوال وأفعال 
مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذا هو تعريف الصلاة الشرعي. فهي مبدوءة 
ب (الله أكبر) ومختومة ب (السلام عليكم ورحمة الله)» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
(تحريمها التكبير وتحليلها التسليم). أما المعنى الثاني -وهو كون المعاني اللغوية واسعة؛ 
ل ا رك 
عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وفي اللغة يقال 
لأي إمساك: : صيام» فالإمساك عن الكلام صيام» والإمساك عن الأكل صيام» والدواب إذا 
أمسكت يقال عنها: إنها صيامء كما قال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت 
العجاج وخيل تعلك اللجما فالصيام في اللغة لفظ عام يشمل كل إمساك؛ وفي الشرع إمساك 
مخصوص. والحج لغة: القصد مطلقاًء » فأي قصد يقال له: حج. وفي الشرع: قصد 
مخصوص.ء. وهو قصد البيت للإتيان بأعمال مخصوصة. ١‏ لسر له الزيارة. فأي زيارة 
يقال لها: عمرة» وفي الشرع: زيارة البيت لأفعال مخصوصة. وعلى هذا فإن المعاني 
اللغوية أحياناً تكون أشمل وأوسع.؛ ويكون المعنى الشرعي جزءاً من جزئيات المعنى 
اللغويء وأحياناً يكون المعنى الشرعي أشمل أوسع ويكون أطلق عليه المعنى الشرعي لأن 
المعنى اللغوي موجود فيه» فالدعاء موجود في الصلاة بكثرة في ركوعها وسجودها 
00 

مكانة الصلاة وعظمتها في الإسلام 

إن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» والإسلام بني على خمسة أركانءكما 
بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر وغيرهماء 
ففي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» 
وصوم رمضان). وفي حديث جبريل أنه قال: (أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا 
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إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء؛ وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلاً)» فالصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
والشهادتان هما الأساس وهما الركن الركين الذي كل عمل أو كل ركن سواه لا ينفع إلا إذا 
كان مستنداً إليه مبنياً عليه؛ لأنه إذا لم توجد الشهادتان فأي عمل من الأعمال لا قيمة له؛ أو 
وجدت شهادة أن لا إله إلا الله ولم توجد شهادة أن محمداً رسول الله معها من حين بعث الله 
رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة؛ فإن أي عمل لا ينفع صاحبه ما دام أنه لم 
يستند على هذا الأساس الذي هو الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
بالرسالة» والصلاة شأنها عظيم في الإسلام» وقد جاءت آيات وأحاديث تدل على عظم 
شأنها وأن شأنها أركان الإسلام بعد الشهادتين. فمما ورد في بيان عظم شأنها: أن الله تعالى 
فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في السماء»ء ولم يفرضها عليه وهو في الأرض 
وإنما فرضت عليه وهو في السماء -صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ليلة المعراجء, 
وفرضت عليه أولاً خمسين صلاة» وقد استسلم وانقاد وسلم الأمر لله ونزل لينفذ الذي أمر 
به» ولكنه لما مر بموسى بن عمران وهو في السماء السادسة عرض عليه وأشار عليه بأن 
يرجع إلى الله عز وجل ويسأله التخفيف, وقال: إنه قد كُلّف بنو إسرائيل بأشياء ومع ذلك ما 
قاموا بهاء فأشار عليه أن يرجع ويسأل التخفيف. فحصل ذلك؛ وتكررت المراجعة حتى 
صارت خمساًء وقال الله عز وجل: (هن خمس في العمل وخمسون في الأجر)» وذلك لأن 
الحسنة بعشر أمثالهاء فيصلي الإنسان خمس صلوات في اليوم والليلة وتكون عن خمسين 
صلاة. إذا: : فرضت عليه وهو في السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» ونسخ العدد 
من خمسين إلى خمس قبل التمكن من الامتثال» وهذا يبين مدى استسلام الرسول صلى الله 
ا ا 
خفف قبل أن يحصل التكليف على الناسء» فخففت من خمسين إلى خمس والرسول صلى 
الله عليه وسلم في السماء قبل أن ينزل إلى الأرضء ففي هذا دليل على النسخ قبل التمكن 
من الامتثال. ومثل هذا قصة الذبيح إسماعيل» حيث نسخ الأمر بالذبح قبل التمكن من 
الامتثال وقد حصل الاستسلام والانقياد من الذابح والمذبوح» وكل منهما استسلم لله عز 
وجلء ففائدة ذلك هو حصول وظهور استسلام الرسولين المكلفين بذلك» وهما نبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام حيث استسلم وانقاد للقيام بخمسين صلاة فرضت عليه؛ وكذلك 
إبراهيم الخليل حيث أمر بذبح ابنه فأقدم على ذلك ونسخ الحكم قبل التنفيذ. إذاً: فائدة ذلك - 
كما عرفنا هو الاستسلام والإذعان والاستعداد للتنفيذ» وظهور الطاعة والقيام بتنفيذ ما 
طلب تنفيذه» فمما يدل على عظم شأن الصلاة أنها فرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
فر اتتماء. ومما يدل على عظم شأنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها عمود 
الإسلام» وذلك في حديث معاذ بن جبل الطويل الذي فيه عدة أمورء حيث قال له: (ألا 
أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة 
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سنامه الجهاد في سبيل الله)» وقوله: إنها عمود الإسلام يدل على عظم شأنها؛ إذ أن البنيان 
لا يتم ولا يقوم إلا على عمدء وكذلك الخيمة لا تقوم إلا على عمود أو على أعمدة؛ وإذا 
نزع العمود أو سقط العمود سقط البناء الذي عليهاء كل هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة في 
الإسلام. ومما يدل على عظم شأنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها آخر ما يفقد 
من الدين في هذه الحياة» حيث يقول: (أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون 
من دينكم الصلاة) والشيء إذا فقد أوله بقي منه شيءء لكن إذا فقد آخره لا يبقى منه شيء. 
ومما يدل على عظم شأن الصلاة : ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أول ما 
يحاسب عليه العبد يوم القيامة» حيث يقول: (أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله 
الصلاة)» فإن حصل النجاح في تلك المحاسبة فما سواها تابع لهاء وإن حصلت خسارة فإنه 
يكون فيما سوى ذلك أخسر. ومما يدل على عظم شأن الصلاة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم وصى بها في آخر حياته» يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: 
(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته: (الصلاة الصلاة» وما ملكت 
أيمانكم) يعني أنه يحث ويحرض على القيام بالصلاة وعلى الإحسان إلى من هم في ملك 
اليمين. ثم يقول علي رضي الله عنه: (وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم)» أي: أن علياً رضي الله عنه بعد أن سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول هذا الكلام لم يسمعه بعد ذلك. ومما يدل على عظم شأن الصلاة أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر) فهذا يدل على 
عظم شأن الصلاة وأن تركها كفر. ومما يدل على عظم شأنها أن الله تعالى أخبر أن الذين 
يدخلون سقر عندما يدخلون فيها ويسألون: ما الذي أوصلكم إلى سقر؟ يجيبون في أول ما 
يجيبون بأنهم لم يكونوا يصلونء؛ قال عز وجل: ( كُلُ فس بمَا كُسَبَتْ رَهِيتةٌ * إِلَا 
أْصْحَاب الْيَمِينِ * في جَنّات يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ 
عن المصدة [المدثر :2]43-8» فهذا من الأسباب التي توصل إلى سقر والعياذ بالله. 
شد عظيم وشأنها كبير» وقد جاءت النصوص الكثيرة الدالة على 
عظم شأنهاء ثم هي تكون في اليوم والليلة خمس مرات» وهي صلة وثيقة بين العبد وبين 
ربه» وهي علامة الإيمان وعلامة الاستسلام والانقياد لأمر الإسلام» والإنسان إذا صاحب 
إنساناً يستطيع أن يعرف أنه من أولياء الله أو أنه من أعداء الله خلال أربع وعشرين ساعة. 
فإن رآه يصلي فهي علامة خيرء وإن رآه لا يصلي فهي علامة شرء بخلاف بقية الأركان» 
فإنه لا يعرف حال الإنسان فيها كما يعرف في الصلاة؛ لأن الزكاة لا تجب في السنة إلا 
مرة واحدة»؛ ولا تجب إلا على الأغنياء» والصيام لا يجب في السنة إلا شهراً واحداًء والحج 
لا يجب في العمر إلا مرة واحدة؛ لكن الصلاة في اليوم والليلة خمس مراتء فهي صلة 
وثيقة بين العبد وبين ربه؛ فهذا كله يبين لنا عظم شأن الصلاة وأهميتهاء وأنها رأس مال 
المسلم» وأن عليه أن يحافظ عليها وأن يعنى بها وأن لا يتهاون فيها؛ لأنها أعظم أركان 
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الإسلام بعد الشهادتين» وقد عرفنا جملة من الأدلة الدالة على عظيم شأنها وعظم منزلتها 
ف الام 
فرض الصلاة 


شرح حديثي طلحة بن عبيد الله في فرض الصلاة 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الصلاة. باب: فرض الصلاة. حدثنا عبد الله بن 
مسلمة عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي 
الله عنه يقول: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس 
يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول» حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله 
2555-0-2 ااا" 
أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضانء قال: هل 
علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة 
فا في علي ل هاه قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق). حدثنا سليمان بن داود 
حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا 
00 قال: (أفلح -وأبيه- إن صدقء دخل الجنة -وأبيه- إن صدق) ]. قوله: [باب فرض 
لصلاة] المقصود بفرض الصلاة بيان أنها مفروضة؛ وليس المقصود بفرض الصلاة 
ا 
عقدها المصنف وأورد الحديث تحتها بيان أنها مفروضة وأن الله عز وجل فرضهاء وأنها 
حق لازم متحتم لله تعالى» بل هي -كما عرفنا أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. قوله: [ 
(جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول» حتى دنا فإذا هو 
يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. 
قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا» إلا أن تطوع) ] بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة» 
وبين له أن الذي يبدأ به بعد الدخول في الإسلام هو الصلاة» ولهذا جاء في وصية النبي 
صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يبدأ بدعوتهم إلى الصلاة بعد 
الدخول في الإسلام؛ فقال عليه الصلاة والسلام: (إنك تأتي قوماً أهل كتاب» فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)» فبدأ بالصلاة. 5. إذا: 
أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد هو الصلاة التي هي عمود الإسلام» وهذا -أيضا مما 
يبين لنا عظم شأن الصلاة وأنها أول شيء يدعى إليه بعد الدخول في الإسلام. فهي خمس 
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0 0ا0 0000 
اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ فقال: لاء إلا أن تطوع)] وهذا فيه دليل على أن 
اشر الى ترك انه هر ف اكرات ال وان الرتر ل رت فحتم ولكذه 
من آكد النوافل» ومن المعلوم أن الإنسان إذا تهاون بالنوافل فإنه يتهاون بالفرائض» 
ل ا لي ا 
يؤدي الإنسان الفرائض ويأتي بالنوافل» والنوافل تكمل بها صلاة الفرض إذا حصل فيها 
نقصء كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعلى الإنسان أن يحافظ 
على الفرانض ويحرص على النوافل؛ وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: (وما 
تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل 
حتى أحبه)» ومن المعلوم أن الاقتصار على الفرائض هو الاقتصادء ولعن السبق بالخيرات 
يكون بالإتيان بالواجبات وبالمفروضات وبالمنافسة في الخير وبالإتيان بالنوافل التي 
يتقرب بها العبد إلى الله عز وجلء ولهذا جاء في الحديث القدسي: (وما تقرب إلي عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به..) إلى آخر الحديثء فالإنسان عليه 
أن يحرص على الفرائض ويحرص على النوافل» ولا يتهاون بالنوافل؛ لأن التهاون 
بالنوافل قد يؤدي إلى التهاون بالفرائضء وقد جاء في الحديث: (أن الإنسان إذا كان في 
صلاته نقص فإنه وكان له نوافل فإنه يكمل بها ذلك النقص الذي حصل في صلاته. إذاً 
0ا00ا0ز00ذذ7ذ5ذزذ7ا0اازذخ9/ط7ا70اطا0ا0ا7ا000ا0اااااا ع 
بفرضء ولكنه متحتم» والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي 
الفجر في الحضر والسفرء فما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر حتى في أسفاره صلى الله 
عليه وسلم» ويقول الإمام أحمد إن الذي 2 يصن الرتر رجحل شوء, وفي الحديث -أيضاً- 
0 الجمعة فرض وأنها لازمة؛ لأنها من صلوات اليوم والليلة؛ [ (إخمس صلوات 
كتبهن الله في اليوم والليلة) ] والجمعة هي فرض ذلك اليوم الذي هو يوم الجمعة. قوله 
رسول الله صلى الله عليه وسم: [ (وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان» 
قال: هل علي غيره؟ قال: لاء إلا أن تطوع؛ وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصدقة؛ قال: هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع؛ فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا 
أزيد على هذا ولا أنقص. معناه أنه يقتصر على الواجبات. وقوله: [ (أفلح إن صدق) ] يدل 
على أن القيام بالواجبات هو الذي يسلم به الإنسان من الوقوع في الإثم؛ لأن الواجب 0 
الاطلا روتساب شار يكت رازن اللمدد مدر الب لالسلا را وراب رساك ارام [ (أفلح إن 
صدق) ] ب يعني: أتى بما يؤدي به إلى الفلاح» وبما يسلم به من عذاب الله عز وجلء ولكنه 
إذا زاد على ذلك بأن أتى بالنوافل يكون خيرأ له وبركة» ويكون نوراً مضافا إلى نورء 
وخيرا إلى خيرء وقوله: [ (أفلح إن صدق) ] معناه: إن صدق فيما يقول وفيما حلف عليه 
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أنه يأتي بما فرض الله عليه لا يزيد ولا ينقص فإنه يكون مه مفلحاً وآخذاً بسبب الفلاح» وهو 
القيام بما أوجبه الله جل وعلا عليه. 
أقوال العلماء في معنى: (أفلح وأبيه) وحكمها 
جاء هنا في الحديث: [ (أفلح وأبيه إن صدقء دخل الجنة وأبيه إن صدق) ]» وهذا فيه لفظ 
قسمء وقد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الحلف بغير الله عز 
وجلء حيث قال: (من حلف بغير الله فقد أشرك)» وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تحلفوا 
بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون)» وقوله: 
(ولا تحلفوا إلا بالله) يعني: فصر الحلف على الله تعالى وأسماته وصفاته؛ وليس المقصود 
أن يكون بلفظ الجلالة فقطء وإنما المقصود أن يكون الحلف بالله وبالرحمن وبالرحيم 
وبالسميع وبالبصير » فهذا حلف بالله؛ لأن من حلف بأسماته فهو مثل الحالف بالله؛ لأن الله 
ار ع انشاته الرحمنء و(الرحيم) و(السلام) و(القدوس) وهكذاء فأي اسم ثبت لله عز 
وجل فإن الإنسان يجوز له أن يحلف به» فيحلف بالله وأسمائه وصفاته» ولا يحلف بغير 
ذلك؛ ولهذا قال: (ولا تحلفوا إلا بالله) يعني: لا تحلفوا بغير الله؛ لأن كل ما سوى الله 
مخلوقء؛ والحلف إنما هو بالخالق دون المخلوق. وقد جاء أيضاً عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) يعني: ا بحلك ران كان حالف 
فحلفه يجب أن يكون بالله عز وجل. وهنا يقول: [ (أفلح وأبيه إن صدق) ]» وقد أجاب 
العلماء عما ورد في هذا الحديث بأن قالوا: إن هذا كان قبل النهي. ومنهم من قال: إن هذا 
من الألفاظ التي هي جارية على الألسنة ولا يراد بها القسم؛ وإنما هي من لغو اليمين» 07 
قول القائل: لا واللهء وبلى والله. فهذه اليمين لا تنعقد إلا إذا أرادها الإنسان وعزم عليهاء 
كان ذول: والله بأفعان كذ ركذا اها اذا كار الن شنا ها فكدء | رشان وما اران رإنما 
جرى على لسانه مثل: (لا والله) ف )بلى بالله) فإن هذا من لغو اليمين الذي ليس فيه كفارة 
ولا تنعقد معه اليمين» فكذلك كلمة (وأبيه) يقال: إنها من الشيء الذي يجري على الألسنة 
ولا يراد به اليمين ولا يراد به القسم» مثل ما جرى في كلمات أخرىء كقوله: (عقرى 
حلقى) وقولهم: (تربت يمينك) و(تربت يداك)» فهو شيء يجري على الألسنة ولا يراد 
ومن العلماء من قال: إن هذه الرواية شاذة مخالفة للروايات التي لم يذكر فيها (وأبيه)» فهي 
زيادة شاذة. والحاصل أن الحلف بغير الله لا يجوزء وأن ما ورد فى الحديث لا يقال: إنه 
دليل على جواز الحلف بغير الله؛ لأنه قد جاء ما يدل على المنع من ذلك؛ حيث قال: إلا 
تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون)؛ 
وقال ذلك لما سمع عمر يقول: (وأبي)» فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
الكلام» فقال عمر رضي الله عنه: (والله لا أحلف بذلك ذاكرا ولا آثرأ) يعني: : لا يحلف 
ذاكرا ذار يكور مه و ائرا ذلك عن غير وهذا فيه استسلام الصحابة وانقيادهم لما يأتي 
عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الأحكام. ثم إن الحلف بغير الله أمره خطيرء 
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فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: (لأن أحلف بالله كاذباً أحب 
إلي من أن أحلف بغيره صادقاً) وذلك لأن الحلف بالله توحيد والكذب معصية؛ والحلف 
بغير الله شرك» ومن المعلوم أن المعصية دون الشركء والذنب الذي يوصف بأنه شرك أو 
شر طن اس من صيره راس 

0 ا يمسم 50 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ 
الإمام المشهور.» ات أححاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب عل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن عمه أبي سهيل بن مالك ]. وعمه أبو سهيل هو نافع بن 
مالك بن أبي عامر الأصبحي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه 
عبيد الله ]. طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [حدثنا سليمان بن داود ]. هو أبو الربيع الزهراني » 
وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [عن إسماعيل بن جعفر المدني 
]. إسماعيل بن جعفر المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أبي سهيل نافع بن 
مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا لخدي )م قدامر دكرء " 


شرح سنن أبي داود [060] 


ا ل ا لل ل يض ات سي الس كيل 
ولكل فرض من فروض الصلاة وقت مخصوص له بداية ونهاية» والوقت بينهماء ولبعض 
الفروض وقت اختياري ووقت اخر اضطراري يصلي فيه من زال عذره من أهل الاعذار 
وتكون صلاته أداءً» وليحرص المرء على الصلاة ارك الوقت» ولا ينبغي له أن يؤخر 
فرضاً إلى آخر وقته؛ لأن ذلك قد يكون سبباً في خروج الوقت قبل أداء الصلاة. 


ما جاء في المواقيت 


مقدمة فيما جاء في المواقيت 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء ة في المواقٍ قيت]. هذا باب ما جاء في المواقيت» 
لا ا ع ل لس فت ل ارس ماهد سا افيا 
الخاص والعام؛ وليست بحاجة إلى حذق وإلى فطنة وإلى دقة وإلى ذكاء» وإنما هي أمور 
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معلومة معروفة مشاهدة للخاص والعام وللحاضر والبادي» يعرف ذلك الحضري في قريته 
والبدوي في فلاته» وليس فيها خفاء» ومن هذه العبادات الصلوات الخمسء فقد حددت 
أوقاتها بأمور مشاهدة معاينة» فالظهر إذا زالت الشمس وتحول الظل من جهة الغرب إلى 
جهة الشرقء» فعندما يحصل انكسار الفيء بعد انتصاف النهار يبدأ وقت الظهر إلى أن 
يكون ظل الشيء مثله» وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بتأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر 
حتى تنكسر حدة الشمسء؛ والعصر يصليها إذا انتهى وقت الظهر بحيث يكون ظل كل شيء 
مثله» وانتهاء وقت صلاة العصر حين يكون ظل الشيء مثليه» أو ما لم تصفر الشمس» او 
ل ا ل ال ل إن لالم 
ولكن -كما هو معلوم- ينبغي للإنسان ألا يعرض نفسه لتأخير الصلاة عن وقتها , 

ا لس 
لدينه ويأتي بالصلاة في أول وقتها أو بعد ما يمضي شيء من الوقتء لكن لا يكون الوقت 
قريباً من الانتهاء والانصرام؛ لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» والذي يقرب من 
ل ل ا 
الله عليه وسلم أنه قال: (من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك الصلاة) يعني: 
أدركها مؤداة ذ في وقتهاء ما دام أنه أدرك منها مقدار ركعة؛» وكذلك من أدرك قبل طلوع 
الشمس ركعة يكون قد أدرك الفجرء أما المغرب فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يصليها إذا غربت الشمس وجاء وقت إفطار الصائم» وجاء أن آخر وقتها إذا غاب الشفق 
أو ما لم يغب الشفق» ويأتي بعدها وقت صلاة العشاء مباشرة من غير فاصلء ويمتد وقتها 
إلى نصف الليل» وهذا هو الوقت الاختياري» وليس للإنسان أن يؤخرها إلى آخر الوقت 
بحيث يكون الوقت عرضة للخروجء ولكن ما دام أنه صلاها قبل نصف الليل فإنه يكون 
بذلك قد أداهاء ومن نصف الليل إلى طلوع الفجر يكون الوقت الاضطراري؛ لأن الإنسان 
ل لأنه أداها في الوقت 
ا ا ل 0 
الزوال» وصلةة الفجر لا يجوز أن تؤخر عن طلوع الشمسء ولو أخرت عن طلوع الشمس 
م1 فإنها تعتبر مقضية؛ لأنها فعلت في غير وقتهاء إلا 
ل ل ل ل ار 
عليه أن يصليء ولكنه أثم بكونه قصد التأخير أو أنه وجد منه التفريط الذي حصل بسببه 
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شرح حديث ابن عباس في المواقيت 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الرحمن بن 
فلان بن أبي ربيعة -قال أبو داود : هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة - 
عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين» فصلى بي 
الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك: وصلى بي العصر حين كان ظله مثله 
وصلى بي -يعني المغرب- حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» 
وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم؛ فلما كان الغد صلى بي الظهر 
حين كان ظله مثله» وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه» وصلى بي المغرب حين أفطر 
الصائم» وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل»ء وصلى بي الفجر فأسفرء ثم التفت إلي فقال: يا 
محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك: والوقت ما بين هذين الوقتين) ]. هذه الأوقات التي تؤدى 
فيها الصلاة» ولا تؤدى قبلها ولا بعدهاء إلا إذا كانت قضاءً بحيث يكون الإنسان قد حصل 
له نوم أو حصل له نسيان» فإنه يصلي الصلاة إذا ذكرهاء وإلا فإن الواجب إيقاع الصلاة 
في أوقاتهاء والثه عز وجل لما شرع العبادات جعل لها مواقيت واضحة بينة لا تحتاج إلى 
أن يعرفها أناس مختصونء بل جعلت المواقيت للعبادات من الأمور المشاهدة التي يعرفها 
الحاضر والبادي؛ لأنها منوطة بطلوع الفجرء وبالزوال» وبكون ظل الشيء مثله أو مثليه: 
وبغروب الشمسء وبمغيب الشفق. إذاً: المواقيت ليست من الأمور الدقيقة التي لا يعرفها 
ا 0 لأنها أمور مشاهدة ومعاينة. 
فالصلوات حددت أوقاتها بأمور مشاهده تحصل في اليوم والليلة» فهي تتعلق بالشمس 
وبطلوعها وغروبهاء وكذلك الشفق الذي يكون وراءهاء وبطلوع الفجرء وكذلك بالنسبة 
لرمضانء فهو شهر يعرف دخوله عن طريق رؤية الهلال في السماء» والصيام يبدأ من 
طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. والحج كذلك يكون في أوقات معلومة» وتكون مبنية 
على معرفة الشهر ودخوله. بحيث يكون الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة ويوم 
النحر يوم العاشرء والأيام التي بعده شأنها كذلك. إذاً: المواقيت تعرف عن طريق المشاهدة 
والمعاينة» وعن طريق رؤية الهلال» والمواقيت أمور مشاهدة يعرفها الخاص والعام 
والحضري في الحضر والبدوي في الفلاة» فإذا غابت الشمس جاء وقت الإفطارء وإذا طلع 
ل ل قت ات ا قت اه الف اسار الت الس ل رقت اللي . 
وإذا كان ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر وبعد ذلك يبدأ وقت العصرء وهكذا. 
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له: [ (أمني جبريل عند البيت مرتين) ] أي: مرة في اليوم الأول» وكان ذلك في أول 
اه في اليوم الثاني» وكان ذلك في آخر الوقت. قوله: [ (الصلاة بين هذين 
الوقت) ] يعني: هذا أول الوقت وهذا آخره؛ ووقت الصلاة من هذه البداية إلى هذه النهاية. 
فجبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقتء 
والصلاة تؤدى بين الوقتين الذين هما بداية الوقت ونهايته» فمن أوله إلى آخره تؤدى بين 
ذلك. وكان مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت عليه الصلوات 
الخمس في السماءء فنزل عليه جبريل وصلى به الظهر في يوم من الأيام حتى جاء الفجر 
في أول الوقتء وفي اليوم الثاني بدا بالظهر حتى الفجر في اخر الوقتء وفي هذا بيان اول 
الوقت وآخر الوقت. قوله: [ (عند البيت)] المقصود بالبيت الكعبة. قوله: [ (فصلى بي 
يكون إلى جهة الغربء فإذا توسطت واتجهت إلى جهة الغرب بدأ الظل يتجه إلى جهة 
الشرقء فإذا زالت الشمس عن الرأس وانكسر الفيء بحيث يصير الظل إلى جهة الشرق 
عد دلك برا وفك الور , 0 ١‏ رظاح ار ارالك ]مسح ارون تايا رن مسا وسور 
قت العصر إذا كان ظل الشيء مثله» بحيث تكون الصلاة بعد ذلك؛ وأما الظهر فيكون 
قبله» وصلاة العصر متصلة بصلاة الظهر ليس بينهما وقتء فإذا خرج وقت هذه دخل 
مو فضا د اد حك ليا ا 
ا لا ا لا 
أن الصلاتين متداخلتان» بحيث تكون هذه تؤدى في وقت هذه؛ وإنما إذا صار ظل الشيء 
مثله يكون الإنسان قد انتهى من صلةة الظهر. قوله: [ (وصلى بي المغرب حين أفطر 
0 . يعني: عندما غربت الشمس؛ لان إفطار الصائم يكون عند غروب الشمس. 

له: [ (وصلى بي العشاء حين غاب الشفق) ]. الشفق هو الحمرة التي تكون بعد غروب 
الشمسسء بحيث بأني الطلام الذي يكن بعد الهار» فإ جاء ذلك الوقت دخل وقت العثاء 

قوله: [ (وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم) ]. يعني: عند طلوع 
00 ا لا ا ري ار ال لاف اك 
والشرب قبل طلوع الفجر جائزء والصلاة لا يؤتى بها قبل طلوع الفجرء وإنما يؤتى بها 
بعد طلوع الفجرء ومعنى هذا أن طلوع الفجر تحل به صلاة الفجر ويحرم به الآكل 
والشرب في حق الصائم؛ لأن عليه الإمساك من حين يدخل الوقت حين يوجد انفلاق 
الصبح الذي هو طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق الذي يستمر شيئاً فشيئاً حتى طلوع 
الشمسء فعندما يوجد ذلك الوقت يأتي أول وقت صلاة الفجرء وعنده ينتهي الأكل والشرب 
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في حق من يريد الصيام. إذاً: : هذه مواقيت الصلوات التي صلاها في اليوم الأولء فة ففي اليوم 
ال ا ار ال ا ال الت اسار 
حين صار ظل الشىء مثله؛ والمغرب حين غربت الشمسء والعشاء حين غاب الشفق» 
والفجر حين طلع الفجرء هذه هي بداية الأوقات. 
حرييد الاك اسن 

له: [ (فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله) ]. يعني: عندما يكون ظل 
لا ل ل 5 
ل اراك اررق ل ل ا هذه. قوله: [ (وصلى بي العصر حين كان 
ا ال ل كر ار لله لي كر الطل مش قرلة | 
ات سس . ليس في هذا الموضع ذكر للوقت الثاني؛ لأنه 
: في اليوم الأول صلى حين أفطر الصائم وفي اليوم الثاني صلى حين أفطر الصائم» ومن 
ل العا ار اه لتر ل لي ا وت راكد را رقي ل رلب 
ولكن جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن وقت المغرب إلى وقت 
العشاء» ووقت العشاء إذا غاب الشفقء فدلت الأحاديث الأخرى على أن صلاة المغرب لها 
وقت له بداية وله نهاية» فبدايته غروب الشمس ونهايته مغيب الشفق وحضور وقت صلاة 
العشاء» كما سيأتي في بعض الأحاديث الدالة على ذلك. قوله: [ (وصلى بي العشاء إلى 
ثلث الليل) ]. في هذه الرواية ذكر ثلث الليل ولكن جاء في الروايات الأخرى أنها إلى 
نصف الليل» وسيأتي ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك ولعل التفاوت بين الثلث 
ال ل نر الا رحا ف لشت لكن جاءت الروايات 
المتعددة محددة ذلك بنصف الليل» وهذا هو الوقت الاختياري؛ ولكن -كما هو معلوم- يتخي 
ا عن أن اي اتاد ف أرل الوفت؛ لان لاخر فا إلى آخر الوق قد 
يؤدي إلى خروجها عن وقتهاء ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه؛ والذي يحوم حول 
آخر الوقت يوشك أن يخرج الوقت وهو لم يصلء فيكون بذلك قد أخرج الصلاة عن وقتها 
بكرن مدر طاء ولكذة رذ أدر إل الكادة :في أول وقتها يكون بذلك قد بادر إلى الشيء 
الذي كلف به. قوله: [ (وصلى بي الفجر فأسفر) ]. يعني: صلى حتى حصل الإسفار 
وجاء في بعض الاحاديث: أن وقت الفجر ما لم تطلع الشمسء وقد جاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى) 
يعني: ويكون بذلك قد أدى الصلاة في وقتهاء فوقت الفجر إلى طلوع الشمسء ولكن ينبغي 
للإنسان المسلم أن يؤديها بغلس وأن يؤديها في أول وقتها كما جاء ذلك عن رسول الله 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لكنها حيث أديت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
تكون قد أديت في وقتها. إذا: على الإنسان أن لا يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؛ لأن ذلك 
فيه قرب من النهاية» وقد يؤدي ذلك إلى التفريط وإخراج الصلاة عن وقتهاء ثم إن من 
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الصلوات ما لها وقت اضطراري ووقت اختياريء فصلاة العصر لها وقت اختياري ووقت 
اضطراريء فالاختياري يمتد إلى أن يكون ظل الشيء مثليه أو إلى اصفرار الشمسء أما 
الاضطراري فإلى غروب الشمسء بمعنى: أنه لو نام إنسان ولم يستيقظ إلا قبل غروب 
الشمس فإنه يصلي العصر في وقتهاء وهو الوقت الاضطراريء وكذلك بالنسبة للعشاء» 
فامتداد وقتها إلى نصف الليل اختياري؛ وبعده إلى طلوع الفجر اضطراري؛ لأنه جاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس في النوم تفريطهء إنما التفريط أن يؤخر الصلاة 
حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها). قوله: [ (ثم التفت إلي فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء 
من قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتين) ]. أي: وقت الصلاة بين هذين الوقتين: الوقت 
الأول الذي حصل في اليوم الأول؛» والوقت الثاني الذي حصل في اليوم والثاني» فوقت 
الصلاة بين هذين الوقتين» وهي أوقات اختيارية كما هو واضح. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في المواقيت 

قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد » ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ عن يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة ]. هو عبد الرحمن بن 
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة » وهو صدوق له أوهامء أخرج حديثه البخاري في الأدب 
المفردء وأصحاب السنن. [ عن حكيم بن حكيم ]. حكيم بن حكيم صدوقء أخرج له 
أصحاب السنن. [ عن نافع بن جبير بن مطعم ]. نافع بن جبير بن مطعم ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن أسامة 
بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعداً على المنبر فأخر 
العصر شيئاًء فقال له عروة بن الزبير : أما إن جبريل صلى الله عليه وسلم قد أخبر محمداً 
صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة» فقال له عمر . اعلم ما تقول» فقال عروة : سمعت بشير 
بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه؛ ثم 
صلوات-»ء فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمسء وربما 
أخرها حين يشتد الحرء ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها 
الصفرة» فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمسء» ويصلي 
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المغرب حين تسقط الشمسء ويصلي العشاء حين يسود الأفق» وربما أخرها حتى يجتمع 
الناس» وصلى الصبح مرة بغلس» 0 
التغليس حتى ماتء ولم يعد إلى أن يسفر) ]. قو له: [ أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان 
ا فقال له عروة بن الزبير : أما 
إن جبريل قد أخبر محمداً صلي الله عليه وسلم بوقت الصلاة . فقال له عمر: الع سان 
] يعني: ينبغي أن تكون متحققاً مما تقوله ومتثبتاً منه. 5 عيرم 0 (اعلم ما 
تقول) يتعلق بذكر إخبار جبريلء وإلا فإن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لا يخفى 
عليه أن الصلاة لها وقت له بداية وله نهاية» وأن تأخيره إنما هو تأخير مبني على أن 
الوقت باق» فقوله: [ اعلم ما تقول ] قيل: إنه يتعلق بكون عروة أخبر أن جبريل أخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة» فعند ذلك حدث عروة بن الزبير بإسناده إلى ابي 
مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قوله: |[ قال عروة : سمعت بشير 
بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
ار (نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني بوقت الصلاة» ة» فصليت معه؛ ثم 
صليت معه؛ ثم صليت معه؛ ثم صليت معه؛ ثم صليت معه) ]| . يعني أنه أخبره بالفعل 
وبالقول؛ لأنه أمه في أول الوقت في اليوم الأول وفي اليوم الثاني أمه في الصلوات الخمس 
في آخر الوقت» أي: الوقت الاختياري بالنسبة للصلاة التي لها وقت اختياري ووقت 
اضطراري. ففيه إخبار بالقول وإخبار بالفعل؛ لأنه صلى به وقال له: (الوقت ما بين هذين 
الوقتين) وهنا ذكر الصلوات الخمس وعدها ولم يذكر التفصيلء وإنما ذكر ذلك مجملاة 
بقوله: [ (صليت معه ثم صليت معه ...) ]. فتحقق الإخبار من جبريل للرسول صلى الله 
عليه وسلم قد حصلء وأنه أخبره بالوقت وصلى معه؛ وإخباره به كان قولا وفعلا. قوله: [ 
ا ل ا ل لتر 
ا 0 0" 
وسلم بأن جبريل أخبره بالوقت وأنه صلى معه خمس صلوات»ء ثم قال أبو مسعود : رأيته 
صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا. أي: مما شاهده وعاينه» ومن المعلوم أن ما فعله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مبني على ما علّمه جبريل وبما أوحى الله إليه بعد ذلك فيما فيه 
زيادة على ما حصل في تعليم جبريل له صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قد جاء في حديث 
جبريل أنه صلى المغرب وقتاً واحدء ولكن جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: (وقت 
المغرب ما لم يغب الشفق -أو: مالم يحضر وقت العشاء-) فدل ذلك على أن هناك زمناً 
أطول من الزمن الذي ذكر فيه أنه صلى المغرب عند غروب الشمس في اليومين الأول 
والثاني» وعلى هذا فحديث أبي مسعود فيه الإخبار بصلاة جبريل به وإخبار جبريل له 
بوقت الصلاة» ثم إن أبا مسعود أخبر عما شاهده وعاينه من صلاة النبي صلى الله عليه 
وسلم. قوله: [ (فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس) ]. 
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يعني: حين يحصل الزوال» وهو رجوع الفيء من جهة الغرب إلى جهة الشرقء وإن كان 
شيئاً يسيرأء كما سبق أن مر في حديث ابن عباس أنه مثل شراك النعل. والمهم أنه إذا وجد 
الزوال وتحقق وجود الفيء وإن كان شيئاً يسيراً فذلك هو بداية صلاة الظهرء ولا يجوز أن 
تؤدى قبل الزوال» ولو أديت قبل الزوال لكانت باطلة غير صحيحة؛ ومن صلاها قبل 
الزوال فتبين له أن الزوال لم يحصل يجب عليه أن يعيدها؛ لأن الصلاة قبل وقتها لا تصح 
ولا تعتبر. قوله: [ (وربما آخرها حين يشتد الحر) ]. يعني أنه كان يؤخرها إذا اشتد الحرء 
وقد جاء ذلك من فعله» وجاء من قوله: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة -أو عن الصلاة-؛ 
فإن شدة الحر من فيح جهنم). قوله: [ (ورايته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل 
ان تدخلها الصفرة) ] يعني: لم تقرب من الغروب ولم يتغير لونهاء بل لونها على صفائه 
وعلى بياضه لم يتغير بصفرة للقرب من الغروبء وإنما هي بيضاء في شدة وهجها مع 
وجود حرارتهاء وهذا هو آخر الوقت الاختياري. قوله: [ (فينصرف الرجل من الصلاة 
فيآتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس) ]. يعني: يمشي إلى ذي الحليفة قبل غروب الشمسء» 
وهذا فيه تقدير بالسير. قوله: [ (ويصلي المغرب حين تسقط الشمس) ]. يعني: يصلي 
لبد ا مح لا ل امو ا ما 0 
يفطرء ويحل فيه أداء صلاة المغرب. قوله: [ (ويصلي العشاء حين يسود الأفق) ]. يعني 

يصلي العشاء حين تذهب حمرة الشفق الذي كان من أثر اهار ويسود الأق الام 
معو و 0 وإذا راهم آخروا مسات ميد 
وقد جاء في بعض الاحاديث أن وقتها إلى ثلث الليل» وفي بعضها إلى نصف الليل» أي: 
خروج الوقت الاختياري. قوله: [ (وصلى الصبح مرة بغلس) ]. يعني: في الظلام بعد 
طلوع الفجر في أول الوقت. قوله: [ (ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها) ]. يعني: حين وضح 
النهار وتبين الإسفار. قوله: [ (ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن 
يسفر) ]. يعني أنه كان يحافظ على الصلاة في أول وقتها ولم يعد إلى الإسفار» وإنما فعله 
في بعض الأحيان لبيان الجواز ولبيان أن ذلك سائغ؛ ولكن الذي داوم عليه والمعروف من 
فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بغلس. 

تراجم رجال إسناد حديث: (نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة) 


قوله: [حدثنا محمد بن سلمة المرادي ]|. هو محمد بن سلمة المرادي المصري » ثقة» أخرج 
حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجه . [ عن ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
المصري » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أسامة بن زيد الليثي ]. أسامة 
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بن زيد الليئي صدوق يهمء أخرج حديثه البخاري تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » ثقة فقيه» أخرج له 
اسحاب الاكلي الس . [ عن عروة بن الزبير ]. ل 
ا 00 شير ابي ار 0 إنه من ثقات التابعين. حر حديثه 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن أبيه ]. أبوه هو أبو مسعود عقبة بن عمرو 
الأنصاري البدري الأنصاري رصي الله عنه» وحديثه أخرجه أكحاب الكتب الستة. 
حديث (نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة ...) من طرق أخرى وتراجم رجال الإسناد 


قوله: [ قال أبو داود : روى هذا الحديث عن الزهري معمر و مالك و ابن عيينة و شعيب 
بن أبي حمزة و الليث بن سعد وغيرهم, لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه ]. 
أي: روى هذا الحديث عدد من أصحاب الزهري » وهم: معمر و الليث » و مالك » و ابن 
عيينة » و شعيب بن أبي حمزة لم يذكروا الوقت ولم يفسروهء أي: لم يبينوا أنه من كذا إلى 
كذاء وإنما ذكروه مجملاًء لا كما مر في أول الحديث في قوله: [ (صليت معه ثم صليت 
معه ...) ]. قوله: [روى هذا الحديث عن الزهري معمر ]. معمر هو معمر بن راشد 
الأزدي البصري ء ثم اليماني» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ مالك ]|. هو مالك بن 
أن إمام دار الهجرة, الإمام المشهورء ا أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من 
مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ و ابن عيينة ]. هو سفيان بن 
عيينة المكي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و شعيب بن أبي حمزة ]. هو شعيب 

بن أبي حمزة الحمصي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ والليث بن سعد ]. 
هو الليث بن سعد المصري » ثقة فقيه؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. قوله: [ وكذلك - 
أيضا- روى هشام بن عروة و حبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر 
وأصحابه. إلا أن حبيباً لم يذكر بشيراً ]. أي أن هشام بن عروة رواه عن أبيه نحو رواية 
معمر » وكذلك حبيب بن أبي مرزوق رواه عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه» يعني 
الذين ذكرهم بعده كما مر ذكرهم, إلا أن حبيباً لم يذكر بشير بن أبي مسعود , بل رواه عن 
عروة عن أبي مسعود. [ وكذلك -أيضنا- روى هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة» 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قوله: [و حبيب بن أبي مرزوق ] ا آي 
و ل ا ا ب 1 
رات ساف ساقت 0 


قوله: [وروى وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
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وقت المغربء. قال: (ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس -يعني من الغد- وقتاً واحداً)]. 
رواية وهب بن كيسان عن جابر هي فيما يتعلق بالمغربء. حيث جاءه في اليوم اللادىي 
وصلى به المغرب وقتاً واحداً كما صلى في اليوم والأول. إذاً: : رواية جابر رضي الله عنه 
فيها أن وقت المغرب وقت واحد في اليومين الأول والثاني؛ وقد عرفنا أنه جاء في 
الأحاديث ما يدل على أن المغرب ليس وقته واحداًء بل وقته ممتد ما لم يحضر وقت 
العشاء حين مغيب الشفق. قوله: [ وهب بن كيسان ]. وهب بن كيسان ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه؛ 
صحابي ابن صحابي» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. قوله: [ قال أبو داود : وكذلك روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: اه -يعني من الغدد- وقتا واحداً) ]. هذا الذي جاء عن أبي 
هريرة هو -كذلك- فيما يتعلق بصلاة المغربء وأن اليومين اللذين صلى فيهما جبريل للنبي 
2 2 020212 0 510000000 
ل 
الإطلاق. قوله: [ وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان بن 
ا 0 
]. أي: وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مثل الذي جاء عن جابر وعن أبي 
حوره ران قت المت ف كر لحان ركان إره من ر واية شان إن غطية عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قوله: [ من حديث حسان بن عطية ]. حسان بن عطية 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب ]. هو عمرو بن شعيب 
صدوق» أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة» وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » صدوق أيضاء أخرج له البخاري في 
جزء القراءة والأدب المفردء وأصحاب السنن الأربعة. [ عن جده ]. هو عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضى الله تعالى عنهماء صحابى ابن صحابىء وهو أحد العبادلة الأربعة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعلى هذا 
فهؤلاء الثلاثة الذين هم جابر و أبو هريرة و عبد الله بن عمرو بن العاص جاء عنهم ما 
يدل على أن وقت المغرب واحد. وقد سبق أن مر في حديث ابن عباس أيضاً أنه قال: (وقتاً 
واحداً)؛ وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص -وسيأتي-: (أن وقت المغرب ما لم 
يحضر وقت العشاء -أو ما لم يغب الشفق-). 
شرح حديث: (الوقت فيما بين هذين) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود حدتنا بدر بن عثمان 
حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه: (أن سائلاً سأل اد احا اله 
عليه وسلم فلم يرد عليه شيئاًء حتى أمر بلالا رضي الله عنه فأقام الفجر حين انشق ق الفجر» 
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فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه.؛ أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه؛ ثم 
أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمسء حتى قال القائل: انتصف النهار. وهو أعلم؛ ثم 
ات ل ل م ل اه 
اس لإ كفن ا اس ل ريه عد ار مر 
هذين)]. ا ل ا 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقت فلم يجبه بالقول والتفصيل؛ ولكنه أراد أن يوقفه 
بالفعل على أوقات الصلاة» فهو تعليم بالفعل» وبعد ذلك قال له: [ (الوقت بين هذين 
الوقتين) ] بعد أن صلى معه يومين وشاهد وعاين وعرف الوقت الذي يصلى فيه» فكان 
بيانه صلى الله عليه وسلم له بالفعل» بحيث يشاهد ويعاين صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الوقت في أوله وفي آخره؛ ثم بعد ذلك قال له: [ (الصلاة بين هذين الوقتين) ]. 


قت الصلوات في اليوم الأول 

قوله: [ (أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر) ]. يعني: في اليوم الأول حين طلع الفجر 
وبدأ أول الوقت أمره بأن يقيم الصلاة فأقام وصلى. قوله: [ (وصلى حين كان الرجل لا 
يعرف وجه صاحبه؛ أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه) ] . يعني أنه من الظلام كان 
الرجل لا يعرف وجه صاحبه؛ حيث صلى مبكراً في أول الوقت. قوله: [ (ثم أمر بلالا 
فأقام الظهر حين زالت الشمسء حتى قال القائل: انتصف النهار) ]. يعني أنه صلى في أول 
الوقت» وليس معناه الشك أو التردد في كون النهار قد انتصفء ولكن هذا إشارة إلى أنه 
صلى في أول الوقت. قوله: [ (وهو أعلم) ] المقصود بذلك أنه يعلم أنه قد انتتصف النهار 
ا ل ل وفك 
مشكوك فيه. بل الواجب أن يؤتى بالصلاة بعد تحقق دخول الوقت وليس في الشكء وإنما 
هذا فيه إشارة إلى المبادرة إلى الصلاة قدارل الوقت» مثل ما جاء في قضية صلاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة» حيث قيل في حديثها (هل طلع الفجر -أو أطلع 
الفجر-) وكذلك قول عائشة : (كان يصلي ركعتي الفجر حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم 
القرآن؟) وهذه إشارة إلى تقليلها» وليس معنى ذلك الشك في أنه أكمل الفاتحة أو لم يكملهاء 
فهذه العبارات يراد بها الإشارة إلى التقليل. قوله: [ (ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس 
بيضاء مرتفعة»؛ وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس) ]. يعني أنه صلاهما في أول 
الوقت. قوله: [ (وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق) ]. يعني: حين ذهب ذهبت 
الحمرة التي بعد غروب الشمس وجاء الظلام الشديد. 
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ال ل 

له: [ (فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا: أطلعت الشمس؟) ] لخد كاذك 
ا له 
العصر الذي كان قبله) ]. يعني أول الوقت» وليس المقصود منه تداخل الوقتين» وإنما 
المقصود منه أنه بعد انتهاء وقت الظهر دخل وقت ت العصر؛ لأن الوقتين لا فاصل بينهماء 
وليس هناك تداخل في الوقت بحيث يكون آخر الظهر وقتاً لصلاة الظهر ولصلاة العصر 
معاًء بل حين ينتهي وقت صلاة الظهر يدخل مباشرة وقت صلاة العصر بدون فاصل من 
الوقت بينهما. ومعناه أنه أخر الظهر إلى آخر وقت قت الظهر الذي يليه مباشرة أول وقت 
العصر. قوله: [ (وصلى العصر وقد اصفرت الشمس) ]. يعني: في آخر وقتها الذي هو 
ا ل ل ا ل رم 
المغرب قبل أن يغيب الشفق) ]. يعني: قرب صلاة العشاء؛ لأن وقت العشاء عند مغيب 
الشفق» وهذا فيه أن المغرب لها وقت طويل. قوله: [ (وصلى العشاء إلى ثلث الليل) ]. 
يعني: صلى العشاء إلى ثلث الليل» وجاء في بعض الروايات الصحيحة الثابتة أنه إلى 
نصف الليل؛ فيكون الوقت الاختياري منتهياً بنصف الليل» ونصف الليل يتحدد بغروب 
الشمس وطلوع الفجرء ويطول الليل ويقصرء والحد الذي يمكن أن يعرف به مقدار الليل 
للا ا ري لي » فنصفها نصف الليل» 
ا ا ال ا ل ار ذلك 
بسبب نوم أو نسيان أو غفلة» وإلا فلا يجوز للإنسان أن يتعمد تأخيرها عن نصف الليل 
الذي هو آخر الوقت الاختياري. قوله: [ (ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ الوقت فيما 
ل ا ل 2 شل 
وبيان لفظي أراد أن يوقفه على ذلك بالفعل» وصلى معه يومين» ففي اليوم الأول صلى في 
أول الوقتء وفي اليوم الثاني صلى في آخر الوقتء ثم قال له: (الوقت فيما بين هذين 
الوقتين). 


تراجم رجال إسناد حديث: (الوقت فيما بين هذين) 

قوله: |[ حدثنا مسدد |. هو مسدد بن مسرهد البصري »ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الله بن داود ]. هو عبد الله بن داود الخريبي » وهو 
ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا بدر بن عثمان ]. بدر بن عثمان ثفة» 
حر له سام روود الا واي سحد في تقد ا لخت بكرن ار 
موسى ]. أبو بكر بن ابي موسى ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي موسى ]. 
هو أبو موسى الأشعري » واسمه عبد الله بن قيس الأشعري . صحابي مشهورء أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة. 
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طريق أخرى عن جابر في المواقيت» وتراجم رجال إسنادها 


[ قال أبو داود : روى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في المغرب بنحو هذاء قال: (ثم صلى العشاء)؛ قال بعضهم: إلى ثلث الليل» وقال 
بعضهم: إلى شطره) ]. قوله: [ ة في المغرب بنحو هذا ] لخر انه كدي المذرت قبل ان 
يغيب الشفق» وهذا يدل على أن لها وقتا طويلاً. قوله: [ (وقال بعضهم: إلى شطره) ]. 
يعني: نصف الليل. قوله: [ روى سليمان بن موسى ]. هو سليمان بن موسى الاشدق » 
صدوق في حديثه بعض لين» أخرج حديثه مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن عطاء 
]. هو عطاء بن أبي رباح » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [| عن جابر ]. جابر 
قدا مر ذكره. قوله: [ وكذلك روى ابن بريدة رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ]. يعني: روى ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم في 
ل ا ا 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو بريدة بن الحصيب الأسلمي صاحب 
شرح حديث: (وقت الظهر ما لم تحضر العصر...) | 
لج 0 الوم ا ل 0 
قال:٠‏ ه اسا سل د در اليم لنت در الس ررقت 
لو 0 و ل 06 
عي لا وا ا ا كه 
تعالى عنهماء وفيه بيان أواخر الأوقات» و بقوله صلى الله عليه وسلم: [ وقت الظهر ما لم 
ا 0 ا لوقت اير م 
ا ل ل ل ل مر قوله: 
[ (ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق) ]. فور الشفق شدته» وهو الحمرة. قوله: [ 
اسم امي ار يا قوله: ا 
معنى أثر: رلا يستطاع 0 ا اه 
000000090558 
بن عمرو بن العاص ؛ ثم بعد ذلك روى أثراً بإسناده عن يحيى بن يحيى التميمي عن عبد 
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الله بن يحيى بن أبي كثير اليمامي قال: سمعت أبي يقول: (لا يستطاع العلم براحة الجسم). 
فهذا الات خاء في كنات الصلاة عند ذكر المواقيت؛ وبعد ذكر الطرق المتعددة لحديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في بيان الأوقات. قال النووي في الشرح: 
ولعل مسلماً لما رأى هذه الطرق المتعددة لحديث عبد الله بن عمرو تذكر أن العناية بالعلم 
والاشتغال به وتحصيل الطرق الكثيرة إنما يحصل بالتعب والنصب والمشقة روى هذا 
ا ار كك ان لا يستطاع العلم براحة الجسم. يعني: من أراد أن 
يحصل علماً فإنه لن يحصله بالإخلاد إلى الراحة وبالكسل والخمولء وإنما يحصله بالجد 
والاجتهاد ويحصله بالنصب والتعبء كما يقولون: ملء الراحة لا يدرك بالراحة. أي أن 
الشيء القليل لا يحصل بدون مقابل وبدون بذل جهد وبدون جد واجتهاد» فلا بد من النصب 
ال ل ار الم ل را ار تن ليل ال لساك كر أراكاى 
يحصل العلم فليبذل النفس والنفيس» ويشغل الوقت بالتحصيل ويجد ويجتهدء وبذلك يحصل 
العلم» ويقول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهو الجود يفقر والإقدام قتال فقوله: (لولا 
المشقة) يعني: لولاها لصار كل الناس سادة» وإذا كان السؤدد يحصل بدون تعب ومشقة 
قن يق أحد عر شي بل كل يشر سيدا لكر لما كان الود ل كفل إل _المففة 
وليس كل واحد يصبر على المشقة تميز بذلك من هو سيد ومن ليس بسيدء وتميز بذلك من 
7596 
والمشقة: وقوله: (الجود يفقر) يعني أن الإنسان عندما يكون عنده المال ب يخشى الفقر فلا 
يبذل» فليس كل واحد يصبر على هذا ويقدم على هذا؛ ان 
ولكنه يمسكه خشية الفقر. وقوله: (والإقدام قتال) أي أن الإقدام في الوغى فيه الموت» 
وليس كل واحد يعرض نفسه للموت. والحاصل أن هذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير 
اليمامي رحمة الله عليه يدل على أن تحصيل العلم لا يحصل إلا بالتعب» ومن المعلوم أن 
من عرف بالعلم من المتقدمين الذين خلد الله ذكرهم ونفع الله بعلمهم وبمؤلفاتهم ما حصلوا 
يعولون على الكتابة ويكتبون بايديهم» ومع الكتابة مقابلة» حتى يتحقق بأن الفرع مطابق 
للاآصلء ومع ذلك كتبوا هذه الكتب العظيمة الواسعة الكثيرة التي لا نستطيع أن نقرأها 
مجرد قراءة» وهم قاموا بجمعها وترتيبها وتنظيمها وتدقيقها وتحقيقهاء وأعمارهم مثل 
30000000000 
من العلم الواسع وعمره ليس بطويلء كما ذكروا عن أبي بكر الحازمي أنه توفي وعمره 
خمس وثلاثون سنة» وعنده المؤلفات العظيمة الكثيرة» منها: (كتاب الاغبار في الناسخ 


1س6 


والمنسوخ من الآثار)» ومنها: (شروط الأئمة الخمسة)» وله كتب متعددة. قال عنه الذهبي 
لما ذكره في كتابه: (من يعتمد قوله في الجرح والتعديل) مات وعمره خمس وثلاثون سنة» 
مر ومثله في المعاصرين الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه» مات وعمره 
خمس وثلاثون سنة وعنده المؤلفات الواسعة نظماً ونثراً في الفقه وفي العقيدة وفي 
المصطلح وفي الحديث, وكذلك الإمام النووي له المؤلفات الواسعة» منها المجموع؛ وهو 
من أوسع كتب الفقه» أي: من الكتب التي جمعت فقه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
وغيرهم.ء فكتابه (المجموع شرح المهذب)» وكتاب المغني لابن قدامة من أوسع الكتب التي 
تعنى بالفقه وجمع كلام الفقهاء من صحابة وتابعين وغيرهم» والمجموع هو كتاب واسع؛ 
ولم يتمه» وله المؤلفات الكثيرة ة الواسعة» ومات وعمره خمس وأربعون سنة. وكذلك الإمام 
الشافعي مات وعمره أربع وخمسون سنة» وكذلك عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه 
معروف في فضله وفي علمه وفي عدله» ومات وعمره أربعون سنة. فالحاصل أن العلم 
يحصل بالجد والاجتهادء والأمر كما قال يحيى بن أبي كثير اليمامي : لا يستطاع العلم 
اح الي 

ع رع ع اك ا 0090070 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم 
البصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. 0 
البصري ,ء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمع أبا أيوب ]. أبو أيوب هو يحيى بن 
مالك » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن عبد الله بن عمرو ]. 
هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم." 


شرح سنن أبي داود [061] 


في هذه الأحاديث بيان وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمسء وأنه كان 
يراعي حال الناس ولا يشق عليهم, ٠‏ فكان في العشاء إذا تأخروا عنها أخر حتى يجتمعواء 
وإن تقدموا وكثروا عجل بهاء وكان يصلي الفجر ة في الغلس» وكان يصلي الظهر في أول 
وقتها بعد الزوال ويبرد بها ويأمر بذلك في شدة الحرء وكان يصلي العصر في أول وقتها 
والشمس حية». وكان يصلي المغرب في اول وقتها فينصرف الصحابة وإن أحدهم ليرى 
ار 
093 530701010_, 

وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان 
يصليها. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو -وهو 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب - قال: (سألنا جابراً عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: ا 

الشمسء والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا آخرء والصبح بغلس) ]. قوله: [ باب: في 
لا م سد ا ل 4 
ا 


ا ل ا ا ل ا اك 
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالترجمة من أجل ذلكء وإلا فإنها مثل الترجمة 
السابقة المتعلقة بمواقيت الصلاة. وأورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه سأله محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي 
0 03757570575955570ا70ا00ا00ا070000((ااا00 
في وسط النهار عندما تزول الشمس. قوله: (والعصر والشمس حية) يعني: بيضاء نقية من 
شدة وهجها وصفاء لونها. قوله: (والمغرب إدا غربت الشمس). 06 : إذا غربت الشمس 
وغاب قرصها فإنه يصليهاء وهذا أول وقتها. قوله: (والعشاء إذا كثر الناس عجل). 0 
إذا كثر الناس بعد دخول وقتها -هو مغيب الشفق- عجل. قوله: (وإذا قلوا أخر) يعني: 
لانتظارهم؛ وذلك لأن وقتها موسع» وتأخيرها ورد ما يدل على فضله؛ » فكان إذا كثروا 
عجل حتى لا يشق عليهم, وإدا قلوا فإنه يؤخرها قليلاً. قوله: (والصبح بغلس). يعني: في 
الظلام بعد طلوع الفجر في أول وقتها. 


ا (سألنا جابراً عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 0 
قوله: [ ال الى ع مي مه اعد 
مستت للد ل سس ل رس اع ا ' 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عمرو ]. هو محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن 
أبي طالبء» وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ قال: سألنا جابراً 
]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء صحابي ابن صحابيء وهو أحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي 
برزة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت 
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الشمس» ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية؛ 
ونسيت المغربء. وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل. قال: ثم قال: إلى شطر الليل. 
قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدهاء وكان يصلي الصبح وما يعرف أحدنا جليسه 
الذي كان يعرفه وكان يقرأ فيها من الستين إلى المائة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث 
أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه في بيان وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه 
1 1010ا1ا101[[#[1ا3|©أا7أ0 و 0 
يعني: عندما يوجد الزوال في أول وقتها. قوله: (ويصلي العصر وإن أحدنا ليذهب إلى 
أقصى المدينة ويرجع والشمس حية). 0 أنه يصليها في أول وقتها ويذهب إلى أقصى 
المدينة ويرجع والشمس حية. يعني أنه ما زال وقت العصر موجوداً. قوله: (قال: ونسيت 
المغرب). يعني أنه نسي الوقت الذي كان يصليها فيه» والذي نسب إليه النسيان هو أحد 
الرواة» وهو أبو المنهال سيار بن سلامة كما جاء في بعض الروايات. قوله: (قال: وكان لا 
يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل). يدح انه كان يمسهب ا غير حان روالكان مسي ناترم 

على الناس كان إذا رآهم كثروا عجل. قوله: (قال: ثم قال: إلى شطر الليل). 0 
نصف الليل» وشطر الليل الذي هو نصفه هو حد الوقت الاختياري لصلاة 6 
الليل يكون تقديره بمعرفة وقت الغروب ووقت طلوع الفجرء ومجموع ما بين هذين 
الوقتين نصفه هو منتصف الليل. قوله: (قال: 0 يعني: قبل صلاة 
العشاء و ذلك أن النوم قبلها يؤدي إلى تفويت صلاة العشاءء إما تفويتها بأن يخرج وقتها 
الاختياري» أو تفويت صلة الجماعة. قوله: (والحديث بعدها) يعني السمر والحديث بعدها 
رن ل ال ل 1 ره اه حر عل اس لكر فا 
كان الأمر كذلك فإنه لا بأسء لكن المهم هو أن لا يكون ذلك سبباً في التأخر عن صلاة 
الفجرء وذلك بأن ينام ثم لا يقوم لصلاة الفجرء فإذا كان الأمر كذلك فإن الحديث بعدها ولو 
23 
يجوز. وقد قال بعض أهل العلم: من شغله الفرض عن النفل فهو معذورء ومن شغله النفل 
عن الفرض فهو مغرور. بمعنى أن الإنسان بعد صلاة العشاء لو كان في أمر مستحب من 
علم أو مصلحة عامة وكان ذلك يؤدي إلى فوات الفجر فإن ذلك لا يجوزء بل على الإنسان 
أن ينام مبكرا حتى يستيقظ مبكراً ويؤدي صلاة الفجر في وقتها مع جماعة المسلمين. قوله: 
(وكانٍ يصلي الصبح وما يعرف أحدنا جليسه الذي كان يعرفه). يعني أنه يدخل في الصلاة 
مبكراً ويخرج منها وقد حصل الإسفارء بحيث يحصل معرفة الإنسان جليسه الذي كان 
يعرفه. قوله: (وكان يقرأ فيها من الستين إلى المائة). يعني: كان يقرأ فيها من ستين آية إلى 
مداه 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت 
الشمس...) 
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قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. هو حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة» ثقة» أخرج 
حديثه البخاري و أبو داود و النسائي . [ حدثنا شعبة عن أبي المنهال ]. شعبة قد مر ذكره. 
و أبو المنهال هو سيار بن سلامة» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
برزة ]. هو أبو برزة الأسلمي» وهو نضلة بن عبيد الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا من الأسانيد الرباعية» فبين أبي 
داود ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أشخاصء وهم: حفص بن عمر » و شعبة 
٠‏ وأبو المنهال » و أبو برزة الأسلمي . 

وقت صلاة الظهر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في وقت صلةة الظهر. حدثنا أحمد بن حنبل و مسدد 
قالا: حدثنا عباد بن عباد حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر 
وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر) ]. 
قوله: [ باب: في وقت صلاة الظهر ]. لما ذكر فيما مضى جملة من الأحاديث التي فيها 
ذكر الصلوات الخمس وبيان مواقيتها ابتداء وانتهاء» ثم ذكر وقت صصلةة النبي صلى الله 
عليه وسلم وذكر جملة من الأحاديث بدأ بذكر الأبواب لكل صلاة من الصلوات الخمس» 
لي 2 
وسلم إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس؛ ل لت 
صلى في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني صلى في آخر الوقت بدءاً بالظهر 
ا ل ا لل تر الات 1 اشير 
فيقدمونها على غيرهاء ولا يبدءون بالفجر مع أن الفجر هي أول صلوات النهارء ولا 
يبدءون بالمغرب 0 
جبريل بانبي صلى لله عليه وسلم من الصلوات. ثم بعد ذلك أورد بعض الأحاديث في 

قت صلاة الظهر» ا ع ا ا عدر 
ل 0 يشق عليهم السجود على الأرضء» 
فكان يأخذ قبضة من الحصباء ويقبض عليها بيده حتى تبرد وتذهب حرارتها ثم يلقيها في 
موضع سجوده. وذلك لتخف عليه الحرارة؛ لانه إذا سجد والحرارة شديدة يشغله ذلك عن 
الصلاة وعن الخشوع في الصلاة» فكان يفعل ذلك؛ وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا 
يسجدون على أطراف ثيابهم يتقون حرارة الشمس. 
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في كفي.... | ٠‏ 0 
قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهورء أحد أصحاب 
المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
و مسدد ]. هو مسدد بن مسرهدء وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و 
النسائي ال دجا مه اموا م 
الأنصاري ]. سعيد بن الحارث الأنصاري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر 
بن عبد الله |. جابر بن عبد الله قد مر ذكره. 
شرح حديث: (كانت قدر صلاة رسول الله في الصيف ثلاثة أقدام. ( 
بس سيا اس يي ري 0 ليد اح ا 
ا ل ل و ال ته ا ل ا نااك 
0 . قوله: ع لي 
راسم قي اليف من ثلاث انام لذي خمسة اق وك اشتاء من تخمدة إلى سبع أن 
00 0 د ل الله في الصيف ثلاثة أقدام...) 
قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
1 الك م و 1 ل در 
1 ل . [ عن الاسود |. 
هو الأسود بن يزيد بن ة قيس النخعي؛ وهو ثقة مخضرم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
ا ا ل لس ل سسا شاد 
شرح حديث: (... إن شدة الحر من فيح جهنمء فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة) 
اليد كرالك حدنا ان ١‏ مد حدندا شع ه اخرر: نوا ن قال 
9 ا بو الوليد الطيالسي اه 
(كنا ل 0 0 2 0 
0 أبرد. عرض أو تناه كف رايا فرع التلول» ثم قال: 0 
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جهنمء فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي ذر رضي 
الله تعالى عنه»؛ وهو يتعلق بالإبراد بصلاة : الظهر في شدة الحرء وذلك بأن تؤخر ولا تصلى 
في أول الوقت». وعلى هذا فإن الظهر تصلى في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر فإنه يبرد بهاء 
وكذلك العشاء تصلى في أول وقتها إلا أنه إذا أمكن أن تؤخر ولم يكن هناك مشقة فلا بأس» 
وبقية الصلوات تصلى في أول وقتهاء فالفجر في أول وقتهاء والعصر في أول وقتهاء 
والمغرب في أول وقتهاء والتأخير إنما جاء للعشاء وللظهر. وحديث أبي ذر رضي الله عنه 
ما 7 
(أبرد) ] ب يعنى: أخر الأذان حتى يحصل الإبراد وتخف الحرارة. قوله: اك 
لتلول) التلول هي الرمال المنبطحة التي ليمست قائمة كالجدار» ومن المعلوم أن ظلها ذا 
وجد فمعناه أنه مضى شيء من الوقت؛ لأن الذي يأتي ظله بسرعة هو القائم كالجدار» وأما 
1 1ز131ة3ة37311737ا0000 م 
اد لكر دن ل كر لان اماه ار يرو بولسا تاي اليا ربا دكاتي 
الذي فيه شدة الحرارة وكون الشمس على الرءوس حتى تميل بعد ذلكء والإبراد بها حتى 

تخف الحرارة عن الناس أمر مطلوب. قوله: (إن شدة الحر من فيح جهنم) فسر هذا القول 
بتفسيرين: أحدهما: أن ذلك حقيقة» وأن هذا الذي يوجد من شدة الحر إنما هو من جهنم» 
وما يوجد من شدة البرودة في الشتاء إنما هو من زمهرير جهنم. وقيل: إن المقصود من 
ذلك التشبيه» أي أن ذلك يشبه فيح جهنم» وهو ما يظهر وينتشرء فإن ذلك فيه حرارة كما أن 
ذاك فيه حرارة؛ لكن -كما هو معلوم- قد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نار جهنم أعظم من نار الدنيا بسبعين مرة» بمعنى أن النار التي عند الناس في هذه 
الحياة الدنيا جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم في الحرارة» أي أن حرارتها في غاية 
الشدة وفي أعلى ما يكون من الشدة» وإذا كانت هذه النار التي في الدنيا يشاهدها الناس 
جزءاً من سبعين جزءاً من نار جهنم فكيف تكون نار الآخرة مع أنها تعدل سبعين ضعفاً 
بنار الدنيا؟! 

تراجم رجال إسناد حديث: (...إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة) 
الستة. [ حدثنا شعبة ]. شعبة مر ذكره. [ أخبرني أبو الحسن -قال أبو داود : أبو الحسن هو 
زيد بن وهب ]. زيد بن وهب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت أبا ذر ]. هو 
أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» واسمه جندب بن جنادة » وحديثه 
طريق أخرى لحديث: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة...) وتراجم رجال إسنادها 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني و قتيبة بن سعيد 
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الثقفي أن الليث حدثهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة -قال ابن 
موهب: بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي 
هريرة؛ وهو مثل حديث أبي ذر المتقدم» وذكره عن شيخين: أحدهما يزيد بن خالد بن 
موهبء والثاني قتيبة بن سعيدء وأحدهما قال: (فأبردوا عن الصلاة) وهو قتيبة » والثاني 
قال: (فأبردوا بالصلاة) وهو ابن موهب . قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني 
]. يزيد بن خالد بن موهب الهمداني » أبو داود رحمه الله أحياناً يذكره ويقلل نسبه؛ وأحيانً 
يطوله» كما سبق أن مر في بعض الأحاديث أنه قال: (حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن 
يزيد بن موهب الهمداني) وهنا قال: [حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني] 
وهو ثقة» أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ و قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن 
سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن الليث حدثهما ]. هو الليث بن سعد 
المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن شهاب الزهريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن المسيب 
]. سعيد بن المسيب ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وهو من الستة 
المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة. [ وأبي سلمة ] هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوفء وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم: 
ا ال ا را لان ل ف را 2 الشياى السفة 
باتفاق» وواحد من الفقهاء السبعة على قول في السابع منهم» وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف . [عن أبي هريرة ] هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. 

شرح حديث: (أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب 
عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما (أن بلالآ رضي الله عنه كان يؤذن الظهر إذا دحضت 
الشمس) |. أورد المصنف رحمه الله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه [(أن بلالا كان 
يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس) ] يعني: إذا زالت الشمس.. فالمقصود بالدحوض هنا 
الزوال» يعني أنه كان يؤذن في أول وقتها. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس) 

قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكيء ثقة» أخرج له , 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة» ثقة» أخرج له البخاري تعليقا» و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن سماك بن حرب ]. سماك بن حرب صدوقء أخرج حديثه 
البخاري تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن جابر بن سمرة ]. جابر بن سمرة رضي 
الله عنه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والإسناد رباعي» حيث يروي فيه موسى بن 
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إسماعيل عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. 
وقت صلاة العصر 


شرح حديث: (أن رسول الله كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية...) وتراجم 
رجال إسناده 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في وقت صلاة العصر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
000003 ا ا ([[37 0 
عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية؛ ويذهب الذاهب إلى العوالي 
والشمس مرتفعة) ]. أورد أبو داود رحمه الله [ باب: في وقت صلاة العصر ] وفيه حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه: [(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر 
والشمس بيضاء مرتفعة حية» ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة)] يعني أنه كان 
في العصر يذهب الذاهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس مرتفعة. قوله: [ حدثنا قتيبة 
بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك هو خادم رسول الله 
لا رس را يت ا كر لتر ل شل اسه 
وسسلدء والباقون مر ذكرهم. 

شرح أثر الزهري في مقدار مسافة العوالي ومكانها وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهري قال: والعوالي على ميلين أو ثلاثة. قال: وأحسبه قال: أو أربعة ]. ذكر في الحديث 
السابق العوالي» وأن الرجل عندما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر قد 
يذهب بعدها إلى العوالي والشمس مرتفعة» فأراد الزهري أن يبين مقدار مسافة العوالي» 
والعوالي هي أعلى المدينة من جهة نجدهاء أي: من جهة الأماكن العالية؛ لأن النجد 
المقصود به المكان المرتفع» وهو في الجهة الشرقية الجنوبية» وتهامتها أسفلها الذي في 
الجهة الشمالية الغربية» فبين الزهري مقدار مسافة العوالي أنها على ميلين أو ثلاثة من 
المدينة. قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلوانيء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام 
الأزدي البصري ثم اليماني» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. 
الزهري مر ذكره. 

0 
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خيثمة قال: حياتها أن تجد حرها ]. أورد المصنف أثراً عن خيثمة بن عبد الرحمن » وقد 
أورد أولاً أثراً عن الزهري بين فيه مسافة العوالي» ثم أورد أثرأ عن خيثمة بين فيه معنى 
(والشمس حية)» حيث قال: [حياتها أن تجد حرها] ب يعنى أن تكون الحرارة موجودة. قوله: 
ار ل ل مل صرق أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة . [ حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد 
الضبي الكوفيء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. هو منصور بن 
امور كر لقه لحل له امتكات الكت اإلشة. [ عن خيثمة ]|. هو خيثمة بن عبد 
شرح حديث: (أن رسول الله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي قال: قرات على مالك بن أنس عن ابن 
شهاب: قال عروة : (ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة>(أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر) 
أي: أنها لم ترتفع» وذلك أنه كان يصليها في أول وقتهاء وكانت الحجرة صغيرة وجدرانها 
قصيرة؛ فكانت الشمس تدخلها ثم يصلي العصر والشمس لم ترتفع منها. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن 
ل 

قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا ابن ماجة . [ قال: قرأت على مالك بن أنس ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة ؛ الإمام 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. [ عن ابن 
حي ]| اا لا امم ا لطيو رن الم ين للاخرا ااه را له 
00 ا ا ل ل 0 
0 اا ا ا را ا را اا 

نقية) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري حدثنا إبراهيم بن 
أبي الوزير حدثنا محمد بن يزيد اليمامي حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان 
عن أبيه عن جده علي بن شيبان قال: الع ا ل ل ل 
فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية)]. أورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن 
شيبان رضي الله عنه الذي قال فيه: (قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية) يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر 
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العصر مالم تصفر الشمس؛ لأنه إذا جاءت الصفرة فإنه يبدأ الوقت الاضطراريء وكون 
الشمس بيضاء نقية هو الوقت الاختياري. 
تراجم رجال إسناد حديث: (قدمنا على رسول الله المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت 
الشمس بيضاء نقية) 
اس ا 5 . محمد بن عبد الرحمن العنبري ثقة» أخرج 
حديثه أبو داود وحده. [ حدثنا إبراهيم ب بن أبي الوزير ]. إبراهيم د بن أبي الوزير صدوق» 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن يزيد اليمامي ] . محمد بن يزيد 
اليمامي مجهولء أخرج حديثه أبو داود وحده. [ حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن 
شيبان ]. يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان مجهول أيضاء أخرج حديثه أبو داود 
وحده. [ عن أبيه ]. أبوه هو عبد الرحمن بن علي بن شيبان» وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري في الآدب المفرد و أبو داود و ابن ماجة . [ عن جده علي بن شيبان ]. علي بن 
شيبان رضي الله عنه هو صحابيء أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد» و أبو داود و 
ابن ماجة. 
شرح حديث: (حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي 
زائدة و يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي 
رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة 
الوسطى صلاة العصرء » ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
يوم الخندق: حبسونا) أي: المشركون من الأحزاب الذين تجمعوا لقتال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه. قوله: (حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر) هذا فيه بيان أن 
ل الا ري ل ل ل ل ل شان 
عليه وسلم أنها العصرء وهناك أقوال بأنها الظهر وبأنها العصر وبأنها العشاء وبأنها 
مجموع الصلوات» ولكن أصحها هو الذي جاء في هذا الحديث أنها صلاة العصر. قوله: 
(ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا) هذا دعاء عليهم بأن يصيبهم العذاب في الدنيا وفي الآخرة. 
تراجم رجال إسناد كدذي: (حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر...) 
قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. مر ذكره. [ حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ]. 
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و يزيد بن هارون ]. 
هو يزيد بن هارون الواسطيء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن حسان 
]. هشام بن حسان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن سيرين ] . محمد بن 
سيرين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيدة ]. هو عبيدة بن عمرو السلماني» 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي ]. هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
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ااا 
ادر تسا كدري ولخد ع مسحب الك الشف 

شرح حديث: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله وصلاة العصر 
قانتين...) | 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن 
حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال: (أمرتني عائشة أن أكتب لها 
شحنا رقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَات وَالصّلاة د 
ا ل ا لت لش اد امد شر 
ا ا ل ل ل لي ل ا سل اعت 
وسلم) ] . أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه: أنها أملت على 
1 (فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله وصلاة العصر 
قانتين). وذلك أن عائشة أمرت مولاها أبا يونس أن يكتب لها مصحفاًء وأمرته إذا وصل 
ال ل ا ا 2 
ال ل ل افر لا | ا ار 
على صلاة العصر والقيام لهاء وقالت: إنها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولكن هذه القراءة شاذة وليست متواترة» والذي أثبت في المصحف: عد الات 
وَالصَّلاةِ الْوْسْطَّى وَقُومُوا لَه قَانِتِينَ [البقرة:238]. 


تراجم رجال إسناد حديث: (حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وقوموا لله وصلاة 
العصر قانتين...) ْ | ْ ْ 

ا لم عر صر ل اس ال اا 
الأدب المفرد؛ و مسلم وأصحاب السئن. [ ]| 50 
عائشة ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفردء و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . 
[ أمرتني عائشة ]. عائشة قد مر ذكرها. 

شرح حديث: (كان رسول الله يصلي الظهر بالهاجرة...) 

حدثني عمرو بن أبي حكيم قال: سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن 
ثابت قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة؛ ولم يكن 
يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها؛ فنزلت: حَافِظُوا 
عَلَى الصّلْوّات وَالصلاة | الْوْسْطَّى [البقرة :3 وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين) 


]. أورد أبو داود رحمه الله حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي فيه: (كان رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة» ولم يكن يصلي صلاة أشدّ على أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها). يعني أنه لم تكن صلاة أشد على أصحاب الله 
صلى الله عليه وآله وسلم منها؛ لأنها في وقت ت شدة الحرارة. قوله: (فنزلت: عار 
الصّلّوّات وَالصّلاةِ الْوْسْطَى [البقرة:238]» وقال: قبلها صلاتين وبعدها صلاتين). هذا 
001 0 0 1 #[01ا0ا ل ل كا 
ا ل ل ا شي شل لش رن 
ليس فيه تنصيص على أنها صلاة الظهرء بل هي صلاة العصرء ولكن السياق قد يفهم منه 
ذلك. قوله: (قبلها صلاتين وبعدها صلاتين) إذا كان المقصود بذلك الظهر فإن قبلها صلاة 
نهارية وهي الفجر؛ لأنها من النهارء والنهار يبدأ بطلوع الفجرء وصلاة ليلية» وهي 
العشاء» وبعدها صلاة نهارية» وهي العصرء وصلاة ليلية» وهي المغرب؛ لأنها في أول 
الليل بعد غروب الشمسء لكن الوسطى هي صلاة العصر. ولعل المقصود بكونها وسطى 
الإشارة إلى تعظيم شأنها وأنها فضلىء وأنها أفضل من غيرها وأعظم من غيرهاء أو أنها 
الصلاة الوسطى بعد فرض الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل» لأنه يكون 
قبلها صلاتان وبعدها صلاتانء قبلها الفجر والظهر وبعدها المغرب والعشاءء فهي 
0 
الله عليه وسلم إلا في الظهر. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يصلي الظهر بالهاجرة...) 

قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن أبو موسى 
ار ا ف ا ا ات كت نت | ضر 
محمد بن جعفر ]. هو محمد بن جعفر الملقب غندرء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا شعبة ] . شعبة مر ذكره. [ حدثني عمرو بن أبي حكيم ] عمرو بن أبي حكيم ثقة» 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ سمعت الزبرقان ]. هو الزبرقان بن عمرو وهو ثقة؛ 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عروة بن الزبير ]. عروة بن الزبير مر 
ل ا لي ا ا ا ل 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن , ا ار ل 
ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (من أدرك من العصر رععة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك» ومن 
أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك) ]. هذا الحديث فيه بيان لآخر وقت 
ا ل رن لش سم لك 
ركعةً قبل أن تغرب الشمس يكون قد أدرك وقت صلاة العصرء ويصلي بعدها ثلاثاً. قوله: 
(ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك) يعني أنه أدرك صلاة الفجر مؤداة: 
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ويضيف إليها أخرى. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك...) 
قوله: [ حدثنا الحسن بن الربيع ]. الحسن بن الربيع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثني ابن المبارك ]. هو عبد الله بن المبارك المروزيء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن معمر ]. معمر مر ذكره. [ عن ابن طاوس ]. هو عبد الله بن طاوسء ثقة 
الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء ابن عم النبي صلى 
الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ عن أبي هريرة ]. قد مر ذكره. 

شرح حديث: (تلك صلاة المنافقين...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه 
قال: (دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصرء فلما فرغ من صلاته ذكرنا 
تعجيل الصلاة -أو ذكرها فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة 
المنافقين» تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين؛ يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت 
را 
إلا قليلاً) ]. أورد المصنف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان عنده جماعة بعد 
الظهر وقام لصلاة العصر في أول وقتهاء فلما ذكروا التعجيل أشار إلى أن التعجيل هو 
الف نكي لأن فيه المبادرة إلى إيراء الذمةء لك التأخير إلى أن يخرج الوقت الاختياري 
الله عليه وسلم يقول: (تلك صلاة المنافقين) يعني: الذين يفرطون ويقصرون ويخرجون 
الصلاة عن وقتهاء فإذا اصفرت الشمس وكانت قريبة من الغروب قام الواحد منهم ونقر 
صلاة العصر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً. قوله: (يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت 
الشمس فكانت بين قرني شيطان). فر فا السسطان كرن نه غرر يها عتار د لمك 
ليكون سجود من يسجد لها له» ومن المعلوم أن من يعبد غير الله إنما يعبد الشيطان» 
وعبادته عبادة لغير الله عز وجلء والذين يعبدون الشمس هم يعبدون غير الله» ولكنه يريد 
من الذين يسجدون للشمس أن يكون سجودهم له ولهذا جاء النهي عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند قيامها في الظهيرة وعند غروبهاء وذلك لأنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب 
بين قرني شيطانء ففسر ذلك بهذاء وفسر بغير هذا أيضاً. 

تراجم رجال إسناد حديث: (تلك صلاة المنافقين...) 

قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن ]. العلاء بن عبد الرحمن 
السنن. [ دخلنا على أنس بن مالك ]. قد مر ذكرهء والحديث رباعي. 
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شرح حديث: (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما 
وتر أهله وماله) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر الذي فيه: (الذي تفوته صلاة 
العصر فكأنما وتر أهله وماله)؛ يعني: سلبهم وأخذوا منه وبقي وحيداً فرداً ليس له أهل ولا 
ا 0 
يحذر من أن يتهاون بصلاة العصر حتى تفوته. والمقصود هو إما أن تفوته بخروج وقتها 
الاختياري؛ وإما أن تفوته بخروج وقتها الاضطراري. ويمكن أن يكون المقصود أنه تفوته 
اا 

تراجم رجال إسناد حديث: (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) 

قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ]. عبد الله بن مسلمة ومالك مر ذكرهما. [ عن 
نافع ] هو نافع مولى ابن عمرء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ] 
هو عبد الله بن عمر بن الخطابء أحد العبادلة الأربعة» وأحد السبعة من الصحابة 
ل 

اختلاف الرواة في لفظة (وتر) وتراجم رجال الإسناد 

[ قال أبو داود : وقال عبيد الله بن عمر :(أوتر) واختلف على أيوب فيه؛ وقال الزهري : 
عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وتر) ] قوله: (أوتر) هو بدل. 
(وتر)ء وجاء بحذف الواو (أتر)» وهي مثل: (أقت) و(وقت)» و(أرخ) و(ورخ)» و(أكد) 
و(وكد)» فالهمزة تأتي بدل الواو. قوله: [ عبيد الله بن عمر ]. هو عبيد الله بن عمر العمري 
المصغرء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. قوله: [ واختلف على أيوب فيه ]. أي: أيوب 
السختياني اختلف عليه فيه» فروي عنه (أوتر) وروي عنه (وتر) بالهمزة وبالواو» فجاء 
0 0 ل ا ع لك لاس ع اضر سنى ‏ ص 
وسلم قال: (وتر) ]. قوله: [ (وتر) ] بالواو» والمقصود من هذا ترجيح رواية (وتر) على 
(أتر)؛ لأن الرواة لها أكثرا وقوله: [ عن سالم ]. هو سالم بن عبد الله بن عمرء وهو أحد 
فقهاء المدينة ا اك الأقوال الثلاثة في السابع منهم» وحديثه 
شرح أثر الأوزاعي في تفسير فوات صلاة العصر 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال: قال أبو عمرو - 
يعني الأوزاعي -: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء ]. أورد أبو داود هذا 
الأثر عن الأوزاعي في تفسير الفوات؛ لأن قوله: [ وذلك ] أي: فوات العصر. قوله: [ بأن 
ترى ما على الأرض من الشمس صفراء ]. يعني أنه يصفر ما تقع عليه الشمس من 
أرقف والسكر عن الك درات انرق الاخار. فد الكر حت فد في كل 
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اصفرار الشمس بعد خروج وقتها الاختياري» فيكون ما جاء في الحديث من بيان الخسارة 
الفادحة والمضرة الكبيرة التي حصلت لمن فاتته صلاة العصر أن ذلك في حق من فاته 
أداؤها في الوقت الاختياريء وذلك أن الأوزاعي رحمه الله: [ وذلك ] أي: الفوات الذي مر 
في الحديث السابق. [ أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء ] يعني أن الشمس ف 
اخدرت ران ما على ابرض كرن مصفرا تادر ار ها ومعنى هذا أن الإنسان إذا أدى 
الصلاة في الوقت الاضطراري وأخرجها عن الوقت الاختياري يكون آثماً؛ لأنه أخرجها 
عن الوقت الذي حدد لهاء وهو ما لم تصفر الشمس. 
تراجم رجال إسناد أثر الأوزاعي في تفسير فوات صلاة العصر 
قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. هو محمود بن خالد الدمشقي ثقة» أخرج حديثه أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدتنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم الدمشقيء وهو ثقة» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة انك قال أبو عمرو -يعني: الأوزاعي- ]. هو عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعيء كنيته أبو عمروء واسم أبيه عمرو » وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه 
وهو نوع من أنواع علوم الحديث: معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه» وفائدة معرفة هذا 
النوع من علوم الحديث أن لا يظن التصحيف فيما لو جاء (ابن) بدل (أبو) أو (أبو) بدل 
(ابن)» فلو جاء في بعض الروايات عبد الرحمن ن أبو عمر فذلك صحيح؛ لأن كنيته أبو 7 
عمرو واسمه عبد الرحمن بن عمرو . فالذي لا يعرف أن كنيته أبو عمرو لو وجده مكتوبا 
(عبد الرحمن أبو عمرو) سيقول: (أبو) مصحفة عن (ابن)؛ لأنه عبد الرحمن بن عمرو . 
مع أنها ليست مصحفة؛ لأن كنيته أبو عمروء واسم أبيه عمرو ؛ فلا تصحيف. وهو ثقة, 
فقيه الشام ومحدثهاء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, 
قت صلاة المغرب 


شرح حديث: (كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا 
موضع نبله) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في وقت المغرب. حدثنا داود بن شبيب حدثنا حماد 
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: (كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله) ]. قو قوله: [ باب: في وقت المغرب ]. عرفنا فيما مضى 
أن وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق حيث يحضر وقت العشاءء 
وعرفنا أنه ليس هناك فاصل بين وقت المغرب ووقت العشاءء بل إذا خرج وقت هذه دخل 
وقت هذهء كما أن العصر وقتها متصل بوقت ت الظهر» » فإذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه. 
وأورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كنا نصلي المغرب مع 
النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله) يعني: بعد فراغهم من الصلاة 
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يكون هناك ضياء النهار» ومعناه أنهم يبادرون بأدائها في أول وقتهاء بحيث يفرغون منها 
وإن الواحد منهم إذا أرسل السهم يرى المكان الذي يقع فيه» وذلك لوجود الضياء الذي 
يكون موجوداً بعد غروب الشمسء وهذا فيه إشارة إلى أن الأولى والأفضل أنه يبادر بها 
في أول وقتهاء وأما الوقت فإنه ليس وقتاأ واحدأء بل هو وقت واسعء ولكنه من غروب 
الشمس إلى ما قبل مغيب الشفق الأحمر الذي يأتي عند سقوطه ومغيبه وقت صلاة العشاءء 
وقد سبق أن مرت بنا الأحاديث العديدة في ذلك الدالة على أول الوقت وعلى آخره. ومما 
--- 0-7 0 0000000« 
والأعراف جزء وربع؛ وقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مرتلة» ومعنى هذا أن وقتها 
طويل؛ لأن إيقاعها فيها وهي جزء وربع» وكون الرسول صلى الله عليه وسلم أداها في 
يوم من الأيام على هذا النحو يدلنا على أن وقتها واسع» وأنه ليس وقتاً واحدأ كما جاء في 
بعض الروايات في حديث جبريل أنه في اليومين صلاها بعد غروب الشمس» بل قد جاء 
م ار رار ل لا لا سك 
0 
تراجم رجال إسناد حديث: ( كنا نصلي المغرب مع النبي ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله 


قوله: [ حدثنا داود بن شبيب ]. داود بن شبيب وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و ابن ماجة . [ حدثنا حماد ]. حماد هنا غير منسوبء ويحتمل أن يكون أحد 7 
الحمادين: حماد بن زيد و حماد بن سلمة » وذلك لأن داود بن شبيب يروي عنهما جميعاء 
وهما جميعاً يرويان عن ثابت بن أسلم البناني» لكن حماد بن سلمة معروف بالإكثار عن 
ثابت البناني» فيحتمل أن يكون هوء وعلى كل حال فإن كلا منهما ثقة» فسواء علم أحدهما 
وعين أو لم يعلم ولم يعين» فما دام أن الأمر دائر بين الحمادين وكل منهما ثقة فلا يضر 
عدم معرفة أحدهماء وإنما الذي يضر لو كان أحد الراويين ثقة والثاني ضعيفاً: هذا هو 
اا ل ا 6 لل ليس سا ا ل 
زيد و حماد بن سلمة وكل منهما ثقة فإن ذلك لا يؤثر. ولا أدري هل جاء في بعض الطرق 
أو الروايات الأخرى تسمية أحدهما أم لاء ومعلوم أن من الطرق التي يمكن أن يعرف بها 
تعيين أحد الشخصين أن ينظر فى الأسانيد فى الكتب المختلفة» فإنه قد يأتى تسمية أحدهما 
عند بعض المؤلفين الذين يروون هذا الحديث نفسه. بأن يذكر أحدهما فيقال: حماد بن زيد» 
ا كد علعة وما دام أن تعين أنه حماد بن سلمة وهو مكثر من الرواية عن ثابت بن 
لصي ااا 
تعليقأء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ثابت ]. هو ثابت بن أسلم البناني» وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [عن ن أنس بن مالك ] هو أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
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صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند أبي داود ؛ لأنه رباعيء» وأعلى 
الأسانيد عند أبى داود الرباعيات» وهذا منها. 

شرح حديث: ( كان النبي يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن علي عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن 
أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يصلي المغرب ساعة تغرب الشمسء إذا غاب حاجبها)]. أورد أبو داود رحمه الله حديث 
سلمة بن الأكوع » وهو يدل على المبادرة بصلاة المغربء وفيه: (كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها) يعني: حاجبها الأخير؛ لأنها 
عند طلوعها يبدو حاجبها المقدم» وعند غروبها يغيب حاجبها المؤخر؛ لأنه يغيب بعضها 
ثم يبقى بعضهاء أو يطلع بعضها ثم يلحقه بعضها الآخر فتظهر كلهاء فعند طلوعها يظهر 
حاجبها المقدم» وعند غروبها يغيب أو يسقط حاجبها المؤخرء وهو طرفها أو مؤخرهاء. 
والمقصود هو المبادرة إلى الإتيان بالصلاة» وأنها حين تغرب الشمس ويسقط حاجبهاء أي: 
يذهب آخرها وهو حاجبها الذي يكون آخر شيء يغيب منها. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( كان النبي يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب 
حاجيها ) 0 

قوله: [ حدثنا عمرو بن علي ]. ل ل ل ل 
الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة» رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. [ عن 

صفوان بن عيسى ] ا 
وأصحاب السنن. [ عن يزيد بن أبي عبيد ] . يزيد بن أبي عبيد ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سلمة بن الأكوع ]. هو سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله صلى الله 
الك لاسر 

شرح حديث: (لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمرء حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد 
بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله قال: (لما قدم علينا أبو أيوب 
رضي الله عنه غازياً و عقبة بن عامر رضي الله عنه يومئذ على مصر فأخر المغرب. 
فقام إليه أبو أيوب فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟! فقال: شغلنا. قال: أما سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير -أو قال: على الفطرة- ما لم يؤخروا 
المغرب إلى أن تشتبك النجوم)]. أورد أبو داود رحمه الله حديث مرثد بن عبد الله أن أبا 
أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قدم مصر و عقبة بن عامر أمير عليهاء فآخر 
المغربء فقال له أبو أيوب : ما هذه الصلاة؟ فقال: شغلنا. فقال: أما سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك 
النجوم) يعني: إلى أن تظهر النجوم وتبدو لوجود الظلام؛ ومن المعلوم أن النجوم تتضح 


658 


ل ا ال ل ا ا 
فإن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفقء ولكن الذي أنكره أبو أيوب هو تأخير الصلاة عن 
أول وقتها وعن المبادرة إليها في أول وقتها. وقول عقبة : [ (شغلنا) ] يعني: عن المبادرة 
إليها في أول وقتها. وليس المقصود إخراجها عن وقتهاء وإنما تأخيرها عن أول وقتها الذي 


هو الأولى. 
تراجم رجال إسناد حديث: ( ... لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك 
النجوم ) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر ]. هو عبيد الله بن عمر القواريري» وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني, 
وهو صدوق يدلسء أخرج حديثه البخاري تعليقأًء و مسلم وأصحاب السنن. خاض ارده 
د اف ضيدمع هو يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 

ل عاسم هو مرثد بن عبد الله اليزني المصريء وهو ثقة» وكنيته أبو الخير » 
2-0 انال[ لا ا )م اا الاشرر ا 
خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة." 


شرح سنن أبي داود [062] 


لقد جاءت أحاديث كثيرة تحض على المحافظة على الصلوات الخمس فى أوقاتهاء وقد 
رتب الشرع على ذلك أحكاماًء منها: أن من حافظ عليها لوقتها كان له عند الله عهد أن يغفر 
له أما من لم يحافظ عليها فليس له عند الله عهدء إن شاء غفر له وإن شاء عذبه؛ وكذلك 
وردت أحاديث تبين فضل الصلاة في أول وقتهاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
سيكون بعده أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وأرشد المتبع لهديه أن يصليها في وقتها ثم 
يصليها معهم لتحصل الفضيلتان: فضيلة الصلاة في أول وقتهاء وفضيلة جمع الكلمة 
ووحدة الصف. 


وقت صلاة العشاء 


شرح حديث: (... كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثالثه) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في وقت العشاء الآخرة. حدثنا مسدد حدثنا أبو 
عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة العشاء الاخرة-» (كان رسول الله 
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22 
وهي: [ باب: في وقت صلاة العشاء الآخرة ] وكلمة (الآخرة) المقصود بها تمييزها عن 
المغرب؛ لأن المغرب تكون في وقت العشيء والعشي يقال للوقت الذي بين العشاءين» 
فهى العشاء الآخرة بالنسبة للعشاء التى هى المغرب. وأورد أبو داود رحمه الله حديث 
النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة 
الشد لاخر ركان رن ا قر ا عر يجيا ل لط الم فلن يفي 
إذا غاب القمر في ليلة الثالث فقد دخل وقت العشاءء فهذا تحديد وتقدير بالقمر ومغيبه» 
وذلك في أول الشهر حين يكون ابن ثلاث ليال» فإذا غاب فإنه يدخل وقت فقت صلاةة العشاء. 
ع ضاف لخادت الساضية انه إن غات الشف لكر ار كر الشيرة الشى كرون كد 
مغيب الشمس عندما تذهب ويكون الظلام الدامس الشديد- عند ذلك يبدأ وقت صلاة العشاء. 
وفي حديث النعمان بن بشير هذا بيان من وجه آخر لوقت العشاءء وأنه عند مغيب القمر 
ليلة الثالث من الشهر. وهذا في أول الوقتء وإلا فإن آخر الوقت الاختياري هو نصف 
الليلء وآخر الوقت الاضطراري طلوع الفجر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس في النوم 
تفريطه إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها). ومن المعلوم أن 
تأخير الصلاة عن نصف الليل هو تفريط؛ لأنه لا يجوز تأخيرها عن نصف الليل إلا في 
حال الاضطرارء فإنها في حال الاضطرار تقع مؤداة إلى طلوع الفجر. 

تراجم رجال إسناد حديث: (... كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثالثة) 

قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
ا ل لي 1 عا حرا[ يا ب 
ل سر 0 وهو ثقة» ااه الكتب ا 
بشير بن ثابت ]. بشير بن ثابت وهو ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي. [ عن 
حبيب بن سالم ]. حبيب بن سالم لا بأس به» أي: صدوقء أخرج حديثه مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن النعمان بن بشير ]. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن 
صحابيء وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات» فهو من صغار 
الصحابة» ولكنه تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال صغره وأدى في حال كبره: 
وعند المحدثين إذا تحمل الصغير في حال الصغر وأدى في حال الكبر فهو معتبر. وكذلك 
الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه» فإن ذلك معتبرء كما جاء في قصة 
أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم؛ فإنه حكى ما حصل له معه في حال كفره» وقد حكاه في 
حال إسلامه» وكذلك النعمان بن بشير تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره؛ وقد جاء 
عنه بعض الأحاديث التي يصرح فيها بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن 
ذلك الحديث المشهور الذي في صحيح البخاري و مسلم وغيرهما يقول فيه النعمان بن 
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بشير : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الحلال بين وإن الحرام بين). 
شرح حديث: (مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله لصلاة العشاء فخرج إلينا حين ذهب ثلث 
الليل أو بعده ...) 

ا الي دن 1 ل 
اله صلى الله عليه وسلم لصلاة ة العشاء؛ فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعدهء فلا ندري 
أشيء شغله أم غير ذلك» فقال حين خرج: ل ال ار 1 ل امن 
لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: [ مكثنا ذات ليلة ] يعني: ليلة من الليالي» [ننتظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاءء فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده؛ فلا 
ندري أشيء شغله أم غير ذلك] يعني: هل شغل عليه الصلاة والسلام أو أنه أراد التأخير 
ولم يشغله شاغل. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليهم وسلم وقال: [ [ (أتنتظرون هذه 
0 1 21373 
مشقة عليهم بالتأخير لصلاها في وقت متأخرء في وقتها الاختياري؛ لأن الوفث إلى تف 
الليل كله داخل في الوقت الاختياري الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفي 
هذا دليل على أن تأخير الصلاة إذا لم يكن فيه مشقة جائزء وأن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يمنعه من ذلك إلا حصول المشقة وخشية المشقة على أمته صلى الله عليه وسلم. ومن 
المعلوم -كما مر معنا- أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعشاء كان إذا رآهم في 
تراجم رجال إسناد حديث: (مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله لصلاة العشاء فخرج إلينا حين 
ذهب ثلث الليل أو بعده ...) 

قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الام | لسلا رين . د حاب مد الك العبي العرفي نه الراري ٠‏ 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحكم ]. هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي » 
أصحاب الكتب الستة [ عن عبد الله بن عمر ] عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحابي 
ابن صحابيء وهو أحد العبادلة الآربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

حر ديا له دافحا اط سار امير ) 
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عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه 
يقول: ال ما سي لكر بك ان الاسارن اله لين 
كما قالواء فقال لهم: 0 0 
أمة قبلكم) إن الاوك ار انارو وكا اله كدي مضا بردي حكن برعي ال الاي سا لاي ل 
ا يعني: انتظرناه لصلاة العشاء. قوله: [ في صلاة 
ا ل ا : العتمة. وإنما يقال لها: 
العشاء؛ كما جاء ذلك في القرآن وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكونهم 
بارت ل على الجر ار لحن وو العا ها ردي كمه 
ا 
قوله: [ فإنا لكذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قالوا ] أن واحدا قال 
كذاء وواحداً قال كذا . قوله: [ (اعتموا بهذه الصلاة) ] ب يعني: أخروها في العتمة» والعتمة 
وهي الظلام» أي: مضي شيء من الليل. قوله: [ [ (فإنكم ة اس الأمم بهذه 
الصلاة؛ ولم تصلها أآمة قبلكم) ]. يحتمل أن يكون المقصود أنهم فضلوا بصلةة العشاء» 
وأن تلك الأمم لم تفرض عليهم صلاة العشاءء ويحتمل أن يكون المقصود التأخير إلى هذا 
الوقت» وقد سبق أن مر في حديث جبريل لما ذكر له الأوقات أنه قال: (هذا وقت الأنبياء 
من قبلك) وهذا يدلنا على أن الصلوات الخمس فرضت على الأمم السابقة» ولكن كيفيتها الله 
تعالى أعلم بها. فهذا الذي جاء في الحديث -وهو أن هذه الأمة فضلت بها إذا فسر بأنها 
تعتم بها وتؤخرها فلا تنافي بينه وبين الحديث الذي سبق أن مرء ومعنى هذا أن هذه 
الصلاة كانت على الأمم السابقة» ولكن فضلت هذه الأمة بها بكونهم يؤخرونهاء بخلاف 
الأمم السابقة» فإنها لم تكن تؤخرها مثل هذا التأخير. 

تراجم رجال إسناد حديث: (اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ...) 
قوله: [ حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ]. هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير 
الحمصي ؛» صدوق» أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجه | حدثنا أبي ]| هو 
عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي » وهو ثقة. أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجه 
. [ حدثنا حريز ]. هو حريز بن عثمان الحمصي » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري 
وأصحاب السنن. [ عن راشد بن سعد ]. هو راشد بن سعد الحمصي » وهو ثقة» أخرج 
حديثه البخاري في الأدب المفرد» وأصحاب السنن. [ عن عاصم بن حميد السكوني ]. 
عاصم بن حميد السكوني صدوق مخضرم, أخرج حديثه أبو داود و الترمذي في الشمائل و 
النسائي و ابن ماجه . [ أنه سمع معاذ بن جبل ]. هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وكان قد سكن 
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الشام ومات بها سنة ثمان عدرة من الهجرة؛ ور جال الاسناد كلهه شاميرن؛ والدين قبل 
00 
شرح حديث: (صلينا مع رسول الله صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا داود بن أبي هند 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن قال: (صلينا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلاة العتمة» فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل؛ فقال: 00 
دحا لع ف إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم, وإنكم لن تزالوا في صلاة ما 
انتظرتم الصلاة» ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل) 
]: أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (صلينا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة. »؛ فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل) . يعني: 
ل ل . وقوله: [فقال: خذوا مقاعدكم؛ (فأخذنا 
مقاعدنا) ] د يعني: استووا للصلاة. قوله: [فقال: ار اس ف عو ايت غركى قله 
ا ا ناموا. قوله: [ (وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة) ] . يعني: هذه المدة التي تنتظرون فيها الصلاة ة أنتم بها في صلاة» والإنسان إذا 
دخل المسجد وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلةة ما انتظر الصلاة. قوله: [ (ولولا ضعف 
ا ا 0ك فا 


تراجم رجال إسناد حديث: (صلينا مع رسول الله صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو 
من شطر الليل ...) 

قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل ] . بشر بن المفضل ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا داود بن أبي هند ] . داود بن أبي هند ثقة» أخرج له البخاري تعليقاًء و 
ناتسكاب السو د ا ركد 
و 
ونسبته» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
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يعرفن من الغلس ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: كتم ت الصبح. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى 
ا 0 
الغلس) ]. قوله: [ باب: في وقت الصبح ] يعني: باب في وقت صلاة الصبح» وهذه آخر 
ذلك أن جبريل أول ما نزل صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم الظهرء فبدأ بالظهر 
وانتهى بالفجرء وهذه آخر الأحاديث المتعلقة بأوقات الصلوات الخمس. وأورد أبو داود 
ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن أحد من الغلس) ] أي: : أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة ة في أول وقتهاء وأن النساء كن ينصرفن بعد 
الصلاة وهن ملتفات بثيابهن ما يعرفهن أحد من الغلس؛ لأن الظلام موجود. وقد سبق أن 
مر أن الواحد كان يعرف جليسه؛ وهنا قالت: [ (ما يعرفن من الغلس) ]» ومن المعلوم أن 
ل 7 لاب 
بمروطهن ما يعرفن من الغلس) | ٍ 

قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي » ثقة» أخرج حديثه أاصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجه . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهورء أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد الأنصاري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عمرة بنت عبد الرحمن ]. هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة. 
أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم لأجوركم) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن عجلان 
عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم لأجوركم - 
أو أعظم للأجر-) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث رافع بن خديج [ (أصبحوا بالصبح 
فإنه أعظم للاجر) وهي مروية بالمعنى» وقوله: [ (أصبحوا بالصبح) ] قال بعض أهل 
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العلم: هذا يوافق 0 امار اد صا ف اكرضار لأنه قال: [ 
الصلاة اط سل ل 
ار 
قوله: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل ]. هو إسحاق بن إسماعيل الطالقاني» وهو ثقة» أخرج 
حديثه أبو داود وحده. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
د عن ابن عجلان ]. هو محمد بن عبد الله المدني » صدوقء أخرج حديثه البخاري 
تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان ]. عاصم بن 
عمر بن قتادة بن النعمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمود بن لبيد ]. 
محمود بن لبيد صحابي صغيرء أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد» و مسلم وأصحاب 
ا ا ل ل ل ا االو سا 
ل اك لان 
ار قت الصلوات 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في المحافظة على وقت قت الصلوات. حدثنا محمد بن 
حرب الواسطي حدثنا يزيد -يعني ابن هارون - حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي قال: (زعم أبو محمد أن الوتر واجبء فقال 
عبادة بن الصامت : كذب أبو محمد ؛ أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (زعم أبو محمد خمس صلوات افترضهن الله تعالى»؛ من أحسن وضوءهن وصلاهن 
ع لي اك بي كر ود له واس ران 
لد ]ده المحافظة على الإتيان بالصلاة ا 
والمقصود من ذلك الحث والترغيب على المحافظة على الأوقات. دار دار ناوه 
رحمه الله جملة من الأحاديثء أولها حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه لما 
بلغه أن أبا محمد .وهو رجل من الأنصار قيل: إنه صحابي- كان يقول: إن الوتر واجب 
قال: [ كذب أبو محمد) ] والمقصود بقوله: [ كذب ] أي: أخطأء وليس المقصود أنه أتى 
ا ل 
واجبء لكنه -كما هو معلوم- ليس واجبا كوجوب الصلوات»ء وإنما هو من الأمور المتأكدة 
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التي كان عليه الصلاة والسلام لا يتركها في حضر ولا في سفرء وكذلك رععتا الفجر ما 
كان يتركهما في حضر ولا في سفر. ولاشك في أن الوتر ليس من الصلوات المفروضة 
اللاتي فرضهن اللهء وهن خمس صلوات فرضن ليلة المعراج» وهن خمس في العمل 
وخمسون في الأجرء ولكن الوتر متأكدء وهو آكد السنن مع ركعتي الفجر. وقد جاء عن 
الإمام أحمد أنه قال: إن الذي لا يصلي الوتر رجل سوء. ومن المعلوم أن من يتهاون 
1000 أ3#37”#3 0 
الفرائضء» فهي كالسياج للفرائضء فلا يتساهل المرء فيها؛ لئلا يحصل التساهل فيما 
وراءهاء أي: الفرائض. والحاصل أن (كذب) تأتي بمعنى (أخطأ) وليست بمعنى الافتراء 
والكذبء وقد جاء في الحديث: (صدق الله وكذب بطن أخيك) في قصة الذي شرب العسل. 
وقد جاء في مواضع منها حديث عائشة رضي الله عنها: (من حدثكم أن محمداً رأى ربه 
فقد كذب) تعني: أنه قد أخطأء وهناك عبارات تأتي من هذا القبيل. قوله: [ قال عبادة : كذب 
أبو محمد ؛ أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (خمس صلوات 
فترضهن الله تعالى) ]. يعني: خمس صلوات ليس فيهن الوتر. إذا: هو ليس بواجب» ولكنه 
ل 0 
0-0 
(وصلاهن لوقتهن وأتم ركعهن سجودهن وخشوعهن) ]هو محل الشاهدء وهو المحافظة 
على وقت الصلاة» يعني: لم يؤخرهن عن أوقاتهن. قوله: [ (كان له عهد على الله آن يغفر 
له ومن لم يفعل) ] يعني: لم يحصل منه ذلك (فليس له على الله عهد) يعني: كالأول [ (إن 
شاء غفر له وإن شاء عذبه) ]. 

تراجم رجال إسناد حديث: (خمس صلوات افترضهن الله تعالى) 


قوله: [ حدثنا محمد بن حرب الواسطي ]. محمد بن حرب الواسطي صدوقء أخرج حديثه 
البخاري و مسلم 0 أبو اد [ حدثنا يزيد -يعني ابن هارون - ]. هو يزيد بن هارون 
مطرف ثقةء أخرج له أصحاب الكتب الستة. ا ل ا 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء بن يسار ]. عطاء بن يسار ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن عبد الله بن الصنابحي ]. عبد الله الصنابحي قيل: هو صحابي. وقيل: 
صد الثر سن ون سمس لتك برد لاقي انال سه سكن ال الل الاك ان مكارء تسمسالييار 
الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي؛ فلم يكن 
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داود و النسائي و ابن ماجه. وأما عبد الرحمن بن عسيلة الذي هو أبو عبد الله الصنابحي 
فحديثه عند أصحاب الكتب الستة. فقال: [ عبادة بن الصامت ]. عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 
وجه الاحتجاج على عدم كفر تارك الصلاة بقوله: (ومن لم يفعل فليس له على الله عهدء إن 
شاء غفر له وإن شاء عذبه) 
[ (ومن لم يفعل فليس له على الله عهدء إن شاء غفر له وإن شاء عذبه) ]. هذا لآ يدل على 
عدم كفر تارك الصلاة؛ لأنه ذكر أموراً فيها الإحسان وفيها إتمام الركوع والسجودء فمعناه 
أن الذي يحصل منه التمام والكمال هو الذي له عهد عند الله أن يغفر له» أما من لم يحصل 
منه التمام والكمال وحصل منه الإخلال فليس له ذلك العهد عند الله بل أمره إلى الله إن 
0 د 
شرح حديث: (سئل رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي و عبد الله بن مسلمة 
قالا: : حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة رضي الله 
عنها قالت: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول 
وقتها). قال الخزاعي في حديثه: عن عمة له يقال لها: أم فروة قد بايعت النبي صلى الله 
عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ] . أورد أبو داود رحمه الله حديث أم فروة 
الا ا ل اه ل ل 
أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها) ]. وهذا يدل على المحافظة على الصلاة في وقتهاء بل 
في أول وقتها؛ لأن الإنسان إذا أداها في أول وقتها فقد بادر إلى إبراء الذمة» بخلاف 
الإنسان الذي يؤخرها إلى آخر الوقتء فقد تخرج عن الوقتء فيكون بذلك قد عرض 
صلاته لخروجها عن الوقت. إذاً: المبادرة إليها فيها إبراء للامة» وعدم تعريض الصلاة 
للتأخير عن وقتها. ا 0 | 
تراجم رجال إجناد حديك: (سئل رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال:٠‏ الصلاة في أول 
وقتها) 
قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي ]. هو محمد بن عبد الله بن عثمان الخزاعي » 
وهو ثقة» أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجه . [ و عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن 
مسلمة القعنبي » مر ذكره. [ حدثنا عبد الله بن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم العمري » وهو ضعيفء أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [ عن القاسم بن غنام 
]. القاسم بن غنام صدوق مضطرب الحديثء أخرج حديثه أبو داود و الترمذي . [ عن 
بعض أمهاته ]. أي: أمهات القاسم بن غنام » وهذا على رواية القعنبي . وفي رواية محمد 
بن عبد الله الخزاعي [ عن عمة له يقال لها: أم فروة » ومعنى هذا: أن القاسم بن غنام 
يروي عن أم فروة وأنها عمة له. وقال الحافظ : لا يعرف اسمها ولا حالهاء وأخرج لها أبو 
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000 بن أبي خالد حدثنا 
ا 
أنت سمعته مه ثلاث مرات؟ قال: : نعم, م م فال 
0 صارة بن رؤية؛ لدي ل ا كان 
0 ل ا قوله: [ 
أنت سمعته منه -ثلاث مرات_؟ قال: نعم. كل ذلك يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي ] يعني 
أنه متأكد وأنه ضابط للشيءء ومثل هذه العبارات تدل على الضبط والإتقان» ومثله حديث 
أبي شريح الخزاعي لما جاء إلى عمرو بن سعيد الأشدق وهو يجهز الجيوش لغزو ابن 
الزبير فقال: زاكان في ايها الآمير - أن أحدث بحديث سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته 
عيناي وهو يحدث به. .) وذكر حديث حجة الوداع وما قال صلى الله عليه وسلم في يوم 
0 ل اتير ]عر عر ل سمي 
1 
ل ل ا إذا: 0 
ا 0 الى اسه ار 

م ا ار ا ار ير ' 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يلج النار دس سه الشمس وقبل أن تغرب) 
قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]|. هو يحيى بن سعيد القطان » ثقة» أخرج له أصحاب 
5 ااا 
الكتب الستة. [ حدثنا أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة ]. أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة مقبول 
أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي. [ عن أبيه ]. أبوه هو عمارة بن رؤيبة صاحب 
ال 0 
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ا 
ال قال: قلت:٠‏ : إن 00 ا لي إذا 0 
عني. فقال: حافظ على العصرين. وما كانت من لغتناء فقلت: وما العصران؟! فقال: صلاة 
قبل طلوع الشمسء» وصلاة قبل غروبها) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث فضالة الليثي 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: [ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكان فيما علمني: 1 
(وحافظ على الصلوات الخمس) ]. قال: قلت: يا رسول الله! إن هذه ساعات لي فيها 
أشغال؛ فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. فقال عليه الصلاة والسلام: [ (حافظ 
على العصرين )]. قال: وما كانت من لغتنا. فقلت: وما العصران يا رسول الله؟ فقال: [ 
(صلاة قبل طلوع الشمس» وصلةة قبل غروبها) ]| يعني بذلك صلاتي الفجر والعصرء 
ا ل ار تلت نال نك رز 
(حافظ على الصلوات الخمس) ] فلما قال: [ إن هذه ساعات لي فيها أشغال فمرني بأمر 
جامع ] أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل الصلوات؛ وليس المقصود من ذلك أن 
الصلوات الآخرى يتهاون بهاء ولكنه ذكر المحافظة على الجميع» ثم أرشد إلى ما له ميزة 
وفضل على غيره من الصلوات الخمسء. وهما العصر والفجرء وذلك لأن هاتين الصلاتين 
هما اللتان تجتمع فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار الذين ينزلون ويصعدونء ويجتمع 
الصاعدون والنازلون في صلاة العصر وصلةة الفجر. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة تدل 
ا ا ا ا ا[ ات 0 لشم دي 
مم ا 2 ات 
ويكون عندهم كلمة مشهورة حيث يكون لها معنى آخر عند بعض القبائل العربية» فلما قال: 
[ (حافظ على العصرين) ] لم يفهم المراد بهماء فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبره بأنهما الفجر والعصر. وقيل للفجر والعصر: المكران تخلينا باحديى الكلمدن على 
الأخرىء كما يقال: العْمَرَان ويراد بذلك أبو بكر و عمر »ء ويقال: الأبوان ويراد بذلك الأب 
وإن كانت الكلمة الأخرى تطلق بلفظ آخرء أعني الشمس و أبا بكر والأم والفجرء فصار 
التغليب لأحد اللفظين فقيل: العصران؛ لأن هذه تكون في أول النهار وهذه في آخره. 
والعصر هو متكون من الليل والنهار» فقيل لهما: العصران لأن هذه تقع في آخر النهار 
وهذه تقع في أول النهار. 
تراجم رجال إسناد حديث: (... حافظ على العصرين ...) 
قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. هو عمرو بن عون الواسطي ؛ وهو ثقة» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا خالد ] هو خالد بن عبد الله الواسطي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن داود بن أبي هند ]. داود بن أبي هند ثقة» أخرج له البخاري 
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تعليقأء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي حرب بن أبي الأسود ]. أبو حرب بن أبي 
الأسود ثقة» آخر- ج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن فضالة ]. عبد الله بن فضالة 
له رؤية. أخرج له أبو داود وحده. [ عن أبيه ]. أبوه هو فضالة الليثي » وهو صحابيء» 
أخرج حديثه أبو داود . 

شرح حديث: (خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري حدثنا أبو علي 
الحنفى عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عمران القطان حدثنا قتادة و أبان كلاهما عن خليد 
العصري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على 
وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن» وصام رمضانء وحج البيت إن استطاع إليه 
يت عطي الركاة ييه يا نات ر اذى ا لأعائة فالا ب ليا اندر كت 1 اا الامانة» 
قال: الغسل من الجنابة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث ات اللارداه رحس الله ساس 
عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة) ] يعني 

من جاء بهذه الخمس وهو مؤمن. دن أي عمل من الأعمال بدون ال ار 
قيمة له» كما قال الله عز وجل: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنْقُورًا 

[الفرقان 3 ويحتمل أن يكون المقصود بالإيمان هو التصديقء؛ مثل قوله: (من قام 
رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه). ثم ذكر الخمس : [ (من حافظ على 
الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن) ] والمقصود من 
الترجمة قوله: [ (مواقيتهن) ] أي: المحافظة عليها في أوقاتهاء ثم ذكر صيام شهر رمضان 
والحج والزكاة وأداء الأمانة» فهذه هي الخمس. قوله: [ د الزكاة طيبة بها نفسه) ]. 
يعني أنه يؤديها وهو منشرح الصدر طيبة بها نفسه؛ ولا يؤديها وهو كاره؛ أو يؤديها وفي 
نفسه شيء من إخراجها. وسئل أبو الدرداء عن الأمانة فقال: [ (الغسل من الجنابة) ] 
والغسل من الجنابة هو جزء من جزئيات الأمانة» وهذا -كما يقولون-: تفسير بالمثال؛ لأنه 
ليس المقصود بأداء الأمانة الغسل من الجنابة فقط» بل هذا مما هو داخل تحت الأمانة» 
وهو من النوع الذي يسمونه التفسير بالمثال وليس التفسير بالحصرء وكثير من تفسيرات 
السلف لآيات القرآن الكريم هي من قبيل اختلاف التنوع» إما تفسير بالمثال وإما بلفظ ‏ . 
مقارب يؤدي المعنى ويوضحه. فإذا جاء هذا بلفظ وهذا بلفظ وهذا بلفظ كان ذلك كله حقا. 
إذاً: فقول أبي الدرداء : [ (الغسل من الجنابة) ] هو من الأمثلة التي تندرج تحت أداء 
الأمائة؛ وليس المقحدو: من ذلك أن غسل الجناية هو الأآمانة أو أذاء الأمانة؛ للآن أداء 
الأمانات يكون في حقوق الله عز وجل وحقوق العباد, فهذه كلها أمانات» يقول عز وجل: 
إِنَّ اللَّهَ يَأَمُرُكُمْ أنْ مُوَدُوا الأَمَانَات إِلَى أَهْلِهًا [النساء:58] فهو شامل لكل ما هو أمانة» وليس 
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بمنصور على شيء دون شوء. 
تراجم رجال إسناد حديث: (خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الرحمن ن العنبري ]. محمد بن عبد الرحمن العنبري ثقة» أخرج 
له أبو داود وحده. ا 
الله بن عبد المجيد صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عمران القطان ]. 0 
عمران بن داور القطان » صدوق يهم؛ أخرج له البخاري تعليقأء وأصحاب السنن. [ حد 
قتادة |. ل 
أبان ]. هو أبان بن أبي عياش » متروكء أخرج له أبو داود وحده. 0 
هو خليد بن عبد الله العصري منسوب إلى جماعة من بني عبد القيس بن ربيعة » وهو 
صدوق يرسلء أخرج حديثه مسلم و أبو داود . [ عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ]. أم 
الدرداء هي الصغرىء واسمها هجيمة » وهي ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب الستة وأما أم 
فالمقصود بها أم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة . [ عن أبي الدرداء ] وهو عويمر 
رضي الله تعالى عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حيوة بن شريح الحمصي حدثنا بقية عن ضبارة بن 
عبد الله بن أبي سليك الألهاني أخبرني ابن نافع عن ابن شهاب الزهري قال: قال سعيد بن 
المسيب : إن أبا قتادة بن ربعي رضي الله عنه أخبره قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (قال الله تعالى: إني فرضت على أمتك خمس صلوات» وعهدت عندي عهداً أنه من 
جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة» ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي) ]. أورد 
أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه» وهو 
حديث قدسي يقول الله عز وجل فيه مخاطباً نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم: | اراك 
فرضت على أمتك خمس صلواتء وعهدت عندي عهداً أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن 
أدخلته الجنة» ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي) ] والمقصود منه المحافظة على 
الصلاة فى أوقاتهاء والحديث دال على ذلك» وهو من الأحاديث القدسية. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إني فرضت على أمتك خمس صلوات ...) 

قوله: [ حدثنا حيوة بن شريح الحمصي ] . حيوة بن شريح الحمصي ثقة؛ أخرج له البخاري 
و ابو داود و الترمذي و ابن ماجه. [ حدثنا بقية ]. هو بقية بن الوليد الحمصي » وهو 
صدوق كثير التدليس على الضعفاء»؛ وحديثه أخرجه البخاري تعليقاًء و مسلم وأصحاب 
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السنن. [ عن ضبارة بن عبد الله بن أبي سليك الألهاني ] . ضبارة بن عبد الله بن أبي سليك 
الألهاني مجهول؛ أخرج حديثه البخاري في الأدب المفردء و أبو داود و النسائي و ابن 
ماجه. [ أخبرني ابن نافع ]. ابن نافع هو دويد بن نافع » مقبول» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجه . [ عن ابن شهاب الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب الزهري », ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال سعيد بن المسيب ] . سعيد بن 
المسيب ثقة فقيه» من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [إن أبا قتادة بن ربعي ]. هو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه» وهو 
صحابي مشهورء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 

حكم تأخير الإمام الصلاة عن الوقت 


شرح حديث: (كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باد : إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. حدثنا مسدد حدثنا 
حماد بن زيد عن أبي عمران -يعني الجوني - عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي 
الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذر ! كيف أنت إذا كانت عليك 
أمراء يميتون الصلاة» -أو قال: يؤخرون الصلاة؟- قلت: يا رسول الله! فما تأمرني ؟ قال: 
صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة) ]. قوله: [ باب: لاحر 
ل 
الإمام» أم أنه يصلي الصلاة في وقتها ويصلي معهء وتكون الصلاة الأخيرة نافلة؟ 
والمقصود بالتأخير عن الوقت هو التأخير عن الوقت الاختياري إلى الوقت الاضطراري؛: 
كأن تؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمسء. وتؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد نصف 
الليل» وليس المقصود التأخير بها عن وقت الصلاة» كأن يؤخرون صلاة الفجر إلى ما بعد 
طلوع الشمسء أو العصر يؤخرونه إلى ما بعد الغروب, وإنما المقصود أنهم يؤخرونها 
عن الوقت الاختياري ويوقعونها في الوقت الاضطراريء والسنة جاءت بأن الإنسان 
يصلي الصلاة لوقتها وتكون هي الفريضة» وإذا أدركها معهم فإنه يصليها معهم نافلة» 
ويكون في ذلك جمع بين الإتيان بالصلاة في وقتها الاختياري وبين جمع الكلمة وعدم 
الفرقة ومتابعة الأئمة في الصلاة. فالأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة» وكون الإنسان 
يؤدي الفرض ثم يصلي الصلاة مرة أخرى لسبب من الأسباب كوجود جماعة ثانية لا بأس 
بيذلك؟؛ دن السنة حاءت بأن الإنسان إذا صلى صلاة ثم وجدت جماعة فإنه يصلي معها معها ولو 
كان ذلك الوقت وقت نهيء؛ مثل بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصرء وقد جاء في 
الحديث: أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجرء فلما صلى رأى رجلين لم يصليا في 
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ناحية المسجدء فدعا بهما فجيء بهما ترتعد فرائصهماء فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا؟ 
قا فد ككينا د كالن ففاز 2 تذقات إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم 
يصل فليصل معه؛ فإنها له نافلة) أما كون الإنسان يصلي صلاتين متعمداً بحيث يزيد عن 
الخمس الصلوات فهذا لا يجوز؛ لأن الصلوات خمسء ولكن حيث يصلي الفرض ثم يجد 
جماعة ويصلي معها فإن تلك تكون له نافلة. إذاً: هذه الصلاة الأخرى إذا كان لها سبب 
سائغ لا بأس ب بها ولو كان ذلك في أوقات النهي؛ لأن هذا مما يستثنى من قوله: (لا صلاة 
ل ل ل ات ل شل مسنم وقوله [ (أو 
قال: يؤخرون الصلاة؟) ] هو شك من الراوي» ومعنى: (يميتونها) يؤخرونها عن وقتها 
الاختياري. 
يي ا ا 0 
و النسائي لكا سنلة بر ريد إإ مطماك ون عمط الخرج له الكسكاب الأكاب الست ل 
عن أبي عمران -يعني الجوني -]. أبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب » وهو ثقة 
8ببب 00 0م2000 
أخرج حديثه البخاري تعليقاًء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي ذر ]. هو جندب بن 
جنادة رضى الله تعالى عنه» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث: (كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ ...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: الح ار لي بل الوا 
حدثنا الأوزاعي حدثني حسان -يعني ابن عطية - عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن 
ميمون الأودي قال: قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن رسول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إليناء قال: فسمعت تكبيرة ة مع الفجر رجل أجش الصوتء قال: :. فألقيت عليه 
محبتي, فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتأء ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده؛ فأتيت ابن مسعود 
رضي الله عنه فلزمته حتى ماتء فقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف بكم 
إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرنى إن ادركق ذلك يا 
رسول الله؟! قال:. صل الصلاة ة لميقاتهاء واجعل صلاتك معهم سبحة) ]. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه» وهو مثل حديث أبى الدرداء أن 
الأمراء إذا صلوا الصلاة لغير ميقاتها -يعني الاختياري- فينبغي للإنسان أن يصلي الفرض 
في الوقت ويصلي معهم» وتكون سبحة؛ يعني: نافلة» ولهذا يقال: (سبحة الضحي) ويقال: 
(جمع بين الصلاتين ولم يسبح بينهما) أي: ولم يتنفل؛ لأن السبحة هي النافلة. إذا: | 
(واجعل صلاتك معهم سبحة) ] يعني: نافلة» وذلك فيه جمع بد بين المصلحتين: بين مصلحة 
أداء الصلاة 2 
تكبيرة مع الفجر رجل أجش) ] يعني: غليظ الصوت. قوله: [ (فألقيت عليه محبتي) يعني: 


103 


ألقى الله تعالى محبته في قلبه فلازمه حتى مات ودفنه بالشام» ثم بحث عن رجل يكون 

فقي قار ال عند اله ين مشكرة رلار مه حت مانت. ركان عما حدفة 4 ابن مشكرة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال له: [ (كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير 
ميقاتها؟! )] قال: قلت: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال : [ (صل الصلاة ة لميقاتها» واجعل 
صلاتك معهم سبحة ) ]. 

تراجم رجال سناد حديث: (كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ 


قوله [ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي ]. دحيم هذا لقب» فالمصنف رحمه الله 
ذكر اسمه ولقبه» و(دحيم) مأخوذ من (عبد الرحمن)؛ لأن بعض الألقاب تؤخذ من 
الأسماءء فيقال: دحيم بن عبد الرحمنء وعباد بن عبد اللهء وكذلك عبدان بن عبد الله» وهكذا 
النسائي و ابن ماجه . [ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » ثقة فقيه» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني حسان -يعني ابن عطية -]. حسان بن عطية ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن سابط ]. عبد الرحمن بن سابط صدوق ثقة. 
أخرج له مسلم و أصحاب السنن. [ عن عمرو بن ميمون الأودي ]. عمرو بن ميمون 
الأودي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن مسعود ]. ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه صحابي جليل مشهور من فقهاء الصحابة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. وكانت وفاة معاذ في الشام سنة ثماني عشرة» ووفاة عبد الله بن مسعود سنة اثنتين 
وثلاثين. 

شرح حديث: (إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب 
وقتها...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا جرير عن منصور 
عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن ابن أخت عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه. ح: وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان -المعنى- عن 
منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبيّ ابن امرأة عبادة بن 
الصامت عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنها ستكون 
ا 
لوقتها. فقال رجل: يارسول الله! أصلي معهم ؟ قال: نعم إن د شئت) وقال سفيان : (إن 
أدركتها معهم أأصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبادة بن 
ل 0 
الصلاة لوقتها إذا أخرها الأمراء عن وقتها الاختياريء وأنه إذا أدركها معهم فإنه يصليهاء 
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ولكنها تكون له نافلة. وقوله: [ ( فقال رجل: يا رسول الله أأصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت) 
] الذي يبدو أنه إذا لم يترتب على تركها معهم مضرة فالأمر إليه؛ لأنه أدى الواجب الذي 
عليه» ولكن إذا كان يترتب على تركها معهم مضرة فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة. 


تراجم رجال إسناد حديث: (إنها ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة 
لوقتها حتى يذهب وقتها ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن قدامة بن أعين ]. هو محمد بن قدامة بن أعين المصيصي » وهو 
ثقة» أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد الضبي » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. هو منصور بن معتمر الكوفي » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هلال بن يساف ]. هلال بن يساف ثقة» أخرج له 
سس ا ا الو سم سي بوم 
عبادة بن الصامت ] ل 
وهو صحابيء أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجه . [ عن عبادة بن الصامت ] عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه عند أصحاب 
الكتب الستة ل وحدثنا محمد بن سليمان الأنبارى بي ]. محمد بن سليمان الأنباري 
صدوقء أخرج له أبو داود وحده. [ لخاود | . هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ؛ 
الثوري » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. قوله: اداه ل 
والألفاظ مختلفة. اليك ا ال مسوك 1م 
ابن امرأة عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت ] . قد مر ذكرهم جميعا. 


شرح حديث: (يكون عليكم أمراء بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم ...) 

قل لت ل ان ار ( لسن ار الي شار ماك مي 
الزعفراني - حدثني صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة» فهي لكم وهي 
عليهم؛ فصلوا معهم ما صلوا القبلة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث قبيصة بن وقاص 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ (يكون عليكم أمراء من بعدي 
يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم) ] أي: إذا كنتم تصلون الصلاة لوقتها وتصلون 
ا ل ل الحا ل ان ل م ل لسن 
فالإساءة عليهم وليس عليكم» وقد جاء مثل هذا عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي 
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الله تعالى عنه كما جاء في صحيح البخاري في (باب إمامة المفتون والمبتدع) أنه لما كان 
محصوراً في داره قيل له: يا أمير المؤمنين! إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام 
فتنة» فماذا تأمرنا؟ قال: يا ابن ا الصلاة من خير ما يفعل الناسء» فإن أحسنوا فأحسن 
معهمء وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم). وكذلك ورد في الحديث الآخر مثل هذا الحديث: 
(يصلون لكم -يعني الأمراء- فإن أحسنوا فلكم ولهم؛ وإن أساءوا فلكم وعليهم). وقوله: [ 
ل ل ل اسن 


معهم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (يكون عليكم أمراء بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم 


ل لد ل ل ل 
ل كس سار اع ]. صالح بن عبيد مقبول» أخرج له أبو داود . [ 
عن قبيصة بن وقاص ]. قبيصة بن وقاص صحابيء أخرج حديثه أبو داود ." 


شرح سنن أبي داود [063] 


من نام عن الصلاة أو نسيها فليؤدها حين يذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» حتى وإن كان 
قت ذكرها من أوقات النهيء» فهي مستثناة من النهي عن الصلاة في أوقات النهي» ويشرع 
الأذان والإقامة للفائتة» وصلاة السنة الراتبة. 


من نام عن الصلاة أو نسيها 


شرح حديث أبي هريرة: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله تعالى قال: (أقم 
الصلاة لذكري) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: فيمن نام عن الصلاة أو نسيها. حدثنا أحمد بن صالح 
لكا ا تررس رسن حدر رن را سان رن ريه ان ال اا بد وا اله 
عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا 
أدركنا الكرى عرسء وقال لبلال : اكلا لنا الليل. قال: فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى 
راحلته؛ فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا 
ضربتهم الشمس» ؛ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظأء ففزع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فقال: يا بلال ! فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله. فاقتادوا رواحلهم شيئاء ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلمء وأمر بلالا فأقام 
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لهم الصلاة وصلى بهم الصبحء ؛ فلما قضى الصلاة قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء 
فإن الله تعالى قال: أقم الصّلاةً لِذكُري [طه:14]). قال يونس : وكان ابن شهاب يقرؤها 
كذلك؛ قال أحمد : قال عنبسة -يعني عن يونس - في هذا الحديث: (لذكري) قال أحمد : 
الكرى: النعاس ]. قوله: [ باب من نام عن الصلاة : أو نسيها ] . يعنى: الانسان إذا نسي 
الصلاة : أو نام عنها فإنه يصليها حين يذكرهاء ومعناه أن الصلاة لا يتأتى تأخيرها أو عدم 
فعلها من المسلم إلا لنوم أو نسيان» أما أن يتركها متعمداً فهذا لا يليق بالمسلم ولا يحصل 
من المسلم. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: [ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرّس ] 
يعني أدركهم النوم وأصابهم النعاس» فنزل صلى الله عليه وسلم ليستريح هو ومن معه؛ 
ولكن خشوا أن يغلبهم النوم وتفوت عليهم صلاة الفجرء فقال لبلال : [ (اكلاً لنا الليل) ] , 
يعدذى: راقب لنا الليل وكن مستيقظاً حتى إذا جاء وقت الفجر فأيقظنا. قوله: [ (فغلبت بلالا 
عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من 
أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس) ] ب يعني: أن بلالاً جاءه النوم وهو مستند إلى راحلته 
ا 
حر الشمس. قوله: [ (فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظاً) ] يعني أنه أول 
من استيقظ. قوله: [ (ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بلال!) ] يعني: ما الذي 
حصل؟ يعاتبه على نومه. قوله: [ (فقال: يا رسول الله! الح بسي لوي الك يسا 
يعني: النوم الذي حصل لك حصل لي. وقوله: [ (بأبي أنت وأمي يا رسول الله) ] يعني 
0 قوله: [ (فاقتادوا رواحلهم شيئا) ا ا 
أمروا بأن ينتقلوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة. * الك 
عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصبح) ] يعنى أن رسول الله صلى الله 
ا 
الأذان» لكن في الأحاديث الأخرى عن أبي قتادة وغيره ذكر الأذان» وكذلك -أيضاً جاء 
عن أبي هريرة في بعض الروايات ذكر الأذان. قوله: [ (فلما قضى الصلاة قال: (من نسي 
صلاة فليصلها إذا ذكرها) ] . يعني: مثل ذلك النوم الذي حصل له؛ ولا يحصل عدم الإتيان 
بالصلاة إلا للنوم أو النسيان» وورد في بعض الأحاديث (من نسي صلاة أو نام عنها 
فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك). قوله: [ (فإن الله تعالى قال: أقم الصّلاةَ 000 
[طه:14]) ]. هذه قراءة شاذة» والقراءة المتواترة هي: أقم الصّلاة الدذري ي [طه: 14 ]. قو 
000 : وكان ابن شهاب يقرؤها كذلك ] . يعني: الا و 
له: [ قال أحمد : قال عنبسة -يعني عن يونس - في هذا الحديث ((لذكري)) ] . قال أحمد 
0 ؛ أحد الرواة في الإسناد. وعنبسة هو ابن خالد الأيلي . وقوله: [ لذكري 
] يعني: على القراءة المتواترة الصحيحة. أما [ للذكرى ] فهذه قراء ة شاذة» والقراءة 
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المتواترة هي: (لذكُري). 


تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله تعالى 
قال: (أقم الصلاة لذكري) 

قوله: [ قال عنبسة ]. هو عنبسة بن خالد الأيلي» صدوقء أخرج حديثه البخاري و أبو داود 
. [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصريء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
0 [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصريء ثقة فقيه؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. و ع0 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب مر ذكره. [ عن 

ع د اسم ا ع لي هريزة .بو هريرة هوعد الرحمن بن 
الإطلاق. 


إسناد آخر لحديث أبي هريرة» وتراجم رجال الإسناد 


ال ل ا ا فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال: فأمر 
لم كار ا 
(فاقتادوا رواحلهم شيئاً) ولم يذكر السبب» وهنا ذكر سبب التحول؛ وهو أنه أصابتهم في 
ذلك المكان الغفلة, وفيه أنه ل وأقام؛ فيكون ذكر الأذان مع الإقامة: وذكر الأذان مع 
امار 00 ا ل لحار ا انك داو الا ارال قوله: [ 
0 ل لس م أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا ابن ماجه . [ حدثنا معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ]. قد مر 
ذكرهم جميعا. 

حكم الأذان والإقامة للمنفرد داخل المدينة 

لو كان الإنسان منفردا وفاتته الصلاة فالذي يبدو أنه يؤذن ويقيم حتى ولو كان وحده؛ لكن 
يؤذن بخفض صوت داخل المدينة»؛ أما ما ورد عن أنس بن مالك من أنه أذن واقام فمعناه 
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أنه لا يكون برفع صوت. 


بيان من ذكر الأذان للفائتة من الرواة وتراجم رجال الإسناد 

[ قال أبو داود : رواه مالك و سفيان بن عبينة و الأوزاعي و عبد الرزاق عن معمر و ابن 
إسحاق) لم يذكر أحد منهم الآذان في حديت الرزهري هذاء ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي 
و آكان العطار عن معمر |. يعنى أن الأوزاعي و أبان العطار هما اللذان ذكرا الددانة 
ل و سفيان بن عيينة و عبد الرزاق ]. مالك هو مالك بن أنس إمام دار 
ا ع اماك ا 011 ل 
و مسلم و أصحاب السنن. 


شرح حديث: (... إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني 
عن عبد الله بن رباح الأنصاري حدثنا أبو قتادة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان في سفر له؛ فمال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وملت معه؛ فقال: انظر. 
فقلت: هذا راكبء هذان راكبان» هؤلاء ثلاثة. حتى صرنا سبعة» فقال: احفظوا علينا 
صلاتنا -يعني صلاة الفجر - ؛ فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس» فقاموا 
فساروا هْتَيّة ثم نزلوا فتوضئواء وأذن بلال رضي الله عنه؛ ؛ فصلوا ركعتي الفجرء ثم صلوا 
الفجر وركبواء فقال بعضهم لبعض: قد فرطنا في صلاتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
إنه لا تفريط في النوم» إنما التفريط في اليقظة» فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين 
يذكرهاء ومن الغد للوقت) ]. أي أن الحكم في ذلك أنه يأتي بها ويصليها إذا ذكرهاء وأنه لا 
كفارة لها إلا ذلك؛» وذلك في أي وقت يذكرها فيه ولو كان في وقت نهي؛ لأن قضاء 
الفوائت في أوقات النهي جاء في السنة ما يدل عليه» وهو ديت 
النبي صلى الله عليه وسلم» وفيها: (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرهاء لا 

كفارة لها إلا ذلك)» وقد سبق ذكر حديث أبي هريرة من طريقين» وفي أحد الطريقين ذكر 
الأذان مع الإقامة» وفي الآخر لم يذكر الأذان وإنما ذكرت الإقامة» وكل من الأذان والإقامة 
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإنه قد جاء في حديث أبي هريرة من بعض 
الطرقء» وجاء عن غير أبي هريرة كأبي قتادة وغيره. وقد أورد أبو داود رحمه الله هنا 
حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه [ (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر 
لهء فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه» فقال: انظر. فقلت» : هذا راكعب» هذان 
راكبان» هؤلاء ثلاثة. حتى صرنا سبعة» فقال -عليه الصلاة والسلام-: احفظوا علينا 
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صلاتنا) ] يعني: من يكون منتبهاً يحفظ لنا الصلاة حتى لا يخرج وقت الصلاة. فناموا وما 
أيقظهم إلا حر الشمسء فمشواء وبعد ذلك نزلوا وتوضئوا وصلوا الركعتين اللتين هما 
السنة الراتبة» ثم صلى بهم الصبح صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: [ (فقال 
بعضهم لبعض: قد فرطنا في صلاتنا) ] أي: حيث نمنا عنها وأتينا بها في غير الوقت. فقال 
عليه الصلاة والسلام: [ (إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة) ] يعني بذلك كون 
الإنسان يؤخر الصلاة وهو مستيقظ فهذا هو المفرطء؛ وأما من يؤخر الصلاة وهو نائم 
كهذا النوم الذي ناموه بعد التعب» وكانوا حريصين على أن لا تفوتهم الصلاة؛ حيث طلب 
منهم صلى الله عليه وسلم أن يحفظوا عليهم الصلاة -أي: أن يكونوا متنبهين حتى لا يغلبهم 
النوم ويتأخرون عن الصلاة» او يخرج وقت الصلاة- فيؤدونها في غير وقتهاء من كان 
ذلك حاله فإنه ليس بمفرطء. فمن نسي صلةة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. 


له: [ (ومن الغد للوقت) ]. . قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا صلى الصلاة المقضية التي 
ل 
للاستحباب. قال الخطابي : فلا أعلم أحداً من الفقهاء قال بها وجوبا. وقال بعض أهل العلم: 
ا م تصلى مرة ثانية في الوقت؛ وإنما المقصود من 

له: [ (ومن الغد للوقت) ] أي أنه يحافظ عليها من الغد في وقتهاء أي: هذه الصلاة التي 
ل ل ل يحتمل أن 
يكون المراد بقوله: [ (ومن الغد للوقت) ] أن وقتها ثابت» وأنهم وإن أدوا الصلاة في غير 
وقتها للأمر الطارئ فإن هذا الذي فعلوه قضاء في غير الوقتء وهو الذي أمكنهم فعله؛ 
وهو الذي لم يستطيعوا سواهء ولكن من الغد تؤدى في وقتهاء فلا يفهم أن الوقت تغير وأنه 
تحولء؛ وإنما الوقت على ما هو عليه» وكذلك ما يستقبل من الأيام. فقال بعض أهل العلم: 
ليس في هذا الحديث ما يدل على أن الصلاة تصلى مرتين مرة عندما تذكر ومرة أخرى إذا 
جاء الوقت من الغدء وإنما تؤدى حيث يذكرها الإنسان» وقد قال عليه الصلاة والسلام في 
الحديث: 2 كفارة لها اد ذلك) هذى ال لل 
يؤديها الإنسان إذا ذكرهاء فليس هناك شيء وراء ذلكء ولا يقضيها من الغد ولا يكون عليه 
كفارة مالية كما يكون بالنسبة للأمور التي فيها كفارات؛ وإنما كفارتها هو أن يقضيها 
الإنسان إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك. إذاً: : فقوله: [ (ومن الغد للوقت) ] لا يكون فيه 
دليل على أن الصلاة ة تصلى مرتين مرة إذا ذكرت ومرة أخرى في الوقت الذي يأتي لتلك 
الصلاة التي نيم عنها او نسيت وقضيت في غير وقتهاء فتصلى في غير وقتها قضاءً ثم 
تفعل في وقتها مرة أخرىء ليس في الحديث دليل واضح على ذلكء؛ وقد قال الخطابي : لم 
يقل أحد من أهل العلم بوجوب أداء الصلاة مرتين مرة عند ذكرها ومرة عند مجيء الوقت 
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من الغد. 


قوله: د هو موسى بن إسماعيل التبوذكي؛ ‏ ثقة» أخريله 
تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ثابت البناني ]. حا كا مه 
ل ل ا إل لس ا ع ل لت ل ري 
الأنصاري رضي الله عنه» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث: ( بعث رسول الله جيش الأمراء 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا علي بن نصر حدثنا وهب بن جرير حدثنا الأسود 
بن شيبان حدثنا خالد بن سمير قال: قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة 
وكانت الأنصار تفقهه» فحدثنا قال: حدثني أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه فارس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء - 
بهذه القصة-»ء قال: فلم توقظنا إلا الشمس طالعة؛ ة فقمنا وهلين لصلاتناء فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: رويداً رويداً. حتى إذا تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
00 12323753 
فركعهماء ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي بهاء فقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فصلى بناء فلما انصرف قال: ألا إنا نحمد الله أنا لم نكن في شيء 
من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتناء ولكن أرواحنا كانت بيد الله عز وجلء فأرسلها أنى 
شاءء فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها) ]. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه من طريق أخرىء وفيه: [ (بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء) ]» وجيش الأمراء هو الجيش الذي ذهب في 
غزوة مؤتة» وسمي جيش الأمراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمراء وهم: زيد بن 
حارثة » و جعفر بن أبي طالب » و عبد الله بن رواحة؛ وكلهم استشهدوا رضي الله عنهم 
وأرضاهمء وعند ذلك أخذ الراية خالد بن الوليد» فقيل له: جيش الأمراء. والنبي صلى الله 
عليه وسلم لم يذهب في ذلك الجيشء وإنما بعثه. وهذا ا لحديث فيه أمور مشكلة؛ منها: ذكر 
جيش الأمراءء وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ولم يكن فيه؛ ومنها التخيير بين أن 
يركعوا ركعتي الفجرء ومنها: ما جاء في آخره من أنه إذا جاء من الغد يصلون معها مثلها. 
فهذه مخالفة لما جاءت في الروايات الأخرى. ولهذا قيل: إن الحديث شاذ. أو: إن فيه وهناً 
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بسبب بعض رواته» وهو الذي يروي عن عبد الله بن رباح» وهو خالد بن سمير الذي ذكر 
هذه الآمور الثلاثة» مع أن غيره لم يذكرها من الذين رووا عن أبي قتادة هذه الآأمور. 
فقالوا: إن هذه من أوهامه؛ وإن هذا خطأ حصل منه لم يكن عند غيره في هذه الرواية» بل 
الرواة الآخرون ما جاء عنهم ذلك» فتكون هذه الأمور الثلاثة خطأء والشيخ الألباني قال: 
إن الحديث شاذ؛ لما فيه من المخالفات» فهو إما أن يكون شاذاً على اعتبار أنه ثقة خالف 
اك ل ل ل ال ا فر لا ل 2 كر قا 
أوهامه ومن أخطائه. وقوله: [ قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة وكانت 
الأنصار تفقهه ]. أي: تصفه بالفقه. [ (فقمنا وهلين) ]. يعني: فزعين؛ لي 
وهم لم يصلوا الفجر. قوله: [ (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (رويداً رويداً) ]. يعني 
دس فا شاه ال 
وسلم: (من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما) ]. ومعنى هذا أن هناك تخييراً في 
ركعتي الفجرء والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ركعتي الفجر في حضر ولا في 
سفرء وإنما كان يداوم على ركعتي الفجر وعلى الوتر. قوله: [ (ثم أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي بها) ]. هذا فيه ذكر الآذان» وهو مثل ما جاء في 
مكلاب السترى صن الح تلان . قوله: [ (ولكن أرواحنا كانت بيد الله عز وجل فأرسلها 
50 يعني أن الله توفاها حيث شاءء ثم أرسلها في الوقت الذي شاء الله أن تعود فيه. 
له: [ (فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها) ] . يعني أنه يصلي 
0 اليوم» لكن هذا مثل ما ذكرت في قوله: [ 
(ومن الغد للوقت) ] أي: ليس المقصود منه أنه يأتي بالصلاة مرتين» وإنما معناه أن الوقت 
ان ال ل د رن 1 شي 
مثلها. فالذي جاء في هذا الحديث فيه توضيح بأن الذي يؤتى به من الغد في الوقت إنما هو 
صلاة مقضية بالإضافة إلى الصلاة : المؤداة» وتكون الصلاة : فعلت مرتين» مرة عند 
الاستيقاظ من النوم؛» ومرة عند أداء الصلاة من الغدء فتكون صلاة الفجر تلك التي نيم عنها 
فعلت مرتين. ولكن هذا الذي جاء في هذا الحديث فيه خالد بن سميرء وهو يهم؛ فتكون هذه 
الزيادة إما شاذة وإما ضعيفة. وكذلك ذكر قصة الأمراءء والنبي صلى الله عليه وسلم لم 
يكن في جيش الأمراءء وإنما بعثه وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة» وكذلك 
التخيير بين ركعتي الفجرء مع أن ركعتي الفجر من آكد الرواتب؛ والنبي صلى الله عليه 
وسلم ما كان يتركهما في حضر ولا في سفرء وكذلك الوتر. 
تراجم رجال إسناد حديث: ( بعث رسول الله جيش الأمراء 0 
قوله: [ حدثنا علي بن نصر ]. هو علي بن نصر بن علي بن نصر الجهضميء ثقة» أخرج 
حديثه مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا وهب بن جرير ]. هو وهب بن 
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جرير بن حازمء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأسود بن شيبان ]. الأسود 
بن شيبان ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفردء و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن 
الأدب المفردء و أبو داود و النسائي و ابن ماجه . [ قدم علينا عبد الله بن رباح قال: حدثني 
أبو قتادة الأنصاري ]. عبد الله بن رباح و أبو قتادة قد مر ذكرهما. 


حديث (بعث رسول الله جيش الأمراء ...) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن حصين عن ابن 
أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه في هذا الخبرء قال: فقال: (إن الله قبض أرواحكم 
حيث شاء» وردها حيث شاء قم فأذن بالصلاة. فقاموا فتطهرواء حتى إذا ارتفعت الشمس 
قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة 
من طريق أخرى وهو مختصرء وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من يؤذن بقوله: 
[ (قم فاذن) ]. ثم صلى بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: [ حدثنا عمرو بن 
عون ]. هو عمرو بن عون الواسطيء ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا خالد 
ا ا [ عن حصين ]. هو 
حصين بن عبد الرحمنء» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي قتادة ]. 
هو عبد الله بن أبي قتادة» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي قتادة ]. قد 
مر ذكره. 
حديث (بعث رسول الله جيش الأمراء ...) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد حدثنا عبثر عن حصين عن عبد الله بن أبي 
قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه» قال: (فتوضأً حين 
ارتفعت الشمس فصلى بهم) ] . ذكر هنا الحديث عن أبي قتادة مختصراً. قوله: |[ حدثنا هناد 
]. هو هناد بن السري أبو السريء ثقة» أخرج حديثه البخاري في (خلق أفعال العباد) و 


الكتب الستة. [ عن حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ]. قد مر ذكر الثلاثة. 


حديث (بعث رسول الله جيش الأمراء ...) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا العباس العنبري حدثنا سليمان بن داود -وهو 
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الطيالسي قال:٠‏ حدثنا سليمان -يعني ابن المغيرة - عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي 
قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس في النوم تفريط؛ إنما 
التفريط في اليقظة. ؛ أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى) ]. أورد أبو داود رحمه الله 
حديث أبي قتادة من طريق أخرىء وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: [ (ليس في النوم تفريط 
إنما التفريط في اليقظة. أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى) ] وهذا دليل على أن كل 
صلاة يمتد وقتها إلى وقت ت التي بعدها إما اختياراً وإما اضطرراًء ويستثى من ذلك الفجرء 
فإنها تنتهي بطلوع الشمس» ثم إن طلوع الشمس إلى الزوال لا يعتبر وقتاً للصلاة 5. فكل 
صلاة متصلة بالتي بعدها إما اختياراً وإما اضطراراًء فالظهر وقتها إلى العصر اختياراً؛ 
لا إلى اصفرار الشمس 0 0 ومن 0 الاصفرار إلى 0 وقت 
ادرك الصلاة) يعني: ار ره 
العشاء اختياراًء وأما صلاة العشاء فمن مغيب الشفق إلى نصف الليل اختياراًء ومن نصف 
الليل إلى طلوع الفجر اضطراراًء وأما الفجر فإنها تنتهي بطلوع الشمس» ؛ أما ما بعد طلوع 
الشمس إلى الزوال فليس وقتاً لصلاة من الصلوات. قوله: [ حدثنا العباس العنبري ]. هو 
ا ا م ا ال ل 06 
[ حدثنا سليمانٍ بن داود -وهو الطيالسي- ١‏ ا ا أخرج حديثه 
البخاري تعليقاًء و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا سليمان -يعني ابن المغيرة- ]. سليمان بن 
ل ا د تر ل ل ل سن اس تشب 
]. قد مر ذكر الثلاثة." 


شرح سنن أبي داود [064] 


الصلاة شأنها عظيم وخطرها كبير» ولذا لم يسقطها زوال مناط التكليف حال النوم 
12700 
ذكر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله لتتأسى به الأمة في ذلك. 
ا ل م 


شرح حديث: ( من نسي صلةة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نسي صلاة فليصلها إذا 
ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: [ (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) ] يعني: حين يذكرها يبادر 
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ا تي ار كار فقسا نيير, لأنها مستثناة من النهي. قوله: [ ولا كفارة لها إلا ذلك) ] 
يعني: ليس هناك شيء سوى أن تؤدى عند الذكرء وليس هناك كفارة مالية» وليس لأحد 
يصلي عن أحدء وإنما الواجب على من نسي الصلاة ة ثم ذكرها أن يبادر إلى فعلهاء ولا 
يؤخر القضاء إلى وقت الغد بحيث إذا كان الإنسان عليه فوائت يصلي بعد كل صلاة 
صلاة» بل يسردها كلها في وقت واحد. 


ل ل لي ري 2 شه شطيياكن كر ١‏ كنار لي 2 للك ) 
قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبديء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن 
أنس بن مالك ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من 
الرناعات الحر عر اع لضاني عند أنى ذاود . 


حديث (أن رسول الله كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر...) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس بن عبيد عن 
الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
في مسير له فناموا عن صلاة الفجر» فاستيقظوا بحر الشمسء فارتفعوا قليلاآً حتى استقلت 
الشمس» » ثم أمر مؤذناً فأذن فصلى ركعتين قبل الفجرء ثم أقام ثم صلى الفجر) ]. أورد أبو 
داود رحمه الله حديث عمران بن حصين وفيه نفس القصة التي ذكرت في أحاديث أبي 
قتادة وغيره؛ وفيه ذكر الأذان وسنة الفجر التي هي الراتبة قبل الصلاة» ثم بعد ذلك 
الصلاة, 


حيك عبر بن امية الظمر و فى وى اندي رالككدة عن مله القدر رن اج رجال 
دم 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. هو وهب بن بقية الواسطي » وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ عن خالد ]. هو خالد الواسطيء وقد مر ذكره. [ عن يونس بن عبيد ]. 
يونس بن عبيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. هو الحسن بن أبي 

الحسن البصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمران بن حصين ]. عمران 
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حديث ذي مخبر الحبشي في نوم النبي والصحابة عن صلةة الفجر وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباس العنبري . ح: وحدثنا أحمد بن صالح -وهذا 
لفظ عباس - أن عبد الله بن يزيد حدثهم عن حيوة بن شريح عن عياش بن عباس -يعني 
القتباني - أن كليب بن صبح حدثهم أن الزبرقان حدثه عن عمه عمرو بن أمية الضمري 
رضي الله عنه قال: --- رار ل 
الصبح حتى طلعت الشمس» فاسسفظ رحرل الله عبلى الل علد و مجلم ققاك. تنحوا عن هذا 
المكان. قال:٠‏ ثم أمر بلالا فأذن» ثم توضئوا وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فأقام 
الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عمرو بن أمية 
ار ل ا عر ا 0 
الفجر واستيقظوا بحر الشمس أذنوا ثم ركعوا ركعتي الصبح.ء أي: السنة الراتبة» ثم بعد 
ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم الفجرء فكل هذه الأحاديث دالة على وجود الأذان 
وعلى ركعتي الفجر وعلى قضاء الصلاة بعد قيامهم بقليل» وفي هذا الحديث أنهم تنحوا 
عن المكان الذي أصابهم النوم فيه» وقد سبق أن مر في بعض الأحاديث أنهم تحولوا 
واقتادوا رواحلهم شيئاً. قوله: [ حدثنا عباس العنبري وحدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن 
وهذا لفظ عباس ]. يعني أنه لفظ الشيخ الأول» وهو عباس العنبري . [ أن عبد الله بن يزيد 
حدثهم ]. هو عبد الله بن يزيد المكيء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حيوة بن 
شريح ]. هو حيوة بن شريح المصريء ثقة؛» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عياش 
بن عباس -يعني القتباني- ]. عياش بن عباس القتباني ثقة» أخرج حديثه البخاري في جزء 
القراءة» و مسلم وأصحاب السنن. [ أن كليب بن صبح حدثهم ]. كليب بن صبح صدوق» 
أخرج حديثه أبو داود وحده. [ أن الزبرقان حدثه ]. هو الزبرقان بن عبد الله الضمري» 
وهو ثقة» أخرج له أبو داود وحده. [ عن عمه عمرو بن أمية الضمري ]. عمرو بن أمية 


إسناد رابع لحديث نوم رسول الله والصحابة عن صصلةة الفجر وتراجم رجاله 
ل 1 ا 0 - يعني: لاا 
ده ل ل ا 


” في هذا الخبرء قال: (فتوضأاً -يعني النبي صلى الله عليه 
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وسلم- وضوءاً لم يلث منه التراب؛ ثم أمر بلالاً فأذن» ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم 
فركع ركعتين غير عجلء ثم قال لبلال : أقم الصلاة. ثم صلى الفرض وهو غير عجل). 
دو ا ل ص ا مد رح مر الكرتر وقال عبيد : يزيد بن 
صالح ] . أورد أبو داود رحمه الله حديث ذي مخبر الحبشي رضي الله عنه» وفيه مثل ما 
7 ل محم كد عا ع لع ا 
غير عجلء يعني أنه لم يستعجل فيهما وأنه لم يخففهما. قوله: [ حدثنا إبراهيم بن الحسن ]. 
ا 0 
-يعني ابن محمد ]. هو حجاج بن محمد المصيصي الأعورء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
وأصحاب السنن. [ ح: وحدثنا عبيد بن أبي الوزير ]. عبيد بن أبي الوزير لا يعرف حاله؛ 
أخرج حديثه أبو داود وحده. [ حدثنا مبشر -يعني الحلبي- ]. هو مبشر بن إسماعيل 
الحلبي» صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حريز -يعني ابن عثمان- عن 
يزيد بن صالح ]. يزيد بن صالح -ويقال أيضا: ابن صليح- أخرج حديثه أبو داود . | عن 
0 ا ار م ار ادس 
ورا اك . وقوله: [ عن 

حجاج عن يزيد بن صليح ] يعنى: أن حجاجاً قال: يزيد بن صليح وقال الشيخ الثاني 
د ا بض الرواه قال: صالح. وبعضهم 
قال: صليح. ولا فرق بينهماء ويقال له: صليح أكثر من (صالح). 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد عن حريز -يعني ابن 
عثمان - عن يزيد بن صليح عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي رضي الله عنه في هذا الخبرء 
قال: (فأذن وهو غير عجل) ]. قوله: [ (وأذن وهو غير عجل) ] ذكر الأذان وهو غير 
عجل فيه إشكال؛ لأن الأذان حالته واحدة» وليس فيه استعجالء إنما الاستعجال في الإقامة: 

فهي التي تحدر حدراً. قوله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل ]. مؤمل بن الفضل صدوقء أخرج 
له أبو داود و النسائي . [ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم الدمشقيء وهو ثقة. أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حريز -يعني ابن عثمان - عن يزيد بن صليح عن ذي مخبر 
ابن أخي النجاشي ]. مر ذكرهم. وهنا قال: (صليح) بتصغير (صالح). 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 
ا ا ل ا ا ل 
ل ل ل ل ل ل ست الشسة ا عدم 
الله عليه وسلم؛ فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون. قال: ففعلناء قال: فكذلك فافعلوا لمن نام أو 
نسي) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: [ أقبلنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ] وهذا يخالف ما تقدم في الروايات السابقة التي فيها أنه 
كان في غزوة خيبرء وأنه قفل من غزوة خيبرء وأما ما ذكر أنه كان في جيش الأمراء فهذا 
غير صحيح؛ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في تلك الغزوة. وأما ذكر الحديبية فإنه 
يحمل على تعدد القصة. أو أن في ذلك وهماء فإما أن تكون الحادثة متعددة» وإما أن تكون 
واحدة وفي الحديث وهم. وقوله: [ (من يكلؤنا؟) ] يعني: من يكون متنبهاً بحيث لا تفوتنا 
صلاة الفجر. قوله: [ (فقال بلال : : أنا . فناموا حتى طلعت الشمس) ]. هذا مثل ما تقدم في 
قصة خيبر؛ م مي 
حفن حك كادي اعد" مار ها بعد كلو السمي , قوله: [ (فاستيقظ النبي صلى الله 

عليه وسلم فقال: (افعلوا ما كنتم تفعلون) ] ب يعني أنهم يصلون الصلاة فى ذلك الرفت كنا 
كانوا يؤدونها في وقتها. قوله: [ (قال: فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي) ]. يعني أن النائم أو 
الناسي يفعل في القضاء كما كان يفعل في الأداءء» وذلك عند ذكره وعند تنبهه. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أقبلنا مع رسول الله زمن الحديبية فقال: من يكلؤنا؟) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزيء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن جعفر ]|. هو 
6 سوك و مون : الك مد ل 0 
بن أي علقمة ]ا ا 
التابعين» وأخرج حديثه أبو داود و النسائي. [ سمعت عبد الله بن مسعود ]. هو عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو من المهاجرين» وأحد 
فقهاء الصحابة» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 


الأمئلة 


1 


الكشف والمكاشفات 


السؤال: قحية الكشف والمكاشدات قحية خطيرة تثيرها الصو فية وتدعيها لمشايحها 
وأقطابهاء ويستدلون بقول عمر رضي الله عنه: (يا سارية! الجبل) فما هو الرد على هذه 
الشبهة؟ الجواب: أولياء الله عز وجل إذا حصل لهم شيء من الكرامات لا يتبجحون بهاء 
ولا يذكرونهاء ولا يشغلون الناس بهاء وإنما يتواضعون لله عز وجل ويخفونهاء هذا شأن 
أولياء الله» وأما الذين أضلهم الله عز وجل فهم يتخذون مما يحصل إذا حصل وسيلة 
لتقديسهم ولتعظيمهم ولجلب الأموال لهم بسبب ذلك؛ وقد يختلقون كرامات ويأتون بأشياء 
ليس لها أساس وليس لها وجودء وإنما يأتون بها من أجل أن يعظمهم الناس ويتبعهم الناس» 
وأما من يكون ولياً لله عز وجل حقيقة فإنه إذا حصل له شيء من الكرامة لا ينشره ولا 
يتبجح ولا يتعاظم ولا يترفع على الناس به؛ أما من يريد من الناس أن يقدسوه ويعظموه 
ويحققوا له ما يريد فهذا ليس شأنه شأن أولياء الله حقآء ولهذا فإن ما يحصل من الصوفية 
ومن أهل البدع في السلوك وفي العقائد من ذلك فهو مما أضلهم الله عز وجل به» ومن 
الانحراف عن الجادة؛» ومن ن المعلوم أنهم يدعون دعاوى بحصول أشياء لا أساس لها ولا 
حا را ل ف كد ا ال ل ل لات الحو و لين 
ولا يظهرء وأما قصة (يا سارية! الجبل) فما أدري عن ثبوتهاء ولكن إذا ثبتت فإنها من 
الكرامات التي يجريها الله عز وجل على يد بعض أوليائه» ولا شك في أن عمر رضي الله 
عنه من خيار الأولياء» بل هو أفضل ولي بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله 
عنه؛ فهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. 


حقيقة حدثاء الأسنان الذين نهي عن أخذ العلم عنهم 

السؤال: 0 
أننا نرى أن كثيراً من الأئمة تصدر للفتوى في سن مبكرة» فما هو معنى حدثاء الأسنان؟ 
الجواب: لعل المقصود من ذلك الناس الذين يستعجلون في الفتوى قبل أن يتمكنوا من العلم 
الشرعيء أما من تمكن وصار يستفاد منه ولو كان في سن مبكرة فلا بأس بذلك؛ وإنما 
المقصود من ذلك الذين يستعجلون أن يبرزوا وأن يظهرواء فهؤلاء هم الذين يذمون؛ وأما 
من يوفقه الله عز وجل وكان في صغره أو في سن مبكرة ممن يستفاد منه فلا باس بذلك» 
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الصلاة مع الجماعة بعد أدائها في الرحال 


السؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين صليا في رحالهما: (اخايكا 
في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم) فهل هذا خاص بالجماعة التي تقام في 
المسجد دون غيرها؟ الجواب: ليس هذا خاصاً بجماعة المسجدء ال ل 
جماعة أخرى تصلي فله أن يصلي معهاء فقد دخل رجل مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد أن قضيت صلاة الجماعة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألارجل 
يتصدق على هذا فيصلي معه)» لأن هذا الذي سيتصدق قد صلىء فصلاته نافلة» فلو وجد 
المرء جماعة تصلي فصلى معهم فله ذلك. وهذا لا يعارض حديث: (لا تصلوا صلاة في 
يوم مرتين)؛ لأن المنع فيما إذا كان الإنسان يؤديها بدون سببء أما هذا فإنه بسبب» وهو 
وجود جماعة. 


مايدعى به في السجود وبعد التشهد 


ل لا 

يشترطء ولكن كونه يأتي بالأدعية المأثورة ومما ثبتت به السنة هو الذي ينبغيء والإنسان 
إذا أتى بدعاء ليس بمأثور قد يقع منه الخطأ والزلل؛ وقد يكون الدعاء غير مستقيم» » لكن إذا 
كان دعاء واضحاً ليس فيه إشكال فهذا هو الذي ينبغي» كأن يسأل الإنسان ما يريد من 
خيري الدنيا والآخرة» أو يسأل شيئاً يريده ويخصه ويدعو به بخصوصه فله ذلك؛ لكن 
الحرص على الأدعية المأثورة التي جاءت عن الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه 
وسلم هو الأولى والأفضل والذي ينبغي. 


السؤال: ا 2 إذا 
كان الانتفاع بمقابل شيءء مثل الشاة يعلفها ويحلبها فهذا لا بأس به. فكون العلف يكون 
مقابل الحليب لا بأس به. 


تعريف الرهن | 
السؤال: ما هو الرهن؟ الجواب: الرهن هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من 
ثمنها. فهو دين في الذمة» وهذا الرهن يوضع عند المرتهن حتى يطمئن صاحب الدين بأن 
حقه مقيد بهذه العين» بحيث إنه لو لم يحصل السداد فإنه يحصله عن طريق هذه العين. 
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حكم ترك الأسباب المؤدية للاستيقاظ للصلاة استدلالاً بحديث: ( ليس في النوم تفريط ) 
الجواب: هل صحيح أنه لا يجب على المسلم توقيت الساعة على وقت صلاة الفجر 
استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس في النوم تفريط) مع أنه قد لا يستيقظ؟ الجواب: 
فعل الأسباب التي تؤدي إلى التنبه مطلوب, ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
(من يكلؤنا) يعني: من يكون مستيقظاً حتى ينبههم. وليس في النوم تفريط إذا كان الإنسان 
لم يحصل منه تفريطء لكن بعض الناس يفرطونء مثل الذين يسهرون الليل وإذا أقبل وقت 
الفجر ناموا ولا يقومون إلا بعد طلوع الشمسء فهؤلاء مفرطون. 


حكم أكل الحلويات المصنوعة في بلاد اليهود والنصارى وفيها مخ عظام البقر 
السؤال: اشتريت من السوق بعض حلويات صنعت في أمريكا ووجدت أن فيها جلاتيناً 
بقريأء فهل يجوز أكل هذه الحلويات؟ الجواب: ليس هناك مانع يمنع من هذا؛ لأن ذبائح 
ا ا 


حكم التحول عن المكان الذي نام فيه المسافر عن الصلاة 

السوّال: هل يقال فيمن نام عن الصلاة في مكان وهو مسافر: إن السنة أن يتحرك من مكانه 
الذي نام فيه ويسير قليلا. لوحك نب ردان ربكا اللاو ولاس تته فيه الصلاة؟ الجواب: التحول 
عن ذلك المكان قليلاً هو الذي ينبغي 


الجمع بين كونه صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة وبين قوله: ( تنام عيناي ولا ينام قلبي 


5000 الحديث الذي فيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ولم 
يستيقظ حتى طلعت الشمس)» وبين حديث: (تنام عيناي ولا ينام قلبي) ؟ الجواب: لا تنافي 
بينهما؛ لأن قوله: (تنام عيناي ولا ينام قلبي) يتعلق بالحدثء» يعني: لا يحصل منه الحدث 
ل ان ا ل ل لك الكت الى 
فيه ارتفاع الحدث عنه في حال نومه صلى الله عليه وسلم. 


إعادة الطواف بعد الوضوء لمن أحدث أثناء الطواف 

السؤال: إذا أحدث الرجل أثناء الطوافء وذلك -مثلاً- بعد الشوط الثالث» فهل يعيد الطواف 
بعد الوضوء من أوله؛ أم يكمل الأشواط الأربعة الباقية في وقته؟ الجواب: الذي ينبغي له 
والأولى في حقه أنه يعيده من أوله. 


ا 
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السؤال: وهبت قطعة أرض ليقام عليها بالدور الأول مسجدء فهل يجوز استبدال هذه 
القطعة بقطعة أخرى في مكان أخر يحتاج فيه إلى مسجد وأبيع هذه القطعة؟ الجواب: إن 
كان يريد وقفها فالآمر بيده فله أن يحول؛ لانه لم يتم الوقف. أما إن كان قد تم الوقف فلا 
يحول الوقف عن المكان الذي هو فيه؛ إلا إذا كان لم يبن المسجدء وكانت المصلحة بأن 
يحوله إلى مكان آخر فله ذلك؛ وأما إذا وجد المسجد وتم استعماله كمسجد فيبقى المسجد. 
وإذا كان هناك مسجد آخر وأراد أن يبني مسجداً فلا يجعله قريباً منه. 


السؤال: من استيقظ وقد فاتته صلاة الفجر فهل له أن يتراخى في الصلاة؛ لأن الأحاديث 
ورد فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال: (رويداً رويدا)» وقال الراوي: (حتى تعالت 
الشمس).» وفيه أنه ليس قضاؤها على الفور؟ الجواب: كان ذلك التراخي من أجل الانتقال؛ 
وهذه الفترة هي التي حصل فيها الانتقال. 


2 2 0ت 0 
السؤال: شخص يعمل في مكان يبعد عن المدينة مائة وستين كيلو مترء ويصل إلى المدينة 
قبل صلاة العصر بساعة تقريبأء والمدينة بلده» وهو يجمع الظهر والعصر في مكان عمله: 
فهل يصح ذلك؟ الجواب: إذا كان يصل إلى المدينة قبل أن يدخل وقت العصر فلا ينبغي له 
أن يجمع» وإنما يصلي الظهر في وقتها مقصورة:؛ وإذا جاء وقت العصر يصليها مع الناس 
ل 


2 اس حك طن ادر 

السؤال: من نام عن الوتر حتى طلع الفجر فهل يصليه قياساً على ركعتي الفجر اللتين 
صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس؟ الجواب: إذا نام الإنسان عن الوتر 
فإنه يصليه في الضحىء ولكن يضيف إليه ركعة حتى لا يؤدى وتراً في النهار» فإذا كان 
يصلي الوتر في الليل ثلاثاً فإنه إذا فاته يصليه أربعاً في الضحىء وإن كان يصلي خمساً 
يصلي ستأ في الضحىء وإن كان يصلي تسعاً يصلي عشراً في الضحىء وإن كان يصلي 
إحدى عشرة يصلي اثنتي عشرة ف فى الضحى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم 
يصل صلاته من الليل لمرض أو لغير ذلك صلى من من النهار أو من الضحى اثنتي عشرة 
ركعة؛ لآنه كان يصلي إحدى عشرة رععة بالليل. 
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حكم الأذان بغير وضوء 

السؤال: جاء في حديث عمرو بن أمية الضمري أن للمؤذن أن يؤذن بدون وضوء؛ حيث 
007 5 0ط 
على غير وضوء؟ الجواب: بإمكانه أن يؤذن وهو على غير وضوء. لكن الحديث ليس فيه 
دليل يدل على ذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون الذي أذن قد توضأء لكن يصح أن يؤذن المؤذن 
وهو على غير وضوء. 


كيفية إخراج زكاة العنب الذي يباع 

السؤال: نرجو منكم توضيح كيفية زكاة العنب» فهل هي بالخرصء أم بما ينتج عنه من 

قيمة؟ الجواب: هي زكاة العنب بالخرص كما هو معلوم؛ لكن إذا كان الناس يبيعونها وأراد 
أن يخرج زكاته فإن زكاته تدور بين نصف العشر أو العشر على حسب سقيه؛ فإن سقي 
بماء المضخات أو الآبار وما إلى ذلك؛ فإنه يخرج نصف العشرء أما إن سقي بماء العيون 
أو بماء الأنهار فإنه يكعكون عليه العشرء هذا إذا كان يباع كله» فيمكن أن يخرج نصف عشر 
القيمة أو عشر القيمة." 


شرح سنن أبي داود [065] 


ا ال ري لفت نلف 
عا ال ار ل لكاي ا الا اللاي رك ليل 
وأن يخصص مدخل للنساء بعيداً عن مدخل الرجال؛ لتفادي الاختلاط والفتنة» وقد ندب 
الشرع إلى الإكثار من بنائها حتى يسهل على الناس أداء الصلاة في الجماعة في المساجد. 


اتخاذ المساجد في الدور 


شرح حديث: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور ... ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب اتخاذ المساجد في الدور . حدثنا محمد بن العلاء 
حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت:»٠‏ : (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدُورء وأن تُنظف وتُطيّب) 
١‏ . لما ذكر أبو داود رحمه الله في ترجمته السابقة ما يتعلق ببناء المسجد. وأورد الأحاديث 
في ذلك عقبه بهذه الترجمة» وهي: [ اتخاذ المساجد في الدور ١‏ ل ادر ارك 
والمحلات والمناطق من البلدء بمعنى أن كل حي أو كل محلة من البلد يكون فيها مسجدء 
ولا يلزم أن يكون في البلد الواحد مسجد واحدء ولو كان كبيراً» وإنما يمكن أن تتعدد 
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ا ار كر الا الا لي ا ل ل لكر تقار يك لاي لاسا 
وإنما يكون بينها مسافة» وهذا هو المقصود بالدورء وهي جمع دارء و(الدار) كما أنه يطلق 
على البيت الواحد ويطلق على المحلة وعلى الحي من المكان» فليس مقصورا على 
المنازل» وهذا هو المقصود من أمره صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد في المحلات 
والأحياء» حتى يتيسر لأهل تلك الأحياء شهود الجماعة وحضورهاء بخلاف ما لو كان 
المسحد بعيداء فقد يشق على بعض الناس شهود الجماعة لبعد المسحد. أما إذا كان المسحد 
قريباًء وكانت كل محلة فيها مسجد, فإن الإنسان يذهب إلى المسجد بسهولة ويرجع 
بسهولة» وذلك أدعى لعدم فوات الصلاة جماعة للرجال الذين يجب عليهم أن يصلوا جماعة 
في المساجد. قوله: [ (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور» وأن 
تُنظف وتُطيب) ] فيه ثلاثة أمور: الأول: اتخاذ المساجد في الدورء وهي المحلات والأحياء 
من البلد» حتى يسهل للناس حضور صلاة الجماعة؛ ولئلا يشق عليهم الذهاب إليها في 
ار ير اند مقافي أن ستل ؛ فيزال عنها الأوساخ والقذرء وتصان وتحفظء وإذا 
وقع فيها شيء من الأوساخ فإنه يزال. الثالت: أن تُطبب» أي: يرن بالطيت فرهاء حنى يشم 
الناس فيها رائحة طيبة. وقد جاء ذ في التراجم لرجال الحديث اسم: نعيم المجمر » ويسمى 
المجمر ؛ أخذاً من تجمير المسجدء وهو الاتيان بالجمر الذي يوضع عليه العود من الطيب» 
فتفوح الرائحة الطيبة في المسجد. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور . 
حديثه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حسين بن علي ]. هو حسين بن علي الجعفي » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زائدة ]. هو زائدة بن قدامة» وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو عروة بن الزبير بن العوام » وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء 
22240 ميا 
هم: عروة بن الزبير بن العوام » و خارجة بن زيد بن ثابت » و عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود , و سعيد بن المسيب » و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق و سليمان 
بن يسار هؤلاء الستة متفق على عدّهمء وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال: الأول: أنه أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » والثاني: أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » 
والثالث: أنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . وهؤلاء السبعة اشتهروا بهذا اللقب في 
المدينة النبوية المباركة في عصر التابعين» وكانوا في زمن متقارب»؛ ويطلق عليهم هذا 
اللقب . وأحياناً يآني ذكرهم بهذا اللقب دون ذكر أسمائهم؛ كما إذا كان هناك مسألة اتفقوا 
عليهاء فيقال: هذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة فبدل أن يقال: فلان وفلان و فلان وفلان 
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يطلق عليهم هذا اللقب: (الفقهاء السبعة)؛ مثل مسألة (زكاة عروض التجارة)» فعندما 
يذكرونها يقولون: قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. والأئمة الأربعة هم: أبو حنيفة و 
مالك و الشافعي و أحمد ء والفقهاء السبعة هم هؤلاء الذين سبق ذكرهم؛ فإنهم جميعا 
يقولون بوجوب الزكاة في عروض التجارة. [ عن عائشة ]. وهي أم المؤمنين رضي الله 
عنها وأرضاهاء الصديقة بن الصديق » وهي أحد سبعة أشخاص غرفوا بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» وهم ستة رجال وامرأة واحدة, وهذه المرأة هي أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء فهي من أوعية السّنّة وحَفَظتهاء لاسيما في الأمور المتعلقة بما 
يجري في البيوت بين الرجل وأهل بيته» فإن هذا مما روي كثيراً من طريقها؛ لأنها روت 
الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


م (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1[ حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى -يعني ابن 
لك اا 8 ل رك 0 
عن أبيه سليمان بن سمرة عن أبيه سمرة أنه كتب إلى ابنه: (أما بعد: فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارناء ونصلح صنعتهاء ونطهرها)]. 
له: [ (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا)]. 
7 نبنيها في الديار» أي: في المَحلات. فالديار المقصود بها الدور. والمقصود بالدور 
المحلات» أي: المناطق والأحياء. قوله: [ (ونصلح صنعتها) ]. أي أنهم يبنونها ويحسنون 
بناءهاء» لكن على وجه ليس فيه غلو وليس فيه زيادة عن قدر الحاجة» كما سبق الحديث في 
التشييد: (ما أمرت بتشييد المساجد) أي: تشييدها على وجه زائد عن قدر الحاجة» أما" 
بناؤها وإصلاحها على وجه يكون فيه بقاؤها وقوة بنائها وعدم تعرضها للتداعي والسقوط 
فإن هذا أمر مطلوب, ولكن المحذور أن يزاد على ذلك» وأن يُتجاوز الحد المطلوب, مثل 
أن تُزركش وتُزخرف ونحو ذلك مما جاء المنع فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قوله: [ (ونطهرها) ]. تطهيرها المقصود به تنظيفها من الأوساخ» وعدم تعريضها 
ل ري ا لل كر لل ل لت برس عا ست عي مر 
عليه الحديث الذي قبله من بناء المساجد في الور والأمر بتطهيرها وتنظيفهاء كرا أكان 
من تطهيرها من الأنجاس أم من الأوساخ والأقذار التي ليست بنجاسة ولكنها مما يستقذر 
ويُكره النظر إليه وإن لم يكن نجسا. ٠‏ 
تراجم رجال إسناد حديث: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمساجد ان 
نصنعها في ديارنا .. ) 
قوله: [ حدثنا محمد بن داود بن سفيان ]. محمد بن داود بن سفيان مقبول» أخرج حديثه أبو 
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داود . [ حدثنا يحيى حدثنا -يعني ابن حسان -]. يحيى بن حسان ؟ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجه . [ حدثنا سليمان بن موسى ]. سليمان بن موسى فيه لين» أخرج له أبو 
داود وحده. [ حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة ]. جعفر بن سعد بن سمرة ليس بالقويء أخرج 
له ابو داود وحده . [ حدثني خبيب بن سليمان ]. خبيب بن سليمان مجهولء أخرج له أبو 
داود وحده . [ عن أبيه سليمان بن سمرة ]. سليمان بن سمرة مقبول؛ أخرج له أبو داود 
وحده. [ عن أبيه سمرة ]. هو سمرة بن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه من هو مقبول؛ وفيه من هو مجهول؛ 
ولكن الحديث الأول يدل على ما دل عليه من حيث بناء المساجد في الدور والأمر 


شرح حديث: (.. فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في السرج في المساجد. حدثنا النفيلي حدثنا مسكين 
عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه 
وسلم أنها قالت: (يا رسول الله! أفتنا في بيت المقدس؟ فقال: اسم 
إذذاك حرباً- فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يُسرج في قناديله) ]. قو فى 
السرج في المساجد. يعني إضاءتها وإنارتهاء وهذا أمر مطلوب في المساجدء والقيام ذلك 
من الأمور المطلوبة في المساجد؛ لأن كل ما فيه مصلحة ومنفعة في المسجد للناس أمر 
مطلوبء ومن قبل كانت تُتخذ السرجء ويستعملون الزيت لإيقادها. وقد أورد أبو داود 
رحمه الله حديث ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: [يا رسول الله! 
أفتنا في بيت المقدس؟ ] والمقصود: المسجد الأقصى. قولها: [ فقال: (ائنتوه وصلوا فيه) ]. 
أي: اذهبوا إليه فصلوا فيه. وهذا فيه شد الرحل إليه» وقد جاء في الحديث الصحيح: ١لا‏ 
نشد الر كال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصىء ومسجدي هذا) 
فالمسجد الأقصى هو أحد المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها. فليس هناك مسجد أو بقعة 
ا لاحن يساحن الم فييها ا يي الس السسلة ور يار إن 
المقصود هو النهي عن شد الرحال إلى المساجد الأخرى فقطء أما الذهاب إلى أماكن أخرى 
غير المساجدء كالمقابر أو غيرها للعبادة والتبرك جائز؛ لأن الحديث إنما جاء في النهي 
عن شد الرحال إلى المساجد! هذا الكلام باطل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا 
نَشَدَ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) أي: لا نُشد إلى بقعة من أجل التقرب إلى الله عز وجل 
فيهاء أو من أجل ميزتها وفضلها وشرفها إلا إلى هذه المساجد الثلاثة, ‏ فهي النى نشد 
الرحال إليها. ولهذا روى النسائي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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أنه سمع أن فلاناً ذهب إلى مشاهدة الطورء فقال: لو كنت رأيته لما ذهب؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد). قوله: [ (فإن لم تأتوه فابعثوا 
بزيت يُسرج في قناديله) ] معناه: إضاءة القناديل بذلك الزيت؛ لأن الزيت هو مادة 
الإضاءة . وإسراج المساجد وإضاؤتها من الطاعات والقربات؛ ولا شك في أن المسجد كلما 
كا تراك الس ع اك مر واو عل كر اكد ارا طلا لمان سار 
فاضلء فالإنفاق عليه يكون له ميزة على غيره. قولها: [ وكانت البلاد إذ ذاك حرباً ]. من 
رك 
أنه كان في ذاك الوقت لم يدخل تحت البلاد الإسلامية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصل إلى تبوكء وكان الشام لم يُفتح بعد. فهو في زمنه صلى الله عليه وسلم في بلاد 
حربٌ؛ لأن الذين فيها هم محاربون» ولم يكن تحت ولاية المسلمين؛ وإنما كانت بيد الكفار» 
ولم تفتح إلا في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. 

عر .. فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله ) 
قوله : [ حدثنا النفيلي ]. هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي » ثقة» أخرج حديثه 
البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا مسكين ]. هو مسكين بن بكير » وهو صدوق يخطئ, 
أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن سعيد بن عبد العزيز ]. هو سعيد 
بن عبد العزيز الدمشقي . وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفردء» ومسلم وأصحاب 
السنن. [ عن زياد بن أبي سودة ]. زياد بن أبي سودة ثقة» أخرج له أبو داود و ابن ماجه . 
[ عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ]. ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم 
صحابية» أخرج حديثها أصحاب السنن. لك 0 اد سك ون 
بكير صدوق يخطئ. ولا أدري هل فيه علة أخرى غير هذه. لكن اتخاذ السرج مطلقا 
0000001 ا 323373 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لبيت المقدس أم لا. والحديث عزاه المنذري إلى ابن 
ماجه من طريق زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان عن ميمونة » وهو في الصحيح. كما 
قاله المزي في تهذيب الكمالء وتبعه تلميذه العلائي في جامع التحصيل و ابن حجر في 
تهذيبه» ولفظ البوصيري في مصباح الزجاجة. إسناد طريق ابن ماجه صحيح رجاله ثقات» 
وهو أصح من طريق أبي داود » وعلى هذا يكون فيه اتصالء ولكن إسناد ابن ماجه فيه 
عثمان , 


شرح حديث ( مطرنا ذات ليلة» فأصبحت الأرض مبتلة» فجعل الرجل يأتي بالحصى في 
ثوبه فيبسطه تحته ... ) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في حصى المسجد. حدثنا سهل بن تمام بن بزيع 
حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد : سألتُ ابن عمر عن الحصى الذي في المسجدء 
فقال:٠‏ (مُطرنا ذات ليلة» فأصبحت الأرض مبتلة» فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه 
فيبسطه تحته» فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة :قال: ما أحسن هذا !) ]. 
قوله: [ باب: في حصى المسجد ]» أي: المسجد يُتخذ فيه الحصىء ويتخذ فيه التراب» وهل 
يخرج أو لا يخرج؟ وهل ينقل من مكان إلى مكان ليفترش؟ فهذه الترجمة تتعلق بهذه 
الأمور. قوله: [ فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته ] أي: على البلل وعلى 
الرطوبة التي في الأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: [ (ما أحسن هذا) ] أي: ما أحسن 
هذا العمل الذي هو اتخاذ الحصى ليتقى به البلل عند الصلاة على الأرض المبتلة التي 
يحصل بها ابتلال الثياب» فيكون ذلك الحصى الذي وضع في مكان ذلك البلل واقياأ منه. 
ولا بأس باتخاذ الشيء ليمنع من وصول ما يشوش على الإنسان صلاته؛ أو يلوث ثيابه؛ 
لآن ذلك أمر مطلوب؛ كان يوضع الفراش على مكان مبلول» أو يوضع أي شيء يتقى به 
الماء والبلل الذي يكون في الأرضء فلا بأس بذلك. وأما الحديث ففي رجال إسناده من هو 
مجهولء وعلى هذا فهو غير ثابت»؛ ولكن لا بأس باتخاذ الشيء ليمنع مما فيه أذى وضررء 
وليس هناك مانع يمنع منه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة) 


قوله: [ حدثنا سهل بن تمام بن بزيع ]. سهل بن تمام بن بزيع ثقة وصدوق يخطئء أخرج 
له أبو داود وحده. [ حدثنا عمر بن سليم الباهلي ]. عمر بن سليم الباهلي صدوق له أوهام» 
أخرج له أبو داود و ابن ماجه . [ عن أبي الوليد ]. أبو الوليد هو الذي يروي عن ابن عمر 
؛ وهو مجهولء أخرج له أبو داود وحده. [ سألت ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنهماء الصحابى المشهورء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح أثر: ( إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: 
حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال : كان يقال: إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد 
يناشده ]. قوله: [ يناشده ] أي: ل ل 
البقعة الطيبة . هذا هو المقصود من الأثرء وهو مقطوع كما هو معلوم؛ لأنه كلام تابعي» 
وهو صحيح إليه» ولكن لا تثبت ت به حجة» ولا يثبت به حكم؛ ولا بأس بإخراج الحفى الذي 
في المسجد عند الحاجة إلى إخراجه وإبداله» وكذلك البلاط الذي يبلط به المسجد إذا احتيج 
إلى تغييره وتبديله والإتيان بشيء تدعو الحاجة إليه» ولم يثبت شيء ة في المنع من إخراجه؛. 
ولو ثبت شيء لحُمل ذلك على أنه إذا لم يكن هناك أمر يقتضيه؛ أما إذا وجد شيء يقتضيه 
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مثل أن يكون منظره قبيحاً أو غير مستحسن, أو أنه صار متسخاًء فإن إخراجه في هذه 
الحالة لا بأس به» وعلى كل حال فإن إخراج الحصى وإدخاله وتبديله لا بأس به» وليس 
هناك مانع يمنع منه. 

تراجم رجال إسناد أثر: ( إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده ) 

قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الا اي[ اا ريه ] قر ار ماري ف إن حر الشرر الكرني/ 
ثقة) أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ و وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي . 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الاعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن أبي صالح ]. اسمه: ذكوان » ولقبه السمان » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح أثر: ( إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر -يعني الصاغاني- حدثنا 
أبو بدر شجاع بن الوليد » حدثنا شريك » حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه -قال أبو بدر : أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم- تال رإلن 
الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد) ]. أورد أبو داود رحمه الله الأثر من طريق 
أخرىء وهو إلى أبي هريرة » وأحد رواته -هو أبو بدر - يشك في أنه مرفوع؛ حيث قال: [ 
أراه قد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ] أي: أظن أنه رفعه إلى رسول الله صلى 
ل 0 
المسجد. أي: يسأله أو يطلب منه أن لا يخرجه من ذلك المكان الفاضل إلى مكان مفضول. 
تراجم رجال إسناد أثر: ( إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد ) 

قوله: [ حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر يعني الصاغاني ] . محمد بن إسحاق أبو بكر 
الصاغاني ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وجملة: اام للا لل 
أبي داود ؛ لأن هذا شيخ أبي داود » وعلى هذا فكلمة [ ب يعني ] التي أتي بها لتوضيح من هو 
محمد بن إسحاق ٠‏ وأنه الصاغاني هي ممن دون أبي داود ؛ لأن أبا داود لا يحتاج إلى أن 
يقول: [د يعني] وإنما كان سيقول: الصاغاني بدون كلمة [د يعني]» وهذه الكلمة لها قائل؛ 
كذائلها هر من درن اكاك . وفي هذا ما يوضح أن بعض هذه الألفاظ -مثل كلمة (يعني) 
أو كلمة: (هو) قد تكون ممن دون صاحب الكتاب؛ لأن صاحب الكتاب لا يحتاج إلى أن 
يعبر بهذه الألفاظء فهو يأتي بالعبارة كما يريدء فله أن يطيل وله أن يقصر في ذكر النسب» 
ولكن الاحتياج إلى ذلك يكون ممن دون المؤلف. [ حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ]. أبو 
بدر شجاع بن الوليد صدوق له أوهام؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو الذي شك في 
أن أبا هريرة رفع الأثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. [ حدثنا شريك ]. هو شريك بن عبد 
الله النخعي الكوفي . وهو صدوق يخطئ كثيراً» وحديثه أخرجه البخاري تعليقاًء ومسلم قال 
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في السنن . [ حدثنا أبو حصين ] هو عثمان بن عاصم » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ عن أبي صالح ]. أبو صالح هو ذكوان السمان» وقد مرّ ذكره. [ عن أبي هريرة 
|. ا م 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أكثرهم على 
الإطلاق رضى الله عنه وأرضاه. والحديث ضعفه الألبانى . 

: 05111 


شرح حديث: ( غرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد .. ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب: في كنس المسجد. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم 
الخزاز أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد 
الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل 
أمتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها) ]. قو له: | باب فى 
كنس المسجد ]. أي: رك 
وقد سبق في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ المساجد في الدور وأن 
تُنظف وتُطيّب» وتنظيفها هو كنسها وإزالة ما يكون فيها من أوساخ» وكذلك كل ما هو 
مستقذرء سواءً أكان نجسأ أم غير نجس. وهذه الترجمة في كنس المسجد أورد فيها أبو 
داود رحمه الله حديثاً ضعيفاًء ولكن معنى الترجمة قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: 
ومنها الحديث المتقدم» وهو حديث: (وأن تنظف)» والحديث الذي بعده (وأن تُطهر)» وهي 
تدل على أهمية تنظيف المساجد»ء وقد جاءت أحاديث في حرمة البصاق في المساجد. قوله: 
(عُرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد). أي: حتى أجر إخراج 
القذاة من المسجد. وقوله: [ (أوتيها) ] ليس الحديث خاصاً بالرجال» بل والنساء كذلك» 
ولكن ذكر الرجال؛ لأن الخطاب كان معهم؛ فذكر الرجل لا مفهوم له. بل المرأة كذلك 
حكمها حكم الرجل» والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام؛ إلا إذا جاء 
نص خاص د يميز الرجل عن المرأة في حكم من الأحكام» بأن يكون هذا الحكم للرجال وهذا 
ل لل ل ا رف ات ار ل ع سشى 
والأحكام التي للنساء هي للرجال» وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب 
للجميع» والتفريق يكون بالنصوص الخاصة:؛ فذكر الرجل هنا لا مفهوم له مثل ما جاء في 
قوله صلى الله عليه وسلم: [ (لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين» إلا رجل كان يصوم 
صوماً فليصٌمه) ] فكذلك المرأة مقصودة في هذا الحديث. وهذا الحديث فيه عرض 
2 1010 ا ا 1 1[#7[©73[011 00 
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ويحتمل أن يكون ذلك في المنام. ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي وحقء وهذا الحديث 
ييا راطا ب اللي ري ع ا ان اي ري الك المطلتك 
كثير التدليس والإرسال» وهذا من إرساله؛ لأنه لم يسمع من أنس بن مالك رضي الله عنه؛ 
وفيه يمنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد » وفيه كلام. قوله: [ (فلم أر ذنباً 
أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها) ]. هذا فيما إذا كان الإنسان قد 
2 2 2 الدرار رع عنف أها ا ل يه للك لبان كان ل يه كسمل أر 
تغافل أو طول ترك من غير قصد فإنه لا حرج على الإنسان في ذلك» ولكنه يخسر خسارة 
كبيرة» حيث يفوته مغنم كبير؛ لأنه كان سيتمكن من قراءة القرآن عند نومه غيب وفي 
سيره وفي جميع أحواله؛ لأنه إذا كان محفوظاً عنده فإنه يتمكن من ذلك؛ بخلاف ما إذا كان 
غير محفوظه فإنه حينتذ لا بد من المصحفء والمصحف لا يتيسر له أن يقرأ به في كل 
أحواله» فلو كان مضجعاً أو في ظلام فإنه لا يتمكن من القراءة في المصحفء وإنما يقرأ 
من صدره ومن حفظه إذا كان حافظأًء فلاشك في أنه خسر خسارة عظيمة وفاته خير كثير 
أما إذا كان الإنسان قد أعرض عنه عمداً فإنه قد ارتكب خطأ كبيراً. ومن المعلوم أن حفظ 
القرآن ليس بواجبء ولكنه من الأمور المستحبة» ومن الأمور التي يحتاج إليها الإنسان؛ 
وذلك حتى يتمكن من القراءة في أي وقت شاء وعلى أي حال شاء. 

تراجم رجال إسناد حديث (عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من 
المسجد .. ) 

قوله: [ حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز ]. عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز ثقة؛ 
أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 
]. عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد صدوق يخطئء أخرج حديثه مسلم وأصحاب 
السنن . [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » وهو ثقة يرسل 
ويدلس» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة . [ عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ]. 
المطلب بن عبد الله بن حنطب صدوق كثير التدليس والإرسالء وحديثه أخرجه البخاري 
في جزء القراءة وأصحاب السنن . [ عن أنس بن مالك ]. هو أنس بن مالك رضي الله 
عنه؛ خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

اعتزال النساء في المساجد عن الرجال 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. حدثنا 
عبد الله بن عمرو أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو تركنا هذا الباب للنساء) قال نافع : فلم يدخل منه ابن 
عمر حتى مات. وقال غير عبد الوارث : قال: عمر . وهو أصح ]. قوله: [ اعتزال النساء 
في المساجد عن الرجال ]. يستفاد من هذه الترجمة عدم الاختلاط بين الرجال والنساء» 
بحيث تكون النساء متميزات عن الرجال» ويكون الرجال متميزين عن النساء؛ سواءٌ أكان 
ذلك في الدخول من الأبواب أم في المكث في المسجد. والذي أورده أبو داود هنا يتعلق 
بالدخول من الأبواب؛ لأن الأحاديث النى أوردها كلها تتعلق بالباب الذي يدخل منه النساء» 
ولكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تميزهن عن الرجال أثناء الصلاة» 
كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. حيث قال عليه الصلاة والسلام: (خير 
صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها) . 
فصفوف الرجال كانت متميزة عن صفوف النساء» والصف الأول للرجال هو خير 
الصفوف؛ لأنه أبعد عن النساءء» وآخر صفوف الرجال هو شر الصفوف؛ لأنه قريب من 
النساء» وأول صفوف النساء هو شر الصفوف؛ لأنه قريب من الرجال» وآخر صفوف 
ل 
الرؤية والأصوات. أما إذا كان هناك حاجز أو كان مكان النساء غير مكان الرجالء فلا 
بأس بأن يتقدمن فى الصفوف؛ لأن المحذور حيث يمكن أن يرى الرجال النساء والنساء 
الرجال. وحديث أبي هريرة الذي عند مسلم يدل على فضل ابتعاد النساء عن الرجال» 
وابتعاد الرجال عن النساء. قوله: [ (لو تركنا هذا الباب للنساء) ]. أي: تدخل منه النساء 
ل 


مم 


ل له -أيضاء اران انلسة 0 
عمر الذي أورده أبو داود هنا. وقد سبق بيان أنه عند وجود الحاجز أو البنيان بين الرجال 
والنساء» بنتفي به المحذور من حيث النظر أو سماع الأصوات لا تكون الخيرية في آخر 
صفوف النساءء وإنما حيث يكون هناك إمكان أن يفتتن الرجال بالنساء والنساء بالرجال» 
أما حيث لا يكون هناك فتنة فإنهن لا يتكدسن في آخر الصفوف وإنما يتقدمن للصفوف 
الأولى. 

اختلاف الرواة في إضافة الحديث إلى عمر أو إلى ابنه عبد الله 

قوله : [ (قال نافع : فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات) ]. أي: هذا الباب الذي قال عنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم: [(لو تركنا هذا الباب للنساء)] لم يدخل منه ابن عمر حتى 
مات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه يترك للنساء. قوله: [ وقال غير عبد 
الوارث : قال: عمر. . وهو أصح] سيذكر في الأحاديث الذي بعده إسناده إلى عمر » ولكنه 
دس لأن نافعاً لم يدرك عمر ولم يرو عنه؛ وأما الاتصال فهو بين نافع وبين 
ابن عمر » فنافع يروي عن ابن عمر » وهو كثير الرواية عنه» بل أصح الأسانيد مالك عن 
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نافع عن ابن عمر عند البخاري . وإنما الانقطاع بين نافع و عمر الع عدا 
عنه توفي سنة (23ه) ونافعاً توفي سنة (117ه) أو (119ه) أو (120ه) أي أن بين 
0 09090000000('إظ 
ابن عمر . وكون ابن عمر يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح وثابت. و عبد 
8 0 2-0 
ثقة» وما جاء عنه يُعوّل فيه عليه ويحتمل تفرده. 

ل ا ل ا ) 

قوله: [ حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر ]. هو أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي 
اشاح انر الفح رع نقد تفتكا الك اله[ ع عن الرارت | 
هو عبد الوارث بن سعيد العنبري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أيوب ]. 
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع |. نافع 
هو مولى ابن عمر » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ]| عن ابن عمر ]. هو عبد الله 
بن عمر » وقد مر ذكره . 

شرح أثر عمر: ( لو تركنا هذا الباب للنساء ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا إسماعيل عن أيوب 
عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. -بمعناه -» وهو أصح ] . ثم أورد أبو 
داود الحديث من طريق عمر » وهو موقوف عليه. قوله: [[ وهو أصح ]. أي: أن هذا 
الإسناد أصحء ولكن الطريق الأولى صحيحة أيضاًء و عبد الوارث بن سعيد وإن خالفه 
غيره لا يؤثر ذلك في روايته. ومن هذا الأثر يتبين أن عمر هو الذي اقترح ترك هذا الباب 
للنساءء وهو الذي قال هذاء وجاء في الأثر الآخر أن عمر كان ينهى نفسه. 

تراجم رجال إسناد أثر عمر: ( لو تركنا هذا الباب للنساء ) 

قوله: [ حدثنا محمد بن قدامة بن أعين ]. محمد بن قدامة بن أعين ثقة» أخرج له أبو داود و 
23 
الكتب الستة» وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية 8 عن أيوب عن نافع 
عن عمر ]. أيوب و نافع قد مرّ ذكرهماء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه» هو الصحابي 
الجليل ثاني الخلفاء الراشدين» صاحب المناقب الجمّة والفضائل الكثيرة» رضي الله عنه 
وأرضاه. و نافع لم يدرك عمر » فروايته عنه منقطعة» ولهذا ضعفه الألباني في 
ذلك هو الانقطاع بين نافع وبين عمر . 

شرح أثر عمر أنه كان ينهى أن يُدخَّل من باب النساء 
20700 
- عن عمرو بن الحارث عن بكير عن نافع قال: ال 
من باب النساء ]. أورد المصنف ذلك الأثر عن عمر من طريق أخرى أنه (كان بذ أن 
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يُدخَل من باب النساء)» وفيه ما في الذي قبله من جهة الانقطاع بين نافع و عمر رضي الله 
تعالى عنه . 

تراجم رجال إسناد أثر عمر أنه كان ينهى أن يُدخَل من باب النساء 

قوله: [ حدثنا قتيبة -يعني ابن سعيد - ]. قتيبة بن سعيد يقال فيه مثل ما مر في الصاغاني » 
أي أن جملة ( يعني ابن سعيد ) هذه قالها من دون أبي داود » أما أبو داود فهو ينسب شيخه 
كما يريد» وإنما الذي يحتاج إليها مَن دون تلميذ الشيخ. ثم إنه ليس هناك أحد يماثل قتيبة في 
اسمه في رجال الكتب الستة» فليس هناك التباس» ولكن هذا من زيادة الإيضاح والبيان» ولا 
يوجد في التقريب من يُسمى قتيبة غير قتيبة بن سعيد . وعلى هذا فإنه لو لم ينسب فليس له 
مشارك في اسمه حتى يلتبس به. فقوله: ( يعني ابن سعيد ) يس من أجل أن يميزه عن 
غيره؛ ولكن هذا من باب زيادة الإيضاح. [ حدثنا بكر -يعني ابن مضر - ]. بكر بن مضر 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. [ عن عمرو بن الحارث ]. هو عمرو بن 
عبد الله بن الأشج » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن نافع أن عمر ... ]. 
نافع و عمر قد مر ذكرهما . 

الأسئلة 


مسرن 0 ل المشا شد مر شه 
يوم السبت» » فمنهم من قال: يُصام مطلقاًء ولا مانع من صيامه." 


شرح سنن أبي داود [066] 


يشرع لمن دخل المسجد أن يقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول 
ل 
الضالة في المساجد. 


فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد 


شرح حديث: ( إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم .. ) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد. حدثنا محمد بن 
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عثمان الدمشقي حدثنا عبد العزيز -يعني الدراوردي - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 
عبد الملك بن سعيد بن سويد قال: سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري يقول: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم 
ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتكء. فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك) ]. قوله: [ 
باب ما يقوله عند دخوله المسجد]. أي: ما يشرع للإنسان أن يدعو به وأن يذكره عند 
دخوله أي مسجد من مساجد الأرضء فإن الإسلام يشرع له أن يأتي بذلك الذكر عند دخوله 
للمسجد آداب» منها: أن يأتي المسلم بالذكر المشروع عند دخول المسجد وعند الخروج 
منه» ولا يختص ذلك بمسجد معين» وإنما في المساجد كلهاء فعندما يدخل المسجد عليه أن 
يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته. 
وعند خروجه يفعل مثل ذلكء إلا أنه يسأل الله من فضله. وقد أورد أبو داود رحمه الله 
حديث أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله تعالى عنهما وهو واحد منهماء إما أبو حميد أو أبو 
أسيد . قوله: (إذا دخل أحدكم المسجد). أي: إذا أراد الدخول,, ولس المقضوة من ذلك أنه 
ا ل ا ا إذَا فُمْتُمْ إِلَى الصّلاة ة [المائدة:6] 

يعني: أن الإنسان يتوضأ إذا أراد القيام للصلاة . قوله: (فليسلّم على النبي صلى الله عليه 
0 أي: إذا أراد أحدكم دخول المسجدء فإنه يأتي بهذا الذكرء وهو الصلاة والسلام على 
النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك). أي: أنه إذا دخل 
المسجد يريد التقرب إلى الله عز وجل بالعبادات التي شرعت في المسجدء فهو يسأل الله أن 
يفتح له أبواب رحمته» وأن يوفقه لكل خيرء وأن يرحمه ويرفع درجته عنده. وأما إذا أراد 
الإنسان أن يخرج من المسجد ويذهب إلى بيته أو إلى عمله فإنه يصلي ويسلم على رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» ويسأل الله من فضله؛ فناسب عند الدخول أن يسأل الله أن يفتح له 
أبواب رحمته» وعند الخروج أن يسأل الله من فضله. » فيقول: (اللهم إني أسألك من فضلك) 
أي: أنه عندما يخرج يسأل الله الرزق الحلال من فضله؛ والله عز وجل يقول: : فَإِذَا قُضِيَتْ 
الصّلاةٌ هُ فَانتَشْرُوا في الأرْض وَابْتَعُوا مِنْ فَضْلِ الله [الجمعة:10] يعني: ار الك 
ررقة وين فكذة عندها بخر حون عن المح غنه الانتياء مر الخلاة رفرلة: اللهم افتح 
لي أبواب رحمتكء فالرحمة تأتي ويراد بها أثر الصفة؛» ومن آثار هذه الصفة: الجنة؛ فإنها 
من رحمة الله عز وجلء وقد جاء في الحديث القدسي: (أن الله عز وجل قال للجنة: إنك 
رحمتي أرحم بك من أشاءء وقال للنار: إنك عذابي أعذب بك من أشاء). وكذلك المائة 
الرحمة التى خلقها الله هى من آثار الصفة؛ فهناك صفة قائمة بالله عز وجل وهى الرحمة. 
وهناك آثار للصفة وهو ما خلقه الله عز وجلء مما يكرم به أولياءه» ومما خلقه الله عز 
وجل من الرحمة التي يتراحم بها الناس» وكذلك أيضاً الجنة التي هي من آثار رحمة الله 
كما جاء بذلك الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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تراجم رجال إسناد حديث: ( إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم . 

قوله: [ حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي ]. 000 
وابن ماجة . [ حدثنا عبد العزيز -يعني الدراوردي -]. عبد العزيز الدراوردي صدوق» 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ]. ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن هو المشهور بربيعة الرأي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد 
الملك بن سعيد بن سويد ]. عبد الملك بن سعيد بن سويد ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة. [ قال: سمعت أبا حميد أو أبا أسيد ]. [ أبو حميد هو المنذر بن سعد 
بن منذر » وهو صحابي مشهورء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبو أسيد هو مالك 
بن ربيعة الساعدي » وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومن المعلوم أن الجهل 
بالصحابي لا يؤثرء فسواء كان هذا أو هذا لا يضرء بل إن الاحتمال في الرواة غير 
الصحابة فيما إذا كانوا ثقات مثل أن يشك الراوي بين ثقتين فإن ذلك لا يؤثر؛ لأنه حيثما 
دار فهو يقدّر على ثقة» وإنما الاختلال فيما إذا كان الشك بين ضعيف وثقة» فهذا هو الذي 
يؤثر فيه الشكء وأما بالنسبة للصحابة فالمجهول فيهم في حكم المعلوم؛ وسواء يكون هذا أو 
هذا أو لا يعرف اسمه فلا يؤثر هذاء بل يكفي أن يُعرف أنه من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ويكفي أن يقال: عن رجل صَّحِبَ النبي صلى الله عليه وسلم» وأما غير 
الصحابة فلا يكفي أن يقال: عن رجل؛ لأن هذا يصير مبهماًء ولا يُعوّل على الحديث الذي 
يكون فيه رجل مبهم سوى الصحابة رضي الله عنهم. 


شرح حديث: ( أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم .. ) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: 
(بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم 
قال: أقطّ؟ قلتُ: : نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم) ]. قوله: (قال 
أقط؟). يعني: : أهذا الذي بلغك فقط؟ 0 الهمزة للاستفهام؛ لأنه يوجد في الحديث زيادة على 
ذلك. قوله: (قلت: نعم). يعني: هذا هو الذي بلغني فقطء وهذا هو ما سمعت فقط. قوله: (فإذا 
قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم). أي: : فإذا قال ذلك من يدخل المسجد قال 
الشيطان: حُفظ مني سائر اليوم؛ يي ا ا 
يعيذه من الشيطان الرجيم» فيقول الشيطان: حفظ مني سائر اليوم» يعني: باقي اليوم أو كل 
00 كلمة (سائر) قيل: إن المقصود بها الباقي» أي: أنه يذكر شيئا ثم يعبّر عن باقيه 
بكلمة (سائر). وقيل: إن المقصود بها جميعا؛ لأنها ليست مقصورة على الباقي الذي هو 
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بمعنى السؤرء وهو الزائد الذي كان خارجاً عن الشيء الذي قد مضىء أو زائداً عن الشيء 
الذي لتك . رسيا لمطد اه ارج كله. فمعنى (سائر اليوم) يعني: جميع اليوم» وعلى أحد 
المعنيين في اللغة: أن سائر يراد بها الباقي» يعني إذا قالها في أي وقت من النهار فإنه 
يحفظ سائر اليوم» سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره. فإذا قالها عند المغرب أو 
قالها عند العشاء أو قالها عند الفجر أو قالها عند الظهرء فمعناه أنه يحفظ سائر اليوم أو 
الليلة» ومعنى هذا: أن في ذلك حفظاً من الشيطان» وأنه يترتب على هذا الدعاء العظيم 
منفعة عظيمة» وهي الحفظ من الشيطان. قوله: [ (وسلطانه القديم) ]. السلطان صفة من 
صفات الله»ء وهي صفة سلطته وملكوته وعظمته وغلبته؛ لأنه لا يُستعاذ بمخلوق» والحديث 
جاء فيه الاستعاذة بالله عز وجل وبصفاته» وأما كلمة (القديم) فالمقصود بها الأزلي» يعني 
الذي صفاته وقدرته وغلبته وقهره ليس لها بداية» فهو متصفٌ بذلك أزلاً. ولكن ليس من 
أسماء الله القديم» ولكن هذا وصفٌ لقهره وغلبته بأنها أزلية. 


تراجم رجال إسناد حديث: ( أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم ) 
قوله: [ حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور ]. إسماعيل بن بشر بن منصور صدوق؛ 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ]. هو عبد 
الرحمن بن مهدي » وهو البصري .ء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن 
عن حيوة بن شريح ]. هو حيوة بن شريح المصري وهو ثقة» اخرج له اصحاب الكتب 
الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن عبد الله بن عمرو ]. هو عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل» وهو أحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة» وهد: عبد الله بن عمر » و عبد الله بن عمرو ء و عبد الله بن الزبير » و عبد الله 
بن عباس . والعبادلة الأربعة فيهم اثنان معروفان بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وهما: ابن عباس و ابن عمر ؛ وأما ابن الزبير و ابن عمرو فليسا من الذين بلغت 
أحاديثهم بالكثرة التي توصل إلى حد السبعة الذين غرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ ولكنهم جميعاً يقال عنهم: العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنهم من صغار الصحابة؛ وسنهم متقارب؛ مع أنه يوجد في الصحابة كثيرون 
0 ل ل ل ل ل ا ل 
مسعود رضي لل نه لذ توفي سن (033) نه تشم الوا وم دركه من أدراك ان 
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كعبد الله بن قيس الذي هو أبو موسى الأشعري » وعدد كبير من الصحابة ممن اسمه عبد 
الله ولكن الذي اشتهر بلقب العبادلة هم هؤلاء الأربعة من الصحابة» وحديث عبد الله بن 


ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد 


شرح حديث: (إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد. حدثنا القعنبي 
حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن 
يجلس). ]. قوله: [ باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد ]. يعني: تحية المسجدء وأن 
ار ا لا را لك الك 
فليصلٌ سجدتين من قبل أن يجلس) ] أي: المقصود بالسجدتين الركعتين؛ ويطلق على 
الركعة فيها السجود وفيها الركوح؛ لكن الذي غلب في الاستعمال ذكر الوكعة؛ والمقصود 
بصلاة الركعتين هو: الحد الأدنى» وإذا أراد أن يصلي أكثر من ذلك فلا بأس» ولكنه لا 
يصلي أقل من ركعتين؛ لأنه لا يُتنفل بأقل من ركعتين إلا في الوترء ولا نُصلّى الركعة 
الواحدة إلا في الوترء حيث يصلي الإنسان ما شاء من الليل مثنى مثنى ثم يختم ذلك بركعة؛ 
لتكون صلاته وترأء وذهب بعض أهل العلم إلى عموم ذلك في جميع الأوقات؛ بل حتى في 
أوقات النهيء قالوا: لأن هذا لفظ عام يراد به أنه كلما دخل الإنسان المسجد فإنه يصلي 
هاتين الركعتين. وبعض أهل العلم قال: في أوقات النهي لا يصليهما؛ لعموم قوله: رلا 
صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس). فمنهم من 
رجح عموم هذا الحديث؛ ومنهم من رجح عموم الآمر بتحية المسجد» ومنهم من رأى أنه 
لا يصلى أي صلاة في أوقات النهي إلا ما ورد بخصوصه حديث عن رسول الله صلى الله 
ار 


تراجم رجال إسناد حديث: ( إذا جاء أحدكم المسجد فليصلٌ سجدتين من قبل أن يجلس ) 
قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة [ حدثنا مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ 
الإمام المشهور الفقيه المبجل» وهو أحد اكات المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب 
أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عامر بن عبد الله بن الزبير ]. وهو 
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ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن سليم الزرقي ]. وهو ثقة» أخرج له 
ذخح ل الت 


طريق أخرى لحديث: ( إذا جاء أحدكم المسجد فليصلٌ سجدتين من قبل أن يجلس ) وتراجم 
رجال الإسناد 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس 
عتبة بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن أبي قتادة عن 
20777 ز<2 1 3 7373# 
داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى عن أبي قتادة » وهو نحو الذي تقدّم» فهو يتفق 
معه في المعنى ويختلف في بعض الألفاظ؛ لأن كلمة (نحو) تعني أنه يتفق معه في المعنى 
مع اختلاف في اللفظء بخلاف (مثل) فإنها تعني المماثلة في اللفظ والمعنى. قوله: [ (ثم 
ليقعد بعد ذلك إن شاء أو ليذهب لحاجته) ] . يعني: من دخل المسجد فليصلٌ ركعتين ثم 
ليجلس أو ليذهب إلى حاجته إن شاء. قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد وهو ثقة؛ 
أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الواحد ]. هو عبد 
الواحد بن زياد وهو ثقة.2 أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا أبو عميس عتبة بن عبد 
الله ]. هو عتبة بن عبد الله المسعودي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير ]. عامر بن عبد الله بن الزبير قد تقدم ذكره. [ عن رجل من 
بني زريق ]. وهو هنا مبهم» ولكنه مذكور في الطريق الاولى» وهو عمرو بن سليم 
الزرقي. [ عن أبي قتادة |. وقد مر ذكره. 


الأمئلة 


حكم من دخل المسجد ثم خرج دون أن يصلي تحية المسجد 

السؤال: إذا دخل الإنسان من أحد أبواب المسجد وخرج من الباب الآخر ولا يريد الجلوس 
فهل يسن له صلاة ركعتين؟ الجواب: ال ل ال (فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين) فقوله: (لا يجلس) يفيد أن الإنسان إذا دخل المسجد ولا يريد أن يجلس» » فإن 
ل 
ركعتين)» فمثلاً: عابر السبيل إذا دخل المسجد ماراً فلا يلزمه أن يصلي؛ 500 70 
يجلس حتى يصلي ركعتين) فمعنا ه:- : أن الجلوس لابد أن يسبقه ركعتين ثم إن شاء أن يجلس 
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جلسء وإن شاء أن ينصرف انصرف. 


فضل القعود في المسجد 


شرح حديث: ( الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه .. ) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في فضل القعود في المسجد. حدثنا القعنبي عن مالك 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: رده و الذي إلى ايا نوكتح الى وا 
اللهم اغفر له؛ اللهم ارحمه) ] له: [ باب في فضل القعود في المسجد ]. يعني: الجلوس 
م 0-1 لأنه في صلاة ما دام منتظراً 
للصلاة» وكذلك بعد صلاته إذا جلس فالملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما لم يؤذ أو يحدث. 
تقول: اللهم ارحمه اللهم اغفر له» فهذا يدل على فضل الجلوس في المساجدء حيث أن 
الجلوس فيها عبادة؛ لأنها خير البقاع كما جاء في صحيح مسلم : (أحب البقاع إلى الله 
مساجدهاء وأبغضها أسواقها) . فأحسن مكان في البلد المسجد؛ لأنه مكان العبادة ومكان 
ذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن» بخلاف الأسواق فإنها محل الصخب ومحل 
الأخذ والرد والكلام وعدم التمسك والتقيد بشرع الله. ولهذا فإن المساجد لا يشتغل فيها 
بأمور الدنياء فلا ينشد فيها ضالة ولا يباع فيها ويشترى وإنما هي لذكر الله عز وجل 
وعبادته» فإذا جلس الإنسان في المسجد فهو على خير؛ لأنه في مكان عبادة وليس مكان 
ان أ ال را كان ل ل ال ا الس قير فى ااي سر 
الصلاة. قوله: (الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه). أي: تدعو له 
وتقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه؛ لأن صلاة الملائكة للمؤمنين هي الدعاءء والله تعالى 
يقول: إِنَّ اله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيّ [الأحزاب:56]. فصلاة الله عز وجل على نبيّه 
هي ذكره في الملا الأعلى» وصلاة الملائكة هي الدعاء له» وصلاة المسلمين هي أن 
يقولوا: اللهم صلّ وسلم على رسول اللهء أي: يدعون له بأن يصلي الله ويسلم عليه فصلى 
الله عليه وسلم. فكذلك الملائكة يدعون ويصلون على الذين يجلسون في المساجدء سواءً 
كانوا ينتظرون الصلاة» أو كانوا قد فرغوا من الصلاة وجلسوا يذكرون الله» أو يقرءون 
القرآن» ما لم يحدث أحدهم أو يقم. من المعلوم أن الصلاة في اللغة: الدعاء» وسميت 
الصلاة المفروضة بهذا الاسم؛ لأن أكثر أعمالها وهيئاتها فيها دعاء» فالإنسان وهو قائم في 
الصلاة» فإنه يقول دعاء الاستفتاح» وكذا دك قراءة الفاتحة هي دعاع» وكذلك قراءة 
القرآن» وكذلك أيضاً عند الركوع والقيام منه ثناء ودعاءء وفي السجود وبين السجدتين 
وفي التشهدء فكل ذلك دعاء»ء فقيل للصلاة: دعاء. مع أن الصلاة ة المفروضة ليست 
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مقصورة على الدعاء» بل هي أقوال وأفعال مة ا مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم» والأقوال 

التي تكون في الصلاة هي دعاء. قوله: (مالم يحدث). يعني: مادام على طهارة ولم ينتقض 
وضوءه فإنه يحصل له هذا الفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مالم يحدث) فهو 
إذا كان على طهارة فهو يذكر الله أو يصلي أو يقرأ القرآن» فهو على خير بهذا الدعاء من 
0 0 0 0 ل ان 


تراجم رجال إسناد حديث: ( الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه 


0 [ حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد ]. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان » لقبه أبو 
الزناد » وكنيته أبو عبد الرحمن » فتسميته بأبي الزناد لقب على صفة الكنية وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. هو عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو مشهور بلقب: الأعرج 0 عن أبي هريرة ]. هو عبد 
الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة 
حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 


الأمئلة 


0 قوله: 0 0 

لا ل اه 

موجود في المسجد فلا شك أنه على خير. فمن كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة والملائكة 
تدعو له؛ ولو أنه خرج لتجديد الوضوء فهذا من الأمور الضرورية التي لابد منهاء ولا 

يعني ذلك أنه يعدم الأجرء أو أن الملائكة لا تصلي عليه؛ لأن الحاجة طرأت عليه فخرج» 
والخير حصل له قبل أن يذهبء كما جاء في الحديث: (من صلى الفجر في جماعة ثم قعد 
يذكر الله حتى تطلع الشمس ...) الحديث» يعني: لو أن الإنسان قام ليحضر درساً أو قام من 
مكانه ليستند على عمودء فإن حضور الدرس لا يدخل في الحديث؛ وإن جلس في المصلى 
يذكر الله؛» وحديث: (من جلس بعد الفجر) فالذي يبدو أنه من جلس ليذكر الله أو يقرأ القرآن» 
أما كونه يحضر درساً فيبدو أنه يختلف عما جاء في الحديثء لكن الكل على خير بلا شك. 
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شرح حديث: ( لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه : 

ل ا 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال أحدكم في 
صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة) . ]. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث أبي هريرة وهو بمعنى الذي قبله. قوله: [ (لا يزال أحدكم في صلاة 
مادامت الصلاة تحبسه) ]. يعني: مادام ينتظر الصلاة. قوله: [ (لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله 
إلا الصلاة) ]. يعني: لا يمنعه أن ينصرف إلى أهله ويخرج من المسجد إلا انتظار الصلاة» 
فهو يؤجر كما يؤجر المصلي؛ لأنه في صلاة. 


تراحه ر حال امناد حديث: الا يرال أحدك ف خيلة ما كانت الحادة تكنية '. 
تراجم رجال ! : يز في 


[حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ]. وقد مر ذكرهم 


شرح حديث: (لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاة ة ينتظر الصلاة 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أبي 
رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال العبد 
في صلاة ما كان في مُصلاه ينتظر الصلاة» تقول الملائكة: 0 اللهم ارحمه. 
حتى ينصرف أو يحدثء فقيل: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط) ]. قو له: [ (لا يزال العبد 
في صلاة ما كان في مُصلاه ه ينتظر الصلاة) ] . وهذا م (2 يراك 
أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه). قوله: [ (تقول الملائكة: اللهم اغفر له. اللهم 
- الى تدعو له وهو في هذه المدة التي هو فيها جالساً في المسجد ينتظر الصلاة. 
له: [ (حتى ينصرف أو يحدث) ] . يعني: حتى يخرج من المسجد أو يحصل منه الحَدَتْ. 
1 (فقيل: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط). هذا هو المقصود بالحدث لأنه قد يحتمل 
أكثر من معنى» فمثلا: قد يكون بمعنى انتقاض الوضوء.ء أو حَدَتْ في الدين» أو حصول 
ل اا ار :اهو خروج الريحة التي ليس لها 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا) أي: حل لس عر ل د ع اوضر 
الضراط أو يجد ريحاً للخارج من غير أن يكون له صوت وهو الفساء. 
تراج رجال إمناد حديت: (لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاة 6 يننظر الخدلاة ١‏ ) 
قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة وهو ثقة» أخرج له البخاري 


142 


: تعليقء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ثابت ]. هو ثابت بن أسلم البناني البصري وهو ثقة؛ 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. وقد مر ذكره. 


شرح حديث: (من أتى المسجد لشيء فهو حظّه) 

[ حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان د بن أبي العاتكة الأزدي عن عمير 
ا ا ا م قال رسول الله صلى الثم عليه وسلم: 
0 7 لو يم باستس كد فكرن 
حظه ونصيبه من مجيئه للمسجد هو ذلك الذي أراده» وهذا من جنس قوله صلى الله عليه 
وسلم: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله الك ومن كانت 1 لدنيا يصيبها أو م يتزوجها فهجرته إلى ما 
0 
ل التي لا 
حاجة معينة» ولم يدخل للصلاة ولا للطاعات. والاجر 00 كان جاء من أجل ان 
يصلي -سواء كان فرضا أو نافلة- أو لقراءة قران أو لذكر الله عز وجلء ولهذا فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديثه عن المنافقين قال: (أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما -أي: من الأجر- لأتوهما ولو حبوا)» 
معناه: أن بعض عباد الله عز وجل يعرفون قدر صلاة الجماعة وعظم شأن صلاة 
الجماعة» فهم لو لم يستطيعون أن يأتوا إلا حبواً لَفَعلوا؛ لمعرفتهم وإيمانهم بالأجر الذي 
وعد الله عز وجل به. والمنافقون لا تهمهم الآخرة وإنما تهمهم الدنياء ولهذا قال بعد ذلك: 
(والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء) 
أي: لو كان يعلم أن المسجد فيه لحم يُورْع أو طعام يؤكل لجاء إلى العشاء ولحضر إلى 
ا ا 
وسلم فكان الواحد منهم يصيبه المرضء ثم لا تسمح له نفسه أن يصلي في بيته» مع أنه 
معذور لو صلى في بيته» ولكنه يأتي إلى المسجد يُهادى ب بين الرجلين» أي: يمسك رجل 
عضده اليمنى» ويمسك رجل آخر عضده اليسرى؛ الى 
مم م را ار ا ل اع 
وسلم: (ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا) . وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: (من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث 
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يُنادى بهن» فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى» وإنهن من سنن الهدىء ولقد رأيتنا وما يتخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق) 00 علامة النفاق التخلف عن الصلاة» كما جاء أيضاً عن 
عبد الله بن عمر أنه قال: (كنا إذا فقدنا الرجل في صلةة العشاء اتهمناه) يعني: اتهمناه 
بالنفاق» : ثم قال: (ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى ب بين الرجلين حتى يقام في الصف/). 


تراجم رجال إسناد حديث: (من أتى المسجد لشيء فهو حظّه) 

قوله: [ حدثنا هشام بن عمار ]. هشام بن عمار صدوقء أخرج حديثه البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا صدقة بن خالد ]. صدقة بن خالد ثقة» وحديثه أخرجه البخاري و أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا عثمان بن أبي العاتكة الأزدي ]. عثمان بن أبي العاتكة 
الأزدي صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و ابن ماجة . [ عن عمير 
هريرة ]. وقد مر ذكره. 


كراهية إنشاد الضالة في المسجد 


الل ل سر اي سد سل ارس 0 
الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة - يعني ابن شريح - قال: سمعت 
أبا الأسود - يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل - يقول: أخبرني أبو عبد الله مولى شداد 
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رمن 
سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها الله إليك؛ فإن المساجد لم ثَبْنَ لهذا) ]. 
إنشاد الضالة في المسجد هي: أن ينادي إنسان فيقول: من وجد لي كذاء أو ضاع مني كذا 
وكذا؟ هذا هو المقصود بإنشاد الضالة»؛ قالوا: هي في الأصل تُطلق على الإبل» لكن 
المقصود بها هنا ما هو أعم من ذلك؛ سواء كانت من بهيمة الأنعام أو غيرها فليس للإنسان 
أن ينشد شيئاً ضائعاً له في المسجد مطلقاً؛ لأن المساجد ما بُنيت للكلام في أمور الدنياء 
وإنما بنيت لذكر الله عز وجل. قوله: [ (من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: 0 
أداها الله إليك) ]. أي: يعامل بنقيض قصده. فكما حرص على الدنيا يدعى بألا يحصل له 
مقصوده من الدنيا؛ لأنه فَعَل ذلك في مكان لا يسوغ له أن يفعله فيه. فهذا فيه دليل على منع 
ذلك في المسجد؛ لأنه لا يسوغ؛ ويدل أيضا على أن الاشتغال بأمور الدنيا عموماً حكمه 
كذلك؛ لأن قوله: (فإن المساجد لم ثُيْنَ لهذا) يشمل ما يتعلق بالضالة وغير الضالة من أمور 
الدنياء حيث أن المساجد بُنيت لذكر اللّه» ولتعلم العلمى ولقراءة القرآن» وللصلاة وعبادة الله 
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عز وجلء وليس للحديث في أمور الدنيا وطلبها والاشتغال بهاء ولا لإنشاد ضالة ولا غير 
ضالة ٠‏ أي: ا ل ل ل لد 


تراجم رجال إسناد حديث: ( من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها الله إليك 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ]. عبيد الله بن عمر القواريري ثقة» أخرج له 
شار ول راف نازر ري لاماي إن سه سبد الاك رين بره كر هو المقرئ » وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حيوة - ب يعني ابن شريح - |. حيوة بن شريح 
المصري , ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت أبا الأسود - يعني محمد بن عبد 
الرحمن بن نوفل - ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني أبو عبد الله 
مولى شداد ]. هو: سالم بن عبد الله وهو صدوقء أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و 
ا رس اله 


الأسئلة 


نشدان الضالة بطريقة نشر الأوراق 

السؤال: يستخدم بعض الناس الآن طريقة الإعلان عن الضالة في الأوراق؛ فأحياناً تلصق 
ورقة على الباب في داخل المسجد أو أحياناً في الخارج» وفيها مثلاً: ضاع مني تلفون 
جوالء فمن وجده فليؤده إلى إمام المسجد. وهكذاء فما حكم هذه الطريقة؟ الجواب: : إذا 
نصبت الورقة خارج المسجد فإن شاء الله ليس في ذلك بأس؛ لأن هذا ليس فيه نداء في 
المسجدء بل خارج المسجدء وأيضاً لو نشد الضالة خارج المسجد فما في ذلك بأس؛ لأنه 
خارج المسجد. 


حكم البحث عن الولد في المسجد 

م ا ا ل ل ند فح 
أن ينادي عليه في المسجدء لكن له أن يسأل عنه الجهات المختصة؛ فيذهب للشرطة 
ويسألهم أو يسأل أصحاب المحلات الخيرية التي في المسجدء والتي هي مظنة ذلك؛ فما في 
ذلك بأس؟ لأن المسجد في داخله جهة مخصصة لهذاء لكن لا يقوم وينادي في الناس أنه 
0000 000ا000000ا00ا09ا000ا0 ا 
يختلف عن المالء فلا يقال: هذا حريص على الدنيا داخل المسجدء لكن البحث عن الولد 
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يكون بدون إعلان او تصويت. 


وجه عدم وجود حاجز بين الرجال والنساء في المسحد في عهد النبي 

السؤال: لماذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ستار حاجز بين الرجال والنساء 
في المسجد؟ الجواب: يمكن أن يكون وضع شيء حاجز فيه مشقة؛ 0 إذا وجد فاصل 

فيكون ذلك أحسنء ولا ندري عن الذي حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم» هل 
وجد فاصل أو لم يوجد فاصلء فقد يمكن أن يوجد فاصل وهو قصير يمكن أن يرى ما 

وراءه» ما عندنا في ذلك علم. 


حكم من بالغ في الاستنشاق في نهار رمضان 

السؤال: من بالغ في الاستنشاق في نهار رمضان ووصل الماء إلى حلقه: هل عليه إعادة 
ذلك اليوم؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال في الاستنشاق: (إلا أن 
تكون صائماً) لكن يبدو أنه لا يفطر؛ لأنه مثل الإنسان الذي دخل إلى حلقه شيء يسير 
عميا” عنه من غير اختياره فلا يضره." 


شرح سنن أبي داود [067] 


مامة ال ا د اير 
تُدنس بشيء من رجس الدنياء فلا يتفل ولا يتنخم فيهاء ومن طرأ له شيء فليتفل عن يساره 
تحت قدمه اليسرىء ثم ليدفنها إن كان المسجد مفروشاً بالحصىء وإلا فليتفل في ثيابه. 


ماجاء في كراهية البزاق في المسجد 


شرح حديث: (التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن تواريه) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كراهية البزاق في المسجد. حدثنا مسلم بن 
اك 
وسلم قال: (التفل في المسجد خطيئة» وكفارته أن تواريه) ]. قو له: [ باب في كراهية 
البزاق في المسجد ]. البزاق: ا 
كان من أقصاه يقال له: نخامة» ويقال له: بزاق ويقال له: بصاقء وكل ذلك مما لا يسوغ أن 
يفعل في المسجد؛ ذلك اكردة مستقار | 1 تشمئز منه النفوس؛ ومن أجل ذلك جاء ما يدل على 
النهي عنه في المساجدء وليس النهي لكونه نجساً؛ فإنه طاهر. أورد أبو داود رحمه الله عدة 
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أحاديث,ء منها ما يتعلق بلفظ التفل» ومنها بلفظ البصاقء» ومنها بلفظ النخامة» وغير ذلك» 
وكلها في معنى واحدء ولكنها تتفاوت في هيئتها وكيفيتهاء فالتفل دون البزاق والنخامة؛ لأن 
الذي يخرج من الحلق ويخرج من الجوف غير الذي يكون في الفم من الريق إذا تفله 
الإنسان» فكل ذلك من الأمور المستقذرة. قوله: (التفل في المسجد خطيئة). أي: أنه سيئ 
وأنه إثم» ووقوع في أمر مكروه لا يسوغ, ولكنه إذا وُجد فإن عليه أن يدفنه وأن يواريه. 
وهذا يدل على طهارته؛ لأنه لو كان نجساً فلا يكفي فيه أن يوارىء فالنجس يغسل ويصبٌ 
00000060600 
عليه وسلم أمر أن يراق عليه ذنوب من ماء حتى يطهر بذلك. ولكن النبي صلى الله عليه 
وسلم أرشد في البزاق إلى مواراته ودفنه؛ وذلك حتى لا تقع إليه الأنظار وحتى لا تشمئز 
منه النفوس؟؛ لكونه شيئاً مستقذراً تنفر منه الطباع إذا رأته» فإن كون الإنسان يتخلص من 
مغبة ذلك بأن يواريه وأن يدفنه في تراب المسجد وهذا فيما إذا كان المسجد ترابياً أو فيه 
حصباءء أما إذا كان مفروشاً أو مبلطاً فإن الوسخ يظهر عليه سواء كان رطباً أو يابسأء ولا 
يمكن مواراته. وعلى كل فعلى الإنشان في جمبع الأحوال أن ينزه المنتجد من هذه 
الأوساخ؛ ولا يأتي بشيء يسيء فيه إلى المصلين وإلى من في المسجدء بحيث 
أبصارهم على شيء تشمئز منه نفوسهم وتنفر منه طباعهم؛ وإنما على الإنسان أن يبصق 
في ثوبه إذا كان مضطراً إلى ذلك» أو يبصق في التراب إذا كان المسجد ترابياً ثم يواريه. 
أو يبصق عن يساره ويدلكه برجله أو بنعله حتى لا يبقى له أثر. 


تراجم رجال إسناد حديث ث: (التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن تواريه) 

قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ] . هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة قاعم ] هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة؛ ار 
ل ل 7 
]. هو: ابن يزيد العطار وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن قتادة 
]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ا ل د ارش شه 
وسلم. 

ا 0 
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أورد المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله إلا 
أنه بلفظ البزاق وهو اللفظ الذي ة في الترجمة» والكلام فيه كالذي قبله. قوله: [ حدثنا مسدد 
]. هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ حدثنا أبو عوانة ]. هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري » وهو ثقة: 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» وهو مشهور بكنيته أبو عوانة » ويأتي ذكره كثيراً 
بهذه الكُنية. [ عن قتادة عن أنس ]. قتادة و أنس قد مرّ ذكرهما. 


أعلى الأسانيد عند أصحاب الكتب الستة 

الرباعيات هي من أعلى الأسانيد عند أبي داود »وليس عند اح داود تاكنياة. وكذلك 
النسائي ليبس عنده ثلاثيات» م الإمام مسلم رحمه ة الله عليه ليس عنده تلاشيات» وإنما 
الثلاثيات عند الثلاثة الباقين من أصحاب الكتب الستة» فالبخاري عنده اثنان وعشرون 
حديثاً ثلاثياًء بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثئة أشخاصء و الترمذي 
عنده حديث واحد ثلاثي» وابن ماجة عنده خمسة أحاديث ثلاثية كلها بإسناد واحد وهو 


إسناد ضعيف. 


شرح حديث: (النخاعة في المسجد ... 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ا ا اك 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النخاعة في المسجد) 
فذكر مثله ]. أورد المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك من طريق أخرى وفيه: [ 
(النخاعة في المسجد) ] يعني: خطيئة وكفارتها دفنهاء حيث ذكر أنه مثل الحديث الذي 
قبله» إلا أنه بدل البزاق في المسجد قال: (النخاعة في المسجد). والنخاعة: هي النخامة؛ 
والبزاق هو البصاقء» كل ذلك بمعنى. قوله: [ (النخاعة في المسجد) ] أو (البصاق في 
المسجد) أو (التفل في المسجد) المقصود من الظرفية هو أن حصول ذلك في المسجد هو 
الشيء الممنوع والمحذورء وسواء كان ذلك ممن في المسجد أو ممن كان في غير المسجد. 


تراجم رجال إسناد حديث: (النخاعة في المسجد ...) 

0 [ حدثنا أبو كامل ]. هو: فضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي. ا -يعني ابن زريع - | 0 

لمعه ار 1ك ررد ربس عونا 


شرح حديث: (من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر ..) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن بن أبي 
حدرد الأسلمي سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من دخل هذا 
المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فليدفنه» فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به) ]. 

قوله: (فليحفر فليدفنه). أي: يخرج التراب ويضعه عليه» والحفر يكون بإخراج حفنة من 
التراب بيده» ويجعل ذلك البصاق في تلك الحفرة التي حفرها ويواريه بحيث يتغطى ولا 
لم يحصل منه الدفن فإن عليه ألا يبصق في الآأرضء بل يبصق في ثوبه ويخرج به معه. 


تراجم رجال إسناد حديث: (من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر ..) 

قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا أبو مودود ]. هو عبد العزيز بن أبي سليمان وهو مقبول؛ 
أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي ]. و 
مقبول» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود . [ سمعت أبا هريرة ]. هو عبد 
الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه 
حديثاً على الإطلاق. والحديث هو بمعنى الأحاديث التي جاءت قبله عن أنس بن مالك » 
لك ال ال ل ل ري ران كار ف تور ار يات الحاي كرة 
جاءت من طرق صحيحة تدل على ما دل عليه هذا الحديث. 


شرح حديث: (.. إذا صلى أحدكم فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه ..) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن 
ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قام 

الرجل إلى الصلاة 01000 
إن كان فارغاً أو تحت قدمه اليسرىء ثم ليقل به) ] . قوله: (ثم ليقل به). أي: وليدلكه. كما 

جاء في رواية عند النسائي : (وإلا فليقل هكذاء وبصق تحت رجله ودلكه) فقوله: [ (وليقل 
به) ] المقصود به أنه إشارة إلى فعل يفعله بهذا الذي وضعه تحت قدمه اليسرىء بمعنى أنه 
يدلكه بحيث يتلاشى ويضمحل ولا يبقى له أثر. 


تراجم رجال إسناد حديث: (.. إذا صلى أحدكم فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه ..) 

قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هناد بن السري ثقة» أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال 
العباد و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. [ عن أبي الأحوص]. هو سلام بن سليم الحنفي 
وهو ثقة» مشهور بكُنيته» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. | عن منصور |. هو منصور 
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بن المعتمر الكوفي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ربعي ]. هو ربعي بن 
المحاربي ] . وهو صحابيء أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن 
الأربعة. 


شرح حديث: (.. إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلىء فلا يبزق بين يديه) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع 
عن ابن عمر قال: (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوماً إذ رأى نخامة في قبلة 
المسكدء فتغيظ على الناسء ثم حكّهاء قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلطخه به» وقال: 
إن الله تعالى قبَلَ وجه أحدكم إذا صلىء فلا يبزق بين يديه) ]. قوله: (إذا رأى نخامة في 
قبلة المسجد) أي: في الجدار الأمامي الذي أمام الناس. قوله: [ (و أحسبه قال: فدعا 
ل 
وظهر عليه التأثر لهذا ا ل مشرية امسا تعطية 0000000 
ذلك؟! فيجب أن تُصان وأن تُنّزه وأن تُنظّفء وألا يُفعل فيها شيء مما لا ينبغي» سواء كان 
ذلك يلصق في الجدار أو في الأرضء أو كان شيئاً منفصلاً كالقذارة التي سبق أن مر 
ذكرها في بعض الأحاديث. قوله: [ (.. ثم حكّها ..) ] أي: باشر ذلك بنفسه صلى الله عليه 
وسلم. قوله: (وقال: إن الله تعالى قبل وجه أحدكم) ]. أي: أن الله تعالى قبَّلَ وجهه. 
والمقصود أمامه. وهذا مثل الآية الكريمة: وَبلَّهِ المَشْرِق وَالْمَعْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُوا قَنَمّ وَجْهُ الله 
[البقرة:115]» قال بعض أهل العلم: إن هذه الآية من آيات الصفات؛ والمقصود بالوجه هو 
وجه الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته. وبعض أهل العلم قال: إن المقصود بالوجه 
هنا الوجهة؛ وهي القبلة. ولكن كون المقصود بها آية من آيات الصفات هو الأوضح؛ لأنه 
قال: وله الْمَشْرِق وَالْمَعْرِبُ فَأَيْنَمَا نوَلوا َنم وَجُْ الله [البقرة:115] أي: أن الأضتر اينما 
اتجه فالله تعالى أمامه. والمقصود من ذلك أن الله عز وجل فوق كل شيء ومحيط به 
والمخلوقات في قبضة الله عز وجلء كما قال ابن عباس : (كالخردلة في كف أحدنا) ومن 
المعلوم أن ما داخل الخردلة المقبوض عليها بالكف أينما اتجه فهو أمام قابضهاء ولله المثل 
الأعلى» وهذا أصح ما قيل في معنى هذه الآية» وأصح ما يقال في معنى هذا الحديث؛ فنهي 
الإنسان أن يبصق أمامه؛ وكذلك أيضاً عن يمينه؛ لأن فيه الملك كما جاء ذلك فى بعض 
الأحاديث التي ستأتي؛ ولأن جهة اليمين مُكَرّمةء وهي تُصان مما لا ثصان منه الشمال. 


تراجم رجال إسناد حديث: (.. إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه) 
قوله: [ حدثنا سليمان بن داود ]. هو أبو الربيع الزهراني وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري 
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و مسلم و أبو داود و النسائي . والظاهر أن هذا هو الذي شك في الحديث بقوله: (وأحسبه 
قال ..)» لأن حماداً من طبقة شيوخ شيوخ أبي داود » ويحتمل أن يكون الذي شك نافع » 
ويحتمل غيره؛ والله أعلم. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن زيد وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا 7 ]. هو أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
الصحابي الجليلء أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


طريق أخرى لحديث: (.. إن الله قبل أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه)» وتراجم رجال 
الإسناد 

[ قال أبو داود : رواه إسماعيل و عبد الوارث عن أيوب عن نافع » و مالك و عبيد الله و 
موسى بن عقبة عن نافع نحو حماد ء إلا أنه لم يذكروا الزعفران» ورواه معمر عن أيوب 
وأثبت الزعفران فيه» وذكر يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع : الخَلوق ]. أورد 
المصنف رحمه الله هذه المعلقات التي فيها الإشارة إلى أن جماعة رووه كما رواه حماد 
ولكنهم لم يذكروا الزعفران» وأن غير هؤلاء رواه وذكر الزعفران كما ذكره حماد » وأن 
أحد رواته ذكر الخلوق بدل الزعفران. والخلوق: طيب فيه صفرة وحمرة: والزعفران 

23 2 0 0000 ل 0 (أحسبه قال) يعني: أنه دعا 
بزعفران فلطخه به. قوله: [ رواه إسماعيل ]. هو إسماعيل بن جعفر وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و عبد الوارث ]. هو عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب عن نافع ]. أيوب و نافع قد مرّ ذكرهما. [ و 
مالك ]. مالك إمام دار الهجرة؛ الإمام المشهورء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ و 
عبيد الله ]. هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر العمري المصغرء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و موسى بن عقبة ]. هو موسى بن عقبة المدني وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع نحو حماد ]. يعني: هؤلاء رووا نحو ما رواه حماد ء إلا 
أنهم لم يذكروا الزعفران الذي جاء في حديث حماد . [ ورواه معمر عن أيوب وأثبت 
الزعفران فيه ]. أي: أثبت الزعفران كما جاء في حديث حماد » وحديث حماد على الشك. [ 
وذكر يحيى بن سليم ] 0 أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. عبيد الله قد مر ذكره. [ عن نافع : الخلوق ]. نافع 
قد مرّ ذكرهء والخلوق أي: بدل الزعفران» وكلها طيب. 


شرح حديت: (إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه؛ فلا 
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يتفل عن يمينه ..) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا خالد -يعني ابن 
الحارث - عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري : (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منهاء فدخل المسجد فرأى نخامة 
في قبلة المسجدء فحكهاء ثم أقبل على الناس مغضباًء فقال: أيسر أحدكم أن يُنْصّق في 
1# 0 00900800 909090909090900 
يمينه ولا في قبلته» ولييبصق عن يساره أو تحت قدمه؛ فإن عجل به أمر فليقل هكذا) » 
ووصف لنا ابن عجلان ذلك: أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض]. قوله: [ (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين) ] المقصود بالعرجون: العود الذي تكون 
فيه الشماريخ» ل ال ا ل لل ال 
1000 
القمر: كَالْعْرْجُونِ الْقَدِيم [آيس:39].» يعني: الذي قد يبس ومضى عليه وقت طويل فصار 
منحنياًء فالهلال يكون كهذا العرجون. قوله: [ (فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد 
فحكهاء ثم أقبل على الناس مغضباً 0 أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم مع 
الناس كان يظهر عليه الغضب. قوله: [ (أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟) ]ء وهذه إشارة 
من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان إذا اراد أن يعرف مدى عدم مناسبة هذا 
الفعل الذي يفعله» فعليه أن يتصور ذلك في نفسه وفي حقه؛ هل يناسب في حقه أم لا؟ هل 
يناسبه أن يتفل أحد بين يديه وأمامه؟ وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
التنبيه إلى أن الإنسان عندما يتصور ما يحب أن يَعامَل به» فحينئذ يتضح له أن ذلك غير 
لائق» وأنه ليس من الأمور الحسنة» بل من الأمور السيئة؛ لأن الإنسان يجد من نفسه أنه 
إذا حصل ذلك بين يديه وأمامه فإن ذلك لا يعجبه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في ذلك أحاديث كثيرة» منها الأحاديث التي في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله تعالى عنهما في حديث طويلء وفيه: قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن 
أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم والآخرء وليات 
إلى الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه) أي: عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. فكما أن 
الإنسان يكره أن يتفل أحد بين يديه أو أمامه» فكذلك لا يجوز له أن يبصق أمامه لا في 
المسجد ولا في غير المسجدء وإذا كان في المسجد وهو يصلي وهو بين يدي الله عز وجل 
فذلك أعظم وأشد. قوله: (إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل). يعدى: : أنه 
متجه إلى الله عز وجل يناجيه» وليس المقصود من ذلك أنه مستقبل للقبلة» وأن المقصود 
باستقبال الله استقبال القبلة» بل المقصود به أن الله تعالى أمامه كما قال الله عز وجل: وَللَه 
اشرق وَالْمَعْرِبُ فَأَيْتَمَا تُوَأُوا فَتَمَ وَجْهُ اللَهِ [البقرة:115]» كما ذكرنا آنفاً. قوله: (والملك 
عن يمينه). يعني: والملك يكون عن يمينه؛ ثم إن اليمين مُكَرّمة ومُصانة. قوله: [ (فلا يتفل 
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عن يمينه ولا في قبلته» وليبصق عن يساره أو تحت قدمه) ] . وهذا لأن اليسار تختلف عن 
اليمين في الإكرام؛ ولهذا فإن هناك اختلافاً في استعمال اليد اليمنى واليسرىء» اليسرى 
تستعمل في الأمور غير المناسبة واليمنى تصان عن ذلك. قوله: [ (فإن عجل به أمر) ]. 
أي: إذا كان قد عاجله البصاق أو نحوه؛ وهو يريد أن يخرجه ولم يجد بدأ من إخراجه. فلا 
يبصق أمامه ولا عن يمينه» ولكن يكون عن يساره؛» كما مر في الحديث السابق: 0 
أمامه ولا عن يمينه» ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغاً أو تحت قدمه اليسرى) ]. قو له: [ 
ا 
معناه: أن يأخذ بثوبه ويبصق فيه ويردٌ بعضه على بعض. 


تراجم رجال إسناد حديث: (إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك 
عن يمينه» فلا يتفل عن يمينه ...) 

قوله: [ حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ]. يحيى بن حبيب بن عربي ثقة» أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا خالد -يعني ابن الحارث - ]. هو خالد بن الحارث البصري وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عياض بن عبد الله ]. وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سعيد الخدري ]. وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري » 
مشهور بكنيته» ونسبته الخدري ١»‏ وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 


شرح حديث: (أن رجلا أمّ قوماً فبصق في القبلة ورسول الله ينظر ..) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني 
اي سنن عوم ا الي ع اد و لي 0 
0 ع لس وام ارا 
ار و ساك بر سه ع امي ل رام درس 
لضي للك شل (نعم» إنك أذيت الله ورسولمم. قرله: دكت )| 
0 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: (لا يصلي لكم) » فجاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وذكر ما ذكروا له فقال: (نعم» إنك آذيت الله ورسوله) أي: أن السبب هو حصول هذا 
ال ا ال ل ل ل ل ل ري امسر أ ادف 
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بالنسبة لله عز وجل لا يصل إليه أحد ولا يناله أي أحدء ولكن هذا باعتبار صدور ذلك منه. 
وإلا فإن الله لا تنفعه طاعات المطيعين ولا تضره معاصي العاصينء بل هو النافع الضارء 
كما جاء في الحديث القدسي: (إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني) 
. فقوله: (إنك آذيت الله ورسوله) لا يعني أن الأذى يصل إلى الله أو أن الضرر يحصل لله 
عز وجل بسبب هذاء وهذا من جنس ما قال الله تعالى في الحديث القدسي: (يؤذيني ابن آدم: 
يسب الدهرء وأنا الدهر) فمعناه: أن من سبّ الدهر فإنما مسبّته تُوجّه إلى الله عز وجل؛ 
لأن الله تعالى في الحقيقة هو الذي يُسِيّر الدهرء ولكن ليس معنى ذلك أن الله تعالى يناله 
ب7و[(ر(ظج>سط>سطة2ة0ة0ة2ة0ة0ة0ة202 2 30009090909099909990909090990900 
كي ساسكو ار كر ا لت ركم 
وتعالى. وهذا الحديث مثل ما جاء في القرآن: إِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ في 

الدّنْيَا وَالآخرة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابَا مُهِينَا [الأحزاب 00 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن رجلاً أمّ قوماً فبصق في القبلة ورسول الله ينظر ... ) 
قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري وهو ثقة؛ أخرج له البخاري 
و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
الحارث المصري وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. مدت 
]. هو بكر بن سوادة الجذامي المصري وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
اكتكات اللا [ع عات إن حرا | ]. صالح بن خيوان وثّقه العجلي » وأخرج حديثه 
أبو داود . [ عن أبي سهلة السائب بن خلاد » قال أحمد : من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم ]. أحمد المصري الذي هو شيخ أبي داود قال ذلك ويمكن أن يكون ذكر ذلك؛ لأنه 
ا ا 0 من أصحاب النبي صلى الله 

عليه وسلم؛ حتى يبين أنه صحابيء وأن الحديث ليس مرسلا. وأبو سهلة أخرج حديثه 
دن 


شرح حديث: (أتيت رسول الله وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى) .. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سعيد 
الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى) ]. قوله: (فبزق تحت قدمه اليسرى). تلك الأحاديث 
اليه ين أقو اله عله السساد راتسا راس حدافير من فعلظ 


تراجم رجال إسناد حديث: (أتيت رسول الله وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى) 
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قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة وهو ثقة» وحديثه أخرجه 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا سعيد الجريري ]. هو سعيد بن إياس 
الجريري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي العلاء ]. هو يزيد بن عبد 
الله بن الشخير وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مطرف ]. هو مطرف بن 
عبد الله بن الشخير وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو عبد الله بن 
الشخير وهو صحابيء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. 


حديث (أتيت رسول الله وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى) من طريق أخرى وتراجم 

رجال إسناده 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن 

أبي العلاء عن أبيه بمعناه» زاد: (ثم دلكه بنعله) ] أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله 
بن الشخير رضي الله عنه ولكنه من طريق أبي العلاء » فهو هناك يروي عن أخيه عن أبيه 

ل ل ال ل ا لضت ل الس لشن 

عن مطرف عن أبيه» وهنا يروي عن أبي العلاء عن أبيه عبد الله بن الشخير » فهو مثل 

الذي قبله» لكنه زاد: (ثم دلكه بنعله)» يعني: بزق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله. 00 1 

ل ل ل ل ا ل 

مر ذكر هؤلاء جميعا 


الدميقلة 


ف قد امقر في مضاد. 2 الفور 

السؤال: هناك من يرِى أن من أراد أن يدرك فضل القعود بعد الفجر حتى تطلع الشمس» 
فعليه ألا يتحرك أبداً من مصلاهء ولا يقوم منه» فكان بعض من يرى هذا الرأي إذا سلّم 
على أحد بعد صلاة الفجر رأى أن الفضل قد فاته لاختلال الشرط؛ فما مدى صحة هذا 
القول؟ الجواب: لاشك أن الذي يلزم مصلاه قد قطع الشك باليقين» فليس فيه إشكال؛ أما لو 
قام إلى مكان آخر فإنه يحصل الإشكال» وأما من يلزم مصلاه ثم يجيء أحد ويسلم عليه أو 
يقوم ليصافحه؛ فلا يقال: إنه قد اختل الشرط؛ فإن فضل الله واسع. 


حكم الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة قبل الركوع ْ 7 
السؤال: ما حكم الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة قبل الركوع؟ الجواب: لا أعلم دليلاً يدل 
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كالسا ارك رار 2 ملا الك بار شا رحس الشغاء 
الذي يكون في الصلاة في جميع الأحوال» ويستدلون على ذلك بفعل أبي بكر رضي الله 
عنه لما أراد أن يتأخر والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بأن يبقى فرفع يديه وقال: 
اللهم لك الحمد وهو قائم يصليء لكن لا أعلم نصّاً خاصّاً عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما يتعلق بالدعاء في الصلاة . لكن من صلى وراء إمام يدعو عند ختم القرآن أو 
تلن بسنا اللتكر لمطلية اول بوتي ارضل لح اتن را رتكا متا كا ال وان بل 

ختم القرآن؛ أو يقنت في صلاة الفجر بصفة دائمة. ومن المعلوم أن العلماء كانوا يختلفون 
اي ل لاا لو ل ل 
الإبل» بعض العلماء يرى أنه لا ينقض الوضوءء وبعضهم يرى أنه ينقض الوضوءء 
ويصلي الناس بعضهم وراء بعض؛ لأن هذه مسائل اجتهادية» والخلاف فيها سائغ بين أهل 
العلم. 


لكر ل كه 

السؤال: ما هو موقفنا من ابن حزم رحمه الله؟ الجواب: ابن حزم رحمة الله عليه من 
العلماء الذين حصل تباين في أمرهم, فإنه اتبع الظاهر في أمر ما كان ينبغي له أن يكون 
ظاهرياً فيه» وترك شيئاً ينبغي له أن يكون ظاهرياً فيه» فكان في العقيدة مؤوّلاً»ء وكان عليه 
أن يجري النصوص علي ظاهرهاء كما كان عليه السلف من غير تشبيه لله عز وجل. 
وكان في الفروع ظاهريا لا يقول بالقياس» ولو عَكسَ القضية لكان خيراء أي: : لو أجرى 
النصوص على ظاهرها في الصفاتء وأخذ بالقياس في الأحكام الفقهية وبما تقتضيه 
الو الح ال لي الب لطر لك لي ري د ا بعد 
كالسا 


حكم تقليد ابن عمر في الأخذ من اللحية 

السؤال: يقول بعض الناس: إن أخذ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مما بعد القبضة من 
لحيته تُعدَ تفسيراً للأحاديث الواردة في إعفائهاء فهل هذا قول صحيح؟ الجواب: لكن أباه 
عمر رضي الله عنه لا يفعل هذا الفعل» ومثله أكثر الصحابة لا يأخذون من اللحية شيئاً 
والرسول صلى الله عليه وسلم -وهو القدوة والأسوة- هو الذي ما جاء عنه أنه أخذ من 
لحيته» والإنسان ما دام أنه يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لهاء فعلى 
الإنسان ألا يتعرض لهاء وإذا كان حصل من ابن عمر رضي الله عنهما اجتهاد فإن العبرة 
بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وليس بما جاء عن أحد الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم. ومن الممكن أن يقال: إنه اجتهاد منه رضي الله عنه؛ وقد أخطأ في ذلك؛ 
لمخالفته للأحاديث الصحيحة الصريحة. 
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السؤال: مر لاف الست (إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم)» فلماذا قال 
الراوي: (أو)؟ الجواب: هذا شك في الرواية. 


حكم الإتيان بعمرة قبل موسم الحج لمن يحج متمتعاً 
السؤال: شخص يريد أن يحج متمتعاً فهل يجوز له أن يأتي الآن بعمرة على أن يأتي بعمرة 
التمتع في ذي الحجة؟ الجواب: يجوزء ولا مانع من ذلك. 


حكم نصب الأصم إماماً راتباً 

السؤال: هل يصح نصب الأصم إماماً راتباً؟ الجواب: الإمام الأصم فيه نقص؛ لأنه إذا 
حصل منه شيء كالسهو أو نحوه. فإذا ذكرّه الناس فإنه لا يسمعهم ولا يتجاوب معهم؛ 
كر ا روف د ار فلي ل زر لعا او نضا وى إن 


السؤال: ل (فإن الله قبل وجه أحدكم) قال: هذا على سبيل 
التشبيه» أي: كأن الله تعالى في مقابل وجهه؛ فهل كلامه صحيح؟ الجواب: 5 


حكم تقيّد مساجد المدينة النبوية بالمسجد النبوي في الأذان والإقامة 

السؤال: هل يجب على مؤذني المساجد في المدينة النبوية أن يؤدْنوا ويقيموا الصلاة بعد 
المسجد النبوي وليس قبله؟ الجواب: لا يجب ذلكء وإنما المهمّ أن يكون الأذان بعد دخول 
الوقتء. وأما الإقامة فيمكنهم أن يقيموا قبل المسجد النبوي أو بعده» وليس هناك ما يوجب 
عليهم أن يكونوا بعده. 


شرح حديث واثلة بن الأسقع: (أنه بصق على البوري ثم مسحه برجله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيد 
قال: (رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق بصق على البوري ثم مسحه برجله؛ فقيل له: 
لم فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله) ]. أبو سعيد الحميري 
قوله: (بصق على البوري). المقصود بالبوري: الحصير الذي صُنع من القصبء ويقال له: 
بارية. قوله: (ثم مسحه برجله. فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم يفعله). قد سبق أن مرت الأحاديث المتعددة في كون الإنسان يدفن النخامة أو 
البصاق ويواريه في تراب المسجد وأن ذلك يدل على طهارته وعدم نجاسته؛ ولكنه يُدفِن؛ 
لأنه شيء مستقذرء ورؤيته تنفر منها النفوس» وليس ذلك لكونه نجساً؛ ددر كان نكا 
ا ان يدفن» بل يحتاج الأمر إلى تطهيره بالغسل. ار الع ل 
الحديث قد جاء من طريق غير صحيحة وغير ثابتة؛ لأن في سنده الفرج بن فضالة » وهو 
ضعيفء وفيه أبو سعيد الذي هو صاحب وائلة بن الأسقع » ولا أدري ما حاله» ولكن يكفي 
أن الذي روى عنه وهو الفرج بن فضالة وهو ضعيف. ولو كان الأمرٍ مجرد البصاق في 
الأرض أو في تراب المسجد لم يكن هناك إشكال؛ لأن هناك نصوصاً صحيحة تدل على ما 
دل عليه» ولكن البصاق على بساط أو على حصير لم يأت فيه دليل صحيح؛ وعليه يؤثر 
فيه حتى ولو كان قد دلكه؛ فإنه قد يظهر الأثر عليه؛ ولا يمكن إزالة أثر البصاق بمجرد 
الذلك 


تراجم رجال إسناد حديث واثلة بن الأسقع: (أنه بصق على البوريّ ثم مسحه برجله..) 
اا حا تي شع ]فر ف ا ار حم ا لطر ري العاد واو كدر 
230 1 دم 20 
وهو مجهولء روى له أبو داود . [ قال: رأيت وائلة بن الأسقع ]. واثلة بن الأسقع هو 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث: (... إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه..) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني و هشام بن عمار و 
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان بهذا الحديث وهذا لفظ يحيى بن الفضل السجستاني 
قالوا: كنا كا إن سات لك بار ري و وشا ا ار ورا لسري سات ري اله ا ا 
عبادة بن الصامت قال: أتينا جابراً - يعنى ابن عبد الله - وهو في مسجده. فقال: (أتانا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذاء وفي يده عرجون ابن طاب فنظر فرأى نخامة 
فأقبل عليها فحتها بالعرجون, ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه؟ ثم قال: إن 
50 
يساره تحت رجله اليسرىء فإن عجلت به بادرة» فليقل بثوبه هكذاء ووضعه على فيه ثم 
فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر 
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حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
جاءهم في مسجدهم؛ وكان بيده عرجون من نخل ابن طابء وهو نوع من النخل يعرف 
بابن طاب» وكان عندهم عدة أسماء لأنواع من التمر ومنها ابن طاب»؛ والعرجون هو من 
ب ا ل مر ا الو : أنه 
دوع اع 0 0 خنطا لطر كيده 
ولا عن يمينه» وليبزق عن يساره تحت رجله) ثم إنه دعا بعبير» يعني: نوع من الطيب. 
فذهب غلام يجري ويركض فجاء بخلوق في راحته. 0 اخذه 
التي في قبلة المسجد, قال: جابر بن عبد الله رضي الله ع: عنهما: (فمن هذا جعلتم الخلوق» في 
ل لل رست سسكا قوله: ل 
في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب) ]. بحنى: وفى يده اهدا اعرد الذي يكرن في 
أعلاه الشماريخ» ويقال له: ا 
النخلة» وابن طاب نوع من النخل. قوله: [ (فنظر فرأى نخامة فأقبل عليها فحتها 
بالعرجون) ] . يعني: رأى نخامة في الجدار فحتها بالعرجون؛ وهذا يدل على طهارة 
البصاق؛ لأنه حين يحته يقع على الأرضء ولو كان ذلك نجساً ما كان يفعل ذلك» بل كان 
سيخرج النجاسة ويغسل أثرهاء أو يأتي بشيء يغطي النجاسة ويغلبها. قوله: [ (ثم قال أيكم 
يحب أن يعرض الله عنه بوجهه ثم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه؛ فلا 
يبصقن قبل وجهه) ]. ذكرنا في الدرس الماضي أن المقصود من ذلك أن الله عز وجل 
محيط بكل شيء وفوقه؛ وأنٍ الإنسان أينما اتجه فالله تعالى أمامه؛ لقول الله عز وجل: وَللَّه 
0 ل ا 
1 * 21123 
فهو أمامه. قوله: [ (فلة يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه) ] . مر في بعض الأحاديث 
السابقة: : (فإن هناك ملكا)» م اليمين معلوم أنها تكرم عن الأشياء المستقذرة بخخلاف 
الشمال. والإنسان معه كاتب للحسنات وكاتب للسيئات» فمن أهل العلم من قال: كاتب 
الحسنات هو الذي يكون موجوداً في الصلاة؛ لأن الصلاة هي عبادة وقربة وحسناتء لكن 
هذا غير واضح؛ لأنه يمكن أن يكون هناك تقصيرء ويمكن أن يكون هناك إساءة في 
الصلاة فيكتبها كاتب السيئات. لكن الله تعالى أعلم بالحقيقة؛ وقال بعض أهل العلم: يمكن أن 
يكون الملك ليس موجوداً في جهة التفل» وإنما يكون متنحياًء فالله أعلم» ولكن هكذا جاء 
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الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (وليبزق عن يساره تحت رجله 
اليسرىء فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا). وهذا كما هو معلوم إذا كانت الآأرض 
الحا عا إن لك قر الم ل سينا في الأسلكن الس فيه فرش قن اللضاق عليها 
ا ابا 1 وي ع ب 1 
قال: (هكذا) أخذ طرف ثوبه ووضعه على فيه يعني" .كأنه وضع فيه شيئاً ثم دلكه: وذلك 
النخامة في الثياب. قوله: [ (ثم قال: ررد عدن ملسست 
يشتد ويجري؛ ليأتي بالعبيرء فجاء 1 ا وصفرة. 
حتت منه النخامة. قوله: [ (فأخذه» فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله: فجاء بخلوط في 
راحته؛ فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجعله على رأس العرجونء ثم لطخ به على 
أثر النخامة» قال: جابر : فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم) ]. يعنى: أن هذا هر الل 
ا ا ا الم » أو طلب الطيب» 
فجيء بالخلوق» فوضعه في المكان الذي حصل فيه الأذى الذي هو النخامة. 


ا ا لل ل ا 

حديثه أبو داود . [ و هشام بن عمار ]. هشام بن عمار صدوقء أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ و سليمان بن عبد الرحمن ]. سليمان بن عبد الرحمن صدوق يخطئ؛ 
لافتحا الس [ الدمشقيان بهذا الحديث وهذا لفظ يحيى بن 
الفضل السجستاني ]. يعني: أن هشام بن عمار و سليمان بن عبد الرحمن دمشقيان» والشيخ 
الأول سجستاني وقوله. و (بهذا الحديث) يعني: الذي سيسوقه؛ وقوله: وهذا لفظ يحيى بن 
الفضلء يعني: الشيخ الأول. [ قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل ]. حاتم بن إسماعيل صدوق 
يهم؛ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة ] . يعقوب بن 
مجاهد أبو حزرة صدوق» أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود 1 
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ]. الل لل لص در 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ قال: أتينا جابراً يعني: ابن عبد الله ]. جابر 
ل ل ا 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم." 
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شرح سنن أبي داود [068] 


دخول المشرك إلى المسجد جائز للحاجة» وقد استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم وفودا 

من المشركين في المسجدء وبهذا يتبين لنا أن نجاسة المشرك ليست في ذاته» ولا تجوز 
الصلاة في المقبرة والحمام؛ در الشاده :في المقبرة ذريعة إلى الشرك» أما الحمام فإنه 
محل للنحاسات والقاذورات. 


ما جاء في المشرك يدخل المسجد 


م (دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله؛ ثم قال: أيكم محمد؟ ( 
قال رحمه الله تعالى: | باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد. حدثنا عيسى بن حماد حدثنا 
الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: 
(دخل رجل على جمل فأناخه في المسجدء » ثم عقله. ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهمء فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ» فقال له الرجل: يا ابن 
عبدالمطلب! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك؛ فقال له الرجل: يا محمد! إذى 
سائلك..) وساق الحديث ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: ذا ما خاء ذى 
دخول المشرك المسجد يعني: أن ذلك سائغ للحاجة» فيجوز أن يدخل الكافر المسجد 
للحاجة» وذلك أن الكافر ليست نجاسته نجاسة ذاتية» بمعنى أنه إذا دخل تحصل النجاسة فى 
المسجد؛ لأن نجاسة الكافر حكمية» وهي نجاسة الكفر وخبث النحلة والعقيدة» وكونه يشرك 
بالله عز وجل ويعبد مع الله غيره ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى؛ وإنما يعبد مع الله غيرم 
ويشرك بالله غيره» فهذه هي النجاسة التي في الكفار» وقد قال الله عز وجل: إِنْمَا الْمُشرِكُونَ 
نَجَسنٌ قلا يَقُرَبُوا الْمَمْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هَدَا [التوبة:28] والمقصود بالنجاسة هنا هي: 
النجاسة الحكمية» وهي نجاسة الكفر وليست نجاسة الذات» فليست ذواتهم نجسة بمعنى أنه 
إذا مس أحدهم شيئاً فإنه يكون نجساًء فدخوله المسجد سائغ وجائزء وقد جاءت في ذلك 
لكاحي حن روباك الله كني الك سيا وساي تار نوكسلا تيان را كادي لبي 
غير أفى داود ) هنها: قصة الرجل الذي ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجدء ٠‏ ثم 
بعد ذلك فتح الله عليه ومن الله عليه بالإسلام» فأطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم» وذهب 
واغتسل وجاءء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فكان قد ربطه في المسجد في 
سارية. أورد أبو داود رحمه الله جملة من الأحاديثء أولها حديث أنس بن مالك رضي الله 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً مع أصحابه في المسجد بين ظهرانيهم وهم 
محيطون به أو حوله؛ فجاء رجل مشرك على راحلته» فأناخها في المسجد وعقلهاء وجاء 
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في الحديث الآخر الذي بعد هذا أنه أناخها على باب المسجد وعقلهاء ودخول الدابة إلى 
المسجد للحاجة لا بأس به مثلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف بالبيت وهو 
راكب على بعيرء ويمس صلى الله عليه وسلم الحجر بمحجنء أيضاً الإبل وغيرها مما 
يؤكل لحمه أرواثها وأبوالها لو وقعت فإنها طاهرة ليست نجسة» فالدخول للحاجة جائز: 
ا ل ا ال ل لق لكر ني انر را الافية زه فكي الاي 
ل ا ا ري ال ار ف ل لمكت 
فأطلق عليه أنه في المسجد. وفي الحديث: (أنه دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم)» وهذا 
هو محل الشاهدء يعني: كون الكافر يدخل المسجدء وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو بين أصحابه؛ فقال: (أيكم محمد؟ فقالوا: هو هذا المتكئ الأبيض)» وكان عليه الصلاة 
والسلام لتواضعه لا يعرفء فإذا كان بين أصحابه الذي لا يعرفه لا يميزه» فأشاروا إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم» فخاطبه وقال: (يا محمد! فقال: قد أجبتك) يعني: قل ما تريد» 
فسأله وساق الحديث» يعني: أن أبا داود اختصر الحديث وأتى بأوله الذي يدل على محل 
الشاهد للترجمة» ثم أشار إلى أن الراوي ساق الحديث إلى آخره وسأله الأسئلة التي سأله 
إياها» ولكن المقصود من الحديث هو دخول المشرك المسجدء فإن هذا رجل كافر دخل 
المسجدء وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه؛ والمتكي هو الذي يكون 
جالساً ومتمكناً في الجلوسء والمتربع يقال له: متكئ» وأيضاً يقال لمن كان معتمداً على أحد 
شقيه: متكئ» وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الثاني في حديث: (ألا 
أخبركم بأكبر الكبائر وكان متكناً فجلس) يعني: أنه كان متمايلاً على شيء وبعدها جلس» 
أراد أن يبين لهم هذا الأمر الخطير وهذا الأمر العظيم وهذا الأمر الفظيع الذي هو قول 
الزور وشهادة الزورء قال: (فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت)» فالمتكئ يطلق على 
الذي يجلس متربعاً أو متمكناً على وطاء أو على فراشء» ويطلق على من كان متكثاً على 
أحد شقيه» فسواء كان الإنسان متكئاً على شيء أو متكئاً على ذراعه أو على مرفقه فإن هذا 
يقال له: اتكاء» يعني. معتمد على أحد جنبيه. والحاصل: أن الحديث دال على دخول 
المشرك أو الكافر إلى المسجدء وقد ذكرنا أن ذلك لا مانع منه» وأن نجاسة الكفار ليست 
عينية» وإنما هي حكمية. قوله: (فقال له الرجل: يا ابن عبدالمطلب!). يعني: : أنه خاطب 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال له: (قد أجبتك) يعني: هات ما عندك. 


قوله: [ حدثنا عيب بن حماد |. هو عيسى بن حماد التجيبي الأنصاري الملقب زغبة وهو 
ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد 


المصري وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد المقبري ]. هو سعيد 
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بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شريك بن عبد الله بن 
ابي تمر | ل ور كار الو حل ص الكل 
في صحيح البخاري أخطاؤه في حديث الإسراء الطويل الذي ساقه البخاري » وفيه أوهام 
جاء بها شريك » واعتبروها من أخطائه ومن أوهامه؛ وهي من الأمور التي لم يوجد عنها 
جواب فيما أورد البخاري في صحيحه؛ لأن كثيراً من الأحاديث التي انتقدت على البخاري 
أجيب عنها بأجوبة والحق فيها أو في كثير منها مع البخاري , لكن هذا الذي جاء في حديث 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس في قصة الإسراء مشتمل على أوهام كثيرة انفرد 
بها شريك . وقد ذكرها ابن كثير في تفسير سورة الإسراء وقال: إن شريكاً وهم. يعني: 0 
فيها ضعفاً وأن ما جاء من طريق شريك هو مما انفرد به وهو ضعيفء أما مسلم رحمه الله 
فإنه أورد الحديث من طريق ثابت بن أسلم عن أنس ثم أتى بطريق شريك ولم يسق لفظه. 
إشارة وأن فيه زيادات ونقصاناً وتقديماً وتأخيرًء ولم يسق لفظه؛ وإنما ساق لفظ ثابت 
البناني 5 البخاري فإنه ساقه بلفظه. وهذا الحديث من الأحاديث التي خالف فيها غيره؛ 
وفيه اأشياء حصروها وذكروها وعدوهاء وهي مذكورة في تفسير ابن كثير في سورة 
ا ل ا 
00 
ا م م 0 
0 نر شمن عليه وسلم. 


شرح حديث: (بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة حدثني محمد بن إسحاق 
حدثني سلمة بن كهيل و محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس قال: (بعث بنو 
سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقدم عليه فأناخ بعيره 
على باب المسجد ثم عقله؛ ثم دخل المسجد... فذكر نحوه. قال: فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ 
فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلبء قال: يا ابن عبد المطلب....) 
وساق الحديث ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وأبو 
داود رحمه الله أورده بعد الحديث الأول» والذي يفهم منهما أن القصة واحدة إلا أن هذه 
الرواية جاءت عن ابن عباس والأولى جاءت عن أنس ٠»‏ وهذه الرواية فيها أنه أناخ البعير 
في باب المسجدء بخلاف الرواية السابقة ففيها أنه أناخه في المسجدء وأنه دخل إلى النبي 
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إيراد الحديث تحت هذه الترجمة. ولم يسق باقي الحديث؛ لأن المقصود منه الااختصار 


تراجم رجال إسناد حديث: (بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله ...) 

قوله: [ حدثنا محمد بن عمرو ]. محمد بن عمرو الملقب زنيج ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و ابن ماجة . [ حدثنا سلمة ]. هو سلمة بن الفضل وهو صدوق كثير الخطأء أخرج له 
أبو داود و الترمذي و ابن ماجة في التفسير. [ حدثني محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن 
إسحاق المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني 
سلمة بن كهيل ]. سلمة بن كهيل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و محمد بن الوليد 
بن نويفع ]. محمد بن الوليد بن نويفع مقبول» أخرج له أبو داود . [ عن كريب ]. هو 
كريب مولى ابن عباس وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. |[ عن ابن عباس ]. عبد 
الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة: 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث: (أن اليهود أتوا النبي وهو جالس في المسجد ...) 
معمر عن الزهري حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: (اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في 
أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم! في رجل وامرأة زنيا منهم) ]. أورد أبو داود رحمه الله 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو جالس في المسجد في شأن رجل وامرأة زنيا منهم)؛ والمفهوم من ذلك أن اليهود 
دخلوا المسجدء وأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجدء وهذا هو 
المقصود من إيراد الحديث,» يعني: أن الكافر المشرك دخل المسجدء وهذا الحديث دال على 
ما دل عليه الذي قبله» ولكن الحديث في إسناده رجل مبهم؛ وهو رجل من مزينة» والحديث 
ضعفه الألباني » ولعله ضعفه بسبب هذا الرجل المبهم. وقصة اليهودي الذي زنى ثابتة في 
الصحيحينء ولكن الكلام في قصة الدخول في المسجد. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن اليهود أتوا النبي وهو جالس في المسجد ...) 
قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي وهو ثقة» 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام 
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راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري 
]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب 

الكتب الستة. [ حدثنا رجل من مزينة ]. لم نجد له تسمية» حتى في تهذيب التهذيب لما ذكر 
الزهري وذكر الذين روى عنهم مع الإبهام لم يذكر هذا معهم. [ عن أبي هريرة ]. هو أبو 
هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد 

السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم» بل هو أكثر السبعة حديثاً على 
الإطلاق فرضي الله عنه وأرضاهء و سعيد بن المسيب ليس من رجال الإسناد في الحديث» 


وإنما ذكر أنهم كانوا عنده. 


ما جاء في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة 


شرح حديث: (جعلت لي الأرض طهوراً ومسجدا) 

[ قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض طهوراً ومسجدا) ]. أورد أبو 
داود رحمه الله هذه الترجمة بعنوان: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة؛ والأصل 
أن الأرض كلها مكان للصلاة» وأنه يصلى في أي مكان من الأرض إلا ما عرف أن فيه 
تاس ريا صررراف كرس ا ار وريه تكن لحن برو رك الله على الا سالا رويس انا 1 وكا 
في هذا المكان» وإلا فإن الأصل هو صحة الصلاة : في أي مكانء ولهذا سبق أن مر في 
حديث عثمان بن أبي العاص الذي قال فيه: ا 0 
مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم)؛ والحديث هذا في إسناده من ضعف به؛ ولكن كون 
الطواغيت هذه أزيلت»؛ واتخذ مكانها مسجد لا بأس بذلك؛ لأن الأصل هو صحة الصلاة 0 
أي مكان طاهر من الأرض» إلا ما جاء النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (جعلت لي 
الأرض طهوراً ومسجداً)؛ يعني: يتيمم فيها وتكون الطهارة لأرضها وترابها أو أي شيء 
منهاء وجعلت مسجداً يصلى فيه» وجاء في حديث آخر: (فايما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فعنده مسجده وطهوره) يعني: أنه يتيمم ويصلي أينما أدركته الصلاة . قوله: (جعلت 
لي الأرض طهوراً ومسجدا) هذا يفيد بأن أي جزء من الأرض يتيمم به؛ وأنه لا يختص 
الأمر بالتراب والأرض الترابية» وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا كان في أرض جبلية 
وأرض حجرية أو أرض ليس فيها تراب أنه لا يتيمم حتيى يحصل ترابآء بل يتيمم؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً)» فيتيمم الإنسان على الحصى 
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ويتيمم على الحجارة ويتيمم على أي شيء من الأرضء وعموم الحديث يدل على ذلك؛ وما 
جاء في بعض الأحاديث أنه قال: (تربتها) فهذا لا يدل على اختصاص الحكم بالتربة دون 
غيرهاء لأن هذا يدخل تحت القاعدة المشهورة: إذا جاء لفظ عام ثم جاء فرد من أفراد العام 
بحكم العام فإنه لا يخصص العام؛ لأن قوله: (جعلت الأرض طهوراً وجعلت تربتها 
طهوراً)»؛ يدل على أن التربة هي جزء من الأرضء يعني: أنه جاء حكم عام للآأرض؛ 
وجاء حكم خاص لشيء من الأرضء ووجود هذا الخاص لا يبطل العموم» ولكن أكثر ما 
يمكن أن يقال: إن هذا الخاص ذكر مرتين: مرة مندرجاً تحت اللفظ العام الذي هو التراب 
ا عليه رضت قر افر الاسسرايت را قرا قر كر إقراك 
العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه» يعني: لا يلغي العموم ثم يقصر الحكم على هذا 
النوع الذي جاء ببعض الألفاظء سواءً كان مخصصاً أو محدداً وهو هنا التربة» ولهذا 
اختلف العلماء في هذاء فمنهم من قال: التيمم لا يكون إلا بالتراب ولا يكون إلا بالصعيد 
ومنهم من قال: التيمم يكون بجميع أجزاء الأرض وأن الإنسان في أي مكان كان فإنه يتيمم 
ويصليء ولو لم يكن عنده في الأرض رمل وترابء لو كانت الأرض حجرية» فإنه يتيمم 
بالغبار الذي على الحجارة؛ مما يعلق بهاء فإنه يكفي. ومثل ذلك الحديث الذي فيه أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (الشفعة في كل شيء) ثم جاء حديث يبين ما يتعلق 
بالأرض والحدود والطرقء وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا وضعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة) فبعض العلماء يجعل الحكم بالشفعة إنما هو في العقار وفي الأرضء» 
ومنهم من يرى عمومه في كل شيء.؛ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (الشفعة في 
كل شيء)» أي: كان غدارااء غير عدار ناذا كر لسحمين سياره وأحد الشريكين 
باع نصيبه من السيارة فللآخر حق الشفعة» وكذلك إذا كان لاثنين بعير مشترك بينهما وأحد 
الشخصين باع حصته من البعير على شخص آخرء فلشريكه حق الشفعة» لعموم قوله: 
(الشفعة في كل شيء). وقوله: (إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) فالحديث 
الذي جاء في العقار لا يخصص الحكم بالعقار» وإنما أكثر ما في الأمر أن العقار ذكر في 
بعض الأحاديثء فلا يقصر عموم الشفعة في كل شيء عليه. وكذلك الحديث الذي فيه: (من 
وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء)» هذا لفظ عام» وجاء في بعض 
الروايات: (إذا ابتاع الرجل سلعة ووجدها عند رجل قد أفلس فهو أحق بها من غيره) 
فقوله: (إذا ابتاع) يعني: أن السلعة دخلت عليه عن طريق البيع» وهذا لا يقصر الحكم قوله: 
(من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء) يعني: أنه إذا كان وصل إليه 
عن طريق البيع فهذا هو الذي يصير أحقء» وليس معنى ذلك أنه وصل إليه من أي طريق 
أخرى فإنه لا يكون أحق به» بل العمو م باق على عمومه؛ وإفراد فرد من أفراد العام لحكم 
العام لا يقصر عموم حكمه عليه. والخاص يخرج من العام لكن هناك حمل المطلق على 
المقيد. لكن القاعدة هذه فيها ذكر الخاصء يعني: أنه أفرد لكنه داخل تحت اللفظ العام 
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فكأنه ذكر مرتين: مرة على سبيل الانفراد» ومرة على سبيل دخوله مع غيرهء فإفراد فرد 
منه لا يقصر عمومه عليه. 


تراجم رجال إسناد حديث: ا لي الأرض طهوراً ومسجداً) 

الستة إلا الترمذي . [ حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد ]. هو مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد بن عمير ]. عبيد بن عمير ثقة» أخرج له أصحاب 

الكتب الستة. [ عن أبي ذر ]. هو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى 
ل سل دعاستس الكل اد 


شرح حديث: (إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود » أخبرنا ابن وهب حدثني ابن 
لهيعة و يحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علياً رضي 
الله عنه مر ببابل وهو يسيرء فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز منها أمر 

ال لال لاح ل قر ل ف ا ل رست ل ا سردل 
المقبرة؛ ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث 
علي رضي الله عنه أنه قال: (إن حبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة: 
ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة) والمقبرة جاء فيها حديث سيأتي» وفيه أنه لا 
ل ل ل ال ل ل ل لت سق 
بأصحاب القبور وصرف شيء لهم من دون الله عز وجلء ولهذا جاء في الحديث: (أن 
البيوت لا تتخذ قبوراً)» يعني : أنها لا تكون مثل المقبرة :لا يصلى فيهاء بل الناس يصلون 
في بيوتهم ولا يجعلونها مثل المقبرة ة ليست مكاناً للصلاة» وهذا فيه دليل على أن المقبرة 
ا ل لي ل 
الشرك؛ لأن المقبرة سس در مات لير مساح تكن كان لس اما 
أن هؤلاء الموتى يصرف لهم شيء من حق الله» أو أن ذلك الفعل قد يؤدي إلى أن يحصل 
ذلك الأمر المحذورء فالمقبرة جاء فيها شيء غير حديث علي رضي الله عنه» جاءت فيها 
أحاديث عديدة. وأرض بابل هي كغيرها من الأرضء والأصل في الأرض الطهارة؛ ولا 
00000000000 
الغفاري لم يسمع من علي رضي الله عنه؛ ففيه انقطاع» وعلى هذا فهو غير ثابت» هذا 
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بالإضافة إلى الذين فيهم كلام في رجاله مثل ابن لهيعة وغيره ممن وصف بأنه مقبول» 
ل ا 


تراجم رجال إسناد حديث: (إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة ...) 

قوله: [ حدثنا سليمان بن داود ]. هو أبو الربيع الأمصري المهري وهو ثقة» أخرج حديثه 
أبو داود و النسائي . [ أخبرنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني ابن لهيعة ]. هو عبد الله بن لهيعة المصري وهو 
وابن ماجة . وأما النسائي فهو لم يخرج له؛ وقد مر بنا في سنن النسائي كثيرا أن النسائي 
إذا جاء معه غيره في الإسناد لا يسميه» وإنما يذكر من يريد أن يخرج عنه ويقول: أخبرنا 
أبو فلان ورجل آخرء فيحافظ على ذكر ما جاء في الإسناد فلا يحذف الشخص الذي جاء 
في الإسناد» ولكنه يبهمه؛ فيقول: ورجل آخرء وعمدته في ذلك الذي أظهره؛ لأنه لا يحتج 
بابن لهيعة ولا يروي عنه في كتابه» ولهذا لم يذكر فيمن خرج له النسائي . [ و يحيى بن 
أزهر ] . يحيى بن أزهر صدوقء أخرج له أبو داود. [ عن عمار بن سعد المرادي ]. عمار 
ا 1 عن أبي صالح 
الغفاري ]. هو سعيد بن عبد الرحمن وهو ثقة» أخرج له أبو داود آات علياً ]. علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين 00 المهديين» أبو 
الحسنين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة» فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. 


طريق أخرى لحديث: (إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة ...) وتراجم رجال إسنادها 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن 
أزهر و ابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه 
بمعنى سليمان بن داود قال: فلما خرجء مكان: فلما برز ]. أورد أبو داود الحديث عن علي 
رضي الله عنه من طريق أخرىء وأحال فيها على الطريق السابقة» وذكر الفرق بين ما في 
الرواية الأولى وما في هذه الرواية وهي أن في الرواية الأولى (برز) وفي هذه 00 
(خرج) يعني: فلما خرج قال للمؤذن؛ وفي الأولى: لما برز قال للمؤذن. قوله: [ حد 

أحعد بن صالح حق بن وهب أخبرئ بحي بن أزعر و أبن هيم عن الحجاح بن شد 
مر ذكرهما. 


شرح حديث: (الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا مسدد 
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حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة). أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأرض كلها مسجد إلا 
الحمام والمقبرة)» وهذا فيه استثناء المقبرة والحمام؛ وقد ذكرنا أن المقصود من ذلك أنها 
ليست مكانا للصلاة؛ وأنه منع من الصلاة ا 


السدرة رى السللت ل 
وإنما المقصود هو الصلاة التي هي ذات ركوع وسجودء سواء كانت صلاة فرض أو نفل. 
والحمام هو مكان الاستحمام؛ فإنه يكون فيه غالباً النجاسات؛ وليس المقصود بالحمام مكان 
ات تنش لك تددن يك باه 
والأماكن النظيفة والتي هي بعيدة عن النجاسات. ش 


تراجم رجال إسناد حديث: (الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة) 

قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ ح وحدثنا مسدد ]. ح هي للتحول من إسناد إلى 
إسناد» ومسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا 
عبد الواحد ]. هو عبد الواحد بن زياد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عمرو بن يحيى ]. هو عمرو بن يحيى بن عمارة المازني وهو ثقة» أخرج له اصحاب 
اسح هك اي الور ساو بوي كام مو 
ا ا ا 0 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم." 


شرح سنن أبي داود [069] 


للصلاة أحكام شرعية تخصهاء منها: النهي عن أدائها في معاطن الإبل؛ لأنه لا يتمكن 
المصلي من الخشوع فيها لنفور الإبل وشدتها وغلظ طباعهاء وقد يلحق به الضرر بذلك» 
ومن أحكامها أمر الصبيان بها عند بلوغ السابعة وضربهم عليها عند العاشرة» ليتعودوا 
عليها وليعلموا احكامها قبل أن يكلفوا بها. 


النهي عن الصلاة في مبارك الإبل 
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لدي بي ا لق ا 0 
د00 0 0 23000000 
بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه 

ل اد :في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين. 
وسئل عن الصلاة في مرابض الغنمء فقال: صلوا فيها؛ فإنها بركة). أورد أبو داود رحمه 
اله تعالى هذه الترجمة» وهي: باب النهي عن الصلاة :في مبارك الإبل» والمقصود من هذه 
لك ل لسر ار ل ل سن هدم 
فيهاء وليس ذلك لنجاسة أبوالها وأرواثهاء فإنها طاهرة» وبول وروث كل ما يأكل لحمه 
طاهرء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العرنيين إلى أن يشربوا من أبوال الإبل 
وألبانهاء وكذلك أدخل البعير في المسجد ليطوف عليه وفي هذا دلالة على أن بوله وروثه 
ليس بنجسء ولكن المنع من ذلك والنهي عن ذلك إنما هو لما في الإبل من الشدة ولما فيها 
من الغلظة وأنها لو حصل منها شرود أو نفور فإنها تلحق الضرر بمن يصلي حولهاء أو - 
على الأقل- تشوش عليه في صلاته» فيكون مشغولاً بما يحصل من نفورها أو شرودهاء 
ا و نس في رات كاك ريم 
وسكينتهاء ولو حصل منها نفور أو شرود فإنه لا يحصل الضرر لمن يصلي حولهاء وإنما 
الضرر يكون من الإبل» ولهذا فإن أصحاب الإبل تغلب عليهم الشدة والغلظة» وتكون طباع 
الإبل وغلظتها وشدتها مؤثرة فيهم»؛ بخلاف أصحاب الغنم» فإنه يكون عندهم السكينة 
والهدوء؛ لأن شأن الغنم كذلك. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: (لا تصلوا 
في مبارك الإبل فإنها من الشياطين). وقوله: [(فإنها من الشياطين)] المقصود من ذلك ما 
في الإبل من الشدة والغلظة ونفرة الطباع» وهذه الشدة والغلظة صفات من صفات 
الشياطين» وليس معنى ذلك أن مادتها كمادة الشياطين؛ لذن ل 

م م ل ا لت لك 
1000 1 323011 
والمتمرد من الإنس والجن يقال له: شيطانء فالإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين» 
وهم المتمردون الذين عندهم الخبث وعندهم السوء وعندهم الشدة وعندهم الغلظة وعندهم 
الأذى. فإذا: هذا هو المقصود بكونها من الشياطين» ولهذا فإنه إذا حصل منها شيء والناس 
حولها يصلون في معاطنها وفي مباركها فإنه يحصل لهم بسببها ما يحصل من الضررء 
رت ب ري سل نت اس رل كس ف مسضي 
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ومباركها فيحصل التأثير» وعلى هذا فإن المنع من الصلاة ة في مبارك الإبل ليس لنجاسة 
اال ري شيا قي ط اك رلك ل في رسي اندر اي الساطييء 
أي: فيحصل منها الأذى ويحصل منها الضرر لمن يصلي في مباركها ومعاطنهاء سواء 
أكانت موجودة فيها أم كانت في طريقها إليها أم كانت حولهاء فإنه إذا صلى فيها أحد قد 
تأتي إلى مباركها فيحصل لمن يصلي حولها التشويش على الأقل في صلاته إن لم يحصل 
له شيء من الضرر بكرب تخبط او يكضك له صر يمعلها, وقوله: [(وسئل عن الصلاة 
في مرابض الغنم؛ فقال: صلوا فيها فإنها بركة)] ب يعني أنها فيها الهدوء وفيها السكينة» ولا 
3 53009 
تؤذي صاحبها أو من يكون حولهاء بخلاف الإبل» فإنها تقتله وتهلكه وتقضي عليه. والغنم 
وردت فيها بعض الأحاديثء؛ ومنها الحديث الذي فيه ذكر العزلة؛ وأنه سيأتي زمان يكون 
فيه خير مال المرء غنيمة يتتبع بها شعف الجبال يفر من الفتن» ولكن المقصود هنا أن الغنم 
فيها هدوء وفيها سكينة وصاحبها يكون فيه تواضعء والإبل فيها شدة وأصحابها فيهم شدة؛ 
ولهذا جاءت الأحاديث في أصحاب الإبل تصفهم بالغلظة والشدة وتصف أصحاب الغنم 
بالهدوء والسكينة. 


0 | حش عم بن أب شيية ]. ا 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا أبو معاوية ]. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفيء ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي» 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عبد الله الرازي ]. عبد الله بن عبد 
الله الرازي صدوق» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة . [ 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ]. عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن البراء بن عازب ]. هو البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب متى يأمر الغلام بالصلاة؟ حدثنا محمد بن عيسى - 


يعني: ابن الطباع - حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن 
جده رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع 
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سنين» وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» 
وهي: [باب متى يأمر الصبي بالصلاة؟] والمقصود من ذلك الوقت الذي يؤمر فيه الصغير 
بالصلاة» ولا فرق بين الذكر والأنثى» فإن ذكر الصبي أو ذكر الغلام ليس معناه اختصاص 
الأمر بالذكور دون الإناث» وإنما المقصود من ذلك الأولادء ولهذا جاء في رواية أو في 
طريق من الطرق: (مروا أولادكم بالصلاة) والأولاد لفظ يشمل الذكور والإناث. 
والمقصود من قوله: [متى يأمر الغلام بالصلاة] يعني: حتى يتمرن وحتى يتعود وحتى 
يكون على علم بالصلاة وكيفيتهاء وما هو مطلوب فيها وما مطلوب لهاء وما يتعلق 
بشروطها وأركانها والآمور التي يكون بها أداؤهاء حتى إذا جاء سن التكليف يكون على 
علم سابق بما هو مكلف به؛ لا أن يترك حتى يبلغ ثم يُعلم ويمرن» وإنما يمرن قبل أن يبلغ» 
يمرن وهو صغيرء لكن متى؟ هل يؤمر وهو صغير جدا أم أن هناك حدا جاء أمر الآباء 
والأمهات بأن يأمروا عنده أبناء هم أو أولادهم بالصلاة؟ وردت الأحاديث في ذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يؤمر وهو ابن سبع» فإذا بلغ سبعاً فإنه يأمره أبوه وأمه 
بالصلاة . وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر 
سنين فاضربوه عليها) يعني أنه يؤمر كلاماً وترهيباً: وحثا إذا بلغ سبع سنين» والأمر 
بالصلاة يكون بتعليمه إياها وكيفيتها وكذلك ما يسبقها من وضوء وما إلى ذلك» وإذا بلغ 
عشر سنين وحصل منه تهاون فيها أو امتناع عن أدائها فإنه يضرب على ذلك ضربأ غير 
مبرح ينفعه ولا يضره؛ ينفعه في الزجر والتخويف والردع؛ ولا يضره بأن يلحق به 
ضررا في جسمه أو في أعضائه؛» فيضرب ضربا غير مبرح ينفع ولا يضر؛ لأنه لا يكلف 
إلا إذا بلغ» ولكن هذا من أجل التعويد والتمرين والترويض حتى يكون على علم سابق قبل 
أن يصل إلى البلوغ» حتى إذا بلغ يكون قد عرف ما يتعلق بالصلاة وما هو مطلوب منه؛ 
فهو أمر للتمرين وللتعويد وليس لأنه مكلف؛ لأن القلم رفع عن الصغير حتى يبلغ؛ كما جاء 
في الحديث: (رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق» والصغير حتى يبلغ» والنائم حتى 
يستيقظ) يعني أن هؤلاء مرفوع عنهم القلم» وعلى هذا فأمر الصبي إنما هو من أجل تعويده 
لا من أجل أنه مكلف. قال بعض أهل العلم: وكون الغلام يضرب على الصلاة وهو لم يبلغ 
يدل على أن العقوبة إذا حصل البلوغ أشد. قالوا: وليس هناك أشد من الضرب إلا القتل. 
أي: أن القتل هو الذي يأتي وراء الضرب. وقد اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة هل 
يقتل حداً أو يقتل ردةً أو أنه لا يقتل ولكنه يسجنء على أقوال في ذلك؛ ولكن أرجحها أن 
من ترك الصلاة متعمداً فإنه يكون كافراًء وقد جاءت في ذلك الأحاديث عن رسول الله 
كن ان عه رلك القى قن على لك مها قرلة. رائعي الذي يننا ور ييه الملاة فم 
تركها فقد كفر) وقوله: (بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة) وكذلك ما جاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج على الأثمة أنه لا يخرج عليهم إلا إذا وجد كفر بواح 
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عند الناس فيه من الله برهان» وجاء أنهم لا ينابذوا ما صلواء أي أنه إذا كانوا يصلون لا 
يخرج عليهم؛ لأنهم مسلمون؛ وإذا لم يصلوا فإنه يخرج عليهم؛ ؛ فكل هذه الأحاديث تدل 

ما ل را 
وهو غير مكلف يدل على أنه إذا كلف تكون العقوبة أشد. 


تراجم رجال إسناد حديث: (مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ...) 

قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى يعني: ابن الطباع ]. محمد بن عيسى بن الطباع ثقة» أخرج 
حديثه البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و الترمذي في الشمائل و ابن ماجة . 
وكلمة [يعني : ابن الطباع] قالها من دون أبي داود ؛ لأن أبا داود لا يحتاج إلى أن يقول: 
(يعني)» وإنما الذي يقول ذلك هو من دونه. [ حدثنا إبراهيم بن سعد ]. إبراهيم بن سعد 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة ]. عبد الملك بن 
الربيع بن سبرة وثقه العجلي » أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [[ عن 
أبيه ]. ابوه هو الربيع بن سبرة؛ ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن جده ]. جده 
هو سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه» صحابيء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. 


شرح حديث: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مؤمل بن هشام -يعني: اليشكري -حدثنا إسماعيل 
عن سوار أبي حمزة -قال أبو داود : وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي -عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين؛ 
وفرقوا بينهم في المضاجع). ] أورد ابو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين؛ وفرقوا بينهم في المضاجع)]. 
0 [(مروا أولادكم)] وهذا يشمل الذكور والإناث؛ كما قال الله عز وجل: يُوصيكُمْ 
اللَهُ في أُوْلادِكُمْ لِلذكر مِدْلُ حَظ الأنييْنٍ [النساء :11]» فذكر الأولاد وأن ميراثهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وذكر الأولاد يشمل الذكور والإناث» فقوله: [(أولادكم)] يعني ذكورهم 
وإناثهم. وقوله: [(مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء 
كع اي و كدي عرد بج و كر [(وفرقوا بينهم في 
ْ0رب-2_-ب 0000 ز ز ز ز ز 30000 
بعضهم مع بعضهم.ء وإنما يكون هناك تفريق» سواء أكانوا ذكوراً وإناثاً أم ذكرواً فقط أم 
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لو الس يي مو عدر بو سيت وان 
يبتعد بعضهم عن بعضء ولا يكون هناك تلاصق وتقارب بحيث يحصل معه شيء لا تحمد 
عقدا 

لباه 


تراجم رجال إسناد حديث: وا اا العا ل ل 

قوله: [ حدثنا مؤمل بن هشام -د يعني اليشكري- ]. مؤمل بن هشام اليشكري ثقة» أخرج له 
البخاري و أبو داود و النسائي . وكلمة [يعني : اليشكري] هي ممن دون أبي للد من 
مؤمل بن هشام شيخهه فلا يحتاج إلى أن يقول فيه (يعني) وإنما الذي يحتاج إليه هو من 
دونه. [ حدثنا إسماعيل ]. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم؛ المشهور بابن 
علية» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سوار أبي حمزة- قال أبو داود : وهو 
سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي ]. لما ذكر أبو داود رحمه الله هذا الراوي الذي 
يروي عنه إسماعيل بن علية» وهو سوار أبو حمزة المذكور باسمه وكنيته أراد أن يوضح 
اسمه واسم أبيه ونسبته؛ لأنه حصل هناك اختلاف في ذكر اسمه في التقديم والتأخير» 
يتبين بعد ذلك أن ما جاء خلاف ما نبه عليه غير صحيحء وأن الصحيح هو هذاء والذي 
جاء في هذه الرواية صحيح لكنه مختصرء ففي السند أنه سوار أبو حمزة » ولم يذكر اسم 
أبيه ولا نسبته» فذكرها المصنف وقال: [ وهو سوار بن داود أبو حمزة الصيرفي ] فأبو 
داود أراد أن يوضح هذا الشخص الذي ذكر باسمه وكنيته فقط؛ لأنه سينبه فيما بعد على 
أنه حصل خطأ من بعض الرواة في ذكر اسمه بالتقديم والتأخير بينه وبين أبيه» وبعضهمء 
وهم في اسمه كما سينبه على ذلك؛ فهذا هو السبب الذي جعل أبا داود يذكر في الإسناد 
واسمه واسم أبيه وكنيته ونسبته. وهو صدوق له أوهام: أخرج له أبو داود و ابن ماجة. [ 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ]. هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن» 
وهو يروي عن أبيه شعيب بن محمد بن عبد الله » وهو د صدوقء أخرج له البخاري 
في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة» وهو يروي عن جده؛ 
والمراد بالجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص » والمقصود من ذلك أن شعيباً يروي عن 
دعا رار ار رف شاد يكون 
جد عمرو بن شعيب » ولكن ليس المقصود أن الجد هو جد عمرو ؛ فإنه سيكون محمداً 
وليس عبد الله بن عمرو »ء وإذا كان كذلك فإنه يكون مرسلا؛ لأن محمداً تابعي» وليس له 
رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والحديث متصل لا انقطاع فيه ولا إرسال» فعمرو 
يروي عن شعيب و شعيب يروي عن عبد الله» وليس عن محمد » ولهذا قال الحافظ ابن 
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حجر صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو . يعني: صح سماع شعيب من جده عبد الله 
00000 اله 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إنه يكون حسناً إذا صح الإسناد إلى عمرو . فإذا اصح 
الإسناد وإذا استقام الإسناد إلى عمرو فهو من قبيل الحسن؛ لأنه صدوق وأبوه صدوق» 
ل ار ع الت د ل ل شر اك ةر سم اله 


شرح حديث: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ...) من طريق أخرى 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثني داود بن سوار 
المزني بإسناده ومعناه وزاد: (وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون 
السرة وفوق الركبة). قال أبو داود : وهم وكيع في اسمه» وروى عنه أبو داود الطيالسي 
هذا الحديث فقال: حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي ]. هنا وقع قلب في الإسناد» فداود بن 
سوار هو سوار بن داود » ولهذا فإن أبا داود رحمه الله لما قال في أثناء الإسناد المتقدم: 1 
وهو سوار بن داود أبو حمزة الصيرفي ] أراد أن يبين أنه سيأتي في هذا الإسناد اسمه 
مقلوياً. وقوله: |[ بإسناده ومعناه وزاد: (وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر 
إلى ما دون السرة وفوق الركبة) ]. يعني: أنه بمعنى الحديث المتقدم؛ وفيه زيادة: [(وإذا 
زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة)] لأن ذلك 
عورة؛ والمقصود بالخادم هنا الأمة» فإذا كان الإنسان له أمة وهي ملك يمين كما هو معلوم 
فله أن يجامعها وأن يستمتع بها ويطلع على عورتها وتطلع على عورته. فإذا زوجها: فلا 
ينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة؛ لأن بضعها خرج من ملكه؛ وانتقل من كونه حلالاً 
له إلى كونه حلالاً لغيره وحراماً عليه؛ لأن الأمة التي تكون في عصمته هي التي تكون 
عنده يجامعهاء ثم بعدما يستبرؤها ويزوجها يحرم عليه الاستمتاع بها ويحرم عليه النظر 
ار م ل 
الخادم» يعني: لا تنظر إلى السيد؛ لأنه صار حراماً؛ راف الكنيك: (احفظ عورتك إلا 
من زوجتك وما ملكت يمينك)؛ وهي بالنسبة لملك اليمين خرجت عنه من حيث منفعة 
الاستمتاع إذا زوجهاء وإنما تكون منفعة الاستمتاع له حيث لا تكون مزوجة» فإذا كانت 
كذلك فهو الذي يستمتع بها ويرى عورتها وترى عورته؛ لكن إذا زوجها صار الزوج هو 
الذي حل محله في ذلك بحيث يرى عورتها وترى عورته. وقوله: (إذا زوج أحدكم خادمه 
عبده أو أجيره) يعني: غلامه الذي هو مملوك له؛ أو شخصاً أجيراً عنده. أي أنه حرء لكنه 
استأجره ليخدمه بالأجرة» فإذا زوجه أمته فليس للسيد أن ينظر إلى عورة الأمة؛ وليس له 
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أن ينظر إلى بضعها ولا إلى عورتهاء وكذلك الأمة لا تنظر إلى عورة سيدها؛ لأن 
الاستمتاع ليس له وإنما هو لغيره. 


تراجم رجال إسناد حديث (مروا أولادكم بالصلاة ..) من طريق أخرى 
قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. زهير بن حرب هو أبو خيثمة النسائي » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي » وقد أكثر عنه الإمام مسلم » قال الحافظ في التقريب 
: روى عنه مسلم أكثر من ألف حديثء والأحاديث التي رواها عنه مسلم تبلغ ألفا ومائتين 
وزيادة» وأكثر منه أبو بكر بن أبي شيبة » فإن مسلماً أكثر من الرواية عنه؛ والأحاديث 
التي رواها عنه تزيد على ألف وخمسمائة حديث. [ حدثنا وكيع ]|. هو وكيع بن الجراح 
الرؤاسي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. م د 
داود بن سوار المزني هو سوار بن داود» وقد مر ذكره. وقوله: [ قال أبو داود : وهم وكيع 
لح الماك ريرض شق ادر قارية اللطلولاسيي جنا التصتود اساي حدثنا أبو حمزة سوار 
الصيرفي ]. يعني: وهم وكيع في اسمه حيث قلبه؛ فذكر أن اسمه داودء وهو ليس اسمه 
ل را الس رك 
في أثناء الإسناد المتقدم يذكر اسمه واسم أبيه ونسبته؛ حتى يبين الوهم الذي حصل ممن 
رواة مقاريء و للك يد ذكر امه عل الخرات مكنشيرا فإذ|: الك ا وين 
ا 7 
الأول» وإنما هو الشخص الأول نفسه؛ ولهذا قال أبو داود : [ وهم وكيع في اسمه ] حيث 

قلبه وجعل اسمه لأبيه واسم أبيه له. فصار مقلوباً. ل 
والعبد هو الذي تزوج؛ والمقصود بالخادم في هذا الحديث الأمة؛ والسيد لا ينظر إلى عورة 
العبد» ولكن ينظر إلى عورة الأمة» لأنها حلال له» فله أن ينكحها ويستمتع بهاء كما قال 
صلى الله عليه وسلم: (احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك)» وكما قال الله عز 
وجل: وَالَِينَ هم لُِرُوجِهِمْ حَافِظون * إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أوْ مَا ملكت أيْمَانُهمْ فإنَّهُْ عَيِر 
مَلُومِينَ [المؤمنون:6-5] د يعنى: الزوجات والإماء. والسيد لا ينظر إلى عورة الأمة إذا 
تزوجت» والأمة كذلك لا تنظر إلى عورة السيد؛ لآن الاستمتاع بينهما اتتهى» وصار 
الاستمتاع بين هذه الأمة المزوجة وزوجهاء سواءً أكان ذلك الزوج عبداً مثلها أو أجيراً 
استأجره سيدهاء ومن المعلوم أن الحر لا ينكح الأمة إلا بالشرط الذي ذكره الله عز وجل 

فى القرآن: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُؤْلًا أنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَات الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانكُمْ 
[النساء :5]. وقوله: [ قال أبو داود : وهم وكيع في اسمه» وروى عنه أبو داود الطيالسي 
| عدي رواه عن سوار » و أبو داود الطيالسي هو سليمان بن داود أبو داود الطيالسي 
ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. فرواه على الصوابء؛ ولكن فيه 
اختصارء حيث قال: [حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي وهذا صحيح مستقيم؛ لأنه هو أبو 
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حمزة سوار الصيرفي ]» ولكن لم يذكر اسم أبيه» ولم يهم فيه كما وهم وكيع . 


ا 0 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب حدثنا 
هشام بن سعد حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال: دخان عله قعل ور انه مدي 
يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن 
ذلك فقال: (إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث 
رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصبي متى يؤمر بالصلاة فقال: 
[(إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)]» وهذا مخالف لما جاء في الأحاديث السابقة 
التي فيها أن الأمر منوط بالسن وليس بمعرفة اليمين والشمال؛ لأن معرفة اليمين والشمال 
يمكن أن تحصل قبل بلوغ السنة السابعة» فيمكن للإنسان أن يعرف اليمين من الشمال في 
سن مبكرة» فالعبرة ليست في تعليق ذلك بمعرفة اليمين من الشمال» وإنما هي ببلوغ سبع 
سنين كما جاء بذلك حديث سبرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما. فهذا الحديث فيه بيان أن الأمر بالصلاة منوط بمعرفة اليمين والشمال» ولكن 
الحديث غير صحيح وغير ثابت» والصحيح الثابت هو ما تقدم من إناطة ذلك بالسن 
وتعليقه بالسن وبلوغ الغلام سبع سنين. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة) 

قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري هو أبو الربيع المصري 
ال لجس ارس ا 
يل يا ل ال 
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. قل دخلنا عليه ] . في عون المعبود قال: إن 
هاما قال: : دخلنا عليه . يعني: على معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني فقال لامرأته. 6 
ا عر ال م 
حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال: دخلنا عليه فقال لامرأته . . .. ومعنى هذا أن 
3 #0171010ا#3|03313#3731317[ا30ا000ا ان تالت كا 
وكذاء والإسناد هو عن هذه المرأة» وهذه المرأة ترويه عن الرجل الذي منهم؛ فيكون 
المعنى أنهم دخلوا عليه وأنه قال لامرأته وأخبرهم بما قالت» يعني: ماكانوا يسمعون 
الكلام بينه وبين امرأته» وإنما سألها وأخبرهمء وعلى هذا يكون التحديث على بابه. لكن إذا 
ل ا ا 1 


0 


وهو سأل امرأته» وامرأته أخبرت عن رجل منهم -من جهينة- أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سئل عن ذلك فقال: [(إذا عرف يمينه من شماله فإنه يؤمر بالصلاة)] فالعبارة فيها 
إشكال من ناحية قوله: لحا كك السك د شا ري ل تيور 
امرأته وإنما كان هو يخبرهم عما حصل بينه وبين ن امرأته فعند ذلك يكون حدث هو عن 
ل 
وإذا كان ليس من رجال الإسناد فمعناه أنهم دخلوا عليه» وأنهم سمعوا كلامه من امرأته 
ورووا عن امرافة. وامرأته لا أعرف عنها شيئآء والإسناد -كما هو معلوم- فيه هذا الخفاء 
وفيه هذا الإبهام» ثم إن هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله 
ل لأن معرفة 
الشمال من اليمين قد تحصل في زمن مبكر قبل سن السابعة والسادسة؛ فقد يكون الولد 
يعرف اليمين من الشمال قبل ذلك؛ وعلى هذا فيكون الناس متفاوتين في ذلكء, ولا يكون 
هناك ميزان متساو بين الناس» بل كل واحد يُسأل: هل يعرف الشمال من اليمين؟ وعند ذلك 
بوكر واها اذا كان ضار بانس لكيت (مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين) 
11110100 


بدء الأذان 


شرح حديث: (اهتم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس للصلاة ...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب بدء الأذان. حدثنا عباد بن موسى الختلي و زياد بن 
أيوب -وحديث عباد أتم- قالا: حدثنا هشيم عن أبي بشر قال: قال زياد : أخبرنا أبو بشر 
عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصارء قال: (اهتم النبي صلى الله عليه وسلم 
للصلاة ة كيف يجمع الناس لهاء فقيل له: دا ل ا فإذا رأوها آذن 
بعضهم بعضا. فلم يعجبه ذلك؛ قال: فذكر له القنع - يعنى: الشبورء وقال زياد : شبور 
اليهود فلم يعجبه ذلك وقال: هو من أمر اليهود. 0 ا هو من أمر 
النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه وهو مهتم لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فأري الأذان في منامه» قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخبره فقال له: يا رسول الله! إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان» قال: 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماًء قال: ثم أخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد 
فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال ! قم فانظر ما يأمرك به عبد الله 
بن زيد فافعله. قال: فأذن بلال رضي الله عنه» قال أبو بشر : فأخبرني أبو عمير أن 
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الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضاً لجعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مؤذناً) ] . أورد أبو داود رحمه الله [باب: بذء الأذان] أي: : حصول بدء الأذانة 
وكيف بدأ الأذان. ا الإعلام. وفي الشرع: الإعلام بدخول وقت الصلاة 
بألفاظ مخصوصة. والألفاظ المخصوصة هي: الله أكبر الله أكبر.. إلى آخره؛ فهذا هو 
المعني اللغوي والمعنى الشرعيء والمعنى الشرعي هو جزء من جزئيات المعنى اللغوي؛ 
وغالباً ما تأتي المعاني الشرعية بصورة أجزاء من المعاني اللغوية» حيث إن المعنى 
اللغوي عام والمعنى الشرعي خاصء أي أنه جزء منه. مثل ذلك: الحج, فالحج لغة: 
العقمك شر عاء القصد إلى بيت الله الحرام لفعل أعمال مخصوصة. والعمرة لغة: الزيارة 
-أيّ زيارة -» وفي الشرع: زيارة البيت الحرام للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. 
فالعمرة ؤ في الشرع: زيارة مخصوصة وليست كأي زيارة. وكذلك الصيام» فهو في اللغة: 
الإمساك» أي إمساك عن أي شيء كالكلام والأكل وغيرهماء فهذا يقال له في اللغة: إمساك. 
وفي الشرع: إمساك مخصوص عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس. إذاً المعاني اللغوية أوسع في الغالب؛ والمعاني الشرعية تكون جزءأ من 
جزئيات المعنى اللغويء وقد يأتي المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي؛ مثل: الصلاة؛ 
فهي في الشرع أعم منها في اللغة؛ لآن الصلاة لغة: الدعاء»؛ وأما في الشرع فهي أقوال 
وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم» ف(تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) 
كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأذان في اللغة: الإعلام وهو معنىّ عام؛ 
وفي الشرع هو: الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. وكيف بدأ الأذان؟ إن 
الأذان أول ما بدأ كان عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» ومكة لم يكن فيها 
اذان؛ دل كان هناك سرية بسبب الإيذاء» حيث كانوا إذا جهروا بالصلاة ة آذاهم المشركون» 
ولهذا جاء و فى القرآن: ولا تَجْهَرْ بصّلاتِك وَلا تُحَافِت بها وَابتَعْ بَيْنَ دَلِكَ سَبيلا 
[الإسراء:110]» فكانوا يؤذونهم إذا رفعوا أصواتهم بالقراءة» وبعدما جاءوا المدينة بدأ 
الأذان, وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر إعلام الناس بدخول الوقتء فتكلم مع 
أصحابه في ذلك؛ فبعضهم أشار بأن تنصب راية إذا دخل الوقت فإذا رآها الناس يخبر 
بعضهم بعضاء فلم يعجبه ذلك» ومن المعلوم أن وضع الراية وإن كان يمكن أن يستفاد منه 
في النهار فلا يستفاد منه بالليل؛ لأن الراية لا ثثرى في الليل» فذكر له ما كان يفعله اليهود 
فلم يعجبه» ثم ذكر له ما عند النصارى فلم يعجبه» وكان عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قد اهتم كما اهتم الناس باهتمام النبي صلى الله عليه 
وسلمء ؛ فنام وجاءه في منامه آت وألقى عليه الأذان كما سيأتي مبينا في الأحاديث القادمة أنه 
أخبره وقال: الاائلك عق فيء. فألقاه عليه بهذه الألفاظ التي هي خمس عشرة جملة» 
والتي سيأتي بيانها في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في باب: (كيف الأذان) والذي فيه 
ذكر ألفاظه؛ وترتيبه» وبيان الرؤيا التي رآهاء وكيف رآها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه 
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وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنها رؤيا حق إن شاء الله)؛ وأقرها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واعتبرها وجاءه الوحي في ذلك» فأمر عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
أن بلق نلك ع تل ا ل را ل لكر ل اشر رم شداكا 
جاء في آخر الحديث» فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (القه على بلال ؛ لأنه أندى منك 
صوتاً)» فأذن بلال وجاء عمر وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى نفس الرؤياء 
فتواطأت رؤياهماء فقال له: [(لماذا لم تخبرني؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت)]. 
وقوله: [ قال: فذكر له القنع يعني: الشبور ]. القنع والشبور هو البوق» وهو من فعل 
اليهود. : ا 
بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه فأذن في الناس. قوله: [ قال أبو بشر -وهو الراوي 

عن أبي عمير بن أنس بن مالك - : فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن 
زيد لولا أنه كان يومئذِ مريضاً لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذناً ] ليس 
بسكا لكن الأمر كما في الرواية الني ستاتي أن النبي صل لله عليه وس قال لد (إن 
بلالا أندى مناك صوتا فألق الأذان عليه)» فأذن بلال رضي الله عنه بتلك الألفاظ النى أريها 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه في المنام. 


تراج رجال واد حديت: راهتم اللبى على الله عليه ولك كيف يجن الناس للصلاه) 
قوله: [ حدثنا عباد بن موسى ]. عباد بن موسى الختلي ثقة» أخرج حديثه البخاري و مسلم 
و أبو داود و النسائي . [ وزياد بن ايوب ]. زياد بن ايوب ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ وحديث عباد أتم ]. عباد هو الشيخ الأول» وقد ساق أبو داود 
الح ل لطر ل لصي ضر 
ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابي بشر ]. أبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية 
وهوثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال زياد : أخبرنا أبو بشر ]. هذا يعني أن 
عبادا جاء عنده الإسناد في رواية هشيم عن أبي بشر بالعنعنة فقال: عن أبي بشر وأما في 
رواية زياد فقال: أخبرنا أبو بشر . وذلك أن هشيماً مدلس» والأول روى بالعنعنة» والثاني 
صرح بالتحديثء فالتدليس هنا ليس فيه محذور ما دام أنه وجد التصريح بالتحديث أو ا 
احا 5 عدي الطريقين» فهذا هو السبب الذي جعل أبا داود رحمه الله يبين اختلافهم 
في صيغة الأداء» وفيها فائدة» وهي أن التدليس لا يؤثر ما دام أنه قد وجد التصريح 
بالسماع. [ عن أبي عمير بن أنس ]. هو أبو عمير بن أنس بن مالك » وقيل: : اسمه: عيد الله 
وهو ثقة» أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة ا عبرم ادن لكر ]| 0 
أعرف من همء ولكن ذلك لا يؤثر؛ لأنه غالبا يكون المقصود أنهم صحابة» وقوله: [عن 
عمومة له ..] المقصود به ابن أنس بن مالك؛ فهم صحابة وهو تابعي ابن صحابي. وكأنه 
يعني بالعمومة شخصاً واحدا من أعمامه. 
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الاسئلة 


راوي حديث: (إذا عرف يمينه من شماله) 

السؤال: جاء في الحديث: كان رجل منا يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل 
عن ذلك فقال: (إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة)؛» فمن هو راوي هذا الحديث» أو 
من هو هذا الرجل؟ الجواب: هذا الرجل مجهول." 


شرح سنن أبي داود [070] 


الأذان شعيرة من شعائر الدين» وهو إعلام بدخول وقت الصلاة» وأن تكون الصلاة في 
المسجد لا في البيت» وهو دال على صلاة الجماعة» وقد تعددت الروايات الثابتة في ألفاظه 
وألفاظ الإقامة. وكلها حق» ويحسن في المؤذن أن يكون ندي الصوت جهوراً فيه» حتى 
يسمع الناس الأذان ليقصدوا المساجد ولينتبه الغافل منهم. 


كيفية الأذان 


شرح حديث: (لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس) 
000 
يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن 
محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: حدثني أبي: عبد الله بن زيد قال: (لما أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة ة طاف بي وأنا نائم 
رجل يحمل ناقوساً في يدهء فقلت: : يا عبد الله! أتبيع الناقوس ؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: 
ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟! فقلت له: بلى. قال: تقول: 
الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة حي على الصلاة؛ حي 
على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. قال: : ثم استأخر عني غير 
بعيد ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن 
محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح؛ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة؛ الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما متحت أنيث رسول انه صلى الله عليه وسلم فاخرقةه يها 
رأيت فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله» فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به؛ فإنه 
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أندى صوتاً منك؛ فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع ذلك عمر بن 
حا 0 
رسول الله- لق رايت متلما راى, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد) ]. قو 

[ باب كيف الأذان ]. المقصود من هذه الترجمة بيان كيفية الأذان» أي: : ألفاظه. 5 
وكيفية أدائه» وبيان كيف يؤذن المؤذنء والألفاظ التي يؤذن بهاء وهل يرفع صوته بذلك؛ 
واستحباب اختيار من يكون صوته ندياء فإنه يكون مقدماً على غيره في ذلك؛ كل هذا هو 
المقصود من الترجمة. وقد أورد المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث التي فيها بيان 
كيفية الأذان» وهي بصيغ مختلفة في الزيادة والنقصانء وكذلك الإقامة» وما صح من ذلك 
فإن الاختلاف فيه من قبيل اختلاف التنوعء؛ فكلها حقء وإذا أخذ المؤذن بأي صيغة مما 
ورد وثبت فإن ذلك يكون صحيحاً ويكون حقاًء وهو مثل ألفاظ التشهد وألفاظ الاستفتاح 
التي جاءت بصيغ مختلفة» ا 
الاختلاف هنا اختلاف تنوع؛ واختلاف التنوع لا يؤثر» والألفاظ المختلفة أو الأقوال 
ل ل ال ل ل ا ا 
رو ةي ا كن ل ل الس راح ل الو 7 
فمن أصاب الحق حصّل أجرين؛ ومن أخطأه حصّل أجراً واحداً؛ لقوله صلى الله عليه 
ا ل ا ل ل لان 
المجتهدين ينقسمون إلى مصيبء ومخطىئء وإنما يصيب الحق من يصيبه ويخطئه من 
يخطئه؛ والكل مأجور مع التفاوت في الأجرء ولكن يصلح أن يقال: كل مجتهد مصيب 
أجراًء ولا يعدم المجتهد الأجر أو الأجرين» ولكن ليس كل مجتهد مصيباً حقاً؛ لأن الحق لا 
يتنوع إلا في اختلاف التنوع؛ أما اختلاف التضاد فلاء كأن يكون الأمر حلالاً وحراماً؛ أو 
تبطل به الصلاة» وتصح به الصلاة» أو ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوءء فكل هذا من 
قبيل اختلاف التضادء والمصيب فيه واحد فقط. وأما اختلاف التنوع كاختلاف ألفاظ 
الأذان» واختلاف ألفاظ التشهد. واختلاف ألفاظ الاستفتاح» فكل ما صح وثبت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في تلك الألفاظ فإن كل ذلك حقء وهو من قبيل اختلاف التنوع؛ 
وكلها أنواع وأوجه للحق. وأورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
الأنصاري رضي الله تعالى عنه في شأن الأذان... وقد مرّ في الحديث الماضي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم اهتم بشأن الأذان» أي: اهتم بشأن ما يكون وسيلة إلى إعلام الناس 
بدخول الوقتء وذُكر له نصب الراية عند دخول الوقتء حتى إذا رأوها يُدَكّر بعضهم 
بعضاًء فلم يعجبه ذلك» ثم ذُكر له شبور اليهود فلم يعجبه ذلك» ثم ذُكر له ناقوس النصارى 
فلم يعجبه ذلك؛ ولكنه مال إلى استعماله؛ وأراد أن يأمر به مع كونه كارهاً له» وقبل أن 
يَنفْدَ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في منامه أنه أتاه 
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آت فعلّمه الأذان» كما مرّ آنفء وهو خمس عشر جملة:» فيها التربيع للتكبير أولاً» ثم الشهادة 
لله بالوحدانية والإلهية مرتين» والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة مرتين» ثم 
(حي على الصلاة) مرتين» و(حي على الفلاح) مرتين؛ و(الله أكبر) في آخر الأذان مرتين؛ 
وفي الختام: (لا إله إلا الله)» فيكون المجموع خمس عشرة جملة. ثم علمه الإقامة» وهي 
إحدى عشر جملة» فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره» فأمره أن 
يلقي الأذان على بلال لأنه أندى منه صوتأء وصاحب الرؤيا لم يكن هو المؤذن؛ بل لأن 
بلالا أندى منه صوتاء أي: أرفع منه صوتأء فألقاه عليه وأذن به بلال » ولما سمع عمر 
رضي الله عنه أذان بلال بهذه الألفاظ وكان عمر قد رآها في المنام» وطاف به طائف في 
المنا م مثلما طاف بعبد الله بن زيد » جاء عمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد رأى 
ل (فلله الحمد). إذا: : تبت أن من 
ألفاظ الأذان والإقامة أن تكون ألفاظ الأذان خمس عشرة جملة» وأن تكون ألفاظ الإقامة 
إحدى عشرة جملة. فهذا نوع من ألفاظ الأذان» وهو حق وثابت عن رسول صلى الله عليه 
وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنها رؤيا حق)» وأقرها واعتبرهاء وجاءه 
الرحى يذلك» فأمر بأن يؤذن بهذا الأذان» دان تكون الإقامة كذلك بهذه الصيغة التي جاءت 
عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه. راد رطاريت ناكا أو ايا ارا الا 
وجل وثناء عليه؛ وتوحيداً له» ودعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح» وما يترتب على الصلاة من 
فلاح ونجاح وخير في الدنيا والآخرة. فجاء في أول الأذان: (الله أكبرء الله أكبر» ا 
الله أكبر) وجاء في صحيح مسلم : أنه يقول: (الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر) أي: 
يقول كل تكبيرتين في نَفَس واحدء ويؤتى بهما جملة واحدة», كما جاء ‏ في الصحيح: (إذا قال 
المؤذن: الله أكبر الله أكبر يقول أحدكم: الله أكبر الله أكبر وإذا قال: الله أكبر الله أكبرء يقول 
أحدكم: الله أكبر الله أكبرء وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله..) إلى 
آخر الأذان» فكان ذكر الأربع التكبيرات في جملتين» أي: في نَفَسينء وأكثر ألفاظ الأذان 
هي التكبير؛ لأن التكبير جاء أربع مرات في أول الأذان» ومرتين في آخره قبل (لا إله إلا 
الله) فهذه ست جُمل كلها بلفظ التكبير» وفي ذلك تعظيم لله عز وجل وثناء عليه» وأنه أكبر 
من كل شيء» وأنه الذي يرجع إليه كل شيء سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الشهادة لله 
بالوحدانية مرتين (أشهد أن لا إله إلا الله) وهي شهادة بتوحيده سبحانه وتعالى؛ فهو الواحد 
في إلاهية وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته» ففي ذلك إعلان الشهادة بالتوحيد. ثم بعد ذلك 
الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة» ومن ن المعلوم أنه لابد من الشهادتين معاًء 
والشهادتان متلازمتان» لا تنفع أحدهما بدون الأخرى من حين بعث الله رسوله محمداً 
صلى الله عليه وسلمء ولن ينفع أحداً أن يشهد أن لا إله إلا الله دون أن سيان مكمدا 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء» فلابد من الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم بالرسالة» ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (والذي نفسي بيده لا 
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يسمع بي أحد من هذه الأمة -يهودي ولا نصراني- ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من 
أصحاب النار)؛ فالشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة جاءت 
في ألفاظ الأذان» وكل منهما مكررة؛ فكررت (أشهد أن لا إله إلا الله) مرتين» وكررت 
(أشهد أن محمداً رسول الله) مرتين. ومعنى (لا إله إلا الله) أي: لا معبود بحق سواه. فهو 
الإله الحق» والآلهة التي تُعبد من دون الله كلها باطلة» وصرف العبادة لها شرك بالله عز 
وجل يبطل العمل ويحبطه؛ ولا ينفع مع الشرك عمل؛ لقول الله عز وجل عن الكافرين 
المشركين: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْتَاهُ هبَاءَ مَنْنُورًا [الفرقان:23]» فإذا فقد شرط 
الإخلاص وحصل الشرك ودعوة غير الله معه وجعل الإنسان لله شريكاً في العبادة فعند 
ذلك يكون عمله مردوداً ما دام أنه مبني على الشرك وليس مبنياً على التوحيد, فلابد من 
الإخلاص لله وحده. ولابد -أيضا- من شهادة أن محمداً رسول اللهء وهي تعني: تصديقه في 
جميع أخباره؛ وامتثال جميع أوامره؛ واجتناب نواهيه؛ وأن لا نعبد الله إلا طبقاً لما شرعه 
000000 ا ا ا ا 3909090 
النبي محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب خاصة ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله 
عليه وسلم كفار ومصيرهم إلى النارء ولا ينفعهم أي عمل يعملونه ولا أي قربة يتقربون 
بها؛ لآنه لابد من أن تكون الأعمال مستندة إلى التوحيد وإلى متابعة النبي الكريم محمد 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك (حي على الصلاة) وهذا هو المقصود من 
الأذان» لأن ما قبل ذلك وما بعده ثناء على الله عز وجل وتوحيد 


تراجم رجال إسناد حديث: (لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ...) 

قوله: [ حدثنا محمد بن منصور الطوسي ]. محمد بن منصور الطوسي ثقة» أخرج حديثه 
أبو داود و النسائي . والذين يقال لهم: محمد بن منصور في الكتب الستة اثنان: أحدهما: 
محمد بن منصور الطوسي » والآخر: محمد بن منصور الجواز المكي » الذي يروي عنه 
النسائي بكثرة» وهو يروي عن سفيان بن عيينة المكي و الجواز ليس من رجال أبي داود. 
وإنما هو من رجال النسائي وحده؛ ولهذا فإن الذي يأتي عند أبي داود ممن يسمى محمد بن 
منصور إنما هو الطوسي هذا؛ لأن محمد بن منصور الجواز من رجال النسائي وحده كما 
قلناء وقد أكثر عنه النسائي » فيذكره كثيراًء ولا سيما في الرواية عن سفيان بن عيينة عن 
الزهري . [ حدثنا يعقوب ]. هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا أبي ]. هو إبراهيم بن سعد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني » وهو صدوقء أخرج حديثه 
البخاري تعليقأء و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. [ حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد 
ربه ]. وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري في (خلق أفعال العباد) مسلم وأصحاب السنن. [ 
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عن أبيه ]. هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه» وهو صحابي مشهورء أخرج 
حديثه البخاري في (خلق أفعال العباد)» وأصحاب السنن. 


اختلاف الرواة في بعض ألفاظ حديث: (لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس 


[ قال أبو داود : هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد » وقال فيه 
ابن إسحاق عن الزهري : الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر» وقال معمر و يونس عن 
الزهري فيه: الله أكبر الله أكبرء لم يثنيا ]. أورد أبو داود رحمه الله عدة روايات لهذا 
الحديث؛ فرواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاءت مثل 
اللفظ الذي جاء عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي » وهو بتربيع التكبير في 
الأول» ومثله -أيضاً رواية محمد بن إسحاق عن الزهري أيضاً؛ لأن فيها التربيع» 
فالروايتان عن محمد بن إسحاق متفقتان على تربيع التكبير في الأول أربع مرات: (الله 
أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر) وجاء عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن 
زيد بن عبد ربه مثل ما جاء ذ فى الطريقة السابقة» بل إن محمد بن إسحاق قد جاء عنه من 
طريق أخرى ما يوافق هذه الطريقة السابقة التي فيها تربيع التكبير. 


تراجم رجال إسناد حديث (لما أمر رسول الله بالناقوس...) المختلفين في بعض الألفاظ 
قوله: [ قال أبو داود : هكذا رواية الزهري ]. الزهري هو: م ا 
شهاب الزهريء ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن المسيب ]. سعيد 

بن المسيب ثقة فقيه» اح اله ةي ع ال رحسة اس عدإسقت 
الكتب الستة. [ عن عبد الله بن زيد ]. وقد مر ذكره. [ وقال معمر ]. هو: معمر بن راشد 
الآأزدي البصري ثم اليماني» وهو ثقة؛» أخرج له أاصحاب الكتب الستة. [ ويونس ]. هو 
يونس بن يزيد الأيلي ثم المصريء وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الزهري فيه ]. يعني: في هذا الحديث: (الله أكبر الله أكبر). وقوله: [ لم يثنيا ]. أي: ليس فيه 
تربيع» والمحفوظ هو التربيع؛ لأنه هو الذي جاء بالروايات المختلفة وبالطرق المتعددة: 
فهي المحفوظة»؛ مع أنها كلها قصة واحدة وتتعلق برؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه » 
فالمعتمد والمعتبر هو ما جاء من التربيع دون ما جاء من التثنية. 


شرح حديث: (يا رسول الله علمني سنة الأذان ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد 
الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله! علمني سنة الأذان. قال: 
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فمسح مقدم رأسي وقال: (تقول: الله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبر. ترفع بها صوتك» ثم 
رن انب ا ا انك له الله ا أ ل نك رلا ال اق ا ل ل اله أشهد أن 
ار ل ل ا 
الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح حي على الفلاح. فإن كان صلاة الصبح قلت:»٠‏ 
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم؛ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله) ]. أورد 
المصنف رحمه الله حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في بيان صفة الأذان وكيفيته» وهو يشتمل على كيفية أخرى للأذان» وهي مثل 
ا الت ل ار ل ل ل ا م سس كر 
الترجيع للشهادتين بأن يؤتى بها أولاً بخفض الصوتء ثم يؤتى بها برفع الصوتء فتكون 
الصيغ تسع عشرة جملة» وفي حديث عبد الله بن زيد خمس عشرة جملة:» لأنه ليس فيه 
ترجيع» وحديث أبي محذورة فيه الترجيع. والترجيع أربع كلمات أو جمل هي (أشهد أن لا 
إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول اللهم)» 
تذكر مرتين: مرة في البداية بخفض صوتء ثم مرة أخرى برفع صوتء فتكون الألفاظ 
تسع عشرة جملة بإضافة الأربع التي هي بسبب الترجيع؛ والترجيع معناه أنه يرجع إلى 
اللفظ الذي قاله أولاً بخفض صوت فيأتي به برفع صوت. فحديث أبي محذورة مثل حديث 
عبد الله بن زيد إلا أن فيه زيادة الترجيع ويكون الترجيح عند هذه الكلمات الأربع» أي: 
الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة أربع مرات بخفض الصوت وأربع مرات برفع 
ا ا ل ا ل 
ويؤتى بها في ذلك الوقت لبيان أن الصلاة خير من هذا النوم الذي تلذذ فيه المتلذذون» 
وطاب لهم فيه فراش» وحصل لهم الارتياح والاطمتنان والهدوء» ومن المعلوم أنه ليس 
هناك تناسب بين الصلاة والنوم» فالصلاة عبادة لله عز وجلء والنوم إذا كان بنية التفّي 
على عبادة أو على أمر ينفع فهذا شيء طيبء وأما إذا لم يكن كذلك فإنه قد يترتب عليه 
مضرة بأن ينام عن الصلاة» أو أن يؤخر الصلاة» ويترتب على ذلك ضرر . فالمقصود من 
قول (الصلاة خير من النوم) هو أن ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه» فهبّوا من نومكم؛ 
وقوموا من فرشكم» وتوضئوا واستعدوا للصلاة» وهلموا إلى المساجد لأداء الصلاة. ولهذا 
ل ل را ار ل لله د شد شمن 
لأن صلاة العشاء تأتي في أول الليل حيث يكون الناس بحاجة إلى الراحة والنوم بعد التعب 
والكدح في النهار» وصلاة الفجر تأتي في الوقت الذي طاب فيه الفراش وحصل الاستغراق 
0 
يدعون إليه خير مما هم فيه. قوله: [ قلت: يا رسول الله! علمني سنة الأذان ]. القائل هو أبو 
محذورة رضي الله عنه؛ والسنة في اللغة: الطريقة» كما في الحديث: (عليكم بسنتي)» 
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يعني: طريقتي ومنهجي. فمعنى سنة الأذان: طريقة الأذان» أو الكيفية التي يكون بها 
ادا فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجمل التسع عشرة» ويضاف إليها ة فى الفجر 
(الصلاة خير من النوم) مرتين» فيكون المجموع إحدى وعشرين جملة في أذان الفجرء 
وفي غير الفجر تكون تسع عشرة جملة. قوله: [ قال: فمسح مقدّم رأسي ]. هذا أبلغ في 
التعليم» كما جاء في حديث عبد الله بن عمر ل 
وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)؛ لأن هذا يكون أبلغ وأمكن في النفس» 
وكما فعل جابر بن عبد الله لمحمد بن علي بن الحسين في قصة حجة الوداع؛ لما جاء إليه 
جماعة» وطلبوا منه أن يحدثهم؛ فسألهم عن أسمائهم» حتى عرف من بينهم محمد بن علي 

بن الحسين فقربه وجعل يده على صدره؛ وجعل يحدثهم بحديث صفة حج الرسول صلى 
السك ري سل ال عم سل الذي جاء من 
طريق محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالباقر رحمة الله عليه. فهذه 
الطريقة في التعليم تجعل الحفظ يكون أمكن؛ وتساعد الإنسان على أن يتذكر الشيء الذي 
قيل له» ويعرف الهيئة التي كانت عند التحديث. 


تراجم رجال إسناد حديث: (يا رسول الله علمني سنة الأذان ...) 


قوله: [ حدثنا مسدد |. هو ابن مسرهد البصريء ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا الحارث بن عبيد ]. هو الحارث بن عبيد الإيادي » وهو 
صدوق يخطئء» » أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و الترمذي . [ عن محمد بن 
عبد الملك بن أبي محذورة ] . وهو مقبول» أخرج حديثه أبو داود وحده. [ عن أبيه ]. وهو 
عبد الملك بن أبي محذورة؛ وهو مقبول» أخرج له البخاري في (خلق أفعال العباد) و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ عن جده ]|. أي: عن أبي محذورة » وقد اختلف في اسمه 
كثيراًء لكن أظن أنه أوس كما قدم الحافظ ابن حجر في اسمه أنه أوس » وذكر عدة أسماء. 
فقال:٠‏ اسمه أوسء وقيل: سمرة. وقيل: : سلمة . وقيل: سلمان. وأبوه معير » لكنه مشهور 
بكنيته أبي محذورة الجمحي » وحديثه أخرجه البخاري في (الأدب المفرد)؛ و مسلم 
وأصحاب السنن الأربعة. والحديث في سنده من هو مقبولء لكنه قد جاء من طرق يقوي 
الت كر 


شرح حديث: (الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم و عبد الرزاق عن 
ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن السائب أخبرني أبي و أم عبد الملك بن أبي محذورة عن 
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أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبرء وفيه: (الصلاة خير من النوم؛ 
ل راتت ا 
ا ل ل ل ال سي عر 
الضلاةء حي على الفلاخ حي على الفلداخ» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله). قال أبو داود : 
وقال عبد الرزاق : (وإذا أقمت فقلها مرتين: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. أسمعت؟) 
قال: فكان أبو محذورة رضي الله عنه لا يجز ناصيته ولا يفرقها؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم مسح عليها ]. أورد الحديث من طريق أخرى بنحو هذا الخبر المتقدم» وفيها قول 
ا را أي: يحتمل أن يكون في الأذان الأول الذي هو 
قبل دخول الوقتء» ويسمى الأذان الذي هو عند دخول الوقت بالأذان الأول بالنسبة للإقامة؛ 
لأن الأذان عند دخول الوقت يقال له: الأذان الأول» والإقامة يقال لها: الأذان الثانى» كما 
يقال في الأذان الذي ال الل ل يفاعت ر اسان الذي 
عند صعود الخطيب المنبرء ولهذا عبروا عنه بالثالث. وقوله: [ قال أبو داود : وحديث 
مسدد أبينء» قال فيه: (وعلمني الإقامة مرتين مرتين) ]. هذا فيه أنه تعلم الإقامة» وقد ذكرنا 
أن في حديث أبي محذورة جاء الأذان تسع عشرة جملة» والإقامة سبع عشرة جملة؛ لأنه 
ليس فيها ترجيع» وليس فيها تربيع» وفيها زيادة (قد قامت الصلاة)» مرتين فيها. وقوله: [ 
(وعلمني الإقامة مرتين مرتين: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
ال»له أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول اللهء حي على الصلاة حي على 
الصلاة؛ حي على الفلاح حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله) : هذه ثللاث 
عشرة جملة» بدون: (قد قامت الصلاة). وقوله: [ وقال عبد الرزاق : (وإذا أقمت فقلها 
مرتين: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) ]. سيأتي في بعض الروايات أن الأذان تسع 
عشرة جملة والإقامة سبع عشرة جملة» وعلى هذه الرواية تصير خمس عشرة جملة مثل 
ألفاظ الأذان أو بعدد ألفاظ الأذان المذكورة في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه . ورواية 
عبد الرزاق فيها ذكر: (قد قامت الصلاة) وجملة (قد قامت الصلاة) جاءت في حديث عبد 
الله بن زيد بن عبد ربه » وأيضاً جاءت في حديث: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 
إلا الإقامة) أي: : إلا قد قامت الصلاة. وقوله: [ وقال عبد الرزاق : (وإذا أقمت فقلها مرتين: 
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» أسمعت ؟) ]. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب 
أبا محذورة بقوله: (أسمعت؟) يعني: هذا الذي قلته لك في هذه الألفاظ. وقوله: [ فكان أبو 
محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها ]. يعني: لا 
يقصها ولا يفرقهاء يعني: لا يجعل قسماً إلى اليمين وقسماً إلى الشمال» وهذا هو الفرق» 
بحيث يكون هناك خط في الوسط فيكون بعض نصف الرأس على الجهة اليمنى ونصفه 
على الجهة اليسرىء وقد ذكر الالباني ان الحديث صحيح من دون هذه الزيادة» ولعل 
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السبب أن هذه ما جاءت إلا من طريقء بخلاف ألفاظ الأذان فإنها جاءت من طرق أخرى 
غير هذه الطريق. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... ركه مره الور مرك 

الكتب الستة إلا النسائي ةر هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل» 
حل لكرج له اك حال الي العا [ وعبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
بن السائب ]. عثمان بن السائب مقبول؛ أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن أبيه ]. هو 
السائب» وهو مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي 1 و أم عبد الملك بن أبي محذورة ]. أم 
عبد الملك بن أبي محذورة هي زوجة أبي محذورة؛ وهي مقبولة» أخرج حديثها أبو داود و 
الناني ‏ [ عن أبي محذورة ]. هو أبو محذورة رضي الله عنه» وحديثه أخرجه البخاري 


في الأدب المفرد, و مسلم وأصحاب السنن." 
شرح سنن أبي داود [071] 


لقد جاءت الروايات في كيفية الأذان في صورة متعددة؛ وما صح منها فإن للمؤذن أن يأخذ 

به ولا حرج» والأذان هو حالة من حالات التحول في الصلاة في حياة المسلمين» وذلك 
مر ل ا ل ا ل ل ار كله شط سر لكر 
لله تعالى وتعظيم له» وما أعظمه من شعيرة! 


شرح حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة الأذان والإقام وبيان عدد كل 
منهما 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عفان و سعيد بن عامر و 

حجاج -والمعنى واحد- قالوا: حدثنا همام حدثنا عامر الأحول حدثني مكحول أن ابن 

محيريز حدثه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة 

سبع عشرة كلمة: الأذان: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء 

اقب ان 2 لك را ادف اش أ مار ل ال اي أ تر لول لش ايد أن ر” 

ا ايت اي ار ل إل ا اند اشيت أن كيم رن الس إسية إن مكيار لول إل 
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حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر» الله أكبرء 
لا إله إلا الله. والإقامة: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة؛ 
حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» 
لله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله) كذا في كتابه في حديث أبي محذورة ]. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث أبي محذورة من طريق أخرى عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة 
رضي الله عنه؛ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة جملة:؛ والإقامة 
سبع عشرة جملة» الأذان على ما تقدم من ذكر الجمل التي في حديث عبد الله بن زيد مع 
زيادة الترجيع الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله مرتين وأن محمدأ رسول الله مرتين» فيكون 
المجموع تسع عشرة جملة. والإقامة سبع عشرة جملة» التكبير في الأول أربع مرات 
والشهادتان أربع مرات على ما عليه بدون ترجيع» فيكون المجموع خمس عشرة جملة؛ 
ويضاف إلى ذلك (قد قامت الصلاة) مرتين» فتصير سبع عشرة جملة» وهي مثل ألفاظ 
الأذان إلا أنه سقط منها الترجيع للشهادتين. قوله: [ كذا في كتابه في حديث أبي محذورة ] 
يعني: في كتاب همام بن يحيى العوذي الذي هو شيخ شيوخ شيخه؛ من رواية عبد الله بن 
تراجم رجال إسناد حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة الأذان والإقام وبيان 
عدد كل منهما 


قوله: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا عفان ]. الحسن بن علي مر ذكره؛ و عفان هو عفان بن 
مسلم الصفار ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ وسعيد بن عامر ]. سعيد بن عامر 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ر ككاج | هو حجاج بن محمد المصيصيء ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. و حجاج بن محمد المصيصي هو الذي كثيراً ما يأتي في 
شيوخ أبي داود وكذلك النسائي » ولا أدري هل هو هذا أو ابن منهال ؟ لكن كل منهما 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وكل منهما ثقة. [ والمعنى واحد ]. يعني: هؤلاء الشيوخ 
الذين هم عفان و سعيد و حجاج الذين هم شيوخ الحسن المعنى واحد في الرواية عنهم؛ 
ولكن هناك اختلاف في الالفاظ بينهم. [ حدثنا همام ]. هو همام بن يحيى العوذيء» وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عامر الأحول ]. هو عامر بن عبد الواحد الأحول؛ 
وهو صدوق يخطئء أخرج له البخاري في جزء القراءة» و مسلم وأصحاب السنن. [ 
حدثني مكحول ]. هو مكحول الشاميء» وهو ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة» و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابن محيريز ]. هو عبد الله بن محيريزء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وهو يروي عن أبي محذورة» ولهذا قال: [ كذا في كتابه في حديث 
أبي محذورة]. 
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وجه قوله: (أن ابن محيريز حدثه أن رسول الله علمه) وبيان عود الضمير . 
قوله: [ أن ابن محيريز حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه ]. سيأتي في الطرق 
اللا يامو هد اكب وم ا ل با 
الله بن محيريز » لكن عن أبي محذورة؛ أي: أن أبا محذورة حدث ابن محيريز أن النبي 
علم أبا محذورة الأذان» فالضمير في قوله: [ علمه ] يرجع إلى أبي محذورة لا إلى ابن 
محيريز؛ ؟ لأن ابن محيريز من التابعين. ففيه الاكتفاء أبي محذورة في الآخرء أو أن هناك 
سقطأء وعلى كل فسواءٌ أكان أبو محذورة موجوداً في آخر السند أم غير موجود فوجوده 
ا ا ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج 
أخبرني ابن عبد الملك بن أبي محذورة -يعني عبد العزيز - عن ابن محيريز عن أبي 
محذورة رضي الله عنه قال: (ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه» 
فقال: قل: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله مرتين مرتين؛ قال: ثم ارجع 
فمد من صوتك: قلي أن 8 له الا انل شبد أن ل اله الا انلف أضي أن محمد رول انلف 
أشهد أن محمداً رسول اللهء حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي 
على الفلاح, الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى 
وفيه ذكر أبي محذورة » وفيه ذكر الأذان بالترجيع. 


قوله: [حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار هو الملقب ببندارء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة؛ بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة؛ كلهم رووا عنه مباشرة وبدون 
واسطة. [ حدثنا أبو عاصم ]. (أبو عاصم مر ذكره وهو النبيل . [ حدئنا ابن جريج أخبرني 
ابن عبد الملك بن أبي محذورة -يعني عبد العزيز - ]. ابن جريج مر ذكره؛ و عبد العزيز 
بن عبد الملك بن أبي محذورة مقبول» أخرج له أصحاب السنن. [ عن ابن محيريز عن أبي 
محذورة ]. ابن محيريز و أبو محذورة قد مر ذكرهما. 000 

شرح حديث (ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان حرفا حرفا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن 
أبي محذورة قال: سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة 
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رضي الله عنه يقول: (ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان حرفاً حرفا: لله 
أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة؛ حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح. قال: وكان يقول في الفجر: اكاك حير هرد 
النوم) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي محذورة من طريق أخرى وفيه ذكر صيغ 
121000 
حي على الفاخ» ثم قال: (وكان يقول في صلةة الفجر: الصلاة خير من النوم) يعني: 
مرتين» واختصر الحديث فلم يذكر ما وراء: (الصلاة خير من النوم)» وهو: الله أكبرء الله 
أكبرء لا إله إلا الله. 

تراجم رجال إسناد حديث (ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان حرفاً حرفاً) 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. النفيلي هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل وهو ثقة» أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة ]. 
إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة مجهول» وضعفه الأزدي » وحديثه 
أخرجه أبو داود . [ قال: سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا 
محذورة ]. عبد الملك بن أبي محذورة مقبول» أخرج له البخاري في (خلق أفعال العباد)» و 
أبو داود و الترمذي و النسائي. 

شرح حديث أبي محذورة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن داود الإسكندراني حدثنا زياد -يعني ابن 
يونس - عن نافع بن عمر -يعني الجمحي - عن عبد الملك بن أبي محذورة أخبره عن عبد 
الله بن محيريز الجمحي عن أبي محذورة رضي الله عنه: (أآن رسول الله صلى الله عليه 
ور نان ل اناك كر اش إن ل له رد ا ل ل لت ا 
ثم ذكر مثل أذان حديث ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه ]. ذكر أبو داود 
حديث أبي محذورة من طريق أخرى وفيه ذكر التكبير في الأول مرتين» ولكن المحفوظ 
والثابت هو التربيع وليس التثنية فقط. 


تراجم رجال إسناد حديث أبي محذورة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان) 


قوله: [ حدثنا محمد بن داود الإسكندراني ]. هو محمد بن داود بن ناجية الإسكندرانيء ثقة 
أخرج له أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا زياد يعني ابن يونس ]. زياد بن 
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ا ل ا 
00 الل 0000007" 
شرح حديث ذكر تثنية التكبير في أذان أبي محذورة 


[ قال أبو داود : وفي حديث مالك بن ديدار قال: (سألت ابن أبي محذورة قلت: حدثني عن 
أذان أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فذكر فقال: الله أكبر» الله أكبر قط) وكذلك 
حديث جعفر بن سليمان عن ابن أبي محذورة عن عمه عن جده. إلا أنه قال: (ثم ترجع 
فترفع صوتك: الله أكبرء الله أكبر) ]. وهذا فيه ذكر التكبير اثنتين في الأول» وكذلك 
الترجيع في التكبيرء وكل ذلك غير صحيح؛ لأن الترجيع إنما هو في الشهادتين: أشيد أن 
لا إله الله مرتين» وأشهد أن محمداً رسول الله مرتين» هذه هي الألفاظ التي فيها الترجيع؛ 
أما (الله أكبر الله أكبر) فلا ترجعء إلا إن كان المقصود أنها تعاد مرتين مثل: (الله أكبر الله 
أكبر) بحيث تصير تربيعأء فليس هناك إشكال أما أن يرجع ويمد صوته ويخفض صوته 
في (الله أكبر الله أكبر)» ثم يرجع ويمد صوته بها مرة أخرى فهذا غير مستقيم؛ فالترجيع 
إنما هو في الشهادتين» وأما التكبير فهو أربع مرات. 

تراجم رجال إسناد حديث ذكر تثنية التكبير في أذان أبي محذورة 


له: [ قال أبو داود : وفي حديث مالك بن دينار ]. مالك بن دينار صدوقء أخرج له 
ا قد سألت ابن أبي محذورة قلت: حدثني عن 
أذان أبيك ]. ابن أبي محذورة هو عبد الملك بن أبي محذورة مقبول» أخرج له. قوله: 1 
وكذلك حديث جعفر بن سليمان عن ابن أبي محذورة ] . جعفر بن سليمان صدوقء أخرج 
صو اللمخار رن ل اتبيه لافار ع زر باس و اكاب لسار ل عن ابن أبي محذورة عن 
عمه ]. يعني: أن ابن أبي محذورة يروي عن عمه عن أبي محذورة » ولا أدري من هو 
اا ا ا الا لمر سر 
إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة» يروي عن عمه عبد العزيز عن جده. 


ل ف جات الخات الحا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة 
قال: سمعت ابن أبي ليلى ح: وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو 
بن مرة قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: (أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» قال: وحدثنا أصحابنا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين -أو قال: 
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المؤمنين- واحدة» حتى لقد هممت أن أبث رجالاً في الدور ينادون الناس بحين الصلاة؛ 
وحتى هممت أن أمر رجالاً يقومون على الآطام ينادون المسلمين بحين الصلاة» حتى 
نقسوا أو كادوا أن ينقسوا. قال: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! إني لما رجعت 
لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلاً كأن عليه ثوبين أخضرينء فقام على المسجد فأذن؛ ثم 
قعد قعدة» ثم قام فقال مثلهاء إلا أنه يقول: .قد قامت الصلاة» ولولا أن يقول الناس -قال ابن 
المثنى : أن تقولوا -لقلت: : إني كنت يقظاناً غير نائم- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
-وقال: ابن المثنى- : لقد أراك الله عز وجل خيراً -ولم يقل عمرو: لقد أراك الله خيراً- فر 
يلالا فليؤذن. قال: فقال عمر رضي الله عنه: أما إني قد رأيت مثل الذي رأىء ولكن لما 
سبقت استحييت). قال: وحدثنا أصحابنا قال: (وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق 
من صلاته؛ وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد 
ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم). قال ابن المثنى : قال عمرو : وحدثني بها 
حصين عن ابن أبي ليلى حتى جاء معاذ رضي الله عنه -قال شعبة: وقد سمعتها من 
حصين- فقال: (لا أراه على حال. .. إلى قوله: كذلك فافعلوا). قال أبو داود 2 رحج إلى 
حديث عمرو بن مرزوق قال: (فجاء معاذ فأشاروا إليه -قال شعبة : وهذه سمعتها من 
حصين- قال: فقال معاذ : لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال: فقال: إن معاذاً قد سن لكم 
سنة» كذلك فافعلوا). قال: وحدثنا أصحابنا: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم 
المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام» ثم أنزل رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام؛ وكان 
الصيام عليهم شديدأء فكان من لم يصم أطعم مسكيناًء فنزلت هذه الآية: فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ 
الشهرَ فَلْيَصُمَهُ [البقرة :2185 فكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام). قال: 
وحدثنا أصحابنا قال: (وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح؛ قال: 
فجاء عمر بن الخطاب فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت. فظن أنها تعتل فأتاهاء فجاء رجل 
من الأنصار فأراد الطعام فقالوا : حتى نسخن لك شيئاً. فنام» فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه 
الاية: أحِلّ لَكُمْ لَيْلَهَ الصّيَام الرَّفَتْ إِلَى نِسَائِكُمْ [البقرة :7)). أورد أبو داود رحمه الله 
هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: [حدثنا أصحابنا]. وهذا يحتمل أن 
يكون الذين حدثوه صحابة ويحتمل أن يكونوا من التابعين» ولكن قد جاء في بعض 
المصنفات مثل مصنف ابن أبي شيبة وغيره أنه قال: (حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم) وعلى هذا فيكون من حدثه صحابة» وبهذا يثبت الحديث ويكون مرفوعاً إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة» وليس مرسلاً أو عمن هو مبهم من التابعين. 
فإذا: هذا هو المقصود بقوله: أصحابنا . ومعلوم أن جهالة الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم لا تؤثر» وإنما الجهالة تؤثر في غيرهم؛ لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم؛ 
وأرضاهم عدول لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين ولا إلى توثيق الموثقين؛ لأنه قد حصل 
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لهم من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم الثناء. 
بين الإحالة الأولى 


قوله: [ (أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال) ]. يعني: حولت من حال إلى حال أخرىء أو غيرت 
ثلاثة تغييرات. قوله: [ (وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد 
أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة) ]. هذه هي الحال الأولى من 
الأحوال الثلاث؛ وهي أنهم كانوا يصلون فرادى؛ وبعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يجمعهم على إمام واحدء وأن يصلوا صلاة واحدة في جماعة» فعند ذلك اهتم بشأن 
الطريقة التي بها يجمعون. قوله: [ (حتى لقد هممت أن أبث رجالاً في الدور ينادون الناس 
بحين الصلاة) ] . يعني: حتى لقد هم أن يبعث أناساً ينادون في المحلات ت والأحياءء وليس 
المقصود البيوت التي هي المساكن؛ لأن كل بيت يقال له: دارء ولكن الدار تطلق أيضاً على 
المحلة وعلى الحي. قوله: [ (وحتى هممت أن آمر رجالاً يقومون على الآطام ينادون 
المسلمين بحين الصلاة) ]. الاطام: هي الحصون المرتفعة؛ فهؤلاء ينادون بالصلاة 
وبدخول وقت الصلاة. قوله: [ (حتى نقسوا أو كادوا ينقسوا) ]. يعني: من الأشياء التي 
فكروا فيها استعمال الناقوس» وقد سبق أن مر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن 
6068م ل 
بدخول الوقت. قوله: [ (قال: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! إني لما رجعت 
لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلاً كأن عليه ثوبين أخضرين) ]. يعني: حين رجعت من 
عندك وقد أهمني ما أهمك لاهتمامك بهذا الأمر رأيت رجلاً عليه ثوبان أخضران. قوله: [ 
(فقام على المسجد فأذن؛ ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلهاء إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة) ]. 
وهذا فيه أنه رأى الرجل أذن على المسجد وقعد قعدة ثم قال مثلها إلا أنه قال: : قد قامت 
الصلاة. يعني الإقامة» وهذا كما سبق أن مر في الروايات أنه قال: (فقولوا كذا وكذا) يعني: 
كأنه هناك ألقاه عليه» وهنا حصل منه التأذين على مكان مرتفع. قوله: [ (ولولا أن يقول 
الناس -قال ابن المثنى : أن تقولوا-) ]. يعني: يقول عبد الله بن زيد : (ولولا أن يقول 
الناس) وهذا لفظ الشيخ الأول عمرو بن مرزوقء والثاني ابن المثنى قال: (أن تقولوا) 
فالأول كان تعبيره بالغيبة وهذا تعبيره بالخطاب. قوله: [ (لقلت: إني كنت يقضاناً غير 
نائم) ]| . يعني: لولا أن يقولوا: : كذب لقلت: : إني كنت بين النائم واليقظان كما سبق أن مرء 
ولكن معناه أنه تحققه كأنه يشاهده ويعاينه وكأنه يقظان. قوله: [ (فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -وقال ابن المثنى-: لقد أراك الله عز وجل خيراً -ولم يقل: عمرو : لقد أراك الله 
خيراً-) ]. يعني أن أحد الشيخين قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لقد أراك الله 
خيراً) يخاطب عبد الله بن زيد » والثاني لم يقل هذه الجملة. قوله: [ (فمر بلالا فليؤذن) ]. 
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد : (فمر بلالآ فليؤذن) فأذن بلال 
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بهذه الألفاظ التي سمعها عبد الله بن زيد في منامه. قوله: [ (قال: فقال عمر رضي الله عنه: 
أما إني قد رأيت مثل الذي رأى ولكن لما سبقت استحييت) ]. هذا فيه أن عمر رضي الله 
عنه أيضاً رأى هذه الرؤياء وهي رؤيا التأذين في المنام؛ وقد سبق أن مر في الطريق 
الأولى ذكر قصة عمرء وكذلك في طريق أخرى بعدها. 

ةء 


قوله: [ (قال: وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته) 
]. وهذه الحالة الثانية من الأحوال الثلاث, فالحال الأولى فيها: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أعجبه أن يجتمع الناس للصلاة» ففكر في الطريقة التي يتم بها الاجتماع» ثم عند ذلك 
جاء ذكر الطريقة التي يتم بها إخبار الناس وهي الأذان» ثم بعدما صار الناس يحلون 
جماعة وتحولوا من كونهم فرادى إلى كونهم جماعة جاءت حالة أخرى؛ وهي أن الإنسان 
عندما يأتي وقد سبق بالصلاة : يسأل فيخبر بالإشارة إنه فات كذا وبقي كذاء فكان يصلي ما 
فاته ثم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: 0 
عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]. 
ا اه ل قوله 1 
(فقال معاذ : لا أراه على حال إلا كنت عليها)] أي: ثم بعد ذلك جاء معاذ رضي الله عنه 
ولم يفعل مثل ما فعل غيره؛» وقال: لا أراه على حال إلا فعلت مثل ما فعل ثم قضيت الذي 
سبقت به يعني أنه لا يحتاج إلى سؤال ولا يشتغل بقضاء الذي فاته قبل أن يدخل مع النبي 
صلى الله عليه وسلم» ولكن يأتي ويدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فرغ ع الددىي 
صلى الله عليه وسلم من صلاته قام وأتى بالشيء الذي سبق به؛ فقال الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (إن معاذاً قد سن لكم سنة» كذلك فافعلوا) يعني أن الإنسان يدخل مع الإمام إذا 
جاء» وبعد فراغ الإمام يقوم من فاته شيء فيقضيه ويتمه؛ ولا يحتاج إلى أن يسأل ولكنه 
يصليء كما جاء في الحديث: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). فإذاً. حصل التغير من 
حال إلى حال» وهذه هي الحالة الثانية من الأحوال الثلاث. قوله: [ قال: (وكان الرجل إذا 
جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته» وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال ابن المثنى : قال 
عمرو : وحدثني بها حصين عن ابن أبي ليلى: حتى جاء معاذ. قال شعبة : وقد سمعتها من 
حصين) ]. يعني أن عمرو بن مرة يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ويروي -أيضاً- 
عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» أي أنه يروي بواسطة وبغير واسطة. وكذلك 
شعبة قد سمعها من حصين كما سمعها من عمرو بن مرة. قوله: [ (فقال: لا أراه على 
حال... إلى قوله: كذلك فافعلوا) ]. يعني: فقال معاذ : لا أراه على حال إلا فعلت كما فعل؛ 
وفي آخر الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كذلك فافعلوا) مثل فعل معاذ . [ قال أبو 
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داود : ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق ] . يبعني: بعدما ذكر هذا الذي جاء عن 
عمرو بن مرة و شعبة وذكر حصيناً قال: (ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق). قوله: 
[ (قال: فجاء معاذ فأشاروا إليه) ]. يعني: أشاروا إليه يخبرونه بالذي بقي عليه؛ أشاروا 
إليه بالعدد إما بركعتين أو بركعة أو بثلاث بالأصابع. قوله: [ قال شعبة : وهذه سمعتها من 
حصين ]. يعني: هذا سمعته في قصة معاذ. قوله: [ (فقال معاذ ا عل كل راكد 
)| . يعني: لا أرى النبي صلى الله عليه وسلم على حال إلا كنت عليها؛ إن كان راكعاً 
ركعت معه؛ وإن كان ساجداً سجدت معه؛ وإن كان جالساً جلست معه؛ وإن كان قائماً قمت 
معه . ثم بعد ذلك يقضي ما فاته. قوله: [ (قال: فقال: (إن معاذاً قد سن لكم سنة» كذلك 
ل ل ل شر 
إليه» وهو الذي يعول عليه» ويترك الناس ما كانوا عليه من قبل من كونهم يتعرفون على 
ما سبقوا به بالإشارة» ثم يفعلونه قبل أن يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم يدخلون 
مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون معه. ولكنهم يختلفون معه في البداية» فما فعله 
معاذ يجعلهم يتفقون معه فيما فعله وبعد أن يسلم يأتون بالذي سبقوا به. 
5-1037 


الحالة الثالثة من الأحوال التي تتعلق بالصلاة ستأتي بعد ذلك في طريق أخرىء وفيها 
التعبير بقوله: الحال الثالث؛ وهي أنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدسء والنبي صلى الله 

عليه وسلم كان يرجو أن يحول إلى الكعبة» فحول إلى الكعبة وتغير الأمر. وهذه الأحوال 
0 التي قال عنها في: [أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال:] الأول منها يتعلق بكونهم يصلون 
فرادىء ثم فكر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الاجتماع كيف تكونء وانتهى الأمر 
إلى أن يكون الاجتماع بالأذان. وبعدما وجدت الجماعة كان الواحد يأتي ويتعرف على ما 
سبق به ثم يأتي به قبل أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم غير الأمر إلى ما فعله 
معاذ . والحال الثالث أنهم كانوا يستقبلون بيت المقدس فغير الحال إلى أن يستقبلوا الكعبة. 
بيان إحالات الصيام 


لح )عن جا ملي ب ا ل ل د 
عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام» ثم أنزل رمضانء وكانوا قوماً لم 
يتعودوا الصيام؛ وكان الصيام عليهم شديداً» فكان من لم يصم أطعم مسكيناًء فنزلت هذه 
الآية: فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمْ الشهر فَلَيَصْمْهُ [البقرة:185]» فكانت الرخصة للمريض والمسافر 
فأمروا بالصيام) ]. يعني أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء ثم بعد ذلك أمروا بصيام رمضانء ولكن لم يكن صيام رمضان على الإلزام؛ 
لأن الصيام كان عليهم شديدأًء فأمروا بأن يصوموا رمضانء ومن أراد أن لا يصوم فإنه 
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يطعم عن كل يوم مسكيناء ومع ذلك رغَّبوا بأن الصيام خير لهم؛ ثم بعد ذلك نسخ الأمر 
وحصل التحول إلى حال ثالث» وهو أن من شهد الشهر يتحتم عليه صيامه؛ وأنه لا يفطر 
الإنسان إلا إن كان مسافراً أو مريضاًء وبقي الإطعام في حق الشيخ الكبير ومثله المريض 
الذي مرضه لا يرجى برؤه؛ فإنه بدل الصيام يأتي بالفدية التي هي إطعام مسكين عن كل 
يوم. وجاء أنه حصل للناس حال أخرىء وهي أنه إذا جاء وقت الإفطار وكان الواحد منهم 
لم يأكل شيئاً ثم نام فإنه لا يأكل تلك الليلة ويواصل الصيام من الغدء ثم بعد ذلك نسخ بأن 
من نام فإن له إذا قام من الليل أن يأكل وله أن يجامع. قوله: [ (قال: وحدثنا أصحابنا قال: 
وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح) ] . يعني: ع 
الإفطار ولم يأكل شيئاً ثم نام فإنه لا يأكل شيئاً بعد استيقاظه من النوم حتى د 

ويواصل اليوم الذي وراءه. قوله: [ (قال: ا فى 
فد نمت) ] . يعني: جاء عمر إلى امرأته وأرادهاء فقالت: إني قد نمت» ومعنى هذا أنه من 
نام ثم استيقظ فإنه لا يأكل ولا يجامع حتى يأتي الصباح ويواصل الصيام حتى يأتي الليل 
الآخر فيأكل قبل أن ينام. قوله: [ (فظن أنها تعتل) ] يعني: ظن أنها تعتذر للتخلصء أو أنها 
لا تريد ذلك الشيء»ء فلم يطمئن إلى قولهاء أو ظن أنها تريد أن تعتذر فأتاها. قوله: [ (فجاء 
رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا: حد سكن لك فين فنام) ] . يعني: جاء رجل من 
الأنصار وقد جاء وقت الإفطارء فطلب منهم أن يقدموا له شيئأء فقالوا: حتى نسخن. 
فاضطجع وجاءه النوم؛ فلما استيقظ لم يتمكن من الأكل؛ لأنهم ممنوعون من أن يأكلوا إذا 
ناموا. قوله: [ (فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية: أجل لَكُمْ لَيْلَدَ الصّيَامٍ الرّقَثُ إلى نِسَائِكُم 
[البقرة :57 1]) ا . يعني: لما أصبحوا أنزلت الآية: حل لكُمْ ليله الصّيَام الرّقَثْ إِلَى نِسَائِكُمْ 
[البقرة :7 إلى قوله: حَنَّى يَتبِيّنَ لكُمْ الْحَيْطْ الأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الأَمْوَدٍ مِنَ الْفَجْرٍ ثُمَ أَتمُوا 
الصّيَامَ إلى اللَيْلِ [البقرة:187] أي أن من نام واستيقظ في الليل فإن له أن يأكل وله أن 
يجامع» ونسخ ما كانوا عليه أولا. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن ان ف كارك الصلاة والصيام 


قوله: [ حدثنا عمرو بن مرزوق ]. عمرو بن مرزوق ثقة له أوهام» أخرج حديثه البخاري 
2623 م ل ار ا 
أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن مرة ]. 
هو عمرو بن مرة المرادي» وهو ثفة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت ابن أبي 
ليلى ]. هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفيء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح: 
وحدثنا ابن المثنى ]. الحاء للتحول من إسناد إلى إسنادء وابن المثنى هو محمد بن المثنى» 
لأصحاب الكتب الستة» رووا عنه مباشرة بدون واسطة. [ حدثنا محمد بن جعفر ]. هو 
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عمرو بن مرة سمعت ابن أبي ليلى ]. قد مر ذكرهم في الإسناد الآول." 


شرح سنن أبي داود [072] 


الأذان شعيرة من شعائر الإسلام» وهو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة» ولذا يستحب فيه 
رفع الصوتء وقد جاء أنه يغفر للمؤذن مدى صوته؛ ويشهد له بذلك يوم القيامة كل رطب 
ويابس سمع صوته» ويفر الشيطان من سماعه وله ضراطهء وعلى المؤذن أن يحرص على 
تعاهد الوقت والعناية به» ويسن له أن يلتفت يميناً وشمالاً عند الحيعلتين في الآذان» فإذا 
فرغ من أذانه فليغنم المسلم الوقت بينه وبين الإقامة» فإن الدعاء فيه مستجاب. 


ما جاء في رفع الصوت بالأذان 


شرح حديث: (المؤذن يغفر له مدى صوته...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب رفع الصوت بالأذان. حدثنا حفص بن عمر النمري 
حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المؤذن يغفر له مدى صوته؛ ويشهد له كل رطب ويابس» 
وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة؛ ويكفر عنه ما بينهما) ]. أورد الإمام أبو 
داود رحمه الله: [ باب رفع الصوت بالأذان ] رفع الصوت بالأذان مطلوبء؛ وذلك لأن 
الغرض منه هو إبلاغ الناس» ورفع الصوت يكون به الإبلاغ على وجه التمام» وعلى وجه 
يصل النداء إلى الناس» بحيث إذا لم يحصل رفع الصوت بالأذان لم يصل إليهم. وأورد أبو 
داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
(المؤذن يغفر له مدى صوته) يعني أن المؤذن يحصل له مغفرة ذنوبه على التمام والكمال 
بحصول نهاية صوته. وقيل: إن في ذلك تشبيهأء وإنه لو كانت الذنوب كثيرة وتصل إلى 
مكان الصوت لكثرتها فإنه يغفر له بسبب ذلك. وعلى كل فإن رفع الصوت يحصل به 
اد لاون ران من يالك زر لك ال زد وتاك سيفب جد اورت ريد الا الإ 
المؤذن يؤجر ويثاب ويغفر له بسبب ذلك. قوله: [ (ويشهد له كل رطب ويابس) ] يعني 

يشهد للمؤذن يوم القيامة كل رطب ويابس بلغه صوته. قوله: [ (وشاهد الصلاة 0 
خمس وعشرون صلاة ويكفر عنه ما بينهما) ] يعني أن الذي يشهد الصلاة ويستجيب لهذا 
النداء يحصل أجرآاً يا 2 إن له للك القا خمساً وعشرين صلاة» ويغفر له ما 
بين الصلاتين. ومن المعلوم أن المؤذن هو شاهد للصلاة وحاضر في المسجد ومحصل 
أجر صلاة الجماعة. وكذلك أيخا يكثر له ما بين الصلائين» فالذي يحصل للذين استجايوا 


109 


لندائه هو حاصل له؛ ومع ذلك يثاب بكونه المتسبب في دعوتهم وفي وصولهم إلى المسجد؛ 
فكل هذه الأمور التي جاءت في الحديث حاصلة له من جهة أنه يغفر له مدى صوته؛ 
ويشهد له كل رطب ويابسء وهو شاهد الصلاة ل لكات جمد , عدر صادن 
ويكفر له ما بين الصلاتين» وأيضاً الذين استجابوا لندائه يثاب على كونه دعاهم؛ وكونه 
كان سببأ في وصولهم إلى المسجد. 


تراجم رجال إسناد حديث: (المؤذن يغفر له مدى صوته...) 

أبو داود و النسائي . [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطيء وهو ثقة؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن موسى بن أبي عثمان ]. موسى بن أبي عثمان مقبول؛» اخرج 
له ابو داود و النسائي و ابن ماجه 1 عن أبي يحيى ]. هو أبو يحيى المكي؛ وهو مقبول؛ 
أخرج له البخاري في (خلق أفعال العباد) و أبو داود و النسائي و ابن ماجه 1 عن أبي 
هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ بل هو أكثر السبعة حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه 
وأرضاهء والحديث ثابت وله شواهد. 


شرح حديث: (إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. ( 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نودي بالصلاة 5 أدبر 
الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداء أقبل» حتى إذا ثوب بالصلاة 
أدبر» حتى إذا قضي التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه؛ ويقول: اذكر كذا اذكر 
كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى) ]. أورد أبو داود رحمه الله 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: [ (إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا 
يسمع التأذين) ] وذلك لأن النداء بالأذان فيه دعوة الناس إلى الخير وإقبالهم على الله 
واتجاههم إلى, المساجد لعبادة اللّه» والشيطان مهمته أن يبصرف الناس عن عبادة الله» 
ومهمته أن يَكْثْرَ الغاوون والهالكون الذين يكونون معه في النار» فهو إذا سمع هذا النداء 
العالي الذي فيه دعوة الناس إلى الخير فإنه يدبر مسرعاً وله ضراط؛ لأنه يشق عليه أن 
با 0 000 
الضراط بسبب أنه يحصل له تأثر عظيم فيحصل منه ذلك. وقيل: إنه يحصل منه ذلك حتى 
يشتغل بسماعه عن سماع الأذان. وقيل غير ذلك. وفيه أن الشيطان يفر من ذكر الله عز 
وجلء لاسيما الذكر الذي منفعته عظيمة وفائدته كبيرة» مثل النداء بأصوات مرتفعة بأن 
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النداء أقبل) ] وذلك لأن فراره من جهة الصوت الذي سمعه يريد أن لا يسمعه. قوله: [ 
(فإذا ثوب بالصلاة أدبر) ] يعني: إذا أقيمت الصلاة وحصل النداء مرة ثانية» والتثويب: 

هو الرجوع؛ لأنه حصل نداء فشرد وهربء ثم أقبل لما فرغ من النداء» حتى إذا رجع كن 
النداء مرة أخرى من أجل إقامة الصلاة فر -أيضاً- حتى لا يسمع. فإذاً: قوله: [ (ثوب) ] 
2 نت الاذ ردي إن انكر ررلى الأذان لأ الاقامة إذان؛ إلا ان لادان عل 
درن انرق ري قا علد بالق إلى اتاد ليد كان 2 لدان والإقامة فرق مل 
جهة أن الأذان تكون ألفاظه كثيرة؛ لأن المقصود من ذلك هو أن تتردد الكلمات حتى 
يسمعها من يسمعها من الناسء ولو فات بعضها بعض الناس فإنه يتمكن من سماع باقيهاء 
وأيضاً يرفع الصوت بالأذان أكثر من الإقامة؛ دن الأذان إعلام للناس في بيوتهم حتى 
يحضرواء والإقامة فيها الإسراع والحدر بأن يؤتى بها متتابعة» بخلاف الأذان فإنه يؤتى به 
بالترسل والتمهل» فكل من الأذان والإقامة أذان وذكر لله عز وجلء والشيطان يفر منهما. 
أما الإقامة فهي دعوة الحاضرين وإخبار الحاضر ين دأن الصلاة قد قامت» فيهيبون 
5 ومن أماكنهم لكي يصفوا ويسووا صفوفهم ثم يدخلون في الصلاة. 

له: [ (حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه» ويقول: اذكر كذا اذكر 
ا[ . يعني: إذا فرغ من الإقامة رجع حتى يخطر بين الإنسان وبين نفسه أو قلبه» فيذكره 
أشياء ما كان يذكرها ويتابعها بفكره وبذهنه حتى ينشغل عن صلاته» وحتى ينسى 
الركعات وأعداد الركعات. قوله: [ (حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى) ] ]| يعني: حك 
03 
عدو للإنسان» وهو يسعى في غوايته وإضلاله» والصلاة التي هي عمود الإسلام والتي 
تنهى عن الفحشاء والمنكرء وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين إذا دخل المصلي فيها 
جاء الشيطان ليحول بينه وبينهاء وليشغله عنها بتذكيره بأمور يريد منه أن تكون شغله 
الشاغل» وأن ينصرف عن صلاته حتى يئول أمره إلى أنه لا يدري كم صلى من الركعات. 


تراجم رجال إسناد حديث: (إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع 
التأذين.. 

قوله : [ حدثنا القعنبي ]. القعنبي مر ذكره» واسمه عبد الله بن مسلمة » ويأتي ذكره أحياناً 
باسمه واسم أبيه» ويأتي أحياناً بنسبته؛ فيقال: عبد الله بن مسلمة أو القعنبي فقط. [ عن مالك 
]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهورء أحد أصحاب المذاهب 
الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
الزناد ]. هو عبد الله بن ذكوان المدني أبو عبد الرحمنء ولقبه أبو الزناد وهو لقب على 
صيغة الكنية وليس بكنية» بل الكنية أبو عبد الرحمن و أبو الزناد لقب له» وهو ثقة» أخرج 
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له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. هو عبد الرحمن بن هرمز المدنيء وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ] . قدامر ذكره. قوله: [ (حتى يضل) ]. 
إذا كانت السلات يي الي ررد اي 0 كلمة (إيضل) تأتي بمعنى النسيان» وذلك كقوله 
تعالى: 0 تَضلّ إِحْدَاهُمَا فَتُدَكْرَ إِحْدَاهُمَا ا [البقرة :2 م تأتي بمعنى لحتنا 
والضلال عن الشيء والتيه عنه: يعني أنه يعمى عن صلاته أو يخطئ في مقدار صلاته. 
أما بالظاء: (حتى يظل) فالمعنى: يصير. 


ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت 


شرح حديث: (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. حدثنا أحمد 
بن حنبل حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن؛ 
اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين). حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن نمير عن الأعمش 
قال: نبئت عن أبي صالح أنه قال: ولا أراني إلا قد سمعته منه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ] . أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الترجمة؛ ا الوقت ] يعني أن المؤذن مؤتمن 
على الوقت وهو الذي عليه أن يحافظ على الوقت؛ لأن الناس يعولون على أذانه» ويجب أن 
يكون أذانه في الوقت لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه كثيراً؛ لأنه لو تقدم عليه أدى ذلك إلى أن 
ل ل ال ل ا لا الى 
تجوز. وإذا آخر الأذان عن الوقت وعن أوله قد يترتب على ذلك أن يأكل من يريد الصيام 
في نهار رمضان؟ لأن الإمساك يكون عند طلوع الفجر والأذان علامة عليه. فإذاً: يجب 
على المؤذن أن بتعاهد الوقت» وان يكون غارفا بهء وأن يكون أذاته عند دخول الوقت “" 
يتقدم عليه فيترتب على ذلك صلاة الناس قبل الوقتء ولا يتأخر عنه فيترتب على ذلك أن 
يحصل منهم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر بالنسبة للصائمين. وأورد أبو داود رحمه الله 
1 2 اوس 00190 0 
0 قوله: [ (والمؤذن ل يعني أنهم يعولون على أذانه في صيامهم 0 


(اللهم أرشد الأئمة) ] ا 
وهذه التبعة, ا م ”م [ (واغفر للمؤذنين) ] يعني: ما 
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يحصل منهم من خطأ فيما يتعلق بالوقت من تقدم أو تأخرء من غير قصد ومن غير تعمد 
ومن غير تفريط. 


تراجم رجال إسناد حديث: (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن..) 

قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهورء أحد أصحاب 
المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا محمد بن فضيل ]. هو محمد بن فضيل بن غزوان» وهو صدوقء أخرج له أصحاب 
1 سي دك دهم درن وام 
أصحاب الكتب الستة. [ عن رجل ]. يعني: غير مسمى مبهم. [ عن أبي صالح ] 

ل ا 
يروي عن أبي هريرة » وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد 
الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه» وقد مر ذكره. [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو 
الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا ابن 
نمير ]. هو عبد الله بن نميرء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الاعمش قال: 
نبئت عن أبي صالح ]. و(نبثت) معناها: أخبرت»؛ وعلى هذا فهو مثل الذي قبله» أي: بينه 
م لأنه لم يسمع منه. وعلى هذا فيكون هناك واسطة مبهمة» ولكن 
جاء الحديث من طريق أخرى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه» وكذلك أيضاً جاء عن 
اا ا اام ل سر يل 
وأنه قد جاء عن الأعمش من غير شك ومن غير تردد» وقد جاء -أيضاً- من غير طريق, 


الأذان فوق المنارة 


شرح حديث: (كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر. 0 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الأذان فوق المنارة. حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب 
حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن 
الزبير عن امرأة من بني النجار رضي الله عنها قالت: (كان بيتي من أطول بيت حول 
المسجدء وكان بلال يؤذن عليه الفجرء فياتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا 
رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن؛ 
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قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة) تعني هذه الكلمات. ]. أورد أبو داود رحمه الله 
هذه الترجمة» وهي: [ باب الأذان فوق المنارة ] يعني أن الأذان يكون على مكان مرتفع؛ 
لأن المقصود منه إبلاغ الناس» وكونه على مكان عال مع رفع الصوت كل هذه من 
الأسباب التي توصل الصوت إلى ما لا يصل إليه فيما لو كان في مكان منخفضء أو كان 
بغير رفع صوت. والمنارة: هي مكان عال مرتفع؛ والمسلمون بنوا الماذن والمنارات 
لصعود المؤذنين عليها ولرفع الصوت منهاء وأيضا هي علامة على المساجد ودلالة على 
المساجد ويعرف بها المساجد من الأماكن البعيدة. وأورد أبو داود رحمه الله حديث المرأة 
من بني النجار التي كان بيتها من أطول بيت في المدينة» وفيه أن بلالا كان يأتي إلى هذا 
البيت المرتفع ويصعد عليه في السحر يرقب الصبح وينظر للفجرء فإذا طلع أذن على هذا 
المكان العالي المرتفع» وكان يقول هذه الكلمات التي ذكرتها المرأة عنه [ اللهم أني أحمدك 
ا 
هي؛ لأنها صاحبة البيت. والمقصود أن الأذان يكون على المكان المرتفع» وأن المسلمين 
اتخذوا المنارات على المساجد في تحقيق هذا الغرض الذي كان بلال يفعله» حيث يختار 
ذلك المكان الذي هو أرفع بيت حول المسجد فيؤذن عليه. 


تراجم رجال إسناد حديث: (كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه 
الفجن.. .. 0 ا 

قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب ]. أحمد بن محمد بن أيوب صدوقء أخرج حديثه 
أبو داود . [ حدثنا إبراهيم بن سعد ]|. إبراهيم بن سعد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني» وهو صدوق» أخرج حديثه 
البخاري تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن جعفر بن الزبير ]. محمد بن 
جعفر بن الزبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة بن الزبير ]. هو عروة 
بن الزبير بن العوام» وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن امرأة من بني النجار ]. وهي صحابية لم تسم» وحديثها 
أخرجه أبو داود واحده. 


استدارة المؤذن في أذانه 

شرح حديث أبي جحيفة: (أتيت النبي بمكة وهو في قبة حمراء من أدم 0 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المؤذن يستدير في أذانه. حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا قيس -يعني ابن الربيع -» ح: وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع 


504 


عن سفيان جميعاً عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صلى 
الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم» فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ههنا 
وههناء قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلّة حمراء برود يمانية قطري. 
وقال موسى : قال: رايت ادر حر ج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ: (حي على الصلاة حي على 
الفلاح) لوى عنقه يمينا وشمالاً ولم يستدر, ثم دخل فأخرج العنزة) وساق حديثه ]. أورد 
أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: [ باب في المؤذن يستدير في أذانه ] يعني: عندما 
يؤذن يستديرء وهذه الاستدارة لا تكون بجسده كله بحيث ينحرف عن القبلة ويكون اتجاهه 
إلى جهة اليمين أو جهة الشمال بكليته» بل يكون مستقبل القبلة في أذانه من أوله إلى آخره؛ 
ولكنه عندما يأتي إلى قوله: (حي على الصلاة حي على الفلاح) يستدير برأسه وبعنقه؛ أي: 
ا 
برأسه لا بكليته» هذا هو المقصود من الاستدارة بالرأس وليس بالجسد كله ولهذا جاء فى 
بعض الروايات بأنه لم يستدرء وهو عبر هنا بالاستدارة» والمقصود أن المنفي هو 

الاستدارة بالجسم كله وذلك لا ينفي الاستدارة ببعض الجسم وهو أعلاه الذي هو الرأس 
حيت يلنفت يبنا وشمالاً عند قول: زحي على الصلاة حي على الفادح). وقد أورد أبو داود 
رحمه الله حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه أنه قال: (أتيت 
النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم) يعني: في خيمة مكونة من 
أدم» والأدم هو: الجلد من الأديم. قوله: [ فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ههنا وههنا ]. 
وهذا هو المقصود بالاستدارة في الأذان» وقوله: [ فكنت أتتبع فمه ههنا وههنا ]» يعني: 
يمينه وشماله» وهذا لا يكون إلا بالاستدارة» ولكنها استدارة -كما هو معلوم- ليست بالكلء 
فالإنسان يتجه إلى القبلة في أذانه ويستدير برأسه يمينا فيذهب صوته يمينا ويستدير شمالاً 
فيذهب صوته شمالآًء وذلك عندما يقول: (حي على الصلاة حي على الفلاح) وليس في كل 
الأذان يستدير المؤذن» وإنما يستدير عند قوله: (حي على الصلاة حي على الفلاح) لأن هذا 
هو المقصود بالأذان؛ لأن الأذان هو دعوة الناس إلى الصلاة» وقوله: (حي على الصلاة 
حي على الفلاح) معناه: هلموا وأقبلواء فيلتفت يميناً وشمالاً يدعوهم إلى أن يقبلوا إلى 
الصلاة وأن يتجهوا إلى المساجد لأداء الصلاة» وليس في هذا الحديث الذي هنا ذكر: (حي 
على الصلاة حي على الفلاح)؛ ولكن جاء في صحيح مسلم بلفظ: (أتتبع فاه ههنا وههنا 
يمينا وشمالاً يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح) يعني أن هذه الاستدارة وهذا 
الالتفات يمينا وشمالاً يكون عند قوله: (حي على الصلاة حي على الفلاح). وقوله: [ (ثم 
حر ور ا سر لاا ارا سيا ا ارا ريات سالط يي د اللي رد 
هذه الحلة مكونة من برود يمانية» وقوله: (قطري) أي أنها منسوبة إلى مكان ف فى البحرين 
يقال له: قطرء وقيل: المعنى: كأنه قطري. يعني أنه شبهها بالقطريء وبهذا يستقيم كونها 
يمانية وأنها قطري؛ لأن كونها يمانية غير القطري. وقوله: [ وقال موسى : قال: رأيت 
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بلالاً خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ: (حي على الصلاة حي على الفلاح) لوى عنقه يميناً 
وشمالاً ولم يستدر ]. الأبطح هو المكان الذي نزله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته 
ا لأنه عليه الصلاة والسلام في حجه نزل بالأبطح أربعة أيام قبل الحج 
وبعد الحج عندما أراد أن يسافر إلى المدينة نزل بالأبطح أيضاً بعدما رجع من منى. وقوله: 
(فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه)؛ وهذا فيه أن هذا الالتفات في 
الأذان إنما يكون عند قول المؤذن: رحي على الصلاة حي على الفلاح)»؛ وقد جاء ذلك في 
صحيح مسلم في حديث أبي جحيفة حيث قال: (أتتبع فاه هنا وههنا يقول: حي على الصلاة 
ل ل لأن الاستدارة بالرأس جاء ما يدل عليها 
فى الرواية السابقة حيث قال: (فكنت أتتبع فمه ههنا وههنا يمينا وشمالاً يقول: حي على 
لخاد ة حي على الفلاح). وقوله: |[ : ثم دخل فأخرج العنزة ]. العنزة هي العصا التي في هي 
رأسها حديدة» وكانت تنصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون سترة له يصلي 
إليها. 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. اه التبوذكي 0 ثقة» لكرج 
له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا قيس ب حدى ابن الرنيع | . قيس بن الربيع صدوقء أخرج له 
أبو داود و الترمذي و ابن ماجه . 0-1 بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان 
الأنباري صدوقء أخرج له أبو داود وحده. [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي 
الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق 
الثوريء ثقة فقيه» وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ جميعاً عن عون بن أبي جحيفة ]. عون بن أبي جحيفة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو أبو جحيفة » واسمه: وهب بن عبد الله السوائي رضي 
الله تعالى عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


حكم التفات المؤذن عند الإقامة 

والتفات المؤذن عدد قوله: (حي 0-6 الصلاة حي على الفلاح) الذي يبدو أنه في الأذان 
فقط؛ لأنّه عند الإقامة يكون الناس موجودين حاضرين بخلاف الأذان» فالأذان هو الذي 
يحتاج إلى أن يلتفت المؤذن فيه ويرفع صوته. 


واختلف العلماء في سبب نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح, فمنهم من قال: إنه 
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حصل اتفاقاًء يعني أنه لم يكن مقصوداًء وإنما كان مكاناً مهيئاً من جهة دخول منى ومن 
جهة الذهاب إلى المدينة» ومنهم من قال: إنه كان مقصوداً وإن هذا المكان هو الذي تعاقدت 
فيه قريش على مقاطعة بني هاشم لما قاطعوهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو 
معلوم لا يقال: إن هذا من سنن الحج ومن الأمور المطلوبة في الحج» سواءٌ نزل الناس 
الأبطح أو لم ينزلوا فالحج ليس له علاقة بهذا. 


ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة 


شرح حديث: (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة: حدثنا محمد 
بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) ]. أورد أبو داود 
رحمه الله هذه الترجمة» وهي: [ باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة ] يعني: في 
فضله؛ وأن ذلك من أسباب قبول الدعاء أو من الأوقات التي يقبل فيها الدعاءء» وذلك أن 
الإنسان عندما يكون بين الأذان والإقامة ينتظر الصلاة هو في صلاة وفي عبادة وفي إقبال 
على الله عز وجل وبعد عن مشاغل الدنيا والحديث فيها والتعلق بهاء فيكون ذلك من 
الأوقات التي يقبل فيها الدعاء ويرجى فيها قبول الدعاء. وقد أورد أبو داود حديث أنس 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) ] 
يعني أنه يقبل. 


تراجم رجال إسناد حديث: (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) 

قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا سفيان ]. سفيان هو الثوري ٠‏ وقد مر ذكره؛ و سفيان الثوري متقدم؛ ولكن 
محمد بن كثير كانت وفاته سنة (228ه) ومات وعمره تسعون سنة؛ و الثوري توفي سنة 
(161ه) فالثوري متقدم الوفاة إلا أن محمد بن كثير كان عمره طويلاٌ فقد بلغ تسعين 
سنة» وكان من كبار شيوخ البخاري وشيوخ أبي داود ؛ لأنه روى له البخاري وروى له 
أبو داود بغير واسطة» فهو من كبار الشيوخ ومعمرء ولهذا أدرك الثوري وروى عن 
الثوري مع أن الثوري كانت وفاته سنة (161ه) [ عن زيد العمي ]. هو زيد بن الحواري 
العمي» ضعيفء أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبي إياس ]. أبو إياس هو معاوية بن قرة: 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
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صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده زيد العمي » ولكنه جاء من طرق أخرىء فهو 
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو يدل على فضل الدعاء في هذا الوقت. 


الدمئلة 


وجوب صلاة الجماعة على من لم يسمع الأذان إذا علم بوقت قت الصلاة 

السؤال: من لم يسمع الأذان ولكن يعلم أن وقت الصلاة قد حان هل تكون صلاة الجماعة 
واجبة عليه؟ الجواب: يجب على الإنسان أن يحرص على الجماعة» وأن ينتبه للأذان» ران 
يرتب نفسه على أساس أنه يكون في ذلك الوقت الذي هو وقت الأذان منتبهاء وإذا كان 
نائماً يوصي من يوقظه. أو يجعل ما ينبهه» ولا يكون الأمر أنه لا يقوم إلا إذا سمع الأذان» 
بل عليه أن يتنبه وأن يتحرىء لا أن يغفل ويعرض. 


وسوسة الشيطان في الصلاة 

السؤال: إذا كان الشيطان يفر من ذكر الله فكيف يأتي في الصلاة فيوسوس؟ الجواب: الأذان 
للمؤذن كل رطب ويابس بلغه ذلك الأذان» وقد قيل: من أسباب هروب الشيطان عند الأذان 
انه لا يريد أن يكون من الذين يسمعون ويكون من الشاهدين للمؤذن فيما حصل منه» ومن 
المعلوم أن الأذان صوت مرتفع بذكر الله عز وجل وذلك يسوءه؛ وكونه يأتي ويشغل 
الإنسان في صلاته يريد بذلك أن يصده عن الذكرء وأما المؤذن فلا يمكن له أن يلهو عن 
الأذان أو يشغل عن الأذان؛ لأن الأذان حاصلء ولكن الذي يريد هو إشغال الإنسان عن 
الصلاة» فبعد أن استجاب الناس لنداء المنادي وجاءوا إلى الصلاة ودخلوا فيها فإنه يريد أن 


ا 00 
جاء في الصحيحينء وأما هذه الرواية التي جاءت عن معاذ فهي تعتبر ضعيفة من جهة أن 
واج يجيا د إروي اسوس و مر 

ل ل ل ل لشي 
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حكم إجابة المؤذن في الإقامة 
السؤال: هل نجيب الإقامة كما نجيب الأدار؟ الجواب: نعم يجاب المؤذن في الإقامة كما 


يجاب فى الأذان» ولا فرق بين الأذان والإقامة؛ لأن كل ذلك داخل تحت قوله: (إذا سمعتم 
النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن). 


وقت القيام إلى الصلاة 

السؤال: متى يقام إلى الصلاة حين إقامتها؟ الجواب: إذا سمع صوت المؤذن بدأ ينادي 
بالإقامة فإنه يقوم, وبعض العلماء يقول: إنه يقوم عند قوله: قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاة. والذي يبدو أن الإقامة ما دام أنها شرعت للإخبار بالقيام إلى الصلاة فإذا سمعها 
الإنسان أو سمع البداية بها يقوم إلى الصلاة. 


المفاضلة بين الأذان والإمامة 

السؤال: أيهما أفضل الأذان أو الإمامة؟ الجواب: كلاهما فيه خير كثيرء لكن المسئولية فى 
الإمامة أكبر من المسئولية في الأذان» ولهذا جاء في حديث مالك بن الحويرث : (ليؤذن . 
أحدكم وليؤمكم أكبركم). 


علاقة الإفطار والإمساك بالأذان 

السؤال: هل الإفطار والإمساك عن الطعام مرتبطان بأذان المؤذن؟ الجواب: إذا كان 
المؤذن يحافظ على الوقت ت ويعتمد عليه الناس في ضبط الوقت فإنهم يمسكون عند سماع 
الأذان؛ لأن الأذان يكون عند دخول الوقتء. والإمساك عن الأكل والشرب يكون عند دخول 
الوقت» ولهذا جاء في الحديث: (إذا أن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي 
حاجته منه). 


حكم إعادة الأذان إذا أذن قبل الوقت 

السؤال: ار رن الوقت بساعة كاملة؛» فهل يعاد الأذان مرة أخرى؟ 
الجواب: نعم يعاد الأذان؛ لان لادان حال قبل دخول الوقت» رالادان إنما يعون عند 
دخول الوقتء أو يعاد حتى يتنبه الناس؛ لأن بعض الناس قد يصليء ولكنه إذا سمع الأذان 
مرة أخرى عرف أنه حصل خطأء فإذا كان قد صلى فإنه يعيد الصلاة» خاصة النساء في 
البيوت. 


كفارة اليمين الغموس 
السؤال: رجل كلف رجلا آخر بشيء يعمله فجاء على الموعد فقال له: أين هذا الذي كلفتك 
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به؟ فقال له: والله إنه في السيارة» وهو كاذب في يمينه؛ لأنه يعرف أنه لم يعمل ذلك العمل» 
فما هي الكفارة في حقه؟ الجواب: هذه يمين غموس؛ لأنه حلف على خبر ولم يحلف على 
أمر يفعل في المستقبل بحيث يحنث أو لا يحنث؛ لأن اليمين التي لها كفارة هي التي تكون 
على أمر مستقبل بأنه سيفعل ثم لا يفعل» أو يريد أن لا يفعل ثم يفعل» محشل الحنتث 
فتحصل الكفارة؛ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إلا أني لا أحلف على يمين فأرى 
غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير).» وأما اليمين على خبر كاذب 
فهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم» وليس فيها إلا كون الإنسان يتوب 
إلى الله عز وجل ويندم ويستغفر من هذا الذنب» وليس فيها كفارة اليمين التي هي العتق أو 
الإطعام أو الكسوة لعشرة مساكين أو الصيام لمن لم يستطعء فلا هذا ولا هذا ولا هذاء ليس 
فيها إلا الاستغفار من هذا الكذب وهذا الذنب العظيم. 


در 0 الأذان ا حدم 

ا ال 00 ا ولا أن يسمه الاين 
عن طريق ارك شيا من الكلام قبله أو بعده؛ 0 ألفاظ الأذان محصورة» وليس للإنسان 
أن يسمع الناس أو ينادي بأشياء يصنعها إلا الكلمات التي شرعت في الأذان. ولا يصح 
الك د بال ا كان يقول شيا لا علاقة له بالأذان» وبشيء لم يسمعة الناس» 


حكم من أخر صيام رمضان لضعف لعدة سنوات 

السؤال: امرأة بلغت سن الحيض وهي لا تطيق الصيام» وبقيت سنتين تعالج في الصوم 
شدة ويغشى عليها فتفطرء وقد بلغت قرابة أربعين سنة؛ فما حكم السنتين المذكورتين؟ 
الجواب: تقضي المقدار الذي أفطرته لضعفها أو لمرضهاء ولكونها أخرت ما عليها حتى 
جاء رمضان آخر فيلزمها مع صيام كل يوم أن تطعم معه مسكيناً. 


سبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذنين بالمغفرة وللآئمة بالرشاد 

السؤال: لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالرشاد» وللمؤذنين بالمغفرة؟ الجواب: 
قيل: إن الدعاء بالإرشاد إنما هو لأنهم تحملوا شيئاً ووصفوا بأنهم ضامنون له ويحتاجون 
إلى العون والتيسير والدلالة على أن يؤدوا هذه المهمة على الوجه الذي يسلمون فيه من 

التبعة» وأما المؤذنون فالقضية هي إخبارهم بالوقت» وهو شيء متعلق بالأمانة» ولهذا إذا 
حصل منهم شيء من الخطأ غير المقصود جاء الدعاء بأن يتجاوز الله عنهم ذلك الخطأا. 
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فرار الشيطان عند الإقامة 

السؤال: هل يحصل للشيطان عند الإقامة ما يحصل له عند الأذان ؟ الجواب: نعم. يحمصل 
له عند الإقامة مثلما يحصل له عند الأذان» فإذا ثوب إلى الصلاة أدبر وله ضراطء حتى لا 
يسمع الإقامة» كما جاء ذلك في الحديث." 


شرح سنن أبي داود [073] 


الأذان شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة التي يجب الاهتمام بها ومعرفة أحكامهاء وقد 
جاءت أحاديث كثيرة في فضل الأذان والمؤذنين؛ لأن في ذلك رفعاً لذكر الله عز وجل 
وإعلاماً بوقت ت الصلواتء؛ كما جاءت أحاديث أخرى في بيان فضل ما يقوله المؤذن» 

فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك الخير قدر استطاعته. 

مايقول إذا سمع المؤذن 


شرح حديث: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول إذا سمع المؤذن. حدثنا عبد الله بن مسلمة 
القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 
ا ا 
بيان الشيء الذي يقوله الإنسان الذي يسمع النداء» أو ماذا يقول حين يسمع النداء 
والمقصود أن الإنسان عندما يسمع المؤذن يؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن» إلا في (حي 
على الصلاة حي على الفلاح) فإنه يستثنى من هذا العموم؛ ويقول بدل (حي على الصلاة 
حي على الفادخ): لا حول ولا قوة إلا بالله» كما جاء ذلك مبيناً في حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الذي سيأتي. وعلى هذا فحديث أبي سعيد الذي أورده أبو داود تحت هذه 


لمر ا ارا ل ل كه 


تر ل ار ل ل ل ل ع الح كر 
على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله» فيجمع بين الحيعلة والحوقلة؛ وإنما يأتي ب(لا حول 
ولا قوة إلا بالله) فقط كما جاء ذلك مبينا في حديث عمر الذي سيأتي. وعلى هذا فقوله صلى 
الله عليه وسلم: [ (إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن) ] خص منه الحيعلتان» فإنه 
يؤتى ب(لا حول ولا قوة إلا بالله) عندهماء وذلك أن ألفاظ الأذان كلها ذكرء فالإنسان يذكر 
الله عز وجلء فإذا قال المؤذن: (الله أكبر الله أكبر) يقول: (الله أكبر الله أكبر)» وهذا ذكر 
للهء وإذا قال: (أشهد أن لا إله إلا الله) يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله)» وإذا قال: (أشهد أن 
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محمداً رسول الله) يقول: (أشهد أن محمداً رسول الله) وإذا قال: (حي على الصلاة) لا 
يقول: حي على الصلاة؛ لأن قوله: (حي على الصلاة) نداء وطلب من الناس أن يأتوا إلى 
الصلاة» يعني: هلموا وأقبلواء فهو ليس ذكراء وإنما هو دعاء ونداء» وهو الذي يناسب من 
المؤذن أن يقول: (حي على الصلاة حي على الفلاح) أي: تعالواء» لكن غيره لا يقول: حي 
على الصلاة حي على الفلاح؛ لأنه لا ينادي أحدأ وإنما يأتي بكلام مثل الذي يقوله المؤذن 
ولكن بدلا من ذلك يقول: لا حول ولا قوة إلا باللهء أي: أن الإتيان للصلاة والتمكن من ذلك 
لا يكون إلا بحول الله وقوته» ولا حول للإنسان ولا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى» فيقول: 
(لا حول ولا قوة إلا بالله)» فإذا قال: (الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله) يقول كما يقول» 
وعلى هذا فإن ألفاظ الأذان كلها ذكرء فيقول سامع المؤذن مثل ما يقول المؤذن» إلا جملة: 
(حي على الصلاة حي على الفلاح) فإنها ليست بذكر وإنما هي دعاء ونداء وهي مناسبة 

من المؤذن وليست مناسبة من غيره؛ فغيره لا يقول كما يقول وإنما يقول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» فهذا الحديث خص منه الحيعلتان» فإنه يؤتى بالحوقلة عندهماء كما جاء ذلك مبيناً 
في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سيأتي. وإذا قال: (الصلاة خير من النوم) 
يقول: الصلاة خير من النوم؛ مثل ما يقول المؤذن؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: [ (إذا 
سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول) ] فيدخل تحته أن كل الألفاظ التي يقولها المؤذن يقولها 
الإنسان» سواء في الإقامة أو في الأذان» حتى الإقامة يقول الإنسان فيها مثل ما يقول 
المؤذن؛ فيقول: (قد قامت الصلاة) حين يقول المؤذن: (قد قامت الصلاة)؛ لعموم قوله 
ل ل[ إر ل اا ارا ل رن ال ) ] ا ل ل لت 
إلا ماجاء في نص خاص عن رسول الله عليه الصلدة والساتب وهو : رحي على الصلاة 
حي على الفلاح). وما جاء عن بعض أهل العلم أنه يقول: (صدقت وبررت) عند قوله: 
(الصلاة خير من النوم) ليس عليه دليل» وإنما الدليل هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم: [ 
(إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن) ] ولا يستثنى من ذلك إلا: (حي على الصلاة 
حي على الفلاح) فيقال عند كل منهما: لا حول ولا قوة إلا بالله. 


ا ال لا ل ل ل ل ليرا يس 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة و 

حيوة و سعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛» ثم صلوا ل ع سار 

عليه بها عشراء ثم سلوا الله عز وجل لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 

من عباد الله تعالى» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة) 

]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن 
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ا ة والسلام قال: [ (إذا سمعتم المؤدن فقولوا مثل ما يقول) ] يعني: إذا 

ل ا 
ل م ال لل 
يقال عندها: (لا حول ولا قوة إلا بالله) وما عد ذلك فإنه يقال كما يقول المؤذن» سواءً أكان 
في الإقامة أم في الأذان في جميع الألفاظء لعموم حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن 
د . وقوله: الاك أعلي) ] يعني: 0 
5 ا 
يصلي عليه» وصلةة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملا الأعلى وذكره في الملا الأعلى 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه مرة 
واحدة صلى الله عليه بها عشراء أي: أن الحسنة بعشر أمثالهاء فإذا صلى الإنسان على 
النبي صلى الله عليه وسلم مرة يجازيه الله تعالى بأن يصلي عليه عشر مراتء والحسنة 
بعشرة أمثالهاء والجزاء من جنس العمل. وقوله: [ (ثم سلوا الله لي الوسيلة) ] بين عليه 
الصلاة والسلام الوسيلة وأنها منزلة خاصة في الجنة لا تتكرر ولا تتعددء وإنما هي لعبد 
ا ل ل م م 
اا ك اسااء ا 0 
المنزلة المتميزة 1 الخاصة الى تكون في الجنة. وقوله: [ (فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له 
شفاعتي) ] يعني: سان الله لي الوسيلة بعد الأذان ودعا بهذا الدعاء بعد الأذان فإن هذا 
من أسباب كون فاعل ذلك وقائل ذلك ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه سأل الله 
الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم» فيحصل له نصيب من شفاعة النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


تراجم رجال إسناد حديث: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا عليّ) 

قوله: [ حدثنا محمد بن سلمة ]. ل 
مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجه . وهناك د . شخص آخر يقال له: محمد بن سلمة 

الباهلي » ولكنه في طبقة شيوخ شيوخ أبي داود » فإذا جاء محمد بن سلمة في شيوخ أبي 
داود فهو المرادي المصري ء وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه أبو داود بواسطة فهو 
الباهلي الحراني . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصريء ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن لهيعة و حيوة و سعيد بن أبي أيوب ]. ابن لهيعة هو عبد 
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من اعدل انروايات؛ وهر هنا أيضا لك يات رده في الرراية؛ بل جاء مقرونا مده 
شخصان آخران: حيوة بن شريح المصريء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» و 
سعيد بن أبي أيوب المصريء وهو ثقة أيضأء أخرج له أصحاب الكتب الستة» فوجوده في 
الاسناد لا يوثر»؟ لأن العمدة على غيره. وابن لهيعة أخر - ج له مسلم و أبو داود و الترمذي و 
ابن ماجه » و النسائي لم يخرج له وإنما يذكر النسائي معه غيره ويعبر عنه بقوله: ورجل 
آخر. فلا يحذفه لأنه موجود في الإسنادء ولكنه يذكره مبهما؛ لأنه لا يخرج له. [ عن كعب 
بن علقمة |. كعب بن علقمة صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ عن عبد الرحمن بن جبير ]. هو عبد الرحمن بن جبير 
المصريء ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل احد 
العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
ا ا ار را ل كر ا ل ا ل را 


حك ماع الموادن 

والأمر بمتابعة المؤذن بعض أهل العلم قال عنه: إنه للوجوب. وبعضهم قال: إنه ليس 
للوجوب. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذناً فلما قال: (أشهد أن 
لا إله إلا الله)» أثنى عليه» ولما قال: (لا إله إلا الله) قال: (خرج من النار) قالوا: فهذا فيه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يردد هذه الألفاظ. والذين قالوا بالوجوب قالوا: إنه ليس فيه ما 
يدل على أنه لم يقل؛ وإنما فيه أنه قال هذا في حق ذلك المؤذن؛ فلا يمنع أن يكون قال ذلك 
كما هو المعتادء وقالوا: ويحتمل أن يكون ذلك -أيضا- قبل أن يشرع للناس أن يقولوا مثل 
ما يقول المؤذن. وينبغي للإنسان أن يحرص على أن يأتي بمتابعة المؤذن» وأن لا يغفل 
عن ذلك. 


شرح حديث: (أن رجلا قال: يا رسول الله ؛ إن المؤذنين يفضلوننا ...) 

سر 0 ار 0 (أن 
00006000 2212131 
رم 
لل ل سيد ا ل رط [ 
(قل كما يقولون» فإذا انتهيت فسل تعطه) ] يعني: ار 
يقول» ويستثنى من ذلك (حي على الصلاة حي على الفلاح) كما جاء مبيناً في حديث عمر 
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رضي الله عنه. وقوله: (فإذا انتهيت فسل تعط) يدل على أن الدعاء بعد الأذان من الدعاء 
الذي يجابء ولهذا قال: (فسل تعطه) يعني: يسأل الله حاجته وما يريد» فهذا يفيد أنه من 
مواطن قبول الدعاء؛ لأنه قال: (فسل تعطه) وهو مثل الموطن الذي بين الأذان والإقامة 
الذي مر في حديث: (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة). وقوله: (يفضلوننا) يعني: لهم هذا 
الفضل والميزة عليناء فالرسول أرشد إلى أن الإنسان يذكر الله كما يذكرون ويأتي منه هذا 
الذكر كما يأتي منهم» ويؤجر على ذلك كما يؤجرون على ذلك؛ لكن كون المؤذنين 
يتسببون في دعاء الناس ونداء الناس وحضور الناس بسبب دعائهم وتنبيههم وعنايتهم 
بالأوقات لاشك في أنهم يؤجرون على ذلكء ولكن الإنسان الذي ليس مؤذناً إذا ذكر الله عز 
وجل بهذا الذكر الذي ذكره المؤذن فإنه يؤجر على هذا الذكرء ولكن المؤذن يتميز على 
غيره بأنه متسبب في هذا الخيرء» ومتسبب في دعوة الناس وفي وصول ذلك الصوت إلى 
الناس» ولكن من سمعه يشارك في الذكرء وأجر الذكر الذي يحصل للمؤذن يكون للذي 
يردد بعده نصيب منه؛ لأنه يقول مثل ما قال» لكن المؤذن يتميز بكونه دل الناس على 
الخيرء فيؤجر بسبب ذلك؛ ويشهد له كل رطب ويابسء ويغفر له مدى صوته؛ وله غير 
ل ل الس 


ا 96484ا0اا9ا "بإ 

أبو داود و النسائي و ابن ماجه . [ و محمد بن سلمة قالا: حدثنا ابن وهب عن حيبي |. 
محمد بن سلمة و ابن وهب مر ذكرهما. و حيي هو ابن عبد الله المصري صدوق يهمء 
أخرج له اصحاب السنن. [ عن أبي عبد الرحمن -يعني الحبلي- ]. أبو عبد الرحمن هو: 
عبد الله بن يزيدء ثقة» أخرج له البخاري في الآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
عبد الله بن عمرو ]. عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قد مر ذكره. 


شرح حديث: (من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن 
قيس عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» رضيت بالله ربأ وبمحمد رسولاً. 
لواحا نر لاير ا 0 
2303 
وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً غفر له)» وهذا يدل على فضل هذا 


هالا 


الذكر عند الأذان» ويحتمل أنه يؤتى به عند الشهادتين» أي: عند قول المؤذن: (أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اللهم) وبعض أهل العلم يقول: إنه يؤتى به بعد الأذان. 
ولكن الذي يبدو أنه يقال عند ذكر الشهادة. وقوله: (وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول اللهء رضيت بالله ربأًء وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا) 
هذه الأمور الثلاثة الي اشتمل عليها هذا الذكر -وهي: الرضا بالله 0 وبالإسلام ديناء 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا- هي الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله كتابه (الأصول الثلاثة وأدلتها)» أي أن هذه الأصول هي معرفة 
العبد ربه ودينه ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلمء » فهذه الأصول الثلاثة هي التي كتب فيها 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذلك الكتاب العظيم الوجيز النافع المفيد الذي لا 
يستغني عنه العامي ولا طالب العلم» فطلبة العلم بحاجة إليه والعوام بحاجة إليه» وهو كتاب 
ب 0000000 ا ا ا 230 
لربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهي الامور التي يسال عنها في القبرء 
فالأسئلة في القبر هي عن الأمور الثلاثة» فالإنسان يسأل في قبره عن دينه وربه ونبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور الثلاثة -الرضا بالله ربأء وبالإسلام دينا» وبمحمد 
صلى الله عليه وسلم رسولآ- - جاء ذكرها في الأذان» وجاء في أدعية الصباح والمساءء 
وجاء -أيضا في غير ذلكء. كما في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب عن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: ل 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا). 


تراجم رجال إسناد حديث: (من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله) 

قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلانيء ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصريء ثقة فقيه؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الحكيم بن عبد الله بن قيس ]. الحكيم بن عبد الله بن قيس بن 
مخرمة صدوق» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ]. 


شرح حديث: (أن رسول الله كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ل ا وك 

عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة : (أن النبي 

سك -يعني: يقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 

رو ل را ل ل ان لكر ا رار ممم شرل 
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تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا 

قوله: [ حدثنا إبراهيم بن مهدي ]. إبراهيم بن مهدي مقبول» أخرج حديثه أبو داود وحده. [ 
حدثنا علي بن مسهر ]. علي بن مسهر ثقة له غرائب بعد أن أضرء أخرج له اصحاب 
الكتب الستة. 1[ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثفة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن أبيه ]. أبوه عروة بن الزبير بن العوامء ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 
التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين 
رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق» وهي من أوعية السنة وحفظتهاء 
وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جهضم قال: حدثنا 
إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص 
بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر» فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء فإذا 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: ني ار 2 انه إن ان قدا قال اشني آن متا ر سول الله 
قال:٠‏ أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم 
قال: حا سام قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر 
الله أكبر» ثم قال: ل إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة) ]|. أورد أبو داود 

>< ؤذ000383000000033|ز ز | | | 0 ا ا 2030 
يقول» وهو مبين لما أجمل في الأحاديث المتقدمة» كقوله: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما 
يقول المؤذن) فذاك عام وهذا مفصل ومبين وموضح أن القول يكون مثل قول المؤذن في 
ل ل مم فد ع ع سي 20 ضة ا ال رم قا 
الحديث دليل على أنه عند التكبير يجمع بين اللفظين أو بين الجملتين: الله أكبر الله أكبرء الله 
أكبر الله أكبرء فإذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر يقول سامعه: الله أكبر الله أكبرء وهذا فيه 
أن لحمل وى يهنا مقا و الكديت ني فيه نكر الأذان بأكملة , لكن ذكر فيه كل حملة 
تقال» فكما أن التكبير أربع في الأول أتى بتكبيرتين» وكما أن (أشهد أن لا إله إلا الله) تأتي 
مرتين أتى بها مرة واحدة» وشهادة أن محمد رسول الله أتى بها مرة واحدة» وحي على 
الصلاة مرة واحدة؛ وهكذا؛ دن المقصود هو بيان المتابعة لا بيان ألفاظ الأذان ومقدار 
ألفاظ الأذان وأعداد ألفاظ الأذان» وإنما المقصود من ذلك المتابعة» وترك الشيء الذي 
يكرر؛ لأن المقصود هو التوضيح والبيان لما يقوله» وليس هذا بياناً لألفاظ الأذان وأن 
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الأذان يكون بهذه الألفاظ فقطء وإنما بالبيان هو الذي جاء في الأحاديث المتقدمة. فحديث 
عمر إنما سيق هنا لبيان المتابعة للمؤذن» وأن السامع مثل ما يقول» وليس حصرا لألفاظ 
الأذان في ذلكء. وإنما ألفاظ الإقامة هي التي تكون بهذه الطريقة» ويزاد عليها: (قد قامت 
الصلاة) وأما الأذان فإن التكبير فيه أربع مرات» والشهادة لله بالوحدانية مرتان» والشهادة 
لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة مرتان» وحي على الصلاة مرتان» وحي على الفلاح 
مرتينء والله أكبر في آخره مرتان» و(لا إله إلا الله) مرة واحدة. وقوله: [ (ثم قال: حي 
على الصلاة : قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: خى على الفلداع فال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله) ] يعني أنه لا يقول السامع: (حي على الصلاة حي على الفلاح)؛ لأن معناهما 
طلب من الناس أن يأتواء إذ المعنى: هلموا وتعالوا. وهذا يقوله المؤذن» لكن السامع لا 
يقول: (تعالوا)» وإنما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» يعني: لا حول للإنسان ولا قوة ولا 
يستطيع أن يعمل شيئاً إلا بالله سبحانه وتعالى» فهو الذي يعين وهو الذي يوفق. وفي آخره: 
[ (قال: لا إله إلا الله من قبله دخل الجنة) ] يعني أن هذه الألفاظ قالها من قلبه» وليس مجرد 
شيء قاله باللسان دون أن يصل إلى القلبء» بل يتواطأ على ذلك القلب واللسان. 


تراجم رجال إسناد حديث: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم ...) 

قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن العنزيء ثقة» أخرج 
١‏ محا الك الستة هر دي لامكا الكد انه | حنشا مكف إن حيضد | 
محمد بن جهضم صدوق» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا 
إسماعيل بن جعفر ]. إسماعيل بن جعفر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمارة 
بن غزية ]. عمارة بن غزية لا بأس به, أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. 
[ عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف ]. خبيب بن عبد الرحمن بن إساف ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حفص بن عاصم بن عمر ]. حفص بن عاصم بن عمر ثقة؛ 
ع ا افك الك اندز اع ار ل ف اال كان علةرسلء 
وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه . [ عن جده عمر بن الخطاب ]. جده 
عمر بن الخطاب رصي الله عنه أمير المؤمنين ونانى الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» 
صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة» فرضي الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب 
اله 


شرح حديث: (أقامها الله وأدامها) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول إذا سمع الإقامة. حدثنا سليمان بن داود 
العتكي حدثنا محمد بن ثابت حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة 
رضي الله عنه -أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- أن بلالا رضي الله عنه 
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أخذ في الإقامة» فلما أن قال: قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أقامها الله 
وأدامها) وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان ]. أورد أبو 
داود رحمه الله [ باب ما يقول إذا سمع الإقامة ] يعني: إقامة الصلاة» والجواب أنه يقال 
عند سماع الإقامة مثل ما يقول المؤذن: (الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
محمذا رسول الله» لا حول ولا قوة إلا بالله» لا حول ولا قوة إلا بالله» قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاة: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا سمعتم 
النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن)» والإقامة أذان» وقد جاء إطلاق الأذان عليها في قوله 
صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة) والمقصود: بين الأذان والإقامة» وكذلك جاء 
لدي الآخر: (تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة؛ قلت: 
كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين اية) يعني: بين الأذان الذي هو الإقامة 
والسحور الذي هو الإمساك عند الأذان» فمقدار قراءة خمسين آية هو الفارق بين الأذان 
والإقامة» فأطلق على الإقامة بأنها أذان» وكذلك جاء الحديث الذي مر قبل: (إذا ثوب 
بالصلاة) يعني: رجع إلى النداء؛ لأن الأذان هو نداءء فالإقامة أذان» وهي نداءء إلا أن 
الأذان الإعلام الناس في حرام نل يأتواء والإقامة إعلام الناس 7 ااانا ا الصلاة» 


من ذلك إلا: (حي على الصلاة حي على الفلاح) فيقال: لاحول ولا قوة إلا بالله. اه 
أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة حديثاً ضعيفاً عن أبي أمامة رضي الله عنه أن بلالا 
أخذ في الإقامة فلما قال: (قد قامت الصلاة) قال عليه السلام: [ (أقامها الله وأدامها) ] وقال 
فى سائر ألفاظ الإقامة مثل ما جاء فى حديث عمر فى الأذان» يعنى أنه يقول مثل ما يقول 
المؤذن» إلا أنه عند قوله: قد قامت الصلاة قال: [ (أقامها الله و أدامها) ] . فهذا الحديث الذي 
ررد فى بان كا يفال عند قوله. (قد قامت الصلاة) وباقي الحديث أحاله إلى حديث عمر 
المتقدم» وأنه يقول مثل ما يقول. والصحيح أنه يقول مثل ما يقول في الإقامة كلها إلا 
الحيعلتين» وهو الذي تقتضيه الأحاديث التي مرتء وأما الحديث هذا فليس بصحيح بل هو 
ضعيف؛ لأن فيه هذا الرجل المبهم الذي هو من أهل الشام؛ فإنه غير معروفء وأيضاً فيه 
شهر بن حوشبء وهو كثير الإرسال والأوهام» وكذلك فيه أبخنا” محمد بن ثابت صدوق 


تراجم رجال إسناد حديث: (أقامها الله وأدامها) 

قوله: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي ]. سليمان بن داود العتكي هو أبو الربيع الزهراني» 
ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا محمد بن ثابت ]|. محمد بن 
ثابت العبدي صدوق لين الحديث؛. أخرج له أبو داود و ابن ماجه . [ حدثني رجل من أهل 
الشام عن شهر بن حوشب ]. شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام؛» وحديثه 
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أخرجه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن [ عن أبي أمامة ]. أبو أمامة 
هو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 

وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. [ أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ]. 
يعني أن الراوي شك هل هو عن أبي أمامة أو هو عن غيره؛ والجهالة في الصحابة لا 

تؤثر كما هو معلوم, وإنما تؤثر في غيرهم. 


ماجاء في الدعاء عند الأدان 


شرح كدت : رمن قال حين يسمع النداء» اللهم رك هذه الدعوة التامة 0 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الدعاء عند الأذان: حدثنا أحمد بن محمد 
بن حنبل حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر 
بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال حين يسمع 
النداء: : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقاماً محموداً الذي وعدته؛ إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة) ]. أورد أبو داود رحمه الله [ 
باب ما جاء في الدعاء عند الأذان ] يعني الدعاء الذي يدعى به بعد الأذان» فإذا قال 
المؤذن: (لا إله إلا الله) التي هي آخر ألفاظ الأذان قال السامع: ةا ا نم يكنى على 
النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث السابق» ثم يسأل الله الوسيلة ويدعو بهذا 
الدعاء المشتمل على سؤال الله الوسيلة وغير الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. ور أب 
داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [ (من قال 
حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة ال 0 الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة) ] وعند 
البخاري لا توجد لفظة (!ا). وهذا الحديث فيه بيان مشروعية الدعاء بهذا الدعاء للنبي 
صلى الله عليه وسلم بأن يؤتيه الله الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده. 
عر ال ار يل را قر ار تحر لك اتفال ل ا يت لضا مطارىق 
لما تقدم من قوله: (ثم سلوا لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة. .. فمن سأل لي الوسيلة حلت 
له شفاعتي). وهذا الحديث فيه بيان لكيفية طلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ وأن 
الإنسان يقول عقب الأذان: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته) والوسيلة بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام 
في الحديث السابق أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد» ويرجو أن يكون صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه ذلك العبد» والفضيلة هي كذلك منزلة عالية أو ميزة على غيره؛ 


والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرونء فصلوات الله 
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وسلامه وبركاته عليه» وهي الشفاعة للناس بالموقف بأن يخلصهم الله مما هم فيه. وقيل 
لها: المقام المحمود لأنه يحمده عليها الأولون والآخرونء وكلهم يستفيدون من شفاعته من 
لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة؛ كلهم ينتهون من ذلك الموقف بشفاعة النبي محمد 
الله عليه وسلم» وهذه شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام» وهي من خصائصه صلى الله 
عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: (أنا سيد الناس يوم القيامة) ثم بين أن الناس يموج 
بعضهم في بعضء وأنهم يأتون إلى آدم ويطلبون منه أن يشفع لهم ليخلصهم مما هم فيه 
فيعتذر ويحيلهم إلى نوح, فيذهبون إليه فيعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم فيعتذر» ثم يحيلهم 
إبراهيم إلى موسى فيعتذرء وموسى يحيلهم إلى عيسى فيعتذرء وعيسى يحيلهم إلى نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: (أنا لها) فيتقدم للشفاعة ويشفعه الله عز وجلء وياآتي الله 
عز وجل لفصل القضاء بين الناس» وينتهي ذلك الموقف بشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام. والنبي صلى الله ليه وسلم هو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة 
والسلام» ولكن نص على يوم القيامة لأنه يظهر سؤدده على الخلائق كلهم من أولهم إلى 
آخرهم من لدن أدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. فهذا هو الوجه في قوله: (أنا سيد الناس 
يوم القيامة) فيوم القيامة هو اليوم الذي يظهر فيه السؤدد للنبي صلى الله عليه وسلم على 
صط25 


تراجم رجال إسناد حديث: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة ...) 
قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور أحد 
أصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه اخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا علي بن عياش ]. علي بن عياش ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. 1 
ع لعن أب حم ١‏ | اشع رن ادي حمر لتك نقد أخرع له كنكات الكل 
عن جابر بن عبد الله ]|. ا ا 1 11 
وهو صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثيرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 


ما يقول عند أذان المغرب 

شرح حديث: (علمني رسول الله أن أقول عند أذان المغرب ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول عند أذان المغرب. حدثنا مؤمل بن إهاب .. 
حدثنا عبد الله بن الوليد العدني حدثنا القاسم بن معن حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم 


521 


سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول 
عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك» وإدبار نهارك» وأصوات دعاتكء فاغفر لي) ]. 
أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: [ باب ما يقول عند أذان المغرب ] وأورد حديث أم 
سلمة رضي الله عنها أن النبي علمها أن تقول عند أذان المغرب: [ (اللهم هذا إقبال ليلك 
وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي) ] والمقصود منه قوله: [ (وأصوات دعاتك) ] 
لأنه يعني أصوات المؤذنين» وذلك عند إقبال الليل وإدبار النهارء وهذا لا يكون إلا عند 
المغربء ولكن هذا الحديث غير ثابت؛ لأن فيه أبا كثير مولى أم سلمة لم يذكروا في 
ترجمته شيئاً في توثيقه ولا تعديله ولا تجريحه إلا قول الترمذي : إنه لا يعرف. هذا كل ما 
قاله في تهذيب التهذيب» وعلى هذا فهو مجهولء وأيضاً الحديث فيه المسعودي وفيه 


ضعف. 


تراجم رجال إسناد حديث: (علمني رسول الله أن أقول عند أذان المغرب ...) 

قوله: [ حدثنا مؤمل بن إهاب ]. مؤمل بن إهاب صدوق له أوهام؛ أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا عبد الله بن الوليد العدني ]. ا ل سه 
أخرج حديثه البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا القاسم بن معن ]. 
هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء ثقة» أخرج له أبو داود 
و النسائي . [ حدثنا المسعودي ]. المسعودي صدوق اختلطء أخرج حديثه البخاري تعليقا 
وأصحاب السنن. [ عن أبي كثير مولى أم سلمة ]. أبو كثير مولى أم سلمة مجهول» أخرج 
حديثه أبو داود و الترمذي . [ عن أم سلمة |. هي أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاهاء وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. 


الأمئلة 


حكم التسمية بمحمد الله 
السؤال: ما حكم التسمي ب(محمد الله) أو (محمذ الله) بالفتح والضم؟ الجواب: يترك ما 
يضاف إلى الله ك(محمد الله) ويسمى كما سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم (محمد). 


حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التشهد في الأذان 

السؤال: هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه عندما يسمع اسمه في 
التشهد في قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله؟ الجواب: الذي ورد أنه يقال مثل ما 
يقول المؤذنء فإذا قال المؤذن: (أشهد أن محمداً رسول الله) يقول: (أشهد أن محمداً رسول 
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الله) ولكن إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره فإنه يدخل تحت عموم ما 
ورد عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره؛ لكن ألفاظ الأذان يؤتى بها كما 
جاءتء؛ ولكن كونه يقول: صلى الله عليه وسلمء » ثم يقول: (أشهد أن محمداً رسول الله) كما 
ا 0 أنه ذكر عنده النبي صلى الله عليه 
000 اكت ار ل ال رت سد سان 


حكم طاعة المفتي أو الداعية لولي الأمر إذا أوقفه عن الفتيا أو الدعوة 

السؤال: لو أن الحاكم أوقف داعية أو مفتياً عن الفتياء فهل يلزمه السمع والطاعة؟ الجواب: 
نعم عليه أن يسمع ويطيعء؛ وقد تكون المصلحة في إيقافه» فقد يكون حصلت منه أشياء 
تشوش وأشياء لا تليق» فكونه يوقف عليه أنه يمتثل؛ فإن عدم السمع له والطاعة يترتب 
عليه مضرة؛ فعليه أن ب يسمع ويطيع إذا كان يترتب على ذلك مضرة؛ وسوف يكفيه غيره 
ممن لا يشوش. 


السررة 02 0 اشير قر الذي ار له 
الإنسان ويشتهر به ويشار إليه من أجله بالبنان» هذا هو الذي يبدو من كلمة الشهرة. 


السؤال: ما حكم لبس الثوب في البلد الذي يستغرب منه أهله؟ الجواب: الذي ينبغي أنه 
يترك حتى لا يشار إليه» وحتى لا يتهم في عقله. 


حكم لبس البنطلون | 

السائل: هل يصلح لطالب العلم أن يلبس البنطلون؟ الجواب: لاء بل الثوب أو القميص هو 
لباس المسلمين؛ فيلبسه الإنسان المسلم في أي مكانء وإنما الذي لا ينبغي هو أن يكون في, 
ا 2320 
01 
لباس الكفارء ولا يصح للإنسان أن يلبس لباس الإفرنج. 


اانا 0 الا ' أن مؤلفه مجهول لا نعرفه؛ فهل لنا أن 
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نقتنيه؟ الجواب: إذا كان فيه كلام سليم وكلام مستقيم فللإنسان أن يقتنيه ولو كان صاحبه 
مجهولاً. 


فضل أهل البيت المؤمنين 

السؤال: ما صحة هذا الحديث: قال صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس! إني قد تركت فيكم 
ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتيء وإن أحدهما أعظم من الآخرء كتاب الله حبل 
ممدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتيء ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض؛» 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما)؟ الجواب: لا أعرف صحة الحديثء ولكن أهل البيت يعطون 
ما يستحقون من المودة ومن المحبة إذا كانوا مؤمنين؛ لقرابتهم من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ولإيمانهم بالله عز وجلء؛ والأصل هو الإيمان» فإذا إنضاف إلى الإيمان القرب 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل المودة والموالاة من أجل اجتماع الأمرين: 
الإيمان -وهو الأساس الذي يكون به الحب والبغض- والقرابة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فيصير ذلك خيراً إلى خير» ويحب الإنسان لذلك. فأهل البيت تعرف منزلتهم التي 
يستحقونهاء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -وفي مقدمتهم أبو بكر و عمر - هم 
القدوة في ذلك في بيان قدر أهل البيت ومنزلة أهل البيت» فأبو بكر رضي الله تعالى عنه 
ا 
قدرهم وبيان عظيم منزلتهم» حيث قال رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري 

(والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصلهم من قرابتي) يعني: لأن 
أصل قرابة آل محمد عليه الصلاة والسلام أحب إلي من أن أصل قرابة آل أبي بكر . 
والأثر الثاني يقول فيه: (ارقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته). لحن راعرا 
وصيته في أهل بيته. وأما عمر رضي الله عنه فقد جاء عنه أثران أيضا: أحدهما في 
صحيح البخاري » وذلك أنهم كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجدبوا جاءوا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يستسقي لهم؛ ولما توفي رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وحصل للناس الجدب والقحط طلب عمر رضي الله عنه من العباس أن 
يستسقيء واختاره وقدمه على غيره لقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال 
ل 
إليك بعم نبينا فاسقناء قم -يا عباس- فادع اللم) فذكر القرابة والصلة فقال: (بعم نبينا) يعني 
أن هذا هو وجه الاختيار» و عمر رضي الله عنه أفضل من العباس ؛ وعدد من الصحابة 
أفضل من العباس , ولكنه اختاره لقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهذا يوضح 
معرفتهم قدر أهل البيت وتعظيم منزلتهم. وأيضاً جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال للعباس : (إن إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم) و الخطاب 
هو أبوه» ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على إسلامه أحب عمر إسلامه. 
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ار ل ل 
مدرذة قدرهم ومدرلتهم: وهذا الذي أشار إليه عرسي الله تعالى عنهما في 
هذه الآثار. وهذا لا يكون إلا للصالح» أما الطالح الذي هو فاسد وهو من أهل البيت فالأمر 
كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)» ويقول 
الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالاً على النسب فقد رفع الإسلام 
سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب فابو لهب عم الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ ونسبه شريف؛ لأن نسبه هو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن الشرك هو 
الذي وضعه. و سلمان الفارسي من الفرس» والإسلام هو الذي رفعه. 


حكم اتخاذ الجمة واللمة 

السؤال: شاع الخلاف بين الشباب في حكم اتخاذ الجمة واللمة» فهل يليق ذلك بالنسبة 
لطلاب العلم أو لا؟ الجواب: الأمر في ذلك واسع» ومن ن المعلوم أن الشعر إذا تركه الإنسان 
ينشغل به» فالأمر في ذلك واسعء إن تركه فهو سائغ وإن حلقه أو قصه فهو سائغ؛ ولكن 
بالنسبة للشاب الذي يكون وسيماً ويكون جميلاً ثم يفعل مثل ذلك قد يكون في ذلك مضرة 
عليه وعلى غيره وفتنة له ولغيره. 


حكم اتخاذ السترة للمصلي 
السؤال: ما حكم اتخاذ السترة للمصلي؟ الجواب: بعض أهل العلم قال بالوجوب وجمهور 
أهل العلم قالوا بأنه مستحبء ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يتخذ السترة. 


معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود) 

السؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (يقطع الصلاة ة المرأة والحمار والكلب 
الأسود)؛ وهل تَبِطْلُ الصلاة بذلك؟ الجواب: بعض أهل العلم قال بالبطلان وأنها تستأنف. 
وجمهور أهل العلم قالوا: إن هذا نقصان لها." 


شرح سنن أبي داود [074] 
ينبغي للمؤذن ألا يأخذ أجراً على الأذان إلا لحاجة» وأن يتحرى وقت الصلاة؛ فلا يؤذن 


قبل الوفتة ولا بتاخر عن وفت الأذان؛ ويكرر للا عم أن يكون موّننا إذا كان هناك من 
يعلمه بأوقات الصلواتء ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا للضرورة. 
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شرح حديث (واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب أخذ الأجر على التأذين. حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا حماد قال: أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان 
بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت -وقال موسى في موضع أخر: إن عثمان بن أبي 
0 :يا رسول الله! اجعلني إمام قومي. قال: 0 
مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً) ] . يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب 
أخذ الأجر على التأذين ] أي : حكم ذلك؛ وهل تؤخذ الأجرة على الأذان» أو أنها لا تؤخذ؟ 
والأذان أو التأذين والإمامة» وتعليم القرآن» وغير ذلك هي من القربات التي يتقرب بها إلى 
اند عر رحل؛ فيل برك على ذلك اجر أو لا يؤخذ؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: منهم من 
قال: يجوز أن يأخذ. واستدلوا على ذلك بما جاء في قصة اللديغ أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لما علم أنهم أخذوا الأجرة على رقيته قال: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله). 
وبعض أهل العلم قال: إن تلك ١‏ حور مظلكا -أي: أخذ الأجرة-» ولكن يجوز أخذ الجُعغل؛ 
وهو: المبلغ الذي يرصد في أوقاف المسلمين» أو من متبرع في ذلكء أو ما يرصد من بيت 
المال لمن يقوم بهذه المهمة» فهذا جعل لا بأس بهء وهو بخلاف الأجرة؛ لأن الأجرة هي 
اتفاق وارتباط وأنه لا يحصل منه ذلك إلا بمقدار معلوم» وأما الجعل فهو شيء مرصود 
لمن يقوم بهذه المهمة؛ ؛ إما وقف وإما شيء من بيت المال» وإما تبرعات وإحسان من 
المحسنين. وبعض أهل العلم يقول: إن ذلك مثل ولي اليتيم: إن كار غنيا رستعففق إن كان 
فقيراً يأكل بالمعروف. والذي يظهر أن أخذ الأجرة لا يجوز والمؤاجرة على ذلك لا تجوز» 
وأما الجعل وأخذ ما يرصد لذلك من أوقاف وتبرعات وشيء يخصص لذلك من بيت المال 
فإن لا بأس به» وإنما الذي به بأس أن الإنسان يؤدي العمل وهو في عمله يأخذ في مقابله 
الأجر كما يأخذ النجار والحداد وغيرهم من أصحاب المهن بأن يكون هذا صاحب مهنة؛ 
راذة كد علبها ١)‏ كما كد كات العين كرا على تلك المين: رفرف سن اهكان 
المهن وبين القُرَبْ التي تفعل من أجل الثواب ورجاء ما عند الله عز وجل مما هو خير 
ا101 1 1< “##[ا31أ# 0 
فذلك خير وسائغ أخذه ولا بأس به. 0 
العاص الثقفي الطائفي رضي الله عنه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله 
إمام قومه فقال: [( أنت إمامهم؛ واقتدٍ بأضعفهم؛ واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرأً) ] 
فجعله إمامهم» وكان والياً على الطائف» وسبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أمره أن يجعل المسجد حيث تكون الطواغيت أو أماكن طواغيتهم أو 
طاغوتهم. وقوله: [ (واقتدٍ بأضعفهم) ] أي أنه عندما يصلي بهم يراعي حال الضعيف» 
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وحال الكبيرء وحال العاجز فيخفف ولا يطيلء لكنه التخفيف الذي لا يكون معه خلل ولا 
ان 
يراعي حال من يكون ضعيفاًء ومن يكون عاجزاً بحيث لا يطيل إطالة ت5 تشق عليه» وإنما 
يأتي بالصلاة غير مطولة مع إتمامها. قال: [ (واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) ] 
ومعناه أنه يجعل مؤذناً للوقت لكن لا يأخذ على أذانه أجراء وقد كان السلف يكرهون مثل 
ذلك» وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه سئل عن إمام يقول لجماعته: أصلي بكم 
رمضان بكذا وكذا درهماً. فقال الإمام أحمد : أسأل الله العافية» ومن يصلي خلف هذا؟! 
أي: الذي يكون هذا شأنه» وهمه الدنياء ولا يفكر إلا في الدنياء ويشارط الناس بمثل هذه 
العبارة» فهذا أمر غير سائغ. وقوله: [ (يا رسول الله! اجعلني إمام قومي) ] طلب منه أن 
يسند إليه الإمامة» فهل يجوز طلب الإمامة؟ والجواب: إذا كان يترتب على ذلك مصلحة 
فلا بأس به؛ لأن الإمامة قربة وعبادة وفيها محافظة على الوقت» وهي تدفع الإنسان إلى أن 
أخلن الجماعة دائماً وأبدأء ولا تفوته الجماعة؛ لأنه هو الإمام» وكونه أيضاً يتعاهد القرآن» 
ويحرص على أن يقرأ القرآن ويتعاهده؛ إلى غير ذلك من المصالح التي تكون في الإمامة. 
ومع ذلك فإن فيها مسئولية وفيها تبعة» وقد مر بنا الحديث: (الإمام ضامن والمؤذن 
مؤتمن). 50007 

تراجم رجال إسناد حديث (واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه آأجرا) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل هو: التبوذكي البصري ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن حماد ]. حماد هو: ابن سلمة » وإذا جاء حماد يروي عنه 
موسى بن إسماعيل فهو: ابن سلمة » وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن سعيد الجريري ]. هو سعيد بن إياس الجريري »ء ثقة» أخرج له الكتب الستة. 
[ عن أبي العلاء ]. أبو العلاء هو: يزيد بن عبد الله بن الشخير » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن مطرف ]. هو مطرف بن عبد الله بن الشخير » وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو أخو يزيد بن عبد الله المذكور سابقاً. [ عن عثمان بن 
أبي العاص رضي الله عنه ]. هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان والياً على 
الطائف؛ وهو من ثقيف من أهل الطائفء وقد أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. 


الأذان قبل دخول الوقت 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الأذان قبل دخول الوقت. حدثنا موسى بن 
إسماعيل و داود بن شبيب المعنىء قالا: حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن بلالا رضي الله عنه أذن قبل طلوع الفجرء فأمره النبي صلى الله عليه 
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وسلم أن يرجع فينادي: (ألا إن العبد قد نام» ألا إن العبد قد نام) زاد موسى : فرجع فنادى: 
ألا إن العبد قد نام. قال أبو داود : وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة ]. 
أورد أبو داود رحمه الله: [باب في الأذان قبل دخول الوقت] والأذان يكون عند دخول 
الوقتء» وإذا حصل الأذان فمعناه أنه جاء وقت الصلاة ليتجه المسلمون إلى المساجدء 
لعي وم ا ل ةن كور سد م 
لا يستطيع أن يصلي . والأذان فيه إشعار وإعلام بدخول الوقت» وحينما يحصل الأذان فمن 
صلى الصلاة اناد كر ف مادناف شيا على افد زر ار كر دار قل 
الوقت؛ لأن الأذان قبل الوقت يترتب عليه الصلاة قبل الوقت» والصلاة قبل وقتها غير 
صحيحة؛ ومن صلاها قبل وقتها نسياناً أو خطأ فيجب عليه إعادتها في الوقت؛ لأن الصلاة 
لوقتهاء ويؤتى بها في وقتهاء ولا تُقدم على وقتهاء ولا تؤخر عن وقتها إلا إذا كان هناك 
نوم أو شيء لابد منه» وأما بالاختيار فلا تؤخر الصلاة عن وقتها ولا يجوز أن تقدم عن 
وقتها. وكل الصلوات ليس لها إلا أذان واحد يكون عند دخول الوقت إلا الفجر فإنه يشرع 
أذان آخر قبل الفجر؛ وليس المقصود منه أن يحضر الناس إلى الصلاة» أو أن يصلي من 
يسمع الأذان» وإنما كما جاء في الحديث: (يوقظ النائم ويرجع القائم) أي: من كان نانها 
دعاه ذلك الأذان إلى أن يستعد ويتهياً للصلاة :قبل دخول وقتهاء ومن كان يريد أن يصوم 
ويتسحر فإن الأذان الأول يكون سبباً في تحصيله وبلوغه ما يريد هذا هو المراد من ايقاظ 
النائم. والآذان الثاني هو الذي يكون عند دخول الوقت» وهو المتعين» وهو الذي لابد منه» 
وكل صلاة لابد لها من أذان في أول وقتها حتى يصلي الناس بعد سماع الأذان؛ إلا الفجر 
فإنه يجوز أن يؤذن لها أذان آخر قبل الوقت» ومهمته آي الأذان الأول إرجاع القائم 
الذي كان يصلي من الليل ليستريح شيئاً قليلاً من الوقت حتى يقوم إلى الصلاة» والذي كان 
نائماً يستيقظ ويتهيأ إذا كان الأمر يحتاج إلى تهيؤ للصلاة ة بغسل أو ما إلى ذلك» أو بسحور 
إذا كان يريد أن يصوم. وكذلك يوم الجمعة يكون أذان آخر قبل الوقت حتى يتهيأ الناس 
للصلاة» ويستعدوا للصلاة. ولا يؤذن قبل الوقتء» وإن أذن قبل الوقت فيلزم أن يعاد الأذان 
عند دخول الوقت» حتى من كان قد صلى فعليه أن يتنبه إلى أن المسألة فيها خطأ وأن فيها 
غلطاء : عليه أن كيه الفلاة كد تخرل الوقة رق أو ره ابو ذاوة رحمه اله حديت ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما: أن بلالا أذن قبل الوقت في الفجر فأمره النبي صلى الله عليه 
وسلم أن ينادي [(ألا إن العبد قد نام» ألا إن العبد قد نام)]ء » ليبين أن فعله الذي قد حصل 
أولاً كان خطأء وهذا -فيما يظهر كما ذكره بعض أهل العلم- ع 
الذي جاء ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى 

يؤذن ابن أم مكتوم). وهذا يدل على أن بلالا كان يؤذن الأذان الأول و ابن 0 
الأذان الثاني» وكان بلال هو الذي يؤذن قبل أن يشرع الأذان الأول للفجرء وبعدما شرع 
الأذان الأول صار بلال يؤذن الأول و ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني» وقبل ذلك كان 
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بلال هو الذي يؤذن في جميع الأوقات. فهذا الذي حصل كان قبل أن يشرع الأذان الأول؛ 
لأن الأذان الثاني هو الذي يكون عند دخول الوقت كسائر الصلوات؛ ولكن الأول هو الذي 
يكون قبل دخول الوقتء والذي لو ترك لا يؤثر؛ لأنه ليس كالأذان الذي عند دخول الوقت» 
مع أن الإتيان به مطلوب وفيه فائدة» ولكن لو ترك لا يؤثر؛ لأن الذي يؤثر هو الذي عند 
دخول الوقت في جميع الصلواتء والذي تتحد فيه الصلوات جميعها وتتفق كلها على أنه 
يؤذن به عند دخول الوقت. وقوله: [ألا أن العبد قد نام] قيل: إن المراد به أنه قد حصل منه 
غفلة لم يتبين فيها الوقت» ولهذا أخطأ في كونه أذن قبل الوقت» ومعنى هذا أنه لا يبنى على 
هذا الأذان حكم ولا يبنى عليه شيء ولا يصلى من أجله؛ لأنه حصل خطأ. 


تراجم رجال إسناد حديث (ألا إن العبد قد نام) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل و داود بن شبيب ]. موسى بن إسماعيل مر ذكره؛ و 
داود بن شبيب صدوق أخرج له البخاري و أبو داود و ابن ماجه | المعنى |. أي أن هذين 
الشيخين لأبي داود روايتهما متفقة بالمعنى مع اختلاف في الألفاظء هذا هو المقصود بكلمة 
(المعنى). [ قالا: حدثنا حماد . حماد هو: ابن سلمة » مر ذكره. [عن ن أيوب ]. هو أيوب بن 
أبي تميمة السختياني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. نافع هو: 
مولى ابن عمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله 
بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما الصحابى الجليلء أحد العبادلة الأربعة من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. قوله: [ قال أبو داود : وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة ]. بعض 
أهل العلم تكلم في هذا الحديث وذكر أن فيه خطأ من حماد » وأن الصواب هو ما جاء فيما 
يأتي أن الآمر للمؤذن بأن يعيد هو عمر وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبعض أهل 
العلم يقول: إنه صحيح. 

شرح أثر عمر (ألا إن العبد قد نام) 


العزيز بن رواد قال: أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له: مسروح أذن قبل الصبح فأمره 
عمر رضي الله عنه. فذكر نحوه. قال أبو داود : وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع أو غيره أن مؤذناً لعمر يقال له: مسروح أو غيره. قال أبو داود : ورواه 
الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان لعمر رضي الله عنه مؤذن يقال 
له: مسعود . وذكر نحوهء وهذا أصح من ذاك ]. أورد أبو داود رحمه الله الأثر عن عمر 
رضي الله عنه وأنه كان له مؤذن وقد حصل أنه أذن قبل الوقت فأمره أن يقول: (ألا إن 
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العبد قد نام) أي أن الذي ذُكر في الحديث السابق إنما حصل لعمر وأن الذي أمر بذلك هو 
عمر . وبعض العلماء يقول: إن الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه كلام؛ وأنه ما 
روي إلا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب » وأن الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه 
ود ار الل آنه قال: (إن بلالاً يؤدن 0 فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)؛ 
0-7 000 0 ا 23000 
عنه أن ينادي بما جاء أن بلالآً نادى به» وهو قوله: (ألا إن العبد قد نام)» وأن المقصود 
بذلك هو أنه قد غفل؛ وأنه لم يتبين الصبح تماماًء وأنه حصل منه الخطأء فينبه الناس حتى 
لا يعتمدوا على ذلك الأذان الأول فيصلوا الفجرء أو أنهم يأتون إلى المسجد وقد كان ذلك 
حصل بالليل» وحتى لا يكون لهم ذلك الإزعاج الذي قد حصلء فمن أراد ان يستريح 
فيمكنه أن يستريح ويمكنه أن ينام ولا يأتي إلا عند دخول الوقت. 

تراجم رجال إسناد أثر عمر (ألا إن العبد قد نام) 


قوله: [ حدثنا أيوب بن منصور ]. أيوب بن منصور صدوق يهم؛ أخرج حديثه أبو داود 
وحده. [ عن شعيب بن حرب ]. شعيب بن حرب ثقة» أخرج له البخاري و ابو داود و 
النسائي . [ عن عبد العزيز بن أبي رواد ]. عبد العزيز بن أبي رواد صدوق ربما وهم 
أخرج حديثه البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن نافع عن مؤذن لعمر ] . نافع قد مر 
ذكره. عن مؤذن لعمر يقال له: مسروح وفي الرواية الأخرى يقال له: مسعود » وهو 
شخص واحد ذكر مرة أنه مسروح ومرة أنه مسعود » وهو مقبول» أخرج حديثه أبو داود 
وحده. قوله: [ قال أبو داود : وقد رواه حماد بن زيد عن عبد الله بن عمر عن نافع أو غيره 
أن مؤذناً لعمر يقال له: مسروح أو غيره ] . قوله: [عن نافع أو غيره]. أي: شك هل هو هذا 
أو هذاء والرواية الأولى ليس فيها شكء: وكذلك الروايات التي ستأتي بعد هذا ليس فيها شك 
من جهة هل هو نافع أو غيره» وإنما هو نافع . [ قال أبو داود : وقد رواه حماد بن زيد |. 
حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عمر ]. هو عبيد الله 
بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغرء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن نافع أو غيره ]. نافع مر ذكره. [ عن مسروق ]. مسروق مر ذكره. [ قال أبو 
داود : ورواه الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان لعمر مؤذن يقال 
له:. مسعود وذكر نحوه؛ وهذا أصح من ذاك ]. وهذا مثل الذي تقدم أولاً إلا أن هناك قال: 
مسروح وهنا قال: مسعود »؛ و مسروح هو مسعود . [ قال ابو داود : ورواه الدراوردي ]. 
الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي » صدوق» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ]. قد مر ذكرهم جميعا. وقوله: [ وهذا أصح من ذاك 
1 أي: الدي فيه: الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن مؤذناً لعمر يقال له: 
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مسعود أصح من الطريق المتقدم. لكن ابن حجر لما ترجم للدراوردي قال: حديثه عن عبيد 
الله العمري منكر. وهو هنا يروي عن عبيد الله ويصحح أبو داود حديثه على من تقدم» وهو 
حماد بن زيد الذي يروي عن عبيد الله بن عمر . وعلى كل فهذه الطرق كلها يشهد بعضها 
لبعضء» وهي متفقة وغير مختلفة. 

ا 000 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدتنا جعفر بن برقان 
عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال له: (لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذاء ومد يديه عرضا). قال أبو داود : : شداد 
مولى عياض لم يدرك بلالا ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث بلال رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال له: [ (لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذاء ومد يديه عرضا) ] 
أي: حتى يستبين لك الأفق الذي يأتي بالعرضء والذي يتزايد حتي تطلع الشمس؛ نل 
الفجر فجران: فجر يظهر بظهور بياض في الأفق مستطيل رأسياً وليس بمعترضء وهذا 
يذهبء وهو الذي يسمونه الفجر الكاذب»؛ والفجر الذادى: الذي باد بالعرض ممتداً في 
الأفق ويتزايد حتى تطلع الشمس» » فهذا هو الذي يكون عنده الأذان الثاني ويكون عنده 
دخول الوقت», والذي تحل عنده صلاة الصبح ويحرم الأكل في حق الصائم؛ لأنه تبين 
الخيط الأبيض من الخيط الأسودء فخروج هذا الخط المعترض من الفجر هو الخيط 
الأبيض الذي يتزايد شيئاً فشيئاً حتى تطلع الشمس. وقوله: [ (ومد يديه عرضا) ] أي: مد 
يديه أفقياً بالعرض توضيحاً وبيانا. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا) 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. زهير بن حرب هو: أبو خيثمة » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي » ثقة» 
أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن جعفر بن برقان ]. جعفر بن البرقان صدوق يهم في 
حديث الزهري ؛ أاخرج حديثه البخاري في الآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
شداد مولى عياض بن عامر ]. شداد مولى عياض بن عامر مقبول يرسلء أخرج حديثه 
أبو داود . [ عن بلال ]. هو بلال رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقوله: [ قال أبو داود : شداد مولى عياض لم 
يدرك بلال ] . معنى هذا أن فيه انقطاعاًء أي أن فيه إرسالاً؛ لأن شداداً مقبول يرسل» 
ومعناه أنه يروي عمن لم يدركه؛ والحديث حسنه الألباني » ولعل تحسينه من شواهد 
وطرق أخرىء وإلا فإن فيه انقطاعاً كما هو معلوم. 

الأذان للأعمى 
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شرح حديث (أن ابن أم مكتوم كان مؤذناً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الأذان للأعمى. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب 
اللي السو سا رار ع ل سار 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان مؤذشناً 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمي) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة. 
وهي: [باب الأذان للآعمى] يعني أنه لا بأس به إذا كان معه من يخبره بدخول الوقت 
وينبهه على ذلك» ولا يقدم على ذلك إلا بعدما يخبره من هو ثقة بدخول الوقتء فلا بأس, 
بذلك؛ لأنه أعمى لا يرى الزوال؛ ولا يرى الغروبء ولا يرى طلوع الفجرء فلا بد من أن 
يكون معه من ينبهه ويبصره ويخبره. فلا بأس بأن يكون المؤذن أعمى بشرط أن يكون 
معه من ينبهه ويخبره بدخول الوقتء وهذا على اعتبار أن الأعمى لا يرىء والمسألة 
متعلقة تعلقاً رئيساً بالرؤية» مثل رؤية الزوال» وطلوع الفجرء وغروب الشمسء والأعمى 
لا يرىء فكونه يؤذن مع أنه يعتمد على من يخبره بدخول الوقت لا بأس به. وليست هنا 
القضية قضية تقليد» وإنما هي قضية إخبار واعتماد على كلام من يوثق به» وكذلك في 
جهة القبلة» فإن وجد من يرثده إليها فلا يلزمه أن يجتهدء وإنما يجتهد حيث لا يكون عنده 
من يخبره. أما إن كان عنده أحد يخبره مثل أناس ساكنين في البرية وعندهم علم ومعرفة» 
أو هو نفسه معه ناس لهم خبرة ومعرفة فيسألهم؛ لأنه لو أراد أن يجتهد فسوف يصححون 
ل 
ل ال ا ا اا 
توصل إليها اجتهاده فنقول: هذا إذا اختلفواء وأما إذا كان هناك من ليس عنده خبرة وسأل 
من عنده خبرة فلا بأس بذلك؛ وهذا شيء مطلوبء وما أكثر ما يحتاج الناس إلى السؤال 
عن القبلة وهم في سفر؛ لأنه ليس كل إنسان يعرفء وبعض الناس يعرف اتجاه القبلة عن 
طريق النجوم أو عن طريق المشارق والمغاربء وهكذا. 


تراجم رجال إسناد حديث (أن ابن أم مكتوم كان مؤذناً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
اعمى) 

قوله: [ حدثنا محمد بن سلمة ]. هو محمد بن سلمة المرادي المصري » ثقة» أخرج حديثه 
مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ابن وهب ]. ابن وهب هو عبد الله بن وهب 
المصري » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن 
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عبد الله بن عمر ]. يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر صدوقء أخرج حديثه 
مسلم و أبو داود و النسائي . [ و سعيد بن عبد الرحمن ن ]. سعيد بن عبد الرحمن هو 
الجمحي » وهو صدوق له أوهام» أخرج حديثه البخاري في (خلق أفعال العباد) و مسلم و 
أبو داود و النسائي و ابن ماجه . [ عن هشام بن عروة |. هشام بن عروة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن أبيه: عروة بن الزبير ] . وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة 
في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الستة. [ عن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء الصديقة بنت الصديق » وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
الخروج من المسجد بعد الأذان 


شرح أثر أبي هريرة في خروج المرء من المسجد بعد الأذان 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الخروج من المسجد بعد الأذان. حدثنا محمد بن 
كثير حدثنا سفيان عن إبراهيم ب بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: (كنا مع أبي هريرة رضي 
الله عنه في المسجدء ؛ فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصرء ا : أما هذا فقد " 
عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) ] ا الا [ (باب: 
الخروج من المسجد بعد الأذان) ] أي: ل ”ا 
يقتضية؛ كمن يريد أن يتوحاء أو كان حاقناً أو حاقياً يحتاء ج إلى الخلاء»ء أو يكون إمام 
مسجد فأذن المؤذن وهو في مسجد من المساجد والناس ل 
فإذا كان هناك أمر يقتضي خروجه فلا بأسء وأما إذا كان لغير حاجة فإنه لا يجوز. وقد 
سبق أن مر بنا في الحديث أن الشيطان يفر عندما يسمع الأذان» فالإنسان عندما يخرج من 
المسجد وهو غير مضطر لذلك يكون فيه مشابهة للشيطان في كونه يخرج بعد الأذان؛ 
حيث يخرج والناس يُدعون إلى أن يأتوا إلى المساجد فإذا لم يكن خروجه لضرورة فإن 
ذلك معصية. ولهذا أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
كان في المسجد فخرج رجل بعد الأذان فنظر إليه أبو هريرة وقال: [ أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم صلى الله عليه وسلم ]» وقول الصحابي عن فعل من الأفعال بأنه معصية للرسول 
صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع» ومعنى هذا أن الرسول نهى عن ذلكء والذي حصل منه 
ذلك قد خالف ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» فيكون قد عصاهء ولهذا قال: 
[أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ] كر سس ماف ا رف شل 
الور 2 لوس الاكم م 0" 
لأنه قد أدى ما عليه؛» لكن من كان جالساً في المسجد ثم سمع الأذان ثم خرج من غير 
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ضرورة فهذا هو الخطأ. حتى ولو أذن المؤذن وهو في مسجد قريب من المسجد النبوي» 
ا 000 12133 
وليس له حاجة تضطره للخروجء والأولى جلوسه في المسجد الذي هو فيه لكيلا يُتهم 
ويساء به الظن» وقد يقتدي به غيره ممن لا يفهم. 

تراجم رجال إسناد أثر أبي هريرة في خروج المرء من المسجد بعد الأذان 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة فقيهه وصف بأنه أمير 
المؤمنين في الحديثء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم المهاجر ]. هو 
صدوق لين الحفظ» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي الشعثاء ]. هو: سليم بن 
أسود المحاربي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابي هريرة |. هو أبو هريرة 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, بل هو أكثر السبعة حديثاً على 
الإطلاق. 

ل 


شرح حديث (كان بلال يؤذن ثم يمهل..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المؤذن ينتظر الإمام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
حدثنا شبابة عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (كان بلال 
رضي الله عنه يؤذن ثم يمهلء فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة) ]. 
اررة انو ذاو ر كمه اينه: [ باب في المؤذن ينتظر الإمام ] أي: ينتظره للإقامة؛ لأن الإقامة 
هي للإمام» وهو الذي يملك الإقامة» وتقام الصلاة عندما ا أو عندما يأمر بإقامتهاء 
والمؤذن مسئول عن الأذان» وليس للمؤذن أن يقيم من تلقاء نفسه إلا بإذن الإمام أو باتفاق 
معه على أنه إذا رآه قد أقبل فإنه يقيم. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن سمرة 
رضي الله عنه أن بلالاً كان يؤذن ثم يمهل -يعني: ينتظر بين الأذان والإقامة-» حتى إذا 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج -يعني: من حجرته- متجهاً أقام» فيقوم الناسء ثم إذا 
وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه وأمرهم بتسوية الصفوف صلى بهم صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. 


تراجم رجال إسناد حديث (كان بلال يؤذن ثم يمهل..) 
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قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
ب ظ2 
الستة. [ عن إسرائيل ]. هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن سماك ]. هو سماك بن حرب » وهو صدوقء أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن جابر بن سمرة ]. هو جابر بن سمرة رضي 
ماجاء في التذويب 


شرح أثر إنكار ابن عمر على من ثوب بالصلاة في الظهر أو العصر 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التثويب. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا 
أبو يحيى القتات عن مجاهد أنه قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فثوب رجل في 
الظهر أو العصر قال: أخرج بنا فإن هذه بدعة ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة. 
وهي: [باب التثويب] والتثويب يراد به ثلاثة أمور: أحدها: الإقامة؛ فإن الإقامة يقال لها: 
تثويب؛ وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه هروب الشيطان عندما يسمع الأذان» فإذا فرغ 
قضي الأذان رجع؛ فإذا ثوب للصلاة اي نودي إلى الصلاة مرة أخرى بالإقامة- هرب» 
فأطلق على الإقامة أنها تثويب» وذلك أن التثويب هو رجوع إلى النداء وإلى الدعاء 
للصلاة؛ لأنه حصل أولاً الأذان ثم رجع إليه وثوب إليه» أي: رُجع إليه» من: (ثاب) إذا 
رجع. يقال: ثاب إلى رشده: إذا رجع إلى ما كان عليه من قبل من الرشدء فالإقامة يقال لها: 
تثويب. الذادى: قول: (>الصلاة خير من النوم) في أذان الصبح» » فيقال له: تثويب» وقيل له: 
تثويب لأنه عود إلى الدعوة» يعني: إلى المجيء إلى الصلاة؛ لأن قوله: (حي على الصلاة 
حي على الفلاح) دعوة؛ ثم إذا قال: الصلاة خير من النوم كان ذلك حد اال 
الدعوة مرة أخرىء ولكن بلفظ آخرء وهو أن ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه وإن كان قد 
طاب لكم ولذ لكم الفراش. كو اطلنا نالك ر فر ها حدق انار ل شرل انه فلن ا 
عليه وسلم؛ وهو أن المؤذن إذا استبطأ الناس بعد الأذان ينادي بين الآذان والإقامة فيقول: 
قد قامت الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح. فهذا تثويب أرعل ولكنه تثويب 
محدث ومبتدع» ولعل 8 ه253 هناء 
ل ل ل 0 د 
م م ل المؤذن بعد الأذان بمدة وقبل إقامة الصلاة : ينادي 0 
ويقول: قد قامت الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» أو أنه يقول : (الصلاة خير 
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من النوم) في الظهر أو العصر؛ لأن هذه لا تقال إلا في الفجرء وهذا من الأمور المبتدعة. 
وقوله: [ اخرج بنا فإن هذه بدعة ] يعني: هذا العمل الذي عمله بدعة» وإذا كان قد صح أن 
ابن عمر خرج وقال: إنه بدعة فهذا يعني الإنكار بالقول وبالفعل» والحديث في سنده راو 
تكلموا فيه» وهو أبو يحيى القتات ». و الألباني صحح الحديث أو حسنه» وعلى كل فإن صح 
فهو إنكار بالقول وبالفعل. 
تراجم إسناد أثر إنكار ابن عمر على من ثوب بالصلاة ‏ في الظهر والعصر 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن أبي يحيى القتات ]. محمد بن كثير وسفيان مر 
ذكرهماء أبو يحيى القتات قالوا عنه: لين الحديث. وأخرج حديثه البخاري في الآدب المفرد 
و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه . [ عن مجاهد ]. هو مجاهد بن جبر المكي » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. و ابن عمر رضي الله عنهما قد مر ذكره. 

الأسئلة 


ا لم رةه 


السؤال: هل من حق المصلي الذي ليس له سترة أن يمنع المرور بين يديه؟ الجواب: نعم؛ 
له ان يمنع المرور فيما بينه وبين موضع سجوده. وإذا كان المار بمسافة تزيد على ثلاثة 
أذرع فلا يمنعه. 


حكم اخذ الداعية للمال من المحسين 


السؤال: هل يجوز أن يعطى الداعية أجراً من المحسنين الذين يرسلون أموالهم لبعض 
الدول للدعاة؟ وإن كان جاتزاً فما هو الدليل على أنه يجوز له أن يأخذ ذلك من غير بيت 
المال؟ الجواب: وأي مانع يمنع من ذلك؟! ومن قال: إنه لا يجوز إلا من بيت المال؟! بل 
يجوز من بيت المال» ويجوز من الأوقاف» ويجوز من تبرعات المحسنين» فالأصل هو 
الجوازء وكون المحسن يساعد داعية أو يخصص داعية يقوم بالدعوة» وينفق عليه ويجعله 
يتفرغ لهذه المهمة لا بأس بذلك» وهذا عمل طيب ولا مانع منه. 

تبوصيف مكافأة طلاب الجامعة 

السؤال: هل مكافأة الطلاب فى الجامعة من باب الجعل أو هو من باب الأجرة؟ الجواب: 
هي من باب الجعل» الل وهي جعل لهم. 
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حكم زيارة المقابر التي عليها الأبنية 


السؤال: ما حكم زيارة المقابر التي عليها الأبنية؟ الجواب: لا بأس بأن تزار المقابر ولو 
كان عليها أبنية» فيزورها الإنسان وينكر المنكرء ويبين أن هذا البناء منكرء والمقبرة إذا 
كان فيها بنيان لا تترك فلا تزار لأن عليها بنياناً محدثء وكون الأموات أسيء إليهم بأمر لا 
يجوز فلا يحرمون من الزيارة والدعاء لهم بسبب ذلك, فأقول: لا بأس بزيارة تلك المقبرة 
ويدعى للأموات فيهاء وينكر المنكر. 


حكم أخذ الخطيب للأجرة على خطبته 


السؤال: 2 الخطيب الأجرة على خطبته؟ الجواب: إذا خصص له شيء أو أعطي 


حكم تخفيف الصلاة إلى حد الإخلال بها 

السؤال: بعض الأئمة يخففون الصلاة حتى لا يستطيع الإنسان أن يقرأ الفاتحة» فهل من 
نصيحة لهم؟ وهل الأفضل للإنسان أن يبحث عن مسجد آخر؟ الجواب: الإمام إذا كان 
را 
يقتضي التنبيه فينبه الإمام حتى يتدارك التقصير. 

من فاته الترديد مع المؤذن 

السؤال: إذا فات الإنسان الترديد مع المؤذن لبعض ألفاظ الأذان» فهل يردد ما فاته ثم يكمل 


معه؟ الجواب: الذي يبدو أنه يفعل ذلك؛ لأنه ما دام يستطيع أن يتدارك بهذه الطريقة فلا 
بأس بذلك إن شاء الله. 


السؤال: هل الأجرة التي تعطى الآن للأئمة والمؤذنين أجرة أم جعل؟ الجواب: هذا الذي 
للح تاس يرا د له حمل رسي احرف 
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السؤال: هل يجوز مصافحة خالة الزوجة أو عمتها؟ الجواب: خالة الزوجة أجنبية» وعمة 
الزوجة أجنبية» ولهذا لو ترك الزوجة جاز له أن يتزوج عمتهاء وأن يتزوج خالتهاء 
وتحريمهما عليه ليس بدائم» بل هو تحريم مؤقت؛ لانه لا يجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتهاء لكن لو ذهبت عنه المرأة جاز له أن يتزوج عمتها أو خالتهاء ولهذا فمصافحتها 
مصافحة أجنبية» ولا يصافح إلا المحرم؛ وهي التي تحرم عليه على التأبيد» أما من تحرم 
ل ل ف د ب لي ري شر لا لحي سي ال ةر ار 


حكم تأخير الأذان عن وقته 


السؤال: هل يجوز تأخير الأذان عن وقته كما يفعل في صلاة العشاء في رمضان؟ 
الجواب: لا بأس إذا اتفق الناس على أنهم يؤخرون من أجل مصلحة كما في رمضان:؛ 
فإنهم يستعدون لصلاة التراويح» وأيضاً يذهبون إلى منازلهم بعد صلاة المغرب ويتناولون 
طعام العشاء» د ثم يدركون الصلاة ويستعدون للصلاة» فلا 00 بذللك, 


حكم الأذان قبل دخول الوقت 


السؤال: يوجد في بعض البلاد الإسلامية من يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول الوقت 
بعشرين دقيقة» فماذا نعمل؟ الجواب: يوجدون أذاناً عند دخول الوقت ويبقى ذلك الأذان 


الذي قبل عشرين دقيقة في محله وفي وقته. ولكن يؤتى بأذان آخر عند دخول الوقت» وهو 
الذي يبنى عليه الصيام وتبنى عليه الصلاة. 


موقف الإمام الراتب حال وقوع الأذان قبل دخول الوقت 


السؤال: هناك إمام مسجد في بلد إسلاميء وفي تلك البلدة يؤذنون قبل دخول الوقت 
الشرعيء فهل يصلي بهم الصلاة : التي يظنون أن وقتها دخل أم ماذا يفعل؟ الجواب: ٠‏ عليه 
اح ارت ل يلجا التق ار ل الو ا لصي 
هو عليه ويكون للتنبيه» ويؤتى بأذان آخر يكون عند دخول الوقتء وهذا في الفجر خاصة؛. 
وبذلك يبقى الأذان الأول على ما كان» ولكن الخطأ يتدارك بإيجاد الأذان الذافىي؛ لأآن الأذان 
الثاني هو الأصلء وكان المفروض أن يكون عند دخول الوقتء والأذان الأول الذي قبل 
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دخول الوقت يجوزء ويجوز أن يتركء ولكن الذي لا يجوز أن يترك هو الذي عند دخول 
الوقت» فيصححون الخطأ ويوجدون الاذان الثاني» ويتفق معهم» ويذكر لهم الحديث: (إن 
بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)» فالآذان يبقى على ما هو عليه 
ويؤتى بأذان آخر عند دخول الوقت. وإذا كانت وزارة الأوقاف لا تسمح لهم بإيجاد أذان 
آخر فيتم تأخير الأذان الذي قبل دخول الوقت إلى عند دخول الوقتء وأما الإمامة فلا يمتنع 
منهاء وإذا كان الناس ينتظرون بعد هذا الآذان إلى أن يدخل الوقت ثم يصلون فالاآمر 
أسهل» ولكن المحذور إذا كان الناس يصلون قبل دخول الوقت. والذي يقطع الإشكال أنهم 
إذا كانوا عازمين على بقاء هذا الأذان فعليهم أن يأتوا بأذان عند دخول الوقت؛ وعنده 
يعرف الناس أنه إذا وجد الأذان الثاني جاء وقت الصلاة» لكن لا يقال: يترك الإمامة» 
وبعض أهل العلم قال: إنه يجوزء لكن الذي يبدو أنه لا يجوز قبل دخول الوقت إلا إذا كان 
قد جعل أذانان: أذان سابق وأذان عند دخول الوقت, ففي الفجر لا يؤذن الأذان الثاني إلا إذا 
طلع الفجر وجاء وقت الصلاة وحرم الأكل والشرب على الصائم." 


شرح سنن أبي داود [075] 


إذا أقيمت الصلاة وتأخر الإمام عن المجيء فللمأمومين أن ينتظروه قعوداً حتى لا يشق 
عليهم القيام» ويجوز الكلام بعد الإقامة للإمام مع المأموم وللمأموم مع مثله» ويجوز للإمام 
أن يتأخر لمناجاة شخص بعد أن تقام الصلاة» ولا ضير في ذلك. 


ما جاء في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً 


شرح حديث (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً. 
حدثنا مسلم بن إبراهيم و موسى بن إسماعيل قالا: حدثنا أبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي 
قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 
تروني). قال أبو داود : وهكذا رواه أيوب و حجاج الصواف عن يحيى » و هشام 
الدستوائي قال: كتب إلي يحيى . ورواه معاوية بن سلام و علي بن المبارك عن يحيى وقالا 
فيه: م أورد المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الصلاة 
تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا] ومقتضى هذه الترجمة أن الصلاة | إذا أقيمت ولم يكن 
الإمام قد جاء فإنهم ينتظرونه قعودأء ولا ينتظرونه قياماً؛ لأن ذلك يشق عليهم؛ وكان من 
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون في بيته ثم يخرج للصلاة؛ وكان بلال رضي 
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الله عنه يؤذنه ويأتي ويطرق عليه البيت ويقيم الصلاة» وأحياناً ينظر بلال إلى باب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي من جهة المسجدء فإذا رآه خرج أقام الصلاة» فمن الناس من 
يكون قد رآه قد خرج ومنهم من لا يكون رأه؛ وقد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أنه إذا 
أقيمت الصلاة ة فلا يقومون حتى يروه قد خرج من بيته؛ لأنه قد يعرض له شيء يجعله 
يتأخر في الدخول في الصلاة فيكون في ذلك مشقة على الناسء وإذا كانوا جالسين لا يكون 
في ذلك مشقة عليهم. ار ار رص لم لور لاا ا رفوتي ال 
تعالى عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [ (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 

تروني) ]» ومعنى هذا أنهم ينتظرون الإمام إذا لم يروه قعوداً ولا يقومون وينتظرونه 
وقوفاء وهذا من رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته»ه وحرصه على دفع الحرج عنها 
والمشفة عليهاء ضلوات الله وساامه وبركاته عليه؛ وهو الذي وصفه الله في كتابه العرير 
بقوله: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُم عَزِيرْ عَلَيْهِ ما عَنِنُمْ حَرِيص عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَمُوفٌ 
رَحيمٌ [التوبة:128]» صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


تراجم رجال إسناد حديث (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ] . هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ». ثقة» أخرج له أصحاب 
-- الستة. [ و موسى بن 0 1 00 لماعل التبوذكي البصري » ثقة. 
لك اسك هر ل | لمر 05010005 
كد حر لم أميكات الكدد ا سد | عن ع اندر الى لتاق | ار 
اله م طن ل ا ا اس لكر أيوب بن أبي تميمة 
لي سن 0س شل ارمق 0 
يحيى ]. هشام هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
وقوله: | قال: كنك إلى يحرى | . معناه أن هشاماً يقول: كد إلى لكر . وأما أيوب و 
حجاج الصواف فقالا: عن يحيى . [ ورواه معاوية بن سلام و علي بن المبارك عن يحيى ] 
ا 


١ 0‏ 00 أي 5 ررك جلوساً ولا يقومون حتى لذ ويقومون 8 
السكينة. 
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شرح حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله: |[ حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى 
بإسناده مثله» قال: (حتى تروني قد خرجت). قال أبو داود : لم يذكر (قد خرجت) إلا معمر 
» ورواه ابن عيينة عن معمر لم يقل فيه: (قد خرجت) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث 
ا ل ل و 
له: [ (تروني) ] وهي تفيد أنه بمجرد خروجه يقومونء وأنه لا يتوقف قيامهم على أن 
ل 
إذا رأوه خرج قاموا؛ لأن الصلاة أقيمت وهو قد جاء ليصلي بالناس» وكان من هديه عليه 
الصلاة والسلام أن يصلي النوافل في بيته ثم يخرج وتقام الصلاة ويصلي بالناس» ثم يرجع 
إلى بيته ويصلي فيه النوافل» صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله: [ (حتى تروني قد 
خرجت) ] فيه بيان ان قوله: [ (حتى تروني) ] هو عند إقباله من بيته وخروجه من بيته 
ليصلي بالناسء فعند ذلك يقومون ويأخذون أماكنهم ويتهيئون لتسوية الصف حتى يقف 
النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه الذي يصلي فيه ويسوي الصفوف ثم يصلي بالناس؛ 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) من طريق أخرى 
قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى ]. إبراهيم بن موسى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عيسى ]. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » وهو ثقة» آخرج له اصحاب 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى ]. يحيى هو: ابن أبي كثير اليمامي » وقد مر ذكره. [ 
قال أبو داود : لم يذكر (قد خرجت) إلا معمر ]. أي: لم يذكر (قد خرجت) بعد قوله: 
(تروني) إلا معمر . [ ورواه ابن عيينة عن معمر لم يقل فيه: (قد خرجت) ]. ايك رواه 
عيسى عن معمر بذكر (قد خرجت) و ابن عيينة روى عن معمر ولم يذكر (قد خرجت). 
أي أن معمرا له روايتان: مرة يذكر: (قد خرجت) وهي التي رواها عنه عيسى » والثانية 
لم يذكر فيها (قد خرجت) وهي التي رواها عنه ابن عيينة . 
شرح حديث (.. أن الصلاة كانت تقام..) 


ع وحدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد -وهذا لفظه عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه 

وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم) ]. قوله: [ فيأخذ الناس 
مقامهم ] أي أن كل واحد يقوم مقامه وتتصل الصفوف بعضها ببعض قبل أن ياخذ النبي 
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صلى الله عليه وسلم مقامه» أي: بمجرد أن يروه قد خرج يقومونء ولا يتوقف قيامهم على 
أن يقوم في مقامه الذي يصلي فيه.» صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وهذا يوضح أن 
قوله: (حتى تروني قد خرجت) ليس المقصود منه المقام الذي يصلي فيه؛ بل بمجرد 
خروجه صلى الله عليه وسلم. , 

تراجم رجال إسناد حديث: (.. أن الصلاة كانت تقام..) 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. هو محمود بن خالد الدمشقي » ثقة» أخرج حديثه: أبو داود 
و النسائي و ابن ماجه . [ عن الوليد ]. هو الوليد بن مسلم الدمشقي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عمرو ]. هو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح: وحدثنا داود بن رشيد ]. قوله: (ح) للتحول من 
إسناد إلى إسناد. يااشيف را راي اتا تر لا لسعاي الاي الس الم رساي ب زا 
الزلي ؛ رهد نفظةه ]. يعي" ادن مسلم ؛ وهنا قال: | ره لفطه ] آي اللنط من طريق 
ل الذي هو شيخه الثاني. [ عن الأوزاعي ]. هو عبد 
الرحمن بن عمرو ؛ لأنه في الإسناد الأول عبر عنه بأبي عمرو وبالإسناد الثاني عبر عنه 
نوراغي ار ا ا الا اواك الاي و ل 
عنه بأبي عمرو و الوليد في رواية داود بن رشيد عنه عبر بالأوزاعي فهذا ذكره بكنيته 

وهذا ذكره بنسبته» وهو مشهور بنسبته: الأوزاعي وكنيته أبي عمرو » واسم أبيه عمرو . 
قاف مدر قة الك (أحكات الأشماء أن 2 بطر الشحك الراحة محكين أن الإشاد 
الأول جاء فيه: أبو عمرو والإسناد الثانى فيه: الأوزاعى » و الأوزاعى هو أبو عمرو فهو 
ا إلا أنه عبر عنه بكنيته في الإسناد الأول وعبر عنه في الإسناد الآخر 
بنسبته» وهو ثقة» فقيه الشام ومحدثهاء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن 

الزهري ]. الزهري 0 عبيد الله بن شهاب الزهري » ثقة فقيهء أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. هو: ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
المدني » وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة 
في السابع منهم؛ لأن المدينة في عصر التابعين اشتهر فيها سبعة أشخاصء وُصفوا أو لقبوا 
بالفقهاء السبعة» وهم في زمن واحد في زمن التابعين» وأسنانهم متقاربة» وستة منهم اتفق 
العلماء على أنهم من الفقهاء السبعة» والسابع فيه ثلاثة أقوال: قيل: أبو سلمة بن عبد 
الرحمن هذا الذي في السندء وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وقيل: أبو بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » هذه ثلاثة أقوال في السابع منهم؛ وأما الباقون 
فمتفق على عدهم في الفقهاء السبعة» وهم: سعيد المسيب و القاسم بن محمد بن أبي بكر 
مر ل ا ل ا رسي سلس ا 
يسار و عروة بن الزبير بن العوام » هؤلاء الستة متفق على أنهم من الفقهاء السبعة» و أبو 
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سلمة هو السابع على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. [ عن أبي هريرة ]. هو أبو 
هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أكثرهم حديثاً على 
الإطلاق رضصى الله عنه وأرضاه. 

شرح حديث (.. فحبسه بعدما أقيمت الصلاة) 


سألت ابت لبنادي عن الرجل ينكلم بعدما تام الصلاة فحدثني حن أنس بن مالك أنه قال: 
0 فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة) 
]. قو له: [ (فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة) ] 
ل لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم تحدث مع هذا الرجل بين الإقامة والدخول في الصلاة» سواء حصل 
ذلك من جهة الإمام مع غيره؛ أو من جهة المأمومين مع بعضهم؛ كأن يقول البعض مثلا: 
قاع أو ذاخر او ايسوون الصفواف رك كدي عضا قاد بدن تله والددء اصتلى اناد 
علي وسلم تكلم مع هذا الرجل بعدما أقيمت الصلاة» وهذا يدلنا على جواز الكلام بين 
الإقامة وبين الدخول في الصلاة فيما فيه مصلحة تعود على الصلاة» مثل الأمرٍ بالتقدم أو 
التأخر أو غير ذلك من الكلام الذي يجري لمصلحة الصلاة ويدل الحديث أيضاً على أن 
التابعين والصحابة كانوا إذا سئلوا عن شيء أجابوا فيه بالحديث عن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد حديث ب فحسبه بعدما أقيمعت الصلاة) 


قوله:[ حدثنا حسين بن معاذ ]. حسين بن معاذ ثقة» أخرج له أبو داود وحده. [ عن عبد 
الأعلى ]. فر ص اعوط الح شن اد لامتكا الك السار | 
عن حميد |. هو حميد بن أبي حميد الطويل » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
اناي | . ثابت بن أسلم البناني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ين 
خعا مر ار 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 7 
شرح حديث (كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلة قبل 
ان يكبر..) 
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عون بن كهمس عن أبيه كهمس قال: قمنا إلى الصلاة بمنى والإمام لم يخرج فقعد بعضناء 
فقال لي شيخ من أهل الكوفة: ما يقعدك؟ قلت: ابن بريدة قال: هذا السمود. فقال لي الشيخ: 
حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: كنا نقوم في الصفوف على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلاً قبل أن يكبر قال: وقال: (إن الله وملائكته يصلون 
على الذين يلون الصفوف الأول» وما من خطوة : أحب إلى الله من خطوة ا 
صفا) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما عنهماء وهو يدل 
على أن الإمام ينتظرونه قياماً ولا ينتظرونه قعوداًء وهو مخالف للحديث المتقدم حديث أبي 
قتادة : (إذا أقيمت الصلاة ة فلا تقوموا حتى تروني) إذ معناه أنهم ينتظرونه وهم قعود. وهذا 
الحديث فيه أنهم ينتظرون وهم قيام ولا يقعدون» حيث إن الصلاة أقيمت في منى فتأخر 
الإمام» فجلس بعضهم؛ء فقال وقوله: [هذا السمود] معناه القعود عند انتظار الإمام. وقيل: إن 
5000 2323 
وهو يريد بهذا أن الناس يجلسون ولا يكونون قائمين. ثم إن الشيخ حدث بهذا الحديث عن 
البراء بن عازب [ كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلاً 
قبل أن يكبر ]. وهذا الذي جاء في هذا الحديث لا يعارض ما جاء في الأحاديث المتقدمة؛ 
وحديث أبي قتادة الذي مر اه شرهرا حت نر رت ) ]| د إذا كانوا ينتظرونه وهم 
حل ا اا لاعس 
حاضراً وهو يقيم الصفوف ويأمرهم بتسوية الصفوفء فإذا سووا الصفوف دخل في 

الصلاة ا ل ل 
2-22 
يمكن أن يكون قد حضر ولكنه مشغول بتسوية الصفوف فيمضي شيء من الوقت وهم قيام 
من أجل تسوية الصفوف لا من أجل إن الإمام غير موجودء أما إذا كان غير موجود فكيف 
ينتظرونه وهم قيام وفي ذلك مشقة عليهم؟! وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
[ (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت) ] . والحديث في إسناده ذلك الرجل 
المبهم الذي هو رجل من أهل الكوفة» فهو غير صحيح. ولا يقاوم ولا يقابل ما صح وثبت 
مما ترجم له المصنفء وهو أنهم ينتظرونه قعودأء ولا ينتظرونه قياما. وقوله: [ قلت: ابن 
بريدة قال: هذا السمود |. يعني أن ابن بريدة هو الذي يقول بأنه لا ينتظر الناس الإمام وهم 
قيام» بل والناس قعودء وجلة [ هذا السمود ]| من كلام ابن بريدة . قوله: | ففال فى الشبح: 
ا اا 
دليل على أن الإمام لم يكن قد حضر كما جاء في القصة التي ذكرت هناء وإنما يمكن أن . 
يكون الإمام موجود بينهم ولكنه يسويهم؛ ويكون الطول نسبياً في انتظار تسوية الصفوف». 
لا أن الإمام كان غائباً وهم ينتظرونه. قوله: [ (إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون 
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الصفوف الأول) ] . يعني: الذين يبكرون ويتقدمون ويكملون الصف الأول فالأول. وقوله: 
[ (وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفاً) ]. معناه أن المشي والتقدم 
من أجل وصل الصفوف أمر مطلوب ومشروع؛ وكل صف يكملء ولا ينشأ الصف الثاني 
اك الت ار ره لخن نات ار را كل لشت الذي لاير 
بالصف الرابع إلا إذا كمل الثالث وهكذاء فيكمل كل صف أولاً ثم ينشأ الصف الذي وراءه؛ 
ولاايصف لصف آخر والذي قبله لم يكتمل» وإنما على الإنسان أن يتقدم ليكمل الصفوف 
الأول» فقوله: [ (إن الله وملائكته يصلون على الذي يلوون الصفوف الأول) ] يكملون 
ا ار ل ل ل سس سي ب ال اير 
الصفوف الأولء بل تكملء؛ ومن المعلوم أن وصل الصفوف ومد الفرج أمر مطلوب» 
والمقصود أن هذا فى غير الصلاة» وإذا كان فى الصلاة والإنسان أمامه فرجة والصف 
قريب وتقدم من صف إلى صف ليسد الفرجة الموجودة فلا بأس بذلك؛ لأن خطوتين أو 
ثلاثا في سبيل ذلك لا بأس بهاء ولكن كونه يمشي من مسافة بعيدة ويتقدم من صف إلى 
صف وهو في الصلاة لا ينبغي» وإنما هو في حق من يأتي ولم يدخل في الصلاة» فإن عليه 
0 
00 
ل 
أبو داود و النسائي . [ حدثنا عون بن كهمس ]. عون بن كهمس مقبولء؛ أخرج حديثه أبو 
داود . [ عن أبيه كهمس ]. هو كهمس بن الحسن » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ فقال لي شيخ من أهل الكوفة ]. هو شيخ من أهل الكوفة مجهول مبهم لا يُعرف. [ 
حدثني عبد الرحمن بن عوسجة ]. عبد الرحمن بن عوسجة ثقة» أخرج له البخاري في 
الآادب المفرد واصحاب السنن. [ عن البراء بن عازب ]. هو البراء بن عازب رضي الله 
عنهماء الصحابى الجليل» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه هذا الرجل 
الكوفي المبهم؛ فهو ضعيف. 
شرح حديث (أقيمت الصلاة ورسول الله نجي في جانب المسجد..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب 
عن أنس قال: (أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجدء فما 
ل ل أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله 

عنه: [ (أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجد) ] يعني: م 
رجلا في المسجدء فطالت المناجاة» قال: [ (فما قام إلى الصلاة) ] أي أنه بقي مع ذلك الذي 


يناجيه [حتى نام القوم] يعني: حصل منهم النعاس» وهذا بعد الإقامة» وهو يدلنا على أن 
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الناس ينتظرون الإمام وهم جلوسء وكذلك الإمام أو غير الإمام له أن يكلم غيره بين 
لكر ة السلدد 
تراجم رجال إسناد حديث (أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري »ء ثقة» أخرج له: البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الوارث ]. هو عبد الوارث بن سعيد العنبري » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. ل ا ا 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [[ عن نس ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب 
ا رهاس أعلى الاسابيد عند افي داود ؛ 
وهي الرباعيات» حيث يكون بين أبي داود وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة 
أشخاصء فهنا: مسدد و عبد الوارث و عبد العزيز بن صهيب و أنس بن مالك ؛ فهؤ لاء 
أربعة أشخاص د بين أبي داود وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام» فهو أعلى الأسانيد 
عنده» لأنه ليس اس 621 بعد (الرباعيات). وبالمناسبة فإن 
مسلماً مثل أبي داود » فمسلم ليس عنده إلا الرباعيات؛ و النسائي كذلك ليس عنده إلا 
الرباعيات» فهؤلاء الثلاثة أعلى ما عندهم. (الرباعيات) وهم: مسلم و أبو داود و النسائي » 
و أما البخاري فعنده اثنان وعشرون حديثاً ثلاثيء و الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي» و 
ابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية» وكلها بإسناد واحد وذلك الإسناد فيها ضعيف. 


شرح حديث (كان رسول الله حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلاآً جلس لم يصل..) 


ل 6 د 0 
وسلم حين تقام الصلاة ة في المسجد إذا رآهم قليلاً جلس لم يصلء وإذا رآهم جماعة صلى) 
. أورد أبو داود هذا الحديث؛ ومعناه أنها تقام الصلاة فإذا كانوا قليلاً فإنه يجلس ينتظرء 
وكا كي ال كل ل رح و الك برها الكت سم لان الما أبا 
لشن لساك ا اا 
ليس المراد بذلك تقام الصلاة؛ بل حين يأني وقت إقامة الصلاة وليس معنى ذلك أنه يفتظر 
0 د سس حين يأتي الوقت الذي تقام فيه الصلاة» وليس 
المقصود أنه ينادى لها ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الدخول في الصلاة لأنهم قلة 
والحديث غير ثابت؛ لأن فيه الإرسال من سالم أبي النضر » وهو تابعي وليس بصحابي. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلآ 
قوله: [ حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري ]. عبد الله بن إسحاق الجوهري ثقة» اخرج له 
أصحاب السنن الاربعة. [ أخبرنا أبو عاصم ]. هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج المكي . ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن موسى بن عقبة ]. موسى بن 
النضر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث مرسل؛ لأن سالماً أبا النضر تابعي 
وليس بصحابي. 7 
طريق أخرى لحديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة إذا رآهم قليلة 
جلس لم يصل...) وتراجم رجال إسنادها 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن إسحاق أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج 
عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن أبي مسعود الزرقي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه مثل ذلك ]. أورد أبو داود رحمه الله الحديث السابق عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه؛ وهذا مم في إسناده أبو مسعود الزرقي » وهو مجهولء فيكون الحديث 
غير صحيح. قوله: [ حدثنا عبد الله بن إسحاق أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن موسى 
مسعود الزرقي ]. أبو مسعود الزرقي مجهولء أخرج حديثه أبو داود وحده. [ عن علي بن 
أبي طالب ]. هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهادين 
المهديين»ء صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. وكلمة: (عليه 
السلام) التي يؤتى بها بعد ذكر علي رضي الله عنه وذكر الحسن و الحسين و فاطمة 
رضي الله تعالى عنهم ليست من عمل المؤلفين والمصنفين والرواة» وإنما هي من عمل 
نساخ الكتب» » فنساخ الكتب هم الذين يأتون بهذه الكلمات والإضافات» وقد أشار إلى هذا 
الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل: إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التَبِيّ يَا 
يها الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلَمُوا تَسْلِيمَا [الأحزاب:56]» فذكر أنه عندما يذكر علي 
يقال: عليه السلام» 00 1ك الكتب» ا و الدع أو 
رحد فدل 0 ا ل ا ل ل م ٠‏ أي أنه 
شك ا ا سج ب موسا ال ا ‏ بار 5 
ل لك" 
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شرح سنن أبي داود [076] 


صلاة الجماعة لها أهمية عظيمة في دين الإسلام» وقد جاء الحث عليها في عدد من 
الأحاديث؛ بل جاء التهديد والوعيد لمن يتخلف عنهاء ولذا يجب على < جميع المسلمين 
المحافظة على صلاة الجماعة» والتناصح فيما بينهم من أجل الحفاظ 00 فإن فيها الأجر 
ان 


التشديد في ترك الجماعة 


شرح حديث: ( ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم 
الشيطان .... 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التشديد في ترك الجماعة. حدثنا أحمد بن يونس 
حدثنا ل م لا ان ال بن أبي طلحة اليعمري عن أبي لامر 
ا ة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة؛ فإنما يأكل 
الذئب القاصية). قال زائدة : قال السائب : يعني بالجماعة: الصلاة في الجماعة ]. أورد أبو 
داود رحمه الله هذه الترجمة [ باب في التشديد في ترك الجماعة]» يعني أن الإتيان بالصلاة 
في جماعة أمر مطلوبء» وهو واجب على الرجالء ولا يجوز للرجال أن يصلوا فرادى أو 
أن يصلوا في بيوتهم؛ بل عليهم أن يأتوا إلى المساجد ويصلوا جماعة مع المسلمين في 
مساجدهم؛ فصلاة الجماعة واجبة» ومن العلماء من قال: إنها شرط. ولكن الصحيح أنها 
ليست بشرط؛ لأن القول بأنها شرط معناه أنه لو صلى الإنسان وحده لم تصح صلاته؛ 
والصحيح أنها تصح صلاته؛ ولكنه يفوته خير كثيرء ويأثم على ترك الواجب. وقد جاءت 
أدلة كثيرة تدل على أن صلاة الجماعة واجبة» وأن من تركها يأثم» وأنه لا يرخص لأحد 
في تركها إلا من كان معذوراًء كمن كان مريضاً لا يستطيع أن يأتي المسجد فهو معذور؛ 
لقوله عز وجل: : لا يُكَلَفٌ النْهُ لَهُ نفس إِلّا وُسْعَهَا [البقرة:286]» أما مع القدرة ومع الصحة 
والعافية فإنه يتعين على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجدء » بل لو كان أعمى فإنه 
لا يُعذر؛ لأن العمى لا يمنع من الذهاب إلى المسجدء وإنما الذي يمنع هو المرض الذي لا 
يستطيع الإنسان معه أن يذهب إلى المسجدء وقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم يصيب الواحد منهم المرض فلا ترضى نفسه بأن 
يصلي في بيته» بل يأتي وهو يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والترجمة هي: 
(التشديد في ترك الجماعة)» يعني أن عدم الإتيان للصلاة جماعة أمر خطير وعظيمء وقد 
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ورد فيه وعيد وتحذير وتخويف, هذا هو المقصود بالتشديد في ترك الجماعة» فليس بالأمر 
الهين أن تترك الجماعة» بل قد جاء ما يدل على عظم هذا الأمر وأهميته» وعلى خطورة 
تركه. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة ة إلا قد استحوذ عليهم 
الشيطان» فعليك بالجماعة» فإنما يأكل الذئب القاصية)», وهذا الحديث يدل على ما ترجم له 
المصنف من أهمية الجماعة» وخطورة تركهاء وأن عدم الإتيان بالصلاة جماعة فيه 
استحواذ الشيطان على هؤلاء الذين لا يصلون جماعة»؛ سواءٌ أكانوا أهل قرية أم في بادية 
فإنه يجب عليهم أن يصلوا جماعة» فأهل القرية يصلون جماعة:؛ وأهل البادية الذين هم في 
بيوت شعر وصوف ويتنقلون من مكان إلى مكان عندما يقطنون ويكونون في مكان 
يجتمعون لصلاة الجماعة ويصلون جماعة:؛ ولا يصح أن كل واحد يصلي بمفرده؛ بل إن 
صلاة الجماعة ما تركت في حال الخوفء حيث جاء الكتاب وجاءت السنة في بيان أن 
الصلاة : تقام جماعة؛ وأن الإمام يقسم الجيش إلى مجموعتين: مجموعة تصلي أولاآً مع 
الإمام وتكمل لنفسهاء ثم تأتي المجموعة الثانية وتصلي مع الإمام آخر صلاته وتكمل 
لنفسها ثم تسلم. وهناك أوجه كثيرة جاءت في صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة: 
وإذا كان في غير جهة القبلة» وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على وجوب الجماعة؛ 
لأنه لو كان أمر الجماعة هيناً لما أتي بها مع شدة الخوف ولا حصل تقسيم الناس إلى 
مجموعتين. وقوله: [ (ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة ة -أي: 0 
استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية) ] يعني 

الانفراد أو الشذوذ عن الجماعة والصلاة : في حال انفراد هو من استحواذ 0 
الإنسان» ومن عمل الشيطان» ومن كيد الشيطان ومن مكر الشيطان بالإنسان» فكما أن 
الذئب يأكل القاصية المنفردة عن الغنم فكذلك الشيطان يستولي أو يستحوذ على من يشذ 
وأقل الجمع اثنان» ولكن ذكر الثلاثة لأنه أكمل الجمع» وأقل الجمع عند النحويين ثلاثة: 
وأما عند الفقهاء فاقل الجمع اثنان» وهكذا عند الفرضيين» فأقل الجماعة اثنان: إمام 
ومأموم» وكذلك أقل الجمع عند الفرضيين اثنان؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلامّه 
السْدُسنُ [النساء:1 1] واثنان من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدسء والله عز وجل 
قال: (( إِحْوَةَ )) والذي يحصل به حجبها اثنان وليس ثلاثة. وقوله: [ قال زائدة : قال 
السائب : يعني بالجماعة: الصلاة في الجماعة ]. يعني أن السائب فسر قوله: [ (الجماعة) ] 
بأن المقصود: الصلاة في الجماعة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة ...) 

قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا زائدة ]. هو زائدة بن قدامة» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
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ا ا ع ل 
وأصحاب اس ا ا ]: أبو الدرداء هو عويمر رضصي الله عنه؛» صحابي» 
ا 5 شتات الك الك 

يا ل ا اط سر ا ل سر لسر ع عار 
اجكطتدد ا رار اسرا ا رد لكر كبر ما 
(لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا فيصلي بالناسء ثم أنطلق معي برجال 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) ]. اد 
داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [ (لقد 
اا ا ل حر ف للد ا ال ل 
حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة ر ا لاة فى الوقت 
الذي هم متلبسون بالمعصية؛ لأن هؤلاء الناس يصلون في بيوتهم؛ فالنبي صلى الله عليه 
وسلم هم بأن تقام الصلاة ويستخلف رجلا يصلي بالناس ويذهب بنفسه ومعه جماعة من 
أصحابه معهم حزم من حطب ليحرق على هؤلاء المتخلفين عن الصلاة بيوتهم» وهذا يدلنا 
على وجوب صلاة الجماعة» وذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم يهم بالتحريق وإن لم 
قت د ل لي السرية ال سس على أ كسد المسعة ر اعدف وآ قزرت 
الذين همَّ النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم عليهم حتى يتلفوا وتتلف بيوتهم معناه 
أنهم ارتكبوا جرماً كبيرأء وارتكبوا خطأ كبيراً يستحقون معه هذه العقوبة» فمجرد همه 
عليه الصلاة والسلام وإخباره بهذه العقوبة كاف في بيان وجوب صلاة الجماعة» مع أن 
الجفاعة جاء في ر جريها اأحاديت كتيرة غير هذا الخدت رقرله. | زلف ممعت أن مر 
بالصلاة فتقام» ثم أمر رجلا فيصلي بالناس» ثم لحان مح رك ا متو كرب عن سسا 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) ] يعني أن جرمهم ومصيبتهم أنهم 
لا يشهدون الصلاة عدا ل عل إن لسرت 0 لس ها حم ةر اديه 
ا ل سه ا ا 0 
والجماعة تقام في المساجد ولا تقام في البيوتء وإلا فلماذا تعمر المساجد؟! ولماذا يؤذن 
المؤذن ويقول: (حي على الصلاة حي على الفلاح)؟! 

تراجم رجال إسناد حديث: ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام 5 | 

قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]|. عثمان بن أبي شيبة ثقة» اخرج له اصحاب الكتب 
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الستة إلا الترمذي . [ حدثنا أبو معاوية ]. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. الأعمش هو سليمان بن مهران 
الكاهلي الكوفي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابي صالح ]. هو ذكوان 
السمان المدني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عر عن أبي هريرة ]. أبو هريرة قد مر 
ذكره. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا أبو المليح حدثني يزيد بن يزيد حدثني 
يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزماً من حطب. ثم آتي قوم يصلون في بيوتهم 
ليست بهم علة فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم : يا أبا عوف ! الجمعة عنى أو 
غيرها؟ قال: صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها) ]. ما زال الكلام على بعض الأحاديث المتعلقة بالترجمة؛ 
وهي: (التشديد في ترك الجماعة)؛ والتي مقتضاها ومؤداها أن صلاة الجماعة واجبة» وأن 
من تركها أو من لم يقم بهذا الواجب فإنه آثم ويستحق العقوبة. وقد مر حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه الذي فيه: أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بأن يأمر رجلا فيؤم الناس» ثم 
يأمر بحطب فيحطبء ثم يأمر رجلا فيصلي بالناس» ثم يخالف إلى رجال لا يشهدون 
الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار» وجرمهم الذي استحقوا به هذه العقوبة هو أنهم لا 
يشهدون الصلاة جماعة؛ وهذا يدلنا على وجوب صلاةة الجماعة. ومما يدل على وجوبها أن 
52ر2 ار 
صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بصفات متعددة» وإذا كانت الجماعة لم تترك في حال 
الخوف فهذا يدلنا على وجوبها. إثم إن كون النبي صلى الله عليه وسلم همَّ بتحريق من 
تخلف يدل على وجوبها. وأيضاً: كون النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابن أم مكتوم وكان 
أعمى» وطلب منه أن يأذن له أن يصلي في بيته؛ لأن له قائداً لا يلائمه في المجيء إلى 
المسحدء» فقال له عليه الصلاة والسلام: (هل تسمع النداء؟ قال: نعم, قال:٠‏ فأجب)» وإذا كان 
النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لرجل أعمى فهذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعة. 
والحاصل أنه قد وردت أدلة متعددة تدل على وجوب الجماعة. ومن العلماء من قال: إنها 
شرط. ومعنى هذا أن الإنسان لو صلى منفرداً لم تصح صلاته؛ ولكن هذا غير صحيح؛ 
لاآنه قد جاء ما يدل على أن صلاته صحيحة؛ ولكن فاته خير كثير» حيث قال عليه الصلاة 
والسلام: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) أو (بخمسة وعشرين 
جزءا)» فهذا يدلنا على أن صلاته صحيحة؛ ولكن الذي لم يصل جماعة ترك أمراً واجبآ 
عليه» فيآثم لهذا الترك؛ ولهذا فإن أبا داود رحمه الله عقد الترجمة بقوله: [التشديد في ترك 
الجماعة] يعني أن الأمر ليس بالهين» وأن الأمر خطير وعظيم؛ وصلاة الجماعة شأنها 
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عظيم؛ وقد وردت فيها نصوص متعددة تدل على وجوبها. وأورد أبو داود رحمه الله حديث 
أبي هريرة من طريق أخرىء وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ١‏ ا فس ار 
آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوماً يصلون في بيوتهم ليست بهم علة) ] يعني 
أنهم يتخلفون في بيوتهم ويصلون في بيوتهم؛ ولم يكن هناك مرض يمنعهم» ولم يكن هناك 
03 233 
مادلت عليه الطريق السابقة التي فيها همٌ الرسول عليه الصلاة والسلام» وفي هذه الطريق 
زيادة أن ذلك من غير علة؛ ومن المعلوم أن هذه الزيادة ومقتضاها لا شك فيه» سواءٌ أتت 
أو لم تأت؛ لأن المكلف هو الذي يقدرء وأما من كان عاجزاً فمعذور؛ لقول الله عز وجل: لا 
يُكَلّفٌ اللْهُ للَهُ نفس إِلّا وُسْعَهًا [البقرة:286]» ٠‏ لكن هذا الحديث فيه زيادة إيضاح وبيان أن تخلفهم 
لم يكن لعذرء وإنما كان كسلاً وخمولاًء» وعدم إقدام على هذه الصلاة التي فيها الخير العظيم 
وفيها الثواب الجزيل» وفي التخلف عنها وفي تركها الإثم» وقد جاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ما يدل على خطورة ذلك وأنه ليس بالأمر الهين. وقد قال أحد الرواة ليزيد بن 
الأصم : هل عنى الجمعة أو غير الجمعة؟ فقال: إن الذي سمعته من أبي هريرة هو هذا 
اللفظء ولم يذكر جمعة ولا غيرهاء ولكن عمومه ولفظه يقتضي أن الجمعة وغير الجمعة 
يجب الإتيان إليهاء ويجب حضورها وشهودهاء وأن الأمر ليس خاصاً بصلاة دون صلاة؛ 
بل الجمع والجماعات كلها يجب حضورها ويجب الذهاب إليها. ولما سأله قال: [ صمتا 
أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثر ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ] يعني: 
يروي ذلكء وهذا يفيد التأكد من السماع» وأنه متحقق من السماعء وأنه سمعه بهذا اللفظ 
-ب7 00 ا 2 
وقوله: [ (صمتا أذناي) ] الأصل أن يقال: صمت أذنايء فيكون الفاعل اسمأ ظاهرأء رها 
وقع الجمع بين الاسم الظاهر وبين الضميرء » قالوا: وهذا من قبيل ما جاء فى القرآن من 
قول الله عز وجل: وَأْسَرُوا النَجْوَىِ الْذِينَ ظَلَمُوا [الأنبياء: 3 ففيه الجمع بين الضمير وبين 
الاسم الظاهر؛ لأن في قوله: (( وَأَسَرُوا )) ضميرء وفي قوله: (( الّذِينَ ظَلَمُوا )) اسم 
ظاهر مؤداهما واحد ومقصودهما واحدء وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)؛ ففيه الجمع بين الضمير وبين الاسم الظاهرء وهذه هي 
اللغة المشهورة بقول القائل: (أكلوني البراغيث). فإن فيها الجمع بين الاسم الظاهر وبين 
الضمير. 
تراجم رجال إسناد حديث: ( لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزماً من حطب ... ) 
قوله: [ حدثنا النفيلي ]. النفيلي هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل » ثقة» أخرج حديثه 
البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو المليح ]. أبو المليح هو الحسن بن عمر -أو عمرو- 
؛ وهو ثقة؛» أخرج له البخاري في الآدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجه . [ 
حدثني يزيد بن يزيد ]. هو يزيد بن يزيد الرقي »ء مجهولء أخرج حديثه أبو داود وحده 
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ويحتمل أن يكون يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي » وهو ثقة. والاحتمال قائم» ولكن 
الاحتمال إذا كان بين ثقة وضعيف يؤثرء لكن الحديث لم يأت من هذه الطريق وحدهاء بل 
جاء من طرق ثابتة في الصحيحين وفي غيرهاء ومن ذلك حديث أبي هريرة المتقدم الذي 
هو باللفظ الأول» فهو بمعناه ومقتضاه ومطابق له» وليس في هذا الحديث إلا زيادة كلمة 
(من غير علة) وهذه الكلمة لو لم تأت فهي مقصودة؛ لأن من كان مريضاً فهو معذور؛ ولا 
يهم بتحريق البيت على من تخلف وهو مريضء وإنما يكون ذلك في حق من كان غير 
9دب-00000 0 0 0 0ا0ا3”0 
يحصله وهو صحيحء كما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم). [ حدثني يزيد بن الأصم 
]. يزيد بن الأصم ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ 
قال:٠‏ سمعت أبا هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل هو 
أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق» فرضي الله عنه وأرضاه. 
م لت ا 70 
عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (حافظوا 
على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن؛ فإنهن من سنن الهدىء وإن الله شرع لنبيه 
صلى الله عليه وسلم سنن الهدىء ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق» ولقد 
رأيتنا وإن الرجل ليهادى د بين الرجلين حتى يقام في الصفء وما منكم من أحد إلا وله 
مسجد في بيته؛ ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه 
وسلمء ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم) ] . أورد أبو داود رحمه الله أثر 
ل ل 
على عظم شأن الجماعة وأهمية صلاة الجماعة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من الاهتمام بصلاة الجماعة والحرص عليها 
وتحمل المشاق في سبيل الوصول إليها مع شدة المرض وعدم القدرة على المشيء فكان 
الواحد منهم يؤتى به يُهادى ب بين الرجلين» أي: واحد يمسك عضده الأيمن والثاني يمسك 
عضده الأيسر؛ 900 
090090909000008 
على الأجر الذي يكون في صلاة الجماعة؛ ولمعرفتهم الأجر العظيم في ذلك؛ ولهذا كان 
الواحد منهم يصيبه المرض فلا ترضى نفسه بأن يصلي في بيته مع أنه معذورء ولو صلى 
في بيته فإنه يؤجر على ما كان يفعل في حال صحته وقبل مرضه من الذهاب إلى المسجد. 
فالله تعالى يأجره على ذلك كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه آنفأء والذي هو في صحيح 
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البخاري : (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم). ثم بين أن 
التخلف عن الجماعة من علامات النفاق» وصفة من صفاتهم» حيث قال: [ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق] وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماً 
أنه قال: كنا إذا فقدنا الرجل فى صلاة العشاء اتهمناه» يعنى: اتهمناه بالنفاق. فهذا الأثر عن 
ابن مسعود رضي الله عنه يدل دلالة واضحة على عظم شأن الجماعة وأهميتهاء وعلى 
اهتمام الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بها وحرصهم عليها وتحمل المشاق في 
سبيل الوصول إليها مع شدة المرض وعدم القدرة على المشي؛ لأنهم يعلمون الأجر العظيم 
في ذلكء وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين: (ولو يعلمون ما فيهما من الأجر 
لأتوهما ولو حبوأ)؛ فكان الصحابة يعلمون الأجرء ولهذا كانوا يحرصون على أن يحصلوه 
حتى مع شدة مرضهم. يقول عبد الله بن مسعود : (حافظوا على هؤلاء الصلوات حيث 
ينادى بهن) والمقصود من ذلك: المحافظة على الجماعة؛ وقوله: (حيث ينادى بهن) يعني 
حين يقال: (حي على الصلاة حي على الفلاح) يعني أن المؤذن يقول: هلموا وأقبلوا 
وتعالواء فالإنسان يحافظ على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن» فيجيب الداعي ويترك ما 
وراءه من أي شاغل ويتجه إلى الصلاة ويؤدي الصلاة ة جماعة مع المسلمين في المساجد؛ 
لأن المساجد إنما بنيت لذلك؛ ولم تبن للمباهاة أو للزينة أو لغير ذلك؛: وإنما بنيت لعبادة الله 
عز وجل وذكره والصلاة فيها وقراءة القرآن وما إلى ذلك مما هو ذكر لله سبحانه وتعالى. 
قوله: [حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن؛ فإنهن من سنن الهدى] 
يعني: الصلوات الخمس والذهاب إلى المساجد لأدائها من سنن الهدى» يعني: من السنن 
والطرق والمناهج التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وليس المقصود بالسنة 
الأمر المستحب الذي هو دون الواجبء فإن هذا سنة في اصطلاح الفقهاء؛ لأنهم قسموا 
الأحكام إلى: ركاه وسار سه بومعرين وسار رين رورضاكي لالد ين اصن بي تاي تيون 11لا 
هو الواجبء والذي أمر به أمرأ غير جازم هو الذي يكون سنة ويكون مستحباً ويكون 
ليك لك ال تلو الفا افا ره أ كر ل حا شر شرل اله كل اله عليه 
ان الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه وطريقته؛ وسواءً 
في ذلك ما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة؛ لأن كل ذلك يقال له: سنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: رمن زعت عن شنتى فليش منى ) يعدى: 
ما جاء به من الحق والهدى. فالسنة تطلق ويراد بها كل ما جاء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع التفاوت في الحكم من حيث الإلزام بالفعل أو الترك أو كون ذلك دون 
الإلزام» وسواءٌ كان بالفعل أم بالترك, فهذا كله يقال له: سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. والسنة تطلق أربعة إطلاقات: الأول: تطلق ويراد بها كل ما جاء عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم في الكتاب والسنة» فذلك كله يقال له: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: 
ومنه قوله: (من رغب عن سنتي فليس مني)»؛ وكذلك قوله هنا: [من سنن الهدى] لأن 
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المقصود بذلك ما جاء عن رسول الله وما كان عن هدي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وليس المقصود من ذلك الأمور المندوبة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء 
فالجماعة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها؛ لأن تاركها ترك أمراً واجباً. الثاني: تطلق ويراد بها 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومن أمثلة ذلك قول العلماء من محدثين وفقهاء عندما 
يذكرون مسألة من المسائل: وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب 
فقول الله تعالى كذاء وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. الثالث: تطلق 
السنة ويراد بها ما يقابل البدعة» أي: تطلق على أي عمل على وفق السنة مخالف للبدعة» 
أو ليس على وفق البدعة. والإطلاق الرابع: تطلق على المأمور به ليس على سبيل الإلزام؛ 
وهذا هو الذي يقال له: المندوب والمستحب والمسنونء فالفقهاء إذا قالوا: يسن كذاء أو 
يستحب كذاء أو يندب كذاء فكل هذه معناها واحد., قوله: [ولقد رأيتنا] يعني معشر أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم [وما يتخلف عنها إلا منافق]» يعني أنهم لم يكونوا يتخلفون 
عن الصلاة» بل كانوا يحرصون على الصلاة» وعلامة المنافق أن يتخلف عن الصلاة. 
وقوله: [ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى د بين الرجلين حتى يقام في الصف] هذا فيه بيان ما 
كانوا عليه من الحرص والرغبة الشديدة وتحمل المشقة في سبيل الوصول إلى ذلك؛ لأنهم 
كانوا يعلمون الأجر العظيم في ذلك؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين: (ولو 
يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا). وقوله: [ما منكم من أحد إلا وله مسجد في 
بيته] أي: ما منكم من أحد إلا وهو يصلي في بيته» والصلاة مشروعة في البيوت» وقد 
شار : فيها والحث عليهاء بل إن صلاة النافلة في البيت أفضل 
من الصلاة في المسجدء ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (صلاة الرجل 
في بيته أفضل إلا المكتوبة) أي: فإنها لا تصلى في البيت وإنما تصلى في المسجدء وقال 
عليه الصلاة والسلام: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً) يعني: لا تجعلوها مثل القبور بأن لا يصلى 
فيها. بل صلوا فيهاء ولذا قال: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تتخذوا قبري عيداً) يعني أنها 
لا تعامل البيوت معاملة المقابر التي ليست محلا للصلاة وليست مكاناً للصلاة» وإنما يجعل 
لها نصيب من الصلاة» بل إن غير الفرائض أفضل أحوالها أن تؤدى في البيت وأن تكون 
في البيت. وقوله: [ولو صليتم في بيوتكم» وتركتم مساجدكم آي المساجد التي بنيت 
للجماعة لتركتم سنة نبيكم] صلى الله عليه وسلم يعني: لو صليتم في بيوتكم -وما منكم من 
أحد إلا وله مسجد في بيته وله مكان أو أماكن يصلي فيها في بيته- وتركتم مساجدكم التي 
بنيت للعبادة ولإقامة الجماعة لتركتم سنة نبيكم التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
الحث عليهاء بل جاء التشديد في تركهاء والترجمة معقودة للتشديد في ترك الجماعة. 
وقوله: [ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم] أي أن الإنسان إذا ترك السنة أو ترك السنن جره ذلك 
20-0 
جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو أمر لابد منه ويؤدي تركه إلى الكفرء كترك 
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الصلاة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن تركها كفرء حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: (بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة)» وقال: (من تركها فقد 
كفر). وذكر الولاة الذين يتولون وهم ظلمة وفيهم فسق فقال له الصحابة: أفلا ننابذهم 
بالسيف؟ فقال: (لا ما صلوا)» وهذا يدل على أن عدم الصلاة كفرء وأنهم إذا كانوا لا 
يصلونء وأنهم تاركون للصلاة فإنهم أتوا الكفر الذي يستحقون به الخروج عليهم؛ فهذا 
يدلنا على ان الصلاة المفروضة لازمة» وآن تركها كفر» وأما الجماعة فتركها معصية 
كبيرة وذنب كبيرء ولا يقال له: كفرء وإنما الكفر في ترك الصلاة وعدم الإتيان بها في 
المسجد ولا في البيت»؛ والعياذ بالله. 

تراجم رجال إسناد أثر مسعود: ( حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس ... ) 

قوله: [ حدثنا هارون بن عباد الأزدي ]. هارون بن عباد الأزدي مقبول» أخرج حديثه أبو 
داود . [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن المسعودي ]. المسعودي هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 
المسعودي . وهو صدوق اختلط؛ وحديثه أخرجه البخاري تعليقء وأصحاب السنن. [ عن 
علي بن الأقمر ]. علي بن الأقمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | ا 
0 أبو الأحوص هو عوف بن مالك » أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن مسعود ]. هو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول 
ان كان للد عليه وعدن رمعاي ار جاه الطاب لنت السلا 

ل م ل ا 
عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر -قالوا: وما العذر؟ قال: 
خوف أو مرض- لم تقبل منه الصلاة التي صلى). أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ (من سمع المنادي فلم يمنعه من 
اتباعه عذر) ]| يعني: ل ل ا الصا 
عذر -<قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض [ (لم تقبل منه الصلاة ١‏ الذي صلى) | يعى 

التي صلى في بيته؛ لكونه ما أجاب الداعيء والمقصود: أنه لم يحصل له تمام القيول» و إلا 
فإنه قد جاء ما يدل على أن صلاة من صلى في بيته صحيحة» ولكنه يفوته خير كثير» 
ويفوته مضاعفة الصلاة : التي تحصل لمن صلى جماعة:؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: 
(تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)»؛ أو (بخمسة وعشرين جزءا) فهذا 
يدلنا على أن الصلاة تصح وأن الجماعة ليست بشرط. وبعض أهل الظاهر قال: إنها شرط. 
ومعنى هذا أنه لو صلى في بيته لا تصح صلاته» وأن صلاته تكون غير صحيحة:؛ ولكن 
الصحيح أنها تكون صحيحة:» وحديث التفضيل بسبع وعشرين درجة أو بخمسة وعشرين 
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جزءاً يدل على صحتهاء ولكن مع فوات هذا الخير الكثيرء وما جاء من التشديد في ترك 
الجماعة يدل على أنه يفوته الخير الكثير» وأنه يحصل إثماً بذلك؛ لأنه فعل ما يستحق 
العقوبة عليه. والحديث ورد من طريق أخرى بلفظ: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له 
إلا من عذر) والمقصود أنه لا صلاة له كاملة» وليس المقصود أن صلاته وجودها كعدمها؛ 
لأنه قد جاء ما يدل على أن صلاته تصح, ولكنه يفوته خير كثير وثواب جزيل. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر .. ) 

قوله: [ حدثنا قتيبة ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد الكوفي الضبي » ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ادى جنات | هو أبو جناب هو يحيى بن أبي حية » 
ضعفوه لكثرة تدليسه» أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجه . [ عن مغراء العبدي 
]. مغراء العبدي مقبول» أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود . [ عن عدي 
بن ذابت |, عدي بن ثابت ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير ]. 
سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة الكرام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ 
قال أبو داود : روى عن مغراء أبو إسحاق ]. عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي » ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

حكم ترك صلاة الجماعة لعذر 

وقوله: (من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر-قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مطر- 
لم تقبل منه الصلاة التي صلى) الذي جاء من طريق صحيحة وثابتة: (من سمع النداء فلم 
يجب فلا صلاة له إلا من عذر) بدون تفسير العذرء ومعلوم أن الإنسان الذي يصلي في 
بيته وهو معذور غير مؤاخذء وصلاته صحيحة»؛ بل يحصل الأجر الذي كان يحصله حين 
كان صحيحا. 

شرح حديث ابن أم مكتوم: (... لا أجد لك رخصة ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن 
بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: (يا رسول الله! إني رجل ضرير البصرء شاسع الدارء ولي قائد لا يلائمني» فهل لي 
رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعمء قال: لا أجد لك رخصة) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله حديث عمرو بن أم مكتوم ويقال له: عبد الله رضي الله عنه أنه قال 
للنبي صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله! إني رجل ضرير البصر شاسع الدارء ولي قائد 
لا يلائمني» فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال: 
لا أجد لك رخصة).» وهذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعة» وذلك أنه إذا كان النبي صلى 
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الله عليه وسلم لم يرخص لرجل أعمى في التخلف عن الجماعة فغيره من باب أولىء فهذا 
الحديث من الأدلة الواضحة الجلية على أن صلاة الجماعة واجبة. 
تراجم رجال إسناد حديث حديث ابن أم مكتوم: ( .... لا أجد لك رخصة ) 
قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا حماد بن زيد ]. هو حماد بن زيد بن درهم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عاصم بن بهدلة ]. عاصم بن بهدلة هو ابن أبي النجود » وهو صدوق له أوهام» أاخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابي رزين ]. أبو رزين هو مسعود بن مالك » ثقة؛ 
عاخن : وداوصاي ا 
ري التي را مدر 
شرح حديث ابن أم مكتوم: ( يا رسول الله! إن المدينة كثيرة الهوام ... ) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا 
سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم رضي 
الله عنه قال: (يا رسول الله! إن المدينة كثيرة الهوام والسباعء فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فحي هلا). قال أبو داود : وكذا رواه 
القاسم الجرمي عن سفيان ليس في حديثه: ر(حي هلا) ]. أورد أبو داود حديث عمرو بن أم 
مكتوم رضي الله عنه من طريق أخرىء وفيه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن 
يصلي في بيته» والنبي عليه الصلاة والسلام قال: [ (هل تسمع حي على الصلاة حي على 
الفلاح؟ فحي هلا) ]| يعني: فأقبل إذا سمعت النداء. وقوله: [ حي على الصلاة حي على 
الفلاح) ] المقصود بذلك: لدان ولكعن نص على هاتين الجملتين لأنهما هما المقصودتان 
في الإعلام وفي طلب الحضور إلى المسجدء وما عدا هاتين الجملتين ذكر لله؛ فالمقصود 
من الأذان هو: ر(حي على الصلاة حي على الفلاح)» وما سوى ذلك هو ذكر لله عز وجل 
يسبقه ويلحقه» وإلا فإن المقصود من الأذان هو: (حي الصلاة حي على الفلاح)» ولهذا 
يي ا ا رك [ (هل تسمع حي على الصلاة حي 
عل القاد 12 ) ]| يعدى: هل تسمع النداء الذي يقول فيه المنادي: (حي على الصلاة حي على 
الفلاح؟) قال: نعم؛ قال: [ (فحي هلا) ] يعني: أجب. وهذا معناه أنه ليس له رخصة. وهو 
من أوضح الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن أم مكتوم: ( يا رسول الله! إن المدينة كثيرة الهوام .... ) 
قوله: [ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ]|. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق. 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدتنا ابي ]. أبوه ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي 7 
حدثنا سفيان ] الا عر ار اتوي حل اصتحا لكي السدى [ عن عبد الرحمن 
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ابن ماجه . [ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ]. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أم مكتوم ]. ابن أم مكتوم قد مر ذكره. وقوله: [ قال أبو 
داود : كذا رواه القاسم الجرمي ]. هو قاسم بن يزيد الجرمي » ثقة» أخرج حديثه النسائي 
وحده. [ عن سفيان ليس في حديثه: (حي هلا) ]. يعني أن سفيان لم يذكر في حديثه قوله: 
(حي هلا) لكن لابد من أن يكون فيه شيء آخر يكون جواباً له أي: أنه أجاب أن له 
رخصة أو أجاب أنه ليس له رخصة. أو ما إلى ذلك؛ لأن الكلا م لا يستقيم إلا بالجواب» 
ل ل 5 
رخصة). 

فضل صلةة الجماعة 


شرح حديث أبي بن كعب: ( صلى بنا رسول الله يوماً الصبح فقال: أشاهد فلان؟ ... ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في فضل صلةة الجماعة. حدثنا حفص بن عمر حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: 
(صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لاء قال: 
أشاهد فلان؟» قالوا: لاء قال: إن هاتين الصلاتين أنقل الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون 
ما قيما مر فنا رو حرو عل الركت: و إن الكف الارل عل عثل حبق الملائكف 
ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه؛ وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده؛ 
وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي [باب في فضل صلاة الجماعة] يعني: بيان 
عظيم فضلها وعظم أجرها وجزيل الثواب عليهاء وقد بين بعض ما ورد من النصوص في 
بيان فضل الجماعة. وقد أورد أبو داود حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: (صلى بنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لاء قال: أشاهد فلان؟ 
قالوا: لا)» وهذا يدل على جواز مثل هذا العمل؛ و ذكر أسماء في صلاة الصبح من أجل 
حث الناس على الحضور وكون الواحد منهم يحذر من التخلف حتى لا ينادى به حيث لا 
يكون موجوداأء فهذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز مثل 
ذلك» وهو موجود في بعض البلاد» حيث ينادون بعد صلاة الفجر بأسماء أناس كبار من 
أهل الحي» وفي ذلك تشجيع وحث على حضور الجماعة وعلى شهود الصلاة. وقوله: [ 
(إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين) ] يعني صلاة الفجر والعشاء» وذلك أن 
هاتين الصلاتين تكتنفان الليل» فهذه في أوله وهذه في آخره؛ فالأولى التي هي العشاء تأتي 
بعد أن كدح الناس في أعمالهم في النهار وتعبوا وهم بحاجة إلى الراحة والنوم؛ ولهذا جاء 
أن النبي كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها؛ لأن النوم قبلها يؤدي إلى فوات العشاءء 
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والثانية التي هي صلاة الفجر تأتي في الوقت الذي طاب فيه الفراش ولذ فيه النوم» ولهذا 
جاء في أذان الصبح قول (الصلاة خير من النوم) يعني: هذا الذي لذ وطاب لكمء وأنتم 
مطمئنون إليه ومرتاحون فيه ما تدعون إليه خير منه. فهاتان الصلاتان أثقل الصلاة على 
المنافقين» وقوله: [ (أثقل) ] يعني أن الصلاة ة كلها ثقيلة عندهم» ولكن هاتين الصلاتين أثقل 
من غيرهما. وقوله: [ (ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبواً على الركب) ] قد جاء 
في حديث أبي هريرة : (أثقل الصلاة ة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو 
يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا)» وجاء أيضاً أنه قال: (والذي نفسي بيده! لو 
يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناًة : أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)» أي: لو كان هناك لحم 
يوزع في المسجد لجاء من همه الدنيا وليس همه الآخرة إلى المسجد من أجل أن يحصل 
الأكلء ومن أجل أن يحصل الطعام. قوله: [ (ولو حبوا) ] (حبوا) هنا خبر لكان المحذوفة 
هي و اسمها؛ لأن (كان) أحياناً تحذف مع اسمها لدلالة المقام أو السياق على ذلكء والتقدير: 
رار كر الغا السيما كوا فحذفت (كان) وحذف اسمها وبقي الخبر. وقوله: (وإن الصف 
الأول على مثل صف الملائكة) يعني أن الصف الأول له الفضيلة» والملائكة تصف عند 
الله عز وجل صفوفأء فالصف الذي يكون من الملائكة أولآ مثله هذا الصف الذي يكون في 
المسجدء يعني أن هذا بالنسبة للملائكة والقرب من الله عز وجلء وهذا فيه الحث على 
المبادرة إلى الصف الأول وتحصيل الفضيلة فيه» وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
عان على اتسلة صا حت ب لصوتن رجاه امك ل 0 
ا لح ل هد 1 7 
من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهموا) يعني أنه تميزهم القرعة لشدة حرصهم وكونهم وصلوا 
جميعاً وكل واحد يقول: أنا السابق. وقوله: [ (وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 
صلاته وحده؛ وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل؛ وما كثر فهو أحب إلى 
الله تعالى) ] وهذا يدل على فضل الجماعة؛ لأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الواحدء وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله 
عز وجلء وهذا يدلنا على فضل الجماعة» بل وعلى فضل كثرة الجماعة» وأنه كلما كانت 
الجماعة أكثر فذلك أفضل وأعظم أجراً عند الله عز وجل. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي بن كعب: ( صلى بنا رسول الله يوماً الصبح فقال: أشاهد 
فلان؟ ... ) 

قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. هو أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني 
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أبي بصير وثقة العجلي » وأخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجه . [ عن أبي بن 
كعب ]. هو أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. 

شرح حديث: ( من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ... ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان 
عن أبي سهل -يعني عثمان بن حكيم - حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى العشاء في 
جماعة كان كقيام نصف ليلة» ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة) ]. أورد 
أبو داود رحمه الله حديث عثمان بن عفان : [ (من صلى العشاء في جماعة كان كقيام 
نصف ليلة) ] ب يعن: أن الإنسان يؤجر على ذلك بأن يكون له قيام نصف ليلة» وهذا يدل 
لل عا ف عه قرا ري ل سا ال ف الع كر 
كقيام ليلة) ] يعني أنه إذا صلى العشاء في جماعة كان له كقيام نصف ليلة؛ وإذا صلى 
الفجر في جماعة كان له كقيام نصف ليلة» وإذا صلاهما في جماعة كان كقيام ليلة» يعني 
أن من صلى هاتين الصلاتين في جماعة فكأنما صلى المسافة التي بينهماء ويكتب له قيام 
ليلة» وهذا يدلنا على فضل صلاةة الجماعة؛ بل على فضل هاتين الصلاتين: صلاة العشاء 
وصلاة الفجرء وأن من صلاهما في جماعة كان له قيام ليلة» ومن صلى واحدة منهما 
جام كان لد تامام اتحق قيام ليلا 

ا ع له نه 
المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
ل يك 
[ حدثنا سفيان ]. سفيان الثوري مر ذكره. [ عن أبي سهل يعني: عثمان بن حكيم ]. أبو 

سهل عثمان بن حكيم ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حد 

عبد الرحمن بن أبي عمرة ]. عبد الرحمن بن أبي عمرة ولد في عهد ل 
وسلم» وقال ابن أبي حاتم : ليست له صحبة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عثمان 
بن عفان ]. عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين 
صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة فرضي الله تعالى عنه. 

الأسئلة 


بيان وقت العصر 
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السؤال: رجل كان يصلي العصر حين صار ظل كل شيء مثله» فأنكر عليه صاحبه بحجة 
أنه حسب التوقيت لم يدخل وقت العصر إلا بعد ربع ساعة» فهل إنكاره في محله؟ الجواب: 
لاء ليس في محله؛ بل إذا كان ظل كل شيء مثله وهو متأكد من هذا فهذا الذي بينه الرسول 


مع قول حرير : حاء الخلافة او كانت له قدرا... 

السؤال: هل في هذا البيت تشبيه لله عز وجل حين قال جرير في مدح عمر بن عبد العزيز 
ليس فيه تشبيه» فموسى جاء إلى الله عز وجل على قدرء وكل شيء بقضاء وقدرء فليس 
حكم التقبيل في نهار رمضان 

السؤال: رجل قبل امرأته في نهار رمضان ولم يخرج منه شيءء لكن امرأته خرج منهاء 
فهل عليها كفارة وقضاء ذلك اليوم؟ الجواب: إذا وجد منها الإنزال فعليها قضاء ذلك اليوم؛ 
وليس عليها كفارة» وأما إذا كان الذي خرج ليس بإنزال فلا يؤثر» أي: إذا كان الذي خرج 
لم يخرج بشهوة وبلذة فإن هذا لا يعتبر إنزالاً» وهذا شيء لا يترتب عليه غسلء وإنما هو 
شيء نجس يغسل ويتوضاً منه؛ وأما الذي يوجب الغسل فهو خروج الشيء لشهوة؛ والله 
تعالى أعلم." 


شرح سنن أبي داود [077] 


هناك نصوص كثيرة تدل على فضل المشي إلى المساجدء وأن من كان أبعد عن المسجد 
كان أعظم أجرأ ممن كان أقرب منه؛ ومن داوم على المشي إلى الصلاة :في الظلام فإنه 
يجازى يوم القيامة بأن يعطى نوراً تاماً يستضيء به؛ والجزاء من جنس العمل وقد جاء 


اا ل ل ا » فينبغي للمسلم أن يجتنب 
دللك. 


0000001 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. حدثنا مسدد 
حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً) ]. 


8562 


قاقز ا ا الات 
أي: في فضل المشي إلى الصلاة في المساجدء وذلك يتعلق بأداء صلاة الجماعة في 
المساجد مع المسلمين» وفي ذلك فضل عظيم» والمشي إليها فيه رفع الدرجات وحط 
الخطاياء وقد ورد في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضل 
الذهاب إلى المساجد وأداء الصلاة في المساجد؛ وذلك أن المؤذن عندما يؤذن يقول: حي 
على الصلاة حي على الفلاح» يعني: تعالوا وهلموا وأقبلواء فالذي يجيب الدعوة ويجيب 
النداء ويذهب إلى المسجد يكتب الله له بذهابه إلى المسجد ورجوعه من المسجد إلى بيته 
حسنات ويحط عنه خطاياء ويكون في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. أورد أبو داود رحمه الله 
كما ال 
لل ل شر ة يخطوها الإنسان يرفع له بها درجة ويحط 
ا (الأبعد فالأبعد من 
المسجد أعظم أجراً) يعني : أن كل من كان أبعد من المسجد ومشى إل امتح بردي 
الصلاة د ة يخطوها الإنسان في ذهابه إلى المسجد يرفع 
له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة» وكذلك في رجوعه من المسجد إلى بيته. فإذا: هذا يدل 
2 سعد اك دن اكد مك هه رع 3 
وزيادة الثواب عند الله عز وجلء ولهذا قال: (الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً) فكل 

من كان أبعد يكون أعظم أجراً ممن كان أقرب منه؛ لأن الخطوات تتفاوت في البعد عن 
المسجد والقرب من المسجدء وكلما زادت الخطوات زادت رفعة الدرجات» وكذلك زاد حط 
الخطايا ومحو السيئات. 

قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثفة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي ذئب ]. هو محمد بن عبد الرحمن بن 
المغيرة بن أبي ذئب مشهور بنسبته إلى أحد أجداده» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الرحمن بن مهران ]. عبد الرحمن بن مهران مجهولء أخرج حديثه أبو 
داود و ابن ماجة . 1[ عن عبد الرحمن بن سعد |. عبد الرحمن بن سعد ثقة» اخرج حديثه 
مسلم و أبو داود و ابن ماجة . [ عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق» 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم: أبو هريرة و 
ابن عمر و أبو سعيد الخدري و أنس بن مالك و جابر بن عبد الله الأنصاري و ابن عباس 
وأم المؤمنين عائشة » ستة رجال وامرأة واحدة» هؤلاء هم الصحابة السبعة المعروفون 
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بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه مجهولء ولكن وردت أحاديث 
كثيرة تدل على فضل المشي إلى المساجدء فهذا الحديث وإن كان فيه من هو مجهول إلا أن 
معناه صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة. 

شرح حديث: (... أنطاك الله عز وجل ما احتسبت كله أجمع) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ل ل الي 
التيمي أن أبا عثمان حدثه عن أبي بن كعب قال: (كان رجل لا أعلم أحداً من الناس ممن 

يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلاً من المسجد من ذلك الرجلء وكان لا تخطئه صلاة 
في المسجده فقلت: : لو اشتريت حماراً تركبه في الرمضاء والظلمة! فقال: ما أحب أن 
منزلي إلى جنب المسجد»ء » فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم »؛ فسأله عن 
قوله ذلك؟ فقال: أردت يا رسول الله! أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي 
إذا رجعتء فقال: ٠‏ أعطاك الله ذلك كله أنطاك الله جل وعز ما احتسبت كله أجمع) ]. أورد 
ار شاوه ريكا الك مكتيس» اج زاتمي ريشت الا مداه ايه (كان رجل من الأنصار ليس 
هناك أحد أبعد منزلاً منه من المسجد) يعني : أن بيته هو أبعد البيوت عن المسجدء ولا 
ا له 
ويصلي صلةة الجماعة فيه. قوله: (وكان لا تخطئه صلاة في المسجد) يعني: كان عراظا 
على الصلاة. ة. ولا تخطئه صلاة مع أن منزله بعيد من المسجد. قوله: (فقلت له: لو أنك 
اشتريت حماراً تركبه في الرمضاء وفي الظلمة: فقال: ما أحب أن يكون منزلي قرب 
المسجد) يعني: أنا يعجبني أن يكون بيتي بعيداً من المسجد؛ لأف ارك أن يكون إفدالى إلى 
المسجد من بيتي وانصرافي من المسجد إلى بيتي أن يكتب الله لي ذلك» فبلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فسأله؛ (فقال له: إنني أريد أن يكتب الله لي إقبالي إلى المسجد 
ورجوعي إلى أهلي إذا رجعتء فقال عليه الصلاة والسلام: قد جمع الله لك ذلك كله) يعني: 
أنه حقق لك ما أردت من كتابة إقبالك وإدبارك. وهذا فيه دليل على أن كتابة الحسنات 
ورفع الدرجات وحط الخطايا ليس خاصاً بالذهاب إلى المسجدء وإنما هو في الذهاب 
والإياب» فكون الإنسان ذهب لأداء العبادة وكونه رجع من المسجد بعد أن أدى العبادة كل 
ل يي ل 
ل 
الذهاب والإياب قد كتب الله لك أجر ذلك, أو أعطاك الله ما أردت كله أجمع. وهذا الحديث 
هو بمعني الحديث المتقدم الذي فيه رجل مجهول ويدل على ما دل عليه؛ فإن فيه أن الرجل 
كان بعيداً من المسجدء وقد أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم كلما خطا خطوة يثاب عليها 
فى الذهاب والإياب» فدل ذلك على فضل الذهاب إلى المساجدء وأنه كلما كان الشخص أبعد 
كان أعظم أجراً عند الله عز وجل. قوله: (أنطاك الله جل وعز ما احتسبت كله أجمع). 
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أنطاك هي بمعنى: أعطاك. قوله: (ما احتسبت كله أ< جمع) يعني: مما اردت معن الثواب على 
مك إن الح رانك انك ب السك إلى نك ره فيه فك المي إلى الماح 
تراجم رجال إسناد حديث: (... أنطاك الله عز وجل ما احتسبت كله أجمع) 

قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ] هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي وهو 
ثقة» أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سليمان التيمي ]. هو سليمان بن طرخان 
التيمي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن أبا عثمان حدثه ]. هو أبو عثمان 
النهدي عبد الرحمن بن مل وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بن كعب. 
|. أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
السكة 

تفضيل الصلاة في بعض المساجد على بعض 

ال ا الفتكر ل الي رار اف قار رن عن الفا إلى 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة معه في مسجده؛ وليس هناك شيء يشير إلى 
ار ل ري ا كلض كار اك ةد شك 
ا ير 
0 ٍئت7_3ج9ج9ج979خ9ا6اااااا ا 
أقدم أو كانت أبعد لا شك أن فيها زيادة فضلء وكون الإنسان يذهب إلى المسجد النبوي ولو 
كان هناك مساجد قريبة من بيته إذا تمكن من ذلك لا شك أن فيه هذا الفضل العظيم الذي 
ليس هناك من المساجد لها هذا الفضل إلا المسجد الحرام» فإنه أفضل منه؛ كما جاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام) وقد جاء أن المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. ولا شك أن الذي يمشي 
ويكون أكثر تعباً وأكثر نصباً يكون أكثر أجراًء والأجر على قدر المشقة» والذي يركب 
يحصل أجراًء وفضل الله واسع» ولكنهم متفاوتون» فالذي يمشي أعظم أجراً من الذي 
يركب. 

شرح حديث: (من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة) 

كي ا ا ب ا ا ا 0 
م ل ل ان 
ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمرء وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين) 
]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر 
الحاج المحرم) يعني: من توضأ وخرج إلى المسجد يريد أن يؤدي فريضة من الفرائض 
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التي فرضها الله عليه وهي الصلوات الخمس يكون أجره كأجر الحاج المحرم الذي تلبس 
بلباس الحج, يعني: أن الله تعالى يثيبه مثل خروج الحاج المحرم» فهذا خرج ليؤدي صلاة 
مكتوبة والمحرم خرج ليؤدي عبادة عظيمة» فأجر هذا كأجر هذاء وفضل الله واسع. قوله: 
[ (ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر) ]. التسبيح هو 
صلةاة النافلة» والمقصود بالضحى صلةة الضحىء» ؛ يعني: انه خرج ليؤديهاء وقد جاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة) وكل 
الصلوات هي في البيوت أفضل منها في المساجد إلا الفرائض؛ فإنه يجب أن تؤدى في 
المساجد. وهنا ذكر صلاة النافلة أو الذهاب إلى النافلة فمن أهل العلم من قال: إن ذلك قد 
يكون فيه استثناء لتلك الصلاة بأنها تكون في المسجد ولها ذلك الفضلء ويمكن أن يقال: 
إنها إذا أديت في المسجد لها ذلك الفضلء ولكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
قوله: (صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة) يدل على أن من تمكن من أداء النافلة في 
المسجد ولكنه فعلها في البيت فإن صلاته في البيت تكون أفضل وأعظم أجراً من صلاته 
فى المسجد. ويمكن أن ذلك يتحقق فى الذهاب إلى قباء» فكون من كان ففى المدينة يتوضأ 
في بيته ثم يذهب إلى قباء فيصلي فيه ركعتين يكون له كأجر عمرة:» كما جاء ذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (من تطهر في بيته ثم. 
أاتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة) ولكن الحديث الذي هنا عام ولا شك أن 
مقتضاه يتحقق بما جاء في قصة قباء» ولكن من قدر على أن يؤدي النوافل في المسجد 
وتركها في المسجد وأداها في البيت يكون ذلك أعظم أجراً له عند الله؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة) وكان عليه الصلاة والسلام يصلي 
النوافل في البيت ثم يخرج ويصلي بالناسء ثم يرجع من المسجد ويصلي النوافل البعدية 
في بيته صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في 
عليين) ]. يعلى: أنه يرفع شأنه عند الله عز وجلء وترفع درجته عند الله عز وجل ما دام 
أنه صلى صلاة على إثر صلاة وكان ما بينهما خالياً من اللغوء وليس فيه إلا ذكر الله عز 
وجلء ولا يأني بسيئات وبكلام سيئ ولغو بين تلك الصلاتين» فمن كان كذلك فإن هذا في 
أعلى الدرجات وفي أعلى المنازلء» ويكتب الله ذلك له ويثبته عنده. فهذا الحديث فيه فضل 
الذهاب إلى المساجد وفضل متابعة الذهاب إلى المساجد وفضل السلامة من اللغو ومن 
الكلام السيئ بين الصلوات»؛ ومن المعلوم أن الإنسان إذا أدى الصلوات الخمس وحفظ 
لسانه فيما بين كل صلاة وصلاة؛ فلا شك أنه على خيرء ولا شك أن ذلك يرفع شأنه 
ودرجته عند الله عز وجل. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة ...) 

قوله: [ حدثنا أبو توبة ]. هو الربيع بن نافع الحلبي وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي. [ حدثنا الهيثم بن حميد ]. الهيثم بن حميد صدوقء أخرج له أصحاب 
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00 اي ا ا ور 
صدوق يغرب كثيراًء أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن؛ وهو ممن 
وافقت كنيته اسم أبيه» وهذا نوع من أنواع علوم الحديث» وفائدة معرفته ألا يظن 
التصحيف» فالذي يعرفه ابن عبد الرحمن لو رآه ( أبي عبد الرحمن ) وهو لا يعرف أن 
كنيته أبو عبد الرحمن يظن أن وقع تصحيف بين ابن وأبي» والتصحيف بين ابن وأبي 
قريب» ولكن الإنسان إذا عرف أن هذا الرجل كنيته تطابق اسم أبيه يزول هذا الاحتمال 
وهذا الإشكال الذي قد يتصوره؛ لأنه لا يعرفه إلا ابن عبد الرحمن » فإذا رآه ( أبي عبد 
الرحمن ) قال: هذا فيه تصحيف فبدل ابن جاءت أبيء فهو إن جاء القاسم بن عبد الرحمن 
فهو كلام صحيح, وإن جاء القاسم أبي عبد الرحمن فهو صحيح؛ لأنه أبو عبد الرحمن وهو 
ابن عبد الرحمن ] عن أبي أمامة ]. هو أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله 
عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث: (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته ...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل في جماعة تزيد 
على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة؛ وذلك بأن أحدكم إذا توضأ 
فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة» ثم لم يخط خطوة 
إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجدء ؛ فإذا دخل المسجد كان في 
صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه؛ والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي 
صلى فيه» ويقولون: اللهم اغفر له اللهم ارحمه؛ انه قدصت عاك برد قدار بكست 
فيه) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: 
(صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين 
درجة» وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة» ثم لم 
80 ذا 000007007ا50(009000000000”< 
المسجد فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة» ويقولون: اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. اللهم 
ا ل ل ل رم ل ل ار 
مالم يحصل منه حدث؛ وهو نقض الوضوءء وهذا فيه دليل على فضل صلةة الجماعة؛ 
ودليل على أن الإنسان لو صلى في بيته صحت صلاته؛ ولكنه ترك واجباً عليه» وهذا 
22252:552552595525595522 رت 
الصلاة في غير المسجدء ولكن كونها تفضل على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمساً 
وعشرين درجة يدل على أن صلاته في بيته صحيحة ولكنه فاته خير كثير وأثم في تركه 
0بب- 21210303 
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6-5 6 ا 
الأحاديث إلى سبع وعشرين درجة. وقوله: [ (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته 
في بيته وصلاته في سوقه خمسأ وعشرين درجة) ]. يعني: إذا كان في السوق وفي المتجر 
أو في محل البيع والشراء يصلي فإنه يكون قد صلي في غير المسجدء وصلاته في 
الجماعة تزيد على صلاته في سوقه وفي بيته خمساً وعشرين درجة. وصلاة الجماعة في 
البيوت لا تكفيء بل لابد من أدائها في المسجدء والرسول صلى الله عليه وسلم لما هم 
بتحريق البيوت على أصحابها لم يسأل: هل يصلون جماعة في البيت؟ لأن المساجد هي 
محل الجماعة؛ ولا يجوز للناس أن يصلوا في بيوتهم جماعة؛ وإنما يصلون في المساجد لا 
اال ام [ (وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا 
الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة) ] هذا فيه بيان هذا التفاضل وأن له أسباباء وذلك أن الإنسان 
إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة :ولا يخرجه إلا الصلاة» 
والباعث له والحافز له والدافع له من خروجه من بيته هو الصلاة. قوله: الل 
خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد) |. يعنى: أن كل 
خطوة 2010 
يدخل المسجدء فإذا دخل المسجد وصلى ما أمكنه فهو على خير عظيمء وإذا جلس ينتظر 
الصلاة فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. قوله: [ (فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت 
الصلاة هي تحبسه) ] . يعني: أنه إذا كان جالساً ينتظر الصلاة ولا يمنعه من أن يخرج من 
المسجد إلا أنه ينتظر الصلاة والصلاة : هي التي تحبسه وتجعله يجلس فإنه في صلاة. قوله: 
[ (والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه) ] امار 
وجلس في مصلاه فإن الملائكة تدعو له وتقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه؛ اللهم تب 
عليه. قوله: (ما لم يؤذ أو يحدث) يعني: مالم يؤذ أحداً بقوله أو فعله. أي: بلسانه أو يده. 
قوله: (أو يحدث) يعني: ينقض الوضوء»ء وهذا يدل على فضل كون الإنسان يكون على 
طهارة في المسجدء وأن الملائكة تستغفر له وتترحم عليه وتدعو له ما لم يؤذ أو يحدث. 
قوله: (ما دام في مجلسه الذي صلى فيه) هذا لا شك أنه واضح؛ فمن صلى وجلس في 
ا 
يتحول من مكان إلى مكان لأمر يقتضي ذلك أو لحاجة تدعو إلى ذلك نرجو أن يكون له 
ذلك الفضل وله ذلك الثواب. 

تراجم رجال إسناد حديث: (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته ...) 

قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ حدثنا أبو معاوية ]. هو أبو معاوية محمد بن خازم 
الضرير الكوفي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو الأعمش 
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابي 
صالح ] . هو ذكوان السمان المدني وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وكنيته أبو 
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صالح وهو مشهور بكنيته هذه واسمه ذكوان ولقبه السمان أو الزيات ؛ لأنه كان يجلب 
الزيت والسمنء فيقال له: السمان » ويقال له: الزيات » وهو كثير الرواية عن أبي هريرة » 
وكذلك يروي عن غيره. لكنه كثير الرواية عن أبي هريرة . [ عن أبي هريرة ]. أبو 
هريرة قد مر ذكره. 

شرح حديث: (الصلاة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو معاوية عن هلال بن 
ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(الصلاة ة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة» فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها 
وسجودها بلغت خمسين صلاة). قال أبو داود : قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: 
(صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة) وساق الحديث ] دار 
داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(صلاة الرجل في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة) وهذا فيه بيان أن الحديث السابق 
ا ايت رار لير اي اح د السشاعة شكرر عله الراكة 
بخمس وعشرين صلاة. قوله: (فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين 
صلاة)؛ يعني: أنها تضاعف هذا المضاعفة؛ ولعل هذه المضاعفة سببها كون الإنسان 
ل ا ل ال ا ل فمع ذلك يكون فيها 
ذلك الأجر وذلك الفضل العظيم. ويحتمل أن ذلك حيث تكون الفتن وعزلة الناس وكون 
الإنسان يكون معه غنم يرعاها ويعبد الله عز وجلء وقد جاء في ذلك أحاديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ولكن من يستطيع مخالطة الناس والصبر على أذاهم ويتمكن من 
ذلك؛ فإن ذلك أعظم أجرا من العزلة ومن الانفراد» ولكن ذكر الفلاة هنا يدل على عظم 
أجر الصلاة في السفر مع حصول المشقة والنصب والتعبء وأنه لو صلاها وحده في 
الفلاة وهو مسافر فإن الله تعالى يكتب له ذلك الأجر العظيم» وقد جاء في الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح 
مقيم) » وهذا فيه بيان فضل المحافظة على الصلاة دائماً وأبداً ولاسيما في حال الأسفار 
وفي الفلوات» وكون الإنسان يكون وحده لا يطلع عليه إلا اله عز وجل ولا يراه إلا الله 
سبحانه وتعالى» فتكون مراقبته لله عز وجل وتقواه لله سبحانه وتعالى تدفعه وتجعله يحافظ 
على الصلوات الخمسء سواء كان ذلك حصله عن طريق وجود الجماعة أو أنه كان 
بمفرده وحافظ على الصلاة» فإنه يحصل هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وفي 
حديث عبد الواحد الذي ذكره أبو داود بيان أن تلك الصلاة : التي يصليها تضعف على صلاة 
الجماعة بخمسين صلاة؛ يعني: ليس الأمر مقصوراً على كونه يصلي وحده؛ بل أيضاً على 
صلاةة الجماعة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (الصلاة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صصلةة ...) 
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قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى بن الطباع وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا أبو 
معاوية عن هلال بن ميمون ]. [ أبو معاوية مر ذكره؛ و هلال بن ميمون الجهني صدوق؛ 
أخرج له أبو داود وابن ماجة . [ عن عطاء بن يزيد ]. هو عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سعيد الخدري ]. هو أبو سعيد سعد بن مالك بن 
سنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو مشهور بكنيته 
أبي سعيد » واسمه سعد بن مالك بن سنان » وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
لم ١‏ ارم شا قري ال سيد ار لاس رن وراد )ايت رليك ترق ييا 
ل م 


7 تك اه لس إل سرد 5 حدثنا يحيى 
بن معين حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا 000 در سليمان الكحال عن عبد الله بن أوس 
عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ا 
التام يوم القيامة) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: اك ما جاء فى المددى إلى 
الصلاة في الظلم. لما ذكر في الترجمة السابقة فضل المشي إلى الصلاة : مطلقاًء وكان في 
بعض الأحوال يوجد الظلام» وفي ذلك زيادة المضرة والمشقة» ذكر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ما يدل على فضل الذهاب إلى المسجد في شدة الظلام. أورد أبو داود حديث 
ال ا ار ل لي ل رن (بشر المشائين في 
الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة) وهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الآخر: (حفت الجنة بالمكارة) يعني: أن الطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه نصب 
يحتاج إلى صبر؛ فالإنسان يحتاج إلى صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله» فيجب 
الصبر على الطاعة ولو شقت على النفوس» ويحرص على أن يذهب إلى المساجد ولو في 
الظلام» ولو في شدة الحرء ولو في شدة البرد؛ لآأن حصول المشقة وحصول النصب فيه 
زيادة في الأجر وفيه الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. وقوله: (بشر المشائين) أي: 
الذين يمشون إلى المساجد. قوله: (في الظلم) يعني في حال الظلام وفي شدة الظلام» وهذا 
إنما يكون في الفجر وفي العشاء؛ ولهذا جاء أن هاتين الصلاتين هما أثقل الصلاة على 
المنافقين» وفيهما ما فيهما من النصب؛ ولهذا فإن الذهاب إلى المساجد في شدة الظلام فيه 
هذا الثواب العظيم من الله عز وجل. قوله: (بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور 
التام يوم القيامة) لأنهم مشوا في الظلام فيجازيهم الله عز وجل بأن يجعل لهم نوراً تاماً يوم 
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القيامة يبصسرون به ويمشون به» والجزاء من جنس العملء. وكما أن هذا فيه مشي في 
ل و ل ا 0 
الصائمين يدخلون من باب يقال له: الريان؛ ادي حت لشي عام 
وحرصوا على الذهاب إلى المساجد في الظلمات يجازيهم الله عز وجل بأن يجعل لهم نوراً 
يمشون به يوم القيامة يضيء الهم جزاءاً وفاقاًء والجزاء من جنس العملء فكما أنهم مشوا 
في الظلام فالله يعوضهم نوراً يستضيئون به يوم القيامة. 


تراجم رجال إسناد حديث: (بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن معين ]. يحيى بن معين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا أبو عبيدة الحداد ]. هو عبد الواحد بن واصل السدوسي وهو ثقة» أخرج له البخاري 
و أبو داود و الترمذي و النسائي 1 [ حدثنا إسماعيل أبو سليمان الكحال : إسماعيل أبو 
سليمان الكحال صدوق يخطئ؛ أخرج له أبو داود و الترمذي . [ عن عبد الله بن أوس ]. 
عبد الله بن أوس لين الحديث؛ أخرج له أبو داود و الترمذي . [ عن بريدة ]. هو بريدة بن 
الحصيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
والحديث صححه الألباني » وفيه راو لين الحديث؛ وفيه راو صدوق يخطئء وله طرق 
أخرىء ومنها: حديث أنس عند ابن ماجة نحوه. 

ا ل ا 


شرح حديث: (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد ...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاة. حدثنا محمد 
بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عمرو حدثهم عن داود بن قيس قال: حدثني سعد بن 
إسحاق حدثني أبو ثمامة الحناط : (أن كعب بن عجرة رضي الله عنه أدركه وهو يريد 
المسجد؛ أدرك أحدهما صاحبه. قال: فوجدني وأنا مشبك بيديء فنهاني عن ذلك وقال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى 
المسجد فلا يشبكن يديه؛ فإنه في صلاة) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: 
ادام جاء في المدى فى العدي الى الكادث و التفكود البيذة و الطر يق و الستدر .الى 
ينبغى أن يكون عليها الإنسان» والآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الإنسان وهو خارج إلى 
ل ا 
ذهابه إلى الصلاة. أورد أبو داود رحمه الله حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وفيه أن 
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أبا ثمامة الحناط كان يريد الذهاب إلى المسجد فأدركه كعب بن عجرة وهو ذاهب إلى 
المسجدء وكان أبو ثمامة الحناط قد شبك بين أصابعه» فنهاه عن ذلك كعب بن عجرة وقال: 
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى 
المسجد فلا يشبكن يديه) يعني: لا يشبكن بين أصابعه؛ وذلك بأن يدخل الأصابع بعضها في 
بعض فيشبكها. قوله: انهف كد )دور مادام متجهاً إلى الصلاة فهو في صلاة. فلة 
يشبكن بين أصابعه لا ؤ في الطريق ولا في المسجد. وحديث كعب بن عجرة يدلنا على أن 
الهيئة التي يكون عليها الإنسان وهو خارج إلى المسجد أنه لا يشبك بين أصابعه» وهذا من 
الهدي ومن السمت والطريقة والهيئة التي يكون عليها الإنسان وهو خارج إلى المسجد؛ 
لآنه فى صلاة» وهذا فيما إذا كان فى الصلاة وقبل الصلاة» أما بعد الصلاة فقد جاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبك بين أصابعه؛ كما جاء في حديث ذي اليدين الذي في 
الصحيحين (أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر أو العصر صلاها ركعتين فقطء ثم 
تقدم إلى خشبة معروفة في المسجد واستند عليها وشبك بين أصابعه» فقال رجل من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه طول يقال له: ذو اليدين: أقصرت الصلاة 
الصلاة والسلام إلى الصحابة وقال: أكما يقول ذو اليدين ؟ قالوا: نعم» فقام وصلى الركعتين 
الباقيتين). وبعض أهل العلم قال في الجمع بين هذه الأحاديث: إن هذا يحمل على ما دل 
عليه وهذا يحمل على ما دل عليه وهذا جمع بين الأحاديث» وبعضهم قال: إن الأحاديث 
التي في الصحيحين أقوى من الأحاديث التي في غيرهماء ولكن الجمع مقدم على الترجيح 
وعلى النسخ» وفي إعمال كل ما جاء من التشبيك وعدمه إعمال للأحاديث جميعاء فيجوز 
بعد الصلاة ولا يجوز في الصلاة ولا قبل الصلاة» وهذا هو التوفيق بين الأحاديث التي 
وردت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد 


( 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري]. محمد بن سليمان الأنباري صدوقء أخرج حديثه 
أبو داود وحده. [ أن عبد الملك بن عمرو حدثهم ]. هو أبو عامر العقدي وهو ثقة؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وكثيراً ما يأتي ذكره بكنيته أبي عامر » وهنا جاء باسمه عبد الملك 
بن عمرو . [ عن داود بن قيس ] . داود بن قيس ثقة. أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثني سعد بن إسحاق ]. سعد بن إسحاق ثقة» أخرج له أصحاب 

أن كعب بن عجرة ]. كعب بن عجرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه هذا الرجل المجهولء لكن قد جاءت أحاديث 
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كثيرة عديدة تدل على ما دل عليه. 

شرح حديث: (إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري حدثنا أبو عوانة 
عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجل من 
الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما احدثكموه إلا احتساباء سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: (إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى الصلاة» لم يرفع 
قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة؛ ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل 
عنه سيئة» فليقرب أحدكم أو ليبعدء فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له؛ فإن أتى 
المسجد وقد صلوا بعضاً وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك» فإن أتى 
المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك)]. أورد أبو داود حديث رجل من الأنصار يرويه 
عنه سعيد بن المسيب رحمه الله أنه لما حضره الموت قال: (إني محدثكم حديثاً لا أحدثكموه 
إلا احتساباً) يعني: أنه يرجو الثواب من الله عز وجل في ذلكء وليأخذ الناس بما جاء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يرويه لهم من الحديثء قال: سمعت رسول الله صلى 
اله عليه وسلم يقول: (إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء) وإحسان الوضوء يكون بإسباغه 
وذلك بكونه يتأكد من كون الماء جاء على جميع أعضاء الوضوء بحيث لم يترك شيئا لم 
يصل إليه الماء» ثم أيضاً يأتي به بثلاث غسلات ت ولا يزيد على ذلك. إذا: : فإحسان الوضوء 
هو كون الإنسان يأتي به مستوعباً لا يترك موضعاً أو شيئاً من أعضاء الوضوء لم يصل 
إليه الماء» ثم يغسل أعضاءه ثلاث مرات» هذا هو إسباغ الوضوء. قوله: (ثم خرج إلى 
الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له بها درجة» ولم يضع رجله اليسرى إلا حط الله 
عنه بها سيئة) والأحاديث التي تقدمت تدل على هذاء ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا 
0ة00ةا0ة090909090909090909090090900000000000إ 
الله تعالى يرفع له بها درجة» وكلما وضعها حط الله تعالى عنه بها خطيئة» ولا بد من رفع 
ووضع. فالرفع فيه رفع درجات والوضع فيه حط خطاياء وذلك فضل من الله عز وجل. 
قوله: (فليقرب أحدكم أو ليبعد) يعني: فليقرب بيته أو يبعد من المسجدء والمسافة كلما 
زادت كان أعظم وهذا مثل الحديث الذي تقدم (أن الأبعد فالأبعد إلى المسجد أعظم أجرا). 
قوله: (فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له) يعني: لو أتى المسجد وصلى جماعة 
فإنه يغفر له. قوله: (فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضأً وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما 
بقي) يعني: إن فاتته بعض الصلاة : صلى ما أدرك وأتم ما بقي» وهذا معناه: أنه يصلي 
معهم ما أدرك وما بقي فإنه يتمه بعد الصلاة. وهذا فيه دليل على أن ما يقضيه المسبوق 
بعد السلام هو آخر صلاته؛ لأنه قال: (أتم ما بقي) يعني: أن ما يدركه المسبوق مع الإمام 
هو أول صلاته وما يقضيه بعد سلام الإمام هو آخر صلاته» وسيأتي في بعض الأحاديث: 
(ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وهو دليل على أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته 
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وليس أول صلاته. وقوله: (كان كذلك) يعني: غفر له؛ لأنه خرج من بيته متوضثاً يريد 
الصلاة» وهذا فيما إذا لم يكن ذلك تكاسلا وعادة» فإذا كان الإنسان حريصاً على الصلاة 
بب-بب-110000 زا #أ#”<01033 0 
عن الصلاة فهذا لا ينبغي» فالإنسان عليه أن يحرص على أن يذهب إلى المساجد وأن يبكر 
إليها. وهذا يدلنا على فضل الذهاب إلى المساجد وأن فيه الأجر العظيم من اللهء وسواء 
أدرك الصلاة كلها أو أدرك بعضها أو لم يدرك شيئاً ولكنه صلى في المسجدء فإنه بذلك 
يحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة ...) 
قوله: [ حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبري ]. محمد بن معاذ بن عباد العنبري صدوق 
ا ]كس اديه ل هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله 
21230 
ري ل ار . [ عن سعيد بن المسيب ] . سعيد بن المسيب 
ثقة. لحر له امسكات الكد العيذة وافر الخد فذياى المرية الستية فى عضر الذا عين, 1 
00 لأنهم كلهم عدول ولا 000 الله عز وجل وثنائه عليهم إلى تعديل 
المعدلين وتوثيق الموثقين» بل يكفيهم شرفا وفضلاً ما جاء في فضلهم من النصوصء ومن 
كونهم تشرفوا بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا طلعته وسمعوا حديثه عليه 
الصلاة والسلام» فلهم ذلك الفضل ولهم تلك الميزة التي تميزوا بها على غيرهم. لذا كان 
المجهول فيهم في حكم المعلوم؛ بخلاف غير الصحابة فإن المجهول فيهم جهالته تؤثر." 


شرح سنن أبي داود [078] 


المشي إلى المساجد من أجل أداء الصلاة في جماعة من فضائل الأعمال» م 


ذلك أحاديث عدة تبين الأجر العظيم والثواب الجزيل في ذلك؛ لذا على المسلم أن يحافظ 
على صلاة الجماعة في المسجد؛ ل ا ا 


ما جاء فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها 


شرح حديث: (من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها. حدثنا عبد الله بن 

مسلمة حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد - عن محمد -يعني: ابن طحلاء - عن محصن 
814 


بن علي عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (من توضأ فأحسن وضوءه؛ ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز 
لا ع ستلد ع حم ل سيط لكي ات ف ل[ أورد أبو داود رحمه الله 
تعالى هذه الترجمة: باب فيمن خرج يريد الصلاة ة فسبق بهاء يعني: فاتته وصلى الناس قبل 
أن يصليء والمراد: أنه يؤجر ويثاب على ذلك؛ لأن إسباغه الوضوءء ثم خروجه من بيته 
يريد الصلاة لا تخرجه إلا الصلاة يرفع له بكل خطوة يخطوها درجة» ويحط عنه بها 
خطيئة» فإذا أدرك الناس وصلى معهم حصل ما ذهب إليه» وإن فاتته فإنه على نيته وقصده 
وحرصه ورغبته؛ لكن هذا فيما إذا لم يكن ذلك عن تقصير منه وتهاون؛ بأن يكون حريصاً 
على الصلاة وإنما حصل أن فاتته» فإنه يؤجر على ذلك؛ لأن ذهاب الإنسان وإيابه كل ذلك 
يؤجر عليه. واإررة اح لال ال مااي اتيك الا ور ساني لل ااه أو الي ليا 
الصلاة والسلام قال: (من توضأ فأحسن الوضوءء ثم راح ووجد الناس قد صلوا) يعني 
ذهب؟؛ ار 0 
بمعنى: ذهبء مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب 
بدنه) يعني: من ذهب. ال (أعطاه عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيئاً) د يعنى: أن الله يتفضل عليه بنيته وقصده ورغبته وحرصه على 
الإتيان إلى الصلاة» ا وإن سبق بها فإن الله تعالى يثيبه ويأجره ع1 ذلك 
مثل ما يأجر الذين حضرواء وهذا فيما إذا لم يكن هناك تقصير أو إهمال أو عدم اهتمام. 
تراجم رجال إسناد حديث: (من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس ..) 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد العزيز يعني: ابن محمد ]. عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد يعني: ابن طحلاء ]. 
محمد بن طحلاء صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن محصن بن علي ]. محصن 
بن علي مستورء أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ عن عوف بن الحارث ]. 0 بن 
الحارث مقبول؛ اخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 1 عن أبي 
هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. كدي وإن كان فى 
إسناده من تكلم فيه إلا أنه جاءت أحاديث أخرى تدل على ما دل عليه» ومنها بعض 
الأحاديث التي تقدمت في الدرس الماضي؛ فإنها شاهدة له ودالة على ما دل عليه. 
وبالمناسبة القصد الحسن يؤجر الإنسان عليه» ولكن ما اشتهر من أن: (نية المرء خير من 
عمله) هذا ورد فيه حديث ضعيف: (نية المرء خير من عمله) ولكن كون النية والقصد 
الحسن يؤجر الإنسان عليه هذا لا شك فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما 
الأعمال بالنيات). وأيضاً ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في 
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ا 
00 آذك ا ااا ل اس 
الأحاديث التي فيها أن الإنسان بقصده ورغبته يؤجر على ذلك؛ وكذلك بالإضافة إلى ذلك 
في هذا الحديث ذهابه وخطواته واستعداده بالتوضؤ وإحسان الوضوء يأجره الله تعالى مثل 
أجر من صلى. 

ماجاء في خروج النساء إلى المسجد 


شرح حديث أبي هريرة: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 0 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. حدثنا موسى 
بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن 
تفلات) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب خروج النساء إلى المسجد. يعني: حكمه؛ وهل 
يخرجن أو لا يخرجن؟ وهل يؤذن لهن أو لا يؤذن لهن؟ والحكم: هو أنه يؤذن لهن 
بالشروط التي لا بد منهاء وهي: اك تفلات» يعني: ليس 
معهن رائحة طيبة؛ وإنما يذهبن د بهيئتهن التي كن عليها دون تطيب وتجمل» فلا يخرجن 
لير ل لت را رس لتر ال صر رس اتير 
خروجهن من أن ينالهن أذى أو يتسببن في إيذاء الناس أو يؤذيهن أحد من الناس. فالحكم 
في هذا أنه يؤذن لهن كما جاءت بذلك الأحاديث» ولكن بالشروط المعتبرة التي منها ما جاء 
في الحديث الأول من هذه الأحاديث: (ولكن ليخرجن وهن تفلات) يعني: ليس معهن رائحة 
طيبة» وإنما يخرجن بروائحهن المعتادة التي ليس فيها التطيبء؛ وإنما يخرجن بهيئتهن 
بدون تجمل وتطيب» فالمقصود بالتفلة: أنها غير متطيبة» ؛ فتخرج بالرائحة التي هي عليها 
دون أن تتطيب. وأيضاً يجب ألا تختلط مع الرجال؛ وألا تزاحم الناس؛ ولهذا جاء أنه كان 
0 
يعني: أنهن كن يعتزلن الرجال ويتميزن عنهم ولا يخالطنهم. فإذاً: الحكم هو أنه يؤذن لهن 
0 بذلك النصوصء لكن بالشروط والقيود التي دلت عليها النصوص. أورد أبو 
داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» وليخرجن وهن تفلات). وقوله: (لا تمنعوا) هذا خطاب 
للأولياء: الأزواج وغير الأزواج» فإذا كانت المرأة مزوجة فوليها زوجهاء وإذا كانت غير 
مزوجة فوليها أبوها ومن يليه ممن هو من أوليائها أو هو المسئول عنهاء فالخطاب للرجال 
الذين هم الأزواج أو غيرهم من الأولياء الذين يتولون أمور النساء. ثم لما نهى الرجال عن 
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منع النساء من الذهاب إلى المساجد وجه الخطاب للنساء بأن يخرجن بالهيئة التي ينبغي أن 
يخرجن عليهاء وهي أن يكن تفلات فقال: (وليخرجن وهن تفلات) يعني: لا يمنعن ولهن 
النساء. وقوله: (لا تمعنوا إماء الله مساجد الله) استدل به بعض أهل العلم على أن المرأة لا 
عر حم لاصوا ارو ااا لحان داخل تحت قوله: (لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله) ولكن لا شك أن هذا بالنسبة للفرض المتعين الذي هو العمرة والحج ة فى العمر مرة 
ال ل ا لكر الل كي 
كلما أرادت الحج والعمرة لا تمنع» ويستدل لذلك بعموم الحديث فهذا فيه إشكال؛ لأن هذا 
يترتب عليه سفرء ويترتب عليه كونها تغيب عنه مدة طويلة» ولكن كونها تذهب إلى 
المسجد وترجع؛ وتصلي وترجع هذا أمره سهلء لكن كونها كلما أرادت أن تسافر إلى 
العمرة أو تسافر إلى الحج أنها لا تمنع» فنعم لا تمنع من الفرضء ولكن بالنسبة للنفل فهذا 
يرجع إلى الزوج ويرى ما فيه المصلحة؛ لأن هذا شيء يتعلق بسفر» ويتعلق بتفويت 
مصالح وفوائد له وكذلك أيضا قد يترتب على ذلك إخلال بأمور لا بد منها كالغيبة عن 
الأولاد.. وما إلى ذلك. فالحديث واضح في أن ذلك في غير سفرء لكن بالنسبة للحج 
الواجب والعمرة الواجبة فليس له أن يمنعها 
تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ...) 
لد الاو امل ات التبوذكي البصري ثقة؛ 
أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السئن. [ عن محمد بن عمرو ]. محمد بن 
عمرو بن علقمة بن وقاص » وهو صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي سلمة ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة 
السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم» وحديثه أخرجه 
0 عن أبي هريرة ]. أبو هريرة قد مر ذكره. 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن اد 
22 ان لين نان قار رن أنه في اه عليه ل رلا سر إقاء انه ساح 
الله) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) وهو مثل اللفظ المتقدم إلا أن فيه زيادة: 
(وليخرجن وهن تفلات). 
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قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا حماد ]| . حماد هو ابن زيد بن درهم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب 
|. أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. نافع 
مولى ابن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
وهذا الحديث رواة إسناده كلهم ممن خرج لهم أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن) ِ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا 
العوام بن حوشب حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن) ]. أورد أبو 
داود رحمه الله حديث ابن عمر من طريق أخرىء وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(لا تمنعوا نساءكم المساجد» وبيوتهن خير لهن) أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن بيوتهن 
خير لهن» وصلاتهن في بيوتهن خير لهن» وأفضل من صلاتهن في المساجدء ولكن إذا 
طلبن المساجد يؤذن لهن بشرط أن يخرجن وهن تفلات؛ يعني: غير متجملات ولا 
متطيبات» ولا مختلطات بالرجال. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما هو الأفضل 
والأكملء وإلى ما هو الأخير لهن بعد أن أرشد إلى النهي عن منعهنء وأنه يؤذن لهن» 
ولكن مع ذلك بين أن بيوتهن خير لهن» ولكن إن طلبن الذهاب إلى المسجد فإنه يؤذن لهن. 
تراجم رجال إسناد حديث: (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن) 

قواد | حدق معان ار شا سان رار شه قف حر حدرته امك الكند 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا العوام بن حوشب ]. العوام بن حوشب ثقة» أخرج له 
ل ا ل 0 
ا ا ل مد 
م م بن ابي شيية حدننا جرير و آبو معاوية عن 
20 
وسلم: (ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل) فقال ابن له: والله! لا نأذن لهن فيتخذنه دغلاً؛ 
والله! لا نأذن لهن» قال: فسبه وغضبء. وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(ائذنوا لهن)وتقول: لا نأذن لهن؟! ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
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أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ائذنوا للنساء إلى المساجد في الليل)؛ وهذا مثل الذي 
قبله» إلا أن فيه التقييد بالليل» والأحاديث التي تقدمت مطلقة وعامة تشمل الليل والنهار» 
لكن هذا الذي فيه ذكر الليل يكون فيه إشارة إلى السترء ولكن الأحاديث التي مضت مطلقة 
وتشمل الليل والنهارء ولا بأس بالإذن لهن» ولكن خروجهن والإذن لهن بالليل يكون أولى؛ 
لأنه يكون فيه ستر سواءً كان في العشاء أو الفجرء وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة 
أنهن كن يخرجن وهن متلفعات بمروطهن في صلاة الفجر ما يعرفهن أحد من الغلس. 
قوله: ( فقال ابن لابن عمر ) قيل: إنه بلال وقيل: واقد . قوله: (والله! لا نأذن لهن فيتخذنه 
دغلاً) يعني: ريبة أو وسيلة إلى الوقوع في أمر محرم؛ فغضب عليه عبد الله بن عمر 
وسبه وقال له: (أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ائذنوا للنساء) وتقول: والله! لا 
نأذن لهن ؟!) وجاء في بعض الروايات أنه ما كلمه حتى ماتء قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري: :إن كان هذا محذرظا فلعل احد هما مات بعد رقت و حير من الحادقة او من 
الواقعة التي جرت بينهما. وفي هذا دليل على الحث على اتباع السنن والتحذير من 
سي رك ا ل ل ل الله ا ور ا حا 
وكذلك أيضاً فيه تأديب الرجل لولده ولو كان كبيراء وكذلك الهجر حيث يكون فيه مصلحة 
لاسيما إذا كان من الوالد أو ممن له شأن ومنزلة فإنه يكون في ذلك فائدة ومصلحة. 


تراجم رجال اسناد حديث: ١(ائذنوا‏ للنساء الى المساجد بالليل 
درجمل ٍ : كو ٍ! : 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ]. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره؛ و جرير 

ابن عبد الحميد الضبى الكوفى ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و أبو معاوية |. 
هو ابن : يي الكوفي نفه» اخرج [ وابو وية ] 
ا ع دام وسكي وسور 
ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التشديد في ذلك. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى 
بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ن أنها أخبرته أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي 
0 
لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل) قال يحيى : فقلت لعمرة : أمنعه نساء 


2/19 


إسرائيل؟ قالت: نعم. ]: أورد أبو داود هذه الترجمة: ياك التخديد فى ذلك يعذى: فيما يتعلق 
2 اشنا إلى امساح متاو اذه زا 2 من الاخقاط في فاك الا إلى امساح 
وأن يكن ملتزمات بآداب الإسلام» وأن يخرجن بالهيئة التي هي ليس فيها رائحة طيبة ولا 
لباس حسن» وألا يخالطن الرجال وأن يكون دخول النساء من باب واحد. . وما إلى ذلك 
وهن 0 إلى المسجدء لكن إذا حصل خروج عن هذه الآداب وعدم التزام بهذه الآداب 
ل ا ل عليهن و على غير هن. أورد أبو داود رحمه الله أثر عائشة 
ا ل الت 
لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل) يعني: من الذهاب إلى المساجد. وقول عائشة رضي 
الله تعالى هذا سببه: أنها رأت من بعض النساء شيتاً من ذلك: ولا يعني أن كل النساء يكن 
كذلك, وهذا الذي قانده عائشة رضي الله تعالى غنها وارضافا تخترل على من لهن حق 
المنع» أما من تخرج وهي تفلة ومحتشمة ومتأدبة وملتزمة بأحكام الإسلام فهذه هي التي 
جاء الإذن لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والرسول ما أذن لكل امرأة؛ ولهذا قال: 
(وليخرجن وهن تفلات) ولم يقل: النساء يخرجن كيف كن. فعائشة رضي الله عنها 
ركان رات جا كان الى يل 0 لير فالك ذر ككل كد رين المعلوة 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم شريعته مستمرة ودائمة» وأحكام هذه الشريعة دائمة 
مستمرة» ولكن بالتفصيل المعروف: فمن هي أهل للخروج تخرجء ومن ليست أهلاً 
للخروج تمنع؛ لأنها غير ملتزمة. إذاً: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلق ولم يمنع؛ 
ولكن جاء عنه تشريع وجاء عنه حكم فيه تفصيل؛ وهو الإذن في حق من تستحق الإذن؛ 
والمنع في حق من تستحق المنع. و عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما قالته مبني 
في حق من تستحق المنع» وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها تمنع؛ 
ا ل ل ل ل قر عر رس لت ل ريل 
ا السك الست لد مر 2 ششات. 
: أمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم). يحيى هو ابن سعيد الأنصاري و عمرة : هي 
لعمرة بنت عبد الرحمن . وهذا الكلام مبني على أنه من عمرة وهي تابعية» ولكن الأثر 
جاء عن عائشة سس شم م ليه 
فقالت: نعم» وهي لم تقله من عندهاء وإنما قالته عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
راركافا. 
قوله: |[ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب مر ذكره. [ عن مالك ]. مالك بن 
أنس إمام دار الهجرة» المحدث الفقيه والإمام المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة 
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المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن 
سعيد ]. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة من صغار التابعين» أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عمرة بنت عبد الرحمن ]. عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية 
ثقة» أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. [ أن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي من أوعية السنة وحفظتهاء وهي واحدة من سبعة 
أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم ستة رجال وامرأة 
واحدة؛ وهذه المرأة الواحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. 

شرح حديث: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى أن عمرو بن عاصم حدثهم قال: حدثنا 
همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في 
مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجدء وقد سبق أن مر حديث: (وبيوتهن خير لهن) وهذا الحديث فيه 
تي ا عي ل ان ل ا ع الي ال كر انس لس ال عه 
الصلاة والسلام: (صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها) والكلام كله يتعلق 
بالبيت» وأنه كلما كان أبعد وأخفى وأستر للمرأة فإنه يكون أفضل. قوله: (صلاة المرأة في 
بيتها خير من صلاتها في حجرتها) والمراد بالحجرة: المكان الذي يحتجر حول البيت 
يعني: مثل الصحن أو المكان الفاضيء ولكنه داخل السور وتحت البنيان» وفيه يعني: أنه 
مكان مكشوفء ولكنه ليس داخل البيت» فصلاتها في بيتها خير من صلاتها في حجرتهاء 
يعني: إذا كان البيت له حوش ومكان مكشوف فصلاتها في داخل البنيان أحسن من صلاتها 
داخل السور في الحوش أو في المكان المكشوف المحتجر الذي هو تابع للبيت ومن جملته. 
فهذا هو المقصود بالحجرة؛ وليس المقصود بها الغرفة التى هى داخل البيتء؛ وإنما 
المقصود: المحتجر الذي يكون في البيت تدخل منه وتشرع عليه الأبواب. قوله: (وصلاتها 
في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها) المخدع: هو البيت الصغير أو المكان الذي يكون 
في أقصى البيت والذي يتخذ لحفظ الأشياء» ويميز على غيره بكونه يكون في مكان بعيد 
من الباب» وهذا معناه: أن المرأة كلما كانت ابعد في بيتها كان أفصل من برور هاء ومعنى 
هذا أن كل هذه الأمور أحسن من صلاتها في المسجدء يعني: إذا كانت هذه الأمور في 
كا6اار- 0 ا 0 
صلاتها في المسجد؛ فلهذا قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن) ثم يكون 
التفصيل في البيت: كلما كانت أبعد كانت أسترء وكلما كانت بعيدة عن الأنظار كان ذلك 
فصل لها 
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تراجم رجال إسناد حديث: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ...) 
قوله: [ حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى البصري الملقب الزمن 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة» فقد رووا عنه 
مباشرة وبدون واسطة. [ أن عمرو بن عاصم حدثهم ] . عمرو بن عاصم صدوق في 
حفظه شيء» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا همام ]. همام بن يحيى العوذي 
ا مدع سحي جد اي ونا يم عادر 
الى ا ل ب 
شرح حديث: (لو تركنا هذا الباب للنساء) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع 
الباب للنساء) قال نافع : فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال أبو داود : رواه إسماعيل 
بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال: قال عمر . وهذا أصح ] . أورد أبو داود حديث ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو تركنا هذا الباب 
للنساء) هذا يفيد بأن النساء لا يختلطن مع الرجال إذا ذهبن إلى المسجدء وأنهن يدخلن من 
باب يخصهن أو أبواب تخصهنء وهذا من الاحتياط والتشديد في خروج النساءء وأنهن إذا 
خرجن يخ رجن بهذه الهيئة وهذا الوصف الذي هو الابتعاد عن الرجال وعن مخالطتهم 
حتى في الدخول إلى المسجدء بل وإذا دخلن المسجد يبتعدن عن الرجال كما جاء في 
صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: (خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء 
وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها) فهن يبتعدن عن الرجال؛ وكلما كانت المرأة 
أبعد عن الرجال كان أفضل وأعظم أجراً لهاء وكان ذلك الصف الذي تكون فيه خير 
الصفوف إذا كان هو أبعد الصفوف عن الرجال. قوله: (قال نافع : فلم يدخل منه ابن عمر 
له: [ قال أبو داود : رواه إسماعيل عن ايوب عن نافع قال: قال عمر . وهذا أصح ] . 
يعني: أن الحديث جاء من طريق أخرى عن نافع يرويه عن عمر موقوفاً عليه فهذًا يكون 
فيه القطاع؛ حلي لاسي ص ا تاي ارك حورل كديع 
قوله: [ حدثنا أبو معمر ]. هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوارث ] . عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة» أخرج له أصحاب 
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الكتب الستة . [ حدثنا أيوب ] . أيوب بن أبي تميمة السختياني مر ذكره. [ عن نافع عن ابن 
عمر ] . نافع و ابن عمر مر ذكرهما. قوله: [ قال أبو داود : رواه إسماعيل بن إبراهيم ]. 

إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب عن نافع 

قال: قال عمر ]. أيوب و نافع قد مر ذكرهماء وعمر هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 

عنك أمير المؤمنين وحانى الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الحمة 

والفضائل الكثيرة ة فرضي الله عنه وأرضاه. 

باب السعي إلى الصلاة 


شرح حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب السعي إلى الصلاة. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا 
عنبسة اخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب و أبو سلمة بن عبد الرحمن 
أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا اقيمت 
الصلاة فلا تأتوها تسعونء؛ وأتوها تمشون وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا). قال أبو داود : وكذا قال الزبيدي و ابن أبي ذئب و إبراهيم بن سعد و معمر و 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري : (وما فاتكم فأتموا)» وقال ابن عيينة عن الزهري وحده: 
(فاقضوا) وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة و جعفر بن ربيعة عن 
ا لا (فأتموا) و ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ و أبو قتادة 
و أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا: (فأتموا) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الح باد لمحي لد العادد» و السعي هو بمعنى الذهاب» وهذا أمر مطلوبء ويأتي 
تمعنى الحزي والعدو والإشر اح ؛ و هذا هو الذي جاء ما يدل على منعةاو الذهي عذ» ومما 
يسعون 50 يذهبون ويجرون» 5 معناه: أنهم ل البيع والشراءء ويتجهون إلى 
الصلاة؛ يتركون الاشتغال بالتجارة الدنيوية» ويتجهون إلى التجارة الآخروية. والسعي 
يأتي بمعنى العدوء وهذا هو الذي ترجم له أبو داود وأورد الأحاديث التي فيها النهي عن 
الذهاب إليها سعياًء والأمر بالذهاب إليها مشياً بدون سعي. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» 
وأتوها تمشون وعليكم السكينة؛ ؛ فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا). قوله: (إذا أقيمت 
الصلاة) هنا عبر بالإقامة؛ أن هذا هو الذي قد يقتضي السعيء ؛ أو قد يجعل بعض الناس 
يتجه إلى السعي من أجل أن يدرك الصلاة؛ لآن الصلاة قد قامت وهو يريد أن يدرك 
الركعة؛ أو يريد أن يدرك ما يدرك من الصلاة:؛ فيقول عليه الصلاة والسلام: (إذا أقيمت 
الصلاة فلا تأتوها تسعون» وأتوها تمشون) والسعي هنا هو ضد المشي؛ لأن المشي معناه: 


563 


المشي بتؤدة» والسعي: جري وعدو وركضء وهذه الهيئة منع منها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقوله: (فلا تأتوها تسعون؛ وأتوها تمشون) فالمقصود هنا: الإتيان إليها مشياً 
بهدوء وسكينة ووقار وعدم إسراع. قوله: (فما أدركتم فصلوا) أي: الذي تدركونه منها . 
صلوه مع الإمام. قوله: (وما فاتكم فأتموا) والذي سبقتم به أتموه بعد انتهاء الإمام. أورد أبو 
داود الروايات الكثيرة» والأحاديث المتعددة التي أشار إليها عن عدد من الصحابة» وكذلك 
روايات عدد كبير من العلماء يروون بلفظ: (وما فاتكم فأتموا)» ومن هذه الرواية التي 
عا كدر الر راء الل ار العلا عل إن ا سر كه الف فى شر أرن متف رها 
يقضيه المسبوق بعد فراغ إمامه هو آخر صلاته. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يدركه 
المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته» وما يقضيه بعد سلام إمامه هو أول صلاته» وثمرة 
الخلاف هو: أنه على القول بأن ما أدركه يكون أول صلاته فبعدما يفرغ مع الإمام ويصلي 
مافاته بعد ذلك لا يجهر بالقراءة على اعتبار أن الذي سبق به يكون هو الأول» وعلى هذا 
القول إذا كان بقي عليه ركعتان في الصلاة الرباعية كالعشاء -وهي جهرية- فإنه عندما 
يقوم يقضي الركعتين الفائتتين لا يجهر؛ لأن ما يقضيه هو آخر صلاته وليس أول 
صلاته؛لقوله: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). فقوله: (فأتموا) معناه: أن ما يتمه هو 
آخر الصلاة؛ لأن الذي أدركه أولآ هو أولهاء والإتمام يكون للشيء الذي له أول» وهذا 
معناه: أنه بدأ بأوله ثم يأتي بآخره ليتمه؛ فالأول أول؛ والآخر آخرء وإن كان آخر الصلاة 
هو بالنسبة للإمام فهو أول الصلاة بالنسبة للمسبوق» فالركعتان الأخيرتان من الصلاة 
الرباعية هي آخر الصلاة للإمام وهي أول الصلاة للمسبوق. وذهب بعض أهل العلم إلى 
أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته» وما يقضيه المسبوق هو أول صلاته» ويستدلون 
على ذلك بما جاء في بعض الروايات: (اقضوا) أي: يقضون ما سبقوا به. والذي سبقوا به 
هو أول الصلاة» فيأتون بالذي سبقوا به بعد سلام الإمام وهو أول صلاتهمء والذي أدركوه 
مع الإمام هو آخر صلاتهم. وإذا كانت الصلاة جهرية فيجهر بالقراءة؛ لأن هذا يعتبر أول 
صلاته على هذا القول» لكن أكثر الروايات على: (أتموا) وهي أرجح من رواية: (فاقضوا) 
ار (اقضوا) على ما يوافق حدر الما لأن ا 3 
ا سد ا 
تحمل: (اقضوا) على ما يوافق (أتموا)» وأن المقصود من ذلك الإتمام الفراغ من الصلاة 
مع الإمام» ومعنى نى الفراغ من الصلاة: أن الذي يأتي به بعد ذلك هو ما يكون به من إنهاء 
عات ولي نانك رن لوي الك ري لسن ادرو ورد ياه وك يا واكك ا واي لواسشادري اا 
الثشسيء فتلت 0 بمعنى الفراغ؛ ويأتي بمعنى قضاء الفائت» وما دام أن الروايات 
الكثيرة كلها بلفظ: (أتموا) فيمكن أن تفسر كلمة: (اقضوا) بما يوافق: (أتموا) وعلى هذا لا 
يكون بين الروايتين اختلاف: ويكون القول الذي تدل عليه الأدلة هو: أن ما يدركه المسبوق 
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هو أول صلاته؛ وما يقضيه المسبوق بعد سلام إمامه هو آخر صلاته؛ ومما يدل على أن 
ما يدركه المسبوق هو أول صلاته أن هذا هو المتصل بتكبيرة الإحرام» وتكبيرة الإحرام 
إنما تكون في أول الصلاة ولا تكون في آخرها. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أقيمت الصلاة ة فلا تأتوها تسعون 0 
قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عنيسة ]|. عنبسة بن خالد الأيلي صدوق» أخرج له 
البخاري و أبو داود . [ أخبرني يونس ] . يونس بن يزيد الأيلي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب ثقة فقيه؛ 
أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ و أبو 
سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قد مر ذكره. 
وأبو هريرة قد مر ذكره. وعلى هذا فالإسناد فيه تابعيان من فقهاء المدينة السبعة في عصر 
التابعين: أحدهما متفق على عده ذ في الفقهاء السبعة وهو سعيد بن المسيب ؛ والثاني مختلف 
في عده في الفقهاء السبعة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن . وقوله: [ قال: أبو داود كذا قال: 
الزبيدي ]. يعني: أنه قال في روايته عن الزهري مثل ما قال يونس بن يزيد الأيلي 
والرواية التي من طريق يونس بن يزيد الأيلي هي بلفظ: (وما فاتكم فأتموا) فكثيرون رووا 
عن الزهري مثل ما روى يونس بن يزيد الأيلي بلفظ: (أتموا) ومنهم الزبيدي وهو محمد 
بن الوليد الحمصي الزبيدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ و ابن أبي 
ذئب ]. محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
. [ و إبراهيم بن سعد ]. إبراهيم بن سعد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . | و معمر 
1 . معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 0 
اليب رون الجن كار سيب بون الج كبر كمي ران ارج للك مكاي لتاب الا 
. [ عن الزهري: (وما فاتكم فأتموا) ]. يعني: أن كل هؤلاء رووه عن الزهري كما رواه 
ته رودل إن د 9١‏ يلفط رأتمر!) شهدا ردلا سن ا اماق بدركة ادر هر اول لاد 
وما يقضيه هو آخر صلاته. [ وقال: ابن عبينة عن الزهري وحده: (فاقضوا)]. يعني: أن 
ابن عيينة انفرد بروايته عن الزهري بلفظ: خخ ل ل ا 
(أتموا). [ وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة و جعفر بن ربيعة عن 
الأعرج عن أبي هريرة : (فأتموا) ]. أورد المصنف الحديث عن أبي هريرة من طريقين» 
وكلاهما بلفظ: (أتموا) يعني: مثل الذي جاء عن الزهري » وهذه طرق غير طرق الزهري 
؛ فالأولى عن الزهري ؛ وكل الذين رووا عن الزهري متفقون على (أتموا) إلا ابن عيينة 
فإنه قال: (اقضوا)» وأيضاً جاء من طرق أخرى ليست من طريق الزهري عن أبي هريرة 
بلفظ: (أتموا). قوله: [ وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة ]. محمد بن عمرو هو ابن 
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علقمة الذي مر ذكره؛ و أبو سلمة مر ذكره . [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. [[و 
جعفر بن ربيعة عن الاعرج عن ابي هريرة ]. ال ات 
ع>؟ ااا 2 
صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا: (فأتموا) ] . يعني: أنه جاءت أحاديث عن ثلاثة من 
الصحابة غير أبي هريرة وهم ابن مسعود و أبو قتادة و أنس » فهؤلاء أيضأً يروونه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: (فأتموا)» فهذه شواهد لحديث أبي هريرة . 


شرح حديث (ائتوا الصلاة وعليكم السكينة» فصلوا ما أدركتم ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم 
قال:٠‏ سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(انتوا الصلاة وعليكم السكينة» فصلوا ما أدركتم» واقضوا ما سبقكم). قال أبو داود : وكذا 
قال ابن سيرين عن أبي هريرة : (وليقض) وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة » و أبو ذر 
روي عنه: (فأتموا واقضوا) واختلف فيه ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق 
أخرىء ولكنه بلفظ: (فاقضوا) وقد ذكرنا أن ذلك يحمل على ما يوافق: (أتموا) وأن هذا هو 
الأولى» وهو الذي فيه الجمع بين الروايات. 

دراج رجال ساد حديت: زرا الصا رعليك الشكية نخارا ما در كنم 0 ) 

الكتب الستة. [ عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة ]. قد مر ذكر 


طرق أخرى لحديتث: (ائتوا الصلاة وعليكم السكينة» فصلوا ما أدركتم ...) وتراجم رجال 
أسانيدها 
ال ار ابن سيرين عن أبي هريرة : (ليقض) ]. + 0 


وكذلك في اللفظ إلا أن تلك بلفظ الأمرء وهذه بلفظ الفعل المضار ا 
ا ل ال [ وكذا قال 
أبو رافع عن أبي هريرة ]. هو نفيع الصائغ » وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة» روى عن أبي هريرة أيضاً مثل ما روى ابن سيرين » ومثل ما روى أبو سلمة بلفظ 
القضاء. [ و أبو ذر روي عنه: (فأتموا) و (اقضوا) واختلف فيه ]. أي: ا كدر 
الله عنه جاء عنه بلفظ: (أتموا) وجاء عنه بلفظ: (اقضوا) واختلف في حديث أبي ذر » فجاء 
عنه: (اقضوا) وجاء عنه: (أتموا). وأبو ذر هو جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى 
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الأسئلة 


حكم الإخبار عن الله عز وجل بأنه عاقل أو ذكي ونحو ذلك 

السؤال: من المعلوم أن الله جل وعلا لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ لكن مجال الإخبار أوسع؛ فهل يخبر عن الله جل وعلا بأنه ذكي أو 
عاقل أو لبيب كذا؟ الجواب: لا» لا يجوز أن يؤتى بأي وصف أو بأي شيء يضاف إلى 
الناس ثم يضاف إلى الله عز وجلء ويقال: إنه على ما يليق به؛ والإخبار هو مثل أن يقال: 
انه يكدك ار أشاء الله يكذ ار أقدى الله على كدك لك للق انا ار حد انار ساف 
الحسنة التي يتصف بها الناس» ثم تضاف إلى الله عز وجل ويخبر بها عنه -حتى ولو قيل: 
إنها على ما يليق به فلا يصلح أن يعبر بمثل هذه العبارات»؛ و إنما يسكت عنها. 

حكم قول: علماء العقيدة 

السؤال: من المعلوم أن جانب العقيدة جانب مهم؛ فما حكم من يقول في أثناء التدريس 
وسرد الأقوال: قال علماء العقيدة أو علماء العقيدة يقولون كذا؟ الجواب: التعبير باللفظ العام 
هذا ليس بواضح. إلا إذا كان المقصود به علماء السلفء. ويكون ذلك من الشيء الذي هو 
معروف من عقيدة السلف. ومن الأمور المتفق عليها والتى لا يختلف فيها السلفء فمثل 
هذا يصح أن يقال: إن هذه عقيدة السلف,. وإن السلف اتفقوا على كذاء هذا لا بأس به وأما 
إذا قال: قال علماء العقيدة» أو علماء العقيدة يقولون» فهذا الإطلاق لا يصح؛ لأن هناك 
عقائد ضالة»؛ وعقائد سليمة. » فكلمة (علماء العقيدة) هذه فيها ما فيهاء فكل يعتقد عقيدة 
ويقال: إنه عالم في عقيدته» لكن ليس كل عقيدة حقء بل العقيدة الحقة هي ما كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وما سوى ذلك فهو من محدثات الأمورء كما قال 
صلى الله عليه وسلم: (فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ). 

حكم الحج من غير تصريح بالحج من ولاة الأمر ْ 

السؤال: هل يجوز أن يحج الرجل دون تصريح للسفر إلى الحج» ويحتج بان الحجاج 
يحتاجون إلى من يعلمهم أمور دينهم؛ وخاصة إذا كان من طلبة العلم؟ الجواب: لا ينبغي 
للإنسان أن يخالف التعليمات التي تصدر من ولاة الأمورء والتي يرون فيها المصلحة في 
ضبط الحجاجء ولكنه إذا كان فيه نفع فيمكن أن يتقدم إلى الجهة المسئولة بالطريقة التي 
يمكنه أن يتقدم بها من أجل أن يسمحوا له من أجل هذه المهمة. 

حكم منع الرجل المرأة من الذهاب إلى المسجد لصلاة التراويح 

السؤال: هل يجوز للرجل أن يمنع المرأة من الذهاب إلى المساجد لصلاة التراويح؟ 
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الجواب: الحديث عام؛ ولا يتعلق بتراويح ولا بغير تراويح» فيمكن لها أن تخرج للتراويح 
وأن تخرج للجماعة» ويمكن أن تخرج لتصلي فيه ركعتين في الضحىء ومطلق التراويح 
هي كغيرهاء فلا تمنع النساء من الذهاب إلى المساجدء لا للتراويح ولا لغير ذلك . 

بيان الأولى للمرأة التي أدت فريضة الحج 

السؤال: المرأة إذا أدت فريضة الحج هل الأفضل لها أن تبقى مع أبنائها أم تذهب لأداء 
“ب 2 
تفضيل صلاة النافلة في البيت على صلاتها في المسجد 

السؤال: هل صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد النبوي؟ الجواب: نعم 
فإذا كانت قادرة على الصلاة :في المسجد النبوي ولكنها تركت ذلك من أجل أن تحصل 
الأفضل فإنها تحصل على ذلك؛ والرجل لو جاء وصلى ثم ذهب وصلى النافلة في بيته مع 
قدرته على الصلاة في المسجد النبوي فإنه يحصل أكثر من الصلاة في المسجد النبوي» 
والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل؛ لأنه كان يصلي في بيته النافلة ثم يخرج وتقام 
الصلاة» ثم إذا صلى انصر ف إلى بيته وصلى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الراتبة 
في البيت» وهو في المسجد النبوي الذي قال فيه: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) وقال عليه الصلاة والسلام : (صلاة الرجل في بيته 
أفضل إلا المكتوبة) ." 


شرح سنن أبي داود [079] 


جاء الشرع الحنيف بالحث والتأكيد على صلاة الجماعة» وجاء الوعيد الشديد في حق من 


يتركهاء ومما يبين أهميتها أنه جاء الأمر بالصلاة مع الجماعة لمن كان قد صلى وتكون في 
حقه نافلة. 


شرح حديث: (أن رسول الله أبصر رجلاً يصلي وحده ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الجمع في المسجد مرتين. حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا وهيب عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يصلى وحده فقال: ألا رجل 
يتصدق على هذا فيصلي معه؟) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه 
الترجمة بعنوان: [باب في الجمع في المسجد مرتين]» والمقصود من هذه الترجمة: أن 
تكرر الجماعة في المسجد سائغ إذا لم يكن المقصود من الجماعة الثانية أن تتأخر عن 
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الجماعة الأولى؛ وأنها لا تصلي معها بل تصلي وحدها. أما إذا أرادت ذلك فهذا لا يجوزء 
وعلى هذا فالجمع في المسجد مرتين أو إقامة جماعتين في المسجد سائغ إن كانت الجماعة 
الثاشة حاءت من غدر قحك رإنما كان الست فر فوات الختلاة. وأن الدين حاورا 
متأخرين سبقوا في الصلاة» فإذا جاءوا وقد سلم الإمام فلهم أن يصلوا جماعة ثانية في 
المسجدء وإذا كانت الجماعة الثانية لا تريد أن تصلي مع الجماعة الأولى بل تريد أن 
تصلي وحدها؛ فهي تتأخر عن الصلاة لكي تقيم جماعة ثانية فهذا لا يجوز؛ لما فيه التفرق 
والاختلاف وعدم الاجتماع. وقد كانت من حسنات الملك عبد العزيز رحمة الله عليه: أنه 
لما تولى على الحجاز» وكانت مكة يُصلى فيها أربع جماعات: الحنفية يصلون على حدة؛ 
والمالكية على حدة؛ والشافعية على حدة؛ والحنابلة على حدة» ولكل مقام حول الكعبة؛ 
فيقال: هذا مقام الحنفي» وهذا مقام الشافعيء وهذا مقام الحنبلي» وهذا مقام المالكيء وتقام 
هذه الجماعة والذين يتبعون المذهب الآخر لا يصلون معهاء وإنما ينتظرون جماعتهم؛ 
وهكذاء فكان من أعظم حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله أنه أنهى هذا التفرق» وجمع 
الناس على إمام واحد فالجماعة المذمومة هي التي قصدها التفرق وعدم صلاة بعضهم 
وراء بعضء ومن المعلوم أن التفرق غير سائغ؛ ولو كان الأئمة الأربعة موجودين في 
زمن واحد لصلى واحد منهم إماما والباقون مأمومين» وليس كل واحد يصلي وحده. فإذاً: 
هذا العمل الذي كان يحصل من بعض الأتباع من التفرق» وعدم صلاة بعضهم وراء بعض 
هو من التفرق المذموم الغير جائزء وعلى هذا فإن كانت الجماعة الثانية مقصودها أنها لا 
تريد أن تصلي مع الجماعة الأولى فهذا لا يجوز» وإن كان الذين جاءوا للصلاة كانوا 
يريدون الجماعة الأولى ولكنهم سبقوا وفاتتهم الصلاة فلهم أن يصلوا جماعة ثانية» وهذا 
هو الذي ترجم له أبو داود » ومراده: إقامة الجماعة الثانية التي يسوغ إقامتهاء وقد جاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده؛ 
وصلاة الثلاثة أفضلء وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله عزوجل) فكلما كانت الجماعة 
أكثر فهو أفضلء وعموم ذلك يدل على جواز إيجاد الجماعة الثانية إذا لم يكن مقصودها 
عدم الصلاة مع الجماعة الأولى. وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يصلي وحده - 
يعني: بعد ما صلى الناس- فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟) يعني: من يتصدق 
عليه فيصلي معه فيحصل له أجر الجماعة بوجود ذلك الذي صلى معه؟ وسمى ذلك 
صدقة؛ لأن فيه إحساناً إليه» وزيادة في ثوابه وأجره؛ لأن صلاته في الجماعة أعظم من 
صلاته لو صلى وحده. إذاً في إيجاد الجماعة بالصلاة معه صدقة عليه» وإحسان إليه بكونه 
يضاعف أجره. ويزيد ثوابه. وقوله: (إن الرسول صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يصلي 
وحده) يفهم من هذا أنه بدأ بالصلاة» ودل هذا على أن الجماعة يمكن أن توجد ولو لم تكن 
من أولهاء بل يمكن أنه بعد الدخول فيها تكون الجماعة» فكون واحد يصلي ثم يأتي إنسان 
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ويدخل معه ويصلي معه جماعة لا بأس بذلك» وهذا الحديث يدل على هذاء ويدل عليه 
أيضاً فعل ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نام عند خالته ميمونة وقام 
النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ودخل في الصلاة؛ فقام ابن عباس وتوضأ وجاء وصلى 
عن يساره فأداره عن يمينه» فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة وهو وحده؛ ثم 
دخل معه ابن عباس فصارت جماعة:؛ فهذا يدلنا على أنه لا يلزم أن الجماعة لا تكون إلا 
من بدايتهاء وأنها من أولهاء بل يمكن أن تكون بعد بدايتها كما يرشد إلى ذلك هذا الحديث» 
وكما تبت في الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم 
في الليل في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي الحديث 
أيضاً: أن أقل الجماعة اثنان؛ لأنه قال: (من يتصدق على هذا فيصلي معه) فيدل هذا على 
أن الجماعة أقلها اثنان؛ لأن صلاة رجل واحد مع واحد تكون جماعة. وأقل الجماعة اثنان 
عند الفقهاء» كما أن أقل الجمع عند الفرضيين اثنان أيضاًء والله عز وجل يقول: فإن كَانَ لَهُ 
ِخْوَةٌ فَلامّهِ السْدُسُ [النساء:11] » وأقل عدد يحجب الأم من الثلث إلى السدس هو اثنان» 
ولا يلزم أن يكونوا ثلاثة» بل إذا وجد اثنان حجباهاء وأقل الجمع في الفقه وفي الصلاة 
اثنان: إمام ومأموم؛ وهذا الحديث يدل على ذلك؛ لأنه قال: (من يتصدق على هذا فيصلي 
معه). والحديث فيه دليل على ما ترجم له المصنف من أنه يمكن أن تقام جماعة إذا كان 
مكار | لخت را ا دار رةه ا عل ذلك ر يات الت ين 
أنه يرى أن الجماعة يمكن أن تقام مرتين في مسجد واحد؛ لأنه ترجم وأورد الحديث الدال 
على الترجمة؛ فبعض أهل العلم قال: إنه إذا انتهت الجماعة فإن كل واحد يصلي وحده ولا 
يصلون جماعة» وهذا الحديث حجة عليهم: وكذلك الحديث الآخر الذي قال فيه عليه 
الصلاة والسلام: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده؛ وصلاة الثلاثة أزكى 
من صلاة الاثنين» وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل). وهذا الحديث الذي هنا 
واضح الدلالة على جواز إقامة جماعة ثانية فيما إذا كان الذين حضروا للصلاة قد فاتتهم 
الصلاة وسبقوا بهاء فلهم أن يجمعواء وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إقامة 
الجماعة ولو عن طريق التصدق؛ فإن هذا يدل على أنه إذا لم تكن هناك حاجة إلى الصدقة 
فإن الجماعة سائغة» فلو جاء اثنان لا يقال لكل واحد: صل على حدة وأنت صل على حدة؛ 
فا ارول ظ انه عرة ريك أرا أن يكس إلى من كان وكا هذا جاء اسان ركنا 
مع بعض فليسا بحاجة ال ا واضح الدلالة على جواز إقامة الجماعة 
الثانية في المسجدء لكن كما قلت: إذا لم يكن مقصود ذلك هو التخلف عن الجماعة الأولى؛ 
وإنما كان الذين جاءوا حريصين على الصلاة» ولكن فاتتهم الصلاة وسبقوا بها فلهم أن 
يقيموا جماعة ثانية» وأن يصلوا جماعة ثانية» وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد 
إلى إيجاد الجماعة ولو عن طريق الصدقة فكيف لا يسوغ لمن كانوا جماعة فاتتهم الصلاة 
أن يصلوا جماعة ويرشدون إلى أن كل واحد يصلي على حدة؟! وفي الحديث: جواز صلاة 
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المتنفل خلف المفترض؛ لأن ذاك الذي يصلي مفترضء وهذا الذي يصلي معه ويتصدق 
عليه متنفل» ويجوز أن يكون المتنفل هو الإمام» ويجوز أن يكون المفترض هو الإمام؛ لأن 
صلاة المفترض خلف المتنفل جاءت السنة بها» وصلاةة المتنفل خلف المفترض جاءت 
السنة بها» فصلاة المفترض خلف المتنفل يدل عليها هذا الحديثء» ويدل عليها حديث 
الرجلين اللذين كانا في مسجد الخيف بعد صلاة الصبح»؛ وكانا قد صليا في رحالهما وجاءا 
فجلسا في المسجدء وفيه صلاة المتنفل خلف المفترضء وأما صلاة المفترض خلف المتنفل 
فيدل عليها فعل معاذ الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في 
المسجد النبوي؛ ثم يذهب إلى قومه ويصلي تلك الصلاة» فهو إمام وهم مأمومون» فتصح 
صلاة المفترض خلف المتنفل» وصلةة المتنفل خلف المفترض. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله أبصر رجلاً يصلي وحده ...) 

قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا وهيب |. هو وهيب بن خالد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن سليمان الأسود ]. سليمان الأسود صدوقء أخرج له أبو داود و الترمذي . [ 
عن أبي المتوكل ]. هو أبو المتوكل الناجي هو علي بن داود ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ عن أبي سعيد الخدري ]. أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته أبي سعيد وبنسبته الخدري » وهو أحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم: أبو هريرة و ابن 
عمر و ابن عباس و ابو سعيد و أنس و جابر وآم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن 
الحا رن 


شرح حديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم 
ا ا ا 1 ا 
أبيه رضي الله عنه: (أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شابء فلما 
صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجدء فدعا بهماء فجيء بهما ترعد فرائصهماء 
فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالناء فقال: لا تفعلواء إذا صلى أحدكم 
في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه؛ فإنها له نافلة) ]. ررد ا تارف الس 
الترجمة» وهي: باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم, ب يعنى: أن 
ا 
معهم» فتكون الأولى له فريضة والثانية نافلة؛ لأنه أدى الفرض بصلاته الأولى سواء كان 
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وحده أو في جماعة» لكنه إذا وجد جماعة تصلي فيشرع له أو يسن له أن يصلي معهم؛ ولا 
يجلس في المسجد والناس يصلون؛ لأن هذه الهيئة مستنكرة» ومن يفعلها يساء به الظن» 
فكون الناس يصلون وهو جالس هذا شيء لا ينبغي. وأورد أبو داود رحمه الله حديث يزيد 
بن الأسود رضي الله عنه: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم» وكان ذلك في منى في 
اك 
جلسا في ناحية المسجد لم يصليا مع الناس فدعا بهماء أي: طلب أن يأتياء فآني بهما ترتعد 
فرائصهمء. يعني: أنهما خشيا وخافا أن يحصل لهما شيء خطيرء وكان عليه الصلاة 
والسلام مهيباً مع رفقه وقربه من الناس وسهولته وحسن خلقه صلى الله عليه وسلمء فكان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهابونه» كما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه في صحيح مسلم أنه قال: إنه ما ملأ عينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالاآ 
وهيبة له عليه الصلاة والسلام» فهذان الرجلان جيء بهما ترتعد فرائصهماء والفرائص 
هي في الدابة بين الكتف والجنبء يعني: أنها تتحرك وتضطرب ممن يحصل له خوف 
وذعر. قوله: (فأتي بهما ترتعد فرائصهماء فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: إنا صلينا 
ا 
بعضء أو أنهما صليا جماعة مع من كان معهما في الخيام؛ لأنهم كانوا ينزلون في منى 
حجاجاء ومن المعلوم أن الحجاج يصلون جماعات كثيرة؛» وكل مجموعة يصلون مع 
بعضء والرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم الناس ويصلي بهم في مسجد الخيف 
فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله: (قالا: إنا صلينا في رحالنا) المقصود بالرحل 
هنا: المنزل. فقال عليه الصلاة والسلام: (لا تفعلوا) يعني: إذا حصل أنكم صليتم في 
رحالكما وأتيتما والإمام لم يصل فصليا معه؛ وهذه الصلاة : التي تصليانها تكون نافلة؛ لأن 
ل ل 
جماعة فهذا هو الفرضء وما يأتي بعد ذلك يكون نافلة. والحديث مطلق يدل على أن أي 

صلاة يمكن أن تعاد بدون استثناء» وبعض أهل العلم استثنى المغرب والفجر والعصر 
وقال: إن المغرب ثلاثية» والعصر لا يصلى بعدهاء والصبح لا يصلى بعدهاء لكن الحديث 
-كما سيأتي في الراوية الثانية- كان في صلاة الصبح» ومعنى هذا: أنه ولو كان وقت نهي 
فإن هذه مستثناة لأن لها سبب» وهو وجود الجماعة» فدل هذا على أن إعادة الجماعة الثانية 
بعد صلاة الفجر لا بأس بها؛ لأنه جاء في السنة ما يدل على ذلكء, فيكون قوله صلى الله 

عليه وسلم (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس) » يخص منه ماله سببء وهذه الصلاة ة هي ذات سبب؛ لأن السبب هو وجود 
الجماعة» والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد هذين الرجلين وأنكر عليهما كونهما كانا 
جالسين لم يصليا معه الفجرء وأنه كان عليهما أن يدخلا معه في الصلاة. فإذا: هذا الإرشاد 
بقوله: مر اس لله ل مم 
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العلارلة تحت ل ا 00 كانت 0 والعصرء 0 00 


الصلاة ؛ ع ل كن انرس ل ل 0 

تراجم رجال إسناد حديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما... 
قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]|. حفص بن عمر ثقة» سه لت رار ار 
النسائي . [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة. ل 
يعلى بن عطاء ثقة» أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
جابر بن يزيد بن الأسود ]. جابر بن يزيد بن الأسود صدوقء أخرج حديثه أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ عن أبيه ]. هو يزيد بن الأسود رضي الله عنه صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و النسائي . 


طريق أخرى لحديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما وتراجم 
رجال إسنادها 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء 
عن جابر بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
الصبح بمنىء بمعناه) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وفيه بيان أن تلك الصلاة 
هي صلاة الصبحء وأنها كانت بمنى» والباقي بمعناه» يعني: بمعنى الحديث المتقدم» ولم 
يسق لفظه وإنما أحال على الحديث المتقدم» وقال: بمعناه؛ وأتى بالشيء الجديدء وهو أن 
الصلاة ة هي صلاة الصبح, وأنه كان بمنى» يعني: في حجة الوداع. قوله: [ حدثنا ابن معاذ 
]. ابن معاذ هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة» أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. هو معاذ بن معاذ العنبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه ]. هؤلاء قد مر ذكرهم 


م00 

قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا قتيبة حدثنا معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن 
نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر رضي الله عنه قال: (جئت والنبي صلى الله عليه 
وسلم في الصلاة ؛ فجلست ولم أدخل معه في الصلاة» قال: اح ا صا 
الله عليه وسلم فرأى يزيد جالساًء فقال: ألم تسلم يا يزيد ؟! قال: بلى يا رسول الله! قد 

أسلعت» قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إذى كنك قد فليك فى 
منزليء وأنا أحسب أن قد صليتم» فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم». 
وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة» وهذه مكتوبة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث يزيد بن 
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وكان يظن أنهم قد صلواء فوجدهم يصلون فجلس؛ لأنه قد صلى وأدى ما عليه» ولم يعرف 
الحكم؛ ولما انصرف الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال: (مالك يا يزيد ! ألم 
0 ألست من المسلمين والمسلم يصلي مع الناس ولا يتأخر عن الصلاة ولا 
تكون له هيئة تغاير هيئة الناس؟ وهذا فيه أن الذي يكون في المسجد جالسأً والناس يصلون 
أنه يساء به الظن؛ ولهذا أنكر عليه وقال: (ألم تسلم يا يزيد ؟!) أي: كيف تكون جالساً 
والناس يصلون؟ فقال: يا رسول الله! إني قد صليت في منزليء وكنت ظننت أنكم قد 
صليتمء» فقال عليه الصلاة والسلام: [ (إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم» 
وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة) يعني: أن هذه التي أدركتها تكون لك نافلة والسابقة 
مكتوبة» ويحتمل العكسء وإذا كانت الثانية هي النافلة والأولى هي المكتوبة فلا إشكال؛ 
لأن هذا مطابق للحديث الذي قد مر؛ ولأن الإنسان عندما يصلي بنية الفرض فصلاته قد 
أداها ووجد منه أداء الصلاة» فتكون الثانية نافلة» أما أن تكون الثانية هي المكتوبة والأولى 
هي النافلة فهذا لا يستقيم من جهة أن الإنسان قد صلى الفرض وقد أدى ما عليه. فإذا كان 
المقصود بالنافلة هي الثانية والمكتوبة هي التي صلاها من قبل فلا إشكال» وهو مطابق 
للحديث المتقدم؛ وإن كان العكس فإنه يكون فيه مخالفة للحديث السابق. وهذا الحديث 
ضعفه بعض أهل العلم» ولو كان صحيحاً فإن ذلك مقدم عليه لكن كون النافلة هي الثانية 
والمكتوبة هي الأولى فإن اللفظ محتمل» » فيرد المحتمل إلى الواضح الجليء ويرد المتشابه 
إلى المحكم: وبذلك تتفق الأحاديث ولا يكون بينها اختلاف؛ ويكون الحديث يشهد له ما 
تقدم» فإذا كان المقصود أن الثانية هي النافلة والأولى هي الفريضة فإن الحديث يصح 
للأحاديث الأخرى التي دلت على ذلك؛ وإن كان في إسناده من هو متكلم فيه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (... إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم ...) 

قوله: [ حدثنا قتيبة ] . هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا معن بن عيسى ]. معن بن عيسى ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سعيد بن السائب ]. سعيد بن السائب ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي 
و ابن ماجة . [ عن نوح بن صعصعة ]. نوح بن صعصعة مستورء أخرج له أبو داود . [ 
عن يزيد بن عامر ]. يزيد بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
أخرجه ابو داود . 

شرح حديث أبي أيوب: (... ذلك له سهم جمع) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على ابن وهب قال: 
أخبرني عمرو عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول: حدثني رجل من بني 
أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: (يصلي أحدنا في منزله 
الصلاة» ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة» فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئاً؟ فقال أبو 
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أيوب : سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك له سهم جمع) ] . أورد أبو داود 
منزليء ثم أجد الجماعة فأصلي معهم فيكون في نفسي شيء؟ يعني: من كونه أعاد الصلاة» 
جمع) ]. يعني: له نصيب من هذه الصلاة التي صلاها مع الجماعة» وفسر بتفسيرات 
أخرىء لكن هذا هو أقربها. . 

تراجم رجال إسناد حديث أبي أيوب: (... ذلك له سهم جمع) 

قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ قرأت على ابن وهب ]. ابن وهب هو عبد الله المصري 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: أخبرني عمرو ]. عمرو هو ابن الحارث 
المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن بكير ]. هو بكير بن عبد الله بن 
الأشج المصري ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أنه سمع عفيف بن عمرو بن 
المسيب ] . عفيف بن عمرو بن المسيب مقبول» أخرج له أبو داود. [ حدثني رجل من بني :. 
أسد بن خزيمة ] ل ل 
م ا ل ل ا 
عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

ما جاء فيمن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد؟ 


شرح حديث: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) | 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد؟]: حدثنا 
أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار - 
يعني: مولى ميمونة - قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما على البلاط وهم يصلون؛» 
فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: : قد صليت» » إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
ا أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بعنوان: [باب إذا 
صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد؟] يعني: هل يعيد أو لا يعيد؟ وأورد أبو داود رحمه 
الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وفيه أن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال: 
أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلونء فقلت: ألا تصلي معهم؟ يعني: أنه كان على البلاط 
لم يصل وهم يصلونء فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تصلوا صلاة 
في يوم مرتين) وهذا ظاهره يخالف ما تقدم من الأحاديث التي فيها أن الإنسان يصلي مع 
الجماعة مرة ثانية» وتكون له نافلة» والأولى هي الفريضة؛ وعلى هذا فيحمل ما جاء في 
حديث ابن عمر على ما إذا كان المقصود أن الإنسان يصليها ويكررها من غير أن يكون 
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لها سببء أما ما جاء في الأحاديث المتقدمة فهي إعادة الجماعة بسببء أما أن يصلي 


الظهر ثم يذهب يصلي الظهر مرة ثانية» ثم يصلي مرة ثالثة» وهكذا فلاء وإنما إذا صلى ثم 
وجد ناس يصلون يصلي معهم. فإذا: ا ا ا 
أمكن التوفيق بينها يوفق بينهاء فيقال: إن الصلاة إذا كانت ذات سبب كأن يكون وجد 
الجماعة تصلي فيصلي معها ولا بأس بذلك» وإن لم يكن هناك سبب و إنما يريد أن يكرر 
الصلاة [فهذا لا يجوزء وليس للإنسان أن يصلي الصلاة مرتين» فلا يصلي الظهر مرتين 
على أنها فريضة؛ لكن حيث تكون هناك جماعة وهناك سبب اقتضى ذلك فيصليء؛ وتكون 
الأولى هي الفريضة:؛ والثانية هي النافلة» وعلى هذا فالتوفيق بين حديث ابن عمر هذا وبين 
ما تقدم من الأحاديث محمول على أن المقصود بما في الأحاديث السابقة ما كان له سبب؛ 
وهذا على ما ليس له سبب. ومن المعلوم أن هذه جماعة ثانية» لكن لعل ابن عمر لم تبلغه 
تلك الأحاديث التي فيها أن الجماعة تعاد ولكن لسببء» وعلى أن الثانية نافلة وليست 
فريضه. 
تراجم رجال إسناد حديث: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) 

تعليقاً و مسلم و أبو داود و الفسائي . . [ حدثنا يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له 
ماري مم فو اممو ل كم 
في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن سليمان بن يسار ]. سليمان بن يسار ثقة فقيه أحد 
ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
ماجاء في جماع الإمامة وفضلها 


شرح حديث: (من أمَّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم ...) 

المهري حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي 
00 ا ل لض 
سح لد بعد اسع االو ا ع 
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بالإمامة» وهذه طريقة أبي داود رحمة الله عليه؛ فإنه يجمع الأحاديث التي تتعلق بموضوع 
واحدء ولكن يجعلها تحت أبواب متعددة» مثل ما ذكرنا في كتاب الطهارة أنه لم يجعله كتبأء 
وإنما جعل للوضوء باباء ولغسل الجنابة بابا» وللحيض باباء وجعل كل ما يتعلق بالطهارة 
كتاباً واحداًء ولم يكرر الكتب» ولكنه جعل كل مجموعات متصلة مع بعضء كالأبواب 
المتعلقة بغسل الجنابة جعلها مع بعضء والأبواب المتعلقة بالحيض مع بعضء والأبواب 
المتعلقة بالوضوء مع بعضء وهكذا في الصلاة ذكر أولآً المواق قيتء ثم ذكر بناء المساجد 
وما يتعلق بها وأحكامهاء ثم ل للب على الحماسة رفس التساضي ف لله يلك 
ذكر الأذان» ثم ذكر الجماعة وفضلهاء ثم ذكر بعد ذلك التشديد في ترك الجماعة» ثم ذكر 
ل 
يتعلق بها والذي يصلى عليه. فهنا عبر بقوله: [جماع الإمامة وفضلها]» يعني: ما يتعلق 
بالإمامة وما يتعلق بفضلها. وهذا الباب أورد تحته حديثا عاماء والأحاديث التي ستأتي في 
الأبواب القادمة هي أحاديث خاصة محددة معينة» وهنا ذكر حديثاً يجمع شيئاً عاماً في 
الإمامة» وكذلك في فضل الإمامة. قوله: (من أمَّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم» وإن 
انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم) يعني: أن الخلل والنقص يكون عليه وليس عليهم من 
النقص شيء؛ ولكن إن حصل إحسان فهو له ولهمء ومثل ذلك ما جاء في الأحاديث في 
الأمراء: (يصلون لكم؛ فإن أحسنوا فلكم ولهم؛ وإن أساءوا فلكم وعليهم) وكذلك الأثر الذي 
جاء عن عثمان رضي الله عنه» فقد ذكر البخاري في صحيحه: أنه رضي الله عنه لما 
حوصر في داره وصار يصلي بالناس واحد من أولئك الذين خرجوا عليه جاءه رجل وقال: 
يا أمير المؤمنين! إنك إمام عامة» وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة» فماذا تأمرنا؟ فقال: 
(الصلاة من خير ما يفعل الناس» فإن أحسنوا فأحسن معهم؛ إن أكاءوا فاجتنب إساءتهم). 
وقوله: (يصلون لكم؛ فإن أحسنوا فلكم ولهم) يعني: أن الإحسان مشترك والفضل مشترك؛ 
(وإن أساءوا فلكم وعليهم) يعني: لكم الثواب ولكم الأجر وعليهم إثم ما أساءوا وقصروا 
ونقصوا. أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أَمَّ 
الناس فأصاب الوقت فله ولهم) وليس المقصود بذلك الوقت فقطء وإنما كل ما يتعلق بما هو 
لاي ا ا ا لا ا سان له ولهم» وإن وجد منه نقص وخلل 
سواء يتعلق بالوقت أو بغيره ذ فعليه ولا عليهم. وقوله: (فعليه ولا عليهم) يعني: أن ذلك 
31207 
تخصه وتقتصر عليه ولا تتعداه إلى غيره. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من أمَّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم ...) 

قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. هو سليمان بن داود المهرى ي المصري أبو الربيع 
ثقة» أاخرج حديثه أبو داود و النسائي ا الل ل ل لسسع ابن 
وهب تقدم ذكره » و يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
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عن عبد الرحمن بن حرملة ]. عبد الرحمن بن حرملة صدوق ربما أخطأء أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن أبي علي الهمداني ] . أبو علي الهمداني هو ثمامة بن شفي ثقة: 
أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ قال: سمعت عقبة بن عامر ]. هو عقبة 
بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 
سدكت لدم 

كراهة التدافع على الإمامة 


شرح حديث: (إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كراهية التدافع على الإمامة. حدثنا هارون بن 
عباد الأزدي حدثنا مروان حدثتني طلحة أم غراب عن عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة 
لهم عن سلامّة بنت الحر رضي الله عنها أخت خرشة بن الحر الفزاري قالت: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا 
يجدون إماماً يصلي بهم) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: [باب في كراهية 
التدافع على الإمامة]» والمقصود من ذلك: أن الناس يجتمعون ثم يريدون من بعضهم أن 
حلي بيد وكل منهم يمتنع؛ إما لعدم معرفته بأحكام الإمامة» أو لما عنده من نقص في 
ذلك هذا هو المقصود بالتدافع. وقد أورد أبو داود حديث سلامة بنت الحر أخت خرشة بن 
الحر رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن من أشراط الساعة أن 
يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماماً يصلي بهم) يعني: أن كل واحد يصلي ثم يمضي ولا 
يتقدم من يصلي بهم إماما. وقوله: (من أشراط الساعة) أشراط جمع شرط والشرط هو: 
العلامة» يعنى: أن هذا من علامات الساعة. والحديث غير ثابت؟؛ لأن فيه مجهولين» ولعن 
من يكون أقرأ من غيره إذا طلب منه أن يتقدم فعليه أن يتقدم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد ...) 

قوله: [ حدثنا هارون بن عباد الأزدي ]. هارون بن عباد الأزدي مقبول» أخرج له أبو داود 
. [ حدثنا مروان ]. هو مروان بن معاوية ثقة يدلس أسماء الشيوخ»؛ وتدليس أسماء الشيوخ 
هو: أن يذكر شيوخه بصيغ مختلفة» فقد يتوهم أن الشخص الذي يذكره غير معروف مع 
أنه معروفء وذلك لأنه ذكره بغير ما اشتهر به» وهذا نوع من أنواع التدليس؛ لأن هناك 
تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد» فتدليس الشيوخ ليس فيه سقوط أحدء ولكنه يذكر شيخه 
بغير ما اشتهر به» كأن يذكر اسمه واسم جده. أو اسمه وكنيته» أو اسم أبيه إذا كان مشهوراً 
حر انه إلى أبيه» فهدا يتنم نلبد الشبوع » وكا مرران رن لمعاوبه هذا معراوفا 
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بني فزارة مولاة لهم ]. عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة لهم؛ ل ل قرارفت 
وهي أيضاً لا يعرف حالهاء أخرج حديثها أبو داود و ابن ماجة . [ عن سلامة بنت الحر ]. 
سلامة بنت الحر صحابية» أخرج لها أبو داود و ابن ماجة . والمرأتان اللتان دونها كل 
منهما لا يعرف حالهاء فالحديث غير صحيح. 

الأسئلة 


ا 


السؤال: ما هو حد المعرفة المجملة الصحيحة لله تعالى؟ الجواب: الإنسان يتعلم من أمور. 
درم التعي صا متها وداشيا الى بق ركاه ذا شلب ان اناري سراف 
0 معرفة العبد ربه 
ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي هي موضوع سؤال القبرء فالإنسان يسأل في 
قبره عن ربه ودينه ونبيه» وهذا الكتاب الصغير الحجم العظيم النفع العظيم الفائدة يبين هذه 
الأكول الثلاثة بالأدلة. 

بيان أن الصلاة فى جماعة ثانية أفضل من الصلاة منفرداً 

السؤال: رجل تطهر في بيته ثم خرج للصلاة في المسجد فوجد الجماعة قد صلواء ثم 
أنشأت جماعة ثانية فلم يصل معهم بل صلى منفردأء فهل يكون له أجر الصلاة مع الجماعة 
لحديث: : (فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك) ؟ الجواب: يرجى له ذلك» لكن 
كونه يجد أناساً يصلون جماعة عليه أن يصلي معهم؛ لأنه أمكن وجود الجماعة» والإنسان 
حل 2 د د كن فاك اع رايد ارول فل الله عه رشك أرق إلى إيجاد 
الجماعة» وقال في الذي يصلي وحده: (من يتصدق على هذا فيصلي معه؟) وكونه يصلي 
مع الناس جماعة خير له وأولى» وإن كان يحصل الأجر بنيته وقصده؛ وكونه يجد الجماعة 
ولا يصلي معهم هذا ليس بطيب. 

حكم لبس المرأة بدلة خاصة ليلة عرسها 

السؤال: ما الحكم الشرعي فيما جرت عليه عادة النساء في ليلة عرس إحداهن من لبسها 
بدلة تكون خاصة بتلك المناسبة من كونها بيضاء مزخرفة كبيرة الحجم؟ الجواب: إذا كان 
ذلك ليس معروفاً عن الكفار» وليس مما اختص به الكفار أو مما جاء عن الكفار فلا بأس 
بأن تلبس المرأة ما شاءت من أجل التجمل لزوجهاء سواء كان في أول ليلة أو في غير 
ذلك 
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حكم الصلاة فوق سقف المسجد 

السؤال: ما حكم صلاة الجماعة فوق سقف المسجد؟ وهل يعتبر هذا داخل المسجد؟ وهل 
تصح صلاته؟ الجواب: نعم تصحء وأي مانع يمنع من ذلك؟ فالإنسان له أن يصلي في 
سطح المسجد وفي البدروم إذا كان هناك بدروم تحت المسجدء كل ذلك لا بأس بهء وكله 
يقال له مسجد؛ لأن سقف المسجد مسجد وله حكم المسجد. 

قت غسل الجمعة 

السؤال: هل غسل الجمعة يبتدئ بعد صلاة الفجر أم بعد الإشراق؟ الجواب: سبق أن مر بنا 
أن أبا داود ذكر أنه إذا طلع الفجر واغتسل الإنسان يوم الجمعة فيجزئه عن غسل الجمعة 
ولو كان غسله عن جنابة» وهذا يعني أنه يبدأ من طلوع الفجر؛ لأن اليوم يبدأ بالفجرء و 
أبو داود ذكر هذا من فقهه؛ لأنه أشار إلى ذلك بقوله: إذا اغتسل المرء بعد طلوع الفجر يوم 
الجمعة أجزأه عن الجمعة ولو كان قد أجنب, يعني: أنه لو أجنب وطلع الفجر وعليه جنابة 
واغتسل بعد طلوع الفجر فإنه يجزئه عن غسل الجنابة وعن غسل الجمعة. والحاصل: أن 
وقت غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر؛ لأن اليوم يبدأ بطلوع الفجر. 

جواز الهجر إن وجدت المصلحة لذلك 

السؤال: بعض الناس لا يرون هجر أهل البدع والمعاصي في هذا الوقتء وقالوا: إن ذلك 
كان في زمن التشريع فقطء فما هو الحق؟ الجواب: ليس بصحيح أن زمن التشريع هو زمن 
الهجر فقط وبعد ذلك لا يكون هجرأء بل تتبع المصلحة والفائدة ة فى الهجرء فإذا كان يترتب 
عليه مصلحة وفيه فائدة فينبغي أن يفعل: وهذا في كل وقت وفي كل حين. 


الموقف مما تتردد فيه النئس 


السؤال: في الحديث: (الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس) هل هذا لكل 
شخص» أم لأهل العلم والتقوى؟ الجواب: الإنسان إذا تردد في شيء ونفسه لم تكن مطمئنة 
إليه فعليه أن يسأل أهل العلم إذا كان ليس بعالم؛ وأما إذا كان من أهل العلم وكان عنده 
معرفة وتردد في شيء هل هو سائغ أو غير سائغ؟ وهل هو مباح أو غير مباح؟ فليتركه 
إذا كان من أهل العلم» وأما إذا كان من غيرهم فعليه أنه يسأل» ولكنه إذا كان هناك شيء ما 
اطمأنت إليه النفس ولا ارتاح إليه الإنسان» وفيه شيء من المحاذير» فتركه أولى كما جاء 
في الحديث الذي ذكره النووي في كتاب رياض الصالحين: (لا يبلغ العبد أن يكون من 
المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس) وفي الحديث الآخر: 0 
ما لا يريبك). وبعض الناس يمكن أنه يتردد في شيء سائغ لا إشكال فيه وقد يكون متفقا 

عليه؛ ولكن لجهله لا يعرف الحكم الشرعي فيكون في نفسه منه شيء»ء وهذا لا عبرة به." 
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شرح سنن أبي داود [080] 


لما للإمامة من علو رتبة في الدين فلا يقدم لها إلا من كان يتصف بالعلم في الدين» فيختار 
لها أقرأ القوم وأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم سناً. 


من أحق بالإمامة؟ 


شرح حديث: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله...) ْ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من أحق بالإمامة: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا 
شعبة أخبرني إسماعيل بن رجاء سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود البدري 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة» فإن 
كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة:؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم 
سنأء ولا يُوَمُ الرجلُ في بيته ولا في سلطانه ولا يُجِلْس على تكرمته إلا بإذنه) قال شعبة : 
فقلت لإسماعيل : ما تكرمته؟ قال: فراشه ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [ باب من 
أحق بالإمامة ] يعني: من هو الذي يكون أولى وأحق من غيره بأن يكون إماماً للناس 
يصلي بهم؟ وقد أورد أبو داود رحمه الله أحاديث تتعلق ببيان من هو الأولى» ومحصلها: 
أنه يقدم الأقرأء ثم الأعلم بالسنة» ثم الأقدم هجرة» ثم الكر ا رق ار ا انه ركه 
الله تعالى حديث عقبة بن عمرو الأنصاري البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله). قيل: إن المراد بالأقرأ: هو الذي يكون أكثر حفظاً وأخذاً 
للقران» وقيل: هو الذي يكون أحسن قراءة» وفي الحديث الذي سيأتي بعد هذا الحديث: (ثم 
أعلمهم بالسنة)» والمراد بذلك: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان الأحكام الشرعية: 
مثل أحكام الصلاة؛ والأمور المطلوبة في الصلاة» بحيث يكون على علم بهاء ولو حصل 
له شيء من السهو أو نحوه فإنه يعرف أحكام الصلاة . وقال بعض أهل العلم: إن قوله: (يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله) لا يكون المقصود من ذلك من يكون أكثر حفظاً وإن كان لا يعلم 
شيئاً من السنة» ولا يعرف شيئاً من الأحكام» حيث إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
كانوا يعون يكنات الله غر وجل حفطا وتديرا وقاملا وففياً و تعلما و تعليداء فق نيت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان بن عفان كما في البخاري أنه قال: 
(خيركم من تعلم القرآن وعلمه). وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (كنا 
إذا تعلمنا عشر أآيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهنء فتعلمنا العلم 
والعمل جميعا). ومعنى هذا: أنهم كانوا يُعنون بمعرفة القرآن وما اشتمل عليه القرآن» 
وكذلك أيضا العلم بالسنة وبأحكام الشريعة» بل كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يتناوبون 
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في رعاية الإبل وفي العمل في بساتينهم» كما كان يتناوب عمر رضي الله عنه وجاره 
الأنصاريء وكما جاء عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: (كنا نتناوب 
رعاية الإبل)» فالذين لا يذهبون لرعي الإبل يكونون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم, 
فإذا جاء الغائب فإنهم يعلمونه ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يهتمون 
بالقرآن وبالسنة وبالفقه في الدين» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين) وعلى هذا: فإن السنة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا 
التفصيلء فيقدم الأقرأ إذا كان عالماً بالسنة» وعنده علم بأحكام الصلاة» وأما إذا لم يكن 
عنده علم بالأحكام وإنما كان مجرد قارئ أو حافظ وليس متمكناً ولا عالماً بأحكام الصلاة: 
وليس عنده الفقه والعلم؛ فمن كان عنده شيء من القرآن ولكن عنده الفقه في السنة والعلم 
بالأحكام الشرعية وبأحكام الصلاة بالذات يقدم على غيره» ولهذا قال بعض أهل العلم: إن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر رضي الله عنه مع أن المشهور أن أقرأ الصحابة 
هو أبي بن كعب ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم كانوا يُعنون بالقراءة 
وبفهم القرآن وبالعلم بالسنة» فكان أبو بكر رضي الله عنه هو المقدم على غيره في ذلك؛ 
وإن كان بعض الصحابة قد اشتهر بالقراءة كأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. مدي من 
قال: إن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه فيه إشارة إلى خلافته» وإلى أنه الأحق بالأمر 
من بعده؛ ولهذا ذكر ذلك عمر رضي الله عنه يوم السقيفة حيث قال: (رضيك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا؟!) وعلى هذا: فإن الأحق هو 
الأقرأ إذا كان عنده علم بالسنة وبأحكام الصلاة وبالفقه» ولكنه إذا كان مجرد حافظ وليس 
عنده علم بالسنة فإن من يكون أقل منه حفظاً وجمعاً للقرآن وهو عالم بالسنة يكون مقدمآت: 
على ذلك الذي هو مجرد حافظ وليس عنده فقه في الدين ولا معرفة بالسنن. قوله: [ (يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة) ]. كلمة كلمة: (أقدمهم قراءة) هذه جاءت في بعض 
الروايات» ولكن الذي جاء في بعضها: (أقدمهم هجرة)» وهذا إنما يكون بعد الدرجة الثانية 
التي هي العلم بالسنة كما جاء ذلك مبيناً في الحديث الذي سيأتي» وهو أيضاً في صحيح 
مسلم » فإنه ذكر الترتيب على هذا الوجه العلم بالقراءة» ثم بالسنة» ثم الأقدم هجرة؛ ثم 
الأكبر سنا. وكذلك أورده أبو داود بعد ذلك» فتكون القراءة أولآء ثم السنة ثانيآء ثم الهجرة 
ثالثاًء ثم التقدم ة ف الس رابعاً قوله: [ (فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة) 
]. وهنا لم يذكر العلم بالسنة» ولعل سبب عدم ذكره: أن الصحابة رضي الله عنهم 

0 
بالقرآن وبالسنة» وأنهم كانوا لا يتجاوزن العشر الآيات من القرآن إلا بعد أن يتعلموا 
معانيهن والعمل بهن» فليسوا مجرد قراء يحفظون دون أن يكونوا متفقهين» ودون أن 
يكونوا فاهمين» ودون أن يكون عندهم علم بالاحكام الشرعية» بل كانوا يحفظون ويتفقهون 
في الدين» ويعرفون ما تقتضيه الايات وما جاءت به السنن مما هو تفسير للآيات وبيان 
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لها؛ لأن السنة تفسر القرآن وتبّينه» وتدل عليه وتوضحه. فهذا سبب عدم ذكر السنة» مع 
أنه قد جاء ذ في الرواية التي بعدهاء وقد يكون عدم ذكر السنة حصل من بعض الرواة. قوله: 
[ (فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة) ]. أي: من كان أسبق في الهجرة 
والانتقال من بلد الشرك إلى بلاد الإسلام فإنه يكون مقدماً على غيره؛ وذلك لسبقه ولهذا 
كان المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم لهم ميزة على غيرهم من الأنصار؛ لأنهم 
جمعوا بين الهجرة والنصرة:» فالانصار عندهم النصرة فقط وليس عندهم الهجرة؛ فإذا 
كانوا مهاجرين فيكون أقدمهم هجرة هو المقدم على غيره في الأحقية بإمامة الناس في 
الصلاة» فإن كانوا في الهجرة سواء فيقدم أكبرهم سنأء وذلك لاحترام الكبير وتوقيره ما دام 
أنه مساو لغيره في الأمور السابقة» وإنما حصل تفضيله لأجل السن» حيث يقدم الأكبرء 
ومعلوم أن تقديم الكبير قد جاءت فيه نصوص كثيرة» فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول للصغير الذي يريد أن يتحدث قبل الكبير: (كبّر), يعني: دع الكبير يتكلم قبلك. قوله: [ 
(ولا يؤم الرجل في بيته) ]. إذا كان الرجل في منزله فهو أحق وأولى بالإمامة من غيره إذا 
كان عنده علم بأحكام الصلاة» وعنده حفظ شيء من القرآن» ويستطيع أن يؤم الناس ويقرأ 
القراءة السليمة» الما دا لج براه دور مسقي ز راتت زا للد سور لا ان را ري ار اوري 
هو الذي يصلي بالناسء» ولكن الأحقية هي له. قوله: [ (ولا في سلطانه) ]. ؛ يعني: أن الوالي 
هو الذي يكون 222222222525522 ل 
متمكناً من الإمامة فإنه يكون أولى من غيره ما دام أنه هو السلطان؛ ولهذا كان الولاة هم 
الذين يتولون الصلاة في الجُمع والجماعات؛ وكذلك في الأعياد كانوا يؤمون الناس» 
والأمراء كانوا يتقدمون الناس ويصلون بهم» وقد جاء في الأحاديث ما يتعلق بالصلاة وراء 
الأمراء» فالوالي هو المقدم على غيره وهو الأحق. قوله: [ (ولا يجلس على تكرمته إلا 
بإذنه) ]. التكرمة: مكان الرجل الذي قد هيأه للجلوس» أو الفراش الذي فُرشء فهو الأحق 
في وضع الناس بها وإجلاس الناس عليهاء فما كل إنسان يأتي ويختار له مكاناً دون أن 
يكون الرجوع في ذلك إلى صاحب المكان؛ لأنه قد يكون هناك أماكن يريد أن يخص بها 
بعض الناسء وهذا حقه؛ فله أن يُقدّم وله أن يؤخر من شاءء فلا يجلس على تكرمته إلا 
بإذنه؛ لكيلا تكون الأمور فوضىء. إلا إذا قال له صاحب البيت: تفضل اجلس فى هذا 
المكان. فإنه يأتي ويجلس في المكان الذي يجلسه فيه. قوله: [ قال شعبة فقلت لإسماعيل : 
ما تكرمته؟ قال: فراشه ]. ل ا ل ل د سما 
به من يخص. والله أعلم. 

قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. ا 2 أخرج 
ال ا ا را الصاح اراس لالص لاه 
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أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ سمعت أوس بن ضمعج ]. أوس بن ضمعج ثقة» أخرج 
له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي مسعود البدري ]. هو عقبة بن عمرو الأنصاري 
البدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» مشهور بكنيته» وقد يحصل 
التباس بينه وبين ن ابن مسعود » فابن مسعود مشهور بنسبته إلى أبيه» وكنيته أبو عبد 
الرحمن ٠‏ وأما عقبة بن عمرو فكنيته أبو مسعود ؛ ولهذا فإن كثيراً من الطبعات التي طبع 
فيها بلوغ المرام وكذلك شروحه يأتي فيها هذا الحديث الذي معناء فيكتبون ابن مسعود بدل 
أبي مسعود . حديث عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. 

طريق ثانية لحديث: (يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله) وتراجم رجال إسنادها 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الحديث قال 
فيه: (ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وفيه: 
(ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه)» أي: الرجل الذي هو صاحب السلطان لا ينبغي أن 
يؤمه رجل آخر في مكان سلطانه. قوله: [ حدثنا ابن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ 
العنبري » ثقة» أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. هو 
ا الف اوم ل [ قال أبو داود : وكذا قال يحيى القطان عن شعبة : 
(أقدمهم قراءة) ]. يعني: أن هذا الذي جاء عن شعبة قد جاء أيضاً عن يحيى القطان وفيه 
قال:٠‏ (أقدمهم قراءة)» وهو كما جاء ذ فى الرواية المتقدمة» ولكن الحديث الذي سيأتي فيه أنه 
لما ذكر السنة قال: (أقدمهم هجرة) ولم يقل: (أقدمهم فراءة)» وإنما الذي فيه أنه قال: 
(أقدمهم هجرة)؛ هو المناسب؛ بخلاف قوله: (أقدمهم قراءة)ء فإنها مع قولة: (أقرؤهم 
لكتاب الله) بينهما شيء من التمائل أو التداخل. فالذدي يبدو أن الصواب: (أقدمهم هجرة)ء 
وليس: (أقدمهم قراءة)» ولعن ذكر القراءة معناه: : أن يعون الإمام أسبق في القراءة» وهلى 
هذا فقد يكون الأقدم قراءة هو الأصغر سنأء لكن أغلب الروايات فيها: (أقدمهم هجرة) كما 
جاء في صحيح مسلم » وليس فيه ذكر الأقدم في القراءة» وكذلك عند أبي داود كما سيأتي. 
قوله: [ وكذا قال يحيى القطان ]. 20 لطا كر قرف أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 

طريق ثالثة لحديث: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ...) وتراجم رجال إسنادها 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش 
عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج الحضرمي قال: سمعت أبا مسعود رضي الله 
حا تن للحي نعلت ألا سلجا ومسل بويد كديب للق رارق اتلد الى ار الع مراع لاصيا 
بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة) ولم يقل: (فأقدمهم قراءة) ]. ب يعنى: أن هذه 
رواية ثانية ليس فيها ذكر: (وأقدمهم قراءة) ولكن فيها ذكر السنة قبل الهجرة وبعد القراءة» 
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وفي صحيح مسلم هذا الترتيب» وفيه بعد ذلك: (فأكبرهم سناً). وقد أورد أبو داود رحمه الله 
حديث عقبة بن عمرو من طريق أخرىء وفيه ذكر الأقدم قراءة ثم الأعلم بالسنة» ثم من 
يكون أقدم هجرة» ولم يقل: (أقدمهم قراءة) والحديث سبق أن مرت الإشارة إليه. اد 
داود : رواه حجاج بن أرطأة عن إسماعيل قال: (ولا تفعد على تكرمة أحد إلا بإذنه) ]. ثم 
ذكر أبو داود رحمه الله الحديث من طريق الحجاج بن أرطأة عن إسماعيل أنه قال: ود 
تقعد على تكرمة أحد إلا بإذنه)» يعني: أنه نهى الرجل أن يقعد على تكرمة أحد إلا بأن يأذن 
له في أن يجلس في المكان ا 
فله أن يقدم و يؤخر في فراشه وفي المكان الذي هيأه لإكرام الناس من يشاء. قوله: [ حد 

ل ا ل ار ا ل ا ا 
ا 0 ل ا ررس كد 
سي ار وم وقوله: [ قال أبو داود : 
رواه حجاج بن أرطاة ]. الحجاج بن أرطأة صدوق كثير الأخطاء والتدليس» وحديثه 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. 

شرح حديث عمرو بن سلمة في قصة إمامته بقومه 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا أيوب عن 
عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: (كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كذا 
وكذاء وكنت غلاماً حافظأء فحفظت من ذلك قرآناً كثيراء فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه؛ فعلمهم الصلاة؛ فقال: يأمكم أقرؤكم. وكنت أقرأهم 
لما كنت أحفظء فقدموني؛ فكنت أؤمهم وعلى بردة لي صغيرة صفراءء فكنت إذا سجدت 
تكشفت عنيء فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم؛ فاشتروا لي قميصاً عمانياً 
فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه» وفيه أنهم كانوا في 
مكان على ممر طريق الناس الذين يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجعون» 
وعندما يرجع الناس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو ممن يستقبلهم؛ فكان 
يتعلم القراآن من هؤلاء الذين يمرون بهذا الماء وبهذا المكان. وذكر هنا أن أباه وجماعة من 
قومه ذهبوا وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجاء في بعض الروايات: : أنه 
ذهب مع أبيه» وأنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم؛ وكان مما علمهم 
أنه يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله» فنظروا وإذا عمرو بن سلمة هو أكثرهم حفظاً وأكثرهم 
قراءة» فقدموه إماماً لهم وعمره سبع أو ثمان سنوات؛ وكان رضي الله عنه عليه بردة إذا 
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يعني: ليست قطعة واحدة» وإنما هي قطع خيط بعضها ببعضء فكان عندما يسجد يظهر 
شيء من عورته؛ فقالت امرأة: واروا عنا سوءة قارئكم» فاشتروا له قميصاً عمانياً» يعني: 
مصنوع في عمانء؛ وهي من بلاد البحرين أو قريبة من البحرين» قال: فما فرحت بشيء 
بعد الإسلام أشد مني فرحا بهذا القميص. وقيل: إن السبب في فرحة أنه كان قبل ذلك غير 
مرتاح إلى ذلك اللباس الذي عليه» لضيقه ولعدم كماله» ولكونه يحتاج إلى أنه يمسكه حتى 
لا يسقط. وقيل: إن سبب فرحه لكونه كان صغيراًء والصغار يفرحون بالألبسة الجديدة: 
وقيل غير ذلك» وقد يكون فرحه من جهة كونه ساترأ سالما مما كان يحصل من ذلك اللباس 
الأول الذي كان فيه ذلك الفتق أو كان فيه ذلك الصغر الذي ينحسر وتبدو العورة؛ قد يكون 
ل ل اسه ل الم أنه يوم الناس إذا كان أحفظ من 
غيره؛ وإذا كان أعلم من غيره فإنه يقدم على غيره في الإمامة» وبعض أهل العلم قال 
0 إلى هذا الحديث؛ وبعضهم خصصه _ 
لس لأ الصغير صلاته ذال اسم و ده 
ل سرس ا 
المفترض بالمتنفل» ومن ذلك أيضاً حديث معاذ رضي الله عنه في قصه صلاته بقومه 
صلاة العشاء كما سيأتي. أي: أنه كان يصلي بهم صلاة العشاء وهو متنفل وهم 
مفترضونء وهذا الحديث الذي هنا هو مثل ما جاء في حديث معاذ في أن المفترض يصلي 
خلف المتنفل. والحديث دليل على أن الصبي المميز إذا كان أعلم من غيره أو كان مقدماً 
على غيره ؤ في القراءة والعلم أنه يقدم في الصلاة» وأن إمامته صحيحة. عن عمرو بن سلمة 
رضي الله عنه قال: (كنا بحاضر) ]. يعني: في مكان يقيمون فيه يقال له: حاضرة أو 
بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا) ]. يعني: إذا أتوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: 
[ (إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: كذا وكذا وكنت غلاماً حافظاً) ]. يعني: أنه كان يستقبلهم» وكانوا 
يخبرونه بما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظه من يحفظء؛ وكان هذا الغلام 
حافظاً وحريصاًء فكان يأخذ منهم؛ فحفظ قرآناً كثيراً كما جاء عنه أنه قال: حفظت قرآناً 
كثيرأت:؛ أي: بسبب هذا التلقي للركبان الذين كانوا يأتون من عند النبي صلى الله عليه وسلم 
مارين بمائهم الذي هم فيه. قوله: [ (فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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ا ا ار ا ل ال ليد قلا 
عنه: إنه صحابي صغير؛ لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: [ (فعلمهم الصلاة 
فقال: يؤمكم أقرؤكم وكنت أقرأهم لما كنت أحفظء فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي 
صغيرة صفراء) ] . ذكرها هنا أنها صغيرة» وجاء في بعض الروايات أنها كانت موصلة» 
0600 
عليه من الحاجة ومن قلة ذات اليد. وقوله: [ (فكنت إذا سجدت تكشفت عني) ]| يعنى: 
يحصل انحسارهاء كمن كان عليه إزار»ء والإزار قد يكون قصيراً فيتكشف لابسه» وذلك لا 
يؤثر في الصلاة ما دام أن هذه ضرورة» وأنه انكشاف غير مقصودء وأن ذلك الانكشاف 
يزول بجر القميص أو جر الإزار. قوله: [ (فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة 
قارئكم) ]. يعني: غطوهاء فاشتروا له قميصاً. قوله: [ (فاشتروا لي قميصاً عمانياًء فما 
ل ل اح ل ار ل لل ارس سم 


ل 7 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن الأربعة. [ أخبرنا أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن سلمة ]. هو عمرو بن سلمة الجرمي 

رضي الله تعالى عنه صحابي صغير» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي. . 
والحديث أخرجه البخاري. 

طريق ثانية لحديث عمرو بن سلمة في قصة إمامته بقومه» وتراجم رجال إسنادها 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن عمرو 
بن سلمة بهذا الخبر قال: (فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق» فكنت إذا سجدت خرجت 
استي) |. هذا يفيد بأن تلك البردة مع كونها صغيرة -كما في الحديث السابق- فهي أيضاً 
كانت موصلة؛ يعني: أنها قطع خيط بعضها مع بعضء وكان فيها فتق» يعني: ثقبء. فكان 
تبدو عورته أو شيء من عورته من هذا الفتق أو من أسفل هذه البردة» كما جاء في 
كاري لكان دا سح الاك عدي الكمذات اكبيد . كد امساح نر النفيلي 
رس سر ضر ل مدر ةيد الم ل ل 
الأحول ] هو عاصم بن سليمان الأحول ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو 
بن سلمة ]. هو عمرو بن سلمة قد مر ذكره. 

طريق ثالثة لحديث عمرو بن سلمة في قصة إمامته بقومه» وتراجم رجال إسنادها 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة حدثنا وكيع عن مسعر بن حبيب الجرمي 
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حدثنا عمرو بن سلمة عن أبيه رضي الله عنهما: (أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلمء فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يارسول الله! من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن أو 
أخذاً للقرآن» قال: فلم يكن أحداً من القوم جمع ما جمعته؛ قال: فقدموني وأنا غلام وعلي 
شملة لي» فما شهدت مجمعاً من جرم إلا كنت إمامهم؛ وكنت أصلي على جنائزهم إلى 
يومي 0 قال: الاك ل لبي ا 
أورد أبو 0 الحديث عن عمرو بن سلمة الجرمي من طريق, أخرى. وفي بعض الطرق 
رح تيكرررت-_ج_9ْخخ:0:0مي ا 
التي ذكرها أبو داود فيها أنه عن أبيه» وأيضاً جاء من هذه الطريق التي هي عن مسعر بن 
حبيب الجرمي أنه لم يقل فيها: عن أبيه» وإنما عن عمرو بن سلمة نفسه». وأكثر الروايات 
التي في البخاري وفي غيره عنه لا عن أبيه. وقوله: [ (أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فلما أردوا أن ينصرفوا قالوا: يارسول الله! من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن أو 
أخذاً للقرآن. فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعته» قال: فقدموني وأنا غلام وعلي شملة 
لي) ]. الشملة هي البردة التي تقدم وصفها. وقوله: [ (فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت 
إمامهم) | . وهذا فيه أنه كان إمامهم في الفرائض والنوافل؛ لأنه قال: (ما شهدت مجمعاً من 
جرم إلا كنت إمامهم) أي: أنه كان يؤمهم دائماً. وقوله: [ (وكنت أصلي على جنائزهم اط 
يومي هذا) ]. أي: كان يصلي بهم الفرائض ويصلي على جنائزهم. 


تراجم رجال إسناد حديث عمرو بن سلمة من طريق رابعة 


قوله: |[ حدثنا قتيبة ]|. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة» أخرج له 
لمحا اك لس ا لسر 6 م 
أخرج له أبو داود. [ حدثنا عمرو بن سلمة عن أبيه ]. عمرو بن سلمة قد مر ذكره؛ وأبوه 
هو سلمة بكسر اللام ابن قيس ويقال: نفيع » ويقال غير ذلك الجرمي البصري صحابي له 
وفادةء وهو والد عمروء أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي . وقوله: [ قال أبو داود : 
ورواه يزيد بن هارون ]. هو يزيد بن هارون الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن مسعر بن حبيب عن عمرو بن سلمة ... لم يقل فيه: عن أبيه ]. مسعر بن 
حبيب و عمرو بن سلمة مر ذكرهما. 


حكم إمامة الصبي غير المحتلم في الجمعة 
ذكر بعضهم أن الشافعي رحمه الله يقول: يؤم الصبي غير المحتلم إذا عقل الصلاة إلا في 
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شرح ا شر 0 قدم 00 الأولون نزلوا العصبة ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي حدثنا أنس - يعنى: ابن عياض - ح وحدثنا 
ا ل ا 
عنهما أنه قال: (لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم النبي صلى الله عليه 
وسلم» ؛ فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه؛ وكان أكثرهم قرآنا). زاد الهيثم : 
(وفيهم عمر بن الخطاب و أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنهما). أورد أبو داود رحمه 
الله أثر ابن عمر رضي الله تعالي عنهما أن المهاجرين الأولين لما قدموا المدينة نزلو 
العصبة أو العصبة بضم العين وقيل بفتحها وقيل بسكون الصادء وهي مكان في المدينة في 
جهة قباء. وقوله: (قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم). يعني: أن هوك هاجروا أو لآ 
وتقدموا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله: [ (فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان 
أكثرهم قرآناً) ] . وسبب إمامته بهم أنه كان أكثرهم قرآنأء وهذا فيه دليل على تقديم الأقرأء 
ومن المعلوم أن الأقرأ عند الصحابة هو الذي يكون أقرأ وأعلم بالسنة» يعني: عنده قراءة 
لا اي مره راس لبن 0 [ زاد الهيثم : (وفيهم عمر بن 
هذا ل الصحابة ومن أهل الأنساب فيهم؛ ولكن كان 
يؤمهم وهو مولى لأنه كان أقرأهم لكتاب الله عز وجلء ومثل هذا ما جاء في صحيح مسلم 
في قصة ابن أبزى الذي خلفه أميراً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على مكة» فلقي عمر 
رضي الله عنه ذلك الأمير فسأله: من وليت على أهل مكه؟ قال: وليت عليهم ابن أبزى : 
0 ل قا ال (إن 
الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين). 

ا 0 

قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. المح لصي ال وردي اتمل رون واتاي» لصاوي لات اريم اا 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا أنس د يعني ابن عياض ]. أنس بن عياض ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا الهيثم بن خالد الجهني ] . الهيثم بن خالد 
الجهني ثقة» أخرج حديثه أبو داود . [ المعنى ]. م 
اا00001 010 3520090909090 
الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. هو عبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
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صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام» وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث: (إذا حضرت الصلاة : فأذناء ثم أقيماء ثم ليؤمكما أكبركما سناً) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل ح وحدثنا مسدد حدثنا مسلمة 
بن محمد المعنى واحد عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لصاحب له: (إذا حضرت الصلاة :فأذناء ثم أقيماء ثم 
ليؤمكما أكبركم سناً) وفي حديث مسلمة قال: (وكنا يومئذٍ متقاربين في العلم) وقال في 
حديث إسماعيل : قال خالد قلت لأبي قلابة : فأين القرآن؟ قال: إنهما كانا متقاربين ]. أورد 
أبو داود حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه جاء مع صاحب له إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم» ولما أرادوا الانصراف قال لهما صلى الله عليه وسلم: (إذا حضرت 
لكداره ة فأذنا وأقيما)» يعني: أنه أمرهما بأن يوجد فيهما الأذان» وذلك بأن يؤذن واحد 
منهماء وليس معناه أنهم كلهم يؤذنونء إلا أن يكون المقصود أن واحداً يؤذن والثاني 
يتابعه» يعني: كول مدل عا يقر ل فتكر ‏ ار ضافة انيما نيعا عدر أن راكذا ردن 
وواحداً يتابعه ويقول مثل ما يقول كما قال صلى الله عليه وسلم: (إذا سمتم النداء فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن). فقوله: (أذنا) يعني: يؤذن واحد منكم وليس كلكم تؤذنون؛ لأن الذي 
يؤذن هو واحد وليس الكل فما دام أنهم مع بعض وأنهم رفقاء بعضهم مع بعض فيؤذن 
واحد منهم؛ ويمكن أن التثنية المقصود بها أنه يوجد الأذان» أو أن واحدا يؤذن والثاني 
يجيبه ويقول مثل ما يقول. وقوله: (ثم أقيما) أي: واحد يقيم والثاني يجيبه؛ قالوا: وهذا مما 
يستدل به على أن الإقامة مثل الأذان يجاب فيها المؤذن كما يجاب في الأذان؛ لأنها كلها 
1000 2121333 
المؤذن) فيتابع في الأذان ويتابع في الإقامة» وعلى هذا فيقال في قوله: (ثم أقيما) ما قيل في 
قوله: (أذنا) يعني: يؤذن واحد منكم ويقيم» واحد منكم؛ أو واحد يؤذن والثاني يتابعه وواحد 
يقيم والثاني يتابعه. وقوله: (ثم ليؤمكما أكبركما سناً) هذا ليس فيه تعرض لكثرة القراءة: 
ولا للعلم بالسنة» قيل: لعل السبب في ذلك أن هذه قضية خاصة في اثنين» وكانا قد تعلما 
من الرسول صلى الله عليه وسلم سويأء والرسول يعرف بأنهم متساويان؛ ولهذا أرشد إلى 
تقديم الأكبر» ومعنى هذا: أن اك المقمة والعلم بالسنة مقدم» والهجرة مقدمة. 
ولكن هذين الاثنين لعل حالهما كانت متفقة أو متماثلة» والرسول صلى الله عليه وسلم 
يعرف ما عندهماء وقد جاءا إليه وتعلما منه ثم ذهبا إلى قومهما فقال لهما النبي صلى الله 
عليه وسلم ما قال. وقوله: [ وفي حديث مسلمة قال: (وكنا يومئذ متقاربين في العلم) ]. 
يعني: أن هذا هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أكبرهماء وقيل: إن هذا 
فيه إدراج. وقوله: [ وقال في حديث إسماعيل : قال خالد : قلت لأبي قلابة : فأين القرآن؟ 
قال: إنهما كانا متقاربين ]. يعني: أنه ما ذكر يؤمهم أقرؤهم كما جاء في الأحاديث 
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الأخرىء, والسبب أنهما كانا متقاربين» فمن أجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
(ليؤمكما أكبركما سنا). 7 
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا حضرت الصلاة فأذناء ثم أقيماء ثم ليؤمكما أكبركما سنا) 
قوله: [ حدثنا مسدد |. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا إسماعيل ]. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن 
علية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا مسدد حدثنا مسلمة بن محمد ]. 
مسلمة بن محمد لين الحديث؛» أخرج له أبو داود . [ المعنى واحد عن خالد ]. هو خالد بن 
قلابة ]. هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
مالك بن الحويرث ]. مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (ليؤذن لكم خياركم؛ وليؤمكم قراؤكم) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن عيسى الحنفي 
حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (ليؤذن لكم خياركم؛ وليؤمكم قراؤكم) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس 
ا 0 
وقوله: (ليؤذن لكم خياركم) يعني: من يكويرا ذا أفاثة ر فشل؛ و لك أن الآذان مستولية 
ويترتب عليه أحكام ومن ذلك دخول الوقت» وكون الناس يصلون في الوقت يحتاج إلى 
أمانة» وكذلك أيضاً يترتب عليه الإفطار والإمساك عند أذان الفجرء وعند أذان المغرب» 
وكل ذلك أمانة؛ ولهذا قال: (خياركم) وقال: (وليؤمكم قراؤكم) يعني: من يكونوا أقرأء 
وهذا مطابق لقوله: (أقرؤكم لكتاب اللّه) الذي تقدم في الأحاديث السابقة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (ليؤذن لكم خياركم؛ وليؤمكم قراؤكم) 

قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا حسين بن عيسى الحنفي ]|. حسين بن عيسى الحنفي ضعيف» 
أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا الحكم بن أبان ]. الحكم بن أبان صدوق له أوهام؛ 
أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى 
ابن عباس ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده حسين 
بن عيسى وهو ضعيف." 


شرح سنن ابي داود [081] 
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ات ة الجماعة فضل عظيم» وهي تقتضي إماماً ومؤتمين» وتستدعي أحكاماً يحتاج إليها 
المؤمنين» وأحكام الإمامة قد جاءت مبينة في كثير من الآثار النبوية» التي أوضحت من 
تجوز خلفه الصلاة ومن أحق بالإمامة» وهل تؤم المرأة غيرهاء ونحو ذلك من الأحكام. 


ما جاء في إمامة النساء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إمامة النساء: حدثنا عثمان ب بن أبي شيبة حدثنا وكيع 
بن الجراح حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع حدثتني الك اسم 
الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا 
بدراء قالت: قلت له: يا رسول الله! ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم؛ لعل الله ان 
ررقت قكادف قال قري فى تقر فزن ابنه تعاتى بر فك التمادة قال : 0 
الشهيدة» قال: وكانت قد قرأت القرآن» فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ 
دارها مؤذناًء فأذن لهاء قال: ا ل ا اه 
بقطيفة لها حتى ماتت» وذهباء فأصبح عمر فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين 
علم أو من رآهما فليجئ بهماء فأمر بهما فصلباء فكانا أول مصلوب في المدينة). حدثنا 
الحسن بن حماد الحضرمي حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن 
خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث رضي الله عنها بهذا الحديث والأول أتم قال: 
(وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤذناً يؤذن لهاء , 
وأمرها أن تؤم أهل دارها) قال عبد الرحمن فدا راب عرسياس تا كا 1 أورد أبو 
داود رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان: [باب في إمامة النساء]» يعني: كون النساء 
يصلين جماعة ويؤم بعضهن بعضاً. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أم ورقة بنت 
الحارث بن عبد الله وفي الطريق الأولى بنت الحارث بن نوفل أنها استأذنت النبي صلى الله 
عليه وسلم أن تذهب معه في الغزو تمرض المرضى. فأمرها بأن تقر في دارهاء وأخبرها 
ا ف الس فك ليه الشييدة ركانت درت غاذما لها ر جار يف 
أي: علقت عتقهما بوفاتهاء وذلك بأن قالت: هما أحرار بعد موتيء وهذا هو التدبير» 
فالتدبير هو: تعليق العتق بالموت, والمدبر هو: الذي علق السيد عتقه بموته. فيكون في 
جاه ةملكف و ديا بات فاه يق رلك فى حدر الشلت؛ أن لمان ليس لكان 
يكون له من ماله بعد موته إلا ما كان في حدود الثلث» ولكن هذا الغلام والجارية استعجلا 
ا 0 
أنفاسها بأن لفا قطيفة على رأسها فماتت بسبب ذلكء ثم إنهما هرباء فأمر عمر رضي الله 
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عنه من وجدهما أن يحضرهماء فوجدا فصلباء فكانا أول مصلوب في المدينة» وكانت 
استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارهاء فأذنٍ لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بذلك» وأن تتخذ مؤذنأء وكان ذلك المؤذن شيخاً كبيراً. وهذا الحديث يدل على إمامة 
المرأة للنساء وصلاتها للنساء» وقد جاءت روايات وآثار متعددة عن ابن عباس وعائشة 
وأم سلمة أن إمامة النساء تقف وسطهنء يعني: لا تتقدم عليهن. فالحديث يدل على إمامة 
المرأة للنساء » ويدل أيضاً على اتخاذ المؤذن في ذلك, ولكن الحديث فيه من تكلم فيه بسبب 
الجهالة» وهو عبد الرحمن بن خلاد وكذلك جده الوليد بن عبد الله بن جميع» لكن ذكر 
الحافظ في بلوغ المرام أن ابن خزيمة صححه:؛ والحديث صححه أيضاً الشيخ الألباني ‏ 
ولكن الحديث في إسناده ذلك الشخص الذي تكلم فيه وهو عبد الرحمن بن خلاد وقد قال 
عنه الحافظ في التقريب: مجهولء فلا أدري ما وجه تصحيح هذا الحديث وفي سنده هذا 
الرجل المجهولء ولكن الحديث إذا صح فإنه يدل على إمامة النساءء والآثار التي وردت 
ل ل ا لآن كون المرأة تؤم 
عن أم سلمة دان ان كس الس رع لط ا 
الأذان في البيت» وأن هذا الذي يؤذن لا أدري هل يصلي وراء المرأة» أو يصلي مع النساء 
أو الرجال يصلون مع النساءء والأصل أن الرجال هم الذين يؤمون النساء والنساء لا تؤم 
الرجال؛ ففيه إشكال» ولا أدري ما وجه تصحيحه. وأما قضية إمامة المرأة للنساء فهذه قد 
جاء عن ابن عباس وعن غيره ما يدل عليه. 

قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا وكيع بن الجراح ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع ]. الوليد بن عبد الله بن 
جميع صدوق يهم» أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ حدثتني جدتي ]| . جدته هي ليلى بنت مالك لا تعرفء أخرج لها أبو داود. 1 
وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري ]. عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري مجهول الحال؛ 
أخرج له أبو داود وحده. [ عن أم ورقة بنت نوفل ]. أم ورقة بنت نوفل أو بنت الحارث بن 
عبد الله صحابية» أخرج حديثها أبو داود وحده. وهذا الإسناد فيه مجهولان في طبقة واحدة. 
000 120 

الحضرمي ]. الحسن بن حماد الحضرمي صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة. [ حدثنا محمد بن فضيل ]. هو محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي صدوقء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت 
عبد الله بن الحارث ]. هؤلاء قد مر ذكرهم. 
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ما جاء في الرجل يؤم القوم وهم له كارهون 


شرح حديث: (إثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون: حدثنا القعنبي 
حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد المعافري عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول (ثلاثة لا 
يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوماً وهم له كارهون؛ ورجل أتى الصلاة ار 0 
يأتيها بعد أن تفوته- ورجل اعتبد محررة) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: [باب 
الرجل يؤم القوم وهم له كارهون]. وهذا ورد فيه هذا الوعيد محمول على ما إذا كانت 
الكراهية من أجل الدين» وأنه تقدم من غير اختيارهم أو فرض عليهمء أما إذا كان من أجل 
2311000000 
كان من أجل الدين» ومن أجل عدم ارتياح إليه في دينه؛ لكونه يتصف بفسق أو ببدعة أو ما 
2230000 
لها أساس من الدين وليست مبنية على دين فإن هذا لا يؤثر. وأورد أبو داود حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: (ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: رجل تقدم قوماً 
وهم له كارهون؛ ورجل أتى الصلاة دباراً)» أي أنه يكون من عادته أنه يتخلف عن الصلاة 
ولا يأتي إلى المسجد إلا إذا فرغ الناس؛ فيأتي ليصلي وحده؛ ويمكن أن يكون ذلك إما 
كسلا أو لكونه لا يريد أن يصلي مع الجماعة؛ وكل هذا مذموم؛ فالدبار فسر بأنه يأتيها 
متأخراً ويكون ذلك من عادته؛ أما أن يحصل ذلك منه في بعض الأحيان فهذا لا يؤثر 
وإنما الذي يؤثر هو أن يكون من عادته أنه يتهاون في شأن الصلاة» أو أنه لا يريد أن 
يصلي مع الجماعة؛ بل يريد أن يصلي في المسجد وحده؛ بحيث لا يصلي وراء الإمام أو 
مع تلك الجماعة القائمة. وقد ذكرنا فيما مضى أن وجود جماعة ثانية لا يجوز إذا كان 
المقصود منه عدم الصلاة مع الجماعة الأولى أو متابعة الجماعة الأولى» وأن المقصود هو 
ا 
3 تته الصلاة» وكان يريد ألا تفوته» فهذا يمكن أن يصلي معه غيره سواء كان عن طريق 
ل أو أن يكونوا اثنين فأكثر ويصلون جماعة ثانية؛ 
كل ذلك لا بأس به. والحاصل: أن من يأتي الصلاة دباراً هو الذي من عادته أن يتأخر عن 
الصلاة بحيث يأتي بعدما يصلي الناس. وقيل: إن المقصود بذلك الذي يأتيها في آخر وقتها 
ويؤخرها حتى يخرج وقتهاء أو يؤخرها بحيث يكاد وقتها يخرج فيكون في ذلك تفريط. 
وقوله: (ورجل اعتبد محرره) وفي بعض نسخ أبي داود : (محررة) وكلمة (محررة) ليس 
المقخ و ها ار اة فق وما المفصيو. النسمة او لقي » فيسل القي ,لاماي الدكور 
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والإناث. وقوله: (محرره) الضمير يرجع إلى المعتق وليس تاء التأنيث» وإنما هو هاء 
لسر لتتاات ومع اك ابارت زو الستتياةه بريه روط يرن يناوطتلا ورا ستاك ار ااا 
ينكر عتقه » أو د يعتقه ولكنه يتسلط عليه ويجبره بأن يخدمه ويستخدمه؛ فيكون في ذلك كله 
ل سر سي فهر ع سيب أو أنه أعتقه وأنكر أنه أعتقه» أو أنه 
استخدمه بالقوة والقهر والغلبة والقسرء وكل هذه أمور محرمة. والحديث فيه من تكلم فيه 
والشيخ الألباني قال: إنه ضعيف إلا الشطر الأول منه» وهو قوله: (من أم قوماً وهم له 
كارهون) ولكن لا شك أن هؤلاء كلهم مذمومونء سواء الذي اعتبد المحررء أو الذي أتى 
الصلاة دباراً؛ أو الذي أمَّ قوماً وهم له كارهون. وقوله: زلا يقبل الله صلاة) يعني: أنه لا 
تقبل له تلك الصلاة التي يصليهاء بمعنى: أنه يحرم أجرها أو يحرم ثواب تلك الإمامة أو 
الجماعة التي صلاهاء وهذا بالنسبة لمن صلى وأم الناس» وأما ذاك الذي أتى دباراً واعتبد 
محررهء فظاهره أنها لا تقبل» ولكن الحديث غير صحيح., ولا أدري ما وجه تصحيح القسم 
الأول منه» فيمكن أن يكون التصحيح لشواهد ولأمور أخرى خارجة عما جاء في الحديث؛» 
وإلا فإن الحديث طريقه واحدة؛ إلا أن القسم الأول يمكن أنه صحح لشيء من الشواهد 
والأمور الأخرى التى هى غير هذا الحديثء, ولعل الألبانى صححه من أجل هذا. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة 0 
قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا ابن ماجة . |[ حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم ]. عبد الله بن عمر بن غانم وثقه ابن يونس 
وغيره» وأخرج حديثه أبو داود وحده. [ عن عبد الرحمن بن زياد ]. هو عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الإفريقي ضعيفء أخرج حديثه البخاري في الآدب المفرد و أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . [ عن عمران بن عبد المعافري ]. عمران بن عبد المعافري ضعيف 
أيضاًء أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن عمرو ]. هو عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما صحابي جليل» أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه ضعيفان يروي أحدهما عن 
الآخر. 
ماجاء في إمامة البر والفاجر 


شرح حديث: (الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إمامة البر والفاجر. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن 
وهب حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي 

الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم 
برا كان أو فاجرأء وإن عمل الكبائر) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [باب إمامة البر 
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والفاجر]ء وإمامة البر هي الأصلء وإمامة الفاجر على خلاف الأصلء والمقصود هنا: ما 
حكم إمامة الفاسق؟ هل تسوغ أو لا تسوغ؟ والجواب: أن الحديث الذي ورد في هذا 
ضعيفء ووردت أحاديث أيضأ ضعيفة تتعلق بإمامة الفاجرء ولكن الذي ورد في الإمامة 
2 رت 
أحسنوا فلكم ولهم» وإن أساءوا فلكم وعليهم) و عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر 
في داره وصار يصلى بالناس رجل من الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه» فجاءه 
رجل وقال: يا أمير المؤمنين! إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة فماذا 
تأمرنا؟ قال: (يابن أخي! الصلاة من خير ما يفعل الناس» فإن أحسنوا فأحسن معهم؛ وإن 
أساءوا فاجتنب إساءتهم) وهذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه؛ حيث بوب: [باب إمامة 
المفتون والمبتدع]» وأورد هذا الأثر عن عثمان . والأحاديث التي فيها التنصيص على البر 
والفاجر ضعيفة» لكن الأصل عند العلماء أن من صحت صلاته صحت إمامته؛ فمن كان 
مسلماً وصلاته صحيحة فتصح إمامته؛ بمعنى: أن الإنسان لا يعيد الصلاة. ومن يعون 
فاسقاً أو مبتدعاً بدعة غير مكفرة لا يجوز أن يقدم في الصلاة :أو أن يختار لإمامة الناس» 
والكتخاو وا أو لخدا اجنتقا اي لني ور اعمقاد بصاور الكادء وكاتي 
صحيحة؛ لأنه هو نفسه صلاته صحيحة ما دام أنه مسلم ولم يصل إلى حد الكفر. فمن 
ل ا 
فنا د ات الخات ار كر امار اس ال كك انسار يي الخلت ة في مسجد آخرء 
فإذا صلى وراءه فإن الصلاة تصحء والأحاديث التي وردت في ذلك ضعيفة» لكن الذي 
ورد فيما يتعلق بأئمة الجور يدل على أنهم يصلون؛ وأن صلاة من وراءهم تكون صحيحة؛ 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم؛ وإن أساءوا فلكم 
وعليهم) وقول عثمان رضي الله عنه: (الصلاة من خير ما يفعل الناس» فإن أحسنوا فأحسن 
معهمء؛ وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم) أخرجه البخاري في باب إمامة المفتون والمبتدع. 
وقوله: (الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر) يعني: 
وإن حصل من هذا الإمام الفاجر الكبائر. 

تراجم رجال إسناد حديث: (الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم ... 

قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
ةا [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني معاوية بن صالح ]. هو معاوية بن صالح 
بن حدير صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن مكحول ]. مكحول هو الشامي ٠»‏ وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة 
و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي هريرة ]. هوأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسى 
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صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» وهو أكثر 
الصحابة حديثاً على الإطلاق. والحديث في إسناده مكحول وهو لم يلق أبا هريرة » ففيه 
انقطاع. وهذا الانقطاع بين مكحول وبين أبي هريرة هو سبب ضعفه؛ لكن الحديث وإن 
كان ضعيفاً إلا أن القاعدة المعروفة عند العلماء هي: أن من صحت صلاته صحت إمامته؛ 
والأحاديث وردت في الصلاة خلف أئمة الجورء ومن الذين حصل منهم التقدم في الناس 
كذلك الرجل الذي كان من الخارجين على عثمان رضي الله عنه» حيث قال فيه عثمان 
رضي الله عنه: (إن الصلاة من خير ما يفعل الناس» فإن أحسنوا فأحسن معهم). يعني: 
صل معهم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ار حدثنا محمد بن عبد الرحمن ن العنبري 
أبو عبد الله حدثنا ابن مهدي حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى) ]. أورد أبو داود 
رحمه الله هذه الترجمة وهي: [باب إمامة الأعمى]» وأورد حديث أنس بن مالك : (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى) يعني: استخلفه في 
المدينة» وذلك وقع في غزوة من الغزوات» حيث خلفه وجعله يصلي بالناس وهو أعمىء 
وهذا يدل على إمامة الأعمىء وأنه لا بأس بذلك ولا مانع منها. وقد مر أن ابن أم مكتوم 
الأعمى إذا كان له من يرشده ويخبره ممن يثق به فلا باس بان يؤذن وهو أعمى» ويصلي 
ال ع ع ع 

قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله ]. هو محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الصمد العنبري أبو عبد الله ثقة» أخرج له أبو داود. [ حدثنا ابن مهدي ]. هو عبد 
الرحمن بن مهدي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عمران القطان ]. 
عمران القطان صدوق يهمء أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [| عن قتادة |. هو 
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس 
ون سرس 

ما جاء في إمامة الزائر 
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شرح حديث: (من زار قوما فلا يؤمهم ...) | 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: إمامة الزائر: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن 
بديل حدثني أبو عطية مولى منا قال: كان مالك بن حويرث رضي الله عنه يأتينا إلى 
مصلانا هذاء فأقيمت الصلاة» فقلنا له: : تقدم فصله. فقال لناء قدموا رجلاً منكم يصلي بكم 
وسأحدثكم لمَّ لا أصلي بكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من زار قوم 
فلا يؤمهم» وليؤمهم رجلا منهم) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: : باب إمامة 
الرائى يعدي إمامة الزائر للناس؛ ومن المعلوم أن صاحب المنزل هو أولى بالإمامة من 
غيره إذا كان أهلاً للإمامة» وكذلك هو مقدم على الزائر وأولى منه؛ ولكن إذا احتيج إلى 
تقديم الزائر فلا بأس بذلك ولا مانع يمنع منه» ولكن كون صاحب المنزل هو الذي يصلي 
فإن هذا هو الأولى» وأما كون غيره يصلي ويتقدم للصلاة إذا احتيج إلى ذلك فلا بأس بهذا. 
ارود راو كعد ل علك بن لخر رك ر وده عدة ارو عط ابو خط ها قال عده 
الحافظ : مقبول» إلا أنه ذكر عن ابن خزيمة أو غيره أنه صحح حديثه؛ ولكن ما ذكر عن 
أحد توثيقه » وإنما ذكر في التقريب أنه مقبول؛ والمقبول يحتاج إلى متابعة» والحديث 
صححه الألباني » ولا أدري ما وجه تصحيحه؛ وفي إسناده ذلك الرجل المقبول أو 
المجهول أبو عطية » وعلى هذا فإن إمامة الزائر جائزة» ولا شك أن الإمام الراتب وكذلك 
صاحب المنزل أولى من غيره وهو الأحق من غيره؛ وقد سبق أن مر حديث: (لا يؤم 
الرجل والرجلَ في بيته ولا في سلطانه» ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه) ويمكن أن يكون 
قوله: (إلا بإذنه) يرجع إلى هذه الأمور المتقدمة كلها. قوله: (فأقيمت الصلاة» فقلنا له: تقدم 
فصله) ]. الهاء في قوله: (فصله) هاء السكت. قوله: [ (فقال لنا: لك 
بكم) ]| . يعني: أنه لا يريد أن يصلي بهم؛ لأنه زائر. قوله: [ (وسأحدثكم لمَّ لا أصلي بكم؟! 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من زار قوماً فلا يؤمهم» وليؤمهم رجل 
منهم) ]. والحديث في إسناده هذا الشخص المتكلم فيه» وإذا صح فإنه يحمل على أنه خلاف 
الأولى» لا أنه لا يجوز وأن ذلك حرام لا يسوغء بل هو جائز وسائغ»: والحديث الذي فيه: 
(ولا يؤم الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه) يدل على 
أن الإنسان إذا أذن فلا بأس بذلك. 
م (من زار قوماً فلا يؤمهم ...) 

: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب 
0 الستة. [ حدثنا أبان . هو أبان بن يزيد العطار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا ابن ماجة . [ عن بديل ]. هو بديل بن ميسرة العقيلي ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب 
مقبول» أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي . [ قال: كان مالك بن حويرث يأتينا ]. 
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مالك بن حويرث رضي الله عنه صحابيء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 
ما جاء في الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم 


ا 

ل 
رضي الله عنه بقميصه فجبذه؛ فلما فرغ من صلاته قال: ا 0 
ذلك؟ قال: بلى؛ قد ذكرت حين مددتني) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [باب الإمام 
يقوم مقاماً أرفع من مكان القوم]» يعني: أن الإمام يكون على مكان مرتفع ويكون 

العامر رن عل مكان متخفك ؛ , هذا فيما إذا كان ذلك مفخر داء سعد - أن الإمام يكون له 
مكان مرتفع خاص به؛ لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإمام يتخذ 
مكانا عالياء وإنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة من المرات أو في 
ار على مكان مرتفع على درجات المنبر ورجع القهقرى» و لمر 

مكان متساو ثم كان بعض المأمومين في مكان منخفض كأن يكونوا في بدروم أو في مسجد 
عدة طوابق وصلى الإمام ومن معه في الدور الأعلى وغيرهم صلى في الأدوار التي تحت 
فلا بأس بذلك؛ لأن هذا تدعو الحاجة إليه» فكون الإمام ومعه بعض المأمومين يكونون في 
مكان عالٍ وبعضهم في مكان منخفض لا بأس بذلك» وإنما المحذور أن يكون الإمام له 
الحديث؛ أما أن يكون الإمام ومعه مأمومون في مكان مستو ثم يأني مأمومون آخرون 
ل ا 
مكان مرتفع؛ وذلك أنه ارتفع فوق ذلك المكان والمأمومون في مكان منخفض عنه؛ فجبذه 
على ذلك؟ قال: بلى» قد ذكرت حين مددتني) ]|. يعني: حين جذبت بقميصي تذكرت ذلك» 
حكن قدا ل ا 

ل ع و ا 500 
النسائي في مسند مالك و ابن ماجة. [ و أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي ]. أحمد بن 
الفرات أبو مسعود الرازي ثقة» أخرج له أبو داود وحده. [حدثنا يعلى ]. هو يعلى بن عبيد 
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الطنافسي ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأعمش ]. الأعمش هو سليمان بن 
مهران الكاهلي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. هو إبراهيم 
ا ا التفد اكور لحر ري اص لك ل ا لام [ قو 
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة» و أبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث: (إذا أمَّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا حجاج عن ابن جريج 
رضي الله عنه بالمدائن فأقيمت الصلاة» فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل 
منه؛ فتقدم حذيفة رضي الله عنه فأخذ على يديه» فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة » فلما فرغ 
ا ا 0 
م ل كل 
عنهما وفيه: أن عماراً رضي الله عنه صلى بالمدائن على مكان مرتفع فوق المأمومين؛ 
فجذبه حذيفة » وفي هذا الحديث أن حذيفة هو الجاذبء, وفي الحديث الأول أنه هو 
المجذوب؛ لأنه جذبه أبو مسعود وهو كان يعلم ذلك؛ لأنه قال: 00 
فالحديث هو عن حذيفة وهو عن أبي مسعود ء وهنا جاء أيضاً عن عمار وعن حذيفة » 
وهو مثل الذي قبله يدل على ما دل عليه» ومقتضاه هو نفس مقتضى الحديث السابق. 
وقوله: (حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة» فتقدم عمار وقام 
على دكان يصلي والناس أسفل منه» فتقدم حذيفة فأخذ على يديه) ] يعني: أنه لم يقف. وإنما 
تبعه واستسلم ورجع. قوله: [ فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة » فلما فرغ عمار من صلاته 
قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أم الرجل القوم فلا يقم 
في مكان أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك؛ قال عمار : لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي) ]. 
وهذا فيه أن الإمام لا يتخذ له مكاناً أو يخصص له مكاناً عالياً مرتفعاً يصلي فيه فوق 
الناس» والناس وراءه منخفضون وإنما يكون مثلهم. 


تراجم رجال إسناد حديت: (إذا أمَّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم) 
قوله: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم ]. هو أحمد بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة: أخرج له مسلم و 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
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الدالاني وإلا فمجهولء و الدالاني صدوق كثير الخطأء أخرج له أصحاب السنن. أما هذا 
الرجل المجهول فأخرج له أبو داود وحده. [ عن عدي بن ثابت الأنصاري ]. عدي بن 
وفي المبهمات قال: كأنه همام ولعله يقصد همام بن الحارث النخعي الذي في الإسناد 
الأول» والحديث صحيح ثابت. [ أنه كان مع عمار بن ياسر ]. حذيفة مر ذكره؛ و عمار بن 
ل ا ل ل فشر درشا 


شرح حديث: (أن معاذاً كان يصلي مع رسول الله العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك 
الصلاة) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة: حدثنا 
عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان حدثنا عبيد الله بن 
مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم العشاءء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة). حدثنا مسدد حدثنا 
سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: (إن معاذاً كان 
يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الترجمة وهي: [ باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة ] يعني: أنه صلى 
الفرض من قبلء» ثم بعد ذلك صلى بالناس إمامآء فهو متنفل وهم مفترضون. أورد أبو داود 
حديث جابر رضي الله عنه: (أن معاذاً كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 
العشاء؛ ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة) يعني: الصلاة التي صلاها مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم هي الفرضء ومن المعلوم أنه يؤدي الفرض أولاً ثم يذهب ويصلي 
بقومه تلك الصلاة وهو متنفل؛ وهو دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل» وسبق أن 
مر أن من أدلته قصة عمرو بن سلمة وهو أنه كان يصلي بهم وهو صغير وهو متنفل وهم 
مفترضون. وبعض العلماء قال: إن الصلاة التي صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هي النافلة وهذه هي الفريضة:؛ ولكن هذا بعيد جدا؛ لأن معاذا رضي الله عنه لم يكن ليترك 
الفرض في هذا المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير المساجد بعد المسجد 
ا ور كم ا ل ال اي حر ال عل الشا الات 
ثم يدخر صلاة الفرض بأن يصليها مع قومه؛ بل الذي لا إشكال فيه أن صلاته بهم وهو 
متنفل وهم مفترضونء فيصح ائتمام المفترض بالمتنفل. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن معاذاً كان يصلي مع رسول الله العشاء ثم يأتي قومه 
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فيصلي بهم تلك الصلاة) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري 
ثقة2 أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا يحيى بن سعيد |. هو 
يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ا 
محمد بن عجلان صدوقء أخرج له البخاري تعليقاء و مسلم و أصحاب السنن. [ حد 
اي لع ا ا ا 
عن جابر بن عبد الله ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد 
]02:52:25 ل كر 
مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا سفيان 
]. هو سفيان بن عيينة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن دينار ]. عمرو 
بن دينار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمع جابر بن عبد الله ]. جابر مر ذكره. 
الأسئلة 


وجه قول المحشي: في إسناده رجل مجهول. على الحديث الأول في باب الإمام يقوم مكاناً 
أرفع من مكان القوم 

السؤال: استشكل تحشية المحشي على الحديث الأول في [ باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من 
مكان القوم ] قال: في إسناده رجل مجهولء والإسناد أحمد بن سنان و أحمد ب بن الفرات » 
وهو مسلسل بالرواة إلى آخره؛ فما وجه قوله هذا؟ الجواب: ل سه 
مجهول هو الذي بعده؛ أما هؤلاء فليس فيهم مجهولء بل كلهم معروفونء فالذي يبدو أنها 
جاءت خطأ في الموضع الأول. 

حكم شراء الكفن من المدينة النبوية للتبرك 

السؤال: هل يجوز شراء الكفن من المدينة» علماً بأن الناس في بلدي طلبوا مني أن أشتري 
لهم كفناً من المدينة؟ الجواب: الك و الع عر حار الو 
يشتري كفناً من المدينة أو لا يشتري كفناً ليس هناك ميزة؛ لأن الكفن في المدينة ليس من 
نتاجهاء وليس هناك شيء يدل على ذلك» وليس المهم أن يأخذ الشخص كفناً من المدينة أو 
غيرها وإنما المهم أن يقدم عملا صالحاً؛ لأن هذا هو الذي ينفعه» وهذا هو الذي يجده 
أمامه " 


شرح سنن أبي داود [082] 


على المأموم أن يتابع الإمام» وألا يسابقه أو يوافقه أو يتأخر عنه؛ وإذا كان المأموم واحداً 
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فإنه يقف عن يمين الإمام مساوياً له لا متقدماً عليه ولا متأخراً عنه. 


ماجاء فى الامام يصلي من قعود 


قال المصنف رحمه الله تعالى : [ باب الإمام يصلي من قعود. حدثنا القعنبي عن مالك عن 
ابن شهاب عن أنس بن مالك : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرساً فصّرع 
عنهء فجحش شقه الأيمن» فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعدء وصلينا وراءه قعوداء 
فلما انصرف قال: إنما جُعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى قائماً فصلوا قياماًء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: ل ا ربنا ولك الحمدء وإذا 
صلى جالساً فصلوا جلوسا أجمعون) ]. قو له: [ باب الإمام يصلي من قعود ]| . يعني: الإمام 
ل ا الما ل ل ا 
المسألة اختلف فيها العلماء: فمنهم من قال: رر ل ل ان ار ع ريمن 
الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى معه جماعة من أصحابه 
قعوداًء ثم قال عليه الصلاة والسلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وفي آخر الحديث قال: 
(وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون). ومن أهل العلم من قال: إذا صلى قاعداً فإنهم 
يصلون قياماً ولا يصلون قعوداء واستدلوا على ذلك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في آخر صلاة صلاها بأصحابه» فإنه صلى بهم وهو جالسء وكان أبو بكر رضي الله 
عنه قد بدأ الصلاة» ثم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم معه وهو في أولهاء فصار رسول 
الله عليه الصلاة والسلام هو الإمام وهو جالسء و أبو بكر عن يمينه قائم» والناس قيام؛ 
فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر ويكبر أبو بكر بتكبيره» والناس يتّبعون تكبير أبي 
بكر رضي الله عنه. قالوا: فهذه آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وما 
جاء في الأحاديث الصحيحة كحديث أنس وغيره من أنه صلى قاعداً وصلى وراءه قوم 
قعوداًء يكون المتأخر من الأحاديث ناسخاً للمتقدم. ومعنى هذا أن الإمام إذا صلى قاعداً 
فالذين وراءه يصلون قياماً ولا يصلون قعوداً؛ استناداً إلى ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه في آخر صلاة صلاها بأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهو جالس وصلوا 
وراءه قياماً. ومن أهل العلم من ذهب إلى الجمع بين الأحاديثء بأنه إذا كان بدأ الصلاة 
قاعداً فإنهم يصلون وراءه قعودأء وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث التي أوردها أبو داود 
في هذا الباب» كحديث أنس و عائشة وغيرهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعداً 
وصلى وراءه قوم قعوداً)»؛ وأما إذا كانوا قد دخلوا في الصلاة وهم قيام؛ وإمامهم صلى 
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قاعداء كما جاء في قصة صلاته صلى الله عليه وسلم حيث جاء الرسول صلى الله عليه 
ا ص ل ار لسار كلوارة في الركعة الأولى حصل مع أبي بكر رضي الله 
عنه وهو إمامهم؛ ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عن يسار أبي بكر . 
وصار يكبرء وابو بكر يكبر بتكبيره» والناس يكبرون بتكبير أبي بكر. وبهذا جمع بعض 
أهل العلم بين هذه الأحاديث . والذي ينبغي أن الإمام إذا كان لا يستطيع أن يصلي بالناس 
إلا وهو جالسء فإن الأولى في حقه أن يمكّن غيره من الصلاة ويصلي هو وراءه قاعداء 
فيكون في هذا احتياط في الدين وخروج من الخلاف. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب فرساً فصرع عنه فجُحِش شقه 
الأيمن) ]. يعني: أنه حصل له خدش أو حك وتألم منه الرسول صلى الله عليه وسلم» فلم 
يستطع بسبب ذلك أن يصلي قائما. وجاء في بعض الروايات: (أنه انفكت قدمه) كما 
سيأتي» ويمكن أن يكون الاثنان حصلا جميعاًء وأن تكون القصة واحدة, وإنما أحد الرواة 
ذَكّر بعض ما حصلء والآخر ذكر بعض ما حصل» فيكون كل ما جاء ف فى الروايات قد 
حصل. ومنهم من قال: إنهما واقعتان» الأولى: التي فيها ذكر انفكاك القدم؛ والثانية: التي 
لجنا ان ال لمجم ل كاين أي: خدش. قوله: [ (فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد: 
وصلينا وراءه قعوداً) ]. يعني: أن الصحابة صلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم وهو قاعد. 
عار ام ارم الور مر ا 
(إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم» يقومون على رءوس ملوكهم وهم جلوس). 
ا أنه اشار إليهم أن يجلسوا فجلسواء وكانوا يصلون بصلاته وهو قاعد وهم قعود. 
له: [ (فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به) ]. أي: فلما فرغ من صلاته قال لهم: 
ا أن المقصود من الإمام أنه يؤتم به ويقتدى به؛ ثم بيّن عليه 
الصلاة والسلام كيفية الاقتداء بالإمام فقال: (فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً)» أي. إذا صلى 
الإمام قائماء فصلُوا أنتم معه قياماًء وإذا صلى قاعداً فصلوا معه قعوداً . قوله: [ (وإذا ركع 
فاركعوا) ]. أي: بعد أن يأخذ في الركوع فتابعوه؛ ولا تسبقوه ولا تتأخروا عنه؛ ولا توافقوه 
بأن يكون ركوعكم مع ركوعه في أن واحد بل هو يتقدمكم؛ بحيث تركعون معه إذا أخذ 
في الركوع واستقر في الركوع؛ وليس المقصود أنه إذا فرغ من الركوع. فإذاً: على 
الإنسان إذا كان يرى الإمام قد استقر راكعاً فإنه يتابعه» وإذا كان لا يراه وسمع صوته قد 
انقطع بالتكبيرء فإنه يهوي إلى الركوع. قوله: [ (وإذا رفع فارفعوا) ]. أي: وإذا رفع من 
الركوع فارفعواء وهو كالركوع؛ فلا تسابقوه ولا توافقوه ولا تتأخروا عنه؛ لآن أحوال 
المأمومين مع الإمام في الائتمام أربع حالات: مسابقة» وتأخر» وهذان متقابلان» وقد نُهي 
عنهما. ثم موافقة: وهي أن توافق حركة المأموم حركة الإمام؛ بحيث لا يسبق أحدهما 
الآخرء وهذه منهي عنها. الحالة الرابعة: المتابعة» وهي المشروعة التي بيّنها صلى الله 
ا 
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ولك الحمد) ]. يعني: أنهم يفعلون مثل ما يفعل الإمام» فيكبرون كما يكبر» ويركعون كما 
يركعء 0 كما يسجدء ويقولون مثل ما يقول بالنسبة للتكبير» مثل: تكبيرة الإحرام 
وتكبيرات الانتقال؛ لأن كل أحوال الصلاة في الانتقال ليس هناك إلا التكبير» إلا عند الرفع 

من الركوع فإنه يقول فيه الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمدهء وأما المأموم فيقول: ربنا 
ولك الحمد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: (وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا 
ولك الحمد) ومعناه: أنتم تقولون شيئأء وهو يقول شيئاً آخرء فلا توافقوه فيما يقول في هذه 
الحالة» وهذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث؛ والدلالة واضحة. وبعض أهل العلم قال: إن 
المأموم يقول: سمع الله لمن حمده؛ ثم يقول: ربنا ولك الحمدء ويستدل على ذلك بعموم قوله 
صلى الله عليه وسلم: (صلّوا كما رأيتموني أصلي)» ال ل الك لتر وس ا 
وراءه يقول: سمع الله لمن حمده. فنقول: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن في هذا 
الحديث أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده. حيث أنه ذكر ما يفعله الإمام وما يفعله 
المأموم» وما يقوله الإمام وما يقوله المأموم؛ ولم يذكر أن المأموم يقول كما يقول الإمام 
عند قول: سمع الله لمن حمدهء وإنما يقول المأموم: ربنا ولك الحمدء وهذا الذي يقتضيه 
الحديث» وهو نص في المقصود والمطلوب. وأما حديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي). 
وهو الذي استدل به بعض أهل العلم على أن المأموم يقول: سمع الله لمن حمدهء فأخرج منه 
ذلك بهذا البيان» مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما 
يقول المؤذن) لكن عند قوله: حي على الصلاة» حيّ على الفلاح جاء أنه لا يقول مثلما 
يقول المؤذن» وإنما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فهذا من جنس الأول» فهو مستثنى 
بقوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمد). قوله: [ 
(وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون) ]. وهذا سبقت الإشارة إليه وهو المقصود من 
الترجمة. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ... ) 


فونه [ أخدننا المعندى |. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
المحدث الفقيه الإمام المشهورء وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب 
أهل السنة» وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم 
بن عبيد الله بن شهاب الزهري وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس 
بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه؛ 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن شهاب من 
صغار التابعين» و أنس رضي الله عنه من صغار الصحابة» ولذلك يوجد من صغار 
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التابعين من يروي عن بعض صغار الصحابة؛ لأن صغار التابعين أدركوا صغار 
الصحابة الذين تأخرت وفاتهم. 


شرح حديث: (... إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً وإذا صلى الإمام قائماً فصلوا قياماً 
0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير و وكيع عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: (ركب رسول لله صلى الله عليه وسلم فرساً 
بالمدينة فصرعه على جذم نخلة» فانفكت قدمه فأتيناه نعوده» فوجدناه في مشربة لعائشة 
يسبّح جالساًء قال: فقمنا خلفه فسكت عناء ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالساًء 
فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدناء قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالساً فصلوا 
جلوساًء وإذا صلى الإمام قائماً فصلّوا قياماً» ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها) ]. 
أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما وفيه أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم صرعه فرسه على جذم نخلة» يعني: على أصلها أي جذعهاء فانفكت قدمه» وهذا فيه 
أن القدم انفكت؛ والحديث الأول فيه: أن شقه الأيمن جُحشء يعني: خُدشء وعرفنا أن كلا 
من الراويين ذكر شيئاً مما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال: 
يحتمل أن تكون واقعتين مختلفتين. في هذا الحديث أنهم جاءوا ووجدوه يسبّح» يعني: 
يصلي نافلة؛ لأن النافلة يقال لها: سُبحة» ومنه الحديث الذي فيه: (ولم يسبّح بينهما)» يعني: 
أنه بين الصلاتين ن التي يُجمع بينهما كالظهر والعصرء » أو المغرب والعشاء لم يكن يتنفل 
3 قوله: [ (يسبح جالساً) ] يعني: يصلي جالساً. قوله: [ (فقمنا خلفه) ]» أي: يصلون. 
له: [ وفسكت) ] إ» يعني: لم ينههم عن ذلك. قوله: [ (ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى 
المكتوبة جالساًء فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدناء فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام 
جالساً فصلوا جلوساًء وإذا صلى الإمام قائماً فصلوا قياماً) ] يعني: تابعوا الإمام في جلوسه 
وفي قيامه. قوله: [ (ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها) ]. يعني: أنهم يقومون على 
رءوسهم وهم جلوسء وقد جاء في صحيح مسلم : (إن كدتم أنفاً أن ا 
والروم يقومون على رءوس ملوكهم وهم قعود). وهذا فيه دليل على أن القيام على 
الرؤساء والملوك لا يجوزء إلا فيما إذا كان يحضره العدو من أجل يرى هيبة احتفائهم 
بالإمام واهتمامهم بالإمام؛ لأن هذا حصل في صلح الحديبية لما كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالساً والمغيرة بن شعبة قائم على رأسه. فهذا يدل على أنه إذا حصل مثل ذلك 
لا بأس به ولكن كونه يتخذ ذلك ديدناً وطريقة فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذا. 
وهو يدل على أن الإمام إذا صلى قاعداً فالناس يصلون وراءه قعوداًء وجاء أنه في 
المكتوبة» أما بالنسبة للنافلة فقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عنهمء فجاء 
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أنهم صلوا بعده الصلاة جلوساً في المكتوبة» والمكتوبة أهم من النافلة» مع أن النافلة يجوز 
أن تصلى عن قعود ولو كان الإنسان قادراء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
0 00 ال ا د الا كو اضر 0 
دل ذلك على صحة ذلكء وفيه الكلام الذي ذكرته فيما مضى من أن بعض أهل العلم ذهب 
إلى أنهم يصلون جلوساً وبعضهم قال: يصلون قياماًء وبعضهم يقول: يفصل بين بدئهم 
ا ا رار الا ب ل لطر لسن 
الصلاة قياماً يتمون الصلاة قياماً تبعاً للإمام. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً وإذا صلى الإمام قائماً 
فصلوا قياماً...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو 
ري ا ل م تر 
الكوفي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سفيان ]. هو طلحة بن نافع 
وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ . صحابي ابن 
صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث: (... وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب و مسلم بن إبراهيم المعنى عن 
وهيب عن مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إنما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبرواء ولا تكبّروا حتى يكبّرء وإذا ركع 
فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع, وإذا قال: سمع الله لمن حمده, فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء 
قال مسلم : ولك الحمدء وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجدء وإذا صلى قائما فصلوا 
قيامء وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون). قال أبو داود : اللهم ربنا لك الحمدء أفهمَني 
بعض أصحابنا عن سليمان ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وهذه قضية عامة ما 
بعدها كله تفسير لها. ثم إن متابعة الإمام والائتمام إنما يكون في التقدم والتأخر والركوع 
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والسجود» وكذلك في الجلوس والقيام؛ وأما الأمور الأخرى التي هي سنن ومستحبات 
فالإنسان يفعل السنة» وسواء فعلها الإمام أو لم يفعلهاء فإذا كان بعض الأئمة لا يرفع يديه 
عند التكبير عند الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول فالمأموم له أن يرفع يديه؛ لأن 
هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلمء والإمام لا ينبغي له أن يتركهاء فمثل هذه 
الأمور لا يقال: إن الإنسان يتابع إمامه؛ لأنٍ هذا يلزم منه أنه يعرف طريقة إمامه قبل أن 
يصلي وراءه»ء وهل يفعلها أو لا يفعلها. فإذاً: : المتابعة إنما تكون بالقيام والقعود والركوع 
والسجود وما إلى ذلك. قوله: [ (فإذا كبر فكبروا) ] يعني: إذا كبر الإمام للإحرام أو كبر 
للانتقال عند كل خفض ورفع فإنه يكبر بتكبيره المأموم» إلا عند الرفع من الركوع فإن 
الإمام يقول: سمع الله لمن حمده؛ والمأموم يقول: ربنا ولك الحمدء وكذلك أيضا الإمام 
يقول: ربنا ولك الحمد. فإذاً: المفهوم من قوله: (إذا كبر فكبروا) يعني: أنهم لا يسبقونه 
وأنهم يكبرون وراءه؛ فأكد ذلك بقوله: (ولا تكبروا حتى يكبر) وهو لو لم يأت بهذه الجملة 
لكان قوله: (إذا كبر فكبروا) كافياًء لكن هذا زيادة تأكيد. ولهذا بعض الأحاديث التي مرت: 
(إذا ركع فاركعوا) وليس فيها: (ولا تركعوا حتى يركع) وكذلك: (وإذا سجدوا فاسجدوا) 
وليس فيها: (ولا تسجدوا حتى يسجد) يعني: أن هذا من باب التأكيد. قوله: [ (وإذا ركع 
فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع) ]. نعم مثله. قوله: [ (وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: 
اللهم ربنا لك الحمدء قال مسلم : ولك الحمد) ]. أي: أن قوله: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده 
فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد) من طريق سليمان بن حرب شيخه الأولء وقوله: (اللهم ربنا 
ولك الحمد) من طريق مسلم بن إبراهيم . قوله: [ (وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى 
يسجدء وإذا صلى قائما فصلوا قياماء وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون) ]. هذه الجملة 
الأخيرة هي محل الشاهد للترجمة. [ قال أبو داود ا ا 
أصحابنا عن سليمان) ]. يعني: لما ذكر أبو داود الحديث من طريق شيخية: سليمان بن 
و ساو را ارو قا ل ا ل د ااا 
عن سليمان بن حرب شيخه الأول لم يضبط لفظ: (اللهم ربنا لك الحمد) » إما أن يكون ما 
سمعهاء ؛ أو أنه سمع منه ولكنه لم يفهمه فأفهمه بعض أصحابه الذين كانوا يتلقون معه من 
شيخهم سليمان بن حرب ٠‏ وقال: إنه قال كذاء وهذا من الاحتياط والتوقي والإتقان والعناية 
من أبي داود رحمه الله. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً 
اجمعون) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
و مسلم بن إبراهيم |. مسلم بن إبراهيم ثقةء أخرج له أصحاب الكتب الستة. | المعنى ]. 
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له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن مصعب بن محمد ]. مصعب بن محمد لا بأس به اخرج له 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ابي صالح ]. هو أبو صالح ذكوان السمان وهو 
ثقة, اح ا اس الحالا ر | را مر ا در 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث الثلاثة التي مرت عن أنس » وعن 
جابر ؛ وعن أبي هريرة » هؤلاء الثلاثة كلّهم من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 


شرح حديث (. . و إذا سك قانما فخاوا قياما اذا عل قاعدا فحلوا| فعر دا أجمعون) من 
طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن آدم المصيصي حدثنا أبو خالد عن ابن 
عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إنما جعل الإمام ليؤتم به» بهذا الخبر» زاد (وإذا قرأ فأنصتوا). قال أبو داود : وهذه 
الزيادة: (إذا قرأ فأنصتوا) ليست بمحفوظة؛ الوهم عندنا من أبي خالد ]. أورد أبو داود 
حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم, إلا أن فيها زيادة: (وإذا قرأ 
فأنصتوا) قال أبو داود : وهذه الزيادة غير محفوظة والوهم فيها عندنا من أبي خالد الذي 
هو أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان شيخ شيخه؛ ولكن المنذري تعقب هذا وقال: إن هذا 
فيه نظر؛ لأن أبا خالد الأحمر قد توبع على ذلك؛ وقد جاء من حديث آخر غير هذا الحديث 
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وإذا قرأ فأنصتوا)» وقد جاء عن مسلم رحمه الله 
أنه سئل عن حديث سليمان بن طرخان التيمي الذي فيه: (وإذا قرأ فأنصتوا) أليس هذا 
بصحيح؟ فقال: نعم صحيح. قالوا: لماذا لم تضعه في الصحيح؛ » قال: لبس كل حديث 
صحيح وضعته؛ فهو حكم بصحته وأشار إلى ذلك في صحيحه عندما سئل عنه؛ وكما هو 
معلوم أن البخاري و مسلما لم يلتزما أن يخرجا كل حديث صحيح. وما أكثر الأحاديث 
الصحيحة التي لم يخرجها الشيخان. وعلى هذا فالحديث من حديث أبي هريرة وغيره؛ 
وجاء أيضاً من حديث أبي خالد » وقد توبع جاء من طريق سليمان بن طرخان التيمي الذي 
حكم مسلم بصحته؛ وقال: إنه صحيح؛ » ثم أيضاً هو المطابق للفظ القرآن: وَإِذَا قْرِىَ الْقْر آنُ 
فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204] فالإنصات مطلوبء من الإنسان 
عندما يقرأ الإمام في الصلاة» ولكن يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فإن الصحيح أن المأموم 
ال 2 ار ا 
ذلك لما قال : (ما لي أنازع القراءة لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب) يعني: لا تقرءوا والإمام 
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ار اسن ة الكتاب مستثناة» وأما غير فاتحة الكتاب 


تراجم رجال إسناد حديث (... وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً 
أجمعون) من طريق أخرى 

قوله: [ حدثنا محمد بن آدم المصيصي ]. هو محمد بن آدم المصيصي الجهني وهو 
صدوقء أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبو خالد ]. هو أبو خالد الأحمر واسمه 
سليمان بن حيان وهو صدوق يخطئ. ؛ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
عجلان ]. مسد ع اكرات م لك مس كن كم 
ب رام ام ا 


شرح حديث (. .. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى 
جالساً فصلوا جلوسا) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
ا 0 (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بيته وهو جالسء» فصلى وراءه قوم قياماء فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: إنما 
جُعل الإمام ليوْتّم به» فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلّوا 
جلوسا) ]. أورد أبو داود حديث عائشة وهو مثل ما تقدم من الأحاديث في ائتمام المأمومين 
بالإمام ومتابعتهم له وعدم مسابقتهم له» وأنه إذا صلى جالساً يصلونٍ جلوسا. و عائشة من 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا: مر بنا أربعة رواة 
في هذا الباب كلهم من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد حديث (... إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا 
ناشم لطر 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. القعنبي مر ذكره. [ عن مالك ]. مالك مر ذكره. [ عن هشام بن 
عروة ]. هشام بن عروة ثقة» آخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو عروة بن 
الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له 

ل ال ل ل ا شام 
عليه وسلم في بيته) ]. الذي يبدو أنها المشربة التي في بيتها؛ لأن المشربة هي الحجرة 


25230 


والغرفة. 
5 حديت راسكى لدو فصلينا وراءه وهو قاعد...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد و يزيد بن خالد بن موهب المعنى أن 
الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر قال: (اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم» فصلينا 
وراءه وهو قاعدء وأبو بكر يكبر ليسمع الناس تكبيره ..) ثم ساق الحديث ]. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: [راحتكي الندر كلى اله علد 
وسلم فصلينا وراءه وهو قاعدء وأبو بكر يكبر ليسمع الناس 5 تكبيره) ] يعني: هذا الذي يبدو 
ل ل ال لت لاس 
عن جابر فيه أنهم يصلون جلوسأًء وأما حديث صلاته في مرض موته فقد صلوا وراءه 
قياماً ولم يصلوا وراءه جلوساًء فالذي يبدو أن هذا الذي حصل كان في بيته» وجابر رضي 
ا 2 


تراجم رجال إسناد حديث: (اشتكى النبي فصلينا وراءه وهو قاعد...) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و يزيد بن خالد بن موهب ]. يزيد بن خالد بن موهب ثقة» أخرج 
له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ المعنى أن الليث حدثهم ]. هو الليث بن سعد 
المصري وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير ]. هو محمد بن 
مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلسء» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن 
جابر ]. هو جابر بن عبد الله وقد مر ذكره. 


شرح حديث: (إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا زيد يعني ابن الحباب - 
عن محمد بن صالح حدثني حصين من ولد سعد بن معاذ عن أسيد بن حضير : (أنه كان 
يؤمهمء قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده. فقالوا: يارسول الله! إن إمامنا 
مريضء فقال: إذا صلى قاعداً فصلوا قعودا). قال أبو داود : وهذا الحديث ليس بمتصل ]. 
أورد أبو داود رحمه الله حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه وفيه: أنه كان مريضاً وكان 
ا ل ل رض لل امسا ل سل رص 
صلى قاعداً فصلوا قعوداً). [ قال أبو داود : وهذا الحديث ليس بمتصل ]. أي: أن حصين 
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بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ لم يدرك أسيد بن حضير فيكون فيه انقطاع بين 
حصين هذا وبين أسيد بن حضير ». لكن الحديث مطابق للاحاديث المتقدمة فهو ثابت من 


غير هذا الطريق. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً) 


قوله: [ حدثنا عبدة بن عبد الله ]. هو عبدة بن عبد الله الصفار وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري وأصحاب السنن . [ أخبرنا زيد يعني ابن الحباب ]. زيد بن الحباب صدوق 
يخطئ في حديث الثوري », أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن محمد بن صالح ]. هو محمد بن صالح الأزرق وهو مقبول» أخرج له أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . أو محمد بن صالح بن دينار التمار مولى الآأنصار . أنا رأيت 
في تهذيب التهذيب أن زيد الحباب من شيوخه وكذا في تحفة الأشراف. [ حدثني حصين 
من ولد سعد بن معاذ ]. حصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ » وهو مقبول؛ 
أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ عن أسيد بن حضير ]. أسيد بن حضير صاحب رسول 
1113131110[أ[ا17 ل 


ما جاء في الرجلين يوه أحدهما الآخر كيف يقومان 


شرح حديث أنس: (... أقامني عن يمينه على بساط) 


3 المح جاه تحلى لاحي اف سات حك ررس احم 
0027 ا ل 
صائم» ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعاًء فقامت أم سليم و أم حرام خلفناء قال ثابت : ولا 
أعلمه إلا قال: اد م ل تا أورد أبو داود باب الرجلين يوم أحدهما 
اا ا 
الحكم. أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أم 
كرام ولت رهاق بخللا. ادي ون مالك رصي الله كسمم لله تمر ومن تخالل ردوا هذا 
ف وأغانم) يعدي" الثمر, .قوله: [ (وردوا هذا في سقائه)] د يعني: السمن. قوله: | (ثم قام 
د كد ل شت لل ل شل خلفن) )© ا ل كات 
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صلت خلفهم كذلك أم سليم » و أنس رضي الله عنه صف مع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم عن يمينه. قوله: [ (قال ثابت : ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه على بساط) ]. 
يعني: أن موقف المأموم إذا كان واحداً يكون عن يمين الإمام» يكنّ صفاً وحدهن وراءهم. 

1 الحديث يدل على جواز صلاة الجماعة في التطوع في بعض الأحيان وليس دائماً. 


تراجم رجال إسناد حديث أنس: 5 أقامني عن يمينه على بساط) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة وهو ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا ثابت ]. هو ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس وقد مر ذكرهء وهذا الحديث من الرباعيات 
رفي ا على ها بكرن عند افي داود. 


شرح حديث أنس: (أن رسول الله أمّه وامرأة منهم فجعله عن يمينه ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار 
عن موسى بن أنس يحدث عن أنس : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَّهُ وامرأة منهم؛ 
فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك) ]. أورد أبو داود حديث أنس وفيه: (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمه وامرأة منهم فكان أنس عن يمينه والمرأة وراءهم) يعني: خلفهم صفا 
لحرن سك لاني سارل سا ايت السلا عي ارا ا اا لاي 
عن يمين الإمام» وأن النساء يكن خلفهم, حتى وإن كانت امرأة واحدة فإنها تكون صفا 
وحدهاء ولا تصف بجوار الرجال» حتى لو صلى رجل وامرأة فإنها تكون صفأ وراءه ولا 
تكون بجواره» ولو كانت زوجته ولو كانت قريبته. يي 
على أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامة للرجال» وذلك أنها إذا لم يؤذن لها بأن تكون صفا 
معهم وقد يكونون من أقاربهاء فمن باب أولى أنها لا تؤم الرجال. 


تراجم رجال إسناد حديث أنس: (أن رسول الله أَمّه وامرأة منهم فجعله عن يمينه ...) 
وسح ل ا سو اك م سو ل 
008 ا ا الصاسر عبد الله بن المختار لا بأس به وهي 
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ماجة . [ عن موسى بن أنس ]. هو موسى بن أنس بن مالك وهو ثقة» ا 
الكتب الستة. 1[ يحدث عن انس ]. أنس قد مر ذكره. هذا الحديث في كون المرأة تكون صفا 
وحدها يدل على أن قوله: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) يكون في حق الرجال ولا يكون 
في حق النساءء بل المرأة تصلي وحدها صفا. 


شرح حديث ابن عباس: (... فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني 
عن يمينه) 


ا اي يي ا ل ل د 
وسلم من الليل» فأطلق القربة فتوضاً ثم أوكأ القربة ثم قام إلى الصلاة» فقمت فتوضأت كما 
توضأء ثم جنثُ فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه 
فصليت معه) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: : أنه بات عند خالته 
ميمونة » وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل وأخذ ماء من القربة وتوضأ وشرع 
في الصلاة» فقام ابن عباس وتوضأ وجاء وصف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
جهة اليسارء فأداره الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه» فهذا يدل على أن موقف 
المأموم إذا كان واحدا يكون عن يمين الإمام» ويدل انخا على أن أقل الحماعة اتنان» ويدل 
أيضاً على جواز صلاة النافلة جماعة» ويدل أيضاً على أنه لا يلزم نية الإمامة عند بدء 
الدخول في الصلاة؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما بعدما دخل الرسول صلى الله عليه 
وسلم في الصلاة جاء ودخل معه؛ ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ناوياً أن يكون 
إماماً؛ لأن نية الإمامة ما جاءت إلا بعدما وجد المأموم؛ وقبل ذلك لم يكن هناك مأموم وإنما 
دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة منفرداً» ثم وجدت الإمامة بعد ذلك لما 
جاء المأموم» وأيضاً يدل على أن مثل تلك الحركة لا تؤثر. كذلك يجوز التحول من مأموم 
إلى إمام؛ كإنسان فاتته الصلاة فوجد مسبوقاً يقضي الركعات التي فاتته فدخل معه. 


تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس: 0 ففمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من 
ررائه فأقامني عن يمينه) 


قوله: |[ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الملك بن أبي سليمان ]. عبد الملك بن أبي سليمان صدوق 
له أوهام» أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عطاء ]. هو عطاء 
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بن أبي رباح المكي وهو ثقة؛» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن 
عا قد در ذكر م 


شرح حديث ابن عباس من طريق أخرى 


بن جبير عن ابن ل ع ل 0 
أورد أبو داود حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم إلا أنه قال: (أخذ 
براسي أو بذؤابتي) يعني: شعر راسه. قوله: [ (فأقامني عن يمينه) ] يعني: حوله من جهة 
7 


تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
ل ل ل ري ا 2 شتت كت نز 
عن أبي بشر ]. هو جعفر بن إياس المشهور بابن أبي وحشية وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن ابن عباس ]. ابن عباس قد مر ذكره. هذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله 
عنهم وأرضاهم صغارهم وكبارهم من الحرص على معرفة السنن ومعرفة أحكام الشريعة 
ومتابعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ليعرفوا افعاله حتى يتبعوه وحتى يسيروا على 
نهجه صلى الله عليه وسلم؛ وابن عباس رضي الله عنهما مع كونه صغيرا فهو ممن كثر 
حديثه عن رسول اللهء وكذلك أنس ." 


شرح سنن أبي داود [083] 


جاءت الأحاديث بجواز مصافة الصبي المميز في الصلاة» أما المرأة فلا يجوز لها أن 
تصف مع الرجال ولو كانت مع محارمهاء ولو كانت مع رجل واحد فإنها تصف خلفه؛ أما 
بالنسبة للإمام فإنه بعد أن يسلم ينحرف إلى جهة المأمومين ويستقبلهم بوجهه. كذلك 
يستحب للإمام أن يتحول عن مكان الفريضة عند أداء النافلة» أما المأموم فعليه أن يتابع 
الإمام ولا يسابقه ولا يتأخر عنه ولا يوافقه. 

كيفية قيام الثلاثة في الصلاة 
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شرح حديث: (... وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم 
انصرف) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. حدثنا القعنبي عن مالك 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك : (أن جدته مليكة دعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه؛ ثم قال: قوموا فلأصل لكمء قال أنس : فقمت 
22:22 
وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى 
ل ل ار 
ثلاثة كيف يصفون وراء الإمام؟ وإذا كان معهم نساء يصلين وراءهم. أورد أبو داود 
حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار جدته مليكة وهي أم سليم وهي جدة 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أم أنس بن مالك رضي الله عنه فقدمت له طعاماً فأكل ثم 
قال: (قوموا فلآصلٌ لكم» فصلى بهم ركعتين» وكان أنس واليتيم وراءه؛ء والعجوز من 
ورائهم ) وهذا فيما إذا كانوا ثلاثة فإنهم يكونون خلف الإمام» حيث يصفون صقا والنساء 
يكن من ورائهم. وفي هذا الحديث دليل على مصافة الصبي المميزء وأنه يمكن أن يكون 
مع واحد صفاًء والمرأة إن كانت واحدة فهي تصف وراءهم؛ ولا تصف المرأة بجوار 
الرجال ولو كانوا من ذوي محارمهاء بل لو كان هناك رجل واحد وامراة وصليا جماعة 
فإن الرجل يكون في الأمام والمرأة تكون وراءه ولا تصف عن يمينه؛ وإنما الذي يصف 
عن يمينه الرجل. 

تراجم رجال إسناد حديث: (وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائنا فصلى لنا 
ركعتين ثم انصرف 

قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة؛» اخرج له أاصحاب الكتب 
إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام 
المشهورء وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 1 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ]. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه هو صاحب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند أبي داود 
؟ لأن بد بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاصء؛ و هم: القعنبي و 
مالك و إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة و أنس بن مالك . 

شرح حديث: (.. ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله فعل) 

ا الا ار لل ا لس ار تر 
هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: (استأذن علقمة و الأسود على 


[فأكك 


عبد الله وقد كنا أطلنا القعود على بابه» فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهماء ثم قام 
فصلى بيني وبينه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل) ]. اورد أبو 
داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه: أنه جاء إليه الأسود و علقمة ودخلاة 
عليه فصلى بهما وكان بينهماء يعني: ارم كد عرسا ال ادر مستعر اجعا” 
الجماعة إذا كانوا ثلاثة فيتقدمهم واحد منهم؛ والاثنان يكونان وراءه؛ حتى لو كان أحد 
الاثنين صبياً مميزا فإنه يكون صفا ويعتد به في الصف. وهذا الذي في الحديث مخالف لما 
0007000 
مجال لأن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومون. الثاني: أن ذلك مما كان أولاً ثم نُسخ» مثل: 
ا ا ا ل الل لاد اا 
وقد جاء فيه أحاديث صحيحة ولكنه منسوخ؛ فيحتمل أن يكون هذا مما أخذه أولاً ثم نسخ. 
رار قا و لكر قلاف معاي ور كتف رار راس سر ل اسه ف أن الاك ار 
ي ة ةي 0 00ا0ا0ا5©53”0غ 
نسخ التطبيق. 
00 ا عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا محمد بن فضيل ]. هو محمد بن فضيل بن غزوان وهو 
صدوقء أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن هارون بن عنترة ]. هارون بن عنترة لا 
باس به. اخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة في التفسير. [ عن عبد الرحمن بن 
الاسود ]. هو عبد الرحمن بن الاسود بن يزيد بن قيس النخعي » وهو ثقة» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو الآسود بن يزيد بن قيس وهو ثقفة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ استأذن علقمة و الأسود على عبد الله ]. هو عبد الله بن مسعود 
الستة. 
ل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الإمام ينحرف بعد التسليم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى 
عن سفيان حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الآسود عن أبيه قال: (صليت خلف 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم؛ فكان إذا انصرف انحرف) ]. قوله: [ باب الإمام 
ينحرف بعد التسليم ]. أي: ينحرف إلى جهة المأمومين ويستقبلهم بوجهه» ولا يبقى إلى 
جهة القبلة إلا بمقدار ما يقول: أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله اللهم! انت السلام» 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالانصراف لا يكون بعد التسليم مباشرة. والحكمة في هذا 
تظهر في عدة أمور ذكرها العلماء وهي: أولاً: القبلة إنما هو من أجل الصلاة» ولما فرغعت 
الصلاة ل ثانياً: 0 الإمام إلى جهة القبلة فقد يأتي البعض متأخراً 
ل ل ل 5 
بالكيفية التي ذكرناء فيقتدي الإمام بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما جاء به. أررد ابو 
داود حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكان إذا انصرف انحرف) أي: ا انصرف من الصلاة أ فإنه ينحرف إلى جهة 

ال ع0 والانصراف يطلق على الفراغ من الصلاة» كما في الحديث: (لا تسبقوني 
بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف) يعني: ولا بالسلام. وقد جاء أنه كان يقول قبل أن 
ينحرف: (أستغفر اللّه» أستغفر اللّه» أستغفر اللّه» اللهم! أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام). 

قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني يعلى بن عطاء ]. يعلى بن عطاء ثقة» أخرج 
له البخاري في جزء القراءة و مسلم » وأصحاب السنن. [ عن جابر بن يزيد بن الاسود ]. 
حابر بن بزيد بن الأسود صدوق» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي :[عرابية | 
ار بن الاي راي مسسضي يررك الاع حاون لاس لاا راان اا ب ارد ساروا اا اي اي 
شرح حديث: 255 ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا مسعر 
عن ثايثت يبن عبيد عن عبيد عن البراءٍ بن غازب قال: (كنا إذا صلينا خلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه؛ فيُقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم). ثم 
9 0 00 ه03 
صلى الله عليه وسلم في الصلاة» وقصدهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
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انصرف من الصلاة يقبل عليهم؛ لأنه كان إذا سلّم انصرف إلى جهة اليمين» بمعنى أنه 
ينحرف إلى جهة يساره فيكون أول من يرى الذين هم عن يمينه. وهذا الحديث فيه: أنه كان 


تراجم رجال إسناد حديث: (كنا إذا صلينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن يمينه...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن رافع ]. هو محمد بن رافع النيسابوري القشيري وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا أبو أحمد الزبيري ]. هو محمد بن عبد الله بن 
الزبير وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا مسعر ]. هو مسعر بن كدام وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ثابت بن عبيد ]. ثابت بن عبيد ثقة» أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أصحاب السنن. [ عن عبيد ]. هو عبيد بن البراء بن 
عازب وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن البراء بن عازب 
]. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابيء» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. 

ا ل كر كه 


ك اال ار ا ل 
نافع حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي حدثنا عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يصلٌ الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى 
يتحول). قال أبو داود : عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة ]. قوله: [ باب الإمام 
يتطوع في مكانه ]. يعني: أنه لا يتطوع في موضع المكتوبة» وإنما عليه أن يتحول إلى 
مكان آخرء ولكنه عند الحاجة لا بأس بذلكء وكذلك المأمومء فإنه عند الحاجة يتطوع في 
مكان المكتوبة» ولكن التحول أولى؛ لأنه قد جاء ما يدل على ذلك؛ ولأن فائدة ذلك: أن 
تشهد له البقاع والأماكن المتعددة» فإن البقاع تشهد على ما يحصل عليهاء ومما جاء في 
تفسير قوله تعالى: يَوْمَئذِتحَدَتُ أَخْبَارَهَا [الزلزلة:4] يعني: تشهد على ما فَعِلَ على ظهرها 
من خير أو شر. وكذلك جاء في العيدين أن الإنسان يذهب من طريق ويعود من طريق 
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يصل 
الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول). يعني: لا يصلي النافلة في مكان الفريضة 
حتى يتحول إلى مكان آخر. والحديث هذا الذي أورده المصنف فيه انقطاعء وفيه أيضاً 


تزكك 


مجهول. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لايصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول) 
قوله: [ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ]. هو أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي ]. وهو 
مجهول» أخرج حديثه أبو داود وحده. [ حدثنا عطاء الخراساني ]. عطاء الخراساني وهو 
صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلسء» وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وهذا الحديث 
مرسل؛ لأن عطاءً لم يدرك المغيرة » ولهذا قال أبو داود : عطاء الخراساني لم يدرك 
لسع رفوا ا لاف لساك عات فيه شتير و عل هد فالتيت نهم يول 
ل ل ار ل | ار ةشاشه ل ل شل دام 
وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر ركعة 


شرح حديث: (إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ... ) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الإمام يُحْدِتْ بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة. 
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن 
رافع و بكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته» ومن كان خلفه ممن أتم 
الصلاة) ]. قوله: [ باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من اخر الركعة ]. يعني: إذا انتهى 
من الركعة الأخيرة سواء كانت ثانية أو ثالثة أو رابعة» فإذا حصل منه حدث أو كلام بعد 
ذلك فمعناه أن صلاته تَمَتء وكذلك الذين دخلوا معه من أول الصلاة تكون صلاتهم قد 
0 
لنبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ركن من أركان الصلاة» ولكن الذي جاء عن الأحنافٌ 
لا ل ل شبد إلا بالتسليم» وأنه لو أحدث قبل أن يُسلّم فصلاته 
باطلة» وأن عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لأن الصلاة : لا تتم إلا بالتسليم» وقد جاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم) فكما لا يدخل في 
الصلاة إلا بالتكبير» فلا تنتهي الصلاة إلا بالتسليم. وهذا الحديث ضعيف ولا يَُعَوَّلَ عليه. 


تراجم رجال إسناد حديث: (إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت 
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صلاته ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ]. هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي وهو ضعيفء ار ات 
الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . . [ و بكر بن سوادة ]. بكر بن سوادة ثقة» 
الوا نه رمه يد ان د ا 
وفي الإسناد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيفء وفيه عبد الرحمن بن 
رافع » لكن لا يؤثر؛ لآنه مقرون بثقة» والحديث لم يأت عنه وحده. وإنما جاء عنه وعن 
بكر بن سوادة » و بكر بن سوادة ثقة» فهو الذي يعوّل عليه؛ ولكن الإشكال في عبد الرحمن 
بن زياد بن أنعم الإفريقي » فإنه ضعيف ولا يحتج به. 

شرح حديث: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن 
عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) ] . اورد أبو داود حديث 
ل 
(مفتاح الصلاة : الطهور) يعني: الطهور أول أعمالها؛ لأنه لابد لمن أراد الصلاة نيا 
بالوضوء وهو شرط من شروط الصلاة» كما في الحديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
لخاد كان ودر يسا ل رادا الطهور هو الماء أو ما يقوم مقامه الذي هو التيمم. قوله: [ 
(وتحريمها التكبير) ] د يعنى: أن الإنسان قبل أن يقول: الله أكبر ويدخل في الصلاة 0 
له الأكل والشرب والكلام والالثفات: فإذا قال: الله أكبر» حرمت عليه الأشياء ااام 
حلالاً له قبل تكبيرة الإحرام؛ وهذا مثله لو أن الإنسان أحرم بحج أو عمرة فإنه تحرم عليه 
الاشياء التي كانت حلالا له قبل ذلك الإحرام. قوله: [ (تحريمها التكبير) ] يدلنا على ان 
الصلاة لا يدخل فيها إلا بالتكبير» وأنه لا يجوز أن يؤتى بلفظ آخر غير التكبير» فلا يجوز 
وسلم حصر ذلك بلفظ: للد رطسا روي اللكدرت (إذا كبر -يعني: الإمام- كدر 0 قوله: [ 
(وتحليلها التسليم) ] يعني: الخروج والفراغ منها يكون بالتسليم» وأما قبل التسليم فإن 
ا وهذا يعارض ما تقدم في الحديث السابق الذي هو غير 
صحيح.؛ وكذلك يعارض ما جاء عن الحنفية: أنه إذا لم يبق إلا التسليم وقد أتى المصلي 
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بالتشهد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم» وحصل أنه أحدث فإن صلاته تكون 
قد تمت وهي صحيحة» وأن بوسعه أن يخرج منها بغير التسليم. فهذا الحديث حجة عليهم, 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (وتحليلها التسليم). 
تراجم رجال إسناد حديث: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم 
قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. قد مر ذكره. [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح 
وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو الثوري » وقد مر ذكره. [ 
عن ابن عقيل ]. هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب وهو صدوق في حديثه لين» 
وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة. [ عن محمد 
بن الحنفية ]. هو محمد بن علي بن أبي طالب » المشهور بابن الحنفية وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن علي ]. هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء 
ل ل ل الي سر ل ار شه 
ل د سات الكت اف 1 
ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام 


شرح حديث: (لا تبادروني بركوع ولا بسجود ..). . 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام. حدثنا مسدد 
حدثنا يحيى عن ابن عجلان حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية 
بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبادروني بركوع ولا بسجود. 
فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت؛ كد )0 أورد أبو داود 
رحمه الله هذه الترجمة» وهي: باب ما يؤمر به المأموم من متابعة الإمام. يعني: كونه يأتي 
بالأفعال بعد الإمام. الحالات التي تكون بين الإمام والمأموم من حيث متابعته أربع حالات: 
مسابقة, وتخلف. وموافقة., ومتابعة, فهذه الأربع الحاللات تجري من المأموم مع الإمام» 
فإما أن يسابق المأمو م الإمام أو يتخلف عنه أو يتابعه أو يوافقه» والمسابقة والتخلف 
والموافقة كلها لا تفعل» وقد قال العلماء: إن المسابقة والتخلف محرمة؛ لأنها تنافي الائتمام؛ 
وأما الموافقة فهي مكروهة وأما المتابعة فهي سنة. والمسابقة: هي أن يركع قبل ركوع 
الإمام. والتخلف: أن يتخلف عن الإمام بأن يفرغ الإمام من الركوع وهو لم يركع. 
والموافقة: النزول مع الإمام تماماً لا يتقدم ولا يتأخر. المتابعة: بعدما يشرع الإمام في 
الركن ويستقر فيه يتابعه فيه بمعنى أنه إذا استقر راكعاً يبدأ بالركوع ولا يركع معه بحيث 
يساويه» ولا يتأخر عنه ولا يسابقه, بل يتابعه» فهذه هي السنة. أورد أبو داود حديث معاوية 
بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبادروني بركوع ولا 
ا ار ل ل ل ل ا لسن الركرة 
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فاركعوا؛ لأن الجزء الذي يسبقهم فيه في الأول هم يتأخرون فيه عندما يرفع فيكون مقدار. 
ركوعهم هو مقدار ركوعه تماماء فلا يزيد الإمام على المأمومين بشيء؛ لأنه استقر راكعاً 
في الركوع وهم جاءوا بعده» لكنه عندما يرفع هم باقون في الركوعء؛ فصار المقدار الذي 
فعلوه بعدما رفع يقابل الشيء الذي تقدمهم به فصار مقدار ركوعهم هو مقدار ركوعه 
تمامأء فمعنى هذا: أنني إذا ركعت وأنتم جئتم بعدي أنا أرفع وتجيئون بعديء فيكون مقدار 
كرت حت عفدا كو يا قوله: [ (فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا 
رفعت) ]. يعني: أنتم إذا فعلتم هذا الفعل لأجل أن يحصل لكم مثل ما يحصل ليء فالذي 
ل 
سبقتكم في البداية وأنتم تأخرتم عني في النهاية» وهذا التأخر ليس تأخراً طويلاًء وإنما هو 
بمقدار شروع الإمام في الركن الذي وراءه. قوله: [ (إني قد بدنت) ]. فسر بأنه قد طعن في 
السن» أو أنه قد زاد لحمه. 
تراجم رجال إسناد حديث: (لا تبادروني بركوع ولا بسجود ...) 
قوله: ل 0 لخدا يحي | مر كرة] عن ابن عجلان ]. هو 
ست ل ل ل كد لل حا لا :ل اسك لف 
الستة. [ عن معاوية بن أبي سفيان ]. معاوية بن أبي سفيان » أمير المؤمنين رضي الله عنه 
وأرضاهء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث: (أنهم كانوا إذا رفعوا رءوسهم من الركوع مع رسول الله قاموا قياما ..) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: 
سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي يخطب الناس قال: حدثنا البراء وهو غير كذوب (أنهم 
كانوا إذا رفعوا رءوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياماء فإذا 
ا اميس سو سه و 
سي اعجر ا و ل با ا 
مقدار قيامه كما قلنا في الركوع في الحديث السابق. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أنهم كانوا إذا رفعوا رءوسهم من الركوع مع رسول الله قاموا 
قياما 0 
م ل ل ل 
الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. هو: عمرو بن عبد الله الهمداني وهو ثقة» آاخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن يزيد الخطمي ]. عبد الله بن يزيد الخطمي » وهو 
صحابي صغيرء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن البراء ]. البراء بن عازب 
رضي الله عنه قد مر ذكره. 

شرح حديث: ركنا خلى مع النبي فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي يضع) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زهير بن حرب و هارون بن معروف المعنى قالا: 
حدثنا سفيان عن أبان بن تغلب قال أبو داود : قال زهير : حدثنا الكوفيون أبان وغيره عن 
الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: (كنا نصلي مع النبي 
صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع) ]. 
را ا 1 ارسي عار ا 
صلى الله عليه وسلم لا يحنو ظهره إلا إذا وضع الرسول صلى الله عليه وسلم ظهره 
واستقر في الركوع. فإذا استقر في الركوع فإنهم يتبعونه ولا يفعلون مثل فعله في الزمن 
وفي الوقتء. بل يتأخرون عنه قليلاآً وهذا هو المتابعة» فيستمرون واقفين حتى يستقر في 
الركوعء؛ وهذا فيما إذا كان الإمام يرىء أما إذا كان لا يرى وانقطع صوته فإنهم ينتقلون 
إلى الركوع إذا كان قد ركع. 


تراجم رجال إسناد حديث: (كنا نصلي مع النبي فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي 
ا ' ا 
قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. هو أبو خيثمة وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي . [ و هارون بن معروف ]. هارون بن معروف ثقة اخرج له البخاري و مسلم و 
أبو داود. [ المعنى ]. أي: أنهما متفقان في المعنى مختلفان في اللفظ. [ حدثنا سفيان ]|. هو 
سفيان بن عيينة وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبان بن تغلب ]. أبان بن 
لاب سا لخر د لام سيط واستكاب لسار [ قال زهير : حدثنا الكوفيون أبان وغيره ]. 
يعنى: أن لفظ زهير : حدثنا الكوفيون أبان وغيره؛ فهو ذكر أبان وغيره ولكنهم أبهمواء 
ا عن الحكم ] 1 هو الحكم بن عتيبة 
ا المع سداس سم ركيم اه 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن البراء ]. البراء رضي 
الله عنه قد مر ذكره. 
شرح حديث: (أنهم كانوا يصلون مع رسول الله فإذا ركع ركعوا ..) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الربيع بن نافع حدثنا أبو إسحاق -يعني: الفزاري - 
عن أبي إسحاق عن محارب بن دثار قال: سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يقول 
على المنبر حدثني البراء رضي الله عنه: (أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فإذا ركع ركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده لم نزل قياماً حتى يروه قد وضع 
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جبهته بالأرضء ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم). 1 أورد أبو داود حديث البراء من 
طريق أخرىء وفيه متابعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأنهم يركعون إذا ركع؛ 
ويسجدون إذا سجدء وإذا سجد لا يسجدون حتى يصل إلى الآرض ويضع جبهته عليها. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أنهم كانوا يصلون مع رسول الله فإذا ركع ركعوا ...) 


قوله: [ حدثنا الربيع بن نافع عن أبي إسحاق يعذ يعني: أبو إسحاق الفزاري ]. الربيع بن نافع 
مر ذكره. و أبو إسحاق الفزاري هو: ار ثقة» أخرج له 
اسحاب الطاب العا | ان الج اكاك إن ار د سكو 
10 

ما جاء في التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله 


شرح حديث: (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله. حدثنا 
حفص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله 
رأسه رأس حمارء» أو صورته صورة حمار) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في 
التشديد في ذلك» يعني: في عدم المتابعة وحصول المسابقة» فإذا لم توجد المتابعة وجدت 
المسابقة» فذلك لا يجوز» وورد فيه تحذير ووعيد شديد. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: (أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول 
الله رأسه رأس حمارء أو صورته صورة حمار)» يعني: ألا يخشى أن يعاقبه الله عز وجل 
لض ا رار ل 
الفعل ذنب» وكونه يكون على هذه الهيئة الكريهة فهذه عقوبة من الله عز وجلء وهذا يدل 
على أن المسابقة لا تجوز لا في الرفع ولا في الخفض؛ ولهذا بوب أبو داود رحمه الله 
فقال: باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله. يعني: سواء كان في قيام أو في 
نزول» في خفض أو رفعء فالمسابقة لا تجوز لا في كونه وهو يسجد أو يركع»؛ ولا في 
كونه يقوم من الركوع أو يقوم من السجود أو يقوم من الركعة؛ بل تجب متابعة الإمام وعدم 
مسابقته, وقد ورد هذا الوعيد في المسابقة للإمام. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد ...) 

فونه |خدددا حت بر مر جد لا معر ار ار محمد ار رياد ]. حفك ان عمر رشبم اكد 
7 ! ل 
الح ا ل سدوث 


ومن سبق إمامه ولم يرجع وتابعه فإن صلاته لا تصح؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: الذي 
يسابق الإمام إنه لن يخرج من الصلاة إلا بالتسليم؛ لأنه مهما سابقه لن ينصرف إلا إذا 
انصرف الإمام» وما دام أنه مرتبط بالإمام» ولن يخرج من الصلاة إلا إذا خرج الإمام؛ 
فحصول ذلك منه ماله وجه ولا مبرر» ويقول بعض العلماء: لا وحدك صليت ولا بإمامك 
إمامه ثم رجع وتبعه فهذا ليس فيه إشكال؛ لكن إذا كان حصل هذا الفعل فهذا ينافي الائتمام. 
والتحويل الوارد في قوله: (يحول الله رأسه راس حمار) تحويل حقيقي. 


ما جاء فيمن ينصرف قبل الإمام 


شرح حديث: (أن النبي حضهم على الصلاة» ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من 
الصلاة) 

حدثنا حفص بن بغيل المرهبي حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم حضهم على الصلاة» ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة) ]. 
قوله: [ باب فيمن ينصرف قبل الإمام ] الالنصراف قبل الإمام يحتمل أن يراد به 
الانصراف من الصلاة بالسلام» وكما هو معلوم هذا مثل بقية الأركان إذا سلم قبل الإمام 
فعليه أن يرجع إلى الصلاة» ويسلم بعد ما يسلم الإمام إذا كان سلم ناسياًء وأما التعمد فإنه لا 
يجوز. وإما أن يراد به انصراف الناس قبل أن ينصرف الإمام» يعني: كونهم يبادرون 
بالانصراف قبل أن ينحرف الإمام ويقوم من مقامه؛ وقالوا: إن هذا كان المقصود منه أن 
النساء كانت تصلي معهم فيؤمرون بأن يبقوا حتى تنصرف النساء ثم ينصرفوا مع الإمام؛ 
فالإمام يتأخر في الانصرافء وهم ينصرفون إذا انصرفت النساءء قالوا: إن هذه هي 
الحكمة في ذلك» وعلى هذا فإن الانصراف يحتمل بأن يكون الانصراف من السلام؛ وهذا 
لا يجوز؛ لأنه داخل تحت قوله: (لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف)» 
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ويحتمل المعنى الثاني: وهو أنهم لا ينصرفون قبل الإمام فيما إذا كان معهم نساء حتى 
تنصرف النساءء ولا يحصل الاختلاط بين الرجال والنساء. ب 
رضي الله عنه. قوله: [ (ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة) ] فقوله: [ (من 
الصلاة) ] هذا قد يبين أو يرجح أن المقصود هو الانصراف من الصلاة بالسلام. ولا ينبغي 
للمأموم أن يقوم بعد تسليم الإمام مباشرة» وإنما يمكث ولو فترة وجيزة بحيث ينصرف 
الإمام إلى المأمومين ويتجه إليهم؛ وهو لا يبقى إلا مقدار قوله: أستغفر الله! أستغفر الله! 
ا ل الل ل كت ص الا ركام 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي حضهم على الصلاة؛ ونهاهم أن ينصرفوا قبل 
انصرافه من الصلاة) 

قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حفص بن بغيل المرهبي ] . حفص بن بغيل تصغير بغل 
المرهبي » وهو مستورء اخرلا لاود الخدت را ]' ل اه 
10075 23330 00 عن أنس ]. أنس بن مالك 
رضي الله عنه وقد مر ذكره. 


الأمئلة 


وجه عدم حصول الوعيد في قوله: (أما يخشى أحدكم أن يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول 
الله رأسه رأس حمار) 

السؤال: بالنسبة لحديث أبي هريرة في الوعيد فيمن سابق الإمام؛ فإن كثيراً من الناس 
يفعلون ذلك ولا يحصل لهم الوعيد في الدنيا؟ الجواب: المهم أن الوعيد موجودء والله على 
كل شيء قديرء وهو قال: (أما يخشى) ومعلوم أنه ما دام أنه توعد بهذا الوعيد الواجب هو 
عدم المسابقة. 

حكم الدخول مع الإمام في التراويح بنية تحية المسجد 

السؤال: هل يجوز الدخول مع الإمام بنية تحية المسجد وهو يصلى بالناس التراويح؟ 
الجواب: أي نعم الإنسان إذا دخل المسجد لا يذهب يصلي تحية المسجدء ثم بعد ذلك يدخل 
م 

حكم قطع النافلة عند الإقامة 

السؤال: في الحديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) فهل يجوز قطع صلاة 
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النافلة؟ ومتى يكون؟ الجواب: إذا كان في آخرها يتمها خفيفة» وإذا كان في الركعة الأولى 
أو في أول الركعة الثانية» فإنه يقطعهاء أما إذا كان في آخرها فإنه يتمها؛ لأن إتمامه إياها 
لا يتعارض مع الفرض؛ لأنه سينتهي قبل فراغ المؤذن من الإقامة. 

معنى قوله: (قوموا فلأصل لكم) 

السؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: في أول الحديث: (قوموا فلأصل لكم) هل هم 
أصلاً طلبوا منه الصلاة؟ الجواب: يحتمل أن يكونوا طلبوه لهذا الغرضء وأنه أراد أن يلبي 
غرضهمء ويحتمل أن يكون أراد أن يعلمهم؛ وأن تكون النساء اللاتي لا يرينه ولا يحصل 
لهن الوقوف وراءه في الصلاة» بحيث إنه يحصل لهن مشاهدته عليه الصلاة والسلام وهو 
يصلى بالناس والعدد قليل؛ لأنه ليس بينهن وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا شخصان 
أحدهما كبير والآخر صغير. 


معنى قوله: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) 

السؤال: ما معنى حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)؟ الجواب: المقصود إذا 
صلى الإنسان عند الإقامة» وأما إذا كان قد دخل الإنسان في الصلاة فإنه يقطعها إذا كان 
في أولها بدون سلام» وإن كان في آخرها فإنه يتمها خفيفة. 

معنى قول أنس: (فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء) 

السؤال: ما معنى قول أنس رضي الله عنه: (فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس 
فنضحته بماء)؟ الجواب: هذا فيه أن الافتراش يقال له: لبسء وأن اللبس يطلق على أكثر 
مما هو غالب في الاستعمال وهو لبس الثياب» والجلوس أو الافتراش يقال له: لبس. قوله: 
(قد اسود من طول ما لبس) يعني: استعمل حتى حصل منه قسوة» فهو نضحه بالماء حتى 
يلينه» ويحتمل أن يكون فيه وسخ من طول الاستعمال» فيريد أن يصلي الرسول صلى الله 
عليه وسلم على شيء نظيف ليس فيه وسخ. 


حكم الاصطفاف بالطفل غير المميز 

السؤال: ما حكم الاصطفاف بالطفل غير المميز؟ الجواب: إذا كان غير مميز لا يصف به. 
ولا يكون معهم في صف واحد. 

حكم الصلاة فوق السطح العلوي من المسجد الحرام 

السؤال: هل تجوز الصلاة فوق السطح من المسجد الحرام علماً بأن السطح العلوي في مكة 
أعلى من الكعبة؟ الجواب: قضية أن الناس يستقبلون الكعبة سواء كانوا أعلى منها أو 
أخفض منهاء فإنه يجوز ولو كانوا أعلى منها. 

حكم إكمال الدعاء وقد تحول الإمام إلى ركن اخر 

السؤال: من كان يدعو بدعاء وتحول الإمام إلى ركن آخر من أركان الصلاة هل يقطع 
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الدعاء أم يكمله ثم يدرك الإمام؟ الجواب: الدعاء كما هو معلوم إذا كان طويلاً لا يكمله 
وإذا كان قصيراً أو بقي له كلمتان أو ثلاث فإنه يأتي بها وذلك لا يؤخره. 

حك ب سدرعرم ٠‏ 
السؤال: ما حكم بيع ماء زمزم؟ الجواب: الإنسان إذا ملك الماء له أن يبيعه» فإذا أتى به 
بسيارته أو حازه في حوضه أو في خزانه فله أن يبيعه. 


حكم الاصطفاف عن يمين ويسار الإمام عند الضيق ْ | 
السؤال: هل يستفاد من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع علقمة والآسود وذلك أنه 
صلى واحد عن يمينه وواحد عن يساره؛ فهل يجوز للناس أن يصفوا الصف الأول عن 
يمين ويسار الإمام مع ضيق المكان وخاصة في الحج؟ الجواب: إذا امتلاأ المكان واحتاج 
الناس إلى أن يصفوا عن يمين ويسار الإمام فلا بأس. 


حكم الانصراف قبل الإمام في المسجد الذي ليس فيه نساء 

السؤال: بالنسبة للانصراف قبل الإمام في بلادنا النساء لا يصلين في مساجدناء فهل يجوز 

لنا أن ننصرف قبل الإمام؟ الجواب: نعم؛ فالإمام إذا كان يطول فليس بلازم أن يبقى 

المأموم حتى ينصرف» كأن يبقى الإمام إلى ما بعد طلوع الشمس مثلاً إذا صلى الفجر» 

فأنتم لستم ملزمين بمتابعته» ولكن المقصود من ذلك هو الانصراف من الصلاة ة كانصراف 

الإمام إلى جهة المأمومين» بحيث إن الإنسان لا يسلّم ويقوم مباشرة. 

حكم إخراج الأرز بقشوره في زكاة الفطر 

السؤال: هل يجوز إخراج الأرز الذي ما زالت القشور عليه باقية ولم تنق في زكاة الفطر؟ 

الجواب: لاء ما يجوز حتى ينقى ويكون صافياًء كذلك السنبل كونه يبقى في سنبله ليس 

2 ل ل لا 0 ا ل 
قليلة وما إلى ذلك فهذا أمره سهل. 


كيفية انصراف الإمام 0 العامو مين 

السؤال: الإمام إذا انحرف إلى المأمومين: هل يعطي القبلة ظهره أو ينحرف انحرافاً 
يسيراً؟ الجواب: الذي يبدو أنه يعطي القبلة ظهره؛ فيستدبر القبلة ويستقبل الناس. 
حد الاشتراك في الأضحية في السفر والحضر 


السؤال: ا ا ع تيد الو يي ع فى الل ور قي 
الحضر أو أنه خاص بالسفر؟ الجواب: الأضحية والهدي كلها ب” يشترك فيهاء فالبقرة تجزئ 
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عن سبعة» والبدنة تجزئ عن سبعة وسواء كان الناس في حضر أو سفر. 


حكم وضع اليدين على الصدر بعد الركوع 

السؤال: هل وضع اليدين على الصدر بعد الركوع سنة؟ الجواب: نعم» جاء ما يدل عليه. 
وهو: (أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى)» 
وحن ال ار ل ا لاف ل ا ور ري ل قي لان 
المصلي في الصلاة» والقيام يكون قبل الركوع وبعده, والجلوس يكون بين السجدتين وفي 
التشهد الأول والأخير. وقوله: (إذا كان قائماً في الصلاة) يشمل ما قبل الركوع وما بعده 
وبعض أهل العلم يقول: إنه لا يضع يديه بعد الركوع؛ لأن الذين وصفوا صلاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ما تعرضوا للتنصيص على وضع اليمنى بعد اليسرى بعد 
الركوعء؛ لكن مادام أنه جاء حديث عام يدل بعمومه على دخول ذلك فإنه يكون سنة. 


عدم حاجة الصحابة إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين ْ 
السؤال: قول عبد الله بن يزيد الخطمي عن البراء : (وهو غير كذوب) هل يعتبر توثيقا؟ 
تعديل أحدء ولكن المقصود من هذا هو التأكيد بأن الذي أخبركم عنه صادقء وثقوا بأن 

الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق» أي: هو صادق مصدوق ولو لم يخبر بذلك. 
السؤال: إذا انصرف الإمام إلى المأمومين هل هناك مقدار معين للبقاء؟ الجواب: لا» لكن 
يأتي بالذكر بعد الصلاة والتسبيح» وبعد ذلك إن شاء أن يبقى بقي» وإن شاء أن يقوم قام. 
لل ل لل ال 

السؤال: هناك من يقول: إن شروط لا إله إلا الله شروط صحة:؛ باعتبار اعتقاد العبد لها فيما 
بينه وبين ربه؛ لأن أغلبها شروط قلبية» وعلينا بالظاهرء وهي شروط كمال باعتبار حفظ 
كونها سبعة وتعلم أدلتها ومعرفتها بالتفصيلء فما رأيكم في هذا؟ الجواب: الناس مالهم إلا 
الظاهرء ولا يعرفون إلا الظاهرء فالمسلم بما ظهر لهم منه يحكمون عليه» والبواطن علمها 
عند الله؛ فقد يكون الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر كالمنافقين الذين كفرهم كفر اعتقاد: 
وهم في الدرك الأسفل من النارء فالناس لهم الظاهرء والباطن علمه عند الله عز وجل؛ لكن 
هذه الشروط يتفاوت الناس فيهاء وليس كلهم فيها سواءء فالناس متفاوتون في درجة 
التصديق واليقين وغيرهما. 

حكم طاعة أمراء الجماعات الإسلامية 

السؤال: ما حكم إيجاب طاعة أمراء الجماعات الإسلامية» وإلزام الأفراد بآراء الأمير 
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وتقاس طاعته على طاعة أمير السفر؟ الجواب: أمير السفر كما هو معلوم يطاع في حدود 
السفر فيما يتعلق بالنزول والمسيرء وكون أحدهم يريد أن ينصرف أو يذهب يمينا أو 
شمالاًء فيستأذن الأمير, وإذا كان بعض المسلمين في بلاد كافرة وكونوا جماعة أو 
جماعات فمادام أنهم كونوا جماعة وجعلوا لهم رئيساً فيسمعوا له ويطيعواء إذا قال: اذهب 
للمكان الفلاني وأد فيه العمل الفلاني» فإنه يسمع له ويطيع؛ وإذا كان لا يستطيع؛ يقول: 
والله أنا عندي شغلء أرسل غيريء أنا لا أستطيع؛ أما إذا لم يجد السمع والطاعة في حدود 
ما هو سائغ فما فائدة كونه رئيساً لهم؟ فكونه يصبح رئيساً لهم أو مديراً فإنهم يسمعون له 
ويطيعون. 


حكم الجلوس على الحرير 

السؤال: هل يجوز الجلوس على الحرير باعتبار أن اللبس يكون على البدن؟ الجواب: لا 
يجوز افتراش الحرير كما لا يجوز لبسه. 

وزن 0 ال يوم القيامة 

لصحائف توزن كما جاء في حديث البطاقة؛ وجاء 0 له ابن 


فضل التبكير للصلاة في المسجد النبوي. 

ا ل ا م 
مبكراً ويصلي الركعات كلها. 

حكم الذكر بين السجدتين 

السؤال: هل الذكر بين السجدتين مستحب أو واجب؟ الجواب: لاء هو واجب»؛ وبعض 
207 ا 5 
النسك؟ الجواب: الأولى للإنسان عندما يحرم ذاهباً للحج أن يكون متمتعاً دائماً وأبداً» فهذا 
هو الأولى والأفضلء سواء أتى بعمرة في أشهر الحج أو لم يأت»ء فإذا أتى بعمرة لا بأس 
وعضع- 10-95-55 70 


شرح سنن أبي داود [084] 


الصلاة عبادة عظيمة لها هيئتها وشكلها الخاصء ولذا جاء الأمر بستر العورة والعاتقين في 
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الصلاة» وجاء النهي عن الصلاة إذا كان العاتقان مكشوفينء؛ لكن يعفى عنه عند عدم القدرة 


جماع أبواب ما يُصلى فيه 


شرح حديث: (... أولكلكم ثوبان؟) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب جماع أبواب ما يصلى فيه. حدثنا القعنبي عن مالك 
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سئل عن الصلاة : في ثوب واحدء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أَوَلكُلَكُمْ 
لال أورد أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب جماع أبواب ما يصلى فيه. 
يعني: أن هذه الأبواب التي ستأتي تتعلق بالثياب التي يصلى فيهاء والمقصود من ذلك ما 
ا و ال امسر ال ل ا 0 هي: 
من السرة إلى الركبة» والكمال يكون في اللباس الذي يكون به الزينة» ويكون به ستر 
العورة وغير ذلكء؛ وقد قال الله عز وجل: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِيتَتَكُمْ عِنْدَ كل مَممْجِدٍ 
[الأعراف: د لا نالك وان مل حال عات ل ركسا ار صر المتعين هو ستر العورة» وفي 
حال السعة والتمكن يأتي الإنسان بما هو أكمل وأتم؛ من غير إسراف وتجاوز للحدء وقد 
أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم ستل عن 
الصلاة ا ا ضارا أو لكلكم ثوبان؟!) يعني: أنه لو كانت الصلاة فى الثوب 
الواحد غير سائغة فمن الذي يتمكن من أن يحصل ثوبين؟! ومعنى هذا: شاد في 
الثوب الواحد سائغة» وأنه لا بأس بهاء ولكن الأكمل هو أن يكون على الإنسان ثوبان» 
كإزار ورداءء أو سراويل وقميصء أو قطعتان يضم بعضهما إلى بعض فيلتحف بهماء 
فيتزر ببعضهما في نصفه الأسفل» ويجعل أطرافهما على كتفيه ومنكبيه. فالصلاة في 
الثوب الواحد سائغة» والمراد بالثوب: القطعة من القماش» كالإزار والرداءع. فإنهما ثوبان» 
والثوب الواحد: القطعة من القماش التي يلفها الإنسان على وسطه بمثابة الإزار» ويجعل 
أطرافها على كتفيه» والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة ف الدرف الراحة 
قال: (أو لكلكم ثوبان؟!) يعني: لو كان لازم أن الإنسان لا يصلي إلا في ثوبين فمن الذي 
يملك ثوبين؟ وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قلة ذات 
اليد وقلة السعة في المال؛ ولهذا لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال 
قال: (أو لكلكم ثوبان؟) يعني: أن الصلاة في الثوب الواحد سائغة» ولكن إذا أمكن أن يصلى 
في ثوبين فإن هذا هو المتعين» وهذا هو الذي لا بد منه؛ وأما إذا كان الإنسان لا يستطيع إلا 
أن يأتزر بإزار فقط يستر به عورته فالله عز وجل يقول: فَانَقُوا الَّهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ [ التغابن: 
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6 ] ويقول: لا يُكَلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وْسْعَهَا [البقرة:286]. 


قوله ا 0500 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس » وهو إمام دار 
الهجرة, المحدث المشهور الإمام» أحد ات المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب 
أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم 
بن عبيد الله بن شهاب الزهري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن 
التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو أحد الفقهاء السبعة» وهو من الستة الذين لا 
خلاف فيهم؛ لأن الفقهاء السبعة متفق على عد ستة منهم ة فى الفقهاء السبعة؛» وواحد مختلف 
فيه و سعيد بن المسيب من الستة الذين هم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. [ عن أبي 
هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسى » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل هو أكثر 
السبعة حديثاً على الإطلاق» فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. 

شرح حديث: (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يصل أحدكم في 
الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يصل أحدكم في الثواب الواحد ليس على منكبيه منه 
شيء) يعني: أنه إذا صلى في ثوب واحد متزراً به فإنه يجعل طرفيه على منكبيه إذا أمكن 
ذلك» أما إذا كان الثوب لا يكفيه إلا للإتزار فإنه يأتزر به فقط. ولا يجعل على كتفيه منه 
شيئاًء لكن مع القدرة والسعة ومع إمكان أن يكون على عاتقيه منه شيء» أو على منكبيه 
لالس ل م رو 
لا يكفي إلا إزاراً فإنه يأتزر به» والله تعالى يقول: قَاتقُوا اله مَا امْتَطْعْتُمْ [التغابن:16]. و 
000 2 
ل ا أنه لو صلى مع القدرة وليس على عاتقيه منه 
شيء فإن الصلاة صحيحة الذادي: ذهب الإمام 55 وبعض أهل العلم ل أن الواجب هو 
أن يُغطى الكتفان مع القدرة» وأن النهي للتحريم وليس للتنزيه» ولكنهم متفقون على صحة 
الصلاة مع العجز ومع عدم القدرة على استعمال الثوب الواحد الذي لا يكفي أن يجعل منه 
على العاتفين أو على الكتفين شيءء فإن ذلك سائغ» وهذا الشيء هو المقدور عليه. والله 
تعالى يقول: فَاتَُوا لشَّهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ [التغابن:16] ويقول: لا يُكَلَْفُ اللَهُ ونها 
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[البقرة: 286]. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يصل أحدكم ة في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء) 
قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينه المكي » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزناد ]. هو عبد الله بن ذكوان المدني وكنيته: 
أبو عبد الرحمن ولقبه: أبو الزناد » وهو لقب على صيغة الكنية وليس كنية» وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. هو: عبد الرحمن بن هرمز المدني » وهو 
ثقة» اشتهر بلقبه الأعرج وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ] أبو 
هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره. 


شرح حديث: (إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ح وحدثنا مسدد حدثنا إسماعيل 
المعنى عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف 
بطرفيه على عاتقيه) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وهو مثل 
الذي قبله: (إذا صلى أحدكم في ثوب- يعني: واحد- فليخالف بطرفيه على عاتقيه) يعني: 
يأتزر به» ويجعل أطرافه على عاتقيه» بحيث يكون أسفله وأعلاه كل منهما مستور؛ ن 
راسيو لا ل ا 
2د مع العكرء لأن العجز يسقط الوجوب. قوله : [ (فليخالف بطرفيه على عاتقيه) ]. 
يعني: يجعل الذي يأتي من الجهة اليمنى يذهب إلى اليسرى والذي يكون في الجهة اليسرى 
يذهب إلى اليمنى هذه هي المخالفة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه) 
قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]. مسدد مر ذكره. ويحيى هو ابن سعيد القطان البصري » 
هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا مسدد حدثنا إسماعيل ]. (ح) وهي 
للتحول من إسناد إلى إسناد» و مسدد يروي عن إسماعيل » وهو إسماعيل بن إبراهيم بن 
مقسم المشهور بابن علية » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ المعنى ]. وهذه 
لد ناريا ازور ارت إريضاه لا استاشيا ار بار رون اداو معطا اه تللم مسري 
يعنى: أن هاتين الطريقين متفقتان ذ في المعنى مختلفتان في الألفاظء فالمعنى واحد والألفاظ 
مختلفة فهذا هو معنى هذه الكلمة أي: أن الطريق الأولى والطريق الثانية معناهما واحد 
ولكن ألفاظهما مختلفة. [ عن هشام ب دن أفي عند الله ], هو هشام د بن أبي عبد الله الدستوائي » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن أبي كثير ]. هو يحيى بن أبي 
كثير اليمامي » وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة 
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مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو 
هريرة قد مر ذكره. 
حكم ستر أحد العاتقين 


وجاءت رواية بالإفراد (على عاتقه) لكن لا يعني ذلك: أنه لا يجب إلا ستر عاتق واحد؛ 
5 لع ل سن در لم ا لات سوويانت 


شرح حديث: (رأيت رسول الله يصلي في ثوب واحد ملتحفاً ...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن 
عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفاً بين طرفيه على منكبيه) ]. أورد أبو داود 
مر (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 
في ثوب واحد ملتحفاً) يعني: ملتفاً به (مخالفاً بين طرفيه على منكبيه) يعني: طرف الاركم 
لأنه متزر ببعضه؛ والطرفان قد خالف بينهما على منكبيه» وهو مثل حديث أبي هريرة 
المتقدم الذي فيه: (إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على منكبيه) فهو 
بمعنى الحديث المتقدم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (رأيت رسول الله يصلي في ثوب واحد ملتحفاً ..) 
قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصري » وهو ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد 
الأنصاري المدني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي أمامة بن سهل ]. 
هو أبو أمامة بن سهل بن حنيف . واسمه: أسعد » وهو معدود فى الصحابة؛ لأن له رؤية» 
ولكن ليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عمر بن أبي سلمة ]. عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه 
ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم» وهو صحابي صغيرء أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة 


شرح حديث: (... أوكلكم يجد ثوبين) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي حدثنا عبد الله 


بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال: (قدمنا على نبي الله صلى الله عليه 
وسلم فجاء رجل فقال: يا نبي الله! ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به رداءه فاشتمل بهماء ثم قام فصلى بنا نبي 
الله صلى الله عليه وسلم, فلما أن قضى الصلاة قال:٠‏ أوكلّكم يجد ثوب بين؟) ]. أورد أبو داود 
98ب 100000ز1ز1ز01# 0703أا0 ا 
ل نر ل ل ا الس ار لس سك 
وسلم إزاره فطارق به على ردائه» يعني: جعلهما مع بعض كأنهما ثوب واحدء قوله: 
[فاشتمل بهما] يعني: اس .وهذا مدت المحم لماي 00 الراك على ٠‏ أنه 
جهة وضع بعضهما على بعض» قم يجعل واحا إزاروالآخر رداة؛ وإنما طرق هذا على 
ثم اشتمل بهما وقال: (أوكلكم يجد ثوب بين؟)» يعني: ليس كل شخص يجد ثوبين» ولو 
0 : بالثوب الواحد لا تجوز فمن منكم يجد ثوبين؟ وذلك لقلة ما بأيديهم رضي الله 
تعالى عنهم وأرضاهم؛: وهذا معناه: : أن الإنسان إذا كان عنده ثوبان فيستعملهم؛ وإذا كان لا 
ع اكد فكي قال ماري اشوا الس ما لطعت | الننا 10 | إن كان 
الثوب الواحد لا يكفي إلا لستر عورته فيستر به عورته» وإن كان يكفي لستر العورة وزاد 
تراجم رجال إسناد حديث: (... أو كلكم يجد ثوبين) 
قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي ] . مسدد مر ذكره»؛ وملةازم بن عمرو بن 
عبد الله بن بدر الحنفي صدوق» أخرج حديثه أصحاب السنن. [ حدثنا عبد الله بن بدر ]. هو 
عبد الله بن بدر الحنفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ عن قيس بن طلق ]. هو 
قيس بن طلق بن علي » وهو صدوقء أخرج له أاصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو طلق بن 
وهذا الإسناد رجاله كلهم حنفيون يماميون إلا شيخ أبي داود وهو مسدد » و ملازم يروي 
لاك 
ماجاء ذ في الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يعصلي 


شرح حديث: (لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي. حدثنا محمد بن 
سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما 

قال: (لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى 

الله عليه وسلم كأمثال الصبيان؛ فقال قائل: يا معشر النساء! لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع 
الرجال) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم 
يصلي» يعني: أنه إذا لم يكن عنده إلا إزار واحد, وليس عنده رداء فإنه يعقد طرفيه في 
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عند نه على أواهدا منز ها تقذه مر أنه إن كان الذواك والاكد ا قإن انان رول على 
طرية له ينا رانك يي سك سالفإ لحن ل را اراس 
ى اكر ا 
بالعقد» فيعقده حتى يكون على أكمل هيئة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه قال: (رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر ..) 
إلى آخر الحديث. قوله: [ (رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر) ]. 
يعني: سبب ضيق الأزر جعلهم يعقدون أزرهم في أعناقهم كالصبيان» وليس معنى ذلك أن 
الأزر طويلة بحيث يتزر ببعضهاء ثم يبقى منها شيء كثير على الكتفين» وإنما الأزر 
قصيرة» وهم يشدونها على الوسطء ولا يبقى منها إلا قليل لا يستقر بوضعه على الكتف. 
فيحتاجون إلى عقده من وراء الرأس والرقبة حتى يبقى ثابتاً. قوله: [ (فقال قائل منهم: يا 
معشر النساء لا ترفعن رءوسكن) ]. يعني: إذا صلين مع الرجال. قوله: [ (حتى يرفع 
الرجال رءوسهم) ] يعني: حتى لا تنكشف عورة أحد منهم فيطلعن عليها. | 
تراجم رجال إسناد حديث: (لقد رأيت الرجال عاقدي ازرهم في أعناقهم من ضيق الاآزر 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوقء أخرج 
حديثه أبو داود وحده. [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » 
وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
أصحاب الكتب الستة. 1[ عن سهل بن سعد ]. هو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه؛ 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» وكنيته: أبو 
الجن ويفان: انه لين في المحية من يكدى يادي السانن إلا انان هنا سيل إن كد اهنا 
لا ص ار عكر عدر 

ماجاء ذ ا ا رت رد فاه ع شرك 


شرح حديث عائشة: (أن النبي صلى في ثوب واحد بعضه علي) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره. حدثنا 
أبو الوليد الطيالسي حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها: 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه علي) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة» وهي: داك الرجل يصلىي في دوق واحد بعصه على غيره؛ يعنى: أنه قد اتزر به 
وطرف منه يكون على غيره ممن هو نائم أو جالس بجواره. وقد أورد أبو داود رحمه الله 


الأطك 


اميم 
طرفه علي). قوله: [ (طرفه علي) ] هذا هو المقصود بقوله في الترجمة: بعضه على 
غيره؛ وجاء في بعض الروايات: (وهي حائض) وهذا يدل على أن الصلاة بجوار الحائض 
أو بقربها صحيحة؛ فكون الإنسان يصلي بقرب الحائض أو بعض ثوبه يمس الحائض لا 
1011-1 1ا1 #1 *3000000[13”7#1*#3## 
ات رو إلاار جد رد راد الور اسان تاي و ريه روا رو ره اي ير واي 
ل 
قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. 0 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زائدة ]. هو زائدة بن قدامة » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ]. هو أبو صالح ذكوان السمان » اسمه: ذكوان 
ولقبه: السمان ويقال: ال" 
حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه 
وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي من أوعية السنة وحفظتهاء وقد أنزل الله براءتها 
في قرآن يتلى» ومع ذلك كانت تتواضع لله عز وجل وتقول: (ولشأني في نفسي أهون من 
أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى)؛ وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم ستة رجال وامرأة واحدة» والستة هم: أبو هريرة و 
ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر وامرأة واحدة هي: أم المؤمنين عائشة 
ار رم 
الأسئلة 


قبن خمل النور فى حديث: (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد) على الكراهة 
السؤال: 0 دا ا ا لا 00 
2 ار الرسول طابق بين الثوبين ل 


جواز الصلاة وأحد العاتقين مكشوف دون كراهة 


لهك 


السؤال: هل يكفي أن يصلي الرجل وعلى أحد عاتقيه شيء أم لابد من تغطية العاتقين؟ 
ارده حك ارد حاكن الاين سبي اتبيه روا اليج ليه الال اليم 
السؤال: جاء في الحديث القدسي: (العظمة إزاري والكبرياء ردائي) هل يستدل بهذا على 
إثبات صفة الإزار والرداء؟ الجواب: لا» هذا لا ينبت منه صفه الإزار ولا الرداء» وإنما 
هذا فيه بيان اختصاص الله عز وجل واتصافه بهماء يعني: مثلما أن الإنسان يستعمل 
الإزار والرداء» فالله عز وجل موصوف بالكبرياء والعظمة وهما إزاره ورداؤه» لكن لا 
يقال: إن من صفات الله الإزار أو الرداءء وإنما يقال: العظمة والكبرياء إزاره ورداؤه» 
0 ل 
دثار)» معناه: قربهم منه» والتصاقهم به كالتصاق الشعار بالإنسان» والناس الذين وراءهم 
مثل الثوبء فالمقصود من ذلك التشبيه» وليس المقصود من ذلك أن الله عز وجل له إزار 
ورداء» وأن من صفاته الإزار والرداء» وإنما اختص الله عز وجل بالعظمة والكبرياء» 
وأنه اتصف بهماء وأنه لا يشاركه فيهما أحدء فهذا هو الذي يوصف الله تعالى به» ولكن لا 
يجوز أن يقال: إن الله عز وجل من صفاته الإزارء ومن صفاته الرداء» ويوضح ذلك 
كدنت: : (الأنصار شعارء والناس دثار) ومعلوم أن الأنصار ليسوا شعاراء وإنما هذا تشبيه 
لقربهم منه» والتصاقهم به» كما يحصل من الشعار الملاصق بالجسد»ء »؛ فالأصار مثل 
الشعارء وغيرهم كالدثارء وهو الذي وراء الشعار. 

وجوب الاهتمام بالتاريخ الهجري 

السؤال: بمناسبة العام الهجري الجديد نرجو أن تنبهوا الطلاب إلى أهمية التاريخ 
بالهجريء وهل ينبغي لطالب العلم أن يؤرخ بالتاريخ الإفرنجي؛ فبعضهم يقول: إن التاريخ 
الإفر كي متخيط ؟ الدذرات: كيف يتشيط والتاري اليجحري لذ يتضيظ؟! رار حكام 
الشرعية أنيطت به, و عمر رضي الله عنه جعل التاريخ به؛» والمسلمون تابعوه على ذلك 
وعملوا به فكون الإنسان المسلم يستعمل التاريخ الإسلامي لا شك في ذلكء ولا نقول: : إنه 
أولى من تاريخ النصارى بل هو المتعين, فتاريخ النصارى للنصارىء وتاريخ المسلمين 
للمسلمين» ومعلوم أن الناس من قديم الزمان كانوا يستعملون التاريخ الهجريء وهو 
منضبطء ولا إشكال في ذلك, وإنما الفرق: هل يكون اشير قنحهة ير عر ير ررضاار االلتر» 
والأمر في ذلك سهل. 

255 ا ا ا ل ا : خلف مقام إبراهيم 
السؤال: هل هناك أدلة تدل على استحباب الدعاء فى المواطن التالية: عند نزول المطرء 
وبعد ركعتي الطوافء وبعد الصلاة : خلف مقام إبراهيم؟ الجواب: من الأدعية التي وردت 
عند نزول المطر: (سبحان من سبح الرعد بحمده؛ والملائكة من خيفته)» فالأشياء التي 
ل ار الا لل ا ا فر شان انار تر نار شاه كاك 
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نعلم شيئاً يدل عليه» وأما كونه يدعو بالأدعية الخاصة بالمطر وبنزول المطر فلا بأس؛ 
لأن هذا هو مكانه. وأما بعد ركعتي الطواف: فالإنسان يدعوء لكن لا نعلم دعاءً معيناً في 
ذلك وإنما يدعو الإنسان بما شاء من خيري الدنيا و الآخرة. وكذلك بعد الصلاة ة خلف مقام 
إبراهيم» فالإنسان يدعوء لكن لا نعلم نصاً على هذا؛ لأن هذا من المواطن المطلقة. 
والإنسان ينبغي له أن يدعو في هذا المكان» لكن ليس متعيناً؛ لأنا لا نعلم شيئاً يدل على 
هذاء وأما أنه توجد أدلة تدل على الاستحباب فلا نعلم دليلآ يدل على هذاء ولكن هذا من 
الأمور المطلقة التي للإنسان أن يدعو وله ألا يدعوء ولكن كون الإنسان يدعو أولى له. 
وبعض الناس بعد ركعتي الطواف يقعدون عند المقام ويرفعون أيديهم داعين؛ ولا نعلم شيئاً 
يمنع من هذاء ولا نعلم شيئاً يدل على الدعاء ورفع اليدين في هذا المكان» فهذه من الأماكن 
المطلقة التي يمكن للإنسان أن يدعو ويرفع يديه ويمكن ألا يرفع يديه, لأننا لا نعلم شيئاً يدل 
عليه» والمواضع المطلقة التي لم يرد فيها نفي ولا إثبات يكون الأمر فيها واسعأء فإن رفع 
الإنسان يديه لا بأسء وإن لم يرفعهما لا بأس. وأما كونه مستحب فلا أعلم شيئاً يدل عليه 
ولكن كون الإنسان يدعو لا بأس بذلك» ولا نعلم شيئاً يمنعه. 

السؤال: ما حكم الدعاء في نهاية الدرس وفي آخر الخطبة؟ الجواب: لا أعلم شيئاً يدل 
عليه» لكن دعاء الخطيب في خطبته. والمتكلم بعد كلامه لا بأس به» وقد جاء عن بعض 
الشلف ما يدل على دلك» وفد جاء في البخاري في آخر كتاب الإيمان حديت جرير بن عبد 
الله البجلى أنه لما توفي المغيرة بن شعبة وهو أمير على الكوفة قام وخطب الناس وقال: (يا 
أيها الناس! استغفروا لأخيكم» واصبروا حتى يأتيكم أميرء ثم قال: أستغفر الله لي ولكم 
ونزل)؛ فدعا له ولهم بالمغفرة ونزل. وبالنسبة للخطباء أنهم دائماً يختمون الخطبة الأولى 
بقول: أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم؛ 
لا أعلم شيئاً يدل على الالتزام به» لكن كما هو معلوم أن الدعاء في آخر الخطبة الأولى 
وكذلك الثانية لا نعلم شيئاً يمنع منه. 


حكم فعل الساتر بين الرجال والنساء في المسجد أو المصلى 


ل لت ل 
الرجال)» أليس هذا فيه دليل على عدم لزوم وضع الحائل الساتر ب نين الر جال والشتاء في 
المسجد أو في المصلى؟ الجواب: نعمء هو ليس بلازم؛ 0 هذا أتم 
كا ع ست ل نا سف رلك لت كر الت ل د ل 
لكن إذا أمكن أن يكون النساء أماكن خاصة تختص بهنء ولا يرين الرجال ولا الرجال 
يرونهن لاسيما مع وجود مكبرات الصوت التي تصل إليهن وكأنهن مع الرجال لا شك أن 
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5ك لكان لمر دف الت 


السؤال: هل في حديث سهل بن سعد الأخير دليل على أن انكشاف العورة من الأسفل لا 
انكشاف غير مقصود بسبب ضيق الحال فإنه لا يؤثرء وهذا من جنس الذي مر في حديث 
عمرو بن سلمة الجرمي الذي كان يصلي بالناس» وكان عليه إزار فيه فتق أو شق فكان 
ينكشف شيء من عورتهه؛ فقالت امرأة: غطوا عنا عورة إمامكم؛ فاشتروا له قميصاً فسر به 
0 


ضابط المباح وفيما يكون 


السؤال: هل يمكن الإطلاق على أن العبادة يوجد فيها حكم الإباحة استدلالاً بحديث (صلوا 
قبل المغرب.. وفي الثالثة قال: لمن شاء) وقد استدل به بعض الأصوليين في باب الإباحة 
يعني: على أن هناك عبادة مباحة؟ الجواب: المباح: هو الذي يستوي طرفاه؛ وهنا حكم هذه 
الصلاة فيه تخيير وليس فيه إلزام» ولكن من صلى لا شك أنه أفضل ممن لم يصل» ومن 
صلى حصل أجرأء ومن لم يصل ليس عليه إثم» ولكنه فاته خير كثيرء فالقضية ليس هناك 
تساو بين الطرفين» والمباح يتساوى فيه الطرفان: الفعل والتركء والعبادة الفعل فيها مقدم 
على الترك. 

صلاة الرجال والنساء في مسجد النبي من دون حاجز 

السؤال: الحديث الذي فيه نهي النساء عن رفع رءوسهن قبل الرجال لكيلا يقع نظرهن على 
عورات الرجال؛ هل يصح أن يستدل به على أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
يكن منفصلاً بالستار؟ الجواب: نعم, هذا يدل على أنه لم يكن يوجد حاجز؛ ولهذا جاء في 
الحديث: : (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها 
ل ا ل ا يي 
الرجالء فهذا د شر الصفوفء وما كان أبعد فهو خيرء وهو الصف الأول للرجال وآخر 
الصفوف للنساءء فهذا يدل على أنه لم يكن يوجد حاجزء ومن المعلوم أن عدم وجود 
الحواجز أنه إذا كثر الرجال اختصوا بالمسجدء والنساء لا يكون لهن نصيب في المسجدء 
فلو امتل من الرجال فهم أحق به لكن إذا جعلت أماكن خاصة للنساء تأتي إلى هذه 
الأماكن» فسواء امتلاً المسجد أو لم يمتلئ فإنهن يجدن مكاناً. 


5961 


حكم تقدم المأموم على الإمام عند ضيق المكان 

السؤال: في فجر يوم النحر بمزدلفة صلينا مع الإمام بالمشعر الحرام؛ وكنا متقدمين عن 
الإمام إلى جهة القبلة» فما حكم صلاتنا؟ الجواب: لا تجوز صلاة المأموم قدام الإمام ولا 
تصحء» والذي يظهر أن مثل هذا عليه أن يعيد مادام أنه صلى أمام الإمام. 


وجوب إتمام العمرة على من بدأ فيها 


السؤال: أجهل أعمال العمرة حتى لبس الإحرام» فعلمني بعض الناس ذلك ثم ذهبت إلى 
مكة إلا أنني عدلت عن دخول الحرم المكي وأداء العمرة فماذا علي الآن؟ الجواب: الذي 
دخل في عمرة يجب عليه أن يكملها إذا كان قد نوى العمرةء ودخل بهاء فعليه أن يكملها؛ 
لقول الله عز وجل: وَأَتمُوا الْحَجَّ وَالْعْمْرَةَ لله [البقرة:196] ولا يجوز للإنسان أن يتخلى عن 
العمرة أو الحج بعد الدخول فيها, وإذا كان الإنسان قد اعتمر بعد ذلك فقد فعل الشيء الذي 
كان قد تركه؛ وإذا لم يعتمر فعليه أن يذهب ويعتمرء وإذا كان متزوجاً فعليه أن يذبح شاة؛ 
لكونه جامع وهو متلبس بنسكء ولو عقد بعد رجوعه من الحرم فلا يصح عقده؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) والعقد لا يصح في حال الإحرام؛ وإذا 
وجد العقد يعاد» أما الأولاد فهم أولاد شرعيون؛ لأنه نكاح فيه شبهة. 
وقت قول (الصلاة خير من النوم) 
السؤال: عندنا بعض الناس في المساجد يقولون: الصلاة خير من النوم حتى في الأذان 
الأول في صلاة الصبح» وعندما يسمع الناس النداء بهذه الكيفية في رمضان يتركون 
السحور ظناً منهم بأن الوقت قد حان» فهل هذا صحيح صحيح؟ الجواب: التفاوت بين الناس لا 
يجوزء فإذا كان الناس كلهم على طريقة واحدة يأتون بقول: الصلاة خير من النوم في 
الأذان الأول ويفعلون هذاء فالأمر في ذلك سهلء ولكن إذا كان المعتاد عندهم أن قول: 
الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني ثم يأتي أناس ويقولونها في الأذان الأول 
ويشوشون عليهم ليس لهم ذلك. 
حكم جلسة الاستراحة 
السؤال: ما حكم جلسة الاستراحة في الركعة الأولى والثالثة مع أن هذه الاستراحة لا 
يتحملها بعض الناس ككبار السن؟ الجواب: يبين لهم أن هذه هي سنة الرسول صلى الله 
0020020000 ل ا" 
جلس قليلاًء فيكون قيامه عن جلوس لا عن سجود؛ فلا يقوم من السجود واقفآء وإنما يجلس 
قليلآً ثم يقوم من جلوسء فيبين لهم أن هذه هي السنة» وأن هذه الجلسة قصيرة لا يطولهاء 
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إذا كان يطولها فهذا لا يصلح» وهي جلسة قصيرة ليس فيها دعاء ولا ذكر. وقد ثبتت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد الساعدي ومن حديث مالك بن 
الخرررك رضي الله تعالى عدهما. وكون المأموم يجلس للاستراحة دون الإمام ليس فيه 
مخالفة للإمام؛ لأنها جلسة قصيرة جداً لا يترتب عليها مخالفة» فالإنسان يأتي بجلسة 
الاستراحة سواءً فعلها الإمام أو لم يفعلها. وأما بالنسبة لتكبير الانتقال فإنه يقوم من 
الاستراحة مكبرا. 

حكم رمي الجمار ليلة الثاني عشر لأجل التعجل 

السؤال: هل ثبت ما ينص على صحة من يرمي الجمار ليلة اليوم الثاني عشر من أيام 
التشريق ل ا لو الا اد التعجل: هو 
الرمي بعد الزوال من اليوم الثاني عشرء فإذا كان رميه قبل الزوال من الليلة المتقدمة فلا 
ان0اياي0 5900009090000 
7 
ويرمي الجمار بعد الزوال من اليوم الثالث عشر." 


شرح سنن أبي داود [085] 


أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في الثوبين عند السعة» فإن لم يجد العبد إلا 
تون فاشتر به عرر تف ونهى عن الاشتمال في الصلاة : كاشتمال اليهود, وعن إسبال 
الإزار» وشدد في النهي عن الإسبال» وقد جاء الوعيد على الإسبال في غير الصلاة» وفي 
0 0 2 ل ب ب 


عاجاء في الرجل يكخلىي في قميض واحد 


6 و رن بيه م و ا 5 0 
حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد - عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع رضي الله 
عنه قال: (قلت: يا رسول الله! إني رجل أصيدء أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم 
وأزرره ولو بشوكة) ]. أورد أبو داود رحمه الله تعالى هذه الترجمة» وهي: باب في الرجل 
يصلي في قميص واحدء يعني: ليس معه شيء آخرء كأن يكون ليس معه إزار أو سراويل؛ 
ولاشك أن القميص إذا كان معه سراويل أو معه أزار فإنه يحصل به كمال التستر» ولكن 
إذا لم يكن معه شيء فإنه يكفي. وقد أورد أبو داود رحمه الله تعالى حديث سلمة بن الأكوع 
؛ أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إني رجل أصيدء أفأصلي في الثوب 
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الواحد؟ قال: نعم» وأزرره ولو بشوكة). والمقصود من قوله: (وأزرره ولو بشوكة) يعني: 
أنه إذا كان جيبه واسعاً فإنه يزرره حتى لا تبدو عورته من جهة جيبه؛ لأنه لو ركع أو 
خفض رأسه وجيبه واسع فإن عورته ترى من جهة جيبه» ولكنه إذا أزرره بشيء ولو كان 
بشوكة فإن ذلك يكون به ستر العورة؛ وعدم الاطلاع عليها من جهة الجيب. هذا هو 
المقصود من قوله: (وأزرره ولو بشوكة)؛ لأنه يكون بذلك ستر العورة من جهة الجيب فلا 
للا الت ال ل ل 2 لاسر ى 
عورته من جهة جيبه. ومعنى هذا: أن الصلاة في القميص الواحد سائغة» وأنه لا بأس بهاء 
ولكن إذا كان معه -أي: القميص- شيء يزيده في الستر كالإزار والسراويل فلاشك أن هذا 
هو الأكمل والأفضلء وإذا لم يجد إلا قميصاً واحداًء والجيب ضيقء ولا تبدو العورة منه 
فلا إشكال: و إن كار واسعا قد ددر هذه الكرر: فانه ير . ولو لشركف كما حاء فى هذا 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


0 (يا رسول الله! إني رجل أصيد أفأصلي ة في القميص الواحد؟ ..) 
قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . |[ حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد ]. هو عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي » وهو صدوقء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة . [ عن موسى بن إبراهيم 
]. موسى بن إبراهيم مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن سلمة بن الأكوع ]. سلمة 
بن الأكوع رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه اخرجه 
أصحاب الكتب الستة., 

شرح حديث جابر بن عبد الله: (إني رأيت رسول الله يصلي في قميص) 

عن إسرائيل عن أبي حومل العامري -قال أبو داود : كذا قال» الصواب أبو حرمل - عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: أمنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في 
قميص ليس عليه رداء» فلما انصرف قال: (إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . 
يصلي في قميص) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال: (أمنا 
الله عليه وسلم يصلي في قميص). به دن أن الصلاة لس ل سس ما الات 
مثل الذي قبله. وكذلك الأحاديث المتعددة في ذكر الصلاة بالقميصء والقميص كما هو 
معلوم من أحسن الألبسة وأسبغها؛ لأنه يغني عن الإزار والرداءء ولكن إذا كان معه إزار 
أو سراويل لا شك أنه يكون أكمل فى التستر. و جابر رضي الله عنه أمهم في قميص ليس 
عليه رداء» والمقصود أنه ليس معه شيء آخرء والرداء يكون على القميص يستر جيبه 
سواء كان ضيقاً أو واسعاء ولا شك أن وجود شيء مع القميص يكون أكملء؛ ولكن القميص 
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يكفي إذا كان ساتراً. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إني رأيت رسول اهيلي فى لسع ) 

مسلم و أبو داود و التسائي . [ حدثنا بحبى بن بن أبي بكير ]. يحيى بن أبي بكير ثقة» أخرج له 
اصحاب الكتب الستة. [ عن إسرائيل ]. هو إسرائيل بن يونس بن ابي إسحاق » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي حومل العامري قال أبو داود كذا قال» والصواب 
أبو حرمل ]. أي: أء الراوي عنه قال: أبو حومل بالواو» والصواب: أبو حرمل بالراء» 
وهو مجهولء أخرج حديته أبو داود وحده. [ عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ]. هو 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن ابي مليكة » وهو لين الحديث» أخرج 
حديثه أبو داود و ابن ماجة عرابية | أبوه هو عبد الرحمن بن أبي مليكة يروي عن 
جابر » وذكر أيضاً أنه مجهول؛ و محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال عنه الحافظ اه 
الحديث» وقبل ذلك أبو حرمل مجهولء فالإسناد ضعيفء ولو كان هؤلاء قد سلموا فإن أبا 
حرمل وحده كاف في تضعيف الحديثء, لكن الحديث متنه صحيح ومعناه صحيح؛ را 
الصلاة ة في قميص واحد جاء ما يدل عليهاء لكن الإسناد هذا غير صحيح. [ عن جابر ]. 
هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛» وهو صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وهم: أبو هريرة » وابن عمر » و ابن عباس » و أبو سعيد » و أنس » 
و جابر » و عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الحديث الذي قبله: (أزدره ولى 
بشوكة) فيه: موسى بن إبراهيم مقبول» والشيخ الألباني حسن الحديثء والذي يبدو أن 
الأحاديث التي تتعلق بالصلاة في القميص الواحد كثيرة» والقميص هو من أستر الألبسة. 
فكلها يشهد بعضها لبعض. وقوله: (أزرره ولو بشوكة)» يعني: إذا كان الجيب واسعاً تظهر 
منه العورة فيزرر ولو بشوكة» أما إذا كان الجيب ضيقاً لا تظهر منه العورة فإنه لا يحتاج 
ل ل ا ا ا ا 
الثياب» ولا يحتاج إلى شيء يعيقه في الحركة»؛ فقال: (أزرره ولو بشوكة)» يعني: حيث 
يكون واسعا. / 

إذا كان الثوب ضيقا يتزر به 


شرح حديث: زر .. إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه» وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك ) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به. حدثنا هشام بن عمار و 


سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي و يحيى بن الفضل السجستاني قالوا: حدثنا حاتم -يعني 
ابن إسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
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قال: أتينا جابراً - يعني ابن عبد الله - قال: (سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة 
قاميصليء وكانت علي بردة ذهيت أخالف بين طرقيه كلم بلع لي وكات لها تبانب: 
ا كم ل 
صخر حتى قام عن يساره» فأخذنا بيديه جميعاً حتى أقامنا خلفه؛ قال: وجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر» ثم فطنت به» فأشار إليّ أن أتزر بها فلما فرغ 
رسول الله صلى الله عليه سلم قال: يا جابر ! قال: قلت لبيك يا رسول الله! قال: إذا كان 
واسعاً فخالف بين طرفيه؛ وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك) ]. أورد أبو داود رحمه الله 
هذه الترجمة» وهي: باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به. د أنه إذا كان الثوب ضيقاً 
قصيراً لا يكفي أن يجعل طرفيه على الكتفين بحيث يغطيهما أو يغطي أحدهماء فإنه يكتفي 
بأن يشده على وسطه ويتزر به فقطء ولو انكشف المنكبان؛ لأنه لا يقدر إلا على هذا اللباس 
القصير الذي لا يكفي إلا للاتزار» وليس معه سعة بحيث يغطى بها المنكبين» هذا هو 
المقصود من هذه الترجمة. أنه إذا كان الثوب ضيقاً فإنه يتزر به فقط» وإذا كان واسعاً 
تحعل شننا مذة على كتفية. واورد أدو دذاود حديكت خادر بن عند الله رحسي الله تعال ذه 
قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة» وكان عليّ بردة أردت أن أخالف بين 
طرفيها) يعني: على كتفيه فلم تبلغ» يعني: ما كفت لأن تصل إلى هذا الحد وهذا المقدار؛ 
لضيقها ولقصرهاء وكان لها ذباذب» يعني: أهداب؛ لأن هذه الأهداب تتذبذب بالهواء أو 
بالحركة» فقيل لها: ذباذب» فنكسها وجعل الذبانب تكون في الأعلى؛ ثم خالف بين طرفيها 
وتواقصء يعني: لفها عليه حتى تصل إلى وراء العنق أو وراء الكتفين» وعمل هذه الهيئة؛ 
فالرسول صلى الله عليه وسلم رآهء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليء فجاء وصف 
عن يساره؛ فأداره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه» فجاء ابن صخر -وهو جبار - 
فصف عن يساره. فأخذ بأيديهما ودفع بهما فجعلهما يذهبان ويكونان صفأء فدل هذا على 
لامر م الواحد يكون عن يمين الإمام» وأنه إن صف عن يساره فإنه يديره عن يمينه؛ 
ولا يتركه عن يساره مع خلو يمينه؛ بل يديره إلى اليمين» وإذا كانوا أكثر من واحد فإنهم 
يكونوا صفأ وراء الإمام» فإما أن يتقدم الإمام حيث يكون هناك سعة» أو يتأخران ويكونان 
وراءه. قوله: [ (وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر) ]. أي: جعل 
ينظر إلى هذه الهيئة التي فيها تواقصء وكونه قد انحنى من أجل هذه البردة حتى تصل إلى 
المنكبين» وجعل ينظر إليه وهو لا يشعرء ففطن له جابر رضي الله عنه» يعني: : تنبه أنه 
يرمقه وينظر إلى هذه الهيئة. قوله: [ (فأشار إلى أن أتزر به) ] ايعدى: أنه أشار اليه بأن 
يتزر به فقط ولا يتوشح به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا جابر ! قلت: : لبيلك يا 
رسول الله! قال: إذا كان الثوب واسعاً فخالف بين طرفيه؛ وإذا كان ضيقاً فاشدده على 
حقوك). يعني: أنه أمره أن يتزر به» ويشده على وسطه إلى الأسفل» يعني: من السرة وما 
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تحتهاء فيشده بحيث يغطي السرة؛ لأن العورة من السرة إلى الركبة» فيستر ما تحت السرة 
إلى الركبة وما نزل عن ذلك» بحيث لا يصل إلى حد الإسبال الذي يتجاوز الكعبين. ومحل 
الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إذا كان واسعاً فخالف بين 
طرفيه؛ وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك)» يعني: اتزر به فقطء ولا يحتاج إلى أنك 
تخالف بين طرفيه» وتعمل هذه الهيئة التي هي التواقصء بحيث يتمايل أو يلوي عنقه» أو 
يلم بعضه إلى ما فوق الكتفين. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه؛ وإذا كان ضيقاً فاشدده 
قوله: [ حدثنا هشام بن عمار ]. هشام بن عمار صدوق» أخرج حديثه البخاري وأصحاب 
السنن. [ و سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ] . سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي صدوق 
يخطئ» ؛ أخرج حديثه البخاري واصحاب السنن. ل 0 
بن الفضل السجستاني مقبول» أخرج حديثه أبو داود وحده. [ قالوا: حدثنا حاتم يعني 

إسماعيل |. حاتم بن إسماعيل صدوق يهم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ حد 

يعقوب بن مجاهد أبو حزرة ]. اف الحم لسر ارم 
الأدب المفرد و مسلم و أبو داود . [ عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ]. عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن 
جابر ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء وقد مر ذكره. 

شرح حديث: (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن 
لا 0 قال سيول الله كل الله كله وسلم أو قار قال 
فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود) ]. ار لطر للد لسر صم ارفعة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو يعزوه إلى عمر يعني: شك هل يرفعه إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم أو ينسبه إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قوله: [ (إذا كان 
لأحدكم ثوبان فليصل فيهما) ] . يعني: لأن هذا أكمل وأسترء والثوبان إزار ورداء»ء أو 
قميص وسراويلء أو قميص ورداءء يعني: أن يكون هناك قطعتان. قوله: [ (فإن لم يكن إلا 
ل ل ايع حيث يكون سي ع سي سافان 
اشتمال اليهود هو: ا ا جا رس طرية 
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما 0( 

قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
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حدثنا حماد بن زيد ]. هو حماد بن زيد بن درهم البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة السختياني » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صحابي 
جليلء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. [ أو قال: قال عمر ]. هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
أمير المؤمنين» وثاني 0 الراشدين الهاديين المهديين» صاحب المناقب الحمة» 
والفضائل الكثيرة» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 

حكم ما يحصل في الإحرام من إسدال طرفي الرداء 

ات (ولا يشتمل اشتمال اليهود) الآن يحصل في الإحرام أن الشخص يسدل 
طرفي الرداء ولا يلفه على الكتف بمعنى أنه يجعله كالشماغ مسدلاً ولا يضم طرفيه فهل 
هذا منهي عنه؟ الذي يبدو أن هذا ليس فيه بأسء والذي يبدو أن اليهود لا يضعونه على 
الكتفين» وإنما يجلل أحدهم به بدنه ويسبله» ولا يجعل أطرافه ترجع إلى كنديه. رفى 
الإحرام أحياناً الإنسان لا يلف الرداء؛ إما لحر وإما لعذر آخرء فيخلي الطرفين» والمهم أن 
يكون فوق الكتفين؛ لأن الإسبال إذا كان يترتب عليه سقوط لا يجوزء وذلك عندما ينكشف 
الكتفان» وكونه يلفه على كتفيه يكون هذا سبباً في عدم السقوط؛ لأنه لو سقط انكشفء وهذا 
هو السدل المنهي عنه في الصلاة» وهو أن يكون على الكتفين رداء» ويسدل بحيث يكون 
2 3-2 ل الك ان نفد الظر ف لذي الكققة قر با ل بكرن شر سد للستر كل 
وهذا الالتحاف الذي ذكر من فعل اليهود لا أدري هل هو مثل هذه الهيئة التي يفعلها 
المحرم؛ أم أنه يلتحف أحدهم به على جسده من تحت المنكبين» ويرسله ولا يلف أطرافه 
على الكتفين. الحاصل: أن المحرم يكون عليه إزار ورداء»ء فلا يسبل الرداء وهو يصليء 
بل يلفه على الكتفين؛ لأن هذا أمكن في عدم السقوط؛ لأنه لو سقط انكشف العاتقان» وقد 
جاء أن الإنسان لا يصلي في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. كذلك الجبة لها 
أكمام؛ والإنسان يدخل يديه في أكمام الجبة» والجبة مثل المشلح؛ 2 تضم على الكفرن 
ولها أكمام» والمشلح كذلك له أكمام» ولا شك أنه إذا أدخل يديه في أكمامه لا ينشغل به؛ 
لأنه إذا كانت يداه من الداخل والكم من خارج فإنه ينشغل به من ناحية كونه يظل يمسكه أو 
يرده.. وما إلى ذلك. 

شرح حديث: (نهى رسول الله أن يصلى في لحاف لا يتوشح به ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي حدثنا سعيد بن 
محمد حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح حدثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في 
لحاف لا يتوشح به» والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء)» ]. أورد أبو داود 
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حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 
لحاف لا يتوشح به) ]. واللحاف: هو الذي يلتحف به الإنسان في نومه» ومعلوم أن اللحف 
كا طان ةرب فيا ل في مس و2 كلت فيا 2 2ف جور 
ماين راخدا ادر ورين وري را مجات لحي ارو كات بت انكاس ار الى ولاك لات الاك سين 
يعني: أن المنع حيث تكون فيها نجاسة أو عرضة للنجاسة» والإباحة حيث تكون سليمة ولا 
ل (نهى أن يصلى في لحاف لا يتوشح به)» معناه: يس ة 
على كتفيه. قوله: |[ (والاخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء) ] . يعني: أنه ليس 
على كتفه منه شيء؛ لان السراويل تكون على النصف الاسفلء والكتفان لا نصيب لهما مع 
السراويل؛ لأن السراويل لا يكون شيء منها على الكتفين» فكون الإنسان يصلي في 
سراويل فقط وليس على عاتقيه شيء نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل 
يصلي في سراويل وعليه رداءء فإذا لبس سراويل وعليه رداء» أو صلى في سراويل 
وعليه قميص حصل المقصودء لكن لا يصلي في سراويل دون أن يكون على كتفيه شيء؛ 
لأآن السراويل مثل الإزار الضيق الذي يتزر به الإنسان» ويجوز للإنسان أن يستعمله حيث 
لا يقدر إلا عليه» وإذا كان الإنسان لا يقدر إلا على السراويل فإنه يصلي بالسرٍاويل ولو لم 
يكن عليه شيء مادام أنه لم يحصل إلا هذاء كالإنسان الذي لا يحصل إلا إزاراً ضيقاً يتزر 
به» ولا يبقى منه شيء يصل إلى كتفيه. فالحاصل: أن السراويل لا يصلى فيهما وحدهما 
مع القدرة على أن يضاف إليهما قميص أو رداء. 
تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله أن يصلى في لحاف لا يتوشح به ...) 
قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ]. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة. 
أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا سعيد بن محمد ]. سعيد بن محمد صدوق» 
أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح ]. 
أبو تميلة يحيى بن واضح ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو المنيب عبيد الله 
العتكي ]. هو عبيد الله بن عبد الله العتكي » وهو صدوق يخطئ. أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن بريدة ]. هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى 
ماجاء في الإسبال في الصلاة 


شرح حديث: (من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام ) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: ل 0 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في 
حل ولا حرام). قال أبو داود : روى هذا جماعة عن عاصم موقوفاأ على ابن مسعود » منهم 
حماد بن سلمة و حماد بن زيد و أبو الأحوص و أبو معاوية ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» 
وهي: باب الإسبال في الصلاة. والمراد بالإسبال: نزول الثياب عن الكعبين» هذا هو 
الإسبال» وهو الذي جاء التحذير منه» ومن ذلك حديث: (من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله 
إليه)» وهو حرام مطلقاً في الصلاة وفي غير الصلاة . لكن كون الإنسان يفعله في العبادة» 
ويؤدي العبادة وهو مرتكب لهذا الذنب لاشك أن في ذلك خطورة» ومن المعلوم أن الإسبال 
مطلقاً في جميع الأحوال حرام لا يجوزء وسواء كان في القميص أو في الإزار أو في 
المشلح أو في الجبة أو في السراويل أو في أي لباس يلبسء فلا يجوز للرجل أن يسبل 
ثيابه» ولا أن ينزل شيئاً من ثيابه عن الكعبين» بل يكون حد ما يصل إليه وينزل إليه هو 
الكعبان» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)» 
فهذا يدلنا على تحريم الإسبال» وهو محرم في الصلاة وفي غير الصلاة» ولكنه إذا كان في 
ااه : يكون الأمر أخطر؛ لأن الإنسان يتلبس بعبادة» ومع ذلك هو مرتكب لمعصية وواقع 
فيهاء ففي الوقت الذي هو متلبس بالعبادة هو واقع في المعصية» ومرتكب لها. قوله: [ (من 
أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام) ]. المقصود من هذا أن من 
أسبل إزاره في صلاته خيلاء أنه متكبر ومتصف بهذا الوصف الخبيث الذي هو التكبر. 
وقوله: (في حل ولا حرام)» فسر بعدة تفسيرات» منها: ليس من الله في حل في أن يحل له. 
الجنة أو يحول بينه وبين السوءء أو ما إلى ذلك. فالمتر :من ذلك ذمه وانه ار تك أمرا 
لطر هر أمر خطير في جميع الأحوال لاسيما إذا كان الإنسان في الصلاة» فإن ذلك 
يكون في غاية الفظاعة والخبث. ثم ذكر أبو داود رحمه الله أنه جاء مرفوعاً إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من طريق ابن مسعود » وأن جماعة رووه عنه موقوفاء ومن المعلوم 
أن مثل ذلك الموقوف في حكم المرفوع؛ لأن مثل هذا الكلام لا يقال من قبيل الرأي وإنما 
يصار فيه إلى التوقيف؛ لأن ما يتعلق بالوعيد وبالأمور التي فيها بيان عقاب فإنه لا يكون 
من قبيل الرأي. فعلى كل: جاء مرفوعاً وجاء موقوفاًء والموقوف في حكم المرفوع؛ ولا 
تنافي بين الوقف والرفع. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا 
حرام) 

قوله: [ حدثنا زيد بن أخزم ] . زيد بن أخزم ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [, 
حدثنا أبو داود ]|. هو سليمان بن داود الطيالسي » وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي عوانة ]. هو وضاح بن عبد الله اليشكري » وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عثمان ]. أبو عثمان هو: عبد الرحمن بن مل 
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النهدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن مسعود ]. هو عبد الله بن 
مسعود الهذلي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ قال أبو داود : روى هذا جماعة عن عاصم موقوفاً على ابن مسعود منهم حماد بن 
سلمة ]. هو حماد بن سلمة بن دينار البصري ٠‏ وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ و حماد بن زيد و أبو الأحوص]. حماد بن زيد مر ذكره؛ وأبو 
الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و أبو 
معاوية ]. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الك السنة. 
شرح حديث: (.. وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره) 
جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (بينما رجل يصلي مسبلاً 
إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأء فذهب فتوضاً ثم جاء»ء ثم 
قال: اذهب فتوضأء فذهب فتوضأء ثم جاء» فقال له رجل: ذا رشو ل انها مالك امرته أن 
يتوضأ ثم سكت عنه؟ فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره؛ وإن الله تعالى لا يقبل صلاة 
رجل مسبل إزاره) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
(بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره إذ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضاء .. 
ل ل ار ل رار ل 
ولكن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده أبو جعفر المؤذن الأنصاري » وقد قيل: إنه مجهول؛ 
وقد قال عنه الحافظ في التقريب: إنه مقبول» ولا يعتمد على من كان كذلك إلا إذا توبع» 
فالحديث ضعيفء وقيل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتوضأً لعله يتفكر في 
ان ب لع طبار دة العا عر نكر 0 لظهارة اللاطن: و أن خضل ا شال مر طيارة 
الظاهر إلى طهارة الباطن» وهو السلامة من الخيلاء والكبر؛ لأن الإسبال يكون بسبب 
الخيلاء والكبرء ولكن الحديث غير صحيح., وكون إسبال الثياب من الكبائر هذا جاء في 
الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجاء ما يدل على ذم الإسبال مطلقاًء وقد 
5 سبق أن مرت الإشارة إلى ما حصل من عمر رضي الله عنه في مرض موته؛ وأنه لما 
8 الشاب الذي أثنى عليه» ثم ذهب وإدا ثوبه يمس الأرضء» فقال: (ردوا علي الغلام» ثم 
قال له: ارفع ثوبك؛ فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك). 
تراجم رجال إسناد حديث: (.. وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره) 
قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » وهو ثقة 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبان ]. هو أبان بن يزيد العطار » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي : 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي جعفر ]. هو أبو جعفر المؤذن 
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الأنصاري المدني » وهو مقبول» أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و 
يسار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي . صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق 
فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. 

الأسئلة 


حكم من صلى ساتراً من السرة إلى الركبة مع القدرة على ستر العاتق 

السؤال: العلماء يقولون: العورة من السرة إلى الركبة» فلو أن إنساناً ستر هذا الموضع 
فقطء مع قدرته على الباقي ما حكم صلاته؟ الجواب: جاء في الحديث: (لا يصل أحدكم في 
الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء)» فصلاة الشخص ساتراً ان ركاه 
مع عدم القدرة ليس فيه إشكال؛ وأما مع القدرة فهنا الإشكال من ناحية تغطية الكتفين. وأما 
كون ستر العورة من شروط الصلاة فالعلماء يقصدون أن هذا هو الشيء الواجبء وأنه لا 
أقل منه» أما أزيد منه وأكثر فهذا شيء مطلوبء قال تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُدُوا زِيتَتكُمْ عِنْدَ 
كُلَ مَسْجِدٍ) [الأعراف: 31] . والجمهور يشترطون الستر من السرة إلى الركبة؛ والإمام 
أحمد يرى الستر من السرة إلى الركبة وزيادة عليه العاتق. فعند الحنابلة لابد من زيادة 
على هذا الشرطه لا يكفي أن يقال: من السرة إلى الركبة. فلو صلى الإنسان وستر ما بين 
السرة إلى الركبة فقط مع القدرة على ستر العاتق فلا شك أن من قال: يعيد الصلاة أنه 
تن ل با 2 رط شتحة الخاتة رانذة كن نايا لشي الكررة. 


حكم قضاء الصلاة على من تاب من ترك الصلاة 


السؤال: أنا شاب امتن الله علي بالهداية قبل ثلاث سنوات» وكنت قبل هذه السنوات الثلاثة 
لا أصلي ولا أصوم؛ فهل يلزمني قضاء الصلاة والصوم؟ الجواب: لا يلأزمك صلاة ما 
مضىء وإنما عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحاًء وتندم على ما مضىء واحرص في 
المستقبل على ألا تعود» وحافظ على الفرائضء وأكثر من النوافل» واجتهد في طاعة الله 
عز وجلء والتوبة تجب ما قبلها. 

حكم من مس ذكره نسيانا 

السؤال: ما حكم من مس ذكره نسيانا؟ الجواب: إذا مسه من غير ساتر فإنه ينتقض 
ل تيال 

حكم مصافحة المبتدع ومقابلته لأجل النصيحة 
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السؤال: نريد أن نزور مبتدعاً لننصحه؛ فهل يجوز لنا أن نقابله أو نصافحه؛ أو ندعوه 
بلقب الأستاذ؟ الجواب: نعم يجوزء فمادام أنك تريد نصحه فصافحه وادعه بلقب الأستاذ. 
حكم هجر بعض الطلاب لأمر منكر 

السؤال: إذا قام بعض الطلاب السلفيين بهجران بعض الطلاب فماذا نفعل؟ الجواب: إذا 
١‏ خر يه ع 0 اس دان ادو ديد 


عدمه 

حكم ذبح الهدي في اليوم الثالث عشر بعد صلاة العشاء 

السؤال: شخص ذبح هديه في آخر أيام التشريق في اليوم الثالث عشر بعد صلاة العشاءء 
فهل هديه هذا صحيح؟ الجواب: على كل هو قضاء وليس بأداءء إذ كان الواجب عليه أن 
يدبحه في وقت الأداء» وما دام أنه فعل؛» فإنه يصح ولكنه قضاء وليس بأداء» ولا أقول: إن 
حجه يكون باطلاً» ولكنه قصر في عدم الإتيان به في الوقت المشروعء وما دام أنه قد فعل؛ 
فإنه يصح قضاءً. 

ضعف الحديث الدال على أن على الحاج أن يصلي أربعين صلاة في مسجد النبي 
السؤال: صلينا الفجر في جامع آخر في المدينة غير المسجد النبوي» ونحن حجاج؛ فهل 
يحسب لنا أجر أربعين صلاة في المسجد النبوي؟ الجواب: كد الضات الأربعين ليست 
بلازمة؛ فلا يلزم الإنسان أن يصلي أربعين صلاة في المسجد النبوي» والحديث الذي ورد 
في هذا ضعيفء ولكن صلاتك في المسجد النبوي الصلاة : الواحدة بألف صلاة. فإذا صليت 
أي صلاة في المسجد النبوي فهي بألف صلاة» وكونك صليت في مسجد آخر وما تمكنت 
من الصلاة :في المسجد النبوي ليس عليك شيء» وما كنت تظنه من أن فيه أربعين ليس 
هناك شيء يدل على ثبوت الأربعين. 

حكم من أخذ المسبحة بغير إذن صاحبها بحجة أنها ليست سنة 

السؤال: وجدت سبحة نسيها صاحبها في المسجد عدة أيام» فأخذتها لأنها ليست من السنة 
ولم أخبره؛ فهل فعلي صحيح؟ الجواب: كان الأولى لك أن تتركها ولا تأخذهاء وكونك 
أخذتها ولم تخبره فكأنك أخذتها منه» وما دمت تعرف صاحبها فأرجعها إليه. 


حكم رمق الإنسان غيره في الصلاة 

0 الذي يختلسه الشيطان م المصلاى ل ل ل 2 0 
الحديث ليس فيه دلالة على أنه كان يرمقه وهو في الصلاة» وإنما يكون في غير الصلاة؛ 
وليس معناه أنه حصل الفعل في نفس الصلاة. 
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ضابط الحركة الجائزة فى الصلاة 
ار 

ل ا ا ل يك ل ا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من 
كونه أولاً: أدار جابر من جهة اليسار إلى جهة اليمين» ثم أرسل الاثنين وراءه» فهذه 
الحركة من أجل الصلاة لا بأس بها. ل ا إن من فعل كذا فإنه 
تبطل به الصلاة» ولكن الشيء الذي يكون فيه حركات كثيرة وعدم إقبال على الصلاة فهذا 
هو الذي تبطل به الصلاة؛ لأن هذا معناه: أن الإنسان غير ساكن في الصلاة» وأما تحديده 
بثلاث كما يقوله بعض الناس فليس عليه دليل. 

حكم إعادة الصلاة لأجل أن الأذان وقع قبل الوقت مع أن الصلاة أديت بعد دخول الوقت 
السؤال: هناك أشخاص مؤذنهم أذن قبل المغرب بخمس عشرة دقيقة؛» ولكن الصلاة كانت 
بعد دخول الوقت: فهل صلاتهم صحيحة؛ حيث إن الإمام أخبرهم بأن يعيدوا صلاتهم؟ 
الجواب: تعاد الصلاة إذا كان الأذان حصل خطأ حيث قدم عن وقته» والصلاة 0 
وقتهاء فلا تعاد الصلاة» وإنما تعاد لو كانت أديت قبل وقتهاء فلو كانوا صلوا قبل الغعروب 
يعيدونها؛ لأنهم صلوا في غير الوقت. وأما كون الأذان أخطأ فيه المؤذن» وأذن قبل الوقت 
فلا يدل على إعادة الصلاة» مادام أن الصلاة صليت في الوقتء وكان ينبغي أن يعاد الأذان 
عند دخول الوقتء فإنه إذا كان في فلاة فالأمر في ذلك سهلء ولكن إذا كانوا في مكان وقد 
يسمعهم الناس ة فى البيوت فيبنون على هذا الأذان» فيصلون قبل الوقتء» فيترتب على ذلك 
مضرة» فكان السايت أو المتعين أن يعاد الأذان » وأما الصلاة 5 مادام أنها حصلت في 
الوقت فلا تعاد؛ لأنه لو وجدت الصلاة بدون أذان وإقامة صحت ولا تعاد. 

تقديم الجماعة الثانية على صلاة الجنازة 

السؤال: شخص دخل المسجد وقد فاتته الجماعة» فوجد جماعة أخرىء ووجد الإمام يصلي 
على الجنازة» فهل الأولى أن يدخل مع الجماعة ثم يصلي على الجنازة؟ الجواب: الجماعة 
كما هو معلوم تفوت؛ والجماعة هذه هي الصلاة : المكتوبة» فإذا كان صلاته في الجنازة 
تؤدي إلى فوات الجماعة؛ فإنه يترك صلاة الجنازة ويصلي مع الجماعة. فلا ينبغي 
للإنسان أن يتشاغل بصلاة : الجنازة التي هي فرض كفاية» ويترك صلاة الجماعة التي هي 
واجبة عليه. 

حكم لبس ثوبين في الصلاة 

السؤال: هل لبس ثوبين من ثيابنا الحالية أفضل من لبس ثوب واحد؟ الجواب: كون الإنسان 
يلبس قميصين لا بأس به ولكن كونه يلبس قميصاً وسراويلء أو قميصاً وإزاراء أو مع 
الفنيلة والسراويل أولى من كونه يلبس ثوبين بدون أن يكون عليه إزارء وبدون أن يكون 
عليه سراويل؛ لان هذا سبب في انكشاف العورة:» ولكن إذا كان عليه ثوب وسراويل 
فانكشاف العورة مأمون أكثر. وإذا كان في برد يحصل بلبسه ثوبين دفء فلا بأس. 


52/14 


حكم الصلاة في ثياب تشف البشرة 

السؤال: تخلدرن الآن ان كترا كن القاد يل هد الثياب المدر رقف رس أحيانا سراريك 
قصيرة دون الركبة» وربما تشف هذه الثياب لون البشرة» فما حكم الصلاة؟ الجواب: ولك 
كانت الثياب تشف البشرة؛ وكانت غير ساترة؛ فلا تصح الصلاة مع ذلك؛ وإنما على 
الإنسان أن يلبس سراويل كافية تغطي ما بين السرة والركبة» وإذا لبس عليها شيئاً شفافاً لا 
يصر» وأما كونه تبدو العورة من وراء هذا الشفاف,. فهذا الشفاف وجوده مثل عدمه؛ لكن 
إذا لبس سراويل طويلة تغطي ما بين السرة والركبة ثم لبس الشفاف فلا بأس. وإذا صلى 
بدون فنيلة فشف الثياب عن العاتق فلا بأس بذلك." 


شرح سنن أبي داود [086] 


من شروط الصلاة: ستر العورة» ويختلف حد العورة بين الرجل والمرأة» فالمرأة في 
الصلاة لا يجوز لها أن تكشف غير وجهها وكفيهاء فعليها ان تحرص على الستر الكامل 
في الصلاة» وخاصة إذا بلغت سن المحيضء وأما الرجل فعورته من السرة إلى الركبة. 


في كم تصلي المرأة؟ 


ا يي [باب في كم تصلي المرأة. 20215 
محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها: ماذا تصلي فيه المرأة 
من الثياب؟ فقالت: (تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يُغيّب ظهور قدميها ) ]. أورد 
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهي: باب في كم تصلي المرأة. 
يعني: من الثياب» والمقصود من هذه الترجمة: أن المرآة تصلي بما يستر جسمها من 
الثياب» وتغطي رأسها وسائر جسمهاء حتى قدميها وكفيهاء وإنما تكشف وجههاء 0 
الذي عليها أن تفعله» وليس هناك مقدار من الثياب أو عدد من الثياب يجب عليها أن تلبسه 
ولكنها تلبس ما يغطي رأسها من خمار ودرع بحيث يغطي جسدها كله حتى قدميهاء هذا 
ل م وقد أورد أبو داود رحمه الله الحديث عن أم سلمة وهو من 
بعض الطرق موقوفاً عليهاء ومن بعضها مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو 
ل ا ل ل لي ل لطر فصي وهذا الذي أورده أبو داود 
في الأول أثر موقوف. وفيه: أن أم محمد بن زيد بن قنفذ سألت أم سلمة رضي الله تعالى 
عنها عما تصلي به المرأة» فقالت: تصلي في خمار ودرع يغيب ظهور قدميهاء يعني: 
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يغطي ظهور قدميهاء وهذا هو المطلوب من المرأة» لكن لو صلت وقد بدت قدماها أو كفاها 
لا يقال: إن عليها الإعادة؛ لأنه لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على 
أن ذلك لازم ومتعين» ولكن كونها تكون متسترةء وآخذة بما هو أحوط لها في دينهاء وبما 
ل ل ا 
اه را 
تراجم رجال إسناد أثر أم سلمة: (تصلي في الخمار والدرع السابغ ..) 
قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ٠‏ وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس » إمام دار الهجرة:؛ الإمام الفقيه 
المحدث المشهورء أحد الات المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن زيد بن قنفذ ]. هو محمد بن زيد بن المهاجر 
بن قنفذ » وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أمه ]. أمه مستورة» أخرج 
حديثها أبو داود وحده. [ عن أم سلمة ]. هي هند بنت أبي أمية » وهي أم المؤمنين رضي 
الله عنها وأرضاهاء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث: (.. إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد 
الحم دارا -يعني ابن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال: عن أم سلمة 
رضي الله عنها: (أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار 
ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها) ]. أورد أبو داود الحديث 
من طريق أخرىء والأول موقوف على أم سلمة من كلامهاء وأما هذا فهو مرفوع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفيه أن الذي سئل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
سألته أم سلمة » والذي أجاب بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم» أجاب بأن المرأة 
تصلي بخمار وبدرع يغطي ظهور قدميها. ٍ 
تراجم رجال إسناد حديث: (.. إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها) 
قوله: [ حدثنا مجاهد بن موسى ]. هو مجاهد بن موسى الخوارزمي » وهو ثقة» أخرج 
حديثه مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عثمان بن عمر ]. عثمان بن عمر ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن عبد الله -يعني ابن دينار - ]. عبد الرحمن بن 
عبد الله صدوق يخطىئ, أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن 
محمد بن زيد ]. محمد بن زيد وأمه وأم سلمة مر ذكر هؤلاء الثلاثة» وهذا الإسناد فيه 
بالإضافة إلى أم محمد بن زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو صدوق يخطئ. 


ترجيح الوقف في حديث: (... إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها) 
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[ قال أبو داود : روى هذا الحديث مالك بن أنس و بكر بن مضر و حفص بن غياث و 
إسماعيل بن جعفر و ابن أبي ذئب و ابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة 
رضي الله عنهاء لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ قصروا به على أم سلمة 
رضي الله عنها ]|. ذكر أبو داود رحمه الله أن الطريق التي تقدمت فيها أن الحديث مرفوع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» والذي يروي عن محمد بن زيد في الطريق السابقة هو 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو صدوق يخطئ. فهو الذي جاء من طريقه رفع 
الحديث عن أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأما غيره فإنهم رووه موقوفاً 
على أم سلمة » ولم يبلغوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهؤلاء الذين رووه موقوفاً 
منهم مالك » ومعلوم أن الطريقة السابقة التي قبل هذه هي عن مالك وهي موقوفة» ولكنه 
أشار إلى أن مالكاً في الطريق السابقة جاء عنه موقوفأء وجاء عن غيره» أي: عن غير 
مالك مثل ما جاء عن مالك » يعني: من أنه موقوف على أم سلمة » وإنما الذي رفعه من 
طريقه هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » وكل من الإسنادين الموصول والموقوف فيه 
أم محمد بن زيد » وهي مستورة:. كما قال الحافظ ابن حجر . قوله: [ روى هذا الحديث 
ابن ماجة . [ و حفص بن غياث ]. حفص بن غياث ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
و إسماعيل بن جعفر ]. إسماعيل بن جعفر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و ابن 
أبي ذئب ]. هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب » وهو ثقة» أخرج له 
ل در سام م مر 
يبلغوا به النبي صلى الله عليه وسلم؛ تعمس جارج يسمه 
زيد عن أمه؛ وأمه مستورة» والحكم بأنها مستورة هذا من الحافظ » وفي النسخة الثانية هذا 
الكلام غير موجودء وإنما هو عند أبي الأشبال » ووضعه بين قوسين. فأولتك سكتوا وما 
ذكروا درجة لهاء و أبو الأشبال ذكر ذلك؛ ولكن جعله بين قوسين» وهذا على الاصطلاح 
الذي ذكره في المقدمة» فإنه ذكر أنه يدخل بعض الأشياء إذا وقف عليها من كلام الحافظ 
في غير التقريب. والشيخ الألباني في التعليق على المشكاة ة قال: إنه لا يثبت من حيث 
الإسناد لا من الطريق المرفوعة ولا من الطرق الموقوفة» فكلها غير ثابتة من حيث 
الإسناد» ولعل السبب هو تلك المرأة. يقول أبو الأشبال : والزيادات التي من عندي هي 
أصلاً من نص كلام الحافظ أو المزي من التهذيبين أو تحفة الأشراف أو النكت إذا مست 
الحاجة إلى زيادتها بين القوسين» وأحياناً أبين مصدرها في التعليق» وتركت أكثرها؛ لأن 
مصدرها التهذيبان. يعني: أنها مأخوذة من تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب. 
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ما جاء في المرأة تصلي بغير خمار 


شرح حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب المرأة تصلي بغير خمار. حدثنا محمد بن المثنى 
حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يقبل الله صلاة 
حائض بغير خمار). قال أبو داود : رواه سعيد -يعني ابن أبي عروبة - عن قتادة عن 
الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب المرأة 
ا ل ل 
تصلي بالخمار؛ لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل صلاة المرأة إذا كانت 
بالغة إلا بخمار. وأورد أبو داود حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يقبل 
الله صلاة حائض إلا بخمار). والمقصود بالحائض البالغ التي بلغت سن المحيض وليس 
المقصود به الحائض في وقت الحيض؛ لأن الحائض لا يجوز لها أن تصليء ولا يجوز لها 
أن تصوم في أيام حيضهاء ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. إذاً: : فالمقصود من 
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض) يعني: بالغ؛ ال ك0 سات 
البلوغ؛ وكذلك أيضاً إذا بلغت المرأة بدون الحيض بأن أكملت خمس عشرة سنة»؛ فإنها 
تكون قد بلغت بذلك» وصارت مكلفة» ولكن ذكر الحيض لأن المرأة إذا حصل منها 
الحيض في أي سن وفي أي وقت ولو كان في وقت مبكر قبل إتمام الخامسة عشرة فإنها 
تكون مكلفة» وتكون بذلك قد بلغت وصارت من أهل التكليفء؛ وأنه يجب عليها أن تغطي 
235090300000007 
ا ا ل ال ل لاا ل للك 
الرأسء فقوله: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) يعني: بالغ» فلا يقبل الله صلاة بالغ إلا 
بخمارء ومعناه: أنه لا تصح صلاتها إلا إذا غطت رأسها بخمار. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار) 

قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب: الزمن ؛ 
وهو ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة؛ بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة» فإنهم رووا 
جا ا ل ل وفاة البخاري بأربع سنوات؛ 
وهو من صغار شيوخ البخاري » ويوافقه في سنة الوفاة» وكونه أيضا من شيوخ البخاري 
الصغار: محمد بن بشار و يعقوب بن إبراهيم الدورقي » فإن هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة 
واحدة» وهي سنة (252ه) قبل وفاة البخاري بأربع سنوات» وهم متفقون في سنة الوفاة» 
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وفي كونهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعاً. [ حدثنا حجاج بن المنهال ]. الحجاج 
بن المنهال ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة » وهو 
ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة 
السدوسي البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن سيرين ]. 
هو محمد بن سيرين البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن صفية بنت 
الحارث ]. صفية بنت الحارث صحابية» وقال ابن حبان : هي من ثقات التابعين» وحديثها 
أخرجه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكفي 
الواحد منهم شرفأً أن ينص على أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولا يحتاج إلى 
توثيق الموثقين» وتعديل المعدلين» بل يكفي أن يذكر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وقول ابن حبان : هي من ثقات التابعين» أي: ليست صحابية» فينص عند الاختلاف على 
كونه ثقة أو غير ثقة» لكن حيث يكون صحابياً يكفي أن يطلق عليه ذلك الوصف العظيم 
الذي من ظفر به فقد ظفر بالخير الكثير في هذه الحياة الدنيا» وهو التشرف برؤية النبي 
صلى الله عليه وسلم وصحبته؛ والنظر إليه» وسماع كلامه» وسماع صوته صلى الله عليه 
وسلم» فإن هذا مما اختص به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورضي الله تعالى 
عنهم وأرضاهمء فلا يذكرون عن الشخص إذا كان صحابياً كلاماً قيل فيه: كذا.. وقيل فيه: 
كذا.. ولا يقال فيه إلا: إنه صحابي؛ وحيث قيل له: صحابي يكفي» ولا يضاف إلى ذلك 
شيء إلا إذا كان شيئاً يتميز به بعض الصحابة على بعضء كأن يكون بدرياً أو يكون ممن 
شهد الحديبية؛ فإنهم ينصون على ذلكء فيقولون: هذا صحابي من أهل بيعة الرضوان» أو 
صحابي شهد بدرأء أو صحابي كذاء وإلا فإنهم يكتفون بكلمة: صحابي. [ عن عائشة ]. 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي من أوعية 
السنة وحفظتهاء وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. 
ل ال (لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار) 
[ قال أبو داود : رواه سعيد -يعني ابن أبي عروبة- عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ]. ذكر أبو داود طريقاً أخرى علقهاء وهي مرسلة»؛ يعني: لم يذكر فيها 
ا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلمء و هو الحسن البصري » 
وإسناد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه يعتبر مرسلاً؛ لأن المرسل عند المحدثين 
هو الذي يقول فيه التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعريفه بأنه: هو الذي قال 
فيه التابعي: قال رسول الله» أحسن من قول من قال: المرسل هو: من سقط منه الصحابي؛ 
لأن سقوط الصحابي لا يؤثر؛ لأنه لو كان ما سقط منه إلا الصحابي فإن ذلك لا يؤثر: 
وإنما الذي يخشى أن يكون سقط مع الصحابي رجل آخر غير صحابيء وعند ذلك يكون 
التأثيرء فالمرسل عند المحدثين هو ما قال فيه التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
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أي: أنه أرسله وأضافه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما في اصطلاح الفقهاء - 
ويأتي كثيراً استعماله عند المحدثين- - فهو: رواية الراوي عمن لم يلقه» أو لم يدرك عصره؛ 
فيقال: فلان يرسلء معناه: أنه يسند الحديث إلى شخص لم يلقه ولم يدرك عصره. أي: أنه 
يوجد سقطء وهذا أعم وأوسع من المرسل في اصطلاح المحدثين» فالمحدثون قصروه على 
قول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وأما اصطلاح الفقهاء فهو: ما 
تكون فيه رواية الراوي عمن لم يدركه؛ وسواء كان في أعلى الإسناد أو وسطه. إذ لا 
يقتصر السقوط على أعلى الإسناد. قوله: [ رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة ]. سعيد بن 
أبي عروبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. قتادة مر ذكره. [[ عن 
الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن البصري » وهو ثقة فقيه يرسل ويدلسء» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (.. فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن 
محمد أن عائشة رضي الله عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحات » فرأت بنات لها 
فقالت: : (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية» فألقى لي حقوه وقال 
لى: شقيه بشقتين» فأعطي هذه نصفاًء والفتاة التي عند أم سلمة نصفاء فإني لا أراها إلا قد 
حاضت» أو لا أراهما إلا قد حاضتا). قال أبو داود : وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين ]. 
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء أنها دخلت على صفية أم 
طلحة الطلحاتورأت عندها بنات فقالت: رن ان كيدي اله عله رسام حر ور عدي 
جارية» فأعطاني حقوه وقال: شقه بشقتين» فأعطي هذه ذ نصفاً وأعطي الفتاة التي عند أم 
سلمة نصفاً؛ فإني لا أراها إلا قد حاضت» أو لا أراهما إلا قد حاضتا). والجارية قيل: هي 
التي لم تبلغ» والمقصود من إيراد الحديث هو: أن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنهما قد 
بلغتا وقد حاضتاء فأعطاهما حقوه -وهو الإزار الذي يشد على الحقو- وقال: اقطعيه بينهما 
قطعتين» وأعطي كل واحدة منهما قطعة» حتى تستعمله في صلاتها؛ لأن المرأة لا تصلي 
إلا بخمار إذا كانت قد بلغت كما مر في الحديث السابقء (لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار). | 0 

تراجم رجال إسناد حديث: (... فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا) 
قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. هو محمد بن عبيد بن حساب الغبري البصري » وهو ثقة» 
أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]. هو حماد بن زيد بن درهم » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة السختياني 
؛ وهوثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد ]. هو محمد بن سيرين » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو لم يدرك عائشة » ففي السند انقطاع بين محمد بن 
سيرين وبين عائشة ؛ لأنه يحكي عن عائشة وهو لم يدركهاء ففيه انقطاع, ولهذا الألباني 
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ذكر هذا الحديث في الضعيفة؛ ولعله من أجل هذا الانقطاع الذي بين محمد بن سيرين وبين 
عائشة » لكن هذا الحديث معناه مطابق للحديث السابق من جهة: أن الحائض تحتاج اك 
أنها تغطي رأسها كما الحديث السابق» لكن هذا من حيث الإسناد فيه انقطاع. [ قال أبو داود 
: وكذلك رواه هشام » عن ابن سيرين ]. لا أدري من هشام هذاء هل هو ابن حسان أو 
الدستوائي . وعلى كل فكلاهما ثقة. 


ا ا ف شاك 


شرح حديث: (أن رسول الله نهى عن السدل في الصلاة» وأن يغطي الرجل فاه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في السدل في الصلاة . حدثنا محمد بن العلاء 
و إبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء 
قال إبراهيم : عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
السدل في الصلاة» وأن يغطي الرجل فاه) . قال أبو داود : رواه عسل عن عطاء عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة) ]. أورد 
الست جيه له ل ل ةر ف لين فى الضلة راسال فى الخادة فر 
ا ل لك لسن 
عليه إزار ورداء» فلا يضم أحد طرفيه على كتفيه أو يلمهما بين يديه عندما يصلي وهو 
قائم» أو لا ينصب على كتفه حيث يكون راكعاً؛ لأن ذلك عرضة للسقوط إذا كان قد أسدل 
الأطراف» فينكشف العاتق أو تنكشف المناكب» وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء).» فسدل الرداء» وعدم ضم 
ل ل له فهر لقنا ا ار 2 ال ملي ان شري 
وسلم عن كشفه في الصلاة» هذا أقرب التفاسير التي قيلت في معنى السدل. لكن لو كان 
الإنسان عليه قميصء وعلى القميص رداء فلا يؤثر السدل هنا؛ لأنه لا يترتب عليه شيء؛ 
ا مستي ل ستليا بولا موعن ياد ريك قلات الى لم اكد قوله: [ (وأن يغطي الرجل 
ل لشاف ع نه في اللمخل أن كرن كاننا ركيت رن 
لم أما أن يغطيه من غير حاجة فقد جاء النهي 
عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الل اا ا عر ا عم 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو: محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب » وهو ثقة» 


الك 


أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وإبراهيم بن موسى ]. إبراهيم بن موسى ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن المبارك ]. هو عبد الله بن المبارك المروزي » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ الحسن بن ذكوان ]. الحسن بن ذكوان صدوق يخطئ » 
أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن سليمان الأحول ] . سليمان 
الآحول ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء ]. هو ابن أبي رباح » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال إبراهيم : عن أبي هريرة ]. إبراهيم هو الشيخ الثاني 
من شيوخ ابي داود » يعني: ا ل ل م 
بن العلاء . 1[ عن نات تار او ار ل سس ارك ري ور مسر الل يي برقم كر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق . [ قال أبو داود : رواه 
عسل عن عطاء » عن أبي هريرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في 
الصلاة) ] . ذكر المصنف طريقاً أخرى رواها عسل ؛ عن عطاء » عن أبي هريرة رأن 
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة). وعسل تميمي» وهو ضعيف» 
أخرج حديثه أبو داود و الترمذي . [ عن عطاء » عن أبي هريرة ]. وقد مر ذكرهما. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا حجاج عن ١‏ 
جريج قال: (أكثر ما رأيت عطاءً يصلي سادلاً). قال أبو داود : وهذا يضعف ذلك الحديث 
]. أورد المصنف هذا الأثر المقطوع الذي ينتهي به الإسناد إلى عطاء » والمقطوع عند 
المحدثين هو: المتن الذي ينتهي الإسناد فيه إلى من دون الصحابيء فالمتن إذا انتهى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: مرفوع؛ وإن انتهى إلى الصحابي قيل له: موقوف. 
وإن انتهى إلى من دون الصحابي قيل له: مقطوع. والمقطوع غير المنقطع؛ لأن المنقطع 
من صفات الإسناد» كسقوط راو بين راويين مثلاء وأما المقطوع فهو من صفات المتن. 
قال ابن جريج : (أكثر ما رأيت عطاءً يصلي سادلاً). وقال أبو داود : وهذا يضعف هذا 
الحديث؛ لأن عطاءً هو الذي يروي الحديث» ومع ذلك كان يسدل. والخرات أن هذا لا 
يضعف الحديث؛ لأنه يمكن أن يكون سدلء وعنده شيء يغطي به منكبيه كالقميصء كأن 
يسدل رداءً فوق القميص,» أرااتة كان بذجل تشالت ؛ ركنا يرل الكلماء. العبرة بم روى 
الراوي لا بما رأىء فإنه يعول على ما أضافه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ولا 
يعول على رأيه. 
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قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع ] . محمد بن عيسى بن الطباع ثقة» أخرج حديثه 
البخاري تعليقاًء وأبو داود و الترمذي في (الشمائل)» والنسائي و ابن ماجة . [ حدثنا حجاج 
]. هو ابن محمد المصيصي الأعور » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » وهو ثقة يدلس» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. 1[ عن عطاء ]. وقد مر ذكره. 

الأسئلة 


مدى صحة قصة إساف ونائلة 

السؤال: اذكر محمد بن إسحاق في كتابه السيرة أن إنسانفار دائلة كاذا يشر ين» فرنيا ذاحل 
الكعبة, ار 1 تت الكداف ليعتبر بهما الناس» فلما طال عهدهما 
غبداء ثم حولا إلى الصفا والمروة» فنصبا هنالك»: فكان من طاف بالصفا والمروة 
يستلمهماء هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب: صحة هذه القصة تنبني على النظر في الأسانيد 
إذا وجدتء وهل هي سليمة أو لا؟ فلا أدري هل هذا الذي ذكره محمد بن إسحاق مروي 
بإسناد أو أنه بدون إسناد., 

حكم من حج مفرداًء ثم أحرم بالعمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج 

السؤال: رجل حج مفرداء ثم أحرم بالعمرة بعد الانتهاء من مناسك الحجء وبعد أيام 
التشريق اعتمرء فما حكم عمله؟ الجواب: لو اعتمر قبل الحج لكان متمتعاء ولكان ذلك أتم 
وأكمل» وحيث لم يحصل ذلكء وإنما حصل هذا الذي ذكره؛ فنسأل الله أن يتقبل منه» ولكن 
في المستقبل ينبغي له أن يدخل مكة معتمرا. 

كيفية التعامل مع بعض الدعاة وطلبة العلم المخالفين بعد نصحهم 

السؤال: كيف نتعامل مع بعض الدعاة وطلاب العلم المسبلين ثيابهم» أو الذين يلبسون 
البنطلون بعد قيام الحجة عليهم؟ الجواب: على الإنسان أن ينصح ويكرر النصح, ولا ييئس 
من ذلك؛ وكذلك ينظر من من الناس يكون له منزلة عند هذا الشخص؛ حتى ينصحه لعله 
يستفيدء هذا هو الذي ينبغي أن يعامل به الإنسان. 


ل نكمتت 
ل سيم ا مسا ا الركعة التي زادها الإمام 
ليست معتبرة لا في حقه ولا في حق غيره؛ وليس للإنسان المسبوق أن يعتبرهاء بل يأتي 


كه لحري سواه 
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حكم إخراج زكاة الفطر خارج البلد 

السؤال: هل يجوز لي إخراج زكاة الفطر خارج البلد الذي أسكن فيه؟ الجواب: الأصل أنها 
تخرج في المكان الذي يكون فيه الإنسان» وإن حصل أن أخرجت إلى مكان آخر فلا بأس» 
مثل إنسان يوكّل آخر في يوم العيد أن يخرج زكاة الفطر نيابة عنه» فيجوز ذلك؛ لكن 
الأولى أن تكون في البلد الذي يكون فيه الإنسان. 


حكم إمامة من يخطئ في قراءة الفاتحة 


السؤال: هل يجوز أن أصلي خلف من يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأً: (مالكَ يومَ الدين)؟ 
الجواب: لا يجوز أن يكون مثل هذا إماماً» وإنما الصواب: (مالكِ يوم الدين)؛ فلابد من 
قراءة الفاتحة وإتقانهاء لاسيما ممن يكون إمامآء فعليه أن يتقنهاء وأن يضبطهاء وليس له أن 
يكون مقصراً فيها لا لنفسه خصوصاًء ولا لكونه إمامأ يصلي بالناس» فمثل هذا لا يصلح 
أن يكون إماماًء فينبغي للسائل أن يبين له وأن يُعلَم وإذا كان مولىّ من غيره فعليه أن 
يسعى إلى إبداله بمن يتقن القراءة» وبمن لا يحصل منه مثل هذا الخطأ في القراءة. 
حكم التفريق بين الحرة والأمة في كشف الرأس في الصلاة 
السؤال: ما هو الدليل على التفريق بين الحرة والأمة من حيث إن الحرة لا يجوز لها أن 
تكشف رأسها في الصلاة» والأمة يجوز لها كشف رأسها في الصلاة؟ الجواب: قوله صلى 
الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) يدل بعمومه على التسوية بين الحرائر 
وغير الحرائرء فلم يفرق بين حرة وأمة» فظاهره يدل على التعميم؛ ولا أعلم شيئاً يدل على 
أن المرأة يختلف حكمها من حيث كونها حرّة أو أمة؛ والأحكام الأصل فيها التساوي إلا إذا 
جاء شيء يدل على التفريق. 
حكم التزين لصلاة الجمعة بمشلح 
السؤال: هل الأفضل للإنسان أن يصلي الجمعة بمشلح؟ الجواب: الأفضل للإنسان أن يلبس 
ما فيه كمال الزينة» وذلك في الجمعة وغير الجمعة» وكذلك أيضاً إذا خصت الجمعة 
بشيء» مثلما جاء في قصة عمر أنه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشتري 
الحلة التي كانت تباع عند المسجد؛ ليتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم للجمعة 
وللوفودء وكذلك للعيدين» فهذا يدل على أن الجمعة يستحب أن الإنسان يتجمل فيها. فإذا 
كان أبس المشلح يظهر من الجمال؛ ومن كمال الهيئة» فإنه ينبغي عليه أن يكون كذلك. 
حكم انكشاف شيء من قدم المرأة أو شعرها في الصلاة 
السؤال: هل تبطل صلاة المرأة بانكشاف شيء من قدمها أو شعرها في الصلاة؟ الجواب: 
أما فيما يتعلق بالنسبة للقدم فلا نعلم شيئاً يدل على البطلان» وأما بالنسبة لانكشاف الرأس؛ 
فإذا حصل شيء غير مقصود ولم تعلم به من خروج بعض الشعر فصلاتها صحيحة. 
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بيان عدم نقض نقض القيء للوضوء 


اع ا م ع ين 


حكم إطلاق لفظ (سيدنا) على النبي صلى الله عليه وسلم 


السؤال: بالنسبة لتسييد الرسول صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة» أيهما أفضل التسبيد أو 
ترك ذلك؟ الجواب: الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم -وهم خير الناس- ما كانوا 
ا ين 
البخاري) أو (صحيح مسلم) أو (سنن أبي داود) أو (جامع الترمذي) أو ( سننالنسائي) أو 
(مسند الإمام أحمد) الذي فيه أربعون ألف حديث أو غير ذلك» فنك ف الككارى يورل. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء ولا تجد أنه قال: قال سيدنا رسول الله صلى الله 
د عليه وسلم كذا. وإنما يذكرون وصفه عليه الصلاة والسلام بالرسالة» وقد قال الحافظ ابن 
حجر في (فتح الباري): (إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن» وذكره بوصف 
الرسالة أحسن).» فكانوا يذكرونه بوصف الرسالة» وبوصف النبوة صلى الله عليه وسلم» 
ولم يكونوا يقولون: (سيدنا)» » مع أنه سيدهم» وسيد الأولين والآخرين؛ وسيد الناس أجمعين 
عليه الصلاة والسلام؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: (أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر)» 
وقال: (أنا سيد الناس يوم القيامة)؛ وهو أيضاً سيد الناس في الدنياء لكنه نص على الآخرة؛ 
لأنه يظهر سؤدده على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة؛ فقد ذكر حديث 
الشفاعة العظمى» جن اماي و لسر الو عقو 
ا الو ل ل ع سيدناء ولا يسمعون 
ذكر صحابي من الصحابة إلا ويقولون: سيدناء فهذا لقتل يكن ون الفا الححا 4 والهدا 
من قرأ كتب العلم وكتب الحديث لا يجد ذلك مع كثرتها وكثرت أحاديثها. إذا: فهذا من 
الأشياء الجديدة» ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد الخلق 
أجمعين» ولكن هل شرع لنا أن نقول هذا؟ وهل ينبغي لنا أن نفعل شيئاً ونلتزمه ولم يفعله 
السلف ولم يلتزموه؟ فهم أسبق الناس إلى كل خيرء وأحرص الناس على كل خير. 
السؤال: إذا غطى جبين المصلي الشعر أو الطاقية» فما حكم هذا الفعل؟ وهل يلزم إالصاق 
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الجبين على الأرض مباشرة دون حائل؟ الجواب: الجبهة والأنف هي التي توضع على 

الأرضء والإنسان عليه ألا يغطي جبهته؛ لكن إذا كانت هناك عمامة أو طاقية غطت بعض 

الرأس» أو بعض الجبهة» وسجد على الجبهة» وعلى بعض العمامة أو بعض الطاقية فإن 

ذلك لا يؤثر. 

حكم إرخاء طرفي العمامة أو الشماغ في الصلاة 

السؤال: العمامة أو الشماغ الذي يلبسه بعضهم عند الصلاة يرخون طرفيه عند الركوع: 

هل هذا يعد من السدل؟ الجواب: لاء» ليس هذا منه؛ لأن السدل إنما يكون فى شىء يترتب 

عليه مضرة؛ كالإنسان الذي يكون عليه رداء» فيتعرض بسبب ذلك للسقوطهء أما إذا كان 

على الإنسان قميصء وعليه غتره؛ وعليه مشلح ولم يمسك أطرافهاء أو لم يلف أطرافهاء 

أو لم يجمع بعضها إلى بعض فإن ذلك لا يؤثر. 

حكم تغطية الرأس في الصلاة للنساء الكبيرات 

ان ل اللشات الكبيرات يتساهلن في تغطية الرأس عند الصلاة اخاصة في البيوت: 

فيلبسن ما يغطي الرأسء ولكن أحياناً يظهر : بعض الشعر والأذن» فهل يدخلن في حديث 

عائشة رصي الله ل ل لسرن لس اك 

داخلات في ذلك؛ لأن هؤلاء قد كبرن وتجاوزن المحيضء والمقصود من ذلك التي بلغت» 

0 البلوغ وما بعد ذلك ولو أيست فإن عليها أن تغطي رأسها بخمار في 
لصلاة» لكن إذا انكشف شيء من الرأس أو من أطراف الرأس فإنّه لا يبطل الصلاة. 

حكم تكرار بعض الآيات في الصلاة ا 

السؤال: هل يجوز للإمام ه في الفريضة أن يكرر بعض الآيات في الصلاة الجهرية؟ 

الحراب: جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل» وأما بالنسبة للفريضة فلا 

أدريء ولا أعلم شيئاً في هذا. 

حكم تلفيق عدة آيات في الفريضة أو النافلة 

السؤال: هل يجوز تلفيق عدة آيات في الفريضة أو النافلة» مثال ذلك: أن يقرأ إمام في 

الصلاة ة ثم يقف ولم يجد أحداً يفتح عليه» فينتقل من الموضع الذي يقرأ فيه إلى موضع 

آخر؟ الجواب: إذا لم يجد أحدا يفتح عليه فإنه يركع» ولو كان في أول القراءة» ولا يدخل 

نفسه في أشياء غير واضحة» وإنما ينتهي بالركوع.ء فينبغي له أن يقدم على قراءة ما يتقنه 

ويحفظه. ولا يقرأ ما لا يتقنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الفجر مرة وقرأ 

فيها ب(المؤمنون) ولما وصل إلى قصة موسى وهارون أصابته سعلة فركع صلى الله عليه 

وسلم؛ وكان يريد أن يواصلء لكن عندما جاءه السعال قطع المواصلة وركع صلى الله عليه 

وسلم. 

حكم الانتقال من موضع إلى موضع آخر في القرآن في الركعة الواحدة 

سؤال: شخص يسأل ويقول: أنا في قيام الليل أقرأ أول البقرة» ثم أنتقل إلى آية الكرسيء ثم 
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بعد ذلك أنتقل إلى آخر البقرة؛ لأن هذا هو الذي أحفظه. فهل يجوز هذا؟ الجواب: لآ ينبغي 
له أن يفعل بالركعة الواحدة هكذاء وإنما في ركعة يفعل كذاء ثم في ركعة ثانية يذهب إلى 
المكان الآخر الذي يريد. أما كونه في نفس الركعة يقفز من آية إلى آية فلا يفعل هذا. 

حكم رفع الصوت بأذكار الصباح أو المساء 
22-2 
الجواب: الذي يبدو أن الإنسان يخفض صوته ولا يرفعه. 

حكم إلقاء الكلمات والنصائح في العقيقة» وحكم قصر الدعوة إلى العقيقة على السلفيين فقط 
السؤال: أردت أن أدعو أحد المشايخ لإلقاء كلمة للمدعوين في العقيقة؛ » فأنكر علي بعض 
طلبة العلم, فهل يجوز أن أقتصر الدعوة على السلفيين فقط دون غيرهم؟ الجواب: العقيقة 
لحم قليل؛ ولا يستفيد منه إلا القليل» وكون الإنسان يدعو أناساً طيبين» وأناساً أتقياء -على 
حسب علمه هو الأولىء» كما جاء في الحديث: (لا تصاحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا 
تفي). وأما التزا م إحضار المشايخ والمحاضرين في هذه المناسبات فليس بوارد» لكن لو 
فُعل في بعض الأحيان انتهازاً لفرصة معينة للتذكير أو للتنبيه على بعض الأمور بمناسبة 
الاجتماع فلا بأس بذلك." 


شرح سنن أبي داود [087] 


الصلاة أمرها عظيم» وشأنها جليل؛ ة فهي وقوف بين يدي العظيم الجليل» ومناجاة للرحمن 
الرحيم؛ 0 
ا ل ره 


حكم الصلاة في شعر النساء 


شرح حديث عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصلاة في شعْر النساء. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا 
أبي حدتنا الاشعث عن محمد -يعني ابن سيرين - عن عبد الله بن شفيق عن شقيق عن 
ا ار اي 
ا ا لساك 
مما يكون له اتصال ومباشرة للجسد. وقد أورد أبو داودحديث عائشة قالت: (كان النبي 
صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في شعرنا أو لحفنا)» وهذا شك من معاذ بن معاذ 
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العنبري والد عبيد الله بن معاذ . وقد جاء ما يدل على جواز الصلاة فيهاء ويكون الترك 
مبنياً على ما إذا كان فيها شيء من النجاسة» وجواز استعمالها فيما إذا تحقق ايا لا 
فيها شيء من النجاسة. إذاً: : مدار الحكم على حصول النجاسة فيها من عدمه؛ فإن كان فيها 
ل ال ل ل 
م 
قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ العنبري » وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثني أبي ]. أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأشعث ]. هو أشعث بن عبد الملك 
الحمراني » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [عن محمد 
يعني ابن سيرين ]. محمد بن سيرين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن 
شقيق ]. هوعبد الله بن شقيق العقيلي» وهو ثقة» أخرج له البخاري في (الأدب المفرد)» 
ومسلم » وأصحاب السنن. [ عن شقيق ]. شقيق غير موجود في الموضع الأولء وعبد الله 
بن شقيق يروي عن عائشة » ويروي عمن هو متقدم على عائشة » فما أدري كيف جاء 
قوله: (عن شقيق )؟! وشقيق هو ابن سلمة » وكنيته ابو وائل » وهو مخضرم.؛ ولا يوجد 
ذكر شقيق في (تحفة الآأشراف).؛ فلفظة (شقيق) في السند زائدة. 1[ عن عائشة ]. هي أم 
المؤمنين» الصديقة بنت الصديقء من أوعية السنة وحفظتهاء وهي واحدة من سبعة 
اتاد مرا ار كريس كن الددح كاك اللا مالو روا [ قال عبيد الله ار 
يعني: أن الشك الذي في الحديث: رما مس الس لية 
ل 


ا 0 


شرح حديث: (ذلك كفل الشيطان) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجل يصلي عاقصاً شعره. حدثنا الحسن بن علي » 
حدثنا عبد الرزاق » عن ابن جريج » حدثني عمران بن موسى » عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه 
اك 
ار ل ل ذلك كفل الشيطان) يعني: ار 
يعني: مغرز ضفره ]. قوله: [ باب الرجل يصلي عاقصاً شعره ]. أي: أنه قد فتله حتى 
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صار ضفائر» وجعله وراءه؛ وهذا هو المقصود بعقص الشعرء أي: فتله وليه وعدم تركه 
12 له متت عر مبتر ض 0 وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمنع من ذلك؛ وأن الإنسان لا يفعل هذه الهيئة» قيل: إن السر في المنع هو أن شعر 
الإنسان يسجد معه» بحيث إذا ترك فإنه يصل إلى الأرض ما يصل منه» بخلاف ما إذا كان 
مفتولاً ملوياً مجتمعاً في قفاه فإنه لا يسجد مع الإنسان منه شيء» وقد جاء في الحديث: 
(أمرت أن أسجد على سبعة آراب» ولا أكف ثوبا ولا شعراً) . وقد أورد المصنف حديث 
أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن حسن بن علي رضي الله تعالى عنهما 
ار ار فر شاف ي, أنه فتله وجمعه في قفاهء فجاء أبو رافع وهو 
يصليء وجعل يحله؛ أي: يفك هذا العقد. والحسن يصليء فلما رأى الحسن رضي الله عنه 
هذا الذي يحرك رأسه؛ ويقوم بحل شعر رأسه؛ التفت مغضباًء فقال له أبو رافع : أقبل على 
صلاتك ولا تغضبء أي: استمر في صلاتك ولا تغضب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (ذلك كفل الشيطان) أي: مقعد الشيطان. وفي هذا دليل على منع مثل هذا العمل في 
الصلاة» وسواء فعل ذلك في الصلاة» أو كان مفعولاً قبلها ثم جاءت الصلاة وهو على هذه 
الهيئة» وإضافته إلى الشيطان يدل على منعه؛ وعدم جوازه. وقد جاء في هذا الحديث: أنَّ 
أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي » وكُتب: (عليهما السلام)» 
وهذه العبارة (عليهما السلام) ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل: إن 
ل ل 
[الأحزاب:56]» وقال: إن هذا من عمل نساخ الكتب؛ وليس من عمل المؤلفين والمصنفين. 
ومعنى ذلك: أن الناسخ عندما ينسخ الكتاب ويأتي ذكر علي يكتب: (عليه السلام)» فهو من 
عمل النساخ» وليس من عمل المصنفين. وقال رحمه الله تعالى أيضاً: إنَ الصحابة رضي 
الله عنهم وأرضاهم يعاملون معاملة واحدة» أي: أنهم يترضى عنهم جميعاً» ولا يخص أحد 
منهم بعبارة أو بدعاء خاص يميز به على غيره. وقال: ومثل ذلك: (كرم الله وجهه) أيضاء 
0 م ل ب الل ا إذا: 
لعلماء يستعملون الترضي في حق الصحابة رضي الله عنهم؛ والترحم على من بعدهم؛ 
الا ا ل ع دن ا م 
الصحابة» ويترحم على الصحابة؛ لكن الذي غلب في الاستعمال هو أن يقال: (رضي الله 
عنهم) في حق الصحابة؛ مثلما يغلب على استعمال الناس (رحمه الله) على الميتء مع أنها 
تصح أن تقال للحي والميت؛ فالأصل هو الترضي عن الصحابة؛ والترحم على من بعدهم» 
0 ثم قال ابن كثير -بعد ذكره أن العمل السابق من عمل النساخ-: ولا يخص 
أحد من الصحابة بشيء يتميز به» وإنما يعاملون معاملة واحدة ة في الترصي عذهم. قوله: 
(مر بحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي قائماً وقد غرز ضفره في قفاه) ] ضفره: 
جمع ضفيرة» وقوله: في قفاه. يعني: في مؤخر رأسه. قوله: [ (فحلها أبو رافع) ]» أي: حل 
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هذا الشيء الذي قد ربط وجُمع» فحله أبو رافع و الحسن يصليء وعندما أحسّ الحسن هذا 
الذي يحرك رأسه من الخلف التفت وعليه الغضب» » فقال له أبو رافع : أقبل على صلاتك 
ولا تغضبء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن هذا كفل الشيطان) أي: هذه الهيئة» 
وفسرها بعض الرواة بأنها مقعد الشيطان» أي: مكان جلوس الشيطان. 

00 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحلواني» وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة 
إلا النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج المكي » وهو ثقة يدلس» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عمران بن 
موسى ]. عمران بن موسى مقبول؛ أاخرج حديثه أبو داود و الترمذي . [ عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري ]. سعيد بن ابي سعيد المقبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه 
]. أبوه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي رافع ]. هو أبو رافع مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث معناه كمعنى 
الحديث الذي بعده. فكل منهما يشهد للآخر. 


الحارث أن بكيراً حدثه أن كريباً مولى ابن عباس حدثه أن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معكوف من ورائه» فقام وراءه فجعل يحله؛ 
لي اال ل ا 
ا 0 ل 
ا ا كالذي 
جمعت يداه وراء ظهره وشدتاء فهذا حينما لم يترك شعره حتى يسجد معه صار كمثل الذي 
قد أخذت يداه من وراء ظهره وشدتا فصار مكتوفاً. وهو الحديث يدل على منع مثل هذا 
العمل؛ كما أن الحديث السابق يدل أيضاً على منع مثل هذا العمل. ا ا 
وجمعه وراءه أو جمعه وحزمه من ورائه. وبعض الناس قد يطيل الشعر ويضع الطاقية 
فتجمع الشعر إلى الخلف, فإذا سجد فإنه يسجد على الجبهة» ولا تسجد معه ناصيته؛ لأنه 
جمعها في الطاقية» فالذي يظهر من مقتضى الحديث أنه لا يجمعه؛ بل يرسله ويتركه؛ 
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ولكن هذا يختلف عن ذاك الذي جمع شعره كله وراءه؛ فالشعر من ورائه منتثر كد . قوله: [ 

فقام وراءه فجعل يحله؛ وأقر له الآخر ] أي: ع و ا اس جو" 
ولم يذهب يدافعه» ولما فرغ وانتهى من الصلاة أقبل عليه وقال له: مالك ورأسي؟ بينما 

نجد أن الحسن في الحديث السابق كان مغضباأء وهذا تركه يحله واستمر في صلاته حتى 
فرخ منها ثم الثفت وقال: مالك ورأسي؟ 

تراجم رجال إسناد حديث: (إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سلمة ]. هو محمد بن سلمة المرادي المصريء وهو ثقة أخرج 
حديثه مسلم و أبو داود والنسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
ا ا صل ل ار . [ عن عمرو بن الحارث ]. عمرو بن 
عبد الله بن الأشج» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن كريب ]. هو كريب 
مولى ابن عباس » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله 
بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة» وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الصلاة في النعل 


شرح حديث: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصلاة في النعل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن 
جريج حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائب رضي الله 
عنهما أنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره) 
١‏ . حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق و أبو عاصم قالا: أخبرنا ابن جريج ج قال سمعت 
محمد بن عباد بن جعفر يقول: ل ل 
عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أنه قال: (صلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين» حتى إذا جاء ذكر موسى 
وهارون أو ذكر موسى وعيسى -ابن عباد يشك أو اختلفوا- أخذت 00 الله صلى الله 
عليه وسلم سعلة فحذف فرععء و عبد الله بن السائب حاضر لذلك) ]. قوله: [ باب الصلاة 
الي | سد ا ا 
وسلم» لكن ذلك حيث لا يترتب عليه مضرة وأذىء كأن تكون الأماكن التي يصلى فيها 
مفروشة ونظيفة؛ فإن المشي عليها بالنعل يؤثر فيهاء وتظهر آثار النعل على الفراش» 
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م ا فى 
ل 
يصلى فيها بالتعال نيكون في ذلك تأثير على تلك الأماكن: ومن ا 
منازلهم وفي أماكن أخرى لا يدخلون بنعالهم في مجالسهم المفروشة؛ ولا يجلسون عليها 
ل الس سل لحرن كلت ا لل لسر رس سر وم 
النعال؛ حتى لا تؤثر فيها فيظهر عليها أثر المشي بالنعال» ويكون في ذلك توسيخ لها. وقد 
صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنعال» وصلى بدون النعال» أي: لد حاف رمه 
ل ار ات ال اشر كر ين ل سن 
133000 
ذلك ضررء ولا يصلى بها إذا ترتب على ذلك ضرر. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث 
:+000 0 0[ا00000000000ا0(ا200 
الصلاة» ولكن فيه ذكر وضع النعال عن اليسارء وذلك حيث لا يكون في اليسار أحد وأما 
إذا كان الإنسان في الصفء وكان عن يمينه وعن يساره اخرون فلا يجعل نعاله عن 
يساره» وإنما يجعلها بين رجليه» كما سيأتي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فيجعلها عن يساره حيث لا يكون عن يساره أحد. فالحديث ليس فيه نص على 
الصلاة بالنعال» ولكن فيه دليل على الدخول بالنعال إلى المكان الذي يصلى فيه» وأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم جعل النعال عن يساره؛ ففيه بيان موضع النعل» وأنه يكون 
00 
عن يساره؛ لأنه سوف يؤذي بها جاره؛ ولكن يجعلها بين رجليه كما جاء بذلك الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وسيأتي في الباب الذي بعد هذا. والحديث الذي بعده ليس 
فيه ذكر النعال» وهما حديث واحد إلا أن أحدهما مختصر والآخر مطولء وفيه: (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين) أي: سورة: ((قذ أفلح 
الْمُؤْمِنُونَ)) فلما وصل إلى قول الله عز وجل في قصة موسى وهارون: ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَّى 
ل ا ا ل 0 
[المؤمنون:49- -0]50 فإما أنه وصل إلى ذكر 0 00 أو إلى ذكر موسى وعيسى: 
أنه كان يريد أن يواصلء ولكن لما جاء السعال قطع المواصلة وحذفء أي: ترك 
الاستمرار في القراءة وركع صلى الله عليه وسلم. قوله: (و عبد الله بن السائب حاضر , 
لذلك) أي: في هذه الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل فيها ما ذُكر. 
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وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان يقرأ في الصلاة ثم عرض له عارض يقتضي 
ال ار ف عر يس ا يار ضر رف عن الكت راسي 
صلى الله عليه وسلم ربما كان يريد التطويل في الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيخفف؛ شفقة 
على أمه)؛ ومثل ذلك أيضاً ما إذا كان الإنسان يقرأ ولم يتقن القراءة» ولم يستطع أن 
يواصل فهنا يقف إذا التبس عليه القرآن» وليس عنده من يفتح عليه. قوله: [ ابن عباد يشك 
أو اختلفوا ] أي: شك ابن عباد في كونه ذكر موسى وهارونء أو موسى وعيسى عليهم 
0 

تراجم رجال إسناد حديث: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ووضع نعليه عن 
يساره) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهدء وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان» وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج حدثني محمد بن عباد بن جعفر ]. ابن جريج مر 
ذكره» وهو محمد بن عباد بن جعفر ثقة آأخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن ابن سفيان ]. 
هو ابو سلمة بن سفيان؛ وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن 
سإ ا ل ا ا را أخرج 
علي الحلواني» وقد مر ذكره. [ عن عبد الرزاق و أبي 0 
المسيب العابدي ]. عبد الله بن المسيب العابدي صدوق» أخرج له مسلم و أبو داود 2 
عبد الله بن عمرو ]. عبد الله بن عمرو القاري؛ وليس عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو 
مقبول» أخرج حديثه مسلم وأبو داود . 1[ عن عبد الله بن السائب ]. عبد الله بن السائب مر 
ذكره . 

شرح حديث: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى 
فليمسحه. ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن زيد عن أبي 
نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (بينما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره؛ فلما رأى ذلك 
القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على 
إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً -أو قال: أذى- وقال: إذا جاء 
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أحدكم إلى المسجد فلينظر م 
أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (بينما رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وعليه نعلاه إذ خلعهما وجعلهما عن يساره؛ فخلع 
الصحابة نعالهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلما فرغ من صلاته قال: ما حملكم 
على إلقاء نعالكم؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعلك ففعلنا كما فعلت» فقال: إن جبريل أتاني وقال 
لى: إن فيهما قذراً أو أذى فخلعتهما)» فقد بين صلى الله عليه وسلم السبب في خلعهما أثناء 
الصلاة . والحديث واضح الدلالة على الترجمة من جهة أنه صلى فيهماء ولأن فيهما قذرأ 
وأذى جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك وهو في الصلاة 
فخلعهما. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا صلى وفي ثوبه نجاسة» وعلم بها في 
أثناء الصلاة؛ فإن تمكن من التخلص من ذلك الثوب الذي فيه النجاسة بدون أن تظهر 
عورته» وبدون أن يتكشف؛ فإنه يخلعه ويواصل الصلاة» وإن كان ذلك لا يتأتى إلا بأن 
يقطع الصلاة» كأن يكون ذلك اللباس لا يمكن خلعه وهو في الصلاة» أو أنه يترتب على 
ذلك انكشاف العورة؛ فإنه يقطع الصلاة. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا صلى 
وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة ة فإن صلاته صحيحة؛ لأن النبي صلى الله 
د انف لاد بن لخر إن ل في 2 1 اسل فيا الذي كان قل 
الإخبار اعتبر ولم يلغ» فدل هذا على أن الإنسان إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد 
فراغ الصلاة فإن الصلاة صحيحة:؛ فإذا صح د بعضها ولم تُعد فكذلك لو لم يعلم إلا بعد 
انتهائها فإنها تكون صحيحة. ل لاض لصت ؛ أن في ثوبه 
2010 
قميصء وأمكن أن يتخلص من ذلك الذي فيه نجاسة وعورته مستورة فعل» وهذا يختلف 
عما لو صلى الإنسان وهو على غير وضوء.ء فإذا صلى وهو على غير وضوء ثم تذكر 
بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يتوضاء وان يعيد الصلاة؛ لآن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأا) . وفيه دليل أيضاً على أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؛ لأنه لو كان يعلم الغيب لم يَحْفَ عليه ما في نعليه حتى 
يحتاج إلى أن ينبهه الوحي بذلك» فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على بعض 
الغيب» ولم يُطلعه على كل غيب والذي يعلم كل غيب هو الله سبحانه وتعالى قُلْ لا يَعْلَم 
مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأرْض الْعَيْبَ إِلّا الله [النمل:65]» فهذا الحديث مما يستدل به على أن 
علم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على ما دل 
عليه هذ الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب» ومن ذلك حديث: 
(إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)» أي: بعد موته صلى الله عليه وسلم» وكذلك في قصة الإفك 
وما حصل لعائشة , فقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم أياماً كثيرة وهو متألم متأثرء وكان 
ا ل 
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أنزل الله براءتها بعد ذلك في آيات تتلى من كتاب الله عز وجلء» وكذلك في قصة ضياع 
عفد عائشة » فقد كانوا في سفرء وجلسوا يبحثون عنه حتى جاء وقت الصلاة وقد نفد عليهم 
ماؤهم؛ فنزلت آية التيمم؛ فتيمموا وصلواء فلما أرادوا الارتحال بعدما يئسوا من العقد 
أثاروا الجمل الذي كانت تركب عليه عائشة فإذا العقد تحته» ولو كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يعلم الغيب لدلهم على مكانه» ولما مكثوا يبحثون عنه حتى نفد عليهم الماء؛ 
والأحاديث في ذلك كثيرة. قوله: (فإن رأى في نعليه قذراً أو أذىّ فليمسحه) أي: ف 
الأركن (وليصل فيهما) » وليس معنى هذا أن الإنسان لابد أن يصلي فيهماء فقد يصلي 
فيها وقد لا يصليء ولكن إذا أراد أن يصلي بهما فليصل بهما وهو يعلم أنهما نظيفتان. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو 
أذى فليمسحه...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » وهو ثقة 
أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد بن زيد ]. هو حماد بن زيد بن درهم » وهو 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي نعامة السعدي ]. هو عبد الله بن عبد ربه , 
وقيل: عمرو ء وهو ثقة أخر- ج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي !! امد 
|. هو المنذر بن مالك وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 

أبي سعيد الخدري ]. ل ل 

المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر ...) من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة 
حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذاء قال: (فيهما خبث) قال في 
الموضعين: خبث ]|. يعني: أنه بهذا الإسناد إلا أن هذا مرسلء وفيه أنه قال: (فيهما خبث) 
بدل الأذى والقذرء وذلك في النعلين. قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان ]. هو 
أبان بن يزيد العطار » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا قتادة 
]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثني بكر بن عبد الله ]. هو المزنيء» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن 
هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم) ]. 
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أورد أبو داود رحمه الله حديث شداد بن أوس رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم) أي: بأن تصلوا في نعالكم 
وخفافكم؛» وليس ذلك على سبيل الدوام» ولكن في بعض الأحيان» فالمهم أن يوجد ذلك فإن 
فيه مخالفة لليهود. وقد ذكرنا أن ذلك حيث تكون الأماكن التي يصلى فيها لا تؤثر فيها 
را 0 
على تقذيرهاء ولا على إظهارها بالمظهر الذي لا يليق» فيمكن أن يفعل ما أرشد إليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يتيسر له ذلك؛ وبدون أن يترتب على ذلك أذى. 

تراجم رجال إسناد حديث: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ]. مروان بن معاوية 
الفزاري ثقة يدلس تدليس الشيوخء والتدليس منه ما هو في الإسناد» وهو رواية الراوي 
عمن سمع منه مالم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه؛ وأما تدليس الشيوخ فهو أن يسمي 
25س 
الشيوخ» وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن هلال بن ميمون الرملي ]. 
هلال بن ميمون الرملي صدوق أخرج له أبو داود و ابن ماجة سي ون دين 
أوس ] . يعلى بن شداد ين أوس صدوق أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة . [ عن أبيه ]|. 
أبوه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا علي بن المبارك عن حسين 
المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: (رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً) أي: أنه 
كان يصلي أحياناً هكذا وأحيانا هكذا. قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم 
لك 
المبارك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حسين المعلم ]. هو حسين بن ذكوان 
المعلم» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن شعيب 
صدوق أخرج حديثه البخاري في (جزء القراءة) وأصحاب السنن. [ عن أبيه |. أيوه هو 
شعيب بن محمد وهو صدوق أيضاء أخرج حديثه البخاري في (الأدب المفرد) و(جزء 
القراءة) وأصحاب السنن» ويروي شعيب بن محمد هنا عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص » عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه صحابي ابن صحابي» وهو أحد 
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العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» وهم: عبد الله بن عمرو » و عبد 
الله بن عمر » و عبد الله بن الزبير » و عبد الله بن عباس . 


إذا خلع المصلي نعليه فأين بضعهما؟ 


شرح حديث: (إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره) 


م لاو الل و ل 0 
يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

(إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره؛ إلا ألآ 

يكون عن يساره أحدء وليضعهما بين رجليه) ]. قوله: [ باب المصلي إذا خلع نعليه أين 

يضعهما؟ ] أي: إذا لم يصل فيهما فأين يضعهما؟ وقد جاءت الأحاديث بأنه إذا لم يكن عن 
يساره أحد فإنه يضعهما عن يساره ولا يضعهما عن يمينه؛ وإن كان يساره مشغولاً بأن 
كان بجواره أحد فإنه لا يجعلهما عن يساره؛ بل يجعلهما بين قدميه؛ لآنه لو جعلهما عن 
يساره صارتا عن يمين غيره؛ فآذى بهما غيره. وإذا كان هناك أماكن مخصصة للأحذية 
فتوضع فيهاء وكذلك بين السواري إذا كان المسجد فيه سواري؛ لأن بين السواري ليس 

محد الضادةه إلا عند الضرورة حيث يمتلئ المسجد فإنه يصلى بد بين السواري 

تراجم رجال إسناد حديث: ا ل ل رم 


0 : [ حدثنا الحسن بن علي ]. ا ل [ حدثنا عثمان بن عمر ]. 
و ا و ا ا ما 
السنن. [ عن عبد الرحمن بن قيس ]. هو عبد الرحمن بن قيس العتكي » وهو مقبول. 
أخرج له أبو داود . 1[ عن يوسف بن ماهك ]. يوسف بن ماهك ثقة أخرج له أصحاب 


الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ] هو أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسيء وقد مر 
ذكره. 


شرح حديث: (إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى : [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية و شعيب بن 
إسحاق عن الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي 
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هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا صلى أحدكم فخلع 
نعليه فلا يؤذ بهما أحدأء ليجعلهما بين رجليه» أو ليصل فيهما) ] . ذكرنا أنه إذا كان ليس 
معه أحد» أو لم يكن عن يساره أحد فإنه يجعل نعليه عن يساره؛ كما جاء ذلك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وإذا كان عن يساره أحد فإنه لا يجعلها عن يساره؛ لأنه لو جعلها 
عن يساره فستكون على يمين غيره؛ فسيؤذي بهما غيره؛ لذلك فليجعلهما بين رجليه» أو 
ليصل فيهماء وإذا كان في المسجد أماكن مخصصة للاحذية كالأحواض الموجودة في هذا 
المسجد فليجعلها فيهاء أو تجعل بين السواري إذا كان هناك سوار ليس بينها صفوف». 
فالمهم أن الإنسان لا يؤذي بهما أحداً كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا 
الباب. وقوله هنا: (أو ليصل فيهما)» وقوله في الحديث السابق: (كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلاً)» يبين أن الأمر في ذلك واسع. 
2 (إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً) 


قوله: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ]. عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا بقية ]. هو بقية بن الوليد» وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاءء 
وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ و شعيب بن إسحاق ]. شعيب 
بن إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن الأوزاعي ]. هو أبو 
عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثهاء وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثني محمد بن الوليد ]. هو محمد بن الوليد الزبيدي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن سعيد بن أبي سعيد ]. هو المقبري » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه ثقة أيضاًء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق» رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وهو 
واحد من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهو أكثرهم 
ل وهم ستة رجال» وامرأة واحدة." 


شرح سنن أبي داود [088] 
اهتم الشرع الحنيف بالصلاة» فأمر بالطهارة لهاء وأمر بطهارة محلهاء ونظافة مكانهاء 


وطهارة اللباس لهاء وقبل ذلك أمر بطهارة قلب صاحبها؛ فديننا دين الطهارة والنقاء ظاهراً 
وباطنا. 


الصلاة على الخمرة 
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شرح حديث ميمونة: (كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه؛ وأنا كائضر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصلاة على الخُمرة. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا 
خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها 
قالت:»٠‏ : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه؛ وأنا حائض»ء وربما أصابني 
ثوبه إذا سجدء وكان يصلي على الحُمرة) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: 
اا ل لحر ار ل لي ل سف الكل ب خر شف رين 
خيوط تشد بهاء وقيل: لا فرق بين الخمرة والحصيرء وقيل: إن الخمرة أصغر من , 
الحصيرء بحيث يسجد عليها الإنسان بيديه ورأسه؛. وليست كالحصير الذي يكون شاملا 
للإنسان كله.» بحيث يقف عليه» ويسجد عليه. وأورد في ذلك حديث ميمونة بنت الحارث 
الهلالية رضي الله عنهاء أنها كانت تكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يصلي» وهي حائض وربما وقع ثوبه عليها. وهذا مثل الحديث الذي سبق أن مر في 
الترجمة السابقة في الرجل يصلي وبعض ثوبه على غيره» وعائشة رضي الله عنها 
أخبرت بأنها كانت تكون حائضأء وتكون بجواره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ثوب 
وطرفة علريل تعزى: أنه وقع عليها اتفاقء وهو دالٌ على أن الصلاة بجوار الحائض» 
ورا 
بعض بعض الثوب الذي يكون على المصلي على الحائض لا يؤثر؛ لأن المحذور في الحائنض 
هو النجاسة الموجودة كالدم؛ وأما إذا كانت النجاسة غير موجودة فجسدها وثيابها الأصل 
فيها الطهارة. قالت: (وكان يصلي على الخمرة)» سميت خمرة لأنها تستر ما بين المصلي 
ا ام 
اللا أي: ا 
ووجهه. يعني: لا يغطيه؛ فهذه المادة تدل على التغطية. والمقصود بالخمرة ما يصلي عليها 
المصليء وتكون حائلاً بينه وبين الأرض. وفي هذا الحديث دليل على جواز الصلاة "على 
حائل بين المصلي وبين الأرضء سواء كان من الخوصء أو من القماشء أو ما إلى ذلك 


تراجم رجال إسناد حديث ميمونة: (كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه» وأنا حائض ...) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا خالد ]. هو ابن عبد الله الواسطي » وهو ثقة؛» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
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الشيباني ]. هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الله بن شداد ]. عبد الله بن شداد ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, 
وذكره العجلي من كبار التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ميمونة بنت 
وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

الصلاة على الحصير 


شرح حديث أنس في صلاة النبي على حصير 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصلاة على الحصير. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا 
أبي حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (قال رجل من 
الأنصار: يا رسول الله! إني رجل ضخم -وكان ضخماً لا أستطيع أن أصلي معك؛ وصنع 
له طعاماً ودعاه إلى بيته» فصل حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك؛ فنضحوا له طرف 
حصير كان لهم, فقام فصلى ركعتين. قال فلان بن الجارود لأنس بن مالك: أكان يصلي 
الضحى؟ قال: لم أره صلى إلا يومئذ) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب الصلاة 5 على 
الحصير. والحصير هو: ما يتخذ من خوص النخل؛ وكل فراش صنع من خوص النخل 
يقال له:. حصيرء والصلاة عليه سائغة» وكل شىء طاهر يجوز استعماله فإنه تجوز الصلاة 
كر ا ار ال ار الف ار ير لسري ار ير الفط ار ين 
2 شرع وقد أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلاً من الأنصار 
قال: يا رسول الله! إني رجل ضخم. لا أستطيع أن أصلي معكء وجاء في جملة اعتراضية: 
وكان ضخماًء أي: اين 
ضخماً كما قال» أي: ٠‏ أنه بذ يشق عليه المشي والحركة والذهاب إلى المسجد للصلاة مع 
ده ؛ فطلب منه أن يأتي ويطعم عنده طعاماًء ويصلي حتى يراه 
فيصلي مثل صلاته؛ فجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ووضعوا له طرف حصير 
ونضحوه. أي: ل ار ال فر ا كا لاي فادا سار القاء ران 
وخف,. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فلان بن الجارود : قلت لأنس : 
(أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: لم أره صلى إلا يومئذ) أي: أنه 
لم يره صلى الضحى إلا يومئذء وهذا إخبار من أنس رضي الله عنه عن علمه» وعن 
مشاهدته» وهذا لا ينفي أنه كان يصلي الضحى» فهي غالباً تكون في البيوت» وتكون خفية: 
ولا يطلع عليها كل أحدء فأخبر أنس عما شاهده وعاينه؛» فلم يره يصلي الضحى إلا هذه 
المرة فقط. وصلاة الضحى قد جاءت فيها أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم في الصحيحين وغيرهماء ومنها: 6 أبي هريرة المتفق 0 قال: 
لا وكذلك حديث أبي الدرداء في (صحيح مسلم ) قال: (أوصاني 
حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحىء وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأن 
أوتر قبل أن أرقد). وكذلك الحديث الذي جاء ة في الصحيح. والذي قال فيه الرسول صلى 
الله عليه وسلم: (كل سلامى من الناس عليه صدقة؛ كل يوم تطلع فيه الشمس فتعدل بين 
اثنين صدقة . .. وفي آخره قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى)» يعني: هذه 
الصدقات التي تكون على الإنسان يحصل أداؤها بصلاة ركعتي الضحى. وكذلك الحديث 
ا ا رس قر 
(صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) يعني: حين تشتد الرمضاءء وذلك في شدة حرارة 
الشمس في الضحىء ففي هذا الوقت حيث تتأثر أولاد البهائم من المشي عليها؛ لشدة 
حرارتها. فكل هذه الأحاديث تدلنا على سنية صلاة الضحى وثبوتها عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛» وتدل على فضيلتها. 
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قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري » وهو ثقة» أخرج 
حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [حدثنا أبي ]. أبوه هو معاذ بن معاذ 
العنبري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]|. هو ابن الحجاج 
الواسطي ثم البصريء وهو ثقة» وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن سيرين ]. أنس بن سيرين ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وقدم خدمه عشر سنين منذ أن قدم المدينة إلى أن توفاه الله»ء وهو واحد من 
سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم: أبو هريرة » 
وابن عمر » وابن عباس » وأبو سعيد . وأنس » وجابر » وأم المؤمنين عائشة » هم ستة 
رجال وامرأة واحدة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وفلان بن الجارود قيل: إنه 
عبد الحميد بن المنذر بن الجارود . 

شرح حديث: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا المثنى بن سعيد الذارع حدثنا 


قتادة عن أنس بن مالك : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم رضي الله عنهاء 
عند ع عر ا ا 00 0 
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أم أنس بن مالك رضي الله عنه-» فتدركه الصلاة» 5 فيضعون له حصيراً لهم ينضحونه؛ أي: 
يرشونه بالماء؛ كي يلين ويسهل وتذهب شدته وقساوته» فيصلي عليه. وهذا الحديث دال 
على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على الحصيرء 
وأنه لا بأس أن يصلي الإنسان على حائل يكون بينه وبين الأرض إذا كان هذا الحائل 
طاهرأًء ومما يجوز استخدامه؛» بخلاف ما إذا كان الحائل غير طاهر» أو كان طاهراً إلا أنه 
مما لا يسوغ استعماله كالحريرء فلا يجوز الصلاة ة عليه في هذه الحالة. ومثال ما يجوز 
استجمالة حانال: : بالصوف والقطن وعسب النخل ونحوها. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم ...) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو الفراهيدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
ل ل ل انر[ ا يي اندر قث تع ل فشكا 
الكتب الستة. [ حدثنا قتادة ]. هو ابن دعامة السدوسي البصري » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس قد مر ذكره. 

شرح حديث: (كان رسول الله يصلي على الحصير والفروة المدبوغة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة 
بمعنى الإسناد والحديث قالا: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن أبي عون 
عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلي على الحصير والفروة المدبوغة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحصير والفروة 
المدبوغة). والحصير قد مر ذكره؛ وهو الذي يتخذ من خوص النخل. والفروة المدبوغة 
هي: الجلد الذي ذبغ. والصلاة ة على الجلد المدبوغ تجوز إذا كان الجلد مما يجوز ويسوغ 
استعماله» وذلك إذا كان م للحيوان المأكول كالإيل والبقر والغنم,» » فإنه يطهر بالدباغ؛ 
ويصح استعماله» وقد جاء في الحديث: (أيما إيهاب دبغ فقد طهر) وأما جلود السباع وما 
إلى ذلك فقد جاء مايدل على الدوى عنهاء وعن استعمالها. وهذا يدل أيضاً ع جواز 
الصلاة على الأشياء الطاهرة التي يسوع استعمالها. وهذا الحديث في إسناده رجلان متكلم 
فيهما: أما الأول فوصف بالضعف» وأما الثاني فوصف بالجهالة. 


تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يصلي على الحصير والفروة المدبوغة) 
ا وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ وعثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ بمعنى الإسناد والحديث ]. هذا مثل كلمة أبي داود التي يقولها 
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أحياناً : (بمعناه)» يعني: أن الشيخين اللذين روى عنهما معنى حديثيهما واحد, والألفاظ 
مختلفة» وقوله هنا: بمعنى الإسناد والمتن» أي: أن الإسناد واحدء والمتن واحدء إلا أن هناك 
فرقاً في صيغ الأداء» وكذلك في لفظ المتن. [ حدثنا أبو أحمد الزبيري ]. هو محمد بن عبد 
الله بن الزبير وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن يونس بن الحارث ] . يونس 
بن الحارث ضعيفء أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبي عون ]. هو 
محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . 
[ عن أبيه ]. أبوه هو عبيد الله بن سعيد الثقفي » وهو مجهولء أخرج حديثه أبو داود . [ 
يه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
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والحديث ضعيف من حيث الإسناد؛ لكن ذكُر الحصير وردت أحاديث بمعناه» كما تقدم؛ 
وكذلك الفروة المدبوغة» وهذه الأشياء طاهرة. وكل طاهر يصلى عليه» أما لو كان ممنوعاً 
منه كالحرير وغيره فلا يجوز الصلاة : عليه . ولا يصلح استعمال شيء مع وجود فرش 
وسجاد يصلي عليه الناس» فكون الإنسان يأتي بشيء يختص به؛ أو شيء يعتقد فيه 
خصوصية. أو ميزة» لاسيما مثلما يحصل من بعض أهل البدع كالرافضة الذين يأتون 
عندهم وأسهله؛ وإلا فعندهم البلاء الكثيرء والشر العريض. وقوله: (تدركه الصلاة) يحتمل 
أن يكون المقصود بها الفريضة؛ ويحتمل أن يكون المقصود سنة الضحى تدركه وهو في 
ذلك البيت الذي دُعي إليه. والخطابي يقول: فأما ما يتخذ من أصواف الحيوان وشعورها 
فإنه كان يكرهه. ولا يظهر لي وجه ذلك؛ لأن كل شيء طاهر يمكن أن يصلى عليه؛ سواء 
كان من حيوان» أو من شجرء أو غيرهماء فكل شيء غير ممنوع منه شرعاً فإنه تجوز 
الصلاة عليه. 


ما جاء ذ في الرجل يسجد على ثوبه 


كنا نصلى مع رسول الله في شدة الحر 0( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الرجل يسجد على ثوبه. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا 
بشر -يعني ابن المفضل - حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي 


ا ا ل قي نل ال فاك لط 
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أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الترجمة» وهي: باب الرجل يسجد على ثوبه» يعني: الذي يلبسه؛ وذلك عند الحاجة؛ وأما 
السجود على شيء منفصل كالسجاد وكالقماش فقد مر في الترجمتين السابقتين ما يدل على 
ذلك؛ لكن المقصود هنا ثوبه الذي هو عليه؛ وإلا لو أنه أتى بثوب وفرشه وصلى عليه فهو 
من جنس ما تقدم من ذكر الحصير والخمرة والفروة المدبوغة» وإنما المقصود هنا ثوبه 
الذي عليه. والثوب عمل غاننا في الشيء الذي لم يخط أي: الذي ليس فيه خياطة. 
فالقطعة من القماش تسمى ثوباًء وهذا يأتي كثيراء كما في قوله صلى الله عليه وسلم: رلا 
يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)» يعني: قطعة من القماشء» فهو 
يطلق على غير المخيطء. وقد يطلق على المخيط. لكن إطلاقه على غير المخيط أكثر في 
الاستعمال. والمقصود من ذلك: أنه يسجد عليه للحاجة» كأن يأخذ طرفه ويضعه أمامه حتى 
يسجد عليه؛ من أجل السلامة من حرارة الشمس التي لا يتمكن الإنسان معها من الاطمئنان 
والارتياح في السجودء فلا بأس بذلك» ولا مانع منه. ولهذا أورد أبو داود رحمه الله هذا 
الحديث عن أنس (أنهم كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في شدة الحرء وإذا 
لم يستطع أحدهم أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه) ] . ومعنى ذلك: أنهم 
صلوا في الرمضاءء أو في الشمسء وليس في الظل؛ لأنهم لو صلوا في الظل فليس هناك 
إشكال؛ فإنهم يسجدون على شيء ليس فيه حرارة؛ وإنما الكلام في السجود في الرمضاءء 
أو في مكان مكشوفء». تصل إليه الحرارة بحيث لو وضع الإنسان جبهته فإنها تتأثر. فكان 
الراك ع اراك تمان رن تعره لتدرور كاك ما ل رات ورسي اسليات ورلا 91 ييا 
إذا كان الثوب واسعاًء كما جاء في الحديث يث: (إذا كان الثوب ضيقاً فاتزر به؛ وإذا كان 
واسعاً فالتحف بم)» فإذا كان واسعاً فليلتحف به وليخالف بين أطرافه؛ وقد ينزل طرف من 
الأطراف فيضعه تحت جبهته» ويسجد عليه؛ حتى يسلم من حرارة الشمسء» وحتى يتمكن 
من السجود والاطمئنان عليه. وفي هذا دليل على أن العمل اليسير في الصلاة : للحاجة لا 
ل لت الح ع لا طم 
تراجم رجال إسناد حديث: (كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهورء وهو إمام من 
0 00 ال السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
ا م المفضل) زادها أبو داود أو من دونه وليست من قول أحمد ؛ لأن أحمد 
لا يحتاج إلى أن يقول هذه الكلمة» بل يذكر شيخه كما يريد والإمام أحمد إنما ذكر شيخه 
بلفظ: بشر فقط دون أن ينسبه؛ ولكن أبا داود أو من دون أبي داود هو الذي زاد كلمة: (ابن 
المفضل) للتوضيح والتعريف» وكلمة (يعني) هذه فعل مضارع» وفاعلها ضمير مستتر 
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6 إلى الإمام أحمد بن حنبل تلميد بشر بن المفضل . وليس لمن دون التلميذ أن يضيف 
شيئاً أكثر مما قال التلميذ بدون أن يبين؟ ؛ لأنه لو أضافه بدون أن يأتي بكلمة (يعني) لطن 
هذا من كلام التلميذ» والتلميذ إنما قال: بشر فقط ولم يقل: بشر بن المفضل » فمن دونه هو 
الذي أتى بهاء وأتى بكلمة (يعني) حنى دن بهاان هذا الكلام ليس من التلميذء ولكنه ممن 
دون التلميد أتى به توضيحاً وبياناً لهذا الشخص الذي ذكر ميماة غير منسوب. [ حدثنا 
غالب القطان ]. غالب القطان صدوقء؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بكر بن عبد 
الله ]. هو المزني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. هو أنس بن 
مالك رضي الله عنه؛» وقد مر ذكره. 


حكم السجود على الثوب 


وقذكان السحود على الثوف فى هذا الحديث للحاحة؛ و هى شدة الحر: فإذا فعل هذا الفعل 
أحياناً ولو بدون هذا العذر فلا بأسء كأن يقع الشماغ أو الثوب بسبب الهواء أو غيره على 
الأرضء أو الطاقية نفسها إن كان جعلها على جبهته: فكل هذا لا بأس به؛ ولا مانع من 
السجود على أي شيء طاهر يسوغ استعماله. والكلام هنا في المتصل؛ باعتبار أنه يحتاج 
إلى أنه يضعه؛ وإما ذاك المنفصل عنه فإنه يضعه من الأصلء ولا يحتاج إلى أنه يتحرك 
في الصلاة من أجله» مثل السجاد؛ فلو أتى إنسان بسجاده ووضعها أمام الصف وصلى 
عليهاء فليس هناك حاجة إلى حركة. لكن إذا لم يكن هناك سجادة» ولا شيء يقي الإنسان 
من حرارة الشمسء فإنه عندما يصل إلى الأرض ويضع جبهته فإنه لا يطمئن في صلاته؛ 
بسبب الحرارة؛ فلا بأس أن يضع طرف ثوبه الذي عليه. 


الأسئلة 


هل حكم القول بأن القرآن قديم 


السؤال: هل نقول: لاد قديم؟ الجواب: لا يقال عن القرآن بأنه قديم» ولكن يقال عن 
كلام الله بأن نوعه فديم» بمعنى : بمعنى: أن الله لم يكن غير متكلم ثم تكلم بل هو متكلم بلا ابتداء» 
ويتكلم بلا انتهاء» فنوع كلامه قديم» وآأحاده حادثة. فالكلام الذي كلم الله به موسى عليه 
وجدت في زمن موسىء والكلام الذي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ليلة 
اا حر له ا ريه حي كك الله فى لله الس رات للك عن زيل 
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السنة: أن نوع الكلام قديم؛» وأن آحاده حادثة» وكلام الله القرآن من آحاد الكلام» لكن لا 
يوصف بإنه قديم. 

حكم من قال: إنه كافر بالسلفية 

السؤال: ما رأي فضيلتكم فيمن يقول: إنه كافر بالسلفية؟ الجواب: هذا جهل وتطاول على 
الحق» وإذا كان يقصد أنّ استعمال هذه الكلمة لا ينبغي» وأنه لا ينبغي للإنسان أن يقول: أنا 
سلفي» فالأمر في ذلك أسهل» وإن كان يقصد بذلك أنه كافر بمنهج السلف وبطريقتهم؛ 
وبالحق الذي كانوا عليه. فهذا كفر بالكتاب والسنة. وبما كان عليه سلف هذه الأمة. 

الفرق بين السراويل والبنطلون ' 

السؤال: هل السراويل المذكورة في الاحاديث التي مرت بنا هي ما نسميه اليوم بالبنطلون» 
أو بينهما فرق؟ الجواب: البنطلون هو من جنس السراويلء إلا أنه ضيق يحجم الجسم؛ 
ويظهر الأجزاء ويبرزها. والسراويل -كما هو معروف فيها- أنها واسعة» ولا يصل الأمر 
فيها إلى أن تظهر أجزاء الجسم مثلما تظهر في البنطلونات الحديثة. 

حكم مؤاكلة شارب الخمر والدخان 

السؤال: هل يجوز أكل الطعام مع شارب الخال أو شارف الخدر؟ الجواب: إذا كانت 
الخمر موجودة فلا يجوز؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يأكل على مائدة يدار فيها الخمر» أو 
يكون فيها الخمرء وأما أن يأكل الإنسان مع شخص من أصحاب المعاصي فلا بأس في 
ذلك؛ ولكن عليه أن يقوم بنصحهمء ويحذرهم من مغبة ما وقعوا فيه من المعاصيء ويبين 
لهم خطورة ذلك, 

المراد من قوله تعالى: ( فاسألوهن من وراء حجاب ) 

السؤال: ما المراد بقوله تعالى: فَاسْأَنُوهْنّ مِنْ وَرَاءِ حجّاب [الأحزاب:53]» وما المراد 
بالحجاب؟ الجواب: الحجاب كما هر معلوم هو ما يفصل الإنسان عن غيره» كأن يكون من 
وراء جدارء أو من وراء ساترء وأيضاً يكون الحجاب بتغطية الوجوه؛ هذا هو الذي يقال 
له: حجابء وهذه الاية هي التي استدل بها على اتخاذ الحجاب. 

كيفية التعامل مع النساء في بلاد الكفر 

السؤال: ما هي النصيحة لمن يعيش في بلاد الكفار في التعامل مع النساء؟ الجواب: التعامل 
مع النساء -كما هو معلوم- يكون بابتعاد الرجل عنهن» وعدم اختلاطه بهن» ا اتات 
منهن» وإذا اضطر إلى مخاطبة الواحدة منهن كأن تكون موظفة في مطارء أو في شيء 
يمر به» فإنه يعاملها بحدود ما لابد له منه» ودون أن ينظر إليهاء أو أن يسترسل معها في 
الكلام» وإنما يتكلم معها بحدود الشيء الذي هو بحاجة إليه» ولا يجوز للرجل إن يصافح 
النساءء ولا أن ينظر إليهن» وهذا فى بلاد الكفار وبلاد المسلمين على السواء. 

حكم تَرْكُ الزوجة مدّة طويلة 02 

السؤال: ما الحكم فى ترك الروجة هدة ترب على ضف سنة؟ الجواتب: إذا حقل انفاق بين 
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الرجل وزوجته على أن يغيب عنها مدة فهذا ليس فيه إشكال؛ وأما إذا كانت تمانع من ذلك 
افق عله فيا كان متنطر ا لخلك الررى رمااك. ذلك فيده فر رر:. رلك ( حك 
عنها الغيبة الطويلة» وإذا لم تكن هناك ضرورة فليس للإنسان أن يغيب عن أهله من غير 
حاجة» ومن غير أمر يقتضي تلك المدة التي يحصل على أهله ضرر فيها. 


كيفية زكاة الدين 


السؤال: إذا استعار أحد مبلغاً من المال» وجعله رأس ماله في التجارة» فمن الواجب عليه 
الزكاة هل هو الدائن أو المدين؟ وكيف يكون إخراج الزكاة؟ الجواب: هذا الفعل لا يسمى 
ل أو 
يستعير إناءً» أو يستعير خيمة»؛ أو يستعير فراشأء فينتفع به» ثم يرجع عينه؛ فهذا استفاد من 
منفعتها وأرجعهاء وأما النقود فلا تستعار؛ لأن عينها تتلف, فلا يعقل أن يستعيرها ثم 
يرجعها كما كانتء فما الفائدة من استعارتها إذن؟! وقد تكون الاستعارة من أجل أن يدلس» 
فيوهم أن عنده مالا وما هو إِلَّا مال عارية عنده» وأما استعمال المال» وحصول الاستفادة 
منه فإن ذلك لا يكون إلا عن طريق القرض. فالإنسان إذا اقترض مالاً وجعله رأس ماله 
في التجارة فهو من عروض التجارة» فإنه يزكي ما عنده من نقود متوفرة عن سلع قد 
بيعت؛ وتقوّم السلع التي لم تبع» ويضم ما قوم إلى النقود المتوفرة» ويخرج ربع العشرء 
وذلك إذا حال عليها الحول من أول ما بدأ التجارة. وإما الدائن الذي وجبت عليه الزكاة: 
فإذا كان الشخص الذي اقترض منه مليئاً بحيث إنه إذا طلب منه حقه فإنه يعطيه إياه فإنه 
يزكيه وكأنه موجود عندهء وإذا كان المقترض ليس عنده قدرة على إعطائه حقه فإنه يزكيه 
إذا قبضه لعام واحدء وليس لكل السنوات التي مضت,. فالمعسر إذا أنظر فلا يزكي الإنسان 
على ماله الذي عند ذلك المعسر؛ لأنه قد لا يأتي» ولكن المال الذي يزكى هو المال الذي 
عند الموسرء فهذا المال كأنه عنده. ولو طلبه لأعطي إياه. ولا يقال: إنّ هذا مال واحد زكي 
عليه مرتين» لأننا نقول: الكلام هنا على أن هذا مال لإنسان» وهذا مال لإنسان» فهذا يعتبر 
كيفية معاملة أفراد جماعة التبليغ 

السؤال: إذا التقينا ببعض أفراد جماعة التبليغ في أثناء خروجهم فماذا نفعل؟ هل يجوز لنا 
أن نصافحهم ونقابلهم؟ الجواب: نعم» صافحهم» وقابلهم, وانصحهم. وادعهم إلى أن يعتنوا 
بالتوحيد» وبالشيء الذي أرسل الله من أجله الرسلء وأنزل من أجله الكتب» وأن يحرصوا 
على تعلم العلم النافع» وأن يتكلموا بعلم» فلا مانع من مصافحتهم» ونصحهمء وتوجيههمء 
وإرشادهم. 

حكم تسمية علم التوحيد بعلم الكلام وإنكار الخلاف العقدي بين أهل السنة والشيعة 
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السؤال: وجدت في كتاب (الفقه الإسلامي وأدلته) للدكتور وهبة الزحيلي » في المجلد 
الأول: أنه يسمي علم التوحيد بعلم الكلام» ويقول: إن اختلاف الشيعة الإمامية مع أهل 
السنة لا يرجع إلى العقيدة أو الفقه» وإنما يرجع إلى ناحية الحكومة والإمامة» فهل هذا 
الكلام من كلام أهل السنة؟ الجواب: ليس هذا الكلام من كلام أهل السنة والجماعة» 
وأصحاب العقائد المنحرفة يسمون علم التوحيد بعلم الكلام. وأما قضية الخلاف مع الشيعة؛ 
وأنه ليس اختلافاً في العقائد» فهذا الكلام غير صحيح, فأهل السنة والجماعة يختلفون مع 
الشيعة في كثير من العقائد» وفي أمور مختلفة» فالشيعة عندهم أنّ الحق هو ما جاء من عند 
الأئمة» ويقولون: إن كل شيء لم يأت به الأئمة فهو باطلء» فأهل السنة في وادء وهم في واد 
آخرء فكيف يقال هذا الكلام؟! 


حكم ترك صلاة الجماعة يبب ضخامة الحم 


السؤال: هل ضخامة الجسم من الأمور التي يعذر بها الشخص عن صلةاة الجماعة؟ 
الجواب: إذا كان الإنسان يتضرر من المشي لضخامة جسمه فإنه يعذرء وأما إذا كان لا 
يتضرر من ذلك فلا يعذر» بل يصلي جماعة مع الناس. 

حكم الصلاة بجوار الحائض 

السؤال: إذا صلى الرجل بجوار حائض والدم ينزل منهاء لكنها متحفظة. فهل في ملامستها 
محذور؟ الجواب: ليس هناك محذور؛ لأن المحذور هو ملامسة النجاسة؛ وأما إذا لمس 
جسدها أو ثيابها فلا يؤثر. 

معنى حديث أنس في نفي علمه بصلاة : الضحى 

السؤال: قول أنس رضي الله عنه: (لم أره صلى إلا يومئذ) يعني: الضحىء» هل يدل على 
النقل المطلق» وأنه غير مقيد بعددء أم يدل أن النقل مقيد بدليل هذا الحديث وأنه ما صلى إلا 
لأجل أن يقتدي به الأنصاري؟ الجواب: قول أنس : (ما رأيته صلى إلا يومئذ)» يعني: أنه 
ما رآه صلى الضحى إلا يومئذء هذا هو معنى الكلام؛ وهذا النفي هو بناء على علمه 
ومشاهدته؛ وهو لا ينفي ما ثبت في الأحاديث الأخرى الى فيها حثه وترغيبه على صلاة 
الضحى. ونفي أنس عامء ولم يقيده» فهذا يدل على أنه ينفي علمه بذلك مطلقاً. 


حكم طرد الذي يترك الصلاة من البيت 
السؤال: هل من حق الوالد أن يخرج ولده من بيته لكونه تاركاً للصلاة؟ الجواب: نعم» من 
حقه أن يخرجه؛ لكن ينبغي عليه أن يجتهد في نصحه.؛ وفي إنقاذه» وفي صلاحه وسلامته؛ 


لعل الله أن يهديه» وإلا فمن حقه أن يخرجه. 
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حكم الأكل والشرب قائماً أو ماشيا 

السؤال: ما حكم الشرب أو الأكل قائماً أو ماشياً؟ الجواب: الأصل في الأكل والشرب أن 
يكون جالساًء ويجوز قائماء فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك؛ وفعل 
ذلك علي رضي الله عنه؛ ليبين أن ذلك سائغ» وأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء لكن المعروف من هديه ومن عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب جالساًء 
ولكنه فعل ذلك قائماً في بعض الأحيان؛ فدل على جوازه» وأما ما جاء من النهي عن 
الشرب قائماً فيحمل على التنزيه لا على التحريم. 

حكم لبس النعال المصنوعة من جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم 

السؤال: هل يجوز لبس النعال المصنوعة من جلد الحيوان غير مأكول اللحم؟ الجواب: 
الحديث الذي ورد في عدم استعمال جلود السباع يدل على أنها لا تستعمل» وإنما تستعمل 
إذا كانت مصنوعة من جلد الحيوان مأكول اللحم» وما كان يطهره الدباغ» وهو الذي مات 
بدون تذكية» وأما الحيوان الذي لا يؤكل فالتذكية وجودها مثل عدمهاء وذبيحته ميتة. والله 
تعالى أعلم." 


شرح سنن أبي داود [089] 


لقد حرص الشرع على صلاح الباطن والظاهرء ومن ذلك أمره بتسوية الصفوف في 
الصلاة والتراص فيهاء وبين أن عدم ذلك يؤدي إلى اختلاف القلوبء فباستقامة الجوارح 
تستقيم القلوب, ل أن دين الإسلام يهتم بالظاهر والباطن» ويربط بينهما. 


2-7 شرب كيرت 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ تفريع أبواب الصفوف. باب تسوية الصفوف. حدثنا عبد 
الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير قال: سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمرة فى 
ادر م الحدات عن المسيب ابن ل عن تميم بن 00 ص جابر بن سمرة 0 
ا ؟ قال: اليرت لامر 
الصف) ]. الإمام أبو داود رحمه الله لا يكثر من ذكر الكتبء وإنما يجمع الأبواب المتعلقة 
بالطهارة كلها ويجعلها تحت كتاب واحد وهو كتاب الطهارة» ولا يميز الحيض بكتابء ولا 
غسل الجنابة بكتاب» ولا التيمم بكتاب. ولكنه عندما يذكر الموضوعات المختلفة فإنه يجمع 
أحاديث الموضوع الواحد مع بعضص» فيجعل أحاديث الجنابة مع بعص » وأحاديث الحيض 
مع بعض» وأحاديث التيمم مع بعص .. وهكذاء وكذلك لما جاء عند كتاب الصلاة : جعل كل 
ما يتعلق بالصلاة كتاباً واحداء ولكنه يذكر الموضوعات المختلفة عل خدة؛ فيجمع 
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الأحاديث المتعلقة بكل موضوع على حدة؛ كما سبق أن مر بنا أنه جعل الأوقات على حدة. 
وبناء المساجد على حدة» والإمامة على حدة» وما يصلى به على حدة .. وهكذا. وهنا ذكر 
الأبواب المتعلقة بالصفوف» فقال: تفريع أبواب الصفوف» ثم قال: باب تسوية الصفوف» 
يعني: أن باب تسوية الصفوف من الأبواب المتعلقة بالصفوفء وتسوية الصفوف تكون 
عالقا إل ل كسان الشف ارارلن را نا 
الثالث إلا بعد اكتمال الثاني» ولا ينشأ الرابع إلا بعد اكتمال الثالث .. وهكذا. وفي الصف 
الواحد تكون التسوية فيه بالتساوي» بحيث يكون كل واحد بحذاء الذي بجواره فلا يتقدم ولا 
يتأخر عنه» وأيضاً ألا تكون في الصفوف فرج فلا بد من التراص في الصفوف. والعبرة 

في التسوية والتراص هي جهة الإمام؛ فمن كان عن يمين الإمام فالتقارب إلى جهة اليسارء 
ومن كان عن يسار الإمام فالتقارب إلى جهة اليمين. أورد المصنف عدة أحاديث تتعلق 
بتسويه ة الصفوفء أولها: حديث جابر بن سمره ة رضي الله تعالى عنهماء أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف يصفون؟ 
قال: يتمون الصفوف المقدمة» ويتراصون في الصف) أي: يتمون الصف الأول ثم الذي 
000000 21171 


شرح حديث: (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ تفريع أبواب الصفوف. باب تسوية الصفوف. حدثنا عبد 
الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير قال: سألت سليمان الأعمش عن حديث جابر بن سمرة في 
الصفوف المقدمة» فحدثنا عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم جل وعز؟ 
قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة؛» ويتراصون في 
الصف) ]. الإمام أبو داود رحمه الله لا يكثر من ذكر الكتبء وإنما يجمع الأبواب المتعلقة 
بالطهارة كلها ويجعلها تحت كتاب واحد وهو كتاب الطهارة» ولا يميز الحيض بكتاب» ولا 
غسل الجنابة بكتاب؛» ولا التيمم بكتاب. ولكنه عندما يذكر الموضوعات المختلفة فإنه يجمع 
أحاديث الموضوع الواحد مع بعضء فيجعل أحاديث الجنابة مع بعض» وأحاديث الحيض 
مع بعضء وأحاديث التيمم مع بعض .. وهكذاء وكذلك لما جاء عند كتاب الصلاة : جعل كل 
ما يتعلق بالصلاة كتاباً واحدء ولكنه يذكر الموضوعات المختلفة على حدة؛ فيجمع 
الأحاديث المتعلقة بكل موضوع على حدة:؛ كما سبق أن مر بنا أنه جعل الأوقات على حدة: 
وبناء المساجد على حدة؛ والإمامة على حدة» وما يصلى به على حدة .. وهكذا. وهنا ذعر 
الأبواب المتعلقة بالصفوفء فقال: تفريع أبواب الصفوفء ثم قال: باب تسوية الصفوف» 
يعني: أن باب تسوية الصفوف من الأبواب المتعلقة بالصفوف» وتسوية الصفوف تكون 
بإكمال الصف الأول فالأول» ولا ينشأ الصف الثاني إلا بعد اكتمال الصف الأولء ولا ينشأ 
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الثالث إلا بعد اكتمال الثاني» ولا ينشأ الرابع إلا بعد اكتمال الثالث .. وهكذا. وفي الصف 
الواحد تكون التسوية فيه بالتساوي. بحيث يكون كل واحد بحذاء الذي بجواره فلا يتقدم ولا 
يتأخر عنه. ا ألا در ف الصفوف فرج» فلا بد من التراص في الصفوف. والعبرة 
في التسوية والتراص هي جهة الإمام» فمن كان عن يمين الإمام فالتقارب إلى جهة اليسارء 
ومن كان عن يسار الإمام فالتقارب إلى جهة اليمين. أورد المصنف عدة أحاديث تتعلق 
بتسوية الصفوفء أولها: حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهماء أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف يصفون؟ 
قال: يتمون الصفوف المقدمة» ويتراصون في الصف) أي: يتمون الصف الأول ثم الذي 
يليه وهكذاء ثم لابد من التراص في الصفوف والتقارب بينها. 


تراجم رجال إسناد حديث: ( ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم ... ) 


قوله: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. هو ثقة» أخرج حديثه البخاري ٠‏ وأصحاب السنن. 
[ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: 
سألت سليمان الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ؛ لقبه الأعمش وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سألته عن حديث جابر بن سمرة ف فى الصفوف 
المقدمة» فحدثنا عن المسيب بن رافع ]. يعني: ساق الأعمش الإسناد؛ 0 
والمسيب بن رافع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن تميم بن طرفة ]. هو ثقة» 
اخرج حديثه مسلم وأبو داود و النسائي و ابن ماجة 1 عن جابر 1 . جابر بن سمرة رضي 
الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. 


شرح حديث: (... والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم) | 
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحا 
7 عن 6 رم الجدلي قال: 1 يشير يقول: افر ل كاه 
0 قال: فرأيت الرجل د رك كا ساح” 
وكعبه بكعبه) ]. أورد المصنف حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي 
ا ا عليه يحم لين أعليهم 0 0 ماه 0 أقبل ا لرحيهيمى 
ا تا ل ل لس لم ا سسا ل 
الوعيد الشديد لا يكون إِلّا على أمر لازم وواجب. قوله: [قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه 
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بمنكب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه. وكعبه بكعب صاحبه]ء يعني: أن كل واحد يقرب 
من صاحبه حتى يلتصق به وح يعون م به فلا يعون بين شخص وآخر فجوة؛ 
وإنما تكون الصفوف متراصة.» ومتقاربة. ويتصل بعضها ببعض. ركنا ذكرت شايفا ان 
العبرة هي جهة الإمامء فيتقارب الناس إلى جهة الإمام؛ فإذا كان الإمام في جهة فلا يذهبون 
إلى جهة أخرى ويبتعدون عن الإمام» وإنما يتقاربون إلى جهة المد رد امور في 
جهته. قوله: [والله لتقيمن صفوفكم, أو ليخالفن الله بين قلوبكم] يعني: أن المخالفة في 
الظاهر تكون سبباً في المخالفة في الباطن؛ ومن المعلوم أن القلوب إذا اختلفت وتنافرت 
فإنه يحصل بذلك الشر الكثير. 


تراجم رجال إسناد حديث: ( والله لتقيمنَ صفوفكم أو ليخالفنٌ الله بين قلوبكم ... ) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب !| لكتب الستة إلا 
الكتب الستة. [ عن زكريا بن أبي زائدة ]. هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أبي قاسم الجدلي ]. هو حسين بن أبي الحارث وهو صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . 
[ قال: سمعت النعمان بن بشير ]. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الصحابي 
الجليل» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


الصفة الصحيحة للتسوية في الصف 
ما يفعله كثير من الناس من جعل التسوية هي إلصاق أطراف الأصابع فغير صحيح؛ لأن 
الأرجل تنفاوت في الطول والقصرء ا 


ري ل ب لتر ل ال ل كات ال لطر ال ين 
فإن من كانت رجله طويلة وصف بجواره من رجله قصيرة» وجعل أطراف الأصابع 
بجنب أطراف الأصابع فإن الذي رجله قصيرة سيكون متقدماً على من رجله طويلة» ولكن 
ا ا ل ل لتر الاح لاي لاف فسكرن 
هنالك التساوي 0 الصف, 


شرح حديث: (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهوكم) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب 


قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف كما 
يقوم القدح» حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ 
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بصدره.؛ فقال: وعم حم ا مرو | أورد المصنف رحمه الله 
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهماء وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف 
كما يسوي القدح, والقدح هو الخشب الذي يكون به النصلء» وهو من وسائل الحرب» 
وتكون هذه القداح متساوية ومتصلاً بعضها ببعضء وليس فيها تقدم ولا تأخرء والمعنى أنه 
صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف كهذه الهيئة. فقد نبههم حتى ظن أنهم قد فهمواء فإذا 
برجل منتبذ صدره؛ يعني: قد بدا وخرج من بين الناس» فالصف متساو إلا هذا الذي بدا 
صدره. فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: (لتسوّن صفوفكم, أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم). والمخالفة بين الوجوه قيل: تكون بالمخالفة بين القلوب والوجهاتء وقيل: تكون 
تلك المخالفة والعقوبة من جنس الحديث الذي سبق أن مر: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل 
الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمارء أو صورته صورة حمار) يعني: أنه يعاقب فيجعل 
على هيئة غريبة تخالف ما عليه الناس» فتكون المخالفة في الوجوه إما بهذاء أو بالمخالفة 

بين القلوب والوجهات كما في الحديث المتقدم: (لتسوون صفوفكم» أو ليخالفن الله بين 
الاي ار ا ال رط شرت سرس شط 
وعدم استقامتها وتآلفها. 


تراجم رجال إسناد حديث: ( لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ... ) 


امنر2خخ0خ:خر7:7:7/7:7:7:/7:ر:ر_:رنرررا060ا0ا099006ططظ<3 
الكتب البنة . [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة بن دينار وهو ثقة» أخرج له البخاري 

تعليقاً ومسلم » وأصحاب السنن. إذا روى موسى بن إسماعيل عن حماد غير منسوب. 
فالمراد به حماد بن سلمة كما مر بنا ذلك كثيراً. اعلا حر حر صدردة 
7 7777ب ا 2100000 
أقبل ذات يوم بوجهه) ] ليس فيه دلالة على أن الإمام إذا رأى من المأمومين معرفة بهذا 
الحكم ألا يكرر عليهم ذلك في كل صلاة؛ بل يكرر ذلك, لكن لكونه يستقبلهم بوجهه 
ويسوي بينهم كما يسوى القداح لا يفعله دائمأًء ولكن كونه يقول: أقيموا صفوفكم؛ أو 
استوواء هذا يقوله باستمرار؛ لأن فيه تنبيهاً لهم وبياناً لهذا الأمر المطلوب. ولكن هذه 
الهيئة الذي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان» وهي: أنه يسوي الصفوف 
كما تسوى القداح لم يكن يفعلها دائماً. 


شرح حديث: (كان رسول الله يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية) 
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ل ل ل ا ل عي عر عر اراس 
00 ومناكبناء ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم: وكان يقول: إن له ركه حارن 
على الصفوف الأوّل) ]. أورد المصنف حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية) يعني: من ناحية اليمين إلى 
ناحية اليسار؛ حتى يستوي المناكب والأقدام فيكونون متساوين. قوله: [ يمسح صدورنا 
ومناكبنا ] أي: حتى تكون متساوية بحيث لا يكون هناك تقدم ولا تأخرء فإذا كان أحدهم 
متقدماً دفعه بصدرهء وإذا كان متأخراً قدمه بمنكبه؛ حتى يكون الصف متساوياً. قوله: | لا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم ]» وهذا مثل ما تقدم في الأحاديث. قوله: [ وكان يقول: إن الله 
وملائكته يصلون على الصفوف الأول ]» وهذا يدلنا على فضل الصفوف الأوَل» وأن 
الصف الأوّل هو خير الصفوف ثم الثاني ثم الثالث .. وهكذاء فكل صف خير من الذي 
وراءه» والصف الأول هو خير الصفوف كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
(خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها) 
والحديث في ( صحيح مسلم ). والصلاة من الله عز وجل هي الثناء على المصلى عليه؛ 
وأما صلاة الملائكة فهي الدعاء. 


تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية...) 

قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هو هناد بن السري أبو السري وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري في خلق أفعال العباد» ومسلم » وأصحاب السنن. [ وأبو عاصم بن جواس الحنفي 
]. لالد ل ار ا 
طلحة بن مصرف اليامي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن 
عوسجة ]. وهو ثقة» أخرج له البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن ]. [ عن البراء 
بن عازب ]. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي ابن صحابي» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد سبق أن مر بنا حديث جابر بن سمرة » وحديث النعمان 
بن بشير » وهؤلاء الثلاثئة صحابة أبناء صحابة» فجابر بن سمرة صحابيء وأبوه صحابي» 
والنعمان بن بشير صحابيء, وأبوه صحابيء والبراء بن عازب صحابيء وأبوه صحابي. 
شرح حديث: (كان رسول الله يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حاتم 
يعني ابن أبي صغيرة عن سماك قال: سمعت النعمان بن بشير أنه قال: (كان رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة» فإذا استوينا كبر) ]. أورد المصنف 

رحمه الله تعالى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 

كان يسوي صوفهم إذا قاموا للصلاة» فإذا رأى أن قد استووا كبر ودخل في الصلاة» فهذا 
يدل على أن الإمام لا يدخل في الصلاة إِلَّا بعد تسوية الصفوفء وهو يدل أيضاً على عدم 
صحة ما نقل عن الحنفية من أن الإمام يدخل في الصلاة عند قول المقيم: قد قامت الصلاة» 
وقبل أن ينهي الإقامة» فإنّ الحديث واضح الدلالة على أنه لا يكبر إلا بعد انتهاء الإقامة 

وتسوية الصفوفء وليس التكبير عند قول المقيم: قد قامت الصلاة. 


تراجم رجال إسناد حديث: ركان رسول الله يسوي صنوفنا إذا قمنا إلى الصلاة...) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة» أخرج 
حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا خالد بن الحارث ]. العادي 
الحارث البصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حاتم ب يعني ابن أبي 

ع ا لت إل رن لس فلن مه اسيل 
بشير ]. وقد مر ذكرهما. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب ح وحدتنا 
قتيبة بن سعيد حدثنا الليث وحديث ابن وهب أتم عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية 
اك اع ايا اكب و ع ماو دار جر وس 
وسدوا الخلل» ولينوا بأيدي إخوانكم . 0 : بأيدي إخوانكم- 50 
للشيطان» ومن وصل صفاً وصله اللهه ومن قطع صفاً قطعه اللم). قال أبو داود : أبو شجرة 
: كثير بن مرة . قال أبو داود : ومع : (لينوا بأيدي إخوانكم): إذا جاء رجل إلى الصف 
فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف ]. أورد 
المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: رأقيموا الصفوف وحادوا بين المناكب) اي: أن يكون منكب كل إنسان محانياً 
لمنكب الذي بجواره؛ والمعتبر كما ذكرت هو جهة الإمام. قوله: (وسدوا الخلل) يعني: له 
تتركوا فرجاً بين الصفوف»ء وإنما اجعلوا الصفوف متراصة متقاربة. قوله: (ولينوا بأيدي 
إخوانكم) فسر اللين بأيدي الإخوان بإنه إذا طلب منه أحد أن يتقدم لكونه متأخراً فإنه يلين 
ويتقدم؛ وإذا كان متقدماً وطلب منه أن يتأخر فإنه يتأخرء وإذا كان في الصف فجوة وطلب 
منه أن يقرب إلى جهة جاره فإنه يقربء فكل تلك المعاني تدخل تحت قوله: [ (لينوا بأيدي 
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350009000010 
وفسر المصنف رحمه الله اللين بأن الإنسان إذا أراد أن يدخل في الصف إذا كانت فيه 
فرجة أو أراد أن يدخل بين شخصين من أجل أن يصل الصف فإن على هذين الشخصين 
أن يلينا له» وأن يمكناه من الدخولء وألا يمنعاه ولا يحولا دون الوصول إلى ما يريد. قوله: 
(ولا تذروا فرجات للشيطان)؛ أي: لا تتركوا فرجات بينكم؛ فإن الشيطان يدخل من 
خلالهاء» ويعجبه ذلك لأسن هذا يخالف تسوية الصفوف الذي أمر الله تعالى به. والذي أمر 
به رسوله صلى الله عليه وسلم» ولآن ذلك يؤدي إلى أن الله يخالف بين 'وجوهكم وقلوبكم؛ 
وهذه من الأشياء اللي يريدها الشيطان ويحبها. قوله: (ومن دهشا وصله الله) » أي: 
رد يقرب بعضهم من بعص» وإذا كانت هناك فرجة. في الصف فإنه يدخل فيها ويسدهاء 
فكل هذا من وصل الصفوف. قوله: (ومن قطع صفاً قطعه الله)؛ أي: يتسبب في قطع 
الصف». فالأول يوصله الله بالثواب» والثاني يقطعه من الثواب» أو يحصل له الإثم» أو 
يعاقبه بضرر يحصل له كما جاء ف الحديث (أو ليخالفن الله بين قلوبكم) فتكون هناك 
منافرة بين القلوب؛ فهذه عقوبة للقلب» أو تكون عقوبة للوجه كما في الرواية الأخرى؛ 
فتحصل مخالفة بين الوجوه. ْ 


قا رار ل يت (ر قمر اشير ر خدرا 2 الماك رار الكل ) 


قوله: [ حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ]. وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا 
ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ ح» وحدثنا قتيبة بن سعيد ]. قوله (ح) تعني: تحول من إسناد إلى إسناد. وقتيبة بن سعيد 
هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا الليث |. هو الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
وحديث ابن وهب أتم ]. يعني: الإسناد الأول» فإن أبا داود رحمه الله ذكر هذا الحديث من 
طريقين: ع ب لحي ع را وا فا وم 
» عن الليث » وطريق ابن وهب -وهي الطريقة الأولى- أتم. [ عن معاوية بن صالح ]. هو 
صدوق له أوهام؛ أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن | عن أبي 
الزاهرية ]. هو حدير بن كريب الحمصي وهو صدوقء أخرج له البخاري في جزء 
القراءة ومسلم و ابو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن كثير بن مرة ]. وهو: ثقة» اخرج 
ود 10 0 1 يرك كر [ عن عبد الله بن عمر ]. هو عبد الله بن 
عمر دن الخطات ري الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي» وهو أحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
[ قال: قتيبة » عن أبي الزاهرية » عن أبي شجرة » لم يذكر ابن عمر ]. يعني: قتيبة الشيخ 
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الثاني في الإسناد الآخر يقول: عن أبي الزاهرية. وقد مر ذكره. عن أبي شجرة. وقد ذكر 
في الإسناد الأول باسمه: كثير بن مرة » ودُكر هنا في الإسناد الثاني بكنيته: أبي شجرة » 
والإسناد الأول متصلء والإسناد الثاني مرسلء فإنه لم يذكر ابن عمر » وإنما هو عن أبي 
شجرة »؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


معنى قوله: (لينوا بأيدي إخوانكم) 

للاارسارم ال ار ار ا لل ل الى 
را (لينوا بأيدي إخوانكم)» وليس قصراً عليهاء لأن منه أيضاً كما ذكرت إذا كان 
الإنسان متقدماً فطلب منه أن يتأخر فيتأخر, أو كان متأخراً فطلب منه أن يتقدم فيتقدم؛ أو 
كان في فجوة فيطلب منه أن يقترب حتى يسدها فليستجب. أو إذا أراد أن يدخل بين من 
ل ل ل ل ل د 
رحاس ل ف لش أن يذكر مثالاً من الأمثلة التي تندرج تحت هذا 
اللفظ . وهذا الكلام في الصلاة وقبل الصلاة» فلا يجوز للإنسان أن يمتنع؛ ؛ بل عليه وإن كان 
في الصلاة : أن يقترب إذا كان هناك فجوة في الصفء وإذا كان متأخرأ فعليه أن يتقدم» وإذا 
ار اي ا را حرا قار العامة القائة رمن الرشياء المأمور بها في 
الصلاة . وبعض الناس إذا أراد أن يتقدم إلى سد فرجة مثلاً فإنه يمشي مشية معينة» فيسحب 
رجله سحباً؛ لأنها إذا ارتفعت عن الأرض فقد يؤدي ذلك إلى بطلانها بزعمهم؛ ولا نعلم 
في ذلك دليلاً» ولكن كون الإنسان يمشي بهدوء فهذا شيء مطلوب. فلا يتقدم بسرعة, ولا 
يقفز قفزاًء بل يمشي بهدوء. 


شرح حديث: (رصوا صفوفكم وقاربوا بينها) | | 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا أبان » عن قتادة » عن أنس 
بالأعناق» فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف). أورد 
أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (رصوا صفوفكم) يعني: تقاربوا فيها 
وتراصوا فيها كما يتراص البنيان» وكما يتقارب البنيان» فإذا أنتم فعلتم هذا التفارب 
والتراص الذي يكون فيه كل واحد ملتصقاً بالذي جواره فإنها لا تكون هناك فجوة؛ ولا 
تكون هناك فرج أو خلل بين الصفوف. قوله: (وقاربوا بينها) يعني: قاريوا د بين الصفوف 
ل د ا هناك فجوة كبيرة بين الصف 
والصف. قوله: (وحاذوا بالأعناق) يعني: أن هذا التراص وهذا التقارب يكون بالمحاذاة 
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بالأعناق والمناكب والأكعب والساقء فلا يكون بأطراف القدمين فقطء ولا أن يحاذي 
الإنسان ببطنه بطن الذي قبله؛ لاء وإنما يكون بالمناكب والأعناق والأكعب .. وهكذا. قوله: 
(فوالذي نفسي بيده ل لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف) المقصود 
بالحذف: : صغار البهائم والغنم التي تدخل؛ لأنها صغيرة ولطيفة وخفيفة» ومعنى هذا: أن 
الإنسان لا يدع فرجة بين الصفوف يدخل منها الشيطان؛ لأن الشيطان يريد من الناس ألا 
يتبعوا السنة» وألا يمتثلوا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم» والرسول صلى الله 
عليه وسلم أمر بالتراص والتقارب في الصفوفء فعدم ذلك يعجب الشيطان؛ لأن فيه 
مخالفة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم» ولهذا فإن الشياطين تدخل من الخلل أو 
الفجوات التي تكون بين الصفوف كأنها صغار الغنم. 


تراجم رجال إسناد حديث: (رصوا صفوفكم قاربوا بينها ...) 


قوله: [حدثنا مسلم ب بن إبراهيم ]. هو الفراهيدي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[حدثنا أبان ]. هو أبان بن يزيد العطار وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن 
ماجة . [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه» خادم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خدمه عشر سنين؛ وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. وأما وضع الحبل الممتد من طرف الصف إلى طرفه لإقامة الصف 
فما نعلم له وجهاًء والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله» وإنما كان يأمر بتسوية 
2000 
وجه؛ لاسيما اللصقة التي يمكن أن تنخلع بحيث تلتصق رجل المصلي بالفراش؛ فينشغل 
الإنسان بذلك في صلاته. 


شرح حديث: (سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو الوليد الطيالسي و سليمان بن حرب قالا: حدثنا 
00 2333 

(سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس 
بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سووا صفوفكم, فإن تسوية 
الصف من تمام الصلاة). المقصود بالصف هنا الجنس» أي: الصفوف. قوله: (فإن تسوية 
الصف من تمام الصلاة) قد يستدل به بعض أهل العلم على أن التسوية غير واجبة» ولكن 
الأحاديث التي فيها بيان العقوبة» والتحذير من أن الشيطان يجد خلالاً بين الصفوف يدل 
على الوجوب. فقوله: (من تمام الصلاة) لا يعني أن التسوية غير واجبة» وإنما يعني أن هذا 
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فيه زيادة في الأجر والثوابء وأنَّ الإنسان يأتي بالشيء الواجب ويثاب عليه لا أنه أمر 


مستحب. 
تراجم رجال إسناد حديث (سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة) 


قوله: ا ا م حل م ماو ل ا 
الكتب الستة . [ وسليمان بن حرب ] . وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 

شعبة |. هو شعبة بن الحجاج الواسطي 1 
ا 


شرح حديث: (استووا وعدلوا صفوفكم) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة » حدثنا حاتم بن إسماعيل » عن مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير » عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة أنه قال: 
صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال: هل تدري لم صنع هذا العود؟ فقلت: لا والله! 
قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه فيقول: استووا وعدلوا صفوفكم) 
آ. أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه. أن محمد بن مسلم بن السائب صاحب 
المقصورة فيقول: (صليت إلى جنب أنس بن مالك فقال: أتدري لما صنع هذا العود؟ قلت: 
لا والله! قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده عليه» ويقول: استوواء وعدلوا 
صفوفكم) جاء معناه في أحاديث متقدمة» وكذلك في أحاديث ستأتي بعد, كقوله: (سووا 
صفوفكم)» وقوله: (استووا)» وقوله: (عدلوا صفوفكم) فكل هذه الأحاديث فيها أمر بتسوية 
الصفوف» وأما ذكر العود الذي كان يضع يده عليه فلا أدري ما المراد بوضصع يذه عليه. 
وهذا الحديث في إسناده شخصان متكلم فيهماء ولكن قوله: (استوواء وعدلوا صفوفكم) جاء 
معناه في أحاديث عديدة ثابتة» فمعناه صحيح وإن كان هذا الإسناد غير ثابت. 


قوله: [حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل ]. قتيبة مر ذكره و حاتم بن إسماعيل صدوق 
يهم» أخرج أحاديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ]. 
وهو لين الحديث؛ أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن محمد بن مسلم بن 
السائب صاحب المقصورة ]. هو مقبول؛ أخرج حديثه أبو داود . فهذا الحديث فيه محمد بن 
مسلم بن السائب » وفيه مصعب بن ثابت » وهما ضعيفان. [ عن أنس ]. وقد مر ذكره. 


1019 


شرح حديث: (اعتدلوا سووا صفوفكم) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد » حدثنا حميد بن الآسود » حدثنا مصعب بن 
ثابت » عن محمد بن مسلم » عن أنس بهذا الحديث قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه» ثم التفت فقال: اعتدلواء سووا صفوفكم, ثم أخذه 
بيساره؛ فقال: اعتدلواء سووا صفوفكم) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه الذي فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية الصفوف فيقول: (اعتدلوا 
سووا صفوفكم) يعني: من جهة اليمين ومن جهة الشمال» وهو مثل الذي قبله. 


تراجم رجال إسناد حديث: (اعتدلوا سووا صفوفكم ...) 


قوله: [حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة» أخرج أحاديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا حميد بن الأسود ]. هو صدوق يهم قليلاً؛ أخرج له 
البخاري » وأصحاب السنن. [ حدثنا مصعب بن ثابت » عن محمد بن مسلم » عن أنس ]. 
وقد مر ذكر الثلاثة. 


شرح حديث: (أتموا الصف المقدّم» ثم الذي يليه) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن سليمان الأنباري » حدثنا عبد الوهاب يعني 
ابن عطاء » عن سعيد » عن قتادة » عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (أتموا ال ا الاب ا و مك ف ام ب 
أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه: أن كل صف يتم قبل أن ينشأ 

الصف الذي وراءه؛ء وإذا كان هناك نقص فليكن في الصف المؤخر» أي: اك 
الثاني والصف الأول لم يكتمل؛ ولا ينشأ الثالث والصف الثاني لم يكتمل؛ بل يعمل كل 
صفء وإن كان هناك نقص فليكن في الصف الأخيرء ومن جاء بعد ذلك فليتم هذا الصفء. 
وإن بقي الأمر بدون إتمام فإنه يكون في المؤخرء فهذا من تسوية الصفوف. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه 0 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. هو صدوقء أخرج حديثه أبو داود وحده. [ 
حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء ]. هو صدوق ربما أخطأء أخرج حديثه البخاري في 
خلق افعال العباد و مسلم واصحاب السنن. [ عن سعيد ]. هو سعيد بن أبي عروبة وهو 
نقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن قتادة » عن أنس ]. قد مر ذكرهما. 
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شرح حديث: (خياركم ألينكم مناكب في الصلاة) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا ابن بشار » حدثنا أبو عاصم » حدثنا جعفر بن يحيى 
بن ثوبان » أخبرني عمي عمارة بن ثوبان » عن عطاء » عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (خياركم ألينكم مناكب في الصلاة). قال أبو داود : جعفر بن يحيى 
من أهل مكة ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (خياركم ألينكم مناكب في الصلاة) يعني: : أنه إذا طلب منه أن يتقدم تقدم وإذا طلب 
منه أن يتأخر تأخرء وإذا طلب منه أن يقرب قربء. وهذا في الصلاة كما هو ظاهر في 
الحديث . وهذا من جنس قوله: (لينوا بأيدي إخوانكم)» وفيه بيان فضل من يكون كذلكء. وأن 
هذا مما يمدح عليه» ويعتبر صاحبه من الخيار. 


تراجم رجال إسناد حديث (خياركم ألينكم مناكب في الصلاة) 


قوله: [ حدثنا ابن بشار ]. هو محمد بن بشار الملقب بندار البصري وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو عاصم ]. هو أبو 
عاصم النبيل الضحاك بن مخلدء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [| عن جعفر بن 
يحيى بن توبان |. هو مقبول» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و ابن ماجة . 
[ عن عمه عمارة بن ثوبان ]. هو مستورء أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو 
داود و ابن ماجة . [ عن عطاء ]. هو عطاء بن أبي رباح وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عباس ] هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى 
الله عليه وسلم» وهو أحد العبادلة الأربعة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 


الأمئلة 


حكم وصل الصف المقطوع بجدار أو منبر 


السؤال: قد يتحرج الإنسان من أن يتقدم إلى الصف المقدم إذا كان مقطوعاً بسبب جدار أو 
منبر أو نحو ذلكء. فهل يبقى في صفه المؤخر؛ لأنه أتم؟ الجواب: لا» ليس كذلكء بل عليه 
فإن مثل ذلك لا يؤثر. 
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حكم رد السلعة بعيب حدث لها بسبب التقادم 


10108ذ7070خ7ا7:7:7959::را::ر:رااا ا اا ااا 
مدة كانت معلومة بينهماء وذهب الرجل المشتري بالعطور وبدأ يبيع للناس حتى حصل له 
ربح منهاء وبعد مدة من الزمن وقبل حلول المدة اكتشف المشتري أن العطور المتبقية لديه 
قد ذهب ريحها بخلاف ما كانت في الأول ولم يبين البائع الأول للمشتري ذلكء ثم جاء 
البائع بعد حلول المدة يطلب ثمنه» فرفض المشتريء وقال له: ا ل 
وطلب منه أن يأخذ العطور المتبقية والفلوس التي حصل عليها من العطور التي باعهاء فما 
حكم هذا العقد؟ وهل عمل المشتري هذا صحيح صحيح؟ وهل يلزمه أن يدفع له النقود؟ الجواب: لا 
أدري هل ذهاب الرائحة كان بسبب تقادم العهد» وطول المدة؟ فإذا كان هذا بسبب طول 
مدة بقائه عند المشتري فليس على البائع شيء؛ لأن ذلك العيب إنما هو بسبب تأخر بقائه 
عند المشتري." 


شرح سنن أبي داود [090] 


للصلاة : في الجماعة جملة من الأحكام الشرعية التي تخصها تخصهاء ومن ذلك كراهة الصلاة بين 
السواريء وأن يكون أولو الأحلام والنهى خلف الإمام للفتح عليه ولسد حاجة الاستخلاف» 
وأن يكون الإمام محاذياً لوسط الصفء وما يتعلق بصلاة المنفرد خلف الصفء واتخاذ 
السترة» وغير ذلك من الأحكام الشرعية العملية التي ينبغي للمسلم معرفتها. 


شرح حديث أنس في اتقائهم الصلاة بين السواري 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصفوف بين السواري. حدثنا محمد بن بشار » حدثنا 
عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن يحيى بن هانئ » عن عبد الحميد بن محمود أنه قال: 
صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرناء 
فقال أنس : (كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]. يقول الإمام أبو 
داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب الصفوف بين السواري ]. والسواري هي: 
الأعمدة التي تكون في المسجدء والصف بينها لا يجوز؛ لأنها تقطع الصفوفء لكن إذا كان 
المسجد قد امتلأً» واستكملت الصفوف بالمصلينء» واحتاج الناس إلى أن يصفوا بين 
السواري فلهم ذلك» لكن لا يصف المرء منفرداً بين العمودين» وإنما يصف اثنان فأكثر؛ 
حتى لا يكون المصلي وحده منفرداً. إذاً: فالصلاة بين السواري لا تسوغ؛ لأنها تقطع 
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الصفوفء ولكنها تجوز عند الحاجة إليهاء وذلك عند امتلاء المسجدء واحتياج الناس إلى 
ذلك كما هو الحال في المسجد الحرام والمسجد النبوي في موسم الحج» حيث يكثر الناس» 
ويمتلا المسجدء ويحتاج الناس إلى أن يصفوا د بين السواريء فإن ذلك سائغ ولا بأس به. 
وكذلك إذا صلى الإنسان عرد متعلة ار مقر مسا مهرد قد فانته الصلاة» فإذا صلى بين 
ساريتين إلى سترة فإنه لا بأس بذلك؛ والنبي صلى الله عليه وسلم ة قد صلى في الكعبة بين 
عمودينء» فإذا صلى المنفرد بين عمودين فلا بأس بذلك؛ لأن المحذور هو تقطع الصفوف» 
والمنفرد ليس له شان في هذاء ولكن كونه يصلي إلى عمود أو سارية يجعلها سترة له هو 
الأولى. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الحميد بن محمود أنهم كانوا يدفعون من 
بين السواريء فإما أن يتقدموا وإما أن يتأخروا. قوله: [ فدفعنا إلى السواري ] يعني: : عما 
بين السواريء وقوله: [ فتقدمنا أو تأخرنا ]| أي: تقدموا إلى ما قبل السواريء أو تأخروا 
ا ل من أن بحصفوا| د بين السواري؛ لأنها تقطع 
الصفوف» لكن هذا حيث يكون المسجد فيه سعة» تكاج اس الصلاة بين 
وسلم) ] يعني: كنا نتقي أن نصف بين السواريء وإنما نصف في الصفوف المتصلة التي 
لا تكون بين السواري 


تراجم رجال إسناد حديث سس في اتقائهم الصلاة بين السواري 

قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. هو الملقب بندار » البصري »ء ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن ]. هو ابن مهدي » 
البصري» ثقة» أخرج له ا خحاب الكنب الشدة . [ حدثنا سفيان ]. هو ابن سعيد بن مسروق 
الثوري » ثقة فقيه» وصف بأنَّه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن يحيى بن هانئ ]. يحيى بن هانئ ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 
. [ عن عبد الحميد بن محمود ]. عبد الحميد بن محمود صدوق ثقة» أخرج له أبو داود و 
الارفدي ر التادي ل[ عن أنس ]. أنس رضي الله عنه هو خادم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفد يعون 
ا 
هه لحرا ل ل ل ل 
أن يصف بين العمودينء أو في المكان الذي يقطعه العمودان» وإنما يكون الصف قبلهما أو 
بعدهما. 


شرح حديث: (ليلني منكم اولو الأحلام والنهى 00 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية 
التأخر. حدثنا ابن كثير ؛ أخبرنا سفيان » عن الأعمش »2 عن عمارة بن عمير ٠»‏ عن اك 
معمر » عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: 
(ليلني منكم أولو الأحلام والنهىء ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم) ]. أورد أبو داود رحمه 
الله هذه الترجمة» وهي [ باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر ] 
0 من الذي يستحب أن يكون وراء الإمام في الصف الذي يلي الإمام» بحيث يكون 
وراءه مباشرة؟ والمقصود أنه يكون في هذا المكان ذوو الأحلام والنهى؛ ومن يكون من 
البالغين العقلاء» ومن أهل العلم والمعرفة؛ لأنه إذا كان وراء الإمام من كان كذلك فإنه يفتح 
عليه إذا حصل منه خطأ في القراءة» وكذلك كه لو احتيج إلى الاستخلاف فيكون ذلك 
الذي يليه صالحاً للاستخلاف إذا طرأ على الإمام شيء في صلاته وأراد ان يقدم أحداً 
مكانه» فإذا كان الذي يليه من ذوي الأحلام والنهى» ومن أصحاب العقول» ومن أصحاب 
العلم والمعرفة؛ فإنه يتقدم ويكمل الصلاة» بخلاف ما إذا لم يكن كذلكء فإنه يتقدم وهو لا 
يحسن الإمامة» ولا يحسن القراءة» فينبغي أن الذي يليه يكون كبيراًء وعاقلاآًء وفاهماًء 
وعنده علم ومعرفة؛ فإن ذلك فيه عدة فوائد. ولهذا أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي 
كر ا ع اه [ (ليلني منكم أولو الأحلام 
والذيق) ] يعدي الكدار البالغين» فالأحلام قيل: المراد بأهلها من بلغوا الحلم» وهم الذين 
را لم إل اجمع نهية» وهي: العقل» وسمي العقل نهية 
لأنه ينهي صاحبه عما لا ينبغي» وتأتي الأحلام أيضا بمعنى العقول» كما 0 م 
تَأَمْرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهَذَا أ هُمْ قَوْمٌ طاعُونَ [الطور:32]. ثم قال صلى الله عليه وسلم: [ ( 

الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم) ]» يعني أن بلى الإمام من يكونون صالحين للإمامة» ومن 
يكون عندهم علم ومعرفة ليفتحوا على الإمام إذا حصل منه خطأ في القراءة» ثم الذين 
يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» وهكذا. وقوله: [ وكراهية التأخر ]» يعني: التأخر عن إتمام 
الصفوف الآول» بحيث ينشأ الصف الثاني قبل اكتمال الأول» أو الثالث قبل اكتمال الثاني» 
وهكذاء فهذا من التأخر. 

ا 

قوله: [ حدثنا ابن كثير ]. هو: محمد بن كثير العبدي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أخبرنا سفيان ]. هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة» مر ذكره. [ عن الأعمش 
]. هو: سليمان بن مهران الكاهلي الكوفيء ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عمارة بن عمير ]. هو: ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي معمر ]. هو: عبد 
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الله بن سخبرة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي مسعود ]. هو: عقبة بن 
عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه» وهو صحابيء أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة. 


م (ولا تختلة | فتختاأة قلوبكم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد » حدثنا كاك دن زريع » حدثنا خالد » عن أبي 
معشر ء عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم مثله» وزاد: (ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» وإياكم وهيشات الأسواق) ]. أورد أبو داود 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وهو مثل الذي قبله: (ليليني منكم أولو الأحلام والنهى؛ 
ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)» وفيه زيادة: [ (ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم) ] أي: لا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم» وذلك بعدم تسوية الصفوف؛. وحصول التقدم والتأخر في الصف». 
وكذلك التأخر عن الصفوف الأول. وقوله: [ (وإياكم وهيشات الأسواق) ] المقصود به: 
اللغط والكلام الذي لا قيمة له مما يكون في الأسواقء وكذلك الكلام الذي لا يليق» فإن هذا 
هو المقصود بهيشات الأسواقء فيمنع ذلك في المساجد؛ لكون الأسواق فيها رفع 
للاصوات, وفيها اللغط وفيها الكلام الذي لا ينبغي» وكل هذا مما تنزه وتصان عنه 
المساجد . وكذلك بالنسبة للأسواقء» فينبغي على من كان ة فى السوق أن يجتنب الأشياء الى 
لا قيمة لها» وأن يجتنب الأشياء التي لا تنبغي؛ والأشياء التي يحاسب عليها الإنسان» فعلى 
الإنسان أن يصون المسجد عما لا ينبغي» أن لا يعامل المساجد معاملة الأسواق» وكذلك 5 
أيضاً ينبغي له أن يبتعد عن اللغط وما لا ينبغي وإن كان في السوقء وأما المسجد فينبغي 
أن ينزه عما في السوق مما يذم أو ب يحمد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(أحب البلاد إلى الله مساجدهاء و أبغض البلاد إلى الله أسواقها)» وذلك أن المساجد محل 
ذكر الله عز وجلء» ومحل الصلاة والعبادة» وأما الأسواق فهي محل اللغط والكلام الذي لا 
ينبغي» فكانت المساجد أحب البقاع إلى الله عز وجلء والأسواق أبغض البقاع إلى الله عز 
وجل. 


قوله: [حدثنا مسدد ]|. هو: مسدد بن مسرهد » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي 
و النسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ]. هو: ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا 
خالد ]|. هو: ابن مهران الحذاء » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
معشر ]. هو: زياد بن كليب » وهو ثقة» أخرج له مسلم و ابو داود و الترمذي و النسائي . [ 
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اافت) ف ا ف لشفي لي حر ل مدا لكي الت عن 
علقمة ]|. هو: ابن قيس بن يزيد النخعي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عبد الله ]. هو: ل ا 
الصحابة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث: (إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا معاوية بن هشام » حدثنا 
سفيان » عن أسامة بن زيد » عن عثمان بن عروة » عن عروة » عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله وملائكته يصلون على ميامن 
الصفوف) ]. ابره الر اناري ركم الله فريك بسلا زر رك لاد رياد تاه وسار قاين ار 
الصفوف) ] يعني أن ميامن الصفوف أفضل من مياسرهاء وأنها أولى من مياسرهاء وهذا 
الحديث فيه ضعفا؛ ولكن كرن الإنسان يصلي في يمين الصف لا شك انه هر الأولى؛ 
لعموم الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن» واستعمال 
اليمين» وتقديم اليمين» واختيار اليمين» وهذا في كل ما من شأنه الإكرام؛ وكل ما كان من 
الأمور الطيبة» وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على أن 
يكونوا في ميامن الصفوف؛ حتى إذا انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته 
يقابلهم بوجهه صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن الحديث فيه ضعفء ولكن تدل على 
أفضلية ميامن الصفوف على مياسرها عمومات الأدلة التى تدل على أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان يعجبه التيمن. ْ 


تراجم رجال إسناد حديث (إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف) 


[حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. هو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ 
حدثنا معاوية بن هشام ]. معاوية بن هشام صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه البخاري في 
(الأدب المفرد)» و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا سفيان » عن أسامة بن زيد ] . سفيان هو: 
الثوري مر ذكره. الامة ريه اللبدىي صدوق يهم» أخرج له البخاري تعليقاًء و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عثمان بن عروة ]. عثمان بن عروة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ عن عروة ]. هو: عروة بن الزبير بن العوام » وهو ثقة فقيه» أحد 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. | عن عائشة 
1 هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي من 
أوعية السنة وحفظتهاء وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
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عليه وسلم, وهم ستة رجال» وامرأة واحدة, وهذه المرأة الواحدة هي أم المؤمنين عائشة 


مقام الصبيان من الصف 


شرح حديث: (ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب مقام الصبيان من الصف. حدثنا عيسى بن شاذان » 
حدثنا عياش الرقام » حدثنا عبد الأعلى » حدثنا قرة بن خالد » حدثنا بديل » حدثنا شهر بن 
حوشب ؛ عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: (ألا أحدثكم 
بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة» وصف الرجال» وصف خلفهم 
الغلمان» ثم صلى بهم فذكر صلاته» ثم قال: : هكذا صلاة» قال عبد الأعلى : : لا أحسبه إلا 
قال: صلاة أمتي ]. أورد أبو داود رحمه الله [ باب مقام الصبيان من الصف ] والمقصود 
من هذه الترجمة والحديث الذي أورده تحتها أن الصبيان يصفون وراء الرجال؛ وذلك 
للحديث الذي أورده أبو داود وفيه كلام» ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ليلني منكم أولو 
الأحلام والنهى)؛ ولما جاء عن ابن عباس أنه قال: (ما كنا نعرف انقصاء صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير) قيل: لأنه كان مع الصبيان» وصف الصبيان يكون 
متأخرا. وكذلك يكون الحكم في الجنائز عندما يكون فيها كبار وصبيان ونساءء فإنه يقدم 
الكبارء ثم الصبيان» ثم النساء وراءهم؛ وهكذا بالنسبة للصفوف في الصلاة» فيكون الرجال 
أولاً ثم الصبيان» ثم النساء وراءهم» وهذا فيما إذا لم يترتب على ذلك مضرة بأن يحصل 
منهم لعب وتشويش وما إلى ذلكء وإلا فإنهم إذا صفوا وهم مميزون مع الناس فلا بأس 
بذلك؛: لكن لا يكونون في الصفوف المتقدمة» ولا يكونون قريبين من الإمام؛ لأن هذا 
يخالف ما جاء عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: ا 0 
أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: [ آلا 
أحدثكم بصلاة : النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة» وصف الرجال» وصف 
خلفهم الغلمان ] يعني: جعل الرجال يصفون في الصفوف الأولء والغلمان يصفون 
امم رقا | فك ما | سر اماف قال عبد الأعلى : [ لا أحسبه إلا قال: 
صلاة أمتي ]. وقوله: [ (صلاة أمتي) ] ب يعني أنهم يصفون بهذه الطريقة: الرجال» ثم 
الصبيان» ثم النساء وراءهم إذا كان معهم ا 


تراجم رجال إسناد حديث (ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ...) 
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قوله: [حدثنا عيسى بن شاذان ]. عيسى بن شاذان ثقة» أخرج له أبو داود وحده. [ حدثنا 
عياش الرقام ]. هو عياش بن الوليد الرقام » ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا عبد الأعلى ]. هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا قرة بن خالد ]. قرة بن خالد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا بديل ]. هو ابن ميسرة العقيلي » وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. 
[ حدثنا شهر بن حوشب ]. شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام؛ وحديثه 
أخرجه البخاري في (الآدب المفرد)» و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن غنم 
]. عبد الرحمن بن غنم قيل: إنه معدود في الصحابة» وقيل: من ثقات التابعين» وحديثه 
أخرجه البخاري تعليقء وأصحاب السنن. [عن ن أبي مالك الأشعري ]. أبو مالك الأشعري 
رضي الله عنه حديثه أخرجه البخاري تعليقاًء ومسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . 
وفي سند هذا الحديث شخص متكلم فيه» وهو شهر بن حوشب. 


صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول 


شرح حديث: (خير صفوف الرجال أولها) ' ' 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول. 
حدثنا محمد بن الصباح البزاز » حدثنا خالد و إسماعيل بن زكريا » عن سهيل بن أبي 
صالح » عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها 
أولها) ]. أورد أبو داود رحمه الله [ باب صف النساءء وكراهية التأخر عن الصف الأول 
]» يعني: في حق الرجال؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث ذكر كراهية التأخرء والنساء 
يؤخرن عن الرجال» وصفوفهن تكون مؤخرة عن صفوف الرجالء ولو كانت هناك امرأة 
واحدة فإنها تصف وحدهاء كما جاء في حديث أنس : (صففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز 
ا ا 
صفوف النساء مؤخرة عن صفوف الرجالء ولا يصاف الرجل امرأة» وكذلك المرأة لا 
ااا ار ار ا ار لي لان را ار تت اه 
حديث أبي هريرة [ (خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء 
آخرهاء وشرها أولها) ]؛ فكان خير صفوف الرجال أولها لقربه من الإمام؛ ولبعده عن 
النساء» وكان شر صفوف الرجال آخرها لبعده وتأخره عن الإمام» ولقربه من النساءء 
وكان خير صفوف النساء آخرها لبعده عن الرجال؛» وكان شرها أولها لقربه من الرجال؛ 
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فقد تحصل فتنة. وكون خير صفوف النساء آخرها هذا فيما إذا كانت الصفوف متصلة؛ أو 
أن الرجال ليس بينهم وبين النساء فاصلء لكن إذا وجد مصلى خاص بالنساءء فلا الرجال 
يرون النساءء ولا النساء يرين الرجال» فإن تقدمهن في الصفوف الأول هو الأولى؛ لأن 
المحذور قد زال بوجود التميز والانفصالء. فالمحذور يكون حيث يرى الرجال النساء 
والنساء يرين الرجال. فإذا وجد ما يحجز بينهما فإن النساء يتقدمن في الصفوف الأولء ولا 
يكن في الصف الاخرء فالمحذور قد زالء والذي يخشى منه -وهو فتنة الرجال بالنساء 
وفتنة ة النساء بالرجال- قد زالء فيتقدمن والحالة هذه كما لو صلين جماعة وحدهنء فإن 
الصفوف المتقدمة من صفوف النساء حيث يصلين وحدهن أولى وخير من الصفوف 
المتأخرة. 


تراجم رجال إسناد حديث (خير صفوف الرجال أولها ...) 


ا سس ا 
الكتب الستة. [ وإسماعيل بن زكريا ]. هو الخلقاني » صدوق يخطئ قليلاً» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سهيل بن أبي صالح ]. سهيل بن أبي صالح صدوقء أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة . [ عن أبيه ] 9 اسه ب اموا راو 
0-00 لال امه اران كن 


وأرضاه. 


شرح حديث: (لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن معين » حدثنا عبد الرزاق » عن عكرمة 
بن عمار » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن عائشة » رضي الله عنها أنها 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه واله سلم: (لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الآول 
حتى يؤخرهم الله في النار) ]. هذا الحديث يتعلق بالشق الثاني من الترجمة السابقة» فقد 
قال: [ باب صفوف النساءء وكراهية التأخر عن الصف الأول ]» يعني: في حق الرجال؛» 
وليس في حق النساء؛ لأنّ كراهية التأخر عن الصف الأول إنما هو في حق الرجال؛» 
وكذلك في حق النساء إذا صلين وحدهنء فإنهن يتقدمن إلى الصف الأول ولا يتأخرن. 
أنه قال: [ (لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الآول حتى يؤخرهم الله في النار) ] يعني 
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أنهم يعاقبون» فيكون الجزاء من جنس العمل حيث تأخروا ولم يقوموا بواجب تسوية 
الصفوفء وإكمال الصف الأول فالأول؛ فترتب على ذلك أن يؤخرهم الله في النار» وأن 
يعاقبهم في النارء فيكون هذا التأخر سبباً في تأخر الثواب عنهم؛ وفي وقوعهم في النارء 
وتأخرهم عمّن يتقدم إلى الجنة» لكن من المعلوم أن كل من دخل النار وهو ليس من الكفار 
إنه لابد من أن يصل إلى الجنة» ولا يخلد في النار إلا الكفار الذين هم أهلها. 


تراجم رجال إسناد حديث: (لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول) 

ا من الاك رد ساك يه د 
الستة. [ عن عكرمة بن عمار ]. عكرمة بن عمار صدوق يغلط» وروايته عن يحيى بن 
أبي كثير مضطربة» وحديثه أخرجه البخاري تعليقء و مسلم وأصحاب السنن ]عن 

يحيى بن أبي كثير ]. يحيى بن أبي كثير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني » ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة 
الستة. [عن عائشة ]. هي أم المؤمنين رضي الله عنهاء وقد مر ذكرها. وهذا الحديث 
ضعيف» إلا أنه وردت أحاديث بمعناه» من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يزال قوم 
يتأخرون حتى يؤخرهم الله). وهذا الحديث هو في التأخر عن الصف الأولء وأما التخلف 
عن الجماعة فقد ورد فيه وعيد شديد ليس هذا مجال ذكره.ء فالحديث هنا هو عن التأخر عن 
الصف الأولء. فترى الرجل يأتي المسجد ولكنه لا يبالي أين يصفء فيصف كيفما اتفق» 
والأصل -كما عرفنا- أنه لا ينشأ الصف الثاني إلا بعد اكتمال الصف الأولء ولا ينشأ 
الصف الثالث إلا بعد اكتمال الثاني» ولا ينشأ الرابع إلا بعد اكتمال الثالث» وهكذا. 


شرح حديث: (تقدموا فانتموا بي وليأتم بكم من قبلكم ...) 
ا 
صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخراً فقال لهم: (تقدموا فائتموا بي» وليأتم بكم من 
بعدكم؛ ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل) ]. أورد أبو داود حديث أبي 
سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض أصحابه تأخراً فقال: [ (تقدموا فانتموا 
بي» وليأتم بكم من بعدكم؛ ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل) ] يعني أن 
الجزاء من جنس العملء» أي: 000 ده< 
عرفنا من قبل أن من دخل النار ولم يكن كافراً لابد من أن يخرج منها وأن يدخل الجنة: 
ولا يبقى في النار أبدا إلا الكفار الذين هم أهلهاء فلا سبيل لهم إلى الخروج منها. 
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تراجم رجال إسناد حديث (تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من قبلكم) 

ومحمد بن عبد الله الخزاعي ]. محمد بن عبد الله الخزاعي ثقة» اخرج حديثه أبو داود و 
ابن ماجة . [ حدثنا أبو الأشهب ]. هو جعفر بن حيان العطارديء ثقة» أخرج له أصحاب 
١!‏ اام واسس اه ب و لور 
0 ال ل بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


عقام الإماه من الصف 


شرح حديث: (وسطوا الإمام وسدوا الخلل) 
0 
حدثنا ابن أبي فديك » ع تحن سس شير بن خلاد ٠‏ عن أمه أنها دخلت على محمد بن 

كعب القرظي فسمعته يقول: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (وسطوا الإمام» وسدوا الخلل) ]. أورد أبو داود [ باب مقام الإمام من 

الصف ] أي: أين يقف الإمام من الصف؟ هل يقف في وسطه. أو في طرفه من جهة 
ا ل را ل ير 0 رط الفنر 2 كر ف الطرف: 
ا ا ل الف لك ف الطرف ف وت 
من كان في الجهة المقابلة» وكذلك إذا توسط الإمام فإنه يقتدي به من يكون حوله من جهة 
اليمين وجهة الشمال» بخلاف ما إذا كان فى الطرف فإنه لا يشاهده ولا يراه إلا من كان فى 
ذلك الطرف. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه ا 
وسلم أنه قال: [ (وسطوا الإمام» وسدوا الخلل) ]. قوله: [ (وسطوا الإمام) ] أي: اجعلوه 
في الوسط عند الاصطفاف. ال ل ل 
1ذخذخ6أ6: || ل الطرفا كان 
يصلي في الوسطء وكذلك المساجد عندما تبنى فإن محاريبها تكون في وسطهاء ولا تكون 
في أطرافها. وأما قوله: [ (سدوا الخلل) ] فقد جاء في أحاديث عديدة» وقد مر بعضها في 
(باب تسوية الصفوف). 


تراجم رجال إسناد حديث (وسطوا الإمام وسدوا الخلل) 
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قوله: حتاف ساف | حي ب اس كدرو رس خطا اذ كله اداو 
و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن ابي فديك ]. هو: محمد بن إسماعيل د بن أبي فديك » 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن بشير بن خلاد ]. يحيى بن بشير 
بن خلاد مجهول الحال؛» أخرج حديثه أبو داود . [عن أمه ]. وهي مجهولة» أخرج حديثها 
أبو داود . [ عن محمد بن كعب ]. هو القرظي » وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ؛ وقد مر ذكره. 


ا 2000 


شرح حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلآً صلى وحده خلف الصف بالإعادة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الرجل يصلي وحده خلف الصف. حدثنا سليمان بن 
حرب و حفص بن عمر » قالا: حدثنا شعبة » عن عمرو بن مرة » عن هلال بن يساف » 
عن عمرو بن راشد » عن وابصة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد) قال سليمان بن حرب : الصلاة '] . ثم أورد 
أبو داود هذه الترجمة» وهي: | ياب: الرجل يصلي وحده خلف الصف ]| يعني: ماحكم 
صلاته؟ أي أن ذلك لا يجوزء وصلاته غير صحيحة كما دل عليه هذا الحديث على خلاف 
بين أهل العلم في ذلك؛ لكن الحديث الذي أورده أبو داود دال على أن صلاته غير 
صحيحة؛ لأنه أمره بالإعادة» وما ذلك إلا لعدم إجزاء الصلاة» ولو كانت مجزئة لم يأمره 
النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وقد اختلف أهل العلم في صلاة المنفرد خلف الصف: 
فمنهم من أجاز ذلك» وقال: إن حديث أبي بكرة الذي سيأتي دال على ذلك؛ لأنه ركع قبل 
الصف». ؛ فما دام أن بعض أجزاء الصلاة وقع وهو منفرد» وصح منه ذلك» فإن صلاته كلها 
تكون كذلك؛ لأن جزءاً من أجزائها قد اعثّبر مع وقوعه دون الصف. ؛ فتكون الصلاة : كلها 
صحيحة ومعتبرة» قالوا: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة إنما هو من أجل 
الاستحباب» وذلك جمع بينه وبين حديث أبي بكرة . وقال بعض أهل العلم: إن صلاته خلف 
الصف وحده لا تجوزء وإذا فعل ذلك فإن صلاته لا تصحء وعليه أن يعيدها؛ لظاهر 
الحديث . وأما حديث أبي بكرة رضي الله عنه فقالوا: إنه دب راكعاً وأدرك الركوع وراء 
الإمام في الصفء. وعلى هذا فلم يحصل شيء مستقل في ركوعه دون الصف» ولكنه فعل 
ذلك خشية أن تفوته الركعة فركع ودبء فليس فيه ما يدل على أنه حصل الرفع من الركوع 
قبل أن يصل أبو بكرة رضي الله عنه إلى الصف. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يصلي 
خلف الصفء إلا إذا كان لا يستطيع أن يصلي إلا بهذه الطريقة» كأن يكون الناس الذين . 
يصلون في هذا المسجد محصورينء وقد حضروا جميعهم, فلم يبق أحد حتى ينتظره؛ ولو 
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لم يصل مع الجماعة فإنها تفوته» ولم يكن متأخراً عن الجماعة؛ بل جاء إليها» وإذا تيسر 
للإنسان أن يدخل ويصلي عن يمين الإمام فإن هذا يكون مناسباً؛ لأنه بذلك يكون صف 
بجوار الإمام» ولا بأس بذلك عند الحاجة إليه. لكن لو كان الإنسان غير مفرط ولا مقصرء 
وصلى وحده مضطراً إلى ذلك فإن صلاته تصح والحالة هذه؛ أما إذا كان هناك تقصير أو 
تفريط» وصلى الإنسان وحده مع إمكانه أن يدخل في الصف فإن صلاته تكون حينئذ 
باطلة» وعليه الإعادة. 


تراجم رجال إسناد حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صلى وحده خلف الصف 
بالإعادة 
قوله: [حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
:ااا ا 
ال ا د ري ل ا رو ا 
أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن هلال بن يساف ]|. هلال بن يساف ثقة؛ اخرج له 
البخاري تعليقء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن راشد ]. هو مقبول؛ أخرج له 
أبو داود و الترمذي . [ عن وابصة ]. وهو: وابصة بن معبد » صاحب رسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وسلم؛ أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . وجاء حديث آخر عن 
غير وابصة دال على ما دل عليه حديث وابصة . 


الرجل يركع دون الصف 


شرح حديث: (زادك الله حرصاً ولا تعد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الرجل يركع دون الصف. حدثنا حميد بن مسعدة » 
أن يزيد بن زريع حدثهم حدثنا سعيد بن أبي عروبة » عن زياد الأعلم » حدثنا الحسن أن 
أبا بكرة رضي الله عنه حدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع قال: 
فركعت دون الصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (زادك الله حرصاً ولا تعد) ]. أررة 
أبو داود رحمه الله [ باب: الرجل يركع دون الصف ]ء يعني: ما حكم ذلك؟ هل ذلك سائغ 
أم غير سائغ؟ والذي دل عليه الحديث الذي أورده أبو داود أن الإنسان لا يفعل ذلك؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكرة رضي الله عنه: ولكنه قال: [ (ولا تعد) ] يعني: لا 
تعد إلى مثل هذاء فدل هذا على أن الإنسان يمشي وعليه السكينة حتى يصل إلى الصف ثم 
يركع» فما أدركه صلاه» وما لم يدركه فإنه يتمه» كما قال صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم 
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الإقامة فامشوا وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)» فلا يأت الإنسان وهو 
يسعىء وإنما يأتي ماشيأء ويستمر ماشياً حتى يصل إلى الصف» تان ركع قبل أن يرفع 
الإمام رأسه من الركوع فإنه يكون قد أدرك الركعة» وإلا فإنه يقضي ما فاته بعد سلام 
الإمام. وأورد المصنف حديث: أبي بكرة قال: دخلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
راكع» فركعت دون الصفء» » فقال عليه الصلاة والسلام: [ (زادك الله حرصاً ولا تعد) ]. 


تراجم رجال إسناد حديث (زادك الله حرصاً ولا تعد) 


قوله: [ حدثنا حميد بن مسعدة ] . حميد بن مسعدة صدوق» أخرج حديثه مسلم ؛ وأصحاب 
السنن. [ أن يزيد بن زريع حدثهم] الرددررعضه أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
عن سعيد بن 0 عروبة |. سعيد بن 0 عروبه ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة | 
عن زياد الأعلم ]. هو زياد بن حسان الأعلم » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
اث 
الكتب الستة. [ عن أبي بكرة ]. هو نفيع بن الحارث » صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


طريق أخرى لحديث: (زادك الله حرصاً ولا تعد) وتراجم رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد » أخبرنا زياد 
الأعلم » عن الحسن أن أبا بكرة رضي الله عنه جاء ورسول الله راكع» فركع دون الصف. 
ثم مشى إلى الصفء فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: (أيكم الذي ركع 
دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال: أبو بكرة : أناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
زادك الله حرصاً ولا تعد). قال أبو داود : زياد الأعلم : زياد بن فلان بن قرة » وهو ابن 
خالة يونس بن عبيد ]. أورد أبو داود حديث. أبي بكرة من طريق أخرىء وهو مثل الذي 
قبله. قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل ]. قد مر ذكره. [ حدثنا حماد » عن زياد الأعلم , 
عن الحسن » عن أبي بكرة ]. حماد هو ابن سلمة » ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقاء و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن زياد الأعلم » عن الحسن » عن أبي بكرة ]. قد مر ذكرهم. 
قوله: [ قال ابو داود : زياد الأعلم : زياد بن فلان بن قرة » وهو ابن خالة يونس بن عبيد ]. 
في (التقريب): زياد بن حسان بن قرة . فما أدري كيف جاءت كلمة (فلان) هذهء وهل 
المراد أنه أبهم اسمه وذكر جده؟ إذ قد يذكر الشخص إذا كان غير معروف وكان الذي بعده 
معروفا فيقال: (ابن فلان) أي: بدلاً من أن يسميه يأتي بكلمة (فلان)؛ وكملة (وفلان) يؤتى 
بها لكل أحدء فيقال: (فلان بن فلان) وهي كناية عن الشخص الذي يبهم اسمه. 
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تفريع أبواب السترة 


شرح حديث: (إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ تفريع أبواب السترة. باب ما يستر المصلي: : حدثنا محمد 
بن كثير العبدي ؛ حدثنا إسرائيل » عن سماك » عن موسى بن طلحة » عن أبيه طلحة بن 
عبيد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جعلت بين يديك 
مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك) ] . يقول المصنّف رحمه الله: [ تفريع 
أبواب السترة ]. أي: سترة المصلي التي يتخذها أمامه سترة له» و(أل) في السترة عوض 
عن المضاف إليه» أي: سترة المصلي» وهي تكون شيئاً شاخصاً أمام المصلي كعمود 
ثابت» أو عصا يغرزها في الأرضء» أو أي شيء بارز يجعله أمامه؛ ليكون سترة يمنع 
المرور بين يدي المصليء وأما المرور وراءه فيجوز. ثم قال المصنف رحمه الله: [ باب 
د الما | ل كر لف ار أ شرع لكر ال ار بعد كوان 
السترة؟ والمقصود أن السترة تكون بأي شيء شاخصء أو بأي شيء بارز يلفت نظر من 
يريد أن يمرء فإذا رآه عرف أن هذه سترة تمنع من المرور بين يدي المصلي. فإذا أراد أحد 
أن يمرّ بين السترة وبين المصلي فإنه يرده ويمنعه كما جاء في الحديث. والسترة إما أن 
را ار ا ا ل ار ل ا ارك 
أو المتنقلة» كالحجر الكبير» أو العصا التي تغرزء أو الدابة ونحوهاء فكل هذا تصلح أن 
تكون سترة. وقد أورد أبو داود حديث طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من 
مر بين يديك) ]. ومؤخرة الرحل: هي العود الذي يستند إليه الراكب عندما يوضع الرحل 
فوق البعير» فيكون وراء محل الراكب عود مرتفع قليلاً أقل من الذراع يستند إليه الراكب. 
فالسترة مثل مؤخرة الرحلء فيقول: [ (إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك 
من مر بين يديك) ]. والمقصود بقوله: [ (إذا جعلت بين يديك) ] يعني: أمامك؛ (فلا 
يضرك من مر بين يديك) أي: من وراء السترة» وليس المقصود أنه يمر بينه وبين ن السترة؛ 
و00ت7ت77ا/7ت7070ت00707000707070707ايا:اةا0ارارارا08680009000009000000060 
مؤخرة الرحل فلا يضره من مر بين يديه» أي: بعد السترة» فتكون السترة هي الحد الفاصل 
الذي لا يمكن لأحد أن يمر بينه وبينهاء ومن مر من ورائها فله ذلك. ويكفي في ارتفاع 
السترة أن يكون ربع متر أو أقل من ذلك» فمؤخرة الرحل أقل من الذراع. 


0000002 0ن 
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قوله: [حدثنا محمد بن كثير العبدي ]. محمد بن كثير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا إسرائيل ]. هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن سماك ]. هو ابن حرب » وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاء» و مسلم 
؛ وأصحاب السنن. [ عن موسى بن طلحة ]. موسى بن طلحة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن أبيه طلحة بن عبيد الله ]. هو أبيه: طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله 
تعالى عنه» أحد العشرة : المبشرين بالجنة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 
في حديث واحدء فقال عليه الصلاة والسلام: (أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان 
في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة؛ والزبير في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة» 
وسعد بن 0 تم الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة, وأبو عبيده بن الجراح 
في الجنة) فهؤلاء عشرة أشخاص سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحدء 
وبشرهم بالجنة. وقيل لهم: العشرة لإنهم سردوا في حديث واحدء وليس لإن شهادة الرسول 
0 3200 

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له بالجنة سواهم» كثابت بن قيس بن شماس » 
وعكاشة بن محصن » والحسن و الحسين و فاطمة .. وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم» فقد جاءت أحاديث تشهد لكل واحد من هؤلاء بالجنة» وكذلك غيرهم ممن ثبتت 
شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة» ولكن اشتهر هؤلاء بلقب العشرة؛ لأنهم سردوا 
في حديث واحدء وبشروا بالجنة. و طلحة بن عبيد الله الذي معنا في هذا الإسناد رضي الله 
تعالى عنه وأرضاه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. 
الستة 


شرح أثر: (آخرة الرحل ذراع فما فوقه) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق » عن ابن جريج » 
عن عطاء أنه قال: آخرة الرحل ذراع فما فوقه ]. ار ا كار استلا إلى عطاء بن أبي 
0 فهو مقطوع؛ لأن المتن الذي ينتهي إلى من دون الحندري يقال له: مقطوعء والمتن 
الذي ينتهي إلى الصحابي يقال له: موقوفء والمتن الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله 

: درل يقال له: مرفوع. وهذا المتن من قول عطاء بن أبي رباح» فهو مقطوع.ء قال: [ 
آخرة الرحل ذراع فما فوقه ]» قلت: وقد تكون أقل من ذراع» والمقصود وجود شيء 
شاخص وبارز يشاهده ويعاينه المارة» فيعلمون أنه سترة أمام هذا الذي يصليء فيبتعدون 
عن المرور بينه وبينها. والسترة -كما هو معلوم- يتخذها الإمام والمنفرد» وأما المأموم فلا 
يتخذها؛ لأن سترة الإمام سترة للمأمومين. 
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مسي سا ور تاكن 

ار 0 همام طحا سك ثقة» 552007 
الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » ثقة» فقيه 
يرسل ويدلسء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء ]. هو ابن أبي رباح 
المكي» وهو ثقة., أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث: (كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي » حدثنا ابن نمير » عن عبيد الله » 
عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه» فيصلي إليهاء والناس وراءه؛ وكان يفعل 
ذلك في السفرء فمن ثَمَّ اتخذها الأمراء) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنها: 
[ (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد أخذ حربة) ] وهي العصا التي في 
آخرها حديدة» فتغرز في الأرض ليتخذها الإنسان سترة» وهذا يبين لنا أن السترة قد تكون 
غليظة وسميكة؛ وقد تكون خفيفة ودقيقة» فإن العصا دقيقة» ومؤخرة الرحل أسمك منها 
وأمتن» وأسمك من ذلك عمود السارية التي يقوم عليها بناء المسجد مثلاء فكل ذلك يقال له: 
سترة» واتخاذ العنزة أو الحربة يدل على أن أي شيء شاخص ولو كان : خفيفاً ودقيقاً يحصل 
#----بب-ب 10000000000 |[ 00000 
بين المصلي وبينهاء وإنما يمر من ورائها إذا أراد أن يمر. وكذلك إذا لم يكن هناك سترة 
فعلى الإنسان أن يترك مقدار ثلاثة أذرع من قدم المصليء؛ وليمش من وراء ذلك؛ لأن 
المصلي إذا لم يتخذ سترة فإنه لا يملك ما أمامه من الفضاءء فيجوز للمار أن يمرّ إذا ترك 
مقدار ثلاثة أذرع من قدمه. قوله: [ (كان إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين 
يديه) ]| يعني: تغرز في الأرضء [ (فيصلي إليها والناس وراءه) ] أي أن الإمام هو الذي 
يتخذ السترة» وأما المامومون فلا يتخذون سترة؛ لآن سترة الإمام سترة للمأمومين» ولا 
بأس بالمرور بين الصفوفء ولكن لا ينبغي أن يمر بينها إلا لحاجة» كأن يريد أن يذهب 
إلى فرجة؛ أو يصل صفآًء وأما إذا لم يكن هناك حاجة فلا يمر؛ لأن هذا فيه تشويش على 
المصلين» فالسترة إنما هي للإمام» وليست للمأمومين» وكذلك يتخذ السترة -أيضا- المصلي 
المنفرد وأما المأموم فإنه لا سترة له تخصه؛ بل سترة الإمام هي سترة له. قوله: [ (وكان 
يفعل ذلك في السفر) ] يعني أنه يأخذ العنزة فيغرزها أمامه ويصلي إليها صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه» فكان يفعل ذلك في العيد لأنه يخرج إلى الفضاءء وكذلك في السفر 
حيث يصلي في فضاءء فتتخذ العصا بين يديه» ويصلي إليها صلى الله عليه وسلم» وأما في 
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قوله: [ فمن هنا اتخذها الأمراء ] يعني أنهم اتخذوها لصلاة العيد» ويحتمل هذا أنهم اتخذوا 
حربته صلى الله عليه وسلمء أو أنهم كانوا يتخذون أيّ حربة. 


تراجم رجال إسناد حديث (كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه) 

قوله: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن نمير ]. ابن نمير هو عبد الله بن نمير» ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [عن عبيد الله ]. هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم» وهو 
له أصحاب الكتب الستة . [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
ا ار ال ل 
صلى الله عليه وسلم» وهم: ابن عمر و ابن عمرو و ابن عباس و ابن الزبير » وهو -أيضاً- 
أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم: أبو هريرة و 
ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر و عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهم وعن الصحابة أجمعين» وقد جمعهم السيوطي في الالفية بقوله: المكثرون في رواية 
الآثر ابو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي 


م و ا ا ين الظير والعضر وين يديه أعترة... 
007 1090ا10 “##[#171أ#أا7أ ا ا 0 
عنزة- الظهر ركعتين» والعصر ركعتين» يمر خلف العنزة المرأة والحمار) ]. أورد أبو 
داود رحمه الله حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه: (أن النبي 
حلي ارا عرة روفن العصا التي في رأسها حديدة. قوله: [ يمر خلف العنزة المرأة 
والحمار ] د يعني أن ذلك لا يؤثرء فمرور المار من وراء السترة -سواءً أكان امرأة؛ أم 
حا ا عا ا ع للك ده الصا كما 


تراجم رجال إسناد حديث صلةة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر وبين يديه عنزة 
قوله: [ حدثنا حفص بن عمر |. حفص بن عمر ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
النسائي [ حدثنا شعبة ] . شعبة هو ابن الحجاج الواسطي : ثم البصريء ثقة» وصف بأنه أمير 
ل [ عن عون بن أبي جحيفة ]: 
عون بن أبي جحيفة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو: أبو جحيفة 3 
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وهو: وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة . وهذا من الأسانيد الرباعية التي هي أعلى ما يكون عند أبي داود » فبينه وبين الشدي 
صلى الله عليه وسلم أربعة» وهذا أعلى ما يكون عنده» ومثله مسلم والنسائي » فهؤلاء 
الثلاثة ليس عندهم أعلى من الرباعيات» وأما البخاري ققد انار و عدر رن كديا تلياء 
بين البخاري وبين رسول الله صلى عليه وسلم فيها ثلاثة أشخاص: صحابيء وتابعي؛ 
وتابع تابعي؛ ومعنى هذا أن شيخ البخاري يكون من أتباع التابعين في الأحاديث الثلاثيات» 
وأما الترمذي فعنده حديث واحد ثلاثي, وأما ابن ماجة فعنده خمسة أحاديث ثلاثية» وكلها 


بإسناد واحدء وذلك الإسناد ضعيف. 


الأسئلة 


حكم جذب المنفرد خلف الصف امرأ من الصف ليصلي بجانبه 


السؤال: قال النووي في (مجموعه): إذا لم يجد الداخل فرجة ولا سعة فالصحيح أنه 
يشكد أن يجذبي إلى نفسه واحداً من الصفء ويستحب للمجذوب مساعدته. فما صحة هذا 
القول؟ الجواب: ورد فى هذا حديث ضعيفء وهو حديث الاجترارء ولكنه حديث ضعيف 
لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإذا استطاع أن يصف بجوار الإمام فلاشك 
في أنه أولى. 


حكم من صلى منفرداً خلف الصف ثم صف بجواره آخرون 


السؤال: من ركع وحده خلف الصف ورفع ثم تلاحق به المأمومون بعد ذلك فما حكم 
ركعته؟ الجواب: مقتضى الحديث السابق أنها لا تعتبر صلاته؛ لأنه أمره بالإعادة» فقد 
يكون من القياس أن الجزء الذي فعله وحده كما لو فعل الصلاة كاملة كذلك» أي أنه يقضي 
ما صلاه منفرداً. فالقياس على مسألة ما لو صلى الصلاة كلها منفرداً فيعيد أنه إذا ‏ حمصل 
شيء منها يعامل معاملة الكل» فمعنى هذا أنه يقضي هذا الذي فعله وحده. ولا يقال: إن أبا 
بكرة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ماصلاه قبل الصف منفرداًء فإنا نقول: 
ليس هناك شيء يبين أنه ما أدرك الإمام وهو راكعء فقد مشى ودب وهو راكع» ودخل في 
الصفء فليس هناك شيء يفيد بإنه أتى بالركوع قبل أن يصل» وأنه وصل إلى الصف وقد 
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قام الإمام» ولو كان الأمر كذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تعد)» يعني أنه لا 
يجوز ذلك الفعل» لكنه أقره في هذه المرة» بمعنى أنه لا يفعله مرة ثانية» والنهي هنا 
للتحريم. والمعروف في هذا اللفظ والذي ضبطه العلماء أنه: (لا تعد) من العودء وقال 
بعضهم: إنه (لا تَعْدْ) من العَدُوء وقال بعضهم: (لا تُعد) من الإعادة» لكن المشهور 
والمعروف هو الأول. ولو كان المقصود الإعادة لما احتاج إلى أن يقول إلى أن يقول: (لا 
تعد)» وإنما يقول له: (أعد) إذا كان الأمر يتطلب ذلكء لكن قوله: [ (زادك الله حرصا) ] 
معناه أنك أديت ما عليك؛ لكن ررد هذا الفعل مرّة أخرى " 


شرح سنن ابي داود [091] 


الصلاة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام» وقد شرعت لها أحكام خاصة تزيد من رفعة 
قدرها وتحقق المراد منهاء ومن تلك الأحكام: اتخاذ السترة» فقد شرع للمصلي أن يتخذ 
سترة في صلاته وأن يدنو منها ليمر المار بعدها فلا يقطع عليه صلاته» وتتخذ السترة من 
شاخص كجدار أو عمودء ويصح أن يستتر بعصاء فإن لم يجد فله أن يخط خطأً ويجعله 
سترة لصلاته. 


خط المصلي بين يديه إذا لم يجد عصا 


شرح حديث الخط بين يدي المصلي 


قال رحمه الله تعالى: [ باب الخط إذا لم يجد عصا. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل 
حدثنا إسماعيل بن أمية حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريثا يحدث 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء 
وجهه شيئاء فإن لم يجد فلينصب عصاء فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطأًء ثم لا يضره 
ما مر أمامه) ]. أورد أبو داود -رحمه الله- [باب الخط إذا لم يجد عصا] . فقوله: [باب 
الخط] يعني: في الأرض إذا لم يجد عصا يغرزهاء والمقصود بذلك أنه يخط خطأ في 
الأرضء فمن يأتي ويرى الخط يعلم أن هذه سترة» وأن المصلي جعل هذا بين يديه سترة 
حتى يتنبه من يراه فلا يمر بين يديه» وإنما يمر من وراء ذلك الخط, وأورة ان ذاوة 5 


رحمه الله- لاني هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:٠‏ (إذا صلى أحدكم فليجعل 
تلقاء وجهه شيئا). يعني بذلك شيئاً ثابتاً كجدار أو عمودء فإن لم يجد فلينتصب عصا في 


الأرض ويغرزها بحيث تكون منتصبة قائمة» فمن يراها يعلم أنها سترة للمصلي؛ ومعنى 
هذا أن السترة بالعصا تتخذ ذ حيث لا يوجد شيء ثابت كالجدار وكالعمود يصلي الإنسان 
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إليه» فإن لم يكن هناك شيء ثابت يجعله سترة له فلينصب عصاء فإن لم يجد فليخط خطأ 
مقوساً كأنه محراب» وهذا أحسن ما قيل في تفسيره؛ وقيل: إنه يكون ا 
يعرف من يراه أنه سترة» ولكن المشهور في تفسيره أنه الخط المقوس الذي يكون أمام 
المصلي كأنه محراب. قوله: [(فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر 
أمامه)]. أي: ثم لا يضره ما مر أمام الخط» يعني وراء الخط؛ وليس أمامه بينه وبين 
السترة. 

تراجم رجال إسناد حديث الخط بين يدي المصلي 


ا ل لي 
ا ا ل 0 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث ]. أبو عمرو بن محمد بن 
حريث مجهولء أخرج له أبو داود و ابن ماجة » وجده حريث كذلك مجهولء أخرج حديثه 
ابو داود وابن ماجة 1 عن أبي هريرة ]. ابو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق. والحديث 
في إسناده رجلان مجهولان» ومن أجل ذلك ضعفه بعض أهل العلم» ولكن بعضهم صححه 
كابن حبان » وكذلك حسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام؛ وكذلك صححه غير ابن حبان 
وابن حجر . ومن المعلوم أن وجود الخط لا شك أن فيه تنبيهاً للمار بين يدي المصلي 
ع اس ب ا لس ل 0 
بلوغ المرام ذكره وقال: إنه صححه ابن حبان . قال: ولم يصب من قال: إنه مضطربء بل 
00 كر 
خطاً في الأرض ويصلي إليه. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا علي -يعني ابن 
المديني - عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده - 
رجل من بني عذرة- عن أبي هريرة عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال» فذكر 
حديث الخطء قال سفيان : لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث» ولم يجيء إلا من هذا الوجه. 
قال: قلت لسفيان : إنهم يختلفون فيه. فتفكر ساعة ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو . 
0006000 
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وجده فسأله عنه فخلط عليه. قال أبو داود : [وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط 
غير امرة فقال: هكذا. عرضاً مدل الهلال؛ قال أيو داود : وسمعت مسكذا قال: قال ابن ذاود 
: الخط بالطول. قال أبو داود : وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال: هكذا - 
يعني بالعرض- حورا دورا مثل الهلال» يعني: منعطفا ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله يتعلق بالخط؛ وأن الإنسان يتخذه عندما لا يجد شيئاً 
ناي وان متنقاة كالتقتاء 2 ذلك ذكر أير داو أن فيان ين غيدة قال: [لم نجد شيئاأً نشد 
به هذا الحديث؛ ولم يجئ إلا من هذا الوجه]. فقيل له: [إنهم يختلفون فيه. فتفكر ساعة ثم 
قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو ]. هذا معناه أنهم يختلفون في الشخص الذي روي 
عنه» فتفكر سفيان ساعة ثم قال: [(ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو )]. قوله: [ قال سفيان : 
قدم ههنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية ]. إسماعيل هو الراوي عن أبي محمد بن 
عمرو »ء فمعناه أن التلميذ مات قبل الشيخ» والرجل الذي قدم غير معروف عندي. وقوله: 
[(فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه)]. أي أن أبا محمد خلط في 
الحديث فلم يضبطه حين سأله عنه ذلك الرجل القادم. 


كلام سفيان بن عيينة في الراوي أبي محمد بن عمر 
وصف الخط الذي يخط سترة للمصلي 


له: [ قال أبو داود : وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال: : هكذا., 
م هذا فيه أن الإمام أحمد يقول بالخط ولهذا وصفه بأنه يكون عرضاً 
كالهلال» يعني: كالمحراب بين يدي المصلي. قوله: [ قال أبو داود تافل 
قال ابن داود : الخط بالطول] معنى ذلك أنه يخطه أمامه طولآء فيكون الذي أمام المصلي 
هو طرف الخط؛ لأنه يكون مستطيلاً إلى جهة الأمام ليس معترضاً كما في التفسير الأول 
الذي جاء عن الإمام أحمد » وإنما يكون مستطيلاً وطرفه إلى جهة المصليء. والطرف 
الآخر في الجهة الأمامية المقابلة. قوله: [ قال أبو داود : وسمعت أحمد بن حنبل وصف 
الخط غير مرة فقال: هكذا -يعني بالعرض- حورا دوراً مثل الهلال ]. أي: عرضاً مثل 
الهلال. وقوله: (حوراً دوراً) يعني أنه مائل منعطف مستدير كالهلال؛ فلا فرق بين هذا 
التفسير والتفسير الأول؛ لأنه أخبر أنه منحنٍ ومنعطف وليس مستقيماً بالطول» وإنما فيه 
انعطاف كالهلال. 
تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لذكر الخط 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي » وهو ثقة. 
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أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا علي -يعني ابن المديني- ]. هو علي بن 
عبد الله بن المديني » ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في 
التفسير. [ عن سفيان ]. هو ابن عيينة المكي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث ]. هؤلاء مر ذكرهم. وأما أبو 
محمد بن عمرو بن حريث فقد اختلف في اسمه. ولهذا قيل لسفيان ا 
وقال سفيان : (ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو ). فعكس الاسمء» ففي الإستاد: : أبو عمرو بن 
محمد » وهنا أبو محمد بن عمرو » فهم يختلفون في كنيته واسمه. [قال ابن داود 1 اي 
إحدى النسخ أن ابن داود هو عبد الله بن داود الخريبي » وعبد الله بن داود الخريبي هو من 
طبقة شيوخ أبي داود » وليس المراد أبا داود الطيالسي » وإنما هو عبد الله بن داود الخريبي 
٠‏ فأبوه داود » وأبو داود الطيالسي أبوه داود » وذاك سليمان وهذا عبد الله و عبد الله ين 
داود الخريبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو الذي قال الكلمة المشهورة: ليس 
هناك آية أشد على أصحاب جهم من قول الله عز وجل: لأنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعَ [الأنعام:19] 
قال: لأن من بلغه القرآن فكأنما سمع كلام الله من الله. ونقلها عنه الحافظ ابن حجر » 
وذكرتها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري. والحديث الذي معنا فيه مجهولان» وقد صححه 
ابن حبان وحسنه ابن حجر في البلوغ» ولا أعرف سبب التصحيح.» فهل لكونه قد عرف 
المجهولان أم أن هناك شيئاً آخرء وكذلك الإمام أحمد كما يبدو من التفسيرء وقد ذكر عنه 
في عون مدا وعن شخص آخر أنهما صححا الحديث. 

شرح حديث وضع القلنسوة سثئرة بين يدي المصلي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن عيينة 
قال: رأيت شريكأ صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه. يعني: في فريضة 
حضرت ]. ذكر عن شريك -وهو ابن عبد الله القاضي النخعي الكوفي - أنه صلى بهم في 
جنازة العصر -يعني: في فريضة حضرت- فوضع قلنسوته بين يديه والقلنسوة نوع مما 
يتخذ فوق الراس من الالبسة» أي أنه اتخذها سترة» وهذا فيه أن السترة تكون من شيء 
شاخص ولو كان نازلاً» ومن المعلوم أن الخط أخفض وأنزل من القلنسوة, وكذلك العصا 
إذا كانت معترضة فهي أخفض من القلنسوة» والقلنسوة أرفع . 

تراجم رجال إسناد حديث وضع القلنسوة سترة بين يدي المصلي 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ]. هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري 
المخرمي » من نسل المسور بن مخرمة » وهو صدوقء أخرح ج له مسلم وأصحاب السنن. 1 
حدثنا سفيان بن عبينة قال: رأيت شريكاً ] . سفيان بن عيينة مر ذكرهء وشريك هو ابن عبد 


الله النخعي الكوفي القاضي » صدوق كثير الخطأء أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم 
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وأصحاب السنن. وهو غير شريك بن عبد الله بن أبي نمر » فشريك هذا متقدم يروي عن 
أنس » وهو الذي روى عن أنس الحديث الطويل في الإسراء الذي فيه أغلاط عديدة جاءت 
من طريقه. 

الصلاة إلى الراحلة 


شرح حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعير) 


ا 
ووهب بن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد قال عثمان : حدثنا أبو خالد قال: : حدثنا 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
إلى بعير) ]. أورد أبو داود رحمه الله [باب الصلاة إلى الراحلة]» أي: كون الراحلة باركة 
ومعقولة أمام المصلي فيصلي إليها ويتخذها سترة» ولا بأس بذلك؛ وهذا يدلنا على أن 
000002 2 “13#137# 0 
الحيوانات» كل ذلك يجوز أن يتخذ سترة. وأورد حديث ابن عمر: )أن النبي صلى الله عليه 
الس كار متي للب ور ار يحي لقا وار وار لك روكت ارجات ااا لا الاي ا مجان عر 
للا ا ا ال ل ا ا رت رسن 
ل تر لك يل لت ل لس الي ل ره ل لل 
المااتاني اللصاتان ل ا 
0 الإنسان د حدن عد سه فالصلاة ل لي 
عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأن المقصود هنا كون البعير معقولاً وصلى إليه وجعله 
فيها فمنهي عن الصلاة فيها. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعير ) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ ووهب بن بقية ]. وهب بن بقية ثقة» أخرج له مسلم وابو داود 
والنسائي . [ وابن ابي خلف ]. هو محمد بن أحمد بن أبي خلف ٠‏ وهو ثقة» أخرج له مسلم 
وأبو داود . [ وعبد الله بن سعيد ]. عبد الله بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
قال: عثمان ]. يعني أن اللفظ هو لفظ عثمان الشيخ الأول. قال: [ حدثنا أبو خالد ]. أبو خالد 
هو سليمان بن حيان الأحمر » وهو صدوق يخطىئء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
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إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه 


شرح حديث (ما رأيت رسول الله يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على 
حاجبه الأيمن ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه. حدثنا 
مر عا ال ان عر لخن ا عي الرضي بن كامل عن لشي 
بن حجر البهراني عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها رضي الله عنه قال: (ما 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله ط 
حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا) ]. أورد أبو داود [باب إذا صلى إلى سارية 
أو نحوها أي يجعلها منه]. يعني: هل يجعلها أمامه رأساً أو ينحرف عنها قليلاآ إلى جهة 
اليمين أو إلى جهة اليسار؟ قوله: [ سارية ] يعني كون الإنسان يتخذ العمود سترة. وقول 
المقداد بن الأسود [ (عود) ] يعني: كالعصا [ (ولا شجرة) ] أي: كونه يصلي إلى شجرة» 
يعني بذلك شيئا ثابتأ كالعمودء وفي الحديث دليل على أن الإنسان لا يصمد إلى السترة 
:و3وببب 000 
والأمر في ذلك واسعء فإن صمد إليها أو جعلها أمامه رأساً أو انحرف عنها يميناً أو شمالاً 
كل ذلك لا بأس به؛ لأن السترة أمامه» وتكون علامة على أنها سترة» فمن يأتي يمر من 
ورائها ولا يمر بين المصلي وبينها. 

تراجم رجال إسناد حديث (ما رأيت رسول الله يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا 
جعله على حاجبه الأيمن ...) 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد الدمشقي ]. محمود بن خالد الدمشقي ثقة» أخرج حديثه أبو 
داود والنسائي وابن ماجة 1 حدثنا ع عياش . علي بن عياش ثقة» أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل ]. أبو عبيدة الوليد بن كامل 
لين الحديث, أخرج حديثه أبو داود والنسائي . [ عن المهلب بن حجر البهراني ]. المهلب 
بن حجر البهراني مجهولء أخرج حديثه أبو داود وحده. [ عن ضباعة بنت المقداد بن 
الأسود ]. ضباعة بنت المقداد وهي مجهولة لا يعرف حالهاء أخرج حديثها أبو داود 
والنسائي . [ عن أبيها ]. هو المقداد بن الأسود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» والحديث فيه مجهولان ولين الحديث. 
الصلاة إلى المتحدثين والنيام 
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شرح حديث (لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام. حدثنا عبد الله بن 
مسلمة القعنبي حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن 
حدثه عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: : قلت له -يعني: لعمر بن عبد العزيز - حددى 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصلوا خلف 
احاتم واد المتكدة ) 1 قوله: 0 اد 0 ادم | يعني بيان حكمها. 
يحصل 520025 0 مرف 00 في نومه ل 
فيكون في ذلك تشويش على المصلي. لكن جاء حديث عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي مادة قدميها في قبلته؛ فإذا أراد أن يسجد غمزها 
فكفت قدميها) فهذا يدل على أنه لا بأس بالصلاة خلف النائم» أو خلف المضطجع.؛ وأنه 
قد يحصل من الإنسان في صلاته في نومه أشياء لا تنبغي» وقد يتحرك ويضطربء وقد 
يحصل منه كلام في نومه» وقد يحصل منه خروج ريح لها صوت وما إلى ذلك من 
الأشياء» أما من حيث الجواز فهو جائز؛ لماجاء في قصة عائشة رضي الله عنها 
وأرضاها. فالنائم عرفنا وجه عدم الصلاة وراءه» والمتحدث كذلك؛ لكن بالنسبة للنائم -كما 
عرفنا- جاء حديث عائشة أنها كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة نائمة 
والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح؛ فإذا سجد غمزها فكفت رجليهاء وإذا قام مدتهما. أما 
استقبال الرجل في الصلاة؛ مثل إنسان مستقبل القبلة وجاء شخص في الصف الثاني يصلي 
ل ل د 

تراجم رجال إسناد حديث (لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي : عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن ]. عبد الملك بن 
محمد بن أيمن مجهولء أخرج له أبو داود . [ عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق ]. عبد الله 
بن يعقوب بن إسحاق مجهول الحالء أخرج له أبو داود والترمذي [ عمن حدثه عن محمد 
بن كعب القرظي ]. قوله: [ عمن حدثه | يعني بذلك شخصا مبهما. [ عن محمد بن كعب 
القرظي ]. محمد بن كعب القرظي ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما ]|. هو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه 
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وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وعمر بن 
عبد العزيز ليس من رجال الإسناد» ولكن محمد بن كعب حدثه عن ابن عباس بهذا 
الحديث. فالحديث فيه مجهولان» وفيه مبهم غير مسمى» والحديث حسنه الألباني » لكن لا 
أدري ما وجه تحسينه إلا إذا كان له شواهدء وقد ورد على خلافه فيما يتعلق بالنائم حديث 
عائشة "١‏ 


شرح سنن 0 داود [092] 


يشرع للمصلي أن يتخذ سترة أمامه وأن يدنو منها بحيث يكون بين موضع سجوده وبينها 
ممر عنزء ويجوز للمار أن يمر بين يديه من وراء السترة» ولا يجوز له أن يمر بينه 
وبينهاء كما لا يجوز له أن يمر بين يديه ولو لم يكن له سترة» وللمصلي أن يدفعه بيديه إن 
مرء فإن أبى فليقاتله. 


الدنو من السترة 


شرح حديث (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب الدنو من السترة. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان 
أخبرنا سفيان » ح:وحدثنا عثمان بن ابي شيبة وحامد بن يحيى وابن السرح قالوا: حدثنا 
سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها؛ لا يقطع الشيطان عليه 
صلاته). قال أبو داود : ورواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه؛ أو 
عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: عن نافع بن جبير عن 
سهل بن سعد رضي الله عنهما. واختلف في إسناده]. قوله: كل الدنو من السترة 1 
المصلي يضع سترة إذا كان إماماً أو منفرداً ويدنوا منهاء فلا يجعل السترة ثم يكون بينه 
وبينها مسافة طويلة» وإنما يكون بينه وبينها مقدار ما بينهوبين موضع سجوده. بحيث إذا 
سجد يكون رأسه عندهاء فلا تكون الفجوة واسعة بينه وبينهاء وإنما يدنوا منها ويكون قريبا 
منهاء وذلك بحيث تكون عند رأسه إذا سجدء فهذا هو الدنو من السترة. وذلك لأن الإنسان 
إذا دنا من السترة حصل له قصود منهاء بخلاف ما إذا كانت بعيدة» فليس له ذلك؛ ولا 
يحجز المسافة الطويلة بالسترة» وإنما يكون قريباً منها. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث 
ل الا ار و 0 ا 0 
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أي: أنه يشوش عليه صلاته بسبب عدم وجود السترة» أو بسبب وجود المسافة الطويلة بينه 
وبينها فيتسبب في نقصانها . وهذا فيه الدلالة على الدنو من السترة؛ وأن المصلي يكون 
قريباً منها ولا يكون بعيداً عنها. ... 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان ]. محمد بن الصباح بن سفيان صدوقء أخرج له 
أبو داود وابن ماجة . [ أخبرنا سفيان ]. هو ابن عيينة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. قوله: [ ح ] للتحول من إسناد إلى إسناد. وعثمان 
اه 20١‏ 
بن يحيى ثقة» أخرج له أبو داود وحده. [ وابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح 
المصري ؛ وهو ثقة» أخرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة . [ قالوا: حدثنا سفيان 
عن صفوان بن سليم ]. صفوان بن سليم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع بن 
جبير 1 . نافع بن جبير ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن سهل بن أبي حثمة : 
سهل بن أبي حثمة صحابي رضي الله عنه» وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقوله: 1 
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ] يعني: يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن 
عبارتي (يبلغ به) و(يرفعه) كلتاهما بمعنىَ واحد. [ قال أبو داود : ورواه واقد بن محمد 
عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه» أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ] قوله: [ ورواه واقد بن محمد ]. هو صدوق ثقة. أخرج له البخاري و مسلم و أبو 
ا . [ عن صفوان ]. صفوان مر ذكره. [ عن محمد بن سهل عن أبيه ].. أبوه 
هو سهل بن أبي حثمة » وقد مر ذكره. قوله: [ أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ].. معناه أنه مرسل ليس أبوه بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وإنما 
لاا ل سر سه ا سو 5 
جبير عن سهل بن سعد ]. سهل بن سعد لعله الساعدي » وهو صحابي اخر. قوله: [ 
واختلف في إسناده |. هذا الكلام الذي مر هو من الاختلاف في إسناد الحديث, ولكن ذلك لا 
يؤثر؛ ؟ فإن الحديث ف الذدو من السترة وكون المصلي يدنو منها ذابيتك» ولا يؤثر هذا 
الاختلاف في الإسناد. 
شرح حديث (كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي والنفيلي قالا: حدثنا عبد العزيز بن أبي 

حازم قال: أخبرني أبي عن سهل رضي الله عنه أنه قال: (وكان بين مقام النبي صلى الله 
عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز). قال أبو داود : الخبر للنفيلي ]. أورد أبو داود حديث 

سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: (كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة 
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ممر عنز). يعني أنه كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة ممر عنزء 
ومعناه أنه مقدار يسير على قدر سجوده؛ وهذا فيه إشارة إلى الدنو من السترة , لكونه لم 
يكن بينه وبين القبلة -أي: السترة- إلا ممر عنزء فمعناه أنه قريب منها. قوله: [ قال أبو 
داود : الخبر للنفيلي ]. ا م 0 
الثاني النفيلي » والخبر سياقه للنفيلي » أي: ليس هذا سياق شيخه الأول وإنما سياق شيخه 

الثاني الذي هو النفيلي . ْ 

تراجم رجال إسناد حديث (كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز) 


قوله !1 حدثنا القعنبي ]: القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ؛ ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة | والسى | هو عبد الله بن محمد النفيلي » ثقة» أخرج 
له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ]. عبد العزيز بن أبي حازم 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: اخدرني ان | أبوه هو سلمة بن دينار أبو 
حازم » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سهل ]. هو سهل بن سعد الساعدي 
رضى الله عنه» وحديثئه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه 


شرح حديث (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه. حدثنا 
القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان احدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر 
بين يديه وليدرأه ما استطاعء فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) ] أورد أبو داود هذه 
الترجمة [ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه]. يعني: ما يؤمر به المصلي من 
الدرء عن المرور بين يديه بحيث يدرأ من مر بين يديه» فمعناه أنه يمنعه ويحول بينه وبين 
2123 
الله عليه وسلم كان يصلي إلى السترة فيمر من ورائها من يمرء فالممنوع هو المرور بينه 
وبين سترته؛ أما المرور من وراء السترة فلا بآس به ولا مانع منه. قوله: [ (إذا كان أحدكم 
يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع) ] يعني: يمنعه بالتي هي أحسن قدر 
ما يستطيع؛ لأنه قد يكون ساهياً أو غافلآًء فإذا مد الإنسان يده يتنبه» وبدون ذلك قد لا ينتبه.» 
ولكنه إذا مد الإنسان يده له تنبه فيبتعد عن المرور بين يدي المصليء فهو يدرؤه ما 
استطاع؛ أي: بأسهل شيء» وذلك بأن يمد يده حتى يتنبه. ْ 
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المقصود بالمقاتلة في حديث السترة وعلتها 


له: [ (فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان) 1 يعني أنه إذا رده ومع ذلك لم يحصل امتناعه 
ا يدفعه بقوة» وليس المقصود من المقاتلة أنه يعمل على قتله, وإنما يدفعه بقوة» 
ففي أول مرة يدرأ بسهولة؛ لأنه قد يكون غافلاً» ولكنه إذا رأى أنه ليس بساهٍ وإنما هو 
منتبه ولكنه يريد أن يقطع فليقاتله فإنما هو شيطان؛ لأن هذا هو عمل الشيطان» ومن 
ول 
ل ل رف ل ل ل ل اريت 
(فإن معه القرين) يعني القرين من الجن» فيكون هو الذي يدفعه إلى ذلك» وهو الذي يجعله 
يقدم على ذلك. إذا: : فمنع المصلي من يمر بين يديه يكون أولاآً بالتي هي أحسن» وذلك بأن 
يمد يده حتى ينبهه؛ فقد يكون غافلاً فيتذكر فيتنبه» فإن رآه غير غافل ولا لاه ولكنه عازم 
على أن يمر بين يديه فإنه يدفعه بقوة وبشدة» وعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ارتكاب الأمر المحرم هو شيطانء فإما أن يكون المراد أنه شيطان من شياطين 
الإنسء أو أنه معه القرين من الجن الذي يدفعه ويسول له الأمر المنكر ويرغبه في الأمر 
المنكر حتى يقدم عليه وحتى لا يحصل منه الابتعاد عما لا ينبغي. 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك ] . مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة 'المشهور أحد 
أصحاب الماح ل 0 0 د أهل السنة» وكديدة الريك أصحاب الكتب 
الرحمن 0 0 1 0 2 سعيد ا الام تعليقاً 
ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي سعيد الخدري ]. هو سعد بن مالك بن سنان الخدري » 
صحابي مشهور بكنيتهابي سعيد » ونسبته الخدري » وهو أحد الصحابة السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ الحديث يقتضي أنه لا يدع أحداً يمر 
بين يديه» سواءٌ أكان له سترة أم لم يكن سترة» ولا يدع أحداً ذكرأً أو أنثى صغيراً أو كبيراً 
حتى الأطفال والحيوانات. 

شرح حديث (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة) 


5 لوك ا ماك حم اي 0 
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هنا حديث أبي سعيد من طريق أخرى, وهو مثل ما تقدم فيه الدنو من السترة وأن الإنسان 
يصلي إلى سترة»؛ ومع ذلك يدنو من السترة ولا يكون بعيدا منها. وقوله: [ (فليصل إلى 
سترة) ] أمر حمله بعض العلماء على الوجوب؛ وبعضهم قال: إن ذلك للاستحباب. وذلك 
لأنه جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو خالد ]. هو سليمان بن حيان الأحمر » وهو صدوق 
يخطئ» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عجلان ]. هو محمد بن عجلان المدني ؛ 
وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن زيد بن أسلم عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه ]. قد مر ذكر الثلاثة. 

شرح حديث (من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي ثم أخبرنا أبو أحمد 
الزبيري أخبرنا مسرة بن معبد اللخمي -لقيته بالكوفة- قال: حدثني أبو عبيد حاجب سليمان 
قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي فذهبت أمر بين يديه فردني؛ ثم قال: ا 
أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل) ] أورد 2-200 ار 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته 
أحد فليفعل) ومعناه أنه يمنع من يمر بينه وبين السترة. 

تراجم رجال إسناد حديث (من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي ]. أحمد بن أبي سريج الرازي ثقة» أخرج له 
البخاري وأبو داود والنسائي . [ ثم أخبرنا أبو أحمد الزبيري ]. أبو أحمد الزبيري شيخ 
لأحمد بن أبي سريج » ولعل قوله: (ثم أخبرنا) يعني أنه معطوف رع محذوف. أي 
أخبرنا بكذا ثم أخبرنا بكذا. فذكر الشيء على ما جاء عليه وأبقى اللفظ للإشارة إلى أن 
هناك شيئاً متقدماً» مثل قوله: (وأخبرنا) فهي تأتي في بعض الروايات عن فلان قال: 
(وأخبرنا) فتكون الواو عاطفة على شيء محذوف. أي: على شيء متقدمء وكذلك هنا قوله: 
(ثم أخبرنا) يدل على أن ثم( عاطفة على شيء متقدم. والقائل: (ثم أخبرنا) هو أحمد بن 
سريج » وليس أبا داود . وابو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا مسرة بن معبد اللخمي ]. مسرة بن معبد اللخمي صدوق 
له أوهام» أخرج له أبو داود . [ حدثني أبو عبيد حاجب سليمان ]. أبو عبيد حاجب سليمان 
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ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والنسائي . [ قال: رأيت عطاء بن يزيد 
الخدري ]. مر ذكره. , 0 
شرح حديث (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان -يعني ابن المغيرة 
عضا الي ا ع ا ا ل در 
وسمعته منه؟ دخل أبو سعيد على مروان فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في 
نحره؛ فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان). قال أبو داود : قال سفيان الثوري : يمر الرجل 
يتبختر بين يدي وأنا أصلي فأمنعه ويمر الضعيف فلا أمنعه]. أورد أبو داود حديث أبي 
اي 
يدفع» وإن أبى فليقاتله. وأما قول سفيان فغريب؛ لأن لفظ الحديث عام في المنع من المرور 
ودرء المارء ولا فرق بين متبختر وضعيفء وإنما الإنسان يمنع الجميع» بل يمنع الصغار 
الك 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه 


( 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي » ثقة أخرج له , 
ذا الك ال الح د اك اللي 2 اه 
أصحاب الكتب الستة. قال: كد ا ست] ل 
كام اده وداه . قد مر ذكره. 

ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. حدثنا 
000000000 0000ا0000|3[#0[0101 
اشر سل ع السسليء ا ل ل لس ار 
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يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن بقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه) . 
قال أبو النضر : لا أدري قال: أركن وركعاار شوراار سنة ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» 
وهي [(باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي )]. يعني: ما ينهى عنه المار؛ لان 
الأحاديث التي تقدمت هي للمصليء. وأنه يَدرأ ويمنع, وأما هذا فنهي للمار» وأنه لا يجوز 
له أن يمرء وبيان خطورة ذلك وأنه لو يعلم ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيراً 
له من أن يمر بين يدي المصليء ومعنى ذلك أنه لو يعلم المار ماذا عليه من الإثم لكان 
وقوفه لينتظر هذا الذي يصلي ليفرغ من صلاته مدة طويلة خيراً له مَل أن يمر بين يدي 
المصلي. قوله: [ قال أبو النضر ا قله ار ار ار سنة ]. يعني 
أربعين سنة» أو أربعين شهراء أو أربعين يوماء وكل ذلك صعب» حتى لو كان أربعين 
دقيقة, فكونه يجب أن يقف هذه المدة لا شاك في أنها كثيرة في حق إنسان يريد أن يتجاوز» 
وكونه يقف مدة طويلة يكون خيراً له من أن يمر بين يدي المصلي إنما هو لأن المرور 
خطير يؤدي إلى إثم عظيم على الإنسان المارء فأبهم؛ ولو كان المراد يوماً ليس شهراً ولا 
سنة فمعنى ذلك أنه شيء كثير وأنه شيء عظيم؛ فإذا كان وقوفه هذه المدة خيراً من أن يمر 
فمعنى هذا أن المرور في غاية الخطورة, فهذا فيه تحذيرٌ وتنفير من المرور بين يدي 
ا 

تراجم رجال إسناد حديث (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه...) 


سالم 6 ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 00 اه ]|: بسر بن سعيد ثقةء 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم ]. المعنى أن زيد 
بن خالد أرسله إلى أبي جهيم » وزيد بن خالد ليس من رجال الإسنادء وإنما بسر يروي عن 
لج سا ب راق ري ون تلا دار اللاي ريسا شال برستي ال أن زر ايع درن سي 
الكتب الستة. 

الأسئلة 


حكم وضع العصا ملقاة على الأرض معترضة سترة للمصلي 


السؤال: لو أن المصلي ألقى العصا إلقاءً بدلآ من أن يغرزها سترة له في الصلاة» فما 
الحكم؟ الجواب: هي أوضح من الخطء ولكن كونه يجعلها مغروزة أولىء وإن ألقاها 
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معترضة أو مستطيلة ورأسها قريبٌ منه فإنها حينئذ مثل الخط أو أوضح من الخط. 
حكم السترة 


ل ا ل ا 
إنها مستحبة وليست بواجبة. 


حكم اتخاذ الخط سترة مع وجود الشاخص 


السؤال: هل يجوز اتخاذ الخط مع وجود العصا والشاخص؟ الجواب: لا ينبغي أن يتخذ 
المصلي الخط إلا عند عدم وجود شيء شاخصء سواء أكان ثابتاً أم متنقلاً كالعصا. 


نشأة المحاريب وحكم اتخاذها في المساجد 


السؤال: هل كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم محراب في زمنه؟ وما حكم اتخاذ 
المحاريب في المساجد؟ الجواب: ما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ محراباًء 
ولكن السلف اتخذوا المحاريبء وفيها فائدة» وهي علامة القبلة واتجاه القبلة» وكذلك تحديد 
مكان الإمام» بحيث يبدأ الناس منه من جهة اليمين ومن جهة الشمال؛ ولا بأس بذلك. 


حكم محاذاة صفوف النساء صفوف الرجال مع الفاصل بينهم 


السؤال: ما حكم محاذاة صفوف النساء لصفوف الرجال إذا كان يفصل بينهم فاصل؟ 
ااا ااا ال الام 
بهن والرجال من وراء الساتر بجوارهنء فلا بأس بذلك ولا مانع منه؛ لأنه ليس هناك 
مسافةء فالنساء مستقلاات بالمكان الخاص بهن» والرجال مستقلون بالمكان الخاص بهم 


ةن ري اجات الت يها احدتل 

السؤال: ما توجيهكم لمن يدرس العلوم الدنيوية في المدارس أو الجامعات التي يكون بها 
اختلاط؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يدرس في المدارس التي فيها اختلاطه اللهم إلا إذا 
كان مضطراً لذلك» وليبتعد عن النساء؛ لأن الرجل يمكن أن يبتعد عن النساءء وأما المرأة 
فإنها لا تستطيع أن تبتعد؛ لأن الرجال أنفسهم يقربون منها ويتصلون بها ويؤذونهاء فلا 
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يجوز لها أن تدرس في المكان المختلط. بخلاف الرجل فإنه يستطيع أن يبتعد عن المرأة. 
فإذا كان يستطيع أن يدرس من غير أن يكون هناك اختلاط فلا شك في أن هذا خير وإن لم 
ا م ل ل ل لان 
2323303 
الرجال؛ لأن الخدم من الرجال يضايقونها ويتصلون بها ويقربون منها ويؤذونها ويفعلون 
امارد ينبغي أن يفعل ففرق بين الرجل والمرأة» فالرجل إذا وجد دراسة فيها اختلاط 
يبتعد إن لم يجد مكاناً غير مختلطك وبإمكان الرجل أن يبتعد عن المرأة» أما المرأة فلا 

يجوز لها ذلك؛ ولا تدرس دراسة فيها اختلاط؛ لأن الرجال يقربون من النساء ويؤذون 
النساء ويعاكسونهن. 


حكم الاستدلال بأقوال المنحرفين عن المنهج السلفي فيما يوافق الدين 


السؤال: ما حكم أخذ أقوال بعض المنحرفين عن المنهج السلفي فيما يوافق بعض المسائل 
في الدين؟ الجواب: لا حاجة إلى كون الإنسان يبحث عن أقوال من عندهم انحرافء فيكفيه 
أقوال الذين لا انحراف عندهم؛ ويكفيه ما جاء من النصوصء فإذا كانت المسألة فيها 
نصوص فالمعول عليه النصوصء ولا حاجة إلى ذكر أقوال من عندهم انحرافء لا سيما 
إذا كانوا من أهل البدع الذين لا يعتد بمخالفتهم في الإجماع؛ ووجود خلافهم مثل عدمه فلا 
يلتفت إلى مثل هؤلاء» وإنما يعول -5 كلام أهل العلم الذين هم 0055 منهج السلف وعلى 
طريقة السلفء سواءٌ أكانوا من المحدثين أم من الفقهاء» كما قال الطحاوي في بيان عقيدة 
أهل السنة والجماعة: (وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر 
والأثر وأهل الفقه والنظرء لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على غير 
15*50 
تصلح للقراءة؟ والجواب: لا يقال: اا ع الا رياه رو ا اي 
أقوال العلماء المحققين وأقوال العلماء الذين هم ع سلامة وهم مراجع ة في العلم لا شك 
في أنها أولى من غيرهاء ولكن لا يقال: لا تقرأ بعض الكتب التي تذكر بعض الأقوال 
لبعض المخالفين إذا كانوا من أهل البدع» فلا تترك هذه الكتب» وإنما يستفاد منها مع الحذر 
مما فيها من الأمور التي لا تنبغي. 


مخالفة اليهود 5 صوم يوم عاشوراء وبم تتحقق 


السؤال: هل يجب في صوم يوم عاشوراء تحقيق المخالفة لليهود فيه وذلك بصوم يوم 
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ا ا ل 1 0 
للا ل ل ل ل ا 
الإنسان يقصد التاسع مع العاشر هذا هو الذي يتفق مع النصء وهذا هو الذي عزم عليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 


ما يفعله المصلي بعد قيام من اتخذه سترة 


السؤال: إذاكات سترة المصلي رجلا جالساً ثم قام الرجل وأصبحت المسافة بين المصلي 
والسترة بعيدة» فما هي المسافة المشروعة للمصلي أن يمشيها ليدنو من السترة؟ الجواب: 
إذا كان سيمشي خطوتين أو نحو ذلك والسترة قريبة منه فإنه يخطوء وإلا فإنه يبقى» ولكن 
لا يجوز لأحد أن يمر دون ثلاثة أذرع ابتداءً من قدم المصليء ومن أراد أن يمر من بعد 
الثلاثة الأذرع فله ذلك. 


أشرطة يتهجم فيها على الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


السؤال: انتشرت أشرطة في قصص الأنبياء وفضائل الصحابة لأحد الوعاظء وفيها تهجم 
على الصحابة؛ فما قولكم فى هذا الواعظ وفي أشرطته؟ الجواب: من يتهجم على الصحابة 
ويجر الوبال والضرر على نفسه؛ لأن غيبة الناس غير سائغة وحرام ومن الكبائر» فكيف 
إذا كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس» والذين جعلهم 
الله واسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فما عرف الناس كتاياً وسنة 
إلا عن طريق الصحابة؛ وما عرفوا الهدى وما عرفوا النور الذي أخرج الله به الناس من 
الظلمات إلى النور إلا عن طريق الصحابة» فالذي يتكلم فيهم يجني على نفسه ويجر البلاء 
على نفسه؛ وكيف يتكلم في خير الناس وفي أفضل الناس الذين ما كان مثلهم قبلهم؛ ولا 
يكون بعدهم مثلهم؛ فهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم؛ فأمة محمد صلى الله عليه وسلم 
هي خير أمة أخرجت للناس» وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورضي الله عنهم وأرضاهمء ولهذا يقول العلماء: إذا عرف أن الشخص ا عرداام 
يحتاج إلى شيء أكثر من كلمة صحابي؛ دن الصحبة شرف عظيمء. من حصلت له فقد 
ظفر بخير كثير» ولهذا لا يحتاجون إلى توثيق وتعديل؛ بل إذا عرف أن الشخص صحابي 
فيكفيه أن يقال: إنه صحابي. والمجهول فيهم في حكم المعلوم؛ بخلاف غيرهم؛ فإنه لا بد 
من معرفة الرواة حتى يعول على أحاديثهم أو لا يعول على أحاديثهم؛ أما الصحابة فسواء 
200 
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الصحابة لا يجوز اقتناؤهاء ولا يجوز الاشتغال بها؛ لأن فيها بلاء وفيها قدحاً في حكن 
القرون» وقد قال أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه: إذا رأيتم من ينتقص أحداً من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. وذلك أن الكتاب حق والرسول حق» 
وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهؤلاء يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة. فالشخص الذي 
كلامه غير سليم لا يجوز الاشتغال بكلامه ولا الالتفات إليه؛ لأن أهل السنة والجماعة 
طريقتهم أن تكون السنتهم سليمة وقلوبهم سليمة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- 
في (العقيدة الواسطية): (ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم). فهذا من أصول أهل السنة والجماعة؛ القلوب 
سليمة والألسنة سليمة» »؛ القلوب سليمة من الغل والحقد والغيظ والألسنة سليمة من القدح 
والذم والشتم والعيب» ولهذا ذكر الله عز وجل في سورة الحشر ثلاث أآياتء آية في 
المهاجرين» وآية في الأنصارء وآية في الذين يأتون بعدهم مستغفرين لهم سائلين الله أن له 
يجعل في قلوبهم غلاً لهم فقال تعالى: (( وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ )) يعني: من بعد 
المهاجرين والأنصار ((يَقُولُونَ رَبَنَا اغْفرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَذِينَ سَبَهُونَا بالإيمانٍ )) فهذه 
سلامة الألسنة» الألسنة سليمة نظيفة لا تذكرهم إلا بخير ولا تتحرك إلا بالثناء عليهم 
والدعاء لهم وَلا تَجُعَلَ في قُلُوبِنًا عد لَلدين اموا [الحشر او عه سم لقاو مر الملك 
والحقد والغيظء فهذه هي أصول أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
ويقول الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: ا 0 
وسلم ولا نفرط في حبهم)؛ أي: نحبهم فلا نبغضهم؛ ومع حبنا لا نتجاوز الحدودء فقوله: 
00 ل مبعضين ولسنا جفاة» اده محبون» 0 كان الحب د فسمين: 
حب باعتدال وحب بغلو وإفراط قال: (ولا نطقي حبهم). إذاً: : خرج الطرفان المذمومان» 
طرف الإفراط وطرف التفريط. طرف الغلو وطرف الجفاء. قال: (ونحب أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم؛ ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم) 
فمن ذكرهم بغير الخير فنحن نبغضه؛ ومن ذكرهم بسوء فنحن نبغضه. قال: (وحبهم دين 
وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان) لانهم هم الذين جاءوا بالدين» فما عرفنا 
الدين إلا عن طريق الصحابة؛ فحبهم دين وإيمان؛ لأن الإيمان والدين ما عرفا إلا عن 
طريق الصحابة» والحق ما عرف إلا عن طريقٍ الصحابة؛ والنور الذي أنزله الله ل 
ا ل ان ع رك رفن عاد فَآمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورٍ الَّذِي أَنزَلْنَا [التغابن:8] 
ما عرفه الناس إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا يلتفت إلى الكلام 
الذي فيه نيل من الصحابة» والفتن التي كانت في أيام أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- 
قد صان الله منها أيدينا؛ لأننا ما كنا في زمانهم حتى نشارك فيهاء فقد صان الله منها أيديناء 
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فنسأله أن يصون عنها ألسنتناء فالذي بقي معنا هو الألسنة» فالأيدي سلمت لأنها ما وجدت 
في ذلك الزمان حتى تشارك وحتى يكون لها نصيب من تلك الفتنة» فنسأله تعالى أن يصون 
عنها الم . فهذه طريقة أهل السنة والجماعة. لا أن يقوم الإنسان ليفتح فأه ويحرك شفتيه 
ويحرك لسانه في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ا 
7 ز ز ز ز ز 0 0 3000© 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فنحن لا نريد أن نسمع شيئاً من التكلم في الصحابة بما لا 
ينبغي» ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهمء سواء سمعنا أو ما سمعنا. 


حكم سماع الأشرطة التي فيها ذكر الفتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


السؤال: لو قال قائل: حدر عع هذه الأشرطة التي تتحدث عن تلك الفتنة من باب معرفة 
ار ل لوا ا 
ال رامسم (وما قيل عن الصحابة أو أضيف إلى 

إما مجتهدون مصيبونء؛ وإما مجتهدون مخطئونء والمجتهد المصيب له أجران؛ والمجتهد 
المخطئ له أجر واحد وخطؤه مرفوض). فهذا هو الكلام الجميل» ؛ فليس كل ما قيل يسلم به 
إذ إن بعض الناس عندما يسمع الشيء ولو كان ليس له صحة يكون ذلك سبباً في كونه 
ينحاز عن شخص إلى شخصء أو يقع في قلبه شيء على شخص من أصحاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم» والواجب محبة الصحابة جميعا وموالاتهم جميعاً والثناء عليهم 
جميعاًء مع معرفة أنهم متفاوتون في الفضل» لكن القدر المشترك هو أنهم يحبون ويتولون 
ويذكرون بالجميل اللائق بهم» ولا يذكرون إلا بالخير ولا يذكرون بسوءء هذا هو الواجب. 
والكلام الذي هو الحق» فما ذكر من أشياء أضيفت إليهم منه ما هو كذب» وبعض الناس لا 
يعرف الكذب» وإنما يسمع الكلام ثم يقع في نفسه بغض أو ميل عن شخص إلى شخص» 
ومن ذلك المذكور ما هو ضعيفء ومنه ما فيه زيادة» والصحيح منه هم فيه معذورون» 
ل ل ل ال لك ل ل فشا كر دا 
ان ان 2 افك فت يك إن طن لك انر الي ل يك رالديى 
ليس له قيمة» والذي يصح أن يعتذر فيه عن خير الأمة وأفضل هذه الأمة» فيلتمس لهم 
أحسن الأعذار ويخرج كلامهم على أحسن المخارج؛» ولا يجوز للإنسان أن يسمع كلامآ ثم 
يحصل في قلبه شيء على أحدهمء بل الواجب محبة الجميع» وموالاة الجميع؛ والترضي 
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عن الجميع» وإحسان الظن بالجميع؛ وأن يذكر الجميع بالخيرء ولا يذكرون بسوء. وقد 
يقال: هل لا يصلح أن نعمل محاضرات عامة أو دروسا عامة فيما شجر بين الصحابة في 
أشرطة تسجل وتباع للعالم والجاهل وتنشر بين الناس؟ وأقول: العامة إذا سمعوا شيئاً فغالباً 
لا يعقلون ولا يفهمون ما يصح وما لا يصح وما ينبغي وما لا ينبغيء وأما أهل العلم فإنهم 
إذا عرفوا أو إذا كان عندهم قدرة على معرفة ما يصح وما لا يصح فإن الواحد منهم 
يتحاشى مما لا يصحء ويبقى الصحيح فيلتمس فيه الأعذار. 


المرور أمام المصلي ونقصان أجره 

السؤال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: : (فليخطط خطأ ثم لا يضره ما مر 
أمامه) فهل المرور أمام المصلي ينقص من أجره أخذاة من مفهوم المخالفة في الحديث؟ 
الجواب: لذ شك أن ذلك فيه تشويش وفيه انشغال عن الصلاة» ففيه مضرة. 

كيفية اتخاذ المصلين الستر حال كونهم في مكان مزدحم 

السؤال: كيف يفعل المصلون في منزل ليس فيه سعة؟ فإذا صلى المصلون إلى الجدار فهل 
يجوز للباقين أن يجعلوا هؤلاء المصلين سترةً لهم؟ الجواب: لا شك في أن الصف الأول 
يكون سترة للصف الثاني» فالمصلون يكملون الصف الأولء ثم يبدءون بالصف الثاني» 
فيكون المصلي إلى الجدار سترة لمن خلفه. 

حكم القود في دفع المار بين يدي المصلي إذا مات 


السؤال: إذا دافع المصلي شخصاً وقاتله فمات فهل عليه القود؟ الجواب: ليس له أن يدفعه 
دفعاً يموت به. 


عدد مرات دفع المار بين يدي المصلي 
السؤال: كم عدد مرات الدفع للمار بين يدي المصلي؟ الجواب: يدفعه بقوة» ثم يتركه إذا لم 


يستطع دفعه» لكن لا يلحقه ولا يذهب يقاتله المقاتلة التي تنهي حياته فيخرج من هذه الحياة 
بسبب هذا الفعل الذي فعله, 
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حكم صلاة المقاتل من مر أمامه 


السؤال: إذا قاتل المصلي المار بين يديه هل تبطل صلاته؟ الجواب: لا تبطل صلاته؛ بل 
هو مأمور بهذاء لكن المصلي لا يذهب بعده ليقاتله» وإنما يدفعه في مكانه؛ فإذا امتنع دفعه 
بقوة» وإن ذهب تركه وشأنه ولا يلحقه ليقاتله. 


حكم دفع المار عند الزحام الشديد 


السؤال: إذا وجد الإنسان زحمة شديدة في المسجد فهل يجوز له أن يتساهل في المرور بين 
يديه؟ الجواب: لا يجوزء اللهم إلا إذا كان المار مضطرء كما إذا أراد قضاء الحاجة ولا 
يستطيع أن يصبرء فمثل هذا يذهب وهو معذور إذا ما وجد مندوحة إلا المرورء أما إذا 
وجد مندوحة ليخرج من صف إلى صف آخر ليس فيه أحد يصلي فهذا هو الذي ينبغي. 
وعلى كل حال فإن على المصلي أن يدفع المار بين يديه ويرده؛ والمار إذا كان مضطراً 
فله أن يمر. 


حكم النفث في الماء بعد قراءة الأدعية 


السؤال: ما حكم النفث في الإناء بعد قراءة بعض الأدعية وبعض الآيات للاستشفاء به؟ 
الجواب: إذا كان الإناء فيه ماء فلا بأس بذلكء أما كونه ينفث فى إناء خال فهذا لا يفعل» 
وإنما إذا أراد المرء أن ينفث فلينفث في ماء إذا كان سينقل إلى شخص آخر يستفيد منه. 
فينفث في ماء أو في شيء سائل يمسك النفث ويختلط به. 


السترة في الحرمين 


السؤال: لحر ل يل 
الجواب: ليس هذا بصحيح» اداه ينبغى أن المصلي عندما يصلي في أي مكان من 

المسجد الحرام والمسجد النبوي يصلي إلى سترة؛ ولكن إذا كان عند المطاف وكان هناك 
زحام شديد فإن الطائفين أولى من المصلينء فالطائفون أولى من غيرهم وأحق من غيرهم؛ 
لأن الطائف ليس له مكان يطوف فيه إلا حول الكعبة» وأما المصلي فإنه يجد أماكن مختلفة 
أو متعددة في المسجدء فيترك المطاف للطائفين» وهم أحق من المصلين. فلا يجوز 
للمصلين أن يصلوا في المطاف مع شدة الزحام؛ لأن الطائفين أولى به من المصلين» و 

يفعل هذا غالباً إلا أناس مخذولون. 
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ما يباح النظر إليه من المخطوبة 


السؤال: ما الذي يجوز أن ينظر إليه الخاطب من مخطوبته؟ الجواب: ينظر إلى وجهها 
وإلى يديهاء فالشيء الذي يظهر غالبا هو الذي ينظر إليه» ولا ينظر إلى شيء أكثر من 
ذلك 


حكم الطعن في فتاوى كبار العلماء 


السؤال: يوجد بعض الإخوة يطعنون في فتاوى المشايخ الكبار حول كيفية التعاون مع 
الجماعات الإسلامية؛» فهل من نصيحة لهؤلاء الإخوة؟ الجواب: نسأل الله عز وحل أن 
يجعلنا من المتحابين فيه» وأن يوفقنا جميعاً لما يرضيه؛ وأما قضية المشايخ الكبار الذين هم 
القدوة وهم المرجع فهؤلاء لا يطعن فيهم إلا إنسان ضر نفسه؛ فقد قال الإمام الطحاوي في 
عقيدة أهل السنة والجماعة: (وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل 
الخير والأثر» وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوعء فهو “على غير 
السبيل). فالعلماء الكبار الذين يرجع إليهم في الفتوى ويرجع إليهم في العلم إذا تُكلّم فيهم 
وإذا قلّل من شأنهم فمن الذي يرجع إليه بعدهم؟ ومن العوض عنهم؟! ومن البديل؟! هل 
الجهلة الذين عندهم استكبار هم الذين يرجع إليهم؟! إن هذا قطع لطريق العلمى وقطع 
للطريق الموصل إلى الحق وإلى الهدى؛ لآن العلم ومعرفة الحق والفتاوى إنما يكون ممن 
هم أهل لذلك وممن هم مراجع في ذلك؛ أما إذا نيل منهم أو تكلم فيهم فمعنى هذا أنه تقليل 
من شأنهم وتحقير لفتاواهم» ومعنى ذلك أن الناس يرجعون إلى جهلة وإلى اناس ليسوا 


صحة نسبة كتاب الروح لابن القيم رحمه الله تعالى 


تأليفه الراك وفي بداية أمره. والكتاب لا شك امم 5 0 وإنما 00 
ولكن الذي يبدو -والله أعلم- إن لاله مسحي ور ارما يشيع هذا المعنى: : فإنه لما جاء 

عند الكلام على النفس والروح؛ وذكر . ا 
كس 00 2000 
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النخعي » وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. اكات رارع كك لذ دده روي كات راد 
المعاد) قال: إن أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي ." 


شرح سنن أبي داود [093] 


الصلاة في الإسلام خطرها عظيم وشأنها كبيرء والمصلي واقف بين يدي ربه يناجيه» فهو 
بحاجة إلى الابتعاد عن كل ما يشغله في صلاته ويحول بينه وبينهاء ومن هنا شرع 
للمصلي دفع المار بين يديه» وجاءت نصوص تفيد 0 المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة 
بمرورهاء ولكنها محمولة على النقصان والتشويش لا على الإبطال. 


ما يقطع الصلاة 


شرح حديث (يقطع صلاة الرجل الحمار والكلب الأسود والمرأة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقطع الصلاة: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة » 
ح: وحدثنا عبد السلام بن مطهر و ابن كثير -المعنى- أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن 
حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه» قال حفص قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقطع صلاة الرجل)» وقال عن سليمان : قال أبو ذر ٠:‏ 
(يقطع صلاة الرجل -إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل- الحمار والكلب الأسود والمرأة) 
فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟! فقال: يا ابن أخي! سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: (الكلب الأسود شيطان) ]. يقول الإمام أبو 
داود رحمه الله: [باب ما يقطع الصلاة] أي: : ما الذي يقطع الصلاة؟ أو: ما الذي ورد بأنه 
يقطع الصلاة؟ والذي ورد في الأحاديث الصحيحة المرأة والحمار والكلب» وفي بعض 
الروايات: الكلب الأسود. وهذه الثلاثة ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تقطع 
الصلاة» فمن أهل العلم من قال: إن قطعهاء بمعنى أنه يستأنفهاء وأكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم على أنه لا يحصل القطع بمرور شيء»؛ ولكن 
هذه الأشياء التي ورد أنها تقطع الصلاة يكون فيها تشويش على المصلي ونقصان للخشوع 
في الصلاة بسبب ما يحصل له مما يمر بين يديه وهذه الأنواع الثلاثة هي المرأة؛ 
والحمارء والكلب. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (يقطع صلاة الرجل -إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل- 
الحمار والكلب الأسود والمرأة) ]. وقوله: [ (قيد آخرة الرحل) ] القيد هو القدر يعني: قدر 
آخرة الرحل. أي: سترة» يعني: فإذا كان له سترة ومر من دونها حصل القطعء وإن كان 
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مر من ورائها فإنه لا يؤثرء وإذا لم يكن له سترة ومر من مكان بعيد فإن ذلك -أيضاً لا 
يؤثر. ثم إن عبد الله بن الصامت سأل أباذر رضي الله تعالى عنه عن الكلب الأسود 
وتمييزه عن غيره د ا ا 0 


اكد الس 0 من 5 -كما ا كن سكت النبي دل 
عليه وسلم- أنه يحصل التشويش ويحصل إضعاف الخشوع وانشغال الإنسان في صلاته 
بسيب ما شاهده وما مر بين يديه من هذه الأصناف الثلاثة, 

تراجم رجال إسناد حديث (يقطع صلاة الرجل الحمار والكلب الأسود والمرأة) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الى 1 حدثنا شعبة |. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري» ثقة» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ وحدثنا عبد السلام بن مطهر ]. عبد السلام بن مطهر صدوق» 
أخرج حديثه البخاري و أبو داود . [ و ابن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ أن سليمان بن المغيرة ]. سليمان بن المغيرة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حميد بن هلال ]. حميد بن هلال ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة 1 عن عبد الله بن الصامت 1 عبد الله بن الصامت ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. 1 ع 0 : هو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول 
ل ل ل 2 الت اكد رد 

بيان طريقي رواية حديث (يقطع صلاة الرجل الحمار والكلب الأسود والمرأة) 


له: [ قال حفص: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ]. يعني أن حفصاً الذي هو 
ا 0 
ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ وقال عن سليمان قال أبو ذر ]. يعني 
أن الطريق الثاني الذي فيه محمد بن كثير وفيه عبد السلام بن مطهر فيه أن الحديث 
موقوف على أبي ذر » وليس مرفوعا إلى لاشول الله صل الله عليه وله افمشارح أبي 
داود ثلاثة: حفص و ابن كثير و عبد السلام بن مطهر . فحفص يروي عن شعبة » 
والآخران يرويان عن سليمان بن المغيرة » ولذلك في النسخة الهندية (وقالا عن سليمان: 
قال أبو ذر ). 
شرح حديث (يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة قال: سمعت 
جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما -رفعه شعبة - قال: (يقطع الصلاة 
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المرأة الحائض والكلب) . قال أبو داود : وقفه سعيد و هشام و همام عن قتادة عن جابر بن 
زيد على ابن عباس ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب). وهذا فيه بيان أن 
المقصود بالمرأة التي تقطع هي الحائضء والمقصود بالحائض البالغة» فمعناه أن الصغيرة 
لا تكون كذلكء وإنما يكون ذلك في شأن الحائضء وهي البالغة» والمرأة البالغة يقال لها: 
حائض» وفى الحديث: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار). يعني: صلاة امرأة بالغة,. 
وهنا قال: (يقطع الصلاة المرأة الحائض والحمار)؛ وإنما خصت الحائض -أي: المرأة 
البالغة- لأن الفتنة تكون في المرأة التي قد بلغتء أما البنت الصغيرة فلا يكون فيها فتنة» 
ولعل السبب في ذلك هو ما يحصل من التشويش في فكر الإنسان وهو في صلاته عندما 
تمر به امرأة بين يديه فينشغل بها أو يفتتن بهاء فذكر المرأة الحائض إشارة إلى أن 
النصوص التي وردت في ذكر المرأة وهي مطلقة يراد بها من كانت حائضاً؛ لأن الفتنة 
إنما تكون فيمن كانت بالغة» ومن المعلوم أن المقصود بالحائض البالغ. 

تراجم رجال إسناد حديث (يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري »ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي و ال | حدتنا يحيى |. هو يحيى بن سعيد القطان » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة حدثنا قتادة ]. شعبة مر ذكره.؛ و قتادة هو ابن دعامة 
السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال سمعت: جابر بن زيد ]: 
هو جابر بن زيد أبو الشعثاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ يحدث عن ابن عباس 
]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة 
الأربعة من أصحابه الكرام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
على ابن عباس . [ قال أبو داود : وقفه سعيد ]. هو سعيد بن أبي عروبة . [ و هشام ]. هو 
هشام الدستوائي . [ و همام ]. هو همام بن يحيى العوذي . [ عن قتادة ]. هو قتادة بن 
دعامة السدودسي » ثقة» حر ما الك لد وقوله: [ عن قتادة عن جابر بن 
زيد على ابن عباس ]. د يعنى: وقفوه ع ابن عباس وك ترفكرة إلى الددى صلى الله عليه 
وسلم. 

شرح حديث (إذا صلى أحدكم إلى غير سترة...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم البصري حدثنا 
معاذ حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: -أحسبه 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال-: (إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع 
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صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة» ويجزئ عنه إذا مروا بين 
يديه على قذفة بحجر). ]. أورد ابو داود حديث ابن عباس رضي لله عنهما قال: (إذا صلى 
أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي 
والمرأة ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر). قوله: (ويجزئ عنه إذا مروا بين 
يديه على قذفة بحجر) معناه أنهم إذا مروا وبينه وبينهم مسافة فإنهم لا يقطعون صلاته؛ 
لأن الإنسان الذي ليس له سترة لا يكون كل ما أمامه ولو كان بعيداً قاطعاً لصلاته؛ وإنما 
يقطع أحد هؤلاء صلاته إن مر دون مقدار ثلاثة أذرع أمام المصلي. ومعنى (قذفة حجر) 
بمسافة قصيرة» فلو قذفت حجراً فإنه يجزئ إذا مروا من وراء موضع سقوطه. والقطع لا 
يكون مقصورا على ما إذا لم يكن له سترة» بل لو كان له سترة ومروا بيته وبينها حصل 
القطع؛ وأما إذا مروا من ورائها فليس هناك إشكالء وإذا كان المصلي ليس له سترة ومروا 
من وراء مسافة بعيدة فإن ذلك لا يؤثرء وإنما يؤثر إذا كان المرور قريب منه وكذلك إذا 
كان له سترة وحصل المرور بينه وبين السترة. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا صلى أحدكم إلى غير سترة...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم البصري ]. هو محمد بن إسماعيل مولى 
بني هاشم البصريء وهو ابن أبي سمينة » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود | 
حدثنا معاذ |. هو معاذ بن هشام » صدوق ربما وهم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
حدثنا هشام ]. هو هشام د ل ل م ال[ 
ل ب ب 30 يي اك و 10 

ابن 000 

كلام أبي داود على الحديث وبيان نكارته 


[ قال أبو داود : في نفسي من هذا الحديث شيء» كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحداً 
جاء به عن هشام ولا يعرفه؛ ولم أر أحداً جاء به عن هشام » وأحسب الوهم من ابن أبي 
سمينة -يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم-» والمنكر فيه ذكر المجوسيء 
وفيه (على قذفة بحجر) وذكر الخنزيرء وفيه نكارة» قال أبو داود : ولم أسمع هذا الحديث 
إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة » وأحسبه وهم؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه ] ا ذكر 
أبو داود أن في نفسه من الحديث شيئاً وأن الإشكال فيه من جهة شيخه محمد بن إسماعيل 
0-02 ا احا وفيه له شك 
م مده 01 ل ا 0 
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عدة أمور. و أبو داود رحمه الله جعل الحمل فيه على شيخه محمد بن إسماعيل » وقال: إنه 
ما أحد رواه غيره؛ وإنه كان يحدث من حفظه. فيظن أنه قد وهم قر دلت قوله: 1 في نفسي 
من ا كردا أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدًا جاء به عن هشام ولا 
يعرفه |. لا أدري من هو إبراهيم هذا الذي كان يذاكره أبو داود » وهشام هو الدستوائي 
الذي مر في الإسناد. ثم إنه ذكر فيه الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي 
والمرأة» والحمار والكلب جاء ذكرهما في أحاديث أخرىء لكن هذا الحديث فيه ذكر أشياء 
زائدة على ما جاء» فهو غير صحيح من جهة كون أبي داود يقول: إن الحمل فيه على 
شيخه محمد بن إسماعيل . ومن جهة الشك في رفعه إلى رسول صلى الله عليه وسلم» ومن 
كون إسناده فيه يحيى بن أبي كثير وهو مدلس وقد عنعنء وفي المتن نكارة» وهي ذكرا 
الخنزير والمجوسي. وكذلك قوله: (على قذفة بحجر) فإذا كانت الرمية بعيدة فهذا واضح 
أنه في غاية النكارة» لكن إذا كان المقصود بقذفة الحجر بمقدار ثلاثة أذرع فهذا قد جاء ما 
يدل عليه. 

شرح حديث (... اللهم اقطع أثره...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سعيد بن 
عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال: رأيت رجلا بتبوك مقعدا 
اقطع أثره) فما مشيت عليها بعد). ]. ا 
يزيد بن نمران ٠‏ يقول: إن سبب كونه متجدا أده مر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو على حمار وهو يصلي فقال: (اللهم! اقطع أثره) فحصل له أن حيل بينه وبين المشي 
نخار منت ١‏ يتمكن من المشي» ؛ فقطع الله أثره» أي سيره ومشيه على قدميه. حيث قطعه 
الله فصار مقعداً على هذه الهيئة التي رآها يزيد بن نمران . هذا الرجل المقعد هو من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكن الإشكال في الحديث من جهة أن فيه مجهولاً 
وانخنا من جهة المعنى» » فهو غير مستقيم من جهة أن الرشول صلى الله عليه وسلم يدعو 
عليه بهذا الدعاء» أن الله تعالى يقطع أثره ويحصل له ذلك بمجرد مروره» ففي متنه شيء 
بالإضافة إلى كون إسناده فيه من هو مجهولء وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد حديث (... اللهم اقطع أثره...) 

قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوقء أخرج 
حديثه أبو داود وحده. [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي البصري الكوفي » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن عبد العزيز ]. سعيد بن عبد العزيز هو 
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الشامي » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد؛ و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
مولى ليزيد بن نمران ] يا ا ري سما ا 
نمران ]. يزيد بن نمران ثقة» أخرج له أبو داود . 

طريق ثانية لحديث (... قطع الله أثره...) وتراجم رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا كثير بن عبيد -يعني المذحجي - حدثنا أبو حيوة عن 
سعيد بإسناده ومعناه» زاد: فقال: (قطع صلاتنا قطع الله أثره). قال أبو داود : ورواه أبو 

1 . كثير بن عبيد ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا أبو حيوة ]. هو 
شريح بن يزيد » وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن سعيد بن عبد العزيز ]. [ 
د ا رقع كام أبو مسهر هو عبد 
طريق ثالثة لحديث (... قطع الله أثره...) وتراجم رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني . ح: وحدثنا سليمان بن 
داود قالا: حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك 
وهو حاج فإذا هو برجل مقعد فسأله عن أمره فقال له: سأحدثك حديثاً فلا تحدث به ما 
سمعت أني حيء (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال: هذه قبلتناء 
ثم صلى إليهاء فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال: قطع صلاتنا قطع الله 
أثره). فما قمت عليها إلى يومي هذا ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن ذلك 
الرجل المقعد في تبوكء وفيها أنه كان غلاماً يسعى» وليس أنه كان على حمارء وقال: 
(قطع صلاتنا قطع الله أثره)» قال: :. فما قمت قمت عليها إلى يومي هذا . يعني أن الله قطع أثره فما 
كان له أثر وراءهاء أي: انتهى مشيه وانقطع وصار مقعداًء وهو مثل الذي قبله» فالمتن فيه 
نكارة من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بهذا الدعاء ويعاقبه بهذه العقوبة 
لمجرد أنه حصل منه ذلك المرور. وقوله: [ سأحدثك حديثاً لا تحدث به ما سمعت أني حي 
1 هذا مما يزيده غموضاًء فكيف لا يحدث به؟! قوله: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ]. . 
أحمد بن سعيد الهمداني صدوقء أخرج له أبو داود . [ وحدثنا سليمان بن داود ]. هو 
سليمان بن داود المصري » وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن وهب ]. 
هو عبد الله بن وهب المصري »ء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني معاوية ]. 
هو معاوية بن صالح بن حدير » صدوق له أوهامء أخرج له البخاري في جزء القراءة و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن سعيد بن غزوان ]. سعيد بن غزوان مستورء أخرج له أبو 
داود . [ عن أبيه ]. هو غزوان الشامي » وهو مجهولء أخرج له أبو داود . 
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سترة الإمام سترة من خلفه 


شرح حديث (... فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار 
ومرت من ورائه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا مسدد حدثنا عيسى 
بن يونس حدثنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله 0 
قال:٠‏ (هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة- 
فصلى إلى جدر - فاتخذه قبلة ونحن خلفه» فجاءت بهمة تمر بين يديه 0 
لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه) أو كما قال مسدد ]. أورد أبو داود هنا باب سترة 
الإمام سترة من خلفه]» ومعناه أن من خلفه لا يحتاج إلى سترة؛ لأن المأمومين سترة الإمام 
سترة لهم, وعدن هذا فالذي يتخذ السترة هو الإمام والمنفرد» الإمام الذي يصلي بالناس و 
المنفرد الذي يصلي وحده. هذان هما اللذان يتخذان السترة؛ وأما المأمومون فلا يتخذون 
سرة؛ دن سترة الإمام سشرة ليه. وأورة ابو داو حديث ع الله ين عفري ين العاص 
رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى إلى 
جدار. قوله: (هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 ). الثنية فجوة بين 
الجبلين. قوله: (فحضرت الصلاة) -يعني: فصلى إلى جدر- . يعني: إلى جدارء أي: اتخذه 
سترة له. قوله: (فجاءت بهمة) وهي الصغيرة من أولاد الغنم» سواءٌ أكانت من الضأن أم 
من المعزء فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل يدرؤها ويريد أن يمنعها من أن تأتي أمامه: 
حتى قرب من ذلك الجدار فمرت من ورائه» فما مكنها من أن تأتي أمامه» فمرت من 
ا 1010 
المأمومين من وراء الإمام؛ وذلك لا يضر؛ لأن سترة الإمام سترة لهم؛ والرسول صلى الله 
عليه وسلم 0 هذه البهمة» وهذا يدل على أن المصلي يمنع مايمر بين يديه» سواءٌ أكان 
اا حم 
900000000009003 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا سليمان بن حرب ووحفص بن عمر قالا: : حدثنا 
شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه) ]. أورد أبو داود 
حديث ابن عباس »؛ وهو مثل الذي قبله, فرسول الله صلى الله عليه وسلم كن دل فمر 
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جدي -وهو الصغير من أولاد الغنم- فجعل يتقيه» ا يدروه ويمنعه. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
و حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي . [ حدثنا 
شعبة ]. مر ذكره. [ عن عمرو بن مرة ]. هو عمرو بن مرة الهمداني » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن الجزار ]. يحيى بن الجزار صدوقء أخرج حديثه 
مسلم وأصحاب السنن . [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم 
ل ع د ل ك” 

من قال المرأة لا تقطع الصلاة 


شرح حديث (كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة. حدثنا مسلم بن 

إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
(كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة) قال شعبة : أحسبها قالت: (وأنا حائض). 
قال أبو داود : رواه الزهري و عطاء و أبو بكر بن حفص و هشام بن عروة و عراك بن 
مالك و ابو الاسود و تميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة » و إبراهيم عن الآسود عن 
عائشة » و أبو الضحى عن مسروق عن عائشة » و القاسم بن محمد و أبو سلمة عن عائشة 
لم يذكروا: (وأنا حائض) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في [باب: من قال 
المرأة لا تقطع الصلاة]. والحديث الذي مر فيه أن المرأة تقطع الصلاة» وهذا فيه أن المرأة 
لا تقطع الصلاة» وهو يدل على أن المقصود بالقطع ليس إبطال الصلاة» بل المراد ما قاله 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين» كما ذكر ذلك 
الترمذي في جامعه أن أكثر الصحابة وأكثر أهل العلم من الصحابة ومن التابعين لا يرون 
قطع الصلاة بمرور شيء» فعائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يصلي وهي في قبلته أمامه فتمد رجليهاء فإذا سجد غمزها فكفت رجليهاء فكون 
رجليها أمامه» وكونها معترضة أمامه وهو مستمر فى الصلاة» وإذا سجد غمزها فكفت 
رجليها لضيق المكان يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة. وأما زيادة: (وأنا حائض)؛ فهي 
غير ثابتة؛ لأن شعبة قال: [أحسبها قالت: وأنا حائض). ثم إن أبا داود ذكر الذين رووه 
غير شعبة -وهم كثيرون- لم يذكروا زيادة (وأنا حائض). فهذا القيد أو هذا الوصف غير 
ا ا ري ل ل 2 را الكل فط 
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الصلاة بذلك» أعني كونها تمتد أمام الرجل وهو يصلي. 
تراجم رجال إسناد حديث (كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة) 


: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ] . هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ». ثقة» أخرج له أصحاب 
م ا ا ل ل مس 2 كد ا كه 
ال ل . [ عن أعروة ]. لتر + القة ققنه ءا اح ككيام المدينة 
م ل ا ير 


الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
الرواة المخالفون لما شك فيه شعبة وتراجمهم 


قوله: [ قال أبو داود : رواه الزهري و عطاء و أبو بكر بن حفص و هشام بن عروة و 
عراك بن مالك و ابو الاسود و تميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة » و إبراهيم عن 
سلمة عن عائشة لم يذكروا: (وأنا حائض) ] يقصد أبو داود رحمه الله تعالى أن الإسناد 
يه عن عروة من طريق شعبة فيه تك حيث قال: الام يل 3 
هذا القيد لا عبرة به؛ وأن المرأة في جميع أحوالها إذا كانت كذلك فهذا شأنهاء ولا يختص 
ذلك بكونها حائضاًء بل في حالة كونها حائضاً وكونها غير حائض. قوله: [ رواه الزهري 
]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وعطاء ]. هو 
عطاء بن أبي رباح ٠‏ ثقة» أخرج له أصحاب الستة. 1 و أبو بكر بن حفص ]. هو أبو بكر 
الستة. [ و هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و 
عراك بن مالك ]. عراك بن مالك ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و أبو الأسود ]. 
ا 

00 . تميم بن سلمة ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن 

. [ كلهم عن عروة ]. عروة مر ذكره. [ و إبراهيم عن الأسود ]. أي: إبراهيم 

ا اسرد ين يزيد بن فيس قيس النخعي 2 وكل منهما ثقة» أخرج لهما أصحاب الكتب 
الستة. وهذه طريق أخرى غير طريق عروة . قوله: [ و أبو الضحى عن مسروق عن 
عائشة ]. أبو الضحى هو مسلم بن صبيح » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 
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التابعين. [ و أبو سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وهو أحد الفقهاء السبعة 
على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث (أن رسول الله كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة 
عن عروة عن عائشة : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل 
وهي معترضة بينه وبين القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه» حتى إذا أراد أن يوتر 
أيقظها فأوترت) ]. أورد أبو داود رحمه الله تعالى هنا حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة على فراشه في 
قبلته» فإذا أراد أن يوتر أيقضها. 

وبين القبلة...) 


قوله: [حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة ]. هؤلاء جميعا مر ذكرهم. 
شرح حديث (... لقد رأيت رسول الله يصلي وأنا معترضة بين يديه...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: سمعت القاسم 
يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (بئسما عدلتمونا بالحمار والكلب! لقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمز 
رجلي فضممتها إلي ثم يسجد) ]. أورد أبو داود هنا حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو 
مثل الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة في قبلته؛ فإذا 
أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها فيسجد عليه الصلاة والسلام. وفي أول الحديث أنها 
قالت: (بئسما عدلتمونا بالحمار والكلب)؛ أي: ساويتمونا بالحمير والكلاب في قطع 
الصلاة, 

الأسئلة 


حكم شراء جلود الأنعام قبل دبغها 
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السؤال: هل يجوز شراء جلود الأنعام قبل دبغهاء سواءٌ أذبحت بطريقة شرعية أم كانت 

ميتة؟ الجواب: نعم يجوز شراؤها؛ لانها أما طاهرة وإما أن يطهرها الدباغ» فكون الإنسان 
يشتريها من أجل أن يدبغها لا بأس به. وهي إذا ذدبحت بطريقة شرعية طاهرة» والميتة هي 
التي يطهرها الدباغ» فشراؤها -سواءٌ أكانت مذبوحة أم ميتة من أجل دبغ جلدها- لا بأس به 


زيادة ابن خزيمة (تعاد الصلاة) في قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب 


السؤال: جاءت رواية في صحيح ابن خزيمة بلفظ: (تعاد الصلاة) بشأن مرور المرأة 
والحمار والكلب الأسود بين يدي المصليء فهل هذه الرواية ترجح قول من قال: تعاد 
الصلاة» وليس المعنى أنه ينقص الأجر؟ الجواب: هذه الرواية في صحيح ابن خزيمة لا 
أدري بثبوتهاء لكن أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم -وكذلك التابعون- يرون ذلك 
كلما لات 2 اد وإنما معناه نقص الخشوع وحصول التشويش على الإنسان 
في صلاته؛ ويدل على عدم القطع ما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي وهي مضطجعة نائمة على فراشها معترضة بين يديه» فإذا سجد غمزها فكفت 
رجليها. 


حكم قول (وإياك) للقائل جزاك الله خيراً 


السؤال: ما حكم قول القائل: (وإياك) لمن قال له: جزاك الله خيراً؟ الجواب: هذا لا بأس به. 
فقوله: (وإياك) معناه٠‏ : وأنت جزاك الله خيرا. فهو كلام صحيح اه به 


الثناء بقول (جزاك الله ألف خير) 
السؤال: ما حكم قول من يقول عند الثناء: جزاك الله ألف خير؟ الجواب: إذا قال: (جزاك 


الله خيراً) كفى؛ فإذا حصل له الخير من الله عز وجل كفاهء أما قول (ألف خير) فمن الألفاظ 
المحدثة. 


حكم السترة 


السؤال: هل السترة واجبة أم ركن أم سنة؟ الجواب: الركن جزء من الماهية» فالأركان 
تكون داخل الصلاة» ولا تكون خارحة عنهاء والشرط يكون خارجاأً عن الماهية» مثل 
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استقبال القبلة» وأما السترة فقد قال بعض أهل العلم بوجوبهاء وجمهورهم قالوا باستحبابها. 
حكم التهنئة في أول العام 


السؤال: ما الحكم في قول الرجل لمن يقابله عند بداية العام الجديد: كل عام وأنتم بخير؟ 
الجواب: ل مي اسن جل للد كل 
ار 


حمل حديث قطع المرأة والحمار والكلب الصلاة على الحقيقة 


السؤال: ألا يمكن حمل القطع في حديث قطع المرأة والحمار والكلب الأسود على الحقيقة» 

وهو أنه تستأنف الصلاة» وما هو الصارف؟ الجواب: قال أبو داود رحمه الله في آخر 

تفريع أبواب السترة: إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما 

عمل به أصحابه من بعده. يعني أنه يحصل الترجيح بذلك؛ وأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أكثرهم على أنه لا يقطع الصلاة شيء. 


أفضل شروح أبي داود غير عون المعبود 

طيب لكنه غير كامل» وهو (المنهل العذب المورود) وهو لمصري من أهل السنة يدعى 
السبكي » وهو من المتأخرين» وقد توفي في سنة ثلاثمائة وألف للهجرة. 

قول الإمام النووي في المار بين يدي من ليس له سترة 

السؤال: قلتم: إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة فلا يجوز المرور بين يديه. لكن قال الإمام 
النووي في مجموعه: إذا لم يكن بين يديه سترة فالاصح أنه ليس له الدفع لتقفصيره بترك 
ب 00 0 0[00ا0ا0(000ا 06 
هناك سترة؛ لأن المار عليه أن يترك مقدار ثلاثة أذرع ويمشي من ورائهاء فلو لم يكن 
للمصلي سترة فإنه يمشي المار من وراء ثلاثة أذرع ابتداءً من قدم المصلي. 
ا 
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السؤال: هل يؤخذ من حديث عائشة التفريق بين كون المرأة نائمة عند ابتداء الصلاة 
وكونها تمر بين يدي المصليء وكذلك الحكم بقطع الصلاة بالمرور أمام المصلي دو 

الحارس اماق الحرات. النشجة و اكدة. فالحكه هر بكرن الدراة أماء المصلى» 0 أكانت 
مارة أم كانت معترضة؛ فكون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة أمامه يدل على 
أنه سائغ. ويمكن أن يقال: إن هذا للحاجة. أي: كونها تعترض في قبلته هو لكون المكان 
ضيقاًء وأما إذا كان هناك سعة أو صلى في مسجد ورأى إنساناً فلا يصل وراءه ويتخذه 


سترة» بل يستتر بشيء آخر كعمود أو جدار. 
الجمع بين أحاديث قطع المرأة الصلاة وأحاديث عدم قطعها 


السؤال: كيف نوفق بين الأحاديث التي تدل على أن المرأة تقطع الصلاة والأحاديث التي 
تدل على أنها لا تقطع الصلاة؟ الجواب: يحمل قطع الصلاة الذي ورد على أنه ليس المراد 
به القطع الذي يجب به استئناف الصلاة» وإنما هو قطع فيه تشويش وفيه شغل للذهن 
ونقص من أجر الصلاة. 


التخطي فوق كتب العلم الشرعى 


السؤال: هل يجوز للمرء أن يخطو من فوق كتب أهل العلم؟ الجواب: لا يجوز له أن 
يتخطاها. 

حكم زيارة مدائن صالح 

ل م 
لا ينبغي» فالرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بها أسرع فكيف بالإنسان يقصدها؟! قلا 
2121131113100 
المرور بها في طريق سفر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مر بها في الطريقء ولكنه 
أسرع. 


تحية المسجد عند تكرر الدخول إليه 


السؤال: إذا تكرر دخول وخروج المسلم من المسجد فهل يشرع له أن يصلي تحية المسجد 
في كل مرة؟ الجواب: نعم» فإذا خرج ثم رجع فإنه يصلي التحية. 
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حكم صلاة المنفرد خلف الصف 


السؤال: هل لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان الصف كاماد؟ الجواب: إذا كان 

عدد المصلين محصورأء وعرف أنهم لا يزيدون؛ و أنه دائر د بين أمرين: إما أن يصلي مع 
الناس وإما أن يصلي وحده فإنه يصلي مع الناس؛ لي لي رع سار 
بصلاة الجماعة» ولكن إذا تمكن من أن يدخل ويصلي عن يمين الإمام فهذا هو الأولى؛ وإن 
كان الأمر لا يتم إلا بكونه يصلي وحده وليس هناك أحد ينتظره فإنه يصلي وتصح صلاته. 


المتاخر و عدالدته عن يمين اراماء 


السؤال: إذا دخل المتأخر وصلى عن يمين الإمام فماذا يفعل من جاء متأخراً؟ هل يصف 
وحده؛ أو يصف عن يمين الإمام؟ الجواب: يصف مثل الذي صف قبله عن يمين الإمام» 


و يك ولكذه " 


شرح سنن أبي داود [094] 


وردت جملة من الأحاديث تدل ع قطع مرور ل صلةة المرء» كما 
أن هناك أحاديث أخرى تفيد أنه لا يقطع الصلاة شيء؛ وللعلماء في ذلك كلام وخلاف 


من قال الحمار لا يقطع الصلاة 


شرح حديث (أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله يصلي 
بالناس بمنى ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة حدثنا عثمان د بن أبي 
شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال (جئت على حمار). 2 وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد 
ناهزت الاحتلام» ورسول الله صلى الله عليه وآله سلم يصلي بالناس بمنى» فمررت بين 
يدي بعض الصفء. فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد)]. 
قوله: [باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة]. ذكر فيما مضى الأحاديث التي فيها أن المرأة 
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والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة» ثم ذكر بعد ذلك [باب من قال المرأة لا تقطع 
الصلاة] وهنا ذكر [باب من قال إن الحمار لا يقطع الصلاة] وأوره حذيك ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال: [أقبلت راكباً على أتان] 00 أننى ان 000 
ا ا ل ل ا ل 
وكان ذلك بمنى في حجة الوداع؛ قال: [وقد ناهزت الاحتلام] يعني: قد قاربت البلوع. 
وإنما فيه أنها مرت بين يدي بعض الصفء ومن المعلوم أن سترة الإمام سترة للمأمومين» 
فمرور نحو هذه بين المأمومين لا يؤثرء وإنما الذي يؤثر المرور بين الإمام وسترته وبين 
المنفرد وسترته؛ فهذا هو الذي يكون فيه التأثير. وأما بالنسبة للصف وكونه يمر بين يدي 
الصف أو بعض الصف -سواءٌ أكان المار حماراً أم غيره- فإن ذلك لا يؤثر شيئاً؛ لأن 
ا لك لي ل الت ل ل ا ا ري 
فهذا الحديث -في الحقيقة- يصلح لأن يكون تحت الترجمة السابقة» وهي أن سترة الإمام 


ل ا ا الاك 


م 0000 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عبد الله ]. هو عبيد الله بن عبد الله 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » 
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ح: وحدثنا القعنبي ] . قوله: (ح( 
هو للتحول من إسناد إلى إسناد. والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب », ثقة » أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس » إمام دار الهجرة؛ 
المحدث الفقية» الإمام المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل 
السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 1[ عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس ]. هؤلاء قد مر ذكرهم 


التعليق على قول مالك: (وأنا أرى ذلك واسعاً إذا قامت الصلاة) 
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0 : وهذا لفظ القعنبي وهو أتم؛ قال مالك : وأنا أرى ذلك واسعاً إذا قامت 
الصلاة] قو له: [ قال أبو داود : وهذا لفظ القعنبي وهو أتم قال ]. يعني أن هذا السياق الذي 
ساقه أبو داود هو بلفظ القعنبي » وهو شيخه في الإسناد الثاني 0 [ قال مالك : وأنا 
أرى ذلك واسعاً إذا قامت الصلاة ]. مقصود مالك رحمه الله تعالى غير ظاهر؛ إذ إن 
المراد في الحديث هو إذا قامت الصلاة» وإذا كان الناس يصلونء وأما إذا لم يدخلوا في 
الصلاة : فليس هناك إمام ولا مأموم ولا سترة. ثم إن كان مراده الدخول بين يدي الصف 
فهذا هو مقتضى الحديثء وأما إذا كان يقصد أن حصول ذلك واسع بين يدي الإمام فهذا فيه 
نكن 


شرح حديث ابن عباس (جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن 
يحيى بن الجزار عن أبي الصهباء أنه قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس رضي 
اله عنهما فقال: (جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصليء » فنزل ونزلت» وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه»ء وجاءت جاريتان 
ا ا 
وهو مثل الذي قبله» ففيه دلالة على أن سترة الإمام سترة للمأمومين» وأنه لا يؤثر المرور 
بين يدي الصفء سواء أكان من حمار أم من جارية أم من غيرهماء وإنما المحذور هو 
المرور بين يدي الإمام وسترته. والحديث فيه أن ابن عباس رضي الله عنه جاء هو وغلام 
من بني عبد المطلب على حمار فنزل وترك الحمار بين يدي الصفء. يعني الصف الذي 
وراء الرسول صلى الله عليه وسلم. فوله: | رما يباام ] يعني : ها اكترك لذلك. و رشك في 
أن ذلك لا يؤثر لكونه بين يدي الصف؛ لأن سترة الإمام سترة للمأمومين» وإنما الذي يؤثر 
المرور بين الإمام وسترته؛ أو المرور بين المنفرد وسترته؛ أما المأمومون فإن سترة 
الإمام سترة لهم. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس (جثئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار 
ورسول الله يصلي ...) 
قوله: [حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري »ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو عوانة ]. هو الوضاح بن عبد الله اليشكري » ثقة» 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحكم ]. هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي » وهو 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي الصهباء ]. هو صهيب » وهو مقبول» أخرج 
حديثه مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن ابن عباس ]. قد مر ذكره. 

طريق ثانية لحديث (جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله يصلي 
...) وتراجم رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة و داود بن مخراق الفريابي قالا: 
حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث بإسناده» قال: (فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب 
اقتتلتا فأخذهما) قال عثمان : (ففرع بينهما) وقال داود ارك إحداهما عن الأخرى فما 
بالى ذلك) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وفيه أن الجاريتين من بني عبد 
5-5-2 ل ا 
وما بالى ذلك؛ أي: ولم يؤثر ذلك على صلاته ولم يكترث به. وهذا إنما يتعلق بمرور 
المرأة» ولا تعلق له بمرور الحمارء وقد سبق في الباب الذي قبل هذا أن عائشة كانت 
رجلاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصليء فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت 
رجليها. قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره. [ وداود بن 
مخراق اراي ]. داود بن مخراق صدوق» أخرج له ابو داود وحده. [ حدثنا جرير ]. هو 
ابن عبد الحميد الضبي الكوفي . ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور |. 
منصور مر ذكره. 

من قال الكلب لا يقطع الصلاة 


شرح حديث (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة. حدثنا عبد الملك بن 
شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي 
عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: (أتانا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس » فصلى في صحراء ليس بين يديه 
سترة» وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه» فما بالى ذلك) ]. أورد أبو داود [باب من قال: 
الكلب لا يقطع الصلاة] وأورد حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يصليء وكان هناك حمارة وكلبة تعبثان» أي: حصل منهما عبث 
بين يديه» فما بالى بذلك؛ أي أن ذلك لم يؤثرء وهذا فيه ذكر الحمار والكلب؛ لكن الحديث 
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ليس بصحيح, بل هو ضعيف. 
اكد لا سنت اسار ل اس د عه ف للا" 
تراجمار ١‏ : رسو به وسلم ودحن في بادي 


قوله: [حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ]. عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة» أخرج له 
مسلم و أبو داود و النسائي . [حدثني أبي] أبوه هو شعيب بن الليث » ثقة» أخرج له مسلم و 
أبو داود و النسائي . [ عن جدي ]. هو الليث بن سعد المصري » ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن أيوب ]. يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأء أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عمر بن علي ]. محمد بن عمر بن علي صدوق؛ 
اخرج له اصحاب السنن . [ عن عباس بن عبيد الله بن عباس ]. عباس بن عبيد الله بن 
عباس مقبول» أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ عن الفضل بن عباس ]. الفضل بن 
عباس هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 

من قال لا يقطع الصلاة شيء 


شرح حديث ( لا يقطع الصلاة شيء ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا محمد بن العلاء 
أخبرنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقطع الصلاة شيء» وادرءوا ما استطعتم فإنما هو 
شيطان) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة؛ وهي [باب من قال لا يقطع الصلاة 
شيء] يعني: : مطلقاء ؛ فأي مار بين يدي المصلي لا يقطع صلاته» وأورد حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(لا يقطع الصلاة شيء» وادرءوا ما 
استطعتم فإنما هو شيطان)] . يعني: الذي يحاول المرور ادرءوه وحاولوا منعه من المرور» 
وإذا لم ينفع فيه الدرء فإنه شيطان» كما مر في بعض الأحاديث: (فليقاتله فإنه شيطان) وفي 
بعضها أنه قال: (معه قرين) أي: القرين من الجن. كما جاء في الحديث: (ما منكم من أحد 
إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة). 

تراجم رجال إسناد حديث رلا يقطع الصلاة شيء 0 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ] هو محمد بن العلاء بن كريب » أبو كريب البصري » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا أبو أسامة ]. هو حماد بن أسامة » ثقة؛ أخرج له 
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وأصحاب السنن. [ عن أبي الوداك ]. هو جبر بن نوف » وهو صدوق يهم أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن ابي سعيد ]. هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه؛ 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعفه الألباني » وصنيع أبي داود في آخر الحديث 
يشعر أنه ثابت عنده؛ فإنه قال: (إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر 
إلى ما عمل به أصحابه من بعده) وقد حكى الترمذي وغيره أن أكثر أهل العلم من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الصلاة لا يقطعها شيء. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا مجالد حدثنا 
أبو الوداك قال: مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يصلي 
فدفعه؛ ثم عاد فدفعه -ثلاث مرات-» فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء» ولكن ‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان). قال أبو داود : إذا 
تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده ]. 
أورد أبو داود حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه مر بين يديه شاب وهو يصلي فدفعه؛ 
فأراد أن يمر فدفعه» وقال أبو سعيد رضي الله عنه: [إن الصلاة لا يقطعها شيء؛ ولكن قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان )] يعني: ادرءوا من 
يحاول أن يمر بين يدي المصلي -سواءٌ أكان إماما أم منفردا- فإنه شيطان» وقال أبو سعيد : 
إنه لا يقطع الصلاة شيء. ثم إن أبا داود -رحمه الله أتى بجملة من الكلام فيما يتعلق بشأن 
تعارض الأحاديث في قطع الصلاة؛ فقد جاءت أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وشم 
بأرت الصلاة ؛ يقطعها المرأة والحمار والكلب الأمرة وجاءت أحاديث بأنه له يقطعها شيء» 
فقال: [إذا تنازع الخبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني اختلفا وتعارضا نظر 
إلى ما عمل به أصحابه من بعده]. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم ع 
أن الخاتة :لا يقطعها شيء؛ كما حكى ذلك الترمذي وغيره. 

تراجم رجال إسناد حديث (... ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد ]. عبد الواحد بن زياد ثقة » أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا مجالد حدثنا أبو الوداك قال: مر شاب من قريش بين يدي 


شرح سنن أبي داود [095] 
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من الأحكام العملية المتعلقة بالصلاة رفع اليدين إلى الأذنين أو إلى المنكبين فيهاء وهو 
ثابت بجملة من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وله مواطن في الصلاة 
بفعل فيهاء اميق للمسلم 0 يهتم بمعرفة هذا الحكم الشرعي وتطبيقه ليحوز الأجر 
والثواب من الله تعالى. 


رفع اليدين في الصلاة 


شرح حديث ( رأيت رسول اله إذا استفتح الصلاة رفع يديه ... ) 


حدثنا أحمد بن محمد 0 حدثنا سر ل عن 0 01 00 0 
رسول الله صلى الله عليه و آله سلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه؛ وإذا 
أراد أن يركع» وبعدما يرفع رأسه من الركوع)وقال سفيان مرة: (وإذا رفع رأسه) وأكثر ما 
كان يقول: (وبعد ما يرفع رأسه من الركوع. ولا يرفع بين السجدتين) ]. أورد أبو داود 
هذه الترجمة العامة» وهي [ أبواب تفريع استفتاح الصلاة ] ويقصد بذلك الأعمال التي 
تكون في أول الصلاة؛ لأنه سيأتي بعد ذلك تفريع أبواب الركوع والسجود. ومعنى ترجمة 
الباب أنه كأنه يريد استفتاح الصلاة» يعني الأعمال التي تكون في أول الصلاة وفي بداية 
الصلاة وفي الدخول في الصلاة؛ وما يتبع ذلك إلى حين الركوع والسجود. ثم أورد أبو 
داود رحمه الله أول هذه الأبواب» وهو [ باب رفع اليدين في الصلاة ]. ويعني بذلك عندما 
يريد المصلي أن يكبر أي تكبيرة أو يفعل غير التكبيرة؛ لأن الرفع من الركوع فيه تسميع 
وليس فيه تكبيرء والمقصود من ذلك رفع اليدين حذو المنكبين أو إلى الأذنين» هذا المقصود 
برفع اليدين» والإمام البخاري رحمه الله ألف في ذلك جزءا خاصاً سماه (جزء رفع اليدين) 
يعني: في الصلاة. وهو الذي يرمز له بحرف الياء. وهنا جاء عن النبى صلى الله عليه 
وسلم في حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام» وعند 
الركوع؛ وعند الرفع من الركوع. فأورد المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر حذو منكبيه» وإذا 
أراد أن يركع؛ وإذا رفع رأسه من الركوع يعني أنّ هذه المواطن الثلاثة كان النبي عليه 
الصلاة والسلام يرفع فيهاء ودل هذا على أن السنة هي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؛ 
وعند الركوع؛ وعند الرفع من الركوع عندما يقول: (سمع الله لمن حمده). وقوله: [ ولا 
يرفع بين السجدتين ]. يعني به عندما يقوم من السجدة إلى الجلوسء فهذه الحالة ما كان 
يرفع بعدها. 
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در احم ر حال إسناد حدذيث زر ابت ر يل الله اذا انتفت الخيلاة ر فم ينية 7 
لاجم اف | ٍ ادو إذا استفدم رقع يدي 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل » الإمام المحدث 
الفقيه المشهور» أحد أححاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان عن الزهري ]. سفيان هو ابن عيينة » وقد مر 
ذكره هو والزهري . [ عن سالم ]. هو سالم بن عبد الله بن عمر » وهو ثقة فقيه» وأحد 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم» وهم 
سالم بن عبد الله بن عمر » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » و أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام . فهؤلاء الثلاثة اختلف في السابع منهم على ثلاثة أقوال. [ عن أبيه ]. 
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة» وهم عبد الله بن عمر » عبد الله بن عباس » عبد الله بن الزبير » عبد الله بن 
عمرو بن العاص » وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


شرح حديث ( كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا بقية حدثنا 
الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه؛ ثم كبر وهما 
لمن حمده. ولا يرفع يديه في السجودء ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى 
تنقضي صلاته) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرىء وفيه 
ما في الذي قبله أنه يكبر في المواضع الثلاثة: عند تكبيرة ة الإحرام» وعند الركوع» وعند 
الرفع من الركوع. وهذا في جميع أحوال الصلاة» وتكبيرة ة الإحرام في أول الصلاة» 
والركوع والرفع في جميع ركعات الصلاة. 

تراجم رجال إسناد حديث ( كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ... ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المصفى الحمصي ] . محمد بن المصفى الحمصي صدوق له أوهام 
٠‏ أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 0 حدثنا بقية |. هو بقية بن الوليد الحمصي ء 
وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء»؛ وحديثه أخرجه البخاري تعليقأء ومسلم وأصحاب 
السنن. [ حدثنا الزبيدي ]. هو محمد بن الوليد الزبيدي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر ]. قد مر ذكر هؤلاء 
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شرح حديث ( صليت مع رسول الله فكان إذا كبر رفع يديه ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي حدثنا عبد 
الوارث بن سعيد حدثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: كنت 
لاما لا أعقل صلاة أبي. قال: فحدددي وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر - رصي 
الله عنه أنه قال: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فكان إذا كبر رفع يديه. 
قال: ثم التحفء ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه. قال: فإذا أراد أن يركع أخرج 
يديه ثم رفعهماء وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين 
كفيه» وإذا رفع رأسه من السجود -أيضا- رفع يديه» حتى فرغ من صلاته). قال محمد : 
فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال:٠‏ هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
فعله وتركه من تركه. قال أبو داود : روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة لم يذكر الرفع 
مع الرفع من السجود ]. أورد أبو داود -رحمه الله حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى 
عنه» وهو مثل الذي قبله في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه 
عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوعء؛ وعند الرفع من الركوع. ثم اختلف عنه صلى الله عليه 
وسلم في الرفع عند القيام من السجود بين السجدتين» فجاء في بعض الطرق أنه كان يرفع 
يديه » وجاء في بعضها أنه كان لا يرفع يديه» وجاء في حديث ابن عمر المتقدم أنه كان لا 
يرفع يديه بين السجدتين. وقوله: [ ( كان إذا كبر رفع يديه. قال: ثم التحف ) ] معناه أنه 
كان في ثوبء فيلتحف به وتصير يداه داخله. قوله: [ قال محمد : فذكرت ذلك للحسن بن 
أبي الحسن فقال: هي كاذه ردول الله صلى انه عليه ون افعله امن قعله وتراكه لان ذراكه 
1 . يعني أَنَّ هذا الذي ذكره ف الخديك من الرفع 00 هذه المواطن هو صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث ( صليت مع رسول الله فكان إذا كبر رفع يديه ) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي 71 عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي 
ثقة» أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 1[ حدثنا عبد الوارث بن سعيد |. 
هو عبد الوارث بن سعيد العنبري ؛ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ] حدثنا محمد بن 
جحادة ]. محمد بن جحادة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عبد الجبار بن 
وائل بن حجر |. عبد الجبار بن وائل بن حجر ثقة» أخر - ج له مسلم وأصحاب السنن 1 
حدثني وائل بن علقمة | . قال الحافظ ابن حجر : الصواب ( علقمة بن وائل ( . يعني أنَّ فيه 
قلباً وتقديماً وتأخيراء وأن الصواب أنه علقمة بن وائل الذي هو أخوه. وعبد الجبار لم 
ع ل اسه رما علقم راق فق كر الحافظ فى الدر يي له ل وم كن ابلك 
ولعن الصحيح أنه سمع من أبية؛ وحاء م مسلم » وكذلك في غيره» فسماعه 
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من أبيه ثابت» وكذلك ذكره الصنعاني في شرح بلوغ المرام عند زيادة (وبركاته) في 
السلام» فعند ذكر زيادتها ذكر سماع علقمة بن وائل من أبيه» أما عبد الجبار فالصحيح أنه 
لم يسمع من أبيه. و علقمة بن وائل صدوقء أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم 
وأصحاب السنن. [ عن أبي وائل بن حجر ]. هو وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وحديثه اخرجه البخاري في جزء 0 السنن. قوله: [ 
روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة ]. همام هو ابن ب يحيى العوذي . ثقة» أخرج له 
الا نام ل 

شرح حديث وائل أنه أبصر النبي حين قام إلى الصلاة رفع يديه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان 
عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه: (أنه 
أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه 
وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر) ]. أورد المصنف هنا حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى 
عنه» وفيه أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حتى تكونا حذاء منكبيه. والحديث فيه 
انقطاع» وذلك لأن عبد الجبار يروي عن أبيه وهو لم يسمع منه» ولكن ذلك ثابت في 
الرواية الأخرى التي مرت» وهي روايته عن أخيه علقمة بن وائل » والحديث موافق لما 
جاء في حديث ابن عمر المتقدم. 
ال ا ا ا ل ل اكد ف دك 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ]. عبد الرحيم بن سليمان 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن بن عبيد الله النخعي ]. الحسن بن عبيد 
الله النخعي ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه ]. قد 
مر ذكرهما. 

شرح حديث وائل أنه رأى رسول الله يرفع يديه مع التكبيرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يزيد -يعني ابن زريع حذا 
المسعودي حدثني عبد الجبار بن وائل قال: حدثني أهل بيتي عن أبي رضي الله عنه أنه 
حت ريه ا رون إن كا اله عله رظلء ركه بدن م تكد 00 ] أورد أبو داود 
مع التكبيرة. والمقصود بذلك تكبيرة الإحرام؛ فهو مثل الذي قبله؛ فالحديث الذي قبل هذا 
فيه أنه كان يرفع حين يريد أن يكبرء أي: في الدخول للصلاة. والحديث فيه هؤلاء الذين 
أبهمواء وهم أهل بيته» ويمكن أن يكون المبهم أخاه علقمة بن وائل الذي مر ذكره في 
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الإسناد الذي قبل هذا. والحاصل أن رفع اليدين عند التكبير للدخول في الصلاة ة ثابت عن 
ابن عمر وعن وائل بن حجر وعن غيرهماء والحديث وإن كان فيه هذا الإبهام 00 
أن يكون المبهم أخاه علقمة بن وائل الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا أو يكون علقمة 

ممن أبهم. وعلى كل حال فالرفع عند تكبيرة الإحرام ثابت» سواءً صح هذا الإسناد أو لم 


تراجم رجال إسناد حديث وائل أنه رأى رسول الله يرفع يديه مع التكبيرة 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يزيد -يعني ابن زريع- ] . يزيد بن زريع ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ حدثنا المسعودي ]. هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي » وهو 
صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً» وأصحاب السنن. إٍ د عيد الجبار بن وائل قال 
حدثني أهل بيتي اك ]. فد مر هد الجبار وأبيه. 

شرح حديث ( لأنظرن إلى صلاة رسول الله كيف يصلي ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب 
عن أبيه عن وائل دن كدر رضي الله عنه أنه قال: (قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله 
فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه» فلما أراد أن يركع 
رفعهما مثل دذلك» ثم وضع يديه على ركبتيه» فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل دذلك» 
فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه» ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع 
يده اليسرى على فخذه اليسرىء وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى وقبض تنتين وحلق 
حلقة» ورأيته يقول هكذا -وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة-) ]. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث وائل بن حجر من طريق أخرى, وفيه ما فر الذي قبله من رفع النبي 
صلى الله عليه وسلم يديه في التكبير في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع, 
وعند الرفع من الركوع. قوله: : [ (قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فاستقبل 
القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه) ] فيه أن رفع اليدين إلى محاذاة الأذنين» ويشرع - 
كذلك محاذاة المنكبين» وكل ذلك صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
ويكون ذلك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. قوله: [ (ثم أخذ شماله 
بيمينه) ] معناه أنه لما كبر تكبيرة : الإحرام وقد رفع يديه حذو أذنيه وضع اليمين على 
الشمال على صدره. قوله: [ (فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك)]. يعني أنه رفع يديه عند 
التكبير للركوع. قوله: [ (ثم وضع يديه على ركبتيه) ]. يعني: في حال ركوعه وضع يديه 
على ركبتيه وهو راكع. قوله: [ (فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك) ]. أي: رفع 
يديه مثل ذلك, يعني: مثل ما تقدم عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع. قوله: [ (فلما سجد 
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جحااا ‏ ا ةةةةةةة ه44 0 
الشمال ايا قوله: [ (ثم جلس فافترش رجله اليسرى» ووضع يده اليسرى على 
فخذه اليسرى)]. معنى: [( ثم جلس )] أي: بين السجدتين [( فافترش رجله اليسرى )] 
ل 
اليسرى التي افترشهاء وهذا يسمى الافتراش» وهو يكون بين السجدتين ويكون في التشهد 
ا كاك د الصا ايه كل افك ب ةر الع وخر اد راض الو لك شر هو 
الجلوس على الورك- فإنه لا يكون إلا في الصلاة الرباعية أو الثلاثية» ويكون في التشهد 
الأخيرء والصلاة الثلاثية هي المغرب» والرباعية الظهر والعصر والعشاءء فهذه الصلوات 
الأربع في التشهد الأخير منها يتوركء. وهنا ذكر الافتراش لأنه بين السجدتين. قوله: [ 
(ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى) ]. يعني: في التشهد بين السجدتين يضع يده 
اليسرى على فخذه اليسرى. قوله: [ (وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى) ]. حد المرفق 
هو طرفه. قوله: [ (وقبض ثنتين وحلق حلقة) ]. معناه أنه قبض الخنصر والبنصرء وحلق 
بالإبهام مع الوسطىء وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض الثلاثة بدون تحليق» 
فهذا ثابت وذاك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن هذا الذي ذكر إنما هو في 
0 تر ال لل ال على التي 
له: [ (وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا) ] يعني أنه كان يشير بالسبابة. 
ل ا ل م ( 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر بن مفضل ]. بشر بن مفضل ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عاصم بن كليب ]. عاصم بن كليب صدوق؛ أخرج له البخاري تعليقا و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن ابيه ]. أبوه هو كليب» وهو صدوقء أخرج له البخاري في جزء 
رفع اليدين واصحاب السنن. [ عن وائل بن حجر ]. قد مر ذكره. 

ذكر زيادة وضع اليد على اليد وتحريك الايدي تحت الثياب في حديث وائل بن حجر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد حدثنا زائدة عن 
عاصم بن كليب بإسناده ومعناه» قال فيه: (ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى 
والرسغ والساعد) وقال فيه: (ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم 
جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب) ]. أورد أبو داود حديث وائل من طريق أخرى وفيه 
[ ( ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ) ] . ويعني بذلك أنه لما 
كبر وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعدء أي أن يده اليمنى تكون 
على ثلاثة أعضاء: على الساعد» وعلى الرسغ الذي هو المفصلء. وعلى الكفء فتكون يده 
اليمنى جاءت على هذه المواطن الثلاثة» فلا يقلب يده؛» ولا يمسك الساعدء وإنما يضع 
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اليمنى على الساعد والرسغ والكف. قوله: [ ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد 
فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب ]. يعني أنهم كانوا يلتحفون 
بالثياب. 

تراجم رجال إسناد زيادة وضع اليد على اليد وتحريك الأيدي تحت الثياب في حديث وائل 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » ثقة أخرج له أصحاب 
الكت اله الى التقادي , [ حدثنا أبو الوليد ]. أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك ء 
ثقة » أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زائدة ]. هو زائدة بن قدامة » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. الملقي: [ عن عاصم بن كليب بإسناده ]. عاصم بن كليب وأبوه 
ووائل قد مر ذكرهم. 

شرح حديث ( رأيت النبي حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه .... ) وتراجم رجال 
اسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن عاصم بن 
كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وآله 
سلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه. قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى 
صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية) ]. هذا الحديث مثل الذي قبله» وقوله: 
[ عليهم برانس وأكسية ]. البرنس قطعة من الثياب متصلة بالثوب من خلفه يغطى بها 
الراسء والأكسية يراد بها هنا الثياب التي راهم يلتحفون بها من البرد. وقوله: [ (يرفعون 
أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة) ]| يعني به رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة 
الإحرام. قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك ]. شريك هو شريك بن عبد الله 
النخعي الكوفي . صدوق كثير الخطأء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر ]. قد مر ذكر الثلاثة. 

الأسئلة 


الاختلاف في موضع رفع اليدين في الصلاة وحكمه 


السؤال: هل الصحيح هو رفع اليدين إلى الأذنين عند مواضع رفعهما في الصلاة أم رفعهما 
ا ال شاك 
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فالاختلاف إذا وجد في مثل هذا فهو دال على التنوع: وكلا الأمرين ثابت» وللمصلي أن 
يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ لأن ذلك كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


نقل الإمام البخاري ولادة عبد الجبار بن وائل بعد وفاة أبيه 


السؤال: ينقل عن الإمام البخاري أنه قال في التاريخ الكبير في ترجمة علقمة بن وائل : 
سمع أباه. وفي ترجمة عبد الجبار قال: ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر. فما صحة هذا القول؟ 
الجواب: هذا غير واضح؛ لأن عبد الجبار نفسه قال: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي. 
وكونه لا يعقل صلاة أبيه معناه أنه موجود في زمن أبيه. 


حكم الانحناء لكبار السن 


السؤال: اعتاد الناس في بعض البلاد الإسلامية على أنهم ال كار السن فإنهم 
ينحنون له بما يشبه الركوع؛ ثم يجلس الواحد منهم إذا كان هذا الشيخ الكبير قائماً 
ويعتبرون ذلك من الاحترا م الواجب» وبعضهم ا يسجد للسلطان» فما حكم هذا 
العمل؟ الجواب: كل هذه الأعمال لا تسوغ ولا تجوز وكلها حرام؛ ولا يجوز الأنحناء لأحد 
إلا لله عز وجلء فالإنسان يصلي لله عز وجل بركوعه وسجوده؛ وأما فعل ذلك مع 
المخلوقين فذلك غير جائزء لا الانحناء» ولا السجود. 


السؤال: ما المراد بالميسر والأنصاب والأزلام؟ الجواب: الأزلام جمع (زلم)» وهي سهام 
كانوا يضربونها ثم يستخرجون أحدها فإن كان فيه (افعل) فعل الضارب ما هو مقدم. عليه. 
وإن كان فيه (لا تفعل) ترك ما هو مقدم عليه» وإن خرج الثالث فهو سهم ليس مكتوباً عليه 
شيءء فيعيد الضرب مرة أخرى. والأنصاب هي التي كان يذبحون عليها؛ لقوله تعالى: وَمَا 
ذُبِحَ عَلَى النْصُب [المائدة: 3]» والميسر هو القمار. 

معنى قاعدة ( لا قياس في العبادات ) 


ذخام 
النصوص.ء فليس فيها قياس. 
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حكم سماع الرجل إذاعة الأخبار بصوت المرأة 


السؤال: ما حكم سماع الأخبار التي تلقيها امرأة؟ الجواب: لا بأس به إذا لم يترتب على 
ماهر ل ل سو دض ىس 

قد وجد في بلاد الكفار» فإن احتاج الإنسان إلى أن يسمع الأخبار فله أن يسمع إذا لم يكن 
لد شم لخدا 


ا الل 


السؤال: متى يكون طالب العلم أهلاً للدعوة؟ وما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: (بلغوا 
عني ولو آية)؟ الجواب: يكون الإنسان طالب العلم أهلاً للدعوة إذا كان متمكناً من الشيء 
الذي يدعو إليه؛ فالإنسان إذا كان غير متمكن وغير عالم بالذي يدعو إليه فقد يأمر بما هو 
منكر وينهى عما هو معروفء ولكن لا بد من أن يكون عالمآء أن يكون عنده علم وعند 
معرفة»؛ فإذا أتقن شيئاً أو تحقق من شيء أو عرف أمرأ من الأمور فإن له أن يدعو إلى هذا 
الذي عرفه وتحقق منه؛ ولا يُدخل نفسه في أمور أخرى لا يعرفها ولا يدركها ولا يعقلهاء 
وإنما الشيء الذي أتقنه وعرفه يدعو إليه ويرشد إليه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: 
(بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) فمعناه أن الإنسان لا يتساهل في 
شيء» بل الإنسان يبلغ ولو كان ما عدده إلا شيء يسيرء فإنه يبلغ ما عنده» ولكن لا بد من 
التحقق بأن ما يدعو إليه هو على بصيرة فيه» كما قال الله عز وجل قُلُ هَذِهِ سبيلي أَدْعُوا 
إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي [يوسف:108]» فالشيء الذي لا يعرفه ولا يعقله 
يتركه؛ ولا يدخل نفسه في أمور لا يدركها ولا يعقلهاء فإن ذلك يكون من القول على الله 
بغير علم. 


الطاعنون في تنصيف دية المرأة 


السؤال: ظهر في بعض البلدان الإسلامية أناس يقولون إن القول بأن دية المرأة نصف دية 
الرجل غير صحيح» وإن الأحاديث فى ذلك غير صحيحة. فما رأيكه؟ الجواب: هذا كلام 
غير صحيح.ء وهذا القول الذي يقوله هؤلاء هو من التخبط. والعلماء -رحمهم الله- المشهور 
عنهم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؛» وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث» وأظن 
أنَّ المسألة فيها إجماع؛ وقد ذكر ابن القيم أن المرأة على النصف من الرجل في خمسة 
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أشياء: في الدية» وفي الشهادة» وفي العقيقة» وفي العتق» وفي الميراث. 


الجمع بين كون ترك ابن عباس الأتان ترتع ودخوله الصلاة حصل في منى وكونه حصل 
في عرفة 


00 2 وار د ب تيم م م 0 اكرات 
يمكن ان تكونا قصتين» أو تكون واحدة» وهذا هو الأرجح. والارجح أنه كان في منى» وفي 
بعض الروايات أنه كان ذلك في يوم النحر» ويوم النحر إنما هو في منى. 


توجيه ترك أبي داود إخراج حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في منى إلى غير جدار 


السؤال: ما هو توجيه فعل أبي داود في ترك إخراج حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة 
والسلام صلى في منى إلى غير جدارء مع أن أبا داود من منهجه في كتابه أن يسوق أدلة 
الفريقين؟ وما التوجيه لهذا الحديث؟ الجواب: كون المؤلف يلتزم بأن يورد كل حديث هذا 
ليس من شأن المصنفين؛» » فليس من شأن أبي داود ولا غيره» وليس المقصود أنهم يجمعون 
كل الأحاديثء وإنما يآتون بجملة من الأحاديث,ء فالبخاري و مسلم لم يلتزما إخراج كل 
ده او ل ل 
وأصحابه أجمعين 


شرح سنن أبي داود [096] 

حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على معرفة صلاة النبي صلى الله عليه 
وسلم حرصاً بالغأء وروي عنهم عدة من الأحاديث في بيان صفتهاء ومن جملة من حكى 
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو حميد الساعدي في حديث عظيم نقل فيه صفة صلاة 
النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً كثيرا من أركانها وواجباتها رسنتها. 


افتتاح الصلاة 


شرح حديث ( أتيت النبي في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب افتتاح الصلاة. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا 
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وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر رضي الله عنه 
أنه قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرايت أصحابه يرفعون أيديهم في 
ثيابهم في الصلاة) 1 . يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: 1 باب افتتاح 
الصلاة ] . والترجمة السابقة العامة هي [ تفريع أبواب استفتاح الصلاة ] والمقصود من 
ذلك هو بيان الأمور التي تتعلق بأول الصلاة» ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك؛ لأنه يشمل 
ذلك ويشمل غيره» وسيأتي بعد هذه الترجمة تفرد يع أبواب الركوع والسجودء وقد اشتملت 
هذه التراجم التي أوردها أبو داود في تفريع أبواب استفتاح الصلاة : على ما يتعلق بالركوع 
والسجود وغير ذلك» ولكن المقصود هو ما يكون في أول الصلاة» وقد يسوق الحديث وهو 
مشتمل 22 ذلك وعلى غيرهة» فلا يلزم أن يكون كل ما فيه مقتصورا على استفتاح الصلاة» 
لكن ما فيه مشتمل على استفتاح الصلاة» وقد يكون مع استفتاح الصلاة 1 أشياء أخرى من 
أفعال الصلاة غير استفتاح الصلاة» فيكون تبعاً في هذه الترجمة. وقد أورد أبو داود رحمه 
الله تحت هذه الترجمة حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه قال: رافك ال 
صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة). يعني 
أنهم عندما يكبرون تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه يحركون أيديهم ويرفعونها وهي 
داخل الثياب» والمقصود من ذلك أن الصلاة تفتتح بالتكبير ويكون التكبير على حسب 
الحال» سواء أكانت اليدان داخل الثياب أم خارج الثياب. 

تراجم رجال إسناد حديث ( أتيت النبي في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في 
ثيابهم) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري » صدوقء أخرج 
حديثه أبو داود وحده. [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي » ثقة » أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [ عن شريك ]. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي » صدوق 
كثير الخطأء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عاصم بن كليب 
]. هو عاصم بن كليب بن شهاب » وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن علقمة بن وائل ]. هو علقمة بن وائل بن حجر » وهو صدوق؛ 
أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين و مسلم و اصحاب السنن. [ عن وائل بن حجر ] هو 
وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه اخرجه البخاري في جزء 
0000 

شرح حديث ( كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه ... ) 


ح: وحدثنا مسدد حدثنا يحيى -وهذا حديث أحمد - قال: أخبرنا عبد الحميد -يعني ابن جعفر 
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- أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في 
عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة رضي الله عنه؛ قال أبو 
حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم. قالوا: فلم؟! فوالله ما كنت 
بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى» قالوا: فاعرض. قال: (كان رسول الله صلى 
الله عليه و آله سلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه؛ ثم يكبر حتى يقر 
كل عظم في موضعه معتدلاء ثم يقرأء ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه؛» ثم 
يركع ويضع راحتيه على ركبتيه» ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع» ثم يرفع رأسه 
فيقول: سمع الله لمن حمده. ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاًء ثم يقول: الله 
أكبر. ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه» ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى 
فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجدء ويسجد ثم يقول: الله أكبر. ويرفع رأسه ويثني 
رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. ثم يصنع في الأخرى مثل 
ذلك؛ ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح 
الصلاة» ثم يصنع ذلك في بقية صلاته» حقى إذا كانت السحدة التي فيها التسليم أخر رجله 
اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر. قالوا: صدقتء, هكذا كان يصلي صلى الله عليه و 


آله وسلم) ]. 
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أورد أبو داود حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه كان في جماعة من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم عشرة أشخاص من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقال أبو حميد : : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جواز 
ل الس لال هذا هو مقصود أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر مثل هذا الكلام؛ وأنهم يريدون أن يؤخذ ما عندهم: 
وأن يهتم بأخذ ما عندهم حتى يعرف الآخذون عنهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فيعملون بهاء وفي ذلك تحقيق وتطبيق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (نضرٌ الله امرأً 
سمع مقالتي فوعاها و أداها كما سمعهاء فرب مبلغ أوعى من سامع»؛ ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه). فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم 
رمات اا 0 الك اه عليه الحاده ولسدى و 0 
ل 0 تلفي الحديث عنهم, كما ل" 1210 0 1 
أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ]. يريد من ذلك أن يعتنى بأخذ ما عنده؛ 
لأنه يتحدث عن علم وعن بصيرة وعن معرفة تامة» حيث قال: [ أنا أعلمكم بصلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ] فلم يكن من الحاضرين إلا أن قالوا: ولم ذلك؟ لست أكثرنا له 
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صحبة ولا أكثرنا له اتباعاً. ثم قالوا: اعرض علينا ما عندك. فعرض عليهم صفة صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأقروا له بذلك» وقالوا: إن هذه هي كيفية صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

شرح ألفاظ الحديث 


ا ل ا ا ا ادي 
بهما منكبيه) ]. يعني: عند التكبير حال الدخول في الصلاة. قوله: [ (ثم يكبر) ]. يعني أنه 
عند هذه الهيئة يحصل منه التكبير وهو رافع يديه» وليس معنى ذلك أنه يرفع يديه ثم 
ينزلهما ثم يكبرء وإنما يكون التكبير مع رفع اليدين مصاحباً لهماء فيكبر تكبيرة الإحرام 
اللي يكون بها تحريم الصلاة» كما قال عليه الصلاة والسلام: (تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم). قوله: (حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلاء ثم يقرأً) ]. يعني أنه يكبر وقد رفع 
يديه ثم يضعهما حتى يقر كل عظم في موضعهه. ثم يبدأ بالقراءة» فعندما يرفع ثم يضع يديه 
ويكون قد استقر كل عظم على ما هو عليه عند ذلك يبدأ بالقراءة. قوله: [ (ثم يكبر فيرفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبيه) ]. يعني أنه يقرأ الفاتحة وما تسير من القرآن؛ ثم بعد ذلك 
يرفع يديه ويكبر وهو يهوي إلى الركوعء؛ فيكون معنى هذا أنه عند تكبيرة الإحرام يرفع 
يديه» وكذلك عند الركوع يرفع يديه. قوله: [ (ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه) ]. 
ل م راحتيه على ركبتيه. قوله: [ (ثم يعتدل فللا يصب راسه ولا 
يقنع) ]. معنى: [ (ثم يعتدل) ] أي: في ركوعه [ (فلا يصب رأسه) ] يعني: لا يخفضه [ 
(ولا يقنع) ] أي: لا يرفعه. وقيل: إن ذلك -أيضا- 0 بمعنى الخفض» ؛ فتقنيع الرأس يطلق 
على الرفع وعلى الخفضء وأما قوله: [ (يصب رأسه) ] أو (يصوب رأسه) -كما جاء في 
بعص الألفاظ فإن المقصود به الخفضء» ومعنى لك ان رأسه مع امتداد ظهره ليس نازلا 
ولا مرتفعاًء وإنما هو مع امتداد ظهره صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (ثم يرفع رأسه فيقول: 
را ل ال رس 
الركوع ويقول: (سمع الله لمن حمده) ويرفع يديه مع ذلك عندما يقوم» فيكون بهذا جاء 
الرفع في ثلاثة مواضع: في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه. قوله: [ (ثم يقول: الله 
أكبر. ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه) ]. أي: أنه يكبر عند السجودء وقوله: 
(فيجافي يديه عن جنبيه) يعني: لا يلصقهما بجنبه» وإنما يجافيهما بحيث يكون معتمداً 
عليهماء ولا يكون معتمداً على فخذه؛ وإنما يعتمد على يديه مجافياً لهما عن فخذيه وعن 
جنبه. قوله: [ (ثم يرفع رأسه ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها) ]. هذا الذي 
ال 000000 2123233 
يكون بين السجدتين ويكون في التشهد الأولء أما التشهد الأخير ففيه تورك» وهو الجلوس 
ع وركه وإخراج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى» ونصب قدمه اليمنى م 
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بأصابعها القبلة.. قوله: [ (ويفتح أصابع رجليه إذا سجد) ]. يعني أنه يلينها إذا سجدء بحيث 
تكون أطرافها إلى القبلة. قوله: [ (ويسجد ثم يقول: الله أكبر. ويرفع رأسه ويثني رجله 
اليسرى فيقعد عليها حك يرجع كل عظم إلى موضعه) 1 . معناه أنه يبطمئن في جلوسه». 
ويعتدل في جلوسه». لا أنه يجلس ثم يترك الجلوس بسرعة؛ وإنما لذ كك من الاطمئنان» 
فيطمئن جالسا. قوله: [ (ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك) ]. يعني بذلك السجودء أي: سجد 
في الأخرى مثل ذلك. قوله: [ (ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما 
منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة) ]|. هذا فيه الموضع الرابع من مواضع رفع اليدين و 
الصلاة؛» وهو عند القيام من التشهد الأول؛ لقوله: [ (ثم إذا قام من الركعتين) ] ومعناه: إذا 
قام التشهد الأول. قوله: [ (ثم يصنع ذلك في بقية صلاته) ]. أي: مثلما عمل فيما مضى 
يعمل في بقية صلاته كذلك. قوله: [ (حتى إذا كانت السجدة : التي فيها التسليم أخر رجله 
اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر) ] . يعني بذلك الثلاثية أو الرباعية؛ لأنه ذكر أنه 
يقوم من الركعتين و يكبر. فالصلاة الثنائية كالفجر ليس فيها إلا الافتراش؛ وكذلك النوافل 
ليس فيها إلا الافتراشء ولكن الصلاة الرباعية أو الثلاثية التشهد الأول منها فيه افتراش 
والتشهد الآخير فيه توركء فلهذا ذكر القيام من التشهد الآولء والقيام من الركعتين» وأنه 
يرفع يديه عندما يقوم» وأنه يفعل في صلاته مثلما فعل في الأول؛ ثم إذا قام من السجدة 
ل ا لام رةه لت أي: يدرت رجله الوسر من نحت 
عليهاء فلا يجلس على الأرض وإنما يجلس على رجل» أما التورك فهو الاعتماد بالورك 
على الأرضء والافتراش هو الجلوس على القدم مفترشا لهاء والتورك إنما يكون في 
0 الل أو ا 0 كا كت اك ا 
ا ل 
التشهد لول وما بين السجدتين أخرها إلى جهة اليسار بحيث تخرج من تحت ساقه؛ 
ل قوله: [ (قالوا: ناته بخان بيتالى كلى الله الي 
0 
وكذلك أقره جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذه الكيفية هي 
كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحابه الكرام. 

تراجم رجال إسناد حديث ( كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه ... ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الفقيه المحدث المشهورء 
أحد أصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
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الكتب الستة. [ حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ]. أبو عاصم الضحاك بن مخلد هو أبو 
عاصم النبيل » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو من كبار شيوخ البخاري » 
قوله: (ح) هو للتحول من إسناد إلى إسناد. ومسدد هو مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» 
ار ند اناري زر ار ايه و الاار تاي لساري . [ حدثنا يحيى ]. هو ابن سعيد القطان 
ا لا ل ل ل 5-0 0 
جعفر - ]. عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمعت أبا حميد الساعدي هو عبد الرحمن بن سعد 
بن المنذر رضي الله تعالى عنه» وقد اختلف في اسمه, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث ( ... فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد -يعني ابن 
52 - عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري أنه قال: دف 
مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وآله سلم. فقال: أبو حميد رضي الله عنه... فذكر بعض هذا الحديث وقال (فإذا ركع 
أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه؛ ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح 
بخدهء وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنىء فإذا كان في 
الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة) ]. أورد أبو 
داود رحمه الله حديث أبي حميد من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله؛ إلا أنه أخصر مما 
تقدم. قوله: [ [ (فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه) ] يعني أنّه وضع كفيه على ركبتيه وفرج 
بين أصابعه. قوله: [ (ثم هصر ظهره) ] . يعني أنه خفضه حتى يكون مساوياً لرأسه. قوله: 
[ (غير مفنع رأسه) ]| يكذ : غير راقع لهء ولفظ (مقنع) يصلح للرفع وللخفض؛ لأنه من 
المشترك المتضاد. [ (ولا صافح بخده) ] معناه أنه غير مبين لصفحته؛ والمراد أن رأسه 
مستقيم ليس مائل بحيث تكون صفحة منه نازلة وصفحة مرتفعة. قوله: [ وقال: (فإذا قعد 
4 مسا| . يعني: في التشهد الأول» أي: 
جلس مفترشاً. قوله: [ (فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج 
قدميه من ناحية واحدة) ]. ب يعني الركعة الرابعة» فإنه يفضي بقدمه اليسرى إلى جهة يمينه 
ويعتمد على وركه» وتصير ١‏ ل لل فاليمنى هي في الأصل من 
م صارت من جهة اليمين؟ لأنها خرجت من تحت الساق 
اليمنى؛ لأنه إذا كان جالساً عليها صارت تحته؛ ولكن إذا جلس على وركه أخرها إلى جهة 
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اليمين حتى تخرج من تحت الساق الب ليمنى. 
تراجم رجال إسناد حديث ( ... فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعيه ... ) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن لهيعة ] هو ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة 
المصري » وهو صدوق اختلط لما احترقت كتبه » وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة. أما النسائي فما كان يحدث عنه. وقد روى عنه قتيبة بن سعيد 2 
وقتيبة كان من المعمرين فأدركه إدراكاً بينء وذكر الشيخ الألباني في السلسلة أن قتيبة 
روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاط. فعلى هذا تكون رواية ابن لهيعة هنا ليس فيها شيء. [ 
عن يزيد -يعني ابن أبي حبيب - ]. يزيد بن أبي حبيب ثقة يرسل ويدلس» وحديث أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عمرو بن حلحلة ]. محمد بن عمرو بن حلحلة ثقة» 
د 
شرح حديث ( ... فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما .... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري حدتثنا ابن وهب عن 
الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي و يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن 
حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذاء قال: (فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا 
قابضهماء واستقبل بأطراف أصابعه القبلة) ]. أورد هنا حديث أبي حميد من طريق أخرى؛ 
وهو مثل ما تقدم إلا أنه ذكره مختصرا . قوله: [ (إذا سجد وضع يديه غير مفترش) ]. 
يعني: لضم يديه) على الأرض سما عليهما غير مفترش لهماء بمعنى أنه لا يفرشهما 
غلك ادرضل مثل افتراش الكلب الذي جاء النهي عنه؛» فالمصلي لآ يفترش يديه» وإنما 
000 ل الأرض ميا عليهما مع مجافاتهما عن جنبيه بحيث معنا عليهما. 
له: [ (ولا قابضهما) ]. يعني: ليس مفترشاً ولا قابضاً لهماء ويمكن أن يكون المراد 
ل 0 أو أنه يقبضهما إلى جنبه. فعلى الساجد أن 
يجافي بينهما وبين جنبيه» بحيث يكون معتمداً عليهماء أي: معتمداً على الكفين على 
الكفين والذراعين» وهي هيئة افتراش الكلب. قوله: [ (واستقبل بأطراف أصابعه القبلة) ]. 
يعني أصابع اليدين» فعند سجوده تكون أطرافهما مستقبلة القبلة. 
تراجم رجال إسناد حديث ( ... فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ... ) 


قوله: [ حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري ]. عيسى بن إبراهيم المصري ثقة» أخرج له أبو 
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داود و النسائي. [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري »ء ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن الليث بن سعد ]. هو الليث بن سعد المصري » ثقة فقيه » 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن محمد القرشي ]. يزيد بن محمد القرشي ثقة؛ 
أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي. [ و يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن 
حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء ]. قد مر ذكرهم جميعا. 


شرح حَذنك ) ثم رفع رائه 0 فقال سمع الله لمن حمده ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم حدثنا أبو بدر حدثني 
زهير أبو خيثمة حدثنا الحسن بن الحر حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن 
عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس -أو عياش بن سهل الساعدي - انه كان في 

مجلس فيه أبوه -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- وفي المجلس أبو هريرة و 
أبو حميد الساعدي و أبو أسيد بهذا الخبر يزيد أو ينقصء قال فيه: (ثم رفع رأسه -يعني: 
من الركوع- فقال: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد. ورفع يديه ثم قال: الله أكبر. 
فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد. ثم كبر فجلس فتورك ونصب 
قدمه الأخرىء ثم كبر فسجدء ثم كبر فقام ولم يتورك) ثم ساق الحديثء قال: (ثم جلس بعد 
الركعتين» حتى إذا هو أراد 0 قام بتكبيرة» ثم ركع الركعتين الأخريين) ولم 
يذكر التورك في التشهد ]. قوله: [ بهذا الخبر ] يعني: عن ابي حميد . قوله: ام 
بن عمرو بن ةي مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي ]. يعنى أن محمد 
بن عمرو بن عطاء بينه وبين أبي حميد في هذا الإسناد دري الاي 
مرت فكان يروي عن أبي حميد »بل إنه صرح بالسماع منه فقال: : سمعت أبا حميد 
الساعدي يحدث. وعلى هذا فهذه الواسطة التي ذكرت هنا إما أن تكون من المزيد في 
متخل الاسانيد. وإما أن يكون محمد بن حعراد ين عطاء رواه بواسطة وبغير واسطة. 
5:5:5:55-555525255529---:---:-2 ار 
الأسانيد» وأما إذا كان من المزيد في متصل الأسانيد فمعناه أن محمد بن عمرو بن عطاء 
يروي عن أبي حميد مباشرة» وتكون تلك الزيادة وهمء وهي التي هي يسمونها (المزيد في 
متصل الأسانيد) فيحتمل هذا ويحتمل هذاء يحتمل أن 50-5 من المزيد ويحتمل أن يعون 
مما حصله نازلاً أولآ ثم ظفر به عالياً. [ (ثم رفع رأسه -يعني من الركوع- وقال: سمع الله 
لمن حمده؛ اللهم ربنا لك الحمد) ] المراد بذلك التسميع والتحميد. قوله: [ (ورفع يديه ثم قال 
الله أكبر. فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد) ]. أي أنه اعتمد 
00 الل اا الي ل التي و الال رلك [رش كر 
فجلس وتورك ) ] معناه أنه بين السجدتين تورك» وهذا يخالف الروايات السابقة التي فيها 
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الافتراش» وليس التوركء وأن التورك إنما يكون في التشهد الأخير كما مر في الرواية 
السابقة حيث قال: (فلما كان من السجدة الرابعة أخر رجله اليسرى وجلس على وركه) 
فهذا مخالف لما تقدم من الروايات التي فيها أنه بين السجدتين يفترش ولا يتورك. قوله: [ 
(ثم كبر فسجد) ]. أي: السجدة الثانية. وقوله: [ (ثم كبر وقام ولم يتورك) ] معناه أنه ما 
جلسء. لكن جاء في بعض الأحاديث الجلسة التي يسمونها جلسة الاستراحة» وهي بعد 
الوتر في الصلاة» بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى أو الثالثة» فقوله: [ (ولم يتورك) ] 
يعني جلسة الاستراحة بعد السجود» يعني أنه قام ولم يتورك إذا اع" 
اانا ارت اك ياي ري معطي ا لير اا لو ا ا ااا 
والتشهد لم يذكر بعد. قوله: [ (ثم جلس بعد الركعتين) ] د يعنى التشهد الأول. قوله: [ (حتى 
إذا هو أراد أن ينهض إلى القيام قام بتكبيرة) ] يعني أنه يقوم من التشهد الأول مكبراً 
ويرفع ا قوله: [ [ (ثم 0 الركعتين الآخريين) 00 يذكر ا 
التورك ثابت في التشهد الأخير» والافتراش في التشهد الأول وبين السجدتين. 

تراجم رجال إسناد حديث ( ثم رفع رأسه ... فقال سمع الله لمن حمده ) 


قوله: [ حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم ]. علي بن الحسين بن إبراهيم صدوقء أخرج له 
أبو داود و ابن ماجة . : [ حدثنا أبو بدر ]. هو شجاع بن الوليد السكوني » صدوق له 
أوهام» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ حدثني زهير أبي خيثمة ]. هو زهير بن معاوية 
أبو خيثمة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الحسن بن الحر ]. الحسن بن 
الحر ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك ]. عيسى بن 
عبد الله بن مالك مقبول» أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن محمد بن 
عمرو بن عطاء أحد بني مالك 1 امحمد بن عمرو بن عطاء مر ذكره. [ عن عباس أو 
عياش بن سهل الساعدي ]. هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . والحديث 
فيه عيسى بن عبد الله » وهو مقبولء. ففي حديثه ما وافق الروايات السابقة وله شواهد. وما 
كان مخالفا ليا لا يعول علي مثل ذكر التورك بين السحدتين. 

شرح حديث ( ... ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو أخبرني 
فليح حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد و أبو أسيد و سهل بن سعد و محمد بن 
لدف اللي ار ا ل ا تراه سل شر 2س رشك كد 
رسول الله صلى الله عليه وآله سلم. فذكر بعض هذاء قال: (ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه 
كأنه قابض عليهماء ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى 
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يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه؛ ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه؛ 
حتى فرغ؛ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته» ووضع كفه 
اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعم). قال أبو داود 
ل ل ا ا م لا 
له: [ (وضع يديه ل سل ] يعني: ل 00 | 
ا يعني: جعلهما كالوتر فيه ميلان» أي: لم يكن ملصقاً 
إياهما على بطنه أو على فخذيه» وإنما كان مجافياً لهما عن ذلك. قوله: [ (ثم سجد فأمكن 
أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه) ]. يعني: اعتمد على يديه وجافى بين يديه وجنبيه فلم 
يعتمد على فخذيه» وإنما اعتمد على يديه مجافياً لهما عن جنبيه. قوله: [ (ووضع كفيه حذو 
منكبيه) 1 . يعني: في السجود. قوله: 1 (ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعةه) ): 
يعني أنه رفع راشة م السكرد وجلس بين السجدتين حتى استقر واعتدل واطمأن. د 1 
(حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى) ]. يعني: حتى فرغ من الركعتين أو من 
الصلاة إذا كانت ثنائية كالفجر وكالسنن. قوله: [ (ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل 
بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى) ]. يعني أنه جعل صدر 
رجله اليمنى إلى القبلة بحيث جعل أصابعها إلى القبلة. قوله: [ (وكفه اليسرى على ركبته 
اليسرى وأشار بأصبعه) ]. أي: وضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرىء واليمنى على الفخذ 
اليمنى» وأشار بأصبعه.؛ يعني: في التشهد. 
تراجم رجال إسناد حديث ( ... ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ... ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل مر ذكره . [ حدثنا عبد الملك بن عمرو ]. 

هو أبو عامر العقدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني فليح ] هو فليح 
بن سليمان » وهو صدوق كثير الخطأء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عباس بن 
سهل ]. عباس بن سهل قد مر ذكره. 

الرواة المخالفون لمن روى التورك في الجلوس بين السجدتين وتراجمهم 


[ قال أبو داود : روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن 
ا ل ل بن الحر نحو جلسة حديث 
فليح و عتبة ]. قوله: [ روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم ] . عتبة بن أبي حكيم صدوق 
51 5 53539 [ عن عبد الله بن 
عيسى ]. هو ذاك الأول عيسى بن عبد الله بن مالك » قال ابن حجر في ترجمته: عيسى بن 
عبد الله وقيل فيه: عبد الله بن عيسى » ففي اسمه تقديم وتأخير. [ عن العباس بن سهل ] . 
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مر ذكره. قوله: [ لم يذكر التورك ]. التورك -كما هو معلوم- هو في التشهد الأخيرء لكن 
في الرواية السابقة التي فيها ذلك المقبول ذكر التورك بين السجدتين» لكن هنا ما ذكر 
التوركء بل ذكر الافتراش. قوله: [ وذكر نحو حديث فليح ] ع سب 
الذي فيه ذكر الافتراش. قوله: [ وذكر الحسن د ير 

الحسن بن الحر مر ذكره. وقوله: ار عتبة اه 
صدوق يخطئ كثيراً. 


شرح حديث ( ... وإذا سجد فرج بين فخذيه ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثني عتبة حدثني عبد 
0 الحديث قال: 
(وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه) ]. قو له: [ (غير حامل 
يطنه على شيع من فخذيه) 1 معناه أنه يجافي بطنه عن اك 
ببطنه على فخذيه» وإنما يكون معتمداً ساجداً على ركبتيه ومجافياً بطنه عن فخذيه» بحيث 


يكون الاعتماد على الركبتين واليدين» ولا تكون اليدان ملصقتين بالفخذين» ولا يكون 
البطن -أيضا معتمداً على الفخذين. 
تراجم رجال إسناد حديث ( .... وإذا سجد فرج بين فخذيه .... ) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عثمان ]. هو عمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوقء أخرج له 
أبو داود والنسائي وابن ماجة. سس موه 1 > 1 
كثير التدليس عن الضعفاء؛ أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ حد 
عتبة حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي 2 اك كيد | لل 
جميعاً قد مر ذكرهم. [ قال أبو داود : رواه ابن المبارك : حدثنا فليح سمعت عباس بن 
سهل يحدث فلم أحفظه؛ فحدثنيه -أراه ذكر عيسى بن عبد الله - أنه سمعه من عباس بن 
سهل قال: حضرت أبا حميد الساعدي . نيا الحديث . قوله: [ رواه ابن المبارك |: هو 
عبد الله بن المبارك المروزي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا فليح سمعت 
عباس بن سهل ]. مر ذكرهما. [ فحدثنيه -أراه ذكر عيسى بن عبد الله - ]. عيسى بن عبد 
الله مر ذكره كذلك, [ انه سمعه من عباس بن سهل قال: حضرت ابا حميد ]. قد مر 
مال 

الأسئلة 
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السوؤال: هل على المصلي المسبوق بعد سلام الإمام أن يقرب إلى الجدار أو شيء غيره 
سترةً له؟ الجواب: نعم له ذلك؛ فإذا كان المكان قريباً وقرب فلا بأس بذلك. 


حكم الاستتار في الصلاة بالجالس 


السؤال: هل يجوز لأحد أن يجعل الشخص الجالس أمامه سترة له؟ الجواب: يمكن؛ لأن 
الصف الثاني سترتهم الصف الأولء وإذا ذهب الجالس يبقى بدون سترة. 


الباية فى الحح عمن ليس عنده قدرة مالية 


السؤال: والدي ليبس عندهما قدرة مالية على الحج والعمرة, فهل يجوز لي أن أعتمر عنهما 
أو أحج؟ الجواب: الحي لا يحج عنه إلا في إحدى حالتين: أن يكون هرما كبيراً لا يستطيع 
السفر والركوبء الثانية: أن يكون مريضاً مرضا لا يرجى برؤه. فهذان هما اللذان يحج 
عنهما ويعتمرء وإذا كانا غير قادرين وأنت غير قادر فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وإذا 
يسر الله لهما القدرة المالية فعليهما أن يؤديا ما فرضه الله تعالى عليهما 


معنى الظلم في قوله تعالى (وقد خاب من حمل ظلماً) 


السؤال: ما المقصود بالظلم في قول الله جل وعلا: وَقَدْ خَاب مَنْ حَمَلَ ظَلْمَا [طه:111] هل 
هو الشرك أم الظلم عامة؟ الجواب: الشرك لا شك في أنه أبلغ الظلم وأبطل الباطل» وكذلك 
الظلم خطيرء أعني ظلم الناسء» فيبدو -والله أعلم- أنه يشمل الظلم الأكبرء ولكن الخيبة 
العظيمة الذي ليبس وراءها سلامة هي دخول النار والخلود فيهاء وهذا لا يعون إلا للكفار» 
وأما غيرهم فإنهم إذا عوقبوا على ظلمهم وعلى ما حصل منهم فإنهم لا بد من أن يخرجوا 
ويدخلوا الجنة. 


حكم تقبيل يد الوالد ووضعها على الجبين 


لسرا ا 
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ضابط الحكم باستحلال المعصية 


السؤال: الاستحلال الذي يعد به العاصي مستحلاً للمعصية هل هو بمجرد الدعوة إليها أو 
الام 2 4ك الخرات المكا نيفشات . ناذا كار ايسان بحام بلمعضيك 
فلا يقال: إنه مستحل لها. ولكن الاستحلال هو كونه يقول: إنها حلال ليس فيها مانع. أما 
مجرد كونه يفعل الشيء وهو لم يصدر منه أو يسمع منه ما يدل على استحلاله فلا يعتبر 
مستحلا؛ لأن المجاهرة ليست استحلالاًء ولكن المجاهرة زيادة في المعصية» وزيادة في قلة 
الحياء وقلة المبالاة. وكذلك لو دعا إلى هذه المعصية وهو غير مستحل لهاء وإنما أعجبه 
ذلك الأمر المحرم ودعا غيره إليه» فلا يقال: إن هذا استحلال. وإنما هو ذنبء اللهم إلا إذا 
قال: هذا حلال ليس به بأسء فافعلوه فإنه لا بأس به. فهذا هو الاستحلال. 


حكم قول طالب العلم (الله أعلم) مع علمه بالمسألة 


السؤال: إذا سئل طالب العلم عن مسألة وكان عنده علم بها فكتمها وقال: (الله أعلم) مع 
علمه أن المسألة المسئول عنها غير متعينة عليه» وذلك لوجود من هو أعلم منه؛ أو أن 
السائل إنما يسأل من باب زيادة المعلومات» فهل يدخل في الوعيد على من كتم العلم؟ 
الجواب: كون طالب العلم يحيل إلى غيره لا بأس به. وإذا كان قد احتيج إليه والأمر متعين 
عليه فلا يجوز له ذلك» وأما إذا كان يوجد من يقوم بالفتوى وأراد طالب العلم أن يكون في 
عافية فلا بأس بذلكء ما دام أن هناك من يتحمل عنه ومن يقوم بذلك عنه؛ أما إذا تعين عليه 
فليس له أن لا يجيب. فإذا كان عنده علم وقال: (الله أعلم) فقد قال كلمة صحيحة؛ لكن كلمة 
(لا أدري) هي النى لا تكون مستقيمة إذا كان يدري» ولكن قوله: (الله أعلم) هو جواب 
صحيح؛ لأنه وإن كان عنده علم فالله أعلم» ولكن كونه يقول لغيره: اذهب إلى فلان واسأله 
حين يتعين عليه لا يجوز له. 


معنى تشدد أئمة الحديث في أحاديث الأحكام وتساهلهم في أحاديث الترغيب والترهيب 


السؤال: ما معنى قول بعض الأئمة المتقدمين من علماء الحديث: إذا تكلمنا فى الحلال 
والحرام شددنا في الأسانيد» فإذا كان الترغيب والترهيب تساهلنا. ومعلوم أنه يحتج بالحسن 
لغيره في الأحكام؛ فهل يعني هذا أنهم يذكرون في الترغيب والترهيب ما دون مرتبة 
الحسن لغيره من الأحاديث الضعيفة؟ الجواب: الذي يبدو ويظهر أن الأحاديث الضعيفة لا 
يعول عليها في ترغيب ولا في غيره؛ لأن التعويل عليها معناه إقرار بإضافة الشيء إلى 
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الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يثبت» والإمام مسلم رحمه الله في المقدمة ذكر أن 
الأحاديث الضعيفة لا يعول عليها في الترغيب ولا في الترهيب ولا في غير ذلك»؛ وإنما 
يعول على ما يصح وما يثبت في جميع هذه الأشياء» ومن ذلك الترغيب والترهيب» فالعمل 
بها على اعتبار أن هذه سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوزء أما إذا 
كان الحكم ثابتاً بننص آخر وجاء الحديث الضعيف شاهداً أو موافقاً لشيء قد صح فالعبرة 
بما صح؛ ويكون الحديث الضعيف قد وافق ما هو صحيح.ء فيكون له أصلء لكن ليس 
التعويل عليه. مثل صلاة الجماعة»؛ فالأحاديث التى دلت على وجويها كنيرة وصحيحة. 
وجاءت أحاديث ضعيفة تدل على وجوب الجماعة» فهناك أصل لهذا الضعيف والمعول 
على الحديث الصحيح, أما إذا كان الحديث ما وجد إلا من طريق ضعيفء مثل صلاة 
الرغائب أو تخصيص أول جمعة من رجب ببعض الأفعال التعبدية» فإنها ما جاءت إلا من 
طريق ضعيفء. فهذه لا يعمل بها ولا يجوز العمل بها لأن إضافة ذلك إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم معناها إضافة شيء غير ثابت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» ويعمل به 
ا م كر امك 
بالجملة المنقولة عن السلف أن مسألة الحرام والحلال كانوا يعتنون بها؛ لأنه يترتب عليها 
تحليل فروج وتحريم فروج؛ وإحلال شيء وتحريم شيء وما إلى ذلك» بخلاف أحاديث 
الترغيب والترهيبء فإنهم لا يولونها من العناية مثلما يولون تلك التي يترتب عليها تحليل 
وتحريم؛ لكن لا يعني ذلك أنهم يستجيزون العمل بحديث ضعيف لم يأت موضوعه الذي 
دل عليه الحديث إلا من ذلك الطريق الضعيف." 


شرح سنن أبي داود [097] 

في الصلاة أحكام عظيمة مهمة ينبغي للمسلم العناية بها» ومن تلك الأحكام ما يتعلق 
بموضع الاعتماد حال النهوض من السجدة الثانية إلى الركعة الأخرى؛ ومنها ما يتعلق 
برفع اليدين إلى الأذنين أو إلى المنكبين ومواطنه في الصلاة» وغير ذلك من الأحكام 
العملية التي لا يليق بمسلم جهلها. 


تابع افتتاح الصلاة 


شرح حديث (فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه) 
قال المسنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا 
همام حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه عن النبي 
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صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: (فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع 
كفاه» قال:٠‏ : فلما سحد وضع جبهته بين كفيه» وجافى عن إبطيه) قال حجاج : وقال همام : 
وحدثنا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذاء 
وفي حديث أحدهما -وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة - (وإذا نهض نهض على 
ركبتيه واعتمد على فخذه) ] . يذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجمة افتتاح الصلاة 
في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ما يتعلق ببيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وأنه كان يقول فيما حدث به من حديثه: [ (فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل 
أن تقع كفاه) ] أي أنه قدم ركبتيه على يديه حين سجوده؛ء وحديث وائل بن حجر رضي الله 
عنه يدل على تقديم الركبتين» وقال به جماعة من أهل العلم» وقال جماعة منهم بتقديم 
اليدين على الركبتين أخذاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) فمن أهل العلم من رجح 
حديث وائل بن حجر » ومنهم من رجح حديث أبي هريرة فقدم اليدين على الركبتين. 
والذين قالوا بتقديم الركبتين على اليدين قالوا: إن حديث أبي هريرة فيه قلب. وقد ذكر ذلك 
ابن القيم في كتابه (زاد المعاد) قال: والأصل أن يكون: وليضع ركبتيه قبل يديه. فحصل 
القلب بالتقديم والتأخير. والعلماء -كما ذكرت- اختلفوا فمنهم من صحح أو قوى حديث أبي 
هريرة وهو فيه كلام» ومنهم من قوى حديث وائل بن حجر -وفيه كلام- فقدم الركبتين على 
اليدين. وقوله في هذه الرواية: [ (وقعتا ركبتاه) 1 هذا فيه جمع د بين الضمير والاسم 
الظاهرء ا 
(وقعت ركبتاه) لكن هذه الصيغة هي لغة مشهورة:» وهي التي يسمونها لغة (أكلوني 
ا ل شرا روا 
التخرى الدين طلكمرا [الأنبياء:3] ] ففيه الاسم الظاهر الذي هو (الَّذِينَ) وفيه الضمير الذي 

هو الواو في قوله: (وَأَسَرُوا)» وفي الحديث: ورتعاقبون فيكم ملاتكة بألليل وملتتكة 
بالنهار). قال: [ (فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن أبطيه) ]. قوله: [ (بين كفيه) 
1 معناه أن رأسه بين كفيه» فلم تكن يداه تحت رأسه ولا كان مباعداً 1 
وإنما وضع جبهته أو رأسه بين كفيه وجافى بين عضديه؛ بمعنى أنه لم يلصق عضده 
بجنبه ولم يعتمد على فخذيه بمرفقيه» بل اعتمد على يديه وعلى ركبتيه وعلى قدميه وعلى 
جبهته مع أنفه» فهذه الأعضاء السبعة مكنت من الأرض. 
شرح حديث الاعتماد على الركبتين عند القيام 

له: [ قال حجاج : وقال همام : وحدثنا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي 
ا كار . أي: جاء الحديث من طريق أخرى مروياً عن عاصم بن 
م وري للررن ارم ا 5 5 
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معتمداً على ركبتيه وليس على يديه؛ وقال الراوي: يحتمل أن يكون هذا اللفظ من شقيق أو 
من محمد بن جحادة » لكن أكبر علمي أنه من محمد بن جحادة . ولفظ هذا الحكم هو قوله: 
[ (وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه) ]. فهذا هو اللفظ الذي قال عنه: أكبر 
علمى أنه لفظ محمد بن جحادة . لأنه ذكر من طريقين: الطريق الأولى التى أسندها طريق 
محمد بن جحادة . والطريق الثانية التي علقها طريق شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه: 

فالحجاج بن منهال يروي عن همام عن شقيق » و الحجاج بن منهال كذلك يروي عن همام 
عن محمد بن جحادة » فهو قال: أكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة . يعني هذا اللفظ 

الذي هو كونه يقوم معتمداً على ركبتيه واضعاً يديه على فخذيه. وقوله: [ حدثني عاصم بن 
ل ا ال شير رن ع سل )ا ل كت ل ني اليس الك فر 
فج اساي والطم 0 و عله قن الحديت الذي ليس فيه ذكر وائل 
بن حجر حديث مرسل. 

تراجم رجال إسناد حديث (فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه) 


قوله: [ حدثنا محمد بن معمر ]. هو محمد بن معمر البحراني » صدوقء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة» رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. [ 
ل ل ل ل ل سمت سس لسك 
همام ]. هو همام بن يحيى » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن جحادة 
]. محمد بن جحادة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الجبار بن وائل ]. عبد 
الجبار بن وائل ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه |. هو وائل بن حجر 
صاحب رسول ا 0 وحديثه أخرجه ا ا الام 
أبيه» ولكن الذي سمع منه علقمة سد نفسه اليل سد اميد من 
طريق أخرى متصلاً من غير طريق عبد الجبار . 

تراجم رجال إسناد حديث الاعتماد على الركبتين عند القيام 


قوله: [ قال حجاج : وقال همام : وحدثنا شقيق ]. شقيق هو أبو ليث » وهو يروي عن 
عاصم بن كليبب 0 حدثني عاصم بن كليب |. عاصم بن كليب صدوق» أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو كليب بن شهاب » وهو صدوقء أخرج له 
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. 


شرح حديث (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخادة برقع إيهامه إلى شحمة 
أذنيه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن فطر عن عبد 
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الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه) ]. أورد أبو داود حديث وائل بن حجر من طريق 
أخرىء وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه.» وهذا موافق 
لما جاء في الأحاديث الأخرى أنه كان يرفع إلى أذنيه وكان يرفع إلى منكبيه» وكل ذلك 
ثابت. والذي ذكر هنا هو من طريق عبد الجبار بن وائل عن أبيه وفيه انقطاع» ولكنه 
موافق للأحاديث الأخرى التي فيها الرفع إلى الأذنين. ومعناه أن إبهامية تكونان عند شحمة 
الأذنين» وهى اللحمة الرقيقة المتدلية أسفل الأذن. 

تراجم رجال إسناد حديث (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهامه في الصلاة 
إلى شحمة أذنيه) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الله بن داود ]. هو عبد الله بن داود الخريبي » ثقة» 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن فطر ]. هو فطر بن خليفة » وهو صدوقء أخرج 
له البخاري وأصحاب السنن. [ عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه ]. قد مر ذكرهما. 

ا 000 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي 
عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه؛ وإذا ركع فعل مثل ذلكء وإذا 
رفع للسجود فعل مثل ذلكء. وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك) ]. أورد أبو داود حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه الرفع في المواضع الأربعة التي مرت في حديث أبي 
حميد الساعدي » وهي عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع؛ وعند الرفع منه» وعند القيام من 
التشهد الأول فهذه المواضع في حديث أبي هريرة قد جاءت في حديث أبي حميد الساعدي 
رضي الله تعالى عنهماء وهو موافق لما تقدم. قوله: [ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه) ]. يعني: رفعهما حتى حاذا المنكبين. وقوله: [ (وإذا 
رفع للسجود فعل مثل ذلك) ] يعني: إذا قام من الركوع ليسجد فعل مثل ذلك؛ وليس 
المقصود منه أنه قام للسجودء فالعبارة هذه معناها أنه قام من ركوعه ليسجدء والسجود تََ 
كما هو معلوم- لبس فيه قيام له وإنما فيه نزول» فيكون معنى العبارة: وإذا قام من ركوعه 
ليسجد فعل مثل ذلك. فهو مطابق لحديث أبي حميد الساعدي المتقدم. الملقي: [ (وإذا قام من 
الركعتين فعل مثل ذلك) ]. يعني: إذا قام من التشهد الأول» سواء أكانت الصلاة ثلاثية أم 
رباعية. 

000 0003 
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حذو منكبيه) 


مسلم وأبو داود و النسائي 5 حدتني أني ]: أبوه شعيب كذلك ثقة» أخرج له مسلم رأدو 
داود و النسائي . [ عن جدي ]. هو الليث بن سعد ءثقة فقيه؛ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن يحيى بن أيوب |]. يحيى بن أيوب 3 صدوق ربما أخطأء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ]. عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ]. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثقة 
فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الاقوال الثلاثة في السابع منهم, وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ] هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب 
ا و راع الا ا بر مود 
وأرضاه. والحديث ضعفه الألباني » ولكن ابن القيم يقول: إنه على شرط مسلم . يعني 

هذا الحديث على شرط مسلم » وذلك لأن الرواة كلهم خرج لهم الشيخان إلا عبد 00 و 
شعيباً فقد انفرد مسلم عن البخاري في إخراجه لهما. 

شرح حديث صلاة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | كشا تبي درن وتيت مكل ١‏ رن بيدا سن التي اليا ان 
ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما -وصلى بهم- يشير بكفيه حين 
يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام؛ فيقوم فيشير بيديه» فانطلقت إلى ابن 
عباس رصي الله عنهما فقلت:» ا رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أر أحدا يصليهاء 
فوصفت له هذه الإشارة فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير ]. أورد أبو داود حديث ميمون المكي أنه رأى عبد الله 
بن الزبير -وصلى بهم- يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع؛ يعني: حين يقوم للصلاة. أي: 
حين يكبر في الدخول في الصلاة» وقوله: [ (وحين يركع) ] يعني: للركوع. قوله: [ (وحين 
يسجدء وحين ينهض للقيام) ] يعني: م 0 قوله: [ (فيقوم 
فيشير بيديه) | معناه أنه يرفعهما. قوله: 1 فانطلقت إلى ابن عباس فقلت: 0 رأيت ابن 
الزبير صلى صلاةً لم احم سليا فوصفت له هذه الإشارة 1 . معناه أنه أخبر ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما بما رأى فأقره على ذلك وقال: إن سرك أن تنظر إلى صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير . وهذا معناه أن الحديث عن 
ابن الزبير وعن ابن عباس ؛ لأن ابن عباس قال: إن هذه صفة صلاة الرسول صلى الله 
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عليه وسلم. لكن الحديث في إسناده من هو ضعيف. 
ار يه يت هار ارك 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
ابن لهيعة ]. هو عبد الله بن لهيعة المصري » وهو صدوقء اختلط بعد احتراق كتبه 
وحديثه اخرجه مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن ابي هبيرة ]. هو عبد الله 
بن هبيرة السبئي » ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وقد ذكر في (عون المعبود) أن 
أبا هبيرة هو محمد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي الدمشقي القلساني » قال ابن أبي حاتم : 
صدوق. ونحن نقول: إن أبا هبيرة هو عبد الله بن هبيرة السبئي » ثقة» أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. وما ذكره صاحب عون المعبود ليس بصحيح؛ ؛ لأن محمد دن الوليد دن 
هبيرة الهاشمي أبو هبيرة الدمشقي القلساني من الحادية عشرة؛ مات سنة ست وثمانين. [ 
عن ميمون المكي ]. ميمون المكي مجهولء أخرج له أبو داود . [ أنه رأى عبد الله بن 
الزبير ] هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهماء » أحد العبادلة الأربعة من أصحاب 
ا ا ل 
و عبد الله بن عباس » وأيضاً الحديث عن عبد الله بن عباس أيضاًء فيكون فيه اثنان من 
العبادلة, 

شرح حديث رفع ابن عباس يديه بين السجدتين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد و محمد بن أبان المعنى قالا: : حدتنا 
النضر بن كثير -يعني السعدي - قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس في مسجد 
الخيف. فكان إذا سجد السجدة ة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه؛ فأنكرت ذلك 
فقلت لوهيب بن خالد فقال له وهيب بن خالد : تصنع شيئا لم أر أحداً يصنعه! فقال ابن 
طاوس : رأيت أبي يصنعه. وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه. ولا أعلم إلا أنه قال: النبي 
صلى الله عليه وآله سلم يصنعه ]. أورد أبو داود الحديث الذي فيه أن النضر بن كثير 
طن لوك كه سدم قال: [ فكان إذا سجد السجدة 
الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه ]. أي أنه إذا سجد السجدة ة الأولى ورفع منها 
يرفع اليدين وهو جالس بين السجدتين. قال: [ فأنكرت ذلك؛ فقلت لوهيب بن خالد فقال له 
وهيب بن خالد : تصنع شيئا لم أر أحدا يصنعه! ] يقوله لعبد الله بن طاوس . قال: [ فقال 
ابن طاوس : رأيت أبي يصنعه وقال أبي: رأيت ابن عباس يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال: 
النبي صلى الله عليه وآله سلم يصنعه ]. أي أنه شك في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه 
0 
وقال: [ ولا أعلم إلا أنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه ] فَرَفْعُه غير مجزوم به. 
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تراجم رجال إسناد حديث رفع ابن عباس يديه بين السجدتين 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد ثقة» وقد مر ذكره. [ و محمد بن أبان ] هو 
البلخي » وهو ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ قالا: حدثنا النضر بن كثير ]. 
النضر بن كثير ضعيف, أخرج له أبو داود و النسائي . [ صلى إلى جنبي عبد الله بن 

طاوس ]. هو عبد الله بن طاوس بن كيسان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

وأبوه هو طاوس بن كيسان » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن عباس قد مر 

ذكره. 

شرح حديث رفع اليدين في مواطنه الأربعة في الصلاة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي أخبرنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه» وإذا 
ركعء؛ وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ وإذا قام من الركعتين رفع يديه» ويرفع ذلك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم) قال أبو داود : الصحيح قول ابن عمر » ليس بمرفوع. قال أبو 
داود : وروى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده» ورواه الثقفي عن عبيد الله وأوقفه على ابن 
عمر » وقال فيه: وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه. وهذا هو الصحيح. قال أبو داود 
: ورواه الليث بن سعد و مالك و أيوب و ابن جريج موقوفاء وأسنده حماد بن سلمة وحده 
00 
قال ابن جريج فيه: قلت لنافع : أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لاء سواء. قلت: 
0 
رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى رفع يديه عند تكبيرة الإحرام؛ وعند الركوع؛ 
وعند الرفع منه» وعند القيام من الركعتين» أي: عند القيام من التشهد الأول. ثم ذكر أبو 
داود رحمه الله الكلام حول رفعه ووقفه على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء لكن 
ابن عمر رضي الله عنه جاء عنه مرفوعاً في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام» والركوع.؛ والرفع منه؛ ولا يفعل ذلك في غير هذاء 
فكونه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثابتاً في صحيح البخاري وصحيح 
مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهذا الاختلاف الذي ذكره أبو 
ا لأن ذلك ثابت عنه مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو في 


تراجم رجال إسناد حديث رفع اليدين في مواطنه الأربعة في الصلاة 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي » وهو ثقة» 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عبد الأعلى ]. هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبيد الله ]. هو عبيد الله بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغرء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر 
]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة, 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

رواة رفع الحديث ورواة وقفه وتراجمهم والألفاظ الواردة فيه 


له: [ قال أبو داود : الصحيح قول ابن عمر » ليس بمرفوع ] يعني أن الصحيح أنه 
ا ل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: [ قال أبو داود : وروى بقية أوله عن عبيد الله 
وأسنده ] ل ة 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. وقوله: [ ورواه الثقفي عن عبيد الله وأوقفه على 
ابن عمر ]. ا ب 0 
الستة. قوله: [ وقال فيه: وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه. وهذا هو الصحيح ] 
تقب تج ا كوي و 0 
الصحيح ]. لعله يقصد وقفه؛ لأن الصحيح في رفع اليدين هو ثبوته إلى الأذنين وإلى 
المنكبين. قوله: [ قال أبو داود : ورواه الليث بن سعد و مالك و أيوب و ابن جريج موقوفا 
1 الليث مر ذكره؛ و مالك هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المعروفء. و أيوب هو أبو 
أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» و ابن جريج مر 
ذكره. قوله: [ وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب ]. حماد بن سلمة ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. وقوله: [ ولم يذكر أيوب و مالك الرفع إذا قام من 
لسكا | الف لل ايا لسري الأرااية الاي واي الأوااة. اا د روم السك ري و الا ري 
الثلاثة الأول. قوله: [ وذكره الليث في حديثه ]. يعني: ذكر الرفع عند القيام من السجدتين» 
والسجدتان هنا المقصود بهما الركعتان؛ كه طاو عليها لفظ (سجدة). وقوله: [ قال 
ابن جريج فيه: قلت لنافع : أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا»ء سواء. قلت: أشر 
لي. فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك ]. الثابت هو إلى المنكبين أو إلى الأذتين. 
شرح حديث فعل ابن عمر في رفع اليدين في الصلاة 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله 
عنهما كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه؛ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون 
ذلك. قال أبو داود : لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم ]. أورد أبو داود هنا 
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حديث ابن عمر من طريق أخرىء حيث ذكر نافع أن ابن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع 
يديه حذو منكبيه. وقال: [ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك ] . يعني أن هناك 
فرقاً في كيفية الرفع؛ وأنه في الأولى يكون أعلى وفي الثانية يكون أنزل. [ قال أبو داود : 
لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك ]. أي أن مالكاً هو الذي جاء عنه أن الرفع دون 
ذلك» أي: دون المنكبين. 

تراجم رجال إسناد حديث فعل ابن عمر في رفع يديه في الصلاة 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك عن نافع عن ابن عمر ]. قد مر ذكرهم جميعا." 


شرح سنن أبي داود [098] 


من جملة أحكام الصلاة رفع اليدين فيها حذو المنكبين أو إلى شحمة الأذنين» وذلك عند 
تكبيرة الإحرام» وعند الركوع؛ وعند الرفع من الركوعء وعند القيام من التشهد الأول في 
الصلاة الثلاثية والرباعية؛ وهذا الفعل هو من جملة سنن الصلاة 5 الواردة في عدد من 
الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


ذكر رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول 


شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين. حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة و محمد بن عبيد المحاربي قالا: حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن 
كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي [ 
باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين ] يعني: من الركعتين الأوليين. وذلك في 
الصلاة الثلاثية أو الرباعية إذا قام من التشهد الأول» فهذا هو المقصود بقوله: [ قام من 
الثنتين ] يعني: ار سواه مسي مس5 
المتقدم» وكذلك من حديث غيره. فقوله: [ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من 
الركعتين كبر ورفع يديه) ] ب يعني أن هذا أحد المواضع الأربعة التي ترفع فيها الأيدي. 
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تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر 
ورفع يديه) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ و محمد بن عبيد المحاربي ]. محمد بن عبيد المحاربي صدوق» 
أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ قالا: حدثنا محمد بن فضيل ]. هو محمد بن 
فضيل بن غزوان » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عاصم بن كليب 
عن محارب بن دثار ]. عاصم بن كليب مر ذكرهء و محارب بن دثار ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. قد مر ذكره. 

شرح حديث (كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي 
حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن بن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه كان إذا قام إلى 
ضارد ة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه» ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن 
يركع» ويصنعه إذا رفع من الركوع. ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد, وإذا 
قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر). قال أبو داود : في حديث أبي حميد الساعدي حين 
وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي 
بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة) ]. أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» وهو مثل الأحاديث المتقدمة في ذكر الأربعة المواض ضع التي ترفع فيها اليدان؛ 
وهي عند تكبيرة الإحرام» والركوع؛ والرفع منه والقيام من التشهد الأول. قوله: [ (ولا 
يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد) ]. أي أنه لا يرفع بين السجدتين؛ لآن الذي بين 
السجدتين هو جلوس. وقوله: [ قال أبو داود : في حديث أبي حميد الساعدي حين وصف 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: م سا ل 0 
بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة) ]. أشار إلى أن هذا الذي في حديث علي بن 
طالب هو -أيضا ثابت في حديث أبي حميد المتقدم. 


تراجم رجال إسناد حديث (كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا سليمان بن داود الهاشمي ]. سليمان بن داود الهاشمي 
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ثقة» أخرج لحار و فى (خلق أفعال العباد) وأصحات الستن, [ حدثنا عبد الرحمن بن 
أبي الزناد ]. عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوقء أخرج له البخاري تعليقأًء و مسلم في 
المقدمة» وأصحاب السنن. و عبد الرحمن بن أبي الزناد هذا هو ابن أبي الزناد عبد الله بن 
ذكوان» وبه يكنى» فكنيته أبو عبد الرحمن ٠‏ واماادر الزناد فهو لقب له وليس بكنية» ولكنه 
على صيغة الكنية» وهو يكنى بابنه هذاء والرواية هنا في الإسناد عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد. [ عن موسى بن عقبة ]. هو موسى بن عقبة المدني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ]. عبد الله بن الفضل 
بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد 
الرحمن بن الأعرج ]. الصحيح: عبد الرحمن الأعرج » وهو عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج » فإما ان تكون (ابن) زائدة؛ أو أن اسم (هرمز) سقط بعد لفظة (ابن). [ عن عبيد 
الله بن أبي رافع ]. عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم» وكاتب علي » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي بن أبي طالب ]. هو علي بن أبي 
طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين»ء صاحب المناقب الجمة 
والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن 
عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
يرفع يديه إذا كبر» وإذا ركع؛ وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه) ]. 

أورد أبو داود حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه» وفيه رفع اليدين في المواضع 

الثلاثة: هده ا قوله: [ (حتى يبلغ بهما فروع 
أذنيه) ]. قيل: المقصود بالفروع الأعالي» وقيل: المقصود بها الأسافل» أي: الشحمتان. 

ا ا ل ل ل ل ل رن 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن قتادة |. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن نصر بن عاصم ]. نصر بن عاصم ثقة» أخرج له البخاري في (رفع اليدين) و 
مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن مالك بن الحويرث ]. هو مالك بن الحويرث 
000000-00 

شرح حديث (لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي» ح: وحدثنا موسى بن مروان 
حدثنا شعيب -يعني ابن إسحاق ٠»‏ المعنى -عن عمران عن لاحق عن بشير بن نهيك أنه 
قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو كنت قدام النبي صلى الله عليه و آله وسلم لرأيت 
إبطيه. زاد ابن معاذ - عبيد الله بن معاذ - قال: يقول لاحق أبو مجلز : ألا ترى أنه في 
الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! وزاد موسى - ابن 
مروان الرقي شيخ أبي داود - يعني: إذا كبر رفع يديه ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال: [ لو كنت قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه ]. 
يعني: عندما يرفع يديه إلى أذنيه عند التكبير لو كنت قدامه لرأيت إبطيه صلى الله عليه 
وسلم» والمقصود من ذلك أن المكبر يرفع يديه إلى محاذاة الأذنين. فهو يقول: [ لو كنت 
قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه ] إشارة إلى رفعه اليدين. وقال أبو مجلز : [ 
ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! ]. 
والمعنى أنه يستطيع ذلك في النفل» أي: أن يكون قدامه ويراه يصلي النافلة ويرفع يديه. 
وأما بالنسبة للفريضة وهو وراءه فلا يمكنه ذلك» ولكن الذي يمكنه في النافلة» بحيث يكون 
أمامه فيرى إبطيه صلى الله عليه وسلم. قوله: [ وزاد موسى - ابن مروان الرقي شيخ أبي 
داود - يعني: إذا كبر رفع يديه ]|. أي: ل » فأبو هريرة رضي الله عنه 
يخبر أنه لو كان أحدٌ أمامه لرأى إبطيه من رفعه ليديه صلى الله عليه وسلم؛ ومن المعلوم 
أن الرفع إلى الأذنين وإلى المنكبين ثابت» كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث (لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه) 


قوله: [ حدثنا ابن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري » ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و مسلم و النسائي و أبو داود و النسائي 1 حدثنا ف ]. أبوه هو معاذ بن معاد 
العنبري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وحدثنا موسى بن مروان ]. موسى بن 
مروان مقبول؛ أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا شعيب - يعني: ابن 
إسحاق ]. شعيب بن إسحاق ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن 
عمران ]. هو عمران بن حدير السدوسيء أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 
. [ عن لاحق ]. هو لاحق بن حميد أبو مجلز » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن بشير بن نهيك ]. بشير بن نهيك ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة 
]. قد مر ذكره. 

شرح حديث (علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن 
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كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: (علمنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة» فكبر ورفع يديةه» فلما فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. 
قال: فبلغ ذلك سعداً فقال: صدق أخيء قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا -يعني الإمساك على 
الركبتين-) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وأورد كلام سعد بن 
أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. ومعنى كلام سعد أن التطبيق كان موجوداً من قبل وبعد 
ذلك نسخ بوصع البدين على الركيتين» فابن مسعود رضي الله عنه حدث بالشيء الذي كان 
يعلمه. والذي كان من قبل ثم نسخ» ولهذا قال سعد بن أ وقاص رضي الله عنه: [ صدق 
أخيء قد كنا نفعل هذا : ثم أمرنا بهذا -يعني الإمساك على الركبتين- 0 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. مر ذكره. [ حدثنا ابن إدريس ]. هو عبد الله بن 
إدريس الأودي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عاصم بن كليب عن عبد 
الرحمن بن الأسود ]. عاصم بن كليب مر ذكره؛ و عبد الرحمن بن الأسود ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن علقمة ]. هو علقمة بن قيس النخعي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ قال: قال عبد الله ]. هو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

من لم يذكر الرفع عند الركوع 


شرح حديث ابن مسعود (ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم -يعني ابن كليب - عن عبد الرحمن بن الأسود عن 
علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وآله سلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. قال أبو داود : هذا حديث مختصر من 
حديث طويلء» وليس هو بصحيح على هذا اللفظ ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه 
الله تعالى: [ باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ] أي: لم يذكر رفع اليدين إلى محاذاة 
المنكبين أو الأذنين عندما يركع. لأنه ذكر الأحاديث التي فيها الرفع عند الركوع؛ وعند 
القيام من الركوع» وعند القيام من التشهد الأول» ثم أتى بهذه الترجمة» وهي: [ باب من لم 
يذكر الرفع عند الركوع ]. أي أنه ورد في بعض الأحاديث عدم ذكر الرفع عند الركوع, 
ولكن ما دام أنه قد ثبت في الصحيحين وفي غيرهما الرفع عند الركوع فإن هذا هو الذي 
يعتمد» وهو الذي يعول عليه ومن لم يذكر الرفع عند الركوع فقد ذكره غيره؛ فيعول على 
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رواية من ذكرء ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» ولا يتعارض ما ورد من عدم ذكر 
الرفع مع ما ورد من ذكر الرفع؛ لأن اكثر ما في لامر ان تكون بعك الروايات حاء فيها 
الرفع عند التكبيرة ة الأولى ولم يذكروا فيها شيئاً وراء ذلك؛ لكن قد جاءت الروايات الكثيرة 
بزيادة على الموضع الأول الذي هو عند تكبيرة الإحرام؛ وذلك عند الركوع؛ وعند الرفع 
من الركوع؛ وعند القيام من التشهد الآول. وقد اورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: [ ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ] 
فرفع يديه في أول مرة. ثم قال أبو داود : [ وليس هو بصحيح على هذا اللفظ ] وقد تكلم 
ل لي ل لا إنه صحيح أو حسن. ولكن لا 
يعارض الأحاديث الكثيرة ة التي جاءت مثبتة للرفع عند الركوع؛ لأن هذه فيها زيادة» ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظء لاسيما أنّ الروايات موجودة ذ في الصحيحين وفي غيرهما. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود (ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي » ثقة» أخرج له 
امكاد الكت الس . [ عن سفيان ]. 0 بن مسروق الثوري » ثقة فقيه؛» 
صدوقء» أخرج له البخاري تعليقً و مسلم و أصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن الأسود 
ركيت وهر نك احرج له اكتكات الك افد | كال قار عد الله بن سيفود | اهو 
اعسات الكف القة . وإسناد هذا الحديث مستقيم؛ فأقل راو فيه هو عاصم » وهو صدوق؛ 
فيكرن الحديت حنا رقد يفال: إن عبد الرحمن لم يسمع من علقمة. فالجواب أن عبد 
الرحمن ذكر عنه أنه أدخل على عائشة » و علقمة يروي عن عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء فمن أدرك عائشة رضي الله تعالى عنها أولى به أن يدرك علقمة . والحديث -فيما 
أظن- حسنه الشيخ الألباني . ولا يصح أن يعتبر شاذاً؛ إذ إنما أثبت موضعاً واحداً للرفع» 
والأحاديث الأخرى أثبتت ما زاد على ذلك» فليس هناك تعارض حتى بحكم بشذوذه. وأما 
قول أبي داود : [ وليس هو بصحيح على هذا اللفظ ] فكأنه يعني أنه ليس بصحيح لمخالفته 
الأحاديث الأخرىء لكن المخالفة -كما أغرت- ل تؤثر ؛ لأنه أنثبت موضعاء والأحاديث 
الأخرى جاءت وأثبتت عدة مواضع. ومما أجيب به عن فعل ابن مسعود أن هذا الذي 
حصل من ابن مسعود يمكن أن يكون من قبيل التطبيق الذي كان عرفه أولا ثم لم يعلم 
نسخه؛ وكذلك ما ذكر هنا يكون من جنسه؛ أي أنه كان عرف هذا الموضع ولم يعرف 
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ران اا الى طح بار ار تي ار يري سا إن ار ال ا واي لكاي 
الأخرى؛ لأن ذاك منسوخ والذي جاء بعده ناسخ» وهو وضع اليدين على الركبتين دِن؛ وأما 
هذا فليس بنسخ» وإنما فيه ذكر موضع واحدء وجاءت أحاديث درسم 
أخرء فيؤخذ بهذا وبهذا. 

شرح حديث (كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن يزيد بن 
وا 0 
عليه وآله سلم كان إذا افتتح ١‏ لصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود) ]. أورد أبو 
ا ات 
يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود) ]. قو 3 له: [ (ثم لا يعود) ]| هذا هو الذي فيه الإشكال من 
ا ا ل ل 
الأخرىء؛ لكن الحديث ضعيفء فلا يقاوم تلك الأحاديث» ثم إن عددا من الرواة رووه بدون 
كلمة (ثم لا يعود) ورواية كونه إذا افتتح الصلاة :كبر لا تنافي الروايات الأخرى التي فيها 
أنه يكبر عند الركوع وعند الرفع منه» مثل حديث ابن مسعود الذي تقدم؛ وإنما الإشكال في 
كلمة (ثم لا يعود)؛ لكن الحديث غير ثابت من أجل يزيد بن أبي زياد الذي فيه» وهو 
صعيف 


تراجم رجال إسناد حديث (كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه إلى قريب من أذنيه) 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. محمد بن الصباح البزاز ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ حدثنا شريك ]. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي » صدوق كثير الخطأء 
أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن يزيد بن أبي زياد ]. يزيد بن أبي 
راك ا اال الوا وام راقتحا ال [ عن عبد الرحمن بن أبي 
البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهماء صحابي ابن صحابيء» وحديثه أخرجه أصحاب 
الك الحة. 

الرواة المخالفون لمن ذكر (ثم لا يعود) وتراجمهم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن يزيد 
نحو حديث شريك ٠‏ لم يقل: (ثم لا يعود). قال سفيان : قال لنا بالكوفة بعد: (ثم لا يعود). 
قال أبو داود : وروى هذا الحديث هشيم و خالد و ابن إدريس عن يزيد لم يذكروا: (ثم لا 
يعود) ]. أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرىء وفيه عدم ذكر زيادة (ثم لا 
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يعود) وقال سفيان بن عيينة : إنه قال لهم فيما بعد في الكوفة: (ثم لا يعود). ثم ذكر أن عدداً 
من الرواة رووه عن يزيد بن أبي زياد ولم يذكروا فيه زيادة (ثم لا يعود) التي هي فيها 
الإشكال. وقد اختلف في إثباتها وعدم إثباتها» فعدد من الرواة رووا الحديث عن يزيد بن 
أبي زياد ليس فيه ذكر (ثم لا يعود) وبعضهم رواه بذكرهاء و يزيد بن أبي زياد ضعيف. 
قاد رن علي فا ا في جيه سيا ما جاء مالفا لعا 2 في الملشحين رفي غير هما 
قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ]. هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المخرمي 
الزهري » وهو صدوقء أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان 
بن عيينة » وليس سفيان الثوري ؛ لان عبد الله بن محمد الزهري من صغار شيوخ أبي 
داود » فهو لم يدرك سفيان الثوري » ولكنه قد أدرك سفيان بن عيينة ؛ لأن ابن عيينة توفي 
بعد التسعين ومائة» وأما الثوري فقد توفي سنة إحدى وستين ومائة. و سفيان بن عيينة ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد ]. هو ابن أبي زياد . [ نحو حديث شريك ] أي: 
نحو حديث شريك المتقدم في الإسناد الذي قبل هذا. قوله: [ قال أبو داود : وروى هذا 
الحديث هشيم ]. هشيم هو ابن بشير الواسطي » وهو ثقة مدلس؛ أخرج له أصحاب الكتب 
اله | حكد] هو خالد بن عبد الله الواسطي » ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و 
ابن إدريس ]. هو عبد الله بن إدريس الأودي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
يزيد ]. هو ابن أبي زياد . 

شرح حديث رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا معاوية و خالد بن عمرو و 
أبو حذيفة قالوا: حدثنا سفيان بإسناده بهذاء قال: (فرفع يديه في أول مرة) وقال بعضهم: 
(مرة واحدة) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله في أنه رفع 
يديه في أول مرة عند تكبيرة الإحرام. قوله: [ (فرفع يديه في أول مرة) وقال بعضهم: 
(مرة واحدة) ] معناه أنه لم يكرر ذلك؛ والحديث -كما هو معلوم- من طريق يزيد بن أبي 
زياد . 

تراجم رجال إسناد حديث رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا معاوية |. هو معاوية بن هشام وهو صدوق له أوهام؛ 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ وخالد بن عمرو ]. خالد 
بن عمرو كذبوه» ورماه ابن معين بالكذب» ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع؛ 
وأخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ و أبو حذيفة ]. هو موسى بن مسعود النهدي » صدوق 
سيء الحفظ, أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . 
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مرجع الضمير في قول الرواة عن سفيان (حدثنا سفيان بإسناده هذا) 


قوله: [ قالوا: حدثنا سفيان بإسناده بهذا وقال: (فرفع يديه في أول مرة) وقال بعضهم: (مرة 
00 المراد بذلك إسناد سفيان في حديث ابن مسعود [ ألا أصلي بكم صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ ] وليس الضمير عائداً إلى حديث البراء بن عازب » فإنه لما ذكر 
رع ع اع ايد باس ا 0 
خالد بن عمرو و أبو حذيفة قالوا: حدثنا سفيان بإسناده بهذا.. ] وحصل الإشكال في إدراج 
حديث البراء بين الإسنادين. ويؤكد ذلك قوله في الإسناد الثاني: [ (فرفع يديه في أول مرة) 
وقال بعضهم: (مرة واحدة) ] اد 
شرح حديث (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح | لصلاة) 


ليلى عن أخيه عيسى عن عن الحكم عن ايا بن 0 ا 5 
الله عنهما أنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ؛ ثم لم 
يرفعهما حتى انصرف). قال أبو داود : هذا الحديث ليس بصحيح ]. أورد أبو داود حديث 
البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى, 25 مثل الذي قبله في أنه رفع 
يديه عند افتتاح الصلاة ثم لم يرفعهماء فهو مثل ما تقدم في حديث يزيد بن أبي زياد حيث 
قال: [ (ثم لا يعود) ] يعني أنه لم يعد إلى رفعهماء بل رفعهما في الموضع الآول؛ وعرفنا 
أن تلك الزيادة ضعيفة» وهي قوله: [ (ثم لا يعود) |» وكذلك الحديث هذا ضعيف. 

تراجم رجال إسناد حديث (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح 
الصلاة) 


قوله: [ حدثنا حسين بن عبد الرحمن ]. حسين بن عبد الرحمن مقبول؛ أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ عن وكيع عن ابن أبي ليلى ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي مر ذكره؛ 
له لا ا ا 
في مسائل الفقه عندما يقال: ابن أبي ليلى » ولكنه في الحديث متكلم فيه» وهو صدوق سيء 
الحفظ جداء وهناك من يقول: : إنهة ضعيف . أخرج له أصحاب السنن. [ عن أخيه عيسى ]. 
هو عيسى بن عبد الرحمن » وهو ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي في (عمل 
اليوم والليلة) و ابن ماجة . [ عن الحكم ]. هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي » وهو ثقة 
أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء ]. عبد الرحمن 
بن أبي ليلى و البراء قد مر ذكرهما. قوله: [ قال أبو داود : هذا الحديث ليس بصحيح ]. 
يعني أن فيه ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن . 
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شرح حديث رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه مداً في الصلاة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن 
سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
دخل في الصلاة رفع يديه مدا) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة » فذكر فيه رفع اليدين 
عند الدخول في الصلاة» وهذا -كما هو معلوم- لا ينافي ما جاء من الأحاديث التي فيها ذكر 
ا ار 
الصلاة مد 


00 إسناد حديث رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه مدا في الصلاة 


لقامً) و أب داوده الترمنيو اسان 1 عن أي هريزة]. هو عد لحن بن صخر 
الأسنه 


977793000-38ْخخ6 م ا 


الجواب: الماء يجري من الصنابير في كل مكان» فعلى المتوضئ إذا فتح الصنبور أن لا 
يفتحه بقوة» بل يفتحه بمقدار ما يكفيه» وعندما يتوضأ لا يزيد على ثلاث غسلاتء وبذلك 
يكون الإنسان غير مسرفء فلا يتجاوزء ولا يصب الماء صباً قوياً بحيث يهدر ماءً كثيراً 
في أثناء الوضوء. 


ا اد تار 


0آ11 


السؤال: هل هناك صلاة نافلة قبل صلةة العشاء؟ الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (بين كل دان صلاة) فما بين لدان والإقامة في المغرب» وما بين الأدان والإقامة 
في العشاء كل ذلك داخل تحت قوله: (بين كل أذانين صلاة) ويعني بالآذانين الآذان 
والإقامة. 


أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الرأي والاعتقاد 


السؤال: هل يصح أن يقال: إن أبا حنيفة -رحمه الله تعالى- إمام أهل الرأيء ولا يدخل في 
أهل السنة؟ فإن كان لا يصح ذلك فلم جرحه أئمة السلف؟ الجواب: لاء بل هو من أهل 
السنة» ومعدود مذهبه في مذاهب أهل السنة الأربعة» وهو وإن كان من أهل الرأي لأنه 
غلب عليه الاجتهاد والقول بالرأي إلا أنه من أهل السنة» ومذهبه أحد مذاهب أهل السنة 
الأربعة. وأما فعل السلف فإنهم تكلموا في الرواة بما فيهم جرحاً وتعديلاً» وكون أبي حنيفة 
صاحب مذهب أو إماماً مشهوراً بالفقه لا يعني أنه لا كلام فيه أو أنه لم يتكلم فيه بل 
تكلموا فيه من حيث الرواية» وأما من حيث الفقه ومن حيث المذهب فهو إمام مشهور. ومن 
ناحية الاعتقاد هو من أهل السنة» و الطحاوي لما ذكر عقيدة أهل السنة ذكر أن ذلك هو 
اعتقاد أبي حنيفة وغيره من الأئمة. إلا أن الذي أخذ عليه هو قوله بعدم دخول الأعمال في 
مسمى الإيمان» وهو الذي ب يسمى إرجاء الفقهاء» فهو ممن لا يجعل الأعمال <احذة فى 
ا تالكر ال ل ل ا ل الس الس 
وإنما ذكر قول اللسان واعتقاد الجنان. 


حكم استقرار غير الطلاب في السكن الجامعي 
السؤال: هل يجوز للطلاب أن يخبروا عمادة شئون الطلاب بالجامعة بأنه يوجد في السكن 


الجامعي من هو من غير الطلاب؟ الجواب: الجامعة إذا كانت لا تسمح بأن يسكن إلا 
الطلاب» وطلبت من أحد أن يخبرها فعليه أن يخبر بالشيء الذي يسأل اك اسيم 


وهذا إذا كان يسكن باستمرار» وأما إذا كان ضيفاً جاء ليوم أو يومين أو ثلاثة مع شخص 

في الجامعة فالضيافة لها حق» لكن من يسكن باستمرار ويستفيد من خدمات الجامعة 
باستمرار فإنه يحتاج إلى إذن الجامعة صاحبة الحق. 

حكم قول (لا إله إلا الله) قياساً عند الحلف بغير الله تعالى 

السؤال: ورد في الحديث أنه من حلف باللات والعزى فليقل: (لا إله إلا الله) فهل يقاس 
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على ذلك كل حلف بغير الله تعالى؟ الجواب: كان العرب في أول الأمر قد جرت ألسنتهم 
بذكر اللات والعزى والحلف باللات والعزىء فأمروا عندما يحلفون باللات بأن يقولوا: (لا 
إله إلا ال)له. ومعناه أن هذا الذي حصل منهم جرت به ألسنتهم حين اعتادوه؛ وهذا شيء 
غير مقصود لهم, فأمروا بأن يقولوا: (لا إله إلا الله) حتى يأتوا بالتوحيد وحتى يستذكروا 
التوحيد عندما يحصل منهم ذلك. أما بعد ذلك وبعدما عرفت الأحكام واستقر حكم ذلك في 
عقول الناس فليس لإنسان أن يحلف بغير الله تعالى ثم يقول: (لا إله إلا الله). فأولئك اعتادوا 
على الحلف باللات والعزىء فأمروا بأن يأتوا بكلمة (لا إله إلا الله) حتى يستذكروا التوحيد 
ويستذكروا أن ذلك قد نسخ وقضي عليه؛ وأن أمور الجاهلية كلها انتهت ولم يبق عندهم إلا 
التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجلء أما بعد ذلك فلا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله عز 
وجلء وعليه أن يقلع عن ذلك وأن يبتعد عنه؛ وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
يحلفون بآبائهم وأمهاتهم؛ فجاء الحديث: (لا تحلفوا بآبائكم» ولا بأمهاتكم» ولا تحلفوا 
بالأنداد» ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون). وقد حصل أن عمر رضي الله 
عنه أدركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وأبي وأبي. فقال عليه الصلاة والسلام: 
(لا تحلفوا بآبائكم) قال: (فما حلفت بعد ذلك ذاكراً ولا آثراً) يعني: ما حلفت بذلك ولا 

ا ل ال ا 


حكم اتخاذ المسلمين في البلدان النصرانية يوم الأحد عيداً 


السؤال: في بعض البلاد الإسلامية تكون العطلة الرسمية الأسبوعية يوم الأحدء فيخرج 
الناس في هذا اليوم للنزهة وقضاء الحاجات ويغلقون أبواب محلاتهم» فهل هذا جائز 
شرعا؟ الجواب: لا يجوز 0 أن يكون يوم راحتهم ذاه 00 0 لخديل عيد 

0 كه ار 00 ل يوم اد مر 0 ف 
0 عيدان). وكان قد وافق يوم جمعة» فقال: (اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان) يعني 
عيد الأسبوع وعيد السنة» فعيد المسلمين هو يوم الجمعة» فكيف يجعل المسلمون عيدهم 
الأسبوعي يوم الأحد الذي هو عيد النصارى؟! 


الراجح فعله عند الهوي إلى السجود 


السؤال: ما هو الراجح عند الهوي إلى السجودء هل تقدم اليدان قبل الركبتين أو تقدم 
الركبتان قبل اليدين؟ الجواب: الأمر في ذلك واسع» وحديث أبي هريرة ما سلم من كلام 
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والحديث الآخر -أيضاً ما سلم من كلام فأقول: الأمر في ذلك واسعء ومن صح عنده 
شيء فليعمل به» ومن لم يصح عنده شيء فالامر في ذلك واسع." 


شرح سنن أبي داود [099] 


من سنن الصلاة: وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى حال القيام» وقد وردت به الأحاديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم, كما وردت الأحاديث ببيان كيفية وضعهماء وموطن النزاع 
في ذلك هو في محل وضعهماء ل لس 


رطع البمنى على البسرى في الصلاة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. حدثنا نصر 
بن علي أخبرنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن سمعت ابن 
الزبير رضي الله عنهما يقول: (صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة) ]. أورد أبو 
داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي [باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة]» فأبو 
داود رحمه الله رتب الأبواب التي أوردها على وفق تنفيذ أعمال الصلاة؛ لأنه أولاً ذكر 
استفتاح الصلاة وأنه يكون بالتكبير ويكون فيه رفع اليدين» ثم لما فرغ من ذلك انتقل إلى 
وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؛ لأن الإنسان أولاً يكبر ويرفع يديه ثم يضع اليد 
اليمنى على اليسرىء ثم بعد ذلك يأتي بالاستفتاح» فترتيبه رحمه الله للموضوعات أو 
للأبواب التي أوردها موافق لهيئة الصلاة ولكيفية الصلاة. وأورد المصنف هنا حديث ابن 
الزبير أنه قال: [ (صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة) ]. ومعنى صف القدمين 
أن الإنسان في الصلاة يصف قدميه متساويتين ليس في إحداهما تقدم ولا تأخرء وليس 
المراد إلصاقهماء بل المراد تساويهما في مكان الوقوف. وبعد ذكر صف القدمين ذكر 
وضع اليد على اليد في الصلاة ثم قال: [(من السنة)] والصحابي إذا قال: (من السنة) فإن 
قوله يكون من قبيل المرفوع؛ لأن المقصود بذلك سنة الرسول صلي الله عليه وسلم؛ فهذا 
فيه ذكر وضع اليد على اليد. ل و الشقية فر ذلك أن 0ه حفر عا ر تلد لله سحانه 
تتالى: رلهدا قن ف الهنة من خقانك الخد رلا فدل أماء اكد من الحلق: وإنها 
تفعل والإنسان يناجي ربه في الصلاة» وهي هيئة ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى؛ فإذا 
دخل الإنسان في صلاته يناجي ربه فإنه يكون على هذه الهيئة التي هي تذلل وخضوع لله 
سبحانه وتعالى. وهذه الهيئة تفعل في سائر أحوال المصلين» سواء أكان المصلي منفرداً أم 
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في جماعة» ويمكن أن يكون معنى قوله: [(صف القدمين)] تراص الصفوف واتصالها في 
صلاة الجماعة؛ إلا أن قوله: [(صف القدمين)] يشمل جميع أحوال المصليء فيكون المعنى 
هو تساويهما. 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي » ثقة » 
اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا أبو أحمد ]. هو أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد 
الله بن الزبير » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن العلاء بن صالح ]. العلاء بن 
صالح صدوق له أوهام» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي. [ عن زرعة بن عبد 
الرحمن ]. زرعة بن عبد الرحمن مقبول؛ أخرج له أبو داود. [ سمعت عن ابن الزبير ]. 
هو عبد الله بن الزبير بن العوام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد العبادلة 
الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ ومعلوم أن أصحاب رسول الله عليه 
230000 
شرح حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم يد ابن مسعود اليمنى على اليسرى 


قال رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن 
أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه (أنه كان يصلي فوضع 
يده اليسرى على اليمنى» ٠‏ فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى) 
]. أورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي وقد وضع يده اليسرى 
على اليمنى» فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلقها وجعل اليمنى على اليسرىء فأرشده 
وفعل به الهيئة الصحيحة؛» وهي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» إذ كان قد وضع 
اليسرى على اليمنى» فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يديه وجعل اليمنى فوق اليسرى. 
تراجم رجال إسناد حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم يد ابن مسعود اليمنى على 
اليسرى 


قوله: [ حدثنا محمد بن بكار بن الريان | محمد بن بكار بن الريان ثقة» أخرج له مسلم و 
ا ل 0 
من المدلسينء قال العراقي في الالفية: وفي الصحيح عدة كالاأعمش وكهشيم بعده وفتش 
ماجة . [ عن أبي عثمان النهدي ]. هو عبد الرحمن بن مل » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن مسعود ]. قد مر ذكره. 

شرح حديث ( من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة ) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفص بن غياث عن عبد 
الرحمن بن إسحق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن علياً رضي الله عنهما قال: (من 
السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة) ]. أورد المصنف حديث علي رضي 
الله عنه أنه قال: [(من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة)]. والحديثان 
الأولان فيهما ذكر وضع اليدين» ولكن ليس فيهما ذكر الموضع الذي تكون اليدان عليه 
ا ا ل ل ا ل ال لت اسار 
في حال وضع إحداهما على الأخرى؛ وفي هذا الحديث بيان أنه تحت السرة؛ لكن ما ورد 
من أنه تحت السرة غير صحيح. بل الذي صح أنه ع الصدرء وجاء في بعض الرويات: 
(فوق السرة) لكن ما تحت السرة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا الحديث 
من الأحاديث التي لم تثبت؛ لأن فيه عبد الرحمن بن إسحاق » وهو ضعيقا. 

تراجم رجال إسناد حديث ( من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن محبوب ]. محمد بن محبوب ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي. [ عن حفص بن غياث ]. حفص بن غياث ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عبد الرحمن بن إسحاق ]. عبد الرحمن بن إسحاق ضعيفء أخرج له أبو داود و 
الترمذي . |[ عن زياد بن زيد ]. زياد بن زيد مجهول» أخرج له أبو داود وحده. فالحديث 
فيه ضعيف وفيه مجهول. | عن أبي جحيفة ]. هو وهب بن كه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ أن علياً ]. هو 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث إمساك علي رضي الله عنه شماله بيمينه فوق السرة 


قال رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن قدامة -يعني ابن أعين - غن اني بذر عن أني 
طالوت عبد السلام عن ابن جرير ير الضبي عن أبيه قال: رأيت علياً رضي الله عنه يمسك 
شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة . قال أبو داود : وروي عن سعيد بن جبير : فوق 
السرة. وقال أبو مجلز : تحت السرة. وروي عن أبي هريرة وليس بالقوي ]. أورد أبو داود 
حديث علي من ع ارم وفيه الاختلاف فوق السرة وتحت السرة. 0 1 رأيت علياً 
رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة ]. الرسغ هو المفصل بين الكف 
والساعد؛ وقد سبق أن ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل يده اليمنى على 
ذائئة أشياء من اليسرى: على الساعد والرسغ والكف. 

تراجم رجال إسناد حديث إمساك علي رضي الله عنه شماله بيمينه فوق السرة 
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قوله: [ حدثنا محمد بن قدامة مسح الور اسان -]. محمد بن قدامة ثقة» أخرج له أبو داود و 

النسائي و ابن ماجة . وكلمة (يعني يي أبن أعين ) زادها من دون أبي داود » وفاعل (يعني) 

ب اش ا ا اماد 0 0- 
شارك 0 |" 7 طالوت عبد السلام ثقة» أخرج له أبو داود 1 5 
الضبي عن أبيه ]. هو غزوان بن حَرير الصدىي » مقبول» أخرج له أبو داود . وأبوه جرير 
الصبي ياه مقبول» أخرج له أبو داود. و حرضر الضبي هذا غير جرير بن عبد الحميد 
الذي في طبقة شيوخ شيوخ فى داوة »؛ وهو الذي يأتي دذكره كثيراً في الأسانيد فيقال قال 

أبو داود : حدثنا فلان حدثنا جرير . وأما هذا فهو جرير الضبي في طبقة عالية؛ لأنه في 

طبقة التابعين. [ قال أبو داود : وروي عن سعيد بن جبير : فوق السرة ]. سعيد بن جبير 

ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وقال أبو مجلز : تحت السرة اه مجلز هو للاحق 
بن حميد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. قوله: [ وروي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه وليس بالقوي ]. يعني كونه تحت السرة» وقوله: [ وليس بالقوي ] يعني الحديث. 

شرح حديث أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن 
إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: أخذ 
الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. قال أبو داود 55 بن حنبل يضعف 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أنه قال: [ 
أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة ]. يعني أن الإنسان إذا أخذ بيمينه على 
شماله يجعلهما تحت السرة» وهذا غير ثابت» وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الذي سبق أن 
مرء وهو ضعيف. قوله: [ قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن 
مخ :لاسرا 

تراجم رجال إسناد حديث أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة 


قوله: [ حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد ]. عبد الواحد بن زياد ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم ]. سيار أبي الحكم 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي وائل ]. هو شقيق بن سلمة » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أي هريرة ]. قد مر ذكره. 

شرح حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ) 


قال رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم -يعني ابن حميد - عن ثور عن سليمان 
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بن موسى عن طاوس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده 
اليسرىء ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة) ]|. أورة أن ذاود الحديث مر ساد عن 
طريق طاوس بن كيسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده 
اليسرى ثم يشد بينهما على صدره. وهذا فيه الننتصيص على أنه يكون وضعهما على 
الصدرء لكن الحديث مرسلء ولكنه قد جاءت أحاديث أآخرىء؛ من أصحها حديث وائل بن 
حجر في صحيح ابن خزيمة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على 
اليسرى على صدره) فالثابت هو على الصدر. 

تراجم رجال إسناد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده 
اليسرى ) 


قوله: [ حدثنا أبو توبة ]. أبو توبة هو الربيع بن نافع » وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن الهيثم -يعني ابن حميد - ]. الهيثم بن حميد صدوقء أخرج 
له أصحاب السنن. [ عن ثور ]. هو ثور بن يزيد الحمصي » ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ عن سليمان بن موسى ]. سليمان بن موسى صدوقء أخرج له مسلم في 
المقدمة واصحاب السنن. [ عن طاوس ]. هو طاوس بن كيسان » وهو ثقة» أخرج له 
ل ل ل ا ا ره 
وسلم) هو من قبيل المرسلء لكن هذا المرسل مطابق لما جاء من حديث وائل بن حجر 
وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت وضع اليد اليمنى على اليسرى على 
الصدر. 

الأسئلة 


حكم الدعاء بقول (اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه) 


السؤال: ما صحة قول الداعي: (اللهم لا أسألك رد القضاءء ولكن أسألك ك اللطف فيه)؟ 
الجواب: هذا ينسب إلى عمر رضي الله تعالى عنه ولا أدري بثبوته» والذي يبدو أن مثل 
هذا لا يصلحء ٠‏ فلا يقل الإنسان: اللهم إني لا أسألك كذا. بل يسأل الله عز وجل ما يريد بدون 
0 ينفي» بل يثبت ويسأل الله عز وجل ما يريد فيقول: اللهم إني أسألك كذا وكذا. ولا 
يقول: اللهم إني لا أسألك كذا وإنما أسألك كذا. وقد يقال: ما الحكم لو قال: اللهم أسألك 
اللطف فيما جرت به المقادير؟ فالجواب أن هذا لا بأس به؛ لأن كل شىء مقدرء والإنسان 
يسأل الله أن يلطف به فيما قدره. ْ 
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أجر العمرة بصلاة الفريضة في مسجد قباء 


السؤال: من أتى مسجد قبا وصلى فيه صلاة فريضة فهل يثبت له أجر العمرة؟ الجواب: 
من توضأ في بيته ثم ذهب وأدرك الصلاة في مسجد قبا وصلى ثم رجع يدخل تحت قوله: 
(من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبا فصلى فيه صلاةً كان كأجر عمرة) وذلك يشمل 
الفرض ويشمل النفل. 


حكم تخصيص آيات من القرآن للسكينة عند اضطراب القلب 


السؤال: قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في منزلة السكينة: كان شيخ الإسلام 
ا ار متاك عله اعون قرا ا ا 

ل سا انه ا ل ل ره اقرءوا 
آيات السكينة . قال: ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست ومابي قلبة . وقد جربت أنا 0 
قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه فرأيت لها تأثيرًا عظيماً في سكونه 
وطمأنينته. قال ابن اله : يات السكينة في ستة 4 مواضع في القرآن: الأول: قوله تعالى: 
وَقَالَ َه نَبيُهُمْ ِنَّ آيَهَ مُلكه أنْ يأتيَكُمُ الَابُوتُ فيه سَكينَةٌ مِنْ رَبَّكُمْ [البقرة 4 وقوله: 2 
أنزلَ الله سكِيتَُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمؤْمِنِينَ [التوبة:26]» وقوله: إِذَ يَفُولُ لصاحبه لا 
تَخْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا فَأَنَزَلَ الله للَهُ سَكينْته عَلَيْه 4 وَأَيَدَهُ بِجُنُود لَمْ تَرَوْهَا [التوبة :0 وقوله: هو 
الذي أَنْرَكَ السّكية في قُلُوب الْمُؤْمنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانَا مَعَ إيمَانِهمْ وَللّه جُنُودُ السسّمَوَات 
وَالأرضِ ركان الْد عَلِيمَا حَكيمًا [الفتح:4] » وقوله: : لَقَدُ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِ يَبَايعونَكَ 
تخت الشَجَرَة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَنْرَكَ السّكيتة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ قحا قَريبًا [الفتح :18]» 

0 إذ جَعَل الذي َرُوا في فلُوبهمْ الحَمِيّ حَمِيةالْجَاهِلِيّ فل ال 0 
وَعَلى المرمدين [الفتح :26] . فهل قراءة آيات السكينة عند اضطراب القلب مما يرد عليه 
سسا 0 وقد يقال: هل قول ابن تيمية رحمه 
لله: اقرءوا آيات السكينة طلبٌ للاسترقاء» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعين 
ألفأ الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: (لا يسترقون) فكيف سيكون ابن تيمية 
2100 
كله مشروعة؛ ولكن التخصيص بأشياء معينة بأنها يرقى بها ولم يأت فيها نص في النفس 
منه شيء. وما فعله ابن تيمية رحمه الله يمكن أن يكون اجتهاداء ومثله بعض الأشياء النى 
ذكرها كالكتابة والمحو» حيث تكتب آيات من القرآان في كتاب ويمحى بالماء ويشربء وما 
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نعلم شيئاً يدل على ثبوته» فالأولى تركه؛ وإنما يؤتى بالرقية المشروعة» فابن القيم و ابن 


حكم تحري القائم من نومه وقت الصلاة بقاءَ وخروجاً 


السؤال: إذا استيقظ الرجل وقد نام عن الصلاة فهل عليه أن يتحرى إذا كان قد خرج الوقت 
أم لاء أم ينوي إيقاعها بمجرد الاستيقاظ؟ وهل يشترط أن ينوي أنها أداء أو قضاء أم أنه 
يكفيه أن ينوي أنها أداء لصلاة الفريضة؟ الجواب: الإنسان إذا قام يجب عليه أن يبادر إلى 
الإتيان بالصلاة» ففي الحديث: (من نسي صلاةً أو نام عنها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها 
إلا ذلك) والإنسان بمجرد أن يقوم وينظر في الساعة سيعرف أن الوقت خرج أو أنه لا 
يزال باقيا. اساي عدا ا م د مه 
ل سس 


مسألة دوران الأرض بين الاعتقاد والاجتهاد 


السؤال: هل تعتبر مسألة دوران الأرض وكرويتها من المسائل العقدية التي ينبني عليها 
ا 
معلوم؛ لكن النصوص التي وردت في الدلالة على الكروية ما فيها إشكال» وإنما الكلام في 
ل ل اي ار ل ل نس لمان 
ذكره العلماء» وليس هو من مبتكرات القرن العشرين» فإنه جاء عن ابنِ عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وقد ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل: يُولِجُ اللي في النّمَارِ وَيُولِجُ 
النّهَارَ في اللَيْلِ [فاطر:13] في آخر سورة فاطر نقلاً عن تفسير ابن أبي حاتم » ونقل 
بإسناد صحيح أنه قال عن الشمس: إنها تظهر على أناس وتغيب عن أناس. وهذا لا يكون 
إلا عن طريق الكروية؛ لأنه لو ار لما الات اتن على الناس دفعة 
واحدة؛ لكن كونها تغيب عن أناس وتظهر على أناس يدل على كرويتهاء وهذا جاء عن ابن 
عباس بإسناد صحيح من قديم الزمان. وكذلك -أيضاً- جاء عن أبي محمد الجويني والد إمام 
الحرمين في النصيحة التي نصح بها زملاءه ومشايخه ا كما 
خرج؛ ؛ لأنه كان أشعريا ثم هداه الله لمذهب أهل السنة» وكتب نصيحة ي” : يشفق فيها على 
شيوخه وعلى زملائه» 1 دآ<3 
متجهاً إلى الغرب وواصل فإنه سيأتي إلى مكان انطلاقه من الشرق» و أبو محمد الجويني 
متقدم. والجغرافيون يستدلون على كروية الأرض بأشياءء يقولون: إذا أقمنا ثلاثة أعمدة . 
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متوازية ثم نظرنا إليها في المنظار سنجد إنها ليست متساوية. قالوا: وهذا دليل كروية 
الأرض. 


حكم لعن المعين 


السؤال: ما حكم لعن المعين من المبتدعة؛ فقد ورد عن بعض السلف لعن بشر و عمرو بن 
رسن ال ار ل الس لفك ع نت اه صا كافرك وليدا 
كان ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية عندما يأتي إلى شخص سيء يعلق 
اللعن بالموت على الكفرء فإنه لما ذكر أبا نصر الفارابي وذكر عنه أنه كان يقول بعدم 
معاد الأجساد وأن المعاد معاد الأرواح دون معاد الأجساد. قال: فعليه -إن كان مات على 
ذلك- لعنة رب العالمين. و ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق -وهو كتاب واسع لدمشق- لم 
يذكر فيه أبا نصر الفارابي مع أنه من أهل دمشقء وقيل: ولعله إنما تركه لنتنه وخباثته. 
وقد ذكر ابن كثير شخصاً نصرانياً أنشأ قصيدة طويلة فيها ذم الإسلام وذم المسلمين وذم 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ثم ذكر عن ابن حزم قصيدة رد على النصراني بهاء وهي 
ل 0 لكر فر اران قا شه كه لله ر الملشكة ‏ الداسى لمان إن 
كان مات كافراً. وثبوت ما ذكر في السؤال محل نظر. 


حكم النوم على البطن 

السؤال: هل يجوز لأحد أن ينام على بطنه؟ الجواب: جاء ما يدل على منع ذلك. 

حكم الاستلقاء أو الاستناد حال الأكل 

الدوال: ار ل ل ري ل ص ار الت اس : كون الإنسان يستند 
عليه وسلم قال: (لا آكل متكتاً) وفسر الاتكاء بتفسيرين: الأول التربع الذي فيه الشره وفيه 

كثرة الأكل. والدادى: التمايل وهو أن الإنسان يكون مائلا. 

حكم أداء صلاة الجمعة قبل الزوال 


السؤال: ما حكم إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال؟ الجواب: بعض أهل العلم أجاز ذلك» 
ولكن القول الذي عليه جمهور العلماء أنها تكون بعد الزوالء» ولا شك في أن الاحتياط هو 
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الإتيان بها بعد الزوال» وبعضهم جعل الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال» ومنشأ 
اختلافهم الحديث الذي فيه: (كنا ننصرف من الصلاة وليس للحيطان ظل يستظل به) فالذين 
قالوا: إنها تكون بعد الزوال قالوا: إن النفي راجع إلى القيد لا إلى المقيدء أي أن الظل 
موجود لكن لا يكفي للاستظلال به» فالقيد هو قوله: (يستظل به)» والذين قالوا: إنها تكون 
قبل الزوال قالوا: النفي للقيد والمقيد. أي: نفي للظل من أصله؛ ومعنى هذا أن الصلاة كانت 
قبل الزوال. فعلى القول بأن النفي للقيد -وهو قوله: (يستظل به)- يكون المعنى أن هناك 
ظلاً ولكنه لا يستطيع الإنسان أن يستظل به لأنه قليل جداً لا يكفي» ومن يقول: : إنه للقيد 
والمقيد يقول: إن الصلاة كانت قبل الزوال. وقطع الشك باليقين وكون الإنسان يأتي بها بعد 
الزوال هذا هو الذي لا شك فيه وهو الاحتياط." 


شرح سنن أبي داود [100] 


للصلاة آداب وسنن تجعل منها موضوع خشوع من العبد واستكانة منه لربه جل وعلاء 
وتعينه على خشوعه في صلاته وانشغاله بهاء ومن هذه السنن أدعية الاستفتاح الواردة بعد 
تكبيرة الإحرام» فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة منها فيها ثناء على الله 
تبارك وتعالى وتعظيم وتمجيد لله تعالى» وسؤاله واستغفاره؛ وكلها حق وخيرء وللمرء أن 


ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ( باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ) 


المقصود بهذه الترجمة هو أن الإنسان يأتى يداعاء الاستفتاح» وهو الدعاء الذي تستفتح به 
الحده لس حر سا نيا لراك را قر فاه يان مين الا لكر الا أي 
صيغة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء يأتي بذلك بعد التكبير وقبل القراءة» وقد 
جاء دعاء الاستفتاح بصيغ متعددة كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكل ما ثبت 
منها فإنه حق أن يؤتى به في الصلاة» ومن العلماء من قال: إنه ينبغي أن يؤتى بتلك الصيغ 
وأن يمر عليها وأن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة. وبعض أهل العلم يختار صيغة 
معينة من هذه الصيغ» ومن المعلوم أن هذه الصيغ منها ما يكون دعاء وطلباً من الله 

ل ل ا ل ار ل م له 
الصلاة من الدعاء ] يعني به ذكر الأدعية والأذكار التي تستفتح بها الصلاة» والنى تأنى 
بها الإنسان بعدما يدخل في الصلاة ؛ بتكبيرة 5 الإحرام» فيأتي بنوع من هذه الأنواع؛ 0-0 
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من هذه الأذكار أو دعاء من هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد 
أورد أبو داود السجستانى رحمه الله تعالى عدة أحاديث تشتمل على أدعية من أدعية 
الاستفتاح» وبدأها بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه المشتمل على دعاء من أدعية 
الاستفتاح» وعلى أدعية أخرى في الركوع وفي السجودء وكذلك عند القيام من الركوع؛ 
وكذلك بعد الانصراف من الصلاة» فهذا الحديث مشتمل على عدة أمور وعلى عدة أدعية. 
واشتمل أيضاً على صيغة من صيغ الاستفتاح. 


وقد اختار بعض أهل العلم لفظ: (سبحانك -اللهم- وبحمدك) وبعضهم اختار لفظ (اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي). وبعض أهل العلم يقول: إنه ينبغي أن يؤتى بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا 
تارة. وهذا الاختللاف الذني حصل من بعض العلماء في اختيار بعض الأدعية في الاستفتاح 
يسمونه اختلاف التنوع؛ لأن هذه الأدعية أنواع من الاستفتاح» وكل ما ثبت حقء وليس هذا 
من قبيل اختلاف التضاد؛ لأن اختلاف التضاد مثل أن يقول بعض أهل العلم: (هذا حلال) 
وبعضهم يقول: (هذا حرام) في شيء واحد. أو يقول بعضهم لشيء معين: هذا يبطل 
الصلاة . والآخر يقول: لا يبطل الصلاة. أو أحد منهم يقول: هذا ينقض الوضوء. داري 
يقول: لا ينقض الوضوء. فهذا يسمى اختلاف التضاد. واختلاف التنوع كله حقء فمادام أنه 
ثبت فهو حقء فإن أتيت بهذه الصيغة فأنت على حقء وإن أتيت بهذه الصيغة فأنت على 
حقء وإن أتيت بهذه الصيغة فأنت على حق؛ لأنها كلها أنواع للحق» فمن اختار واحداً منها 
فإنه أخذ بما هو حقء؛ ومن اختار غيره أخذ بما هو حق؛ وعلى هذا فمن اختار واحداً من 
هذه الأدعية يقال عنه: إنه على حق. ولا يقال: إن هذا من اختلاف التضاد. وإنما هو من 
اختلاف التنوع؛ ومثل ذلك ألفاظ الأذان وألفاظ التشهد في الصلاة» فإن هذا كله من قبيل 
اختلاف التنوع» فكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤتى به» والخلاف 
في أن يختار بعضهم هذا الدعاء وبعضهم هذا الدعاء وبعضهم هذا الدعاء هو من اختلاف 
التنوع» وكل منهم مصيب للحق؛ لأن هذه كلها أنواع للحق» ولكن اختلاف التضاد لا يقال 
فيه: إن كل مجتهد مصيب. وإنما فيه المصيب وفيه المخطئء وليس كل مجتهد مصيب فيما 
يتعلق باختلاف التضاد؛ لأنه لا يقال فيمن قال في مسألة معينة: هي حلال ومن قال: هي 
حرام لا يقال: إن القائل: (هي حلال) على حق والقائل: (هي حرام) على حق. ليس هذا 
بصحيح» وإنما يقال: الاختلاف في ذلك اختلاف تضاد. وكل مجتهد فيه إما مجتهد مصسيب 
وإما مجتهد مخطئء والمجتهد المصيب له أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته؛ 
والمجتهد المخطئ له أجر واحد على اجتهاده» وخطؤه مغفورء فلا يقال: إن كل مجتهد 
مصيب فيما هو اختلاف تضادء ولكن يمكن أن يقال في اختلاف التضاد: إن كل مجتهد 
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مصيب باعتبار الأجر. فيقال: كل مجتهد مصيبٌ أجراء وإن كانوا متفاوتين في الأجرء 
ا ا ل ل ا اك 
ولكن ليس كلٌ يصيب الحق؛ لأن المجتهدين في مسائل اختلاف التضاد يكون الحق مع 
واحد منهم وغيره يكون قد أخطأء لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد) فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: 0 
اا أجر م يدل على أن المجتهدين فيهم مصيب وفيهم مخطئ؛ لكركد 
وسلم معنى» ولكنه لما قسمهم هذا التقسيم علم بأنه ليس كل مجتهد مصيباًء ولكن يمكن أن 
يقال: كل مجتهد مصيبٌ أجرا. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن 
أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي 
رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: ل ل 
مسلماً وما أنا من المشركين؛ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لا 
ا » اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أنت» أنت ربي وأنا 
ك.» ظلمت نفسي اعرف اندي فاعدر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
ار ل 
إلا أنت» لبيك وسعديكء, والخير كله في يديك» والشر ليس إليكء أنا بك وإليك» تباركت 
وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت» 
خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده؛ 
ربنا ولك الحمد ملء السموات والآارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا 
سجد قال: اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره 
فأحسن صورته؛ وشق سمعه وبصره. وتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا سلم من الصلاة 
قال: ل 
به منيء أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت) ]. قو له: [ عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال: كان ررسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى المصلاة كبر ثم قال: وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركي ]. معنى قوله: [ إذا 
كبر ] أي: دخل في الصلاة بقوله: (الله أكبر) وهو التكبير الذي يكون به تحريم الصلاة» 
حيث قال عليه الصلاة والسلام: (مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها 
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التسليم) فإذا دخل فيها بقوله: (الله أكبر) يأتي بدعاء الاستفتاح (وجهت وجهي للذي فطر 

ل عا ا ل ا ل لطر نس طب 
وسلم» وفي هذا إعلان التوحيدء وإخلاص العبادة لله عز وجلء وأن الإنسان وجه وجهه لله 
وأنه مستسلم منقاد لأمر اللهء وأنه بريء من الشرك ومن المشركينء ويثني على الله عز 
وجل بأنه الخالق الذي خلق السموات والأرض وخلق كل شيء بقوله: (وجهت وجهي للذي 
ا ل ي ر ‏ اي ‏ ل ا المس كرا 
بل مقبل على الله ومعرض عما سواه ومخلص العبادة لله عز وجلء ومبتعد عن أن أجعل 
لغير الله عز وجل نصيباً من العبادة. فالعبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله» وأن لا يكون 
لله عز وجل فيها شريكء فكما أنه لا شريك له في خلق السموات والأرض فكذلك لا شريك 
له في العبادة» فالمتفرد بالخلق والإيجاد والرزق والأحياء والإماتة هو الذي يستحق أن يعبد 
وحده لا شريك له. ش 


المقصود بالصلاة والنسك والمحيا والممات 


قوله في الاستفتاح: [ (إنَّ صّلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ لا شّريك لَه) 
]. الصلاة هي الصلاة ذات الركوع والسجودء وهي أعظم العبادات وأعظم أركان الإسلام 
بعد الشهادتين» فالصلوات -سواءٌ أكانت مفروضة أم نافلة- كلها لله سبحانه وتعالى» وكذلك 
ارده ااه ل و عد لك 1 
ذكر الصلاة وذكر النحر الذي هو النسك أو النسيكة والذبيحة ؛ لله 07 وجل التي تذبح لله عر 
ع قي كل نه رس أن تكن مع را للك الخ ل ل عر ل رط ةا عر 
وجل وبما يقرب إلى الله عز وجل؛ وكذلك ممات الإنسان هو لله؛ لأن الله تعالى هو 
المتصرف بالكون» وهو الذي يحيي ويميت» وهو الذي يوفق من يوفق للعمل الصالح في 
هذه الحياة الدنيا للجزاء والثواب عليه في الدار تكرت ران الحياة هي محل العمل» 
والممات محل الجزاء على العمل؛ إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراًء كما قال سبحانه: فَمَنْ 
يَعْمَلْ مِتَقَاكَ ذْرَّةٍ خَيْرًا يَرّهِ وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذْرّةٍ شرًا يَرَه [الزلزلة:8]» ويقول سبحانه في 
الحديث القدسي: (يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه). 


دلالة قوله ( لله رب العالمين لا شريك له ) 
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قوله: [ (لَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ لا شّريك لَّهُ) ]. هذا هو معنى (لا إله إلا الله) كلمة الإخلاص كلمة 
التوحيدء أي: عبادتي لله عز وجل لا شريك له فيها» فصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
وعبادتي كلها لله عز وجل خالصة لا شركة لغير الله عز وجل فيهاء فهذا هو معنى كلمة 
الإخلااص ومعنى كلمة التوحيد» مثل قول القائل: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) 
فقوله: (أشهد أن لا إله إلا الله) نفي وإثبات» وقوله: (وحده لا شريك له) إثبات ونفي مؤكد ل 
(أشهد أن لا إله إلا الله) لأن قول: (وحده) بمعنى (إلا الله) وقوله: (لا شريك له) بمعنى (لا 
إلم) ف (أشهد أن لا إله إلا الله) نفي وإثبات» نفي في الأول وإثبات في الآخرء وقوله (وحده 
لا شريك له) تأكيد لهذا النفي والإثبات» وهو 0 - نفي وإثبات» ولكن جاء الإثبات دما 
والنفي مؤخراء ففي اللفظ المؤكد جاء الإثبات (وحده) مقدماء وجاء النفي (لا شريك لم) 
مؤخراً. قوله: [ (وَبِدَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أوّلُ الْمُسْلِمِينَ) ]. يعني: أمر بأن تكون صلاته لله وأن 
تكون عبادته لله عز وجل أمراً شرعياً؛ ا 
وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإنس إِلَا لِيَعْبْدُونِ [الذاريات:56] أي: لآمرهم وأنهاهم. فمنهم من وفق 
للتطبيق والتنفيذ» ومنهم من لم يوفق لذلك. 


وقوله: [ (وأنا أول المسلمين) ]. قيل: إن المراد بذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه 
أول هذه الأمة التي هي خير الأمم؛ فهو مقدمها وهو أولها وهو سابقهاء وهو الذي أنزل الله 
عز وجل إليه الوحي والهداية» وأنزل عليه النور الذي به الهداية إلى الصراط المستقيم 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وبالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن 
يكون قوله: [ (وأنا أول المسلمين) ] يعني: أنا أول من يبادر ومن أول من يستسلم» وليس 
معنى ذلك أنه يكون أول من أسلم وأول من دخل في هذا الدين» فإن القدوة والأسوة في ذلك 
لشي سس 1 ادي بود دج سوم 0 
ل 0 م م المقصود من ذلك 0" 
والاستسلام والانقياد وعدم التأخر وعدم التباطؤء وقد جاء عن بعض أهل العلم أن غير 
النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي بهذا 0 (وأنا من المسلمين) بدل قوله: 1 
ل ار ل رت لا اس اس اسمضاد 
بالأولية المبادرة والاستسلام والانقياد وعدم التأخر والتباطؤ. 
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شرح قوله ( أنت الملك لا إله إلا أنت ) 


: [ (اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أنت) 1 أي: ٠‏ أنت ملك الدنيا والآخرة. ركد جاء فا 
0 الدين) أو مَالِكَ يَوْم الدّينِ [الفاتحة:4] وهو يوم القيامة ويوم الجزاء 
والحساب» وأضيف اسمه تعالى (الملك) إلى يوم الدين 0 ذلك اليوم هو الذي يظهر فيه 
ل ان اتا ع ل ا حت ار شر اسك راسك كر 
هذه الدنياء فإن الكل يومئذ يخضع لله عز وجل ويذل لله سبحانه وتعالى؛ فقال: (ملك يوم 
الدين) لأنه اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين» بخلاف الدنيا فإن فيها من يخضع 
وفيها من يتجبر» بل وجد فيها من قال: نَا رَبّكُمُ الأَغْلّى [النازعات :24] وقال: مَا عَلِمْتْ 
لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي [القصص:38]؛ ولكن ذلك اليوم هو اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب 
العالمين» ومثله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة) مع أنه سيد الناس في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لأن سؤدده يظهر 
على الناس جميعاء ويحصل فضله وإحسانه للناس جميعاً من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم 
الساعة» وذلك في الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود؛ء وهي شفاعته عند الله عز 
وجل ليفصل بين الناس ويقضي بينهم» فينصر فون إلى منازلهم من الجنة أو النارء فإن هذا 
هو المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. فإذاً قوله: [ (أنت الملك) ] يعني أنه تعالى 
ملك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء. وقوله: [ (لا إله لي إلا أنت) ] يعد الت الهى 
وحدك ليس لي معبود سواكء فأنا لا أعبد إلا إياك» ولا أخص بالعبادة أحداً سواك؛ بل 
أجعل العبادة خالصة لك؛ ولا أشرك معك أحداً؛ لأنك أنت الملك الذي هو مالك لكل شيء: 
ومن كان خالقآت: لكل شيء ومالكاً لكل شيء وإليه يرجع كل شيء فهو الذي يجب أن يفرد 
دالسادة وحده لا ريك له 


شرح قوله (أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ) 


جك ب اوداك ا لج د الل ا 
له: [ (ظلمت نفسي واعترفت بذنبي) ] . يعني: ظلمت نفسي كثيرأء وأنا محل الظلمء وأنا 
و2222 
تغفر لي الذنوب فإنه لا يغفرها إلا أنت. [ (فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ] يعني 
م 
لا يغفرها إلا أنت» فأنت الذي تغفر الذنوب» وأنت الذي تستر العيوبء فأسألك وأرجوك أن 
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تغفر لي هذه الذنوب وأن تتجاوز عن هذه الخطايا التي صدرت مني. 
طلب الهداية لأحسن الأخلاق وصرف سيئها 


له: [ (واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت) ]. أي: دلني وأرشدني 
ل 
ع اتوت لع ا ا ا د 

له: [ (واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت) ]. أي: اصرف عني سيء تلك 
0 
من تشاءء وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. 


شرح قوله ( لبيك وسعديك ) 


له: [ (لبيك وسعديك والخير كله في يديك) ]. قيل: إن المقصود بقوله: [(لبيك)] إقامة بعد 
ة مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. من قولهم: لب بالمكان إذا أقام به. وقيل: إن 
المراد: إجابة بعد إجابة لان (لب) بمعنى: أجاب الدعوة وأجاب النداء» والمنادى إذا نودي 
فإنه يجيب أحسن ما يجيب بقوله: لبيك . وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما 
ينادي النبي صلى الله عليه وسلم واحداً منهم يقول: لبيك -يا رسول الله وسعديك. فإما أن 
يكون بمعنى: إقامة بعد إقامة» أي: مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة ومستمر على ذلكء أو 
0202-0 
الطاعة ويلازمهاء وفي نفس الوقت يلبي الدعوة ويلبي النداء» ولهذا قيل في التلبية في 
الحج: إن الله عز وجل لما دعا الناس لحج بيته العتيق فمن وفقه الله عز وجل للإتيان ثم 
الدخول في النسك يقول: لبيك -اللهم- لبيك. يعني: إنك دعوتني لحج بيتك ووفقتني للمجيء 
والوصول إلى هذا جا ا لسر سو كم كرد سا 0 
لبيك -اللهم- لبيك. أي: دعوتني فأجبتك قائلاً: : لبيك -اللهم- لبيك. وقوله: [ (وسعديك) ] قيل: 
معناه: إسعاد بعد إسعاد منك. أو: مساعدة بعد مساعدة منك. 


شرح قوله ( والخير كله في يديك ) 
ار [ (والخير كله في يديك) ]. سي م ل 0 
رت 


1137 


الله عليك) فالخير كله بيد عز وجل لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع؛ قال تعالى: وَمَا 
بكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنِ اله [النحل: 53] وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تُخْصُوهًا [إبراهيم:34]» وفي 
الحديث القدسي حديث ل ذر (يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعموني 
أطعمكم: يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته؛ فاستكسوني أكسكم, ياعبادي! كلكم ضال إلا 
من هديته» فاستهدوني أهدكم) فالخير كله بيد الله سبحانه وتعالى» فهو الذي يتفضل على من 
شاء بما شاء من خيره وفضله؛ ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى. 


52000005 


ءءء ُ9ْ:6*6*:ا 00000000000 00« 
ذلك من مخلوقات الله عز وجلء ولا يكون في الوجود إلا ما هو مخلوق لله سبحانه وتعالى» 
0 أكان خيراً أم شراء ولا يقع في ملك الله إلا ما شاءه الله عز وجلء فالله تعالى خالق 
ااا وليس هناك شيء ةذ فى الوجود لم يخلقه الله سبحانه وتعالىء بل الله عز وجل خالق 
كل شيء في فى الوجود, 1ك له في الخلق والإيجاد» فالخير والشر خلق الله عز وجل 
وإيجاده» وكلاهما بقضاء الله وقدره» وكلاهما بعلم الله عز وجل وبمشيئته وإرادته» فكل 
ذلك من الله سبحانه وتعالى. فقوله: | (والشر ليس إليك) 1 مع أن الله عز وجل هو الخالق 
لكل شيء» والموجد الي -سواءٌ أكان خيرا أم شرك ان به أن الشر الذي 
هو شر محض لا خير فيه بوجه من الوجوه ليس إلى الله عز وجل؛ لأنه لا يخلق شراً 
محكا لا خير فيه بوجه من الوجوه؛ بل ما يخلقه الله عز وجل من الشر يترتب عليه 
مصلحة ويترتب عليه فائدة» فمن ذلك كون الإنسان يصبر على ما يصيبه من الشر فيثاب 
ويؤجر على ذلك؛ ومن ذلك أن خلق الكفر في الكافرين وخلق الله عز وجل الإيمان في 
المؤمنين يوجد به الجهاد ويوجد به الصراع بين الحق والباطل؛ فلا يخلق الله عز وجل 
شرا كا لابتتب عليه خير بأي وجه من الوجوه.؛ بل ما يخلق الله تعالى من شر فهو 
مشتمل على خير ومشتمل على فائدة» فليس إلى الله الشر المحض الذي لا خير فيه بوجه 
من الوجوه. ومنهم من قال: معناه أن الشر لا يتقرب به إليك.وقيلت أقوال أخرى غير ذلك. 
2520000 

قوله: [ (أنا بك وإليك) ]. معنى [ (أنا بك) ] أي: قائم بك وبإقامتك لي؛ وأنا عابد لك 
ومخلص العبادة لك» ومعتمد عليك» ومتوكل عليك» ومستعين بك» ومعلق آمالي بك. 
ومعنىٍ | (وإليك) اه اليك ومرجعي إليك ونهايتي إليك. كما قال تعالى: إِنّ إِلَيْنَا 
إيَابَهُمْ َم إن عَلَيْنَا حِسَابَهُم [الغاشية:26]. 
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شرح قوله (تباركت وتعاليت ) 


له: [ (تباركت وتعاليت) ]|. هذا ثناء على الله عز وجل بأنه المتبارك المتعالي الذي يأتي 
ل ل 
العالي الذي لا تكون هذه الأوصاف إلا له سبحانه وتعالى» فلا يقال لغيره: (تبارك وتعالى) 
وإنما الذي يقال له: ارات ا الى )ل حري ارلاه مت انا و يي اا بال 0 0 
يقال: تعالى فلان. وإنما هذه ألفاظ لا تقال إلا لله سبحانه تعالى ك(سبحانك) فإن كلمة 
(سبحانك) لا تقال إلا للهء و (تباركت) لا تقال إلا للهء و (تعاليت) لا تقال إلا لله سبحانه 
وتعالى. قوله: [ (أستغفرك وأتوب إليك) ]. أي: أستغفرك من جميع الذنوب وأتوب إليك. 


دعاء الركوع ودلالته 


: [ (وإذا ركع قال: اللهم لك ركعتء وبك آمنت» ولك أسلمت؛ خشع لك سمعي 

وري ره هذا كله ثناء على الله عز وجلء وتعظيم لله سبحانه 
وتعالى» والركوع -كما هو معلوم وكما جاء في الحديث- يعظم فيه الرب» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: (أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء؛ 
فقمن أن يستجاب لكم)», وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فقوله: [ (اللهم لك ركعت) ]. 
اب ع ارك م سسمطهد اي و 1 ممصا 
فيركع الركوع لله عز وجلء والركوع من الصلاة؛ والصلاة من العبادة» والعبادة كلها لله 
سبحانه وتعالى. وقوله: [ (خشع لك سمعي وبصري ومخعي وعظامي وعصبي) ]. هذ 
الاك ل للم 


شرح قوله (وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده ) 


قوله: [ (وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده) لم استجاب الله لمن حمده. فمعنى: (سمع) 
استجاب. ولهذا قال بعض أهل العلم لما سئل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى 
فقيل له: ماذا تقول فى معاوية ؟ قال: ماذا أقول فى رجل صلى خلف النبى صلى الله عليه 
كك فقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: : (سمع الله لمن حمده) فقال معاوية وراءه: 
ربنا ولك الحمد. يعني أن الله تعالى استجاب لمن حمده؛ ومعاوية كان وراء النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: ربنا ولك الحمد. ولا يشكل على ما ذكرت قول الله تعالى: قَدْ سَمِع اللَهُ قَوْ اك 
الى للك فى ريا [المجادلة: 1] إذ المقصود بما في الاية السماع الذي هو سماع 
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صوتهاء ولهذا جاء في نفس الآية: (( سَمع اللّهُ )) (( يَسْمَعْ )) (( سَمِيعٌ بَصِيرٌ )) فذكر 
ل ل فقوله تعالى: قَدْ 
سَمِعَ الله ة لنَهُ قَوْلَ التي تُجَادِلَكَ في زَوْجِهَا [المجادلة: 1] يعني بالقول الكلام الذي جرى بينها 
وبين النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خفي» وكانت عائشة قريبة منهما فلم تعرف ما 
تقول والله تعالى سمع مجادلتها وكلامها وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى. فقوله تعالى: 
(قَذ سَمِعَ الَهُ) ليس مثل (سمع الله لمن حمده) لأن معنى (سمع) هنا (استجاب) وأما ما في 
الاية الكريمة فيعني ان صوتها الخفي سمعه الله عز وجل الذي» وقال بعد ذلك» : وَاللَهُ يَسْمَع 
تحور كما 9 اللَهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [المجادلة: 1 | فذكر هذه الصفة بالماضي والمضارع 
والاسم. وقد تكون التعدية بحرف الجر اللام فارقة بين المعنيين. وليس معنى هذا أن أهل 
السنة يؤولون الصفاتء فليس هذا تأويلاً» بل الأمر اختلاف في المعاني في أصل الوضع 
العربي. قوله: [ (وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده؛. ربنا ولك الحمد ملء السموات 
والأرض وملء ما شئت من شيءٍ بعد) ]. يعني أن ذلك الحمد والثناء كبير» وأنه ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما شاء من شيءٍ بعد ملء السموات والأرضء فهو تعظيم 
لله عز وجل وثناء عليه بأنه المستحق للحمد والإكثار من الحمد. 


ذكر السجود؛ وما يصح فعله فيه وفي الركوع 


له: [ (وإذا سجد قال: اير ردك امنتك؛ ولك أسلمث: سحد وجهي للذي خلقه 
وصوره فأحسن صورته. وشق سمعه وبصره» وتبارك الله أحسن الخالقين) |. هذا ثناء 
على الله عز وجلء وقد جاء في السجودء والسجود الغالب فيه الدعاء» ويمكن أن يكون فيه 
التعظيم والثناء» وهذا منه؛ لأن هذا كله ثناء على الله عز وجل وتعظيم لله جل جلاله» ولكن 
الغالب في السجود هو الدعاءء كما أن الركوع الغالب فيه التعظيم» ويمكن أن يدعى فيه 
ومنه الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل عليه قوله تعالى: إِذَا جَاءَ 
نَصْرٌ اللَّهِ وَالْفَنْحُ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجًا فَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْه إِنّهُ 
كانَ تَوَابَا [النصر :3] بعد ذلك روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت: (ما صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةً بعد إذ أنزل عليه إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْفَنْحُ [النصر :1] 
م ل ل الا 
فقوله ((سبحانك -اللهم- وبحمدك) ثناء؛ وهو تنفيذ لقوله تعالى: (فَسَبّحْ) وقوله: اللهم اغفر 
لي) دعاء؛ وهو تنفيذ لقوله تعالى: (وَاسْتغفرُة). 


الدعاء بعد السلام من الصلاة 
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قوله : [ (وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما 
أعلنت؛ وما أسرفتء وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم والمؤخرء لا إله إلا أنت) ]. إذا سلم 
من الصلاة دعا بهذا الدعاء» وجاء فى بتك الروايات وبعض الأحاديث أنه 00 قبل 0 
يسلم» يقول ذلك بعد التشهد وقبل أن يسلم» فجاء في روايات أنه بعد السلام وجاء في 
روايات أنه قبل السلام» ولا شك في أن الدعاء قبل السلام واردء وقد جاء ما يدل عليه» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام : (ثم يتخير من الدعاء ماشاء) يعني: : بعدما يتشهد ويصلي على 
النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء يؤتى به في الصلاة ويكثر منه» وفي السجود وفي 
التشهد الأخير قبل السلام. د دافا الحديث على أنه يدعو بعد السلام؛ وأنه بعد 
السلام يكون في ذكر وفي دعاء»ء بل أول شيء يكون بعد السلام هو الدعاء» حيث يقول: 
أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله» ثلاث مرات؛ ومعنى (أستغفر الله) أطلب المغفرة من 
اللهء وأسأل المغفرة من الله. ففيه الدعاء قبل السلام وبعد السلام. وقوله: [ (اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت) 1 . يعني: الذنوب التي أذنبتها مقدمها ومؤخرهاء ايت منها وما 
أعلنته» ما كان علانية يطلع عليه الناس وما درا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه 
وتعالى» وكذلك ما أسرفتء أي: ما تجاوزت فيه الحدود. وقوله: [ (وما أنت أعلم به مني) 
]. أي: لأنك العالم بكل شيء»ء والإنسان لا يعلم كل شيء» وإن علم فإنه ينسىء والله سبحانه 
وتعالى هو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وقوله: [ 
(أنت المقدم والمؤخر) ]. يعني: المقدم من قدمته والمؤخر من أخرته. فالتأخير منك 
والتقديم منك» فمن قدمته فهو المقدم؛ ومن أخرته فهو المؤخر. وهذا التفديم والتأخير هو في 
الفضلء وكذلك في تحصيل الثواب» وفي الإتيان بالأعمال الصالحة ة. وقوله: | (لا إله إلا 
أنت) ] . ختم بهذا الثناء على الله عز وجل الذي هو كلمة التوحيد وكلمة الإخلاصء» وهي: 
(لا إله إلا الله). 


تراجم رجال إسناد حديث علي في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم وأدعيته في الصلاة 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاد |. هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة» أخرج 
حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. هو معاذ بن معاذ العنبري » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ١‏ حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة : هو عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمه 
الماجشون بن أبي سلمة ]. هو يعقوب بن أبي سلمة الماجشون » والماجشون لقب ويعقوب 
اسم» فهو يعقوب بن أبي سلمة » وهو أخو عبد الله وعم الراوي عنه؛ لأآن ذاك عبد العزيز 
بن عبد الله بن أبي سلمة وهذا يعقوب بن أبي سلمة » وهو صدوقء أخرج حديثه مسلم و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن عبد الرحمن الأعرج ]. هو عبد الرحمن بن هرمز 
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الأعرج » والأعرج لقب» وهو مدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله 
بن أبي رافع ]. عبيد الله بن أبي رافع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي بن 


أبي طالب ]. هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه 
عند أصحاب الكتب الستة, 


شرح حديث الاستفتاح ب(وجهت وجهي ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي 
أخبرنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه» ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد ان 
يركع» ويصنعه إذا رفع من الركوع؛ ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. وإذا 
اا رفع ده وكبر ا ل م يزيد 
اليه ل 00 
لا إله إلا أنت) ]. أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب من طريق أخرىء وفيه الإشارة 
إلى ما جاء في الحديث المتقدم» وفيه ذكر أمور أخرى سبق أن مرت تتعلق برفع اليدين 
عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند القيام من الركوع. 


تراجم رجال إسناد حديث الاستفتاح ب(وجهت وجهي ...) 

قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا سليمان بن داود الهاشمي ]. سليمان بن داود الهاشمي 
ثقة» أخرج له البخاري في (خلق أفعال العباد) وأصحاب السنن. [ أخبرنا عبد الرحمن بن 
أبي الزناد ]. عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في 
المقدمة وأصحاب السنن. [ عن موسى بن عقبة ]. هو موسى بن عقبة المدني » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ]. 
هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي 
رافع عن علي ]. مر ذكرهم جميعا. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا شريح بن يزيد حدثني شعيب 
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بن أبي حمزة قال:٠‏ الى محمد بن المنكدر و ابن أبي فروة وغيرهما. من ففياع أهل 
الدردة : فإذا قلت أنت ذلك فقل: وأنا من المسلمين. اك ( وَأَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ )) ]. 
أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن أبي فروة وعن محمد بن المنكدر وهما من فقهاء المدينة» 
حيث قالا: إذا قلت دعاء الاستفتاح فقل: (وأنا من المسلمين) بدلا من قولك (وأنا أول 
المسلمين) وذلك لأن الأولية إنما تنطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المعنى 
يمكن أن يستقيم وان يصلح لغير الرسول صلى الله عليه وسلم» ويكون المقصود من ذلك 
المبادرة» وليس المقصود الاولية التي هي السبق إلى هذا العمل؛ وإنما المقصود من ذلك 
المبادرة والإقدام على العمل وعدم التأخر والتباطؤء فيستقيم أن يقول غير النبي صلى الله 
عليه وسلم: (وأنا أول المسلمين). 


تراجم رجال إسناد أثر من رأى من السلف الاقتصار على قول (وأنا من المسلمين) في 
الاستفتاح 


ا ل ضدانا أخرج 
حديثه أبو داود و النسائي وابن ماجة 1 حدثنا شريح بن يزيد 1 . شريح بن يزيد هو أبو 
حيوة ة » وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن شعيب بن أبي حمزة ]. هو شعيب 

بن أبي حمزة الحمصي »؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة تكن الى محمد بن 
سكا | محمد بن المنكدر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 و ابن أبي فروة |.: هو 
إسحاق بن عبد الله أبي فروة» وهو متروكء أخرج له أصحاب السنن. 


شرح حديث استفتاح الرجل الداخل ل الصلاة وقد حفزه النفس 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قتادة و ثابت و 
حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه: : (أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس» فقال: 
الاك ا اه سا كيرا طيا ماركافهة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات فإنه لم يقل بأسا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله.» جئت وقد 
ل النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها) وزاد حميد 
فيه: (إذا جاء أحدكم فليمش نحو ما كان يمشيء فليصل ما أدركه وليقض ما سبقه) ]. أورد 
93 داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
بأصحابه فجاء رجل وقد حفزه النفس» أي: كار ا يسبيب إسراعه. فدعا بهذا الدعاء» 
حيث قال: [ الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه ]. وقاله عند دخوله في الصلاة» فعندما كبر قال 


هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم قال: [ (أيكم المتكلم بالكلمات فإنه لم يقل 
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بأسأ) ] . ومعناه أن هذا السؤال ليس فيه شيء يخشى منه على ذلك الرجل؛ وليس فيه ذم أو 
فيه عيب» فإنه لم يقل بأسا. فأراد أن يبين عظيم شأن هذه الكلمات بعد أن يعرف الذي قالهاء 
قلما قال الرجل: [ أنا يا رسول الله ]» قال: ل 
يرفعها) ]. أي: يرفعها إلى الله عز وجل. قوله: [ وزاد حميد فيه: (إذا جاء أحدكم فليمش 
نحو ما كان يمشيء فليصل ما أدركه وليقض ما سبقه) ] . حميد هو أحد الرواة الثلاثئة عن 
أنس » زاد على ما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بأن يمشي مثلما 
كا ا لا يسرع حتى يحبسه النفس إذا أسرع فيثور نفسه بسبب إسراعه. وإنما 
يمشي المشي الذي يعتاده؛ فليمش مثلما كان يمشي. قوله: [ (فليصل ما أدركه وليقض ما 
| أي: الذي أدركه يصليه مع الإمام» والذي سبق به فإنه يأتي به بعد فراغ الإمام من 
الصلاة» وهذه الكلمات التي قالها الرجل نوع من أنواع الاستفتاح. 


تراجم رجال إسناد حديث استفتاح الرجل الداخل إلى الصلاة وقد حفزه النفس 


ا ا 

ل ار لام ل ا ا ل ينا 
و مسلم وأصحاب السنن. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و ثابت ]. هو ثابت بن أسلم البناني البصري » ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و حميد ]. هو حميد بن أبي حميد الطويل » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث تكبير النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وحمده وتسبيحه واستعاذته بالله 
تعالى من الشيطان 


قال رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن 
عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلي صلاةً -قال عمرو : لا أدري أي صلاة هي- فقال: الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيراء 
الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء والحمد لله كثيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة 
وأصيلا -ثلاثا-» أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزهم). قال نفثه: الشعرء ونفخه: 
الكبرء وهمزه: الموتة ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث جبير بن مطعم النوفلي رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاةً قال عنها عمرو بن مرة : [ لا أدري أي 
صلاة هي ]. يعني: لا أدري أي صلاة هي من الصلوات. ثم ذكر ما ورد في الحديث من 
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أذكار وتكرارهاء والاستعاذة بالله تعالى من نفخ الشيطان ونفثه وهمزه» وفسر نفثه بالشعر 
ونفخه بالكبرء وهمزه بالموتة» وهي الجنون. 


تراجم رجال إسناد حديث تكبير النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وحمده وتسبيحه 
واستعاذته بالله تعالى من الشيطان 


قوله: [ حدثنا عمرو بن مرزوق ]. عمرو بن مرزوق ثقة له أوهام» أخرج له البخاري و 
أبو داود . [ أخبرنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي » ثقة» اخرج له اصحاب الكتب 
الستة. [ عن عمرو بن مرة ]. عمرو بن مرة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عاصم العنزي ]. هو عاصم بن عمير العنزي » وهو مقبول» أخرج حديثه أبو داود و ابن 
ماجة . [ عن ابن جبير بن مطعم ]. هو نافع بن جبير بن مطعم » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو جبير بن مطعم رضي الله عنه» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. والحديث في إسناده عاصم العنزي » وهو مقبول. 


إسناد آخر لحديث تكبيره صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتراجم رجاله 


قال رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل 

عن نافع بن جبير عن أبيه قال: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع...) 

كر نكو | أورد المصنف الحديث من طريق أخرىء وفيه ذكر هذا الدعاء أنه كان يقوله 
في التطوع. قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد » ثقة» أخرج له البخاري و أبو 

داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان » ثقة» أخرج له 

الكتب الستة. [ عن عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير ]. الرجل هنا مبهم» وتقدم 
في الإسناد الذي قبل هذا أنه عاصم العنزي » وهو مقبول. [ عن نافع بن جبير عن أبيه ]. 
قد مر ذكرهما." 


شرح سنن ابي داود [101] 


الصلاة عبادة عظيمة يقف فيها العبد بين يدي ربه خاشعاً ذليلآء ولكي يخشع فيها وتسكن 


بأدعية مخصوصة. وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة في صلاة 
الفريضة وفي صلاة الليل» فينبغي للمسلم أن يعلمها ليزداد من الله تعالى قرباً وتزيد صلاته 
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تابع ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 


شرح حديث (بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن رافع حدثنا زيد بن الحباب أخبرني معاوية 
بن صالح أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي 
الله عنها: بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل؟ فقالت: (لقد 
سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» كان إذا قام كبر عشراًء وحمد الله عشرأًء وسبح 
عشراء وهلل عشراء واستغفر عشراء وقال: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني؛ 
ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة). قال أبو داود : ورواه خالد بن معدان عن ربيعة 
الجرشي عن عائشة رضي الله عنها نحوه ]. هذه جملة من أدعية الاستفتاح التي أوردها 
أبو داود رحمه الله تحت [باب ما يُستفتح به الصلاة من الدعاء] وأورد جملة من الأحاديث 
ذكر فيها أنواعاً من استفتاح الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته بهاء ومنها حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وقد سألها عاصم بن حميد: [بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قيامه في الليل؟] فقالت: [لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك]. ثم بينت 
22 م ل ل ل 
مثل هذا السؤال» وأنه ينبغي الحرص على معرفة المسائل والأحكام الشرعية؛ وكذلك ما 
كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور التي يغيبون عنها فلا يطلع عليها إلا 
أزواجه صلى الله عليه وسلم» كهذا السؤال الذي سأل عنه عاصم بن حميد وهو استفتاح 
قيام الليل بأي شيء يعون. فكان هذا من عائشة رضي الله عنها وأرضاها تشجيعاً م 
ار ا الس الم سه 
على حصول الغفلة من بعض الناس حيث لم يحصل منهم السؤال عن مثل هذا الذي له 
يطلع عليه إلا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. ثم إنها بينت أنه كان يستفتح 
0 الليل بأن يكير عشراء ويسبح عشراء ويهلل 0 0 عشراء ويستغفر عشراء ثم 

: [ (اللهم اغفرلي واهدني وارزقني وعافني) ]. قالت: [ (ويتعوذ من ضيق المقام يوم 

0 ] وهو ما يحصل من الكرب ومن الشدة. 


تراجم رجال إسناد حديث (بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل) 
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أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا زيد بن الحباب ]. زيد بن الحباب صدوق 
يخطئ في حديث الثوري ٠‏ أخرج له البخاري في (جزء القراءة) ومسلم وأصحاب السنن. 
[ أخبرني معاوية بن صالح ]. معاوية بن صالح صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه البخاري 
في (جزء القراءة) و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أزهر بن سعيد الحرازي ]. أزهر بن 
سعيد الحرازي صدوقء أخرجه له البخاري في (الآدب المفرد) و أبو داود و النسائي و 
ابن ماجة . [ عن عاصم بن حميد ]. عاصم بن حميد صدوق» أخرج له أبو داود و الترمذي 
في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ سألت عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي من أوعية العلم وحفظته؛ لاسيما ما يتعلق 
بالأمور التي لا يطلع عليها إلا أمهات المؤمنين» ومن ذلك الإجابة ع هذا السؤال الذي 
00 0 0 0000م ا ل قل 
أبو داود : ورواه خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة نحوه ]. خالد بن معدان 
وغيره؛ أخرج له أصحاب السنن. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها. 
شرح حديث الاستفتاح ب (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل) 


قال المصنف رحمه الله: [حدثنا ابن المثنى حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة حدثني كك 
بن أبي ل ار سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة رضي الله عنها: 
0 شيء ان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: (كان إذا 
حم 
والأرضء» عالم آلغيب اي د بين د فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما 
م وفيه حددائرىي من منت دعاء اس 0 
به صلى الله عليه وسلم في صلاته عندما يقوم من الليل» وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يقول: [(اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيلء» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)] . وهذا توسل إلى الله عز وجل بربوبيته 
لجبريل وميكائيل وإسرافيل» وهم من أشراف الملائكة» وقيل: إنه ذكر هؤلاء الثلاثة 
وتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهم لأن جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب؛ 
وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأبدان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به 
ل رت ار ل ل 
على الله عز وجل بما هو أهله فقال: [ (فاطر السموات والأرض) ]. يعني: فاطرهما 
وموجدهما. وقوله: [ (عالم الغيب والشهادة) ] يعني: يعلم ما غاب وما خفيء ما كان 
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علانيةَ وما كان سراً وخفياً. كما قال تعالى: يَعْلَمُ خَائِئَةَ الأَعْيْنِ وَمَا ثُخْفِي الصّدُورٌ 
[غافر:19 ] يَعْلَمْ السّرّ وَأَحْفَى [طه:7] . قوله: [ (أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون) ] ا أنت المرجع في الحكم؛ »لا حكم إلا حكمك. والله عز وجل والله عز وجل 
يقول: وَمَا اتلنُمَ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمَة إِلَى اله [الشورى:10]» ويقول عز وجل: فَإِنْ 
تََارَعْنُمُ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرّسُول إِنْ كُنَتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ 
وَأَحْسَنُ تأويلا [النساء:59]. ثم بعد ذلك وصل إلى الغاية وهي السؤال؛ لأن هذا كله تمهيد 
وكله توطئة وكله تقديم بين يدي السؤال» وهو قوله: [ (اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) ] فما قبل هذا الدعاء وهذا الطلب من الله 
حل كن يي ناك عل ال عر كل رست 0 يي هذا الذعاء الذي قر اللهداية لما 
اختلف فيه من الحقء بأن يوفق للصوابء ويوفق للحق في الذي اختلف فيه. 


تراجم رجال إسناد حديث الاستفتاح ب (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل) 


قوله: [حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن » ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عمر بن يونس 
1 عمر بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عكرمة ]. عكرمة بن عمار 
صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب؛. أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني يحيى بن أبي كثير ]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ؛ 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ]. هو أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدنى » ثقة فقيه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. 

إسناد آخر لحديث الاستفتاح ب (اللهم رب جبريل ..) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو نوح قراد حدثنا عكرمة 
بإسناده بلا إخبار ومعناه قال: (كان إذا قام بالليل كبر ويقول..) ]. أورد المصنف طريقاً 
أخرى لهذا الحديث المتقدم» وليس فيه ذكر المتن» وإنما هو بالمعنى. قوله: [ حدثنا محمد 
بن رافع ]. محمد بن رافع مر ذكره. [ حدثنا أبو نوح قراد ]. هو عبد الرحمن بن غزوان » 
أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عكرمة ]. هو عكرمة بن 
عمار الذي مر ذكره. قوله: [ بإسناده بلا إخبار ومعناه ] . يعني أنه ما قال: اخدرقى. ومعنى 
(ومعناه) أي: بمعنى الحديث المتقدم. أو أن المقصود بقوله: (ومعناه) معنى صيغة الأداء 
التي هي ليست إخباراًء فهو قال: (بلا إخبار) وما قال (أخبرني) ولكنه ذكر معنى روايته. 
إسناد رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى في الدعاء في الصلاة 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة 
في أوله وأوسطه وفي آخرهء في ي الفريضة وغيرها ]. أورد المصنف هنا أثرأ عن مالك » 
وهو أنه قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وفي وسطه وفي آخره. أي: أول الصلاة 
ووسطها وآخرها. وهذا يفيد أنه يرى الدعاء في الاستفتاح» وقيل: إن المشهور عنه أنه 
يكبر ويتعوذ ويقرأ ولا يذكر دعاء الاستفتاح» ولكن هذا الأثر يدل على أنه يرى الدعاء؛ 
لأن الدعاء في أول الصلاة هو الاستفتاح. ووسطها يراد به في السجود, وكذلك بين 
السجدتين» وآخرها هو قبل التشهد. فكل ذلك موطن للدعاء. قوله: [ في الفريضة وغيرها 
]. يعني أن الدعاء يكون في الفريضة والنافلة. والدعاء في أول الصلاة لا يكون إلا بما 
رس ل ست ف ل سس ل كلكد إل اكاك بال عا 
يريد» وحرصه على ما هو مأثور أولىء وأما بالنسبة لأول الصلاة فليس فيه إلا المأثورء 
فيدعو بما هو مأثورء وفي السجود قال صلى الله عليه وسلم: (وأما السجود فأكثروا فيه من 
الدعاء) ويمكن للإنسان أن ينص على حاجته وعلى مراده ويسمي مراده. 

تراجم رجال إسناد رأي الإمام مالك في الدعاء في الصلاة 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة:؛ الإمام الفقيه 
الجحدد المشهورء احد اكاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
ا 5 .. قال رجل وراء رسول الله: اللهم ربنا 
ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن 
علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: (كنا يوما 
نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اللهم ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه 
وآله سلم قال: من المتكلم بها آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله سلم: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول) ]. أورد أبو داود 
حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه أنه صلى وراء رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء » فلما رفع رأسه من الركوع إذا برجل يقول: [ (اللهم ربنا ولك الحمد حمدا 
كثيراً طيباً مباركاً فيه) ]. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (من المتكلم بها آنفً؟ فقال 
الرجل: أنا يا رسول الله. فقال: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول) |. 
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وهذا فيه بيان عظم شأن هذه الكلمة وهذا الثناء وهذا التعظيم لله سبحانه وتعالى. ولا علاقة 
له بدعاء الاستفتاح في هذا الباب» ولكن لعله ذكره لأنه جاء مثله في دعاء الاستفتاح في 
ا ل جا ال ا يام الاستفتاح» وهذا الكلام من جنسه. 
ل .. قال رجل وراء رسول الله: 
اللهم ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه 0 

قوله: [حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر ] . نعيم بن عبد الله المجمر ثقة» 
اخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن علي بن يحيى الزرقي ]. علي بن الرر في وى 
أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة .1 عن أبيه ]. هو يحيى بن خلاد 
قث » له رؤية» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» أخرج له البخاري وأصحاب . 
السنن. [ عن رفاعة بن رافع الزرقي ]. هو رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه» أخرج 
له البخاري واأصحاب السنن. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزبير عن 
طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم كان إذا قام 
إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرضء ولك الحمد 
أنت قيام السموات والأرضء ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن؛ أنت 
الحق» وقولك الحق» ووعدك الحقء. ولقاؤك حقء. والجنة حقء والنار حق» والساعة حق» 
اللهم لك أسلمت» وبك آمنتء» وعليك توكلتء وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك حاكمت» 
فاغفر لي ما قدمت وأخرتء. وأسررت وأعلنتء أنت إلهي لا إله إلا أنت) ]. أورد أبو داود 
0000 
نوع آخر من أنواع الاستفتاح لصلاة الليل» وهو مثل ما تقدم في الحديث السابق» ففيه ذكر 
وثناءً على الله عز وجلء وفي نهايته طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى» فيثني على الله 
عز وجل بما هو أهله؛ ويذكر عدة أشياء فيها ثناء على الله عز وجلء ثم بعد ذلك يسأل 
حاجته» وهي أن يغفر الله له ذنوبه. 

بيان معنى نور الله عز وجل 


ا 3 
والارض) ]. يعني أنه يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقول: إنه نور السموات والارض. 
والله عز وجل هو نورء وحجابه النورء ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما قيل له: هل رأيت ربك قال: (نور أنى أراه) وجاء في حديث آخر أنه قال: (حجابه 
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النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) فقوله: (لأحرقت 
سبحات وجهه) فيه ذكر نور وجهه سبحانه وتعالى. ونور الشمس ونور القمر والنور في 
السموات والأرض كله من الله سبحانه وتعالى» والكتاب نورء كما قال الله عز وجل: قَآمِنُوا 
اله وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَذِي أَنزَلنَا [التغابن:8]؛ وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو 
سراج منير» كما قال عز وجل: إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا وَمُبَشْرَا وَتَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى الله بِإِذَنِه 
وَسِرَاجًا مُنِيرَا [الأحزاب:46-45]. والمراد بذلك نور الوحي ونور الهدى ونور الحق» 
فكتاب الله عز وجل هو النور لأنه ينير الطريق إلى الله عز وجلء» ومن سار على هذا النور 
0 لال ل ا اي طب ار لف شم ركنك 
الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به هدى نَّ ونور» وهذا هو معنى كون النبي صلى الله 

عليه وسلم نوراء وليس معني ذلك -كما يقول بعض الخرافيين وبعض المبتدعة- أنه لا ظل 
لهب لأنه نور» لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان في حاجة إلى أن يستظل في الظلال» ويرد 
عليهم قول عائشة رضي الله عنها: (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح) لما كان يصلي 
وهي مضطجعة نائمة بين يديه» وكذلك المرأة التي دفنت في الليل وكانت تقم المسجد»ء ولم 
يعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما عاتبهم قالوا: إنها ماتت في ليلة ظلماء» 
وكرهنا أن نوقظك. فلو كان المقصود النور الذي يضيء بحيث يرى الطريق بذلك لما كان 
هناك حاجة إلى ذكر هذه الأشياء؛» ولكن المقصود هو النور المعنوي الذي يضيء الطريق 
ا ل ا ل ل ف ل رس رمه 
النورء وما جعله في السموات والأرض هو نورء وما وصف به كتابه فهو نور ولكنه نور 
معنوي؛ وكذلك أيضاً رسوله صلى الله عليه وسلم نوره معنوي. والله تعالى هو منور 
السموات والأرضء وقد ذكر ابن القيم في كتابه (الصواعق المرسلة) أن من أسماء الله 
تعالى النورء وذكر عشرة أمثلة منها الآية الكريمة اللّهُ ثُورُ السّمَوَاتِ وَالأَرْض [النور ]| 
وإذا ثبت ذلك فيجوز إطلاق اسم (عبد النور) على الإنسان ليكون اسماً له. ثم إنه على 
2-0 
ار ل ا ا شر ا ال سر على 
السمع؛ واللطيف يدل على اللطفء والخبير يدل على الخبرة؛ والقدير يدل على القدرق 
والكريم يدل على الكرم» وهكذاء وأما النور فهو اسم وصفة بنفس الحروف. 
اك 


له: [ (ولك الحمد أنت قيام السموات والأرض) ]. في بعض الروايات: (قيم السموات 
م في القرآن لفظ (قيوم) كما في قوله تعالى: الله شه لا إِلَه ِل هْوَ الْحَيُ الْقَيُومُ 
[البقرة:255]» والمراد به الذي هو قائم بكل شيء» فهو قائم بذاته ومقيم لغيره؛ لا قيام 
لغيره إلا به» ولا وجود لغيره إلا به» ولا بقاء لغيره إلا به. قوله: [ (ولك الحمد أنت رب 


11531 


السموات والأرض ومن فيهن) ]| . يعني: موجدهما والمتصرف فيهما. قوله: [ (أنت الحق 
وقولك الحق) ]. الحق من أسماء الله تعالى» ومعنى (وقولك الحق) أن قول الله عز وجل 
ومايقوله حق وصدقء قال تعالى: وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبّكَ صذْقًا وَعَدْلَا [الأنعام :15]] . قوله: 1 
(ووعدك الحق) |. يعني أن الله لا يخلف الميعادء فهو حقء والله تعالى ينجز وعده. قوله: 1 
(ولقاؤك حق) ] . يعني يوم القيامة» ولهذا بستدل بعض العلماء بالآيات ادر قدي دكر اللقاء 
بأنها من أدلة إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. قوله: [ (والجنة حق والنار 
حق) ]. أي أن الجنة ثابتة وموجودة» والنار كذلك؛ والجنة أعدها الله لأوليائه والنار أعدها 
الله لأعدائه. وقد جاء د ٠‏ أنه تعالى قال للحنة: اكد أرحم بك من حلاف 
وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاءء ولكليكما علي ملؤها). قوله: [(والساعة حق) 
]. ب يعني أنها قائمة ولا بد من أن تأتي. وقوله: [(وبك خاصمت) ]. قيل في معناه: إنه يقيم 
كح الى الار نه روي رايا ار ود الله عرد برت وريه لوا قوله: [ (وإليك حاكمت) |]. 
يعني: إلى حكمك احتكمت لا إلى أي شيء آخر مما يتحاكم إليه الناس من عادات الجاهلية 
0 لم ينزل الله لطت ولم ينزل به وحيك كالقوانين الوضعية وغير ذلك؛ فإن المحاكمة 
إلى الله عز وجل وإلى حكمه واجبة قال تعالى: وَمَا اخْتَلَفتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمْهُ إِلَى الله 
[الشورى:10]» وقال: فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولِ [النساء:9 5 والرد 
7 0 2000 
الله عليه وسلم. قوله: [ (فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت) ]. هذه هي الغاية؛ 
ل ل ل ل ل رس عر ا ل دسي 
طلب المغفرة. وقوله: [ (فاغفر لي ما قدمت وما أخرت) ] يعني: ما قدمت من الذنوب وما 
أخرت. وقوله: [ (وأسررت وأعلنت) ]. يعني: ما كان خفياً لا يطلع عليه إلا أنت» وما كان 
علانية يطلع عليه الناس. قوله: [ (أنت إلهي لا إله إلا أنت) ]. يعني: ٠‏ أنت معبودي الذي 
أقصدك بالعبادة» لا إله لي إلا أنت» فأنت إلهي ومعبودي الذي لا معبود بحق سواك. 
تراجم رجال إسناد حديث الاستفتاح ب (اللهم لك الحمد) 


بن تدرس المكي » صدوق مدلسء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن طاوس ]. هو 
طاوس بن كيسان » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

حديث الاستفتا ح ب (اللهم لك الحمد) في صلاة الليل من طريق آخر وتراجم رجاله 
ذز70جذ7ذخ707خخجخجخخخخ6م0م:0اررااممم ا 
عمران بن مسلم أن قيس بن سعد حدثه قال: حدثنا طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
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(أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم كان في التهجد يقول بعد ما يقول الله أكبر) ثم ذكر 
معناه ]. ذكر المصنف الحديث من طريق أخرىء وأحال على اللفظ المتقدم؛» فالحديث 
بمعنى اللفظ المتقدم. قوله: [حدثنا أبو كامل ]. هو فضيل بن حسين الجحدري ثقة» أخرج 
ل م ار م 
1 . فيس بن ل 0 و له ١‏ 
عن طاوس عن ابن عباس ]. طاوس و ابن عباس قد مر ذكرهما,. ‏ آ 0 
شرح حديث رفاعة (صليت خلف رسول الله ... فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد و سعيد بن عبد الجبار نحوه. قال 
قتيبة : : حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن 
رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: ل ل الي 
ا ا ل 0 
المتكلم في الصلاة؟) ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه ]. هذا الدعاء لا علاقة له 

ل را سن ا ل ار ل ل ارقي (ربنا ولك 
الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه) إلا أن هذا قال هذا الكلام عندما عطس وحمد اللهء قالوا: 
وفي هذا دليل على أن الإنسان عندما يعطس في الصلاة : فإنه يحمد الله» ولكن ليس لمن 
سمعه أن يشمته؛ لأنه لا تشميت لأحد في الصلاة» ولا يتكلم أحد مع أحد في الصلاة؛ ولكن 
كون الإنسان يحمد الله» ويثني عليه عندما يعطس بأن يقول مثل هذا الكلام أو يقول: : الحمد 
لله لا بأس به» وهذا الحديث يدل عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث رفاعة (صليت خلف رسول الله . .. فقلت الحمد لله حمداً كثيراً 
طيباً مباركاً فيه 0 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغدادي » ثفة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و سعيد بن عبد الجبار ] . سعيد بن عبد الجبار صدوق» 
أخرج له مسلم و أبو داود . قوله: [ نحوه ]. أي: بمعنى رواية الحديث» 0 بمثل هذه 
الكلمات أحياناًء فالمقصود بقوله: (نحوه) أي: : بمعناه. |[ قال قتيبة : حدثنا رفاعة بن يحيى 
بن عبد الله بن رفاعة بن رافع ]. قوله: [ قال قتيبة ] يعني أن هذا لفظ قتيبة . [ حدثنا رفاعة 
لاسا ل لم لم 
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له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن أبيه ]. هو رفاعة بن رافع وقد مر 
ذكره. قوله: [ ثم ذكر حديث مالك وأتم منه ] . يعني بذلك حديث مالك السابق في قصة قول 
الرجال بعد الركوع: (اللهم ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه). قوله: [ لم يقل 


قتيبة : رفاعة ]. يعني أن الذي ذكر رفاعة هو سعيد بن عبد الجبار . 
الصلاة) 


اسه ادا واس الو ار 0 
0 0 9 د وود م و0 
والآخرة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال: من القائل الكلمة؟ قال: 
فسكت الشابء ثم قال: من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا؟ فقال: يا رسول الله! أنا قلتها لم 
ا قال: ا 7 
كرا طيا مباركا فيه حتى يرضى ربناء وعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة) ] فل 
النبي صلى الله عليه وسلم: [(ما تناهت دون عرش الرحمن) ]. يعني: ما قصرت أو ما 
منعت أو ما حيل بينها وبين أن تنتهي إلى العرشء وما وقفت دون العرشء بل انتهت إليه. 
وقوله: [(حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» مباركاً عليه) ]. أي: حمداً مباركاً فيه ومباركاً عليه. 
وهو مثل الذي قبله. إلا أن فيه هذه الزيادات» وهذا الحديث فى إسناده من هو ضعيف» 
وهو عاصم بن عبيد الله . ْ 


تراجم رجال إسناد حديث (عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو في الصلاة) 


قوله: [ حدثنا العباس بن عبد العظيم ] . هو عباس بن عبد العظيم العنبري ؛ ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 0 [ حدثنا يزيد بن هارون ]. هو يزيد بن هارون 
الواسطي ؛ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ أخبرنا شريك || هو شريك بن عبد الله 
النخعي صدوق يخطئ كثيراً؛ أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. | عن 
عاصم بن عبيد الله |. هو عاصم بن عبيد الله بن روث حفص بن عاصم بن عمر » وهو 
ا ا ل ل ا ل 
عامر بن ربيعة ]. عبد الله بن عامر بن ربيعة » ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, 
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ووثقه العجلي » أخرج له أصحاب الكتب الستة. الملقي: ال ارام 
ما ا اللهم يحدم 


233300000001 13 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من رأى الاستفتاح ب (سبحانك اللهم وبحمدك). حدثنا 
عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله سلم إذا قام 
من الليل كير ثم يقول: : سبحانك -اللهم- وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدكء. ولا إله 
غيرك. ثم يقول: لا إله إلا الله -ثلاثا- ثم يقول: الله أكبر كبيرا -ثلاثا- أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم يقرأ). قال أبو داود : وهذا الحديث 
يقولون: هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلاء الوهم من جعفر ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة: [باب من رأى الاستفتاح ب(سبحانك اللهم وبحمدك)] وهذا نوع من أنواع 
الاستفتاح التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والتي جاءت عن الخلفاء 
الراشدين رضي الله تعالى عنهم؛ وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة قال: [ (سبحانك - 
اللهم- وبحمدكء. وتبارك اسمكء. وتعالى جدكء. ولا إله غيرك) 1 قوله: | (سبحانك -اللهم- 
وبحمدك) ] تنزيه لله عز وجل وتعظيم له؛ لأن التسبيح هو تنزيه؛ والحمد هو ثناء. ثم بعد 
ذلك قال: [ (وتبارك اسمك) ] و(تبارك) لا تأتي إلا مضافة إلى الله سبحانه وتعالى» ولا 
يطلق على غيره هذا اللفظء ولا يقال لمخلوق: تبارك. ولا يقال: تعالى. ولا يقال: سبحان 
فلان. ا هذه الألفاظ الثلائة كلها من خصائص اللهء ولا تقال إلا لله سبحانه وتعالى. |قوله: 
[ (وتعالى جدك) ] الجد هو العظمة؛ ومنه قول الله عز وجل فيما حكاه عن الجن: ده 
تَعَالَى جَدّ رَبنَا [الجن:3] فالجد هنا العظمة: فيأتي الجد بمعنى العظمة كما هناء وكما في 
الآية» ويأتي الجد بمعنى الحظ والنصيبء ومنه قول الشاعر: الجد بالجد والحرمان بالكسل. 
يعني: الحظ والنصيب إنما يكون بالجد والاجتهاد. والحرمان الذي هو مقابل الحظ ومقابل 
الجد يكون بالكسل. ويأتي بمعنى أبي الأب وأبي الأم» فيقال له: جد. فلفظ الجد يأتي ويراد 
به العظمة» ويأتي ويراد به الجد الذي هو الأب الثاني» سواءٌ من جهة الأب أو الأم» ويأتي 
بمعنى الحظ والنصيبء ومنه الحديث: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) يعني: لا ينفع صاحب 
الحظ حظه عندكء وإنما ينفعه العمل الصالح. وقوله: [ (تبارك اسمك) ] يعني: كثرت 
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بركته وخيره. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدك) 


قوله: [ حدثنا عبد السلام بن مطهر ]. عبد السلام بن مطهر صدوقء أخرج له البخاري و 
أبو داود . [ حدثنا جعفر ]. هو جعفر بن سليمان » وهو صدوقء أخرج له البخاري في 
الآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن علي بن علي الرفاعي ]. علي بن علي 
الرفاعي لا بأس به» وهو بالمعنى: صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب 
السنن. [ عن أبي المتوكل الناجي ]. هو على بن داود » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي سعيد الخدري ]. هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه» وهو 
أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

كلام اف دارة على الحديك 


قوله: [ قال أبو داود : وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلاً 
الوهم من جعفر ]: هذا كلام حول هذا الحديثء؛ لكن الحديث ثابت» وجاء غ2 اف كر و 
عمر و عثمان أنهم كانوا يستفتحون بهذا الذكرء وبعض أهل العلم يختار هذاء ويقول: إن 
كون الإنسان يبدأ صلاته بالثناء على الله عز وجل أولى من كونه يدعو مباشرة. وكل ذلك 
-كما هو معلوم- صحيح؛ ل جا كله رعسل الا اسلا رسام تراشا اع لي ا 
الحديث» وجاء عنه الدعاء مباشرة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم باعد بيني 

وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب). وهذا من قبيل اختالاف مه 
كون أحدهم يختار هذا وأحدهم يختار هذاء وآخر يفضل هذا الذكر وآخر يفضل هذا الدعاء؛ 
فهذا من قبيل اختلاف التنوع. 

شرح حديث الاستفتاح ب (سبحانك اللهم وبحمدك) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حسين بن عيسى حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد 
السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن فى الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله سلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك -اللهم- 
وبحمدكء وتبارك اسمكء وتعالى جدكء ولا إله غيرك). قال أبو داود : وهذا الحديث ليس 
بالمشهور عن عبد السلام بن حرب .» لم يروه إلا طلق بن غنام » وقد روى قصة الصلاة 
رييب تت تر 2ض 7 
وهو مثل الحديث المتقدم. 

تراجم رجال إسناد حديث الاستفتاح ب (سبحانك اللهم وبحمدك) 

قوله: [حدثنا حسين بن عيسى ]. حسين بن عيسى صدوقء أخرج حديثه البخاري و مسلم و 
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أبو داود و النسائي . [ حدثنا طلق بن غنام ]. طلق بن غنام » ثقة» أخرج له البخاري و 
له مناكيرء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بديل بن ميسرة ]. بديل بن ميسرة ثقة 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن ]. [ عن أبي الجوزاء ]. هو قوس بن عبد الله الربعي ؛ 
2 ف امات ا ا 2 لل له كر لضا عبر 
0 
الأسئلة 


0ل الإ ا شرك 


السؤال: ما حكم لبس الثياب الخاصة بالنوم والذهاب بها إلى الصلاة مع القدرة على لبس 
الثياب العادية؟ الجواب: لا يليق بالإنسان أن يذهب بالملابس الخاصة بالنوم أو الملابس 
الخاصة بالبيت التي ليس فيها ستر وزينة للمرء» وكما أنه لا يقابل بها الناس إذا زاروه 
م ا ل ا يا بَتِي آدَم خُذُوا زيتكُم عِنْد 
حيث يأتي إلى المسجد بهيئة غير حسنة؛ ولا يستطيع أن يقابل بها الناس لو زاروه في بيته 
فإذا زاروه في بيكه يلبس نباسا آخر يناسب المقام. 


حكم النظر إلى السبابة في التشهد 

السؤال: في أثناء التشهد هل ينظر المصلي إلى السبابة؟ الجواب: نعم ينظر إلى السبابة. 
ال يات اليه 

السؤال: رجل عمره خمسون سنة متزوج بواحدة ويريد أن يتزوج بثانية؛ لأنه إن لم يتزوج 
فسيقع في الحرام؛ ولكن والده لا يريد له ذلك فل من حقه شرعاً أن يمنعه؟ الجواب: ما دام 


الأمر ضروريا فليرض والده وليتزوج. 


فضل الصلاة في الروضة ومتى يكون 
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السؤال: هل للصلاة في الروضة فضل عن غيرها من الأماكن أم ليس لها فضل؟ الجواب: 
الصفوف الأمامية أولى من الروضة بالصلاة في صلاة الفريضة:» وأما النافلة فإن صلاتها 

في الروضة لا شك في أن لها ميزة لكون الروضة في المسجد تتميز عن غيرها بهذا 
الوصف. لكن على الإنسان أن لا يذهب إليها ولا يزاحم ويؤذي الناس في سبيل الوصول 
إليهاء أو في سبيل الصلاة فيها؛ دن إيذاء الناس حرام» والصلاة : فيها مستحبة» كتقبيل 
الحجر الأسودء فإنه مستحب وإيذاء الناس في الوصول إليه حرام لا يجوزء فلا يرتكب 
الأمر المحرم من أجل أن يصل إلى أمر مستحب. 


حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة 

حكم الجمع والقصر للمسافرء وحكم جمع الفرضين قبل الخروج من البلدة 

السؤال: هل الجمع والقصر سنة لمن أراد أن يسافرء وهل له أن يصلي الفرضين جمعاً قبل 
خروجه من قريته أو يصليهما في الطريق؟ الجواب: الجمع والقصر من أحكام السفر» 
والسفر إنما يكون عند مغادرة البلد» فبعد مغادرة البلد تبدأ أحكامه» أما ما دام المرء في 
دان ا ا ا د كا الك ري رس ل رس أن سقيافه 
أربعة أيام فأكثر فإنه يتم ولا يقصرء وإن كان سيبقى فيه أقل من أربعة أيام فإنه يقصر إذا 
صلى وحده؛ وله أن يجمع؛ ولكن كون الإنسان في حال إقامته وهو مسافر لا يجمع هو 
الآأولى؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى لا يجمع» وإنما يقصر ولا يجمع» فكل 
صلاة يصليها في وقتهاء ويقصر بدون جمعء ولكن الجمع جائز؛ لان النبي صلى الله عليه 
وسلم جمع بين الصلاتين في غزوة تبوك؛ فدل هذا على الجواز» ولكن تركه أولى. 


مشروعية قراءة آية الكرسي عقب كل فريضة 


السؤال: مح و ف ري كوس رن 0 


حكم قراءة الأذكار بعد صلاة المغرب 
السؤال: هل تجوز قراءة أذكار المساء بعد صلاة المغرب؟ الجواب: يجوزء لكن كون 
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الإنسان يأتي بها قبل الغروب أولى. 
حكم الزواج بالصغيرة مع تأخير الدخول بها إلى البلوغ 


السؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة صغيرة ولا يدخل عليها إلا إذا بلغت؟ الجواب: 
ذلك جائزء لكن ما فاتدة ذلك؟! إن هناك أمرأ مهمأء وهو إأنهاء فإن إذنها معتبر» فمن حيث 
الجواز هو جائزء ولكن لا بد من إذنها. ومن هي دون البلوغ ليس عندها إدراك ولا عندها 
المعرفة» ولكن البكر تستأذن» وكونها تزوج وهي صغيرة قد يحصل منه أنها إذا بلغت أو 
إذا دخل بها يكون لها رأي آخرء كما في قصة المرأة التي زوجها أبوها وهي كارهة؛ 
فاشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فخيرهاء فهذا الأمر يترتب عليه ما يترتب من 
المحاذير. 


حك تناع ضرت القرأة 


السؤال: هل صوت المرأة عورة؟ الجواب: صوت المرأة إذا كان يتلذذ به فإنه يكون عورة 
ولا يجوز سماعه. وأما إذا لم يكن كذلك فيجوز للحاجة وعلى قدر الحاجة» ولا يجوز 
الاسترسال فيه في التلفون ولا في غير التلفون» وإنما عند الحاجة يتكلم مع المرأة في الأمر 
الذي يقتضي ذلك دون أن يتجاوز إلى ما هو أكثر من الحاجة» وإذا كان الصوت فيه متعة 
وفيه لذة وفيه فتنة فليس للإنسان أن يسمع ذلك الصوت. 


حكم محاضرة المرأة وتدريسها الرجال 
السؤال: المرأة قد تحاضر الرجال وتدرسهمء فما حكم ذلك؟ الجواب: المرأة لا يجوز لها أن 


تحاضر الرجال. والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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شرح سنن أبي داود [102] 


يعرض للصلاة جملة من الأحكام الشرعية الخاصة بهاء ومنها كيفية قراءة البسملة فيهاء إذ 
يرى بعض الفقهاء الجهر بهاء ويرى آخرون الإسرار بهاء ومن أحكام الصلاة مراعاة 
الأمر الطارئ وقت أدائهاء كالتجوز فيها عند سماع بكاء الصبي مع سبق إرادة الطول 


فيهاء وكإطالتها لعارضء» ومثل هذه الأحكام حري بالمسلم أن يعرفها ليعمل بها تقربا إلى 
اله تعالى. 


من لم ير الجهر ب(بسم الله الرحمن الرحيم) 


شرح حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكوثر بعد نزولها 


ا ل ار 1 3 
اعون ع لت ار لخدا !] كنى حنمهاء » قال: هل تدرون ما 
7 000 رت قال: | 
(أنزلت علي آنفاً سورة. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إِنَا أَحْطيْنَاكَ الْكَوئرَ [الكوثر 117 ] 
وإيراد الحديث تحت ترجمة [من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم] ليس بواضح؛ لانه 
ليس فيه شيء يدل على أن (بسم الله الرحمن الرحيم) لا يجهر بهاء وذلك لأن النبي صلى 
ا 
أَغْطَيْنَاكَ الْكَوْئَرَ : [الكوثر: 1 ]. فقو له: [ (فقراً: بسم الله الرحمن الرحيم إِنَا أَخْطْيْنَاكَ الْكَوْثَّرَ 
[الكوثر ا 
على أنه لا يجهر بها كما أدخل ذلك أبو داود رحمه الله تحت الترجمة» وهى [من لم ير 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم] فليس فيه ما يدل على ذلكء بل قد يقال: يمكن أن يستدل به 
على الجهرء وهو أنه لما ذكر أنها آية من القرآن وأنه قرأ البسملة كما قرأ السورة دل ذلك 
على أنه يجهر بها كما يجهر بالقرآن. فالاستدلال أو إيراد الحديث تحت ترجمة [من لم ير 
الجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم] ليس بواضح؛ امن الاح قو باه كدر الله ار للد ساي 
سورة» قال: [ (فقراً: بسم الله الرحمن الرحيم) ] ب يعني: أتى بكلمة (قرأ) ثم بعدها (بسم الله 
الرحمن الرحيم) على أنها قرآن كالسورة؛ اه دليل على الترجمة. 
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وهي [من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم] ولو كان في الترجمة التي تليها وهي 
[باب من جهر بها] لكان واضحاً ولكان له وجه؛ لأن (بسم الله الرحمن ن الرحيم) قرأها 
الرسول صلى الله عليه وسلم كما قرأ السورة» وإذا كانت من جملة السورة فإنه يجهر بها 
كما يجهر بالسورة على سبيل الاستنباط والاستدلال. 


دلالة الحديت على إثبات نهر الكوتر 


ثم إن الحديث يدل على إثبات هذا الأمر المغيب الذي هو الكوثرء وهو نهر وعده الله نبيه 
صلى الله عليه وسلم في الجنة» وأنزل الله تعالى فيه هذه السورة التي هي سورة الكوثر. 
ا ا لت اله 
أمور مغيبة لا تعرف إلا عن طريق الوحيء ولا يتكلم فيها إلا بالوحيء فما جاء به الوحي 
من أمور الغيب فإنه يصدق ويؤمن به» سواءً أكان ذلك في الماضي أم في المستقبل أم في 
الأمور الموجودة الغائبة عنا التى لا نراها ولا نشاهدهاء فالماضي مثل بدء الخلق وأخبار 
بدء الخلق وأخبار الأنبياء السابقين وأخبار الأمم السابقة» فكل هذا الإيمان به من الإيمان 
بالغيب؛ لأن هذه أمور مغيبة مضت ما عرفناها إلا عن طريق الوحي. والمستقبل كالأمور 
التي تجري قبل قيام الساعة» وما يجري عند قيام الساعة» وما يجري من البعث؛ وما 
يجري من الحشرء وما يجري من الصراط والميزان» وما يجري من الورود على 
الحوضء وكذلك الجنة وما فيها من النعيم» ومنها ذلك الحوض الذي وعده الله نبيه صلى 
الله عليه وسلم في الجنة» وكل ذلك داخل في الإيمان بالغيب. والأمور الموجودة التي لا 
نشاهدها هي كالجن والملائكة؛ لأن الملائكة موجودون والجن موجودون؛ وهم يكونون 
حولنا ولا نراهم» ولكن جاء الوحي بذلكء فهذه من الأمور المغيبة التي نؤمن بهاء ونصدق 
بأن ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق يجب الإيمان به 
ويجب تصديقه. 
دلالة الحديث على بيان السنة وتفسيرها للقرآن الكريم 


ثم إن في هذا الحديث بيان أن السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه؛ لأن قول الله عز وجل: 
إِنَا أَعْطْيْنَاكَ الْكَوْتّرَ [الكوثر :1] عرف معناه بهذا الحديث وبهذه السنة الثابتة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التي هي بيان الكوثر وأنه نهر في الجنة وعده الله نبيه محمداً صلى الله 

عليه وسلم, فالحديث يدل على أن السنة تبين القرآن وتفسره؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم فسر الكوثر الذي جاء في قول الله عز وجل: إِنَا أَخْطْيْنَاكَ الْكَؤْثْرَ : [الكوثر :1] فسره 
وبين أنه ذهر في الجذه وعده الله تعالى به» ثم قرأ (بسم الله الرحمن الرحيم إِنَا أَعْطيْنَاكَ 
الْكَوْثّرَ [الكوثر:1] ) حتى ختهما. 
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الاستفهام عن الكوثر ودلالاته 


له: [ (قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم) ]. هذا السؤال والاستفهام 
ل ل لأن هذا أمر مغيب» 
ولكنه عندما يسأل هذا السؤال يجعلهم يستعدون ويتهيتون ويكونون على استعداد لمعرفة 
ل ل ل ل ل لل عل سي 
لتلقيه واستيعابه ومعرفته وعدم فوات شيء منه؛ فهذه فائدة سؤاله: [ (هل تدرون ما 
الكوثر؟) ] لأنه كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول: الكوثر نهر وعدنيه ربي في 
الجنة. لكن هذا من كمال بيانه وكمال نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» فهو 
ا ل ل اند ات كن مهد دل سدس 
ورسوله أعلم) ]. قول (الله ورسوله أعلم) يقال في حياته صلى الله عليه وسلم عندما يسأل 
هو فيجيبونه بذلك ليعلمهم وليبين لهم؛ وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يقال: الله 
ورسوله أعلم. بل يقال: (الله أعلم) فحسب. كما أن هذه الكلمة لا تقال في الأمور التي لا 
يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم» سواء وقع السؤال في حياته أو بعد مماته» فلو قيل: متى 
تقوم الساعة؟ فليس للإنسان أن يقول: الله ورسوله أعلم. فالرسول لا يعلم متى تقوم الساعة» 
وإنما يقال: الله أعلم. فالإنسان عندما يسأل عن شيء مثل هذا يكل العلم إلى العالم؛ وهو الله 
سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب في السموات والأرض ويعلم السر في السموات والأرض 
ويعلم كل شيء» ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قوله: [ (قال: فإنه نهر 
وعدنيه ربي في الجنة) ]. هذا بيان أن نهر الكوثر في الجنة» وأما الحوض فهو في 
العرصات في الموقف يوم القيامة قبل أن يذهب الناس إلى الصراط والميزان» لأن الناس 
إذا خرجوا من قبورهم يكونون عطاشأء فيكون الحوض في عرصات القيامة» فيتجه الناس 
إليه يريدون أن يشربوا منه فيذاد عنه من يذاد ويشرب من يشربء وجاء في بعض 
الأحاديث أن الكوثر يصب فيه ميزابان من الجنة. ْ 
تراجم رجال إسناد حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكوثر بعد نزولها 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هو هناد بن السري أبو السري » وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري في (خلق أفعال العباد) و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا ابن فضيل ]. هو محمد 
بن فضيل بن غزوان صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن المختار بن فلفل ]. 
المختار بن فلفل » صدوق له أوهامء أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 1 
سمعت أنس بن مالك ]. أنس بن مالك -رضي الله عند صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد 
من أعلى الأسانيد عند 0 داود ؛ لأن أبا داود أعلى ما عنده الرباعيات» فليس عنده إسناد 
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ثلاثي» بل أعلى ما عنده الرباعيات» وهذا منها. 
شرح حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم آيات حادثة الإفك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قطن بن نسير حدثنا جعفر حدثنا حميد الأعرج 
المكي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها -وذكر الإفك- قالت: (جلس 
رسول الله صلى الله عليه وآله سلم وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالسميع العليم من 
ال ا ل رن ا حا ارت يه يت ال []] لت ل ا رات 
وهذا حديث منكرء قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام 8 هذا 
الشرح» وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد ]. أورد أبو داود حديث عائشة 
رحي الله عنها نمك 3 الإفك, وحديث الإفلك حديث مشهور طويل جاء ف فى الصحيحين 
وفي غيرهماء والإفك المقصود به الكذب والافتراء الذي رميت به عائشة رضي الله تعالى 
عنها وأرضاها وهي بريئة» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هجرها وأذن لها بأن تذهب 
إلى أهلهاء وكان لا يعلم الحقيقة» وكان يأتي إليها ويقول: (يا عائشة ! إن كنت ألممت بذنب 
فتوبي إلى الله عز وجل واستغفري) فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الحقيقة, 
وهذا يدل على أن الرسول لا يعلم الغيب على الإطلاق» فالغيب لا يعلمه على الإطلاق إلا 
الله سبحانه وتعالى» ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب مطلقاً لقال: أنا أعلم 
الغيب؛ فهذا الكلام غير صحيح. وإنما بقي متألماً متأثراً وهجر زوجه وأرسلها إلى أهلها 
وبقيت متألمة مريضة متعبة بسبب هذا الذي ألصق بهاء والرسول صلى الله عليه وسلم 
مكث مده طويلة وهو لا يعلم» حتى أنزل الله براءتها في قرآن يتلى. 

د 1ك سس عبد 


وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تخبر أنها كانت تظن أن براءتها ستكون أن يرى 
الى صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبروها الله بها؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي» ولكن الله 
عز وجل أنزل فيها قرآناً يتلى» ومع هذا الذي أكرمها الله به من إنزال قرآن يتلى في 
براءتها تتواضع وتقول: (ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآناً يتلى). وهذا 
شار اولناء الله حيث أعطاهم الله ما أعطاهم من الكمال ومع ذلك يتواضعون لله عز وجل» 
ولهذا فإن ابن القيم رحمه الله في كتابه (جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام 
صلى الله عليه وسلم) عندما جاء إلى ذكر الآل ترجم لأمهات المؤمنين؛ لأنهن داخلات 
تحت الآل حين يقال: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد). فترجم لكل واحدة من أمهات 
المؤمنين ترجمة وأتى بشيء من فضائلهاء ولما جاء عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها 
ذكر تواضعهاء أن الله عز وجل أنزل فيها ما أنزل وكانت تقول: كنت أتمنى أن يرى 
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درن اله في أيات تتلى. كران هذا من سيل ثم ا اين هذا . 0 يوم من 
الدهر ويقول: أنا فعلت كذا وكذا. وذكر أمثله. فهذا شأن أولياء الله كما قال تعالى عنهم: 
ان وَفلوبْهُم وَجِلَةٌ الات :60] . ومثل ال الاراد مع عر 
الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة 
أجمعين» و أويس القرني هو من التابعين» بل هو خير التابعين» فقد قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام: (إن خير التابعين رجل يقال له: أويس) وذكر شيئا من صفاته ثم قال: 
(فمن وجده منكم فليطلب منه أن يستغفر لهم فكان عمر رضي الله عنه يسأل الذين يأتون 
من اليمن للحج: أفيكم أويس ١ح‏ داريا لها ةر تكتو آذه إر ير قال له إن 
الندى صلى الله عليه وسلم قال كذاء وأنا أطلب منك أن تستغفر لي. فعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بشر بالجنة» وله قصر في الجنة» ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
هذا طلب من أويس أن يستغفر له؛ لكن ماذا قال أويس ؟ لقد كان عمر يتواضع من جانبه و 
فأنتم الأحق بأن يطلب منكم الاستغفار. فما تعاظم وتكبر لكون صحابي يقول له هذا الكلام 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما زاده ذلك إلا تواضعاء ولهذا لما قال له عمر : إلى 
أين تذهب؟ قال: إلى البصرة أو إلى الكوفة. قال: هل أكتب لك إلى أميرها؟ قال: دعني 
أكون مع الناس. أي: غير معروف وغير مشهور وغير بارز وغير ظاهر. فالحاصل أن 
عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك والكذب الذي ألصق بها وأضيف إليها رضي الله 
عنها وأرضاها أنزل الله براءتها في تلك الآيات من سورة النور. وهنا أورد المصنف 
رحمه الله تعالى عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات من 
سورة النور التي فيها براءتها -رضي الله عنها وأرضاها- كشف عن وجههه أي: بعد أن 
أوحي إليه؛ لآنه كان صلى الله عليه وسلم عندما يوحي إليه تصيبه شدة ويصيبه كرب 
شديد» د انه كور ف الدوء الشاك الشديد ال للد 0 قا امد 
ذه كحدى عد ل 00 ص : و 00 من 
بالسميع العليم من الشيطان 6 070 إن 00 بالإقكِ ))[النور 0 ]. والمقصود 
من إيراد أبي داود رحمه الله لهذا الحديث أنه ذكر الأسحلة وما ذكر البسملة قبل قراءته 
قوله تعالى: نَّ الْذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ [النور:11] . لكن عدم إيراد البسملة لا يدل 
على أن هناك بسملة في هذا المكان؛ لأن هذا ليس أول السورة» والبسملة إنما تكون في 
أوائل السور إلا في سورة براءة» وأما قوله تعالى: إِنَّ الّذِينَ جَاءُوا بالإفك عُصْبَة مِنْكُمْ 
[النور:11] فهو في أثناء السورة وليس في مطلعها؛ لأن سورة النور أولها قوله تعالى: 
سورة د أنز لْنَاهَا [النور :1] وبعد أيات متعددة جاءت الابة الكريمة: (إنَّ لذن حاورا بالإفك). 


114 


فكونه ما قال: (بسم الله الرحمن الرحيم) ليس معناه أنه لم يجهر بالبسملة أو لم يأت 
بالبسملة؛ لأن هذا ليس مكان بسملة» ولكنه مكان استعاذة. فالإنسان إذا أراد أن يقرأ من 
وسط السورة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ وإذا كان يريد أن يقرأ من أول السورة 
يستعيذ ويبسملء فهنا الآيات ليست من أول السورة؛ فلا يظهر وجه لإيراد الحديث تحت 
هذه الترجمة. ثم إن هذا الحديث قال عنه أبو داود [وهذا حديث منكر] وذلك لأن الذين 
رووا عن الزهري قصة الإفك وحديث الإفك -وهم كثيرون- ما ذكروا الاستعاذة» وإنما 
ذكروا أنه أتى بالآيات التى أنزلها الله تعالى عليه دون أن يسبقها استعاذة. وقال أبو داود 
رحمه الله: [وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد ] أحد رجال الإسناد» وهو حميد 
الأعرج » ولا بأس به» أي أنه صدوقء؛ وهو من رجال الكتب الستة» وبعض أهل العلم قال: 
إنه على موجب الاصطلاح فإن الثقة المخالف لمن هو أوثق منه يقال لحديثه: شاذ. ولا يقال 
له: منكر. وإنما المنكر مخالفة الضعيف للثقة. وعلى هذا فيكون ذكر الاستعاذة في هذا 
الموضع فيه مخالفة ومخالفة الثقة لمن الى مدة تكد شدردل ولا يعتبر هذا من زيادة 
الثقة» لأن في رجال الإسناد من هو متصف بالخطأ كما سيأتي ذكره. وعلى كل حال فإن 
إيراد الحديث تحت ترجمة [من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم] ليس بواضح؛ لأنه 
ليس فيه عدم الجهر بالبسملة؛ لأن البسملة ليس هذا مكانهاء وإنما تأتي في أوائل السور. 


تراجم رجال إسناد حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم آيات حادثة الإفك 


قوله: [ حدثنا قطن بن نسير ]. قطن بن نسير صدوق يخطئء» أخرج له مسلم و أبو داود 
والترمذي . [ حدثنا جعفر ]. هو جعفر بن سليمان » وهو صدوقء أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. وابن القيم في تهذيب السنن قال: لعل الحمل في ذلك 
على قطن الذي هو صدوق يخطى. أو على جعفر بن سليمان » وهذا هو السبب في كون 
الا ا اا ال ار هر ل قار ان 
يكون أمر الاستعاذة من حميد ] فقد قال الحافظ ابن حجر عنه: لا بأس به. أي أن حديثه 
معتمد وحجة ومقبول. فابن القيم أشار إلى أن الحمل قد يكون على من دونه» وهو جعفر بن 
سليمان أو قطن بن نسير . قوله: [ حدثنا حميد الأعرج المكي ] . حميد الأعرج العكى لا 
بأس به» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و 
الله بن شهاب الزهري » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. هو عروة 
بن الزبير بن العوام » ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن عائشة ]. هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي 
الله تعالى عنها وأرضاهاء وهي مكثرة من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ا 0 
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من رأى الجهر بالبسملة 


شرح حديث سؤال ابن عباس عثمان رضي الله عنهما عن تركهم الفصل بين الأنفال 
وبراءة بالبسملة 


قال رحمه الله تعالى: [ باب من جهر بها. أخبرنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن عوف 
عن يزيد الفارسي أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قلت لعثمان بن عفان 
رضي الله عنه: ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من 
المثاني فجعلتموهما في السبع الطول ولم تكتبوا بينهما سطر (بسم الله الرحمن الرحيم)؟ 
قال عثمان : كان النبي صلى الله عليه وسلم مما تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان 
يكتب له ويقول له: ضع هذه الاية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وتنزل عليه الاآية 
والآيتان فيقول مثل ذلك؛ وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة» وكانت براءة من 
لخر م دنس القرا» ير كات تكن بهة تضنيا. تطلت انها مني فدن هناك 
وضعتهما في السبع الطول ولم أكتب بينهما سطر (بسم الله الرحمن الرحيم)) ]. أورد أبو 
داود رحمه الله هذه الترجمة؛» وهي [من جهر بها] ويعني ما يدل على الجهر ب(بسم الله 
الرحمن الرحيم). وأورد حديث ابن عباس أنه سأل عثمان رضي الله تعالى عنه فقال: ما 
حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال -وهي من المثاني- وبراءة -وهي من المئين- وهذه من 
أول ما نزل في المدينة وهذه من آخر ما نزل فجعلتموهما سورة واحدة» ولم تكتبوا بينهما 
سطر (بسم الله الرحمن الرحيم)؟ فعثمان رضي الله عنه قال: إن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كانت تنزل عليه الاآية والايتان فيقول: ضعوا هذه الاية في السورة التي يذكر فيها 
كذا. ويعني بذلك الشيء الذي اشتهرت به السورة. وكان بين سورتي التوبة والأنفال تشابه 
وتماثل» ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتبوا سطر (بسم الله الرحمن الرحيم) 
قبل سورة براءة» فمن أجل ذلك جمعوا بينهماء ولم يفصلوا بينهما بسطر (بسم الله الرحمن 
الرحيم). ولهذا قال بعض العلماء: إن هاتين السورتين هما بمثابة السورة الواحدة» ولهذا 
اعتبروهما جميعاًء فسابعة السبع الطوال هاتان السورتان الاثنتان. ومنهم من قال: السابعة 
هي براءة والأنفال ليست من الطوال. ومنهم من قال: إن الأنفال هي السابعة. فبين عثمان 
رضي الله عنه وأرضاه أن السبب الذي جعله لم يكتب سطر (بسم الله الرحمن الرحيم) هو 
أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه قرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) قبل براءة: 
ومن أهل العلم من يقول بأن سورة براءة نزلت بالسيف والبسملة فيها رحمة؛ فما ذكرت 
فيها. والذي جاء عن عثمان هو ما ذكرء ولكن هذا الحديث فيه ضعف من جهة يزيد 
2 يية0 200090900900000 
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فأكثرء فهذه يقال لها: ذوات المئين. والمثاني قيل: هي التي دون ذلك. ولهذا فسورة الأنفال 
لا تصل إلى مائة» لكن مجموع السورتين يجعلهما من ذوات المئين» وسورة التوبة وحدها 
هي من المئين. 

تراجم رجال إسناد حديث سؤال ابن عباس عثمان رضي الله عنهما عن تركهم الفصل بين 
ل 


قوله: [ أخبرنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا هشيم ]. هو هشيم بن بشير الواسطي ٠‏ وهو ثقة مدلسء» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عوف ]. هو عوف بن أبي جميلة الأعرابي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن يزيد الفارسي ] . يزيد الفارسي مقبول» أخرج حديثه أبو داود و 

ل ل ل 0 
النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وهم: عبد الله بن عباس » و 
عبد الله بن عمر ء و عبد الله بن عمرو ء و عبد الله بن الزبير » وهو أحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [قلت لعثمان ]. هو عثمان بن عفان رضي 
الله عنه؛ أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين»ء صاحب المناقب الجمة 
والفضاتل الكثيرة» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 
إسناد آخر لحديث سؤال ابن عباس عثمان عن ترك الفصل بالبسملة بين الأنفال وبراءة 
وتراجم رجاله 


أخبرنا عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي قال: حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما. بمعناه؛ 
ا ا ل ل 
(بسم الله الرحمن الرحيم) حتى نزلت سورة النمل) هذا معناه»ء وهذا مرسل ]. أورد أبو 
داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما من طريق أخرىء. وهو بمعنى الحديث السابق» 
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض ولم يبين لهم أنها منها. أي: لم يبين لهم أن البسملة 
من سورة براءة» فمائة وثلاث عشرة سورة بدأت ب(بسم الله الرحمن الرحيم)» وسورة 
التوبة وحدها لم يأت قبلها بسم الله الرحمن ن الرحيم. قوله: [حدثنا زياد بن أيوب ]. زياد بن 
أيوب ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا مروان -يعني 
ابن معاوية - ]. هو مروان بن معاوية الفزاري » وهو ثقة» اخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عوف الاعرابي عن يزيد الفارسي عن ابن عباس ]. قد مر ذكرهم. قوله: [ 
قال أبو داود : قال الشعبي و أبو مالك و قتادة و ثابت بن عمارة : (إن النبي صلى عليه 
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وآله وسلم لم يكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) حتى نزلت سورة النمل) هذا معناهء وهذا 
أصحاب الكتب الستة. وقتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. وثابت بن عمارة صدوق فيه لين» أخرج حديثه أبو داود و الترمذي 
و النسائي . وقولهم: [إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) حتى 
نزلت سورة النمل] هو مرسل؛ إذ إن هؤلاء الذين ذكروا ذلك هم من التابعين» وإضافة ما 
0-0 
0 232377 
م 

شرح حديث (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم 
الله الرحمن الرحيم) 


قال رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد و أحمد بن محمد المروزي و ابن السرح قالوا: 
حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير . قال قتيبة فيه: عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله 
الرحمن الرحيم) وهذا لفظ ابن السرح ]. ل ل 
النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ وهذا يدل على أن البسملة هي من القرآن؛ لأن قوله: [حتى تنزل عليه بسم الله 
ال 0 
السورة» ولهذا لا تعد من الآيات» ولا يأتي ذكرها في عدد الآيات» وإنما يعد من ورائهاء إلا 
سورة الفاتحة فإنها عدت البسملة فيها في المصحف, وقد عرفنا أن القول الصحيح أنها آية 
مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرهاء إلا فى سورة النمل فهى جزء آية» وذلك لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم -كما جاء في الحديث القدسي الصحيح- قال: (قال الله عز وجل: ْ 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا 
قال العبد: الحمد لله رب العالمين...) فما قال: فإذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا يبين 

أنها ليست من الفاتحة» فهي آية مستقلة يفصل بها بد بين السور. ا 
ابن عباس يدل على أن البسملة من القرآن وأنها ا ولكن يفصل بها بين 
السورء وهذا -كما هو معلوم- في غير براءة وفي غير الفاتحة؛ لأن الفاتحة ليس قبلها 
سورة حتى تفصل عنهاء فهي جاءت في أولها لا لتفصل بينها وبين سورة» ولم تأت في 
سورة التوبة. 
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قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و أحمد بن محمد المروزي ]. أحمد بن محمد المروزي 
56 أخرج حديثه أبو داود . [وابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري » 
وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 1 قالوا: حدثنا سفيان ]. سفيان 
هو ابن عيينة . [ عن عمرو ]. هو عمرو بن دينار » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن ابن عباس 
]. قد مر ذكره. 


تحفت الخلئة لدم حذف 
١‏ 0 


شرح حديث (إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث. حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم حدثنا عمر بن عبد الواحد و بشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير 
عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية 
أن أشق على أمه) ]. أورد أبو داود رحمه الله [باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث] يعني: 
للأمر الذي يطرأ ويقتضي التخفيف» فيخفف إذا كان يريد التطويل» أو حيث يكون من نيته 
أن يطولء ثم يحدث شيء يقتضي أن يخفف فيخففء مثلما جاء في هذا الحديث الذي أورده 
أبو داود عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (إني لأقوم إلى 
الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه) ]. 
وذلك لأن الطفل إذا صار يبكي في الصلاة وأمه تصلي مع الإمام فإنه يحصل لها تشويشء 
فالرسول صلى الله عليه وسلم يخفف من أجل هذا البكاء الذي يسمعه من ذلك الصبيء وهذا 
يدلنا على أن النساء يحضرن المساجد ويصلين مع الرجال» وأنهن يحضرن أطفالهن 
معهنء وأنه إذا وجد أمر يقتضي التخفيف في الصلاة ممن يريد التطويل فإنه يخفف للأمر 
الذي طرأء كما جاء في هذا الحديث» وكما حصل من عبد الرحمن بن د د لضا 
لما طعن عمر وتقدم وصلى بالناسء فإنه قرأ (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) في 
صلاة الفجر» فخفف الصلاة :لهذا الأمر الطارئ والمصيبة الني نزلت وحلت. ا 
0 الحديث الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ب(المؤمنون) حتى جاء عند قصة 
موسى وهارون أو موسى وعيسى فأصابته سعلة فركع» فكان يريد أن يواصلء ولكن 
عندما طرأ هذا الشيء الذي حصل اختصر القراءة وقطعها وركع. الات الحا بيان 
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من نكم عزيق ليه ما حنكم ريصن ليم بالُؤمنين رموفت رجية 0 
ا ورأفته بأمته؛ لأنه يدخل في الصلاة يريد أن يطول 007 الصبي خفف 
حتى لا يشق على أمه ويحصل لها تشويش ويحصل لها تأثر وهي تسمع طفلها يبكي 
ويصيح. قوله: [ (إني لأقوم إلى الصلاة وأن أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبي 
ا ا ل . معنى (أتجوز): أخففء يعني: أخفف القراءة كراهية 
أن أشق ق على أمه لو أطلت القراءة. وقد يحصل للإمام عكس ما ذكرء حيث يكون يريد 
التخفيف فيعرض له أمر طارئ فيطيل» ٠‏ كما إذا ركع يريد التخفيف», ثم دخل أناس وهو 
راكع» فإنه يطيل ليدركوا الركعة. وأنبه هنا على قول بعض الناس عند دخولهم والإمام 
راكع: (إن الله مع الصابرين) لكي يطيل الإمام» فلا يصح أن يقول المأموم هذا الكلام. نعم 
الركعة الأولى را 
تراجم رجال 0 حديث م لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي 
فاتجوز) 


قوله: [ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ]. عبد الرحمن بن إبراهيم هو الملقب ب( دحيم ) 
وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عمر بن عبد الواحد 
|.: عمر بن عبد الواحد ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة ! وبشر بن كرا | 
بشر بن بكر ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة ام 
هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » ثقة ة فقيه» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة . |[ عن 
0-7 000 طشغ©2< 
الستة. [ عن عبد الله بن أبي قتادة ]. هو عبد الله بن أبي قتادة الآنصاري » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي 
اله عنه» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة." 


شرح سنن أبي داود [103] 


لصلاة الجماعة أحكام تتعلق بالإمام 5 بالمأمو مين» ومن أحكام صلاة الجماعة المتعلقة. 
ل 
تخفف الصلاة : تخفيفاً يؤدي إلى الانتقاص منهاء فذلك أيضاً أمر محذورء رك بردي لك 
حرمان كثير من أجر الصلاة. 
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.4 خفية | ادر 


شرح حديث (يا معاذ أفتان أنت) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في تخفيف الصلاة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان 
الذي صلى الله عليه وسلم؛ ثم يرجع فيؤمنا -قال مرة: ثم ا بقومه- اللي 
صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة -وقال مرة: العشاء-» فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه 
وسلمء ثم جاء يؤم قومه» فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلىء فقيل: نافقت يا فلان! 
فقال: ما نافقت. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن معاذا يصلي معك ثم يرجع 
فيؤمنا يا رسول اللمء وإنا نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيديناء وإنه جاء يؤمنا فقرأ بسورة 
البقرة. فقال: يا معاذ ! أفتان أنت؟! أفتان أنت؟! اقرأ بكذاء اقرأ بكذا) قال أبو الزبير ب(سَبّح 
اسْمَ رَبّكَ الأغلّى) (وَاللَيْلٍ إِدَا يَعْشَى)» فذكرنا لعمر فقال: أراه ذكره]. ورد ارون اوتار كمه 
الله [ باب في تخفيف الصلاة ] يعني أن الإنسان الذي هو إمام للناس يخفف الصلاة» ومن 
22س 
ل ل ا ل ل ل ا را شي إن صر 
ل ا 
تخفف فيها القراءة» والحديث إنما جاء في صلاة العشاءء وأورد أبو داود رحمه الله حديث 
جابر بن عبد الله : كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كم فيؤمنا ]| أي أنه 
يصلى مفترضاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 بهم متنفلاً وهم مفترضون» 
ا لي ل ا 5 
جمهور العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقتدي المفترض بالمتنفل؛ وأجابوا عن 
ال ل فضا لراك اشوا لتو اس ل 
نافلة» ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الفريضة» فهو مفترض وهم مفترضون. لكن هذا 
بعيد جدا؛ لأنه لا يليق بمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن يترك صلاة الفرض مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفي مسجده صلى الله عليه وسلم, ثم يؤخر ذلك إلى أن يصلي مع 
الناس في مسجد آخر مفترضاً وقد تمكن من أن يأتي بالفريضة في مسجد هو خير المساجد 
بعد المسجد الحرام والصلاة فيه بألف صلاة؛ الفريضة بألف فريضة. والنافلة بألف نافلة» 
يبب 00 
وسلم والفريضة فيه بألف فريضة ويؤخر ذلك إلى أن يصلي بقومه؟! ثم إن الحديث ورد 
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معه الفرض ولا يصلي معه النفل. ثم إنه ليس للإنسان أن ينشغل بالنافلة مع الجماعة وقد 
دخل وقت الفريضة ويؤجل ذلك؛ لأن المبادرة إلى إبراء الذمة والمبادرة إلى أداء الواجب 
الفرض المتحتم مطلوبء سيما وقد دخل الوقت وهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي 
مسجده عليه الصلاة والسلام؛ فكل هذا يبين عدم صحة القول بأن معاذاً رضي الله عنه إنما 
كان متنفلآً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفترضاً مع قومه. وعلى هذا فإن صلاة. 
المقدر 2 خلف المنفل ملخبحة رتايتة ري هذا الحديت يل عليها. رهما يدل علييا أيضا- 
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوفء فإنه جعل الناس مجموعتين في إحدى 
صور صلاةة الخوفء؛ فصلى بالمجموعة الأولى منهم ركعتين وسلم» ثم صلى بالمجموعة 
الثانية ركعتين وسلمء » فهو صلى الله عليه وسلم متنفل في الصلاة الثانية وفي الأولى 
مفترضا. فالذي جاء في حديث معاذ رضي الله عنه هذا هو مثل الذي جاء في حديث صلاة 
الخوف من إمامته عليه الصلاة والسلام للمجموعة الثانية وهو متنفل وهم مفترضون. 
ويجوز العكسء بأن يصلي المتنفل خلف المفترضء والدليل على ذلك قصة الرجلين الذين 
كانا في مسجد الخيف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الصبح. ولما انصرف من 
صلاته رآهما جالسين» فدعا بهما فجاءا ترتعد فرائصهماء فقال: (مالكما لم تصليا؟ قالا: إنا 
صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام لم يصل فصليا معه تكن 
نافلة) فهذا يدل على عكس ما جاء في حديث معاذ من صلةة المتنفل خلف المفترض. 
وكذلك تجوز صلاة المفترض خلف المفترض مع اختلاف النيتين» كمن يصلي الظهر 
خلف من يصلي العصرء فكل ذلك سائغ ولا ناس به. فمعاذ رضي الله عنه في مرة من 
المرات جاء رجل ودخل معه في الصلاة» وأطال معاذ صلاة العشاء» والرجل صاحب 
نواضح -وهي الإبل التي يستقى عليها الماء من الآبار- وكان يتعب في النهارء فمعاذ قرأ 
بالبقرة» فانفصل عنه وأكمل صلاته وذهب إلى نواضحه. فقيل له: نافقت. أي: لكونك 
تركت الصلاة مع الإمام وخرجت قبل أن تكمل الصلاة مع الإمام؛ فوقعت في هذا الأمر 
الذي هو من صفات المنافقين؛ لأن المنافقين -كما هو معلوم- شأنهم في الصلاة أنهم لا 
يأتونها إلا وهم كسالى؛ فهم لا يأتون الصلاة» وإذا أتوا فعندهم كسل. فهذا الرجل ترك 
الصلاة خلف معاذ وأكمل لنفسه» فقيل له: نافقت. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وأخبره بالذي حصل من معاذ » فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ : [(أفتان أنت يا معاذ 
؟)] يعني: لا يحصل منك الشيء الذي يشق على الناسء» فوراءك الصغير والكبير وذو 
الحاجة [(ولكن اقرأ بكذا اقرأ بكذا)] . وجاء في بعض الروايات تفسير المقروء الذي أبهم 
من بعض الرواة» وأن المقصود به (سَبّح امم رَبَكَ الأغلّى). (وَالليْلِ إِذَا يَعْشَى) أي: يقرأ 
في صلاة العشاء بهاتين السورتين وأمثالهما مما ليس فيه مشقة أو ضرر على المصلين 
المأمومين. فالحاصل أن الحديث فيه دلالة على الأمر بالتخفيف في الصلاة إذا كان هناك 


مشقة على الناس. وإذا علم أن أهل المسجد عددهم محصور معروف ويرغبون بأن تطول 
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القراءة فإنه لا بأس بذلك؛ ولكن حيث يكون المسجد على طريقء أو يدخله أناس غير 
أصحاب المكانء أو قد يأتيه صاحب حاجة فيحصل له مثل هذا الذي حصل للرجل الذي 
صلى خلف معاذ رضي الله تعالى عنه فإن التخفيف حينئذ يكون مطلوباًء وقد جاء في 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف صلاته وكانت مع ذلك تماماً» ومعناه أنه 
لا يحصل فيها شيء من النقص مع تخفيفه إياها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: [ 
(ثم يرجع فيؤمنا -قال مرة: ثم يرجع فيصلي بقومه-)]. لا تنافي بين قوله قوله: [فيؤمنا] 
وقوله: [فيصلي بقومه]؛ لأن معاذا من قومه رضي الله عن الجميع. قوله: [ (فصلى معاذ 
مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يوم قومه. فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى) 
1 ]. الذي يظهر أنه تركهم وأتم صلاته ولم يستأنفهاء ودخوله في الصلاة ة صحيحء لكن 
التطويل هو الذي منعه من البقاء معهم؛ فقطع الائتمام وأتم صلاته ثم ذهب إلى نواضحه. 
وهذا يدل على أن الإنسان إذا حصل له أمر يقتضي خروجه من الصلاة ويضطره إلى ذلك 
فله أن ينفصل عن الإمام ويكعمل الصلاة منفرداًء ويبني عَلَى مالا فيكون صلى بعض 
ملدنة عادرها رشطا. تتصنيا مه د وكلمة اعتزل تفيد أنه تنحى عنهم ولم يبق في 
الصف ٠‏ ثم إن في الحديث عتاب من حصل منه خطأء فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب 
معاذاً رضي الله عنه وقال له: [(أفتان أنت يا معاذ ؟)] وقوله: [(أفتان)] يحتمل أن يكون 
المراد به الفتنة في الدين» وهو أنه يحصل بذلك أن الناس لا يقدمون على الجماعة ولا 
يأتون لصلاة الجماعة بسبب التطويل» ويحتمل أن يكون المقصود به التعذيب؛ لأن الفتنة 
تأتي بمعنى التعذيب», كما قال تعالى: إِنَّ الَذِينَ فَتنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَات ثم لَْ يَنُوبُوا 
[البروج:10] يعني: عذبوهم. ولا شك في أن الإنسان إذا صلى مثل هذه الصلاة التي فيها 
طول مع أنه مشغول وذو حاجة أو تعب في النهار ثم وقف هذا 0 
في ذلك مشقة عليه» ولا شك أن في ذلك مضرة عليه؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب 
معاذاً على ما حصل منه» وأرشده إلى أن يقرأ بالشيء الذي لا مشقة فيه عَلَى غيره من 
الناس الذين يصلون وراءه. 
تراجم رجال إسناد حديث (يا معاذ أفتان أنت) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » الإمام المشهورء 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة» وهو آخر الأئمة الأربعة؛ لأن الأئمة الأربعة هم على حسب الزمان أبو حنيفة 
ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد » و أحمد -رحمه الله هو آخرهمء وهو تلميذ للشافعي » و 
الشافعي تلميذ لمالك » وقد جاء ذكر الثلاثة في إسناد حديث عن كعب بن مالك رضي الله 
عنهء وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة)» فهذا 
الحديث في مسند الإمام أحمد يرويه عن الشافعي » و الشافعي يرويه عن الإمام مالك » وقد 
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ذكره ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل: نظ خسن الدين قُتلُوا في سّبيل الَّهِ أَمْوَانًا 
اخاء عِنْدَ رَبهُمْ يُرْرْقُونَ [آل عمران:169] وقال: هذا إسناد عزيز فيه ثلاثة من الأئمة 
أصحاب المذاهب المتبوعة أو المشهورة؛ لأنهم اجتمعوا في هذا الإسناد يروي هذا عن هذا 
وهذا عن هذا. وحديث أحمد أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. سفيان هو ابن 
عبينة المكي ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو ]. هو عمرو بن 
دينار المكي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعه من جابر ]. هو جابر بن 
عبد الله الانصاري رضي الله عنهماء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الأسانيد 
العالية عند أبي داود » وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود ؛ إذ هو رباعيء فإن بين أبي 
داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاصء وهم الإمام أحمد و سفيان بن 
عيينة و عمرو بن دينار و جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. 


شرح حديث (يا معاذ لا تكن فتاناً فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا طالب بن حبيب حدثنا 
عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن 6 بن كعب رضي الله عنه أنه أتى معاذ بن جبل 
رضي الله عنه وهو يصلي بقوم صلاة المغرب -في هذا الخبر- قال:٠‏ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (يا معاذ ! لا تكن فتاناً؛ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة 
والمسافر) ]. أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرىء وقال فيه: [في هذا الخبر] 
أي: خبر قصة معاذ وصلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم» ثم ذهابه إلى قومه والصلاة 
بهم. وهنا قال: [ (صلاة المغرب) ] وفي الأول قال: [(صلةة العشاء)]» فيحتمل أن تكونا 
قصتينء» فمرة صلى المغرب ومرة صلى العشاءء أو أنها قصة واحدة» ولكن الصواب فيها 
العشاء وليس المغرب. قوله: [ (يا معاذ ! لا تكن فتاناً) ]. أي: لا تكن فتاناً بأن تطول وتشق 
على الناس فيترتب على ذلك حصول مثل هذا الذي حصل من ذلك الذي صلى وراءك. 
قوله: [ (فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر) ]. الكبير يعني به 
الشيخ الكبير الذي يشة يشق عليه طول القيام» والضعيف هو ضعيف الجسدء سواءً أكان 
الضعف لأصل الخلقة؛ بأن يكون فيه ضعف في خلقته؛ » أم كان بسبب مرضء وجاء في 
بعض الروايات (الضعيف والسقيم) فيكون الضعيف المراد به الضعف في أصل الخلقة. 
والسقيم يراد به من أصابه مرضء وضعفه يكون بسبب المرضء والمسافر المقصود به 
أنه يعون مشغولاً في سفره» أر فرقط بموعد في سفره» فيشق عليه الصلاة مع هذا 
التطويل الذي يحصل. والإسناد تُكلم فيه من جهة أن عبد الرحمن بن جابر قيل: إنه لم 
يدرك حزم بن أبي كعب . ولكن ما جاء في قوله: [(لا تكن فتاناً)] وكذلك ما جاء في شأن 
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الكبير والضعيف وذي الحاجة كل ذلك جاء في أحاديث أخرىء وأما ذكر المسافر فإنه جاء 
في هذا الحديث الذي فيه ضعف. ولهذا قال الألباني : إنه منكر بذكر المسافر. كما أن ذكر 
ال ل ل الا فيه نكارة؛ لكن فيه احتمال أن ذلك -كما قاله بعض أهل العلم- 
خخل ف فخنة اخرى: ولكن يدر أنه يكرد لآن معاذا ر حي الله غنه إذا حل له من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء مثل هذا التنبيه فإنه لن يعود إلى أن 
يحصل منه ذلك مرة ثانية. فالذي يبدو أن ذلك حصل -كما جاء في الحديث الصحيح- في 
لوا ل 
تراجم رجال إسناد حديث (يا معاذ لا تكن فتاناً فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو 
الحاجة) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا طالب بن حبيب ]. طالب بن حبيب صدوق يهم. 
أخرج له أبو داود وحده. [ حدثنا عبد الرحمن بن جابر ]. عبد الرحمن بن جابر ثقة» أخرج 
له اصحاب الكتب الستة. [ يحدث عن حزم بن أبي بن كعب ]. حزم صحابي قليل الحديث. 
فكلمة (بن) هنا زائدة؛ والصواب أنه حزم بن أبي كعب . ففي المنهل العذب المورود يقول: 
وحزم بن أبي كعب الأنصاري السلمي الصحابي روى عنه عبد الرحمن بن جابر» روى 
له أبو داود هذا الحديث؛ وقال في التقريب: صحابي قليل الحديث؛ وذكره ابن حبان في 
الصحابية» ثم غفل عن قصة معاذ فذكره في التابعين» وفي بعض النسخ حزم بن أبي بن 
كعب بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتانية» وهو تصحيف من الناس» والصواب 
حزم بن ابي كعب . 7 

شرح حديث سؤاله صلى الله عليه وسلم رجلا عما يقول في الصلاة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة 
عن سليمان عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: (كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني 
أسألك الجنة وأعوذ بك من النارء أما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ . فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن)]. ارا ار داك كدت لس اشكام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو مبهم غير معين؛ ومن المعلوم أن الجهالة في 
الصحابة لا تؤثر؛ لأنهم عدول؛ ويكفي الواحد منهم شرفاً وفضلاً أن يقال: : إنهة صحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما هو خاص بالصحابة» بخلاف غيرهم فإنه يحتاج 
إلى معرفتهم والجهالة تؤثر فيهم» وأما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فالمجهول فيهم 
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في حكم المعلوم؛ لأنه حصل لهم هذا الشرفء وذلك بثناء الله عليهم وثناء رسوله صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: [(كيف تقول في 
الصلاة؟)] يعني: في الدعاءء أي: كيف تدعو في صلاتك؟ قال: [أتشهد وأقول: اللهم اط 
أسألك الجنة وأعوذ بك من النارء أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ] فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: [(حولها ندندن)] . فالرجل يقصد أنه لا يحسن تلك الأدعية الكثيرة 
التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم» والتي كان يرى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدعو بها ويحصل منه الدعاء دون أن يسمع الصوتء وكذلك ما يحصل من 
معاذ من الدعاء دون أن يسمع له الصوتء. وهذا هو الدندنة. فالرجل أخبر أنه يسأل الله 
الجنة بعد التشهد ويستعيذ بالله من النارء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: [(حولها ندندن)] 
يعني: هذه الدعوة التي تدعو بها -وهي حصول الجنة والسلامة من النار- كل الأدعية التي 
نقولها تدور حول نتيجتها وغايتهاء وهي الوصول إلى الجنة والسلامة من النار. ولعله ذكر 
معاذ في هذا الحديث وفي هذه الترجمة على اعتبار أنه كان يؤمهم» وأنه كان إمامهم؛ حيث 
كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ليصلي بهم؛ ولا يظهر وجه لهذا 
الحديث من ناحية تخفيف الصلاة. 


تراجم رجال إسناد حديث سؤاله صلى الله عليه وسلم رجلا عما يقول في الصلاة 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا حسين بن علي ]. هو حسين بن علي الجعفي » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن زائدة ]. هو زائدة بن قدامة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سليمان ]. سليمان هو الأعمش ٠‏ وهو سليمان بن مهران الكاهلي 
الكوفي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ]. هو ذكوان السمان » و 
ا 
[ عن بعض أصحاب النبي ]. يقول ابن حجر في آخر التقريب: أبو صالح السمان عن 
رجل من أسلم لم يسم وعن بعض الصحابة في ثلاثة أحاديث هو أبو هريرة اعد 
مشهور بالرواية عن أبي هريرة » وقد أخرج الحديث ابن ماجة من طريق أبي صالح عن 
أبي هريرة . ْ 

شرح حديث (كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا محمد 
بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله عنه ذكر قصة معاذ رضي الله عنه 
قال: وقال -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- للفتى: (كيف تصنع -يا ابن أخي- إذا صليت؟ 
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قال: اا ا 
أورد أبو داود الحديث عن جابر رضي الله عنه» وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ‏ 
الفتى عما يصنعه في صلاته فأخبره أنه يقرأ فاتحة الكتاب ويسأل الله تعالى الجنة ويعود به 
من النار» قال: [ (وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ) ] . وهو مثل الذي قبله؛ إلا أن 
ذاك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وهو أبو هريرة » وهذا عن جابر 
تراجم رجال إسناد حديث (كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن حبيب ]. هو يحيى بن حبيب بن عربي » ثقة» أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا خالد بن الحارث ]. هو خالد بن الحارث البصري » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا محمد بن عجلان ]. هو محمد بن الصا ده 
صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 1 عن عبيد الله بن مقسم ]. عبيد 
الله بن مقسم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 1 عن جابر ]. هو جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء وفد مر ذكره. 

شرح حديث (إذا صلى أحدكم للناس فليخفف) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى أحدكم للناس 
فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبيرء وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) ]. أورد أبو 
م د ا ال ا ار 
00 لل سا ل لس اكد لد [(فإن فيهم)] هذا هو التعليل» 
فالسبب في الأمر بالتخفيف هو أن في الناس من يكون كبيراً ومن يكون ضعيفاً ومن يكون 
صاحب حاجة؛ وهذا عام وهذه الحاجة مثل قصة الرجل الذي له كان نواضح وجاء 
وصلى مع معاد : ثم انفصل عنه وأتم صلاته. وقوله: [(وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء)] 
لأن الأمر يرجع إليه» ولا يترتب عليه مشقة على أحدء وهو الذي يعرف قدرته وعدم 
قدرته» لكن بالنسبة لغيره قد يحصل له المضرة من حيث لا يشعر هو بأن هناك مضرة في 
هذا التطويل. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا صلى أحدكم للناس فليخفف) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » ثقة» أخرج له أصحاب 
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الكتب الستة إلا ابن ماجة 8 عن مالك ]. هو مالك بن أنس » إمام دار الهجرة المشهورء. 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي الزناد ]. هو عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد » وكنيته أبو عبد 
الرحمن » ولقب بصيغة الكنية» وهو مشهور بذلك» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
[عن الأعرج ]. هو عبد الرحمن بن هرمز المدني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ 
وهو مشهور بلقبه الأعرج . [عن أبي هريرة ]. هو صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ». وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهري عن ابن المسيب و أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: [(إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا 
الحاجة) ]. أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبلهء إلا أنه 
ل: [ (فإن فيهم السقيم) ] يعني الذي به مرض وبه سقم [ (والشيخ الكبير وذا الحاجة) ] . 
له: [ حدثنا درل بن على ]: هو الحسن بن على الخزراتي ٠‏ وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا النسائي ١‏ حدثنا عبد الرزاق ]: هو عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني اليماني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر |. هو معمر 
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري »ء ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن المسيب ]. هو سعيد بن المسيب , ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة 
في عصر التابعين» وهو منهم باتفاق. [وأبي سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف ؛ وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الأقوال الثلاثة 
في السابع منهم؛ لأن الفقهاء السبعة في المدينة ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء 
السبعة» وهم سعيد بن المسيب » و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود , و خارجة بن 
زيد بن ثابت » و عروة بن الزبير » و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » و سليمان بن 
يسار » والسابع فيه ثلاثة اقوال: قيل: ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . وقيل: أبو بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » فهذا 
الإسناد فيه واحد من فقهاء المدينة السبعة باتفاق وواحد منهم باختلاف. [ عن أبي هريرة ]. 
قدا مر ذكره. 
ماجاء في نقصان الصلاة 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في نقصان الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن 
بكر -يعني ابن مضر ا 
عليه وسلم يقول: (إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها 
سي سي لس ل حش ه)| أورد أبو داود رحمه الله تعالى هذه الترجمة» وهي 
[باب ما جاء في نقصان الصلاة 5] يعني كون المصلي الاقم كما ينبغي فيترتب على 
ذلك نقصان الأجرء بحيث لا يحصل من أجرها إلا على الشيء اليسير؛ لأندما أتى بها 
على التمام والكمال» ثم أورد حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: [ (إن الرجل لينتصرف من صلاته) وذكر الرجل هنا إنما هو لكون الخطاب مع 
الرجال في الغالب» وإلا فإن المرأة تكون كذلك أيضاء والأصل هو تساوي الرجال والنساء 
في الأحكام حتى يأتي شيء يميز الرجال عن النساء شه عن الرحال. فذكر الرجل 
هنا لا مفهو مله يدل على أن المرأة ليست كذلكء وإنما يأتي الحديث مع الرجال وذكر 
الرجال أو الرجل لأن الخطاب غالباً إنما يكون مع الرجال؛ وهذا في أحاديث كثيرة جدأًء 
مثل حديث: زلا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين» إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه)» 
وكذلك المرأة إذا كانت تصوم صوماً فإنها تصوم هذا اليوم أو هذين اليومين» فذكر الرجل 
لا مفهوم له؛ فكذلك هنا [ (إن الرجل لينصرف من صلاته -يعني: ينتهي منها وينتصرف 
منها- وما كتب له إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسدها خمسها ربعها ثلثها نصفها)]. 
وهذا فيه أنهم متفاوتون» وأنهم ليسوا على حد سواء في الإتيان بالصلاة» ولا في الآجر 
الذي يترتب على الإتيان بالصلاة» فيكون التفاوت في العمل والتفاوت في الأجرء وهذا فيه 
تنبيه على الحث على الإقبال على الصلاة وعلى الإتيان بها على الوجه الأكمل حتى 
يحصل الكمال ويحصل الخير الكثير من وراء ذلك. بل إنه قد جاء في بعض الأحاديث ما 
يدل على أن الإنسان بسبب بعض الأعمال لا يكتب له شيء منهاء وذلك في مثل قوله صلى 
له عليه وسلم: (من أتى كاهناً أو عرافاً لم تقبل له صلاة أربعين يومأً) ومعناه أنه لا يحصل 
له أجرهاء فحرم أجرها بسبب د الذي اقترفه» فهو يصلي الصلاة ويأتي بها 
بأركانها وواجباتها وما هو مطلوب منها ولكن لا أجر له فيهاء فقد حيل بينه وبين أجرهاء 
وحرم أجرها وإن كان يعتبر قد أدى الصلاة» ولا يؤمر بالإعادة ولا يؤمر بقضاء تلك 
الصلواتء ولكنه حرم أجرهاء وما كتب له شيء من أجرها عقوبة له على ذلك الذنب الذي 
اقترفه. 
تراجم رجال إسناد حديث (إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته...) 
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مر 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بكر -يعني ابن مضر - ]. قوله: [يعني ابن مضر ] 
هذه الكلمة قالها هو من دون قتيبة بن سعيد » إما أبو داود وإما من دون أبي داود ؛ لأن 
التعبير الذي عبر به قتيبة ما زاد فيه على كلمة (بكر) في ذكر شيخه؛ ولكن من جاء بعد 

قتيبة - أبو داود أو من دونه- هو الذي أتى بكلمة (يعني ابن مضر ) وعلى هذا فكلمة 
(يعني) فعلٌ مضارع له فاعل» ففاعله ضمير مستتر يرجع إلى قتيبة أي يعني قتيبة 
بقوله: ( بكر ) ابن مضر . وقائل (يعني) هو من دون قتيبة . فهذه الكلمة لها قائل ولها 
فاعل» ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى قتيبة » وقائلها هو من دون قتيبة ؛ لأن قتيبة لا 
يحتاج إلى أن يقول: (يعني) وإنما له أن يذكر شيخه باختصار أو بتطويلء له أن يذكره 
ل ال رف ار اكت ير شد كي لك ماكن 
بعض الرواة قد يذكر شيخه باسمه ولا يضيف إلى ذلك نسبه وقد يحتاج إلى أن يُعرف 
فعندما يأتي من دون التلميذ بذكره فإنه يآني بما يوضح ويبين» ولكن يأتي بكلمة (يعني)؛ 
لأنه لو لم يأت بها وقال: ( بكر بن مضر ) لفهم أن الذي قال هذا هو قتيبة » مع أن قتيبة ما 
قال إلا كلمة (بكر)؛ لكن كلمة (يعني) دلت على أن هذه الزيادة إنما جاءت ممن هو دون 
التلميذ» و بكر بن مضر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن ابن 
عجلان ]. ابن عجلان مر ذكره. [ عن سعيد المقبري ]. هو سعيد بن أبي سعيد المقبري » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمر بن الحكم ]. عمر بن الحكم صدوق» 
ل . [ عن عبد الله بن عنمة 
المزني ]. عبد الله بن عنمة يقال: له صحبة. أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ عن عمار 
بن ياسر ]. هو عمار بن ياسر رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة." 


شرح سنن أبي داود [104] 

قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانهاء ثم يقرأ المرء ما تيسر له بعدهاء وقد ورد عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بعد الفاتحة في الأوليين والأخريين من صلاة 
الظهر والعصرء وكان يطيل أحيانا ويخفف أحياناء ولكل من الفرضين مقدار من زمن 
القراءة. 


ما جاء في القراءة في الظهر 


30ظ11 


شرح حديث (في كل صلاة يقرأ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في القراءة في الظهر. حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا حماد عن قيس بن سعد و عمارة بن ميمون و حبيب عن عطاء بن أبي 
رباح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: (في كل صلاة يقرأء فما أسمعنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أسمعناكم؛ وما أخفى علينا أخفينا عليكم) ]. أورد أبو داود رحمه الله القراءة في 
2 لاجر جاه و ع جل موا الاو اوت عار 
ويأتى فى هذه الترجمة عدة أحاديث فيها ما يدل على القراءة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنه يقرأ فيها غير الفاتحة» ويستدل على ذلك بعدة أمور ستأتي في هذه الأحاديث 
التى أوردها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة. وقد أورد أولاآً حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه قال: : [ في كل صلاة يقرأ -يعني: فيها قراءة- فما أسمعنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أسمعناكم؛ وما أخفى علينا أخفينا عليكم ]. ومعناه: ما سمعناه يجهر به فنحن 
نسمعكم إياه ونخبركم به؛ وما أخفاه -يعني: أسره- اه 0ل 
الصلاة يكون فيها جهر وفيها إسرارء ونحن نؤدي كما أخذنا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فما أسر به أسررنا به» وما جهر به جهرنا به» وعلى هذا فمحل الشاهد من إيراد 
الحديث قوله: [ (في كل صلاة يقرأ) ] يعني: فيها القراءة» ويدخل في ذلك صلاة الظهرء 
وكذلك في قوله: [ (وما أخفاه علينا أخفيناه عليكم) ] يعني الإسرارء ففيه قراءة ولكن قد 
أسر بها ولم يجهر بهاء وصلاة النهار هي سرية: إلا الجمعة» فإنه يجهر فيها بالقراءة: 
فيسر في الظهر والعصرء وأما صلاة الليل فإنه يجهر بها. 


تراجم رجال إسناد حديث (في كل صلاة يقرأ) 


الأربعة. و حماد هنا غير منسوبء فيحتمل أن يكون ابن زيد ويحتمل أن يكون ابن سلمة » 
ولكن حيث جاء أن الراوي هو موسى بن إسماعيل فهو حماد بن سلمة » وهو ثقة. [ عن 
. [ وعمارة بن ميمون ]. عمارة بن ميمون مجهولء اخرج حديثه البخاري في (جزء 
القراءة) وأبو داود » وهذا المجهول لا يؤثر؛ لأنه لم ينفرد» إذ قد توبع. | اكيب | يحتمل 
أن يكون حبيب بن أبي ثابت » ويحتمل أن يكون حبيباً المعلم » وكما هو معلوم أن المجهول 
هنا لا يؤثر؛ لأنه لم ينفردء فقد توبع. [ عن عطاء بن أبي رباح ]. عطاء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أن أبا هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » وقد مر 
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كر 


بفاتحة ع وسورتين 00 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى » عن هشام بن أبي عبد الله ح: 
وحدثنا ابن المثنى » حدثنا ابن أبي عدي » عن الحجاج -وهذا لفظه- عن يحيى) عن عيذ 
الله بن أبي قتادة -قال ابن المثنى : وأبي سلمة » ثم اتفقا- عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه 
قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأً ة في الظير و العفر فى الر كعنين 
ا له ا ل ايك شيا ركان طول الركفة انرا كن 
الظهر ويقصر الثانية» وكذلك في الصبح). قال أبو داود : لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب 
وسورة ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري » وهو الحارث بن ربعي 
رضي الله تعالى عنه قال: [ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بناء فيقرأ في 
الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً ] . فهذا 
يدل على قراءته» وذلك أنهم يستدلون على قراءته بكونه يسمعهم الآية أحيانًء ويظهر من 
هذا أنه كان يجهر ببعض الآية أو بطرف منهاء لذلك كانوا يعرفون السورة التي يقرأ فيهاء 
وهذا يدل ا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأء وكانوا يستدلون على 
قراءته بأدلة منها أنه كان يسمعهم الآية أحيانًء وهذا لا يدل على أن الصلاة : السرية يجهر 
بهاء فكونه يسمع منه طرف الآية التي يعرف بها السورة التي يقرأ بها لا يوجب أن يقال: 
إنْ الصلاة : صارت جهرية» بل هي سرية» وإنما يسمعهم أحياناً حتى يعرفوا السورة التي 
تقرأ في هذه الصلاة» وهذا كان يقع أحياناً وليس دائماً. قوله: [ (وكان يطول الركعة الأولى 
من الظهرء ويقصر الثانية) ] قد قيل في سبب تطويل الأولى تعليلان: : أحدهما: 0 
الأحاديث أو الآثار كما سيأتي في هذا الباب» وهو انتظار من سيأتي» أي: الذين تأخر 
مجيئهم قبل الإقامة؛ حتى ليدركوا الركعة. والأمر الثاني: أن أول الصلاة يعون فيها نشاط 
للمصليء 0 أكثر من الثانية فلا بأس بذلك الى 


مه ده وسورتين ...) 


قوله: |[ حدثنا مسدد ]. هو ابن مسرهد » ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي 
والنسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو ابن سعيد القطان البصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
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الستة. [ عن هشام بن أبي عبد الله ]. هو الدستوائي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. قوله: [ ح ] وهو للتحول من إسناد إلى إسناد. [ حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن 
ل ل ل 
لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن أبي عدي ]. هو محمد بن إبراهيم ب بن أي عذي 2 
منسوب إلى جدهء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحجاج ]. لاد 
؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وهذا لفظه ] يعني لفظ الطريق الثاني. [ عن 

] هو ابن أبي كثير اليمامي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. الا 
الله بن أبي قتادة ]. هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال ابن المثنى : وأبي سلمة 
|. أي: في الطريق الثانية؛لأن الطريق الأولى ليس فيها إلا عن عبد الله بن أبي قتادة » وهي 
طريق مسدد » فمسدد لم يرو هذا الحديث إلا من طريق عبد الله بن أبي قتادة » وأما الطريق 
الثانية .دوهي طريق ابن المثنى- فإنه يرويها عن شيخين: عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة 
بن عبد الرحمن . [ عن أبي قتادة ]. هو الحارث بن ربعي صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث أبي قتادة في صلاة الظهر: (... وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في 
الثانية ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما جاء في القراءة في الظهر. حدثنا الحسن بن علي 
ل 
أبي قتادة » عن أبيه ببعض هذاء وزاد: (في الأخريين بفاتحة الكتاب)» وزاد عن همام قال: 
(وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية» وهكذا في صلاة العصرء وهكذا 
في صلاة الغداة) ] سبق أن مرت بعض الأحاديث التي تتعلّق بصلاة الظهر وصلاة 
العصرء وأورد هنا أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه 
قن رت ل ل ا شن ا عن رس يرن فير كمة ار ا رفي 
الثانية ]» وذلك لانتظار الداخل كما جاء في بعض الآثار كما سيذكره المصنف فيما بعد 
وأيضاً لكون المصلي في أول صلاته يكون عنده من النشاط ما لا يكون عنده بعد ذلك؛ 
فكان يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيله في الثانية» وكذلك يفعل في صلاة الغداة» وهي 
صلاة الفجر» فكان يطيل الركعة الأولى فيهاء ويطيل القراءة فيها أيضاًء وتكون الثانية أقل 
منهاء ولعل ذلك للسببين المشار إليهما آنفاًء وكان يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر 
والعصر بفاتحة الكتاب» وقد جاء في بعض الروايات التي ستأتي عند المصنف أنه كان 
يقرأ ة في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر والعصر غير الفاتحة» وذلك في 
الحديث الذي سيأتي من أنهم حزروا قراءته فكانت ثلاثين آية في الركعتين الأوليين» وفي 
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الركعتين الأخريين على النصف من ذلك؛ وهذا في الظهرء وفي العصر في الركعتين 
الأوليين على النصف من الركعتين الأخريين في الظهرء أي: مقدار خمس عشرة آية» وفي 
الركعتين الأخريين على النصف من ذلك؛ وذلك يعني أنه يسوغ للإنسان أن يقرأ في 
الركعتين الأخريين من الظهر والعصر بغير فاتحة الكتاب أيضاً. 


تراجم رجال إسناد حديث أبي قتادة في قدر القراءة في صلاة الظهر 

قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي هو الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب إلا النسائي . [ حدثنا يزيد بن هارون ]. هو الواسطي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا همام ]. هو ابن يحيى » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الستة. [ وأبان 
بن يزيد العطار ]. هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إِلَّا ابن ماجة . [ عن يحيى ]. 
هو ابن أبي كثير اليمامي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله ]. هو 
عبد الله بن أبي قتادة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أبيه ]. هو أبو قتادة 
الأنصاري واسمه: الحارث بن ربعي رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة 


طريق أخرى لحديث أبي قتادة في قدر القراءة في صلاة الظهر 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر 
٠‏ عن يحيى » عن عبد الله بن أبي قتادة » عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (فظننا أنه يريد 
بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى) ]. ثم أورد أبو داود الأثر عن أبي قتادة رضي الله 
م ل ل 
في الأحاديث المتقدمة» وأنهم ظنوا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة»؛ يعني الذين يأتون 
وقد أقيمت الصلاة» فيدركون الركعة الأولى إذا أطيل في القراءة. وهناك تعليل آخر أشرت 
إليه سابقاًء وذكره بعض أهل العلم» وهو أنه يكون في الركعة الأولى من النشاط ما لا يكون 
بعد ذلك» فناسب ذلك أن يطال في القراءة في الركعة الأولى. 


تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث أبي قتادة في قدر القرءاة في صلاة الظهر 
قوله: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق ]. الحسن بن علي مر ذكره؛ وعبد الرزاق 
هو ابن همام الصنعاني اليماني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر ]. 
هو معمر بن راشد الأزدي » ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
يحيى » عن عبد الله بن أبي قتادة » عن أبيه ]. قد مر ذكرهم 


شرح حديث سؤال خباب عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن 
عمارة بن عمير عن أبي معمر أنه قال:٠‏ قلنا لخباب رضي الله عنه: : (هل كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال:٠‏ نعم, قلناء 2 كنتم تعرفون ذاك؟ قال: 
باضطراب لحيته) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه 
سئل: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم» قيل: بم 
كنتم تعرفون ذلك مع أنَ الصلاة سرّية؟ قال: باضطراب لحيته» وهذا دليل آخر يدل على 
القراءة في الصلاة السرية. إذا: : مر بنا دليلان على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في 
الصلاة السرية. الدليل الأول: أنه كان يسمعهم الآية أحياناً؛ حتى يعرفوا السورة التي يقرأ 
فيهاء وهذا كما اما والدليل الذاري هو هذا الحديث» وهو أنهم كانوا يستدلون 55 ذلك 
باضطراب لحيته؛ فهم يصلون وراءه صلى الله عليه وسلم الصلاة السرية كالظهر والعصر 
فيعلمون أنه يقرأ باضطراب لحيته؛ فبسبب تحريك شفتيه في القراءة تضطرب اللحية يمينا 
وشمالاًء فيظهر شعر لحيته ويبدو من الجانبين فيرونه يتحرك فيعلمون أنه يقرأء وهذا يدلنا 
على ما كان عليه أصحاب الرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام» ورضي الله عنهم 
وأرضاهم- من العناية والاهتمام بتتبع أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومعرفة 
الأحكام الشرعية» ومعرفة السنن التي جاءت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ 
وأنهم ينظرون إليه وهو يصلي بهم الصلاة السرية» فيفهمون من تحرك لحيته واضطرابها 
أنه يقرأ. فهذا فيه دليل على القراءة في الصلاة الذرية ريلك ركاه عل أن القراءة 2 بك 
فيها من تحريك الشفتين» وأن الإنسان لا يكفي أن يقرأ وهو مطبق شفتيه؛ لأن الاستذكار 
فى القلب لا يقال له قراءة» وإنما تكون القراءة بتحريك اللسان والشفتين» ولهذا قال الله عز 
وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تُحَرّكَ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به [القيامة:16] » فعندما كان 
جبريل يتلو عليه القرآن» ويلقي عليه الوحي كان يحرك لسانه» ويقرأ مع قراءة جبريل» 
فنهي عن أن يحرك لسانه» ووعد بأن يحفظ له القرآن» وأن يمكن من حفظه. وأنه لا يفوته 
منه شيء» فقال تعالى: إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفْرْآَنَهُ * (فَإِذَا قَرَأَنَاهُ [القيامة:18] أي: قرأه جبريل» 
(فَائَِعْ قَرْآنَهُ [القيامة:18] أي: استمع؛ وبعد فراغه فإنه يكون محفوظاً في صدره صلى الله 
عليه وسلم, » فاضطراب اللحية وتحريك الشفتين يدلنا على أن القراءة إنما تكون كذلك؛ ولا 
تكون مع إطباق الشفتين» وكون الإنسان يستذكر القران استذكاراء ويتأمله تأملاً دون أن 
يقرأ لا يقال له قراءة. والحديث يدل -أيضاً على أنه صلى الله عليه وسلم كان صاحب 
لحية» وأن لحيته كانت كثة؛ وذلك أنهم كانوا يرون الشعر من جوانبه وهم من ورائه. 


تراجم رجال إسناد حديث سؤال خباب عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر 
رالقصير 
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قوله: |[ حدثنا مسدد |. مسدد هو ابن مسرهد البصريء ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود 
والترمذي والنسائي . [ حدثنا عبد الواحد بن زياد ]. عبد الواحد بن زياد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي» 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» والأعمش لقبه. واسمه سليمان » ومن الأمور المهمة 
في علم المصطلح را ة الألقاب» وفائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين» 
فإذا ذكر باسمه مرة : ثم ذكر بلقبه مرة أخرى فالذي لا يعرفه يظن هذا شخصاً وهذا 
ل ا ل 0 
آخر الأعمش » فالذي لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران الكاهلي يظن أن 
الاعش شخضصء ون سيدن شحك اخن إذا: ل ا سمط 
الواحد شخصين. 1 عن عمارة بن عمير ]. هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

أبي معمر ]. هو عبد الله بن سخبرة ٠‏ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن 

خباب ]. هو ابن الأرت رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
2 سكت الك انه 


شرح حديث (أن النبي كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع 
0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا 
محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم) ]. أورد 
أبو داود هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه [ (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم) ] ومعنى ذلك أنه كان يطيل 

ار كه را لراك ال شار ور لتر ل لك ل الركفة ا ل اد لاني 
الصلاة» فقد تكاملوا» ووصلوا جميعهم؛ وهذا هو سبب الإطالة. كما جاء عن ا قتادة آنفاً 
حيث قال (فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى). وهذا الحديث نص في هذا 
المعنى» ٠‏ إلا أن الحديث فيه رجل مبهمء فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لأن هذا المبهم غير مسمىء فلا يدرى من هوء والإبهام والجهالة يؤثران في غير 
الصحابة؛ وأما الإبهام والجهالة في الصحابة فلا يؤثران؛ لأن المجهول فيهم في حكم 
المعلوم» ويكفي أن يقال عن رجل: صحب النبي صلى الله عليه وسلمء ولا يحتاج إلى 
معرفة شخصه ولا حاله؛ لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
لهم؛ فهم لا يحتاجون بعد ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام عليهم إلى 
تعديل المعدلين» أو توثيق الموثقين» رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعلى هذا فهذا الحديث 
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يدل على ذلك الذي ظنه الصحابة كما أشار إليه أبو قتادة في الأثر المتقدم» ولو صح لكان 
نصاً في ذلك؛ ولكن الحديث لم يصح لوجود هذا الرجل المبهم. 


تراجم رجال إسناد حديث (أنّ النبي كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا 
حب ركم قدم) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . 
[ حدثنا عفان ]. هو ابن مسلم الصفار » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدة 

همام » حدثنا محمد بن جحادة ]. همام مر ذكره؛ ومحمد بن جحادة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى ]. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه 
هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


6ا. فية الأخريين 


5760م ممم م م ااا 0 كه 
شعبة » عن محمد بن عبيد الله أبي عون » عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: [ 
قال عمر لسعد رضي الله عنهما: قد شكاك الناس فر كرشيء حتى في الصلاة! قال: ٠‏ أما 
أنا فأمد فى الأوليين» وأحذف فى الأخريين» ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك الظن بك ]. أورد أبو داود رحمه الله [ باب تخفيف 
الأخريين ]» فكما أن الأوليين تطولان فإن الأخريين تخففان» والأخريان هما الركعتان 
الأخيرتان من الظهر والعصر والعشاءء ومثلهما الركعة الأخيرة من المغربء فالتخفيف 
يكون في الأخريين في الصلاة : الرباعية» وفي الثالثة في الصلاة الثلاثية كما في المغرب» 
وتخفف وتسر فيها القراءة بالنسبة للصلاة الجهرية. كالركعتين الأخيرتين من العشاء» 
والركعة الأخيرة بالنسبة للمغرب» فحكم هذه الركعات الإسرار والاختصارء أن يسر بها 
وأن تختصر وتخففء ولا تطول كما تطول الركعتان الأوليان. وقد أورد أبو داود رحمه 
الله عدة أحاديث» منها حديث سعد 0 وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما 
أمره عمر على الكوفة مكث بها مدة» فحصل بينه وبين بعض أهلها شيء حتى تكلموا فيه 
وقدحوا فيه وسبوهء حتى بلغ بهم الحد -والعياذ بالله- أنهم قالوا: (لا يحسن أن يصلي!!) 
0-7 0009000000 
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المبشرين بالجنة» ومع ذلك لم يسلم من أذاهم. فلما بلغ عمر رضي الله عنه وأرضاه 
شكواهمء وأنهم قالوا عنه: (لا يحسن أن يصلي) كلم سعداً في ذلك؛ فأخبره سعد أنه كان 
00 بهم صلاة رسول الله صلى الله ص وسلم» وأنه كان يمد القراءة في الأوليين 
ويطيلهماء ويحذف في الأخريين» أي: يقصر القراءة فيهماء وقال: إنه لا يألوا -أي: م 
00 ل ل ل را لتر ا ال ل لس يا 
اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فقال له عمر رضي الله عنه: (هذا هو الظن بك يا 
أبا إسحاق) كما في صحيح البخاريء فكنية سعد أبو إسحاق » فرضي الله عن سعد بن أبي 
رقاض وأرضاه. ويلغ بهم الحد إلى أن قال راح منهه - لما أرسل عمر بسال اعما شكره 
به-: (أما إنه لا يحكم في القضية» ولا يعدل بالسوية) فدعا عليه سعد -وكان مجاب الدعوة 
كما في صحيح البخاري- فقال: (اللهم إن كان كاذباً فيما يقول فأطل عمره. وأكثر فقره: 
وعرضه للفتن) فطال عمره. وكثر فقره» ونزل حاجباه على عينيه» وكان يلاحق النساء 
فتنة وابتلاء امكا فأصابته دعوة سعد » وقال عن نفسه: : (أصابتني دعوة سعد) رضي 
الله عن سعد لات الصحابة أجمعين. ولعن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى من المصلحة 
أن يعزل سعداً عن الكوفة ما دام أن الأمر قد وصل إلى هذا الحد خشية أن يحصل له شيء 
لا يحمد عقباه» ولم بنس أن ينيه عَلَى ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فإنه لما اختار ستة 5 
بعدما طعن 2 ليكونوا أهل الشورى فيختاروا خليفة منهم كان سعد واحداً من هؤلاء الستة: 
فخشي عمر أن يقول قائل: لقد نسي عمر » فكيف يعزله من الكوفة وهي قرية ثم يرشحه 
للخلافة؟ فأراد أن يبين أنه لم ينس» وأنه ما زال ذاكراً للذي حصل منه من عزل سعد » 
فقال رضي الله عنه وأرضاه: (إن أصابت الإمارة سعداً فذاك» هو أهل لهاء وإن لم تصبه 
فليستعن به من أمرّء فإنني لم أعزله من عجز ولا خيانة) فمسوغات العزل: العجز 
والخيانة» وإنما كان عزله لمصلحة» وهي: أن لا يعتدي عليه أحدء أو يحصل له ضرر له 
تحمد عقباه من هؤلاء السفهاء الذين بلغ بهم الحد إلى أن قالوا فيه م قالواء فهو رجل يمشي 
على ار رقر من هل الجنة رضي اله تغالى عه رار ضاء ومحل الشاهد من إيراد 
هذا الحديث هو قوله: [ وأحذف في الأخريين ] أي أنه يخفف القراءة : فى الركعتين 
الأخريين» فيقرأ فى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وشيء شان غير الفاتحة» وهو 
دون ما يقرأ به في الركعتين الأوليين» وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 


تراجم رجال إسناد حديث سعد بن أبي وقاص في شكوى أهل الكوفة منه 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. هو ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي . [ حدثنا 
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الستة. [ عن محمد بن عبيد الله أبي عون ]. هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن 
ماجة . [ عن جابر بن سمرة ]. جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد ]. هو سعد بن أبي 
وقاص رضى الله عنه. أحد العشرة المبشرين بالجنة رضى الله تعالى عنه وأرضاه. 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ْ 


شرح حديث (حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد -يعني النفيلي - حدثنا هشيم » 
أخبرنا منصور » عن الوليد بن مسلم الهجيمي ا الصديق الناجي »؛ عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أنه قال: (حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر 
والعصرء فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية» قدر الم * تَنزِيل 
[السجدة: 1 -2] السجدة» وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلكء وحزرنا قيامه 
في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهرء وحزرنا قيامه في الأخريين من 
العصر على النصف من ذلك) ]. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه» وفيه دلالة على مقدار ما يقرأ به. أو الحزر الذي حزره الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد حزروا صلاته صلى الله عليه 
وسلم في الأوليين من الظهر بمقدار ثلاثين آية في كل ركعة» كما جاء ذلك في بعض 
الروايات الصحيحة؛ وليس المقصود ثلاثين آية في الركعتين» وفي الأخريين على النصف 
من ذلك؛ أي: في كل ركعة من الركعتين الأخريين مقدار خمس عشرة آية» وهذا يدل على 
القراءة في الركعتين الأخريين غير الفاتحة» فكونه يقرأ في الركعتين الأوليين ثلاثين آية 
في كل ركعة؛ وفي الأخريين على النصف من ذلك لا يتأتى ذلك إلا إذا كان قرأ غير 

الفاتحة؛ لأن قرام الفاتحة بالنسبة لثلاثين آية شيء يسيرء ومعنى هذا أن هناك قراءة بغير 
الفاتحة» فتقرأ الفاتحة وغيرهاء ويكون مجموع ذلك على النصف مما قرأ في الركعتين 
الأوليين» أي: خمس عشرة أآية في كل ركعة. قوله: [ وحزرنا قيامه في في الأخريين من 
ا ا ل ار ل ال ل سي إلا لك ا 
سي سدم كر شو و ا اي ا و 
ذلك أي: سبع آيات» فهذا يدل على تخفيف الركعتين الأخريين» وعلى أنه يقرأ فيهما بغير 
الفاتحة» أي: كل من الأخريين من الظهر ومن العصرء كما جاء في هذا الحديث عن 
ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناية بسنته» ومعرفة أحكام الشريعة والسنن التي تأتي 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» فإنهم كانوا يقدرون القراءة في الصلاة السرية 
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يقدرون ذلك بمقدار طول القيام الذي فيه تلك القراءة» فيقدرونه بثلاثين آية في كل ركعة 
من الأوليين في الظهرء ومعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ولكن مقدار 
قراءته في الركعتين الأوليين ثلاثون آية في كل ركعة وفي الركعتين الأخريين خمسة 
عشرة آية في كل ركعة» والعصر على النصف من ذلكء فالأوليان منها تساويان الأخيرتين 
من الظهرء والأخيرتان على النصف من ذلكء أي أنها ستكون القراءة سبع آيات في 
الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة. 


تراجم رجال إسناد حديث (حزرنا قيام رسول الله في الظهر والعصر ...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد -يعني النفيلي- ]. عبد الله بن محمد النفيلي هو عبد الله بن 
محمد بن نفيل النفيلي » وكلمة (يعني) قالها من دون أبي داود ؛ لآن أبا داود لا يحتاج إلى 
أن يقول: (يعني النفيلي)» وإذا أراد أن ينسبه فسيقول (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي)» فهو 
لم يأت إلا باسمه واسم أبيه: قاف عر درن اف داود هذه النسبة (النفيلي) وأتى بكلمة 
ريعني) حك يعرف بأنها ليست ا نونك وإنما هي من تصرّف مَنْ دونه على سبيل 
توضيح ذلك الرجل الذي لم يذكر أبو داود نسبته» وإنما ذكر اسمه واسم أبيه» والنفيلي هذا 
ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا هشيم ]. هو هشيم بن بشير الواسطي » 
وهو ثقة» أخرج ذه أخحاب الكنب المكة. [ أخبرنا منصور ]. هو ابن معتمر الكوفي 3 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن الوليد بن مسلم الهجيمي ]| . هو ثقة» أخرج 
له البخاري في (جزء القراءة)» ومسلم وأبو داود والنسائي 1 عن ادي 00 الناء جي ]. 
أسمه بكر بن عمرو الناجيء وهو ثقة» أخرج در ل له 
ونسبته. [ عن أبي سعيد الخدري ]. هو سعد بن مالك بن سنان » مشهور بكنيته ونسبته» 
فكنيته: : أبو سعيد » ونسبته: الخدري » واسمه: سعد بن مالك بن سنان » وهو صحابي جليل» 
وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر 


شرح حديث (أن رسول الله كان يقرأ في الظهر والعصر ب (السماء والطارق) ...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. حدثنا موسى 
بن إسماعيل » حدثنا حماد » عن سماك بن حرب ؛ عن جابر بن سمرة (أن رسول الله 
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اب ا و شي مسيم ل تمر مايه د عا 
صلاة الظهر والعصرء وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف 

الراءة أحيانا في هاتين الصلاتين» وكان يطيلها أحياناًء والذي جاء قش هذا الحديث هو 
التخفيف لهماء أي: للصلاتين» حيث كان يقرأ (والسماء والطارق) (والسماء ذات البروج)» 
وهذا من التخفيف؛ وجاء عنه أنه كان يدخل في الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي 
حاجته» ويرجع إلى منزله» ويتوضأ ثم يأني ويدرك الركعة الأولى مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» وهذا لا يتأتى إلا بإطالة الركعة الأولى؛ فيؤخذ من هذا أنه كان أحياناً يطيل 
ل ا ار يه ل ل ل لست سر 
سمرة رضي الله عنه: [ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر ب 
(والسماء والطارق) (والسماء وذات البروج) ونحوهما من السور ] » أي: ونحوهما من 
اك هي بهذا القدرء وسبق أن مر بنا حديث أبي سعيد الذي قال فيه: (فحزرنا قيامه 

فى الركعتين الأوليين من الظهر قد ثلاثين آية), والحديث الذي أشرت إليه هو أن الذاهب 
يذهب إلى البقيع ويقضي حاجته فيرجع ويتوضأً ويأتي ويدرك الركعة» ومعنى ذلك أن 
من كانت احينا اطول دن ذلك بكثير. إذا: : فكل ذلك جاء عن رسول الله صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. 


تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله كان يقرأ في الظهر والعصر ب( السماء 
والطارق) ...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ] . وهو التبوذكي البصري » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكت الددة . [ حدثنا حماد ] . وهو ابن سلمة بن دينار البصري » ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقء ومسلم » وأصحاب السنن. وإذا جاء ذكر حماد يروي عنه موسى بن إسماعيل » 
ا ا 
]. وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم » واصحاب السنن. [ عن جابر بن سمرة 
]. جابر بن سمرة رضي الله عنه قد مر ذكره. وهذا الحديث من الرباعيات» وهي أعلى ما 
يكون عند أبي داود رحمه الله» فموسى بن إسماعيل يروي عن حماد بن سلمة » وحماد 
يروي عن سماك بن حرب . وسماك بن حرب يروي عن جابر بن سمرة » فهو رباعي. 


عن 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سماك 
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أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال:٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
دحضت الشمس صلى الظهرء وقرأ بنحو من: وَاللَيْلِ إِذَا يَعْشَى [الليل :1“ والعصر كذلك» 
والصلوات كذلك إلا الصبح» فإنه كان يطيلها) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن 
سمرة رضي الله عنه: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دحضت الشمس) ] أي 
زالت ومالت إلى جهة المغرب بعد أن كانت في كبد السماء» فالشمس تتجه إلى المغرب: 
والظل يتجه إلى المشرق» وهو الذي يسمى بالفيء» فيصلي بالناس الظهر في ذلك الوقت» 
وكان يقرأ بنحو: (والليل إذا يغشى) أي: مثل هذه السورة القصيرة» وهذا في بعض الأحيان 
كما هو معلوم؛ وكذلك في بقية الصلوات يقرأ مثل هذه السورة» إلا الفجر فإنه كان يطيل 
فيا القراء: أكثر من غدر ها 


تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله إذا دحضت الشمس صلى الظهرء وقرأ بنحو من 
(والليل إذا يغشى) ...) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري » ثقة» أخرج 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. شعبة هو ابن الحجاج الواسطي 
ذكرهما. 


شرح حديث (أن النبي سجد في صلاة الظهرء ثم قام فركع, فرأينا أنه قرأ (تنزيل السجدة) 
( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى ؛ حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن 
هارون وهشيم » عن سليمان التيمي » عن أمية » عن أبي مجلز عن ابن عمر رضي الله 
عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهرء ثم قام فركعء فرأينا أنه قرأ 
تَنزِيلُ [السجدة:2] السجدة) . قال ابن عيسى : لم يذكر أمية أحدٌ إلا معتمر ]. أورد أبو داود 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر 
فسجدء ثم قام وركعء فظنوا أنه قرأ (الم) السجدة؛ وهذا فيه إشارة إلى مقدار القراءة» وقد 
السك ها الحسة قم أنه قرأ ذ في الظهر وأنه سجد سجود التلاوة» وقام» ثم ركع بعد 
قيامه صلى الله عليه وسلمء والإتيان لل مقدار القراءة. لكن هذا الحديث فيه 
كلام من حيث ثبوته» وهو دال على أنه يقرأ في السرية سجدة ويسجد بهاء والحديث -كما 
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قلنا- متكلم فيه؛ وقد تكلم فيه الألباني بأنه منقطع» وأنه غير صحيحء ثم كونه يسجد في 
الصلاة ة السرية قد يشوش على الناس من جهة أنهم يظنون أنه ناسء وأنه بدلاً من أن يركع 
سجدء فيقولون: سبحان الله» سبحان الله. فالسجود إنما يكون في الصّلاة الجهرية» وأما 
الصلاة السرية فالسجود فيها يترتب عليه تشويش على المصلين» ولو ثبت ذلك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لكان حجة؛ ولكن حيث إنه لم يثبت فإن عدم سجود التلاوة في 
الصلاة السرية هو الذي ينبغي؛ لما يترتب على السجود من التشويش. 


تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي سجد في صلاة الظهرء ثم قام فركع» فرأينا أنه قرأ 
(تنزيل السجدة) ..) 

قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. هو: محمد بن عيسى الطباع » وهو ثقة أخرج له البخاري 
تعليقًء وأبو داود والترمذي في (الشمائل)» والنسائي » وابن ماجة 1 عن أبي مجلز ]. هو 
لاحق بن حميد» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا معتمر بن سليمان ]. 
هو: معتمر بن سليمان التيمي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | ويريد بن 
هارون ]. هو: يزيد بن هارون الواسطي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وهشيم 
]. هو: ابن بشير بشير الواسطي أيضأء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سليمان 
وار 22222222 7 
. ا( 1 ام ع دا 
عييا 0 اه 7 وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: | قال ابن عيسى : لم يذكر 
ا ابعر اي ال كر مص 
أي: من شيوخه الثلاثة؛ لأن محمد بن عيسى في هذا الحديث له ثلاثة شيوخ: الأول: معتمر 
بن سليمان والثاني: يزيد بن هارون ٠‏ والثالث: هشيم بن بشير » والذي ذكر أمية هو شيخه 
الأول» وأما الآخران فإنما ذكرا رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز » وليس هناك واسطة. 


شرح حديث ابن عباس وقد سئل (أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم حدثنا 
عبد الله بن عبيد الله قال: (دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم, فقلنا لشاب منا: 
سل ابن عباس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لاا لا 
فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه» فقال: خمشا! هذه شر من الأولى؛ كان عبداً مأموراً بلغ 
ما أرسل به؛ وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوءء 
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وأن لا نأكل الصدقة» وأن لا ننزي الحمار على الفرس) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس 
أنه سئل ل ا كو الع للك اا لا» قيل: 
فلعله كان يقرأ في نفسه؛ فقال: [ خمشا ]| وهي كلمة دعاء على السائل؛ ثم قال [ هذه شر 
من الأولى ]؛ يعني: شرّ من السؤال الأول؛ [ كان رسول الله عبداً مأموراً بلغ ما أرسل به 
]» أي أن ابن عباس ما علم أنه كان يقرأء وقد مر في الحديث: (ما أسمعناه أسمعناكم إياهء 
وما أخفاه علينا أخفينا عليكم) ؛ وهذا فيه أن ابن عباس ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يقرأء وسيأتي في الرواية التي بعدها أنه كان يشك هل كان يقرأ أو لا يقرأء ولكن 
سات ف جاء عر غير : من المكانة. رحاء عنه ايفاك مايوافق رواية الجماعة» وهي 
رواية الإثبات» وعلى هذا فإن القراءة في صلاة الظهر والعصر ثابتة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وقد عرفنا أن من الأدلة على ذلك أنه كان يسمعهم الآية أحياناء وأنهم كانوا 
يستدلون على ذلك باضطراب لحيته» وكذلك مه حديث أبي سعيد أنهم حزروا فراءته 
صلى الله عليه وسلم في الظهر بثلاثين آية» أي: في كل ركعة من ركعات الصلاة . يقول 
عبد الله بن عبيد الله وهو ابن عبيد الله بن عباس [ دخلت على ابن عباس في شباب من 
بني هاشم ] أي: مجموعة من شباب بني هاشم؛ وهو واحد منهم. قوله: [ فقلنا لشاب منا ] 
أي: لواحد من هؤلاء الشباب [ سل ابن عباس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 
في صلاة الظهر والعصر؟ فقال: لاء فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه؛ فقال: خمشاأً ] أي: 
دعا عليه بأن يخمش وجهه؛ ويحصل له شيء من هذا السوءء وهذا يقال في حالة الإنكار» 
وهو مثل بعض العبارات التي تذكر ولا يراد ظاهرهاء مثل: (عقرى حلقى)»؛ و(تربت 
يداك)» و(ثكلتك أمك)؛ وما إلى ذلك من الالفاظ. قوله: [ وما اختصنا ] أي: بني هاشم [ 
دون الناس بشيء ] أي: نتميز به. [ إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء ]. قوله: [ 
أمرنا بأن نسبغ الوضوء ] إسباغ الوضوء يكون بإبلاغه إلى تللاف غرلات:؛ ويكون بالدلك» 
ويكون -أيضنا- بالمبالغة في إيصال الماء إلى العضدء فهذا كله يدخل تحت الإسباغ؛ لكن 
ذلك لا يختص ببني هاشم» فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أسبغ 
الوضوءء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)؛ وهذا حكم عام. وأما الخصلة الثانية 
فهي قوله: [ وأن لا نأكل الصدقة ] وهذا خاص ببني هاشم. والخصلة الثالثة قوله: [ وأن لا 
ننزي الحمار على الفرس ] وهذا لا يختص ببني هاشمء بل هذا لهم ولغيرهم؛ والمقصود 
من ذلك أن لا ينقطع نسل الخيل التي هي عدة الجهاد في سبيل الله؛ لأنه إذا أنزي الحمار 
على الفرس يخرج منهما البغل» وليس فيه ما في الفرس من القدرة على الكر والفر الذي 
يكون في وقت القتال في سبيل الله تعالى» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (الخيل معقود في 
ا ا 
فيؤدي ذلك إلى عدم كثرة نسل الخيل التي هي العدة ؤ في الجهادء والتي فيها الكر والفر أثناء 
الجهاد في سبيل اللهء والحاصل أن لت شال واحدة منها مختصة ببني هاشم» 
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والاثنتان الباقيتان ليستا مختصتين بهم. وقال بعض أهل العلم: لعل المقصود أن هذه تجب 
على بني هاشم» فيجب عليهم إسباغ الوضوءء وغيرهم لا يجب عليه ذلك» ويمكن أن يقال: 
إن هذا هو الذي بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك مثلما جاء عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: ما اختصنا بشيء دون الناس إلا فهماً يعطيه الله رجلا في كتاب 
الله» وما في هذه الصحيفة. يعني أن ما في هذه الصحيفة ليس خاصاً بهم. 


تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس وقد سئل (أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر؟ 
فقال لا...) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث ]. مسدد مر ذكره؛ وعبد الوارث هو ابن سعيد 
العنبري» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن موسى بن سالم ]. موسى بن سالم 
صدوقء أخرج له أصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عبيد الله ]. هو عبد الله بن عبيد الله بن 
عباس» وهو ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب, ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد 
ا 


شرح حديث ابن عباس (لا أدري أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر أم لا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. ]. أورد أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس » وقد شك 
في كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصرء فقال: [ لا أدري أكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا ]» فهنا شك في ذلك» وأما في 
الحديث السابق فإنه جزم بأنه ما كان يقرأً. 


تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس (لا أدري أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر أم 
1 


قوله: [ حدثنا زياد بن أيوب ] . زياد بن أيوب ثقة. أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي 


والنسائي . [ حدثنا هشيم » أخبرنا حصين ]. هشم هو هشيم بن بشير » وحصين بن عبد 
الرحمن ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. وعكرمة مولى ابن عباس» 
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ثقة» أخرج له أ ب الكتب الستة. ن ابن عبا . قد ذكره. والله تعا 
أعلم." 


شرح سنن أبي داود [105] 


من أحكام الصلاة المتعلقة بها القراءة فيها بعد الفاتحة» وصلاة المغرب هي من جملة 
الصلوات التي يقرأ فيهاء وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها فأطال وقرأً 
فيها فقصرء وقرأ فيها من طوال المفصل ووسطه وقصاره؛ وكل ذلك جائز للمرء أن 
يصنعه في صلاته. وينبغي للإمام أن يسلك مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم في تنويع 
القراءة فيها طولاً وقصراً. 


فدر القراءة ؤ فى المغفرب 


شرح حديث أم الفضل (إنها لآخر ما سمعت من رسول الله يقرأ بها في المغرب) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: قدر القراءة في المغرب. حدثنا القعنبي عن مالك عن 
ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس : (أن أم الفضل بنت الحارث 
سمعته وهو يقرأ: وَالْمْرْسَلات عُرْفًا [المرسلات:1] فقالت: اال كرسي وراعنك 
هذه السورة؛ إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب) ]. 
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب قدر القراءة في المغرب ]» وقد 
وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على قراءته فيهاء فقرأ فيها من 
طوال المفصل مثل الطورء وقرأ فيها من أواسط المفصل مثل المرسلاتء وقرأ فيها من 
قصار المفصلء وقرأ فيها ايد بسورة الأعراف» وهي من أطول سور القرآن» فجمع 
000 ا 230 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سنة. ومما أورده أبو داود رحمه الله تحت 
هذه الترجمة حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية » وهي أخت ميمونة بنت الحارث 
أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع» وهي زوجة العباس بن عبد المطلب » وأم أولاده 
الذين أكبرهم الفضل رضي الله تعالى عن الجميع. فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
يقرأ سورة المرسلاتء فقالت أمه: (إنك ذكرتني بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بهذه السورة» وذلك في آخر صلاة جهرية سمعته صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بهذه 
السورة). فدل هذا الحديث على مشروعية قراءة سورة المرسلات في صلةة المغرب كما 
جاء بذلك هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويدل -أيضاً على أنها آخر 
قراءة سمعتها أم الفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلوات الله 
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0ن 
م : هل النبي صلى الله عليه 
وسلم صائم أو مفطر؟ فأرادت أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس على سبيل العموم 
حاله عليه الصلاة والسلام هل هو صائم أو مفطرء فقالت: أنا أدلكم على ذلك. فأعطتهم 
قدحاً فيه لبن فقالت: ناولوه إياه»ء وكان على ناقته» فشرب منه والناس يرون» وهذا من 
فطنتها وذكائها رضي الله تعالى عنها وأرضاه). 


تراجم رجال إسناد حديث أم الفضل (إنها لآخر ما سمعت من رسول الله يقرأ بها في 
المغرب) 


قوله :| دنا لدعي | القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب الزهريء ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. هو عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء وهو تابعي مشهورء أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر 
التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس 
بن عبد المطلبء وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من 
أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ ويروي عن أمه أم الفضلء وهي لبابة بنت الحارث الهلالية رضي 
الله تعالى عنهاء وهي -كما قلت- أخت أم المؤمنين ميمونة » وهناك لبابة الكبرى أم خالد بن 
الوليد » ولبابة الصغرى وهي أم الفضل رضي الله تعالى عن الجميع» وحديثها أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ب(والطور) في المغرب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير 
بن مطعم عن أبيه أنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بوَالطُور 

[الطور :1ه في المغرب) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث جبير بن مطعم النوفلي رضي 
الله عنه: : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب) أي: يقرأ بسورة 
الطور في المغرب؛ وهي من طوال المفصل؛ لأن المفصل يبدأ ب (ق) أو بالحجرات إلى 
آخر القرآن» على قولين» ومبنى هذين القولين على اعتبار بدء العدد من الفاتحة أو من 
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البقرة» أي: تحزيب القرآن؛ فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزبون 
القرآن سبعة أحزابء بحيث يقرأ الواحد منهم حزباً في اليوم» فيكمل القرآن في سبعة أيام؛ 
فكانوا يجعلونه أحزاباً سبعة. وقد جاء عن أوس بن أوس أنه قال: (سألت أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمساًء وسبعاًء وتسعاًء وإحدى 
ا 
بأن الفاتحة معدودة ذ في السور الثلاث -وهي: الفاتحة والبقرة وال عمران- ينتهى الحزب 
السادس بسورة الفتح» ا ل ال 
الفاتحة غير محسوبة وإنما العدد للسور الطوال» وهي: البقرة وآل عمران والنساء تكون 
(ق) هي أول المفصلء فتكون الحجرات هي آخر الثلاث عشرة التي هي نهاية الحزب 
الشدادين: فوره الطور من طوال المفضل» وأجبير بن مطعم الذوفلي ركني انه عه تمع 
النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور وكان إذ ذاك مشركاء ولم يكن قد أسلم بعد وقد جاء 
عنه في صحيح البخاري أنه قال: (لما بلغ قول الله عز وجل: م خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ َم هُمُ 
الْخَالِقُونَ * أمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بل لا يُوقِنُونَ [الطور:36-35] كاد قلبي أن 
يطير)» وكان ذلك سبباً في إسلامه؛ وكاد قلبه أن كدر من حسن هذا البيان» ومن هذه 
البلاغة والفصاحة» وهذا الحديث يدل على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره؛» وأدى في 
حال إسلامه فإن روايته معتبرة؛ لأن العبرة في حال التأدية بالإسلام؛ وأما التحمل فسواء 
كار فى حال الكفر» أو في حال الإسلام فإنه لا يضرء فالمهم أن يؤدي ما تحمله كال 
إسلامه . ومثل ذلك أيكا- قصة أبي سفيان مع هرقل عظيم الرومء فإن الأشياء التي جرت 
بينهماء والإخبار عنه عليه الصلاة والسلام بما كانوا يعرفونه عنه من الصفاتء؛ كل ذلك 
ا ا 
ولهذا يذكر العلماء في (علم المصطلح) أن الكافر إذا تحمل في حال كفره؛ وأدى ذلك في 
حال إسلامه فالرواية صحيحة:؛ ومثله في ذلك الصغير» فإنه إذا تحمل في حال صغره؛» 
وأدى بعد بلوغه فإن روايته معتبرة صحيحة؛ فالمهم حال الأداءء وأما التحمل فيمكن أن 
يكون في الصغرء وهناك عدد من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حدثوا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكبرء وقد تحملوا ذلك في حال الصغرء» منهم 
النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين» فإنه كان من 
صغار الصحابة» وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات» وقد 
حدث بأحاديث بلفظ (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم)» وهذا لا يكون إلا في حال 
الصغر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وعمره ثمان سنوات» ومما حدث به 
حديث: (الحلال بين والحرام بين) وهو حديث مشهور متفق على صحته. فإنه قال فيه: 
ل اي اا يوي رم 0 1 فالحديك الذي 
معنا -وهو حديث جبير بن مطعم النوفلي رضي الله غذه- يدل على أن الخافر إذز تكمل فى 
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حال كفره؛ وأدى في حال إسلامه فذلك صحيح؛ لأن العبرة بحال الأداء وليست بحال 
0 


تراجم رجال إسناد حديث (سمعت رسول الله يقرأ ب(والطور) في المغرب ) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ]. 
محمد بن جبير بن مطعم النوفلي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . وأبوه جبير بن مطعم 
النوفلي رضي الله تعالى عنه صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو الذي جاء هو 
وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالا: (يا رسول الله! إنك أعطيت 
بني المطلب ونحن وإياهم بدرجة واحدة) أي: أعطيت بني المطلب وهم من أولاد عبد 
مناف ٠»‏ وتكن -أبخنا- من أولاد عبد مناف ولم تعطناء فقال: (إن بني هاشم وبني المطلب 
شيء واحد)؛ فأعطاهم من الفيء وأما الزكاة فتحرم عليهم؛ ويعطون -أيضاً- من الغنائم. 
فأولاد عبد مناف هم: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس , فأعطى النبي صلى الله عليه 
وسلم بني هاشم وبني المطلب من الخمسء ولم يعط بني نوفل الذين منهم جبير » ولا بني 
عبد شمس الذين منهم عثمان رضي الله تعالى عن الجميع» وقد أجابهم عليه الصلاة 

والسلام بقوله: (إنا وبني المطلب شيء واحد) . ومطعم والد جبير هو الذي أجار النبي 
صلى الله عليه وسلم» وهو الذي قال فيه الشاعر: ل اه اكد كك 
الدهر مطعماً وقد مات على الكفر. وأما أقسام المفصل فطوال وأواسط وقصارء وقد اختلف 
العلماء في تحديدهاء ولا شك في أن بعضها يتبين بالنظر إليه. » فالإنسان يستطيع أن يعرف 
القصار مثل: : إنَا أعْطيْتَاكَ الْكَوْئَرَ » وإذًا زُلْزلت لان زْلْوَالَهَا و(العاديات)» و(القارعة)» 
وما إلى ذلك» ا 0 لك يكل ا ترا (البروج)» و(السماء 
والطارق)» والطوال مثل: (الذاريات)» و(الطور)», و(النجم) وغير ذلك. 


شرح حديث (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج 
حدثني ابن ابي مليكة عن عروة بن الزبير ل ار قال لي زيد بن 
ا : قلت: ا ا 
الأعراف والأخرى الأنعام. قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة » فقال لي من قبل نفسه: المائدة 
والأعراف) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه يرويه عنه 
مروان بن الحكم أنه قال له -أي: زيد بن ثابت - : [ ما لك تقرأ في المغرب بقصار 
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المفصل؟ ] والمقصود من ذلك ملازمة القراءة بالقصار دون أن يقرأ شيئاً طويلاًء فهذا هو 
فر 2 ل ذلك ينا للدر اد عن الفخار : ر إن المفخارة عن ذلك ال على أن 
الإنسان لا يقتصر على شيء معين ويترك غيره؛ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك كله؛ فيقرأ من القصارء ومن الطوال» ومن الأواسط وهكذاء ولا يلازم ويداوم على 
شيء بعينه» فكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حقء والإنسان يقرأ به 
فزيد بن ثابت رضي الله عنه إنما أنكر عليه الملازمة والمداومة» ولم ينكر عليه القراءة من 
القصارء فإن ذلك سائغ وجائزء فأنكر المداومة» فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في 
المغرب بالسور الطوال؛ بل قرأ طولى الطوليين» والمقصود بقوله: (طولى) أي: أطول؛ 
و(الطوليين) أي: الطويلتين» يعني سورتين طويلتين» وهاتان السورتان هما: الأنعام 
والأعرافء والأعراف أطولهماء فهي إذن طولى الطوليين» وطولى تأنيث أطول؛ 
والطوليين تثنية طولى؛ فهي أطول السورتين الطويلتين» وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم 

الل ار اق لبآ اشر قي سكرب لكر لسر الفصير د الطريلة رق 
فسرت الطولى التي قرأ بها بأنها الأعراف» والأخرى هي الأنفال. وسأل ابن جريج ابن 
أبي مليكة عن ذلكء فقال من قبل نفسه -يعني: تفسيراً من قبل نفسه- : هي الأعراف 
والمائدة. 


تراجم رجال إسناد حديث (رأيت رسول الله يقرأ بطولى الطوليين ...) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني» ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
اليماني» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن ابن جريج ]ابن جريج هو عبد الملك 
بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي مليكة 
]. ابن 0 مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن عروة 
بن الزبير |. هو عروة بن الزبير بن العوام» وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في 
عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مروان بن الحكم ]. مروان بن الحكم 
كان إذ ذاك أمير المدينة» وقد تولى الخلافة» خرج له البخاري رم 0 [ عن زيد 
بن ثابت ]. هو زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي المشهورء وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. 


التخفيف في صلاة المغرب 
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شرح أثر عروة أنه كان يقرأ في المغرب ب(والعاديات) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: من رأى التخفيف فيها. حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا حماد أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرءون 
وَالْعَادِيّاتِ)[العاديات :1 ] ونحوها من السور. قال أبو داود : هذا ما يدل على أن ذاك 
منسوخ » وهذا أصح ]. أورد أبو داود التخفيف في صلاة المغربء فقد ذكر في الأحاديث 
الماضية قراءة السور الطوال كسورة الأعراف» وسورة المرسلات». وسورة الطورء وهنا 
يذكر التخفيف في صلاة المغرب» فأخرج أثر هشام بن عروة بن الزبير رحمة الله عليه أن 
أباه عروة بن الزبير كان يقرأ بمثل ما تقرؤون: (والعاديات) ونحوها من السورء يعني: 
قصار المفصل. وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يقرءون القصارء وهذا الأثر يقال له: مقطوع. 
انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: مرفوعء؛ وما انتهى إلى الصحابي يقال 
له: موقوفء والمقطوع غير المنقطع؛ فالمقطوع من صفات المتن» والمنقطع من صفات 
الإسناد» فإذا سقط من الإسناد راو أو راويان في الوسط فهذا انقطاع» وأما المقطوع فهو 
المتن الذي بذ ينتهي إلى التابعي أو من دونه. قوله: [ قال أبو داود : هذا يدل على أن ذاك 
منسوخ ] ب يعني التطويل الذي ورد» وهذا غير واضحء وكيف يكون منسوخاً والنسخ لا 
ا بل جاء في الحديث الذي سبق عن أم الفضل: أنه قرأ بالمرسالات» وكانت 
هذه آخر صلاة جهرية سمعتها صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد سمعتها آم 
الفضل بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنهاء فالصحيح أنه لا نسخ» وأن كل ذلك 
سائغ وجائز وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ قال أبو داود : وهذا أصح 
] لآ ادري هل المقصود أن القراءة بالقصار ناسخة للقراءة بالطوال؛ أم المقصود غير ذلك» 
وهذا الأثر مقطوع وليس مرفوعاً إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


تراجم رجال إسناد أثر عروة أنه كان يقرأ في المغرب ب (والعاديات) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصريء ثقة. 
وتكراراً أنه إذا جاء (حماد) غير منسوب -وهو الذي يسمى بالمهمل في علم المصطلح: 
وهو غير المبهم؛ فالمبهم أن يقول: عن رجلء وأما إذا ذكر اسم الشخص ولم ينسبه فإنه 
يقال له: مهمل- فإذا جاء (حماد) غير منسوب فيحتمل أنه حماد بن زيد أو حماد بن سلمة » 
لكن إذا كان الراوي عنه موسى بن إسماعيل فالمراد به حماد بن سلمة » و حماد بن سلمة 
ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. [ عن هشام بن عروة ]. 
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هشام بن عروة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو عروة بن الزبير وقد 
00 0 


شرح حديث (ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إِلّا وقد سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي حدثنا وهب بن جرير 
حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
رضي الله عنه أنه قال: (ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة) ]|. أورد أبو داود حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: (ما من المفصل سورة صغيرة ولا 
كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة)» وهذا يدل 
6 ©9393 


تراجم رجال إسناد حديث (ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول 
لاه الا سي ف الح السكد 0 


الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا وهب بن جرير ]. ا 0 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبي ]|. افر ل ا كارع تود لخر له 
البخاري تعليقا و مسلم واصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن شعيب 
صدوقء أخرج حديثه البخاري في (جزء القراءة) وأصحاب السنن الأربعة. [ عن ابيه |. 
أبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء وهو -أيضا صدوقء أخرج حديثه 
اللخاري فى (الأدب المفرد) و(جزء القراءة) وأصحاب السنن الأربعة. [ عن جده ]. هو 
عبد الله بن عمرو بن العاص » فشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو » وليست روايته 
عن أبيه محمد ؛ لأنها ستكون مرسلةء فهو تابعي فإذا أضاف شيئاً إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم فلا يكون متصلاً وإنما يكون منقطعاًء وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن شعيباً صح 
سماعه من جده عبد الله بن عمرو »ء إذا فعمرو بن شعيب يروي عن شعيب » و شعيب 
يروي عن جده عبد الله » وليست روايته عن أبيه محمد بن عبد الله التابعي. و عيد الله ين 


0 
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وجه التضعيفء اللهم إلا أن يكون من جهة محمد بن إسحاق فإنه مدلس» ولم يصرّح 
بالتحديث. 


شرح أثر ابن مسعود أنه قرأ في المغرب ب(قل هو الله أحد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا قرة عن النزال بن 
عمار عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود رضي الله عنه المغرب فقرأ بر 
قل هو الله أحد ) ]. أورد أبو داود أثر عبد الله بن مسعود أنه قرأ : في المغرب ب( قل هو الله 
أحد )» وهي من قصار المفصلء وهذا الأثر في إسناده النزال بن عمار وهو مقبول. 


تراجم رجال إسناد أثر ابن مسعود أنه قرأ ذ فى الشغرات حرفل هو الله أحد) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري» ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن أبيه ]. هو معاذ بن معاذ العنبريء ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا قرة ]. هو قرة بن خالدء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن النزال ]. هو النزال بن عمار » وهو مقبول» أخرج حديثه أبو 
داود وحده . [ عن أبي عثمان النهدي ]. أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن ملء بتثليث 
الميم» وهو ثقة» آخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث فيه ذلك المقبول؛» فلا يعول 
على ما انفرد به؛ إلا أنّ مسألة القراءة بقصار المفصل تابتة 


إعادة السورة الواحدة ؤ في الركسن 


شرح حديث قراءته صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة في الركعتين في صلاة الصبح 


لسا لتم 
بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني : 
(أن رجلاً من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: ِدَا زُلْزلت 
الأرْضُْ زَلْرَالَهَا في الركعتين كلتيهماء فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم 
قرأ ذلك عمداً؟!) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي: [باب الرجل يعيد سورة 
واحدة في الركعتين]» أي أنه يقرأ السورة في الركعة الأولى ثم يعيدها في الركعة الثانية. 

وأورد أبو داود رحمه الله حديث رجل من جهينة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في 
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الل ا را ل ار را ارط ار » قال: [ فلا أدري أنسي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا؟ ] ب يعني: أنسي أنه قرأ بها : فى الركعة الأولى» أو 
ل ل 
السورة مرة ثانية» ولكن المشهور والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب 
أحواله أنه لا يعيدء فهذا الحديث يدل على الجوازء ولو فعل بالنسبة لهذه السورة لكان 
مناسباً؛ لأن الإعادة لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم إِلّا في هذه السورة» وأما ما سواها فإن 
الأولى للإنسان ألا يعيد في الركعة الثانية ما قرأه : في الركعة الأولى. 


تراجم رجال إسناد حديث قراءته صلى الله عليه وسلم الزلزلة في الركعتين في صلاة 


الصبح 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصريء ثقة» أخرج له البخاري و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب هو: عبد الله بن وهب 
المصريء ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عمرو ]. عمرو هو: ابن 
الحارث المصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي هلال ]. ابن أبي 
هلال هو سعيد بن أبي هلال» وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معاذ بن 
عبد الله الجهني ]. معاذ بن عبد الله الجهني صدوق ربما وهم؛ أخرج له البخاري في 
(الأدب المفرد) وأصحاب السنن. [ عن رجل من جهينة ]. أي أنه مجهولء والجهالة في 
الصحابة لا تؤثر كما عرفنا ذلك, 


القراءة في الفجر 


شرح حديث قراءته صلى الله عليه وسلم سورة التكوير في صلةة الفجر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: القراءة في الفجر. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي 
اك - يعني ابن يونس للتئ ا ا 
ا : قلا أ ف ال سر الت ا 2 ااه 
في الفجر ]» وصلاة الفجر تطال فيها القراءة» وقد جاء التنتصيص على قراءة الفجر في 
القرآن في قوله تعالى: وَقْرْآنَ الْقَجْرٍ إِنَّ قُرْآنَ الْقَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا [الإسراء:78]. وجاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها بسور طوال وسور قصارء فمن الطوال أنه كان في 
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فجر يوم الجمعة يقرأ ب[السجدة:1]» و هَل أَنَى عَلَى الإنسّانٍ » وأما السور القصار فكما 
جاء في الحديث الذي مر قبل هذاء وهو قراءة ( إذا زلزلت الأرض زلزالها )» حيث قرأها 

فى الفجر مرتين. وأورد أبو داود حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال: 00 
أسمع الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة: (فلا أقسم بالخنس) )] . قو 
مس رع ساود سس 6 
يدل على تأكده من دذلك» وليس هناك شك» ل ليم كأنه يشاهده ويعاينه» وذلك 
لقوة استحضاره إياه. وهذا الحديث فيه مشروعية القراءة ؤ في الفجر ب( إذا الشمس كورت 
)» وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فيها بتطويل؛ وبتوسط وبقصار 
المفصل. 


تراجم رجال إسناد حديث قراءته صلى الله عليه وسلم سورة التكوير في صلاة الفجر 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عيسى يعني ابن يونس ]. هو عيسى بن يونس بن أبي 
2 الكتب الستة. [ عن إسماعيل ]. إسماعيل هو 
أصبغ مولى عمرو بن حريث ثقة» أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن عمرو بن حريث 


الدميفلة 


حكم من توفي وعليه صيام شهر 


السؤال: رجل توفيت أمه وعليها صيام شهر رمضان فماذا يعمل؟ الجواب: إذا كانت 
متمكنة من القضاء ولم تقض فإنه يقضى عنها. وأما إذا ماتت ولم تتمكن من القضاء إما 
لقصر المدة بعد رمضان ولم تتمكن فيهاء أو لطول المدة ولكنها بقيت مريضة وماتت في 
مرضها فإنه لا يقضى عنهاء وإنما يقضى عنها إذا كانت قادرة على القضاء ولم تقض. وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)؛ فيصوم عنها ولدهاًء 
لكن هذا -كما قلت-: إذا كانت متمكنة من القضاءء بمعنى أنه جاء بعد رمضان وقت وهي 
غير مريضة وكانت متمكنة من القضاء وماتت قبل أن تقضي. ولا يلزمه أن يطعم عنها؛ 
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لأنها لم يجب عليها القضاءء فهي قادرة» فلا يطعم عنهاء وإنما يكون الإطعام عن الإنسان 
الذي ل متطى والدي هده عجر دان ؛ رأف الإنسان الذي أضابة عرص او حل ذه 
سفر وكان عليه قضاء فإنه لا يطعم عنه؛ وإنما يصام عنه. 


حكم الوضوء بالنسبة للصبي 


السؤال: ما حكم الوضوء بالنسبة للصبي؟ وهل يؤمر به؟ الجواب: يعوّد ادي علق 
الوضوء كما يعوّد ل الصلاة, 


تعويد الأبناء الصغار على ستر عوراتهم 


السؤال: بعض الآباء يأتي بابنه ليصليء ومع ذلك يلبسه البنطلون القصير بحجة أنه 
صغيرء فما الحكم؟ الجواب: على الإنسان أن يعود أبناءه أحكام الصلاة من ستر العورة؛ 
والوضوء وغير ذلك. وأما إذا كان الطفل صغيراً لا يعقل فهذا لا ينبغي أنه يوضع في 
الصفء وأما إذا كان مميزاً أو يعقل الصلاة فلا بأسء وأما إذا لم يكن كذلك فلا ينبغي له أن 
يجعله في الصفء وإنما يجعله أمام الصفء أو خلف الصفء فلا يكون في الصف وهو 


ليس من المصلين. 

حكم تكليم الخاطب لمخطوبته بالتلفون 

السؤال: هل يجوز للخاطب أن يكلم مخطوبته بالتلفون؟ الجواب: لا يصلح أن يحصل من 
الإنسان توسع في مثل هذاء فله أن يراهاء ولها أن تراهء وأما أن يخاطبها ويتكلم معها 
بالتلفون فهذا لا يجوز. 

الحافظ ابن حجر والإرجاء 


السؤال: هل الحافظ ابن حجر رحمه الله 0 مسائل الإيمان مرك الجواب: لا أعرف هذا 
عن الحافظ ابن حجر 2 والإرجاء الباطل لا يقول به ابن حجر . ولعن هل عنده إرجاء 
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الفقهاء؟ له أدري. 


حكم لبس البنطلونء والفرق بينه وبين ن السراويل 

السؤال: ما ضابط لبس البنطلون؟ وما الفرق بينه وبين السروال الذي ورد في السنة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه؟ الجواب: رت د سرك تكون واسعة» 
ولا تصف الأحجامء وأما البنطلون فهو يحجم الجسمء فهذه ميزة البنطلون التي يتميز بها 
عن السراويلات. 

حكم استماع الجنب للقرآن 


السؤال: هل يجوز للجنب أن يستمع القرآن؟ الجواب: نعم 


لك نر الك للك ال 

السؤال: هل يقرأ الجنب الكتب الدينية؟ الجواب: نعم له ذلكء وله أن يذكر اللهء وأما إذا أراد 
قراءة القرآن فإنه يغتسل ثم يقرأء ولا يقرأ قبل أن يغتسل. 

رفع المأموم صوته بالتكبيرات بعد الإمام 

السؤال: ل لا 
0 للإمام؛ ؛ حتى 0 06 

تطويل الإمام للركوع لأجل الداخل 

خخخأ6 أل 
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إذا لم يشق على المأمومين انتظار الداخلء وما أعلم شيئاً يدل عليه. 


الدعاء في سجود التلاوة 


السؤال: ماذا يقال في سجود التلاوة؟ الجواب: يقال في سجود التلاوة كما يقال في سجود 
الصلاة» ويقرأ ذلك الدعاء: (اللهم لك سجدت ...) إلخ الحديث الوارد في هذا. 


حكم سجود التلاوة لمن يقرأ القرآن في السيارة 


السؤال: كيف يسجد سجود التلاوة من مر على آية سجدة وهو يقرأ القرآن في السيارة؟ 
الجواب: سجود التلاوة -كما هو معلوم- ليس بواجبء وإنما هو مستحبء فمن فعله -كما 
جاء في الأثر عن عمر- فقد أصابء ومن لم يسجد فلا إثم عليه رحد ان الذي لا يسجد 
على الأرض لا يفعل ذلك؛ لأن هذا قد يشغله عن قيادة السيارة» فإن .: خفض الرأس في 
السجود لا يناسب من يقود السيارة." 


شرح سنن أبي داود [106] 


ل 
0000000 “2113# 
ل ل اا 


من ترك القراءة بالفاتحة في الصلاة 


شرح حديث ( أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) 


قال المصنف رحمة الله عليه: [ باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. حدثنا أبو 
الوليد الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: 
(أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله 
تعالى: [باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب] »ثم أورد تحت هذه الترجمة 
الأحاديث التي جاء فيها الأمر بقراءة الفاتحة ولزومها وتعينهاء وليس فيها ذكر تركها كما 
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بئههة :00-9 
ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» ومعنى ذلك أن صلاته غير صحيحة:؛ فقد جاءت 
الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعين ولزوم قراءتها. إذا: يكون معنى 
الترجمة: (باب حكم من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب) والحكم ان صلاته غير 
صحيحة؛ للأحاديث الكثيرة التي أوردها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة. ثم أورد أبو 
داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: [أمرنا] وقوله: [أمرنا] 
له حكم الرفع؛ لأن الصحابي لا يقول مثل ذلك إلا إذا كان الآمر هو رسول الله صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. فهذه صورة لها حكم الرفع» أ يقول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا 
عن كذاء أي أن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فإن الآمر له هو الله سبحانه وتعالى. 
فقول أبي سعيد : [ أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ] يدل على أن قراءة فاتحة 
الكتاب وما تيسر مأمور بها ومطلوبة» فجمهور العلماء على أن قراءة الفاتحة واجبة في 
حق الإمام والمنفرد» وقال بعض أهل العلم: إن قراءة الفاتحة ليست متعينة ولا لازمة» بل 
المطلوب هو قراءة شيء من القرآن» سواء الفاتحة أو غير الفاتحة» ويستدلون على ذلك يها 
جاء في بعض الأحاديث من الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن» وقالوا: الذي تيسر من 
القرآن يشمل الفاتحة وغير الفاتحة» وعلى هذا فلا تلزم الفاتحة» لكن جمهور أهل العلم على 
لزوم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد» وذلك لوجود الأحاديث الكثيرة ة فيها عن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم الدالة على قراءتها. وأما بالنسبة للمأموم إذا صلى وراء الإمام فهل 
يلزمه قراءة الفاتحة أو لا يلزمه ففي ذلك ثلاثة أقوال لأهل العلم: فمنهم من قال: إنه يقرأ 
الك والقول الثاني بعكس ذلك» وهو أن المأموم لا يلزمه 
القراءة وراء الإمام سواء ذ في السرية أو الجهرية» ويستدلون على ذلك بحديث فيه ضعف 
وهو: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة )» ولو صح فإنه يكون محمولاً على غير 
الفاتحة» وأما الفاتحة فإن قراءتها لازمة وواجبة. والقول الثالث يقول: إن المأموم يقرأ 
الفاتحة في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية» والقول الذي تدل عليه الأحاديث هو 
القول بوجوب القراءة خلف الإمام» سواء أكان في صلاة جهرية أم في صلاة سرية. وإذا 
تمكن من أن يأتي بها في سكتة الإمام إذا سكت في قراءته دعاء الاستفتاح» وإلا فإنه يقرأ 
بها والإمام يقرأ السورة 3 ل قراءة الفاتحة مطلوبة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه 
ال الت بفائكه الكدات 


أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا همام ]. هو همام بن يحيى» وهو ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصريء ثقة» أخرج له 
0 | عن أبي نضرة ]. هو المنذر بن مالك» وهو ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي سعيد ]. أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن 
نل الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» مشهور بنسبته وكنيته» فنسبته: 
الخدري » وكنيته: أبو سعيد » و أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه واحد من سبعة 
أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم: أبو هريرة و ابن عمر 
و ابن عباس و أبو سعيد و انس و جابر وآم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن 
الصحابة اجمعين» فهم ستة رجال وامرأة واحدة. وقوله: [ وما تيسر ] يعني قراءة شيء 
زائد على الفاتحة» وجمهور أهل العلم على القول بعدم وجوبهاء وإنما هي مستحبة» وقال 
بعض أهل العلم: إنه يجب أن يُقرأ شيء مع الفاتحة. 
شرح حديث (لا صلةة إِلّا بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب فما زاد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن جعفر 
بن ميمون البصري حدثنا أبو عثمان النهدي قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
قال لي رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم: (اخرج فناد في المدينة: إنه لا صلاة إلا 
بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال له: [ (اخرج فناد في المدينة: إنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة 
الكتاب فما زاد ) ] وهذا يدل على أن الصلاة ة لابد فيها من قراءة» وجاء في آخره قال: [) 
راو بخائكة الكتات وهار ا ) [ريها حد هتمص اغل العامة ا وي 
بفاتحة الكتاب فما زاد ) ] لا يدل على ذلك؛ لأن المقصود من ذلك أن فاتحة الكتاب هي 
التي يقرأ بهاء وإن جاء شيء معها فإنه لابد منه» لكن لا يعني ذلك أنه يجوز له ألا يقرأ 
بفاتحة الكتاب ويقرأ بغيرهاء فإنه لابد من القرآن» وأقل شيء فيه أن يقرأ بفاتحة الكتاب 
ومازاد على ذلكء. فليس فيه دلالة على أنه لا تجب قراءة الفاتحة» بل جاءت أحاديث كثيرة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوب قراءتهاء وأما هذه الرواية ففي 
إسنادها من فيه كلام. 

تراجم رجال إسناد حديث ( لا صلاة إلا بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب فما زاد ) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ اخبرنا عيسى ]. عيسى هو ابن يونس بن ابي إسحاقء» وهو ثقة. 
اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن جعفر بن ميمون البصري ]. جعفر بن ميمون 
البصري صدوق يخطئ» حر حديثه البخاري في (جزء القراءة) وأصحاب السنن. 1 
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حدثنا أبو عثمان النهدي ]. أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل بتثليث الميم» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثني أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسى 

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 
وأرضاه. 

شرح حديث (... لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) وتراجم رجال إسناده 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا جعفر عن أبي عثمان 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي 
أنه: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) ]. هذه رواية أخرى لحديث أبي هريرة » 
وفيها بيان أن قراءة الفاتحة مأمور بهاء وليس للمصلي أن يقرأ أي قرآن غيرهاء بل يقرأ 
بفاتحة الكتاب وما زاد على ذلك» فهذه الرواية تدل على ما دل عليه حديث أبي سعيد, وتدل 
-أيضاً على أن ما جاء فى الرواية السابقة ليس المقصود منه أنه يقرأ الفاتحة أو غيرهاء 
إن الفاتحة ارد مها و غير ها يضاف إليها. قوله: [ حدثنا ابن بشار ]. ابن بشار هو محمد 
بن بشار الملقب بندارء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ بل هو شيخ لأصحاب 
الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. [ حدثنا يحيى ]|. يحيى هو ابن سعيد القطان 
البصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جعفر عن أبي عثمان عن أبي 
هريرةا ا 

شرح حديث (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه 
سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» فهي 
خداج» فهي خداج غير تمام). قال: فقلت:»٠‏ : يا أبا هريرة ! إني أكوني أحياناً وراء الإمام. 
قال: فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها -يا فارسي- في نفسك؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: فنصفها لي 
ونصفها لعبدي؛ ولعبدي ما سأل» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرءواء يقول العبد: 
الْحَمْدُِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2]» يقول الله عز وجل: حمدني عبديء يقول: الرّحْمَنِ 
الرّحيم [الفاتحة: :3]» يقول الله عز وجل: أثنى علي عبديء يقول العبد: مَالِكَ يَوْم الدينِ 
[الفاتحة:4]» يقول الله عز وجل: مجدني عبديء يقول العبد: إِيّاكَ نَعْبْدْ وَإِيَاكَ نَسْتَعينُ 
0 الا ان سي لسري سا اليه ال ار اهدنَا الصّرَاطً 
اْمنتفيم * صبرَاط الَّذِينَ أنْعَمتَ عَلَيْهمْ عَيْر الْمَعُْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَالَينَ [الفاتحة:7-6]» 
ل ل ل سير الصا ل 
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يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداجء فهي خداجء فهي خداج غير تمام ) ] والمقصود 
بالخداج أنها غير صحيحة» أو أنها ناقصة غير تامة» وأضل الخداج مأخوذ من 0 
أخدجت الناقة: : إذا ألقت ما في بطنها قطعة من الدم قبل أن تتخلق جنيناًء فذلك يكون شيئاً 
فاسداً لا فائدة منه» فكذلك الصلاة :الت لا قرا فيها بام الكتاب لا فائدة من ورائهاء أو أنها ل 
تصح. إذاً فلابد من قراءة الفاتحة. فقال له الراوي عنه -وهو أبو السائب مولى بني زهرة-: 
[ إني أكون وراء الإمام ] فقال: [ [ اقرأ بها في نفسك ]» أي: لا تترك القراءة وراء الإمام» 
بل اقرأ بها في نفسك سراء وليس المقصود من ذلك أنه يقرأ بها في نفسه بدون تحريك 
الشفتين؟ لأن هذه ليست قراءة؛ وإنما المقصود بذلك أن يقرأ بها سراً في نفسه» وليس 
استذكاراً أو تأملآ في النفس دون أن يحرك شفتيه ولسانه؛ فإن القراءة إنما تكون بذلك؛ 
قال: [ اقرأ بها في نفسك ] أي: ولو كان الإمام يقرأء لكن لا تجهر بهاء ولا تنازعه في 
القراءة» ولا تشوش عليه ولكن اقرأ بها في نفسك؛ سواء أسر الإمام أو جهرء ولكنه إذا 
كانت الصلاة سرية فللمأموم أن يقرأ شيئاً غير الفاتحة» وأما في الجهرية فلا يقرأ إلا 
الفاتحة ثم يستمع. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: [) فإني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: قال الله تخالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي 
ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرءواء يقول العبد: 
الْحَمْدُ ِل رَبٌ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2] يقول الله عز وجل: حمدني عبديء يقول العبد: الرَّحْمَنِ 
الرّحيم [الفاتحة: :3] يقول الله عز وجل: أننى علي عبديء يقول العيد: مَالكَ يَوْم الدينِ 
[الفاتحة:4] يقول الله عز وجل: مجدني عبدي ) ] وهذه كلها لله عز وجل؛ لأنها ثناء عليه 
سبحانه وتعالى» فهذه ثلاث أيات من أول سوره ة الفاتحة كلها ثناء وتعظيم وتمجيد لله سبحانه 
وتعالى» [ ( يقول العبد: إِيّاكَ نَعْبْدْ وَإِيَاكَ نَسْتَعينُ [الفاتحة:5] يقول الله: هذه بيني وبين 
عبدي» ولعبدي ما سأل ) ] فقوله: (إياك نعبد) هذه لله؛ لأن العبادة لله عز وجلء وقوله: 
(وإياك نستعين) فيه طلب العون من الله عز وجلء وهذا سؤالء لذلك قال: [( ولعبدي ما 
سأل ) ] إذاً: قد ارا ري اللطران عدر ثم قال: [ ( يقول العبد: اهْدنَا الصّرَاط 
الْمُسْتَقِيمَ * صرّاط الَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالَِينَ [الفاتحة:7-6] 
يقول الله: هو لاء لعبدي», ولعبدي ما بال ( 1 . فهذا الحديث ذكره أبوٍ هريرة رضي الله عنه 
مستدلاً به على أن الإنسان يقرأ الفاتحة في نفسه» وذلك أن الصلاة الل ا 
الله تعالى قسمان . والمقصود بالصلاة في قوله سبحانه: [( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين) ] المقصود بها القراءة» فقد فسرها بقوله: 1 ) يقول العبد: الْحَمْدُ لله الكلسان 
[الفاتحة:2] وليس المقصود بها الصلاة التي هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومنتهية 
بالتسليم» فإن ذلك لله وحده؛ وإنما الذي يكون لله وللعبد هو ما اشتملت عليه الفاتحة» 
فبعضها دعاء يرجع إلى العبد» وبعضها ثناء على الله عز وجل وتعظيم له؛ ولهذا فكون 
الإنسان يقرأ الفاتحة» أو يدعو بهذا الدعاء الذي في الفاتحة بعد أن سبقه الحمد لله والثناء 
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عليه هو من أسباب قبول الدعاء. ثم ختمت السورة بطلب الهداية: اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ 
[الفاتحة:6]» وحاجة الناس إليه فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأن 
هدايتهم للصراط المستقيم فيه خروجهم من الظلمات إلى النورء وفيه سعادتهم في الدنيا 
والآخرة. فلا شك في أن هذا أهم المهمات» وأعظم المطالب» وأجل شيء يدعو به الإنسان 
ربه أن يعطيه إياه. وقوله: اهْدِنَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة:6] هذا الدعاء يشتمل على 
أمرين: التثبيت على الهداية الحاصلة» وطلب المزيد من الهداية» فالهداية منها ما هو 
موجود فيطلب الإنسان التثبيت عليه» أو يطلب المزيدء كما قال تعالى: وَالَّذِينَ اهْتَدَْا رَادَهُمْ 
هُدَى وَآنَاهُمْ تَفُواهُمْ [محمد:17]» فهو يطلب بقوله: اهْدِنًا الصّرّاط الْمُسْتَقِيمَ [ الفاتحة:6] أن 
حا ادح كر مي م د ل 
05 | ) قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين )| المقصود لاه وليس المقصود 
به ا ة» وأطلق على الفاتحة أنها صلاة لأنها لازمة ومتعينه ة على كل مصل» حيث تجب 
فراءتها في الصلاة» ثم كون الإنسان يقرأ بها يحصل هذه المطالب الني في آخرها التي 
تتعلق بالعبد» وقد قال الله عز وجل: 1 ) هذه لعبدي ولعبدي ما سأل ) |: ثم إن هذا الحديث 
دن على إن المسسمدة لست اده من القاحة: لان لما قال ١‏ رفست الصلد بدي رن دي 
نصفين ) ]» وذكر هذه السورة التي تقرأ في الصلاة وهي الفاتحة قال: [ ( يقول العبد: 
الحمد لله رب العالمين ) ] ولم يقل: فإذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعض أهل العلم: 
فدل هذا على أن البسملة ليست من الفاتحة» فهي آية من القرآن تأتي قبل كل سورة, ولكنها 
لبست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة» إلا بسم الله الرحمن الذى فى وسط سورة النمل» 
فهي بعض أية من سورة النمل» وإنما الكلام في الآيات التي تكون في أوائل السورء فهي 1 
آية من القرآن ولكنها ليست من السورء ولم يرو عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
في المصحف إلا ما هو قرآن» ولو كانت غير قرآن لما وضعوها في وسط المصحفء 
ولميزوها عن غيرهاء ولبينوا أنها ليست قرآناًء فما دام أنهم ذكروها في المصحف ولا 
يكون في المصحف إلا القران فهي قرآنء» ولكنها ليست من الفاتحة» وعلى هذا فمن يقول: 
إنها من الفاتحة والفاتحة سبع آيات فتكون البسملة هي الآية الأولى» وتكون الآية الأخيرة 
هي: صبرّاط الَذِينَ أنْعَمْت عَلَيْهمْ غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضالَينَ [الفاتحة:7]» وأما على 
ما دل عليه حديث أبي هريرة هذا من أن البسملة ليست من الفاتحة فإن ما بعد: اهدنًا 
الصّرَاط الْمُسْتَفِيمَ [الفاتحة:6] ثلاث آيات» وتكون: ل اد :5] 
هى الآية 0 فهى متوسطة بين الثلاث الآيات الخاصة بالعبد» والثلاث الآيات 
ا ا ا اي له يي ل ار يمرل 
هو قوله: (( إِيَاكَ نَعْبْدْ ))» وهذا لله فتكون تابعة للثلاث الآيات التي قبلهاء وتكون جملة: (( 
وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ ( -وهي من مطالب العبد- تابعة لما بعدها وهو: اهْدِنَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم 
[الفاتحة:6]» » فتكون: (( صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ )) آية» ويكون قوله: (( غَيْرٍ المعْضُوب 
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عَلَيْهِمْ وَلا الضَالَينَ )) آية» والقول الصحيح -كما سبق إن أشرت إلى ذلك من قبل- أن 
البسملة في أوائل السور اية من القران» ولكنها ليست من السورة التي جاءت في أولهاء 
ا ل 1 أنه نزل على النبي صلى الله عليه 
لكن جاء في هذا الحديث أن البسملة ليست أية من الفائحة؛ وجعل أول الفائحة هو قوله. 
الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2]» وهذا الحديث من الأحاديث القدسية التي تكلم بها الله 
عز وجلء والضمائر فيه ترجع إلى الله عز وجلء فهو من كلام الله عز وجلء وهو ليس 
من القران: انها در دن سة الر ون فر الله عليه ريك سن له حكمة حك الفران من 
حيث التعبد بالتلاوة؛ ولكن حكمه حكم القرآن من حيث العمل به؛ لأن السنة يعمل بها كما 
يعمل بالقران. وقول 

تراجم رجال إسناد حديث (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ...) 

قوله: [ حدثنا القعنبي ]. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبيء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة» 
الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن العلاء بن عبد الرحمن ]. العلاء بن عبد الرحمن 
صدوق ربما وهم» أخرج حديثه البخاري في (جزء القراءة) و مسلم وأصحاب السنن. [ أنه 
سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة ]. أبو السائب مولى هشام بن زهرة ثقة» أخرج له 
البخاري في (جزء القراءة) و مسلم وأصحاب السنن . [ سمعت ابا هريرة ]. أبو هريرة 
رضي الله عنه مر ذكره. 

ل إن ا ل 1 ستاك مضل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد و ابن السرح قالا: حدثنا سفيان عن 
الأزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى 
الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً) قال سفيان : لمن يصلي 
وحده |]. أورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: [ ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً )]؛ وهذا مثل ما تقدم في حديث 
كت سعيد 00 هريرة | ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً )| أي: : فما 
زاد على ذلك. ثم قال أبو داود: [ قال سفيان : لمن صلى وحده ] أي أنها تكون في حق 
المنفرد ولا تكون في حق المأموم» والأصل هو العموم والشمولء وتقييده أو إخراج شيء 
من أفراده غير صحيح., بل الأصل هو بقاء النص على عمومه؛ وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» وقد سبق أن مر حديث أبى هريرة عندما قال له أبو السائب : إنى أكون 
وراء الإمام قال: اقرأ بها في نفسكء أي أن قراءة الفاتحة لا يتركها المأموم؛ فالقول بأن 
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امقر 2 اتيت ب شل لخد د ل 2 كال مهرما عر يح . 
تراجم رجال إسناد حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف, ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و ابن السرح ]. ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح 
المصريء وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي وابن ماجة . [ حدثنا سفيان ]. 
سفيان هو ابن عيينة المكيء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. 
الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهريء ثقة فقيه» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن محمود بن الربيع ]. محمود بن الربيع صحابي صغيرء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . 1[ عن عبادة بن الصامت ]. عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ يبلغ به 
النبي صلى الله عليه وسلم ] : هذا بمعنى: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) فهناك 
عبارات هي بمعنى: 0 أو (سمعت)» منها: (يبلغ به)» (يرفعه)» (ينميه)» فهذه كلها 
صيغ بمعنى (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ أي أن ذلك مرفوع إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وليس موقوفاً على الصحابي. 

شرح حديث (لعلكم تقرءون خلف إمامكم ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنهما أنه قال: ل 
صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟! قلنا 0 
نعم هذا يا رسول الله!. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلى بهم صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فقال: [ ( لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ ) ] 
قالوا: نعم نصنع ذلك هذاً. أي أنهم يسرعون بالقراءة» فقال: [ ول تفطوا إلا بفاتحة الكتاي. 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) ] وهذا يدل على أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه شيئاً من 
القرآن إلا الفاتحة؛ لأن الفاتحة مستثناة» وقد جاءت نصوص تدل على قراءتهاء وأما فى 
غير الفاتحة فإن المأموم يستمع ولا يقرأ شيئاً إلا في الصلاة السرية» فإنه يقرأ الفاتحة . 
وغير الفاتحة» وليس في هذا شيء إلا إذا كان هناك رفع للصوتء فهذا يؤثر ويشوش على 
الإمام» وقد جاء في بعض الأحاديث: (وإذا قرأ فأنصتوا)» فلا يقرءون وهو يقرأ إلا بفاتحة 
الكتاب» فإنها مستثناة. 

تراجم رجال إسناد حديث (لعلكم تقرءون خلف إمامكم ...) 
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ل ا ا ل اه 
ل ل ا ل ير ع محم ين اسبحاف ]. 
السنن. [ عن مكحول ]. مكحول هو الشامي » وهو ثقة فقيه, أخرج له البخاري في (جزء 
القراءة) و مسلم واصحاب السنن. [ عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت ]. 
محمود بن الربيع وعبادة بن الصامت مر ذكرهما. 

شرح حديث ( لا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرث إلا بأم القرآن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي حدثنا عبد الله بن يوسف 
حدثنا الهيثم بن حميد أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع 
الأنصاري قال نافع : (أبطأ عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن صلاة الصبحء فأقام أبو 

نعيم المؤذن للصلاة : فصلى أبو نعيم بالناس» وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي 
ل ا ل 
سمعتك تقرا بأم القران و أبو نعيم يجهر ! قال: أحجل» صلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» قال: فالتبست عليه القراءة» فلما انتصرف 
أقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلكء قال: 
فلاء وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن؟! فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم 
القران) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبادة بن الصامت من طريق أخرى؛ وهو 
كالذي قبله, وفيه ذكر المناسبة التي حذث فيها عبادة بن الصامت بهذا الحديث» وهي أن 
عبادة أبطأ على الناس» فتقدم المؤذن أبو نعيم فصلى بالناس وجهر بالقراءة لذن الصلاة 
كانت جهرية؛ وكان نافع بن محمود مع عبادة بن الصامت فصلى بجانبه» فسمع عبادة بن 
الصامت وهو يقرأ بالفاتحة في الوقت الذي كان فيه أبو نعيم يجهر بالقراءة» فسأله بعد أن 
بل فك لحت عر رز سرك ان مد نه كيه وإببلء فر جلك ٠‏ وهر مهاو تقدم. 


تراجم رجال إسناد حديث (لا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرث إلا بأم القرآن) 
قوله: [ حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي ]. الربيع بن سليمان الأزديء ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا عبد الله بن يوسف ]. هو عبد الله بن يوسف التنيسي» وهو ثقة. 
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حميد صدوقء أخرج له أصحاب السنن. [ أخبرني زيد بن واقد ]. زيد بن واقد ثقة» أخرج 
له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن مكحول عن نافع بن محمود بن 
الربيع ]. مكحول مر ذكره؛ ونافع بن محمود بن الربيع مستورء أخرج له البخاري في 
جزء القراءة و أبو داود و النسائي . [ عن عبادة ]. عبادة مر ذكره. وكون هذه الطريق فيها 
مستور لا يضر؛ فقد سبقت طرق أخرى من غير هذا المستور. 

شرح حديث (لا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن) من طريق أخرى 
وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد عن ابن جابر و 
سعيد بن عبد العزيز و عبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة رضي الله عنه نحو حديث 
الربيع بن سليمان » قالوا: فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب 
في كل ركعة سراًء قال مكحول : اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت 
سرأء فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعدهء لا تتركها على كل حال ]. ايه 
حديث عبادة بن الصامت من طريق أخرىء نحو حديث الربيع بن سليمان وفيه أن مكحولاً 
قال: [ اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرآة ]. أي: لا تترك 
قراءة الفاتحة وراء الإمامء فإذا جهر الإمام فإن كان له سكتات اقرأ في السكتات» 3 
يكن له سكتات فإنه يقرأ والإمام يقرأء سواء أكان ذلك قبله أم معه أم بعدهء فالمهم أن لا 
يتركها في حال من الأحوالء وله أن يقرأ قبله وقت أن يقرأ الإمام دعاء الاستفتاح» وليس 
في هذا مسابقة له؛ لأن القراءة مطلوبة» وكونه يقرأ في حال سكوت الإمام ثم يستمع للإمام 
أفضل. قوله: [ حدثنا علي بن سهل الرملي ]. علي بن سهل الرملي صدوقء, أخرج له أبو 
داود و النسائي في (عمل اليوم والليلة ). [ حدثنا الوليد ]. الوليد هو ابن مسلم» وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جابر ]. هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و سعيد بن عبد العزيز ]. هو سعيد بن عبد العزيز 
الدمشقيء وهو ثقة» أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم وأصحاب السنن. [ و 
مكحول عن عبادة ]. مكحول وعبادة مر ذكرهماء و مكحول لم يدرك عبادة » ففيه انقطاع» 
لكن الروايات السابقة فيها ذكر الواسطة. 

كراهة القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام 


شرح حديث (... هل قرأ معي أحد منكم آنفاً ...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. حدثنا 
القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثني ا هريرة رضي الله عنه: (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي معي 
أحد منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله! قال: إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟! قال: 
فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 
قال أبو داود : روى حديث ابن أكيمة هذا معمر و يونس و أسامة بن زيد عن الزهري على 
معنى مالك ] . أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: [ باب: من كره القراءة بفاتحة 
الكتاب إذا جهر الإمام ]» والمقصود من هذا الإشارة إلى أن من العلماء من قال بأن المأموم 
لا يقرأ بفاتحة الكتاب فى حال الجهرء وقد سبق أن ذكرت أن هناك ثلاثة أقوال: القول 
الأول: أنه يقرأ بفاتحة الكتاب في جميع الأحوال. والقول الثاني: إنه لا يقرأ بها في جميع 
الأخران رلا بإراقة ذلك رالقول الثالت” ل 
هنا تدل على هذا القول. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: [( أن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحداً منكم 
آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله! ) ]. وهو مثل ما تقدم عن أبي هريرة: إلا إنه فيما 
مضى قال: (فلا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب) وهنا قال: [ ( إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ ) 
] فانتهى الناس حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يمكن أن يحمل ما 
جاء هنا من الإطلاق على ما جاء عنه فيما تقدم من التقييد» فيكون المقصود من ذلك أن 
الانتهاء والامتناع إنما يكون في غير الفاتحة» وأما الفاتحة فإنه يقرأ بهاء فهنا عندما قال: [ 
( مالي أنازع ) ] قال بعد ذلك: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب)؛ فعلى هذا لا يكون في هذا 
الحديث دليل على أن الفاتحة لا تقرأ؛ لأنه قد ورد فى الأحاديث ما يدل على استثناء 
الفاتحة» وأن المنع إنما هو فيما إذا كان المأموم يقرأ غير الفاتحة» فليس له أن يقرأ في ذلك؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا قرأ فأنصتوا) . 

تراجم رجال إسناد حديث (... هل قرأ معي أحد منكم آنفاً ...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي ]. قد مر ذكر الجميع 
إلا ابن أكيمة الليثي» وهو عمارة» وهو ثقة» أخرج له البخاري في (جزء القراءة) 
وأصحاب السنن. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. قوله: [ قال أبو داود : روى 
حديث ابن أكيمة هذا معمر و يونس و أسامة 0 . معمر بن راشد الأزدي ثقة» أخرج له 
اصعلاب اللكلب الستة» و يونس بن يزيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 و أسامة بن 


يد ]. هو أسامة بن زيد الليثي» وهو صدوق يهمء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
2 السنن. [ عن الزهري على معنى مالك ]. أي أن ما جاء عن الزهري هو بمعنى 
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ما جاء في حديث مالك الذي تقدم في الإسناد السابق. 
شرح حديث (هل قرأ معي أحد منكم آنفاً) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد و أحمد بن محمد المروزي و محمد بن أحمد 
بن أبي خلف و عبد الله بن محمد الزهري و ابن السرح قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري 
قال: سمعت ابن أكيمة يحدث عن سعيد بن المسيب أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله 
عنه يقول: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح. بمعناه إلى 
قوله: مالي أنازع القرآن؟) . قال أبو داود : قال مسدد في حديثه: قال معمر : فانتهى الناس 

عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال ابن السرح في حديثه: قال 
معمر عن الزهري : قال أبو هريرة : فانتهى الناس» وقال عبد الله بن محمد الزهري من 
قال أبو داود : ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله: (ما لي 
0 ع هتفه كم هايا 0 
محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: (فانتهى الناس) من كلام الزهري ] . أورد أبو داود 
رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: [ ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلاة نظن أنها الصبح. بمعناه ه إلى قوله: مالي انار ع القرآن؟ ) ] أي: بمعنى الحديث 
المتقدم» ثم ا ل ل ا 
من كلام معمر » وبعضهم قال: إنه من كلام أبي هريرة » لكن قد سبق عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه غمز ذلك الرجل بيده وقال له: (اقرأ بها في نفسك يا فارسي) فيدل هذا 
على أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول بالقراءة» ويستدل “يجنا على ذلك بما جاء في 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمة الصلاة بين الله تعالى وبين عبده نصفين» 
وعلى هذا فسواء أكان ذلك من قول أبي هريرة؛ أم من قول الزهريء أم من قول معمر 
فإنه يحمل على غير الفاتحة» وأما بالنسبة للفاتحة فقد تقدمت الأحاديث عن أبي هريرة 
تراجم رجال إسناد حديث (هل قرأ معي أحد منكم آنفا) من طريق آخرى 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ و أحمد بن محمد المروزي ]. أحمد بن محمد المروزي ثقة» أخرج 
له أبو داود . [ و محمد بن أحمد بن أبي خلف ]. محمد بن أحمد بن أبي خلف ثقة» أخرج له 
مسلم و أبو داود . [ و عبد الله بن محمد الزهري ]. عبد الله بن محمد الزهري صدوق؛ 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ و ابن السرح ]. ابن السرح مر ذكره. [ حدثنا سفيان ]. 
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سفيان هو ابن عيينة » وقد مر ذكره. [ عن الزهري سمعت ابن أكيمة عن سعيد بن المسيب 
]. سعيد بن المسيب أحد الثقاة التابعين» وهو أحد الفقهاء السبعة الذي كانوا في عصر 
التابعين» وهو ثقة» أخرج له الكتاب الستة. قوله: [ قال ابن السرح في حديثه: قال معمر : 
عن الزهري قال أبو هريرة : فانتهى الناس» وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم: قال 
سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعهاء فقال معمر : إنه قال: فانتهى الناس ]. أي أنه 
اختلف على معمر هل هذا الكلام من كلام الزهري أو من كلام أبي هريرة: وشسواء أكان 
من كلام أبي هريرة أم من كلام الزهري أم من كلام معمر نفسه فإن ذلك الانتهاء يحمل 
على غير الفاتحة. قوله: [ قال أبو داود : ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري ]. 
عبد الرحمن بن إسحاق صدوقء اخرج له البخاري في (الآدب المفرد) و مسلم وأصحاب 
السنن . قوله: [ وانتهى حديثه إلى قوله: [ ( ما لي أنازع القرآن؟ ) ] ورواه الأوزاعي عن 
الزهري ]. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الاأوزاعيء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. قوله: [ قال فيه: قال الزهري : فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرءون معه فيما 
يجهر به صلى الله عليه وسلم ] أي أنه من كلام الزهري . قوله: [ قال أبو داود ٠‏ سمعت 
محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: (فانتهى الناس) من كلام الزهري ] . أورد هذا الكلام 
عن شيخه محمد بن يحيى بن فارس أن قوله: [ فانتهى الناس ] من كلام الزهريء وهو 
دائر بين أن يكون من كلام أبي هريرة أو من كلام الزهريء أو من كلام الاثنين. ومحمد 
بن يحيى بن فارس هو الذهليء ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وأما بالنسبة 
لسكتات الإمام فقد سبق أن مر بنا بعض الأحاديث في سكتات الإمام»؛ وهي من رواية 
الحسن عن سمرة » ورواية الحسن عن سمرة -كما هو معلوم- منقطعة» إلا حديث العقيقة 
فهو متصلء وأما غيره فلا يصح. فإذا لم تثبت تلك الأحاديث فلا يسكت؛ لعدم وجود شيء 
نابت يدل على أن الإمام يسكت ليقرأ الناس الفاتحة» ولكنه إذا سكت ليتأمل ما يريد أن يقرأ 
به أو يريد أن يختار شيئاً يقرأ به فلا بأس بذلك» وأما أن يسكت من أجل أن يقرأ الناس 
الفاتحة فما نعلم شيئاً يدل على ذلك." 


شرح سنن أبي داود [107] 


قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ إلا أنه ينبغي للمأموم ألا 
يجهر بها حتى يخالج الإمام ويشوش عليه» وإن كان في جهرية فالاولى له أن يقراها في 
إحدى سكتات الإمام» فإن لم يتيسر له ذلك جاز له أن يقرأها والإمام يقرأء ومن كان أميا أو 


أعجمياً لا يحسن الفاتحة فعليه أن يقرأ سواها من القرآن» فإن لم يتيسر له ذلك اكتفى 
بالتسبيح والتهليل والدعاء» وعليه أن يسعى في حفظ الفاتحة بقدر استطاعته. 


من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته 
110 


شرح حديث (قد عرفت أن بعضكم خالجنيها...) 


قال المصدّف رحمة الله عليه: [ باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته. سانا اير 
الوليد الطيالسي حدثنا شعبة» ح: وحدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا شعبة -المعنى- عن 
قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله عنه: (أن ا 
صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه ل : (سَبّح اسْمَ رَبَكَ الأغلى) فلما فرغ قال:٠‏ أيكم قرأ؟ 
قالوا:. رجلء قال: قد عرفت أن بعضكم خالجنيها) قال انو ذاود : قال أبو الوليد في حديثه: 
قال شعبة : فقلت لقتادة : أليس قول سعيد : أنصت للقرآن؟ قال: ذاك إذا جهر به» وقال ابن 
يه قال: قلت لقتادة : كأنه كرهه» قال: لو كرهه نهى عنه ]. يقول الإمام أبو 
داود رحمه الله تعالى: [ باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته ]. والمقصود من 
هذه الترجمة أن الإمام إذا أسر القراءة فإن المأموم يقرأ الفاتحة وغيرها ولكنه لا يجهر 
بحيث يشوش على الإمام وعلى غير الإمام» فليس هناك معارضة أو تنافب مع قراءة 
الإمام؛ فإذا جهر الإمام فإنه يستمع» وإذا أسر الإمام فليس هناك استماع» فعلى المأموم أن 
يقرأ الفاتحة وغيرها ولا يسكتء وقد عرفنا فيما مضى إن العلماء اختلفوا في قراءة المأموم 
الذي يصلي وراء الإمام على ثلاثة أقوال:- القول الأول: أنه يقرأ الفاتحة دون غيرها سواء 
جهر الإمام أو أسر. والقول الثاني: أنه لا يقرأ في الجهرية ولا في السرية» أي: ليس على 
المأموم قراءة سواء أسر الإمام أو جهر. والقول الثالث: التفصيل بين السرية والجهرية» 
فيستمع في الصلاة ة الجهرية» ويقرأ في الصلاة : السرية» لأنه ليس هناك قراءة قرآن حتى 
يستمع لها. والراجح هو القول الأول الذي يقول بلزوم قراءة الفاتحة على المأموم في جميع 
الأحوال» سواء أسر الإمام أو جهرء وأما بالنسبة لغير الفاتحة فلا يقرأها في الجهرية: 
ولكن يقرأها مع الفاتحة في السرية؛ والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
زلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب)؛ أو (إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ بأم الكتاب) . وقد أورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: [ (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهرء فجاء رجل وقرأ خلفه: (سَبّح سَبّح امْمَ رَبّكَ الأغلى) ] 
معنى ذلك أنه سمع صوت قراءته بها. قال: [ (فلما فرغ قال: أيكم قرأ؟ قالوا: رجل. قال: 
قد عرفت أن بعضكم خالجنيها) ] يعني: نازعني في القراءة» فالمخالجة هي المنازعة في 
القراءة والمداخلة» وهذا إنما يكون محذوراً وممنوعاً إذا جهرء وأما إذا كانت القراءة بدون 
جهر فإن هذا لا إشكال فيه» ولا يؤثر على الإمام شيئاًء ولهذا عرف الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن الرجل قرأ د بسَبّح اسْمَ رَبّكَ الأغلّى [الأعلى: 1]؛ لأنه رفع صوته. قوله: [ قال أبو 
داود ةلاسم قال شعبة : فقلت لقتادة : أليس قول سعيد : أنصت للقرآن؟ 
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قال: إنما ذاك إذا جهر به ] أي: وهذه الصلاة سرية؛ والصلاة السرية يقرأ فيها؛ لأنه ليس 
فيا فران نت نك رشا كر الات ف الفا اشير رلا هرا إلا الفككة إن 
كان الإمام يجهر بالقراءة» فيحاول أن يقرأ في سكتات الإمام» كالسكتة الأولى التي يستفتح 
بهاء وإن وجد غير ذلك من السكتات فإنه يقرأ في ذلك؛ وإن لم يكن هناك سكوت فإن 
الفاتحة تقرأ ولو كان الإمام يقرأ؛ لأنه قد جاء استثناؤها عن رسول الله صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. قوله: [ وقال ابن كثير في حديثه: قال: قلت لقتادة : كانه كرهه؛ قال: لو 
كرهه نهى عنه ]. ابن كثير هو شيخ أبي داود في الطريق الثانية» وأبو الوليد هو شيخ أبي 
داود في الطريق الاولى؛ و ابن كثير هو محمد بن كثير العبدي » قال: [ قلت لقتادة : كا 
كرهه ]| يعني: كره هذا الفعل» قال: [ لو كرهه لنهى عنه ]ء والمقصود من ذلك أن القراءة 
لك ا ل سيا الو ل لوي بر لو 0 لأن الإمام لا يجهر 
القراءة فإنها مشروعة:؛ وقد جاء ما يدل على ذلك عن الصحابة» فجاء أنهم كانوا يقرءون 
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الآية 
أحياناً؛ حتى يعرفوا السورة التي يقرأ بها من أجل أن يقرءوا بها. 

تراجم رجال إسناد حديث (قد عرفت أن بعضكم خالجنيها ....) 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. أبو الوليد الطيالسي : هشام بن عبد الملك الطيالسي» 
ل و واي ا جو 0 د 0 
للتحول من إسناد إلى إسنادء وك ا وهو ثقة ل 
الكتب الستة. [ أخبرنا شعبة المعنى ]. قوله: [المعنى] أي أن هاتين الطريقين لم تتفقا في 
الألفاظ وإنما اتفقتا في المعنى مع وجود خلاف في الألفاظ» وهذه الطريقة يستعملها أبو 
داود رحمه الله عندما يذكر طرقاً متعددة: فيشير إلى أن الاتفاق إنما هو حاصل في المعنى 
اك ل ل لس سسا [ عن قتادة ]. هو قتادة بن 
دعامة السدوسي البصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن ررارة ]. هو زرارة 
بن أوفى» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وقد ذكروا في ترجمته أنه كان أميراً 
على البصرة فيما يظهر لي» وكان يصلي بالناس» فقرأ سورة المدثر فلما وصل إلى قول 
الله عز وجل: َإِذَا نقرَ في النّافُور * فَذَلِكَ يَوْمَئِذِ يَوْمّ عَسِيرٌ [المدثر:9-8] شهق وخر مغشيا 
عليه ومات» رحمة الله عليه» وذكره أيضاً ابن كثير في تفسير عند قوله: فَإِذَا نُقرَ في 
النَاُور [المدثر:8] . [ عن عمران بن حصين ]. هو عمران بن حصين أبو نجيد صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ووجه المناسبة بين 
الترجمة وهذا الحديث أن الباب فيه القراءة إذا أسر الإمام بالقراءة» وهذا فيه أن ذلك 
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المأموم قرأ ب(سبح اسْمَ رَبّكَ الأغلّى) وراء الإمام, إذا فالمأموم يقرأ إذا أسر الإمام بالفاتحة 
وغيرها. وقوله: [(قد عرفت أن بعضكم خالجنيها)] يعني: لكونه سمع صوته؛ لا لكونه 
أسر بهاء فكلهم يقرءون ويسرونء والمقصود عدم رفع الصوت بالقراءة من قبل المأموم؛ 
ولا يلزم ار بّح اسْمَ رَّكَ الأغلّى)» فالمخالجة في القراءة هي تداخل القراءات؛ 
فيكون هناك تشويش 

إسناد آخر لحديث (قد علمت أن بعضكم خالجنيها) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة 
عن زرارة عن عمران بن حصين رضي الله عنه: (أن النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 
بهم الظهرء فلما انفتل قال: أيكم قرأ ب: (سَبّح امْمَ رَبّكَ الأغلّى)؟ فقال رجل: أناء فقال: 
0 أورد حديث عمران بن حصين رضي الله عنه من طريق 
أخرىء. وهو مثل الذي قبله. قوله: [ حدثنا ابن المثنى ]. ابن المثنى هو: محمد بن المثنى 
العنزي أبو موسى الملقب بالزمن » وهو مشهور بكنيته» ولهذا تجد في (تهذيب التهذيب) 
عند ذكر الشيوخ والتلاميذ من الرواة يقول: روى عنه أبو موسى ٠»‏ أو روى عن أبي 
موسى » والمقصود به محمد بن المثنى » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو 
شيخ لأصحاب الكتب الستة» فقد رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. [ حدثنا ابن أبي عدي ]. 
ابن أبي عدي هو: محمد بن إبراهيم د بن أبي عدي منسوب إلى جده؛ ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن سعيد ]. سعيد هو ابن أبي عروبة وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين ]. قد مر ذكرهم 
مايجزئ الآأمي والأعجمي من القراءة 


شرح حديث (اقرءوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة. حدثنا وهب 
بن بقية أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما أنه قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن» وفينا 
الأعرابي والأعجميء فقال: اقرءوا فكل حسنء وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح» 
يتعجلونه ولا يتأجلونه) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي [ باب: ما يجزئ 
الأمي والأعجمي من القراءة ] رادم هو الذي لا يقرأ ولا يكتب» والأعجمي: هو غير 
العربي» لذلك لا يحسن العربية؛ لأنه من العجم؛ ولغته لغة العجم. وقوله: [ ما يجزئ الأمي 
و ع ا يم ع ااي لوم 1 
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الذي يجزئ عن القراءة إذا لم يستطع القراءة في الصلاة ولم يكن عنده شيء من القرآن» 
وكلا الحالتين تكون بالنسبة للأمي والأعجميء فقد يكون الأمي والأعرابي والأعجمي 
عندهم شيء من القران ولكنهم لا يفيمونه بإتفان وترتيل» ففي هذه الحالة يقرءون ع 
حسب أحوالهم ما دام أنهم يقيمون الحروف ولا يحصل منهم خطأء ولو لم يكونوا متمكنين 
من التجويد والترتيل. والحالة الثانية: أن يكون الواحد منهم ليس عنده شيء من القرآن» فما 
الذي يجزئه بدلا منه؟ قد وردت في ذلك أحاديث تدل على أن الأعرابي والأعجمي يقرءان 
على ما يتيسر لهماء وورد أنه إذا لم يكن عنده شيء من القرآن فإنه يحمد الله ويسبحه 
ويهلله» وورد في هذه الترجمة أحاديث. فقوله: [ ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة ] 
يحتمل أن يكون المقصود به القرآن حيث يكون عنده شيء من القرآن ولكنه لا يقرأه كما 
ا ل 
القرآن» فهذا يأتي بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» ويكفيه ذلك عن القرآن» وهذا لا 
يعني أن الإنسان يعون كذلك باستمرار» ولعن حيث يعجز في الخال عن أن يتعلم شيأ من 
القران فإنه يأتي بهذه الكلمات ويصليء كان يحين وقت الصلاة» أو دخل في الإسلام وهو 
يي ل ل ا 
صلى الله 1 ل ونحن نقرأ شاه وفينا الأعرابي م 1 أي انهم يقرءون 
يعني ما عند الأعرابي وما عند الأعجمي وما يقدر عليه من القراءة حسنء قال: [ 
(وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح) ] وهو واحد السهام التي يرمى بها [ (يتعجلونه ولا 
يتأجلونه) ] ب يعني أنهم يتقنون القرآن» ويحسنون فراءته. ويتمكنون من ذلك» ولكن همهم 
الدنيا وليس همهم الآخرة» فيريدون تعجل الثواب دون أن يؤجلوا الثواب» فيكون همهم 
الفانية وليس همهم الباقية» وليس هذا تزهيداً في إقامة القرآن والعناية به فإن ذلك محمود؛ 
ولكن المحذور هو أنهم يجودون القران ويتقنونه فيتعجلون الثواب ولا يتاجلونه» فهذا هو 
ل ل ل ل سد رح 2 اس د قشمد 
وأما من يجيد القرآن ويتقنه ولا يكون همه الدنياء ولا يكون متعجلاً للثواب» بل قصده أن 
يقرأ القرآن ويتدبره» ويحصل 00 حرف واحد عشر حسنات 0 م 
ا 0 قراءته ولكنهم لا يعملون ب به 
ا 121111113101000 
تزهيد في إقامة القرآن وإتقانه» ولكن الذي لا يصلح هو المبالغة والزيادة التي تخرج عن 
الحد في قراءة القرآن. وفي هذا الحديث إخبار عن أمور مستقبلة» وكل ما أخر به الرسول 
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صلى الله عليه وسلم فإنه واقع ولابد؛ لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام» فهذا 
إخبار عن قوم سياتون هذا شأنهم ووصفهمء ولا شك في أن هذا قد وقع» فهناك من يكون 
عنده إتفان للقران ولكعن همه الدنيا وليس همه الاخرة. والعياذ بالله. 

تراجم رجال إسناد حديث (اقرءوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه ....) 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية هو الواسطي » وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ أخبرنا خالد ]. خالد هو ابن عبد الله الواسطي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حميد الأعرج ]. حميد الأعرج لا بأس به؛ أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن محمد بن المنكدر |. محمد بن المنكدر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة ١‏ عن جابر بن عبد الله |. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء 
الصحابي الجليل» أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقترئ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني 
عمرو و ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنهما أنه قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ونحن 
نقترئء فقال: الحمد لله» كتاب الله واحدء وفيكم الأحمرء وفيكم الأبيض» وفيكم الأسودء 
اقرءوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم» يتعجل أجره ولا يتأجله) ]. أورد أبو 
داود حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه -وهو مثل حديث جابر المتقدم- أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وفيهم الأحمر والأبيض والأسودء وقال: 
[(اقرءوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم)] أي أنه سيأتي أناس هذا شأنهم؛ فلا 
كن شان أحد منكم مثلهم؛ فهو مثل حديث جابر بن عبد الله المتقدم؛ وزاده توضيحاً بذكر 
التعجل والتأجلء أي: يتعجلون أجره وثوابه» ولا يتأجلونه» أي: يريدون الدنيا ولا يريدون 
الآخرة» ويريدون العاجلة ولا يريدون الآخرة. ولا يفهم من هذه العبارة أن المراد تعجلهم 
بقراءة القرآن دون العمل بمقتضى القرآن» فالحديث واضح في بيان أن التعجل هو للأجر. 
تراجم رجال إسناد حديث (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقترئ ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصريء ثقة» أخرج له البخاري و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
المصريء ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عمرو ]. هو عمرو هو ابن 
الحارث المصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و ابن لهيعة ]. ابن لهيعة هو عبد 
الله بن لهيعة المصريء وهو صدوقء احترقت كتبه فاختلط» وحديثه أخرجه مسلم و أبو 
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داود و الترمذي و ابن ماجة » وأما النسائي فما كان يحدث عنه؛ بل إذا جاء ذكره في مثل 
هذا الإسناد الذي فيه القرن بينه وبين غيره يقول النسائي : حدثنا فلان ورجل آخرء فيبهمه 
ولا يحذفه؛ لأن في الإسناد رجلين» فهو لا يخرج لهذا الرجل انفراداًء فيحافظ على الإسناد 

مع إبهام الثاني وهو ابن لهيعة كما هنا. [ عن بكر بن سوادة ]. هو بكر بن سوادة المصري 
لم ار [ عن وفاء بن شريح 
الصدفي ] . وفاء بن شريح الصدفي مصري أيضاء وهو مقبول» أخرج له أبو داود . |[ عن 
سهل بن سعد الساعدي ]. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وكون وفاء بن شريح مقبول لا يؤثر 
0 الحديث؛ لأنه بمعنى الحديث المتقدم 


شرح حكدذيك راق ا أستطيع أن آخذ من القرآن يا الل عا رن مده ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا 
سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنه أنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن 
آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزئني منه» قال: قل: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا 
اام اا سر كيد قال: يا رسول الله! هذا لله عز وجل 
ا قل: اللهم ارحمنيء وارزقنيء وعافني» واهدني. فلما قام قال هكذا بيده فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملا يده من الخير) ]. أورد أبو داود رحمه الله 
حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال: يا رسول الله! إنني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزئني منه. 
وليس معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يأخذ من القرآن شيئاً أبدأء ولكنه لعله في ذلك الحال لا 
يستطيع؛ ويريد أن يصليء فيريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا يجزئه عن 
القراءة حتى يتمكن من أن يأخذ شيئاًء والذي يستطيع أن يعرف هذه الكلمات فإنه يمكنه أن 
يتعلم الفاتحة» فالمقصود هو التمكن من الإتيان بالصلاة ؛ قبل أن يتعلم. وقوله: [ما يجزئني 
ا وس ا لكي ل ل ا 
مقام القرآن في حال قيامه. ل 
وجل: قُل مَنْ يَكْلَوْكُمْ باللَيْلِ وَالنّمَار مِنَ الرَّحْمَنِ [الأنبياء:42] أي: بدل الرحمنء والمراد: 
من الذي يفعل هذا غير الرحمن؟ فليس هناك أحد غير الله سبحانه وتعالى» فهو الذي 
يكلؤكم. ومنه قول الشاعر: جارية لم تأكل المرققا ولم تذق من البقول الفستقا. يعني: بدل 
البقول. وليس معنى ذلك أنه يستمر دائماً وأبداً لا يتعلم شيئاً من القرآن ويأتي بهذه الكلمات. 
قوله : [هذه لربي] أي: هذا كله ثناء على الله عز وجل وليس فيه سؤال ولا طلب شيء لي» 
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فما 0 قال:٠‏ [(قل: اللهم ارحمني وارزقني. وعافني, واهدني)] وهذه كلها مطالب وأسئلة 
من الله عز وجل تعود عليه» فقوله: (اللهم ارحمني) يطلب منه الرحمة» (وارزقني) يطلب 
ل ل ل 
الهدى الحاصل» وزدني من الهدى» فهو يطلب التثبيت على ما قد حصلء ويطلب المزيد 
بماك يكفل عر الهدان رليدا جد في اقرله متلى اهْدِنَا الصّراط الْمُسْتَقِيم * صرّاط 
الَِّينَ أنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ اْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضالّينَ [الفاتحة:7-6] أنهم طلبوا الهداية 
من ناحيتين: .التثبيت على الهداية الحاصلة» وطلب المزيد من الهداية. وفي قوله: وَالِينَ 


ممالم يحصل. قوله: [(فلما قام)] أي: السائل أو 0 [(قال هكذا بيده) | وقال م 
(فعل)» أي: فعل بيده هكذاء ففيه الإتيان بالقول ل الفعل» يعني: قال بيده هكذا . يعني: 
قبضهاء كأنه قبض هذه الأشياء التي عدها وأمسكها حفظها وأبقى عليهاء فالرسول صلى 
00 0 

00 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا وكيع بن الجراح ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي 
الكوفي» وهو ثقة 0 الكتب مم الع ل الصا 
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

أبي خالد الدالاني ]. ل ل ا 
أخرج له أصحاب السنن | عن إبراهيم السكسكي ]. إبراهيم السكسكي ؛ هو إبراهيم بن 
عبد الرحمن السكسكي وهو صدوق ضعيف الحفظهء أخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي » ولا يؤثر كونه سيء الحفظهء فقد احتج به البخاري . [ عن عبد الله بن أبي أوفى 
]. هو عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
شرح أثر (كنا نصلي التطوع ندعو قياماً وقعوداً ...) 


ا ا 0 حاار ار ار فا الح ار لكان لمي 
التطوع ندعو قيامً وقعوداً؛ ونسيح ركوعاً وسجودا) ] ا 
كانوا يدعون في حال قيامهم بدل القرآن ارح اسان ك لصتن شه 20 
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انقطاعاًء ومع هذا هو موقوف على جابر » وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وقد جاءت نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لابد من قراءة 
ب ليت ل فجه حا 1 د فى هأ ران ف الشرالن في 
الصلاة, 

تراجم رجال إسناد حديث (كنا نصلي التطوع ندعو قياماً وقعوداً ...) 


قوله: [ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ]. أبو توبة الربيع بن نافع ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ أخبرنا أبو إسحاق -يعني الفزاري- ]. أبو إسحاق الفزاري هو: 
إبراهيم بن محمدء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حميد ]. هو حميد بن أبي 
حميد الطويل » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. هو الحسن بن أبي 
الحسن البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن 
عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وقد مر ذكره. ولم يسمع 
الحسن من جابر» فهو منقطعء ومع ذلك هو موقوف عل حاير » فهو حديث لا يثبت» وهو 
مع ذلك معارض للأحاديث التي فيها لزوم القراءة في حال القيام؛ وإنما يكون الدعاء في 
حق من لم يقدر على القراءة» وذلك بصورة مؤقتة كما سبق في الحديث الذي قبل هذاء أما 
أن يكون عملهم في حال القيام الدعاء بدل القراءة فهذا لم يتبت . 

شرح أثر قراءة الحسن للفاتحة مع التسبيح والتكبير والتهليل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد مثله؛ لم 
يذكر التطوع قال: كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماماً أو خلف إمام بفاتحة الكتاب» 
ويسبح ويكبر ويهلل قدر (ق ) و ( الذاريات ) ]. أورد أبو داود الحديث عن جابر وقال: 
[مثله] يعني: مثل ما تقدم» وزاد : [ الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماماً أو خلف إمام 
بفاتحة الكتاب» ويسبح ويكبر ويهلل قدر ( ق ) و( الذاريات ) ]» وهذا فيه تنصيص على 
أنه يقرأ الفاتحة» ويسبح ويكبر قدر قراءة (ق) والذاريات» وهذا شيء كثير في حال القيام؛ 
وهذا الإسناد متصل إلى الحسن من فعله» فهو ثابت عنه؛ ولكن لا حجة فيه؛ لأن الحجة 
إنما تكون بما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد أثر قراءة الحسن للفاتحة مع التسبيح والتكبير والتهليل 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكيء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ] . حماد هو ابن سلمة؛ ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن حميد |. حميد هو ابن أبي حميد الطويل» ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [مثله ]. قوله: [مثله] أي: مثل ما تقدم عن الحسن عن جابرء وبعد 
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ذلك قال: [وكان الحسن ...] وهو ثابت إلى الحسنء فتبين من ذلك أن الحديث المرفوع لم 
يثبت رفعه» وأن الصواب فيه أنه من فعل الحسنء فقد كان يدعو طويلاً قدر (ق) 
والذاريات» وهذا -كما قلنا- ثابت إلى الحسن." 


شرح سنن ني داود [108] 


الصلاة عبادة عظيمة شرع لها الله تعالى من الأحكام ما يخصها ويرفع قدرهاء ومن تلك 
الأحكام مشروعية التكبير فيها عند كل خفض ورفعء إلا في الرفع من الركوع؛ ومن 
أحكامها كذلك كيفية الهوي إلى السجود. وعلى أي عضو يعتمد المرء من يديه وركبتيه. 
وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها. 


شرح حديث (صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر 
ودلارفه كبز ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تمام التكبير. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن 
غيلان بن جرير عن مطرف أنه قال: (صليت أنا و عمران بن حصين خلف علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبرء وإذا ركع كبرء وإذا نهض من الركعتين كبرء فلما 
انصر فنا أخذ عمران بيدي وقال: لقد صلى هذا قبل -أو قال: لقد صلى بنا هذا قبل- صلاة 
محمد صلى الله عليه وسلم) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي: [باب تمام 
التكبير]» يعني أنه يؤتى بالتكبير في جميع الأحوال التي وردت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهي عند كل خفض ورفع في الصلاة» إلا عند القيام من الركوع فيقال: (سمع 
ا ا لك اا ار (السلام وعليكم ورحمة الله)؛ وما عدا ذلك فكله 
تكبير» فهناك تكبيرة الإحرامء والتكبير عند الركوعء» وعند السجودء وعند القيام من السجدة 
الأولى» وعند السجدة الثانية» وعند القيام من السجدة الثانية» ففي كل ذلك تكبيرء وهذا هو 
تمام التكبير» ل رك ل كن ال كه 
في الانتقال من القيام إلى الركوعء؛ ومن القيام إلى السجودء ومن القيام من السجودء ومن 
السجود بعد الجلوسء ومن القيام بعد السجدة الثانية» فهذا المقصود بتمام التكبير» أي أنه 
يؤتى به في جميع المواضع التي ورد فيهاء فيكون في الفجر إحدى عشرة تكبيرة؛ لأن كل 
وه ة6ة0966900606ظطغ 
تكبيرة» فهي ثلاث ركعات» وكل ركعة فيها خمس تكبيرات» وتكبيرة الإحرام» وتكبيرة 
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القيام من التشهد الأول» والصلوات الرباعيات كل صلاة فيها اثنتان وعشرون تكبيرة: 
فتكون تكبيرات الصلوات الخمس ذ في اليوم والليلة أربعاً وتسعين تكبيرة» وصيغة التكبير: 
(الله أكبر)» فهذا هو تمام التكبير» فيؤتى به في جميع المواضع. وقد ذكر المصنف هنا تمام 
التكبير» وسياتي أن هناك حذف التكبير في بعض المواضع., وأنه لا يؤتى به لكن لعل ذاك 
محمول على أن فيه إخفاء التكبيرء لا أن يحذف كله ولا يؤتى به. وأورد أبو داود رحمه الله 
حديث عمران بن حصين أن علياً رضي الله عنه صلى بهم صلاة فكان إذا سجد كبرء 
يعني: إذا هوى من القيام إلى السجود كبر. قوله: [وإذا ركع كبر] أي أنه يكبر عندما يكون 
قائماًء ويكبر بعدما يرفع من الركوع؛ ويكبر عند الهوي للسجود. قوله: [وإذا نهض من 
الركعتين كبر] يعني بذلك القيام من التشهد الأول. قوله: [ قال مطرف : فلما انصرفنا أخذ 
سان 2 رقان لق ل ها فل أرقن ل عل يا نا ف قاد ف على 
ا سح صا سر ل 
0007 حديث (صليت أنا وعمران بن حصين خلف 0 بن أبي طالب فكان 
إذا سجد كبر وإذا ركع كبر ...) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا حماد ]. حماد هو ابن زيدء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وإذا روى سليمان 
عن حماد وهو غير منسوب فالمراد به حماد بن زيد » وهذا عكس موسى بن إسماعيل 
التبوذكي » فإنه إذا روى عن حماد غير منسوب فهو حماد بن سلمة . [ عن غيلان بن 
جرير ]. غيلان بن جريرء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مطرف ]. هو 
مطرف بن عبد الله بن الشخيرء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمران بن 
د ]| عمران بن حصين رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
12-١2‏ 22322225222 1 0 


إن صلاة علي هذه هي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم, »أي أن صفة الصلاة هذه 
للد ار او اص ا ل ل مانن 


شرح حديث بيان صلاة أبي هريرة وتشبيهها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبي و بقية عن شعيب عن 
الزهري أنه قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن و أبو سلمة : (أن أبا هريرة رضي الله 
عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرهاء يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركع؛ ثم 
يقول: سمع الله لمن حمده؛ ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجدء ثم يقول: الله أكبر حين 
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يهوي ساجداء ثم يكبر حين يرفع رأسه؛ ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه؛ ثم 
يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين» فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة» ثم 
يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه 
00 إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا). قال أبو داود : هذا الكلام الأخير يجعله 

و الزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين » ووافق عبد الأعلى عن معمر 
ل حو در . أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وفيه أنه صلى بالناس وكان يكبر حين يقوم - أي: تكبيرة الإحرام -» ويكبر حين يركع: 
ويكبر حين يسجدء ويكبر حين يقوم من السجودء ويكبر حين يسجدء ويكبر حين يقوم؛ ثم 
عند القيام من الركعتين ذأي: في الصلاة : النلاثية والرباعية-» ثم يقول: إني أشبهكم صلاة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تمام التكبير الذي أشار إليه المصنف؛ وهو 
الإتيان به في المواضع كلها. وقد اتفق العلماء على أن تكبيرة الإحرام لابد منهاء بل إن 
الصلاة لا تنعقد بدونهاء وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تحريمها التكبير)» 
فالإنسان لا يكون داخلاً في الصلاة ة إلا إذا كبر» ولا يصح أن يدخل في الصلاة بدون 
تكبيرة الإحرام. وأما التكبيرات الأخرى -وهي تكبيرات الانتقال- فقد اختلف فيها العلماء 
فمنهم من قال باستحبابهاء ومنهم من قال بوجوبهاء وأما التكبيرة الأولى وهي تكبيرة 
الإحرام زكر لابد منه» فكان أبو هريرة رضي الله عنه بر فى كل صلاة من 
المكتوبة وغيرهاء أي: في الفرائض والنوافل. قوله: [يكبر حين يقوم] يعني تكبيرة 
الإحرام؛ والمراد: عندما يكون قائماًء وليس المقصود أنه عندما يقوم من السجود أو غيره؛ 
لأن هذا القيام في أول الصلاة : فمن أين يقوم؟! والمقصود : حين يكون قائماء فإذا أراد أن 
يدخل في الصلاة كبر. وقوله: [ثم يكبر حين يركع] أي: حين يوجد منه الهوي للركوع. 
وقوله: [ثم يقول: سمع الله لمن حمده] أي: عندما يقوم من الركوع؛ فليس هناك تكبير في 
هذا المقام» وإنما فيه التسميع. وقوله: [ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد] أي: فى كال 
قيامه بعد الركوع وقبل السجود. وقوله: [ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا] أي: يكبر 
حين يهويء فلا يكبر وهو قائم ثم يسجد, ولا يكبر وهو ساجد على الأرضء وإنما يكون 
ذلك حين يهوي. وقوله: [ثم يكبر حين يرفع رأسه] أي: من السجود في السجدة الأولى. 
وقوله: [ثم يكبر حين يسجد] أي: السجدة الثانية. وقوله: (ثم يكبر حين يرفع رأسه) أي: من 
السجدة الثانية. وقوله: مسا سي ا 
حتى يفرغ من الصلاة] أي أن كل ركعة فيها خمس تكبيرات: تكبيرة عند الركوع؛ وتكبير 
ا ال ار م 
السجود الثاني» وتكبيرة عند الرفع من السجدة الثانية» ويضاف إلى ذلك تكبيرة الإحرام» 
وتكبيرة : القيام من الركعتين بالنسبة للصلاة الثلائية والرباعية. ثم قال أبو هريرة: [إني 
أقربكم شبهاً بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم] . ومقصود أبي هريرة رضي الله عنه 


1231 


من قسمه بأنه أشبههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيههم إلى أن يعرفوا أل هذه 
الهيئة في الصلاة التي صلاها هي هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيكون بذلك 
حاثاً لهم على أن يتأملوا في أفعاله وفي صلاته؛ لأنه يصلي كصلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وليس المقصود من ذلك التمدح والثناء» وإنما يقصد بذلك حثهم وإخبارهم بأن 
اي نس يا ل سه سو سر اس ات او سر كه عي شرل 
[إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا] يعني أنه استمر على ذلكء وبهذه الهيئة التي فيها 
هذه التكبيرات» وبهذه الكيفية التي صلاها بهم أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله 
جات اس ريه ركه سا 

تراجم رجال إسناد حديث صلاة أبي هريرة وتشبيهها بصلاة رسول الله صلى الله عليه 


له 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عثمان ]. عمرو بن عثمان هو: عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير 
الحمصيء. وهو صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا أبي ]. هو 
عثمان بن سعيد بن كثير الحمصيء وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ 
و بقية ]. بقية هو بقية بن الوليد وهو صدوق كثير الرواية عن الضعفاء؛ وحديثه أخرجه 
البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن شعيب ]. شعيب هو ابن أبي حمزة 
الحمصيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. الزهري هو محمد 
بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ]. هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وهو 
ثقة فقيه» من فقهاء المدينة السبعة على أحد الاقوال الثلاثة في السابع منهم» والفقهاء السبعة 
كانوا في المدينة في عصر التابعين» ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع 
فيه خلاف على أقوال ثلاثة» والستة المتفق على عدهم من الفقهاء السبعة هم: عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود » و خارجة بن زيد بن ثابت » و سعيد بن المسيب ٠‏ و القاسم 
بن محمد بن أبي بكر الصديق » و سليمان بن يسار » وعروة بن الزبير بن العوام » فهؤلاء 
الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة» وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال: فقيل: هو أبو بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المذكور هناء وقيل: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف وقد جاء هنا في نفس الإسناد مع أبي بكر بن عبد الرحمن » والقول الثالث أنه سالم 
ا 
وهؤلاء الفقهاء السبعة يذكرون بهذا اللقب فيغني ذلك عن عدهم؛ كما يذكر ذلك في بعض 
المسائل الققهية كمسالة زكاه عروض التجارة؛ فعندما يذكر العلماء الكلام ليها يُولون. 
وقد قال بها الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة. فالآئمة الأربعة هم أصحاب المذاهب الأربعة 
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المشهورة : أبو حنيفة :و مالك و الشافعي و أحمد 2 والفقهاء السبعة هم هؤلاء السبعة الذين 
مر ذكرهم. وقد اجتمع في هذا الإسناد اثنان من الذين اختلف في عدهم ف فى الفقهاء السبعة, 
وهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » و أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
؛ وكل منهما ثقة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة هو 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهم: أبو هريرة و ابن عمر و 
ابن عباس و أبو سعيد و انس و جابر وآم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن 
الصحابة أجمعين» فهم ستة رجال وامرأة واحدة» وهؤلاء السبعة هم الذين رووا الأحاديث 
الكثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: [ قال أبو داود : هذا الكلام 
الأخير يجعله مالك و الزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن الحسين ]. يعني بذلك 
قوله: [إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا] حيث يجعله مالك و الزبيدي وغيرهما عن 
الزهري عن علي بن الحسين . و مالك بن أنس رحمة الله عليه هو أحد أصحاب المذاهب 
ا ال الم 
و الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا الترمذي . [ عن الزهري عن علي بن الحسين ]. الزهري مر ذكره. وعلي بن حسين 
هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين» وهو ثقة» آخرج له أاأصحاب 
الكتب الستة. قوله: [ ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري ]. أي ا 
أن عبد الأعلى هو الذي وافق شعيب بن أبي حمزة ة فى الرواية» فعبد اع عن معمر 0 
الزهري » و شعيب عن الزهري ؛ فوافق عبد الأعلى عن معمر شعيباً عن الزهري وهذه 
الموافقة في كون الزهري يروي عن شيخينء وهما أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام و أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ., فهذا هو المقصود بالموافقة» فقد جاء عن 
الزهري أنه روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن وحده؛ وجاء عنه -أيضاً أنه روى عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن وحده؛ ولكن جاء عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري مثل ما 
جاء عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري في أن الزهري يروي عن شيخين وهما: أبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » و أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . و عبد 
الأعلى هو ابن عبد الأعلى » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و معمر هو معمر 
بن راشد الأزدي البصريء ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وشعيب 
والزهري مر ذكرهما في الإسناد السابق. 

شرح حديث ابن أبزى أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار و ابن المثنى قالا: حدثنا أبو داود 
حدثنا شعبة عن الحسن بن عمران -قال ابن بشار : الشامي » وقال أبو داود : أبو عبد الله 
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العسقلاني- عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنه: (أنه صلى مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير) . قال أبو داود : معناه: إذا رفع رأسه من 
ا ]. أورد أبو داود حديث عبد 
الرحمن بن أبزى [أنه صلى مع رسول الله صلى الله اك 
يخالف ما تقدم عن اك هريرة من إتمام التكبيرء والإتيان بالتكبيرات عند كل خفض ورفعء 
وقد ترجم له أبو داود فقال: [باب تمام التكبير]ء وهذا الحديث فيه عدم إتمام التكبير ٠»‏ أي: 
حذف شيء منه وعدم الإتيان به. فيحمل هذا الحديث لو صح- على إخفائه» وأنه كان ل« 
يظهره ه في هذين الموضعين الذين أشار إليهما أبو داود وهما: إذا سجد» وإذا قام من 
السجودء ففي هاتين الحالتين كان لا يتم التكبير» ؛ لكن الحديث غير صحيح؛ لأن في إسناده 
ا 
وحديث علي الذي قبله رضي الله تعالى عنهماء وفي ذلك إتمام التكبير» والإتيان بالتكبيرات 
كلهاء ولو صح حديث عبد الرحمن بن أبزى لأمكن حمله على إخفائه وعدم إظهاره كما 
ينبغي» وليس المقصود أن يتركه ولا يأتي به» وعلى كل فالحديث ضعيف من أجل أحد 
رواته» وهو الحسن بن عمران » فهو لين الحديث. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن أبزى أنه صلى مع رسول الله وكان لا يتم التكبير 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار هو الملقب ببندار البصري » وهو ثفة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة» فقد رووا عنه مباشرة 
لت ال ال ل عر حت وماس الك انك فيان الشكان 
ل ا يك 
البخاري » وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة كلهم» وقد مات الثلاثة قبل وفاة البخاري 
بأربع سنين. وقد قال الحافظ ابن حجر لما ذكر ترجمة محمد ص المثنى : وكان هو و بندار 
كفرسي رهانء وماتا في سنة واحدة. يعني أنهما متماثلان في أمور كثيرة: فهما متفقان في 
الشيوخ والتلاميذ» وهما من اهل البصرة» وماتا في سنة واحدة وهي سنة اثنتين وخمسين 
لملا 0 اراكاو فو لبمار اذاو الل وخر تمده الح 
الراسعطي. 0 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن بن عمران ]. الحسن بن عمران لين الحديث» أخرج 
حديثه أبو داود وحده. قوله: [ قال ابن بشار : الشامي » وقال أبو داود: أبو عبد الله 
العسقلاني ]. أي أن ابن بشار شيخ أبي داود الأول من الشيخين أضاف في إسناده وفي ذكر 
هذا الشيخ الذي هو الحسن بن عمران فقال: [الشامي] أي أن محمد بن المثنى في إسناده 
قال: الحسن بن عمران الشامي. و أبو داود قال في إسناده: [العسقلاني]. فذكر كنيته أبا عبد 
اللهء وذكر نسبته وهي العسقلاني» وليس بينها وبين الشامي فرق؛ لأن عسقلان من بلاد 
الشام» فالشامي نسبة عامة والعسقلاني نسبة خاصة» فقال ابن بشار : [الشامي]» وقال أبو 
ا [أبو عبد الله العسقلاني] ؛ لكن يشكل على هذا الكلام أن محمد بن بشار يروي هنا عن 
أبي داودء فهو شيخه؛ فلا أدري هل هذا الكلام صحيحء وعلى كل فهذه النسبة هي زيادة 
إيضاح لهذا الرجل وهو الحسن بن عمران » ففي الأول ذكر نسبته إلى الشام» وفي الثاني 
ذكر نسبته إلى عسقلان» وذكر بكنيته وهي أبو عبد الله » والحديث ضعيف بسبب الحسن 
بن عمران هذا. [ عن عن ابن عبد الرحمن بن أبزى ]. ابن عبد الرحمن بن أبزى هو سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزىء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو عبد 
الرحمن بن أبزى رضي الله عنه» وهو صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

كيف يضع ركبتيه قبل يديه 


شرح حديث (رأيت النبي إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. حدثنا الحسن بن علي و 
حسين ين غيسى قالا: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه 
عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال:٠‏ (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وصع 
ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه) ] . أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الترجمة» وهي: [باب: جاح ا | اح ارت لركيين قبل 
اليدين» وصدر ذلك بقوله: [ك كيف] وأورد تحت هذه الترجمة حديثاً عن وائل بن حجر فيه 
تقديم رفي ع الس راررة حديثاً عن أبي هريرة في تقديم اليدين على الركبتين» وقد 
اختلف العلماء في ذلك: فمن العلماء من قوى حديث وائل بن حجر فقال بتقديم الركبتين 
على اليدين» ومنهم من قوى حديث أبي هريرة رضي الله عنه -الذي سيأتي- فقال بتقديم 
اليدين على الركبتين» وكلا القولين مبني على تصحيح الحديث: فالذين قالوا بتقديم الركبتين 
على اليدين صححوا حديث وائل بن حجرء والذين قالوا بتقديم اليدين على الركبتين 
صححوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وكلا الحديثين فيه كلام» فمن العلماء من قدح 
في هذاء ومنهم من قدح في هذاء ولكن ذكر بعض أهل العلم -كشيخ الإسلام ابن تيمية- أن 
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اماد كدي حدر فاق اتسنا ر اننا احفر فى لاقل إن قار حتت إلا كر فى 
الأفضل» ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاواه: والأمر في ذلك واسع» فله أن يقدم 
اليدين على الركبتين» وله أن يقدم الركبتين على اليدين. وهو يرجح القول بتقديم الركبتين 
على اليدين» وقال: إنه أصح قولي العلماء في ذلك» وعلى هذا فمن صح عنده حديث أبي 
هريرة» وأخذ بموجبه فقد أخذ بدليل» ومن صح عنده حديث وائل بن حجر فأخذ به فقد أخذ 
بدليل» وإن لم يترجح للإنسان ذلك وأخذ بأي واحد منهما فإن الكل جائز باتفاق العلماء كما 
حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهء وكما ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز 
اا لان ا دار ال ا لي ل كن شم ركفل 
ل ل اك ل ال ل ل لطت م0 
تقديم الركبتين على اليدين» والحديث الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين» لكنه ترجم بتقديم 
الركبتين على اليدين وقال: [باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟] فيفهم منه أنه يقول بذلك؛ 
ثم هذا الاستفهام في الترجمة -وهو قوله: كيف يضع- لعله متجه إلى الهيئة التي يكون. . 
عليها تقديم الركبتين على اليدين» فتقديم الركبتين على اليدين قد يكون كما ينبغي» وذلك بان 
يضع الركبتين قبل اليدين بهدوء ويسر وسهولة» وقد يكون فيه محذورء وذلك لو قدم 
الركبتين وهوى وضرب بهما على الأرض فإنه يصدر لهما صوت مثل الصوت الذي 
يصدر من البعير إذا نزل بركبتيه على الأرضء فإذا كان النزول بهذه الهيئة التي تشبه فعل 
ار عر ل ع ل كر ار ل سي لت رركا اس 
الأرض دون أن يصدر لهما صوت فهو جائز. ثم ذكر حديث وائل بن حجر قال: [(رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد)] أي: إذا اراد أن د يسجد [وضع ركبتيه قبل يديه] 
2١‏ كل انر كتتان إلى درفن ار وإذا قام رفع رأسه. 
ثم يديه» ثم ركبتيه» فيكون ذلك على عكس ما حصل في الأولء فهذا هو مقتضى حديث 
وائل بن حجرء وقد صححه جماعة من أهل العلم» وقال بمقتضاه أكثر أهل العلم» أي أن 
جمهور العلماء على تقديم الركبتين على اليدين. 

تراجم رجال إسناد حديث (رأيت النبي إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه...) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي. 1[ و حسين بن عيسى ]. حسين بن عيسى صدوقء أخرج له 

البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي. [ حدثنا يزيد بن هارون ]. هو يزيد بن هارون 

الواسطيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا شريك ]. هو شريك بن عبد 
الله النخعي الكوفي القاضيء وهو صدوق يخطئ كثيراء وقد تغير حفظه لما ولي القضاءء 
وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. [ عن عاصم بن كليب ]. 
عاصم بن كليب صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. [ 
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عن أبيه ]. أبوه هو كليب بن شهاب» وهو صدوق أيضاًء أخرج حديثه البخاري في (جزء 
رفع اليدين) وأصحاب السنن الأربعة. [ عن وائل بن حجر ]. هو وائل بن حجر رضي الله 
تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه البخاري في (جزء 
القراءة) و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وقد تكلم بعضهم في حديث وائل بن حجر من 
أجل شريك بن عبد الله التخفيى الكوفي: فهو صدوق يخطئ كثيراء وقد تغير لما ولي 
القضاء» إلا أن يزيد بن هارون الواسطي الذي روى عنه هنا إنما روى عنه قديماً قبل أن 
الست ا تاكن ا را 2 سه ف ام السك 
من تصحيح الحديثء والاعتماد على رواية شريكء؛ على أنه قد جاء له بعض المتابعات 
والشواهدء وسيأتي عند أبي داود رحمه الله ذكر إسنادٍ آخر إلى وائل بن حجر » وفيه 
انقطاع بين ابنه عبد الجبار وبينه» ولكنه يقوي تلك الطريق التي فيها شريك بن عبد الله 
النخعي الكوفي. | | 

شرح حديث (... فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الآأرض قبل أن تقع كفاه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن معمر حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام 
حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم ... فذكر حديث الصلاة؛ قال: (فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع 
كفاه). قال همام: وحدثني شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم بمثل هذاء وفي حديث أحدهما -وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة -: (وإذا 
نهض نهض على ركبتيه» واعتمد على فخذيه) ]. أورد أبو داود حديث وائل بن حجر 
رضي الله عنه من طريق أخرىء وهي مثل التي قبلها. وقوله: [(فلما سجد وقعتا ركبتاه)] 
الت ان لسر روا رتاس انار قري رده اللا امي ( لغة أكلوني البراغيث )؛ وقد 
جاءت في القرآن وفي السنة» فمما جاء ة ف الران قول الله كر , حل: وأستر وا الشكورى الخيرن 
ظلَمُوا [الأنبياء: 3]» ففيه الجمع بين الاسم الظاهر والضمير. وفي الحديث: (يتعاقبون فيكم 
ملائكة)؛ فجمع بين الضمير والاسم الظاهر. واللغة المشهورة هي عدم الجمع بين الضمير 
والاسم الظاهرء فيقال: وقعت ركبتاه. قوله: 1[ حدثنا محمد بن معمر |. محمد بن معمر هو 
البحراني» وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب 
الستة» فقد رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. [ حدثنا حجاج بن منهال ]. حجاج بن منهال 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا همام ]. هو همام بن يحيىء» وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن جحادة ]. محمد بن جحادة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الجبار بن وائل ]. عبد الجبار بن وائل ثقة» أرسل عن 
أبيه» أي أنه لم يسمع من أبيه» فروايته عنه مرسلة. و وائل بن حجر مر ذكره. وهذا 
ا ا را ل سر ل ين رلك اح لحري ا فر ل شري 
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تلك الطريقة السابقة التي فيها شريك بن عبد الله النخعي الكوفي. قوله: [ قال همام: وحدثني 
شقيق لخد عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا ]| . ذكر أبو 
داود هنا طريقاً أخرى ولكنها مرسلة» أي: ليس فيها ذكر وائل بن حجرء وإنما يرويها همام 
عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم» فهو مرسل؛ لأن 
كليب بن شهاب -وهو والد عاصم - من التابعين وليس من الصحابة. قوله: [ قال همام ]. 
همام مر ذكره. [ وحدثني شفيق ]. شفيق هو أبو الليث» وهو مجهول؛ أاخرج له أبو داود 
وحذه. ِ عن عاصم بن كليب عن أبيه . عاصم بن كليب وأبوه مر ذكرهما. قوله: | وفي 
حديث أحدهما -وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة (وإذا نهض نهض على 
ركبتيه» واعتمد على فخذه) ] أي: رفع يديه قبل ركبتيه» فيكون مطابقاً لحديث وائل بن 
حجر المتقدم من طريق شريكء ففيه أنه يرفع اليدين قبل الركبتين» وهنا قال: [(نهض على 
ركبتيه» واعتمد على فخذه)] أي أنه رفع يديه قبل ركبتيه» ثم اعتمد على ركبتيه بعد أن 
رفع يديه. يقول أبو داود: إنه في أحد الطريقين: إما الطريق المرسلة؛ وإما الطريق التي 
فيها انقطاع بين عبد الجبار وأبيه» وأغلب ظني أنه في الطريقين الأولى التي فيها محمد بن 
حجادة. 

تراجم رجال إسناد حديث (... فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه) 

قوله: [ حدثنا محمد بن معمر ]. محمد بن معمر هو البحراني وهو صدوق أخرج له 
أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة» فقد رووا عنه مباشرة وبدون 
واسطة. [ حدثنا حجاج بن منهال ]. حجاج بن منهال ثقة أخرج له أكحاب الكتب السنة. 1 
حدثنا همام ]. همام بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن 
جحادة ]. محمد بن جحادة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الجبار بن وائل ]. 
عبد الجبار بن وائل وهو ثقة» أرسل عن أبيه» أي: أنه لم يسمع من أبيهء فروايته عنه 
مرسلة. و وائل بن حجر مر ذكره. وهذا الإسناد ليس فيه إلا إرسال عبد الجبار عن أبيه 
ولكن هذه الطريق التي فيها الإرسال تقوي تلك الطريقة السابقة التي فيها شريك بن عبد الله 
للخم الدودي |[ قال همام: 2 شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن الذي 
صلى الله عليه وسلم بمثل هذا ]. ثم ذكر أبو داود طريقاً أخرى ولكنها مرسلة؛ أي: ليس 
ل 
النبي صلى الله عليه وسلم» فهو مرسل؛ لآن كليب بن شهاب -وهو والد عاصم - من 
التابعين وليس من الصحابة. قوله: [ قال همام ]|. همام مر ذكره. [ وحدثني شقيق ]. شقيق 
هو أبو الليث وهو مجهول أخرج له أبو داود وحده. [ عن عاصم بن كليب عن أبيه ]. 
عاصم بن كليب وأبوه مر ذكرهما. [ وفي حديث أحدهماء وأكبر علمي أنه في حديث محمد 
بن جحادة: (وإذا نهض نهض على ركبتيه؛ واعتمد على فخذه) ] أي: رفع يديه قبل 
ركبتيه» فيكون مطابقاً لحديث وائل بن حجر المتقدم من طريق شريكء ففيه: أنه يرفع 
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اليدين قبل الركبتين» وهنا قال: (نهض على ركبتيه» واعتمد على فخذه) أي: ا 
قبل ركبتيه؛ ثم اعتمد على ركبتيه بعد أن رفع يديه. يقول أبو داود: إن في أحد الطريقين 
222:25 رك 
فى الطريقة الأولى التى فيها محمد بن حجادة. 

شرح حديث (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني 
محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أت هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» 
وليضع يديه قبل ركبتيه) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وهو 
يعارض حديث وائل بن حجر المتقدم» وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(إذا سجد 
أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيرء وليضع يديه قبل ركبتيه)]» وهذا الحديث اعتمد عليه 
بعض أهل العلم في قولهم بتقديم اليدين على الركبتين. وقوله: [(فلا يبرك كما يبرك 
البعير)] فيه نهي عن مشابهة الحيوانات» فلا يبرك الإنسان كما يبرك البعيرء وهنا سؤال» 
وهو: كيف يبرك البعير؟ في هذا الحديث أنه قال: [(وليضع يديه قبل ركبتيه)]» وجاء في 
يحت الاحاديت النهي عن البررك كما يرك الدعير: وليى فيها ذكر: روليضع ديه قبل 
ركبتيه)» فمن العلماء من قال: إن هذه الجملة الأخيرة فيها انقلاب» وبذلك يطابق حديث 
وائل بن حجر؛ لأنه لا يبرك كما يبرك البعيرء فإذا قدم ركبتيه فإنه يتصور أن يبرك كما 
يبرك البعير» وذلك بالهيئة التي أشرت إليها آنفاً بأنه ينزل بقوة ويظهر صوت لركبتيه أثناء 
نزوله على الأرضء حيث ينزل بجسمه كله عليهماء فهذا فيه مشابهة حتى ولو قدم , 
بءفاولا9 فل 3444مال# حي 0000:2122 
للبعير» فقالوا: إن الحديث فيه انقلاب» ومعناه: وليضع ركبتيه قبل يديه» وبذلك يكون موافقاً 
لحديث وائل بن حجر. وقال بعض أهل العلم: إنه لا قلب في ذلك؛ وإن المقصود أنه يضع 
يديه قبل ركبتيه حتى لا يكون مشابها للبعير؛ لأن ركبتي البعير في يديه» فهو يضع ركبتيه 
الذي في يديه على الأرضء لكن إذا نظرنا إلى البعير عندما يبرك فإنه يقدم اليدين ع 

فر ام ب يا الا ري يي ل ري لالم ييه 
البعير؛ لأن البعير يقدم ركبتيه اللتين في يديه» وقد جاء في حديث سراقة في قصة الهجرة 
أنه قال: (ساخت يدا فرسي بالأرض حتى بلغت الركبتين) فمعناه أن الركبتين في اليدين 
بالنسبة للحيوان» فقالوا: إن البعير يقدم ركبتيه؛ فإذا قدم المصلي يديه لم يشابه البعير» 
والقائلون بمقتضى حديث وائل بن حجر يقولون: إن البعير يقدم يديه قبل رجليه» والرجلان 
فيهما الركبتان» وإن كانت اليدان فيهما ركبتان إلا أن حديث وائل بن حجر يدل على تقديم 
الركبتين قبل اليدين» وفي ذلك مخالفة لفعل البعير الذي يقدم يديه قبل ركبتيه» أي: الركبتين 
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الل 2ت 
ل الا (وليضع ركبتيه قبل يديه)» ويكون بذلك مطابقاً لحديث وائل بن 
حجرء أو أنه لم يقع فيه شيء» فبعض الذين صححوا حديث وائل ضعفوا هذا الحديث من 
جهة عبد العزيز بن محمد الدراوردي أحد رجاله. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير...) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا عبد العزيز بن محمد ]. هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي» وهو صدوقء كان 
يحدث من كتب غيره» فيخطئ» وروايته عن عبيد الله منكرة. [ حدثني محمد بن عبد الله بن 
حسن ]. محمد بن عبد الله بن حسن ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي. [ عن أبي 
الزناد ]. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» و 
أبو الزناد لقب» وقد اشتهر بهذا اللقب» وهو لقب على صيغة الكنية» وكنيته أبو عبد 
الرحمن» وهو مدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. الأعرج هو 
عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» و الأعرج لقب له» وهو 
شخصين.ء فإذا ذكر باسمه مرة وبلقبه أخرى فقد يظن من لا يعرف أن هذا اللقب لصاحب 
هذا الاسم أنه رجل آخر. [ عن أبي هريرة ]. قد مر ذكره. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن 
عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل!) ]. أورد 
حديث أبي هريرة [(يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل)] وهذا استفهام 
إنكاري» وهمزة الاستفهام محذوفة أي (أيعمد أحدكم) وهذا إنكار» أي: لا يفعل ذلك» وهذا 
فيه النهي عن مشابهة الجمل ذ في البروكء وإذا قدم ركبتيه فإنه يتصور أن يبرك كما يبرك 
الجمل كما أشرت إلى ذلك سابقاًء وإذا قدم يديه أيضاً فإنه يتصور أنه يبرك كما يبرك 
5255-55-50 ل من 
اللتين في الرجلين. 1 

تراجم رجال إسناد حديث (يعمد احدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلانيء ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن نافع ]. عبد الله بن نافع هو الصائغ» وهو ثقة 
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صحيح الكتاب في حفظه لين» أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة ]. 
محمد بن عبد الله بن حسن و أبو الزناد و الأعرج و أبو هريرة مر ذكرهم. وهذا الحديث لا 
يقال إنه شاهد لحديث أبي هريرة المتقدم؛ لأن هذا الحديث فيه النهي عن مشابهة بروك 
البعيرء والذين يقولون بتقديم الركبتين على اليدين يقولون بالنهي عن البروك كما يبرك 
البعير» ولكنه يصلح شاهداً لو جاء فيه: (وليضع يديه قبل ركبتيه) لكنه لما جاء خالياً من 
ذكر كيفية البروك بقي محتملاًء فلا يعارض ما جاء في حديث وائل بن حجر؛ لأنه ليس فيه 
إلا النهي عن مشابهة بروك البعيرء والقائلون بحديث وائل يقولون: إن ذلك مخالف لبروك 
البعير؛ لآن البعير يقدم الركبتين اللتين في اليدين على الركبتين اللتين في الرجلين. 
الأسئلة 


اكتفاء المصلي بقوله في سجوده (سبحان ربي الأعلى) 


السؤال: هل يكتفي المصلي في حال السجود بقوله: سبحان ربي الأعلىء أم أنه يقول: 
سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ الجواب: يكفيه أن يقول: سبحان ربي الأعلىء فهذا هو الذي 
لابد منه» ويأتي بذلك مرة واحدة؛ وهذا هو المعروف في الأحاديث. 


حكم اعتبار غسل اليدين ثلاثاً بعد النوم من الوضوء 


السؤال: قال صلى الله عليه وسلم: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإذاء 
احاح يغسلها ثلاثاً)» فهل هذه الثللاث الغسلاات من الوضوءء أي أنه ينلمضمض بعدها 
ا ل ال ل ا فنا كا الفا ل اليك 
فإنه يجب أن يغسلهاء وإذا كان من غير ذلك فيستحب أن يغسلهاء كما جاء بذلك الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليس هذا من فروض الوضوءء وإنما هو من الأمور 
212100 


حكم جلوس المرأة مع أقارب زوجها وهي محتجبة 


السؤال: هل يجوز للمرأة أن تجلس في مجلس فيه أقارب زوجها وهم ليسوا من محارمهاء 
مع العلم أنها ساترة لوجهها؟ الجواب: يجوز ذلك. ولكن الآولى ان تكون المرأة حريصة 


1241 


ا ار لو كت ل ل ال ل ار ار سر سين على 
الا يظهرن أمام الرجال هو الذي ينبغيء وأما من حيث الجواز فيجوز. 


حكم ستر وجه المرأة في الصلاة 


السؤال: ما حكم ستر وجه المرأة في الصلاة؟ الجواب: بالنسبة للصلاة فإنها تترك وجهها 
مكشوفاًء وذلك حيث لا يراها أحدء والله تعالى أعلم." 


شرح سنن أبي داود [109] 


يستحب في الصلاة : جلسة الاستراحة» وهي جلسة خفيفة لا ذكر فيهاء وتكون قبل القيام إلى 
ار كه امنا رار ل الو و ل لقف الح ور )| مسد قاضةه 
ويضع أليتيه عليهماء وإذا رفع المصلي رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربنا 
ولك الحمد إن كان إماماً أو منفرداء وإن كان مأموماً اقتصر على التحميد بعد قول الإمام: 
سمع الله لمن حمده. 


كينية انبرض من الركعة الوثر 


شرح حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة 


قال المصنف رحمة الله عليه: [ باب النهوض في الفرد. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل -يعني 
ابن إبراهيم- عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي 
الله عنه إلى مسجدنا فقال: (والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة» ولكني أريد أن أريكم 
كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: قلت لأبي قلابة: كيف صلى؟ قال: 
مثل صلاة شيخنا هذا -يعني عمرو بن سلمة إمامهم- وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من 
السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام) ]. أورد أبو داود رحمه الله تعالى: [باب 
النهوض في الفرد] يعني: كيفية النهوض من الركعة المفردة في الصلاة الثنائية أو الثلاثية 
أو الرباعية» أي: بعد الركعة الأولى؛ لأن الركعة الأولى تعتبر فرداً. وقد جاء في حديث 
مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أنه كان يجلس بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم 
يقوم» ولكنه جاء في بعض روايات حديثه: (إذا كان في وتر)» وهذا أشمل من كلمة الفرد؛ 
لآأن الوتر يشمل الفرد وهي الأولى؛ ويشمل إذا قام من الثالثة في الصلاة : الرباعية» فإن هذا 
وترء فالترجمة فيها ذكر الفردء وجاء ذكر الركعة الأولى وجاء ذكر الوترء ولفظ الوتر 


1202 


أشمل من الفرد؛ لأنه يشمل القيام من الأولى والقيام من الثالثة في الصلاة الرباعية؛ لأنه 
يقوم من وتر. فكان يجلس قبل أن ينهض جلسة يسيرة جداً ليس لها دعاء وليس لها ذكرء 
واإنما يقوم من سجوده ويجلس قاعداً يسيراً جداً ثم يقوم» وهذه يسميها العلماء: (جلسة 
الاستراحة)» وفد جاءت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن ذلك حديث 
مالك بن الحويرث الذي معنا في هذا الباب» فقد أورد أبو داود رحمه الله أن أبا قلابة قال: 
جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه وقال: إإني لأصلى بكم وما أريد 
الصلاة] يعني: ما كان قصدي أن أكون إماماً وأن أتقدم عليكم في الصلاة» وإنما أريد أن 
أعلمكم؛ فهذا قصدي من الإمامة وكوني أصلي بكم؛ فليس قصدي أن أتقدم عليكم أو أن 
أكون إماماً لكم أو أريد أن أصلي بكمء هذا هو مقصوده من النفيء أي أنه ما كان يريد أن 
يكون إماماً لهم ولكنه أراد أن يعلمهم بصلاته بهم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وهذا يبين لنا حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم على ييان السذن 
وبيان هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ حيث كان الواحد منهم يقدم على العمل 
فيكون إماماً لا من أجل كونه إماماً أو لأنه يريد الإمامة» وإنما يريد أن يصلي بهم صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا من حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
وأرضاهم على بيان السنة» ومثل هذا ما جاء فى حديت أبي هريرة رضي الله عنه قال:٠‏ 
(إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم)» يريد من ذلك حثهم على أن يتلقوا 
عنه كيفية الصلاة وأنه يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: [ولكني أريد 
أن أريكم كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي]» أي: لتقتدوا به ولتاخذوا هذه 
السنة عنيء وقد أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم» هذا هو مقصوده من هذا الكلام 
رضي الله عنه وأرضاه. قوله: [قال: قلت لأبي قلابة: كيف صلى؟] أي: قال أيوب 

الست ادلي لأبي قلابة شيخه: كيف صلى؟ فقال ل: [مثل صلاة شيخنا هذا -يعني عمرو بن 
سلمة-] ثم ذكر من صلاته وأنه [كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى 
قعد ثم قام] ومعنا أنه يقوم من جلوس لا من سجود بعد الأولى» كان يجلس جلسة قصيرة ثم 
يقوم» فقيامه من جلوس وليس من سجودء وهذه الجلسة يسميها العلماء [جلسة الاستراحة]» 
وهنا قال: [في الركعة الأولى] وهذا هو معنى قوله: [في الفرد]؛ لأن الأولى هي فردء فإذا 
أتم الأولى وقام منها إلى الثانية من السجود جلس جلوساً قليلاً لا ذكر فيه ولا دعاء» ثم يقوم 
إلى الركعة الثانية» لكن هذا الحكم لا يختص بالأولى» نعم يكون في الأولى في كل صلاة» 
سواءٌ أكانت ثنائية أم ثلاثية أم رباعية» فريضة أم نافلة» ما دام أنه يصلي ركعتين ويقوم 
بعد الأولى» سواءٌ أكان بعد الركعتين ثالثة أو رابعة أو ليس بعدهما شيء»ء لكن ورد في 
بعض روايات حديث مالك بن الحويرث (إذا كان في وتر)» وكلمة ( وتر ) تشمل بعد 
الأولى وبعد الثالثة» ولكن هذا إنما يكون في الرباعية فقط؛ لأن بعد الثالثة لا يكون إلا في 
الرباعية» أما المغرب والفجر فليس فيهما جلسة الاستراحة إلا بعد الأولى» ولكن في 
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ال ل ال ا 0 الات 
المفروضة إنما يكون بعد الأولى وبعد الثالثة» وبعد الثالثة خاص بالرباعية» وبعد الأولى 


ع 


في كل صلاة» سواءٌ أكانت نت نافلة أم فريضة. 
تراجم رجال إسناد حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو ابن مسرهد البصريء ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي. [ عن إسماعيل يعني ابن إبراهيم ]. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 
الاسدي المشهور بابن علية» ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. / عن ايوب ]. وهو ابن 
أبي لحي السك ياي اتاد ار له ااسكلب الاتالب الللا 1 ل هو عبد الله 
بن الحرريت . هو أبو 0000007 0000 0 صحابي أخرج له 
أصحاب الكتب الستة, 

شرح حديث (فقعد في الركعة الأولى..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي 
قلابة أنه قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال: (والله 
إني لأصلي وما أريد الصلاة» ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي. قال: فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة : الآخرة) ]. أورد أبو 
داود حديث مالك بن الحويرث من طريق أخرىء. وهو مثل الذي قبله, فبعد أن قام من 
الركعة الأولى قعد ثم قام» فيكون قيامه إلى الركعة الثانية من جلوس لا من سجود. وجلسة 
الاستراحة اختلف فيها العلماء: فمنهم من استحبها لحديث مالك بن الحويرث؛ ومنهم من لم 
يستحبها وقال: إنه لا يجلس لهاء وقالوا: إن ذلك إنما كان بعدما كبر النبي صلى الله عليه 
وسلمء فيكون ذلك الجلوس إنما هو لحاجة» لكن الأصل هو الاقتداء به» وليس هناك شيء 
يدل على أن ذلك كان لأمر عارض لرسول صلى الله عليه وسلم» والأصل هو الاقتداء به 
فيما جاء عنه؛ إلا ما جاء التنصيص عنه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الفعل الذي فعله إنما 
هو لعارضء مثل كونه صلى بالناس جالساً وأشار إليهم أن يجلسوا بعد أن صلوا وراءه 
قياماً لأمر عارضء وأما هنا فليس هناك شيء يدل على أن ذلك كان لعارض. 

تراجم رجال إسناد حديث (فعقد في الركعة الأولى..) 


النسائي. [ عن 000 ع ار م إسماعيل هو ابن علية» و أيوب و أبو 
قلابة و مالك بن الحويرث قد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. 
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0 ينهض حتى يستوي 0-0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك 
بن الحويرث رضي الله عنه: (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من 
صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا) ]. أورة هنا حديث مالك بن الحويرث من طريق 
أخرىء وهو أعم من الطريقين الأوليين؛ لأن الأوليين فيهما التنتصيص على أنه في القيام 
من الركعة الأولىء وأما هنا فأتى بلفظ الوترء وهو يشمل ما بعد الأولى وما بعد الثالثة في 
الرباعية؛ فقوله: [(إذا كان في وتر من صلاته)] معناه: بعد وتر وليس بعد شفعء فإذا كان 
بعد وتر من صلاته يقوم بعد الآأولى وبعد الثالثة» والثالثة إنما تكون في الرباعية» فهذه 
الرواية أعم وأوسعء وتفيد أن جلسة الاستراحة تفعل في موضعين من الصلاة يشملهما 
كلمة (في وتر) وذلك بعد الركعة الأولى في أي صلاة» سواء أكانت ثنائية أم ثلاثية أم 
رباعية» وبعد الثالثة وذلك خاص بالصلوات الرباعية. 
تراجم رجال إسناد حديث مالك بن الحويرث (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان 
في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا) 


قوله: [ حدثنا مسدد عن هشيم ]. مسدد مر ذكرهء و هشيم هو ابن بشير بشير الواسطي» وهو 
ل ل د ل لا ل ل رار الت رشك 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو مشهور بلقب الحذاء » قيل: لأنه كان يجالس 
لد ولم يكن يبيع الأحذية ولا يصنعهاء والأصل أن الحذاء نسبة إلى بيع الأحذية 
وصناعتهاء مثل أبي صالح السمان و الزيات لأنه كان بيج السمن ويبيع الزيت فقيل له: 
الزيات والسمان» لكعن هذا لم يكن بائعاً للأحذية ولا لم لهاء ولكنه كان يجلس كاناك 
الحذائين فنسب إليهم, وهذا -كما يقولون- - من ياب النسبة إلى أدنى مناسية» وهي كونه 
يجلس عند الحذائين» وقيل: إنه كان يذهب للحذاء الذي يصنع الأحذية ويعطيه 00 ويقول: 
احذ على كذلء أي: اصنع الحذاء وفقاً لهذا المقياس ولهذا التقدير المعين» وهو يسمى الخلق 
في اللغة» ومنه كلام الحجاج لأهل العراق: إنني لا أخلق إلا فريت. أي: لا أقدر وأقص إلا 
ع قدر التخطيط الذي وضعته؛ ومنه قول الشاعر: وأراك تفري ما خلقت وبعض القوم 
يخلق ثم لا يفري أي: أنت ترسم وتقص طبقاً للرسم؛ وغيرك يرسم ولكن لا يستطيع أن 
يقص طبقاً للرسم. فقيل لخالد: ٠:‏ الحذاء لأنه كان يجلس عند الحذائين» أو لأنه كان يقول 
الخذاء : احد على كذا, أي: اصنع وفقاً لهذا المقياس أو وفقاً لهذا التقدير. [ عن أبي قلابة 
عن مالك بن الحويرث ]. قد مر ذكرهما. 

حكم الإقعاء بين السجدتين 
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شرح حديث ابن عباس في الإقعاء على القدمين بين السجدتين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الإقعاء بين السجدتين. حدثنا يحيى بن معين حدثنا 
حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوساً يقول: قلنا لابن عباس 
رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين في السجود فقال: هي السنة» قال: قلنا: إنا لنراه 
جفاء بالرجل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ]. أورد 
أبو داود رحمه الله: كات الإقعاء بين السجدتين]» والإقعاء: تو 0 أن 
يجعل القدمين منصوبتين مستقبلاً بظهورهما القبلة ويجعل إليته على العقبين» فلا يفترش 
ولا يتوركء لا يفترش رجله اليسرى ولا يجعل وركه على الأرضء وإنما يجعل إليتيه على 
عقبيه» وتكون قدماه منصوبتين على الأرض كما ينصب اليمنى في حال التشهد أو في حال 
الجلوس بين السجدتين سواء كان مفترشاً أم مترركاء دن البم تنصب» فالإقعاء أن تكون 
اليمنى واليسرى منصوبتان وهو جالس عليهماء هذا هو الإقعاء الذي جاء في حديث ابن 
عباس» والذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك إقعاء محرم 0 
يجوزء وهو إقعاء الكلب» وهو أن يجلس على إليتيه ويرفع ساقيه ويضع يديه على الأرض 
ا ا ةر ار لكر له اا الائر اا كر ل السكسين 
فقط؛ انبا رردك بين السجدتين» والجلوس بين السجدتين معلوم أنه جلوس خفيف». بخللاف 
النية ناذه حار لطر يل رك يأك ها دل على القع فيه رايهنا فيه مشقة؛ رن كرون 
الإنسان يجلس مدة طويلة وهو جالس على عقبيه في ذلك مشقة» ولكنه ورد بين السجدتين 
-أي: الإقعاء بهذه الطريقة -عن ابن عباس رضي الله عنه وقال: [هي السنة] أي أن ذلك 
مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولما قيل له: [إنا لنراه جفاء بالرجل] أي: 
كونه يجلس على عقبيه ويجعل إليتيه على عقبيه» قال: [هي سنة نبيكم محمد صلى الله عليه 
وسلم]. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الإنسان يكون بين 
السجدتين مفترشاًء كما أنه يكون في التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان مفترشاً» 
بمعنى أنه يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى» وفي التشهد الأخير يكون 
متوركا في الصلاة التي فيها تشهدان» وهي صلاة المغرب والصلةة الرباعية التي هي: 
الظهر والعصر والعشاء»؛ وعلى هذا فقد جاء الإقعاء في حديث ابن عباس هذاء وجاء 
الافتراش في الأحاديث الأخرىء والغالب على فعله صلى الله عليه وسلم الافتراشء فإذا 
فعل الافتراش أو الإقعاء بين السجدتين فكل ذلك سنة» وأما بالنسبة للتشهد ففيه الافتراش 
والتوركء وليس فيه إقعاءء -أي: الإقعاء الذي جاءت به السنة بين السجدتين-» وأما الإقعاء 
الذي هو كإقعاء الكلب فإنه لا يجوز في أي حال من الأحوال. وقول طاوس: [ قلنا لابن 
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ا ب وكا ع ا د لكيه 
بين السجدتين» ولهذا قال في الترجمة: [الإقعاء بين السجدتين]. وقوله: [ قلنا: إنا لنراه 
جفاء بالرجل ]. أي: كأنهم لم تعجبهم هذه الهيئة» ويرون أن فيها شيئاً من الجفاء وعدم 
الاطمئنان» فكأن الإنسان يريد أن يقوم بسرعة أو ينتهي من تلك الجلسة بسرعة:؛ فقال: 
[هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم] أي: ليست جفاء بل جاءت بها السنة فيجب التسليم 
0 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في الإقعاء على القدمين بين السجدتين 


قوله: [ حدثنا يحيى بن معين ]. هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حجاج بن 
محمد ]. هو حجاج بن محمد الأعور المصريء ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [[ عن 
ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس » وهو صدوق يدلسء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن طاوس ]. هو طاوس بن كيسان؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء ابن عم النبي صلى 
ا ل م ا ا ل ل لظ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ما يقال بعد الرفع من الركوع 


شرح حديث دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفعه رأسه من الركوع 


عيسى حدث عبد لهب تمير و بو معاوية و وكيع و محمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن 
صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده؛ اللهم ربنا لك 
الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد). قال أبو داود: قال 
سفيان الثوري و شعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن: هذا الحديث ليس فيه: (بعد 
الركوع) قال سفيان : لقينا الشيخ عبيداً أبا الحسن بعد فلم يقل فيه: (بعد الركوع). 00 
داود: ورواه شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد أنه قال: (بعد الركوع) ]. قو 
[ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع] أي: ل د 
من الركوع. ومعلوم أن الإمام والمنفرد كل منهما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
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الحمد.. إلى آخر الدعاءء أو: اللهم ربنا لك الحمدء أو: اللهم ربنا ولك الحمد. وأما المأموم 
فإنما يقول: (ربنا ولك الحمد) ولا يقول: (سمع الله لمن حمده)؛ فكل من الإمام والمنفرد 
يجمع بين التسميع والتحميد: (سمع الله لمن حمده ربنا يداد وأما المأموم 5 
بينهماء وإنما يأتي بالتحميد فقط دون التسميع. واختلف أهل العلم ف في التسميع للمأموم: 
لاحت اك ارك ا م ا ا 1 
جمهور أهل العلم على أنه لا يقول: (سمع الله لمن حمدهم)» وإنما يقول: (ربنا ولك الحمد)» 
أو: (اللهم ربنا ولك الحمد)؛ ولا يجمع بين التسميع والتحميدء ويستدلون على ذلك بما جاء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد)» فلو كان المأموم يقول مثلما يقول الإمام لقال: 
وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء كما يقول الإمام. 
فلكونه صلى الله عليه وسلم بين أنه عندما يقول الإمام: (سمع الله لمن حمده) يقول المأموم: 
(ربنا ولك الحمد) معناه أن هذا هو الذي يقوله المأموم. وبعض أهل العلم قال: إنه يجمع 
بين التسميع والتحميدء ويستدلون على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما 
ل يي أصلي) وقد كان يجمع بين التسميع والتحميد لكونه إماماً يصلي بالناس» فمادام 
أنه كن ان عليه ولك كان يسمع فالمأموم يسمع مثله لكن الحديث الذي فيه مأ يقوله 
المأموم بعد قول الإمام: (سمع الله لمن حمده) -وهو: اللي لالد الحمد)- - يخرج عن هذا 
العموم؛ وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن)» 
ار للد ا ا 1 ال 


قوله: ل ل لس ار ال على 
أنه لا يقول فيه مثل المؤذن» وكذلك هنا يخرج منه ما دل الدليل على أنه لا يقول فيه مثل 
الإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك 
الحمد). فالأرجح -فيما يبدو من حيث الدليل- هو القول بأنه لا يقول: سمع الله لمن حمده؛ 
وإنما يقول: ربنا ولك الحمد. وسمع معناها: (استجاب)»؛ ولهذا جاء ذكر التحميد بعد ذلك» 
وقد جاء عن بعض السلف أنه سئل عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه وأرضاهء لأن 
بعض أهل البدع وبعض أهل الانحراف تكلموا في معاوية رضي الله عنه وأرضاه؛ فقيل 
لأحد السلف: ماذا تقول في معاوية ؟ فقال: ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة: سمع الله لمن حمده؛ فقال معاوية 
وراءه: ربنا ولك الحمد؟! أي: : ماذا أقول في رجل هذا شأنه أنه صلى خلف النبي صلى الله 
5 عليه وسلم» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندما رفع من الركوع: سمع الله 
لمن حمده» و معاوية وراءه يقول: ربنا ولك الحمد» وهذا فيه ثناء على معاوية رضي الله 
عنه وصحبته للرسول صلى الله عليه وسلم» وكونه يصلي وراءه ويحمد عندما يسمع 
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الرسول صلى الله عليه وسلم هو يحمد. قوله: [ عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه 
قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن 
حمده؛ اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد)]. 
هذا فيه جمع الإمام ب بين التسميع والتحميدء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه 
من الركوع قال: ا الله لمن حمده)» فإذا استقر قائماً معتدلاً بعد الاعتدال من الركوع 
قال: (ربنا ولك الحمد ملء ل ا 
عم تت (حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما 
يي ل ا ا ل 0 
اا ل 0 
وقوله: [(وملء ما شئت من شيء بعد)] أي: بعد ملء السموات والأرض. 
تراجم رجال إسناد حديث دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفعه رأسه من الركوع 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباعء وهو ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة. [ حدثنا عبد الله بن نمير ]|. 
الضرير الكوفيء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و وكيع ]. هو وكيع بن الجراح 
الرؤاسي الكوفيء ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. اا ا 0 
عبيد الطنافسي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ كلهم عن الأعمش 

هؤلاء الذين ذكرهمء وهم أربعة: ام ا 
عبيد» وهم شيوخ شيخه محمد بن عيسى؛ لأنه يروي عن شيخ واحدء وشيخه يروي عن 
اربعة شيوخ؛ وهؤلاء الاربعة الذين مر ذكرهم كلهم يروون عن الأعمش. و الاعمش هو 
ال وم الع اا رع ب سا ره 
ا ل ا ا ا 
ا 


قوله: [ قال أبو داود: قال سفيان الثوري و شعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن: هذا 
الحديث ليس فيه: (بعد الركوع) ]. ذكر أبو داود أن سفيان الثوري و شعبة قالوا في هذا 
الإسناد: [عن عبيد أبي الحسن] ولم يقولوا كما قال الأعمش: [ عبيد بن الحسن]» ولا تنافي 
دين هذا واهذاء لآن عنية ين الحسر كنيتة أرر الحدنء كلد قال: (أبو الحسن) كلامه 
صحيح» والذي قال (ابن الحسن) كلامه صحيح: ؟ لأن كنيته وافقت اسم أبيه» فمن قال:٠‏ عبيد 
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أبو الحسن فقد أصابء ومن قال: عبيد بن الحسن فقد أصاب؛ لأنه أبو الحسن وهو ابن 
الحسن » وهذا نوع من أنواع علوم الحديث؛ وهو النوع الذي يقولون له: معرفة من وافقت 
كنا الى راد كتف ها النوع: ألا يظن التصحيف؛ لان كلمتي (أبي) ورابن) 
متقاربتان ذ 0 
موضع آخر مكتوباً أبي الحسن يقول: ف هذه مصحفة؛ لأنه عبيد بن الحسن» فصحفت 

(ابن) إلى أبي» ولا تصحيف؛ لأنه مادام أن كنيته أبو الحسن فالذي قال: أبو الحسن ذكره 
بكنيته» والذي قال: ابن الحسن ذكره بنسيه. إذاً: : شعبة و سفيان الثوري لما رووا هذا 
الحديث ذكروا عبيداً بكنيته ولم يذكروه بنسبه فقالوا: عبيد أبو الحسن » هذا هو المقصود 
من هذا التنبيه وكما هو معلوم لا تنافي بينهما؛ لأن كل الكلام صحيح. قوله: [ قال سفيان 
الثوري و شعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن : هذا الحديث ليس فيه: (بعد الركوع) |]. 
أي: : هذا الحديث في رواية شعبة و سفيان الثوري ليس فيه لفظ: : (بعد الركوع)» وإنما فيه: 
كان يقول كذا وكذاء وليس فيه: إذا قام من الركوع أو بعد الركوع؛ فلا وجود لهذا الكلام في 
رواية شعبة و سفيان الثوري » ولكنه موجود في رواية الأعمش التي ساقها المصنف 
بالإسناد: (إذا قام من الركوع) ومعناها: أنه بعد الركوع يقول هذا الكلام وهو التسميع 
والتحميد. قوله: [ قال سفيان: لقينا الشيخ عبيداً أبا الحسن بعد فلم يقل فيه: (بعد الركوع) ]. 
ذكر سفيان هنا عبيداً أبا الحسن كما ذكره سابقاً بكنيته» وقوله: [فلم يقل: (بعد الركوع)] 
معناه أنه ذكره بدون ذكر الركوع. [ وقال أبو داود كذلك: ورواه شعبة عن أبي عصمة عن 
الأعمش عن عبيد أنه قال: (بعد الركوع) ]. ذكر عن شعبة أنه رواه بطريق أخرى وقال: 
(بعد الركوع) مثلما قال الأعمش؛ لأنه جاء عنه مع سفيان أنه ما ذكر بعد الركوع؛ وجاء 
من هذه الطريق الثانية التي فيها أبو عصمة قال: (بعد الركوع) كرواية الأعمش. قوله: [ 
قال سفيان الثوري ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء ثقة فقيه» وصف بأنه أمير 
المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ و شعبة ]. هو شعبة بن 
الحجاج الواسطيء ثقة أخرج ين لفان الك الف رن ر ضف اريخا بأذة أمرر 
المؤمنين في الحديثء فهما أميران من أمراء المؤمنين في الحديثء؛ فهذان الشخصان اللذان 
جاء ذكرهما كل منهما وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وهي من أعلى صيغ التعديل 
والتوثيق» وقد ذكر أن سفيان أحفظ من شعبة» وكيف عرفوا أن سفيان أحفظ من شعبة ؟ 
عدوا الأغلاط التي غلطها هذا والأغلاط التي غلطها هذا فوجدوا أن سفيان أقل غلطاً 
فقالوا: إنه أحفظ منه؛ أو: إنه أوثق منه أو أقوى منه» وإن كان كلاهما في نهاية الإتقان» وقد 
كانوا إذا أرادوا أن يقارنوا د بين الرجلين القويين فإن القياس عندهم عد الأخطاءء فإذا جمعوا 
أخطاء هذا وأخطاء هذا ورأوا أن هذا أقل وهذا أكثر جعلوا هذا مقدماً على هذا. [ عن ادي 
عصمة ]. أبو عصمة هو نوح بن أبي مريم» وهو كذاب كذبوه» وأخرج حديثه الترمذي و 
ابن ماجة في التفسير» فليس هو من رجال أبي داودء ولهذا لم يذكر أنه من رجال أبي داود 
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لأنه ما جاء في الإسناد وإنما جاء في المتابعات. 
شرح حديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء ..) بعد 
تسميعه 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا الوليد (ح) وحدثنا محمود 
اراخالد حدتا ابر مسر رع ). وأكدانا ابن الشرع حدقا بشر إن بكر ارك )نا وكدندا محف بن 
قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ام 
عليه وسلم كان يقول حين يقول: سمع الله لمن حمده» اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء -قال 
0007 (ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجدء 
أحق ما قال العبدء وكلنا للك عبدء لا مانع لما أعطيت» راد محمود: (ولا معطي لما منعت) 
ثم اتفقوا- ولا ينفع ذا الجد منك الجد) وقال بشر: (ربنا لك الحمد) لم يقل: (اللهم) لم يقل 
محمود: (اللهم) قال: (ربنا ولك الحمد) ]|. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد 
الخدري أنه كان حين يقول: (سمع الله لمن حمده) يقول: (اللهم ربنا لك الحمد)» أي أنه حين 
يسمع يحمدء فيجمع بين التسميع والتحميد صلى الله عليه وسلم؛» وهو إمامهم؛ وقد عرفنا أن 
الإمام والمنفرد يجمعون بين التسميع والتحميد» وأما المأموم فيأتي بالتحميد دون التسميع 
على خلاف بين أهل العلم؛ لكن الأقوى أنه لا يجمع بينهما وإنما يأتي بالتحميد وحده؛ 
فحديث أبي سعيد يدل على الذكر بعد الركوع وما يقال بعد الركوع؛ وأن الإمام يقول: سمع 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمد). قوله: [ (أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد وكلنا لك 
خالد» وهو أحد شيوخه الأربعة؛ لأن عنده أربع طرق وله أربعة شيوخ», وكل واحد يروي 
عن شيخ ثم يجتمعون فيلتقون عند الشيخ الثالث الذي تلتقي الطرق الأربع عنده ثم تصعد 
بطريق واحدء فهي أربع طرق كل طريق فيها اثنان؛ ثم بعد ذلك تلتقي هذه الطرق الأربع 
عند طريق واحد وتصعد إلى النهاية» فقوله: [زاد محمود] أي: أحد شيوخه. وقوله: [ ثم 
اتفقوا |. أي: الشيوخ الأربعة. 
معنى قوله (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) 


قوله: [ (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) ]. المقصود بالجد: الحظ والنصيبء أي: لا ينفع 
صاحب الحظ حظه عندكء وإنما ينفعه العمل الصالح» فلا ينفع عندك الحظ والمنزلة والجاه 
والمال؛ لأن العبرة بالعمل الصالح» كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن 
بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) أي: من أخره عمله عن دخول الجنة فليس نسبه هو الذي 
يسرع به إليها. فالجد هنا: الحظ والنصيبء يقول الشاعر: الجد بالجد والحرمان بالكسل 
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فانصب تصب عن قريب غاية الأمل يعني أن الثمرة والنتيجة والحظ والنصيب إنما هو 
بالجد.ء والحرمان يكون بالكسل؛ لأن الجد رت ا رطا شيا والكسل يورث 
00 فالجد يأتي بمعنى: الحظ والنصيب» ا :. الجد الذي هو أبو الأب, فيقال 
له: جدء ويأتي بمعنى: العظمة» كما قال عز وجل: وَأَنّهُ َعَالَى جَدُ رَبَنَا [الجن:3] أي: 
عظمته» وجاء في الحديث: (وتعالى جدك) أي: : تعالت عظمتك؛ لذن الحد هنا بمعنى 
لتحي قرله. | وكال يشر ريا لك الحمد) نك يقل اللي | يشر يالك بقل رالليم)ء ركم 
يأت بالواو في: (ربنا ولك الحمد). قوله: [ لم يقل محمود: (اللهم) قال: (ربنا ولك الحمد) ]. 
و محمود -أيضاً لم يقل: (اللهم) ولكنه قال: (ربنا ولك الحمد) فأتى بالواوء و بشر قال: 
(ربنا لك الحمد) بدون واوء وكل منهما لم يقل: (اللهم)» والفرق بينهما هو في الإتيان بالواو 
وعدمه؛ ولفظة (اللهم) متفقان على عدم ذكرهاء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ذكر (اللهم) و (ربنا ولك الحمد) بالواو وبدون واوء فكلها واردة. 

تراجم رجال إسناد حديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم ربنا لك الحمد ملء 
السماء ..) بعد تسميعه 


قوله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني ]. هو صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي. [ عن 
الوليد ] . هو ابن مسلم» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 000 وحدثنا محمود بن 
خالد ١‏ هذه هى الطريق الثانية» و محمود بن خالد دمشقي أيضاًء أخرج له أو ذاود و 
النسائي ون فاحة 1 ا مسهر 1 ا مسهر » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة |(ح) وحدثنا ابن السرح ]. هد هى الطريق الثالثة» و ابن السرح 
هو أحمد بن عمر بن السرح المصري اك الإمام مسلم و أبو داود و 

النسائي و ابن ماجة. [ حدثنا بشر بن بكر ]. هو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 

ا 2 ل ل ل 0 0 
وقوله: [ح] أي: تحول من إسناد إلى إسناد» و محمد بن محمد بن مصعب الصوري 
صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي. [ عن عبد الله بن يوسف ]. هو عبد الله بن يوسف 
بن عبد العزيز ]. أي: هؤلاء الاربعة الذين هم شيوخ شيوخه كلهم يلتقون عند سعيد بن عبد 
العزيز الدمشقي. فهذه الاربع الطرق كلها اجتمعت عند سعيد بن عبد العزيز» و سعيد بن 
عذال الدمشقى لقف اخر له النكار ى فى ااددد المورد و مام وإحيحات الس , 1 
عن عطية بن 1 هو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 

قزعة بن ؛ يحبى ]. دوالدة لخر له محلب اللي الستة 1 عن أبي سعيد الخدري 1 هو 


المعروفين 00 الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
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شرح حديث (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي 
صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ]. هذا الحديث دليل على أن المأموم يحمد ولا يسمع؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(إذا قال ... فقولوا)]» فلو أن الإمام يسمع لقال: وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: سمع الله لمن حمده؛ لكنه ذكر أنه بعدما يقول هذا يقول بعده ربنا 
ولك الحمد. وقوله: [ (فإنه من وافق قوله قول الملائكة) ] هذا يدل على أن الملائكة 
يقولون: (ربنا ولك الحمد)» إذا: هو يقول: ربنا ولك الحمد ليكون بذلك موافقاً لقول 
الملائكة» فبعدما يقول: (سمع الله لمن حمده) يقول: (ربنا ولك الحمد)» وهذا مثلما جاء في 
التأمين: (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آأمين» فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)» فهذا فيه دليل على أن الملائكة تحمد» وأن 
من قال: (ربنا ولك الحمد) بعد قول الإمام: (سمع الله لمن حمده) فإنه قد يوافق قوله قول 
الملائكة» فالملائكة تحمد والمأمومون يحمدون بعد قول الإمام: (سمع الله لمن حمده). 
وقوله: [ (غفر له ما تقدم من ذنبه) ] المقصود بالذنوب هنا: الصغائرء وأما الكبائر فإنه 
لابد لها من توبة» فالتكفير هنا إنما هو للصغائرء وأما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة. ومعلوم 
الما يك رو كاري الاداار ررب ور لساب وك بير لمات بر اي ار 
لمن حمده)؛ وكذلك هم يقولون: (آمين) إذا قال الإمام: غَيْر المَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضّالْينَ 
ا ل ل ل اك 
في التحميد؛ فهم يحمدون» ومن يحمد مثل الملائكة ويقول في الوقت الذي يقول فيه 
الملائكة: (ربنا ولك الحمد) يغفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يلزم من ذلك أنهم يصلون مع 
الناس» وإنما يحضصرون الصلاة مع الناس. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد..) 


الكتب الستة إلا ابن ماجة. [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سمي ]. هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ]. هو ذكوان السمان» اسمه 
ذكوان وكنيته أبو صالح ولقبه السمان أو الزيات» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله 
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عليه الصلاة والسلام؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 


وسلم. 
شرح أثر الشعبي (لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا بشر بن عمار حدثنا أسباط عن مطرف عن عامر 
أنه قال: لا يقول القوم خلف الإمام: سمع الله لمن حمده» ولكن يقولون: ربنا لك الحمد ]: 
أورد أبو داود هذا الأثر عن عامر الشعبي أنه قال: [لا يقول القوم] أي: المأمومون [خلف 
الإمام: سمع الله لمن حمده؛ ولكن يقولون: ربنا لك الحمد] أي أنهم يحمدون ولا يسمعون؛ 
فهو مطابق للحديث الذي قبله؛ وهذا الأثر جاء وفقاً لما جاء في الحديث الذي قبله» والشعبي 
من الذين يقولون بأن المأموم لا يسمع وإنما يحمد فقط وجمهور العلماء على أنه يحمد ولا 
يسمع؛ وبعض أهل العلم قال بأن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد استناداً إلى حديث: 
(صلوا كما رأيتموني أصلي)» وذكرنا أن هذا لفظ عام ولكنه يستثنى منه ما جاء في السنة 
بأن المأموم 02 زذ ذز ذ 01 
الله عليه وسلم: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد). 

تراجم رجال إسناد أثر الشعبي (لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده...) 


قوله: [ حدثنا بشر بن عمار ]. هو صدوقء أخرج له أبو داود . [ عن أسباط ]. هو أسباط 
بن محمد » وهو ثقة ضعف في الثوري » وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن 
مطرف ]. هو مطرف بن طريف » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عامر 
]: هو عامر بن شراحيل الشعبي » مشهور بنسبته ومشهور باسمه. ولهذا يأتي باسمه أحياناً 
وبنسبته أحياناء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعامر الشعبي هذا هو الذي نقل 
عنه أنه قال في الرافضة القول المشهور: إذا قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: 
أصحاب موسىء وإذا قيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسىء وإذا قيل 
للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أن اليهود 
والنصارى أحسن منهم بالنسبة لأصحاب أنبيائهم» فاليهود يقولون عن أصحاب موسى: 
إنهم خير الناس» ويقول النصارى عن أصحاب عيسى: إنهم خير أهل ملتهم؛ والرافضة 
يقولون عن أصحاب محمد: إنهم شر أهل ملتهم! وهذا الذي قاله الشعبي رحمة الله عليه 
قاله رافضي شاعر في قصيدة سيئة قال فيها نفس الكلمة التي قالها الشعبي» وذلك بعد موت 
الشعبي بمئات السنين» يقول ذلك الشاعر السيئ: أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك 
بل أشقاها أي: هيهات أن يكون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت 

ل بل اسناف آي الشف امه اجر حت لشن رهد دل على كنت الر فضت إن 
خبثهم متناه للغاية؛ إذ إن خير الناس عندهم شر الناسء» وهذه انتكاسة عظيمة؛ كما قال ابن 
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كثير رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل في سورة التوبة: وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ 
0 2323 
يدل على سوئهم وعلى خبثهم." 


شرح سنن أبي داود [110] 


الطمأنينة في الركوع والسجود من أركان الصلاة» فينبغي للمسلم أن يطمئن في ركوعه 
وسجوده» حتى لا تبطل صلاته؛ فقد جاء في حديث المسيء حعلاته أنه كرر الصلاة عدة 
مراتء وذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان لا يقيم صلبه في الركوع؛ ولم 
يكن يطمئن في ركوعه ولا سجوده؛ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الصحيحة 
المجزئة هي التي يتحقق فيها الاطمئنان في أركانها وواجباتها. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الدعاء بين السجدتين. حدثنا محمد بن مسعود حدثنا 
زيد بن الحباب حدثنا كامل أبو العلاء حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي 
وارحمني وعافني واهدني وارزقني) ]. قوله: [ باب الدعاء بين السجدتين ] يعني: في 
ا 
عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: [(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين 
السجدتين: اللهم اغفر 0 وارحمني وعافني واهدني وارزقني)]» وهده الخمس الكلمات:٠‏ 
كلها مما يحتاج إليه العبد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي 
قال: (هذه م 0) أنه أرشده عليه الصلاة ة والسلام إلى أن يدعو بمثل هذا الدعاء أو 
ل ا 0 در [ (فاغفر لي) ] أي: اغفر ذنوبي. 
(وعافني) ] أي: ل ا 1 
(واهدني) ] أي: ثبتني على ما حصل لي من الهدى وزدني هدى إلى هدى؛ لأن طلب 
الهداية يشمل أمرين: التثبيت على ما قد حصلء والمزيد مما لم يحصل أو حصول زيادة 
على ما قد حصلء كما قال الله عز وجل: وَالّذِينَ اهْتَدَوْا رَادَهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْ تَقُوَاهُمْ 
[محمد:17]» فهو يطلب الثبات على الهداية الحاصلة والمزيد من الهداية. وقوله: [ 
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(وارزقني) ] أي: ارزقني رزقاً حلالاً أستفيد منه في دنياي وأخراي. فهذا الحديث عن ابن 
000 22*21 
على هذه الخمس الدعوات التي العبد بحاجة إليها وحاجته إليها عظيمة ولا سيما الهداية 
ولهذا جاء في سورة الفاتحة طلب الهداية: اهدنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ [ الفاتحة:6] في كل 
ركعة من ركعات الصلاة؛ لأن حاجة الناس إلى ذلك فوق كل ل وضرورتهم إليه فوق 
كل ضرورة؛ لأن هذا هو الذي فيه الزاد إلى الحياة الأخروية» وهو الهداية إلى الصراط 
المستقيم والثبات على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم 
اغفر لي...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن مسعود ]|. محمد بن مسعود ثفة» أخرج حديثه أبو داود وحده. [ 
حدثنا زيد بن الحباب ]. زيد بن الحباب صدوق» ا القراءة و 

له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 52-001 بن ا حبيب بن أبي ثابت 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلم» وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وهم: عبد الله بن عباس 
و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير » وهو أحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

رفع النساء إذا كن مع الرجال رءوسهن من السجدة 


شرح حديث (من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال 
رءوسهم) 


حدثنا محمد بن المتوكل سر سر ا اكع 
الزهري » عن مولى لأسماء ابنة 0 دكر ؛ عن اسماء فك ان كر قالت: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى 
يرفع الرجال رءوسهمء كراهية أن يرين من عورات الرجال) ]. قوله: [ باب رفع النساء 
إذا كن مع الرجال رءوسهن من السجدة ]. يعني: متى يكون ذلك؟ وهل يكون حالهن مثل 
حال الرجال؟ أي: إذا انقطع صوت الإمام رفعن رءوسهن كما يرفع الرجال أو أنهن 
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يتأخرن؟ والمقصود من الترجمة أنهن يتأخرنء وذلك لعلة» وهي: كون ملابس الرجال فيها 
ضيق وقلة؛ فكان الواحد منهم يلبس الثوب الواحد» والمقصود بالثوب اللفافة التي يلفها على 
نفسه؛ لأن الثوب يطلق على ما هو أعم من القميص؛ فاللفافة التي يلفها على نفسه يقال لها: 
ثوب» وكان في ثيابهم قصر أو قلة» فقد تبدو عورتهم إذا سجدواء فأمر النساء إذا صلين مع 
الرجال ألا يرفعن رءوسهن إلا بعدما يرفع الرجال رءوسهم ويجلسونء أي: ل 
وهذا إنما هو في هذه الحالة. أما إذا كان الأمر ليس فيه شيء مما يحذر فيرفعن كما يرفع 
ل 
22222225252255259555557 2 ل لا 
امرأة قالت: (غطوا سوءة إمامكم) فاشتروا له قميصاًء فكان يصلي بهم به وقد فرح بذلك 
ل 
(فلا ترفع رأسها) ] يعني: من السجود. وقوله: [ (حتى يرفع الرجال رءوسهم) ] يعني 
حتى يستقر الرجال ويجلسواء فعند ذلك يرفعن رءوسهن. قوله: [ (كراهية أن يرين من 
عورات الرجال) ] يعني: هذا النهي لكراهية ان ترى النساء من عورات الرجالء» وذلك 
للضيق وثشدة الحاجة وعدم السعة في الملابس. فقوله صلى الله عليه وسلم: [ (من كان 
منكن تؤمن بالله واليوم الآخر) ] فيه حث وترغيب وتنبيه للمرأة التي تؤمن بالله واليوم 
الاخر على أن تبتعد عن أن ترى العورات» وان تتعرض لرؤية العورات. 

مناسبة ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله 


قوله: [ (من كانت منكن تؤمن بالله) ] الإيمان بالله هو أساس كل شيء. والإيمان بالملائكة 
والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر كل هذا تابع للإيمان بالله عز وجلء فيؤمن المرء بالله 
وبما جاء عن الله» وبما أخبر الله تعالى به من ملائكة وإرسال رسل مضوا وإنزال كتب 
مضتء. ويوم آخر يأتي ويجازى الناس فيه بأعمالهم» وقضاء الله تعالى وقدره» ولكنه نص 
على الإيمان بالله عز وجل وأتى بعده باليوم الآخر؛ لأن الذي يخاف الله عز وجل ويخشى 
من ذلك اليوم إذا ذكر به فإنه يخاف من الحساب فيه ومن العقوبة فيحسب لذلك حساباًء 
ولهذا يأتي كثيراً في النصوص ذكر الإيمان بالله ومعه الإيمان باليوم الآخر؛ لأن فيه التنبيه 
علي الجزاء والحساب؛ وأن الإنسان سيحاسب؛ ويجازى على ما قدم إن خيراً فخيراً وإن 
شرا فشر كما قال الله عر وحل: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَّرَة خَيْرَا يَرّه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ 
شا يَرَّه [الزلزلة:8-7]؛ وكما جاء في الحديث القدسي: (إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الت ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسهم. إذاً: 
التنتصيص على اليوم الآخر مع الإيمان بالله لأنه يوم الجزاء والحسابء ففيه تنبيه عى 
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الجزاء والعقوبة لمن حصل منه المخالفة. 
شاهد يشهد لهذا الحديث 


والحديث في سنده رجل مجهولء وهو مولى أسماء بنك ادي نكر وقد أخرج له أبو داود 3 
ل الح لت لسر سن ل سل لل ل لسر على ل قي 
هذا الإسناد» بل فد سبق أن 5 كدي 0 [باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي] 
عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: (لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من 
ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمثال الصبيان» فقال قائل: يا معشر 
النساء! لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال)» وذلك حتى لا يرين العورات» فهو يدل 
ا 
الأمرء فإذا لم يكن هناك شيء من هذا وكانت الثياب ساترة وكافية وليس فيها انكشاف 
عورة فليس هناك بأس. 

تراجم رجال إسناد حديث (من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى 
يرفع الرجال رءوسهم) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ]. محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام 
كثيرة» أخرج له أبو داود وحده. [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
يماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أنبأنا معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي 
البصريء ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن مسلم 
أخي الزهري ]. عبد الله بن مسلم أخي الزهري ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو 
ذاود و الترمذي و النسائي . 1 عن مولى لأسماء ابنة ابي بكر ]| . مولى أسماء مجهول» 
أخرج له أبو داود وحده. [ عن أسماء بنت أبي بكر ]. هي أسماء بنت أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء وهي صحابية أخرج لها أصحاب الكتب الستة» وهي التي 
اجتمع لها إسلام أبيها وجدها وابنهاء فأبوها أبو بكر بن أبي قحافة » وجدها أبو قحافة » 
وابنها عبد الله بن الرزيير 2 وكل هؤلاء صحابة اجتمع لهم الإسلام والصحبة. ومولى أسماء 
بنت أبي بكر قد يكون هو عبد الله بن كيسان كما صرح به المزي في التهذيب (517/8) 
والحافظ ابن حجر في تهذيبه. ولكن الحافظ قال في التقريب في باب المبهمات: ع انان 
مسلم أخو الزهري عن مولى أسماء يحتمل أن يكون عبد الله بن كيسان . وقال المنذري 
ل ا 
إلا عبد الله بن كيسان . و عبد الله بن كيسان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و ابن 
حجر يقول: يحتمل أن يكون هوء وعلى كل فالحديث ثابت» سواءٌ أكان المبهم ابن كيسان - 
وهو ثقة ولا إشكال- أم كان غيره؛ لأن الحديث لم يأت من هذه الطريق وحدها بل جاء من 
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غيرها. والشيخ الألباني صححةه. 
طول القيام من الركوع وبين السجدتين 


شرح حديث (أن رسول الله كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قريباً من 


السواء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. حدثنا حفص 
بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه: (أن رسول الله 
ص 
قوله: [ باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين ] يعني أن هذين الموضعين من 
مواضع الصلاة :لا يخففان» بل يطمأن فيهما ويطال ع اه والجلوس؛ لأنه قد جاء 00 
النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك؛ وعلى هذا فما جاء عن بعض أهل العلم من 
تخفيفهما تخفيفاً شديداً ليس بصحيح.: بل الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعن صحابته الكرام هو تطويلهماء وقد جاءت في ذلك الأحاديث عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» ومنها حديث البراء أنه قال: (كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واعتداله من الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريب من السواء. ومعناه: أن ذلك 
وإن لم يكن متمائلاً تمامأ إلا أن فيه شيئا من التقارب؛ ومعنى هذا أنه لا يخفف ما بعد 
الركوع وما بين السجدتين» بل يطمأن ويستقر فيهماء فكون ركوعه واعتداله من الركوع 
وسجوده واعتداله من السجود قريبا من السواء يدل على أن هذين الموضعين لا يخففان» 
وإنما هما كغيرهما من بقية الأركان التي هي الركوع والسجودء وهي متقاربة وإن لم تكن 
مسائلة عاماء لأن قوله: [ (قريباً من السواء) ] يشعر بأن بينهما شيئاً من الفرق» لكنه ليس 
فرقاً كبيرأء بل هي متقاربة» وعلى كل فالإطالة موجودة بين بعد الركوع وبين السجدتين. 
بيان الخطأ في لفظ (وقعوده وما بين السجدتين) 


له: [ (وقعوده وما بين السجدتين) ]. لعل الذي يبدو أنه قعوده ما بين السجدتين» فليس 
ا لأن الكلام كله يتعلق يما بين السجدتين» فالعبارة ليست 
واضحة من ناحية العطفء ولا يستقيم إلا أن تكون العبارة: قعوده ما بين السجدتين» أو: 
قعوده بين السجدتين» وسيأتي في بعض الروايات التنصيص على ذلك: (وقعوده بين 
السجدتين)» وفي بعض النسخ: (وقعوده ما بين السجدتين)» فتصير الواو زائدة» وزيادتها 
هي الظاهرة؛ لأن قعوده ما بين السجدتين المقصود به الجلوس بين السجدتين» وهو الذي 
ترجم له المصنف. 
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يا ا ل ل ا ا 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصريء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الحكم ]. هو الحكم بن عتيبة الكوفي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي ليلى ]. هو عبد الرحمن بن أبي ليلى » وهو ثقة 
ار ا ل شرل غيل 
وهو صحابيء, أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت و حميد 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: (ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في تمام» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله 
لمن حمده قام حتى نقول: قد أوهم» ثم يكبر ويسجدء وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول: قد 
أوهم) ]. قوله: [ (ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في تمام) ] يعني أنه كان يخفف ولكنه مع تخفيفه لا يكون نقص في الصلاة» بل هي في 
تمامء فكان لا يطيل الإطالة الشديدة» وتخفيفه ليس فيه إخلال؛ وإنما هو في تمام» فهو إيجاز 
مع تمام» فليس هناك تطويل شديد» وليس هناك إيجاز شديد بحيث يحصل معه إخلال» فقد 
جمع بين الإيجاز والتمام في صلاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: [ (وكان إذا 
قال: سمع الله لمن حمده قام) ] أي: وقف قائمأء [ (حتى نقول: قد أوهم) ] أي: : لعله قد 
0 وكان يظن أنه قد نسي الركوع من جهة طول قيامه» وهذا يدل على طول القيام» 

له: [ (قد أوهم) ] أي: أوهم غيره بالنسيان» أراوف: أي: حصل له نسيان» وجاء في 

بعض الروايات: (حتى أقول: قد نسي)» والمقصود بقوله: (أقول) أي: فى نفتى قاد يفول 
0 نظن في أنفسنا أنه نسي» وذلك يدل على 
طول القيام»؛ وهو واضح في المطابقة لما ترجم له المصنف من طول القيام بعد الركوع 
وطول الجلوس بين السجدتين. قوله: [ (وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم) ]| 
أي: حتى نقول: قد نسي. 
تراجم رجال إسناد حديث (ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله 06 


قوله. [ حدلنا موسى بن إسماعبل ]. هو موسى بن إسسماعيل التبونكي ؛ وهو ثقةء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد |.: هو حماد بن سلمة ٠‏ وهووثقة» أخرج له البخاري 
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تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا ثابت ]. هو ثابت بن أسلم البناني » وهو ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و حميد ]. هو حميد بن أبي حميد الطويل » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنه 
الصحابي الجليل» خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا السند سند رباعي؛ لأنهم وإن كانوا خمسة إلا أن 
اثنين يعتبران في طبقة واحدة؛ لأن حماداً يرويه عن ثابت ويرويه عن حميد بن أبي حميد 
الطويل » ؛ فهو من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. 

شرح حديث (رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجدت قيامه كركعته 
وسجدته...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد و أبو كامل -دخل حديث أحدهما في الآخر- 
قالاء : حدثنا أبو عوانة » عن هلال بن أبي حميد » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن البراء 
شري رحب اله توي لفان ا ع ا 
2222222 
السواء). قال أبو داود : قال مسدد الب لي حك الوا 
السجدتين» فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريباً من السواء) ]. قو له: [ (وسجدته 
ل رم ل 
فإما أن تكون الجملة (وما بين التسليم والانصراف) أو (وجلسته ما بين التسليم 
والانصراف) ] أي: الانصراف إلى المأمومين بعد السلام؛ فهذا يدل على أنه في الرواية 
ومعناه أن الركوع والسجود وما بعد الركوع وما بين السجدتين وما بين التسليم 
ئ-2222222252 

0 0 : نظرت وقدرت. قوله: [ وقال أبو كامل 
: رسول الله صلى الله عليه وسلم ] . أي أن * شيخي أبي داود أحدهما قال: (محمد عليه 


الصلاة والسلام) والثاني قال: 00 الد) والفرق هو في التعبير فقط: ب (محمد) 
و(الرسول)» هذا هو الفرق والنتيجة واحدة؛ لكن الكلام على الفرق في العبارة» وهذا يدلنا 
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على دقة المحدثين ومحافظتهم على الألفاظ حتى الشيء الذي لا يترتب عليه اختلاف في 
المعنى ينصون عليه فأحد الشيخين في طريقه قال: [رمقت محمداً صلى الله عليه وسلم]ء 
والشيخ الثاني قال: [رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم] والفرق هو في التعبير بين 
(محمد) وبين (رسول الله) عليه الصلاة والسلام» بين اسمه وبين وصفه صلى الله عليه 
وسلم. ويأتي في بعض الأسانيد أن أحد الرواة يقول: (النبي صلى الله عليه وسلم) والثاني 
يقول: (رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولا فرق بين التعبير بالنبي والرسول فالنتيجة 
واحدة» ولكن هذا يدلنا على دقتهم وحرصهم على المحافظة على الالفاظ وعنايتهم الفائقة 
رحمة الله عليهم. وهذا يبين لنا أنه لو كان هناك تعبير بلفظ (سيدنا) مع ذكر الرسول أو 
ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم؛ لو كان موجوداً عند الصحابة لذكروه ونصوا عليه؛ فلو 
كان لفظ (سيدنا) سائغاً لما تركوه؛ وعلى هذا فهذه الآلاف المؤلفة من الأحاديث يقولون في 
كل حديث منها: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم), ولا يقولون: (قال سيدنا رسول الله) 
وهو (سيدنا) لكن التعبير ما وجدء والسلف ما كانوا يفعلون ذلك وهذا إنما وجد في الأزمنة 
المتأخرة ولا سيما عند كثير من الصوفية» فإنهم يقولون: سيديء؛ والصحابة رضي الله 
عنهم وأرضاهم ما كانوا يقولون ذلك» وإن كان هو سيدهم وسيد البشر وسيد الخلق أجمعين 
في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام» وقد قال: (أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر)» 
فهو سيدنا وسيد الخلق» وكون الإنسان لا يعبر بسيدنا ليس فيه جفاء» وليس فيه نقص؛ لأن 
هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.ء فما كانوا يستعملون ذلك وما كانوا 
يقولونه» وهذه الأحاديث التي في البخاري و مسلم وكتب السنن وغيرها كلها فيها: (قال 
رسول الله) وليس فيها: (قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم). فالشاهد أنهم لما كانوا 
ينصون على أن هذا قال: (محمد صلى الله عليه وسلم) وهذا قال: (رسول الله صلى الله 
عليه وسلم) دل ذلك على أنه لو كان هناك شيء يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما 
تركونه؛ فهذا يدلنا على دقتهم» ويدلنا على أن هذا اللفظ الذي وجد في هذا الزمان عند كثير 
الل ل ات ا ل الى 
ا الا ل ال سمش كاك 
يكن خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين حين يذكرون اسمه يقولون: (سيدنا)» والذين لا 
يفعلون ذلك هم متبعون للصحابة وعلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؛ ولو 
كان الصحابة يأتون بهذا ويحافظون عليه لوجب على غيرهم أن يحافظوا عليه كما 
حافظوا. فالحاصل أن هذا التفريق بين العبارتين دال على عنايتهم؛ وأنهم كانوا لا يتركون 
شيئاً إلا ذكروه فيما يتعلق بالرواية حتى لو لم يختلف المعنى. والغالب في الاستعمال أن 
ل لا ال ل ل ا لس ل عه لسن ككرد 
باسمه قليل» ويذكر بلقبه فيقال: (أبو القاسم صلى الله عليه وسلم)؛ وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر في (فتح الباري) في موضع جاء في الحديث قول الصحابي فيه: (أبو القاسم) فقال: 
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لي يل اا وو سر (قال 
لكعن ااحس0 
استحباب أن تكون أفعال الصلاة متقاربة في الطول 


له: [ (فوجدت قيامه كركعته) ] هذا القيام هو الذي قبل الركوع.؛ القيام ة فى القراءة» وهذا 
ا 
أي أنه كان يطيل الركوع والسجود فيكون قريباً من القيام» وفي بعض الأحيان يطول القيام 
جداً فلا يكون قريب من الركوع والسجود. قوله: [ (فوجدت قيامه كركعته» وسجدته 
واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين السجدتين) ]. أي أن القيام والاعتدال والركوع 
والسجود والرفع من السجود كلها متقاربة. قوله: [ (وسجدته وما بين التسليم والانصراف 
قريباً من السواء) ]. قد جاء في بعض الأحاديث -وهو صحيح- : (ما خلا القيام والقعود) 
ومعناه أن الأفعال متقاربة إلا القيام ة فى القراءة والقعود للتشهدء فإنه يكون أطول من 
الركوع ومن السجود ومن الجلسة بين السجدتين ومن القيام بعد الركوع, فقوله: ( ماخلا 
0 في القراءة في أول الصلاة» ( والقعود ) يعني: في آخرها أو فى وسطها. 

: له: [ (فجلسته بين التسليم والانصراف) ] يعني: بعد السلام» فإذا سلم يجلس قليلاً مستقبل 
1 اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم ينصرف إلى المأمومينء» هذه الفترة التي يقول 
فيها هذا الذكر وهو مستقبل القبلة هي قريبة من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين. 
ومعناه أنه لا يطيل الجلوس وهو مستقبل القبلة بعد السلام» بل يجلس بمقدار ما جاء عنه 
صلى الله عليه وسلم من هذا الذكر الذي هو: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر اللهء اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم ينصرف إلى المأمومين ويلقيهم 
اه 
تراجم رجال إسناد حديث (رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجدت قيامه 
كركعته وسجدته...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو ابن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ و أبو كامل ]. هو فضيل بن حسين الجحدري ٠‏ وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي . وقوله: [ دخل حديث أحدهما في الآخر ] 
على تشابها أو تماثلاء وقد ذكر لفظ مسدد حيث ساقه فيما بعد فقال: [قال مسدد ...] إلخ. [ 
كا لوا و ل للك مع 0 
أصحاب الكتب الستة. [ عن هلال بن أبي حميد ]. هلال بن أبي حميد ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب 
]. عبد الرحمن و البراء مر ذكرهما. 
دنرت مم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حديث 
المسيء صلاته ] . قوله: [ حديث المسيء صلاته ]| من كلام المعلق» وهذا غير صحيح. 
ا [حديث المسيء 

صلاته]؛ لأنه سيذكر تحت هذا الحديث حديث المسيء صلاته وغيره؛ فليس الباب 
مقصوراً عليه» بل فيه حديث المسيء وغيره. 


شرح حديث (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره ة في الركوع والسجود) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان عن 
عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود ا الى ا 
صلى الله عليه وسلم: (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود) ]. 
قله ات صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ] يعني: يقيم ظهره ة اردق 
والسجودء بحيث يطمئن ويستقر ولا يستعجل في ركوعه ولا في سجوده؛ ويعتدل في 
ركوعه وفي سجوده. وأورد أبو داود حديث عقبة بن عمرو الأنصاري البدري أبو مسعود 
؛ وهو مشهور بكنيته رضي الله تعالى عنه؛ وقد يقع تصحيف بين أبي مسعود و ابن 
مسعود » فيقال: (عن ابن مسعود) وهو أبو مسعود » كما حصل في بعض نسخ بلوغ المرام 
فى حديث: (يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله)» وهو من رواية ابي مسعود هذاء فإنه في كثير 
من النسخ المطبوعة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله)» والتصحيف بين (ابن) و(أبي) يمكن ويحصل؛ لأن الكتابة فيهما 
متقاربة» فقد يتصحف الاسم من (أبي مسعود) إلى (ابن مسعود)؛ والذي هو مشهور 
بالرواية الكثيرة هو ابن مسعود . ولهذا تصحفت (اأبو) إلى (ابن) في حديث: (يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله) في نسخ بلوغ المرام. و عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قيل: إنه لم 
ع عد ا وي اكوا لكر لس إنه شهد بدرا. 
له: [ (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره ة في الركوع والسجود) ] أي أنه لابد من 
الاطمئنانٌ؛ فلا ينقر الصلاة في ركوعه وسجوده نقراً بحيث يصل إلى الأرض أو يهوي ثم 
يرتفع مباشرة» وإنما يستقر ويطمئن ويقيم صلبه بحيث يأتي بالذكر والدعاءء ولو بأقل ما 
يحصل به الاطمئنان»؛ فلا يلزم التطويل ولكن الشيء الذي لابد منه هو حصول الاطمئنان 
في حال الركوع والسجودء بحيث لا ينقر الصلاة نقراًء وإذا حصل منه ذلك النقر الذي ليس 


1264 


ا إسناد حديث 0 ل ظهره ؤ في الركوع والسجود) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر النمري ]. قد مر ذكره. [ حدثنا شعبة عن سليمان ]. شعبة مر 
ذكره» و سليمان هو سليمان بن مهران الاعمش الكاهلي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عمارة بن عمير ]. عمارة بن عمير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي معمر ]. هو عبد الله بن سخبرة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أبي مسعود البدري ]. هو أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله 
عنه؛» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث المسيء صلاته 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي حدثنا أنس -يعني ابن عياض - قال» ح 
وحدثنا ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله -وهذا لفظ ابن المثنى 0 
بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ فرد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلء فرجع الرجل 
فصلى كما كان صلىء ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه؛ فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام» ثم قال: ارح تحار داك ل نكا كد فكر للك 
ثللاث مرارء فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني» قال: إذا قمت إلى 
الصلاة فكبرء 3 ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتى 
تعتدل قائمأء 0 ححا تطمئن ناكا.ءة ثم اجلس حم تطمئن حاساء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها). قال القعنبي مي ا ا ا 1 2 
عنه» وقال في آخره: (فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتكء وما انتقصت من هذا شيئاً فإنما 
انتقصته من صلاتكء وقال فيه: إذا قمت إلى الصلاة ة فأسبغ الوضوء) ]. هذا الحديث 
مشهور باسم (حديث المسيء صلاته) وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد 
فجاء رجل فدخل المسحد وصلىء» وفي بعص الروايات أنه صلى ركعتين» وهذا يدل -08 
أنها نافلة» وقال بعض أهل العلم: إنها تحية المسجدء فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: [ (ارجع فصل فإنك لم تصل) ] فرجع وصلى ثم جاء 
وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: [ (ارجع فصل فإنك لم 
ا ار ل ل ا ل ل ردس 
فصل فإنك لم تصل) ] فقال: [ والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ]؛ فعلمه 
الرسول صلى الله 0 وسلم الأمور التي لابد منها في الصلاة» أو الأمور التي رأى أنه 


1265 


أخل بها في صلاته؛ وغالبها أفعال وفيها أقوال وهي القراءة؛ ولعن الغالب فيها أنها أفعال: 
ركوع وسجود وقيام بعد الركوع وجلوس بين السجدتين.. وهكذا. 
فائدة تكراره للصلاة عدة مرات 


هذا الرجل لما جاء وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ثم قال له: [ (ارجع 
فصل) ] لم يقل: علمني» أو: داحس غير هذا فعلمني» وإنما أراد أن يرجع ويصلي حتى 
يتحقق من حسن صلاته أو عدم حسنهاء فرجع وصلى مثل ما صلى فقال له: [ (ارجع 
فصل فإنك لم تصل) ] ولما قال في الثالثة: [ إني لا أحسن غير هذا فعلمني ] علمه الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ فيكون عدم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في أول مرة إما 
للتحققء. أو أنه يريد منه أن يقول: إنه لا يحسن غير ذلكء ولكنه كرر ذلك ثلاث مراتء ولا 
شك في أن هذا الفعل وهذا الترداد ثم بعد ذلك كونه يقول: علمني ثم يعلمه؛ شك إن ذلك 
فيه تثبيت لتلك الكيفية التي يعلمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه» وأنه سوف 
يعرفها تماماً مادام أنه قد حصل هذا الجهد وحصل هذا التكرار والترداد منه فلا شك في 
أنه بعد ذلك سيحصل منه استيعاب لما يعلمه إياه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه . والحديث يدل على أن الإنسان إذا ذهب ولو لم يختف ثم جاء فإنه يكرر السلام؛ فلو 
ذهب إلى مكان ولو لم يختف عن صاحبه فإنه يسلم إذا رجع؛ لأن ذلك الصحابي جاء وسلم 
مراراًء كلما ذهب وجاء والرسول ينظر إليه وينظر إلى صلاته يأتي ويسلم؛ والرسول 
صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

وجوب التكبير للدخول في الصلاة وأنه لا يجزئ غيره 


فلما ذكر الرجل أنه لا يعرف غير وقال: [ والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا ]» علمه 
الرسول صلى الله عليه وسلمء فقال له: [ (إذا قمت إلى الصلاة فكبر) ]» أي: إذا أردت 
الدخول في الصلاة وقمت لتدخل في الصلاة : فكبر؛ لأن هذا التكبير هو للدخول في الصلاة» 
وهو يدل على أن التكبير هو مفتاح الصلاة ة أو هو للدخول في الصلاة» وأنه لا يجوز غير 
ذلك؟؛ لأنه لو جاز أن يأتي بغير ذلك لعلمه اذى صلى الله عليه وسلم» أو لقال: فكبر أو ائت 
بأي لفظ يدل على التعظيمء وإنما قال: [ (فكبر) ]» وهديه صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يكبرء وقال: (تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم)» والنصوص في هذا كثيرة» وكلها تدل 
على أن الدخول في الصلاة يكون بالتكبير ولا يكون بغير ذلك؛ لأنه لو أجزأ شيء غير 
ذلك لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه» ولفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ولما 
قصر تحريم الصلاة على أنه يكون بالتكبير دل على أن التكبير أمر لابد منه في الدخول 
فى الصلاة. 

حكم قراءة الفاتحة في الصلاة 


1266 


قوله: [ (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) ]. بعض العلماء يستدل بهذا على عدم لزوم 
الفاتحة؛» وآن الفاتحة ليست بلازمة؛ بل يقرأ الإنسان ما تيسرء لكنه جاء في بعص 
الروايات: (ثم أقرأ الفاتحة وما تيسر)»ء وجاء في بعض الأحاديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب)» فقوله: [ (ما تيسر) ] مجمل جاء بيانه وتفسيره في السنة» مثلما جاء تفسير 
قوله تعالى: قَمَا اسْنَيْسَرَ م مِنَ الْهَذي [البقرة:196] حيث جاء مطلقاً في هدي التمتع» » لكنه 
فسر بأنه ذبح شاة» وهي أقل ما يجزئ» وإن ذبح أكثر من ذلك صح وجازء فجاء بيان هذا 
الذي استيسر في السنة» وهنا هذا اللفظ المجمل جاء تفسيره في السنة» وأنه لابد من قراءة 
ا 0 لجا الاك ريما رعس 


: [ (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) ]. أي: بعد ذلك يركعء والركوع لابد منه» ولابد من 
0 [ (حتى تطمئن راععاً) ] فلا يكفي أن يهوي ثم يرفع فيكون ٍ 
كالغراب الذي ينقر الأرض. قوله: [ (ثم ارفع حتى تعتدل قائما) ]. أي: حتى تطمئن قائما 
وتكون معتدلاً في القيام» فتكون ساجداً من قيام لا ساجداً من حال بين القيام والركوع؛ فلابد 
من القيام ولابد من الاطمئنان» وقد مر بنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل 
القيام بعد الركوع؛ يقول أنس : (حتى نقول: قد أوهم). قوله: [ (ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدا) ]. أي أنه يسجد ويستقر ويطمئن في سجوده.؛ ولا يهوي إلى الاآأرض ثم يرفع كهيئة 
الطير الذي ينقر ليأخذ الشيء الذي يأكله من الأرض ثم يرفع. قوله: [ (ثم اجلس حتى 
تطمئن جالسا) ]. يعني: ثم اجلس بين السجدتين حتى تطمئن جالساء فلابد من الاطمئنان. 
قوله: [ (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) ]. أي: في جميع الركعاتء فقد ذكر طريقة القيام 
والركوع والاعتدال من الركوع والسجود والاعتدال بين السجدتين» فذكر هذه الأفعال التي 
لابد منها فى الصلاة. 
شرح رواية (فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ...) 


ذاه قال السخرري : عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقال 
في آخره: [ ( فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك؛ وما انتقصت من هذا شيئاً فإنما انتقصته من 
صلاتك) |]. الرواية السابقة جاءت عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه» وهذه عن سعيد بن أبي 
سعيد عن أبي هريرة بدون واسطة أبيه» ولا إشكال في ذلك؛ لأن سعيد بن أبي سعيد يروي 
عن أبي هريرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة . قوله: [ (فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك؛ 
وما انتقصت من هذا شيئاً فإنما انتقصته من صلاتك) ] يعني: : إنك إذا أتيت بهذه الهيئة 
كانت الصلاة مجزئة» وإذا انتقصت من ذلك فإنه ينتقص من صلاتكء لكن إذا كانت بالهيئة 
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التي هي السرعة كنقر الغراب ونقر الطائر فإن الصلاة لا تصح؛ وأما الواجب الذي لابد 
منه فهو الذي -20 معه الصلاة» وما زاد عَلَى ذلك فهو من النوافل ومن الأمور المستحبة 
التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قوله: | وقال فيه: (إذا 5 قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء) ]. أي: إذا أردت القيام فأسبغ الوضوءء مثل قوله سبحانه وتعالى: ا اين 
ا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة [المائدة:6] أي: إذا أردتم القيام؛ وإسباغ الوضوء شيء لابد منه؛ 
وهو أن يغسل المرء مرة واحدة يُجري فيها الماء على الأعضاء التي يجب غسلهاء وأما 
الإسباغ المستحب الذي ليس بواجب فهو كونه يغسل مرتين أو ثلاث مرات؛ لأن هذه من 
الأمور المستحبة؛ وأما تعميم الماء ووصوله إلى الأعضاء وإن لم يحصل الدلك فهو القدر 
المجزئ الذي يكفيء وما زاد على ذلك فهو من باب الاستحباب. 

تراجم رجال إسناد حديث المسيء صلاته 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. ار سيد الااد ع ساسا ون سلب لاتحي لاك التر كي لله تكاس 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا أنس -يعني ابن عياض- ]. أنس بن عياض ثقة» أخرج 
الم ا ل ل ل ا 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثني يحيى بن 
سعيد ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عبيد الله ]|. هو عبيد الله بن عمر العمري المصغرء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
وهذا لفظ ابن المثنى ]. أي: سياق الشيخ الثاني؛ لأن هنا شيخين: القعنبي في الطريق 
الأولى» و ابن المثنى في الطريق الثانية» وهذا لفظ ابن المثنى . [ حدثني سعيد بن أبي 
سعيد ]. هو سعيد بن أبي سعيد المقبريء» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. 
أبوه ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن 
بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على 
الإطلاق. قوله: [ قال القعنبي : عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ]. معنى 
هذا أنه ساقه على أصل ابن المثنى وفيه سعيد بن أبي سعيد » وطريق القعنبي الأولى ليس 
فيها ذكر والدهء وإنما سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة مباشرة» ولا تنافي بينهما؛ 
لأن سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة ." 


شرح سنن أبي داود [111] 


الصلاة لها شأنها العظيم؛ ولا يعظم أجرها إلا بزيادة الخشوع فيهاء ولذا شرع للمصلي أن 

بأتي لها بما يدعوه إلى الخشوع فيهاء وذلك أنه إذا قام للصلاة يتوضا كما أمره الله عز 

د له لك عضر لاف لت رارع حت الييات 
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المنهي عنها في الصلاة» كافتراش السبع» ويحرص على أن يجعل صلاته في تمام لا أن 
ينقرها كنقر الغراب» وبذلك ينصرف من صلاته وقد كتب له الأجر العظيم. 


تابع صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 


شرح حديث رفاعة في الطمأنينة في الركوع 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد 
الله بن 0 طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلاً دخل المسجد فذكر نحوه. 
قال فيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضاً 
فيضع الوضوء -يعني: مواضعه- ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه» ويقرأ بما تيسر 
اه يقول: الله أكبر» ثم يركع حتى تطمئن مفاصله؛ ثم يقول: سمع الله لمن حمده 
حتى يستوي قائماًء ثم يقول: الله أكبرء ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. ثم يقول: الله أكبر» 
ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداًء ثم يقول: الله أكبر» ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله؛ ثم يرفع 
رأسه فيكبر» » فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته) ]. قو له: [ (لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى 
يتوضأ فيضع الوضوء -يعني: مواضعه) 0 عز وجل» بآن 
يغسل وجهه. ثم اليدين والمرفقين» ثم يمسح برأسه. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين» حيث إنه 
لابد من الوضوء. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رلا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حك يتوضأ)» فمن شروط الصلاة أن يسبقها بالطهارة.» 
والأمر بالصلاة هو أمر بالطهارة؛ للقاعدة المشهورة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب). فمن الأمور التي لابد منها عند الصلاة أن يتطهر إما بالماء أو بالتيمم عند عدم 
الماء أو عند العجز عن استعمال الماء» وعلى هذا فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في 
حديث المسيء صلاته في هذه الطريق الثانية التي أوردها أبو داود أنه لا تتم صلاة أحد 
من الناس حتى يتوضأ ويضع الوضوء في مواضعه» وذلك ا الات ل 
الأعضاء التي بينها الله عز وجل في سورة المائدة» وهي غسل الوجه واليدين والمرفقين 
ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. قوله: [ (ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني 
عليه) || أي: يأتي بتكبيرة الإحرام النى هي مفتاح الصلاة» والنى ا يكون الدخول في 
الصلاة إلا بهاء وتسمى تكبيرة الإحرام لأنه يحرم على الإنسان بقولها والإتيان بها ما كان 
حلالاً له قبلهاء فالتكبير في الصلاة للإحرام كالإحرام في الحي؛ لأنه قبل أن يحرم بالحج 
ل ا ا ار ا 
يكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة يحل له أمورء فإذا كبر حرمت عليه؛: كالأكل والشرب 
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والالتفات والتكلم والذهاب والإياب» وما إلى ذلك من المباحات التي تحل له قبل أن يدخل 
في الصلاة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الصلاة: (تحريمها 
التكبير). يعني أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام حرمت عليه أمور كانت حلالاً له قبل 
ذلك. وقوله: (وتحليلها التسليم) بمعنى أن الأمور التي كانت حرمت عليه بعد تكبيرة 
الإحرام قد حلت له بعد التسليم. كذلك لابد من لفظ التكبيرء فلا يكفي أن يعظم الله بأي لفظ 
آخرء كأن يقول: (الله أجل)» أو: (الله أعظم)» بل لابد من أن يقول: الله أكبر. قوله: [ 
(ويحمد الله عز وجل) ]. المقصود بذلك الذكر الذي يكون بعد التكبير وقبل القراءة» وهو 
دعاء الاستفتاح» ودعاء الاستفتاح كام هو معلوم- سنة» فلو لم يأت به المرء صحت 
صلاته. [ (ويقرأ بما تيسر من القرآن) ] . وذلك بقراءة سورة الفاتحة إذا كان الإنسان عالماً 
بهاء وإن لم يكن قد علم بها ولكنه يعرف شيئاً من القرآن» أو دخل في الإسلام وهو لا 
يعرف الفاتحة لكنه يعرف شيئاً من القران غيرهاء فإنه ينتقل إلى قراءة شيء من القرآن 
غير الفاتحة» لكن يجب عليه أن يتعلم الفاتحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 0 
يقرأ بفاتحة الكتاب)» وإذا لم يستطع أن يتعلم شيئاً من ذلك فإنه يحمد الله ويهلله ويكبره كما 
سيأتي في حديث آخر من أحاديث هذا الباب» وكما سبق أن مر في قراءة الأعجمي 
والأعرابي أو من لا يحسن القراءة» فإنه يأتي بقوله: لان الار ا و ا ااه 
والله أكبرء وهذا معنى قوله: (إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم 
اركع)؛ كما سيأتي. قوله: [ (ثم يقول: الله أكبر) ]. يعني: يكبر للركوع؛ ومن 00 أن 
قول (الله أكبر)» ليس من أركان الصلاة» وإنما هو من الواجبات؛ وعلى قول جمهور أهل 
العلم فإن التكبير من المستحبات إلا تكبيرة الإحرام؛ وأن الإنسان لو ترك بقية التكبيرات 
على قول جمهور العلماء فقد ترك أمرا مستحباء وقال بعض العلماء: إنه واجبء. لكن لا 
يعتبر من الأركان التي إذا ثركت تبطل الصلاة بتركها. قوله: [ (ثم يركع حتى تطمئن 
مفاصله) ]. بمعنى أنه يطمئن بحيث يستقر في ركوعه؛ وتطمئن المفاصل بعد الهوي 
للركوع» بحيث يكون هناك استقرارء أما أن يهوي للركوع ثم يرتفع دون أن تستقر مفاصله 
فلا تصح صلاته» بل لابد من الاستقرار ة في الركوع والاطمئنان فيه» وهذا شيء لابد منه 
في الصلاة» والذي ينقر الصلاة نقراً ويهوي ثم يرفع بسرعة أو يسجد ثم يهوي بسرعة 
دون أن يستقر لا يقال: إنه قد ركع» ولا يقال: إنه سجد, بل لابد من الاطمئنان ولو شيئاً 
برا 0 . قوله: [ (ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائماً) ]. أي: يقول: (سمع 
اله لمن حمده)؛ عند الرفع من الركوع» حتى يستقر يس انما قوله: [ (ثم يقول: الله 
أكبر» ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله) 1 . معناه أنه يطمئن في سجوده ويستقر فيه» بحيث 
تكون الحركة التي صدرت منه عند الهوي إلى السجود قد انتهت» وحصل الاستقرار 
والاطمئنان في السجود. قوله: [ (ثم يقول: الله أكبرء ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً) ]. 
يعني: يفعل هذا بين السجدتين. قوله: [ (ثم يقول: الله أكبر» ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله) 
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|. يعني: : عندما يهوي للسجدة الثانية فإنه يسجد حتى تطمئن مفاصله كما حصل في السجدة 
الأولى. قوله: [ (ثم يرفع رأسه فيكبر) ]. يعني: يكبر قائماً للركعة الثانية. قوله: [ (فإذا فعل 
ذلك فقد تمت صلاته) ] 0 إذا فعل ذلك في جميع الركعات؛ لأنه بين ما يتعلق بالركعة 
الواحدة من الأفعال التي ينبغي تطبيقها في كل ركعة» فيفعل في كل الركعات كما فعل في 
الركعة الأولى من القراءة ومن الركوع والسجود. وقوله: (الله أكبر) وقوله: ا 
حمده) إلا الاستفتاح فإنه لا يكون إلا في الركعة الأولى عند الدخول في الصلاة بعد التكبير 
وقبل القراءة» كما سبق أن مر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب السكتات التي 
يسكتها الإمام قال أبو هريرة : (أرأيت في سكوتك -بأبي أنت وأمي يا رسول الله- بين 

التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أقول اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي...). 


تراجم رجال إسناد حديث رفاعة في الطمأنينة في الركوع 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكيء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة البصريء ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ]. إسحاق بن عبد 
الله بن أبي طلحة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي بن يحيى بن خلاد ]. علي 
بن يحيى بن خلاد ثقة, أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عمه ]. 
عمه هو رفاعة بن رافع؛ وهو صحابيء أخرج له البخاري وأصحاب السنن. 


شرح حديث رفاعة في الطمأنينة في السجود 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا هشام بن عبد الملك و الحجاج 
بن منهال قالا: حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن 
خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه بمعناه» قال: فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجلء فيغسل 
وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله عز وجل 
ويحمده؛ ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. فذكر نحو حديث حماد قال: ثم يكبر 
فيسجد فيمكن وجهه -قال همام: وربما قال: جبهته- من الأرض حتى تطمئن مفاصله 
وتسترخيء ثم يكبر فيستوي قاعداً على مقعده ويقيم صلبه -فوصف الصلاة هكذا أربع 
ركعات حتى فرغ-» لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك) ]. أورد المصنف حديث رفاعة بن 
رافع رضي الله عنه من طريق أخرى وهي مثل التي قبلها في صفة الصلاة» وأنه لابد من 
إسباغ الوضوءء وإسباغ الوضوء يكون بتعميمه على الأعضاءء بحيث لا يخلو جزء ولو 
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كان قليلآ من الأعضاء المغسولة من وصول الماء إليه» وهذا هو الأمر الواجب الذي لابد 
منه» وما زاد عَلَىَ ذلك فهو سنة ومستحبء» وهو من الإسباغ» ولعن الإجزاء يحصل 
بوصول الماء إلى جميع الأجزاء المغسولة» وهي غسل الوجه واليدين والمرفقين ومسح 
الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين كما جاء ذلك في سورة المائدة. قوله: | (ثم يكبر الله عز 
وجل ويحمده) ] هنا فيه ذكر الحمد بعد تكبيرة ة الإحرام؛» ولعل المقصود من ذلك هو دعاء 
الاستفتاح الذي هو حمد وثناء أو دعاء كما جاء فش بعض الأحاديث التي فيها الاستفتاح» 
لأن منه ما هو حمد وثناء كقوله: (سبحانك اللهم وبحمدكء. وتبارك اسمك) ومنه ما هو 
دعاءء كقوله: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب). قوله: [ 
(ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسرء فذكر نحو حديث حمادء قال: ثم يكبر فيسجد 
فيمكن وجهه قال همام : وربما قال: جبهته- من الأرض) ]. هذا فيه اختصار؛ لأنه ما ذكر 
الركوع. قوله: [ (وربما قال: جبهته من الآأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخيء ثم يكبر 
م ار ا فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ) ]. 
يعني أن ما يجري في الركعة الواحدة يجري في الأربع الركعات إذا كانت الصلاة رباعية. 


تراجم رجال إسناد حديث رفاعة في الطمأنينة في السجود 

قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]: هو الحسن بن علي الحلواني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا هشام بن عبد الملك ]. هو أبو الوليد الطيالسيء» وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة لالت يروي عنه أبو داود بواسطة وبغير واسطة؛ 

لأنه يقول أحياناً: (حدثنا أبو الوليد الطيالسي -كما سيأتي في هذا الباب- بغير واسطة). [ و 

الحجاج بن منهال ]. الحجاج بن منهال ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا همام 
]. هو همام بن يحيىء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إسحاق بن عبد الله 
بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه ]. هذا مثل الذي تقدم, إلا أنه فيه ذكر 

أبيه وهو يحيى بن خلاد » و يحيى بن خلاد يروي عن عمه رفاعة بن رافع ؛ لأن رفاعة 

أخو خلاد فيحيى بن خلاد بن رافع يروي عن عمه رفاعة بن رافع . و يحيى بن خلاد له 

رؤية» وذكره ابن حبان في ثقاة التابعين» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن عمه 

رفاعة بن رافع |. هو رفاعة بن رافع رضي الله عنه. وقد مر ذكره. 


حكم السجود على غير الجبهة أو على بعضها 
قال الخطابي : وفيه دليل على أن السجود لا يجزئ على غير الجبهة» وأن من سجد على 
لآن الإنسان إذا لم يمكن جبهته من الآأرض لا تصح صلاته» وإذا كان بعض الجبهة مغطى 
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فإنه يسجد على ما غطي وعلى ما كان مكشوفاًء أما أن يغطي جبهته كلها بدون مانع أو أن 
العمامة تكون ملفوفة ثم يسجد عليها ويرتفع عن الأرض فلا تصح الصلاة» هذا مقتضى 
كلام الخطابي وهو صحيح. 


شرح حديث (إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد -يعني ابن عمرو 
- عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه بهذه القصةء قال: 
نت نحي انر شه كارك انرا ياه القران رجا سا اس ا شا رد كنت 
فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. وقال: إذا سجدت فمكن لسجودك. فإذا رفعت 
فاقعد على فخذك اليسرى) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث رفاعة بن رافع من طريق 
أخرىء وفيها: [ (إذا قمت فتوجهت إلى القبلة) ] يعني أن الإنسان يستقبل القبلة أولاً؛ لأن 
استقبالها شرط من شروط الصلاة. قوله: [ (فكبر) ] يعني: يكبر حتى يدخل في الصلاة. 
قوله: [ (ثم اقرأ بأم القرآن) ]. قد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة؛ ومنها (لا صلاة لمن لم 
يقرأ بأم الكتاب). قوله: [ (وبما شاء الله أن تقرأ) ] يعني: بعد الفاتحة. قوله: [ (وإذا ركعت 
فضع راحتيك 2 ركدك/) 1 . يعني أنه يعتمد تالح اليدين ثم تكون الأصابع نازلة عن 
الركبتين. قوله: | (وامدد ظهرك) ا تمعد انه يكرن مستقيماء تحيث لا يصوب 0 
00 
بأن تستقر على الأرض بالأعضاء التي يكون السجود عليهاء وهي سبعة: الجبهة ومعها 
الأنف؛ واليدان» والركبتان» والقدمان. قوله: [ (فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى) ]. 
يعني: يقعد على فخذه اليسرى مفترشاً. 


تراجم رجال إسناد حديث (إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر) 

قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. هو وهب بن بقية الواسطيء وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ عن خالد ]. هو خالد بن عبد الله الواسطي وهو ثقة. أخرج له أصحاب 
ا ل ل لاد ل سد 
الكتب الستة. وليس هناك إشكالء فكل منهما ثقة. [ عن محمد -يعني ابن عمرو- ]. هو 
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» وهو صدوق له أوهام؛ أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع ]. قد مر ذكرهم 
شرح حديث (إذا أنت ة تمك فى مادتك فكبر الله تعالى 06 

م 00 
حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة؛ قال: (إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى 
ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن؛ وقال فيه: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش 
فخذك اليسرى ثم تشهدء ثم إذا 3 قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك) ]. أورد أبو داود 
حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه بعض الفروق» 
منها قوله: [ (إذا أنت ق قمت في صلاتك فكبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن) ]: 
يعني: تيسر عليك أو لك. وقوله: أ (فإذا جلست فى وسط الصلاة ة فاطمئن) ]. يعني: للتشهد 
الأول» وذلك إنما يكون في الثلاثية والرباعية» فاطمئن وتشهد. قوله: [ (ثم إذا قمت فمثل 
ذلك حتى تفرغ صلاتك) 1 . يعني: إذا قمت لإكمال الصلاة -سواء أكانت ثلاثية» بأن تأتي 
بركعة أم رباعية بأن تأتي بركعتين- فإن تعمل فيما بقي من صلاتك بعد التشهد الأول كما 
لل لت ع انير كن رح ل طاحك 


تراجم رجال إسناد حديث (إذا أنت قمت فملك في طلاتك فكير اله تعالى ١‏ ) 


قوله: [ حدثنا مؤمل بن هشام ]. مؤمل بن هشام ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا إسماعيل ]. هو إسماعيل د بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية» ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني» 
وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقء و مسلم وأصحاب السنن. كدر عن دم 
بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع ]. قد مر ذكرهم. 


شرح حديث (فتوضأ كما أمرك الله عز وجل ثم تشهد فأقم ثم كبر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباد بن موسى الختلي حدثنا إسماعيل -يعني ابن 
جعفر - أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن 
رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقص هذا الحديث, قال فيه: (فتوضاً 
كما أمرك الله عز وجلء ثم تشهد فأقم ثم كبرء فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله 
وكبره وهلله» وقال فيه: وإن انتقصت منه شيئاً انتقصت من صلاتك) ]. أورد حديث رفاعة 
بن رافع رضي الله عنه من طريق أخرىء وفيه زيادات على ما تقدم؛ حيث قال: [ (فتوضاأ 
كما أمرك عز وجل ثم تشهد فأقم) ]. والمقصود بالتشهد هنا الأذان. قوله: [ (وأقم) ] يعني 
الإقامة. قوله: [ (ثم كبر) ]. يعني: ادخل في الصلاة» وذلك بأن تكبر تكبيرة الإحرام. قوله: 
[ (فإن كان معك قرآن فاقرأ به) ]. يعني الفاتحة» وهي لابد منها إذا كانت محفوظة:؛ وإن لم 
تكن محفوظة فإنه يؤتى بما تيسر من القرآن سواهاء وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فيحمد الله 
ويهلله ويكبره ثم يركع» وهذا شاهد للحديث الذي سبق أن مر في باب قراءة الأعجمي الذي 
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فيه أنه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قوله: [ وقال فيه: (وإذا 
انتقصت منه شيئاً انتقصت من صلاتك) ]. 0 إذا انتقصت من هذه الأشياء شيئا 
خخ را ا ل مر 
ا ا ل لف قا ل ف حتت مسر شذرم 
الذي دخل وصلى رععتين ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في حديث 
أبي هريرة . 


تراجم رجال إسناد حديث (فتوضأً كما أمرك الله عز وجل ثم تشهد فأقم ثم كبر...) 


قوله: [ حدثنا عباد بن موسى الختلي ]. صا ين ري الات اتا ار ل الاير 
اي يعني ابن جعفر- ]. إسماعيل بن جعفر 
زيادة في النسب المتقدم؛ ل ال اد 
علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن جده وجده يروي عن عمه رفاعة » ففي هذا الحديث 
أن الذي يروي عن علي ابنه» بخلاف الطرق السابقة فإنه يروي فيها عنه غير ابنه» ولهذا 
قال: عن أبيه عن جده عن رفاعة » و يحيى بن علي هذا مقبول» أخرج له أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع ]. قد مر ذكرهم. 


شرح حديث (نهى رسول الله عن نقرة الغراب وافتراش السبع...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث عن يزيد بن أبي 
حبيب عن جعفر بن الحكم؛ ح: وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري 
عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن نقرة الغراب» وافتراش السبع» وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما 
يوطن البعير) هذا لفظ قتيبة ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الرحمن بن شبل رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب» وذلك في حال الركوع 
والسجودء يعني أنه يهوي للركوع ثم يرفع بسرعة ويهوي للسجود ثم يرفع بسرعة مثل 
الغراب الذي يلتقط شيئاً من الأرضء فهو يضع منقاره ثم يرفعه بسرعة بعدما يأخذ الشسيء 
الذي يريد أكله» وكذلك من يصلي ويركع بسرعة ويسجد بسرعة بحيث لا يطمئن في 
ركوعه ولا في سجوده؛ فهو يرفع رأسه دون أن يطمئن كما يفعل الطائر الذي يلقط الشيء 
الذي يأكله» فإنه يضع منقاره على الأرض ويأخذه بسرعة ثم يرفعه وهكذاء وهذا فيه عدم 
الاطمئنان في الصلاة والعجلة فيها والسرعة التي لا استقرار فيها ولا هدوء فيها. قوله: [ 
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(وافتراش السبع) ]. يعني كونه عندما يسجد يمد ذراعه كله ويجعله على الأرضء بحيث 
يكون مرفقه على الأرض وكفه على الأرض مثل افتراش الكلب أو السبع» والصحيح أن 
يضع كفيه على الارض ويرفع مرفقيه ويجافيهما عن جنبيه» هذا هو المشروع وهذا هو 
السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ [ (وآن يوطن الرجل المكان في المسجد 
كما يوطن البعير) ] . يعني أن غير الإمام يتخذ مكانا لا يصلي فرضه إلا فيه» بحيث يكون 
دائماً وأبداً لا يصلي الفرض إلا في هذا المكان» مثل ما يفعل البعير الذي يألف مكاناً ويأتي 
ويبرك فيه ولا يتعداه . وفسر بتفسير آخر لكنه ليس بصحيحء وهو أنه يبرك بحيث يقدم 
ركبتيه ويهوي بسرعة حتى يكون لهما صوت مثل ما يفعل البعير عندما يثني يديه ثم تقع 
ركبة يديه على الأرض ويحدث لهما صوت؛ ل ثقله كر عر ركسي اليبدين» فإذا فعل 
هذه الهيئة أشبه البعيرء لكن معلوم أن الإنسان يصل إلى الأرض بسهولة ويسرء بحيث تقع 
الركبتان على الأرض دون أن يصير لهما صوت. وهذا التفسير لا يستقيم؛ لأنه قال: [ (في 
المسجد) ] فهذا يدل على أن الآمر هو اتخاذ المكان» وليس المقصود هذه الهيئة التي تكون 
في المسجد وفي غير المسجدء فكونه ينزل على الأرض بسرعة ليس له علاقة بالمسجد؛ 
لأنه قد يصلي في المسجد وفي غير المسجد. لكن الشيء الذي يتعلق بالمسجد هو كونه 
يتخد مكاناً يلازمه كما يلازم البعير مكانه الذي يكون فيه. ويبدو أنه في الفرض مع الإمام. 
وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه المسألة يقول: ويكره لغير الإمام 
اتخاذ مكان لا يصلي فرضه إلا فيه؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطانه كإيطان البعير. 
والنهي عن مكان بذاته» أما كون الإنسان يصلي في جهة معينة فالظاهر أنه جائز والأمر 
في ذلك واسعء؛ وهذا يختلف؛ لأنه مرة 006 في مكان ومرة يصلي في مكان» وهذا لا 
يقال له: توطين مكان؛ لأن هذه أماكن» وإنما المقصود بالنهي هو مكان واحد بعينه» بحيث 
ملريما له دائماً راذا 


تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن نقرة الغراب وافتراش السبع...) 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. أبو الوليد الطيالسي مر ذكره» وقد روى عنه أبو داود 
ا تر ا( لت الت د الت 
سعد المصري» ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن أبي حبيب ]|. هو 
يزيد بن أبي حبيب المصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جعفر بن 
الحكم ] . هو جعفر بن عبد الله بن الحكم الذي سيأتي في الطريق الثانية» وهو ثقة» أخرج له 
ل و ومسو قوله: [ ح ]. هو للتحول من إسناد 
إلى إسناد آخر. [ وحدتنا قتيبة ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني» ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري ]. الليث و 
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جعفر بن عبد الله الأنصاري مر ذكرهما. والسبب في التحويل أن في الإسناد الأول روى 
الل ف رن اح كت عن كعدر ١‏ إى: بواسطة يزيد بن حبيب » وفي الإسناد الآخر 
روي الليت عن جعدر مباشرة و ايحا فيه فرق بينيماء ففي الأول قال: جعفر بن الحكم 
فنسبه إلى جدهء والطريق الثانية نسبه فيها إلى أبيه فقال: جعفر بن عبد الله » و جعفر بن 
عبد الله هو جعفر بن الحكم . [ عن تميم بن محمود ]. تميم بن محمود فيه لين» أخرج له 
ابو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عبد الرحمن بن شبل ]. عبد الرحمن بن شبل 
رضي الله عنه حديثه أخرجه البخاري في الأدب المفردء و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 
. والحديث له شواهد بالنسبة لافتراش السبع, أما نقر الغراب فلا أدري هل يأتي في 
الأحاديث أو لاء لكن العلماء صححوه واحتجوا به. قوله: [ هذا لفظ قتيبة ]. يعني: لفظ 
الطريق الثانية؛ لآنه ذكره من طريقين: طريق أبي الوليد الطيالسي وطريق قتيبة » وهذا 
اللفظ المذكور هو طريق قتيبة وليس طريق أبي الوليد الطيالسي . 


مصطلحات بعض المحدثين في بيان قائل لفظ المتن عند تعدد الرواة 


إن البخاري عندما يذكر شيخين له في ذلك اصطلاح خاصء فهو يجعل اللفظ للآخير منهما 
دون أن ينص عليه؛ وأما غيره مثل مسلم رحمة الله عليه فإنه عندما يذكر أكثر من شيخ 
يقول: حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان» و أبو داود يذكر من له اللفظ مثل ما مر بنا قريباً: 
حادد [ هذا لفظ قتيبة |» ويأتي بذلك أحياناً في أثناء الإسناد وأحياناً يأتي بذلك بعدما 

ينتهي المتن والإسناد» كما في هذه الطريق» حيث قال: [ هذا لفظ قتيبة |» يعني: : لفظ شيخه 
ال اس اسح ب ل سد لك ال ل ره كا ل كسد فقد 
عرف بالاستقراء من صنيعه أن الحديث للثاني منهماء وقد ذكر ابن حجر هذه القاعدة عند 
حي حار ص انه عد (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي) فإنه ذكره من 
طريق شيخين وقال: إنه من طريق شيخه الثانيء بدليل أنه ذكر شيخه الأول في الباب 
الفلاني وذكر إسناده في الباب الفلاني» ولفظه يختلف عن هذا اللفظ, 


شرح حديث أبي مسعود في صفة صلةة النبي صلى الله عليه وسلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى:[ حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عطاء بن السائب 
عن سالم البراد قال: (أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود رضي الله عنه فقلنا له: 

حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقام بين أيدينا في المسجد فكبر» فلما ركع 
وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه» حتى استقر كل 
شيء منه؛ ثم قال: سمع الله لمن حمده؛ فقام حتى استقر كل شيء منه» ثم كبر وسجد 
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ووضع كفيه على الأرض ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه؛ ثم رفع رأسه 
فجلس حتى استقر كل شيء منه» ففعل مثل ذلك أيضاء ثم صلى اربع ركعات مثل هذه 
الركعة فصلى صلاته ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي) ]. أورد 
أبو داود حديث عقبة بن عمرو الأنصاري أبي مسعود البدري رضي الله عنه» وفي هذا 
الحديث أنه صلى بهم وأخبر بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. قوله: [ 
(أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
]. يعني: طلبوا منه أن يحدثهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكي لهم 
كيفيتهاء فأراد أن يبين لهم بالفعل فصلى بهم إماماً. قوله: [ (فقام بين أيدينا في المسجد 
فكبر» فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك) 1 . يعني: جعل 
اي علي ارك رن ااه سل 2 للك رهد رسا كر اس كانت إإراحة 
ادكه فإن الأصابع تنزل عن الركبتين. قوله: [ (حتى استقر كل شيء منه) ]. 

لا ا ري سر ل لت اا [ باب: صلاة من لا يقيم صلبه 

01 له: [ (ثم قال: سمع الله لمن حمده؛ فقام حتى استقر كل شيء 
منه) ]. يعني: 0 واستقر. قوله: [ (ثم كبر وسجد ووضع كفيه على 
الأرضء ثم جافى بين مرفقيه) ]. يعني: عن جنبيه. قوله: [ (حتى استقر كل شيء منه) ]. 
يعني: كيد انار رسع واه بر الور قوله: [ (ثم رفع راسه فجلس حتى استقر كل شيء 
0 1 يعني: جلس بين السجدتين حتى اشتفر كل شدىء منه» بحيث اطمأن في جلوسه. 

له: [ (ففعل مثل ذلك أيضاً) 1 . يعني: في السجدة الثانية. قوله: (ثم صلى أربع ركعات 
0 هذه الركعة) ]. المقصود به تمام أربع ركعات مع هذه الركعة» وليس المقصود أنه 
لال ا ل 0 
[ (فصلى صلاته ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي) ]. يعني أ 
سألوه أن يحدثهم فبين لهم بالفعل وقال: [ هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 
]| كمثل فعل عثمان رضي الله عنه عندما دعا بوضوء وتوضأا والناس يرونه مثل وضوء 
ل ا ل ل ري اا 
وضوئي هذا). 
تراجم رجال إسناد حديث أبي مسعود في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 
ا ا مر ع ال و عو اجام ام 
سهشه2هطه5ذ! لمر 59 : بن لك 


عنه مسلم ألفاً وخمسمائة حديث» وممن أكثر عنه مسلم محمد بن رافع القشيري النيسابوري 
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ولكنه دون هذين. [ حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد الضبيء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء بن السائب ]. عطاء بن السائب صدوق اختلطء ٠‏ أخرج 
00 
كان بعد الاختلاط أو جهل فهذا هو الذي يتوقف فيه وهو الذي يقدح فيه» و جرير ممن 
روى عنه قبل الاختلاط؛ ولكن هذه الصفة التي جاءت في هذا الحديث لها شواهد كثيرة من 
غير هذه الطريقة. [ عن سالم البراد ]. سالم البراد ثقة. أخرج له أبو داود و النسائي . [ 


الأسئلة 


حكم إتمام الصفوف في الصلاة من جهة اليمين واليسار 

السؤال: ما حكم الطلاب الذي يصفون أمام كرسي الشيخ من الجهة اليمنى فإذا أقيمت 
الصلاة بقيت الجهة اليسرى شاغرة؟ الجواب: الصفوف تبدأ من خلف الإمام ثم يمينا 
وشمالاًء ولا يؤتى أو يبدأ بجهة واحدة, بل تكون وراء الإمام لا شمال الإمام ولا يمينه» 
وإنما تبدأ من خلفه ثم تمتد يميناً وشمالاً إلى أن ينتهي الصف. 


حكم التساهل في سنة المغرب وغيرها من السنن الرواتب 


السوال: ما حكم الطلاب الذين يتركون سنة المغرب حرصاً على الاقتراب من الشيخ أثناء 
الدرس؟ الجواب: لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في سنة المغرب؛ لأن السنن الرواتب اثنا 
عشرة ركعة كما جاء في حديث عائشة » أو عشر ركعات كما جاء في حديث عبد الله بن 
عمر » ولكن الإتيان باثني عشرة ركعة: أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب 
وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر هو أفضل وأكملء فينبغي للإنسان أن لا يتهاون ولا 
يتساهل في هذه الرواتب» ويمكن للإنسان أن يتنفل ولو في مكانه. 


حكم حجز الشخص المكان له أو لغيره في الصف الأول 
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السؤال: هل يسوغ أن يطلب أخ من أخيه أن يحجز له مكاناً بوضع كتاب أو غيره في 
الصفوف الأولى ليذهب لقضاء حوائجه؟ الجواب: قضاء الحوائج والأشياء التي ليست 
بضرورية لا يناسب فعل ذلكء هذا فيما يتعلق بالصفوف الأولء لكن لو ذهب الإنسان 
لحاجة لابد منها كأن يشرب أو يتوضاأً فهذا لا بأس به» أما كون الإنسان يذهب ليتجول في 
الأسواق فهذا لا يصلح." 


شرح سنن أبي داود [112] 


من رحمة الله بعباده أن جعل النوافل من العبادات متممة للفرائضء فإذا حصل نقص فى 
الشريهدة أكيل ذلك اللقدر دن الدافلة ,هذا بال دلالة وا ححة على أهفية المكافطة على 
النوافل» فهي السياج الواقي للفريضة. وقد وردت أحاديث كثيرة مبينة لأذكار الركوع 
والسجود بصيغ متعددة» مثل: سبحان ربي العظيم في الركوع؛ وسبحان ربي الأعلى في 
السجودء ويمكن أن يجمع إليها ما ورد من الصيغ الأخرى. 


ما جاء في إتمام الفرائض من النوافل 


اا 0 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل صلةة لا يتمها 
صاحبها ثم من تطوعه). حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن 
عن أنس بن حكيم الضبي أنه قال: خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة 
رضي الله عنه قال: فنسبني فانتسبت له؛ فقال: يا فتى ألا أحدثك حديثاً؟ قال: : قلت: بلى 
رحمك الله. قال يونس : وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن أول ما 
يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» قال: يقول ربنا عز جل لملائكته -وهو 
أعلم -: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان 
انك مها شقال قال: ل سر و مه أتموا لعبدي 
فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني 
رحمه الله تعالى: [ باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم 
من تطوعه) ]. المقصود من هذه الترجمة: أن الفرائض إذا حصل فيها شيء من النقص 
اما 
عليها؛ لأنها مكملة ومتممة للفرائضء بحيث أن الذي يتساهل فيها يتساهل ‏ فى الفرائض» 
والذي يحافظ عليها يحافظ على الفرائض. وعلى هذا فالنوافل شأنها عظيم والاهتمام بها 
عظيم» وفائدتها كبيرة؛ لأنها تكون وقاية للفرائض» ولأنها تتم بها الفرائض إذا كان هناك 
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نقص فيها عند المحاسبة. هذه هي الترجمة التي أوردها الإمام أبو داود رحمه الله وأتى بها 
على وفق ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ من أن النوافل تكمل 

الفراتض إذا حصل فيها نقص. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث 
القدسي: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ثم قال: ولايزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه). فالنوافل شأنها عظيم؛ إذ بها تضاعف الأجورء وهي 
كالسياج الذي يحافظ به على الفرائض. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من 
أعمالهم الصلاة) وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة» وأن شأنها كبير» وهي أعظم أركان 
ا 
والإنسان إذا كان مفلحاً في صلاته؛ وقائماً بما يجب عليه فيهاء فإنه يرجى أن يكون فيما 

وراء ذلك على التمام وَعَلَى وجه حسن» لل لي ال كل مك0 
من باب أولى. قوله: [ (قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته -وهو أعلم-: انظروا في صلاة 
عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة) ]. يعد أنه حصل في فرضه على 
التمام والكمال. [ (وإن كان انتقص منها شيئاء قال: ا 
له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم) ]. يعني يعني 
باقى الأعمال من بعد الصلاة» كذلك الصلاة إذا كان الإنسان عنده خلل أو تقصير» فإن 
النوافل من الصدقات تتم بهاء وكذلك الصيام والحج وهكذا. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... أتموا لعبدي فريضته من تطوعه) 

قوله: [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم ]. هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إسماعيل ]. هو إسماعيل بن 
إبراهيم بن مقسم بن علية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يونس ]. هو يونس 
بن عبيد وهو اثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. هو الحسن بن أبي 
الك الت [ ع ا كك لحن )امس 
بن حكيم اكد مستورء أخرج له أبو داود و ابن ماجة . 


معنى قوله: (فنسبني فانتسبت له) 

[ قال: خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة ]. يعني: هذا الرجل الذي هو 
أنس بن حكيم خاف من زياد أو ابن زياد أمير من الأمراءء فأتى المدينة ولقي أبا هريرة 
رضي الله عنه. قال: فنسبني فانتسبت له يعني: قيل: إن مناه اذه طلب منه أن يعرف 
بنفسه فانتسب له» وقيل: إن كل واحد منهما عرف بنفسه فيكون أبو هريرة عرف بنفسه 
وهذا عرف بنفسه» ولعل الأقرب: أن أبا هريرة هو الذي طلب منه أن يعرف بنفسه؛ لأن 
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أبا هريرة معروف ولا يحتاج إلى أن ينتسب له وأن يعرف بنفسه؛ ولأنه جاء إلى أبي 
هريرة وهو يعرف أنه أبو هريرة . والذي يبدو أن أبا هريرة هو الذي طلب منه أن يعرف 
بنفسه» كما هو شأن الشخص الغريب الذي يأتي وؤيسأل ممن هو حتى يعرف. و زياد هو 
أمير من الأمراءء ما أدري هل هو زياد ابن أبيه أم لا؟ أما ابن زياد فهو عبيد الله بن زياد 
وكل منهما كان أميراً. والتعارف أمر مطلوب يدل عليه هذا الحديث» وحديث الباقر مع 
جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن جابراً سألهم عن أسمائهم واحداً واحداً 
حتى وصل إلى الباقر فعرفه بنفسه» فوضع يده على صدره فجعل يحدثه بحديث الحج 
الطويل. قوله: [ قال يونس : وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. وهذا يونس 
بن عبيد يحسب أنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسواء رفعه أو لم يرفعه 
فمثل هذا له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي؛ لأنه إخبار عن أمر مغيب. 


شرح حديث: (... أتموا لعبدي فريضته من تطوعه...) من طريق أخرى وتراجم رجال 
إسناده 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن 
الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم بنحوه ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه: أنه قال بدل أنس 
بن حكيم : عن رجل من بني سليط وقيل: إن هذا الرجل هو أنس بن حكيم » لكن جاء غير 
مسمى هنا. قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثفة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن حميد ]. هو حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم نحوه | أي بنحو الحديث الذي تقدم. والحديث كما هو معلوم 
ل : إنه 
نفسه أنس بن حكيم لكن الحديث الذي سيأتي حديث تميم الداري شاهد له. 


يت رن ركه سل للك نت ورك الاعان على حت لك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن داود بن أبي 
هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بهذا المعنى قال: (ثم الزكاة مثل ذلكء ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك) ]. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث تميم الداري وقال: إنه بنحو حديث أبي هريرة المتقدم» وهو شاهد له 
ودال على ما دل عليه» وفي هذا الإخبار عن الأمر المستقبل» وأخبار الرسول صلى الله 
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عليه وسلم يجب تصديقهاء وأن ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الأمور المغيبة سواء 
كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة لا نشاهدها ولا نعاينها الواجب تصديقها؛ لأن هذا هو 
مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا إخبار عن أمر مستقبل وهو 
أن الصلاة أول ما يحاسب عليه؛ وهو كما أسلفت يدل على عظم شأن الصلاة؛ وأن أمرها 
خطيرء وأن الواجب على الإنسان أن يحافظ ويحرص عليها. وقد جاء في الحديث 
الصحيح: (إن أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء) وقد يقال: أن نيدهما شينا من 
التعارضء ولكن لا تعارض؛ أن الكلاة فيما يتعلق بحقوق الله هي أول شيء يحاسب 
عليه» وأول شيء فيما يكون بين الناس يقضى ويحاسب فيما بينهم في الدماء؛ فيكون الأول 
يحمل على حقوق الله والثاني يحمل على حقوق الناس وما يكون بينهم؛ فلا تعارض بين 
ما جاء في هذا الحديث وبين الحديث الآخر الذي فيه: (إن أول ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء). 


تراجم رجال إسناد حديث: (...ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن داود بن أبي هند ]. داود بن أبي هند ثقة» 
أخرج له البخاري تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن زرارة بن أوفى ]. زرارة بن 
أوفى ثقة» أخرج له أكحاتب الكنت الستة . [ عن تميم الداري بي | . تميم الداري صاحب 
لا ل رك اسار ساى وحديثه أخرجه البخاري تعليقا 


ماجاء في وضع اليدين على الركبتين 


شرع حديظة: ركيك إلى حك ابي فحلك ردي ين ركني 0) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تفريع أبواب الركوع والسجود: باب وضع اليدين 
على الركبتين: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن ادي يعفور ». قال الوكارد : واسمه 
وقدان » عن مصعب بن سعد أنه قال: (صليت إلى جنب أبي رضي الله عنه فجعلت 156 
بين ركبتيّ» فنهاني عن ذلك فعدتء فقال: لا تصنع هذا فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك» 

وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب) ]. أورد أبو داود رحمه الله: [ باب تفريع أبواب 

الركوع والسجود ]» وبدأ بوضع اليدين على الركبتين في الركوع؛ وأن السنة هي وضع 
اليدين على الركبتين وليس جعلهما بين الفخذين» وقد كان ذلك مشروعاً قبل ذلك ثم نسخ» 
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ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه» وأمر بوضع الأيدي على الركب» ويسمى وضع 
اليدين بين الفخذين: التطبيق» بحيث يطبق اليد ع اليد ويجعلهما بين فخذيه. هذا كان في 
أول الأمر» ثم نسخ بوضع الأيدي عد الركي كما جاء م في حديث سعد بن ا 
وقاص رضي الله عنه الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى» حيث قال ابنه مصعب : 
(صليت إلى جنب أ فوضعت يدي بين ركبتي) أي: طبق بينهماء فنهاني» ثم عدت إليه 
مرة أخرى, ولعل كونه عاد إليه إما نسبانا أو لكر ده كان معروفا عند بعص الناس» فبين له 
أبوه رضي الله عنه بأنهم نهوا عن ذلك وأمروا بأن يضعوا أيديهم على ركبهم. قوله: [ (لا 

هذا فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب) ]. يعني: كنا 
نفعل هذا الذي فعلته وهو التطبيق» فنهينا عنه وأمرنا بأن نضع الأيدي على الركب. وقول 
ا (نهينا وأمرنا) له حكم الرفع؛ لأن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه 
ل ال ا حار ل ل كل فلن 
الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمره وينهاه عليه الصلاة والسلام. 


تراجم رجال إسناد حديث (صليت إلى جنب أبي فجعلت درس ركش ١‏ ) 

قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 

ال الل د د فش كد 

الكتب الستة. [ قال أبو داود : واسمه وقدان ]. هذا كلام أبي داود في بيان أن اسمه وقدان ؛ 

وذلك أن هناك أبا يعفور الأصغر وأبو يعفور الأكبرء وهذا هو أبو يعفور الأكبر 1 عن 

مصعب بن سعد ]: هو مصعب بن سعد بن في وقاص وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
لقند رقالن: صليت إلى جنب أبي |.: أبوه هو سعد بن أ وقاص رضي الله عنه» وهو 

0 ؛ المبشرين بالجنة صاحب المناقب والفضائل رضي الله عنه وأرضاهء» وحديثه 

أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية حدثنا 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة و الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: (إذا ركع أحدكم 
فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه» فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم) ] . أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في 
التطبيق» وأنه قال: ا 
يجعل الذراعين على الفخذين» ويجعل الكفين بين الفخذين مطبقتين. قوله: [ (كأني أنظر 
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إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] ] يعني: بهذا التطبيق الذي قد حصل. 
ومن المعلوم أن هذا منسوخ كما جاء ذلك مصرحاً به في حديث سعد بن أبي وقاص 
المتقدم»؛ حيث قال: (كنا نفعل ذلك فنهينا عنه» وأمرنا بأآن نضع الأيدي على الركب) ولا 
شك أن وضع الأيدي على الركب أسلم وأمكن؛ لأن وضعها على الركب فيه اعتماد عليهاء 
بخلاف ما إذا كانت بين الفخذين فإن الأمر يختلف؛ لأن هذا فيه اعتماد اليدين على 
الركبتين وفيه مجافاة؛ وأما التطبيق فقد كان موجوداً أولاً ثم نهي عنه كما في حديث سعد 
ولهذا ذكر الناسخ أولآء ثم ذكر بعده المنسوخ؛ وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه. أما عن طريقة أبي داود من حيث الاستقراء فلا أدري هل هو يقدم الناسخ 
باستمرار ويؤخر المنسوخ؟ لكن المعروف عن الإمام مسلم رحمه الله أنه يقدم المنسوخ ثم 
يأتي بالناسخ كما ذكر ذلك النووي عند أحاديث نقض الوضوء من مما مست النارء فإنه 
ذكر الأحاديث التي فيها النقضء ؛ ثم عقبها بالأحاديث التي فيها أنه لا ينقضء وقال النووي : 
إن طريقة الإمام مسلم أنه يقدم المنسوخ على الناسخ؛ وهنا في هذا الموضع قدم أبو داود 
الناسخ على المنسوخ» فلا أدري هل هذه الطريقة له. أو أنه يأتي عنه أشياء تخالف هذه 
اك 
فقال: وضع اليدين على الركبتين نين» هذا هو الحكم الثابت المستقرء وإنما الكلام في التقديم 
والتأخير» هل طريقة أبي داود أنه يقدم الناسخ على المنسوخ كما هو الحال هناء أو أنه يتفق 
معام ادم ارس ونان موارصس مم ب 
أعلم. قوله: [ (فكاني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]. 

أن بينهن شيا من التقدم والتأخر؛ لأنه ليس تشبيكاً وإنما هو تطبيق. 


تراجم رجال إسناد حديث (إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه... 
تراجم رجال ! بت (إداار بفكرش دراعي به وليطبق بين كفيه...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ]. محمد بن عبد الله بن نمير ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو معاوية ]. هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. هو إبراهيم بن يزيد بن ة لير 
لا ارا ل 
النخعي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و الأسود ]. هو الأسود بن يزيد بن قيس 
النخعي ثقة مخضرم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله ]|. هو عبد الله بن 
مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو من فقهاء 
اد وقد قيل: إنه أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» ولكن الصحيح خلاف ذلك؛ ان 


| د بالعبادلة الأربعة هم صغار الصحابة الذين كانوا احدء وقد أد 
ربعة هم كَِ ين كانوا في عصر و وقد ادر 
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من لم يدرك ابن مسعود » وأما ابن مسعود فإنه متقدم الوفاة» إذ أن وفاته سنة اثنتين 
لهم: العبادلة» فالمشهور أن العبادلة الاربعة هم الصغار من الصحابة وهم: عبد الله بن عمر 
و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن 
الصحابة أجمعين. وحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


ما جاء في ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 


شرح حديث: (لما نزلت: (فسبح باسم ربك العظيم) قال رسول الله: اجعلوها في ركوعكم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده: حدثنا الربيع بن 
نافع أبو توبة و موسى بن إسماعيل المعنى قالا: حدثنا ابن المبارك عن موسى -قال أبو 
سلمة : موسى بن أيوب - عن عمه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: (لما نزلت: 
َسَبّحْ باسْم رَبّكَ الْعَظِيم [الواقعة:74] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في 
ركوعكم, فلما نزلت: سَبّح امْمَ رَبّكَ الأغلّى [الأعلى لقان اجعلوها في سجودكم) ] 
ارو او را الله فده الثر حم ا 5 
ما يقوله من الذكر؛ لأن هذه الترجمة تتعلق بالذكرء وبعدها ستأتي ترجمة تتعلق بالدعاء في 
الركوع والسجود. ومن المعلوم أن هناك أذكاراً وأدعية» فالأذكار هي التي فيها ثناء على 
الله وتمجيد لله وتسبيح لله وتعظيم لله» والدعاء هو طلب العبد كأن يقول: اللهم أعطني كذاء 
اللهم حقق لي كذاء فهنا أتى بترجمتين: باب ما يقول في الركوع والسجودء وترجمة: باب 
في الدعاء ؤ في الركوع والسجودء ولا تنافي بين الترجمتين؛ لأن هذه الترجمة كلها أذكار» 
والترجمة التي بعدها كلها أدعية» هذا هو الفرق بين الترجمتين» هذه ثناء على الله وتعظيم 
لله وتمجيد للهء» وتلك -التي ستأتي- مطالب من العبد يسألها من ربه ويرجو من ربه أن 
يحققها له» وأن يتقبل منه. أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى 
عنه قال: (لما نزل قول الله عز وجل: فَسَبِّحْ بام رَبّكَ الْعَظيم [الواقعة:74] قال عليه 
الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم) يعني: قولوا: سبحان ربي العظيم في الركوع. 

له: [ (ولما نزل قول الله عز وجل: سَبّح امم رَبّكَ الأعْلّى [الأعلى لاقل اجعلوها في 
0 ] يعني: قولوا: سبحان ربي الأعلى في السجود. وقد جاء في السجود ذكر 
الأعلى؛ لأن هذا المقام الذي يكون فيه العبد في غاية الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى؛ 
فناسب أن يأتي وصف الله بالأعلى الذي هو العلو المطلق ذاتاً وقدراً وقهراء ففي هذه الهيئة 
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التي هو عليها وقد ذل لله وخضع وجعل أشرف شيء فيه على الأرض خضوعاً لله وذلاً لله 
سبحانه وتعالى يقول العبد فيها: سبحان ربي الأعلى. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في أنه 
يقال في الركوع: سبحان ربي العظيم» ويقال في السجود: سبحان ربي الأعلى. 


تراجم رجال إسناد دلت : (لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) قال رسول الله: اجعلوها 
في ركوعكم...) 


قوله: [ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة دح اس سر له العدكاب 
أصحاب الكتب الستة 0 ]. د 00 اي لل عن الشيخين ليس متفقاً في اللفظ 
والمعنى» وإنما الاتفاق في المعنى» امع 0 شيء من الاختاللاف في الألفاظ. 1 حدثنا ابن 
المبارك |. هو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة» أخرج له أصضحاب الكتب الستة, وقد قال 
عنه بعض أهل العلم: حجمعثت فيه خصال الخير» وقال بعض أهل العلم: هو أجل من أن يقال 
فيه: ثقة. [ عن موسى قال أبو سلمة : موسى بن أيوب ]. يعني: الربيع بن نافع قال: عن 
موسى فقط ولم ينسبه» وأما موسى بن إسماعيل فإنه نسبه» و أبو سلمة هو موسى بن 
إسماعيل شيخ أبي داود الثاني ذكره أولآً باسمه ثم ذكره بكنيته أبو سلمة التبوذكي . ومعرفة 
الكنى للمحدثين مهمة عند العلماء؛ لأن الذي لا يعرفها قد يظن أن أبا سلمة شخص آخر 
غير الذي مرء مع أن أبا سلمة هو موسى بن إسماعيل إلا أنه ذكر أولاآً باسمه وذكر هنا 
بكنيته. وفائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث ألا يظن أن الشخص الواحد 
شخصان؛ ولهذا فإن معرفة الكتى مهمة لا سيما من اشتهر بكنيته؛ فأحياتاً الحافظ ابن حجر 
في تهذيب التهذيب يذكر شيوخ أو تلاميذ الرجل يقول: روى عنه أبو موسى و أبو موسى 
هو محمد بن المثنى » فالذي لا يعرف أن محمد بن المثنى كنيته أبو موسى يمكن أن يبحث 
ويقول: محمد بن المثنى ما وجدته. موسى بن أيوب الغافقي مقبول» أخرج له أبو داود و 
النسائي في مسند علي و ابن ماجة . [ عن عمه ]. وهو إياس بن عامر الغافقي صدوق» 
أخرج له أبو داود و النسائي في مسند علي وابن ماجة يعني مثلما قيل في ابن أخيه. 1 

عن عقبة بن عامر ]. هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى 
وسلم فمن اجترأ عليه اجترأ على غيره. يعني: من تكلم فيه سهل عليه أن يتكلم في غيره. 


شرح حديث: (كان رسول الله إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاً...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث -يعني ابن سعد - عن 
أيوب بن موسى أو موسى بن آأيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 
بمعناه» زاد قال: (فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم 
وبحمده (ثلاثاً)» وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده (ثلاثاً)) ]. قال أبو داود : وهذه 
الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة ] . يعني: قوله: [ (وبحمده) ] قال: أخاف ألا تكون 
محفوظة,؛ يعني: أنها شاذة؛ لأنها جاءت من هذا الطريق الذي فيه شيء من الكلام؛ و 
الألباني في كتابه (صفة الصلاة) ذكر أنها ثابتة» ولعل هذا من طرق أخرى أو من أوجه 
أخرى غير هذا الوجه الذي قال عنه أبو داود : نخاف ألا تكون محفوظة. قوله: [ (ثلاثاً) ] 
يعني: أنها تكررء وهذا الذي يقول عنه العلماء: أدنى الكمال ثلاث» وأعلاه في حق الإمام 
ل 
حزروا له في سجوده سبحان ربي الأعلى عشر مراتء وقال عنه أحد الصحابة: ما رأيت 
أشبه من هذا الفتى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» يعني: عمر بن عبد العزيز . 
فالعلماء يقولون: الواجب واحدة» وأدنى الكمال ثلاث» وأعلاه في حق الإمام عشر 


تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده 
ثلاثاً...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي وهو ثقة» وهو الذي 
قال عنه الإمام أحمد : شيخ الإسلامء لقبه بشيخ الإسلام وهو لقب عظيم يدل على مكانته 
وعلو منزلته» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث يعني ابن سعد ]. هو الليث بن 
بن ايوب ]. يعني: شك؛» ولكن سبق أن مر أنه موسى بن أيوب وليس أيوب بن موسى . [ 
عن رجل من قومه ]. هو عمه إياس بن عامر الذي ذكر في الإسناد الذي قبل هذا. [ عن 
عقبة بن عامر ]. هو عقبة بن عامر الجهني وقد مر ذكره. [ قال أبو داود : انفرد أهل 
مصر بإسناد هذين الحديئين: حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس ]. يعني: الإسناد الأول 
00893 2121000 
عامر مصريونء و عقبة بن عامر مصري أيضاً؛ لأنه نزل مصر وينسب إليها. أما الإسناد 
الثاني فكلهم مصريونء بخلاف الأول. ففي الإسناد الثاني إلى أن وصل إلى أبي داود 
مصريونء وأما الإسناد الأول فقبل أن يصل إلى أبي داود ليسوا مصريين. 


شرح حديث حديفة: (... فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وفي سجوده سبحان 


1208 


رك لعل ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال: قلت لسليمان : 
أدعو في الصلاة إذا مررت بآية تخوف؟ فحدثني عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن صلة 
بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه: (أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في 
ركوعه: سبحان ربي العظيم؛ وفي سجوده: شكال رت الأعلى» وما مر باآية رحمة إلا 
وقف عندها فسألء ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ) ]. أورد أبو داود حديث حذيفة 
رضي الله عنه وهو أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم» وأنه كان يقول في ركوعه: 
سبحان ربي العظيم» ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى» وأنه ما مر بآية فيها خوف 
إلا تعوذء وما مر بآية فيها رحمة إلا وقف عندها فسأل. وهذا الذي جاء عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إنما هو في صلةة الليل» وبعض أهل العلم يقول: ل لكر 
الفريضة وفي النافلة» لكن كونه لم يحفظ في الفريضة وإنما جاء في النافلة الأولى أن يؤتى 
به في النافلة دون الفريضة. 


تراجم رجال إسناد حديث حذيفة: (... فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» و 
سجوده لكان رن العلل ) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال: قلت لسليمان ]. هو الأعمش سليمان بن 
مهران الكاهلي مر ذكره. [ فحدثني عن سعد بن عبيدة ]. سعد بن عبيدة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن مستورد ]. هو مستورد بن الأحنف وهو ثقة» أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن صلة بن زفر ]. هو صلة بن زفر العبسي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حذيفة ]. هو حديفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما صحابي 
83 ااا ا 


شرح حديث: (أن النبي كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف 
عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح) فهذا كله ذكر لله عز وجلء وتنزيه وتقديس له وثناء عليه وتمجيد له. قوله: [ 
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(رب الملائكة والروح) ] الروح هو جبريل كما قال الله عز وجل: نَرَلَ بِهِ الرّوحُ الأمينُ 
[الشعراء:193] وإنما عطفه على الملائكة من باب عطف الخاص على العام؛ ومنه قوله 
عز وجل: تَنَرلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ [القدر:4] فيكون جبريل ذكر مرتين للاهتمام به وللتنويه 
بشأنه» مرة ذُكر مع غيره؛ لأنه واحد من الملائكة» ومرة ذُكر بالتنصيصء وذكر في سورة 
القدر: تَتَرّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحٌُ [القدر:4] وهو أيضاً من باب عطف الخاص على العام؛ 
اهتماماً بالخاص وتنويهاً بقدره. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب 
الشسك زر 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ] . هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا هشام |. ل 
الكتب الستة. [ حدثنا قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن مطرف ]. هو مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت 
الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


شرح حديث (... يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا معاوية بن 
صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الاأشجعي رضي الله 
10 23 
في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. » ثم سجد بقدر قيامه؛ ثم 
قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة) ]. من المعلوم أن 
5 
ا لاسا اس يك ار دي 
مثل: سبحان ربي الأعلى» وكذلك: سبوح قدوس الذي مر في الحديث الماضيء وكذلك هذا 
الحديث الذي يقول في ركوعه وسجوده: (سبحان ذي الجبروت...) إلى آخره؛ء أي: أن كلا 
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من السجود والركوع يأتي فيهما الذكر والدعاء» ولكن الغالب على الركوع التعظيم لله عز 
وجل والذكر لله سبحانه وتعالى؛ والغالب على السجود الدعاء» وقد جاء الجمع بين الدعاء 
والذكر في كل من الركوع والسجود في حديث عائشة الذي سيأتي» وفيه أن النبي عليه 
الصلاة والسلام بعدما أنزلت عليه: إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْقَنْحُ [النصر:1] كان يقول في 
ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن) يعني: (سبحانك 
الهم ويتحمدك) ثداء وتعظيم للمدعر وحل, وقوله: [ (اللهم اغفر لي) ] دعاء» فجمع بين 
الذكر والدعاء في الركوع والسجود. سبق أن مرت بعض الأحاديث في هذه الترجمة وهي 
2373 
حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في ليلة من الليالي وصلى معه صلاة ة الليل» فاستفتح فقرأ بسورة البقرة» فكان لا يمر بآية 
رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا تعوذء ثم ركع وأطال الركوع مثل قيامه» وكان يقول فيه: 
(سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)»؛ وهذا كله تعظيم لله سبحانه وتعالى. 
قوله: [ (والملكوت) ] يعني: مالك الملك ومتصرف في الكون كيف يشاء. قوله: [ 
(والجبروت) ] يعني: كونه الجبارء قهر كل شيء وغلبه. قوله: [ (والعظمة) ا كر 
ذا عظمة» ولهذا جاء في الركوع: سبحان ربي العظيم. قوله: [ (والكبرياء) ] يعني: أن من 
سلب أبن سن ل وت الا ا له 
وتعالى التي اتصف بها. قوله: [ (ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك) ]. يعني 

مدل هذا الثناء الذي هو: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة). قوله: ١‏ 5 
قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة) ]. يعني: في كل ركعة يأتي بسورة. 


حكم التنويع بين أذكار الركوع والسجود ' 

ولا يفهم من ذلك: أنه اقتصر على هذا الذكر دون قوله: سبحانه ربي العظيم أو سبحان 
ربي الأعلى» بل هذا مما جاء فيه وأما سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى فهذه 
يؤتى بها في كل ركعة؛ ولكن يمكن أن يجمع بينهماء يعني: (سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح) وبين: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)» ويأتي بالثناء على 
الله عز وجل وبالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنوعة في السجود. 
ولا يقال: يأتي بهذه تارة وبهذه تارة ولا يجمع بينها لا؛ لأن هذا موطن يطال فيه السجود 
ويؤتى فيه بالأدعية المختلفة» ؛ بخلاف الاستفتاح فإنه لا يطال فيه» ولا يجمع فيه بين 
الأدعية المختلفة التي وردتء. بل يأتي بهذا أو هذا أو مهذاء أما أن يجمع بين الأدعية 
المتنوعة» ويجلس مدة طويلة قبل أن يقرأ الفاتحة ليأتي بهاء : فلا؛ لأن هذا ليس موطناً للجمع 
بين تلك الأدعية المتنوعة؛ وكذلك مثل: ألفاظ التشهد والأذان لا يجمع بين الأنواع منها؛ 
وإنما يؤتى بهذا أحياناً وبهذا أحيانأء أما بالنسبة للسجود فلا يقال: إنه يقتصر على أحدها 
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ويأتي بهذا مرة وبهذا مرة» وأنه لا يجمع بينهاء وكذلك في الركوع لا يقال: إنه لا يجمع بين 
هذا وهذاء يمكن أن يقول: (سبحان ربي العظيم) ويقول: (سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح) ويقول: (سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي) ويقول: (سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة) كل ذلك يمكن أن يجمع؛ لانه يجوز أن يطيل الركوع 
والسجود ويأتي بالادعية المختلفة. أما سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيمء فقد قال 
بعض أهل العلم بوجوبها وأنه لا بد منهاء فلة يستعاض عنها بشيء» لكن يؤتى بها ويؤتى 
معها باشياء أخرى. 


تراجم رجال إسناد حديث (...يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
0 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا معاوية بن صالح ]. معاوية بن صالح صدوق 
له أوهام» أخرج له البخاري في جزء القراءة» و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن 
قيس ]. عمرو بن قيس ثقة» أخرج له أصحاب السنن الأربعة. [ عن عاصم بن حميد ]. 
عاصم بن حميد صدوقء أخرج له أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . 
[ عن عوف بن مالك الأشجعي ]. عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (...وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي و علي بن الجعد قالا: حدثنا 
شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة 
رضي الله عنه: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول: : الله 
أكبر ثلاثاء ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة: ٠‏ ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع 
0 وكان يقول في ركوعه: ا العظيم سبحان ربي 
ل 0 عدر ا اع رش اسمن 
ار رك الع فعا لتر بحرا عن س5 4 ركان شرل رذ ااغفر لي رت 
اغفر لي» فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام) 
شك شعبة ]. أورد أبو داود حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» وقد سبق أن مرء وهذه 
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طريق أخرى عن حذيفة وفيها أنه قام وصلى معه في الليل» وقد سبق في الرواية السابقة 
أنه كان يتعوذ عند آية العذاب» ويسأل عند آية الرحمة» وهو مثل ما جاء في حديث عوف 
بن مالك الأشجعي المتقدم في صلةة الليل» وكان قد أطال القراءة حيث قرأ البقرة والنساء 
وآل عمرانء فيدل هذا الحديث على أن حذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم» وهو 
ل ا ا ل 
الصلاة كبر وقال: (الله أكبر). قوله: [ (ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم 
استفتح فقرأ سورة البقرة ثم ركع فكان في ركوعه نحوأ من قيامة» وكان يقول في ركوعه: 
سبحان رب العظيم. . سبحان ربي العظيم) ] . يعني: أنه أطال الركوع؛ وكان يقول في 
0 (سبحان ربي العظيم؛ 0 لكن لا يعني أنه لا يقول غير ذلك. 
له: [ (ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوأ من ركوعه. يقول لربي الحمد) ]. وهذا 
ا 
والسلام: (إذا صلى أحدكم بالناس فليخففء وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) أي: أن هذا 
شيء يرجع إليه وليس متعلقاً بغيره أو ملاحظأاً فيه غيره. قوله: 1 (ثم سجد فكان سجوده 
ر ل قيامه» فكان يقول في سجوده: سبحان ربي اعد) 1 . يعني: كان يطيل السجودء 
ويقول فيه: سبحان ربي الأعلىء لكنه كما هو معلوم لا يققنصر عليه. ولعن هذا مما جاء 
ذكره وبيانه في هذا الحديث أنه يقول: سبحان ربي الأعلى» ار كر مر 
الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 0 ف الركرع اشدكار زربي 
العظيم؛ ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى؛ ويقول في الركوع غير ذلك؛ ويقول في 
السجود غير ذلك. قوله: [ (وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده؛ وكان يقول: 
رب اغفر لي» رب اغفر لي) ]. وليس معنى ذلك: أنه يقتصر عليها ولا يزيد عليهاء وإنما 
يأتي بما وردء ومنه كونه يستغفر الله عز وجل ويكرر ذلك. والسنة الاقتصار على ما وردء 
لاسيما فيما بين السجدتين» وأما بالنسبة للسجود فله أن يدعو بما شاءء ولهذا قال في 
الحديث: (فأكثروا من الدعاء) فإذا سأل الله عز وجل في سجوده بما يريده من خيري الدنيا 
والآخرة فله ذلك» ولكن كونه يحرص على أن يكون دعاؤه بالأدعية التي جاءت عن 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى. قوله: [ (فصلى أربع ركعات فقرأ 
فيهن البقرة وال عمران والنساء والمائدة أو الانعام) شك شعبة ]. يعني: أن الركعة الآخيرة 
حصل فيه شك من شعبة أحد رواة الحديث» هل هي المائدة أو الأنعام. 


تراجم رجال إسناد حديث (...وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم...) 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقةء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» و أبو داود يروي عنه بواسطة وبغير واسطة» وأحياناً يكنيه مع 
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نسبته الطيالسي كما هناء وأحياناً يسميه فيقول: : حدثنا هشام بن عبد الملك 1 و 0 بن 

لجعد ]. علي بن الجعد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود . [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن 
ل وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة . [ عن عمرو بن مرة ]. عمرو بن مرة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي حمزة مولى الأنصار ]. هو طلحة بن يزيد ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ عن رجل من بني عبس |. هنا مبهم؛ وقد سبق ان مر في الحديث 
السابق وفيه: صلة بن زفر العبسي » فالظاهر أن هذا الذي أبهم هنا وقيل: إنه من عبس هو 
صلة بن زفر العبسي . وصلة بن زفر يروي عن حذيفة وهو عبسيء وهنا قال: عن رجل 
من بني عبس وهو صلة بن زفر ؛ و صلة بن زفر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | 
عن حذيفة . هو حذيفة بن اليمان صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهماء وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومحل الشاهد من إيراد الحديث في باب: مايقول الرجل في 
ركوعه وسجوده كونه يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع؛ وسبحان ربي الأعلى في 
السجودء هذا هو المطابق للترجمة؛ وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في أنه يقال في الركوع: سبحان ربي العظيم» ويقال في السجود: سبحان ربي 
الأعلى, 


الأيئلة 


الفرق بين أن يرقي المرء نفسه وبين أن يرقيه غيره 


السؤال: ما الفرق بين كون الرجل يرقي نفسه وبين أن يسترقي من غيره؟ الجواب: بينهما 
فرقء كون المرء يرقي نفسه هو أن يقرأ وينفث على نفسه. أما كونه يسترقي فهو يطلب 
من غيره أن يرقيه» وذلك بأن ينفث عليه ويقرأ." 


شرح سنن أبي داود [113] 


لقد وردت أحاديث صحيحة تدل على مشروعية الدعاء ذ في الركوع والسجودء وإن كان 
الغالب في الركوع هو التعظيم والثناء على الله سبحانه؛ والغالب في السجود هو الدعاء؛ 
لكن قد يرد الدعاء ؤ في الركوع.؛ كما قد يرد الثناء والتعظيم ة في السجودء والدعاء في السجود 
من مظان ايت عا اس بذلك الأحاديث؛ لآن العبد في حال سجوده يعون أكثر تذللاً 
رخشر عا لله ببحانة. وقد وردت الأحاديث تدل على مشروعية الدعاء في الصلاة» وهو 
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الدعاء في الركوع والسجود 


شرح حديث (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في الدعاء في الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن 
صالح و أحمد بن عمرو بن السرح و محمد سمه قالوا: حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو 2 
يعنى: ابن الحارث - عن عمارة بن غزية عن سمي مولى ابي بكر أنه سمع أبا صالح 
ل (أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الترجمة: باب في الدعاء في الركوع والسجود. الدعاء: هو طلب الشيء من الله وسؤال الله 
الأشياء» كسؤاله المغفرة» وسواله من خيري الدنيا والآخرة» فهذا أجل دعاء»ء وهناك أدعية 
15 ابس كيد (سبح الله وهلله وكبره» قال: هذه لربي فما 
لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني) فهذا فيه ذكر ودعاءء فهو شيء 
لله وشيء للعبدء ولهذا جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: (قسمت الصلاة ة -أي: 
قراءة الفاتحة- بيني وبين عبدي نصفين) فنصفها لله عز وجل وهو ثناء وتعظيم لله عز 
وجل» ونصفها للعبد وهي مطالب قال عز وجل: بِسْم الله الْرّحمَنٍ الْرَّحَِيم * الْحَمْدُ لَه رَبٌ 
الْعَالَمينَ * الرّحْمَنٍ الرّحيم * مالك يَوْمِ الذينٍ 3 إِيّاكَ تَعَبِدُ [الفاتحة: 5-1] د 
وجل: وَإِياكَ تَسْتَعِينُ 3 اهدنًا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيمَ * صراط الّْذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ 
المَعُْضُوب عَلَيِْمْ ولا الضَالّينَ [الفاتحة:7-5] هذه مطالب للعبدء ولهذا يقول فيها: (ولعبدي 
ما سأل) أي: أنها سوال وطلب» فكونه يقول: إِيَاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة :5 فهذا طلب للعون من 
اله» وكونه يقول: : اهدنا ال اكد الْمُسْتَقِيمَ [ الفاتحة: :6] يعني: يطلب الهداية» فالدعاء سؤال» 
ل إذاً: : هذه الترجمة التي ذكرها أبو داود هنا 
تتعلق بالدعاء والسؤالء» وأما الترجمة السابقة فكلها فى بيان ما يقوله فى ركوعه وسجوده 
من الذكر الذي فيه التعظيم والثناء لله عز وجل. أورد أبو داود حديث أبي هريرة : (أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء) وهذا فيه بيان أن حالة السجود هي 
أخص أحوال العبدء وأقرب ما يكون فيها صلة بالله سبحانه وتعالى؛ لأنه في غاية الخضوع 
والذلة لله سسكانة وتعال » فيكون تذلك مخينا ر احا سائلة؛ لأنه في حالة غاية التذلل لله 
سبحانه وتعالى؛ لأنه يضع أشرف شيء فيه وهو وجهه -جبهته وأنفه- على الأرض؛ 
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خضو عا به ودلا له سحاد وتغالء فيكون عند ذلك مامورا بأن يكثر من الدذغاء؛ لأن هذا 
أقرب أحوال العبد صلة بربه» وأرجى ما يكون في الدعاء أن يكون ساجدا مخبتا لله سبحانه 
وتعالى» وقد صار على هذه الهيئة التي هي الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى» ويكون فيها 
أغلب أعضائه أو أكثر جسمه على الأرضء بخلاف الأحوال الأخرى فهو إما قائم أو راكع 
أو جالسء ولكن حالة السجود أكثره على الأرض وأشرف شيء فيه على الأرضء ولهذا 
في السجود القدمان والركبتان واليدان والوجه كل ذلك موضوع على الأرضء والإنسان 
مامور بان يسجد على هذه الأاعضاء» ولهذا قيل لاماكن كد لام قيل لها: 
الركوع أو القيام في الصلاة وبعد الركوع؛ وإنما قيل: لمواضع الصلاة اكه لآن هذه 
هي الهيئة التي يكون فيها أكثر أعضاء جسم الإنسان متمكنا من الأرض. وقد سبق أن مر: 
(أنه كان يقول في سجوده: سبحان ربي ارعتم يعني: كون الإنسان في غاية التذلل 
والخضوع. ويأتي بهذا الوصف المناسب لعلو وعظمة الله عز وجلء وأنه العلي الأعلى 
سبحانه وتعالى» فهذا دليل على أن السجود يكثر فيه من الدعاىيء» ويمكن أن يطول ويأتي 
بالأدعية الكثيرة : المتنوعة» وقد جاء أيضاً في الحديث الذي سيأتي: (أما الركوع فعظموا فيه 
الربء وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم). 


تراجم رجال إسناد حديث (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح و أحمد بن عمرو بن السرج ]. أحمد بن صالح مر ذكره؛ و 
أحمد بن عمرو بن السرح هو المصري أيضاً وهو ثقة» أخرج حديثه مسلم و أبو داود و 
النسائي وابن ماجة ١‏ و محمد بن سلمة |. هو محمد بن سلمة المرادي المصري أيضاً 
ا 23230 
هو من شيوخ أبي داود » وهناك شخص بجانب محمد بن سلمة لم يدركه أبو داود » بل هو 
من طبقة شيوخ شيوخه: فإذا جاء محمد بن سلمة في شيوخه فالمراد به المصريء وإذا جاء 
في طبقة شيوخ شيوخه فالمراد به الحراني الباهلي ؛ لأنه كثيراً ما يأتي بدون نسبة فيقال: 
محمد بن سلمة. 1 قالوا: حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو يعنى ابن الحارث - |" ابن وهب 
مر ذكره» و عمرو بن الحارث هو المصري أيضأء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عمارة بن غزية ]. عمارة بن غزية» لا بأس به» وهذه الكلمة بمعنى: صدوق؛ 
أخرج له البخاري تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن سمي مولى أبي بكر ]. هو سمي 
مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة» أخرج له اصحاب الكتب 
الستة. 

ذكر أسباب الولاء وأنواعه 
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إن من أنواع علوم الحديث معرفة المولى» وهو يكون من أسفل ومن أعلى؛ لأنه يقال 
للسيد: مولى؛ وهو المولى من أعلىء ويقال للعبد: مولى؛ أو العتيق مولى وهو المولى من 
أسفلء؛ كما أن الولاء يكون بسبب العتق» وبسبب الإسلام» وبسبب الحلفء فقد يكون مولاهم 
بسبب الحلفء وقد يكون مولاهم بسبب العتق» وقد يكون مولاهم بع الإسلام على يديه. 
كما قيل عن البخاري : الجعفي نسبة إلى الجعفيين؛ لآن أحد أجداده أسلم على يد واحد من 
الجعفيين» فصار النسب بالولاء للجعفيين. و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
هو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. أما ولاء الحلف فهو: 
كون قبيلة تحالف قبيلة أخرىء فينسب الشخص إليها ولاءً؛ لأنه ليس منهاء ولهذا إذا كان 
الشخص من القبيلة يقولون: من انفسهم» مثل ما يقولون في ترجمة مسلم بن الحجاج : مسلم 
بن الحجاج القشيري من انفسهم؛ يعني: أن أصله منهم» ونسبته إليهم نسبة نسبء, وليست 
نسبة ولاءء لكن الجعفي مولاهم» قد يكون مولى بسبب الإسلام؛ أي: أنه أسلم على يد إنسان 
منهم» أو مولاهم بسبب العتق» أو مولاهم بسبب المحالفة» كون قبيلة تدخل مع قبيلة في 
الحلف,. فينسب أفرادها إلى تلك القبيلة» لا أنهم من أصلها ولكنهم محالفون لها. 

تابع تراجم رجال إسناد حديث (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من 
الدعاء) 


قوله: [ أنه سمع أبا صالح ذكوان ]. وهنا جمع بين اسمه وكنيته» وهو يأتي كثيراً بذكر 
كنيته» وقد يؤتى بنسبته» وهو السمان أو الزيات ؛ لأنه كان يجلب الزيت والسمن فلقب 
بالسمان و الزيات . [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي 
الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق 
رضى الله عنه دارهاء. 

شرح حديث (...فأما الركوع فعظموا الرب فيه وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن 
إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف كت حر رصي الله عنه فقال:٠‏ أيها الناس! 
إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له؛ وإني نهيت أن 
أقرأ راكعاً أو ساجداًء فأما الركوع فعظموا الرب فيه» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء؛ 
فقمن أن يستجاب لكم) ] . أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: و ا ل ا ا 0 
يعني: في مرص موته صلى الله عليه وسلم. والستارة: في التي تكون ع الباي ولهذا ل 
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بأس أن يكون على الأبواب ستار بحيث إذا فتح الباب تمنع من أن يُرى ما كان في الداخل؛ 
وكذلك الشبابيك لا بأس أن يكون عليها ستائر حتى إذا فتح الشباك فهناك ستارة تمنع من 
الرؤية إلى الداخل؛ وهذا يدل على أن اتخاذ الستائر على الأبواب والشبابيك لا بأس بها؛ 
لأن لها حاجة» ولكن الذي لا حاجة له والذي لا يصلح ولا ينبغي هو ستر الجدران؛ وذلك 
بأن يوضع عليها ستائر؛ فهذه زيادة لا حاجة إليها» وهو صرف للمال في غير حاجة إليه 
وأما كونه يضع الستائر على الشبابيك والأبواب فلا بأس بذلك. إذاً: فالرسول صلى الله 
عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه؛ وهو يصلي 
ل ل امس إل عرس ؛ فقال صلى الله عليه وسلم: (أيها 
ال ا ل ال ل المسل أن ترص لك 
مبشرات النبوة هي التي يحصل البدء بهاء فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بُدئ به من 
الوحي الرؤيا الصالحة؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ ومن المعلوم أن 
الرؤيا بالنسبة للأنبياء يحصل فيها إخبار عن أمور مغيبة» وهي وحي؛ لأن رؤيا الأنبياء 
وحيء وغيرهم رؤاهم ليست وحياًء ولكن الرؤيا يمكن أن يستدل بها على أمر مستقبل» أو 
0-7-1 0 ز|ز0|0| 000000000000 
ا 2310 
الرؤياء وعندما تقع الرؤيا تكون مطابقة للشيء الذي يحصل في المستقبل. » مثل: قصة 
صاحبي يوسف في السجنء فإن كل واحد منهما رأى رؤياء وقصها وهي كلها تخبر عن 
أمر مستقبل أو ترشد إلى أمر مستقبلء وكان تأويل هذه الرؤيا طبقاً للشيء الذي رؤي» 
فأحدهما رأى أنه يعصر خمراً» وكان تعبيرها أنه يعصر خمراًء فالرؤيا منها ما يأتي 
تأويلها مطابقاً للشيء الذي رآه في المنام» وقد تكون الرؤيا على سبيل صرب لان له 
تطابق الذي يراه في المنام» وهي رؤيا الشخص الثاني الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه 
ا 
وأكلت من رأسهء فكلها إخبار عن أمر مستقبل. قوله: [ (يراها المسلم أو ترى له) ] يعني 
00 يي 0 32500 
طريق الوحي يمكن أن يعرف شيئاً من الغيب» مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه أخبر عن أمور كثيرة تقع في المستقبل» ومنها ما قد وقع؛ ومنها ما لم يقع. قوله: 01 
فا أو ترى له) 1 . يعني: يراها المسلم نفسه» فيرى أنه يحصل له كذا وكذاء أو 
ا ع الا راف لت كر ل ا فا شن لمك وال واف كرن 
كنات حل ؛ أنه ل كن ها ري في المناء يقال ل2 ر وياء وليدا ال رل شل الله 
عليه وسلم كان بعد صلاة الفجر مباشرة يسأل أصحابه يقول: (من رأى منكم رؤيا 
يقصها؟) فإذا رأى شخص رؤيا وقصها مباشرة لم تكن ذهب منها شيء» ففي مرة من 
المرات أخبر صلى الله عليه وسلم عن رؤيا طويلة راهاء كما في حديث عبد الرحمن بن 
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سمرة الطويل في رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضاً: إذا كانت الرؤيا طيبة فإنه 
يخبر بهاء وإذا كانت غير ذلك فلا يخبر بها أحداً؛ لأنه قد يترتب عليها فتنة أو مضرة أو ما 
إلى ذلك. والرؤيا الصالحة إذا استبشر بها العبد وفرح فليس عليه من حرج» لكن لا ينبغي 
للناس أن يهتموا بالرؤى وأن يحرصوا عليهاء وأن يكون الإنسان فقط مشغولاً يحب أن 
يرى رؤيا أو كذا إلى آخرهء لاء الرؤيا تأتي دون قصدء وأحياناً قد يشغل الإنسان نفسه في 
شيء ثم يراه في المنام؛ بسبب أنه مشغول به 0 رلكل قوله: (وإني نهيت أن أقرأ 
راكعا أو ساجداً) ]. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال: (نهيت)» فالناهي له هو الله عز 
وجلء وإذا قال: (أمرت)» فالآمر له هو الله عز وجلء بخلاف الصحابة إذا قالوا: أمرنا أو 
نهينا فإن الآمر لهم والناهي لهم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وأمره ونهيه إنما هو 
من عند الله كما قال الله عز وجل: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هْوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى 

[النجم: 4-3]» لكن هم يسندون الخبر إلى من علمهم وأرشدهمء وهو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وهو يسند ذلك إلى من أمره ونهاه» وهو الله عز وجل؛ لان الرسول صلى الله 
عليه وسلم الذي يأمره وينهاه هو الله» والصحابة الذي يأمرهم وينهاهم هو الرسول صلى 
ومنها: حديث أنس الطويل في قضية فريضة الصدقة التي فرضها الله فذكر فيه زكاة 
الأنعام وغيرها بالتفصيل» ثم قال: فرضها الله» مع أنها ليست في الكتاب وإنما هي في 
يي 
وسلم ذكر الشهيد وأنه يغفر اله ثم قال بعد ذلك: :إلا لدين فإنه سارني به جبريل أنفا. 

الله عليه وسلم قول: ل ل ل ول 1 ورا 
ذكر وثناء. قوله: [ (وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) أي: حري 
وجدير أن يستجاب لكم؛ وفيه من الإكثار من الدعاء مثل الذي مر في الحديث الأول الذي 
قال فيه: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء). وهذا الحديث 
كون الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في آخر حياته وفي مرضه فيه دليل على أن الرؤيا 
من مبشرات النبوة» وهي التي تبقى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؛ بحيث إذا كانت الرؤيا 
صادقة فقد يحصل ويتحقق ما رؤي فيها. وقوله: [ (وإني نهيت) ]. يحتمل أن يكون في 
المنام» ويحتمل أن يكون في غيره؛ لأن رؤيا الأنبياء وحيء لكن لا يقال جزما: إن هذا 
النهي إنما حصل في المنام» يمكن أن يكون في المنام ويمكن أن يكون في غيره من أنواع 
ا ا ري ار ا ان ف الل ل قله رك 
يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له) ] وبين قوله: [ (وإني 
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نهيت أن أقرأ) ] فهذا إخبار عن عدة أشياء قالها صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة: 
فيحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الرؤيا وإلى أنه يحصل منها كذا وكذاء لاسيما وكونه في 
الإرشاد إلى الأمور المغيبة لا يكون إلا عن طريق هذا الشيءء أما عن طريق الكهان أو ما 
إلى ذلك من الأشياء غير الصحيحة؛ والأمور المحرمة فهذا ليس من الأمور التي يمكن أن 
3 020202 0 0 90990900090اآغ 
ا 00 
الدعاء...) 


قوله: [ حدثنا مسدد |. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الارمدي و اساي :| لعشا سفان | سروه مات كل 
ل 0 
بن معبد صدوقء وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن أبيه ]. 
وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ابن عباس ]. ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وقد مر ذكره. 

حكم مخاطبة المصلي أثناء صلاته 


قوله: [ (إن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستار والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: 
أيها الناس!) ] يحتمل أن يكونوا قد دخلوا في الصلاة أو أنهم لا زالوا يتهيئون للصلاة. 
اط ال إن كان لخاحة عت الست عافئة عضا كت السشمى يكار 
ل تر ىلر اي تر ع مسار الكسري. 
فيمكن عند الحاجة أنه يخاطب المصلي ويسلم عليه ولكن يرد بالإشارة. 

حكم الدعاء في الركوع والسجود بما ورد في القرآن من الأدعية والدعاء بغير العربية 


له: [ (وإني نهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً)] يستثنى من ذلك الدعاء في السجود بما ورد 
00 نول عر رحل: 0 
الذّار [البقرة :201] وقوله: رَبّنَا لا تَجْعَلْنَا فته للّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرُ لَنَا [الممتحنة:5]. و 
ورد عن الإمام أحمد أنه كان يعجبه الدعاء بما ورد في القرآن» مثل: دين آكا في لاني 
حسنة وَفي الآخرّة حَسَنَةَ وَقنَا عَذْابَ الثار [البقرة : 201] "قفي دشان 0 يتعلم الأدعية 
الشرعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإذا كان لم يتمكن فله أن يدعو 
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بلهجته ولسانه» والله عز وجل لا تختلف عليه الألسنة» بل هو عالم بكل شيء ومحيط بكل 
شيء سبحانه وتعالى» لكن عليه أن يتعلم الأشياء التي لابد منها في الصلاة. 

شرح حديث (كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي...) 


وسلم يكثر أن 0 سبحانك 5 الهم اغفر 0 
يتأول القرآن) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 
يتأول القران) وجاء أنه كان يقول ذلك بعد ما أنزلت عليه سورة النصرء ما صلى صلةة إلا 
قال في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن) أي: 
ينفذ ما أمر به في القرآن؛ لأن قوله: فسَبّح بِحَمْدٍ رَبَكَ [النصر: 3] تنفيذه: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك وقوله: (اللهم اغفر لي) تنفيذ لقوله: وَاسْتَْفِرُهُ [النصر:3]. ولهذا يأتي التأويل 
بمعنى التنفيذ» وبمعنى حقيقة الشيء. وهذا الحديث يدل على أن الركوع يجمع فيه بين 
الذكر والدعاء؛ وكذلك السجودء ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فأما الركوع 
فعظموا الرب فيه» وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء) فينبغي أن يكون الغالب في 
السجود أدعية» وغالب ما يكون في الركوع أذكار وتعظيم وثناء لله سبحانه وتعالى. وقوله: 
رح لتر ان ]لمحا ل رار لكر ريا في شر اواض الع رح ل ضاي 
ا سا ا ع إِدَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْقَنْحُ ار نض ركرده 
وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن) وهذا هو معنى قول 
عائشة رضي الله عنها في الحديث الآخر: (كان خلقه القرآن) يعني: يمتثل الأوامر ويجتنب 
النواهي» ويتأدب بالاداب الموجودة في القرآن» فخلقه مبني على القرآن وتابع للقران. 
ومعنى قوله: [ (يتأول القرآن) ] فلفظ (القرآن) هنا المراد به إطلاق الكل وإرادة الجزءء 
يعني: يتأول ما جاء في القرآن من الأمر بالتسبيح والاستغفار. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا جرير ]. جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة» أخرج 
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الستة. [ عن مسروق ]. مسروق بن الأجدع وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق » وهي 
اخذة من شبعة أشخا فوا بكثرة الحديث عن الند الله علية ملم 

و ل ص عرقو بت عن اللبي و 

شرح حديث (أن النبي كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب ح وحدثنا أحمد بن 
السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن ايوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي 
بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله؛ دقه وجله» وأوله وآخره؛ زاد ابن السرح : 
علانيته وسره) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو من الأدعية التي 
كان صلى الله عليه وسلم يدعو بها في سجوده؛ء وأنه كان يقول في سجوده: (اللهم اغفر لي 
ذنبي كله دقه وجله). يعني: صغيره وكبيره؛ لا المقصود به الصغير أو الدقيق» 
و(الجل) الكبير العظيم. قوله: [ (وأوله وآخره) ] ب يعنى: أن الاثنين الأولين المتقابلين 
بلتسبة للصغر والكبره والآخرين بالنسبة للأول والآخرء يعني: ٠‏ ما كان أولآ وماكان 
حر ارال القاا لا ص ا رح ل كار لا 1 الوك بصا كار سينا 
الغيب والشهادة» وهو الذي يعلم السر والعلانية؛ ويعلم الخفي والظاهر. 0 
الدعاء يمكن أن يطول فيه وأن يكرر وأن يأتي فيه بالألفاظ المتقاربة؛ أن المقام في مثل 
ا ال 
الأمور المطلوبة. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب ح وحدثنا أحمد بن السرح عن ابن وهب عن 
يحيى بن أيوب ]. أورد المصنف طريقينء؛ الأولى: أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب وقد 
مر ذكرهم. الطريق الثانية: أخبرني أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهبء و أحمد بن 
عمرو بن السرح هو مصري ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . 
[أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب ]. يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن 
أبي هريرة ]. وقد مر ذكر الاربعة. 

شرح حديث (فقدت رسول الله ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان 
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وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبدة عن عبيد الله 
عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي 
الله عنهما قالت: (فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» فلمست المسجد فإذا هو 
ساجد وقدماه منصوبتان» وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطكء. وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منلك» لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك) ]: أورد أبو 
داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان) أي: فقدته من الفراش في الليل» 
فبحثت عنه في المكان الذي يصلي فيه من البيت» فلمسته ووقعت يدها على رجليه وهما 
منصوبتان وهو يدعو في سجوده قائلا: (أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منلك» لا أحصي ثناءً عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك). قوله: 
(المسجد)» يحتمل أن يكون فقدها إياه ف في الفراشء وأنها وقعت يدها عليه وهو في مسجده 
أي: محل سجوده ؤ فى الحجرة. ويحتمل أن درل حرم من الحجرة وصلى في المسجد»ء 
وهي بحثت عنه في المسجدء ووقعت يدها عليه وهو يصليء وذلك كان في الظلام؛ لأنه 
ليس هناك إضاءة ترى فيها شخصه صلى الله عليه وسلم» وإنما كانت تتلمس بيدها حتى 
قعت يدها عليه. 

بطلان من زعم أن رسول الله إذا مشى في الشمس لا ظل له 


ا : إنه 
عليه وسلم ا م 3 اك من باب الغلوء فلو 
كان الأمر كما يقولون إنه لا ظل له كيف تقوم عائشة وتبحث عن رسول الله في الظلمة 
حتى تجده وتقع يدها عليه؛ فلو كان لا ظل له وأنه مضيء مثل ضوء الشمس لما كان عنده 
ظلام أبدأء وإنما يكون مثل الشمس أين وجد فنوره مثل نور الشمس ساطعء ولا تحتاج 
عائشة إلى أن تبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل حتى تقع يدها عليه رضي 
الله تعالى عنها وأرضاهاء فهذا الحديث يدل على بطلان ما يز عمون» ا" 
الآخر حديث عائشة أيضاً: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل 
ورجلاها في قبلته» فإذا سجد غمزها حتى ترفع رجليها ويسجدء وإذا رفع بسطتهماء قالت: 
ل ل ال ل ا 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في الحجرة؛ فهذا كله من الغلو في رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث لاخر الذي فيه: (أن امراة كانت تقم المسجد, وأنها 
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ماتت فدفنوها ليلآآء ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عنهاء فقالوا: إنها ماتت 
ويد فرع و الادافان ألا آذنتمونى؟! قالوا: كانت ليلة ظلماء فكرهنا أن نوقظك أو أن 
نشق عليك)فلو كان الأمر كما يقوله هؤلاء الغلاة فليس هناك حاجة إلى أن يقولوا: (كانت 
ليلة ظلماء)وذلك لآن نوره مثل نور الشمس. فر اله د شلك إن ند درا رش رن 
الوحي ونور الهدى- به يستضاء في الطريق إلى الله والوصول إليهء وفي الخروج من 
الظلمات إلى النورء وقد جعله الله هادياً مهدياً قال تعالي: يَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَبَعَ رضُوَائَة 
سُبْلَ السّلام [المائدة:16]» وقال الله عز وجل عنه: ِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهدًا وَمُْبَشّْرَا وَنَذِيرَا * 
وَدَاعِيَا إِلَى الله بِإِذنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرَا [الأحزاب:46-45] فهو سراج منيرء لكن المقصود 
بالسراج كونه يضيء الطريق إلى الله عز وجل؛ وذلك بالكتاب والسنة الذي من سار 
لاا ات لسار لساري اطار ول كد يري رار الل وا بي زو رين ا كارت ا ا روا ار 
الغلاة : إنه إذا مشى ذ فى الشمس يعون لا ظل له. وكما جاء في بعض الأحاديث: (أنه جلس 
في ظل الكعبة) يعني: كر اير كع ار يطلل ار عر اه را طن 00؟ا 
الحاصل أن هذا من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد أغناه الله بما أعطاه من 
الفضائل والخصائص عن تكلف المتكلفين» وغلو الغلاة الذين يضيفون اليه ما لا يكون 
حاصلاًء وإنما ذلك من باب الغلو والإطراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله) صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 
مشروعية نصب القدمين في السجود 


له: [ (وهما منصوبتان) ] هذا يدل على أن الرجلين تنصبان في السجودء وأن الإنسان لا 
0 وإنما كما جاء في بعض الأحاديث: (يجعل أطراف أصابعه متجهة إلى القبلة 
ا اا حيث تيسر ذلك وحيث أمكن ذلك. 
مشروعية الاستعاذة بصفات الله سبحانه 


قوله: [ (أعوذ برضاك من سخطك. أعوذ بمعافاتك من عقوبتك) ] فالرضا والسخط من 
ين ا عن تالكر تافر العشرية فنا أشقال ال عر 
وجل وهما متقابلتان» وفى هذا دليل على أنه يستعاذ بصفات الله كما يستعاذ بالله؛ لأن 

ير ماقف ا ف لف له را ل يا كي ال سه 
وتعالى» ولهذا جاء في هذا الحديث الاستعاذة بالرضا والمعافاة» وكذلك جاء الاستعاذة 
بكلمات الله التامات» وجاء الاستعادذة بالعزة |والقدرة كما في الحديث: : (أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر). ال لي ال 2 ال أن 
ص ير ةا ل رول حت ليا لعا ا ا ا لي لك 
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ار كمه القت و هذا لل عل ساحن الشفات. ف المسيماء ا اقفن عن المسكاكء 
منهاء وكذلك كلام الله عز وجل يتفاضلء ولهذا فأفضل آية في القرآن آية الكرسي؛ وأفضل 
سورة في القرآن سورة الفاتحة» وقُلْ هْوَ اللَهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] تعدل ثلث القرآن» وهي 
أفضل من سورة: تَبََتْ يَدَا أبي لَهَبِ [المسد:1] التي بجوارهاء فكلام الله يتفاضل» وصفاته 
تتفاضل» وهذه النصوص تدل على ذلك؛ ثم إن الاستعاذة حصلت في شيئين متضادين: 
مستعاذ به» ومستعاذ منه» فحصلت الاستعاذة بصفة الرضا من صفة الغضب والسخطء 

ر يفل المقافاة دن فعل الغدر ية؛ لما حملت الاستفاذة ريده الاشياء المتقايدة فخنها من 
بعضء وكان الموصوف بها الفاعل الذي لا ضد له قال: (أعوذ بك منك) وذلك لأن كل 
محذور وكل مخوف إنما هو بقضاء الله وقدره وبخلقه وتكوينه. 


ليس هناك ضر وليس هناك شيء يحذر منه إلا وهو من الله عز وجل قضاءً وقدراً وخلقاً 
ل ل ل 
حركة ولا سكون إلا وهو بأمر الله عز وجل وبإيجاد الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا القدر له 
أربع مراتب: الأولى: علم الله عز وجل الذي لا بداية له» فقد علم كل شيء كائن بهذا العلم 
الذي لا بداية له. الثانية: : كتابة ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وكل كائن مكتوب في اللوح المحفوظء ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن» وسبق به القضاء والقدر. الثالثة: المشيئة» فالله تعالى إذا شاء أن يوجد هذا الذي علمه 
ركاه رح الرايقة اليج راتخنو 1 فك قعل من الاقفال وكل أغر من الأمور لايد أن 
يجتمع فيه أربعة أشياء: سبق علم الله به» وسبق كتابة الله له وسبق مشيئة الله له» وقد 
أوجده الله عز وجل طبقاً لما علمه وكتبه وشاءه» فكل شيء كائن فإنما وقع بخلق الله 
مترس اس ا ب وا ا عو ع صن ور ا إذاّ 
له: [ (وأعوذ بلك منك) 1 أي: أن المستعاذ منه من كل ما هو ضار ومن كل ما هو 
ا ل ا 
الذي يخشى منه الإنسان ويحذره؛ وكما قلنا: إن الصفات غير مخلوقة؛ وإنما المخلوق آثار 
الصفات التي هي مفعولات؛ لأن الفعل غير المفعولء فالفعل فعل الله» والمفعول خلق الله 
عز وجلء فكل هذه الأشياء التي يحذر منها سبق بها العلم والكتابة والمشيئة» ووجدت طبقاً 
لما علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه؛ وأراده سبحانه وتعالى» وكل شيء ضار في الوجود 
قانما قر اكشتاء الله رقدر .هر مده فخا , قد را ره منه خلف . اكادك ليد) حاء فى 
حديث مات هكات” عليه وسلم لابن عباس : (واعلم أن الأمة 0 
ينفعوك بشى ء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
ار ا ا ل ل 1" 
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إٍ (وأعوذ بك منك) ] وهو نظير ماجاء لا (لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك) أي: 
أن الفرار من الله إلى الله. وهذا الحديث شرحه ابن القيم في كتابه: (شفاء العليل) شرحا 
وافياً جميلاً» وكتابه (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) عفد فيه 
تادتين بايا ل هذه الثلاثين -وهو الباب السادس والعشرون- خاصاً لشرح هذا 
الحديث, الذي هو حديث عائشة الذي معنا: (أعوذ برضاك من سخطكء» وأعوذ بمعافاتك 
من عقوبتك» وأعوذ بك مننلك» لا أخحصي ثناءً عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك). فشرحه 
ابن القيم شرحاً نفيساً جميلاً» وواضحاً على منهج السلف. وخال مما عليه أهل البدع 
والمنكرات الذين لم يحالفهم التوفيق فيما يكتبون ويقولون عن الله عز وجل وأسمائه 
وصفاته. قوله: [ (وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك) ] أي: لا أستطيع أن أحصي ثناءً 
عليك؛» بل أنت كما أثنيت على نفسكء؛ فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناءً على الله عز وجل» 
فثناء المثنين ومدح المادحين لا يمكن أن يصل إلى الغاية في ذلك؛ أو لا يستطيع أحد أن 
يحصي ثناءً عليه سبحانه وتعالى كما أثنى هو على نفسه سبحانه وتعالى. 

تراجم رجال إسناد حديث (فقدت رسول الله ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه 
منصوبتان وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري» صدوقء أخرج له 
أبو داود وحده. [ حدثنا عبدة ]. عبدة بن سليمان وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عبيد الله ]. عبيد الله بن عمر بن حفص العمري المصغرء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن يحيى بن حبان ]. محمد بن يحيى بن حبان» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» و حَبان هذا بفتح الحاء»؛ ويأتي بكسر الحاء جبان بن 
موسى في بعض الأسانيد. [ عن عبد الرحمن الأعرج ]. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
عبد الرحمن اسمه و الأعرج لقبه. وقد حت 0 الاسم واللقب» وأحياناً يأتي باللقب وحذهء» 
فيقول: عن الأعرج أو حدثنا الأعرج ؛ وأحياناً يقال: عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج »2 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة ١‏ عن أبى هريرة ]: هو أبو هريرة عبد الرحمن بن 
صخر الدوسي رضي الله عنه» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلمء » بل هو أكثرهم حديثاً على الإطلاق . [ عن عائشة |. عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» ستة رجال وامرأة واحدة» وهي أم المؤمنين 
عائشة » وهذا الحديث رواه أبو هريرة عن عائشة وهما من السبعة الذين عرفوا بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهو من رواية صحابي عن صحابي. 


عدم دلالة قوله (وقدماه منصوبتان) على كون القدمين متلاصقتين 
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قوله: [ (فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان) ]. هذا ليس فيه دلالة على إلصاق القدمين في 
السجود؛ لأن اليد قد تقع على القدمين وهما متلاصقتان أو وبينهما مسافة» فلا يدل على 

أنهما متلاصقتان» ولا يدل على أنهما متباعدتان» وإنما يدل على أنهما منصوبتان» وأما 
التلاصق وعدمه فلا دليل فيه." 


شرح سنن أبي داود [114] 


في هذه المادة بيان لأدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأذكاره في صلاته: في ركوعه 
وسجوده؛ وبيان لكيفية السجود. وما هي الأعضاء التي يسجد عليهاء وبيان أن من أدرك 
الإمام ساجدأً فإنه يسجد معه ولا ينتظره حتى يقوم إلى الركعة الأخرى؛ حتى يدرك أجر 


الدعاء في الصلاة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الدعاء في الصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا 
بقية حدثنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: (أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: : اللهم! إفي اعود بك من عذاب القبر» وأعوذ بك 
من فتنة المسيح الدجال 2 وأعوذ بلك من فتنة المحيا والمماتء اللهم! إفى اعرد بلك من المأثم 
والمغرم؛ فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم! فقال: إن الرجل إذا غرم حدث 
فكذب؛ ووعد فأخلف) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: [ الدعاء في الصلاة 
]» فلما ذكر الدعاء ة في الركوع والسجود جاء بهذا الدعاء المطلق في الصلاة. وأورد حديث 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في 
صلاته: اللهم! أني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعود بك من فتنة المسيح الدجال » وأعود 
بك من فتنة المحيا والممات) فهذه الأربع التي يستعاذ بالله عز وجل منهاء فاثنتان منها 
خاصتان واثنتان عامتان» ففتنة المحيا من جملتها فتنة المسيح الدجال » فاستعاذ من فتنة 
المسيح الدجال ؛ لأنها فتنة من أعظم الفتن التي تكون في حق من أدركه؛ وأما فتنة المحيا 
فإنها تكون لمن أدركه ومن لم يدركه؛ وكذلك الاستعاذة من عذاب القبر فهي أمر خاص؛ 
وهو ما يحصل في القبر من عذابء وفتنة الممات أعم من عذاب القبر؛ لأنها تشمل عذاب 
القبر وغير عذاب القبرء فكل ما يكون بعد الموت وقبل البعث والنشور فهو من فتنة 
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الممات» فذكر أمرين خاصين وامرين عامين يستعاد منهاء والخاص هنا داخل في العام 
ففتنة المسيح الدجال داخلة في فتنة الحياة: وفتنة عذاب القبر داخلة في فتنة الممات. قوله: [ 
(وأعوذ بك من المأثم والمغرم) ] المأثم: ال ا 
م والغرم وما يتحمله الإنسان ويكون لازماً كم به . ثم قالت عائشة رضي الله 

عنهما: (ما أكثر ما تتعوذ من المغرم! فبين عليه الصلاة والسلام أسباب الاهتمام به 
وخطورته فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب) أي: عندما يأتيه الدائنون ليطالبونه فإنه 
يضطر لأن يكذب عليهم» فيحصل منه الكذب. قوله: [ (ووعد فأخلف) ] أي أنه يقول: 
سأعطيك مالك في الوقت الفلاني» ثم يجئ الوقت المحدد ولم يعطه إياهء فيترتب على ذلك 
ا ل ا والدين 
ا ل ا قال عليه الصلاة والسلام: (إلا الدين» 
ردي له كريل آنفاً)» فهذه حقوق الناس فلا بد من أدائها. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان يدعو في صلاته: اللهم إلى اعرد بك امن 
عذاب القبر...) 


لوال رلا سر اي لت )الي راي ور طلسن ل بي 
صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا بقية ]. هو بقية بن الوليد 
الحمصي وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء؛ أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم 
ا ال اللا لضت 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري المدني ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة |. هو عروة بن 
الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ أن عائشة |. عائشة أء المؤمنين رصي الله عنها وارضاها 
الصديقة بنت الصديق وقد مر ذكرها. وهذا الحديث إسناده سداسي: ثلاثة حمصيون» 
وثلاثة مدنيون» وهم: عمرو بن عثمان و بقية بن الوليد و شعيب بن أبي حمزة:؛ فهؤلاء 
حمصيون وهم في نصفه الأسفل» ونصفه الأعلى: الزهري و عروة و عائشة» وهم 
مدنيون. 


شرح حدذنك: (صليت إلى جنب رسول الله في صلاة تطوع فسمعته يقول: أعوذ بالله من 
النار...) 


08ظ3ظ1 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن ابن أبي ليلى عن 
ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه قال: (صليت إلى جنب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة تطوع فسمعته يقول: أعوذ بالله من النار» ويل 
لأهل النار) ]. أورد أبو داود حديث أبي ليلى رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: (صليت إلى جنب رسول الله عليه وسلم في صلاة تطوع فسمعته يقول: 
50 ويل لأهل النار)» فهذا الدعاء في الصلاة» والتعوذ بالله من النار جاءت 
فيه أحاديث كثيرة. وقوله: [ (ويل لأهل النار) ] لا أعلم مجيئه من طريق أخرىء وهذا 
ال و ا لل بت يك 
أبيه إلا بواسطة ثابت. 


تراجم رجال إسناد حديث: (صليت إلى جنب رسول الله في صلاة تطوع فسمعته يقول: 
أعوذ بالله من النار...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الله بن داود ]|. هو عبد الله بن داود الخريبي وهو ثقة. 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. و عبد الله بن داود الخريبي هذا هو الذي نقل عنه 
الحافظ اين حجر في (فتح الباري) أنه قال: إن أشد آية على أصحاب جهم هي قول الله عز 
وجل: وَأوحي إِلَيّ هَدَا الْهرْآنُ لِأنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلََ [الأنعام:19]» قال: فمن بلغه القرآن 
فكأنما سمعه من الله. [ عن ابن أبي ليلى ]. هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وهو 
صدوق سيء الحفظ جدأء أخرج له أصحاب السنن. والحديث الذي لا يأتي إلا من طريقه 
يضعفه أهل العلم به. [ عن ثابت البناني |. هو ثابت بن أسلم البناني ثقة» أخرج له أصحاب 
ا اي ات ا 5 
الذي روى عن ثابت في هذا الإسناد» و عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبيه]. هو أبو ليلى»؛ وهو صحابيء أخرج له أصحاب السنن. 


شرح حديث: (قام رسول الله إلى الصلاة وقمنا معه فقال أعرابي في الصلاة: اللهم ارحمني 
ومحمدا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني 
يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: (قام 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه» فقال أعرابي في الصلاة: : اللهم 
ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً! فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
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ع لقد تحجرت واسعاًء يريد رحمة الله عز وجل) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث 
أبي هريرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة وقام معه؛ فقال أعرابي في 
الصلاة: : اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم مسااحا! فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال له: : لقد تحجرت عل يريد رحمة الله) يعني: تحجرت رحمة الله حيث جعلتها 
خاصة بي وبك مع أنها وسعت كل شيء» فكيف تطلب أن 0 ل ولك وألا يشرك معنا 
أحداً في ذلك! فهذا من الاعتداء في الدعاءء وهذا مما لا يجوز في الدعاء»ء فإذا قال الإنسان: 
اللهم ارحمني وارحم فلاناً! فهذا مستقيم» ؛ لكن أن يقول: ولا ترحم متااحكداء فهذا هو الذي 
لا يسوغ ولا يجوز؛ لأن الله تعالى يقول: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ [الأعراف:156]. 
وفي هذا عد آل الإنسان إذا حصل منه شيء من الدعاء الذي لا يجوز أن صلاته لا 
تبطل بذلك؛. ولا يكون ذلك مؤثراً في صلاته؛ ان اللدىي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن 
يعيد صلاته» ويشبه هذا الذي قاله الأعرابي ماجاء في كتاب (دلائل الخيرات) في بعض 
الأدعية» حيث يقول صاحب (دلائل الخيرات): اللهم! ارحم محمدا حتى لا يبقى من 
الرحمة شيء» اللهم! صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء» اللهم! بارك على 
محمد حتى ل يدفى من البركة شيء» اللهم! سلم على محمد حتى لا يدقى من السلام شيء. 
فهذا كلام باطل؛ وهو يشبه كلام الأعرابي هذا الذي أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهذا من الأدعية المنكرة الى اشتمل عليها كتاب (دلائل الخيرات) الذي افتتن به 
كثير من الناس في كثير من البلادء بل إنهم يحفظون مافيه ولا يحفظون الأدعية التي في 
صحيحي البخاري ومسلم وهي كد الى د ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه» فهم يحفظون ويعتنون بشيء فيه غلو وجفاء ويتركون كلاماً في غاية 
الصفاء والحسن والجمال والكمال» كيف لا وهو كلام الصادق المصدوق الذي الا ينطق 
عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


تراجم رجال إسناد حديث: (قام رسول الله إلى الصلاة وقمنا معه فقال أعرابي في الصلاة: 
اللهم ارحمني ومحمدا...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
المصري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. هو يونس بن يزيد 
الأيلي ثم المصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن ]. ابن شهاب مر ذكره؛ و أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو 
ثقة فقيه؛ أحد الفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج حديثة أصحاب الكتب الستة. 
[ أن أبا هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد مر ذكره. وهذا 
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الإسناد ثلاثئة منه مصريون في نصفه الأسفلء وثلاثة منه مدنيون في نصفه الأعلى. 
شرح حديث: (أن النبي كان إذا قرأ (سبح اسم ربك الأعلى) قال سبحان ربي الأعلى 


قال ع 0 :[ حدثنا زهير ايد وكيع عن 2 
صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأً: مح انم ريك الأغلى [الأعلى:1] قل: سد 00 
الأعلى) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس قال: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
قرأ: سَبّح امم رَبّكَ الأغْلّى [الأعلى: 1افل: سبحان ربي الأعلى). وسبب إيراده في باب: 
ل 
لصلاة» لكن إذا كان في النافلة فقد جاء ما يدل على مثله» وذلك من جهة أنه إذا مر بسؤال 
لي ب ا سرت ور م 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان إذا قرأ (سبح اسم ربك الأعلى) قال سبحان ربي 
على 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. هو زهير بن حرب أبو خثيمة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي وهو ثقة» أخرج 
ا ار هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. هو عمرو بن عبد الله 
الهمداني أبو إسحاق السبيعي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مسلم البطين 
]. هو مسلم بن عمران البطين وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن 
جبير ]. سعيد بن جبير وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


حديث ابن عباس موقوفاً في قول سبحان ربي الأعلى بعد قراءة (سبح اسم ربك العظيم) 


[ قال أبو داود : خولف وكيع في هذا الحديث» فرواه أبو وكيع و شعبة عن أبي إسحاق عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا ]. أي: رواه شعبة ووالد وكيع عن أبي إسحاق عن 
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سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفأء وليس فيه ذكر مسلم بن عمران البطين » ففيه إذآأ 
صحيح. [ أبو وكيع ]|. هو الجراح بن مليح» وهو صدوق يهم أخرج له البخاري في 
(الآدب المفرد)»؛ و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ و شعبة ]. هو شعبة بن 
الحجاج الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث: (كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحيي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 
عن موسى بن أبي عائشة أنه قال: (كان رجل يصلي فوق بيته» وكان إذا قرأً: ألّيِسَ ذُلكَ 
بِقَادر عَلَى أنْ يُحْيِيَ الْمَؤْتَى [القيامة :40] قال: سبحانك فبلى» فسألوه عن ذلكء فقال: سمعته 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] . أورد أبو داود هذا الحديث عن رجل من أصحاب 
ا ار لك 
لَيْنَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ ب بُحْيِيَ الْمَوْتَى [القيامة:0 4 قال: فرحائك فلى؛ فقيل له في ذلك 
فقال: سمعته منّ رسول الله صلى الله عليه وسلم)» وهذا يدلنا على أن مثل هذا الكلام إذا 
قيل عند هذه الآية في صلاة نافلة» أو عند قراءة القرآن فلا يضرء فقد جاء ذلك في السنة 
ل 


تراجم رجال إسناد حديث: (كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ (أليس ذلك بقادر على 
أن يحيي الموتى) قال سبحانك فبلى...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن العنزي البصري 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن 
جعفر ]. محمد بن جعفر هو الملقب بغندر البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة ]. موسى بن أبي عائشة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. قوله: [ (كان رجل يصلي فوق بيته) ]. هو رجل من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الذي جاء في الحديث؛ فلما سئل عنه قال: إنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. 


استحباب الإمام أحمد الدعاء في الفريضة بما ورد في القرآن 
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[ قال أبو داود : قال أحمد : يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن ] . يعني: يدعو بما 
يناسب القرآن من الأدعية التي جاءت في القرآن» مثل قوله عز وجل: رَبَّنَا آتِنَا في الذَّنيا 

حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَة حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ النّار [البقرة :01 وقوله: رَبَنَا لا تزغ قُلْوبَنَا بَعْد إِذ 
هَدَيْتنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمَة إِنّكَ أَنْت الْوَهَّابْ [آل عمران:8]» وقوله: رَبّنَا اغفْرٌ لَنَا 
وَلِإِخْوَاننَا الَذِينَ سَبَقُوَا بالإيمَانٍ وَلا تَجْعَلُ في قُلُوبنَا غلا لِلّذِينَ آمَنُوا رَبنَا إِنَكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 
[الحشر:10] وغير ذلك من الأدعية التي جاءت في القرآن. 


عدار الركرع والسحورد 


شرح حديث: (رمقت النبي في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول: 
سبحان الله وبحمده» ثلاثا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: مقدار الركوع والسجود. حدثنا مسدد حدثنا خالد بن 
عبد الله حدثنا سعيد الجريري عن السعدي عن أبيه أو عن عمه أنه قال: (رمقت النبي صلى 
الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول: سبحان الله 
وبحمده؛ ثلاثا) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: [ مقدار الركوع والسجود ]» 
والمقصود هنا بالترجمة القذرء بحيث لا يقصر عن الحد الأدنى» وإذا كان الإنسان يصلي 
لحار فا ررك قا مادو ابيع را كار جد تلط عا نار ققد حال قي لجرت 
(إذا صلى بالناس ة فليخفف, وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء). وقد كانت للنبي صلى الله 

عليه وسلم أحوال في صلاته: فأحياناً يطيل القراءة» وأحياناً يقصرهاء وكذلك في الركوع 
ا 1 
رحمه الله حديث والد السعدي أو عمه أنه قال: (رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في 
صلاته)» أي: نظرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. قوله: ااه 
في ركوعه وسجوده) ]» أي: أنه يطمئن ويستقر في الركوع والسجود. قوله: [ (قدر ما 
يقول: سبحان الله وبحمده. ثلاثا) ]» أي: أنه يكون مستقراً ومطمئناً في الركوع والسجود 
مقدار ما يقول هذه الكلمات ثلاث مرات. 


تراجم رجال إسناد حديث: (رمقت النبي في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر 
ما يقول: سبحان الله وبحمده ثلاثا) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله ]. مسدد مر ذكره و خالد بن عبد الله الواسطي 
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ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد الجريري ]. هو سعيد بن إياس الجريري 
لك الا ل الك لش رع ل ال و 
أخرج له أبو داود . [ عن أبيه أو عن عمه ]. أبوه أو عمه لم يُذكر من خرج له. 


شرح حت (إذا ركع أحدكم فليقل ذلااتك غعراك: سبحان ربي العظيم» وذلك أدناه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الملك بن مروان الأهوازي حدثنا أبو عامر و 
أبو داود عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ركع أحدكم فليقل . 
ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم وذلك أدناه» وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثا 
وذلك أدناه) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ركع أحدكم فليقل: سبحان ربي العظيم ثلاث وذلك أدناه» وإذا 
سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً وذلك أدناه) والمقصود بأدناه: أدنى الكمال» وليس 
المقصود أنه لا يقول أقل من ذلك؛ فإن الحد الأدنى أن يقول الإنسان: سبحان ربي العظيم 
في الركوع مرة واحدة» وسبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة» فهذا هو الذي على 
الإنسان أن يأتى به» وما زاد على ذلك فهو مستحبء. وهذا هو أدنى أدنى الكمال» ولهذا 
يقول بعض الفقهاء: وأدنى الكمال ثلاث؛ يعني: أن الواجب واحدة. 


تراجم رجال إسناد حديث:» (إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم» وذلك 
أدناه...) 


قوله: [ حدثنا عبد الملك بن مروان الأهوازي ]. إما أن يكون عبد الملك بن مروان 
الأهوازي أبو بشر الرقي وهو مقبول؛ ولم يرو له أحد من أصحاب الأمهات الستء وقد 
رمز له الحافظ بالتمييز» وإما أن يكون عبد الملك بن مروان بن قارظ البصري الأهوازي 
وهو ثقة» أخرج له أبو داود وحده. وقال في التقريب: تمييز» مع أنه ليس للتمييزء بل هو 
من رواة أبي داود . [ حدثنا أبو عامر ]. هو أبو عامر العقديء واسمه عبد الملك بن عمرو 
؛ وهواثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و أبو داود ]. هو سليمان بن داود الطيالسي» 
ثقة أخرج له البخاري تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابن أبي ذئب ]. هو محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ذئب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إسحاق بن يزيد 
الهذلي ]. إسحاق بن يزيد الهذلي مجهولء؛ أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ 
عن عون بن عبد الله ]. عون بن عبد الله ثقة» أخرج له مسلم واصحاب السنن. [ عن عبد 
الله بن مسعود ]. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. و عون بن عبد الله هذا لم يدرك عبد الله بن 
را ف لمن 
لمحدثين هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد يطلقون المرسل 
على المنقطع فيقولون: فلان أرسل عن فلانء أي: أنه روى عنه مرسلا ولم يرو عنه 

مباشرة؛ لأنه لم يدركه» أو ب بينه وبينه واسطة فأرسل عنهء وكلمة مرسل هنا يراد بها 
ا ل الا 


شرح حديث: (من قرأ منكم ب (التين والزيتون) فانتهى إلى آخرها ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان حدثنا 
إسماعيل بن أمية قال: مسحت اه ايا يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال 
رسول الله صلي الله عليه وسلم: (من قرأ منكم ب((النَّينِ وَالرَيْقُونِ ))[التين:1] فانتهى إلى 
آخرها: ألَيِسَ الله نَهُ بأخكّم الْحَاكِمِينَ [التين:8] فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن 
قرأ: لا أَْسِمُ بيَم الْقِيَامَةَ [القيامة: 1] فانتهى إلى: لَب ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ د مرا 
ندا م40] فليقل: بلى» ومن قرأ: والدر سارت [المرسالات: 1 ] قبلغ: فا كدت بَعَدَهُ 
يُؤْمِنُونَ [المرسلات:50] فليقل: آمنا بالله). قال إسماعيل : ذهبت أعيد على الرجلٌ 
الأعرابي وأنظر لعله؛ فقال: يا ابن أخي! أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت ستين حجة ما 
منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قرأ: وَالتّينِ وَالرَيُْونِ [التين:1] 
فانتهى إلى آخرها: لَيْسَ الله َه بأَحْكَم الْحَاكِمِينَ [التين :58] فليقل: بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين» ومن قرأً: َلَبْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْبِيَ الْمَوْتَى [القيامة:40] فليقل: بلى» ومن 
قرأ: فَبأيٌّ حَدِيثْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ [المرسلات:50] فليقل: أمنا بالله)» وهذا الحديث لا علاقة له 
بالترجمة وهي: مقدار الركوع والسجود؛ لأنه ليس فيه شيء له علاقة بمقدار الركوع 
والسجودء وإنما هو قول يقال عند ختام هذه السور الثلاث: سورة القيامة» وسورة 
المرسلاتء وسورة التين» فلا علاقة له بمقدار الركوع والسجود. ولهذا قال بعض أهل 
العلم: لعل هذا الحديث تأخر عن مكانه؛ وأن مكانه هو في الدعاء في الصلاة» وليس في 
مقدار الركوع والسجودء فليس فيه شيء له علاقة ببيان مقدار الركوع والسجودء بل لم 
يتعرض فيه للركوع والسجودء ولا لما يقال في الركوع والسجود.ء وإنما يتعلق بالقول عند 
قراءة أواخر هذه السورء فيقول في اخر القيامة: بل : ويعول في آخر المرقاتدت. : امنا باللّه» 
ويقول في آخر التين: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. والحديث في إسناده ذلك الرجل 
الأعرابي الذي يروي عن أبي هريرة وهو مجهول فلا يحتج بذلك» لكن الجملة التي تتعلق 
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بسورة القيامة سبق أن مرت من طريق صحيحة لد كدت لحل الذي ل ار ع 
ظهر بيته وقرأ قول الله عز وجل: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِر عَلَى أَنْ د بُحْيِيَ الْمَوْتَى [القيامة:40]» 
فقال: سبحانك فبلى» فقيل له في ذلكء فقال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها. 
[ قال إسماعيل : فذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله؛ فقال: يا ابن أخي! أتظن 
ا لم أحفظه؟! لقد حججت ستين حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت 
عليه |. أي: أن إسماعيل طلب من الأعرابي أن يعيده عليه؛ لعله حصل منه شيء من 
الخطأ أو الوهمء ففهم ذلك الأعرابي وقال: لعلك تظن أنني قد أخطأات» فقد حججت ستين 
ل ل ا ا ار ين 


يستذكر تلك الإبل الك سل شار ل لدف للد ع السك ارم 
نسيانه. 


تراجم رجال إسناد حديث: (من قرأ منكم ب(التين والزيتون) فانتهى إلى آخرها ...) 
دسجي روه ب تارق سار م 

1 00 عيينة 0 ثقة» أخرج 0ه الستة 1 حدثني إسماعيل بن 
أمية ]. إسماعيل بن أمية ثقة» أخرج ل امحاب الكت البكة. | قال: سمعت أعرابياً يقول 
الأعراتي هنا مجهول لا يعرفء أخرج له أبو داود و الترمذي | شعت انا هريرة |. 
هو ابو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
ل ا ل فت 
وعد أحاديثهم قل وكثرة فقد عُني ببيانها في الكتب الستة» وعدد الأحاديث المتفق عليها . 
بين البخاري و مسلم 3 والأحاديث الي انفرد بها البخاري» والأحاديث الني انفرد بها مسلم 
٠‏ اعتني ببيان ذلك لحر في كتايه (خلاصة تهذيب الكمال)» وهذا من فوائد وميزات 
هذا الكتاب. 


شرح حديث: (ما صليت وراء أحد بعد رسول الله أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتى؛ 
يعني عمر بن عبد العزيز ...) ' 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح و ابن رافع قالا: حدثنا عبد الله بن 
إبراهيم بن عمر بن كيسان حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال: سمعت سعيد بن جبير 
صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى -يعني: عمر 
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بن عبد العزيز -» قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات) 
ا ا ل ل اله 
صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى -يريد بذلك عمر بن عبد العزيز رحمة 
الله عليه قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات) يعني: 
أنهم قدروا عدد التسبيحات في الركوع والسجود. وهذا هو مطابق للترجمة من جهة مقدار 
الركوع والسجود. قوله: [ (أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا لعفا | 
أي: 0 صلاته تشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقدروا في ركوعه عشر 
تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات. 


تراجم رجال إسناد حديث: (ما صليت وراء أحد بعد رسول الله أشبه صلاة برسول الله من 
هذا الفتى» يعني عمر بن عبد العزيز ...) ْ 
قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و 


ترجمة محمد بن رافع وعلاقته بالإمام مسلم رواية ونسباً 


رانك رافع 1 هو محمد بن رافع النيسابوري القشيري ؛ وهو ثقة» أخرج له اخكاتب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . وهو أحد الشيو خ الذين أكثر عنهم الإمام مسلم في صحيحه؛: 
ومن طريقه يروي الأحاديث التي اختارها وانتقاها من صحيفة همام بن منبه . و محمد بن 
رافع من بلد الإمام مسلم ومن قبيلته» فهو نيسابوري و مسلم نيسابوريء» وهو قشيري و 
مسلم قشيريء ولكن هناك من روى عنه مسلم أكثر منه وهو: أبي بكر بن أبي شيبة؛ فقد 
روى عنه مسلم أكثر من ألف وخمسمائة حديث؛ و زهير بن حرب أبو خثيمة» روى عنه 
مسلم ألف ومائتي حديث وغيرهماء وأما محمد بن رافع فقد روى عنه دون الألفء و مسلم 
رحمة الله عليه ينسب إلى بني قشير على أنه من أنفسهم وليست نسبة ولاء» ولهذا عندما 
يذكرون نسب البخاري يقولون: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري الجعفي 
مولاهم» وعندما يترجمون لمحمد بن رافع يقولون: القشيري من أنفسهم؛ أي: أنه نسبته 
إليهم ليست نسبة ولاء كالبخاري وغيره؛ وإنما هي نسبة أصلء فهو من نفس تلك القبيلة 
الرية 


تابع تراجم رجال إسناد حديث: (ما صليت وراء أحد بعد رسول الله أشبه صلاة برسول الله 
من هذا الفتى» يعني عمر بن عبد العزيز ...) 
[ حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان ]. عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان 
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صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثني أبي ]. وهو مثله صدوق أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ عن وهب بن مانوس ]. وهب بن مانوس مستورء أخرج حديثه أبو داود 
و النسائي . [ قال: سمعت سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة فقيه» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ سمعت أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
والحديث في إسناده هذا الرجل المستورء والمستور يساوي مجهول الحالء فالحديث إذاً لا 


يصح من هذه الطريق. 
9 0000000 2 


[ قال أبو داود : قال أحمد بن صالح : قلت له: مانوس أو مابوس ؟ قال: أما عبد الرزاق 
فيقول: مابوس وأما حفظي فمانوس » وهذا لفظ ابن رافع » قال أحمد : عن سعيد بن جبير 
عن أنس بن مالك ]. ذكر أبو داود هنا شيئين: أحدهما: أنه قيل لابن رافع : مابوس أو 
مانوس ؟ أي: هل هو بالباء أو بالنون؟ فقال: إن عبد الرزاق يقول: مابوس بالباء» والذي 
أحفظ أنه مانوس . الأمر الثاني: أن هذا لفظ ابن رافع . أي أن محمد بن رافع يقول: إن 
وهب بن مانوس يقول: سمعت سعيد بن جبير قال: سمعت أنس بن مالك » فهذا اللفظ فيه 
ذكر سماع وهب بن مانوس من سعيد بن جبير وسماع سعيد بن جبير من أنسء فهذا هو 
لفظ ابن رافع » وأما لفظ الشيخ الثاني وهو أحمد بن صالح فهو يقول: وهب بن مانوس عن 
سعيد بن جبير عن أنس » أي: أنه عبر بالعنعنة. فهذا فيه بيان الفرق بين لفظي الشيخين» 
وليس المقصود بيان أن هناك تدليساً أو نحوه» بل المقصود هو بيان التعبير الذي عبر به 
كل من الشيخين. 


أعضباء السجود 


شرح حديث: (أمر نبيكم أن يُسجد على سبعة؛ ولا يكف شعراً ولا ثوباً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: أعضاء السجود. حدثنا مسدد و سليمان بن حرب 
قالا: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت» قال حماد : أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن 
يُسجد على سبعة» ولا يكف شعراً ولا ثوباً) ]. أورد أبو داود هذا الترجمة وهي: [ أعضاء 
السجود ] أي: الأعضاء التي يسجد عليها وتتصل بالأرض من الساجد عندما يصليء 
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والمقصود هو بيان الأعضاء التي يكون السجود عليهاء وهي سبعة كما جاءت بذلك 
الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوجه وفيه الجبهة والأنفء واليدان» 
ا ا ا ا كد اس عزكه 
وسلم بأن يسجد عليها. وكما أسلفت أن المساجد إنما أطلق عليها مساجد لأن حالة السجود 
هي الحالة التي يكون فيها التمكن من الأرضء فأكثر أجزاء وأعضاء الإنسان إنما تتصل 
بالأرض في حال سجوده؛ فالإنسان إذا كان قائماً لا تكون إلا رجلاه على الأرضء وإذا 
كم لا تكون إلا رجلاه على الأرضء» كر -الشا كانت ركاه وقدماه على 
الأرضء وأما في حال سجوده فإن أكثر الأعضاء تكون على الأرضء بل إن أشرف شيء 
في الإنسان وهو وجهه يعفره بالتراب؛ ذلاً وخضوعاً لله سبحانه وتعالى» ولهذا قيل لأماكن 
العبادة وبيوت الله: مساجدء ولم يقل: مراكع ولا مواقف ولا مجالس؛ فمراكع نسبة للركوع: 
ومواقف نسبة للوقوفء ومجالس نسبة للجلوسء وإنما قيل لها: مساجد؛ نسبة للسجود 
عليها. فالمقصود بالترجمة بيان أعضاء السجود السبعة. وأورد أبو داود حديث ابن 18 
رضي الله تعالى عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت؛ وقال حماد : أمر 
ا ا 
الذي قال: أمرت. و الثاني قال: أمر نبيكم» لكان مستقيماء كما في الحديث الذي سبق أن 
محمد بن رافع قال كذاء و أحمد بن صالح قال كذاء فكل واحد منهما عبر بعبارة» وأما أن 
يأتي الإسناد من طريق واحد ثم يقول فلان كذا وقال فلان كذاء فهذا فيه إشكال» لكن المزي 
يقول: في رواية أبي الطيب الأشناني عن أبي داود عن مسدد عن سفيان و حماد بن زيد ؛ 
فقد يكون التعبير بأمرت لسفيان , لكن الرواية التي معنا ليس فيها إلا حماد بن زيد 
فالإشكال قائم» ولعل الأمر كما ذكر من أن هناك شخصاً آخر في درجة حماد بن زيد وهو 
الذي جاء عنه لفظة: (أمرت). وأما حماد بن زيد فقال: (أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم). 
والنتيجة واحدة؛ لأن قوله: (أمرت) أو: (أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم) هما بمعنى واحد. 
قوله: [ (أمر نبيكم أن يسجد على سبعة) ] يعني: سبعة أعضاءء وهذه الأعضاء جاء بيانها 
في بعض الأحاديث. قوله: [ (ولا يكف شعراً ولا ثوباً) ]» أي: أنه يجعل الشعر مسترسلاً: 
وكذلك لا يكف قميصه بأن يرفعه ويشمره؛ء ولا أن يكف كميه.؛ وإنما يترك ثيابه على ما 
هي عليه بالنسبة للقميصء لكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا كان عليه إزار ورداء أنه يترك 
الرداء مسترسلا؛ لأن هذا هو الذي فسر به السدل في الثياب الذي نهي عنه في الصلاة» 
فالإنسان إذا كان عليه رداء وكانت أطرافه متدلية فإنه إذا ركع يسقطء لكن إذا كفه وجعله 
على كتفه الأيسر فإن ذلك يكون أدعى إلى كونه يبقى. فالمقصود بكف الثياب: أن الإنسان 
لا يشمرهاء ولا يكف كميه؛ وكذلك لا يرفع شعره ويكفه إلى الوراء» بل ينزل ما استرسل 
منه يسجد معه كما يسجد هوء فهذا هو المقصود من الحديث. وقيل: إن هذا الفعل قد يكون 
من فعل أهل التكبر. وأما الشماغ فليس له حكم الشعرء فإذا نزل لا يقال: إنه يكفه؛ لأنه لا 
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يخشى من السقوطء ولو سقط لا يؤثرء ولأن المحذور في عدم ستر العاتقين بالرداء» فلابد 
من ستر العاتقين أو ستر أحدهما كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ااا ان يا د لي : إنه 
كفته؛ دن هذه مثل: المشلح ونحوه؛ ولأن مثل هذا يشوش عليه في جذبه وتجميعه وما ا 
ذلك 


تراجم رجال إسناد حديث: (أمر نبيكم أن يسجد على سبعة؛ ولا يكف شعراً ولا ثوباً) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ و سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ قالا: حدثنا حماد بن زيد ]. هو حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن دينار ]. هو عمرو بن دينار المكي» وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن طاوس ]. هو طاوس بن كيسان ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء ابن عم النبي صلى 
لص د اله د الت رد نيت لشي رض كتير الكرك 
ا 


حكم الصلاة على الجبهة دون الأنف 


م كثيراً من المصلين إذا سجد يعتمد على الجبهة. فنقول: لا يجوز أن يعتمد ع 
الجبهة؛ لأنه لو اعتمد على الجبهة» فمعناه ه أنه اعتمد على مقدم الجبهة فيرتفع أنفه وهذا لا 
يجوز ء بل يحب أن بيسجد عليهما؛ ل الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي 
الأحاديث ذكر أعضاء السجود فذكر الجبهة وأشار إلى أنفه أي: أنه يسجد على الجبهة مع 
الأنف, ولا شك أنه إذا سجد على الجبهة كلها فإن الأنف يسجد معه؛ وإنما يرتفع الأنف إذا 
لم يسجد على الجبهة كلهاء وأما لو مكن الجبهة فلابد أن يكون الأنف في الأرض. ولا نقول 
له: أعد الصلاة» لكن نقول له: لا تفعل هذا في المستقبل. 


شرح طريق أخرى لحديث: (أمر نبيكم أن يسجد على سبعة ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أمرت» 
وربما قال: أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة آراب) ]. أورد أبو داود 
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حديث ابن عباس من طريق أخرىء قال: (أمرتء وربما قال: أمر نبيكم صلى الله عليه 
وسلم أن يسجد على سبعة آراب) يعني: أعضاء فهي جمع إرب» والسبعة الأعضاء هي: 
الوجه والكفان والركبتان وأطراف القدمين. قوله هنا: [ (أمرت. أو أمر نبيكم) ] فيه شك» 
أي: أنه قال كذاء أو قال كذا., 


تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث: (أمر نبيكم أن يسجد على سبعة ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
مر ل ال ل ا كن تمك 
الستة. [ عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ]. وقد مر ذكرهم. 


شرح حديث: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفه وركبتاه وقدماه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر -يعني: ابن مضر - عن 
ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله 
وجهه؛ وكفاهء وركبتاه» وقدماه) | . حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه هذا 
فيه تفصيل هذه الآراب والأعضاء التي جاءت مجملة في الحديثين المتقدمين من طريق ابن 
عباس رضي الله عنهماء فقد فسرها وبينها وأنها: الوجه» والوجه فيه شيئان: الجبهة» 
والأنفء واليدان» والركبتان والقدمان» أي: أطراف القدمين» فينصب قدميه وتكون 
أصابعها موجهة إلى القبلة» كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه» فيمكن هذه الأعضاء السبعة من الأرض. 


تراجم رجال إسناد حديث: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه 
ا 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. ار ايا فرفر مسي ون كتران و اياسم الل ااي لاك الخرر يي 
حا اك ا زحي كر 0 0 نش( يع شر نه احرع.ه 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ ل ال 
الهاد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إبراهيم ]. هو محمد بن 
إبراهيم التيمي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عامر بن سعد ]. هو عامر 
بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن العباس بن عبد 
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المطلب ]. العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 


شرح حديث: (إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجهه» فإذا وض ضع أحدكم وجهه فليضع يديه 
وإذا رفعه فليرفعهما) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل -يعني: ابن إبراهيم - 

عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه قال: (إن اليدين تسجدان كما يسجد 
الوجه؛ فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما) ] . حديث ابن عمر, 
رضي الله عنهما هذا فيه أن اليدين من أعضاء السجودء وكذلك الوجه. وهذا الحديث ذُكر 
فيه ثلاثة أعضاء من سبعة أعضاءء» وهى الوجه واليدان» وهذه من أعضاء السجود. 
فالإنسان يسجد على وجهه ويديه كما يسجد على ركبتيه وقدميه. 


تراجم رجال إسناد حديث: (إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه؛ فإذا وضع أحدكم وجهه 
فليضع يديه» وإذا رفعه فليرفعهما) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث 
لم رب انحن استكات! الام رتت ا ريح اللشا يرد قرافي اك ادا ل ركلوا الاريك 
أحكاب الكتب الستة. [ حدثنا إسماعيل يعني: ابن إبراهيم ]. هو إسماعيل بن إبراهيم بن 
0:1 [|[زذز ذز ز ا 30000000 
ايوب ]. هو ايوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. 
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ عن ابن عمر رفعه 
صلى الله عليه وسلم يقول كذاء أو ينمي به إلى النبي يعني: يبلغ به النبي» وكل هذه من 
الصيغ الرفع. 


ما جاء ذ في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع؟ 


شرح حديث: (إذا جذ جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً. 0 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع؟ حدثنا 
محمد بن يحيى بن فارس أن سعيد بن الحكم حدثهم: أخبرنا نافع بن يزيد حدثني يحيى بن 
أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب و ابن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها 
شيئاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة) ]. ارد اق طارت ركه اا ده الاار كف برضي 
1 باب: فو الرحل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع؟ ] د يعنى: أن الإنسان لا يترك الائتمام 

ب ا ا ل لك ار ل 
ركعة كاملة؛ لأن السجود لا تدرك به الركعة. والمقصود أنه يسجد مع الإمام إذا أدركه في 
السجود. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (إذا جئتم إلى الصلاة 
ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً)»؛ فيد يدل على أن الإنسان يدخل مع الإمام في 
الصلاة؛ لأنه إذا دخل مع الإمام في الصلاة ة فهو في عمل خير وهو الصلاة» وإن لم يدخل 
معةهة لا يقال: : إنه 0 صلاة» وقد جاء في بعض الأحاديث: (إنه في صلاة ما انتظر الصلاة) 
أي: أن الإنسان إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة» فإذا دخل مع الإمام وهو في السجود 
فقد دخل معه في صلاته؛ فهذه الأفعال والحركات يثاب عليها وإن لم يكن معتدا بها؛ لأنها 
أقل من ركعة. فهو مسبوق يأتي بتلك الركعة التي لم يدرك إلا سجودها. قوله: 1 (ومن 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) ] يدل على أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة ة التي يعتد بشيء منهاء وأما من لم يدرك الركعة وإنما أدرك بعضها فيكون قد 
أدرك الأجرء وإذا جاء ؤ في الركعة الأخيرة بعد الركوع فإنه يكون قد أدرك فضل الجماعة 
ولكن لم يدرك شيئاً يعتد به» وعليه إذا قام أن يقضيء ومن العلماء من قال: إن إدراك 
الركوع ليس إدراكاً للركعة؛ بل لابد من إدراك قراءة الفاتحة» ولكن جمهور العلماء على 
أن إدراك الركوع إدراك للركعة» ويستدلون على ذلك بحديث أبي بكرة حيث قال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: (زادك الله حرصاً ولا تعد)» فاعتبر صلاته ولم يأمره بأن يعيدء وإنما 
نهاه أن يعود إلى الهيئة التي فعلها وهي الركوع دون الصفء وإنما يمشي حتى يصل إلى 
الصف ثم يركع. وعلى هذا: ترادرك الإمام ساجداً فلا ينتظره حتى يأتي بالركعة التي 
بعدهاء وإنما يدخل في الصلاة ويسجد معه. ويكون بحركاته وسكناته قد فعل تلك العبادة 
التي يؤجر عليهاء ولكنه لا يَعتد بهاء ولهذا قال: (لا تعدوها شيئاً). 


نراحم رجال إنناد حديث: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً...) 


ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ أن سعيد بن الحكم ]. سعيد بن الحكم ثقة» أخرج 
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له حاب لكايب للست . [ أخبرنا نافع ين بريد )| نافع ين يزيد ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثني يحيى بن أبي سليمان ]. يحيى 

00 
النسائي . [ عن زيد بن أبي العتاب 1 . زيد بن أبي العتاب نقة» أخرج له البخاري في 
(الأدب المفرد) و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ وابن المقبري ]. ابن المقبري 
يحتمل أن يكون سعيد بن أبي سعيد الابن» ويحتمل أن يكون الأب؛ وكل منهما روى عن 
0 هريرة 3 وكل منهما ثقة» وكل منهما أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن أبي هريرة 
]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد مر ذكره. والحديث في إسناده يحيى بن أبي سليمان وفيه كلام» وقد صحح هذا الحديث 
الشيخ الألباني؛ فقد جاءت أحاديث أخرى تدل عل معناه: : أن من جاء والإمام عَلَى حال 
فليصنع كما يصنع الإمام." 


شرح سنن أبي داود [115] 


شرعت الصلاة بهيئة وحركات معينة على المسلم أن يلتزم بهاء فإن أخل بها فقد أخل 
بصلاته» ومن ذلك هيئة السجود؛ فإن السجود يكون على سبعة أعضاء مع انفراج بين 
البطن والفخذين» وبين الفخذين والساقين؛ فيجب على المسلم أن يتعلم كيف يصلي؛ حتى لا 
تكون صلاته ناقصة أو باطلة. 


ل على | و اليك 


شرح حديث (أن رسول الله رئي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها 
بالناس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: السجود على الأنف والجبهة. حدتنا ابن المثنى حدثنا 
صفوان بن عيسى حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رئي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين 
من صلاة صلاها بالناس) ]. أورد أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب السجود على 
الجبهة والأنفء؛ أي: أن السجود على الجبهة والأنف أحد الأعضاء السبعة التي يكون 
السجود عليهاء وقد سبق أن مرت الأحاديث التي فيها ذكر الأعضاء السبعة» وهي: الجبهة 
والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. هذه هي أعضاء السجود. وهذه الترجمة 
معقودة لواحد من هذه الأعضاء وهو الجبهة والأنفء وفيها أنه يجمع بينهما ولا يكتفى 
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-ُه 414‏ 202آحا ا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا 00 
ا ا 0 دك 
أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين) وكان ذلك في ليلة واحد وعشرين من شهر 
رمضان» وكان قد أخبر أنه رأى ليلة القدرء وأنه بسجد في صبيحتها عَلَى ماء وطين» 
فنزلت السماء» وخر السقف». وابتل مكان مصلاه صلى الله عليه وسلم» فكان يسجد في 
الماء والطين» ورؤي على جبهته وأنفه أثر الماء والطين. فهذا الحديث هو الذي فيه صلاة 
النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الفجر في ليلة من ليالي رمضانء وكانت هي ليلة واحد 
وعشرين» ورؤي على جبهته وأنفه أثر الماء والطين» فدل هذا على أن الأنف والجبهة 
يبسجد عليهما 0 وأنه لا يسجد 06 واحد منهماء فلا يسجد الإنسان على أنفه ويرفع 
جبهته أو بسجد على جبهته ويرفع أنفه؛ وإنما يسجد ير 


تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله رئي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة 
د لد ) 


قوله: [ حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا صفوان 
بن عيسى ] . صفوان بن عيسى ثقة» أخرج له البخاري تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ 
حدثنا معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج له 
ا لي الاير ار لي رت أي ار ير 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوفء. وهو ثقة فقيه» من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» على أحد الأقوال الثلاثة 
في السابع منهم. [ عن أبي سعيد الخدري ]. هو سعد بن مالك بن سنان » مشهور بكنيته 
أبي سعيد » وبنسبه الخدري» وهو صحابي جليل مشهورء وهو أحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. و يحيى بن أبي كثير اليمامي هذا الذي جاء 
يي لا ل ما لا يستطاع العلم 


طريق أخرى لحديث (أن رسول الله رئي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر نحوه 
]. يعني: نحو الحديث المتقدم بالإسناد. [ حدثنا محمد بن يحيى ]. هو محمد بن يحيى بن 

فارس الذهليء وهو ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [حدثنا عبد الرزاق ]. هو ابن 
همام الصنعاني اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن معمر ]. معمر قد 
مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. 


شرح حديث (وصف لنا البراء فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا 
كان رسول الله يسجد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب صفة السجود. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا 
شريك عن أبي إسحاق قال: (وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنهماء فوضع يديه 
واعتمد على ركبتيه» ورفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد) 
]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب صفة السجودء يعني: كون الإنسان يسجد معتدلاً 
لا يكون شاقاً على نفسه؛ حتى كأنه يريد أن يمتد وأن ينبطح على بطنه من شدة مباعدته 
فيما بين مقدمه ومؤخره» وإنما عليه 0 يتوسطء فلا يعون بعصة راكباً عَلَى بعص كهيئة 
الكسلان» الذي يلصق بطنه بفخذه وفخذه بعقبه» وإنما يعون على اعتدال وتوسطء بحيث 
يمكن جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميهء ويكون متوسطاًء ولا يباعد بين أجزائه 
كأن بكرن نادمه كردا عن مو خرة أو راية يعيذا 2 ر حليه؛ شرت امتداده وهبالعدف 
وليس على هيئة السجود المشروع الذي هو الاعتدال والتوسط في الأمور. اسار 
داود حديت: (ويجافي عضديه عن جنبيه) كما سيأتي» بحيث يكون الاعتماد على اليد» لا 
على الفخذء ويكون مجافياً عضديه عن جنبيه معتمداً على يديه» هذه هي صفة السجود. 
وأورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه من طريق أبي إسحاق قال: (وصف 
لنا البراء بن عازب رضي الله عنهماء فوضع يديه واعتمد على ركبتيه» ورفع عجيزته 
وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد). يعني: وضع يديه واعتمد على 
ركبتيه بحيث يكون كل جسمه معتمدا على ركبتيه وليس على ساقيه» واعتمد على يديه لا 
على ذراعيه؛ بخلاف من يلصق بطنه بفخذه وفخذه بساقه» فإن جسم الإنسان يكون معتمداً 
على الساق» والصحيح أنه يكون نازلا على الركبتين نين» ويرفع عجيزته» أي: مؤخره.؛ ولا 
يكون هناك مبالغة حتى كأنه يريد أن ينبطح على بطنه. وقد جاء في صحيح البخاري عن 
أحد الصحابة أنه أنكر على شخص فقال: ( لا تكن من الناس الذين يسجدون على عوراتهم 
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) يعني: يلم بعضه على بعض حتى يكون كأنه ملتصق بالأرضء ويكون مؤخره قريبا من 
مقدمه. وإنما يكون مؤخره مرتفعآت:» ولا يكون بهذه الطريقة التي فيها المبالغة» وهي أن 
الإنسان يمتد ويتقدم على الناس بسبب امتداده. 


تراجم رجال إسناد حديث (وصف لنا البراء فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع 


قوله: [ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ]. الربيع بن نافع أبو توبة ثقة» أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا شريك ]. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي 
؛ وهو صدوق يخطئ كثيراً وتغير بعد أن ولي القضاءء وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي إسحاق ]. هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وصف لنا البراء بن عازب ]. البراء بن عازب 
رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابيء» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حدتك (اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم ب بن إبراهيم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اعتدلوا في السجودء ولا يفترش أحدكم 
الام أررة ار دار حت اس ا هلك أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: (اعتدلوا ‏ في السجودء ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب). قوله: [ 
(اعتدلوا في السجود) ] يعني: توسطوا فيه» بحيث يسجد الإنسان على أعضائه السبعة: 
ويمكنهاء ويعتمد على ركبتيه وعلى يديه» وكل عضو يأخذ حقه من السجودء لا أن يكون 
13 
ساقيه» فإن هذه هيئة لا تسوغ, وإنما السائغ والمطلوب هو التوسط والاعتدال بين هيئة 
الكسل والخمولء وهيئة المبالغة والغلو والزيادة» التي تكون المسافة فيها بين مقدمه 
ومؤخره بعيدة 6 . ومن صفات الكلب أنه يضع ذراعه كله على الأرض» وهذه الصفة 
منهي عنهاء وإنما المشروع هو الاعتماد على اليدين» ورفع الذراعين والمرفقين مع 
المجافاة» بحيث إنه لا يعتمد بعضده على جنبيه وبذراعيه على فخذيه وبفخذيه على ساقيه. 
وإنما يجافي بينهاء فيجافي بين الفخذ والساق بحيث يرفع هذا عن هذاء وكذلك الذراع 
يؤخرها عن الفخذ لا يعتمد عليهاء وكذلك العضدان يجافيهما عن الجنبين. 


تراجم رجال إسناد حديث (اعتدلوا ‏ في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب) 
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: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ] . هو مسلم بن إبراهيم الفراهيديء وهو ثقة» أخرج له 
0 الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري» وهو 
ثقة2 أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري» 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود؛ لأن مسلم 
بن إبراهيم الفراهيدي يروي عن شعبة بن الحجاج الواسطيء و شعبة يروي عن قتادة بن 
دعامة السدوسي البصري» و قتادة يروي عن آانس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول 


شرح حديث (أن النبي كان إذا سجد جافى بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت 
يديه مرت) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه 
درائد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نح 
جافى بين يديه» حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت) ]. أورد أبو داود رحمه 
الله حديث ميمونة» وهو يتعلق بهيئة من هيئات السجودء وهى السجود على اليدين» وأنه 
يعتمد عليهما ويجافي يديه عن جنبيه» حتى لو أن بهمة من أولاد المعز أو الضأن دخلت 
تحت يديه لمرت؛ لأنه كان يجافي عضديه عن جنبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 
فهذا يدلنا على أنه يعتمد على اليدين وأنه يجافى بين العضدين والجنبين. 


تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان إذا سجد جافى بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن 
تمر تحت يديه مرت) 


قوله: [ حدثنا قتيبة ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة المكيء وهو ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عبد الله ]. هو عبيد الله بن عبد الله بن الأصمء وهو 
ا بي كير ا 
ميموذ نة ]. ا 
وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
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شرح حديث (أتيت النبي من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج يديه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو 
إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم من خلفه» فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج بين يديه) ]. أورد 
من خلفه. فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ., قد فرج بين يديه). يعني: فرج بين يديه وجافاهما 
عن جنبيه وهو ساجدء قيل: إنه كان ليس عليه قميصء ولهذا تمكن ابن عباس من رؤية 
إبطيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: [ (وهو مجخ) ]. يعني: قد رفع مؤخره. 
قوله: [ (قد فرج بين يديه) ]. يعني: لم يلصقهما ببطنه؛ بل أبعدهما وفرقهما عن جسده. 


تراجم رجال إسناد حديث (أتيت النبي من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج 
يديه) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» اخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية» وهو ثقة إلا أن سماعه عن أبي 
إسحاق بآخره. لكن ما ورد في هذا الحديث قد جاء في غيره؛: أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا أبو إسحاق ]. أبو إسحاق السبيعي مر ذكره. [ عن التميمي الذي يحدث 
بالتفسير ]. التميمي اسمه أربدة» وهو صدوقء أخرج له أبو داود . [ عن ابن عباس ]. هو 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة 
من الصحابة. وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صنى الله عليه وسلم. 


شرح حديث (أن رسول الله كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوي له) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم ب بن إبراهيم حدثنا عباد بن راشد حدثنا الحسن 
حدثنا أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوي له) ]. أورد أبو داود حديث أحمر 
بن جزء رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه 
عن جنبيه» حتى نأوي له) يعني: حا ل ا ا 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه السجودء لاسيما في صلةة الليل؛ ذ فنشفق عليه من هذه 
ل ا 
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تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوي 
لهم 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عباد بن راشد ]. مسلم بن إبراهيم مر ذكره. و عباد 

بن راشد صدوق له أوهام؛ ل ا ل | حدننا 

الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا أحمر بن جزء ]. أحمر بن جزء رضي الله عنه صحابيء وله هذا الحديث الواحد عند 
أبي داود » ولم يرو عنه إلا الحسن » وروى له أبو داود و ابن ماجة . 


شرح حديث (إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثنا ابن وهب حدثنا 
الليث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب. وليضم فخذيه) ]. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سجد 
أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب» وليضم فخذيه) يعني: أنه لا يباعد بينهماء وافتراش 
الكلب سبق أن مر ذكر صفته. وهو أنه يضع ذراعيه مع كفيه؛ فهذه هيئة افتراش الكلب» 
لكن المصلي عليه أن يضع كفيه على الأرض ويرفع يديه ويجافي بينهما. 


تراجم رجال إسناد حديث (إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه) 


قوله: [ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ]. عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة. أخرج 
حديثه مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري » 
وهو ثقة فقيه. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصسري 
؛ وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن دراج ]. هو دراج أبو السمح» وهو 
السنن. [ عن ابن حجيرة ]. هو عبد الرحمن بن حجيرة» وهو ثقة» أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره. 


ما جاء ذ في الرخصة بعدم الانفراج في السجود 
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شرح حديث (اشتكى أصحاب النبي إلى النبي مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب الرخصة في ذلك للضرورة. حدثنا قتيبة بن سعيد 
حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
(اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود 
عليهم إذا انفرجواء فقال: استعينوا بالركب) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: 0 
الرحكنة در ذلك للضرورة» أي: الرخصة في كون الإنسان يضع ذراعيه أو مرفقيه ع 
فخذيه إذا احتاج إلى ذلك» ويترك المجافاة إذا أطال في السجودء لاسيما في صلةة الليل التي 
يطول فيها السجودء فإن الإنسان إذا استمر واضعاً يديه معتمدأاً عليها مجافياً بين عضديه 
ل وقد ا (أنه كان يجافي حتى نأوي له) يعني: حك 

نشفق عليه فكذلك هنا إذا كان هناك مضرة أو هناك ضرورة تجعل الإنسان يعتمد على 
ك2 قوله: [ (استعينوا بالركب) ]. يعني: إذا كانت اليدان ثابتتين على 
ارسق واد رار لاي السك انس التسكااك ودر الك ساليون » فلهم عند ذلك أن يعتمدوا على 
ركبهم وعلى أفخاذهم بأذرعتهم 


تراجم رجال إسناد كذنك (اشتكى أصحاب ادر إلى الددى مشقة السجود عليهم إذا 
انفرجوا...) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان ]. هو محمد بن عجلان المدني» 
وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. وهو الذي قيل في 
ترجمته: إن أمه حملت به أربع سنوات. [ عن سمي ]. هو سمي مولى أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشامء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح 
|. هو أبو صالح ذكوان السمان» وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. قدا هريرة 
]. أبو هريرة قد مر ذكره. 


حكم التخصر والإقعاء في الصلاة 

شرح حديث رصليث إلى جنب ابن اعمر فوضعت يدي على خاضرتي ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب في التخصر والإفعاء, حدثنا هناد بن السري عن 
وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال: (صليت إلى جنب ابن عمر رضي 
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الله عنهما فوضعت يدي على خاصر تى» فلما صلى قال: هذا الصلب 0 الصلاة» وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب في 
التخصر والإقعاء.» وهذه الترجمة فيها ذكر الإقعاء, وليس ل ذكر ضرع عن 
الإقعاءء وقد سبق أن مر في الإقعاء حديث ابن عباس الذي فيه ذكر الجلوس على القدمين 
بين السجدتين» وأن ذلك سنة»؛ أما إقعاء الكلب الذي صفته أن يضع الإنسان إليته على 
الأرضء ويعتمد بيديه على الأرض فهذا هو المنهي عنه في مشابهة الكلب؛ فالكلب لا 
و اف ار و اف رفم والحديث الذي أورده المصنف هنا هو حديث ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهماء وهو يتعلق بالتخصر والاختصارء وكون الإنسان يضع يديه 
على خاصرته يعتمد عليها عند القيام منهياً عنه» والخاصرة هي فوق العظمين اللذين في 
أعلى الورك. قوله: [ (قال: هذا الصلب في الصلاة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينهى عنه) ]. يعني: على هيئة المصلوب الذي يعلق في خشبه ويرفع وتمد يداه عندما 
بصلب؟؛ وذلك لأنه يباعد الذراعين: يمينه وشماله. فيكون شبيهاً بهيثه ة المصلوب» وقد نهانا 
عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والإنسان في الصلاة يضع اليد اليمنى على 
اليسرى على صدره.» هذه هى الهيئة المشروعة:؛ وأما كونه يفعل الاختصار هذا فهذا هو 
الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد حديث (صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي ...) 
قوله: | حدثنا هناد بن السري ]. هو هناد بن السري 0 وهو ثقة., أخرج له 
البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن وكيع ]. هو وكيع بن الجراح 
الرؤاسي الكوفيء وهو ثقة» أخرج ا [ عن سعيد بن زياد ]. هو 
سعيد بن زياد الشيباني» وهو مقبول؛ أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن زياد بن صبيح 
الحنفي ]. زياد بن صبيح الحنفي ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن ابن عمر ]. هو 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهماء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد 
الصحابة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث وارد في 
الصحيحين. 


البكاء في الصلاة 


شرح حديث (رأيت رسول الله يصلي وفي صدره أزيز كأزيز ر الرعى من البكاء ) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الكباء في الصلاة. حدثني عبد الرحمن بن محمد بن 
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سلام حدثنا يزيد - يعني ابن هارون - أخبرنا حماد - يعني ابن سلمة - عن ثابت عن 
رع كر بس ا 
صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء» صلى الله عليه وسلم) ]. أورد أبو داود باب البكاء 
ال ل كر ار ا ل ايت ا ال يي اي ءا 
لكن شرط أن هذا البكاء هو الذي يكون من غير تكلف. وأورد أبو داود رحمه الله حديث 
عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي 
صدره أزيز كأازيز الرحى) يعني: من البكاء» والرحى عندما يطحن بها يصدر لها صوت. 
وجاء في بعض الأحاديث: (أزيز كازيز المرجل) وهو القدر الذي فيه ماء يغليء فإنه 
يصدر له صوت. فالحديث دال على حصول البكاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الصلاة» د اا اليكاء ف الصلاة لا يؤثر شيئأء والبكاء المحمود هو الذي ياي من 
غير تكلف, وإنما يكون من خشية الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا بكى الإمام في الصلاة 
لس كاه اك فيد لا بتر ندال اذه لان نه نكف ر ها ملل الدراة لكاي الى 
جاءها بعض الصحابة وزاروها فهيجتهم على البكاء» وجعلتهم يبكون سجية بغير تكلف. 


تراجم رجال إسناد حديث (رأيت رسول الله يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من 
لبكاء) 


قوله: [ حدثني عبد الرحمن بن محمد بن سلام ]. إذا قال الراوي: حدثني؛ فإنه يقصد أنه 
حدثه وحده وليس معه أحدء وإذا قال: حدثنا؛ فيكون حدثه ومعه غيره؛» ويحتمل أنه وحده. 
لكن الغالب أنه يحكي عنه وعن غيره. و عبد الرحمن بن محمد بن سلام لا بأس به» وهي 
بمعنى: صدوق» أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ حدثنا يزيد يعني ابن هارون ]. هو 
ترك كن هارون الواسطيء وهو اثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ أخبرنا حماد يعني 
ابن سلمة |. حماد بن سلمة ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 

ثابت ]. هو ثابت بن أسلم اناك عدر في » وهو ثقةه أخرج له أصحاب الكتب السدّة 7 
عن مطرف ]. هو مطرف بن عبد الله بن الشخير » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبيه ]. هو عبد الله بن الشخير رضي الله عنه» وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب 
0 


كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة 


شرح حديث (من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من 
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ذنبه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ال ا ار رس د الص اك الصلدد حدثنا 
أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام - بعنى ابن سعد - عن ريد 
بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم 
من ذنبه) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة. 
والمقصود من هذه الترجمة: أن الإنسان يقبل 0 صلاته» ويستحضر ما ا فيهاء 
ويبعد نفسه عن أن تتحدث بشيء من أمور الدنياء أو من أمور الدين المتعلقة بغير الصلاة» 
مثل: كون الإنسان يفكر في مسائل العلم وهو يصليء » فهذا لا يجوز؛ لأن هذا من حديث 
النفس. فالإنسان عليه أن يقبل على صلاته؛ ولا يشتغل فيها لاافي أمر دنيا ولاافي أمر 
دين. وأورد أبو داود حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما) يعني: لا 
يحدث نفسه فيهماء بل يكون مقبلاآً على صلاته. (غفر له ما تقدم من ذنبه) يعني: أنها تغفر 
له الصغائر» ا الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة حتى تغفر» وإنما الذي يغفر بالأعمال 
ال ا ا ال 
ام (الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت 
الك ) ديا لا بد من اجتناب الكبائر» وأما كون الإنسان يرتكب الكبيرة 207 منها 
فلا تكفرها تلك الأعمال؛ وإنما تكفرها التوبة والخوف والندم؛ والله عز وجل يقول: إِنْ 
تَجْتَنبُوا كَبَائْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيّتَاتِكُمْ [النساء :31 


تراجم رجال إسناد حديث (من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر 
له ما تقدم من ذنبه) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهورء أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة . [ حدثنا عبد الملك بن عمرو ]. هو أبو عامر العقدي يأتي أحيانا باسمه وأحيانً 
بكنيته» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام يعني ابن سعد ]. هشام بن 
سعد صدوق له أوهام» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم ار 1 عن زيد بن 
أسلم ا ]. زيد بن أسلم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء بن يسار ]. عطاء بن 
ا ل 0 
الجهني رضي الله عنه صحابي؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
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شرح حديث (ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي رععتين يقبل بقلبه ووجهه 
عليهما...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا 
معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن جبير بن نفير 
الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فك (ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي رععتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا 
وجبت له الجنة) ]. أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال:٠‏ (ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء كدر كدان يقبل بقلبه 
ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة) يعني: كونه لا يحدث فيهما نفسه» وإنما يكون مقبلاً 
على صلاته بقلبه وقالبه وباطنه وظاهره؛ فهو أشار بالوجه للظاهرء وبالقلب للباطن. فإذاً: 
يكون مقبلاآً في صلاته على الله عز وجلء مؤدياً ما هو مطلوب فيهاء لا يحدث نفسه بشيء 

من أمر الدنياء ولا بأي شاغل يشغله عن أداء الصلاة كما ينبخي. قوله: 1 (إلا وجبت له 
الجنة) ] يعني: هذا جزاؤه. وهذا الحديث هو الذي فيه: أن عقبة بن عامر الجهني قال: (كنا 
نتناوب رعاية الإبل) يعني: أنهم كانوا يوفقون بين مصالحهم الدنيوية وبين حضورهم 
مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقي الحديث عنه» فكانوا يجمعون الإبل بعضها 
إلى بعض» وكل واحد يسرح بها يومأ من الأيام» فإذا كان الواحد متهم عنده خمس من 
الإبل وواحد عنده ثلاث وواحد عنده ه أربع فيجمعونها ويتناوبون على رعيها. ثم قال: 
(فعجلتها بعشي) يعني: بكر في العودة بهاء ثم قال: (فأدركت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخطب الناس) فسمعه يحدث بهذا الحديث؛ ثم قال: (ما أجود هذه! فقال رجل: الى 
قبلها أجود, فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه) وحدثه بالحديث الذي فيه: 
(ما ا يتوضأ فيحسن الوضوءء ثم يقول حين يفرغ من وضوثه: شاد أن لا إله إلا الله 
ا فريك لك ران فخي ا ررك له إلا فتكت أرر زب الحدة المائية له كل كن 
00 


تراجم رجال إسناد حديث (ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه 
ووجهه عليهما...) 


قوله: 1 حدثنا عدمان د بن أبي شيبة : هو عثمان د بن أبي شيبة الكوفي 2 » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ] حدثنا زيد بن الحباب ]. زيد 0 الحباب صدوق 
يخطئ في حديث الثوري ٠‏ أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب 
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في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ربيعة بن يزيد ]. ربيعة بن يزيد ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إدريس الخولاني ]. أبو إدريس الخولاني اسمه 
عائذ الله » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جبير بن نفير الحضرمي 1 
جبير بن نفير الحمضرمي مخضرمء أاخرج حديثه البخاري في الآدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عقبة بن عامر الجهني ]. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه 
صحابي» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


الفتح على الإمام في الصلاة 


شرح حديث (شهدت رسول الله يقرأ في الصلاة فترك شيئاً لم يقرأه...) 


عسي ني ١‏ ل ود م لي ا امي لود 
و سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قالا: أخبرنا مروان بن معاوية عن يحيى الكاهلي عن 
المسور بن يزيد المالكي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى : 
وربما قال: (شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة» 5» فترك شيئاً لم يقرأهء 
فقال له رجل: يا رسول الله! تركت أآية كذا وكذاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا 
أذكرتنيها؟ قال سليمان في حديثه: قال: كنت أراها نسخت) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب 
الفتح على الإمام في الصلاة» يعني: انا أخطأ الإمام في القراءة يفتح عليه» حتى يأتي 
بالشيء الذي تركه أو الذي أخطأ فيه. وإذا حصل منه سهو في الأفعال فإنه يُفتح عليه بأن 
يُقال: سبحان الله! والنساء تصفقء, كما جاء ذلك فى السنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. والأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة تتعلق بالفتح في 
القراءة. وأورد أبو داود حديث المسور بن يزيد المالكي رضي الله عنه أنه قال: (شهدت 
الذذى صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة» فترك شيئاً لم يقرأه» فقال له رجل: يارسول 
اللّه! تركت آية كذا وكذا) ]. يعني: بعد فراغه من الصلاة قال له رجل: تركت آية كذا وكذاء 
فقال له: رحا الاطراتوا حي ألا فتحت علي بها؟ قوله: [ (قال سليمان: كنت أراها 
نسخت) ] بي يعني: أن ذلك الرجل الذي لم يفتح عليه كان يظن أنها نسخت تلاوتهاء والزمن 
زمن التشريع؛ فكون النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الآية ظن أنها نسخت وأنها لا تقواً. 


تراجم رجال إسناد حديث (شهدت رسول الله يقرأ في الصلاة فترك شيئاً لم يقرأه...) 
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قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ]. سليمان بن عبد 
الرحمن الدمشقي صدوق يخطئء أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [ أخبرنا مروان 
بن معاوية ]. هو مروان بن معاوية الفزاري» وهو ثقة» أاخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن يحيى الكاهلي ]. هو يحيى بن كثير الكاهلي» وهو لين الحديث؛ أخرج له البخاري في 
جزء القراءة و أبو داود . [ عن المسور بن يزيد المالكي ]. هو المسور بن يزيد الأسدي 
المالكي رضي الله عنه» وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة و أبو داود . والحديث 
فيه من هو لين الحديثء لكن هناك أحاديث تدل على ما دل عليه. قوله: [ (قال يحيى: 
وربما قال) ]. يعني: هذا فيه إشكال من ناحية أن الإسناد إنما جاء من طريق واحدء ولم 
يأت من طريق ثان؛ لأنه لو جاء من طريقين وكان في أحد الطريقين: قال كذاء والآخر: 
قال في طريقه كذاء لكان مستقيماًء لكنه ما جاء إلا من طريق واحد. 


الفرق بين لفظ الشيخ الأول والثاني في صيغ التحديث 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وقال سليمان قال: حدثنا يحيى بن كثير الأزدي حدثني 
المسور بن يزيد الأسدي المالكي ] . ذكر أن سليمان -وهو شيخه الثاني- قال: 00 
بن كثير الأزدي حدثني المسور بن يزيد الأسدي المالكي » بينما في الإسناد الأول قال: عن 
يحيى الكاهلي » عن المسور بن يزيد الأسدي هذا لفظ الشيخ الأول. 


شرح حديث (أن النبي صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه» فلما انصرف قال لأبي: احليت 
معنا؟ قال: نعم» قال: فما منعك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن محمد الدمشفي حدثنا هشام بن إسماعيل 
حدثنا محمد بن شعيب أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس 
عليه» فلما انصرف قال لابي: أصليت معنا؟ قال: نعم» قال: فما منعك؟) ]. أورد أبو داود 
حديث عبد الله بن عمر الذي فيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها 
ل : أصليت معنا؟ قال: حم قل ) 
ل 
يترك ولا يفتح عليه؛ لكن الأحاديث الصحيحة وردت في أنه يفتح عليه» ومن ذلك هذان 
الحديثان اللذان معنا: حديث المسور بن يزيد المالكي » وحديث عبد الله بن عمر بن 
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الخطاب رضي الله تعالى عنهم. والإسناد جاء ذكره مختلطاً بغيره في الطبعة التي بين 
أيديناء وكان من حقه أن يوضع له رقم ويكون في أول السطر؛ لأنه ذكره بعد كلام يتعلق 
بالحديث السابق» وصار كأنه إسناد طويل؛» ولكن ذلك خطأ في الطباعة» أو خطأ في 
الترقيم؛ لأنه أخلي هذا الحديث من الرقم؛ وأدخل هذا الإسناد للتنبيه على الإسناد الذي 
يتعلق بالحديث السابق الذي قبله؛ فإنه قال في آخر الحديث الأول: [ وقال سليمان : قال: 
حدثني يحيى بن كثير الأزدي قال: حدثنا المسور بن يزيد الأسدي المالكي ] . وقوله: [ 
حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي ] هذا أول الإسناد لحديث عبد الله بن عمر » وأما الذي قبله 
فهو تابع للحديث الذي قبله؛ 0 المسور بن يزيد المالكي صحابيء وهنا صار كأنه يروي 
عن شيخ أبي داود » مع أن ذاك تابع للحديث الأول وهذا حديث جديدء ومن حقه أن يأتي 
في أول السطر. فإذا: قوله: [ حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي ] من حقه أن يكون في أول 
السطرء لأن هذا كلام أبي داود » و أبو داود هو الذي قال: حدثنا يزيد بن محمد بنفسه. 


تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه» فلما انصرف قال 
لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم» قال: فما منعك) 


قوله: [ حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي ] . يزيد بن محمد الدمشقي صدوقء أخرج حديثه أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا هشام بن إسماعيل ]. هشام بن إسماعيل ثقة» أخرج حديثه أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا محمد بن شعيب ]. محمد بن شعيب صدوق صحيح 
الكتاب» أخرج له أصحاب السنن. [ أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر ]. عبد الله بن العلاء 
بن زبر ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن سالم بن عبد الله ]. هو سالم بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب » وهو أحد فقهاء المدينة السبعة فى عصر التابعين على أحد 
الأقوال الثلاثة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. هو عبد 
الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما الصحابى الجليلء أحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة» وهم: عبد الله بن عمر و عبد الله عمرو و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عباس 
» وهو أيضاً أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا 
الحديث صححه الألباني في سنن أبي داود . 


الأمئلة 


حكم مسح ما علق في الجبهة والأنف من الطين في الصلاة 
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ار لف كي ل ا ل إن ع ري لي الا و لطي رالة على أن 
المصلي لا يمسح ما يعلق في جبهته وأنفه؟ الجواب: ليس في الحديث دلالة على أنه لا 
يمسح؛ لأنه قال: (رئي على وجهه أثر ماء وطين) فهو لم يمسح وهو مستقبل القبلة؛ لأنه 
عندما انصر ف إليهم راوه على هذه الهيئة وهذه الحالة» لكن قد يكون مسح بعد ذلك." 


شرح سنن أبي داود [116] 


2000003 
كالاختلاس وتقليب النظرء لكن أتى التشديد في النهي والوعيد ب: بخطف الأبصار فلا ترد لمن 
يرفع بصره إلى السماء. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن التلقين: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا 
محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن ابي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
الصلاة). قال 0 : أبو ل ل سارت إل ره لدت ل سيا 
1 أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب النهي عن التلقين ]. ا النهي عن الفتح على الإمام 
في الصلاة. ذكر المصنف في الترجمة السابقة الفتح على الإمام» ثم أردفها بذكر عن الفتح 
على الإمام» وأورد في الباب قبل هذا حديثين صحيحين فيهما إثبات الفتح على الإمام إذا 
حصل له لبس في القراءة» وهذه الترجمة فيها النهي عن التلقين» وأن يترك الإمام لا يفتح 
عليه في الصلاة» لكن هذا الحديث ليس بثابت؛ لأنه من رواية الحارث الأعور » وقد تكلم 
فيه» كما أن أبا إسحاق لم يرو عن الحارث إلا أربعة أحاديث» وهذا ليس منهاء وعلى هذا 
فيكون فيه انقطاع؛ والحديث غير صحيح.ء ولا يعارض الأحاديث المتقدمة التي فيها الفتح. 
ثم أيضاً من حيث المعنى توجد مصلحة وفائدة؛ لأن الإمام إذا ارتبك في القراءة وأخطأء أو 
خرج إلى سورة أخرى لسبب اشتباه في الآيات» فإذا فتح عليه فإنه يعود إلى الصواب؛ 
ويمضي في قراءته كما كانت» بخلاف ما لو لم يفتح عليه فإنه قد يخرج من سورة إلى 
سورة. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة) 


1 عبد الوهاب بن نجدة ثقة» أخرج له أبو داود و 
ذخ ل ] يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق يهم 
قليلاً» أخرج له البخاري في جزء القراءة» و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي إسحاق ]. 
هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحارث 
]. هو الحارث بن عبد الله الهمداني المشهور بالأعورء كذبه الشعبي في رأيه» ورمي 
ا بر 1ك 
لسنن. [ عن علي ]. هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين 
07 المهديين» أحاديثه أخرجها أصحاب الكتب الستة. مسألة: هل يفتح على الإمام إذا 
أخطأ في الحركات» حتى وإن كان يغضب إذا فتح عليه؟ إذا كان الخطأ مما يحيل المعنى 
فيفتح عليه؛ وأما إذا كان لا يحيل المعنى فالأمر سهلء وإذا فتح عليه فالواجب عليه ألا 
يغضب. بل عليه أن يفرح ويسر؛ لأنه لم يترك على تجاوزاته في الآيات. 
ما جاء في الالتفات في الصلاة 


شرح حديث: (لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الالتفات في الصلاة: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن 
وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد 
الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت را اللشس سريت كك ) ر 
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: [ الالتفات في الصلاة ] ب يعني: الواجب على 
ل 
ولا شمالآء مقبلآ على صلاته بظاهره وباطنه لا ينحرف عنها ولا يميل» بل يقبل على الله 
تعالى. أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت) يعني: حيث كان مقبلاً 
على الله فالله يقبل عليه؛» والجزاء من جنس العمل. قوله: [ (فإذا التفت انصرف عنه) ]. 
يعني: إذا انصرف عن القبلة وعن الاتجاه إلى الله عز وجل أعرض الله عز وجل عنه. هذا 
هو معنى الحديثء لكن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده أبا الأحوص مولى بني ليث أو 
مولى بني غفارء وهو ومجهول. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
ل ا [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي ثم 
المصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم 
بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت أبا 
الأحوص ]. أبو الأحوص هو مولى بني ليث أو مولى بني غفارء وهو مقبول؛ قال عنه 
المنذدري: مجهول؛ اخرج له اصحاب السنن. [ قال أبو ذر ]. هو جندب بن جنادة رضي الله 
عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحاديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
والحديث ضعفه الألباني بسبب أبي الأحوص هذا . والمقصود بالالتفات في الصلاة :كونه 
ال ب حيه يمنا سماد هذا هو الذي عقدت له الترجمة» وأما الإقبال بالقلب وعدم 
الالتفات فهذا يتعلق بالترجمة السابقة: [النهي عن الوسوسة وحديث النفس] أي: أنه لا 
يحدث نفسه بأي شاغل يشغل عن الصلاة. 

شرح حديث: (إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلةة العبد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ا -يعني ابن 

عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة» فقال: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من 
0 أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: (سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة» فقال: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان 
من صلاة العبد). فهذا يدلنا على الحذر من الالتفات في الصلاة» وأن الإنسان يقبل بقلبه 
ل ا 
الاختلاس والالتفات في الصلاة من عمل الشيطان؛ لما يترتب عليه من حصول النقص في 
الصلاة 


تراجم رجال إسناد حديث: (...إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلةة العبد) 


عو٠.٠‎ 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو الآأحوص ]. هو سلام بن سليم وهو ثقة» اخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن الأشعث -يعني: ابن سليم- ]. هو الأشعث بن أبي الشعثاء وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه 1 ا ثقة» أخرج له أححاب 
الكتب الستة. [ عن مسروق ]. هو مسروق بن الأجدع وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عائشة |. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق 
؛ وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
والذي يبدو أن مجرد ميل الإنسان بنظره ه يميناً أو شمالاً مع أنه متجه إلى القبلة أنه ليس 
داخلاً فى الالتفات. 

52000 


شرح حديث: (أن رسول الله رئي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها 
بالناس) 


ملسف كنا 
عيسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة 
صلاها بالناس). قال أبو علي : هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة ]. أورد 
كان ا ارح[ ال على الأ إلى إن ااام حملهنا 
يسجد عليه من الوجه؛ لأن السجود على الوجه يكون على الجبهة والأنف». وسبق أن مر 
هذا الحديث في ترجمة السجود على الجبهة. أورد أبو داود حديث أبي سعيد هذا من طريق 
أخرى للاستدلال به على أن الأنف مما يسجد عليه؛ إذ السجود على الوجه يدخل تحته 
شيئان: الأول: السجود على الجبهة. الثاني: السجود على الأنف. فلا يسجد الإنسان على 
جبهته دون أنفه» ولا على أنفه دون جبهته» وإنما يسجد عليهما جميعاً» كما سجد النبي 
صلى الله عليه.» وفى بعض الأحاديث ذكر الأعضاء السبعة التى يسجد عليهاء وذكر منها 
الوجه وأشار إلى جبهته وأنفه. ْ 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله رئي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من 
صلاة صلاها بالناس) 


قوله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل ]. مؤمل بن الفضل صدوق» أخرج له أبو داود و النسائي . 
[ حدثنا عيسى ]. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
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الكتب الستة. ل 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة 
فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبي سعيد الخدري : هو سعد بن مالك بن 
سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو علي : هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في 
العرضة الرابعة ]. أبو علي هذا هو محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي الراوي عن أبي 
داود كتاب السننء قال: لم يقرأ أبو داود -.صاحب السنن- هذا الحديث في العرضة الرابعة. 
ولا أدري ما وجه هذا الكلام» هل هو اكتفاء بما في الترجمة السابقة: السجود على الجبهة؟ 
وهذا الحديث يصف ليلة الحادي والعشرين من رمضان وهي ليلة القدر -كما جاء عند 
البخاري و مسلم- وأنه سيسجد في صبيحتها في ماء وطين» فأصبح في تلك الليلة يمصلي 
بالناس الصبح» ٠‏ فنزل المطر وخر السقف على مصلاه صلى الله عليه وسلم» وصار يسجد 
على الماء والطين» وتكون هذه الهيئة مطابقة لما حصل في الرؤيا: (رأيت أني أسجد في 
صبيحتها على ماء وطين). 


حكم النظر في الصلاة 


شرح حديث: (...لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء في الصلاة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النظر في الصلاة. حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية ح 
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير وهذا حديثه وهو أتم عن الأعمش عن المسيب بن 
رافع عن تميم بن طرفة الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما -قال عثمان هو ابن 
أبي شيبة قال: سان و سورك الله عت الك كالية روسات اللممد وان قراى فيه ناا يلون 
كم أيديهم إلى السماء -ثم اتفقا- فقال:٠‏ لينتهين رجال يشنخصون أبصارهم إلى السماء» 
قال مسدد : في الصلاة» أو لا ترجع إليهم أبصارهم) ]. أورد أبو داود رحمه الله [ باباً في 
النظر في الصلاة ة ]» والمقصود: أن الإنسان ينظر إلى مصلاه ولا ينظر إلى السماءء ولا 
يلتفت يمينا ولا شمالاً. أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى 
عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى أناساً يصلون وقد رفعوا أيديهم 
وأبصارهم ل السماءء» فقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى 
ل ال 
سوف يعاقبون بفقد الأبصار فلا ترجع إليهم» ويسلبون هذه النعمة. وهذا يدل على خطورة 
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رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة» كا على تحريم دلك» وأنه لا يسوغ. وأن 
الإنسان لا يرفع بصره إلى السماء وهو يصليء وإنما عليه أن ينظر إلى مكان سجوده. 
ويقبل على صلاته. وقيل في معنى ذلك: إن فيه إخلالاً بالاستقبال؛ فبدلاً من أن يستقبل 
بوجهه القبلة -وهو المشروع- يكون مستقبلا السماء. ١‏ , 

تراجم رجال إسناد حديث: (...لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء في الصلاة) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ حدثنا أبو معاوية ]. هو محمد بن خازم الضرير 
الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 2 وحدثنا عثمان بن أبي شيبة : حَ تستخدم 
للتحويل من إسناد إلى إسناد» و عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وهذا حديثه وهو أتم ]. أي: حديث عثمان بن أبي شيبة 
عن جرير أتم من حديث مسدد . [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن المسيب بن رافع ]. المسيب بن رافع ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن تميم بن طرفة الطائي ]. تميم بن طرفة الطائي ثقة» أخرج 
له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن جابر بن سمرة ]. جابر بن سمرة رضي 
الله تعالى عنه صحابيء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 
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[قال عثمان -هو ابن أبي شيبة- قال: ...]. يعني: أن أبا داود قال: عثمان » ومن دونه 
أضاف إلى ذلك: هو ابن أبي شيبة» فكونه قال: عثمان ولم يقل: هو ابن أبي شيبة اكتفاء 
بكونه نسبه في أول السندء وأن الحديث جاء عن شيخينء والشيخ الثاني هو عثمان» وكون 
حديثه أتم من حديث مسددء المقصود من ذلك -والله أعلم أن يبين الفرق بينه وبين مسدد 
الذي قال: ثم اتفقاء أي: : مسدد و عثمان» فقوله: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ال قرام لان عر رف كرا أيديهم إلى السماء) هذا من حديث عثمان فقط» ثم 
اتفقا فقالا: : (لينتهين رجال). أما مسدد فقال: (في الصلاة). إذاً: فكلمة: : (في الصلاة) هي من 
زيادة مسدد » وأما عثمان د بن أبي شيبة فليست عنده» ولعن عنده ما في أول الحديث: : (أن 
رجالا كانوا في المسجد وقد رفعوا أيديهم إلى السماء» فقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين 
أقوام...). ا ٍ 

شرح حديث: (ما بال أقوام يرفعون ابصارهم في صلاتهم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما 
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بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟! فاشتد قوله في ذلك» فقال: لينتهن عن ذلك أو 
لتخطفن أبصارهم) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وهو بمعنى 
حديث جابر بن سمرة المتقدم؛ وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما بال أقوام 
يرفعون أبصارهم في الصلاة). كان من عادته صلى الله عليه وسلم ومن هديه وحسن خلقه 
أنه إذا وقعت مخالفة من بعض الناس تحتاج إلى تنبيه وبيان فإنه يأتي بكلام عام دون أن 
يسميهم» » ليستفيد من كلامه الذين حصل منهم الخطأ والذين لم يحصل منهم. قوله: (فاشتد 
قوله في ذلك) يعني: كان هو يقول هذا الكلام يظهر عليه شدة الغضب صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه» منكراً عليهم ذلك. قوله: (لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم) كما مر في 
حديث جابر بن سمرة السابق: (لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع 
إليهم أبصارهم) يعني: أنهم يفقدونهاء ويحصل لهم العمى. 
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قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن أبي عروبة ] . سعيد بن أبي عروبة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وخادمه» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
م 


شرح حديث: (صلى رسول الله في خميصة لها أعلام...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في خميصة لها أعلام؛ فقال: شغلتني أعلام هذهء اذهبوا بها إلى أبي جهم وائتوني 
بأنبجانيته) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة قالت: (صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلى في خميصة لها أعلام؛ فقال: شغلتني أعلام هذه) يعني: الخطوط التي فيهاء 
وفي بعض الروايات في الصحيحين: رفحي ليسي الفا عر ادي )مدي اله ماين 
لل ل ا عر ل ل ار ل لط ار له 
يؤثرء ولكن يجب الحذر من ذلك والتخلص منه والابتعاد عنه؛ لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم أمر برد هذه الخميصة إلى أبي جهم » وهو الذي أهداها للرسول صلى الله عليه 
ب-7-ب-00300 0 0 0 000000 
هديته ردت إليه» وهو إنما ردها من أجل ما حصل له في صلاته بسببهاء وطلب بأن يؤتى 
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بأنبجانيته» وهي كساء آخر لأبي جهم» فيكون في ذلك تطييب لخاطره؛ لكن لو ردت ولم 
يؤخذ منه شيء يكون في نفسه شيءء لكن كونه ردها لسبب وأخذ أخرى مكانها فليس هناك 
ثمة محذورء ولا يترتب على ذلك أن يقع في نفسه شيء» فهي لم ترد إليه رغبة عنهاء 
ولكعن رغبة عن هذا الذي ألهاه في صلاته بسببها. قوله: [ (وائتوني بأنبجانيته) ] الأنبجانية 
هي كساء قيل: إنه ينسب إلى بلد يقال له: أنبجان» وقيل غير ذلك. ويفهم من الحديث: أن 
من ردت إليه هديته فله أن يقبلهاء أو من أعطى أعطية وردت إليه له أن يقبلهاء ولا يكون 
في ذلك محذورء وإنما المحذور لو رجع هو في عطيته أو هبته» وهذا هو المذموم الذي 
شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلب حيث قال: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود 
في قيئه) فهذا تنفير من العودة ذ فى الهبة» لكن إذا كان الموهوب له ردها فللواهب أن يقبلها 
ولا محذور له في ذلك» وإن كان قد يقع في نفسه شيء بسبب الرد إلا أن له القبول؛ لأن 
هذا ليس عائداً في هبته» وإنما أعيدت إليه. وفي هذا كمال خلقه صلى الله عليه وسلم في 
معاملته أصحايه؛ لأنه لما أراد التتخلص منها وقد جاءته هديه ة استبدلها بأنبجانية موجودة 
عند أبي جهم ٠»‏ فترجع هذه إلى أبي جهم وهو يأخذ تلك التي عنده؛ وفيه التنبيه إلى الابتعاد 
عن كل شيء يشغل الإنسان في صلاته» والحذر من ذلك. 

عدر 


ا ل 
الموظفين قبول الهدايا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (هدايا العمال غلول) يعني: 
ليس للموظف أن يقبل الهدية» سواء كانت من موظف عنده؛ أو من مراجع من المراجعين 
الذين يأتون من الخارج لحاجاتهم؛ فلا يجوز لهم أن يهدوا للموظفين؛ ولا يجوز للموظفين 
أن يقبلوا منهم؛ لآن هذا من الغلول؛ كما في قصة ابن اللتبية الذي جاء بالصدقاتء؛ وقال: 
(هذا لكم وهذا أهدي إلي» فأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألا جلس في 
بيت أمه لينظر هل تأتيه هديته؟) يعني: ما أعطي الهدية إلا بسبب كونه عاملا. وكذلك 
امار ا ور نه ان يقن اديه من الصا ؛ لواحتال الس اله و يمتاياتة رياكة 
درجانه؛ فتكون الهدية سبا في ذلك» ولكذه إذا كان أهاى له كناد وفيله قإزه يعطبه كتابا 
أحسن منه». وبذلك يزول الإشكال. أما ما يحدذث من د بعض الجهات المسئولة من توزيع 
ل ل 
التي توزع لمن يستحقهاء أما لو جاء الكتاب من موظف صغير لمن هو أكبر منه؛ أو من 
طالب لمدرسء فهذا لعله فيه محذورء أما أن جهة تطبع كتباً وتوزعها ثم ترسل للمدرسين؛ 
لأنهم أهل وأحق بهاء فهذا ليس فيه إشكال ولا بأس به. 

تراجم رجال إسناد حديث: (صلى رسول الله في خميصة لها أعلام...) 
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قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة ]. هو سفيان بن عيينة المكي ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن عروة ]. الزهري مر ذكره؛ و عروة 
هو ابن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه» وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين: 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة وقد مر ذكرها. 

شرح حديث: (صلى رسول الله في خميصة لها أعلام...) من طريق أخرى 


لصا ع لاو [ حدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن - 
ددر لاض اي لح ل ا عر لزنه ص الدع ينيدا 
اليكل (وأخذ كردياً كان لأبي جهم فقيل: يا رسول الله! الخميصة كانت خيرا من 
الكردي) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرىء وفيه: (أنه أخذ 
ع يري ينا ود م ؛ فقيل له: (الخميصة كانت 
من الكردي) يعني: التي أرجعت خير من التي أخذت, لكن الرسول صلى الله عليه 
ل 
الأعلام التي في الخميصة:؛ والتي كانت سبباً في رده إياها. 
تراجم رجال إسناد حديث (صلى رسول الله في خميصة لها أعلام) من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. هو معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد ]. هو عبد الرحمن 
بن عبد الله بن ذكوان ؛ لأن أبا الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني وهذا ابنه عبد الرحمن 
وبه يكنى؛ و أبو الزناد لقب» وكنيته أبو عبد الرحمن » وهو مشهور بلقبه» و عبد الرحمن 

بن أبي الزناد صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد, أخرج حديثه البخاري تعليقاًء و مسلم في 
ا 0 [ سمعت هشاما ]. هو هشام بن عروة وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه عن عائشة ]. وقد مر ذكرهما." 


شرح سنن أبي داود [117] 

يباح للمرء في صلاته عمل بعض الأمور الخارجة عنها لضرورة ألمت به أو حاجة دعته 
لذلك تفدر بقدر هاء وبزوال السبب يزول الفعل؛ء مثل الالتفات في الصلاة» أو حمل 
الصبيان» أو قتل الحية والعقربء أو رد السلام بالإشارة» وله أن يرده بعد الصلاة. 


ماجاء في الرخصة في الالتفات والنظر في الصلاة 
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شرح حديث: (ثوب بالصلاة فجعل رسول الله يصلي وهو يلتفت إلى الشعب...) 


15 الم ركد ال علي [ باب الرخصة في ذلك: حدثنا الربيع بن نافع حدثنا معاوية 
يعني: ابن سلام - عن زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلولي هو أبو كبشة عن سهل 

بن المنظلية قال: (ثوب بالصلاة -يعني: صلاة الصبح- فجعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أرو ذاوة : وكان ار سل فار إلى الشكت من الشل 
يحرس) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: ال ل ] . والإشارة ب(ذلك) أقرب ما 
تعود 0 تقر را سات فى الصلاة ٠‏ لكن هل الإشارة ذ : فى إذلك| ترجع إلى النظر» أو 
ل الالتفات» بعض أهل العلم قال: الأقرب أنها ترجع إلى الالتفاتء لكن يبدو -و الله أعلم- 
أن الحديث فيه الجمع بين الأمرين؛ لأن فيه التفاتاً ونظراً؛ لأنه التفت إلى جهة الشعب 
ونظر تلك الجهة التي أرسل إليها فارساً يحرس. إذاً: فيمكن أن يقال: إنه يرجع إلى الاثنين؛ 
لأن فيه النظر وفيه الالتفات» لكن المطلوب في الصلاة هو ألا يلتفت فيهاء وإنما يكون 
نظره إلى موضع سجوده إلا لحاجة ضرورية. أورد أبو داود حديث سهل بن الحنظلية 
رضي الله عنه (أنه ثوب بالصلاة) يعني: أقيمت الصلاة» والتثويب في الصلاة هو الإقامة» 
وذلك أن الأذان للصلاة ة تكبير ونداء» وإذا رجع إليه مرة أخرى فقد ثوب, ومنه: ثاب اللبن 

في الضرع. يعني: عاد اللبن في الضرع.ء وفي الحديث: (إن الشيطان إذا سمع الأذان ولى 
وله ضراط ثم يرجعء فإذا ثوب بالصلاة ولى) يعني: أقيمت الصلاة . قوله: 1 (فجعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب؛ وكان أرسل فارساً إلى الشعب من 
الليل يحرس) ]. هذا يدل على أن الالتفات للحاجة وللضرورة لا بأس به وأن الأصل هو 
عدم الالتفات» ولكن حيث دعت الحاجة إليه جاز» كما فعل المصطفى صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. قوله: [ (وكان أرسل فارسآت: إلى الشعب من الليل يحرس) ]. أي: أنه كان 
ينظر إلى تلك الجهة؛ لأنها قد تكون جهة مخوفة» فيخشى أن يأتي من تلك الجهة شيء. 
تراجم رجال إسناد حديث: (ثوب بالصلاة فجعل رسول الله يصلي وهو يلتفت إلى 
الشعب...) 


قوله: [ حدثنا الربيع بن نافع |. هو الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا معاوية -يعني ابن سلام - ]. معاوية بن سلام ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد ]. هو أخو معاوية بن سلام وهو ثقة» أخرج له 
البخاري في الأدب المفردء و مسلم وأصحاب السنن. [ أنه سمع أبا سلام ]. هو ممطور 
الأسود الحبشي وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» و مسلم وأصحاب السنن. [ 
حدثني السلولي هو أبو كبشة ]. السلولي أبو كبشة ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
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الترمذي و النسائي 1 عن سهل بن الحنظلية 1 . سهل بن الحنظلية رضي الله عنه صحابي» 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد»ء و أبو داود و النسائي . 

بيان القاعدة الإملائية في همزة (ابن) 

و الخنظنية ؛ قيل: فى أمة؛ رقيل: حدتف وبات. أحباناً نسة الشخك إلى الدراة لاشتهاره 
عات 2 المنتارة رمن غيرهم اشتهروا بذلك منهم: لي ال كه 
4 ومنهم: إسماعيل د بن إبراهيم ابن علية » ومنهم: عبد الله ابن أم مكتوم ؛ وملهم عدد من 
222225520 
أن (ابن) إذا جاءت بين علمين متناسلين لا يكون معها ألف, وإنما تكون بدون ألف مثل 
قتيبة بن سعيد . و(ابن) همزتها همزة وصل مثل: ابن وامرئ وامرأة واسم؛ هذه كلها همزة 
ال ار ل الى أمه أو جدته؛ لمر أبيه ثم إلى أمه؛ 
فإنها تثبت الألف في (ابن)؛ لأنه لم يكن علماً بين متناسلين؛ ولآن العلم بين المتناسلين هو 
الرجل وأبوهء أما إذا جاءت أمه بعد ذلك فتثبت الألف في الرسم والخط؛ م 
له . وقد نبه على هذه الفائدة الإمام النووي رحمه الله في شرح وده مسلم ؛ حيث ذكر أن 
عدداً دا من الرواة يأتون منسوبين إلى أمهاتهم» وأن ذلك يكون وصفا للراوي» وأن الألف 
تثيبت» تثبت»؛ وأما إذا كانت بين علمين متناسلين فإنها لا تثبت وإنما تحذف. وكنت ذكرت هذه 

ع ااه المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى ورقمها (613) من ذلك الكتاب» 
وفيه الإحالة إلى كتاب النووي في شرح مسلم . والأشخاص الذين جاءوا منسوبين إلى 
أمهاتهم منهم من ذكرت ومنهم من لم أذكر. 


لاجاءة لشاف لكات 


شرح حديث: (أن رسول الله كان يصلي وهو حامل أمامة ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب العمل في الصلاة: حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه: (أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها ) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب العمل 
في الصلاة ]. الأصل: أن الإنسان في الصلاة لا يأتي بأعمال أخرى فيها غير أفعالها إلا ما 
دعت إليه الحاجة» والصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم؛ فما كان حلالاآً قبل الدخول 
اد ة يصبح حراماً بعد التكبير. وهناك أعمال تعمل في الصلاة وهي من غير أفعال 
الصلاة جاءت السنة ببيان جوازها في الصلاة عند الحاجة. أورد أبو داود رحمه الله حديث 
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أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم» » صلى بهم وهو حامل 
أمامة بنة أبي العاص د بن الربيع» التي هي ابنة ابنته زينب. فكان صلى الله عليه وسلم 
يضعها على عاتقه ويصلي بهم وهو كذلك؛ فإذا أراد أن يركع أو ب يسجد وضعها على 
الأرض فيركع ويسجد وإذا قام أعادها إلى مكانها وحملها وصلى بهم. فدل هذا على أن 
مثل هذا العمل جائز للحاجة» كأن تكون البنت أو الصبي متعلقاً بأبيه أو بأمه ويكعون هناك 
مشقة فيما لو تركه؛ بأن يصيح أو يحصل له ضرر ما أو ما إلى ذلك؛ فيجوز له أن يفعل 
مثل هذا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله» وفعله يدل على جوازه عند الحاجة له 
فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة لأمته فمثل هذه الأعمال في الصلاة جاءت 
السنة ببيان أن فعلها سائغ للحاجة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان يصلي وهو حامل أمامة ...) 


قوله: |[ حدثنا القعنبي ]. هو عبد لله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهورء 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديث أخرجه أصحاب 
شاك ل كا لعسيو عدا لايد أخرج 
أخرج ا 1 عن أبي 00 ا هو أبو قتادة رك بن ربعي 
الأنصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة, 

شرح حديث حمل أمامة في الصلاة من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة -يعني ابن سعيد - حدثنا الليث عن سعيد بن 
ابي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع ابا قتادة رضي الله عنه يقول: (بينا نحن في 
المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن 
الربيع رامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهي صبية يحملها على عاتقه» 
حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري 
من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله. قوله: [ حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد - |. ل 
بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . وكلمة: [ يعني 

ابن سعيد ] هذه قالها من دون أبي داود ؛ لأن أبا داود لا يحتاج إلى أن يقول: ارم 
أبو داود عبر بقتيبة فقطء وهذا في الحقيقة زيادة إيضاحء و إلا فإن قتيبة هو الوحيد في 
الكتب الستة الذي يسمى قتيبة بن سعيد . [ حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصري وهو 
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سعيد المقبري وهو ثقة. اه الكتب ل أنه 

سمع أبا قتادة ]. عمرو بن سليم الزرقي و أبو قتادة قد مر ذكرهما. الذي يبدو أنه صلى الله 
عليه وسلم حمل أمامة في صلاة الفريضة؛ لأنهم كانوا جلوساً يتتظرون الرسول صلى الله 
عليه وسلم للصلاة» وفي بعض الروايات: أن بلالا آذنه» والرسول صلى الله عليه وسلم 

ار ل ا لت ار ل لسر سي 

الصلاة دون حاجة أو ضرورة. 

شرح حديث حمل أمامة في الصلاة من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن مخرمة 
عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال: سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول: 
(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس و أمامة بنت أبي العاصٍ على عنقه» 
فإذا سجد وضعها). قال أبو داود : ولم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثاً واحداً ]. أورد أبو 
داود حديث أبي قتادة من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله. قوله: [ حدثنا محمد بن سلمة 
المرادي ]. هو محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة» أخرج حديثه مسلم و أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن مخرمة ]. هو مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج 
المصري وهو صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفردء و مسلم و أبو داود و النسائي 
| عن أبيه ]. هو بكير بن عبد الله بن الأث شج المصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عمرو بن سليم الزرقي قال: سمعت أبا قتادة الأنصاري ]. عمرو بن سليم 
الزرقي و أبو قتادة الانصاري قد مر ذكرهما. 

حكم حمل الأطفال أثناء الصلاة أو الطواف 

قال الإمام الخطابي : (فيه دليل على أن ثياب الأطفال وأبدانهم على الطهارة ما لم يعلم 
النجاسة). وهذا هو الأصح؛ لأن الأصل الطهارة إلا إذا علمت النجاسة فإذا كان الولد أو 
الجارية التي يحملها الشخص في الصلاة عليها حفاظة» وفيها شيء من النجاسة» فإن كانت 
النجاسة ظاهرة» ويمكن أن تؤثرء فلا يجوز له أن يحملهاء وأما إذا كان هناك نجاسة ولكنها 
ليست ظاهرة ولا تصل إليه فليس هناك بأس. والطواف بالأطفال من جنسه. فإذا دعت 
الحاجة إلى حمل الأطفال فالأصل هو طهارة ثيابهم وأبدانهم» إلا إذا وجدت النجاسة 
وظهرتء وغالباً أن النجاسات إذا وجدت في الحفائظ من الداخل فإنها تتشربها؛ لأن فيها 
ل لي إن تطبر ف إن اسه ل كي رامت اه طصصي لها خرلي د 
بأس. أما عن طواف هذا الصغيرء فكما هو معلوم أن شرط الطواف الطهارة» فهو مثل 
الذي به سلس البول؛ يكون معذورا. [ قال أبو داود : لم يسمع مخرمة من ابيه إلا حديثا 
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كا ]. وكونه لم يسمع إلا حديثاً واحداً من أبيه لا يؤثر؛ لأن هذا الحديث جاء من طرق 
كثيرة 0 عن أبي قتادة . 
شرح حديث خراعامة في الصلاة من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد -يعني 
ابن إسحاق - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للصلاة في الظهر أو العصرء وقد دعاه بلال للصلاة» إذ خرخ إلينا وأمامة 0 
العاص بنت ابنته على عنقه» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه. 
وهي في مكانها الذي هي فيهء قال: فكبر فكبرناء قال: حتى إذا أراد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعهاء ثم ركع وسجدء حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها 
فردها في مكانهاء فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة 
حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم) ] . وهذه طريق أخرى لحديث أبي قتادة 
0 
ابنة أبي العاص د بن الربيع » وفيه بيان أن الصلاة كانت فريضة» وأن بلالا آذنه للصلاة. 
شرح حديث: (اقتلوا الاسودين في الصلاة 6 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا علي بن المبارك عن يحيى 
بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ل ار ال افر ا رك 
الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اقتلوا الأسودين في الصلاة: 
الحية والعقرب)» وهذا العمل في الصلاة يدل على أن مثله سائغ» يعني: كون الإنسان يقتل 
الحية والعقرب وهو في الصلاة سائغ؛ لأن في قتلهما دفعاً لضررهماء وقطعاً لتشويشهما 
في الصلاة» فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز مثل هذا العمل وإن 
تكررء كأن يضربها ضربة أو ضربتين أو ثلاثاً فلا بأس. أما ما اشتهر عند العوام أن أكثر 
من ثلاث حركات تبطل الصلاة» فهذا لا نعلم له أساساً. 
تراجم رجال إسناد حديث: (اقتلوا الأسودين في الصلاة ) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا علي بن المبارك ]. علي بن المبارك ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 


الستة. [ عن يحيى بن أبي كثير ]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1 عن ضمضم بن جوس ]: ضمضم بن جوس ثقة» اخرج له 


] 


أححكاب الس 1 عأ هريرة ]. حبار ريه د م سد 
رارضا 


شرح حديث: (كان رسول الله يصلي والباب عليه مغلق...) 


و المع اكد ل يلي [ حدثنا أحمد بن حنبل و مسدد وهذا لفظه؛ قال: حدثنا بشر 
يعني ابن المفضل - حدثنا برد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله 

ا (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال أحمد : يصلي والباب عليه مغلق» 
فجئت فاستفتحت,ء قال أحمد : فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاهء وذكر أن الباب كان في 
القبلة) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

في الحجرة؛ وقد أغلق عليه الباب» فجاءت وطرقت البابء فتقدم وفتح الباب» وكان في 
جهة الأمام؛ فدل فعله هذا من المشي وفتح الباب وهو في الصلاة ة على أن مثل ذلك العمل 
في الصلاة سائغ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طّرق عليه الباب تقدم وفتح الباب» 
فدل على أنه سائغ للحاجة» لأنه لو لم يفتح الباب لتكرر الطرقء فيكون هناك شيء من 
التشويش. ثم أيضاً لا يقال: إن عائشة تعلم أنه يصلي؛ لأنها لو علمت بذلك لصبرت 
وانتظرت حتى يفرغ؛ لكن الواقع أنها لما طرقت كان يصلي ففتح لها الباب» واستمر في 
صلاته صلى الله عليه وسلم. فدل على أن مثل هذا العمل لا بأس به في الصلاة؛ لأن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فعله وهو القدوة والأسوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 
تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يصلي والباب عليه مغلق...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهورء أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ و مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة. ار ل ا ري و لاو الايد رن 
الترمذي و اللاري” [ وهذا لفظه ]. أي: لفظ الشيخ الثاني. [ حدثنا بشر يعنى ابن المفضل 
كالسا كا ل ع ين 0 
وهو صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد» وأصحاب السنن. [ عن الزهري ]. هو 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه» آخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عروة بن الزبير ]. هو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة 
في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة 
أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ْ 

بيان مكان باب حجرة النبي وفتحه له وهو في الصلاة 
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باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء ذكره هنا يمكن أن يكون إلى جهة الغرب؛ 
لأن المسجد في الجهة الغربية» فاستفتحت عائشة رضي الله عنها وهو يصليء فتقدم إلى 
جهة القبلة وفتح» يعني: أنه كان يصلي وهو في مؤخرة الحجرة» والباب في الزاوية 
الجنوبية الغربية؛ لأن الجهة الأمامية خارجة عن المسجدء وإنما الذي هو من المسجد ما 
كان من الحجرة من جهة الغربء وأما ما كان من جهة الجنوب فهذه من الزيادات التي 
زيدت في المسجدء. والحجرة لها باب إلى داخل المسجدء وآخر إلى خارج المسجدء فإن كان 
ل ل ا ا 
الغربية؛ ولكن يمكن أن يكون في الزاوية أو في آخر الحجرة من جهة الجنوب في اتجاء 
المسجدء ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تغلق الأبواب التي على المسجد في 
آخر حياته ولا يبقى إلا باب أبي بكر » وهذا فيه إشارة إلى خلافته؛ لأنه سيحتاج إلى 
الدخول والخروج منه؛ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج. 

ماجاء في رد السلام في الصلاة 


شرح حديث: (كنا نسلم على رسول الله وهو في الصلاة فيرد علينا ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب رد السلام في الصلاة: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
نمير حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: 
(كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من 
عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: إن في الصلاة ة لشغلاً) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة: [ رد السلام في الصلاة ] يعني: رد السلام على المسلم من المصلي وهو في 
صلاته» وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يرد السلام بالإشارة» 
وجاء عنه أيضاً صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام بعد أن فرغ من الصلاة. أورد أبو داود 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه 
0505003 0 0 0000009000090 
وقال: (إن في الصلاة لشغلاً) ولكن جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رد بعد السلام 
وجاء عن غيره أنه رد وهو في الصلاة بالإشارة. فدل هذا على أنه لا يرد بالكلام وإنما يرد 
بالإشارة فقط. وحديث ابن مسعود فيه أنه كان يرد عليهم وبعد ذلك لم يردء وقال: (إن في 
الصلاة لشغلاً) فيحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليهم السلام بعد الفراغ 
09000000 و95 
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الاشتغال بالصلاة عن أي شيء حتى رد السلام. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ابن مسعود في الرد بعد السلام» وجاء عن غيره الرد في الصلاة بالإشارة» 
وهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كنا نسلم على رسول الله وهو في الصلاة فيرد علينا ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ]. محمد بن عبد الله بن نمير ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن فضيل ]. هو محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 
الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علقمة ]. هو علقمة بن قيس النخعي 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله ]. هو عبد الله بن مسعود الهذلي 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد فقهاء الصحابة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. 

شرح حديث: (كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا عاصم عن أبي 
وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: (كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتناء فقدمت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام» فأخذني ما 
قدم وما حدث,ء فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: إن الله يحدث من 
أمره ما يشاء» وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة» فرد علي السلام) 
]. أورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ وفيه أنهم كانوا يسلمون على النبي 
صلى الله عليه وسلم في الصلاة» وكانوا يامرون من حولهم بما لهم من حاجة وهم في 
الصلاة؛ فقدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم 
على العادة التي كان يعرفها من قبل في رد السلام فلم يرد عليه» فحصل عنده حزن وتفكير 
وتشويش وهم وغم؛ ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام؛ ثم بعد ذلك قال 
ماده لاد والشارع. (إن الله يحدث من أمره ما يشاء) يعني: ا ا 
خ ما يشاء» ويثبت ما يشاء. قوله: [ (وإن الله قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة) ] يعني 
لش اك لت لع لل 
سحام يرام عرق كر نالو دسم لكر كد 
الصلاة, 
تراجم رجال إسناد حديث: (كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا ...) 
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قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبان ]. هو أبان بن يزيد العطار وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . من عناية المحدثين بالأسانيد أنهم عندما يكون الجرح 
فقد جرحه بعضهم بدون حجة» وأجاب الحافظ ابن حجر بأن هذا الجرح لا يثبت؛ لأن 
الإسناد الذي نقل خبر الجرح فيه من لا يثبت بخبره حجة؛ فصار هذا الخبر الذي قيل عنه 
1 الدو السب ل ار الات كا لد 
م بالأسانيد. [ حدثنا عاصم ]. هو عاصم بن أبي د وهو عاصم 
ال ا ري ري را 
الصحيحين مقرونة مع غيره؛ ولكن الذي جرى عليه الاصطلاح ف في الرموز أن الراوي إذا 
م ا -حتى لو كانت مقرونة- فإنهم يرمزون له برمز البخاري 
اس يل اك سك يك 

شرح حديث: (مررت برسول الله وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب و قتيبة بن سعيد أن الليث 
حدثهم عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنهم قال: 
(مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه؛ فرد إشارة) » وقال: ولا 
أعلمه إلا قال: إشارة بأصبعه وهذا لفظ حديث قتيبة ]. أورد أبو داود حديث صهيب بن 
سنان الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؛ أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يصلي فسلم عليه فرد إشارة؛ قال الراوي: [ولا أعلمه إلا قال: إشارة بأصبعه] يعني: رد 
إشارة بالأصبع» فدل هذا على أن الإنسان عندما يُسِلّمِ عليه في صلاته أنه يرد بيده ويكون 
أيضاً الرد بالأصبع؛ وقد جاء في بعض الروايات المطلقة أنه أشار بيده وكل ذلك صحيح. 
تراجم رجال إسناد حديث: (مررت برسول الله وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة...) 


قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب ]. يزيد بن خالد بن موهب وهو ثقة؛ أخرج له أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ و قتيبة بن سعيد ]. قتيبة مر ذكره. [ أن الليث حدثهم عن 
بكير ]. الليث و بكير بن عبد الله بن الأشج قد مر ذكرهما. [ عن نابل صاحب العباء ]. 

نابل صاحب العباء؛ أو صاحب الأكسية» يعني: أنه كان يبيع العباء والأكسية فنسب إليهاء 
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وهو مقبول, أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن ابن عمر عن صهيب ]. ابن 
عمر مر ذكره؛ و صهيب هو ابن سنان الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وحديثه أخرجه اصحاب الكتب الستة. وكان صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه 
وأرضاه ورحمه أقرن الحاجبين» يعني: ما بين الحاجبين فيه شعر متصل بالحاجبين. [ 
وهذا لفظ حديث قتيبة ]. يعني: أن هذا لفظ حديث قتيبة وليس لابن موهب » و أبو داود 
رحمه الله أحياناً يقول: وهذا لفظه بعد الشيخين مباشرة: وأحياناً يقول ذلك بعد أن ينتهى 
ليت عد عا ما 

شرح حديث: (...فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | مكل سي شروو امك الا سا رلور تسا اي 
الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: (أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني 
المصطلق» فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته» فقال لي بيده هكذاء ثم كلمته فقال لي بيده 
لان اران امسا را برضي ات لاسا ار الي ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم 
يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي) ]. في حديث جابر رضي الله عنه الإجابة من 
المصلي بالإشارة» وليس فيه شيء يتعلق بالكلام. قوله: [ (أرسلني نبي الله صلى الله عليه 
وسلم إلى بني المصطلقء فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته؛ فقال لي بيده هكذاء ثم 
كلمته فقال لي بيده هكذاء وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه. فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي 
أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي) 1 هذا ليس فيه تنصيص على 
التسليم» ولكن فيه تكليم المصلي والرد بالإشارة» فهو كلمه في أمر قد أرسله به فأشار 
إليه» وهذه إشارة إما أن تكون إجابة على الشيء الذي كلمه من أجله؛ أو أنه أشار إليه يريد 
أنه يعرض عنه وينتظر حتى يفرع من الصلاة ة ثم يكلمه. ولعل جابراً رضي الله عنه إنما 
كلمه لأنه راكب على البعير» والراكب يكون غير مصلء» فهو لم يعلم أنه في صلاة:؛ أو أنه 
علم أنه في صلاة لكنه كلمه في أمر يحتاج إلى أن يعرف جوابه؛ أو أنه فهم أن هذا سائغ» 
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصرفه عن مخاطبته وهو في الصلاة» ولما 
فرغ سأله عن الذي أرسله إليه» وقال: ( لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي). 


تراجم رجال إسناد حديث: (...فأتيته وهو يصلي على ريه فكلمته فقال ل بيده هكذا...) 
قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا أبو الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوقء أخرج له أاصحاب 
الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهماء صحابي ابن 
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صحابي» وحديته أخرجه أححات الكتب الستة. وهذا الإسناد رباعي» وهو من أعلى 
الأسانيد عند ابي داود . 
وجه عدم رد الرسول على جابر حين كلمه وهو يصلي على بعيره 


لما جاء جابر رضي الله عنه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يظن به أنه سيكلمه مباشرة 
دون أن يبدأه بالسلام؛ لأن الأصل أن التكليم يكون بعد السلام» ولكن هنا فيه تكرار الكلام 
كلمته ثم كلمته» والمشهور عند الناس: السلام قبل الكلام» وسنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن الإنسان يسلم ثم يتكلم؛ وكلام الناسٍ هذا مطابق للحقء أما د نقول: لعله لم يرد 
عليه؛ لأنه كلمه ولم يسلم» فأنا لا أعرف شيئاً في هذاء لكن لا شك أن الكلام لا يأتي إلا بعد 
السلام. 

شرح حديث: (...فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني الدامغاني حدثنا جعفر 
بن عون حدثنا هشام بن سعد حدثنا نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
يقول: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه» قال:٠‏ فجاءته الأنصار 
فسلموا عليه وهو يصلي» قال: فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد 
عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا . وبسط كفه)» وبسط جعفر بن 
عون كفه؛ وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى 
قباء يصلي فيه؛ فجاءوت الأنصار تسلم عليه وهو في الصلاة» فقال الراوي للصحابي الذي 
كان معه: كيف رايت رعول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم, قال: هكذاء وأشار بيده 
وجعل بطنها إلى الأرضء وظهرها إلى فوق. أي: أنه يرد عليهم السلام بالإشارة على هذه 
الهيئة» وسبق أن مر بنا الحديث الذي فيه: أنه كان يومئ بأصبعه؛ وسبق أن مر بنا ايضا 
حديث عبد الله بن مسعود » الذي فيه: أنه رد عليه بعد السلام» وعلى هذا فإن المصلي إذا 
لم عليه وهو في الصلاة؛ فله أن يرد بالإشارة» أو بعد الصلاة كما جاءت السنة عن 
تراجم رجال إسناد ته ا الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي) 


قوله: [ حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني الدامغاني ]. الحسين بن عيسى الخراساني 

الدامغاني صدوق» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي | حدشا جعير بن 
عون ] . جعفر بن عون صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة 0 حدثنا هشام بن سعد 1 

0 بن سعد صدوق له أوهام» أخرج حديثه البخاري تعليقاً» و مسلم رضحت السن, 1 
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حدثنا نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال:٠‏ 
سمعت عبد الله بن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 
الصحابى الجليل» وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (لا غرار في صلاة ولا تسليم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (لا غرار في صلاة ولا تسليم) . قال أحمد ا عار ا 
تسلم ولا يسلم عليك؛, ولا يغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك ]: أورد أبو داود 
رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا غرار 
في صلاة ولا تسليم) ثم ذكر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه تفسير الغرار في الصلاة وفي 
التسليم حيث قال: إن المصلي في الصلاة :لا يسلم على أحد ولا يسلم عليه أحد. قوله: [ 
ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك ]. من أمثلة ذلك: أنه إذا شك هل صلى 
ثلاثا او اربعا واعتبرها أربعا ولم يعتبرها ثلاثا فإنه في هذه الحالة يكون الشك باقيا معه؛ 
أما إذا اعتبرها ثلاثاً وصلى الرابعة» فإن كانت الرابعة زيادة فإنها لا تؤثر» وإن كانت 
ا 2 
منها وهو منها شاكء أما لو أنه شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً واعتبرها ثلاثاً ثم أتى بالركعة 
الرابعة» فهذا لا يبقى عنده شك. وهذا يفيد أن الأولى للمصلي ألا يسلم على أحد ولا يسلم 
عليه» لكن إن وجد السلام فإنه يرد بالإشارة أو بعد التسليم كما جاءت بذلك السنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (لا غرار في صلاة ولا تسليم) ]. الذي يبدو أن 
الغرار يكون في الصلاة؛ 0 0 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا غرار في صلاة ولا تسليم) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهورء أحد أصحاب 
المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ]. عبد الرحمن بن مهدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه» وصف بأنه أمير المؤمنين 
في الحديث؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي مالك الأشجعي ]. هو سعد 
بن طارق أبو مالك الأشجعي وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً» و مسلم أصحاب السنن. 1 
عن أبي حازم ]. هو سلمان الأغر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكذلك أيضاً 
أبو حازم سلمة بن دينار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبي هريرة ]. هو أبو 
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ا 00 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان 
عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أراه رفعه؛ قال: (لا غرار 
في تسليم ولا صلاة) ]. قوله: [ (لا غرار في تسليم ولا في صلاة) ] الحديث السابق يفيد 
بأن الغرار يكون في هذا وفي هذاء لكن على تفسير الإمام أحمد أنه لا يسلم ولا يسلم عليه 
وأن الصلاة يغر فيها بأن يخرج منها وهو شاك فيها؛ لكونه أخذ بغير اليقين. ولا أدري ما 
وجه الشك أو الغرار في التسليم؛ سا ال ل 0 
يسلم عليه في الصلاة» ا 
إلى ذلك بسبب التسليم؛ فيمكن أن يكون له وجه. لكن السنة جاءت في أنه يسلم عليه» وأنه 
إذا سلم عليه رد عليه السلام» وإن كان الأولى أنه لا يسلم عليه حتى لا يحصل له تشويش» 
ويحمل قوله هنا: (لا غرر في تسليم ولا صلاة) على أن الأولى عدم السلام في الصلاة: 
ولا يقال: من السنة السلام على الناس وهم يصلونء لكن الشأن ة في الرد؛ لأن الرد واجب 
والسلام سنة» وفي الصلاة بكونه يرد بالإشارة أو بعد الصلاة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا غرار في تسليم ولا صلاة) 


أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معاوية بن هشام ]. معاوية بن هشام صدوق له أوهام؛ 
أخرج له البخاري في الآدب المفرد» و مسلم واصحاب السنن [ عن سفيان ]. هو سفيان 
الثوري مر ذكره. [ عن أبي مالك ا كام عن أبي هريرة ]. وقد مر ذكرهم في 
م آراه رففة | يكن ل 0 رمه 
3 لا يقبل الاجتهاد لحل فى الاجتهاد أن حكمه حك الرفع» أما الذي يدخله احداد 
فلا يقال: إن له حكم الرفع» وهذا يمكن أن يكون رفعه من طريق عبد الرحمن بن مهدي ؛ 
لأن عبد الرحمن بن مهدي يروي عن سفيان رفعه؛ وهنا يشك بأنه رفعه. [ قال أبو داود : 
ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه ]. يعني: رواه عن سفيان ولم يرفعه. 
شرح كلام الخطابي في معنى حديث (لا غرار في تسليم ولا صلاة) 


له: [ (لا غرار في تسليم ولا صلاة) ] . قال الخطابي رحمه الله معناه أن ترد كما يسلم 
ا هذا إذا كان في غير الصلاة» كما في قوله تعالى: وَإِذّا حُييتُمْ بتحيّة 
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فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوَهَا [النساء:86]. ثم قال: (لا غرار) أي: لا نقصان في التسليم. 
ل ا : وعليكم؛ وإنما يرد كما 
قيل له أو يزيد؛ وذلك لقوله عز وجل: وَِذَا خُيينُمْ بتَحِيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا 
[النساء:86] يعني: ردوها بمثل ما ألقيت عليكم أو زيدوا عليهاء وهذا كما قلنا إذا كان 
خارج الصلاة» لكن إذا كان داخل الصلاة؛ فالمعنى هو ما قاله الإمام أحمد : إنه لا يسلم ولا 
يسلم عليه ود يرد السلام في الصلاة؛ دن فيه شيئأ من المشقة على الإنسان المسلم عليه. 
لكن كما هو معلوم أن السنة قد جاءت بأنه يرد بالإشارة أو بعد الصلاة " 


شرح سنن أبي داود [118] 


جاء النهي عن الكلام في الصلاة إلا لمصلحة الصلاة» ومما نهي عنه في الصلاة تشميت 
منخفضء ويشرع التأمين بعد الفراغ من الفاتحة للإمام والمأموم؛ ره 0 عليه من 
الشارعء, فقد ورد أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 


2 نت الناضير في الفادة 


شرح حديث: (صليت مع رسول الله فعطس رجل من القوم ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تشميت العاطس في الصلاة: حدثنا مسدد حدثنا يحيى 
ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المعنى عن حجاج الصواف 
حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن ابي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن 
من القوم فقلت: يرحمك الله! فرماني القوم بأبصارهم؛ فقلت ت: واثكل أمياه! ما شأنكم 
حر لا رار لي قافن قت حت دي تمي قال تصن 
فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكتء قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي 
ال 0 ثم قال: إن هذه الصلاة ة لا يحل فيها شيء من كلام 
الناس هذاء إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران» أو كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ قلت: يا رسول الله! إنا قوم حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام» ومنا رجال 
يأتون الكهان» قال: فلا تأتهم؛ قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون» قال: ذاك شيء يجدونه في 
صدورهم فلا يصدهمء قلت ت: ومنا رجال يخطونء قال: كان نبي من الأنبياء يخط. فمن 
وافق خطه فذاكء قال: قلت: جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية» إذ اطلعت 
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عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منهاء وأنا من بني آدم أسف كما يأسفون؛ لكني 
صككتها صكة؛ فعظم ذاك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: 
انتدى بهاء قال: فجئته بهاء فقال: أن اللله؟ قالت:»٠‏ ف السماءء قال: من أنا؟ قالت:٠‏ أنت رسول 
الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة : [ باب تشميت العاطس في 
الصلاة ]. يعني: حكم ذلكء. وأنه لا يجوز؛ لأنه من الكلام» والمصلي لا يكلم غيره ولا 
يخاطب غيره. وتشميت العاطس كما هو معلوم إنما يكون إذا حمد الله وهو في غير 
الصلاة» وإذا لم يحمد الله فلا يشمت؛ لأن التشميت إنما يكون بعد أن يحمد العاطس الله عز 
وجل. وحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه يفهم منه أن الذي عطس حمد الله 
فشمته فقال: يرحمك اللهء وكون العاطس يحمد الله في الصلاة لا بأس بذلك؛ لأنه ذكر لله 
عز وجلء ولا مانع منه؛» لكن ينبغي للإنسان عندما يحمد الله في الصلاة ألا يرفع صوته 
وإنما بينه وبين نفسه» ولا يشمته غيره؛ لأنه كلام من الشخص لغيره وليس له ذلك. فشمته 
معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه» فجعل الناس ينظرون إليه نظراً فيه إنكار» فقال 
في الصلاة : (واثكل أمياه! مالكم تنظرون إليء فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم) ففهم 
منهم أنهم يريدون منه أن يسكت وأن ينتهي» فسكت» ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من صلاته؛ قال: (إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذاء إنما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) فبين له عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة أن الصلاة إنما 
هي محل للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى» فلا يكون فيها شيء من 
الكلام بين الناس بعضهم لبعض» وقد يس في أول الإسلام ولكنه نسخح. 

الأسلوب النبوي في معالجة الأخطاء 


قوله: [ (فعرفت أنهم يصمتونيء فقال عثمان : فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكتء قال: فلما 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني) ]. 
لساري الك لل ع عي ل ان شر ان هر لك 2 الشرات من 
الصلاة» فيقول: (بأبي هو وأمي) يعني: هو مفدى بابي وأميء وهذا ليس بقسم وإنما هي 
تفدية. قوله: [ (ما ضربني) ] يعني: ما أدبه بالضرب على هذا الصنيع. قوله: [ (وما 
كهرني) ] يعني: ما أغلظ له في القول. قوله: [ (وما سبني) ] يعني: ما تكلم عليه بكلام 
الناس هذاء إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران» أو كما قال رسول الله صلى الله عليه 
اس لل و سر ب لو ع 
ل ا 0 
المعنى» فهذه العبارة تقال إذا كان الإنسان لم يتقن اللفظ ولم يضبطه تماماًء ولكنه أتى 
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بمعناه. وأضاف القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة ٠‏ فيأتي بعدها بقوله: 
أو كما قال صلى الله عليه وسلم» وهذه تستعمل كارا كلام العلماء عندما يحدثون 
بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى» ومن غير ضبط منهم لألفاظه صلى الله 
عليه وسلم؛ ومن أمثلته هذا الحديث عن هذا الصحابي معاوية بن الحكم السلمي رضي الله 
تعالى عنه. وكذلك أيضاً جاء مثل ذلك في مقدمة الإمام ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه في ذكر حديث أنس : ثم قال في آخره: أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه طريقة 
ا 0 وهذه 
الفائدة أشرت إليها في سنن ابن ماجة وأوردتها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب 
ا 


حكم إتيان الكهان 


قوله: [ (قلت يا رسول الله! إنا قوم حديث عهد بجاهلية؛ وقد جاءنا الله بالإسلام» ومنا 
رجال يأتون الكهان» قال: فلا تأتهم) ]. بدأ هذا الصحابي يسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن أمور كانت معروفة عندهم في الجاهلية» وهو يريد أن يعرف حكمها من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وهذا يدلنا على عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم 
واهتمامهم بمعرفة الأحكام الشرعية ومعرفة ما يسوع وما لا يسوع من الأعمال التي 
كانت في الجاهلية؛ لأن الإسلام نهى عن أشياء من أمور الجاهلية وأقر أخرىء فما أقر . 
ا ل فإذاً. 0 
الإسلام وأقره» ومن ذلك الولي في النكاح» كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: أن 
الرجل عندما يريد المرأة يذهب إلى وليها ويخطبها منه» يعني: أن الولي هو المسئول عن 
الزواج» وهو الذي يذهب إليه ويخطب منه؛ فجاء الإسلام وأقر ذلك» ومثل المضاربة في 
التجارة بالمال» بأن يدفع شخص لآخر مبلغاً من المال على ل ينجر به وما حصل من 
ربح فهو بينهما على النسبة التي يتفقان عليها. هذه من الأمور التي كانت موجودة في 
الجاهلية وأقرها الإسلام» وقد حصل الإجماع من العلماء عليها. واشناء كثيرة منع منها 
الإسلام» كما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي » حيث سأل رسول الله صلى الله عليه 
اا ار ا لد اماس اطي لا يجوز 
من الذهاب إلى الكهان؛ وبيان خطر الذهاب إليهم؛ وخطر تصديقهم فيما يقولون. والكهان 
هم الذين يخبرون عن أمور غيبية» ويكون ذلك بالخبط والتخمين» وباستخدام إخوانهم من 
شياطين الجن فإن الشيء إذا كان موجوداً يمكن أن يطلع عليه ويخبر عنه بسرعة» لكن 
يمكن أن يكون إخوانهم من شياطين الجن أخبروهم عن الشيء الذي يطلعون عليه 
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يطلع عليه الإنس» فيكون من الكهان الذين يستعينون بشياطين الجن فيعينونهم» ثم يخبروننا 
عن أمرء فتحصل فتنة للناس بسبب ذلك؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهاب 
إليهم وعن تصديقهم فيما يقولون» وحرم الذي يعطى لهم وهو حلوان الكاهن» ومعروف 
ار ل لان ل د السك فك ل السسسينت 
لقي هذا الذي تكهن له وأعطاه مكافأة على ذلك» وأعطى أبا بكر فأكل منهاء ولما علم أبو 
ل رالا انارت 
الشريعة بتحريم حلوان الكاهن» وتحريم الذهاب ليم وتصديقهم فيما يقولون» عل ان 
الجن الذين يستعينون بهم شياطين الإنس لا يعلمون الغيب» وقد جاء القرآن بذلك كما حكى 

عن الجن الذين سخرهم الله لسليمان عليه الصلاة والسلام في قصة العصاء وأن دابة. 
الأرض أكلتهاء قال الله: فَلَمًا خََ تبيّتِ الجن أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبنُوا في الْعَدَاب 
المُهِينِ [سبأ:14] يعني: هم لا يعلمون الغيب» ولكن يمكن أن يكونوا بسبب ذهابهم وإيابهم 
ل ويخبرون بها إخوانهم من شياطين الإنس. الحاصل: أن الكهان هم 
ا ل ا ل كر الا ل 
المسروقء والعرافة نوع من الكهانة» وكل ذلك لا يسوغ ولا يجوز. فالرسول صلى الله 
عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: (لا تأتهم) يعني: لا تفعل هذا الذي 
كنتم تفعلونه في الجاهلية» والحكم في الإسلام أنه لا يذهب إلى الكهان ولا يصدقون. 
ار 


له: [ (قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم) 
1 التطير شلك نسنة إلى الطدو ر ؛ ققد كاذو | إذا آر اذوا الشذر اخدرا| طدر| فتركرها 
ا 
يعني: هذه الأمور التي كانوا يفعلونها في الجاهلية ينبغي أن تترك» وأن المسلمين يقدمون 
على ما يقدمون عليه ولا يلتفتون إلى هذه الطيور وما يحصل منهاء لا يجوز أن يرجع 
الإنسان عن السفر الذي أراده؛ لآنه تشاءم من كون الطيور جاءت من جهة الشمال. كذلك 
الذين يتشاءمون من أرقام معينة فهو من التشاؤم» وبعض الباعة إذا استفتح بيعه بأعرج أو 
بأعمى تشاءم من ذلك» وهذا غلط وجهل وضعف عقل. 
حكم الخط على الأرض 
قوله: [ (قلت: ومنا رجال يخطونء قال: كان نبي من الأنبياء يخط» فمن وافق خطه فذاك) 
]. يعني: يخطون في الأرضء وذلك بأنهم كانوا يخطون عدة خطوطهء ثم يجعلونها اثنين 
اثنين اثنين» فإن بقي اثنان صارت علامة خيرء وإن بقي واحد كانت علامة شرء فهم 


1364 


يخطون في الأرض ويتفاءلون ويتشاءمون: فالوسول صلى الله عليه وسلم قال: ركان نبي 

يخطء فمن وافق خطه فذاك) يعني: ولا يمعن أن يوافق خطه؛ 0 هذه إحالة إلى شيء غير 
معلوم» ولا سبيل إلى معرفته. إذاً: : استعمال الخطوط في الأرضء وبناء أشياء عليهاء سواء 
كانت من جهة التشاؤم والتفاؤل أو عن طريق كهانة أو ما إلى ذلك» كل ذلك لا يسوغ ولا 

يجوز ؛؟ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نبي أنه كان يخطء ومن المعلوم أن النبي 

الذي كان يخط إنما يفعل بالوحي. قوله: [ (فمن وافق خط ذلك النبي فذاك) ] يعني: أنه لا 

سبيل إلى موافقته وإلى معرفة موافقته» فيكون استعمال الخطوط في الأرض لا يسوغ ولا 
يجوز ؛ ؛ لأنه إخبار عن أمر مغيبء وهو فعل نبي من الأنبياء أنه كان يخط. والاعتماد على 
هذه الخطوط لا يكون من الشرك الأكبر أو الأصغرء وإنما يكون من التشاؤم؛ أما إذا كان 

يعتقد أن الخطوط أو أن غير الله عز وجل هو الذي ينفع ويضرء فهذا هو الشركء وأما إذا 
وقع فى اذه 0 هذا علامة خير أو علامة شر فهذا لا يكون شركاً أكبر. 


تعظيم ضرب الإماء 


قوله: [ ( قلت: لي كانت جارية ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية» إذ اطلعت عليها 
اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منهاء وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون؛ لكني صككتها 
صكة. ا ا عا سر ل ال لطر فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: تقد انها) 
]. يعني: أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ل ل ا ا ا 
والخطوط في الأرض والتطيرء » ثم سأله عن أمر يخصه وحادثة حدثت له وهي: أن جارية 
له كانت ترعى غنماً له في أحد والجوانية» فتفقد حالها في وقت من الأوقات»؛ وإذا بالذئب 
قد أخذ واحدة من الغنم؛ فصك تلك الجارية صكة» فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عليه» وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر عظيم لا يسوغ ولا يجوز؛ لأنه حصل 
منه لها هذا الإيذاء الذي لا يصلح ولا يليق. 

00 


قوله: [ (أفلا أعتقها يا رسول الله؟ قال: ائتني بهاء فجئته بهاء فقال لها: أين الله؟ قالت: في 
السماء» قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللهء قال: أعتقهاء فإنها مؤمنة) ]. وهذا يدلنا على 
أن خير الخلق وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم سأل بأين الله؟ وأن ذلك سائغ وجائز» وأن 
الله تعالى في السماء. والمقصود بالسماء العلو؛ لأن كل ما علا وارتفع فهو سماءء فلا يفهم 
من الحديث أن المقصود بالسماء» هي السماء المبنية» وأن الله تعالى تحويه السماوات» وأنه 
في داخل السماوات» لاء وإنما المقصود من ذلك العلوء ومن المعلوم أن كل ما علا وارتفع 
فهو علوء فبالنسبة لنا كل ما فوقنا هو سماء لناء ومن المعلوم أن العرش فوقه علوء والله 
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تعالى في العلو الذي فوق العرشء لا يحويه شيء من مخلوقاته ولا يحل في شيء من 
مخلوقاته, فهو مباين لمخلوقاته؛ لأن الله تعالى خلق الخلق وكان هو الموجود وحده؛ ولما 
خلقهم لم يحل فيهم ولم يحلوا فيه؛ بل هو مباين لهم وهم مباينون له» والله تعالى فوق 
العرشء وقد جاء القرآن الكريم بذلك : أأمِنتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ [الملك:16] أي: في العلو 
فالجارية قالت: في السماءء أي: في العلوء والله سبحانه وتعالى في العلو فوق الخلق مستو 
على عرشه فوق خلقه. عال على جميع خلقه سبحانه وتعالى. إذاً: ٠‏ كل ما علاء» فهو سماءء 
وما دون العرش مخلوقء والله تعالى لا يحل في شيء مخلوقء والله عز وجل فوق العرشء. 
ومافوق العرش هو الخلو والعدم» وليس فيه إلا الله عز وجل. قوله: [ (قال: وأنا من بني 
آدم آسف كما يأسفون) ]. يعني: هذا اعتذار منه لفعله الذي فعل؛ قال: إنني غضبت وإني 
أسفتء والأسف هو الغضب» قال عز وجل: قَلَمّا آسَهُونَا [الزخرف:55] ب يعني: أغضبوناء, 
فحصل له غضب, وأنه بسبب ذلك صك الجارية هذه الصكة. أما الكلام في الصلاة 550 
فإنه لا يؤثرء وإنما الذي يؤثر إذا تكلم عامداًء يقول 0 وجل في النسيان: (رَبَنَا لا ُوَاخدْنًا 
نْ نَسِينَا أَوْ أَخْطْأَنَا [البقرة:286]. 

تراجم رجال إسناد حديث: (صليت مع رسول الله فعطس رجل من القوم ...) 


قوله: |[ حدثنا مسدد |. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ]. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 
الأسدي المشهور بابن علية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ المعنى ]. أي: أن 
الطريقين إنما اتفقا في المعنى وليس في الألفاظ. [ عن حجاج الصواف ] . حجاج الصواف 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني يحيى بن أبي كثير ]. هو يحيى بن أبي كثير 
اليمامي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هلال بن أبي ميمونة ]. هلال بن أبي 
ميمونة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء بن يسار ]. عطاء بن يسار ثقة2 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معاوية بن الحكم السلمي ]. معاوية بن الحكم السلمي 
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ره في جزء 
القراءة» و مسلم و أبو داود و النسائي . وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن معاوية 
ل 0 
0 (...إذا عطست فاحمد الله» وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل: يرحمك الله...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يونس اللشائي حدننا عبد المللك بن عمرو 
حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله 
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عنه قال: (لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أموراً من أمور الإسلام؛ 
فكان فيما علمت أن قال لي: إذا عطست فاحمد الله» وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل: 
يرحمك الله, قال: فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس 
رجل فحمد الله» فقلت»٠‏ : يرحمك الله. رافعاً بها م فرماني الناس بأبصارهم حك 
احتملني ذلكء؛ فقلت: ما لكم تنظرون إلي بأعين شزر؟ قال: فسبحواء فلما قضى رسول 
صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم؟ قيل: هذا الأعرابي» فدعاني رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقال لي: إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله جل وعزء فإذا كنت فيها فليكن 
ذلك شأنك . فما رأيت معلماً قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] اه 
حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه من طريق أخرىء وفيه بعض مافي الذي 
قبله, وفيه زيادة: ٠‏ أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم يا من أمور الإسلام» 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أنه إذا عطس أن يحمد الله» وأنه إذا سمع العاطس 
يحمد الله أن يشمته» ويقول له: يرحمك الله وبينما هو يصلي مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذ عطس رجل من القوم فحمد الله ذلك الرجل العاطسء فشمته معاوية بن الحكم 
رضي الله عنه؛ فنظر الناس إليه نظراً ساءه» فقال: ما لكم تنظرون إلي بأعين شزر؟! 
فسبحوا فسكت,ء فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم؟ قالوا: هذا 
الأعرائي؛ فأخبره أن الصلاة إنما هي للتسبيح وقراءة الذران وار الإنسان إذا كان في 
الصلاة يكون هذا شأنه إما أن يكون قارئاً للقرآن؛ وإما أن يكون ذاكراً مسبحاً لا متكلماً في 
أمور الدنيا. إذات: العاطس إذا عطس فى غير الصلاة وحمد الله عز وحل فإنه يشمت» وإذا 
5ئ552:::--:252-----ئ ا ل لل 
وسلم. وأما بالنسبة للصلاة فللعاطس أن يحمد الله سراًء ولكن من سمعه يحمد الله ليس له أن 
يشمته وهو في الصلاة؛ لأن حمد الله عز وجل ذكر وثناء على الله» وهو سائغ في الصلاة؛ 
وأما قول: يرحمك الله -التشميت- فهو خطاب وكلام من المشمت للعاطسء» والكلام 
الخطاطد كلفد انر رد لحرا 

بيان رفق ق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه 


قوله: [ (فما رأيت معلماً قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]. أي: أن رسول 
ا 100ب 2323 
شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وذكر الله عز وجلء 
وهذا يدلنا على أن الرفق في التعليم والرفق في التأديب والتوجيه فيه الخير وفيه البركة؛ 
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله رفيق يحب الرفق) وقوله: (ما كان 
عليه وسلم وهديه ومنهجه وطريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وهو خير الناس 
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وأنصح الناس للناسء» وهو أكمل الناس ذ نصحاً وأكملهم بياناً وأفصحهم لساناء وكان هذا 
شأنه مع أصحابه يعلمهم ويرفق بهم» ويجدون ثمرة هذا الرفق» فيقولون ما يقولون مثل 
هذه المقالة التي قالها معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: : (فما رأيت معلماً أرفق من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

تراجم رجال إسناد حديث: (... إذا عطست فاحمد الله وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل: 
يرحمك الله ...) 

قوله: [ حدثنا محمد بن يونس النسائي ]. محمد بن يونس النسائي ثقة» أخرج حديثه أبو 
داود وحده. [ حدثنا عبد الملك بن عمرو ]. هو أبو عامر العقدي ذكره هنا باسمه» ويذكره 
أحيانا بكنيته» فأحياناً يقول: حدثنا أبو عامر العقدي ٠‏ وأحياناً يقول: حدثنا عبد الملك بن 
عمرو . ألا يظن الشخص الواحد شخصينء إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى؛ 
فإن من لا علم له يظن أن عبد الملك بن عمرو هو غير أبي عامر العقدي » لكن من يكون 
على علم بذلك فإنه لا يلتبس عليه الآمرء سواء جاء ذكره بعبد الملك بن عمرو أو جاء 
ذكره عدر ؛ فهو شخص واحد وليسا شخصينء وهو ثقة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا فليح ]. هو فليح بن سليمان هو صدوق يخطئ كثيرا» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة 1 عن هلال بن علي ]. هلال بن علي وهو ابن أبي ميمونة الذي مر 
في الإسناد الى : ذكر هذا مسوم إلى أبية تاسمه 0 الحديت الشاى ذكر مقر الى 
أبيه بكنيته» وهذا مثل ما أسلفت من فائدته ألا يظن الشخص الواحد شخصينء إذا ذكر 
راان اسه مكنى أو ذكر منسوباً إلى أبيه مسمى؛ فإن من لا علم ل يط أن هذا 
شخص وهذا شخصء ولكن من كان عالماً لا يلتبس عليه لخر إن ا هلال بن علي 
عرف أنه هلال بن أبي ميمونة »؛ وإن جاء هلال بن أت ميمونة ة عرف أنه هادل بن على » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء بن يسار ]. عطاء بن يسار وهو ثقة ‏ 
أيضاء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معاوية بن الحكم السلمي ]. معاوية بن الحكم 
السلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 5 
في جزء القراءة» و مسلم و أبو داود و النسائي . 

ما جاء في التأمين وراء الإمام 


شرح حديث: (كان رسول الله إذا قرأ (ولا الضالين) قال: آمين» ورفع بها صوته) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التأمين وراء الإمام: : حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
سفيان عن سلمة عن حجر بن العنبس الحضرمي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: 
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ: (( وَلا الضّالَينَ ))[الفاتحة:7] قال: آمين» 
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ورفع بها صوته) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: [ التأمين وراء الإمام ]. 
يعني: حكم تأمين المأموم وراء الإمام أنه يؤمن ويرفع صوته بالتأمين» كما أن الإمام يرفع 
صوته بالتأمين» وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الإمام يؤمن» 
وكذلك المأموم جاء أنه يؤمن. وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يرفع صوته بالتأمين» وليس فيه شيء يتعلق بالمأموم؛ مع أن الترجمة هي للتأمين وراء 
الإمام» ولكن وجه إيراده في هذه الترجمة: ل ان 
يفعل مثل ما يفعل الإمام» ولا يخالفه إلا فيما استثني» مثل: سمع الله لمن حمده.؛ فإنه لا 
يقولها المأموم وإنما يقولها الإمام وحده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا قال: سمع الله 
لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمد) لم يقل: فقولوا: سمع الله لمن حمده؛ فإن هذا مستثنى 
من متابعة الإمام» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي). إذا: فالإمام 
يؤمن ويرفع صوته. والمأموم كذلك يؤمن ويرفع صوته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(صلوا كما رأيتموني أصلي) ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء دليل يدل على اختصاصه 
بالإمام» والذي جاء هو سمع الله لمن حمده؛ فإنه يقولها الإمام ولا يقولها المأموم» والإمام 
يجمع بين التسميع والتحميد» والمأموم يحمصل منه التحميد دون التسميع؛ لقوله صلى الله 

عليه وسلم: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد). إذاً: وجه الاستدلال 
بهذا الحديث على الترجمة: [ التأمين وراء الإمام ] أي: تأمين المأموم وراء الإمام مأخوذ 
من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (صلوا كما رأيتموني ي أصلي) والإمام يقول: 
أمين ويرفع بها صوته؛ فكذلك المأموم يقول: آمين ويرفع بها صوته استنادا إلى أن الإمام 
يفتدى به وأنه يتبع وقد قال عليه الصلاة والسلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وستأتي 
أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمر المأمومين بأن يؤمنوا تبعاً للإمام؛ وأنه إذا 
قال: غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَالِينَ [الفاتحة:7] فليقل المأموم: آأمين» يعني: يؤمن 
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمن الإمام فأمنوا) ولكن هذا الحديث ليس فيه 
تنصيص على تأمين المأموم؛ ولكن وجه الاستدلال به على تأمين المأموم من جهة أن 
المأموم مأمور بأن يقتدي بالإمام ولا يخالفه إلا فيما استثني» ولم يستثن تثن ذلك؛ بل جاء فى 
اسه ما يدق على أمر المامرم جان يمن لا ا برد أبد داود حديث وائل ين 
قال: آمين ا سر قوله: [ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] (كان) تدل 
على الدوام والاستمرار» يعني: هذا شأنه دائمء ولكن قد تأتي (كان) أحياناً ولا يراد بها 
الاستمرارء ولكن يراد بها المرة الواحدة» ومن ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها وأرضاها قالت: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم؛ 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت) فإن قولها: (ولحله قبل أن يطوف بالبيت) إنما حصل مرة 
الى 
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تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله إذا قرأ (ولا الضالين) قال: آمين» ورفع بها 
رد 


قوله: [ حدثنا محمد بن كتير ]. هو محمد بن كثير العبدي » وهو ثقة؛» من كبار شيوخ 
البخاري » وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» وهو يروي عن سفيان الثوري ] 
أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه» وصف بأنه أمير 
المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. و سفيان الثوري من 
المتقدمين في الوفاة» توفي سنة (161ه) و محمد بن كثير العبدي الراوي عنه توفي بعد 
سنة (220ه) ولكنه عَمَّر تسعين سنة؛ ولهذا أدرك المتقدمين. [ عن سلمة ]. هو سلمة بن 
كهيل ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن حجر بن العنبس الحضرمي |.: حجر بن 
العنبس الحضرمي وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة» و أبو داود و 
الترمذي . في بعض النسخ ذكر: أبي العنبس وهو ابن العنبس وليس كذلكء وكنيته أبو . 
الحا ال كلمة (ابن) و (ابي)ء لكن لو دك الكد يرك 00 الأكى يكون كل ذلك 
الروايات الذى ستأتي ابن العنبس . 2 وجاء في رواية سفيان الثوري أنه قال: ابن العنبس » 
ولكن رواية سفيان الثوري ا لأمور عديدة منها: أن سفيان 
الحجاج لاسا 0 الحدية؛ وكل ا 
الستة» ولكن أحدهما أحفظ من الآخرء وهو سفيان ؛ فيكون مقدماً في الحفظ على شعبة . 
وقد ذكر الحفاظ أن سفيان مقدم على شعبة » وقد قال شعبة : سفيان أحفظ مني. وكانوا 
يعتمدون في التمييز بين الثقات أيهما أوثق من بعضء أو أيهما أحفظ من بعص » 6 
الأخطاء التي يخطئها هذا وهذاء فإذا عدوا أخطاء هذا وأخطاء هذاء وعرفوا أن هذا أقل 
احلا وأن هذا أكثر أخطاء» فإنهم يقدمون في الحفظ من كر انل خطا وعلى هذا فرواية 
سفيان : (أنه جهر بآمين) مقدمة على رواية شعبة : (أنه خفض صوته بآمين) على أن 
شعبة جاء عنه في بعض الروايات ما يدل على الجهر بآمين» فصارت بعض رواياته 
موافقة لرواية سفيان الثوري . [ عن وائل بن حجر ]. هو وائل بن حجر الحضرمي 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه آاخرجه البخاري في جزء القراءة» و مسلم 
شرح حديث: (أنه صلى خلف رسول الله فجهر بآمين...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد الشعيري حدثنا ابن نمير حدثنا علي 
بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه: (أنه 
صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بامين» وسلم عن يمينه وعن شماله حتى 
رأيت بياض خده) ]. أورد أبو داود حديث وائل بن حجر رضي الله عنه من طريق أخرى. 
وفيه: أنه قال: آمين وجهر بها عندما قرأ سورة الفاتحة. وفيه: أنه سلم عن يمينه و شماله 
حتى رأى بياض خده صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على ما دل عليه الحديث الأول من 
التأمين من الإمام والجهر بآمين» وأن المأموم يتابعه في التأمين والجهر» ويدل أيضاً على 
أن التسليم تسليمتان: تسليمة عن اليمين وتسليمة عن الشمال. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أنه صلى خلف رسول الله فجهر بآمين...) 


ا د لم ل ل ار 
حدثنا علي بن صالح ]. هو علي بن صالح بن حي وهو ثقة؛ أخرج له مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر ]. وقد مر ذكر الثلاثة. 
شرح حديث: (كان رسول الله إذا تلا (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: آمين حتى 
يسمع من يليه من الصف الأول) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي أخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر 
بن رافع عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا: : غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَالَينَ [الفاتحة 7 
قال: آمين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا: غَيْرٍ المضْوب عَلَيْهِمْ ولا 
اسان [الفاتحة:7] . قال: آمين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول). وهذا يدل على أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: آمين ويجهر بهاء وهو يدل على ما دل عليه 
الخدت الأول من الطر يقين المتقدمينء و لكر هنا قخاره على إسماع الصف الأول 
والحديث في إسناده من هو متكلم فيه» والأصل أن الجهر بالتأمين من الإمام لا يقتصر على 
إسماع الصف الأول. 


ل ا ل ري ال 


137/1 


عرله | لتاتمر ر حي | لح لح اس اموس لحر يد 
أخرج له البخاري 00 و مسلم وأصحاب السنن. 1 عن بشر بن رافع ]. بشر بن رافع 
0 عبد الله ابن 8 هريرة ]. أبو عبد الله ابن عم أبي هريرة مقبول» أخرج له أبو داود 
و ابن ماجة . [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله 
0000000 اا 
من أصحابه الكرام؛ بل هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 
شرح حديث: (إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا آمين...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي 
صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قال 
الإمام: (غَيْرٍ الْمَْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالَِينَ [الفاتحة:7] فقولوا: أمين؛ فإنه من وافق قوله 
قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قال الإمام: (غَيْر المَعْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَالَينَ 
[الفاتحة:7] فقولوا: و ل لول يا 
يدلنا على أن المأموم يؤمن بعدما يقول الإمام: غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَالَّينَ 
[الفاتحة:7] مثل ما جاء ة في التسميع والتحميد: (إذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا 
ولك الحمد) يعني: ار شرل سمع الله لمن حمدهء قولوا: ربنا ولك الحمدء وهذا بعد أن 
يقول: غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَالَينَ [الفاتحة:7] قولوا: آمين» ولا ينتظر حتى يقول 
الإمام: آمين» بل يقول: آمين بعدما يقول الإمام: غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالَينَ 
[الفاتحة:7] فيكون تأمين الإمام والمأموم وكذلك الملائكة في وقت واحد»ء وأن من يحصل 
منه ذلك ويوافق قوله قول الملائكة, فإنه يجازى على ذلك بأن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. 
والمقصود بالمغفرة فيما تقدم هو الصغائرء وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة؛ لأنها لا تكفر 
بفعل الطاعات وإنما تكفر بالتوبة منهاء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الجمعة 
إلى الجمعة»؛ ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر)» ويقول سبحانه: 
ِنْ تَجْتَِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنَكُمْ سَيْنَاتِكُم [النساء:31]. فإذا: الذنوب التي تكفر 
بالأعمال الصالحة إنما هي الصغائرء وأما الكبائر 0 التوبة الخاصة هي التي تكفرهاء أما 
إذا أصر على الكبيرة وحصل منه العمل الصالحء بأن قال: آمين وراء الإمام» فإنه لا تغفر 
له تلك الكبيرة الي هو مصر عليهاء بل تغفر له إذا تاب منهاء وأقلع عنهاء وندم عليهاء 
وحرص على ألا يعود عليها في المستقبل؛ لأن شروط التوبة ثلاثة: أن يقلع عن الذنب؛ بأن 
يتركه نهائياء وأن يندم على ما قد مضىء وأن يعزم في المستقبل على ألا يعود إليه: 
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والشرط الرابع: إذا كان الأمر يتعلق بحقوق الآدميين» سواء بأموالهم أو أعراضهم أو 
أبدانهم فعليه أن يطلب المسامحة ممن له عليه حقء أو يؤدي الحقوق إلى أهلها. وعلى هذا 
فما جاء فى هذا الحديث وأمثاله من مغفرة الذنوب بفعل الأعمال الصالحة»؛ إنما يراد به 
مغفرة الصغائرء وأما الكبائر فإن تكفيرها إنما يكون بالتوبة والإقلاع منهاء كما عرفنا ذلك. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا 
امين...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام 
المشهور المحدث» أحد الأئمة الأربعة, وأحد أصحاب المذاهب المشهورة من مذاهب أهل 
السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن سمي مولى أبي بكر ]. هو سمي مولى 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي صالح السمان ]. أبو صالح السمان كنيته أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان » 
ويقال له: : الريات 0 كان يبيع الزيت والسمن» فقيل له: : السمان وقيل له: الزيات 3 
وكثيراً ما يأتي بكنيته أبي صالح » وأحياناً يآتي بكنيته واسمه فيقال: أبو صالح ذكوان ؛ 
وأحياناً يأتي بكنيته ولقبه كما هنا حيث قال: أبو صالح السمان وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة ]1 ا هريرة |: وقد مر ذكره. 
شرح حديث: (إذا أمن الإمام فأمنوا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب و أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه). قال ابن شهاب (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
آأمين) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا أمن 
الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه) وهذا لا يخالف 
الحديث السابقء الذي فيه: (إذا قال: غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَالِينَ [الفاتحة:7] فقولوا: 
آمين» فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه) فليس معنى قوله: ٍ 
(إذا أمن) ] أي: إذا فرغ من التأمين فأمنواء وإنما المقصود من ذلك أنه إذا وجد منه التأمين 
بعد: : غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ [الفاتحة 11 فالمأموم يقول عند قول الإمام: 00 
الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالِينَ [الفاتحة:7]: أمين» والملائكة تقول عند قول الإمام: غَيْرِ 
الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالَينَ [الفاتحة:7]: أمين؛ فتكون الأقوال متفقة من الإمام والمأموم 
والملائكة. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أمن الإمام فأمنوا...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب ]. القعنبي و مالك مر ذكرهما في الإسناد 
الذي قبل هذا. و ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري » وهو مشهور 
بالزهري ومشهور بابن شهاب » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد 
بن المسيب ]. سعيد بن المسيب ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين باتفاق» 
وأما السابع منهم ففيه ثلاثة أقوال: قيل: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معنا 
في هذا الإسناد» وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي هو مولى سمي 
الذي مر ذكره» وهو مولاه من أعلى و سمي مولاه من أسفل» فهذا أحد فقهاء المدينة السبعة 
على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم» والقول الثالث: أنه سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب » وأما الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة فهم: سعيد بن المسيب و عروة 
بن الزبير بن العوام و خارجة بن زيد بن ثابت و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق و 
سليمان بن يسار و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . هؤلاء الستة المتفق على 
عدهم من الفقهاء السبعة. ومعنا في الإسناد واحد ممن هو معدود في الفقهاء السبعة اتفاقاًء 
وواحد ممن هو معدود فيهم على اختلاف في ذلك» وكل من سعيد بن المسيب و أبي سلمة 
بن عبد الرحمن أخرج حديثهما أصحاب الكتب الستة. بل الفقهاء السبعة كلهم -المتفق 
عليهم والمختلف فيهم- اخرج لهم أصحاب الكتب الستة. [ عن 1 هريرة ]. ابو هريرة 
وقد مر ذكره. 

شرح حديث: (يا رسول الله لا تسبقني بآمين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه أخبرنا وكيع عن 
سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال رضي الله عنه قال: (يا رسول الله! لا تسبقني 
بآمين) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (يا رسول الله! لا تسبقني بآمين) قيل: إن معنى ذلك أنه كان يقيم الصلاة وهو 
في مكان بعيد من الإمام؛ ثم يآتي بعد ذلك؛ فهو يريد من النبي صلى الله عليه وسلم ألا 
يقول: امين قيل أن يصل كي الصلاة ويقول: أمين» ولعن الحديث في ثبوته كلام من 
جهة أن أبا عثمان النهدي الذي يروي عن بلال » قيل: إنه لم يدرك بلالا » وجاء في بعض 
طرقه أن أبا عثمان النهدي قال: إن بلالا قال كذا وكذاء وعلى هذا فيكون من قبيل المرسل 
الذي يحكي فيه التابعي نا في رمن النيوة لم يدركه. وقد روى الحديث 0000 وجاء 
من رواية أخرى كك وعلى هذا يكون الحديث ام غير ثابت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (يا رسول الله لا تسبقني بآمين) 
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قوله: |[ حدثنا إسحاق د بن إبراهيم بن راهويه ]. هو إسحاق د بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي 
ا ا 
الستة إلا ابن ماجة . [ أخبرنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة: 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
الكوفي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عاصم ]. هو عاصم بن سليمان 
النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بلال 
]. هو بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الم 

وجه طلب بلال من الرسول عدم سبقه بآامين 


إذا كان بلال يقرأ بفاتحة الكتاب في السكتة الأولى التي ب بين التكبير والقراءة فلا يستقيم أن 
يوجه طلبه على هذا؛ لأنه إذا كان بدأ قبل أن يبدأ ا ل أنه إذا واصل فإنه 
سينتهي هو من قراءة الفاتحة قبل أن يقول الإمام: غَيْرٍ المَعُضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَالَينَ 
[الفاتحة:7] فالأمر غير واضحء ولكن يمكن أن يكون معناه هو ما أشرت إليه آنفاً: أنه لم 
يكن وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى بعد ذلك؛ ويمكن أنه كان يشتغل بتسوية 
الصفوفء؛ فيحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم الفراغ من الفاتحة قبل أن يصل؛ » فقال 
ماقال» » لكن الحديث كما هو معلوم غير ثابت من جهة كونه إما مرسلاً أو منقطعاً بين أبي 
عثمان النهدي وبين بلال . 

شرح حديث: (... أوجب إن ختم» فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: بآمين...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي و محمود بن خالد قالا: 
حدثنا الفريابي عن صبيح بن محرز الحمصي حدثني أبو مصبح المقرائي قال: (كنا نجلس 
إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة؛ فيتحدث أحسن الحديثء فإذا دعا الرجل منا 
بدعاء قال: اختمه بآمين» فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة» قال أبو زهير : أخبركم عن 
ذلك؟ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في 
المسألة» فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
أوجب إن ختم؛ فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: بآأمين» فإنه إن ختم بآمين فقد 
أوجبء فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل فقال: اختم يا 
فلان بآمين وأبشر) وهذا لفظ محمود . قال أبو داود : المقراء قبيلة من حمير ]. أورد أبو 
داود حديث أبي زهير النميري عن أبي مصبح المقرائي قال: (كنا نجلس إلى أبي زهير 


13/5 


النميري وكان من الصحابة» فيتحدث أحسن الحديثء فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه 
بآمين» فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة؛ ثم قال: ألا أخبركم عن ذلك؟ خرجنا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألةه فوقف النبي صلي الله 
عليه وسلم يستمع منه؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختمء فقال رجل من 
القوم: بأي شيء يختم؟ قال: بآمين) يعني: أنه إذا جمع بين الدعاء والتأمين يكون قد حصلت 
وسلم إلى ذلك الرجل وقال له: (اختم بآمين وأبشر). وهذا الحديث يدل على أن الدعاء إذا 
حصل من الداعي أنه يؤمن في دعانه بعدما يدعو. وآمين معناها: اللهم استجب. لكن هذا 
الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن كثيراً من الأحاديث 
التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي ول يروى في آخرها أنه قال: آمين» فكون 
الإنسان يرى أو يلتزم بهاء وأنه لا يقول دعاء إلا ويختمه بآمين» ليس هناك ما يدل عليه. 
وعلى هذا فإن آمين معناها: اللهم استجبء. فإذا دعا المرء وقال: آمين في بعض الأحيان 
دون أن يلتزمهاء ودون أن يعتقد أن هذه سنة ثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم فلا 
بأس بذلكء لكن أن يقال: إنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المشكل. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... أوجب إن ختم؛ فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: 
بامين...) 


قوله: [ حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ]. الوليد بن عتبة الدمشقي ثقة» أخرج له أبو داود . [ 
و محمود بن خالد ]. هو محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة» أخرج حديثه أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة | حدنا الفريابي |. هو محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . | عن صبيح بن محرز الحمصي 1 . صبيح بن محرز الحمصي 
مقبول» أخرج له أبو داود . قال الحافظ : اختلف هل هو مفتوح أوله أو مصغر؟ و على كل 
فإنه ممكن أن يقال: صبيح و صبيح . [ حدثني أبو مصبح المقرائي ]. أبو مصبح المقرائي 
ثقة» أخرج له أبو داود . [ كنا نجلس إلى أبي زهير النميري ]. ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أبو داود . [ قال أبو داود : المقراءء قبيلة 
من حمير ]. يريد بذلك: أن أبا مصبح المقرائي ينسب إلى قبيلة من حميرء نسبة نسب 
وليست نسبة بلد." 


شرح سنن أبي داود [119] 


الخشوع روح الصلاة ولبهاء ولذلك نهي عن الحركات فيها لأنها تذهب الخشوع. إلا أنه قد 
رخص في التصفيق للنساء عند تنبيه الإمام» ورخص في الإشارة عند الحاجة. 
ْ1276 


التصفيق في الصلاة 


شرح حديث أبي هريرة في التصفيق في الصلاة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب التصفيق في الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان 
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(التسبيح للرجال؛ والتصفيق للنساء) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: التصفيق في 
الصلاة. أي أن هذا الحكم الذي هو التصفيق في الصلاة إنما هو سائغ في حق النساء وليس 
5252 2ظآ ةهغهغظ8طظتظتطصطظطظ>”>”>”>”>” ”© + + + س3 
وتصفق المرأة» فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء» ولا يكون العكس» فالرجال لا يصفقون 
والنساء لا تسبح في الصلاة عَنك تنبيه الإمام على أمر قد حصل منك» فشأن التصفيق أن 
وُه ذ67جْأخأْ ار م 
اليمنى ل ظهر الأخرى, ومعناه أنه لا يعون النصفيق باليدين متقابلتين؛ لأن تصفيق 
بطن اليد على اليد يكون فيه زيادة صوت وزيادة إزعاج» فإنما يكون بتصفيق خفيف. 
- 500007 35# 

المقصود دون أن يكون هناك صوت مرتفع للتصفيق» كما يحصل فيما إذا كانت بطن اليد 
ا 0 


ذكر بعض الأحكام التي تختلف فيها النساء عن الرجال 


جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفريق بين الرجال والنساء في 
التصفيق والتسبيح» والأصل أن الأحكام يتساوى فيها الرجال والنساء؛ ولا يختلف الرجال 
ر النساء في الأحكام إلا إذا حاء نص يدل على التفريق كهذا الحديث الذي معناء وإلا فإن 
الأصل أنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام. والأمثلة كثيرة على هذاء منها أمور 
خمسة جاء النص على أن النساء على النصف من الرجال فيها: فهن في الميراث ع 
النصفء لقوله تعالى: للذّكَر مِثْلُ حل الأَنتيَيْنٍ [النساء:11]. وكذلك الشهادة» لقوله عز 
رحل: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجْلَيْنِ فَرَجْلَ وَامْرَأَتَانِ [البقرة:282] . وكذلك الدية» فدية المرأة على 
النصف من دية الرجل. وكذلك العتق» لأن الرجل إذا أعتق عبداً كان فكاكه من النار» فإذا 
أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار. والخامسة العقيقة» فإن الغلام يعق عنه بشاتين 
والجارية يعق عنها بشاة واحدة» هذه من الأمور التي جاءت الشريعة فيها التفريق بين 
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النساء والرجال» وجعلت المرأة على النصف من الرجل فيها. وأما الأحكام الأخرى التي 
يختلف فيها الرجال عن النساء فأمثلتها كثيرة» ومنها هذا المثال الذي معناء وهو التسبيح 
والتصفيق في الصلاة» فإن المرأة تصفق والرجل يسبح» ومن ذلك الغسل من بول الجارية 
والرش من بول الغلام» ومن ذلك كون الإمام إذا صلى على جنازة المرأة فإنه يقف عند 
وسطهاء وعند رأس الرجلء» يعني: هناك مواضع عديدة جاءت السنة فيها بالتفريق بين 
الرجال والنساء في الأحكام؛ وعلى هذا فإن الأصل كما قلت هو التساوي بين الرجال 
والنساء في الأحكام؛ إلا إذا وجدت نصووص تفرق» فإنه يصار إلى ذلك التفريق. 


تراجم رجال إسناد حديث لي هريرة ف في التصفيق في الصلاة 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ إذا جاء شخص غير مسرن أن ذكر اسمه ولم يذكر نسبه 
يقال له: مهمل؛ وإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان » فالمراد به ابن عبينة » وإذا جاء سفيان 
يروي عن الزهري » فالمراد به ابن عيينة » وهنا يروي سفيان عن الزهري ؛ إذا المراد به 
سفيان بن عبيينة المكي » وليس سفيان الثوري الذي مر كرد فى الأحاديث السابقة» و ابن 
عيينة متأخر عن الثوري في الوفاة» وإن كان متقدماًء لأنه يروي عن الزهري و الزهري 
من التابعين» وكانت وفاته سنة مائة وأربع وعشرين أو مائة وخمس وعشرينء و ابن 
عيينة توفي سنة مائة وثمان وتسعين» أو قريباً من ذلك؛ فقد طال عمره وأدرك الزهري 
وأكثر من الرواية عنه. [ عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ]. قد مر ذكر هؤلاء 
الثلاثة قريباً. 


شرح حديثي سهل بن سعد في التصفيق في الصلاة 


ع ع هجاوم ره سيم 
وحانت الصلاة» فجاء المؤذن إلى ار 0 أتصلي بالناس فأقب؟ قال؛ 
نعم» فصلى أبو بكر بكر 4 فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة» فتخلص 
لك فصفق الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة» فلما أكثر الناس 
التصفيق التفت؛ فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن امكث مكانكء. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من ذلكء. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصفء وتقدم رسول الله صلى الله 
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ساس ا ار ا ؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح» 
فإنه إذا سبح التفت إليه» وإنما التصفيح للنساء) قال أبو داود : وهذا في الفريضة. حدثنا 
عمرو بن عون قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: (كان 
قتال بين بني عمرو بن عوفء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد 
الظهرء فقال لبلال : إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناسء فلما 
ل مه إذا نابكم شيء في 
الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء) ] فى الترجمة: باب ا 
ا ل (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)» 
وأورد أبو داود رحمه الله هنا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه من 
طريقين» وهو يدل على ما ترجم له المصنف؛ ؛ لأنة جاء في آخره: (من نابه شيء 0 
صلاته فليسبح الرجل ولتصفق المرأة). وفيه أنه إذا حصل التسبيح التفت إليه» فدل هذا 
على أنه عند حصول أمر يستدعي تنبيه الإمام على شيء أنه يسبح له بالنسبة للرجال 
وتصفق النساء» وأن هذا من الأحكام التي يختلف فيها الرجال والنساءء حيث إن الرجال 
يسبحون في الصلاة والنساء تصفق» ولا يحصل العكس» بن تسبح المرأة ويصفق الرجل» 
وإنما الأمر كما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ؛ التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء ضرت في الحديث السابق إلى أن هذه من المسائل الذي يختلف فيها 
الرحال والنساءء وقلت: إن الأصل في الأحكام التساوي بين الرجال والنساءء فالأحكام 
الثابتة للرجال تنبت للنساء» والأحكام الثابتة للنساء تنبت للرجالء إلا ما يعون من 

خصائص النساء ولا يكون للرجال به علاقة. وأنه قد جاءت نصوص تميز بين الرجال 
والنساء في الأحكام؛ ومنها هذا الموضع الذي معناء فإنه جاءت السنة أن النساء تصفق وأن 
الرجال يسبحونء وهناك مسائل كثيرة هي من هذا القبيل وقد أشرت إلى جملة منها في 
الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرىء حيث ذكرت هذه الفائدةء وذكرت ثماني عشرة 
مسألة كلها من المسائل التي يختلف فيها الحكم بين الرجال والنساء. ورقم الفائدة في الفوائد 
المنتقاة: (483). 


دمن مشر 
واشتمل حديث سهل بن سعد رضي الله عنه على عدة أحكام وعلى عدة فوائد» منها: أن 
النبئ صلى الله عليه وسلم لما بلغه ان بني عمرو بن عوف حصل بينهم خلاف وحصل 
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وذلك في العمل على ما يزيل الخلاف. ويحصل معه الوئام. وأيضاً يدل على أن الكبير 
ينبعي له أن يتولى ذلك بنفسه؛ وذلك لما يترتب عليه من قبول وساطته وصلحه بينهم» 
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينب أحداً في ذلك؛ وإنما ذهب بنفسه صلى الله عليه 
وسلم. 


استنابة إمام المسجد من يصلي بالناس عند غيابه في أول الوقت 


وفي هذا الحديث أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال : (إذا حضرت الصلاة ولم 
آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس) وهذا يدلنا على أن على إمام المسجد إذا أراد أن يتخلف أو 
صنل له شيء يشغله عن المجيء يجعل من ينوب عنه في ذلك يالل عل 
الإتيان بالصلاة : في أول وقتهاء وذلك أن بلالا أذن وأقام في أول الوقت»؛ ولم ينتظر رسول 
الا ااا شار اا في أول وقتهاء وعلى أنه ينبغي 
المبادرة إلى الصلاة في أول وقتهاء وقد جاء ‏ فى الرواية الأولى» أن بلالا استأذن أبا بكر 
ليقيم الصلاة» وفي الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا حان وقت الصلاة 
أن يقدم أبا بكر » ولا تنافي بين ذلك» لأن الرواية الثانية فيها أن ذلك الإذن حصل من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأن بلالاً لما حان وقت الصلاة جاء إلى أبي بكر ليستأذنه 
في الإقامة» لا من أجل أنه يستأذنه هل يصلي أو لا يصليء لأنه قد أمر بلالاً أن يأمر أبا 
هو الذي يأذن بذلك. 


جواز أن يكون في الصلاة إمامان 


في هذا الحديث جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل الناس في الصلاة وكانوا في 
أولهاء فتخلص حتى وقف في الصف الأول» 0 ا ركم خلف أبي بكر 

رضي الله عنه» فجعل الناس يصفقون لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ؛ فأبو بكر 

رضي الله عنه كان لا يلتفت» ولكنه لما رأى كثرة التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم» وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام قد دخل في الصلاة» فأشار إليه أن 

امكث مكانك» إشارة بدون كلام؛ فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه إلى السماء؛ وحمد الله 
عز وجل على ذلك يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أقره وأمره أن يبقى» ولكنه فهم 
أن هذا الأمر ليس للإيجاب ولا للإلزام؛ ولم ير من المصلحة أن يكون إماماً للرسول عليه 
الصلاة والسلام» فتأخر ومشى الفهفرى حتى ضار في الصف» »؛ ثم تقدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وصار هو الإمام» وهذا إنما كان في الركعة الأولى» وهو يدلنا على أمورء 
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منها: أنه يمكن أن يكون في الصلاة إمامان؛ إمام في الأول يدخل في الصلاة: ثم يكون إمام 
بعد ذلك» كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان إماماً بعد إمامة أبي بكر 
ا ل ار ا رس 
الركعة الأولى» ورسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم وصلى بالناس أكثر الصلاة» فما 
حصل لأبي بكر إلا جزء يسير من أول الركعة الأولىء والباقي إنما هو لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 


تغيير الإمام يكون في الركعة الأولى 


وما جاء في هذا الحديث من كون النائب يدخل في الصلاة» فيدخل الإمام الأصلي بعد 
دخول ذلك النائبء فهذا فيما إذا كان في الركعة الأولىء أما بعد ذلك فإن الأولى أن يستمر 
النائب في الصلاة» وألا يدخل الإمام الأصلي في الصلاة وقد مضى بعض رععاتهاء وذلك 
الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات؛ والرسول صلى الله عليه وسلم تأخر هو و المغيرة 
بن شعبة » وجاء وقت صلاة الصبح» فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس» ثم جاء 
الصف وصلى بصلاة عبد الرحمن بن عوف , ولما سلم عبد الرحمن بن عوف من 
ل لي ال ا ا ل 
شعبة . وهذان الحديثان يدلان على التفريق بين هذين الأمرين في كون الإمام يدخل في 
الصلاة ويكون إمامأء وفي كونه يترك النائب الذي ناب عنه يتم الصلاة» ويقضي الإمام 
الأصلي ما فاته بعد سلام ذلك الإمام النائب. وفي هذا أيضاً دليل على أنه يمكن للإنسان في 
صلاته أن يتقدم ويتأخر لمصلحة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم من الصف الأول 
إلى المكان الذي يصلي فيه الإمام» و أبو بكر تأخر من المكان الذي يصلي فيه الإمام إلى 
الصف الأول» فيجوز السير خطوات يسيره ة لمصلحة كما حصل من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» ومن أبي بكر رضي الله عنه» حيث رجع القهقرى وهو مستقبل القبلة. 
جواز رفع المصلي يديه شكرا لله 


0 لي ال كو لو ل 

اله على ذلك؟؛ لذن أبا بكر رضي الله عنه عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ين ينبت 
0 الحمد للهء أي: على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره» وأراد منه 
أن يبقى وأن يستمر في صلاته. 
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جواز الإشارة في الصلاة للحاجة 


في هذا الحديث دليل على أن الإشارة في الصلاة للحاجة والمصلحة لا بأس بها؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن اثبت مكانك» فسميت هذه الإشارة أمرأء مع أن الرسول 
شد إل عله سك له مكل ل ا 
والسلام» حيث لم يستمر ولم يصل بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه؛ بل 
تأخرء وهذا كما عرفنا إنما كان في أول الصلاة وليس في وسطهاء وأما عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله تعالى عنه فقد كان في وسطها. 


اعتبار الإشارة في الخطاب 


اس 
منعك أن تثبت في مكانك إذ أمرتك) هذا أمر بالإشارة وليس بالكلام؛ فهو يفيد بأن إشارة 
ال ل ار ل ا ل سان 
يتكلم» فإن إشارته المفهمة الدالة على مقصوده تكون معتبرة» فتقوم مقام الكلام وكذلك من 
لا يحل له الكلام كمن يكون في صلاة؛ فإن الإشارة تقوم مقام الكلام. وفيه دليل على أن 
الإنسان إذا احتاج إلى الالتفات لأمر لا بد منه» فإن له أن يلتفت بلي عنقه دون أن ينصرف 
عن القبلة. قوله: (ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة ... )» معناه أنه 
فهم أنه ليس هناك أحد أن يتقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأن الأمر ليس لازما. 
ولما فرغ أبو بكر من الكلام وقال: (ما كان لأبي بكر ...)» سكت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم ينكر عليه؛ ولم يقل كان لازماً عليك أن تفعل كذا وكذاء فدل هذا على أن فعل أبي 
بكر حسنء وأن هذا هو اللائق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم» حيث كان أبو بكر في 
أول الصلاة. قوله: (ما لي أراكم أكثرتم من التصفيح)» هو بالحاء» وهو بمعنى التصفيق؛ 
لأن التصفيق والتفصيح بمعنى واحدء فهو يأتي بالحاء ويأتي بالقاف» ومنهم من فرق بينهما 
بأن التصفيق هو ما يكون بضرب باطن اليد ببطن اليد» والتصفيح ما كان ببطن اليد على 
ظهر الأخرىء ولكن قد جاء في الحديث الذي مر ذكر التصفيقء فدل هذا على أن التصفيق 
والتصفيح بمعنى واحد. قوله: (من نابه شيء في صلاته فليسبح) معناه أن المشروع بدل 
التصفيق أن يكون هناك التسبيح» ويكون هذا في حق الرجالء وأما النساء» فهن صاحبات 
لحن( نسي 


صفة الالتفات داخل الصلاة 
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قوله: (فإنه إذا سبح) أي المأموم وراء الإمام» (التفت إليه) يمكن أن يكون المقصود من 

2 لبان اا ع ب مادم يو سكير 
حم وهو أن يكون التفات بالعنق» حيث يحتاج الأمر إلى ذلك» وقد يكون المقصود به كونه 
ينتبه إلى تسبيحه؛ بمعنى أنه كان تنبيهاً على أمر من الأمورء حيث لا يحتاج إلى الالتفات 
للق قاد بمنقت «العدق وان جعداء اذه كلما اتعوال لسر التفت 6و انما يتفض زد كان 
م ولكن د كانم اك الالتفات بلتفت الاك يحتج إلى الالتفات فإنه يدخل في 
المعنى الأعم؛ فيكون معناه انتبه إلى التسبيح وفهم المقصود منه أو غير ذلك. (قال أبو 
داود : وهذا في الفريضة)» يعني: الأمر واضح أنه في الفريضة» لأنه جاء في الحديث أنه 
استأذن أبا بكر أن يقيم وهو في الفريضة:؛ وقول أبي داود رحمه الله: وهذا في الفريضة 
معناه: فالنافلة من باب أولى أن يسوغ فيها ما ساغ في الفريضة. 


تراجم رجال إسناد حديثي سهل في التصفيق في الصلاة 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . | عن مالك |. هو مالك بن أنس إماء دار الهدرة الإمام 
المشهورء وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي حازم بن دينار ]. هو سلمة بن دينار وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سهل بن سعد الساعدي ] سهل بن سعد رضي الله 
عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» و سهل 
بن سعد الساعدي هذا كنيته: أبو العباس ٠‏ وقد قيل: إنه ليس في الصحابة من يكنى بأبي 
العباس سوى اثنين: وهما سهل بن سعد الساعدي » و عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الرباعيات رار لأن القعنبي 
يروي عن مالك » و مالك يروي عن أبي حازم بن دينار و أبو حازم بن دينار يروي عن 
سهل بن سعد الساعدي » فبين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة 
أشخاصء فهذا أعلى ما يكون عند أبي داود من الأسانيد؛ لأنه ليس عنده شيء من 
الثلاثيات» ليس عنده حديث بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أشخاص؛ 
وإنما أعلى ما عنده الرباعيات» وأما البخاري فعنده اثنان وعشرون حديثاً ثلاثياً في 
صحيحه:؛ بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاصء و الترمذي 
عنده حديث واحد ثلاثى» و ابن ماجة عنده خمسة أحاديث ثلاثية» كلها بإسناد واحدء وذلك 
ا 00 
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عندهم الرباعيات» وليس عندهم شيء من الثلاثيات. قوله: [ حدثنا عمرو بن عون |. 
عمرو بن عون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ أخبرنا حماد كن راكد د هو حماد بن 
زيد بن درهم البصري وهو ثقة» أخرج ذه أكحاب الكتب المدة 1 عن أبي حازم عن سهل 
بن سعد ] ور تاراسك راذا سال الاو ا لا راصي وهذا الإسناد الثاني رجاله 
ا ا 00 

فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أياماً لما قدم من مكة مهاجراً إلى المدينة» وبنى مسجد 
ا ل 
أحداً شارك عبد الرحمن بن عوف في كونه كان إماماً للرسول صلى الله عليه وسلم في 
شيء من الصلاة» ولهذا لما جاء أبو نعيم في معرفة الصحابة إلى ترجمة عبد الرحمن بن 
عوف عبر بعبارة فقال: إمام المصطفى صلى الله عليه وسلم. » يعني هو الذي صلى به إماماً 
ركعة واحدة من صلاة الصبح. 


أثر عيسى بن أيوب في وصف التصفيق | 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد عن عيسى بن آيوب 
قال: قوله: (التصفيح للنساء) تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى ]. أورد أبو 
داود بعد ذكر الحديثين أثرا عن عيسى بن أيوب يصف التصفيق في حق النساءء وأنها 
تضرب بإصبعين من يمينها على الكف الأخرىء ولعل ذلك من أجل ألا يحصل قوة 
التصفيق» كما لو ضربت بالكف على الكف. والمقصود من ذلك أن يحصل التنبيه» وإذا 
حصل التنبيه بأمر أخف فإن ذلك يكون كافياً ويكون مغنياً عما هو أكبر منه. وهذا يسمونه 
لي كلم اللمخظ الج اننا رن ورا رن تسسات القت لاسي ار عن ناسين راي 
غير المنقطع؛ لأن الانقطاع هو السقوط في الإسناد؛ فالمقطوع من صفات المثن» والمنقطع 
صيت الإسناد» أما الذي يندهى إلى الصحابي فيقال له: موقوف.». والذي ينذهي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: مرفوع؛ فهذا الأثر الذي معنا يقال له: مقطوع, 
لأنه ينتهي إلى عيسى بن أيوب وهو الذي وصف هذا التصفيق أو التصفيح الذي يكون 
للنساء. 


تراجم رجال إسناد أثر عيسى بن أيوب في وصف التصفيق 

قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. هو محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة» أخرج حديثه أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الوليد |. هو هو الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن عيسى بن أيوب ]. وهو صدوق أخرج له أبو داود وحده. 
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ماجاء في الإشارة في الصلاة 


شرح حديث: (أن النبي كان يشير في الصلاة) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الإشارة في الصلاة. حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه 
المروزي و محمد بن رافع قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن 
مالك : (آن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصاه) ]. أورد أبو داود رحمه الله 
الإشارة في الصلاة» وهي أن يشير الإنسان بيده لمر من الأموررة والإشارة إذا كانت 
لحاجة فقد جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأما إذا كانت لغير حاجة 
ا 
بنا قريباً حديث سهل بن سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار لأبي بكر أن يمكث 

مكانه 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يشير في الصلاة) 

قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزي ]. أحمد بن محمد بن شبويه المروزي 
ثقة» أخرج له أبو داود وحده. [ و محمد بن رافع ]. هو محمد بن رافع النيسابوري 
القشيري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ قال: حدثنا عبد الرزاق 
]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري 
وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ] أنس بن مالك رضي 
الله عنه» خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
الحديث فيه الزهري وهو من صغار التابعين» ا لا لصا 
الصحابة» وقد عمر حتى أدركه صغار التابعين» ومنهم الزهري الذي يروي عنه هنا. 


شرح حديث النهي عن الإشارة في الصلاة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن 
إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتصفيق للنساء» من أشار في 
صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها) يعني: الصلاة. قال أبو داود : هذا الحديث وهم ]. أورد 
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أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها) معناه: 
أنه يعيد الصلاة وأنه يستأنفهاء وهذا يحمل على ما إذا كان لغير حاجة»؛ أما إذا كان لحاجة 
فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. والحديث غير ثابت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو متكلم في روايته» وفيه أيضاً أن أبا داود رحمه الله قال: هذا 
وهم. 


تراجم رجال إسناد كَذنك الذوى عن الإشارة في الصلاة 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن سعيد ]. عبد الله بن سعيد هو أبو سعيد الأشج وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يونس بن بكير ]. وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري 
تعليقا و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن 
إسحاق المدني وهو صدوق يدلسء اخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن» وهو 
هنا يروي بالعنعنة» والمدلس إذا روى بالعنعنة ولم يأت ما يقوي روايته» فإنه لا يثبت 
الحديث فى ذلك | عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس ]. وهو ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة ] عن أبي غطفان ]. قيل: اسمه سعد بن طريف أو سعد بن مالك 
المري المدني ؛ ثقة أخر - ج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . وبعضص العلماء تكلم 
في أبي غطفان لكن وثق» و الحافظ في التقريب ممن وثقه» وحديث محمد بن إسحاق حسناً 
إذا سلم من التدليس» وهو هنا قد روى بالعنعنة. ام يونس بن بكير صدوق يخطئ. 
وقول أبي داود : (هذا وهم)؛ لا أدري ما مقصوده بذلك؛ لكن من حيث الإسناد فيه من هو 
صدوق يخطىئ, وفيه من هو مدلسء وقد روى بالعنعنة. 


ماجاء في مسح الحضى في الصلاة 


شرح خديت الذيىي عن مسح الحصى في الصلاة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في مسح الحصى في الصلاة. ة. حدثنا مسدد حدثنا 
سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة» أنه سمع أبا ذر يرويه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح 
الحصى) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي مسح الحصى في الصلاة» والمقصود بمسحه 
تسويته حتى يسجد عليه» وذلك إذا كان مكان السجود فيه حصىء ويكون فيه شيء من 
الارتفاع والانخفاض. والحكم أنه يمسح مرة واحدة ولا يكرر المسح؛ لأن المقصود تسوية 
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المكان الذي يسجد فيه» فإذا كان هناك أمر يدعو إلى ذلك فمرة واحدة كما سيأتي في 
اتيت الدادي وأما إذا كان لغير حاجة فلا يفعل الإنسان ذلك» بل يسجد دون أن يمسح. 
قوله: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فإن الرحمة توجهه فلا يمسح الحصى) هذا يدل على أن 
الحصى لا يمسح أبدأ في الصلاة؛ لأن فيه مواجهة الرحمة للإنسان إذا ترك الحصى على 
ما هو عليه؛ لكن الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والثابت هو 
الحديث الذي بعد هذاء وهو أنه إذا كان ولا بد فمرة واحدة من أجل ألا يشوش الحصى على 
الإنسان في صلاته بأن يكون تحت جبهته. فإذاً: : هذا الحديث الذي فيه أن الرحمة تواجهه 
غير ثابت؛ وذلك لوجود أحد رواته هو سبب تضعيف الحديث وعدم الاحتجاج به. 


تراجم رجال إسناد حديث النهي عن مسح الحصى في الصلاة 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
و وال جد يل لي ل ص لصي وخر قاد أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. قد مر ذكره. [ عن ابي الاحوص ]. هو شيخ 
من أهل المدينة» وهو أبو الأحوص الذي سبق وأن مر بنا قريباً يروي عن أبي ذر ويروي 
عنه الزهري وذلك في حديث (لا يزال الله مقبلاً على العبد ما لم يلتفت, » فإذا التفت انتصرف 
عنه) فإن ذلك الذي في الإسناد هو هذا الذي في هذا الإسناد» وهو أبو الأحوص قال هنا: 
شيخ من أهل المدينة» وقال هناك» مولى بني ليث» وهو لا يروي عنه إلا الزهري » وقد 
قيل: إنه مجهول؛ لأنه لم يرو عنه إلا واحدء وقال عنه الحافظ في التقريب: مقبول» وقد 
أخرج له أصحاب السنن. [ أنه سمع أبا ذر ]. هو جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث جواز مسح الحصى مرة في الصلاة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ جدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى عن أبي 
سلمة عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمسح وأنت تصليء فإن كنت لابد 
فاعلاً فواحدة» تسوية الحصى) ]. عسض6م :6 اا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمسح وأنت تصلي» » فإن كنت ولا بد فاعلاً فواحدة» تسوية 
الحصى) يعني: من أجل تسوية الحصىء وسواء كان ذلك قبل الصلاة :أو في الصلاة» يمكن 
للإنسان أن يسوي المكان قبل أن يدخل في الصلاة حتى لا يحتاج إلى التسوية في الصلاة؛ 
إذا كانت الأرض فيها انخفاض وارتفاع بسبب الحصىء وإن دخل وهو لم يسو فله أن 
يسويها مرة واحدة» ولا يكرر ذلكء. والمعنى أن هذا الفعل يكون للحاجة» ويكون مرة 
واحدة؛ لأنه إذا سوي في المرة الأولى بقيت الأرض متساوية على ما هي عليه» فلا يكرر 
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تسويتها في كل ركعة» وإنما يسوي في الركعة الأولى» وهذا هو الثابت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وذلك لأن فيه مصلحة» لأن الأرض إذا كان فيها انخفاض وارتفاع 
تجعل الرأس يميل إذا سجد عليها بسبب الحصة الناتئة» فكونه يسوي الحصى عند الحاجة 
لا بأس بذلك؛ كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد حديث جواز مسح الحصى مرة في الصلاة 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة» أخرج له , 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام ]. هو هشام بن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى ]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة 
فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن معيقيب ]. صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث مسلسل بالرواة الذين خرج لهم 
كنت الك السنة. 


1ض ار يل حلى مننشرا 


قال 9 0 حدثنا يعقوب بن كعب حدثنا 
محمد بن سلمة » عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة). قال أبو داود : يعني: 
يضع يده على خاصرته ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي (باب الرجل يصلي 
مختصرا). يعني: أن الاختصار لا يسوغ؛ لكن ما المراد بالاختصار؟ سبق لأبي داود 
رحمه الله أن عقد الترجمة فقال: (باب التخصر والإقعاء في الصلاة)» وأورد حديث عبد 
الله بن عمر الذي فيه أن رجلا صلى بجواره ووضع يده على خاصرته» فنهاه عبد الله بن 
عمر فقال: هذا هو الصلب في الصلاة» وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فهناك أتى في الترجمة بالتخصرء وجاء التنصيص على كون الفعل وضع يده على 
خاصرته في الصلاة» ولعن هنا قال: (باب الاختصار في الصلاة)» وهناك أورد حديث ابن 
عمر وهنا أورد حديث أبي هريرة » والمعنى واحد من حيث إن الاختصار هو وضع اليد 
على الخاصرة. ولكن لماذا أعاد هنا الترجمة؟ قال: دن ف الكك احتماللات» قالها بعض 
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أهل العلم في تفسير الاختصارء أما ذاك فليس فيه احتمالات» لأنه هناك وضع يده على 
خاصرته فنهاه» وأما هنا فقال:٠‏ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في 
الصلاة). إذاً: : الاختصار الذي جاء في حديث أني هريرة أورد بعض أهل العلم احتماللات 
غير احتمالاات وضع اليد على الخاصرة. فمنهم من قال: يعتمد على مخصرة وهي العصاء 
فلما كان هناك احتمالات أتى بهذا الحديث في هذا الباب» وفسره أبو داود بأنه وضع اليد 
على الخاصرة؛ وعقبه بالباب الذي فيه الاعتماد على العصاء فلما كان فيه احتمال أن يكون 
المراد بالاختصار الاعتماد على مخصرة في الصلاة. فإذاً: قوله: (إنهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة)؛ معناه» أن يضع يده على خاصرته؛ ويكون مثل 
حديث ابن عمر الذي سة أن ات لخر 0 الصلاة» ولعل هذا هو السبب الذي 
جعل أبا داود رحمة الله عليه يعقد هذه الترجمة مع أن تلك الترجمة السابقة تشابهها؛ ليبين 
أن احتمال غير وضع اليد على الخاصرة غير صحيح. 


تراجم رجال إدنناذ حديكث: (نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة) 

قوله: [ حدثنا يعقوب بن كعب ]. يعقوب بن كعب ثقة» وحديثه أخرجه أبو داود وحده. [ 
حدثنا محمد بن سلمة ]. هو محمد بن سلمة الباهلي الحراني وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن» ومحمد بن سلمة إذا جاء في طبقة 
شيوخ شيوخ اذ دارك 2 فالمراد به الباهلي الحراني 2 وإذا جاء في طبقة شيوخ أبي داود 
فالمراد به المرادي المصري ؛ فمحمد بن سلمة المرادي المصري هذا * شيخ أبي داود . 
ومحمد بن سلمة الباهلي الحراني و أبو داود لم يدركه ولم يرو عنه إلا 7 فبهذا يميز 
بين المصري و الحراني . [ عن هشام ]. هو هشام بن حسان وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن محمد بن سيرين ]. محمد بن سيرين وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة؛ عر ادي هريرة وقد مر ذكره. 


الأمئلة 


حكم تصفيق النساء خارج الصلاة 

السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (التصفيق للنساء) هل هو خاص بالصلاة أم يعم 
خارجها؟ الجواب: حتى في خارج الصلاة؛ فالمرأة عندما تريد أن تنبه بشيء لا تسبح» كما 
ا ا 
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حكم التصفيق للرجال خارج الصلاة 


السؤال: ما حكم استعمال الرجال التصفيق للتشجيع أو التهييج؟ الجواب: لم تأت بذلك سنة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والذي يكون عند ظهور أمر مستحسن أو أمر طيب 
هو التكبير وليس التصفيق» لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا حصل 
شيء يعجبهم يكبرونء؛ كما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: (أرجو أن تكونوا 
ا الله أكبر)» وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أشيع أن 
النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء مغضباًء فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في مشربة قد اعتزل نساءه؛ء فجاء إليه وقال: (يا رسول الله! أطلقت نساءك؟ قال: لاء فقال 
عمر : الله أكبر الله أكبر) يعني: هذا شيء طيب وشيء حسنء فما صفقء وإنما قال: الله 
أكبر. فالسنة عند الأمور المستحسنة وعند ذكر الأمور التي تعجب أن يكبر الإنسان ولا 


حكم دخول الحائض المسجد 


السؤال: هل يجوز دخول الحائض المسجد؟ الجواب: الحاتض تعتزل المصلى وتعتزل 
المساجدء وقد جاء في صلاة العيدين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض والعواتق 
وذوات الخدور أن يشهدن الصلاة» وقال: ويعتزل الحيض المصلى) فالحائض لا تدخل 
المسجد ولا تجلس فيه ولكن إذا حصل اضطرار إلى مرور أو ما إلى ذلك مع أمن التلويث 
فلها ذلك. أما أن تدخل المسجد وتبقى فيه» فليس لها ذلك. 


من اكتوى أو استرقى خرج من السبعين ألفاً 


السؤال: إنسان ابتلي بمرضء فطلب الرقية واكتوى؛ وهو في حالة اضطرارء فهل يخرج 
من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ الجواب: الحديث واضح بأن 
السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون 
ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» وهو إذا حصل له ذلك الشيء الذي ليس فيه صفات 
أولئك السبعين ألفأء فعليه أن يجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلمء وإذا 
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حصل له دخول الجنة فهو على خير وإن لم يكن مع السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا 
خداب ولا عذاب., 


حكم تسمية المساجد بأسماء الأشخاص 


السؤال: يوجد في بلدنا مسجد مسمى بيزيد بن أبي سفيان » فهل تجوز تسمية هذا المسجد 
بهذا الاسم؟ الجواب: تسمية المساجد بأسماء الأشخاص لم يأت فيها شيء يدل على الثبوت 
ولا على المنع» والأمر في ذلك واسع." 


شرح سنن أبي داود [120] 


ورد في بعض الأحاديث الشريفة جواز اعتماد المصلي على عصا إذا احتاج إلى ذلك» كما 
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكلام في الصلاة» وورد أنه يسوغ للمصلي 
أن يصلي قاعداً في الفرض إن عجز عن القيام» وأن يصلي مضطجعاً إن عجز عن 
القعود. ويجوز لكل متنفل أن يصلي قاعداًء لكن أجره على النصف من أجر القائم. 


الرجل يعتمد في الصلاة على عصا 


شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عموداً في 
مصلاه يعتمد عليه) 


ذخا :ا الات سل 
عبد الرحمن الوابصي حدثنا أبي عن شيبان عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن 
يساف قال: قدمت الرقة» فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: غنيمة» فدفعنا إلى وابصة قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى 
و ا ا 


ل ل اتخذ ام 0 يعتمد عليه) ]: 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من كَذيك عبد الله بن عمرو 
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بن العاص رضي الله تعالى عنهماء » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من قلوب الرجال؛ ولعن يقبض العلم بموت العلماء) . هذا الحديث 
ا ل ل ا 
للعلم» وأن الله عز وجل لا يقبض العلم من قلوب الرجال بحيث يكون الإنسان عنده علم ثم 
يصبح وليس عنده علم؛ وإنما يقبض العلم بموت العلماء» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورثوا العلم, 
فمن أخذ به أخذ بحظ وافر). هذا هو شأن العلماء وهذه هي منزلتهم» حيث وصفهم النبي 
المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنهم وُرَاث الأنبياء» ونعم الميراث ذلك الميراث؛ ألا وهو 
0 من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, 

هو العلم الحقيقي الذي هو علم الكتاب والسنة. وإن قبض العلماء -كما جاء في كلام 
بعص أهل العلم ثلمة في الدين» ونقص للمسلمين» وإن مما حصل في الليلة الماضية أنه قد 
توفي العالم الكبير والمحدث الشهير العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله 
وغفر له؛ وهو في الحقيقة عالم كبير» ومحدث مشهورء وله جهود عظيمة في خدمة السنة 
وفي العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبيان مصادر تلك الأحاديث» والكتب 
ل ل ل لي ا ا 

سنن أبي داود » فإن له فيه وفي غيره جهوداًء حيث اعتنى بذكر ما صح وما ضعف» 

فجهوده عظيمة» وخدمته للسنة مشهورة؛ ولا يستغني طلبة العلم عن الرجوع إلى كتبه 
وإلى مؤلفاته» فإن فيها الخير الكثير وفيها العلم الغزير» وإن ذهاب مثل هذا العالم نقص 
على المسلمين ومصيبة؛ ونسأل الله عز وجل أن يعوض المسلمين خيراء وأن يوفق 
المسلمين لما فيه الخيرء وأن يوفق طلبة العلم للعناية بتحصيله وطبله ومعرفته؛ إنه سبحانه 
وتعالى جواد كريم. وهو رحمة الله عليه وإن كان له بعض الآراء التي نعتبره قد أخطأ 
فيهاء ولكنها مغمورة في بحور صوابه؛ وفيما حصل على يديه من الخير والنفع للمسلمين 
من خدمة سنة المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ وهذه الأمور التي حصلت 
منه -والتي نعتبرها أخطاء - هو مجتهد فيهاء وهو مأجور على اجتهاده» ولكن ذلك لا يجعل 
مح ا ا ل 
العلماء الأفذاذ الذين اشتهروا في هذا العصرء والذين لهم جهود في خدمة سنة رسول الله 
ار ا 
3-7 على الله أحدء وهو سماحة الشيخ عبد ل 0 باز رحمة الله عليه. وتوفي في آخر 
الدين ا 0 وقد لس عليه 05 
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فنسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع وأن يتجاوز عنهمء وأن يرفع درجاتهم؛ فإن هذين 
العالمين -فيما نحسب- من العلماء الكبار الجهابذة المحققين الذين عندهم العناية الفائقة 
بالعلم» وعندهم الهمة العالية» وقد حصل على أيديهم الخير الكثيرء والنفع العظيم للإسلام 
والمسلمين» فجزاهم الله عز وجل أحسن الجزاءء وغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم» وختم لنا 
ل ا إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. قوله: [باب الرجل يعتمد في الصلاة 
على العصا]. يعني: هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ فالمصلي إذا كان محتاجاً إلى أن يستعمل 
العصا وأن يعتمد عليها في قيامه فله ذلك» وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم أنهم كانوا يفعلون ذلك وجاء في ذلك هذا الحديث الذي أورده أبو داود في هذا 
الباب» ولكنه حديثن ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن ضعفه 
العالم المحدث الذي توفي ف الللة الماضية: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله . 
ومشحاء. أن الذي على الله عليه وله كان ينكل ذلك؛ لكن هذا لم يدت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كما سبق؛ لأن فيه من هو ضعيفء ولا يعول على حديثه ولا يحتج به. 
ولكن قد جاء عن بعوضص الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك في صلاة التراويح» ومن المعلوم 
أن القيام في الصلاة من أركان الصلاة وإذا كان الإنسان يقدر على أن يقوم؛ ولكنه إذا كان 
الله تعالى عنهم وأرضاهمء وكان سبب الحديث أن أحد رواته جاء إلى مكان يقال له: الرقة؛ 
-وهي بلد معروف- فقيل له: هل لك في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
يعني: هل لك رغبة في أن تلتقي برجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا 
يدلنا على أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لما كانوا موجودين في زمن 
التابعين» كان التابعون يعتبرون الالتقاء بهم من أجل المكاسب ومن أعظم الغنائم» وكانوا 
يحرصون على أن يلقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصحابة هم الذين 
رأوا النبي صلى الله عليه وسلم» فالذي يلقاهم ينظر إلى العيون التي نظرت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ لأن عيون الصحابة رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولهذا كان 
التابعون هم الذين يرون الصحابة؛ وقرن التابعين يلي قرن الصحابة في الفضل. فهذا 
التابعي لما قبل له: [ هل لك في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ] كان 
جوابه عظيما: [ قلت: نعم» غنيمة ] يعني: رؤيته ولقيه غنيمة. وهذا يدلنا على عظم منزلة 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهمء ولهذا فرح هذا الرجل بذلك؛ وسْر به؛ لأنه عرض 
عليه أن يحصل على غنيمة كبيرة وعلى نعمة عظيمة؛ ألا وهي رؤية رجل من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: [ فذهبنا إلى وابصة ] وهو وابصة بن معبد رضي الله 
تعالى عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا وهم ذاهبون إليه: [ ننظر أولاآ 
إلى دله ] يعني: هيئته ولباسه والكيفية التي يكون عليهاء قال: [ فذهبنا إليه ] وهذا يدلنا 
على أن التابعين يحرصون على أن يعرفوا هيئة الصحابة» وعلى دل الصحابة» وهيئة 
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اللبس التي يكون عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم 
وأرضاهم. قال: [ فوجدنا عليه قلنسوة لاطئة ] يعني: ملتصقة برأسه [ لها أذانان» وعليه 
برنس خزء لونه أغبر ] والخز هو لباس من الصوفء والبرنس هو الذي يكون رأسه .. 
مرتبط به» فما يغطى به الرأس يكون ملتصقا بالقميص من الخلفء بحيث ينزع عن الرأس 
ويعاد على الرأسء» ولون ذلك البرنس أغبر كلون التراب. فجاءوا إليه ووجدوه يصليء فلما 
سلموا قالوا له في ذلك فروي عن أم قيس بنت محصن الأسدية الحديث الذي ذكره أبو داود 
٠‏ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم؛ اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد 
عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» ولكن الحديث كما عرفنا غير صحيح.ء وغير ثابت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والقيام هو ركن من أركان الصلاة»؛ ولا يجوز للإنسان 
أن يصلي جالساً مع قدرته على القيام» وإذا كان يقدر وليس عليه مشقة في أن يقوم -ولو 
كان معتمدا على عصا- فإن هذا هو الذي ينبغي له» وبعض أهل العلم يقول: يصلي جالساًء 
ولكن الأولى والأحوط في الدين أن يقوم الإنسان ما دام قادراً على القيام» حتى ولو كان 
معتمداً على عصا؛ لأن في ذلك أخذاً بالأحوط؛ واطمئناناً إلى كون الإنسان يؤدي ما عليه 
بارتياح وطمأنينة. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله لما أسن وحمل اللحم اتخذ عموداً ( 


قوله: [ حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن ن الوابصي ] . وهو مقبول» أخرج حديثه مسلم في 
المقدمة و أبو داود . [ عن أبيه ]. هو عبد الرحمن بن صخر الوابصيء وهو مجهول؛ 
أخرج له أبو داود وحده. [ عن شيبان ]. هو ابن عبد الرحمن » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكنب الست ا ل ا ل ل ل الل ا 
ار ع رئصسة) هو وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه؛ 
دذ7--- 000000 صظ3 
[ عن أم قيس بنت محصن الأسدية ] . وهي أخت عكاشة بن محصن الذي شهد له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» حيث جاء في آخره أن عكاشة بن محصن قال: (يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني 
منهمء قال: أنت منهمء ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهمء فقال: سبقك بها 
عكاشة). وأم قيس صحابية» أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. 
ماجاء ذ في الذهى عن الكلدم في الضادة 


شرح حديث النهي عن الكلام في الصلاة 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن الكلام في الصلاة. حدثنا محمد بن عيسى 
قال: حدثنا هشيم قال:٠‏ أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو 
الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: (كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في 
الصلاة فنزلت: وَقُومُوا به قَانِتِينَ [البقرة:238]» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام) ]. 
ا ل 
رضي الله عنهم وأرضاهم نظروا إليه» فتعجب من نظرهم إليه» وأنه رآهم يسكتونه 
ل ل ا لي ل ل ات قن عه لكات رانائر 
(إن الصلاة ة لا يصح فيها شيء من كلام الناسء إنما هو التسبيح والتحميد وذكر الله عز 
وجل)» فكانوا قبل ذلك يتكلمون في صلاتهم. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث زيد بن 
أرقم رضي الله عنه أنهم قبل أن ينزل قول الله عز وجل: وَقُومُوا لله قَانِتينَ [البقرة:238] 
ال كن ار ا لي الا رف ف م / رست |( إن ع برك 
حاجته ويقول: ائتني بكذا واذهب بكذا واعمل كذاء وكانوا في الصلاة» وهذا مثلما يكون في 
الطواف فالطواف مثل الصلاة يحتاج إلى طهارة ولكن أبيح فيه الكلام. قوله: وَقُومُوا لله 
قَانتِينَ [البقرة:238]» أي: ساكتين» والقنوت يأتي لمعان عديدة ومنها السكوت؛ والمقصود 
هنا أنهم يكونون ساكتين في صلاتهم لا متكلمين» وإنما يتكلمون بذكر الله عز وجل وقراءة 
القرآن والتسبيح وما إلى ذلك من الأمور المطلوبة» ولهذا فإن العاطس إذا عطس يحمد الله؛ 
لأن حمد الله ذكر لله عز وجلء ولكن المشمت لا يشمت لأن التشميت خطابء؛ حيث يقول: 
يرحمك الله فهو يخاطب شخصاًء والذي يقول: الحمد لله لا يخاطب أحداًء وإنما يذكر الله 
عز وجلء فيجوز للعاطس أن يحمد الله عز وجل ويكون ذلك سراء ومن سمعه ليس له أن 
يشمته؛ لأن التشميت كلام» والكلام ممنوع في الصلاة. وعلى هذا فإن الكلام كان سائغاً في 
الصلاة وبعد أن نزل قول الله عز وجل وَقَومُوا لله قَانتِينَ [البقرة :]قال زيد رضي الله 
عنه: (أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام). وإذا كان هناك أمر فإنه يكون بالإشارة كما تقدم 
ا ا را 
يكون فيها قراءة القرآن وذكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه وغير ذلك مما ورد في 
الحلدة. ١‏ 
تراجم رجال إسناد حديث النهي عن الكلام في الصلاة 
قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ] . محمد بن عيسى هو الطباع » وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ عن هشيم ]. 
ل ا ل ا ال الل كر اميل بن 
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أبي خالد ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحارث بن شبيل ]. وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ ا )اس فل 
يك [ذز[ [ذ1 1 ذ1[|[ز|0||[||1|1ا00ا000(ا0090ا0(ا00ا330 
الكتب الستة. قوله: [ أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ]. إذا قال الصحابة: (أمرنا ونهينا) 
فإن الآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا قال أمرت ونهيت فإن الآمر له هو الله سبحانه 
وتعالى» كما مر في الحديث (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.). ولكن في هذه الآية 
الكريمة: وَقُومُوا لله قَانِتِينَ [البقرة:238] أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين في الوحي 
الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي يتلى» حيث أمروا بالقيام قانتين» 
أي: ساكتين غير متكلمين. ولهذا قال الصحابي الجليل: [ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام 


1 
ما جاء 0 اده القاعد 


شرح حديث: (صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في صلةة القاعد. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال: 
حدثنا جرير عن منصور عن هلال -يعني ابن يساف - عن أبي يحيى عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما أنه قال: (حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة 
الرجل قاعداً نصف الصلاة» فأتيته فوجدته يصلي جالساًء فوضعت يدي على رأسي فقلت 
فقال: مالك يا عبد الله بن عمرو قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعداً 
نصف الصلاة وأنت تصلي قاعداًء قال: أجل» ولكني لست كأحد منكم) ]. أورد أبو داود 
رحمه الله هذه الترجمة وهي: باب صلاة القاعدء وهي إما أن تكون في فرض وإما أن 
0 فالغرض ا يكور سان أن يخليه قاعذا إلا إذا شكر عن القيام: لا يُكَلْفُ 
لَه تسا إِلّا وُسْعَهَا [البقرة:286]» وإذا لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جنبه وهو نائم 
على فراشه: لا يُكَلْفٌ اللَهُ َهُ تسا إلا وُسْعَهَا [البقرة:286]» وسيأتي حديث عمران بن 
الحصين ف ذلك وإذا صلى المريض جالساً وهو لا يستطيع أن يصلي قائماً فإن أجره له 
ينقص عن حال صحته وعافيته؛ لأنه لم يصل جالساً إلا بسبب المرض والعذر الذي أقعده؛ 
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك وهو الحديث الذي رواه البخاري 
في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ال ل كسان كن 
يعمله وهو صحيح مقيم). والحديث أورده البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد» وهو 
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حديث واضح الدلالة على أن المريض الذي يصلي الفرض قاعداً له الأجر كاملا. أما 
بالنسبة للنافلة فإذا كان الإنسان يصلي النافلة وهو عاجز فله الأجر كاملاً» أما إذا كان 
يصلي النافلة وهو قادر على أن يقوم فإنه يجوز له ذلك؛ ولكن أجره على النصف من أجر 
القائم» وقد جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومنها حديث عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنه هذا الذي أورده أبو داود في سننه قال: حُدثئت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (صلاة الرجل قاعذا مت الصلاة) يعني: : له نتصسف الأجر» وهذا إنما 
هو في النافلة. وقوله: [ حخدثت ]. إذا قالب: الصحابي (حدثت) فالذي يحدثه بذلك أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا يسمى مرسل صحابيء وهو أن يروي الصحابي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه» ومراسيل الصحابة حجة. وقد ذهب إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي قاعداًء فوضع يده على رأسه متعجباً؛ الى 
صلى الله عليه وسلم له الأجر الكامل وله الأجر العظيم؛ »؛ فكيف يصلي جالسأً مع أن أجر من 
يصلي جالساً على النصف من أجر الذي يصلي قائماء فقال: ) مالك يا عبد الله بن عر ) 
أي: ماللك وضعت بذك على رأسك للتعجب؟ فقال: ا خحُدثت أنك قلت كذاء وإني رأيتك 
تصلي قاعداء قال: (نعم؛ ولكني لست كأحد منكم) فهذا يدلنا على أن من قدر على القيام 
وصلى جالساً في النوافل فإن صلاته صحيحة وله أجر نصف القائم في الصلاة» وأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون له الأجر كاملا كما جاء في هذا الحديث عن رسول 
الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن قدامة بن أعين ]. هو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 
]. [ عن جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن منصور ]. هو منصور بن المعتمر الكوفي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1[ عن هلال يعني ابن يساف ] . وهواثقة أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي يحيى ]. وهو الأعرج » واسمه مصدع وهو مقبول؛ 
أخرج حديثه مسلم واصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عمرو ]. هو عبد الله بن عمرو بن 
العاصء الصحابي الجليلء أحد العبادلة الآربعة من الصحابة الذين هم عبد الله بن عمرو و 
عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير ؛ وهم من صغار الصحابة 

رضي الله عنهم وأرضاهم؛ وهؤلاء الأربعة صحابة أبناء صحابة. 

شرح حديث جواز التنفل قائماً وقاعداً ومضطجعاً 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حسين المعلم عن عبد الله بن 
بريدة عن عمران بن حصين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا 
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فقال: (صلاته قائماً أفضل من صلاته قاعداً» وصلاته قاعداً على النصف من صلاته قائماً؛ 
وصلاته نائماً على النصف من صلاته قاعداً) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عمران بن 
حصين رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل 
قاعدا فقال: (صلاته قائما ا لاس اهم .) وهذا إنما هو في النوافل» وأما 
الفرائض فليس فيها مفاضلة بل القيام لازم لابد منه في حق القادر عليه. فهو يدلنا على 
جواز الصلاة : في النافلة جالساً ولكن الصلاة اتشاث. 0 انكل دن فيا حشيل ادأحر 
الكامل» وأنه إذا صلى جالساً فهو على النصف من صلاة القائم» أي أن له نصف أجر 
صلاة القائم. ثم قال: (وصلاته نائماً على النصف من صلاته قاعدا) أي: أنه على الربع 
بالنسبة للصلاة قائماً . وهذا الحديث يدل على أن للإنسان أن يتنفل وهو مضطجع على 
فراشه» وقد قال بذلك بعض أهل العلم؛ وبعض أهل العلم لم يقل به. ولكن الأولى والخير 
للإنسان والأكمل له أن يعمد وأن يقصد إلى ما هو الأتم والأفضل والأكملء ألا وهو 
الصلاة قائماً حتى يحصل على الأجر كاملاً. 


تراجم رجال إسناد حديث جواز التنفل قائماً وقاعداً ومضطجعاً 


قوله: |[ حدثنا مسدد |. ل ل ل ا 
داود و الترمذي و النسائي. [ عن يحيى ]. هو ابن سعيد القطان البصري » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة ل ل 0 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن بريدة ]. هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمران بن حصين ]. وهو صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وكنيته أبو نجيد » أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث عمران بن حصين في صلاة المريض 


قال المصنف رحمه اللهتعالى: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن إبراهيم 
بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال: كان بي الناصورء 
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع 
فعلى جنب) ]. أورد أبو داود حديث عمران بن الحصين رضي م 2 9ه 
من القعود في حق من يقدر عليه ولا يقدر على القيام» وليس له أن يصلي على جنبه إذا . 
ل ا اك 
ل 
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عدم استطاعته على القيام» ولا ينتقل من الجلوس إلى أن يصلي على جنبه إلا إذا كان لا 
يستطيع أن ب يجلسء» وهذا من فضل الله عز وجل وتيسيره في شرعه.؛ حيث إنه شرع للناس 
ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 
(إذا أمرتكم بأمر فاتتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه). فالأمر قيد 
بالاستطاعة والنهي لم يقيد باستطاعة؛ لأن النهي مستطاع مطلفه والأمر قد يستطاع وقد ّ 
يستطاع؛ لأن فيه تكليفاً و لا يُكَلَْفْ اللَّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا [البقرة:286]. فإذا قال قائل: احمل 
هذه الصخرة. فهذا أمر» كس الإنسان حملها وقد لا يستطيع» ؛ لكن إذا قيل: 
لا تدخل من هذا الباب فإنه يستطيع ألا يدخل؛ لأنه ترك فلا يقال إنه لا يستطيعه. 


تراجم رجال إسناد حديث عمران بن حصين في صلاة المريض 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. هو صدوق» أخرج له أبو داود . [ عن وكيع |. 
هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [[ عن 
إبراهيم بن طهمان ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حسين المعلم عن ابن 
بريدة عن عمران بن حصين ]. وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. 

كيفية صلاة القاعد 


ا اا ال 0 
حالة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد يعون كل هيثه ة ذلك في حق الذي يصلي قائماً؛ 
بحيث يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى إذا كان في التشهد الأول» ويتورك إذا كان في 
التشهد 0 الثاني. وفي المسألة خللاف» فقال بعض العلماء: يصلي متربعاًء ومنهم من قال: 
يصلي متوركاً ل من قال: يصلي منترنا و الكديك مطلق وليس فيه بيان كيفية 
القعود, فقال بعص أهل العلم: إن الأمر دك واسع» وقد جاء عن عائشة أنها رأت النبي 
صلى الله عليه وسلم يصلي متربعاً والعلماء إنما اختلفوا في الأفضلء؛ هل الأفضل أن 
0 متربعاً أو يصلي مفترشاً أو يصلي متوركا. وقد جاء عن الى صلى الله عليه وسلم 
ما يدل على أنه صلى متوركاًء أورد ذلك الحديث الحافظ في (بلوغ المرام) وعزاه إلى 
اللبادي وكا ححكه اإن خرع ٠‏ أن علد راكار سيول الله صل اله عله رجام بصا 
ولكن بعض أهل العلم قال: إطلاق الحديث يدل على أن الأمر في ذلك واسع. فال 
أيهما أفضل: أن يصلي المريض قاعداً على كرسي أو على الأرض؟ والجواب: أن الأمر 
في ذلك واسع؛ لأن بعض الناس قد يسهل عليه أن يجلس على الكرسيء إذ قد يكون من 
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مرضه أنه لا يقدر على ثني رجليه؛ فإذا كان يشق عليه الجلوس على الأرض صلى جالساً 
على كرسيء وإذا كان يستطيع القيام ولكنه لا يستطيع السجود صلى وهو قائم» وإذا جاء 
إلى حالة السجود يجلس على كرسي أو يجلس على الارض. 

شرح حديث عائشة في الجلوس في صلةة النفل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام 
بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 
في شيء من صلاة الليل جالساً قطء حتى دخل في السن فكان يجلس فيها فيقرأء حتى إذا 

بقي أربعون أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله 
عنها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل جالساً قف ومعناه أنه كان 

يصلي الليل قائماً صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد مر بنا أن صلاة القائم أفضل من 
صلاة القاعد» وكون الإنسان يحصل الأجر الأكمل مع قدرته عليه هو الذي ينبغي» ولعن 
لما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسن كان عليه الصلاة والسلام يصلي وهو 
قاعد ويقرأ ما يقرأ من القرآن قاعداء وإذا بقي مقدار ثلاثين آية أو أربعين آية قام وقرأها 
وهو قائم؛ ثم ركع وسجد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا يدلنا على أن مثل هذه 
الحالة سائغة رأآن الإنسان له أن يصلي بعض الركعة وهو قائم وبعضها وهو جالس» وله 
أن يبدأ الصلاة ة جالساً ثم يقوم؛ وله أن يبدأ الصلاة ة قائماً ثم يجلس. 

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في الجلوس في صلةة النفل 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ]. هو المصري » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وهو الذي لقبه الإمام أحمد بشيخ الإسلام. [ عن زهير ]. هو ابن معاوية . 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثفة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. هو عروة بن الزبير » وهو ثقة فقيه» من 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة 
|. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء هي الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة 
من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث صلةة النبي قائماً وقاعداً في صلاة الليل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد و ابن النضر 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالسء وإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين 
آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجدء ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك)»؛ قال: أبو 
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0 1 عي وى ]. ثم أورد 


تراجم رجال 000 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس » إمام دار الهجرة؛ 
الإمام الفقيه المحدث المشهورء أحد أمحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل 
السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن [ عبد الله بن يزيد ]. هو مولى الأسود . 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و ابن النضر 1 ]. هو سالم بن أبي أمية » وهو 
كه ا ب ا بسر ا ا 
عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على 
أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. 
هي أم المؤمنين» وقد مر ذكرها في الإسناد الذي قبل هذا. [ قال أبو داود : رواه علقمة بن 
وقاص ] أي: علقمة بن وقاص الليثي ال ا نحو الحديث المتقدم» يعني 
أنه قريب منه في الألفاظء وأما المعنى فهو متفق معه؛ لأنه إذا قيل: مثله» فهو مطابق في 
اللفظ والمعنى» وإذا قيل: نحوهء فهو متفق فى المعدى ومختلف في بعص الألفاظ, و علقمة 
بن وقاص الليثي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو من كبار التابعين؛ لأنه هو الذي 
يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث (إنما الأعمال بالنيات. )» وفي سنده 
ثلاثة من التابعين واحد من كبارهم وواحد من أوساطهم وواحد من صغارهم فعلقمة بن 
وقاص الليثي من كبار التابعين» و محمد بن إبراهيم التيمي من أوساط التابعين» و يحيى بن 
سعيد الانصاري من صغار التابعين. 

شرح حديث عائشة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلاً طويلا قائماً وليلاً طويلا 
قاعدا ..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال: حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت بديل بن 
ميسرة و أيوب يحدثان عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي ليلا طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعداًء فإذا صلى قائماً ركع قائماً وإذا صلى 
تاكارك 1 )| ال ل ص ير ا سس ال ل كاد 
فإذا قائماً وهو قائم ركع وهو قائم» وإذا صلى جالساً ركع وهو جالس بالإشارة وبالإيماء 
وقد عرفنا أن هذا إذا صلى قاعداً واستمر في قعوده, أما إذا صلى قاعداً ثم قام فإنه يركع 
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وهو قائم كما مر في حديث عائشة المتقدم» وأنه كان إذا بقي عليه ثلاثون آية أو أربعون آية 


قام وركة. فكان إذا صلى قائما ركه وهو قائه؛ وإدا صلى جالسا ركم زهو خلس أي: 
ار ارات اله و ةر كاله عليك 


0-0-2 عانشة: ركان النبي صلى اله عليه وسلم يصلىي ليلذ طويلد قاتماً 


قوله: [ حدثنا مسدد عن حماد بن زيد ]|. مسدد قد مر ذكره؛ و حماد بن زيد هو البصري » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بديل بن ميسرة ]. و بديل بن ميسرة ثقة 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ و أيوب ]. هو ابن أبي تميمة السختياني » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن شقيق ]. هو عبد الله بن شقيق العقيلي ؛ 
وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عائشة ]. 
دك دك هار 1 

فرح خدك عائشة في صلاة النبي قاعداً حين حطمه الناس 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا 
كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال: (سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في ركعة؟ قالت: المفصلء قال: قلت: فكان يصلي 
قاعداً؟ قالت:٠‏ : حين حطمه الناس) ]. أورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أن عبد 
الله بن شقيق العقيلي رحمة الله عليه سأل عائشة : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 
السورة في الركعة؟ فقالت: المفصل. تعني: من المفصلء والمفصل من سورة (ق) إلى آخر 
القرآن» انا درو تسل اران لاحر لب لاسا ان اسح ارو (قال: 
اا مسن ل ل حطم 
فلاناً أهله» إذا تحمل من أعبائهم ما تحمل وجعله ذلك منهكاً متعباً فهذا هو المقصود من 
قولها (حطمه الناس) فلما حصل له ذلك كان يصلي جالساً صلى الله عليه وسلم؛ ولم يكن 
حى حاسا نظ كي نالك لاش ١‏ ل ان وكير فى انه عه للم 


تراجم رجال إسناد حديث عائشة في صلةة النبي قاعداً حين حطمه الناس 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. [ 
عن يزيد بن هارون ]. هو يزيد بن هارون الواسطي . وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
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الستة. [ عن كهمس بن الحسن ]. كهمس بن الحسن ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ]. وقد مر ذكرهما. والله أعلم." 


شرح سنن 0 دار [121] 


الجلوس للتشهد من أركان الصلاة» وقد كان بعض الصحابة يرمقون جلوسه صلى الله عليه 
وسلم في التشهد حتى يفقهوا عنه صلاته؛ فحكوا لنا كيفية جلوسه وكيف كان يضع يديه؛ 
وكيف كان يشير بأصبعه في التشهدء وغير ذلك. 


كيف الجلوس في التشهد 


شرح حديث وائل في جلوس التشهد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كيف الجلوس للتشهد. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن 
المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: قلت: 
(لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصليء فقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر» فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه» ثم أخذ شماله بيمينه» فلما أراد 
أن يركع رفعهما إلى مثل ذلك» قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرىء ووضع يديه: اليسرى 
على فخذه اليسرىء» وحد مرفقه الايمن على فخذه الايمن» وقبض ثنتين وحلق حلقة» ورايته 
يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة) ]. التشهد هو قراءة: (التحيات لله 
والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته» السلام علينا و على 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)؛ مما 
ل ل اسه 
الشهادة لله بالوحدانية» ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والصلاة إما أن يكون 
فيها تشهد واحدء وإما أن يكون فيها تشهدانء فإن كانت ثنائية ففيها تشهد واحدء وإن كانت 
ثلاثية أو رباعية ففيها تشهدان: التشهد الأول والتشهد الأخير الذي قبل السلام» والجلوس 
رك 
كيفية الجلوس في التشهد وغير التشهدء فمنهم من قال: إن الجلوس يكون بالافتراش مطلقاًء 
وهو أن يفرش رجله اليسرى ويقعد عليهاء وينصب الرجل اليمنى ويجعل أصابعها متجهة 
إلى القبلة. وقال بعضهم: بالتورك مطلفاء ٠‏ أي أنه يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه 
الأيمن إلى جهة اليمين» ويجعل وركه على الأرض. وفرق بعض أهل العلم بين الجلوس 
بين السجدتين والجلوس في التشهد الأول» فجعل فيهما الافتراش» وجعل في التشهد الأخير 
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في الصلاة التي لها تشهدان: التورك. وقد جاء الافتراش في الجلوس بين السجدتين» وجاء 
خا ا رفعلك. ركر الجلوس على العقبين» كما في حديث ابن عباس حيث قال: (سنة نبيكم 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ أو هو من السنة)» يعني : أن ينصب قدميه» ويجعل إليتيه على 
العقبين. ار ل ل الي ا رك ني رس ادل عله 
الدليل. وإذا كانت الصلاة ثنائية فهل يتورك فيها أو يفترش؟ ألحق بعض أهل العلم الثنائية 
بالتشهد الأول» وقال: إنه يفترش فيهاء وألحق بعضهم الثنائية بالصلاة التي لها تشهدان» 
وقال: إنه يتورك؛ لأن هذا الجلوس بعده التسليم» كام القالده الرباعية يتورك في آخرها 
في الجلوس الذي بعده التسليم وقد جاء في بعض الأحاديث: (حتى إذا كان الجلوس الذي 
فيه التسليم.. ) » وعلى هذا فهناك قولان: القول الأول: إن الصلاة الثنائية حكمها الافتراش 
كالتشهد 00 والقول الثاني: إن الصلاة الثنائية يتورك فيها؛ لأن السلام يأتي بعد ذلك 
0000 2323131233 
الروايات التي جاء فيها ذكر الجلوس الذي بعده التسليم إنما جاء ذلك في الصلاة الرباعية: 
فقد ذكر الجلوس الأول ثم ذكر الجلوس الثاني الذي بعده التسليم» وعلى هذا فالقول الأرجح 
فيما يظهر أن الجلوس في الصلةة الثنائية كالجلوس في التشهد الأول وليس كالجلوس في 
التشهد الأخير في الصلاة الرباعية» لأنه جاء التتصيص على أن الجلوس في التشهد 
متوركاً إنما يكون في الصلاة الرباعية ومثلها الثلاثية لأن فيها تشهدين. إذاً فقول المصنف: 
[ باب كيف الجلوس في التشهد ] معناه بيان الهيئة التي يكون عليها الإنسان جالساً وهو في 
تشهدهء سواء كان الأول أو الآخرء أو الجلوس في الثنائية التي ليس فيها إلا تشهد واحدء 
والأرجح في هذا كما ذكرت أن الغالب الافتراش بين السجدتين» ويجوز الإتيان بالجلوس 
على العقبين في بعض الأحيان» وفي التشهد الأول والصلاة الثنائية يكون الافتراشء» وفي 
الصلاة الرباعية أو الثلاثية يكون التورك في التشهد الأخير. وأورد المصنف حديث وائل 
بن حجر رضي الله تعالى عنه الذي وصف فيه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
[ قل (لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي..) ]. قول وائل بن 
حجر رضي الله عنه: [ قلت ] إما أن يكون قال ذلك في نفسه بمعنى أنه ألزم نفسه وهيأ 
نفسه لهذاء وأنه يريد أن يفعل ذلك حتى يعرف كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وإما أن يكون قال ذلك لغيره.» وهو دال على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة السنن ومعرفة الأحكام الشرعية قولاً وفعلا 
وذلك أن وائل بن حجر رضي الله عنه يريد أن يتأمل ويتحقق من كيفيتها ومن هيئتها حتى 
يكون مقبلاً ومستعداً ومتهيأ ليس عنده غفلة في النظر إلى صلاته صلى الله عليه وسلم, بل 
يكون عنده الإقبال والرغبة والحرص والتهيؤء فهذا هو معنى قوله: (لأنظرن إلى صلاة 
رسول الله.). وعمدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فهو الأسوة والقدوة» ولأنه عليه الصلاة والسلام قال: (صلوا كما رأيتموني 
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أصلي). فهذا هو الذي جعل وائل بن حجر رضي الله عنه يقول: [ (لأنظرن إلى صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] » ثم إنه نفد ذلك فقال: [ (فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاستقبل القبلة فكبر) ]. يلي أنه لابد من القيام في الصلا فالإنسان يصلي قائما ذا 
كان يستطيع القيام» وأما إذا كان لا يستطيع القيام فإنه يصلي على حسب حاله؛ كما سبق أن 
مر بنا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: (صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن 
لم تستطع فعلى جنب). والله تعالى يقول: ٠‏ لا يُكَلّفُ الله َه نَفْسًا إلا وُسْعَهَا [البقرة:286]» ومر 
بنا أنه لو صلى الفرض قاعداً مع قدرته على القيام لم تصح صلاته؛ وأما في النافلة فيصح 
أن يصلي قاعداً مع فدرته على القيام لكن أجره 55 النصف من أجر القائم كما جاءت في 
ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: (قام فاستقبل القبلة) فيه أنه لابد 
للإنسان عند القيام للصلاة أن يستقبل القبلة» واستقبالها شرط من شروط الصلاة بالنسبة 
للفريضة:» وكذلك بالنسبة للنافلة إلا إذا كان الإنسان راكباً فإنه يدخل في الصلاة مستقبل 
القبلة ثم يصلي حيثما توجهت به راحلته كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. قوله: (وكبر) أي دخل في الصلاة» وهذه هي تكبيرة الإحرام؛ وهي ركن من 
أركان الصلاة. وسميت تكبيرة الإحرام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تحريمها 
التكبير) أي: أن الإنسان إذا وجد منه التكبير في الإحرام حرم عليه بهذا العمل أمور كانت 
حلالاً له قبل ذلك؛ كالأكل والشرب والكلام والالتفات والذهاب والإياب والقيام والقعود 
وغير ذلك. قوله: [ (ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه) ]. أي: أنه عندما كبر للإحرام رفع يديه 
حتى حاذتا أذنيه» وهذه هي السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: 
[ (ثم أخذ شماله بيمينه..) ]. أي: وضع اليمنى على اليسرى على الصدر وذلك بعدما رفع 
يديه ودخل في الصلاة وكيفيه وضعها أن تكون على الساعد -أي: الذراع- وعلى الرسغ 
الذي هو المفصل وعلى الكفء. فتكون اليد اليمنى على الأمور الثلاثة» ولا تكون على الكف 
وحده أو على الذراع وحده أو تكون على العضد وإنما تكون على الهيئة التي ذكرنا. قوله: 
[ (فلما أراد أن يركع رفعهما إلى مثل ذلك) ]. أي: إلى حذاء الأذنين» ورفع اليدين في 
الصلاة ثبت في ثلاثة مواضع: عند الإحرام» وعند الركوع» وعند رفعه من الركوعء» وجاء 
في صحيح البخاري موضع رابع وهو عند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي لها 
تشهدان» فهذه المواضع الأربعة ثلاثة منها ثبتت تبنت في الصحيحين وواحد منها نيت في 
صحيح البخاري . قوله: [ (ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضعه يده اليسرى على فخذه 
اليسرى) ]. هذا فيه اختصار؛ لانه ما ذكر الركوع. قوله: [ (ثم جلس فافترش رجله 
اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى؛ 
وقبض ثنتين وحلق حلقة» ورأيته يقول: هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة) 
]. يعني جعل الوسطى مع الإبهام حلقة» وأما الخنصر والبنصر فقد قبضهما واشار 
بسبابته» وهذه الهيئة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهناك هيئة أخرى ثبتت 
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وهي أنه يقبض الثلاث من غير تحليق ويشير بالسبابة» وتكون الإبهام على الوسطى ولكن 
تراجم رجال إسناد حديث وائل في جلوس التشهد 


ل 
وأصحاب السنن. [ كم :وهو حا 5 حديثه 0 
00000000000033 
القراءة و مسلم وأصحاب السنن. 

شرح حديت ابن عمر: (سنة الصلاة أن فكت رحلك اللمدى 0 ) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (سنة الصلاة أن 
تنصب رجلك اليمنى» وتثني رجلك اليسرى) ]. قول الصحابي: سنة الصلاة كذاء أو السنة 
كذاء أو من السنة كذاء هو في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ نل 
الصحابي إذا قال: السنة كذاء أو من السنة كذا فالمراد به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
فهو من الألفاظ التي لها حكم الرفع. ونصب اليمنى أن يجعل أصابعها متجهة إلى القبلة 
ويجعلها منصوبة» وأما اليسرى فإنه يذنيهاء ولكن هذا الثني فيه إجمال» وقد جاء تفصيل 
ذلك في الأحاديث الأخرى, فجاء أنه بين السجدتين وفي التشهد الأول يثنيها منترضاء وفي 
التشهد الأخير يثنيها متوركا. | 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ] . مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ الإمام 
المحدث الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» 
وهي: مذهب الإمام أبي حنيفة » ومذهب الإمام مالك » ومذهب الإمام الشافعي » ومذهب 
الإمام أحمد » فهؤلاء الأربعة هم أصحاب المذاهب المشهورة من مذاهب أهل السنة التي 
حصل لأصحابها تلاميذ غنوا بمذاهبهم» وجمع أقوالهم» وتنظيمها وترتيبها والتأليف فيهاء 
وهناك علماء مثلهم في العلم وفي الحديث وفي الفقه. مثل الأوزاعي فقيه الشام ومحدثهاء و 
الليث بن سعد فقيه مصر ومحدثهاء و سفيان الثوري فقيه الكوفة» و إسحاق بن راهويه فقيه 
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مروء وغيرهم من العلماء الكبار من أمثالهم؛ ولكن لم يحصل لهم كما حصل لهؤلاء من 
التلاميذء والإمام مالك أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن القاسم ]. 
هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عبد الله ]. هو عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 1 عن عبد الله بن ]| عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من أصحاب 
اذى عليه الصلاة والسلام» وهم: عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير 
و عبد الله بن عباس » وهو أيضاً أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» وهم: أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر وأم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم. 
شرح حديث ابن عمر: (سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى...) من طريق ثانية 


سمعت القاسم يقول: أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
يقول: من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى ] ل 
ا الم اا 


الأحاديث اه د لشي 2 السحدتين:» 2 الأخير 
من الصلاة التي لها تشهدان وهي الثلاثية أو الرباعية. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى...) من طريق 


قوله: [ حدثنا ابن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري » وهو ثقة أخرج حديثه 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي. [ عن عبد الوهاب ]. هو عبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقفي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى ]. وهو يحيى بن سعيد 
الأنصاري المدني » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن القاسم عن عبد الله بن 
عبد الله عن عبد الله بن عمر ]. القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر ثقة فقيه» وهو أحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث ابن عمر: (سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى...) من طريق ثالثة وتراجم 
رجال إسناده 
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قال المصنف رحمه الله: 1[ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن يحيى بإسناده مثله : 
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. [ عن جرير ]. هو 
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
يحيى بإسناده مثله ]. وهو يحيى بن سعيد. وقوله: [ بإسناده مثله ] يعني مثل الذي قبلهء 
وكلمة: (مثله) لاطي اا الاب حي ال وري وأما إذا قيل: (نحوه) 
فالمقصود الاتفاق ه في المعنى مع الاختلاف في اللفظ, 1 قال أبو داود : قال حماد بن زيد 
2 يك اأبهنا: من السنة كما قال جرير ] . حماد بن زيد هو ابن درهم ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة ]1 قال حماد د ران عن تحك أيضاً: : من السنة كما قال جرير ]. أي: 
أن جريراً قال: (سنة الصلاة ..) وهنا قال: (من السنة). قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا 
القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراه جلوس في التشهد وذكر 
الحديث ]. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة الذي مر ذكرهء وقد ذكره هنا بنسبته فقط» وذكره 
هناك باسمه واسم أبيه: : عبد الله بن مسلمة 1 عن مالك عن يحيى بن سعيد .. |. مالك مر 
ذكره؛ و يحيى بن سعيد مر ذكره.. [ أن القاسم ]. هو القاسم بن محمد . [ أراهم الجلوس 
فى التشهد فذكر الحديث 0 أنه ينصب اليمنىء» ويثني اليسرىء أو: يبضجع اليسرى. 
شرح مرسل إبراهيم النخعي في اسوداد ظاهر قدم النبي من الافتراش 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي 
عن إبراهيم أنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله 
اليسرى حتى اسود ظهر قدمه)]. أورد أبو داود هذا الحديث وهو من مراسيل إبراهيم 
النخعي . وقوله: [ (افترش رجله اليسرى حتى اسود ظاهر قدمه) ] أي: الذي يكون على 
الأرضء وذلك من ملاصقته للارضء والمعنى: أنه تغير لكونه يماس ويباشر الأرض» 
وهذا غير ثابت؛ لأنه مرسلء فإبراهيم النخعي من التابعين ولم يدرك النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ والتابعي إذا أضاف شيئاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. ومن 
المعلوم أن إبراهيم النخعي كثيراً ما يروي عن التابعين كعلقمة و الأسود » فالحديث هنا 
غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأما الافتراش فثابت» لكن هذا الوصف 
الذي ذكره من الاسوداد لظاهر قدمه صلى الله عليه وسلم لمباشرة الأرض فإنما جاء من 
هذه الطريق المرسلة» والمرسل في علم المصطلح من أقسام الضعيف. وإنما كان غير 
ثابت لا لكون الذي سقط فيه هو الصاحبيء فإنه لو عرف أنه لم يسقط منه إلا لصحابي فإن 
ذلك لا يؤثر؛ لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم؛ ولكن السبب احتمال أن 
يكون قد سقط تابعي مع الصحابيء وإذا كان الساقط تابعياً فيحتمل أن يكون ثقة وأن يكون 
ضعيفاًء فلهذا رّدَ المرسل واعتبر غير حجة» ولكنه إذا اعتضد بشيء يقويه؛ أو جاء ما 
يؤيده فإنه يحتج به. 
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تراجم رجال إسناد مرسل إبراهيم النخعي في اسوداد ظاهر قدم النبي من الافتراش 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هناد بن السري أبو السري ثقة» وكنيته توافق اسم أبيه؛ 
ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه نوع من أنواع علوم الحديثء وفائدته ألا يظن التصحيف 
فيما إذا جاء هناد أبو السري ؛ فالذي يا يعرف ذلك سيقول: إن (ابن) صحفت إلى (أبو), 
وكلمتا (أبي وابن) فريبتان من بعض فالتصحيف ممكن» ولكعن حيث يعلم بأن الكنية موافقة 
لاسم الأب يعرف أنه لا تصحيفء. فإذا جاء هناد بن السري فهو صحيح.ء وإن جاء هناد أبو 
السري فهو صحيح لأنه هناد بن السري أبو السري » وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في 
خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن الأربعة. [ عن وكيع ]. وكيع بن الجراح 
الرؤاسي الكوفي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. وهو الثوري 
إذا جاء سفيان يروي عنه وكيع وهو مهمل غير منسوب فالمراد به الثوري » وهو سفيان 
بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن الزبير بن عدي ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن إبراهيم ]. وهو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي » وهو ثقة فقيه أخرج له 
أحيحات الكنب السنة. 

ذكر التورك في الرابعة 


شرح حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي وذكر التورك 


ام امار 4 قال: 5 دا يعني: 000 جعفر 6 وحدثنا مسدد 
حدثنا يحيى حدثنا عبد الحميد يعني: ابن جعفر حدثني محمد بن عمرو عن عن أبي حميد 
الساعدي رضي الله عنه أنه قال:٠‏ سمعته في عشرة ة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وقال أحمد: قال:٠‏ أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال:٠‏ سمعت أبا حميد 
الساعدي في عشرة ة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة رضي الله 
عنه, قال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالوا: فاعرض» 
فذكر الحديث قال: ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول: الله أكبر ويرفع» ويثني رجله 
000 فيقعد لعلي” م بيج في الأخرى مثل دلك. > قال: كد إذا كانت 
ان صدقت قت1 ل يصلي» 0 0 0 حديثهما الجلوس له 0 0 |: 
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب من ذكر التورك في الرابعة. التورك: 
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هو أن ينصب اليمنى» ويخرج اليسرى من تحت ساقه اليمنى إلى جهة يمينه» ويجعل 
مقعدته أو وركه على الأرضء وسمي توركاً لأنه يجلس على وركه. وأما الافتراش فهو أن 
تكون الرجل فراشاً له يقعد عليها. قوله: (باب من ذكر التورك في الرابعة) يعني: في 
لخاد الل لها نان 25 حل مر رك فى التقية لاخر من الكذة الرباعية 
والثلاثية. وأورد حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في 
مجلس فيه عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة الأنصاري 
فقال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو يقول هذا لأنه يريد أن يتلقوا 
_-- 0 17 0000ا#3[01505150000[|”أ[1ا1|أأااا ا 
وعلى بيان الأحكام الشرعية؛ وذلك أن الإنسان إذا بلغ السنن وأخذت عنه يكون له مثل 
أجور كل من استفادوا من دعوته وإرشاده وتبليغه وتعليمه» لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من 
آثامهم شيئاً). وأيضا كانوا يريدون أن يعرفوا تمكنهم؛ فيريد أبو حميد أن يعرف تمكنه من 
معرفة كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تؤخذ عنه؛ وهذا يدلنا على فضل 
الصحابة ونبلهم وعلى علو منزلتهم وعظيم قدرهم وحرصهم على تلقي السنن وإبلاغها 
للناس؛ كما سبق أن مر بنا قول وائل بن حجر : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وهنا يقول أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالوا: 
فاعرض! أي: صف لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» »؛ فوصفهاء فقالوا: : صدقت» 
أي: أنت صادق فيما قلت» وكان هذا الذي قاله مطابق لما عندهم وموافق لما عندهم. قوله: 
[ قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: فاعرض فذكر الحديث ]. 
وهنا اختصار لأنه يريد أن يبين محل الشاهد»ء ولا يريد أن يذكر الحديث بطوله فأشار إليه 
اختصاراً بقوله: فذكر الحديثء ثم أتى بالأشياء التي يريد أن يبينها والتي تتعلق بالترجمة 
وهي ذكر التورك في الرابعة. قوله: [ (قال: ويفتح أصابع رجليه إذا سجد) ]. إذا سجد فإنه 
ينصب القدمين ويجعل أصابعهما متجهة إلى القبلة» والفتح قيل هو الثنيء أي أنه يثنيها 
بحيث تكون متجهة إلى القبلة. قوله: [ (ثم يقول: الله أكبر ويرفع) ]. أي: ويرفع من 
السجود. قوله: [ (ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها) ]. هذا هو الافتراش. قوله: [ ثم يصنع 
في الأخرى مثل ذلك ]. أي: يفعل في السجدة الأخرى كما فعل في السجدة الأولى. قوله: [ 
(فذكر الحديث) ]. وهذا أيضاً اختصارء فقد ذكرٍ أولاً [ فذكر الحديث ]» ثم ذكر شيئاً منه 
ثم قال: [ فذكر الحديث ]» ومعناه أن هناك حذفاً للاختصار. قوله: [ (قال: 0 
السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيس) ]. السجدة التي 
فيها التسليم أي الركعة التي بعدها التسليم؛ فإذا كان بعد الركعة التي بعدها التسليم أخر 
رجله اليسرى عما كانت عليه من قبل فقد افترشت وجلس عليها المصليء وأما في السجدة 
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الأخيرة أخرها إلى جهة اليمين حتى دخلت من تحت الساق اليمنى» وأفضى بروكه إلى 
الأرض. وأما في السجدة الأخيرة فأخرها إلى جهة اليمين حتى دخلت من تحت الساق 
اليمنى» وأفضى بوركه إلى الأرضء فصار الاعتماد على الأرض وليس على الرجلء فهذا 
هو التورك؛ وهو أن يؤخرها عن موضعها الأول الذي كان في حال الافتراش إلى جهة 
00 حتى يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويعتمد على الأرض. [ وزاد أحمد 0 
قت هكذا كان يصلي ]. أحمد هو أحد الشيخين لأ داود فى هذا الحديث الذي جاء من 
00 وهو الإمام أحمد بن حنبل قله | رقائرا صدقت) ] أي: في حديثه, فقد أيدوه 
في علمه» وأنه خبير بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا يدل أيضاً على فضل 
الصحابة ونبلهم» والاعتراف بالفضل لصاحبه؛ ويدل أيضاً على تمكنه رضي الله عنه 
وأرضاه في معرفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ قال: اراتي 
حديثهما الجلوس في الثنتين كيف جلس ]. يعني: كه : 
والجلوس بين الثنتين هو جلوس التشهد الأولء فلم يذكرا في حديثهما كيفية الجلوس في 
التشهد الآول. 
تراجم رجال إسناد حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي وذكر التورك 


[حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهورء صاحب أحد 
ار ار ل ع الم ري ا 2 تا الك نشد | 
عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد ]. وهو أبو عاصم النبيل » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وهو من كبار شيوخ البخاري » ولهذا يروي عنه أبو داود بواسطة» وقد روى 
عنه البخاري بعض الأحاديث الثلاثية؛ لأنه من كبار شيوخه. [ عن عبد الحميد - يعني: ابن 
جعفر - ] . يعني أنه جاء في الإسنادين باسمه ولم يذكر نسبه؛ وقال من دون الإمام أحمد 
ومن دون مسدد وهو أبو داود ء أو من دون أبي داود : يعني ابن جعفر » وكلمة (يعني) 
هذه يأتي بها من دون التلميذ؛ ليميز هذا الشخصء» ٠‏ أو ليزيد في توضيح هذا الشخصء ولا 
يحذف القارئ كلمة (يعني) حتى يعرف أنها جاءت من غير التلميذء ولو قيل: عبد -0 
بن جعفر لفهم أن هذا كلام التلميذء ولكن لما قال التلميذ: عبد الحميد فقط ولم يزد عليها 
أحاف من دونه ما يوضح ذلك الشخص الذي اسمه عبد الحميد وأتى بكلمة كه 
(يعني) هذه فعل مضارع لها قائل ولها فاعل» ففاعلها صمير مسر برجم إلى التلميثء 
ل من دون التلميد. و عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهمء أخرج حديثه البخاري 
قلها ومسل وإكيحا © ادن [ ح وحدثنا مسدد ]. لفظة: [ ح ] هي للتحول من إسناد إلى 
ل لل ا 
ل له 
الأول» وهو ملتقى الإسنادين. [ عن محمد بن عمرو ]. وهو محمد بن عمرو بن عطاء » 
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وهو ثقة أخرج له أصحب الكتب الستة. [ عن أبي حميد الساعدي ]. واسمه المنذر بن مالك 
رضي الله عنه؛ وحديثئه أخرجه أصحاب الكتب الستة» وهو مشهور بكنيته. 
شرح حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي من طريق ثانية 
قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري ء حدثنا ابن وهب عن الليث » 
عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد 
بن عمرو بن عطاء أنه كر حاسا مع نفر من افحات رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا 
الحديثء ولم يذكر أبا قتادة رضي الله عنه؛ قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله 
اليسرىء فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته ]. أورد أبو 
داود حديث أبي حميد من طريق أخرىء وفيه بيان الجلوس في التشهد الأول مفترشاً وفي 
التشهد الأخير متوركاًء وقد ذكر عن محمد بن عمرو بن عطاء التابعي أنه كان جالساً مع 
نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن في هذه الرواية لم يقل: فيهم أبو 
كاك رجي سم كي ‏ لاتكر وم [نفر]. 
له: [ قال: فإذا جلس في الركعتين ] يعني في التشهد الأول» [ جلس على رجله اليسرى ] 
يعني 210 ومعنى ذلك: أن الجلوس في التشهد الأول يكون بالافتراش كما يكون بين 
السجدتين. وقوله: [ فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته ]. 
أي: : أنه قدمها إلى > جهة اليمين» وهي بمعنى الرواية السابقة الى ذكرت أنه أخرها إلى جهة 
اليمين» وجلس على مقعدته على الأرض. 
:0000002-25 


[ حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري ]. هو ثقة أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن ابن 
وهب ] هو عبد الله بن وهب المصري .ء ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
يزيد بن محمد القرشي ] وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي . [ ويزيد بن 
وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن محمد بن عمرو بن 


قال المسصسنف رحمه الله: [حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن 
عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري أنه قال: كنت في مجلس بهذا الحديث,؛ قال 
فيه: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنىء فإذا كانت الرابعة 
أفضى بوركه اليسرى إلى الأرضء وأخرج قدميه من ناحية واحدة ]. ثم ورد حديث أبي 
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حميد من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله في الفرق بين التشهد الأول والأخير؛ بأن 
التشهد الآول فيه افتراشء والتشهد الأخير فيه تورك. 
تراجم رجال إسناد حديث أبي حميد في صفة صلةة النبي من طريق ثالثة 


[ حدثنا قتيبة ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وبغلان قرية من قرى 
بلخ» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن لهيعة ]. عبد الله بن لهيعة 
المصري » وهو صدوق ساء حفظه لما احترقت كتبه» وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . [ عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد 
بن عمرو العامري ]. محمد بن عمرو العامري هو محمد بن عمرو بن عطاء نعم. و ابن 
لهيعة كما هو معلوم اختلط لما احترقت كتبه. لكن هذه الطريق موافقة للطريقة السابقة» 
والطريقة السابقة صحيحة وليس فيها إشكالء إذاً فهذا الذي جاء من هذا الطريق ثابت لأنه 
مؤيد ومتفق مع الطريق السابقة. 

شرح حديث أبي حميد في صفة صلةة النبي من طريق رابعة 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم » قال: حدثنا أبو بدر قال: 
حدثني زهير أبو خيثمة 3 قال:٠‏ : حدثنا الحسن د بن الحر ء قال:٠‏ : حدثنا عيسى بن عبد الله بن 
مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه؛ فذكر فيه قال: 
ل على كر كر ةر قر جر شر كت عا قسه 
الأخرىء ثم كبر فسجدء ثم كبر فقام ولم يتورك؛ ثم عاد فركع الركعة الأخرى فكبر كذلك» 
ثم ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهضص للقيام قام بتكبير» » ثم ركع الركعتين 
الأخريين» فلما سلم سلم عن يمينه وشماله. قال أبو داود : لم يذكر في حديثه ما ذكر عبد 
الحميد في التورك والرفع إذا قام من ثنتين ] . ثم أورد أبو داود حديث أبي حميد الساعدي 
من طريق أخرى وليس فيه ذكر التورك؛ ولكن فيه أمور أخرى غير التورك الذي ترجم 
له. قوله: [ عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه ] أي: أنه 

من العشرة الذين درا فا ذلك المجلس الذي فيه أبو حميد » والحديث مروي عن الى حميد 
وليس عن أبيه سهل بن سعد » وكان أبوه من الجالسين» فقد مر في الرواية السابقة أنهم 
عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو قتادة » وذكر هنا أن فيهم 
أيضاً سهل بن سعد الساعدي . قوله: [فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه]» 
هذا فيه وصف السجود. 


تراجم رجال إسناد حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي من طريق رابعة 
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قوله: [حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم ]. علي بن الحسين بن إبراهيم صدوقء أخرج له 
أبو داود و ابن ماجة . [حدثنا أبو بدر ]. هو شجاع بن الوليد السكوني » وهو صدوق له 
ا ا 0 ا 
الح لف ل 
عبد الله بن مالك مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [عن عباس أو عياش 
بن سهل الساعدي , أنه كان في مجلس فيه أبوه]. هو عباس بن سهل الساعدي » وهو ثقة » 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي » وأبوه هو سهل بن سعد الساعدي الصحابي 
الجليل» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [قال أبو داود : لم يذكر في حديثه ما ذكر 
عبد الحميد في التورك والرفع]. عبد الحميد هو عبد الحميد بن جعفر » وهو صدوق ربما 
وهم؛ وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 

الأسئلة 


عدم انحصار الحق في المذاهب الأربعة 


السوال: ذكرتم بارك الله فيكم في الشرح أن الإمام مالكاً رحمه الله من أئمة المذاهب 
الأربعة المشهورة المتبوعة» ويوجد أئمة آخرون كالأوزاعي و سفيان الثوري وغيرهماء 
فهل الحق مقتصر على ما ذهب إليه الأئمة الأربعة» وما عداه من الاجتهادات فباطلة 
ومخالفة للحق؟ الجواب: لا ل ا ةا 
الأئمة الأربعة وإنه لا يتعداهم ولا يتجاوزهم إلى غيرهم؟ ف فمن المعلوم أن الأئمة الأربعة 
مجتهدون وغيرهم من أمثالهم مجتهد كالأوزاعي و الثوري و إسحاق بن راهويه و الليث 
بن سعد وغيرهم من المحدثين والفقهاء» ولكن الذي وقع أن هؤلاء حصل لهم أتباع؛ وأما 
راكنا يكعال اا مال يه كسان لير ارا وليس الحق منحصراً في كلام الأئمة الأربعة؛ 

نعم إن كثيراً من المسائل أو أكثر المسائل يكون الحق والدليل مع واحد منهم؛ لكن هناك 
بعس المسائل التي اتفقوا عليها كان الدليل فيها مع القول الآخر» وذلك مثل مسألة طلاق 
جد اي ا انر مو كم و ا وكا ويد 
فيه أناة فلو أمضيناه م ل را 
وسلم باعتباره واحدة» والأئمة الأربعة متفقون على أنه يقع ثلاثاً. 
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فتح المرأة على الإمام في القراءة في الصلاة 


السؤال: إذا صليت مع زوجتي وكنت إماماً فهل تفتح علي بالقراءة أو تصفق إن أخطأت؟ 
الجواب: إذا صلت الزوجة مع زوجها فوقوفها يكون وراءه» ولا يجوز أن تصف بجواره؛ 
لآن موقف المراة لا يكون بجوار الرجالء وإنما يكون وراء الرجال حتى لو كانا اثنين 
فقط» فالرجل يصلي أمامها وهي تصلي وراءهء ولا تصلي بجواره؛ وإذا فتحت عليه فلا 
بأس بذلك؛ لأن التصفيق يكون للخطأ في غير القراءة» أي: أنه بدل من التسبيح» أما القراءة 
ففيها الفتح. 


قضاء المريعض للصلاة إذا ار عليه بسبب العلاج 


السؤال: هل يجب على المريض أن يقضي الصلاة إذا أعطي البنج أو أصابه إغماء بسبب 
العلاج؟ وإذا كان يلزمه القضاء فهل هناك تحديد للمدة؟ الجواب: ذكر بعض العلماء أن 


الإغماء إذا طال وتجاوز الثلاثة أيام فإنه لا يُقضىء ويكون شبيهاً بالجنون» فالمجنون ليس 
0 “211377 


حكم جمع الصلاة في حق المريعض 

السؤال: هل يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟ الجواب: نعم يجوز له أن يجمع بين 
يكون جمع تقديم أو جمع تأخيرء لكن ليس له أن يقصر. 

حكم الدعاء عند قراءة الإمام لآية (إياك نبعد وإياك نستعين) 

ا ا ا ل ل ل ل رن 


يقال. 
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الراجح في مسألة الضم بعد الركوع 


السؤال: مسألة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع أو إرسالهما موضع خلاف بين العلماء؛ 
فما الراجح في ذلك؟ الجواب: الراجح -والله أعلم- أن توضع اليمنى على اليسرى بعد 
الركوع؛ فقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» حيث ذكر الصحابي راوي 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً في الصلاة وضع اليمين على الشمال؛ 
وكلمة (قائماً) يدخل تحتها القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع؛ لأن الكل يقال له قيام 
لأن المصلي له أحوال أربعة لا خامس لها: فهو إما قائم والقيام قبل الركوع وبعده؛ وإما 
راكع وإما ساجدء وإما جالس؛ والجلوس يكون بين السجدتين وفي التشهدين؛ فقوله: (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً في الصلاة وضع اليمين على الشمال) يشمل ما قبل 
الركوع وما بعد الركوع وهذا هو الدليل على مشروعيته. وبعض أهل العلم يقول: إنه لا 
يشرع بعد الركوع؛ وذلك أن الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل 
2252522 ا 
توضع والذين قالوا بأنها توضع. 


حكم امتناع المرأة عن زوج تكرهه 


السؤال: ا تت ليا 2 مله كر سكي خترارا مع أنها تطيق نفسياً 
معاشرته؛ فهل يجوز لها الامتناع عليه؟ الجواب: ل 005 
تمنع نفسها منه» ولكن إذا كانت لا تطيق البقاء معه فلها أن ترفع الأمر إلى المحكمة؛ 
والحاكم يحكم بينهما. 


حكم التسبيح بسبحة إلكترونية 
السؤال: هل يجوز التسبيح بسبحة إلكترونية» يعني بالأرقام؟ الجواب: يكون التسبيح 
بالأصابع» هكذا ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأما التسبيح بسبحة 


سواء كانت ذات خرز أو يضغط على آلة فتعد فهذا لا نعلم شيئاً يدل عليه» وبعض أهل 
العلم يعتبره من البدع المحدثة., وأقل أحواله 0 يعون خلالاف الأولى» فعلى الإنسان 0 
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عليه وسلم." 


شرح سنن 0 دار [122] 


كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن» وكل ما 
ورد عن الصحابة من صيغ للتشهد صحيحة يمكن أن تقال» على ألا يجمع بينها بل تذكر 
كل واحدة منفردة. 


شرح تشهد ابن مسعود مع زيادة الدعاء 


قال المصنف رحمه الله: [ باب التشهد: حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق -يعني: 
ابن يوسف- عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه 
قال: كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
علم فذكر نحوه. قال شريك : وحدثنا جامع - يعنى اين شذاد - ع اف رائل عن عند اله 
لس ل 5 
ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل السلام» ونجنا من الظلمات إلى النور 
وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا 
وذرياتناء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم؛ واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها؛ 
وأتمها علينا) ]. مر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الطريق الأولى التي فيها 
أنهم كانوا يقولون: السلام على الله قبل عباده» السلام على فلان وفلانء فقال لهم النبي عليه 
الصلاة والسلام: (لا تقولوا السلام على الله» فإن الله هو السلام ومنه السلام» ولكن قولوا: 
التحيات لله والصلوات والطيبات»؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو 
بين السماء والأرضء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) وقد مر الكلام 
عليه» وبيان ما يتعلق به من أحكام. ثم أورد أبو داود رحمه الله طريقاً أخرى لهذا الحديث» 
وأحال على الحديث المتقدم فقال: [ عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا لا ندري ما نقول 
إذا جلسنا في الصلاة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم.. فذكر نحوه ]» أي: كنا 
ال ا ال في الي رك رن ا فى أ قر 
وسلم قد علم. قوله: [ فذكر نحوه ] أي نحو متن الحديث المتقدم» والمعنى وجود اتفاق في 
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المعنى مع اختلاف في بعض الألفاظ, وقوله: 1 وكان رسول الله صلى لله عليه وسلم ة قد علم 
]» أي: ٠‏ علمه الله عز وجلء وهذا يدل على أن سنة رسول الله صلى لله عليه وسلم وحي من 
الله تعالى» ولهذا يقول الله عز وجل: وَمَا يَنْطقْ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هْوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحَى 
[النجم:4-3] فما يأتي به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو من ربه سبحانه وتعالى؛ 
شراء كان قرانا أو سلف الا أن القران يتعية ارده ر العمل يك و السنة يتك العمل رهكء 
فالقرآن والسنة يتعبد بالعمل بهما ولا يفرق بينهماء ومن لا يعمل بالسنة لا يعمل بالقرآن» 
ومن يلتزم بالسنة فهو ملتزم بالقرآن؛ لأن السنة شارحة للقرآن ومفسرة له» ودالة عليه 
ومبينة لما أجمل فيه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن السنة إنما هي 
من الله؛ فمن ذلك حديث أنس في فرائض الصدقة؛ حيث قال أبو بكر : (هذه فريضة 
الصدقة التي فرضها الله على رسوله). ثم ذكر التفاصيل التي جاءت فيهاء أي: أن ما جاء 
في السنة إنما هو من الله. وكذلك الحديث الذي قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: 
(يغفر للشهيد كل شيء).» ثم إنه قال بعد ذلك: (إلا الدين» سارني به جبريل آنفاً)» يعني نزل 
جبريل باستثناء الدين» فهذا يوضح أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى. وقوله: | قذكر 
نحوه ] أي نحو حديث عبد الله بن مسعود المتقدم في الطريق الأولى المشتملة على التشهد 
المشهور المعروف الذي قال به أكثر العلماء» وقدموه على غيره؛ وقد عرفنا أن كل ما 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيغ التشهد فإن الأخذ به حق وصحيح؛ 
0 232331130 
مسعود . وصيعة التشهد التي رواها ابن عباس » وصيعغة التشهد التي رواها ابن عمر » 
وصيعغة التشهد التي رواها أبو موسى » وصيغة التشهد التي رواها عمر » وإنما يأتي 

بصيغة واحدة» ولكن كل صيغة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأخذ بها 
ل ل تا ل ات ل شر لست شرح لاضن 
اختلاف التضاد؛ لأن هذه أنوع للحقء فالذي أخذ بتشهد ابن مسعود قد أصابء والذي يأخذ 
بتشهد ابن عباس قد أصابء والذي يأخذ بتشهد فلان أو فلان مما ثبت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد أصاب. ثم بعد ذلك ذكر الطريق الأخرى التي عن شريك والتي فيها ما 
تقدم إلا أن فيها زيادة دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياهء ولكن لم يكن 
يعلمهموه كما يعلمهم التشهد. أي أن الاهتمام والعناية به أخف وأقل من عنايته بالتشهد. 
تراجم رجال إسناد تشهد ابن مسعود مع زيادة الدعاء 


0 50008 ل ةك 
الكتب الستة. ةق أوقولهب | يعني] أتى بها من دون تميم بن المنتصر تلميذ إسحاق بن يوسف 
الأزرق» وهو إما أبو داود أو من دون أبي داود » وأتى بها لأن تميم بن المنتصر لما حدث 
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عن شيخه إسحاق لم يزد على كلمة [عن إسحاق ] وهذا ما يسمونه في علم المصطلح 
بالمهمل» أي: الذي ذكر اسمه ولم ينسبء وهو نوع من أنواع علوم الحديث. فتلميذه ما زاد 
على كلمة [ عن إسحاق ] ولكن من دونه أراد أن يبين من هو إسحاق وأتى بكلمة [يعني] 
ولم يقل: إسحاق بن يوسف ؛ لأنه لو قال: إسحاق بن يوسف لفهم أن هذا كلام تلميذه تميم 
بن المنتصر » وكلمة [يعني] فعل مضارع فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى إسحاق بن 
ال" أو من دون أبي داود . [ عن شريك ]. هو شريك بن عبد 
الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيراًء واختلط لما ولى القضاء» وحديثه 
خخخ ا ا ا ل لكر لاني 
الحديث السابق قد جاءت من الطريق السابقة ومن غيرهاء فهي ثابتة من هذه الطريق ومن 
الطرق الأخرىء وأما زيادة الدعاء التي جاءت بعد ذلك فلم تأت إلا من هذه الطريق؛ ولا 
أدري هل يرويها أبو داود يرويها عن شريك بالإسناد المتقدم إليه» أو أنه معلق وأن 
ار ل 
عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
الأحوص ]. 2222 ا 
وأصحاب السنن الأربعة» وهذا غير اف الأحوص الذي سبق أن مر في حديتين حيث روى 
دبز 000 
وحديث بعده وهو حديث النهي عن مسح المصلي الحصى فإن الرحمة تواجهه؛ يرويه أبو 
الأحوص شيخ من أهل المدينة عن أبي ذر » وفي رواية أنه مولى بني ليث أو مولى بني 
غفارء وهو الذي لم يرو عنه إلا الزهري » وهو يروي عن أبي ذر » وهو مجهولء وقال 
عنه الحافظ في التقريب: مقبولء فهذا غير ذاكء هذا ثقة وذاك إما مجهول وإما مقبول» 
وحديثه لا يصح, والاثنان في طبقة التابعين. وهناك شخص يقال له أبو الأحوص وهو من 
طبقة شيوخ شيوخ افى ذاود ؛ ويأتي ذكره كثيراً في الأسانيد» وهو سلام بن سليم الحنفي » 
وهو ثقة. [ عن عبد الله بن مسعود ] عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل؛ 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» وبعض العلماء يعده من العبادلة الأربعة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن الصحيح كما قاله بعض أهل العلم أن ابن 
مسعود ليس معهم؛ وإنما هم من صغار الصحابة وهم متقاربون في السن» وأدركهم من لم 
يدرك ابن مسعود » وأما ابن مسعود فقد توفي قديماً سنة اثنتين وثلاثين» وأما وفاة هؤلاء 
فكانت بعد الستين» والعبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم: عبد الله 
لور اي ار ل ل ص ال جيم 
وعن الصحابة اجمعين. [ قال شريك : وحدثنا جامع - يعني ابن شداد - ] وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ 0 
الريك اه را كر كت كن نا قر له لتر ارك الجاهلية ر الاساتم 
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ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله 
بمثله ]. أي: مثل حديث ابن مسعود المتقدم؛ فالأول قال (نحوهم)» والثاني قال (بمثله)» 
وكلمة (بمثله) تعني الممائلة في الألفاظ والمعاني» وكلمة (نحوه) تعني المماثلة في المعاني 
مع اختلاف في شيء من الألفاظ, 1 قال: وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا 
التشهد ]. أي: أنه كان يعلمهم كلمات؛ لكن تعليمهم إياها كان دون تعليمهم التشهد في 
الاهتمام والعناية» ولذا جاء في بعض الروايات عن ابن مسعود في التشهد: أن كفه كانت 
بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا يدل على الاهتمام والعناية» وأيضاً كون ابن 
مسعود يخبر بهذا يدل على ضبطه لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن من 
يتقن الهيئة التى كان عليها عند التحديث بالحديث فذلك يدل على أنه قد ضبط الحديث» 
ويقولون: إن الحديث إذا كان له قصة فذلك يدل على ضبط الراويء؛ وذلك مثل قول ابن 
عمر رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: (أخذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب) فكذلك ابن مسعود يقول: ( كانت 
كفي بين كفيه) يعني علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه» ثم ذكر 
هذا الدعاى» ومعناه واضح. و اق ضعف هذه الزيادة الي فيها الدعاع» 6 معناه فهو 
مستقيم» والإنسان يدعو بأي دعاء مستقيم» لكنه يختار الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا الحسن بن 
الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة؛ 
فذكر مثل دعاء حديث الأعمش : إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتكء إن شئت 
أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد ] أورد أبو داود حديث ابن مسعود من طريق أخرى, 
ولم يذكر لفظها ولكن أحال على الطريق الأولى التي جاءت من طريق الأعمش » وقال بعد 
ذلك: [ فإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك؛ إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن 
تقعد فاقعد |. وهذا الكلام لا يعني أن الصلاة انتهت بالتشهد؛ لما جاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم) فلا يتحلل الإنسان من الصلةة إلا 
١‏ الذي هو ركن من أركان الصلاة فقد قال عليه الصلاة والسلام: (مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم) أي: بدايتها التكبير ونهايتها التسليم» ومعنى: 
(تحريمها التكبير) » أي: أنه إذا قال: (الله أكبر) فقد حرم عليه كل ما كان حلالاً قبل ذلك 
من الأكل والشرب والكلام والذهاب والإياب والحركة وغير ذلك؛ ويستمر كذلك إلى أن 
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يسلم؛ فإذا سلم حل له ما حرم عليه بسبب تكبيرة الإحرام» وهذا معنى (تحليلها التسليم) أي: 
إذا سلم فقد انتهت الصلاة» وحل له أن يأكل ويشرب ويتكلم ويلتفت؛ لأنه فرغ من صلاته. 
إذاً: : قوله: [ (إذا قضيت ذلك فقد قضيت صلاتك: إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد 
فاقعد) |» يعني: إذا قضيت معظم صلاتك؛ لأن الصلاة نهايتها بالتسليم؛ ولا يكون الانتهاء 
من الصلاة قبل ذلك؛ ولو أحدث قبل أن يسلم فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة. وذكر بعض أهل 
العلم: أن هذا مدرج من كلام ابن مسعود » وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد رواية تشهد ابن مسعود المسلسلة بالأخذ باليد 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
و 0 بن رار ارا ارك له أبو داود ا !! ل بن 
بيدي 1 ل بن م ٠‏ وهواثقة أخرج تا الك اليم و 
علقمة و الأسود من أصحاب ابن مسعود » ومكثران من الرواية عنه. [ أن عبد الله بن 
مسعود ]. وقد مره ذكرهء وفيه: أن ابن مسعود حدثه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو آخذ 
بيده» وابن مسعود حدث علقمة وهو آخذ بيده» وعلقمة حدث القاسم بن مخيمرة وهو اخذ 
كن رده الماشل ر فر هنا مسلشل بالخ ,اليد 

شرح حديث تشهد ابن عمر 


ااا ا 1 حدثنا ا نصر بن علي 0 حدثنا اليا دن الي 0 سمعت 
التشهد: (التحيات 0 ؛ الصلوات الطيبات: ا النبي ورحمة لله وبركاته) - 
0 التسواي اام ات و د د الا 
6 م ان مسيس جد ا الى 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام ‏ ا 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. راس ا ]| عر لمم ففي أوله اختلاف عن 
تشهد ابن مسعود » حيث يقو ل: (التحيات لله والصلوات والطيبات) ففيه عطف بواو العطف 
بين الصلوات والطيبات والتحيات» وأما تشهد ابن عمر فليس فيه واو عطف. وقد قيل: إن 
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العطف جاء حذفها في القرآن والسنة» ومما جاء ة في القرآن قول الله عز وجل: هَل أَنَاكَ 
حَدِيث الْعَاشِيَّة * وُجُوة يَوْمَئِذِ حَاشِعَةٌ * عَامِلَة نَاصبَة * تَصْلَى نَارًا حَامِيَةَ * شُنْقَى مِنْ 


ا ال 


ل 
فحذفت واو العطف. وبعض أهل العلم اختار تشهد ابن مسعود لأن فيه عطف تلك الكلمات 
بعضها على بعضء بما يفيد أن معانيها مختلفة» بخلاف ما حذف منه واو العطف لاحتمال 
أن تكون صفاتء ومن المعلوم أنها إذا كانت صفات قلت الكلمات وقلت المعاني» فيكون 
تشهد ابن مسعود أولى. قال: [ (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وَعَلى عباد الله الصالحين) ]» وهذا متفق عليه في جميع صيغ التشهد. وفي هذا الحديث: أن 
ابن عمر قال: [ زدت: وبركاته ]|» أي: في السلام على النبي؛ والمقصود: أن الذي حفظه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بدون [وبركاته] الا [ (أشهد أن لا إله إلا الله 
قال ابن عمر : زدت: وحده لا شريك له) ] وهذه أيضاً زادها على ما حفظه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وهي تأكيد ل: ١لا‏ إله إلا الله) » فكلمة: (وحده) مؤكدة ل (إل١‏ الله)» 
لمات 
عز وجل: وَلَقَد بَعَْنَا في كُلَ أمَّة رَسُولَا أن أَعَبْدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطاعُوت [النحل:36] فهي و 
تعادل (لا إله إلا الله)؟ لأن (اجتنبوا الطاغوت) معناها: لا إله» و(اعبدوا الله) معناها: إلا 
الله فكل رسول يدعو إلى كلمة الإخلاص والتوحيدء وإلى إفراد الله بالعبادة ونفي العبادة 
عن كل من سوى الله. قوله: [ (وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله) ]. هذا مطابق لما تقدم في 
حديث ابن مسعود المتقدم؛ ومعناه أن الاختلاف الذي بين تشهد ابن عمر وتشهد ابن مسعود 
كائن في الكلمات الأولى وذلك بإثبات وحذف واو العطف,. ويختلف عنه أيضاً في زيادة: 
(وحده لا شريك له) بعد قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله). 


تراجم رجال إسناد حديث تشهد ابن عمر 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ؛ اسمه 
راتكه إن لافطاو داس جد ركد از در لقة احرج له اكتكار ٠.‏ الكد” العتا ‏ لكيام 
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصريء وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في 
الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أ عن أبي بشر ]. هو جعفر بن إياس بن 
أبي وحشية » يقال له: ابن أبي وحشية وهو مشهور بكنيته: ار فشر رادا سور 


102 


بنسبته: ابن أبي وحشية » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت مجاهداً ]. هو 
مجاهد بن < جبر المكي ٠‏ وهواثقة أخرج له أكخاب الكتب السدة 1 عن ابن عمر |. هو عبد 
323000000000033 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن قتادة ح وحدثنا أحمد 
بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد 
الله الرقاشي قال: (صلى بنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه» فلما جلس في آخر صلاته 
را ال الت الي ل رع ل ل ا لق عنس لتر عقا 
أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القومء فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم: 
قال: فلعلك يا حطان أنت قلتها؟ قال: ما قلتهاء ولقد رهبت أن تبكعني بهاء قال: فقال رجل 
21233 
صلاتكم؟! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتناء 
فقال: (إذا صليتم فأقيموا صفوفكم؛ ثم ليؤمكم أحدكم؛ فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ: غَيْرِ 

الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ وَلا الضَالَِينَ [الفاتحة:7] فقولوا: ا ا 
واركعواء فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك 
بتلك؛ وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء يسمع الله لكم؛ فإن الله 
تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده؛ وإذا كبر وسجد فكبروا 
واسجدواء فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك 
بتلك» فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول: التحيات الطيبات الصلوات 
للهء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولم) لم يقل أحمد : وبركاته. ولا قال: 
وأشهدء قال: وأن محمدا ]. أورد أبو داود تشهد أبي موسى الأشعري »ء لأن أبا داود ذكر 
تشهد ابن مسعود أولاً» ثم ذكر تشهد ابن عمر »ء ثم ثلث بتشهد أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه» ويرويه حطان بن عبد الله الرقاشي . قوله: [ فأرم القوم ] أي: سكتوا وما تكلم 
أحد. قول حطان : [ ولقد رهبت أن تبكعني بها ] أي: خفت أن تلصقها بي وتضيفها إلي. 
قول أبي موسى : [ أما تعلمون ما تقولون في صلاتكم؟! ] أي: عليكم أن تتعلموا الأمور 
المطلوبة منكم في الصلاة؛ ثم إن أبا موسى رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خطبنا فعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. قوله: [ وبين لنا سنتنا وعلمنا 
صلاتنا ] يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين الأحكام في الخطب,ء وهذا 


103 


من كمال البيان؛ ويدلنا على الاهتمام بتعليم أمور الدين» وأن ذلك يكون في الخطب كما 
يكون في غير الخطب. قوله: [ (إذا صليتم فأقيموا صفوفكم.) ] كان مما حدث به عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا صليتم فأقيموا صفوفكم) أي: سووا صفوفكم 
حتى لا يكون فيها فرج» وتسوية الصفوف يكون بملء الصف الأول أولاآً» ولا ينشأ الصف 
الثاني إلا إذا امتلأ الصف الأولء ولا ينشأ الصف الثالث إلا إذا امتلأ الثاني» وهكذاء وإقامة 
الصفوف إنما يكون بتسويتها والتراص فيهاء وألا يكون فيها فرج» وتكون التسوية إلى جهة 
الإمام» فإذا كان الإمام من جهة اليسار وكانوا عن يمينه تراصوا إلى اليمين» وإذا كانوا عن 
يساره تراصوا إلى جهة الإمام ولا يذهبون إلى طرف الصفء والصف إنما يبدأ من وراء 
الإمام» لا من طرف الصف. هذه صفة إقامة الصفوف. قوله: [ (فإذا كبر فكبروا) ] معناه: 
تابعوه كما قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبروا ) أي: ليكن تكبيركم بعد تكبيره؛ 
لا قبله ولا معه ولا بعده بوقت طويل؛ لأن أحوال الائتمام أربع حالات: إما التقدم 
والمسابقة» وإما الموافقة له بحيث يكون الإمام والمأموم على حد سواءء فلا يسبق هذا هذا 
ولا يتأخر هذا عن هذاء وإما المتابعة فإذا فرغ الإمام تبعه المأموم» وإما التخلف عنه مدة؛ 
هذه أحوال أربعة المشروع منها هو المتابعة التي يدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم (فإذا 
كبر فكبروا) أي: فيكون تكبيركم بعد تكبيره مباشرة» لا تسبقونه ولا توافقونه ولا تتأخروا 
عنه؛ فلا موافقة ولا تأخر ولا مسابقة. وإذا دخل الإنسان دخل فى الصلاة قبل إمامه فإنه لا 
يعتبر مؤتماً بالإمام وصلاته باطلة؛ لأن تكبيرة الإحرام هي تحريم الصلاة» فلو كبر قبل 
الإمام أو معه لم تصح صلاته؛ لأنه ما دخل مع الإمام بالمتابعة وإنما بالمسابقة والموافقة: 
والدخول في الصلاة ة يجب أن يكون وراء الإمام. ثم جميع الأفعال يجب أن تكون وراء 
الإمام» كما قال: (إذا كبر فكبروا)؛ لأن كلمة (فكبروا) تفيد المتابعة مع عدم الموافقة وعدم 
التأخر. قوله: [ (وإذا قال : غَيْرٍ المغضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالّينَ [الفاتحة:7] فقولوا: أمين 
يجيكم الله) ] لأن آمين معناها: اللهم استجبء فالمعنى: ادعوا بكلمة آمين التي معناها اللهم 
استجبء يجبكم الله. الملقي: (وإذا كبر وركع فكبروا واركعواء فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع 
قبلكم؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك) ] قوله: [ (وإذا كبر وركع فكبروا 
واركعوا) ] أي كبروا بالركوع واركعوا وراءه ولا تتأخروا عنه» ولا تسابقوه أو تلاحقوه 
أو تكونوا موافقين له لئلا يكون هو أزيد منكم في وقت الركوع؛ لأنه يسبقكم في الركوع 
والقيام؛ وأنتم تتأخرون عنه في الركوع والقيام فيكون مقدار ركوعكم مثل مقدار ركوعه؛ 
لأن اللحظة التي سبقكم بها عندما ركع أنتم أخذتموها عندما رفع» لأنكم تأخرتم بعده. ولهذا 
قال صلى الله عليه وسلم: [ (فتلك بتلك) ]. قوله: [ (وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: 
اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم؛ فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: 
سمع الله لمن حمده)] لأن سمع الله لمن حمده معناها: استجاب الله لمن حمده؛ ولهذا جاء 
بعدها: ربنا ولك الحمدء ومن الكلمات الطيبة الحسنة التي قالها بعض السلف في حق أمير 
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المؤمنين معاوية بن ل سفيان رضي الله عنه: أنه لما قيل له: ماذا تقول في معاوية ؟ فقال: 
ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم؛ »؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
في الضادة: سمع الله لمن حمده؛ فقال معاوية وراءه: ربنا ولك الحمد! يعني: هذه فضيلة 
وميزة يتميز بها الصحابة؛ لأنهم صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنوا على 
دعائه. قوله: [ (يسمع الله لكم) ] معناه: : يجبكم؛ وليس معنى ذلك صفة السمعء لأن السمع 
يتعدى بالفعل» كما في قوله: ل 
المقصود به سمع الكلام» وإنما هنا ( يسمع الله لكم ) يعني: يجبكم. قوله: [ (فإن الله تعالى 
قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده) ] وهذا يدلنا على أن التعبير بمثل: قال الله على 
لسان كذاء أنه تعبير صحيحء وأن ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
ويستعمله العلماء في كلامهم لا سيما عندما يذكرون بعض القصص فيقولون: قال الله على 
لسان فلان كذا كذا. قوله: [ (وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدواء فإن الإمام يسجد قبلكم 
ل كه 
يعني: مقدار سجودكم هو مقدار سجوده؛ فإذا كبر وسجد فإنكم تكبرون وتسجدونء؛ وعندما 
يقوم من السجود أنتم تبقون» يعني حتى يفرغ من قول الله أكبرء فاللحظة التي سبقكم بها 
عند السجود عوضتموها عند قيامه من السجودء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (فتلك 
بتلك)» أي: هذه اللحظة بهذه اللحظة. قوله: [ (فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول 
أحدكم أن يقول: التحيات الطيبات الصلوات لله) ] يعني: قعدة التشهد. وهذا التشهد الذي 
ذكره مثل تشهد ابن عمر إلا أن فيه تقديم الصلوات على الطيباتء» وهنا قال: التحيات 
ال الصلوات لله» وهناك قدم لله بعد التحيات؛ قال: التحيات لله الصلوات الطيبات. 
له: [ (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله 
ل 
مسعود . 
تراجم رجال إسناد حديث تشهد أبي موسى 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ] عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا أبو عوانة ] هو الوضاح بن عبد الله اليشكري » وهو ثقة آاخرج له اصحاب الكتب 
ال رحن اتاد ]اطي ولاه بن مكاي الاصار ميري لسري روناي ا ارك لله مكاي 
الكتب الستة. [ ح وحدثنا أحمد بن حنبل ] (ح) هي للتحول من إسناد إلى إسناد و أحمد بن 
حنبيل هو أحمد بن محمد ل الإمام المشهور المعروف أحد أصحاب 
المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حد 

يحيى بن سعيد ] هو يحيى بن سعيد القطان » الذي يروي عنه الإمام أحمد وهو متأخر عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري » و يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
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الستة. [ حدثنا هشام ] هو هشام بن عبد الله الدستوائي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
ا وه اعت سن ]فر ف اح ار 
0 عن أبي موسى الأشعرى ي ] وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنهء مشهور 
شرح حديث تشهد أبي موسى من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عاصم بن النضر حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي 
حدثنا قتادة عن 0 غلاب يحدثه عن حطان بن عبد الله الرقاشي بهذا الحديث زاد: (فإذا 
قرأ فآنصتوا) وقال في التشهد بعد أشهد أن لا إله إلا الله زاد: وحده لا شريك له. قال أبو 
داود وقوله: فأنصتواء ليس بمحفوظهء لم يجىء به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث ]. 
ل 
أنه قال في وصفه للصلاة: [ (وإذا قرأ فأنصتوا) ] وفيه بعد قوله: أشهد أن لا إله إلا الله 
(وحده لا شريك له)؛ وهذه الطريق هي طريق سليمان التيمي عن قتادة فالتشهد فيها جاء 
فيه لفظ : : (وحده لا شريك له)»؛ كما في تشهد ابن عمر وهي ثابتة. ثم قال أبو داود : [ قوله: 
فأنصتواء ليس بمحفوظء زادها سليمان التيمي عن قتادة بهذا الحديث 2 ]» ولكن مسلم رحمه 
تا ار ال ا سم 
عندي وضعته هاهناء لأنه لم يشترط أن يخرج كل الصحيح, وإنما ذكر جملة كبيرة من 
الأحاديث الصحيحة ولم يستوعبهاء ولهذا يقول ابن الصلاح في علوم الحديث عن صاحبي 
الصحيح: لم يستوعبا الصحيح ولم يشترطا ذلك؛ حتى يقال: إنه فاتهما شيء» ولهذا فالكلام 
الذي يأتي عند الحاكم : رصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ليس بلازم لهما؛ لأنهما 
لم يلتزما الإخراج لكل حديث صحيح» فكم من حديث صحيح لا وجود له في الصحيحين؛ 
وكم من ثقة لا وجود له في رجال الصحيحين. وإذا: هذه الزيادة التي جاءت في حديث أبي 
موسى هي مما اعتبره مسلم من قبيل الصحيح؛ ولكنه لم يدخله في صحيحه لكونه لم يلتزم 
أن يخرج كل حديث صحيح. ثم أيضا هذه الزيادة من ثقة فتكون مقبولة؛ لأنها بمثابة 
الحديث المستقل» وهي قوله: (وإذا قرأ فأنصتوا) ومن المعلوم أنه قد جاء ما يدل عليها من 
كتاب الله: : وَإِذَا قُرِىَ َ الْقْرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِئُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204] ومن 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تفرءوا 2 يفاتحه الكناق) يعدى: أنهم 
عندما يسمعون القراءة ولا يقرأوا إلا فاتحة الكتاب. إذا: هاتان الزيادتان ثابتتان ولا محذور 
فيهماء وقول أبي داود : إنها غير محفوظة:. لأنه يرى أن أصحاب قتادة لم يذكروها وإنما 
ذكرها سليمان التيمي » وسليمان التيمي لا يؤثر تفرده؛ لأنها زيادة من ثقة» فتكون مقبولة؛ 
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ولهذا اعتبرها مسلم رحمه الله صحيحة. 
تراجم رجال إسناد تشهد أبي موسى من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا عاصم بن النضر ]. صدوقء أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي . [ حدثنا 
المعتمر ]. هو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ سمعت أبي ]. هو سليمان بن طرخان التيمي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ حدثنا قتادة عن أبي غلاب ] . قتادة مر ذكره؛ وأبو غلاب هو يونس بن جبير 
المتقدم» ذكر فى الطريق الأولى باسمه وفي هذا الطريق بكنيته» وقد ذكرت اا 000 
ا اليد ا ل تر ل 2 اشنا كه رن ل فتكي 
المحدثين مهمة» وأنها نوع من أنواع علوم الحديث؛ وفائدة ذلك ألا يظن الشخص الواحد 
شخصين؛ لأن من لا يدري إذا رأى في الطريق السابقة يونس بن جبير يروي عن حطان 
ا ا ا ا ل ري 2 ل 0 عداس اتن 
يظن أن أبا غلاب شخص غير يونس بن جبير . [ عن حطان عن أبي موسى ]. وقد مر 
ا 

شرح حديث تشهد ابن عباس 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد 
بن جبير و طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن» وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات 
للهء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا و على عياد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله) ]. أورد أبو داود التشهد الرابع؛ وهو 
تشهد ابن عباس » وقد مر تشهد ابن مسعود ثم تشهد ابن عمر ثم تشهد أبي موسى 
الأشعري . وهذا التشهد الرابع الذي هو تشهد ابن عباس » وقد ذكر ابن عباس رضي الله 
مان الح يست الا سلادا» ورا وار وماس دري اس وار الي با وين ايا وذلك 
للاهتمام به وكونه يريد منهم أن يحفظوه ويعوه» فكان يعلمهم ألفاظه كما يعلمهم السورة 
من القرآن. ار اس له لس ل اك لان [ (وأشهد أن محمداً 
رسول الله) ] ولم يقل: عبده ورسوله» وأيضا أتى فيه ب(المباركات) وصفا للتحيات»؛ فقال: 
ا ل 0 
ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث تشهد ابن عباس 
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قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصري »ء ثقة فقيه أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير ] هو محمد بن مسلم بن تدرس » صدوق أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و 
لر )ل كر ا ا لضت الك اندز عن ابن 
عباس ] هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد 
ل ا 
عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قوله هنا: [ المباركات ] 
د ع انر اكرات د انر اكيات عد جادت فى نشيد غير رضي اله عقف زركاه 
ار 00 ا 

شرح حديث تشهد سمرة بن جندب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان 
حدثنا سليمان بن موسى أبو داود » قال: حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني 
ا 
قبل التسليم فقولوا: ل ا 0 
على قارئكم وعلى أنفسكم). قال أبو داود : سليمان بن موسى كوفي الأصل كان بدمشق. 
قال أبو داود : دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة ]. أورد أبو داود هذا 
الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه» وهو مشتمل على التشهد بصيغة مختصرة» 
ولكن هذا التشهد غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» والحديث غير صحيح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإنما الذي ثبت هي الأربعة المتقدمة وهي متقاربة؛ 
تشهد عمر بن الخطاب 


7 م ا ا 0 السلام عليك أبها النبي ورحمة انه ”7 


وبركاته. السلام علينا و على عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مكنا 
له وفيه كلمة (الزاكيات) كما أن في تشهد ابن عباس (المباركات) وفيه أنه 
كان يعلمه ويقول: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)؛ وهذا يدلنا على أن صيغ 
التشهد كلها متفقة على الخطات في قول المصلي: السلام حليك أيها النيي ةا 
وبركاته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذه الصيغة» وهي بلفظ الخطاب» وجاء 
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عن بعض الصحابة أنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عدلوا إلى صيغة الغيبة: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» وكانوا يقولون: السلام على النبي ورحمة الله 
وبركاته» لكن جاء في خطبة عمر رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس هذه الصيغة التي 
جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك في زمن خلافته رضي الله عنه؛ فما قال 
قولوا: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته» وهو الذي يخاطبهم بهذا الكلام ولا يضيف 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال من قبل 
الرأي. وكونه يقول لهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» دل على أن العدول 
عن الخطاب ليس بلازم ولا متعين» وأن ما حصل من بعض الصحابة إنما هو اجتهاد 
منهم؛ وعمر رضي الله عنه كان يعلم الناس وفيهم من الصحابة كثير» وما جاء ما يدل على 
الاعتراض عليه في ذلك؛ فدل هذا على أن مثل هذه الصيغة والاستمرار عليها لا بأس به. 
ثم أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم كان الناس في المشارق 
والمغاربء والنبي صلى الله عليه وسلم غائب عنهمء وكانوا يقولون: السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» فدل ذلك على أن العدول من صيغة الخطاب إلى صيغة الغيبة 
أنه باجتهاد منهم. إذاً: : لابد من المحافظة على اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في صيغ التشهد الخمس الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد ابن مسعود 
؛ وتشهد ابن عمر » وتشهد أبي موسى , وتشهد ابن عباس » وتشهد عمر بن الخطاب ,» لا 
دان به ولا محذور فيه وفيه محافظة وإبقاء على الأصل الذي جاء عن رسول الله 

صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث تشهد سمرة بن جندب 


قوله: [ حدثنا محمد بن داود بن سفيان ]. محمد بن داود بن سفيان مقبول» أخرج حديثه أبو 
داود وحده. [ حدثنا يحيى بن حسان ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة . [ 
حدثنا سليمان بن موسى أبو داود ]. سليمان بن موسى أبو داود فيه لين» أخرج حديثه أبو 
داود . [ حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ]. ليس بالقوي أخرج حديثه أبو داود . [ 
عن خبيب بن سليمان بن سمرة ]. وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود . [ عن أبيه سليمان 
بن سمرة ]. وهو مقبول اخرج حديثه أبو داود . [ عن سمرة بن جندب . سمرة بن جندب 
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة . وهذا الحديث كما نرى فيه مجهول» وفيه عدد ممن هو مقبول لا يحتج بحديثهم إلا 
عند المتابعة, ثم أيضاً هو ليس من رواية الحسن 0 من رواية سليمان بن سمرة عن 
سمرة 1» إذاً: فالحديث غير ثابت وهو مخالف للصيغ الأخرى» وهو مختصرء وفيه بعض 
ا 000000 113373 
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وأخرج له أبو داود . [ قال أبو داود : دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة ]. 
هذا الكلام الذي قاله أبو داود رحمه الله قيل في معناه: أن شيا بر رةه في طبقة الحسن 
؛ وإذا كان من طبقة الحسن فهو مثل الحسن » والمعنى: أن الحسن سمع من سمرة » 
والواقع أن الحسن سمع من سمرة 0 الحملة, وقد سمع منه حديث العقيقة» كماجاء ذلك 
قر فكت اللخاري 2 وقد أدركه ولقيه وسمع منه؛ لكن الشأن في السماع مطلقاًء » فليس كل 
ماجاء عن الحسن عن سمرة سمعه من سمرة ؛ ار ن الحسن مدلسء والمدلس يحذف من 
بينه وبين المروي عنه» فإذا روى بالعنعنة أو قال؛ فإنه يحتمل الانقطاع. وهذا الحديث يدل 
على مجرد السماع لكون هذا عاصر هذاء وهذا سماعه ثابت بدون هذه المقارنة أو هذه 
المقايسة» وذلك موجود في صحيح البخاري في حديث العقيقة؛ فأصل السماع ثابتء وإنما 
الخلاف في السماع المطلقء لأنه مدلس» والمدلس يحتاج إلى التصريح بالسماع» والذي 
جاء مصرحاً فيه بالسماع هو حديث العقيقة. والحافظ نقل عنه أنه قال: لم يتبين لي وجه 
الدلالة, يعني الدلالة على كون الحسن سمع من سمرة افن هذا الحديث» وكما قلت بعص 
العلماء ذكروا 0 هذا في الطبقة الثالثة وهذا في الطبقة الثالثة وكل منهم أدرك سمرة » لكعن 
ليس القضية قضية إدراك؛ لأن الإدراك ثابت من غير هذا الحديث. فائدة: وقع في بعض 
النسخ الخطية لأبي داود كما نقلها محمد العوام » يقول: في التعليق لشيخنا مولانا محمد 
زكريا الكاندهلوي رحمه الله على كتاب شيخه بذل المجهودء نقلاً عن الشيخ حسن عرب 
اليمني البهبالي أنه وقع في بعض النسخ الخطية لأبي داود : وحدثنا جعفر بن سعد بن 
سمرة بن جندب حدثني الحددن سمعتك سمرة بن جندب يقول في خطبته: أما بعد... 
الحديث. لكننا لا ندري ي أين هذه النسخ؟ * ثم أيضاً لم يعرف أنه صرح بالسماع إلا في حديث 
لت ا ات 2 لط المكد ا فى 
إسناده. 

الأسئلة 


حكم الزواج بالكتابيات الموجودات اليوم 


السؤال: هل الزواج بالكتابية الموجودة الآن في بلاد الكفر جائز على الإطلاق» أم يوجد 
تفصيل في هذه المسألة؟ الجواب: الزواج بالكتابيات جاء به القرآن» فهو حكم ثابت في 
كتاب الله عز وجلء لكن الزواج بالمسلمات أولى من الزواج بهن» وكل ذلك حلال وسائغ 
ومشروع.؛ لكن كون الإنسان يختار مسلمة أولى من كونه يختار كتابية» والكتابيات 
الموجودات في هذا الزمان فيهن من الشرك ما هو موجود في هذا الزمان وفي زمن 
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ارت حا اله سا ارس لأن الله عز وجل أخبر بأنهم كفار: لقَدْ كفَرَ الَذِينَ قَالُوا إنَّ اله 

هْوَ الْمَسِيحُ ابْنّ مَرَيمَ [المائدة :7 لَقَدْ كَفَرَ الَذِينَ قَالُوا إن اللَّهَ كَالثُ تَلانّة 3 [المائدة :3 
وقال: تَعَالَى الَّهُ عَمًا يُْرِكُونَ [النمل:63] فهم كفار ومشركون فانتماؤهم إلى دين عيسى 
أو موسى يجعلهم من أهل كتاب؛ وسواء كانوا في هذا الزمان أو قبل هذا الزمان فالحكم 
واحدء فما لأنهم ما داموا ينتمون إلى هذا الدين فهم أهل كتابء؛ ولا فرق بين المتقدمين 
والمتأخرين. 


بدعة الوصية المنشورة باسم حامل مفاتيح الحرم النبوي 


السؤال: هذا منشور فيه الوصية من المدينة المنورة من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.... توزع الآن 
حديثاًء فما قولكم بارك الله فيكم؟ الجواب: هذه بدعة قديمة» لكن نشرها جديدء والشيخ عبد 
العزيز بن باز رحمة الله عليه قد كتب فيها رسالة مستقلة وطبعت مع جملة من البدع 
والأمور المنكرة تحت اسم: التحذير من البدع» فهي كذب ومفتراة» وما فيها من كلام غير 
صحيح. ولا يعول في الدين على رؤى ولا على غير ذلكء وإنما التعويل على كتاب الله 
عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبضه الله عز 
وجل إلا وقد أكمل له الدين» ولم يخرج من هذه الدنيا إلا وقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. وأنزل الله عليه: : الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانَممك عَلَيْكُمْ نعمّتي 
وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلامَ دِينًا [المائدة: 63 » فليس هناك إضافات ولا إلحاقات تلحق بدينه» لا عن 
رؤى ولا عن غير رؤىء وما يحصل من ذلك فإنما هو من محدثات الأمور التي حذر منها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


حكم الأعياد المحدثة باسم يوم المعلم ونحو ذلك 

السؤال: ل 
اه ل 
حكم الكلام فيما شجر بين الصحابة 


السؤال: ما رأي فضيلتكم فيمن يتعرض لذكر الفتن التي وقعت بين الصحابة؛ ويذكر ما 
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فيها من طعن في الصحابة بحجة أنها ذكرت في تاريخ الطبري وغيره؟ الجواب: : علماء 
السلف الذين ألفوا في العقيدة حتى الكتب المختصرة» يذكرون فيها: ويجب الكف عما شجر 
بينهم» أي: من عقيدة أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بينهم» وأنهم لا يذكعرون إلا 
بالجميل. ا ا 000 
يذكرون إلا بأحسن الذكرء حسام إن تذكر الأخبار التي فيها شيء من ل 
العتب عليهم؛ لأن الأمر كما قال شيخ الإسلام في نفس الرسالة: إن الأخبار التي ذكرت 
ذلك منها ما هو صحيح. ومنها ما هو ضعيف, ومنها ما هو كذب؛ وما صح منها هم فيه 
مجتهدون إما مصيبون لهم أجران؛ وإما مخطئون لهم أجر واحد. هذا هو الواجب في حق 
الصحابة» أن تكون القلوب والألسنة سليمة في حقهم. وقد ذكر الله في سورة الحشر ثلاثة 
أصناف لا رابع لها المهاجرون والأنصارء ثم قال:٠‏ وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنا 
اغِْرْ لَنَا وَلِإِخوَانَِا الَذِينَ سَبَقُونَا بالإيمان وَلا تَجْعَلَ في قُلُوبِنَا غلا للَذِينَ آمَُوا رَبّنَا إِنَكَ 
رَءُوفٌ رَحيمٌ يم [الحشر:10] فسلامة ألسنتهم بأن يقولوا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذي 
سيقونا بالإيمان» ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم شيئاً من الحقد: )) وَلا تَحْعَلَ في قُلُوبنَا 
غلا لِلِّينَ آمَنُوا )) ولد هم خير ا م الذين شرفهم الله عز وجل 


شرح سنن أبي داود [123] 


جاءت الأحاديث النبوية بصيغ متعددة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدء 
وأفضلها وأكملها الصلاة الإبراهيمية: وكذلك جاء التعوذ بالله من أربع بعد التشهد الأخيرء 
وغير ذلك من الادعية التي تقال بعد التشهدء والمشروع في التشهد الإسرار به لا الجهر. 


ما جاء في الصلاة على النبي بعد التشهد 


شرح حديث كعب بن عجرة في الصلاة على النبي بعد التشهد من طريق حفص بن عمر 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. 
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: 
(قلنا أو قالوا: يا رسول الله! أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليكء فأما السلام فقد عرفناه 
فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم: 
وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) ]. بعد الفراغ 
من الكلام على التشهد وبيان صيغه من الطرق المختلفة جاء بالصلاة على النبي صلى الله 
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عليه وسلم بعد التشهد في الصلاة» وقد أورد فيها جملة من الأحاديث أولها حديث كعب بن 
عجرة رضي الله عنه. 


اكت 


وقد جاءت صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بصيغ مختلفة عن كعب 
بن عجرة وعن غيره من الصحابة» منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في أحدهما 
ومنها ما هو خارج الصحيحين» وحديث كعب بن عجرة أخرجه صاحبا الصحيح» وورد 
بصيغ متعددة» ورد بهذه الصيغة التي أوردها أبو داود هنا وهي: [ (اللهم صل على محمد 
وآل محمد كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد) ]. في هذه الصيغة الجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله. 
وفي الصلاة ذكر إبراهيم بدون آله» وفي البركة ذكر آل إبراهيم بدون إبراهيم» فجمع فيها 
بين بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله في الدعاء بالصلاة والدعاء بالبركة. وبالنسبة 
لإبراهيم أتى به دون أهله في الصلاة وأتى بآل إبراهيم دون إبراهيم في الدعاء بالبركة. 
وقد جاء حديث كعب بن عجرة في صحيح البخاري بلفظ أكمل وأتم من هذا وهو الجمع 

بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله في الدعاء 
ار اك ل تر مه (اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد... إلخ). وهذه أكمل الصيغ التي وردت في 
بيان كيفية الصلاة ة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهي التي ينبغي للإنسان أن يأتي بها 
في صلاته. وإذا أتى بالصيغ الأخرى فذلك صحيح؛ لأن أي صيغة صحت عن رسول الله 
ل ا ل ل لك اك رك كن ان كر عر 
الأولى. ويقول كعب بن عجرة : (قلنا أو قالوا) أي: الصحابة: (أمرتنا أن نصلي ونسلم 
عليك) وفي بعض الالفاظ: (أمرنا أن نصلي ونسلم عليكء أما السلام فقد عرفناه» أما 
الصلاة فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد). 


ذكر الصيغة التامة للصلاة على النبي وآله 


جاء في حديث كعب بن عجرة في بعض رواياته -وهي الرواية التامة- قصة في تحديث 
كعب بن عجرة بهاء وهي أنه لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى الراوي عنه؛ وقال له: (ألا 
أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الرحمن بن أبي ليلى : 
قلت:»٠‏ : بلى» فأهدها إلي» قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: :يا رسول الله! 
قد علمنا كيف نسلم عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
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محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد). فهذه القصة 
التي حدث بها كعب بن عجرة عبد الرحمن بن أبي ليلى تدلنا على كمال عناية الصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم بإبلاغ السنن والتحديث بها واهتمامهم بهاء وأنهم عنوا بذلك 
غاية العناية ونصحوا غاية النصح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» فإن كون كعب بن 
عجرة يقدم لعبد الرحمن بن أبي ليلى قبل أن يحدثه بهذا التقديم ويمهد له بهذا التمهيد 
ويعرض عليه هذا العرض ويسميه هدية» يدل على ذلك. قوله: (سمعتها من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم)» فعرف بأن الهدية ليست مالية وإنما هي علمية» وأنها حق وهدى من 
حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم» ويريد كعب رضي الله عنه من هذا الكلام أن 
يتشوق عبد الرحمن وأن يتهيأ وأن يستعد لتلقي ما يسمع. قال عبد الرحمن : (قلت: بلى) لا 
شك أنه عندما سمع هذا الكلام أعجبه وعرف أن وراء الهدية الشيء النفيس» وأنه أمر 
مهمء فبادر وقال: (بلى فأهدها إلي)» ؛ فحكى هذه القصة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج عليهم؛ فقالوا: (قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟) لأن الأمر بالصلاة 
والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في القرآن بقوله تعالى: إِنَّ ال وَمَلائِكَتَهُ 
يُصَلُونَ عَلَى النَبِيَ يا أَيُهَاالِّينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمَا [الأحزاب:56]. قولهم: 
(فقد علمنا كيف نسلم عليك)؛ لأنه علمهم في التشهد: ا ال 
وبركاته)» وجاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث المتعلقة بالتشهد: (كيف نصلي 
عليك إذا صلينا في صلاتنا) معناه: بعد التشهد. 


الجمع بين الصلاة والسلام على رسول الله 


فإذاً: يؤتى بالصلاة التي ليس معها سلامء لأنها جمعت إلى السلام الذي قبلهاء لكن الإنسان 
إذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة فإنه يجمع بين الصلاة 
والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بالصلاة وحدهاء بل يقول: (اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد وسلم تسليماً كثيراً)» فيأتي بالتسليم مضافاً إلى الصلاة إذا كان في غير الصلاة» أما 
00 : فهو سيأتي بالتشهد الذي فيه: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته) وبذلك يكون جمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث: (اللهم صل على محمد) اللهم معناها: يا الله حذفت ياء النداء 
وعوض عنها الميم المشددة في الآخر؛ لأن الميم المشددة في الآخر عوض عن الياء التي 
قبل المنادى» والمعنى: يا الله صل على محمد؛ ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض منه 
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بأن يقال: يا اللهم, ؛ يقول ابن مالك في الألفية: والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في 
قريظ أي: أنه جاء ذلك في الشعر شذوذاًء وإلا فإنه لا يجمع ب بين العوض والمعورض 

ل ل 
العالية أن معناها: الثناء من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملا الأعلى» فصلاة 
الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يثني عليه ويبين عظيم منزلته عند الملائكة في 
الملأ الأعلى. 


2-1 2ت ال شر ل شا ريلك 


قوله: (اللهم صل على محمد) وليس فيه ذكر: (سيدنا)» وهو سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق 
0 ا صدرااى 
00 5-0 يبينه النبي 0 الصلاة ده فإنه ا 00 د 
يقتصر على الصيغة الواردة» كما يقتصر على الصيغة التي وردت في الأذان: أشيد أن 
ل ل ا ل اك 
وسلم جائزء وهو أحق البشر بذلك صلى الله عليه وسلم؛ وقد قال: (أنا سيد الناس يوم 

آخر الرسل» وليس هناك رسول يأتي بعده يبين عظيم منزلته عند الله» أما الرسل السابقون 
فكان يأتي رسل بعدهم يبينون منازلهمء مثلما بين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام منزلة 
إبراهيم وموسى وعيسىء, وذكر أخبارهم وما يلزم لهم» أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
يي سي الع إلا و الي ل الصا را الت 
ا ا 0 203 
من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة؛ بخلاف الدنيا فإن الذين لقوه والذين اتصلوا به فيها 
هم أصحابه؛ وكذلك الذين أخذوا سنثه من بعده. ثم بين ذلك بأن الناس يجتمعون ويموج 
بعضهم في بعضء ويبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه من شدة 
الموقف, فيأتون إلى أدم ويطلبون منه الشفاعة إلى الله عز وجل فيعتذر ويحيلهم إلى نوح» 
ثم يعتذر نوح ويحيلهم إلى إبراهيم» ثم يعتذر إبراهيم ويحيلهم إلى موسى» وموسى يحيلهم 
إلى عيسى ويعتذرء وعيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويعتذر» ويأتون إلى 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول: (أنا لها)», ثم يتقدم ويشفع ويشفعه الله عز وجل» 
ويأتي لفصل القضاء بين عباده؛ وينصرف الناس من المحشرء وهذا هو المقام المحمود؛ 
لأنه يحمده عليه الآأولون والاخرونء وهو الشفاعة العظمى. إذا: ظهور سؤدده وفضله على 
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الجميع, وإحسانه ع الجميع بالشفاعة لهم في تخليصهم مما هم فيه من شدة الموقف. 
فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: (أنا سيد الناس يوم القيامة). وعلى هذا فإطلاق السيد على 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس به ولكن كون الإنسان يلتزمه ولا يأتي بذكر الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلا قال: سيدنا فهذا ما جاء عن سلف هذه الأمة من الصحابة الذين هم 
خير الناس» فنحن نقرأ في الأحاديث: حدثنا فلان حدثنا فلان أن فلاناً الصحابي قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, » فهذه 
الأحاديث كثيرة بالآلاف؛ وليس فيها: قال سيدنا رسول الله نعم هو سيدنا؛ لكن استعمال 
هذه الألفاظ دائماً وأبداً والإكثار منها ما فعله خير هذه الأمة الذين هم أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. فهذا صحيح البخاري فيه أكثر من سبعة آلاف حديث» 
وصحيح مسلم كذلك» وكذلك سنن 0ك ؛ وغيرها من أمهات الحديث» ومسند الإمام 
أحمد يشتمل على أربعين ألف حديث,ء كل هذه الأحاديث إذا قرأها الإنسان قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بكذاء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذاء ولم يقولوا: أمر سيدناء نهى 
سيدناء جتنا إلى سيدناء ما كانوا يقولون هذا وهم خير الناس وأفضل الناس. فإذاً استعمال 
هذا اللفظ في بعض الأحيان لا بأس به ولكن الشأن في اتباع خير هذه الأمة الذين كلامهم 
مدون بين أيديناء وقد سبق أن مر بنا أنهم يبينون الفرق في عبارات بسيطة لا يترتب عليها 
اختلاف في المعنى كما يأتي في بعض الأحاديث أن بعضهم يقول: عن النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ والشخص الثاني يقول: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ هذا عبر بالنبي 
000000 2 
عليها وأتوا بها ولم يحذفوها؛ لأنهم لا يتركون شيئاً مما قاله أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وهم أنصح الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم خير هذه الأمة بعد 
ا وكذلك مر بنا قريباً حديث المسيء صلاته» وفيه أن أحد الرواة 
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذاء والثاني قال: إن محمداً صلى الله عليه 
وسلم قال كذاء ومعناه بيان الفرق بين التعبيرين» فالذين يحافظون على الألفاظ ويبينون 
الفروق الدقيقة في أمور لا يترتب عليها اختلاف في المعنى؛ فهذا يدل على العناية الفائقة 
خط لقي ,انان الالشاظ كنا جات عر ار راف قار كان شاك سمال سينا لكان 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين سبقوا إلى ذلك؛ وهم السباقون إلى كل 
خير والحريصون على كل خير. قوله: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) فيه ذكر آل 
الرسول صلى الله عليه وسلم. واختلف في بيان المراد بهم؛ فمنهم من قال: إن المقصود بهم 
أزواجه وذريته» ومنهم من قال: هم كل هاشمي وكل مطلبي لا تحل له الصدقة» وقد قال 
صلى الله عليه وسلم: (إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد). والصدقة لا تحل 
للهاشميين ولا للمطلبيين» وهم أعم من ذريته وأزواجه صلى الله عليه وسلم» ومنهم من 
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قال: إن المقصود بآله المتقون من أمته صلى الله عليه وسلم» ومنهم من قال: إنهم أمته 
كلهاء أي: أمة الإجابة الذين أسلموا ودخلوا في دين الإسلام؛ لأن نبينا محمداً صلى الله عليه 
وسلم له أمتان: أمة إجابة» وأمة دعوة؛ فأمة الإجابة هم الذين دخلوا في الدين وشهدوا أن ل" 
ا ‏ ر ال لسشيية » أما أمة الدعوة فهم كل إنسي 
وجني ع وجه الأرض من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة» 
هو داخل في أمة محمد عليه الصلاة والسلام؛ وهم مدعوون إلى الإيمان به والدخول في 
دينه» ولهذا فالدعوة عامة لكل أحد وليست لواحد دون غيره؛ وقد ثبت عن النبي صلى الله 

عليه وسلم ف المتفح. (والذي نفسي بيده لا يسمع اك من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني ثم لا يؤمن بالذي جنت به إلا كان من أصحاب النار) أي: أن الحهود والنصارى 
هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين توجه إليهم الدعوة» وهم ملزمون بأن يدخلوا 
في الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلمء وأن اتباع اليهود لموسى واتباع 
النصارى لعيسى -كما يزعمون- باطل بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم 
يدخلوا في دينة؛ ان شريعة 3 نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع السابقة ولهذا 
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق موسى في بعض الأحاديث: (لو كان موسى 
حياً ما وسعه إلا اتباعي)؛ وعيسى بن مريم الذي يزعم النصارى أنهم أتباعه إذا نزل في 
آخر الزمان من السماء فإنه سيحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» كما جاءت 
بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


حت اا 2 ار فل إن عليه ريلك 


من الأمور المتعلقة بالصلاة على الدى كلى اله عليه و ميلم حكمها في الصا كر 
جمهور العلماء على أنها مستحبة بعد الإتيان بالتشهدء وذهب جماعة من أهل العلم منهم 

الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله إلى أنها واجبة وأنه يتعين على الإنسان أن 0 
بها في الصلاة» ويستدلون على ذلك بما جاء في بعض الأحاديث من أن الذين سألوا النبي 
عليه الصلاة والسلام قالوا: (كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا. .) وذلك بعد أن 
ذكروا أنهم عرفوا السلام عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. 


وجه طلب الصلاة على محمد مثل الصلاة على إبراهيم وهو أفضل منه 
ان عار ورم سدم ل سر 5 
كالصلاة على إبراهيم» حيث قال: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
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إبراهيم وعلى آل إبراهيم) مع أن الأصل أن المشبه دون المشبه به. والواقع هنا أن نبينا 
محمداً عليه الصلاة والسلام الذي هو المشبه أفضل من المشبه به الذي هو إبراهيم» ومن 
المعلوم أن أفضل الرسل هم أولو العزم من الرسلء» وهم خمسة: نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام» وإبراهيم؛ نوح» وموسىء وعيسىء وأفضل الرسل جميعا نبينا محمد صلى الله 

عليه وسلمء ويليه إبراهيم الخليل» وكل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم هو 
خليل للرحمن؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم 

خليلاً» ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً) فصفة الخلة ثبتت لاثنين من 
0 نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؛ وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؛ 
فكيف طلب للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة كالصلاة على إبراهيم؟ وقد أجاب العلماء عن 
ذلك بأجوبة» أحسنها جوابان أو ثلاثة: الأول: أن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: 
(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم) فيه أن 
محمدا وآله يقابلهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله» ومن المعلوم أن آل إبراهيم فيهم 
الأنبياء» بخللاف آل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لا نبي بعده» وإذاً فالذي يكون 
0000 211131 
آل محمد صلى الله عليه وسلم ما يناسبهم وما يليق بهم والباقي يبقى لنبينا محمد صلى الله. 

عليه وسلم؛ فيكون الحظ الأكبر والنصيب الأكبر له صلى الله عليه وسلم. الثاني: أن محمداً 
صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم» فيكون له نصيبه من آل إبراهيم مع ما طلب له فيكون 
بهذا الأمر واضحاً أن المشبه أعلى من المشيه به وأكثر حظأ من المشبه به الثالث: أنه 
ليس المطلوب صلاة تشبه صلاة» وإنما المقصود أن الصلاة حصلت لإبراهيم وآله 
والمطلوب حصول الصلاة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله» من غير أن يكون هناك 
مقارنة ومماثلة فيما يحصل لكل منهم من الثواب» أي: أن المقصود هو أن الصلاة حصلت 
على إبراهيم وآله فيطلب أن تحصل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله؛ لأن قوله: 
(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) طلبء (كما صليت على إبراهيم) يعني: أنه قد 
صلي على إبراهيم ووجدت الصلاة على إبراهيم. فإذا: ليس المقصود كون المشبه دون 
المشبه به» وإنما المقصود هو تشبيه أصل الصلاة بأصل الصلاة» وليس تشبيه قدر الصلاة 
الحاصلة للرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة الحاصلة لإبراهيم؛ لأن نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. هذا هو أحسن ما قيل في الأجوبة التي أجيب بها عن 
السؤال الذي أورد على هذا الحديث. 


الصلاة الإبراهيمية هي أفضل صيغ الصلاة على النبي 
هذه الصيغة التي هي: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
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وعلى آل إبراهيم..) ذكر أهل العلم أن هذه أفضل كيفية للصلاة على نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلمء والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه الكرام وهم 
الحريصون على كل خير عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بقوله: 
(قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 

إنك حميد مجيد؛ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد)» فلو كان هناك صيغة أفضل منها وأتم وأكمل لبينها أنصح الناس 
لخير الناس الذين سألوه عن الكيفية» فلما أجابهم على سؤالهم بهذا الجواب عرف أنه أتم 

جواب وأكمل جواب وأن هذه الهيئة هي أتم صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

قال بعض أهل العلم: لو أن إنساناً حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل 

صلاة فإنه يبر بقسمه إذا صلى الصلةة الإبراهيمية. 


سبب ذكر إبراهيم في الصلاة الإبراهيمية دون غيره 


إن إبراهيم إنما خص بالذكر دون غيره في الصلاة الإبراهيمية؛ لأن إبراهيم عليه السلام 
هو أفضل الرسل بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» ليس هناك أفضل من إبراهيم بعد 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» فأفضل الرسل على الإطلاق نبينا محمد عليه الصلاة 

والسلام ويليه إبراهيم» وأيضاً إبراهيم هو أبوه وجده؛ وقد جاء : في القرآن أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أمر بأن يتبع ملة إبراهيم الحنيفية» فلعل هذا هو السر في كون إبراهيم هو 
الذي ينص عليه دون غيره من رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. 


تراجم رجال إسناد حديث كعب بن عجرة في الصلاة الإبراهيمية من طريق حفص بن 
عمر 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ] حفص بن عمر ثقة» أخرج حديثه البخاري وأبو داود 
والنسائي 5 حدثنا شعبة 1 هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الحكم ] هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكت السنة | ع ان ل الى ] م عبد الرحمن بن أ للى وهر تق خا 
ضعيفء, يعني: فيه كلام عند المحدثين» وهو المشهور في كتب الفقه إذا قيل: وابن أبي ليلى 
أو قال به ابن أبي ليلى » أما أبوه عبد الرحمن الذي معنا في هذا الإسناد الذي يروي عنه 
الحكم بن عتيبة ويروي هو عن كعب بن عجرة فهو تابعي ثقة» أخرج له أكحات الكنب 
الستة. [ عن كعب بن عجره ة] كعب بن عجره ة رضي الله عنه صحابي جليل» أخرج له 
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امكات الكنت السفة, 


شرح حديث كعب في الصلاة على النبي من طريق يزيد بن زريع 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة بهذا الحديث 
قال: (صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم) ] أورد أبو داود 
الحديث من طريق أخرى عن كعب بن عجرة وفيها: [ (صل على محمد وآل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم) ]. وهذه تخالف الطريق السابقة؛ لأن الطريق السابقة قال فيها: 
(كما صليت عَلَى إبراهيم)» بالنسبة للصلاة» فذكر إبراهيم دون آله رلعا بالنسبة للدعاء 
بالبركة فقد جاءت في الطريق السابقة منصوصاً على آل إبراهيم ولم ينص على إبراهيم؛ 
وهو داخل في آل إبراهيم» لكن الفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة أن الرواية الثانية 
فيها ذكر آل إبراهيم في الدعاء بالصلاة أما الرواية الأولى فلم يذكروا إلا عند الدعاء 
بالبركة» بل جاء في رواية أخرى عن كعب بن عجرة ذكر آل إبراهيم عند ذكر الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم وآله ثم على آل إبراهيم» فتكون بذلك مثل الرواية السابقة 
بالنسبة للبركة» يعني: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم). 


تراجم رجال إسناد حديث كعب في الصلاة على النبي من طريق يزيد بن زريع 


قوله: [ حدثنا مسدد ] هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود 
والترمذي والنسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ] يزيد بن زريع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن شعبة ] وقد مر ذكره. 


شرح حديث كعب في الصلاة الإبراهيمية من طريق مسعر عن الحكم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن بشر عن مسعر عن 
الحكم بإسناده بهذا قال: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد) ]. أورد المصنف رحمه الله طريقاً أخرى لحديث كعب بن عجرة وهي مطابقة 
للطريق الأولى؛ لأن فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله» والصلاة على 
إبراهيم» وذكر الدعاء بالبركة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله ولآل إبراهيم» فهذه 
الرواية مثل الرواية الأولى التي صدر بها المصنف البابء إلا أن في الأولى لم يذكر 
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(اللهم) في الدعاء بالبركة» وأيضاً فإنه لم يذكر في الأولى (إنك حميد مجيد) بعد الصلاة. 
تراجم رجال إسناد حديث كعب من طريق مسعر عن الحكم 


ا ل اا ا جد 0 
اك التئنة 


ذكر رواية الزبير بن عدي لحديث كعب بن عجرة في الصلاة الإبراهيمية 


[ قال ابو داود : رواه الربير بن عدي ل (كما 
صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد) وساق مثله ]. ذكر أنه جاءت 
رواية من طريق الزبير بن عدي كما جاء عن مسعر » إلا أن بينها وبين رواية مسعر فرقاً 
وهو أنه قال: (كما صليت على آل إبراهيم)» ورواية مسعر : (كما صليت على إبراهيم). 
وقال: (وبارك على محمد) يعني: ليس فيها (اللهم). و الزبير بن عدي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. و ابن أبي ليلى مر ذكره. 


شرح حديث أبي حميد الساعدي في الصلاة الإبراهيمية 

قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا القعنبي عن مالك » ح: وحدثنا ابن السرح أخبرنا ابن 
وهب أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 
عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: (يا رسول الله! كيف 
00 
إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) 
]. أورد أبو داود حديث أبي حميد الساعدي في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يقولوا: [ (اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذريته) ] واللفظ الآخر قال: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد).» فهذا يبين لنا أن 
الأزواج والذرية داخلون في الآل» وقد جاء في بعض الروايات: (اللهم صل على محمد 
وآل محمد وأزواجه وذريته) فجاء ذكر الآل وجاء ذكر الأزواج والذرية» وهذا يدلنا على 
أن الأزواج والذرية داخلون دخولاً أوليا في آل محمدء سواء قيل: إنها خاصة بهم أو إنها 
لآله وهم منهم. أو إنها للمتقين من أمته» أو إنها لأمة الإجابة» فالأزواج والذرية داخلون» 
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والمقصود بذلك من يكون أهلاً لها حيث يكون من المسلمين» أما من كفر منهم وإن كان من 
الذرية المتناسلين فيما بعد فلا يدخلون في ذلك. إذا: فالأزواج والذرية داخلون دخولا أولياء 
وقد جاء ذكرهم في حديث أبي حميد الساعدي بدلاً من آل محمد. قوله: (وبارك على محمد 
وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) هذه هي صيعه 3 الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت من طريق أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. 


تراجم رجال إسناد حديث أبي حميد الساعدي في الصلاة الإبراهيمية 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن قعنب القعنبي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك |. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه؛ 
وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. 1[ ح وحدثنا ابن السرح ]. ح أي: تحول من إسناد إلى إسناد» و ابن 
السرح هو أحمد عرد بن السرح المصري وهو ثقة؛» اخرج حديثه مسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة . [ أخبرنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم ]. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة» أخرج له اصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن سليم الزرقي ]. عمرو بن سليم الزرقي ثقة» اخرج 
له أصحاب الكتب الستة ]1 عن أبي حميد الساعدي ]. هو المنذر بن مالك ؛ وهو صحابي 
اشتهر بكنيته» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث أبي مسعود الأنصاري في الصلاة الإبراهيمية من طريق نعيم المجمر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن 
محمد بن عبد الله بن زيد -و عبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة- أخبره عن أبي 
مسعود الأنصاري أنه قال: (أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة 
ا ل ل لا ل إل نكس كد عكهة كك 
رول انه صن الله عليه رسام حذى تمنينا أنه لك يسانة: ف قال ر سول انه على لله عليه 
وسلم: قولوا.) فذكر معنى حديث كعب بن عجرة زاد في آخره: (في العالمين إنك حميد 
مجيد) ]. أورد أبو داود حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه 
أنهم كانوا في مجلس سعد بن عبادة فسأل بشير بن سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فسكت حتى تمنوا أنه لم يسأله» ثم قال لهم: 
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قولوا: (اللهم صل على محمد)» فذكر مثل حديث كعب بن عجرة المتقدم» وزاد في آخره: 
(في العالمين إنك حميد مجيد). 


تراجم رجال إسناد حديث أبي مسعود في الصلاة الإبراهيمية من طريق نعيم المجمر 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر ]. نعيم بن عبد الله المجمر ثقة» 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» ولقب المجمر ؛ لأنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ أي: يأتي بالطيب الذي يوضع على الجمر فيطيبه به؛ فقيل له: المجمر . [ 
أن محمد بن عبد الله بن زيد ]. محمد بن عبد الله بن زيد ثقة» أخرج له البخاري في خلق 
أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. [ و عبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة ]. 
هذه جملة اعتراضية؛ المقصود بها بيان أبي الراوي محمد بن عبد الله وأنه هو الذي أري 
الأذان. [أخبره عن أبي مسعود الأنصاري ]. وهو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله 
عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قوله: (حميد مجيد) هما اسمان من أسماء الله 
عز وجل جاءا بعد طلب الصلاة والبركة على النبي صلى الله عليه وسلم» ومعنى مجيد: ذو 
المجد والعظمة؛ وحميد: بمعنى محمودء فهو ذو الحمد وهو صاحب الحمد المحمود على 
كل حال سبحانه وتعالى. ولعل المقصود بقوله: (في العالمين) بعد أن ذكر البركة على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» أن إبراهيم جعل له لسان صدق في العالمين كما طلب ذلك؛ 
وأيضاً ذريته فيهم الأنبياء فأولئك صاروا متناسلين في أزمان متعددة» وسار ذلك الذكر 
وذلك الثناء والصلاة عليهم حتى اشتهرت في العالمين. 


شرح حديث أبي مسعود في الصلاة الإبراهيمية من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا محمد بن إسحاق 
حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمرو 

رضي الله عنه بهذا الخبرء قال: (قولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد) 
1 . ذكر المصنف طريقاً أخرى لحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله 
عنه؛ وفيه أنه قال: (اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد) فذكر وصفه بكونه 
النبي وبكونه الأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عليه. 


تراجم رجال إسناد حديث أبي مسعود في الصلاة الإبراهيمية من طريق محمد بن إبراهيم 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني وهو صدوقء أخرج 
له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث ]. هو 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد 
بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمرو ]. محمد بن عبد الله بن زيد مر ذكره. وعقبة بن 
عمرو هو ابو مسعود الانصاري ذكر في الطريق الآولى بكنيته وذكر في هذه الطريق 
باسمه؛ فهذا يبين لنا أن معرفة الكنى مهمة؛ لآن من لا يعرف الكنى يظن أن الشخص اذا 
ذكر باسمه مرة وبكنيته مرة أخرى أنه شخصانء ولكن من عرف أن عقبة بن عمرو كنيته 
أبو مسعود لا يلتبس عليه الأمر. 


شرح ب اي هريرة في الصلاة الإبراهيمية 

قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حبان بن يسار الكلابي حدثني 
أبو مطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز » حدثني محمد بن علي الهاشمي عن 
المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من سره أن 
ل ار 
وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) 
]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ 
19 101100 زا #[ا1أ|ا00000 
النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته) ]. فذكر الأزواج والذرية وذكر أهل 
البيت» فيكون من باب عطف العام على الخاص. وهذه الصيغة التي جاءت عن أبي هريرة 
في رجالها من هو متكلم فيه» وهما حبان بن يسار و عبيد الله بن طلحة » فالألباني رحمه 
الله ضعف الحديث بسببهماء وقال: إن من صحح حديثهما فقد وهم» يعني لما فيهما من 
الضعف الشديد. 


قوله: وأذكر بهذه المناسبة ما مر بنا قريباً من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية الذي 

فيه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد 
0 وقلت: إن الألباني رحمه الله ضعف الحديثء والواقع أنني قد وهمت في نسبة 
التضعيف للألباني » فالألباني صححه. والحديث بهذه الطريق كما ذكرت ليس بصحيح لذن 
فيه عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر الوابصي وهو مقبول وأبوه عبد الرحمن بن 
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صخر مجهولء فالحديث بهما لا تقوم به حجة» لكن الشيخ الألباني رحمه الله قد ذكر أن 
الحديث نفسه عند الحاكم في المستدرك من غير هذه الطريق التي فيها هذان الراويان 
المتكلم فيهماء والحاكم في مستدركه صحح الحديث فقال: إنه صحيح على شرط الشيخين 
وأقره الذهبي على ذلك» وتعقبه الألباني بأنه على شرط مسلم 0 هلال بن يساف لم يخرج 
له البخاري إلا تعليقء ولم يخرج له في الأصول فيكون على شرط مسلم » فيكون الحديث 
صح من أجل الطريق التي جاءت عند الحاكم » وأما بالنسبة لهذه الطريق فهو لا يصح 
ل ا ل ا ار ا ل لل نان اك على الكضا 
الذي حصل مني والوهم ا لت إلى الشيخ الألباني رحمه الله» وهو 
قد صححه ولم يضعفه. 


تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في الصلاة الإبراهيمية 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو التبوذكي البصري وهو ثقة» أخرج له أضحنب 

الكتب الستة. [ حدثنا حبان بن يسار الكلابي ]. حبان بن يسار الكلابي صدوق اختلطء 

أخرج حديثه أبو داود والنسائي في مسند علي . [ حدثني أبو مطرف عبيد الله بن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز ]. وهو مقبول» اخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة . [ حدثني محمد بن 
علي الهاشمي ]. هو محمد بن علي بن الحسين الملقب الباقر أبو جعفر وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن المجمر عن ابي هريرة ]. المجّمرَ قد مر ذكره. و ابو هريرة 
الححاية جين عن اللي على الله عليه رسله من اكاب الكراء رح الله تعالل غنيم 


ما يقول بعد التشهد 


شرح حديث أبي هريرة ه في التعوذ بالله من أربع بعد التشهد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول بعد التشهد: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد 
بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أت عائشة أنه سمع أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ 
بالله من أربع: من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر 
المسيح الدجال) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: (ما يقول بعد التشهد) يعني: ما 
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يقوله من الدعاء بعد التشهدء وذلك بعد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تابعة للتشهد. وهذه ترجمة تتعلق بالأدعية التي 
يؤتى بها بعد التشهد الأخير؛ لأن التشهد الأخير هو الذي يكون فيه إطالة الدعاء والإكثار 
منه» بخلاف التشهد الأول. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع). فيتعوذ بالله من 
عذاب جهنم وجهنم اسم مر أسماء النار. قوله: (ومن عذاب القبر) وهو ما يحصل في 
را 
ومن شاء الله أن يصل إليه من العصاة . والعذاب في القبر إنما يكون بعذاب النارء كما جاء 

في القرآن الكريم في آل فرعون: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِيّا وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ 
راان فر عون اهد العدانك [غافر 0 فهم يعذبون بعذاب النار قبل يوم القيامة؛ ثم 
ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد: النَّرْ يُْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوّا وَعَشِيّا وَيَوْمَ تَهُومُ 
الاعة حرا آلَ فر عَوْنَ د الْعَذَّاب ؟ [غافر :46] فالبرزخ تابع للدار الآخرة؛ دن الموت 
هو الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة. ومن مات قامت قيامته؛ فما قبل الموت هو دار العمل 
ا 
الموتء إلا أنها مثلها في الأحكام وفي الثواب والعقاب. قوله: (وفتنة المحيا والممات) قيل: 
بت38783-تتتت77ت7797973797397373377ج777ج7ج79ج79777جت666 اك 
يحصل عند الموت» من الكعرب والشدة. وأضيف إلى الموت لقربه منه كما أنه يأتي أحياناً 
ذكر الموت ويراد به القرب من الموتء كما قال عليه الصلاة والسلام: (لقنوا موتاكم لا إله 
إلا الله» فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة) فأطلق على من كان 
على وشك الموت أنه ميتء لأنه في مرض الموت وهو حي يذكر الشهادة عند النزع حتى 
تكون اخر كلامه من الدنيا. وقيل: إن فتنة الممات ما يحصل بعد الموت من عذاب القبر 
وفتنة القبر» ويدخل في ذلك السؤالء لأن السؤال امتحان واختبار. قوله: (وفتنة المسيح 
الدجال) وهي أعظم فتن الحياة الدنياء والدجال هو الذي تواترت الأحاديث عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أنه يخرج في آخر الزمان ويأتي بأمور مذهلة» وأنه 0 ومعه جنة 
ونار» وأن جنته نار وناره جنة. ويأتي بأمور عجيبة ة وغريبة كما جاءت بذلك الأحاديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء» وفتنته فتنة عظيمة كبيرة» ولهذا جاءت الاستعاذة منها 
في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في التعوذ بالله من أربع بعد التشهد 

قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبيل ]: هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهورء وهو 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا الوليد بن مسلم ] ا هو الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة» أخرج حديثه 
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أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأوزاعي ]. هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي وهو ثقة فقيه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثني حسان بن عطية 
]. هو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ حدثني محمد بن أبي عائشة ] . ليس به 
بأس؛ وهي تعادل صدوقاًء أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم و أبو داود و 

النسائي و ابن ماجة . [ أنه سمع أبا هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » وقد مر 
#1#[1595ة1 مي ا 
إنه على الاستحباب. والمسيح الدجال قيل له: مسيح؛ لأنه يمسح الأرض وينزل فيها كلها 
إلا مكة والمدينة؛ فإن الملائكة تحرسهما فلا يدخلهما. وقيل: لأنه ممسوح العين. وأما 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فقيل له: المسيح؛ لأنه كان يمسح على ذي العاهة 
فيبرأ بإذن الله. وعيسى بن مريم هو مسيح الهداية» والدجال هو مسيح الضلالة؛ وقد شاء 
الله عز وجل أن ينزل مسيح الهداية عيسى بن مريم في آخر الزمان من السماء فيقتئل مسيح 
الح كات ل ا ران ع اده سم 


شرح حديث ابن عباس في التعوذ من أربع بعد التشهد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية أخبرنا عمر بن يونس اليمامي حدثني 
محمد بن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يقول بعد التشهد: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم؛ وأعوذ بك من عذاب 
القبر» وأعوذ بك من فتنة الدجال » وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) ]. أورد أبو داود 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مثل حديث أبي هريرة المتقدم يدل على هذه 
الأمور الأربعة» وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها بعد التشهد. 


تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في التعوذ من أربع بعد التشهد 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية ثقة» أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي . 
[ أخبرنا عمر بن يونس اليمامي ]. هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني محمد 
بن عبد الله بن طاوس ]. هو مقبول» أخرج له أبو داود وحده. [ عن أبيه عن طاوس ]. أبوه 
هو عبد الله بن طاوس وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. وجده طاوس ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن 
عم النبي صلى الله عليه وسلم» وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
ل لد 
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شرح حديث محجن بن الأدرع في الدعاء بعد التشهد 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا 
الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه قال: 
(دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد 
وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن 
تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم؛ قال: فقال:٠‏ قد غفر له» قد غفر له) ثلاثاً ]. أورد 
أبو داود رحمه الله حديث محجن بن الأدرع رضي الله عنه» وهو يدل على استحباب هذا 
الدعاء ومشروعيته في ذلك المكان؛ لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الداعي على 
هذا الدعاء» وإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه قد غفر له بعد أن سمعه يدعو بهذا الدعاء 
العظيم. وهذا فيه توسلء إلى الله عز وجل بين يدي الدعاء بالثناء على الله عز وجلء فإن 
هذا الدعاء المقصود منه غفران الذنوب» ولكنه قدم له بالثناء على الله وعقبه بالثناء على 
الله؛ لآن أوله: (اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوراً أحد) وفي آخره قال: (إنك أنت الغفور الرحيم) وهذا من أسباب قبول الدعاء؛ ولهذا 
سيأتي حديث الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فقال: (عجل هذا) وأرشده 
إلى أن يحمد الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم بين يدي دعائه؛ ولهذا جاء في 
ل ل ا 
00 1 ص اله 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر ]. عبد الله بن عمرو أبو معمر ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوارث ]. هو عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الحسين المعلم ]. هو حسين بن ذكوان المعلم وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن بريدة ]. هو عبد الله بن بريدة بن 
له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود و النسائي وابن ماجة. [ أن محجن بن 
الأدرع حدثه ]. محجن بن الأدرع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي . 


ما جاء في إخفاء التشهد 
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شرح حديث: (من السنة أن يخفى التشهد) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إخفاء التشهد: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا 
يونس -يعني ابن بكير - عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن عبد 
الله أنه قال: (من السنة أن يخفى التشهد) ]. قوله: (إخفاء التشهد) والمقصود الإسرار به 
قال: [ (من السنة إخفاء التشهد) ] والصحابي إذا قال: من السنة كذاء فإنه في حكم المرفوع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء فهي 
من الصيغ التي لها حكم الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


تراجم رجال إسناد حديث: (من السنة أن يخفى التشهد) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي ]. عبد الله بن سعيد الكندي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا يونس يعني ابن بكير ]. هو صدوق يخطىء أخرج حديثه البخاري 
تعليقاً ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. [ عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن 
الاسود ]. محمد بن إسحاق مر ذكره. و عبد الرحمن بن الاسود بن يزيد بن قيس النخعي 
وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بيه ] هو الاسود بن يزيد بن قيس وهو ثقة 
مخضرم» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله ]. هو عبد الله بن مسعود الهذلي 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


المئلة 


شاب عاق يمنعه والده من حضور مجالس العلم 


السؤال: يوجد شاب عمره عشرون عاماً وهو يعمل مع أبيه طوال اليوم» وهذا الشاب عاق 
لوالده» يقول السائل: وأنا طالب علم طلبت من والده أكثر من مرة أن يسمح له بحضور 
ماك انا 22 ركان كرات وال ان هذا الشات كافر , را شك أن لسر أنذاء رانك 
عاق» ولن يتغير وضعه إلا بالضربء فما توجيهكم؟ الجواب: هذا كلام ساقط لا قيمة له: 
فالهداية بيد الله عز وجلء فهو الذي يقلب القلوب» وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من 
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يشاء» وعلى هذا الشاب الذي هو صاحب السوال أن يحرص على الاتصال بهذا الشاب 
وعلى دعوته إلى حضور مجالس الذكر ومجالس العلم؛ وإلى الاتصال بقرناء الخير 
والحذر من قرناء السوءء وأيضاً يتكلم مع والده ويبين له أهمية الحضورء ويطلب منه أن 
يأتي به إلى مجالس العلم ومجالس الذكر ليحصل على الفائدة العظيمة والفائدة الكبيرة؛ 
وعسى الله أن يفتح عليه وأن يغير حاله من حال إلى حال» والإنسان لا ييئس من رحمة 
الله» فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 


عجوة المدينة علاج للسحر 


السؤال: هل ورد في عجوة المدينة أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل صحيح 
اليا ما السك اكالم وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ألفاظ 
مطلقة وفيها ألفاظ أنه من : تمر العجوة» وجاء من ذلك قوله: رمن تصبح بسبع تمرات عجوة 
لم يضره في ذلك اليوم سحر) فهو وقاية» وهذا يدل على أن هناك أمورا تتخذ للوقاية من 
الأمراض ومن انشياء التي تحصل في المستقبل» وكلها بمشيئة الله وإرادته. والله تعالى 
قدر الأسباب وقدر المسببات» فهذا يدلنا على أن تعاطي مثل هذه التمرات صباح كل يوم 
فيه وقاية من ذلك الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو السحرء» وفيه أيضاً 
دليل على أن التطعيم والتلقيح ضد أمراض مستقبلة أو أمراض يخشى منها في المستقبل 
ساتغ وأنه لا بأس به» وهذا الحديث يدل عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من 
تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سحر) يعني: بتناوله تلك التمرات. ثم ! 
الحديث ورد في العجوة» لكن الإنسان إذا لم يتمكن من ذلك وأكل من تمرات بناء على ها 
جاء في بعض الأحاديث المطلقة» فيرجى إن شاء الله أن يكون في ذلك الفائدة. 


الا إل اي شلى ان عه سم 


السؤال: ما الحكم إذا قال لي أحد في بلادي: بلغ سلامي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ 
الجواب: إذا قال لك أحد في بلادك: بلغ سلامي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, ؛ فأنت 
ترشده وتقول له: أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة 
ستبلغه ذلك» كما قال عليه الصلاة والسلام: (إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي 
السلام) وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تجعلوا بيوتكم قبورأء ولا تتخذ نوا قبري عيداء 
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)» فمعنى هذا أن الملائكة تبلغ السلام إلى 
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الرسول صلى الله عليه وسلم من أماكن بعيدة» ولهذا ذكر أن علي بن الحسين رحمة الله 
عليه رأى رجلا يأني إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوء فقال له: ألا 
أحدثك حديثاً سمعته عن أي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا 
0 براي سيدا را لجار سرك 0 وصلوا علي فإن 5-6 )| 
م ل ل ا 


حكم التبرك بجدران الحجرة النبوية 


السؤال: ما حكم التبرك بجدران حجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هذا من الأمور 
المحدثة المنكرة؛ لأن الجدران الحقيقية التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت 
موجودة وما كان الصحابة يتمسحون بها. وهذه الجدران جدران جديدة لم يبنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ولم تمسها يده عليه الصلاة والسلام» وكونها قريبة من قبره صلى الله 
عليه وسلم لا يقتضي أن يأتي الإنسان ويتبرك فيهاء وإنما تطلب البركة من الله عز وجل؛ 
والإنسان إذا جاء القبر الشريف فعليه أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو 
لهء ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطلب منه أشياء ولا يتمسح بالجدران 
والشبابيك» فإن الله عز وجل لم يشرع لنا أن نتمسح بجدران أو شبابيك أو حجارة إلا 
موضعين في الأرض أحدهما الحجر الأسودء والثاني الركن اليماني» فالحجر الأسود في 
الكعبة نقبله ونمسحه ونستلمه» والركن اليماني نمسحه بأيدينا ولا نقبله» لأن السنة جاءت 
بهذاء فنقتصر على ما جاءت به السنة» أما مسح الجدران والشبابيك وما إلى ذلك من 
الأمور المحدثة فلا تدل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام؛ فإن محبة النبي صلى الله 
ل جاج اسوتس و ا لت الا لي ا 
00 فل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اله فَانِعُونِي يُحْببِكُمُ الله وَيَعْفِرَ لَكُمْ ذ ذَنُوبَكُمْ وَاشَّهُ غَُورٌ رَحِيمٌ [آل 
عمران:31] أي: أن علامة المحبة المتابعة» وليست علامة المحبة مسح الجدران 
والشبابيك: ون الجدران والشبابيك يمحها أنانن سوا كن اهل التقرى ولرسرا من أهل 
الإيمان» بل يمسحها أناس عندهم محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذاً: فالخير كل 
230000 


حكم الصلاة على النبي عند النسيان من أجل التذكر 
السؤال: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينسى الإنسان شيئاً» فيقول: 
اللهم صل على محمد؛ حتى يتذكر؟ الجواب: لا نعلم شيئاً يدل على أن الإنسان عند النسيان 
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يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم 
جاء لها مواضع؛ مثل: دخول المسجد والخروج منه؛ ومثل: ما بعد الأذان» وغير ذلكء؛ ولا 
0م ل ل رلك 
ليستذكر ما نسيه. 


حكم الصلاة على النبي بصيغة طلب النجاة من العكرب 


السؤال: ما حكم قول: اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الكروب والأثام» 

اللهم صل على محمد صلاة تزيل بها الهموم والغموم؛ أو نحو ذلك من الألفاظ؟ الجواب: 

الإنسان يحرص على الألفاظ النبوية التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ لأن 
فيها العصمة؛ والإنسان إذا أتى بصلوات أخرى من عنده قد تزل به القدم وقد يتجاوز وقد 
2 ل الس 
الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة. 


السؤال: هناك رجل يريد استئجار دار لمدة خمس سنوات مقابل ما يقوم به في تلك الدار 
من إصلاح وترميم؛ مع العلم أن تكلفة الترميم والإصلاح لا تعلم عند كتابة العقد وإنما 
تتبين في نهاية الترميم» فقد تكون كثيرة وقد تكون قليلة» فهل هذا العقد جائز؟ الجواب: إذا 
حددت له الأنواع التي سيأتي بها والأعمال التي سيقوم بها وكل ما هو مطلوب فإنه يصح, 
وإن اتفق معه على أن يؤجرها أو أن إجارها في السنة كذا ويحدد المقدار الذي تستأجر به 
وأنها تصلح من مقدار إيجارها المحدد فلا بأس بذلك أيضاً. 


نقد كتاب (الصلاة المحمدية الكبرى) 

السؤال: طبع في الآونة الأخيرة كتاب بعنوان: الصلاة المحمدية الكبرىء بدأه المؤلف 
بقوله: اللهم صل على غياث المستغيثين. فما رأيكم في هذه الصلاة؟ وما حكم تسميتها 
بالكبرى؟ الجواب: أنا ذكرت في أثناء الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
قول بعض أهل العلم: إن أفضل كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة 
الإبراهيمية؛ لأن الصحابة وهم خير الناس سألوا أفضل الناس وخير الناس صلى الله عليه 
وسلم عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فأجابهم؛ فلو كان هناك صلاة أكبر من 
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هذه الصلاة وأفضل من هذه الصلاة وخير من هذه الصلاة لبينها الصادق المصدوق صلى 
الله عليه وسلم» وعلى هذا فإن كونه يحدث صلوات وتكون مشتملة على غلو وتوصف بأنها 
كبرى؛ هذا كلام غير صحيح, ولا يقبل. فدل هذا على أن من أراد أن يصلي على الرسول 
صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأفضل صلاة فليصل الصلاة الإبراهيمية» وكما ذكرت 
عن بعض أهل العلم أنه قال: لو حلف أحد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل 
صلاة؛ فإنه يبر بقسمه إذا صلى الصلاة الإبراهيمية. قوله: (غياث المستغيثين..)؛ كونه 
يستغاث به هذا من الشرك بالله عز وجل. 


منشور فيه قصة مكذوبة 


السؤال: ا قر مي أ اس ل وو ا ل اح 
من العمر ستة عشر عاماً مريضة جداًء الأطباء عجزوا عن علاجهاء وفي ليلة القدر بكت 
الفتاة بشدة ونامت» وفي وسعاد0ا0ا0ا0ا53<””707070707070000609090آإظ 
شربة ماء» ولما استيقظت من نومها شفيت تماماً بإذن الله ووجدت قطعة من القماش 
مكتوب عليها أن تنشر هذه الرسالة وتوزعها الى عشر فرداًء وصلت هذه الرسالة 
إلى عميد بحري فوزعها فحصل على ترقية خلال اثني عشر يومأء ووصلت إلى تاجر 
فأهملها فخسر كل ثروته خلال اثني عشر يوماء ووصلت إلى عامل فوزعها فحصل على 
ترفية وحلت جميع مشاكله خلال اثني عشر يوماًء أرجو منك يا أخي المسلم أن تقوم 
بنشرها وتوزيعها على اثني عشر فرداء الرجاء عدم الإهمال؛ فما قولكم في هذه القصة؟ 
الجواب: هذا الكلام حكايته تغني عن بيان سقوطه وأنه لا قيمة له» وكما يقال في المثل: : هذا 
كلام يضحك النمل في قراها والنحل في خلاياهاء فهو كلام ساقط ما له قيمة» وإذا كان 
الربح والخسارة بهذه البساطة وبهذه السهولة» فأين أصحاب الطمع في الأموال ليحصلوا 
الدنيا بمجرد هذا الكلام البسيط التافه وبهذا العمل اليسيرء هذا كله من الدجل وهذا كله منٍ 
الإتيان بأمور ما لها قيمة. والمنامات لا يعول عليهاء وعلى الإنسان المسلم أن يكون حذرا 
وأن يكون يقظأء وألا يأخذ الكلام بمجرد نشرات وبمجرد دعايات» فإن الواجب و 
الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم؛ والله سبحانه وتعالى يقول: فَاسْألوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ 
كُْنُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل: 43]» فالإنسان يكون طلبه للحق من طرقه؛ وهو الرجوع إلى أهل 
العلم واستفتاء أهل العلم والرجوع إلى الجهات المعتبرة للإفتاء لسؤالها ومعرفة الحق في 


ذلاك» ولا يعتمد الإنسان على مجرد نشرة توزع. 
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حك ريارة الماح السعة رضي الفلقين لمن جاء إلى المدية 


الخراك ما حك قح رد الماح التق و لتو ال وا لم الى الا 
رك ا سه ري ساس شار اح الس قل رف جات ةفر سان 
فضل الصلاة فيه من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم؛ وزيارة ق قبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم وصاحبيه أبي بكر و عمر رضي ا اا رار البقيع» وزيارة شهداء 
اخ ا قي الاك ال ل ار في الست را ايا ف ل سر ع ررقم 


حكم الحلف بالأمانة 


السؤال: ما حكم من حلف بالأمانة؟ الجواب: لا يحلف إلا بالله» قال عليه الصلاة والسلام: 


(لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا إلا وأنتم 
صادقون) وقال عليه الصلاة والسلام: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) فالحلف بالله 


عز وجل وبأسمائه وصفاته ولا يكون بشيء من مخلوقاته. والأمانة وغير الأمانة كل ذلك 
لا يحلف به. والله تعالى أعلم." 


شرح سنن أبي داود [124] 


وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة روايات تبين هيئة وضع اليدين في الجلوس في 
التشهدء فاليسرى تبسط على الفخذ اليسرىء واليمنى يشير بسبابتها ويقبض أصابعهاء أو 
يحلق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة» وليحذر من أن يتكئ 
المصلي حال 0 على يديه ويغير موضعهما. 


الإشارة فى التشهد 


شرح حديث ابن عمر في الإشارة ه في التشهد 


ل [ باب الإشارة ة في التشهد: حدثنا القعنبي عن مالك عن مسلم 
ل 0 
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الله صلى الله عليه وسلم يصنعء فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ 
قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء 
وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى) ]. المقصود من 
الترجمة: أن يشير الإنسان بإصبعه السبابة في تشهده عند شهادة أن لا إله إلا اله» وكذلك 
عند الدعاء يحركها يدعو بهاء وهذا في التشهد كله سواء كان أولاً أو أخيراًء وليس ذلك 
مقصوراً على الإتيان بالشهادة» بل يشمل مدة جلوسه في التشهد حتى عندما يأتي بالأدعية 
الأخرى التي بعد ذلك. وقد سبق أن أبو داود ترجمة للإشارة في الصلاة عند الحاجة؛» كأن 
يرد السلام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل» وكما أشار لأبي بكر بان يستمر 
في الإمامة لأنه قد دخل في الصلاة» فتلك إشارة غير هذه الإشارة» فهذه ؤ فى الجلوس 
للتشهدء وسواء كان ذلك عند شهادة أن لا إله إلا الله أو عند غير ذلك من الأدعية التي يؤتى 
بها. أورد أبو داود رحمه الله عدة أحاديث أولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء وهو أن علي بن عبد الرحمن المعاوي صلى إلى جنبه» وكان يعبث بالحصى في 
صلاته في كال الجلوس» فلما انتصرف نهاه عن هذا العمل» وقال له: 1 (اصنع كما كان 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يصنع؛ قال: وماذا كان يصنع؟ فقال:٠‏ إنه يضع كفه اليمنى 
على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع» ويشير بأصبعه التي طلي الإبهام) ]» وهذا فيه ما كان 
عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الدلالة على الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وأنهم إذا وجدوا أحداً يحصل منه مخالفة للسنة ينبهونه على خطئه 
وينهونه عنه» ويرشدونه إلى اتباع السنة. فعبد الله بن عمر بين لعلي بن عبد الرحمن 
المعاوي الصوابء وأرشده إلى الحق والهدى الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وفيه النهي عن شيء غير سائغ والدلالة على شيء سائغ ومشروع. فقد نهاه وأتى بالعوض 

عن الشيء الذي نهاه عنه» وهو أنه كان يلمس الحصى ويعبث بها بيده ولا يجعل يديه 
على فخذيه؛ فأرشده إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. وفيه أيضاً دلالة على 
الإشارة بالسبابة في التشهد وعند الدعاء» وأن بقية الأصابع تقبض» وهي الخخنصر 
والبنصر والوسطىء وذلك عند وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى» وأما السبابة فيشير 
ا را بر وا لاير ري السك ال لس والهيئة الثانية هي 
التحليق» وذلك بأن بد يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطىء وإذا فعل هذا أو 
فعل هذا فكله حق» وكلا الأمرين ذابت عن ر سول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليد اليسرى 
فإنها توضع على الفخذ اليسرى» وتكون مبسوطة لا يقبض منها شيئا وليس فيها إشارة؛ 
وإنما الإشارة بالسبابة من اليمين» هذه هي الهيئة التي يكون عليها المصلي في صلاته في 
التشهد. والإنسان لا يضع يديه في مكان آخرء فلا يضعهما على الأرضء ولا يلمس بهما 
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تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في الإشارة ه في التشهد 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » يذكر بنسبته كثيراً؛ 
ويذكر باسمه واسم أبيه عبد الله بن مسلمة » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتاب الستة إلا 
ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة» الإمام المشهور أحد أصحاب 
المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن مسلم 
بن أبي مريم 1 . وهواثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي | عن علي بن عبد 
م . وهو اثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن عبد الله بن عمر 
|. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابي الجليل 
رضي الله تعالى عنه وأرضاه؛ء وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وهم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير و عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين» وهو أيضاً أحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم: أبو هريرة وابن عمر وأنس 
بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري و أبو سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة رضي الله 
تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» وقد زادت أحاديثهم في الكتب الستة عن ألف حديثء وفيهم من تجاوز 
الألفين وفيهم من تجاوز الخمسة آلاف وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ولهذا يقول 
السيوطي في الألفية: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر 
كالخدري وجابر وزوجة النبي البحر هو ابن عباس » وزوجة النبي هي عائشة رضي الله 
تعالى عنها وعن الصحابة اجمعين. 

شرح حديث ابن الزبير في الإشارة بالسبابة من طريق عبد الواحد بن زياد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز حدثنا عفان حدثنا عبد 
الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله 
عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى 
تحت فخذه اليمنى وساقه» وفرش قدمه اليمنى» ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرىء» 
ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بإصبعه) وأرانا عبد الواحد وأشار بالسبابة ]. 
أورد أبو داود حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهماء وهو مثل ما تقدم في 
حديث عبد الله بن عمر في بيان هيئة وضع اليد اليسرى واليد اليمنى في حال التشهدء وأنه 
يشير بإصبعه السبابة» وفيه أيضاً ذكر الافتراش الجلوس في التشهدء وأنه يخرج رجله 
اليمنى من تحت ساقه وفخذه بحيث يجعلها تخرج من جهة اليمين؛ لأنه يتورك. وذكر أنه 
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ولا يفرشهاء اللهم إلا إذا كان المقصود أنه يفرش أصابعها؛ لأن أصابعها تكون مفروشة 
على الأرض متجهة إلى القبلة. ويحتمل أن يكون المقصود به أنه يضجعها كما يفرش 
الرجل اليسرى؛ لكنه لا يجلس عليهاء ويحتمل أن يكون المقصود به فرش الأصابع؛ كما 
جاء في بعض الروايات أنه يجعل أصابعها إلى القبلة» وعلى هذا تكون أصابعها مفروشة» 
وهذا حيث أمكن ثنيها وليهاء وأما إذا كان لا يستطيع ذلك فإن الله تعالى يقول: (فَانَقُوا اللَهَ مَا 
اسْتَطّعْتُمْ [التغابن:16]. إذاً : حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه 
ذكر الإشارة بالسبابة في التشهد. 


تراجم رجال إسناد حديث ابن الزبير في الإشارة بالسبابة من طريق عبد الواحد بن زياد 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز ] . محمد بن عبد الرحيم البزاز » ثقة أخرج له 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عفان ]. هو عفان بن مسلم الصفار » 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الواحد بن زياد ] . وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عثمان بن حكيم ] . وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ عن أبيه ]. هو عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهماء ؛ صحابي ابن 
صحابي» وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم: عبد 
الله دن الزيدر و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عيد الله بن عمرو بن العاص 2 وقد 
مر فى الحديث السابق ذكر عبد الله بن عمر » وهو أحد الأربعة العبادلة من صغار 
الصحابة. و عبد الله بن الزبير هذا ولد في قباء بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
ار ا ل ا ا سمت 
الكتب الستة. 

شرح حديث ابن الزبير في الإشارة بالسبابة من طريق ابن عجلان 


قال المصنف رحمه الله: 1 حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي حدثنا حجاج عن ابن جريج 
عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهما أنه ذكر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها) ]. 
أورد حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه من طريق أخرىء وفيه: [ (أنه كان 
2 اتن ا 2 ب كي را ماي لل ات افيف راما تراه رد" 
يحركها) فهذه مخالفة لما جاء في عدد من الروايات أنه كان يحركهاء وليس المقصود 
بالإشارة أنها ثابتة لا تتحرك. بل يحركها في التشهد ويحركها عند الدعاءء فهذه الرواية 
مخالفة للروايات الأخرى الدالة على أنه كان يشير بإصبعه ويحركها صلى الله عليه وسلم. 
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فيكون حكم: [ (ولا يحركها) ] شاذة» والشيخ الألباني حكم بشذوذهاء وقال: إنها شاذة 
دس رت تر 


تراجم ان الزبير في الإشارة بالسبابة من طريق ابن عجلان 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي ]. إبراهيم بن الحسن المصيصي ثقة أخرج له 
أبو داود والنسائي . [ حدثنا حجاج ]. هو حجاج بن محمد المصيصي الآعور » وهو ثقة 

أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
المكي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زياد ]. هو زياد بن سعد » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عجلان ]. هو محمد بن عجلان المدني . 

وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. [ عن عامر بن 
عبد الله عن عبد الله بن الزبير ]. وقد مر ذكرهما. 

تر ار ل سر 


و١'##‏ 1-0-1 دس 
بيده اليسرى على فخذه اليسرى) ]. أورد هذه الطريق عن عمرو بن دينار . وقوله: [ (إنه 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك) ] يعني: : بإصبعه. قوله: [ (ويتحامل بيده 
اليسرى على فخذه اليسرى) ] معناه: أنه يعتمد عليها أو يميل إليهاء وليس معنى ذلك أنه 
وضع ذراعه على فخذه؛ بل يرفع ذراعه عن فخذه ولم يكن ذراعه مبسوطاً على فخذه؛ 
وإنما كان اعتماد اليد على الفخد, 

ا ااااااياا0ا0اا0 0 


قوله: 0 ابن جريج : وزاد عمرو بن دينار ]. هو عمرو بن دينار المكي » ثقة أخرج له 
ل 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا ابن عجلان عن عامر 
بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه بهذا الحديث قال: (لا يجاوز بصره إشارته) 
وحديث حجاج أتم ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وفيه الإحالة على الحديث 
المتقدم» وذكر فيه زيادة وهي أنه [ (لا يجاوز بصره إشارته) ] أي: أن بصره يكون متجها 
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أتم ] معناه: أنه لما أحاله على حديث الحجاج قال: إنه أتم» أي: وليس هذا مثله تماماً بل 
ذاك أتم» لكن فيه هذه الزيادة التي ذكرت موضع النظر. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن الزبير في الإشارة بالسبابة من طريق القطان 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]|. محمد بن بشار هو البصري الملقب ببندار » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة» رووا عنه مباشرة 
وبدون واسطة» وهو من صغار شيوخ البخاري » وكانت وفاته قبل وفاة البخاري بأربع 
سنوات؟؛ لأن البخاري توفي سنة ست وخمسين ومائتين» وأما محمد بن بشار فقد توفي سنة 
اثنتين وخمسين ومائتين. ومن صغار شيوخ البخاري أيضاًء وهو شيخ لأصحاب الكتب 
الستة ومات في السنة التي مات فيها غير محمد بن بشار : يعقوب بن إبراهيم الدورقي و 
محمد ار المي الخدر في ؛ فهؤ لاء ثلاثة يعتبرون من شيوخ أصحاب الكتب الستة» وهم من 
صغار شيوخ البخاري » وقد ماتوا جميعاً في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. 1 
حدننا يَحَيى |. هو ابن سعيد القطان البصري ؛ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
حدثنا ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه ]. وقد مر ذكر الثلاثة. 

شرح حديث نمير الخزاعي في الإشارة بالسبابة 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عثمان -يعني ابن عبد 
الرحمن - حدثنا عصام بن قدامة من بني بجيلة» عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه 
رضي الله عنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعاً ذراعه اليمنى على فخذه 
اليمنى» رافعاً إصبعه السبابة» قد حناها شيئاً) ]. أورد أبو داود حديث نمير الخزاعي رضي 
الله عنه في الإشارة في التشهد. وهذا الحديث فيه أولاً: وضع الذراع على الفخذء وهذا 
مخالف للروايات الأخرى التي فيها أنه كان يرفع الذراع عن أن يكون موضوعاً على 
الفخذء وأيضاً مخالف لما تقدم أنه يتحامل وهو لا يكون مع وضع الذراع على الفخذ؛ لأن 
التحامل على اليد إنما يكون إذا رفع ذراعه عن فخذه. وكذلك فيه هذا الوصف للسبابة وأنه 
ل ا ا 

تراجم رجال إسناد حديث نمير الخزاعي في الإشارة بالسبابة 


البخاري وأصحاب السنن الأربعة. [ حدثنا عثمان يعني ابن عبد الرحمن ]. هو صدوق 
أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلكء أخرج حديثه أبو داود والنسائي 
وابن ماجة . [ حدثنا عصام بن قدامة ]. وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن 
ماجة. [ عن مالك بن نمير ]. وهو مقبولء أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة؛ 
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يعني الثلاثة متوالون كلهم أخرج لهم أبو داود و النسائي و ابن ماجة | عن نمير الخزاعي 
1 . صحابي له حديث واحد أخرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . والحديثن ضعيف 
بسبب عثمان بن عبد الرحمن الذي كان صدوقاً كثير الرواية عن الضعفاء والمجاهيل 
فضعف يسبب ذلك كن نمير مقبول. ثم م هو مخالف للروايات الأخرى 

التي فيها ذكر وضع اليد على الركبة بدون فرش الذراع على الفخذء وكذلك بدون ذكر 
الحني في الأصبع 

كراهية الاعتماد 5 الصلاة 


شرح حديث النهي عن الاعتماد على اليد في الصلاة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة: حدثنا أحمد بن 
حنبل و أحمد بن محمد بن شبويه و محمد بن رافع و محمد بن عبد الملك الغزال قالوا: 
الى ددن ا امواس ستيه ا 1 ب لحديد 
ل ل ار ا لس قن ا الس ل ل ارقي 
0:-رر ل 
)» وقال ابن رافع : (نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده) وذكره في باب الرفع من 
السجودء وقال ابن عبد الملك : (نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة) ]. 
ل ال ل ا شر اندم الظدم 
الاعتماد على اليد في الصلاة له حالتان: حالة وهو جالس» وحالة وهو يريد أن يقوم إلى 
الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة» فالاعتماد على اليد يكون في هاتين الحالتين. أما 
الاعتماد على اليد وهو جالس فذلك غير سائغ» وهو الذي دل عليه الحديث الذي أورده أبو 
داود هنا من طريق الإمام أحمد بن حنبل وهي الطريق الأولى التي قدمها؛ لأنه ذكر 
الحديث عن أربعة من شيوخه؛ وكل واحد منهم ذكر صيغة؛ والترجمة عقدها فيما يتعلق 
بالجلوس للتشهدء وهذا فيه إشارة إلى أن المقصود أنه لا يعتمد عليها وهو جالسء وهذا بناء 
على رواية أحمد بن حنبل رحمة الله عليه التي قدمها أبو داود على غيرهاء وأن النهي عن 
الاعتماد على اليد وهو جالسء بمعنى أن يجعلها على الأرضء بدل ما يجعلها على ركبتيه؛ 
وذلك يشبه قصة علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: (كنت أعبث بالحصى فنهاني ابن عمر 
.. ). فيدل هذا على أن الإنسان يضع يديه على ركبتيه بالصفة التي مرت في الأبواب 
السابقة» ولا يجعلهما على الأرضء ولا قدامه ولا عن يمينه ولا بين رجليه» وإنما تكون 
على فخذيه وعلى ركبتيه» ويشير بسبابة اليمنى وقد قبض أصابعها أو حلق الإبهام مع 
الوسطى مع قبض الخنصر والبنصر. والمعنى الآخر للاعتماد في الصلاة على اليدين: هو 
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عند القيام لأي ركعة من الركعاتء؛ ومعناه أنه لا يعتمد على يديه عند النهووضء وهذا هو 
الذي جاء في رواية محمد بن عبد الملك الغزال » والاعتماد على اليدين في الصلاة جاء في 
بعض الأحاديث ما يدل عليه أنه عند القيام» واختلف فيه بين أهل العلم كما اختلف في تقديم 
اليدين أو الركبتين عندما يهوي للسجود. فالذين قالوا: يقدم ركبتيه ثم يديه» قالوا: يرفع يديه 
ثم يرفع ركبتيه ولا يعتمد على يديه» والذين قالوا: يقدم يديه ثم ركبتيه» قالوا: يعتمد على 
يديه ثم ينهض بركبتيه قبل يديه. ل الا ل : إن الاتفاق 
حاصل على أنه يصح تقديم أي واحدة منهماء ولكن الكلام إنما هو في الأفضلء وكذلك هنا 
أيضاً فإن الإنسان إن فعل هذا أو فعل هذا فكله صحيحء ولكن من أهل العلم من رأى أن 
ترفع اليدان أولاً ثم ترفع الركبتان» ومنهم من رأى أنه يرفع الركبتين أولاً ويكون معتمداً 
على يديه» وهذه الرواية الرابعة ذكر أبو داود فيها النهي عن الاعتماد على اليدين عند 
النهوض. والروايتان الآخريان اللتان في الوسطء وهما رواية محمد بن رافع و ابن شبويه 
مطلقتان؛ فلم تذكرا الجلوس ولا النهوضء فهل تحمل على رواية الإمام أحمد أنه في 
الجلوسء أو تحمل على رواية محمد بن عبد الملك ؟ وتقديم الإمام أبي داود رحمه الله 
لحديث أحمد بن حنبل يدل على أنها هي الأرجح؛ وإيراده الحديث في أبواب التشهد يفيد 
بأنه يريد هذا المعنى؛ ولكنه عند رواية محمد بن رافع قال: ل 
السجود ]» أي: أنه فيما يتعلق بالقيام» وهذه العبارة» وهي قول أبي داود : [ وذكره ] ير 
الضمير فيها إلى مفرد» ولم أعرف وجهه. إلا أنه قال في عون المعبود: ان 
وذكروه و في الرفع من السجود, معناه: أن بعض أهل العلم ذكروا أن هذا يكون في الرفع 
من السجود وأنه لا يعتمد على يديه وإنما يعتمد على ركبتيه» وهذا على قول القائلين بأنه 
يعتمد على ركبتيه عند القيام من الركعة. [ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده) ]. قا 
الإمام أحمد بن حنبل في روايته -وهو الشيخ الآول-: (آن يجلس الرجل في الصلاة وهو 
معتمد على يده) وسواء كان بيده أو يديه؛ لأن المقصود أن يضع المصلي يديه على 
ركبتيه» فلا يضع يديه ولا واحدة منهما على الأرض؛ وإنما يضع اليدين على الفخذين. 
وهذا فيه التنصيص على ان رواية الإمام أحمد في حال الجلوسء» وهي مطابقة لما جاء في 
حديث ابن عمر المتقدم الذي نهى فيه علي بن عبد الرحمن المعاوي عن العبث في 
الأرضء وأرشده إلى أن يضع يديه على فخذيه. [ وقال ابن شبويه : (نهى أن يعتمد الرجل 
على يده في الصلاة) ] وهذه الرواية مطلقة» في النهي عن أن يعتمد على يده في الصلاة» 
اذ ذت00ا0000ا0605500000ط((طظ5308000807878 
محمد بن رافع كما قال: [ وقال ابن رافع : (نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده) ] 
قوله: [ وذكره في باب الرفع من السجود ]. لم أجد فيما مضى لآبي داود ذكر ذلك. لكن 
الذي في عون المعبود قال أبو داود : (وذكروه)» أي: المصنفون من العلماء في كتبهم. [ 
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وقال ابن عبد الملك : (نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة) ] وهذه 
الرواية الرابعة التي فيها أنه عند النهوض في الصلاة لا يعتمد على يديه» أي: بل يعتمد 
على ركبتيه. والنهوض على اليدين من الركعة الأولى أو من التشهد -قد ورد فيه حديث 
صحيح في البخاري » وقد ذهب إليه الآلباني رحمه الله» فهو ممن يقول بأن الإنسان يقوم 
على يديه؛ وقال: إن هذه الرواية التي ذكرها أبو داود عن ابن عبد الملك منكرة. 

تراجم رجال إسناد حديث النهي عن الاعتماد على اليد في الصلاة 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل » الإمام المعروف الفقيه 
المحدث؛ أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة؛» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ وأحمد بن محمد بن شبويه ]. وهو ثقة أخرج له أبو داود وحده. [ و محمد 
بن رافع ]. هو محمد بن رافع النيسابوري القشيري ٠»‏ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ و محمد بن عبد الملك الغزال ]. هو محمد بن عبد الملك الغزال ثقة 
أخرج له أصحاب السنن الأربعة. [ حدثنا عبد الرزاق 1 هو عبد الرزاق بن همام 

الصنعاني اليماني » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معمر ]. هو معمر بن 
راشد الأزدي البصري ثم اليماني» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن إسماعيل 
بن أمية ] وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ] هو نافع مولى ابن عمر . 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. وقد مر ذكره. 


شرح حديث النهي عن التشبيك في الصلاة 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا بشر بن هلال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية 
سألت نافعاً عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه؛ قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: تلك 
صلاة المغضوب عليهم |. رد أبو داود حديث ابن عمر في ذم لد ره مسك يف 
حيث قال: [ تلك صلاة المغضوب عليهم ] وهذا لا يقال من قبل الرأي؛ حيث ورد فيه ذكر 
الغضبء وما جاء عن الصحابي وفيه ذكر وعيد أو غضب أو نحوه فحكمه الرفع إلى 
عد مسح به مره د مدا عاد 


يصلي وهو مشبك يديه؛ فقال: كوا ال ار 0 
الاعتماد على اليد في الصلاة» وهذه لا تتعلق بالترجمة من ناحية الاعتماد» ولكنها تتعلق 
بالترجمة من جهة كون الإنسان يضع يديه على ركبتيه» موافقاً للهيئة التي جاءت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسواء وضعها على الأرضء أو شبك بين أصابعه» أو 
00 0 090905050 ا" 9898© 
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وتشبيك الأصابع في الصلاة وقبل الصلاة كل ذلك جاءت فيه أحاديث تدل على منعه؛ وأن 
اك 2 رك 
جلوس. وأما بعد الصلاة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين الذي 
يظن أنه حصل نسخ وأن الصلاة حولت من أربع إلى ثنتين» فلم يسبحوا ولم ينبهوا النبي 

©5206 0 0900 

وشبك بين أصابعه» وهذا بعد الصلاة ة. [ تلك صلاة المغضوب عليهم ] . وقال الله في سورة 
ل عر لل ع بي تاسارك 

مغضوب عليهم وأن النصارى ضالونء فكلمة المغضوب عليهم لا أدري هل المقصود بها 
فعل ما يستوجب الغضب من الله عز وجل. 


تراجم رجال إسناد حديث النهي عن التشبيك في الصلاة 


قوله: [ حدثنا بشر بن هلال ]. بشر بن هلال » ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حد 
عبد الوارث |. هو عبد الوارث بن سعيد العنبري » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن إسماعيل الى اد -] . وقد مر ذكرهم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي ح وحدثنا 
محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب -وهذا لفظه- جميعاً عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة» وقال 
هارون بن زيد : ساقطأً على شقه الأيسرء ثم اتفقا فقال له: لا تجلس هكذاء فإن هكذا يجلس 
الذين يعذبون ]. أورد أبو داود هذا الحديث تحت ترجمة: [ كراهية الاعتماد على اليد في 
الصلاة ] » والمقصود من ذلك: الاعتماد عليها في حال الجلوس بين السجدتين أو في 
التشهدء ذلك أن الوضع الذي يجب أن تكون عليه اليدان أن تكون على الفخذين» وقد ذكر 
المصنف أحاديث عديدة في الباب أولها رواية الإمام أحمد وثلاثة من شيوخ أبي داود 
ذكروا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على اليد في الصلاة» وقال الإمام 
أحمد في حال الجلوسء وهذه الرواية عن ابن عمر تطابق رواية الإمام أحمد والتي تتعلق 
بحال الجلوس في التشهدء وهي المناسبة للترجمة المذكورة هنا بعد أبواب التشهد وما يتعلق 
بالتشهد» أي: أن اليدين في التشهد تكونان على الفخذين. هذه الرواية فيها ذكر اليد اليسرى» 
وأن ابن عمر رأى رجلاً يصلي وقد اعتمد على يده اليسرى في صلاته في حال جلوسه؛ 
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فقال:٠‏ 1 لا تفعل هكذاء فإن هكذا يجلس الذين يعذبون ] وهو ممائل لما جاء فى الرواية 
السابقة من أنها قعدة المغضوب عليهم. فهذا الحديث يدل ل ع كدت 
السابقة من أن الإنسان لا يعتمد على يديه في صلاته وهو جالسء وإنما يجعل يديه على 
ايك ار ل ا طة عل الف ل 2 رو ليسي ف قش اعانيا راش شيعه 
السبابة يدعو بها. [ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى 
وهو قاعد في الصلاة» وقال هارون بن زيد : ساقطاً على شقه الأيسر ] ساق أبو داود 
الحديث على رواية الشيخ الثاني محمد بن سلمة » ولكنه أشار إلى رواية هارون بن زيد 
وأنها بلفظ: [سئضا عر فده انير ]أي ان مايل على نقه لاسر معت على يده. 

قوله: [ لا تجلس هكذا؛ فإن هكذا يجلس الذين يعذبون ] هذه تمائل الرواية السابقة أن هذه 
ا 
تكلم بشيء فيه وعيد وتحديد عقوبة أو ثواب أو ما إلى ذلكء فهذا لا يقال من قبل الرأي؛ 
2-5-7 را 
الله عز وجل فلا تعلم لنا إلا عن طريق الوحي الذي يوحيه الله إلى نبيه محمد عليه الصلاة 
والسلام» فإذا جاء عن الصحابي اشيء مثل هذا فله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وكذلك الشيء الذي فيه إبطال عملء أو تحديد جزاء معين ومحدد؛ فإن هذا لا يقال 
من قبل الراي؛ فإدا جاء عن الصحابي فبحمل على انه اخذه عن رسول الله هلى الله عليه 
0 


قوله: [ حدثنا هارون بن زيد ]. هو هارون بن زيد بن أبي الزرقاء » وهو صدوق أخرج له 
أبو داود والنسائي . [ ح وحدثنا محمد بن سلمة ]. قال [ ح ] وهي للتحول من إسناد إلى 
إسناد. و محمد بن سلمة هو المرادي المصري » وهو ثقة أخرج حديثه مسلم و أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . وإذا جاء محمد بن سلمة من شيوخ أبي داود فالمراد به المصري » 
ا 1000 1237 
منهما ثقة» إلا أن هذا الذي من شيوخه مصريء والذي من طبقة شيوخ شيوخه حراني 
باهلي. [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري .ء ثقة فقيه أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ قال: وهذا لفظه ]. أي: لفظ الطريق الثانية طريق محمد بن سلمة عن ابن 
وهب وليست طريق هارون بن زيد بن أبي الزرقاء عن أبيه؛ والإمام أبو داود رحمه الله 
من عادته أن يحدد من له اللفظ من الرواة كما هناء فربما ذكر ذلك أثناء السند» وربما أخره 
فلا يأتي به إلا بعد أن يسوق الحديث بإسناده ومتنه. وإذا كان هناك فرق بين الشيخين أشار 
إليه» لأنه قال هنا: [ معتمداً على يديه ] في رواية محمد بن سلمة الذي ساق الحديث عنه 
قال: [ وقال هارون بن زيد -الشيخ الأول-: ساقطاً على شقه الأيسر » ثم اتفقا ] يعني 
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الشيخين على أن ابن عمر قال: [ لا تفعل هكذاء فإن هكذا جلسة الذين يعذبون ]. [جميعاً 
عن هشام بن سعد 1 . يعني أن الطريقين التقيا عند هشام بن سعد ؛ الطريق الذي قله ررد بن 
9 ار ري سام هارون ؛ والطريق الع انسار وم ويروي عنه 
2 

أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي ابن 
م ا ا كر انيت 
لس 

فائدة تتعلق بمعرفة عدد مرويات الصحابة في الكتب الستة 


إذا أراد الإنسان أن يعرف عدد ما لكل راو من الأحاديث» سواء السبعة المكثرون أو 
غيرهم من الصحابة الذين لهم رواية في الكتب الستة» فإن ذلك يعرف بالرجوع إلى 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي » فإنه يعنى بهذاء فعندما يذكر الصحابي يقول: : له 
كذا حديثء؛ يعني في الكتب الستة؛ اتفقا على كذاء يعني البخاري و مسلم » وانفرد البخاري 
بكذاء و مسلم بكذاء وإذا كان الشخص ليس له إلا حديث واحد قال: له حديث واحد عند فلان 
أو عند فلان.. وهكذا. لكن إذا كان من رواياته شيء في الصحيحين أو أحدهماء فإنه يذكر 
ذلك؛ ويذكر عدد ما له في الصحيحينء وعدد ما له عند البخاري وحده؛ وعدد ما له عند 


مسلم وحده؛ والباقي بعد ذلك يكون خارج الصحيحين أو أحدهما بعد إسقاط هذا الذي نص 
على أنه متفق عليه أو أنه مما اختص به أحدهما؛ فإذاً: من فوائد خلاصة تذهيب تهذيب 


الكمال معرفة عذد ما لكل صحابي من الحديث. وهناك كتاب يتعلق بالصحابة الذين لهم 
ا ار ا ا ا اللي 0 
الصحابة» وهو مجلد نفيس» يعني بكر تراجم الصحابة؛ وكالامه حسن وجميل في 
ا 0 
وزوجاته والأولاد لكل زوجة؛ فيقول: فلان وفلان من فلانة» وفلان وفلان من فلانة؛ 
ويسردهم." 


شرح سنن ابي داود [125] 


أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة روايات تبين كيفية سلامه بعد انتهائه من الصلاة» 
وورد عنه النهي عن أن يحرك المصلي يده أو أصبعه عند السلام لمنافاة ذلك للخشوع؛ 
09 327 
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شرح حديث تخفيف القعود 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في تخفيف القعود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة 
عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضفء قال: : قلنا: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم) ]. 
أورد أبو داود [ باب تخفيف القعود ] أي: في قعود التشهد الأول» يعني أنه أخف من 
الثاني» فالتشهد الثاني يطال الجلوس فيه. ويؤتى فيه بالأدعية التي يتخيرها الإنسان» كما 
قال في الحديث: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) وهو من المواطن التي يشرع الدعاء 
فيها؛ لأن الدعاء يشرع الإكثار منه في السجود وفي التشهد الأخيرء أما الأول فإنه يخفف 
ولا يطال. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقوله: [ 
(في الركعتين الأولبين) ]» أي: من الصلاة التي لها تشهدان. وقوله: [ (كأنه على الرضف) 
] هو الحجارة المحماة» ومعناه: أنه يستعجل ولا يطيل. والحديث غير صحيح؛ لأن فيه 
انقطاعاً بين أبي عبيدة وأبيه؛ فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» وعلى هذا فهو غير ثابت؛ 
ولكن كون التشهد الأول أخف من التشهد الثاني والجلوس قبل السلام فهذا أمر واضح.ء لآن 
التشهد الأخير أمر الإنسان فيه بأن يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وأيضاً شرع الدعاء في 
أدبار الصلوات؛ ودبر الصلاة يطلق على آخرها وعلى ما يلي آخرهاء وقد جاءت أحاديث 
كر الخان للف 7 لها لكر ار در الفله ة هو ما بعد الصلاة؛ كالحديث الذي 
قال: (تسبحون وتحمدون دبر كل صلاة) أي: بعد السلام. وعلى هذا فالتشهد الأخير يطال 
والتشهد الأول لا يطال؛ لكن الحديث الذي ورد بأنه يخفف على هذا الوصف وكأنه على 
حجارة محماة من أجل المبادرة أو السرعة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وذلك للانقطاع الذي ب بين أبي عبيدة وأبيه؛ لأنه لم يسمع من أبيه. 

تراجم رجال إسناد حديث تخفيف القعود 


ام الا 0 عمر 0 بن برا ار سه لساري ار ره 
أصحاب الكتب الستة ل ا 1 001 4ه 
الكتب الستة. [ عن أبي عبيدة ]. هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. فالرجال كلهم ثقاتء 
ولعن الانقطاع الذي ب بين أبي عبيدة وبين أبيه عبد الله هو الذي يضعف به الحديث؛ دن 
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هناك واسطة بينهماء فهو لا يروي عن أبيه مباشرة» فروايته عنه مرسلة. 
السلا 
2 


شرح حديث ابن مسعود في صفة السلام من الصلاة 


حاف كمد رار خدادا راق ركذتا املد كراد ار ا حر كر © اللددا محم إن 
عبيد المحاربي و زياد بن أيوب قالا: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي . ح: وحدثنا تميم بن 
المنتصر أخبرنا إسحاق -يعني ابن يوسف - عن دري ع وحدثنا أحمد بن منيع حدثنا 
حسين بن محمد حدثنا إسرائيل ؛ كلهم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله 
<ج707/أم6ا6ايا920اماماا6اا6ايايااا 0 
الله» السلام عليكم ورحمة اللم). 0 أبو داود : وهذا لفظ حديث سفيان » وحديث إسرائيل لم 
يفسره. قال أبو داود : ورواه زهير عن أبي إسحاق ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه» وعلقمة عن عبد الله . قال أبو داود : شعبة 
كان ينكر هذا الحديث -حديث أبي إسحاق - أن يكون مرفوعاً ]. أورد أبو داود هذه 
ار( الت ]اي الات م الف رع عسي رسيامي هر 
تحليلها كما قال عليه الصلاة والسلام: (مفتاح الصلاة ة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم) فبدايتها بالتكبير الذي يحصل به التحريم؛ ونهايتها بالتسليم الذي يكون به التحليل. 
وسمي التكبير تحريما لأن الإنسان يحرم عليه به ما كان حلالاً له قبل ذلك؛ كالأكل 
والشرب والالتفات والكلام والذهاب والإياب وغير ذلك» ويستمر كذلك إلى أن يسلم, فإذا 
سلم عاد ما كان حلالاً قبل التكبير إلى أن يكون حلالاً بعد التسليم؛ ولهذا قال: (تحليلها 
التسليم). وفي قوله: (تحليلها التسليم) أي: أنه نهايتهاء وأن الخروج منها يكون بالتسليم ولا 
يكون بغير ذلك» وهذا هو التسليم المقصود بالترجمة. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن ‏ . 
شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله) يعني: انه 
يلتفت؛ وأآن الذين عن يمينه يرون بياض خده.ء والذين عن يساره يرون بياض خده؛ ومعنى 
ذلك: : أنه لا يسلم ووجهه للقبلة دون أن يراه من وراءه؛ بل الذين عن يمينه يرونه إذا التفت 
مشا وال ع سار ثرون خده اد الشفك مسلما. فهذا فيه بيان كيفية التسليم؛ وأنه 
يكون تسليمتين» وأنه يسلم عن اليمين وعن الشمال» وأن المصلي يلتفت عند سلامه 
التسليمة الأولى إلى اليمين والتسليمة الثانية إلى اليسارء وأنه يحصل منه الالتفات بحيث 
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يرى خده من جهة اليمين ومن جهة الشمالء» وهذا هو الغالب المعروف من فعله صلى الله 
عليه وسلم. وأما لفظ السلام فهو: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله» وقد 

ل ل لت ل (وبركاته) كما سيأتي» ولكن الغالب الذي جاء عن عدد من 

الصحابة»؛ أنه كان يسلم عن يمينه: : السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره: السلام عليكم 

ورحمة الله. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في صفة السلام من الصلاة 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ] هو محمد بن كثير العبدي » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان ] وهو الثوري » وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ ح وحدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زائدة ]|. هو زائدة بن قدامة » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. اح وحدثنا مسدد |. هو ابن مسر هد البصري 3 ثقة أخرج له البخاري وأبو 
داود والترمذي والنسائي . [ حدثنا أبي الأحوص ]. هو سلام بن سليم الحنفي » إذا جاء في 
طبقة شيوخ شيوخ أبي داود أبو الأحوص فالمراد به سلام بن سليم الحنفي » وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي يي |. وهو صدوق أخرج له أبو 
داود والترمذي و النسائي ره نر ابردا). وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي ]. [ حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي ] . وهو صدوق ن أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ ح وحدثنا تميم بن المنتصر ] . وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن 
ماجة . [ أخبرنا إسحاق -يعني: ابن يوسف- ]. إسحاق بن يوسف الأزرق » وهو ثقة أخرج 
له اصحاب الكتب الستة. [ عن شريك ]. هو ابن عبد الله النخعي الكوفي » وهو صدوق 
يقر لور أن ولتت للم الى الاتسناية بريه ره اللستارري اماعط راعساب 
بن محمد ]. حسين بن محمد هو ابن بهرام ؛ وهو اثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
حدثنا إسرائيل ]. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي هو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ كلهم عن أبي إسحاق ]. يعني: هذه الطرق الست التي فيها أولاً: سفيان 
الثوري » ثم في الطريق الثانية: زائدة بن قدامة » والطريق الثالثة: أبو الأحوص سلام بن 
سليم الحنفي » والرابعة: عمر بن عبيد الطنافسي » والخامسة: شريك » والسادسة: إسرائيل 
2 هؤلاء الستة الذين هم نهاية هذه الأسانيد التي جاء التمييز بينها بحاء التحويل كلهم يرون 
عن أبي إسحاق 2 ومعناه أنه تفرع من أبي إسحاق ستة فروع. وهذه الفروع الستة كان 
الأربعة الأولى منها بين أبي داود و أبي إسحاق اثنان» والطريقان الخامس والسادس بين 
أبي داود و أبي إسحاق فيها ثلاثة» فالطرق الأربع الأولى عالية» والطريقان الأخيرتان 
نازلتان؛ لأنه إذا قل الرجال يعتبر الطريق عاليآء وإذا زاد عدد الرجال عن الطرق السابقة 
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فإنها طريق نازلة. والعلو يكون نسبياًء فتكون طريق عالية بالنسبة إلى طريق أخرى؛ 
232070700000 
وخماسية عالية بالنسبة لطريق سداسية» وهكذا. و أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله 
الهمداني السبيعي » ونسبة السبيعي إلى جزء من همدان؛ فهو ينسب نسبة عامة إلى همدان؛ 
ونسبة خاصة إلى سبيع» وهو ثقة أخرج له اصحاب الكتب الستة. 1 عن أبي الاأحوص 1 
أبو الأحوص هذا هو عوف بن مالك الجشمي ؛ وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد ومسلم وأصحاب السنن. فإذا جاء أبو الأحوص في طبقة التابعين الذين يروون عن 
الصحابة فالمراد به عوف بن مالك هذا إذا كان له رواية في مسلم ونحوه؛ أما إذا كان أبو 
0 الأحوص الذي 0 00 وحديثه لا يصح. إذاً. 
ل ل ا ا 0 
ا ا 
اححات الكنب الندى و المتقدم رو وله للبخاراي فى الاحت المدرة سه رسكب السان 
وسلم» وقد مر ذكره. رقن إسرائيل : 2 الأحوص و الأسود ] . يعني في طريق 
ا ا ا اع رم 
الأسود . فأبو الأحوص مشترك ل الطرق الست» وإسرائيل زاد بالإضافة رك 
الأحوص سود رش ارسود بن يزيد بن قح التحعى » وهو ثقة مخضرم؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : وهذا لفظ حديث سفيان ]. أي: أن هذا اللفظ الذي 
ساقه هو لفظ حديث سفيان » وهذا فيه كما ذكرت أن أبا داود أحياناً يذكر من له اللفظ في 
الآخر بعد ذكر المتن» فيقول: وهذا لفظ فلان. قوله: [ وحديث إسرائيل لم يفسره ]. يحتمل 
أن قوله: [ لم يفسره ] أنه لم يفسر السلام» وإنما قال: يسلم عن يمينه وعن شماله» والتفسير 
الذي جاء ة ل سفيان أنه يقول: السلام عليكم ورحمة الله» السلام 
عليكم ورحمة الله. [ قال أبو داود : ورواه زهير عن أبي إسحاق ]. وزهير هو زهير بن 
معاوية » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. و ابو إسحاق هو الذي اجتمعت عنده 
الطرق السابقة. قوله: [ ويحيى بن ادم عن إسرائيل عن أبي إسحاق ]. اي: ورواه يحيى ين 
آدم عن إسرائيل عن أدي إسحاق »؛ ويحيى بن آدم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة و 
إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق » وقد مر ذكره؛ وأبو إسحاق مر ذكره. [ عن عبد 
الرحمن بن الاسود عن أبيه ]. هو عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن ة قيس النخعي » وهو 
00 له أصحاب الكتب الستة» وأبوه لأسو هو الذي مر في طريق إسرائيل أنه جمع 
نش أني الأحوص وبين الأسود . قوله: | وعلقمة عن عبد الله ]. أي: وأيضا رواه علقمة مع 
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الاسود عن عبد الله ؛ ان اسرد و علقمة يرويان عن عيد الله » و علقمة هو ابن قيس 
النخعي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ا : شعبة كان ينكر هذا 
الحديث -حديث أبي إسحاق - أن يكون مرفوعاً ]. كلمة: [ أن يكون مرفوعاً ]» أكثر النسخ 
خلت منهاء وإنما فيها: [ ينكر هذا الحديث ]» وجاءت كلمة: [ أن يكون مرفوعاً ]» في 
بعض النسخ» ويقول صاحب عون المعبود: الأولى عدمها؛ لأن الحديث مرفوع إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وليس من قول ابن مسعودء وقد جاءت الطرق الكثيرة في رفعه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإنما يمكن أن يكون بدونها للاختلاف على أبي 
إسحاق فيه» وأن فيه اضطراباًء لكن كلامه في هذا الحديث لا يؤثر؛ لأن الحديث ثابت وقد 
جاء من طرق كثيرة» وقد جاء أيضأً من غير طريق أبي إسحاق » فالحديث ثابت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا يؤثر فيه ما قاله شعبة . 
شرح حديث وائل بن حجر في صفة السلام من الصلاة 
ل ا ايه ارا لاير [ حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا موسى بن 
قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: 
(صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ]. أورد أبو داود حديث وائل بن 
حجر رضي الله عنه» وفيه: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في السلام 
عن يمينه: [ (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته) ]» يعني يزيد [ (وبركاته) ] في السلام» بخلاف الأول اللفظ: السلام عليكم 
ورحمة الله فقط. فهذا يدلنا على أنه جاء في بعض الأحاديث زيادة: وبركاته» وأن ذلك 
صحيح وسائغء ولكن أكثر الروايات إنما جاءت ب: السلام عليكم ورحمة الله. وفي نسخة 
لأبي داود لم تذكر [ وبركاته ] عن الشمال» وهذه النسخة هي التي ذكرها الألباني في كتاب 
الصلاة, 
تراجم رجال إسناد حديث وائل بن حجر في صفة السلام من الصلاة 
قوله: [ حدثنا عبدة بن عبد الله ]. عبدة بن عبد الله الصفار » ثقة أخرج حديثه البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا يحيى بن آدم ]. عن يحيى بن آدم مر ذكره. [ حدثنا موسى بن 
قيس الحضرمي ]. موسى بن قيس الحضرمي » صدوق أخرج له أبو داود و النسائي . [ 
عن سلمة بن كهيل ]. سلمة بن كهيل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علقمة بن 
وائل ]. علقمة بن وائل صدوقء أخرج له البخاري في رفع اليدين» و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن أبيه ]. هو وائل بن حجر » وهو صحابي أخرج حديثه البخاري في جزء 
القراءة» و مسلم وأصحاب السنن. وقال فى الشفريف: إن علقمة لم يسمع من أبيه» والصحيح 
أنه سمع منه؛ وقد جاء في صحيح مسلم في بعض الأحاديث روايته عن أبيه» ومسلم 
يشترط الاتصال» وذكر أيضاً البخاري أنه سمع من أبيه. والذي لم يسمع دن أآبيه هو إنما 
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عبد الجبار بن وائل » وقد جاء في بعض الأحاديث أن عبد الجبار يروي عن أخيه علقمة 
عن وائل » ومعنى هذا: أن أخاه سمع من أبيه» فقول الحافظ ابن حجر : لم يسمع من أبيه. 
يخالف ماجاء في صحيح مسلم من تخريجه بعض الأحاديث من روايته عن أبيه وهو 
يشترط الاتصال وعدم الانقطاع؛ وأيضاً صرح البخاري في التاريخ خ الكبير بأنه سمع من 
أبيه» وعلى هذا فهو متصل وليس فيه انقطاع. 

شرح حديث النهي عن الإشارة باليد عند السلام من الصلاة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع 
عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: (كنا إذا 
صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن 
يساره؛ فلما صلى قال: ما بال أحدكم يرمي بيده كأنها أذناب خيل شمسء إنما يكفي أحدكم؛ 
أو ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذاء وأشار بإصبعه. يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن 
شماله) ]. أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما الذي فيه أنهم كانوا 
يشيرون بأيديهم إلى جهة اليمين والشمال عند السلام؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ 
(ما بال أحدكم يرمي بيده كأنها أذناب خيل شمس؟!) ] والمقصود الخيل التي فيها نفار» 
فإنك تجد ذيلها يضطرب مثل تحريك اليد عندما كانوا يسلمون. قوله: [ (إنما يكفي أحدكم: 
أو ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بإصبعه؛ يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن 
شماله) ]. هذه إشارة إلى الهيئة التي تكون في التشهدء وأن الإنسان يضع يديه على فخذيه؛ 
وأنه يشير عند الدعاء ثم يسلم بدون إشارة» وذكر الإصبع هنا ليس المقصود أنه يشير بها؛ 
لأن الإشارة بالإصبع مثل الإشارة باليد» وإنما المقصود هنا الإشارة في التشهد. ثم قال: 
يسلم عن يمينه وعن شماله» أي: : بعدما ينتهي من الذكر والدعاء الذي يكون في التشهد يسلم 
على أخيه عن يمينه وعن شماله» وليس المقصود أنه يشير بإصبعه أو يسلم بإصبعه؛ لأن 
الإشارة بالإصبع مثل الإشارة باليد منهي عنهاء وإنما تبقى اليد على ما هي عليه حال 
السلام» والرواية التالية توضح هذاء وأن المقصود أنه يضع يديه على فخذيه ولا يحركهما 
بالسلام. قوله: [ (يسلم على أخيه) ]. معناه: أن الإنسان يسلم على من عن يمينه ومن عن 
شماله» فإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله» عن يمينه وعن شماله فإنه يدعو لمن كان على 
يمنيه ومن كان على شماله. وبالنسبة للنافلة قد لا يكون أحد عن يمينه وعن شماله» لكن 
ذكروا أن الملائكة تكون عن يمينه وشماله. 

تراجم رجال إسناد حديث النهي عن الإشارة باليد عند السلام من الصلاة 

قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا يحيى بن زكريا ]. هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة » وهو ثقة 
2 فح اك انه [ رركت ]حر رك ب الجراج الرواسي الكرفي ١)‏ هر 
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ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مسعر ]. هو مسعر بن كدام » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن القبطية ]. عبيد الله بن القبطية ثقة» أخرج له 
البخاري في رفع اليدين و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن جابر بن سمرة ]. جابر بن 
لر رصي الا ابسا رار ا ا ا 

شرح حديث جابر بن سمرة فى في الذهى عن الإشارة باليد عند السلام من طريق 0 نعيم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا أبو نعيم عن مسعر 
بإسناده ومعناه قال:٠‏ (أما يكفي أحدكم و أحدهم أن يضع يده على فخذه» ثم يسلم على أخيه 
من عن يمينه ومن عن شماله) ]. لم يذكر في الحديث الإشارة بالإصبعء فليس فيه إشارة 
بالسلام» ولهذا قال: [ (أما يكفي أحدكم أن يضع يده) ] أي: أن يده مهمتها ان تكون 
موضوعة. ولا يخلو أن تتحرك السبابة بالإشارة» وما عدا ذلك فإنها لا تحرك؛ وعلى هذا 
لا يفعل في السلام هذه الإشارة. قوله: [ (ثم يسلم عن يمينه وعن شماله) ] معنى هذا: أن 
ال ا ا لا يا ا 

اس حديث جابر بن سمرة فى في الذهي عن الإشارة باليد عند السلام من طريق 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن مسعر بإسناده ومعناه ]. هو مسعر بن كدام . 
ري اي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا الأعمش 
عن المسيب بن رافع عن تميم الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: (دخل 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعو ايديهم -قال زهير : أراه قال في 
الصلاة- فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس! اسكنوا في الصلاة) ]. 
أورد المصنف حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه» وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دخل عليهم وهم في الصلاة رافعي أيديهم: يعني يومثون بها عند السلام كعادتهم -كما جاء 
في الروايات السابقة- فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (ما لكم رافعي أيديكم كأنها أذناب 
خيل شمس! اسكنوا في الصلاة) ] أي: ل ل كت 
في الروايات السابقة إنما هو الإشارة في السلام عن اليمين والشمال» وبعض العلماء من 
ا ل ل 
وحملوا الحديث عَلَى هذاء ولكن هذا لا يصح لأنه لو كان المعنى كذلك لمنع منه في تكبيرة 
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الإحرام» وهم يقولون بالرفع فيهاء والأحاديث يفسر بعضها بعضاً ويدل بعضها على 
بعضء والمقصود إنما هو الرفع الذي جاء مبينا في الروايات السابقة. والتشبيه الذي جاء 
في الأحاديث السابقة هو نفس التشبيه الذي جاء في هذا الحديثء أي: أنه أنكر عليهم هذه 
الهيئة التي يفعلونها عند السلام» وليس المقصود من ذلك النهي من الرفع عند الركوع وعند 
جك يكن سيران ديو كر أو افده دري 
منه» وثبت من حديث أبي حميد الساعدي عند القيام من التشهد الأول في صحيح البخاري 
ا ا ال 0 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج حديثه 
البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا زهير حدثنا الأعمش ]. زهير مر ذكره؛ والأعمش هو 
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن المسيب بن 
رافع ]| . وهواثقة أخرج له أصحاب الكتب. [ عن تميم الطائي ]. هو تميم بن طرفة الطائي 
؛ وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة . [ عن جابر ]. جابر بن 
سمرة » وقد مر ذكره. 


الرد على الإمام 


شرح حديث الرد على الإمام في السلام 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرد على الإمام: حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر 
حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: (أمرنا النبي 
صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام» وان نتحاب» وأن يسلم بعضنا على بعض) ]. 
أورد المصنف هذه الترجمة في الرد على الإمام» يعني: رد السلام على الإمام» فإذا قال 
الإمام: السلام عليكم ورحمة الله» يرد عليه المأموم بأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله هذا 
هو المقصود من هذه الترجمة» أي: كون الإمام يسلم ويسلم عليه» فهو يبدأ بأن يقول: 
السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله؛ ثم يقولون هم بعده: السلام عليكم 
ورحمة اللهء السلام عليكم ورحمة الله» فيردون على الإمام ويسلمون على غير الإمام. 
وأورد حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (أمرنا 
اندي صُلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام) ]. أي: في السلام؛ بأن نقول: السلام عليكم 
والتوادء والسلام كما هو معلوم من أسباب المودة وأسباب المحبة. قوله: [ (وأن يسلم 
223130000 
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لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ا لي او 
حديث العقيقة» وما عدا ذلك مما فيه الرواية بغير السماع فلا يقبل. والأقوال في رواب 
الحسن عن سمرة ثلاثة: منهم من قبلها مطلقاء ومنهم من ردها مطلقأء ومنهم من فصلء 
والتفصيل هو الصحيح؛ لأن التفصيل فيه السماع لحديث العقيقة فقط» وأما غيرها فلم يثبت 
مايدل على كونه سمع منه. 


قوله: [ حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر ]. محمد بن عثمان أبو الجماهر ثقة؛ أخرج له 
أبو داود وابن ماجة . [ حدثنا سعيد بن بشير |. وهو ضعيفء أخرج له أصحاب السنن. 1 
عن تنه ], ل ا ا ل لك ار 1 
م ل 
فالحديث يكون فيه تدليس؛ لأن فيه رواية الحسن ورواية قتادة وكل منهما مدلس» وأيضا 
فيه رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف. فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
التكبير بعد الصلاة 


شرح حديث التكبير بعد الصلاة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التكبير بعد الصلاة: حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا 
سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كان يعلم انقضاء 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير). حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا عبد 
الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس اخبره أن ابن 
عباس رضي الله عنهما أخبره: (أن رقع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة؛ 
انصرفوا بذلك وأسمعه) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [ التكبير بعد الصلاة ء 
ا ا لاا إثبات التكبير والذكر بعد الصلاة» وأنه يرفع بهما الصوت, 
وذكر التكبير لأنه جاء ذ في الرواية الأولى؛ وجاء في الثانية الذكر وهو أعم من التكبير؛ دن 
الذكر يشمل التكبير وغير التكبير. فهو أتى بالترجمة على الرواية الأولى التي أوردها عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وأنه [ (كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالتكبير) ] أي: المتأخرين عن الإمام يسمعون التكبير» والتكبير لم يأت ما يدل 
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على أنه بعد السلام» وإنما يقول: أستغفر الله أستغفر الله» ويأتي بعد ذلك بالأذكار: سبحان 
الله والحمد لله والله أكبرء هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالتكبير 
جاء مع التسبيح والتحميد. فالذي جاءت به الروايات (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
سلم استغفر ثلاثأء ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام). ثم 
الرواية الثانية ال رن ور ل ال ومعنى هذا أن لفظ الذكر 
يكون مطابقاً مع ما جاء ف في الروايات الأخرى الدالة على أنه بعد الصلاة يؤتى بالذكر الذي 
أوله الاستغفار» ثم : اللهم أنت السلام ومنك السلام. . إلى آخرهء وجاء في هذه الرواية ذكر 
التكبير» فيحمل على أن المقصود من ذلك ما يكون من التكبير مع التسبيح والتحميد بعد 
الصلاة. ثم إنه ذكر في الباب حديثي ابن عباس ٠‏ وفيهما ما يدل على أنه يرفع الصوت 
بالذكرء وأن المأمومين يرفعون أصواتهم والإمام يرفع صوته؛ وقد جاء هذا الحديث -من 
الطريقين- عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وأنه كان يعلم بذلك إذا انصرفواء فيدل 
على أن ذلك حاصل وواقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: هذا هو المعمول 
به والمعهود في زمن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث التكبير بعد الصلاة 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عبدة ]. هو أحمد بن عبدة الضبي ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب 
السنن. [ أخبرنا سفيان ]. هو ابن عيينة » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو 
]. هو عمرو بن دينار » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي معبد ]. واسمه نافع 
» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو ابن عم النبي صلى الله 
عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. [ حدثنا يحيى بن موسى البلخي ] . ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و التضاتي, 1 حدثنا عبد الرزاق ]: هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني 3 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ أخبرنا ابن جريج ]: هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جرد بج المكى 3 ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ أخبرنا عمرو بن دينار عن 
ا ا 

الاسئلة 


حكم الصلاة على النبي في التشهد الأول 
السؤال: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول» وهل هي واجبة 


115 


مثل التشهد الأخير؟ الجواب: نعم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؛ 
لأنه جاء في الحديث: (قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟) فيأتي بعد التشهد 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيصلى عليه في التشهد الأول والأخيرء لكن إنما 
قيل بوجوبها في التشهد الأخير. 


حكم تسليم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى 


السؤال: من المصلين من إذا سلم الإمام التسليمة الأولى سلم معه أو بعده مباشرة» وإذا سلم 
التسليمة الثانية سلم» فهل هم على صواب؟ وكذلك إذا بقي على المأموم ركعة هل يقوم بعد 
تسليمة الإمام التسليمة الأولى أو ينتظره حتى يكمل التسليمتين؟ الجواب: الخروج من 
الصلاة إنما يكون بالتسليمتين» فالمأموم ينتظر الإمام حتى يفرغ من السلام ثم يتابعه» 
وكذلك الذي بفى عليه شيء من الصلاة ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية ثم يقوم 
لقضاء ما فاته؛ لأن التسليم يكون به الخروج من الصلاة» والخروج من الصلاة ة إنما هو 
بالتسليمتين. وقال بعض أهل العلم: تكفي تسليمة واحدة» لكن جاءت الأحاديث عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالتسليمتين» وذكر ذلك ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين» وتكلم كلاماً 
طويلاً على أنه لا يكفي واحدة وإنما يؤتى بالاثنتين» والرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
(تحليلها التسليم) والتسليم جاء فيها أنه اثنتان» فالتحلل من الصلاة إنما يكون بعد التسليمة 
الثانية وليس بعد التسليمة الأولى. 


حكم اتقاء شر الأشرار بالمال 


السؤال: رجل اعتدى على أرضي فأعطيته مالآ برضاي لأكتفي شره؛ فهل أنا مخطئ؟ 
الجواب: لست بمخطئ ما دام أنك أعطيته برضاك من أجل أن تتخلص من شره؛ بل أنت 
محسن لكونك تخلصت منه بأن تعطيه شيئاً من المال وتكتفي شره؛ وقد كان لك أن تشغل 
نفسك بالخصومة» وتحصل حقك منه عن طريق القاضيء ولكن إن صالحته على أن 
تتنازل عن شيء من حقك أو تعطيه شيئاً من مالك على اعتبار أنك تكتفي من الخصومة 
والذهاب والإياب فلست مخطئاً في هذا. 


حكم التلفيق بين الروايات في الصلاة على النبي 


السؤال: ينقل البعض عن الإمام النووي و العراقي في كيفية الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلمء أن الإمام النووي رحمه الله قال: ينبغي أن تجمع ما في الأحاديث الصحيحة. 
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الجواب: هذا تلفيق» والتلفيق لا يصلح, فلا يصلح أن تلفق الروايات وأن يجمع بعضها إلى 
بعض حتى تخرج صيغة ما جاءت بها الرواية» فالرواية جاءت إما بهذا وإما بهذاء فالصلاة 
على النبي أنواع مثل التشهد» وكل نوع منها إذا أتى به الإنسان أصابء ولكن كونه يبحث 
ا ل ا ل ل للا لصي و 
جاء في حديث: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
وإ ا ل 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) وجاء عنه رواية أخرى: (وأزواجه وذريته) فالتلفيق أن 
و ل يت 
وأزواجه وذريته» هذا يسمى التلفيق» وذلك بأن تأخذ كل ما زاد في رواية من الروايات 

: فتجمعها وتجعلها لفظاً واحداء وهذا لم تأت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
0 جاءت الرواية بأنواع» يأتي الإنسان بواحد منهاء وإذا صار إلى أكملها وأتمها فهذا 
هو الأولى والأكمل. أما قضية التلفيق فهذا غير صحيح. 


معنى حديث: (لن يلج النار من بكى من خشية الله) 
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الجواب: هذا يدلنا على فضل البكاء من خشية الله» وأن الله عز وجل يجعل من يكون كذلك 
ممن يدخل الجنة» لكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا كان عليه ذنوب وعنده معاص وهو لم 
ا ار 
عنه فإنه يعذب على كبائره وجرائمه» وكونه حصل منه أمر حسن يستحق عليه دخول 
الحنة؛ فهذا مثل من اي بالحج طيقاً لداامر ولكنه مصر على الكبائر» فلا يعني ذلك أن 
الحج يكفر تلك الكبائر. وعلى هذا فيكون هذا فيه ترغيب في البكاء من خشية الله 5 
خا سا تي 2 عير تكن وام كر اسار كلف لقا در غير ار يكور له 
داع فهذا ليس بصحيح؛» ولهذا جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله: 
(ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه). ' 


شرح سنن أبي داود [126] 
ورد في السنة النبوية حذف التسليم -أي: عدم مده وإطالته- كما جاء في بعض الأحاديث أن 
التي الشا رظا لشي الي رن للك كلم جا ان م اكسل 


الفريضة ثم أراد التنفل فصل بينهما بالذكر المشروعء وجاء استحباب الانتقال إلى مكان 
اخ حت اناف 
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شرح حديث حذف التسليم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب حدف التسليم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثني 
محمد بن يوسف الفريابي حدثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حذف 
السلام سنة) قال عيسى : نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديثء قال أبو داود سمعت أبا 
عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا 
الحديث وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه ]. المقصود بحذف التسليم: ترك إطالته وترك 
مدهء بحيث يأخذ وقتاً أكثر مما لو أتى به بغير مدء فلا يمد السلام فيقول: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» يطوله» وإنما يقول: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة 
اللّهء هذا هو المقصود بحذف التسليم. وفائدته: أن الإمام يحرج من الصلاة من غير أن 
يكون هناك تطويل في هذا الذي به الخروج؛ لأن المأموم قد يسابقه إذا طول في السلام 
فيسبقه» ولكنه إذا أتى به مخففاً بسكون وهدوء وعدم سرعة خاطفة ولا تطويل» بل بتوسط: 
(السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله) فلا يحصل من المأموم أن يسهو 
ويسلم فيفرغ من السلام قبل الإمام أو يكون مع الإمام؛ لأن المسابقة للإمام لا تجوز 
والموافقة للإمام مكروهة:؛ والسنة هو التخلف عن الإمام يسيرأء وتلك هي المتابعة؛ لأن 
للمصلي مع الإمام أربع حالات: : مسابقة» وموافقة., ومتابعة» وتخلف. والمشروع هو 
المتابعة» فالتطويل قد يؤدي إلى أن المأموم يسبق الإمام في الخروج من الصلاة. وقد أورد 
أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: [ (حذف السلام سنة) ] يعني: تخفيفه وعدم مده طويلاً بحيث يمكث وقتاً أكثر 
وهو يسلم. وبعدما ذكر أبو داود رحمه الله هذا الحديث ذكر كلاماً عن بعض أهل العلم في 0 
تركهم هذا الحديث ونهيهم عن رفعه؛ والمقصود بالشيء المتروك هو رفعه صراحة بأن 
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ هذا هو الذي تركه من تركه ونهى عنه من نهى 
عنه» أما إذا قال الصحابي كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: [ (حذف 
السلام سنة) ] فيكون موقوفاً على أبي هريرة » لكنه مرفوع حكماً؛ لأن الصحابي إذا قال: 
هذا سنة» أو هذا من السنة» فهو مرفوع؛ ولكنه مرفوع حكما ليس تصريحا؛ لأن المرفوع 
قسمان: مرفوع صراحة»؛ ومرفوع حكماء فالمرفوع صراحة أن يقول: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول كذاء أو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء أو أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذاء أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذاء 
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فيضيف الكلام ويسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة من قوله أو فعله. 
والمرفوع حكماً مثل قول الصحابي: من السنة كذاء أو هذا سنة» أو أمرنا بكذاء أو نهينا عن 
كذاء وغيرها من الألفاظ التي لها حكم الرفع وإن كانت غير مسندة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» لكن التعبير بالسنة له حكم الرفع,, وكدلك الأخاديت التي ناني عن الصحابة 
وفيها إخبار عن عقوبة محددة أو وعيد بجنة أو نار.. أو ما إلى ذلك؛ لأن الصحابي لا يقول 
ذلك من قبل نفسه ولا من قبل رأيه» ولا يأتي بذلك إلا بتوقيف؛ لأن هذه أمور غيبية؛ 
والغيب لا يعرف إلا عن طريق عالم الغيب والشهادة حيث يوحي إلى رسوله صلى الله 
عليه وسلم بشيء من الغيب. فيخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فيتلقونه عنه: 
وأحياناً لا يضيف الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئاء وإنما يأتي بكلام يدل 
0 دذلك» مثل الأحاديث التي مرت بنا وفيها: (فإن هذه قعدة المغضوب عليهم) (إن هذا 
فعل الذين يعذبون) » وما إلى ذلك؛ لأن هذه أمور لها حكم الرفع. م عد شرن كن 
نهى عن رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولكن هذا النهي أو هذا الترك لا ينفي 
أن يكون مرفوعا؛ لأنه مرفوع حكماء كما مر عن ابن عباس أنه سئل عن الجلوس بين 
السجدتين على العقبين قال: (تلك السنة» فقيل له: إننا نراه جفاء في الرجلء قال: تلك سنة 
نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم). ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه: (ما بال المسافر إذا 
صلى وحده صلى ركعتين -يعني قصر- - وإذا صلى خلف إمام يتم أتم؟! قال: تلك السنة). 


الكلام على المذاهب الأربعة 


روى المصنف هذا الحديث عن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » وهو الإمام المشهورء 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الك اله فده ال ل رةه ار 2 أ لساري ناض ر تائيه غزرا 
بجمع أقوالهم والروايات التي نقلت عنهم والأسئلة التي سئلوها ولا يعني هذا أنه ليس هناك 
علماء مثلهم؛ بل هناك علماء مثلهم في زمانهم وقبل زمانهم. ومن المعلوم أن أصحاب 
المذاهب الأربعة وهم أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد رحمة الله على الجميع, ؛ أولهم 
أبو حنيفة ؛ وكانت ولادته سنة (80ه)» وآخرهم الإمام أحمد وكانت وفاته سنة (241ه).؛ 
وقد كان في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم أناس مثلهم في الفقه. مثل الأوزاعي في 
الشام» فهو إمام فقيه محدث» والليث بن سعد في مصرء» محدث فقيه» وسفيان الثوري في 
الكوفة» وسفيان بن عيينة بمكة» وإسحاق بن راهويه في مروء وغيرهم كثير ممن اشتهروا 
بالفقه» ولهذا إذا قرأ الإنسان في الكتب المؤلفة في بيان العلماء -سواء كانوا من الصحابة أو 
من التابعين أو من بعدهم- يجد أنه يأتي في المسائل المختلفة: قال فلان الصحابي كذاء قال 
فلان التابعي كذاء وقال الإمام أحمد كذاء وقال الإمام الشافعي كذا.. وهكذاء فهناك أناس 
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مع ف ا لي ف الف رلك ل ار بي ما ل واه رار ل من 
التلاميذ والأتباع الذين عنوا بالمذهب وتدوينه وتبويبه وتنظيمه وبيان مختلف الروايات» 
وبيان الراجح والمرجوح والمتقدم والمتأخر والقديم والجديدء وما إلى ذلك. وهؤلاء الأئمة 
الأربعة هم من أئمة أهل السنة» بخلاف غيرهم من المذاهب الأخرى التي ليست من . 
مذاهب أهل السنة, وإنما هي مذاهب أناس خالفوا السنة. ولكن هؤلاء الاربعة هم من أهل 
السنة» والذين يرجعون إلى كلامهم هم أهل السنة» وعلى هذا فإن الأمر ينبغي أن يفهم؛ 
وينبغي أن يعلم أننا عندما نذعر أن هذه مذاهب أهل السنة أنه ليس العلماء المحققون 
مقصورين ع هؤلاء الأئمة الأربعة» بل هناك كثير من أمثالهم في زمانهم وقبل زمانهم؛ 
مثل الفقهاء السبعة في المدينة» الذين كانوا في عصر التابعين وقبل الأئمة الأربعة, وكانت 
وفياتهم غالباً قبل المائة» وأدركوا كبار الصحابة أو متوسطيهم, فلا يقال إن الحق محصور 
في الأئمة الأربعة وإن غير أقوال الأئمة الأربعة لا يلتفت إليها. 


يوسف الفريابي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأوزاعي ] هو عبد الرحمن بن 
عمرو أبو عمرو الاوزاعي » كنيته توافق اسم ابيه» فهو ابو عمرو وهو ابن عمرو ء وان 
معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه نوع من أنواع علوم الحديث المهمة» وفائدة معرفتها أن لا 
يظن به التصحيف فيما إذا قيل في الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو : عبد الرحمن أبي 
عمرو ء فإن من لا يعرف أن ن كنيته أبو عمرو يظن أن (أبي) مصحفة عن (ابن)؛ لأنه عبد 
الرحمن بن عمرو ء فسواء قيل عبد الرحمن بن عمرو أو قيل عبد الرحمن أبي عمرو . 
فإن من يعرفه ومن يكون على علم به ينتفي عنه ظن التصحيف. وعبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي ثقة» وهو فقيه الشام ومحدثها في زمانه» وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن قرة بن عبد الرحمن ] هو صدوق له مناكيرء اخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [ 
عن الزهري 1 هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ؛ ثقة فقيه» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ] أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وهو ثقة 
فقيه» من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال ا 
لأن الذين اختلف هل هم من الفقهاء السبعة أو 5 ثلاثة, فمن العلماء من يجعل السابع با 
ا اا كر سي د 
هشام » ومنهم من يجعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وستة متفق على 
عدهم في الفقهاء السبعة وهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وخارجة بن زيد 
بن ثابت » وسعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار » والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
» وعروة بن الزبير بن العوام . [ عن أبي هريرة ] هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ء 
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صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين. 
سبب كثرة مرويات أبي هريرة 


ومما ينبغي أن ينبه إليه بالنسبة لأبي هريرة أن أبا هريرة أسلم عام خيبر في السنة السابعة: 
وكانت مدة بقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
ا لام الا رت ات إن لذن شور الاو مكايا كارا مع 
ل اس هريرة » مع أن أبا هريرة أقل مدة منهم. وقد 520000 
فى ذلك ومما قبل فى دلك. إن أبا هريرة كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله 
وحروجة و ذهايه واإياية؛ لآأذه كان فير أء وكان ياكل من طعامة ويشرف من شرايه ويكون 
معه باستمرار» فحصل له من تلقي الحديث مالم يحصل لغيره؛ بسيب هذه الملازمة في 
هذه الفترة القصيرة»؛ فكان ذلك من أسباب كثرة روايته. ثم أيضاً ما جاء في بعض 
رار : إنه 
لا يفوته شيء من ذللك» ومعناه أنه حفظ كل ذلك الذي سمعه. ثم أيضاً: : أبو هريرة رضصى 

الله عنه كان ساكناً في المدينة ومقيماً فيهاء والمدينة يأتيها الناس صادرين وواردين» ومن 
المعلوم أن الصحابي إذا كان موجوداً في البلد وقد ورد إلى البلد غير الصحابي فإنه 
يحرص على أن يلتقي بذلك الصحابي وأن يتلقى عنه الحديث؛ لأن رؤية الصحابي غنيمة؛ 
ل تر اي ل ل يق قا ع شي شر 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ٠‏ قلت»٠‏ : غنيمة» يعني: لقاؤه غنيمة؛ وذلك لأن 
الصحابي حصل له شرف الصحبة والرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فالذي يرى 
الصحابة يرى العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم» فكان لقاء الصحابي غنيمة كما 
قال ذلك الرجل التابعي. ومعنى هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان مقيماً في المدينة 
والناس يحضرون ويردون إلى المدينة ويأتون إلى أبي هريرة ويأخذون منه ويعطونه؛ 
ويسمع منهم ويسمعون منه؛ لا سيما إذا كانوا صحابة وجاءوا إلى المدينة فيحدثهم 
ويحدثونه. فهذا من أسباب كثرة 0 هريرة رضي الله عنه» مع أن مدته التي صحب 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وجيزة. والحديث يبين أن الرفع إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم صراحة فيه ما فيه وبعض العلماء نهى عنه؛ والشيخ الألباني ضعف 
هذا الحديث في ضعيف سنن أبي داود » ولكنه ذكره في صفة صلاة النبي صلى الله عليه 
وسلم وعزاه إلى الترمذي وإلى الحاكم» والترمذي والحاكم إنما رووه موقوفاً على أبي 

2 22 ا ل فيه قال صر اله عله رسك كداء إذا لله حك نرف . رلكه ل ل قبل 
ما هو مرفوع صراحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء» والذي تكلم فيه من رجاله هو 
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قرة بن عبد الرحمن » وهو صدوق له مناكيرء وقد أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن» 
ومسلم إنما أخرج له مقرونا. [ قال عيسى : نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث ]. 
عيسى هو ابن يونس الفاخوري الذي ذكره أبو داود فيما بعدء وابن المبارك هو الذي روي 
من طريقه هذا الحديث الذي هو مرفوع حكماً وليس فيه (قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) كذا عند الترمذي . وقد نهى ابن المبارك عن رفع الحديثء. أي: عن رفعه صراحة. 
بأن يقول: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء لكن هذا لا ينفي أن 
يكون مرفوعاً حكماً كما عرفنا. 1 قال أبو داود : سمعت أبا عمير عيسى بن يونس 
الفاخوري الرملي » قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث وقال: نهاه أحمد 
بن حنبل عن رفعه ] . ومعناه: ٠‏ أنه كان يرفعه فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كذاء وكان هذا قبل أن يذهب إلى مكة؛» وبعد رجوعه من مكة ترك هذاء ولعله نبه على ذلك 
بمكة. وعيسى بن يونس الفاخوري صدوق ربما أخطأء أخرج حديثه النسائي و ابن ماجة ؛ 
قال في الندريت. لم يصح أن أبا داود روى له. قد يقال: الفريابي شيخ لأحمد في هذا 
الحديث» فكيف نهاه أحمد عن رفعه؟ والجواب: أن صاحب عون المعبود قال: إن الضمير 
في [ نهاه ] يرجع إلى أبي داود » وإن أحمد نهى أبا داود عن رفع هذا الحديث» وأحمد هو 
شيخ أبي داود . 


إذا أحدث في صلاته يستقبل 


شرح حديث استئناف الصلاة من الحدث 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا أحدث في صلاته يستقبل. حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن 
سلام عن علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا 
فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضاً وليعد صلاته) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الترجمة؛ وهي [ باب إذا أحدث في صلاته يستقبل ]. يعني: يستقبل صلاته فيبدؤها من 
جديدء أي يذهب ويتوضأ ثم يصلي من جديدء ولا يبني على ما سبق قبل نقض الوضوءء 
واما ساف الخبلاة رد يد يلك الخبلدة الك قطعها الحت. ها كر المنصود 
بالترجمة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فمنهم من قال: إنه إذا أحدث فإنه يقطع 
صلاته ويتوضأ ويستأنف» والصلاة التي قطعت بالحدث لا يعتد بهاء وإنما يؤتى بصلاة من 
أولها إلى آخرها على طهارة. ومن أهل العلم من قال: إنه يذهب ويتوضاً ولا يتكلم ولا 
25-2 الت مم 
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الترجمة التي معناء وهو أن الإنسان يستأنف الصلاة من جديدء ولا يبني على ما سبق قبل 
لت ار ل ل ا يي لح عل شالق عد اس 
عنه. وقوله: [ (إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضاً وليعد صلاته) ] معناه: أنه 

يستأنف الصلاة من أولهاء ولا يبني على ما تقدم. قوله: [ (فسا) ] أي: خرج منه ريح ليس 
0 لان الريح إذا خرجت من دون صوت ا وإذا رت 
العلماء» وقد قال عليه الصلاة والسلام: ا شك أحدكم في صلاكه هل خرج منه ثيه فلا. 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا) أي: حتى يسمع صوتاً لما خرج منه أو يشم ريحاً 
لما خرج بدون صوت وهو الفساء. 

2 لان لكات 2 لفك 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ] هو عثمان بن أبي شيبة الكوفي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن جرير بن عبد الحميد ] هو جرير بن عبد الحميد 
الضبي الكوفي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عاصم الأحول ] هو 
عاصم بن سليمان الأحول » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عيسى بن 
أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . وهذا الحديث فيه من هو متكلم فيه؛ وهما: عيسى 
بن حطان و مسلم بن سلام » وكل منهما مقبول» والألباني أورد الحديث في الضعيفة» ولكن 
بعض أهل العلم صححه. ولهذا فالذين احتجوا بهذا الحديث على أنه يستأنف الصلاة يقابلهم 
الذين قالوا إنه لا يستأنف الصلاة» واستدلوا بحديث عائشة الذي فيه: (من حصل له قيء أو 
رعاف فليذهب وليتوضاء وليعد إلى صلاته وهو لا يتكلم) ومعناه انه يبني على ما سبق» 
ل ل ا 
00 كا عه رس عه ف افده 
فيه فلا شك أن السلامة والاحتياط للدين في الاستثناف» والحديث الذي فيه صححه بعص 
أهل العلم» بخلاف ذلك فإنه لم يصححه أحد. 


ما جاء في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة 
شرح حديث الانتقال للتطوع بعد المكتوبة 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة. 
حدثنا مسدد حدثنا حماد و عبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن 
إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيعجز 
أحدكم -قال عن عبد الوارث - أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله -زاد في حديث 
حماد - في الصلاة» يعني في السبحة) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: [ 
باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة ] هكذا أتى بالترجمة مطلقة: 
ومعنى هذا أنه جائز» ولكن الأولى أن يغير المكان؛ لأنه إذا غير المكان يكون فيه فصل 
بين الفرض والنفل» وأيضاً فيه أن البقاع تشهد للإنسان بالصلاة فيهاء وقد جاء : فى القرآن: 
يَوْمَئذِتُحَدّتْ أَخْبَارَهَا [الزازلة:4] أي: ل ا ير عر طبر مس حار 
أو شرء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة ما يدل على مثل ذلك» وهو أنه 
كان إذا خرج لصلاة العيد يذهب من طريق ويرجع من طريقء وقيل في ذلك أقوال كثيرة؛ 
منها: أن ذلك ليشهد له الطريقان. قوله: [ (في السبحة) ]. السبحة: هي النافلة. 0 
الحديث: أن المصلي يغير المكان تقدماً أو تأخراً أو بأن يذهب إلى جهة اليمين أو جهة 
الشمال» أي: يصلي النافلة في مكان آخر غير المكان الذي صلى فيه الفرض. 00 [ (في 
الصلاة -يعني: في السبحة-) ] أي: عندما يصلي النافلة التي يقال لها السبحة؛ لأن النوافل 
يقال لها ذلك» وقد جاء في بعض الأحاديث أنه لما جمع بين الصلاتين لم يسبح بينهماء » أي: 
ل ار و ل 
عليه وهو يتعلق بالجمعة» وهو أن على الإنسان أن يفصل بكلام أو قيام أو قريب من هذاء 
ولعله صححه لوجود شيء يشهد له. وإلا فإنه من حيث الإسناد فيه رجلان مجهولان. 
تراجم رجال إسناد حديث الانتقال للتطوع بعد المكتوبة 


قوله: [ حدثنا مسدد ] هو ابن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً وأبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ عن حماد ] هو حماد بن زيد » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ وعبد الوارث ]. هو عبد الوارث بن سعيد العنبري » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن ليث ] هو ليث بن أبي سليم » صدوق اختلطء ولم يتميز حديثه 
ل ما كان قبل الاختلاط وما كان بعده- فترك» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن الحجاج بن عبيد ] وهو مجهولء أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ 
عن إبراهيم بن إسماعيل ] وهو مجهول الحال» أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن أبي 
هريرة ] وقد مر ذكره. 

شرح حديث أبي رمثة في الفصل بين النفل والفرض 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا أشعث بن شعبة عن 
المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال: (صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة فقال: صليت 
هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلمء قال: وكان أبو بكر وعمر 
يقومان في الصف المقدم عن يمينه» وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة» فصلى 
نبي الله صلى الله عليه وسلمء ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه؛ ثم انفتل 
كانفتال أبي رمثة -يعني نفسه- فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة 
2:22 22225 تا 
الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصلء فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال: 
أصاب الله بك يا ابن الخطاب) . قال أبو داود : وقد قيل أبو أمية مكان أبي رمثة ]. هذا 
حديث أبي رمثة رضي الله تعالى عنه» ومحل الشاهد منه: كون ذلك الرجل قام بعد السلام 
يتنفل» وكان قد أدرك التكبيرة ة الأولى» أي أنه ليس بمسبوق؛ لأن المسبوق يقوم بعدما يسلم 
الإمام ليتم ما فاته» وأما الذين أدركوا الصلاة من أولها فلا يصلح أن يقوموا لتنفل بعدما 
يسلم الإمام مباشرة؛ وإنما يأتون بالذكر المشروع أولآً ثم بعد ذلك يتنفلون» ولكن هذا قام 
وكأنه مسبوق» ولهذا احترز عن كونه اد [ أدرك التكبيرة ة الأولى 1 يعني أنه ما 
كان مسبوقاء وإنما قام يشفع» والمقصود بقوله: [ ية يشفع ] يتنفل شفعاًء لأن المتنفل لا يمصلي 
ركعة واحدة إلا في الوتر» ا غيره فإنه لا يقل عن ركعتين» ولهذا جاء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قوله: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) والمقصود 
من هذا أنه لا يصلي أقل من ركعة. وقيل: إن المقصود بقوله: [ يشفع ] أي: يشفع الفرض 
بالنفل ويأتي بعد الفرض بالنفل. قوله: [ وقام عمر رضي الله عنه وأخذ بمنكبه فهزه ثم 
قال: اجلس! فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل ] أي: ما حصل لهم 
ما حصل من العذاب إلا بكونهم لا يفصلون بين المكتوبة وغير المكتوبة» وأقره النبي صلى 
الله عليه وسلم في قوله الذي قاله. فالحديث يدل على أن الإنسان لا يقوم ويتنفل مباشرة بعد 
السلام فإن هذا لا يستقيم» ولم يأت شيء يدل على هذا الربط بين الفريضة والنافلة» فعلى 
الإنسان أن يتمهل ويبقى يسبح ويحمد ويكبر ويأتي بالذكر الوارد عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام عقب الصلاة» ولا يكون شأنه كالمسبوق؛ فهذا لا يصلح؛ لأن هذا يخالف 
ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإتيان بالذكر المشروع بعد الصلاة» فإذا 
أتى بالذكر المشروع بعد الصلاة ثم يقوم بعد ذلك ويتنفل فلا بأس» وإن تنفل في مكان آخر 
فهو أولىء كما في الحديث الذي سبق. وهذا الحديث الذي معنا ضعيف غير ثابت؛ لأن في 
إسناده من هو ضعيفء فلا يثبت به حكم؛ ولكن كون الإنسان يستعجل ولا يذكر الله عز ١‏ 
وجل بعد الصلاة فهذا لا ينبغي» بل الذي ينبغي هو التمهل والإتيان بالذكر المشروع الذي 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله بعد صلاته؛ وكان الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم يفعلونه. 
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تراجم رجال إسناد حديث أبي رمثة في الفصل بين النفل والفرض 


قوله: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ] عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج له أبو داود و النسائي 
. [ عن أشعث بن شعبة ] [ وهو مقبول أخرج له أبو داود . [ عن المنهال بن خليفة ] وهو 
ضعيف» أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن الأزرق بن قيس ] وهو ثقة» 
أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي 1 عن أبي رمثة ] . وهو صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و النسائي . [ قال أبو داود : وقيل أبو 
أمية مكان أبي رمثة ] . يعني أنه جاء بدل أبي رمثة أبو أمية » وأبو أمية قريبة من أبي 
رمثة من ناحية التصحيف؛ لأن الميم والثاء والهاء متقاربة» والألف قد تميل قليلاً فتشبه 
الراء. 

الأسئلة 


خالة الرجل خالة كاده 


السؤال: والدي يمنعني من أن أسلم على خالته أخت والدته» فهل أسلم عليها؟ الجواب: خالة 
والدك خالة لك» وأنت من أقاربها ومن محارمهاء ولا سبب للمنع! ولا وجه له؛ لأنها من 
المحارم ومن الأقاربء؛ وخالة الرجل من النسب هي خالة لأولاده. 


حكم تسمية القبر النبوي بالقبر الشريف أو القبر المقدس 


السؤال: ما مدى صحة إطلاق هذه العبارة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم: القبر 
الشريفء أو القبر المقدس؟ وما الفرق بينهما؟ الجواب: قبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
يعبرون عنه بالقبر» وذكر الشريف من أجل أن الذي فيه هو أشرف الناسء ولكن كلمة 
(الشريف) وكلمة (المقدس) لا أعرفها في كلام المتقدمين» ولا شك أن المقبور فيه هو 
أشرف الناس وخير الناس وسيد الناس عليه الصلاة والسلام. إذا قيل القبر الشريف فهو 
المقصودء لأن الذي فيه هو صاحب الشرفء؛ وأعظم شرف يحصل للبشر إنما هو لنبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام» فهو أشرف الناس وخير الناس وأفضل الناس وسيد الناس» 
والمرسلون الذين هم خير الناس هو خيرهم وأفضلهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام." 


شرح سنن أبي داود [127] 
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جاء أن لح كات اللا سلواة ولد مدنا رت لساك رالا وا ساي ارو الات وكوي تاقري 
السهو في العبادات» لكن لا يحصل منهم السهو فيما شأنه التبليغ للوحي» فهم معصومون 
فيما يبلغون عن الله تعالى. 


شرح حديث ذي اليدين من طريق حماد بن زيد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب السهو في السجدتين. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد 
بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أنه قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصرء قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم؛ ثم قام إلى 
خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرىء. يعرف في وجهه 

الغضبء ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون: قصرت الصلاة» قصرت الصلاة» وفي 
انار عر عر نيا ان كلد فاه رجن كان رن فى اله كه رسك بسنا 
اليدين » فقال: يا رسول الله! أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر الصلاة» 
قال: بل نسيت يا رسول اللهء فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم» فقال: أصدق 
ذو اليدين ؟ فأومئوا: أي نعم؛ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلى 
الركعتين الباقيتين ثم سلم» ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع وكبرء ثم كبر 
وسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع وكبر) قال: فقيل لمحمد : سلم في السهو؟ فقال: لم 
أحفظه عن أبي هريرة » ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم ] أورد ادو ذاود 
رحمه الله هذه الترجمة وهي: [ باب السهو في السجدتين ]. والمقصود 0 
الركعتان؛ لأن الركعة يقال لها: سجدة» ويقال لها: ركعة؛ فالمقصود من ذلك السهو في 
السلام من ركعتين في الثلاثية أو الرباعية. وسجود السهو يكون قبل السلام وبعده؛ فإذا 
كان سببه نقصاً يكون قبل السلام؛ كما في حديث ابن بحينة الذي فيه أنه قام وترك التشهد 
الأول» ثم سجد قبل أن يسلم سجدتين» وأما إذا كان سببه زيادة فإنه يكون بعد السلام كما في 
القصة التي أوردها أبو داود هنا من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين » وأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم سلم سها في الصلاة وسلم من ركعتين» ثم روجع وكان يعتقد أنه قد 
أكمل الصلاة» فرجع إليها وصلى ثم سلم» وبعد السلام سجد للسهو. فالحاصل أن قوله: 
(السهو في السجدتين) معناه: السهو في الاقتصار على ركعتين في الصلاة : الثلاثية أو 
الرباعية ساهيأ؛ لأن الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة كلها 
تتعلق بالسهو في سجدتينء إلا أن في آخرها حديثاً عن عمران بن حصين أنه سها فسلم بعد 
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الثالثة» فيكون في هذه الترجمة تغليب؛ لأنه ذكر فيها السهو في سجدتين والسهو في ثلاث؛ 
لكن أكثر الأحاديث التي وردت في سهو النبي صلى الله عليه وسلم قبل إكماله الركعات 
فيها الاقتصار على ركعتينء فلعل هذا هو الذي جعل أبا داود يقتصر على السجدتين في 
اا وتسمية الركعة سجدة تسميه ة للشيء باسم بعضه؛ لأن السجدة جزء من الركعة. 

فيسمى الشيء باسم بعضه؛ مثل ما مر بنا قريباً التشهد والمقصود به من التحيات... إلى 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ لكن سمي الكل باسم بعضه الذي هو 
أهم شيء فيه؛ وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث أبي هريرة في أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي 
وهي الظهر أو العصر كما جاء ذلك في الحديث؛ والعشي هو آخر النهار من الزوال إلى 
الغروب؛ لآن ما قبل الزوال صباح وبكور وما بعد الزوال عشي ومساءء فقال: (إحدى 
صلاتي العشي) ثم فسرها بالظهر أو العصرء يعني: : أنه شك. قوله: (ثم سلم» ثم قام إلى 
خشبة معروضة في المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى» يعرف في وجهه 
الغضب صلى الله عليه وسلم) وجاء ف حك الرولياف: (أنه شبك بين أصابعه واستند إلى 
هذه الخشبة المعروضة في المسجد). قوله: (وخرج سرعان الناس) يعني: الذين يخرجون 
من المسجد ولا يمكثون» فخرجوا وهم يقولون: (قصرت الصلاة قصرت الصلاة) لأن 
الزمن زمن تشريع» ففهموا أن الصلاة لم تعد رباعية وأنه نسخ ذلك وصارت ثنائية, هذا 
هو الذي فهموه. وكان في الجالسين أبو بكر و عمر وشخص يقال له: ذو اليدين كان في 
يديه طول وكان راشول الله اكلى ابنه عليه واشلم ينمه ذا اليدين » فقال: (يا رسول الله! 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟) يعني: هي واحدة من ثنتين: : فإما أنه وقع نسيان» وإما أنه نزل 
الوحي وحصل تشريع بأن الصلاة ة الرباعية جعلت ثنائية. فقال عليه الصلاة والسلام: (لم 
أنس ولم تقصر الصلاة) أي: في علمي وفي ظني أنه ما حصل نسيان ولا حصل تشريع 
بأن الصلاة تقصرء فلما قال له ذلك قال: (بل نسيت يا رسول الله) أي: ما دام أنه لم يحدث 
تشريع بقصر الصلاة فالنسيان قد حصلء فالرسول صلى الله عليه وسلم التفت إلى الناس 
وقال: (أصدق ذو اليدين؟ ) لأن هذا ما اختص به شخص واحدء بل الناس مشتركون فيه؛ 
ولا يختص بعلمه أحد دون أحد. قوله: (فأومئوا: أي نعم) جاء في بعض الروايات أنهم 
قالوا: (نعم) ويمكن الجمع بينهما بأنهم جمعوا بين هذا وهذاء فأومنوا وقالوا: نعم؛ نوافق ما 
قاله ذو اليدين من أنه قد حصل النسيان. (فرجع عليه الصلاة والسلام إلى مقامه فصلى 
الركعتين الباقيتين» ثم سلم) أي: تشهد وسلمء ثم سجد سجدتين للسهو. وفي هذا الحديث قيل 
لراويه وهو محمد بن سيرين : (هل سلم في السهو؟ فقال: لم أحفظه عن أبي هريرة ؛ ولكن 
نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم)» فكلمة: (نبئت) معناه وجود واسطة؛ لأن قول 
الراوي: نبتت أن فلاناً قال كذاء معناه أن بينه وبينه واسطة وليس بمتصلء فلا يوجد 
اتصال في ذكر التسليم» لكن التسليم جاء في حديث عمران بن حصين الذي أورده 
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المصنف في آخر الباب فإنه ذكر أنه سجد بعد السلام سجدتين وأنه سلم» فهذا الذي ذكره 
محمد بن سيرين عن عمران بن حصين جاء عنه بالإسناد المتصل كما سيأتي ذكره. 


ما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد والأحكام 


هذا الحديث يدل على مسائل كثيرة وعلى أنواع من الفقه» وقد ألف فيه الحافظ صلاح الدين 
العلائي كتاباً واسعاً في مجلد سماه: (نظم الفرائد فيما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد) 
فهو حديث مشتمل على فوائد كثيرة» ومن فوائد هذا الحديث: أن الأنبياء يحصل منهم 
السهو في العبادات ويحصل في الأفعال؛ وأما في الأقوال وما كان شأنه التبليغ فإنه لا 
يحصل منهم السهو؛ لأنهم مبلغون عن الله وحيه. وأما ما يقال من أنه لا يَنْسَى وإنما يُنَسَّى 
ل و را ل ا ا ل سان 
أخبر أنه ينسى كما ينسون» وهو بشر» ولكنه معصوم فيما يبلغ عن الله» وما يحصل منه 
من خطأ في العبادة نسياناً فإنه لا يقر عليه» بل ينبه. وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا 
سلم من صلاته وهو يعتقد إتمامها وهي لم تتم» وحصل كلام حول إتمامها وعدم إتمامها؛ 
ان ذلك لا يؤثر على الصلاة» بل يعود الإنسان إلى الصلاة ولو حصل هذا الكلام ويبني 
على ما قد حصل. وإذا حصل سهو في الصلاة واحتاج المأموم إلى أن ينبه الإمام لأمر سها 
فيه فلا يتكلم قائلاً: بقي ركعة أو بقي كذا وكذاء وإنما يقول: سبحان الله فإن تنبه الإمام 
لذلك وإلا فإنه يأني بشيء يشعر بالمطلوب كذكر شيء من القرآن؛ كأن يكون المطلوب 
ركوعاً فيقول: وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكعينَ [البقرة:43] أو سجدة فيقول: وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ 
[العلق:19] ونحو ذلك مما يحصل به التنبيه. وفي الحديث دليل على ذكر الإنسآن بوصفه 
حيث يكون مشتهراً بذلك» وهذا فيما ليس فيه تنقص أو ذكر شيء لا يرضى به الشخصء 
فإنه لا يذكر الشخص بشيء يكرهه ولا يرضاه؛ والرجل كان معروفاً بهذا الوصف وكان 
يلقب بهذا اللقب ويقال له: ذو اليدين ؛ لأن في يديه طولآء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
[ (أصدق ذو اليدين؟) ] واسمه: الخرباق » ولقب بذي اليدين لأن يديه كان فيهما طول؛ 
فدل هذا على أن ذكر الإنسان بما يتميز به إذا لم يكن فيه تنقص جائز. وفيه: أن سجود 
السهو يكون بعد السلام إذا كان عن زيادة في الصلاة» والزيادة التي حصلت هنا هي السلام 
الذي وجد في أثنائهاء لأنه لا يقال: إن السهو هنا سببه النقص؛ لأن النقص قد جبر 
بالركعتين اللتين أتي بهماء ولكن الشيء الذي زاد هو السلام؛ لأنه حصل في الصلاة تسليم 
في وسطها فكان زيادة» بخلاف النقص الذي يترك مثل التشهد الأول» فإن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لما قام عنه ودخل ف فى الركعة الثالثة استمر فسجد سجدتين 00 للنقصء» 
وكان ذلك قبل السلام» ولكنه إذا كان السهو بزيادة فإنه يسجد للسهو بعد السلام. وسجدتا 
اشير مل حداف العلاى ١‏ يقال: إن لهنا كيقية خامف ولا أن ليها ذكر ا خاماء رإنها 
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يفعل فيهما ما يفعل في سجود الصلاة» يسبح الله عز وجل ويدعىء وكذلك الجلسة بين 
السجدتين يدعى فيها ثم بعد ذلك يكون السلام. والحديث ليس فيه ذكر السلام؛ إلا أن محمد 
بن سيرين قال: (نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم ) وهذا الذي قاله محمد بن سيرين 
أنه بلغه عن عمران بن حصين ثبت بالإسناد المتصل الذي جاء في آخر الباب» وهو يدل 
على أن الإنسان يسلم من سجود السهو. قوله: (يعرف في وجهه الغضب) لعل هذا السهو 
الذي حصل له سببه الغضب؛ لان الإنسان إذا كان فيه غضب قد يحصل له تشوش وقد 
يحصل له شيء من السهو. قوله: (ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون: قصرت الصلاة.. 
قصرت الصلاة). وهؤلاء الذين خرجوا إذا كان الزمن لم يطل فإنهم يعودون مثلما عاد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وإن طال الفصل وحصل وقت طويل فإنها تعاد الصلاة 
من أولها. قوله: (وفي الناس أبو بكر و عمر فهاباه أن يكلماه). لعل ذلك بسبب ما رئي في 
لل ل يل را ير عر رن سد سل اشن 
ذو اليدين؟) في هذا دليل على أنه إذا حصل أمر يتعلق بجماعة وأخبر شخص بخبر حضره 
الناس» أنه يرجع إلى الناس حك يتحقق؛ لأنه قد يعون هذا الذي أخبر هو الواهم؛ وهذا 
خدر لي مقتكير ا غلية؛ يل هر حير اشترك فيه النائر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما 
اكتفى بقول ذي اليدين . قوله: (فأومئوا: أي نعم ) معناه: ونوا درن أن يتكلموا. قوله: 
ل ل لل اه إلى مقامه الذي كان يصلي فيه؛ 
لأنه دين أن الكلاة غير كاملة» فصلى الركعتين ن. وهنا لم يرد ذكر التكبيرء ولا أدري هل 
جاء في رواية أخرى. ومن اعدو أنه إذا ااه الثانية قام بتكبير؛ كار حصد 
تكبير؛ لأن التكبير للانتقال من السجود 00 000 0 بتكبير آخر؛ لأن 
التكبير بعد الثالثة يكون عند القيام منها وقد وجد؛ لكن حدث بعده جلوس نسياناً وسهواً. 
وعلى هذا يفهم من قوله في الحديث: [ (إنه قام وصلى الركعتين) ] أن هناك تكبيراً؛ أن 
القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة فيه تكبير» لكن القيام من الركعة الثالثة إلى 
الركعة الرابعة يكون الإنسان قد كبر عندما قام وجلسء وعليه فلا يعيد التكبير لو حصل 
السهو في القيام من ثالثة؛ لأن عدد التكبيرات في الصلاة معروف ومحصور. قوله: (ثم 
سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع وكبر» ثم كبر وسجد مثل سجوده أو 
أطولء ثم رفع وكبرء قال: فقيل لمحمد : سلم في السهو؟ فقال: لم أحفظه عن أبي هريرة » 
ولكن نبئت أن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: ثم سلم). هذا فيه دليل على أنه لا 
يوجد تشهد بعد السجدتين» لأنه ما ذكر أنه تشهدء ومعناه أنه يأتي بعد السجدتين بسلام لا 
يسبقه تشهد؛ لأنه لم يأت ما يدل عليه. والأصل عدمه حتى يثبت. وقال بعض أهل العلم: إذا 
جلس بعد السلام يجلس للتشهد ثم يسلم؛ فيكون التشهد الذي بعد سجدتي السهو مسبوقا 
بتشهدء والقول الصحيح أنه لا تشهد. 
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تراجم رجال إسناد حديث ذي اليدين من طريق حماد بن زيد 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. هو محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
الات ا كي رات و سا كر د ير 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 00 كي برل اه 
أصحاب الكتب الستة 1 عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثا. 

الأسئلة 


عدم دلالة حديث ذي اليدين على عدم قبول خبر الواحد 


السؤال: هل في حديث ذي اليدين دلالة على عدم قبول خبر الواحد؟ الجواب: حديث ذي 
اليدين لا يدل على أن خبر الواحد لا يقبل؛ لأنه ورد فى أمر قابله اعتقاد ما هو خلافه. 
وهناك أناس حضرواء ويمكن التحقق من الأمر بحضورهم وسماعهم؛ فالذي عنده اعتقاد 
خلاف ما يقول هذا الشخص يجد ما يؤيده من كثرة الناس» فهذا لا يقال: إن فيه دليلاآً على 
أنه لا يحتج بخبر الواحد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقد بأنه قد أكمل الصلاة؛ 
ل ا ال ورت قات ا اضر 2 مكل الرال كىن 
يتحقق من الأمر. والأحاديث التي تدل على قبول الخبر الواحد لا تحصى كثرة؛ وليس هذا 
محال ذكرها. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يتوثق في بعض المسائل» أي: 
يطلب من الذي يخبره أن يأتي بمن يؤيده ويشهد له ولا يعني ذلك أنه إذا لم يأت بأحد أنه 
يرد الخبر؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظء والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث 
الحديث في مكان يحضره بعض الناس ويغيب عنه كثير من الناس» وكل يحدث بما سمع؛ 
ولكن عمر رضي الله عنه كان يريد أن يحتاطء وقد ذهب معاذ بن جبل إلى اليمن لما بعثه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بالدعوة إلى الله وأن يعلم الناس دينهم» وقامت الحجة 
عليهم بتعليم معاذ » ولم يقل أهل اليمن لمعاذ : إننا لا نقبل كلامك حتى يأتي عدد كبير. 
وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسولاً واحداً يعلم الناس ويفقههم في الدين» 
وكان يتعين عليهم قبول خبره؛ والعمل بما يعلمهم إياه. 


إفادة خبر الواحد العلم 
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الدوال: الجا لانن يقير الأرالكنا لكان غير الإوايكة لك ميد لان ار باد الك عراس 
الأصل أنه يفيد العلم» وتقوم به الحجة» وكونه يفيد الظن» هذا هو الذي جعل كثيراً من 
الناس لا يقبلون خبر الواحد وخاصة فيما يتعلق بالعقائد؛ لأنهم يقولون: إنه ليس حجة في 
العقائد؛ لأنه يفيد الظن. ومن المعلوم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسل إلى 
اليمن كان يعلمهم العقيدة ويعلمهم التوحيد ويعلمهم الأصول والفروع. 


الأب ليس محرماً لزوجة أخي ولده لأم 


السؤال: لي أخ لأم قد تزوج فهل تكون زوجته محرماً لأبي؟ الجواب: أخوك لأمك زوجته 
أجنبية بالنسبة لأبيك؛ لأنه ليس من أولاده؛ فلا يدخل في قوله: وَحَلائْلُ أَبْتَائْكُمُ الّذِينَ مِنْ 
أَصلابِكُمْ [النساء 20 سالك 


حكم الطلاق قبل النخول مع وجود الخلوة 


السؤال: رجل طلق زوجته قبل الدخول بهاء لكن كانت بينهما خلوة» فهل لها الصداق كاملا 
أم لها النصف؟ وهل عليها العدة أم لا؟ الجواب: إذا كانت الخلوة موجودة» وكان قد اختلى 
بها وتمكن منها وأغلق الباب عليهماء سواء فعل الجماع أو لم يفعل؛ فإن لها الصداق كاملا 
وعليها العدة أيضاًء وله الحق في أن يراجعها. 


حكم زوج أم الزوج 


السؤال: امرأة متزوجة» فهل زوج أم زوجها محرم لها؟ الجواب: زوج أم الزوج ليس 
ترم للزوجة. 


تقديم أذكار ما بعد الصلاة على السنن الراتبة 


السؤال: يقول: هل الأولى لي بعد الصلاة على الميت أن أؤدي النافلة للفريضة أم أجلس 
وأسبح ثم أقوم وأؤدي النافلة؟ الجواب: الأولى هو الجلوس؛ لأن التسبيح والذكر يؤتى به 
قبل النوافل» وليس محله بعد النوافل» وهذه الصلاة التى هى صلةة الجنازة طارئة تفوت» 
فلا يشتغل بالتسبيح عنها؛ لأنها ليست بيده» وأما النافلة فهي بيده» فلا يقدم النافلة على الذكر 
الذي يكون بعد الصلاة؛ لأنه تابع للصلاة." 
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شرح سنن كح داود [128] 


جاءت الأحاديث النبوية من طرق متعددة في سجود السهوء وفيها بيان ما يسجد له بعد 


التسليم» وما يبدله قبل التسليم. 


شرح حديث ذي اليدين من طريق مالك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أيوب عن محمد 
بإسناده -وحديث حماد أتم- قال: (ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل: بناء ولم 
يقل: فأومتواء قال: فقال الناس: نعمء قال: ثم رفع ولم يقل: وكبرء ثم كبر وسجد مثل سجوده 
أو أطول ثم رفع)؛ وتم حديثه لم يذكر ما بعده» ولم يذكر فأومئوا إلا حماد بن زيد. قال أبو 
داود : وكل من روى هذا الحديث لم يقل: فكبرء ولا ذكر رجع ]| مر الكادء على حديث 
أبي هريرة من طريق حماد بن زيد عن أيوب , ثم أورده أبو داود من طريق مالك عن 
أيوب » وذكر أن هناك فروقاً بين رواية مالك ورواية حماد بن زيد ولم يسق لفظ مالك 
ولكنه قال: لفظ حماد بن زيد أتم» وأشار إلى شيء من الفروق التي وقعت بين رواية مالك 
ا قال: رصلى رسول الله ولم يقل: : صلى بنا)؛ يعني: أن في 
مرو (بنا) كما ذكره حماد . قوله: ل أما في رواية 
حماد بن زيد فقد ذكر: (فاومئوا: أي نعم) ومعناه انهم ما تكلمواء وإنما حصل منهم إيماء 
يدل على الجواب بنعم» ولهذا قال: أي نعمء أي أن إيمائهم معناه: نعم» وأما رواية مالك 
فليس فيها أنهم أومئوا وإنما فيها أنهم قالوا: نعم» تكلماً. ويمكن الجمع بينهما بأنهم أومئوا 
ع و ل وا كي و يه ال ا 
يقل: وكبرء ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع) ]. أي: ثم ذكر في رواية مالك 
شيئاً يتعاق بسجود السهوء وهو الذي كان بعد السلام؛ فمالك ذكره باختصارء فإنه ما ذكر 
التكبير إلا مرة واحدة» وأشار إلى السجدة الأولى دون أن يشير إلى التكبير لها والسجود, 
وإنما ذكر الرفع» ثم قال: (ثم كبر فسجد ثم رفع) ولم يقل: وكبرء وهذا فيه اختصار. 
ا بين التكبير والسجود والرفع» وأنه يكبر لسجود 
السهو أربع مرات م ويكبرء ورواية مالك ليس فيها ذكر السجود ولا 
ذكر التكبير عند السجود في السجدة الأولىء وإنما فيها ذكر الرفع دون التكبير. ثم في 
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السجدة الثانية ذكر التكبير والسجودء وعند الرفع منها فيها الرفع بدون ذكر التكبيرء وهذا 
فيه اختصار؛ ولهذا يقول صاحب عون المعبود: إن رواية الإمام مالك في الموطأ توضح 
الإطلاق الذي جاء في رواية أبي داود ؛ لأن رواية أبي داود أنه قال: (ثم رفع)» ولم يذكر 
ما قبل ذلك من السجود والتكبير» ثم قال: (ثم كبر وسجد ثم رفع) ] وله يذكر التكير: وفي 
رواية مالك في الموطأ ا : للسجدة 07 (ثم رفع) ولم 
يقل: (وكبر) كما جاء هنا ذكر الرفع بدون تكبير» د قال: (ثم كبر وسجد) كما هنا أيضاء 
ثم قال: (ثم رفع) ولم يذكر التكبير عند الرفع من السجود. وهذا فيه اختصارء ولاشك أن 
تكبير السهو مثل تكبير الصلاة» فيها سجدتان فيهما اربع تكبيرات وجلوس بين السجدتين 
كالحكم في السجدتين اللتين في الصلاة. وعلى هذا فرواية مالك التي في الموطأ فيها ما 
يوضح الإجمال أو الاختصار الذي في رواية أبي داود هنا. قوله: (ثم رفع ولم يقل: وكبر» 
ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع)» وأتم حديثه لم يذكر ما بعده. أي: وتم حديثه 
ول عا بن كر سا ركز شخي إل ع ا قل له فل سد فعا للد الحفصلة 
عن أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم» والحديث سيآتي عن عمران 
بن حصين وفيه ذكر التسليم. قوله: (قال: ولم يذكر (فأومئوا) إلا حماد بن زيد ). يعني أن 
حماد بن زيد في الرواية السابقة هو الذي قال: (أومئوا) وغيره لم يذكرهاء وإنما ذكروا 
أنهم قالوا: نعم. [ قال أبو داود : وكل من روى هذا الحديث لم يقل: فكبر ولا ذكر رجع ]. 
أي: أن كل من ذكر حديث أبي هريرة » لم يذكر: فكبرء ولا ذكر أنه رجع إل مكادة الذي 
صلى فيه بعد أن قام إلى خشبة معروضة» ووضع عليها يديه إحداهما على الأخرىء ولما 
قال له ذو اليدين ما قال استفسر من الناسء فأجابوه بما أجابه ذو اليدين » ورجع إلى مقامه 
ودخل في صلاته. قوله: (لم يقل: فكبر) مشى صاحب عون المعبود على أن المقصود بها 
أنه كبر عند سجوده للسهو تكبيرة إحرام غير تكبيرة السجودء كما سيأتي في رواية هشام 
بن حسان عن محمد بن سيرين أنه قال: (كبر ثم كبر) أي: أنه كبر تكبيرة إحرام لسجود 
السهوء والمعنى أنه بعدما سلم دخل في السجدتين بتكبيرة إحرام. ويحتمل أن يكون 
المقصود من ذلك غير هذا الذي ذكره صاحب عون المعبود» وأن المقصود أنهم ما قالوا: 
فكبر عندما دخل في الركعة الثالثة وإنما دخل فيها بدون تكبير» حيث إنه رجع إلى مقامه 
فصلى الركعتين. لكن التكبير كما سبق أن أشرت وقع ضمن الركعة الثالثة؛ لأن المصلي 
عندما يجلس للتشهد يقوم مكبر ويدخل في الركعة الثالثة» فيكون التكبير داخلاً فيها؛ لأن 
الركعة الثالثة أولها التكبير؛ لأنه قال: (قام فصلى الركعتين الباقيتين)» معناه أنه كبر تكبيرة 
الانتقال من الجلوس للتشهد الأول إلى الركعتين الباقيتين عند الدخول فى الثالثة. وهذا 
يختلف فيما لو سها فجلس في الركعة الثالثة وقد نسي الركعة الرابعة» فإذا قام للركعة 
الرابعة فإنه يدخل بها بدون تكبير؛ لآن التكبير قد وجد عند القيام من السجود. فصاحب 
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سيأتي قريباً من رواية هشام بن حسان ؛ وهي رواية شاذة؛ لأنها مخالفة للروايات الأخرى 
التي ما ذكرت هذا التكبيرء وكل من ذكر السجدتين أنه كبر للسجود, ما قالوا: كبر للإحرام 
ثم كبر للسجود, إلا ما جاء في رواية هشام . 


تراجم رجال إسناد حديث ذي اليدين من طريق مالك 


قوله: ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ). هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . ( عن مالك ). هو مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة الإمام المشهورء وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ) عن أيوب ). هو أيوب بن أبي تميمة السختياني 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ( عن محمد ). هو محمد بن سيرين وهو ثقة» 
أخرج له أضحاب الكتب الستة . | بإسناده |. أي إسناد محمد بن سيرين عن م هريرة إلى 
آخره. 

شرح حديث ذي اليدين من طريق سلمة بن علقمة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر -يعني ابن المفضل -حدثنا سلمة - 
يعني ابن علقمة - عن محمد عن أبي هريرة قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
ا ل اي نر د لل قل فك 
فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد وأحب إلي أن يتشهد). ولم يذكر: (كان يسميه ذا اليدين )؛ 
رد كر فأومئواء ولا ذكر الغضبء وحديث حماد عن أيوب أتم ]. ارا ار ظريا 
أخرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهي من رواية سلمة بن علقمة عن محمد بن 
سيرين » وهي مثل رواية حماد بن زيد إلى آخر قوله: [ (نبئت أن عمران قال: ثم سلم) ] 
قوله: (قلت: فالتشهد؟). هذا قول سلمة بن علقمة لمحمد بن سيرين » يعني: 0 
سجد للسهو؟ وذلك لأن حديث أبي هريرة ليس فيه ذكر السلام وإنما ذكره محمد عن 
عمران . قوله (قال: لم أسمع في التشهد وأحب ألي أن يتشهد)؛ هذا من قول محمد بن 
سيرين » وكأنه فهم أن المعهود في التسليم أن يسبقه تشهدء لكن هذا كما هو معلوم فيه 
تطويلء وقد جاء التشهد في بعض الأحاديث التي فيها كلام» والأحاديث الكثيرة جاءت من 
حديث عمران بن حصين ومن حديث غيره؛ ولم يذكروا التشهد. قوله: [ ولم يدذكر كان 
يسميه ذا اليدين ]. أي: ولم يذكر في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي 
الرجل الذي قال: (يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟) ذا اليدين . قوله: (ولا ذكر: 
فأومئوا ولا ذكر الغضب). أي: ولا ذكر فأومئوا التي مرت في حديث حماد بن زيد » ولا 
ذكر أنه كان مغضباً لما قام إلى الخشبة كما مر في رواية حماد . قوله: (وحديث حماد عن 
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أيوب أتم). أي: وحديث حماد عن أيوب أتم من حديث سلمة بن علقمة عن محمد . 
تراجم رجال إسناد حديث ذي اليدين من طريق سلمة بن علقمة 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . ( حدثنا بشر - يعني ابن المفضل - ). وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. ( حدثنا سلمة -يعني ابن علقمة -). وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا الترمذي . ( عن محمد عن أبي هريرة ). وقد مر ذكرهما. 

شرح حديث ذي اليدين مع ذكر زيادة ه في التكبير عن هشام 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا علي بن نصر بن علي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا 
حماد بن زيد عن أيوب و هشام و يحيى بن عتيق و ابن عون عن محمد عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين : (أنه كبر وسجدء وقال هشام -يعني ابن 
حسان -: (كبر ثم كبر وسجد) . قال أبو داود : روى هذا الحديث أيضاً حبيب بن الشهيد و 
حميد و يونس و عاصم الأحول عن محمد عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد 
بن زيد عن هشام : (أنه كبر ثم كبر وسجد) . وروى حماد بن سلمة و أبو بكر بن عياش 
هذا الحديث عن هشام لم يذكرا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد : (أنه كبر ثم كبر) ]. 
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى؛ عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وذكر 
جماعة رووه عن محمد بن سيرين » وأن في الذين رووه عن محمد بن سيرين هشام بن 
حسان » و هشام بن حسان لما ذكر سجود السهو بعد السلام» قال: (كبر ثم كبر) » يعني: 
كبر تكبيرة إحرام للسجدتين» ثم كبر للسجدة الأولى من السجدتين. وذكر أبو داود أن كل 
الذين رووه ما ذكروا (أنه كبر ثم كبر) إلا هشام بن حسان . وعلى هذا فيكون ذكر التكبير 
للإحرام فيه شذوذ؛ لآنه إنما جاء من طريق هشام بن حسان » وكل الذين رووه وهم 
كثيرون» وقد سردهم المصنف ومر منهم جماعة في الحديث الأول والذي بعده. لم يذكروا 
أنه كبر للإحرام ثم كبر للسجود. وعلى هذا فإن الإنسان عندما يسلم ثم يسجد بعد السلام؛ 
ا 
تراجم رجال إسناد حديث ذي اليدين مع ذكر زيادة ه في التكبير عن هشام 


قوله: ( حدثنا علي بن نصر بن علي ). هو علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي 
الجهضمي ». وأبوه نصر بن علي كثيراً ما يأتي ذكره في الأحاديث» يروي عنه أبو داود 
مباشرة» وهنا روى عن ابنه علي بن نصر وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي 
و النسائي . ( حدثنا سليمان بن حرب ). هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ( حدثنا 
حماد بن زيد ). هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ( عن أيوب ). مر ذكره. رو 
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هشام ). هو هشام بن حسان وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن عتيق 
). ثقة» أخرج له البخاري تعليقا و مسلم و أبو داود و النسائي ا هو عبد الله 
بن عون وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ( عن محمد عن أبي هريرة ). محمد هو 
ابن سيرين » عن أبي هريرة » وقد مر ذكرهما. ( قال أبو داود روى هذا الحديت أيكاً 
حبيب بن الشهيد ). حبيب بن الشهيد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ( و حميد ). 
هو حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ( و يونس ). هو 
يونس بن عبيد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ( و عاصم الأحول ). هو عاصم 
بن سليمان الأحول وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ( عن محمد عن أبي هريرة 
لم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد بن زيد عن هشام ). يعني فهؤلاء الذين تقدموا والذين 
ذكرهم بعد ذلك؛ كل هؤلاء رووه من هذا الطريق الذي رواه هشام بن حسان » ومع ذلك ما 
قالوا: (كبر ثم كبر). ( وروى حماد بن سلمة و أبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام لم 
يذكرا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد : (أنه كبر ثم كبر) ). ومعناه: أن هشام بن حسان 
في بعض الروايات عنه ما قال: (كبر ثم كبر)» وإنما جاءت الزيادة من طريق حماد بن 
ريد غنه وعلى هذا فهشام جاء عنه شيء يوافق الجماعة وشيء يخالف الجماعة؛ فروايته 
التي توافق الجماعة هي الأولى» ويمكن أن يكون الخطأ من حماد ويحتمل أن يكون منه. 
شرح حديث ذي اليدين من طريق الأوزاعي عن الزهري 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا محمد بن كثير عن 
الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة و عبيد الله بن عبد الله عن أبي 
هريرة بهذه القصة قال: (ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك) ]. أورد المصنف 

حديث أبي هريرة من طريق أخرى بهذه القصة وفيها أنه قال: (ولم يسجد سجدتي السهو 
حتى يقنه الله ذلك) أي: حتى يقنه أنه قد سهاء لكن هذا التيقين الذي حصل له من الله» هل 
هو بوحي؟ أو أنه ذكر فتذكر؟ الأحاديث جاءت في أنه قال له ذو اليدين ما قال» وأنه قال 
للناس: (أكما يقول: ذو اليدين)» ولما قيل له: إنك قد نسيت قام؛ يحتمل أنه حصل له وحي 

من الله عز وجلء وأن الصحابة أخبروه قبل ذلك» ويحتمل أنه لم يحصل له وحيء ولكنه 
حصل له اليقين بوجود هذا الجمع الكثير الذين صلوا وراءه» وأخبروه بأنه قد نسي. 


تراجم رجال إسناد حديث ذي اليدين من طريق الأوزاعي عن الزهري 
قوله: ( حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ). محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي وهو ثقة: 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. ( عن محمد بن كثير ). هو ابن أبي عطاء الثقفي » 


وهو صدوق كثير الغلطء أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . وقد سبق أن مر بنا أن 
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أبا داود يروي عن محمد بن كثير كثيراء وهو محمد بن كثير العبدي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . وهنا يروي عن محمد بن كثير بواسطة؛» ومعنى هذا أن الذي روى 
عنه بواسطة هو محمد بن كثير الثقفي » وليس محمد بن كثير العبدي » فإذا جاء في طبقة 
شيوخه محمد بن كثير فهو العبدي » وإذا جاء في طبقة شيوخ شيوخه محمد بن كثير فهو 
الثقفي . ( عن الأوزاعي ). هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. ( عن الزهري ). هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ( عن سعيد بن المسيب ). هو ثقة, 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. ( و أبي سلمة ). هو أبو 
سلمة بن عبد الرحمن وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو أحد الفقهاء السبعة 
على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. ( و عبيد الله بن عبد الله ). هو عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو أحد فقهاء المدينة 
السبعة. فهذا الإسناد فيه اثنان من الفقهاء السبعة باتفاق وواحد منهم على اختلاف فيه» وهو 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . ( عن أبي هريرة ). قد مر ذكره. 

شرح حديث ذي اليدين من طريق أبي بكر بن سليمان 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حجاج بن ل يعقوب حدثنا يعقوب يعني ابن 
إبراهيم - خشاات عن صالح عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان د بن أبي حثمة أخبره 
أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قال: (ولم يسجد السجدتين اللتين 
تسجدان إذا شك حتى لقاه الناس) ]. ذكر بعد ذلك رواية أبي بكر بن سليمان أنه بلغه في 
هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك حتى 
لقاه الناس» أي: حتى أخبره الناس وبينوا له أنه قد سهاء وذلك حين علموا بأنها لم تقصر 
الصلاة وكانوا لم ينبهوه؛ لأن الزمن زمن الوحي؛ ولهذا مر في الحديث: (أن سرعان 
الناس خرجوا وهم يقولون: قصرت الصلاة.» قصرت الصلاة). فهذا يفيد بأن الناس هم 
الذين أخبروه» وأن تيقنه إنما حصل من الناس» وفى الرواية السابقة: (حتى يقنه الله ذلك)» 
أنه إما يقنه الله بوحي» أو بتذكير الناس إياه ذلك كما جاء في هذه الرواية. 

تراجم رجال إسناد حديث ذي اليدين من طريق أبي بكر بن سليمان 


قوله: ( حدثنا حجاج د بن أبي يعقوب ). ثقة أخر - ج له مسلم و أبو داود . حدثنا يعقوب -يعني 
ابن إبراهيم - ]. هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا أبي ]. هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. ( عن صالح ). هو صالح بن كيسان وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. ( عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة ). ابن شهاب مر ذكره وهو 
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الزهري » يأتي ذكره بلفظ الزهري وبلفظ ابن شهاب كثيراًء» اشتهر بنسبته إلى جده شهاب 
واشتهر بنسبته إلى الزهري » وهو نسبة إلى زهرة بن كلاب جده الاعلى. و ابو بكر بن 
سليمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة » وهو هنا مرسل؛ لأنه ما ذكر 
الصحابيء ولكنه كما هو معلوم موافق للرواية السابقة» والصحابي الذي اشتهر عنه السلام 
من سجدثين هو أبو هريرة ؛ وإن كان قد جاء عن غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 
قال ابن شهاب : وأخبرني بهذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛ قال: وأخبرنى أبو 
سلمة بن عبد الرحمن و أبو بكر بن الحارث بن هشام و عبيد الله بن عبد الله ]. سعيد و أبو 
هريرة قد مر ذكرهما. ( قال: واخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ). وقد مر ذكره. ( و أبو 
بكر بن الحارث بن هشام ). أبو بكر بن الحارث بن هشام أحد فقهاء المدينة السبعة في 
عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. ( و عبيد الله بن عبد الله ). عبيد الله بن عبد الله مر ذكرهء أحد الفقهاء السبعة. 
شرح حديث ذي اليدين مع عدم ذكر السجدتين 


[ قال أبو داود : رواه يحيى بن أبي كثير و عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن و العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه جميعاً عن أ هريرة بهذه القصة ولم يذكر: ٠‏ أنه 
سجد السجدتين ] ل ان 
أبي هريرة وليس فيها أنه سجد سجدتي السهوء وهذا مخالف للروايات السابقة التي فيها 

إثبات السجدتين» فالسجود للسهو بعد السلام ثابت بالروايات الكثيرة المتعددة, 0 
نفاها رواية غير صحيحة:؛ فهي إما شاذة وإما منكرة. 

تراجم رجال إسناد حديث ذي اليدين مع عدم ذكر السجدتين 


قوله: ( قال أبو داود : رواه يحيى بن أبي كثير ). هو يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. ( و عمران بن أبي أنس ). وهو ثقة» أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . ( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ). أبو سلمة بن عبد الرحمن مر ذكرهء و العلاء بن عبد 
الرحمن صدوق ربما وهم أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم واصحاب السنن. 
وأبوه ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. ( قال أبو داود : 
ورواه الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال فيه: (ولم يسجد سجدتي السهو) ]. را سن ل سنك ري ماله 
للروايات السابقة من الطرق المتعددة الدالة على حصول السجدتين بعد السلام من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ( قال أبو داود : ورواه الزبيدي ). هو محمد بن الوليد الزبيدي 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . ( عن الزهري عن أبي بكر بن 
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سليمان بن أبي حثمة ). وقد مر ذكرهما. 


شرح حديث: (أن النبي صلى الظهر فسلم في الركعتين ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد بن 
إبراهيم سمع آنا ملمة بن عبد الرحمن عن 0 هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله 
ل اك رن لت ات د لك 
سجد سجدتين) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى» وهي أخصر من 
طريق حماد بن زيد التي مرتء وهو مثله فيما تقدم من الأحكام» وليس فيه شيء زائد. 
قوله: (صلى الظهر). أي: أنه حدث ذلك في الظهرء وهناك قال: (إحدى صلاتي العشي 
الظهر أم العصر). قوله: (فسلم في الركعتين فقيل له: نقصت الصلاة؟ فصلى ركعتين ثم 
سجد سجدتين). هذه الرواية ليس فيها ذكر السلام» وكذلك الرواية السابقة عن أبي هريرة 
ليس فيها ذكر السلام, إلا أن السلام سيأتي من رواية عمران بن حصين . 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الظهر فسلم في الركعتين ...) 


قوله: (حدثنا عبيد الله بن معاذ ). هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة. أخرج 

حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . ( حدثنا أبي ). هو معاذ بن معاذ العنبري 

وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ( حدثنا شعبة ). هو شعبة بن الحجاج الواسطي 
ثم البصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . (عن سعد بن إبراهيم ). وقد مر 

ذكره. اقم أبا سلمة بن عبد الرحمن ع هريرة 1 . وقد مر ذكرهما مل 

شرح حديث أبي هريرة في عدم ذكر سجدتي السهو من طريق المقبري 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسماعيل بن أسد أخبرنا شبابة حدثنا ابن أبي ذئب 
لل ل ا ا عر اااي على ال عا رسك اضرو 
من الركعتين من صلاة المكتوبة؛ فقال له رجل: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ 
قال: كل ذلك لم أفعل! فقال الناس: قد فعلت ذلك يا رسول اللهء فركع ركعتين أخريين» ثم 
انصرف ولم بسجد سجدتي السهو) 1 . وهذا أيضاً مثل الذي قبله من رواية أبي هريرة » 
ال ا ري الاو ال كته اا نا سح لتر 
تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في عدم ذكر سجدتي السهو من طريق المقبري 


قوله: ( حدثنا إسماعيل بن أسد ). صدوقء أخرج له أبو داود و ابن ماجة . ( أخبرنا شبابة 
). هو شبابة بن سوار وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. (حدثنا ابن أبي ذئب ). هو 
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محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ( 
عن سعيد بن ابي سعيد المقبري ). وهو ثقة» اخرج له اصحاب الكتب الستة. ( عن ١‏ 
هريرة ). وقد مر ذكره. | 

شرح حديث أبي هريرة مع ذكر سجود السهو من طريق أبي سفيان 


[ قال أبو داود : رواه داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال: (ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم) 
]. أورد المصنف رحمه الله هذه الطريق الأخرى وهي مثل التي قبلهاء إلا أن فيها ذكر 
السجدتين بعد التسليم كما سبق في الروايات الصحيحة. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة مع ذكر سجود السهو من طريق أبي سفيان 


( قال أبو داود : رواه داود بن الحصين ). داود بن الحصين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 

الستة. ( عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ). وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ( 
عن أبي هريرة ). وقد مر ذكره. 

شرح حديث أبي هريرة في السهو من طريق ضمضم بن جوس 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا 
عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس الهفاني حدثني ابو هريرة بهذا الخبر قال: (ثم 
ل ا ]. أورد المصنف حديث أبي هريرة من طريق أخرى» 
ا ل السهو وجد ووجد السجود له ا 
عرفنا. ثم كونه عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام يدلنا على ان السجود للزيادة يكون 
تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في السهو من طريق ضمضم بن جوس 


قوله: ( حدثنا هارون بن عبد الله ). هو هارون بن عبد الله الحمال وهو ثقة» أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. ( حدثنا هاشم بن القاسم ). ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ( حدثنا 
عكرمة بن عمار ). صدوق يغلطء أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. ( عن 
ضمضم بن جوس الهفاني ). وهو ثقة» أخرج له أصحاب السنن. ( حدثني أبي هريرة ). 
شرح حديث سجود السهو من طريق ابن عمر 


قال المصنف رحمه الله | د بن محمد بن ثابت حدثنا أبو أسامة :6« وحدثنا 
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محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: (صلى بنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم كسان -فذكر نحو حديث ابن سيرين 0 
هريرة - قال: ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء وهو مثل حديث أبي هريرة» وفي القصة», ولهذا اختصره وأحال إلى 
رواية أبي هريرة » وذكر أنه سلم ثم سجد سجدتي السهوء ولم يذكر التسليم» وإنما ذكره 
تراجم رجال إسناد حديث سجود السهو من طريق ابن عمر 


قوله: ( حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت ). أحمد بن محمد بن ثابت ثقة» وحديثه أخرجه أبو 
داود. ( حدثنا اث أسامة ). أبو أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. (ح وحدثنا محمد بن العلاء ). هو أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الهمداني 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ( أخبرنا أبو أسامة أخبرني عبيد الله ). أبو أسامة 
مر ذكره؛ و عبيد الله هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . ( عن نافع ). هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة ل عن ابن 0" هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 

اا ل ع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث السهو من طريق عمران بن حصين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا مسدد حدثنا 
م واج عوسي واد ل موسي ا 
ا ل 0 00 
تلك الركعة ثم سلم, ثم سجد سجدتيها ثم سلم) ] . أورد أبو داود رحمه الله حديث عمران بن 
ا ا ل ا ل 
وهو الذي قال محمد بن سيرين :. نبئتت أن عمران بن حصين قال: (ثم سلم). وعرفنا 0 
رواية ابن سيرين فيها انقطاع حيث قال: نبتت» ولكن الحديث جاء متصلاً في هذه الرواية. 
وهذا الحديث فيه قصة سهو الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إتمام الصلاة؛ إلا أن 
الروايات السابقة من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر : (أنه سلم من ركعتين» »ثم 
أخبر فقام وصلى الركعتين الباقيتين وسلم؛ ثم سجد للسهو) » وليس فيهما ذكر التسليم. أما 
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الحجرء وهذا يخالف ما تقدم من أنه قام إلى خشبة معروضة ووضع يديه عليهاء ثم روجع 
فرجع إلى مقامه وصلىء» وإنما فيه أنه دخل حجره صلى الله عليه وسلم» ؛ (فقال له رجل: 
أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضباً يجر رداءه فقال: ان يعني: هذا الرجل الذي هو 
الخرباق » وهو ذو اليدين » وكأن هاتين القصتين فيهما أن هذا الرجل الذي هو ذو اليدين 
هو الذي قال له ما قال. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس فصدقوا ذا اليدين » فقام 
وصلى الركعة الرابعة» ثم سلم, ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم» وفي هذه الرواية أن 
ل 
وبركاته عليه. لك لذن لعفا نت ر كبات. للك شار كسار 
وهذه فيها أنه دخل الحجرء ورواية أبي هريرة المتقدمة» وكذلك رواية ابن عمر ليس فيهما 
أنه ذهب إلى الحجرء ولكنه كان في المسجد. قوله: (عن مسلمة ) معناه: أن الذي ذكر 
دخول الحجر هو مسلمة بن محمد ولم يذكر ذلك يزيد بن زريع . وقد روى يعقوب بن 
لاسرم د و مسا مي ا ا م 
يزيد بن رريع 0 در ع مت بن عبد المجيد الثقفي : 
فهؤلاء ثلاثة» اثنان منهم عند مسلم وهم ابن علية و عبد الوهاب الثقفي » وواحد منهم عند 
النسائي وهو يزيد بن رريع » وكذلك عبد الوهاب الثقفي عند ابن ماجة » فصار هو لاء 
الثلاثئة وهم غير مسلمة هم الذين ذكروا أنه دخل الحُجّر. فيكون قوله (قال: غير مسلمة ) 
إشارة إلى يزيد بن زريع وغيره ممن ذكر دخوله الحجرء ويكون مسلمة هو الذي اقتصر 
على قوله: (دخل)» بخلاف ما يوهمه كلامه هنا من أن مسلمة هو الذي قال: (دخل 
الحديث عند يعقوب بن إسحاق الإسفراييني من طريق أبي داود . ويؤكد لنا التصحيف أن 
هذه الكلمة جاءت على خلاف ما هو معهود من أبي داود » فإنه يقول: قال فلان قال فلان» 
تراجم رجال إسناد حديث السهو من طريق عمران بن حصين 


قوله: ( حدثنا مسدد ). مسدد بن مسرهد مر ذكره. ( حدثنا يزيد بن زريع ). يزيد بن زريع 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ( ح: وحدثنا مسدد عن مسلمة بن محمد ). مسلمة بن 
محمد لين الحديث؛ أخرج له أبو داود . ) قالا: حدثنا خالد الحذاء ). هو خالد بن مهران 
الحذاء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. (حدثنا أبو قلابة ). هو عبد الله بن زيد 
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قلابة المتقدم» وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. (عن 
عمران بن حصين ). هو عمران بن حصين ابو نجيد » صحابي جليل» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة, 

الأسئلة 


حكم زيارة المدينة في رجب 


السؤال: هل زيارة المدينة النبوية في شهر رجب أفضل من غيرها من الشهور؟ الجواب: 
ال اه لأنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وإنما ثبت في رجب أنه شهر من الأشهر الحرم كذي القعدة وذي الحجة والمحرم. 


بيان ما يفعله المسبوق عند جلوس الإمام للتشهد الأخير 


السؤال: نرجو توضيح كيفية جلوس المسبوق إذا وجد الإمام ة فى الركعة الأخيرة؟ وهل 
رف ار التشهد الأول و الأخير؟ الجواب: توق إذا 0-2 لمكي التسيم 
جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالإمام يتورك ومن وراءه 
يتورك والمسبوق يتوركء ولا يعتبر نفسه أنه في التشهد الأول» بل يأتي بالتشهد ويأتي 
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ويكثر الدعاء حتى يسلم الإمام» فهو يتابع 
الإمام في هيئة الجلوس وفي كونه يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم» ويتخير 
يجلس في التشهد يسكتء بل يفعل كما يفعل الإمام. 


السؤال: ما حكم صلاة من يسلم مع الإمام محتجاً بما جاء في البخاري من حديث عتبان 

رضي الله عنه أنه قال: (صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم) ؟ الجواب: 
هذا الحديث لا يدل على أنه سلم معه ولا قبله» وإنما معناه أنه يتابعه» يعني: أنه حين سلم 
سلموا معه» وحين وجد منه السلام وجد منهم السلام. وسبق أن مر الحديث الذي ذكرنا أن 
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له حكم الرفع» وفيه أن حدر السلام سنة» وأن المقصود من ذلك أنه لا يطول السلام حتى لا 
يحصل كفن بعض الناس بسبيب التطويل أنه يوافق الإمام أو يسابق الإمام؛ وإنما يأتي به 
متوسطأ لا بسرعة شديدة ولا بتباطؤ شديدء وذلك حتى يحصل الخروج من الصلاة بدون 
تطويل» وحتى لا يحصل من المصلين المسابقة أو الموافقة. 


حكم ذبائح من يستغيث بالأموات 


السؤال: ما حكم الذبائح التي تباع في الأسواق والتي يقوم بذبحها من يستغيث أو يستعين 
بالأموات والأنبياء وأصحاب القبور؟ الجواب: الذي عرف بأنه يستغيث بغير الله ويطلب 
حاجاته من الموتى» ويرجوهم ويدعوههم؛ فهذا لا تؤكل ذبيحته؛ لآن هذا شرك بالله عز 
وجل. 


السؤال: هل يجوز جعل الخطوط على الأرض لتسوية الصفوف؟ الجواب: الخطوط التي 
تلصق أو يؤتى بخيوط تمد؛ هذا ليس له أساسء لكن لو أنه وضع في الفراش الذي يحاك 
خطوط على هيئة الصفوف فلا بأسء وإن كان فيه تكلف. 


حكم جعل المنبر أكثر من ثلاث درجات 


السؤال: هل كون المنبر الذي له أكثر من ثلاث درجات من البدع أو أنه ليس من الأمور 
التعبدية؟ الجواب: السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لا يكون 
طويلاً» لكن إذا كان أطول من ذلك يخطب عليه ولا بأس بذلك. 


الاستخلاف في الصلاة بعد السهو 


السؤال: إذا حدث لجماعة في المسجد مثل ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 
حديث ذي اليدين 4 فهل يجوز أن يُخلى رجل غير الإمام الأول بالجماعة الركعتين اللتين 
سها عنهما الإمام الأول مع وجود الإمام الأول؟ الجواب: الأصل أن الإمام الأول هو الذي 
يُحلى وهو أولى بالصلاة» وما الذي يمنع الإمام أن يصلى بالناس ما يي من الصلاة د 
إذا خرج بسرعة وتكلم الناس فيما بعد فإنه يكمل واحد منهمء لكن ما دام الإمام موجوداً 
فهو أحق بالإمامة. وكما هو معلوم فإن الصلاة تصح بإمامين واحد بعد الثاني عن طريق 


12305 


الاستخلاف؛ لكن ما دام الإمام موجوداً فهو أحق بالإمامة من غيره. 

حكم الطلاق في الحيض 

السؤال: هل يقع الطلاق في الحيض أو لا يقع؟ الجواب: جمهور العلماء على أنه يقع. 
حكم طلاق الحائض والحامل 


السؤال: طلق رجل زوجته طلقتين في الحيض» ؛ ثم طلقها طلقة ثالثة وهي حامل» فهل تعتبر 
اسه الجواب: الصحيح أن الطلاق يقع في الخيص وله المراجعة كما جاء ف فصلة 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه في تطليق زوجته وهي حائضء قال: (مره فليراجعها). 
فإذا طلق في الحيض ثم راجع؛ ثم طلق مرة ثانية في الحيض ثم راجع؛ ثم طلق وهي حامل 
ا ار ا سر 


شرح سنن أبي داود [129] 


من يسر الإسلام وسماحته أنه رفع الحرج عن المسلم يسيب السهو والنسيان» ومن ذلك 
السهو في الصلاة» ة» لكنه شرع ما يجبر ذلك السهوء فشرع سجدتي السهو؛ فإن أخطأ 
الإنسان في صلاته جبرتهاء وإن كانت صلاته تامة كانتا ترغيماً للشيطان. 


إن شد حندم 


شرح حديث ابن مسعود من طريق الحكم عن إبراهيم النخعي 


قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب إذا صلى خمساً. حدثنا حفص بن 
عمر او متام بن إإراغرم المعنى كال خف او ال لا ا 
ل أزيد في الصلاة؟ قال: دتانل. صليت خمسأء فسجد سجدتين بعدما سلم) ] 


أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: داب اذا صلى خمساء أي: من زاد في الصلاة 0 
0 : الرباعية 0 ماذا عليه؟ راررة حديث عبد الله بن رد رضي الله تغالى عنه 


: 1 (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً) ]. وهذا الحديث فيه أن 
ل ب كد لآن الزمن زمن تشريعء» فهم يخشون أن يكون 
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زيد في الصلاة. وأما بعد زمنه صلى الله عليه وسلم فقد استقرت الأحكام» وانتهى التشريع؛ 
فإذا قام الإمام إلى خامسة فإن المأمومين يسبحون ويجلسون ولا يتابعونه؛ لأن هذه زيادة» 
ولا تجوز الزيادة في الصلاة» والإمام إذا سها فإنه يسبح له حتى يرجعء وإذا استمر فإن 
على من تحقق أن الركعة زائدة أن يجلس وينتظر حتى يسلم الإمام فيسلم معه» ولا يجوز له 
أن يتابعه وهو يعلم أنها زائدة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبروه سجد سجدتين 
بعد أن سلم وتكلم معهم»؛ وهذا يدلنا على أن سجود السهو يكون بعد السلام فيما إذا كان عن 
زيادة. كود ا لبا ا ود تاي ار ا 
حدم وسجد بعد السلام مطابق لما جاء في سد ى اليدين ٠»‏ الذي فيه السجود بعد 
السلام؛ وذلك لأنه زيد في الصلاة تسليم في وسطهاء فمن أجل ذلك صار سجود السهو بعد 
السلام. وبعض أهل العلم يقول: إن سجود السهو كله يكون قبل السلام» وبعضهم يقول: كله 
يكون بعد السلام» والذي قال: يكون كله قبل السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما 
سجد بعد السلام؛ لأنه ذكر بعد السلام» فبعد أن ذكروه سجد للسهو؛ لأنه فات محله الذي هو 
قبل السلام. لكن لو كان الأمر كما يقول من قال هذا من أهل العلم لبينه الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ لأن الواجب هو اتباعه عليه الصلاة والسلام» وقد سجد بعد السلام» فيسجد بعد 
السلام فيما كان بسبب الزيادة. وعلى هذا فإن القول الصحيح في سجود السهو: أن ما حاء 
فيه تفصيل من أن السجود يكون فيه بعد السلام كالزيادة في الصلاة؛ فيكون السجود فيه بعد 
السلام» وما كان بسبب نقص في الصلاة مثل ترك التشهد الأول؛ فإنه يكون قبل السلام؛ 
كما سيأتي في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه. وسيأتي بعض المواضع التي 
فيها تفصيل في غير الزيادة والنقصانء وذلك فيما إذا حصل شك وبنى على الأقل» فإنه 
يسجد قبل السلام؛ وإذا حصل شك في زيادة أو نقص وبنى على غالب ظنه وتحرى 
الصوابء فإنه يسجد بعد السلام» كما سيأتي من حديث عبد الله بن مسعود في بعض الطرق 
في هذا الباب الذي معنا. 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر |. حفص بن عمر ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 

النسائي . [ و مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » وهو ثقة» أخرج له 

ا ا ا ل لت لي لس ا له 
وإنما هي متفقة بالمعنى مع الاختلاف في بعض الألفاظ. [ قال حفص : حدثنا شعبة ]. أي: 
أنه ساقه على لفظ حفصء وهو شيخه الأول» وهذه إحدى الطرق التي يبين بها أبو داود من 
له اللفظ؛ لأنه قد يقول: وهذا لفظ فلان» أو: وهذا لفظه. وأحياناً قد يبين ذلك بالطريقة التي 
ذكرها هنا. [ حدثنا شعبة ]. شعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصريء وهو ثقة» أخرج 
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له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحكم ]. هو ابن عتيبة الكندي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. هو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي» وهو ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علقمة ]|. هو علقمة بن ا وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله ]. هو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. و إبراهيم بن يزيد 
بن قيس النخعي أكثر من الرواية عن علقمة » وكذلك عن اه ؛ وحيث جاء إبراهيم 
مهملا غير منسوب وهو يروي عن علقمة أو عن الأسود , فإن المقصود به إبراهيم 
الحم . وسيأتي في هذا الباب رواية إبراهيم بن سويد عن علقمة عن ابن مسعود » وقد 
احتيج إلى أن ينص عليه؛ لأنه مُقل من الرواية عن علقمة ايل لم يرو عن علقمة في الكتب 
الستة إلا حديثاً واحداء وأما إبراهيم بن يزيد فهو الذي روى عنه الشيء الكثير؛ ولهذا يأتي 
مهملاً غير منسوب؛ لأن الذهن ينصرف إليه. و إبراهيم النخعي هذا هو الذي نقل عنه 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كح كدي قال إبراهيم : كانوا 
9و 3000000 
والعهد حتى لا يتساهلوا ويتهاونوا فيهما. وذكر ابن القيم في زاد المعاد عند حديث الذباب 
الم عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة: (ما لا نفس له سائلة لا ينجس 
الماء إذا مات فيه) هو إبراهيم النخعي » وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. 


شرح حديث ابن مسعود من طريق منصور عن إبراهيم النخعي 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم 
عن علقمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال 
إبراهيم : فلا أدري زاد أم نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ 
قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذاء فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين ثم 
سلم؛ فلما انفتل أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لو حدث في الصلاة شىء 
أنبأتكم به؛ ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكروني» وقال: إذا شك أحدكم 
في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم ليسلم؛ ثم ليسجد سجدتين) ]. أورد أبو داود 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه أنه صلى بهم فزاد أو 
نقصء وهذا شك من إبراهيم » لكن الرواية السابقة ليس فيها شكء. وإنما هي جزم بالزيادة. 
وفي الرواية السابقة أنه سجد بعد السلام؛ وهنا أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أنه إذا 
وجد من أحدهم شك فإنه يتحرى الصوابء فيتم الصلاة عليه؛ ثم بعد ذلك يسلم» ثم يأتي بعد 
ذلك بالسجدتين ويسلم. فهذا الحديث فيه ذكر الشك؛ والحديث لذي قبله ليس فيه ذكر الشك» 
فيكون الذي فيه عدم ذكر الشك هو الأولى. قوله: [ (لو حدث شيء لأنبأتكم به) ]. أي: لو 
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حصل زيادة ونسخ وتغيير في الحكم الشرعي وفي أعداد الركعات في الصلوات لأنبأتكم 
به. قوله: [ (ثم ثنى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين) ]. أي: بعد السلام؛ ثم سلم بعد 
هاتين السجدتين. قوله: [ (فلما انفتل اقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لو 
ل ل 0 

ما ذكرواء انصرف إليهم وأقبل عليهم بعد ذلك وقال: [ (لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم 
به» وإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون؛ فإذا نسيت فذكروني) ] وقد مر أن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام يحصل لهم النسيان في العبادات وفي الأعمال» لكنهم لا يقرون على ذلك. 
وقوله: [ (فإذا نسيت فذكروني) ]. التذكير يكون بالتسبيح كما تقدم في الأحاديث أنه يسبح 
الرجال وتصفق النساء. قوله: [ (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم 
ليسلم» ثم ليسجد سجدتين) ]. أي: عليه أن يتحرى الصواب سواء كان هو العدد الأكبر أو 
الأقل. والحديث فيه بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سجود السهو يكون بعد 
السلام إذا حصل شك وتحرى المصلي الصواب فبنى على غالب ظنه. 


تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود من طريق منصور عن إبراهيم النخعي 


قوله: [ حدثنا عثمان بن بن أبي شيبة ]. هو عثمان د بن أبي شيبة الكوفيء ثقة أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن جرير ]. جرير هو ابن عبد الحميد الضبي 
الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. هو منصور بن 
المعتمر الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله ]. هؤلاء مر ذكرهم جميعا. 


شرح حديث ابن مسعود من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه بهذا قال: (فإذا نسي أحدكم فليسجد 
سجدتين» ثم تحول فسجد سجدتين). قال أبو داود : رواه حصين نحو حديث الأعمش ]. 
أورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله؛ إلا 
أن فيه إشارة إلى بعض الفروقء وأنه تحول وسجدء وقد مر ذلك» إلا أن الألفاظ تختلف؛ 
فإنه هنا قال: [ (ثم تحول فسجد سجدتين) ]. [ قال أبو داود : رواه حصين نحو حديث 
الأعمش ]. يعني: حصين بن عبد الرحمن السلمي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة 
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تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الله ]. هو محمد بن عبد الله بن نمير»ء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه ثقة» أخرج له أضحاب الكتب الستة. [ عن 
الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ]. هؤلاء قد مر ذكرهم. 


شرح حديث ابن مسعود من طريق إبراهيم بن سويد عن علقمة 

قال المصنف رحمه الله تعالن: | حدننا نشر بن خرن كرورم وحدثنا يوسف بن 
موسى حدثنا جرير وهذا حديث يوسف عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن 
علقمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً 
فلما انفتل توشوش القوم بينهم؛ فقال: ماشأنكم؟ قالوا: يا رسول الله! هل زيد في الصلاة؟ 
قال: له . قالوا: : فإنلك قد حدت كزيل فانفتل فسجد سجدتين» ثم سلم» ؛ ثم قال: : إنما أنا بشر 
أنسى كما تنسون) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من 
طريق إبراهيم بن سويد عن علقمة » وهو موافق لبعض روايات إبراهيم النخعي إلا في 
بعض الالفاظ. قوله: [ (فلما انفتل توشوش القوم) ]. أي: صار بعضهم يتكلم مع بعض 
خفية. قوله: [ (فانفتل فسجد) ]. أي: رجع إلى الحالة التي كان عليها قبل أن ينصرف إليهم؛ 
ثم سجد سجدتين» ثم سلم. 


تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود من طريق إبراهيم بن سويد عن علقمة 

قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي » وهو ثقة؛ 
الخرخ له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا جرير 1 هو ابن عبد الحميد» وقد مر ذكره. ا 2 
وحدثنا يوسف بن موسى ]. يوسف بن موسى صدوق أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة . [ حدثنا جرير ]. هو ابن عبد الحميد . [ 
وهذا حديث يوسف ]. أي: شيخه يوسف بن موسى . [ عن الحسن بن عبيد الله ]. الحسن 
بن عبيد الله ثقة» أخرج له 'مسلم وأصحاب السنن. 1 عن إبراهيم بن سويد ]. هو إبراهيم بن 
سويد التخيي وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وقد كرت أنه حيث جاء إبراهيم 
عن علقمة النخعي مهملاً غير منسوب فالمراد به إبراهيم بن يزيد » فإذا أريد غيره فإنه 
ينسب لقلة روايته» وإبراهيم بن سويد ليس له رواية في الكتب الستة عن علقمة إلا هذا 
الحديث الواحد» 0 إبراهيم بن كار إكات بن قيس النخعي فله أحاديث كثيرة جداء يرويها عن 
علقمة كما هو موجود في تحفة الأشراف. [ عن علقمة عن عبد الله ]. علقمة وعبد الله مر 
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ذكرهما. 


شرح حديث: (أن رسول الله صلى يوماً فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث -يعني ابن سعد - عن 
يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حديج رضي الله عنه: (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوماً فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة» فأدركه رجل 
فقال: نسيت من الصلاة ركعة! فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة 5 فصلى للناس 
ركعة فأخبرت بذلك الناس له أتعرف الرجل؟ قلت:٠‏ لك إلا أن أراهء فمر بي فقلت: 
هذا هوء فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث معاوية بن حديج 
2 درا م الكاء المهملة. وليس بالخاء» وليس فيه ذكر السجود. ولكن سجود السهو 
ا 23353 
الحديث مثل حديث عمران بن حصين الذي هو آخر حديث في الباب السابقء إلا أن هذا 
فيه أنه أمر بلالاً فأقام» وفي حديث عمران أنه دخل بدون إقامة» وهذا يدل على حصول 
الإقامة من بلال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديث عمران يدل على عدمها. 
فالإتيان بها سائغ كما أتى في هذا الحديث؛ وعدم الإتيان بها سائغ كما جاء في حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه . والإتيان بالإقامة هو ذكر لله عز وجلء فهو ليس كلاماً 
خارجاً عن الصلاة» أو عما هو مطلوب في الصلاة؛ ثم أيضاً لعل الإقامة حصلت لأجل 
تنبيه الناس الذين ما كان عندهم تنبه لذلك. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى يوماً فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة...) 
قوله: |[ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث يعني ابن سعد ]. الليث بن سعد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن أبي حبيب ]. هو يزيد بن أبي حبيب المصري » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن سويد بن قيس ]. سويد بن قيس ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي وابن ماجة ] عن معاوية بن حديج . معاوية بن حديج رضي الله عنه 
صحابي صغيرء أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و انو ذارك و النسائي و ابن ماجة 


باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال: يلفي الشك 


شرح حديث ا سعيد: (إذا شك أحدكم فى خلاته ...) 
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نع0] 0 <> 4 ا 0 ااا ااا اااي 
محمد بن العلاء حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 

كت سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شك أحدكم 
في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين» فإذا استيقن التمام سجد سجدتين» فإن كانت 
صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان» وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماماً لصلاته 
وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان). قال أبو داود : رواه هشام بن سعد و محمد بن 
مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وحديث أبي خالد أشبع ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: شك فى 
الثنتين والثلاث من قال: يلقي الشك. ومعناه: أنه يلقي الشيء الذي شك في زيادته ويبني 
على اليقين الذي هو العدد الأقل» فإذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاثاً كان الشك في الثالثة؛ 
وأما الاثنتان فهما متحققتان» فهنا يلغي الثالثة» ويبني على العدد الأقل؛ لأنه المتيقن» هذا 
هو المقصود من الترجمة. والسجود فيما كان من هذا القبيل هو قبل السلام. قوله: [ (فإذا 
استيقن التمام) ]. أي: أتى بالصلاة وأكملها بناءً على أنه ترك الشك الذي هو الثالثة مثلا 
وبنى على المتيقن الذي هو ركعتان» فأتى بركعتين كمل بهما الأربع. قوله: [ (فإذا استيقن 
التمام سجد السجدتين) ]. أي: سجد سجدتين قبل أن يسلم. قوله: [ (فإن كانت صلاته تامة 
كانت الركعة نافلة والسجدتان) ]. أي: إذا تبين أو احتمل أن الشك الذي ألقاه كان قد أتى به 
فتكون الركعة خامسة؛ فهذه الخامسة تكون نافلة إن كان الأمر كذلكء؛ وكذلك السجدتان 
تكونان نافلة؛ لأن السجدتان زائدتان والركعة زائدة. قوله: [ (وإن كانت ناقصة) ]. يعني: 
على اعتبار أنها ثنتان» فتكون السجدتان مرغمتين للشيطان؛ لأن الإنسان أتى بصلاته 
وليس فيها زيادة» إلا هاتان السجدتان» فيكون فيهما إرغام للشيطانء أي: إذلال له؛ لأنه 
مأخوذ من الرغام وهو التراب» ويقال: أر غم الله أنفه» أي: ألصقه بالتراب. ووجه إرغام 
الشيطان: أن الصلاة حصلت على ما هي عليه ليس فيها زيادة. 


تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد: (إذا شك أحدكم في صلاته ...) 

قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي » وهو 
0 والإمام أبو داود رحمه الله يذكره باسمه كثيرأء والإمام 
ا يكنبته عد امساح اك اجام مره 
ا ا 
زيد بن أسلم ل ا 
2 ارم لع لو عد ورا سي 7 
بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
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الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : رواه هشام بن سعد و محمد بن 
مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم 
]. هذه الطريق فيها متابعة لمن تقدم. وقوله: [ رواه هشام بن سعد ]. هشام بن سعد صدوق 
له أوهام» أخرج حديثه البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ و محمد بن مطرف ]. 
محمد بن مطرف ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ] عن زيد عن عدا بن يسار عن 
أبي سعيد ]. هؤلاء قد مر ذكرهم. وقوله: [ وحديث أبي خالد أشبع ]. يعني: أتم. 


شرح حديث: (أن النبي سمى سجدتي السهو المرغمتين) 1 ْ 
ار رار خرن كن 
بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي 
م ا ا ل عن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو 
المرغمتين) ]. وقد مر ذكر إطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما بأنهما مرغمتان 
ف الحيت الاق رض ل ابن ا رض ا عه فيه أيكا أن الي فسن انه عليه 
وسلم سماهما المرغمتين» أي: المرغمتين للشيطان؛ لأن الصلاة تمت والشك لا يترتب 
عليه إلا حصول هاتين السجدتين» وفيهما إرغام للشيطان؛ لأنه سجود لله عز وجل بسبب 
لك اين يكن ذه حديقة في اراق . والشسطان قافر الجر فامم 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي سمى سجدتي السهو المرغمتين) 

قوله: [ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ]. محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة 

ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ أخبرنا الفضل بن موسى ]. الفضل بن موسى 

ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن كيسان ]. عبد الله بن كيسان صدوق 
يخطئ كثيرأء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود .[ عن عكرمة ]. هو عكرمة 
مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد 

الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد العبادلة الأربعة من 
اخدا رد ني ال ف كر يي ل ال شل ان عليه سل 


شرح حديث: (إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم 
صلى: ثلاثاً أو أربعاًء فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم» فإن كانت 
الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين» وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان) ]. 
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أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث مرسلاً عن عطاء بن يسار عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ولم يذكر أبا سعيد ؛ لكنه وإن كان مرسلاً إلا أن الصحابي معروف في الرواية 
الأخرى التي جاءت تسميته فيها وهو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهو مثلما 
تقدم في متنه. وقوله: [ (إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثاً أو أربعاً 
فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم) أي: أنه يبني على اليقين» 
ويعتبرها اثنتين» ويسجد سجدتين الك فهذا فيه بيان أن السجود يكون 
قبل التسليم» فيما إذا كان سببه الشكء ثم البناء على اليقين الذي هو العدد الأقل. قوله: [ 
(فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين) ]. أي: السجدتين» فهما تضافان 
اليا كاي ل كانت خاي فاخي اللي ار ار ل لاه شر عه ريت رترل 


تراجم رجال إسناد حديث: (إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى...) 

قوله: [ حدثنا القعنبي ]. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » وهو ثقة؛ أخرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة: 
الإمام المشهور» أحد أححاتب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ]. قد مر ذكرهما. 


شرح حديث: (إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن 
زيد بن أسلم بإسناد مالك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شك أحدكم في صلاته 
فإن استيقن أن قد صلى ثلاثاً فليقم فليتم ركعة بسجودهاء ثم يجلس فيتشهدء فإذا فرغ فلم يبق 
إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالسء ثم ليسلم)؛ ثم ذكر معنى مالك . قال أبو داود : 
وكذلك رواه ابن وهب عن مالك و حفص بن ميسرة و داود بن قيس و هشام بن سعد إلا أن 
هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد من هذه الطريق 
ا قر اي لل لا لت ار سي قار نيا كر 2 للف لأنها عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم» وليس فيه ذكر أبي سعيد الخدري ٠‏ ثم 
إنه ذكر أن جماعة رووه أيضاً كما روي من هذه الطريقء ليس فيه عن أحد ذكر أبي سعيد 
الخدري إلا عن واحد من هؤلاء الذين رووه وهو هشام بن سعد؛ فإنه بلغ به إلى أبي سعيد 
الخدري » ومعنى هذا أنه يكون متصلاً. لكن المتصل وغير المتصل كل منهما لا بأس به؛ 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلمء وسقوط الصحابي لا يؤثر» وإنما المحذور في . 
المرسل ألا يعرف الساقط هل هو صحابي أو تابعي» ثم إذا كان تابعياً: هل هو ثقة ة أو غير 
ثقة؟ أما لو عرف أنه ما سقط إلا الصحابي فإن سقوط الصحابي لا يؤثرء وهذه الطرق 
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التي فيها سقوط الصحابي جاء قش بعص الطرق إثباته. وهو أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه وأرضاه. فيكون الحديث متصلا بذلك. قوله: [ (إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن 

أن قد صلى ثلاثاً فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد)]. معناه: : أنه يبني على اليقين» 

فإذا تحقق بأنه صلى ثلاثاً وإنما الشك في الرابعة» فإنه يقوم ويأتي برابعة ويقطع الشك 


تراجم رجال إسناد حديث: (إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن ...) 
قوله: [ حدثنا قتيبة ]. قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري ]. يعقوب بن عبد 
الرحمن القاري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن زيد بن أسلم ] 
زيد بن أسلم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ بإسناد مالك ]. يعني: ا 
عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم» وإسناد مالك هو الذي تقدم قبل هذاء وفيه: أن 
مالكأ عن زيد بن أسلم روى الحديث عن عطاء عن الذدى صلى الله عليه وسلم مرت 
وهذا مثله مرسلء لكن الإرسال لا يؤثر؛ لأن الساقط صحابي وهو أبو سعيد » وقد عرف 
بالطرق الأخرى. [ قال أبو داود : وكذلك رواه ابن وهب عن مالك و حفص بن ميسرة و 
داود بن قيس و هشام بن سعد ء إلا أن هشاماً بلغ به أبا سعيد الخدري ]. هؤلاء كلهم ذكروه 
على الإرسال مثلما جاء عن مالك » إلا أن هشام بن سعد ذكر المحذوف الذي هو أبو سعيد 
كما سبق. ا 
الكتب الستة . وحفص بن ميسره ة ثقة ربما وهم» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود في 
المراسيل و النسائي و ابن ماجة . والحافظ قال: أخرج له أبو داود في المراسيل» مع أنه 
موجود في السننء لكنه لم يأت في الأسانيد المتصلة» وإنما جاء في التعاليق» ومن المعلوم 
أن الذين يذكرون في رجال أبي داود هم الذين يأتون بالأسانيد المتصلة» ولهذا قال في هذا 
الرجل الذي ذكره أبو داود هنا: روى له أبو داود في المراسيل» ولم يذكر روايته في 
ا لأنه لم يرو عنه؛ وإنما ذكره في التعاليق. و داود بن قيس ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقا و مسلم وأضحات الستن, و هشام بن سعد صدوق له أوهام» أخرج حديثه البخاري 
تحيدر سل رامكا الك 


الأمئلة 


ييل اا اق العا إلى جاسة 
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السؤال: ماذا يفعل المسبوق إذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة؟ الجواب: إذا كان يعلم أنها 
خامسة فلا يوافقه فيها؛ لأن هذا شيء زائد» وأما إذا كان لا يعلم شيئاً فهو معذور. 


السؤال: هل المسبوق يسجد سجدتي السهو مع الإمام أم يسجدها بعد إتمام صلاته؟ الجواب: 
إذا كان سجود السهو قبل السلام فإنه يسجد مع الإمام؛ لأنه لا يخرج عن الإمام إلا بعد 
السلام» ون كان سجود الح ود الحا ولام العلماء في ذلك» فمنهم من قال: إذا قام 
المسبوق ثم سجد الإمام فإنه يرجع ليسجد معه ثم يقوم؛ ومنهم من قال: لا يرجع ولكنه 
يستمرء وعند انتهائه من صلاته يسجد للسهو. 


حكم صلاة ركعتي الفجر بعد الفريضة 

السؤال: هل يجوز صلاة ركعتي الفجر بعد الصبح» مع العلم أن الوقت وة قت كراهة؟ 

الجواب: ل له »؛ فإن الرسول صلى الله 
عليه وسلم رأى رجلاً يصلي» فلما سأله وأخبره بذلك أقره صلوات الله وسلامه وبركاته 

ل ا ا ار 

يصليهما في الضحىء» لكن صلاته بعد الصلاة : سائغة وجائزة» وقد جاءت في ذلك السنة 

م 

الحكم على حديث الذهي عن التفكر فى ذاك انل 

السؤال: (تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله)هل هذا الحديث صحيح؟ 

الجواب: الذي أعرفه أنه ليس بصحيحء وقد ذكره شارح الطحاوية عن بعض العلماء. 


الحكم على حديث: (من تعلم لغة قوم أمن مكرهم) 


1[316 


السؤال: ما درجة حديث: (من تعلم لغة قوم أمن مكرهم)؟ الجواب: لا أعلم أن هذا حديث., 


حكم الاغتسال للإحرام والتهيؤ له من قبل الميقات 

السؤال: أنا مسافر غداً إن شاء الله لأداء مناسك العمرة» فهل يجوز لي أن ألبس ملابس 
الإحرام وأغتسل للإحرام في الفندق؟ الجواب: لا بأسء فكون الإنسان يغتسل ويتهيأ ويلبس 
إزاره ورداءه» فإذا جاء إلى الميقات فإنه ينزل ويصلي فيه إن أراد ويحرم؛ وإلا فإنه إذا 
حاذى المسجد والسيارة ماشية في الطريق فإنه ينوي ويلبي. 


إذا شك الإمام في الفاتحة في ركعة فقام إلى خامسة 


السؤال: إذا كان الرجل يصلي بالقوم» وأثناء الركعة الثانية شك هل قرأ الفاتحة في الأولى 
أو لم6 فقام بعد الرابعة للإتيان بالركعة الناقصة» فهل يتابعه المأمومون؛ غلماً دن الصلاة 
سرية؟ الجواب: إذا كان عدده وسواس فإنه 2 الوسواس» وأما إذا تيقن أنه لم يقرأ 
الفاتحة فعليه أن يأتي بركعة؛ والمأمومون معلوم لا يعلمون الواقع؛ فهي زائدة» فلا يتابعوه. 
ا ركه 
د للكت اليه 


حكم الغياب عن الزوجة خمس سنوات 
السؤال: زوجتي في باكستان وأنا مقيم في السعودية منذ خمس سنواتء فهل هذا العمل 


جائز؟ الجواب: الذي ينبغي للإنسان ألا يغيب مثل هذه الغيبة الطويلة» وإذا احتاج الأمر 
إلى ذلك فإنه يكون عن تفاهم بينه وبينها على هذا الشيء. 


حكم الجهر للمسبوق 


السوال: اميت ارقا ماده قر و لاني ل سر الى ارا لاقي با د 
ل ل ف له رار لس ا ا سيم 
بثلاث ركعات» فالأولى منها محل جهرء فإذا كان يتأذى بجهره أحد فلا يجهر» وإذا كان لا 
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يتأذى بجهره أحد فإنه يجهر في الركعة الأولى التي يقضيها وهي ثانية» بالإضافة إلى 
الركعة التي أذركها مع الإماء. 


حكم تكرار العمرة من التنعيم 


السؤال: ما حكم تكرار العمرة لمن ليس من أهل مكة؛ مع العلم أن العمرة الثانية عن 
شخص متوفى وفي نفس اليوم؟ الجواب: تكرار العمرة من التنعيم لم يأت دليل يدل عليه إلا 
ماجاء فى قصة عائشة » وكان بسبب ظرف خاص حصل لهاء ولكن يمكن تكرار العمرة 
إذا سافر المرء إلى المدينة ثم رجع إلى مكة مرة أخرى؛ لأن هذه عمرة مشروعة؛ لأنه 
أحرم من الميقات. والله أعلم." 


شرح سنن أبي داود [130] 


قد يعرض الشيطان للمرء في صلاته فيلبسها عليه» وحينئذ يظن الزيادة في صلاته أو 
النقص» ا 


الما ثم يسجد للسهوء ومن تلك الأحكام بيان موضع 0 0 بالنسبة ل 
ما يفعله القائم من ثنتين بغير تشهدء وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بالصلاة. 
من قال يتم على أكبر ظنه إذا شك في الصلاة 


شرح حديث ابن مسعود في أن الشاك يبني على ظنه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: من قال يتم على أكبر ظنه. حدثنا النفيلي حدثنا محمد 
بن سلمة عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع» وأكبر ظنك 
على أربع» تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم؛ ثم تشهدت أيضا ثم تسلم). 
قال أبو داود : رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه» ووافق عبد الواحد أيضا سفيان و 
شريك و إسرائيل » واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه ]. أورد أبو داود رحمه 
الله هذه الترجمة» وهي قوله: [ باب: من قال يتم على أكبر ظنه ]. يعني: إذا شك في ثنتين 
أو ثلاث» فهذه الترجمة كالترجمة السابقة» إلا أنه هناك إذا شك فى ثنتين أو ثلاث يلقى 
الشك ويبني على الأقل الذي هو المتيقن» وهنا يقول: إذا شك في ثنتين أو ثلاث يتم على 
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أكبر ظنه؛ فإذا كان أكبر ظنه أنها ثلاث فإنه يعتبرها ثلاثأء ولا يبنى على اليقين وهو العدد 
ار كر كر 6 ا اك ا ل ال ل ع ال صف 
وأورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قوله: [ (إذا كنت في 
صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع) ]: أي: . شككت في ثلاث أو أربع 
فالعدد الأقل ثلااث والعدد الأكبر أربع» لكن أكبر ظنك أنها أربع. فإنك تبني على أكبر ظنك 
الذي هو العدد الأكبر» ولا تبني على العدد الأقل. قوله: [ (تشهدت) 1 . معناه أنلك تجلس 
للتشهدء ؛ لأنك بنيت على أكبر ظنك أنها أربع فجلست بعد الرابعة للتشهد. قوله: 1[ (وسجدت 
سجدتين قبل أن تسلم, »ثم تشهدت أيضاء ثم تسلم) ] ]| معنى هذا أن السجود يعون قبل السلام» 
ويكون هناك تشهدان»؛ ولعل التشهد الثاني إنما هو للسجدتين» هذا هو الذي يظهر من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث غير صحيح؛ لأن فيه انقطاعاًء وأيضاً فيه ضعف من 
جهة أحد رواته الذي هو خصيف الجزري 2 والانقطاع المذكور سببه أن أبا عبيدة بن عبد 
الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. فيكون هذا الذي جاء في هذا الحديث غير حجة. لكن يمكن 
أن يدخل تحت هذه الترجمة حديث ابن مسعود الذي سق أن مر في باب من كك حدما 
وأنه قال: ل ل 
غالب الظنء لأنه يتحرى الصواب في ذلك ويبني عليه» ويكون سجوده بعد السلام. 


تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في أن الشاك يبني عل ظنه 


قوله: أ حدثنا النفيلي |.: هو عبد الله بن محمد النفيلي 2 ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا محمد بن سلمة ]. هو الباهلي الحراني » وهو ثقة. أخرج حديثه البخاري في 
جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. وإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخ شيوخ أبي 
داود فهو الحراني » وإذا جاء في طبقة شيوخه محمد بن سلمة فهو المصري . [ عن 

خصيف . هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري » وهو صدوق سيء 0 
أخرج له أصحاب السنن, 1 عن أبي عبيدة بن عبد الله ' هو أبو عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو عبد الله بن مسعود 
الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
قوله : [ قال أبو داود : رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه ]. عبد الواحد هو ابن زياد» 
لحر ل ا للم قوله: [ 
ووافق عبد الواحد أيضاً سفيان و شريك و إسرائيل ]. أي: اك 
يرفعه وأنه موقوف على ابن مسعود هؤلاء الثلاثة. و سفيان هو الثوري » وهو ثقة أخرج 
لك أكذاتب الكنب السحة . ووشريك هو شريك بن عبد الله النخعى الكوفى القاضى »وهو 

م ل ب 
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وأصحاب السنن. وإسرائيل هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » وهو ثقة 
م م ل ا ار ا 
أي أن ألفاظهم مختلفة في متن الحديث فليسوا متفقين في ألفاظه» لم يسندوه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ولكنهم وقفوه على ابن مسعود ؛ لأن هؤلاء كلفهم وافقوا عبد الواحد 
في كونه لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيكون على هذا من كلام ابن 


مسعود . 
شرح حديث (إذا صلى أحدكم فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام 
الدستوائي حا 22 2 إبى كثير حدثنا عياض 2 وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
أبان حدثنا تحبى عن هفدل بن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ر سول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى أحدكم فلم يدر زاد أم نقصء فليسجد سجدتين وهو 
قاعدء فإذا أتاه الشيطان فقال: إنك قد أحدثت فليقل: : كذيت . إلاما وجد ريحا بأنفه أو صوتا 
بأذنه)» وهذا لفظ حديث أبان ]. قو له: [ (فإدا أتاه الشيطان فقال: إنك قد أحدثت فليقل: 
كذبيت الا ما وحد م 1 . وسيق أن هذا المعنى جاء في حديث متفق 
على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ٠»‏ لكن محل الشاهد من إيراد الحديث هنا هو 
ما جاء في أوله» من جهة أنه إذا شك في صلاته وشك هل زاد أو نقصء فإنه يسجد 


ا 125750700 
قاعد) 


م م ا ل 
مقسم الأسدي البصري المشهور بابن علية ؛ وهو اثقة أخرج اذحاب الكت الستة. 1 
حدثنا هشام ]. هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا يحيى بن أبي كثير ]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة د ساس قيل: هو عياض بن هلال » وقيل: هلال بن 

عياض ٠»‏ وهو الذي سيأتي ة في الطريق الثانية باسم هلال بن عياض ٠‏ وسيأتي أيضاً ذكر 
أنه هلال بن أبي زهير » فهو شخص واحدء وهو مجهولء أخرج حدينه أصحاب السدن, 1 
ح: وحدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبان ]. هو ابن يزيد العطار » ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا يحيى عن هلال بن عياض ] . يحيى هو ابن أبي كثير الذي 
حا نيا ل الاريك اماد 0 0 
م 0 
ا 
في أول الكلام» وأحياناً لا يذكره إلا بعد نهاية الحديث» كما في هذا الحديث» حيث قال بعد 
نهايته: [ وهذا لفظ حديث أبان ] أي: أبان بن يزيد العطار . قوله: [ قال أبو داود : وقال 
معمر و علي بن المبارك : عياض بن هلال » وقال الأوزاعي : عياض بن أبي زهير ]. 
أي أنَّ الأوزاعي ذكر اسمه عياضاً » وذكر أباه مكنى» فهو مثل الذين قبله» إلا أن الذين 
قبله ذكروا اسمه عياضاً ونسبوه إلى أبيه فقالوا: ابن هلال »؛ وهو ذلك الشخص المجهول 
الذي لم يرو عنه إلا يحيى د بن أبي كثير اليمامي . و معمر هو معمر بن راشد الأزدي 
ام ل عر م ل اا اي د وو 
ا لات تار 


شرح حديث (إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه..) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحدكم 
إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى؛ فإذا وجد أحدكم ذلك 
فليسجد سجدتين وهو جالس) ]. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو مثل الذي 
قبله» لكن هذا -كما عرفنا مبني على أنه إما بنى على اليقين وهو العدد الأقل وأكمل ما 
بقي» أو أنه بنى على غالب ظنه. قوله: [ (فليسجد سجدتين وهو جالس) ]. معناه: قبل 
السلام كما سيأتي. 


تراجم رجال إسناد حديث (إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه..) 

قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب » ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
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ال اي | رمت ا صا ل سر الله رشني أ دري ا ده 
اخراج له أصحاب الكتب الستة + عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 0 هو أبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف المدني نقة ة فقيه» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على 
أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ قال 
و ال ا ل 
وهو ثقة أخرج له أححاب الكتب الستة. و معمر مر ذكره. و الليث هو ابن سعد المصري 
» ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


ار سند 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي 
الزهري عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده» زاد: (وهو جالس قبل التسليم) ]. هذا فيه 
زيادة» وهو بيان أن ذلك قبل التسليم. قوله: [ حدثنا حجاج د و سس م 
سا عي وب لكو مت سرع اي 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن أخي الزهري ]. هو محمد بن عبد الله 
بن مسلم » وهو صدوق له أوهامء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن مسلم 
١‏ . محمد بن مسلم هو الزهري »ء ذكر هنا باسمه» وغالبا ما يذكر بنسبته الزهري نسبة إلى 
جده زهرة بن كلاب الجد الأعلىء أو إلى ابن شهاب وهو أحد أجداده. 


إسناد آخر لحديث (إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان ...) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله: 0 
محمد بن مسلم الزهري بإسناده ومعناه قال: (فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم) ] 
فيه توضيح أن سجود السهو يكون قبل السلام كالراوية السابقة التي قال فيها: م 
قبل أن يسلم). قوله: [ حدثنا حجاج عن يعقوب ]. مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. [ 
أخبرنا أبي ]. ا كو ب ار كا وا و و 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني » وهو 
صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم راخحات الستن, | عن محمد بن مسلم 
الزهري : قد مر ذكره. وهذه الأحاديث النىي معنا ما فيها إلا أنه يسجد للسهو قبل السلام» 
وكأن في ذكره للسجود قبل السلام إشارة إلى أنه يبني على الأقل» والتنصيص على غالب 
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ار م ا ا و0 الحديث الأول الذي هو غير صحيحء وحديث ابن مسعود الذي فيه 
ا وفيه مححات العا رهد الحا الذي هو قوله: | ين عن غالك ظنه ] سبق 


من قال بعد التسليم 


شرح حديث (من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: من قال بعد التسليم. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا 
حجاج عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن 
محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الترجمة» وهي: [ باب: من قال بعد التسليم سواه ممه : يكون 
السجود بعد التسليم؛ ل ااحاديت التي مرت ذكرت أنه يعون سجود السهو قبل التسليم» 
فهنا ذكر من قال بعد التسليم. وقد عرفنا فيما مضى أن بعض أهل العلم قال: إن سجود 
السهو كله بعد السلام» وهذا قال به الحنفية» ومنهم من قال: كله قبل السلام» وهذا قال به 
الشافعية» ومنهم من قال: إذا كان عن نقص فقبل السلام وإذا كان عن زيادة فبعد السلام؛ 
وهذا قال به المالكية. وهناك قول آخر: وهو أنه إذا كان عن نقص أو شك وبنى على الأقل 
فإنه يكون قبل السلام؛ وإذا كان لزيادة أو لشك وبنى على غالب الظن يكون بعد السلام؛ 
وهذا هو الذي قال به الإمام أحمد بناء على الأحاديث التي وردت في ذلك. وقال: إن ما كان 
من هذا القبيل الذي هو بعد السلام فإنه يحمل على ما كان قبل السلام؛ لأن الأصل أنه يكون 
قبل السلام؛ ولا يصار إلى ما بعد السلام إلا في حدود ما وردء وقد ورد في موضعين 
اثنين: أحدهما في الزيادة» والثاني: إذا شك وبنى على غالب ظنه ولم يبن على العدد الأقل. 
0210 ل 
يكون سجود السهو بعد السلام؛ لكن الحديث غير صحيح وغير ثابت» والذي ينبغي 

ان سا ريدق سن و كن سد 2 
بعد السلام فذاك؛ وما لم يأت فيه شيء فإنه يكون قبل السلام. 


تراجم رجال إسناد حديث (من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم) 
قوله: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم ]. هو أحمد بن إبراهيم الدورقي » وهو ثقة أخرج حديثه 
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مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا حجاج ]. حجاج هو ابن محمد 

المصيصي الأعور » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ؛ وهو اثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, [ اخيرتي 
عبد الله بن مسافع ]. هذا لم يذكر عنه في التقريب شيئأء ولا في ترجمته في تهذيب 
التهذيب» روى له أبو داود و النسائي» وهذا الراوي يمكن أن يقال عنه: مجهول الحال؛ لأن 
الذي لم يرد ده حرج ولا تعديل يقال له: مجهول الحال» أها مجهول العين فهو الذي لم يرو 
عنه إلا واحد. [ أن مصعب بن شيبة أخبره ]. مصعب بن شيبة لين الحديث, أخرج له مسلم 
وأصحات السنن: [ عن عتبة بن محمد بن الحارث ]. هو عتبة بن محمد بن الحارث بن 
عبد المطلب » وهو مقبول؛ أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ عن عبد الله بن جعفر ]. 
هو عبد الله بن جعفر رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. فهذا الحديث 
فيه مصعب بن شيبة وهو لين الحديثء وفيه عتبة بن محمد بن الحارث بن عبد المطلب 
وهو مقبول. ومعنى هذا أن الحديث لا يكون حجة على أن سجود السهو يكون بعد السلام 
ا 


00 

خلاصة مذاهب العلماء في موضع سجود السهو 

وخلاصة مذاهب العلماء في محل سجود السهو أن الحنيفة قالوا: كله بعد السلام» والشافعية 
قالوا: ٠‏ كله قبل السلام» والمالكية قالوا: ٠‏ ما كان عن نقص فهو قبل السلام وما كان عن زيادة 
فهو بعد السلام» والحنابلة قالوا مثلما قال المالكية؛ إلا أنهم زادوا أنه إذا بنى على العدد 
الأقل فإنه يكون قبل السلام» وإذا بنى على غالب الظن يكون بعد السلام. واعلم أنهم 
متفقون على أنه يجوز قبل السلام وبعده؛ لكن الخلاف في الأفضل. 


من قام من ثنتين ولم يتشهد 


شرح حديث (من قام من ثنتين ولم يتشهد...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: من قام من ثنتين ولم يتشهد. حدثنا القعنبي عن مالك 
عن ابن الي ل عن - اا ان مح رحتني الل بال اا قال: 
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الله عليه وسلم-) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: [ باب: من قام من ثنتين ولم يتشهد. 
أي: إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فقام الإمام ولم يجلس في التشهد الأول» فحكم ذلك 
أنه يسجد للسهو قبل السلام؛» كما جاء ذلك في حديث الباب. قوله: [ (فقام الناس معه) ] 
معلوم أنهم كانوا في زمن التشريع؛ ولذا قاموا معه ولكنه قبل السلام سجد السجدتين؛ فدل 
لا سان إن لد الا اك اراك ان لسعاي سس مس ون اا ساني وا 
ارات ا ل 
الواضح الجلي؛ فإن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى 
0 المتروك اه 5 ار 7" قد ترك ” د 0 
الجلوس والتشهد؛ لأنه لو جلس للتشهد ولكنه نسي أن يتشهد فإنه 0 قبل السلام. 


تراجم رجال إسناد حديث (من قام من ثنتين ولم يتشهد...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب ] . مر ذكرهم. [ عن عبد الرحمن بن 
الاعرج ]. هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني » مشهور بلقبه» وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن عبد الله ابن بحينة ]. هو عبد الله بن مالك ابن بحينة» و بحينة 
أمه. وهو مشهور بالنسبة إليهاء وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (من قام من ثنتين) من طريق أخرى 


قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبي و بقية 
قالا: حدثنا شعيب عن الزهري بمعنى إسناده وحديثه؛ زاد: (وكان منا المتشهد في قيامه). 
قال أبو داود : وكذلك سجدهما ابن الزبير » قام من ثنتين قبل التسليم» وهو قول الزهري ]. 
سبق أن بدأنا بهذه الترجمة» وهي: [ باب من قام من ثنتين ولم يتشهد ] وذكر الإمام أبو 
ار 
ل ار ل ا 
سجدتان قبل السلام» فدل هذا على أنه لا يلزم لكل شيء سجدتان؛ بل تكفي سجدتان عن 
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الجميع. ثم أورد أبو داود رحمه الله طريقاً أخرى وفيها زيادة أن منهم المتشهد في قيامه: 
أي أنهم رضي الله عنهم لما رأوا أن الجلوس والتشهد قد تركا أتوا بهما في حال قيامهم: 
وهذا -كما هو معلوم- لا يدل على أن الإنسان إذا ترك التشهد الأول يأتي به في حال القيام 
وذلك لأن الزمن زمن تشريع» وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون في الجلوس 
بالتشهدء وقد ذهب الجلوس وما فيه. فالجلوس لا يمكن تداركه» ورأوا أن التشهد يمكن 
الإتيان به» فكان منهم من أتى به وهو قائم؛ ومعناه أنه يأتي بالتشهد ثم يأتي بالقراءة» ولكن 
الأحكام قد استقرت على أن الإنسان إذا ترك شيئاً في صلاته نسياناً وذلك المتروك ليس 
ركنا متعيناً فإنه يجزئ عنه سجود السهو. 


تراجم رجال إسناد حديث من قام من ثنتين من طريق أخرى 


قوله: [ عمرو بن عثمان ]. هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي » وهو صدوق 
أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا أبي ]. هو: عثمان بن سعيد بن كثير 
الحمصي » وهو ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ و بقية ]. هو بقية بن . . 
الوليد الحمصي ؛ وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء» وحديثه أخرجه البخاري تعليقا 
و مسلم وأصحاب السنن. [ قالا: حدثنا شعيب ]. هو ابن أبي حمزة الحمصي » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري » ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قوله: [ قال أبو داود : وكذلك سجدهما 
ابن الزبير » قام من ثنتين قبل التسليم» وهو قول الزهري ]. أي: وكذلك فعلهما ابن الزبير 
؛ يعني أنه قام من ثنتين وسجد قبل التسليم» وذلك لآنه قام من ثنتين» فقوله [قبل التسليم] 
مرتبط بقوله: [سجدهما]» وقوله: [قام من ثنتين] يعني أنه قام من ثنتين إلى ثالثة ولم يأت 
بالتشهد الأول والجلوس له؛ فسجد السجدتين قبل أن يسلم كما جاء في حديث عبد الله ابن 
بحينة رضي الله عنه." 


شرح سنن أبي داود [131] 
من رحمة الله بعباده أن شرع لهم ما يجبرون به النقص الذي يقع في عباداتهم» ومن ذلك 
مشروعية سجود السهوء فهو من يسر الشريعة وسماحتهاء وله أحكام كثيرة أخذها العلماء 


من نسي أن يتشهد وهو جالس 
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شرح حديث المغيرة فيمن نسي أن يتشهد جالسأ من طريق جابر الجعفي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ تادر لاضف ان ل رن واي لاون حدثنا الحسن بن 
عمرو عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر - يعني الجعفي قال: حدثنا المغيرة بن 
شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قام الإمام ه فى الركعتين: فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً 
فليجلس» » فإن استوى قائماً فلا يجلس» ويسجد سجدتي السهو). قال أبو داود فى 
كد ع حار كاردا لحدية ] أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: من 

نسي التشهد وهو جالسء والأحاديث التي أوردها فيه هي مثل الحديث الذي مر عن عبد الله 
ابن بحينة رضي الله عنه. من أن ترك الجلوس والتشهد يكفي فيه سجودء والترجمة قريبة 
من الترجمة. فيحتمل ان يكون قوله: من نسي التشهد وهو جالس بمعنى أنه لم يحصل منه 
جلوس ولا التشهد فيه» ويحتمل أن يكون المراد منه أنه جلس ولكنه نسي التشهد وهو في 
حال جلوسه؛ بمعنى أنه وجد منه واحد وفاته الثاني الذي هو الإتيان بالتشهدء لآن الجلوس 
يمكن أن يترك ويترك معه التشهد. ويمكن أن يوجد الجلوس ولا يوجد التشهد» بحيث يسهو 
ولا يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات.. إلى آخره؛ ثم يقوم» ومعنى ذلك: أنه وجد منه 
جلوس لا تشهد فيه. وعلى الاحتمال الأول فالترجمتان لا فرق بينهماء وعلى الاحتمال 
0 0 فرق؛ الا م ان 0 كم 
ا سواء كان ذلك فى أون القدام ل أنهله 
يستقر قائما. وبعض أهل العلم يقول: إنه يرجع ولو قام مالم يبدأ بقراءة الفاتحة» والحديث 
هنا فيه أنه إذا استوى قائماً لا يرجع» ولكن يأتي بسجدتي السهو جبرا لتركه التشهد 
والجلوس له. فالحديث يدل على أن الإنسان إذا قام» فإن لم يستقر قائما عاد إلى الجلوس» 
فإن استقر قائماً فقد فاته الجلوس والتشهد فلا يرجع؛ فإذا تذكر قبل الاستقرار قائمأ ورجع 
فإنه مع ذلك بسجد للسهو؛ لأنه وجد السهو منه في هذه الحركة. ولعن هنا بيان الفرق بين 
الحالة التي يرجع فيها والحالة الى لا يرجع فيهاء وهو أنه إن لم يستقر قائماً فعليه أن 
يرجع. وإن استقر قائماً لم يرجع؛ بل يواصل» ريكف أن ياني بسجدتي السهو ذو اخر 
صلاته. هذا هو حديث المغيرة بن شعبة الذي يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
والحديث في إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف. والكلام فيه كثير» و الألباني صحح هذا 
الحديث؛ ولعل ذلك بسبب طرق وأوجه أخرى تدل على هذاء وإلا فإنه بهذا الإسناد فيه من 
لا يحتج به» وقد قال أبو داود : ليس ف كدان 2 حر الجعفي إلا هذا الحديث., 


تراجم رجال إسناد حديث المغيرة من طريق جابر الجعفي 
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قوله: [ حدثنا الحسن بن عمرو |. الحسن بن عمرو » صدوق أخرج له أبو داود وحده. [ 
عن عبد الله بن الوليد ] . صدوق ربما أخطأء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ عن سفيان ] . سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة فقيه» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة :| عن جابر -يعني: الجعفي - ]. هو ضعيفء أخرج حديثه أبو 
داود و الترمذي و ابن ماجة . قال في عون المعبود: وليس لجابر بن الجعفي في النسائي و 
أبي داود سوى حديث واحد في سجود السهو. وقال المنذري في الحديث: وأخرجه ابن 
ماجة » وفي إسناده جابر الجعفي نا ل شا كسد ] ام 
ا ل 
عن العشرة المبشرين بالجنة. [ عن المغيرة بن شعبة ]. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


شرح حديث المغيرة فيمن نسي أن يتشهد وهو جالس من غير طريق جابر الجعفي 


المسعودي عن زياد بن علاقة أنه قال: (صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فنهض 
ارك اه قلنا: لكان لانن قال: | ومتنيي لللما ام معتياد لله رو جد 
ست 0 ل م سه 
ورفعه» ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد أنه قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة » مثل 
حديث زياد بن علاقة . قال أبو داود : أبو عميس أخو المسعودي » وفعل سعد بن أبي 
وقاص مثلما فعل المغيرة و عمران بن حصين و الضحاك بن قيس و معاوية بن أبي سفيان 
٠و‏ ابن عباس أفتى بذلك و عمر بن عبد العزيز . قال أبو داود : وهذا فيمن قام من ثنتين ثم 
سجدوا بعدما سلموا ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه 
صلى بالناس وقام من الثنتين فسبحوا له فقالوا: سبحان الله! فقال: سبحان الله! فمضىء» 
ومعناه أنه سمع تسبيحهم ولكنه واصل الصلاة ولم يرجع إلى ما نبهوه عليه» ولما أنهى 
صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو بعد السلام» ولما انصرف قال: إني صنعت كما صنع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي جاء في حديث ابن بحينة » إلا أن في حديث 
المغيرة بن شعبة أنه سجد بعد السلام» وكان سجوده للسهو عن نقصء وفي حديث ابن 
لل ل 
ا 200 
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يواصل ويسجد للسهو قبل السلام أو بعده» فقد جاء في حديث ابن بحينة المتفق على صحته 
بين البخاري و مسلم وغيرهما أنه سجد قبل السلام؛ وجاء في حديث المغيرة بن شعبة هذا 
أنه سجد بعد السلام» وجاء ذلك عن عدد من الصحابة منهم: سعد بن أبي وقاص و 
الضحاك بن قيس و عمران بن حصين و معاوية بن أبي سفيان و أفتى به ابن عباس و 
عمر بن عبد العزيز . فهؤلاء سجدوا بعد السلام» فهذا يدل على أن ترك التشهد الأول _ 
والجلوس له جاء ما يدل على السجود له قبل السلام وعلى السجود له بعد السلام؛ وأن عددا 
من الصحابة فعلوا مثل هذا الذي فعله المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه؛ فدلت هذه 
اللمكاايي سات ارا اسع لور الس وروا را الات ا رن ااي الاي لأن حديث 
ابن بحينة متفق على صحته. وهذا يدل على ما قاله بعض أهل العلم: إن سجود السهود 
يجوز كله قبل السلام ويجوز كله بعد السلام» وإن الاختلاف إنما هو في الأفضل هل يكون 
قبل السلام أو بعده؟ والأفضل هو التفصيل الذي سبق أن عرفناه. 


تراجم رجال إسناد حديث المغيرة من غير طريق جابر الجعفي 


قوله: [ حدثنا عبيد لبن عمر الجشمي ]. عبيد الل بن حمر الجشمي هو القواريري » وهو 
هارون الواسطي » وهو ثقةء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ : ار سر 
الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود »وهو صدوق اختلطء ٠‏ أخرج له البخاري 00-0 
وأصحاب السنن. [ عن زياد بن علاقة ] . وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
المغيرة بن شعبة ]. وقد مر ذكره. [ قال أبو داود ل 
عن المغيرة بن شعبة ورفعه |. هذا طريق آخر غير الطريق السابقة؛ لأن الطريق السابقة 
هي عن زياد بن علاقة عن المغيرة وهنا عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن ., 
ا ل ار له ل الت ا ل اسرد 
به محمد هذاء وأما أبوه عبد الرحمن بن أبي ليل فهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة, 
ورتير راق لفو وهو الابن محمد ا ا ل 0 
له أصحاب الكتب الستة. 


ل ل الت 
نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة منهاج السنة عن الشعبي كلمة تبين جرم علماء 
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الرافضة وبعدهم عن الحق والصواب حيث قال: إن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة 
بخصلة: إذا قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسىء وإذا قيل للنصارى: 
من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسىء وإذا قيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: 
أصحاب محمد! ومعناه أن اليهود والنصارى أحسن منهم في أصحاب أنبيائهم» لأن أولئك 
يجعلون أصحاب موسى خير أمة موسىء والنصارى يجعلون أصحاب عيسى خير أمة 
عيسىء وأما الرافضة فإنهم يجعلون أصحاب محمد شر هذه الأمة. وقد كتب أحد الرافضة 
قصيدة ومن جملة ما ذكر فيها: أن سورة التوبة لم تذكر فيها البسملة؛ لأنه ذكر فيها أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه وأرضاه! هذا مع ل ذكره في سورة التوبة هو في غاية المدح 
والثناء عليه» وأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار» والرسول قال له كما 
ذكره الله: لا تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا [التوبة:40]» وفي الصحيحين أنه لما قال له: (لو نظر 
أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرناء قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر! ما 
ظنك باثنين الله ثالثهما؟)» وسماه الله صاحب رسول الله في هذه السورة حيث قال: إلا 
تَنصُرُوة فَقَدْ ِصَرَة الله إِذ أَخْرَجَُ الّذِينَ كقَرُوا ثَانِيَ الْنَيْنِ [التوبة:40]» فالاثنان هما: رسول 
الله صلى الله عليه وسلم و أبو بكر إِذّ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لصَاحبه [التوبة:40] أي: 
الرسول يقول لصاحبه؛ فسماه الله صاحب رسول الله إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا [التوبة:40] أي: الله مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر . ثم يأتي هذا الرافضي ويقول: إن سورة 
التوبة لم تذكر البسملة في أولها لأنه ذكر فيها أبو بكر ؛ فهل هناك خبث أكثر من هذا 
لحت ور لحف ر انعط على مات رول انه فى إنه عليه ويك 1 


ذكر الصحابة الذين فعلوا كما فعل المغيرة في سجود السهو لترك التشهدالأول 


قال المصنف رحمه الله تعالى [ ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال: صلى بنا المغيرة 
بن شعبة » مثل حديث زياد بن علاقة ]. أبو عميس هو أخو المسعودي » واسمه عتبة بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود . وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و ثابت بن عبيد 
ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ قال أبو داود : أبو 
عميس أخو المسعودي ]. المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة » وهذا عتبة بن 
عبد الله بن عتبة . [ وفعل سعد بن أبي وقاص مثلما فعل المغيرة ]. يعني أنه حصل منه 
صلاة وأنه سهاء وأنه سجد للسهو بعد السلام. [ و عمران بن حصين ] . والضحاك بن 
قيس » و سعد بن أبي وقاص. سعد هو أحد العشرة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» 
و عمران بن حصين أبو نجيد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» و الضحاك بن قيس 
أخرج حديثه النسائي . [ و معاوية ]. معاوية بن أبي سفيان أخرج حديثه أصحاب الكتب 
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فيمن قام من ثنتين ثم سجدوا بعدما سلموا ]. يعني هذا الذي مر ذكره عن هؤلاء» هو في 


شرح حديث: (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عثمان و الربيع بن نافع و عثمان بن أبي 
شيبة و شجاع بن مخلد بمعنى الإسناد: أن ابن عياش حدثهم عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي 
عن زهير - يعني ابن سالم العنسي - عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير -قال: عمرو وحده: 
عن أبيه- عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم) 
» ولم يذكر عن أبيه غير عمرو ]. أورد المصنف حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم) ]|» وهذا الحديث ضعفه 
الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وقال: إنه بإسناد ضعيف؛. وصححه الألباني وقال: إنه 
حديث حسن. وعلى ثبوته يدل على أن سجود السهو يجوز أن يكون كله بعد السلام» لأنه 
قال: [ (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم) ]. وفسره بعض أهل العلم بأنه يتكرر سجود السهو 
بتكرر السهوء وأن قوله: (لكل سهو سجدتان) بمعنى أنه لو سها عدة مرات فإنه يسجد لكل 
سهو سجدتان. وقال آخرون: إن المقصود به: أنه إذا حصل أي سهو في الصلاة فله 
سجدتان بعد السلام» وليس معنى ذلك أنه إذا تكرر السهو يتكرر معه السجودء وإنما 
المقصود بيان أن جميع أنواع السهو -سواء كانت بنقص أو زيادة أو شك - فإنه يسجد لها 
سجدتين ولا يجوز التكرارء وهذا هو الأقرب من حيث المعنى؛ لأنه لم يأت شيء واضح 
يدل على تكرار السجود لتعدد السهوء وقد جاء ما يدل على أن تعدد السهو تكفيه سجدتان» 
وهو حديث ابن بحينة الذي مر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب في 
ترجمة أبي زكريا الفراء -وكان نحوياً أنه قيل له: إذا سها المصلي في صلاته فماذا عليه؟ 
قال: عليه سجدتان» فقيل له: : فلو سها في سجود السهو؟ قال: لا بسجد للسهو؛ أن المصغر 
لا يصغرء فاستدل بما يعرفه من علم النحو على ما هنا؛ وذلك لأن السهو جابر لما حصل 
فيه من النقصء وقد زاد الترمذي من حديث عبد الله ابن بحينة : (وسجدهماء وسجدهما 
الناس معه مكان ما نسي من الجلوس) فهذا يدل على أن سجود السهو لجبر النقص. ويدل 
على ذلك أيضاً ما ورد أن السجود إرغام للشيطان إن كانت الصلاة أتامة» وإن كانت ناقصة 
فهو جبر للنقص؛ لكن السجود لا يكون إلا للشك أو الزيادة أو النقصء ولا يجبر ما كان من 
النقص في الأركان» فمن نسي ركوعاً أو سجوداً فلا بد من الإتيان به ولا يجبره السجود 
للسهوء. وإنما يجبر الواجبات كالتشهد الأوسط ونحوه» وكذلك لا يؤتى به جبراً للسنن 
كالإسرار والجهر بالقراءة ودعاء الاستفتاح. 
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تراجم رجال إسناد حديث (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عثمان ]. مر ذكره. [ و الربيع بن نافع ]. هو أبو توبة الحلبيء 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ و عثمان بن أبي شيبة ]. وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أيضاً. [ و شجاع بن مخلد ] 000 
في حديث واحد رفعه وهو موقوف؛ فذكره بسببه العقيلي في الضعفاء»؛ أخرج حديثه مسلم 
و أبو داود و ابن ماجة . والعقيلي رحمه الله يذكر في كتابه الضعفاء أناساً ثقات لأنه تُكُلم 
فيهم» ال معتبراً ومعتمداًء والذهبي رحمه الله في كتابه الميزان لما ترجم 
لعلي بن المديني شيخ البخاري الذي كان البخاري يقول فيه: ما استصغرت نفسي إلا عند 
علي بن المديني ؛ ذكر أن العقيلي ذكره في الضعفاء؛ فحمل عليه الذهبي حملا شديداً وقال: 
أما لك عقل يا عقيلي ؟! إوبعضهم ذكر ابن أبي حاتم 0 الضعفاء فقال الذهبي : أورده فلان 
في كتابه في الضعفاء فبنس ما صنع! ثم قال: إن ابن أبي حاتم ليس فيه إلا أنه كان يفضل 
علياً على عثمان» وهذه مسألة قال ل ومنهم الأعمش وابن جرير و عبد 
الرزاق وقال: إن مثل هذا لا يؤثر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: 
أن هذه المسألة من المسائل التي لا يبدع بهاء وإنما يبدع من قال: إنه أولى منه بالخلافة؛ 
لأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على تقديم عثمان على عليء فمن قال: إنه أولى منه 
فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. قوله: [ بمعنى الإسناد ]. أي أن الإسناد الذي يسوقه ليس 
ا لفطه فاح ىم يذكر عن الراوي لفط الات ريحي التحديث. | أن اين عياش حلنهه 
: هو إسماعيل بن عياش؛ صدوق في حديثه عن الشاميين» مخلط في غيرهم؛ وهذا من 
حديثه عن الشاميين فيكون معتبراً ومقبولاً. وقد أخرج له البخاري في رفع اليدين 
وأصحاب السنن الأربعة. [ عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي ]. وهو صدوقء, أخرج له أبو 
داود و ابن ماجة . [ عن زهير -يعني ابن سالم العنسي - ]. صدوق فيه لين» أخرج حديثه 
أبو داود و ابن ماجة . [ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ]. وهو ثقة» أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ قال عمرو وحده: عن أبيه ]. أي أن عمرو بن 
عثمان قال: عن أبيه؛ والباقون قالوا: عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان . و 
جبير بن نفير ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. و ثوبان 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء أخرج ددري في ازنك المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [ ولم يذكر عن أبيه غير عمرو ]. يعني أن الذي قال: عن أبيه عمرو 
ا00ي0 زةزة ةنز تن 5900898000000 


سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم 
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شرح حديث (سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم. حدثنا محمد بن 
يحيى بن فارس حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثني أشعث عن محمد بن سيرين عن 
خالد -يعني الحذاء - عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله 

عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهاء» فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم) ]. 
جز كي اطراك ام ل" 
ل 0 
السهوء وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقالوا: إن سجود السهو يكون بعده تشهدء ولكن 
جمهور أهل العلم اك تشهد لسجود السهوء وإنما يكون بعده تسليم فقط سواء كان 
قبل السلام أو بعد السلام. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في بيان سجود السهو والتسليم بعده وليس فيها ذكر التشهدء وقد جاء في هذا الحديث ما يدل 
على التشهد بعد سجود السهوء فيكون ما جاء في هذا الحديث شاذا بالنسبة لما جاء في 
الأحاديث الأخرى؛ ومما يوضح هذا أن جماعة من الرواة رووه كما رواه أشعث إلا أنهم لم 
يذكروا التشهد, فيكون ذكره هنا شاذاء والعبرة والعمل ع ماجاء في الأحاديث الأخرى 
التي فيها ذكر سجود السهو والتسليم بعده وليس فيها ذكر التشهد. 


تراجم رجال إسناد حديث (سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي » وهو ثقة 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى ]. وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أشعث ]. أشعث بن عبد الملك الحمراني » وهو ثقة 
أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن محمد بن سيرين ]. وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1[ عن خالد -يعني الحذاء - ]|. هو خالد بن مهران الملقب الحذاء » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي قلابة ]. هو عبد الله بن زيد الجرمي » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي المهلب ]. أبو المهلب الجرمي هو عم 
أبي قلابة » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [عَن 
عمران بن حصين ]. عمران بن حصين رضي الله عنه» صحابيء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . ومحمد بن سيرين هنا يروي عن خالد الحذاء وهو أكبر منه» وهذا من رواية 


1333 


الأكابر عن الأصاغرء وفائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر ألا يظن الانقلاب في 
الإسناد؛ لأن المرء إذا رأى راوياً كبيرا روى عن تلميذه ظن أنه انقلب الإسناد فوقع فيه 
تقديم وتأخيرء فإذا عرف أن هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر زال هذا الوهم. 


الأمئلة 


حال حديث: (تفكروا في آلاء الله ...) 


السؤال: ما حال حديث: (تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله)؟ الجواب: الحديث 
حسنه الألباني بمجموع طرقه. أما إسناده في ذاته فهو ضعيفء قال: وله شاهد أتى من 
حديث عبد الله بن عمر » وإسناده ضعيف جداًء ثم قال: وله شاهد من تاف هريرة 
وإسناده ضعيف» ثم قال: وله شاهد آخر من امار هريرة مرفوعاًء وشاهد ثالث من 
حديث عبد الله بن سلام . ثم قال: وفي الباب عن أبي ذر وو ابن عباس عند أبي الشيخ عن 
ابن عباس مرفوعاً: (تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله عز وجل)» قال: وهذا 
إسناد ضعيف. ثم قال: وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي. وإن صح الحديث 
فمعناه واضحء وهو أن الإنسان لا يتفكر في ذات الله عز وجل؛ لأنه لا يعرف عن الله عز 
وجل إلا في حدود ماجاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
0-5-9 00000 
جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان أسماء الله وصفاته يضاف إليه 
ويعتقد طبقاً عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وما عدا ذلك فإنه 00 ولا 
يجوز أن يتفكر في ذات اللهء بل الواجب هو اعتقاد أن الله: لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعْ 
البصيرٌ [الشورى:11]. فقوله: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ )) فيه التنزيه؛ وقوله: (( وَهْوَ السّميع 
البِصِيرٌ )) فيه الإثبات» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» بخلاف مذاهب أهل البدع 
الذين يثبتون ويشبهونء أو ينز هون ويعطلونء فأهل السنة جمعوا بين الإثبات والتنزيه» 
ا اا عر ور ا ل ل كسمي ررس سيت 
التبصيرٌ [الشورى:11]. 
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السؤال: إذا زاد المصلي في الصلاة أو نقص وسجد قبل السلام» فما الحكم؟ الجواب: 
الإنسان إذا سها في الصلاة» سواء كان السهو بزيادة أو نقصان» فإن سجد قبل السلام 
فسجوده صحيح, وإن سجد بعد السلام فسجوده صحيحء ولكن الأولى هو أن يتبع ما جاء 
به الدليل» فالمواضع التي فيها السجود قبل السلام يسجد قبل السلام» والمواضع التي جاء 
فيها السجود بعد السلام يسجد بعد السلام» والشيء الذي ما ورد فيه شيء يدل على أنه قبل 
السلام أو بعده فيحمل على أنه قبل السلام. 


حكم من صلى بتيمم ثم وجد الماء في وقت الصلاة 


حينئذ؟ ا الإنسان ار وإذا 0 الصلاة العاف 


فنرجو ألا يكون في ذلك بأس. 


ل ار ات ليك 


السؤال: هل يشترط لجواز التيمم دخول الوقت؟ الجواب: ليس دخول الوقت من شروط 
التيمم» بل الإنسان يمكن أن يتيمم ويصلي صلوات عديدة مثل الوضوء.ء فالإنسان إذا توضاً 
ثم لم ينتقض وضوءه يصلي به صلوات متعددة» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 
وضوءه.؛ فهو على طهارة؛ لأن التيمم يقوم مقام الماء. 


فضل العمرة في الأشهر الحرم 
السؤال: هل للعمرة في الأشهر الحرم فضيلة من غيرها؟ الجواب: العمرة في شهر 
م ا ل كات 


في ذي القعدة وهو شهر حرامء فهل يعني ذلك أن العمرة في الأشهر الحرم لها فضل على 
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حكم استعمال كلمة (مولانا) في حق اي 


السؤال: هل استعمال كلمة لل ا ا ا لي من ناحية التوحيد؟ الجواب: ليس 
نياديء؛ لكن الإنسان لا يعود نفسه مثل هذه الألفاظ وهذا الكلام الذي قد يتوسع الإنسان 
فيه وقد يطلقه على من لا يستحقه. 


عدم إثبات الظل صفة لله 


السؤال: حديث (سبعة يظلهم الله ف ظله) هل ف الحديث إثنبات صفة الظل لله؟ الجواب: 
ليس فيه إثبات أن الظل من صفات اللهء ولكنه قال: (سبعة يظلهم الله في ظله)» وليس معنى 
ذلك أن الظل مضاف إلى الله عز وجل إضافة الصفة إلى الموصوفء ولكنه مخلوق لله 
وهو من إضافة المخلوق إلى الخالقء والله تعالى أعلم." 


شرح سنن أبي داود [132] 


تشرع صلاة الفريضة جماعة في المساجدء أما النافلة فالأفضل أن تصلى في البيوت» ومما 
وضحته السنة فيما يتعلق بالجماعة كيفية الانصراف بعد إتمام الصلاة» وانصراف النساء 


ا ا ل ل 0 


ا ف ان يان ع المالة 


شرح حديث انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة: حدثنا محمد 
بن يحيى و محمد بن رافع قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت 
الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم 
مكث قليلاً وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال) ]. أورد أبو داود رحمه الله: 
[باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة]. ومعنى هذا أنه إذا صلى النساء مع الرجال 
فإن الرجال يمكثون قليلآً حتى تنصرف النساء قبلهم؛ وذلك لثئلا يحصل الاختلاط بين 
النساء والرجال. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة : (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا سلم مكث قليلاً» وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال). وهذا يدل 
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على أن للنساء أن يأتين إلى المساجد» وأنهن لا يمنعن من ذلك؛ ولكن حيث أتين فإنهن لا 
يختلطن مع الرجال في حال الانصراف كما أنهن لا يقربن من الرجال. وقد جاء في السنة 
بأن: (شر صفوف النساء أولهاء وأن شر صفوف الرجال آخرها)» وذلك لقرب صف . 
لكان ا 0 لل الذاء ارون ر كلما كك الل لد عر ار خال كر ذلك رم 
لهن» ولهذا كان خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها 
وشرها أولها. وهذا يدل على أن ابتعاد الرجال عن النساء والنساء عن الرجال وعدم 
الاختلاط في الشوارع والأماكن العامة هو المطلوب واللائق» وهو الذي فيه السلامة والبعد 
عن المحاذير. ففيه دلالة طم انصراف النساء قبل الرجال» هذا فيما إذا كان هناك نساء» 
وأما إذا لم يكن نساء فإن الأمر يختلف. وكذلك بالنسبة للحديث الذي ذكرته: (خير صفوف 
النساء آخرها وشرها أولها) إذا كان هناك جدار فاصل بين الرجال والنساء بحيث لا تسمع 
أصوات النساء فإن الصفوف الأول عند النساء تكون أفضل من المتأخرة؛ لأن المحذور قد 
زال بوجود الفاصل. قوله: [ ( وكانوا يرون ) ] » قيل: هو من كلام الزهري » فهو مدرج. 
تراجم رجال إسناد حديث انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى و محمد بن رافع ]. محمد بن يحيى مر ذكره وهو ابن فارس 
الذهلي . و محمد بن رافع هو النيسابوري القشيري » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني » 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر ]. معمر بن راشد الأزدي 
البصري اليماني » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هند بنت 
الحارث ]. وهي ثقة أخرج لها البخاري وأصحاب السنن. [ عن أم سلمة ]. هي أم سلمة 
هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب 
السنة. 

قاد 


شرح حديث هلب الطائي في كيفية الادانصراف من الصلاة 
اك 
العالدي حدثنا شعبة لما بن حرب ان هلب رجل من 000 عن أبيه 


0 لالز سر 527 
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انصراف الإمام من صلاته إلى جهة المأمومين عندما يسلم ويأتي بأستغفر الله أستغفر الله» 
أستغفر اللهء اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام ؟ لأن الإمام 
يمكث في مصلاه ببب000“7 0 0 232300 
المأمومين» لكن كيف ينصرف؟ هل ينصرف عن يمينه أو عن شماله؟ والجواب: أن كلا 
منهما صحيح ثبتت به السنة» فإن شاء انصرف عن يمينه أو عن شماله. أورد أبو داود 
حديث هلب الطائي رضي الله تعالى [ (أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان 
ينصرف عن شقيه) ]. ومعناه: أنه صلى معه عدة صلوات؛ لأن كونه ينصرف عن شقيه لا 
يكون في صلاة واحدة وإنما يكون في صلوات متعددة أقلها اثنتان. وقد جاء عن أنس بن 
مالك : (أنه أكثر ما كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه)» وجاء 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (أنه أكثر ما كان يرى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينصرف عن شماله). فقيل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه 
وشماله؛» و أنس كان أكثر ما راه ينصرف عن يمينه و عبد الله بن مسعود كان أكثر ما يراه 
ينصرف عن شماله؛» وعلى كل فحديث هلب الطائي وغيره من الأحاديث تل على أ 
الإمام ينصرف إلى المأمومين عن يمينه أو عن شماله. وقد جاء في بعض الأحاديث : (أنه 
كان يمعث مستقبل القبلة قدر ما يقول: أستغفر الله» أستغفر اللهء اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) » وسبق في الأحاديث : أن قدر ركوعه وسجوده 
وجلسته قبل الانصراف مستقبل القبلة بمقدار ما يقول: أستغفر الله» أستغفر الله» اللهم أنت 
الات روف اتاد لجار ل وي اا لسكا ال يوقي سي سا ريض الى الاين ارا ا 
يمينه وإما عن شماله كما جاء في حديث هلب هذا الذي معناء وكذلك غيره من الأحاديث 
كس 
تراجم رجال إسناد حديث هلب الطائي في كيفية الانصراف من الصلاة 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي 

» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي 
ثم البصريء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن سماك بن حرب ]. وهو 

صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن قبيصة بن هلب ]. وهو 

مقبول أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة |[ غنابية| . وهو هلب رضي الله عنه. 

وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . 

شرح حديث ابن مسعود في كيفية الانانصراف من الصلاة 


قال المسنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة 
معو اا لك سا مد" (لا يجعل أحدكم نصيباً 
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للشيطان من صلاته ألا ينصرف إلا عن يمينه» وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أكثر ما ينصرف عن شماله؛ قال عمارة : أتيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي صلى الله 
عليه وسلم عن يساره) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
ل: [ (لا يجعل أحدكم للشيطان نصيباً من صلاته ألا ينصرف إلا عن يمينه» وقد رأيت 
0 0-6 ام ١‏ 
يتعين عليه الانصراف عن يمينه؛ لأن اين مسعود رضي الله عنه أخبر بأنه أكثر ما رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتصرف عن شماله. و ابن مسعود رضي الله عنه لم ينف 
أنه ينصرف إلى جهة اليمين ولهذا قال: [ (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما 
ينصرف) ] اك ا ار عر يمينه» لكن المحذور هو الذي نبه عليه ابن 
مسعود رضي الله عنه» وهو أن يرى الإنسان أن هذا أمر لازم وأنه سنة» ولعل ابن مسعود 
رضي الله عنه نبه على هذا؛ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استعمال 
اليمين في الأمور المحمودة الطيبة؛ فرأى أن هذا قد يؤدي ببعض الناس إلى أن يلتزم هذا 
لجيه وهو يبين أن هذا ليس بصحيح بل الرسول صلى الله عليه وسلم ينصرف عنه 
يمينه وعن شماله» ولكن أكثر ما رأى ابن مسعود رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه 
وسلم ينصرف عن شماله. وقد جاء عن أنس كما أشرت: (أنه كان صلى الله عليه وسلم 
ينصرف عن يمينه). قوله: [ قال عمارة ] يعني ابن عمير . قوله: [ (أتيت المدينة بعد) ] 
ل لل ا شه 
وسلم عن يساره) ] يعني: عن يساره إذا كان يصلي إلى جهة القبلة» والرسول صلى الله 
عليه وسلم قال: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) فالمنبر عن يمينه والحجر 
عن يساره. ولعل ذكر هذا أنه كان ينصرف عن شماله ويكون إلى جهة بيوته» وأنه يقوم 
فيذهب إليها. وقد جاء أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على أن 
يصلوا عن يمينه ليكون انصرافه إليهم أولآ» وهذا فيه ما يدل على ما جاء عن أنس : أنه 
كان أكثر ما يراه ينصرف عن يمينه صلى الله عليه وسلم. الحاصل: أن الأمر في ذلك 
واسع» ولكن المحذور هو أن الإنسان يرى أن أحدهما هو الحق وأن غيره لا يفعل» فإن 
ليم 
تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في كيفية الانصراف من الصلاة 


: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب 
سيك عام روم نين ممع وده 75 
مهران الكاهلي الأعمش » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمارة بن عمير 
]. وهو اثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأسود بن يزيد ]. هو الأسود بن يزيد بن 
قيس النخعي الكوفي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله ]. هو عبد 


13139 


ل اسم 


000 


شرح حديث ابن عمر في صلاة التطوح في البيكت 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب صلاة الرجل التطوع في بيته: حدثنا أحمد بن محمد 
بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: [صلاة الرجل التطوع في بيته]ء أي: أن هذا 
أفضلء وهذا إنما هو في غير الأمور التي تشرع لها الجماعة أو الصلاة ة في المسجدء فتحية 
المسجد لا تكون إلا في المسجد وكذلك التراويح» أو أن يأتي الإنسان مبكراً إلى المسجد 
ويصلي ما أمكنه يصلي ما أمكنه مثل يوم الجمعة فإن ذلك ارك عن صلاته في بيته» كما 
جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: أنهم كانوا يوم الجمعة يأتون مبكرين 
ويصلون ما أرادوا أن يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة. أورد أبو داود حديث ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (اجعلوا من صلاتكم في 
بيوتكم) ]| أي: اجعلوا لبيوتكم نصيباً من الصلاة. قوله: [ (ولا تتخذوها قبوراً) ] أي: أنها” 
مرا عم اع مم لس له الور ل د 
الصلاة في المساجد والبيوت والأماكن التي لم يأت النهي عن الصلاة فيها. فالرسول صلى 
الله عليه وسلم أرشد إلى أن يكون للبيوت نصيب من الصلاة حتى تحضرها الملائكة, 
وحتى تكون أبعد عن الرياء؛ لأن الصلاة في البيوت لا يطلع عليها أحد بخلاف الصلاة في 
المساجد فإن الناس يرون ذلك ويشاهدونه؛ حتى تحصل في البيوت البركة والخير وطرد 
الشياطين بما يقرأ فيها من القرآن. 
2:52 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام أحد أصحاب 
المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حد 

يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد 
الله ]. هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغرء وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
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عنهماء أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» وأحد السبعة 


المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. 
شرح حديث زيد بن ثابت في صلاة التطوع في البيت 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني 
سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي النضر عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته 
في مسجدي هذا إلا المكتوبة) ]. أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن 
الذي صلى الله عليه وسلم قال:٠‏ | (صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا 
إلا المكتوبة) ]. وكلمة (المرء) تشمل الرجال والنساءء لكن هذا إنما هو في حق الرجال 
وإلا فإن صلاة النساء النوافل والفرائض فى البيوت أفضل من صلاتهن فى المساجدء وإذا 
استئذنّ إلى المساجد لا يمنعن من ذلك إذا لم يترتب على ذلك مفسدة ويحصل بخروجهن 
ضرر. أما الرجل فصلاته فى بيته أفضل دون المكتوبة فإنها تكون فى المسجد لا البيت» 
فالحديث إنما هو في حق الرجال الذين تجب عليهم صلاة الجماعة» وأما النساء فلا تجب 
عليهن صلاة الجماعة ولكن تجوز لهن إذا أردن ذلكء؛ وإذا استئذنٌ لذلك فإنهن لا يمنعن» 
كما قال عليه الصلاة والسلام: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله). وما جاء في هذا الحديث من 
قوله صلى الله عليه وسلم: [ (صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا 
المكتوبة) 3 يدلنا 6 والمقدس كغيره من الأماكن الأخرى من حيةان 
صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجدء ولو كان هذا المسجد المقدس الذي 
الصلاة فيه بألف صلاة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كم هذا فيه 
إشارة إلى أن الإنسان لو صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نافلة فصلاته بألف. 
ولكنه إذا ترك الصلاة :في المسجد وجعلها في البيت فإنه يحصل أجراً أكثر من ذلك؛ لقول 
صلى الله عليه وسلم: [ (صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا 
المكتوبة) ] . وكما هو معلوم أن الصلاة ة تضاعف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
سواء كانت فرضاً أو نفلآً» لقول صلى الله عليه وسلم: (صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) وهو لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل؛ > لكن ل 
يقال: إن هذا الحكم يعم كل من كان في المدينة» أي: فصلاته في بيته أفضل من صلاته في 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذا في حق من كان متمكداً من الصلاة ة في مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يصل فيه وصلى في بيته عملاً بهذا الحديث ليحصل 
الأجر الأكبر والأعظم عند الله عز وجلء فلو صلى إنسان في مسجد من مساجد المدينة ثم 
ذهب وصلى في بيته النافلة فإن صلاته أفضل من ذلك المسجد لكن لا يقال: إن صلاته 
أفضل من صلاته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لم يقصد الذهاب إليه ولم 


1341 


يتمكن من الصلاة فيه» إنما يكون هذا التفضيل في حق من صلى في مسجد الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ولكنه ذهب وصلى النفل في البيت لأنه متمكن أن يصلي النفل في مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد حديث زيد بن ثابت في صلاة التطوع في البيت 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري » وهو ثقة أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. هو عبد الله بن 
وهب المصري » وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني سليمان بن بلال 
]. وهو اثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم بن أبي النضر ]. وهو صدوق 
اخرج حديثه أبو داود وحده. [ عن أبيه ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
بسر بن سعيد ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن ثابت ]. زيد بن 
الكتب الستة. 

من صلى لغير القبلة ثم علم 


شرح حديث من صلى لغير القبلة ثم علم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من صلى لغير القبلة ثم علم. حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت و حميد عن أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه 
ل ل ل ره 4 [البقرة:150] فمر رجل من بني سلمة 
فناداهم وهم ركوع في صلاة ة الفجر نحو بيت المقدس: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة - 
مرتين- فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: 
[باب من صلى لغير القبلة ثم علم]. يعني: أنه يتحول من جهته التي هو عليها إلى جهة 
القبلة» وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلاة ال رسام 
بستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً كان يصلي إلى بيت المقدس» وكان يأمل أن يحول 
ا 
000033 000000 ا ه323 
فأخبرهم وقال: (إن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن: (( فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ 
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م 
من عمل عملاً سائغاً ثم جاء ما يدل على خلافه؛ فإنه يبني على ما تقدم ولا يستأنف 
الصلاة. ومثل ذلك مسائل عديدة: لو أن إنساناً صلى في ثوب وعليه نجاسة», : تذكر في 
أثناء الصلاة وكان يمكن نزعه فنزعه؛ فإنه يواصل صلاته ولا يستأنفها من جديد؛ لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام صلى وعليه نعلان فجاءه جبريل وأخبره بأن فيهما أذى,» 
فنزعهما وهو يصلي وواصل صلاته؛ فدل هذا على أن مثل هذا لا يستأنف معه العمل» بل 
يستمر ويتابع ما بفي 0 على ما سبق. وكذلك اما وكل وكيلاً يبيع ويشتري» ثم 
عزله ولم يصل خبر العزل إلا بعد أيام» وكان في تلك الأيام التي بين عزله وبين بلوغ 
الخبر إليه قد تصرف فباع أو اشترى فيعتبر تصرفه نافذا؛ لأن العبرة ببلوع الخبر إليه 
فيكون تصرفه نافذاً قبل ذلك. وهذا يدلنا أيضاً على أن من صلى في فلاة من الأرض 
واجتهد في جهة القبلة» ثم جاءه الخبر بأن جهة القبلة خلاف ذلك فإنه يستدير ويكمل ولا 
يلزمه أن يستأنف؛ لأنه في الأول عمل بما هو سائغ له. وأما إذا كان في الحاضرة فلا 
يجوز له أن يجتهدء بل عليه أن يسأل عن جهة القبلة قبل أن يصلي. قوله: [ (فناداهم وهم 
ركوع في صلةاة الفجر نحو بيت المقدس: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة -مرتين-) ]. 
أي: قال ذلك مرتين» وفيه دليل على قبول خبر الواحد؛ أن الصحابة رضي الله عنهم 
وارصاف ندا وار في الكددء اع ف لكر رفي ف اا على جوار 


ا يجان 2000000 


ل ا 0 
له البخاري: تعليقً أو مسلم وأصحاب السنن. [ عن ثابت ١‏ هو ثابت ل الى 

عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الاسئلة 


حكم الصلاة في البيوت المبنية على المقابر 
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السؤال: بعض البلدان القبور فيها كالبيوت» فتوجد بها غرف وأماكن للمعيشة في حوش 
البيت» وتوجد مقبرة» ويعيش الناس في هذه البيوت التي فيها المقابر» فهل تأخذ الحكم ف 
كراهية الصلاة فيها؟ مع العلم أن القبر يكون أحياناً تحت غرفة المعيشة؛ وأحياناً يكون في 
مؤخرة أماكن ةك الجواب: القبور لا يجوز أن تكون في البيوت» ولا يجوز دفن 
الموتى في البيوت وفي البنيان» ورسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في منزله وفي بيته؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون» فدفنوه في المكان 
الذي مات فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلا فإن الأموات لا يدفنون في البيوت وإنما 
يدفنون في المقابر» والمقابر تختلف عن البيوت» فالبيوت محل للصلاة والمقابر لبست 
محلا للصلاة . والواجب هو عدم دفن الموتى في البيوت؛ وإذا دفن الميت والبيت موجود 
من قبل فعلى الإنسان أنه ينقله أو يخرجه ويضعه في مقابر المسلمين» وقد ثبت منع البناء 

عن القبور سواء كانت مساجد أو غير مساجد. وكذلك قال في الحديث الآخر: (لا تجعلوا 
بيوتكم لك ذوا قبري عيداًء وصلوا علي فإن صلاتكم نبلغني حيث كنثم). 


حكم لعبة الشطرنج 

السؤال: ما رأي فضيلتكم بلعبة الشطرنج إذا أزيلت التماثيل التي فيها بأشياء أخرى لا 
محذور فيها؟ الجواب: لا يجوز أن يلعب الإنسان الشطرنجء ولا أن يلعب هذه اللعب 
بالورق التي بلي بها كثير من الناسء» فإن هذا من قتل الوقت في غير طائل وفي غير فائدة. 
متى يكون التكبير ورفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة 

السؤال: عند الانتقال من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يكون التكبير ورفع اليدين عند 
القيام؟ الجواب: لا يكون ذلك والإنسان في الأرضء وإنما يكون وهو قائم» فالتكبير يمكن 
أن يبدأ به وهو في حال الانتقال ثم يرفع يديه عندما يستتم قائماً. 

السؤال: لماذا ذكر في حديث فضل يوم الجمعة الإهباط من الفضائل (وفيه أهبط آدم) مع 


أنه من البلاء الذي ابدلى به آدم؟ الجواب: هذا بلاء ترتب عليه مصلحة؛ وهو أنه تل إلى 
الله عز وجل» والبلاء إذا ترقت عليه مصلخة كان خيرا. 
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فضيلة ميامن الصفوف 


السؤال: هل يمين الصف أفضل من الشمال؟ الجواب: نعم ميامن الصفوف هي أفضل بلا 
شكء وكون الإنسان يحرص على اليمين أولى من كونه ويأتي ويختار الشمال." 


شرح سنن أبي داود [133] 


اختص الله عز وجل يوم الجمعة بمزيد فضل عن باقي أيام الأسبوع؛ فهو يوم عيد 
للمسلمين» وفيه خطبة تميزت عن غيرها من المواعظ بلزوم الإنصات فيها وعدم اللغو 
والعبث» وفيه ساعة من دعا فيها أجيبت دعوته. 


اذ 1 0001 ”3غ 


شرح حديث أبي هريرة في فضل يوم الجمعة وليلتها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تفريع أبواب الجمعة: باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة. حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم» وفيه أهبط» وفيه تيب 
عليه» وفيه مات» وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين 
تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس» وفيه ساعة لا يصادفها عبد 
مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. قال كعب : ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت: 
بل في كل جمعة:؛ قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق النبي الله صلى الله عليه وسلم» قال 
أبو هريرة : ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب ٠‏ فقال عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه: قد علمت أية ساعة هي؟ قال أبو هريرة : : فقلت ل4: : فأخبرني بهاء فقال: 
عبد الله بن سلام : هي آخر ساعة من يوم الجمعة» » فقلت:٠‏ : كيف هي آخر ساعة من يوم 
الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصليء وتلك 
الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى. قال: هو ذاك) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله عدة أبواب تتعلق بتفريع أبواب الجمعة» وقد أورد في الباب الأول 
ما يتعلق بفضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع» وهو أفضل 
أيام الأسبوع؛ وهو يوم عيد أسبوعي للمسلمين» وقد جاء في صحيح البخاري عن أمير 
145 


المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: : أنه خطب الناس يوم عيد أضحى وكان يوم 
الجمعة فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان» يعني: عيد الأسبوع وعيد السنة 
فأطلق العيد على الجمعة» ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صومه 
منفرداء فقد دخل على جويرية أم المؤمنين وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها لها: (أصمت 
أمس؟ قالت: لاء قال: اتصرمين غدا؟ قالت: لاء قال: فأفطري). وقد جاء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أحاديث تدل على فضله منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: [ (خير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة) ] أي: فهو خير أيام الأسبوع وأفضلها. ثم ذكر جملة من 
الأمور التي حصلت فيه فقال: [ (فيه خلق أدم» وفيه أهبطء وفيه تيب عليه وفيه مات 
وفيه تقوم الساعة) ] فهذه خمسة أمور ذكرهاء ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما 
يقرأ في فجر الجمعة (آلم) السجدة و هَلْ أتَى عَلَى الإنسّانٍ [الإنسان:1]؛ لأنهما مشتملتان 
على البعث والنشور وعلى نهاية الدنياء فيكون في ذلك تذكير للناس بالأمور التي تحصل 
في ذلك اليوم. ولا يقال: إن الساعة ستقوم في يوم آخرء فمنذ ثلاثين سنة أو نحوها جاءت 
الأخبار في الإذاعات والصحف عن امرأة رأت رؤيا أن الساعة ستقوم يوم الأحد» وخاف 
الناس في أماكن متعددة من ذلك» ولكن من يعرف الحكم الشرعي؛ ويعرف هدي الرسول 
صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا لا حقيقة له ولا أصل؛ كر انهه "١‏ تقوم إلا يوم 
الجمعة . قوله: 1 ا يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع 
الشمس شفقاً من الساعة) ]. أي: مصغية تخشى أن تقوم الساعة» فقد ألهمها الله عز وجل 
دذلك» ولا يحصل ذلك للجن والإنس؛ لأنهم مكلفون وشاء الله عز وجل أن يحصل للبهائم ما 
لا يحصل لهم ولهذا جاء في بعض الأحاديث: أن عذاب القبر تسمعه البهائم؛ حتى تظهر 
حكمة التشريع وحكمة الإيمان بالغيب؛ لأنه لو ظهر الغيب للناس علانية لم يتميز أولياء الله 
من أعدائه الله ومن يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن به. ثم هذا الحديث يدلنا على أن الساعة 
تقوم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ لأنه قال: [ (من حين تصبح إلى أن تطلع . . 
ببكل8-د 1-١‏ طضسطرضرج00و00وبصط©3 
إياها) ]. أي: أن من فضائل يوم الجمعة وخصائصه: أن فيه ساعة للإجابة لا يوافقها عبد 
يسأل الله شيئاً إلا أعطاه الله حاجته. قوله: [ (قال كعب : ذلك في كل سنة يوم) فقال أبو 
هريرة : [ (بل في كل جمعة) ]. أي: هذه الساعة تكون في كل أسبوع لا أنها مرة في 

السنة ا ل ل 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [ (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]. وقد 

يقال: ل 0 1 011 01 
وسلم إلا بعد الرجوع إلى التوراة؟ والجواب: أنه فهم من الحديث أنه يوم في السنة» فراجعه 
أبو هريرة » فراجع 0 00 مطابقة لفهم أبي هريرة 3 فقال:٠‏ 1 (صدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم) ]. : [ (قال أبو هريرة : ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي 
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مع كعب » فقال عبد الله بن سلام : قد علمت أية ساعة هي؟ قال أبو هريرة : فقلت له: 
ا ل ليع في ال الح 
يصليء وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام 0000 
عليه وسلم: حجن مجلش يننظر الفلة فير فى كاذه حنى شل ١‏ قال: : فقلت»٠‏ 0 
0 هو ذاك) ] . ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه لقي عبد الله بن سلام رضي الله عنه. 
وكان من اليهود ثم مَنَّ الله عليه بالإسلام وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاهء فأخبره 
أبو هريرة بالذي جرى بينه وبين كعب فقال: [ (قد علمت أية ساعة هي؟) ] أي: إلى 
أعرف وقتهاء ثم ذكرها أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. فعندما قال عبد الله بن سلام لأبي 
هريرة : [ (هي آخر ساعة من يوم الجمعة) ] قال: كيف تكون آخر ساعة يوم الجمعة 
والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يوافقها عبد يصلي يسأل اللهء وهذا ليس وقتاً للصلاة؟ 
لأآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)., فكيف 
يصلي الإنسان ذلك الوقت؟ فقال: [ (ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس. 
ملسا بنظر الصلة ة فهو في صلاة) ] ومعناه: أن الذي ينتظر الصلاة مدل لكمارال 
لم يكن يصلي فعلا. 
تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في فضل يوم الجمعة وليلتها 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . 1[ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام 
المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة؛» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ]. يزيد بن عبد الله بن الهاد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن محمد بن إبراهيم ]. هو محمد بن إبراهيم التيمي » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي سلمة |. فر ابو ملمة دن عبد الرحمن بن عوف 
؛ وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في 
السابع منهم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن 
بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر الصحابة حديثاً على 
الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم» ورضي الله عن أبي هريرة وعن الصحابة 
أجمعين. 

0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حسين بن علي عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس أنه قال: قال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق أدم» وفيه 
قبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة؛ فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة 
علي, قال:٠‏ قالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرعت؟ يقولون: : بليت» 
فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث 
أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن من خير أيامكم 
يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة؛ فأكثروا علي من الصلاة 
فيه؛ فإن صلاتكم معروضة عليء قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن 
لله حرم على الأرض أن احناد الأنبياء). هذا الحديث يدل على فضل يوم الجمعة» وأنه 
من خير الأيام» وقد مر في الحديث السابق أنه خير يوم طلعت عليه الشمس» » فهو خير أيام 
الأسبوع, وهو عيد أسبوعي للمسلمين» كما ذكر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه حينما خطب الناس يوم عيد الأضحى وكان يوم جمعة:» فقال: إنه قد اجتمع لكم في 
يومكم ل عيد السنة وعيد الأسبوع. فاطلق على يوم الجمعة أنه عيد» 
حياته ونهاية حياته كانت في يوم الجمعة. 0 [ (وفيه النفخة وفيه الصعقة) ]. | د 

هي التي يموت بها من كان حياً في نهاية الدنيا؛ لأن من سبق له الموت فقد مات» ومن كان 
موجوداً على قيد الحياة عند قيام الساعة فإنه يموت بتلك الصعقة. والنفخة: هي التي تكون 
بالصورء» ويكون بعدها خروج الناس من قبور هم وانتقالهم من الحياة البرزخية إلى الحياة 
الأخروية» والحياة البرزخية هي تابعة للآخرة؛ لأن الحياة حياتان: دنيا وآخرة:» والدنيا 
نهايتها الموت؛ والآخرة بدايتها الموت» ومن مات فقد قامت قيامته. قوله: [ (فأكثروا من 
الصلاة ة علي فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي) ] أرشد عليه الصلاة والسلام المسلمين إلى 
أن يكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وليلته؛ وذلك لأن النبي 
الكريم عليه الصلاة والسلام من حقه على أمته أن يكثروا من الصلاة ا اسيم 
كما أمرهم الله عز وجل بذلك في كتابه العزيز» وقد أخبر الله عن نفسه وملائكته أنهم 
يصلون على النبي» وأمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه فقال: إِنَّ الله شه شار 
عَلَى النَّبِيّ يَا أيّها الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلَّمُوا تَسْلِيمَا [الأحزاب:56]» فالصلاة 0000 
حقه على أمته عليه الصلاة والسلام» فقد أخرجهم الله به من الظلمات إلى النورء وهداهم به 
إلى الصراط المستقيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وصلاة الله على نبيه أحسن ما 
قيل في معناها: ثناؤه عليه عند الملائكة» وتعظيمه في الملأ الأعلى» فكون المسلم يصلي 
على النبي صلى الله عليه وسلم فهو انه أن 0 عليه عند الملائكة. وأن يعظمه في 
الملا الأعلى» وأن يرفع من قدره؛ ويعلي من شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 
قوله: [ (فإن صلاتكم معروضة علي) ]» هذا يدلنا على أن الصلاة تعرض على النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ ولكن هذا لا يكون مختصا بيوم الجمعة فقد جاء في الأحاديث 
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الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن اله ملائكة سياحين تبلغني عن أمتي 
السلام)» وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تتخذ نوا قبري عيداًء 
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) أي: بواسطة الملائكة؛» ولكن نص على هذا 
اليوم لخصوصيته؛ فلا ينافي ذلك ما جاء في الأحاديث الأخرى من أن الصلاة تعرض 
عليه في كل وقت وحين كما جاء ذلك في الأحاديث التي أشرت إليها. وفي الحديث أنهم 
قالوا: (وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت)» وكانوا يعلمون أن الأرض 
تأكل الأجساد» ولا يعلمون استثناء شيء من ذلكء والله عز وجل في كتابه العزيز يقول: قد 
عَلمْنَا مَا ار مِنْهُمْ [ق :4] يعني: دكن الأرض منهاء وما يختلط بالتراب من 
أجسادهم» فأخبرهم الندي عليه الصلاة والسلام أن الأرض ل تاكل أحساد الأنبياء» وأنهم 
باقون في قبورهم على الهيئة التي وضعوا عليها لا تأكلهم الأرضء بل أجسادهم باقية؛ 
وهم أحياء في قبورهم حياة برزخية أكملٍ من حياة الشهداء التي قال الله عز وجل فيها: وَلا 
تَحْسَبَنَ الَذِينَ قتلُوا في سَبيل الله أَمْوَانَا بَلْ أَخْيَاءً عِنْدَ رَبّهمْ يُرْرَفُونَ [آل عمران:169]» 
فأخبر عن الشهداء بأنهم أحياء» ورسل الله الكرام هم أكمل حياة من الشهداءء والحياة 
8 ل ل 
في نعيم أو عذاب؛» فيصل إلى جسده وروحه من النعيم أو العذاب ما يستحقه» وحتى لو أن 
الأرض أكلت لحوم البشر من غير الأنبياء فإن العذاب يصل إلى من يستحقه؛ والنعيم يصل 
إلى من يستحقه؛ ولا تلازم بين كون الأرض تأكله وبين كونه لا يصل إليه النعيم أو 
العذاب؛ ان حياة البرزخ من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل» ولهذا لو فتح 
الناس القبور ما رأوا جنة ولا ناراً» والجنة أو النار موجودة» قال عليه الصلاة والسلام: 
(يفتح للمؤمن باباً إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها)» وذكر أنه يفتح للكافر باباً إلى النار 
فيأتيه من سمومها وحرهاء ولو فتح الناس القبور ما وجدوا نعيما ولا عذاباء ولكن المؤمن 
يؤمن بالغيب وإن لم يشاهده ويعانيه» ويعتقد أن كل ما أخبر الله تعالى به حق» وكل ما 
أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم حقء والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث 
الصحيح: (لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع)» فقد أطلع الله 
نبيه على ما يجري في الفبور من العذابه فكان يسمع مما يحصل في الفبور من العداب» 
وغيره من الناس لا يسمعونء والله على كل شيء قديرء فقد حجب هذه الأصوات التي 
تكون في القبور عن أن تصل إلى الجن والإنس» وشاء أن تصل إلى سمع نبيه محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ بل الحيوانات والدواب تسمع ما يجري في القبور من العذاب؛ لأنها غير 
مكلفة» ولما كان الجن والإنس مكلفين أخفى الله تعالى عليهم ذلك؛ حتى يتميز من يؤمن 
بالغيب ومن لا يؤمن؛ لانه لو كان الغيب علانية وشهادة ما تميز من يؤمن بالغيب ممن لا 
يؤمن به . فهذا الحديث دليل على أن الأرض شكل كاده الأنبياء» وأنهم أحياء في 
قبورهم حياة برزخية تختلف عن حياة الدنياء وتختلف عن الحياة الآخرة بعد البعث 
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والنشورء فلا يقال: إن حياتهم في قبورهم كحياتهم في الدنياء بل حياتهم في البرزخ تختلف 
عن حياتهم في الدنياء وتختلف عن حياتهم بعد البعث والنشورء والمؤمن يصدق بكل ما 
جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم» ويؤمن بكل ما أخبر به الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم. أما الشهداء لم يأتي دليل على أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم» 
لكن جاء أن بعض الشهداء نبش قبره بعد مدة لأمر اقتضى ذلك فوجدوه كما كان» وهو عبد 
الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء فقد استشهد يوم أحد. ثم قرب 
السيل من قبره حتى كاد أن يجترفه» فنبش ونقلوه من مكانه حتى لا يجترفه؛ فوجدوه كما 
كان» لكن هذا لا يدل على أنه يبقى على هذه الهيئة إلى يوم البعث والنشور؛ لأن هذا مما لم 
تأت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حق الأنبياء» فالأنبياء جاء في 
حقهم هذا الحديث» والشهداء جاءت في حقهم تلك الآية» والحياة البرزخية تكون للشهداء 
ولسائر الناس» لكن الشهداء يكونون أكمل؛ لذن الله نص عليه في حق الشهداء» وقد جاء 8 
الحديث: : (إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من شجر الجنة)؛ وجاء في حق 
المؤمنين عموماً حديث: (نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة) يعني: على شكل طائر يعلق 
في الجنة» والحياة البرزخية ثابتة للجميع» ولكن نجزم بأن الأرض لا تأكل أحدا يبعيذة إلا 
الأنبياء» أما غيرهم فما جاء دليل يدل على أن الارضص لا تأكل أجسادهم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة...) 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي وهو ثقة أخرج 
له مسلم وأصحاب السنن. | حدثنا حسين بن علي ]. هو حسين بن علي الجعفي وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. جابر الجعفي » قال عنه عون في المعبود: ليس له عند أبي 
داود ولا عند النسائي إلا هذا الحديث» والحديث لم أجده في شذن النسائي الصغرى» فلا 
أدري هل هو في الكبرى أم لا؟ والحافظ ابن حجر لم يذكره من رجاله. و النسائي قد قال 
فيه: : متروكء؛ والنسائي رحمه الله عليه قال عن شخص: متروك وروى له. ذكر ذلك الذهبي 

الا كي ترجمه ة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ؛ قال الذهبي : وهذا عجيب! أن يقول: 
ل ا ل ا سرت 
وكتب أخرى ورقمها (421). [ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ]. عبد الرحمن بن يزيد 
بن جابر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة .1 عن ابي الاشعث الصنعاني 1 أبو الاأشعث 
وا انون فم ايودي( سدم افير و لل 
0 0 00 في ات الحديث يوم 0 الجمعة؟ 00 
ورود هذاء وأحياناً قد يذكر اليوم وتكون الليلة تبعاً له. 
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ساعة الإجابة يوم الجمعة 


شرح حديث: (يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: _5 ا 
صالح ؛» حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو - يعنى: ابن الحارث - أن الجلاح مولى عبد العزيز 
حدثه أن أبا سلمة -يعني: ابن ل 0 بن عبد الله رضي الله عنهما 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يوم الجمعة ثنتا عشرة -يريد ساعة- لا يوجد 
مسلم يسأل الله عز وجل شيئاً إلا آتاه الله عز وجلء فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: [باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة؟] 
يعني: من ساعات يوم الجمعة» وسبق أن مر حديث: (وفيه ساعة لا يوافقها عبد قائم يعصلي 
لله عز وجل يسأل الله شيتاً إلا أعطاه إياه) فأية ساعة هذه من ساعات يوم الجمعة؟ فالمراد 
تعيين وقت هذه الساعة التي هي ساعة الإجابة. قوله: [ (لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل 
شيئأ) ] يعني: في ساعة من ذلك اليوم كما يشير إليه آخر الحديث حيث قال: (فالتمسوها)» 
فليس المقصود أن كل اليوم هو ساعة إجابة؛ وإنما ساعة من اثني عشرة ساعة؛ وقوله: 
(فالتمسوها في آخر ساعة يوم الجمعة) يدل على أن ساعة الإجابة أرجاها وأولاها الساعة 
الأخيرة لدلالة هذا الحديث عليهاء وقد مرت الإشارة إليه في حديث أبي هريرة عند كلام 
عبد الله بن سلام له لما أخبره بالذي جرى بينه وبين كعب الأحبار » وقال عبد الله بن سلام 
: إني أعلم أية ساعة هيء وأخبره بهاء فحديث جابر يدل على أنها آخر ساعة في يوم 
الجمعة» وهذا أقوى وأصح ما قيل فيها. وقوله: (ثنتا عشرة ساعة) يدل على أن النهار 
مقداره ثنتا عشرة ساعة. ومعلوم أن النهار في اصطلاح الشرع من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمسء وليس من طلوع الشمس إلى غروبها؛ ولهذا فإن صيام الأيام إنما يكون 
من ل لسار الى غروب الشمس» ان ايا ثنتا عشرة ساعة؛» لكن الساعات ليست 
مستقرة ثابتة على طول الأيام» وإنما تزيد وتنقص بطول اليوم وقصره. فمعنى هذا: أن 
الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بة يقسم إلى اثني اثنا عشر جزءاً» وجزء من هذه 
الاثنا عشر هو مقدار الساعة التي جاء ذكرها في هذا الحديث» فليست الساعة شيئاً ثابتاً فى 
كل أيام السنة كما اصطلح عليه الناس في هذا الزمان» حيث يجعلون الليل والنهار أربعاً . 
وعشرين ساعة. ولكن أحياناً يصير النهار تسع ساعات والليل خمس عشرة ساعة. وأحياناً 
يكون العكسء» فيجعلون مجموع اليوم أربعاً وعشرين ساعة» ولا يكون الليل له نصفها 
والنهار له نصفهاء بل هذا على حسب طول الزمان وقصره. لكن في هذا الحديث: (النهار 
اثنتا عشرة ساعة) سواءً في الشتاء أو الصيف. سواء طال النهار أو النهارء فتقسم اليوم في 
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كل وقت على اثنتي عشرة ساعة» فتنقص الساعة وتزيدء وبالتوزيع عليهما يختلف مقدار 
الساعة من وقت لآخرء فمقدار الساعة في الصيف حيث يطول النهار أطول من الساعة في 
الشتاء حيث يقصر النهار. وقد كان النهار عند العرب اثنتا عشرة ساعة؛ والليل اثنتا عشرة 
ساعة» وقد ذكر ذلك الثعالبي في كتابه: فقه اللغة» فذكر ساعات الليل وساعات النهار 
وأسماءهاء ولكن في تسميتها عندهم ما يدل على أن النهار يبدأ بطلوع الشمس وينتهي 
بغروبهاء ولكن في اصطلاح الشرع النهار يبدا بطلوع الفجرء ولهذا سبق أن مر بنا من فقه 
ابي داود أنه ذكر عند غسل الجمعة أن الإنسان إذا كان عليه جنابة واغتسل بعد طلوع 
الفجر يوم الجمعة أجزأه عن غسل الجمعة؛ لأن اليوم يبدأ بطلوع الفجر. فعلى هذا تكون 
ساعة الإجابة آخر جزء من اثنتي عشر جزءاًء وقد تطول في الصيف وتقصر في الشتاء 
على حسب توزيع مجمل الساعات. 

تراجم رجال إسناد حديث (يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري وهو ثقة أخرج حديثه 

00 [ حدثنا ابن وهب ]. ا مي 
عدر رح لق فده حر لد متكا اكد لذ | الخد بي عدرر 0 يعني: ابن 
الترمذي و النسائي 1 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن مر 
ذكره. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما صحابي ابن 

صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (هي ما بين أ لس الإمام إلى أن تقضى الصلاة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة - 
يعنى: ابن بكير - عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال لي عبد الله 
د مه أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن 
الجحمعة -يعني: الساعة؟ قال: قلت: نعم. سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة). قال أبو داود : يعني: على 
المنبر ]|. أورد أبو داود رحمه الله حديثاً آخر عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى 
عنه يتعلق ببيان ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة» وفيه: أنها ما بين أن يجلس الإمام على 
المنبر إلى أن تقضى الصلاة» أي: من حين يصعد الخطيب على المنبر ويجلس في انتظار 
الفراغ من الأذان إلى أن تقضى الصلاة. هذا الحديث الذي حاء عن اني مر الأشعري 
ا 00 
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وقد قال العلماء: الصحيح أنه موقوف وليس مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فليس من قوله صلى الله عليه وسلم وإنما قاله الصحابي أو ابنه اجتهاداء ولعل ذلك لكون 
قن ارقت دوقت عله اميه حطية الم وا حاتت يا حي أن اسيل سن 
الحصى فقد لغاء ولا يقول لأحد: اسكتء فلعله فهم أن هذا الوقت هو وقت ساعة الإجابة؛ 
لكن الحديث موقوف وليس مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى هذا فيكون 
ل ل ا ا في ل لصن 

ل ا ل ل 2 عي ا الت فى للك حار 
يلحك ولك قري و اقرف اقل فى فح ساعة ا لجاب أنه اخر ساعة بح التفر كنا 
مر في حديث جابر المتقدم. ا 

ا ا ا ا 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن مخرمة -يعني: ابن بكير - عن أبيه ]. هو 
مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج المصري وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي » وأبوه هو بكير بن عبد الله بن الاشج ثقة اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ]. أبو بردة بن أبي موسى 
ا 
تعالى عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 

فضل يوم الجمعة 


شرح حديث: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فضل الجمعة: حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن أبي صالح عن كت هريرة رضي الله عنه أنه قال:٠‏ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (من توضأ فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت؛ غفر له ما بين 
ل ا لل ل ل 
الله هذه الترجمة: [فضل الجمعة]؛ لأن الترجمة السابقة تتعلق بفضل يوم الجمعة» وأما هذه 
ففي فضل حضور وشهود صلةة الجمعة» وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من توضأ يوم الجمعة فأحسن 
الوضوءعء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت)يعني: ذهب إلى المسجد واستمع وات 
للخطبة» ولم يتشاغل عنها بأي شيء (غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام) 
وذلك على اعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها. قوله: (ومن مس الحصى فقد لغا) يعني: من 
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تشاغل بأي شيء عن الخطبة ولو كان بلمس الحصى فإنه يعون فد لغاء 0 اح شىء لغو 
لا يصلح ولا يليق؛ لأنه تشاغل عن الخطبة» وهذا يدلنا على عظم شأن الخطبة والاهتمام 
ا ال ا ار 
300 
ف تكاج إلى تعغيير الجلسة» أها أن يتشاغل عن الخطبة بثيابه وبملابسه فهو شبيه بالذي 
يعبث بالحصى؛ لأن التشاغل موجود. والإنسان إذا هجم عليه النوم فهو معذورء لكن كونه 
لا يبالي بالنوم» وما عنده مانع من أن يأتي له النوم؛ والأمر عنده سيان» فهذا لا شك أنه 
مقصر ومفرطء لكن الإنسان الحريص 0 أن يسمع خطبة الجمعة ولكعن إن أصابه 
نعاسء أو خفقان وهو جالسء فنرجو أن ذلك لا يؤثر. ., 

ا”“53 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ,» ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ عن أبي معاوية ]. هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن الاعمش ]. الأعمش هو سليمان بن مهران 
الكاهلي الكوفي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ]. هو ذكوان 
السمان المدني » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر 
ذكره. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى حدثنا عبد الرحمن 
بن يزيد بن جابر قال: حدثني عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان قال: سمعت 

علياً رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول: (إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها 
إلى الأسواق» فيرمون الناس بالترابيث -أو الربائث- ويثبطونهم عن الجمعة» وتغدو 
2252:5555 اك 
حتى يخرج الإمام» فإذا جلس الرجل مجلساً يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم 
يلغ كان له كفلان من أجرء فإن نأى وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغ كان له كفل من 
أجرء وإن جلس مجلساً يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغا ولم ينصت كان له كفل من 
وزر»ء ومن قال يوم الجمعة لصاحبه: صه فقد لغاء ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء» 
ثم يقول في آخر ذلك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك). قال أبو داود رواه 
الوليد بن مسلم عن ابن جابر » قال: بالربائث» وقال: مولى امرأته أم عثمان بن عطاء ]. 
أورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس 
212111100 
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الناس الترابيث أو بالربائث)» شك الراوي» ة 1 قيل: المقصود أنهم يثبطونهم» ويلقون في 
أنفسهم التباطؤ والكسل عن الذهاب إلى الجمعة» ويحثونهم على الاستمرار فيما هم فيه من 
الاشتغال بالبيع والشراء» وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: (أحب البقاع إلى الله مساجدهاء وأبغض البقاع إلى الله أسواقها) فالأسواق هي محل 
اللغط ومحل حضور الشياطين» وهذا الحديث يفيد أنهم يخرجون بالرايات إلى الأسواق 
لتثبيط الناس» ولمنعهم دراأن يستعدوا للصلاة» ويريدون منهم أن يبقوا فيما هم فيه من 
العمل الدنيوي» وأن يفرطوا ويقصروا في هذا العمل الأخروي من الذهاب والتبكير إلى 
الجمعة. قوله: [ (وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجدء فيكتبون الرجل من ساعة؛ 
والرجل من ساعتين» حتى يخرج الإمام) يعني: يكتبون من يأتي ووقت مجيئه» فيكتبون 
الرجل الذي جاء قبل ساعة» والذي جاء قبل ساعتين» والذي جاء قبل أكثر أو أقل حتى 
يخرج الإمام. قوله: [ (فإذا جلس الرجل مجلساً يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت 
ولم يلغ؛ كان له كفلان من أجر) ] فإذا جلس مجلساً في المسجد. ا 
قريباً من الإمام» وصار يسمع ويرى الإمام» واستمع وأنصت؛ فإنه يكتب له نصيبان من 
الأجرء وإن كان في مكان نائي» وجلس بحيث لا يسمع فانكنك ولم يلغ كان له كفل من 
أجر يعني: نصيب من أجل إنصاته وعدم اشتغاله بشيء يشغل عن انتظار الصلاة . قوله: [ 
(ومن جلس مجلساً يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغا ولم ينصت كان له كفل من 
0 عليه إِثم؛ لانه تمكن من الاستماع ومع ذلك لم يستمع وحصل منه اللغو. 
له: [ (ومن قال يوم الجمعة لصاحبه: صه فقد لغا) ] صه يعني: اسكتء وهذا معناه: أنه 
ا لغواء فغيره من باب أولى» والمطلوب عدم حصول أي شيء 
يشغل عن الإقبال على الخطبة والاستماع والإنصات لها. قوله: [ (ومن لغا فليس له في 
جمعته تلك شيء) ] أي: تلك التي لغا فيها. قوله: [ ثم يقول في آخر ذلك سمعت رسول 
صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ] يعني: هذا الكلام الذي قاله على المنبر» فهذا الحديث يعتبر 
مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء » لكن في إسناده من لا يحتج به» فهو حديث 
ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: (فليس له في جمعته تلك 
شيء) لا يعني 0 جمعته باطلة» وأنه يعيد صلاة ظهرء ولكنه لا يحصل له أجر الجمعة. 
وقد برئت ذمته؛ وأدى الصلاة» ولكنه ما حصل أجرهاء مثل الأحاديث التى فيها لا يقبل الله 
صلاة كذاء فالمعنى برئت ذمته» ولكنه ما حصل على الأجرء مثل الحديث الذي فيه: (من 
أتى كاهناً فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) فالمعنى أنه حرم أجر هذه الصلوات مع 
أنه أداهاء ولا يقال: يعيدها ويقضيهاء وهذا من جنسه. 
تراجم رجال إسناد حديث علي في فضل يوم الجمعة 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى ]. إبراهيم بن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
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أخبرنا عيسى ]. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السييعي وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ]. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة 
ال ا له الح ص يا عطاء ا 
أخرج له أبو داود . [ عن علي ]. هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؛ أمير 
المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله عنه وارضاه» وحديثه عند 
أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال: بالربائث ]. 
يعني: أنه لم يشك؛ لأن الرواية السابقة فيها: الربائث والترابيث؛» وهنا الوليد بن مسلم رواه 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الذي مر في الإسنادء وقال: الربائث بدون شك. وقوله: 
أم عثمان بن عطاء هو عطاء الخراساني . 

الأسئلة 


ل ل لي ادر لطر ان ع شاع عن 
الخطبة بشرب ماء ل 
ا اد ا ل ل د 


صلاة الأنبياء وتعبدهم في قبورهم 


السؤال: قال في عون المعبود: قال ابن حجر المكي : وما أفاده من ثبوت حياة الأنبياء حياة 
بها يتعبدون ويصلون في قبورهم مع استغنائهم عن الطعام والشراب كالملائكة أمر لا 
مرية فيه» فما رأيكم؟ الجواب: الكلام في أمور الغيب لا يقبل إلا بدليل» والمؤمنون ينعمون 
في القبورء ويأتيهم من نعيم الجنة» كما أن المعذبين يأتيهم من عذاب النارء وأما حياة 
الأنبياء في قبورهم فهي حياة برزخية» وكونهم يتعبدون لا يثبت منه إلا في حدود ما ورد 
وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به مر بقبر موسى عند 
الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. 


حكم من بكر إلى المسجد يوم الجمعة واشتغل بالبحث في المكتبة 
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السؤال: من بكر إلى المسجد يوم الجمعة» واشتغل بالبحث في المكتبة» ثم أنصت للخطيب» 
هل يحصل له الأجر؟ الجواب: الظاهر أن الذي جاء إلى المكتبة ليبحث فيها مثل الذي 
ذهب إلى المكتبات الأخرى في غير الحرم ليبحث؛ لأنه مشتغل بالبحث» فليس هو مثل 
الذي جاء للصف الأول أو الذي يليه» وجلس يذكر الله عز وجلء فالذي يشتغل ببحث هو 
من جنس الذي ببحث في المكتبات الأخرى, وليس مثل الذي جاء مبكراً من أجل الكلدذة 
تراس ان الت 


حكم الأمر بالمعروف أثناء خطبة الجمعة بالإشارة 


السؤال: هل لى أن أشير بيدي لمن دخل المسجد وأراد الجلوس بدون صلاة تحية المسجد؟ 
وهل لي أن أشير لمن يتكلم أثناء الخطبة أن يسكت دون أن أكلمه؟ الجواب: الكلام الذي 
يشغل الناس ويوشوش عليهم في الخطبة مفسدة» والإشارة ما جاء ما يدل على المنع منهاء 
فإذا أشار إشارة ليسكت المتكلم من أجل أن يتمكن الناس من سماع الخطبة»؛ فالظاهر أن 
هذا لا مانع منه؛ لأن هذه الإشارة ألجأت إليها الضرورة؛ وهي من أجل التمكن من 
الاستماع إلى الخطبة» فلا بأس بهذه الإشارة إن شاء الله. 


السؤال: ذكر صاحب عون المعبود في شرع حديك أوس رضي الله عنه أن الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم معروضة عليه بواسطة الملائكة إلا عند الروضة فيسمعها 
مباشرة؟ الجواب: لا يوجد دليل يدل على هذاء وسماع الأموات لا يثبت منه إلا في حدود ما 
ورد؛ لأن هذه من الأمور الغيبية التي لا يتكلم فيها إلا بدليل. 


كيفية إصلاح النية 


السؤال: كيف يعالج الإنسان نيته؟ الجواب: إذا كان المقصود أن الإنسان عنده نية فيها 
شيء من الرياء أو ملاحظة الناس ومراعاتهم؛ فالإنسان يعمل على الإخللاص لله عز 
وجلء وعلى أن يبعد عن نفسه كل ما يكون سبباً في التأثير في إخلاصه لله عز وجلء» مثل 
كونه يحب الثناء من الناس والمدح أو يرائيهم لان يحصل دنيا أو ما إلى ذلك من 
الأمورء فعليه أن يبعد نفسه ولا يجعل هذه الأمور تخطر له على بال» ويجعل أعماله 
خالصة لوجه لله عز وجلء ولا يقصد بها المدح أو الثناء أو العطاء أو ما إلى ذلك؛ و ابن 
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القيم رحمة الله عليه له كلام جميل في الفوائد» وأنا نقلته في الفوائد المنتقاة تحت عنوان: 
كلمات ذات عبر وعظاتء يقول: لا يجتمع الإخلاص ومحبة المدح والثناء في قلب المؤمن 
إلا كما يجتمع الضب والنون يعني: حيوان البحر مع حيوان البرء واجتماعهما لا يكون؛ 
لأن حيوان البحر إذا خرج منه مات وحيوان البر إذا دخل البحر ماتء فاجتماعهما لا 
يكون: ثم قال: فإذا رغبت في الإخلاص فأقبل على الطمع فيما عند الناس واذبحه بسكين 
اليأس» وأقبل على المدح والثناء وازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك 
ذبح الطمع والزهد سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وأي شيء يسهل علي الإخلاص؟ 
فالجواب: أن تعلم أن كل مدح أو ثناء فالله عز وجل هو الذي مدحه يفيد» وقد روي في 
حديث -لا أدري من صحته- أن رجلا قال: إن مدحي زين» وذمي شينء فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (ذاك الله عز وجل). 


عار سد ىه 


السؤال: ما هو الأفضل: إظهار النعمة أم إظهار الزهد؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: (إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه)» لكن هذا بالاعتدال 
اط ولا با ادر اساي اال الا ارو ااي وَالَذِينَ إِذَا أَنقَفُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يََثُرُوا وَكَانَ 
بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا [الفرقان:67]. 


السؤال: بعض طلاب العلم يقولون: إن التأمين يوم الجمعة لغوء وإن دعاء الخطيب يوم 
الجمعة بدعة» فهل هذا صحيح؟ الجواب: ها ككل وكيف يقال: ل للحطيب أن 
يدعو يوم الجمعة؟! هل يعظ الناس فقط ثم ينزل؟! أليس الحظرت كد فى الحطت العادية 


إذا انتهى قال: أستغفر الله لي ولكم؟!" 

شرح سنن أبي داود [134] 

صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو 
مريضء وكذلك المسافر لا جمعة عليه» ولا تجب الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم 
وار كانتاليلة ارد ار برعا مطرا 


.هاا 


شرح حديث: (من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التشديد في ترك الجمعة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن 
محمد بن عمرو قال: حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أي الجعد الضمري رضي 
الله عنه -وكانت له صحبة- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك ثلاث جمع 
تهاوناً بها طبع الله على قلبه) ]. أورد أبو داود السجستاني رحمه الله باب التشديد في ترك 
الجمعة» يعني: أن أمرها خطير» وليس بالأمر الهين» وفيه وعيد شديد» فعلى المسلم أن 
يحذر من أن يحصل منه التساهل والتهاون في ذلك؛ حتى لا يحصل له هذا الأمر الذي 
توعد به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (من 
ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه)» أي: أنه لا يحضرهاء وإنما يصلي وحده أو 
في جماعة ظهراًء والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يتكرر منه هذا العمل يطبع 
الله عَلَى قلبه» فلا يصل إليه هدىء ولا يصل إليه خيرء وهذا يدلنا على خطورة هذا العمل» 
وانه أمر لا يسوغ ولا يجوزء وان الواجب على كل مسلم أن يحرص على حضور الجمعة 
والجماعة» ولا يتهاون في ذلك؛ حتى لا يعرض نفسه للوقوع في هذا الوعيد الشديد الذي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو يخطب على المنبر: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 
لت ا ع فر نك لكر ل الف )0 كر ب ل ع لطر سس عر 
صلاة الجمعة. 


تراجم رجال إسناد حديث: (من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]|. مسدد هو ابن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو ابن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عمرو ]. هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص 
الليثي وهو صدوق له أوهام» اخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عبيدة بن سفيان 
ادر وى | عد بن سفيان الحضرمي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. 1 عن أبي 
الجعد الضمري ]. ابو الجعد الضمري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب السنن. 

كفارة من ترك الجمعة 
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شرح حديث: (من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كفارة من تركها: حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن 
هارون أخبرنا همام حدثنا قتادة عن قدامة بن وبرة العجيفي عن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق 
بدينار» فإن لم يجد فبنصف دينار). قال أبو داود : وهكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في 
الإسناد ووافقه في المتن. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا محمد بن يزيد و إسحاق 
بن يوسف عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (من فاته الجمعة بغير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهمء أو صاع حنطة 
أو نصف صاع). قال أبو داود : رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا إلا أنه قال: (مدا أو 
نصف مد) وقال: عن سمرة . قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا 
الحديث فقال: همام عندي أحفظ من أيوب يعني: أبا العلاء اده ره رك شيا 
في كفارة من تركهاء أي: من حصل منه ترك الجمعة» والمقصود من هذه الترجمة أنه 
وردت أحاديث فيها ذكر الكفارة» وهي التصدق بدينار أو نصف دينارء أو درهم أو نصف 
درهمء أو مد أو نصف مدء أو صاع أو نصف صاع. والمقصود: أن عليه أن يكفر بهذه 
الصدقة وبهذا المال» ويكون هذا من باب أن الحسنات يذهبن السيئات» ولكن الحديث الذي 
ورد في هذا من طرقه المختلفة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو غير 
صحيح. والكفارة في هذا: أن يتوب الإنسان إلى الله عز وجلء وأن يندم على ما مضى؛ 
وأن يعزم في المستقبل على ألا يعود إلى ترك الجمعة» أما كونه يكفر بمبلغ من المال فلم 
يثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم» والحديث الذي أورده أبو داود في هذا الباب 
طرقه كلها من طريق رجل واحد مجهول لا يحتج بحديثه. 
تراجم رجال إسناد حديث: (من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار ...) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا يزيد بن هارون ]. هو يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا همام ]. هو همام بن يحيى ثقة اخرج له أاصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن قدامة بن وبرة العجيفي ]. قدامة بن وبرة العجيفي مجهول أخرج حديثه أبو 

داود و النسائي . [ عن سمرة بن جندب ]. سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول 
ا ا ال رقن سر لمكم 

رواه خالد بن قيس ]. خالد بن قيس صدوق يغرب أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي في 
ال ل )ل ني لان ارا اشام إل 
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]. يعني: خالفه في الإسنادء وأما المتن فهو متفق معه» والضمير يرجع للراوي عن قتادة 
وهو همام . [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج 
حديثه أبو داود وحده. [ حدثنا محمد بن يزيد ]|. هو محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة أخرج 
له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ و إسحاق بن يوسف ]. هو إسحاق بن يوسف الأزرق 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب أبي العلاء ]. أيوب أبو العلاء صدوق 
له أوهام أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن قتادة عن قدامة بن وبرة ]. مر 
ذكرهما. 

00 


قوله: [ عن قدامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ]. هذا مرسل؛ لأن قول التابعي: 
اا ا اا اول و ل لكك لاقم 
هذا الرجل المجهولء ولا يحتج بحديثه. وفي هذا الحديث: (فليتصدق بدرهم أو نصف 

درهم)؛ وفي الأول: (بدينار أو نصف دينار) وكل ذلك غير صحيح وغير ثابت» ومن 
المعلوم أن الدرهم والدينار بينهما فرق شاسع» ففيه اضطراب في ذكر ما يتصدق به إما 
درهم أو نصف درهمء أو دينار أو نصف دينارء أو مد أو نصف مدء أو صاع أو نصف 
صاع.ء وكل هذا من الاضطراب. [ قال أبو داود : رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا ]. 
سعيد بن بشير ضعيف أخرج له أصحاب السنن. [ إلا أنه قال: (مد أو نصف مد) وقال: 
عن سمرة ]. يعني: أنه لم يرسله» بل ذكر الصحابي سمرة . [ قال أبو داود : : سمعت أحمد 
بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همام عندي أحفظ من أيوب يعني: أبا العلاء 
|. يعني: همام و أيوب أبو العلاء رويا عن قتادة » و همام أحفظ من أيوب أبي العلاء » لكن 
كون هذا أحفظ من هذا لا يصحح الحديث؛ لأن فيه ذلك الرجل المجهول في جميع طرقه 
ا 00 

من تجب عليه الجمعة؟ 


شرح حديث: (كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من تجب عليه الجمعة؟ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا 
ابن وهب أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن 
الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: (كان الناس 
ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: 
باب من تجب عليه الجمعة؟ يعني: من يجب عليه أن يحضر للجمعة من مكانه ومن مسكنه 
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اك الراك لل ل 
35 
هنا الذين عليهم أن يحضروا الجمعة لكونهم في النلك ويسمعون النداءء أو كونهم من خارج 
البلد وقريبين منها؛ فيأتون إلى 0 يجمعون في مكان آخر وحدهم مع قربهم من 
المكان الذي يجمع فيه» وإذا كان المكان متسعا وليس بضيق. إذاً: : المقصود بهذه الترجمة 
أن من سمع النداء فعلاً أو حكماًء أو كان في حكم من يسمع النداء لكونه قريباً من البلد الذي 
هو من أطرافها وضواحيهاء فليس له أن يجمع في هذه الضواحيء بل عليه أن يقدم إلى 
المكان الذي يجمع فيه أهل البلد ويحضر الجمعة ولا يتخلف عنها؛ ولهذا أورد أبو داود 
رحمه الله حديثين تبين أن الإنسان يحضر إلى الجمعة من منزله إذا كان من ضواحي البلد؛ 
فأورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن 
العوالي) يعني: منازلهم التي هي قريبة من المدينة» ومن العوالي التي هي بعيدة من المدينة 
وعلى أميال منها. وقيل: إن أبا داود قصد الرد على من قال: إن من كان خارج المدن لا 
تجب عليه الجمعة؛ لأن عائشة ذكرت أن أهل العوالي كانوا يحضرون الجمعة مع رسول 
صلى الله عليه وسلم» وهذا يدل على أن من كان خارج المدينة في ضواحيها وبساتينها فإن 
عليه أن يحضر الجمعة»؛ وليس له أن يتخلف عن الجمعة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي) 


قوله: 1 ل بن صالح ]: هو أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ثقة 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن أبي جعفر ]. عبيد الله بن أبي 
جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن محمد بن جعفر ]. هو محمد بن جعفر بن 
الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن عروة بن الزبير ]. هو عروة بن 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها 
الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وهم: ابو هريرة » و ابن عمر » و ابن عباس » و أبو سعيد » و انس » و 
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عن محمد بن سعيد -يعني: الطائفي - عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الجمعة على 
كل من سمع النداء). قال أبو داود : روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد 
الله بن عمرو ولم يرفعوه؛ وإنما أسنده قبييصة ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجمعة على كل من 
سمع النداء) يعني: حق عليه أن يحضر الحمعة إذا سمع النداع» والحديث ضعيف؛ 0 فيه 
مجهولين» وفيه من خالف الثقات» ولعن معناه صحيح وثابت عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام في صلاة الجماعة ومثلها الجمعة» ففي قصة ابن أم مكتوم أنه جاء إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم فقال: (يا رسول الله! إني شاسع الدارء وليس لي قائد يلائمني إلى 
المسجد» فيل لى من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم» قال: فأجب) 
فدل هذا على أن سماع النداء يوجب على السامع أن يحضر إلى الجمعة» ولكن إذا كان 
ل ول يا ل يي الي 
فيها للحاجة» ولا بأس بذلكء أما أن يكون المسجد يتسع للجميع» والأماكن ليست بعيدة فعلى 
لا لم لي الم عرسي 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج 
حديثه البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا قبيصة ]. هو قبيصة بن عقبة وهو صدوق ربما 
خالف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق 
الثوري » ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن سعيد يعني: الطائفي ]. 
محمد بن سعيد الطائفي صدوق أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن أبي سلمة بن نبيه ]. 
أبو سلمة بن نبيه مجهول أخرج حديثه أبو داود . [ عن عبد الله بن هارون ]. عبد الله بن 
هارون مجهول أخرج حديثه أبو داود . [ عن عبد الله بن عمرو ]. هو عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن 
صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : روى هذا الحديث جماعة 
عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة ] . قوله: (رواه 
جماعة عن سفيان غير قبيصة ) وهم ثقات لم يرفعوه ولم يسندوه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وإنما الذي أسنده قبيصة » فخالف الثقات في رفعه؛ فالحديث ضعيفء فيه 

مخالفة, فى إسناده أيخنا المجهولان. 
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شرح حديث الصلاة في الرحال 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الجمعة في اليوم المطير. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه: (أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال). حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد 
الأعلى حدثنا سعيد عن صاحب له عن أبي المليح : أن ذلك كان يوم الجمعة. حدثنا نصر 
بن علي قال سفيان بن حبيب : خُبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن 
أبيه رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة 
وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم ] . أورد أبو داود هذه 
الترجمة وهي: [باب الجمعة في اليوم المطير]ء وهو اليوم الذي 0 فيه المطرء يعني: 
هل يحضر الناس فيه للجمعة أم أنهم معذورون في التخلف عن الجمعة؟ أورد أبو داود 
رحمه الله أحاديث تتعلق بالسفر؛ لأنها في حنين أو الحديبية» وكل ذلك في سفرء ومن 
المعلوم أن المسافر ليس عليه جمعة» وإنما الذي عليه الجمعة هو المستوطن المستقر في 
القرى والمدن» هؤلاء هم الذين يجمعونء وأما أهل البوادي غير المستقرين وكذلك 
المسافرون فإنهم لا يجمعون» والندي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع في السفر» وقد كان 
في عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة ولم يجمع؛ وإنما صلى الظهر والعصر جمعاًء وأسر 
في الظهر والعصر كالشأن في سائر الأيام» فالمسافر يصلي يوم الجمعة ظهراً مقصورة 
ويسر فيها بالقراءة؛ كل من هدية احا عليه ا في الأسفار. الأحاديث 


ل 
المصنف في آخر الباب الذي بعد هذاء وهو الذي يطابق الترجمة ويدل عليها من جهة 
التخلف عن الجمعة في اليوم المطيرء أما هذه الأحاديث فلا تدل عل الترجمة إلا أن يكون 
المقصود: أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة :في الرحال والناس في السفر 
في يوم الجمعة ليصلوا صلاة الظهر في رحالهم؛ فإن الجمعة أيضاً تكون كذلك؛ فهو يوافق 
الترجمة من حيث الاستنباط والقياس؛ لأن التجميع لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم 
في السفر. [ عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال ]. هذا ليس فيه نص على الجمعة» ولكن الرواية الثانية 
هي الى فيها ذكر الجمعة» والمنادي هو المؤذن» فعندما يقول: حي على الصلاة حي على 
الفلاح يقول: صلوا في رحالكمء وفي الحديث الآخر الذي سيأتي أنه بدل أن يقول: حي 
الصلاة حي على الفلاح يقول: ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم؛ ولا مانع من 
الجمع بينهما؛ لأن المقصود بقوله: حي الصلاة. أن من أراد أن يحصل الفضيلة فله أن 
يأتي» ومن أراد أن يتخلف فإنه معذور وقد أذن له بذلك؛ ولذا قيل له: الصلاة في الرحال؛ 
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ولهذا ينبغي للمؤذن والإمام أن يقيما الصلاة جماعة في المسجد. [ عن أبي المليح عن أبيه 
أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل 
نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم ] . يحتمل أن تكون القصة متعددة أو أنها قصة واحدة 
ولكن حصل فيها الاختللاف هل هي م له كلها من طريق أبي المليح 
اه ف نهل ار كر اعبار سملن يا ري شيل ان نكر قضنة رحد لكن 
حل الإاختلااف هل هي هذه أو هذه» والحديبية كانت قّ السنة السادسة» وحنين كانت بعد 
فتح مكة في آخر السنة الثامنة. قوله: [ لم يبتل أسفل نعالهم ]. معناه: أن المطر لم يكن 
غزيرا وكثيراء ولعل ذلك لكون المطر فيه ضرر عليهم» فأذن لهم أن يصلوا في رحالهم؛ 
أي: في خيامهم ومنازلهم التي هم نازلون فيها؛ لانهم مسافرون نازلون في خيامء وليسوا 
في مساكن وبنيان. 

تراجم رجال إسناد حديث الصلاة في الرحال 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة اعد همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه 1 همام وقتادة مر ذكرهماء وأبو 
المليح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وأبوه هو أسامة بن عمير صحابي أخرج له 
0 

اك 


ونه ف اماد الداتي : [ حدثنا محمد بن مثنى ]. هو محمد بن مثنى العنزي أبو موسى 
امد ارين البصري ثقة ة أخرج له أصحاب الكتب الستة كك 000 اسكاب اتنب 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد ]. ل 
الكتب الستة. [ عن صاحب له عن أبي المليح (أن ذلك كان يوم الجمعة) ]. الرواية السابقة 
مطلقة وليس فيها ذكر الجمعة؛ وهذه الرواية بينت أنها الجمعة» لكنه هنا ما قال: عن أبي 
المليح عن أبيه» بل وقف الإسناد إلى أبي المليح » فما أدري هل هو بالإسناد السابق أو أنه 
مقطوع على أبو المليح » وعلى كل المقصود من ذلك تفسير الرواية المطلقة السابقة حتى 
يكون الحديث مطابقاً للترجمة؛ لأن الترجمة الجمعة في اليوم المطير. 

تراجم رجال إسناد الطريق الثالثة لحديث الصلاة في الرحال 


أصحاب الكتب الستة. 1 عن 00 بن حبيب : 0 حبيب أخرج 0 في 
الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ خبرنا عن خالد الحذاء ]. خالد الحذاء هو خالد بن مهران 
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الكاقاى هد لحر له إمكاب الكب لدف بوكرلار 0 ا 001 
]. مر ذكرهما. 
التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو المطيرة 


شرح حديث (كان إذا كانت ليلة باردة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة 
المطيرة. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع (أن ابن عمر 
رضي الله عنهما نزل بضجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى أن الصلاة في الرحال). 
قال أيوب : وحدث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال). حدثنا مؤمل 
بن هشام حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال: (نادى ابن عمر رضي الله عنهما بالصلاة 
بضجنان» ثم نادى أن صلوا في رحالكم قال فيه: ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة : ثم ينادي: أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة 
وفي الليلة المطيرة فى الشهر) . قال أبو داود : ورواه حماد بن سلمة عن أيوب و عبيد الله 
قال فيه: (في السفر في الليلة القرة أو المطيرة). حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه نادى بالصلاة احككالن ف ليلة 
ذات برد وريح فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم؛ ألا صلوا في رحالكم ثم قال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر 
يقول: ألا صلوا في رحالكم) . حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله 
عنهما -يعني: (أذن بالصلاة نهدت برد وريح- فقال: ألا صلوا في الرحالء : ثم قال: 
ا لت ل 0 
ألا صلواذ في الرحال). أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: [التخلف عن الجماعة 
في الليلة الباردة أو المطيرة]ء يعني: بسبب البرد أو المطرء وقد أورد أبو داود رحمه الله 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طرق متعددة أنه كان يأمر المنادي أن يقول: 
صلوا في الرحال وكان ذلك في سفرء وفي بعض الروايات أنه بضجنان» وهو جبل قريب 
من مكة في جهة المدينة» والروايات المتعددة فيها أنه كان في سفرء فيدل ذلك على أن 
الجماعة في السفر مطلوبة؛ ولهذا كانوا يصلون جماعة وهم مسافرون؛ ولم يكن يصلي كل 
رجل في رحله أو في مكانه وحده. وإنما يجتمعون ويصلون جماعة. لكن في الليلة الباردة 
أو المطيرة أذن لهم أن يصلي كل رجل في رحله. أي: في المكان الذي هو فيه؛ فهذا 
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الحديث من طرقه المتعددة يدل على أن المطر والبرد مسوغ لترك الجماعة الكبرى التي 
هي جماعة الإمام؛ أو الجماعة التي تكون لرئيس الجيش أو لرئيس المسافرين» وأن لكل 
رجل أن يصلي في رحله؛ لأن ابن عمر رضي الله عنه أمر مناديه أن يقول: صلوا في 
رحالكم» وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا 1 
برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان إذا كانت ليلة باردة...) 


قوله: [حدثنا محمد بن عبيد ]. هو محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم و 
أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]. هو حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أيوب 1 هو أيوب بن 0 تميمة السختياني ثقة أخرج له 
أضحاب الكت السئة. | عن نافع | هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة اخرج ل حاب 
الكتب الستة. 1[ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 
الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ حدثنا مؤمل بن هشام ]. مؤمل بن هشام ثقة أخرج له 
ل ل سك 
المشهور بابن علية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
]. مر ذكرهم. 

ضابط المطر الذي يجوز فيه ترك الجمعة والجماعة 


ليس كل برد يجوز فيه ترك صلاةة الجمعة والجماعة. وإنما الذي فيه ضرر على الناس 
كأن تكون الأرض فيها دحضء وكون المطر يصب على الناسء» وكذلك ليس أي برد يقال: 
إنه مرخصء وإنما الذي فيه ضررء وأما الذي ليس فيه ضرر فعليهم أن يحضروا. والبلدان 
التي درجة الحرارة عندهم تحت الصفر دائما لا يتركون صلاة الجماعة؛ بل يمشون في 
الثلج وكانهم يمشون في القطن. 

طرق وروايات أخرى لحديث (كان إذا كانت ليلة باردة...) 


[ قال أبو داود : رواه حماد بن سلمة عن أيوب ]. حماد بن سلمة ثقة أخرج حديثه البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ أيوب و عبيد الله ]. أيوب هو ابن أبي تميمة مر ذكره؛ و 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة» أخرج له أصحاب 

الكتب الستة. [ قال فيه: في السفر ]. كأنه كان في ضجنان كما في الرواية السابقة. [ أو في 
الليلة القرة 1 . يعني: الليلة الباردة. قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا أبو أسامة ]. هو حماد بن أسامة . 
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[ عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ]. قد مر ذكرهم. قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله 
بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك 
|. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة, وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع 
عن ابن عمر ]. مر ذكرهما. 

شرح حديث (نادى منادي رسول الله بذلك في المدينة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نادى منادي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة) ]. أورد أبو داود هذا 
الحديث من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وقال: إن هذا كان في المدينة» 
وأنه في الليلة القرة» والحديث جاء من طرق متعددة كلها في السفرء وهنا قال: إنه كان في 
المدينة, فهذه مخالفة من محمد بن إسحاق » وهو صدوق يدلس» كد روى هنا بالعنعنة, 
فهذه الرواية منكرة؛ لأنها مقابلة لرواية الثقات الذين رووا أنه كان فى السفرء لكن الحديث 
الذي سيأتي فيما يتعلق بالجمعة يدل على جواز هذا عند الحاجة إليه في الحضرء وأنه سائغ 
وجائز. قوله: [ في الليلة المطيرة والغداة القرة |.: الغداة يعني: الفجر» والقرة هو البرد 
الشديد. [ قال أبو داود : وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن 
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: (في السفر) ]. روى الحديث يحيى بن سعيد 
الانصاري عن القاسم بن محمد عن ابن عمر وقال: في السفرء بخلاف الرواية السابقة. 
تراجم رجال إسناد حديث (نادى منادي رسول الله بذلك في المدينة) 


أصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن سلمة ]. هو محمد بن سلمة الباهلي ثقة أخرج حديثه 
البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن 
إسحاق المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن نافع 
عن ابن عمر ]. مر ذكرهما. [ روى هذا الخبر يحيى بن سعيد الانصاري عن القاسم ]. هو 
يحيى بن سعيد الانصاري المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» و القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. ابن عمر مر ذكره. 

شرح حديث: (... ليصل من شاء منكم في رحله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين حدثنا 
زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
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ل 0 
رحله) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر : (أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ل ل اأيصل من شاء منكم في رحله) قال: ا 
ار ا ل سير ع سر ل اا اح السسفة رسي 
فليتخلف, وإن كان لا يلحقه ضرر فإنه يأتي إلى المسجد ويصلي مع الجماعة. 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن الفضل بن دكين ]: الفضل بن دكين هو أبو نعيم 3 
مشهور بكنيته وأحياناً يأتي باسمه الفضل بن دكين » وهو اثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» وفائدة معرفة الكنى مهمة في علم المصطلح: ألا يظن الشخص الواحد شخصين» 
فإذا جاء في إسناد أبو نعيم وجاء في إسناد آخر الفضل بن دكين » فالذي لا يعرف أن 
لجز ردك م اشع قدا شو رقا لتو ولد عع فو ارين 
عن أبي الزبير ]. هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله الاأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو 
أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث ابن عباس في الصلاة في الرحال يوم الجمعة في اليوم المطير 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرني عبد الحميد صاحب 
الزيادي حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين (أن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال لمؤذنه في يوم مطير: : إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول اللهء فلآ تقل: 13 على الكادة 
قل: صلوا في بيوتكم» فكأن الناس استنكروا ذلك» فقال: قد فعل ذا من هو خير منيء إن 
الجمعة عزمة» وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر) ]. أورد أبو داود 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير بعد أن يقول: أشهد 
أن لت رول اسه ألا صلوا في رحالكم بدل أن يقول: حي على الصلاة حي على 
الفلاح» فكأن الناس استنكروا ذلك لكونه ما قال: حي الصلاة حي على الفلاح وقال: صلوا 
في الرحالء فقال: إن الجمعة عزمة» وإنني كرهت أن أحرجكم. يعني: إذا سمعوا حي على 
الصلاة وحي على الفلاح؛ فإنهم سيتحملون المشقة ويقدمون على الذهاب في البرد أو 
المطر فأمر مؤذنه أن يقول ذلكء فأخبرهم أنه فعله من هو خير منه يعني: رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وأنه كره أن يحرجهم فيمشوا في الطين والمطر؛ فمن أجل ذلك فعل هذا 
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الفعل» وهذا الحديث يدل على جواز التخلف عن الجمعة والجماعة لأمر يقتضي ذلك 
كوجود مطر ودحض وشيء يلحق الضرر بالناس. وهذا الحديث هو الذي يطابق الترجمة 
السابقة: [الجمعة في اليوم المطير]ء يعني: كون الإنسان يتخلف عنها ويترك الجمعة 
والجماعة بسبب المطر الذي يلحق الناس به ضررء كأن يكون المطر متواصلاًء أو أن 
الآارض فيها دحضء أو برد أو غير ل كر اد عدار للدي يعذر المتخلف بسببها عن 
الجمعة والجماعة. قوله: [ (إن الجمعة عزمة) ]. يعني: أمر لازم؛ ولكن الذي أرشد إليه 
رخصة. فالحمعة عزمة ويجب الحضور إليهاء 0 يقتضي أمر الترخيص في 
الحضور فإنه يصار إلى الرخصة عند الحاجة إليها. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في الصلاة في الرحال في يوم الجمعة في اليوم 
المطير 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مر ذكره. [ حدثنا إسماعيل أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي ]. 
إسماعيل تقدم ذكره؛ وعبد الحميد هو ابن دينار ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و 
النسائي 1 حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين ]. عبد الله بن الحارث ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة وقوله: ابن عم محمد بن سيرين بحسل ان يكونا أبناء 
عمومة بسبب المصاهرة أو الرضاع. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى 


الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
ادمظلة 


وجوب الجمعة ف المطر ع من لا يلحقهم صرر 


السؤال: هل تجب صلاة الجمعة على المؤذن والإمام في المطر ولو لم يأت أحد؟ الجواب: 
الذي يبدو أن الجمعة لا تترك» ولكن الإذن إنما هو للترخيص؛ ولهذا جاء في الحديث: 
(ليصل من شاء في رحله) فالجمعة لا تترك» ومن يكون سكنه حول المسجد فإنه يصلي في 
المسجدء ومن كان يلحقه مشقة أو ضرر فإنه مرخص له؛ ومن أراد أن يأتي المسجد من 
غير أن تلحقه مضرة فعل» ومن أراد أن يتخلف فله ذلك. 


حكم قول: (صلوا في رحالكم) بغير العربية 
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السؤال: إن كان الأذان في بلد غير عربيء هل يجوز للمؤذن أن يقول: صلوا في رحالكم 
باللغة المعروفة في ذلك البلد؟ الجواب: الأذان لا يكون بغير العربية» وإنما يعلمهم إذا في 
مثل هذه الحالة أنه سيضاف إلى الأذان هذه الكلمة؛ حتى يعرفوهاء أما كونه يؤذن بلغة 

أعجمية فلا يؤذن. 


حكم قول: (والنبي ورب النبي) 


السؤال: ما حكم قول: والنبي ورب النبي؟ الجواب: قول: والنبي» لا يجوز. النبي صلى الله 
عليه وسلم هو سيد الخلق» فأنت حافظ على كلمة النبي هذه ولكن هات قبلها رب فقل: ورب 
النبي» ورب الكعبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم به؛ والكعبة لا يقسم بهاء ولا 
يقسم بالمخلوق أياً كان وإنما يقسم بالخالق سبحانه وتعالى» فينبغي للإنسان إذا كان ألف أن 
يقول: والنبي أن يعود نفسه أن يأتي بكلمة رب قبل النبي» فيقول: ورب النبي» وبذلك يكون 
حافظ على هذه الكلمة التي هي لفظ النبي» ويكون حلف بمن يحلف به وهو الله عز وجل. 


كيفية إحرام الحائض بالعمرة 


السؤال: امرأة تريد أن تعتمر وجاءتها الدورة الشهرية فماذا تعمل؟ الجواب: تغتسل 
وتتنظف وتحرم من الميقات وإن كان عليها العادة» ولكنها إذا وصلت إلى مكة لا تدخل 
المسجد حتى تطهر وتغتسلء وإذا طهرت واغتسلت جاءت إلى المسجد وطافت وسعت. 


تقبيل إبهام اليدين عند الأذان من البدع 


السؤال: طالعنا أحد الكتاب في إحدى الصحف المحلية بأمور محدثة وزعم أنها ليست 
ببدعة» ومن ذلك قوله: إذا قال المؤذن: أشهد أن محمداً رسول الله فيقبل السامع إبهامي 
اليدين» ويمسح بهما عينيه» واستدل على ذلك بإنجيل برناباء فما قولكم في ذلك؟ الجواب: 
كون الإنسان ما يجد دليلاً إلا في إنجيل برنابا هذا يدل على الإفلاس؛ وهذا من الأمور 
المنكرة ة التي ما ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلامء والله تعالى يقول: َقَدْ كَانَ لَكُمْ في 
0 :21]» ويقول: قل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَهَ فَانَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله 
بَعة يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [آل عمران :31]» فالمعول عليه ما يثبت عن رسول الله عليه الصلاة 
ل ا 0 


13/1 


رع أن الخارة الى قر امام قير للدي عليه انفد ر الات شلك عليه 


السؤال: عند مرور الجنازة أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الجنازة تسلم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فما رأيكم بهذا القول؟ الجواب: الأمور التعبدية تحتاج إلى 
دليل من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» أما الكلام بغير دليل ومن غير أساس ومن 
غير مستند فهذا لا عبرة به ولا قيمة له» ومن أين للناس أن يتكلموا في الغيب من غير 
دليل؟ لا يعلم الغيب إلا الله عز وجلء والأمور الغيبية لا يجوز أن يتكلم فيها إلا بدليل. 


حكم من حج وهو لابس للجوارب جاهلاً 


السؤال: رجل حج قبل ست سنوات وكان لابساً للشراب»؛ ولم يدر أن هذا من محظورات 
الإحرام» فماذا يعمل الآن؟ الجواب: عليه فدية, وهي أن يذبح شاأة» أو يصومح ثلاثة أيام» أو 
يطعم ستة مساكين» وهو مخير بين هذه الثلاثة الأمور. 


حكم صلاة الجمعة لأهل بادية يسمعون الأذان على بعد خمسة كيلو مترات 


السؤال: جماعة من أهل البادية يسمعون النداء ليوم الجمعة من بعد خمسة كيلومترات 
بواسطة المكبر الصوتيء فهل سماع النداء المعتمد بدون مكبر» أم يجب عليهم الحضور 
بمجرد السماع سواءً كان بمكبر أو بغيره» مع العلم أن هذه القرية مسكن لقوم لهم مسجد لا 
يصلون فيه الجمعة؟ الجواب: هم في حكم السامع مثل أهل العوالي كانوا يأتون إلى مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولعله ما كان يصل إليهم صوت الأذان» ولكنهم في حكم 
السام 


حكم اشتراط المصر الجامع في صلاة الجمعة 


السؤال: استدل الأحناف بلفظة (ينتابون) على عدم جواز إقامة الجمعة في القرى؛ 
ويشترطون لإقامتها وجود مصرء فهل هذا صحيح؟ الجواب: سيأتي في الأبواب القادمة 
الجمعة في القرى إذا كان هناك استيطانء ولا يلزم أن يكون هناك مصرء وكلمة ينتابون 
تعني أنهم يأتون من أطراف قريبة من مزارع وبساتين» فهذه أطرافء» وليس معنى ذلك أن 
القرى التي هي نائية وبعيدة وليس حولها مسجد جامع يصلون فيه لا يجمّعون؛ فما داموا 
مستوطنين ومستقرين في نفس القرية فيجمّعون ولو كانوا قليلين» فالقرى والمدن كلها 
يجمع فيهاء فأهل القرية التي ليست مصرأاء وهي صغيرة ولكنها بعيدة ومستقلة يجمّعون؛ 
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وأي شيء يمنع من صلاتهم الجمعة؟! 
حكم اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها 


السؤال: نقل عنكم يا شيخ قولكم: إذا اشترطت المرأة لنفسها الطلاق في العقد فلها ذلك» فهل 
هذا صحيح؟ الجواب: لاء لكن لها أن تشترط أنه «الروج عليهاء هذا الذي قلته. وما 
كونها تشترط أن الطلاق يكون بيدها فهذا لا يصح؛ لأن الطلاق لمن أخذ بالساق. 


حكم صلاة الجمعة لمن كانوا في مكان نزهة وليسوا مسافرين 


:112ل 110222222252527 1111 1010101011111 
علماً بأنه يوجد مسجد بقرية قريبة منا لكنهم لا يصلون فيه الجمعة؟ الجواب: لا يجوز لمن 
كانوا في نزهة أن يجمّعواء ولا يصلح أن الناس في يوم الجمعة يذهبون للنزهة ويتركون 
الجمعة» ولكن إذا احتاجوا إلى ذلك فيذهبون ويكونون وقت صلاة الجمعة في مكان قريب 
من مسجد تقام فيه جمعة» فإذا جاء الوقت صلوا معهم, أما كونهم يتركون الجمعة ويذهبون 
للتنزه فهذا خطأء فإن الناس يأتون إلى الجمعة من العوالي وهؤلاء يخرجون ويتركونها! 


حكم قراءة السجدة في الركعتين في صلاة الفجر يوم الجمعة 

السؤال: لنا إمام يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورة السجدة اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم» 
م ل ل ل ا عه 
وسلم ما كان يختم سورة السجدة :في الركعتين» ولكنه يقرأ سورة السجدة اف اأركعةه 
ارا ا شر ا ا انر كيه ال فا تان عله ان دي الى عليه 
ساد و لس في كا ضر عسل الى عدر لد 

حكم الجمع للمطر بين المغرب والعشاء 
2 
الجواب: نعم» وقد ورد ما يدل على ذلك في الليلة المطيرة» فللناس أن يجمعوا بد بين المغرب 
والعشاء في وقت المغرب. 

حكم جمع العصر مع الجمعة 
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السؤال: هل يجوز جمع العصر مع الجحمعة؟ الجواب: هذه مسألة خلافية» الذي ينتعي 
للإنسان ألا يجمع بين الجمعة والعصرء وبعض مشايخنا مثل محمد بن إبراهيم والشيخ عبد 
العزيز بن باز والشيخ العثيمين يرون أن ذلك لا يجوزء وبعض أهل العلم يقول: إنه جائزء 
لكن الأحوط للإنسان ألا يفعل ذلك, بل إن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يأمر من فعل 
ذلك بالإعادة كما في فتاواهء وكون الإنسان لا يفعل هذا هو الذي ينبغي وإن وجد من يقول 
به (دع ما ووببك الى هالا يرييك). 


حكم من لبس المخيط في العمرة للحاجة 


السؤال: عندي شلل برجلي ولا أستطيع عند أداء العمرة إلا لبس المخيط في رجليء وأنا 
أعلم أنه لا يجوز لبس المخيط للمحرم فماذا أعمل؟ الجواب: البس وعليك الفدية» وهي: 
إطعام ستة مساكينء أو ذبح شاة» أو صيام ثلاثة أيام. 


حكم الحلف درت المصحف 


السؤال: ما حكم الحلف برب المصحف؟ الجواب: ليس للإنسان أن يحلف برب المصحف؛ 
لأن المصحف فيه كلام الله وفيه غير كلام الله» فالورق والحبر والغلاف هذا مخلوق» 
والكلام الذي فيه غير مخلوق» فالمصحف يشتمل على هذا وهذاء فاللفظ فيه احتمال 
وإشكال» والألفاظ المحتملة المشكلة ليس للإنسان أن يحلف بها لما فيها من الاحتمال؛ 2 


يقول إذا أراد أن يحلف: والقرآن أو يقول: وربيء أما أن يقول: ورب المصحف. فلاء 
ل يبتعد عن الألفاظ التي فيها شبهة واحتماللات» وخير له أن يأتي بلفظ 
ليس فيه احتمال." 


شرح سنن أبي داود [135] 

يوم الجمعة يوم عظيم» وقد شرع الله تعالى فيه صلاة الجمعة» وهي تتعلق بها جملة من 
الأحكام الشرعية؛ منها وجوبها وفرضيتها على كل مسلم إلا المرأة والعبد والمريض 
اال ا لكات لو اا ل ا ا 1 اسك 
فيها بسورتي الجمعة والمنافقون وفي فجرها بالسجدة والإنسان. 


الحمدة المتارك , الهرأة 
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شرح حديث (الجمعة حق واجب على كل مسلم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب: الجمعة للمملوك والمرأة. حدثنا عباس بن عبد 
العظيم حدثني إسحاق بن منصور حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس 
بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(الجمعة حق واجب 5 كل مسلم في جماعة إلا أربعة: كك مملوك» أو امرأة» أو صبيء 
أو مريض). قال أبو داود : طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع 
منه شيئا ] . يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب: الجمعة للمملوك 
والمرأة] أي: ما حكمها في حقهما؟ ومعلوم أن المرأة لا تجب عليها الجمعة بإجماع 
العلماء» والمملوك فيه خلاف بين أهل العلم: ار من قال بوجوبها عليه إذا لحارلل 
أي: : متفقاً معه على أن يعمل ويعطي لسيده خراجاً معلوماً» فإنه يكون في هذه الحالة مثل 
الحرء يتصرف في نفسه» وهو مستقل بعمله., وإنما يدفع لسيده درك ماري من المال» 
وإلا فإنه يتسرف تصرف الأحرار» فإذا كان المملوك غير مرتبط بعمل يعذر صاحبه في 
التخلف عن الجمعة فإنه يكون حكمه حكم الحر» بمعنى: أن عليه أن يحضر الصلاة» وأما 
إذا كان غير متمكن أو كان مكلفاً بعمل والأمر يقتضي بقاءه في عمله فإنه يكون معذوراً. 
وقد أورد أبو داود رحمه حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: [(الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة)] وهذا فيه أن الجمعة 
من فروض الأعيان» وأنها فرض عين على كل مسلم؛ وأنها ليست من قبيل فروض 
الكفايات» وإنما هي من فروض الأعيان. وقوله: [(على كل مسلم في جماعة)] دليل على 
ار 
مريض)] الصبي مثل المرأة باتفاق العلماء» فالجمعة لا تجب عليه؛ لأنه غير مكلف. ولكن 
وليه مأمور بأن يأمره أن يصلي وأن يعوده على حضور الجمعة والجماعة؛ لكنه لا يأثم إذا 
لم يحصل منه حضور الجمعة والجماعة. وكذلك المريض أيضاً يعذر في ترك الجمعة 
ب 
تعالى: لا يُكَلَف اللَهُ نَفسًا إلا وْسْعَهَا [البقرة:286]. ولو حضر الجمعة أحد المعذورين فإنها 
تجزئه عن الظهرء فير الدين لا تجب عليهم الجمعة إذا حضروا الجمعة أجزأتهم 
الجمعة» ويسقط عنهم ما كان عليهم من الفرض في ذلك الوقت. والمسافر إذا كان سائراً 
فإنه لا تجب عليه الجمعة» ولكنه إذا حضر وصلى أجزأته. رإذااكان فى البله نينا فإن 
حكمه حكم المقيمين إذا سمع النداء فعليه أن يشهد الصلاة» ولا يجلس في بيته وهو مستقر 
مقيم» أما المسافر السائر فلا تلزمه الجمعة» ولكن إذا كان هناك مسجد في الطريق ونزل 
وصلى فيه فلا شك في أن ذلك خير. 
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تراجم رجال إسناد حديث (الجمعة حق واجب على كل مسلم...) 


قوله: [ حدثنا عباس بن عبد العظيم ]. هو عباس بن عبد العظيم العنبري البصريء ثقة 
أخرج حديثه البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني إسحاق بن منصور ]. هو 
إسحاق بن منصور السلولي صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وإسحاق بن 
منصور اثنان: أحدهما: إسحاق بن منصور الكوسج » والثاني: إسحاق بن منصور السلولي 
؛ وهمأ في طبقتين» فإذا جاء في طبقة شيوخ البخاري وأهل السنن فهو إسحاق بن م 
الكوسج » وإذا جاء في طبقة شيوخ شيوخهم فهو إسحاق بن منصور السلولي . [ حد 

هريم ]. وهريم بن سفيان» صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ا 
بن المنتشر ]. إبراهيم بن محمد بن المنتشر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
فيس بن مسلم ] . فيس بن مسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ١‏ عن طارق بن شهاب 
ز[ز[ز ز[ز ز 000000 2« قال 
أبو داود : [لم يسمع منه شيئاً] وحديثه من مراسيل الصحابة» ومراسيل الصحابة مقبولة 
وحجة؛ لأنهم غالبا إنما يروون ويأخذون ويتلقون عن الصحابة؛ وحديثه أخرجه أصحاب 
اكد اكه 

الجمعة في القرى 


شرح حديث (ذكر أول جمعة جمعت في الإسلام ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الجمعة في القرى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة و محمد 
بن عبد الله المخرمي -لفظه- قالا: : حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت 
ا 
في القرى] ب يعني أنها تكون في القرى كما تكون في المدن وليست 0 

لكيه ا 213530 
ولهم أبنية هم ساكنون فيهاء وليسوا رحلا ينتقلون من مكان إلى مكان طلباً للعشب كما هو 
شأن أهل البادية الذين يتتبعون العشب ونزول الأمطار. فإذا كان هناك أناس مستوطنون في 
فرية ال عليهم لا وليس ل كر الحم اا ظهراء بل عليهم أن 
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المدن. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس في قصة عبد القيس وأول جمعة جمعت بعد 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم» وذلك في مسجد جواثاء وهي قرية من قرى البحرين» 
ال ل م 
مبكر وقالوا: زيا رسول الله! إنا لا نصل إليك إلا في شهر حرامء وبيننا وبينك هذا الحي من 
كفار مضرء فمرنا بأمر نعمل به ونخبر به من وراءنا) فالرسول صلى الله عليه وسلم 
علمهم؛ وبعد رجوع وفدهم صلوا الجمعة في مسجدهمء وكان قدومهم إلى المدينة في زمن 
مبكر حيث لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يوصيهمء وأخبروه أن بينهم 
وبينه كفار مضرء وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا إليه إلا في الشهر الحرام الذي يعظمه 
الكفار» فأوصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بوصاياء وسألوه أسئلة وأجابهم عنها صلى 
الله عليه وسلم. والمقصود أنهم جمعوا في قرية» وهذا دليل على مشروعية إقامة الجمع في 
الشرى؛ ونير لامر خاضا بالأمخار و المان؛ يل هو لها و لغير ها مما فيه الاستيطان 
والاستقرارء فهذا يدل على ما ترجم له المصنف من إقامة الجمعة في القرى كما تقام في 
المدن. وقرية جواثا في بلاد البحرين» والمقصود ببلاد البحرين جهة شرق الجزيرة على 
الساحل؛ والان في اصطلاح الناس تطلق على الجزر التي في وسط البحرء لكن البحرين 
قديماً كانت تطلق على المنطقة التي على الساحل كلها. وبالنسبة للبدو الرحل الذين يقيمون 
في مكان قرابة ستة أشهر مثلاً فإنهم لا يجمعون ولو مكثوا طويلاً؛ لأن من شرط التجميع 
الاستقرار في قرىء. وليس في بيوت شعر ينتقلون من مكان إلى مكان ويتحولون من مكان 
مكان طم للحم 

تراجم رجال إسناد حديث (ذكر أول جمعة جمعت في الإسلام ...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. هو عثمان بن أبي شيبة الكوفيء ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ و محمد بن عبد الله المخرمي ]. هو محمد بن عبد الله بن 
المبارك المخرميء ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي . [ لفظه ] 0 
ساق لفظ الشيخ الثاني» الذي هو محمد بن عبد الله بن المبارك اا حدثنا وكيع ]| 

وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 0 
بن طهمان 1 إبراهيم بن طهمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي جمرة ]. 
0 في الرسم وهو أبو 
حمزة يروي عن ابن عباس » والتصحيف يمكن أن يكون بينهماء فهذا أبو جمرة وذاك أبو 
حمزة فليس بينهما فرق إلا في النقط» والأول هو المكثر من الرواية عن ابن عباس » بل 
جاء في صحيح البخاري في باب أداء الخمس من الإيمان أن ابن عباس قال له: (ألا أجعل 
لك جعلاً على أن تبلغ عني)» يعني أن يبلغ الذي يحدث به ابن عباس لمن لا يسمع لبعد 
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مكانه؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر : وهو حجة في اتخاذ المحدث المستملي. فأبو جمرة كان 
ملازماً لابن عباس » ويروي عن ابن عباس كثيراًء بخلاف أبي حمزة القصاب الذي كنيته 
قريبة في الرسم من كنية أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي 1 عن ابن عباس ]. هو عبد 
الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من 
ار 


شرح أثر ترحم كعب بن مالك على أسعد بن زرارة لجمعه بهم أول جمعة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ابن إدريس عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك -وكان 
قائد أبيه بعد ما ذهب بصره- عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه: (أنه كان إذا سمع 
النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن 
زرارة ! قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: 
نقيع الخضماتء قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون) ]. أورد أبو داود حديث كعب بن مالك 
م ل ا ار ل سس 
الحديث الذي فيه أن ابنه عبد الرحمن كان قائده لما عمي وفقد بصره, وكان أبوه إذا سمع 
الأذان يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة » فسأله ابنه عن سبب هذا الترحم عليه 
فأخبره بأنه يتذكر أول جمعة جمعتء وكان الذي صلى بهم الجمعة وجمع بهم هو أسعد بن 
اال ل ا ل و ال ا ل ال ل ا ع رلك 
إليهاء وكان ذلك في هزم النبيت في حرة بني بياضة:؛ يعني: في ذلك المكان جمع بهم 
وصلى بهم الجمعة» وهو أول من صلى بهم الجمعة» وكان عدد المصلين أربعين» وهذا 
يدل على إقامتها في القرى. واستدل به بعض أهل العلم على أن عدد المصلين يوم الجمعة 
لا يقل عن أربعين؛ لآن أول جمعة جمعت كان عددهم فيها أربعين» قالوا: فلا ينقص العدد 
في الجمعة عن أربعين» لكن هذا الحديث لا يدل على اشتراط الأربعينء وإنما فيه بيان أنه 
حصل اتفاقاً أنهم كانوا أربعين» فليس فيه دليل على اشتراط هذا العددء وأنه لا ينقص عدد 
المصلين يوم الجمعة عن هذا العدد؛ء بل يجوز أقل من ذلكء ففي الحديث أن الصحابة لما 
سمعوا بالعير ذهبوا وما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلاً» بل يجوز 
ا ل ا 
الجمعة والجماعة؛ لأنه لم يأت حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدار 
عدد الذين تنعقد بهم الجمعة. والجمعة التي صلاها أسعد بن زرارة بأهل المدينة كانت قبل 
الهجرة؛ قبل أن يبنى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام» وقبل أن يبنى مسجد قباء. 
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تراجم رجال إسناد أثر ترحم كعب بن مالك على أسعد بن زرارة لجمعه بهم أول جمعة 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وبغلان 
قرية من قرى بلخ» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن إدريس ]. هو عبد 
سدع ب ١‏ تم بساور ا 1 حك درن اكلم ]ر هو 
ل 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك ]. عبد الرحمن بن كعب بن مالك ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن ابيه ]. هو كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم وذكرهم في آخر سورة التوبة 
بقوله تعإلى: لق ناد ان على لدي و العي اح را والاتفار [التوبة:117] إلى أن قال:, 
فكعب بن مالك رضي الله عنه هو أحد هؤلاء الثلاثة» وقد نجاه الله بالصدق؛ ولهذا لما . 
ذكرهم الله عز وجل قال بعد الاية التي فيها ذكرهم: يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ 
الصّادِقِينَ [التوبة:119] أي: كونوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل 
الصدق. 

إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد 


شرح حديث (أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. حدثنا محمد بن كثير 
أخبرنا إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي أنه قال: (شهدت 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم» قال: فكيف صنع؟ 
رحمه الله هذه الترجمة» وهي: [باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد] يعني: إذا وافق عيد 
الأضحى أو عيد الفطر يوم الجمعة فما الحكم؟ هل يلزم كل مسلم أن يصلي العيد وأن 
يصلي الجمعة» أو أنه إذا حضر العيد فإنه يجزئه عن الجمعة»؛ بمعنى أنه لا يلزمه 
حضورها ولكنه يصلي ظهراً حيث لم يحضر الجمعة؟ والجواب أن من صلى العيد فإنه 
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مرخص له أن يتخلف عن الجمعة:؛ ولا يلزمه أن يحضر العيد ويحضر الجمعة؛ بل إذا 
الأماكن البعيدة الذين يأتون من خارج البلد إذا قدموا للعيد في ذلك اليوم فلهم أن يرجعوا 
إلى أماكنهم ولا يصلون الجمعة ذلك اليوم» ولا يلزمهم أن يعودوا مرة ثانية إلى الجمعة؛ 
ولا يلزمهم أن يبقوا من أجل أن يصلوا الجمعة إذا جاءوا لصلاة العيد؛ لأن الاجتماع 
الأعظم الكبير الذي اعتادوه في كل يوم جمعة قد حصل في صلاة العيدء فلهذا جاء 
الترخيص لهم بأن يتخلفواء ولكنهم إذا تخلفوا لا بد من أن يصلوا الظهر؛ لأن فرض الظهر 
ديد منه؛ فهو لا يسقطء والله تعالى فرض خمس صلوات لاه وليلة» سواءٌ أكان يوم 
عيد وافق جمعة أم غير ذلك؛ فلا بد من أداء الصلوات الخمس في كل يوم وليلة» ولكن إذا 
حصل اجتماع و عيد مع الجمعة فإنه يرخص في التخلف عن الجمعة؛ لأن الاجتماع 
الذي كان مطلوباً في الجمعة قد وجد في صلاة العيد في ذلك اليوم؛ ففي الحديث دليل على 
أن من حضر العيد يرخص له في ترك الجمعة» وأن من أراد أن يصلي الجمعة فلا شك في 
ل ار رار رار لكر ا كبر ا ل ري ممت ل نمالو 
تخلف عن الجمعة؛ لكن لا بد من صلاة الظهر. وفيه إطلاق العيد على الجمعة» وأن يوم 
الجمعة يقال له: يوم عيدء فهو عيد الأسبوع؛ لأن الحديث فيه [أشهدت مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟] فقال: نعم. يعني: اجتمع في يوم واحد الجمعة 
والعيدء فهذا يدلنا على إطلاق لفظ العيد على الجمعة وأنه يقال له: يوم عيد» وهو عيد 
المسلمين الأسبوعيء ولهذا جاء النهي عن إفراده بالصوم؛ ولكن إذا صيم ومعه غيره فلا 
باس بذلك؛ وأما إذا صيم وحده فإن ذلك لا يجوزء والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل 
على أم المؤمنين جويرية وقد صامت يوم الجمعة قال لها: (أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: 
أتصومين غداً؟ قالت: لاء قال: فأفطري) فدل هذا على أنه لا يجوز إفراده بالصوم ولكن 
يصام معه يوم قبله أو يوم بعده أو قبله وبعده. ففيه إطلاق العيد على الجمعة» وقد جاء ذلك 
في بعض الاثار كما في خطبة أمير المؤمنين عثمان بن عفان التي أوردها البخاري في 
صحيحه حيث خطب الناس وقال لهم: (إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان). 
يوم) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي» ثقة أخرج له أصحاب الكتب 


أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عثمان : بن المغيرة ]. عثمان بن المغيرة ثقة أخرج له 


البخاري وأصحاب السنن. [ عن إياس بن أبي رملة الشامي ]. إياس ف اف رملة الشامي 
مجهول أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن زيد بن أرقم ] هو زيد بن أرقم 
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رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. والحديث في سنده مجهولء ولكن له شواهدء فهو ثابت» وقد جاء عن النبي صلى الله 

عليه وسلم ما يدل على ما دل عليه؛ فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
شرح أثر ترك ابن الزبير صلاة الجمعة والظهر يوم العيد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن طريف البجلي حدثنا أسباط عن الأعمش 

عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: 5 
جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناء وكان ابن عباس 
بالطائفء. فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه أن ابن الزبير رضي الله عنه صلى بهم أول النهار صلاة العيد ثم 
ذهبوا إلى صلاة ة الجمعة فلم يخرج إليهم فصلوا وحداناء ولما أخبروا ابن عباس بالذي صنع 
ابن الزبير قال: [أصاب السنة] أي: في كون الجمعة ليست بلازمة على من حضر العيد 
لكن بعض أهل العلم قال: إن الإمام عليه أن يجمع ويحضر معه من يحصر» وقد جاء ف 
حديث أبي هريرة الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وإنا مجمعون) لما 
رخص للناس في التخلف عن الجمعة»؛ فدل قوله: (وإنا مجمعون) على أن من أراد أن 
يحضر فليحضر» ولكنه ليس بلازم؟ ان المقصود من الاجتماع الأسبوعي الذي يجتمع فيه 
العدد الكبير من المسلمين قد تحقق ذلك في هذا اليوم في صلاة العيد» فمن حضره فإنه 
مرخص له أن يتخلف عن الجمعة؛ لذن الاجتماع الذي يحصل في كل أسبوع قد وجد في 
أول النهار. وقول ابن عباس رضي الله عنه: [أصاب السنة] أي: أصاب سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصحابي إذا قال: (هذا سنة) أو: (هذا من السنة) فله حكم الرفع 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والظاهر أن ابن الزبير صلى في بيته وما خرج إليهم 
للجمعة. لكن اف هريرة الذي سيأتي فيه أن الإمام يجمع رع شك أن يتخلف عن 
الجمعة فله ذلك ولا يأثم» ولا يؤاخذء ولا يعاقب» وهذا الذي جاء عن ابن الزبير رضي الله 
تعالى عنه وأرضاه فيه دلالة على أنهم ما تركوا صلاة الظهرء وإنما جاءوا عن أحل 

ل عر ل ل ل ل 
الوقت» وهي ضمن خمس صلوات في كل يوم وليلة»؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ 
حين بعثه إلى أهل اليمن: (فإن هم أجابوك لذلك - أي: للشهادتين والدخول في الإسلام - 
فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة) فلا تسقط الصلاة في أي 
يوم من الأيام عن أحد من الناس المكلفين» ل نر رصع يال 
يصلي على حسب طاقته وقدرته. ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء و غلى هذا فمن قال من 

أهل العلم: إن صلاة الظهر تسقط يوم العيد» وإن الإنسان لا يصلي الفظهر في ذلك اليوم 
فقوله غير صحيحء والصحيح أنها تصلى كما كانت في الأصلء, فهي فرضت ظهراً أولاً: 
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ال دحج ةا :::01010101010101021121011010102222225296 011 
ظهراً كالنساء وكغير النساء ممن لا يحضر الجمعة» فمن تخلف عن الجمعة فإنه يصلي ‏ 
ظهراً ولا يصلي جمعة؛ لأن الجمعة لا بد فيها من الصلاة على الهيئة المعروفة التي 
يتقدمها الخطبتان» وتصلى ركعتينء وأما الظهر فهي الأصلء ومن لا يحضر الجمعة فإن 
فرضه الظهر ولا تسقط عنه الظهر بحال من الأحوالء فالقول بأنها تسقط يوم العيد وأنها 
لا تصلى في ذلك اليوم غير صحيحء وليس هناك دليل واضح يدل عليه» وحديث أبي 
هريرة الذي سيأتي يدل على أنها لا تسقط»ء وكذلك حديث زيد بن أرقم يدل على أنها لا 
تسقطء وأثر ابن الزبير ليس فيه دليل على أنه ما صلى الظهر؛ لأن أصحابه جاءوا للصلاة. 
وقوله: [ (قال: فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناً) ] يفيد أنهم صلوا وحداناًء فيحتمل أن يكون 
معنى (وحدانا) أنهم كانوا يصلون جماعات متتابعة» ويحتمل أن كل واحد منهم 0 
الظهر وحده؛ و ابن الزبير صلى الظهر في بيته. وقول ابن عباس : [أصاب السنة] يعني 

ار ل لير لارام بصلاة الجمعة. ل ل ار 
واضح ف في وقوع التجميع من الإمام» فالمسجد الذي تصلى فيه الجمعة لا تترك فيه الجمعة. 
بل يصلى الإمام الجمعة مع من يحضر معه . ومن لم يحضر العيد يلزمه أن يحضر 
الجمعة؛ لأن الترخيص إنما هو لمن شهد صلاة العيدء وهذا من الأدلة التي يستدل بها 
بعض أهل العلم على أن العيد فرض عينء فمن أقوى أدلتهم على أنها فرض عين كون من 
حضر العيد تسقط عنه الجمعة ويرجع ل الظهرء فلولا أن العيد فرض عين لما كانت 
الظهر تجزئ عن الجمعة . ومن لم يحضر الجمعة هل يصلي الظور منفر ةا أو في جماعة؟ 
الأظهر أن الأمر يرجع إلى ما كان عليه في غير يوم الجمعة» ومن المعلوم أن الجماعة 
واجبة ولازمة» وأن الناس يصلون جماعات في مساجدهم.ء وإنما الذي سقط عنهم كونهم 
ملزمين بأن يتركوا مساجدهم ويذهبوا إلى الجمعة» وإذا صلى الإنسان جماعة حصل 
المقصودء وإن لم يصل جماعة فإنه يصلي الظهر وحده. 

تراجم رجال إسناد أثر ترك ابن الزبير صلاة الجمعة والظهر يوم العيد 


قوله: [ حدثنا محمد بن طريف البجلي ]. محمد بن طريف البجلي صدوق أخرج حديثه 
مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا أسباط ]. هو أسباط بن محمد القرشي» 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. الأعمش هو سليمان بن مهران 
الكاهلي الكوفي ٠‏ وهواثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء بن أبي رباح |!' هو 
عطاء بن أبي رباح المكي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. 
هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد العبادلة الأربعة» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وقد مر ذكره. 
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شرح أثر صلاة ابن الزبير العيد والجمعة في ركعتين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن خلف عن أبي عاصم عن ابن جريج أنه 
قال: قال عطاء : (اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير رضي الله عنهما 
فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما 
حتى صلى العصر) ]. هذه الرواية عن ابن الزبير مشكلة» وهي تختلف عن الرواية 
السابقة» والرواية السابقة هي الأوضح والانسب والاليق في حق ابن الزبير رضي الله 
تعالى عنه؛ وأنه ما اكتفى بصلاة العيد عن الجمعة» والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر 
أنه سيصلي العيد وأنه سيجمع» فهذه غير هذه ولا تكون صلاة واحدة يجتمع فيها صلاتان؛ 
والروايتان كلاهما عن عطاء بن أبي رباح » وهي حكاية فعل حصل من ابن الزبير » 
وعلى هذا فالرواية الأرجح هي الأولى التي جاءت من طريق الأعمش » فهي أرجح من 
الطريق التي جاءت من طريق ابن جريج المكي ٠‏ وفيها أن ابن الزبير ركعهما ركعتين عن 
الجمعة وعن العيد في الصباحء وأنه لم يزد عليهما حتى صلى العصرء ومعنى هذا أنه لم 
يصل الجمعة ولا الظهرء فالإشكال في كونه جمعهما فصلى صلاة واحدة عن العيد وعن 
الجمعة» وهذا غير مستقيم؛ لأن الجمعة شيء والعيد شيء» ولكن الشيء الذي جاءت به 
السنة أن من حضر العيد يمكنه أن يتخلف عن الجمعة؛ وأن أهل الأطراف وأهل العوالي 
الذين جاءوا ف الصباح ليحضروا صلةة العيد إذا رجعوا إلى منازلهم وإلى أماكنهم لهم أن 
يصلوا الظهر جماعة. ولعن كونه يأتي بصلاة واحدة وينوى بها صلاة الجمعة والعيد غير 
مستقيم» وهذه حكاية من عطاء لما حصل من ابن الزبير » والرواية الأولى تفيد أنهم صلوا 
العيد ثم جاءوا للجمعة؛ وأنه لم يخرج إليهم هي الأظهر والأقرب» وبعض أهل العلم 
يقولون: الظهر تسقط عمن حضر العيد» ويستدلون بهذه الرواية عن ابن الزبير » وهي أنه 
صلى في الصباح ثم لم يحصل أنه صلى إلا العصرء ويفهم من هذا أنه ما صلى الظهرء 
ولكن هذا غير واضحء والرواية الأولى هي الأظهرء وهي لا تدل على أنه جمعهما في 
صلاة واحدة» ونوى بهما الجمعة والعيد. 

تراجم رجال إسناد أثر صلاة ابن الزبير العيد والجمعة في ركعتين 


قوله: [ حدثنا يحيى بن خلف ]. يحيى بن خلف صدوق أخرج حديثه مسلم و أبو داود و 
ل يع ا صر اك جساو 150517 رو 
المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو مدلس» وهنا روى ب(قال)» نك 
مثل (عن)»؛ فهناك احتمال سقوط واسطة بين ابن جريج وبين عطاء بن أبي رباح :]فال 
عطاء ]. عطاء بن أبي رباح مر ذكره. وابن الزبير هو عبد الله بن الزبير بن العوام 
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لابد من صلاة الجمعة أو الظهر في يوم العيد إذا وافق الجمعة 


ورواية الأعمش هي الموافقة لما جاء في الروايات الأخرى التي في حديث زيد بن ثابت 
ار ا الوا الل ل 
صلاة الجمعة والظهرء والرواية السابقة التي فيها إقرار ابن عباس لابن الزبير وقوله: 
(أصاب السنة) هي حكاية من عطاء » وقول ابن عباس : (أصاب السنة) يحمل على 
الروايات الأخرى التي فيها بقاء الظهر وعدم سقوطهاء وبعض الإخوان في جامعة أم 
القرى كتب بحثاً خاصاً في هذه المسألة» ورجح أن صلاة الظهر لا تسقط يوم العيد. 
وسماها: (الطهر في أداء صلاة الظهر) يعني: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد» وهي رسالة 
مطبوعة. والألباني صحح هذه الرواية وغيرهاء لكنها مشكلة في الحقيقة؛ لأن ظاهرها أنه 
جمع بينهماء وبعض أهل العلم قال: إنه اعتبر الجمعة هي الأصل والعيد تبعاً لهاء يعني أنه 
أتى بالجمعة قبل الزوال» لكن الروايات عن ابن الزبير ليس فيها شيء من هذاء ولا أنه 
نوى بالعيد الجمعة» بل الذين صلوا معه العيد جاءوا بعد ذلك ليصلوا الجمعة كالمعتاد. 
شرح حديث (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان) 


المعنى» قالا: حدثنا بقية حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي 
صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قد 
اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة» وإنا مجمعون) قال عمر : عن 
شعبة ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه اجتمع عيدان -عيد الأضحى 
أو الفطر_ في يوم جمعة الذي هو عيد الأسبوعء؛ فقال صلى الله عليه وسلم: [(فمن شاء 
أجزأه من الجمعة)] أي: يكفيه عن الجمعة [(وإنا مجمعون)] فمن حضر معنا وأدى معنا 
0 لك ا الثاني» ومن اكتفى بالاجتماع الأول الذي هو 
0 

قوله: [ حدثنا محمد بن المصفى ]. محمد بن المصفى صدوق له أوهام» أخرج حديثه أبو 
مقبول اخرج حديثه أبو داود . [ المعنى ]. يعني: هذان الشيخان متفقان في المعنى مع 
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اختلاف الألفاظ. [ قالا: حدثنا بقية ]. هو بقية بن الوليد» وهو صدوق كثير التدليس عن 
شعبة بن الحجاج الواسطيء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن المغيرة الضبي 
]. هو المغيرة بن مقسم الضبيء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهذا هو الذي 
قيل عنه أنه احتلم وعمره ثلاث عشر سنة» وأعجب منه أن عمرو بن العاص رضي الله / 
عنه حيث ولد له وعمره ثلاث عشرة سنة» فقد كان بينه وبين ابنه عبد الله ثلاثة غدر شام 
فدل على أنه احتلم في سن مبكر. [ عن عبد العزيز بن رفيع ]. عبد العزيز بن رفيع ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ]. ابو صالح هو ذكوان السمان» ثقة 
اخراج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابي هريرة ]|. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر 
على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ قال عمر : عن شعبة ]. يعني أن في 
الشيخ الثاني -وهو عمر الوصابي - فإن رواية بقية فيها بالعنعنة» و بقية مدلس» وقد صرح 
بالتحديث في رواية الشيخ الأول» ومعنى هذا أن الشيخين لم يتفقا في صيغة بقية . 

ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 


شرح حديث (قراءته صلى الله عليه وسلم بالسجدة والإنسان في صبح يوم الجمعة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. حدثنا مسدد 
حدثنا أبو عوانة عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاة الفجر يوم الحمعة 
تنزيل السجدة و هَل أتَى عَلَى الإنسّانٍ جين مِنَ الدَّهْر [الإنسان:1]) ]. أورد أبو داود رحمه 
الله [ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة] يعني: ما هي السور التي تقرأ في صلاة الصبح 
يوم الجمعة؟ وأورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما ب(الم) 
السجدة و (( هَلْ أتى عَلَى الإنسّانٍ )) قيل: الحكمة من الإتيان بهاتين السورتين اشتمالهما 
على أحوال الموت والبعث؛ وذلك أن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة» وهو 
الذي يحصل فيه البعث والنشور كما سبق أن مر في فضل يوم الجمعة» وفيه الصعقة» وفيه 
النفخة» فقراءة هاتين السورتين ف يوم الجمعة تذكير بما سيجري في ذلك اليوم من البعث 
والنشور وما إلى ذلك؛» وليس المقصود من قراءة سورة السجدة كون السورة فيها سجدة, 
وأن للإنسان أن يقرأ سورة أخرى فيها سجدة تغني عن سورة السجدة» ليس هذا هو 
المقصود؛ لأنه لا يوجد ما يدل على أن المقصود السجدة» ولكن اختيار هاتين السورتين 


إه.زهاا 


وهما مشتملتان في أوائلهما عَلَى البعث وغلى الموت هو السبب في اختيارهما والإتيان 
بهما في صلاة الصبح. وبعض أهل العلم يقول: لا يداوم على قراءتهما حتى لا يعتقد العوام 
أنها واجبة ولازمة» فإذا حصلت المداومة عليهما يوم الجمعة وتركت قراءتهما مرة 
لاستغرب العوام وتعجبوا من دذلك» فلا ينبغي المداومة عليهما باستمرار بحيث لا يتركهما 
أبدأء ولكن يقرأ بهما كثيرء أما قراءة سورة سَبّح امْمَ رَبَّكَ الأغْلَى [الأعلى:1] وهل أَنَاكَ 
حَدِيثُ الْعَاشِيّة [الغاشية: 1] في صلاة الجمعة فقد ثبتت بذلك السنةء وجاء فيها قراءة سورة 
الجمعة والمنافقون. 

تراجم رجال إسناد حديث (قراءته صلى الله عليه وسلم بالسجدة والإنسان في صبح يوم 
الجمعة) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء ثقة أخرج حديثه أبو داود و الترمذي 
و النسائي . [ حدثنا أبو عوانة ]. هو الوضاح بن عبد الله اليشكريء ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. | عن مخول بن راشد 1 . مخول بن راشد» ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن مسلم البطين ]. هو مسلم بن عمران البطين» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
ل ل د م عن ابن 
عباس ] قد مر ذكره. 

شرح حديث قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
والمنافقون 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن مخول بإسناده 
ومعناه» وزاد في صلاته الجمعة (بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون) ]. هذه طريق 
أخرىء وفيها زيادة أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين» قيل: الحكمة 
من قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقون في صلاة الجمعة هي أن الجمعة مشتملة على 
ذكر شيء من أحكام الجمعة» وفيها تذكير بالجمعة وبالذكر بعد الجمعة وابتغاء فضل الله 
233*300 
ففي هذه السورة فضحهم وبيان مخازيهم وبيان ما هم عليه من الشرء وما أصابهم من 
البلاء العظيم في وقوعهم في النفاق. 

تراجم رجال إسناد حديث قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة بسورة 
الجمعة والمنافقون 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]. حدر ص فم حكر و حي ضر ار اعد 
القطان » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة ]. مر ذكره. [ عن مخول ]. 
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ره 0007 '! . يعني: ا ل الصا 


والمنافقون." 


شرح سنن أبي داود [136] 


للجمعة أحكام وآداب 0 المسلم أن يراعيهاء ومن ذلك استحباب لبس أحدن الثياب لهاء 
والتبكير إليها» وعدم التحلق قبل الصلاة» والانشغال بالذكر والصلاة إلى أن 0 الإمام. 


اللبس للجمعة 


[ قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللبس للجمعة. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن 
عبد الله بن عمر (أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء -يعني: تباع عند باب المسجد- 
فقال: يا رسول الله! لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك؛ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة) ثم جاءت رسول الله 
ا ل ار ا ع سء 
يا رسول الله- وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قي 
لم أكسكها لتلبسهاء ؛ فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة) ] . يقول الإمام أبو داود السجستاني 
رحمه الله تعالى: [باب اللبس للجمعة] يعني: لبس الثياب الحسنة والجميلة والنظيفة للجمعة؛ 
والمقصود من هذا أن الجمعة يتجمل لها بلبس أحسن الثياب» وقد وردت السنة بذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, »كما جاء في الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله في 
كيه ع جه ان اك مم تر يي بن 
ل لم ار 0 مولن هد من ا حادق 
له في الآخرة)] فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلل مثل هذه الحلة» فأعطى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه منها واحدة» فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: [كسوتنيها 
-يا رسول الله- وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟!] فقال: [(إنني لم أكسكها لتلبسها)] يعني 

ل ل ل 
التجمل للجمعة من جهة أن عمر رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يشتري هذه الحلة للجمعة وللوفد إذا قدمواء فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذاء 
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م ا ا ل الا الس ا كرك 
والحرير لا يلبسه الرجال وقال: [(إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة)] يعني: ممن 
لا يصلح له لبسه وهم الرجال» وأما النساء فقد أبيح لهن لبس الحرير كما ثبتت السنة في 
ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فقد أخذ ذهباً وحريراً وقال: (هذان حرام على 
ذكور أمتي حل لإناثها)» فالرجال لا يحل لهم لبس الحرير؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : [(إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة)] يعني: من لا نصيب له في الآخرة» 
فدل هذا على ما ترجم له الأمصنف من التجمل للجمعة؛ نل عمر رضي الله عنه رارضاه 
لما عرض عليه ذلك لم ينكر عليه السبب الذي ذكره؛ء وهو استعمال ذلك للجمعة وللوفود 
إذا قدمواء وإنما أخبره بأن مثل هذه الثياب لا يلبسها إلا من لا خلاق له فى الآخرة, فهذا 
هو الذي أنكره صلى الله عليه وسلم؛ وأما أصل التجمل فإن هذا ثابت ومستقر عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إن الرسول صلى الله عليه 
وسلم جاءته حلل من جنسهاء ا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: [(إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة)] فقال: : إنلك 
قلت في حلة عطارد ما قلت؟ ! فقال عليه الصلاة والسلام: [(إني لم أما كسكها لتلبسها)] 
الصلاة والسلام حيث تذكر قوله؛ فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن السبب هو إنما 
أعطاه إياها ليستفيد منها ولينتفع بها في أي وجه من وجوه الانتفاع من غير اللبس للرجال؛ 
فيمكن أن تستعملها النساء» ويمكن أن يبيعها ويستفيد من ثمنهاء لكن ليس له أن يلبسهاء 
فعمر رضي الله عنه وأرضاه أعطاها أخاً له مشركاً بمكة» فكيف يعطي المشرك شيئاً لا 
يجوز في الإسلام» وهو لبس الحرير؟ وهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير 
مخاطبين؟ والجواب أنه على القول بأنهم غير مخاطبين فلا إشكال» ولكن على القول بأنهم 
مخاطبون ففي ذلك إشكال؛ ويكون الجواب عن هذا الإشكال أن المشرك عندما يعطاها 
عليه أن يبيعها ويستفيد من ثمنهاء أو يعطيها لامرأة تستفيد منها وتستعملهاء وأما الرجال 
فإنهم لا يستعملونهاء فعلى القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يكون الأمر مثل ما 
حصل لعمر ء والكافر لا يعطاها ليلبسها وإنما لينتفع بهاء والقول بأن الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة قول قويء وفائدة ذلك أنهم مخاطبون بالأصول والفروع؛ ويؤاخذون على 
ترك الأصول والفروع؛ ولعن لو حصلت منهم الفروع قبل أن تحصل منهم الأصول فإنه 
لا يعتد بها ولا عبرة بها؛ لقول الله عز وجل: وَقَدِمْنَا ك0 مَا عي امن عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هبَاءً 
مَنْقُورًا [الفرقان:23]؛ ولكنهم مخاطبون بالأصول وبالفروع؛ ويحصل لهم إثم ترك 
الأصول وإثم ترك ررحي ولا تقبل منهم الفروع بدون الأصولء بل هم مطالبون 
بالأصول أن يأتوا بها وأن يأتوا بعدها بالفروع. وعطارد هو صاحب الحلة التي عرض 
عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتريها منه» واسمه عطارد بن حاجب 
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ا ل ا ا 
تلبس الحريرء وقد أبيح لها ذلك في الإسلام» وإنما منع منه الرجال. 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي» ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة» الإمام الفقيه 
المحدث المشهورء أحد أككابي المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمرء وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
ا ا الات 
والسلام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» والحديث 
من مسنده لا من مسند أبيه؛ لأنه يحكي أن عمر حصل منه كذا وكذا. 


حكم البيع عند أبواب المساجد 


والحلة السيراء هي نوع من الحريرء والبيع عند أبواب المساجد لا بأس به» وإنما الممنوع 
المساجد؛ فالمساجد لا بيع فيها ولا شراءء ولا إنشاد ضالة» والمقصود من أبواب المساجد 
خارج الأبواب والجدران؛ وإذا كان المسجد له فناء ومساحات تابعة له فهي من ضمن 
المسجدء وحكمها حكم المسجد: فكل ما تخبط 2ه الخذران والابرات تعر مسكذاء شواء 
أكان مغطى أم مكشوفاً. وأخو عمر المذكور قيل هو أخوه من أمه أو من الرضاعء أما 
أخوه من النسب زيد بن الخطاب فإنه أسلم قبل إسلام عمر رضي الله تعالى عنهما. 


شرح حديث (وجد عمر حلة استبرق تباع بالسوق) 


وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (وجد عمر 
ل ار ال در شمن 
عليه وسلم فقال: ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود) ثم ساق الحديث؛ والأول أتم ]. أورد 
المصنف الحديث من طريق آخرء وفيه أن عمر رضي الله عنه وجد حلة تباع في السوق» 
فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: [ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود]ء وفي الرواية 
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0 متدرا ع م در ي: مل الحديث الذي تقدم 
[والأول أتم] أي: الحديث الذي هو من رواية نافع عن ابن عمر أتم من رواية سالم بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه» وحلة الإستبرق نوع من الحريرء قيل: هو ما غلظ من الديباج. 


تراجم رجال إسناد حديث (وجد عمر حلة استبرق تباع بالسوق) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري » وهو ثقة أخرج له البخاري 
وأبو داود والترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري » ثقة 
فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي المصري 
؛ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وعمرو بن الحارث ]. هو عمرو بن الحارث 
اج ع و مسد جر الور ع ف ار 
بن عبيد الله بن شهاب الزهري ٠‏ ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ [ عن سالم ]|. 

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 2 ثقة فقيه» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 

التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 0 1 


عن أبيه ]. قد مر ذكره. 
شرح حديث (ما على أحدكم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس 
وعمرو أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (ما على أحدكم إن وجد -أو: ما على أحدكم إن وجدتم -أن يتخذ 
ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته) قال عمرو : وأخبرني ابن أبي حبيب عن موسى بن 
سعد عن ابن حبان عن ابن سلام أنه سمع رسول الله ال عليه وسلم يقول ذلك على 
المنبر. قال أبو داود : ورواه وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي 
حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. 
أورد أبو داود حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه» وقد ذكره هنا في الرواية الأولى 
مرسلاء فإن محمد بن يحيى بن حبان من التابعين» وقد أضاف ذلك إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, ل الل را ار فى الروايات الأخرى ذكر الواسطة وهو ذكر عبد الله 
بن سلام وهو صحابي» وجاء ف ف الرواية الأخيرة ذكر ابنه يوسف بن عبد الله بن سلام 
وهو صحابي صغير. وهذا الحديث فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان 
يجعل له ثياباً يلبسها في الجمعة غير الثياب التي اعتاد لبسها في أثناء الأسبوعء؛ والتي 
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يستعملها في جميع أحواله وفي مهنته وعمله. فيستحب أن يجعل له 0 للجمعة 
وللعيدين غير الثياب التي اعتاد لبسهاء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: [(ما على أحدكم إن 
وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته)] ويعني بالثوبين مثل الإزار والرداء 
أو قطعتين من القماشء» والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من وجد 
وكان عنده قدرة مالية وعنده جدة أن يتخذ ثوبين للجمعة يلبسهما يوم الجمعة غير الثوبين 
الذين اعتاد لبسهما في جميع أحواله وفي مهنته وعمله؛ لأن اتخاذ مثل ذلك وتهيئته للجمعة 
فيه تجمل لهاء وهو دال على أن الجمعة يتجمل لها ويلبس أحسن الثياب لها. 


تراجم رجال إسناد حديث (ما على أحدكم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس وعمرو أن يحيى بن سعيد 
الانصاري حدثه ]. تقدم ذكر الأربعة الأولين» ويحيى بن سعيد الانصاري هو المدني, ثقة, 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن محمد دن تك دن حبان ]. محمد بن يحديى بن حبان 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قوله: [ قال عمرو : وأخبرنى ابن أبي حبيب عن 
موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام ]. هذا طريق آخرء وعمرو هو عمرو بن 
الحارث 2 وابن أبي حبيب هو يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة أخرج له اصحاب 
يحيى بن حبان مر في الإسناد السابق. ! السام ]: ون مدر هو عبد الله بن سلام 
الك اله ل ل ل ل ا 
سمعه يخطب به ويبلغه للناس حتى يكثر الآخذون عنه» وحتى يكثر من يتلقى ذلك عنه؛ 
لأن تعليم الشيء على المنبر تحصل به كثرة الآخذين وكثرة من يبلغهم ذلك؛ لأنه يكون من 
جملة ما يخطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. قوله: [ قال أبو داود : ورواه 
وهب بن جرير عن أبيه : وهب بن جرير بن حازم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ 
وأبوه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن يحيى بن أيوب 1 . يحيى بن أيوب صدوق 
ربما أخطأء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد 
عن يوسف بن عبد الله بن سلام ]. يوسف بن عبد الله بن سلام له رؤية» أخرج حديثه 
البخاري في الآدب المفرد وأصحاب السنن. 


الم 0 الت سر الكت 
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يي 1د كد نس 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة: حدثنا مسدد حدثنا 
يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (نهى عن الشراء والبيع في المسجدء وأن تنشد فيه ضالة» وأن ينشد 
فيه شعرء ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الترجمة» وهي النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» والتحلق هو وجود حلقات يكون 
فيها علم قبل الصلاة؛ وذلك أن على الإنسان عندما يأتي إلى المسجد أن يشتغل بذكر الله 
عز وجلء وبقراءة القرآن» وبالصلاة» أما كونه يجلس ويعلم العلم في ذلك الوقت ففيه شغل 
للناس عن الاشتغال بالصلاة وعن ذكر الله عز وجلء وقد كان أصحاب رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم إذا جاءوا المسجد مبكرين يصلون ما كتب الله 
لهم أن يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة» وحصول الحلقات العلمية قبل صلاة 
الجمعة فيها شغل عن الصلاة وعن الذكرء وأيضاً فيها قطع للصفوف وعدم وصل لهاء 
حيث يمنعون الناس أن يتموا الصف الأول فالأول» وفيها شغل للناس عن ذكر الله عز 
وجل وقراءة القرآن والصلاة» فلهذا نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك؛. ولكن 
النهى مقيد بما قبل الصلاة» أما بعد الصلاة فلا بأس به؛ لأن النهى قبل الصلاة وليس 
20 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
البيع والشراء في المسجدء فلا يجوز البيع والشراء في المساجد؛ لأن المساجد إنما هي 
لذكر الله وليست للبيع والشراء. وكذلك نهى عن إنشاد الضالة في المسجدء وقد جاء أنه 
يقال لمن أنشدها: إلا ردها الله عليك). وكذلك نهى عن إنشاد الشعر في المسجدء وقد جاء 
أن حسان بن ثابت كان ينشد الشعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد؛ 
فكيف يجمع بين هذا وبين النهي؟ قيل ذ في الجمع بينهما: إن النهي المقصود به كراهة 
التنزيه» وحصول الإنشاد يدل على الجوازء وقيل: الذي جاء إباحة إنشاده هو الشعر الحسن 
الذي فيه إظهار للحق» وبيان للحق» وهجاء للمشركين الذين يحاربون الدين ويأتون بالكلام 
الذي لا يلبق في الإسلام وأهله. فهجاؤهم وبيان ما هم عليه من الباطل من الآأمور الحسنة» 
وأما إذا كان الشعر لا يليق وفيه أمور غير حسنة فإنه لا ينشد ولا يصلح إنشاده» فيجمع - 
إذاً- بين الأحاديث بأن يكون النهي للتنزيه وما جاء من إنشاد حسان يدل على الجواز أو أن 
النهي يكون في الأمور التي لا تليق ولا تنبغيء» والجواز في الأمور الحسنة الجيدة المفيدة 
التي لا محذور فيها. 


تراجم رجال إسناد حديث (ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة) 
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قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » ثقة أخرج له البخاري وأبو داود 
001 تيم ا 0ه وو 
شعيب |. اك بن 0000 بن عمرو ابن ل » وهو صدوق 
أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. | عن أبيه |. هو شعيب بن محمد 
٠‏ وهو صدوق أيضأء أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب 
السنن الأربعة. وشعيب بن محمد يروي عن جده عبد الله بن عمرو , وليست الرواية عن 
المرسل؛ لأنه ليس بصحابيء ولكن شعيب بن محمد يروي عن جده؛ء وقد ثبت سماعه من 
جده عبد الله بن عمرو » ولهذا جاء في بعض الأحاديث التنصيص على أنه يروي عن جده 
عبد الله بن عمرو ء فرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي من قبيل المتصلء والجد 
المروي عنه هو عبد الله بن عمرو الذي هو جد شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو . [ 
عن جده ]. هو عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي جليل أحد العبادلة 
الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» وهم: عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير » وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


1-898 ه23 


فلا يجوز قبل صلاة الجمعة التحلق» سواءٌ كان وعظاً أو تدريساً وكون إنسان يقوم أو 
يجلس على كرسي ويعظ الناس أو يدرس الناسء والناس يلتفون حوله» ويتجهون إليه 
ويصغون إليه داخل في النهي عن التحلق يوم الجمعة. والقراءة قبل صلاة الجمعة بصوت 
بسمعة الاخر رن من الأمرر المحدتة: و إنما كل إنسان يقرا لنفسة؛ وقراءة رحل يحوت 
مرتفع لا تمكن الآخرين من قراءة القرآن» ويشغل من يريد الصلاة؛ لأن هذه القراءة -كما 
يوجد في بعض البلدان- قد تكون بمكبر صوت. والتحلق بعد صلاة الفجر يوم الجمعة الذي 
يظهر لي أنه داخل تحت هذا العموم؛ فإن من بعد الفجر كله يعتبر قبل الصلاة» وكل ذلك 
يدخل تحت هذا العموم» وينطبق عليه أنه تحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. 


0 
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شرح كَذك قصة بناء المنبر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب اتخاذ المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي حدثنا أبو حازم بن دينار (أن 
رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما وقد امتروا في المنبر مم عوده؟ فسألوه 
عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هوء ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة -امرأة قد 
سماها سهل - أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس» 
فأمرته فعملها من طرفاء الغابة» ثم جاء بها فأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر 
بها فوضعت هاهناء فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع 
وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عادء فلما فرغ أقبل على الناس فقال: 
أيها الناس! إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الترجمة» وهي: [باب اتخاذ المنبر] يعني أنه يستحب اتخاذ المنبر في المساجد التي يخطب 
فيها الخطيب والتي يصلى فيها الجمعة» حتى يكون الخطيب مرتفعاً بارزاً يراه الناس» 
ويتمكن الجميع من رؤيته ومن الاستفادة منه» وهذا هو المقصود من الترجمة. بورك 
حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الدال على استحباب ذلك؛ لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم أمر تلك المرأة أن تأمر غلامها أن يصنع له منبراً 0 
الأعواد إذا كلم الناس» فيكون على مكان مرتفع» وهذا هو محل الشاهد. وسبب حديث سهل 
بن سعد رضي الله عنه هو أن أناساً تماروا آي تجادلوا- في منبر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: من أي شيء هو؟ أي: من أي نوع هو من أنواع الخشب؟ فجاءوا إلى سهل بن 
سعد رضي الله عنه يسألونه فأخبرهم بأنه على علم تام بذلك؛ وأنه يعلم اليوم الذي أحضر 
فيه ذلك المنبرء واليوم الذي خطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» والمكان الذي 
وضع فيه واليوم الذي جلس عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ثم ذكر القصة وأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال لامرأة لها غلام نجار: [(مري غلامك أن يعمل لي 
أعواداً أجلس عليها إذا كلمت الناس)] يعني: إذا خطب الناس وإذا وعظ الناس وذكر الناس 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فال هذا على استحباب اتخاذ المنبر» واستحباب وجوده 
في المساجد حتى يصعد عليه الخطيب؛ ليكون ذلك أبلغ في وصول كلامه إلى الناس» 
ومشاهدة الناس له ورؤيتهم له. ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع له المنبر 
صلى عليه؛ فقام على أعلى المنبر وكبر وركعء؛ ولما جاء السجود نزل القهقرى وسجد في 
سمل المنبر» »ثم ثم لما جاء ذ في الركعة الثانية رجع» ولما رم من صلاته قال: [(إنما يعمل 
هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي)] يعني: حتى يروه ويشاهدوه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
هو القدوة وهو الأسوة» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) فوقف 
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على هذا المكان البارز حتى يراه الجميع» وحتى يراه غير أهل الصف الأول؛ لأنه مرتفع 
عن الناس يشاهده أهل الصف الأول ومن وراءهم. ودل هذا -أيضاً على أن العمل اليسير 
في الصلاة لا يؤثر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر ثم نزل وهو في 
الصلاة» فدل على أن مثل ذلك سائغ» وأنه د ترس فى الصلاة نا . وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم ينزل القهقرى حتى يبقى إلى جهة القبلة ولا ينصرف إلى الناس ويقبل عليهم؛ 
لأنه ف افده متجه إلى القبلة» فعندما يريد أن بسجد 0 يستطيع السجود و يمكنه 
السجود على المنبر فإنه ينزل القهقرى ثم يسجد على الأرض صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث أن المنبر كان ثلاث درجاتء» وجاء في بعضها أنه 
درجتين» وجمع بينهما بأنه كان ثلاث درجحات» ومن قال: إنه درجتين لم يعد الدرجة التي 
عنبيا ر ا يك ينا لك القت لطر ص ير في كا لسر ول اه 
صلى الله عليه وسلم قد اتخذ من هذا النوع من الشجر الذي هو شجر الطرفاء وكان في 
الغابة» والغابة مكان في شمال المدينة. قوله: [ (فسألوه عن ذلك فقال: والله إن لأعرف مما 
هوء ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]. 
هذا الكلام قاله سهل بن سعد رضي الله عنه ليطمئن الذين سألوه 0 0 
أقسم على لك حدم يزداد اطمئنانهم إلى تمام علمه وإلى معرفته بالشيء الذي سألوه عنه؛ 
وقد أجابهم بالذي سألوه وأجابهم بغيره» وأنه يعلم اليوم الذي جيء به ويعلم اليوم الذي 
جلس عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهذا يفيد علمه التام بما يتعلق بالمنبر من 
ناحية مادته» ومن ناحية اليوم الذي جرع به» ومن جهة اليوم الذي استعمله فيه رسول الله 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» والمقصود من ذلك إخبارهم وطمأنتهم بأن سؤالهم عنده 
جوابه» وأنه متحقق منه؛ وأنه يعلم جواب ذلك السؤال» ويعلم أمورا أخرى دقيقة غير الذي 
سألوه» وهو اليوم الذي جيء به» واليوم الذي جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قوله: [ (أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل) ]. يعني أن 
سهلاً سمّاهاء وهنا أبهمت فقيل: فلانة. قوله: [ (أن: مري غلامك النجار أن يعمل لي 
أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس) ]. هذا هو محل الشاهدء والرسول صلى الله عليه 
احاح كار وماق الور لحي الللكتدا” اولي رو االلكمداة. قوله: [ (فأمرته فعملها من طرفاء 
الغابة) ]. يعنى: أمرت غلامها فعمل المنبر من طرفاء الغابة» وهو شجر من شجر الغابة 
ره الطرفاء. قوله: [ (ثم جاء بها فأرسلته إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأمر بها 
لا 
به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأمر بها -أي: بتلك الأعواد- فوضعت ها هناء 
والأخاره الو مقان فى قله المسجد قرب الجدار الجنوبي الذي هو قبلة المسجد. وكان بينه 
وبين الجدار ممر الشاة كما سيأتي؛ أي أنه لم يكن ملصقاً بالجدار» ولكنه كان قريباً من 
الجدارء وليس بينه وبين الجدار إلا مقدار ما تمر الشاة. قوله: [ (فرأيت رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل 
اوح 6 ل 
المنبر ودخل في الصلاة وهو على المنبر وكبر وركع» ولما أراد السجود رجع القهقرى 
حتى سجد في أسفل المنبر -أي: على الآرض- ثم رجعء وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بعد 
الفراغ من الصلاة أنه فعل ذلك ليتعلموا صلاته ولينظروا إليه ويعرفوا كيف يفعل» وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) فهو أراد أن يتعلم الناس كيفية صلاته؛ 
وأن يراه أهل الصف الأول وكذلك الصفوف الأخرى؛ لأنه عليه الصلاة والسلام إذا صلى 

عليه وسلمء وهذه الصلاة لام ان ده سك الس ل ل ف سل 
ل وليس لأحد الآن أن يصنع هذا؛ لأن 
الأحكام مستقرة» والناس يتعلمون بدون أن يصعد الإنسان على المنبر» لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم كان هو الذي يأتي بالشرعء, وهو الذي يقتدى به ويتلقى عنه الشرع؛ وبعد 
ذلك استقرت الأحكام؛ فليس لأحد أن يصعد على المنبر من أجل أن يعلم الناس» وإنما يعلم 
الناس بالكلام. 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني» ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد 
القاري القرشي | خدرد هن عبد الرحمن القاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
ابن ماجة . [ حدثنا أبو حازم بن دينار ]. هو سلمة بن دينار » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي ]. هو سهل بن سعد الساعدي رضي 
الله عنه.» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنيته أبو العباس 2 صحابي جليل» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (ألا أتخذ لك منبراً؟) 


[ حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم عن ابن أفي رواد عن نافع عن ادن عمر رضي 
الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بدن قال له تميم الداري رضي الله عنه: 
ألا أتخذ لك منبرأ -يا رسول الله- يجمع -أو يحمل- عظامك؟ قال:٠‏ بلى» فاتخذ له منبرآ 
مرقاتين) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لما بدن -يعني: كير - قال له تميم الداري : : ألا أتخذ لك منبراً تجمع عليه أو 
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تحمل عليه عظامك؟ يعني: ليجلس عليه ويرقى عليه ويقف عليه عندما يخطب الناس» 
فقال:٠‏ 0 فاتخذ له المنبر» وقد سبق في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
تلك المرأة أن تأمر غلامهاء وهنا جاء أن تميماً الداري هو الذي عرض ذلكء فمن أهل 
العلم من قال: إن تميماً هو الذي صنع المنبر»ء ويكون هو الغلام» ومنهم من قال: إن غلام 
المرأة يقال له: ل ل أن يوفق بين هذا وذاك بأن يكون 
تميماً هو الذي اقترح وهو الذي عرض عليه صناعة المنبر» ويكون تميم هو الذي بلغ تلك 
المرأة لتأمر غلامها أن يصنع المنبر» فيكون هو الذي عرض وباشر الإبلاغ لمن يقوم 
بصناعته؛ وبهذا يوفق بين ما جاء في هذا الحديث وما جاء في الحديث السابق. وهنا قال: 
[مرقاتين] وقد جاء في بعض الروايات أنه ثلاث درجاتء» وقد تكرت أن بعض أهل العلم 
جمع بين هذا وهذا بأن الذي قال: مرقاتين لم يحسب المرقاة التي يكون عليها الجلوس. 
ويجوز اتخاذ المنبر أكثر من ثلاث درجاتء ولكن كونه يقتصر على الشيء الذي جاء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى. 


ا ا ان ل را الح للك ااا 
تراجم رجال ! : منبرا؟ ) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن ل ]: هو الحسن بن علي الحلواني ٠‏ ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي 0 حدثنا أبو عاصم |. هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد » 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم 
الثلانيات؛ لأن البخاري روى الثلاثيات عن عدد قليل من مشايخه» ومنهم أبو عاصم النبيل 

. [ عن ابن أبي رواد ]. هو عبد العزيز بن أبي رواد » صدوق ربما وهمء أخرج له 
البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن نافع عن ابن عمر ]. قد مر ذكرهما. 


شرح حديث (كان بين منبر رسول الله وبين الحائط ممر شاة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب موضع المنير. حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو عاصم 
عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: (كان بين منبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاة) ]|. أورد أبو داود رحمه الله باب 
موضع منبر الرسول صلى الله عليه وسلم من مسجده؛ وأنه كان عند الجدار الأمامي 
الجنوبي الذي هو قبلة المصلين» وليس ملتصقاً به» بل بينه وبين الجدار مقدار ممر الشاة. 
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وموضع المنبر الآن هو على ما كان عليه؛ لأنه حد الروضة»؛ وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) فهو مكانه. 


تراجم رجال إسناد حديث (كان بين منبر رسول الله وبين الحائط ممر شاة) 


قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد ] . مخلد بن خالد ثقة أخر- ج له مسلم وأبو داود . [ حدثنا أبو 
عاصم عن يزيد بن أبي عبيد ]. أبو عاصم مر ذكره؛ ويزيد بن أبي عبيد ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سلمة بن الأكوع ]. هو سلمة بن الأكوع صاحب رسول الله 


للد ال 


شرح حديث (كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. حدثنا محمد بن 
عيسى حدثنا حسان د بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة 
وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة). قال أبو داود : هو مرسلء مجاهد أكبر من أبي 
الخليل وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي: 
[باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال] والمقصود من ذلك صلةة النوافل يوم الجمعة قبل 
الزوال؛ وأورد فيه هذا الحديث الذي هو غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم [(أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة)] ومعناه أنه عند زوال الشمس 
لك الجمعة ؛ فإن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة. ؛ فالأيام التي تسجر 
فيها جهنم لا يصلى في نصف نهارهاء ولكن يوم الجمعة يصلى عند الزوال فيها؛ لأن 
الجمعة لا تسجر فيها جهنم؛ لكن الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تعر سكا ؛ لوجود الإرسال بين أبي الخليل وبين أبي قتادة رضي الله عنه» وكذلك - 
ايا فيه ليث بن أبي سليم » وهو مختلط. فالأصل أنه لا فرق بين الجمعة وغيرهاء إلا أن 
بعض أهل العلم أجاز صلاة النافلة يوم الجمعة قبل الزوال» وقد جاءت الأحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة التي هي عند طلوع 
الشمسء واستوائها وغروبهاء وكذلك لا يدفن الموتى في هذه الأوقات الثلاثة. وأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة يصلون ما أرادوا ثم 
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يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة» فالإنسان إذا دخل يصلي ما قدر له ثم يجلس يقرأ القرآن 
اش الح ره ايه درن اقيت اكد 


تراجم رجال إسناد حديث (كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباع » وهو ثقة أخرج حديثه 
البخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة . [ حدثنا حسان بن 
إبراهيم ]. حسان بن إبراهيم صدوق يخطىئء أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود . [ عن 
ليث ]. هو ليث بن أبي سليم» وهو صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك؛ أخرج حديثه 
البخاري تعليقاً ومسلم وأصحات السنن, [ عن مجاهد ]. هو مجاهد بن جبر » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبي الخليل ]. هو صالح بن أبي مريم الضبعي » 
وهو اثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 0 هو أبو قتادة الحارث بن ربعي 
الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قوله: [ 
قال أبو داود : هو مرسلء مجاهد أكبر من أبي الخليل » وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة 
]. الحديث منقطع»؛ وهو مرسل بالاصطلاح العام؛ وإلا فإن المرسل المشهور عند المحدثين 
0 (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا) فتسميته مرسلاً من حيث 
ا 2153 
المعنى» وهو منقطع. 


الدميقلة 


فت كراهة الخدلاة عند ار وال 


السؤال: توسط الشمس في كبد السماء هو وقت النهيء, فكم قدر ذلك قبل الأذان بالدقائق؟ 
الجواب: ما أعلم ذلك بالتحديد» ولكنه فترة وجيزة حينما تكون في وسط السماء فوق 
الرءوسء والإنسان عندما يأتي في ذلك الوقت عليه أن يمتنع عن الصلاة. 


حكم الأناشيد الإسلامية في المسجد 
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السؤال: بعض المناسبات والحفلات تقام في المسجدء وينشد فيها أناشيد إسلامية» فهل 
يجوز ذلك؟ الجواب: الأناشيد الإسلامية التي فيها تن وفيها تلحين» وتكون بأصوات 
مجتمعة مسجلة لا تصلح في المسجد؛ لأن هذا ليس من قبيل ما كان يفعل في المسجد بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإن حسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر على 
طريقة العربء وأما هذه الأناشيد التي يقال عنها: إسلامية التي يقف فيها مجموعة من 
الشباب ويأتون بأناشيد يلحنونها وتسجل ليست من هذا القبيل» وهي يي إلى العناية بسماع 
الأصوات أكثر من العناية بالمعنى» فهي تخالف ما كان موجوداً في زمنه عليه الصلاة 
والسلام وما كان ينشده بين يديه حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 


حكم محرمية ابن الرابعة عشرة لنساء أهله 


السؤال: عمري أربع عشرة سنة» وأذهب مع أهلي من النساء بالطيارة أو السيارة» فهل 
أصلح أن أكون محرماً لهم؟ الجواب: إذا كان المرء قد بلغ قبل أن يكمل الخمسة عشر عاماً 
بأن يكون احتلم» أو نبت الشعر الخشن حول قبله فإنه يمكن أن يكون محرماًء وأما إذا ما 
حصل هذا ولا هذا فإنه لا يصلح أن يكون محرماً؛ لأن المحرمية تحصل بالبلوغ؛ فإذا وجد 
البلوغ قبل ذلك فلا بأس» فالمغيرة بن مقسم الضبي احتلم وعمره ثلاثة عشر عاماء فالبلوغ 
قد يحصل قبل سن الخامسة عشرة بالاحتلام أو بنبت الشعر الخشن حول القبل» فإذا كان 
وجد هذا أو هذا من هذا الذي عمره أربعة عشر عاماً فإنه يكون بالغآء ويكون محرماًء 
ويكون مكلفا 


حكم التصوير بكاميرا الفيديو 
السؤال: ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟ الجواب: التصوير لا يسوغ إلا عند الحاجة مثل 
رخصة القيادة أو حافظة النفوس أو الجواز أو ما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج إليها 
ويضطر إليها. 

حكم تأخير صلاة العشاء 

السؤال: ما حكم تأخير صلاة العشاء؟ الجواب: تأخير صلاة العشاء سائغ» لكن على 
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الإنسان أن لا يتركها حتى يخرج الوقتء بل ينبغي للإنسان أن يبادر بهاء وإذا أخرها أو 
إذا مضى نصف الليل فمعناه أنه خرج وقتها الاختياري. 


حكم إسبال الثياب من غير قصد الخيلاء 


السؤال: ما حكم إسبال الثياب من غير قصد الكبر ولا الخيلاء؟ الجواب: هو سيءء وإذا 
وجد منه الكبر والخيلاء فذلك أسوأء والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى من يحصل منه 
ا ال 
والسلام إلى رفع الثوب وعدم إسباله» وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كان 
في مرض موته بعد ما طعن كان الناس يعودونه؛ فجاء إليه شاب فأثنى عليه ثناءَ عظيماً 
وقال: هنيئاً لك يا أمير المؤمنين» صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته: 
ثم صحبت أبا بكر كذلك؛ ثم وليت الخلافة فعدلت» وذكرٍ شيئاً من فضائله ومن خصاله 
الحميدة» فقال رضي الله عنه: وددت أن يكون ذلك كفافاً لا علي ولا لي» ثم ذهب الغلام 
فرآه وإذا ثوبه يمس الأرضء فدعاهء فلما جاء قال: يا ابن أخي! ارفع ثوبك؛ فإنه أتقى 
ل لات ل الت ل ل ل رس سث 
مباشرة؛ لأن هذا غير سائغ» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (ما أسفل من الكعبين ففي 
النار)» ولكن إذا وجدت النية السيئة والصفة الذميمة التي هي صفة الكبر والخيلاء فإنه 
يكون سوءا إلى سوءء وشرأ على شر. 


حكم وداع قبور الصالحين 


السؤال: ما حكم وداع قبر النبي صلى الله عليه وسلم» وكذلك وداع قبور الصالحين عند 
السفر للحج؟ الجواب: زيارة القبور سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» ولكن كون 
الإنسان عندما يريد أن يسافر يذهب ويودعها ويحصل منه الوداع فهذا لا يصح ولا يسوغ, 
وينبغي على الإنسان أن يكون دائما وأبدأ يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؛ والملائكة تبلغه ذلك» فلا يحتاج إلى أن يودع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وكون 
0 
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شرح سنن أبي داود [137] 


لصلاة الجمعة جملة من الأحكام الشرعية والآداب النبوية» فمما شرع لها أن تصلى بعد 

زوال الشمسء ويجوز أن يكون لها أذان سابق لأذان الخطبة بين يدي الإمام؛ ومن سننها 
أن يخطب الإمام قائما في الخطبتين ويجلس بينهما ليتمكن من إبلاغ الناس بوعظه حال 

قيامه. 


وقت الجمعة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في وقت الجمعة حدر على كدارم 
بن الحباب حدثني فليح بن سليمان حدس عثمان بن عبد الرحمن التيمي أنه قال: سمعت 

أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ل اك 
مالت الشمس) ] . يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في وقت الجمعة 
] أي: في بيان وقت الجمعة؛ ووقت الجمعة هو إذا زالت الشمسء فبعد الزوال هو وقت 
صلاة الظهرء ويجوز أن تؤدى الصلاة قبل الزوال؛ لكن الأولى أن تكون بعد الزوال؛ 
للأحاديث الكثيرة ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إذا مالت الشمس وإذا 
زالت الشمسء وقد جاءت بعض الأحاديث فيها ما يدل على فعلها قبل زوال الشمسء ولكن 
كونها يؤتى بها بعد الزوال هو الأولى؛ لأن الذين لا يلزمهم حضور الجمعة ليس عليهم إلا 
الظهرء فإذا أتي بالجمعة في وقت الظهر بعد الزوال فلا يكون هناك محذور في أن يحصل 
تشويش ويحصل أن بعض الناس يصلي في بيته قبل الزوال؛ لأن الأذان وجد قبل الزوال» 
فإذا كانت الصلاة بعد الزوال فيؤمن على من كان في البيوت من أن يصلوا قبل دخول 
الر لير ‏ لي ‏ ارا ل شلتي الكت 
ويجب عليهن أداء صلاة الظهر» والظهر لا يجوز إتيانها إلا بعد الزوال» وعلى هذا فإن 
وقت صلاة الجمعة وقت الظهرء ولكنه يجوز فعلها قبل الزوال؛ لأنه جاء في بعض 
الأحاديث ما يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد أبو داود رحمه الله 
حديث أنس بن مالك قال: [ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت 
الشمس) ] يعني: إذا زالت الشمس. وقوله: [ (كان) ] في الغالب أنها تفيد الاستمرار»ء ولكنه 
قد تأتي هذه الصيغة لغير الاستمرارء ولكنه يستدل بها على المداومة وعلى الكثرة» ولكن 
قد تأتي للمرة الواحدة» وقد تأتي للقلة» ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي قالت 
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فيه: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم؛ ولحله قبل أن 
يطوف بالبيت) وهو صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة في حجة الوداع في السنة 
العاشرة ومع ذلك عبرت عائشة رضي الله عنها بقولها: (كنت) فهذا يدل على أن (كان) قد 
تأتي أحياناً لغير الاستمرارء لكن الغالب فيها أنها للاستمرارء فقوله هناء 1 (كان رسول الله 
ل ل الل يت لشن ) لك ل لاديف رلك 
الوقت, 


تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلوانيء ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا زيد بن الحباب ]. زيد بن الحباب ثقة أخرج حديثه البخاري في 
جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثني فليح بن سليمان ١‏ فلج بن سليمان صدوق 
كثير الخطأء أخرج حديثه أصحاب الكنب الك ةس 
عدمان بن عبد الرحمن ن التيمي ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي . | سمعت 
0 بن مالك ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخادمه؛ وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. 


شرح حديث (كنا نصلي الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى. | كدنا أحمد بن يونس حدثنا يعلى بن الحارث قال: سمعت 
إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (كنا نصلي مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء) ]. أورد أبو داود رضي الله 
عنه حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: [ (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه 
ا ا ل 
00-0 ظل يستظل بم فقوله 0 : (وليس للحيطان فيء) أي: يستظل به 0 1 
مبيناً في الروايات؛ لأن نفي الفيء نفي لأصله. وأنه ما وجد الزوال» ومعنى هذا أن تكون 
الصلاة :قبل الزوال» ولكن نفس حديث سلمة جاء ؤ في الصحيحين بلفظ: : (وليس للحيطان ظل 
يستظل به) فالنفي إنما هو للقيد الذي هو يستظل به» وليس نفياً لأصل الظلء بل الظل 
قر ل اضر الا ا ل سن را يكت للف كن شرن على 
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الرواية الأخرى التي فيها أن النفي هو للفيء الذي يستظل به. فهو للقيد الذي هو يستظل 
به وليس للمقيد الذي هو أصل الظل» فالظل أصله موجودء ولهذا جاء في بعض الروايات: 
(نتتبع الفيء) ومعناه أنهم كانوا يتتبعون الظل القليل الموجودء وهذا معناه أنه يوجد ظل. 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفيء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وهو الذي أطلق عليه الإمام أحمد : شيخ الإسلام. ا ب بن 
إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه ]. إياس بن سلمة بن الأكوع ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة, وأبوه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه صحابي» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 


شرح حديث (كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: (كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة) ]. أورد أبو داود 
حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: [ كنا نقيل ونغتدى بعد الجمعة ] 
ا كر ل ال الي كار للك قل العا بقارا كار اليه 
يبكرون إلى الصلاة» ولا يقيلون إلا بعد الجمعة» لأنهم يوم الجمعة يبكرون للصلاة» فيأتون 
لها في وقت مبكرء فيكونون في المسجدء فلا يتمكنون من الغداء ولا من القيلولة إلا بعد 
الصلاة» ومعنى هذا أن يوم الجمعة يختلف عن غيره. ومناسبة الحديث للباب أن الصلاة 
ل ار ال ا ل ل ل 
لل ا ل ا ل ار ل من 
الزوال. 


تراجم رجال إسناد حديث (كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة) 

قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان الثوري » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي حازم ]. أبو حازم هو سلمة بن دينار » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن سهل بن سعد الساعدي ]. هو سهل بن سعد الساعدي أبو العباس رضي الله عنه؛ 
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وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية التي هي أعلى ما 
يكون عند أبي داود » حيث يوجد أربعة أشخاص بد بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, 32300 


النداء يوم الجمعة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النداء يوم الجمعة. حدثنا محمد بن سلمة المرادي 
حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني السائب بن يزيد رضي الله عنه: 
(أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان 
يوم الجمعة بالأذان الثالث؛» فأذن به على الزوراء»ء فثبت الأمر على ذلك) ]. أورد أبو داود 
رحمه الله هذه الترجمة» وهي [ باب النداء يوم الجمعة ] أي: الأذان للجمعة» والنداء هو 
لادان كما فى حديك: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول) ويقال له: النداء لأنه 
نداء للصلاة بقول: (حي على الصلاة؛ حي على الفلاح) أي: تعالوا وهلموا وأقبلواء فالأذان 
نداء للناس لأن يحضروا نا القتارة و(حي على الصلاة حي على الفلاح) نداء وطلب 
منهم أن يحضروا وأن يتوجهوا إلى المساجد للإتيان بالصلوات التي فرضها الله عز وجل. 
والجمعة كغيرها ليس لها إلا أذان واحدء وكان الأذان عندما يجلس الإمام على المنبر» ثم 
يخطب خطبتين» وعند فراغهما تكون الإقامة والصلاة» وقد أطلق على الإقامة أذان» ولهذا 
أورد أبو داود رحمه الله حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه: [ أن الأذان كان أوله 
حين يجلس الإمام على المنبر ] يعني: عندما يأتي ويجلس على المنبر يكون الأذان» وبعد 
فراغ الأذان يقوم الإمام لإلقاء الخطبة. فكان الأذان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما عندما يجلس الخطيب على المنبر» ثم بعد 
الفراغ من الخطبتين نأني الإقامة التي هي أذان. قال: فلما كان زمان عثمان وكثر الناس 
أعر بالاذان الثالث» وسمي ثالثاً باعتبار أن الإقامة أذان؛ لأن الإقامة قبلها الأذان عند 
جلوس الخطيب على المنبر ثم الأذان الثالث الذي زاده عثمان » فسمي ثالثاً باعتبار الزيادة» 
وهو الأول من حيث الوقوع؛ ولكنه ثالث من حيث الزيادة» فتوجد إقامة» وقبل الإقامة 
أذان» وهو الذي يكون عند جلوس الخطيب على المنبر» وقبل هذا الأذان الأذان الذي جاء 
به عثمان » فهو ثالث باعتبار الزيادة ولكنه أول من حيث الوقوع., الإقامة تسمى أذانا لأنها 
إعلام بالقيام إلى الصلاة» والأذان هو إعلام بدخول الوقتء والإقامة إعلام لاس أن 
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يقوموا للصلاة من أماكنهم ليصطفوا. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه زاد هذا الأذان لما 
كثر الناس» وكان يؤذن به على الزوراء»ء وهي دار قيل: إنها كانت في السوقء وقيل: إنها 
كانت بين المسجد والسوق» وكان المقصود من ذلك أن يترك الناس ما هم عليه من البيع 
والشراء ويذهبون للاستعداد للجمعة والتهيؤ للجمعة» بأن يغتسلوا ويلبسوا أحسن الثياب ثم 
يأتوا إلى الجمعة. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه في زمن عمر جاء مرة متأخراً وعمر 
على المنبر يخطب الناسء فلما دخل عثمان قطع عمر الخطبة وقال له: أي ساعة هذه؟! 
أي: لماذا جنت متأخرا؟ ! فقال: يا أمير المؤمنين! ل كنت 0 ولما سمعت 
الأدان عاريت على أن توضنات وحتت ار اك إأي: من غير غسلء فلما 

كان زمن عثمان رضى الله عنه وأرضاه كثر الناس» فأتى بهذا الأذان» وأقره الصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم وما أنكروا عليه؛ فلهذا قال في هذا الحديث: [ فثبت الأمر على 
ذلك ]» يعني: على هذه الزيادة التي زادها عثمان » وهي الأذان الثالث» فالجمعة لها أذانان: 
الأول: الأذان الذي عند صعود الخطيب على المنبرء والأذان الثاني الذي زاده عثمان 
رضي الله عنه. والمقصود منه أن يتهيأ الناس للجمعة» وأن يحضروا إليها ويتركوا ما هم 
فيه من البيع والشراء. 


تراجم رجال إسناد حديث أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث 


قوله: [ حدثنا محمد بن سلمة المرادي ]. هو محمد بن سلمة المرادي المصريء ثقة» أخرج 
حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
المصريء ثقة فقيه» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 1 عن يونس ]. هو يونس بن يزيد 
الأيلي ثم المصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرني السائب بن يزيد ]. السائب بن يزيد رضي الله عنه صحابي صغيرء قال: (حج بي 
أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وعمري سبع سنوات)» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (كان يؤذن بين يدي رسول الله إذا جلس على المنبر يوم الجمعة) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق 
عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: (كان يؤذن بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر. 
ثم ساق نحو حديث يونس) ]. أورد أبو داود حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه 
أنه كان يؤذن للجمعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان على المنبر عند باب 
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المسجدء ثم ساق الحديث مثل حديث يونس المتقدم الذي يرويه عن ابن شهاب » ومحمد بن 
إسحاق يروي عن ابن شهاب في الطريق الثانية» وقد ذكر بعضه؛ وأحال باقيه على 
الرواية الأولى التي هي رواية يونس بن يزيد » وهذا فيه أنه كان الأذان عند باب المسجد. 
ومن المعلوم أن الأذان المقصود به إعلام الناس بأن يأتوا إلى الصلاة» والله سبحانه وتعالى 
يقول: ا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِي للصّلاة مِنْ يَوْم الْجُمْعَة فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ الله وَدَرُوا الْبَيْع 
[الجمعة:9] والمراد الأذان الثاني؛ لأن الأذان الأول إنما وقع في زمن عثمان » والمقصود 
منه حضور الناسء ومن المعلوم فيما مضى أن الأذان في المسجد لا يبلغ به الصوت 
كثيراً» وأما في هذا الزمان فبواسطة أجهزة مكبرات الصوت يبلغ الصوت إلى كل مكان» 
ا ار ا ل ال ادا سا كرون 
في مكان عالء إما على سطح المسجدء أو عند باب المسجدء أو في دار قريبة من المسجد 
كما سبق أن مر فى باب الأذان على المنارة» وفيه أنه كان يؤذن على دار امرأة كانت 
ارايت ال لي ل لحر ل ل ال رن فييا لكر لدان 
عندما يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبرء ولهذا فإن الشيخ الألباني رحمه الله 
ضعف هذه الرواية فقال: (إنها منكرة) وذلك لأنها من رواية محمد بن إسحاق» وقد روى 
بالعنعنة» وغيره لم يذكر هذا الذي ذكره محمد بن إسحاق » لكن الأذان لا يكون داخل 
المسجد؛ لأن المقصود منه إعلام الناس بأن يأتواء والأذان داخل المسجد لا يحصل به 
إبلاغ الناس» فلا يخرج الصوت إلى الناس إذا كان المؤذن داخل المسجد. 


تراجم رجال إسناد حديث يث ركان يؤذن بين يدي رسول الله إذا جلي على المنير يوم الجمعة) 


السنن. [ حدثنا محمد بن سلمة ]. هو محمد بن سلمة الباهلي» وهو ثقة أخرج حديثه 
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن 
الزهري عن السائب بن يزيد ]. قد مر ذكرهماء والزهري من صغار التابعين» والسائب بن 
يزيد من صغار الصحابة» وصغار التابعين يروون عن صغار الصحابة؛ لأن صغار 


وقت الأذان يوم الجمعة 
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للجمعة وأن يأتوا للجمعة. والآن هو قريب فى الوقكت من الأذان الثاني» فالفاصل بينهما 
ل ل ل ا ل ال لمك 
الناس» وعثمان رضي الله عنه كاه هو الذي حصلت له القصة مع عمر عندما قال: 
كنت مشنول فلما معت الأآذان عا ردت على أن توهات؛ ومعدى هذا أنه يحتاج الإنسان 
إلى وقت ليغتسلء ولا نستطيع تحديد الوقت بمقدار معين» ولكن نقول: ينبغي أن يكون 

قت ليس بقصير جدا. 


شرح حديث (لم يكن لرسول الله إلا مؤذن واحد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد -يعني ابن 
إسحاق - عن الزهري عن السائب رضي الله عنه أنه قال:٠‏ لم يكن لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلا مؤذن واحد: بلال. ثم ذكر معناه ]. أورد أبو داود حديث السائب بن يزيد : [ 
007 إ59آ 
المتقدم» وأنه كان يؤذن عندما يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة عند 
ارك 


تراجم رجال إسناد حديث (لم يكن لرسول الله إلا مؤذن واحد) 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هو هناد بن السري أبو السريء ثقة أخرج حديثه البخاري 
في: (خلق أفعال العباد) ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبدة ]. هو عبدة بن شريان» وهو 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد -يعني ابن إسحاق - عن الزهري عن 
السائب ]. قد مر ذكر الثلاثة. 


وقت صلاةة الجمعة 


يبدأ وقت الجمعة من قبل الزوال» وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه 
وم في بعض الأحيان كان يصلي الجمعة» فيرجعون إلى بيوتهم عند زوال الشمس» 
بمعنى أنهم فرغوا من الصلاة قبل الزوال» لكن يحتمل أن يكون صلى في وقت الظهرء 
0 هو أن تصلى الجمعة في وقت الظهر حتى لا يحصل التشويش على الناس؛ 
وقوله: عند دخول الوقت لا أعلم وجهه بالنسبة للجمعة» لآن وقت الجمعة غير مستقر»ء 
كالظهر لا تكون إلا بعد الزوال» فإن صلاة الجمعة تكون بعد الزوال وقبل الزوال. 
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إسناد آخر لحديث (لم يكن لرسول الله غير مؤذن واحد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد ابن أخت نمر رضي الله 
عنه أخبره أنه قال: ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد. وساق هذا 
الحديث وليس بتمامه ]|. أورد المصنف حديث السائب بن يزيد من طريق أخرىء. وهو مثل 
الرواية السابقة التي قبله»ء وساق الحديث وليس كاملا كالذي تقدم. قوله: [ حدثنا محمد بن 
يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي » ثقة أخرج حديثه البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ]. يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبي ]. هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن صالح ]. هو صالح بن كيسان » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب 
عن السائب بن يزيد ]. مر ذكرهما. 


الإعام يكلم الرجل في حطيكه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الإمام يكلم الرجل في خطبته. حدثنا يعقوب بن كعب 
الأنطاكي حدثنا مخلد بن يزيد حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: 
لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال: (اجلسواء فسمع ذلك ابن مسعود 
رضي الله عنه فجلس على باب المسجدء فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا 
عبد الله بن مسعود). قال أبو داود : هذا يعرف مرسلاًء إنما رواه الناس عن عطاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» ومخلد هو شيخ ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: [ باب 
الإمام يكلم الرجل في خطبته ] يعني أن الخطيب له أن يكلم أحد الناس في خطبته؛ ولا مانع 
من ذلك؛ وأيضاً لا مانع من أن يكلم أحد الناس الخطيب كما في قصة الذي دخل المسجد 
والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: (يا رسول الله! هلكت الأموالء ادع الله أن 
يغيثنا) فمخاطبة الإمام وقت الخطبة لا بأس به؛ لأن المحذور هو الكلام والخطيب يخطب؛ 
لأن هذا فيه تشاغل عن الخطبة؛ وأما كون الخطيب يكلم أحدأ من الناس أو أحدهم يكلم 
الخطيب فلا مانع منه» وقد جاء في السنة ما يدل عليه وقد جاء في ذلك أحاديث منها هذا 
الحديث الذي أورده أبو داود عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن 


النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يوم الجمعة فقال: [ (اجلسوا) ] وكان ابن 
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مسعود رضي الله عنه بالباب» فلما سمع ذلك جلس في مكانه؛ أي: مبادرة إلى امتثال أمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فرآه رسول الله فقال:٠‏ 1 (تعال يا ابن مسعود وهذا مخاطبة 
منه لعبد الله بن مسعود حيث طلب منه أن يأتي. وهذا الصنيع من عبد الله بن مسعود يدل 
على فضله ونبله» وعلى مبادرته لامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ويدلنا على ما 
كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من 
ار ا 0 عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته 

عليه. ومحل الشاهد منه كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أثناء الخطبة: [ (تعال 
يا عبد الله بن مسعود) ] ففيه أن الإمام له أن يكلم أحداً من الناس أثناء الخطبة؛ وقد جاء في 
ذلك أحاديث كثيرة؛ ومنها الحديث الذي سيأتي وهو حديث الرجل الذي دخل يوم الجمعة 
المسجد فجلس ولم يصل» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا فلان! أصليت ركعتين؟ قال: 
لا» قال: صل ركعتين وتجوز فيهما) فهذا كلام من الخطيب لأحد الناس» وكذلك الرجل 
الذي جاء يتخطى رقاب الناس فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (اجلس فقد آذيت) 
فحصول الكلام من الخطيب لبعض الناس جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وكلام غيره معه أيضاً جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في 
قصة الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم» أن يستغيث وأن يدعو الله للناس بأن 
يغيثهم وينزل عليهم المطر. 


تراجم رجال إسناد حذنك جلوس ابن مسعود على ياب المسجد 


قوله: [ حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ] . يعقوب بن كعب الأنطاكي ثقة أخرج حديثه أبو 
داود وحده. [ عن مخلد بن يزيد ]. هو مخلد بن يزيد الجزري الحراني» صدوق له أوهام؛ 
أاخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن حريج المكي ٠‏ وهووثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء |]. هو 
عطاء بن أبي رباح المكي» ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ! عن جابر 1 هو جابر بن 
عبد الله الأنصاري رضي الله عنه تعالى عنهما صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ قال أبو داود : هذا يعرف 
ا . يعني أن التابعي 
0 
رووه مرسلاًء وأما مخلد بن يزيد فقد رواه متصلاً عن جابر » وذلك لا يؤثر؛ لش مكذا 
احتج به البخاري ومسلم » وأيضاً جاءت أحاديث تدل على ما دل عليه هذا الحديث من 
كون الإمام يكلم الرجل وهو في خطبته. وقوله: [ ومخلد شيخ ]. كلمة [ شيخ ] هذه تعني 
أنه ضعيف يكتب حديثه ويعتضد به أي: يستأنس به» ولكن البخاري ومسلماً خرجا 
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أحاديثه وكذلك غيرهماء فلا يؤثر فيه مثل هذه الكلمة من اف داودء على أن الذي جاء في 
هذا الحديث هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى كالأحاديث 
التي أشرت إليها. 


71 


شرح حديث (كان يخطب خطبتين) 


0000003 ااا 
الأنباري حدثنا عبد الوهاب -يعني ابن عطاء - عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أنه قال: ات الى الا ارا را سيراي ؛ كان يجلس إذا صعد 
المنبر حتى يفرغ -أراه قال: المؤذن- - ثم يقوم فب فيخطب, ثم يجلس فلا يتكلم, » ثم يقوم 
فيخطب) ]. ال ال با الجاودن اهنب العدار | 
يعني أن الإمام إذا صعد المنبر يجلس عليه ويأخذ المؤذن في الأذان» وإذا فرغ المؤذن من 
الأذان قام وبدأ بالخطبة» ففيه إثبات الجلوس قبل الخطبة الأولى إلى الفراغ من الأذان» ثم 
الجلوس بين الخطبتين يفصل بينهما كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ والمقصود من الترجمة جلوس الإمام إذا صعد المنبر إلى أن يفرغ المؤذن من 
الأذان» وبعد فراغ المؤذن يبدأ الخطيب في الخطبة. وأوره أبو داود رحمهة الله حديت عبد 
ا ا ع ل برضت 
المنبر جلس حتى يفرغ -أراه قال: المؤذن- ثم يقوم ويخطب, ثم يجلسء ثم يقوم ويخطب) 
]؛ وعلى هذا فالذي ترجم له المصنف -وهو الجلوس عند الصعود على المنبر- فعله رسول 
ا ا ل ل قما 
يترتب عليه طول قيامه بدون فائدة» وفيه ضرر عليه فالسنة هي الجلوسء وقد جاء 
الجلوس في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي مر بنا بعضهاء مثل حديث أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المنبر ويأخذ المؤذن في الأذان» وفيه زيادة أذان 
عثمان رضي الله عنه الثالث» وكذلك غيره من الأحاديث. وهذا الحديث في إسناده رجل 
متكلم فيه» وهو عبد الله بن عمرٍ بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المكبر» وهو غير 
أخيه عبيد الله الذي يروي كثيراً عن نافع » والمصغر عبيد الله ثقة. والمكبر عبد الله 
ضعيفء والذي في هذا الإسناد هو الضعيفء ولكن جاء في أحاديث عديدة جلوس الرسول 


صلى الله عليه وسلم على المنبر إذا صعدء وكان إذا صعد على المنبر سلم ثم جلس. 
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تراجم رجال إسناد حديث (كان يخطب خطبتين) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج حديثه 
أبو داود وحده. [ حدثنا عبد الوهاب -يعني ابن عطاء- ]. عبد الوهاب بن عطاء صدوق 
ربما أخطأء أخرج حديثه البخاري في (خلق أفعال العباد) ومسلم وأصحاب السنن. [ عن 
العمري ]. هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المكبرء وهو 
ضعيفء, أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنهما الصحابى الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


الخطبة قائماً 


شرح حديث (كان يخطب قائماً ثم يجلس) 


قال المنصف رحمه الله تعالى: [ باب الخطبة قائماً. حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد حدثنا 
زهير عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ا ال م فقد 
كذبء فقد -والله- صليت معه أكثر من ألفي صلاة) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الترجمة: 1 باب الخطبة قائماً 1 يعني أن الخطيب يبخطب قائماً ولا يخطب م وخطبة 
الخطيب عن قيام جاءت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو الأولى من 
جهة أنه إذا كان قائما يراه الناس بخلاف ما إذا كان جالسأ فإنه لا يرى كما يرى وهو قائم؛ 
فالرسول عليه الصلاة والسلام كان هديه أنه يخطب قائما. وأورد أبو داود رحمه الله حديث 
جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: [ ركان وساب اناه ملي 
ثم يقوم فيخطب قائماً) ] وهذا معناه أن الخطبتين كل منهما تكون عن قيام؛ قال: |[ (فمن 
حدثك أنه كان يخطب جالساً فقد كذبء فقد _والله- صليت معه أكثر من ألفي صلاة) ] 
والمقصود من ذلك الصلوات كلهاء وليس الجمع» ومعناه أنه كان ملازماً للنبي صلى الله 
0 وبضام + معهة كارا لل ا الجمع. والمقصود 3 ذلك أن بين أنه 1 
ا ا 0 
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تراجم رجال إسناد حديث (كان يخطب قائماً ثم يجلس) 


قوله: [ حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد حدثنا زهير ]. النفيلي مر ذكره؛ وزهير ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن سماك ]. هو سماك بن حرب؛. صدوقء أخرج حديثه 
البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن جابر بن سمرة ]. جابر بن سمرة رضي الله 
تعالى عنه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (كان لرسول الله خطبتان.. ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى عن 
ل ا ا ا بن ا ا ا ركار ترسوك الله 
السابق 0 ا ريه كاك هذا مان ار عات 
وإبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة في طبقة واحدة من شيوخ أبي داود » فهما من 
الأحاديث الرباعية. قوله: [ (كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان كان يجلس 
دع لع اك د ع م1 00 ”* 
0 0 تشتمل 6 الخطبة. 0 7 0 00 
وتبيين الأحكام الشرعية للناس» وعلى قراءة القرآن في الخطبة؛ لأن فيها تذكيراً» لاسيما 
ال ا ا ا ري لل شي 
مواعظ وعبر. 


تراجم رجال إسناد حديث (كان لرسول الله خطبتان.. ) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى ]. إبراهيم بن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 
وعثمان بن ال 1 عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 

. | المعنى ]: يعنى أن الروايتين متفقتان ذ في المعنى مع الاختلاف في الألفاظ, 1 عن ابي 
الأحوص 3 0 هو سلام له الحنفي ؛ وهواثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» وإذا جاء أبو الأحوص في طبقة شيوخ شيوخ أبي داود فهو سلام بن سليم » وأما إذا 
جاء في طبقة التابعين فهو عوف بن مالك. [ حدثنا سماك عن جابر بن سمرة ]. مر 
ذكرهما. 
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حكم الاستغفار بين الخطبتين 


الخطيب في آخر خطبته الأولى يقول: أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم؛ وبعض الناس يشرع في الاستغفار» وبعضهم يرفع يديه يدعوء ولا بأس 
بكل ذلك؛ ولكن لا يوجد دعاء معينء فالأمر فيه سعة؛ لأن الأمور التي ما جاء فيها شيء 
ل ري يا سل 


شرح حديث (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً ثم يقعد.. ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن 
جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً ثم 
يقعد قعدة لا يتكلم) وساق الحديث ]. أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه 

من طريق أخرىء وهو مثل الحديث السابق. 


تراجم رجال إسناد حديث (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً ثم يقعد.. ) 

0 1 حدثنا أبو كامل |.: أبو كامل هو الفضيل بن حسين الجحدري ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً ومسلم وأبو داود والنسائي . [ حدثنا أبو عوانة ]. هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله 

لل ري ع ل عت لك ايه ع ل ع سر( كسم 


الديللة 


حكم الخطبة بغير اللغة العربية 
السؤال: في البلدان غير العربية هل لأهلها أن يخطبوا بغير العربية أم تكون الخطبة الأولى 


بالعربية والثانية ترجمة لها؟ ! الجواب: ل ا ار 
العربية» فيستفيد من يفهم العربية ومن لا يفهم العربية. 
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حكم ترجمة الخطيب لخطبته قبل أذان الجمعة 


السؤال: هل يدخل في النهي عن التحلق قبل صلاة الجمعة ما يقع في بعض البلدان» حيث 
يقوم الخطيب فيترجم خطبته التي سيلقيها قبل الأذان» ثم بعد الأذان يخطب باللغة العربية؟ 
الجواب: هذه الخطبة تكون قبل الصلاة» والتحلق قبل الصلاة جاء النهي عنه؛ ثم الإتيان 
بالترجمة قبل الصلاة لا يحصل لكل أحد؛ لأن الناس لا يكونون حاضرين كلهم؛ فإن الناس 
يحضرون شيئاً فشيئاء والذي يبدو أن هذا داخل في ضمن النهي عن التحلق قبل الصلاة 
والذي ينبغي أن يأتي بالخطبة بعضها بالعربية وبعضها بغير العربية. 


حكم إلقاء جميع الخطبة بغير اللغة العربية 


السؤال: لو كان كل الحاضرين لا يفهمون العربية فهل يخطب الخطيب بغير العربية؟ 
الجواب: يخطب الخطيب بالعربية ويكون الكلام الكثير والتوضيح بغير العربية» أما جعلها 
كلها بالأعجمية من أولها إلى آخرها فلا يصلح هذا. 


حكم جمع الظهر والعصر للمسافر تقديماً مع إمكان وصوله قبل دخول وقت العصر 


السؤال: إذا كان الرجل يسافر بالطائرة» وإقلاعها بعد دخول وقت الظهرء والوصول إلى 
المنطقة المقصودة سيكون قبل دخول وقت العصرء فهل من حقه أن يجمع الظهر والعصر 
جمع تقديم؟ الجواب: له ذلك إذا كان المطار خارج البلد» أما إذا كان المطار في البلد فليس 
له أن يجمع؛ لأن الإنسان لا يأتي بأحكام السفر إلا إذا فارق البنيان» ولا يترخص برخص 
السفر إلا إذا فارق البنيان» فإذا كان المطار خارج البلد فله أن يجمع» وإذا كان داخل البلد 
فليس له أن يجمع. أما إذا كانت المنطقة التي سيصل إليها هي بلدته فليس له أن يجمع ما 
دام أنه سبيصل قبل العصرء كن كار الور في المكان الذي هو فيه؛ ثم إذا وصل ودخل 
عليه وقت العصر ا ا الت (حي 

0 الصلاة حي على الفلاح)» فليجب 


حكم العمرة عن زوجة الأب 
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السؤال: توفيت زوجة أبي فهل لي أن أعتمر عنها؟ الجواب: نعم لك أن تعتمر عنهاء 
فالميت يشرع أن يعتمر عنه ويحج عنه. 


حكم زوجة الربيب 


السؤال: لي ربيب هو ابن زوجتيء فهل إذا تزوج تكون زوجته محرماً لي؟ الجواب: لا 
0000 ولكن بنته اك فبنت الربيب هي ربيبة» فلا تحل للزوج بنت 
ابن زوجته؛ لأنها تعتبر من بنات زوجته؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا تعرضن علي 
بناتكن ولا أخواتكن)» وأما زوجة الربيب فهي أجنبية منه. 


حكم أكل الطعام الذي يوزع بمناسبة المولد النبوي 


السؤال: هل يجوز أكل طعام أهل البدعة علماً بأنهم يصنعون هذا الطعام لهذه البدعة, 
كصنع الطعام للمولد النبوي؟ الجواب: الواجب تنبيههم على أن يبتعدوا عن البدع؛ ويتركوا 
الأمور المحرمة. وَعَلَى الل ار ١‏ يأكل من الطعام الذي صنع لأمور مبتدعة ولأمور 
محرمة. 


حكم من لا يستطيع أن يصلي الجمعة بسبب عمله 0 بلاد الكفار 


السؤال: شخص مقيم في بلاد الكفار» ويعمل في مصنعء ولا يستطيع أن يصلي صلاة 
الجمعة في كل أسبوع بسيبب عمله» فهل يجوز له أن يصلي صلاة الجمعة مرة واحذه فى 
كل ثلاثة أسابيع؟ الجواب: الواجب عليه أنه يتفق مع الجهة التي يعمل فيها على أن يمكن 

من الصلوات؛ لأن هذا العمل ليس مثل عمل الحارس الذي يمكن أن يعذر في ترك الجمعة 
والجماعة» ولا شك في أن الإنسان إذا حرص على أن يتقي الله وأن يؤدي ما أوجبه الله 
عليه. وبذل ما يستطيع فإن الأمور تيسر له بإذن الله» ولعن بعض الناس يتهاونون / 
ويتكاسلون ولا يهتمون ولا يحرصونء وإلا فإذا وجد منهم الحرص فإن هذا يكون دليلة 
على نيتهم الصالحةء فيحرص أصحاب المصنع على الإبقاء عليهم؛ نل من ما 
فيما بينه وبين الله فإنه يكون أميناً فيما بينه وبين الناس» ويستدل على أمانته بتمسكه بدينه 
وقيامه بما يجب عليه. 
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كيفية صلاة الفريضة على الطائرة 


السؤال: سنسافر بالطائرة إلى المغرب من جدة قبل صلاة الفجر بنصف ساعة؛ ولن تصل 
الطائرة إلى المغرب إلا بعد طلوع الشمسء فكيف نصلي الفجر في الطائرة؟ الجواب: يجب 
أن يصلي الفجر في الطائرة ما دام أن الوقت سيخرج وهو في الطائرة» ولا يؤخر الفجر 
فيصلي في أي مكان يمكنه أن يستقبل فيه القبلة ويصلي ويركع ويسجدء وإذا كان لا يوجد 
0 
نشل من كانه ريسي في ذلك المكان الذي شك فيه انر كر رالسدرد والقاء 
والقعود. ويتجه للقبلة» وإذا سارت به الطائرة ناحية المغرب فيصلي ويتجه إلى خلف 
الطائرة؛ لأن القبلة ستكون خلفه ما دام أنه مسافر إلى المغرب من جدة. 


حكم صلاة تحية المسجد وقت أذان الجمعة 

السؤال: إذا دخل الرجل المسجد والمؤذن يؤذن الأذان الثاني يوم الجمعة» فهل ينتظر حتى 
ينتهي من أذانه أم يصلي وهو يؤذن؟ الجواب: الذي يبدو أنه ينتظر ثم بعد ذلك يصلي 
نصيحة لمن يطلب منه أبوة مالا مع غناه عن مال ولده 

السؤال: ل اجد ولا لاني ران لاد له مالأء مع العام بأن لي إخوة 0 ملي يعملونٍ ولعن 
000 اسه ل نمال الخرات. 5-0006 ا 0 
خاطره. والاعتذار له بالعذر المناسب» وأن تتلطف معه» وتحسن إليه. 

الرد على من لا يرى مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة 

السؤال: بعض الناس يقول: لا حاجة الآن لأذان عثمان رضي الله عنه؛ لأننا الآن في زمن 
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الساعات والأجهزة التي ترفع الصوت؟ الجواب: الأذان كان على الزوراء عند السوق» 
والمقصود من هذا الأذان هو إعلام الناس بأن الوقت قد قرب حتى يستعدوا لصلاة 
الجمعة." 


شرح سنن أبي داود [138] 


ا ل ل ل ل ل ا 
والاستعانة به وذكر الشهادتين» وكذلك تذكير الناس ووعظهم بما ينفعهم بجملة من آيات 
القران الكريم» وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. 

الرجل يخطب على قوس 


شرح حديث اتكائه صلى الله عليه وسلم في الخطبة على عصا أو قوس 

ا م ا [ باب: الرجل يخطب على قوس. حنادب ر مصرر 
ايه ل يس ل الحكم بن حزم الكلفي رضي الله عنه؛ فأنشأ 
يحدثنا قال: (وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة»؛ فدخلنا 
عليه فقلنا: : يا رسول الله! زرناك فادع الله لنا بخير» فأمر لنا بشيء من التمر والشأن إذ ذاك 
دون» فأقمنا بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقام متوكتا 
على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال: أيها 
الناس! إنكم لن تطيقوا -أو: لن تفعلوا كل ما أمرتم به »ولكن سددوا وأبشروا). قال أبو 
علي : سمعت أبا داود قال: ثبتني في شىء منه بعض أصحابناء وقد كان انقطع من 
القرطاس ] . يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب الرجل يخطب على 
قوس] أي أن الخطيب يخطب معتمداً على قوس أو على عصا في حال خطبته» وذلك 
ليكون أسكن له؛ وأدعى إلى عدم حركته وحركة يده وأيضاً ليتكئ عليهاء وفي ذلك تخفيف 
ل ا ا 0 35 
صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة» فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله! زرناك 
فادع الله لنا بخير» فأمر لنا بشيء من التمر)] . والمتاع والطعام قليل» وهو إشارة إلى قلة 
ذات اليد . قوله: [(فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فقا م متوكثاً على عصاً أو قوس» فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات» ثم 
قال؛ أيها الناس! إنكم لن تطيقوا -أو: لن تفعلوا- كل ما أمرتم به» ولكن سددوا وأبشروا) ]. 
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الشاهد قوله: [(فقام متوكئاً على عصا أو قوس)]. والحديث دليل على ما كان عليه أصحاب 
ا 
ل ل ل ال الت ا رات انر ليه رركن عرف 
وكذلك أيضاً كون الخطبة تشتمل على حمد الله عز وجلء وأنها تشتمل على كلمات واضحة 
جلية مفيدة مباركة» وكذلك أيضاً كون الرسول صلى الله عليه وسلم بين في خطبته أنهم لن 
يطيقوا كل ما أمروا به» ولكن عليهم السداد» وأن يفعلوا ما يستطيعون» ولا يكلف الله نفساً 
إلا وسعهاء فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)» ولهذا جاء في حديث عمران بن حصين الذي سيق 0 مر بنا فيما يتعلق 
بالصلاة قوله صلى الله عليه وسلم: (صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى 
جنب) فالأوامر يأتي الإنسان بها على قدر طاقته وعلى قدر استطاعته: : لا يُكَلَفْ النَهُ نَفسَا 

إلا وْسْعَهَا [البقرة:286]» وأما النواهي فإنها تروك؛ والتروك مستطاعة مطلقاًء وكل إنسان 
يستطيع التركء ولكنه يحتاج إلى مجاهدة النفس» وإلى محاسبتهاء وإلى كفها عن الإقدام 
على ما يعود عليها بالضررء ولهذا جاء في الحديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)؛ فقيد الأمر بالاستطاعة؛ والاجتناب ما قيده 
بالاستطاعة؛ لأنه مستطاع مطلقاًء فالنواهي يستطيع الإنسان تركها إذا وفق لمجاهدة نفسه 
وإبعادها عن الوقوع في المعاصي والمحرماتء وأما الأوامر فهي التي يكون فيها مشقة: 
وقد تستطاع وقد لا تستطاع؛ ولكن على الإنسان أن يأتي بالأوامر على قدر طاقته وعلى 
ند سطاعده 

تراجم رجال إسناد حديث اتكائه صلى الله عليه وسلم في الخطبة على عصا أو قوس 
قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا شهاب بن خراش ]. شهاب بن خراش صدوق يخطىئ, أخرج له أبو داود . [ حدثني 
شعيب بن رزيق الطائفي ]. شعيب بن رزيق -بالراء المقدمة تصغير رزق- لا بأس به 
أخرج له أبو داودء و(لا بأس به) بمعنى (صدوق) إلا أنها عند يحيى بن معين بمعنى (ثقة) 
وهذا اصطلاح خاص بيحيى بن معين رحمة الله عليه؛ فإنه إذا قال عن شخص: لا بأس به 
فهو يقصد أنه ثقة» ولهذا يقولها في حق أئمة كبار» ولا غرابة في ذلك؛. ولا مشاحة في 
الاصطلاح. وإذا فهم المقصود يزول الإشكالء؛ وكلمة (لا بأس به) عند الحافظ ابن حجر 

ل عدن رك لتر عراس كه سر سس ان سيك 
يقال له: الحكم بن حزم الكلفي ] . الحكم بن حزم الكلفي صحابي صحب رسول الله صلى 
د 0 

حكم اعتماد الخطيب على عصا 


وهذا الحديث لا بأس به» واعتماد الخطيب على عصا لا شك في أنه اقتداء برسول الله 
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صلى الله عليه وسلم» ويمكن للخطيب أن يستند على المنبرء فإن المنبر على مقدار مساو 
لارتفاع العصاء ويحصل به المقصودء لكن إذا كان المنبر لا يمكن أن يعتمد عليه فإنه 
يعتمد على العصا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه 
وسلم فيه الخير والبركة. والاعتماد على السيف أو القوس كل ذلك مثل الاعتماد على 
العصا يحصل به المقصودء والقول بأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم فعله للحاجة ليس 
هناك شيء يدل عليه؛ وآلة القوس -كما هو معلوم- غير مستقيمة» بل هي مثل السيف فيها 
ميلان. 


وقوله: [ (ولكن سددوا وأبشروا) ]. , يعني: افعلوا السداد الذي يمكنكم» وأبشروا بالأجر 
(#--1 ذز1ز#137#313131|ة1[7117ا0 00 
ع ات ل لي سات م 
واضحة جلية جامعة» وهو صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم, فيآتي بالكلام الجامع 
الذي لفظه قليل ومعناه كثير؛ ولهذا جاء في الحديث: (إن قصر خطبة الرجل مئنة من 
فقهه)؟ لأنه يختار الكلام الجامع» والكلام الواضح الذي يثبت في أذهان السامعين ويستفر» 
ويخرجون من الخطبة بفائدة. 

إلا تثبت أبي داود وأمانته 

له: [ قال أبو علي : سمعت أبا داود قال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابناء وقد كان 
0 أبو علي هو اللؤلؤي راوي السنن عن أبي داود » و أبو داود هو 
المصنف» قال: ثبتني بشيء من الحديث بعض أصحابنا. ومعناه أن بعض أصحايه الذين 
كانوا أخذوا معه الحديث ثبته» بمعنى أنه تحقق منه شيئاً فات عليه وانقطع من القرطاسء 
فذكره به بعض أصحابه فتذكر وتنبه. 

شرح حديث (كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا عمران عن 
قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ا 0 وأشيد أن 8 اله إلا اللىء و أشهد أن 
محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة» من يطع الله ورسوله 
فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيئا) ]. أورد أبو داود حديث 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه؛ ولا علاقة له بالترجمة» والترجمة التي عقدها المصنف 
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يتعلق بها الحديث الأول فقطء ثم أتى بأحاديث عديدة لا علاقة لها بالترجمة؛ لأنها تتعلق 
10101010000373 ا ا ا ا(100 
ذللك, فلا أدري هل أتى بهذه الترجمة ثم جاء بعدها بأحاديث لا علاقة لها بها أو أن هناك 
0202050202 30009090900990 
مسعود رضي الله تعالى عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: [(الحمد 
لله نحمده ونستعينه ونستغفره..)] إلى أن قال في آخره: [(من يطع الله ورسوله فقد رشد. 
ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيئاً) ]» وفيه الجمع في الضمير بين الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: [(ومن يعصهما)] أي: من يعص الله ورسوله؛ وقد 
جاء ذلك في أحاديث منها: قوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) أي: مما سوى الله ورسوله؛. وكذلك 
الك امم (إن الله ورسوله ينهيانكم عن الخمر) وسيأتي المصنف بحديث أن خطيباً 

خطب وقال: للا ا ا : (بئس الخطيب) 
؛ لأنه جمع بين الله ورسوله في الضميرء وقد ذكر العلماء ؤ فى الجواب عن هذا الاختالاف 
بين هذه الأحاديث أن الخطبة المقصود بها البسط والإيضاح» فكان الأمر يتطلب التفصيل 
7و--ئ2 ا ال 
يجمع فيها بين الضميرين» وقال بعض أهل العلم: إن التثنية خاصة بالرسول صلى الله عليه 
وسلمء فله أن يجمع في التثنية بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ وليس لغيره أن يفعل 
ذلك. قوله: [ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد) ] ا ات الذكر 
الذي يكون في أول الخطبة المشتمل على التشهدء وتسمى المقدمة والديباجة التي تأتي بين 
يدي الخطبة. وتسمى تشهداً بأجل شيء وأعظم شيء فيهاء كما أن التشهد الذي هو 
(التحيات لله والصلوات الطيبات؛ السلام عليك -أيها النبي- ورحمة الله وبركاته» السلام 

علينا وعلى عباد الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) قيل 
له: : تشهد من أجل (أشهد أن لا إله إلا الله) فيطلق على الشيء الكثير اسم أهم شيء فيه 
وأعظم شيء فيه. 


تراجم رجال إسناد حديث (كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ..) 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. حكمد بن بشار البصري هو الملقب بيندار ؛ ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو عاصم ]. أبو عاصم 
هو الضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج له اختات الك الستة ]1 حدثنا عمران |. هو 


عمران بن داور أبو العوام» وهو صدوق يهمء أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. 1 
عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصريء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 


عن عبد ربه ]. هو عبد ربه بن أبي يزيد» وهو مستورء أخرج له أبو داود و النسائي . [ 
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عن أبي عياض ]. هو أبو عياض عمير بن الأسود ء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
عليه وسلم» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
حال حديث (كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره..) 


ذكر الشيخ الألباني هذا الحديث في ضعيف سنن أبي داود » ولعل ذلك من أجل هذا 
المستور الذي هو عبد ربه تافي يزيد ؛ وكذلك من أجل عمران بن داور أبو العوام . 
خطبة الحاجة 


خطبة الحاجة جاءت في خطبة النكاح» ولا يلزم أن تكون في كل شيء؛ وأنه لا يبدأ أي 
خطبة إلا بهاء فقد جاء عن الصحابة وعن غيرهم أنهم يبدءون بغير هذه الخطبة»؛ فالتقيد 
بهذا اللفظ والالتزام به ليس واضحاًء وكون الإنسان يأتي بها ويأتي بغيرها الأمر في ذلك 
واسعء ولكن كونه يتقيد ويقول: لابد من أن يؤتى بها هذا هو الذي فيه إشكال؛ وأما كونه 
يأتي بها ويأتي بغيرها فالأمر في ذلك واسع. 

شرح حديث (ومن يعصهما فقد غوى ..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سلمة المرادي أخبرنا ابن وهب عن يونس 
أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه قال: 
(ومن يعصهما فقد غوى)» ونسال الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع. 
سئل عن التشهد فذكر نحو الحديث المتقدم» أي: الحمد لله نحمده ونستعينه ... إلخ» إلا أنه 
قال في آخره: [(ومن يعصهما فقد غوى)] بدل قوله: (فلا يضر إلا نفسه) في الرواية 
السابقة» والزهري من صغار التابعين» فإضافته ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو من قبيل المرسل. قوله: [ (ونسأل الله ربنا أن يجعلنا) ] هذا دعاء يحتمل أن يكون من 
أبي داود أو من الزهري أو من أحد الرواة. 

تراجم رجال إسناد حديث (ومن يعصهما فقد غوى ..) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سلمة المرادي ]. هو محمد بن سلمة المرادي المصري » ثقة أخرج 
حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
00ح نت لك اله زنك رس | قر بر ل ااي 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو ابن شهاب هو الزهري » وهو 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


22'ظ1 


شرح حديث خطبة رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال: حدثني 
عا بر عر مر لكر ل دي ا لحان عد اللو عدم أن لطر الخدم 
غوى فقال: ا و : اذهب -؛ بئس الخطيب أنت) ]. ل 
ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى] فقال: ثم 0 اذهب؛ اس 
الصلاة والسلام أنكر عليه الجمع في التثنية بين الله ورسوله حيث قال: ا ماشه 
أشرت آنفاً إلى أن بعض أهل العلم جمع بين ما جاء من التثنية وما جاء من ذم هذا الخطيب 
أن الخطبة تشتمل على التفاصيل والإيضاح والبيان» ولا يناسبها اللاختصار وجمع 
الضمائرء بخلاف الأحاديث التي هي مشتملة على بيان الأحكام؛ فإن الاختصار فيها 
والجمع في الضمائر فيها لا بأس به ولا مانع منه. 

تراجم رجال إسناد حديث خطبة رجل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى |. هو يحيى بن سعيد القطان البصري» ثقة أخرج له 

أصحاب الكتب الستة . [ عن سفيان بن سعيد |. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» 

ثقة فقيه» وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 1 
حدثني عبد العزيز بن رفيع ]. عبد العزيز بن رفيع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن تميم الطائي ]. هو تميم بن طرفة الطائيء ثقة؛» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و 
ابن ماجة . [ عن عدي بن حاتم ]. هو عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه» وهو صحابي 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (ما حفظت (ق) إلا من في رسول الله ..) 


عن ل ل ا 


0007 ل ا 0 الوكارد 
قو ان عد كن سس قا الت هاه ين عار ريل ا سكاف ا هه كن 


ئظ1 


حارثة بن النعمان -وهي صحابية- أنها قالت: ما حفظت (ق) إلا من في رسول صلى الله 
عليه وسلم] تعني سورة (ق) [كان يخطب بها كل جمعة] وليس المقصود أنه يقرؤها من 
أولها إلى آخرها في الخطبة» وإنما يقرأ ايات منها؛ لأن قراءتها كلها في الخطبة فيه تطويل 
للخطبة» ولكن يحمل على أنه كان يأتي بايات منها في أولها وفي وسطها وفي آخرهاء 
فلكونه يأتي بها ويكررها حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة مشتملة 
على أمور عظيمة تتعلق بالبعث والخلق» وتتعلق بأمور عظام مثل عذاب من يستحق 
العذاب» وكذلك فيها صفة الجنة وأهل الجنة» ومشتملة على عدة أمور وفوائد عظيمة؛ فمن 
ا ا ا الوا 0 
حل ا ا امه ا ا 
كتابه الفوائد تكلم على هذه السورة وعلى معانيها ومقاصدها وما تشتمل عليه بكلام نفيس 
جداء وبين ما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة من الموضوعات ومن الأمور المهمة 
والأمور العظيمة. قالت: [وكان تنور رسول الله وتنورنا واحداً] فيه إشارة إلى قربها منه 
صلى الله عليه وسلم؛ وأن أهل بيتها كانوا جيراناً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. مر ذكره. [ حدثنا محمد بن جعفر |. هو محمد بن جعفر 
البصريء وهو الملقب بغندرء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. هو 
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري» ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن خبيب ]: 
هو خبيب بن عبد الرحمنء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن محمد بن 
معن ]. عبد الله محمد بن معن مقبول أخرج له مسلم و أبو داود . [ عن بنت الحارث بن 

النعمان ]. بنت الحارث بن النعمان صحابية أخرج حديثها مسلم و أبو داود و النسائي و 

ا ا م مدي 
ذكرها على صيغ مختلفة؛ ؛ لكن ما ذكر اسمهاء وهي اخت عمرة بنت عبد الرحمن » قيل: 
إنها أختها من أمها أو أختها من الرضاع؛ وليست أختها من النسب؛ لأن هذه عمرة بنت 

عبد الرحمن الأنصارية ؛ وهذه بنت حارثة أو بنت الحارث بن النعمان . 

مدر قرا زو )في خظ الحمسه 

قولها: [كل جمعة] ب يعنى أنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة جمع يقرأ هذه 
ل شيئاً منياء فخطبه الى سمعتها هذه المرأة كان فيها شيء من سورة ة زق). 

فكان يقرأ شيئاً من الآيات بعضها في موضوع واحد مثل ما جاء في أول سورة (ق) فيما 
يتعلق بالبعث ويتعلق بالاستدلال على البعث بإنبات النبات وإحياء الأرض بعد موتهاء 
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رك جه ف وا ف عار الجا وان القاد عا الكان الرارر كر على 


لالت ل دن ل لع كا داسر 
0 الخطيب للآيات التي يستشهد بها 


وقراءة الخطيب للآيات عند الاستشهاد ليست كما يقرأ القرآن بترتيل» وإنما يأتي بها مثل 
بقية الخطبة» فبعض الخطباء يغير صوته عند قراءة القرآن» وهذا ليس بجيد؛ لأن مقام 
خلاف الرواة في اسم الصحابية راوية الحديث 


قوله: [ قال أبو داود : قال روح بن عبادة عن شعبة قال: بنت حارثة بن النعمان ]. روح 
بن عبادة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» قال عن شعبة أنه قال: [ بنت حارثة بن 
النعمان ]» والأول قال: [بنت الحارث بن النعمان ]. قوله: [ وقال ابن إسحاق : أم هشام 
لحار ب لكل . . يعلي: عل ماجحا في كلام روح إلا أنه زاد (أم هشام ). 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني سماك عن 
جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: (كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قصداً وخطبته قصدأًء يقرأ آايات من القران ويذكر الناس) ]. أورد أبو داود حديث جابر بن 
سمرة رضي الله عنه: [(أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصداً وكانت صلاته 
قصداً)] يعني: ليس فيها إطالة وتطويل؛ وإنما فيها إيجاز مع التمام» فخطبته كانت قصداً 
بمعنى أنها وجيزة ولكنها كاملة» وذلك أنه كان يأتي بالكلام الجامع المختصر الذي معناه 
واسع؛ لأنه أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم؛ وجوامع الكلم هي الكلمات القليلة 
المباني الواسعة المعاني. قوله: [ (يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس) ] . يعني أن الخطبة 
كانت مشتملة على قراءة شيء من القران وعلى تذكير الناس. 
تراجم رجال إسناد حديث (كانت صلاته قصداً وخطبته قصداً) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مر ذكره. [ حدثنا يحيى عن سفيان ]. يحيى مر ذكره؛ و سفيان 
الثوري مر ذكره أيضاً. [ عن سماك ]. سماك بن حرب صدوق» أخرج حديثه البخاري 

تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن جابر بن سمرة ]. جابر بن سمرة رضي الله عنه 
حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (ما أخذت (ق) إلا من في رسول الله ...) من طريق ثانية 


5ئظ1 


قال المنصف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد حدثنا مروان حدثنا سليمان بن بلال 
عن يحيى بن ا ا لصم در : (ما أخدت قَّ 0 في 
يحيى بن أيوب و عل عن ل عن 00 هشام بنت حارثة 
بن النعمان ]. أورد أبو داود حديث أم هشام المتقدمة» وهي بنت حارثة بن النعمان أو بنت 
الحارث بن النعمان » وفيه: عن عمرة عن عن أختها أنها د : (ما حفظت ق إلا من في 
تراجم رجال إسناد حديث (ما أخذت ق إلا من في رسول الله ..) من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. محمود بن خالد الدمشقي ثقة» أخرج حديثه أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا مروان ]. مروان بن محمد الطاطري » ثقة أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا سليمان بن بلال ]. سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن يحيى بن سعيد ]. يحيى بن سعيد الأنصاري المدنيء ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عمرة ]. هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية» وهي ثقة أخرج لها 
افكات الكتب الستة ]| عن أختها ' هي أم هشام بن الحارث بن النعمان أو بنت حارثة بن 
النعمان » وهي صحابية أخرج لها مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة » وهي التي مر 
ذكرها. قوله: [ قال أبو داود : كذا قال يحيى بن أيوب و ابن أبي الرجال عن 0 بن 
سعيد ]|. يعني: رراه يحي بن آايوب كالذي تقدم, أي: أنه قال: عن عمرة عن أختها كما قال 
سليمان بن بلال : عن عمرة عن أختها. ورواه ابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد بلفظ: 
عن عمرة عن أم هشام بنت الحارث » هذه رواية ابن أبي الرجال ؛ وأما رواية يحيى بن 
أيوب فهي مثل رواية سليمان بن بلال 4 وستأتي رواية يحيى بن أيوب في الإسناد الذي بعد 
هذا . ويحيى بن أيوب الغافقي صدوق ربما أخطأء أخرج 3ه أححاب الكتب الستة "واضن 
:2 
كنية» وأبوه الذي يقال له أبو الرجال له عشرة بنين» فكان يقال له: أبو الرجال » وهذا لقب 
ال ل ل ل ل ل ا ال كران ا رك ار عا 
الرحمن ٠»‏ وهذا لقبه أبو الرجال » وكنيته أبو عبد الرحمن » وهو صدوق ربما أخطأء أخرج 
له أصحاب السنن. [ عن يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدنيء وقد تقدم. 
[ عن عمرة عن أم هشام ]. المقصود أن ابن أبي الرجال قال: عن عمرة عن أم هشام بنت 
الحارث » و سليمان بن بلال و يحيى بن أيوب قالا: عن عمرة عن أختها. 

إسناد آخر لحديث (ما أخذت (ق) إلا من في رسول الله ...) وتراجم رجاله 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن 
أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها 
ل ل ا ل ار للك ل ساس 
أكبر منها بمعناهء أي: بمعنى الحديث المتقدم الذي هو: (ما حفظت (ق) إلا من في رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة). قوله: [ حدثنا ابن السرح ]. ابن السرح هو 
أحمد بن عمرو بن السرح » وهو ثقة أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . 
[ حدثنا ابن وهب ]|. هو عبد الله بن وهب المصريء مر ذكره. [ أخبرني يحيى بن أيوب 
عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها ]. مر ذكرهم جميعاً. 


رفع اليدين على المنبر 


شرح حديث (رأيت رسول الله يدعو على المنبر بالسبابة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب رفع اليدين على المنبر. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا 
زائدة عن حصين بن عبد الرحمن أنه قال: رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان وهو 
يدعو في يوم جمعة فقال عمارة : قبح الله هاتين اليدين! قال زائدة : قال حصين حدس 
عمارة رضي الله عنه أنه قال:٠‏ (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر 
ما يزيد على هذه. يعني السبابة التي تلي الإبهام) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي 
[رفع اليدين على المنبر] يعني: ما حكم رفع اليدين على المنبر؟ والمقصود أن الخطيب لا 
يرفع يديه وهو يخطب على المنبرء إلا إذا استسقى في الخطبة يوم الجمعة فإنه يرفع 
اليدين؛ لأن ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه رجل أن 
يستسقيء فرفع يديه ودعاء ولكن في غير الاستسقاء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يرفع يديه» ورفع اليدين في الدعاء له ثلاثة أحوال: الأولكى: خالات كان الى 
صلى الله عليه وسلم يدعو فيها بكثرة» ولم يعهد عنه أنه رفع يديه صلى الله عليه وسلم؛ 
وذلك في الخطب كما جاء في هذا الحديث الذي أورده المصنف أنه ما كان يرفع يديه 
وإنما كان يكتفي بأن يشير بإصبعه السبابة, وكذلك بعد الصلوات المفروضة. فإن الندي 
عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس دائماًء ولم ينقل عنه أنه رفع يديه بالدعاء بعد 
الصلاة. الثانية: مواضع ورد فيها رفع اليدين» فترفع فيها الست رارف على الصفا 
والمروة» ومثل الوقوف بعد رمي الجمرات الأولى والثانية» وغيرها من المواضع التي 
ورد فيها رفع اليدين. الثالثة: : حاللات مطلقة لبست من هذا ولا من هذاء فيكون الأمرا فيها 
واسعاء إن رفع يديه فله ذلك» وإن لم يرفع يديه فله ذلك. وأورد أبو داود رحمه الله حديث 
عمارة بن رويبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان وهو أمير يخطب وقد رفع يديه 
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يدعو فقال: [قبح الله هاتين اليدين! لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على 
المنبر ما يزيد على هذا. وأشار بالسبابة] يعني أنه يشير بالسبابة عند التشهد أو عند ذكر 
الله عز وجلء ولكن كونه يرفع يديه عند الدعاء فما رآه عمارة بن رويبة رضي الله عنه 
يفعل ذلك. والإشارة بالسبابة المقصود بها عندما كان يدعو؛ وبعض العلماء قال: أي: يشير 
إلى الناس في الخطبة»؛ والذي يبدو أن المقصود من الإشارة التشهد وأنه يشير بذكر الله عز 
وجلء؛ وكذلك عند الدعاء عند الخطبة» وقوله: [ما يزيد على هذا. وأشار بالسبابة ] يحتمل 
أن يكون مقحدو ذه عند التشيدء وأنه يشير عند هذا الموطن فقط ويحتمل أن بكون المراد 
عند الدعاء . ورقع اليدين في الاستسقاء يختلف؛ لأنه يجعل بطونها إلى الأرض في 
الاستسقاء فقطء وأما في غيره فترفع إلى السماء. 

تراجم رجال إسناد حديث (رأيت رسول الله يدعو على المنبر بالسبابة) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفيء ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زائدة ]. هو زائدة بن قدامة» ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن حصين بن عبد الرحمن ]. حصين بن عبد الرحمن السلميء ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمارة بن رويبة ]. عمارة بن رويبة رضي الله عنه صحابي» 
وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية 
التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود » وهو أن يكون بين أبي داود وبين رسول صلى الله 
عليه وسلم أربعة أشخاص. وقول الصحابي: [قبح الله هاتين اليدين!] يحتمل أنه قاله بين 
الخطبتين أو قاله فيما بعد؛ لأن السنة جاءت بأن الإنسان لا يتكلم وقت الخطبة» اللهم إلا إذا 
لم تكن بلغته الأحاديث التي فيها النهي عن الكلام وقت الخطبة:» أما إذا بلغه النهي فإنه لا 
يخالفه. 
شرح حديث ( ما رأيت رسول الله شاهراً يديه قط يدعو ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر -يعني ابن المفضل - حدثنا عبد 
الرحمن -يعني ابن إسحاق © 
سعد رضي الله عنهما أنه قال: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهراً يديه قط 
يدعو على منبره ولا على غيره» ولكن رأيته يقول هكذا. وأشار بالسبابة وعقد الوسطى 
بالإيهام) ]|. أورد أبو داود حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: [ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهراً يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره؛ ولكن 
رأيته يقول هكذا . وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام] وهذا مثل الحديث الذي قبله: 
يقول: ما رآه رافعاً يديه يدعو في خطبته ولا في غيرهاء ومعلوم أنه ورد عن رسول صلى 
الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الاستسقاءء وكان يرفع يديه في أمور أخرى متعددة: 
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مثل الدعاء عند الصفا والمروة» وعند رمي الجمرتين الأولى والثانية» والمنذري أو غيره 


تراجم رجال إسناد حديث (ما رأيت رسول الله شاهراً يديه قط يدعو) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر - يعني ابن المفضل- ]. مسدد تقدم» و بشر بن المفضل ثقة 
ل -يعني ابن إسحاق- ]. هو عبد 
الرحمن بن إسحاق بن المديني» صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن معاوية ]. عبد الرحمن بن معاوية صدوق سيء 
الحفظ » أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن ابن أبي ذباب ]. هو عبد الله بن عبد الرحمن 
بن أبي ذباب » وهو ثقة أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن سهل بن سعد ]. 
ل ل ل ل ل ل اس سر 
الأسئلة 


اشتراط التقابض في الصرف 


السؤال: عندي ريالات سعودية وأريد تحويلها إلى عملة سودانية» ووجدت شخصاً ي* يشتريها 
مني ولكن بشرط أن يرسلها لي إلى السودان وأستلمها هناك؛ فهل يعد هذا 0 
الربا؟ الجواب: هذا لا يجوز؛ لأن هذا هو ربا النسيئة» ولكن كونه يأخذها منه قرضاً ثم 
يوفيه هناك بعملة البلد فلا بأسء أما كونه يعطيه ريالات سعودية ثم يستلم منه هناك ريالاات 
سودانية فهذا هو ربا النسيئة؛ لأنه لا بد من التقابضء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا 
اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد) . 


حكم من نسي قراءة السورة بعد الفاتحة 


السؤال: إذا نسي الإنسان قراءة السورة التي بعد الفاتحة في ركعة من الركعات هل يسجد 
سجود السهو؟ الجواب: لا يسجد لهذا سجود السهو. 


حكم قول (قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) 
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اا لان 
الرجيم) ثم يذكر الاية التي يريدها؟ الجواب: هذا غير جيدء وكذلك كونه يقول : (أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم) إذا قال: (قال الله تعالى) فلا حاجة إلى ذلك؛ لأنه يستشهد وليس قارتاًء 
ل ل ال ل كر ا لي للقن قن إل شا كا 
ويذكر الآية» أو يأتي بمحل الشاهد من الآية بدون أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ 
لأن هذا ليس مقام قراءة» و(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) يؤتى بها بين يدي القراءة. 
فالاستشهاد لا يؤتى فيه بالقراءة بترتيل» بحيث يغير الخطيب صوته من كونه يتكلم 
ويخطب إلى كونه يقرأ القرآن. أما إذا كان الإنسان يريد أن يقرأ شيئاً من القرآن في 
الخطبة, وأتى قبله ب(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فلا بأس بذلك» لكن كونه يقول: أعوذ 
03ا60ا707أ|6ت|ت7ت7أتج7خ7خ7خ7ختخخأ06م 0 
ل مر كرام 


كيفية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء 


السؤال: في دعاء الاستسقاء هل يرفع الخطيب الإصبع أو يرفع اليدين؟ الجواب: يرفع 
اليدين» وتكون بطونهما إلى الأرضء هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الاستسقاء خاصة. 


عمد 


السؤال: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ الجواب: 
وردت في ذلك أحاديث ضعيفة غير ثابتة» وهي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. 


معنى الدعاء دبر الصلاة 


السؤال: متى يكون الدعاء في دبر كل صلاة هل هو بعد السلام أم قبل السلام؟ الجواب: 
الدبر يطلق على شيئين: يطلق على آخر الشيء وعلى ما يلي آخره؛ وقد ورد ذكر الدبر في 
الصلاة والمراد به ما بعد الصلاة» وجاء بلفظ مطلق يدخل تحته ماقبل الصلاة وما بعدهاء 
ففي الحديث الذي فيه تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كر كاه ندر اين هذا بعد 
الصلاة» وأطلق عليه دبر لأنه فى اخ الذي ومن المعلوم أن الإنسان يكثر من الدعاء 
داخل اكرام بعد الصلاة فالإنسان يأتي بالاستغفار ثلاثاء وهو دعاء ومعنى: (استغفر 
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اللم) أي: أطلب من الله المغفرة» وأسأل الله المغفرة» ولكن يأتي بعده ذكرء وإذا فرغ من 
الذكر وأراد أن يدعو فله أن يدعو لكنه لا يأتي بشيء قبل الذي ورد عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فيأتي بهذا الذكر الذي هو: (اللهم أنت السلام ومنك السلام) إلى آخر 
الأذكار المعروفة» وإذا حلس فى مكاته بعد ذلك وسأل الله عز وحل فلا بأس بذلك» والأمر 
في ذلك واسع. ا 

موضع دعاء الاستخارة 

السؤال: متى يكون دعاء الاستخارة؟ الجواب: دعاء الاستخارة يكون بعد السلام." 


شرح سنن أبي داود [139] 


3 لبة الك أحكام 0 2 بال ليب وأحكام 0 3 با( 7< ين» فمن أحكامها || 1 لقة 
بالخطيب أن يقصر الخطبة ولا يطيل الموعظة:؛ فيجمع ما ينفع الناس قصرأ في تمام؛ كما 
أن له أن يقطع الخطبة بكلام من غيرها يخاطب به المستمعين» ويجوز له أن يكلم غيره 
ويكلمه غيره؛ وأما أحكام الخطبة المتعلقة بالمستمعين فمنها ترك الاحتباء لكونه داعية إلى 
النوم؛ وحرمة الكلام حال الخطبة» والإتيان بركعتي تحية المسجد حال الدخول والإمام 
يخطب مع التجوز فيهماء وغير ذلك من الاحكام. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إقصار الخطب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير 
ف صر ا وا اس وسار ار را 
ل ل إل مسر سصشم|. كين 00 عر 
مطولة» ويحرص فيها على الإتيان بالكلام الجامع النافع الذي يفهم ويحفظ بدون إطالة» هذا 
هو المقصود من الترجمة؛ فإن الخطب تكون قصيرة جامعة ومشتملة على المطلوب من 
غير تطويل. وأورد أبو داود رحمه الله حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: 
[(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب)] أي: أن نجعلها قصيرة ولا 
نطيلهاء والترجمة على وفق الحديث وعلى نص الحديث؛ لأن الحديث: [(أمرنا بإقصار 
الخطب)] والترجمة: [إقصار الخطب] وقد جاءت أحاديث عديدة في ذلك؛ ومنها الحديث 
الذي فيه: (إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مثنة من فقهه)؛ وسبق أن مر حديث: (أن 
631] 


له الك ساك 0 


له اصحاب الكتب الستة» وابوه ثقة أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ حدثنا العلاء بن 
صالح ]. العلاء بن صالح صدوق له أوهام؛ أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 1 
و رم لشو ورك عن أبي راشد 
]. ابو راشد مقبول» أخرج له أبو داود وحده. [ عن عمار بن ياسر ]. عمار بن ياسر 
الكتب الستة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال: أخبرني شيبان أبو 
معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنهما أنه قال: (كان 
000 
أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا 
يطيل الموعظة يوم الجمعة)» يعني: في الخطبة» وقال: [إنما هن كلمات يسيرات] يعني 
قليلة الألفاظ واسعة المعاني كما هو شأنه صلى الله عليه وسلم حيث أوتي جوامع الكلم 
ا ل ا ا 
والسلام جوامع. 

ل اسم 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]|. هو محمود بن خالد الدمشقيء ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الوليد ] هو الوليد بن مسلم الدمشقي » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني شيبان ]. هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية ؛ 
ارم ده سر سرت مسا ساي ا 

الدنو من الإمام عند الموعظة 


شرح حديث )ا حضروا الذكر وادنوا من الإمام..) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الدنو من الإمام عند الموعظة. حدثنا علي بن عبد الله 
حدثنا معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه: قال قتادة :. عن 

يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم 9 
10-0 
دخلها) ]|. أورد أبو داود رحمة الله عليه [باب: الدنو من الإمام عند الموعظة] أي: عند 
ال ل ار ل ا اليد رك ف ل ارط كي 
يسمع الخطبة» وحتى تكون واضحة عنده؛ ولا يفوته منها شيء»؛ وقد ورد في هذا أحاديث؛ 
منها هذا الحديث الذي أورده أبو داود » وهو حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(احضروا الذكرء وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل لا يزال 
يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها)] فقوله: [احضروا الذكر] يعني الخطبة [وادنوا من 
الإمام| يعني: حتى تتمكنوا من السماع؛ وحتى تستوعبوا ما يقوله في خطبته وفي 
موعظته ولا تتباعدوا منه فتتعمدون أن تختاروا مكاناً بعيداً منه؛ لأن هذا يفوت عليكم 
ات ان ال اس اال اماد يراس للد يل بر شر رك لي 
سماع الخطبة أو فوات شيء منها عندما لا يقرب أحدكم من الإمام» وقد جاء ذكر الدنو في 
الحديث الذي فيه قوله: (ومشى ولم يركبء ودنا من الإمام)» ومر بنا الحديث الذي فيه قوله 
صلى الله عليه وسلم: (تقدموا فائتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم؛ ولا يزال قوم يتأخرون 
ل 211110 
الجنة وإن دخلها)] يعني: يؤخر في الدخول فلا يستفيد منها كما استفاد منها الذين دخلوهاً 
من أول وهلة» أو أنه يؤخر فيها فى الدرجات فيكون متأخرا فى درجات الجنة» والمقصود 
ل ذلك أن اماع عن الاماء؛ وعد الإنيان إلى الخفوف الأول رع القت من الإمام 
وسماع الخطبة يفوت هذه الأمورء ويكون ذلك من أسباب التأخيرء إما التأخير عن دخول 
الجنة وأنه لا يدخلها مع أول من يدخلهاء وقد جاء في الحديث: (إن أهل الجنة إذا تجاوزوا 
0 رعروا على الضبر اط انهم ل ا اللا حار 
م م الل ل 
درجاته» فليس هناك إلا الحسنات؛ لأن الحقوق التى تكون بين الناس التقاصص فيها إنما 
هو بالحسنات كما جاء في الحديث: (أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله! المفلس فينا 
من لا درهم عنده ولا متاع) فلما سئلوا هذا السؤال تبادر إلى ذهنهم مفلس الدنياء وهو الذي 
ليس عنده درهم ولا متاع؛ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد المفلس حقأ وهو مفلس 
الآخرة» فقال: (بل هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحجء ويأتي وقد شتم 
هذاء وضرب هذاء وسفك دم هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته؛ فإن فنيت 
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حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار). 
تراجم رجال إسناد حديث (احضروا الذكر وادنوا من الإمام. ( 


قوله: [ حدثنا علي بن عبد الله ]. علي بن عبد الله هو ابن المديني » وهو ثقة أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة في التفسيرء وهو من أجل شيوخ 
البخاري » وهو الذي قال عنه البخاري : ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني | 
حدثنا معاذ بن هشام ] . معاذ بن هشام صدوق ربما وهم أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة عن وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه ]: أبوه هو هشام بن أبي عبد الله 
الدستوائي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهذه وجادة» حيث وجد الحديث 
بخط أبيه» ولكنه لم يسمعه منه» والوجادة نوع من أنواع التحملء ولكنها دون السماع ودون 
العرض» لكن إذا وجد ما يشهد لها وما يؤيدها فإنها تكون معتبرة. وهذا الراوي قد سمع من 
أبيه» ولكنه ما سمع منه هذا الحديث؛ وإنما وجده بخط يده. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن 
دعامة السدوسي البصري ء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن مالك ]. 
يحيى بن مالك ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن سمرة بن جندب ]. 
هو سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث. حدثنا محمد بن 
العلاء أن زيد بن الحباب حدثهم قال: حدثنا حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: اسم كر كر اجر ب لو 0 
عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان» فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم 

صدق الله: نما القع وار شق قثن | التقين:5 11 رادت هنين كلم لصي 2 55 
الخطبة) |. أورد أبو داود هذه الترجمة. وهي: [ [الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث] يعني: 
ا ل تر ا ا 
المنبر لحاجة أو بأن يأتي بكلام لا علاقة له بالخطبة بل يتعلق بالأمر الذي قطع الخطبة من 
أجله» ثم يعود إلى خطبته؛ وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث بريدة بن الحمصيب رضي 
الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة» فجاء الحسن 
و الحسين عليهما ثوبان أحمران يعثران ويقومان» فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم 
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نزل وحملهما وصعد بهما على المنبرء وقال عليه الصلاة والسلام: [صدق الله: إِنَمَا 
أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فنْتَةٌ [التغابن:15] ] : ثم قال: [(رأيت هذين فلم أصبر) ثم أخذ في خطبته] 
ا 
وحملهماء ثم بين للناس الأمر الذي دفعه إلى قطع الخطبة» وأنه لم يصبر لما راهماء وذلك 
من رأفته وشفقته ورحمته ولطفه صلى الله عليه وسلم؛ ثم عاد إلى خطبته» وواصل الخطبة 
بعد أن نزل وأخذ الطفلين وحملهما معه. وفيه كون الإنسان عندما يتضح له ظهور النص 
رحد خهيرل: (صدق الله)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل منه عدم الصبر 
والرأفة بهما والرحمة قال عليه الصلاة والسلام: [صدق الله: إِنَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فتَةٌ 
[التغابن:15])] » فالله تعالى قال: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادْكُمْ فنْنَةُ [التغابن:15] وقال: (صدق 
الله)؛ لأن هذا الشيء عندما حصل سببه وعندما حصل ذلك الشيء الذي اقتضاه أظهر مدى 
حصوله وانطباقه» وأن الله عز وجل صادق فيما قال؛ لأن هذه القضية وهذه الواقعة مما 
يوضح هذاء ومما يدل بجلاء ووضوح على هذا الشيء» فالأموال والأولاد فتنة» يفتن 
الناس بمحبتهم وبالانشغال بهمء وهكذا يقال عند الأمور المناسبة وعند الأمور التي فيها 
وضوح وجلاء في انطباق النص على قضية من القضاياء وتكون في غاية الوضوح.ء ومثله 
الحديث الذي فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل أميره بمكة: من وليت على 
أهل مكة؟ قال: وليت عليهم ابن أبزى » قال: ومن ابن أبزى ؟ قال: مولى من المواليء قال: 
وليت عليهم مولى؟! قال: إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائضء قال: صدق محمد صلى 
0 0 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب البصريء ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أنَّ زيد بن الحباب حدثهم ]. زيد بن الحباب صدوق» 
أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. ا 
حسين بن واقد ثقة ةله أوهام» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحات السدذن, | حد 

عبد الله بن بريدة ]|. ا ل ا 
الكتب الستة . [ عن أبيه]. هو بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه» صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

الاحتباء والإمام يخطب 


شرح حديث (نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الاحتباء والإمام يخطب. حدثنا محمد بن عوف 
حدثنا المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن 
أبيه: : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الحمعة والإمام يخطب) . 
خضخت ئ م ار م ا ا 
يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ثم يأتي بقطعة من القماش ويشدها على ظهره وعلى مقدم 
ساقيه» فيكون جالساً على هذه الهيئة؛ وقد تستعمل اليدان بدل القطعة من القماش بأن يضم 
يديه على ساقيه» فيكون محتبياً. وأورد أبو داود رحمه الله حديث معاذ بن أنس رضي الله 

عنه [(أن رسول الله ا عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب)] 
والحكمة من ذلك أن هذا يجلب النوم» ويؤدي إلى انتقاض الوضوءء فأرشد عليه الصلاة 
والسلام إلى البعد عن الشيء الذي يكون سبباً في جلب النوم؛ وما يترتب عليه من انتقاض 
الوضوءء فالنوم من أسباب نقض الوضوءء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: 
العين وكاء السه» فإذا نامث العينان استطلق الوكاء)» فكون الإنسان يجلس على هذه الهيئة 
0 والنوم يترتب ل 
الصلاة أو يفوته شيء من الصلاةء فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى حدم هذا الفعل» ونهى 
عن هذه الحبوة والإمام يخطب. والاحتباء له معنى آخر» وهو الذي جاءاه فى الصحيحين 
وفي غير هما من النهي عن اشتمال الصماءء وعن الاحتباء ذ ال راح كد آن 
يجلس ويلف على نفسه ثوباً واحداء وقد نهي عن هذا لأنه قد تبدو عورته من فوق إذا لم 
يكن عليه لباس آخرء وهذا الاحتباء غير المنهي عنه يوم الجمعة» فهذا نهي عنه من أجل 
أنه يأئي بالنومء وأما ذاك فمن أجل انكشاف العورة من فوق. والنهي عن الاحتباء يوم 
الحمعة للتنزيه. ولهذا جاء عن كثير من السلف أنهم كانوا يحتبون» فلعلهم فهموا أنه للتنزيه 
أو ما بلغهم الحديث. وفيه دليل على أن الاستناد يوم الجمعة في ذلك المقام مكروه؛ دن 
9 ل ا ل ا ل ا 
يستغرق في النوم» ولا شك في أن العلة في النهي عن الاحتباء موجودة في هذا وأكثر. 
تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن الحبوة يوم الحجمعة والإمام يخطب 6 


قوله: [ حدثنا محمد بن عوف ] . محمد بن عوف ثقة أخرج حديثه أبو داود و النسائي في 


مسند علي . [ حدثنا المقرئ ) ]. هو عبد الله بن يزيد المقرئ ) المكي » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد بن أبي أيوب ]. سعيد بن أبي أيوب ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي مرحوم ]. هو أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون امو 
صدوق أخرج له أصحاب السنن. [ عن سهل بن معاذ بن انس ]. سهل بن معاذ بن أنس لا 
بأس به» وهذه العبارة بمعنى: [صدوق) عند الحافظ ابن حجر » وحديثه أخرجه البخاري 
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اله عنه» وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا داود بن رشيد حدثنا خالد بن حيان الرقي حدثنا 
سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن 0 أنه قال: : شهدت مع معاوية 
رضي الله عنه بيت المقدسء فجمع بناء فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم, فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. قال أبو داود : كان ابن عمر يحتبي 
والإمام يخطب, و أنس بن مالك » و شريح » و صعصعة بن صوحان » و سعيد بن 
المسيب ؛ و إبراهيم النخعي ؛ ومكحول » و إسماعيل بن محمد بن سعد » و نعيم بن سلامة 
قال: لا بأس بها. قال أبو داود : ولم يبلغني أن أحداً كرهها إلا عبادة بن نسي ]. أورد أبو 
داود هذا الأثر عن يعلى بن شداد بن أوس ٠»‏ وهو تابعي يحكي أنه حضر بيت المقدس مع 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه» فجمع بالناس» قال: [فرأيت جل من في 
المسجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» ورأيتهم محتبين والإمام يخطب 1 يعني: قد 
اتخذوا الحبوة» ثم ذكر أبو داود أن هذا فعله عبد الله بن عمر و أنس وعدد كثير من 
التابعين» وأنهم كانوا ل اك يوم الجمعة والخطيب يخطب» وقال أبو داود 

: [لم يبلغني أن أحداً كرهها إلا عبادة بن نسي ]» » لكن جاء هذا عن غيره» وهؤلاء الذين 
جاء عنهم الاحتباء منهم عدد جاء عنهم أيضا كراهية الاحتباء كما في عون المعبود» والذي 
يظهر من صنيع أبي داود أنه لا يرى النهي من الاحتباء» وأنه يرى جوازه؛ ولهذا بوب 
الترجمة بقوله: [الاحتباء والإمام يخطب] وما قال: النهي عن الاحتباء والإمام يخطب. ثم 
ل ا اللا يلار 
الذي فيه أن جل الحاضرين كانوا محتبين وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» 
والحديث الذي فيه النهي حديث حسن ثابتء والعمل به هو الذي ينبغي» ولعل هؤلاء الذين 
لم يأخذوا به ما بلغهم أو لم يصح عند أحد منهم؛ أو أنه بلغهم ولكنهم رأوا أنه من قبيل 
كراهة التنزيه» وأن الاحتباء جائز وليس بمحرم. 
تراجم رجال إسناد أثر احتباء الصحابة حال خطبة الجمعة 


قوله: [ حدثنا داود بن رشيد ]. داود بن رشيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 


الترمذي . [ حدتنا خالد بن حيان الرقي ]. خالد بن حيان الرقي صدوق يخطئ, أخرج له 
أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان ]. سليمان بن عبد الله بن 


الزبرقان لين الحديث» أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن يعلى بن شداد بن أوس ]. 
يعلى بن شداد بن أوس صدوقء أخرج له أبو داود و ابن ماجة . 


7ؤ16 


قوله: [ قال أبو داود : كان ابن عمر رضي الله عنهما يحتبي والإمام يخطب ]. و ابن عمر 
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليلء أحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. [ و أنس بن مالك ]. هو أنس بن مالك الصحابي الجليل؛ أحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ [وشريح ] ]. هو شريح بن الحارث القاضي 
؛ وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و النسائي » ولم يخرج له أبو داود » وذكره 
هنا إنما هو مجرد إخبار عن رأيه في مسألة فقهية» وليس هو من رجال أبي داود 0 
صعصعة بن صوحان ]. صعصعة بن صوحان ثقة أخرج له أبو داود و النسائي . [[و 
سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين» اخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. [ و إبراهيم النخعي ]. هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي » ثقة؛ 
777 000000 [ و إسماعيل بن محمد بن سعد ]. هو 
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود 
. [ و نعيم بن سلامة قال: لا بأس بها ]. نعيم بن سلامة ليس له رواية في الكتب الستة؛ 
والظاهر أن أولئك كلهم قالوا: لا بأس بها؛ لأنه ذكر أن ابن عمر كان يحتبي والإمام 
يخطبء ثم قال: وأنس بن مالك ... إلخ. قوله: [ قال أبو داود : ولم يبلغني أن أحداً كرهها 
ل ا لات م 

الكلام والإمام يخطب 


شرح حديث (إذا قلت أنصت والإمام يخطب ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: يات الكلام والإمام يخطب. حدثنا القعنبي عن مالك عن 
ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(إذا قلت:٠‏ : أنصت والإمام يخطب فقد لغوت) : أوردة أبو داود هذه الترجمة. وهي: [الكلام 
والإمام يخطب] وهذا لا يجوزء وذلك لأنه يشغل عن الخطبة» ويجب على الإنسان أن 
ينصت وأن يستمع لهاء وأن لا يتشاغل بأي شيء يشغل عنها حتى بأن يقول لإنسان: 
أنصت والإمام يخطب, فإن هذا من اللغو المذموم. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(إذا قلت لصاحبك: أنصت 
والإمام يخطب؛ فقد لغوت)] فهذه الكلمة التي فيها أمر بمعروف لغو في الخطبة؛ فدل هذا 
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على أن ما سواها وما هو أكثر منها من باب أولى؛ وأن الإنسان ليس له أن يتشاغل عن 
الخطبة بأي شاغلء قال بعض أهل العلم: إذا كان هناك أحد يتحدث ويشوش على الناس 
فإنه يشير إليه إشارة حتى يسكت؛ لأن المقصود هو الاستماع للخطبة» وإذا وجد أناس 
يتحدثون ويشوشون على الناس فلا يحصل التمكن من استماع الخطبة إلا بإسكاتهم؛ فإذا 
كان هناك أمر يقتضي ذلك فإنه يشير إلى المتحدث إشارة» وإذا ما اندفع بالإشارة فله أن 
يكلمه بكلام مختصر؛ لأن الحكمة التي من أجلها نهي عن قول (أنصت) أن يسمع الناس 
الخطبة؛ فإذا تراك حصل التشويش على الناس. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا قلت أنصت والإمام يخطب ...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة ]. تقدم ذكر هؤلاء 
الحمة كليم 


شرح حديث ( يحضر الجمعة ثلاثة نفر ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد عن حبيب المعلم 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو وهو حظه منهاء ورجل 
حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه.» ورجل حضرها 
بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها 
وزيادة ثلاثة أيام» وذلك بأن الله عز وجل يقول: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالهَا 
[الأنعام:160]) 1 أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(يحضر الجمعة ثلاثة نفر)] وهؤلاء الثلاثة النفر كل له 
حالة يتميز بها عن غيره» فواحد من الثلاثئة حضر يلغوء فهو منشغل عن الخطبة باللغوء» 
فهذا هو نصيبه منهاء ما حصل له إلا اللغو.» وما حصل له إلا المضرة؛ وما حصل له إلا 
الإثم؛ لأنه كان يلغو في الخطبة. 00 [(ورجل حضرها يدعوا فهو رجل دعا الله عز وجل 
إن شاء أعطاه وان شاء منعه)| يعني : انشغل عن الخطبة بالدعاء» وصار الخطيب في واد 
ا 
إلى الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه» وليس للإنسان أن يدعو في أثناء الخطبة؛ ؛ بل عليه أن 
يسمعء وهذا الذي يدعو أثناء الخطبة إن شاء الله لم يعاقبه وأعطاه وإن شاء منعه وعاقبه 
على انصرافه عن الخطبة. وانشغاله عنها بحظوظ دنيوية وحظوظ يريدها لنفسه . قوله: 
[(ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم؛ ولم يود أحداء د اام له إلى 
الجمعة وزيادة ثلاثة أيام)] وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالهاء فهذا الحديث يوضح أن الإنسان 
إذا قام بهذه الأمور المطلوبة منه وأنصت للخطبة ولم يؤذ أحدا من الناس ولم يتخط رقاب 
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الناس فإن ذلك يكون كفارة لما بينه وبين الجمعة السابقة وزيادة ثلاثة أيام؛ لأن الحسنة 


حل لصي 


قوله: [ حدثنا مسدد |. هو مسدد بن مسرهد البصري ء ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو كامل ]. هو الفضيل بن حسين الجحدري » وهو 
ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن يزيد ]. يزيد بن زريع 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حبيب المعلم ]. حبيب المعلم صدوق اخرج له 
حل ا ل ل 1 
له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وابوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو . وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة» وأصحاب 
السنن. و عبد الله بن عمرو هو جدهء وهنا فيه توضيح الجد؛ دن كثيراً ما يأتي (عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده)» وهنا بيان أن الجد هو عبد الله بن عمرو ء وقد سبق أن مر بنا أن 
الحافظ ابن حجر قال: قد صح سماع شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو . وبهذا 
يكون الإسناد متصلا؛ لأنه إذا كان شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو فيكون متصلاًء 
لكن لو كان المقصود بالجد هو جد عمرو »ء وهو محمد والد شعيب فهو تابعيء فيكون 
الحديث مرسلاء ولكن في بعض الروايات يسمى الجدء وأن المراد به عبد الله بن عمرو 
الت ارك 


شرح حديث (إذا أحدث أحدكم في صلاته ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: استئذان المحدث الإمام. حدثنا إبراهيم بن الحسن 
المصيصي حدثنا حجاج حدثنا ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أحدث أحدكم في صلاته 
فليأخذ بأنفه ثم لينصرف). قال أبو داود : رواه حماد بن سلمة و أبو أسامة عن هشام عن 
أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لير ساس برعت لله ستو أورد أبو داود هذه 
الترجمة» وهي: [باب: استئذان المحدث الإمام] يعني أنَّ الإنسان إذا أحدث هل يستأذن 
الإمام في الانصراف أو لا يستأذنه؟ والجواب: ا 0 
الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث» وهو أن يجعل يده على أنفه ثم ينصرفء بدون 
استئذان» قال بعض أهل العلم: لا يستأذن» وقول الله عز وجل: وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْر 
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جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا حَنَّى يَسْتَأَذنُوهُ [النور:62] المقصود به الجهاد» وليس المقصود به في أي 
مكان من الأمكنة» فالجمعة من المواضع التي لا يحتاج فيها إلى استئذان» وقد ذكر صاحب 
عون المعبود أن ابن أبي شيبة روى بإسناده عن محمد بن سيرين أنه قال: (إنهم كانوا 
يستأذنون إذا حصل من أحد منهم حدثء. فلما جاء زمن زياد وكثر الناس قال: من حصل 
منه شيء فليضع يده على أنفه ولا يستأذن. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة: 
0000000-39 0 0 #0 1006(#ا1#'#”13أ 0 
الإنسان إذا أحدث في صلاته إلى أن يضع يده على أنفه وينصرفء وكونه يضع يده على 
أنفه من أجل أن يوري بأنه رعفء. وليس المقصود من ذلك أنه حصل منه رعافء فهذا فيه 
تورية |وستر على الإنسان الذي حصل منه شيء لا يعجبه . ومن باب التورية والفطنة أن 
جماعة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم, فخرج من أحدهم ريح فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: لاه سا لاس ليقم المحدث وليتوضا) فكأنه ما قام أحدء فقال أبو 
بكر رضي الله عنه: ألا نقوم كلنا فنتوضاأً يا رسول الله؟ قال: (بلى. فقاموا وتوضئوا) وهذا 
فيه ستر للمحدث؛» وحصل المقصود من وضوئه» وغيره جددوا الوضوءء فهذا من الذكاء 
ومن الدهاء ومن الفطنة» ويحصل به السترء فبعض الناس قد ينتقد ويهزأ ممن صدر منه 
ذلك؛ وقد جاء في الحديث: ( علام يضحك أحدكم مما يفعل) . 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا أحدث أحدكم في صلاته 0 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي ]. إبراهيم بن الحسن المصيصي ثقة» أخرج 
حديثه أبو داود و النسائي . [ حدثنا حجاج ]. هو حجاج بن محمد المصيصي » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج المكي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني هشام بن عروة ]. هشام بن 
عروة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. هو عروة بن الزبير بن العوام . 
وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة 1 عن عائشة هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت 
عي كي ب كك رن كيم 

له: [ قال أبو داود : رواه حماد بن سلمة و أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن النبي صلى 
لد سه رس ادنر شرح للد جام سس سل ل ريلد ماري 

تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة» ثقة أخرج له أصحاب 
232-10 
اك 
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م0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب. حدثنا سليمان بن 
حرب حدثنا حماد عن عمرو -وهو ابن دينار - عن جابر رضي الله عنه: (أن رجلا جاء 
يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا» قال: قم 
فاركع) ] . أورد أبو داود [باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب] يعني: : ماذا يفعل؟ هل 
م يصلي ركعتي تحية المسجدء وقد أورد أبو داود حديث جابر 
خرالله دكارى عده. [(أن رجلاً جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: 
أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع)] فدل هذا غلم أن الداخل إذا دخل والإمام يخطب 
فإن عليه أن يركع ركعتين» وقد جاء في بعض الروايات -كما سيأتي- أنه يتجوز فيهماء 
أي: يصليهما خفيفتين حتى يفرغ منهما ويستمع للخطبة. وهذا فيه جواز كون الخطيب يكلم 
غيره» وكذلك غيره يكلمه؛ لأنه قال: [(أصليت؟ قال: لاء قال: قم فاركع)] وفيه جواز قطع 
الخطبة ومخاطبة الإمام دا السارسء وكذلك م 0 يخاطب الإمام أحد الحاضرين. 
تراجم رجال إسناد حديث (قم فاركع) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا حماد ]. حماد غير منسوبء, فهو مهملء وسليمان بن حرب يروي عن حماد بن سلمة 
وعن حماد بن زيد » و عمرو بن دينار يروي عنه حماد بن سلمة وحماد بن زيد » ويقولون 
في ترجمة الشخص الذي يرويان عنه: روى عنه الحمادان» أي: حماد بن سلمة وحماد بن 
زيد » وهما بصريان في طبقة واحدة» ولكن كيف يعرف أنه حماد بن زيد أو حماد بن سلمة 
مع ان سليمان يروي عن الاثنين» وعمرو بن دينار روى عنه الاثنان؟ ذكر المزي بعد 
ترجمة حماد بن سلمة في كتابه تهذيب الكمال فصلا ذكر فيه ما يمكن أن يعرف به هل هو 
حماد بن زيد أو حماد بن سلمة » وذكر فيه أن د بعض الرواة لم يرووا إلا عن واحد منهماء 
فإذا أهمل فمعناه ل 
لكن ذكر أن د بعض الرواة مثل عفان إذا أراد حماد بن زيد فإنه ينسبه ويقول: حماد بن زيذ 
لل ل ل ل ار سر لف ل ب الات 
قال: وعلى العكس من ذلك سليمان بن حرب .» فهنا المراد به حماد بن زيد . [ عن عمرو 
بن دينار ]. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. تقدم ذكره. 

شرح حديث (صل رععتين وتجوز فيهما) 


قالا: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر » وعن أبي صالح عن 
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أبي هريرة قالا: (جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: 
أصليت شيئا؟ قال: لا» قال: صل ركعتين وتجوز فيهما) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني 
رحمه الله تعالى: [باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب] أي: فإن عليه أن يصلي ركعتين 
تحية المسجدء ولا يجلس قبل أن يصليهماء وقد مر حديث جابر رضي الله تعالى عنه: (أن 
رجلاً جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: أصليت يا فلان؟ قال:٠لاء‏ 
قال:٠‏ قم فاركع) وأورد أبو داود رحمه الله حديث جابر من طريق أخرىء وهذه الطريق 
جاءت أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفيها تسمية الرجل الذي دخل؛» وهو 
سليك الغطفاني , قالا: [(جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال 
له: : أصليت؟ قال: لاء قال:٠‏ صل ركعتين وتجوز فيهما)] أي: صل رعكحعتين وخففهماء وذلك 
ليتمكن من سماع الخطبة؛ وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا دخل والخطيب يخطب يوم 
الجمعة فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتي تحية المسجد. ال ال ان 
ار ل سار د التس غيره وكذلك كلام 
غيره معه» ومثل هذا ما جاء في قصة الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه 
وسلم يخطب فقال: ( هلكعت الأموال» وانقطعت السيل» فادع الله أن يغيثنا) فهذا فيه دليل 
على أن كلام الخطيب مع غيره؛ وكلام غيره معه غير داخل في قوله: (إذا قلت لصحابك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم» وكل يعمل به فيما وردء ولا تنافي بينهماء فكلاهما جاء عن 
والحرص عليهاء ويدل على أن الإنسان إذا دخل المسجد في أي وقت من أوقات النهي فإنه 
يحلى ركعان؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا أن يجلس دون أن يصلي 
ركعتين مع أن الخطيب يخطبء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على 
ات الإنصات» ومايدل على أن الإنسان لو تكلم مع غيره ولو كان آمراً بمعروف أو 
ا 
فيهما)] له ار ع كل 0 رس سل 00 
أيضاً: : [(ركعتين)] يدل على أنه لا يصلي أقل من ركعتين؛ لأن التنفل لا يكون إلا 
بركعتين» والتنفل بركعة واحدة غير سائغ» ولم يرد إلا في الوتر ركعة واحدة يوتر بها 
العدد الذي سبقهاء فأقل ما يتنفل به الإنسان ركعتين؛ فإذا دخل الرجل والخطيب يخطب 
فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله في الحديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين) ليس المقصود من ذلك أنه لا يزيد عليهماء بل له أن يزيد عليهما ما 
دام أن الوقت ليس فيه خطبة» فله أن يصلي ركعتين أو أربعاً أو ستأء كل ركعتين يسلم 


16003 


منهماء ولكن إذا كان الخطيب يخطب فإنه يصلي رععتين ولا يزيد عليهماء بل يخففهما 
حتى يتمكن من سماع الخطبة. 
تراجم رجال إسناد حديث (صل رععتين وتجوز فيهما) 


قوله: [ حدثنا محمد بن محبوب و إسماعيل بن إبراهيم ] . محمد بن محبوب ثقة» أخرج 
حديثه البخاري وأبو داود والنسائي . وإسماعيل بن إبراهيم هو القطيعي » وهو من شيوخ 
أبي داود » ويأتي كثيراً إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية » ولكنه في طبقة أعلى من طبقة 
شيوخ أبي داود , فإن أبا داود يروي عنه بواسطة»؛ وهذا يأتي قليلاً» وهو إسماعيل بن 
إبراهيم القطيعي » وأما إسماعيل بن إبراهيم المشهور بابن علية فهو من طبقة شيوخ 
شيوخه؛ ويأتي ذكره منسوباً إسماعيل بن إبراهيم » ويأتي ذكره مهملا فيقال: إسماعيل ' 
فإذا جاء في طبقة شيوخه -كما هنا- فالمراد به القطيعي ». وإذا جاء إسماعيل بن إبراهيم في 
طبقة شيوخ شيوخه فهو المشهور بابن علية » و إسماعيل بن إبراهيم القطيعي هذا ثقة 
أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . قوله: اك 
الشيخين -وهما محمد بن محبوب و إسماعيل بن إبراهيم القطيعي - كف متفقة في المعنى مع 
اختلافها في الألفاظ. [ حدثنا حفص بن غياث ] . حفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سفيان ]. أبو سفيان هو طلحة بن نافع» وهو 
صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله تعالى عنهماء صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ وعن أبي صالح ]. أبو صالح هو ذكوان السمان » اسمه 
ا ا ل ار ل ل 
» وهي نسبة إلى مهنة ونسبة إلى حرفة؛ كما يقال: نجار وحداد وخبازء وما إلى ذلكء فتأتي 
هذه الصيغة والمراد بها الحرفة والمهنة والعمل الذي يشتغل به الإنسان. وأبو صالح 
مشهور بكنيته» ويأتي كثيراً بكنيته» واسمه ذكوان ٠»‏ ولقبه السمان والزيات » وهو مدني ثقة 
ا ا 1 عن أبي هريرة 
عليه وسلم؛ وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي 
الله عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين. 
شرح حديث (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين ...) 


الوليد أبي بشر عن طلحة أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن سليكاً جاءء فذكر نحوه؛ زاد: 
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ثم أقبل على الناس قال: (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما) ]. 
أورد أبو داود حديث جابر من طريق أخرىء وهي بمعنى الطريق السابقة» ولكن فيها 
زيادة قوله صلى الله عليه وسلم: [(إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز 
فيهما)] وهذه الجملة فيها رد على من يقول من أهل العلم: إن الإنسان إذا دخل المسجد 
ا د ا ا ا ويجيبون عن قصة سليك الغطفاني بأعذار 
دة لبست بشيء أمام هذه النصوص» ومنها قولهم: إنه كان فقيراًء وكانت ثيابه بالية» 
5 النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم حتى يراه الناس من أجل أن يتصدقوا عليه» فإن 
هذه الجملة التي جاءت في هذا الحديث قاعدة عامة. وتشريع عام» ولس المقصود منها أن 
هذا الشخص يقوم حتى يراه الناسء» ولهذا قال: [(إذا جاء أحدكم وابعم يخطب فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين يتجوز فيهما)] وهذا واضح الدلالة على أن هذا تشريع وحكم شرعي 
ثابت مستقر عام» وين خاضا بهذا الركق: ول المفعارة مه عر اهاة فذره و تنبية الذاس 
إلى فقره وقلة ذات يدهء فإن هذا لا يستقيم مع وجود هذه الجملة التي فيها بيان الحكم العام 
000 1 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين ...) 


قوله: 1 اي ان حنيل |. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا محمد بن جعفر ]. محمد بن جعفر هو الملقب غندر البصري » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد ] . هو سعيد بن أبي عروبة » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الوليد بن مسلم أبي بشر ]. هو ثقة أخرج له البخاري في جزء 
القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي . [ عن طلحة ] . طلحة بن نافع هو أبو سفيان الذي جاء 
في الإسناد السابق بكنيته» وذكر هنا باسمه» وهذا فيه إشارة إلى نوع من أنواع علوم 
الحديث» وهو معرفة الكنى» وفائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم لخدي أن لا يظن 
الشخص الواحد شخصين؛ لأنه إذا ذكر مرة طلحة ومرة أبا سفيان فالذي لا يعرف أن أبا 
سفيان هو طلحة يظن أن أبا سفيان شخصء وأن طلحة شخص آخرء لكن من عرف أن 
طلحة بن نافع كنيته أبو سفيان وأنه يأتي أحياناً بكنيته» وأحياناً باسمه فإنه لا يرد عليه هذا 
الوهم. [ عن جابر بن عبد الله ]. مر ذكره. 


الأسئلة 
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حكم قول: (صدق الله العظيم) 


السؤال: هل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صدق الله: : ما أَهوَالكُمْ وَأَوْلاكُمْ فثنة 
[التغابن :5)) على جواز قول: (صدق الله العظيم) في نهاية تلاوة القرآن؟ الجواب: هذه 
تختلف عن هذه؛ لأن هذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند مناسبة ظهر فيها تمامآً 
انطباق الآية على هذه الواقعة» وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم ما صبر على أن يرى 
ولديه يعثران فنزل وأشفق عليهما وحملهماء وأما قضية كونه يقال بعد انتهاء القراءة: 
(صدق الله العظيم) فلا يوجد شيء يدل عليه» والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون 
هذاء فهذا شيء وهذا شيءء هذا ورد ما يدل عليه؛ وهذا لم يرد ما يدل عليه. 


ني ( تر را الك رواسا من ارما ) 
00000و ا ا ل قال رات | الكر رادسوا 
من الإمام؛ فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها) قال المعلق : في 
إسناده انقطاع. فأين الانقطاع؟ الجواب: لعله عدم اتصاله بين معاذ بن هشام وبين أبيه. 
حكم النظر في الساعة وحك الجلد حال الخطبة 

السؤال: هل النظر في الساعة ولمس اللحية وحك الجلد والإمام يخطب يدخل في ضمن 
ل ل ا ل ل ال لس ا كت ا ا ا لو شو 
ا 


م 


السؤال: ما حكم الكلام بين الخطبتين وقبل الخطبة؟ الجواب: الكلام بين الخطبتين لا بأس 
وإنما الممنوع الكلام أثناء الخطبة. 


حكم الزكاة على أموال اليتامى 
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السؤال: هل 06 مال الأيتام زكاة مع أنه ليبس لهم مورد سوى الضمان الاجتماعي؟ 
الجواب: اليتيم الذي عنده مال وحال عليه الحول يزكي؛ لأن كل مال يزكى» سواءٌ أكان 
ليتيم» أم لصغير» أم لكبير» أم لمجنون» ووليه هو الذي يقوم بإخراج الزكاة منه؛؟ لأن الزكاة 
مفروضة في مال الأغنياء» ومن كان غنياً أخذ من ماله مقدار الزكاة» ولا فرق 0 ذلك بين 
كبير وصعير» وإذا كان ما يعطى هؤلاء الأيتام يأكلونه ولا يبقى عندهم منه شيء فلا زكاة 
لي اا ع القن الى لك شا كل عه لحرن 


حكم من أدرك التشهد من صلاة الجمعة 


السؤال: من حضر الجمعة والإمام في التشهد هل يصليها ركعتين أم ظهرا؟ الجواب: : إذا 
فاته الركوع من الركعة الثانية فإنه يصليها ظهراً ولا يصليها جمعة؛ لأن الجمعة لا تدرك 
إلا بإدراك ركعة. راغا إذا لم يدرك الركعتين فا فإنه يدخل مع الإمام» ويحصل أجر 
الجماعة» ولكن يصليهما ظهراًء ولكن إذا صلى الإمام الجمعة قبل الزوال فإنه يصلي 
ركعتين نافلة بعد ما يسلم الإمام؛ لأن الظهر ل يجوز أن ات بها قبل الزوال» وإنما تك 
بها بعد الزوال» ولكن إذا أدرك ركعة واحدة فيضيف لها أخرىء وبذلك يكون قد أدرك 
الجمعة. 


أول علامات الساعة طيررا 


السؤال: ما هو أصح الأقوال في رن عات الاحة ير كن الفاتنات الكرى؟ 
الجواب: لا أعلم» لكن من أولها خروج المهدي » وبعده ينزل عيسى ابن مريم؛ وكذلك تفتح 
ياجوج ومأجوج في زمن نزول عيسى." 


شرح سنن أبي داود [140] 


لصلاة الجمعة شأن عظيم؛ ولذا حفت بجملة من الأحكام الشرعية التي تميزها عن غيرها 
وترفع من شأنهاء ومن تلك الأحكام منع تخطي الرقاب فيها إلا لإمام أو لواجد فرجة لم 
يسدها غيره»ء وكذلك أمر الناعس فيها بأن يتحول عن مكانه حتى عرسي الم 
ومن جملة أحكامها المهمة أنها خصصت بقراءة سورة معينه ة تذعر الناس بد ببعض أمور 
دينهم ومعادهم. 


تخطي رقاب الناس يوم الجمعة 


160177 


شرح حديث (اجلس فقد آذيت) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. حدثنا هارون بن 
معروف حدثنا بشر بن السري حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية أنه قال: كنا مع 
عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة» فجاء رجل 
يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن بسر : (جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الحمعة 
والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت) ]. 
أورد أبو داود [ باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة ]» ولا يجوز لإنسان أن يتخطى 
رقاب الناس يوم الجمعة وكذلك في غير الجمعة» وعلى الإنسان أن يأتي مبكراً ويجلس في 
الأماكن المتقدمة دون أن يتخطى رقاب الناسء لا أن يأتي متأخراً ثم يتخطى رقاب الناس 
من أجل أن يجلس في مكان متقدم؛ ولتتم الصفوف الأول فالأول؛ ولا ينشأ الصف الثاني إلا 
إذا امتلا الصف الأولء ولا ينشأ الصف الثالث إلا إذا امتلا الصف الثاني» ولا ينشأ الصف 
الرابع إلا إذا امتلآ الصف الثالث وهكذاء وبذلك يكون كل من جاء يجلس حيث ينتهي به 
المجلسء أو يقف حيث ينتهي به الموقفء ولكن إذا كان إمامأ» وكان مجيئه من الخلف فإن 
له أن يتخطى رقاب الناس؛ لأنه لا سبيل له إلى وصوله إلى المنبر إلا من هذا الطريق؛ 
وهذا إذا كان لا يوجد هناك باب عند المنبر أو فى الصف الأولء وإنما الباب فى آخر 
المسجدء وكذلك من رأى فرجة لا يصل إليها إلا بتخطي الرقاب فله أن يذهب إليها؛ لأنه 
كان على الذين وراء هذه الفرجة أن يسدوهاء وأن لا يحوجوا غيرهم إلى أن يتخطى 
رقابهم من أجل أن يصل إلى هذه الفرجة؛ أما أن لا يكون هناك فرجء فيأتي الإنسان من 
0ا3ذزذزذخج0خ0خ30_ج_ج9ج9ج9ج7ج79797ج7ج0907079079797ا0ا6ا0ا6ا9ا6ااااااااااااا 0 
هذا لا يسوغ ولا يجوزء فلا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب -وكذلك في أي وقت 

من الأوقات- أن يتخطى رقاب الناس إلا إذا كان إماماً وليس له طريق إلا بأن يقطع 
الصفوفء وكذلك من رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي؛ لأن الذين تركوا الأماكن 
المتقدمة هم المقصرونء وكان عليهم أن يتقدموا ويسدوا تلك الفرج. وأورد أبو داود رحمه 
الله حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتخطى 
رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له: [ (اجلس فقد آذيت) ] 
و المتكر. عن ذلك ان . يجلس ولا يتخطىء وقد عرفنا أنه لا بد من أن يصلي ركعتين قبل 
أن يجلس» فلعله صلى ركعتين عندما دخل المسجد ثم أراد أن يتقدم من أجل أن يحصل 
مكانا منقاماء فامره أن يخلش دون أن يصلي؛ لأن تحية المسجد وجدت منه من قبلء أما إذا 
كان دخل المسجد ولم يصل وإنما جاء يتخطى فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي هذا 
الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التخطي أذىء وأن الإنسان يكون بذلك قد 
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أذى الذين تخطى رقابهم أو ضيق عليهم, فيجب على الإنسان أن يجلس حيث ينتهي به 
22 
لاحر لاع يا :ا كر إن كانه ار 0 لمر ار ا فر د يشل 
إليها إلا بالتخطي فإن له ذلك. وفيه أن الخطيب له أن يكلم غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لهذا الرجل: [ (اجلس فقد آذيت) ] فهذا فيه دليل على أن الخطيب له أن يكلم 
غيره في خطبته. وكذلك غيره له أن يكلمه. مثلما حصل في قصة ة سليك الغطفاني المتقدمة. 
والتخطي منهي عنه في يوم الجمعة وغير الجمعة» ولكنه يتأكد النهي عنه في الجمعة. 
والظاهر أن هذا الرجل كان قد صلىء ويحتمل أن يكون ذلك حصل قبل أن يبين النبي 
صلى الله عليه وسلم للناس أن من دخل المسحد يوم الجمعة فلا يجلس حم تكسن 
خع رخ ل ا 
فيهما). 


تراجم رجال إسناد حديث (اجلس فقد آذيت) 


قوله: [ حدثنا هارون بن معروف ]. هارون بن معروف ثقة أخرج له البخاري و مسلم و 
أبو داود . [ حدثنا بشر نرف | بشر بن السري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا معاوية بن صالح .]. هو معاوية بن صالح بن حديرء وهو صدوق له أوهام؛ أاخرج 
حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي الزاهرية ]. هو حدير 
بن كريب» وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم و أبو داود و النسائي و 
ابن ماجة . [ عن عبد الله بن بسر ]. عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول 


الرجل ينعس والاماه يخطب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الرجل ينعس والإمام يخطب. حدثنا هناد بن السري 
عن عبدة عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك 
إلى غيره) |. أورد أبو داود هذه الترجمة [ الرجل ينعس والإمام يخطب ] يعني: عاذا 
يصنع ! ؟ والجواب أنه يتحول من مكانه إلى مكان آخر» وذلك لينتقل من هذا المكان الذي 
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حصلت له فيه الغفلة إلى مكان آخر لعل الغفلة تذهب فيه عنه» ويمكن أن تكون هذه الحركة 
سبباً في ذهاب النوم. وأورد الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: [ (إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى 
عض ل 2 الف 2 ات اد ل عن كر الي لراك 
أكان في جمعة أم في غير جمعة» وسواءٌ أكان في الخطبة أم في غير الخطبة» ولكنه جاء 

عند الترمذي هذا القيد: (والإمام يخطب). 


تراجم رجال إسناد حديث (إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول ...) 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري | هو هناد بن السري أبو السريء ثقة» أخرج له البخاري 
في (خلق أفعال العباد) ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. [ عن عبدة ]. هو عبدة بن سليمان 
؛ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق ]. محمد بن إسحاق صدوق» 
أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر 
؛ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو الصحابي الجليل احد 
العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهم: أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و 
أبو سعيد الخدري و أنس بن مالك و جابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة 
رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين» ستة رجال وامرأة واحدة. 


حال حديث (إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول 0 


ال له الكداية 


حكم التسوك حال الخطبة والوقوف لأجل إزالة النوم 

يبحث عن مكان قريب إذا كان المسجد مزدحماًء وإذا ما وجد مكاناً فله أن يظل واقفاً في 
نفس مكانه ليذهب النعاس؛ لأن الحركة قد تذهب عنه النوم» أما كونه يتسوك فإن هذا عمل 
ينشغل به عن سماع الخطبة» وقد يكون من جنس مس الحصى. 

الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر 


0ذثظ16 


شرح حديث (رأيت رسول الله ينزل من المنبر ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الإمام يتكلم بعدما ينزل من الاين حدثنا مسلم بن 
إبراهيم عن جرير -هو ابن حازم لا أدري كيف قاله مسلم أو لا- عن ثابت عن أنس رضي 
1ب 127373 
في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي). قال أبو داود : الحديث ليس 
بمعروف عن ثابت » هو مما تفرد به جرير بن حازم ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي 
[ باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر ]» يعني أن له أن يتكلم» وإذا كان له أن يتكلم 
اا 
أولى» وهذا هو الحكم الذي يفهم من الحديث الذي أورده أبو داود رحمه اللهء وهو حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه» وفيه وهم من جهة جرير بن حازم أحد رواته» لكن المعنى 
ثابت» وهو أنه يصح للخطيب أن يتكلم مع غيره بعدما ينزل من الخطبة من المنبر» وهذا لا 
000 يي 0 0 0 0 3090 
9090900ا ا ا 15656 
الحديث قيل: إنه وهم من جرير بن حازم » ولا يعرف إلا من طريقه» وجرير بن حازم 
يهم» ولعله التبس عليه بالحديث الذي فيه: (أقيمت صلةة العشاءء فجاء رجل وكلم الرسول 
ال ا ال لا رس ل لسن 
ار ا ست لت إل ك0 


تراجم رجال إسناد حديث (رأيت رسول الله ينزل من المنبر ...) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن جرير ]. هو جرير بن حازم » وهووثقة له أوهام إذا حدث من 
حفظه؛ روى له أصحاب الكتب الستة. قوله: [ لا أدري كيف قاله مسلم أو لا ]. قال في 
عون المعبود: لعل التقدير: لا أدري كيف الأمر: أقاله مسلم أو لم يقله؟ وقال: إن المفقضود 
بقوله: ادل فر ا حار ران الصعر رف و للع وار مار ع لعا نار كونيا 
التلميذ كما سبق أن عرفنا مرارأ وتكراراً أن عبارة (هو ابن فلان) أو (يعني فلان بن 

فلان) 0 21113111 دن 
التلميذ له أن يذكر شيخه ويطيل في نسبه ويذكر صفاته» وله أن يختصر نسبه ويقتصر 
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على اسم الواحد ويذكره مهملا تّ ومعلنى هذه العبارة أن انا ذاوة شك هل شيخه مسلم بن 
إبراهيم اقتصر على اسم شيخه جرير بن حازم ولم ينسبه إلى أبيه» وإنما قال: عن جريرء 
أو أنه قال: عن جرير بن حازم . قوله: [ قال أبو داود : ليس بمعروف عن ثابت » وهو مما 
تفرد ري بر كر | دا : هذا الحديث تفرد به جرير بن حازم عن ثابت » فيكون 
وهماء ولكن الحكم الشرعي ثابت» سواء صح الحديث أو لم يصحء والحديث فيه وهم ولا 

يصح. ولكن الذي دل عليه الحديث لا إشكال فيه من جهة أن الإمام له إذا نزل من المنبر له 
00 وكذلك العام رن لهم أن يخاطب بعضهم ام بعد أن ينزل الخطيب؛ 
لأن المنع من الكلام هو مادام الإمام يخطب. وأما بين الخطبتين وكذلك بعد نزول الخطيب 
وكذلك عند مجيته أولاً وجلوسه عَلَى المنبر فلا مانع من الكلام» ولكن الممنوع هو حال 
الخطبة؛ لأن الكلام فيه انشغال عنها. قوله: [ عن ثابت ] هو ابن أسلم البناني » وهو ثقة 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. هو صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


من أدرك من الجمعة ركعة 


شرح حديث (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من أدرك من الجمعة ركعة. حدثنا القعنبي عن مالك 
عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن ا هريرة رضي الله عنه أنه قال:٠‏ قال رسول الله صلى 
له عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) ]. أورد أبو داود رحمه الله 
[ باب من أدرك من الجمعة ركعة ] يعني: هل يكون مدركاً للجمعة؟ والجواب: نعم يكون 
مدركاً لهاء ويضيف إليها أخرى وبذلك يكون مدركاً للجمعة» وكذلك الإنسان إذا أدرك 
ركعة من أي صلاة فإنه يكون مدركاً للصلاة» فإذا أدرك ركعة من الصلاة فإنه يكون 
مدركاً لشيء يعتد به» وإذا قام فإنه يقضيء فإذا جاء الإنسان في الظهر وأدرك الركعة 
الأخيرة من صلاة الظهرء فعندما يقوم ليقضي يعون عليه ثلاث ركعات» بخلاف ما لو فاته 
الركوع من الركعة الرابعة فإنه يقوم فيقضي أربع ركعات كاملة» فالمعنى: من أدرك شيئاً 
من الصلاة يعتد ال صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جنكم والإمام ساجد فاسجدوا 
معه ولا تعدوها شيئاً) يعني أنهم بسجدون ويحصلون أجر الجماعة وفضل الجماعة لكن لا 
ين لكر شيناء يانه را ف الركفة إرا در الك رك عي رهد الخدت ينا على أن 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركهاء وهو بهذا اللفظ عام يشمل الجمعة وغير الجمعة؛ 
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فليضف إليها أخرى, ومن فاته الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فإنه يدخل مع 
لبر يي ل ات ار لك 0 الت شرك 
قبل الزوال» والإنسان لم يدرك الركوع من الركعة الثانية» ودخل مع الإمام فإنه يصليها 
نافلة» ولا يصلي الظهر إلا بعد دخول وقتها بعد الزوال» وقد سبق أن الأولى أن الجمعة لا 
تكون إلا بعد الزوال» ويجوز أن تكون قبل الزوال. 


تراجم رجال إسناد حديث (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) 


قوله : [ حدثنا القعنبي ]|. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له 
ا . [ عن مالك ]. صاك رد اس ف تارر اااعر 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف المدني » وهو ثقة فقيه» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين 
على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
هريرة |. مر ذكره. 


مايقرأ به في الجمعة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقرأ به في الجمعة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو 
عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة 
بسَبّح اسم رَبَكَ اللي [الأعلى: 1] وهل أتَاكَ حَدِيتُ الْغَاشْيَة 3 [الغاشية: 1] قال: وربما 
اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما) ]. أورد أبو داود رحمه الله [ باب ما يقرأ به في الجمعة ]» 
يعني: ما الذي يقرأ به من السور في صلاة الجمعة؟ وأورد أبو داود رحمه الله عدة 
أحاديث؛ وأولها حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسَبّح امم رَبّكَ الأغلى [الأعلى:1] وهل أنَاكَ 
حَدِيثُ الْعَاشِيّة [الغاشية: 1] ؛ وذلك لما فيهما من ذكر البعث» وذكر الدار الآخرة. ويوم 
الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة؛» فناسب أن يذكر فيه بالموت والبعث والدار الآخرة؛ 
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اك قال:٠‏ ل 0 
الْعَاشِيّة ثم يصلي الجمعة ويقرأ فيهما ب (سَبّح امّمَ رَبك الأعْلى) و(هَلْ أَتَاكَ حَدِيتُ ‏ 
الْعَاشِيَة). 


تراجم رجال إسناد حديث قراءته صلى الله عليه وسلم في العيدين والجمعة بسورتي الأعلى 
والغاشية 

قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ] . هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني» ثفة» 
ا ا ا ا 
وهو مشهور بكنيته أبي عوانة » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر ]. إبراهيم بن محمد بن المنتشر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبيه ]. هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حبيب بن سالم ]. حبيب بن سالم 
لا بأس به» أخرج له مسلم وأصحاب السننء وكلمة (لا بأس) به هي بمعنى (صدوق) عند 
الحافظ ابن حجر . [ عن النعمان بن بشير ]. هو النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما 
الصحابي المشهور» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» وهو من صغار الصحابة؛ لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمره ثمان سنوات؛ وكان يحدث أحياناً عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ويقول: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا) ومن ذلك 
0-09 23 
بين» وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس)»؛ فهذا الحديث العظيم هو مما رواه 
النعمان بن بشير وقال فيه: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولهذا فإن العلماء 
يقولون: الصغير يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبرهء كما حصل من النعمان » 
فإنه تحمل في حال صغره وأدى في حال كبرهء ومثله الكافر إذا أسلم فيجوز أن يتحمل في 
حال كفره ويؤدي في حال إسلامه. 


شرح حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بسورتي الجمعة والغاشية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن 
ا س عل را العتات ب تلا لشم ري ص اله عيما 
يقرأ بهل أنَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَة [الغاشية: 1]) ]. ا 
الله عنه وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وب 
هَل أنَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَة) يعني: يجمع بين هاتين السورتين» وقراءة سورة الجمعة في 
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صلاة الجمعة حكمته وفائدته أن فيها ذكر الجمعة» وصلاة الجمعة» والأمر بالسعي إلى 
الجمعة» وترك البيع والشراءء والانشغال بذكر الله» وابتغاء فضله بعد صلاة الجمعة» ففيها 
شيء من أحكام الجمعة» فإذا قرأ بسورة الجمعة في صلاة الجمعة فذلك مناسب. 


اا 0 
والغاشية 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني ] . ضمرة بن سعيد المازني 
ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السئن. [ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ]. هو عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة فى عصر التابعين» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن النعمان بن بشير ]. مر ذكره. 


شرح حديث القراءة يوم الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي حدثنا سليمان - يعنى ابن بلال - عن جعفر 
عن أبيه عن ابن ل رافع أنه قال: (صلى بنا أبو هريرة يوم 0 فقرأ بسورة الحمعة 
وفي الركعة الآخرة: ذا جَاءَكَ الْمُنَافقُونَ [المنافقون: 1] قال: فأدركت أبا هريرة حين 
انصرفء». فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة, قال أبو 
هريرة : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة) ]. أورد أبو 
داود حديث أبو هريرة رضي الله عنه: أنه قرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون» 
فقال له ابن أبي رافع : [ إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما في الكوفة 
]» فقال: [ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة ] فهذا الرجل 
سمع أبا هريرة يقرأ بسورتين وكان قد سمع علياً يقرأ بالسورتين» فأبو هريرة بين له العمدة 
التي اعتمد عليها في ذلك؛ وهي كونه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. والحكمة 

من القراءة بسورة الجمعة يوم الجمعة أنها مشتملة على أحكام الجمعة» وأما سورة 
المنافقون فإن المنافقين كانوا يأتون للجمعة» فيسمعون هذه السورة من الإمام وفيها بيان 
حالهم وفضحهم وخزيهم؛ ولعل ذلك يكون رادعا لهم وموقظأ لهم ومنبها لهم. 


تراجم رجال إسناد حديث القراءة يوم الجمعة بسورتي الجمعة والمنافقون 


قوله: [ حدثنا القعنبي حدثنا سليمان -يعني ابن بلال- ]. سليمان بن بلال ثقة» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. و(يعني) قالها أبو داود أو من دون أبو داود » وليس القعنبي » 
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ف(يعني) فعل مضارع فاعله ضمير مستتر يرجع إلى أبي داود أو من دون أبي داود . [ 
لسرإ ا ار ونس ور اي إلا ري لأ يري قر ارم ا لسري 
أخرج حديثه البخاري في الآدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن آبيه |. هو محمد بن 
علي بن الحسين الملقب بالباقر » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي 
رافع |: هو عبيد الله بن أت رافع 34 وأبوه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. تقدم ذكره. 


اريك 


الإمامان جعفر بن محمد و محمد بن علي من أئمة أهل السنة» وهما من أهل البيت الذين 
يجلهم ويوقرهم ويحبهم أهل السنة» وأهل السنة يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه 
وسلم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وذلك لمن كان منهم تقياً صالحأء فكون 
الرجل تفياً صالكا ريكرن من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر عن اننا زيادة 
محبته؛ لأن المؤمن التقي إذا كان من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يحب 
لتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي طليعة وفي مقدمة أهل السنة وأهل 
الحق والهدى أبو بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهماء فإنهما كانا يجلان أهل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد ذكر البخاري في صحيحه عن أبي بكر أثرين: 
أحدهما أنه قال: : (والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي) 
ا ل ار در اشرة شرافم 
يدلنا على عظم منزلة أهل البيت وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصديق » 
وهو خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاهء والأثر الثاني ذكره 
البخاري عنه في صحيحه أنه قال: (ارقبوا محمداً في أهل بيته) يعني أنهم يقدرون أهل 
بيته» ويعرفون منزلة أهل بيته؛ لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فروي عنه أثران أيضاً: أحدهما أنه قال للعباس لما أسلم: إن 
إسلامك لما أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان حريصاً على إسلامك. والأثر الثاني: ما جاء في صحيح البخاري أن الناس لما أصابهم 
الجدب والقحط وخرجوا يستسقون» طلب عمر رضي الله عنه من العباس أن يدعو 
لي ان ل ال ل لس الس لس العامة 
ولهذا قال عمر : (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا) يعني: نطلب من النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يدعو لنا فيدعو لنا فتسقيناء (وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا)» قم - 
يا عباس- فادع الله)» وعمر أفضل من العباس ولكنه اختار العباس من أجل قرابته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولهذا قال: (وإنا نتوسل إليك بعم نبينا)» وما قال: نتوسل 
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الل 0 ال ل ال رن ل إل عله رلك الله مره 
وسلم, فقال: (وإنا نتوسل إليك بعم نبينا -يعني: بدعائه- فاسقناء قم يا عباس- فادع الله). 
فهذا فيه بيان منزلة أهل البيت عند الخليفتين الراشدين الأولين: أبي بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما وأرضاهماء وقد ذكر هذه الآثار ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير سورة 
الشورى عند قول الله عز وجل: قُلْ لا أُسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَخْرًَا إِلّا الْمَوَدَةَ ف في الْفَرْبَى 
[الشورى:23]. 


شرح حديث (كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن 
خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة ب (سَبّحٍ اسْمَ رَبَّكَ الأغلّى) و(هَلْ أَنَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيّة)) ]. 
سبق تحت هذه الترجمة -وهي: [ ما يقرأ به في الجمعة ]- عدة أحاديث,. فيها بيان ما يقرأ 
به في صلاة الجمعة» وسبق أن مر أنه يقرأ في صلاة الجمعة ب(سَبّح امْمَ رَبَّكَ الأغلّى) 
و(هل أتَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَة)؛ وكذلك بالجمعة والمنافقون» وكذلك بالجمعة والغاشية. أورد 
أبو داود رحمه الله هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة ب(سَبّح بح امم رَبّكَ الأغْلّى) ورم أَنَاكَ حَدِيتُ الْعَائِيّة))) 
وهذا من جملة الأدلة الدالة على أن صلاة الجمعة يقرأ فيها ب(سَبّح اسْمَ رَبَكَ الأغلّى) و(هَلْ 


تراجم رجال إسناد حديث (كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ...) 


قوله: [ مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي 0 عن يحيى بن سعيد 1 هو يحيى بن سعيد القطان البصريء ثقة» 
لحري لل رسخا الاب للد ا م شعبة |. حر ع الحو الوامطي دصرن 
له أصحاب الكتب الستة لاع ل راب رت ل : 
داود و الترمذي و النسائي ل ا ا هو سمرة بن جندب رضي الله عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة." 


شرح سنن أبي داود [141] 


لصلاة الجمعة نافلة بعدها وليس لها نافلة قبلهاء إذ يشرع قبلها أن يصلي المرء ما كتب الله 
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تعالى له ويشغل نفسه بذكر الله تعالى» فإذا قضيت الصلاة صلى في المسجد أربع ركعات 
أو انصرف إلى بيته وصلى ركعتين» وينبغي للمرء في صلةة النافلة ألا يصليها في مكان 
الفريضة مباشرة دون أن يفصل بينهما بكلام أو خروجء والاولى له أن ينتقل إلى مكان 
اخر ليصلي فيه ليفصل بين الفرض والنفل وليحوز شهادة البقعة له بالعبادة عليها. 


الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار 


شرح حديث (صلى رسول الله في حجرته والناس يأتمون به) 


ذخام 0 
حرب حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
(صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس ياتمون به من وراء الحجرة) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله [باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار] والمقصود من هذا ان 
المأموم إذا ائتم بالإمام وبينهما جدار فإن الصلاة صحيحة؛ ولا بأس بأن يصلي المأموم 
وراء إمام وبينهما جدارء كما أنه لا بأس بان يكون الإمام أعلى من المأمومين أو العكس» 
كل ذلك لا بأس به ما دام أن سماع القراءة ممكن» ولو حصل أن توقف مكبر الصوت ولم 
يمكن الائتمام فإنه يمكن أن ينفصل المأمومون وكل واحد منهم يكمل صلاته على حدة أو 
مر حوري اد واورة ابواذارة ريحم اكد عالدد” 
50 ا 
المأمومين سس به؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى في حجرته و الناس 
يصلون بصلاته خارج الحجرة:؛ فهذا يدلنا على أن الصلاة ة إذا حصلت من المأموم وراء 
إمامه وبينهما جدار فلا بأس به كما أنه الا ان يعون المأموم فوق السطح ويصلي 
بصلاة لعا ااي ص 0 6 
ا ارا الو و دن 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. هو زهير بن حرب أبو خيثمة » وهو ثقة» أخرج له 
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المدني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [| عن عمرة ]. هي عمرة بنت عبد 
الرحمن الأنصارية » وهي ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب الستة» وهي مكثرة من الرواية 
عن عائشة 1 عن عائشة ]. هي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق 
؛ وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم أبو 
هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر وأم المؤمنين عائشة » ستة 
رجال وامراة واحدة. 
تابع شرح حديث (صلى رسول الله في حجرته والناس يأتمون به) 
ل ل 
00 أنها فريضة؛ لأن في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في 
بيته والناس يصلون وراءه» وأشار إليهم أن يجلسواء فيحتمل أنها فريضة؛ لكن من ناحية 
الحديث؛ وهذا حكم عام يشمل الجمعة وغير الجمعة» ولعل المصنف ذكره هنا لأن الجمعة 
هي التي يكثر فيها الناس» وقد يترتب على ذلك أن يكون هناك جدار يفصل بين الإمام 
والمامومين. 
الصلاة بعد الجمعة 


شرح حديث صلاة ركعتين بعد الجمعة في البيت 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الصلاة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عبيد وسليمان 
بن داود المعنىء» قالا: : حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع : (أن ابن عمر رضي الله 
عنهما رأى رجلاً يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه» وقال: أتصلي الجمعة أربعاً؟ 
وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته» ويقول: ل 0 
عليه وسلم) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة [ باب: الصلاة بعد الجمعة ] يعني 
صلا انالة بعد الجممة؛ وقد وردت السئة عن رمول للد عليه الصلاة والسلام أن الصااة 
بعد الجمعة ركعتان أو أربع؛ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بيته بعد 
أن ينتهي من صلاة الجمعة ركعتين» وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلى بعد 
الجمعة أربع ركعات» وهذا يدلنا على أن الجمعة لها سنة بعدهاء وهي إما ركعتان أو أربع 
وبعض العلماء قال: إن هذا من خلاف التنوع؛ والإنسان له أن يصلي ركعتين أو أربعاء 
والأربع أكمل وأتم» وبعض أهل العلم -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية- قال: إن صلى في 
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بيته صلى ركعتين» وإن صلى في المسجد صلى أربعاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء 
عنه أنه كان يطلى في بيته ركعتين» وجاء عنه أنه أمر بأن يصلى بعد الجحمعة أربع 
ركعات» والنبي صلى الله عليه وسلم داوم عَدَى صلاة ركعتين في بيته» فإذا صلى الإنسان 
في بيته يصلي ركعتين؛ وإذا صلى في المسجد صلى أربعاًء وقد جاء في الحديث ما يدل 
على ذلك» وإن صلى في البيت أربعاً فلا ان بذلك» لكن كونه يأتي بالأربع في المسجد أو 
ركعتين في البيت -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية- هو الأولى؛ وذلك لأنه لو صلى في 
ا د الذي صلى فيه فيكون كأنه قد صلى الجمعة أربعاًء ولكنه 
إذا تحول من مكانه وصلى في مكان آخر ركعتين أو أربعاً فإن هذا الاحتمال أو هذا 
الإشكال يزول لكونه صلى في مكان آخر. أما السنة قبل الجمعة فلم يأت في ذلك شيء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن تشرع النوافل المطلقة التي هي غير مقيدة بعددء فقد 
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلكء فقد قال: (من اغتسل يوم الجمعة ثم 
أتى المسجد فصلى ماكتب له ثم أنصت للخطبة 00 ومعناه أنه يصلي ما أمكنه أن يصلي» 
وكان ابن عمر يصلي كثيراً في المسجدء وأضكات ر سول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
إذا جاءوا إلى المسجد يصلون ما أرادوا أن يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة 
فليس هناك راتبة معينة محددة قبل الجمعة» لا ثنتين ولا أربع» وإنما الراتبة بعدها -كما 
جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام- إما ركعتان وإما أربع» وقبل الجمعة ليس 
هناك راتبة» ولكن هناك الصلاة المطلقة التي تكون من الإنسان إذا دخل المسجدء فله أن 
يصلي ما أمكنه أن يصلي ثم بعد ذلك يجلس ولا يقوم إلا للصلاة بعد ذلك. وأورد أبو داود 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه [رأى رجلاً يصلي ركعتين يوم الجمعة في 
مقامه فدفعه» وقال: أتصلي الجمعة أربعاً؟!] ولعله دفعه ليتحول من مكانه حتى لا يكون 
اه الإمام ركعتين ثم أتى بعد ذلك بركعتين 

قاء فتخدر كانيا ظير ا .: و لكنه إذا انتقل إلى مكان آخر ر نكرل إلى مكان آخر رال 
00 قوله: [(وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول: هكذا فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم)] أي أنه كان يصلي في بيته ركعتين» » لكنه إذا صلى 
ركعتين في المسجد في مقامه فإنّه بذلك يكون كأنه صلى الجمعة أربعاًء ولكنه لو تحول من 
مكانه إلى مكان آخر يزول الإشكال؛ ولهذا قال: [فدفعه] ومعناه أنه أراد منه أن ينتقل» 
وبعض الشراح قال:٠‏ منعه من الصلاة» ولعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء عنه أنه 
إذا كان د ل ا ا نر كر مكانه قليلآ ويصلي ركعتين» ثم يتحول 
عن 0 ويصلي أربعاًء وإذا كان في المدينة ص الجمعة ثم صلى بعدها ركعتين 
في بيته كما جاء في الحديث الذي معنا وقال: [ هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم] 
وذلك يرجع إلى الركعتين اللتين تكونا في البيت بعد الجمعة. 
تراجم رجال إسناد حديث صلاة ركعتين بعد الجمعة في البيت 
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قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. محمد بن عبيد ثقة» أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي 
. [ وسليمان بن داود ]. هو سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني البصري » ثقة 
أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]. هو حماد بن زيد 
البصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب 1 . هو أيوب بن أبي تميمة 
السختياني » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر . 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ أن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (كان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل الصلاة قبل الجمعة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن نافع أنه قال: 
(كان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل الصلاة قبل الجمعة؛ ويصلي بعدها ركعتين في بيته؛ 
ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك) ] أورد أبو داود أن ابن عمر 
كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويقول: إن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يفعل ذلك). والمقصود بقوله: [كان يفعل ذلك] أي: الركعتين التي كان 
اجتبساي ار عبر كر يات الحيية لكر رش رسي الس راس رن 
صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأتي إلى المسجد عندما يصعد على المنبرء وكذلك في بقية 
الصلوات كان يخرج من منزله فتقام الصلاة» وكان يصلي النافلة في بيته ثم بعد ذلك 
ل ل سا ست ار را فالحاصل أن المرفوع هو كونه 
يصلي ركعتين في بيته كما سبق أن مر في الحديث السابق أنه كان يصلي ركعتين في بيته 
ويقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك) أي: الركعتين» وليس المقصود من 
ذلك الصلاة قبل الجمعة؛» فإطالة الصلاة قبل الجمعة إنما هو من فعل ابن عمر » وهذه من 
النوافل المطلقة» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون مبكرين ويصلون ما أرادوا أن 
يصلواء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك حيث قال: (من اغتسل 
يوم الجمعة ثم أتى المسجد وصلى ما كتب له ثم أنصت...) إلى آخر الحديث» فهذه نوافل 
مطلقة. وليست سنة راتبة معينة بركعتين أو أربع كما جاء ذلك بعد الجمعة. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان ابن عمر رضي الله عنهما يطيل الصلاة قبل الجمعة...) 
قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ حدثنا إسماعيل ]. هو إسماعيل بن إبراهيم 
ةا :0-5552 
ابن عمر ]. مر ذكرهم. 
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شرح حديث (لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج 
أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن 
أخت نمر يسأله عن شيء راى منه معاوية رضي الله عنه في الصلاة فقال: (صليت معه 
2000000 
تعد لما صنعتء إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فإن نبي الله 

صلى الله عليه وسلم أمر بذلك» أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج) ] أورد أبو 
داود حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه صلى في المقصورة. 
والمقصورة حجرة كانت في المسجدء وكان قد اتخذها معاوية بعدما اعتدى عليه الخارجيء 
اا في المقصورة. فصلى السائب بن يزيد معةه» وحصل من السائب بن يزيد أنه 
قام يتنفل في مكانه بعد الجمعة» ثم إن معاوية دعاه وقال: (لا تعد إلى ما صنعت؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج)» يعني: ليس 
للإنسان أن يصلي بعد الجمعة في مقامه؛ لآن هذا من وصل الصلاة بالصلاة؛ وهذا دليل 
على ان الإنسان يصلي النافلة في مكان آخر غير المكان الذي صلى فيه الفريضة» وفائدة 
ذلك أن لا يصل فرضاً بنفل» ولتشهد له البقاع المتعددة التي يصلي فيها؛ لأن الأرض تشهد 


00 ل ل ار ل 
صلى الإنسان في مكان آخر تعددت البقع التي صلى فيهاء وتشهد له البقع المتعددة 
والأماكن المتعددة. والحاصل أن حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يدل على أن 
الإنسان إذا تنفل يوم الجمعة في المسجد فلا يتنفل في مكانه الذي صلى فيه حتى يتكلم أو 
يخرج أو يتحول إلى مكان آخر كما سيأتي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه؛ وفيه أن 
الفصل بين الفرض والنفل يكون بالكلام ويكون -أيضا- بالفعل والانتقال» ولكن الانتقال 
أولى من الاقتصار على الكلام؛ لأن فائدة الانتقال تعدد البقع وكونها تشهد له كما أشرت 
إلى ذلك آنفاً. وهذا الحكم ليس خاصاً بالجمعة» بل الجمعة وغيرها من ناحية الانتقال سواءء 
وهذا الحديث: فقوله: [(فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك» أن لا توصل صلاة 
كاد عد)] 

تراجم رجال إسناد حديث (لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج) 

قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
اليماني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابن جريج ]. هو عبد الملك بن 
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بن أبي الخوار ]. هو عمر بن عطاء بن 0 الخوار ثقة أخرج له مسلم و أبو داود ]| عن 
السائب بن يزيد ]. هو السائب بن يزيد صحابي صغير رضي الله عنه» اخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن معاوية ]. هو أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
تعالى عنه وأرضاهء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث صلاة ركعتين في البيت بعد الجمعة من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي 
أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن 
ابن عمر أنه قال: (كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى 
أربعأء وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين» ولم يصل في 
المسجدء فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك) ] أورد 
المصنف حديث ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين» ثم تقدم 
أكثر من ذلك فصلى أربعاء وإذا كان في المدينة وصلى الجمعة ذهب إلى بيته وصلى فيه 
ركعتين» ولم يصل في المسجدء وقال: [(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك)] 
00 يفعل هذا الأخير الذي هو كونه يصلي ركعتين في بيته وليس في المسجد؛ لأن هذا 
هو هدي رسول عليه الصلاة والسلام المعروف عنه؛ فالمرفوع من حديث ابن عمر إنما 
هو: (كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته ركعتين بعد الجمعة)» وابن عمر 

رضي الله عنه كان إذا كان في المدينة يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة؛ ا 
بمكة كان بفعل ذلك ويصلي ستاً: بحلىي ركعتين ثم يتحول بعد كك إلى مكان آخر ويصلي 
فيه أربعاًء فيصير ير المجموع ست ركعاتء وفعل ابن عمر رضي الله عنه ثابت كما جاء في 
ع الات ريت عن الع قن لل را ل يه ليه ا ادر فين 
التفريق في كونه بمكة كان يفعل هذا الفعل» وفي المدينة يرجع إلى بيته ويصلي ركعتين 
كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؛ والذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة وأمر بالصلاة بعد الجمعة أربعاً كما سيأتي في 
حديث عند أبي داود 0 00 


تراجم رجال إسناد حديث صلاة ركعتين في البيت بعد الجمعة من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي ]. محمد بن عبد العزيز بن أبي 
رزمة المروزي ثقة» اخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [ أخبرنا الفضل بن موسى ]. 
الفضل بن موسى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الحميد بن جعفر ]. عبد 

الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم» أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ 


1600 


عن يزيد بن أبي حبيب ]. هو يزيد بن أبي حبيب المصري » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
كاله 0 عن ابن مر ابن ار 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير » » ح: وحدثنا محمد بن 
الصباح البزاز حدثنا إسماعيل بن ركريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال ابن الصباح قال: (من كان مصلياً بعد 
الجمعة فليصل أربعا)» وتم حديثه؛ وقال ابن يونس : (إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها 
أربعا) قال: فقال لي أبي: :يا بني! فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل -أو: 
البيت- فصل ركعتين]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: [(من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل بعدها أربعاً)]ء وهذه رواية 
أحد شيخي أبي داود» ورواية شيخه الثاني: [(إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعاً)] فهذا 
دليل على أن السنة بعد الجمعة أنه يصلي بعدها أربعاء وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن 
يصلي في بيته ركعتين بعد الجمعة» وقد أشرت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رجح أنه إن 
صلى في المسجد صلى أربعاًء وإن صلى في بيته صلى ركعتين» ويجوز أن يصلي في 
الم آر كار اكترنه أو يصلي في البيت أربعاً أو يصلي فيه ركعتين؛ كل ذلك حاء ما 
يدل عليه بالنسبة لإطلاق الأربع. ثم إن في رواية أحمد بن يونس زيادة» وهي أن أبا صالح 
قال لابنه سهيل الراوي عنه: يا بني! إذا صليت في المسجد ركعتين وأتيت البيت فصل 
ركعتين. وذلك ليكمل الأربع التي جاءت في هذا الحديث: [(إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها 
أربعاً)]» والإنسان إذا ما أتى بالأربع في المسجد بل أتى ببعضها فإنه يكمل الأربع في 
البيت» ومعناه تنفيذ النص. 

تراجم رجال إسناد حديث (من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زهير بن معاوية ]. هو ثقة2 لا 
[ وحدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 

إسماعيل بن زكريا ]. هو صدوق يخطئ قليلاً» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 9 
سهيل ] ذذذززذز ‏ 0 2120 
أخرج له استقلالاً وإنما أخرج له متابعة ومقروناء وكذلك خرج حديثه في ترجمة حديث: 
(الدين النصيحة) حيث أتى بالترجمة فقال: (باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الدين 
مر ا ار ل ين 
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ولم يسند الحديث؛ لأن سهيل بن أبي صالح ليس على شرطه ولذا لم يرو عنه مستقلا: 
وإنما روى عنه مقروناً. [ عن أبيه ] . هو أبو صالح ذكوان السمان ؛ ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
عليه الصلاة والسلام. 

شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته) . قال أبو داود : وكذلك رواه عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر |. أورد أبو داود حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
بعد الجمعة ركعتين في بيته» وهو مثل الأحاديث المتقدمة عن ابن عمر أنه كان يصلي بعد 
الجمعة ركعتين في بيته. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين 
في ابينه) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي عن عبد الرزاق عن معمر ]. معمر هو ابن راشد الأزدي 
البصريء ثم اليماني» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد 
بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم 
]. هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء وهو ثقة أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. قوله: [ قال أبو داود : وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر ]. 
عبد الله بن دينار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» ويعني أنه رواه كما رواه سالم . 
شرح حديث صلةة ابن عمر بعد الجمعة ست ركعات 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن الحسن حدثنا حجاج بن محمد عن ابن 
جريج أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى 
فيه الجمعة قليلاً غير كثيرء قال: فيركع ركعتين» قال: ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع 
ركعاتء قلت لعطاء : كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مراراً. قال أبو داود : رواه عبد 
الملك بن أبي سليمان ولم يتمه ]. أورد أبو داود هذا الأثر أن عطاء بن أبي رباح رأى ابن 
عمر إذا صلى الجمعة انماز -يعني: تميز- عن مكانه وانحاز عن مكانه قليلاً وصلى 
ركعتين» ثم مشى أنفس من ذلك -يعني: مسافة أكثر من المسافة السابقة- وصلى أربع 
ركعاتء فقيل لعطاء : كم رأيته يفعل ذلك؟ فقال: مراراًء وسبق عن عطاء هذا أنه قال: كان 
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ابن عمر إذا كان د بعكةاوصرى الجمعة صلى بعدها ركعتين ثم تقدم وصلى أربعاًء وإذا كان 
اله ا فى تقر كير ين ولم يصل في المسجدء وقال: (كان النبي صلى الله عليه 
لتر ار ل ف الت الا 

تراجم رجال إسناد حديث صلةة ابن عمر بعد الجمعة ست ركعات 


قوله: 1 حدثنا إبراهيم د بن الحسن ]. هو إبراهيم د بن الحسن المصيصي وهو ثقة أخرج له 
ابو داود و النسائي. [ حدثنا حجاج بن محمد ]. هو حجاج بن محمد المصيصي » وهو ثقة» 
0 اكاب الكنب اليكة ! عن ابن جريج ١‏ اسن حر مر ذكره. الا 
ورواه عبد لي ولم يتمه ] 200092 2121 
ل 
ومسلم وأصحاب السنن. 

صلاة العيدين 


شرح حديث (قدم رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما.. ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | مانا للحي ا 
ل لضان ا ا كنا لعب فيهما في الجاهلية فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما 0 منهما يوم الأضحى ويوم 
الفطر) ]. أورد أبو داود رحمه الله: [باب صلاة العيدين] والعيدان: : هما عيدا المسلمين عيد 
الأضحى وعيد الفطرء وكل منهما يأتي 0 موسم عظيم.» فعيد الفطر يأتي بعد إكمال صيام 
شهر رمضانء ويسمى عيد الفطر؛ دن شيب النطر من ر مكان ر اكفال شهر ر محان: 
ويؤتى به شكرا لله عز وجل ع نعمة إكمال الصيام؛ ولهذا قيل له: عيد الفطر من 
رمضانء» وكون الإنسان أكمل شهر رمضان وأتمه نعمة ة عظيمة؛ ويشكر الله عز وجل 
عليها بأمورء منها: أنه يخرج زكاة الفطرء ولهذا قيل لها: (زكاة الفطر) وهي شكر لله عز 
ل ار الي ال ف الكت رنضاكت 
فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطرهء وفرحة عند لقاء ربه) ومعنى قوله: (عند فطره) أنه أتم 
هذا العمل الصالح» وأتم هذا الصيام؛ فيفرح لأنه أتم الصيام» وليس المقصود أنه يفرح 
بالأكل والشربء وإنما يفرح بإكمال العمل الصالح وكونه وفق لإتمام العمل الصالحء فإذا 
أكمل شهر رمضان يحصل الفرح الأكبر لكونه أتم الشهر كاملآً» وهو كل يوم عندما يفطر 
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يفرح لأنه أكمل هذه العبادة» وإذا أكمل ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً فإنه يفرح لأنه 
أدى هذه العبادة وأفطر منها بعد إتمامهاء ولهذا وجب إفطار يوم العيد وحرم صيامه؛ ولا 
يصومهه؛ لكن يوم العيد ليس لأحد أن يصومه؛ سواء عيد الفطر أو عيد الأضحىء فيجب 
إفطارهماء وعيد الفطر نسب إلى الفطر لأنه شكر لله عز وجل على تلك النعمة» وهو ليس 
فى الشهر» ولكنه خارج الشهرء وقد جاء في الحديث: : (شهرا ١‏ ينقصان) سميا شهرا 
يت 
يوم من شوال» فأضيف إليه لأنه سببه الشهر ولأنه متصل به. وقد يضاف الشيء إلى ما 
يقاربه» كما قيل لصلاة المغرب: (وتر النهار) مع أنها ليست من النهارء وإنما هي في أول 
الليل» ولكنها قريبة من النهار ومتصلة بالنهارء 0 لها: وتر النهار. وعيد الأضحى يأتي 
في موسم ذبح الهدي بالنسبة للحجاج» وذبح الأضاحي بالنسبة للحجاج وغير الحجاج؛ 0 
المسلمين يضحون في كل مكان» فنسب العيد إلى الأضحى؛ لأن الناس يضحون فيه» 
ويتقربون فيه بالقرابين لله سبحانه وتعالى» فهما عيدان اثنان للمسلمين أنعم الله عز وجل 
ينا على الاتسطو بن ور سييها لفسا موري زر رارف الور قازر بوركم اله كدو اندر ريست ال 
عنه [(أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان 
اليومان؟ فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهماء يوم 
الأضحى 0 الفطر)] فهذان عيدا المسلمين» والأعياد التي كانت في الجاهلية قضى عليها 
الإسلام وأبطلهاء ولم يأت في الشرع إلا عيد الأضحى وعيد الفطر. وقوله صلى الله عليه 
وسلم: [(أبدلكم الله بهما خيرأ منهما)] هو لأجل أن هذين اليومين يفرح فيهما في الإسلام 
بسبب العبادة والتقرب إلى الله عز وجلء فاليوم الذي أدى الناس فيه العبادة وأكملوها 
يفرحون فيه لكونهم أتموا العبادة التي شرعها الله» فيوم العيد هو يوم شكر لله عز وجل على 
إتمام تلك النعمة» فشرعت صلةة العيد وشرعت زكاة الفطر. وأضيف العيد إلى الفطر لآن 
سببه الفطرء فصار المسلمون يفرحون في هذين اليومين بالعبادة» وهو يوم فرح للأطفال 
الصغارء ولذا يمكنون من اللعب في يومي العيد» وأما الكبار فليسوا أهلاً للعب» واإنما هم 
أهل للجد والعبادة والإقبال على الله عز وجل والاشتغال بالطاعة» والفرح بإكمال النعمة 
0 هي نعمة إتمام الصيام» وكذلك التقرب إلى الله عز وجل بذبح اكاك وقوله: 
[(أبدلكم بهما)] الناء شكل عل المت رك؛ ان نالك شيا ماخر | ر سينا مدر ركاء والمتر رك 
هما اليومان اللذان كانا في الجاهلية؛ فقوله: [أبدلكم بهما] أي: بيومي الجاهلية؛ فالباء تدخل 
على المتروك؛ كقول الله عز وجل: أَنَسْتَبْدِلُونَ الذي هْوَ أَذتى بالّذي هوَّ خَيْرٌ [البقرة: 61] 
فالذي هو خير هو المتروكء فبنو إسرائيل أخذوا ما هو أقل منه وما هو دونه فالقاعدة أن 
الباء تدخل على المتروك. وقوله: [(أبدلكم بهما خيراً منهما)] يعني: في الإسلام» وهما يوما 
فرح بالعبادة وبالقربى وإكمال العمل الصالح. وهذان العيدان هما المشروعان في الإسلام؛ 
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والأعياد الأخرى محدثة؛ لكن الجمعة جاء ذ في الشرع ما يدل على تسميتها عيدء ولكنها 
عيد أسبوعي؛ لأنها تتكرر كل أسبوع, وقد مر الحديث الذي فيه اجتماع العيدين» أي: 
اجتماع العيد والجمعة في يوم واحدء وكذلك الاثر الذي في صحيح البخاري عن عثمان 
لل ا ل ا عن رف احم كاد لك كا 
عيدان). 


تراجم رجال إسناد حديث (قدم رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما.. ) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة: 

أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة بن دينار البصري » 
ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السننء وإذا جاء موسى عن حماد؛ وحماد 
غير منسوب فالمراد به حماد بن سلمة . [ عن حميد ]. هو حميد بن أبي حميد الطويل » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 


ال لخر إل اعد 


شرح حديث (إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه.. ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: وقت الخروج إلى العيد. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا 
أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا يزيد بن خمير الرحبي قال: (خرج عبد الله بن بسر 

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء 
الإمام» فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه. وذلك حين التسبيح) ]. أورد أبو داود [باب: وقت 
الخروج إلى العيد] يعني أنه يخرج إلى العيد في أول النهارء والخطيب يخرج إذا ارتفعت 
الشمسء» وجاء الوقت الذي تحل فيه الصلاة بعد وقت النهي» وذلك بعد أن ترتفع الشمس قيد 
ل 
ويؤخر الفطرء فصلاة فصلاة عيد الفطر إذا أخرت قليلآً بعد دخول الوقت يتسع الوقت لإخراج 
زكاة الفطرء وصلاة عيد الأضحى إذا قدمت يتسع للناس وقت ذبح الأضاحي. فالحاصل أن 
صلاة العيد تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح» ولكنها لا تؤخر كثيراً كماجاء 0 حديث عبد 
الله بن بسر الذي أورده أبو داود أنه خرج فأبطأ الإمام في الخروجء فقال: إنا كنا في هذه 
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الساعة نكون انتهينا من صلاة العيد. يعني: في هذا الوقت الذي خرج الإمام فيه الآن» وكان 
وقت التسبيح» اه وقت صلاة الضحىء والمقصود من ذلك أنه قدم الصلاة» وإلا فوقت 
صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال» وصلاة الضحى أفضل ما تكون إذا 
اشتدت الشمس واشتدت الحرارة كما جاء في الحديث: (صلاة الأوابين حين ترمض 
الفصال) يعني: وقت شدة الحرارة. والمقصود بالتسبيح هنا صلاة النافلة التي هي سبحة 
الضحى» كما جاء في الحديث في فصل صلاة الضحى: (كل سلامى من الناس عليه 
صدقة) وذكر جملة من الأمور ثم قال: (ويجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى) ويقال لها: 
سبحة» أي: : نافلة, ال (كان إذا جمع بين الصلاتين لم يسبح بينهما)» أي: لم 
يتنفل» والتسبيح هو التنفل. 


تراجم رجال إسناد حديث ( إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه.. ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهورء أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتاب الستة. [ 
حدثنا أبو المغيرة ]. هو عبد القدوس بن حجاج » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
| كشا ف بان[ ذل كدان ع قر التي ل وروي باه اوري لله لكاو بي لتك لاقي 
المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا يزيد بن خمير الرحبي ]. يزيد بن خمير الرحبي 

صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ا 0 الستن. [ عن عبد الله ين بسر 
]. هو عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب 

الكتب الستة " 


شرح سنن أبي داود [142] 


العيدان يومان عظيمان في حياة المسلمين» وقد شرع الله تعالى فيهما صلاة وخطبة 
يشهدهما المسلمونء وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج يوم العيد النساء وذوات 
الخدور ليشهدن الصلاة والخير والدعاء»ء بل وأمر بإخراج الحيض منهنء إلا أنهن يعتزلن 
المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» وكان من هدي ار 
صلاة العيد وخطبته أن يقدم الصلاة ثم يأتي بالخطبة مذكراً فيها المسلمين بأشياء من أمر 
دينهم» وواعظاً لهم وناصحاً صلى الله عليه وسلم. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب خروج النساء في العيد. حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا حماد عن أيوب و يونس و حبيب و يحيى بن عتيق و هشام في آخرين عن محمد أن 
الخدور يوم العيد» قيل: فالحيض؟ قال: ليشهدن الخير ودعوة المسلمينء» قال: فقالت امرأة: 
ا 00 
]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب خروج النساء في العيد ]» أي: 
استحباب ذلك؛» وترغيبهن فى ذلك؛ وذلك لحضور الصلاة ودعوة المسلمين» والنساء 
اللاتي ليس عليهن الحيض يشاركن في الصلاة» والحيض يكبرن ويسمعن الذكر والخطبة 
ولكنهن يعتزلن المصلى بحيث لا يكن مع المصليات» وإنما يكن راءهن منعزلات عنهن» 
فيسمعن الخطبة ويكبرن فيذكرن الله عز وجل. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أم عطية 
وهي نسيبة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أنها قالت: [ (أمرنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور) ] أي: في العيد» وذوات الخدور هن الفتيات اللاتي لم 
اشر يي ااي اتاد يي ترس راس آن لمر التي في الخدر 
التي هي قليلة الخروج من المنزل؛ تذهب لصلةة العيدء وكذلك الحيضء وهن المتلبسات 
بالحيضء فالبالغات يصلينء والمتلبسات بالحيض يسمعن الخطبة» ويكبرن الله عز وجلء 
ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» وهذا يدلنا على تأكد صلاة العيد» ومن أهل العلم من قال: 
هي فرض عين على الرجالء والنساء يرغبن فيها حتى ذوات الخدور والحيضء» وبعضهم 
قال: إنها سنة مؤكدة» وبعضهم قال: إنها فرض كفاية» ولا شك في أن الأمر بإخراج ذوات 
الخدور والمخبآت والصغيرات اللاتي بلغن أو قاربن البلوغ يدلنا على تأكد هذه الصلاة 
وأهميتهاء وقد سبق أن من حضر صلاة العيد يوم الجمعة يمكنه أن يتخلف عن صلاة 
الجمعة» وأنه يغنيه ويكفيه حضوره العيد»ء ولا يلزمه أن يحضر الجمعة» ويكون معذورا 
في حضورهاء وهذا يدلنا على أهمية حضور صلاة العيد» وعلى الحرص على الإتيان بهاء 
والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج ذوات الخدور والحيض ليشهدن الخير ودعوة 
المسلمين» وليكون لهن نصيب من ذلك الخير ومن هذه الدعوة. قولها: [ (فقالت امرأة: يا 
رسول الله! أرأيت إن لم يكن لإحدانا ثوب؟ قال: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها) ] هذا 
ل ا ا ا ير 2 الف يا را انرا بنرك كر ميا 
نوت فإن احتها أو قربيتها تعير ها شينا من نيابها حتى شه بها؛ وحتى تحصر هذه الدعرة 
وتحضر هذا الخير. 
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قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصريء وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة بن دينار البصريء ثقة؛ 
أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن؛ وإذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن 
حماد » وحماد غير منسوب فالمراد به حماد بن سلمة بن دينار. [ عن أيوب ]. هو أيوب بن 
ات تميمة السختياني؛ وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ويونس ]. يونس هو ابن 
عبيد ؛ وهو ثقة اخرج له أصحاب الكتب الستة. | رحيتا | هو حبيب بن الشهيدء ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ويحيى بن عتيق ]. يحيى بن عتيق ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والنسائي. [ وهشام ]. هو هشام بن حسانء» وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ في آخرين ]. يعني أنه ذكر هذا العدد من الرواة» وهناك 
غيرهم» ولكنه اقتصر على هذا العددء وهؤلاء كلهم يروي عنهم حمادء وهم يروون عن 
اا ا 
الكتب الستة. [ عن أم عطية | أم عطية هي نسيبة بنت الحارث رضي الله تعالى عنهاء 
وهي مشهورة بكنيتها أم عطية » وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد 
عن آم عطية رضي الله عنها بهذا الخبرء» قال: (ويعتزل الحيض مصلى المسلمين) ولم 
يذكر الثوب» قال: وحدث عن حفصة عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى أنها قالت: (قيل: :يا 
رشول الله فذكر معنى خدرك مرندى في الثودتم ا 
السك رد عي الطسء ل ل رك 
الحيضء فقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) يعني: البالغة؛ 
لأنها قد بلغت سن المحيضء ويطلق على المتلبسة بالحيض. فالحيض المتلبسات بالحيض 
يذهبن إلى المصلى في صلاة العيد» ولكن يعتزلن مصلى المسلمين؛ ولا تكون الحيض مع 
النساء الطاهرات اللاتي يصلينء وإنما يتأخرن عنهنء؛ وذلك حتى لا يحصل التلويث 
للمكان الذي يصلى فيه وأيضاً من أجل عدم حصول الرائحة التي تكون بسبب الحيض» 
فتعتزل الحيض المصلىء ولكنهن يشهدن الخيرء ويكبرن» ويشهدن دعوة المسلمين» ويكون 
لهن نصيب في الخير ونصيب في الاجر. 


تراجم رجال إسناد حديث (يعتزل الحيض مصلى المسلمين) 
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قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. محمد بن عبيد هو ابن حسابء وهو ثقة» أخرج حديثه مسلم 
وأبو داود والنسائي. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن زيد » وإذا جاء محمد بن عبيد يروي عن 
حماد فالمراد به ابن زيد » وهو أحياناً ينسبه وأحياناً لا ينسبه» وحماد بن زيد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية ]. مر ذكر الثلاثة في الإسناد 
السابق. 


الل) 
ا 2 


0 بن زيد ما جاءت في رواية حماد بن سلمة الذي تقدمت. قوله: 1 وحدث عن 
حفصةه ة عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى أنها قالت:٠‏ قل يارسول الله) فذكر بعد حديث 
موسى في الثوب ]. يعني: روى حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن امرأة حدثته عن 
امرأة أخرىء وفيها ذكر الثوب كما جاء في رواية موسى بن إسماعيل المتقدمة. وحفصة 
هي بنت سيرين» وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة» وهي تروي عن امرأة» وتلك 
المراة غير معروفة:؛ ثم تلك المرأة تروي عن اختهاء وكانت مع زوجها خرجا للجهاد مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت تداوي ل 
وسلم عن المرأة إذا لم يكن لك فقال: تلبسها صاحبتهاء ثم إن حفصة بنت 
سيرين لقيت أم عطية فأخبرتها بالذي سمعته من تلك المرأة فصدقت ذلكء وهو مطابق لما 
تقدم عن أم عطية في رواية موسى بن إسماعيل. 


شرح حديث (والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن حفصة 
بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: (كنا نؤمر -بهذا الخبر-. قالت: 
والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس) ]. أورد أبو داود حديث أم عطية من طريق 
أخرىء وفيه [ قالت: (كنا نؤمر) بهذا الخبر ] يعني: بالكلام المتقدم الذي مرء وقالت: [ 
والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس ]» أي: خلف النساء يعتزلن المصلىء؛ ولا يكن 
مع النساء الطاهرات» وإنما يكن خلفهن؛ ويكبرن مع الناس؛ والذكر لا تمنع منه الحائنض» 
فهي تكبر وتذكر الله عز وجلء ولا بأس بذلكء وهذا يدلنا على أن الناس يكبرون في العيد 
ويشرع التكبير عند الذهاب إلى مصلى العيدء وقبل صلاة العيد» وقولها: [ يكبرن مع الناس 
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أصواتهن بالتكبير كما يرفع الرجال؛ كما أنهن يلبين بالتلبية ولكن لا يرفعن أصواتهن كما 
يفعل الرجال. والمصلى مكان مكشوفء والمقصود من ذلك أنهن إذا ذهبن لا يكن مع 
الطاهرات؛ لذن وجودهن مع الطاهرات قد يلوث المكار. ريسا تشم 0 
الطيبة» وإلا فإن المصلى مكان مكشوف يمر به الحيض وغير الحيضء وليس له حكم 
المسجد لكن جلوس الحيض فيه مع النساء الطاهرات قد يحصل به التلويث وشم الرائحة 
غير الطيبة. 


تراجم رجال إسناد حديث (والحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس) 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]|. هو عبد الله بن محمد النفيلي» ثقة» أخرج حديثه البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
حدثنا عاصم الأحول ]. هو عاصم بن سليمان الأحول» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» والأحول لقبه. [ عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية ]. مر ذكرهما. 


شرح حديث (وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد -يعني الطيالسي - ومسلم قالا: حدثنا 
إسحاق بن عثمان حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية رضي الله 
عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت» 
فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام؛ ثم قال: : أنا 
رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن» وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض 
والعتق» ولا جمعة عليناء ونهانا عن اتباع الجنائز) ]. أورد أبو داود حديث أم عطية رضي 
الله تعالى عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت؛ 
وأرسل اليهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهء وأنه قام على الياب وسلم عليهن» 
ورددن عليه السلام؛ فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن» وأمرنا بالعيد 
أن نخرج فيهن الحيض والعتق. والحيض هن البالغات أو المتلبسات بالحيض؛ لأن الحيض 
يشمل هذا وهذاء فيقال للتي بلغت سن المحيض: حائضء ومنه حديث: (لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار) يعني: التي بلغت سن المحيضء والتي صارت مكلفة» وكذلك -أنخاء 
يطلق على المتلبسة بالحيضء فالنساء يخرجن كلهنء؛ والطاهرات يصلين» وغير الطاهرات 
يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. والعتق: جمع عاتقء قيل: هي التي 
0 ليه قد بلغت لس ويقال لها: عاتق لأنها ما عقت عن أن تمتهن وأن 
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يستخدم فيها الصغير. قولها: [ ولا جمعة علينا 1 أي: النساء ليس عليهن جمعة؛» وهذا 
بإجماح العلماء» وسيق ق أن مر بنا الحديث الذي في باب الجمعة للملوك والمرأة» وأنه لا 
جمعة عليين» وقد سبق أن الإجماع انعقد على أنه لا يجب ع النساء جمعة» ولكنهن إذا 
حضرن وصلين مع الناس فقد أتين بالفرضء وسقط عنهن أداء صلاة الظهرء وإذا لم 
يشهدن صلاة الجمعة يجب عليهن أن يصلين الظهر بعد دخول وقت الظهر. قولها: [ ونهانا 
عن اتباع الجنائز ] وذلك لقلة صبرهن ولضعفهن وهلعهن» فنهين عن اتباع الجنائز» لا 
سيما عند الصدمة الأولى» فإن النساء عندهن ضعفء ولا يتمالكن عن النياحة والصياح 
وظهور شيء لا يصلح ولا يليق. وهذا الحديث في سنده شخص قال عنه الحافظ في 
التقريب: مقبول» والشيء الذي انفرد به قصة مجيء عمر بن الخطاب إليهن» تحيق 
الرسول صلى الله عليه وسلم لهن في مكان» وسائر ما جاء فيه له شواهدء فقضية إخراج 
الحيض والعتق جاء في حديث أم عطية الذي سبق أن مرء وكذلك كونه لا جمعة عليهن 
سبق أن جاء في حديث: (الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة) وذكر فيهم المرأة» وعرفنا 
اتفاق العلماء على أنه لا جمعة على النساءء وكذلك نهيهن عن اتباع الجنائز جاء عن أم 
عط ل طرى مك كد وذلك لضعفهن وخورهن وعدم صبرهن وعدم تحملهن» 
ولأنه قد يحصل منهن أمور لا تنبغيء ولهذا جاءت الأحاديث في ذم النائحة وبيان عقوبة 
ا 

لنساء لضعفهن» فلو وجد من الرجال من ينوح فحكمه حكم النساء؛ ولكن نص على النساء 
عر سي لعدم صبرهن وعدم قوة 
تحملهن. 


تراجم رجال إسناد حديث (وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض) 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد -يعني الطيالسي- ]. كلمة (يعني) هذه قالها من هو دون أبي داود ؛ 
لأن أبا داود لا يقول: يعني الطيالسي » بل ينسب شيخه كما يريد» فأبو داود اقتصر على 
قوله: [ حدثنا أبو الوليد ] فالذي جاء بعد أبي داود هو الذي أضاف كلمة (الطيالسي)» وأتى 
قبلها بكلمة (يعني)؛ و(يعني) فعل مضارع فاعله ضمير مستتر يرجع إلى أبي داود , 
ار (يعني) هو دون أبي داود » وأبو الوليد الطيالسي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 

[ ومسلم ] . هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
اك أل لسار ا و ا 6ك ا ري 
حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية ]. إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية مقبول» 
أخرج حديثه أبو داود وحده. [ عن جدته أم عطية ]. مر ذكرها. 
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شرح حديث انكار رجحل على مروان تقديم الخطبة على صلاة العيد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الخطبة يوم العيد. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو 
معاوية حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن 0 سعيد الخدري رضي الله 
عنه» ح: وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما 
أنه قال: (أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة» فقام رجل فقال: 5 
مروان | خالفت السنة» أخرجت المنبر في يوم عيد ولم رع فيه وكات بالخطبة 
قبل الصلاة» فقال أبو سعيد الخذري: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان» فقال: أما هذا فقد قضى 
ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره 
بيده فليغيره بيده؛» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فيقلبه, وذلك أضعف الإيمان) : 
أورد أبو داود رحمه الله [ باب الخطبة يوم العيد ]» والترجمة معقودة للخطبة؛ وأن العيد لا 
بد فيه من خطبة. بل لا بد فيه من خطبتين؛ ولا نعلم دليلاً يدل على أنها خطبتان» ولكن 
بعض أهل العلم قال: الدليل هو القياس على الجمعة ولا أعلم خلافاً في أن خطبة العيد 
خطبتان» ومما يوضح هذا أن العيد شبه بالجمعة في الأحاديث التي سد سق أن مرت بذا في 
باب إذا وافق عيد يوم الجمعة. فإذا كان العيد يجزئ عن الجمعة ويعني عن الجمعة فمعناه 
أنه يكون مثل الجمعة» والجمعة فيها خطبتان» ومن حضر العيد أجزأه عن حضور الجمعة؛ 
فإذا أراد أن يتخلف عن الجمعة فإنه معذور للأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في ذلك» فكون صلاة العيد تغني عن الجمعة وتجزئ عن الجمعة إذا وافق عيد 
يوم الجحمعة فهذا يدلنا على أن صلاة العيدين مثل الجمعة؛ أن لها خطبتين» ولا أعلم أحداً 
خالف في أن العيد له خطبتان كالجمعة. وأورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله تعالى عنه أن مروان بن الحكم أخرج المنبر في يوم عيدء وكان أميراً على المدينة؛ وبدأ 
بالخطبة قبل الصلاة» فقال له رجل: خالفت السنة» فقال أبو سعيد الخذري: عن هد فانرا 
فلان بن فلان. قال: أما هذا فقد قضى ما عليه» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: [ (من رأى منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان) ]. وجاء ة في الصحيح أن أبا سعيد رضي الله عنه هو الذي أنكر على 
مروان ا" عندما أراد أن يصعد إلى المنبر قبل أن يصليء فاستمر مروان 
فيما أراده. وصعد إلى المنبر وخطبء». وجلس أبو سعيد» فلعل هذا الرجل حصل منه 
الإنكار بعد أن قال لمروان ما قال» اه فإن الذي 00-2 منه الإنكار مباشرة على مروان 
هو أبو سعيد نفسه» وقد جاء ذ في الصحيح أنه جذبه» وكأنه خشي أن يكون نسي أن الصلاة 
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قبل الخطبة» لكنه أراد أن يبدأ بالخطبة قبل الصلاة ؛ فخطب الناسء ولعل هذا الذي أنكر 
كما أنكر أبو سعيد كان بعد فراغ مروان من الخطبة والصلاة» فقال له: خالفت السنة» وعند 
ذلك قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ [ (من 0 
منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان) ]. وهذا الحديث يدل على أن الصلاة قبل الخطبة» وأنه يبدأ بالصلاة ثم يؤتى 
بالخطبة بعد ذلك؛ ويدلنا على أن تقديم الخطبة على الصلاة لا يبطل الصلاة؛» بل حصل 
المطلوب ولكن فيه مخالفة للسنة» وذلك لأن أبا سعيد رضي الله عنه بقي واستمع الخطبة ثم 
صلى معه؛ فدل ذلك على أن تقديم الصلاة على الخطبة ليس من شرط صلةة العيد» وكذلك 
الذين صلوا معه لم يترك أحدهم الصلاة» ولم يغادر أحدهم المكان الذي حصلت فيه مخالفة 
هذه السنة» علد أن هذه المخالفة لا تصل إللبى حد بطلان الصلاة» بل تبرأ الذمة بتلك 
الصلاة ة التي حصل فيها التقديم والتأخير المخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبو 
سعيد رضي الله عنه بين ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن من كان ذا قدرة 
فعليه أن يغير بيده» كالولاة وكصاحب البيت في ولايته على أهل بيته» فالذي يمكن أن يغير 
المنكر بيده صاحب الولاية» سواءٌ أكانت عامة أم خاصة؛ سوا اكال الوالي الأعظم أم 
ذوانة. ر كنك من يكون رالا و لية خاضة كر آنه الر كل غ1 اهل شف فال هذا مما يمك 
فيه التغيير باليد» ومن لم يستطع أن يغير بيده ينتقل إلى الشيء الذي يليه وهو التغيير 
بلسانه» فيبين أن هذا ليس د بصحيحء وأن هذا مخالف للسنة» كما حصل من أبي سعيد رضي 
ا ل 0 
تمكن من أن ينكر بلسانه فإنه ينكر بقلبه» وذلك بأن يتأثر ويتألم؛ ا 
يبقى قلبه بلا إنكار ولا تأثرء ولا يحرك ساكنا. فقوله: [ (وذلك أضعف الإيمان ) ] يعني 
لا أقل من كون الإنسان ينكر بقلبه» ويكون متأثراً ومتألماً من هذا المنكر بقلبه ولا يكفي 
0 كونه ما استطاع الكلام؛ بل لابد من أن يتأثر قلبه ويظهر على وجهه التألم والتأثر. 
له: [ (وذلك أضعف الإيمان) ] يعني: لا أقل من هذا الشيء» والإنسان الذي لا ينكر 
35 فليس وراء ذلك شيء من الإيمان 0 قلبهء وهذا يدلنا 0 أن الناس يتفاوتون في 
الإيمان» ففيهم الذي يكون إيمانه ضعيفأء وفيهم الذي يكون إيمانه قوياء والناس ليسوا في 
الإيمان على حد سواء. قوله: [ أخرج مروان المنبر في يوم عيد ] يعني: أخرج المنبر إلى 
مكان المصلى» ولم 5 يحرج لكن جاء في ل الى ستأتي (أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الرجال نزل وذهب إلى النساء)؛ فدل على أنه كان 
في مكان مرتفع» فالتعبير بالنزول يدل على أنه كان يخطب في مكان مرتفع» لكن إخراج 
المنبر ونقله إلى المصلى لم يكن معروفاً في زمنه صلى الله عليه وسلم؛ 0 
هناك مكان مرتفع غير المنبر يخطب عليه الخطيب؛ لأن قوله في الحديث: (نزل) يدل 
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ووعظهن كما سيأتي. 
تراجم رجال إسناد حديث إنكار رجل على مروان تقديم الخطبة على صلاة العيد 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصريء ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو معاوية ]. هو أبو معاوية محمد بن خازم 
فم ف م و لل ا 
هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
إسماعيل بن رجاء ]. هو إسماعيل بن رجاء بن ربيعة» ا 5 
السنن. [ عن أبيه ]. هو رجاء بن ربيعة» وهو صدوق أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 
و ابن ماجة. [ عن أبي سعيد ]. هو سعد بن مالك بن سنان» مشهور بكنيته ونسبته» مشهور 
جه كا اوم د م د م اسم 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ ح: وعن قيس بن مسلم ]. يعني: وحدث 
الأعمش عن قيس بن مسلمء فالاعمش له شيخان: أولهما إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن 
أبي سعيد والثاني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد» و قيس بن مسلم ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن طارق بن شهاب ]. هو صحابي صغير رضي الله 
عنه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سعيد ]. وهو الذي تنتهي إليه الطريقان. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر 
قالا: : أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: 
سمعته يقول: (إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلىء فبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة ثم خطب الناسء فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن 
رار نظا صل را يا أل روستيي اللا سات وروا إل واس ريات الاي ييه لاسا مسقا ين قال:٠‏ 
تلقي المرأة ة فتخها ويلقين ويلقين. وقال ابن بعر : فتختها ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث 
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة 
العيدء وأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة. ثم قام وخطب الناس ثم نزل وأتى النساء» وهذا يدل 
على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع في المصلىء فذهب 
إلى النساء ووعظهن وذكرهن وحثهن على الصدقة» وبسط بلال رداءه» فجعلن يلقين في 
رداء بلال من فتخاتهن» والفتخات هي خواتم تكون في أصابعهن؛ وجاء أنهن كن يلقين من 
أقراطهن وخواتيمهنء والأقراط هي التي تعلق بالأذن» والخواتيم هي التي تكون في 
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الأصابع» يعني يتصدقن» وهذا يدل على أن المرأة لها أن تخرج بحليها إلى الصلاة» وليس 
عليها أن تنزع حليها إذا أرادت أن تخرج للصلاة :أو غيرهاء ولكنها تستر وجهها ا 
زينتهاء ولا تظهر زينتها للناس. وقوله: [ فجعلن يلقين فتخاتهن ويلقين ويلقين ] يعني 
ل ل ل ارا 
إرجاؤهن ذلك إلى أن يذهبن للبيوت» وأنهن صرن يلقين من هذه الزينة التي عليهن» وهذا 
يدل على مبادرتهن إلى الخير» ومبادرتهن إلى الصدقة وسرعة امتثالهن لما جاء عن الله 
وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وفيه أن المرأة تتصدق بمالها ولو لم تستأذن زوجهاء 
ولا يلزم استئذان الزوج في كون المرأة تتصد تتصدق. قوله: [ (فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه 
وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكاأ عل د بلال) 1 يعني: كان معتمداً على يد بلال 
وهو يعظ النساء ويذكرهن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: [ وبلال باسط ثوبه ]|. 
يعني: وضعه على الأرض حتى تضع النساء صدقاتهن في ذلك الثوب. قوله: [ (وقال ابن 
عي ع ا مر و ا 0 
أحدهما قال: [ فتخها ] وهذا جمع» والاآخر قال: [ فتختها ] بالمفرد» والمفرد إذا أضيف إلى 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهورء أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني» ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ ومحمد بن بكر ]. محمد بن بكر صدوق يخطىئ, أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
المكي» وهو ثقة» أخرج له أكحاب الكقب السكة. [ أخبرني عطاء |. هو عطاء بن ا 
رباح المكي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن 
عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 2 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة» ح: وحدثنا ابن كثير 
أخبرنا شعبة عن أيوب عن عطاء أنه قال: (أشهد على ابن عباس رضي الله عنهماء وشهد 
ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى 
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النساء ومعه بلال رضي الله عنه» قال ابن كثير : أكبر علم شعبة: فأمرهن بالصدقة فجعلن 
يلقين) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خطب بالناس قبل الصلاة» ثم ذهب إلى النساء ووعظهن وبلال معه. وقال محمد بن كثير 
شيخ أي داود الثاني: [ أكبر علم شعبة: : فأمرهن بالصدقة. قوله: 1 فجعلن يلقين ] يعني 
تيجة لهذا الأمر وهذا الترخيب وهذا الحث على الصدققه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم 
-كما جاء في الحديث- قال: (تصدقن -يا معشر النساء- فإنكن أكثر حطب جهنم؛ فقالت 
امرأة من سطة النساء: يارسول الله! لم؟! قال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير). 
قوله: [ قال عطاء: أشهد على ابن عباس» وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه 
0 هذا يدل على أن كل واحد متحقق ومتيقن من الشيء الذي رواه؛ لأنه عبر بذلك 
بالشهادة التي تدل على تحقق الإنسان مما أخبر به. 


0 أ مسدجم د عمر ]. حفص بن م 7 و أبو اردان 
ل [ ح: وحدثنا ابن كثير ]. 
ابن كثير هو محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ أخبرنا شعبة عن 
أيوب : أيوب هو ابن 1 تميمة السختياني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ] 
عن عطاء قال: أشهد على ابن عباس ]. عطاء هو ابن أبي رباح مر ذكره» وابن عباس هو 
عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وهو أحد العبادلة الأربعة من 
أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
ل لد 


شرح حديث (خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء..) من طريق ثانية وتراجم 
رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو قالا: حدثنا عبد 
الوارث عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه» قال: (فظن أنه لم 
يسمع النساء فمشى إليهن وبلال رضي الله عنه معه فو عظهن وأمرهن بالصدقة؛ فكانت 
المرأة تلقى القرط والخاتم في ثوب بلال) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس من 
طريق أخرىء وفيه ما في الذي قبله» إلا أن فيه بيان السبب الذي جعله يذهب إلى النساء 
ويعظهنء وهو كونه ظن أنه لم يسمعهن» وذلك لأن مكانهن متأخرء فظن أنهن لم يسمعن 
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الخطبة. فذهب إليهن وخطبهن ووعظهن صلى الله عليه وسلم» » فأمرهن بالصدقة فجعلن 
يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن؛ والأقراط هي التي تعلق في الأذن للزينة» 
والخواتيم هي التي تكون في الأصابع. قوله: [ حدثنا مسدد |. هو مسدد بن مسرهد 
البصريء ثقة؛» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي. [ وابو معمر عبد 
الله بن عمرو ]. وأبو معمر عبد الله بن عمرو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
عبد الوارث ]. هو عبد الوارث بن سعيد العنبري» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس ]. مر ذكرهم. 


إسناد ثالث لحديث (خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء..) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن 
ال ل ا ل ل لت الا مشي ارط 
والخاتم» وجعل بلال يجعله في كسائه؛ قال: فقسمه على فقراء المسلمين) ]. أورد أبو داود 
حديث ابن عباس من طريق أخرىء وفيه ما في الذي قبله» وأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعظ النساء وجعلت النساء تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال» وفيه زيادة أن الر شوك 
صلى الله عليه وسلم قسمه على فقراء المسلمين» يعني هذه الصدقات التي تصدقت بها 
النساء في يوم العيد عندما وعظهن الرسول صلى الله عليه وسلم فقسم ذلك على فقراء 
المسلمين» فدل هذا على أن الصدقات العامة التي ليست من الزكوات تصرف في الفقراء؛ 
والصدقة تطلق على الفريضة وعلى النافلة؛ قال الله: خُدْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةٌ [التوبة:103] 
رك ركاء المان؛ قال الله إنما الحدقات الفتراء و المشاكن |الترية:60) . أيضا الصدقات 
تطلق على النوافل والتطوعات التي يتصدق بها. قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد 
بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس ]. مر ذكر هؤلاء جميعا 


يخطب على قوس 


شرح حديث (نوول يوم العيد قوساً فخطب عليه) 


الرزاق أخبرنا ابن 00 عن ل 00 عن ا (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم نوول يوم العيد قوساً فخطب عليه) ]. أورد أبو داود [ باب 
يخطب على قوس ] يعني: في العيدء والمعنى أنه يعتمد عليه» فيكون بيده قوس أو عصاء 
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ا 0 ل أي: أعطى؛ ”0 
من المناولة. والحديث في سنده أبو جناب ضعف لكثرة تدليسه» ولكن الحديث الذي سبق 
في خطبة يوم الجمعة أنه يخطب على قوس أو عصا يشهد له ويؤيده» فهو حديث حسن, 
والحكمة من ذلك كون الخطيب يرتاح في خطبته ويعتمد على ذلك الشيء الذي يعتمد عليه؛ 
ويكون ذلك أدعى لعدم حركة يده عندما يمسك القوس أو العصاء وإذا وجد المنبر وله قوائم 
يمكن للخطيب أن يعتمد عليها فإنها تقوم مقام العصا أو القوس؛ لأن الحكمة عدم الحركة؛ 


تراجم رجال إسناد حديث (نوول يوم العيد قوساً فخطب عليه) 


[ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي. [ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة ]. عبد الرزاق مر ذكرهء وابن 
عيينة هو سفيان بن عبينة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي جناب ]. هو 
يحيى بن أبي حية» ضعفوه لكثرة تدليسه» وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة. 
[ عن يزيد بن البراء ]. هو يزيد بن البراء بن عازب» وهو صدوقء أخرج له أبو داود و 
النسائي. [ عن البراء بن عازب ]. هو صحابي ابن صحابي رضي الله عنهماء وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة." 


شرح سنن أبي داود [143] 

لصلاة : العيد أحكام شرعية منها: أنها تصلى ركعتان بغير أذان ولا إقامة ولا لفظ يدعو 
إليهاء ويشرع فيها التكبير سبعاً في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوعء 
وخمساً في الركعة الثانية غير تكبيرة القيام وتكبيرة : الركوع؛ وتسن القراءة فيها بالأعلى 


لماحم ارد ررقم ور ار روس وأما خطبتها فبعد صلاتهاء وللمرء أن يستمع إليها وله أن 


ترك الأذان في العيد 


شرح حديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد بلا أذان ولا إقامة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ترك الأذان في العيد. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
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سفيان عن عبد الرحمن بن عابس أنه قال: (سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما: أشهدت 
ل 

0 سك ادنار الما قل 0 ا ا 2 
آذانهن وحلوقهنء قال: فأمر بلالا درم إلى النبي صلى الله عليه وسلم) ]. أورد 
الك كك وا سس نر سدم 
ل ا الوقت صلى الإمام بالناس ثم خطب الناس؛ من غير أن يكون 
ا رك لت ا الل قر الا حر إلى الكطلر مكري ر انا 
ترتفع الشمس قيد رمح 0 الإمام فيصلي بالناس ثم يخطب الناس بدون أذان ولا إقامة: 
ولم يات عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يشرع الاذان والإقامة» فلا اذان 
ولا إقامة لصلاة العيد. وأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له: 1 
أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من 
الصغر ] يعني: لكونه قريباً من النبي صلى الله عليه وسلم قرب منهء» فهو ابن عمه. 
والصغار قد يذهبون وقد لا يذهبون» ولكنه ذهب لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
بل وكان مع ذهابه قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان معه لما ذهب إلى 
النساء ووعظهن وذكرهن. قوله: [ (فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند 
دار كثير بن الصلت فصلى) ] العلم هو علامة واضحة إما جبل وإما شيء منصوب أو 
شيء موضوع» وكان عند دار كثير بن الصلت ؛ رف دار كانت فى قبلة المصلى الذي 
كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم فيه العيد. قوله: [ (ثم خطب ولم يذكر أذان ولا 
إقامة ثم أمر بالصدقة؛ قال: فجعل النساء يشرن إلى أذانهن وحلوقهن) 1 . يعني: يشرن إلى 
آذانهن وحلوقهن لأخذ الأقراط من الآذان» وكذلك لأخذ القلائد التى فى الحلوق» وقيل: 
المقصود بالحلوق الحلق» أي: حلقهن مثل الخواتيم وما إلى ذلك؛ يحتمل هذاء ويحتمل هذاء 
لكن الذي جاء منصوصاً عليه في الروايات هو الخواتيم» وكذلك الأقراطء والإشارة إلى 
حلوقهن يحتمل أن يكون لأخذ القلائد المعلقة فيه أو أن المقصود بالحلوق الخواتيم وما 
يشبهها. قوله: [ (فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم) ]. أي رجع إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم بالذي في ثوبه من الصدقات التي تصدقن بها. 


تراجم رجال إسناد حديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد بلا أذان ولا إقامة 
قوله: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان ]. محمد بن كثير مر ذكره؛ وسفيان هو سفيان 
بن سعيد بن مسروق الثوريء ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن 


عابس ]. عبد الرحمن بن عابس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. [ عن 
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ابن عباس ]. مر ذكره. 
شرح حديث صلاة رسول الله العيد وأبي بكر وعمر بغير أذان ولا إقامة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج عن الحسن بن 
صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبو بعر وعمر أو عثمان) شك يحيى. حدثنا عثمان بن 5 
شيبة وهناد -لفظه- قالا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك -يعني ابن حرب - عن جابر بن 
سمرة أنه قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير 
أذان ولا إقامة) ]. سبق حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا المعنى؛ وفيه أنه 
قال:٠‏ (ولم يذكر أذاناً ولا إقامة) ولكن في هذين الحديثين التصريح: (بأنهم صلوا مع 

الرسول صلى الله عليه وسلم العيد بدون أذان ولا إقامة). اك 
صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبو بكر و عمر أو عثمان) شك يحيى ] 
أي أن ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صلى 
العيد بلا أذان ولا إقامة» وأن أبا بكر و عمر -أو عثمان- صليا العيد بلا أذان ولا إقامة, 
والشك من يحيى بن سعيد القطان هل قال: عمر أو عثمان ؟ فأبو بكر ليس فيه شكء وإنما 
الشك في عمر أو عثمان. وعن جابر بن سمرة قال: [ (صليت غير مرة ولا مرتين مع 
النبي صلى الله عليه وسلم العيدين بغير أذان ولا إقامة) ]» وهذا يدلنا على أن العيدين 
يصليان بدون أن يؤذن لهماء وبدون أن تقام الصلاة لهماء فلا يكون فيهما أذان ولا إقامة؛ 
هذه سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ وكذلك لا يقال: الصلاة جامعة. 
فقول: (الصلاة جامعة» الصلاة جامعة) يقال في الكسوف من أجل أن الناس يأتون من 
أماكنهم» وأما العيد إذا ثبت فإن الناس يذهبون إلى المصلىء وإذا جاء الوقت لا يؤذن لهاء 
وإذا أريد قيامها لا تقام لها الصلاة» وإنما يأتي الإمام ويطلب من الناس أن يستووا ثم 
يصلي بهم وإذا فرغ خطب. 


تراجم رجال إسناد حديث صلاة رسول الله العيد وأبي بكر وعمر بغير أذان ولا إقامة 


قوله: [ حدثنا مسدد ]|. هو مسدد بن مسرهد البصريء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي. [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصريء ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
المكيء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن بن مسلم ]. هو الحسن بن مسلم 
بن يناق» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. [ عن طاوس ]. هو طاوس 
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بن كيسان» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وهو أحد العبادلة الأربعة من 
ا 
صلى الله عليه وسلم. قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج 
حر لج رح واس ل ا 1 
أخرج حديثه البخاري 0 (خلق أفعال العباد) ومسلم وأضحات السذن. [ لفظه ]. أي: اللفظ 
للثاني الذي هو هناد بن السري. [ حدثنا أبو الأحوص ]. هو سلام بن سليم الحنفي» ثقة» 
أخرج افتاب الكتب اليكة .| عن سماك -يعني ابن حرب- ]. سماك بن حرب صدوق» 
أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن جابر بن سمرة ]. جابر بن 
ار رشي انه تعالل عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 


التكبير في العيدين 


شرح حديث عدد التكبيرات في الفطر والأضحى في الصلاة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التكبير في العيدين. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن 
عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا) ]. أورد 
أبو داود رحمه الله هذه الترجمة 1 باب التكبير في العيدين | أي: في صلاة العيدين» 
والمقصود من هذه الترجمة اللكترات الذي يا ف صلاة العيدين» وهذا غير التكبير 
الذي يكون في ليلتي العيدين ويكون في الذهاب إلى العيدين ويكون في الجلوس في انتظار 
صلاة العيد» كما سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
بإخراج ذوات الخدور والحيض ليشهدن دعوة المسلمين ويكبرن» أي: يحصل منهن 
التكبير» وهذا التكبير غير التكبير الذي عقد له المصنف هذه الترجمة؛ لان التكبير هنا 
المقصود به التكبيرات التي تكون في صلاة العيد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية؛ 
والذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه كان يكبر سبعاً في الأولى 
وخمساً في الثانية» غير تكبيرة الإحرام» وغير تكبيرة الانتقال» وإنما هي تكبيرات زائدة 

عن التكبيرات الواجبة في الصلاة» وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال وتكبيرة 
الركوع. 


تراجم رجال إسناد حديث عدد التكبيرات في الفطر والأضحى في الصلاة 
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قوله: [ حدثنا قتيبة ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني» ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن لهيعة ]. هو عبد الله بن لهيعة» صدوق خلط لما احترقت 
كتبه» وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن عقيل ]. هو عقيل بن 
خالد بن عقيل المصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عروة ]. هو عروة بن الزبير بن العوام» وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 
التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ] هي أم المؤمنين رضي الله 
ران ا ل ا ل ا لل ل نر كر الت 0 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


حال حديث عدد التكبيرات في الفطر والأضحى في الصلاة 


الحديث فيه ابن لهيعة وقد خلطء؛ ولكنه جاء له شاهد -كما سيذكره المصنف من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.ء لكن الألباني رحمه الله ذكر أن قتيبة سمع من ابن لهيعة 
قبل الاختلاط كما في المجلد السادس من السلسلة الصحيحة:» وإذا كان قتيبة سمع منه قبل 
الاختلاط فالحديث صحيح ولا إشكال فيه. 


احكه عات الح 


الاستفتاح في صلاة العيد يكون بعد الانتهاء من السبع التكبيرات قبل القراءة» والتكبيرات 
لا تكون متوالية سرداًء وإنما يفصل المكبر بينها فصلاً يسيراء وبعض العلماء يقولون: 

يسردها سردأء ولا أعلم أن هناك ذكراً ب بين التكبيرات إذا لم يسردهاء وهذه التكبيرات سنة» 
وإذا نسيها الإمام يسبح له المأمومون ليأتي بهاء وما ثبت شيء في رفع اليدين عن رسول 


شرح حديث عدد التكبيرات في الفطر والأضحى في الصلاة من طريق ثانية وتراجم 
رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن 
خالد بن يزيد عن ابن شهاب بإسناده ومعناه» قال: سوى تكبيرتي الركوع ]. أورد أبو داود 
حديث عائشة من طريق أخرىء وهو بمعنى الحديث السابق أنه يكبر سبعاً في الأولى 
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وخمساً في الثانية» وفيه زيادة [ سوى تكبيرتي الركوع ]» يعني أنها تكبيرات زوائد كما 
أشرت» وليست تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع منهاء وإنما هي سبع سوى تكبيرة 
الإحرام وتكبيرة الركوع؛ وخمس سوى تكبيرة الانتقال إلى الركعة الثانية وتكبيرة الركوع 
في الركعة الثانية. قوله: [ حدثنا ابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح؛ وهو ثقة. 
أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة [ اخبرنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن 
وهب المصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو يروي عن ابن لهيعة » ويقال: 
رواية عبد الله بن وهب وغيره من العبادلة عن ابن لهيعة مقبولة» وإذا كان قتيبة أيضا سمع 
منه قبل الاختلاط فهذا أيضاً يقوي الحديث؛ ويدلنا على سلامة الإسناد» وأن وجود ابن 
لهيعة فيه لا يؤثرء وأيضاً له شواهد من غير هذا الطريق كما سيأتي. [ أخبرني ابن لهيعة 
عن خالد بن يزيد ]. خالد بن يزيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب 
بإسناده ومعناه ]. يعني: بإسناده إلى عائشة » وهو مثله في المعنى وليس في الألفاظ. 


شرح حديث (التكبير ه في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال: سمعت عبد الله بن عبد 
الرحمن لاد لحرت عن عمرو بن شعيب 0 أبيه عن ار ري الف صدونا اله 
لس سس ل ا ا ا ا 
عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (التكبير في 
الفطر سبع في الآولى وخمس في الثانية» والقراءة بعدهما كلتيهما) ] يعني في كل ركعة 
تكون القراءة بعد التكبير» وليس التكبير بعد القراءة» اي ان التقيرات الروانة فى سادة 
العيد تكون بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة. 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا المعتمر ]. م ع ا رك 1 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ]. عبد 
الله بن عبد الرحمن الطائفي صدوق يخطئ ويهم؛ أخرج حديثه الترمذي في الأدب المفرد 
و مسلم و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ عن عمرو بن شعيب 
]. عمرو بن شعيب صدوقء أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. 1 
عن أبيه ]. هو شعيب بن محمد » وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة 
وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. [ عن ابن عمرو ]. هو عبد الله بن عمرو 
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رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وحديث عمرو بن شعيب 
مطابق لما حاء في حديث عائشة المتقدم من أن التكبيرات 0 فى رلك وخمس في / 
الثانية» وهنا نص عَلَى الفطر ومثله الأضحىء والحديث الأول فيه الفطر والأضحى 00 


شرح حديث (كان يكبر في الفطر في الأولى سبعاً ثم يقرأ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا سليمان يعني ابن 
حيان - عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعاً ثم يقرأء ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعاً ثم يقرأ 
ثم يركع). قال أبو داود : رواه وكيع وابن المبارك قالا: سبعاً وخمسا ]. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث عمرو بن شعيب من طريق أخرىء وفيه أن التكبيرات في الأولى سبع 
ولكنها في الثانية أربع» ولكنه بعد ذلك ذكر رواية عبد الله بن المبارك و وكيع أنها سبع 
وخمسء يعني: كالرواية السابقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن يم سبع 
في الأولى وخمس في الثانية» وعلى هذا فيكون المحفوظ الثابت هو الخمس؛ دن هذه 
الطريق التي فيها الخمس جاءت من طريق وكيع ومن طريق عبد الله بن المبارك . 


تراجم رجال إسناد حديث (كان يكبر في الفطر في الأولى سبعاً ثم يقرأ) 


قوله: [ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ]. أبو توبة الربيع بن نافع ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا سليمان -يعني ابن حيان- ]. سليمان بن حيان صدوق 
يخطئ» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي يعلى الطائفي ]. أبو يعلى الطائفي 
هو الذي مر ذكره في الإسناد السابق» وهنا ذكر بكنيته ونسبته» وفي الإسناد الأول ذكر 
باسمه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي . [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ]. هو 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء وهنا ذكر الجدء وهو عبد الله بن عمروء 
وفي الرواية السابقة نص على اسم الجد وأنه عبد الله بن عمرو » وهنا لم ينص عليه؛ ولكنه 
يراد به عبد الله بن عمرو ء وبذلك يكون متصلاًء ولو كان الجد المراد به محمد بن عبد الله 
لكان الحديث مرسلاً؛ لأن محمداً تابعي لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ قال أبو 
داود : ورواه وكيع و ابن المبارك ]. وكيع هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفيء ثقة. 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة» أخرج له أصحاب 
يه 
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شرح حديث (كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنازة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد -المعنى قريب- قالا: 
حدثنا زيد -يعني ابن حباب - عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول أنه قال: 
سان ليس و 5 
ل موسى 0 يكير أربعاً تكبيره على الجنائز» ل حدق فقال أبو موسى 
: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم؛ ؛ قال أبو عائشة : وأنا حاضر سعيد بن 
العاص) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن أبي موسى وعن حذيفة أن سعيد بن 
العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى : [ (كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنازة) 
إ» يعني: مثل التكبيرات على الجنازة أي: أربع في العددء فقال حذيفة : صدقء قال أبو 
موسى كلت اكد نا ف المكاره عندما كنت عليهم؛ أي: أميرا عليهم, قال أبو عائشة : 
كنت حاضراً سعيد بن العاص لما سأل هذا السؤال أبا موسى الأشعري وحذيفة » وهذا فيه 
أن التكبيرات تكون أربعاً في الأولى؛ وأربعاً في الثانية» لكن الحديث فيه أبو عائشة جليس 
أبي هريرة ؛ وهو مقبولء وقد أخرج حديثه أبو داود ؛ فهو غير ثابت» والثابت هو ما تقدم 


هذا التصحيح! 


تراجم رجال إسناد حديث (كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنازة) 

قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريبء ثقة» أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة. [ وابن أبي زياد ]. هو عبد الله بن الحكم بن أبي زيادء وهو 
صدوقء أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . قن المع ور | خدي: المعدى 
متقارب والألفاظ مختلفة. [ حدثنا زيد -يعني ابن حباب- ]. زيد بن حباب صدوقء أخرج له 
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن ثوبان ]. هو عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وهو صدوق يخطىء أخرج حديثه البخاري في الآدب المفرد 
وأصحاب السنن. | عن أبيه ]. هو ثابت بن ثوبان» ثقة» أخرج له البخاري ف ادك 
المفرد وأبو داود و الترمذي و ابن ماجة [ عن مكحول ]. هو مكحول الشاميء ثقة» أخرج 
حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي عائشة ]. أبو عائشة 
مقبول» أخرج حديثه أبو داود . [ عن أبي موسى الأشعري وحذيفة ]. أبو موسى الأشعري 
هو عبد الله بن قيس الاشعري » وهو صحابي أخرج حديثه اصحاب الكتب الستة» وحديفة 
ابن اليمان صحابي» أخرج حديته اصحاب الكتب الستة. 
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حكم التكبير في أول خطبة العيد 


خطبة العيد تشتمل على التكبيرء لكن كونها تبدأ بعدد معين كما ذكر بعض أهل العلم أنه 
يكبر تسعاً في أول الخطبة لا أعلم له دليلا. 


ما يقرأ في الأضحى والفطر 


شرح حديث قراءته صلى الله عليه وسلم في العيد بسورة (ق) والقمر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقرأ في الأضحى والفطر. حدثنا القعنبي عن مالك 
عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه: ا 
(اقْتَرَبتِ السّاعَة وَانْشَقٌ نَقَّ الْقَمَرُ)) ]. ل 
والفطر ] أي: ما يقرأ في الركعتين في صلاة العيدين» وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث 
أبي الا صم الى لا عا ران ال ل ا ل عما كال 
الح ل سيان 0 أن يتحفق» وإلا فإن عمر رضي الله عنه كان ملازماً د 
العيد يقرأ فيها ب (ق) و (اقتربت الساعة وانشق القمر)؛ وسبق أن مر في باب ما يقرأ في 
ا لعن ب (سَبحٍ امنمَ رَبك الأغلى) و (هل أَكَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَة) قال:٠‏ 0 
في يوم واحد فقرأ بهما) يعني: ربما وافق يوم عيد يوم جمعة فيقرأ في العيد ب(سبح 

ل 2 سس راي السطوا اوصا ا 
يقرأ ب (سبح اسم ربك الأعلى) و(هل أتاك حديث الغاشية). وعلى هذا فقد جاءت السنة بأنه 
يقرأ في العيدين ب( سبح اسم ربك الأعلى) و(هل أتاك حديث الغاشية) كما في حديث 
النعمان » وفي الحديث الذي معنا أنه يقرأ فيهما ب(ق) و (اقتربت الساعة وانشق القمر). 
وهذا الحديثن صورته صورة المرسل؛ لأن عبيد الله بن عبد الله متأخر ما أدرك عمر. 
ولكنه جاء من طريق أخرى ثابتة وصحيحة متصلاً» وليس صورته صورة المرسل كما 
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هناء وهنا يحكي عبيد الله بن عبد الله ما جرى بين عمر و أبي واقد وكأنه حاضر وصورته 
صورة المرسلء ولكنه جاء من طريق متصلة كما ذكر ذلك في عون المعبود» وذكر 
الطريق المتصلة التي فيها اتصال الحديثء» وعلى هذا فقد ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القراءة في العيدين بهاتين السورتين (ق) و (اقتربت)» وكذلك ثبتت القراءة في 
العيدين بسورتي (سبح اسم ربك الأعلى) و(هل أتاك حديث الغاشية). 


تراجم رجال إسناد حديث قراءته صلى الله عليه وسلم في العيد بسورة (ق) والقمر 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبيء ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة. الإمام 
المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ضمرة بن سعيد ]. هو ضمرة بن سعيد المازني» ثقة» أخرج 
حديثه مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ]. هو عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذليء وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 
التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي واقد الليثي ]. أبو واقد الليثي 
رضي الله عنه هو الحارث بن مالك » أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 


الح للحطية 


شرح حديث (إنا نخطب, فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الجلوس للخطبة. حدثنا محمد بن الصباح البزاز 
حدثنا الفضل بن موسى السيناني حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي 
الله عنهما أنه قال: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد» فلما قضى الصلاة 
قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس»؛ ومن أحب أن يذهب فليذهب). قال أبو 
داود ا م ا . أورد أبو داود هذه الترجمة. 
وهي [ باب الجلوس للخطبة ] يعني: ل ا 
أبو داود يفيد الاستحباب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: [ (فمن أحب أن يجلس للخطبة 
فليجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب) ]» وعلى هذا فالحضور للخطبة ليس بلازم؛ فمن 
أراد أن يحضر حضرء ومن أراد أن ينصرف بعد أن يصلي فله أن ينصرفء والمهم هو 
الصلاة» وبعض أهل العلم استدل بهذا على أن الخطبة في العيدين ليست بواجبة» وإنما هي 
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مستحبة» وبعضهم قال: إن الترخيص لمن أراد أن يذهب لا يعني أنها لا تكون واجبة» لكن 
كون الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيهاء وأن الإنسان له أن يجلس وله أن ينصرف 
يفيد أن الأمر واسع؛ وأن من أراد أن يجلس من المأمومين فله أن يجلس» ومن أراد أن 

ينصرف فله أن ينصرف. ويدل على أن الخطبة غير متأكدة أن المأمومين يخيرون بين أن 
يجلسوا وبين أن ينصرفواء وهذا يدل على عدم لزومهاء وليست كالجمعة؛ لأن الجمعة من 
شرطها وجود الخطبتين» لكن كون العيد يشبه الجمعة من جهة أن من حضر العيد له أن 
بالوجوب له وجه من جهة أن حضور العيد يغني عن الجمعة. 


تراجم رجال إسناد حديث (إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس) 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. محمد بن الصباح البزاز ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا الفضل بن موسى السيناني ]. هو الفضل بن موسى السيناني 
المروزيء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عن ابن جريج عن عطاء ]. ابن 
جنك 0 ع ع وي مداه 0 د وده جد بود 
0 قوله [ قال أبو داود : هذا مرسل عن عطاء. عن النبي صلى الله عليه , 
0 سر 


الأسئلة 


حكم الإنصات في خطبة العيد 


ل إما 
سد كن امار سك ف 
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حكم رفع المأمومين للصوت بالتكبير في صلاة العيد 


السؤال: يحصل من الناس في صلةة العيد رفع الصوت في التكبير مع الإمام» في بداية 
الصلاة في السبع التكبيرات الأولى والخمسء وكذلك في الخطبة إذا بدأ في الخطبة بالتكبير 
يكبرون معه؛ فهل رفع الصوت هنا له وجه؟ الجواب: المأمومون لا يرفعون الصوت ولا 
يكبرون مع الإمام في الصلاة ولا في الخطبة» وإنما إذا كبر الإنسان يكبر بينه وبين نفسه. 


حكم التكبير الجماعي 


السؤال: ما حكم التكبير الجماعي؟ الجواب: هذا خلاف السنة» ولم يثبت التكبير الجماعي 
7م صلى الله عليه 0 والشيخ ا لمر اهم إن كتب رسالة خاصة 


حكم إضافة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع تكبيرات يوم العيد 


السؤال: ما حكم زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه في تكبيرات 
ار ل ار ل ل رس سر 
والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوبة في غير هذا الموضع.ء فلا نعلم دليلآً 
يدل على أنها تضاف إلى التكبيرء ولكن كون الإنسان يكبر ويكثر من الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه فهذا أمر مطلوبء لكن كونه يقرن ذلك بالتكبير لا نعلم 


السؤال: ما هي صيغة التكبير في العيدين؟ الجواب: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللهء الله 


أكبر الله أكبر ولله الحمدء وكذلك الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً» وقد جاء عن بعض 
السلف هذاء لكن ما نعلم فيه شيئاً ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان كيفيته." 


شرح سنن أبي داود [144] 
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يتعلق بصلاة العيد جملة من الأحكام الشرعية» ومنها أنه يسن للذاهب إليها أن يذهب من 
طريق ويرجع من اخرى ليحصل له شهادة الطريقين» ومنها أنه إذا لم يعلم الناس بيوم 
العيد إلا بعد الزوال فإنهم يخرجون من غدهم فيصلونهاء كما أن من أحكامها أنها تصلى 
في المصلى ركعتين بغير نفل قبلها ولا بعدها ما لم يكن مطرء فإن كان مطر صليت في 
الخروج إلى العيد في طريق والرجوع من اخر 


شرح حديث (أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق. 
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله -يعني ابن عمر - عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق 
آخر) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي الذهاب إلى العيد من طريق والرجوع من 
طريقء أي أنه يخالف الطريقء وأورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب من طريق ورجع من طريق) وقد ذكر في 
الحكمة من ذلك أمور كثيرة» وأقربها كون الطريقين يشهدان للإنسان: طريق الذهاب 
وطريق الإياب؛ والحديث في إسناده عبد الله بن عمر العمري المكبر» وهو ضعيفء ولكن 
الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الصحيح بمعناه» ان 
الذي جاء من هذا الطريق ثابت. 


تراجم رجال إسناد حديث (أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد الله يعني ابن عمر ]. عبد الله بن عمر بن 
0 0 0 ا08ا0ا10ا70701|أ7 م ا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
ل سا 


إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد 


3ئ1600 


شرح حديث (أن ركباً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال 
بالامس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد. 
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن 
عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (أن ركباً جاءوا إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدو 
000000 أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي [ باب: إذا لم يخرج الإمام 
ل ل ل ل ل رار لس لاس 
طلوع الشمس إلى الزوالء فإذا خرج وقتها وجاء العلم بالعيد بعد ذلك فإنه يخرج من الغدء 
وتصلى صلاة العيد من الغد. وأورد أبو داود رحمه الله حديث جماعة من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من عمومة أبي عمير بن أنس بن مالك قالوا: جاء ركب وأخبروا 
97 232303 
أصبحوا أن يغدو إلى مصلاهم؛ أي: وإذا أصبحوا من الغد أن يغدو إلى مصلاهم ليصلوا 
صلاة العيد» فدل هذا على أن صلاة العيد إذا لم تصل في يوم العيد بعد ارتفاع الشمس إلى 
الزوال فإنها تصلى من الغد؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الركب -وفي 
23-7 
رمضان. فثبت أن الهلال رؤي البارحة فصار ذلك اليوم هو يوم العيدء ولكون الوقت الذي 
ل ل ل ال لل ل را 
وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على أن السنة أن صلاة العيد إذا لم تصل من بعد طلوع 
الشمس إلى الزوالء ولم يثبت العلم بها إلا بعد ذلك فإنهم يخرجون من الغد.» ويصلون 
12313113100 
في الضحى فإنهم يصلون. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن ركباً جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا 
الهلال بالأمس) 


قوله: لم 0 بن 0 حفص بن اه 
الكتب الستة. [ عن جعفر بن أبي رةه ]: اذى عد 0 إياس أبو بشرء ثقةه أخرج له .. 
أصحاب الكتب الستة, 1 عن أبي عمير بن أنس ]. أبو عمير اسن بن مالك ثقة» أخرج 
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والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم المجهول فيهم ف اكد المعلوم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حمزة بن نصير حدثنا ابن أبي مريم حدثنا إبراهيم 
بن سويد أخبرني أنيس بن أبي يحيى أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي أخبرني 
بكر بن مبشر الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: (كنت أغدو مع أصحاب رسول الله 5 
الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن بطحان؛ حتى نأتي 
المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا) 
]. أورد أبو داود حديث بكر بن مبشر رضي الله عنه أن الصحابة كانوا يخرجون من بطن 
بطحان لصلاة العيد ثم يعودون من نفس الطريق الذي ذهبوا منه» وهذا الحديث لا يناسب 
الترجمة التي هي: [ [ إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد 1 وإنما يطابق 
الترجمة السابقة» وهي أنه إذا ذهب من طريق يعود من طريقء؛ وهو لا يدل على تلك 
الترجمة» ولكن يدل على أن الإنسان له أن يذهب من طريق ويرجع من نفس طريقه دون 
أن يخالف الطريقء لكن الحديث غير ثابت؛ لأن فيه من هو ضعيف ومن هو مجهول؛ 
والثابت هو ما تقدم من أنه يخالف الطريقء وأنه يذهب من طريق ويرجع من طريقء وهذا 
سنة» ولو أن ل بذلك» فالدهاب من طريق 
يفعله فلا شيء عليه. وبطحان واد في المدينة يقال له: بُطحان وبٍطحان. هذا الحديث كانه 


قوله: [ حدثنا حمزة بن نصير ]. حمزة بن نصير مقبول أخرج له أبو داود . [ حدثنا ابن 
سويد ]. إبراهيم بن سويد ثقة» أخرج له الترمذي وأبو داود » وهذا غير إبراهيم بن سويد 
النخعي الذي هو في طبقة التابعين» بل هذا إبراهيم بن سويد آخر في طبقة متأخرة. [ 
أخبرني أنيس بن أبي يحيى ]. انيس بن ابي يحيى ثقة اخرج له أبو داود والترمذي . | 
أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي ]. إسحاق بن سالم مجهول الحال» أخرج 
حديثه أبو داود . [ أخبرني بكر بن مبشر الانصاري ]. بكر بن مبشر حديته اخرجه أبو 
داود . وهذا الحديث ضعيف. 
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الصلاة بعد صلاة العيد 


شرح حديث (خرج رسول الله يوم فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الصلاة بعد صلاة العيد. حدثنا حفص بن عمر حدثنا 
شعبة حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
اي ا لل ل ال ل لك أورد 
أبو داود هذه الترجمة» وهي[| باب: الصلاة بعد صلاة العيد ]| يعني : التنفل بعد صلاة العيد» 
ل ل ل ل ل لي 
يتنفل قبلها ولا بعدهاء وأورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 
يوم عيد فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهماء وهذا يدلنا على أنه لا سنة لصلاة 
5 ب لمات ار يي 
ل ل ل 
في الأذن أو القرطء والسخاب هو القلادة التي لا تكون من الجواهرء وإنما تكون من أشياء 
أخرى رخيصة وغير ثمينة. 


تراجم رجال إسناد حديث (خرج رسول الله يوم فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا 
بعدهما) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر عن شعبة ]. حفص بن عمر وشعبة مر ذكرهما. [ حدثني 

عدي بن ثابت ]. عدي بن ثابت ثقة» اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير 
]. سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب, مر ذكره. 

الصلاة بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر 


شرح حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوم العيد في المسجد لمطر أصابهم 
ا 000 
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حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد » ح: وحدثنا الربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن يوسف 
حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا رجل من الفرويين -وسماه الربيع في حديثه عيسى بن عبد 
ل د ب جد اه و ا ود : (أنه أصابهم 
أبو داود رحمه الله (باب: ا 
تصلى في المصلىء ولا تكون في المسجد.ء وإذا كان يوم مطير فإنها تصلى في المسجدء 
دا ست حمر 7 
عليه وسلم» ولكن إذا لم يحصل التمكن من الصلاة في المصلى فإنها تصلى في المسجد ولا 
تراجم رجال إسناد حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوم العيد في المسجد 
50 


قوله: [ حدثنا هشام بن عمار ]. هشام بن عمار صدوقء أخرج حديثه البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح 
وحدثنا الربيع بن سليمان ]. هو الربيع بن سليمان الجيزي الآزدي » وهو ثقة» أخرج حديثه 
أبو داود و النسائي . [ حدثنا عبد الله بن يوسف ]. هو عبد الله بن يوسف التنيسي المصري 
» وهو ثقة» أخرج حديثه الترمذي و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا الوليد بن مسلم 
عن رجل من الفرويين سماه الربيع عيسى بن عبد الأعلى ]. عيسى بن عبد الأعلى بن أبي 
فروة مجهولء اخرج حديثه أبو داود وابن ماجة . [ عن ابي يحيى عبيد الله التيمي ]. أبو 
يحيى عبيد الله التيمي مقبول أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود و الترمذي 
و النسائي في مسند علي و ابن ماجة . [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر 
والحديث فيه مجهول وفيه مقبولء. والمقبول يعتمد حيث يتابع. 


الأمئلة 


الفرق بين صفتي المعية والقرب 


1607 


السؤال: ما الفرق بين صفة المعية وصفة القرب بالنسبة لله جل وعلا؟ الجواب: هناك معية 
عامة ومعية خاصة» فالمعية الخاصة هي لأولياء الله المتقين» قال الله: إِنَّ الله مَعَ الّذِينَ انََوا 
وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ [النحل:128]» وقال: إِذْ يَقُولُ لِصَاحبه لا تَحْرَنْ إِنَّ اله مَعَنا 

[التوبة:0 4]. وهناك معية عامة» قال الله: مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى نَلانَةَ إلا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلا 
خَمْسَة إلا هوَ سَادِسُهُمْ ولا أذتى مِنْ ذَلِكَ ولا أكْثْرَ إلا هوَ مَعَهُمْ [المجادلة:7] فهو فوق 
عرشه وهو مع خلقه سبحانه وتعالى» وقد قال ' شيخ الإسلام ابن تيمية -وقاله أيضاً قبله أحد 
أئمة اللغة-: ا ل ا الم 
دنوه» وقريب في علوه؛ وإذا نزل إلى السماء الدنيا فهو عال فوق العرشء فالله تعالى قريب 
وهو فوق العرشء؛ ويوضح ذلك ما جاء عن ابن عباس أن السماوات والأرضين عند الله 
كالخردلة فى كف أحدناء ولله المثل الأعلىء فالله عز وجل فوق العرشء والسماوات 
والأرضون مثل الخردلة» وهو مع خلقه ليس مخالطاً لهم» والمعية لا تدل على المخالطة: 
ولا يلزم منها المخالطة»؛ كما يقال: سرنا والقمر معناء مع أن القمر في السماءء فكذلك الله 
مع عباده حقيقة» لكن لا يقال: هو مخالط لهم فهو عال في قربه. وقريب في علوه. 


حكم قول (زارتنا البركة) 


السؤال: عندما نقوم بزيارة بعض الأقرباء يقولون لنا: زارتنا البركة» فما الحكم؟ الجواب: 
إذا كان هذا دعاء بأن تزورهم البركة فلا بأس بذلك. 


حكم زكاة ديون التاجر إذا كانت أكثر من رأس المال 

السؤال: شخص عنده خمسمائة ألف يتاجر بهاء وله ديون مقدارها ستمائة ألف؛. فهل يخرج 
زكاة ما عنده أو يعتبرها من الدين؟ الشيخ: إذا حال الحول والمال عنده يزكيه» وإن وفى 
ا ل رك للا 
الدائن يزكي ماله؛ وهذا المدين يزكي ماله. 

المفاضلة بين الصف المتقدم المنقطع والمتأخر المتصل 

000 ل 
والثالث؛» أما الصف الرابع فإنه متصل في المسجد القديم؟ الجواب: الذي يبدو أن الصف 
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الأول أولى؛» ولو حصل فيه انقطاع في شيء لا بد منه. 
وجوب الاستمرار في الإحرام بالنسك 


السؤال: شخص أراد الاعتمار عن أمه وهو في المدينة» فأحرم في منزله قبل أن يصل الى 
الميقات» وهو مشارك فى رحلة مجانية» وليس عنده مايوصله إلى مكة غير هذه الحملة, 
وعندما فاتته الرحلة أراد أن يترك الإحرام حتى يجد رحلة أخرىء فهل يترك الإحراء؟ 
ا ار ا ل ل ا راك ركان 
قصده أنه لبس لباس الإحرام؛ وتهيأ فقط» وسينوي الإحرام من الميقات فهذا يعتبر غير 
محرمء وله أن يخلع الإزار والرداء ويلبس ثيابه؛ لأنه لا يقال له: محرم." 


شرح سنن أبي داود [145] 


إن الناس بحاجة إلى ربهم في كل وقت وحينء وقد شرع الله تعالى لعباده عبودية اللجوء 
إليه بطلب رحمته؛ ومن جملة ذلك لجوءهم إليه تعالى لطلب السقيا بعد الجدب. وهو من 
جملة الأحوال التي يظهر العباد فيها فقرهم وحاجتهم إلى ربهم؛ وقد حفت به جملة من 
الأحكام الشرعية التي تهدف إلى تحقيق هذه المسألة العظيمة. 

صلاة الاستسقاء 


شرح حديث (خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين ..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها: حدثنا أحمد بن 
محمد بن ثابت المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم 
بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهماء وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة) ]. 
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها 
] والمقصود بقوله: [بجماع] ما يجمع النصوص الواردة في صلاة الاستسقاء والتفاريع 
المتعلقة بها من كون أن فيها خطبة. وفيها صلاة» وفيها رفع يدين» وفيها تحويل رداءء 
وغيرها من الفروع التي بهذه الأبواب» ولهذا أورد أبو داود رحمه الله أبواباً قليلة» ولكن 
هذه الأبواب تدل عل هذه الفروع التي أشار إليهاء فجمع أحاديث الاستسقاء في مكان واحد 
1 م ا ا او باد كك وي 
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وأورد أبو داود رحمه الله عدة أحاديث» وأولها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 
32 0 50505000 090090905 0 9©آ9 
أن صلاة الاستسقاء يشرع الخروج لها إلى العراء؛ لأن النبي صلى عليه وسلم خرج بهم 
لاداء تلك الصلاة» فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهماء فصلاة الاستسقاء يجهر فيها 
بالقراءة» وهي كالعيدين» بل جاء في بعض الأحاديث التي ستأتي أنه صلاها كما يصلي 
العيد» والعيد يجهر فيه بالقراءة» وكذلك الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة» والصلوات التي 
تكون في النهار جامعة» وتكون إما أسبوعية كصلاة الجمعة» أو سنوية كصلاة العيدين أو 
على حسب المناسبات كصلةة الاستسقاء» كل هذه يجهر فيها بالقراءة» ودعا وحول رداءه 
صلى الله عليه وسلم» فجعل ما على الأيمن على الأيسرء وما على الأيسر على الأيمن» 
قيل: وذلك تفاؤل لتغير الحال من القحط إلى الجدب؛ ومن الضيق إلى الرخاء. وقوله: 
[(ورفع يديه)] يدلنا على أن الدعاء في الاستسقاء ترفع فيه الأيدي؛ بل إن النبي صلى الله 

عليه وسلم لما استسقى فوخطده الجمعة رفع بديه» ولم يكن يرفع يديه ده الحمعة 
عليه الصلاة والسلام ولكنه لما استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه فدل هذا على أن 
دعاء الاستسقاء من المواضع التى ترفع فيه اليدان. قوله: [(واستقبل القبلة)] يعني: : بعدما 
ل ل 
حولوا أرديتهم تبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا يدلنا على أن تحويل الرداء ليس 
خاصاً بالإمام؛ بل هو للإمام ولغيره من الناس» وقد عرفنا فيما مضى أن الصحابة رضي 
الله عنه وأرضاهم لما كان صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ثم جاءه جبريل وأخبره أن في 
نعليه شيئاً من الأذى خلع نعليه في الصلاة» فالصحابة خلعوا نعالهم اقتداء به صلى الله عليه 
وسلم» ولما فرغ من الصلاة سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا 
نعالنا»ء وهكذا حول رداءه فحولوا أرديتهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم. والإمام في حال 
الخطبة يدعو وهو مستقبل الناس» ولكنه بعدما ينهي الخطبة يتحول إلى جهة القبلة في 
مكانه ويحول رداءه ويدعوء والناس أيضاً يحولون أرديتهم ويدعون. 


تراجم رجال إسناد حديث (خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين..) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ]. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة» 
أخرج حديثه أبو داود . [حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني» 
البصريء ثم اليماني» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عباد بن 
تميم ]. هو عباد بن تميم المازني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمه ]. هو 
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شرح حديث (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً يستسقي فحول إلى الناس ظهره 
يدعو الله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قالا: أخبرنا ابن وهب 
قال: أخبرني ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عباد بن تميم المازني 
أنه سمع عمه رضي الله عنه -.وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول: 
(خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يومأ يستسقيء فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز 
وجل. قال سليمان بن داود : واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن أبي 
ذئب : وقرأ فيهما. زاد ابن السرح : يريد الجهر) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن زيد 
بن عاصم المازني رضي الله عنه من طريق أخرىء وفيه أنه صلى الله عليه وسلم استقبل 
القبلة ودعا وحول رداءه ورفع يديه. قوله: [(خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً 
يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل) ] كان هذا بعدما خطب. قوله: [ قال 
سليمان بن داود : واستقبل القبلة ] سليمان بن داود هو أحد الشيخين لأبي داود في الحديث» 
قال: [واستقبل القبلة] يعني: حينما حول رداءه استقبل القبلة ودعا. قوله: [ ثم صلى ركعتين 
] أي أن الصلاة بعد الخطبة وبعد الدعاء» والرواية السابقة تفيد أن الصلاة كانت قبل؛ لأنه 
خرج فصلى بهم ثم خطب بهم» وسيأتي عن عبد الله بن عباس أنه صلى بعد الخطبة» وهذا 
جا وام سوا ور كي اماس ل و ا 

له: [ قال ابن اك ذئب : وقرأ فيهما. وزاد ابن السرح : يريد الجهر 1 . يعني أنه جهر 
ل ا لس ل ا ل تر 
الجهر في الرواية السابقة. 


تراجم رجال إسناد حديث (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً يستسقي فحول إلى 
الناس ظهره يدعو الله) 


قوله: [ حدثنا ابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرحء وهو ثقة» أخرج حديثه مسلم و 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ وسليمان بن داود ]. هو سليمان بن داود المصري 
المهري أبو الربيع» وهو ثقة» أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ أخبرنا ابن وهب ]. هو 
عبد الله بن وهب المصريء ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني ابن أبي ذئب ]. 
هو محمد بن الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئبء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
ويونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
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شهاب أخبرني عباد بن تميم عن عمه ]. مر ذكر الثلاثة في الرواية السابقة. 
شرح حديث: (وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا محمد بن عوف قال: قرأت في كتاب عمرو بن 
الحارث -يعني الحمصي - عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهدا 
الحديث بإسناده لم يذكر الصلاة» قال: (وحول رداءه فجعل عطافه الأايمن على عاتقه 
الأيسرء وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله عز وجل) ]. أورد أبو داود 
حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني من طريق أخرىء. وهو مختصرء وفيه أنه لم 
يذكر الصلاة» وإنما ذكر الدعاء وتحويل الرداء» وذكر أنه حول رداءه فجعل عطافه الأيمن 
على شقه ادير وعطافه الأيسر على شقه اليم والعطاف هو جانب الرداء» يعني أنه 
جعل ما على اليمين على الشمال» وما على الشمال على اليمين؛ ثم دعا الله عز وجل. 


تراجم رجال إسناد حديث: (وحول رداءه فعجل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر ...) 

قوله: [ حدثنا محمد بن عوف ] . محمد بن عوف ثقة» أخرج حديثه أبو داود و النسائي في 
مسند علي . [ قال: قرأت في كتاب عمرو بن الحارث -يعني الحمصي- ]. عمرو بن 
الحارث الحمصي مقبول أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود . [ عن عبد الله بن 
سالم ]. عبد الله بن سالم ثقة» أخرج له الترمذي و أبو داود و النسائي . [ عن الزبيدي |. 
هو محمد بن الوليد الزبيديء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن 
محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده |. محمد بن مسلم هو الزهري » وذكر هنا باسمه؛ وقبل 
ذلك ذكر بنسبته» وهو مشهور بنسبته الزهري » وبنسبته إلى جده شهاب » فكثيراً ما يقال: 
شيككة ركد ا مايال: الزهري » ولكنه أحياناً يأتي باسمه فيقال: محمد بن مسلم . 
وقول محمد بن عوف : [قرأت ف أاكداك عمرو بن الحارث 1 يعني أنه أخذه من كتابه» لكنه 
معلوم من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم » وقد جاء عنه من طرق متعددة» والذي جاء 
في هذا الطريق موجود في تلك الطرق.وهذه وجادة» وقد تكون مناولة إذا أعطاه كتابه. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن 
غزية عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد قال: (استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعليه خميصة له سوداء» فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله 
أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 
المازني أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عليه خميصة سوداءء والخميصة هي رداء أو 
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كساء مربع له أعلام في أطرافه؛ ولما أراد أن يقلبها ويجعل أسفلها أعلاها ثقلت عليه 
فجعل ما على اليمين على الشمال: وما على الشمال على البمين: وهذا بفيد أنه اذا كان 
الشيء متساوياً أسفله وأعلاه كالرداء فإنه يقلبه ويجعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله» وإلا فإنه 
يجعل ما على الشمال على اليمين» وذلك مثل الجبة والمشلح وما إلى ذلك. والإنسان الذي 
ما عليه إلا شماغ يشرع له أن يحول الشماغ؛ ويجعل ما كان باطناً ظاهراً؛ لأن الشماغ 
لحك ل لطا انماما وك للك كار لاا عفانو - يمكن له أن يقلبها. 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني» ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد العزيز ]. هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي» وهو 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمارة بن غزية ]. عمارة بن غزية لا بأس 
بهء أي: صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عباد بن تميم عن 
عبد الله بن زيد ]. هنا ذكر عمه باسمه» وفي الرواية السابقة قال: عن عمه؛ وهنا قال: عن 
عبد الله بن زيد » وهو عمه. 

شرح حديث (خرج رسول الله متبذلاً متواضعاً حتى أتى المصلى) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة نحوهء قالا: حدثنا حاتم 
بن إسماعيل حدثنا هشام بن إسحاق بن لم اخرت اف فال: أرسلني 
الوليد بن عتبة -قال عثمان : ابن عقبة - وكان أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاءء فقال: (خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم متبذلاً متواضعاً متضرعاً حتى أتى المصلى -زاد عثمان : فرقى على 
المنبر» ثم اتفقا- ولم يخطب خطبكم هذهء ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم 
صلى ركعتين كما يصلي في العيد). قال أبو داود : والإخبار للنفيلي والصواب ابن عتبة ]. 
أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه 
وسلم خرج متبذلاً» يعني: ليس لابساً أحسن الثياب ومتجملاً» وإنما لبس ألبسة مبتذلة ليست 
جميلة كما يعون بالنسبة للجمعة والعيدين» لك لله عز وجل» متضرعاً إليه» 00 
يضرع إليه ويسأله ويلح عليه في الدعاء. قوله: |[ زاد عثمان فرقى على المنبر ]. أي 
شيخه الثاني» وقد جاء في بعض الروايات أنه أمر بمنبر فوضع. قوله: [ ولم يخطب 
خطبكم هذه ] هذا لا ينفي أصل الخطبة» ولكنه ينفي النوع» فالنفي منصب على القيد دون 
المقيد؛ ل على هذا النحو؛ ولم ينف أصل الخطبة» فالخطبة أصلها 
ثابت» والذي نفاه إنما هو الهيئة والكيفية والنوع الذي كانوا يفعلونه» ولعل ذلك نوع خاص 
يختلف عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فليس فيه نفي الخطبة؛ ولكنه نفي 
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للكيفية والهيئة والصفة التي كانت عليها خطبهم التي كانوا يخطبونها. قوله: [ ولكن لم يزل 
في الدعاء والتضرع والتكبير ] يعني أنه خطب ولم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم 
نزل. قوله: [ ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد ] هذا يدلنا على أن صلاة الاستسقاء 
ال راسد على أنه يكبر فيها كما يكبر في العيده وبعض أهل العلم قال: 
تصلى بدون تكبير» لكن قول ابن عباس : [كما يصلي العيد] يدلنا على أنها تماثل العيد؛ 
والعيد فيه تكبيرات سبع في الأولى وخمس في الثانية» فيكبر فيها كما يكبر في العيد؛ لأن 
المشابهة تقتضى أن يكون المشبه مثل المشبه به» وصلاة العيد فيها تكبيرات فصلاة 
الاستسقاء يكون فيها تكبيرات. هذا وليس لصلاة الاستسقاء سنة قبلية ولا بعدية» والظاهر 
أن الدعاء يكون وهم واقفون؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا واقفاًء والناس قلبوا أرديتهم 
ودعوا وقوفاً ولم يجلسوا. ونفي الخطبة هنا مثل ما جاء في حديث الجمعة أنه ليس للحيطان 
ظل يستظل به؛ فلم ينف أصل الظلء وإنما نفي الظل الذي يتمكن الناس من الاستظلال به 
فالنفي للقيد لا للمقيدء وهنا النفي للقيد لا للمقيد. 


تراجم رجال إسناد حديث (خرج رسول الله متبذلاً متواضعاً متضرعاً حتى أتى المصلى) 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج حديثه البخاري وأصحاب 
السنن. [ وعثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا الترمذي . [ نحوه ]. أي أن رواية عثمان بن أبي شيبة نحو رواية النفيلي . [ حدثنا حاتم 
بن إسماعيل ]. حاتم بن إسماعيل صدوق يهم» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ حد 
هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة ]. هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة مقبول» أخرج 
له أصحاب السنن. [ أخبرني أبي ] هو صدوق أخرج له أصحاب السنن. [ قال: أرسلني 
الوليد بن عتبة -وفي رواية ابن أبي شيبة : ابن عقبة- 1 . يعني: ل التاء قافل ر فر 
الوليد بن عتبة كما قال أبو داود في الآخر: [ والصواب ابن عتبة ]» أي: كما قاله النفيلي ؛ 
وليس ابن عقبة كما قاله عثمان بن أبي شيبة » والوليد بن عتبة بن أبي سفيان كان أميراً 
على المدينة لعمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. [ إلى ابن عباس ]. 
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة الكرام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. [ قال أبو داود : والإخبار للنفيلي ]. يعني: السياق إنما هو للنفيلي . 

وقت تحويل الرداء في الاستسقاء 


ل سم 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى؟ حدثنا عبد الله 
بن مسلمة حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن ابي بكر بن محمد عن عباد بن تميم 
أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أخبره (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى 
المصلى يستسقيء وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم حول رداءه) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة [ باب: في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى؟] والمقصود من هذا أنه عندما ينتهي 
من الخطبة يستدبر الناس ويستقبل القبلة» وعند هذه الحال يحول رداءه» ثم يدعو بعد ذلك» 
والناس يحولون أرديتهم ويدعون بعد ذلك» فوقت تحويل الرداء عند استقبال القبلة عندما 
ينتهي الخطيب الحم ويكون مولياً للناس ظهره. فيقلب رداءه ويرفع يديه يدعو, 
0 أن يدعو استقبل القبلة ..) 


ارإنات] مدنا تيد لاد برو لسار زر ميت ااه بردي تاش الاين ير لاك الاو ع كديا 
عدا لكا اده د رمح | حدقا سارم نر يعني ابن بلال- ]|. سليمان بن بلال 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى ]. 0 سعيد الأنصاري ةوهو 
ع حم عد عن أبي بكر بن محمد ]. هو أبو بكر بن محمد بن 
بن زيد ]. مر ذكرهما ٍ 

شرح حديث ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع 
عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول: (خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة) ]. أورد أبو 
داود حديث عباد بن تميم من طريق أخرى مختصرة. وفيه أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم خرج يستسقي وحول رداءه حين استقبل القبلة, والمقصود منه أن تحويل الرداء 
يكون حينما ينتهي الإمام من الخطبة ويوليهم ظهره. فيستقبل القبلة ويحول رداءه في هذه 
الحال. 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ]. مالك هو ابن أنس إمام دار 
لحر العا اشير ريق لكر اححات الكل الس ريه له ا كر 
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]. مر ذكرهما. 


الأسئلة 

حكم قول الإمام للمأمومين: حولوا أرديتكم 

السؤال: هل يشرع للإمام أن يقول للمأمومين: حولوا أرديتكم؟ الجواب: لا أعلم شيئاً يمنعه؛ 
بعضهم الإمام فكونه ينبههم على ذلك لا بأس به. 

حكم رفع البدين في تكبيرات صلةة الاستسقاء 

السؤال: ما حكم رفع اليدين في صلاة الاستسقاء؟ الجواب: لا نعلم شيئاً يدل عليه؛ لأن 
صلاة الاستسقاء كالعيدين» وما نعلم شيئاً يدل على رفع اليدين في الاستسقاء وكذلك في 
العيدين. 

خطبة الاستسقاء خطبة واحدة 


السؤال: هل المشروع في صلةة الاستسقاء خطبة واحدة أو خطبتين؟ الجواب: خطبة 


واحدة. 

خطبة العيدين خطبتان لا خطبة 

السؤال: هل خطبة العيدين خطبة واحدة أو خطبتان؟ الجواب: لا أعلم أحداً يقول: إنها 
خطبة واحدة. ولا يثبت الحديث في كونها خطبتين» لكن دليله القياس على الجمعة» ولا 
خلاف أعلمه بين العلماء أنها خطبتين. 


حكم صلاة الاستسقاء 


23233 
الجواب: صلاة الاستسقاء هي سنة» وليست واجبة أبداء بل هي سنة مستحبة» راو أمرايها 
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الإمام فهي سنة» ولا يلزم أنها تكون واجبة؛ لكن الإمام هو الذي يأمر بها والناس يخرجون 
بناءً على أمر الإمام» كما في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فهو الذي وعدهم يومآ 
يخرجون فيه» لكنه لا أحد يقول بوجوبها. وأما بالنسبة للنساء فلا أعلم شيئاً يمنع النساء من 


الخروج. 


حكم مرور الحائنض من المسجد 


السؤال: ما معنى قوله تعالى: ولا جُنْبَا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43]» وهل يجوز للحائض 
أن تعبر المسجد بلا جلوس بأن تدخل من باب وتخرج من الباب الاآخر ؟ الجواب: نعم إذا 
كان يؤمن التلويثء والاية جاءت في الجنب ولم تذكر الحائضء ولكنها تلحق بالجنبء فلها 
أن تدخل ولا تجلس إذا أمن من أن يخرج منها شيء. 


التفريق بين أفعال النبي التشريعية والجبلية 


السؤال: حديث خلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم لما خلع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نعله في الصلاة» وكذا تحويلهم أرديتهم في صلةة الاستسقاء لما حول رسول الله 

حي اله صا روم ذاه ل ا د وو 
الوجوب والالتزام 3 ام : الله تعالى يقول: ٠‏ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ ل ا ده 
[الأحزاب :]وهو صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة؛ وأعماله هي تشريع لهم؛ وأما 
الأعمال الجبلية التي ليست للتشريع فإنها -كما هو معلوم- لبست من ادكه التي الناس 
متعبدون بهاء فالشيء الذي هو من أعمال الجبلة ليس من قبيل التشريع» مثل كون النبي 
صلى الله عليه الحم لماجاء من عرفة حاد ورك يقضي حاجته. فليس من السنة أن 
الإنسان إذا جاء ذ في الطريق وليس عنده حاجه أنه يحيد من أجل أنه يقتدي بالرسولء مثلما مثلما 
فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. أقول: مثل هذا ليبس من الأشياء التي يشرع فيها 
الاقتداء والاتباع. 


حكم الكلام بين خطبتي الجمعة 
السؤال: ما حكم الكلام بين خطبتي الجمعة؟ الجواب: لا بأس به» ولكن السكوت وعدم 
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الكلام لاشك في أنه أولى» لكن إذا كان هناك عادة فلا بس به لأن المنع جاء والإمام 
0-0 أما بين الخطبتين فللإنسان أن يتكلم. 


حكم العدسات الطبية للنساء 


السؤال: ما حكم العدسات الطبية للنساء؟ الجواب: إذا كان هناك حاجة إليها لكونها تقوي 
النظر وتعوض عن النظارة» ولا يترتب عليها ضرر العين فلا بأس بها. وأما التجمل بها 
فقد يكون فيه شيء من ناحية أن الإنسان يتشبع بما لم يعطء أو يظهر نفسه بشيء ليس فيه؛ 
وأيضاً قد يترتب عليه ضرر للعين» فيكون في ذلك محذور آخرء وأما إذا كانت أشياء طبية 
بدل النظارات فهذا لا بأس به 


حكم الدعاء للأمراء في الخطب 


السؤال: هل صحيح أن الدعاء للآمرء في الخطب من البدع؟ الجواب: ليس بصحيح» 
الا ال ا 
والخير الكثير للرعية» والإمام أحمد كان يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها 
للسلطان» والفضيل بن عياض كان يقول: لو كان لى دعة مستجابة لجعلتها للسلطان. وذلك 
لأنه يريد صلاح الناس؛ والسلطان إذا كان صالحاً حصل الخير الكثير في صلاحه؛ فهم 
أولى من يدعى لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم نص عليهم في قوله: (الدين النصيحة 
فانرا لسن بر سول انها فال: ل 0 
عليهم مع أنه لو قال: وللمسلمين دخلوا في هذا العموم؛ إذ يدخل فيه الرعاة والرعية؛ لكنه 

نص عليهم لعظم شأن صلاح الولاة» وأنّه بصلاحهم يكون الخير الكثير. 


السؤال: هل يحتج بمن قال فيه الحافظ : مقبول؟ الجواب: يحتج به عند المتابعة» أما إذا لم 
يتابع فإنه لا يحتج به. 
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حكم من فاتته صادة العيدين 


لض كل يي نف حرا ارات ادر رز لطر رارك 
قدا 0 00 ا ا جع إذ 


حكم دامين الماع مدن على دهاء الإمام في الاستسقاء 
السؤال: هل يشرع للإمام إذا استقبل القبلة بعد خطبة الاستسقاء ودعا أن يؤمن الناس على 
دعاء وأما في حال استقباله القبلة فإنه يدعو وهم يدعون. 


حكم الاشتراك في الإنترنت 


السؤال: ما حكم الاشتراك في الإنترنت؟ الجواب: الأضتر اك فى الإنترنت فيه خير وشرء 
2121 
”237 
أحد يمكنه أن يستفيد منها وأن يخرج منها بفائدة؛ لأن الإنسان الذي ليس عنده قوة وليس 

عنده تمكن يلحقه في ذلك مضرة؛ والأمر مثلما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه 
حيث يقول: إن الذي سلم في علمه من علم الكلام اثنان: الإنسان الذي ما دخله أصلاً 
والإنسان الذي دخله وكان متمكناً في علم الشريعة» ثم تمكن في علم الكلام وبين فساده وما 
فيه من المشروع. والإنسان الذي دخل فيه ولم يكن متمكناً فهذا هو نصف المتكلمء وقد قال: 
يفسد الدنيا أربعة: نصف متكلم» ونصف فقيه» ونصف نحويء؛ ونصف طبيب. هؤلاء هم 
الذين يفسدون الدنياء فنصف المتكلم يفسد الأديان» حيث يتكلم في العقيدة بعلم الكلام؛ 
ونصف الطبيب يفسد الأبدان الذي هو المتطبب؛. ونصف النحوي يفسد اللسان» ونصف 
الفقيه يفسد البلدان» فمعناه أن الناس يعبدون الله أو يتعاملون بمعاملات ليست على هدىء بل 
مبنية على جهل وعدم علم. فالاشتراك فيه من قبل الإنسان المتمكن الذي عنده قدرة وعنده 
أهلية» وسيستفيد منه ويترك الضررء أو ينبه على الضرر لاشك في جوازه.؛ وأما الذي ما 
عنده القدرة ولا عنده علم فسلامته خير له. 


الحكم إذا واعد الإمام الناس للاستسقاء ونزل المطر قبل أن يخرجوا 
السؤال: إذا وعد الإمام الناس للاستسقاء ونزل المطر قبل أن يخرجوا فما الحكم؟ الجواب: 
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إذا نزل المطر انتهى الأمرء فقد سقواء فما دام أنه نزل المطر فإن الله تعالى حقق لهم ما 
يريدون بدون أن يستسقوا. وأما قصة سليمان أنه خرج يستسقي» فالحديث فيه كلام» وقد 
ذكره الحافظ في البلوغ وقال: (رأى نملة مستلقية على ظهرها تقول: اللهم إنا خلق من 
خلقك فلا تمنع عنا فضلك. فقال سليمان : ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم). 


حكم خروج الناس للاستسقاء وقد مطر بعضهم 1 

0 

المناطقء. فهل يخرجون للاستسقاء؟ الجواب: يمكن للآخرين أن يخرجواء فالجماعة الذين 
نزل عندهم المطر لولم يصلوا حصل المقصودء لكن إذا صلوا ودعوا لغيرهم كان ذلك 
حسناً. وهو -أيضاً بحاجة إلى المزيد من المطرء فيطلبون الله لكن إذا كان هناك شيء 
ا ا ل ل ل اك 
ولا غلينا ‏ )/ 


معنى قوله تعالى: (وكان عرشه على الماء) 


السؤال: ها الغراد يقولة حل و غلا: : وَكَانَ عَرْشهُ عَلَى الْمَاءِ [هود:7]هل هو الماء الحقيقي؟ 
الجواب: نعم هو ماء حقيقي» قال تعالى: وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ [هود:/] أي: : الماء 
الحقيقي, فالعرش كان مر در دا قبل خلق السماوات والأرضص يخمسين ألف سنة» فقد قدر الله 
المقادير والخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرضه على 
الماء» فالماء كان موجوداً والعرش كان موجوداً. فالمقصود بالماء الماء الذي يعرفه الناس 
وليس بشيء آخر لا يعرف. 


حكم سفر المرأة المعتدة إلى بيت أهلها 

السؤال: المرأة التي في العدة هل يجوز لها أن تسافر من البلد الذي تقيم فيه وتذهب إلى 
مدينة أخرى يقيم فيها والدها وقرابتها؟ الجواب: نعم» إذا كان بقاؤها في البلد الذي مات فيه 
زوجها وليس عندها أحدء وتخشى على نفسها فلها ان تسافر وتعتد عند أهلها. 

حكم المصلي إذا كان حاملاً لطفل فبال عليه 


السؤال: المصلي إذا كان حاملاً للطفل فبال عليه مذا يفعل؟ وهل صلاته باطلة؟ الجواب: 
إذا كان هذا البول الذي حصل على شيء يمكن نزعه كأن بال على غترته فإنه يؤخر 
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غترته ويبقى في صلاته» وإن كان لا يمكن نزعه فعليه أن يقطع الصلاة ويذهب ليخلع 


الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة إلا ما ندر 


السؤال: هل الحق يخرج عن المذاهب الأربعة؟ الجواب: المذاهب الأربعة -كما هو معلوم- 
إنما وجدت في القرن الثاني الهجريء وأول الأئمة الأربعة أبو حنيفة رحمة الله عليه» ولد 
سنة ثمانين» فالقرن الأول كان الناس فيه على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلى الأدلة وعلى اجتهادات العلماء. ومعلوم أن مذاهب الأئمة الأربعة في غالب المسائل 
أو جل المسائل -إلا ما ندر - هي مع الدليل» ؛ لكن قد يوجد بعض المسائل التي يكون الأئمة 
الأربعة فيها على خلاف قول دل عليه الدليل» وهذا مثل مسألة جعل الطلاق الثلاث واحدة» 
فقد جاء حديث في صحيح مسلم أنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 
وصدر من خلافة عمر الطلاق الثلاث يعتبر واحدة» والأئمة الأربعة على أنه يكون ثلاثاًء 
فهذه مسألة فيها دليل كما في صحيح مسلم على خلاف ما جاء عن الأئمة الأربعة, لكن جل 
المسائل -إلا ما ندر- لاشك أن الدليل فيها وأن الحق موجود في هذه المذاهب إما فيها كلها 
أو في واحد منها أو في اثنين منها. 


نير 


عنه, 57 بذك أمل العم ا مجراه؟ بمعنى: إذا رأيت شخصاً عنده . 
ا 
السك يد قيد ير لفو إن له يل لمش هذا اله قاسو قعل د لو الفسى؛ ولك اق 
7 9 وس يده ارو لو د ل ا ل 
0 0 0 وليس فسقأء لكن سه 0 ا" 0 
إجماع واتفاق كشخص معروف بشرب الخمر وبالزنا فيقال له: فاسق. 


الحكم إذا كان الخطيب يتكلم بكلام يخالف السنة 
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السؤال: إذا كان الخطيب يتكلم بكلام يخالف الكتاب والسنة ومنهج السلف في خطبة الجمعة 
فهل يجب عليه السماع أو ماذا يفعل؟ الجواب: على الإنسان أن يجلس ويسمع الخطبة؛ 
ال ري الات ل كا ا اهآر 226 ل على امسشامة 
وليس على منهج صحيح فإنه فإذا كان هناك مجال للتخلص منه بأن يرفع أمره إلى 
المسئولين فيستبدل من هو خير منه فهذا هو المطلوبء وإلا فالإنسان لا يحضر الصلاة 
عنده» ولكن يبحث عن مسجد آخر يصلي فيه الجمعة ولا يصلي وراء ذلك الشخص الذي 
هو غير مستقيم» وكلامه غير مستقيم» وخطبه قائمة على أمور منكرة. 


حكم المؤتم إذا جاء قبل نهاية صلاة الجنازة بتكبيرة 


السؤال: ماذا أفعل إذا جئت قبل نهاية صلاة الجنازة بتكبيرة؟ هل أقضيها كلها أم أسلم مع 
الإمام؟ وكيف صفة القضاء؟ الجواب: إذا جئت وهو قد كبر التكبيرة الثالثة فادخل معه 
وادع للميت؛ لأن اشتغالك بقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفوت 
الدعاء» والمقصود من صلاة الجنازة هو الذغاء؛ وإنما جعلت قراءة الفاتحة والصلاة عَلَى 
النبي صلى الله عليه وسلم تمهيداً ووسيلة» ومن أسباب قبول الدعاء كونه يسبق بحمد الله 
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما جاء في قصة الذي سمعه النبي صلى 
ار ا ا ال قور (عجل هذا). فإذا كان ليس 
هناك مجال إلا للدعاء فقط ولو اشتغل بالفاتحة والصلاة على النبي فاته الدعاء فإنه يأتي 
بالدعاء؛ كن الدعاء هو المقصود من صلاة الجنازة» وإذا سلم الإمام أو كبر التكبيرة 
الرابعة يعون هو أدرك واحدة. فيكبر الثالثة حال الدخول ثم يكبر معه الرابعة, ثم بعد ذلك 
بعدما يسلم الإمام يكبر التكبيرتين متواليتين» وإن دعا بينهما قال: اللهم اغفر له؛ لأن 
الجنازة ترفع» فلا يبقى متسع للإنسان ليقف ويدعوء فيكبر التكبيرات الباقية ويسلم» وهذا 
داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا). 


السؤال: هل الدعاء 0 الاستسقاء بكرن نا أم ذرا» الجواب: دعاء الإمام الذي في 


الخطبة يكون جهراً كما هو معلوم أن الخطيب يدعو وهم يؤمنون؛ وأما الدعاء الذي يكون 
نكري النردية فازة يكرن را !' 


شرح سنن أبي داود [146] 
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إن المتتبع لألفاظ الحديث ودقة العبارات يجد أن الصحابة كانوا شديدي الحرص على نقل 
كل الكيفيات والأفعال التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم» ومن ذلك نقلهم رضي 
الله عنهم لكيفية صلاة الاستسقاء»؛ وماذا كان يعمل فيهاء كالدعاء مثلآً ورفع اليدين حتى 
يرى بياض الإبطين» وأنه لم يصنع هذه الكيفية إلا في صلاة الاستسقاء وألفاظ الأدعية 
الواردة عنه صلى الله عليه وسلم» ونحو ذلك 

ماجاء في رفع اليدين في الاستسقاء 


شرح حديث استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت قريباً من الزوراء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: إباب رفع اليدين في الاستسقاء. حدثنا محمد بن سلمة 
المرادي أخبرنا ابن وهب عن حيوة و عمرو بن مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم 
عن عمير مولى بني أبي اللحم رضي الله عنهما: (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعاً يديه قبل وجهه لا 
يجاوز بهما رأسه) 1 . يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: 1 باب رفع اليدين في 
الاستسقاء | يعني: ا ا ان 
رفع اليدين في الاستسقاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد المواضع 
التي ورد فيها رفع اليدين؛ ع ا وقد 
أورد أبو داود رحمة الله عليه حديث عمير مولى بني آبي اللحم [ (أنه رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت ريام الروراء قائماً يدعو يستسقي رافعاً يديه قبل 
وجهه)]. فهذا فيه الدليل على ما ترجم له المصنف من حصول رفع اليدين في الاستسقاء. 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء وأنه يرفعهما قبل وجهه لا 
يجاوز بهما رأسه. وهذا فيه المبالغة في رفع اليدين» وقد جاء في بعض الروايات أنه كان 
يرفعهما حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم من شدة رفعه ليديه في الدعاء 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف؛. وهو 
مايه سراه سد اص ا مده 
الحرة فيه حجارة سوداء كأنها طليت بالزيت لشدة سوادها. قوله: [ (قبل وجهه) ]. يعني 
أنهما قبل وجهكه. ما جاوز بهما رأسه. ومعناه أنه لا يرفعهما فوق رأسه. 
لبا م ا رم ل 00 
الروراء ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سلمة المرادي ]. هو محمد بن سلمة المرادي المصري » ثقة» 
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أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا ابن وهب ]. ابن وهب هو: 
عبد الله بن وهب المصري ء ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حيوة ]. هو 
حيوة بن شريح المصري ء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وحيوة بن شريح 
اثنان: أحدهما مصري وهو في طبقة متقدمة يروي عنه ابن وهب » و حيوة بن شريح 
الحمصي » وهذا من شيوخ أبي داود في طبقة متاخرة. [ و عمرو بن مالك ]. عمرو بن 
مالك لا باس به» وهي بمعنى (صدوق) عند الحافظ ابن حجر ٠‏ اخرج له مسلم و ابو داود 
و النسائي . [ عن ابن الهاد ]. ابن الهاد هو: يزيد بن عبد الله بن الهاد ء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إبراهيم ]. هو محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي » 
وهو اثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمير مولى بني آبي اللحم ]. عمير مولى 
الله ؛ صحابي؛ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وقوله: ابي اللحم هو اسم 
لصحابي هو عبد الله بن عبد الملك؛ وقد اختلف في اسمه؛ ولقبه آبي اللحم وقيل: إنه سمي 
آبي اللحم لأنه كان لا يأكل اللحم؛ وقيل: إنه كان لا يأكل ما ذبح على النصبء فقيل له: آبي 
0 0 
فهو من رواية هذا ومن رواية هذا. 
شرح حديث (اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً نافعاً غير ضار...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن أبي خلف حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مسعر عن 
يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (أتت النبي صلى الله عليه وسلم 
كي فال اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل. قال: 
فأطبقت عليهم السماء) ]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
تعالى عنهما قال: ل ير ] والمقصود بالبواكي النساء» 
يني يلات من الضيق واه فاستسقى رمول أل صلى ألم عليه وسلم وكا [ (اللهم 
اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل) ]. قوله: [ فأطبقت عليهم 
التفاء|] الى درل المظر كيرا غزيراء فاجاب ا 0 
فحصل نزول المطر بغزارة وبكثرة. والحديث ليس فيه دليل على رفع اليدين في الدعاء؛ 
لكن جاء في بعض الروايات: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يواكي) قيل: والمواكاة هي 
ل ل ل ا فهذا 
يطابق الترجمة على هذه الرواية» لأنه قال: [ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يواكي ] 
وفسرت المواكاة بأنها الاعتماد على اليدين في الرفع» يعني: ان 
رفعهما ومدهما يسأل الله عز وجل الغيث. قوله: [ (اللهم اسقنا غيثاً) ]. الغيث هو المطرء 
و(مغيثاً) قيل: ٠‏ معذئاه: 00 لنا به العون والفائدة. 1 (مريئا) 1 . يعني: :. هنيئاً 1 
(مريعا) 1 52١‏ قيل: : معنأه: ذا مراعة. أي: خحصب» رف رواية: (مربعا) أي: ينبت 
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الربيع. قوله: [ (نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل) ]. قوله: (غير ضار) تأكيد ل(نافعاً)» 
و(غير آجل) تأكيد لقوله: (عاجلاً). وقد حصل ذلك عاجلاً؛ فقد أطبقت عليهما السماء كما 
جاء في الحديث» ونزل المطر بغزارة» وتحقق ما طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
نزول الغيث. 


تراجم رجال إسناد حديث (اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً نافعاً غير ضار...) 


قوله: [ حدثنا ابن أبي خلف ]. ابن أبي خلف هو محمد بن أحمد بن أبي خلف » وهو ثقة» 
أخرج له مسلم و أبو داود . [ حدثنا محمد بن عبيد ]. محمد بن عبيد هو محمد بن عبيد 
الطنافسي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهذا في طبقة شيوخ أبي داود . 
وفي طبقة شيوخه اثنان: محمد بن عبيد بن حساب و محمد بن عبيد المحاربي » فإذا جاء 
في طبقة شيوخه فيكون المراد إما محمد بن عبيد بن حساب وإما محمد بن عبيد المحاربي 
» وإذا جاء في طبقة شيوخ شيوخه كما هنا فالمراد به الطنافسي » وهو من الطبقة الحادية 
عشرة وكانت وفاته سنة مائتين وأربعة. ومعلوم أن هذه الطبقة لا يمكن أن تكون الطبقة 
العاشرة» وإنما هذا يكون من التاسعة؛ وفي الغالب أنه يكون من التاسعة؛ وطبقة شيوخ 
شيوخ أبي داود إما من كبار العاشرة أو من الحادية عشرة» وإلا فإن طبقة الذين توفوا سنة 
مائتين وأربعة قبل ولادة أبي داود أو في السنة التي ولد فيها أبو داود والتي ولد فيها مسلم 
بن الحجاج ومات فيها الشافعي هي مائتين وأربعة. أي: أنه متقدم. فذكر الطبقة الحادية 
عشرة هذه لاشك في أنه خطأء فهو إما وهم من الحافظ أو من النساخ. [ حدثنا مسعر |. 
مسعر بن كدام ثقة» أخرج له أصحاب الكتاب الستة. [ عن يزيد الفقير ]. هو يزيد بن 

صهيب الفقير » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي » و الفقير هذا لقب 
وليس -كما يتبادر للذهن- من الفقرء وإنما كان يشكو فقار ظهره. فقيل له: الفقير . [ عن 
جابر بن عبد الله ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء صحابي ابن 
صحابي» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
اختلاف النسخ في لفظ (بواك) 


جاء في بعض النسخ (بوادٍ) وفي بعضها: (هوازل) من الهزلء فهذه الألفاظ ذكرها في 
عون المعبودء وفي نسخة أخرى (بواك)» و ابن الأثير يصحح ما وقع في معالم السنن» 
وهو (يواكي) بالياء. يقول ابن الأثير : والذي جاء في السنن على اختلاف نسخها ورواياتها 
وبواكِ والصحيح ما ذكره الخطابي . وهو الذي يطابق الترجمة. رفي رواية الببهفي النى 
أتت:٠‏ حرا معاد أنهن نساء هوازل جمع هزيلة» وبواكي جمع باكية. يقول الإمام 
الا الى : نبت الاستسقاء بما ذكره أبو داود بالأخطاء المتقدمة» وإنما وجهه وتأويله أنه 


1/13 


كان بإزاء صلاة يريد أن يصليهاء فدعا فى أثناء خطبته بالسقياء فاجتمعت له الصلاة 

ا ل ا ري ار ف الشاك 
المفروضة عند فراغه من الطواف فيصليها فينوب عن ركعتي الطواف, وكما يقرأ السجدة 
في آخر الركعة فينوب الركوع عن السجود . وما ذكره في شأن الجمعة ليس فيه إشكال؛ 
لأنه جاء حديث صحيح فيهاء فقد جاء في الصحيحين أنَّ رجالَ قال للنبي صلى الله عليه 
وسلم: (هلكت الأموال وانقطعت السبلء فادع الله أن يغيثنا)» فدعا صلى الله عليه وسلم» ؛ فإذا 
كان هذا هو المراد فلا إشكال. وما ذكره في شأن ركعتي الطواف صحيح. ار اسان 
طاف وصلى فريضة بعد الطواف فإنها تغني عن ركعتي الطوافء وكذا تحية المسجد إذا 
جاء الإنسان فصلى الفريضة فإنها تغني عن تحية المسجدء أي: أنه لا يجلس إلا وقد صلى. 
وأما إذا قرأ آية السجدة ثم ركع فالذي يبدو أنه لا يغني عن السجودء أقول: مثل هذا يبدو أنه 
لا يغني عن السجودء ولكن السجود ليس بلازم؛ لأنه إن سجد فهذا هو الذي ينبغي» وإن لم 
يسجد فلا شيء عليه» لكن لا يقال: إن الركوع يغني عن السجود. 


شرح حديث (كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن 
قتادة عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في 
الاستسقاءء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه: 1 (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه ف شيء من 
الدعاء إلا في الاستسقاء» فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه) ]. هذا النفي الذي 
جاء ف حيبت اش بن مالك رضي الله عنه قيل: : إنه منصب على الهيئة والكيفية» وهفيٍ 
كونه يبالغ في الرفع حتى يرى بياض الإبطين. وليس المقصود منه أنه نفي الرفع مطلقاً 
وبعض أهل العلم يقول: إنه يدل على النفي مطلقاًء ولكنه حكى عن الشيء الذي علمه 
وغيره قد علم غير ذلك فأظهرهء ومن حفظ حجة على من لم يحفظء وهذا قد قيل في 
التوفيق بين ماجاء في نصوص كثيرة من رفع اليدين» وماجاء من النفي في حديث أنس 2 
حيث قيل: إن هذا مبني على ما علمه أنس بن مالك رضي الله عنه» وغيره علم غير ذلك» 
فهو حدث بالشيء الذي علمه؛ فيكون قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضع 
كثيرة و أنس رضي الله عنه إنما علم هذا الذي هو في الاستسقاء. وقد جاء في بعض 
الروايات في حديث علقه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري : (أنه رفع يديه 
حك رأى بياض إبطيه) يعني: في الدعاء في مناسبة من المناسبات. وقال الحافظ ابن حجر 
: لعل المقصود من ذلك أنه رفعهما أكثر فيما يتعلق بالاستسقاء» أو أن أنساً رضي الله عنه 
إنما ذكر الشيء الذي علمه» وهو مدى الرفع على هذه الهيئة والكيفية في الاستسقاء. وعلى 
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هذا فإن الحديث لا يدل على نفي رفع اليدين في المواضع الأخرى التي هي غير 
الاستسقاء» وإنما يدل على نفي المبالغة أو الهيئة والكيفية التي هي كون بطني اليدين من 

جهة الأرضء بخلاف رفع اليدين في الدعاء ة في المواضع الأخرىء. فإن بطني اليدين من 
جهة السماء» وليستا إلى الأرضء فإن هذا إنما ورد في الاستسقاء» وهو إما أن يكون 
بالنسبة للمبالغة في الرفع؛ أو أن المقصود به الهيئة التي هي كون اليدين بطناهما إلى 
الارضه أو أن أنس رضي الله عنه إنما نفى على حسب علمه وغيره علم مالم يعلمه من 
المواضع المتعددة. والإمام البخاري رحمه الله عقد ترجمة في كتاب الدعوات من صحيحه 
(باب رفع اليدين في الدعاء) والحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث ذكر جملة من 
الأحاديث الصحيحة التي لم يذكرها البخاري في هذا الباب» والتي هي في الصحيحين وفي 
السنن وفي غيرهماء وهي جملة عديدة من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في رفع اليدين. وكذلك أيضاً النووي رحمه الله قال: إنه جمع أحاديث كثيرة تبلغ 
ثلاثين حديثاً فيها رفع اليدين وأوردها في كتابه المجموع في آخر صفة الصلاة» وذكر 
الحافظ ابن حجر أن المنذري جمع في ذلك جزءاء يعني الأحاديث التي اشتملت على رفع 
البدين. ويكون الجمع بين الأحاديث أن المراد بنفي رفع اليدين هو الكيفية والهيئة» وذلك أنه 
رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه؛ وأنه لعله يقصد هذه الهيئة» لا أنه يقصد نفي أصل 
الدعاءء وإنما ينفي هذه الكيفية وهذه الهيئة» فهذه الكيفية -كما أورد البخاري - رفع فيها 
د اضر الإبطين» وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن هذا فيه حجة على من قال: 
إن الأيدي لا ترفع حتى يرى بياض الإبطين إلا في هذا الموضع؛ لأنه قد جاء في غير هذا 
الموضع. 


تراجم رجال إسناد حديث (كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء...) 


[ حدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا يزيد بن زريع ]. هو يزيد بن زريع البصري » ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد ]. هو سعيد بن أبي عروبة » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري » ثقة» أخرج 
صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. ورفع اليدين في الدعاء له له ثلاث حالات: حالة ورد فيها رفع اليدين» فالحالة التي 
ا ل الحالة الثانية: 
المواض ضع التي لم يرد فيها رفع اليدين» مثل خطبة الجمعة. كما جاء في حديث عمارة بن 
ل الذي كان يرفع يديه في الدعاءء وقد سبق أن مر بنا الحديث» 
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وحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يزيد على أن يشير بأصبعه السبابة في 
حال خطبته؛ وما كان يرفع يديه» فهذا موضع لا ترفع فيه الأيدي؛ وكذلك بعد الصلوات 
المفروضة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يصلي بالناس إماماً الصلوات كلها 
ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بعد الصلوات يدعو. الحالة الثالثة: ما عدا 
ما ذكرء فهذا الأمر فيه واسع: إن رفع فله ذلك وإن لم يرفع فله ذلك. 


شرح حديث (مد النبي صلى الله عليه وسلم يديه وجعل بطنيهما مما يلي الأرض في 
الاستسقاء ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان حدثنا حماد 
أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه: : (أن النذى صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا - 
010101000079 95950090909080 
داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي 
ويرفع يديه» ويجعل بطنيهما مما يلي الأرضء حتى رأى بياض إبطيه) وهذا فيه زيادة 
على ما تقدم؛ وهو كون الأيدي بطونها إلى الأرضء فقد كان يرفع يديه -كما سبق أن مر- 
حتى يقابل وجهه؛ فلا يجاوز بهما رأسهء ولكن تكون بطناهما إلى الأرضء؛ وهذا خاص 
بالاستسقاء» فلم يأت على هذه الهيئة وهذه الصورة إلا في الاستسقاء. وبعض أهل العلم 
قال: إذا كان الدعاء لرفع ضرر فتكون بطونها إلى الأرضء وإذا كان لغير ذلك فتكون 
بطونها إلى السماء» لكن هذا غير مستقيم؛ ؛ لأنه ما جاء هذا إلا في الاستسقاء فقط؛ء وليس كل 
ممصاب رك وير وار مرو اللطااو وااو ورا ار ار رو را يات اي ا اا 
7 ا 
ا 5 

تراجم رجال إسناد حديث (مد النبي صلى الله عليه وسلم يديه وجعل بطنيهما مما يلي 
الأرض في الاستسقاء ) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ]. الحسن بن محمد الزعفراني ثقة» أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا عفان ]. عفان هو: ابن مسلم الصفار » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. حماد هو: ابن سلمة بن دينار البصري » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعفان يروي عن الحمادين» وسليمان بن حرب يروي 
أيضاً عن الحمادين. وقد ذكر الحافظ المزي بعد ترجمة حماد بن زيد و حماد بن سلمة في 
تهذيب الكمال فصلا يبين فيه تمييز حماد إذا أهملء فقال: إن بعض الرواة إنما روى عن 
حماد بن سلمة » وبعضهم إنما روى عن حماد بن زيد » وبعضهم روى عن هذا وهذا. 
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وذكر أن عفان إذا روى عن حماد مهملاً فهو ابن سلمة » وإذا روى عن حماد بن زيد فإنه 
ينسبه» وعلى العكس من ذلك سليمان بن حرب ٠‏ فإنه إذا ذكر حماد بن سلمة ينسبه؛ وإذا 
ذكر حماد بن زيد يهمله» فيكون حماد المقصود هنا هو حماد بن سلمة بن دينار البصري » 
وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا ثابت ]. هو ثابت 
بن أسلم البناني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. هو أنس بن مالك 
رضي الله عنه وقد مر ذكره. 

شرح حديث (أخبرني من رأى النبي يدعو عند أحجار الزيت باسطأ كفيه. 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد 
عن محمد بن إبراهيم قال: (أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار 
الزيت باسطاً كفيه) ]. أورد أبو داود حديث محمد بن إبراهيم التيمي عمن رأى النبي صلى 
الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيتء؛ وقد سبق أن مر أنه عمير مولى آبي اللحم كما ذكر 
ذلك الحافظ فى التقريب. 

تراجم رجال إسناد حديث (أخبرني من رأى النبي يدعو عند أحجار الزيت باسطاً كفيه) 


قوله [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » ثقة» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصريء ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد ربه بن سعيد ]. هو عبد ربه بن سعيد 
الأنصاري » وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن محمد بن إبراهيم ]. هو محمد بن إبراهيم التيمي » مر ذكره. 

شرح حديث (شكا الناس إلى رسول الله قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا خالد بن نزار قال: 
حدثني القاسم بن مبرور عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: : (شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطرء فأمر بمنبر فوضع له 
في المصلىء ووعد الناس يوماً يخرجون فيه» قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين بدا حاجب الشمسء, فقعد على المنبرء فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله 
عز وجل ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم؛ واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم؛ وقد 
أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم؛ ثم قال: امد رب العالمن 
[الفاتحة:2] الرحمن الرحيم مَلِك يَوْم الدذينٍِ [الفاتحة:4] لا إله إلا الله يفعل ما يريدء اللهم 
أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة 
وبلاغاً إلى حين» ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه؛ ثم حول إلى الناس 
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ظهره وقلب -أو حول رداءه وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين» 
فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يات مسجده حتى سالت السيول» 
فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال: أشهد أن 
الله على كل شيء قديرء وأني عبد الله ورسولم). قال أبو داود : وهذا حديث غريب إسناده 
جيدء أهل المدينة يقرءون مَلِكِ يَوْمِ الدَينِ [الفاتحة:4] وإن هذا الحديث حجة لهم ] . أورد أبو 
از 0 2000 
المطرء أي: تأخر المطرء وحصول القحط والجدبء فالرسول صلى الله عليه وسلم حدد لهم 
وما يخرجون فيه» حرج كين بدا حاجب الشمسء» أي أن خروجه كان عند ذلك الوقت» 
ولكن ليست صلاته في ذلك الوقت»ء وإنما كانت بعد ذلك؛ فلعل هذا ذكر بدء الخروجء وأنه 
م وصل كان وقت الصلاة قد حان. ثم أمر بمنبر فأخرجء وهذا يدلنا على 0 صلاة 
الاستسقاء يخطب فيها على منبر وعلى مكان مرتفع. ثم كبر وحمد الله عز وجل وقال: [ 
(إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم» وقد أمركم الله عز وجل 
أن تدعوهء ووعدكم أن يستجيب لكم) يشير إلى قوله تعالى: وَقَالَ رَبّكُمُ اذْعُونِي أَسْتَحِب لَكُمْ 
[غافر:60] فقوله: (ادعوني) أمر وقوله: (أستجب لكم) وعد من الله عز وجل ]. ثم قال: 
الْحَمْدُ لله التكلين * الرّحْمَن مَنِ الرّحِيم 0 َلك ك يوم الدينِ [الفاتحة : 4-2] لا إله إلا الله 
يفعل ما يريدء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث واجعل ما 
أنزلته لنا قود وبلاغاً إلى حين) ]. وقولها: [ (ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض 
إبيطيه) ]. أي: بقي رافعاً يديه في الدعاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث 
فيه أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالتكبير والحمد لله عز وجل» ومخاطبتهم بأنهم شكوا جدب 
ديارهم؛ وتأخر المطر عن إبان نزوله» وأن الله عز وجل أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة؛ 
ثم إنه حمد الله وأثنى عليه؛ وبدأ بهذه الجمل الثلاث التي هي من أول سورة الفاتحة: الحية 
نس رت العالمين * الرَّحْمَنِ الرّحيم * مَل يوم الدينِ [الفاتحة 2 -4] وكان مما أتى به صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (ملك) ولم يقل: (مالك) وهما قراءتان سبعيتان متواترتان: 00 
الدينِ [الفاتحة:4] ومالك يَوْمِ الدّينِ [الفاتحة:4] . قولها: [ (ثم حول إلى الناس ظهره) ]. أي 
بدل أن كان مستقبلهم يخطب حول إلى الناس ظهره؛ واستقبل القبلة» وبقي رافعاً يديه 
وكان رافعاً يديه قبل ذلك وهو يخطب مستقبلهم» ثم تحول إلى جهة القبلة وحول رداءه 
ورفع يديه يدعو. قولها: [ (ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين) ]. أي: بدل أن كان 
إلى جهة القبلة اتجه إلى جهة المامومين» ونزل فصلى ركعتين» وهذا فيه أن الصلاة كانت 
بعد الخطبة. وسبق أن مر بنا بعض الأحاديث الدالة على أنها قبل الخطبة وأنها بعد 
الخطبة. قولها: [ (فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله)]. أي: تحقق لهم ما 
أرادواء واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم» فنزل السحابء؛ ولم يصل إلى مسجده 
صلى الله عليه وسلم إلا وقد نزل المطرء ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعتهم 
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إلى الكن -أي: الأماكن التي يتقون بها المطر وهي البيوت- ضحك صلى الله عليه وسلم؛ 
حيث كانوا مجدبين ويطلبون نزول الغيثء ولما نزل الغيث أسرعوا إلى الكن حتى يتقوا 
نزوله عليهم» وحتى يصلوا إلى أماكنهم ليستكنوا وليأووا إليها. قولها: [ فقال: (أشهد أن الله 
على كل شيء قدير) ]. وذلك حيث كان القحط أولاً ثم نزل المطر بعد قليل» وبعد زمن 
000 

ل رن لطر يإ عه ل في شن إن عه سل إن رس على كل 
شيء قديرء إذ هو الذي أنزل الغيث بعد الدعاء بهذه الفترة الوجيزة» وهذا من قدرة الله عز 
وجلء وهو على كل شيء قديرء وهذا عام لا استثناء فيه؛ لأن هذا من العمومات التي لا 
استثناء فيها؛ ان هناك عام باق على عمومه؛ وهناك عام يدخله التخصيصء وهذا لا يدخله 
5 فالله 0 قديرء ل تدز يستتنى من لك لوا ا 
رك ل وقد ذكر وصفه بالعبودية والرسالة» وهذا يذكره صلى الله عليه 
وسلم كثيراًء كما جاء في التشهد: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)» 
وقوله: (لا تطروني كما أطرت الناس عيسى ابن مريمء إنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله 
ورسوله) فهو عليه الصلاة والسلام عبد اللهء ورسوله لا يكذب؛ بل يطاع ويتبع صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. قوله: [ قال أبو داود : هذا حديث غريب ]. الغرابة من جهة التفرد 
وليس هذا تضعيفاًء ولهذا قال: [ وإسناده جيد ]» فهذا حديث غريب لأنه جاء من طريق 
واحد ولم يأت من طرقء والحديث باعتبار وصوله إلى أهل الحديث له أربع حالات: إما 
متواترء وإما مشهورء وإما عزيزء وإما غريبء والمتواتر: هو الذي جاء من طرق كثيرة؛ 
والمشهور: هو الذي جاء من ثلاث فأكثرء والعزيز: ما جاء من طريقين؛ والغريب: ما جاء 
من طريق واحد. ولكن إذا كان التفرد يحتمل فإنه يصح الحديث: كما في أول حديث في 
صحيح البخاري : (إنما الأعمال بالنيات) فإنه غريب لأنه ما جاء إلا عن عمر بن الخطاب 
».و عمر بن الخطاب لم يروه عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي » ولم يروه عن علقمة بن 
وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي » ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى 
بن سعيد الانصاري » ثم بعد ذلك كثر الرواة عن يحيى بن سعيد الانصاريء فهو غريب 
إلى يحيى بن سعيد الأنصاري . وكذلك آخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة 
: (كلمتان حبيبتان إلى الرحمنء خفيفتان على اللسانء» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم) فإنه من رواية أبي هريرة » ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبو 
زرعة بن عمرو بن جرير » ولم يروه عن أبي زرعة إلا عمارة بن القعقاع » ولم يروه عن 
عمارة بن القعقاع إلا محمد بن الفضيل » فهو غريبء حيث جاء من طريق واحد. والحافظ 
ابن حجر لما جاء عند حديث ابن عمر (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله) قال: وهذا من غرائب الصحيح, وقد خلا منه مسند الإمام أحمد 
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على سعته؛ يعني أنه من هذه الطريق لم يأت في مسند الإمام أحمد » وهو من المتفق عليه 
الذي هو حديث ابن عمر : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) قال: هو 
من غرائب الصحيح. يعني: جاء من طريق واحد في الصحيح. ولفظ (وجيد) من الألفاظ 
ل ل ا ار 
[الفاتحة:.4]وإن هذا الحديث حجة لهم ] . يعني: هذا يدل على هذه القراءة» لكن القراءة 
متواترة؛ لأن قراءة: مَالكَ يَوْم الذينِ 1 :4]و ملك يوم الدينِ [الفاتحة:4] كلتاهما 
سبعيتان. 


تراجم رجال إسناد حديث (شكا الناس إلى رسول الله قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له 


قوله: [ حدثنا هارون بن سعيد الأيلي ]. هارون بن سعيد الأيلي » ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا خالد بن نزار ]. هو خالد بن نزار » وهو صدوق 
يخطئ» أخرجه حديثه أبو داود و النسائي اك حدثني القاسم بن مبرور ]. القاسم بن 
مبرور » صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن يونس ]. يونس هو ابن يزيد الأيلي 
» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. هو هشام بن عروة بن 
الزبير » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه عروة بن الزبير بن 
العوام » ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت 
اك الع لي لوم ميد جد لح امقر ل 
له: [ (واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين) ] . يعني: قوة لناء كما هو معلوم أن 
ل لا ل ا [ (وبلاغاً إلى 
حين) ] يعني: شيئأ يتبلغون به إلى حين. 
شرح حديث (أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله فبينما هو يخطبنا يوم جمعة إذ 
قام رجل...) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه و يونس بن عبيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: (أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» » فبينما هو يخطبنا 
يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله! هلك الكراعء؛ هلك الشاءء فادع الله أن يسقينا. فمد 
يديه ودعاء قال أنس : وان السماء لمثل الزجاجة» فهاجت ريحء ثم أنشأت سحابة» ثم 
اجتمعت» ثم أرسلت السماء عزاليهاء فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلناء فلم يزل 
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المطر إلى الجمعة الأخرىء فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله! تهدمت 
البيوت» فادع الله أن يحبسه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: حوالينا ولا 
عليناء فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل) ]. أورد أبو داود حديث أنس 
بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فجاء رجل 
وقال: هلك الكراع والشاء)» والكراع المراد به الخيل» والشاء: الغنم» قال: [ (فادع الله أن 
يسقينا ) ] فرفع يديه صلى الله عليه وسلم يدعوء فنزل المطر وبقي نزوله حتى جاءت 
الجمعة الأخرىء والمطر ينزل عليهم؛ فحصل تضرر بنزول المطر وبكثرته حتى تهدمت 
بعض البيوت» فجاء رجل يوم الجمعة الثانية والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب -إما 
الذي سأل أولاً أو غيره- وقال: (يا رسول الله! تهدمت البيوت فادع الله أن يحبسه) أي: أن 

يحبس المطرء فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كون الناس في الجمعة الماضية 
0 نزول المطر وفي هذه الجمعة يسألون حبسه. والرسول صلى الله عليه وسلم لكمال 
أدبه ما سأل أن يحبسء ولكن قال: [ (حوالينا ولا علينا) ] فالمطر ينزل ويستفاد منه في 
البراري من النواحي التي هي قريبة من المدينة» ولكن النزول على البيوت هو الذي سأل 
ا ل لا (حوالينا ولا علينا) يعني: اللهم اجعله يكون 
حوالينا ولا يكون علينا. وتصدع السحاب هو أنه تشقق وصار يتمزق حتى صار حول 
كر اس 
بالرأس من جميع الجوانب ويكون أعلاه مكشوفاًء فصار السحاب حول المدينة كالدائرة 
المحيطة بها؛ لأن ما فوق البيوت تقشعء وما كان على النواحي المختلفة حول المدينة بقي؛ 
فصار كما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (فمد يديه ودعاء قال أنس : وإن 
السماء لمثل الزجاجة) ]. يعني: : صافية نقية ما فيها شيء» فما هناك سحابء؛ فهو يصف 
السماء بحال ذلك الوقت الذي طُلِبَ فيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو وهي صافية 
ليس فيها سحاب. قوله: (فاجتمعت ثم أرسلت السماء عزاليها) 1 . يعني أنه نزل المطر 
بغزارة وبكثرة كأفواه القرب» والعزالي: هي أفواه المزادات» والمزادة هي القربة الكبيرة 
0 كأن أفواه المزادات قد 
لحت رن كات قرا ارا لت فر يه كر الات المت س0 خرار. ريها عنيما 
يشار إلى كثرة المطر يقال: (كأفواه القرب). أي: كالقرب المفتوحة» فإنه ينزل منها الماء 
بغزارة. قوله: [ (فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا) ]. معناه أن المطر نزل قبل أن 
يصلوا إلى بيوتهم؛ فكانوا يخوضون المطر في طريقهم من المسجد إلى بيوتهم. 
3570-5 
يوم جمعة إذ قام رجل...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري »ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
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داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]. هو حماد بن زيد » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد العزيز بن صهيب ]. عبد العزيز بن صهيب ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس رضي الله عنه قد مر ذكره. وهذا 
الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى ما يكون عند أبي داود . [ و يونس بن عبيد ]. هذه 
طريق أخرى عن حماد بن زيد » فحماد بن زيد له فيه طريقان: الطريق الأولى التي مرت» 
والطريق الثانية عن يونس بن عبيد . ويونس بن عبيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن ثابت عن أنس بن مالك ]. ثابت بن أسلم البناني مر ذكره؛» و أنس مر ذكره. 

شرح حديث (فرفع رسول الله يديه بحذاء وجهه فقال اللهم اسقنا) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن سعيد المقبري عن 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول» فذكر نحو حديث 
عبد العزيز » قال: (فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بحذاء وجهه فقال: اللهم 
اسقنا) وساق الحديث نحوه ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق 
أخرى: وهو نحو الأول وقريب منه. 

0-09 ل 


قوله: [ حدثنا عيسى بن حماد ]. هو عيسى بن حماد التجيبي المصري » ثقة» أخرج حديثه 
ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد المقبري ]. هو سعيد بن أبي سعيد 
المقبري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ]. 
شريك بن عبد الله بن أبي نمرء صدوق يخطئ؛ أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و 
الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة » أي: أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي فإنه أخرج له في الشمائل. و شريك بن عبد الله بن أبي نمر هذا هو الذي روى 
حديث الإسراء الطويل» وهو الذي أورده البخاري في صحيحه»: وكان فيه أغلاط وأخطاء 
ذكروهاء ذكرها ابن كثير في تفسيره وذكرها الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث اكات 
التوحيد من طريق شريك بن عبد الله بن 0 نمر في أغلاط متعددة» وهي من الأشياء الي 
5م الغا و0 ولا جواب عنها؛ لأن أكثر الانتقادات التي انتقدت على البخاري 
عليها جواب» وبعضها -وهو القليل- لا جواب عنه» ومنه هذه الأخطاء التي انفرد بها 
شريك , والتي أوردها البخاري في صحيحه من رواية شريك عن أنس . وأما مسلم رحمه 
الله فإنه روى الحديث من طريق ثابت عن أنس » ثم رواه من طريق شريك ولكنه ما ساق 
لفظه؛ بل قال: (فزاد ونقص وقدم وأخر). ولم يسق لفظه؛ و البخاري ساق لفظه وفيه 
أغلاط متعددة هي مما انتقد على البخاري . 
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لست( ال او لات لاسا ار تك 21 للك ميث 
شرح حدي سق و وانشسر ر واحي : 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو 
بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول» ح: وحدثنا سهل بن صالح حدثنا 
علي بن قادم أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أنه 
ع م عو اج ان لو ا اج ل ب 
ا 0 
الإمام إلى القبلة ويدعوء وكذلك المأمومون يحولون أرديتهم كما يحول الإمام؛ ويدعون 
مستقبلي القبلة رافعي أيديهم؛» وكذلك تكون الأيدي بطونها إلى الأرضء ويبالغ في رفعها 
حتى تكون مقابل الوجه. كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد 
ا م ل ل م 
ا ل 0 0 البلد الذي أصابه الموت والقحمط” 
ل ل ا ل 5 
وقوامهم وحياتهم. وهذا الحديث ورد فيه هذا الدعاءء» ولكن ليس فيه ذكر رفع اليدين» 
فالترجمة معقودة لرفع اليدين» ولكنه ليس فيه ذكر رفع اليدين» ولكن الأحاديث المتقدمة 
الكثيرة العديدة دالة على ما ترجم له المصنفء. وهو رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء. 


ل ل د ل ل ل لت ا رتت ا لك اس 
تراجم رجال ! : سق و وانشر ر واحي بت 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » وهو ثقة» 

أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة الإمام المشهورء واحذ أكفكات المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد الأنصاري 

المدني » وهو ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن 
ا ده 0 درا ولك كات الس اد 
الحقيقة لفطل ا ل ل ل ل 0 
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محمد كل هؤلاء متأخرون عن زمن النبوة» فهو مرسل أو منقطع أو معضلء لكن الطريق 
الثانية التي فيها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موصولة. [ وحدثنا سهل بن صالح ]. 
سهل بن صالح » صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا علي بن قادم ]. علي بن 
قادم » صدوق أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ أخبرنا سفيان ]. سفيان هو 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن 
سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه ]. يحيى بن سعيد و عمرو بن شعيب مر ذكرهماء 
وأبوه: شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صدوقء أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد» وجزء القراءة» وأصحاب السنن. [ عن جده ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمرو ليس من السبعة ولكنه مكثرء ولم يصل إلى حد 
ا ليس هناك أحد أكثر حديثاً مني إلا 
عبد الله بن عمرو ؛ فإنه كان ب يكتب ولا أكتب» ولكن مع هذا الذي قاله أبو هريرة فإن الذي 
ا ا عر ا اع الت يا ع اسن ؛ إذ 
بلغت أحاديثه ما يزيد على خمسة آلاف حديث في الكتب الستة. قوله: [ هذا لفظ حديث 
مالك ]. يعني: لفظ الطريق الأولى» فساقه على لفظ الطريق الأولى المرسلة. 

الأسئلة 


نصيحة للشباب الذين ينشغلون عن الدرس بالكلام 


السؤال: بعض الطلاب بارك الله فيهم يتكلمون أثناء الدرس فيشغلوننا عن سماع حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يقول شيخنا حفظه الله مع العلم أنهم قد نبهوا ولكنهم لم 
يتركوا هذا الأمر؟ الجواب: أرجوا أن لا يكون ذلك صحيحاًء فمعلوم أن الحضور مع 
الانشغال عن الدرس يكون وجوده مثل عدمه؛ وإنما الحضور مع الانتباه والمتابعة هذا هو 
الذي ينفع الإنسان» وإذا كان الأمر يتعلق بسؤال عن شيء فيمكن أن يؤخر إلى ما بعد 
انتهاء الدرسء أعني: إذا كان الكلام من أجل استثبات أو من أجل التحقق من فائدة فيمكن 
للإنسان أن يؤجلها إلى ما بعد الدرسء وإن كان الاشتغال بالكلام في أمر آخر خارج عن 
الدرس فهذا مما لا يليق ولا ينبغي؛ وكون الإنسان يحضر ويستمع ويمكن غيره من 
الاستماع لاشك في أن هذا خير له ولغيره» وكونه ينشغل فإنه يضر نفسه ويتسبب في 
إضرار غيره. 
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الحكم إذا أمر الوالي بصلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة 


ا ل اك الاي 
نعم يجاب إذا حصلء؛ وبعض أهل العلم قال: إنه ليس لها وقت معين؛ ولهذا حصل 
الاستسقاء في خطبة الجمعة» فإذا أمر الوالي فإنه يجاب لذلك؛ لأنه ليس هناك دليل يدل 
على أن الصلاة تكون في وقت معين. 


حكم من اشترى عقاراً بماله ولم يخبر والده 


السؤال: رجل اشترى عمارة بالتملك ووالده حي ولم يستشره في شرائهاء فهل من حقه أن 
يتملكها بدون رضا والده أم لابد من استشارة والده؟ وهل يشترك فيها الأولاد الباقون إذا 
رضي الوالد؟ الجواب: المال الذي اشتريت به العمارة إن كان للولد فالنقود للولد» والعمارة 
التي في مقابلها للولد» وإن كان من مال الوالد وكان الولد وكيلاً مطلقاً للوالد فله أن يبيع 
ويشتري كما يريدء ولكن الذي ينبغي هو الاستشارة والرجوع إليه» وكذلك لو كانت النقود 
له» فكونه يستشيره من أجل أن يطيب خاطره لا بأس بذلك. وأما من حيث الحق والملك 
فإذا كان اشتراها بنقوده وماله الخاص فهي ماله؛ وإخوانه الآخرون لا يشتركون معه إلا 
إذا تبرع لهم أو أشركهم أو تنازل عن شيء من حقه لهمء فعند ذلك يمكن أن يشتركوا معه. 
أما والمال ماله والنقود نقوده» واشتراها بنقوده فهي ملكه» وإن منح غيره أو تنازل عن 
شيء منها لغيره فله ذلك؛ لأن له أن يعطي من ماله ما يشاء. 


حكم مس المصحف والقراءة فيه من غير طهارة 


السؤال: ما حكم مس المصحف والقراءة فيه بغير طهارة؟ الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنه جاء 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يمس القرآن إلا طاهر) وكذلك قول الله عز 
وجل: إِنَهُ لَفْرْآنُ كَرِيمٌ * في كتاب مَكْنُونِ * لا يَمَسْهُ إلا الْمُطَهَرُونَ [الواقعة:79-77]» أي: 
في السماء. ولكن قال * شيخ الإسلام ابن تيمية -كما نقله عنه ابن القيم في كتابه (التبيان في 
أقسام القرآن) -- 212070 
ينبغي أن لا يمسه إلا المطهرون يعني: من طريق القياس والإلحاق. لكن فد جاء في حديث 
في كتاب عمرو بن حزم : (أن لا يمس القرآن إلا طاهر) فلا يجوز للإنسان أن يمس 
القرآن مباشرة إلا إذا كان طاهرأًء أما إذا مسه مع حائل فلا بأس بذلك» كأن يكون معه قلم 
أو عود أو في يده كساء أو ما إلى ذلك لا بأس بذلك. 
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حكم امرأة تريد لبس الحجاب وزوجها يمنعها 


السؤال: نحن عندنا لكثرة التبرج والسفور بعض الأزواج لا يسمحون لزوجاتهم بلبس 
الحجاب حتى ولو أرادت الزوجة أن تفعل ذلك, فأختي تريد أن تلبس الحجاب وزوجها 
يمنعها من ذلك؛ وقد يؤدي إصرارها إلى الطلاق» فماذا تفعل علماً بأنها أنجبت منه تسعة 
أولاد؟ الجواب: طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوقين» وهى إذا التزمت طاعة لله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يكون من أسباب تحصيل الخير لهاء وتحصيل السعادة: 
ولاسيما وجود هذا العدد من الأولادء وإنما هي تريد طاعة وتريد شيئاً فيه التقرب إلى الله 
عز وجلء وفيه بعد عن المحظور وعن الأمور المحرمة؛ فلعل ذلك يكون من أسباب 
الإبقاء والحرص عليهاء لا أن يكون سبباً في طلاقهاء لكن هذا من حيل الشيطان ومن 
الوساوس التي يأتي بها الشيطان؛ أعني كون الإنسان يخوف, ولاشك في أن م ل 
قوله تعالى: : إِنْمَا ذَلْكُمْ لطن دف ارلا [آل عمران:175]. 


الهجر بعد إقامة الحجة 


السؤال: إذا تبين لنا خطأ شخص ماء وأقمنا عليه الحجة وناقشناه وبينا له الحق فلم يقبل 
ذلك» وأصر على موقفه؛ فهجرناه؛ فهل لنا أن نخبر غيرنا لكى يهجره؟ الجواب: الهجر لا 
يصلح إلا إذا انبنت عليه مصلحة أو فائدة» أما إذا لم يترتب عليه فائدة ولا مصلحة فلا 
يصلح., ثم إنه ليس كل الناس يحصل منهم إقامة الحجة» فقد يكون بعضهم عنده شيء من 
الجهل. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين " 
شرح سنن أبي داود [147] 


جعل الله سبحانه وتعالى يرجعون ويتوبون إليه» ومن ذلك خسوف الشمس والقمرء وقد 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام والركوع والسجود حتى غشي على بعض 
الصحابة من شدة طول القيام, والثابت المحفوظ عنه أنه صلاها ركعتين في كل ركعة 
ركوعان» لا ل ا صن الركوعات في صلاة الكسوف فهو 
إماشاد| 

: و كيه 


لك 
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شرح حديث عائشة في إثبات مشروعية صلاة الكسوف 


ا ا ل له لضا ل عل 
بن علية عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أخبرني من أصدق -وظننت أنه يريد 
عائشة - قال: (كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقام النبي صلى الله 
عليه وسلم قياماً شديدا: : يقوم بالناسء» ثم يركع» ثم يقوم» ثم يركع, ثم يقوم» ثم يركعء ثم 3 
يقوم» تركم ر كين ا ركعة ثلاث ركعات» يركع الثالثة ثم يسجد» ل 
يومئذ ليغشى عليهم مما قام بهم؛ حتى إن سجال الماء لتصب عليهمء يقول إذا ركع: الله 
أكبرء وإذا رفع: سمع الله لمن حمده. حتى تجلت الشمسء ثم قال: إن الشمس والقمر لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عبادهء فإذا 
كسفا فافزعوا إلى الصلاة) ]. الكسوف والخسوف قيل: هما بمعنى واحدء وهو: ذهاب 
ضوء الشمس والقمر كله أو بعضه.؛ وقيل: إن الكسوف يطلق على كسوف الشمس» 
والخسوف على خسوف القمرء وقد جاء الحديث في إطلاق الكسوف عليهما في قوله [(لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته)] فأضاف إلى الشمس والقمر لفظ الكسوفء وذكر أبو داود 
رحمه الله هذه الترجمة» وهي: [باب صلاة الكسوف] وذكر تحتها حديثاً واحداء ثم ذكر بعد 
ذلك عدة أبواب وفيها تفاصيل صلاة الكسوف من ناحية عدد ركعاتهاء ومن ناحية الجهر 
فيهاء والصدقة وغير ذلكء وهذه الترجمة التي هي مطلقة وتحتها حديث واحد هي لإثبات 
صلاة الكسوف» ومشروعية صلاة الكسوف. ثم تأتي بعد ذلك الأبواب التي فيها التفاصيل 
في صلاة ل وفيها جهر بالقراءة» وفيها صدقة. 
وفيها ركعتان» وهكذاء فهذه الترجمة معقودة لإثبات مشروعية صلاة الكسوفء وأنها ثابتة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد في ذلك أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي 
الله عنها الذي قال فيه عبيد بن عمير : [حدثني من أصدق وظننته] والذي دون عبيد بن 
عمير قال: ظننته يريد عائشة أو يقصد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها 
وأرضاهاء وقد جاء في صحيح مسلم الحديث على هذا الوجه وفيه: [من أصدق] . وجاء من 
طريق أخرى عن عبيد بن عمير عن عائشة بالتنصيص على عاتشة التي روى عنها عبيد 
بن عميرء جاء ذلك في صحيح مسلم » حيث قال: (عن عبيد بن عمير عن عائشة )» وجاء 
-كما هو هنا عن عبيد أنه قال: [أخبرني من أصدق] وقال من دونه: وأحسبه أراد عائشة . 
1 3 5000000000080 0 59 


قولها: [ كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلمء فقام قياماً شديداً ]. أي: كسفت 
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الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فصلاها عليه الصلاة والسلام وقام قياماً 
شديدأء أي: بعد ما كبر و دخل في الصلاة قام قياماً شديداً حيث أطال القيام والقراءة» ثم إنه 
ركعء ثم قام وقرأء ثم ركع» ثم قام وقرأء ثم ركعء فكان في الركعة الواحدة ثلاثة ركوعات 
وسجدتان. إذا: : فالعدد ركعتان وسجدتانء وإنما الشيء الذي هو جديد ويختلف عما هو 
م ل ا ار اع سك 
ركوعات مع أربع سجدات في الركعتين» لوي الم 0 
وبحب لقان الى دري صن عوك اللا رساي الا ارك ويف لي ا ار [ (قياماً شديدا) ]. أي 
طويلة. قولها: [ (يقوم في الناسء ثم يركع» ثم يقوم) ]. أي: يقوم في الناس هذا اق 
الشديد» ثم يقوم فيقرأ ويطيلء ثم يركع» ثم يقوم ويقرأ ويطيل ثم يركع» فتكون ثلاثة 
ركوعاتء ثم يقوم» ثم يسجد سجدتين؛ ويفعل في الركعة الثانية مثلما فعل في الركعة 
الطاة فتكون الصلاة ركعتين فيهما جميعاً ستة ركوعات وأربع سجدات. والركعة 
الواحدة فيها ثلاثة ركوعات وسجدتان» فهذه هي الصفة التي روتها عائشة رضي الله تعالى 
0 5 5 

صفة صلاة الكسوف في الأحاديث الآخرى 


هذا الحديث وغيره يدل على أن الشمس كسفت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 
بالناس الكسوفء وأنه قال: [(إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» وإنما 
هما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة)] فهذه 
الكيفية التي جاءت في هذا الحديث هي من جملة الكيفيات التي جاءت» وهي في شأن صلاة 
واحدة؛ وكان ذلك يوم مات ابنه إبراهيم» وقد جاءت على أنحاء مختلفة» فبعضها شاذ 
وبعضها ضعيف» وبعضها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء والذي ثبتت فيه 
الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف ركعتان كل ركعة فيها 
ركوعان وسجدتان» فمعنى هذا أن الركعة الواحدة فيها ركوعان وسجدتان» فهذا هو 
المحفوظ الذي جاء من حديث ابن عباس ومن حديث عبد الله بن 0 ومن حيتت خاي 
وجاء عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق مختلفة 3 وفي 
الصحيحين وفي غيرهما أنها ركوعان في كل ركعة» وجاء ركوع واحد في ركعة؛ وجاء 
ثلاثة ركوعات في كل ركعة. وجاء أربعة ركوعات في كل ركعة. وجاء خمسة ركوعات 
في كل ركعة» هذه هي الهيئات التي جاءت» وهي إنما تختلف في الركوعاتء وأما السجود 
فإنه سجدتان لا خلاف فيهما في الروايات كلهاء ولكن الخلاف في الركوعات. فقد جاء أنه 
ركع ركوعاً واحداًء وجاء ركوعان» وجاء ثلاثة ركوعات» وجاء أربعة ركوعات» والثابت 
المحفوظ في الصحيحين وفي غيرهما أنهما ركوعان» وما سوى ذلك فهو إما شاذ وإما 
ضعيفء إما شاذ حيث يكون الإسناد صحيحاً؛ء وإما ضعيف حيث يكون الإسناد فيه شيء 
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من الضعفء وعلى هذا فإن الأحاديث جاءت فى شأن صلاة واحدة كسفت فيها الشمس 
على عهد رسول الله صلىي الله عليه وسلم؛ وكان ذلك يوم مات ابنه إبراهيم » فلم يتعدد 
الك ف و انما كان كدر ف , الحدك و كل الر رابات تكك خبلدة راحدة. فيكرن عافه 
ل لل ل ا ري اي رق ايت انلدي اورت او 
داود عن عائشة الذي معنا في الإسناد هو من قبيل الشاذ؛ لأن الروايات التي فيها 
الركوعان التي جاءت في الصحيحين وفي غيرها هي المحفوظة» فتكون هي المعتمدة 
والمعتبرة» وما سواها مما هو صحيح الإسناد يكون شاذاًء وما كان ضعيف الإسناد يكون 
ضعيفاً. قوله صلى الله عليه وسلم في الشمس والقمر: [(لا ينكسفان لموت أحد)] هذا فيه 
إيطال لما كان معروفاً في الجاهلية» حيث كانوا يقولون: إن كسوف الشمس والقمر إنما 
يكون لموت العظماء. فقال عليه الصلاة والسلام: [(إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 
أحد ولا لحياته)] لا لموت عظيم ولا لحياة عظيم [(وإنما هما آيتان من آيات اللهء يخوف الله 
بهما عباده)] فكونهما يستفيد الناس بضوئهما ويطرأ عليهما هذا التغير يدل على تخويف 
العباد بذلك» كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالله عز وجل يغير حال هذين 
النيرين المضيئين إلى أن يذهب ضوؤهما بالكلية أو يذهب بعضه؛ وذلك دال على قدرة الله 
عز وجلء وفي ذلك تخويف للناسء ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الفزع إلى 
الصلاة» وإلى الإتيان إلى الصلاة المشروعة التي ثبتت صفتها وكيفيتها عن رسول الله 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ وهذا الشيء الذي يخوف الله به عباده بتغيير ضوء 
الشمس والقمر وتحولهما من الإضاءة إلى ذهابها كلياً أو جزئياً قد علم أنه يمكن أن يعرف 
بالحساب؛ كما جاء ذلك عن بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية و ابن دقيق العيد 2 
وإن علم ذلك أو أمكن معرفته بالحساب فإن ذلك لا ينافي التخويف:بل على الناس عندما 
ككل ذلك أن بور هرا ال الخلاة وان بو دوا هذه السنة الت شر ها الله علرات ابل 
وسلامه وبركاته عليه. ْ 

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في صفة صلاة الكسوف 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا إسماعيل بن علية ]. إسماعيل بن علية هو إسماعيل بن إبراهيم 
بن مقسم الأسدي » المشهور بابن علية » وهو ثقة؛» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عطاء ]: هو عطاء بن أبي رباح المكي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبيد بن عمير ]. عبيد بن عمير قيل: له رؤية» وقيل: مجمع على ثقته. 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قوله: [أخبرني من أصدق] قد جاء في صحيح مسلم 
أنه عن عائشة» وفي هذا الإسناد قال الراوي: [وظننت أنه يريد عائشة ] وكما ذكرت قد 
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اشر لماه ل كع وا ا ل اد 
م لأنه قد يكون ثقة عنده وغير ثثقة عند غيره؛ فذلك التوثيق بلفظ 
ا ل 1 
(عن عبيد بن عمير عن عائشة) وفيها ذكر هذا الحديث في كسوف الشمس على عهد 

ما جاء أن صفة صلاة الكسوف أربع ركعات 


شرح حديث جابر في صفة صلةاة الكسوف 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: من قال أربع ركعات. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا 
كحك عن عبد الملك حدثني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كسفت 
الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان ذلك في اليوم الذي مات فيه 
إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه 
صلى الله عليه وسلم. ؛ فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع 
سجداتء كبرء ثم قرأ فأطال القراءة» ثم ركع نحواً مما قام؛ ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة 
الأولى» ثم ركع نحو مما قام؛ ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية» ثم ركع 
نحواً مما قام» ثم رفع رأسه فانحدر للسجودء فسجد سجدتين» ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل 
أن يسجد ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدهاء إلا أن ركوعه نحوّ من قيامه؛ 
قال: ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه. ثم تقدم فقام في مقامه وتقدم في الصفوف». 
فقضى الصلاة وقد طلعت الشمسء. فقال: يا أيها الناس! إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله عز وجل لا ينكسفان لموت بشرء فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى تنجلي...) وساق 
بقية الحديث ]. 


شذوذ حديث جابر في صفة صلةة الكسوف 

أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي قوله: [من قال أربع ركعات] يعني أنها أربعة 
ل ا 
باسم الكل؛ كما أنه يأتي في بعض الروايات (سجدة) ويراد بها الركعة تسميةً للجزء باسم 
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الكل» فيقال للركعة: سجدة» ويقال للركوع: ركعة. فقوله: [من قال أربع ركعات] يعني 
أربعة ركوعاتء وليس المقصود به الركعات التي فيها قيام وركوع وسجود وجلوسء فهذه 
يقال للواحدة منها: ركعة؛ وإنما الركوع الذي هو الانحطاط من القيام حيث يركع؛ فهذا هو 
المقصود بقوله: [أربع ركعات] وهذه الترجمة معقودة لبيان الأحاديث التي جاءت في أن 
صلاة الكسوف تكون أربع ركعات» أي: أربعة ركوعاتء ولكنه ذكر غير ذلك» حيث ذكر 
هذا الحديث الأول الذي هو ستة ركوعاتء وذكر بعد ذلك خمسة ركوعاتء وأربعة 
ركوعاتء وكذلك ذكر الركوع الواحد؛ كل ذلك ذكره في هذه الترجمة. وأورد أبو داود 
رحمه الله أولآً حديث جابر من طريقين: الطريق الأولى هي مشابهة لطريق عائشة 
السايقة» التي فيها ستة ركوعات في ركعتين. ثم أورد بعد ذلك حديث جابر من طريق 
أخرىء وفيه مطابقة الترجمة» أي: ركوعان في الركعة الواحدة» وأربعة ركوعات في 
الركعتين» وهذا هو المحفوظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر هذا 
الذي أورده المصنف هنا هو شاذ أيضاً مثل حديث عائشة الذي تقدم» من جهة أن ذلك 
ا ا را را ل ل ا ل يه ررض بإسا فى 
صلاة واحدة» فالمعتبر هو ما تعددت فيه الطرق وكثر فيه الرواة» فرواية الأوثق تكون هى 
المحفوظة» ورواية الثقة التي خالف فيها من هو أوثق منه تكون شاذة» فالرواية الأولى ‏ - 
لحديث جابر شاذة كرواية حديث عائشة المتقدمة؛ لأنها بمعناهاء أي: ستة ركوعات في 
الركعتين» وفيها أن الناس قالوا: إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم» وهذا على المعروف 
في الجاهلية» وهو أنها تنكسف لموت العظماءء فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس» 
ولما فرغ قال: [(إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحدء فإذا رأيتم 
ذلك فافزعوا إلى الصلاة)] فالحديث مثل الحديث المتقدم غير ثابت؛ لأنه شاذ ومخالف 
للروايات الصحيحة التي في الصحيحين وفي غيرهما من أن الركعة الواحدة في صلاة 
الكسوف التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ركوعان اثنان فقط» وليس ثلاثة 
ولا أكثر ولا أقل. 

تراجم رجال إسناد حديث جابر في صفة صلاة الكسوف 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن عبد الملك ]. فو د الماك بر الى تلمان وهو عدون لله 
أوهام؛ أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني عطاء ]. هو عطاء بن 
أبي رباح» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء ٠‏ صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين 


1/33 


بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
عرض الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف 


وفي الحديث أنه قال: (تأخر فتأخر الناسء ثم تقدم فتقدم الناس) وهذا فيه إشارة إلى ما ورد 
في صحيح مسلم (أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الجنة والنار وهو يصلي 
بالناس صلاة الكسوفء فرأى الجنة ورأى عناقيد العنب متدلية» فمد يده ليأخذ عنقودا ثم إنه 
تركء وعرضت عليه النار فتأخرء ولما فرغ قالوا له إنا رأيناك تقدمت كأنك تريد أن 
تتناول شيئأء ورأيناك تأخرت: فقال: عرضت علي الجنة وعرضت علي النارء فحينما 
رأيتموني تقدمت تقدمت فمددت يدي لآخذ عنقوداً من العنب ثم تركت, قال عليه الصلاة 
والسلام: ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا)» وهذا يدلنا على عظم شأن الجنة» وأن 
عنقوداً يكفي الناس إلى نهاية الدنيا لو أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن الله تعالى 
شاء أن تكون أمور الآخرة غيبأء وأن لا تأتي في الدنيا لأنه لو جاء نعيم الآخرة في الدنيا 
فأي ميزة للآخرة تكون على الدنيا؟! بل سيكون الغيب علانية» ويكون الغيب شهادة» ولكن 
الله تعالى شاء أن يكون الغيب غيباًء وأن لا ترى أمور الآخرة إلا في الآخرة» ومن ذلك 
رؤية الله عز وجلء فإن رؤية الله أكبر نعيم يكون لأهل الجنة» وقد شاء الله عز وجل أن لا 
يرى في الدنيا بل يرى في الآخرة» ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنكم 
لن تروا ربكم حتى تموتوا) كما جاء في ذلك الحديث في صحيح مسلم عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه إشارة إلى التأخرء وليس فيه إشارة إلى التقدم لأجل 
التناول» وإنما فيه التأخر ثم الرجوع؛ ولما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر 
الناس» ولما تقدم تقدم الناس» وكان تأخره وتقدمه من أجل أنه عرضت عليه النار فتأخر 
ولما ذهب عرضها تقدم؛ فتأخر الناس لتأخره؛ء وتقدموا لتقدمه؛ فهذا فيه إشارة إلى ما ورد 
في صحيح مسلم من ذكر عرض الجنة والنار عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 
شرح حديث (كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن هشام حدثنا أبو الزبير 
عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في يوم شديد الحرء» فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى 
جعلوا يخرونء ثم ركع فأطال» ثم رفع فأطال؛ ثم ركع فأطالء ثم رفع فأطال» ثم سجد 
سجدتين» ثم قام فصنع نحوأ من ذلك؛ فكان أربع ركعات وأربع سجدات) وساق الحديث ]. 
أورد أبو داود هنا حديث جابر رضي الله عنه مرة أخرىء؛ وهو مشتمل على أن الركعة 
الواحدة فيها ركوعانء؛ وهذا هو المحفوظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
صلاته للكسوف يوم مات ابنه إبراهيم » فهذه الرواية في حديث جابر رضي الله تعالى عنه 


1/34 


وكا ا ا عند كر ات ولنيا كر عان كو كر لكف رهد كو مكلك 
ل ا 
جح اك ا كا رس سي را ا لي واس ررم 


قوله: [ حدثنا مؤمل بن هشام ]. مؤمل بن هشام ثقة» أخرج له البخاري » وأبو داود . 
د00 0 0م00 
عنام ين عررة بن الرسر ني العام ء وهر تقة اخر ع له فدات الكقد النة. | حنشا ابر 
الزبير ]. أبو الزبير يروي عنه هشام بن الدستوائي و هشام بن عروة » وهشام آخر ثالث. 
وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله » مر ذكره. 

شرح حديث (خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ...) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب » ح: وحدثنا محمد بن سلمة 
المرادي حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة 
كم ا ريع مجو ا ل ا 0 
الناس 520 ا صلى الله 0 قراءة ا ا كر 
طويلاًء ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمدء ثم قام فاقترأ قراءة طويلة 
هي أدنى من القراءة الأولى؛ ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً هو أدنى من الركوع الأول» ثم 
قال: سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد» ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل 
1ا1[1['[ا[[0ا[000ا0(ا0(ا 0 
ركعة» لهذا قال: [أربع ركعات وأربع سجدات]ء أي: أربعة ركوعات» فأطلق على الركوع 
ركعة. فحديث عائشة رضي الله عنها مثل حاتت حر الذي قبله» وهذا هو المحفوظ الثابت 
ا 00 اي ل الام لجمدة مط ام د 
اوتا مار ا كر و ع ا و 
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٠‏ وأبو داود والنسائي ٠‏ وابن ماجة . [ أخبرنا ابن وهب ]. ابن وهب هو عبد الله بن وهب 
المصري » ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ (ح) وحدثنا محمد بن سلمة ]. هو محمد 
بن سلمة المرادي المصسري ؛ ثقة» أخرج حديثه مسلم » وأبو داود والنسائي » وابن ماجة . 
[ حدثنا ابن وهب عن يونس ]. ابن وهب مر ذكره؛ ويونس هو ابن يزيد الأيلي » وهو ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد 
الله بن شهاب الزهري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | أخبرني عروة بن الزبير ]. 
هو عروة بن الزبير بن العوام ؛ ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في 0 
2-0-0-5 ل 7 هر ا عل ان عله رس 
لا ار رض إن شهاء نامر ذكر ض, 

شرح حديث ابن عباس في بيان أن صلاة الكسوف فيها ركوعان في كل ركعة 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب 
قال: كان كثير بن عباس رضي الله عنه يحدث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان 
أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهو مثل حديث جابر وعائشة 
المتقدمين» أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف ركعتين» في كل ركعة 
ركوعان» أي: ركوعان» فحديث ابن عباس هو مثل حديث عائشة المتقدم» وعلى هذا 
فالأحاديث الثلاثة -حديث جابر » وحديث عائشة » وحديث ابن عباس - كلها في أن الصلاة 
ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. ‏ . 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في بيان ان صلاة الكسوف فيها ركوعان 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح هو المصريء وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري » وأبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عنبسة ]. هو عنبسة بن خالد الأيلي » 
وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري » وأبو داود . [ حدثنا يونس عن ابن شهاب ]. يونس 
هو ابن يزيد الايلي » وابن شهاب مر ذكره. [ كان كثير بن عباس ]. هو كثير بن عباس 
رضي الله عنه» وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب البخاري » ومسلم » وابو ذاو » 
والنسائي !|| أن عبد الله بن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي 
صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ا 2300 

شرح حديث (انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ...) 
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قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا 50 بن الفرات بن خالد أبو مسعود الرازي أخبرنا محمد 
بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن أبي جعفر الرازي » قال أبو داود : وحدثت 
عن عمر بن شقيق حدثنا أبو جعفر الرازي -وهذا لفظه وهو أتم- عن الربيع بن أنس عن 
دب 0 000 
صلى الله عليه وسلم؛ وإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى بهم فقرا بسورة من 
لحر رك لح قا اتلد لا الطرات ارركم 
أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما كسفت الشمس صلى بالناس الكسوف ركعتين» في كل ركعة خمسة ركوعاتء أي: 
عشرة ركوعات في الركعتين» وهذا هو أطول ما أورده أبو داود رحمه الله في عدد 
الاي كا ل ا ا 
ضعيف؛ لأنه من رواية أبي < لك لم كر لا لك سا 


تراجم رجال إسناد حديث (انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن الفرات بن خالد أبو مسعود الرازي ]. أحمد بن الفرات بن خالد أبو 
مسعود الرازي ثقة» أخرج له أبو داود . [ أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر ]. هو 
صدوقء أخرج له أبو داود . [ عن أبيه ]. أبوه صدوق يخطئء أخرج له أبو داود . [ عن 
أبي جعفر الرازي ]. أبو جعفر الرازي » صدوق سيء الحفظء أخرج له البخاري في 
الآادب المفرد» وأصحاب السنن. قوله: [ قال أبو داود : وحدثت عن عمر بن شقيق ]. هذا 
فيه انقطاع؛ لأن قوله [حدثت] معناه وجود واسطة». وعمر بن شقيق مقبول أخرج حديثه 
أبو داود . [ حدثنا أبو جعفر الرازي » وهذا لفظه وهو أتم ]. أي: لفظ الطريق الثانية التي 
فيها الانقطاع بين أبي داود وبين عمر بن شقيق ؛ وهذه الطريق أتم من الطريقة الأولى. [ 
عن الريت بن ادن ]. هر دوو اله اوهام؛ واخرج له احتحاب النشس. [ عن ابي العالية ]. 
أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أبي بن كعب ]. ل ل 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث ابن عباس في بيان أن صلاة الكسوف فيها أربعة ركوعات في كل ركعة 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا حبيب بن أبي ثابت, 
عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: (أنه 
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صلى في كسوف الشمس» ٠‏ فقرأء ثم ركع. لاا ل سي ارا ال روي ا ارا ري 
ثم سجدء والأخرى مثلها) ]. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنهماء وفيه أنه جعل 
في الركعة الواحدة أربعة ركوعاتء بحيث قرأء ثم ركعء ثم قرأء ثم ركع حتى صارت 
أربعة ركوعات في الركعة الواحدة» وفعل في الركعة الثانية مثلها؛ وهذا الحديث فيه حبيب 
بن أبي ثابت يروي عن طاوس ٠؛‏ وحبيب بن أبي ثابت مدلسء وقد روى بالعنعنة» ولكن 
ا مر في صحيح مسلم عير إما شاك وإما ضعيف» غير ثابت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ والثابت إنما هو ركوعان في الركعة الواحدة. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في بيان أن صلاة الكسوف فيها أربعة ركوعات في 
كل ركعة 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري »ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود والترمذي ؛ والنسائي . [ حدثنا يحيى عن سفيان ]. يحيى القطان وسفيان الثوري قد 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن طاوس ]. هو طاوس بن كيسان » وهو ثقة أخرج له 
0 
الكسوف سنة مؤكدة» وإذا قام بعد الركوع الأول فإنه يقرأ الفاتحة» ففي كل قيام يقرأ الفاتحة 
وسورة. 


شرح حديث سمرة بن جندب في بيان أن صلاة الكسوف ركعتان وفيها ركوعان 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأسود بن قيس حدثني 
ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوماً لسمرة بن جندب رضي الله 
عنه؛ قال: قال سمرة (بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لناء حتى إذا كانت 
الشمس قيد رمحين أو ثلاثة فى عين الناظر من الأفق اسودت حتى آضت كأنها تنومة» 
فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد, فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أمته حدثاء قال: فدفعنا فإذا هو بارزء فاستقدم فصلى فقام بنا 

كأطول ما قام بنا في صلاة قطء لا نسمع له صوتاء قال: ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في 
صلاة قط لا نسمع له صوتاء ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له 
صوتاء ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك» قال: فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة 
الثانية» قال: ثم سلم» ثم قام فحمد الله وأثنى عليه» وشهد أن لا إله إلا الله» وشهد أنه عبده 
ورسوله..) ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ]. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله 


1/038 


عليه وسلم في الكسوف. وأنها ركعتان في كل ركعة ركوع واحد. قوله: [ بينما أنا وغلام 
من الانصار نرمي غرضين لنا ]. الأغراض هي التي يرمى إليها. قوله: [(وكانت الشمس 
تنومة)]. يعني: صارت كأنها تنومة» وهو شجر يميل إلى السواد. شجر لونه أغبر يميل 
إلى السواد. فصارت الشمس كأنها تنومة» يعني: ذهب ضوؤها. قوله: [ (فقال أحدنا 
لصاحبه انطلق بنا إلى المسجدء فوالله ليحدثئن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أمته حدثاً) ]. يعني: سيحصل منه شيء بهذا الذي حصل لها. قوله: [ (فدفعنا فإذا 
هو بارز) ] قيل: إن هذا فيه تصحيفء وإنما هي (بأزز)» يعني: إذا به في جمع كثير. 
فاستقدم صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وقد غص بالناس؛ فتقدم وصلى بهم صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه ركعتين في كل ركعة ركوع واحد. قوله: [ (فقام بنا كأطول ما قام 
بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا) . هنا قال: إلا نسمع له صوتا] يعني: كأنه أسر 
000 0 ازةا1ا1 “3# 0 
بالقراءة» فلعله جاء والناس كثيرونء ولعله كان في آخر الصفوف فلم يسمع القراءة؛ وإلا 
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالقراءة كما في الصحيحين. قال: 1 
(ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاء ثم سجد بنا كأطول ما سجد 
بنا في صلاة قطء ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك؛ قال: فوافق تجلي الشمس جلوسه 
في الركعة الثانية» قال: ثم سلم» ا ل اليس 
عبده ورسوله ..) ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ] : 
تراجم رجال إسناد حديث سمرة بن جندب في بيان أن صلاة الكسوف رععتان وفيها 
ركوعان 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن قيس الكوفي التميمي 

اليربوعي » ثقة حافظء من كبار العاشرة» مات سنة سبع وعشرين. [ حدثنا زهير ]. هو 

زهير بن معاوية ٠‏ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأسود بن قيس ]. الأسود 
الح رن لخر لله اوسسكاب الأتاب اسار 0 الك 

عن سمرة بن جندب ] ؤز[زؤز ز 00000 0 0 0 0ا0ا0 21 
وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث قبيصة الهلالي في صلاة الكسوف 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي 
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لله عليه وسلمء ٠‏ فخرج فزعاً يجر ثوبه؛ وأنا معه يومئذ بالمدينة» فصلى ركعتين فأطال 
فيهما القيام» ثم انصرف وانجلتء فقال: إنما هذه الآيات يخوف الله بهاء فإذا رأيتموها 
فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث قبيصة بن 
مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه قال: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 
الكسوف؛ فصلى ركعتين أطال فيهما القراء)» وما ذكر عدد الركوعاتء وإنما قال: 1 
(فصلى ركعتين)] فتكون هذه الرواية مخالفة للروايات التي فيها الركوعان وهي محفوظة. 
وإن كان فيها إجمال وليس فيها تفصيل فمحتملء لكن المتبادر من قوله [(صلى ركعتين)] 
أنها كالصلوات المعتادة التي فيها ركوع واحد وسجدتان» فتكون شبيهة بالرواية التي سبق 
أن مرت أنه صلى صلاة ركع فيها ركوعاً واحداء وسجد سجدتين. قوله: [ (إنما هذه الايات 
يخوف الله بهاء فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة) ]. معناه أن 
الناس يصلون صلاة تشبه صلاة الفرد السابقة» وهذا مخالف للروايات الأخرى الثابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الكسوفء والحديث تكلم فيه وضعفه 
الالداني » ولعل ذلك من أجل أبي قلابة» لكونه مساو ير سلهء وهنا روى بالعنعنة, ؛ ثم إن 
هذه تخالف الروايات السابقة الثابتة في صفة صلاة الكسوف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 


تراجم رجال إسناد حديث قبيصة الهلالي في صلاة الكسوف 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا وهيب ]. هو وهيب بن خالد » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أيوب ! هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي قلابة ]. أبو قلابة هو: ار 
يرسل ويدلسء» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 1 عن قبيصة الهلالي ]. قبيصة 

د ل رار لست ا ال 


إسناد آخر لحديث قبيصة في الكسوف وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا ريحان بن سعيد حدثنا عباد بن 
منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر أن قبيصة الهلالي رضي الله عنه 
حدثه أن الشمس كسفتء بمعنى حديث موسى ؛ قال: حتى بدت النجوم ]. أورد أبو داود 
الحديث من طريق أخرى وفيه زيادة على ما تقدم» وهي قوله [(حتى بدت النجوم)] يعني 
من شدة الظلام ظهرت النجوم في الدنهاره فالناس رأوا النجوم فى الذهار لان الشمس ذهب 
ضوؤها. قوله: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم ]. هو أحمد بن إبراهيم الدورقي » ثقة» أخرج 


1/10 


حديثه مسلم » وأبو داود » والترمذي ٠‏ وابن ماجة . [ حدثنا ريحان بن سعيد ]. ريحان بن 
سعيد » صدوقء وربما أخطأء أخرج له أبو داود ؛ و النسائي . [ حدثنا عباد بن منصور |. 
عباد بن منصور صدوق» أخرج حديثه البخاري تعليقاء وأصحاب السنن. [ عن أيوب » 

عن أبي قلابة » عن هلال بن عامر ]. أيوب » مقبول» أخرج حديثه أبو داود وحده. [ عن 
قبيصة الهلالي ]. قبيصة الهلالي رضي الله عنه مر ذكره." 


شرح سنن أبي داود [148] 


الكسوف حدث كونى يحصل بقدر الله عز وجلء وهو أية من الآيات الدالة على عظمة الله 
تعالى وقوته» وآية يخوف الله تعالى بها عباده» ولذا شرع الله لعباده أن يفزعوا فيه إلى 
الصلاة؛ وسن لهم أن يطيلوا القراءة فيهاء وأن يكثروا من التضرع والذكر والاستغفار 
والعتق والصدقة حتى ينجلي ما بهم؛ وحال الخوف والرجوع إلى الله تعالى والإكثار من 
ذكره واستغفاره الحاصل في الكسوف هو الذي ينبغي أن يكون في غيره من الشدائد 
والزلازل والرياح والظلمات ونحوها. 


ماجاء ذ في الفراءة فى ضادة الكعسوف 


شرح أحاديث القراءة في صلاة الكسوف 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب القراءة في صلاة الكسوف. حدثنا عبيد الله بن سعد 
حدثنا عمي حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني هشام بن عروة و عبد الله بن أبي سلمة 
و سليمان بن يسار كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كسفت 
الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فصلى بالناسء فقام فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة -وساق الحديث- ثم سجد 
سجدتين» ثم قام فأطال القراءة» فحزرت قراءته» فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران). حدثنا 
العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي أخبرني الزهري أخبرني عروة بن 
الزبير عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة 
فجهر بها. يعني: 0 اي ل 0 
الله عليه وسلم والناس معه؛ فقام قياماً طويلاً بنحو من سورة البقرة ثم ركع؛ وساق 
الحديث) |]. يقول الإمام أدو ذاود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب القراءة في صلاة 
الكسوف ]» أي: إثبات القراءة» وأن صلاة الكسوف يقرأ فيها قرآن» وقد سبق في الأحاديث 
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اذى مرك ما يدل على ذلك؛ لأن كل الأحاديث أو أكثرها التي مضت فيها إثبات القراءة» 
ولكن أبا داود رحمه الله عقد هذه الترجمة من أجل ذكر القراءة فى الترجمة» والاستدلال 
عليها ببعض الأحاديث الدالة على ذلكء وإلا فإن الأحاديث التى تدعت فى مله الكعسوف 
تن الله ل ال يي و الات لسلس للدي اوها 
أبو داود الأول والثاني منها عن عائشة » والثالث عن ابن عباس رضي الله تعالى عن 
الجميع» وهي تدل على إثبات القراءة وعلى حصو لهاء وفي بعضها تنصيص على أنه جهر 
بهاء وهو حديث عائشة الثاني» والحديث الأول والحديث الثالث في أحدهما: [ (بنحو من 
سورة البقرة) ] وفي الآخر: [ (فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة) ] ويمكن أن 
يقال: إنها حزرت القراءة؛ لأنها كانت بعيدة منه» وإلا فإنه يجهرء ولكن للبعد عنه لا يفهم 
الشيء الذي يقرؤه» وقدرت ذلك بنحو سورة البقرة» وقد سبق أن مر حديث سمرة الذي فيه 
أنه جاء سمرة أو أبي بن كعب فقال: (جئت والناس في أزز فصليت) وقال: (حزرت 
قراءته) لأنه كان بعيدا حيث جاء والمسجد مكتظء وصلى الناس وهو في آخرهم؛ ومعناه 
أنه لم يتمكن من السماعء؛ فكذلك عائشة رضي الله عنها لا تنافي بين ما جاء عنها من كونها 
حزرتء ومن كونه جهر؛ لأن الجهر موجودء لكنها لم تفهم ذلك لكونها بعيدة» ولكن فيه 
إثبات القراءة وإثبات الجهر. إذاً: فصلاة الكسوف يجهر فيهاء ومن أثبت حجة على من لم 
يثبت» وما جاء في الحديث الذي سبق: (ما سمعت له صوتاً) يحمل على أنه كان بعيداًء وإلا 
فإن حديث عائشة هذا فيه التنصيص على أنه جهرء وحديثها الأول لا ينفي أن يكون جهرء 
بل حزرها وتقديرها لقراءته يمكن أن يكون لكونها بعيدة» أو أن قراءته كانت متفرقة» 
وأنها قدرت مجموعها بهذا المقدار الذي هو نحو سورة البقرة» وكذلك حديث ابن عباس 
رضي الله عنه الذي قال فيه: [ (بنحو من سورة البقرة) ] فيقال فيه: مثل ما يقال في حديث 
عائشة الأول الذي هو الحزر والتقدير» وأنه قريب من ذلك. 


تراجم رجال إسناد حديث عائشة (كسفت الشمس على عهد رسول الله) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن سعد ]. هو عبيد الله بن سعد بن إبراهيم » ثقة» أخرج حديثه 

وهو ثقة» آخرج له اصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابي ]. هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد 000 
المدني » وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقأء ومسلم » وأصحاب السنن. | حد 

هشام بن عروة ]|. هو هشام بن عروة المدني »؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 0 | 
وعبد الله بن أبي سلمة ]: عبد الله بن أبي سلمة ثقة» أخرج له مسلم ٠‏ وأدو داود ؛ والنسائي . 
1 و سليمان بن يسار ] . سليمان بن يسار » ثقة» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 
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التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ كلهم قد حدثني عن عروة ]. هو عروة بن 
الزبير بن العوام » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وسليمان بن يسار وعروة بن 
الزبير من فقهاء المدينة السبعة» وهما من الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة» لأن 
فقهاء المدينة السبعة منهم ستة متفق على عدهم» ومنهم: سليمان بن يسار » وعروة بن 
الزبير » والسابع فيه ثلاثة أقوال: قيل: سالم بن عبد الله بن عمر » وقيل: أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام » وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. [ عن عائشة ]. 
هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق» وهي أحد سبعة 
أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقائل: [ كلهم قد حدثني ] 
يبدو أنه سليمان بن يسار » أو هشام » ف هشام يروي عن أبيه» وعبد الله بن أبي سلمة 
يروي عن سليمان عن عروة » فعبد الله هو المعطوف على هشام . و عبد الله بن أبي سلمة 
يروي عن سليمان بن يسار عن عروة . وقد سبق الكلام حول هشام الذي يروي عنه 
إسماعيل بن علية » وهو يروي عن أبي الزبير في الحديث الثاني من الأحاديث التي جاءت 
في [ باب من قال أربع ركعات ]» و هشام المقصود به : هشام بن أبي عبد الله الدستوائي » 
يروي عن محمد بن تدرس الذي هو أبو الزبير » ويروي عنه إسماعيل؛ لأن إسماعيل بن 
علية يروي عن هشام بن حسان » وعن أيوب بن أبي تميمة » ولا يروي عن هشام بن 
عروة » ومحمد بن مسلم بن تدرس يروي عنه هشام بن عروة » وهشام بن أبي عبد الله 
الدستوائي » وشخص آخر -أيضاً- يقال له هشام غير هشام بن حسان . وكان الألباني 
رحمة الله عليه يصحح الحديث» وفيه هذا الشنخص الذي هو مجهول أو مقبول» ولعن 
الألباني صححه بناءً على حديث عند الطحاوي شاهد له وهو قويء فيقوى هذا الحديث مع 
ذلك الحديث؛, وقد ذكره الألباني رحمة الله عليه برقم ألفين وتسعمائة وسبعة وتسعين في 
السلسلة الصحيحة» وعلى هذا فيكون قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات 
صلاة الاستسقاء سبع في الأولى وخمس في الثانية» وجاء عنه يماد أربع تكبيرات في 
الأولى وأربع في الثانية» فيكون الأمر في ذلك واسعاء وأي فعل منهما يكون صحيحاء 
ولكن المشهور والأكثر والمعروف هو ذكر السبع والخمسء ولكن ما دام الحديث قد ثبت 
وصح فإن ذلك حق وهذا حقء وهو من اختلاف التنوع كما يقولون. 


تراجم رجال إسناد حديث عائشة في صلاة الكسوف (أن رسول الله قرأ قراءة طويلة فجهر 
بها) 

قوله: [ حدثنا العباس د بن الوليد بن مزيد |. العباس د بن الوليد بن مزيد صدوق أخرج له أبو 
داود » والنسائي . [ أخبرني أبي ] أبوه ثقة. [ حدثنا الأوزاعي ]. الأوزاعي هو عبد 
الرحمن بن عمر الأوزاعي »ء ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني الزهري 
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]. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرني عروة بن الزبير » عن عائشة ]. عروة بن الزبير » وعائشة قد مر 
ذكرهما. 


قوله :| خدا الممدي | القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس » إمام دار الهجرة؛ 
الإمام المشهورء أحد أصحاب 0 00 0 000 السنة» وحديثه ركه 
ال و ا ع رن لسو 0 مكو دار 
الصلاة والسلام» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون في هذه الأحاديث دليل على جواز 
التسميتين: خسوف الشمسء أو كسوف الشمسء ولا فرق بينهماء فالكسوف والخسوف 
بمعنى واحد» لأنه جاء ذكر الخسوف لهماء وجاء ذكر الكسوف لهماء وجاء ذكر الخسوف 
للقمر كما جاء في القرآن» وجاء -أيضاً للشمس. 


ما جاء أنه ينادى في صلاة الكسوف بالصلاة 


شرح حديث عائشة (..فنادى أن الصلاة جامعة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ينادي فيها بالصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا 
الوليد حدثنا عبد الرحمن بن نمر أنه سأل الزهري فقال الزهري : أخبرني عروة عن . 
عائشة رضي الله عنها قالت: (كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا 
فنادى أن: الصلاة جامعة). أورد أبو داود رحمه الله [ باب ينادي فيها بالصلاة ] يعني: لا 
ينادى لها بأذان» وإنما ينادى لها بهذا اللفظ الذي هو: (الصلاة جامعة)؛ أو: (إن الصلاة 
جامعة)» فهذه هي الكيفية التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينادى لصلاة 
الكسوف بها. أورد أبو داود حديث عائشة رضى الله عنها أن الشمس كسفت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر منادياً ينادي أن: الصلاة جامعة» والنون في (أن) 
مكسورة» وهي توضيح وتفسير للمناداة» وفي بعض الروايات: (إن الصلاة جامعة)» 
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والصلاة اسمهاء وجامعة خبرهاء وإذا كانت (أن) تفسيرية تكون الصلاة مبتدأ و(جامعة) 
خبرء فهذا يدل على أن الصلاة ينادى لها بهذه الصيغة وبهذا اللفظء ولا يؤذن لها. 


تراجم رجال إسناد حديث عائشة (فنادى أن الصلاة جامعة) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عثمان ]. هو عمرو بن عثمان الحمصي » وهو صدوق؛ أخرج 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن بن نمر ]. عبد الرحمن بن 
نمر ثقة» أخرج له البخاري » ومسلم » وأبو داود » والنسائي . [ أنه سأل الزهري فقال 
الزهري : أخبرني عروة عن عائشة ]. الزهري و عروة و عائشة قد مر ذكرهم. 


نل الث على الخدفة في الكسورق 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصدقة فيها. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن 
عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الشمس 
والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجلء وكبرواء 
وتصدقوا) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة [ باب الصدقة فيها ]» أي: عند 
الكسوفء وذلك لأن الصدقة من أسباب رفع البلاء والعذاب» ومن أسباب السلامة من 
عذاب النار؛ دن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (اتقوا النار ولو بشق تمرة)؛ فالصدقة من 
أسباب السلامة من العذاب والشرور. وأورد أبو داود حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: [ (الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله 
عز وجل وكبروا وتصدقوا) ] . وقوله [ (ادعوا) ] الدعاء هو: العبادة» ومن ذلك الصلاة» 
فاما أن تكون الصلاة داخلة في (ادعوا)» أو أن الحديث فيه إجمال» وإنما فيه ذكر الدعاءع» 
والتكبير» والصدقة؛ والصلاة. وينبغي للناس أن يكبروا ويدعواء لكن ليس تكبيراً جماعياً 
ولا هو تكبير برفع الصوتء وإنما يكبرون مثلما يكبرون إذا جاءوا للعيد؛ : فكل واحد يكبر 
على حدة. وفيه دليل على أنه عند حصول الكسوف؛ وحصول هذا الأمر الذي يخوف الله به 
عباده يسارع العباد بالصدقة؛ لأنها من أسباب رفع البلاء ودفعه. 


تراجم رجال إسناد حديث (الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد...) 
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قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة ]. قد مر ذكرهم 


ا ا لكك 


02226551 الر كل الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب العتق فيها. حدثنا زهير بن حرب حدثنا معاوية بن 
عمرو حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف) ]. أورد أبو داود [ باب العتق فيها ]» أي: 
في وقت الكسوفء وأورد حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالعتاقة فيهاء أي: في حالة الكسوفء ولعل ذلك في الخطبة؛ 
وإلا فإن الصلاة نفسها ليس فيها كلام» وإنما المقصود المناسبة» والوعظ والتذكير الذي 
يكون بعدهاء والذي ثبتت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد حديث (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة 
الكسوف) 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. هو زهير بن حرب أبو خيثمة » ثقة» أخرج له أصحاب 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زائدة ]. هو زائدة بن قدامة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن هشام عن فاطمة ]. هشام هو ابن عروة » وفاطمة هي بنت المنذر بن الزبير » 
وح اسه ور اا وار سر رار بر عر رحد فاضم بيد المدرن 
بن الزبير » وهي ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ عن أسماء : هي أسماء بنت أبي 
000 تعالى عنها وأرضاهاء وهي صحابية» أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. 


من قال يركع ركعتين في الكسوف 


شرح حديث (كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي 
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ركعتين ركعتين ..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال: يركع ركعتين. حدثنا أحمد بن أبي شعيب 
الحراني د الحارث بن عمير البصري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النعمان 
100100 
فجعل يصلي ركعتين ركعتين» ويسأل عنها حتى انجلت) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة. 
وهي [ من قال يركع ركعتين ]» يعني أنه يصلي ركعتين في صلاة الكسوفء ثم ينظر هل 
انجلت أو لا ثم يأتي بركعتين» وهذا مخالف للروايات الأخرى التي فيها أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان» وهذا هو المحفوظ» وسبق أن عرفنا 
أن الأحاديث التي جاءت في صفة صلاة الكسوف منها ما فيه ركوع واحدء ومنها ما فيه 
ركوعانء ومنها ما فيه ثلاثئة ركوعاتء ومنها ما فيه أربعة ركوعاتء ومنها ما فيه خمسة 
ركوعاتء وأن المحفوظ هو ما فيه ركوعان؛ وأن ما سوى ذلك هو إما شاذ وإما ضعيف». 
فإن كان صحيح الإسناد فهو شاذ» وإن كان غير صحيح الإسناد فإنه يكون ضعيفاً أو 
منكراًء وهذا الحديث مخالف لتلك الرواية المحفوظة؛ لأن الأحاديث كلها في شأن صلاة 
واحدة» وهي الحالة التي انكسفت فيها الشمسء وإنما انكسفت مرة واحدة حينما مات 
إبراهيم بن ا عليه وسلم, وعلى هذا فالمحفوظ هو الرواية التي سبق أن 
مرت» دراه فر الكتكيكين والثى أجاءت عن أسماء وجابر وابن عباس و عبد الله بن 
عمرو وعدد من الصحابة» والروايات الأخرى هي إما شاذة وإما ضعيفة» وهذا الإسناد فيه 
ضعفء قيل: إن فيه انقطاعاًء وقيل: إن فيه اضطراباًء والألباني ضعف هذا الحديث؛ ولعل 
الانقطاع في رواية أبي قلابة ؟ لأنه يرسل ويدلس» ثم إنه -كما لك دك مخالف لما ثبت مما 
هو محفوظه؛ وهو الركوعان في ركعة واحدة» وهذا فيه أن كل ركعة فيها ركوع واحد 
ولكن تكرر الركعات؛ لانه يصلي ركعتين ثم يسال عن الشمس هل تجلت أو لا ثم يصلي 
ركعتين وهكذاء والمحفوظ أنه صلى ركعتين وأن الشمس تجلت في آخر الرععة الثانية» 
وأنه لم تصل أكثر من ركعتين» لكن في كل ركعة ركوعان. 

تراجم رجال إسناد حديث (كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل 
يصلي ركعتين ركعتين ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني ]. هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني » 
وهو ثقة» أخرج له البخاري و ابو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثني الحارث بن عمير 
البصري ]. الحارث بن عمير البصري قال فيه الحافظ : وثقه الجمهور. وفي أحاديثه 

مناكيرء أخرج له البخاري تعليقاء وأصحاب السنن. [ عن أيوب السختياني ]. هو أيوب بن 
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اراي للك ل رمي لواف حر له متكا الكت الاير | حرا ]ضر كيد 


ل ل 
ابن صحابي» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن 
أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (انكسفت الشمس على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع؛ فلم يكد يرفع 
ثم رفع؛ فلم يكد يسجد ثم سجدء فلم يكد يرفع ثم رفع» فلم يكد يسجد ثم سجدء فلم يكد يرفع 
ثم رفع» وفعل في الركعة الآخرى مثل ذلكء ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف, ثم قال: 
أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء وفيه أن الصلاة 
ركعتين» وأن كل ركعة فيها ركوع واحدء ولكنه كان يطيل القيام والركوع والسجود, لانه 
ال ل رس ل ل اسن ع شر كا شر إدى 
ةا ]» [لم يكد يرفع.. ] ؛ [ لم يكد يسجد ] يعني بعد الرفع؛ وهكذاء فهو مطابق للترجمة 
0000 مغ 
الركعتين» وأن الركعة الواحدة فيها ركوع واحدء وهذا الحديث هو من ذلك: وهو مطابق 
لهذه الترجمة؛ وهو أن فيه ذكر الركعتين» ولكن ليس فيه ذكر ركعتين ركعتين» وإنما فيه 
اك الم تعدني أن لا تعدبهم وهم يستغفرون؟!) ] وفيه أنه [ (نفخ في آخر سجوده 
لك كر ل كمه كرس كه يا ا عار 
الذي جاء في هذا الحديث من غير ذكر الركوع ثابت وموافق للأحاديث الأخرىء وما جاء 
من ذكر المناشدة يكون تابتاً بهذا الحديث؛ ولكن الشيء الذي فيه مخالفة لما هو محفوظ هو 
أن الركعة الواحدة فيها ركوع واحد. وقوله: [ (أف أف) ] يعني أنه خرج منه هذان 
رن قل 2 بكر كنار قال اق رق جا عر سول الل ككل اله عه 
وسلم في هذا الحديث. قوله: [ وقد أمحصت الشمس ]. يعني: تجلت وذهب كسوفها 
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وخسوفهاء ومنه التمحيص من الذنوبء أي: التخلص منها. يعني: تخلصت وسلمت من 
2 


تراجم رجال إسناد كذنك (انكسفت الشمس على عهد رسول الله...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. حماد هو: ابن سلمة بن دينار البصري » 
ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عطاء بن السائب ]. هو 
صدوق اختلطء أخرج حديثه البخاري وأصحاب السننء وهذا الحديث فيه الرواية عن حماد 
عن حماد بن سلمة » ولكن جاء في سنن النسائي رواية شعبة عن عطاء لهذا الحديث؛ و 
شعبة ممن سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط. [ عن أبيه ]. أبوه هو السائب بن مالك 
؛ وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عمرو 
]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل» أحد العبادلة 
الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (...فقرأ بسورتين وركع ركعتين) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن حيان بن 
عمير عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال ل: (بينما أنا أترمى بأسهم في حياة 
ا لل ل ل لت ا فر الل الل للستت رن 
اله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم» فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد 
ويهلل ويدعوء حتى حسر عن الشمسء فقرأ بسورتين وركع ركعتين) ]. أورد أبو داود 
حديث عبد الرحمن بن سمره ة رضي الله عنه الذي فيه أنه كان يترمى بأسهم له وأنها 
كسفت الشمس فذهب وقال: لأنظرن إلى ما يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
حصول هذا الكسوفء فجاء ورآه قائما مادا يديه يدعو ويحمد ويكبر. قوله: [ (حتى حسر 
عن الشمس) ]. أي: زال كسوفها. قوله: [ (فقرأ بسورتين وركع ركعتين) ]. قيل: إن 
الحديث لا يدل على أنه صلى ركعتين؛ لأنه لو كان المقصود به صلاة ركعتين لكان صلى 
ركعتين بعد انتهاء الكسوف؛ لأنه قال: [ (حسر عن الشمس) ] فليس معنى ذلك أنه صلى 
وابتدأ الصلاة بعد الانحسارء. ولكنه مضت الركعة الأولى» وبقيت الركعة الثانية» وحصل 
انحسار الكسوف في الركعة الثانية» فقوله: [ (فقرأ بسورتين وركع ركعتين) 1 معنأه» : ركع 
بركوعين» وهذا يتفق مع الروايات الأخرى التي فيها أنه حصل التجلي في الركعة 
الأخيرة» وأن الركعة الواحدة فيها ركوعان» وأيضاً يسلم به من الإشكال الذي فيه أن 
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الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة بعدما حصل التجليء وإنما الصلاة قبل التجلي؛ 
ولكن الناس إذا صلوا ولم تتجل لا يعيدون الصلاة» وإنما يدعون ويستغفرون حتى ينكشف 
ما بهم. وهذا هو التفسير المناسب الذي يطابق ما تقدم من الأحاديث, فالحديث هذا صحيح 
على أن المقصود من ذلك إنما كان حكاية عن الركعة الأولى» وأنه حصل الانحسار فأتى 
بالركعة الثانية بقراءة سورتين وحصول ركوعين. فقبل الركوع الأول سورة؛ وبعد 
الركوع الثاني سورة» وبعد الركوع الثالث القيام» ثم السجودء وعلى هذا لا يكون الحديث 
مطابقاً للترجمة» وهي: [ باب من قال يركع ركعتين ]؛ لأن المقصود بالركعتين هنا 
ركوعان» وأن الانحسار حصل في الركعة الثانية. 


تراجم رجال إسناد حديث (.. فقرأ بسورتين وركع ركعتين) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري »ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا بشر بن المفضل ]. بشر بن المفضل ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الجريري ]. الجريري هو: سعيد بن إياس » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حيان بن عمير ]. حيان بن عمير ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ عن عبد الرحمن بن سمرة ]. هو عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 


الصلاة عند الظلمة ونحوها 


شرح حديث (.. إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصلاة عند الظلمة ونحوها. حدثنا محمد بن عمرو 
بن جبلة بن أبي رواد حدثني حرمي بن عمارة عن عبيد الله بن النضر قال: حدثني أبي 
قال:٠‏ (كانت ظلمة ع عهد سس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: فأتيت أنساً فقلت: يا أبا 
حمزة ! هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: معاد الله! 
إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة) ]. أورد أبو داود [ باب الصلاة عند 
الظلمة ونحوها ]. يعني حصول الظلام الذي يحصل بسبب الريح فيغطي الجوء فهذا هو 
المقصود من الترجمة؛ وأورد أبو داود هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قوله: [ 
(فأتيت أنساً فقلت: يا أبا حمزة ! هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ قال: معاذ الله! إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة) ]. يعني أنهم 
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يبادرون إلى المسجد فيصلون فيه» وفي هذا قال: [ ١‏ لصلاة عند الظلمة ] يعني: يذهبون إلى 
المسجد للصلاة فيه والحديث ضعيف؛ أن فيه من هو مستور» فليس نايتاً. 


تراجم رجال إسناد حديث (.. إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة) 


قوله: [ حدثنا محمد عمرو بن جبلة بن أبي رواد ]. محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد 
صدوق أخرج له مسلم و أبو داود . [ حدثني حرمي بن عمارة |. حرمي بن عمارة صدوق 
يهم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن عبيد الله بن النضر ]. عبيد الله بن 
النضر لا بأس به» وهي بمعنى (صدوق)» أخرج له أبو داود يم هو النضر 
بن عبيد الله بن مطر القيسى » وهو مستور» وحديثه أخرجه أبو داود وحده. وأنس هو أنس 
ار ل ار ا ا ري الس ست رشان 
00000000 


مشروعية القنوت إذا حصلت آيات أخرى غير الكسوف 


وإذا حصل بركان أو زلزال أو حادت من الحوادث المتغيرة بقدر الله تعالى هل تشر 

الصلاة ة مثل الكسوف؟ المشروع أنه يقنت قنوتاًء حيث يشر ع القنوت ف ا 
تحصل وفيها ضرر. وقوله: 1 (إن كانت الريح لتشتد فنبادر مخافة القيامة6 ||" أي: يخشون 
أن تكون الساعة» لكن الساعة -كما هو معلوم- لا تأتي إلا بعد مقدمات» فلعل المراد بالقيامة 
هنا قيامتهم, كن يحل لهم عذاب» وليست القيامة التى تنتهي بها الدنياء فهي كنا الا 
بعدما ينزل عيسى بن مريم » وبعد خروج يأجوج ومأجوجء وبعد ظهور أمور متعددة 
جاءت بها السنة» فالمقصود به قيامتهم هم» أي: يحصل لهم عذاب أو يحصل لهم شيء 
يصيبهم فتكون قيامتهم»؛ ومعلوم أن من مات فقد قامت قيامته وجاءت ساعته؛ لأن الساعة 
الذي يعون بها نهاية الدنيا إنما تكون على الناس الذين في آخر الدنياء فمن 0006 في آخر 
ل يموتء أفيستوي و اا ثم تأتي النفخة الثانية فيحيا من كان 


السجود لا الآيات 
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قال المصنف رحمه الله: [ باب السجود عند الآيات. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان 
الثقفي حدثنا يحيى بن كثير حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قيل 
لابن عباس رضي الله عنهما: ماتت فلانة -بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم- فخر 
ساجداً» فقيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم 
ل ف و راي ايه ا ل لا روا ال ل اله عيية ول أرر لبر كارك 
هذه الترجمة» وهي: [ باب السجود عند الآيات ]. يعني: حصول الآيات. 0ك 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له: [ ماتت فلانة ] وهي واحدة من أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ ورضي الله عنهن وأرضاهنء [ فخر ساجداء فقيل له: : أتسجد 
هذه الساعة؟ ] ولعل ذلك كان في وقت كراهة» أو أن المقصود حين بلغك الخبر بادرت» 
فكأنه قيل له: ما هو المستند عليه في ذلك؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (إذا 
رأيتم آية فاسجدوا) ]. ثم قال: [ وأي آية أعظم من ذهاب أزواج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟! ] وهذا يدلنا على تعظيم الصحابة لأزواج الرسول عليه الصلاة والسلام» ورضي 
الله عنهن وأرضاهنء ومعرفة ثقتهن ومنزلتهن؛ وأنهن حليلات المصطفى صلى الله عليه 
وسلم» وهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهنء ولهذا حرم على غيره 
الزواج بهن من بعده صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (أنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة 
لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)»؛ فهذا يدل على أن وجود أولئك الصحب 
الكرام وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن فيه سلامة» وفيه خير للناسء وفقدهم 
أو فقدهن فيه مضرة 5 للناس» ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: (يأتي على الناس زمان فيغزوا فئام منهم فيقال: هل فيكم من رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزوا فئام 
منهم فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم؛ ثم 
يأتي على الناس زمان فيغزوا فتام منهم فيقال: هل فيكم من رأى من رأى من رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم)» فذكر الطبقات الثلاث التي هي طبقة 
الصحابة» وطبقة التابعين» وطبقة أتباع التابعين الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم). وهذا يبين أن فقد أصحاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم -ولاسيما زوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن- فقد لمن فيه 
الخيرء ووجودهم كان أمنة لهذه الأمة» وإذا حصل بعد ذلك ذهابهم حصلت الفتن والشرورء 
وحصلت الأمور التي ليس لها حد. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (فإنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
23110 
الذي هو مفرد السجودء ويحتمل أن يكون المراد به الصلاة» والصلاة يقال لها: سجودء 
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له: [ (إذا رأيتم آية فاسجدوا) ]» معناه: صلواء والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا 
ل" يَا أيْهَا الّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالصَّلاةٍ 
[البقرة:153] . فالصلاة عند المصائب فيها تسلية» وفيها تهوين وتخفيف لوطأة الشيء» 
ا ل 
ات إلى الصلاة» فهو من هذا القبيل» فقوله: [ (إذا رأيتم آية فاسجدوا) ]» يظهر أنه صلاة» 
ومنهم من قال: إنه سجود فقطء والذي فعله ابن عباس يدل عليه. فقد يكون المقصود منه 
السجود فقطء وقد يكون المقصود منه الصلاة التي منها السجودء والله تعالى أعلم. 


تراجم رجال إسناد حديث (إذا رأيتم آية فاسجدوا) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي ]. محمد بن عثمان بن أبي صفوان 
الثقفي ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا يحيى بن كثير ]. هو يحيى بن كثير 

»؛ صدوق أخرج له أبو داود و الترمذي . [ عن الحكم بن أبان ]. الحكم بن أبان صدوق له 
رعه احرج ديه لكاو ف حر لق رفت لس لس حك مد ور 
عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. 
ابن عباس مر ذكره." 

شرح سنن أبي داود [149] 

من رحمة الله بعباده المؤمنين أن فرض عليهم الصلاة في الحضر أربعاً دون جمع أو 
ا ل ار ل ل اير عر شد 


الرباعية إلى ركعتين» وأن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاءء وهذه صدقة 
تصدق الله بها عليناء فلنقبل صدقة الله سبحانه وتعالى. 


ات لسر 


شرح حديث (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين..) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ تفريع أبواب صلاة السفر. باب صلاة المسافر. حدثنا 

القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها 

قالت: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فاقرت صلةة السفر وزيد في 
0 


صلاة الحضر) |. 
ل اس ات إن عت اسهد كش ركس ) 


قوله 1 حدثنا القعنبي ]: القعنبي هو: عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ؛ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة ١‏ 0 مالك ]: هو مالك بن أنس ؛ إمام دار الهجرة؛ 
الإمام المشهور أحد أمكابي المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» واخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [[ عن صالح بن كيسان ]. صالح بن كيسان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عروة بن الزبير ]. هو عروة بن الزبير بن العوام » ثقة فقيه» أحد فقهاء 
المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي أم 
المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديقء» وهي أحد سبعة أشخاص 
0 2 

شرح حديث (صدقة تصدق الله بها عليكم..) 


انمتن رمه الا [ حدثنا أحمد بن حنبل و مسدد قالا: حدثنا يحيى عن ابن جريج؛ 
56 وحدثنا خشيش - يعني ابن أصرم - حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: د عيد 
ا ا ا ا ل ل د 
قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرأيت إقصار الناس الصلاة وإنما قال تعالى: 
إنْ حَفْتُم أنْ يَفْتِتَكُمُْ الذينَ كَفَرُوا [النساء: 101]» فقد ذهب ذلك اليوم؟! فقال: عجبت مما 
عجبت منه؛ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (صدقة تصدق الله بها 
عليكم؛ فاقبلوا صدقته) ]|. أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فيه 
أن يعلى بن أمية رضى الله عنه قال لعمر: كيف القصر وقد أمنا والله تعالى علق ذلك 
بالخوف؟ فكيف ذلك وقد ذهب الخوف والناس يقصرون في حال الأمان؟ فقال عمر رضي 
الله عنه: [عجبت مما عجبت منه] يعني: هذا الذي حصل لك حصل ليء؛ وسألت عنه / 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته)» يعني: 
فاقصرواء ويكون ما جاء من ذكر الخوف في الآية محمولاً على الغالب أو جرى مجرى 
ل ري ال 2 الفسير كيه حي هذا هو الذي يفهم من هذا الحديث؛ لأنه أتى 
به للدلالة على أن الآية إنما هي في قصر العدد والكمية وأنه بدل أن تكون الصلاة أربعا 
تكون ثنتين. وهذا هو الذي جاء في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه» وبعض أهل العلم 
قال: إن القصر الذي في الاية إنما هو قصر الكيفية» وهو خاص في حال الخوفء وذلك 
بأن تصلى على هيئة معينة» وعلى حالة مخصوصة؛ وعلى صفات معينة كما سيأتي في 
كرف كلك كا في كونها في حال شدة الخوف والقتال يصلي الناس على 
حسب أحوالهم راجلين وراكبين مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء فالصلاة تصلى في وقتها 
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ولا تؤخرء ولكن قالوا: : هذا قصر للكيفية» وليس قصراً للكمية» وقصر الكمية إنما ثبت في 
السنة ولم يثبت في القرآن» وإنما الذي جاء ة فى القرآن هو قصر الكيفية» لكن هذا الذي جاء 
عن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث دليل على أنه قصر للكمية» وأن كر لخر دي 
الاية إنما جرى مجرى الغالب» وليس الأعر متصوررا عليه. وبعض أهل العلم نكاما د 
يقول: إن الاية إنما هي في قصر الكيفية وليست في قصر الكمية» والقصر في الكمية إنما 
جاء 0 السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة ؛ التي جاءت من 
قوله وفعله عليه الصلاة والسلام» حيث كان يقصرء وحيث كان يأتي عنه ذكر القصرء كما 
جاء في حديث ابن عباس : (فرضت صلاة السفر ركعتين» ار ري و الصيكة 
ركعتين) يعني: نماما غير قصارء فيكون إثبات قصر الكمية إنما جاء في السنة» وعلى كل 
فالآية اختلف فيهاء والذي جاء في حديث عمر يدل على أنها كما تدل على قصر الكيفية 
تدل على قصر الكمية كذلك. 

و:7------020000 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهورء أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ و مسدد ]. مسدد هو: ابن مسرهد البصري »ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . | قالا: حدثنا يحيى |. هو يحيى بن سعيد القطان البصري » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ١‏ عن ابن جريج 1 ابن جراتئع . عبد الملك بن عبد 
العزيز ا السك ؛ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ات وحدثنا خحشيش -يعني: 
ابن أصرم - . خحشيش بن أصرم هو أبو عاصم ؛ وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النساتي . 

[ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني » وهو ثقة» أخرج له 
امعان الكتب الستة 1 عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن 0 عمار 
|. ابن جريج مر ذكره» وعبد الرحمن بن عبد الله دن أبي عمار ثقة» أخرج حديثه مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن بابيه ]. عبد الله بن بابيه -ويقال: ابن باباه - ثقة» أخرج 
له مسلم وأصحاب السنن. [ عن يعلى بن أمية ]. يعلى بن أمية رضي الله عنه هو صحابيء 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن عمر بن الخطاب ]. هو عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه وأرضاه.ء أمير المؤمنين» وثانى الخلفاء الراشدين الهادين المهديين»ء صاحب 
ل الي و ل ال ا ا ل رار ار ل اا اكه 
السكة 1 

منزلة السنة من القران 


لاشك في أن السنة مستقلة» ولا يمكن أن يستغنى بالقرآن عن السنة» ومن آمن بالقرآن ولم 
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يؤمن بالسنة فهو كافر بالقرآن والسنة؛ لأن السنة هي وحي من الله عز وجلء والله تعالى 
يقول: وَمَا يَنْطقْ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيّ يُوحَى [النجم:4-3]. وهناك أمور معلومة 
ال 2 ويا لت إل ع ضري ات 0 للك عا الخلرات. 
فليس في القرآن أعداد الصلوات بكون الظهر أربع ركعات» والعصر أربع ركعات» 
والمغرب ثلاث؛ والعشاء أربع» والفجر ثنتين» فهذا لا يوجد في القرآن وإنما هو موجود 0 
السنة فالذي يفول: : إنه يؤمن بالقران ولا يؤمن بالسنة كيف يُخلي؟ وما هي الكيفية التي 
02 ناكرا ا ان له اذ رفي ان على انخن1 رن هال را 
إلا في السنة» ولهذا فالسنة حجة قائمة بنفسهاء وهي شقيقة القرآن» وكلها من الله عز وجل» 
كما قال عز وجل: وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هْوَ إِلّا وَحْيٌّ يُوحَى [النجم:4-3]. فليست من 
عند رسول الله عليه الصلاة والسلام» وإنما هي من عند الله» والذي أوحي إلى الرسول 
صلى انه عليه وسلم الفران والسنة؛ إلا أن الفرآن متعيد بتلاوتة والعمل ب4؛ والسنة متعيد 
بالعمل بها ولم يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القراآن» ومن حيث العمل كل منهما يجب 
العمل به. وهي شقيقة القرآن» ومن أنكر السنة فقد أنكر القرآن وكذب به ولا سبيل إلى 
تنفيذ القرآن إلا عن طريق معرفة السنة. والاستغناء بالقرآن عن السنة يؤدي إلى عدم 
الإتيان بالأمور الواجبة» فكيف يزكي الإنسان الزكاة؟ إذ ما عرفت مقاديرها وأنصبتها 
ومقدار ما يزكى إلا بالسنة» وهكذا الحج وتفاصيله وما إلى ذلك لا يعرف إلا بالسنة. ولا 
تعرف كيفية الصلاة إلا عن طريق السنة» بل أعداد الركعات لا تعرف إلا بالسنة» وليست 

في القرآن» ولكن الصحابي في هذا الحديث فهم أن الآية جاء فيها التقييد بالخوف والناس 
يقصرون مع وجود الأمن» فعمر رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: 
إنها رخصة؛ يعني: ثبت بالسنة أن الناس يقصرون في حال الأمن كما يقصرون في حال 
الخوفء. والقصر الذي جاء ة في القران محتمل لقصر العدد ولقصر الكيفية» والكيفية واضح 
القصر فيها بلا إشكال؛ لأن الآية إنما جاءت في الخوفء والآية التي بعدها في صيغة 
صلاة الخوف» وأن الخوف يصلى على هيئات معينة حيث خفف الله عز وجل عن الناس 
في الخرق؛ وكدلك «أيضا- في خان هذه الفثال فإن النادن يلون ركنا ور احلين» 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء يومئون إيماءً» ولا يؤخرون الصلوات عن أوقاتهاء فالسنة 
-كما هو معلوم- هي شقيقة القرآن ولا يستغنى عنهاء ومن أنكر السنة فقد أنكر القرآن وكفر 
بالذران ولا يعر مسلما وقد ألف في ذلك العلماء» وممن ألف في ذلك السيوطي رسالة 
قيمة أسماها: (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة) وأتى بنقول كثيرة كلها تدل على حجية 
:2 
القرآن قول في غاية السوء» ووصفه بأوصاف ذميمة في غاية السوء. 


إسناد آخر لحديث: (صدقة تصدق بها عليكم...) وتراجم رجاله 
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قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق و محمد بن بكر قالا: 
أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي عمار يحدثء فذكر نحوه؛ء قال أبو داود : 
رواه أبو عاصم و حماد بن مسعدة كما رواه ابن بكر ]. أورد الحديث من طريق أخرى» 
وأحال إلى الطريق السابقة فقال: (نحوه) يعني أنه نحوه ة فى المعنى وليس متفقاً معه في 
الألفاظ؛ دن كلمة (مثله) تعني المماثلة في اللفظ والمعنى» وكلمة (نحوه) تعني المماثلة 
والاتفاق في المعنى مع الاختلاف في الألفاظ. قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد 
الا مر تر سا | ضصد ون عار[ محة ون ار كر للد برك لتر ير ل 
أصحاب الكتب الستة ] قالا: الخرداس حريج قال: سمعت عبد الله بن 0 عمار ]. ابن 
جريج و عبد الله بن أبي عمار مر ذكرهماء وهو مذكور هنا عبد الله بن أبي عمار » 
وصوابه الأول عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار كما قال الحافظ ل أبو داود 
رواه أبو عاصم و حماد بن مسعدة كما رواه ابن بكر ]. أبو عاصم وهو: الضحاك بن مخلد 
النبيل » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و حماد بن مسعدة ]: حماد بن مسعدة » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 كما رواه ابن بعر |. أي: في الطريق السابقة» مع أن ابن 
بكر روى معه أيضاً عبد الرزاق ؛ لكن لعل المصنف ذكر روايته وساق اللفظ عليه أو ساق 
الحديث على لفظه. وهو في شيوخ شيوخه. 


شرح حديث (كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ...) 


قال المصنف رحمه الله: [ باب متى يقصر المسافر؟ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
قصر الصلاة فقال أنس : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال 
أو ثلاثة فراسخ -شعبة شك- يصلي ركعتين) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة [باب 
0 
المافر : و ايا نت دا المشافر ف القظر إذا شافر؟ قاور - حديت انس دن مالك رفي 

الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة . 
فراسخ -شك شعبة - صلى ركعتين. وفسر هذا الحديث بأن المقصود منه مسافة السفر» 
وأنه إذا سافر هذا المقدار كان يقصر عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من فسر ذلك 
بأن المقصود: إذا سافر هذه المسافة فإنه يبدأ بالقصر؛ لأنه لم يكن يخرج بعدما يدخل 
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الوقت» ولكنه بعد ما يصلي يسافرء فيمضي مدة قبل أن تأتي الصلاة الأخرىء فيكون البدء 
بعد مضي هذه المدة» لكن سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ 
القصر بذي الحليفة؛ وذو الحليفة مكان قريب من المدينة» فلما سافر إلى مكة في حجة 
الوداع صلى الظهر في مسجده صلى الله عليه وسلم, ثم خرج وصلى العصر في ذي 
الحليفة ركعتينء فقالوا: إن المقصود بقوله: [ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال] مسافة السفر» 
وليس المقصود به أنه لا يقصر إلا بعد أن يمشي ثلاثة فراسخ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
قصر بعد أن وصل إلى ذي الحليفة» وهو مكان قريب من المدينة لا يقصر الإنسان إذا 
ذهب إليه» ولكنه يبدأ القصر منه؛ لأن الذهاب إليه ليست مسافة قصرء لكنه بدأ بالقصر منه 
لأنه خارج البنيان. وقد اختلف أهل العلم في مسافة القصرء فمنهم من قال: ثلاث مراحل. 
يعني: مسيرة ثلاث ليال» ومنهم من قال: مرحلتان. يعني: مسيرة يومين قاصدينء؛ وهذا قد 
جاء عن بعض الصحابة» فقد سئل عن القصر في الذهاب إلى عرفة فقال: لاء ولكن إذا 
ذهب إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى عسفان فإنه يقصرء قالوا: وهذا مقداره مسافة اليومين 
القاصدين» أي: : مسافة مرحلتين» ومنهم من قال بهذا المقدار الذي جاء 0 هذا الحديث؛ أي: 
ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال» ومنهم من قال: أقل من ذلك؛ ومنهم من أناط الحكم بالسفرء 
وما يعتبر سفراً في العرف فإنه يحصل به قصر الصلاة» ولم يأت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تحديد أنه لا يقصر إلا في المسافة الفلانية» وأن من سافر هذا المقدار فهو الحد 
سسا وقيل: يرجع إلى العرفء فما كان يعتبر سفرا بالعرف فهو الذي تناط وتعلق به 
الأحكام التي هي القصر والجمع والفطرء وكذلك لزوم المحرم بالنسبة للمرأة ة فى السفر. 
ومن المعلوم أن هذه الأقوال مختلفة» ولكن الاحتياط في الدين أمر مطلوبء ولا يصلح أن 
يقصر لمسافات قصيرة وقليلة؛ أن الإنسان إذا صار إلى ذلك» وليس هناك تحديد ثابت 
يكون قد فرطء والاحتياط هو في كون القصر في السفر في مثل السفر بين مكة إلى الطائف 
أو إلى عسفان أو إلى جدة وما إلى ذلكء. فهذا هو الذي يسمى سفراًء أما المسافات القصيرة 
قاد ينبغى القصر فيهاء وعلى الإنسان أن يحتاط لدينه» ولا يأخذ بالشيء الذي فيه إشكال 
وليس فيه شيء واضح يدل عليه. 
تراجم رجال إسناد حديث: : (كان رسول الله إذا خرج مسيره ة ثلانة أميال أو ثلاثة فراسخ. © 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. هو محمد بن بشار الملقب بندار البصري » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن جعفر ]. هو 
محمد بن جعفر الملقب بغندر » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. هو 
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى 
بن يزيد الهنائي ]. يحيى بن يزيد الهنائي مقبول. أخرج حديثه مسلم و أبو داود . [ سألت 
أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
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وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» والحديث فيه ذكر 
الفراسخ والأميال» والشك من شعبة أحد رواة الحديث» والفرسخ ثلاثة أميال» والثلاثة 
الفراسخ تسعة أميال. والميل الآن يعتبر أكثر من الكيلوء لكن لا أدري كم مسافته بالضبط. 


شرح حديث (صليت مع رسول الله الظهر بالمدينة أربعاً...) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا زهير بن حرب حدثنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر و 
إبراهيم بن ميسرة سمعا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ر(صليت مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين) ]. أورد أبو داود حديث 
أن بن مالك رضي الله عنه» وأنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 
في مسجده صلى الله عليه وسلم أربعاء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين؛ لأنه مسافر 
إلى مكة في حجة الوداع» صلى في هذا المسجد أربع ركعات الظهرء ومشى بعد الظهر 
فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قصراء فهذا يدلنا على أن البدء بالقصر إنما يكون عند 
الخروج من البلدء فيبدأ المسافر بالأخذ برخص السفرء ومادام في البلد فإنه لا يترخص؛ 
لأنه لا يقال له: مسافر حتى يخرج من البلد. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم قصر بذي 
الحليفة -وهي خارج المدينة- يدلنا على أن القصر إنما يكون إذا فارق الإنسان بلده الذي هو 
فيه وبدأ بالسفر» فإنه بذلك يحصل له الأخذ بأحكام السفر كالقصر والجمع والفطر وما 
ليك رن ا د اللي عر ل اديه شري را 
0 209090900000000 
صارت ذو الحليفة من المدينة» ومن المعلوم أن المدينة غير الحرمء فالحرم لا يزيد 
والمدينة يمكن أن تزيدء فالحرم محدد ومقدر وهو لا يزيدء وأما المدينة فيمكن أن تزيد 
وتخرج عن الحرم ويصير جزء منها خارج الحرم؛ فإذا وصل البنيان إلى أبيار علي وإلى 
ا ل سر امسر شي ْ 

تراجم رجال إسناد حديث (صليت مع رسول الله الظهر بالمدينة أربعا...) 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. هو زهير بن حرب أبو خيثمة » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا ابن عيينة ]. ابن عيينة هو: سفيان بن عيينة المكي ٠‏ 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن المنكدر ]. محمد بن المنكدر ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة ]1 و إبراهيم بن ميسرة ]. إبراهيم بن ميسرة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1 سمعا أنس بن مالك 1 أنس رضي الله عنه قد مر ذكره. 

حكم الجمع أو القصر في مطار المدينة المنورة 
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مطار المدينة يعتبر اليوم خارج المدينة وليس في المدينة؛ أن اللان ماوصل إليه. وإذا 
كان السفر محققا ولا إشكال فيه فيمكن للإنسان أن يقصرء لكن المشكلة أن السفر في 
الطائرة يمكن أنه يتأخر فيرجع المسافر؛ لأن السفر لا يكون محققاً مثل كون الإنسان يسافر 
بدابته أو بسيارته؛ لأن هذا أمر يرجع إليه؛ وأما الطائرة فأمرها يرجع إلى غيره» فالقصر 
يجوز» أقول: ما دام أن الإنسان خارج البلد والمطار خارج البلد فلا بأس بالقصرء والمطار 
الآن خارج المدينة والبنيان ما وصل إليه. وإذا أراد المسافر السفر ودخل وقت الظهر وهو 
بعد الأذان» ووجد منه السفر بعد الأذان» فليس من شرط السفر أن يكون قبل الأذان» وأنه 
لا تجري عليه الأحكام إلا إذا كان قبل الأذان» فالإنسان إذا وجد منه السفر ولو كان بعد 
الأذان فإنه تجري عليه أحكام السفر. 

الأذان في السفر 


شرح حديث (يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية..) 


قال المصنف رحمه الله: [ باب: الأذان في السفر. حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يعجب ربكم من راعي غنم 0 
رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصليء فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤدن 
ويقيم الصلاة ة يخاف منيء قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الترجمة» وهي: [الأذان في السفر] كما يكون في الحضرء والإنسان المسافر يؤذن» سواءٌ 
اك حا 0 0 إذا لذن لحكل لادانه بكر الله» ويحصل اه 
ل 
السفر. فالمسافر يؤذن ويقيم» سواءٌ أكان في جماعة أم كان راكذا زاورب اآرو داوة. 
حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه الذي يدل على أذان الفرد إذا كان وحده في 
السفرء فإنه يؤذن ويصلي. قوله: [ (يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل) ]. 
الشظية: قطعة من الجبل أو جزء منه أو ناحية من الجبل. قوله: [ (يؤذن بالصلاة ويصلي) 
]. يعني: يؤذن ويحصل منه الأذان والإقامة» وتحصل منه الصلاة. قوله: [ (فيقول الله عز 
وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة» يخاف منيء قد غفرت لعبدي وأدخلته 
الجنة) ]. هذا يدلنا على فضل هذه الأعمال في السفرء فالصلاة لا بد منهاء والأذان كذلك» 
حيث يشرع للإنسان المسافر أن يؤذن ولو كان وحده؛ وهذا الأجر مركب على مجموع 
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هذه الأمور» وكون الإنسان يؤذن ويقيم الصلاة يدل على أنه يخاف الله عز وجلء فالله 
تعالى يغفر له ذنوبه ويدخله الجنة جزاءً على ذلك العمل الصالح الذي عمله. وفي الحديث 
إثبات صفة العجب لله عز وجلء وقد جاء ذلك في القرآن في إحدى القراءتين لقوله تعالى: 
بل عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ [الصافات:12] » لأنه على قراءة (بل عجبث): تكون من آيات 
الصفات» وعلى قراءة: (( بَكَ عَجِبتَ )) لا تكون تكون آية صفة» فالعجب صفة ثابتة لله 
عز وجل في القرآن في إحدى القراءات المتواترة. ركذلك اياك جاء في سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة» منها هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. 


تراجم رجال إسناد حديث (يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية..) 


قوله: [ حدثنا هارون بن معروف ]. هارون بن معروف ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و 
أبو داود . [ حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب هو: عبد الله بن وهب المصري » ثقة» اخرج له 

أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن الحارث ]: هو عمرو بن الحارث المصري ؛ ثقة» 

حي بن يؤمن المصري »ء ثقة» أخرج البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة . [ عن عقبة بن عامر ]. عقبة بن عامر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

ال و رع سكن رلك 


شرح حديث (كنا إذا كنا مع رسول الله في السفر فقلنا..) 


قال المصنف رحمه الله: [ باب: المسافر يصلي وهو يشك في الوقت. حدثنا مسدد حدثنا أبو 
معاوية عن المسحاج بن موسى قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: سمعت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: ل ل ل الل كي الس فيلت 
زالت الشمس أو لم تزل صلى الظهر : ثم ارتحل) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة [باب 
المسافر يصلي وهو يشك في الوقت]. ومن المعلوم أن الصلاة لابد من أن تكون في وقتهاء 
فلا تصلى قبل وقتها ولا تؤخر عن وقتهاء وإذا فات أو لم يحصل أداؤها في وقتها 
الطراا ار ددر خارج عن إرادة الإنسان فإنه يقضيهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: 
(إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك). وعلى هذا 
فالصلوات إنما تكون في أوقاتهاء ولا يجوز تقديمها عن وقتهاء ولا يجوز تأخيرها عن 
وقتها إلا لضرورة بأن يكون الإنسان ناسيا أو نائماء ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة 
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عن وقتهاء ولا يجوز للإنسان أن يصلي وهو شاك في الوقت هل دخل أو لم يدخل؛ 
ا 
وهو الذي يصلي بهم؛ وهو إنما صلى ف ار أن ارق م درم 
ولكنه قد دخل» فشك المأموم لا يؤثر؛ أن الإمام هو المسئول عن الوقتء» وهو الذي يؤدي 
الصلاة في الوقت» ويحصل منه أداء الصلاة في الوقت» فحصول الشك لا يؤثرء ويمكن أن 
يكون هذا الشك معناه المبادرة بعد دخول الوقت» وليس معنى ذلك أنهم صلوا قبل دخول 
الوقت؛» فيكون المقصود منه المبادرة إلى الصلاة في أول وقتهاء فمن حين دخول الوقت 
مباشرة صلوا مبادرين ولم يؤخروا الصلاة بعد دخول وقتها شيئء ويشبه هذا الحديث الذي 
جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي ركعتي الفجر فأقول: هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ أي: لتخفيفهما. وكما هو معلوم 
أنه لا يشك في أنه يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» ولا يظن بعائشة أنها تقول: (إنه ما قرأ)؛ 
ولكن ذلك إشارة إلى تقليلهما وتخفيفهما وعدم إطالتهما وأنه يخففهما كثيراً . فقولها: (هل 
ارا شاشح اتادلا جمدل انح نيا كينا روم وا وال ينان اليا رد تسيا لد إن لا ان 
يحافظ على الوقت» ويعرف دخول الوقت» ويصلي بعد دخول الوقتء ولا يجوز إتيان 
الصلاة على وجه مشكوك فيه» بل لابد من تحقق دخول الوقت. 

تراجم رجال إسناد حديث (كنا إذا كنا مع رسول الله في السفر فقلنا...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره . [ حدثنا أبو معاوية ]. أبو معاوية هو: محمد بن 
خازم الضرير الكوفي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن المسحاج بن موسى ]. 
المسحاج بن موسى مقبول؛ أخرج له أبو داود . [ قلت لأنس بن مالك ]. هو أنس بن مالك 
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد مر ذكره. 

شرح حديث (كان رسول الله إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى يصلي الظهر...) 


بم عه وا و 1 و ل د 
0 إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى يصلي الظهر» سر وإن كان بنصف 
النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلاآ لم يرتحل حتى يحلى الظهرء. والمقصود 
من ذلك إذا كان قريباً من وقت الظهرء وليس معنى ذلك أنه يواصل الجلوس والبقاء 
والمكث في هذا المكان حتى يصلي الظهرء فإذا كان الوقت بعيداً مثل الصباح أو نزل 
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منزلاً بالليل فليس ماد آنه يستمر في الجلوس والمكث د كدرل الظهرء وإنما إذا درل 
مزلا وكان وقت الظهر قريباً فإنه ينتتظر حتى يصلي الظهر ثم يرتحل صلوات الله وسلامه 
ركتة غنيك بالمقطو: من تلك القرف من الوقت أو القرفي من الذيرة وليسن ذلك مطلفا 
فق أي وقت من الأوقات ينزل فيمكث حتى يجيء الظهر. قوله: [ (وإن كان بنصف 

النهار) ]|. هذه إشارة إلى المبادرة إلى الإتيان بالصلاة :في أول وقتها. ونصف النهار هو 
الزوال» وقد يختلف الوقت أيضاًء ولكن الصلاة لا تكون في حال الزوال ولا قبل الزوال. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله إذا نزل منزلاً لم ورتخل حنى يخلى الظهر. 0 


قوله: [ حدثنا مندد حذتنا يحرى عن شعبة حدثني حمزة العائذي ]. مسدد ويحيى و شعبة 
مر ذكرهم. وحمزة العائذي صدوق أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن أنس ]. 
أنس رضى الله عنه قد مر ذكره. 

الأسئلة 


حكم الاشتغال بالنظر إلى الكسوف وترك الصلاة 


و را ا ل ل 
بالنظر إلى ما يحصل للشمس والقمر» فمنهم من يستخدم ا ون لهي 

يقولون- وتكانوي امس ور ان ا 0 6 
الصلاة» فما التعليق على ذلك؟ الجواب: أما كون الناس ينظرون دون أن يحصل لهم ضرر 
ا ع ير ار شري 
كذاء وأنها صارت في مكان كذاء فالنظر في الشمس إذا ما حصلت مضرة على الإنسان 
منه في عينيه فلا بأس بذلك؛ ولكن المشكل كونهم لا يصلون؛ هذا هو الذي ليس بسليم» 
وأما كون الناس يصلون فهذا هو السنة والمشروعء؛ وكون الناس ينظرون ففي الغالب أن 
بعض الناس ينظر إلى هذا الكسوف كيف يكون؟ وماذا حصل للشمس؟ وهل ذهب ضوءها 
أن لا يعرض للخطرء والناس -كما هو معلوم- عندهم غريزة حب الاستطلاع. 


حكم دفع الرشوة لأجل الوصول إلى الحق 
السؤال: إذا تعذر الحصول على حق إلا بدفع الرشوة فهل يجوز ذلك؟ الجواب: إذا كان 
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الإنسان يستطيع أن يصل إلى حقه عن طريق رفع من امتنع من وصوله إليه فلا يجوز له 
أن يفعل أي شيء سوى إيقاف الظالم عند حده وعدم تمكينه من الظلم؛ وأما إذا كان الإنسان 
الت لوح ا إل ا ا رالا اسك او امال و ايا ا 
على بعضه أولى من كونه يضيعه كله من أوله إلى اخره. من أجل أن لا يدفع شيئا من 
ذلك. نعم لا يدفع إذا كان هناك سبيل إلى إنصاف الظالم من المظلوم؛ وأما إذا كان في بلد 
ليس فيه عدل -لاسيما إذا كان في بلاد كفار أو نحو ذلك- فإن الإنسان إذ نزل عن بعض 
ماله فلا بأس بذلك؛ لأن حصوله على بعض ماله أحسن من ضياع ماله كله عليه ولهذا 
ا 0 
كله فتحصيل بعضه أولى من ضياعه كله. فهو إما أن يحصله كله وإما أن يضيعه كله فلا 
بأس أن يتنازل عن شيء منه أو يدفع شيئاً؛ لأن هذا ظلم» وهذا المظلوم لا يستطيع أن 
يحصل حقه إلا عن طريق ذلك. فكونه يتنازل أو يعطي شيئاً من ماله لا يقال فيه: إن دفع 
رشوة ل صل و الت إنما هذا تنازل 0 للك اوم شيء ص ماله 
5 ل رةه اي ل "١‏ 
ها يمير به ع غيره فلا يجوز ذلك. ولعن القضية محصوره ة في إنسان مظلوم 
ماله سيذهب كله فإذا دفع بعضه فلا بأس بذلك. 


عدد مرات النداء لصلاة الكعسوف 


السؤال: كم مرة ينادى: الصلاة جامعة؟ الجواب: لا نعلم فيه تحديداً» ولكنه يكرر حتى 
يسمع الناس. 


كيفية صلاة الليل والنهار 


السؤال: النوافل التي قبل صلاة الظهر والعصر هل تصلى ركعتين ركعتين بينهما تسليمة: 
أم تصلى أربع ركعات؟ الجواب: الصلاة ركعتان ركعتان في الليل والنهارء إلا أن الليل 
ال 0ك ا ل يل فيا رجا الفا رار كيدا ل قرله قله عليه الحله 
والسلام» أما فعله فالذي ثبت في حديث ابن عباس أنه صلى ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة 
لما بات عند خالته ميمونة . وأما قوله فقد قال عليه الصلاة والسلام: (صلاة الليل مثنى 
متنى > فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة أوترت له ماقد مضى). وقد جاء 82 بعص 
الأحاديث أنه كان يصلي أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثء فجاء الفصل من قوله وفعله وجاء الوصل 
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ع رمه 


حكم السلام بعد سجدة التلاوة 
السؤال: هل يوجد سلام بعد سجدة التلاوة؟ الجواب: لا أعلم شيئاً يدل على هذا. 
حكم من أوصى ولده أن يحج عنه ولم يستطع 


السؤال: رجل أوصى ولده قبل وفاته أن يحج عنه؛ والابن لا يستطيع الحج عن نفسه ولا 
عن أبيه» بسبب قوانين الحج المتعلقة بالسن والعمر للحجاج من خارج المملكة؛ فهل يجوز 
لسن أن يوكل من يستطيع الحج أن يحج عن أبيه؛ فإن كان ذلك يصح فما هي السنة فيما 
ل ا ل فار الميت يحج عنه؛ وإذا كان الإنسان قادراً 
على أن يدفع مالا لمن يحج عن والده ة فليفعل» ومعلوم أن النائب الذي يحج عن غيره ينوي 

عند الإحرام أن النسك إنما هو لفلان؛ ينوي بقلب وإن تلفظ بلسانه فقال: لبيك عمرة لفلان 
فلا بأس يذلك» كا ما في القلب» أي: : كون الإنسان ينوي بقلبه أن العمرة لفلان» ران 

الحج لفلان» ثم بعد ذلك جميع الأعمال التي يعملها من حج أو عمرة هي للمحجوج عنه أو 
المعتمر عنه. فمادام عنده قدرة مالية فإنه يدفع لغيره ممن يحج عن أبيه. 


حكم استخدام الطبل والدف مع الأناشيد 


السؤال: هل يجوز استخدام الطبل والدف مع الأناشيد المسماة بالأناشيد الإسلامية» وذلك 
وقت العرس؟ الجواب: استعمال الطبول لا يصلح.ء وإنما الذي جاء في الصحيح الدف 
لا والدف يكون مكشوفاً من إحدى الجهتين» 
ويجوز استعماله للنساء فقط وأما الرجال فليس لهم أن يستعملوا الطبول ولا الدفوف. 


حكم قراءة القائحة عند فير الرسول 


السؤال: حملني أهلي أمانة في عنقيء وهي قراءة الفاتحة عند قبر الرسول صلى الله عليه 
وسلمء وتبليغ سلامهم إليه صلى الله عليه وسلم؛ فهل يلزمني أن أفعل ذلك؟ الجواب: ادع 
لهم» وكان المناسب أن تقول لهم لما قالوا لك ذلك: أكثروا من الصلاة والسلام على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه؛ لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
(إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام)ءوقال عليه الصلاة والسلام: (لا تجعلوا 
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بيوتكم قبوراًء ولا تتخذوا قبري عيداًء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) يعني: 
بواسطة الملائكة تبلغه حيث كان الناسء ويمكنك أن تدعو لهم وإذا رجعت تخبرهم؛ بأن 
السنة هي أنكم تكثرون من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه. وأما 
ا 010 


يدعو لغيره؛ لكن لا يقرأ الفاتحة عن غيره في مكان أو في أي مكان. 
ثبوت استقبال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم بالأناشيد 


السؤال: هل ثبت أن الأنصار استقبلت الرسول صلى الله عليه وسلم بالأناشيد» ومنها قولهم: 
طلع البدر علينا؟ الجواب: هذا مشهور لكن لا أدري بثبوته» وإن كانوا قالوه فليس هو 


كيفية صلاة النبي بالأنبياء في بيت المقدس 


السؤال: يذكر في قصة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماماً 
بالأنبياء ببيت المقدس قبل عروجه إلى السماء؛ ولم تفرض الصلاة بعدء فما هي صفة هذه 
ال ا ل ار ل سر ات 
ويعرف بهمء فلو كان ذلك حصل قبل فمعناه أنه عرفهم من قبل» والتعريف إنما حصل بعد 
المعراج. وأما كيفية الصلاة فلا أعلم كيف كانت؛: والرسول صلى الله عليه وسلم كان 
يتحنث ويتعبد في غار حراء قبل أن يبعث وقبل أن يرسل صلى الله عليه وسلم. والله تعالى 
0 

معنى قول ابن حبان في المجروحين: فلان يخطئ كثيراً 

السؤال: هل قول ابن حبان في المجروحين: يخطئ كثيراًء يعتبر جرحاً مفسراً أو مجملاً؟ 
الجواب: إنما يعرف ذلك بالرجوع إلى كتب التراجم وما قيل في الشخص من تجريح أو 
تعديل» والجرح قد يكون مجملا وقد يعون مفسراء ثم م عون هذا الجرح مقايل توئنيق» 
أو أنه ليس هناك توثيق» فإذا كان هناك تونيق حتى فلكي يقدم الجرح على التعديل فإنه 


يحتاج إلى تفسيره؛ أما إذا كان التعديل موجوداً والجرح جياه فقد لا يعول عليه. وقد ل« 
يكون كافيا. 


حكم مريض يستمر في غسل الكلى حك يخرج وقت الصلاة 


1/06 


السؤال: شخص مريض يغسل الكلى يضطر للجلوس لغسيل الكلى مدة طويلة بحيث يخرج 
وقت الصلاة» فماذا يفعل؟ الجواب: يصلي على حسب الحالة التي هو فيهاء ولا يؤخر 
الصلاة عن وقتها. 


حكم الحج لمن عليه دين 


السؤال: رجل عليه ديون وقد طلع في قرعة الحج بعد سنين» فهل له أن يحج ثم يقضي دينه 
فيما بعد مع العلم أنها حجة الإسلام؟ الجواب: يستأذن الدائنين ويحج. 


حكم سفر المرأة في الطائرة وحدها 


0000000009 
يسيره؛ مثل أن تكون ساعتين؟ الجواب: سفر المرأة بدون محرم لا يجوز في طائرة ولا في 
سيارة ولا في باخرة» ولا في أي وسيلة نقل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن 
ذلك؛ فقال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم .). حتى 
سفر الحج ليس لها أن تسافره إلا إذا وجد المحرم؛ ولا تكون قادرة على الحج إلا إذا وجد 
ل ل ل رض 
الصلاة والسلام: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم). ولو 
2 
كانت فترة وجيزة» فالسفر إذا قطعته بالطائرة في فترة وجيزة ة فإنه يقال له: سفر ولا يخرج 
عن كونه سدرا وجاء في بعص الأحاديث اللفظ مطلقاًء ليبس فيه كر ثلاثة أيام» ولعل 
المقصود أنه سئل عن ثلاثة أيام فأجاب» وسئل عن أقل وأكثر فأجاب» وجاء مطلقاً بدون 
تقييد. فكل ما يقال له: سفر ليس للمرأة أن تقدم عليه إلا مع ذي محرمء؛ وهو زوجهاء أو من 
تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. 


لزوم الوفاء بالوعد للم 

لل ا ا لك لسك نامك 
تضررت من جراء البعد عن الزوجة؛ والزوجة كذلك متضررة» فهل أجعل هذه التذكرة 
للزوجة بدل أميء أم ماذا أفعل» مع أن أمي قد تغضب من هذا؟ الجواب: لا يفعل» وإنما إذا 
تمكن بأني ل وإلا فليف بوعده لأمه. 
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حكم طلاق الحائض 


السؤال: هل يجوز طلاق الحائض إذا كانت في حيضتها الثالثة بعد طهرين لم يجامعها 
زوجها فيهما؟ الجواب: طلاق الحائض لا يجوزء ولكنه إذا حصل الطلاق وقعء؛ ولكن عليه 
أن يراجعها كما جاء في حديث ابن عمر في قصة تطليق زوجته وهي حائض. 


حكم من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف 


السؤال: من فاته الركوع الأول في صلاة الكسوف ماذا يفعل؟ الجواب: يقضي ركعة؛ لأن 
صلاة الكسوف إنما تدرك بإدراك ركوعيهاء فإذا فاته الركوع الأول فإنه إذا سلم الإمام 
يقضي ركعة بركوعين. 


حكم من فاته المغرب وأدرك جماعة تصلي العشاء 


السؤال: أخرت المغرب لكي أصليه مع العشاء؛ فعندما أردت الصلاة وجدت جماعة تصلي 
ذم ار اسان 
معهم وإذا قاموا للرابعة يجلسء وإذا 0 الإمام يسلم معه» وهو بذلك يكون قد صلى 
المغربء؛ ثم يصلي العشاء بعد ذلك " 


شرح سنن أبي داود [150] 

من رحمة الله بعباده أن خفف عنهم فرائض الصلاة في السفر» ا ا إلى 
ركعتين» وأبيح للمسافر أن يجمع بين الصلاتين» وقد وردت أحكام عدة ف في الجمع بين 
اكور كك ار دا اللمودم من أن يعرفها ويفهمها؛ ا اا على 


ماجاء في الجمع بين الصلاتين 


شرح حديث معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين في السفر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الجمع بين الصلاتين. حدثنا القعنبي عن مالك عن 
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اف نري الشك عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله عنهما 
أخبر هم: (أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» فأخر الصلاة يوماًء ثم 
خرج فصلى الظهر والعصر جميعاًء ثم دخل» ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا) ]. 
1 الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين» وأطلق ذلك» ولم 
يقل: (في السفر)؛ وإن كانت التراجم هي تتعلق بالسفرء حيث ترجم تفريع أابواب صلاة 
ل ل ل ا ا اران الجمع بين الصلاتين؛ لأنه ذكر تحت هذه الترجمة 
الجمع في السفر وغير السفر» فلم يكن مقيدا ذلك بالسفرء وإنما أورد الأحاديث التي فيها 
الجمع في السفر والحضر. والجمع بين الصلاتين في السفر ثابت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جمع تقديم وجمع تأخير إذا كان سائرأء فإنه كان يجمع بين الظهر والعصر 
ل ا ل ار ف ل ا ل 
يجمع: ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع في الأبطح وفي منى يقصر . 
ولا يجمع, يحلي كل صلاة فى وقتهاء ويفصر يقصر الرباعية ولا يجمع بينهماء فدل هذا على أن 
ترك الجمع أولى في حال إقامة المسافرء وكونه مستقراً ونازلاً. وأما إذا كان سائراً وقد جد 
به السير فإنه يجمع؛ وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا كان نازلاً إذا زاغت الشمس صلى 
الظهر والعصرء ر داكن كارا قبل أن تزيغ الشمس واصل سير حك 0 وقت العصر 
فينزل فيصلي الظهر والعصر جمعاًء أي: جمع تأخير. وإذا كان نازلاً في السفر جاز له أن 
يجمع في حال إقامته وهو مسافر» أي: لم يكن الأعر ار عر نظا ان يكرن سائر) ‏ جادا يه 
السيرء ولكنه يجوز له ذلك إذا كان مقيمأء وإن كان الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم 
هو القصر بدون الجمعء إلا أنه جاء عنه ما يدل على الجوازء فيدل على أن ذلك جائزء 
ولكعن تركه أولى؛ لآن المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم إنما هو القصر بدون جمع» 
كما حصل في مكة ومنىء فإنه كان يقصر ولا يجمع صلى الله عليه وسلم» ولكنه ثبت عنه 
أنه لما كان نازلاً في تبوك جمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاءء فدل هذا على 
جواز الجمع للمسافر في حالة إقامته» وأما إذا كان جاداً به السير فإن له أن يجمع إما جمع 
تقديم» وإما جمع تأخير. وقد أورد أبو داود رحمه الله عدة أحاديث تتعلق بالجمع بين 
الصلاتين في السفر» وأورد بعض الأحاديث عن ابن عباس المتعلقة بالجمع في الحضرء 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة ثمانياً وسبعاًء أي: الظهر والعصر ثمانياًء 
والمغرب والعشاء سبعاء من غير خوف ولا مطرء ولما سئل ابن عباس قال: 00 
يحرج أمته)؛ فجاء الجمع في الحضر والسفر. ادكه الجمع في حق المريض» فإن له 
أن يجمع بين الصلاتين ولكن ليس له أن يقصر. وأورد أبو داود حديث معاذ بن جبل 
رضي الله تعالى عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» 
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وذلك في حال سيره؛ وأيضاً ذكر أنه لما كان نازلاً في تبوك أخر الصلاة يومأ ثم خرج 

فصلى بهم الظهر والعصرء يعني: جمع تأخير في وقت العصرء ثم دخل» أي: دخل مكانه 
1-0 1 000000 
هذا على جواز الجمع للمسافر في حال سيره؛ وأنه يجمع» وإذا كان جد به السير فأولى له 
أن يجمع؛ لأن هذا أرفق به وإذا كان نازلا فالأولى أن لا يجمعء إلا أنه يجوز له الجمع؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه جمع في تبوك كما جاء في هذا الحديث؛ لأن 
قوله: (دخل) يعني: دخل منزله؛ (ثم خرج)» أي: خرج من منزله. 

تراجم رجال إسناد حديث معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين في السفر 


قوله 7 حدثنا التعلدي |: القعنبي : : عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ؛ ثقة» أخرج له 
ل ]ا ل ل ل كر لسر سير 
صاحب المذهب المشهورء أحاديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزيير المكى 
]. هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي » وهو صدوق يدلسء أخرج أحاديثه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الطفيل عامر ]. أبو الطفيل هو: عامر بن واثلة » وهو 
صحابي صغيرء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معاذ بن جبل ]. هو معاذ بن جبل 
الستة. 

شرح حديث ابن عمر (أن النبي كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع 

0 وصفية هي زوجته. أي: صفية 0 عبيد الثقفية أخت عر عبيد 
الذي ادعى النبوة» وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: (يخرج في تقيف كذاب ومبير) 
انر ا لي ري ف الت ا كس نت لت سن لساري 

بكر رضي الله عنه لما حصل قتل ابنها في مكة وجاء إليها الحجاج فقالت: إن النبي عليه 

5 قال:٠‏ مم لاا الكذاب ل راان رواسا المبير 
0202121 202 2 02020202 0 0 00000 0 ا 3<52# 
الشفق ودخل وقت العشاءء فنزل وصلى المغرب والعشاء جمع تأخيرء وقال: إن النبي 
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صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل ذلك» يعني أنه كان إذ جاء وقت 
المغرب وهو سائر واصل حتى يأتي وقت العشاءء وإذا كان مقيماً قبل صلاة المغرب وجاء 
وقت المغرب وهو مقيم فإنه يصلي المغرب والعشاء ويمشيء ومعنى ذلك أنه بحصول 
الجمع تتباعد أوقات الصلوات بعضها عن بعض فيكون السير متصلاًء بمعنى أنه لو جمع 
بين المغرب والعشاء؛ وجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر يمكن أن يواصل 
إلى قريب من نصف الليل» بحيث يكون قريبا من انتهاء وقت العشاءء فيجمع بينهماء فيكون 
السير متصلاء وهذا إذا أراد ذلك؛ ولكن المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها حتى لا تعرض 
للتأخير عن وقتها هو الذي ينبغي. فابن عمر رضي الله عنه أخر صلاة المغرب حتى دخل 
وقت العشاء وهو مغيب الشفق فصلى المغرب والعشاء جمع تأخير» حك ذلك عن الى 
صلى الله عليه وسلم إذا عجل به أمرء فدل هذا على الجمع للمسافر في حال جد السير به. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر (أن النبي كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين 
الصلاتين) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي ]. هو سليمان بن داود العتكي هو: أبو الربيع 
الزهراني ؛ وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد : 
حماد » هو: ابن زيد » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا أيوب : هو أيوب بن 
0 تميمة السختياني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى 
ابن عمر » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [أن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهماء أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة 
ا 

شرح حديث معاذ بن جبل في كيفية الجمع بين الصلاتين إذا ارتحل أو لم يرتحل 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي 
الهمداني حدثنا المفضل بن فضالة و الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن ابي الريير عن 
أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في 
غزوة : تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بد بين الظهر والعصرء وإن يرتحل قبل أن 
لذ 00000000 
أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء» وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى 
ينزل للعشاء ثم جمع بينهما) ]|. أورد أبو داود حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في 
غزوة تبوك كان إذا زاغت الشمس -يعني: زالت الشمس- قبل أن يرتحل فإنه يصلى الظهر 
والعصر في أول وقت الظهر جمع تقديم» ثم يرتحل» وإذا 00 به السير» وجاء وقت 
الظهر وهو سائرء فإنه يؤخر الظهر حتى يجيء وقت العصرء بحيث يكون مواصلاً 
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للسيرء فيؤخر الصلاة إلى وقت ت العصر فيجمع بين الظهر والعصرء يعني أنه يجمع جمع 
تقديم وجمع تأخيرء وهنا فيه جمع التقديم وجمع التأخير؛ لأنه إن كان نازلاً قبل أن تزيغ 
الشمسء؛ وجاء وقت الزوال فإنه يصلي الظهر والعصر ثم يرتحلء وإذا كان سائراً قبل 
الزوال قبل أن تزيغ الشمس استمر على سيره وأخر الظهر حتى جاء وقت العصر فنزل 
وصلاهما جميعا. وكذلك المغرب والعشاءء فإذا كان نازلاً قبل غروب الشمس وغربت 
لمر و فر ترل شتلك السي_ ل , الحشا , مشي ران كان ارا قل المفرر نت ركاء رفت 
الغروب واصل السير حتى يدخل وقت العشاء» مثلما مر في حديث ابن عمر السابق أنه 
كان سائراً فجاء وقت المغرب وواصل حتى غاب الشفق ونزل وصلىء وحكى ذلك عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث معاذ هذا يدل علي الجمع ب بين الظهر والعصر تقديماً 
0011 
تراجم رجال إسناد حديث معاذ في كيفية الجمع بين الصلاتين إذا ارتحل أو لم يرتحل 


قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب ]. هو يزيد بن خالد بن يزيد بن 
موهب الرملي الهمداني » وهو ثقة» أخرج له أبو داود » والنسائي » وابن ماجة » وهذا هو 
الذي ذكره أبو داود عن شيخه عبد الله بن يزيد بن موهب » فذكر نسبه وأطال في نسبه 
دارط وكله يتعلق بشيخه. فالتلميد له أن يذكر شيخه كما يريد» فيطول فيه حتى يأتي 
لله رشيف احجان حكا لأنه سيأتي في هذا الباب أنه ذكر هذا الشخص بقوله: ابن 
حا فخت ب لدان لك له ري كس يل ف عا رف اا لطر 
في هذا الباب اكتفى بقوله: (حدثنا ابن موهب ) فقطء فالتلميذ يذكر شيخه كما يريد فإن 
شاء أن يطول طول وإن شاء أن يختصر اختصرء ولهذا إذا اختصر وجاء من بعده وأراد 
أن يوضح زادء ولكن يأتي بكلمة حتى يتبين أن هذه الزيادة ليست من التلميذ وإنما هي ممن 
دون التلميذ. [ حدثنا المفضل بن فضالة ]|. هو المفضل بن فضالة المصري » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ والليث بن سعد ]. هو الليث بن سعد المصري » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن سعد ]. هشام بن سعد صدوق له أوهام؛ 
أخرج أحاديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي الزبير » عن أبي الطفيل » 
عن معاذ بن جبل ]. قد مر ذكر الثلاثة. 
ذكر حديث ابن عباس في كيفية الجمع بين الصلاتين بنحو حديث معاذ وتراجم رجاله 


[ قال أبو داود : رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» نحو حديث المفضل و الليث ]. أورد أبو داود هذه الطريق 
المعلقة» وأشار فيها إلى أن ابن عباس رواه نحو حديث المفضل و الليث . قوله: [ رواه 
هشام بن عروة ]. هشام بن عروة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حسين بن 
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عبد الله ]. حسين بن عبد الله » ضعيف أخرج له الترمذي و ابن ماجة . [ عن كريب ]. هو 
كريب مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن 
عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛» وأحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

شرح حديث (ما جمع رسول الله بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع عن أبي مودود عن سليمان بن 
أبي يحيى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة). قال أبو داود : وهذا يروى عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر موقوفاً على ابن عمر أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة» يعني 
ليلة استصرخ ا » وروي من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك 
مرة أو مرتين ]. قوله: [ (ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط 
في السفر إلا مرة) ]. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منه الجمع إلا مرة 
واحدة» ولكن هذا غير صحيح؛ ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يجمع 
في السفر إلا مرة واحدة؛ وإنما هذا جاء عن ابن عمر موقوفاً عليه كما ذكر اك 
في الطريقين المعلقتين اللتين أشار إليهماء وفي إحداهما أنه مرة واحدة» والثانية أنه مرة أو 
مرتين. 
تراجم رجال إسناد حديث: (ما جمع رسول الله بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة) 


قوله: [ حدثنا قتيبة ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف »ء ثقة» أخرج له أصحاب 

احاديثه البخاري في الآدب المفرد ومسلم واصحاب السنن. [ عن أبي مودود ]. أبو مودود 
» هو عبد العزيز بن أبي سليمان » وهو مقبول» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 0 
عن سليمان بن أبي يحيى ]. سليمان بن أبي يحيى » ليس به بأس» وهي: بمعنى (صدوق) 
عند الحافظ ابن حجر » وحديثه أخرجه أبو داود . [ عن ابن عمر ]. ابن عمر مر ذكره. 

وهذا الحديث فيه من هو مقبول» وهو يخالف ما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ار ؛ ثم دخل وخرج وصلى بهم المغرب والعشاء. 0 [ قال أبو داود : وهذا 
يروى عن أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة مر ذكره. [ عن نافع عن ابن عمر موقوفاً على 
ابن عمر أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة» يعني: ليلة استصرخ على صفية 
]. يعني القصة التي سبقت الإشارة إليهاء وأنه كان سائراً حين غربت الشمسء فاستمر 
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0 ل أنه رأى 000 00 
ومكحول هو: الشامي » وهو ثقة أخرج أحاديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب 
00 

شرح حديث ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء من غير خوف ولا مطر 


قال اا ار عمد الع عن مالك عن لت ادير العحي عن سعيد بن جبير 
والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء جميعاًء في غير خوف ولا سفر) قال مالك : أرى ذلك 
كان في مطرء قال أبو داود : ورواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير » ورواه قرة بن 
نومام و و سم 1 ره 
ذ ذ ز ذزذ[ ز[ز[ز[ز ز ز ز ا 0 20000 
الروايات: (من غير خوف ولا مطر) وكان هذا في المدينة» وستأتي طرق أخرى عن ابن 
عباس في ذلكء وأنه لما سئل قال: (أراد أن لا يحرج أمته)؛ فدل هذا على أنه إذا حصل 
أمر يقتضي ذلك الجمع في الحضرء وكان نادرأ وليس معتادا أنه لا بأس به» وبعض أهل 
العلم قال: إن ذلك يكون فى العرضص؛ لأنه غير الخوف والمطر والسفر» لكن تخصيصه 
بالمرض ليس له وجه؛ بل الأمر واسع كما قال ابن عباس : (أراد أن لا يحرج أمته)» فإذا 
حصل أمر اقتضى واستدعى ذلك في نادر الأحوال فإنه لا بأس به لهذا الحديث؛» وأما كونه 
فعل ذلك إلا مرة واحدة» كما جاء في حديث ابن عباس هذاء وقال: إنه إنما فعل ذلك يريد 
أن لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم. وقوله: اما ا لت )لضان من 
مسوغات الجمع كما في الحديث. فالخوف يسو غ الجمع؛ ويسوغ أمورا أخرى للصلاة كما 
هو معلوم خاصة؛ بل جاء في بعض الأحاديث أنها تصلى واحدة. انها كل على هيئات 
مختلفة. 

والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير 
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ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عباس ]. قد مر ذكره. قوله: [ قال 
10 7# أ 
عباس وفيها التنتصيص في نفي المطر: (من غير خوف ولا مطر). قوله: [ قال أبو داود : 
ورواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير |.: حماد بن سلمة بن دينار ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. قوله: [ ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير قال: في 
سفرة سافرناها إلى تبوك ]. قرة بن خالد ذكر فيه أنه كان في سفرء وأن ذلك كان مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويكون هذا معناه غير ذلك الذي كان في المدينة. وقرة بن 
تت ال د 

إسناد آخر الحديث: (جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء...) وتراجم 
رجاله 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن 

حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا 
مطرء فقيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته). |. 
هذا حديث ابن عباس من طريق أخرىء وفيه ذكر الخوف والمطرء بخلاف الرواية السابقة 
التي فيها: (ولا سفر)» وقال فيها مالك : أرى ذلك كان في مطر. فهذه الرواية تبين أنه ما 

كان في مطرء حيث قال: (من غير خوف ولا مطر). قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. 
عثمان بن أبي شيبة ثقة» اخرج له أاصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا ابو معاوية 

]. هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
حدثنا الأعمش |.: الأعمشهو : سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن حبيب بن أبي ثابت ]. حبيب بن أبي ثابت ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ]. قد مر ذكرهما. 

دلالة الحديث على جواز الجمع عند المشقة والحرج 


قوله: 1 أراد رن يحرج أمته |. هو هذا الذي أشرت إليه. أي أنه إذا حصل لهم أمر 
يقتضي ذلك فإنه يجوز لهم أن يجمعوا وأن لا يقعوا في الحرج والمشقة. وقد يحصل أن 
الإنسان إذا جاء من سفر فدخل بيته؛ وهو لا يستطيع أن ينتظر العشاء للتعب من السفر 
فيجمع بين المغرب والعشاء وينام» فهل له ذلك وينطبق عليه هذا الحديث؟ والجواب أن 
الذي يبدو أن مثل هذا لا يصلح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله مرة واحدة؛ وهذا 
الأمر سيفعل دائماء وبعض الناس الذين عندهم كسل في الصلاة قد يجدون ذلك سبيلاً لهم 
بأن يجمعوا. وهناك الطبيب الجراح ينطبق عليه الحديث إذا كانت العملية تتطلب مواصلة 
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المجارحة؛ وأن قطعه إياها للصلاة سيترتب عليه مضرة بالشخص المريض. 
شرح حديث (كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت..) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه 
عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة» قال: سرء سر. حتى إذا كان 
قبيل غيوب الشفق نزل فصلى المغربء ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاءء ثم قال: 
(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت. فسار في 
ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث) قال أبو داود : رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده ]. 
أورد أبو داود حديث ابن عمر الذي تقدم» وهو الذي فيه أنه استصرخ على صفية » ولكنه 
يختلف؛ لأن هذا ليس فيه جمع؛ لأنه صلى المغرب في وقتها وانتظر حتى غاب الشفق ثم 
صلى العشاء ؤ في وقتهاء وهذا لا يقال له جمع» والقصة هي واحدة, والثابت هو الأول الذي 
فيه أنه أخر حتى غاب الشفق فتكون هذه الرواية غير محفوظة» والمحفوظ هو كونه جمع 
بينهما بعد مغيب الشفق كما تقدمت الرواية في ذلكء وهذا لا يقال له: جمع لكونه نزل ثم 
انتظر حتى غاب الشفق ثم صلى العشاءء فهذا ليس بجمع؛ ا كن كال رسا التي اهار 
لأن المغرب إذا صليت في وقتها قبل دخول وقت العشاء» ثم صليت العشاء ة فى وقتها بعد 
دخول وقتها فلا يقال له جمع» وإنما الذي فعله ابن عمر هو الجمع؛ وعلى هذا فالمحفوظ 
هو الرواية السابقة التي هي كونه جمع أر على الصلاتين المغرب والعشاء بعد معيب 
الشفق. قوله: 1 فسار في ذلك اليوم والليلة مسيره ة ثلاث 1 . معناه أنه استعحل» فسار بسرعة» 
فقطع مسيرة ثلاثة أيام في يوم واحد. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد المحاربي ]. محمد بن عبيد المحاربي صدوق» أخرج أحاديثه 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا محمد بن فضيل ]. هو محمد بن فضيل بن غزوان 
؛ وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع و عبد الله بن واقد ]. نافع مر 
ذكرهء وعبد الله بن واقد مقبول» أخرج له مسلم و أبو داود و ابن ماجة . و ابن عمر رضي 
ل ا ]ل را را ا ل ل سف سر هنا 
بإسناده ]. ابن جابر هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 


إسناد آخر لحديث: (كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت) وتراجم رجاله 
ل ار 
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بهذا المعنى ]. [ قال أبو داود : ورواه عبد الله بن العلاء عن نافع قال: حتى إذا كان عند 
ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما ]. أورد الإسناد وأشار إلى أنه بالمعنى المتقدم في الحديث 
السابق. قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج 
له اصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عيسى ]. عيسى هو: ابن يونس بن أبي إسحاق » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جابر ]. ابن جابر هو: عبد الرحمن بن يزيد 
بن جابر الذي تقدم. قوله: [ ورواه عبد الله دن العلاء ]. عبد الله بن العلاء ثقة» أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ عن نافع ]. نافع هو مولى ابن عمر »ء وقد تقدم. ولا يستدل 
بحديث ابن عمر على الجمع الصوري؛ لأن الجمع الصوري -كما هو معلوم- فيه مشقة» ثم 
إنه لا يقال له: جمع: ؛ لأن كل صلاة أجريت في وقتهاء فالجمع الصوري فيه مشقة؛ لأن 
تحديد الوقت الذي تصلي فيه الصلاة في آخر وقتهاء وإذا انتهي منها مباشرة يدخل الوقت 
لتصلي الصلاة التي بعدها فيه مشقة» وهذا مثلما قال الخطابي أو غيره: ا 
الخواص فضلاً عن العوام . ففيه مشقة وحرجء وبعض أهل العلم -وهم الحنفية- يقولون: لا 
بحم دفي عرفة ة ومزدلفة. 

شرح حدذي: : (صلى بنا رسول الله بالسينة ثمانياً 52 الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا سليمان بن حرب و مسدد قالا: حدثنا حماد بن زيد» ح 
وحدثنا عمرو بن عون اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال:٠‏ (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا 
وسبعاء الظهر والعصرء والمغرب والعشاء) ولم يقل سليمان و مسدد (بنا) قال أبو داود : 
ورواه صالح مولى التوامة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (في غير مطر) : أورد 
أبو داود حديث ابن عباس » وهو الذي تقدم من طرقء وأورد هنا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلى بهم في المدينة الظهر والعصر ثمانياً والمغرب والعشاء سبعاء يعني: وكان 
ذلك اسك وفي ا 0 قال: (في غير مطر) من طريق صالح ا 
ل ل ل لط لتر ل اسم سل ركيت 
يعني: مرة واحدة. 

تراجم رجال إسناد حديث (صلى بنا رسول الله ثمانياً وسبعاً الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
ومسدد ]. مسدد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا حماد بن 


ج11 


يد ]. حماد بن زيد ثقة» أخرج 23 ا شحاب الكن. السدة م وحدثنا عمرو بن عون ]. 
م 
الواسطي . [ أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار ]. حماد مر ذكرهء وعمرو بن دينار 
المكي ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة؛ [ عن جابر بن زيد ]. جابر بن زيد هو أبو 
الشعثاء ؛ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. 
قوله: [ ولم يقل سليمان و مسدد : (بنا) ]. أي أن كلمة: (صلى بنا) هي التي قالها عمرو بن 
ابن ماجة . 
شرح حديث جابر (أن رسول الله غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن محمد الجاري حدثنا عبد 
العزيز بن محمد عن مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه: (أآن رسول الله صلى 
د غابت له السعدن يعكه تمع بينهما ار . ع ات 
ل لك 
أي: فريب من ثلاثة فراسخ؛ لأن الفرسخ ثلاثة أميال» وهنا قال: [(فجمع بينهما بسرف)]. 
والحديث ضعفه الألباني » ولعل سبب ضعفه يحيى بن محمد الجاري » وكذلك أبو الزبير 
لكردة ملسا وقد روى بالسسنة. 


تراج رجال إمناد حديف جاير (أن رسول الله غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ] . هو أحمد بن صالح المصري » ثقة» أخرج أحاديثه 
ا [ حدثنا يحيى بن محمد الجاري ]. يحيى بن 
محمد الجاري صدوق يخطئ. ٠‏ أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد 
العزيز بن محمد ]. عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي » وهو صدوقء أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن مالك عن أبي الزبير عن جابر ]. قد مر ذكرهم. ويستدل 
بحديث جابر على أنه إذا دخل الوقت والإنسان له نية سفر أن يجمع دون قصر. فالحديث 
م والمسألة فيها خلاف بين أهل العلمى ؛ ففي مذهب الإمام اد انه إذا دخل 
قت الصلاة» ثم سافر فإنه يصلي أربعاً؛ لأنه دخل الوقت فوجبت تامة فيصليها تامة» وعن 
را رس سي اس ل أبو حنيفة و الشافعي و مالك - أنه يصليها 
قصراً؛ لأن الوقت موسع, فلا يلزم أن يصليها في أول الوقتء» بل يصليها قصراً عندما 
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يسافر»ء فهي مسألة خلافية بين أهل العلم» والحديث هذا لو صح فإنه يدل على القولين. 
وكلهم يقولون: يجمع. لكنه يصلي الظهر تامة؛ لأنها وجبت قبل سفره وإن نوى في قلبه. 
والعصر يقصرهاء والذين يقولون: يقصرها يقصر عندهم الظهر والعصر جميعا. 

شرح أثر هشام بن سعد (بينهما عشرة أميال) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن حنبل حدثنا جعفر بن عون 
عن هشام بن سعد قال: بينهما عشرة أميال» يعني: بين مكة وسرف ]. هذه طريق 
مقطوعة؛ وهي متن ينتهي إلى من دون المدا والمتن الذي ينتهي إلى اارصرل صلى 
الله عليه وسلم يقال له: مرفوعء والذي ينتهي إلى الصحابي يقال له: موقوفء والذي ينتهي 
الل ا سس ل ار ا 
حدثنا محمد بن هشام جار احمد ]. محمد بن هشام ثقة» اخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا جعفر بن عون ]. جعفر بن عون صدوقء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 1[ عن هشام بن سعد ]. هشام بن سعد قد مر ذكره. 

شرح حديث ابن عمر (رأيت رسول الله إذا جد به السير صلى صلاتي هذه) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عبد الملك بن شعيب حدتنا ابن وهب عن الليث قال: قال 
ربيعة : -يعني: كتب إليه- حدثني عبد الله بن دينار » قال: غابت الشمس وأنا عند عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما فسرناء فلما رأيناه قد أمسى قلنا: الصلاة. فسار حتى غاب الشفق 
وتصوبت النجوم؛ ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعاًء ثم قال: (رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاتي هذه. يقول: يجمع بينهما بعد ليل) ]. أورد أبو 
داود حديث ابن عمر هذاء وهو أنه كان في سفر فجد به السيرء ولما غاب الشفق نزل 
وصلى بهم؛ وجمع بين المغرب والعشاءء وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما 
صنعت . يعني: إذا كان قد جد السير. وسبق أن مان الإنسان إذا كان سائراً قبل غروب 
الشمس فإنه له أن يواصل إلى مغيب الشفق حيث ينزل ويصلي المغرب والعشاء جمع 
تأخير» وأنه إذا كان نازلاً قبل غروب الشمسء ثم غربت الشمس وهو جالس فإنه يجمع بين 
المغرب والعشاء جمع تقديم؛ ثم يسيرء وهكذا بالنسبة للظهر والعصرء وقد مرت جملة من 
الأحاديث في ذلك. وحديث ابن عمر هذا هو الذي سبق أن مر في كونه استصرخ على 
شنة ري كته واه شار وساف مشر عا رجه ب الشرء وآأخر شيل المفر ب كد ذكل 
وقت العشاء وغاب الشفق» وجمع بين الصلاتين في أول وقت صلةة العشاء. 
ا ل ا 00 
هذه...) 
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قوله: [ حدثنا عبد الملك بن شعيب ]. عبد الملك بن شعيب » ثقة» أخرج أحاديثه مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب هو: عبد الله بن وهب المصريء ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الليث ]. هو الليث بن سعد المصري » وهو ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ يعني: كتب إليه ]. يعني أن رواية الليث عن ربيعة إنما 
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كانت مكاتبة» فالرواية إنما هي عن طريق المكاتبة» والرواية عن طريق المكاتبة صحيحة» 
ع ا عا ع سر لك ع ست تسكن طرية 
ل ا ل الا 
الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. قوله: [ فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم ]. يعني أنها ظهرت 
أسانيد أخرى لجمع ابن عمر المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق وتراجم رجالها 


[ قال أبو داود : رواه عاصم بن محمد عن أخيه عن سالم » ورواه ابن أبي نجيح عن 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب أن الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق ]. 
معنى هذا أن هذه الطرق تقوي هذا الطريق» وأن هذا يخالف الطريق التي سبق أن مرت» 
والتي هي غير محفوظة:. والتي فيها أنه نزل وصلى المغربء ثم انتظر حتى غاب الشفق 
وصلى العشاء» وقد جاء من طرق متعددة -ومنها هذه الطرق» وكذلك الطرق السابقة- تدل 
على أن المحفوظ هو أنه إنما صلى بعد مغيب الشفق؛ لأن الصلاة بعد مغيب الشفق هي 
الجمع» وإنما يكون جمع الصلاتين في وقت إحداهماء أما إذا صلى المغرب في وقتهاء 
وصلى العشاء في وقتها فهذا ليس بجمع في الحقيقة. قوله: [ قال أبو داود : ورواه عاصم 
بن محمد ]. هو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أخيه ]. هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر » وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن سالم ]. سالم هو: ابن عبد الله بن عمر » 
وهو ثقة» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع 
منهم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ ورواه ابن أبي نجيح ]. ابن أبي نجيح هو: 
عبد الله بن أبي نجيح » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إسماعيل بن عبد 
الرحمن بن ذؤيب ]. إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب ثقة» أخرج له النسائي . 

شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
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000 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا قتيبة و ابن موهب المعنىء قالا: حدثنا المفضل عن عقيل 
عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهماء فإن 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم) قال أبو داود : 
كان مفضل قاضي مصرء وكان مجاب الدعوة؛ وهو ابن فضالة ]. أورد أبو داود حديث 
أنس بن مالك أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
ل ل الت ا )ل ل لاس ل رن افر سر ع اس 
وقت العصرء ثم نزل وجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. قوله: [ (فإن زاغت الشمس 
قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب) ]. هذا فيه أنه صلى الظهر وحده؛ لكنه سبق أن مرت 
ا ل ل 
سبق أن مرت دالة على جمع التقديم» كما أنها دالة على جمع التأخير. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى 
قت العصر...) 


قوله: [ حدثنا قتيبة ]|. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ وابن موهب ]. هو يزيد بن خالد الذي سبق 0 مر في هذا الياب 
0 أبا داود ار (يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي 
الهمداني ) » هذا كله ذكره في الرواية السابقة» وهنا قال: (ابن موهب )» وهو نفسه ذاك 
الذي مرء ولهذا -كما ذكرت- فإن التلميذ يذكر شيخه كما يريد فأحياناً يطيل في نسبه. 
وأحياناً يختصر كما فعل هنا؛ لأنه هنا أتى بكلمتين فقطء وهناك ذكر هذا النسب الطويل» 
وهو ثقة» أخرج أحاديثه أبو داود » والنسائي » وابن ماجة . [ حدثنا المفضل ]. هو المفضل 
بن فضالة المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عقيل ]. هو عقيل 
بن خالد المصري ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]|. هو 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ادن بن مالك ]|. أن بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنس بن مالك 
رضي الله عنه من صغار الصحابة» والزهري من صغار التابعين» ويروي عن أنس بن 
مالك وهو من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ قال ابو داود : كان 
المفضل قاضي مصرء وكان مجاب الدعوة ]. يعني: كان متوليا القضاء في مصرء وكان 
مجاب الدعوة» يعني: على حسب التجربة» حيث كان يدعو ويجابء أو أنه يحصل منه 
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الدعاء ويجاب» فيقال عنه: إنه مجاب الدعوة على اعتبار التجربة. 
إسناد آخر لحديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيع الشمس 
...) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني جابر بن 
إسماعيل عن عقيل بهذا الحديث بإسناده» قال: (ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشاء حتى يغيب الشفق). أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله؛ 
وفيه أنه كان يؤخر حتى يجمع بينها وبين العشاء» وهذا مثل ما تقدم» يعني: 0000 
مرتحلاً قبل أن تغرب الشمس سار حتى غاب الشفق ثم نزل وصلاهما. قوله: | حد 

سليمان بن داود المهري ]. هو سليمان بن داود المهري المصري » وهو ثقة ا 
أحاديثه أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب مر ذكره. [ أخبرني جابر بن 
إسماعيل ]. جابر بن إسماعيل مقبول» أخرج أحاديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم و 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عقيل بهذا الحديث بإسناده ]. 

شرح حديث معاذ بن جبل (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر...) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصرء 
فيصليهما جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سارء وكان 
0078 ا 230 
عجل العشاء فصلاها مع المغرب) قال أبو داود : ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده ]. 
أورد أبو داود حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر في 
حئئو5999 ع كك كك 
الظهر والعصر : ثم ارتحل, وكذلك في المغرب إذا كان سائراً قبل مغيب الشمس واصل 
ا ا ل ا ل 
والعشاء في أول وقت المغرب ثم يسيرء وهو مثل ما تقدم : فى الروايات المتقدمة يدل على 
جمع التأخير وجمع التقديم بالنسبة للظهر والعصرء والمغرب والعشاء. 

تراجم رجال إسناد حديث معاذ بن جبل (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك 
إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر..) 
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قوله: |[ حدثنا قتيبة بن سعيد ] . قتيبة مر ذكره. [ أخبرنا الليث ] . والليث مر ذكره. [ عن 
يريد بن أبي حيك كه االو م | 
عن أبي الطفيل عامر بن وائلة ]. أبو الطفيل عامر بن واثلة صحابي صغيرء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن معاد 1 هو معاذ بن جبل وب 
يرو هذا لحديث إل قتيبة وحده ] . يعني: بهذا التفصيلء وإلا فإنه قد روي في طرق 
بعض الأحاديث. 0 يؤثر كرون قتيبة تفرد عن الليث 0 


شرح سنن أبي داود [151] 


ب 900000000 
الفريضة:» ويترك رواتب الصلوات غير راتبة الفجر والوترء وكان صلى الله عليه وسلم 
يتنفل فيه على راحلته تنفلاً مطلقأء غير أنه لم يكن يصلي عليها المكتوبة. 


ماجاء في قصر قراءة الصلاة في السفر 


شرح حديث البراء (خرجنا مع رسول الله في سفر فصلى بنا العشاء الآخرة...) 


قال المصنف رحمه الله: [ باب قصر قراءة الصلاة في السفر. حدثنا حفص بن عمر حدثنا 

عليه وسلم في سفر فصلى بنا العشاء الآخرة» فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله [ باب قصر قراءة الصلاة في السفر ]» يعني: تقليلها وعدم 
تطويلها كما يكون في الحضرء وذلك لما في السفر من المشقة؛ ولما فيه -أيضاً- من الحاجة 
إلى التخفيف؛ ومن أجل التمكن من مواصلة السيرء فهذا هو المقصود من الترجمة [ قصر 
ا 
النبي صلى الله عليه وسلم في سفرء فصلى بنا العشاء» فقرأ بالتين والزيتون في إحدى 
الركعتين» ومعلوم أن (التين والزيتون) من قصار المفصلء وكان عليه الصلاة والسلام 
يقرأ في العشاء بما هو أطول من هذه السورة:؛ ولكنه قرأ بها في السفر مع أنها من قصار 
المفصلء فهذا هو مقصود المصنفء أو وجه استدلال المصنف على هذه الترجمة» وهي: [ 
قصر قراءة الصلاة في السفر ]. 
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تراجم رجال إسناد البراء (خرجنا مع رسول الله في سفر فصلى بنا العشاء الآخرة...) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر |. حفص بن عمر ثقة» أخرج أحاديثه البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا شعبة ]|. هر ادبع بن الحدا الواتلى . لقه أخر- له امتكات الكت 
الستة . |[ عن عدي بن ثابت ]. عدي بن ثابت ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن 

البراء |. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل» صحابي ابن 0 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد من الرباعيات» وهي أعلى ما يكون عند أبي 
داودء حيث يكون بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاصء وهذا 
منها؛ لأنه ليس عنده شي من الثلاثيات» وأما سائر أصحاب الكتب الستة فالبخاري عنده 
اثنان وعشرون حديثاً ثلاثياً مع المكررء والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي؛ وابن ماجة 
عنده خمسة أحاديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد وهو ضعيفء أما مسلم و النسائي فأعلى ما 
عندهما الرباعيات كأبي داودء وهذا الذي معنا في هذا الإسناد هو إسناد رباعيء. وهو أعلى 
ما يكون عند أبي داود . ا ا 


ماحاء ف التطر - في الشدر 


شرح حديث البراء (صحبت رسول الله ثمانية عشر سفراً...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التطوع في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث 
عن صفوان بن سليم عن 0 بسرة الغفاري عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله 
ا ححد ار اا ار 0 عشر سفرأء فما راون 0 
عليه وسلم كان يتطوع التعلوح المطلق ٠‏ كما أنه نيت ا 
وجاء في أحاديث كثيرة أنه كان يصلى على راحلته النوافل» ويتطوع على ذلك تطوعاً 
مطلقاء وأما الرواتب فالذي ثبت والذي عرف مداومته ااام عليه وسلم عليه منها 
ل عنها: (لم يكن رسول الله 
ل 0 فقد ثبت عنه أنه دوام د 
الله عليه وسلم مع الوتر. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث البراء بن عازب أنه سافر مع 
التبي صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفراً , قال: اك كس دن اعد 
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هذا الحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفي إسناده من 
هو متكلم فيه» فلا يكون ذلك ثابتأء أي: مداومته على ركعتين قبل الظهرء ومعلوم أن 
الراتبة قبل الظهر أربع أو اثنتان» ولكن الأربع أكمل وأفضلء والذي عرف عنه مداومته 
عليه إنما هو ركعتا الفجر» وأما الظهر فلم يثبت عنه أنه داوم على ذلك؛ والحديث غير 


تراجم رجال إسناد حديث البراء (صحبت رسول الله ثمانية عشر سفرا...) 
قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث ]. مر ذكرهما. [ عن صفوان بن سليم ]. صفوان 


بن سليم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حي بسرة الغفاري ]. أبو بسرة الغفاري 
مقبول» كرد مكارونا در كارك و الترمذي ١‏ عن البراء بن عازب : هو البراء بن عازب 


رضي الله تعالى عنهما 3 وقد مر ذكره. وفي إسناد الحديث أبو بسرة الغفاري وهو 
مقبول» والمقبول الور كم 0 ابن حجر ل« يعول عدن حديثه إلا إذ توبع أوجاء 
لحديثه شاهد. 


شرح حدتك (صحبت رسول الله في السفر فلم يزد على ركعدين...) 


قال المصسنف رحمه الله : 1 حدثنا القعنبي » قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر 
بن الخطاب عن أبيه قال: (صحبت ابن عمر في طريقء قال: فصلى بنا ركعتين» ثم أقبل 
فرأى ناساً قياماًء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: دون » قال لو كنت مسسيكا اتميت 
صلاتيء يا ابن أخي! إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على 
ركعتين حتى قبضه الله عز وجل» وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله 
عز وجل» وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى» وصحبت عثمان فلم 
يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى» وقد قال الله عز وجل: َقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله 
أسْوَةٌ حَسّنَةٌ [الأحزاب ماما أورد أبو داود حديث حفص أنه صحب عبد الله بن عمر 
فصلى بهم» ثم 3 ثم انتصرف فرأى قوماً يسبحون» أي: يتنفلون؛ أن التسبيح هو التنفل» والسبحة 
هي النافلة» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يسبحونء قال: لو كنت مسبحاً لأتممت صلاتي. 
يعدى: مادام أن الصلاة ة المفروضة هي أربع ركعات ولكنها خففت إلى اثنتين» فلو كنت من 
المتنفلين لصليت الفرض أربعاء لكني لا أفعل هذا ولا هذاء لا التنفل ولا الإتمام؛ نل 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان هديه القصرء وكذلك -أنخاد لام لامر أي: يداني 
بالصلاة : الراتبة الى تكون مع الفريضة» ولعن كما هو معلوم- يسددى من ذلك سنة 
الفجرء ولا وهنا ذكر الصلاة ؛ التي فيها قصر أنه كان يصليها ركعتين» وقال: لوا كنت 
مسبحاً لأتممتء فهذا يفيد بأن التسبيح الذي هو التنفل لم يكن من هدي رسول الله صلى الله 
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ا ل ل الى 
حديث عائشة مع الوتر في السفرء وأنه لم يكن يدعها في حضر ولا في سفرء ثم إنه أخبر 
ارس لل اشر سكت ل ا شير ان ع لل ير على كمي 
يعني أنه يصلي الفريضة الرباعية ركعتين» وما كان يصلي معها نافلة» هذا هو معنى 
كلامه. يقول: وصحبت أبا بكر كذلك» وصحبت عمر كذلك» وصحبت عثمان كذللك, وقوله: 
(وصحبت عثمان رضي الله عنه) يحمل على أنه في غير منى؛ لأنه قال: [ حتى قبضه الله 
] يعني: حتى مات» فهو محمول على أنه في غير منىء وإلا فإنه في منى قد أتم رضي الله 
عنه وقد قيل في تأويل إتمامه مما قيل فيه: إن الناس يحضرون في الموسم؛ ويحضر أناس 
كثيرون من جميع الأفاق» وقد يظنون أن الصلاة ركعتين مع أنها أربع؛ فلذا خشي عثمان 
أن يظن أنها ركعتان؛ ولكن السنن يمكن أن تبين -كما هو معلوم- بالأقوال» ويعرف الناس 
ذلك» وهذا حصل منه باجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه؛ ولهذا كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون وراءه ولا يتركون الصلاة وراءه؛ وهم يرون أنه 
فعل شيئا السنة بخلافه» وهو القصر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل» وقد 
حصل ذلك باجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. فإذاً: قوله: [ حتى قبضه الله ] محمول 
على غير الصلاة في منى؛ لأنه قصر في منى بعد مضي ست سنوات من خلافته؛ ومدة 
خلافته اثنتا عشر سنة» وكانت مدة ست سنوات يصلي فيها ركعتين ركعتين» وبعد ذلك : 
كان يتم رضي الله عنه؛ ثم قال ابن عمر : وقد قال الله عز وجل: لَقَد كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
اسرد حَسَنَة [الأحزاب 21 يعني أنه كن شد ركسون وما كان يتنفل. 

تراجم رجال إسناد حديث (صحبت رسول الله في السفر فلم يزد على ركعتين...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. القعنبي : عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » ثقة» أخرج له 
أاصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب ]. عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ عن أبيه ]. هو حفص بن عاصم ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن عمر 1 ابن عمر قد مر ذكره؛ وهذا يد سند رباعي. 


جواز التنفل للزائرين في الحرم 
زائرو الحرم لهم أن يتطوعوا فيه؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام 0 


المسجد النبوي بألف صلاة» وكون الإنسان يدرك هذه الصلاة ويحصل هذا الفضلء؛ بحيث 
يصلي ما يشاء» وما أمكنه من النوافل وغيرها غنيمة لا تفوت. 


1/36 


التطوع على الراحلة والوتر 


شرح حديث (كان رسول الله يسبح على الراحلة أي وجه توجه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التطوع على الراحلة والوتر. حدثنا أحمد بن صالح 
حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: (كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أي وجه توجه؛ ويوتر عليهاء غير أنه لا 
يصلي المكتوبة عليها) ]|. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي [ التطوع على الراحلة والوتر 
3 والتطوع معناه التنفل» سواءٌ أكان وترآ أم غيره» فالتطوع المطلق والوتر كل ذلك يصح 
على الراحلة» وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما جاء ذلك عن ابن 
عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته) والتسبيح: هو التنفل» 
أي: يصلي النافلة» ويومئ بالركوع والسجودء ويكون السجود أخفض من الركوعء؛ ولكن 
جاءت السنة بأنه يدخل في الصلاة : أولاً إلى جهة القبلة» ثم تتجه الراحلة إلى الوجهة التي 
يريدهاء فيصلي النوافل وكذلك الوتر على راحلته» غير أنه لا يصلي المكتوبة. فإذا جاء 
وقت المكتوبة نزل وصلىء وأما النوافل -سواءٌ أكانت مطلقة أم وتراً- فإنه كان يصليها 
على الراحلة؛ فهذا يدلنا على جواز ذلكء. وهذا يكون فى السفر لا فى الحضر؛ لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك إلا في السفر» وما كان يفعل ذلك في الحضر. 2 
والسيارة حكمها حكم الراحلة إلا إذا كان للصلاة تأثيرٌ على قيادته» فليس له أن يفعل ذلك؛ 
لأنه سيخل بالقيادة» ولآن سوق الناقة وركوبها ليس مثل قيادة السيارة» فالسيارة قد يترتب 
على الصلاة فيها خطرء فإذا كان سيترتب عليه خطر فلا يفعل» وليس بلازم أن يحرف 
السيارة إلى القبلة» وإنما يقف ويدخل في الصلاة : متجهاً إلى القبلة ثم يركب السيارة وهي 
تسير في اتجاههاء وهذا الكلام كله خاص بالسفرء أما الحضر فليس فيه تنفل على الراحلة 
ولا على السيارة» وإنما ينزل بنفسه ويصلي في البيت» أو يصلي في المسجد. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يسبح 0 الراحلة أي وجه توجه. 7( 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب مر ذكره. [ أخبرني يونس ]. هو 
يونس بن يزيد الأيلي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب 
مر ذكره. [ عن سالم ]. سالم بن عبد الله مر ذكره. [ عن أبيه ]. هو عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء وقد مر ذكره. 

شرح حديث أنس بن مالك في الصلاة على الراحلة في السفر 
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قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا مسدد حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود حدثني عمرو 

بن أبي الحجاج حدثني الجارود بن أبي سبرة حدثني أنس بن مالك : (أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر» ثم صلى حيث وجهة 
ركابه) |. ا 
ا ا 0000 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 

داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود ] "22007 دن عد الله بن 
الجارود صدوقء أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود احدنس عمرء ين 

أبي الحجاج ]. عمرو بن أبي الحجاج ثقة» أخرج له أبو داود . [ حدثني الجارود بن أبي 

سبرة ]. هو صدوقء أخرج له البخاري في جزء القراءة وأبو داود . [ حدثني أنس بن مالك 
]. أنس بن مالك رضي الله عنه قد مر ذكره. 

شرح حديث ( رأيت رسول الله يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي 
الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر) ]. أورد أبو داود حديث ابن 
عمر رضي الله عنه قال: [ (رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو 
متوجه إلى خيبر) ] وخيبر -كما هو معلوم- من جهة الشمالء والقبلة وراءهء فكان يتنفل 
على حمار. 

تراجم رجال إسناد حديث (رأيت رسول الله يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني ]. القعنبي و مالك مر 
ذكرهماء وعمرو بن يحيى المازني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الحباب 
سعيد بن يسار ]. أبو الحباب سعيد بن يسارء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ابن عمر ]. ابن عمر قد مر ذكره. 

طهارة عرق الحمار وحكم دبغ جلده 


الحمار كما هو معلوم طاهر عرقه؛ ولو كان نجساً لاحتيج إلى غسل الثياب بعد الركوب 
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بنجس؟ ؛ لأنهم كانوا يركبونه فتقع تيابهم عليه وما كانوا يغسلونها. ولكعن لآ يدبغ جلد الشيء 
الذي حرم أكله؛ وإنما الذي يدبغ هو جلد مأكول اللحم؛ والذي لا يؤكل لحمه لو ذبح فإنه لا 
يقال له: إنه زكي فضلاً عن أن يكون ميتة. 

شرح حديث جابر (فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق...) 


قال المسصسنف رحمه الله: 1 حدثنا عثمان د بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير 
عن جابر رضي الله عنه قال: 1010000 صلى الله عليه وسلم في حاجة» قال: فجئت 
وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع ) ]. أورد أبو داود 
حديث جابر رضي الله عنه. وهو دال على التنفل على الراحلة» وفيه أن النبي صلى الله 

عليه وسلم بعثه في حاجة» أي: كان في سفر» فجاء ا ل راحلته ييا 

نحو المشرق» والسجود أخفض من الركوع؛. يعني أنه يومئ فى في الركوع والسجودء رأن 
ل 
مادا 


تراجم رجال إسناد حديث (فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق...) 


لد [حكما 0 إن ابم 1 ا لا 00 له اكاب للك 
أاصحاب لكب ال عا يو ا عراف ور 
الكوفي ». ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير ]. هو أبوالزبير محمد بن 
مسلم بن تدرس المكي » وهو صدوقء أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو 
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء صحابي ابن صحابي» وهو أحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي 
الله عنهم وأرضاهم. 

ا در 


شرح حذرنك (لم يرخص لهن في ذلك فى شدة ولا رخاء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الفريضة على الراحلة من عذر. حدثنا محمود بن 
حا ا ال الي ال عر صلا ا طاح ناسلل لت 
رضي الله عنها: هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت ل لت 
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في شدة ولا رخاء) قال محمد : هذا في المكتوبة ]|. ا 
لطم الفريضة على الراحلة من عذر ]» وفي بعض النسخ: [ من غير عذر ]. و 

لس ل ل ل 
رح ار ع اه لس اسك رح عالك ا مص الكت اك إن 
جاء وقت المكتوبة نزل فصلىء فكان لا يصلي على راحلته المكتوبة. ثم أورد أبو داود 
حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألها عطاء : هل رخص للنساء أن يصلين على 
الدواب؟ قالت: [ لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء ]. تعني: في صلاة المكتوبة لم 
يرخص لهن أن يصلين على الرواحلء بل المسافر الراكب عندما يأتي وقت الصلاة ينزل 
ويصلي» سواء أكان رجلا أم امرأة» ولعل السؤال الذي قد حصل بالنسبة للنساء لكون 
النساء كان حملهن في هوادج» ويكون في حملهن وإنزالهن مشقة» فقد يظن أنهن يعاملن 
ددد-دب 0 ا 00 
ذلك؛ لأنهن يصعب نزولهنء والرجال قد يصلون والإبل سائرة» بخلاف النساء فإنهن لا بد 
من إنزالهن وبروك البعير وإخراجهن من الهودج الذي يكن فيه. ولعل هذا السبب الذي 
جعل عائشة تقول: [ لم يرخص لهن في شدة ولا رخاء 3 أي: أنها ما كانت تعرف أنه 
رخص لهنء وأنهن كن يصلينء لكن إذا كان هناك ضرورة ألجأت إلى ذلك كأن يكون 
هناك خوف على الإنسان» وكان نزولهم يلحق بهم ضرراً لو نزلوا فلهم أن يصلوا على 
الرواحل في حال الضرورة» وأما كونه من أجل المشقة ومن أجل السفر فإن المعروف من 
هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي المكتوبة إلا وقد نزل. 


تراجم رجال إسناد حديث (لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء) 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. هو محمود بن خالد الدمشقي » ثقة» أخرج حديثه أبو داود 
و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا محمد بن شعيب ]. محمد بن شعيب صدوق صحيح 
الكتاب» أخرج له أصحاب السنن. [ عن النعمان بن المنذر ]. النعمان بن المنذر صدوق» 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن عطاء بن أبي رباح ]. عطاء بن أبي رباح المكي ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
ضاف اديه ل اليا رع ال سه اك عرفا كر الات ع لضي 
م ش ١‏ 
الأسئلة 
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لزوم استحضار النية في جمع التأخير 


السؤال: بالنسبة لجمع التأخير يذكر الفقهاء أنه لابد لمن أراد أن يجمع جمع تأخير من أن 
ينوي ذلك؛ وإلا وقع في الإثم. فما صحة هذا الكلام؟ الجواب: الإنسان عندما يأتي وقت 
الصلاة إما أن ينزل ويصليء وإما أنه يؤخر؛ لأنه لابد في وقت الصلاة من كون الإنسان 
يستحضر الصلاة» وأنه جاء وقت الصلاة؛ فإذا كان يريد أن يصلي نزل» وإن كان يريد أن 
يواصل يواصل ولكنه يعون قد نوى بذلك التأخير. 


مقدار المدة التي تفصل بين الخلاتين لمن أراد الجمع 


002052505008 73# ا 
حيث يصلون المغرب ثم يتشاورن هل يجمعون أو لا؟ الجواب: التشاور ينبغي أن يكون 
قبل صلاة المغرب والفاصل اليسير لا يؤثرء لكن لا يوجد تنفل؛» فلا يسبح بينهما. 


السؤال: هل يجوز أن نقول: أين الثرى من الثرياء وأين معاوية من علي رضي الله عنهما؟ 
الجواب: لا شك في أن علياً أفضل من معاوية » لكن لا يتنقص من معاوية » فذلك الكلام إذا 
ال ب ب الف ا لسر قي ور رسا سمت ف فلت لت رست ار 
(أين الثرى من الثريا) فإنه يقال للشيئين المتباعدين اللذين أحدهما في غاية العلو والآخر 
00 2323177 
وأرضاهما من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وعلي -بلا شك- أفضل من 
معاوية » بل هو أفضل من سائر الأمة ما عدا أبا بكر و عمر و عثمان » فهو خير من 
الصحابة جميعاً سوى هؤلاء الثلاثة الذين قبله» وهم أبو بكر و عمر و عثمان » فكونه 
أفضل من معاوية هذا ليس فيه إشكال؛ ولكن لا يتنقفص معاوية ولا يحط من شأنه؛ ولا 
يجوز أن يذكر معاوية بما لا يليق. 


حكم الجمع للطلاب الذين يمنعون في المدرسة من الخروج للصلاة في وقتها 


السؤال: هل يمكن الجمع في حال الدراسة في مدرسة تمنع الطلاب من الخروج إلى 
الصلاة فيفوت وقتهاء وهذا يحدث كثيراً في بلادناء حيث يمنعون الطلاب من الخروج من 


1/01 


الساعة واحدة ونصف إلى المغرب؟ الجواب: لا يجوز أبداً أن يدرس الطالب في مدراس 
تمنعه من أداء الصلاة في وقتهاء وإذا كان الوقت قد دخل فيمكن للطالب أن يصلي الظهر 
قبل دخوله المدرسة» ولكن العصر إذا كان سيخرج وقتها الاختياري فلا يجوز تأخيرها عن 
ذلك؛ وإذا كان الناس يلزمونه فليبحث عن مدرسة أخرى لا تلزمه بفعل هذا الأمر المنكر. 


معنى كلمة (وهو أحد البكائين) 


السؤال: نقرأ في ترجمة بعض الصحابة: : (وهو أحد البكاءين) فما مرادهم بذلك؟ الجواب: 
إذا كان الأمر صحيحاً فمعناه أنه كثير البكاء» مثل: أبي بكر رضي الله عنه كان كثير 
ل ار 0 -تعني: اس 


لك لل م 


السؤال: ما هو مقدار نصاب الزكاة بالريال السعودي؟ الجواب: ستة وخمسون ريالاً من 
الفضة» فإذا كانت قيمة الريال الفضي عشرة ريالات من الورق فتصير خمسمائة وستين 
ريالآ وإذا كان أكثر أو أقل فالمعتبر هو القيمة." 


شرح سنن أبي داود [152] 


من حكمة الله سبحانه ورحمته بعباده أن فرض عليهم الصلوات بركعاتها وأوقاتها المحددة 
ا لعي جريي لداجي رك الس 
الل م 


متى يتم المسافر 


شرح حديث (فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين...) 


قال المصنف رحمه الله: [ باب متى يتم المسافر؟ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد» 

(ح) : وحدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن علية وهذا لفظه -أخبرنا علي بن زيد عن أبي 

نضرة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (غزوت مع رسول الله صلى الله عليه 
172 


وسلم وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة يله ة كر اد ركسن ويقول: يا أهل 
البلد! صلوا أربعاً فإنا قوم سفر) ] . يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: | 
باب متى يتم المسافر؟ ]| يعني: متى يتم المسافر صلاته إذا أقام دفي سفره مدة معينة» 
فمتى يقصر ومتى يتم؟ هذا هو المقصود من الترجمة. والجواب هو أن جمهور العلماء 
ذهبوا إلى أن الإنسان إذا دخل بلداً وعند دخوله فيه عزم على أن يمكث أكثر من أربعة أيام 
فإنه يتم من حين دخوله ذلك البلد؛ لأن له حكم المقيمين» ولأن عناء السفر والحركة 
والانتقال كلها غير موجودة فيه» بل شأنه شأن الناس الآخرين» أما إذا مكث أربعة أيام فأقل 
فإنه يقصر في حدود هذه المدة» وما كان أكثر منها فإنه يتم كما عرفناء وحجتهم في ذلك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما دخل مكة في اليوم الرابع ضحى مكث فيها 
أربعة أيام: من ضحى يوم الأحد الذي هو الرابع إلى ضحى يوم الخميس الذي هو الثامن» 
ل 
الجمعة؛ فهذه إقامة محققة؛ لأنه جلس في هذا المكان ينتظر الحج فكان يقصرء فدل على أن 
ما كان مثل هذه المدة يقصر فيه. وما زاد عليها فإنه يتم فيه؟ 0 هذه هي المدة المتحققة 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عزم على البقاء فيهاء وإذا كان الإنسان دخل بلدا 
وله حاجة ولا يعلم متى تنتهي وهو يريد أن يقضي حاجته؛ وكلما مضى يوم لم تنقض 
حاجته فإنه يستمر الفضرء لأنه لم يعزم على المكث مدة أربعة أيام فأكثرء ولكنه يريد 
إذا انتهت حاجته أن يمشيء فإنه لا يعلم متى تنتهي حاجته. فهذا يقصر ولو طالت المدة» 
وعلى هذا فإن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى ذلك الذي أشرت إليهء أي أنه إذا عزم على أن 
يمكث أربعة أيام فأكثر فإنه يتم» وإذا كان عنده العزم على أنه لا يقيم أربعة أيام؛ وإنما أقل 
من أربعة أيام فإنه يقصرء والرسول صلى الله عليه وسلم مكث بمكة أياماً أصحها أنها 
تسعة عشر يوماً؛ لأنه الذي جاء في صحيح البخاري عن رسول الله ار عليه وسلم 
أنه مكث تسعة عشر يوماًء وذلك من حديث ابن عباسء» وليس هناك * شىء بدل على أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل كان عازماً على أن يبقى هذه المدة» بخلاف الأربعة 
أيام التي قبل الحج, » فإن العزم فيها محقق؛ لأنه ينتظر يوم الثامن حتى يذهب إلى منى ثم 
عرفة. فهذه إقامة محققة» بخلاف تلك الإقامة التي في مكة فليس هناك شيء على أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عزم على أن يبقى هذه المدة» حتى يقال: : إنه ما 
دام أنه قصر فيها كلها فمعناه أنه عازم على البقاء» وقد عرفنا أنه إذا لم يكن هناك تحديد 
للإنسان عند دخوله بل لم يحصل منه عزم على مدة معينة فإنه يقصر ولو طالت المدة. 
3 230000000000 
عشرين ليلة هو من هذا القبيل» وليس معناه أن هذه إقامة الإنسان الذي يريد أن يمكثها 
فيقصرء والتي يزيد عليها لا يقصر فيها؛ لأنه لا يوجد شيء يدل على أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم عزم على مكث هذه المدة عندما وصل إلى مكة أو عندما وصل إلى تبوك. 
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ب 
وسلم وشهدت معه الفتح -يعني: 0 ل ال رات 
ركعتين» يعني أنه يقصر الرباعية» وكان يقول لأهل مكة: : أتموا يا أهل البلد؛ فإنا قوم سفر» 
يعني أن المسافرين يقصرون وأهل البلد ليس لهم أن يقصرواء بل عليهم أن يتموا؛ لأنهم 
مقيمون ومن أهل البلد» والقصر إنما هو للمسافرء وأهل البلد حاضرون مقيمونء فلا يجوز 
لهم القصرء وإنما يجب عليهم الإتمام. وهذا الحديث -حديث عمران بن حصين رضي الله 
عنه- حديث ضعيف؛ لأن في إسناده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيفء؛ وهو معارض 
د ابن مانن الاق معاي ا مكعث تسعة اا 0 وكان يقصر الا ال ا 
١‏ ل شاذة» وبعض أهل العلم قال: إن التوفيق بينها ممكن بأن 
يقال: إذا كان ثمانية عشر مكث فمعناه أنه حسب يوم الدخولء؛ وإذا كان سبعة عشر فإنه لم 
يحسب يوم الدخول ويوم الخروج؛ بعض أهل العلم قال ذلك» ولكن الأرجح والواضح الذي 
دل عليه الدليل أنها تسعة عشر يوم أقامها بمكة» كما نبت ذلك في صحيح البخاري ؛ 
والحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. قوله: [ (ويقول: يا أهل البلد) ] 
يعني: يا أهل مكة» [ (صلوا اربعا فإن قوم سفر) ] يعني: لستم مثلنا ولسنا مثلكم» فنحن 
نقصر لاننا مسافرونء وأنتم أهل بلد عليكم الإتمام ولا يجوز لكم القصر. وهذا الكلام يمكن 
أن يكال يك الحصلدة أي: بعد الفراغ من الصلاة» ويمكن أن يقال قبل الصلاة. وفيه دلالة 
على ائتمام المقيم بالمسافر» فالمقيم يأتم بالمسافر» والمسافر يأتم بالمقيم والمسافر» والمقيم 
إذا ائتم بالمسافر فإنه يتم م المسافر إذا ائتم بالمقيم فيجب عليه أن يتم كما سبق أن مر 
بنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له: (ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى 
ركعتين وإذا صلى خلف إمام يتم نم؟ قال: تلك سنة محمد صلى الله عليه وسلم)» فالمسافر يأتم 
بالمقيم» والمقيم يأتم بالمسافر» رلك المساف رذ اتش بالسقيم نه رصلى صدادة المقرم وا 
00 صلاةة المسافر» فلا يقصرء ولو أدرك الركعتين الأخيرتين فقط من الصلاة : الرباعية 
فلا يقل: أنا مسافر ا هاتان الركعتان؟ لأنه مادام صلى خلف مقيم فعليه أن يصلي 
صلاة مقيم» والعكس» فالمقيم إذا صلى خلف المسافر يقوم فيكمل ما بفي من صلاته. 

تراجم رجال إسناد حديث (..فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة ا ا ) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة» 
ارح اك تعاب الأاتي لالدار [ حدثنا حماد ]. ل يا ا ا 
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هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المشهور بابن علية نسبة إلى أمه» وهو 
طريق إبراهيم بن موسى الرازي عن ابن علية . [ أخبرنا علي بن زيد ]. علي بن زيد بن 
جدعان ضعيف» أخرج حديثه البخاري في الأدب المفردء ومسلم » وأصحاب السنن. [ عن 
أبي نضرة 1 . وهو المنذر بن مالك بن قطعة ٠‏ وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقاً 000 
وأصحاب السنن. [ عن عمران بن حصين ]. هو عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله 
عنه» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

حكم حساب يوم الدخول إلى البلد ويوم الخروج منه للمسافر 


وإذا أقام المسافر أكثر من أربعة أيام فإنه يبدأ الحساب بيوم الدخول؛ فهو أول يوم بالنسبة 
للاربعة الأيام» ويوم الخروج يعتبر هو اليوم الرابع؛ لأن الأربعة التي حسبت والتي أقامها 
الرسول صلى الله عليه وسلم هي باعتبار يوم: الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء وفي 
الخميس خرج في الضحى إلى مكة؛ وخرج من مكة إلى منى قبل الزوال وصلى الظهر 
شرح حديث ابن عباس (أن رسول الله أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا محمد بن العلاء وعثمان د بن أبي شيبة -المعنى واحد- قالا: 
حدثنا حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أقام سبعة عشر بمكة يقصر الصلاة) قال ابن عباس : ومن أقام سبع عشرة 
قصرء ومن أقام أكثر أتم. قال أبو داود : قال عباد بن منصور : عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: أقام تسع عشرة ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أقام بمكة سبع عشرة ليلة يقصر الصلاة» أو سبعة عشر يوماً يقصر الصلاة» 
وجاء عنه أنه أقام تسعة عشر يوم يقصر الصلاة» وهي في صحيح البخاري . وجاء عن 
حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه أقام بمكة سبع عشرة ليلة). وهذا الإسناد 
صحيحء ولكنه مقابل للحديث الآخر الذي هو تسعة عشر يومأء فيكون هو المحفوظ 
والأرجح ويكون هذا شاذاء وبعض أهل العلم قال: إنه صحيح ومعتبر» ولكن من قال: سبعة 
عشر لم يحسب يوم الدخول ولا يوم الخروج» فينقص اثنان من التسعة عشر فيصير العدد 
0 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس (أن رسول الله أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء |. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ؛ ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وعثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج 
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له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ قالا: حدثنا حفص بن غياث ]. حفص بن غيات 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عاصم ]. هو عاصم بن سليمان الأحول » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس هو: عبد الله بن عباس 
بن عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح أثر ابن عباس (ومن أقام سبع عشرة قصر ومن أقام أكثر أتم) 


قال أبو داود : [ قال ابن عباس : ومن أقام سبع عشرة قصر ومن آقام أكثر أتم ]. ابن 
عباس قال هذا ا (من كاد جيم عد اه فصر ومن أقام أكثر أتم) حا اك 
لكن سبق أن عرفنا أن الجمهور قالوا: إن أكثر مدة هي التي تزيد على اربعة أيام» فيتم فيها 
إذا كان عزم على بقائها عند الدخول, ويكون ما جاء في فتح مكة وفي تبوك إنما هو شيء 
يعزم على أنه سيمكث هذه المدة عند الدخولء؛ والمسافر إذا تمادى به المكث وهو ليس عنده 
عزم على البقاء عند الدخول فإنه يقصر ولو طالت المدة. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس (ومن أقام سبع عشرة قصر ومن أقام أكثر أتم) 


قوله: قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس ]. عباد بن منصور صدوقء أخرج 
له البخاري تعليقا واصحاب السنن. [ عن عكرمة عن ابن عباس ]. قد مر ذكرهما. 
شرح حديث (أقام رسول الله بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة) ]. أورد أبو داود رحمه 
اله حديث ابن عباس من طريق أخرىء وأنه أقام خمس عشرة يقصر الصلاة في مكة» وقد 
جاء عن ابن عباس تسعة عشر وجاء عنه سبعة عشرء وجاء عنه خمسة عشرء وأرجحها 
تسعة عشر. 

تراجم رجال إسناد حديث (أقام رسول الله بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة) 
قوله: [ حدثنا النفيلي ]. النفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي» ثقة» أخرج حديثه البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن سلمة ]. هو محمد بن سلمة الباهلي » وهو ثقة» أخرج 
حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إسحاق ]. هو 
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محمد بن إسحاق بن يسار » وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب 
السنن. [ عن الزهري ]. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » ثقة 
فقيه» أاخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عبد الله ]. هو عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود ء أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. 

إسناد الحديث إلى ابن إسحاق دون ابن عباس 


[ قال أبو داود : روى هذا الحديث عبدة بن سليمان و أحمد بن خالد الوهبي و سلمة بن 
الفضل عن أبي إسحاق لم يذكروه فيه ابن عباس ]. الصحيح: (عن ابن إسحاق ) وليس ( 
0 إسحاق ) » وإنما تصحفت (ابن) د الذي مر في الإسناد, فإن (أبي) 
صحفت عن (ابن)» والتصحيف بين (ابن) و(أبي) ممكن لأنهما متقاربان في الرسم؛ وسبق 
أن عرفنا أن من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه» وفائدة معرفة هذا 
النوع أن لا يظن التصحيف. قوله: [ روى هذا الحديث عبدة بن سليمان ]. عبدة بن سليمان 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 وأحمد بن خالد الوهبي ]. أحمد بن خالد الوهبي 
صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ وسلمة بن الفضل ]. سلمة 
بن الفضل صدوق كثير الخطأء أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة في التفسير. [ 
عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس ]. يعني أنه مرسل. 


شرح كذرك (أن رسول الله أقام بمكة سبع عشرة يصلي ركعتين) 


ا اه 07 رضي الله عنهما ا 0 الله صلى الله عليه 
وسلم أقام بمكة سبع عشرة يصلي ركعتين) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة سبعة عشرة يصلي ركعتين» وهي كالرواية 
السابقة؛ لأنه قال:٠‏ يقصر الصلاة» وهنا قال: [يفك ركسين | 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله أقام بمكة سبع عشرة يصلي ركعتين) 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي بن نصر بن علي الح لجهضمي ؛ وهو ثقة؛ 
اخرراج له أصحاب الكتب الستة. | شرت اف ]: هو علي بن نصر » وهو ثقة., احرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شريك ]. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي . 
وهو صدوق كثير الخطأء واختلط لما ولي القضاءء وأخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم 
وأصحاب السنن. [ عن ابن الأصبهاني ]. ابن الأصبهاني عبد الرحمن بن الأصبهاني » 
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وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة عن ابن عباس ]. عكرمة و ابن 
عباس قد مر ذكرهما. 
شرح حديث (خرجنا مع رسول الله من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين...) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل و مسلم بن إبراهيم المعنى؛ قالا: 
حدثنا حا تحنس كان 0 عن أنس بن مالك ود 0 الحككم مع 
المدينة» فقلنا: : هل أقمتم بها شيئاً؟ قال: ا ررد ا ار حت اس رن 
مالك رضي الله عنه أنه قال:٠‏ سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني: في سفرة 
0 فكان يفصر حتى رجع إلى المدينة, قيل لأنس : كم أقمتم بها؟ قال: أعشرأ . يعني: في 
أربع عشرة» فمدتها عشرة أيام؛ وكان يقصر. إذأً: 00 
عشرا] هي: أربع يمكة التي هي قبل الحج, ثم في منى يوم الثامن» ثم فى غرافه يوم التاسع» 
ويوم العيدء ويوم إحد عشر واثنى عشر وثلاثة عشر في منى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
تآخر ولم يتعجل» ورمى الجمرات في اليوم النالث عشر» وانصرف قبل ان يحلى الظهرء 
فبعد أن زالت الشمس رمى الجمرات ثم انصرف وصلى الظهر بالأبطح, فالعشرة الأيام 
هذه التي في الحج لا علاقة لها بالفتح» وإنما هي متعلقة بالحج, والمقصود اربعة ايام بمكة» 
تراجم رجال إسناد حديث (خرجنا مع رسول الله من المدينة إلى مكة فكان يصلي 
ركعتين...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل و مسلم بن إبراهيم ]. موسى بن إسماعيل مر ذكره؛ و 
مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ المعنى ]. أي أنهما 
متفقان في المعنى مع اختلاف الألفاظ. [ حدثنا وهيب ]. وهيب بن خالد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يحيى بن أبي إسحاق ]. يحيى بن أبي إسحاق صدوق ربما 
أخطأء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. هو أنس بن مالك رضي الله 
عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث (أن علياً كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم. ( 


قال ١‏ لمصنف رحمه الله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة و ابن ا لمثنى -وهذا لفظ ابن المثنى - 
قالا: حدثنا أبو أسامة . قال ابن المثنى : قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
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أبي طالب عن أبيه عن جده: (أن علياً رضي الله عنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب 
الشمس حتى تكاد أن تظلم؛ ثم ينزل فيصلي المغرب» ثم يدعو بعشائه فيتعشى» ثم يصلي 
العشاء» ثم يرتحل ويقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع) قال عثمان : : 
عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ]. أورد أبو داود رحمه الله حديثا: ان عليا كان إذا 
سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم؛ فينزل فيصلي المغربء ثم يتعشىء ثم 
يصلي العشاءء ثم يرتحل؛ وهذا الحديث لا علاقة له بالترجمة» وهي [متى يتم المسافر؟] 
لأن هذا في السير وهذا يتعلق بالصلاة بدون جمع. قال صاحب عون المعبود: يملان 
يكون هذا من أبي داود ذكره في آخر السفر. يعذى: ليكون مكملاً للأحاديثء» أو أنه من 
النساخ» ومحله في الباب الذي سبق» وهو الجمع بين الصلاتين» وقد مرت أحاديث في هذا 
المعنى» وسبق أن مر حديث عن أحد الصحابة بمعناه أو قريباً منه» وهو كونه نزل ثم 
انتظر حتى غاب الشفق ثم صلى العشاءء وذاك -كما عرفنا ليس حبعا إذا صح بهذا اللفظ 
أذ كل صلاة صليت في وقتهاء يحتمل أن يعون ذلك بعد مغيب الشفق» وأن يكون صلى 
وا ل ل ار ا ل 
عليه وسلم يصنع ]. 00 | 
تراجم رجال إسناد حديث (ان عليا كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن 


تظلم...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة و ابن المثنى ]. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره؛ وابن 
المثنى هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن » ثقة» أخرجه أصحاب الكتب 
الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ وهذا لفظ ابن المثنى ]. [ قالا: حدثنا أبو أسامة 
]. هو أبو أسامة حماد بن أسامة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال ابن المثنى : 
قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ]. يعني أنه عبر بالإخبار 
لأنه سيأتي فيما بعد ليقول: [ وقال عثمان عن عبد الله ]. وهذا المقصود منه بيان الصيغة 
التي جاءت عن هذا وعن هذاء وإذا كان الشخص مدلسا تكون زيادة (أخبرني) فيها فائدة؛ 
وهي أنه لا مجال للتدليس فيه لعن إذا كان الشخص غير معروف بالتدليس فإن (عن) 
بالنسبة له كالمتصل بمعنى: (سمعت) إنما الإشكال في (عن) إذا كان الشخص مدلساء هذا 
هو الذي يصير فيه إشكال» وأما عنعنة غير المدلس فهي محمولة على احتمال الانقطاع» 
والمقصود هنا بيان الفرق بين عبارة محمد بن المثنى وعبارة عثمان » فابن المثنى في 
الإسناد الذي جاء من طريقه قال: [ أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي 
طالب ] وأما عثمان بن أبي شيبة فإن عبارته: [ عن عبد الله بن محمد ] فهذا عبر 
ب(أخبرني) وهذا عبر ب(عن). وعبد الله بن محمد مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي . [ 
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عن أبيه ]. ا ا ]| هو عمر » 
ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ أ ن علياً ]. هو علي رضي الله عنه» أمير المؤمنين» ورابع 
الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة. والفضائل الكثيرة» رصي الله 
عنه وأرضاه» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والحديث له حكم المرفوع؛ لأنه قال: 


لا شك في أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - من الخلفاء الراشدين الأربعة 
وغيرهم- كانوا متصافين» وإذا حصل شيء من الاختلاف في أمر من الأمور فذلك لا 
يؤثر؛ ل ا لل لت 
اد لكيا تر ل ل سس لخدن سشكر 
أولاده خمسة: واحد اسمه: حسن ٠‏ والثاني: حسين » والثالث: علي » والرابع: عبد الله » 
والخامس: إبراهيم » وإبراهيم لم يعقب؛ والأربعة هم الذين أعقبواء وثلاثة منهم سموا باسم 
علي وولديه» فواحد سمي باسم عليء والثاني باسم الحسنء والثالث باسم الحسين» وأكثر 
نسله إنما هو من الأربعة الذين منهم ثلاثة سموا بهذه الأسماءء والرابع هو عبد الله الذي 
أبوه سليمان بن عبد الله بن محمد » وأما الشيخ محمد بن إبراهيم وكذلك المفتي زيد علي 
الشيخ فهم ينتسبون إلى عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد . فالذين يقولون 
بآنه يكره آل البيت هؤلاء يريدون ان يصدوا الناس عن الحقء وأن يبعدوهم عن الهدى, 
وإلا فإن أولاده جلهم سمي بأسماء آل البيت» وهم ثلاثة من الأولاد الأربعة المنجبين» 
والأولاد الخمسة كلهم سموا بأسماء آل البيت علي و الحسن و الحسين » فهذا يدل على 
محبته لآل البيت» وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة» وهي أنهم يتولون أهل البيت 
ويحبونهم؛ وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسف. 
وقدوة الناس في ذلك أبو بكر و عمر اللذين هم خير هذه الأمة. أبو بكر جاء عنه في 
صحيح البخاري أثران ذكرهما البخاري في صحيحه: أحدهما أنه قال: (والذي نفسي بيده 
لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي) يعني: آل محمد أولى 
عنده أن يصلهم من آل أبي بكر. هذا كلام أبي بكر في صحيح البخاري . الأثر الثاني في 
صحيح البخاري يقول فيه: (ارقبوا محمداً صلى الله عليه وسلم في أهل بيته) يعني وصيته 
في أهل بيته. أما عمر رضي الله عنه فقد جاء عنه أنه قال للعباس يوم أسلم: إن إسلامك 
يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

حر يجا عل إساتمك هذا كلامه للعباس » فيقول: إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام 
الخطاب -الذي هو أبوه- لو أسلم» فهذا يدل على منزلة أهل البيت عند عمر رضي الله عنه. 
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ذكر الآثار الثلاثة ابن كثير » ذكر الأثرين عن أبي بكر والأثر عن عمر في تفسير سورة 
الشورى عند قول الله عز وجل: (قْل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَخْرًا إِلّا الْمَوَدَةَ ة ف الْفربى 

أده :23 ] ؛ لأنه جاء حديث عن ابن نم 
بالمودة ؤ فى القربى أنه يخاطب أهل مكة الذين م فريش» ويقول لهم ما معئاه: : إذا لم 
تنصروني فدعوني لما بيني وبينكم من القرابة أن أبلغ رسالة ربي. قال ابن كثير : وليس 
بفاطمة » وقبل أن يوجد الحسن و الحسين ؛ لأن ذلك الزواج ما حصل إلا في المدينة. ثم 
إنه بعد ما ذكر أن الآية لا تدل على هذا جاء بأثر ابن عباس في صحيح البخاري أن 
واحترامهم وتوقيرهم» وجاء بكلام ابي بكر و عمر في صحيح البخاري » وأورد كذلك 
لل طن لس ان عر سه (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا . 
فتسقينا)» يعني: طلبنا منه أن يدعو لنا فيدعو فتسقيناء (وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قم 
يا عباس فادع الله) فما قال: نتوسل إليك بالعباسء» بل قال: (بعم نبينا) فذكر الصلة التي 
تربطه بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهي العمومة. فهذان أثران عن عمر في بيان منزلة 
أهل البيت» وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة» وقدوتهم وسلفهم في ذلك خير الآمة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما 


شرح أثر أنس بن مالك (كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق وتراجم رجاله ) 


[ سمعت أبا داود يقول: وروى أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله -يعني: ابن أنس بن 
مالك - أن أنساً رضي الله عنه كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق؛ ويقول: كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يصنع ذلك. ورواية الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ] 
قوله: ع ليت ان ا مر 
عن أبي داود . قوله: [ وروى أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله ]. أسامة بن زيد هو: 
اللردى » صدوق يهم» أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. 1 عن حفص بن 
عبيد الله ]. حفص بن عبيد الله ٠‏ صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود » وهذا 
الإسناد معلق» فلم يجعله في رجال أبي داود . قوله: [ أن أنسأً كان يجمع بينهما حين يغيب 
الشفق» ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك ]. يعني أنه بعدما ذكر هذا الأثر 
ل ل 
الجمع ذكر الشيء الذي فيه التصريح بالجمع؛ وأنه كان بعد مغيب الشفق يجمع بينهماء و 
2 بك ب لجن رحد اا ا الم ان 
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ورواية الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ]. يعني: مثل هذا الذي هو 


إذا أقام بأرض العدو يقصر 


شرح حديث (أقام رسول الله بتبوك عشرين يومأ يقصر الصلاة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: إذا أقام بأرض العدو يقصر. حدثنا أحمد بن حنبل 
حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة) قال أبو داود ا لد أورد أبو 
داود هذه الترجمة؛ وهي [ باب: : إذا أقام بأرض العدو ب يقصر ] وهذا يدل على أن الإقامة 
في أرض العدو يقصر فيها ولو طالت المدة» لكن هذا إذا لم يكن هناك عزم على إقامة أكثر 
من أربعة أيام» فإذا لم يكن هناك عزم؛ء ولا يعرف متى ينتهي ككونه يحاصر بلداًء وكل يوم 
يقول: لعلهم ينتهون فإنه يقصر ولو طالت المدة» مثل الذي حصل في فتح مكة؛ لأنه ليس 
هناك ذكر عزم على البقاء. قوله: [ (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين 
يوم يقصر الصلاة) ]. تبوك كانت أرضاً للعدوء وهي أول بلاد الشام؛ لأن كل المنطقة 
الشمالية من الأردن وفلسطين وسوريا تعتبر بلاد الشام» وكلها يقال لها: الشام» لكن التقسيم 
ل سات 

تراجم رجال إسناد حديث (أقام رسول الله بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » الإمام؛ أحد أصحاب 
المذاهب الأربعة» حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق 
بن همام الصنعاني اليماني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر ]. معمر 
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن 
اف كثير | . يحيى بن أبي كثير اليمامي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ال كاد 
بن عبد الرحمن بن ثوبان ]. محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان , وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن جابر بن عبد الله ] . جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء 
صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. [ قال أبو داود : غير معمر يرسله لا يسنده ]. ومعمر -كما في الإسناد متقدم- هو 
0 
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شرح سنن أبي داود [153] 


الصلاة من أعظم شعائر الإسلام» ومن تمامها إقامتها جماعة؛ ولذلك لم يترك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة حتى في حالات الخوف والحربء وقد وردت لصلاة 
الجماعة في الخوف كيفيات متعددة» وقد أورد أبو داود بعض هذه الكيفيات في سننه» مبيناً 
أنها تختلف باختلاف موقع العدو من موقع المسلمين. 

كيفية صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة 


شرح حديث أبي عياش الزرقي في صفة صلاة الخوف 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب صلاة الخوف. من رأى أن يصلي بهم وهم صفان 
فيكبر بهم جميعاًء ثم يركع بهم جميعاًء ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه» والآخرون قيام 
يحرسونهم, فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم؛ ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام 
الآخرين» وتقدم الصف الأخير إلى مقامهم؛ ثم يركع الإمام ويركعون جميعاً ثم يسجد 
ويسجد الصف الذي يليه» والآخرون يحرسونهمء فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد 
الآخرونء ثم جلسوا جميعاًء ثم سلم عليهم جميعاًء قال أبو داود : هذا قول سفيان. حدثنا 
سعيد بن منصور حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش 
الزرقي رضي الله عنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان» وعلى 

ل ل اي نس لير ل الس كع لضت د 2ك امس سنا 
لك ل ل ف الا نر ل ا الا الك شا ترك 
الف رن ا ص ام عليه ري نالفل ادر كر اليم فشف كل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صفء. وصف بعد ذلك الصف صف آخرء فركع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعأء ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه» وقام الآخرون 
يحرسونهم؛ فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم؛ ثم تأخر 
الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين» وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول» ثم ركع 
ا الل لنت الي له رن 
الآخرون يحرسونهم؛ فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد 
الآخرون» ثم ثم جلسوا جميعاً فسلم عليهم جميعاً . فصلاها بعسفان» وصلاها يوم بني سليم) ]. 
يك د سد لجرك عن تر د 
الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة منها: ما إذا كان العدو في 
جهة القبلة» ومنها: ما إذا كان في غير جهة القبلة» وهذا الذي أورده المصنف أولاً في 
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الباب إذا كان العدو في جهة القبلة» وأتى بالترجمة على وفق الحديث؛ لأنه في باب صلاة 
الخوف يذكر فى الترجمة من قال بمقتضى ذلكء؛ ويسرد مجمل الحديث أو أكثر الحديث 
فيهاء ثم بعدما يذكر الترجمة المطولة التي فيها صفة صلاة الخوف يذكر الحديث بإسناده. 
وهذه الترجمة فيما إذا كان في جهة القبلة» أي أنه قد يكون أخطر. وهذا الحديث الذي أورده 
اك 
بن الوليد»ء أي: وذلك قبل أن يسلم؛ ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه؛ وجاهد في سبيل الله 
وفتح الفتوحات رضي الله عنه وأرضاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما صلوا الظهر 
قال الكفار: (أدركنا غرة) أي: هذه الصلاة التي يصلونها لو أننا انقضضنا عليهم فيها لتمكنا 
منهم» فنزلت أية الخوفء فإنه لما جاء العصر صلى بالناس صلاة الخوف بالطريقة التي 
تخالف ما يريده المشركون» وكان المشركون في جهة القبلة» فالرسول صلى الله عليه وسلم 
خف اضشنحايه صفين» ودخل في الصلاة ة بهم جميعاًء وقام وهم قائمون جميعاء وركعوا 
جميعاء ورفعوا جميعاًء ثم بعد ذلك سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الصف 
الأول» والباقون الذين هم الصف الثاني واقفون يحرسونه؛ لأن العدو في جهة القبلة» فلما 
قام الرسول صلى الله عليه وسلم وقام الصف الأول سجد أهل الصف الثاني السجدتين ثم 
قامواء فصاروا كلهم قائمين في الركعة الثانية» فتقدم أهل الصف الأخير وتأخر أهل الصف 
الأول» أي: الذين كانوا في الخلف تقدموا وصاروا في الصف الأولء والذين كانوا في 
الصف الأول تأخروا إلى الصف الثاني حتى يحصل لهم مثل ما حصل للأولين. فالرسول 
صلى الله عليه وسلم صلى الركعة الثانية» وركع وركعوا جميعاء ورفع ورفعوا جميعاً. 
وسجد وسجد معه الصف الأول الذي يليه وهو الذي كان آخراً في الركعة الأولى؛ ولما 
فرغوا من السجود جلسوا للتشهدء فنزل الذين في الصف الثاني وسجدوا السجدتين وجلسوا 
في التشهدء ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم جميعاً. فهذه الهيئة حيث كان العدو في جهة 
0 
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شرح حديث جابر في صفة صلاة الخوف وتراجم رجاله 


[ قال أبو داود ا د 
الله عليه وسلم ] [ قال أبو داود : روى أيوب وهشام ]: أيوب بن لط تميمة 
السختياني حرج ادم 2 وهشام يحتمل أن يكون هشام بن حسان 
أو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ؛ لأن كلا منهما روى عن أبي الزبير. وكل منهما ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن أبي الزبير ]. أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن 
تدرس المكي ثقة» أخرج نه افكاب الك المحة. [ عن جابر ]. جابر رضي الله عنه قد 
مر ذكره» وحديث جابر في صحيح مسلم ١‏ 

شرح حديث ابن عباس في صفة صلاة الخوف وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله: [ وكذلك رواه داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس ]. 
قوله: [ رواه داود بن حصين ]. وهو ثقة إلا في عكرمة » أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن ابن عباس ]. وابن عباس مر ذكره. 

شرح حديث جابر في صفة صلاة الخوف من طريق أخرى وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وكذلك عبد الملك عن عطاء عن جابر ]| . قوله: [ وكذلك 

علد |. هو عبد الملك بن أي سليمان العرزمي صدوق له أوهام أخرج له البخاري 
تعليقء ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عطاء |. عطاء بن أبي رباح المكي » ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله مر ذكره. 

شرح حديث ابي موسى في صفة صلاة الخوف وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله: [ وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن أبي موسى فعله ] . قوله: 
1 وكذلك قتادة 1 هو ابن دعامة السدوسي ؛ ثقة» أخرج 21 كناب الكنب الدكة . [ عن 

الحسن |: الحسن البصري ؛ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ]ع خطان | 0 بن 
عبد الله ٠‏ وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. 1 عن أفي موسى ]. أبو موسى عبد الله 
7 ا 

مرسل مجاهد 1 صفة صلاة الخوف وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وكذلك عكرمة بن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم]. قوله: [وكذلك عكرمة بن خالد ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
ابن ماجة . [ عن مجاهد ]. مجاهد بن جبر مر ذكره. [ عن النبي ]. عن النبي يعني: 
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مرسلاً. 
مرسل عروة بن الزبير في صفة صلاة الخوف وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وكذلك هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو قول الثوري ]. قوله: [ هشام بن عروة عن ابيه]. هشام ثقة؛ أخرج له اصحاب 
الكتب الستة. وأبوه عروة بن الزبير ثقة من فقهاء المدينة السبعة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [عن النبي صلى الله عليه وسلم] وهو مرسل كالذي قبله. [وهو قول الثوري ]. 
يعني: الذي فيه هذه الصفة أو هذه الكيفية. 

الكيفية الثانية من كيفيات صلاة الخوف 


شرح حديث سهل بن أبي حثمة في صفة صلاة الخوف 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال: يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو 
فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم قائماً حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى, ثم ينصرفون 
فيصفون وجاه العدو, وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ويثبت جالساً فيتمون 
لأنفسهم ركعة أخرىء ثم يسلم بهم جميعا. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة 
12118 ذخات 
عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين» فصلى 
بالذين يلونه ركعة. ثم قام» فلم لك قائماً حك صلى الذين ل رار ثم تقدموا وتأخر 
الذين كانوا قدامهم, فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة. ثم قعد حتى صلى الذين 
تخلفوا ركعة» ثم سلم). هذه ترجمة في كيفية من الكيفيات التي جاءت بها صلاة الخوف عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد سبقت كيفية تتعلق بما إذا كان العدو في جهة القبلة؛ 
وهذه الكيفية فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. والترجمة واضحة أنه يجعلهم صفين؛ 
صفا تجاه العدو» وصفاً معه» فيصلي بمن معه ركعة ثم يقوم للركعة الثانية ويثبت قائماً 
حتى يصلي الذين معه ركعة ثانية لأنفسهم؛ »ثم ينصرفون» ويأتي الذين هم وجاه العدو 
فيصلي بهم ركعة ويثبت جالساً بعد أن ينهي الركعة» فيآتون بالركعة التي بفيت علييم. ثم 
يسلم بهم ما هكذا يقول المصنف» وكلامه واضح إلا في قوله: ثم [ثم يسلم بهم جميعاً] 
اي ان ار ل ل ل سن على ها مااي ظرر اي الى على إن 
عليه وسلم ف الركده درل وأتموا لأنفسهم سلموا وذهبواء ثم هؤلاء 0 وجاه 
ل ا ل يه 
التي بقيت عليهمء ثم يسلم بهمء أي بالطائفة الثانية. فالترجمة التي أوردها المصنف واضحة 
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إلا في قوله: (ثم يسلم بهم جميعا)؛ لأن الطائفة الأولى ذهبت بعد أن فرغت من صلاتها 
وانتهتء والطائفة الثانية هي التي بقيت معه حتى سلم؛ فسلم بها صلى الله عليه وسلم. أورد 
أبو داود رحمه الله حديث سهل بن أبي حثمة » وهو غير واضح المطابقة للترجمة» وذلك 
أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أصحابه صفينء فالطائفة الأولى معه؛ والطائفة 
الثانية وجاه العدو, فصلى بالذين مار ا ثبت قائماً حتى صلى الذين خلفهم ا 
الطائفة الثانية- ركعة؛ ثم جاءواء ثم ثم صلى بهم الركعة التي بفيت من صلاته» ولما نكي 
جالساً أتم الذين تخلفوا ركعة» ثم سلم صلى الله عليه وسلم؛ يعني: ثم سلم بهم. فالحديث لا 
يطابق الترجمة؛ وقد قال صاحب عون المعبود: إن الطائفة الأولى لم يذكر قيامها بالركعة 
الثانية وأنها أتمت لأنفسها ركعة ثم ذهبتء لكن يبقى الإشكال وهو قوله: إن الرسول بقي 
حتى صلى الذين وراءهم ركعة؛ ثم صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الباقية 
من شدلاك ولما خلس ف التشيد متك الدذين تختفرا ر كف و على هذا إذا كان المقصيود 
ل ” 
ركعة؛ وقد قال صاحب عون المعبود: إن الركعة الثانية لم تذكرء ولعلها تركت أو لم تذكر 
اختصاراً. لكن لو كان قوله: (فلم يزل قائماً حتى صلى الذين خلفهم ركعة) معناه: حتى 
صلى الذين خلفه -بدون ميم- لكانت هذه الركعة الثانية للطائفة الأولى» ثم الطائفة الثانية 
أدركت الركعة الثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, » ثم بعد أن ثبت جالساً أتموا 
لأنفسهم» فعلى هذا يستقيم الكلام طبقاً للترجمة؛ وإذا كان الحديث أو اللفظ فيه شيء من 
الخطأء وأن (خلفهم) صوابه: (خلفه) فإنه يستقيم أنه حصلت الركعة الثانية للأولين وأتمواء 
وأن الطائفة الثانية أدركوا الركعة الثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعندما جلس 
أتموا لأنفسهم وهو ينتظرهم جالساً ثم سلموا معه. وإن كان المراد به أن الذين خلفهم صلوا 
لأنفسهم ركعة أولاً والرسول صلى الله عليه وسلم قائم» ثم صلوا الركعة الثانية معه صلى 
الله عليه وسلم» وكان المراد ب (الذين تخلفوا) الذين صلوا الركعة الأولى ثم ذهبوا وجاه 
العدوء ثم جاءوا وصلوا الركعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم جالسء وأتموا لأنفسهم 
في حال جلوسه.؛ ثم سلم بهمء فإنه يستقيم المعنىء إلا أنه لا يطابق الترجمة» وعلى هذا 
فالحديث غير واضح المطابقة للترجمة كما هو واضح بين. فقوله: [عن سهل بن أبي حثمة 
رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه 
صفينء فصلى بالذين يلونه ركعة) ] . هذه الركعة الأولى مع الجماعة الأولى الذين هم 
يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (ثم قام فلم يزل قائماً حتى صلى الذين خلفهم 
ركعة)]. (الذين خلفهم) إذا كانوا هم الجماعة الذين هم في جهة العدو فالمعنى أنهم صلوا 
لأنفسهم ركعة والرسول صلى الله عليه وسلم قائم؛ فهذه معناها ركعة مضت لهم. قوله: [ 
(ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة) ]. معنا 
أن هذه أيضاً للذين كانوا خلفه من الصف الثاني. قوله: [ (ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا 
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ركعة) ] را تين لسر إن بريه وو اناري الك لاتحم ا وين واي 
ذهبوا ثم جاءوا وصلوا ركعة وسلم بهم جميعاً استقام الكلام» وقوله: (تخلفوا) يعني: أنهم 
رجعوا القهقرى. وإن كان المقصود بالذين تخلفوا الذين كانوا وجاه العدو ل 
ثالثة» وهذا لا يستقيم» ولو قيل كما قال صاحب عون المعبود: إن الجماعة الثانية ما ذكرت 
لهم الركعة وأنهم أتموا لأنفسهم فيبقى الإشكال أن هؤلاء عندهم ثلاث ركعاتء فالحديث لا 
يطابق الترجمة. ويمكن أن يقال كما هو ظاهر لفظ الحديث: إن الرسول صلى الله عليه 
وسلم صلى بالجماعة الأولى ركعة ثم ذهبتء ثم جاءت الطائفة الثانية وصلت ركعة؛ 
والرسول صلى الله عليه وسلم قائم» فتكون هذه الركعة الأولى لهمء ثم الركعة الثانية لهم مع 
الرسول صلى الله عليه وسلمء فإذا جلسوا للتشهد يكونون قد صلوا ركعتين» والذين تخلفوا 
ورجعوا قد صلوا الركعة الأولى» فتكون هذه هي الركعة الأخيرة لهم» ويكون معناه: 
الطائفة الثانية عندها ركعة قبل الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وعندها الركعة 
الثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم» والطائفة الأولى الذين تخلفوا عندهم الركعة الأولى 
معه» ثم أتموا لأنفسهم والرسول صلى الله عليه وسلم جالسء» ثم يسلم بهم جميعاء فيستقيم 
هذا المعنى؛ لكن الترجمة التي ذكرها المصنف بالتفصيل لا تستقيم مع هذا الحديث. 
والحديث لا أدري كيف لفظه؟ فليس بواضح؛ 7 
صلت الركعة الأولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ثم صلت والنبي صلى الله عليه 
وسلم جالس فمعناه أن صلاتهم تتخللها صلاة الطائفة الثانية» ثم يسلم بهم جميعاًء فيستقيم 
الحديث لكن لا يطابق الترجمة» لأن الترجمة واضحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى بالجماعة الأولى ركعة؛ وأتمت لنفسها وهو قائم» ثم الثانية جاءءت وصلت مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية» وأتمت لنفسها والرسول صلى الله عليه وسلم 
جالسء ثم سلم بالطائفة الثانية» هذا هو الذي يطابق الترجمة» ولا مطابقة بين الحديث 
والترجمة؛ لأن الحديث معناه ما سبق بيانه» والترجمة ليس فيها إشكال» هي واضحة 
ولكنها مطابقة للحديث الذي سيأتي عن صالح بن خوات من طريق يزيد بن رومان » لكن 
هذا الحديث هذا هو ظاهره؛ يعني: أن الطائفة الأولى صلت الركعة الأولى مع النبي صلى 
الله عليه وسلمء والطائفة الثانية صلت الركعة الأولى لها وحدها والرسول صلى الله عليه 
وسلم قائم» ثم صلت معه الركعة الثانية, ثم جلست حتى سلمت مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ والطائفة الأولى صلت الركعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس؛ فتكون 
ركعتاها متباعدتين» ومعناه أنهم ذهبوا ولم يسلموا بل هم باقون في الصلاة» وجاءوا 
وصلوا ركعة ثانية رالندي صلى الله عليه وسلم جالس ثم سلم بهم جميعاًء فيستقيم هذا الكلام 
من ناحية التسليم؛ لكن لا يستقيم من ناحية أن الأولى أتمت لنفسها الركعة الثانية ثم جاءت 
الطائفة الثانية وصلت الركعة الأولى مع الرسول صلى الله عليه وسلمء ثم أتمت لنفسها 
والرسول صلى الله عليه وسلم جالس ثم سلم بهمء لا يستقيم هذا. وعلى كل: الحديث بلفظه 
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يستقيم إذا قيل: إن الطائفة الأولى صلت رععتها الأخيرة عند التشهدء والطائفة الثانية صلت 
ركعتها الأولى لنفسها مستقلة» ثم صلت ركعتها الثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
ولو صوب قوله: (الذين خلفهم) إلى: (الذين خلفه) لاستقام معنى الحديث مع الترجمة؛ لكن 
يبقى الإشكال أنه بعد ذلك قال: ثم تقدموا وتأخر الذين قدامهم» وهذا لا يستقيم. وهذا كله 
مبني على أن العدو ليس في جهة القبلة؛ لأن الترجمة هذه مبنية على أنه في غير جهة 
القبلة» ويمكن أن يستقيم إذا كان في جهة القبلة. 1 

تراجم رجال إسناد حديث سهل بن أبي حثمة في صفة صلاة الخوف 


ا 00 ا 0" 

اا ا ا ا عبد الرحمن بن القاسم » وهو 

صالح ]. صالح بن خوات » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سهل بن أبي 
اله الس ل كفا سد الشر 


شرح حديث صفة صلاة الخوف يوم ذات الرقاع 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائماً أتموا لأنفسهم 
ركعة» ثم سلمواء ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو» واختلف في السلام. حدثنا القعنبي عن 
مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: (أن طائفة صلت معه؛ وطائفة وجاه العدو» فصلى 
بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم: ؛ ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو» وجاءت 
الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته؛ ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم: ؛ ثم 
سلم بهم). قال مالك : وحديث يزيد بن رومان أحب ما سمعت إلي ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة» وهي: من قال إذا صلى ركعة وثبت قائماً أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلمواء ثم 
انصرفوا فكانوا وجاه العدو؛ء واختلف في السلام. قوله: [واختلف في السلام] يعني: بين 
الإمام والمأموم» وذلك أنه في هذا الحديث الطائفة الأولى سلمت لنفسها وانصرفت» 
والطائفة الثانية بقيت حتى سلمت وخرجت من الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم, 
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وسيأتي في الترجمة أحاديث أخرى تختلف عن هذا فيما يتعلق بالسلام» وأن كل طائفة 
سلمت لنفسها والرسول صلى الله عليه وسلم سلم وحده؛ يعني: بحيث إن الطائفة الثانية 
قضواركعة بعد أن سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلموا لأنفسهم» وقال: [واختلف 
في السلام]ء ومعناه أن الطاتفة الأولى في الحديث الأول سلمت وانصرفتء والحديث 
الثاني فيه أن الطائفة الثانية أيضاً لم تسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولم تقض ركعة 
والرسول صلى الله عليه وسلم جالسء وإنما قامت بعد أن سلم وأتت بركعة ثم سلمت» 

فصار الاختلاف في السلام بين الطائفتين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا 
الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة وهو حديث من صلى مع النبي 
صلى الله عليه وسلمء فلم يسم الرجلء؛ ولكن قيل: إنه أبوه خوات بن جبير صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو الذي يمكن أن يكون منه ذلك. أما سهل بن أبي حثمة فقالوا: 
إنه صغير لا يمكن أن يكون صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع» ولكنه 
إذا كان عنه يكون مرسل صحابيء ومراسيل الصحابة كما هو معلوم حجة؛ فهو إما أن 
يكون أباه وهو الأقربء وإما أن يكون سهل بن أبي حثمة وهو صحابي صغير لم يشهد تلك 
الصلاة» ولكنه يروي عمن شهد تلك الصلاة؛» ولكن يمكن أن يكون الآقرب أنه أبوه؛ لآنه 
له بعض الروايات أنه يروي عن أبيه هذه الصلاة الحي هي صلاة الخوف. 

تراجم رجال إسناد حديث صفة صلاة الخوف يوم ذات الرقاع 


قوله: [حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا ابن ماجة . [عن مالك ] . مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ الإمام المشهورء وحديثه 

أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن يزيد بن رومان ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم]. صالح مر ذكره. 


سبب اختيار الإمام مالك لرواية يزيد بن رومان عن خوات في صلاة الخوف 


قوله: [قال مالك : وحديث يزيد بن رومان أحب ما سمعت إلي]. لأنه هو الذي فيه أن 
ا اليه ال كات الت راي ور ا تي 2 لشاف الاريك 
رفنت الي مل انه عليه يلم كين ضار فى الركعة الثائية. نه أنمك الركعة الناية 
0 000000006006066 
حيث الحركات والذهاب والإياب وما إلى ذلك» ولهذا رجحها بعض أهل العلم كالإمام مالك 
وغيره واختاروها لأنها أقل الهيئات حركات في الصلاة. 

شرح حديث سهل بن أبي حثمة في صفة صلاة الخوف من طريق أخرى 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن 
محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه 
حدثه: : (أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه؛ وطائفة مواجهة العدوء فيركع 
الإمام ركعة ويسجد بالذين معه؛ ثم يقوم» فإذا استوى قائماً ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم 
الركعة الباقية» ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم» فكانوا وجاه العدو, ثم يقبل الآخرون الذين 
لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد بهم ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم 
الركعة الباقية» ثم يسلمون)] أورد أبو داود حديث سهل بن أبي حثمة من طريق أخرى؛ 
وفيه: أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة ويثبت قائماء ويتمون لأنفسهم ويسلمون 
وينصرفونء ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي معه ركعة؛ ثم يسلم الإمام» وإذا سلم قاموا 
وقضوا الركعة التي بقيت عليهم وسلمواء فتكون مثل الطريقة السابقة التي قبلها إلا أن فيها 
أن الطائفة الثانية ما قضت الرععة الأولى الثانية لها إلا بعد سلام الإمام» وعلى هذا يكون 
اختلاف السلام بين الإمام والمأمومين جميعأء فالطائفة الأولى سلمت والرسول صلى الله 

عليه وسلم قائم في الركعة الأولى» والطائفة الثانية سلمت بعد أن قضت الركعة الثانية 
ا 2353 
الطريق الأولى إلا أنها تختلف معها في الطائفة الثانية» والطريق الأولى هي التي مرت 
عن يزيد بن رومانء وفيها أن الطائفة الثانية تصلي الركعة الثانية والنبي صلى الله عليه 
وسلم جالس للتشهدء ثم يسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلمء أما هذه الطريق ففيها أن 
الطائفة الثانية تقضي الركعة التي عليها بعد سلام الإمام» فتكون كأنها مسبوقة» ثم تأتي 
بالركعة الثانية بعد سلام الإمام ثم تسلم لنفسهاء وبذلك يكون الاختلاف في السلام بين الإمام 
والمامر عار حمعا اما الحديه الأول فالاختلاف في السلام إنما هو بين الإمام وبين 
الطائفة الأولى التي سلمت و مشتء والطائفة الثانية سلمت معةه. 


تراجم رجال إسناد حديث سهل بن أبي حثمة في صفة صلاة الخوف من طريق أخرى 


قوله: [حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد ]. القعنبي ومالك مر ذكرهما. ويحيى بن 
00000009 7[#713|أ[*12# 0 
القاسم بن محمد مر ذكره. [ عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي حثمة ]. وقد مر 
ذكرهما. [ قال أبو داود : وأما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان 
إلا أنه خالفه في السلام ]. يقول: إن رواية يحيى بن سعيد هذه الثانية متفقة مع رواية يزيد 
بن رومان إلا أنه خالفه في السلام كما مر. [ ورواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد 
قال: 0 
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الكيية الرابعة عن كنات عبلا: الخوف 


شرح حديث أبي هريرة في صفة صلاة الخوف 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال: يكبرون جميعاً وإن كانوا مستدبري القبلة: 
ثم يصلي بمن معه ركعة ثم يآتون مصاف أصحابهم» ويجيء الاخرون فيركعون لانفسهم 
ركعة؛ ثم يصلي بهم ركعة» ثم تقبل الطائفة التي كانت مقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة 
والإمام قاعدء ثم يسلم بهم كلهم جميعا. حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عبد الرحمن المقري 
حدثنا حيوه ةو ابن لهيعة قالا: أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن 
مروان د بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه (هل صليت مع رسول صلى الله عليه 
ل ل . قال مروان : متى؟ فقال أبو هريرة : عام غزوة 
أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة» فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا 
مع ا و اي سا ١‏ كه ار م 
ل 
وسجد وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم قاعد ومن كان معه» ثم كان السلام؛ وسلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسلموا جميعاء فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من 
الطائفتين ركعة ركعة) |]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي أن الجيش يكون مجموعتين: 
مجموعة وجاه العدو»ء ومجموعة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأنه يدخل في 
الصلاة فيدخلون معه جميعاًء يكبر معه الذين كانوا مستقبلي القبلة وراءه والذين كانوا 
مستدبريها في وجاه العدوء فيدخلون في الصلاة جميعاً ويكبرون» ثم إن الرسول صلى الله 
11# 11 1 ا 1 ه35 
ل ل ل ل ا ل ست سك 
قائم في الركعة الثانية» ثم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية» وإذا جلس 
للتشهد جاءت الطائفة الأولى التى ذهبت وقد بقى عليها ركعة وصلت تلك الركعة والنبي 
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صلى الله عليه وسلم جالسء ثم سلم بهم جميعاًء فهذه تشبه الطريقة الأولى التي مرت في 
حديث عبيد الله بن معاذء لأن الطائفة الأولى في حديث أبي هريرة صلت مع النبي صلى 
الله عليه وسلم ركعة ثم انصرفت»ء ثم جاءت الطائفة الثانية وصلت لنفسها ركعة والنبي 
صلى الله عليه وسلم قائم» ولما جاءت للركعة الثانية صلتها مع الرسول صلى الله عليه 
م ا 
الركعة والنبي صلى الله عليه وسلم جالسء ثم سلم بهم جميعاً. وهذه الكيفية التي جاءت في 
حديث أبي هريرة قريبة من الكيفية التي جاءت في حديث سهل بن أبي حثمة التي مرت في 
الطريق الأولى التي فيها: أن الذين خلفهم صلوا ركعة ثانية ثم صلوا مع النبي صلى الله 
لل ابر كيه ال ع 2 ال لير عا ركه اف معان ريك 
جالسء ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم» فتكون الطائفة الأولى دخلت في الصلاة» فصلت 
مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم ذهبت وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة 
الثانية ركعة؛ ثم جاءوا وصلوا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس» فتكون الطائفة الأولى 
لها الركعة الأولى ولها إتمام الركعة في حال التشهد. وقوله هنا: [ في غزوة نجد ] أي: في 
غزوة ذات الرقاع» وسميت بذات الرقاع؛ لأنهم احتاجوا إلى أن يلفوا على أرجلهم الخرق 
لتقيهم الأرض وما فيها من أحجار مؤذية» وقيل غير ذلك» وقد كانت قبل الحديبية وقبل 
خيبر» وقد قيل: إنها حصلت مرتين» فأبو هريرة ما أسلم إلا بعد خيبر» فتكون غزوة ثانية 
إلى تحد. 
تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في صفة صلاة الخوف 


قوله: [حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا أبو أبي عبد الرحمن المقري ]. هو عبد الله بن يزيد المكي » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حيوة ]. حيوة بن شريح المصري » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و ابن لهيعة ]. هو عبد الله بن لهيعة » وهو صدوق؛. 
احترقت كتبه وساء حفظه؛ ولكنه هنا مقرون بشخص ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و 
الترمذي وابن ماجة . [أنه سمع عروة بن الزبير ]. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه 
أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة 7 عن مروان 

بن الحكم ]. مروان بن الحكم احتج به البخاري » قال عروة بن الزبير : مروان لا يتهم في 
0 وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. 1 عن أبي هريرة ]: أبو هريرة عبد 
الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر الصحابة 
حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 


شرح حديث أبئ هريرة فى صفة صلاة الخوف من طريق ثانية 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة حدثني محمد بن 
إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير و محمد بن الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي 
هريرة رضي عنه أنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد حتى إذا 
م ا ل ل 0 
ولم يذكر استدبار القبلة ] . ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرى. 
ل ل ل ال ل لكر 
استدبار القبلة» ولكن الحديث كما هو معلوم وارد في حال كون العدو في غير جهة القبلة. 
تراجم رجال إسناد دا هريرة في صفة صلاة الخوف من طريق ثانية 


قوله: [حدثنا محمد بن عمرو الرازي ]. محمد بن عمرو الرازي » ثقة أخرج له مسلم و 
أبو داود و ابن ماجة 8 حدثنا سلمة ]: هو سلمة بن الفضل ». وهو صدوق كثير الخطاء 
أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة في التفسير. ل ل اي 
بن إسحاق المدني » صدوق» أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأضحات السدن, [ عن 
محمد بن جعفر بن الزبير ]. محمد بن جعفر بن الزبير » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ و محمد بن الأسود ]. إن كان محمدا أبا الأسود استقام» ويكون نفسه 
صاحب الطريق السابقة. [ عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة ]. عروة بن الزبير عن 
أبي هريرة وقد مر ذكرهما. قوله: [فذكر معناه ولفظه على غير لفظ حيوة وقال فيه: حين 
ركع بمن معه وسجد قال: فلما قاموا مشوا القهفرى..] يعني: الذين كانوا معه مشوا 
0 

شرح حديث عائشة في صفة صلاة الخوف 


[ قال أبو داود : وأما عبيد الله بن سعد فحدثنا قال: حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق 
حدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها 
حدثته بهذه القصة» قالت: (كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا 
معه؛ ثم ركع فركعواء ثم سجد فسجدواء ثم رفع فرفعواء ثم مكث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جالسأء ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية» ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقرى 
ات قاموا من ورائهم, وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبرواء ثم ركعوا لأنفسهم» ثم سجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه؛ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسجدوا لأنفسهم الثانية» ثم قامت الطائفتان جميعاً فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم»؛ فركع فركعواء ثم سجد فسجدوا جميعاء ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا 
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كأسرع الإسراع جاهداً لا يألون سراعاًء ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمواء 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها) ]. ثم أورد أبو داود 
لخدي عائشة شد الله عنها رفيها حفه اخر ى لخلذة الخرف: ر نلك إن الددى فك ال 
عليه وسلم جعل أصحابه صفين» طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدوء فصلى بالذين معه 
فركع وركعواء وسجد السجدة 5 الأولى وسجدوا معه؛ ثم جلس وسجدوا السجدة الثانية 
لأنفسهم» ؛ ثم رجعوا القهقرىء» وجاء الذين في مواجهة العدو وصلوا لأنفسهم ركعة؛ ولما 
وصلوا إلى السجود سجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه السجدة الثانية» هو يسجد 
الثانية وهم يسجدون الأولى؛ ثم بعد ذلك سجدوا لأنفسهم بعد أن سجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ثم جاءت الطائفة الأولى التي ذهبت وصلوا جميعاً مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم الركعة الثانية بسرعة مخففين لها وسلم بهم صلى الله عليه وسلم. فإذاً تكون الطائفة 
الأولى أدركت معه الركعة كلها إلا السجدة الثانية» والطائفة الثانية أدركت من الركعة 
الأولى السجدة الثانية» والطائفتان أدركتا الركعة الثانية بكمالهاء ولكنه صلى الركعة الثانية 
بتخفيفء فهذه هي الكيفية التي جاءت في هذا الحديث. 
تراجم رجال إسناد حديث عائشة في صفة صلاة الخوف 


[قال أبو داود : وأما عبيد الله بن سعد فحدثنا]. معناه: أن الحديث جاء عن عائشة وجاء عن 
أبي هريرة » وحديثه هو من نفس الطريق التي جاءت عن عروة وعن محمد بن جعفر ؛ 
وبين الصلاتين فرق شاسع. وعبيد الله بن سعد هو عبيد الله بن سعد بن إبراهيم » وهو ثقة. 
أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [حدثنا عمي]. عمه يعقوب بن 
إبراهيم » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. إحنشا اي أبوه إبراهيم بن سعد , 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر أن 
عروة بن الزبير حدثه أن عائشة ]. وقد مر ذكرهمء وأما عائشة فهي أم المؤمنين» الصديقة 
بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاهاء وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة 
را الى 

الأسئلة 


حكم صلاة الفريضة على القطار والطائرة والباخرة 


0 ا ل اس اه 
يتوقف» وليس بإرادة الراكب, وقد يخرج الوقت وهو لا زال في القطار؟ الجواب: نعم» 
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الائرة و القطار و الساخرة وخر ها نر الو امل 12 جاه لوقت ر الك راكب عليها قث 
يؤخر الصلاة عن وقتهاء وإذا كان المكان فيه متسع لأن يصلي مستقبل القبلة ويركع 
ويسجد فإنه يفعل؛ لأن صلاة الباخرة بإجماع العلماء سائغة» وكذلك مثلها هذه الوسائل التي 
قد يحصل خروج الوقت قبل توقفهاء كالطائرة فإنها لا تنزل إلا بعد خروج الوقت. 
فالإنسان يصلي على حسب حاله؛ إذا كان يجد م ان يركع ويسجدء وإن لم يجد سنا 
فإنه يصلي عَلَى حسب حاله. يقف ويكون مستقبل القبلة» ويصلي بالإيماء» أو إذا كانت 
مفاحد الطائرة متجهة إلى القبلة يصلي وهو جالس» وإذا كانت متجهه 3 إلى غير القبلة فإنه 

يقف ويستقبل القبلة ويصلي بالإيماء ويكون السجود أخفض من الركوع.؛ ولكن إذا وجد 
مكنا بحاى فيه يركع ويسجد لم يجز له أن يعدل عن ذلك إلى غيره. 


حكم قراءة المؤتم للفاتحة قبل الإمام 


السؤال: قراءة المأموم الفاتحة قبل الإمام هل يترتب عليها شيء سواء قرأها متعمداً أو 
ساهياً؟ الجواب: لا بأس أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام. 


حكم الترتيب في كفارة اليمين 
السؤال: من حلف يميناً ثم حنث فما هي كفارته حسب الأولوية؟ الجواب: الكفارة هي عتق 


رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ فهو مخير بين هذه الأمورء فإن عجز عنه انتقل 
ل لال 


حكم الاضطجاع على البطن 


السؤال: هل هناك حديث صحيح يدل على النهي عن الاضطجاع على البطن؟ الجواب: 
نعم» ورد حديث صحيح يدل على ذلك. 


السؤال: ذكرتم بارك الله فيكم أن التنفل في الحرمين غنيمة وفضلء وقد استذكر بعض 
الإخوان فقال: كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (صلاة المرء في بيته أفضل إلا 
المكتوبة)؟ الجواب: معلوم أن الإنسان إذا جاء إلى الحرمين وصار في المسجد ولا سيما 
0 232323 
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في الحرم وله أن يصلي في البيت؛ وكونه يصلي في المسجد وينتهز هذه الفرصة لا بأس 


ما يدرك به المأموم الركوع 


د ل ا ال بكرن ف لدرك 
2 


حكم شرب المداد الذي كتب به القرآن الكريم 


اميم اتات اك د بسردسيي 
ا وف اس مر المع روف ان الكداية تكرر موا لبس 

ا لي ل اس دقر إن الإنسان يمكن له أن يكتب القرآن في مداد 
مثل الزعفران وما إلى ذلك» ويشربه ويكون شبيهاً بالرقية أو مثل الرقية» هكذا قال بعض 
أهل العلم؛ لكن الأولى للإنسان أن لا يفعله» وإنما يفعل الرقية المشروعة التي ثبتت عن 


شرح سنن أبي داود [154] 


مر ل ا ل 
ا ل ا ل ري ل عت 
مد ات را ل ير اك ا لاسي ايا 
وتكون أقرب إلى سلامتهم. 

ال ال ل كات سان الترك 


شرح حديث ابن عمر في بيان صفة صلاة الخوف 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة» ثم يسلم فيقوم كل 

صف فيصلون لانفسهم ركعة. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن 

سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أآن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى 
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الطائفتين ركعة؛ والطائفة الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك: وجاء 
أولئك فصلى بهم ركعة أخرىء ثم سلم عليهم؛ » ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم؛ وقام هؤلاء 
فقضوا ركعتهم) ]|. أورد أبو داود هذه الترجمة وفيها أنه يصلي بكل طائفة ركعة» ثم تصلي 
كل من الطائفة الأولى والثانية ركعة ركعة. يعني: أن الطائفة الأول تصلى مع النبي صلى 
الله عليه وسلم ركعة وتذهب وهي في الصلاة» ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي معه ركعة؛ ثم 
يسلم بالطائفة الثانية» ثم تصلي كل من الطائفة الأولى والثانية ركعة ركعة. يعني: أنهم 
يقضون جميعاً بعد سلام الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الباقية» فهذه كيفية من كيفيات 
صلاة الخوف. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في بيان صفة صلاة الخوف 


قوله: [حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. | عن معمر ]. معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني» ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. الزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم ]. سالم بن عبد الله بن عمر 
بن الخطاب » وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال 
الثلاثة في السابع منهم. 1 عن ابن عمر |. ابن عمر هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : وكذلك رواه نافع 
وخالد بن معدان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. اي 

الله عليه وسلم» ونافع مولى ابن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» و خالد بن 
معدان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

رواية ابن عباس لصلاة الخوف 


[ وكذلك قول مسروق و يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما ]|. مسروق 
ثقة» اخرراع له أصحاب الكتب الستة 5 1 ويوسف بن مهران |" يوسف بن مهران لين 
الحديث» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و الترمذي . [ عن ابن عباس ]. ابن عباس 
هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

فل اذى موسى لصلاة الخوف على الصفة التي رواها ابن عمر 
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[ وكذلك روى يونس عن الحسن عن أبي موسى أنه فعله ]. قوله: [ روى يونس ]. يونس 
هو ابن عبيد » وهو ثقة؛» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. الحسن بن أبي 
الحسن البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أبي موسى ]. هو عبد الله 
بن قيس الأشعري رضي الله عنه» صحابيء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [أنه فعله]. 
أي من فعل أبي موسى . 

كلمة توجيهية في بيان أهمية صلاة الجماعة 


هذه الكيفيات لصلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوضح الأدلة الدالة 
على أن صلاة الجماعة واجبة؛ لأنها لو سقطت لسقطت في هذه الحالات في شدة الخوف» 
فلما حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» وحافظ عليها المسلمون مع رسول الله 
عليه الصلاة والسلام؛ دل ذلك على أن صلاة الجماعة واجبة» وأنه لا يسوغ للإنسان أن 
يتهاون بهاء وأن يتساهل بهاء بل هذا من أوضح الأدلة الدالة على ذلك؛ فكون الناس في 
خوف شديد ومع ذلك يصلون جماعة» والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم أصحابه قسمين: 
ارال معة» وقسم ف جهة العدو, ولو كانت صلاة الجماعة لبست واجبة لما حصل 
شيء من ذلك» ولما احتيج ا شيء من ذلك؛ وقد جاءت الأحاديث الكثيرة : عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في وجوب صلاة الجماعة» ومنها حديث الرجل الأعمى الذي جاء إليه 
وقال: إني شاسع الدار» وليس لي قائد يلائمني إلى المسجدء وطلب منه أن يرخص له أن 
يصلي في بيته» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب). 
فإذا كان عليه الصلاة والسلام لم يرخص لرجل أعمى أن يتخلف عن الجماعة فكيف بمن 
0 شكيم معافى سليم العينين والرجلين والأعضاءء متعه الله بالصحة والعافية» ثم 
يتهاون في الجماعة ويتكاسل في شهودها؟ وعدم ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا 
الرجل الأعمى في ترك الجماعة مع ضعفه؛ وطول المسافة بينه وبين المسجدء وعدم 
وحود قائد بالائمه؛ يذل على وحوت ضللاة الحماغة. ومما يدلذا على ذلك أبخا أن الندى 
صلى الله عليه وسلم قال: (لقد هممت أن آمر بحطب فيحطبء ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم 
أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)» فكونه صلى الله عليه 
وسلم هم بتحريق بعض البيوت على أصحابها؛ لأنهم متخلفون عن صلاة الجماعة في 
الوقت الذي يصلي الناس فيه جماعة؛ دل أنهم متلبسون بمعصية؛ فهمه صلى الله عليه 
وسلم بهذه العقوبة الشديدة يدلنا علق وجوب صلاة الجماعة» وهو إن لم بفعل لكن مجرد 
الهم واضح الدلالة» وقد جاء في بعض الأحاديث مايدل على أنه لم يحرف بيوتهم لما فيها 
من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم الجماعة» لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول 
هذا الكلام» ويهم بهذا الهم دليل واضح ع وجوب صلاة الجماعة. ومما يدل ع 
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وجوبها أيضاً: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء: ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبواً) فبين عليه الصلاة 
الت ع ات ل ال لك ا ال علس عير 
ار ار لت 
العشاء تكون في أول الليل حيث يكون الناس قد كدحوا في النهار وهم بحاجة إلى الراحة: 
فالذي لا يبالي بشأن الصلاة ة ينام بعد المغرب» ويأتي وقت العشاء وهو نائم» وكذلك وقت 
الفجر يكون في الوقت الذي يكون فيه التمكن في النومء وطيب الفراشء والتلذذ بالنوم. 
فالمنافقون لا تهمهم صلاة الجماعة؛ وإنما يهمهم مصالح أنفسهم, فالنبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما 
من الأجر لأتوهما ولو حبوا) ثم قال: (والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً 
أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء) لو كان في المسجد طعام يسير جداً لبادر هو لاء 
المنافقون إلى المسجد من أجل أن يحصلوا نصيبهم من الدنيا؛ لأن همهم الدنيا وليس همهم 
اك اسك د ل سد ا لد رس ع السك سل رشي 
خلاف ذلك كان الواحد منهم يصيبه المرض ثم لا تسمح نفسه أن تصلى في بيته وهو 
معذورء بل يأتي يهادى ب بين الرجلين حتى يقام في الصف كما قال عبد الله بن مسعود ِ 
ل ار صلى الله عليه وسلم: رمن سره رد يلقى الله غداً عومنا 
فليحافظ ل هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن» فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى» 
ل شر ل شر ال لكان 
الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف) من شدة المرض لا يستطيع أن 
يمشي بمفرده» بل ع إلى من يعضده عن يمينه وشماله حك و2 به ل المسجد» فهذه 
أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فقد قال عنهم الرسول: (لو 
يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبواً). وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
يعلمون ما في صلاة الجماعة من الأجر؛ فيأتون إليها وهم مرض يهادون بين الرجال» قال 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه. يعني: 
بالنفاق» إذا 50000 له 00 العشاء ولا بادى المسجد في صلاة العشاء يتهمونه 
بالنفاق» فهي علامة المنافقين. كل هذه الأدلة تدلنا ع وجوب صلاة الجماعة» وأت 
الإنسان يجب عليه أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها. ثم ما معنى المؤذن حي على 
الصلاة حي على الفلاح؟ قوله: حي 6 الصلاة حي على الفلدح اي: تعالواء هذا هو معنى 
الأذان» والمساجد بنيت لإقامة الصلاة جماعة؛ والمؤذن يقول: حي على الصلاة حي على 
ل ا لل ل حر ا لتر ف رس 


الأايئلة 


10ظ1 


ل ان 


#07010100”#أآأ و 
يمكن أن يتوسل الإنسان بعمله كله أو بعضه؛ فيمكن أن يقول: اللهم بإيماني بنبيك واتباعي 
لنبيك؛ لأن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل كل الأعمال؛ فهي إنما تكون باتباع 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


القنية النادة عن كينات صيلةة الخورى 


شرح حديث عبد الله بن مسعود في صفة صلاة الخوف 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذين 
خلفه فيصلون ركعة»؛ ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة. حدثنا عمران بن 
ميسرة حدثنا ابن فضيل حدثنا خصيف عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفاً خلف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وصف مستقبل العدو» فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ركعة. ثم جاء الآاخرون فقاموا مقامهم» واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبي صلى الله 
عليه وسلم ركعة» ثم سلم» فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء ثم ذهبوا فقاموا مقام 
أولئك مستقبلي العدوء ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا) ]. هذا 
الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيه بيان كيفية من كيفيات صلاة 
الخوف التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكيفية هذه الصلاة أنه جعل الجيش 
مجموعتين صف وراءه يصلون» وصف وجه العدو, فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا 
ووقفوا في وجه العدو» وجاءت المجموعة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية ثم سلم» وبعدما 
سلم قضوا لأنفسهم -أي: المجموعة الثانية- فصارت الركعتان للطائفة الثانية متواليتان» ثم 
بعد أن سلمت المجموعة الثانية ذهبت إلى مصاف المجموعة الأولى» ثم رجعت الأولى 
وقضت لنفسها ركعة» فكان الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى صلوا 
ما بقي عليهم آخراً بعدما فرغت المجموعة الثانية من ركعتيهاء الركعة الأولى صلوها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» والركعة الثانية بعد سلام الرسول صلى الله عليه وسلم 
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والمجموعة الثانية ركعتاها متواليتان الأولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الثانية 
ذهبت هذه المجموعة وجاءت المجموعة الأولى لدي صلت معه الركعة الأولى واتمت 
ركعتها يعني: وكل من هاتين المجموعتين قضى لنفسه ركعة بعد سلام الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ يعني: أنهم يصلون معه ركعة ويقضون ركعة؛ ولكن هذا القضاء المجموعة 
الثانية ركعتاها متواليتان» والمجموعة الأولى ركعتاها متفرقتان؛ لأنهم صلوا الركعة 
الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم» والركعة الثانية صلوها بعد أن فرغت المجموعة 
الثانية من ركعتيهاء هذه هي الكيفية التي جاءت في حديث ابن مسعود » ولكن هذه الكيفية 
ل ل تن ان فهذه 


تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في صفة صلاة الخوف 


قوله: [حدثنا عمران بن ميسرة ]. عمران بن ميسرة ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود 
. [ حدثنا ابن فضيل ]. ابن فضيل هو: محمد بن فضيل بن غزوان » صدوقء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا خصيف ]. خصيف هو ابن عبد الرحمن » وهو صدوق 
سيء الحفظء أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبي عبيدة ]. أبو عبيدة هو: ابن عبد الله بن 
مسعود . ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عبد الله بن مسعود]. هو صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
2 


شرح أثر خصيف في بيان بعض زيادات صلاة الخوف 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق -يعني: ابن يوسف 
عن شريك عن خصيف بإسناده ومعناه» قال: اتكارر نبي الله صلى الله 0 0 وكبر 
ا أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن مسعود من طريق أخرىء وهو 
بمعناه» إلا أنه قال: كبرت الطائفتان مع النبي صلى الله عليه وسلم جميعاً أي: الذين كانوا 
معه والثدن كانوا وجاء العدو كدر وا معاء إلا أن الطائفة الثانية ذهيت والطائفة الأولى 
كبرت وهي وجاه العدوء ثم جاءت وصلت معه الركعة الثانية وأتمت لنفسها بعد سلام 
الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم حديث ابن عمر الذي فيه أنهم قضواء ولكن ما فيه 
أنهم قضوا جميعأء فيحتمل أن يكونوا صلوا جميعاً مع بعض في آن واحدء وفي هذه الحالة 
يبقى الإمام هو الذي يحرس» والاحتمال الثاني: أن المجموعة الأولى 00 ثم تطلى 
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المجموعة الأخرى. 
تراجم رجال إسناد أثر خصيف في بيان بعض زيادات صلاة الخوف 


قوله: اماس د الستصر:] . تميم بن المنتصر ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة . [ أخبرنا إسحاق يعني: ابن يوسف ]. هو إسحاق بن يوسف الأزرق » وهو ثقة 
ا شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي 
» وهو صدوق» اختلط وساء حفظه لما 0 القضاء» وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن خصيف ] خصيف مر ذكره. 

صلاة عبد الرحمن بن سمرة لصلاة الخوف بكيفية أخرى 


[ قال أبو داود : رواه الثوري بهذا المعنى عن خصيف » وصلى عبد الرحمن بن سمرة 
رضي الله عنه هكذا إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم؛ 
وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة؛ ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة : هذه 
الكيفية قريبة من الكيفية السابقة» إلا أن الكيفية السابقة فيها أن الطائفة الثانية ركعتاها 
متواليتان» وهذه الكيفية بخلاف ذلك؛ لأنه بعد ما سلم عبد الرحمن بن سمرة ذهبت الطائفة 
الثانية ووقفت مقام الذين ذهبوا أولآ» فرجعت الطائفة الأولى التي ذهبت وأتمت الركعة» ثم 
الطائفة الثانية أتمت بعدهاء يعنى: فتختلف هذه الطريقة عن الطريقة السابقة؛ لأن الطريقة 
السايقة الطائفة الثانية ر كعتاها متو اليتان؛ , هذا ما فيه تو الى ا من الآء لى ولا من الثانية؛ 
لأن الطائفة الأولى قضت أولاًء فبعدما سلم الإمام بالطائفة الثانية ذهبت الطائفة الثانية 
للحراسة وجاءت الأولى وصلت التمام؛ ثم بعد ذلك الطائفة الثانية صلت بعد الطائفة 
الأولى» فهذا هو الفرق بين هذه الطريقة والطريقة السابقة. وهذه الطريقة هي نفسها التي 
جاءت عن ابن عمر ؛ لأنه قال: هؤلاء وهؤلاءء ما قال: هؤلاء وأولئك» فهو يحتمل أن 
يكونوا قضوا جميعاً أو أن الأولين قضوا ثم الآخرون أو الآخرون ثم الأولون. قوله: [ (إلا 
أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم) ]» يعني: ما أتموا كما 
حصل في الرواية السابقة التي قبلهاء بل ذهبوا إلى مكان الذين صلوا الركعة الأولى وذهبوا 
للحراسة. قوله: 1 (وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا) |. فهي تختلف عن الصفة 
التي قبلهاء فييها أن الطائفة الثانية بعد أن سلم الرسول صلى الله عليه وسلم سلموا. 

تراجم رجال إسناد أثر عبد الرحمن بن سمرة في صلاة الخوف 


[ قال أبو داود : حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال: أخبرني أبي: 
أنهم غروا مع عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه كايل فصلى بنا صلاة الخوف |. مسلم 
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بن إبراهيم الفراهيدي ؛ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . واعبد الصمد بن حبيب ضعفه 
الإمام أحمد » وقال ابن معين : لا بأس به أخرج حديثه أبو داود . و حبيب بن عبد الله بن 
سعد الأزدي مجهولء أخرج حديثه أبو داود . عبد الرحمن بن سمره ة صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث في إسناده حبيب بن 
عبد الله الذي هو والد عبد الصمد » وهو مجهولء فالإسناد ضعيف. وهذه الرواية التي 
أوردها أبو داود هنا ذكر الإسناد بعد المتن على خلاف طريقته» وطريقته المألوفة أنه يقدم 
الإسناد على المتن» و البخاري رحمه الله أورد أثراً عن ابن عباس في أول تفسير سورة حم 
فصلتء أنه جاءه رجل وسأله عن أمور قال: إنها تشتبه علي في القرآن؛ فبعد أن ذكرها 
أجابه ابن عباس عنهاء ثم بعد ذلك أورد البخاري الإسناد بعد أن ذكر الأثر عن ابن عباس 

عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس » وذكر أثراً طويلاًء فيه أسئلة عن آيات مشتبهة؛ فما 
ظاهره فيه تعارضء فأجابه عنها ابن عباس » قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 
وصنيع البخاري -يعني: في إيراد هذا الإسناد- على خلاف عادته» وصنيعه يشهد بأنه ليس 
على شرطه. يعني: كونه قدم الأثر على الإسناد فهو ليس على شرطهه. ثم قال: إن ابن 
خزيمه في صحيحه يفعل هذا في مواضع عديدة فيما ليبس على شرطه. قال: وقد صرح ابن 
دما في صحيحه بهذا الاصطلاح» وأن ما يورده بهذه الكيفية ليس على شرط صحيحه.» 
وحرج على من يعير هذه الصيغة المصطلح عليها إذا أخرج منه فيد ع هذه الكيفية. 
وأنا ذكرت هذه الفائدة ذ فى الفوائد المنتقاة 5 رقم: مائتين وخمسة وثلاثين» وأذكر أن البخاري 
ذكر أثراً آخر في كتاب العلم وهو أثر علي : (حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون د يكدن 
الله ورسوله؟)» وبعد أن ساقه قال: حدثنا به فلان عن فلان.. إلى آخرهء فجعل المتن أولآ 
والإسناد اخراء وفي إسناده معروف بن خربوذ . 


شرح أثر عبد الرحمن بن سمرة في صلاة الخوف من طريق ثانية وتراجم رجاله 


لكيه السايفة من كنات كاده الخوف 


شرح أثر حذيفة بن اليمان في صلاة الخوف 


ل ل در كم 
ل ل را ل ل لشي 
الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أناء فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء 
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ركعة ولم يقضوا) ]. أورد أبو داود حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في هذه 
الترجمة» وهي من قال: إنه يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون» يعني: ار الإمام 
ركعتين» وكل طائفة تصلي ركعة واحدة فقط ولا تقضي الثانية كما مر في حديث ابن عمر 
؛ وحديث عبد الرحمن بن سمرة » وحديث ابن مسعود , فكلها فيها قضاء بعد سلام الإمام. 
وهنا ذكر أنه لا قضاء على المأمومين» وإنما يكفيهم ركعة واحدة؛» فروى حذيفة رضي الله 
عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم مجموعتين» فصلى بالمجموعة الأولى ركعة 
وسلمت معه وذهبتء؛ وجاءت المجموعة الثانية وصلت معه ركعة وسلمت معه وذهبت 
يعني: ولم يقضوا الركعة الثانية» ومعناه أنه صلى ركعتين وهم ركعة واحدة» وما قفضى 
الدولرن ولا الآخرون» وهذه من صفات صلاة الخوف». وقد جاء في الحديث الذي م 
عن ابن عباس قال: صلاة الخوف ركعة» قالوا: هذا فيما إذا اشتد الخوف» ومنهم من يقول: 
22222 
القضاء» وهو صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة وقضواء لكن قد جاء التنصيص على أنهم 
لم يقضواء فعلى هذا لا يقال: إن الحديث فيه اختصارء وأنه ترك فيه ذكر قضاء الركعة 
ا ار ا ل ار ل ني ال ارات امار 
وعلى هذا فمن صفات صلاة الخوف ركعة واحدة لكل طائفة» وللإمام ركعتان. 
تراجم رجال إسناد أثر حذيفة ة بن اليمان في صلاة الخوف 


قوله: [حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . | حدثنا يحيى |. يحيى بن سعيد القطان البصري » ثقة. أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثني الأشعث بن سليم ]. الأشعث بن سليم هو ابن أبي الشعثاء » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأسود بن هلال ]. الأسود بن هلال ثقة» 
أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن ثعلبة بن زهدم ]. تعلبة بن زهدم 
مختلف في صحبته؛ قيل: : إنه تابعي» وهو ثقة. أخرج له أبو داود و النسائي ] عن حذيفة 
|. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. 

أثر ابن عباس في صلاة الخوف وتراجم رجال إسناده 


[ قال أبو داود : وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله و مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وآله ]. قوله: (وكذا) يعني: كرواية كحديث حذيفة » فقد جاء عن ابن عباس » رواه 
عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود الثقفي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» 
وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» ومجاهد بن جابر المكي ؛ ثقة أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة» و عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ؛ ابن عم النبي صلى الله عليه 
وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

أثر أبي هريرة في صلاة الخوف وتراجم رجال إسناده 


[ و عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. عبد الله 
بن شقيق العقيلي ثقة» أخرج حديثه البخاري في الآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. 
وأبو هريرة هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
اك الح لين ع لسرم 

أثر جابر في صلاة الخوف وتراجم رجال إسناده 


[ ويزيد الفقير و أبو موسى قال أبو داود : رجل من التابعين ليس بالأشعري- جميعاً عن 
جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ]. يزيد الفقير هو يزيد بن 

صهيب الفقير » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . و الفقير ليس نسبة 
إلى الفقر وإنما نسبة إلى أنه كان يشكو فقار ظهره؛ فقيل له: الفقير . و أبو موسى هو: علي 
لت ويقال له: عدن » وهو ثقة أخرج له البخاري ف الاك المفرد و مسلم وأصحاب 
السنن. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء صحابي ابن صحابي؛ وهو 
أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ وقال بعضهم: عن 
شعبة في حديث يزيد الفقير : (إنهم قضوا ركعة أخرى) ]. لكن كل الرواة ما ذكروا أنهم 

قضواء وإنما جاء التنصيص أنهم لم يقضوا في كثير من المواضع. 

أثر ابن عمر في صلاة الخوف وتراجم رجال إسناده 


[ وكذلك رواه سماك بن الوليد الحنفي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الندى صلى الله 
عليه وسلم ] . سماك بن وليد الحنفي ليس به بأس» أخرج حديثه البخاري اك المفرد 

و مسلم 00 وابن عمر هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب » أحد العبادلة 

الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

7 

انرا ريه ين تابث في كاذه الخورت 

[ وكذلك رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فكانت 

للقوم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين) ] ]. زيد بن ثابت صحابي جليل 

حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قوله: (فكانت للقوم ركعة ركعة؛ وللنبي صلى الله 
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عليه وعلى آله وسلم ركعتين) ] يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين» 
ا ل ل وجاءت الطائفة الثانية فصلت معه 
شرح حديث: (فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا...) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا مسدد و سعيد بن منصور قالا: حدثنا أبو عوانة عن بكير 
بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض الله عز وجل الصلاة 
على لسان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين؛ 
وفي الخوف ركعة) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (فرض الله 
عز وجل الصلاة ة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاء وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعة). ومحل الشاهد قوله: (وفي الخوف ركعة)؛ ومعناه: أنه يمكعن 
لا ايت كيد اا ل لل إل ات اشر ار ست الخرف فار 
يصلون ركعة واحدة الإمام العام عرزن معه. والحديث واضح الدلالة عَلَى ذلك» وقد مر 
حديث حذيفة وفيه: إن المأمومين صلوا ركعة واحدة» والرسول صلى الله عليه وسلم صلى 
ركعتين» لكن هذا يدل على أن الإمام له أيضاً أن يصلي بهم ركعة واحدة. قوله: [ (فرض 
الله الصلاة على لسان) ]. يدل على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من 
الله عز وجلء وأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من عندهء وإنما هو من عند 
الله فالسنة مثل القرآن من الله» إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به» والسنة متعبد بالعمل 
بها كالقرآن» ولا يفرق بين السنة والقرآن» ومن أنكر السنة فقد أنكر القرآن» ومن كفر 
بالسنة فقد كفر بالقرآن. وفيه جواز أن يقال: على لسانء لقوله: (فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم)» وقد مر بنا نظير هذا: (فإن الله قال على لسان نبيه: سمع 
الله لمن حمده). 0 

تراجم رجال إسناد حديث (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا...) 


قوله: [ حدثنا مسدد و سعيد بن منصور ]. مسدد مر ذكره» وسعيد بن منصور » ثقة2 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قالا: حدثنا أبو عوانة ]. أبو عوانة هو: وضاح بن عبد 
الله اليشكري ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بكير بن الأخنس ]. بكير بن 
الأخنس ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 
. [ عن مجاهد عن ابن عباس ]. مجاهد و ابن عباس قد مر ذكرهما. 

من قال يصلي بكل طائفة ركعتين 
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22300 
معاذ حدثنا أبي حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: (صلى النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خوف الظهرء فصف بعضهم خلفه» وبعضهم بإزاء 
العدوء فصلى بهم ركعتين» ثم سلم» فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم؛ ثم 
جاء أولئك فصلوا خلفه. فصلى بهم ركعتين؛ ثم سلم» فكانت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم أربعأء ولأصحابه ركعتين ركعتين» وبذلك كان يفتي الحسن) ]. أورد أبو داود هذه 
الكيفية» وهي كون الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم؛ ؛ فيكون عنده أربع ركعات. 
ثنتان فرض والأخيرتان نفل» يصلي بكل مجموعة ركعتين؛ فيكون الإمام عنده أربع: 
ا ا ل رت 
الأدلة على جواز صلاة المفترض خلق المتنفل» وحديث معاذ بن جبل الذي فيه أنه كان 
يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة» ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم تلك 
الصلاة؛ بعض أهل العلم يقولون: إن معاذاً كان يصلي مع النبي نافلة» ثم يذهب ويصلي 
بهم سيار ويقولون: اصرح حي حانت ؛ المفترضء ولا يصلي 5-0-7 متنفل» 
ل 
م 
ل ل ا و ا سا 
وجاه العدو» وبعضهم صلى بهم ركعتين وسلمء ثم بعد ذلك ذهب هؤلاء وصفوا مقام 
أولئك؛. وجاء الذين في اتجاه العدو وصلى بهم ركعتين وسلم؛ فصارت صلاته بالطائفة 
الثانية وهو متنفل وهم مفترضون. والرسول صلى الله عليه وسلم جعلهم مجموعتين وهو , 
إمامهم» فإذا فعل ذلك إمام الجيش أو أمير الجيش فهو الأولى» ويجوز أن يصلي بهم جميعاً. 
[ قال أبو داود : وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعاتء وللقوم ثلاث ] . لآن الإمام 
يصلي المغرب مرتين. 


بإزاء العدو...) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري » ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و مسلم و ابو داود و النسائي . [ قال: حدثنا أبي ]. أبوه هو: معاذ بن معاذ 
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العنبري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأشعث ]. هو: أشعث بن عبد 
لفارت ار عا ل ل ري لير سمت رس( 2 سكس| 
ل ار يت ركد 
]. أبو بكرة نفيع بن الحارث » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 
أمحب الكت السنة 


أثر جابر بن عبد الله في صفة صلاة الخوف وتراجم رجال إسناده 


[ قال أبو داود : وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» وكذلك قال سليمان اليشكري : عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. 
قوله: [ وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير ]. يحيى بن أبي كثير اليمامي » ثقة» أخرج له 
ا او ل ل ل عو رد ا ا لت 
جابر ]| . جابر بن عبد الله مر ذكره. [ وكذلك قال سليمان اليشكري ] ١ل‏ ل 
أخرج له الترمذي و ابن ماجة » وما ذُكر أبو داود فيمن أخرج له؛ لأن هذه الرواية من 
المعلقات, 

ماجاء في صلاة الطالب 


شرح حديث (بعثني رسول الله إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب صلاة الطالب. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو 
حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس 
عن أبيه رضي الله عنه قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خالد بن 
سفيان الهذلى وكان نحو عرنة وعرفات فقال: اذهب فاقتله» قال: فرأيته وحضرت صلاة 
العصر فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة» فانطلقت أمشي وأنا 
أصلي أومىء إيماء نحوه» فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغنى 
أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاكء قال: إني لفي ذاك» فمشيت معه ساعة» حتى إذا . 
أمكنني علوته بسيفي حتى برد) ]. أورد أنو اداود هذه الترجمة: : باب صلاة الطالب . يعني: 
طالب العدوء الذي يطلب عدواًء و(أل) تغني عن المضاف إليه؛ فالطالب أي: طالب العدو. 
ويأتي كثيراً: التعبير ب(أل) فتغني عن المضاف إليه؛ كما يقال: الفتح والبلوغ والنيل 
اختصاراً والمراد فتح الباري وبلوغ المرام؛ ونيل الأوطارء ف(أل) تغني عن المضاف إليه. 
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فالطالب هنا أي: : طالب العدوء فحذف المضاف إليه وهو العدوء وجاءت (أل) في الأول 
عوضاً عن المضاف إليه» والمقصود من يطلب عدواً. والعلماء قالوا: إن الإنسان قد يكون 
طالباً وقد يكون مطلوباًء فإذا كان مطلوباً والعدو يطلبه ولو وقف يصلي تمكن منه وقضى 
عليه» فإنه يصلي على راحلته» ويصلي إيماء؛ 0 الله: (قَإِنْ حِفْتُمْ 
فَرِجَالًا أؤ رُكْبَانَا [البقرة:239] يعني: هذا إذا كان مطلوباً. وأما إذا كان طالباً فإنه ينزل 
ويصلىء إلا إذا حشىء أنه إذا انفرد عن أصحابه قد يلحق به العدوء فيصير هنا كأنه فى 
حكم المطلوب؛ فله أن يصلي ماشياً أو راكباًء وأما إذا كان متمكناً من أن يصلي نازلاً» ولن 
يترتب على صلاته مضرةً عليه» فإنه ينزل يصليء وهذا إذا كان طالباً. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
له: : إن خالد بن ار الى هي عرنة أو عرفات فاذهب إليه فاقتله» وكان يجمع لقتال 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فذهب إليه. ولمارآه قال: خشيت أنني إن أخرت الصلاة 
يكون بيني وبينه شيء يجعلني أؤخر الصلاة حتى يخرج وقتهاء فصار يصلي وهو في 
ار تار ل 
العرب» علمت أنك تجمع لهذا الرجل -يعني: النبي صلى الله عليه وسلم- فجتتك لهذاء 
يعني: وهذا كلام فيه تورية؛ لأنه يريد 0 وذاك يريد شيئأ آخر» كأنه قال:. حئت 
لأنصرك وأؤيدكء ففهم هذا منه ذلك» وهو يريد: جئتك من أجل أنك تؤلب عليه فأنا أريد أن 
أقتلك» فهذا هو الذي جاء من أحلف والرجل فهم منه أنه يريد أن يسير معه» وهو يريد أنه 
جاء ليقضي عليه؛ لأنه يجمع لقتال للرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهذا من التورية في _ 
الكلام» فيكون المتكلم يريد شيئاً وغيره يفهم شيئاً آخر»ء وكلامه محتمل؛ سر حك 
الام 00000 
ل ا ال ل ا لل ا شا الا 
أجمع لقتاله» فمشى معه؛ ولما تمكن منه ضربه بالسيف حتى بردء يعني: حتى مات. 
تراجم رجال إسناد حديث: (بعثني رسول الله إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة 
وعرفات...) 


قوله: [ حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو ]. أبو معمر عبد الله بن عمرو » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوارث ]. عبد الوارث بن سعيد العنبري » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا محمد بن إسحاق ] . محمد بن إسحاق المدني » صدوق» 
أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. | عن محمد بن جعفر ]. محمد بن 
جعفر بن الزبير » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عبد الله بن أنيس ]. هو 
غير مسمى هناء قيل: إنه عبيد الله » وقيل: إنه ضمرة » وهو مجهولء أخرج حديثه أبو 
داود » وقد ذكره صاحب التقريب في الأبناء» فقال: ضمرة أو عمرو ء وقال: إنه روى عن 
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أبيه في ليلة القدرء وفي صلاة الخوف. والألباني ذكر هذا في إرواء الغليل وقال: إن 
الحديث ضعيف لأجل ابن أنيس » وهو عبيد الله كما رواه البيهقى » وقال: عبيد الله » وهو 
مجهول. قال: فالحديث ضعيف بسبب ذلك؛ وأما رواية محمد بن إسحاق بالعنعنة فقد صرح 
بالتحديث في مسند الإمام أحمد » يعني: موجودة بالتصريح بالتحديث» والقصة طويلة في 
مسند الإمام أحمد » ذكرها الألباني في الإرواء. ولكن يبقى ابن عبد الله بن أنيس » وهو 
مجهول» فبسببه ضعف الحديث» و عبد الله بن أنيس صحابي أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و مسلم وأصحاب السنن. فهذا عبد الله بن أنيس الجهني . مداخلة: الظاهر أنه عبد 
الله بن عبد الله كما ذكره المنذري ؛ قال: كذا عبد الله بن عبد الله » وقد تحرف إلى عبيد الله . 
لاء يوجد من أبناء عبد الله ويمكن عند المنذري تحرف إلى عبد الله بدل عبيد الله » وفي 
الغالب أن الاسم على اسم أبيه هذا ماجاء؛ لأنه ما هو من الأشياء المشتهرة والمنتشرة 
كثيرة.» كر اا على اسم أبيه إذا مات وهو في بطن أمه» يعني: يسمى باسم 
أبيه. وقد مر في سنن النسائي شخص كان مات وهو في بطن أمه فسمي باسم أبيه. 

فائدة 


وهنا فائدة» في تحفة الأشراف قال: محمد بن جعفر بن الزبير و ابن الأسود هو: محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل » أقول: محمد دن الأسود لعله محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 2 
اسوك . رقم الحديث: ألف ومائتان وواحد وأربعون» محمد بن الأسود في تحفة الأشراف: 
أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ٠»‏ يعني: بدل محمد بن الأسود اسروك 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل لس ا 
ل باك راك 0 
لكن أسقطوا رمز البخاري . ثم إن هذا الرجل مختلف فيه ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب 
اك العلماء أنهم قالوا: إن هذا من شيوخ البخاري 5 

الأسئلة 


كيفية تطبيق صلاة الخوف مع وجود الأسلحة المتطورة 


السؤال: تغير الوضع اليوم فكيف نصلي صلاة الخوف مع تطور الأسلحة والمدافع الثقيلة 
والطائرات والصواريخ التي تفتك بالإمام وبالحراسة؟ الجواب: أقول: كون الناس ينزل بهم 
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ار ار 
يستطيعون أن يدافعوا لو نزل بهم شيء من ذلك أو مثلاً حتى الآن مثل الأسلحة فهناك 
صواريخ مضادة للصواريخ» ولو كانوا كلهم اشتغلوا عن الصواريخ المضادة إذا كانوا 
يصلون كلهم لكن إذا كان بعضهم يصلي وبعضهم يحرس. يعني: الحكم موجود وليس 
8م ل ا فس 
3 090غ23 
وتصلي معه ركعة:؛ ثم تتم لنفسها وتسلم معه» يعني: هذه أحسن الكيفيات» وهذه كلها 
صحيحة:؛ فالذي صح عنه هو صحيح. ل كل 
0000 
كثرة الذهاب والإياب وكذا هي رواية صالح بن خوات عمن صلى خلف النبي صلى الله 
عليه وسلم صلاة الخوف. 


كيفية تطبيق صلاة الخوف على صلاة المغرب 


السؤال: كيف نطبق الصفات الماضية إذا أراد الإمام أن يصلي بهم صلاة المغرب؟ 
الجواب: المغرب لا تقصرء وإنما يؤتى بها على ما هي عليه. والله ما أعرف التفاصيل» 
لكن إذا كان على الطريقة التي جاءت أحياناً مثل لو أنه كان صلى المغرب مجموعة يصلى 
بهم الإمام؛ ثم المجموعة الأخرى يصلون لأنفسهم فتكون المجموعتين كالحديث الذي قال: 
(يصلي بكل طائفة ركعتين)؛ إذا حصل مثل هذا فيكون فيه إمامان؟ دن هذه قضية ذكرها 

ا لطا را رحد فيا د 


حكم الإخبار عن الله على سبيل الحكاية 


السؤال: ما حكم من أخبر عن الله سبحانه وتعالى على سبيل الحكاية؟ الجواب: يعني: تفول: 
قال الله تعالى على لسان كذاء لكن الحكاية لا أدري هل جائز استعمالها أم فيها محذور أو 
كذا؟ لا أدريء ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يذكر ما حصل منهم بكلامه سبحانه 
وتعالى» هو نفس الكلام» هذا كلام الله» والشيء الذي قالوه الله تعالى تكلم به» وكما هو 
معلوم هم ألسنتهم مختلفة» وهذا الكلام الذي جاءنا بلسان عربي مبين هو كلام الله سبحانه 
وتعالى. لكن الذين يقولون حكاية هم يقولون: إن القرآن ليس هو كلام الله بل هو حكاية عن 
كلام الله ؛؟ لأن كلامه سبحانه قائم بنفسه؛ وهذا حكاية أو عبارة» هذا غير هذا. "' 


شرح سنن أبي داود [155] 
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لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس محافظة على السنن الرواتب» وحث على 
فعلها بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم كما جاءت الأحاديث بذلك؛ ولم يكن على شيء من 
النوافل أشد تعهداً منه على ركعتي الفجرء وقد سن لنا أن نقرأ فيها بالكافرون وقل هو الله 
أحد إعلاناً لتوحيد الله تعالى والإخلاص له. 

أبواب التطوع وركعات السنة 


شرح أحاديث صلاة الرواتب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. حدثنا محمد بن 
عيسى حدثنا ابن علية حدثنا داود بن فى هند حدثني النعمان بن سالم عن عمرو .بن أوس 
عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها فال قال الذدى كل الله 0 
وسلم: (من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً بني له بهن بيت في الجنة) ]. حد 
أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا خالد؛ حك د ا ا 0 
المعنى- عن عبد الله بن شقيق قال: (سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم من التطوع.ء فقالت: كان يصلي قبل الظهر أربعاً في بيتي» ثم يخرج 
فيصلي بالناس» ثم يرجع إلى بيتي بحل ركسين” ركن خلى بالناس المغربء ثم يرجع 
إلى بيتي فيصلي ركعتين» وكان يصلي بهم العشاء» ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين» وكان 
يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر» تكار على ليلا طويلا قائماً” 6 وليلذ: طويلا 
جالساء فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم» وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد, 
وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين» »ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم). حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
(أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها 
ركعتين» وبعد المغرب ا ف اشلفت وبعد صلاةة العشاء ركعتين» كل د عدن بعد 
الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين) 1 . يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله 
تعالى: [باب تفر ب يع أبواب التطوع وركعات السنة]. التطوع: هو النفل» وهو غير الفرائض» 
وقوله: [وركعات السنة] لعله يريد بذلك الركعات التي تكون تابعة للصلوات؛ والسنة لعله 
يريد بها السنة في اصطلاح الفقهاء؛ وهي بي التطوع أو الركعات المستحبة التي هي رواتب 
تابعة للصلوات. والسنة تأتي على أربعة معان: الأول: كل ماحاء به الرسول صلى الله 
01 232333 
وريد فما في القران وما في السنة كله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي 
الرسول الذي جاء به صلى الله عليه وسلم؛ لآن القرآن من الله والسنة من اش الا أن السنة 
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وحي غير متلو. ومر معنا حديث ابن عباس : (فرض الله على لسان نبيكم محمد صلى الله 
عليه وسلم الصلاة :في السفر ركعتين» وفي الحضر أربعاء وفي الخوف ركعة). فقوله: 
(فرض الله على لسان نبيكم) يعني أن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من 
اللهء فالسنة من الله» والقران من الله» والكل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام: (فمن رغب عن سنتي فليس مني)» فالمقصود بسنة صلى الله 
عليه وسلم طريقته التي هي اتباع الكتاب والسنة» وهدي الكتاب والسنة» وهذا هو أعم 
0 العف الدادي: فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقال 
له: سنة» ومن ذلك ما يذكره العلماء في شروح الحديث» وفي كتب الفقه؛ فعندما يأتون إلى 
مسألة من المسائل فإنهم يقولون: هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس أو 
خا ل ا ا شه 
رسك كذ رام لجنا ف حكاه اخ الاجفاء: وما الشعدى فكذا ركذا فإذا كرت الله 
مع القرآن أو مع الكتاب فالمراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم» والسنة بهذا 
و0 10 
الله عليه وسلم. المعنى الثالث: مقابل البدعة» فإذا قالوا: هذا سنة وهذا بدعة فمعناه أن هذا 
جاء وفقاً للسنة» ذاك جاء بدعة خلافاً للسنة. ومن ذلك الكتب التي يؤلفها العلماء في عقيدة 
أهل انهو الجناعة بان السنة) ستل كتات الة واد أ قاض ؛ وائطة لمحفد بن 
نصر المروزي » والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد » والسنة للالكائي » والمراد منها ما يعتقد 
طبقاً للسنة وخلافاً للبدعة. والإمام أبو داود رحمه الله قد وضع في كتابه السنن اسم: (كتاب 
السنة)» وأورد فيه ما يقرب من مائة وخمسين حديثاً كلها في العقيدة, يعني: : ما يعتقد وفقاً 
للسنة وخلافاً للبدعة . المعنى الرابع: هو السنة باصطلاح الفقهاء. وهو المأمور به على 
سبيل الإيجاب» وإنما على سبيل الاستحباب»؛ أي: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؛ ويطلبه 
الشارع طلباً غير جازم» بخلاف الواجبء فإنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويطلبه الشارع 
طلباً جازماً. وعلى هذا فالسنة يراد بها المندوب والمستحبء فيقال: المسنون. وإذا جاء في 
كتب الفقهاء (يسن) أو (المسنون) أو (سنة) أو (مندوب) أو (مستحب) فذلك كله بمعنى 
واحد. وقوله هنا: [(وركعات السنة)] لعله يريد بذلك الركعات التي هي مستحبة» والتي هي 
من قبيل السنن التي ليست بواجبة» ولكن على الإنسان أن يحرص عليها. وقد سبق أن مر 
الحديث الذي فيه: (إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة) وفيه أنها إذا 
نقصت يقول الله تعالى: هل لعبدي من تطوع., فيكمل به صلاة الفرائض. والتطوعات 
والسنن على الإنسان أن يحرص عليها؛ لأنها كالسياج للفرائضء والذي يتهاون بالسنن 
1000 232323230#0 
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القدسي: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب 
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إلي بالنوافل حتى أحبه..) الحديث. ثم أورد أبو داود رحمه الله ثلاثة أحاديث: الأول عن أم 
حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء وفيه: أن من حافظ على ثنتي عشر ركعة في 
كل يوم آي في اليوم والليلة- بني له بي فى الجنة والنانىي حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وفيه بيان تفصيل تلك الركعات» وأنها أربع قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان 
بعد المغرب»؛ وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الفجر. فالتفصيل لهذه السنن الرواتب 
الثنتي عشرة موجود في حديث عائشة : أربع قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد 
المغربء وركعتان بعد العشاءء وركعتان قبل الفجر. والثالث حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وفيه المحافظة على عشر ركعات: ركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان 
بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الفجر. وحديث أم حبيبة وحديث عائشة 
متفقان من ناحية العدد» وأن الراتبة تكون أربعاً قبل الظهرء بخلاف حديث ابن عمرء فإن 
فيه اثنتين قبل الظهرء ولا شك في أن الإتيان بالأكمل والأفضل الذي هو أربع هو الأولى؛ 
ومن أتى بالاثنتين فحسن ولا بأس بذلك. ومن الأمور التي أذكرها عن سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز رحمة الله عليه -وكنت ذكرت هذا في المحاضرة التي ألقيتها عقب وفاته 
بخمسة أيام- أنني دخلت معه إلى المسجد النبوي» وبعد أن أذن للظهر وصففت بجواره 
صلى ار ران سدت كين وجلست» وبعدما سلم التفت لق وقال: ٠‏ أنت صليت 
ركعتين؟ قلت: : نعم صليت ركعتين» » قال: الأربع أحسن وأفضل؛ انبا حاءتك في أحديث 
عائشة و أم حبيبة» وفي الزيادة خير. يعني: ار وهذا من نبله وفضله 
ونصحه رحمة الله عليه؛ فإنه ينبه على أمور فيها الكمال» وإن كان الإتيان بذلك موافقاً 
للسنة. إلا أن الذي جاءت به السنة هو أكمل وأفضلء وهو الأولىء, فنبهني على ذلك رحمة 
الله عليه. والحاصل أن الأفضل الإتيان بالأكمل» والذي جاء في حديث أم حبيبة وحديث 
عائشة لا شك هي أنه أكمل وأفضلء ومن أتى بركعتين فقد وافق السنة» ومعلوم أن 
الأصغر بدخل فى الأكبر» إذا أتي بالأكبر فقد أتي بالأصغرء ولعن من أتى بالأصغر فقد 
ترك بالأكبر» بل من اتَى بالأكبر هو الذي يحصل على الفضل والزيادة ؤ فى الخير؛ دن 
(أربع الركعات لا شك في أن الإتيان بها أفضل من الإتيان بركعتين. وعلى هذا فإن هذه 
الأحاديث الثلاثة دلت على هذه الرواتب» وحديث أم حبيبة وعائشة متفقان على ذكر العددء 
وهو الثنتي عشرة ركعة. وحديث أم حبيبة غير مفصلء» وحديث عائشة مفصلء وفيه - 
أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب كلها في بيته. وفي حديث ابن 
عمر قال: [(وبعد المغرب ركعتين في بيته)]. وهذا يفيد أن ذلك في بيته» ولكن عائشة 
رضي الله عنها بينت أن تلك الرواتب كانت في البيت» فيكون هذا الذي جاء في حديث ابن 
عمر مثلما جاء في حديث عائشة لدان اسن عمر نص على ذلك فيما يتعلق بالمغرب. و 
عائشة -كما هو معلوم- هي أدرى وأعلم؛ لأنها تخبر أنه كان يصلي في بيته أربعاًء ثم 
يخرجء ثم يرجع ويصلي ركعتين» وكل راتبة من الرواتب كان يأتي بها صلوات الله 
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وسلامه وبركاته عليه في بيته كما جاء ذلك مبيناً عنها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة)» فدل على فضل ذلك بقوله وفعله» حيث كان 


يصلي في بيته النوافل الرواتب» وأخبر في هذا الحديث بأفضليتها. 
كيفية صلاة الليل 


قولها: [(وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر] أكثر ما جاء عنه صلى الله عليه 
وسلم إحدى عشرة ركعة في صلةة الليل مع الوتر» وأقل ماجاء عنه سبع ركعات» وقيل: 
أكثر ما جاء ثلاث عشرة ركعة. وقيل: إن الثلاث عشرة هي إحدى عشرة؛ ولكن الثنتين إما 
ا ل كيم ال لدي ري ل ل ل ار رق ليسا كسان 
خفيفتان يبدأ بهما صلاة الليل» وقيل إنهما سنة العشاء» وقيل غير ذلك؛ وجاء عنةه سبع» 
وهنا ذكرت تسعاً فيهن الوترء وهذا في بعض أحواله؛ ولكن أقول: فاكان يريد على إحذى 
عشرة كما جاء عن عائشة » ولكنه قد ينقص عنها إلى تسع وإلى سبع» ولم يأت عنه أقل 
من سبع. وقولها: [ (كان يصلي ليلاً طويلاً قائماً» وليلاً طويلاً جالساً فإذا قرأ وهو قائم 
ركع وسجد وهو قائمء وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد)]. معنأاد٠‏ الدكن علي 
قائما ويصلي جالسأء وإذا صلى عن قيام ركع عن قيام وسجد عن قيام» وإذا صلى عن 

جلوس ركع عن جلوس بالإيماء. وسجد بالإيماء عن جلوس. وقد جاء -ايضاة 0 : أنه كان 
يقرأ من الل نيا كثيراً وهو جالسء فإذا بقي قدر ثلاثين آية قام وقرأها وهو قائم ثم 
ركع؛ فيكون أول قيامه للركعة عن جلوس وهو الكثيرء ثم بعد ذلك يقوم ويقرأ ثلاثين آية أو 
أربعين آية من الآيات التي كان أراد أن يقرأها ثم يركع ويسجد صلى الله عليه وسلم. فهو 
كان إذا صلى قائماً ركع عن قيام» وإذا صلى جالساً ركع عن جلوسء ولكنه قد يصلي 
جالساً ثم يقوم كما جاءت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها: [(كان 
صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في 
بيته» وبعد صلاة العشاء ركعتين» وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 
ركعتين) ] لم يذكر فيه الركعتين قبل صلاة الفجرء ومن المعلوم أنهما آكد الرواتب» وآكد 
السنن. 

تراجم رجال إسناد حديث (من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ] . محمد بن عيسى هو: ابن الطباع » وهو ثقة» أخرج حديثه 
ا ا 


]: ابن علية هو: إسماعيل د بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المشهور بابن علية نسبة 
للستت كدري مضا بن أبي هند ]. داود بن لط 


هند ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني النعمان بن سالم ]. 
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يا كروي عر 0 ارد 
عن ع عنيسه 5 سفيان 1 عنيسه ة بن أبي 07 ؛ يقال: : له رؤية. وقال أبو 0 عل 
المؤمنين أم م ا 00000 وحديثها اخرجه أصحاب 
الكتب الستة. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان يصلي قبل الظهر أربعاً في بيتي...) 


قوله: 1 ا بن حنبل |.: هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 3 الإمام المشهور» 
أحد اه المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أككاب 
الكتب الستة. [ حدثنا هشيم ]. هو هشيم بن بشير الواسطي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا خالد ]. خالد هو: ابن مهران الحذاءء وهو لقبه» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة | 2: وحدثنا مسدد ]. (ح) للتحول من إسناد إلى إسناد» ومسدد هو: 
حي تي ار لتر االفكار اي رن ارو ايه اوز للد موي لاس 1 
هو خالد الحذاء . [المعنى] د ا متفقان في 50 ٍ عن عبد الله بن شقيق |. 
هو عبد الله بن د قيق العكيلي وهو ثققء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسام 
وأصحاب السنن. 0 هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء 
الصديقة بنت الصديق» وهي من أوعية السنة وحفظتهاء وقد حفظت الشيء الكثير من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا سيما ما يتعلق بالأمور البيتية» مثل إخبارها في 
هذا الحديث بأنه كان يصلي النوافل كلها في بيتها. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في بيان عدد الرواتب 


قوله :1 حدثنا التعندى : القعنبي هو: عبد الله بن مسلمة بن فحنت الفعندى 2 ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس » إمام دار الهجرة» 
الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهماء الصحابى الجليلء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الرباعيات» وهي أعلى ما 
يكون عند أبي داود » ففيه القعنبي عن مالك وعن نافع عن ابن عمر » فبين أبي داود وبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. 
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شرح حديث (كان لا يدع أربعاً قبل الظهر...) 


قال المصنف رحمه الله: كو ا ا ل ا 
المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 
أربعاً قبل الظهرء وركعتين قبل صلةة الغداة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة » 
وهو يتعلق بست من الاثني عشرة ركعة التي جاءت في حديثها. فقولها: [(أن النبي كان لا 
يدع أربعاً قبل الظهرء وركعتين قبل صلاة الغداة)] يعني: في بيتها؛ لأنها تحكي عن الشيء 
الذي كان يجري في بيتهاء وقد جاء ذلك مبيناً في الحديث الذي قبل هذا. فهذا فيه دليل على 
ست ركعات من الاثنتي عشرة ركعة التي جاءت في حديثها السابق. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان لا يدع أربعاً قبل الظهر..) 


قوله: اكع ل ير يحيى هو: ابن سعيد القطان البصري » ثقة» أخرج له 
اسحاب اللكتب انس |[ عن ل ثم البصريء وهو ثقة» 
أهمية ركعتي الفجر 


شرح حديث (لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ركعتي الفجر. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن 
جريج قال: حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل 
الصبح) ] . أورد أبو داود رحمه الله: [باب ركعتي الفجر] . فبعد أن أتى بالترجمة الأولى 
الذي ف دحك الباب العام راك بالرواتب الو تكون تابعة للصلوات» وأتى بالأحاديث 
التي تجمع عدداً منها كلها أو بعضهاء وهي حديث أم حبيبة » وحديث عائشة » وحديث ابن 
03 ل 
الخاصة بهذه الرواتب» وبدأ بركعتي الفجر؛ لأنهما آكد الرواتب وأهمهاء وكان عليه 

الصلاة والسلام لا يتركهما في حضر ولا في سفر. 0م! 
(أن النبي لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح) ] 
6 ”(”3©2©غ 
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حديث -أيضاً مثل هذا المعنى» وهو أنه لم يكن على شيء أشد محافظة منه على الوتر 
وعلى ركعتي الفجرء فكان لا يترك ذلك في حضر ولا في سفرء أعني الوتر وركعتي 
الفجر. 

تراجم رجال إسناد حديث (لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج ]. مسدد و يحيى مر ذكرهماء يحيى بن 
سعيد القطان و ابن جريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ قال: حدثني عطاء ]. هو عطاء بن أبي رباح المكي » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد بن عمير ]. عبيد بن عمير ثقة» أخرج له 

ل ا ل اف 2 2 ا ل ا لتك رس اق ساك 
وعده غيره في كبار التابعين. وهو ثقة متفق على توثيقه» وإذا كان ولد في عهد النبي صلى 
رم ار 
الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم» هذا هو الصحابي» 
وأما مجرد الولادة في حياته» فإن المخضرمين قد ولدوا في حياته فإنه قد حصل الذين هم 
كا ل 
عائشة ]. عائشة مر ذكرها. 

ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر 


شرح حديث (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في تخفيفهما. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني 
حدثنا زهير بن معاوية حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفف الركعتين 
قبل صلاة الفجر حتى إنني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة: [باب في تخفيفهما]؛ وقد أورد عدة تراجم تتعلق بركعتي الفجر: أولها: إثباتهماء 
وثانيها بيان أهميتهماء ثم تخفيفهما. والمراد من تخفيفهما أنه لا يطولهماء والنبي صلى الله 
عليه وسلم كان يخففهماء ودليل ذلك حديث عائشة » وما جاء من الأحاديث التي فيها 
اسه (فل يا أَيْهَا الْكَافِرُونَ) و(قل هُوَ الله أَحَدْ) أو آيتين: آية في الركعة الأولى؛ 
وآية في الركعة الثانية» وكل هذا يدل على التخفيفء وكونه يقرأ فيهما ب (فَلَ يَا أَيُهَا 
الْكَافِرُونَ) و (قَل هْوَ الله أحَدْ) أو بآية من سورة البقرة» وآية من سورة آل عمران» أو آيتين 
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ل كر ركنة | عي ا ل عي حصفي حت عشئة الذي 
أورده أبو داود هنا يدل على التخفيف الشديدء بل تساءلت عائشة فقالت: [هل قرأ فيهما بأم 
القرآن؟] لشدة التخفيفء ولا يعني ذلك أنه لم يقرأء بل كان يقرؤها (ثَلْ يَا أَيُهَا الكَافِرُونَ) و 
(قْنْ هُوَ لَه أَحَدٌ)ه ولكن هذا إشارة إلى التخفيفء وإلى مقارنتهما بركعاته الأخرىء فليستا 
بشيء من ناحية مقدارهماء فهما خفيفتان جداً. ويشبه هذا الحديث الذي سبق أن مر قريباً 
في قضية الشك في وقت الصلاة» إذ المقصود من ذلك أنه يصليها في أول الوقت» حتى إن 
بعض الناس قد يتردد في الوقت» هل دخل الوقت أو ما دخل؟ ومعلوم أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم هو إمام الناس» وهو الذي يحافظ على الوقتء» وهو الذي يعرف دخول الوقت» 
لك يك العام مين لشذة المادرة إلى الكلاة فى أول وقفها برد قائلا: هل ذخل 
الوقت أو لم يدخل؟ والعبرة بالإمام» فهو المسئول عن الوقتء؛ وهو الذي يحافظ على الوقت 
وغيره تابع له. فالحاصل أن ذاك معناه المبادرة وعدم التأخر في شيء بعد دخول الوقت» 
وهنا التخفيف الشديد. 
230000 
الفجر..) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن لك شعيب التفرائي ]. الخد ف شعيب الخرانى هو: :. أحمد بن 
عبد الله بن أبي شعيب الحراني ؛ ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود ا 
[ حدثنا زهير بن معاوية ]. زهير بن معاوية » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
يحيى بن سعيد |. هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن محمد بن عبد الرحمن ]. هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 
الانصاري المدني وهو: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة » ويقال: ابن محمد بدل عبد الله» ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه فيقول: محمد بن 
عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة . وهواثقة» أخرج له أححاب الكتب الستة . | عن عمرة ]' 
هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية » وهي ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب الستة» وهي 
مكثرة من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. [ عن عائشة ]. عائشة قد مر ذكرها. 
شرح حديث قراءته صلى الله عليه وسلم بالكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الفجر 


قال المصنف رحمه الله: 1 حدثنا يحيى بن معين حدثنا مروان بن معاوية حدننا راد بن 
كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ 
في ركفدي الفدر: (قل يا أَيُهَا الْكَافِرُونَ) و(قل هْوَ الله أحَدٌ)) ]. أورد أبو داود حديث أبي 
هريرة [(أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر -يعني: بعد الفاتحة- ب (فَلْ يا 
أيْهَا الْكَافِرُونَ) و (فَلَ هُوَ الله ؛ أَحَدْ)]» وهذا دليل على تخفيفهما. وهو داخل تحت الترجمة؛ 
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لأنه قرأ فيهما هاتين السورتين القصيرتين. ' 
تراجم رجال إسناد حديث قراءته صلى الله عليه وسلم بالكافرون وقل هو الله أحد في 
ركعتي الفجر 


قوله: [ حدثنا يحيى بن معين |. يحيى بن معين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
حدثنا مروان بن معاوية ]. هو مروان بن معاوية الفزاري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا يزيد بن كيسان ]. يزيد بن كيسان صدوق يخطىء أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي حازم ]. هو أبو حازم سلمان 
الأشجعي؛ وفي هذه الطبقة نخصان يرويان عن اح هريرة : أبو حازم سلمان الأشجعي و 
أبو حازم سلمة بن دينار» وهنا المراد سلمان الأشجعي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 1 عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ٠‏ صاحب رسول 
الله ا 0 على ال ل ا وارضاه. 
ل قن ايها الكاؤون * لا حيدم تبون ل 
َنتُمْ عَابدُونَ مَا أَعْبْدُ * وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُم * ولا أننُمْ عَابدُونَ مَا أَعْبْدُ [الكافرون:5-1] 
وكررت هذه الآية مرتين» ولهذا قيل للسورتين: سورتا الإخلاصء ويقال ل (فَل هُوَ الله 
أحَدْ): سورة الإخخللاص. وجاء ل اكاك ترم ان ارد يا امار 

شرح حديث (. . لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما..) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الله بن العلاء 
حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي عن بلال رضي الله عنه أنه حدثه: (أنه أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤدنه بصلاة : الغداة» فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا 
بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح فأصبح جداًء قال: فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه. 
فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن 
عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا: “» وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال: الس 
ركعت ركعتي الفجرء فقال: يارسول الله! إنك أصبحت جداً قال: لو أصبحت أكثر مما 
2200 0 وأحسنتهما ل ]. مالحا يتعلق 0 الشجره 000 ذكر 
5 0 ات ل رس ا الغداق " 
كع رود موي د ا . كان يادل 0 وقتٍ كما 
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وحتى فضحه الصبح.ء ومعناه أنه ظهر وبدا وخرج عن الوقت المعتاد الذي كان يصلي فيه 
ل ل ل 
نه نهد سو واي ا ماص مد 
رم ا ا ل عنه حتى أصبح جداً) ] م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخرء وكان يصلي رععتين بعد أن يؤذنه فأخبره يعتذر عن 
التأخر الذي حصل عن العادة بأن عائشة شغلته. قوله: [ (وأنه أبطأ عليه بالخروج) ]. 
يعني: بعد أن شغلته عائشة وقد أخبره ومضى شيء من الوقت أبطأ بالخروج, فقال له: إنك 
ا في كس ودس ماك سرد 
ل ال ل ا ل ا 0 
00 2323 
لح ل ار سر ل قاموا يصلون الركعتين قبل 
0 0 ولا يشتغل بالنافلة فيخرج الوقت» ولكنه د الت ذلك, 

تراجم رجال إسناد حديث (. . لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما..) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل مر ذكره. [ حدثنا أبو المغيرة ]. أبو المغيرة 
هو: عبد القدوس بن الحجاج وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن 
العلاء ]. عبد الله بن العلاء ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثني أبو زيادة 
عبيد الله بن زيادة الكندي ]. أبو زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي ثقة» أخرج له أبو داود 
وحده. [ عن بلال ]. هو بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو بلال بن رباح 
رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث صحيح؛ لأن في ترجمة 
أبي زيادة أن روايته عن بلال مرسلة:؛ لكنه هنا في الحديث صرح بالتحديثء وهذا يفيد بأنه 
سمع منة. 

شرح حديث (لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن إسحاق 
المدني - عن ابن زيد عن ابن سيلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل) ]. أورد أبو داود حديث 
6 هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(لا تدعوهما)]» أي: ركعتي 
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الفجر [(ولو طردتكم الخيل)]. قيل في معنى قوله: [طردتكم الخيل] لو أن العدو لحقكم 
فصلوها على أي حال كنتمء فلا تتركوا هذه النافلة سواءٌ أكنتم راكبين أم غير راكبين. 
وقيل: معناه: لو أنهم ارتحلواء وحصل ذهاب الناس عنهم فإنهم لا يتساهلون في أمر هاتين 
الركعتين» لكن الإسناد غير صحيحء من جهة أن فيه ابن سيلان . 

تراجم رجال إسناد حديث (لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا خالد ]. خالد هو: ابن عبد الله الواسطي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن إسحاق المدني- ]. عبد الرحمن بن إسحاق 
هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ » ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابن 
سيلان |. ابن سيلان قيل: هو عبد الله » وقيل: عبد ربه » وقيل: جابر ؛ وهو مقبول» وقيل: 
إنه مجهولء أخرج له أبو داود وحده. [ عن أبي هريرة ]. مر ذكره. 

شرح حديث قراءة رسول الله في ركعتي الفجر بآيتي البقرة وآل عمران 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عثمان بن حكيم 
أخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (أن كثيراً مما كان يقرأ 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ركعتي الفجر ب آمَنَا لله وَمَا أنزلَ إِلَيْنَا 
[البقرة ]هذه الآية قال: هذه فى الركعة الأرادة وفي الركعة الآخرة م بالله اتيك 
بِأَنَا مسلمونَ [آل عمران:52]) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما يقرأ في ركعتي الفجر بهاتين الآيتين» الآية 
الأولى هي من سورة البقرة» وهي قوله تعالى: قُولُوا آمَنَا بالّهِ وَمَا أنزل إِلَيْنَا [البقرة:136] 
الآية» والآية الثانية في سورة آل عمران: ل يا أَهلَ اكاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْننَا 
وَبَيْنَكُمْ [آل عمران:64] الآية» تلك في الركعة الأولى» وهذه في الركعة الثانية» وهذا دليل 
واضح على تخفيفهما. ٠‏ : 

تراجم رجال إسناد حديث قراءة رسول الله في ركعتي الفجر بآيتي البقرة وآل عمران 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفيء 
وهو الذي قال عنه الإمام أحمد : إنه شيخ الإسلام. وهو لقب عظيم» وتزكية كبيرة من 
الكتب الستة. [ حدثنا زهير حدثنا عثمان بن حكيم ]. زهير بن معاوية مر ذكره. وعثمان 
]. سعيد بن يسار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عباس ]. هو عبد 
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الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد العبادلة الأربعة 
من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بآيتي سورة آل عمران في ركعتي الفجر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان حدثنا عبد العزيز بن 
مح ام اد -يعني ابن موسى - عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله 

عنه: (أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: ُلْ آمَنًا باللّهِ وَمَا أَنْزِلَ 

ْنا [آل عمران:84] : في الركعة الأولى» وفي الركعة الأخرى بهذه الآية: رَبَنَا آمَنَا بِمَا 
َرَت وَاتََعَْا الرسُولَ فاكُْْنَا م الشناهِدِينَ [آل عمران:53]» أو إِنا أَرْسَلنَاكَ بِالْحَقٌ بَشِيرًا 
وَنَذِيرَا ولا أل عَنْ أُصْحَاب الْجَحِيم [البقرة:119])؛ شك الدراوردي ]. أورد أبو داود 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر 
ب فل آمنَا بللَهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا [آل عمران:84] في سورة آل عمرانء في الركعة الأولى؛ 
وفي الركعة الثانية يقرأ -أيضاً- الآية من سورة آل عمران: رَبَنَا آمَنّا بمَا أَنرَلْتَ وَاتَبَعْنَا 
الرّسُولَ فَاكْتبْنَا مَعَ التَاهِدِينَ [آل عمران:53] في الركعة الثانية» أو إِنًا أَرْسَلْنَاكَ بالْحَقَ 
بَشيرًا وَنَذِيرَا وَلا تُسْأَلُ عَنْ أُصْحاب الْجَّحِيم [البقرة:119]» وهذه الآية في سورة البقرة: 
والشك في آية سورة ال عمران وآية سورة البقرة إنما هو من الدراوردي » وهو عبد 
العزيز بن محمد أحد رجال الإسناد. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن البيهقي رواه 
بذكر الآية الأولى فقط بدون ذكر الآية الثانية التي في سورة البقرة أي أنه قرأ في 
الركعتين الآيتين من سورة آل عمرانء بدون الشكء وهما: رَيَا آمَنّا ما أنْرَأْتَ وَاتَبَعْنا 
الرّسُولَ فَاْتُبْنَا مَعَ التنّاهِدِينَ [آل عمران:53] وقُلْ آمَنّا لَه وَمَا أنْزِلَ عَلَيْنَا [آل 
عمران:54]. 


تراجم رجال إسناد حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بآيتي سورة آل عمران في 
ركعتي الفجر 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان ]. هو محمد بن الصباح بن سفيان » وهو 
صدوقء أخرج له أبو داود وابن ماجة . [ حدثنا عبد العزيز بن محمد ]. هو عبد العزيز بن 
مك ادر اررة ين زور بعد ررب ترج ناتسكاب اتاب الست [ عن عثمان بن عمر - 
يعني ابن موسى- ]. هو عثمان بن عمر بن موسى » وهو مقبول أخرج له البخاري تعليقاً و 
أبو داود و ابن ماجة . [ عن أبي الغيث ]. هو: سالم أبو الغيث » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. مر ذكره. وظاهر المسألة فيها خلاف سابق» وقد ورد في 
تحفة الأشراف والنكت الظراف كلام العلماء حول هذا الراوي. فقد قال المزي في التحفة: 
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وقد اختلف فيه على يحيى بن سعيد » ومنهم من رواه عنه عن محمد بن عبد الرحمن عن 
عمرة » ومنهم من رواه عنه عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة كما قال شعبة وهم 
الأكثرون؛ وكلا القولين صوابء ومنهم من رواه عنه عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه 
عمرة » وهو وهمء وذكره أبو مسعود في ترجمة أبي الرجال عن أمه عمرة » ووهم في 
ذلك أيضاء وتبعه الحميدي في الجمع بين الصحيحين على وهمه. انتهى من الجزء الثاني 
عشر من تحفة الأشراف. قال الحافظ في النكت الظراف: أخرجه الطحاوي من طريق 
معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة » فهذا سلف 
أبي مسعود الذي تبعه عليه الحميدي . 

الأسئلة 


حكم المسافر ينوي الإقامة في المدينة خمسة أيام 


السؤال: جئت إلى المدينة من الجنوبء وأريد أن أقيم بالمدينة خمسة أيام» فهل أقصر 
الصلاة؟ الجواب: ما دمت عازماً على أن تقيم خمسة أيام فليس لك أن تقصرء بل عليك أن 
حكم الدعاء بغير العربية في الصلوات المكتوبة 

السؤال: هل يجوز الدعاء في الصلوات المكتوبة بغير العربية؟ الجواب: الإنسان عليه أن 
يتعلم الأمور المطلوبة التي هي واجبات باللغة العربية» ويعرف معناهاء وعليه ا أن 


يتعلم الأدعية الشرعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإذا لم يتمكن من 
ذلك فله أن يدعو بلغته. 


حكم الور التى لا تظهر فيها ملامح الوجه 
السؤال: ما حكم الصور التي فيها أشخاص دون أن يكون الوجه ظاهراًء مثل صور الحرم 
المكي أو المدني التي فيها جماهير المصلين دون أن تظهر فيها ملامح الوجوه؟ الجواب: 


التصوير كله لا يسوغ ولا يجوزء لكن إذا كانت صوراً صغيرة؛ ولا يظهر فيها إلا الأشكال 
رالألوان للبعد فهذا أخف» ولكن ترك ذلك مطلقاً هو الذي ينبعي. 
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حكم وفاء المتخرجين بالعهد المأخوذ عليهم ليقوموا بالتدريس بعد تخرجهم 


السؤال: كنا ندرس في المعهد الثانوي في غير هذا البلد.» وبعد تخرجنا من المعهد التحقنا 
بالجامعة الإسلامية» ولكن قبل ذهابنا إلى الجامعة أخذ الي نا )شر إلزامنا 
بالتدريس لمدة سنتين» فهل علينا أن نفي بهذا لحي يك تدر جنا عن المامفة علما أن مدر 
المعهد له أخطاء وزلات في المنهج؟ الجواب: نا أمكن أن تحققوا ذلك فافعلواء لاسيما إذا 
كان هو الذي سعى لكم في الوصول إلى الجامعة» وابذلوا ما تستطيعون لتصحيح أخطائه؛ 
وجعل المعهد يسير على الاستقامة. 


حكم سب الله ولعن الدين عند الغعضب 


السؤال: يوجد في بلادنا كثير من الناس إذا غضب يسب الله ويلعن الدين» فما حكم من 
بسب الدين في حالة الغضب؟ الجواب: حال اله العافية» فسب الدين كفر وردة عن الإسلام 
رالعاذ بالله! و هذا الإسان ل بحد شيئا سه عندما يغحف إلا الله غر وحل فهذا هو 
الخذلان. 


حكم من عنده مال لشخص لم يعد يراه 


السؤال: وجدت بائعاً يبيع في الطريق نظارات؛ فأخذت منه نظارتين وقلت له: أذهب إلى 
الفندق وآتيك بالثمن» فلما رجعت إليه لم أجده؛ فكيف أصنع بهاتين النظارتين؟ الجواب: 
اسع واحرص على أن تبحث عنه؛ فإن وجدته وإلا فقتصدق بقيمتهما عنه. 


نقد كتاب (توحيد المسلمين في الصيام والإفطار) للغماري 


السؤال: هناك كتاب جديد يباع في السوق وموضوعه: (توحيد المسلمين في الصيام 
والإفطار) لمؤلفه: درن صديق الغماري يطعن فيه في معاوية رضي الله عنه وبعضص 
الصحابة» فنرجو التنبيه عليه؛ لأن هذا الرجل معروف بأنه يدس السم في العسلء والكتاب 
منتشر؟ الجواب: ذ نعم أعرف هذا عنه. وأنا قد رأيت الكتاب» ورأيت الكلام الذي فى الكدات 
على معاوية» فهو كلام سيئ في غاية السوء والعياذ بالله»ء حيث يقول: إن حديث ابن عباس 
01 
الذي جعلهم لا يأخذون به؛ وإلا فإن الأخذ متعين على حسب ما قرره في كتابه» ولكنه جعل 
العلة والسبب -والعياذ الله في ذلك أن ابن عباس لا يعتبر رؤية معاوية ورؤية أهل الشام؛ 
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سخيفء. والرجل عنده أخطاء كبيرة أعظم من هذا. 


----- بي د الكشر 


السؤال: هل صلاة الخوف تقصر حتى في الحضر؟ الجواب: ذكر الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري فائدة حول هذا الموضوع. وقال: إن صلاة الخوف تؤدى في الحضر كما تؤدى في 
السفرء وقد ذكرتها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرىء ذكرت هذه الفائدة عن 
الحافظ ابن حجر ؛ وهي أن صلاة الخوف تؤدى في الحضر كما تؤدى في السفر قصراً. 
قال: والدليل على ذلك أن الآية أطلقتء. حيث يقول تعالى: وَإِذَا كُنتَ فِيهِم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصّلاةَ 
[النساء:102] وهو يشمل الحضر والسفرء فالآية عمومها يدل على أن الحكم يشمل 

الحضر والسفر. 


الستن المستحبة في شهر شعبان 


السؤال: هل هناك من سنن تؤدى في شهر شعبان؟ الجواب: المعروف في شهر شعبان أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر فيه من الصيام» وجاءت بذلك السنة عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان وفي شهر محرم؛ فهذان الشهران أكثر ما يصام 
فيهماء وأكثر ما كان يصوم الرسول صلى الله عليه وسلم في شعبان» هذا هو الذي جاءت 
به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ليلة النصف من شعبان فتخصيصها 
بالصيام وتخصيص الليل بالقيام لم يبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وإنما ثبت الصيام لكونه يكثر منه» أما أن يقصد يوماً معيناً كيوم النصف من شعبان 
ويخصه بالصيام فهذا من الأمور المبتدعة والمحدثة. 


حكم ايجار يائق يشر الشكان 


السؤال: عندي سائق يشرب الدخان» فهل أبقيه عندي أم أتركه؟ وهل الراتب الذي أسلمه له 
يعتبر مساعدة له على فعل هذا المنكر؟ الجواب: كونك تستأجره وتعطيه نقوداً وهو يفعل 
المنكر أو يشرب الدخان د تعتير نه مسترت ولعن ان يي 
الشرور هو الذي ينبغي لك؛ بحيث لا يكون صاحبك ومرافقك. والحمد لله» فالذين لا 
يشربون الدخان كثيرون» وللإنسان أن يختار منهم شخصا. 
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حكم الاستنجاء من خروج الريح 


السؤال: من خرج منه ريح هل يستنجي ويتوضاً أم يعيد الوضوء بدون استنجاء؟ الجواب: 
الريح ليس فيها استنجاء. 


كيفية صلاة راتبة الظهر 


السؤال: في الحديث: : (كان يصلي قبل الظهر أربعاً في بينه)ء فهل يجوز أن تصلى الأربع 
بسلام واحد؟ الجواب: الذي يبدو أن الصلاة ثنتين ثنتين." 


شرح سنن أبي داود [156] 


حفت الصلوات بجملة من الرواتب التي يزيد بها الأجر ويكمل بها نقص الصلاة» ومن 
جملة هذه الرواتب ركعتا الفجر» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيته 
ويضطجع بعدهماء وأقر من فاتتاه على صلاتهما بعد الفجر» ومن الرواتب صلاة أربع 
ركعات قبل الظهرء ويجوز للمرء أن يصلي بعدها أربعاء ومن فعل حرمه الله على النار. 


ماجاء في الاضطجاع بعد ركعي الفجر 


شرح حديث (إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الاضطجاع بعدها. حدثنا مسدد و أبو كامل و عبيد 

الله بن عمر بن ميسره قالوا: : حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن ابي صالح ا 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم الركعتين 

قبل الصبح فليضطجع على يمينه). فقال له مروان بن الحكم : أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى 
المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه قال: لاء قال: فبلغ ذلك ابن عمر 
رضي الله عنهما فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه. قال: فقيل لابن عمر : هل تنكر شيئاً مما 
يقول؟ قال: لاء ولكنه اجترأ وجبناء قال: فبلغ ذلك أبا هريرة قال: فما دنبي إن كنت حفظطت 
ونسوا ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: [ باب الاضطجاع بعدها ] أي: بعد 
ركعتي الفجر. والاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن جاء عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه كان يفعله» وأنه يضطجع على شقه الأيمن بعد أن يصلي ركعتين» وقد 
فيل في حكمة ذلك: إن المقصود به الفصل بين النفل والفرضء وقيل: إن المقصود به كونه 
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يتهجد في الليل» فيكون في اضطجاعه شيء من الراحة بعد أن يصلي ركعتين قبل أن 
يصلي الفجر. وقد جاء في ذلك حديث عن أبي هريرة بدأ به المصنفء وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم ا ا ا ا 0 يدل على 
يصلي 5 كما ا ا 1 0 م 
أحداً يفعل ذلك في المسجد يحصبه؛ أي يرميه بالحصباءء وذلك أن الذي أجاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم إنما هو في البيتء قالوا: ومن الحكمة من كونه كان يتهجد في الليل 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء عنه أنه كان يترك ذلك في بعض الأحيان؛ كما 
جاء في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاهاء فبعض أهل العلم قال: : إنه 
مشروع ومستحب» لاسيما إذا كان الفعل ممن يصلي بالليل» ويقوم بالليل» فإنه يفعل كما 
فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويكون ذلك في البيت إذا كان صلى الركعتين في 
البيبت كما كان صلى الله عليه وسلم يصليهماء وكان يضطجع هذا الاضطجاع لا ان 
الأحيان» وفي بعض الأحيان كان لا يضطجع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأورد 
أبو داود رحمه الله جملة من الأحاديثء أولها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم: [ (إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه)؛ فقال 
له مروان بن الحكم : [ أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ ]. 
وكأن هذا السؤال فيه الإشارة إلى الفصلء وأن المقصود بالركعتين الفصل بين النافلة 
والفريضة:؛ وأنه إذا صلى الركعتين في البيت ومشى فإن هذا فصلء قال: ألا يجزيه ذلك؟ 
فقال:٠‏ أبو هريرة : لا يجزيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل دذلك» يعني: 0 
ركعتين في بيده ويضطجع ثم يمشي. فالذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
الاضطجاعء؛ وحديث أبي هريرة بعض أهل العلم تكلم فيه من جهة عبد الواحد بن زياد » 
ومن جهة أن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة » لكن عبد الواحد بن زياد يحتمل تفرده 
ولا يضعف الحديث به ولك الحديت يمل على من على فى البيت النافلة: فإنه 
يضطجعء» وأما من يأتي إلى المسجد ويصلي في المسجد ثم يضطجع فليس هناك شيء يدل 
على فعله» وهديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو أنه كان يفعل ذلك في البيت. 
قوله: [ فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه 1 العدادك هذا الحديث الذي 
حدث الا يه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» » فقال: [ أكثر أبو هريرة على نفسه 
]ب يعني: أكثر من رواية الأحاديث عن رسول الله كد اا لك قال هذا قيل له: 
0 لا» ولكنه اجترأ وجبنا ]. يعني: اجترأ وكان يروي الأحاديث 
الكثيرة ل 
ولما بلغ ذلك أبا هريرة رضي الله عنه قال: ما ذنبي إذا كنت قد حفظت وهم قد نسوا . وأبو 
هريرة رضي الله عنه -كما هو معلوم- هو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق» مع أنه لم 
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39 لتر فل الله عليه وسلم إلا فترة وجيزة» وكان إسلامه عام خبيرء في السنة 
السابعة, ولعن هذه الكثرة التي قد حصلت لها أسباب: أولاً: كرنه كان ماذرها للذدى صلى 
الله عليه وسلم بعد إسلامه» وكان غيره من الصحابة يذهبون إلى أعمالهم» ويذهبون إلى 
تجارتهم وإلى بساتينهم؛ فيحضرون ويغيبون عن مجلسه صلى الله عليه وسلم. وأما أبو 
هريرة رضي الله عنه فقد كان مادرما لمحلسيف بل يصحبه في ذهابه وإيابه» وأكله وشربه. 
وكان فقيراًء وكان يتبعه من أجل الاستفادة منه» رع احل أن يحصل القوت» وملازمته 
للنبي صلى الله عليه وسلم جعلته يتحمل الشيء الكثير» ولو كانت المدة وجيزة بالنسبة 
لغيره ممن كان أسلم قديماً ولم بنقل عنه الحديث مثلما نقل عن اط اكت السصم 
ثانياً : أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له» فكان ذلك من أسباب حفظه وكونه يحفظ؛ مع 
أنه ما كان يكتب» ولعن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له كانت من أسباب حفظه 
الحديث؛ وهذا الذي كان يحصله لملازمته النبي صلى الله عليه وسلم» وكان حافظاً رضي 
الله عنه وأرضاه. الأمر الثالث: أنه كان في المدينة» بخلاف غيره من الصحابة» فإن كثيراً 
منهم تفرقوا في الآفاق والبلاد» ومن ن المعلوم أن المدينة يرد إليها الناس» ويصدرون عنهاء 
ويأتون إليها من كل جهة؛ ومن المعلوم أن من كان في المدينة من الصحابة كان من يأتي 
من خار حها يدرس على اللقاء به و اخد ما عنده. و إذا كان متحاب , عنده أحاديث عر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بها أبا هريرة » فيأخذون منه؛ ويعطونه؛ فكان ذلك 
من أسباب كثرة حديثه رضي الله عنه وأرضاه. 


تراجم رجال إسناد حديث (إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري »ء ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ و أبو كامل ]. أبو كامل هو: الفضيل بن حسين الجحدري » وهو 
ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي | و عبيد الله بن عمر بن ميسرة 
|" عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 1 
قالوا: حدثنا عبد الواحد ]. هو عبد الواحد بن زياد » وهو ثقة» وفي حديثه عن الأعمش 
وحده مقال» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث هو من روايته عن الأعمش . [ 
حدثنا الأعمش ]. الأعمش هو: سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي صالح ]. هو أبو صالح ذكوان السمان مشهور بكنيته واسمه ذكوان 
٠‏ ولقبه السمان » ا 1 والسمن فقيل له: : السمان » ويقال له: : الزيات ؛ وهو ثقة» 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن 
صخر الدوسي . صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر الصحابة حديثاً على 
الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم» ورضي الله عن أبي هريرة » وعن الصحابة 
أجمعين. 
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شرح حديث (كان رسول الله إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة 
حدثني..) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن نس 

عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة 
حدثني» وإن كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين» »ثم اضطجع حك يأتيه المؤذن فيؤذنه 
بصلاة الصبح» فيصلي ركعتين خفيفتين» ثم يخرج إلى الصلاة) ]. أورد أبو داود حديث 
عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى صلاته من 
الليل فإن كانت مستيقظة حدثهاء أي: تحدث معها وتكلم معهاء وإن كانت نائمة أيقظهاء 6ه 
لتصلي الوتره وتصلي صلاتها في آخر الليل» والتي آخرها الوترء ثم صلى ركعتين 
واضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه فيصلي ركعتين؛ ثم يخرجء وقد جاء في بعض 
الاحاديث أنه كان يصلي ركعتين» اي: الفجر» ثم يضطجع بعدهاء وإذا جاءه المؤذن خرج؛ 
لأنه كان يصلي ويضطجع قبل أن يأتيه المؤذن» وإذا جاء المؤذن خرج؛ لأنه فد حل منه 
الاثنان: الركعتان» والاضطجاع بعدهما. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه كان يضطجع بعد 
الركعتين اللتين في آخر صلاته من الليل» وقد جاء في بعض الأحاديث أنه كان يصلي بعد 
الوتر ركعتين وهو جالسء وقد جاء في الأذان الأول أنه يستيقظ النائم ويرجع القائم؛ فالقائم 
الذي كان يتهجد بطع استعجالاآً لصلاة الفجر» والذي كان نائماً يقوم كح يصلي وتره» 
ويتسحر إن كان يريد أن يصومء حتى إذا جاء الأذان الثاني يكون قد فرغ من وتره 
وسحوره» وقد جاء في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر» 
9و0 0 9'<9(00000000000إ0 


تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت 
تبقظا د ) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن حكيم ]. يحيى بن حكيم ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن 
مالك بن أنس ]. هو مالك بن أنس » إمام دار الهجرة الإمام المشهورء أحد أصحاب 
المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 1 
عن سالم أبي النضر ]. سالم أبي النضر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
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سلمة بن عبد الرحمن ]. هو أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدنيء ثقة فقيه؛ 1 

فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء 
الصديقة بنت الصديق . وهي من أوعية السنة وحفظتهاء وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا 


بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث (كان النبي إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة 
حدثني) 


قال المصنف رحمه الله: اج ع مد رت ا لجن ان 
عتاب أو غيره - عن أبي سلمة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع,؛ وإن كنت مستيقظة حدثني) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان 
إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت مستيقظة حدثها وإلا اضطجع. وهذا يفيد أنه كان يترك 
الاضطجاع في بعض الأحيان؛ لأنه إن كانت مستيقظة حدثها وإلا اضطجع؛ وهذا فيه 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر منه صلى الله عليه وسلم. ويفيد هذا الحديث بأنه كان في 
بعص الأحيان وليس انما 
تراجم رجال إسناد حديث (كان النبي إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وا 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا سفيان]. وسفيان هو: ابن عيينة » ثقة» اذرع له اصحات الكنت 
الستة. 1[ عن زياد بن سعد ]. زياد بن سعد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عمن 

حدثه - 1 عاك - أو غيره ]. يعني: لا يدرى من الذي حدثه؛ هل هو ابن 0 عتاب 
أو غير ابن أبي عتاب ؟ ومعناه أنه غير جازم بالشخص الذي حدثه به» لا يدرى هل هو 
هذا د هذاء ومن المعلوم أن الأمر إذا دار بين محصين أحدقما معروف والثاني غير 
معروف» وأنه يحتمل هذا وهذا فإنه لا يعتمد عليه» ولا يعول عليه؛ لكن الحديث جاء 0 
صحيح البخاري بهذا اللفظء فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن أبي عتاب 
هو زيد ء وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة . [ عن أبي سلمة قال: قالت عائشة ]. أبو سلمة و عائشة قد مر ذكرهما. 

شرح حديث (خرجت مع النبي لصلاة الصبح فكان لايمر برجل إلا ناداه بالصلاة..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباس العنبري و زياد بن يحيى قالا: حدثنا سهل بن 
حماد عن أبي مكين حدثنا أبو الفضل -رجل من الأنصار- عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه 
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د 0 ل 00 ع ا 
]. أورد أبو داود حديث أبي بكرة رضي الله عنه: (أنه خرج مع الرسول صلى الله عليه 
را ل ماب اكري فك ار ير ررح اه لات تي ليصلي ارح كد رط هدي 
غير صحيح؛ وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ا ا ا 
ويوقظه للصلاة إذا رآه نائماً هذا أمر مطلوبء ولكن هذا الحديث بهذا الإسناد غير ثابت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث (خرجت مع النبي لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه 
بالصلاة..) 


قوله: [ حدثنا عباس العنبري ]. عباس هو: ابن عبد العظيم العنبري » ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ وو زياد بن يحيى ]. زياد بن يحيى ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ قالا: حدثنا سهل بن حماد ]. سهل بن حماد » صدوقء أخرج حديثه 
مسلم وأصحاب السنن. [عن ابي مكين ]. ابو مكين هو: نوح بن ربيعة » صدوق أخرج 
حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن أبي الفضل رجل من الانصار ]. أبو الفضل 
مجهولء أخرج حديثه ابو داود وحده. [ عن مسلم بن أبي بكرة ]. مسلم بن أبي بكرة , 
ل ل ا سسا ل الو ايه 
أخر خه أصحاب الكنب السثة قوله: ل ل تت )ل 
هو شيخ أبي داود الثاني قال: [ حدثنا أبو الفضيل 3 يعني الرجل من الأنصارء فبدل أن 
يقول: أبو الفضل , قال: أبو الفضيل » وهو مجهولء سواء أكان أبا الفضل آم أبا الفضيل . 


الصلاة..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر. حدثنا 
سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه 
قال: (جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح؛ فصلى الركعتين» ثم دخل مع 
النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة» فلما انصرف قال: يا فلان! أيتهما صلاتك: التي 
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صليت وحدك أو التي صليت معنا؟!) ]. أورد أبو داود [ باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل 
ركعدى الفجر ١|‏ يعنى: ماذا يصنع؟ والجواب: : أنه يدخل مع الإمام ار ركسي 
افجر» بل يصليهم بعد ذلك كما جامت في ذلك السئة عن سول لله صل الله عليه وس 
وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي بعد الفجر فسأله فقال: إنه لم يصل 
الركعتين. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم» 5" 
الإتيان بركعتي الفجر بعد الصلاة» فيقضيهما بعد الصلاة ولو كان ذلك وقت نهي؛ لأنه 
ورد استثناؤهما بهذا الدليل» وعلى هذا فالإنسان إذا دخل والإمام يصلي فإنه يدخل معه في 
الصلاة» ولا يجوز له أن يصلي والإمام يصليء » فلا يتشاغل بالنفل عن الفرضء بل يدخل 

فى الفرض ويشتغل به» وقد جاءت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أورده أبو داود حديث عبد الله بن 
سرجس رضي الله عنه أنه جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح؛ 
فصلى ركعتين» » ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة» وصلى معه صلاة 
الفجر» ثم إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (يا فلان! أيتهما صلاتك؟!) أي: الركعتان 
ال لوا اا ل 1 15 سر 2 
الإمام في الصلاة ليس له أن يتشاغل عن الفرض بالنفل. ا 
الله عليه في فتح الباري عن بعض الأكابر أنه قال: ا ا ال 
ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. يعني: من اشتغل بالنوافل عن الفرائض فهو 
مغرورء والذي تشغله الفرائض عن النوافل هو معذور؛ لأنه مشغول بالشيء الأهم 
والواجب؛ والشيء المتعينء والله تعالى يقول في الحديث القدسي: (وما تقرب إلي عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ( 
الحديث. فالتشاغل بالنفل عن الفرض بأن يكون الإمام يصلي ثم يأتي من لم يصل النافلة 
250 
في الحديث الذي سيأتي أنه قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). وبقي مسألة» 
وهي: إذا كان الإنسان قد بدأ بالنافلة قبل الإقامة» وأقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة» فماذا 

يصنع؟ هل يقطعها ويدخل مع الإمام اننا إلى ما جاء في أحاديث البابء أو أنه يتمها 
حدفة؟ ر الحرات: إذا كان الإنسان في آخرها فيتمها خفيفة ويدخل مع الإمام» ويدرك 
الصلاة» ويمكن أنه في حال الإقامة ينتهي ويدخل مع الإمام في الصلاة» وإن كان في أولها 
فعليه أن يقطعهاء ولا يتشاغل بالفرض عن النفل. 


تراجم رجال إسناد حديث (جاء رجل والنبي يصلي الصبح فصلى الركعتين ثم دخل مع 
النبي في الصلاة..) 
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قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا حماد بن زيد ]|. هو حماد بن زيد بن درهم البصري » ثقة؛ اخرج له اصحاب الكتب 
الستة. [ عن عاصم ]. هو عاصم بن سليمان الأحول » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عبد الله بن سرجس ]. هو عبد الله بن سرجس رضي الله عنه» وحديثه أخرجه مسلم 
وأصحاب السنن. وهذا رباعي من الرباعيات» فهو من أعلى ما يكون من الاسانيد عند أبي 
داود ؛ لأن أعلى الأسانيد عند أبي داود الرباعيات. 

شرح حديث (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) 


[ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة » ح: وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة عن ورقاء » ح: وحدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج 
0 وحدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب 2 

وحدثنا محمد بن المتوكل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا زكريا بن إسحاق 4 كلهم عن عمرو بن 
دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
ا مر ام ريم فلا صلاة إلا 
ا 
نفسه شيئاً بسبب ا 


شرح حديث (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: من فاتته متى يقضيها؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
حدتنا عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو 

رضي الله عنه قال: (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح 
ل ا ل ل له لت كد شرا سل سرك 
أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن» فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
]. أورد أبو داود حديث قيس بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا رآه النبي صلى الله عليه 
وسلم يصلي بعد الفجرء فقال له: | (صلاة الصبح ركعتان) دفي بعض الأحاديث: 

(أصلاة الفجر أربعاً؟) ومعناه أنه صلى الفجر أربعاًء فقال: [ إني لم أكن صليت الركعتين 
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اللتين قبلهما فصليتهما ] يعني الركعتين اللتين قبل الفجر ما صلاهما قبل الصلاة» قال: فأنا 
أقضيهماء افكت رسو إل على إن عدة رس أي أنه أقره على ذلك. فدل هذا على أن 
ركعتي الفجر إذا لم يتمكن الإنسان من الإتيان بهما قبل الصلاة فإنه يدخل مع الإمام؛ ولا 
يتشاغل بهما والإمام يصليء بل يدخل مع الإمام» وإذا فرغ أتى بالركعتين؛ لأن النبي صلى 
ك2 
عليه وسلم؛ وهو لا يقر على باطلء والسنة هي قوله وفعله وتقريره؛ لأن السنة إنما تؤخذ 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والتقريرء وهذا من التقرير؛ لأن النبي 
ع ل ل ل ل للا ع ات ل ع سة 
دعق الف مار ا كي ا سيا اا 


ا 
تراجم رجال إسناد حديث ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة 


كع) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. هو عثمان بن أبي شيبة الكوفي ». ثقة» أخرج له 
0 ان اي . [ حدثنا عبد الله بن نمير 1 نمير هو: عبد الله بن 
نمير » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد بن سعيد ]. هو سعد بن سعيد 
الأنصاري وهو صدوق سيئ الحفظء ٠‏ أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأضحات السنن, 1 
دق محمد بن إبراهيم |. هو محمد بن إبراهيم التيمي » ثقة» أخرج 23 أا فاب الكنب 
الستة. [ عن قيس بن عمرو ]. قيس بن عمرو رضي الله عنه هو جد سعد بن سعيد » 
واخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . 

شرح حديث (صلاة الصبح ركعتان) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حامد 23 اللخ قال كيان بن عيينة : كان 
عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد. قال أبو داود : وروى عبد ربه 
و يحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلاً أن جدهم زيداً صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 
بهذه القصة ] 0 00 
وهو الذي مر في الإسناد السابق» وفي بعض النسخ (جدهم) بدون ذكر (زيد)؛ » فتكون على 
الصواب؛ فجدهم هو قيس ؛ لأن جدهم قيس هو راو في الإسنادء وهؤلاء الثلاثة إخوة, 
ا سعد بن سعيد و يحيى بن سعيد و عبد ربه بن سعيد التي م سعيد الأنصاري 
المدني مشهور» وهو كثير الراوية, ويروي عنه الإمام مالك كثيراًء و عبد ربه كم 0 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. فكلمة (زيد) هذه وهم أو خطأء وبعض النسخ ليس فيها ذكر 
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زيدء وإنما جدهم» وجدهم هو قيس بن عمرو. والحديث صحيح ثابتء وذاك وإن كان فيه 
كلام -أعني سعد بن سعيد - إلا أن الروايات الأخرى تؤيد ذلك. وقوله: [ حدثنا حامد بن 

اندي | حامد بن يحيى البلخي ثقة أخرج له أبو داود . [ قال: قال سفيان بن عيينة 
00ط000000000000ا9090010ا09ا0ا59أإظ 
سعيد |. عطاء بن أبي رباح ». ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وسعد بن سعيد هو 
الذي مر في الإسناد السابق. قوله: [ قال أبو داود : وروى عبد ربه و يحيى ابنا سعيد هذا 
الحديث مرسلة ]. يعني: هذا الحديث مرسل وليس عن قيس بن عمرو » فهو مضاف إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم مع حذف الواسطة؛» لكن مجموع هذه الروايات يشد بعضها 
بعضأًء ويكون الحديث ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. و عبد ربه بن سعيد ثقة؛ 
مرسلء والإسناد الأول مرسل مثله» لأن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس . والحديث 
صححه الشيخ ناصر . وأظن أن بعض المعاصرين ألف رسالة خاصة في هذا الحديث. 
الأربع قبل الظهر وبعدها 


شرح حديث (من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار) 


ا ا [ باب الأربع قبل الظهر وبعدها. انسل 
حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحول عن عنبسة بن ك1 سفيان قال: قالت أم 
حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار). قال أبو داود : رواه 
العلاء بن الحارث و سليمان بن موسى عن مكحول بإسناده مثله ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة: | باب الأربع قبل الظهر وبعدها م الأربع الركعات قبل الظهر وبعدهاء 
وسبق أن مر معنا أن قبل الظهر أربعاً وبعدها ثنتين في حديث أم حبيبة المتقدم الذي جاء 
لت وحديث عائشة الذي جاء مفصلاً . وهذه الترجمة فيها الأربع الركعات قبل الظهر 
وبعدهاء وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ ولا شك في أن الأربع أكبل من 
الثنتين» والإنسان إذا أتى بأربع بعد الظهر فهو أفضل» وإذا حافظ على الثنتين اللتين بعد 
الظهر مع الأربع الذي فل اليرت والنى جاءت في حديث أم حبيبة وحديث عائشة وحديث 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم فإنه يكون أتى بتلك الرواتب التي من حافظ عليها 
بني له بيت في الجنة» كما جاء في حديث أم حبيبة المتقدم» وهنا فيه أن من حافظ على أربع 
قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار» فهذا يدل على فضل هذه الركعات قبل الظهر 


وبعدها. 
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تراجم رجال إسناد حديث (من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على 
النار) 


قوله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل ]. مؤمل بن الفضل صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . 
[ حدثنا محمد بن شعيب ]. محمد بن شعيب صدوق أخرج له اصحاب السنن. [ عن 
النعمان ]. هو النعمان بن المنذر » وهو صدوق؛. أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن 
مكحول ]|. مكحول هو: الشامي » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عنبسة بن ابي سفيان ]. عنبسة بن ابي سفيان قيل: له رؤية. وقيل: 
هو تابعي» وهو ثقة» اخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أم حبيبة ]|. هي أم حبيبة أم 
المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن أبي سفيان 
وعن الصحابة أجمعين؛ وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قوله: [ قال أبو داود : رواه 
العلاء بن الحارث و سليمان بن موسى عن مكحول بإسناده مثله ]. العلاء بن الحارث 8 
صدوق» أخرج له مسلم وأصحاب الستن, و سليمان بن موسى صدوقء أخرج له مسلم في 
المقدمة وأصحاب السنن. ومكحول مر ذكره. 

شرح حديث (أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت 
عبيدة يحدث عن إبراهيم عن ابن منجاب عن فرئع عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء). قال 
أبو داود : بلغنى عن يحيى بن سعيد القطان قال: لو حدنت عن عبيدة ذتء لحدثت عنه 

بهذا الحديث. قال أبو داود : عبيدة ضعيف. قال أبو داود : ابن منجاب هو سهم ]. أورد أبو 
داود رحمه الله حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ 
(أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء) ]. وهذا يدل على صلاة أربع 
قبل الظهرء وفيه أنه ليس فيهن تسليم» ومعناه أنها متصلة ليس هناك تسليم فيها في الوسطء 
بل فى آخرهاء لكن الأحاديث جاءت فى أن الصلاة ركعتين ركعتين» والحديث فيه هذا 

الرجل المتكلم فيه؛ و الألباني حسن هذا الحديث, ولا أدري ما هو وجه التحسين؛ لأن 

الرجل الذي في الإسناد ضعيفء وقد اختلطء وهو عبيدة بن معتب . فإذا كان هناك شواهد. 
أو شيء يعتمد عليه غير هذا الطريق فيكون لذلك وجه؛ ولو صح الحديث فإن الأولى أن 
يؤتى بالرواتب والنوافل ركعتين ركعتين» ويجوز أن يؤتى بها مسرودة إذا صح الحديث 
ركعات بعد الزوال قبل الظهر ليس بينهن تسليم يعدلن بصلاة السحر). وهو في السلسلة 
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الصحيحة المجلد الثالث. وإذا صح الحديث فيجوز أن تسرد وعدم السرد أولى. كما أن 
صلاة الليل مثنى مثنى ويجوز الجمع لأربع على حدة؛ وأربع على حدة» وثلاث على حدة. 
كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيجوز الوصل والفصلء ولكن الفصل 
أولى من الوصل. وإذا قلنا بالوصل فهل يتشهد تشهداً أوسط؟ الجواب: الذي يبدو أنه لا 
يتشهدء حتى لا تصير كأنها ظهر؛ لأن الإنسان إذا فعل هذا فكأنه صلى الظهر. 

تراجم رجال إسناد حديث (أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء) 


قوله: [ حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى الزمن أبو موسى ., ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ]. 
محمد بن جعفر غندر مر ذكره؛ و شعبة مر ذكره. [ قال: سمعت عبيدة ]. عبيدة بن معتب 
ضعيف اختلطء وحديثه أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن 
إبراهيم ]. إبراهيم هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة ١‏ عن ابن منجاب ]: ابن منجاب هو: سهم بن منجاب ٠‏ وهو ثقة» أخرج له مسلم و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [عن قرثع ]. قرثع صدوق أخرج 
له أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة :1 عن أبي أيوب ): أبو أيوب 
الأنصاري هو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
قوله: [ قال أبو داود : بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال: لو حدثت عن عبيدة بشيء 
لحدثت عنه بهذا الحديث |]. قال أبو داود 1 الخد | دن حي بن سعيد من طبقة شيوخ 
شيوخه؛ لأنه يروي عنه بواسطة» فهو لم يذكر الذي حدثه بذلك؛ ولكنه ذكره بلاغاً وحذف 
الواسطة» حيث قال: [ بلغني عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: لو حدثت عن عبيدة بشيء 
لحدثت عنه بهذا الحديث ]» ومعناه أنه لا يحدث بشيء عن عبيدة » ولو حدث لحدث بهذا 
الحديث. قوله: [ قال أبو داود : عبيدة ضعيف ]. أي أن أبا داود ضعف الرجلء والرجل 
ذكرهة في التقريب أنه ضعيفء وقال: : إنه أيضاً اختلط. قوله: [ قال أبو داود : ابن منجاب 


شر بيد ]| يعني: ذكر اسمه؛ لأنه جاء في الإسناد بدون ذكر اسمه. بل بنسبته» فقال: هو 
سهم . 

الأسئلة 

حكم تقسيم الكذب إلى أبيض وأسود 


السؤال: هل هناك كذبة بيضاء وكذبة سوداء؟ الجواب: الكذب لا يجوز إلا في الأمور التي 
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أبييح فيهاء وبعض أهل العلم قال: إن ذلك أيضاً من قبيل المعاريضء ومن الأشياء التي 
يكون فيها التورية. 


حكم تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة 

السؤال: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: 
قال: (كل بدعة ضلالة) ولفظ (كل) من صيغ العموم. 

حكم التنفل في أوقات الكراهة 

السؤال: جئنا زائرين إلى المسجد النبوي فصلينا بعد العصر أو بعد الفجرء فما الحكم؟ 
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتنفل بعد الفجر وبعد العصر؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
حكم من انتقض وضوءه في التشهد الأخير وهو إمام 


السؤال: إمام انتقض وضوؤه في حالة التشهد الأخير وخلفه أكثر من عشرة صفوف. فماذا 
يصنع؟ الجواب: يقطع الصلاة ثم يتوضأ ويستأنف. 


حكم العقيقة عن السقط 
السؤال: الولد إذا بلغ أربعة أشهر في بطن أمه ثم مات سقطاء فهل يعق عنه ويسمى؟ 


الجواب: ما دام أنه ولد ميتاً فكيف يسمى؟! وأما مسألة العقيقة فإنه إذا صلي عليه فلو عق 
عنه لا شك في أن ذلك خير. 


حك الفى في قرنه رف كله إل السك ة) 

السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)؛ هل النفي 
ا ا 
الصلاة. فهو خبر بمعنى النهي؛ ولا يجوز للإنسان أن يتشاغل بالنفل عن الفرض." 
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شرح سنن أبي داود [157] 


الصلاة شأنها عظيم» ولذا شرع للمصلي أن يصلي بين يدي الفروض نوافل تعينه على 
الخشوع في الفروض؛ وصلاة العصر من جملة الصلوات التي شرع للمصلي أن يصلي 
قبلهاء فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن صلى قبلها أربعاً؛ وتختص هذه 
الصلاة ة بمنع التنفل بعدها إلا بذات سبب من النوافل» ومثلها صلاة الفجر إلا أن تفوت 
المصلي رعكعتاها فؤديهما بعد الفريضة. 


ما جاء في الصلاة قبل العصر 


شرح حديث ابن عمر وعلي في فضل الصلاة قبل العصر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصلاة قبل العصر. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو 
ار را ال يت 
حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه: 
ا ل ل ل ل اا 
داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب الصلاة قبل العصر]ء والعصر ليس لها سنة راتبة 
قبلية كما للظهر؛ لأن الظهر لها سنة راتبة قبلية» وهي أربع كما جاء في حديث عائشة و أم 
حبيبة أو اثنتان كما جاء فى حديث عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما. فصلاة العمصر 
ليس قبلها سنة راتبة كالظهرء وكل الصلوات ليس لها سنة راتبة قبلها إلا الفجر والظهرء 
فالفجر راتبتها قبلها ركعتان والظهر أربع ركعات؛ والعصر ليس لها سنة راتبة» ولكن ورد 
في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث على صلةة اربع ركعات. وقد أورد أبو 
داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
[(رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً)]» وجاء عن علي رضي الله عنه كما في الحديث 
الذي بعد هذا: [(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين)]؛ » لكن جاء 
عن علي رضي الله عنه الصلاة ة أربع ركعات كما جاء ف خديت ادن عمرء فيكون كل 
واحد منهما مقوياً للآخر. فحديث عبد الله بن عمر حسنء» وحديث علي رضي الله عنه الذي 
أورده المصنف هو بلفظ ركعتين» لكن جاء عن علي نفسه كما في مسند الإمام أحمد- أربع 
ركعات» وعلى هذا يكون مثل ما جاء في حديث ابن عمر » ويكون متفقاً معه»ء وكون 
الإنسان يصلي ركعتين لا بأس بذلك كما قال ذلك بعض أهل العلم؛ ولكن الأربع أكمل 
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رفسل رق لكا شرل ا 
كما في حديث ابن عمر هذا الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: [(رحم الله امرأ صلى قبل 

العصر أربعاً)] ريال ا على الصلاة قبل العصر وغير العصر اهن : بين الأذان 
والإقامة - الحديث الذي سيأتي» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة) ثم 

ل ل ل ري ا ل ار لك ات ل 

متأكدة» وليست راتبة كالرواتب الاثنتي عشرة التي جاءت في حديث عائشة وحديث أم 

حبيبة رضي الله تعالى عنهما. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر وعلي في فضل الصلاة قبل العصر 


قوله: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم ]. أحمد بن إبراهيم هو: الدورقي » وهو ثقة» أخرج حديثه 
مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا أبو داود ]. أبو داود هو: سليمان بن داود 
الطيالسي » وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن 
مهران القرشي ]. محمد بن مهران هو محمد بن إبراهيم بن مهران » وهو صدوق يخطئء» 
أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثني جدي أبو المثنى ]. أبو المثنى هو: مسلم 
بن المثنى -ويقال: ابن مهران د بن المثنى - الكوفى ي » وهواثقة أخرج له أبو داود و الترمذي 
ال عن ابن عمر ]. ابن عمر هو: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
الصحابي الجليل؛ أحد العبادلة الآربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر 
ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي . [ عن شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج 
ال لل ‏ )ر  2‏ استان )اس 
حعغخح ع ا ل ل ل 
عاصم بن ضمرة ]. عاصم بن ضمرة صدوقء أخرج له أصحاب السنن. [ عن علي ]. هو 
علي بن اف طالب رضي الله عنه وأرضاه. أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين 
لا الات يي الفا ال ال درا سا سيم 
أصحاب الكتب الستة. ويأتي في بعض النسخ: (عليه السلام)» أو (كرم الله وجهه)» وهذه 
الألفاظ التي تضاف إليه, أو تضاف إلى فاطمة » أو إلى الحسن و الحسين رضي الله تعالى 
عن الجميع هي من عمل النساخ؛ كما قال ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند 
قول الله عز وجل: إِنَّ اله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيَ يا أيَُّا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْ 
وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56]» قال: إنه يأتي عند ذكر علي وعند ذكر الحسن و الحسين 
أن يقال: (عليه السلام) أو يقال: (كرم الله وجهه)» ويقال للباقين: (عليه السلام)» ولكن هذا 
من عمل النساخ» وليس من عمل المصنفين والمؤلفين» وإنما هو من عمل نساخ الكتب. 
فعندما يأتي ذكر الشخص يكتب عنده: (عليه السلام)» أو يكتب عند علي : كرم الله وجهه. 
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دحك 0 0 معلياة لحك 1100 0 ل لصي هو الدي ع عليه 


حي ا ا 0 غيره فليس من هدي 
السلف, 


ماجاء في الصلاة بعد العصر 


شرح حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد العصر 


قال المصنف رحمه الله: [ باب الصلاة بعد العصر. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن 
وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس : (أن عبد 
الله بن عباس و عبد الرحمن بن أزهر و المسور بن مخرمة رضي الله عنهم أرسلوه إلى 
عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً 
ال ل ل رق ل ل لك سيا رف لاا انه 
صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به فقالت: سل أم سلمة » 
فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة رضي الله عنها بمثل ما أرسلوني به 
إلى عائشة » فقالت أم سلمة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته 
يصليهماء أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من 
الأنصار فصلاهماء فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة : يا 
رسول الله! أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما! فإن أشار بيده فاستأخري 
عنه. قالت: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه؛ فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية 
! سألت عن الركعتين بعد العصر؟ إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم 
فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الترجمة؛» وهي: [الصلاة بعد العصر]ء وقد جاءت الأحاديث في الصلاة بعد العصرء منها 
ما هو نهي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا 
صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس). ومنها هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان ينهى عن الركعتين بعد العصرء وكان يصليهماء وجاء كذلك في هذه الترجمة 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة)» وقد 
جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أوجه مختلفة» فمن أهل 
العلم من قال بأن النهي -وهو النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر- يصار إليه؛ ولا 
يؤتى بالنوافل بعد أن تصلى العصر إلا التي لها أسباب» كصلةة الجنازة والكسوف». 
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لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا 
صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) ولا يصلي الا ذوات الأسباب هو الذي يفي ؛ ان 
ولكنه إذا فعل فإنه يكون متعرضاً للوقوع في النهي الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقوله: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس). وحديث أم سلمة هذا الذي أورده 
المصنف فيه أن ثلاثة هم: ابن عباس و المسور بن مخرمة و عبد الرحمن بن ازهر أرسلوا 
كريباً مولى ابن عباس إلى عائشة وطلبوا منه أن يقرأ عليها السلام» ويقول لها إنه بلغنا 
اا فأرسلوه 
إليها فجاء إليهاء فقالت: سلوا أم سلمة . وهذا يدلنا على رجوع الصحابة إلى أمهات 
المؤمنين في كثير من المسائل» ورجوع الصحابة بعضهم إلى بعض» وسؤال بعضهم 
بعضاً في المسائل العلمية» والاستفتاء ومعرفة الأحكام الشرعية. ثم إن كون عائشة أرسلت 
إلى أم سلمة يدلنا على أن المسئول إذا كان يعلم أن أحداً عنده علم في مسألة أحال عليه 
فإن ا ل ومن الآذب الحسن» وإحالة العلماء حر 0 ا 
أم سلمة لم يذهب إلى أم 1-9 آه-آ>*>*<3<3© 
يرسل بشيء» أو يرسل برسالة» وهو أنه لا يتصرف إلا وفقاً لما يرسله به المرسل» وبما 
يكلفه به المرسلء ذلك أن كريباً رحمة الله عليه لم يذهب إلى أم سلمة ويسألها؛ لأنهم ما 
أر سلوة إلى أم سلمة » بل أرسلوه إلى عائشة » لأنها كانت تصلي هاتين الركعتين» فجاء 
إليهم وأخبرهمء فأرسلوه إلى أم سلمة . فهذا أدب من آداب الذي يرسل في حاجة» وهو أنه 
يلتزم بالشيء الذي أرسل به» ولا يتصرف في شيء أكثر من ذلك إلا إذا جعل إليه ذلك» 
وأن عليه أن يبلغ الذي أرسله خبر من أرسله إليه» ثم بعد ذلك ينفذ ما يكلف به مرة أخرى 
إذا صار هناك رغبة في السؤال. فلما ذهب الرسول إلى أم سلمة قالت: [(سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما)]. أي: كان ينهى الإنسان عن أن يصلي 
بعد العصرء ثم رأته يصليهماء ولما علمت النهي ررات 550 يخالف النهي أرملت 
جارية إليه وهو يصليء وكان عندها نسوة» فقالت للجارية: اذهبي إليه وهو يصليء فقولي 
له: : تقول أم سلمة: إنك كنت تنهى عن الركعتين وأنت تصليهماء فإن أشار بيده اليك 
فارجعيء أي: بك هذا الأمر» ومعنى هذا أنه إذ خوطب ف الصلاة بهذا الأمر وأشار» 
فإنه سيبلغ وسيخبر بالحكم الشرعي بعدما ينتهي من صلاته» فذهبت وكلمته. وهذا يدلنا 
على أن المصلي يمكن أن يكلم في الحاجة» وله أن يجيب بالإشارة كما فعل ذلك رسول الله 
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0000 
لحاجة لا بأس به في الصلاة» وأن المصلي له أن يشير في صلاته بجواب يفهم عنه. وقد 
سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عند بني عمرو بن 
عوف ليصلح بينهم» وجاء وقد دخل أبو بكر في الصلاة وكان في أولهاء فدخل الرسول 
صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الصف الأول؛ فصار الناس يصفقون التفت أبو بكر 
وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأشار إليه أن: مكانك وهو يصلي؛ لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم دخل في الصلاة خلف أبي بكر فأشار إليه أن: مكانك؛ فهذا يدل على جواز 
الإشارة للمصليء. وكان أيحنا يشير بالسلام؛ يعني: يرد السلام بالإشارة وهو يصليء فدل 
ذلك على أن مثل ذلك سائغ في الصلاة وأنه لا محذور فيه ولا بأس به. ولما فرغ من 
صلاته صلى الله عليه وسلم أخبر أم سلمة بأن هاتين الركعتين هما الركعتان اللتان بعد 
الظهرء أي: السنة الراتبة التي كانت بعد الظهرء وأنه جاءه جماعة من وفد عبد القيس 
فشغلوه عنهماء فلم يتمكن منهما إلا بعد أن صلى العصرء وكان عليه الصلاة والسلام من 
هديه أنه إذا فعل شيئأ داوم عليه؛ فكان يداوم على هاتين الصلاتين بعد العصر. وعلى هذا 
فالنهي قد جاء عن الصلاة بعد العصرء وجاء عنه صلى الله عليه وسلم من فعله ما يدل 
على الجواز» ومن أهل العلم من قال: إن قصد التنفل لا يسوغ؛ لأن هذا الحديث يرشد إليه. 
وأما السنة الراتبة إذا كانت قد فاتت فإن بعض أهل العلم قال: ا 
من ذوات الأسباب» والرسول صلى الله عليه وسلم كان ب يفعلهاء ولم يأت عنه النهي. لكن 

جاء عن أم سلمة رضي الله عنها في بعض الأحاديث: سنك حكدر فى 
هذا الوقت_؟ فقال: لا) وهذه الزيادة ذكرها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه 
في تعليقه على فتح الباري» وذكر أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلمء وأنه لا 
يصلى بعد العصر. 

تراجم رجال إسناد حديث صلةة النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد العصر 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري »ء ثقة» أخرج حديثه البخاري 
و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
المصري » أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عمرو بن الحارث ]. هو عمرو بن 
الحارث المصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بكير بن الأشج ]. هو بكير 
بن عبد الله بن الأشج » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن كريب مولى ابن 
عباس ]. كريب مولى ابن عباس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أم سلمة ]. 
الحديث هو عن أم سلمة ؛ لأن ابن عباس و عبد الرحمن بن أزهر و يوسف بن مخرمة و 
عائشة إنما جاءوا في أثناء الكلام؛ وهؤلاء الثلاثة سائلون» وعائشة مسئولة؛ ولكنها أحالت 
إلى أم سلمة » فكريب يروي عن أم سلمة» فالإسناد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن 
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كريب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء و أم سلمة هي: هند بنت أبي أمية أم المؤمنين 
رضي الله عنها وأرضاهاء وحديتها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
من رخص في صلةة الركعتين بعد العصر إذا كانت الشمس مرتفعة 


شرح حديث (نهي يي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. حدثنا 
مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن 
علي رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا 
والشمس مرتفعة) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس 
مرتفعة]» يعني الركعتين بعد العصر؛ لأن الترجمة الأولى في النهي عن الصلاة بعد 
العصر مطلقاء وهنا قال: [من رخص فيهما] يعني: في الركعتين اللتين سبق أن مر 
ذكرهما في الحديث السابق» وهما ركعتا الراتبة المقضية التي هي سنة الظهر البعدية التي 
لم يتمكن الإنسان من صلاتها في وقتهاء يعني: من رخص فيهما ما دامت الشمس مرتفعة. 
ع 0 نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
لصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة؛ وهذا لفظ عام ليس خاصاً بهاتين 
ل ل ا رتت تس 5 
الصلاة بعد العصر مطلقاً حتى تغرب الشمس هو الأولى؛ والإنسان لو ترك التنفل بعد 
العصر فأكثر ما في الأمر أنه ترك أمراً مستحباًء لكنه إذا صلى بعد العصر فقد يقع في أمر 
محرمء فكونه يسلم من الوقوع في أمر محرم ولا يفعل الشيء الذي إذا تركه لا يؤاخذ عليه 
أولى من أن يتنفل ويصلي بعد العصر إلى أن تكون الشمس صفراء وتقرب من الغروب؛ 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي من بعد العصر إلى أن تغرب الشمس» 
ومن طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمسء ولكن النهي يتأكد عند طلوعها وعند غروبهاء بل 
جاءت الأحاديث تدل على أنه عند الطلوع وقيام قائم الظهيرة والغروب تك حك عن دفن 
الجنائزء فالأولى للإنسان أن لا يتنفل بعد العصرء وإن جاء عن بعض أهل العلم الترخيص 
في ذلك واستدلوا بمثل هذا الحديث على ذلكء لكن الاحتياط والأولى هو عدم الصلاة في 
ذلك الوقت. 
تراجم رجال إسناد حديث (نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا 
والشمس مرتفعة) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » ثقة. أخرج له أصحاب 
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الكتب الستة . [ حدثنا شعبة عن منصور ] . شعبة بن الحجاج الواسطي مر ذكره؛ و 
منصور هو: ابن المعتمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن هلال بن بساف ]: 
هلال بن يساف ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن وهب بن 
الأجدع ]. وهب بن الأجدع ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن علي ]. علي رضي 
الله عنه قد مر ذكره. 


شرح حديث (كان رسول الله يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 
في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر) ]. أورد رحمه الله حديث علي رضي 
الله عنه: [كَان سول انه على انه عليه وك يصلي في إثر كن عله امكتوبة ركعين إلا 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد العصرء فهو كان يصلي ركعتين بعد 
العصرء لكنه كان يمنع من ذلك؛ حيث قال: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا 
صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) . وأما فعله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه أنه كان 
يصلي الركعتين بعد العصرء كما جاء في حديث أم سلمة الذي مرء وثبت أنه كان ينهى 
عنهماء وسئل عن صلاته مع نهيه فأجاب بأن هذه راتبة الظهرء وأنه شغل عنها فقضاهاء 
وكان عليه الصلاة والسلام يداوم على الشيء إذا فعله, فكان لا يدع ركعتين بعد العصرء 
فهذا الحديث مخالف للأحاديث الثابتة الدالة على أنه كان يصلي بعد العصر. وأما عائشة 
رضي الله عنها فإنها بصلاتهما قد فعلت ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم. ثانياً: : لم تفهم 
أن هذا كان خاصاً به صلى الله عليه وسلم؛ وهو المداومة على الركعتين بعد العصر. وأما 
قضاء الفوائت فمنهم من قال: إنه ليس خاصاً به» وإنه يمكن أن تقضى الفوائت التي هي 
النوافل» لكن كون هذا من السنن المهجورة ليس هذا بواضح. بل السنة أنه لا يصلى بعد 
العصر حتى تغرب الشمس. 

ال 000 
الفجر والعصر) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير هو: العبدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ]. قد مر ذكر 

شرح حديث (لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم ب بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا قتادة عن أبي 
العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه -وارضاهم عندي عمر- أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(لاصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسء ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب 
الشمس) ]. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: [شهد عندي رجال مرضيون 
فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر] ومعناه أنه ينقل هذا عن عددء ولكن أرضى 
هؤلاء وأفضلهم عمر رضي الله عنه. فهو أفضل هؤلاء الذين تلقى وأخذ عنهم ذلك الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: [شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن 
الخطاب وأرضاهم عمر - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بعد صلاة العصر 
حتى تغرب الشمسء ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس). 

تراجم رجال إسناد حديث رلا صلاة بعد صلاة الصبح حدى تطلع الشمس...) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان ]. مسلم بن إبراهيم مر ذكره؛ وأبان هو: أبان بن 
يزيد العطار » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا قتادة ]. هو قتادة 
بن دعامة السدوسي البصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي العالية ]. 
]. ابن عباس هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, 
وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

شرح حديث (أي الليل أسمع؟...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الربيع بن نافع حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس 
ا ل لال ل ادم 
مور عكري د دم ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح 

رمحين» فإنها تطلع بين فرك شيطان» ويصلي لها الكفار» ثم صل ما شئت» فإن 00 
ا 
راغك الشمس فصل ما شْذ شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصرء » ثم أقصر حتى 
تغرب الشمس» فإنها تغرب بين كر شيطان ويصلي لها الكفار. وقص حديثاً طويلاًء قال 
العباس : هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة , إلا أن أخطىء شيئاً لا أريده فأستغفر الله 
وأتوب إليه) ]. أورد أبو داود حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه. قوله: [ (أي الليل 
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أسمع؟) ]: يعني: أي ساعات الليل أرجى للإجابة؛ وأسمع في إجابة الدعاء» وهذا من جنس 
قول م بمعنى: استجاب» ف(سمع الله لمن حمده) يعني: استجاب الله 
لمن حمده؛ فمعنى (أسمع) أي: أقرب إجابة للدعاء. قال: [(جوف الليل الآخر)] وقيل: إن 
هذا هو السدس الخامس؛ لأن الليل ستة أسداس. وهذا معناه أنه يقوم في أول الليل ثم ينام» 
ثم يقوم في جوف الليل؛ ثم بعد ذلك يستريح في السدس الأخير من الليل فقال: [( جوف 
الليل الآخر)] . ومعناه أنه في آخر الليل ويكون في الثلث الآخرء في أوله؛ لأنه في آخره 
يستريح حتى يستعد المتهجد الذي كدر فى الليل لكتاده الفجر. وقد جاء في بعض 
الأحاديث أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه؛ ومعناه أنَّ الثلث الذي كان 
يتهجد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعد نصف الليل؛ لأنه يستريح في آخر الليل 
حتى يتهيأ لصلاة الصبح. قوله: [ (أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخرء فصل ما شئت 
فإن الصلاة مشهودة مكتوبة) ]. معنى [(فصل ما شئت)] أي: في ذلك الوقتء [(فإن 
الصلاة مشهودة مكتوبة)] يعني: تشهدها الملائكة وتكتبهاء فهي تكتب الاعمال الصالحة. 
قوله: [ (حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس) ]. من المعلوم أنه بعدما يحصل 
أذان الصبح يصلى ركعتين خفيفتين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل» فقد كان 
لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين خفيفتين. قوله: [(ثم أقصر عن الصلاة)] يعني: بعد 
صلاة الفجر» [(حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح أو رمحين ثم صل فإن الصلاة مشهودة 
مكتوبة)] يعني: في الضحى من ارتفاع الشمس إلى قرب الزوال؛ فإذا قرب الزوال يمتنع 
الإنسان عن الصلاة حتى تزول 0-0 قوله: [ (حتى يعدل الرمح ظله؛ ثم أقصر 0 
جهنم تسجر وتفتح أبوابها) ]. معنى [(حتى يعدل الرمح ظله)] أي: حتي يقرب الزوال 
[(ثم أقصر)] حتى يحصل الزوال» لأن الشيء الواقف ظله ينحسر شين قشنا كن يقرب 
منه. فيكون من أصله؛ بحيث تكون الشمس فوقه؛ فلا يكون له ظل من جهة الغرب؛ لأن 
الت لو ست فى السشاء. و اكد ٠١‏ كان فى الصيفت) ون كان ف الشتاء قن الظل فب 
ل اك 
الزوال تكون على الرأسء؛ فيكون الظل قد انحسر من جهة الغربء ثم يبدأ في الاتجاه إلى 
10101050000008 10 1050 05 0 0 0 90ا0ا8ا0ا 010 #[31اأ#أ3أ00000001 
يصليء وعند قيام الشمس الذي هو استواؤها يمتنع عن الصلاة؛ ة؛ لأن جهنم تسجر وتفتح 
لا ار ل ل لد ع و تر زر ا ركم 
شئتء فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر ثم أقصر حتى تغرب الشمس)]. أي: إذا 
صليت العصر أقصر عن الصلاة وامتنع حتى تغرب الشمسء وهذا محل الشاهد من إيراد 
الحديث للذهي عن الصلاة بعد العصر؛ ان الحديث يتعلق بالصلاة بعد العصر, قوله: 1 
(فإنها تغخرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار) : أي: فيجب الامتناع من الصلاة في 
ذلك الوقت. قوله: [ (وقص حديثاً طويلاً) ] . يعني: لم يسقه أبو داود هنا. قوله: [ قال 
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العباس : هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة ]. العباس أحد رجال الإسنادء يقول: هكذا 
0 عن الج امام ا ماس عكر ب دي دين 


0000000 
الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن العباس بن سالم ]. العباس بن سالم ثقة» 
ل [ عن 

ا ل ل له أصحاب الكتب السثة رد 0 . 

هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه» وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن. 
شرح حديث (لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا قدامة بن موسى 
عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر رضي الله قال: رآني ابن 
عمر رضي الله عنهما ونا اصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار ! إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة» فقال: (ليبلغ شاهدكم غائبكم؛ لا تصلوا 
بعد الفجر إلا سجدتين) ]. أورد أبو داود حديث يسار مولى ابن عمر قال: [رآني ابن عمر 
وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار! إن خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم: لا تصلوا بعد الفجر إلا 
سجدتين) ]. وهذا الحديث لا علاقة له بالترجمة؛ لأن الترجمة تتعلق بالصلاة بعد العصر 
في الترخيص بالركعتين بعد صلاة العصرء وهذا إنما يتعلق بصلاة الفجر» وقوله: [رآني 
وأنا أصلي بعد طلوع الفجر ] لعل المقصود من ذلك أنه كان يكرر الصلاة» فأخبره بأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين)]. يعني: بعد طلوع 
الفجرء وهذا الذي جاء في هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح أنه 
مسلم (كان لا يصلي الفجر إلا ركعتين خفيفتين) وهما ركعتا الفجر. 

تراجم رجال إسناد حديث (لاتصلوا بعد الفجر إلا سجدتين) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب ]. مسلم بن إبراهيم مر ذكره» ووهيب بن خالد 
» ثقة» اخراج له أصحاب الكتب الستة. 1 حدثنا قدامة بن موسى |. قدامة بن موسى » ثقة» 
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أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أيوب بن 
حصين ]. هو محمد بن حصين التميمي » وسماه بعضهم أيوب» وهو مجهول أخرج حديثه 
أبو داود و الترمذي و ابن ماجة ]. [ عن أبي علقمة ]. أبو علقمة هو الفارسي المصريء 
ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن يسار مولى ابن 
عمر ]. يسار مولى ابن عمر » ثقة أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن ابن 
عمر ]. ابن عمر رضي الله عنهماء قد مر ذكره. 

شرح حديث (ما من يوم يأتي على النبي إلا صلى بعد العصر ركعتين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن 
الاسود و مسروق قالا: نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (ما من يوم ياتي على 
النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين) ]. أورد أبو داود حديث عائشة 
العصر ركعتين)] أي: أنه كان يداوم على هاتين الركعتين» وهاتان الركعتان هما اللتان 
شغل عنهماء وهما سنة الظهر البعدية» فقضاهما ثم داوم عليهما بعد ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث (ما من يوم يأتي على النبي إلا صلى بعد العصر ركعتين) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا ٠١‏ شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود و مسروق ]. حفص 
بن عمر و شعبة مر ذكرهماء و الاسود هو: ابن يزيد بن قيس النخعي » ثقة مخضرم؛ 
اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. [ و مسروق ]. مسروق هو: ابن الأجدع » وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله عنها مر ذكرها. 

شرح حديث عائشة (أن رسول الله كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ) 


قول المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن 
إسحاق ل عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته: 0 
ل ل ل كام 

بعد العصر وينهى عنها)] أي: 00 بعد العصر وينهى عن الصلاة بعد العصرء 
(ويواصل وينهى عن الوصال) أي: وكان يواصل في الصيام وينهى عن الوصالء فقد ثبت 
في الصحيحين أنهم قالوا: ريا رسول الله! إنك تواصل! قال: إني لست كهيئتكم, » إنني 
بطعمني ربي ويسقيني). فها افيه أن الررسول كتلى الله عله وملام كان يصلي الا 
الباب الذي قبل هذا. قوله: [ (ويواصل وينهى عن الوصال) ]. ذلك شفقة منه بأمته صلى 
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بهم ثلاثة أيام؛ ثم رأوا الهلال فقال: (لو تأخر الشهر لزدتكم؛ كالمنكل لهم). والدلالة على 
الخصوصية كونه جاء في بعض الأاحاديث أنه ينهى عنهاء وجاء أنه صلاهماء وجاء - 
اا في حديث أم سلمة قالت: (أفنقضيهما إذا فاننا؟ فال: /0) والدي أشرت إليه أن الشيخ 
ابن باز رحمة الله عليه ذكره في تعليقه على فتح الباري حديث أم سلمة . 

تراجم رجال إسناد حديث عائشة (أن رسول الله كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن سعد ]. هو عبيد الله بن سعد بن إبراهيم » وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عمي ]. هو يعقوب بن إبراهيم » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبي ]. أبوه هو إبراهيم بن سعدء وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق ]. ابن إسحاق هو: محمد بن إسحاق » 


بن عطاء |. محمد بن عمرو بن عطاء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ذكوان 


[ عن عائشة ]. عائشة قد مر ذكرها." 
شرح سنن أبي داود [158] 


لقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على كل خيرء ومن جملة ما حثنا عليه من أعمال الخير 
اف ارات يا ا ا كن د ص لاسر لي شد عله 
وسلم بصلاة ركعتين بين أذانها وإقامتها وليست براتبة لهاء وحثنا على صلاة الضحى 
وفعلها صلى الله عليه وسلم بنفسه» وبين لنا أن صلاتها ركعتين صدقة يتصدق بها الإنسان 
عن نفسه وكفاية يحوزها العبد من ربه جل جلاله. 


احدد ل لمر 


شرح حديث (صلوا قبل المغرب ركعتين...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصلاة قبل المغرب حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا 

عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني رضي 

الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلوا قبل المغرب ركعتينء ثم قال: 
2ئئئظ1 


الله: [ باب الصلاة قبل المغرب ]|» يعني أن الصلاة قبل المغرب سائغة ومستحبة؛ ولكنها 
ليست راتبة» فالرواتب التي جاءت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي 
اثنتا عشرة ركعة. وأورد أبو داود حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: [ (صلوا قبل المغرب ركعتين؛ ثم قال: صلوا قبل المغرب لمن شاء 
0 العدى: لئلا يتخذها الناس سنة ويعتقد أن هذا شيء ثابت 
ومستقرء وأن هذه الصلاة : كغيرها من الرواتب التي يحافظ ويداوم عليهاء فدل ذلك على 
مشروعية الصلاة ة قبل المغرب بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغربء فيشرع للإنسانٍ أن 
اككدان لهذا الحديثء» وللحديث الآخر: (بين كل أذانين صلاة) الذي ليس خاصاً 
بالمغربء بل يشمل المغرب والعصر والعشاء وكل الصلواتء فبين كل أذان وإقامة صلاة» 
03 #71013[#ة7#أ#[3#7 م اا” 
ل لان 
وؤذطاطكقيي0 0 0 05050450002 0ي9099990900ا9ا0ا ”42> 


تراجم رجال إسناد حديث (صلوا قبل المغرب ركعتين ..) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر ]. هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة» أخرج 
له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا عبد الوارث بن سعيد ]. هو عبد 
الوارث بن سعيد العنبري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسين المعلم ]|. 
هو حسين بن ذكوان المعلم ؛ وهو ثقة» أخرج 21 اخحاب الكت اللكة. [ عن عبد الله بن 
بريدة ]. هو عبد الله بن بريدة بن حصيب رضي الله عنه» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبد الله المزني ]. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة, 


شرح حديث (صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله...) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم يم البزاز أخبرنا سعيد بن سليمان حدثنا 
منصور بن أبي الأسود عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (صليت 
الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت لأنس : أرآكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا) ]. أورد أبو داود حديث 
ا 
عليه وسلم. فقيل له: أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم رآنا فلم يأمرنا ولم 
ينهنا) ]. يعني: سكتء ومعلوم أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرارء فهذا يؤيد ما 
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جاء في الحديث السابق من الصلاة قبل المغرب. 
تراجم رجال إسناد حديث (صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز ]. محمد بن عبد الرحيم البزاز هو الملقب ب: 
صاعقة » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ أخبرنا سعيد بن 
سليمان ]. سعيد بن سليمان » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور بن أبي 
الأسود ]. منصور بن أبي الأسود صدوقء أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن 
المختار بن فلفل ]. المختار بن فلفل صدوق له أوهام أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي 
و النسائي 1 عن أنس بن مالك ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث (بين كل أذانين صلاة...) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن علية عن الجريري عن 
عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة لمن شاء) : سبق سبق أن حصل البدء 
بترجمة الصلاة قبل المغرب» ومر بعض الأحاديث في ذلكء؛ ومنها حديث أنس الذي فيه 
أنهم كانوا يصلون في زمنه صلى الله عليه وسلم» وكان يراهم فلا يأمرهم ولا ينهاهم؛ أي: 
يقرهم على ذلك؛. وأورد أبو داود رحمه الله هنا حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة لمن شاء) ] 
والمقصود بالأذانين: الأذان والإقامة؛ لأن الإقامة يقال لها أذان لأنها إعلام بالقيام إلى 
الصلاة؛ والأذان: إعلام بدخول الوقت؛ ودعوة الناس إلى الحضور إلى المساجد بقول: 
15 عن الكادة 0 عل الدلدع ) والإقامة إعلام بالقيام للصلاة» وان الناس يقومون لهاء 
أي: الذين هم حاضرون. ولذا قيل: إن كلا منهما يقال له: أذان» وبعض أهل العلم يقول: إنه 
تغليب» يعني أن الإقامة قيل لها أذان تغليباًء فغلب الأذان فأتي بلفظه فقيل: (أذانان)» كما 
يقال: العمران والقمران؛ وما إلى ذلك من الأشياء التي يؤتى بها مثناة» ويغلب أحد الشيئين 
ل لخر لك دقام لي ل لل اكع ار كر د مهما كني اناك 
الا أن هذا أذان إعلام بدخول الوقتء» وهذا إعلام بالقيام إلى الصلاة. وقوله: [ (صلاة) 1 
مطلقء ولكن أقل ما يتنفل به ركعتان. وإذا حصلت زيادة على ذلك فلا بأسء وأما بالنسبة 
للفجر فلا يصلى قبلها إلا ركعتان خفيفتان» ولا يتطوع ويؤتى بنوافل» فقوله صلى الله عليه 
وسلم: [ (بين كل أذانين صلاة) ] يدل على أن كل صلاة من الصلوات الخمس يصلى بين 


12/4 


أذانها وإقامتهاء إلا أن الظهر ورد فيه أربع» وهي راتبة» والفجر ورد قبلها ركعتان؛ وأما 
العصر والمغرب والعشاء فلم يأت شيء يدل على الرواتب فيهاء ولكن ورد ما يدل على 
فضل الصلاة قبل العصرء كقوله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله امرأ صلى قبل العصر 
أربعاً) . وهذا الحديث أيضاً يدل على ذلك؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم [ (بين كل أذانين 
صلاة) ]. وكذلك بعد المغرب ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون» والرسول 
صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على ذلكء وقبل العشاء يدخل تحت عموم هذا الحديث الذي 
هو قوله: [ (بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة لمن شاء) ]. فثلاث من الصلوات - 
وهن العصر والمغرب والعشاء- يصلى بين أذانها وإقامتهاء لكن ذلك ليس من الرواتب» 
وإنما الرواتب هي قبل الفجر ركعتان؛ وقبل الظهر أربع ركعات. وقد يقال: هل يستفاد من 
هذا الحديث أن يردد خلف المقيم؟ والجواب: الإقامة يقال عندها مثلما يقال عند الأذان» 
وليس هذا الحديث هو الدليل على هذاء وإنما الدليل قوله: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما 
يقول المؤذن)؛ لأن هذا نداء وأذان» والإنسان يقول كما يقول المؤذنء إلا عند: (حي على 
الصلاة حي على الفلاح) فإنه يقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وأما حديث: (أقامها الله 
وأدامها) . فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة» وليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وإنما الذي هو ثابت هو قوله: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن) والنداء 
هو إعلام بالقيام إلى الصلاة» فيقال فيه مثلما يقول المؤذن. 


تراجم رجال إسناد حديث (بين كل أذانين صلاة...) 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج حديثه 
البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا ابن علية ]. ابن علية هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 
الأسدي البصري المشهور بابن علية » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الجريري ]. الجريري هو: سعيد بن إياس الجريريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عبد الله بن بريدة ]. هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب » هو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبد الله بن مغفل ]. هو عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (ما رأيت أحداً على عهد رسول الله يصليهما...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 
عن أبي شعيب عن طاوس قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل 
المغربء فقال: (ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. ورخص 


ذ/ظ1 


في الركعتين بعد العصر) قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب. يعني: 
0 لل ا ع ا 0 
ا 0 الحديث يخالف 0 
السابقة قبله؛ لأن الأحاديث السابقة كلها تدل على إثبات الصلاة قبل صلاة المغرب وبعد 
الأذان كحديث أنس بن مالك » وكذلك حديث عبد الله بن مغفل (صلوا قبل المغرب) وفيه 
التنصيص على صلاة المغربء. والحديث الثاني الذي فيه: (بين كل أذانين صلاة) ومن ذلك 
ما بين الإقامة والأذان في المغربء فتلك الأحاديث دالة على ثبوت الصلاة» و أنس رضي 
الله عنه يقول: كنا نصلي والرسول صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. يعني أنه 
أقرهم على ذلك؛ وعلى هذا فحديث عبد الله بن مغفل فيه أمر بالصلاة قبل المغرب 
وخصوصاً في قوله: ر(صلوا قبل المغرب) ثم قال: (لمن شاء) وهذا خاص بالمغرب» 
رعمريها في قوله: ربين كل أذانين صلاة). لأنه يشمل المغرب وغير المغرب. فهذا الحديث 
بخلاف ذلك» فهو ضعيف لا يحتج به؛ لأنه مخالف لما تقدمه من أحاديث» وإسناده فيه أبو 
شعيب الذي قيل: هو شعيب » وبعض أهل العلم قال: لا يعرفان» وبعضهم قال: إن شعيباً 
هو بياع الطيالسة» وهو لا بأس به؛ لكن لو كان الإسناد صحيحاً وثابتاً وليس فيه أي إشكال 
فإنه يكون شاذاًء أي: مخالف لروايات الثقات الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما يدل على الصلاة بين الأذان والإقامة قبل صلاة المغرب. 


تراجم رجال إسناد حديث ث (ما رأيت أحداً على عهد رسول الله يصليهما. 0 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. هو محمد بن بشار الملقب بندار البصري »ء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة» رووا عنه مباشرة وبدون 
واسطة. [ حدثنا محمد بن جعفر ]. ذو مك ار جعت الصرى الملقد ” غلار » واهواتفة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصريء 
وهو ثقةه أخرج له أصحاب الكتب الستة 7 عن أبي شعيب ]. هو أبو شعيب» وقيل: هو 
شعيب بياع الطيالسة» وهو لا بأس به وهي بمعنى (صدوق) عند الحافظ ابن حجرء 
وحديثه أخرجه أبو داود . وبعض أهل العلم قال: إن أبا شعيب و شعيب لا يعرفان. [ عن 
طاوس ]. هو: ابن كيسان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سئل ابن عمر ]. 
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة 
ا ا 


ما جاء في صلاة الضحى 
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شرح حديث (يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب صلاة الضحى. حدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن 
عباد» ح: وحدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد -المعنى- عن واصل عن يحيى بن عقيل عن 
يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يصبح على كل سلامى من 
ابن ادم صدقة: تسليمه على من لقي صدقة؛ وأمره بالمعروف صدقة؛ ونهيه عن المنكر 
صدقة» وإماطته الأذى عن الطريق صدقة؛» وبضعة أهله صدقة؛ ويجزىء من ذلك كله 
ركعتان من الضحى) ]. أورد أبو داود رحمه الله: [ باب صلاة الضحى ] أي: الصلاة في 
الضحىء» وصلاة الضحى سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة 
أورد أبو داود رحمه الله في هذا الباب جملة منهاء وهناك أحاديث لم يذكرها أبو داود تدل 
على ما دلت عليه الأحاديث التي أوردها أبو داود » ومنها ما هو فى الصحيحينء؛ ومنها ما 
هو في أحدهماء ومما لم يذكره أبو داود في هذا الباب حديث أبي هريرة المتفق على 
صحته: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحىء؛ وصيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء وأن أوتر قبل أن أنام) . وحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم قال: (أوصاني 
حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: كع الضحىء» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء» وأن 
أوتر قبل أن أرقد). فهذان حديثان أحدهما في الصحيحين عن أبي هريرة وقد عبر أبو 
هريرة فيه بقوله: (خيلي). والآخر في صحيح مسلم عن أبي الدرداء؛ وقد عبر فيه أبو 
الدرداء بقوله: (حبيبي صلى الله عليه وسلم). وقد أورد أبو داود جملة من الأحاديث الدالة 
على فضل صلاة الضحىء وعلى الترغيب فيهاء والحث عليهاء ومنها حديث أبي ذر الذي 
أورده المصنف أولآء وهو قوله صلى الله عليه وسلم: [ (يصبح على كل سلامى من ابن 
آدم صدقة) 1 والسلامى: هي المفاصل والأعضاء الى تارك وتلين وتنهصر عندما 
يتحرك الإنسان» هذه هي السلامىء وقيل: المراد بها سلامى اليدين والرجلين» وهي 
المفاصل» وقيل: إنها تشمل ما هو أعم من ذلك؛ وهو جسم الإنسان كله. وقد جاء في بعض 
الأحاديث أن جسم الإنسان فيه ثلاثمائة وستون ا وهذه عليها صدقة» وهذه الصدقة 
أنواع: منها ما هو صدقة من الإنسان على نفسه؛ ومنها ما هو صدقة منه على نفسه 
وغيره؛ فكون الإنسان يصلي صدقة منه على نفسه؛ لأن الصلاة نفعها مقصور على 
انان لس منشداء وهناك صدقات يحصل تعدي النفع بهاء كأن يسلم الإنسان على 
غيرهء فهذه صدقة متعدية؛ لأنه يتصدق على نفسه وعلى غيره؛ لأن السلام دعاءء ويتطلب 
جواباً وهو دعاء. فكون الإنسان يسلم على غيره هو صدقة منه على نفسه وعلى غيره؛ 
لأنهما يحصلان أجرأاء والذي يبدأ بالسلام أفضل والذي يسلم عليه ا يدعى له وهو 
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يجيب بالدعاء» فهي صدقة متعدية. قوله: | م ع الو مك لم لمم رفت 
صدقة) |" هذا فيه أن الإنسان يسلم 0 من لقي ممن يعرف ومن لا يعرفء فقوله: (من 
لقي) ] عام» يشمل من يعرف ومن لا يعرف» وليس السلام خاصاً بالمعرفة وإنما هو على 
من يعرف ومن لا يعرف»ء ولهذا قال: [ (من لقي) ]» وقد جاء في الحديث: (وأن تسلم على 
من عرفت ومن لم تعرف) يعني أنه للعامة وليس لأحد ان يميز ويخص به. قوله: [ (أمره 
بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة) ]. وذلك حين تأمر غيرك بمعروف فتدله على 
خيرء وتحذره من شرء تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكرء فهي صدقة منك عليه» وهي 
صدقة منك على نفسك أيضاً؛ لأن الإنسان يؤجر على أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. 
وسواءٌ استجيب له أو لم يستجب فهو مأجورء فإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد 
حصل أجراًء لكن المأمور إن حصل أنه انتفع واستفاد فإنه يحصل أيضاً أجراًء فكون 
الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو صدقة منه على نفسه وعلى غيره. [ 
(وإماطته الأذى عن الطريق صدقة) ]. أي: كون الإنسان يجد شيئاً في الطريق يؤذي 

ل ا شا ار لسار ات أو ل 2 الس لاف ارط على محل 
بذلك ضرر فيرفعه فإماطته الأذى عن الطريق صدقة؛ والأذى هو أي شيء يؤذي الناس 
من شوك أو زجاج أو حديد أو حصى أو قشر موز أو غير ذلك من انيه التي يحصل 
بسببها أذى. قوله: [ (وبضعة أهله صدقة) ]. يعني: كون الإنسان يجامع أهله صدقة منه 
على نفسه وعلى غيره؛ لأنه يعف نفسه ويعف أهله؛ ويتصدق على نفسه وعلى غيره. 
قوله: [ (ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى) ]. يعني: إذا فعل في كل يوم هاتين 
الركعتين من الضحى فإنهما تجزئان عن هذه الصدقة التي هي على الأعضاءء وذلك: أن 
الإنسان إذا ركع الركعتين تتحرك أعضاؤه ومفاصله؛ فيكون بذلك قد تصدق على نفسه 
بهذه الصلاة» وهذا يدلنا على فضل هذه الصلاة؛ لأنها تعتبر مجزئة عن هذه الصدقة التي 
هي على كل سلامى من جسم الإنسان في كل يوم من الأيام. 


تراجم رجال إسناد حديث (يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن منيع ]. أحمد بن منيع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [[ عن 
عباد بن عباد ]. هو عباد بن عباد بن حبيب الأزدي وهو ثقة ربما وهم» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 1[ ح: وحدثنا مسدد ]. هو: ابن مسرهد البصري », ثقة» أخرج له البخاري و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]. هو حماد بن زيد بن درهم 
البصري ؛ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن واصل |1 هو: واصل رادي 
عيينة » وهو صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي و 
ابن ماجة . [ عن يحيى بن عقيل ]. يحيى بن عقيل صدوقء أخرج له البخاري في الأدب 
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المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن يحيى بن يعمر ]. يحيى بن يعمر 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي ذر ]. هو أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله 
عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


وقت صلاة ١‏ لضحى 


ويبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال» كل هذا وقت فت صلاة 
الضحىء ولكن أفضل وقتها إذا اشتدت حرارة الشمس» ماكر (صلاة 
الأوابين حين ترمض الفصال) والمقصود بذلك صلاة الضحى. قوله: [ قال أبو داود: 
وحديث عباد أتم» ولم يذكر مسدد الأمر والنهي» زاد في حديثه: وقال كذا وكذاء وزاد ابن 
منيع في حديثه: (قالوا: يا رسول الله! أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟ قال: أرأيت لو 
رميات شير كلها الم حار و0111 ]ر أي: قال: أبو داود رحمه الله: إن حديث عباد أتم؛ 
يعني أن الطريق الأولى أتم من الطريق الثانية» ولم يذكر الزيادة التي عند مسدد في 
ا سام [ زاد في حديثه: وقال كذا وكذا ] وأبهمهاء ثم رجع إلى أحمد بن 
منيع وذكر الزيادة» وقال: إن مسدداً لم يذكر الأمر والنهيء يعني: لم يذكر قوله: [ (وأمره 
بالمعروف صدقة؛ ونهيه عن المنكر صدقة) ]. ولم يذكر الزيادة التي زادها وأبهمهاء وزاد 
في حديث ابن منيع أنه قال: [ (قالوا: يا رسول الله! أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟) 
]أي حين قال: [ (وبضعة أهله صدقة) ]. قالوا: [ (أحدثنا يقضي شهوته) ] لأنه تحصل له 
هذه الفائدة» فهذا الذي يحصل له يكون له به صدقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: [ (أرأيت لو 
وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم؟!) ] يعني: فكما أنه إذا وضعها في حرام يأثم فكذلك إذا 
وضعها في حلال فإنه يؤجر ويثاب» وهذا من كرم الله عز وجل وإحسانه وفضله على 
عباده» وذلك أن الأمور التي يتعاطاها الإنسان إذا نوى بها الخير واستحضر ما فيها وما 
يحصل بها من المنفعة» وأنه يقضي وطره ويعف نفسه؛ أو يقيت عياله وينفق عليهم مع. 
كونهة. ينوي ويحتسب الأجر عند الله عز وجل يحصل له الثواب ع دذلك» وإن كان ضينا 
واجباً عليه لابد له منه» ولا محيد له عنه» فالأعمال والأمور التي تكون لازمة للإنسان 
عندما يستحضر النية فيها فإنه يؤجر على ذلك. وبعض الناس تجده لا يفكر في هذه 
المعاني» ولا يفكر في هذه الأشياء» وكأنه تخلص من واجبء وقد يكون يشعر بثقل عندما 
يؤدي هذا الواجبء؛ فمثل هذا لا يحصل الأجرء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما 
احا اناك سان رمي رس 


شرح حديث (يصبح على كل سلامى من أحدكم في كل يوم صدقة...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن 
عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال: بينما نحن عند أبي ذر رضي الله عنه 
قال: (يصبح على كل سلامى من أحدكم كل يوم صدقة؛ فله بكل صلاة صدقة. وصيام 
صدقة؛ وحج صدقة وتسبيح صدقة وتكبير صدقة؛ وتحميد صدقة فعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة»؛ ثم قال: يجزىء أحدكم من ذلك ركعتا الضحى) 
1 ارك لد ناريت كاف الفح ار ون وروت لحرت ب رياولا الاو سا ار 1 
(يجزىء أحدكم من ذلك ركينا الححى) | يعنى أنهما تجزئان عن الصدقات عن السلامى 
الا ا ل ل سن تر 
وثواب؛ وهي صدقة من الإنسان إما على نفسه وإما على نفسه وعلى غيره» أي: إما نفع 
قاصر عليه أو نفع متعد. قوله: [ بينما نحن عند أبي ذر قال: [ (يصبح على كل سلامى 
من أحدكم في كل يوم صدقة؛ فله بكل صلاة صدقة) ]. أي أن كل صلاة يصليها الإنسان 
هي صدقة منه عق نفسه» سواء الفرض أو النفل. قوله: 1 (وصيام صدقة» وحج صدقة» 
وتسبيح صدقة) ]. التسبيح هو كون الإنسان يقول: (سبحان الله)؛ فهي صدقة منه على 
نفسه 00 ا قول: (الله أكبر). [ (وتحميد صدقة) ] أي: قول: الحمد 
لله. له: [ (فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة» ثم قال: يجزىء 
ع م ا 0 
والصدقة -كما هو معلوم- هي: إحسان من الإنسان على نفسه وعلى غيره؛ وكون الإنسان 
بأني بهذه الأمور مما كان قاصراً على نفسه لس معنا هو صدقة منه ع نفسه» وما 
كان متعدياً فصدقة منه على نفسه وعلى غيره. 


تراجم رجال إسناد حديث (يصبح على كل سلامى من أحدكم في كل يوم صدقة...) 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية هو: الواسطي » وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ أخبرنا خالد ]|. هو: خالد بن عبد الله الواسطي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر ]. واصل » 
ويحيى بن عقيل » ويحيى بن يعمر قد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. [ عن أبي ‏ , 
ال )ل ا ا ل ل ا ل ات اكه اله ز ع أوي 
ذر ]. أبو ذر مر ذكره. 


شرح حديث رمن فعد في امصاده حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعدتي 
الام 
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قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن يحيى بن 
أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح 
يك 
]|. فو قوله: [ (من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلةة الصبح) ] ]. معناه: جلس من بعد 
صلاةة الفجر إلى أن يصلي صلاة الضحى. قوله: [ (غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد 
البحر ) ] أي: غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا الحديث يدل على فضل 
صلاة الضحىء وعلى فضل الجلوس بعد الفجر إلى ذلك الوقتء ثم أداء صلاة الضحى؛ 
لان لاد ل ل ل تحدم غير صحيح؛ ار 
02020١‏ 0900000 0909000ا5”([0909إ( 


تراجم رجال إسناد حديث (من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح 
ركعت الصدنى ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سلمة المرادي ]. هو محمد بن سلمة المرادي المصري » ثقة» 
أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب هو: عبد 
يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زبان بن فائد ]. 
زبان بن فائد ضعيف», أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن 
ماجة 5 عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني 1 . سهل بن معاذ بن أنس الجهني ا به إلا 
في رواية زبان عنه؛ وهذا الحديث من رواية زبان عنه. أخرج حديثه البخاري في الأدب 
المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة. والمعهود أنه يضعف الراوي بالرواية عن 

بعض شيوخه؛ وهنا حصل العكس» حيث ضعف سهل بن معاذ في رواية زبان عنه. 
ومعناه أن الرواية التي تأتي عنه من طريق هذا الرجل ضعيفة ولا تستقيم. [ عن أبيه ]. 
هو: معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه» صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد و 


شرح حديث (صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين) 
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يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين) ]. أورد أبو 
داود حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (صلاة في إثر صلاة لا لغو 
بينهما كتاب في عليين) ]. ومعناه أنها يصعد بهاء وأنها ترفع وتكون في عليين» وأنها تكون 
مفبولة» حيث تكون الصلاة قد أديت كما ينبغي» ويكون ما بين الصلاتين لا لغو فيه» وإنما 
فيه كلام طيب, والحديث سبق أن مر بأطول من هذا فيما مضى. 


تراجم رجال إسناد حديث (صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين 


قوله: [ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ]. أبو توبة الربيع بن نافع ثقة» أخرج له أصحاب 
يي ال ل يي ال 
السنن. [ عن القاسم بن عبد الرحمن ل 
أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن أبي أمامة ]. هو صدي بن 
عجلان الباهلي رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


مناسبة الحديث للباب 


لا تظهر مناسبة الحديث للباب تماماًء إلا أنه في شأن صلاة بعد صلاة لا يحصل بينها لغو 
تكتب في عليين» ومن ذلك صلاة الفجر وصلاة الضحىء فإن هذه صلاة في إثر صلاة ولا 
لغو بينهما. فهذا من جملة ما يدخل تحت عموم الحديث؛ لأن الحديث ليس خاصاً بصلاة 
معينة» وإنما هو في صلاة في إثر صلاة» يعني: سواءٌ أكانت فريضة بعد فريضة» أم كانت 
نافلتين بينهما فراغ» كل ذلك صلاة في إثر صلاة» حيث لا يكون بينهما لغو. وقوله: [ 
(كتاب في عليين) ]. أي: مكتوب في عليين» تكتبه الملائكة وترفعه إلى الله عز وجل؛ لأن 
الأعمال الصالحة ترفع إلى الله عز وجل. 


شرح حديث (يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز 
عن مكحول عن كثير بن مرة ابي شجرة عن نعيم بن همار رضي الله عنه قال: (سمعت 
ل 
ركعات في أول نهارك أكفك آخره) ]. أورد أبو داود حديث نعيم بن همار رضي الله عنه 
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أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: [ (يقول الله عز وجل -وهذا حديث قدسي-: يا ابن 
ادم! لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره) ] . وكلمة (لا تعجزني) قيل: 
معناهاء٠‏ : لا يفوتك هذا الشيء»ء ولا تترك أن تتقرب إلي به فإذا عملت ذلك في أول النهار 
أكفك آخرهء وإيراد المصنف للحديث هنا يدل على أن الأربع الركعات هي صلاة الضحىء» 
وبعض أهل العلم يقول: لاما ار ووائرة و ا الصا ات لسار ااا الاين 
ا 
الصدى. ل ل ل 
أن فضلها عظيم؛ وركعتا الفجر النافلة وصلاة الفجر كل منهما شأنه عظيم؛ والإنسان إذا" 
أتى بركعتي الفجر وصلاة الفجر وأتى بركعتي الضحى فهو على خير عظيم بلا شك. 


آخره) 


قوله: [ حدثنا داود بن رشيد ]. داود بن رشيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي . [ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم الدمشقي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سعيد بن عبد العزيز ]. هو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن مكحول ]. هو: الشامي » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري في 
جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن كثير بن مرة أبي شجرة ]. كثير بن مرة أبو 
شجرة ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن. [ عن نعيم بن همار |. هو 
نعيم بن همار رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أبو داود و النشاني. وهذا الحديث يشهد له 
حديث: (من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله» فانظر -يا ابن آدم- لا يطلبنك الله من 
دذمته بشيء). 


شرح حديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح سبحة الضحى ثماني ركعات 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح و أحمد بن عمرو بن السرح قالا: 
حدثنا ابن وهب حدثني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن 
عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى) فذكر مثله. قال ابن السرح 
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: إن أم هانئ قالت: (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 0 
بمعناه ]. أورد أبو داود حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخت علي بن 
ل 
ركعتين؛ وهذا فيه تنصيص على أن هذه الثمان هي صلاة الضحىء وبعض أهل العلم 
يقول: الذي جاء ذ في الصحيحين لم يذكر فيه أنها سبحة الضحىء ولكن هي صلاة في ذلك 
الوقت» وهي ضحىء وقيل: إنها من أجل شكر الله عز وجل على الفتح الذي حصل له 
وقيل: إنها سبحة الضحىء ولهذا قال بعض أهل العلم: إنها تكون ثمان ركعات لصلاة 
الضحىء وأقلها ركعتان» وتكون نهايتها ثمان» ولكن ليس هناك شيء يدل على التحديد 
للنهاية» وذكر سبحة الضحى لم يأت في الصحيحينء وإنما جاء في هذا الإسناد وفي هذا 
الحديث؛ و الألباني ضعف هذا الحديث؛ ولعله من أجل ما فيه من ذكر سبحة الضحىء وإلا 
فإن الثمان الركعات ثابتة في الصحيحينء لكن بدون تسميتها بأنها سنة الضحى. 


ل ا ا ا 1 
حم د إٍ (والسيو 5 ا 0 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ابن وهب عن عياض بن عبد 
الله ]. ابن وهب مر ذكره. وعياض بن عبد الله فيه لين» اخرج له مسلم و أبو داود و 
ل 
حديثه أصحاب الكتب الستة . [ عن أم هانئ بنت أبي طالب ]. هي أم هانئ بنت أبي طالب 
رحن انسح ب وك يا ره لوطا يلار 00 قال احم ار ضرم [ (إن 
سبحة الضحىء بمعناه ]. يعني: هذا هو الفرق بينهماء فاحد الشيخين ذكر سبحة الضحى 
والثاني ما ذكرها. 


م 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1[ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن 
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ابن أبي ليلى قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم 
هانئ » فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتهاء وصلى 
ثماني ركعاتء فلم يره أحد صلاهن بعد ]. أورد أبو داود حديث أم هانئ» يقول عنها ابن 
أبي ليلى : ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى غير أم هانئ 
]. يعني أنه صلىء لكن هل هي صلاة الضحى؟ إذ ليس هناك شيء واضح يدل عليهاء 
والعلماء قالوا: إنها هي صلاة الضحى. فأورد أبو داود حديث أم هانئ رضي الله عنها فيما 
يرويه ابن أبي ايلى؛ حيث قال: ما أخبرنا أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 
إلا أم هانئ » فقد أخبرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح اغتسل في بيتهاء وصلى 
ثماني ركعاتء فلم يره أحد بعد ذلك يصلي هذه الصلاة . فمن أهل العلم من قال: إن هذه 
الركعات كانت شكراً لله عز رحن على فتح مكة» ومنهم من قال: إن المقصود بها صلاة 
الضحى؛ لأنها وقعت في الضحىء ولهذا قال بعض أهل العلم: إن أكثر حدٍ لها ثمان 
ركعاتء. وأقل شيء اثنتان» والتوسط أربع وستء وحديث أم هانئ في كونه صلى في بيتها 
عام الفتح ثمان ركعات متفق عليه» ولكن هل هي للضحى أو أنها شكر لله عز وجل على 
الفتح؟ فمن العلماء من قال بهذاء ومنهم من قال بهذاء وهذا من جملة الادلة الدالة على 
مشروعية صلاة الضحى. 


تراجم رجال إسناد حديث (ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 
الضحى غير أم هانئ) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
النسائي : 1 حدثنا شعبة ||' هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري» ثقة» احرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن مرة ]. عمرو بن مرة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن أبي ليلى ]. ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى » وهو ثقة» أخرج 
ا سيم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: لج ا ا د و م 
الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: (هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يشر الفتفن ؟ فقالت: > الجا3 إلا أن يجيء من معيبه. قلت:»٠‏ هل كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرن بين السورتين؟ قالت من المفصل) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله 
عنها أنها سئلت: [ (هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت لاء ل 
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أن يجيء من مغيبه) ] أي: من سفر» وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء من سفر 
يأتي إلى المسجدء كن نان فى الضحى ويدخل المسجد ويصلي فيه ركعتين» ؛ ثم يستقبل 
اناس عارات اله ر لم رار كانه عية جا هذ يساك عن غير عائشة كما في حديث 
جابر لما قدموا من تبوك» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وصلى فيه 
ركعتين» وجاءه الناس يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم. فكان يستقبل الناس بعد صلاة 
الركعتين» فتروي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء من 
سفر أو جاء من غيبة فإنه يقصد المسجد أول شيء ويصلي فيه» وهذا من السنن المهجورة. 
أعني كون الإنسان عندما يأتي من سفر يقصد المسجد ويصلي فيه» فهو من السنن 
المهجورة التي هجرها الناس ولا يفعلونهاء فمن يأتي من سفر منهم يذهب إلى بيته رأساً 
ولا يقصد المسجدء فعائشة رضي الله عنها تروي أنه كان إذا جاء من سفر يصلي ركعتين 
في الضحىء وكان يأتي ضحي عليه الصلاة والسلام. وسئلت [ هل كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقرن بين السورتين؟ ] أي: في ركعة واحدة» فقالت: من المفصل. أي أنه في 
سور المفصل كان يجمع بين السورتين ويقرؤهما في ركعة واحدة» ولا بأس بذلك؛ وهو أن 
الإنسان يقرأ سورتين في ركعة واحدة» وقد كان صلى الله عليه وسلم يقرن بين السورتين 
ا 0 
السورتين من المفصل في ركعة واحدة؛ فهذا يدلنا على جواز ذلك؛ ومما يدل عليه قصة 
الرجل الذي كان يقرأ ويختم ب قُلْ هوّ النَهُ اه [الإخلاص 0 وبذلك كان يجمع بين 
السورتين. 


تراجم رجال إسناد حديث (هل كان رسول الله يصلي الضحى؟..) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ]. هو يزيد بن زريع البصري » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الجريري ]. الجريري هو سعيد بن إياس الجريري » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن شقيق ]. هو عبد الله بن شقيق 
العقيلي » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي 
من أوعية السنة وحفظتهاء وقد روت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولا سيما في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء» وقد كثر حديثها رضي الله عنها 
وأرضاهاء ولم ترو امرأة من النساء مثلما روت عائشة رضي الله عنهاء والذين عرفوا 
بكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم هم سبعة أشخاص: ستة رجال وامرأة واحدة؛ 
وهذه المرأة الواحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. 


18656 


شرح حديث (ما سبح رسول الله سبحة الضحى قط وإني لأسبحها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن 
الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: (ما سبح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قطء وإني لاسبحهاء وإن كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفغرض 
عليهم) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما 
سبح سبحة الضحىء قالت: [ وإني لأسبحها ] أي: أنها تصليهاء ولقد كان النبي صلى الله 
233000 
2-5 ا ار ل 
ب 222222525555255 ل الك 
أن تفرض عليهم؛ ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكملت الشريعة» ولم يأت فيها 
فرض قيام الليل الذي هو التراويح أعاد ذلك عمر رضي الله عنه وأتى به» وجمع الناس 
لصلاة التراويح»: وذلك لأن الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى؛ الأنه لا تشريع 

بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة رضي الله عنها تخبر بأنه كان يحب 
أن يعمل الشيء ولكنه يتركه خشية أن يعمله الناس اتباعاً له واقتداء به فيفرض عليهم؛ 
ولعل السبب في ذلك أن صلاة الضحى تكون في وقت فيه تباعد بين الصلوات؛ لأن أطول 
وقت هو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال؛ وهذه الفترة ليس فيها إلا صلاة الضحىء فكان 
هناك وقت طويلء فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يفرض عليهم ذلك في هذا 
الوقت الذي فيه تباعد بين الوقتين» يعني: بخلاف الأوقات الأخرى المتفاربة كالوقت بين 
الظهر والعصرء فالوقت بينهما قريبء وفيه نوافل قبل العصر وبعد الظهرء وبعد العمصر 
قت فصر إلى لتر و قل الشفر .شاك دقلف و ف قله رلك العشاء تفلف رفك 
قيام الليل» وبعد طلوع الفجر صلاة ركعتي الفجرء ولكن الوقت الطويل الذي ليس فيه شيء 
إلا صلاة الضحى هو هذا الذي يكون بعد طلوع الشمس إلى الزوال؛ فكان عليه الصلاة 
والسلام يفعل صلاة الضحى أحياناً كما حصل في عام الفتح؛ وكما كان يحصل منه صلى 
الله عليه وسلم إذا قدم من سفر. فعائشة تخبر رضي الله عنها بأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يحب أن يعمل الشيء», ولكنه يدعه خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهمء وهذا 
من شفقته على أمته. وحرصه عليهاء ومحبته لسلامتها من كل مافيه عنت عليه ومشقة 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد وصفه الله بقوله: َقَدْ جَاءَكُمْ 2 الشكم 
عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنمْ حَرِيص عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [التوبة:128] فصلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. 
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تراجم رجال إسناد حديث (ما سبح رسول الله سبحة الضحى قط وإني لأسبحها...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » منسوب إلى جده 
قعنب » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن 
أنس »؛ إمام دار الهجرة» الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من 
مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري »ء ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عروة بن الزبير ]. هو عروة بن الزبير بن العوام » وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة 
في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وخالته أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها وأرضاهاء قد مر ذكرها في الحديث الذي قبل هذا. 


شرح حديث قعوده صلى الله عليه وسلم في مصلاه الذي يصلي فيه الغداة حتى تطلع 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن نفيل و أحمد بن يونس قالا: حدثنا زهير حدثنا 
سماك قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنهما: (أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ قال: نعم كثيراً فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس» 
فإذا طلعت قام صلى الله عليه وسلم) ]. أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله 
عنه» وقد أورده في باب صلاة الضحى ولم يأت فيه ذكر صلاة الضحىء إلا أن قوله: إنه 
كان يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وترتفع ثم يقوم يعني أنه يقوم فيصلي؛ وهذا هو 
وجه إيراد الحديث في الترجمة التي هي صلاة الضحىء فمعناه أنه يقوم إلى الصلاة 
فيصلي صلى الله عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد حديث قعوده صلى الله عليه وسلم في مصلاه الذي يصلى فيه حتى تطلع 
ار 


قوله: [ حدثنا ابن نفيل ]. هو: عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي » ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ و أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن يونس الكوفي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ قالا: حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سماك ]. هو سماك بن حرب » وهو صدوق؛ أخرج حديثه 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ قلت لجابر بن سمرة ]. هو جابر بن سمرة 
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رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. 


الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى 


قد يقال: هل هناك فرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ والجواب: بعض أهل العلم 
يقول: إن هناك فرقاء فالذي من عادته أنه يصلي الضحى فإنه يصليها بين ارتفاع الشمس 
إلى الزوال» وبعض أهل العلم يقول: إن الذي يجلس في مصلاه إلى أن ترتفع الشمس ثم 
يصليء فصلاته هذه تصلح لأن تكون صلاة إشراق تابعة للجلوس الذي قبلهاء وتصلح لأن 
تكون هى صلاة الضحى؛ لأنها واقعة فى وقت صلاة الضحىء ولهذا أورد أبو داود رحمه 
الله حديث جابر بن سمرة في باب صلاة الضحى؛ لأن فيه أنه يجلس إلى أن ترتفع الشمس 
ثم يقوم» أي: يقوم للصلاة فيصلي. ومن قعد بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس فنوى 
أن تكون صلاته صلاة الإشراق وصلاة الضحى فهل يصلح ذلك؟ والجواب: نعم؛ لأن 
الصلوات -كما هو معلوم- تتداخل؛ والعمل الواحد قد يقصد به شيئان» مثل تحية المسجد 
والسنة الراتبة» فإنه يدخل بعضها في بعضء وكذلك ركعتي الطوافء فالإنسان إذا طاف 
وصلى رععتين فهما ركعتا الطواف وتحية المسجد. 


الأنئلة 


المراد بالمصلى في قوله (من قعد في مصلاه) 

السؤال: قوله: (من قعد في مصلاه) ما المراد بالمصلى؟ وهل يعم كل المسجد؟ الجواب: 
المراد المكان الذي يصلي فيه» والذي يبدو أنه لا بأس بأن ينتقل الإنسان إلى مكان آخر. 
معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (لا يقول إلا خيراً) 

السؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقول إلا خيراً)؟! الجواب: معناه أنه فيما 
بين ذلك لا يقول إلا خيراء إما قراءة قرآن» وإما تعليم» وإما ذكرء وإما أمر بالمعروف 


ونهي عن منكر وغير ذلكء فهذه الفترة التي بين صلاة الصبح وبين صلاة الضحى لا يقول 
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فيها إلا خيرء وعلى كل فالحديث غير ثابت. 


ما يحمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم (غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) 

ا ل ل ال رع ل ل عطي كاك 
(وإن كانت مثل زبد البحر) هل يعم كل الذنوب؟ الجواب: الكبائر لا يكفرها إلا التوبة» 
فالإنسان إذا عمل عملا ماحد عضر على الكبيرة لا يقال: إنها تكفر تلك الكبيرة لأنه 
عمل العمل الصالح؛ إذ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (الجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان 
إلى رمضانء والعمرة إلى العمرة» كفارات لما بينهن ما اجتنبت حنيت الكادر ). ومعناه: اذاكاك 
الكبيرة لم تجتنب أو كان مصرأً عليها فإنه لا يحصل معها التكفير» والله تعالى يقول: إنْ 
تَحْتَنَبُوا كَبَائْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيَاتَكُمْ |[ النساء: :31 الكن إذا وجد العمل مع التوبة 
الصادقة من جميع الذنوب فإنه يحصل ذلك» ا هي المعتبرة» أما إذا وجد العمل 
الصالح مع عدم التوبة» بل مع الإصرار على الذنب؛ وكان الإنسان 0 الذنب مثى 
يحصله وكان مشغول البال به» متعلقاً قلبه بالمعصية؛ ويتحين الفرص لينقض عليهاء ثم 

عمل عملاً صالحاً فإنه لا يقال: إن هذا العمل الصالح يقضي على الكبائر التي اقترفها؛ لأنه 
تب تر ل ل كار 
إذا حصل ندم عليها وخجل من الله عز وجل من فعلها فإنها تتضاءل وتضمحل وتتلاشىء» 
ولهذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة 
مع الإصرار. فالكبيرة مع الاستغفار لا تبقى كبيرة» بل تتلاشى وتضمحل وتتضاءل» 
والصغيرة مع الإصرار لا تبقى صغيرة؛ بل تضخم وتعظم, بعكس الكبيرة التي تتضاءل 
ي-2:5:52525:5:525255ئ2 02 ايت 
ولا يفكر في تركهاء ولا يندم على فعلها يجعلها تضخمء وتكبر حتى تلتحق بالكبائر. 


حكه الوصال في الصيام 


السؤال: هل الوصال محرم أو مكروه؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. 
لكن قد جاء وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الإذن بالمواصلة إلى السحر لمن يقدر عليه 
حيث قال: (من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر). يعني: بصوم يوما وليلة» لا أن 
يصوم يومين وليلة أو أكثرء وإنما اكثر شيء يوم وليلة» هكذا جاء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما ثبت في الصحيح.ء والمواصلة لا شك في أن فيها مشقة» وعلى الإنسان أن 
لا يفعل الشيء الذي فيه مشقة. 
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حكم صلاة راتبة الظهر الرباعية بتسليمة واحدة 


السؤال: في مختصر الشمائل المحمدية يقول الشيخ في شأن حديث (أربع قبل الظهر ليس 
تن اساي تتح وين ل اج لمان )د لاض لاد الملا ور ريه اسرور ايا كتميق ون وساي ل رز 
ضعيفء لكن له طريق ق أخرى يتقوى بهاء ولذلك خرجته في صحيح أبي داود . وكرت 
فيه بعض طرقه. وفي السنن النهارية يقول الشيخ: من فقه الحديث أن السنة في السنن 
الرباعية النهارية أن تصلى بتسليمة واحدة» ولا يسلم بين الركعتين» وقد فهم بعضهم من 
قوله: (يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين) . 
أنه يعني تسليم التحلل من الصلاة» ورده الشيخ علي القارئ في شرح الشمائل. وسئل 
سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: هل تجوز صلاة الأربع قبل الظهر ولو لم أنو إلا بعد 
الدخول في الصلاة» وأيهما أفضل التشهد بينهما كالظهر أم الوصل بدون تشهد فما تعليقكم 
1 ذلك فأجاب رحمه الله: يصلي كل ركعتين على حدة؛ ثم يسلم منهماء والأصل ف ذلك 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى) . رواه الخمسة بإسناد جيد» فهذا الحديث يدل على أن المستحب في صلاة 
تطوع الليل والنهار أن تكون مثنى مثنى» إلا ما خصه الدليل» فإن صلاها أربعاً جميعاً فلا 
م ؛ لإطلاق بعض الأحاديث الواردة للك الجواب: أقول: جمعاً بين الدليلين يكون 
الأولى هو صلاة ركعتين ركعتين» وإن جمعهما -كما جاء في بعض الأحاديث- فجائز. 


السؤال: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: اللهم رب محمد صلى الله 

عليه وسلم» نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم» وأخرى بلفظ: اللهم صل وسلم على 

سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله؟! الجواب: محمد هو عبد لله عز وجل» 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا 
عبد فقولوا: عبد الله ورسوله). وفي التشهد: أشهد (أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله) فهو عبد لا يُعبد» ورسول لا يكذب. بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه. وأما قول (اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله!) 
ال اا 0 
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الشرك وهو لا يشعرء والعياذ بالله! 


خطر المعصية في الأماكن المقدسة 


السؤال: هل المعاصي التي تقع في المدينة النبوية تعتبر من الإحداث في المدينة؟ الجواب: 
المعاصي في الأماكن المقدسة لا شك في أن لها خطراًء وهي أخطر من الأماكن التي هي 
غير مقدسة» فالمعصية خطيرة : إذا وقعت في أي مكانء لكن إذا وقعت في المكان المقدس 
فإن الأمر يكون أعظم؛ »كما أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لها فضل 
ألف صلاة؛ والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» وهذا يدل على أن الحسنة في 
تلك الأماكن لها وزنء» ولها شأن كبيرء والسيئة لها خطر كبيرء فالمعاصي في مكة والمدينة 
ال ل ا ل ل ل 


حكم قضاء الأربع الركعات قبل الظهر بعد صلاة فريضة الظهر 


السؤال: من لم يصل أربعاً قبل الظهر هل يجوز له أن يقضيها بعد المكتوبة؟ الجواب: 
يقضيهاء لكن بعدما يأتي بالسنة البعدية. 


قت صلاة ١‏ لضحى 


السؤال: متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ الجواب: اال 
الشمس إلى الزوال؛ كل هذا وقت صلاة الضحى." 


شرح سنن أبي داود [159] 


لصلاة النوافل كيفيات معهودة وأخرى غير معهودة, أما المعهودة منها فصلاة الليل 
والنهارء وذلك ان صلاة النهار مثنى مثنى» ويجوز فيها ان تصلى أاربعا بتسليم واحد مع أن 
الأولى صلاتها اثنتين اثنتين» وأما صلاة الليل فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله 
وقوله انها تصلى ركعتين ركعتين كما تصلى أربعا بتسليم واحدء وأما غير المعهود من 
الكيفيات في صلاة النافلة فكيفية صلاة التسبيح التي وردت بهيئتها المذكورة» وهي مخالفة 
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للمعهود من أمر الصلاة, 


ما جاء في صلاة النهار 


الى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في صلاة النهار. حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا 
شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
اذى صلى الله عليه وسلم قال:٠‏ (صلاة الليل والذهار مندى مثنى) 1 أورة أبو داود | ياب 
في صلاة النهار ]» يعني: هل تصلى اثنتين اثنتين أو تصلى أربعاً مقرونة مسرودة؟ فهذا 

هو المقصود بالترجمة» أي: كيف تصلى صلةة النهار؟ للا ا الل لان 
له أبواب تخصه تتعلق بقيام الليل» وفيها كيفية صلاة الليل» وأنها تكون متصلة ومنفصلة» 
تكون اثنتين اثنتين» وتكون أربعاً أربعاً وثلاثاء لكن الترجمة معقودة لصلاة النهار» وأنها 
تصلى كما تصلى صلاة الليل مثنى مثنى؛ ويجوز أن تجمع الركعات مع بعض كما جاء في 
بعض الأحاديث» وكمايدل عليه إطلاق الأربع» ولعن الإتيان بها مفصولة اثنتين اثنتين 
أولى» وذلك لسهولتها ولتمكن الإنسان من أن يقضي حاجته بينهاء أو يطلب شيئاً هو بحاجة 
إليهه وإن جمع وقرن بينها وصلى الأربع فلا بأس بذلك» لكن الإتيان بها اثنتين اثنتين هو 
اله وصلاةة الليل تكون مفصولة اثنتين ار ل ةر ار كل قد كاء 

00 0ة0ة 0 0 000909090909000 
الفصل في قوله: (صلاة الليل مثنى مثنى؛ فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر 
له ما قد صلى). وعلى هذا فالأولى والأفضل في صلةة الليل والنهار أن تكون مثنى مثنى 
كما جاء في حديث الباب» وكما جاء في حديث صلاة الليل السابق. 


تراجم رجال إسناد حديث (صلةة الليل والنهار مثنى مثنى) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن مرزوق ]. عمرو بن مرزوق ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود . 
[ أخبرنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطيء مر ذكره. [ عن يعلى بن عطاء ]. يعلى 
بن عطاء ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن علي بن 
عبد الله البارقى 4 ]: علي بن عبد الله البارقي صدوق ربما أخطأء أخرج حديثه مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
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الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث (الصلاة مثنى مثنى..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا شعبة حدثني 
عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن 
المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصلاة مثنى مثنى» أن تشهد فى كل ركدين» 
وأن تبأس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول: اللهم اللهم, فمن لم يفعل ذلك فهي خداج) سئل أبو 
داود عن صلاةة الليل مثنى قال: إن شئت مثنى» وإن شنت أربعاً ]. أورد أبو داود حديث 
المطلب , وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (الصلاة مثنى مثنى) ] وهذا مطلقء أي: 
ليس خاصاً بالنهارء فهو يشمل النهار والليل. قوله: [ (وأن تشهد في كل ركعتين) ]. يعني 
أنه يتشهد في كل ركعتين ويسلم. قوله: [ (وأن تبأس وتمسكن) ]. يعني: تظهر البؤوس 
والفاقة والمسكنة والفقر إلى الله عز وجل. قوله: [ (وتقنع بيديك) ]. يعني: ترفع يديك تدعو 
ا ع رن رن لي علد كد اليه اير لي لني ار كمس فير الى ال عاء رلك 
يذكر الذي يدعى به» ولكن الإنسان يدعو ويسأل الله عز وجل؛ لأن (اللهم) معناه أنه يدعو 
قائلاً: اللهم أعطني كذاء اللهم اغفر لي كذاء اللهم حقق لي كذاء اللهم يسر لي كذا. قوله: [ 
(فمن لم يفعل ذلك فهي خداج) ]. يعني: الصلاة التي ليست كذلك هي خداجء أي أنها 
ناقصة؛ لكن الحديث ضعيف فيه عبد الله بن نافع بن العمياء » وهو مجهولء والإسناد قيل: 
ل 
يروي عن عمران بن أبي أنس بدل أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب بدل عبد الله بن الحارث » وكذلك ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب يروي عن الفضل بن عباسء والحديث -كما هو معلوم- يدور على عبد الله بن نافع 
بن العمياءء وهو مجهولء والحديث غير صحيح., وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. 
تراجم رجال إسناد كذنك (الصلاة متدى مثنى..) 


قوله: [ حدثنا ابن المثنى ]. هو: محمد بن مثنى أبو موسى الملقب بالزمن » وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الست بل هر شيخ لأصحاب الكتب المثة [ حدثنا معاذ ين معاذ ]. معلا 
بن معاذ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة حدثني عبد ربه بن سعيد ]. 
شعبة مر ذكره؛ و عبد ربه بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة, ]1 عن انس بن أبي أنس ]. أنس بن أبي أنس قيل: هو 
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عمران بن أبي أنسء» وهو ثقة» أخرج له البخاري سك المفرد و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن عبد الله نافع ]. هو عبد الله بن نافع بن العمياء » وهو مجهولء أخرج حديثه 
أبو داود وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن الحارث ]. عبد الله بن الحارث هو: ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب كما قال الليث . وعبد الله بن الحارث بن عبد المطلب قيل: له 
رؤية» وقيل: أجمعوا على ثقته. والمحفوظ أنه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » و ربيعة 
بن الحارث يروي عن الفضل بن العباس بدل المطلب. كما جاءت الرواية عن الليث وعلى 
كل فالحديث غير صحيحء سواءٌ أكان بسبب الاضطراب أم بسبب عبد الله بن نافع الذي 
جاء في السند. فالذي يروي عن عمران بن أبي أنس هو عبد ربه » و عمران بن أبي أنس 
يروي عن عبد الله بن نافع و عبد الله بن نافع يروي عن عبد الله بن الحارث . [ عن 
المطلب ]. المطلب قيل: هو عبد المطلب» وعلى رواية الليث بدل المطلب الفضل بن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء والمطلب صحابيء, أخرج له أصحاب السنن» وهو المطلب 
بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . 


ما ورد في كيفية صلاة الليل وصلاة النهار 


قوله: [ سئل أبو داود عن صلاة الليل مثنى قال: إن شئت مثنى؛ وإن شئت أربعاً ]. أي أن 
الأحاديث فى صلاة النهار» وسيذكر الأحاديث فى صلاةة الليل» لكنه هنا بالمناسبة ذكر ما 
يتعلق بالليل»ء حيث سئل أبو داود عن صلاة الليل فقال: [ إن شئت مثنى» وإن شئت أربعاً ] 
يعني: لك أن تفصلء ولك أن تصلء وقد جاء الفصل والوصل في صلاة الليل عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله؛ ففعله أنه صلى ركعتين ركعتين كما جاء في 

حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة » وجاء عنه الوصل في حديث عائشة : (كان 
يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم ثلاثا). فهذا فيه الووصل والفصل» وقد جاء الفصل من قوله صلى الله عليه 
وسلم حيث قال:٠‏ (صلةة الليل مندى مننى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحده توله 
ما قد صلى) وما أظن أنه جاء فيها الجلوس بدون سلام. وسعف المحنف أبرابا لكر 
صلاة الليل. وبالنسبة لصلاة النهار جاء في بعض الأحاديث أنه يصليها ويسلم على 
الملائكة المقربين» وعلى كل عبد صالح» ومعناه أنه بين الركعتين يتشهد ويسلم. 


ما حاء ف صادة لسن 
في لتسييح 


حديث صلاة التسبيح موقوفاً على عبد الله بن عمرو وتراجم رجاله 


5ئؤظ1 


قال المصنف رحمه الله: [ باب صلةة التسبيح. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم 
النيسابوري حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه: يا عباس ! يا عماه! ألا أعطيك؟ ألا أمنحك ؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال 
إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخرهء قديمه وحديثه» خطأه وعمده» صغيره 
وكبيره» سره وعلانيته» عشر خصالء» أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فائحة 
الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد 
لنه» ولا إله إلا الله» والله أكبر خمس عشرة مرة» ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراء ثم 
ترفع رأسك من الركوع فتقولها اعشرأء ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشراء ثم ترفع 
رأسك من السجود فتقولها عشراًء ثم تسجد فتقولها عشراًء ثم ترفع رأسك فتقولها عشراًء 
فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات» إن استطعت أن تصليها في 
كل يوم مرة فافعل» فإن لم تفعل كل جمعة مرة» فإن لم تفعل 000 شهر مرة» فإن لم 
تفعل ففي كل سنة مرة»؛ فإن لم تفعل ففي عمرك مرة) ]. أورد أبو داود رحمه هذا الباب» 
وهو[ [ باب صلاة التسبيح ] 4 وقيل لهذه الصلاة ا كع لكثرة ما فيها من التسبيح» 
وكون التسبيح يكون في لقم والركوع والرفع من الركوع؛ وفي السجود وبين السجدتين؛ 
بل وبعد السجدة اليه وار ا او ره ا ال يت سر طرق اوها ات شكرية 
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس [ (يا عباس ! يا عماه! ألا 
أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك 
ذنبك أوله وآخرهء قديمه وحديثه» خطأه وعمده» صغيره وكبيره» سره وعلانيته) ]. ثم قال: 
تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة: وبعدما تنتهي من القراءة في 
ا 
وأنت قائم» ثم تركع وتقول ذلك عشر مرات وأنت راكع؛ ثم تقوم من الركوع وتقوله عشر 
مرات وأنت قائم بعد الركوع وقبل السجودء ثم تسجد وتقوله في السجدة الآولى عشر 
مراتء ثم تقوم من السجدة الأولى وتجلس بين السجدتين وتقوله عشر مراتء ثم تسجد 
ا ل ل لاه 
أي: في جلسة الاستراحة» بحيث تكون طويلة؛ ويكون فيها عشر تسبيحات عشر مرات» 
فيكون مجموع ذلك خمساً وسبعين في كل ركعة» القيام فيه خمس عشرة:, والركوع والرفع 
منه» والسجدة الأولى وبين السجدتين» والسجدة الثانية» وبعد السجدة الثانية في كل تلك 
ا ل ل ل لل و كر ال كات 
الأربع فمعناه أنه يكون عدد ذلك ثلاثمائة» أي: قول (سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله 
والله أكبر). ثم قال: [ (إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل» وإن لم تفعل ففي كل 


1806 


جمعة) ] يعني: في كل أسبوع؛ لأن الأسبوع يقال له جمعة؛ [ (فإن لم تفعل ففي كل شهر 
مرة» فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك مرة) ]. فهذا هو الحديث الذي 
أورده أبو داود في صلاة التسبيح» وقد اختلف العلماء في صلاة التسبيح فمنهم من اعتبرهاء 
وصحح حديثها وفعلهاء ومنهم من ضعف أحاديثها وأنكرها وقال: إنها غير صحيحة؛ وهي 
شاذة مخالفة للصلوات الأخرىء وفيها أمور غريبة تختلف عن غيرها من الصلوات 
:22:2 
أعمال إذا عملها الإنسان يحصل على ذلك أجراء فمن الذين شرحوا الحديث قالوا: إن 
العشدر ترجع إلى العشر الكلمات الذي هي: أوله وآخره؛» خطؤه وعمده.» صغيره وكبيره» 
سره وعلانيته» قديمه وحديثه. فهذه هى العشرء وهذه لا يستقيم أن تكون هي العشر 
لحان التي حت علبي أن هذا يقال ل جراء ولي فر حما تفعل؛ رإنما هر نوات 
ار ل ات اللفسركت 
ال ا ل لل ل ري شر عر 
خصالء وهذا -في الحقيقة- غير واضح» فالعشر الخصال غير معروفة» وغير موجودة في 
الحديث» فليس فيه إلا أربع ركعات» وفيه خصال تتكرر في كل ركعة عشر مرات» فلا 
يصلح أن يقال: إن هذه هى العشر الخصال» فهذا لا يستقيم» ثم إِنَّ فيه التنتصيص على أن 
الإنسان إذا فعل ذلك في عمره مرة واحدة يكفر عنه الذنوب الكبيرة والصغيرة؛ وهذا 
مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة؛ كقوله صلى الله عليه وسلم (الجمعة إلى الجمعة: 
ورمضان إلى رمضانء مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر). فهذا يدلنا على أن هذه 
الأعمال العظيمة إذا فعلها الإنسان فإن مجرد فعله لها لا يكفر عنه الكبائر» وإنما يكفر 
الصغائر» 0 تعالى يقول: إن تَجْتَنيُوا كَبَائْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ كُ نُكَفْْ عَنْكُمْ سَيّتَاتِكُمْ 
[النساء:31]. ثم إن في متنه من الإشكال كونه بين كل ركعة وركعة يجلس حتى يقول: 
سبحان الله الح لله عشر مرات. ثم أيضاً فيه هذا العدد الذي يحتاج إلى عد والإنسان 
يصليء حيث يقول ذلك وهو قائم» وفي كل ركوع ورفع وسجود, وبين السجدتين» وبعد 
السجدة الثانية في جلسة الاستراحة يكون هذا الدعاء» وهي مخالفة لجميع الصلوات في 
هيئتهاء » فهي غريبة» وفيها هذا الثواب الذي فيه تكفير الصغائر والكبائر» مع أن الكبائر لا 
يكفرها إلا التوبة» وقد جاء أنّ الأعمال التي تفعل في كل سنة مثل صيام رمضانء وكذلك 
الجمعة في كل أسبوع والفرائض ا تكفر إلا الصغائر» فهذا المتن فيه غرابة. وبعض أهل 
العلم -كما قلت - صححه»؛ وعمل بما فيه» لكن لم يعرف عن الصحابة أنهم عملوا بهذاء 
وإنما جاء عن بعض التابعين» ولم يأت عن الأئمة الأربعة أيضا أنهم فعلوا ذلك» وإنما جاء 
عن بعض أتباع الأئمة الأربعة, وقد جاء عن بعض المحدثين أنهم ضعفوا تلك الأحاديث» 
ومنهم العقيلي و ابن خزيمة حيث قال: إن صح الخبر فإن في النفس منه شيئاً فعلق العمل 
به على صحته وقال: في النفس منه شيءء وكذلك أيضاً جاء عن ابن تيمية وعن المزي؛ 
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وكذلك النووي في المجموع ضعف الأحاديث الواردة في ذلك وقال: إنها لا تثبت ولا يعمل 
بهاء» وكذلك الحافظ ابن حجر جاء عنه في بعض الكتب أنه تكلم ف فيها وجاء 0000 
صححهاء وجاء عن جماعة من أهل العلم أنهم صححوهاء ل بعدهم من 
بعض أصحاب المذاهب الأربعة فعلوهاء لكنها -كما هو معلوم- غريبة» وفي ألفاظها نكارة: 
وهي فيها التنتصيص على أن هذا العمل الذي يفعل في العمر مرة واحدة يكفر أول الذنوب 
وآخر الذنوب» والصغير والكبير. وقد عرفنا أن ما هو أعظم من صلاة التسبيح لا يحصل 
به تكفير الكبائرء كقوله صلى الله عليه وسلم: (الجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر). أما هذا فيكفر الذنب أوله وآخره.» صغيره وكبيره؛ 
قديمه وحديثه» خطأه وعمده؛ سره وعلانيته» وهذا إخبار بحصول هذا الثواب الذي يخالف 
ما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمال أجل وأعظمء في عمل يتكرر كل 
سنة وهو صيام رمضان؛ وعمل يتكرر كل أسبوع؛ وهو صلاة الجمعة» ومع ذلك لا تكفر 
الكبائر به» والأحاديث التي ورد فيها تكفير الذنوب مقيدة باجتناب الكبائر» والأحاديث 
يحمل بعضها على بعض. وعلى هذا: فالذي يظهر أن صلةة التسبيح لا ينبغي أن يعمل بهاء 
ارا ل رو لاي ل امسا ا اي ا ا اي ا ارا ار 
الإشكال موجود في المتن» وبعض الرجال تكلم فيهمء والله تعالى أعلم. 


تراجم رجال إسناد حديث صلاة التسبيح 


قوله: [ حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري ]. عبد الرحمن بن بشر بن الحكم 
النيسابوري ثقة» اخرج له البخاري و مسلم و ابو داود و ابن ماجة . [ حدثنا موسى بن عبد 
العزيز ]. موسى بن عبد العزيز صدوق سيئ الحفظه أخرج له البخاري في جزء القراءة و 
أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا الحكم بن أبان ]. الحكم بن أبان صدوق له أوهام» أخرج 
حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن 
عباس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو صلاةة التسبيح 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سفيان الأبلي حدثنا حبان بن هلال أبو 
حبيب حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: حدثني رجل 
كانت له صحبة -يرون أنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما- قال: (قال لي النبي صلى 
الله عليه وسلم: ائتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيكء حتى ظننت أنه يعطيني عطية» قال: إذا 
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زال النهار فقم فصل أربع ركعات» فذكر نحوه؛ قال: ثم ترفع رأسك -يعني: من السجدة 
الثانية- فاستو جالسا ولا تقم حتى تسبح عداراء وتحمد عشرآاء وكر عدراء وتهلل 

عشراد 33 ثم تصنع الور الأربع الركعات» فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنباً غفر لك 
بذلك؛ قلت: فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال: صلها من الليل والنهار). قال أبو 
داود : وحبان بن هلال خال هلال الرثي ]. أورد أبو داود حديث رجل من الصحابة يرون 
أنه عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: [ (ائتني غداً أحبوك وأثيبك 
وأعطيك) ] قال: [ حتى ظننت أنه يعطيني عطية ]» ولما جاء إليه ذكر له صلاة التسبيح» 
وفيه أنه جعل الأربع الركعات بعد الزوال؛ وهذا فيه بيان أنها قبل صلاة الظهر بعد 
الزوال» وفيه التنصيص -أيضا على الأمر الذي فيه إشكال من الإشكالات» وهو أن جلسة 
الاستراحة يمكث فيها حتى يأتي ب(سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر) عشر 
مرات؛ وهذا مخالف لجميع الصلوات؛ وهو كون الإنسان يجلس للاستراحة ويأتي فيها 
بدعاء وهي قصيرة وثابتة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وليس فيها شيء من الدعاء لقصرهاء وإنما هي جلسة خفيفة يقوم الإنسان منها للركعة 
الثانية ا من قوله: (سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله) 
والله أكبر عشر مرات. ثم ل: [ (فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنباً غفر لك بذلك) ]. 
وهذا أخف ا 0 فيه الأول والآخرء والصغير والكبير» وفيه أن 
الكبائر تكفر بفعل صلاة تحصل في السنة مرة واحدة. قرول | رقلث: فإن لم أستطع 0 
أصليها تلك الساعة؟ قال: صلها من الليل والنهار) ]. يعني: افعلها في أي ساعة من ليل أو 
نهارء ومعناه الأمر في ذلك واسعء الك وقبل صلاة الظهر. 


تراجم رجال إسناد حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو صلةة التسبيح 


قوله: [ حدثنا محمد بن سفيان الأبلي ]. محمد بن سفيان الأبلي صدوقء أخرج له أبو داود. 
[ حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب ]. حبان بن هلال أبو حبيب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا مهدي بن ميمون ]. مهدي بن ميمون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا عمرو بن مالك ]. عمرو بن مالك صدوق له أوهام» أخرج حديثه البخاري في (خلق 
أفعال العباد) وأصحاب السنن. [ عن أبي الجوزاء ]. هو أوس بن عبد الله الربيعي » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 0 قال: حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله 
بن عمر |. أي: أبا الجوزاء قال: إنه له صحبة» وقوله: [ يرون أنه عبد الله بن عمر ] أي: 
الذين أخذوا عن أبي الجوزاء يرون أنه: عبد الله بن عمرو بن العاص » و عبد الله بن 

ا ل لا را الي را الت الت كرد 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ قال أبو داود : حبان بن هلال خال هلال 
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ا ا ع كان لك يه لياح 2 فت اكد الكت 
ولكن هذا فيه إشارة إلى صلته بذلك الرجل الذي هو هلال الرئي . 


إسناد وقف حديث صلةة التسبيح على عبد الله بن عمرو بن العاص وتراجم رجاله 


[ قال أبو داود: رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفاً |. 
أي: جاء عن أبي الجوزاء انه موقوف على عبد الله بن عمرو. قوله: [ رواه المستمر بن 
الريان ]. المستمر بن الريان ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن 
أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو ]. وأبو الجوزاء و عبد الله بن عمرو قد مر ذكرهما. 


إسناد آخر معلق لصلاة التسبيح وتراجم رجاله 


[ ورواه روح بن مسيب و جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء 

عن ابن عباس قوله |. ثم أورد طريقاً أخرى معلقة أنه من قول ابن عباس أيضا. قوله: [ 
ورواه روح بن المسيب ] . روح بن المسيب هو: روح بن المسيب الكليبي أبو رجاء»ء 
اختلف العلماء فيه» فابن معين قال: صويلح, و أبو حاتم قال: صالح ليس بالقويء و ابن 
عدي قال:٠‏ أحاديثه غير محفوظة. وابن حبان قال: يروي الموضوعات عن الثقات لا تحل 
اراي عات و ارا قر شه . وليس هو من رجال الكتب الستة. 000١‏ 
اللسان؟ لأن الميزان يترجم لأصحاب الكتب نب ولغيرهم؛ و اللسان لا يترجم إلا لغير أصحاب 
2و©#جااجححيععي ادظظي ا 4114 35:55:57 :555:6 
ال ا اواو فر الكتاون: ار لمكن عدر لكان ناد فى في لظا 
الميزان شخص جاء في تهذيب التهذيب» ولا يأتي في تهذيب التهذيب شخص جاء في لسان 
الميزان» بل هؤلاء مستقلون وهؤلاء مستقلونء لا ازدواجية ولا تكررء ومن عنده الكتابان 
فعنده سفران في رجال لا تكرر بينهم. [ و جعفر بن سليمان ]. جعفر بن سليمان صدوق؛ 
اخرج له البخاري في الآدب المفرد و مسلم واصحاب السنن. [ عن عمرو بن مالك عن 
أبي الجوزاء عن ابن عباس ]. قد مرّ ذكرهم. قوله: [ قوله ]. أي: من قوله؛ ويمكن أن 
يكون له حكم الرفعء» لكن فيه غرابة» وهو مخالف لبقية الأحاديث والسنن. وبعض اهل 
العلم قال: إن أصح شيء فيها هو حديث عكرمة عن ابن عباس . قوله: [ وقال في حديث 
روح: فقال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم ]. يعني أنه مرفوع؛ وليس موقوفا. 


إسناد آخر لحديث صلاة التسبيح وتراجم رجاله 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا محمد بن مهاجر عن 
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عروة بن رويم قال: حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر ... 

بهذا الحديث؛ فذكر نحوه؛ قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث 
مهدي بن ميمون ]. أورد أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجعفر مثلما مر في 
الحديث السابق. 0 [ قال في السجدة : الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي 
بن ميمون |. يعني: أن الروايات كلها في السجدة : الثانية الكلام فيها واحد. قوله: [ حدثنا أبو 
توبة الربيع لت ]. الربيع بن نافع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . 
واصحاب السنن. [ عن عروة بن رويم ]. عروة بن رويم صدوقء أخرج له أبو داود و 
رسول الله قال لجعفر ]. هو جعفر بن أبي طالب » والحديث ليس عن جعفر وإنما هو عن 
الأنخاري '" 


شرح سنن أبي داود [160] 


حين يقبل الليل بظلامه يجد المؤمن لذة عيشه في صلاته بين يدي ربه» فيشرع في أداء 

ركعتي المغرب في بيته» فإذا صلى العشاء عاد فصلى راتبتها في بيته» ثم يترقب الهزيع 

2313 030 

ل ا يي اللي ل اك ال ل ل ل ا 
عليه وسلم لموقظ زوجته ساعتها ولموقظة زوجها بالرحمة» وأعظم به من فضل! 


ركعتا المغرب أين تصليان؟ 


شرح كَذنك ( هذه صلاة البيوت) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ركعتي المغرب أين تصليان. حدثنا أبو بكر بن أبي 
الأسود قال: حدثني أبو مطرف محمد بن أبي الوزير حدثنا محمد بن موسى الفطري عن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغربء فلما قضوا صلاتهم رآهم 
ا سر هذه صلاة البيوت) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله 
تعالى [باب: ركعتي المغرب أين تصليان] وهما الركعتان اللتان تكونان بعد المغرب؛ ومن 
المعلوم أن الركعات التي هي رواتب اثنتا عشرة ركعة كما سبق بذلك الحديث عن أم حبيبة 
وعن عائشة رضي الله تعالى عنهن وعن الصحابة أجمعين» وهي أربع قبل الظهرء واثنتان 
1201 


بعدهاء واثنتان بعد المغرب» واثنتان ل 
الركعتين اللتين بعد المغرب أين تصليان؟ والجواب أنهما تصليان فى البيوت» ويجوز أن 
تصلى هذه الراتبة في المساجد ولا بأس بذلك» ولكن الأولى هو صلاتها في البيوت لعموم 
قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة) . ولكونه صلى الله 

عليه وسلم كان إذا صلى الصلوات رجع ل بيته وصلى ركعتين بعد المغرب» وكذلك 
0 الظهر كما جاء بذلك الحديث عن عائشة الذي فيه التفصيل لسنن الرواتب 
الطكة عشرة» والذي بينت فيه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يفعلها جميعاً في البيوت. وأورد أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة حديث كعب بن عجرة 
رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني عبد الأشهل؛ ولما 
كد رد اننا يسبحون بعد الصلاة» أي: يتنفلون؛ لأن التسبيح المراد به التنفل» ويقال 
للنافلة: سبحة» ويقال للذي يتنفل: يسبح» وقد مرت أحاديث عديدة فيها التعبير بهذه العبارة 
ال او ا الا قوله: [ (فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها 
فقال: هذه صلاة البيوت) ]. يعنى أن الصلاة التي هي النافلة الأفضل أن تكون في البيوت» 
ولا يعني ذلك أنها لا تجوز في المساجد. ولكن الأفضل والأولى أن لف اللا لأن 
الأجر يكون أعظم؛ والثواب يكون أكبرء وسبق أن مر بنا الحديث في سنن أبي داود في أن 
صلاة النافلة أو التطوع في البيت أفضل من الصلاة :في مسجد الرسول صلى الله عليه 
ل ل ل 
»ولكنه أراد أن يصلي في بيته بعدما تنتهي الصلاة فذلك أعظم أجراء وإن صلاها في 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تكون بألف صلاة» ولكنه لو صلاها في بيته تكون 
أكذر من ذلك وأعظمء: لهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» ولعموم قوله 
صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة). والحديث في إسناده 
ضعفء وهناك من تكلم فيه ولكن معناه صحيح؛ لأنه جاءت الأحاديث الكثيرة على وفقه 
وعلى مقتضاهء من ناحية الأحاديث التي هي حكاية فعله» كما سبق أن مر في حديث عائشة 
» ومن ناحية التشريع العام للناس» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل في بيته 
أفضل إلا المكتوبة). 


تراجم رجال إسناد حديث (هذه صلةة البيوت) 

قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود ]. أبو بكر بن أبي الأسود هو: عبد الله بن محمد ء 
ا ل ا 
]. هو اثقة أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا محمد بن موسى الفطري ]. محمد بن 


موسى الفطري صدوقء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. 1 عن سعد بن إسحاق بن كعب 
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بن عجرة ]. سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ 
عن أبيه ]. هو إسحاق بن كعب بن عجرة » وهو مجهول الحال» أخرج حديثه أبو داود و 
الترمذي و النسائي 8 عن جده ]: هو كعب بن عجرة رضي الله عنه. صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والإسناد ضعيفء ولكن 
الشواهد تدل على صلاة الركعتين في البيت» وحديث: (صلاة المرء في البيت أفضل إلا 
لاا اال صني حر ار الا ري لضا سان رسا الصا فى البيوت أفضل. 

شرح حديث (كان رسول الله يطيل القراءة ة في الركعتين 6 المغرب. 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي حدثنا طلق بن 
غنام حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة ف فى الركعتين بعد 
المغرب حتى يتفرق أهل المسجد) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق 
أهل المسجدء» ومعناه أنه كان يكل ركعي المدرت في المسجد»ء وأنه يطيلهماء وهذا 
مخالف لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أنه كان يصلي النوافل في البيت كما في 
حديث عائشة وحديث ابن عمر » فإنهما يدلان على أنه كان يصلي ركعتي المغرب بعد 
المغرب في بيته صلى الله عليه وسلم؛ وكذلك بقية السنن الرواتب» كما جاء في حديث 
عائشة أنه كان يصليها في البيت» سواءٌ أكانت قبل الصلاة ة كالأربع قبل الظهر والاثنتين 
قبل الفجرء أم بعد الصلاة ة كالاثنتين بعد المغرب والاثنتين بعد العشاءء والاثنتين بعد 
الظهرء فإنه كان يصلي ذلك في البيت» وهذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم صلى في المسجد»ء وأنه أطال القراءة حم تفرق أهل المسجدء أي: انتهوا من المسجد 
وخرجوا وهو يصليء وهذا يخالف ما جاء في الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم 
من أنه كان يصلي في بيته» وأيضاً لا يطيل الصلاة» وإنما كان يقراً: (قُلَ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ) 
و(فن هوّ النَهُ كُ أحَدْ) ة في الركعتين بعد المغرب. فالحديث لا يصح ولا يستقيم مع تلك 
الأحاديث الأخرى, 0 إسناده من هو متكلم فيه. 

تراجم رجال إسناد حديث ا ل الي لكان بعد المغرب. 0 


قوله: [ حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي ]. حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي 
مقبول؛ أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة خدننا طلق بن غنام ]|. طلق بن 
غنام » ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. 1 حدثنا يعقوب بن عبد الله ]. يعقوب بن 
عبد الله » صدوق يهم» أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن جعفر بن أبي 
المغيرة ااا ا ا ل 
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داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة في التفسير. [ عن سعيد بن جبير ]|. سعيد بن جبير 
» ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو: عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه حسين 
بن عبد الرحمن الجرجرائي الذي هو شيخ أبي داود » وفيه أيضأا الذي يروي عن سعيد بن 
جبير وهو جعفر بن أبي المغيرة » وفي روايته عن سعيد بن جبير كلام. قوله: [ قال أبو 
داود : رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي وأسنده مثله] . نصر المجدر صدوق اخرج له 
أبو داود | عن يعقوب القمي وأسنده مثله ] . يعني أنه في الإسناد مثل الذي قبله. قوله: 1 
قال أبنو داود : حدثناه محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا نصر المجدر عن يعقوب مثله ]. 
أي: أشار إلى هذا التعليق الذي أشار إليه» ومحمد بن عيسى الطباع هو ثقة أخرج حديثه 
البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائلء» و النسائي و ابن ماجة . 

إسناد آخر لحديث إطالة رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة فى زانيّة المغرب وتراجم 
رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس و سليمان بن داود العتكي قالا: حدثنا 
يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسلا ]. أورد 
59ئ272525555597752ئ2 ا 
سعيد بن جبير يضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن التابعي إذا أسند الحديث إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: مرسل. قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد 
بن يونس الكوفي », ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 1 و سليمان بن داود العتكي : 

هو: أبو الربيع الرهرائي ٠‏ وهو ثقة» أخرج حدينه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 
[ قالا: حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير ]. و جعفر و سعيد بن جبير مر ذكرهم. 
[ عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. يعني أنه مرسلء وليس بمتصل. قوله: [ قال أبو داود : 
#ك29©© “| 00096 
المغيرة عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عن ابن عباس عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ل 
الترمذي و ابن ماجة . و يعقوب هو: القمي الذي مر في الأسانيد السابقة. و جعفر بن أبي 
ا 0 
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شرح حديث (ما صلى رسول الله العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست 
ركنات ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصلاة بعد العشاء. حدثنا محمد بن رافع حدثنا زيد 
بن الحباب العكلي حدثنا مالك بن مغول حدثني مقاتل بن بشير العجلي عن شريح بن هانئ 
ا ار ل م ل ل سه ضلكت. 
(ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو 
ست ركعات» ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعاء فكأني أنظر الى ثقب فيه ينبع الماء 
منه» وما رأيته متقياً الأرض بشىء من ثيابه قط) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي 
[الصلاة بعد العشاء] أي: النافلة بعد العشاء» وسبق أن مر أن العشاء يكون بعدها ركعتان 
وهي من جملة العشر الركعات التي جاءت في حديث ابن عمر » ومن جملة الاثنتي عشرة 
التى جاءكت في حديث عائشة و أم حبيبة» وهي من السنن الرواتب»؛ وهذا ثابت عن جماعة 
من الصحابة كما عرفنا عن عائشة و أم حبيبة و ابن عمر . وقد أورد أبو داود رحمه الله 
تحت هذه الترجمة هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعدما يصلي 
العشاء يأتي إلى بيتهاء ويصلي أربعاً ستاً. قولها: [ (ما صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات) ]. هذا يخالف تلك 
ا ل ل ل ار امل 
على اثنتي عشرة ركعة ل له بيت 0 الجنة, وحديث عائشة الذي فيه التفصيل» وحديث 
ابن عمر رضي الله تعالى عنه؛ ففيه أنه كان يصلي في بيته ركعتين بعد العشاءء فهذا 
مخالف لهاء وهذا فيه أنها ما رأته قط دخل عليها إلا وصلى أربعاً أو ستأًء فبعض أهل العلم 
قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحياناً وهذا أحياناًء وأحياناً يصلي 
أربعاًء وأحياناً ستآء لكن الحديث غير صحيح. والثابت هو الركعتان بعد العشاءء وهي من 
السنن الراتبة. قولها: [ (ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعاًء فكأني أنظر إلى ثقب فيه 
ينبع الماء منه وما رأيته متقياً الأرض بشيء من ثيابه قط) ]. النطع: هو الفراش أو الوقاء 
الذي تتقى به الأرض ويكون من جلدء فقولها: [(فطرحنا 0 أي: اسار فيا 
00 عليه أو يجلس عليه من جلدء وكان به ثقب» أي: ذلك النطعء وكان الماء يخرج من 
ذلك الثقب؟؛ لأن الماء موجود في الأرضء» والرسول صلى الله عليه وسلم كان على هذا 
ال ار ا : [ (وما رأيته متقيا الأرض 

بشيء من ثيابه) ] أي أنه ما كان يتقي الأرض بشيء من ثيابه لأجل الماء» وفد جاءت 
تر ل ل ل رن 
رمضان ومطر الناس» ار نر لظارد عليه الصلاة والسلام انصرف 
ا ا ل ل شي شم 
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وإتقانها لهذا الشيء؛ لأنهم يقولون: الشيء إذا كانت له قصة فإنه يدل على حفظ صاحبه له؛ 
لأن الراوي حفظ الحديث وحفظ الشيء الذي لابس الحديث. مثل قول ابن عمر : (وضع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على منكبيء وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل) ومعناه أنه يتذكر الهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثه؛ 
وهو أنه قد وضع يده على كتفه؛ فكونه يحفظ الحالة التي يكون عليها التحديث يدل على 
الحفظ. والحديث كما ذكرت- غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء والثابت عنه هو كونه كان يصلي ركعتين بعد العشاء في بيته. 

تراجم رجال إسناد حديث (ما صلى رسول الله العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع 
ركعات أو ست ركعات...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن رافع ]. هو محمد بن رافع النيسابوري القشيري » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن زيد بن الحباب العكلي ]. زيد بن الحباب العكلي 
٠‏ صدوقء أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. 1 حدثنا مالك بن 
مغول ]. مالك بن مغول ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني مقاتل بن بشير 
العجلي | مقاتل بن بشير العجلي مقبول» أخرج حديثه أبو داود و النسائي 1 عن شريح 
دن فاك ]| شرت ين هانئ ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب 
السنن. [ عن عائشة ] هي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت 
الصديق » وهي من أوعية السنة وحفظتهاء وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 

عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إسناد الحديث مقاتل بن بشير العجلي » وهو مقبول كما 
قال الحافظ ء أي أنه يحتج بحديثه عند المتابعة. 


نسخ قيام الليل والتيسير فيه 


شرح أثر ابن عباس في نسخ قيام الليل والتيسير فيه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أبواب قيام الليل. باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه. حدثنا 
أحمد بن محمد المروزي ابن شبويه قال: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ؤ في المزمل: قم اللَيْلَ إلا فليا [المزمل:2] 
نسختها الآية التي فيها عَلِمَ أن أَنْ خصو قَتَابٍ عَلَيْكُْ َافْرَءُوا ما تَيَسّرَ مِنَ الْقُرَآنِ 
[المزمل:20] ونَاشمَة اللَيِْ [المزمل:6] أوله» وكانت صلاتهم لأول الليل» يقول: هو أجدر 
أن تحصوا ما قرع الله علدك من قيام الليل» وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ 
وقوله: (وَأَقْوَمُ قيلا [ المزمل:6] هو أجدر أن يفقه في القرآن؛ وقوله: إِنَّ لَكَ في آلنّهَار 
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سَبْحًا طُويلا [المزمل:7] يقول: فراغاً طويلا ]. أورد أبو داود أبواب قيام الليل» وبدأ 
بترجمة فس قيام الليل» يعني نسخ خ الوجوب» وأنه كان أو لآ على الوجوب» وعلى القيام 
ل 
ل ل 0 
تيلا [ المزمل 1 -4] . وبعد سنة نزلت الاية التي في آخر سورة المزملء» فكان في ذلك 
ل والتخفيف على الناس» فكان الأمر فى ذلك ل فللإنسان أن يصلي ما تيسر له 
وما أمكنه» وليس الأمر كما كان من قبل من قيام وقت طويل» ولهذا قال: ((فَافْرَءُوا ما 
تَيَسّرَ مِنةُ)) يعني أنهم يصلون ويقرءون ما تيسر من القرآن في صلاتهم؛ فعبر عن الصلاة 
بالقراءة» وأن الأمر في ذلك واسع بحمد الله» ولهذا أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس 
الذي فيه أن ما كان في أول سورة المزمل نسخ بما جاء في آخرها. ثم أتى بالكلمات التي 
جاءت في قيام الليل» وفي سورة المزمل فقال: [(ناشئة الليل) أوله]ء والمقصود أنهم كانوا 
يأتون بذلك في أول الليل لثلا يغلبهم النوم فيخرج الفجر قبل أن يأتوا بالشيء المطلوب 
منهم» فكانوا يفعلون ذلك في أول الليل؛ فناشئة الليل هي أول الليل. قوله: [ يقول: هو أجدر 
لذ اكع جا ار ون الله مالي عن دياك اللاي ريشاك ار ا اسان ا لاد لد وا وى وا 
]. يعني أن الإنسان إذا صلى في أول الليل فإنه يكون قد أتى بالشيء المفروض عليه؛ 
وتمكن من الإتيان به بخلاف ما إذا نام» فإنه قد لا يستيقظ إلا وقد ذهب الليل أو ذهب أكثر 
الليل» ولا يتمعن من أداء المطلوب منك ولهذا فإنهم قد كانوا يحتاطون بأن يصلوا في أول 
ل ار سوسا ا 1 و 1 
قيام الليل جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان يصلي وتره قبل 
أن ينام» كما جاء في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا إذا كان 
الإنسان لا يطمئن أو لا يعلم بأنه سيقوم آخر الليل» أما إذا كان من عادته أنه يقوم آخر الليل 
فإن كونه يوتر في آخر الليل ويصلي صلاة من الليل في آخره أفضل. ولكن من لم يحصل 
منه الاطمئنان إلى أنه سيقوم آخر الليل؛ فإنه لا ينام إلا وقد صلى؛ كما جاء ف كدرظ ادي 
هريرة المتفق على صحته: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى؛ 
وصيام ثلاثة آيام من كل شهرء وأن أوتر قبل أن أنام) وكذلك في حديث أبي الدرداء في 
صحيح مسلم : (أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم شادنت ( كغدى الضحىء» وصيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء وأن أوتر قبل أن أرقد)» فهذا في حق من كان لا يطمئن إلى أنه سيقوم 
اخر الليل» أما من يقوم آخر الليل فإن الآولى له أن يصلي اخر الليل؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: لل ا 
صلى). قوله: [ وقوله: وَأَقَوَمْ قيلا [المزمل:6] هو أجدر أن يفقه في القرآن ]. يعني: أجدر 
ا 
وقت يكون فيه الهدوء والنوم من كثير من الناسء فإنه يكون ذلك أحرى وأجدر بأن يتأمل 
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اك قوله: [ وقوله: (( إِنَّ لَكَ في آَلنّهَارٍ سَبْحَا طويلا )) 
يقول: فراغاً طويلاً ]. ة قيل: المقصود به الفراغ» وهو أن الإنسان يكون عنده وقت لآن 
يعمل وينام» وأن 0 ما يريدء وقيل: إنه يتصرف في أشغاله في النهارء وفي الليل 
يتمكن من قيام الليل والإتيان بصلاة الليل. 

تراجم رجال أثر ابن عباس في نسخ قيام الليل والتيسير فيه 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي بن شبويه ]. أحمد بن محمد المروزي بن شبويه » 
ثقة» أخرج له أبو داود 1 قال: حدي عن بن حسين ]: هو علي بن الحسين بن واقد , 
وهو صدوق يهمء أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد؛ ومسلم في المقدمة» وأصحاب 
السنن. [ عن أبيه 1 أبوه هو حسين بن واقد » وهو ثقة له أوهام» أخرج له البخاري تعليقاً 
ومسلم وأصحاب السنن. [ عن يزيد النحوي ]. يزيد النحوي » ثقة أخرج له البخاري في 
ا ل ل ريا هو عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس قد مر ذكره. 

شرح حديث (لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان) 


ع 0 الاح بن م محمد - -يعني: المروزيٍ - حدثنا وكيع عن 
يقومون ا آخرهاء ا 
]: أورد أبو داود أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون كما 
يقومون 0 شهر رمضان» حتى نزل آخرهاء أي: آخر السورة. فكانوا لا يفعلون ذلك القيام 
الذي كانوا يفعلونه كما يفعلونه في رمضان؛ لأن الله خفف عنهم ويسر وقال: ((قَافْرَءُوا مَا 
تَيَسّرَ مِنْهُ ))» فصار في ذلك تيسير وتخفيف على الناسء وكان بين نزول أولها ونزول 
آاخرها سنة. 

تراجم رجال إسناد حديث (لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوأ من قيامهم في شهر 
رمضان...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد -يعني المروزي - حدثنا وكيع ]. أحمد بن محمد المروزي مر 
عن ارا امم رساي ل ال مر 
الكتب الستة اسم ا 2 ٠‏ ليس به بأس» وهي . 
بمعنى (صدوق)» أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم رأشكا السدن | عن 

ابن عباس ]. ابن عباس قد مر ذكره. 
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ما جاء في قيام الليل 


شرح حديث (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب قيام الليل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. يضرب مكان كل عقدة: عليك 
ليل طويل فارقدء فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدة» فإن صلى 
انحلت عقدة» فأصبح نشيطاً طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان) ]. أورد أبو 
داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي [قيام الليل]» وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(يقعد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد» يضرب مكان 
كل عقدة: عليك ليل طويل فارقدء فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة» وإذا توضأ انحلت عقدة, 
وإذا صلى انحلت عقدة» فأصبح نشيطأً طيب النفس)] . قوله: [ (فأصبح نشيطاً طيب النفس) 
]: أي: يكون طيباً النفس ونشيطاً لأنه قام للعبادة» ولأنه أنس بالعبادة» فيكون عنده طيب 
النفس» وعنده الارتياح والنشاطء؛ وإذا بقي في منامه ولم يحصل شيء من ذلك فإنه لا يقوم 
كذلك القيام» بل يقوم خبيث النفس كسلان. 

تراجم رجال إسناد حديث (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » ثقة» أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس » إمام دار 
الهجرة, الإمام المشهور أحد امكل المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزناد ]. هو: عبد الله بن ذكوان المدني , 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. هو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 
المدني» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن 
صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» بل هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق رضي الله 
عنه وأرضاه. 

ما يحمل عليه حديث (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام...) 


قال بعض أهل العلم: إن ذلك يحمل على صلاة الفجرء وبعضهم قال: إنه يحمل على صلاة 
0-7 
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اا ير و وود مو كن 
والإنسان سك إلا 000 7 كان يقوم للصلاة وعنده نشاطء إلا د 5 أكمل 
منه وأحسن. 

شرح حديث (ل تدع قيام الليل فإن رسول الله كان لا يدعه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | كا مت ون رار حاط زر رويك لصتا ا لد ري 
بن خمير قال: سمعت عبد الله بن أ قيس يقول: قالت عائشة رضي الله عنها عنها: (لا تدع قيام 
الليل؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه» وكان إذا مرض أو كسل صلى 
قاعداً) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الله بن أبي قيس: [(لا 
تدع قيام الليل؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه؛ وكان إذا مرض أو كسلٍ 
صلى قاعدا)] صلى الله عليه وسلم؛ وقد سبق أن مر بنا أن للإنسان ان يصلي النافلة قاعداء 
لكن أجره يكون نصف أجر صلةة القائم» وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إذا صلى 
قاعداً فله الأجر كاملاًء كما سبق أن مر معنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه لما قال له عبد الله بن عمرو : (إنك تفول: إن صلاة القاعد على نصف صلةة القائم 
وأراك تصلي قاعداً؟ قال: إني لست كهيئتكم) فدل هذا على أن من خصائصه صلى الله 
عليه وسلم أنه إذا صلى قاعداً فإنه يكون له الأجر كاملا. 
0 إسناد حديث (ل تدع قيام الليل فإن رسول الله كان لا يدعه...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. هو محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو داود ]. هو سليمان 
داو الطولسي 3 ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. 1 حدثنا 

. شعبة |. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن يزيد بن خمير ]. يزيد بن خمير » صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم 
وأصحاب السنن. [ قال: سمعت عبد الله بن أبي قيس ]. عبد الله بن أبي قيس ». ثقة» اخرج 
له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم وأصحاب السنن. [| عن عائشة ]. عائشة قد مر 
ذكرها. 
شرح حديث (رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا ابن عجلان عن القعقاع 
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح في وجهها الماء؛ رحم الله 


16510 


امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء) ]. أورد 
و0 [(رحم الله 
رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح في وجهها الماء)]. يعني: إن كان 
غلبها النوم» وطاب لها الفراش نضح في وجهها الماء حتى يذهب 0 وهذا من 
التعاون على البر والتقوى؛ وعلى العكس من ذلك الرجل؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: 
[(رحم الله امرأة قامت من الليل؛ ة فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه 
الماء)]. 

تراجم رجال إسناد حديث (رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته...) 


قوله: [ حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى ]. ابن بشار مر ذكره» ويحيى هو: يحيى بن سعيد 
القطان » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن عجلان ]. ابن عجلان هو: محمد 
بن عجلان المدني» صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن 
القعقاع ]. هو القعقاع بن حكيم » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم 
وأصحاب السنن. [ عن أبي صالح ]. هو أبو صالح ذكوان السمان » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ د 6 

شرح حديث (إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن كثير حدثنا سفيان عن مسعر عن علي بن 
الأقمرء ح: وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن 
الأعمش عن علي بن الأقمر -المعنى- عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله 
عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا -أو 
5 ركعتين جميعاً كتبا في الذاكرين والذاكرات) ولم يرفعه ابن كثير ٠‏ ولا ذكر أبا 
هريرة » جعله كلام أبي سعيد ]. أورد أبو داود حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(إذا أيقظ الرجل أهله وصليا -أو صلى- ركعتين 
جميعاً كتبا في الذاكرين والذاكرات)] يعني: كتب هو في الذاكرين وهي في الذاكرات» 
وقوله: [(صليا)] يعني: اعشدا حي أو صلى وحده وهي صلت وحدهاء المهم أن توجد 
صلاة» سواء صليا جماعة أو فرادىء فإذا فعلا ذلك كتبا في الذاكرين والذاكرات» وهذا 
تفسير لقول الله عز وجل: وَالذَاكِرِينَ اللَهَ كَثِيرَا وَالذَّاكِرَات [الأحزاب:35] في سورة 
الأحزاب. ومن المعلوم أن الصلاة ذكرء وقراءة القرآن ذكرء وهي مشتملة على الذكر لأنها 
مستندة على القرآن ودعاء وذكر الله عز وجل. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ..) 

قوله: [ حدثنا ابن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
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حدثنا سفيان ]. سفيان هو: الثوري ٠‏ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مسعر 
عن علي بن الآقمر ]. مسعر مر ذكره؛ وعلي بن الاقمر ء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. [ حدثنا عبيد الله بن موسى ]. عبيد الله بن موسى ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شيبان ]. هو شيبان بن عبد الرحمن » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو: سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي بن الأقمر ]. علي بن الأقمر مر ذكره. 
[المعنى] اق ان الطريقين متفقان في المعنى. [ عن الأغر ]. هو: ابو مسلم المدني » ثقة؛ 
أخرج له البخاري في الاآدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي سعيد ]. هو: سعد 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وأبو هريرة قد مر ذكره. قوله: [ ولم يرفعه 
ابن كدير |. يعني صاحب الطريقة الأولى» وهو محمد بن كثير . [ ولا ذكر أبا هريرة » 
جعله من كلام أبي سعيد ]. أي: جعله موقوفاً عليه» وأما محمد بن بزيع فهو عنده مسند 
مرفوع. قوله: [ قال أبو داود : رواه ابن مهدي عن سفيان قال: وأراه ذكر أبا هريرة د 
الرحمن بن مهدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وسفيان هو الثوري 1 قال: وأراه 
ذكر أبا هريرة ]. يعني: في هذا الإسناد. [ قال أبو داود : وحديث سفيان موقوف ]. يعني: 
في الطريق الآولى عن أبي سعيد . 

ما جاء في النعاس في الصلاة 


شرح حديث (إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النعاس في الصلاة. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن 
أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه) ]. أورد أبو داود [باب النعاس 
في الصلاة] يعني: ماذا يفعل الإنسان إذا حصل له النعاس في الصلاة؟! وأورده في أبواب 
قيام الليل؛ لأن هذا هو الوقت الذي ترك فيه النوم والفراش» وحصل الإقبال على الصلاة» 
فقد يصيب الإنسان نوم؛ وقد يحصل له النعاس وهو في الصلاة» فأرشد عليه الصلاة 
والسلام إلى أن الإنسان ينام» وأنه إذا استمر يصلي فإنه قد يذهب يستغفر فيسب نفسه» 
بحيث يأتي بكلام ليس بطيب بسبب النوم والنعاس؛ لأنه لا ينظر فيما يقول كما ينبغي» 
بخلاف المستيقظ الذي ليس عنده شيء من النومء فإنه يعقل تماماً ما يقوله وما يتلفظ به 
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لحأ ه96 0 00000 
الإتيان بشيء لا ينبغي» وهذا بالنسبة لصلاة الليل» وأما بالنسبة للصلوات المفروضة فلا 
يجوز للإنسان أن يعرضها للنعاس وأن لا يأتي بها كما هو مشروع.؛ وإنما عليه أن يأخذ 
ادن ادر لتر اتن ارد التي ريات اراد ااي ا ريا اح ري ا ررب معي رسيي الاين 
ثم لا يقوم يصلي الفجرء حتى تطلع الشمس» ثم بعد ذلك يصليء فهذا لا يجوز بل الإنسان 
عليه أن يرتب نفسه على أساس أن يكون في وقت الصلاة ؛ نشيطأء وأنه يؤدي الصلاة كما 
ينبغي وكما شرع الله عز وجلء وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ (إذا نعس أحدكم في الصلاة ا 
النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه) ]. قو له: |[ (إذا 
نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم) ] يعني: يأخذ نصيبه من النوم. [(فإن 
أحدكم إذا ذهب يستغفر لعله يسب نفسه)] يعني: لعله يحصل منه شيء يضره. وهو أن 
بسب نفسه» بمعنى أنه يخلط ويأتي بشيء خلاف مقصوده يسب غلبة النوم له فعليه أن 
يرقد. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة |. القعنبي ومالك مر ذكرهماء وهشام 
بن عروة أثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن أبيه]. أبوه هو عروة بن الزبير بن 
العوام » ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عائشة ]. عائشة قد مر ذكرها. 

شرح حديث (إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القران على لسانه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا 
قام أحدكم من الليل فاستعجم القران على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع) ]| اررداتو 
داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(إذا قام أحدكم 
من الليل يصلي فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع)] . قوله: [(استعجم 
القران على لسانه)] معناه 0 النوم» 
فيكون لسانه لا ينطق بالقرآن» للثقل الذي فيه بسبب النوم» وهذا هو معنى الاستعجام. 
[(فليضطجع)] يعني: ينام حتى يأخذ نصيبه من النوم وبعد ذلك يقوم يصليء وهذا -كما هو 
معلوم- في صلةة الليل. 


تراجم رجال إسناد حديث (إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه...) 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » أحد أصحاب 
المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا عبد الرزاق : هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني 2 ثقة» أخرج ات 
الكتب الستة. [ عن معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليمانيء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب 1 | عن همام بن منبه ]. هو همام بن منبه ثقة» أخرج له أكحاني 
الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة قد مر ذكره. 

شرح حديث (دخل رسول الله المسجد وحبل ممدود بين ساريتين...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زياد بن أيوب و هارون بن عباد الأزدي أن 
إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: (دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال: ما هذا الحبل ؟ 
فقيل: يا رسول الله! هذه حمنة بنت جحش تصلىء فإذا أعيت تعلقت به فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لتصل ما أطاقتء فإذا أعيت فلتجلس. قال زياد فقال: ما هذا ؟ فقالوا: 
لزينب تصليء فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال: حلوه. فقال: ليصل أحدكم نشاطه فإذا 
كسل أو فتر فليقعد) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم دخل المسجد فوجد حبلاً ممدوداً بين عمودين فقال: ما هذا؟ فقالوا: لحمنة ٠‏ 
وأورد رواية في آخر الحديث أنهم قالوا: لزينب » والصحيح أنها زينب وليست حمنة 
212 
التعب والكسل تمسكت واستعانت به على القيام» فأرشدها صلى الله عليه وسلم وأرشد 
الناس إلى أنهم يصلون ما يقدرون عليه» وإذا حصل الكسل وعدم النشاط يصلون قاعدين؛ 
فإذا لم يستطع العبد أن يصليها وهو قائم فليصلها وهو جالس» وأجره على النصف من 
صلدة القائم كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأمر صلى الله عليه 
وسلم بحل الحبل وإخراجه» وأرشد إلى عدم استعماله» وأن الإنسان يصلي نشاطه وإذا 
حصل له تعب وكسل فإنه يصلي قاعداً» ويركع بالإيماء ويسجد على ارس 
تراجم رجال إسناد حديث (دخل رسول الله المسجد وحبل ممدود بين ساريتين..) 


قوله: [ حدثنا زياد بن أيوب ]. زياد بن أيوب ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 

الترمذي و النسائي . [ وهارون بن عباد الأزدي ]. هارون بن عباد الأزدي مقبول» أخرج 
له أبو داود . [ أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم ]. إسماعيل بن إبراهيم هو: ابن علية » ثقة» 
وك ل ا ا 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنه» وهو 
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خم ا ا ل ا عله سل 


الأمئلة 


حكم الوكيل يبيع السلعة زيادة على الثمن المحدد له 


السؤال: إذا أعطى شخص آخر بضاعة ليبيعها له بثمن معين» فباعها له بثمن غير الثمن 
المحددء بزيادة فائدة تكون له» فهل يجوز هذا البيع؟ الجواب: ليس للإنسان ل يتصرف 
بشيء لم يجعل إليه؛ وإذا كان وكله وحدد له أجرة في مقابل عمله فإنه يستحق الأجرة؛ وإلا 
ف ان 2 ال إن عر شالك ل نك ر يكن شلك اجر السش رداك كن هات 
تحديد. 


حكم المحرم يربط رجله بخيط لأجل عرق يؤلمه 
السؤال: شخص يريد أن يحرم؛ وهو بحاجة إلى خيط أو نحوه يربطه على رجله لأجل أن 


يضغط على العرق الذي يؤلمه؛ فهل يجوز له ذلك؟ الجواب: لا يؤثر هذا الفعل» ولا بأس 
0 


5 
السؤال: هل يمكن أن ألبس ثياب الإحرام في الفندق» أم لا بد من أن أفعل ذلك في الميقات؟ 
الجواب: يمكن أن تفعل ذلك في الفندق» فتغتسل وتتجهز للإحرام؛ وتلبس الإزار والرداء 


وأنت في الفندق وتذهب في السيارة أو الطائرة وأنت على لباس الإحرام بإزار ورداءء وإذا 
كنت في السيارة ووصلت إلى الميقات» فإن شئت أن تنزل وتصلي في المسجد فلك ذلك» 


وتحرم بعد ذلك» وإن شئت أن تنوي وتلبي وأنت في السيارة فلك ذلك. 


حكم الإحرام بعمرة أخرى من التنعيم عن القريب المتوفى 


السؤال: أتبت لأداء عمرة» ووالدتي متوفية. فهل يجوز بعد أداء عمرتي أن أقوم بالإحرام 
ل ال ال اط 
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الذي ينبغي أنك تجعل هذه العمرة لنفسك أو لوالدتك» وأما التنعيم فلا تأت منه بعمرة» بل 
00 0 2 
الميقات» وتقول: لبيك اللهم عمرة» فإذا كنت قد اعتمرت لنفسك فلك أن تعتمر عن أمك في 
هذه السفرة. 


حكم قطرات الأنف في نهار رمضان 


السؤال: أنا أشكو من مرض في أنفيء فأعمل قطرات كل يوم في الليل والنهار وأحس 
بالقطرة في حلقيء فما هو حكم صومي في رمضان؟ الجواب: الإنسان لا يستعمل السعوط 
في نهار رمضان؛ لأن السعوط والوجور كل ذلك يحصل به الإفطارء وقد جاء عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)» 
فالصائم لا يبالغ في الاستنشاق لأنه قد يصل إلى حلقه» ومن أراد أن يقطر في أنفه شيئاً 
يصل إلى حلقه وهو صائم فليجعل في الليل ولا يجعله في النهار. 


حكم الاستتجاء بماء زمزم 

السؤال: ماء زمزم هل يستنجى به ؟ الجواب: ماء زمزم يستنجى به. ويغتسل به. كل ذلك 
ممكنء وقد ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من عرفة» وكان في طريقه 
إلى مزدلفة نزل وحاد عن الطريق وقضى حاجته» واستعمل ماءً للاستنجاء قيل: إنه من 

ماء زمزمء فلا بأس بذلك. 

حكم إعطاء الرجل جزءاً من أملاكه لزوجته مع وجود الأولاد 

السؤال: هل يجوز أن يكتب الرجل جزءاً من أملاكه لزوجته على أساس أن يؤمنها من 


مخاطر الدنياء وإن صح ذلك فما هي حدود ما يكتبه الرجل لزوجته وعنده خمسة أولاد؟ 
الجواب: إذا أراد أن يعطيها فله أن يعطيها شيئاً في حياته؛ وأما كونه يجعل ذلك بعد الوفاة 


فإنه لا يجوز؛ لأنه لا وصية لوارثء وإن أعطاها شيئاً في حياته فله ذلك. 
حكم تصرف المرأة المتزوجة في راتبها 


السؤال: ما حكم راتب المرأة المتزوجة في الإنفاق منه على أهلهاء وهل لها فيه حرية 
التصرف ؟ الجواب: نعم» تتصرف في مالها من راتب أو غير راتبء وإذا كان بينها وبين 
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زوجها اتفاق عند الزواج أو عند دخولها المدرسة للتدريس علي اعتبار أنه يكون له شيء 
اميل واتفقا على ذلك فلا بأس به لكونه مكنها وفوت شيئاً من المصالح على نفسه 

وعلى غيره بسبب ذلك؛ فإذا حصل اتفاق على شيء فيعتبر الاتفاق» وإلا فإن الأصل أن 
مالها -سواءٌ أكان راتباً أم غير راتب- تتصرف فيه كيفما تشاء. 


حك انحا المسيكةه 


السؤال: ما حكم المسبحة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل المسبحة؛ 
وإنما كان يسبح بأصابعه؛ والله تعالى يقول: َقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَنَة 
[الأحزاب: :21] هذا من ناحية. وهناك ناحية أخرىء. وهي كون الإنسان يستعمل المسبحة 
وهو أحياناً يكون لاهياً ويحركها وهو مشغولء فيظن به أنه يسبح؛ مع أنه لا يسبح» 

فيضاف إليه شيء ليس متصفاً به فيكون ممن يحمد بما لم يفعل؛ فتركها والابتعاد عنها هو 
الذي ينبغي للإنسان» والرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس» وهو القدوة والأسوة 
صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل المسبحة ولا كان يسبح إلا بأصابعه صلى الله عليه 
وسلم. 


كيفية الزيارة للمدينة المنورة 


د ما هي كيفية الزيارة للمدينة المنورة؟ الجواب: عي ل 0 
أن يصلي في مسجد قباء. ثالقاً. : أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي . 
بكر و عمر رضي الله عنهما. الرابع: أن يزور البقيع. الخامس: أن يزور شهداء أحد." 


شرح سنن أبِي داود [161] 


لقد فتح الله تعالى لعباده أبواب رحمته الواسعة ليدخلوها بأنواع القرب وأعمال البر» وإن 
مما تستكلك > رحمة الله تعال من اعمال انر كلد اللل: حت بخمر الكرن الشكون 
عقب صلاة المغرب فيقوم العبد يراوح بين قدميه تبتلا لربه جل جلاله؛ أو يلهج لسانه بذكر 
الله وقراءة القرآن» مع انتظاره ساعات الليل الآخر ليحظى فيها بمكابدة الظلمات بعد راحة 
البدن» بحرص عظيم يورثه كتابة الأجر له لو نام ففاته ذلك الحظء ويدعوه إلى قضائه بعد 
فجره ليكتب له أجر عمله في ليلته. 


ماجاء فيمن نام عن حزبه 
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شرح حديث (من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة 


الظهر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من نام عن حزبه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو 
صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان » ح: وحدثنا سليمان بن داود و محمد بن 
سلمة المرادي قالا: حدثنا ابن وهب -المعنى- عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد 
و عبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد -قالا عن ابن وهب : ابن عبد القاري - قال: 
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نام 
عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من 
الليل) ]. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب من نام عن حزبه]» أي: 
ماذا يصنع؟ والمراد بحزبه القرآن الذي التزم به أو حدده لنفسه بأن يقرأه كل ليلة» وقيل: 
إن المقصود بذلك ما كان يقرؤه في صلاته من الليل» ومعناه أنه يصلي صلوات ويقرأ فيها 
لل ل ال رك ال ل ا الشرا ل يل ارك 
بعد طلوع الفجر إلى وقت الظهر؛ لأن قراءة القرآن تكون في كل وقتء وأما الصلاة» 
وكونه يقرأ فيها فإنها لا تكون بعد الفجر إلى طلوع الشمسء وإنما تكون في الضحى إلى 
اا ل 2 مكار إن 
مرض أو حصل له شيء يمنعه من صلاة الليل صلى من النهار الى عشرة ركعة قضاءً 
لصلاته في الليل» وكان من عادته أن يصلي إحدى عشرة ركعة. فيجعلها اد عشرة 
ا يكون الوتر بالنهارء فيأتي بمقدار الصلاة ويزيدها ركعة حك نكرل فى النهار 

مدعا ل كرن ودرا وعلى هذا فيحتمل أن يكون الحزب قراءة القرآن من غير صلاة» 
ويحتمل أن يكون قراءة القرآن داخل الصلاة» وأنه يصلي صلوات وركعات معلومة يقرأ 
فبها مقداراً معيناً من القرآن يلتزم به في كل ليلة» فإذا نام عن ذلك أو عن بعضه فإنه يأتي 
به بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. 


تراجم رجال إسناد حديث (من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر 0 

قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان ]. أبو 
صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن 
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ماجة . [ ح وحدثنا سليمان بن داود ]. هو: المهري المصري » ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ ومحمد بن سلمة المرادي ]. هو محمد بن سلمة المرادي المصري » وهو ثقة» 
أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو: عبد الله بن 
وهب المصري ؛ ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ المعنى ]. أي أن الطريقين 
متفقتان في المعنى. [عن يونس بن يزيد الأيلي ]. هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن ابن شهاب ]. هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أن السائب بن يزيد ]. السائب بن يزيد صحابي صغيرء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ وعبيد الله ]. هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وهو ثقة» من 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 أخبراه أن عبد 
الرحمن بن عبد ]. هو عبد الرحمن بن عبد القاري و(عبد) غير مضافة إلى (القاري)؛ 
و(عبد) منونة؛ قيل: له رؤية» وقيل: ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قالا عن ابن 
وهب : ابن عبد القاري ]. أي أن سليمان بن داود ومحمد بن سلمة المرادي قالا في 
اك عن ابن وهب في: عن ابن عبد القاري » أي: عبد الرحمن بن عبد القاري . أي أنه 
في الطريق الثانية ما ذكر اسم عبد الرحمن » ولكن ذكرت نسبته إلى أبيه» وذكرت نسبته 
القاري -بالياء المشددة- نسبة إلى قبيلة. [ قال: سمعت عمر بن الخطاب ]. عمر بن 
الخطاب هو أمير المؤمنين» وثانى الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب 
الف و السائل لكر راي اله تقال عله رار سان ركاه ع ا محا الكنبٌ 
الك ١‏ 

من نوى القيام فنام 


شرح حديث (ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من نوى القيام فنام حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد 
ا 
0 ل ل د ا (ما من امرئ تكون له 
01 رحمه الله [باب من نوى القيام فنام]. يعني: غلبه النوم وكان ينوي القيام» أي: ومن 
عادته أنه يقوم؛ ولكنه حصل له أنه غلبه النوم» فإن الله يكتب له أجر قيامه ذلك الذي كان 
فياه ؤي الخالاك الذي لم بحم قروا فذكلت لد له آخر امه أو كول زمه كاده مدفة: أي 
ل ا ل ل ار لك تا 


10319 


على الصلاة؛ وكان ملازماً لها ولكنه حصل له في بعض الأحيان أن غلبه النوم؛ فإن الله 
تعالى يثيبه ويأجره مثلما كان يأجره وهو مستيقظ يصلي لم يحصل له نوم؛ وهذا من فضل 
الله وكرمه وإحسانه. ومعلوم أن الإنسان حين ينوي الخير ويقصده ويعزم عليه ولا يتمكن 
0 
عمله) فهو غير صحيح.؛ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في اغزوة تبوك: 
(إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم» حبسهم العذر) يعني 
أنهم مجاهدون بنياتهم» وصاروا في حكم المجاهدين» ولهذا قالوا: يكون الجهاد باللسان» 
وبالمال» وبالنفسء وبالنية. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه؛» وهو أنه يثيب 
المؤمن على نيته وعلى قصده. 


تراجم رجال إسناد حديث (ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له 
أجر صلاته...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس » إمام دار الهجرة؛ أحد أصحاب 
المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
عن محمد بن المنكدر |. محمد بن المنكدر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد 
بن جبير |. سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة | عن رجحل عذه رضى " 
يعني: يوثقه ويثني عليه» وقد جاء في سنن النسائي أنه الأسود بن يزيد الحم الكرفية 
وهواثقة مخضرم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين 
رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي من أوعية السنة وحفظتهاء 
وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

أي الليل أفضل 


شرح حديث (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر .) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: أي الليل أفضل حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن 
شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله 
ل نادمه (إينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء . 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 
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يستغفرني فأغفر له؟) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: [أي الليل أفضل؟] يعني 
0 
الليل أفضل من صلاته في أول الليل» وإذا كان لا يتمكن من الاستيقاظ فإن الأولى في حقه 
بر ل ا ل ا ال ل كا ل كن 
عادته أنه يستيقظ في آخر الليل فليصل أول الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه 
هذا وهذاء والرسول صلى الله عليه وسلم من كل الليل قد أوترء من أوله ووسطه وآخره؛ 
وكل ذلك سائغ وجائزء ولكن الناس فيهم من يستيقظ آخر الليل» فالأفضل في حقه أن يصلي 
آخر الليل» وفيهم من لا يتحقق بأنه يستيقظ آخر الليل» فهذا الأولى في حقه أن يصلي في 
أول الليل» كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: (أوصاني خليلي صلى 
الله عليه وسلم بثلاث: ددن الضحىء» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وأن أوتر قبل أن 
أنام). وكذلك وصيته لأبي الدرداء حيث قال: (أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: 
ركعتي الضحىء وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأن أوتر قبل أن أرقد) رواه مسلم . إذاً: 
0 2131070 
على نفسه أول الليل؛ لأنه إذا كان يفوت على نفسه آخر الليل ولم يصل أول الليل فإنه 
يذهب عليه الليل دون أن يعمل شيئاًء فكونه يأتي بوتره وصلاته في الليل» ولا يعرضها 
للفوات» هو الذي ينبغي. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
صلى الله عليه وسلم: (ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر. فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يسألني 
فأعطيه؟). وهذا يدل على أن آخر الليل والنلث الأخير من الليل هو وقت نزول الله عز 
وجلء وهذا من صفات الله عز وجلء وهو أنه ينزل نزولاً يليق بكماله وجلاله دون 
المشابهة لخلقه» ودون تكييفء بل كما يليق به سبحانه وتعالى. ومعلوم أن ذاته لا يعلم 
كنههاء وصفاته لا يعلم كنههاء فالعباد لا يعرفون كنه ذات الله عز وجلء وكذلك لا يعرفون 
كنه صفاته» ولهذا فإن مذهب السلف في هذا الباب هو أن أحاديث الصفات تذكر كما 
وردت من غير تكييف لهاء ومن غير تشبيه لله بخلقه» ومن غير تعطيل أو تأويل أو 
تحريف» بل على حد قول الله عز وجل: لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعْ البتصيرٌ 
[الشورى:11] فأثبت السمع والبصر بقوله: (( وَهْوَ السّمِيعٌ البٍصِيرٌ ))» ونفى المشابهة 
بقوله: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ )) فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. والنزول لا نعرف كنهه 
كما أن الذات لا نعرف كنههاء ومن القواعد في هذا الباب أن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات» فكما أننا نثبت لله ذاتاً لا تشبه الذوات فنحن نثبت له صفات لا تشبه 
الصفات» بل صفات الباري كمايليق بكماله وجلاله» وصفات المخلوقين تليق بضعفهم 
وافتقارهم» ولا يشبه المخلوق الخالق في شيء من صفاته» والله تعالى لا يشبه أحدا من 
خلقه في صفاتهم» بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله» وصفات المخلوقين تليق بضعفهم 
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وافتقارهم. فلا تكييف ولا تشبيه؛ ولا تعطيل ولا تحريف» ولكن إنبات مع التنزيه؛ لقول الله 
تعالى: (( لَيْسَ كُمِثْلِه شَيْءٌ وهو هوّ السّميع البصيرٌ )). 

تراجم رجال إسناد حديث (ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ]. القعنبي و 
مالك و ابن شهاب مر ذكرهم. و أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه؛ أحد 
د 0 طم كد ال ١‏ لقاع ا اوحديه 
له أصحاب الكتب الستة ١‏ 8 0 هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر اا كام ع الإطلاق 
رضي الله عنه وأرضاه. 


قت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 


شرح حديث (إن كان رسول الله ليوقظه الله عز وجل بالليل...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. حدثنا 
حسين بن يزيد الكوفي حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: (إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه الله عز وجل بالليل» فما يجيء 
السحر حتى يفرغ من حزبه) ]. أورد أبو داود [ باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم 
من الليل ]. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل السحرء فإذا جاء وقت السحر يكون 
قد فرغ من حزبه ومن صلاته صلى الله عليه وسلم» ويستريح بعد ذلك» وكان ينام أول 
الليل» ويستيقظ في الثلث الأخيرء فيكون في السدس الخامس من الأسداسء» ويبقى السدس 
الأخير الذي هو السحر يستريح فيه ويستعد للصلاة صلى الله عليه وسلم, فكانت صلاته في 
الثلث الأخيرء ولكنها ليست متصلة بطلوع الفجرء وإنما تنتهي قبل حصول السحرء ولهذا 
جاء أن الأدان الأول يوقظ النائم ويرجع القئم» قالقئم يستريح» والنائم يستيقظ حتى يستعد 
للصلاة» وحتى يصلي وتره» وحتى يستعد للصيام بأن بستحر إذا كان يريد أن يصوم. تقول 
عائشة رضي الله عنها: (إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه الله عز وجل 
بالليل» فيما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه). قولها: [ (حتى يفرغ من حزبه) ] أي: من 
صلاته وقراءته صلى الله عليه وسلم» تعني أن المقدار الذي يقرؤه من القرآن الذي يكون 
في الصلاة لا يأتي وقت السحر إلا وقد فرغ منه صلى الله عليه وسلم. والذي جاء عن 
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000 
رمضان على إحدى عشرة ركعة صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث (إن كان رسول الله ليوقظه الله عز وجل بالليل..) 


قوله: [ حدثنا حسين بن يزيد الكوفي ]. حسين بن يزيد الكوفي لين الحديث» أخرج له أبو 
داود و الترمذي . [ حدثنا حفص ]. هو: ابن غياث » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. 
ا هو عروة بن الزبير بن العوام ؛ ' ثقة فقيه» أحد تيا لع ال عصر التابعين» 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا أبو الأحوص » ح: 
وحدثنا هناد عن أبي الأحوص -وهذا حديث إبراهيم - عن أشعث عن أبيه عن مسروق 
قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها: أي 
حينٍ كان يصلي؟ قالت: مت ااه ا جره ور طار ساي مره 
فكالت:» : (كان إذا سمع الصراخ خ قام فصلى) وجاء في مسلم وغيره (الصارخ) بدل الصراخ؛ 
والمراد بالصارخ الديك؛ أي: أذان وصوت الديك» وكانت الديكة في الغالب تصيح 
ويحصل منها الصياح بعد نصف الليل عندما يجيء النصف الثاني» وهذا معناه أن نصف 
ا 
ل 
جائز وسائغ» ولكن كونه في آخر الليل لمن تمكن منه أولى وأفضل. والديك إذا حصل منه 
ذلك فلكونه يرى ملكاًء والحمار ينهق إذا رأى شيطاناًء كما جاء ذلك في صحيح البخاري . 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى ]. إبراهيم بن موسى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ حدثنا أبو الأحوص ]. هو سلام بن سليم الحنفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 

ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أشعث ]. هو: ابن سليم أبو الشعثاء » ثقة» أخرج له أصحاب 
الستة. [ عن أبيه ]. هو سليم بن الأسود أبو الشعثاء » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن مسروق ]. هو مسروق بن الاجدع » وهووثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن 
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ل 
شرح حديث (ما ألفاه السحر عندي إلا نائما) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو توبة عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما ألفاه السحر عندي إلا نائمآء تعني النبي صلى الله 

1 عليه وسلم) ]. أورد أبو داود حديث عائشة أنها قالت: [ (ما ألفاه السحر عندي إلا نائما) ] 
1 ؤز[ز[ز ز ز ز ز ز 0 1 000001 
الحديث الذي مرء بحيث لا يأتي السحر إلا وقد أنهى حزبه. أي أنه كان في السحر يستريح 
استعداداً لصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم؛ فهذا مثل الحديث المتقدم. 
تراجم رجال إسناد حديث (ما ألفاه السحر عندي إلا نائماً) 


قوله: 1 حدثنا أبو توبة |. هو أبو توبة الربيع بن نافع 3 ثقة» أخرج له أضحاب الكتب الستة 
إلا الترمذي . [ عن إبراهيم بن سعد ]. إبراهيم بن سعد » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبيه]. هو: سعد بن إبراهيم » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
سلمة عن عائشة ]. أبو سلمة و عائشة مر ذكرهما. 

شرح حديث (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدتنا يحيى بن زكريا عن عكرمة 
بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة عن حذيفة رضي 
الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى) ]. أورد أبو داود حديث 
حذيفة رضي الله عنه [ (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى) ] وهذا أعم 
10900000 1 ”00*37 ل 
حزبه أمر صلى) ] يعني: فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أن الصلاة فيها 
الأنس بالله عز وجلء ومناجاته» والتسلية عن الشيء الذي أحزنه وحزبه وأهمه. فكان 
يفزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم» ولا شك في أن الصلاة في الليل هي خير الصلاة 
بعد الفريضة. 


تراجم رجال إسناد حديث (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى) 

قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباع » وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري تعليقاً وأبو داود و الترمذي في الشمائل والنسائي و ابن ماجة ! حدثنا يحيى بن 
زكريا ]. هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
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عن عكرمة بن عمار ]. عكرمة بن عمار صدوق يغلطء أخرج حديثه البخاري تعليقاً 
ومسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن عبد الله الدؤلي ]|. محمد بن عبد الله الدؤلي » 
مقبول أخرج حديثه أبو داود . [ عن عبد العزيز ابن أخي حديفة ]. عبد العزيز ابن أخي 
حذيفة وثقه ابن حبان » وذكره بعضهم في الصحابة» أخرج له أبو داود . [ عن حذيفة ]. 
هو حذيفة بن اليمان » الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهماء وحديثه أخرجه أصحاب 
0 : : 

شرح حديث (...فأعني على نفسك بكثرة السجود) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هشام بن عمار حدثنا الهقل بن زياد السكسكي حدتنا 
اا ار ل ركم 0 

فقلت : اسك اسهد أو غير ذلك ؟ قلت: ا فأعني على نفسك بكرة 
السجود) ]. أورد أبو داود حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه كان يبيت مع 
النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه؛ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (سلني؟ فقال: 
مرافقتك في الجنة» قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك)» يعني: هذا هو الذي أريدء قال: [ 
(فأعني على نفسك بكثرة السجود) ] ومعناه: اشتغل واجتهد في العبادة والصلاة. ولا شك 
في أن الوقت الذي فيه الإتيان بالصلاة على وجه أكمل هو الليل» والحديث يشمل الصلاة 
0 13 
أورده أبو داود رحمة الله عليه فيما يتعلق بصلاة ة الليل» ولكنه لا يختص بذلك؛ بل يمكن أن 
تجوز الصلاة فيها. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: [ (أعني على نفسك بكثرة 
السجود) ] كثرة الصلاة» وليس المقصود السجود بدون صلاة» وإنما يصلي؛ لآن الصلاة 
يطلق عليها سجودء ويقال للركعة: سجدة» كما في قوله تعالى: وَأَدْبَارَ السُجُود [ّق:40] 
يعني: أدبار الصلوات. فالسجود المقصود به الصلاة» وليس المقصود به خصوص 
السجودء وهو كون الإنسان يسجد بدون صلاة؛ لأن التطوع والتنفل لا يكون بأقل من 
ركعتين» إلا الوتر فإنه يكون ركعة واحدة» وأما السجود وحده فلا يكون إلا في سجود 
الشكر أو التلاوة» أي: السجود بدون ركوع وبدون قيام. قوله: [ (فقال: سلنيء, فقلت: 
مرافقتك في الجنة) ]. لك تر اال صا اد عله شل رشقم 
قال له: [ (أعني على نفسك بكثرة السجود) ]؛ لآن هذا مما يعين على تحقيق مطلوبك 
وبغيتك. وهذا -كما هو معلوم- له ولغيره؛ لأنه لو كان شهد له أو أعطاه ما يخصه لم يكن 
للناس شيءء فغيره له أن يعمل بمثل هذا العمل. ويكثر الصلاة» وهذا من أسباب دخول 
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الجنة. قوله: [ (مرافقتك في الجنة) ]|. الذي يبدو أن يكون معه في الجنة» وليس بلازم أن 
يكون في منزلته صلى الله عليه وسلم؛ ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان معه في الجنة فقد 
ظفر بالخير العظيمء المهم أن يكون الإنسان في الجنة» وأما كونه تكون له منزلة النبي 
صلى الله عليه وسلم فمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم تخصه؛ وليس معنى ذلك أن الناس 
لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة» بل يرونه ويراهم» ولكن ليست منزلته 
منزلتهم؛ كما أنهم مع تفاوت الدرجات يرى بعضهم بعضاً. 

تراجم رجال إسناد حديث (... فأعني على نفسك بكثرة السجود) 


السنن. [ حدثنا الهقل بن زياد السكسكي ]. ل 
ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن أبي كثير ]. ع حم ا كدر 

اليمامي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. أبو سلمة قد مر 

ذكره. [ سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي ]. ربيعة بن كعب الأسلمي هو صحابيء؛ أخرج 

حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. 

شرح حديث: (كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه في هذه الآية: َتَجَاقَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضّاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ 
خَوْفًا وَطَمَعَا وَمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفقُونَ [السجدة:16] قال: كانوا متطون مار المدربي 
والعشاء يصلونء» وكان الحسن يقول: قيام الليل ]|. أورد أبو داود هذا الأثر عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه في تفسير هذه الآية» وهي قوله تعالى: تتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمضَاجع 
قال: (كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون). يعني أنهم يصلون الليل قبل العشاء 
وبعدهاء ومعنى ذلك أنهم كانوا مستيقظين منتبهين في ذلك الوقتء لا ينامون ويعرضون 
صلاة العشاء للضياع والتأخر كما هو شأن المنافقين الذين ينامون ولا يصلون العشاء ولا 
يحصرون» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر) ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبلها والحديث 
بعدها؛ لأن النوم قبلها يؤدي إلى ضياعها وتأخيرهاء وخروجها عن وقتهاء والتساهل فيهاء 
وإذا كان الإنسان مستيقظاً فإنه يكون مصلياً في ذلك الوقت؛ ويكون في نفس الوقت متمكناً 
من أداء صلاة العشاء؛ فقد جاء عن بعض السلف كأنس وغيره من التابعين أنهم قالوا في 
قوله تعالى: تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع إن ذلك ما بين صلاة المغرب والعشاء. كماجاء 
في هذا الأثرء وجاء أنها صلاة الليل» وهنا قال الحسن : هو قيام الليل» وليس معنى ذلك أن 
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فعلهم هذا يكون قبل العشاء فقط؛ لأن الوتر لا يؤتى به إلا بعد العشاء. نعم إذا جمع بين 
الصلاتين المغرب والعشاء جمع تقديم فله أن يصلي ما شاء ويوتر ولو لم يدخل وقت 
العشاء؛ لأن العشاء بها فحل الإتيان بالوتر والإتيان بصلاة الليل كاملة» بحيث يصلي 
الإنسان وينام وقد أتى بوتره وصلاته. قوله: [ وكان الحسن يقول: قيام الليل ]. يعني أ 
الصلاة في قوله: (( تَتَجَافَى جُنْوبْهُمْ )) المقصود بها قيام الليل. 


تراجم رجال إسناد حديث: ركانوا يتيفظون ما بين المغرب والعشاء يصلون) 


قوله: [ حدثنا أبو كامل |.: هو أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين ؛ وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً ومسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع » 
ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد ]. هو سعيد بن أبي عروبة » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنه؛ 
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

شرح أثر أنس في تفسير: (كانوا قليلآً من الليل ما يهجعون) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخمد بن المتنى حذننا يحيى بن سعيد وابن أبي 
عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: كَانُوا قَلِيا م مِنَ اللَيْلٍ 
ماري نون [الذارت 17 كال ل الست سف حت 
0656 : وكذلك ١(‏ تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ )») ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن أنس » وهو مثل الذي 
د (( تَتَجَاقَى جُنُوبْهُمْ ))» وفيه الزيادة في قوله: (( كَانُوا قَلِيلا مِنَ اللَيْلِ مَا 
يَهُجَعونَ )) أنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء» والكلام فيه كالذي قبله. 

تراجم رجال إسناد أثر أنس في تفسير: (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو أبو موسى الزمن العنزي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن 
سعيد القطان البصري , ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وابن أبي عدي ]. هو محمد 
بن إبراهيم بن أبي عدي , ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد ]. سعيد و قتادة 
و أنس قد مر ذكرهم. 

افتتاح صلاة الليل بركعتين 
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شرح حديث (إذا قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين خفيفتين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب افتتاح صلاة الليل بركعتين. حدثنا الربيع بن نافع أبو 
توبة حدثنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين خفيفتين) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي: [باب افتتاح صلاة الليل بركعتين]. وصلاة 
الليل هي بعد سنة العشاء؛ لأن سنة العشاء راتبة متعلقة بالعشاء ومرتبطة بهاء وصلاةة الليل 
بعد ذلك» والترجمة فيها أن صلاة الليل تفتتح بركعتين خفيفتين؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين» وقيل: إن هاتين الركعتين يكون بهما التوفيق 
ل ل 
يصلي ثلاث عشرة ركعة؛ فمن العلماء من قال: هما الركعان الخفيفتان قبل صلةة الليل؛ 
فعلى قول إنها إحدى عشر يكون المعنى أنه ما حسبت الركعتان» وعلى أنها ثلاث عشرة 
تكون قد حسبت الركعتان. وقيل: إن المقصود بالركعتين الفارقتين بين الإحدى عشرة 
والثلاث عشرة هما اللتان كان يأتي بهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بعد الوتر 
وقيل: ركعتا الفجرء وقيل: هما سنة الوضوءء والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم ما قالت 
عائشة من أنه ماكان يريد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة؛ فثلاث 
عشرة يجمع بينها وبين إحدى عشرة بمثل هذه الأقوال التي أشرت إليهاء وقد قالها بعص 


أهل العلم, 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين خفيفتين) 


قوله: [ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا سليمان بن حيان ]. الربيع بن نافع مر ذكره؛ 
وسليمان بن حيان هو أبو خالد الأحمر » صدوق يخطىء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن هشام بن حسان ]. هشام بن حسان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
سيرين ]. محمد بن سيرين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو 
هريرة قد مر ذكره. 

إسناد آخر لحديث: (إذا قام أحدكم من الليل فليصل ركعتين خفيفتين) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا إبراهيم - يعنى ابن خالد - عن 
ا د ا ار ا 
(إذا...) بمعناه» زاد: (ثم ليطول بعد ما شاء) ]. أورد أبو داود هذا الحديث» ولكنه موقوف 
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على أبي هريرة . قوله: (قال: إذا ... بمعناه). أي: مثل ما تقدم» فهو إحالة على الرواية 
ححا 
ارا | كا مظاك رن تلاك ).مات روز متائت لاي اشر للا سا ري الو لاقيف راتسا 
إبراهيم -يعني ابن خالد ]. إبراهيم بن خالد ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن رباح 
] رباح بن زيد ثقةه أخرج له أبو داود و النسائي ل | مرا 
راشد الأزدي : ثم البصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ايوب ]. هو ايوب 

بن أبي تميمة السختياني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة, 1 عن ابن سيرين عن 2 
هريرة ]. ابن سيرين و أبو هريرة مر ذكرهما. 


ذكر من وقف الحديث على أبي هريرة وذكر تراجمهم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال أبو داود : روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير 

بن معاوية وجماعة عن هشام عن محمد أوقفوه على أبي هريرة » وكذلك رواه أيوب و ابن 
عون أوقفوه على أبي هريرة » ورواه ابن عون عن محمد قال فيهما تجوز ]. هذا الحديث 
ار ار ا اي 0ك . قوله: 0 هذا الحديث حماد بن سلمة ). حماد 
ا ا ل ايوب و ابن عون اوقفوه 
على أبي هريرة ]. أيوب مر ذكرهء وابن عون هو عبد الله بن عون » وهو ثقة» أخرج له 

0 . [ ورواه ابن عون عن محمد قال: فيهما تجوز ]. فيهما تجوز يعني: 
بدل قوله: [خفيفتين]» قال: [فيهما تجوز]ء وهذا يدل على أنهما ركعتان خفيفتان. 


شرح حديث (أي الأعمال أفضل؟ قال طول القيام) 


جريح : أخبرني عثمان د 0 عن 0 عن عبيد ين عمير عن 00 بن 
الس اناعد ا ا أي الأعمال 

أفضل ؟ قال: كد السام ا ا لي ا ان 

الروايات: (أي الصلاة ار ل 520 لأن ار دل القيام 

وقراءة القران في الصلاة. 

تراجم رجال إسناد حديث (أي الأعمال أفضل؟ قال طول القيام) 


16319 


قوله: [ حدثنا ابن حنبل -يعني أحمد -]. هو أحمد بن حنبل الإمام المشهورء أحد أصحاب 
111 0071#713731ا00ا0 0 
محمد المصيصي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 قال ابن م |. هو عبد الملك 
بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عثمان بن 
أبي سليمان ]. هو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم و أبو داود و الترمذي في الشمائل 
والنسائي و ابن ماجة . [عن علي الأزدي ]. هو علي بن عبد الله البارقي الأزدي » وهو 
صدوق ربما وهمء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبيد بن عمير ]. عبيد بن عمير 
؛ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن حبشي الخثعمي ]. عبد الله بن 
الحم مكار أخرج حديثه أبو داود و النسائي 0 


شرح سنن أبي داود [162] 


ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل مثنى مثنى حتى إذا قرب خشي طلوع الفجر 
صلى ركعة توتر له ما قد صلىء وأرشد إلى رفع الصوت بقدر معين يسمعه من في 
الحجرة» وإذا كان العبد يصلي في المسجد فلا يرفع صوته إذا كان يحصل به أذية 
اداه وأما إذا لم يؤذ أحداً وهناك من يستمع له ويستفيد من قراءته فلا بأس برفع 


صلاة الليل مثنى مثنى 


شرح حديث (صلةة الليل مثنى مثنى...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب صلاة الليل مثنى مثنى. حدثنا القعنبي عن مالك عن 
نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله 
حا لاد سارل لو رك اللا ان راط نر ا ابي وي (صلةة الليل 
مثنى مثنىء فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) ]. أورد أبو 
داود هذه الترجمة: باب صلةة الليل مثنى مثنىء يعني: أنها تؤدى ركعتين ركعتين» وهذا 
هو الآأفضل والاولى؛ لانه هو الذي ثبت من فعله وقوله صلى الله عليه وسلمء أما قوله فهو 
هذا: (صلاة الليل مثنى مثنىء فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر له ما قد صلى)» 
وأما فعله فقد نبت عن ابن عباس أنه لما صلى صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة أنه 
يسلم من كل ركعتين حتى صلى عشر ركعاتء يسلم من كل ركعتين» ثم أوتر بواحدة صلى 
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0 0 الل كلتك في كاد ١‏ 0 07 0 او وأما الوصل 
ل 
الوصلء لأنه كما عرفنا ثابت من قوله وفعله» وهذا ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم فقطء 
وقد مر ينا صلاة النهار أنها تكون مثنى مثنى كما جاء في حديث: (صلاة اليل والنها 
بعض الأحاديث» ولكن الفصل أولى من الوصل فى صلاة الليل وفى صلاة النهار قوله: 1 
(فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة) ]. يعني: معناه: أنه يصلي ركعتين ركعتين؛ وهذا 
يدلنا عَلَى أن صلاة الليل الآأمر فيها واسع, وانه لا يلزم التقيد بعشر ركعات» أو إحدى 
ديت ل رن ل ل ل ل للا رمي 
الأولى والأفضلء ولكن الزيادة على ذلك جائزة وسائغة لهذا الحديث: (صلاة الليل مثنى 
مثنى؛ فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى). فهذا يدل على أن الأمر فيها 
واسع» وأن الإنسان له 0 يزيد على إحدى عشرة ركعة:» وأنه إذا استمر في ركعتين 
ركعتين وخشي طلوع الفجر فإنه يأتي بركعة قبل أن يطلع الفجر توتر له ماقد صلىء» 
نات هن بك 1س ركه 

تراجم رجال إسناد حديث (صلاة الليل مثنى مثنى...) 


قوله: |[ حدثنا القعنبي عن مالك ]. القعنبي و مالك مر ذكرهما. [ عن نافع ]. نافع ةوهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. وهو صحابي ابن صحابيء» وهو 
4ح ضرا ا 
]. عبد الله بن دينار » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

ماجاء في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل 


شرح حديث ركائك قراءة الذدى 0 قدر ما يسمعه من في الحجرة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. حدثنا 
محمد بن جعفر الوركاني حدثنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على 
قدر ما يسمعه من ف في الحجرة وهو في البيت) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني: : باب 
رفع الصوت في القراءة في صلاة الليل» هذا الباب يتعلق برفع الصوت بالقراءة في صلاة 
الليل؛ إذا كان هناك احد يستفيد من القراءة؛ أو يستمع إلى القراءة؛ أو أنه لين اهناك أحد 
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يتأذى بالقراءة فإنه يرفع الصوت. وأما إذا كان هناك أحد يتأذى بالقراءة فإنه يخفض 
الصوتء معنى هذا: أن الجهر حيث لا يكون هناك ضرر وأذى وأن هناك منفعة» والخفض 
حيث يكون هناك الضرر كمن يكون نائماء ورفع الصوت يقلقله يعني: يمنعه من النوم؛ أو 
غير ذلك من الأمور التي يحمصل برفع الصوت فيها شيء من الأذى» فإن فيه التفصيل 
الذي أشرت إليه. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن قراءة النبي 
صلى الله عليه وسلم كانت على قدر ما يسمعه من ة في الحجرة وهو في البيتء قيل: إن 
الحجرة أخص من البيت» وأن البيت أعم؛ وأن البيت يشمل الحجرة وغير الحجرة إذا كان 
البيت له رده أو له فضاءء فكل ما تحيط به الجدران يقال له: لحر ادر فى 
الداخل فهذا فيه أن قراءته ليست مرتفعة جداً» بمعنى: أنها على قدر من يكون في الحجرة 
وهو في البيت» أي: في المكان المتصل به سواء كان مغطىّ أو مكشوفاًء فتكون على هذا 
المقدارء يعني: أنه لا يرفع الصوت بها كثيراً. ولا يخفض كثيراًء وإنما يكون على قدر 
المصلحة والحاجة» ودفع المضرة. 

تراجم رجال إسناد حديث (كانت قراءة النبي على قدر ما يسمعه من في الحجرة...) 


ب ا ا ل ل د ا 1 
الزناد هو: عبد الله بن ذكوان » وأبو الزناد لقب وليس بكنية» اشتهر به عبد الله بن ذكوان » 
ل ا ا ا م ا م عمد 
ا 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي 
ار ا ا ا ا عليه 
وسلم. . : 

شرح حديث (كانت قراءة النبي بالليل يرفع طورا ويخفض طورا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بكار بن الريان حدثنا عبد الله بن المبارك 
عن عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
(كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طوراً ويخفض طورأً) قال أبو داود : 
أبو خالد الوالبي : اسمه هرمز ز ]. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يفيد أن قراءة 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل لها أحوالء فأحياناً يرفع الصوتء وأحياناً يخفضء 
وهذا على حسب المصلحة والحاجة» حيث تكون المصلحة في الرفع رفع» وحيث تكون 
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المصلحة في الخفض خفض صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث (كانت قراءة النبي بالليل يرفع طوراً ويخفض طوراً) 


قوله: [ حدثنا محمد بن بكار د بن الريان ] . محمد بن بكار د بن الريان » وهو ثقة» أخرج له 
مسلم و أبو داود . 10 2313# 
ا و عر م 
الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبيه ] . وهو مقبول» أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 
)ا ار ا ار ل لير ري لكاب 
داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. | 

شرح حديث (أن النبي خرج ليلة فإذا هو بابي بكر يخفض من صوته...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ح وحدثنا الحسن بن الصباح حدثنا يحيى بن إسحاق 
ا 
أ لعي خاي اله ساي وراد ارج الا ا در يرتشي لاه ريو 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: د قد 
أسمعت من ناجيت يا رسول الله! قال: وقال لعمر : مررت بك وأنت تصلي رافعاً صوتك 
قال: فقال: ارسي ار أوقظ الوسنان» الحو الحدن ا سواه الال الم 
شيئا) ]. لاي ل سر 
ل له رتك رانس تحفص كا ل شن كر ا ان 
0 الله سبحانه وتعالى يشمع قراءته وهو يصلىء وقراءته يسمعها من 
سر ل 
ررك رقي راان كر وان متتطن درن كدر ل سك ور اوسا اتوي بين الرفع الشديد» 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يخفض من صوته...) 
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ل سر 1 ا ٠‏ هد ثقةه أخرج له المخاري تعلا 
أصحاب الكتب الستة» عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا مرسل» ثم بعد ذلك الطريقة 
أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى بن إسحاق ]. يحيى بن 
إسحاق » وهو صدوقء أخر- ج له مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت 
البناني عن عبد الله بن رباح ] . حماد بن سلمة مر ذكره؛ و ثابت البناني مر ذكره. وعبد الله 
بن رباح هو ثفة» أخر - ج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي قتادة ]. أبو قتادة الأنصاري 
الحارث بن اا0ة0يا0ي0ي06ي0ي0ي0يا0ا0 91000000 
الكتب الستة. 

خصوصية الجهر بصلةة الليل 


وهذا خاص بصلةة الليل أنه يجهر فيهاء وأما صلاة النهار فهي سرية» ما يجهر فيها 
بالقراءة» وإن أسمع نفسه فلا بأس» كونه يسمع نفسه ما فيه بأس» وهذا هو الذي يحصل 
منه الإنسان أنه يسمع نفسه؛ يعني: مايعون الصوت يذهب بعيداً»ء وإنما كونه يسمع نفسه 
هذا هو الإسرار. والمخافتة هي: مثل صلاة الظهر والعصرء كل الصلوات النهارية تكون 
سرية. لا جهر فيهاء وصلاة الليل هي الجهرية» سواء كانت فرضاً أو نفلاً, 

شرح حديث (أن النبي خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يخفض من صوته...) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو حصين بن يحيى الرازي حدثنا أسباط بن محمد 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم بهذه القصة لم يذكر فقال لأبي بكر : ارفع من صوتك شيئاً ولعمر : اخفض شيئاً 
زاد: وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة قال: كلام طيب يجمع 
الله تعالى بعضه إلى بعضء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم قد أصاب ]. أورد أبو 
داود طريقاً أخرى وفيها: أن النبي صلى للم عليه وسلم م قال لعمر ولا لأبي بكر مقلم 
قال في الطريقة السابقة: ارفع واخفضء وفيها زيادة أن بلالآ : كان يقرا من سورة ومن 
سورة» فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض. يعني: 
وإن كانت آيات من سورتين أو ليس من سورة» فكل ذلك سائغ وجائزء فالنبي صلى الله 
عليه وسلم قال: كلكم مصيب, يعني: فعل أبي بكر و عمر و بلال » يعني: ذاك في كونه 
يخفض صوته. وهذا في كونه يرفع صوته؛ وهذا في كونه يقرأ من سورة ومن سورة؛ 
آيات من سورة وآيات من سورة في ركعة واحدة» وليس معنى ذلك أنه يقطع الكلام في 
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2:2 ل ار 
باعتبار الركعات» حيث أنه يقرأ آيات من سورة في ركعاتء ثم آيات من سورة في ركعة. 
ولا بأس بذلك إذا كان الإنسان هذا حفظه» وهو يعني يقرأ من حفظه. ولا يتأتى ذلك إلا بأن 
يجمع» بأن ينتقل من سورة إلى سورة إذا كان ما يحفظها كلهاء وإنما يحفظ بعضهاء » فلا 
بأس ذلك. وأما التكرار فلا يصلح على الإطلاق» كون الإنسان يكرر آيات معينة إذا كان ما 
عنده إلا هذه الآيات وهذا الحفظ فيمكن؛ ولكن كونه عنده شيء من القرآن يحفظه. فيقرأ 
بدون تكرار. وإن كان التكرار قد جاء كما سبق أن مر بنا في سورة: إِذَا ؤُلَزْلَتِ 

ترارق ل كرف رد فرت ور الرععتي فر المكر, 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يخفض من صوته...) من 
طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا أبو حصين بن يحيى الرازي ]. أبو حصين بن يحيى الرازي قيل: اسمه عبد 
الله » ثقة أخرج له أبو داود . [ حدثنا اسباط بن محمد ]. أسباط بن محمد » وهو ثقة» أخرج 
له اصحاب الكتب. [ عن محمد بن عمرو ]. محمد بن عمرو بن علقة بن وقاص الليثي , 
صدوق له اوهام» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. أبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف المدني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أدي هريرة ]. أبو 
هريرة قد مر ذكره. 

شرح حديث (يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن عروة 
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: (أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن» 
فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلاناً كأي من آية أذكرنيها الليلة 
كنت قد أسقطتها). قال أبو داود : رواه هارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة آل 
عمران في الحروف: وَكَأَيَنْ مِنْ نَبِيْ [آل عمران:146] ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارئاً يقرأ من الليل» 
فقال: يرحم الله فلاناً يعني: ذلك القارئء لقد أذكرني آية كنت أسقطتهاء يعني: نسيتهاء كانت 
ذهبت عنه نسياناًء فلما قرأها تنبه لها وتذكرها صلى الله عليه وسلم؛ وقال: (كأي من آية 
اكه ليله كك ف استطتها). ركرنها من آل عمران لس فيه كاي من أيه واهى زر 
تَكَيْنْ مِنْ نَبِيْ )) لكن التي هي كأي من آية هي في سورة يوسفء وأما سورة آل عمران 
( وَكَاَيَنْ مِنْ نَبِيْ )) فإذا كان المقصود بها جزء من آية» فهذه في يوسفء وأما إن كان 
المقصود : وكأي من آية أذكرنيهاء يعني: ليست مجرورة بمن» هذا يناسب ويصلح مع ما 
جاء من التفسيرء من أنها في بعض الروايات من سورة آل عمرانء (( وَكَأَيّنْ مِنْ نَبِيّ )) 
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ويكون قوله: (وكأي من) هي المقصورة ولا تدخل في الجملة كلمة (آية). وكأي بمعنى: 
كثير» ولكن المقصود هنا الإشارة إلى الآية التي حصل إسقاطهاء وهي هذه الآية في سورة 
آل عمران» هذه التي تجاوزها الرسول صلى الله عليه وسلم» ولما سمع الفارئ تذكرهاء 
لكن قوله: (كأي من آية) جملة واحدة فهذه ليست في آل عمرانء وإنما هي آية في سورة 
يوسفء وإنما يستقيم المعنى إذا كان المقصود بالآية الإشارة إلى الآية التي نسيت» وكلمة 
(آية) إشارة إلى التي نسيت وتذكرهاء يستقيم الكلام بهذا على أنها: وكأي من نبي» من 
سورة آل عمران: (( وَكَأَيْنْ مِنْ نَبِيّ )) وليس المقصود بكلمة: (آية) بها: أنها جزء من 
الاية؛ لأنه لا يستقيم» ٠‏ لأن آأول سورة ال عمران ليس فيها وكأي من اية» وإنما هذه في 
سورة يوسفء فلعل المقصود (وكأي من) هذه إشارة للآية التي نسيتء ثم قال: : آية كنت 
أسقطتهاء أي: أنه نسيها صلى الله عليه وسلم. وهذا من فوائد رفع الصوت بالقراءة» يعني: 
حيث يستمع لقراءته؛ ويستفاد من قراءته يرفع شرق رأما إذا كان يتضرر بقراءته فإنه له 
يجهر. لو أتينا بمعناها اللغوي هناء كأي يعني: كثير من الآيات أذكرنيها فلان» والدليل على 
ذلك رواية مسلم : (سمع رجلا يقرأ من الليل» فقال:٠‏ يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية 
كنت قد أسقطتها من سورة كذا وكذا). فهذا هو الجواب الصحيح ما دام أنه في صحيح مسلم 
هذا الشيء» يعني: معناه: أن فيه عدة آيات» وعلى هذا يكون (وكأي من آية)» معناه: آيات: 
لكن الآن هو أشار في الرواية الثانية إلى أنها آية من آل عمران. [ قال أبو داود : روى 
هارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة آل عمران» في الحروف: ((كَأيْنْ مِنْ نَبِيّ )) 
1 . يعني: : معنأه: : كأآن هذه ف الح ا 

تراجم رجال إسناد حديث (يرحم الله فلاناً كأي من آية أذكرنيها الليلة...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن عروة ]|. موسى بن إسماعيل و 
حماد مر ذكرهما وهشام بن عروة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. 
عروة بن الزبير » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم 
المي الحديفة تافسوف 2 وى اد ع سه خاطض عفرا كثر: الكديت صن 
الم كد لله عليه روسل ْ 

فوائد متفرقة من حديث (يرحم الله فلاناً كأي من آية أذكرنيها الليلة. 0 


وفيه الدعاء إلى من حصل منه إحسان إلى غيره» يعني: الإنسان إذا أحسدن إليه أحد فإنه 
يدعو له؛ لأنه قال: (يرحم الله فلاناً) وأيضاً ما كان يقصده. ولا يدري أنه كان يستمع له. 
فاستفاد من قراءته ودعا له» هذا فيه دليل على أن من استفاد من أحد شيئاً يدعو له؛ لأن 
دان عه ل اين نر حل الذي انكر لك الذي تي مني ا عليه رسام 
وهذا يفيدنا أن القرآن العظيم يحتاج إلى عناية وتعاهد, إذا كان رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم وهو رسول الله حصل منه في مرة من المرات أو في بعض الأحوال أنه نسي شيئاً 
من الآيات» فمعنى هذا أن التعاهد والعناية أمر لا بد منه. [ قال أبو داود : رواه هارون 
النحوي عن حماد بن سلمة ]. هارون النحوي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن 
ماجة . 

شرح حديث (.. ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: (اعتكف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم 
مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضأء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال: في 
الصلاة) ]. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الذي يبين أنه إذا كان فيه تأذ في رفع الصوت 
بالقراءة فإنه لا يفعل» وإنما تحصل القراءة ورفع الصوت فيما إذا كان لا يتأذى بجهره 
أحدء ولا يتأذى برفع الصوت أحدء فالرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكفاء فسمعهم 
يقرءون رافعي أصواتهم؛ فكشف الستر وقال: (إن كل منكم يناجي). (ألا إن كلكم مناج ربه 
فلا يؤذين بعضكم بعضا) يعني: بالتشويش؟؛ لأن الصوت إذا ارتفع يشوش بعضهم على 
بعض مثل ما يحصل للإنسان» يعني: الإنسان إذا كان يقرأ ويرفع صوته وهناك أناس 
يقرءون فإنه يشوش عليهم فلا يتمكنوا من القراءة» ولكن إذا كانوا كلهم خافضين 
للأصواتء؛ وكل يتمكن من القراءة ولا يشوش أحد على أحد. قوله: [ أو قال: في النادة]. 
يعني: في القراءة أو الصلاة» سواء كان الإنسان يقرأ في الصلاة» أو خارج الصلاة كل ذلك 
لا يرفع الصوت إذا كان يتأذى أحد؛ سواء كان يصلي فلا يرفع صوته بالقراءة» أو كان 
سين صلاة» 20 00 القر اكه حيث يتأذى بجهره أحد. 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. لس ا ل 
مر مر ل ل أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة عن أبي سعيد ]. أبو سلمة مر ذكره» وأبو سعيد 
الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته» وهو من السبعة 
ال ل سارل 

شرح حديث (الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 
يياة0ة0ة0ة9009090909090990999990000000000000ا9(”0 
الله عنه: (الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة)» ومن 
المعلوم أن الإسرار بالصدقة في بعض الأحيان يكون فيه فائدة أولى من الجهرء والجهر 
بالصدقة يكون أولى من الإسرارء فإذا كان الجهر بالصدقة وإظهارها يترتب عليه 
مصلحة:؛ وهي أنه يقتدى به في الخير فهذا الجهر أولىء يعني: على نيته» وإذا كان ليس 
اكه طبره ين ار كن ارت رالحهر ب الشران إا كان مالك احد 
ينتفع منه» ويستفيد أو يستمع لقراءته» ولا يتأذى بقراءته أحدء فهذا أفضل من هذه الناحية. 
تراجم رجال إسناد حديث (الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة...) 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة : عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
00 0 000000 000000(ا390 
روايته عن أهل بلده. وهذا من روايته عن أهل بلده؛ لأن بحير بن سعد من أهل بلده. أخرج 
له البخاري في رفع اليدين» وأصحاب السنن. إٍ عن بحير بن سعد ]|. بحير بن سعد 
الحمصي » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد»ء وأصحاب السنن. [ عن خالد بن 
معدان ]. خالد بن معدان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن كثير بن مرة 
الحضرمي | كر ب كرة الحخرمي ؛ وهو ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة 
وأصحاب السنن. [ عن عقبة بن عامر الجهني ]. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. 


شرح سنن أبي داود [163] 

أمر الله رسوله أمراً خاصاً بالتهجد من الليل عسى أن يبعثه الله مقاماً محموداًء وأمر الله 
المؤمنين أيضاً أن يصلوا في الليل ما تيسر منه» فالصلاة ة في الليل شد ورظنا وأقوم قيلاًء 
ولها فضائل وفوائد شتى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل إحدى عشرة 
أو ثلاث عشرة ركعة». يطيل فيها القراءة والركوع والسجودء وهذا العدد بهذه الكيفية خير 
صفة لقيام الليل» ويجوز تكثير عدد الركعات وتخفيف القراءة والركوع والسجود. 


ماجاء في صلاة الليل 
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شرح حديث (كان رسول الله يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في صلاة الليل. حدثنا ابن المثنى حدثنا ادذاني عدي 
عن حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات» ويوتر بسجدة» ويسجد سجدتي الفجر» 
فذلك ثلاث عشرة ركعة) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي باب في صلةة الليل» يعني: 
في بيان مقدارها وكيفيتها وأورد فيه عدة أحاديث» وهي أحاديث كثيرة» أولها حديث عائشة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل عشر ركعات» هذا ذكره مجملاً يعني: 
لا يدل على أنها متصلة» ولا يدل على أنها منفصلة. لكن جاء ل ارات فايدل 
م ايد كما جاء في حديث ابن عباس » وهذا محتمل بأن تكون متصلة وبآن 
تكون 2 منفصلة؛ ولكن الفصل أولى من الوصل؛ وقد جاء عنه أنه كان يصلي أربعاً ويصلي 
اريعاء ويصلي ثلاثاًء وجاء عنه أنه كان يصلي اثنتين. . اثنتين. . اتسين . ويوتر بواحدة. 
قوله: [ (ويوتر بسجدة) ]| يعني: بركعة» لأن الركعة يقال لها سجدة. قوله: [ (ويسجد 
0 ركني الفجر. قوله: ا هذا أحد 
التفسيرات التي فيها بيان الفرق بين إحدى عشرة وبين ثلاث عشرة» وأن المعروف من 
عادته الكثيرة ة التي أكثر من غيرها أنه يصلي إحدى عشرة ركعة» ولكنه قد يزيد وقد 
ينقصء قد ينقص إلى سبعء» ولم ينقص عن سبع صلى الله عليه وسلم» ووصل إلى ثلاث 
عشرة؛ لكن هذه الثنتان اللتان فوق الإحدى عشرء فمنهم من قال: إنها ركعتا الفجر كما جاء 
في حديث عائشة هذا. ومنهم من قال: إن الركعتين هما اللتان كان يصليهما وهو جالس بعد 
الوترء وهذا في بعض الأحيان وليس دائماً؛ وقيل: إن المقصود بذلك الركعتين اللتين كان 
يبدأ بهما صلاته» وهى الخفيفة. وقيل: إن المراد بذلك رعكعتا العشاء التى تكون بعد العشاء» 
م ا ل ار ا ار ل أ قار 
--بب 090 كهغ3© 
ل لال 
تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة 0 


الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن أبي عدي ]. وهو محمد بن 
ارا اا عاو ايه ا له اكتدات الكاد لسر ححا 0 
ا 
التابعين» حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة قد مر ذكرها. 
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شرح حديث (أن رسول الله كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن 
الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منها 
اضطجع على شقه الأيمن) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» يعني: واحدة يصليها على 
حدة تكون هي الوتر تشفع له ما مضىء فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن» وهذا يكون 
بعد فراغه من صلاة الوترء وقبل أن يأتي وقت الفجر , معنى هذا أن هذا الاضطجاع كان 
للاستراحة؛ لأنه بعد العمل الذي عمله والصلاة ة التي صلاها يستريح حتى ينشط لصلاة 
الفجر» وكما جاء في الحديث ا الأدان الأول لإرجاع القائم وايقاظ النائم؛ وإرجاع القائم 
أي: حت يستريح» وإيقاظ النائم حتى يصلي الوتر لا يفوته» ولأجل أن يتسحر إذا كان يريد 
أن يصوم. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها 
بواحدة...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك ] . وهو: عبد الله بن مسلمة بن قعنب » ثقة» أخرج له 
ل ا ا الماك 
حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب الزهري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة بن الزبير ]. عروة بن 
الزبير و عائشة قد مر ذكرهما. 

شرح حديث (كان رسول الله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع 
الفجر إحدى عشرة ركعة...) 


لفظه قالا: حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي وقال نصر : عن ابن أبي ذئب والأوزاعي عن 
الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الكل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم 
من كل ثنتين» ويوتر بواحدة» ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن 
يرفع رأسه. فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم 
اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن 
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ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة؛ يسلم من كل اثنتين يعني: يفصل كل ركعتين على حدة. 
والركعة الأخيرة وحدها التي يحصل الإيثار العددي بهاء كون العدد يكون بها وتراً هي 
الحادية عشرة؛ فهذه هي كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم, أنه كان يصلي ركعتين 
ركعتين» وجملة ذلك إحدى عشرة ركعة. وهذا يحتمل أن يكون المقصود: أن يفرغ من 
صلاة العشاء وسنتهاء ومعنى هذا أنها تكون غير الإحدى عشرء التي هي الركعتان لصلاة 
ل ا 2 
ل ل 
ميمونة » واستيقظ رسول الله فقام وصلى إحدى عشرة ركعة. فهذا معناه: أنه يطيل القراءة 
والركوع والسجودء وبينت عائشة مقدار سجوده أنه قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية» وهذا 
معناه: أنه يطيل السجودء والقراءة كذلك مطالة لأنه ما أطال السجود إلا لما صارت القراءة 
مطولة. قوله: [ (فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين) ]. 
(فإذا سكت المؤذن بالآولى) المقصود به الاذان الثاني هنا؛ لانه يعتبر أول بالنسبة للإقامة 
ليخرج ويقيم الصلاة بلال » فقوله: (حتى يسكت المؤذن بالآولى) يعني: بعدما يفرغ من 
الآذان» و هذا فيه أن الانسان إذا سمع الأذان يجيب» وبعدما يفرغ الأذان يقوم» ويأتي 
بركعتي الفجر» والأذان هو الأذان اناد ف لك أول بالنسبة للإقامة كما سبق أن مر بنا 
ال لدان ااه 0 ان لا اا الكلكم - ثالث على اعتبار 
الأيمن حتى يأتيه 00 المؤذن ليؤذنه بحضور قت الصلاة. 


تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء اك 
أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة ...) 


قوله: [ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ]. عبد الرحمن بن إبراهيم هو الملقب دحيم » وهو 
عاصم ا الحديث أخرج له أبو داود . يعني: كط [ قالا: حدثنا الوليد |. 

ل ا الت 
ذئب والأوزاعي ]. د يعني: ابن نصر يروي عن اثنين: ابن أبي ذنب و الأوزاعي » ودحيم 
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دحيم » لكن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. لكن قول أبي داود وقال نصر : عن ابن أبي 
ذدئب و الاوزاعي » يعني: يشكل على قوله: وهذا لفظه. ويبدوا أن السياق لدحيم . وليس 
سياق لقوله: وقال نصر: فلان وفلان» لأن دحيم ما عنده ابن أبي ذئب » ونصر هو الذي 
عنده راويان: ابن اك دن و الاوراعي . ويمكن أيضا 0 يكون خاصاً بالمتن» يعني: أن 
المتن بقصد به لفظ نصر بن عاصم » ؛ لكن غالباً أن قول: (هذا لفظه) أن السياق يكون 
لأقرب مذكور,. [ ابن أبي نشب ]. محمد بن أبي عبد الرحمن بن المغيرة بن ا ذئب » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن عروة عن عائشة ]. هؤلاء قد مر 
ذكرهم. ْ ٍ 

شرح حديث (كان رسول الله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع 
الفجر...) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني 
ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده ومعناه 
قال: (ويوتر بواحدة» ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين أية قبل أن يرفع رأسه. فإذا 
سكت المؤذن من صلاة الفجرء وتبين له الفجر) وساق معناه قال: وبعضهم يزيد على 
بعض ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى 
أن ينصدع الفجر...) من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري المصري » ثقة» أخرج 
له أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري ء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ أخبرني ابن أبي ذئب و عمرو بن الحارث ]. ابن أبي ذئب مر 
ذكره» وعمرو بن الحارث هو المصري 2 ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . ويونس بن 
ا ل ل ا[ عن ابن شهاب بإسناده ومعناه 
قال: وبعضهم يزيد على بعض ]. يعني: الثلاثة الذين هم: يونس و عمرو بن الحارث و ابن 
ك0 

شرح حديث (كان رسول الله يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام بن 
يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى 
يجلس في الاخرة فيسلم) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله 
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عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في 
آخرهاء ثم يسلم» ومعنى هذا: أن الوتر الامر فيه واسع سواء أوتر من خمسء أو اوتر من 
ثللاث» أو أوتر من واحدة» والاولى هو الوتر من واحدة؛ وهو الذي كونه يصلي ركعتين 
فقوله: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أنى بركعة توتر له ما قد صلى). 
وفعله: ما جاء في حديث عائشة الذي مرء وكذلك ما جاء في حديث ابن عباس لما نام عند 
خالته ميمونة » فإن فيه أنه صلى ركعتين ركعتين ثم أوترء وهنا قال: ثلاث عشرة. 
والأحاديث الى مرت إحدى عشرة» فيعني: يمكن أن يحمل على أن الركعتين اللتين هما 
الفرق بين إحدى عشرة وثللاث عشرة أنها إما ركعتا العشاء أو الركعتان الخفيفتان اللتان 
تبدأ بهما صلاة الليل. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب ]. موسى بن إسماعيل مر ذكره» ووهيب بن 
خالد » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ]. 
وقد مر ذكرهم. [ قال أبو داود : رواه ابن نمير عن هشام نحوه ]. ابن نمير هو: عبد الله بن 
نمير » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (كان رسول الله يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
را ل ا ل رك كل لل درت 
عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين) ]. أورد أبو داود حديث 
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة» وإذا سمع النداء في الصبح صلى ركعتين خفيفتين» وهما ركعتا الفجر. فهذا مثل 
الذي قبله أنها ثلاث عشرة ركعة. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا 
سمع النداء...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ]. وكلهم قد مر 
1 "1 
ذكرهم. 


شرح سنن أبي داود [164] 


98 ذخذخخ0خم ا 
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كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره؛ وكان يجهر أحياناً ويسر أحياناء وكان يصلي 
قائماً وقاعدء وكان يوتر بركعة أو بثلاث متصلة أو بخمس متصلة أو بسبع متصلة أو 
بتسع متصلة» وأكثر وتره كان بثلاث منفصلة. 


تابع ما جاء في صلاة الليل 


شرح حديث (أن نبي الله كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة...) 


ا 0 
أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها: (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» كان يصلي ثماني ركعات» ويوتر بركعة» ثم 
يصلي) قال مسلم : بعد الوترء ثم اتفقا (ركعتين وهو قاعد, فإذا أراد أن يركع قام فركع 
ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث عشرة ركعة. 
يصلي ثمانياً» ثم يأني بركعة يوتر بهاء ثم يصلي ركعتين وهو جالسء يعني: يجلس» »؛ ثم إذا 
أراد أن يركع قام» معناه: أنه يقرأ وهو جالسء ثم يقوم ويقرأ بعد ذلك» ثم يركع ويصلي 
ركعتين بعد طلوع الفجر» فيكون مجموعه ثلاث عشرة ركعة. معناه أنها تسع» ثم بعدها 
ل ل ‏ ا ‏ سعة 
الفجرء فهذه صفة من الصفات التي جاءت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأكثر ما 
جاء عنها أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاًء ثم أربعاًء ثم ثلاثاً» وأحياناً 
يصلي ثنتين ثنتين» ويوتر بواحدة» وجاء عنه الزيادة على إحدى عشرة ركعة:؛ فتكون إما 
ركعتا الفجر قد حسبت كما جاء في هذا الحديث» وكما مر في حديث قبل ذلك؛ وإما ركعتان 
خفيفتان تبدأ بهما الصلاة » فتكون هما المكملة للعدد ثلاث عشرة أو الركعتان اللتان بعد 
صلاة الوترء وهذا لا يكون باستمرار وإنما يكون في بعض الأحيان. الحاصل أن صلاته 
صلى الله عليه وسلم جاءت على أوجه متعددة» ولكن مجموع ما صلاه عليه الصلاة 
والسلام لا ينقص عن سبع في أي ليلة من الليالي ولا يزيد على ثلاث عشرة: وقد عرفنا أن 
ا 
لت ال ل لير الى ل لان سر رم رك ارد 
أو الإتيان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو الأولى» ولكن الإنسان إذا 
وجد إماماً يصلي بأكثر من ثلاث عشرة: فلا يتأخر عنه في شيء من الصلاة» وإنما ينبغي 
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له أن يصلي معه جميع الصلوات التي يصليها حتى ينصرف الناسء» وحتى تنتهي صلاة 
التراويح أو صلاة قيام رمضانء ولا يقول الإنسان: أنا أصلي إحدى عشرة ركعة ولا أزيد؛ 
لأنه ما جاء شيء يدل على عدم الزيادة» ووجوب الالتزام بهذا العدد.ء بل الأمر في ذلك 
واسع. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى) يدل على ذلك؛ ولأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة)؛ 
فالزيادة على ذلك لا بأس بهاء ولا مانع منهاء وهي زيادة خيرء والزيادة في الصلاة فيها 
أجر وثواب» ول سسما وان الكادة :في هذا المسجد المبارك بألف صلاة؛ أي صلاة فيه 
بألف صلاة» فلا يليق بالإنسان الناصح لنفسه أن يفوت على نفسه شيئاً من هذا الخير» وألا 
يصلي مع الجماعة أو لا يكمل الصلاة ة مع الجماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان 
يزيد على إحدى عشرة ركعة:؛ لكنه ما منع الزيادة على إحدى عشرة ركعة؛ ولا جاء عنه 
ما يدل على المنع» بل جاء شيء يدل على الزيادة. قوله: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة) ]. هذا إجمالها أولآ» ثم يأتي تفصيلها. قوله: [ 
(كان يصلي ثماني ركعات» ويوتر بركعة؛ ثم يصلي) قال مسلم : (بعد الوتر) ثم اتفقا 
زركعتين وهو فاعد) ]. يعدي: مسلم الدي هو احد الشيحين. قوله: | فإذا أراد أن يركع قام 
فركع ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين ]. ذكرتها إجمالاً وذكرتها تفصيلاً. ومعناه: 
أنها حسبت سنة الفجر من قيام الليل» مع أن صلاة الفجر كما هو معلوم هي في النهار 
وليست في الليل؛ لأن اليوم يبدأ يبدأ بطلوع الفجرء فهي صلاة الفجر من النهار» وإن كانت 
في غلس إلا أنها في النهار؛ لأن النهار يبدأ بطلوع الفجرء كما أن صلاة المغرب بالليل 
وليست بالنهار؛ لأنها تكون بعد غروب الشمسء والليل إنما يبدأ بغروب الشمسء وينتهي 
اليل بطلوع الفجر. وقد سبق أن عرفنا أن الإمام أبا داود رحمه الله -وهذا من فقهه وهو 
قليل في كتابه يذكر شيئاً من الفقه وقد مر بنا أنه قال: إذا كان الإنسان عليه جنابة ثم 
اغتسل للجنابة بعد طلوع الفجر فإنه يغنيه عن غسل الجمعة؛ لأنه حصل بالنهارء يعني: 
حصل في نهار الجمعة. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن نبي الله كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ ومسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي , ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ قالا: حدثنا أبان ]. أبان بن يزيد العطار » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن يحيى عن أبي سلمة ]. وهو: يحيى بن أبي كثير اليمامي 
؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق ٠‏ وهي من أوعية السنة وحفظتهاء ومن السبعة 
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الأشخاص الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث (ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى 
00020200 090ا[ازا1ز1 1 “#3113ا17#”#31أ”17أ 0 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة» يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلي ثلاثاً» قالت عائشة رضي الله عنها فقلت: : يا رسول الله! أتنام قبل أن 
توئر ؟ قال: يا عائشة ! إن عيني تنامان ولا ينام قلبي) ]. أورد أبو داود حديث عائشة 
رضي الله عنها وفيها: بيان صفة من صفات أو كيفية من كيفيات صلاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالليل» وأنه لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالت: (ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة). ثم بينت 
0 (يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثاً)؛ معناه: تصير أربع وأربع وثلاث» المجموع إحدى 
عشرة ركعة. فقالت عائشة رضي الله عنها عنها: (يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ قال:٠‏ إن 
ارا ل ل ست شاد 
والسلام. 
تراجم رجال إسناد حديث (ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة...) 


قوله: أ حدثنا القعنبي |. عبد الله بن مسلمة بن قعنب » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن 
ماجة 1 عن مالك ] الك ب اسن ؛ إمام دار الهجرة. الإمام المشهورء حديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة |[ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ]. سعيد بن أبي سعيد المقبري 3 
وهووثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن ابى سلمة عن عائشة |! أبو سلمة و عائشة 
قد مر ذكرهما. السؤال: قولها: (يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ام 
أريعا قاد تسال عن حسنون وطولهن) ألا يدل هذا على أنه ليس المراد السرد أربعاً وإنما 
تشابهن بالحسن والطول ؟ الجواب: يمكن يمكن وهو محتمل أنه كان لا يسردهنء ولكنه جاء 
السرد وعدم الفصل في أحاديث واضحة يعني: لا يجلس إلا في آخرها. لكن بالنسبة لهذه 
محتمل أن يكون يأتي بها ثنتين ثنتين» فقد تكون متساوية» وقد تكون متفاوته» وقد تكون 
أربعاً متصلة» رار شالف وقد تكون ثنتين ثنتين» ثم ثنتين ثنتين» يعني: يعون هذا في 
بيان الحسن والطولء فالاحتمال موجود في هذا وفي هذاء لكن الوصل ثبت عنه صلى الله 
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عليه وسلم في أحاديث أنه لا يجلس إلا في آخرها. السؤال: إمام اعادته في صلاة التراويح 
112000 ويسلم فسها وقام إلى الثالثة, هل له أن ب يتم أربعاً أو يرجع؟ الجواب: لاء له 
أن يرجع؛ أقول: إذا كان قد قام وبدأ بالركعة الثالثة فله أن يواصل ويصلي أربعاًء وينبغي 
00 ال لدي كعان رشا مور رارسا تالالا ان ورا اميد ااي ال ا 
00 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر حدتنا همام حدثنا قتادة عن زرارة 
بن أوفى عن سعد بن هشام قال:٠‏ (طلقت امرأتي؛ فأتيت المدينة لأبيع عقارا كك فى بهاء 
فأشتري به السلاح وأغزوء فلقيت نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد 
أراد نفر منا ستة أن يفعلوا ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 
رون انه اضر خنة [الاكرات فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عن وتر 
النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فأت عائشة رضي الله عنهاء فأتيتهاء فاستتبعت حكيم بن أفلح فأبى» فناشدته فانطلق 
معي» فاستأذنا على عائشة رضي الله عنهاء فقالت: من هذا؟ قال: حكيم بن أفلح » قالت: 
ومن معك؟ قال: سعد بن هشام 00 00 بن أعامر الذي قتل احا قال: قلت: نعم» 
20 ؛ قالت: ا 1211101111100ذ1 
القرآن» قال: قلت: حدثيني عن قيام الليل؟ قالت: ألست تقرأ: يا أَيْهَا الْمُرَّمَلُ [المزمل:1]؟ 
قال:٠‏ قلت:»٠‏ : بلى» قالت: فإن أول هذه السورة نزلت» فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى انتفخت أقدامهم؛ وحبس خاتمتها في السماء اثني عشر شهراء ثم نزل آخرها 
فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة. قال: قلت: : حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم 
قالت:»٠‏ : كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة» ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا 
يجلس إلا في الثامنة والتاسعة» ولا يسلم إلا في التاسعة» ثم يصلي ركعتين وهو جالس» 
فتلك إحدى عشرة رععة يا بني! فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في 
السادسة والسابعة» ولم يسلم إلا في السابعة» ثم يصلي ركعتين وهو جالسء فتلك دع 
ركعات يا بني! ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح» ولم يقرأ 
القرآن في ليلة قط ولم يصم شهراً يتمه غير رمضانء وكان إذا صلى صلاة داوم عليها؛ 
وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» قال: فأتيت ابن 
عباس فحدتته فقال: هذا والله هو الحديث» ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافهها به مشافهة 
قال: قلت لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك) ]. أخرج أبو داود حديث عائشة رضي الله 
عنها هذا الطويل الذي مشتمل على ما يتعلق بصلاة الليل وعلى الوتر وعلى مسائل عديدة 
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اشتمل عليها هذا الحديث . والحديث فيه أن سعد بن هشام طلق زوجته. يعني: يريد أن 
يتفرغ للجهادء ويتخلى عن زوجته؛ ليكون ما عنده إلا الجهاد, فقدم المدينة ليبيع عقاراً له 
ويستفيد من ذلك العقار في جهاده؛ فلقي نفرً من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
فقالوا له: لا تفعل» فإن نفراً منا أرادوا ما أردت وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال:٠ ٠‏ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب 7 2]21 » فهو عليه الصلاة والسلام 
مبق على أهله» ويصلي وينام» ويصوم ويفطرء ويتزوج النساءء ولا يتخلى عن ذلك من 
أجل التفرغ للعبادة والجهاد في سبيل الله» وإنما يمكن أن يجمع بين هذا وهذاء فلما أخبروه 
بذلك أراد أن يسأل عن مسائل من العلم وعن شيء من أفعال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فجاء إلى ابن عباس ليسأله عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: هل أدلك على 
من هو أعلم بذلك؟ اذهب إلى عائشة » فذهب إلى حكيم بن أفلح وطلب منه أن يصحبه. 
فأبى» فألح عليه فمشى معه إلى عائشة ؛ ولما استأذنوا أخبر حكيم عن نفسه» قالت٠‏ ومن 
ا 0 هشام بن عامر ؟ قال: نعمء ثم إنه سألها عدة أسئلة أولها. 
له: [ (قال: امف جا ل ال ساو لا مكتطي تتري مارت و مسري الله ماك ال مايه روا لاا 
0 يعني: أن كل ما في القرآن من أخلاق وآداب وأعمال 
راك سه سر كل ماحاءه فى القرآن» وكل ما جاء 
في كتاب الله عز وجل يطبقه وينفذه» فهذا هو خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولهذا 
بينت عائشة في هذا الحديث أن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن» يتخلق 
بأخلاقه» ويتأدب بآدابه» ويعمل بما فيه» فيمتثل كل ما أمر يف وينتهي عن كل ما نهي عنه 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا خلقه الذي أثنى الله عز وجل عليه فيه بقوله: وَإِنَْكَ 
على خُلْقٍ عَظيم [القلم:4]» فهذا الخلق العظيم الذي تخلق به الرسول صلى الله عليه وسلم 
أخبرت عائشة بأنه تطبيقه للقرآن وتنفيذه له وتأدبه بآداب القرآن» وعمله بما جاء في 
القرآن. قوله: [ (قال: قلت: : حدثيني عن قيام الليل؟ قالت: الت شا با انها الغر ل 
[المزمل. :1]؟ قال: بلى» قالت: فإن أول هذه السورة نزلت» فقام أصحاب رسول الله حتى 
انتفخت أقدامهم؛ وحبس خاتمتها في السماء اثني عشر شهراء ثم نزل آخرها فصار قيام 
الليل تطوعاً بعد فريضة) ] . وقوله: (حبس آخرها في السماء) يعني: أنها لم تنزل من الله 
عز وجل إلا بعد سنة» والمقصود بالسماء: : العلو, يعلي: ماجاءت من الله من السماء إلا بعد 
مضي سنة؛ والله عز وجل في السماء كما قال: أَمِنتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ [الملك:16]» يعني: 
فر العلو فوق المخلوقات» وكلما علا فهو سماء» ولا يكون السماء مد | السشارات المبنية» 
بل ما بعد السماوات المبنية» وما بعد العرشء وما فوق العرش كله يقال له: سماءء وليس 
فوق العرش إلا الله سبحانه وتعالى؛ والله تعالى في السماء فوق العرشء ولا يكون في 
داخل السماوات؛ لأن الله أجل وأعظم وأكبر من أن يحيط به شيء من مخلوقاته» ولكنه 
فوق عرشه في السماء يعني: في العلو. ولهذا الجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه 
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ا ا لي ار ا ا ل فى انكر شرق 
العرش. قوله: | (قال: ٠‏ قلت: د عن وبر الددىي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كانت يوتر 
000000000 
الثامنة والتاسعة» ولا يسلم إلا في التاسعة» ثم يصلي ركعتين وهو جالس» فتلك إحدى 
عشرة ركعة يا بني! فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة 
والسابعة؛ ا 0 ا 0 
حم شرن داسار والسلام؛ لأن أحواله عديدة» وقد أخبرت في أحاديث 
عديدة باحدى عشر ويثلاات عشرة وبتسعء فأخبرته هنا بأنه عر مدر ثمانية لا يجلس إلا 
في آخرهاء وإذا جلس في آخرها لا يسلم؛ ولكنه يقوم للتاسعة» ثم يجلس بعدها ويتشهد ثم 
يسلم» يعني: يصلي ثمان ركعاتء ولا يسلم إلا بعد التاسعة» ثم يصلي ركعتين وهو جالس» 
فتكون بذلك كملت الإحدى عشرء ولما أسن وتقدمت به السن وكبر صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي سبعاً وسناء وستة. يعني: 20 سا خلس بعد السادسة؛ ثم يقوم للسابعة» 
ويجلس بعدها ويسلم. وهذا هو أقل ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم الذي هو سبع؛ وكان 
ا م ل ا ل ا 
الحديث. قوله: [ (ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح) ]. يعني 
ا ا لااار ا اليل من أوله إلى أخر > ل 
عار مسا كه ل ا سرهم 
أما أني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني). 
فهو لم يصل ليلة حتى الصباح» يعني: ما صلى الليل كله من أوله إلى آخره؛ ولا قرأ 
القران. قوله: [ (ولم يقرأ القرآن في ليلة قط) : يعني: ' ما واصل القراءة في الليل حتى يثم 
ا ا امم ل ا ا 
00 را كم ضارا ب صر بو سسا ال ل سد در 
00 ]رك سس مره ل كس ا ل 
0 و 0 ا ل 
ار ل و 
الليل أو حصل له مرض كما جاء في بعض الأحاديث صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة؛ 
ال 8 نر عدر ركذف يعن الإحدى عشر ويضيف إليها ركعة حتى تكون 
ال ولا تكون وتراً في النهار مقدار الذي يصلى يؤتى به» ولكنه يؤتى به مع إضافة 
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ركعة يشفع بها العدد الذي هو إحدى عشر؛ لأن الوتر لا يكون في النهار وإنما يكون في 
الليل» ولكنه يمكن أن يقضى ويتداركء وأن الإنسان يحافظ عليه» وإذا فاته يقضيه؛ ولكنه 
إذا قضاه لا يقضيه على هيئته 

تراجم رجال إسناد حديث عائشة الطويل في بيان مراحل قيام الليل 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الدتانى , 1 حدثنا همام |. همام كن لطت ؛ وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
حدثنا قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن زرارة بن أوفى ]. زرارة بن أوفى » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
سعد بن هشام ]. سعد بن هشام » وهو ثقة؛» اخرج له اصحاب الكتب الستة. 1[ عن عائشة ]. 
عائشة قد مر ذكرها. 

حديث عائشة الطويل في بيان مراحل قيام الليل من طريق ثانية 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن 
قتادة بإسناده نحوه قال: ااا ا ا 
الله عز وجل» 3 ثم يدعو» ثم يسلم تسليماً يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم, 
ثم يصلي ركعة» فتلك إحدى عشرة رعكعة يا بني! فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم بمعناه إلى: مشافهة) ]. أورد 
ادو ذاود حديك سعد بن هشام من طريق أخرى؛ وفيه بيان الكيفية تختلف عن الكيفية 
السابقة» والكيفية السابقة أنه يصلي ثمانياً ثم يجلس ويدعو ويقوم للتاسعة. ولا يسلم إلا بعد 
التاسعة» وهذا فيه أنه سلم بعد الثامنة» وفيه أنه صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى ركعة. 
فصارت ثمانية مع بعض بسلام واحد وركعة بسلام واحد. وهذه هيئة أخرى وكيفية أخرى 
من كيفيات الصلاة» صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (يصلي ثمان ركعات لا 
يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله عز وجلء ثم يدعو ثم يسلم تسليماً يسمعنا) ]. 
يعني: يذكر الله في التشهدء يتشهد ويدعو. قوله: [ (ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما 
يسلم) ]. فجعل الركعتين اللتين كانتا بعد الوتر أنه أتى بهما قبل الوتر. وهذه الكيفية مخالفة 
لما سبق» لكن الطرق كلها صحيحة» وصلاة الليل كما هو معلوم أكثر طرقها صحيحة؛ 
ولكن كونها قصة واحدة ورواية واحدة يمكن أن يكون بعضها فيه شيءء لاسيما 
والمعروف منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين وهو جالس بعد السلام من 
الوتر. وهذه يمكن أن تكون شاذة» ولكن إسنادها صحيح وإذا جاءت كيفيات أخرى غير هذه 
الكيفية في غير هذا الحديث فلا تكون شاذة» يعني: يكون لها شواهد ولها شيءء وإنما 
الإشكال كونه يحكى عن قصة واحدة وعن حديث واحد هذا هو الذي فيه الإشكال. قوله: [ 
ثم يصلي ركعة فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني! فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0ذ31ظ1 


للحاك ر ل كاد ماحد لتر 

صلى وأوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعد. قوله: [ بمعناه إلى: مشافهة ]. يعني 

معنى الحديث إلى آخره. أظن في بعض النسخ قالوا: إليْء أظن في وقولها: ا 0 

الكبير يقول لمن هو دونه: يا بني! وهي أيضا أم الا يقولون لها: يا أماه! وهي تقول: 

يا بني! والكبير يقول للصغير: يابني! مثل ما جاء ه في الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه 

00 لأنس : 5 بني!). وكذلك كدر يقول للكبير: يا عم 0 في بعض ‏ 

عن يمين ا بن 0 يساره» فالئفت إلبه واحد 0 وقال: 5 عم! 

6 ادس فالصغير يقول للكبير: يا عم! والكبير يقول للصغير: يا ا 
له: [ إلى: مشابهة 3 يعنى: إلى آخره. أي: هذا الحديث الطويل بمعناه؛ لأنه أتى ببعضه 

والذي أراد أن يأتي به وهو المتعلق بالوتر والترجمة هو الباقي أحال عليه بالمعنى إلى 

آخره. 
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قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري »ء ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة» بل وشيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يحيى بن سعيد ]. يحيى بن 
سعيد القطان » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد عن قتادة بإسناده نحوه ]. 

سعيد هو: ابن أبي عروبة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و قتادة مر ذكره. 

حديث عائشة الطويل في بيان مراحل قيام الليل من طريق ثالثة وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد 
بهذا الحديث قال: إيسلم تسليماً يسمعناء كما قال يحيى بن سعيد ]. أورد طريقاً أخرى وقال 
فيها: (يسلم تسليماً يسمعنا)» يعني: أنه يسمعهم تسليمه؛ ومعناه: أنه يجهر بالتسليم. قوله: [ 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا 
محمد بن بشر ]. محمد بن بشر »ء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد بهذا 
الحديث ]. سعيد قد مر ذكره. 

ا ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا 
الحديثء قال ابن بشار : بنحو حديث يحيى بن سعيد إلا أنه قال: ويسلم تسليمة يسمعنا ]. 
وهو مثل ما قال له؛ قال: تسليمة يسمعناء وهذا لا ينفي أن يكون هناك غير التسليم وهنا 
تسليمتان» وإنما معناه يحمل على أنهم يسمعون تسليمة واحدة. قوله: [ حدثنا محمد بن بشار 


153]31 


خنانن اف عدي ]. وهو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن سعيد ] . سعيد هو: ابن أبي عروبة مر ذكره. لاك كن ان 0 لاد 
يحيى بن سعيد إلا أنه قال: ويسلم تسليمة يسمعنا ]. لكن هذا لا يدل على أنها تسليمة واحدة: 
فلعله كان يسر بتسليمة» ويجهر بتسليمة." 


شرح سنن أبي داود [165] 


ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما يقصان علينا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته 
من بعد صلاة الجدة إلى طلوع لحرا 0 عن كيفية طهوره وسواكه ا من 
0 


تابع ما جاء في صلاة الليل 


شرح حديث: (كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع 
ركعات...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدننا علي بن حسين الدرهمي حدثنا ابن أبي عدي عن 
بهز بن حكيم حدثنا زرارة بن أوفى أن عائشة رضي الله عنها سُئلت عن صلاة رسول الله 
في جوف الليل فقالت: (كان يصلي صلاة العشاء في جماعة» ثم يرجع إلى أهله فيركع 
أربع ركعاتء ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه» وسواكه موضوع؛ 
حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل فيتسوك ويسبغ الوضوء.ء ثم يقوم إلى مصلاه 
فيصلي ثمان ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب» وسورة من القرآن وما شاء الله ولا يقعد في 
شيء منها حتى يقعد في الثامنة» ولا يسلم؛ ويقرأ في التاسعة ثم يقعدء فيدعو بما شاء الله أن 
يدعوه؛ ويسأله ويرغب إليه» ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة 
تسليمه؛ ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب» ويركع وهو قاعد, ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وهو 
قاعد» ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو, ثم يسلم وينتصرف» فلم تزل تلك صلاة رسول الله 

صلى الله عليه وسلم حتى بدَّنء فنقص ل ا ل ا 
وهو قاعد حتى قبض على ذلك صلى الله عليه وسلم) ]. قوله: [ (كان يصلي صلةة العشاء 
لت ةر إلى فراشه وينام) ]. أي: كان 
يصلي صلاة العشاء في جماعة» ثم يأتي إلى أهله ويصلي أربع ركعات»ء ثم ينامء وهذا فيه 
ال ا ل ان عل 
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والذي جاء عن عائشة وعن غيرها أنها ركعتان» فمن العلماء من قال: إن هذا ليس بمحفوظ 
بل هو شاذء والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنها ركعتان» ومن أهل العلم من قال: إن هذا 
يدل على الجوازء يعني: أنه يشرع أن يصلي ركعتين أو يصلي أربعأء وكل ذلك سائغ؛ لكن 
الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد العشاء» وهي 
الرواتب التي جاءت في بعض الأحاديثء وقد بينتها عائشة رضي الله عنها بالتفصيل» 
ري ل لل ع ا لالص كارا ثم بعد ذلك 
و ل ل الى 1 . يعني: كان ينام عليه الصلاة والسلام 
وطهوره عنده. وسواكه عنده؛ والطّهور -بفتح الطاء- هو الماء الذي يتوضأ به» والطّهور 
بالضم: هو فعل الوضوءء يقال: لحر ا ص ىف الطون ‏ الطير:. السكرن 
والسّحور. والؤجور والووّجور كل هذه الكلمات الفتح فيها يراد به الشيء الذي يُفعل والذي 
يُعمل» والضم فيها يراد به الفعل» فهنا قال: الطيررة عنده» يعني: الماء الذي يتطهر به 
مغطىّ عنده. والحديث الذي فيه: (الطّهور شطر الإيمان. .) هو بالضمء » أي: الفعل الذي هو 
الوضوء. قوله: ااا يبعثه من نومه» وذلك أن النوم 
أخو الموت أو شبيه بالموتء ولهذا جاء : في القرآن: لَه يتوَفَى الأَنفْسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ 

يا اس اس له 
الدممات و ->*><3 
يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة ولا يسلم» ويقرأ في التاسعة ثم يقعدء فيدعو بما 
شاء الله أن يدعوه» ويسأله ويرغب إليه» ويسلم تسليمة واحدة شديدة» يكاد يوقظ أهل البيت 
من شدة تسليمه) ]. هذا مثل ما تقدم» إلا أن فيه رفع صوته بالتسليم» وأنه يكاد يوقظ أهل 
بيته منهاء ولكن هذا لا يعني أنها تسليمة واحدة» وإنما رفع الصوت يكول فى تسليمة 
واحدة. قوله: [ (ثم يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب» ويركع وهو قاعد, ثم يقرأ الثانية فيركع 
ويسجد وهو قاعدء ثم يدعو ما شاء الله أن يدعوء ثم يسلم وينصرفءه فلم تزل تلك صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدذن» فنقص من التسع ثنتين) ]. يعني: كان يصلي 
تسع؛ وبعدها يصلي ركعتين وهو جالسء ولما كبر صلى الله عليه وسلم نقص من التسع 
ثنتين» فكان يوتر بسبع» وقد مر في الحديث: (أنه كان يجلس بعد السادسة ويذكر الله عز 
وجلء ثم يقوم للسابعة» ثم يجلس بعدها ويذكر الله عز وجلء ثم يسلم). قوله: [ (فجعلها إلى 
ا ا ا ل ل ا 
الست 


تراجم رجال إسناد حديث: (كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 
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أربع ركعات...) 


قوله: [ حدثنا علي بن حسين الدرهمي ]. علي بن حسين الدرهمي » هو صدوقء أخرج له 
انو دذاود و النسائي كسا ابن أبي عدي عن بهز بن حكيم ات أني عدي مر ذكره» 
وبهز بن حكيم صدوق؛ أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ حدثنا زرارة بن أوفى 
أن عائشة ]. زرارة بن أوفى و عائشة قد مر ذكرها. قال المنذري : ورواية زرارة بن 
أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة هي المحفوظة؛ وعندي في سماع زرارة من عائشة 
نظرء فإن أبا حاتم الرازي قال: سمع زرارة من عمران بن حصين » ومن أبي هريرة ؛ 
ومن ابن عباس » وظاهر هذا أنه لم يسمع عنده من عائشة والله أعلم. لكن هذا الحديث له 
شواهد والألباني صحح هذه الروايات وإن كانت قصة واحدة وفيها اختلافء وإذا نظرت 
إلى هذه الأحاديث المتكررة تجد بعضها يشبه بعضاء من ناحية أنها سبع وبعدها ثنتان» أو 
تسع وبعدها ثنتان» وهكذا كثير من الأحاديث على هذا النهج وإنما الإشكال في الخلاف 
فى النحه الو اكذة. 


دكت : ركان يصلىي صلاة العشاء في جماعة» ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع كناك ) 
من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا 

بهز بن حكيم » فذكر هذا الحديث بإسناده. قال: (يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه) لم يذكر 
الأربع ركعاتء, وساق الحديثء وقال فيه: (فيصلي ثماني ركعات يسوي بينهن في القراءة 
والركوع والسجودء ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة» فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا 
يسلم فيه» فيصلي رععة يوتر بهاء ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا) ثم ساق 

معناه ]. هذا الحديث مثل الذي قبله. قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله 
الحمال البغدادي » ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا يزيد بن هارون ]. يزيد 
ل ال نس |[ سر ل عكار 
بن حكيم مر ذكرم. ال 

حديث: (كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعا...) من طريق ثالثة 

وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان - يعنى: ابن معاوية - 
عن بهز حدثنا زرارة بن أوفى عن عائشة أم المؤمنين اك 
ل كر الع ال العف ل ال ف( اس اي ل ل اسم 
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ل ال لم ا ا ع ا 
في التسليم: (حتى يوقظنا) ]. قو له: [ حدثنا عمرو بن عثمان |. هو عمرو بن عثمان بن 

سعيد بن كثير بن ار الحمصي » صدوق» من العاشرة؛ مات 

سنة خمسين ومائتين. [ حدثنا مروان يعني: ابن معاوية ]. مروان بن معاوية الفزاري » 

وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بهز حدثنا زرارة بن أوفى عن عائشة ]. 

بهز و زرارة و عائشة قد مر ذكرهم. 

حديث: (كان يصلي صلةة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع اربع ركعات...) من 

طريق رابعة وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد -يعني: ابن سلمة - 
عن بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها بهذا 
الحديث» وليس في تمام حديثهم ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وقال في 
آخره: وليس في تمام حديثهم. وهذا يحتمل أن يكون المراد به كما قال صاحب عون 
المعبود: أي: ليس في جيد حديثهم» أي: أشار إلى ثلاثة وهم: يزيد بن هارون و حماد بن 
سلمة و ابن أبي عدي . فهؤلاء الثلاثة قال: إنه ليس في جيد حديثهم» ويحتمل أن يكون 
المقصود بقوله: وليس في تمام حديثهم: أن يكون هذا الذي جاء في الأخير ليس تاماً مثل 
الأحاديث التي قبله أو التي مرت» يعني: ليبس مثل الأحاديث التي تقدمت بالتمام؛ لأن التمام 
يراد به تمام الحديث أو نقصانه. يقال: : هذا الحديث أما تفسير قوله: ليبس في تمام حديثهم 
أي: ليس في جيد حديتهم؛ وجعل تمام تمع : حن فهذا فيه نظر؛ لأن التمام غالباً يؤتى به 
للحديث من كونه تامآء وكون بعضه أتم من بعضء وأوفى من بعضء فيحتمل -والله أعلم- 
أن يكون المقصود بقوله: وليس في تمام حديثهم يعني: أنه ليس تاماً مثل الطرق التي قبله. 
قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل مر ذكره. [ حدثنا حماد ]. حماد 
بن سلمة » ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن بهز بن حكيم 
عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة ]. وقد مر ذكرهم. 

شرح حديث: (أن رسول الله كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بتسع...) وتراجم 
رجال إسناده 


قر لا لدان قا( كنار اسماسل ا كسما كي 
ابن سلمة - عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها: 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدن من الليل ثللاث عشرة ركعة يوتر بتسعء أو 
كما قالت؛ ويصلي ركعتين وهو جالس» وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة) ]. أورد أبو 
داود حديث عاتشة وفيه: أنها ثلاث عشرة ركعة» يعني: يوتر بتسع ويصلي ركعتين وهو 
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جالسء ثم ركعتين بين الأذان والإقامة» وهذا مثل ما تقدم قريباً. قوله: [ حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا حماد يعني: ابن سلمة عن محمد بن عمرو ]. موسى بن إسماعيل و حماد 
مر ذكرهماء و محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » صدوق له أوهام؛ احرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة. 1[ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ]. أبو سلمة بن 
شرح حديث: (أن رسول الله كان يوتر بتسع ركعات ثم أوتر بسبع ركعات...) وتراجم 
رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تخالل | خدنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو 
عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها (ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعاتء ثم أوتر بسبع ركعات» وركع ركعتين وهو 
جالس بعد الوتر يقرأ فيهماء فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد) ]. هذا مثل الذي مر 
معنا. قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن محمد بن 
إبراهيم ]. موسى بن إسماعيل و حماد و محمد بن عمرو مر ذكرهمء ومحمد بن إبراهيم 
هو: التيمي » وهو ثقة؛ اخرج له اصحاب الكتب الستة. 1[ عن علقمة بن وقاص ]. علقمة بن 
يروي عن محمد بن إبراهيم . [ عن عائشة ]. عائشة وقد مر ذكرها. 

ار اص 


[ قال أبو داود : روى الحديثين خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو مثله» قال 
فيه: قال علقمة بن وقاص : يا أمتاه! كيف كان يصلي الركعتين؟ فذكر معناه ]. روى 
الحديثين يعني: المتقدمين قبل هذا. قوله: [ عن خالد بن عبد الله الواسطي ]. خالد بن عبد 
الله الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عمرو مثله قال فيه: 
قال علقمة بن وقاص : يا أمتاه! ]. معناه: أن علقمة بن وقاص هو الذي سألها وقال: يا 
أمتاه! أخبريني عن كذا وكذا. 

شرح حديث: (أن رسول الله كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية عن خالد ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا 
عبد الأعلى حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام قال: قدمت المدينة فدخلت على 
عائشة فقلت: أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: (إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاءء ثم يأوي إلى فراشه فينام» فإذا كان 
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جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضاء ثم دخل المسجد فصلى ثماني ركعات 
يخيل إليّ أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود؛ ثم يوثر بركعة؛ ثم يصلي 
ركعتين وهو جالس» ثم يضع جنبه» فريما جاء بلال فآذنه بالصلاة ة ثم يغفي» وربما شككت 
أغفي أو لاء حك يؤدنه بالصلاة» فكانت تلك صلاته حتى أسن ولحم» فذكرت من لحمه ما 
شاء الله) وساق الحديث ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وهو يشبه حديثها 
الطويل الذي سبق أن مرء إلا أنه لم يذكر فيه صلاة سنة العشاء» وإنما ذكر أنه كان يأوي 
إلى فراشه بعد صلاة العشاء فينام» وما ذكر الأربع الركعاتء؛ لكنه صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي ركعتين بعد صلاة العشاء كما جاء عن عائشة في الحديث المتقدم. قوله: | (ثم 
يأوي إلى فراشه؛ فينام فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره؛ فتوضأ ثم دخل 
المسجد فصلى) ]. المسجد يعني: المصلىء والمسجد الذي في البيت هو مكان صلاته. 
لك ا ] ات 
يشبه هذا من حديثها. قوله: [ (ثم يوتر بركعة» ثم يصلي ركعتين وهو جالسء ثم يضع 
جنبه» وربما جاء بلال فاذنه بالصلاة» ثم يغفي وريبما شككت اغفي أو لاء حت يؤدنه 
بالصلاة) ا معنأه: أنه بعدما يصلي الوتر يضع جنبه فيستريح» وقد سبق أن مر بنا أنه كان 
يضطجع مرتين؛ مرة بعد الوتر فيستريح في السحرء ومرة بعد أن يأتي بركعتي الفجر. 
وهنا إشكال في قوله: آذنه؛ لأن معنى يؤذنه أي: يؤذنه بالإقامة» لأن المؤذن يؤذن بدون 
إيذان» فبلال كان يؤذن إذا جاء الوقت» ولكنه لا يقيم إلا بعد إيذانه» فهنا فيه إشارة إلى أنه 
آذنه مرتين» وهذا غير واضح؛ لأن بلالا ما كان يستأذنه في الأذان» وإنما كان يؤدنه 
بالإقامة. حتى يقيم الصلاة على ويصلي بالناس صلى الله عليه وسلم» وأما الأذان فإنه 
يؤذن إذا جاء الوقت» ولا أدري وجه ذكر هذا الإيذان. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى 
فراشه فينام...) 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية الواسطي » ثقة» أخرج حديثه مسلم » و أبو 
داود و النسائي . [ عن خالد ]. هو ابن عبد الله الواسطي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ ح وحدثنا ابن المثنى ]. هو: محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب 
بالزمن » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حد 
عبد الأعلى ]. عبد الأعلى هو: ابن عبد الأعلى » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ حدثنا هشام ]. هو: ابن حسان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن 
]. الحسن بن أبي الحسن البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد 
بن هشام ]. سعد بن هشام » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. 
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عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي من أوعية 
السنة وحفظتهاء ومن السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ 
قال أبو داود : وإنما كررت هذا الحديث؛ لأنهم اضطربوا فيه. ثم قال أبو داود : أصحابنا لا 
يرون الركعتين بعد الوتر ]. هذا الكلام في تعض النشع» والزكعتان بعد الودر اجاء تلفي 
أحاديث عديدة» من طرق مختلفة» والرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليهاء وإنما 
فعلها في بعض الأحيان» وإذا فعلت في بعض الأحيان فلا بأس بذلك» وإذا تركت ولم يؤت 
بها فلا بأس بذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مداوما عليها. 

شرح حديث: (رقد ابن عباس عند النبي فرآه استيقظ فتسوك وتوضا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن 
حبيب بن أبي ثابت ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن 
خبيب بن الى الات سن متمد يقتلي روز ميق الل بون ادي متو اليا متيل ان سسا ريه يي 
الله عنهما عنهما: (أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: 
إِنَّ في خَلْق السَّمَوَاتِ وَالأَرَضٍ [آل عمران:190]» حتى ختم السورة» ثم قاد فل 
ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود, ثم انصرف فنام حتى نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث 
مرات بست ركعاتء كل ذلك يستاك ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر). قال عثمان : 
(بثلاث ركعات فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة). وقال ابن عيسى : (ثم أوتر فأتاه بلال 
فآذنه بالصلاة حين طلع الفجرء فصلى ركعتي الفجرء ثم خرج إلى الصلاة -ثم اتفقا- وهو 
يقول: اللهم اجعل في قلبي نوراً» واجعل في لساني نوراًء واجعل في سمعي نوراًء واجعل 
في بصري نوراًء واجعل خلفي نوراًء وأمامي نوراًء واجعل من فوقي نوراًء ومن تحتي 
نوراء اللهم وأعظم لي نوراً) ] . أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
في صلا النبى الي الله حلي وسلم في اللدل» ذلك أنه ركد عند الثبي صلل ال عليه وسلم 
في بيت خالته ميمونة » يريد من وراء ذلك أن يعرف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الليل» فرقد عند خالته ميمونة » فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قام واستاك وتوضأاء ثم 
صلى ركعتين» »؛ ثم بعد ذلك نام» ثم استيقظ وصلى ركعتين» ثم نام واستيقظ وصلى ركعتين» 
ثلاث مرات» يعني: يصلي ركعتين» » ثم ينام» ثم يصلي ركعتين» ثم ينام» ثم يصلي ركعتين» 
فهذه ست ركعاتء ثم بعد ذلك يصلي ثلاث فيكون أوتر بتسع؛ ثم صلى ركعتين بعد الوترء 
نه بعد ذلك رقد حتى يؤدنة بال بالحلدة. قوله: [ قال عثمان : (بثلاث ركعاتء فأتاه 
المؤذن فخرج إلى الصلاة) وقال ابن عيسى : (ثم أوتر فأتاه بلال فآذنه بالصلاة حين طلع 
الفجر» فصلى امد الفجر) 1 . يعني: أوتر بثلاث» وبعد ذلك آذنه المؤذن بالصلاة» فصلى 
ركعتين بعدما طلع الفجرء وبعدما حصل الأذان خرج إلى الصلاة وهو يقول هذا الدعاء: 
(اللهم اجعل في قلبي نوراًء وفي سمعي نوراًء وفي بصري نوراًء وأمامي نوراًء وخلفي 
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نوراً» وعن يميني نورأًء وعن شمالي نوراًء وفوقي نورأًء وتحتي نوراًء اللهم وأعظم لي 
نوراً). هذا النور الذي دعا به يشمل النور الحسي الذي يكون يوم القيامة» ويشمل النور 
المعنوي الذي يكون في هذه الحياة الدنياء وهو أن يكون على هدى وبصيرة؛ وأن يسير إلى 
الله عز وجل على نور وهدى واستقامة؛ قد أخرج من الظلمات إلى النور بالحق والهدى 
ع تك ار إن ل اس ب ات ار ل سك إن كر ادامر 
غيرهاء ولهذا يذكرونه في الخروج إلى جميع الصلوات» وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد 
مر لس ال 
تراجم رجال إسناد حديث: (رقد ابن عباس عند النبي فرآه استيقظ فتسوك وتوضا...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. محمد بن عيسى الطباع اتوت حر دنه لحار 
شلا اذ اهاري حب لاسا زر اساي وى ان ايحا . [ حدثنا هشيم ]. هشيم بن 

بشير الواسطي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا حصين ]. حصين بن 
0 ن السلمي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حبيب بن أبي ثابت 
١‏ حيرت دان نايك ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 2 وحدثنا عثمان بن 
أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة »وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 8 
عن محمد بن فضيل ]. محمد بن فضيل بن غزوان » وهو صدوقء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
]. حصين و حبيب بن أبي ثابت مر ذكرهما ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس ثقةء 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه |. أبوه ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابن عباس ]. هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن 
عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


حديث: (رقد ابن عباس عند النبي فرآه استيقظ فتسوك وتوضا...) من طريق ثانية وتراجم 
رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حصين نحوه قال: 
(وأعظم لي نوراً) ] .أوردث المسصسنف طريقاً أخرى وقال: نحوه إلا أنه قال: (وأعظم لي 
نورا)» ولم يقل: 0 وأعظم لي نوراً) يعني: ليس فيه لفظء : (اللهم), ا الطريق ا 
ففيه لفظ: (اللهم)؛ وهذا الطريق فهو بدونها. قوله: [ حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن 
حصين ]. كل هؤلاء مرذكرهم. .. | 
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رجال إسناده 


[ قال أبو داود : وكذلك قال أبو خالد الدالاني عن حبيب في هذاء وكذلك قال في هذا 
الحديثء» وقال سلمة بن كهيل : عن أبي رشدين عن ابن عباس ]. يعني: هذه الطرق التي 
ذكرها فيها مثل الطريق الأخيرة التي فيها أنه قال: (وأعظم لي نوراً)» وليس فيها: (اللهم 
وأعظم لي نورا). قوله: [ وكذلك قال أبو خالد الدالاني 1 أبو خالد الدالاني صدوق يخطئ 
كثيراء أخرج له أصحاب السنن. [ عن حبيب ]. حبيب بن أبي ثابت مر ذكره. [ وقال سلمة 
بن كهيل : عن أبي رشدين عن ابن عباس ]. سلمة بن كهيل » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . وأبو رشدين هو كريب مولى ابن عباس ذكر هنا بكنيته» وكثيراً ما يذكر 
باسمه» وذكره بكنيته قليل نادرء وهذا منه» فأبو رشدين هو كريب مولى ابن عباس » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . ومعرفة الألقاب والكنى من الأمور المهمة في معرفة 
علوم الحديث؛» وذلك أن الشخص إذا لم يعرف الكنى ولم يعرف الألقاب قد يظن الشخص 
الواحد شخصين؛ لأن من لا يعرف أن كريبأ كنيته أبو رشدين إذا قرأ أبا رشدين في 
موضع آخر ف يظن أنه خضل آخرء ولكنه إذا عرف أن كريباً كنيته أبو رشدين لن يلتبس 
عليه لاخر شرا جا بام أو جاه كنينة فالامر يكن رامكا ١‏ حفاء 0ه رلا إشكال. 
[ عن ابن عباس ]. مر ذكره. 

م 000 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا زهير بن 
محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما 
قال: ربت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم لانظر كيف يصلي؟!! فقام فتوضأ وصلى 
ركعتين» قيامه مثل ركوعه؛ وركوعه مثل سجوده؛ ثم نام» ثم استيقظ فتوضأً واستن» ثم 
قرأ بخمس آيات من آل عمران: إِنَّ في خَلْق السَّمَوَات وَالأَرْض وَاخْتِلاف اللَيْلِ وَالنمَارٍ [آل 
عمران:190] » فلم يزل يفعل هذا حتى صلى عشر ركعاتء ثم قام فصلى سجدة واحدة» 
اا ا الام و صو موه الع ص عا وت 
المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين» ثم جلس حتى صلى الصبح) ]. أورد أبو داود هذا الحديث 
عن الفضل بن عباس » وليس بمعروف أن الفضل بن عباس نام عند خالته ميمونة » وإنما 
المعروف والثابت الذي جاء في أحاديث كثيرة من طرق متعددة أنه عبد الله بن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وهذه الطريق فيها الفضل بن عباس » وهي تشتمل على صفة من 
صفات صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل» ولكن لم يثبت ذلك عن الفضل بن 
عباس ؛ لأن الإسناد فيه انقطاع بين كريب وبين الفضل بن عباس ؛ لأنه لم يدركه» فيكون 
منقطعاًء فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإنما الثابت في صفة صلاة 
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الليل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. و الفضل هو أكبر أولاد العباس » وبه 
يكنى» وكذلك أم أولاد العباس لبابة بنت الحارث الهلالية كنيتها أم الفضل مثل كنية العباس 
؛ لأن أكبر أولادهما هو الفضل بن عباس » و عبد الله بن عباس أصغر منه؛ وقد أدركه 
كريب » وأما الفضل بن عباس الذي هو الأكبر فإنه لم يدركه كريب كما ذكر ذلك أهل 
العلم. قوله: [ (فتوضاأ واستن) ]. يعني: استاكء أي: دلك أسنانه بالسواك. قوله: [ (ثم قرأ 
بخمس أآيات من آل عمران) ] . قرأ بخمس آيات من أول قوله: إِنَّ في خَلْقَ السَّمَّوَات 
وَالأرَضٍ [آل عمران:190]»؛ وهذه مرت في حديث ابن عباس » وفيه إلى آخر السورة, 
يعني: من هذه الاية إلى نهاية السورة. قوله: [ (ولم يزل يفعل هذا حتى صلى عشر 
ركعات) | بحنى: طكى ركعتين"» ثم بعد ذلك حصل منه الاستنان» ثم استمر 06 ذلك حتى 
صلى عشر ركعاتء يعني: ثنتين ثنتين ثنتين» وبينهما الاستنان وقراءة هذه الآيات» ثم قام 
وصلى ركعة واحدة أوتر بهاء ثم طلع الفجر وآذنه بلال فصلى ركعتين ثم خرج» فصلى 
بالناس صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث الفضل بن عباس: (بت ليلة عند النبي لأنظر كيف يصلي...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. [ محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو عاصم ]. هو أبو 
عاصم النبيل الضحاك بن مخلد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زهير 
بن محمد ]. زهير بن محمد الخراساني » أخرج له أصحاب الكتب الستة» قال ابن حجر : 
رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» وضعف بسببها. وهذا الحديث ليس من رواية أهل 
الشام عنه؛ لأن أبا عاصم النبيل الذي يروي عنه في هذا الإسناد بصري. [ عن شريك بن 
عبد الله بن أبي نمر ]. شريك بن عبد الله بن أبي نمر صدوق يخطئء أخرج حديثه البخاري 
و مسلم و أبو داود و الترمذي في الشمائل والنسائي و ابن ماجة في التفسير. [ عن كريب 
عن الفضل بن عباس ]. كريب مر ذكره؛ والفضل بن عباس هو: الفضل بن عباس بن عبد 
المطلب . ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وهو أكبر أولاد العباس ». وأمه أم الفضل » 
ل ل 2 ل كل ال عله 
وسلم أردف اثنين في حجة الوداع: أردف من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد » ومن 
مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس » وقد أردف عليه الصلاة والسلام كثيرين» وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن ابن مندة جمع الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم 
خلفه فبلغوا ثلاثين شخصاء ومنهم الفضل بن عباس هذاء وكان ذلك في سيره من مزدلفة 
إلى منى صلى الله عليه وسلم» والفضل بن عباس أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


شدة إتقان أبي داود وورعه وأمانته في نقل الأحاديث 
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[ قال أبو داود : خفي عليّ من ابن بشار بعضه ]. يعني: بعض الحديثء والمقصود أن 
الذي خفي عليه ما ذكره» وإنما ذكر الشيء الذي ما خفي عليه. 

شرح حديث ابن عباس: (بت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله بعدما أمسى فقال: أصلى 
الغلام؟ قالوا: نعم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا محمد بن قيس 
الأسدي عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (بت 
عند خالتي ميمونة » فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أمسى فقال: أصلى ٍ 
الغلام؟ قالوا: نعم» فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله» قام فتوضأ ثم صلى سبعا 
أو خمساً أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما مختصراًء وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع أو خمس لم يجلس 
إلا في آخرهنء وهذا شك؛ ويحتمل أن يكون سبعاً وأن يكون خمساًء والمقصود بذلك 
الخمس الأخيرة أو السبع الأخيرة» والأقرب أن تكون خمساًء فالمعروف عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه كان يوتر بخمس» كما جاء في الأحاديث المتعددة» ومعنى ذلك أن 
الخمس تكون مع بعض مسرودة في الآخر» وكونه يأتي سبعاً مسرودة في الآخر بعد أن 
يأتي بالركعات التي قبل لا يعرف. ولكنه جاء أنه يصلي سبعاً فقطء يجلس بعد السادسة؛ ثم 
يقوم للسابعة» ثم يسلم» وهذا أقل شيء صلاه صلى الله عليه وسلم من الليل. إذاً: المقصود 
هنا هو الوترء وهو ما يؤتى به في آخر صلةة الليل» والمطابق للروايات هو الخمسء وهذا 
ا ل ل ا ار ل شن 
النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة أنه كان يوتر بخمس يسبقها أربع وأربع أو غير 
ذلك كما مر فى عدد من الأحاديث. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس: (بت عند خالتي ميمونة ...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع ]| . عثمان بن أبي شيبة مر ذكره؛ و وكيع هو: 
ابن الجراح الرواف الكر م قةه أخرج له أصحاب الكني السكة [| حدثنا محمد بن قيس 
الأسدي |. محمد بن قيس الأسدي ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو 
داود و الناني [ عن الحكم بن عتيبة ]. الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ؛ وهو ثقة» أخرج 
لام م عي ا عر م عر أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. 

شرح حديث ابن عباس: (بت عند خالتي ميمونة ...) 


2ظؤ0ظ16 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بت في بيت خالتي ميمونة بنت 
الحارث رضي الله عنهاء فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء» ثم جاء فصلى أربعأء ثم 
نام» ثم قام يصلي فقمت عن يساره. فأدراني فأقامني عن يمينه» فصلى خمساًء ثم نام حتى 
سمعت غطيطه أو خطيطه؛ ثم قام فصلى ركعتين؛ ٠‏ ثم خرج فصلى الغداة) ]. أورد أبو داود 
حديث ابن عباس من طريق أخرىء وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته صلى 
أربعاء وبعض أهل العلم قال: إنها سنة العشاء» ومعلوم أن ننة المشاء ركعتان كما ثبت 
ذلك عن عائشة وغيرهاء فيحتمل -والله أعلم- أنها من صلاةة الليل» ثم قام وصلى دا 
اذى هي الوترء وهي التي مرت في الطريق السابقة بالشك: سبعاً أو خمساء وهنا قال: 

كل حش قوله: [ (فقمت عن يساره فأدارني فأقامني عن يمينه) ]. يعنى: أن ابن عباس 
قام وصلى عن يساره؛ فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. لس ار 
موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام؛ وأنه إذا جاء أحد وصلى عن يسار الإمام فإنه يديره 
إلى جهة اليمين» وأن مثل هذه الحركة لا تؤثر لمن الإمام ولا من المأموم؛ فكون الإمام 
يضع يده عليه ويديره» وكونه يستدير ويتحول من اليسار إلى اليمين لا بأس بذلك؛ وليس 
في هذا تأثير على الصلاة» بايا اليسا لان على ائنتمام المتنفل بالمتنفل. قوله: (ثم نام 
حتى سمعت غطيطه أو خطيطه) ]. يعني: الصوت الذي يخرج من النائم. قوله: [ (ثم قام 
فصلى ركعتين» ا ا . صلى ركعتي الفجر وصلى الغداة. ويحتمل أن 
يكون الحديث الذي مر فيه اختصارء وأن هناك شيئاً غير الأربع والخمس؛ لأن بعض 
الأحاديث يذكر فيها اكاك كنا سيأتي أنه ما الور فى بعض الأحاديث» يعني: ذكر 
قيام الليل وركعات قيام الليل» ولم يذكر الوتر. والقصة تحتمل أن تكون واحدة أو متعددة» 
وهي إن كانت واحدة فالأحاديث لابد أن يرجح بعضها على بعضء ويكون أرجحها هو 
المحفوظ وغيره يكون شاذآء ويحتمل أيضاً أن تكون مع كونها واحدة وتختلف الروايات أن 
يكون لها شواهدء فتكون غير شاذة من أجل الشواهدء وإذا كانت القصة متكررة فالأمر فى 
ذلك واضح بلا إشكال. ْ 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس: و(بت ف يبت كالدى ميمونة بنت الحارث فصلى 
الذي العشاء ثم جاء فصلى أريعاً 0 

قوله: [ حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي ]. ابن المثنى مر ذكره؛ و ابن أبي عديهو : 
محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة ]. شعبة 
بن الحجاج الواسطي ثم البصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ اا 
مسا ادل الل حر ا ري 


شرح سنن أبي داود [166] 
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وردت عدة كيفيات لصلاة الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم» فتارة كان يصلي ركعتين 
ركعتين إلى ست أو ثمان ويختم بركعة» وتارة يختم بثلاث متصلة» وتارة بخمس متصلة» 
وكان آخر عهده وأقل صلاته سبع ركعاتء وما زاد عن ثلاث عشرة ركعة» والأمر في 
ذلك واسع بحسب نشاط العبد واجتهاده ورغبته في العبادة. 


تابع باب ما جاء في صلاة الليل 


د 1 رن ركس در فد ماني ركمارت / 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد 
عن 5يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه في هذه 
القصة» قال: (قام فصلى ركعتين ركعتين» حتى صلى ثماني ركعاتء ثم أوتر بخمس ولم 
يجلس بينهن) ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرىء وأنه صلى ركعتين ركعتين 
حتى بلغ ثمان ركعات»ء ثم أوتر بخمس فلم يجلس بينهن» فصارت ثلاثة عشرء وهذا يؤيد ما 
تقدم من ترجيح رواية خمس ع سبع» وأن المقصود بذلك خمس قبلها شيء» وليست 
خمساً مستقلة ومنفردة؛ ع لا جر لو لك ا سار 
من سبع ركعاتء» وعلى هذا فتكون الخمس التي جاءت في الحديث المتقدم والتي حصل 

فيها الشك من الراوي بين السبع والخمس أن المقصود من ذلك خمس قبلها شيء» وهذا 
الحديث فيه ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين -أربع مرات- ثم يأتي بالخمس ولا يجلس إلا في آخرهاء 
فصار المجموع ثلاثة عشر. 


تراجم رجال إسناد حديث (قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات...) 


قوله: [ حدثنا قتيبة ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد العزيز بن محمد ]. هو عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد المجيد ]. هو عبد 
المجيد بن سهيل » وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن يحيى 
بن عباد |. يحيى بن عباد ؛ ثقة» أخرج له البخاري فى الآادب المفرد و مسلم وأاصحاب 
السنن. 1[ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ]. سعيد بن جبير و ابن عباس مر ذكرهما. 
شرح حديث (كان رسول الله يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتيه قبل الصبح...) 
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قال المصنف رحمه الله تعانى: | حدننا عبد العزيز بن حي الخرا كدري مكند بن 
سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة 
رضي الله عنها قالت:٠‏ ال صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث عشرة ركعة 
بركعتيه قبل الصبح» ٠‏ يصلي ستاً مد دوه ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا في آخرهن) . 
بعدما أنهى أبو داود رحمه الله أحاديث عائشة أتى بأحاديث ابن عباس من طرق مختلفة» ؛ ثم 
عاد إلى أحاديث عائشة وأتى بجملة منهاء ثم سيعود بعد ذلك إلى أحاديث ابن عباس» 
وأورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنهاء وهو مثل حديث ابن عباس المتقدم قبل هذاء 
إلا أن فيه أنه صلى ثمان ركعات» وهنا صلى ست ركعاتء وأوتر بخمس يعني: هنا ذكر 
ست ركعات» وفي الحديث المتقدم ثمان ركعات» فتكون الخمس مع الست إحدى عشرء 
ومع ركعتي الفجر تكون ثلاث عشرة ركعة. دحل شين سين ثنتين ثم خمساأً لا يجلس 
إلا في آخرها 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتيه قبل 


الصبح...) 


قوله: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني ]. عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما 
وهم» أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثني محمد بن سلمة ]. هو محمد بن سلمة الباهلي 
٠‏ وهو اثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن 
إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني ؛ وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن محمد بن جعفر بن الزبير ]. محمد بن جعفر بن الزبير ثقة أخرج 
له اصحاب الكتب الستة. [ عن عروة بن الزبير عن عائشة ]. عروة بن الزبير ثقة فقيه 
أحذ فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب» وعائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها وأرضاهاء وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 
ا :. :. 
شرح حديث (أن النبي كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن 2399 عن عراك 
بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أنها أخبرته: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي بالليل نلاث عشرة ركعة لم ]. وهذا الحديث مثل الذي قبله, الآان 
ذاك فيه تفصيل» وهذا ليبس فيه تفصيل. (ثلاث عشرة كم الفجر), يعني: إحدى عشر 
بدون ركعتي الفجر. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان يُصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة يركعتي الفجر) 
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قوله: [ حدثنا قتيبة عن الليث ]. قتيبة مر ذكره» والليث بن سعد المصري ثقة؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن أبي حبيب ]. هو يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عراك بن مالك ]. عراك بن مالك ثقة» أخرج له 
أصحاب االكتب البكة | عن عروة ار ' ارد و قد عتما 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي و جعفر بن مسافر أن عبد الله بن 
يزيد العترى اح ضما عن سعيد بن أبي يوب عن ل بن ربيعة عن عراك ين لمر 
لمن يت ولم يعن يدعهما). قال جعفر بن مسافر 
ويه (وركعتين جالساً بين الأذانين) زاد: جالساً ]. أورد أبو داود حديث عائشة وليس 
فيه ذكر الوتر؛ لأنه ما ذكر الوتر» وإنما ذكر ثمان ركعات» وذكر الركعتين اللتين كان 
يصليهما وهو جالسء وليسا بين الأذانين يعني: بين الأذان والإقامة» وإنما الركعتان اللتان 
تكون بعد صلاته في الوتر. قوله: [ (بين الأذانين) ] يقول عنها الشيخ الألباني رحمة الله 
عليه: ا د وح اوه رد 
ل 0 00 
والوتر هو ركعة أو أكثرء إما ثلاث وإما واحدة؛ إذا كان ثلاث ركعات تكون صلاة الليل 
إحدى عشرء وإذا كان واحدة تكون تسعأء فيمكن أن يكون المقصود بذلك الوتر» وحديث 
عائشة الذي مر أنه ذكرها ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجرء ويكون الشذوذ في كلمة 
(جالساً) قد يكون محتملاً ما ذكرته. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى العشاء ثم صلى ثماني ركعات قائماً. ( 


قوله: 1 حدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي الجهضمي 3 ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ و جعفر بن مسافر ]. جعفر بن مسافر صدوق ربما أخطأء أخرج له أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ أن عبد الله بن يزيد المقرئ ]. عبد الله بن يزيد المقرئ ثقة2 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن أبي أيوب 1 . سعيد بن أبي أيوب ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن جعفر بن ربيعة ]. جعفر بن ربيعة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عراك بن مالك عن أبي سلمة ]. عراك بن مالك مر ذكره و أبو سلمة 
هو: ابن عبد الرحمن بن عوف » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. 
عائشة قد مر ذكرها. 

شرح حديث (كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح و محمد بن سلمة المرادي قالا: 
حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال:٠‏ قلت لعائشة رضي الله 
عنها: (في كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث 
وست وثلاث» وثمان وثلاث» وعشر وثلاث» ولم يكن يوتر بأنقص من سبع, ولا بأكثر من 
ثلاث عشرة) ]. أورد المصنف حديث عائشة أنها سئلت: بكم كان يصلي من الليل مختوماً 
بالوتر؟ فقالت: كان يوتر بأربع وثلاث» والثلاث متصلة» ويحتمل أن تكون منفصلة ثنتان 
وواحدة؛ والأقرب أنها متصلة. 0 هي منفصلة. قوله: [ 
(وست وثلاث) ١‏ وكذلك الست تكون متصلة ومنفصلة. [ (وثمان وثلاث. وعشر وثلاث) 1 
فلم يكن يصلي بأقل من سبع الذي هو أربع وثلاث» ولم يكن يصلي بأكثر من ثلاث عشرة 
اذى هي عشر وثلاث. هذا الحديث مشتمل على بيان أحوال صلاته صلى الله عليه وسلم 
© د53 
وست ركعات كمه وثمان ركعات تل وتكون إحدى عشرة ركعة» وتكون ثلاث 
عشرة ركعة. 0 كان يصلي سبعاً وهذه أقل شيء» ويصلي تسعاًء ويصلي إحدى عشرة 
ركعة. ويصلي ثلاث عشرة ركعة» وهذه أكثرهاء فما كان يريد على ثلوات عشرة ركعة. 
وما كح نت لخدا والحديث فيه ذكر هذه الأحوال التي هي سبع وتسع 
وإحدى عشرة وثلاث عشرة. وهل يصح إطلاق الوتر على مجموع قيام الليل؟ نعم يطلق 
عليه الوترء ولعن الأقرب في الوتر أنه د يوت ية ال راك كانث ثلاقاً أو 
حاار راحدي لقوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم 
الصبح أتى بركعة واحدة توتر له ماقد صلى)» فلا شك أن الع يعون وترآ بها بدل ما كان 
شفعاًء» فيطلق الوتر على صلاة الليل كلهاء ويطلق على آخر شيء من الصلاة: ركعة أو 
ثلاث أو خمس. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ] أحمد بن صالح ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي في الشمائل. [ ومحمد بن سلمة المرادي ]. هو محمد بن سلمة المرادي المصسري 
» وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد 
الله بن وهب المصري ؛ ثقة ة فقيه» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ] عن معاوية بن 
صالح ] : معاوية بن صالح صدوق له أوهام» أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم 
00 [ عن عبد الله بن أبي قيس ]. عبد الله بن أبي فيس ثقة» أخرج له البخاري 
ف الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله عنهاء» وفد مر 
ذكرها. [ قال أبو داود : زاد أحمد بن صالح : (ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجرء قلت: ما 


105307 


يوتر؟ قالت: لم يكن يدع ذلك) ولم يذكر أحمد : وست وثلاث ]. الكلام الأخير الذي قاله أبو 
داود غير واضح المعنى. قال: ولم يذكر أحمد بن صالح - وهو شيخه الأول- وست وثلاث. 
يعني: وإنما ذكر (باربع وثلاث. وست وثلاث. وثمان وثلاث» وعشر وثلاث). قوله: 
(وزاد أحمد بن صالح : (ولم يكن يوتر ركعتين قبل الفجر) في بعض النسخ لا يوجد لفظ 
(ركعتين) وإنما الوارد: (ولم يكن يوتر قبل الفجر) » وفي بعض النسخ: (لم يكن يوتر 
بركعتين قبل الفجر) بحرف الباء. فيمكن والله أعلم أن يكون كذلكء, لكن الركعتين هي التي 
أتت بالإشكالء فيمكن أن يكون هذا هو المقصود يعني: أن وتره لا يصل إلى السحر الذي 
هو قبيل الأذان» وإنما ينتهي قبل ذلك بمدة» كما أتى في أحاديث مرت بنا في هذا الباب» أنه 
0 السحر وقد انتهى من صلاته» وأنه يرقد ليستريح 


شرح حديث (كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل» ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن 
منصور بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد أنه دخل على 
عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت: (كان 
دكت عشرة ركعة من الليل» ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين» ؛ ثم 
قبض صلى الله عليه وسلم حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات؛ وكان آخر صلاته 
من الليل الوتر) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل» ثم إنه نقص ركعتين وصلى إحدى عشرة 
ركعة وترك ركعتين» ثم قبض صلى الله عليه وسلم حين قبض وهو يصلي من الليل تسع 
ركعات؛ وكان آخر صلاته من الليل الوتر). المعروف أنه لما مرض وكبر كان يصلي 
سبع ركعات -هو أقل شيء حفظ عنه صلى الله عليه وسلم- وكان آخر شيء يصليه الوترء 
ا ا لو ال ار ع للد سمت و على 
الخمس مجتمعة» وكل صحيح. إن أريد به الركعة المنفردة على أساس أنها وتر أو الثلاث 
تكون وتراء أو الخمس تكون وتراًء وإن أريد به العدد الذي هو متصل وجاء بركعة بعدهاء 
فإنه يكون وتراً بها كما جاء في حديث: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)» وقوله في 
الحديث الآخر: (ثم يأتي بركعة توتر له ما مضى). فالعدد الشفع إذا أضيف إليه ركعة صار 
وتراًء والست إذا أضيفت لها واحدة صارت وتراًء والثمان إذا أضيفت لها واحدة صارت 
وترأء والعشر كذلك» وهكذا. والحديث ضعفه الألباني » ولا أدري ما وجه تضعيفه؛ وقد 
جاء فيه أن التسع هي التي كان قبض وهو يفعلهاء ولكن سبق أن مر في بعض الأحاديث 
ع ل لان د 2 عد اك ع لم 
تراجم رجال إسناد حديث (كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل ثم إنه صلى إحدى 
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عشرة ركعة...) 


النسائي . [ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ]. ابعال اف عر ان حا يله احرج له 
لس ره 1 2ه |. ال هو 
السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الي بن يزيد ]. 0 ا بن ا ثقك أخرج له أصحاب الكت 
قداث ثبت عنه سبع» وتضعيف الشيخ الألباني ؟ هذا يدل 00100 الإمام 00 
و و (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من 
شرح 0 (سألت ابن عباس كيف كانت صلاة رسول الله بالليل؟...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي 
عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى ابن عباس 
أخبره قال: (سألت ابن عباس رضي الله عنهما: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بالليل؟ قال: بت عنده ليلة وهو عند ميمونة رضي الله عنهاء فنام حتى إذا ذهب 
ثلث الليل أو نصفه استيقظء فقام إلى شن فيه ماء» فتوضأ وتوضأت معه؛ ثم قام فقمت إلى 
جنبه على يساره؛ فجعلني على يمينه» ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذنيء كأنه 
يوقظني» فصلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما بام القران في كل ركعة:؛ ثم سلم؛ ثم صلى 
حتى صلى إحدى عشرة رععة بالوتر» ثم نام فأتاه بلال فقال: ٠‏ الصلاة :يا رسول الله! فقام 
فركع ركعتين ثم صلى للناس) | . مرت جملة من الأحاديث في باب صلاة الليل من طرق 
تلان سانا رو رون ستلاطيي ب لا عار يوي الا لور يحرف لاتق اا اي رن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهو أنه سأله كريب عن صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الليل» فقال: بت عن ميمونة أي: خالته أم المؤمنين رضي الله عنها 

واتى إلى شن معلق» والشن: اده القديمة» وتوضأً منهاء ثم رافق الصلاة؛ فجاء 
ابن عباس رضي الله عنهما وصف إلى يسارهء فأقامه عن يمينه» وجعل يلمس أذنه ورأسه 
كأنه يوقظه من النعاس الذي قد يكون به» فصلى ركعتين» ثم صلى ركعتين ركعتين حتى 
صلى إحدى عشرة ركعة» وبعد ذلك نام حتى جاءه المؤذن وقال له: الصلاة» فصلى 
ركعتين» ثم خرج إلى الناس فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. هذه كيفية من كيفيات صلاة 
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الليل» وهو أنه صلى ركعتين ركعتين حتى أكمل إحدى عشرة أو ثلاث عشرة إذا كانت 
الركعتان الخفيفتان محسوبة؛ وإذا كانت غير محسوبة فتكون إحدى عشرة ركعة. وقد جاء 
إحدى عشرة وثلاث عشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مبيت ابن عباس 
رضي الله عنهما عند خالته ميمونة ليعرف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل 
دليل على فضله ونبله» وحرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة السنن». 
ومعرفة أفعال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ حتى الأمور المتعلقة بالبيت. ثم أيضاً 
يدل على أن المأموم ليس له أن يصف عن يسار الإمام إذا كان واحدأًء وأنه إن صف عن 
يساره أداره عن يمينه من ورائه» وأيضاً فيه دليل على ائتمام المتنفل بالمنتفل» ودليل على 
أنه لا يلزم النية في الإمامة أن تكون من أول الصلاة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
دخل في الصلاة على أنه سبيصلي وحده منفرداًء وفي أثناء ذلك دخل معه ابن عباس » فدل 
هذا على أنه لا يلزم في الإمامة أن تكون النية موجودة فيها من أول الصلاة» بل عندما 
يوجد الاتتمام تحصل الإمامة كما حصل من ابن عباس رضي الله عنهماء فإنه بعدما شرع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة جاء وصف عن يساره.ء فأقره الرسول صلى الله 
عليه وسلم على ذلكء. ولكنه أداره عن يمينه» وذلك لبيان أن موقف المأموم الواحد يكون 
عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره. 

تراجم رجال إسناد حديث (سالت ابن عباس كيف كانت صلاة رسول الله بالليل؟..) 


قوله: [ قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ]. هو عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد » ثقة» أخرج حديثه مسلم و أبو داود والنسائي . [ حدثني أبي ]. أبوه هو شعيب بن 
الليث » وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن جدي ]. جده: الليث بن سعد 
المصري »ء ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خالد بن يزيد ]. خالد بن يزيد 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن أبي هلال ]. صدوق أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن مخرمة بن سليمان ]. مخرمة بن سليمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أن كريباً مولى ابن عباس ]. كريب مولى ابن عباس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي 
صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

شرح حديث (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ليصلي من الليل...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نوح بن حبيب و يحيى بن موسى قالا: حدثنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس » عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي 
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من الليل» فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجرء حزرت قيامه في كل ركعة بقدر: 
(يا أيها المزمل)» لم يقل نوح : منها ركعة الفجر) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس من 
طريق أخرىء وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة» منها ركعتا 
الفجر» معناه: أنها تصير إحدى عشرة ركعة» وبلغت ثلاث عشرة بركعتي الفجر» وهذا في 
قول بعض الرواة» وإلا فأحد الشيخين لم يقل فيها ركعتي الفجرء يعني: أنها ثلاثة عشر 
كلها ولم ينص فيها على ركعتي الفجرء ويمكن أن تكون فيها ركعتا الفجرء ويمكن أن تكون 
كلها دون ركعتي الفجر. وقد سبق عدة أوجه لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل» 
وفيها ذكر ركعتي الفجرء وعدها مع الركعات الثلاثة عشرء وفيها عدم ذكرهاء وذكر 
ركعتين وهو قاعد بعد الوترء وفيه صفات أخرى مر ذكرها. 


قوله: [ حدثنا نوح بن حبيب ]. نوح بن حبيب ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ ويحيى 
بن موسى ]. يحيى بن موسى ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ 
حدثنا عبد الرزاق : هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني 3 ثقة» أخرج له مكحن 
الكتب الستة. [ أخبرنا معمر . 00 بن كادي اللكروام ا 
وهواثقةه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حكرمة بن خالد ]. عكرمة بن خالد ثفةء 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [عن ابن عباس ]. وقد مر ذكره. 

شرح حديث (لارمقن صلاة رسول الله الليلة..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه 
أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: 
(لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة» قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه: 
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين» ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين 
طويلتين» ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم 
صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهماء ثم اوتر» فذلك ثلاث 
عشرة ركعة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في 
بيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الليل؛ وأنها ثلاثئة عشر ركعة: ركعتين.. 
ركعتين. . والركعة الأخيرة هي الوتر» يوتر بها العدد الماضيء فيكون مجموع ماصلاه 
صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة؛ اثنتا عشرة ركعة في ستة تشهدات وتسليمات, 
وركعة واحدة ختم بها صلاته من الليل فصارت وتراً. وفيه أن زيد بن خالد قال: (لأرمقن 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل) وهذا يدل على نبل الصحابة وفضلهمء 
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وحرصهم على معرفة السنن» فقال: (فتوسدت عتبته أو فسطاطه) وهذا يحتمل أن يكون 
خارج الحجرة؛ والفسطاط: هو الخيمة الكبيرة» فكان أن صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ركعتين خفيفتين» ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» يعني: أكد وصفها ذلك ثلاث 
مراتء؛ ثم ركعتين دونهماء وهكذا حتى بلغ مجموع ما صلاه من الصلوات اثنتا عشرة 
ركعة في ستة تشهدات وتسليمات» ثم أتى بالركعة» فكان مجموع ذلك ثللاث عشرة تركعة. 
وهذا هو أكثر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد عرفنا أن أقل ما جاء عنه 
هو سبعء وأن أكثر ما جاء عنه هو إحدى عشرة ركعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 
تراجم رجال إسناد حديث (لأرمقن صلاة رسول الله الليلة...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » ثقة» أخرج له أصحاب 
ا ا 
0000000 0 3[#0أ1 ااا 
عن عبد الله بن أبي بكر ]. هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. ابوه هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن عبد الله بن قيس بن مخرمة ]. عبد الله بن 
قيس بن مخرمة ثقة مخضرمء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن زيد بن خالد الجهني 
]. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (... فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب 
مولى ابن عباس (أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهاء وهي خالته» قال: فاضطجعت في عرض 

الوسادة» واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولهاء فنام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليلء أو قبله بقليل» أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى 
ولكص:2252ت2 2227 ل ست 
آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه. ثم قام يصليء قال عبد الله ٠‏ 
فقمت فصنعت مثلما صنعء ثم ذهبت فقمت إلى جنبه» فوضع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يده اليمنى على رأسيء فأخذ في أذني يفتلهاء فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» 
جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح) ]. أورد المؤلف حديث 
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ابن عباس من طريق أخرىء وهو مثل ما تقدم من بعض الطرق عنه: أنه صلى ثلاث 
عشرة ركعة اثنتان اثنتان اثنتان ست مرات» وركعة أوتر بها ما مضىء وذلك مطابق لما 
كد ردان كلدم : لجهني رضي الله عنه. قوله: [ حدثنا الة لقعنبي عن مالك عن 
مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس ]. مر ذكرهم جميعا. 

الأمللة 


حك كاه ان كم بح الرتر 


ال ار ال ا ا ا ا شر وك ري اي فل 
هما سنة يعمل بها؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ما داوم عليهماء وإنما فعلهما في 
بعص الأحيان» رار كم فعلهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم 0 بعص 
الأحيان فلا بأس ذلك. 


حكم صلاة الليل جالساً 


السؤال: هل يصلي جالساً وهو قادر على القيام؟ الجواب: إي نعم» ولكن الرسول صلى الله 

عليه وسلم كما هو معلوم جاء في بعض الروايات أنه كان يبتدئ الصالة جالساً ثم يقوم» 
ا ار 
النصفء فإذا فعل ذلك في بعض الأحيان لا بأس بذلكء» وإن فعله قائماً لا شك أنه أولى 
وأكمل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو صلى جالساً حصل على الأجر كاملا وأما 
الإنسان فأجره على النصف من الصلاة؛ كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
بعض الأحاديث. 


الجمع بين صلاة النبي لركعتين بعد الوتر وبين أمره 


السؤال: فعله للركعتين بعد الوتر يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وتراً) فكيف يجمع بينهما؟ الجواب: لا تعارض بينهما؛ ولو أن الإنسان فعل هذا في 
بعض الأحيان اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لا بأس بذلك. ومثل 
ذلك لو أوتر الإنسان ولكنه قام بعد ذلك وصلىء» لكنه لا يوتر ثانية» ولا يقال: : إنه إذا حصل 


منه الوتر فيمنع من الصلاة ة بعدهاء بل إذا احتاج إلى أن 00 يصلي» كالذي صلى أول 
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الليل يخشى ألا يقوم» ثم قام آخر الليل» لا يقال له: لا تصلء. بل يصلي ما شاء ولكنه لا 
يوتر ثانية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا وتران في ليلة). 


حال حديث (إذا كانت ليلة النتصف من شعبان نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا...) 


السؤال: ورد حديث في ليلة النصف من شعبان: (إذا كانت ليلة النصف من شعبان نزل الله 
عز وجل إلى السماء الدنياء فيغفر لكل إنسان إلا مشرك أو مشاحن) وقد صححه جمع من 
أهل العلم» ومنهم الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله» فهل في هذا الحديث 
مزية لهذه الليلة من حيث زيادة الذكر والاستغفار والتضرع إلى الله في آخر الليل؟ 
الجواب: يوجد كثير من أهل العلم لم يصححوا هذا الحديث» وضعفوا كل الأحاديث التي 
وردت فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان» واليوم سواء كان ليلا أو نهاراً ليس له مزية» 
وليس للإنسان أن يخص ليلة النصف من شعبان بشيء؟؛ لأنه لم تثبت بذلك سنة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وإنما الإنسان يبحث عن السنن ويتبعهاء ولا يشغل نفسه بأفعال 
ذكرها أهل العلم ضمن الأمور المحدثة المنكرة» ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو 
القدوة والأسوة» وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم هم خير الناس وأسبقهم إلى كل خيرء 
ولو كان خيراً لسبقوا إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: (ستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة؛, كلها في النار إلا واحدة» قيل: قار هم من كان على ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي)» فالواجب على المسلم أن يكون متبعاً وأن يحذر من البدع؛ 
ا 0 2123373 
رسائل أخرى ثلاث أطلق عليها اسم: التحذير من البدعة. والألباني لم يصحح الحديث وإنما 
حسن إسناده؛ ولفظه غير اللفظ الذي ذكرتء فلفظه: (إن الله ليطلع على عباده ليلة النصف 
من شعبان فيغفر لكل إنسان إلا مشرك أو مشاحن) وليس فيه ذكر النزول. 

حكم شراء الأطعمة التي صنعت لمناسبة ليالي النصف من شعبان 

السؤال: في أيام النصف من شعبان تباع أكلاات مخصصة لهذه الأيام؛ فهل يجوز شراء, 
مثل هذه الاطعمة وأكلها؟! الجواب: لا يجوز شراء مثل هذه الأشياءء فهذا فيه تشجيع لأهل 
البدع وتأييد لهم» بل يجب التحذير والتنبيه على أن ليلة النصف من شعبان ويوم النصف 
من شعبان لا يخصص بشىء؛ لأن هذا من الأمور المحدثة والمنكرة» والإنسان لا يعين 
على إظهار البدع وإحيائهاء بل عليه أن ينبه على ذلك وأن يحذر منه. 

حكم الصلاة في الحرم إحدى عشرة ركعة بعد الإمام ثم ينصرف المأموم 
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السؤال: جاء الحديث عن عائشة رضي الله عنها بأن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالليل كانت إحدى عشرة ركعة» وجاء في حديث آخر: (من صلى مع الإمام حتى ينصرف 
كتب له قيام ليلة)» فكيف نفعل بصلاة التراويح هنا في الحرم؛ هل نصلي مع الإمام ثلاثة 
وعشرين ركعة كاملة حتى ينصرفء أم نصلي إحدى عشرة ونخرج من الصلاة» أرجو 
التوفيق بين الحديثين؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ما منع من الزيادة» وهذا 
الحديث حكاية لفعله صلى الله عليه وسلمء وأما الزيادة فلا يوجد دليل يدل على المنع منهاء 
بل فيه ما يدل على الجواز» وهو حديث: (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح 
صلى واحدة توتر له ما قد صلى) يعني: تصلي ثنتين.. ثنتين.. ثنتين.. وإذا خشيت طلوع 
الفجر ائت بركعة توتر ما مضىء فهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسعء؛ والإنسان عندما 
2 م000 
ل ا لس ل ل لس سر رسف 
انصرف»ء بل الناس يصلون ولم ينصرفواء والإمام لم ينصرفء وإنما تحول من كونه إماماً 
إلى كونه مأموم» حتى يعقبه الآخر بالقراءة» ويكون هذا يبدأ بنشاطء وذاك يمكن يكون قد 
تعبء؛ فيكون في ذلك مصلحة. وليس معنى ذلك أن الصلاة تنتهي بانتهاء صلاة الإمام 
الأول» فهو ما انصرف وذهب إلى بيته وإنما تحول من كونه إماماً إلى كونه وراء الإمام. 
ثم لو فرضنا أن هذه العشرين ركعة صار فيها لكل ركعتين إمام» هل يصلي ركعتين مع 
الأول وينصرف؟! أولاً: الإمام ما انصرف» اعون شا ا اراي ار 
للمصلحة» »؛ فأنت تصلي مع الناس وتستمر ولا تنصرف إلا إذا انصرف الإمام فهذا خير خير 
خم ا ل الت كل 
ماقال: لا تزيدوا. فلا شك أن فعله صلى الله عليه وسلم هو الأولى؛ لكن إذا صليت وراء 
إمام يصلي أكثر فلا تنصرف قبل انصرافه» بل كن معه وذلك خير لك. 


حكم الاشتراك في مطعم الجامعة بدفع القيمة مقدماً 


السؤال: نحن طلاب في الجامعة نشترك في المطعم وندفع لهم النقود مقدماًء ويعطوننا 
(البونات) حتى نهاية الشهرء وقد يفقد (البون)؛ وقد يغيب الطالب, فهل هذا داخل في بيع 
الغرر؟ الجواب: لا أبداء كيف يكون داخلاً في بيع الغرر؟! لأن هذا شيء المصلحة تدعو 
إليهء وهو من تهيئة الطعام» فهم أعطوك على اعتبار أنك ستحضر وأنهم سيصنعون لك 
طعاماء فإذا غبت عنه فمعناه أنه ضاع على حسابكء فكونك غبت عنه لحاجة أو أنك دعيت 
أو عزمت على دعوة فتخلفت» يعني: هم يصنعون الطعام بعدد الأوراق التي صرفتء فهذا 
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ليس من الغررء بل هذا فيه فائدة ومصلحة ولا غرر فيه» وليس معناه أنهم ربحواء د 
فالطعام موجودء فإذا تخلفت عنه فلا غرر في ذلك. ولا محظور. 


حكم المكوث في المملكة بدون إقامة 


السؤال: ال ل اللا اق ل كر رك اولي لمر 
مِنْكُمْ [النساء :9] فهل طاعة أولي الأمر متعلقة بطاعة الله ورسوله؟ ولا يكون العبد مطيعاً 
لله وللرسول إذا عصى أولي الأمر؟ إن كان كذلك فنحن متخلفون هنا في المدينة؛ فهل هذا 
التخلف فيه معصية لأولي الأمر؟ وأيضاً نحن نعمل ونكسب مالاً فما حكم هذا المال إن كنا 
عصاة لأولي الأمر؛ لأن ولي الأمر لا يرضى بذلك؛ وهل لغيرنا أن يساعدنا من حيث 
الإيجار والمعيشة وما حكم ذلك» فنرجو منكم أن تفتونا مأجورين فنحن في حيرة؟ الجواب: 
على الإنسان ألا يذل نفسه» وألا يوقع نفسه في أمر لا يصلح أن يقع فيه» وإذا كان لا يسمح 
له بأن يبقى فعليه أن يرجعء أو يبحث عن الإقامة والبقاء بطريق سائغ لا محظور فيه ولا 
يترتب عليه ضرر به هذا هو الذي ينبغي للإنسان» وطاعة ولي الأمر هي من طاعة الله 
ورسوله ما لم يأمر بمعصية»؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من يطع الأمير فقد أطاعنيء 
ومن يعص الأمير فقد عصاني).؛ ثم ما فائدة الأمير إذا كان يأمر ولا يطاع. فإذا أمر بشيء 
ليس فيه معصية» بل هو أمر مباح وسائغ ولا معصية فيه فإن على الإنسان أن يسمع 
ويطيع. والإنسان الذي دخل هذه البلاد وليس عنده شيء يمكنه من الإقامة فعليه ألا يعرض 
نفسه للإهانة وألا يتخلف». فعليه أن ينصرف أو يسعى لأن يحصل الإقامة بطريق يسلم 
فيهاء ولا يرتب على نفسه شيء من الضرر أو يتسبب في أن يلحق بنفسه شيئاً من الضرر 
والإهانة. 


مقدار ما يعق به عن المولود ذكراً أو أنثى 

السؤال: هل تصح العقيقة عن التوأمين بكبش واحد كبيرء أم لا بد من كبشين» والتوأمان من 
ا ا كن ار لان كر كر لك انر 2 فالس امار ا كا كر قدو 
عنهم بأربع شياهء وإذا كان التوأمان إناثاً فيعق بشاتين» وإذا كانا ذكراً وأنثى فثلاث شياه 
ثنتان للذكر وواحدة للأنثى. 

مس المرأة ينقضس الوضوء 


السوّال: هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ الجواب: مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا 
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حصل بسب المس خروج شيء نجس فإنه ينتقض الوضوءء وأما إذا كان في غير ذلك فإنه 


حكم جهر المرأة في صلاتها بالليل 


السؤال: هل الأفضل للمرأة وهي تصلي بالليل في بيتها أن ترفع صوتها وتجهر بالقراءة؛ 
أم تسر بالقراءة وكذلك في الصلوات المفروضة الجهرية؟ الجواب: لها أن تجهر إذا لم 

يسمعها أحد ليس من محارمهاء أو لا يتأذى بها أحد من أهل بيتهاء فإذا كان لا يتأذى أحد 
من أهل بيتها من جهرها فلا بأس بذلك. 


السؤال: هذه وصية الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم؛ وهي مشهورة: ولا زال الناس 

ل ل ال ا مر ا ار ل ل 
بالسنن» وهذا من الضلال والإضلال؛ لأن الإنسان كونه يضل بنفسه هذه مصيبة؛ ولكن 
ل 
إلى أن يعرف عن طريق رؤياء والرؤى والمنامات لا يعول عليهاء وإنما ما جاء منها 
مطابقاً للحق فهو حق؛ لأن الحق معروف بدونهاء وأما أن يأتي شيء فيه مخالفة للحق 
ومخالفة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا باطل. وكما يروج الباطل ينبغي 
أن يروج الحق» والشيخ ابن باز رحمة الله عليه قد كتب في ذلك رسالة قيمة مفيدة مطبوعة 
مع ثلاث رسائل بعنوان: التحذير من البدع؛, فينبغي كلما حصل إظهار هذا الأمر المنكر أن 
يظهر هذا الحق» وأن ينشر في مقابله الحق بعد نشر الباطل» حتى يظهر الحق لمن قد 
يخفى عليه . وبعض الناس يسبب جهله قد ينطلي عليه مثل هذا الكذب الذي جاء في هذه 
الوصية المنسوبة إلى أحمد خادم الحجرة» ورسالة الشيخ عبد العزيز بن باز قيمة ومفيدة. 
وواضحة جلية. 


معنى حديث (ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر) 

السؤال: ألا يكون معنى زيادة أحمد بن صالح التي فيها: (ولم يكن يوتر بركعتين قبل . 
الفجر) أي: الركعتين بعد الوتر اللتين يصليهما وهو جالس؟ الجواب: لم يكن يدع ذلك؛ أي: 
هاتان الركعتان اللتان لم يكن يدعهماء وهما ركعتا الفجر» وأما الركعتان اللتان قبل الوتر 


16/7 


فكان يدعهماء ولعل المقصود به: أن ركعتي الفجر كانت تحسب في بعض الأحاديث مع 
صلاة الليل» وعليه فقد كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الفجر؛ ومعنى: (لم 
يدعهما) أنه كان محافظاً عليهما أي: ركعتي الفجرء وأنها محسوبة» فالعبارة ما زالت فيها 
خطأء أعني: (لم )0 


حكم الصلاة خلف المبتدع ومن تزوج بسبع نسوة 


السؤال: ما حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع» والإمام المتزوج بسبع نسوة» وهو يعلم حرمة 
ذلك؟ الجواب: كيف يليق بمسلم أن يتجاوز الأربع التي حددت والتي لا زيادة عليهاء بل إن 
العلماء قالوا: إن من أراد خامسة وعنده أربع ليس له أن يتزوج بدلاً من واحدة إلا بعدما 
تخرج الأولى من العدة» حتى لا يكون قد جمع خمسأً في عصمته لأن الرجعية زوجة: 
فكيف يكون ذلك؟! هذا من الغريب! وإذا كان مستحلا لهذا فهو كافر» وإذا كان غير 
مستحل فهو عاص ومخطئ خطأ كبيراًء ويستحق ق العقوبة إذا كان هناك من يطبق الأحكام 
0 0 هذا الشخص؟! ألا يبين له إذا كان الأمر كما قيل؟! فما أدري عن 


حكم التلفظ بالنية في الاعتكاف 


السؤال: ما حكم قول القائل: نويت سنة الاعتكاف» وهل يجوز كتابتها على الحائط داخل 
المسجد؟ الجواب: التلفظ بالنية في جميع الأعمال من البدع ما عدا الحج؛ فإنه يمكن أن 
يتلفظ الإنسان بما نوى» فيقول: لبيك حجاً! لبيك عمرة وحجا! وكل ما سوى ذلك فهو من 
البدع المحدثة» سواء كتب على الجدار أو تلفظ به. فهو يكتب على الجدار حتى يذكر 
الداخل بأن يأتي بهذه البدعة. 


0 


السؤال: ما حكم إعطاء العروسة التي هي لعبة الأطفال للأطفال؟ الجواب: هذه العرائس 
التي هي على شكل الآدميين هي من الصور المحرمة» وليست من قبيل ما كان معروفاً عن 
عائشة رضي الله عنها؛ لأن المعروف عن عائشة شيء ليس من هذا القبيل» بل كان عندها 
يي ا 
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لعائشة شيء من خرق وأعواد. أما شيء و الات ار علق شكل 
مجسم للآدمي سواء ار كبيراًء فذلك لا يجوز '' 


شرح سنن أبي داود [167] 


(اكلفوا من العمل ما تطيقون) ما أخصرها من عبارة نبوية تجمع أطراف الموضوع. 
وتحث على عدم الإفراط والتفريط في جميع أنواع الطاعات؛ وإذا ضمت إليها عبارة 
(أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل) عُلمت حقيقة العبارة الأولى. 


مايؤمر به من القصد في الصلاة 


شرح حديث (اكلفوا من العمل ما تطيقون...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. حدثنا قتيبة بن 
سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن 8 سلمة عن عائشة رضي الله 
عنها » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اكلفوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل 
ا لل ]ار 
داود هذه الترجمة: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة» والقصد: هو التوسط والاعتدال» 
وعدم الإفراط والتفريط بحيث أن الإنسان لا يكون يقدم على العبادة في وقت من الأوقات 
فيكثرء ثم يهمل بعد ذلك؛ بل عليه أن يكون على قصد واعتدال» وأن يكون له صلاة يداوم 
كل لي ا ا ال ل ا ا ب ل كت قر لكر ل ال 
ا ل ل ال الى 
ينقطع عنه الإنسان. ويقولون: (قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه) وذلك أن الإنسان 
إذا داوم على الشيء ولو كان قليلاً يكون مستمراً على عبادة» وعلى صلة بالله عز وجل 
الم ري ل اله رت ا ل ار لك كار 
يقدم ويكثر من العبادة في أوقاتء ثم يهمل في أوقات قد يأتيه الموت في وقت الإهمال؛ فلا 
يكون مثل هذا الذي يداوم على العمل وإن كان قليلاً» ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه 
الدريره َا يها الذي آمَنوا الَُوا الله حَقَ تَقَاتهِ ولا تمُوئنَ إلا َنم سسلِمُونَ [آل 
عمران:102]» فقوله سبحانه وتعالى: (وَلا تَمُودُنَ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) معناه: داوموا على 
سا ع إن رفاك اح افك ب الت عله را ١‏ رف يس رت حر 
خخ ل ار ل شر لفارت 
والفرائضء وداوم على شيء ولو كان قليلاً من النوافل فإن هذا هو الأولى» ولهذا قيل لبشر 
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الحافي : إن أناساً يجتهدون في رمضانء فإذا خرج تركواء فقال: بئس القوم لا يعرفون الله 
إلا في رمضان. الله عز وجل يعبد في كل وقت وفي كل حينء فالإنسان يداوم على الشيء 
ولو كان قليلاآً أولى من الإكثار من العبادة في وقتء ثم الإهمال بعد ذلك. ولهذا أورد أبو 
اتويت ناا ربت لاد تسيا أربي ايحي مستي الا مايا لوا لالم (اكلفوا من الأعمال 
ما تطيقون)» يعني: اعملوا الشيء الذي تطيقونه ولو كان قليلاًء فإن القليل المداوم عليه 
فائدته عظيمة» وصلة الإنسان بربه وثيقة» (فإن الله لا يمل حتى تملوا)» ففسر قوله: (فإن 
الله لا يمل حتى تملوا) بتفسيرات لعل من أقربها: أن الله لا يمل حتى لو مللتم» وقيل في 
معناه: أنه لا يمل من الثواب حتى تملوا من الأجرء وقد ورد في ذلك حديث ضعيف ذكره 
ابن جرير وأورده ابن كثير في تفسيره لسورة المزمل نقلا عن ابن جرير » ولكنه حديث 
ضعيفء الذي فيه التنصيص على ذكر الثواب والعملء ويبدو والله أعلم أن المقصود منه: 
أن الله لا يمل ولو حصل منكم الملل» حتى إن مللتم هو لا يمل. (فإن أحب العمل إلى الله 
أدومه وإن قل) ما كان مداوماً عليه ولو كان ة قليلاً؛ لأننا عرفنا الفائدة من وراء ديمة العمل» 
واستمرار العمر» ودوام العمل» وهو أن الإنسان على صلة بالله مستمرة» ولو كانت تلك 
العبادة قليلة التي هي النوافل» (أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل) فكان إذا عمل شيئاً أثبته: 
يعني: داوم عليه» كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يداوم على الشيء الذي عمله. لأنه 
كان إذا عمل شيئاً أثبته» وقد عرفنا فيما مضى قريباً أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن 
ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصرء ؛ ثم داوم عليهماء أي: على أنه يصلي ركعتين بعد 
د ار نوا 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث عن ابن عجلان ]. الليث هو: ابن سعد ء ابن عجلان 
هو: محمد بن عجلان المدني » صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب 

عن أبي سلمة |. 0 000 سَّ عوف المدني ثقة» أخرج له أصحاب 

الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت 
ا لل لوك ا لت لاسي شرن عه 
شرح حديث (... فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن 
إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه 
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م بعث إلى عثمان بن مظعون رضي الله عنه فجاءه» فقال:٠‏ يا عثمان !إأرغبت عن 
سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله! ولكن سنتك أطلبء قال: فإني أنام وأصليء وأصوم , 
وأفطر. وأنكح النساءء فاتق الله يا عثمان » فإن لأهلك عليك حقأء وإن لضيفك عليك حقاء 
وإن لنفسك عليك حقأء فصم وأفطر. وصل ونم) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله 
عن (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مظعون رضي الله عنه» وكان أراد 
التبتل والانقطاع للعبادة» فقال له: يا عثمان ! ارغبت عن سنتي؟) والسنة هي الطريقة التي 
عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومعلوم أن طريقته الكتاب والسنة» أي: العمل 
بمقتضى الكتاب والسنة» هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وقد ذكرنا فيما مضى أن 
ل ل ال ا ري ا ل لطر ف سمل 
الكتاب والسنة. وقال: (لا والله يا رسول الله! بل سنتك أطلب)» يعني: أنا أريد اتباع سنتك» 
قال: (أما إني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء فاتق الله يا عثمان » فإن لأهلك عليك حقاً 
ولضيفك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاًء فصم وأفطرء وصل ونم) فأرشده صلى الله عليه 
وسلم إلى ألا يشدد على نفسه في العبادة» بل يكون معتدلاً متوسطاًء يكون على قصدء 
فيصلي وينام» ويصوم ويفطرء ويتزوج النساء» ويعطي كل ذي حق حقه؛ ويعطي أهله 
حقوقهم, ونفسه حقهاء وضيفه حقه» ويعطي كل ذي حق حقه؛ ولا يشتغل عن العبادة 
بالحقوق» بل يجمع بينها وبين غيرهاء وذلك بالاعتدال والتوسط فيهاء هذا هو الذي به 
يكون الإنسان متمكناً من أن يأتي بهاء ويأتي بغيرها معاء وأما إذا اشتغل بها وحدها فإنه 
ل أو عدم إتيانه بالأمور المطلوبة لأهله ولضيفه ولنفسه. 
له: [ (وإن لضيفك عليك حقاً) ]. يعني: إذا كان صائماً باستمرار فالضيف يحتاج إلى 
اه أن مطر ب وها إكراء افد فإذا كان مشتغلا بالصيام 
معناه أن الضيف يأتي ويأكل وحده وهو لا يأكل معه» وأما إذا كان يصوم ويفطر فإنه 
يتمكن من إكرام الضيف بالأكل معه ومؤانسته» وإدخال السرور عليه» ألا يأكل ضيفه 
وحده وهو بعيد عنه أو مختف عنه؛ وإنما يأكل معه ويؤانسه» ويدخل السرور عليه. 


قال: [ حدثنا عبيد الله بن سعد ]. عبيد الله بن سعد بن إبراهيم » وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عمه ]. عمه يعقوب بن إبراهيم » وهو 
قد احرج له احتحات الكتب الميدة | حدانا اذى ]. أبوه سعد بن إبراهيم » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة 1 عن ابن إسحاق ]. ابن إسحاق هو: محمد بن إسحاق المدني » 
صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. 1 عن هشام بن عروة ]. 
هشام بن عروة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه: عروة بن الزبير 
» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين وقد مر 
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شرح حديث (.. كان كل عمله ديمة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان ب بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة قال: : سألت عائشة : كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل 
كان يخص شيئاً من الأيام؟ قالت: لاء كان كل عمله ديمة» وأيكم يستطيع ما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يستطيع؟! ] . أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنهاء عن علقمة 
٠ 02‏ أو عن عمل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وأنه يخص شيئاً من الأيام» يعني معناه: أنه يخص ثيئاً دون شيء»؛ أو أنه يجتهد في 
أوقات» فقال: قالت: (كان عمله ديمة)» يعني: يداوم على العمل؛ (وأيكم يستطيع ما كان 
07007 ”113530 
مطلوبة:؛ لكن المداومة التي فيها قصد واقتصادء وليس فيها تكلف وتشديد على النفس؛ لأن 
هذا يؤدي إلى الضعف» ريؤدي إلى الانقطاع عن العبادة» ولكعن القليل الذي يداوم عليه 
الإنسان هذا هو الذي يستمر عليه الإنسان» ويبقى مع الإنسان» ويكون الإنسان معهة نشيطاً 
وأما التشديد على النفس فهذا يؤدي إلى الترك» وإلى الضعفء وإلى الفتور» وإلى كون 
الإنسان لا يؤدي الحقوق الأخرى التي تكون عليه لغيره. 

تراجم رجال إسناد حديث(... كان كل عمله ديمة...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ عن جرير |. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. منصور بن المعتمر الكوفي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي » ثقة؛ 
ل ل ا 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين» وقد مر ذكرهاء 
00000 

ما جاء في قيام شهر رمضان 


شرح حديث (...من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ..) 
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قال الحسن في حديثه الك ل ال لصم افا صا 
الا (كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب في قيام رمضان من 

غير أن يأمرهم بعزيمة» ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك؛ ثم كان الأمر على ذلك في خلافة 
أبي بكر رضي الله عنه» وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه) ]. أورد أبو داوذ رحمه 
الله تفريع أبواب ششهر رمضان» والمقصود من ذلك كما هو معلوم ذكر الأبواب المتعلقة 
بقيام شهر رمضانء وما يتعلق في ذلك من ليلة القدرء وأورد أبو داود ترجمة: باب قيام 
رمضانء أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة؛ يعني: أنه كان يرغبهم ولكنه لم يعزم 
عليهم, ؛ يعني: لم يوجبه عليهم, وإنما كان مرغباً لهم يرغبهم فيه» وكان صلى الله عليه 
وسلم يخشى أن يفرض عليه؛ ولهذا صلى بهم بعض الليالي ثم ترك؛ وبين أنه ترك خشية 
أن يفترض عليهم. ولكنه بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى زمن 
التشريع» وبقيت الشريعة مستقرة» فليس هناك وحي ينزل من السماء على أحد بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وانتهى الوحي بوفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وقد كملت 
الشريعة» واستقرت الأحكام؛ وقد علم أن صلاة الليل مرغب فيهاء فرجع الناس إليها في 
عهد عمر ؛ لأن المحذور قد زادء وهو خشية الفرضء فرجعوا إلى إظهاره؛ وإلى الإتيان 
به جماعة» فجمع عمر الناس على ذلك بعد مضي صدر من خلافته؛» فهو مندوب ومستحب 
ومرغب فيه» وهو من الصلوات النوافل التي تشرع لها الجماعة؛ والإنسان يحرص على 
أن يصلي تلك الصلاة ة جماعة مع المسلمين في المساجد؛ لأنها صلاة تشرع لها الجماعة؛ 
ففعلها في المساجد أولى من فعلها في البيوت؛ لأنها تشرع لها الجماعة» فكان الحكم أن 
الندب موجودء والترغيب موجودء والذي يخشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فقد» 
بكونه توفي عليه الصلاة والسلام ولم يفرض. فإذاً: : أعاد عمر رضي الله عنه الناس إلى 
ذلك الذي فعله بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد صلى بهم ليالي» ولكنه تركه خشية 
أن يفرضء فرجع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة. إذا: : فالتراويح» أو صلاة الليل» 
أو قيام الليل جماعة في المساجد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورغب فيهاء 
وفعلها بالناس عدة ليالي» وتركها خشية أن تفرضء وبعد ذلك أعيد الناس إلى ما كانوا 
فعلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (من قام رمضان إيمانا واحتساباً غفر له 
ما تقدم من ذنبه) ]. (إيمانا) تصديقاً بما جاء عن الله وبأمر اللهء وبوعد الله (واحتساباً) أي: 
احتساب الأجر عند الله» يعني: فعل ذلك محتسباً مخلصاً في قصده. يرجو ثواب ربه على 
ذلك العمل الذي شرعه الله عز وجلء فجزاؤه على ذلك أن يغفر له ما تقدم من ذنبه» وهذا 
يكون بالنسبة للصغائرء وأما الكبائر فإن تطهيرها يحتاج إلى توبة منهاء وندم عليهاء 
وعزيمة على ألا يعود إليهاء وأما الصغائر فإنها تكفر بالأعمال الصالحة التي منها قيام 
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ل (ما تقدم). 
تراجم رجال إسناد حديث (. . من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . | ومحمد بن المتوكل ] . ومحمد بن المتوكل » صدوق له أوهام؛ 
اخرخ له أبو ذاود 1 قالاا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر |!! عبد الرزاق و معمر قفد مر 
ذكرهما. [ قال الحسن في حديثه : ومالك بن أنس 1 . قال الحسن في حديثه يعني: الشيخ 
الأول» ومالك بن أنس يعني: بالإضافة إلى معمر » وأما محمد بن المتوكل فهو يروي عن 
معمر وحدهء ومعنى هذا أن أبا داود له شيخان أحدهما يروي في إسناده عنه عن شيخين» 
للم لتم على معمر وانفرد الحسن بمالك بن أنس » ومالك بن أنس مر ذكره. [ عن 

الزهري ]. الس ا 1 كا 
الكتب الستة | عن أبي سلمة عن ني هريرة ]. أبو سلمة مر ذكره. وأبو هريرة هو: عبد 
الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر الصحابة 
حديثاً على الإطلاق 

رواية حديث (من قام رمضان) من طريق أخرى 


1 قال أبو داود : وكذا رواه عقيل ويونس و أبو أويس : من قام رمضان) 1 . يعني: : مثلما 
اس الت رق سد ااا لما جام بك القاء. سد 
هؤلاء الثلاثة رووه كما رواه الذين رووه في الإسناد المتقدم: (من قأم رمضان) وليس معه 
معناه أن عقيلاً جاء عنه القيام وحدهء وجاء أيضاً عن غيره؛ وعقيل جاء عنه أيضاً الجمع 
بين الصيام والقيام» يعني: (من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا). قوله: [ وكذا رواه 
عقيل ]: عقيل هو: عقيل بن خالد بن عقيل المصسري 2 ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ ويونس ]. يونس بن يزيد الايلي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وابو أويس 
]. أبو أويس هو: عبد الله بن عبد الله بن أويس » وهو صدوق يهمء أخرج له مسلم 
سحا الس 

شرح حديث (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد و ابن أبي خلف المعنى قالا: : حدثنا 
سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله 
عليه وسلم: (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر 
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إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق 
أخرى: وفيه: (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة 
القدر إيماناً واحتسباباً غفر له ما تقدم من ذنبه)»وليلة القدر هي ليلة من ليالي رمضانء وقد 
جاء ذلك في الصيام» وجاء ذلك في القيام» وجاء ذلك في ليلة القدرء وهو أن من فعل تلك 
الأشياء إيماناواحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. 

تراجم رجال إسناد حديث (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه...) 


0 خلف |. ا ور محمد 0 بن أبي خلف ل له 0 و 
أبو ذاوة . 1 قالا: حدثنا سفيان عن الزهري 1 . سفيان هو: ابن عيينة المكي 2 د له 
أصحاب الكتب الستة. والزهري مر ذكره. 1 عن أبي سلمة عن ا هريرة ]. أبو سلمة و 
أبو هريرة فد مر ذكرهما. [ قال أبو داود ا الم كثير عن أبي سلمة و 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة 1 . يعني: لما تقدم من ذكر الصيام وليلة القدرء و تك دن 
0 كثير هو اليمامي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة و محمد بن عمرو هو ابن 
وقاص الليثي » صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (أن النبي صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة 
عليه وعلى آله وسلم صلى في المسجدء فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة فكثر 
الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة» فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما 
أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتمء فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض 
عليكم» وذلك في رمضان) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم خرج في ليلة من ليالي رمضان يعني: في آخر الشهر في العشر الأواخر» 
فصلى در ل الم اناا الي عد حم ال تكتر د ا قضاى بهم» 
وأخبروا من لم يصل» ل عليهم رسول ا وبعد 
ا ا سب ا مووي ا ىا 
رك 
رح ااه بقوله: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفسِكُمْ عزيز عَلَيْه مَا عَنْتَمْ م حَرِيص عَلَيْكُمْ بار 
رَءُوفٌ رَحيمٌ يم [التوبة:128] صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: [ حدثنا القعنبي عن 
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مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ]. وقد مر ذكرهم جميعا. 
شرح حديث (... أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلاً...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن 
محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: الكل 
الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعاًء فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فضربت له حصيراً فصلى عليه؛ بهذه القصة قالت فيه: قال 2نف الذي كلى الله عليه 
وآله وسلم-: أيها الناس! أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلاً» ولا خفي علي مكانكم) 
. أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرىء وهو أنه أمر عائشة بأن تضرب له 
0000 فصلى وصلى الناس بصلاته» يعني: في الليلة الأولى» ثم الليلة الثانية» وفي الثالثة 
لم يخرج عليهم» ولما أصبح قال: (أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلاً» ولا خفي علي 
مكانكم) يعني: بل هو مستيقظ وعلى علم» ولكنه لم يفعلء لم يخرج عليهم ليصلي بهم كما 
صلى بهم في الليلتين الماضيتين؛ خشية أن يفترض عليهم قيام رمضانء فيكون في ذلك 
مشقة عليهم» فأراد ان يكون من قبيل المندوبء وألا يكون من قبيل الواجب عليهم» فحقق 
ما أراده صلى الله عليه وسلم» والشيء الذي خشيه لم يحصل؛ لأنه توفي عليه الصلاة 
والسلام ولم يفرض عليهم قيام رمضانء فبقي الندب على ما هو عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث (... أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلاً..) 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هناد بن السري » ثقة» أخرج له البخاري في خلق أفعال 
العباد» و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبدة ]. عبدة بن سليمان » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عمرو ]. محمد بن عمرو هو: ابن وقاص الليثي 
الذي مر ذكره؛. عن محمد بن إبراهيم هو التيمي » وهو ثقة؛» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي سلمة عن عائشة ]. أبو سلمة و عائشة قد مر ذكرهما. 

شرح حديث (... إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا داود بن أبي هند 
عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: (صمنا مع 
الال ار ان عه ل لان لل يل ا سينا ل اشير حت يفي سم فقا يا 
حتى ذهب ثلث الليلء» فلما كانت السادسة لم يقم بناء فلما كانت الخامسة قام بناء حتى ذهب 
شطر الليل» فقلت: يا رسول الله! لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال: فقال: إن الرجل إذا صلى مع 
الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» قال: فلما كانت الرابعة لم يقم؛ فلما كانت الثالثة جمع 
أهله ونساءه والناسء فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: 
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السحورء ثم لم يقم بنا بقية الشهر). ]. أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه» أن 
الددى صلى الله عليه وسلم لم يصل بهم في رمضان» صام مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رمضانء ولم يصل بهم في الشهر لا في عشره الأولء» ولا في العشر الأوسطهء فلما 
جاءت العشر الأواخرء وبقي سبع من الشهر خرج وصلى بهمء ثم لم يخرج في الليلة التي 
بعدها. قوله: أ (فلما كانت السادسة لم يقم بنا) ]| . يعذني: في الليلة السابعة قام بهم يعني: الذي 
هي الأولى من السبع» ا لضي رقن 
بهم» ولما جاءت الليلة الخامسة قام بهم. قوله: 1 (حتى ذهب شطر الليل» فقلت: يا رسول 
الله! لو نفلتنا قيام هذه الليلة) ]. يعني: لو صليت بنا بقية الليلة» يعني: نصلي نافلة كما 
صليناهاء فيكون الليل كله صلاة» فقال: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) 
فهذا بدلنا على أن الإنسان يؤدي الجماعة مع ة مع الناس حتى تنتهي 
ا ار ا ل ا ل 
0 قوله: [ (فلما كانت الرابعة لم يقم) ]. فلما كانك الرابعة التي بفيت, 
له [ لما كانت الالثة جمع أهله ونساءه والناس فقا بن ]. ل يه 
0 أو ليلة ثمان وعشرينء وتكون ليلة سبع وعشرين إذا كان الشهر ناقصاًء أو 
ليلة ثمان وعشرين إذا كان الشهر كاملا فجمع أهله ونساءه والناس فصلى بهم حتى خشي 
أن يفوتهم الفلاح وهو السحورء يعني معناه: أنه وصل إلى وقت السحورء وخشوا أن 
يفوتهم السحور لمواصللة الصلاة. | (ثم لم بقم بذايقية الشهر) ]. بعني: اللدالي التي بيت لم 
يصل بهم صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه 
الليالي الثلاث الأخيرة غير القصة التي في حديث عائشة ؛ لأن هناك صلى بهم ليلتين 
فاجتمعوا في الثالثة فلم يقم؛ بينما هنا صلى بهم ثلاث ليال» وهي آخر الشهرء والذي يبدو 
أنهما حادثة واحدة» ولكن التفصيل فيه فرق» يمكن هنا صلى ثلاث ليال فى حديث أبى ذر 2 
وحديث عائشة صلى ليلتين» فالذي يبدو أن القصة واحدة» ولكن أبو ذر ذكر ما ذكر» 
ل ا 
ل 


قوله: [ قال: حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج حديثه أبو داود و 
البخاري و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع » ثقة» أخرج له 
اصحاب الكنب الستة | عن داود بن 0 هند 1 . ذاود بن ا هند ؛ ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن الوليد بن عبد الرحمن ]. الوليد بن عبد الرحمن » ثقة: 
يي 12 1 2 1 1212 0121212121212 0 90000 
جبير بن نفير » وهو ثقة؛ اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. 
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[ عن أبي ذر ]. أبوذر جندب بن جنادة رضي الله عنه» حديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. 


يقال له: فلاح؛ لأنه يبقي الإنسان على قوته ونشاطه في حال الصيام» بخلاف ما إذا كان 
غير متسحر أو واصل بدون سحورء فإنه لا يحصل معه القيام بالصيام على سلامة» وعلى 
قوة ونشاط. 

شرح حديث (أن النبي كان إذا دخل العشر أحيا الليل» وشد المئزر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي و داود بن أمية أن سفيان أخبرهم عن 
أبي يعفور وقال داود بن أمية : عن ابن عبيد بن نسطاس عن أبي الضحى عن مسروق عن 
اا ال كن الئل رتك 
المنزرء وأيقظ أهله) » قال أبو داود : وأبو يعفور اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس ]. 
أورد أبو داود حديث عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله» وأيقظ 
أهله» وشد المئزر) أحيا ليله يعني: بالصلاة» وأيقظ أهله يعني: للصلاة» وقيل: إن المقصود 
بإيقاظ أهله يوصي من يوقظهم؛ لأنه يكون معتكفاً صلى الله عليه وسلم. وشد المنزر قيل: 
إن المقصود بذلك هو الابتعاد عن النساء وغشيانهن» وقيل: إن المقصود بذلك إشارة إلى 
التشمير والجد في العمل والاجتهاد فيه» وذلك فى العشر الأواخر. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المنزر...) 


[ حدثنا نصر بن علي ]. نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ وداود بن أمية ]. داود بن أمية » وهو ثقة» أخرج له أبو داود 1 
أن سفيان أخبرهم ]. سفيان وهو: ابن عيينة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 


أبي يعفور ]. أبو يعفور وهو: ل ا 
أصحاب الكتب. [ عن أبي الضحى ]. أبو الضحى مسلم بن صبيح » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن مسروق ]. مسروق بن الأجدع » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة وقد مر ذكرها. 

شرح حديث (.. أصابوا ونعم ما أصابوا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا عبد الله بن وهب 
أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 


15308 


قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أناس يصلون في ناحية المسجدء فقال: ما 
هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن» 0 بن كعب رضي الله عنه يصلي» وهم 
يصلون بصلاته؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصابوا ونعم ما صنعوا!). قال أبو 
داود : ليس هذا الحديث بالقوي» مسلم بن خالد ضعيف. ]. ا 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان فوجد أناساً يصلون خلف 

أبي بن كعب . فقال: ما هذاء فقيل: أناس ليس معهم قرآن: يصلونء فقال: (أصابوا ونعم ما 
صنعوا)» فهذا يدل على أن صلاة التراويح كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم» 
يفرض عليهم» وأما كونهم يصلون والرسول صلى الله عليه وسلم اقرهم فلم يثبت ذلك؛ 
والحديث ضعفه أبو داود نفسه. 


قوله: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ]. أحمد بن سعيد الهمداني » هو صدوقء أخرج له 
أبو داود . [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري » ثقة» أخرج له أصحاب 
له أبو داود و ابن ماجة . [ عن العلاء بن عبد الرحمن ]. العلاء بن عبد الرحمن » صدوق 
ربما وهم؛ أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه: 
عبد الرحمن بن يعقوب » وهو ثقة» اخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم 
وأصحاب السنن. [ عن أبي هريرة ]. ابو هريرة قد مر ذكره.» والذي فيه هو مسلم بن خالد 
الذي هو كثير الاوهام. 

الأسئلة 


الجمع بين صلاة التراويح جماعة مع ورود الأحاديث في أفضلية صلاة المرء في بيته 
السؤال: كيف يكون الجمع بين صلاة التراويح جماعة في المسجد أفضل مع الأحاديث 
الواردة في أفضلية صلاة النوافل في البيت؟ الجواب: الأشياء التي تشرع لها الجماعة هي 
أولى من الصلاة في البيت» وأما الأشياء التي لا تشرع لها الجماعة فالبيت أفضل. 
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السؤال: هل علة تحريم الصورة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خشية أن 

يعبدها الناس» فإذا زالت الخشية فهل الصورة لا تزال محرمة؟ الجواب: التصوير محرم 
سواء خشي عبادته أم لم تخشء ولكنه إذا خشي عبادته أشد وأخطرء وإلا فالتصوير محرم 
سواء خشي أن يعبد أو لم يخش أن يعبد. كل ذلك محرم لا يجوز. 


معنى قول ابن القيم إن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر...إلخ 


السؤال: ما المراد من قول ابن القيم رحمه الله: إن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر, 
وإذا كان اللوم واقعاً فالاحتجاج بالقدر باطل؟ الجواب: لا أدري أيش معنى هذا الكلام! 
ولكن قصة موسى وآدم هي المعروفة التي ذكر فيها اللوم قال: أتلومني على أمر قد كتبه 
الله علي؛ وهو إنما احتج على المصيبة؛ ولم يحتج على الأصل الذي هو القدرء وإنما 
على المعائب, وأما العبارة هذه فلا أ دري هل حقيقتها عند ابن القيم ؟! ولكن ابن القيم 
شرح حديث احتجاج آدم وموسى في شفاء العليل» وأخرج له باباً خاصاً لعله الباب الرابع 
من أبواب هذا الكتاب الذي هو مشتمل على ثلاثين باباً كلها تعلق بالقدر» وكان مما تكلم 
ل فيه وأفرده هذا الحديث. 


أنواع الكفر 


السؤال: هل يكون الكفر بالاعتقاد فقطء أم يكون بالاعتقاد والقول والفعل أيضا؟ الجواب: 
هو كما هو معلوم العمل والقول مع الاعتقاد لا شك أنه كفرء ولكن القول إذا كان ما قصده 
الإنسان» وإنما حصل منه سبق لسان؛ وكذلك العمل إذا حصل نسياناً أو سهوأ من غير 
قصدء فلا يكون كفراًء ولكن حيث يوجد العمل ويوجد القول» ويكون معه الاعتقاد هذا هو 
الكفر» وإلا فإنه قد يوجد الفعل بدون اعتقادء ويوجد القول بدون اعتقاد. بسبق اللسان» مثل 
ذاك الذي قال: (اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح). الجواب: والمرجئة 
يرون أن الاعتقاد إنما هو الاعتقاد بالقلب» والتصديق يكون بالقلب» والأعمال ليست داخلة 
في الإيمان» وكذلك القولء وإنما العبرة بالتصديق» وهؤلاء هم الذين يقولون: لا يضر مع 
الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وعلى عكسهم الخوارج الذين قالوا: إن مرتكبي 
7 في الكفرء والمعتزلة الذين قالوا: خرجوا من الإيمان 
ولم يدخلوا في الكفرء وهم في منزلة بين منزلتين» مع اتفاقهم جميعاً على أن مرتكب 
ااا ل ا 0 
عمل من الأعمال» وأي معصية من المعاصيء فإنها لا تضر صاحبهاء بل المؤمن بقلبه 
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مؤمن كامل الإيمان» وهذا تفريط وإهمال وتضييع وتسيب؛» وعلى عكس ذلك التشدد 
والمجاوزة للحدء وهو القول بخلود مرتكبي الكبيرة في النارء أو القول بكفره» وأنه ليس من 
المسلمين» أو أنه خرج من الإسلام» فهذا هو الغلو والتشدد. والتوسط لأهل السنة 
والجماعة» فيقولون عن مرتكب الكبيرة: إنه مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» حصل منه 
الإيمان» وحصلت منه المعصية؛ فهو ناقص الإيمان» مؤمن عنده أصل الإيمان ولم يفقد 
الإيمان» فهم لا يعطونه الإيمان الكامل كما تعطيه إياه المرجئة؛ ولا يسلبونه أصل الإيمان 
كما تسلبه إياه الخوارج والمعتزلة» بل هم يقولون: مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته؛ لا يعطونه الإيمان الكامل كما تعطيه المرجئة» ولا يسلبونه الإيمان من 
أصله كما تسلبه الخوارج والمعتزلة. ويقولون: يجتمع في الإيمان محبة وبغض وعداوة؛ 
فيجتمعان في الإنسان» فيكون المؤمن العاصي أو الفاسق يحب على ما عنده من الإيمان؛» 
ل ل ل الس لت ري لل لت ال ير شه لمر 
الشيب كره وكره أن أفارقه فاعجب لشيء على البغضاء محبوب فالشيب إذا نظر فيه إلى 
الا ع شر د عر رلك انال إل ما جد كر ا ار ل عر نف شترل 
ل الس كر كر ار انارق كر ا ا ا الس لمر سي رلك 
إذا نظر إلى الموت وراءه صار محبوباً. قال: وكره أن أفارقه. يعني: بالموت. ثم قال 
فاعجب لشيء على البغضاء محبوب مبغوض باعتبارء ومحبوب باعتبار. 


حكم موظف يعمل على بعد مائة وثلاثين كيلو من محل إقامته 


السؤال: أنا موظف أعمل على بعد مائة وثلاثين كيلو من المدينة» فهل يجوز لي أن أقصر 
وأجمع الظهر مع العصرء مع العلم أني إذا وصلت المدينة فإن العصر يوؤذن وأنا في 
المدينة؟ الجواب: أقول: ما دام أنك تصل المدينة قبل العصر فينيغى لك أن تقصراو لا" 
تجمع؛ وإذا وصلت المدينة تصلي مع الناس. 


حكم وصل شعبان مع رمضان بالصيام 


الدوال: بعض الناس يكثرون الصيام في شعبان» ويصلونه أحياناً مع رمضانء ولكن لا 
يصومون شعبان كاملاًء هل هذا الفعل 0 صحيح؟ الجواب: 0 ليس بصحيح» » ليس لهم أن 
ا ا له من آخره؛ يعني: الإنسان الذي 
يصوم من أجل أن يحتاط لرمضان هذا لا يجوزء فإذا صام نصفه الأول وأضاف إليه من 
النصف الثاني لا بأس» وكونه يترك الصيام من الأول ثم يصوم إلى نهاية الشهر ليس 
للإنسان؛ لأن هذا لا يدخل تحت قوله: (إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه) الذي هو 
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الإثنين والخميسء بحيث يوافق الثلاثين لا بأسء» وأما كون الإنسان يعتاد أن يصوم آخر 
شا م ل ا تا 


شرح سنن أبي داود [168] 


جعل الله تعالى لعباده المؤمنين مواسم للخير ما يتنافسون فيها على رضوان الله سبحانه؛ 
ومن ذلك ليلة القدرء وقد جاءت الأحاديث مختلفة في تحديد ليلتها مما أدى إلى اختللاف 
العلماء في ذلك. 


ما جاء في ليلة القدر 


شرح حديث: (... والله إنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين لا يستثني...) 


قالا: . حدثنا حماد بن زيد عن 6 0 زر 0 3 6 ل د 
م عن ليلة القدر يا أبا المنذر ! فإن صاحبنا سئل عنها فقال:٠‏ من يقم الحول يصبهاء 
فقال: رحم الله أبا 0 4 ارالك حم أنها في رمضان عرات مسدد : ولكن كره أن 


ل ا ار ل در 
وسلم؛ قلت لزر : ما الآية؟ قال: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها 
شعاع حتى ترتفع ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في ليلة 
القدر]. بعد ما ذكر ما يتعلق بقيام رمضان ومنه ليلة القدر أخرجها في باب خاص لعظم 
شأنهاء ولما ورد فيها من النصوصء وقد جاءت نصوص تتعلق بهاء فأورد جملة من 
النصوص في هذا الباب. وليلة القدر جاء عظم شأنها في القرآن الكريم» وأنزل الله فيها 
سورة ة تتلى في كتاب الله عز وجل فقال: نا أَنرَلنَاهُ في لَيْلَة القَدْرٍ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةٌ القَدْر 
* لَبْلَهُ القَذر حَيْرٌ من ألف شَهْرٍ * تَتَرَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحٌ فيهًا بإِذْنِ رَبّهِمْ مِنْ كُلَ أمر * 
سَلامْ هِي حَنّى مَطْلَع الْقَجْرٍ [القدر:5-1]» وهي ليلة مباركة التي قال الله عز وجل: إِنَا 
أَنرَلْنَاهُ في لَيلَةِ مُبَارَكُة [الدخان :3 ال التي 
فيه أنها في رمضانء وأنها ليلة (27) من الشهرء وبين رضي الله عنه العلامة التي 
أرشدهم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهي أن الشمس في صبيحتها لا شعاع لها. 
قوله: [ عن زر أنه قال: قلت لأبي بن كعب : أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر » فإن 
صاحبنا سئل عنها فقال: من يقم الحول يصبها ]. قال زر بن حبيش رحمة الله عليه لأبي بن 
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كعب : يا أبا المنذر ! أخبرني عن ليلة القدرء فإان صاحبنا ذآي: عبد الله بن مسعود رضي 
ااه من يقم الحول يصبها. يعني: من يكون مواصلاً على قيام الليل 
في جميع أيام السنة فإنه يوافقها ويصيبها؛ لأنها في السنة» فقال أبي رضي الله عنه: رحم 
الله أبا عبد الرحمن كره أن يعرفوها ويتكلوا عليها ويتركوا العمل في غيرهاء فأراد أن 
يكون عملهم في طول السنة» وفي جميع الليالي؛ لأن العمل الدائم والمستمر فيه الخير 
الكثيرء وفيه موافقة هذه الليلة المباركة. لكن الأمر الذي لا شك فيه أنها في رمضان وفي 
العشر الأواخر منه ولهذا أخبر أبي رضي الله عنه بعدما ترحم على أبي عبد الرحمن ْ 
وبين أن السبب الذي جعله يقول هذا الكلام» هو: جعل الناس يجتهدون في العبادة طول 
العام» وفي جميع ليالي السنة» وكل يصلي لنفسه؛ ولذلك يوافق ليلة القدرء وقال: إن أبا عبد 
الرحمن يعلم أنها في رمضان. [ والله لقد علم أنها في رمضانء ولكن كره أن يتكلوا أو 
أحب ألا يتكلوا ]. شك من الراوي. يقول أبي : إن عبد الله بن مسعود يعلم أنها في رمضان» 
ولكن ما الذي دفعه إلى أن قال: من يقم السنة يدركها؟ هذا كلام صحيح» فهو لم يقل: إنها 
تكون في جميع أيام السنة ومنها رمضان ومنها العشر الأواخرء فمن تحصل منه المداومة 
على العمل في جميع الليالي فإنه لا بد وأن يدركهاء يحصلهاء يمر عليها. (ولكن كره أن 
يتكلوا) معناه: أنهم ربما يتكاسلوا ولا يشتغلوا في جميع الليالي» وإذا جاءت تلك الليلة 
اجتهدوا فيها وتركوا ما سواهاء ولعل هذا هو السر الذي من أجله لم يأت تحديدها بليلة 
معينة من العشر الأواخرء لكنها في جميع العشر الأواخرء والإنسان إذا اجتهد في العشر 
الارالار لله ومكتيار قوله: [ والله إنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين لا يستثني ]. يقول 
ا رن مشي تثني» يعني: لا يقول: إن شاء الله» والاستثناء هو قول: إن شاء الله في 
ام من أنها في ليلة سبع وعشرين. قوله: [ قلت: 6 أبا المنذر ! أنى 
علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قلت لزر : ما الآية؟ 
قال: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع ]. فسئل أبي 
رضي الله عنه عن الآية أو العلامة التي يستدل بها عليهاء فقال: تكون الشمس في صبيحتها 
كالطست لا شعاع لهاء معناه: أنه يمكن رؤيتها كلها ليس فيها الشعاع الذي ينبعث منهاء 
وإنما تكون ظاهرة بارزة للناسء فلا يكون هناك الشعاع الذي يسترسل منهاء ويمتد منها 
كالخيوط وإنما تكون كالطست مستديرة ترى جميع أطرافها وأجزائها دون أن يكون هناك 
شعاع يمنع من رؤية هيئتها وشكلها. ولعله عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم العلامة 
وجربهاء أو نظر في الليالي فوجدها كذلكء ولهذا فإن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرينء ولا 
شك أنها أرجى الليالي وأقربهاء ولكن لا يقطع بذلك؛ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم نصوص عديدة تدل على ليالي أخرىء وقد وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم في 
ليلة واحد وعشرينء ولهذا يظهر والله أعلم أنها ليست ثابتة مستقرة في ليلة في جميع 
السنين؟؛ لأنها حصلت فعلاً في ليلة واحد وعشرين في زمنه صلى الله عليه وسلم» وجاءت 
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نصوص أخرى عنه: (التمسوها في السبع الأواخر) والسبع الأواخر ليست فيها ليلة واحد 
وعشرينء ومعنى هذا: أن ليلة القدر تكون في سبع وعشرين لكن لا يقطع بذلك ولا يجزم 
به. ويمكن أن تكون في الاشفاع والاوتار؛ ففي بعض الأحاديث أنها تكون في التسع الباقية» 
إذا ذهبت ليلة واحد وعشرين جاءت ليلة اثنين وعشرين وهي شفعء فهي تكون في العشر 
الأواخر ولكنها تكون في الاوتار أرجىء وفي ليلة سبع وعشرين أرجى من غيرها. 

تراجم رجال إسناد حديث: (... والله إنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين لا يستثني...) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
مسدد ]. مسدد ثقة» أخرج حديثه البخارى و أبو داود و الترمذى و النسائى . [ المعذ 

عستت | خرج حديثه البخاري و أبو داود و ”| 

قالا: حدثنا حماد بن زيد ]. هو حماد بن زيد بن درهم » وهو ثقة» أخرج له اصحاب الكتب 
حديثه أصحاب الكتب الستة. |[ عن زر ]. هو زر بن حبيش ثقة» أخرج له اصحاب الكتب 
الستة. [ ع اح ف كنك | فى بن كعب رضي الله عنه» وحديثه أخرجه اصحاب الكتب 
الستة. 

شرح حديث: (... أو القابلة يريد ليلة ثلاث وعشرين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي حدثنا أبي حدثنا 
إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن ضمرة بن عبد الله 
بن بن أنيس » عن أبيه رضي الله عنه قال: (كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم. فقالوا: 
من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدرء وذلك صبيحة إحدى وعشرين 
من رمضانء فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب؛ ثم قمت 
بباب بيته فمر بي» فقال: ادخل؛ فدخلتء فأوتي بعشائه فرآني أكف عنه من قلته» فلما فرغ 
قال: ناولني نعلى: فقام وقمت معكة» فقال:٠‏ كأن لك حاجة» قلت:»٠‏ : أجل» أرسلني إليك رهط من 
بني سلمة يسألونك عن ليلة القدرء فقال: كم الليلة؟ فقلت: اثنتان وعشرونء قال: هي الليلة» 
رح نك ار ا ل لسر وار الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدرء فذهب إليه ووقف عند بابه؛ فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: ادخلء» فطلب العشاء وأوتي به» ورآه يكف عن الأكل لقلته -الذي هو 
للنبي صلى الله عليه وسلم- ثم قال له: ناولني نعلي» فناوله إياهما وخرجء قال: كأن لك 
حاجة؛ قال: نعم» ارخلني رهط من بني سلمة يسألون عن ليلة القدرء فقال: اي ليلة هذه؟ 
فقال: اثنتان وعشرونء وكان ذلك في يوم واحد وعشرين أو في المغرب ليلة اثنين 
وعشرينء فقال: هي هذه الليلة» ثم قال: أو التي بعدها. يعني: ليلة ثلاث وعشرينء فهذا 
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الحديث يدل على أن ليلة القدر تكون إما في ليلة اثنان وعشرون وإما في ثلاث وعشرون 
حدر واف هده الهاي 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي ]. أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي 
صدوق» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي | خشاات | . وهو صدوق» أخرج 
حديثه البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا إبراهيم بن طهمان ]. إبراهيم 
بن طهمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عباد بن إسحاق ]. عباد بن إسحاق 
هو عبد الرحمن بن إسحاق يقال له: عباد وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
ومسلم وأصحاب السنن. (عن محمد بن مسلم الزهري ] ]. محمد بن مسلم الزهري ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس ] . ضمرة بن عبد الله بن 
أنيس مقبول» أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ عن عبد الله بن أنيس ]. عبد الله بن أنيس 
رضي الله عنه» وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. يقول 
فر التخار: نسبه إلى أبي داود فقط» ونسبه المنذري إلى للنسائي أيضاًء وجاءت زيادة عند 
المنذري يقول: قال أبو داود : هذا حديث غريبء ويروى عنه أنه قال: لم يرو الزهري عن 
ضمرة غير هذا الحديث. 

شرح حديث عبد الله بن أنيس: (... انزل ليلة ثلاث وعشرين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير أخبرنا محمد بن إسحاق 
حدثنا محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني عن أبيه رضي الله عنه قال: 
(قلت: يا رسول الله! إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله» فمرني بليلة أنزلها 
إلى هذا المسحد؟ فقال: انزل ليلة ثلاث وعشرينء فقلت لابنه: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: 
ا ا 2 ل لد ف سي 
0000898 09090009أ35 المقصود 
ب: (لحاجة) يعني: من الحاجات غير الضرورية: أما الحاجات الضرورية فلابد من 
الخروج لهاء كأن يقضي حاجته؛ ولكن المقصود الحاجة التي يستغنى عنها أو يمكن 
تأخيرهاء أو الصبر عنها. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن أئيس رضي الله عنه 
وفيه: أنه كان ببادية» وأنه كان يصلي بحمد لله ويريد ليلة من ليالي رمضان أن ينزل 
يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلمء فقال له: (انزل ليلة ثلاث وعشرين).؛ فلما 
كانت الليلة جاء فدخل بعد عصر اثنين وعشرينء ولم يخرج إلا صبيحة ثلاث وعشرين» 
وهذا فيه دلالة على أن هذه الليلة هي من الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. 

تراجم رجال إسناد حديث (.. انزل ليلة ثلاث وعشرين..) 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا محمد 
بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني » صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن إبراهيم ]. هو محمد بن إبراهيم التيمي » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني عن أبيه]. ابن عبد الله 
هو ضمرة الذي مر في الإسناد السابق» وقد مر ذكرهما. 

شرح حديث: (التمسو ها في العشر الأواخر من رمضان...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب أخبرنا أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوها في 
العشر الأراخر مر رمحان: في تاسعة تبقى» وفي سابعة تبقى» وفي خامسة تبقى). أورذ 
أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوها 
في العشر الأواخر من رمضانء في تاسعة تبقى..)» يعني: ليلة اثنين وعشرين تاسعة؛ لأنه 
إذا مضى واحد وعشرون بقي تسع» تصير اثنين وعشرين. (في خامسة تبقى). أي: ليلة 
خمس وعشرينء وهذا على احتمال التمام للشهرء يعني: على أن الشهر تام تكون ليلة اثنين 
وعشرين هي التاسعة» وعلى احتمال أن الشهر تسع وعشرون فليلة واحد وعشرين هي 
التاسعة. (في سابعة تبقى). ليلة واحد وعشرين وليلة اثنين وعشرينء وكذلك سابعة تبقى 
تكون ليلة ثلاث وعشرين؛ وأربع وعشرين. (في خامسة تبقى). على اعتبار أن الشهر 
كامل تكون ليلة خمسة وعشرينء وإذا كان ناقصاً تكون ليلة أربع وعشرينء معناها: تصير 
هذه الأيام متصلة» واحد وعشرونء اثنان وعشرون؛ ثلاث وعشرونء أربع وعشرون؛ 
خمس وعشرونء كلها محتملة على اعتبار التمام والكمال. 
تراجم رجال إسناد حديث: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي . ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا وهيب ]. هو وهيب بن خالد » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة السختياني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله عليه 
وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


من قال ليلة إحدى وعشرين 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين. حدثنا القعنبي عن 
مالك عن يزيد بن عبد الله بن اكد عن محمد سس 0 بن ن الحارث التيمي ان ا سلاف 
اه 0 وقد 9 هذه الليلة 0 وقد ا 00 من صبيحتها 
لا بشم متشي كير سو وم و كي 
من صبيحة إحدى وعشرين) ]. أورد أبو داود من روى كار وعشرينء يعني: 
أن ليلة القدر تكون في ليلة إحدى وعشرينء وأورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن 
الذي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الارتط ين ر يشان يتحرى ليلة القدرء فلما 
جاءت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه قال: (من اعتكف معي 
فليعتكف العشر الأواخر» فا رابك هذه الليلة وأنسيتهاء وقد رأيتني أسجد من صبيحتها 
ال حر ير لف ل تر خضل م حر ل راك صر 
رن ل ار ا ا هت را ا لدم كار 
ا 
العشر الأواخر» والتمسوها في كل وتر) يعني: ال ان 
من الأوتار. وهذه الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تأويلها مطابق للرؤيا؛ 
وأنه سوف يسجد في ماء وطين» وصار يسجد في ماء وطين في صبيحتهاء والرؤيا تأتي 
في التعبير مطابقة للمرئي» وتأتي على صورة المثال» وعلى ضرب الامثلة» وقد جاء في 
قصة صاحبي يوسف عليه الصلاة والسلام الذي في السجن أن أحدهما رأى أنه يعصر 
خمراء والذادي: رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منهك وكان تأويل ان 
أحدهما در درل يعني: التأويل مطابق للرؤياء وأما الآخر فهو ليس مطابقارت ل هو 
ل ا يل لي شاك ال 2 تاشر ان لج فى 
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قوله 1 حدثنا القعنبي ]: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي 3 ثقة» أخرج له أحصحاتب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . 1[ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الفقيه» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ]. يزيد بن عبد الله 
بن الهاد ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ]. محمد بن إبراهيم التيمي مر ذكرهء وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ا سعيد الخدري |. هو سعد 
بن مالك بن سنان الخدري » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة 
00003 ه39 
شرح حديث: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى أخبرنا سعيد عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضانء والتمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة). قال: قلت: يا أبا سعيد ! إنكم أعلم بالعدد مناء قال: أجل» قلت: ما التاسعة 
والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها التاسعة» وإذا مضى ثلاث 
وعشرون فالتي تليها السابعة» وإذا مضى خمس وعشر ون فالتي تليها الخامسة. قال أبو 
داود : لا أدري أخفي علي منه شيء أم لا. . أورد أبو داود حديث أبي سعيد رضي الله 
عنه من طريق أخرىء وفيه: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخرء والتمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامسة» فسأله عن المراد بالتاسعة والسابعة؟ فقال: (إذا مضت واحدة 
وعشرون فالتي تليها هي التاسعة» هذا على اعتبار كمال الشهرء وإذا مضى ثلاث 
وعشرون فالتي تليها هي السابعة. قوله: [ (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان؛ 
والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة قال: قلت: يا أبا سعيد ! إنكم أعلم بالعدد مناء 
قال: أجل» قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتي 
تليها التاسعة» وإذا مضى ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة» وإذا مضبى خمس وعشرون 
فالتي تليها الخامسة) ] . وهذا فيه بيان المراد بالتاسعة والسابعة والخامسة» وأن ذلك 
باعتبار كمال الشهر. [ قال أبو داود : لا أدري أخفي علي منه شيء أم لا ]. ولكن 
المقصود منه: خفي شيء زائد عما ذكره؛ وهذه شبيهة بعبارة مرت قريباً لأبي داود الذي 
قال حدى على لححده 

تراجم رجال إسناد حديث: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في 
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قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي البصري » ثقة» 

أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الأعلى ]. 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري ء, ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا سعيد 
6 لم ل ل ل ل ل ل 
رك ل ده . وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة » وهو ثقة» أخرج 
حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي سعيد ]. أبو سعيد مر ذكره. يقول: 
سعيد الذي يروي عن أبي نضرة هو الجريري وليس ابن أبي عروبة ؛ لأن ابن أبي عروبة 
يروي عن أبي نضرة بواسطة قتادة وفي تهذيب الكمال ذكر الاثنين يرويان عن أبي نضرة 


من روى أنها ليلة سبع عشرة 


شرح حديث: (اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من روى أنها ليلة سبع عشرة. حدثنا حكيم بن سيف 
الح اح ع ال كدو ارال - عن زيد -يعني: ابن أبي أنيسة. اك 
خمانه عليه وسلم: (اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان» ل ا 
ثلاث وعشرينء ثم سكت) ]. أورد أبو داود من روى أنها ليلة سبع عشرة من رمضان؛ 
ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان كما مر في 
الحديث؛ وأنه لما جاءت ليلة واحد وعشرين قال: ل 
الأواخرء وعلى هذا فالحديث الذي ل سك اكه لدالة علي أنها فى العشر 
الأواخرء ولا يصح أن يكون قبل أن يحصل له العلم أنها في العشر الأواخرء لكن الحديث 
متكلم فيه من حيث الثبوت» وذلك من أجل بعض الرواة فيه» ومنهم أبو إسحاق» ومنهم 
أيضاً شيخ أبي داود الذي تكلم فيه» فالحافظ قال عنه في التقريب: صدوق. 

تراجم رجال إسناد حديث: (اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان...) 


قوله: [ حدثنا حكيم بن سيف الرقي ]. حكيم بن سيف الرقي صدوقء أخرج له أبو داود و 
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النسائي » تكلم فيه بعض العلماء بالتضعيف. [ أخبرنا عبيد الله يعني: ابن عمرو ]. عبيد الله 
بن عمرو الرقي ثقة ربما وهم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد يعني: ابن أبي 
أنيسة ]. زيد بن أبي أنيسة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. أبو 
إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي » وهو ثقة» ولكنه يدلس» وأخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة» ولعل التضعيف لهذه العلة. [ عن عبد الرحمن بن الأسود ]. هو عبد 
الرحمن بن الأسود بن يزيد بن فيس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبيه 
]. هو الأسود بن يزيد بن قيس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
مسعود ]. هو : عبد الله بن مسعود الهذلي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

من روى بالسبع الأواخر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من روى بالسبع الأواخر. حدثنا القعنبي عن مالك 
للا ا ا ا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (تحروا ليلة القدر ة في السبع الأواخر) ]. أورد أبو داود رحمه الله باباً في من روى 
0-7 00000 0 0 0 0 *<* 
عليه الصلاة والسلام قال: (تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر) من رمضانء يعني: في 
ثلاث وعشرين فما فوقها. ا ار اجتهدوا في العبادة طالبين ليلة القدرء وذلك في 
السبع الأواخرء ومعناه: أنهم يتعبدون ويقومون الليالي يتحرونها ويرجونها ليصادفوها 
ويوافقوهاء ويكون ذلك في السبع الأواخر. وهل يلزم أن يعرف الشخص هذه الليلة حتى 
يحصل ويدرك هذا الأجر؟ الذي يبدو أنه لا يلزم» لكن من أتى بالعشر الأواخر فإنه 
ارو سس 
بعضها يمكن أن تكون في المتروك. ‏ . 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار ]. القعنبي و مالك مر ذكرهماء وعبد 
الله بن دينار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. ابن عمر هو عبد الله 
بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل» وأحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من 
أغلى الأحانيد عند اذى ذاو أنه تند رياعى, 
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من قال سبع وعشرين 


شرح حديث: (ليلة القدر ليلة سبع وعشرين) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال سبع وعشرين. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا 
أبي أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفاً عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: (ليلة القدر ليلة سبع وعشرين) ]: أورد أبو 
داود باب من قال: سبع وعشرين. أورد حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليلة القدر ليلة سبع وعشرين) وهذا يدل على أن هذه الليلة 
هي أرجى الليالي» وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف على أنها ليلة سبع 
وعشرين. قوله: [ حدثنا: عبيد الله بن معاذ ]. عبيد الله بن معاذ ثقة» أخرج حديثه البخاري 
و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. هو معاذ بن معاذ العنبري » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن مطرف ]. هو مطرف بن عبد الله بن الشخير » وهو ثقة. 
أخرج له أكحخاب الكتب الستة ١‏ عن معاوية بن كت سفيان ] . معاوية بن ا سفيان أمير 
المؤمنين رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

من قال هي في كل رمضان 


شرح حديث: (هي في كل رمضان) 


النسائي أخبرنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرنا موسى بن 
عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (سئل 
أبو داود : رواه سفيان و شعبة عن أبي إسحاق موقوفاً على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي 
صلى الله عليه واله وسلم ] . أورد أبو داود هذه الترجمة فقال: [هي في كل رمضان]» 
يعني: في جم يليه م أول لل إلى أخر لي وأورد حدبث إبن تمر رضي لل هما 


2001 


وسلم أنها في العشر الأواخرء والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتماسها وتحريها في 
العشر الأواخرء وكان اعتكف العشر الأوسطه ثم اعتكف العشر الأواخر يتحراهاء وقال: 
(التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر) فدل ذلك على أنها في العشر 
الأواخرء وليست في العشر الأولء ولا في العشر الأوسط. وقد جاء الحديث عن ابن عمر 
موقوفاً ومرفوعاً والشيخ الألباني صحح الحديث على أنه موقوف على ابن عمر رضصي 
الله تعالى عنه؛ وعلى هذا فإن الأحاديث التي جاءت أنها في العشر الأواخر سواء محددة 
ليلة من الليالي أو تدل على الالتماس في جميع الليالي» كل ذلك يدل على انحصارها في 
مرفوعاً فيحمل على أنه قبل أن يُعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر. 0 
لان نيت ع أن ليله القار كانت فى سنة فيها حير ر مظان أر أنها كانت 
يسألون عن ليلة القدرء وأنها تطلب في كل رمضان» فمعناه كل اشير وليس معناه*٠‏ : ان 
مقصود ذلك في الرمضانات القادمة» وأنها محددة في زمنه وتنتهي . والمقصود ظاهر من 
الحديث فمعناه: : التمسوها من العشر في كل رمضانء وليس المقصود التمسوها في كامل 
رمضان والمراد كونهم يبحثون عنها ليتعبدوا الله تعالى فيهاء هذا هو السؤال» وليس 
المقصود أنهم يشكون أنها انتهت. وأنها لا توجد بعد حياته صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن 
حجر أورد أربعين قولاً في فتح الباري في تحديد ليلة القدر. والعجيب هو ممن أخرج ليلة 
القدر عن رمضانء وقال: إنها ليلة أخرى في غير شهر رمضان. 

تراجم رجال إسناد حديث (هي في كل رمضان) 


قوله: [ حدثنا حميد بن زنجويه النسائي ] . حميد بن زنجويه النسائي ثقة» أخرج له أبو داود 
و النسائي [ أخبرنا سعيد بن أبي مريم |. سعيد بن أبي مريم ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير ] . محمد بن جعفر بن أبي كثير ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا موسى بن عقبة ]. موسى بن عقبة المدني ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. أبو إسحاق هو السبيعي مر ذكره. [ 
عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن 
عمر ]. عبد الله بن عمر مر ذكره. [ قال أبو داود : رواه سفيان و شعبة عن أبي إسحاق 
موقوفاً على ابن عمر ]. يعني: من قوله» وسفيان هو الثوري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. وشعبة ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة» وكل منهما وصف بأنه أمير 
المؤمنين في الحديث. 

الأسئلة 0 


2002 


حكم من اعتكف أقل من عشرة أيام 


السؤال: هل يلزم الاعتكاف عشرة أيام ا 0ه الجواب: 
يمكن للإنسان أن يعتكف عار رمرن لكن الأفضل والأكمل أن يعتكف العشر الأواخر 
كلها. 


حكم من اعتكف ١‏ خمسة أيام في مكة والباقية في المدينة 


السؤال: سأعتكف خمسة أيام في مكة وخمسة أيام في المدينة» هل يجوز؟ الجواب: لا نعلم 
شيئاً يمنع من ذلك» وكونه يعتكف خمسة أيام ثم ينتقل ويعتكف لا بأس؛ لأن كل واحد منهما 
هو على سبيل الاستقلال» فكونه يجمع بينهما لا باس. 


كيفية الجمع ب بين الروايات الواردة في ليلة القدر 


السؤال: كيف نجمع بين هذه الروايات الواردة في تحديد ليلة القدر؟ الجواب: نجمع بينها 
بأن الإنسان يصلي العشر الأواخر كلهاء ويجتهد فيهاء وبذلك يحصلها إن شاء الله. 
والأحاديث كلها وردتء والنتيجة أنها تدل على أنها أخفيت» وأن الناس يجتهدون في تلك 
الليالي من أجل أن يحصلوهاء لا أن يأتوا إلى ليلة معينة ويهملوا ما سواهاء والأحاديث 
قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات وأحوال مختلفة: ال ا 
مقتضاه» ولكن كونها أخفيت في العشرء وأن الإنسان يحرص على أن يأتي بالعبادة في 
العشر حتى يدرك هذه الليلة» هذا هو الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان» ولو حصلت ليلة 
معينة لاتكل الناس عليهاء واجتهدوا فيهاء وأهملوا ما سواها. كما أنها قلنا إنها متنقلة» يعني: 
كونها ليلة واحد وعشرين حصلء والرسول جاء عنه أن أرجاها ليلة سبع وعشرين» وجاء 

عنه: (التمسوها في السبع الأواخر في التاسعة والخامسة والسابعة) كل هذا خارج عن 
الواحد والعشرينء والمؤكد أنها حصلت في ليلة واحد وعشرين في زمنه صلى الله عليه 
وسلم في سنة من السنوات كما جاء في حديث أبي سعيد » فالتنقل هو الأظهر فيها 


حكم الاستدلال بعدد آيات سورة القدر على أنها ليلة سبع وعشرين 
السؤال: من اللطائف أن ليلة القدر تكررت ثلاث مرات في سورة القدرء ومجموع حروفها 


2003 


(هي) من قوله: (سلام هي) توافق العدد السابع والعشرين من كلمات السورة» فما رأيكم 
في هذا؟ الجواب: ذكروا هذا الكلام» لعن هذا عندما تكون ليلة سبع وعشرين يرجحونهاء 
وأنها أرجى الليالي» لكن هذه لا تدل على شيء. 


أفضلية العمرة ليلة سبع وعشرين 


السؤال: هل العمرة في ليلة سبع وعشرين أفضل من غيرها؟ الجواب: لا توجد أفضلية إلا 
من ناحية أنها أرجى أن تكون ليلة القدر. 


أعظم عبادة تعمل ليلة القدر 


000003 
ويقرأ القرآن» ويذكر الله عز وجلء وهذه العبادات التي تحيا بها الليالي» قراءة القرآن» 
والصلاة» وذكر الله سبحانه وتعالى. 


حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة 


السؤال: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ الجواب: نعم يجوز الاعتكاف في 
غير المساجد الثلاثة» والحديث الذي ورد في هذا لا يدل على النفي في غيرهاء ولكن هذا 
يدل على أفضليته فيهاء وأنه لا اعتكاف كاملاً» فهو من قبيل الحصر الإضافي» وليس 
حصراً حقيقياً: مثل مثل: (إنما الربا في النسيئة) ومع وجود ربا الفضل وهو غير النسيئة 
والمقصود بذلك الربا الأشد والأخطر. فإذا: هذا حصر إضافيء وليس حصرا حقيقيأء 
بم أنه لا يتعداهاء ولكن هذا يرجع اط الفضل والأفضلية والتميز» والله تعالى ذكر: 
وَلا تُبَاشِرُوهْنَ وَأَننُمْ َاكفُونَ في الْمَسَاحِدٍ [البقرة:187]. 


حكم العمل في تسليك أسلاك الدشوش 
السؤال: أقوم بتجهيز مشغل الكهرباء» ويطلب بعض الناس تسليك أسلاك الدش في جميع 


التسليك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. 


2004 


حكم من نذر ألا يعمل معصية ثم عملها 


السؤال: نذرت نذراً على ألا آتي معصية وحددتها بعينهاء محاولاً مجاهدة نفسي عن 
الهوىء فما حكم فعلي هذا إذا وقعت مني هذه المعصية؟ الجواب: الإنسان يجب عليه أن 
يبتعد عن المعاصيء وإذا نذر ألا يفعل فيكون ذلك أيضاً أشد وألزم؛ لأنه ألزم نفسه وعاهد 
الله عز وجل ونذر لله أنه لا يفعل ذلك الشيءء وإذا وقعت منه المعصية» وحصل منه عدم 
التنفيذ فعليه أن يجاهد نفسه» وأن يصدق في قصده ونيته» ولكن عليه أن يكفر كفارة يمين؛ 
لأن النذر كفارته كفارة يمين إذا لم ينفذه» كه المخالفة للشيء الذي نذره. 


السؤال: ما حكم لبس الحزام أثناء الإحرام مع أن فيه مخيطا؟ الجواب: لا بأس بذلك ولو 
كان مخيطاً؛ لأن المخيط الممنوع هو الذي يكون على هيئة الإنسان» مثل القميص 
والسراويل وغير ذلك» وأما كونه يستعمل الحزام ولو كان مخيطاً أو نعالاً فيها خياطة: كل 
ذلك لا بأس به. 


حكم الدعوة السرية فيما يتعلق بالقضايا السياسية 


السؤال: هل يصح قول من يقول بجواز الدعوة السرية فيما يتعلق بالقضايا السياسية 

لضعف المسلمين» واحتج بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم السرية في أول بعثته؟ الجواب: 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد» وقد أرسل بهذه الرسالة وهو يؤديهاء 
وأما من يقوم بدعوة سرية لسياسة لحصول ضرر أو ما إلى ذلك فهذا لا يجوز لا سراً ولا 
جهرا. 


حكم صلاة الوتر بعد المغرب أو بعد أذان الفجر 

السؤال: هل يجوز للرجل أن يصلي الوتر بعد صلاة المغرب أو بعد أذان الفجر؟ الجواب: 
الوتر يكون من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا محل الوترء ومن فاته أمكنه أن 
يقضيه في الضحىء؛ ويضيف إليه ركعة؛ لئلا يكون وتراً في النهار. 


2005 


السؤال: هل هناك فرق بين الصيغ التالية: : صدوق» صدوق يهم؛ صدوق له أوهام» صدوق 
يخطئ» صدوق كثير الخطأء صدوق ربما أخطأ؟ الجواب: نعم فهي متفاوته: صدوق. ليس 
معها شيء هذه أعلاهاء ثم صدوق يضاف إليها: يهم» أو له أوهام؛ أو يخطئ, أو كثير 
ادحظاكت فكلمة: صدوق إذا جاءت ليس مضافاً إليها شيء هي أعلى من غيرهاء وأما إذا 
أضيف إليها شيء فيتفاوت» (ربما وهم) هذا يدل على الوهم النادرء أو (صدوق يهم). أسوأ 
من صدوق ربما وهم؛ و(صدوق كثير الخطأ) هذه عبارة شديدة. أي: أن خطأه كثيرء وهذه 
أنزل من غيرها من الصيغ الني ذكرت. 


حكم تقديم صلاة الح لجمعة عن وقت صلاةة الظهر 


السؤال: هل يجوز تقديم صلاة الجمعة عن وقت صلاة الظهر؟ الجواب: نعم يجوز» صلاة 
الجمعة يمكن أن يؤتى بها قبل الزوال» وصلاة الظهر لا يؤتى بها إلا بعد الزوال» والأولى 
ألا يؤتى بالجمعة إلا بعد الزوال. 


حك من صدم طفلد خطأ وله وستطع الصياء لكر ننه 


السؤال: رجل صدم طفلاً خطأ ودفع ديته» ولم يستطع الصيام لكبر سنه؛ فماذا يلزم عليه 
الآن» هل عليه الإطعام؟ الجواب: الإطعام لا يأتي في قضية القتل؛ لأن الله ما ذكر إلا 
العتق» ومن لم يستطع صام شهرين متتابعين» ولم يذكر الإطعام؛ فالأمر دائر بين العتق 
والإطعام؛ العتق أولا” إذا قدر عليه؛ وإذا لم يستطع فإنه ينتقل إلى صيام الشهرين 
المتتابعين» وإذا كان استطاع بماله أن يبحث ويجد من يكون رقيقاً ويشتريه ويعتقه حصل 
بذلك المطلوبء وإذا لم يستطع فالواجب دين في ذمته؛ فأقول: إذا كان يصوم رمضان 
يصوم شهرين متتابعين» فمن يستطيع أن يصوم شهر رمضان يستطيع أن يصوم شهرين 
متتابعين» وإذا مات وعليه صوم الكفارة يمكن لغيره أن يصوم عنه؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه). 


أفضلية الاعتكاف في مكة على المدينة 
السؤال: أيهما أفضل الاعتكاف في مكة أو في المدينة؟ الجواب: لا شك أن المسجد الحرام 


أفضل من المسجد النبوي» والاعتكاف هناك لا شك أنه أفضل من الاعتكاف هنا؛ لأن 
الصلاة هناك بمائة ألف صلاة» والصلاة هنا بألف صلاة. 


2006 


حكم زكاة الحلى 


السؤال: الحلي التي تلبسه المرأة هل فيه زكاة؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم, 
والأظهر أن فيه زكاة؛ لعموم الأدلة الدالة على زكاة الذهب والفضة؛ ولأنه وردت أدلة 
خاصة تدل على الزكاة فيها» وهو حديث المسكتين التي قال: (تؤدين زكاة هذا؟) فورد ذكر 
الزكاة عنه فى النصوص العامة وكذلك الأحاديث الخاصة. فأقرب الأقوال وأولاها هو 
القول بوجوب الزكاة في حلي النساء. 


حكم من أقسم على إتيان طاعة معينة ثم تركها 


الشرال: شخص كان إيمانه مرتفعاً في يوم من الأيام» فأقسم على أن يواظب على طاعة 

معينة ولا يتركهاء ثم ضعف إيمانه؛ وترك تلك الطاعة نهائياً فماذا عليه؟ الجواب: الواجب 
على الإنسان أن يكون صادقاً في قوله» ومحسناً في قصده؛ وإذا ألزم نفسه بشيء هو لازم 
له في الشرع, فذلك تأكيد وزيادة : في اللزومء وإذا أقسم ولم يحصل أنه وفى بيمينه فعليه أن 
يكفر عن اليمين التي ما وفى بها وحنث فيها. 


الاعتكاف 


السؤال: هل يجوز للشخص أن ينوي اعتكاف الليالي فقط أو النهار فق أو يجب عليه أن 
ا ا ل ل ال مي 
حديث عمر »ء نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام؛ فقال له صلى الله عليه وسلم: (أوف 
بنذرك) وجاء في بعض الروايات: (يوم)» وجمع بينها بأنها يوم وليلة» وحيث ذكر اليوم 
معناه: ومعه ليلته." 


شرح سنن أبي داود [169] 

صلى الله عليه وسلم إلى قراءته في وقت أكثره شهر واقله ثلاثة أيام» وذكر أنه لا يفقه 
القرآن من قرأه في أقل من ثلاثء ولقراءة القرآن فضل عظيم بينته أحاديث رسول الله 
0 0ك 

في كم يقرأ القرآن 


2007 


شرح حديث عبد الله بن عمرو (اقرأ القرآن في شهر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله. باب في كم يقرأ 
القرآن. حدثنا مسلم بن إبراهيم و موسى بن إسماعيل قالاء : أخبرنا أبان عن يحيى عن محمد 
بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
اك (اقرأ القرآن في شهرء قال: إني أجد قوة» قال: اقرأ في عشرينء قال: اك 
قوة», قال: اقرأ في خمس عشرة. قال: إني أجد قوة» قال: اقرأ في عشرء قال: إني أجد قوة. 
قال: اقرأ في سبع ولا تزيدن على ذلك) » قال أبو داود : وحديث مسلم أتم ]. يقول الإمام 
ما لع ود ع م ل كس 0 
أي: : ما يقرأ منه» ” وفي كم م الإنسان» هذا فيما يتعلق بقراءة القرآن. 
(وتحزيبه): أي: من يقرأ القرآن يقسمه إلى أحزاب» بحيث يكون له في كل يوم حزب 
ومقدار معين يحرص على قراءته. وترتيله أن يقرأه مرتلا لا هذأ وبسرعة شديدة» وإنما 
بترتيل» كما قال الله عز وجل: وَرَنَلْ الْقْرْآنَ تَرْتِيلاً [المزمل:4] دون أن يكون مسرعاً 
سرعة يحصل بها إخلال» أو يحصل بها نقص في القراءة. وقد أورد أبو داود رحمه الله 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال له: (اقرأ القرآن في كل شهر -أي: في كل يوم جزءاً- فقال: إني أجد قوة» قال: اقرأه في 
عشرينء قال: إني أجد قوة» قال: اقرأه في خمس عشرة: قال: إني أجد قوة» قال: اقرأه في 
عشرء قال: إني أجد قوة» قال: اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك)؛ آى: 01 ته عدي كلك من 
ناحية النقص في الأيام» لا من حيث الزيادة في الأيام» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
أرشده أولاً أن يقرأه في شهر» ثم كل مرة يقول: : أحد قوة, حك وصل إلى سبع؛ والمعنى: 
أنه لا يقرؤه في أقل من سبعة أيام. لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يقرؤه في 
ثلاثة أيام» وهذا أقل مقدار جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام التي يقرأ فيها 
القرآن أنها ثلاث» بحيث يقرأ ل عشرة أجزاء ويختمه في ثلاث؛ لكن كونه يختمه 
في سبعة أيام» أي: في كل أسبوع مرة» هذا فيه تسهيل عليه» بخلاف ما لو كان في ثلاث 
فقد يكون فيه مشقة. وقد جاء عن الصحابة أنهم كانوا يحزبون القرآن على سبعة أحزاب 
كل حزب في يوم» ويختمون م اسم ا ل 0 أن 
ا 
المداومة والاستمرار على ذلك؛ بحيث يقرأ في كل يوم أربعة أجزاء وشيئا. وقوله: [ (اقرأ 
القرآن في شهر) ]. هذا هو الحد الذي لا ينبغي للإنسان أن يفوته أو يحصل منه التهاون 
والتساهل في أن يقرأه في أكثر من ذلك؛ نسأل الله عز وجل أن يعيننا على كل خير؛ فعلى 
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الإنسان ألا يجعل ختم القرآن في رمضان فقطء وإنما يختمه في رمضان وغير رمضان» 
ولكن في رمضان يكون أكثرء أما أن يقصر ذلك على رمضان ولا يقرأ القرآن إلا في, 
2 
يجتهدون في رمضانء فإذا خرج رمضان تركواء فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في 
رمضان. 

تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو (اقرأ القرآن في شهر...) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ وموسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قالا: أخبرنا أبان ]. هو أبان بن يزيد العطار » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن يحيى ]. هو يحيى بن سعيد 
الأنصاري المدني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إبراهيم ]. 
هو محمد بن إبراهيم التيمي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. 
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عبد الله بن عمرو ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء الصحابي 
الجليل» أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وهو من عباد الصحابة» ولهذا كثير من 
الأحاديث التي جاءت في قراءة القرآن وكذلك في صيام التطوع هي عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله تعالى عنهما. [ قال أبو داود : وحديث مسلم أتم ]. وهو شيخه الأول؛ 
لأنه ذكر شيخين: موسى بن إسماعيل التبوذكي » ومسلم بن إبراهيم م ؛ ثم قال: 
وحديث مسلم أتم. 

شرح حديث عبد الله بن عمرو (قال لي رسول الله:. صم من كل شهر ثلاثة أيام واقرأ 
القرآن في شهر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب 
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: صم من كل شهر ثلاثة أيام» واقرأ القرآن في شهرء فناقصني وناقصته؛ فقال لي: 
صم يوماً وأفطر يوماً)؛ قال عطاء : واختلفنا عن أبي» فقال بعضنا: سبعة أيام» وقال 
بعضنا: خمساً اء أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: : (صم من كل شهر ثلاثة أيام» واقرأ القرآن في 
شهر قال: فناقصني وناقصته. )» يعني: أنه أخبره بأنه يجد قوة» ويريد منه أن ينقص في 
هذا المقدار من الزمان» فكان ينقص شيئاً فشيئاًء حتى قال: (فناقصني وناقصته فقال: صم 
يوماً وأفطر يوماً) كان يطلب الزيادة على ذلك حتى وصل إلى أن يصوم يوماً ويفطر يوماً 


2009 


بحيث يصوم خمسة عشر يوما من الشهرء ويفطر خمسة عشر يومأ من الشهرء فقد كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يبقى على الحد الأقل وهو يطلب منه الزيادة على 
ذلك . قوله: [ قال عطاء : واختلفنا عن أبي فقال بعضنا: سبعة أيام» وقال بعضنا: إخمسأ ]. 
يعلي: غيره خالفه في الرواية عن أبيه؛ فقال بعضهم: خحمناء وقال بعضهم: ا أي: أن 
يختم القرآن في سبع؛ لأنه قال له: ا ل ل ل ار ار ا ولعن 
5-00 فى الرواية السابقة وفي غيرها من الروايات أنه يقرؤه في سبعء ولا بريد على 
ذلك» رمغاه: أنه يختم القرآن في أسبوع؛ لكن كما قلت: جاء أيضاً مايدل على أنه يختمه 
في ثلاثة أيام» وهي أقل من الخمس والسبع. 
تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو (قال لي رسول الله: صم من كل شهر ثلاثة 
ا 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا حماد ]. هو حماد بن زيد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء 
بن السائب ]. عطاء بن السائب صدوق اختلط» وحماد بن زيد ممن روى عنه قبل 
الاختلاط. فاختلاطه لا يؤثر. وأخرج حديثه البخاري و أخحات السنن, 1 عن أبيه ]: أبوه 
هو السائب بن مالك » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ 
عن عبد الله بن عمرو ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء وهو 
الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا. 

شرح حديث عبد الله بن عمرو (يا رسول الله! في كم أقرأ القرآن...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الصمد أخبرنا همام أخبرنا 
قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (يا رسول الله! في 
كم أقرأ القرآن؟ قال: ف شور قال إني أقوى من ذلك؛ ردد الكلام محمد بن المثنى العنزي 
»؛ وتناقصه حتى قال: اقرأه في سبعء؛ قال: إني أقوى من ذلكء قال: لا يفقه من قرأه في أقل 
من ثلاث) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه أنه سأله في كم يوم يقرأ 
القرآن؟ فقال:٠‏ ظ شهرء فناقصه» يعني: : طلب منه أن بحدد ناكل من هذاء حك وصل 
إلى سبعة أيام قال: (اقرأه في سبع قال: إني أقوى من ذلكء قال: لا يفقه من قرأه في أقل 
من ثلاث). وهذا يدل على أنه يقرأ في ثلاث؛ ولكن السبع أولى؛ لأن فيها رفقاً بالنفس. 
وفيها أيضاً إمكان المحافظة عَلَى ذلك؟؛ لأنه عندما بورج على أيام الأسبوع ويكون لكل يوم 
نصيب» فيختمه في أسبوع» من الحمعة إلى الجمعة» ومن الخميس إلى الخميس» يعون 0 
ينقص عن ثلاث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 
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ثلاث)؛ أي: أن ذلك يؤدي إلى السرعة التي لا يتأمل معها الإنسان ولا يتدبر ولا يتفكر في 
معاني آيات الله عز وجل. 
تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو (يا رسول الله! في كم أقرأ القرآن...) 


قوله: [حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الصمد ]. هو عبد 
الصمد بن عبد الوارث » وهو صدوق,» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا همام ]. 
هو همام بن يحيى » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا قتادة ]. هو قتادة 
بن دعامة السدوسي البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن 
عبد الله ]. هو يزيد بن عبد الله بن الشخير » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عبد الله بن عمرو ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص وقد مر ذكره. قوله: [ ردد الكلام 
محمد بن المثنى العنزي ]. هو محمد بن المثنى فهو مشهور بكنيته» ولهذا في تهذيب . 
التهذيب في تلاميذ الشيوخ بدلاً ما يقول في كثير من الأحيان: محمد بن المثنى يقول: أبو 
موسى » وهذا معناه: أنه مشهور بكنيته. 


شرح حديث عبد الله بن عمرو (اقرأ القرآن في شهر قال إن بي قوة» قال اقرأه في ثلاث) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان خال 
عيسى بن شاذان أخبرنا أبو داود أخبرنا الحريش بن سليم عن طلحة بن مصرف عن 
خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اقرأ القرآن في شهرء قال: إن بي قوة» قال: اقرأه في ثلاث). قال أبو علي : سمعت 
أبا داود يقول: سمعت أحمد -يعني ابن حنبل - يقول: عيسى بن شاذان كيس ]. أورد حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» وفيه اختصارء وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال له: (اقرأ القرآن في شهر).؛ ثم ذكر في الآخر أنه يقرؤه في ثلاث» وهذا مطابق 
لما تقدم: (لا يفقه القرآن من يقرؤه في أقل من ثلاث) فهذا هو الحد الأدنى» ولم يأت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره لعبد الله بن عمرو بن العاص بعد سؤاله ومراجعته 
أنه أنقصه عن ثلاث,ء بل قال: (لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث). والحديث فيه 
اختصارء فليس فيه أنزله من ثلاثين إلى ثلاث» وإنما فيه تدرج» ولكن هذا أقل شيء. 
تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو (اقرأ القرآن في شهرء قال إن بي قوة؛ قال 
اقرأه في ثلاث) 


قوله: [حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان خال عيسى بن شاذان ]. محمد بن 
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حفص أبو عبد الرحمن القطان مقبول» أخرج حديثه أبو داود . [ أخبرنا أبو داود ]. هو 
ا ا ل لسر ا 
[ أخبرنا الحريش بن سليم ] ]. الحريش بن سليم مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن 
]. هو خيثمة بن عبد الرحمن » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن 
عمرو ]. عبد الله بن عمرو قد مر ذكره. والحديث ألفاظه موجودة في الأحاديث التي مرت» 
فكونه فيه مقبولان لا يؤثر. [ قال أبو علي : سمعت أبا داود يقول: سمعت أحمد -يعني ابن 
حنبل - يقول: عيسى بن شاذان كيس ]. أبو علي هو اللؤلؤي الذي يروي عن أبي داود . 
قال: سمعت ابا داود يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول عن عيسى بن شاذان : إنه كيس» 
وعيسى بن شاذان ليس من رجال الإسناد» وإنما جاء عرضاً هكذاء فهو ابن أخت محمد بن 
حفص شيخ أبي داود » فهو ليس من رجال الإسناد. وقول أحمد بن حنبل فيه: إنه كيس» هو 
توثيق بلا شك. 
تحزيب القرآن 


شرح حديث (قرأت 0000 القرآن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تحزيب القرآن. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس 
أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد قال: سألني نافع بن جبير بن 
مطعم فقال لي: (في كم تقرأ القرآن؟ فقلت: ما أحزبه فقال لي نافع : لا تقل: ما أحزبه فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرأت جزءا من القرآن» قال: حسبت أنه ذكره عن 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة باب تحزيب القرآن» أي: 
جعله على أحزاب وأقسام يقرأ الإنسان في كل يوم حزباًء وكما أشرت أنه روي عن 
الصحابة أنهم كانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب» بحيث يختمونه في كل أسبوعء؛ فيجعلون 
البقرة والنساء وآل عمران حزباء كما سيأتي في أثر عن أوس بن حذيفة قال: الت 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: ذلدتك خميا و حل 
وتسعاًء وإحدى عشرة» وثلاث عشرة»؛ وحزب المفصل وحده؛ وأوله (ق)» على اعتبار أن 
سورة الفاتحة غير محسوبة»؛ وإذا حسبت سورة الفاتحة يصير أول المفصل سورة 
الحجرات. وعلى القول الثاني أن سورة الفاتحة لا تحسب؛ وأنه يحسب من البقرة؛ فيبدأ 
هي بدء الحزب يكون لها شكل معين في رسم الصفحة الأولى؛ مثل الإسراء والصافات 
و(ق) مثلآء توضع علامات على هذه الأحزاب السبعة التي جاءت في أثر أوس بن حذيفة 
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الذي سيأتي. قوله: [ (سألني نافع بن جبير بن مطعم » فقال لي: في كم تقرأ القرآن؟ فقلت: 
ما أحزبه) ]. يعني: في كم تقرأ القراآن؟ وهل لك حزب معين تلتزم به؟ قال: ما أحزبه. أي 
أنه ما كان يقرأ بأحزاب, وإنما يقرأ من غير أن يحدد. قوله: [ قال: لا تقل: ما أحزبه, فإن 
ع ع 0 (قرات جزءا من القرآن) ]. وهو مقدار من القرآن. 
قوله: [ (حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة ) ]. أي: حسبت أنه ذكر الحديث عن 
المثيرة بن شعبة » فهذا شلك في إضافنه إلى نلك الصحابي وقوله: (لا تقل: ما أحزبه). 
00 الا الاك 50 عام وأحزاباً. 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي » وهو ثقة» 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ أخبرنا ابن أبي مريم ]. هو سعيد بن الحكم المصري 
»؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا يحيى بن أيوب ] . يحيى بن أيوب 
صدوق ربما أخطأء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن الهاد ]. هو يزيد بن عبد الله 
بن الهاد » مثل: يزيد بن عبد الله بن الشخير » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
قال: سألني نافع بن جبير بن مطعم ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
المغيرة بن شعبة ]. وهو صحابيء؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (قدمنا على رسول الله في وفد ثقيف...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد أخبرنا قران بن تمام (ح) وحدثنا عبد الله بن 
سعيد أخبرنا أبو خالد وهذا لفظه؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد 
الله بن أوس عن جده رضي الله عنه» قال عبد الله بن سعيد في حديثه: أوس بن حديفة قال: 
(قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيفء قال: فنزلت الأحلاف على 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» وأنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني مالك في 
قبة له» قال مسدد : وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من ثقيف» قال:٠‏ كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثناء قال أنو سعيد : قائماً على رجليه 
حتى يراوح بين رجليه من طول القيام» وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريشء ثم 
يقول: لا سواء؛ كنا مستضعفين مستذلين» قال مسدد : بمكة» فلما خرجنا إلى المدينة كانت 
سجال الحرب بيننا وبينهم» ندال عليهم ويدالون عليناء فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي 
كان يأتينا فيه» فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة» قال: إنه طرأ علي جزئي من القرآن» فكرهت أن 
أجيء حتى أتمه؛ قال أوس : سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف 
يحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمسء. وسبع» وتسع» وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب 
المفصل وحده) قال أبو داود : وحديث أبي سعيد أتم ]. أورد أبو داود حديث أوس بن 
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حذيفة » وفي أوله قال: (قدمنا على رسول صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيفء. فنزلت 
الأحلاف على المغيرة بن شعبة » ونزل بني مالك في قبة كانت للرسول صلى الله عليه 
وسلم. قال مسدد ركان كر الوق لحر قرا علي رسا ال كر اللا علد وشم عار 
ثقيف). يعني: سن حدذيفة . قوله: [ قال: (كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا) ]. يعني 
م 
القيام ويراوح بين رجليه» أي: يعتمد على هذه تارة» ويعتمد على هذه تارة» وكان يحدثهم 
بما جرى لهم بمكة من الإيذاء» وأنهم بعد ما هاجر إلى المدينة صارت الحرب بينهم وبين 
أهل مكة سجالآء يدال عليهم ويدالون عليه. قوله: [ (فلما كان ليلة من الليالي أبطأ عن 
الوقت الذي كان يأتينا فيه) ]. أي: أبطأ عن المجيء الذي كانوا ألفوه واعتادوه منه: 
فسألوه, فقال: (إنه طرأ عليَ جزئي من القرآن) أي: المقدار الذي كان يقرؤه في اليوم وكان 
قد شغل عنهه فأراد أن يتداركه فتأخر عنهم؛ لأنه كان يقرأ جزأه من القرآن» أي: المقدار 
الذي خصصه لقراءته فواكل يوم. ثم قال أوس : (سألت أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ادن خا را رسا كدي غدرن تمت 
عشرة» وحزب المفصل وحده) أي: ثلاث سور من القرآن حزبء فإن حسبت الفاتحة 
صارت الفاتحة والبقرة وآل عمران» ان نذى البيدء من البقرة صارت البقرة وآل عمران 
والنساء» ثم خمسأًء وسبعاء وتسعأء وإحدى عشرة: وثلاث عشرة: ثم بعد ذلك يكون 
الوقوف على الحجرات أو على (ق)» فإن حسبت الفاتحة صار الحزب المفصل الذي هو 
الحزب السابع يبدأ من الحجرات» وإن لم تحسب الفاتحة وبدئ من البقرة فإن الحزب يبدأ 
ب(ق)» وبذلك يكون القرآن سبعة أحزابء وقد قسموا القرآن هكذا حتى يقرءوه كل أسبوع 
مرة. والحديث ضعفه الألباني لأن فيه من هو مقبول» وفي المتن أيضاً نكارة»؛ وهو كون 
الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويقف حتى يتعب من الوقوفء ويراوح بين رجليه وهم 
ئ2-ب-_-100ز[ [ز[|[1 000000 
جالسون» ويحدثهم ويتكلم معهم» ولا شك أن إتيان الضيوف وإيناسهم شيء طيبء ولكن 
كونه بهذه الهيئة وبهذه الكيفية يبدو أن فيه نكارة» فاللائق والمناسب أن يكون جالساًء حتى 
يستريح هو وهم أيضا؛ لأنه عندما يكون واقفاً وهم جالسون لا يرتاحون مع ذلك فاللفظ 
فيه غرابة ونكارة. والتحزيب هذا ليس ببعيد؛ لأنه ما دام الحد الذي حدده الرسول صلى الله 
عليه وسلم سبعة أيام؛ وهو من أحرص الناس على كل خيرء وكونهم يحافظون على قراءة 
القران» وجعلوه أحزابا يحافظون عليهاء ويستمرون عليهاء ليس ببعيدء لكنه من ناحية 
الإسناد فيه ما فيه» ومن ناحية المتن أيضاً فيه النكاية التي أشرت إليها. 

تراجم رجال إسناد حديث (قدمنا على رسول الله في وفد ثقيف...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
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الترمذي و النسائي . [ أخبرنا قران بن تمام ]. قران بن تمام صدوق ربما أخطأء أخرج له 
أبو داود و الترمذي و النسائي 7ج وخدضا عبد اللد رن اشعيد ١]‏ هر عبد الله رن اتعيت ابى 
سعيد الأشج » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ردنا كاك ]: هو سليمان بن 
حيان » وهو صدوق يخطئ, أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن يعلى ]. عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى صدوق يخطئ ويهمء اخرج حديثه البخاري 
عثمان بن عبد الله بن أوس ]. عثمان بن عبد الله بن أوس مقبول؛ أخرج له أبو داود و ابن 
ماجة . [ عن جده ] . جده هو أوس » وهو صحابيء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة . [ قال عبد الله بن سعيد في حديثه: أوس بن حديفة ]. أي: قال: عن جده أوس بن 
حذيفة . [ قال أبو ذاود : : وحديث أبي سعيد أتم ] 0 الشيخ الثاني» وهو عبد الله بن سعيد 
ل ل 0 

شرح حديث (لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث) 


ا ل 0 0 
عمرو - رضي الله عنهما قال:٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يفقه من قرأ القرآن 
في أقل من ثلاث) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن 
ا ا ال 
ولا يتدبره؛ لآن ذلك لا يتاتى بسرعة شديدة. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المنهال الضرير ]. محمد بن المنهال الضرير ثقة» أخرج له 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ أخبرنا يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا سعيد عن قتادة |. هو سعيد بن أبي عروبة » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي ٠‏ وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير ]. أبو العلاء يزيد 
بن عبد الله بن الشخير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمرو ]. عبد 
الله بن عمرو قد مر ذكره. 

شرح حديث عبد الله بن عمرو (أنه سأل النبي في كم يقرأ القرآن؟ قال في أربعين..) 
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سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عذ عنهما: (أنه سأل 
ادر صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين يوماء ثم فال: في شيزء ثم 
قال: في عشرينء ثم قال: في خمس عشرة:. ثم قال: في عشرء ثم قال: في سبعء لم ينزل من 
سبع) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم 
ا 598 
سبع» يعني: ٠‏ أنه لم ينقصه عن سبع. لكن قد جاء في بعض الأحاديث المتقدمة أنه نزل إلى 
ثلاث؛ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث)» 
وهي تشبه العبارة التي جاءت في أول الحديث (ولا تزد على ذلك) يعني: في النقصان» 
وليس معناه أنه لا يزيد في الأيام؛ لأن الأيام مرخص له أن يزيد فيهاء فله أن يقرأ في عشر 
ليال» أو خمس عشرة ليلة أو عشرين ليلة» ولعن المقصود أنه ديرك ع دذلك» بحيث 
يقرؤه في أقل من سبعة أيام. وقد قال الألباني : إنه صحيح» إلا قوله: (لم ينزل من سبع)؛ 
ده كا في بعض الأحاديث ثلاث» ومعنى: (لم ينزل من سبع) مثل:٠‏ رلا كراد ع 0 
في أول حديثء وهذا إرشاد إلى الأولى» ثم بعد ذلك نقصه إلى ثلاث» فدل على أن الثلاث 
يمكن أن ينزل إليهاء ويمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ذلك في أوقات 
مختلفة» وأن المفاوضة حصلت في أوقات مختلفة. 

تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو (أنه سأل النبي في كم يقرأ القرآن؟ قال في 
أربعين...) 


قوله: [ حدثنا نوح بن حبيب ]. نوح بن حبيب ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ أخبرنا 
عبد الرزاق أخبرنا معمر ]. عبد الرزاق مر ذكره؛ ومعمر هو معمر بن راشد الأزدي 
البصري ثم اليماني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سماك بن الفضل ]. 
سماك بن الفضل ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن وهب بن منبه ]. . 
وهب بن منبه » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة ففي التفسير. [ عن 
عبد الله بن عمرو ]. عبد الله بن عمرو قد مر ذكره. 

شرح حديث ابن مسعود أنه أتاه رجل فقال له: إني أقرأ المفصل في ركعة... 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباد بن موسى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن 
13 01ا0ا01[أ[ا37||ا00000 0 
ا كم ا الاك ل ]ا كد ال لت اس سر عه 
وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة:؛ النجم والرحمن في ركعة:؛ واقتربت والحاقة 
في ركعة» والطور والذاريات في ركعة» وإذا وقعت ونون في ركعة» وسأل سائل 
والنازعات في ركعة؛ وويل للمطففين وعبس في ركعة»؛ والمدثر والمزمل في ركعة» وهل 
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أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة» وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة» والدخان وإذا 
الشمس كورت في ركعة). قال أبو داود : هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله ]. أورد أبو داود 
حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه؛ أنه قال له رجل: إني أقرأ المفصل في ركعة؛ 
فقال: أهذاً كهذ الشعر ونثراً كنثر الدقل؟! يعني: بسرعة شديدة وفائقة كهذ الشعر ونثر 
الدقل» والدقل هو التمر الذي يتساقط ويختلط بعضه ببعض لتساقطه. ثم قال: لكن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر في ركعة؛ ثم ذكر جملة من السورء وكل سورة 
تكون نظيرة لسورة. والحديث في الصحيحينء لكن بدون ذكر تفصيلات هذه السورء وإنما 
فيه ذكر النظائر التي كان الرسول يقرأ بهاء لكن تفاصيلها خارج الصحيحين. وقد صححه 
الألباني بدون سرد السورء والحديث متفق عليه بدون سرد السور. وقال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث: ولا خلاف بين العلماء أن قراءة القرآن بغير ترتيل 
جائزة» وأنه بالترتيل أحسن وأفضل. [ قال أبو داود : وهذا تأليف ابن مسعود ]. أي: 
ترتيب هذه السور هي هكذا في مصحف ابن مسعود . وترتيب السور فيه خلاف بين أهل 
العلم» فمنهم من قال: إنه باجتهاد الصحابة» ولهذا يقولون: تجوز قراءة هذه قبل هذه؛ ومنهم 
من قال: إنه بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن هذا هو الذي حصل في 
العرضة الأخيرة» أي: بينه وبين جبريل في آخر شهر من شهور رمضان التي عاشها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو في السنة العاشرة؛ والشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله في أدب المشي إلى الصلاة يقول: إن جمهور العلماء على أنه بالاجتهاد» قال: 
وترتيب الآيات واجب لأنه بالنصء» وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور 
ا ل وهذا الفعل من ابن مسعود يقوي هذا 


تراجم رجال إسناد حديث ابن مد اذه أتاه رجل فقال له: إني أقرأ المفصل فى ركعة. . 


قوله: [ حدثنا عباد بن موسى ]. عباد بن موسى ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود 
و النسائي . [ أخبرنا إسماعيل بن جعفر ]. إسماعيل بن جعفر ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن إسرائيل ]. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله اي 
مر و ا ا م لل و ا 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن مسعود ]. عبد الله بن مسعود الهذلي 
رضي الله عنهء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة . والحديث فيه أبو إسحاق السبيعي » وهو مدلسء لكن الحديث بدون سرد السور في 
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الصحيحين. 
شرح حديث (من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاهم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن منصور عن 
إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: سألت أبا مسعود رضي الله عنه وهو يطوف 
بالبيت» فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رمن قرأ الآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه). ]. أورد أبو داود حديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه سأله عبد 
الرحمن بن يزيد وهو يطوف بالبيت» فقال:٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ 
الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه). والآيتان من آخر سورة البقرة هي قوله تعالى: 
آمَنَّ الرّسُولُ بمَا أنزل إِلَيْه مِنْ رَبّه وَالْمُؤْمِنُونَ [البقرة:285] هذه الآية والتي بعدها. وقوله: 
(كفتاه) يمكن أن يقال: كفتاه عن غير هماء أو كفتاه السوء؛ ار فيهما وقاية وحفظاء ولا 
مانع من إرادة هذه المعاني كلهاء بأن تكون كفتاه عن غير هماء لأهميتهما وعظم شأنهماء 
و ايحا تفيه و تكنبه الشر والشرء. كرا أن من معاني (كفتاه) أي: 5 
الليل. ويا ال ا ا 

ينبغي أن يفرح بهذا الخير ويعمل الخير. وفيه جواز الكلام ة الا ان ف ميل 
بب00 0 23000000000 
فدل على أن الكلام والسؤال والتساؤل في مسائل العلم لا بأس به في الطواف. قوله: [ (في 
ليلة) ] لا يوجد تحديد» والليلة كما هو معلوم تبدأ بالغروب وتنتهي بطلوع الفجر. 
تراجم رجال إسناد حديث (من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه...) 


قوله: [حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ أخبرنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري » وهو ثقة» أخرج 
له اصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. هو: منصور بن المعتمر » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن يزيد ]. هو عبد الرحمن بن يزيد 
الخد ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة, 1 عن أ مسعود ]. هو أبو مسعود 
عقبة بن عامر الأنصاري البدري؛ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 
أححاب الكتب الستة. وكلمة (كفتاه) لها معان عدة» فقيل: (كفتاه) أي: من قيام الليل» وقيل: 
من الشيطانء؛ وقيل: من الآفات» ويحتمل من الجميعء قال في النهاية: أي: أغنتاه عن قيام 
الليل» وقيل: أراد أنهما أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل» وقيل: تكفيان السوء وتقيان 
من المكروه. قاله السبيوطي وعلى 0 كل هذه المعاني صحيحة» لعن ا قيام الليل 
والتهاون به من أجل هذا لا ينبغي؛ لأن قيام الليل جاء في أصرح من هذاء فقد قال صلى 


آ201 


الله عليه وسلم: (من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في 
جماعة فكأنما قام الليل كله)» ومعناه بالجمع بينهماء لا أن صلاة الصبح تعادل الليل كله 
وإنما هذه تعدل النصف الأول؛ وهذه تعدل النصف الأخير. فالذي يبدو أن المراد أن 
الإنسان, إذا قرأ هذا المقدار في ليلة من الليالي» فإنه يكفيه» لكن لا يكفيه عن قراءة القرآن» 
كما أن كل هو الله لَُ َحَدّ [الإخلاص:1] كونها تعدل ثلث القرآن فالإنسان لا يقرأها ثلاث 
مرات ويقول: لقد قرأت القرآن. 

شرح حديث: (من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو أن أبا 
سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
ا ل ات ل كك لاف 
ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين) قال أبو داود : 
ابن حجيرة الأصغر : عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة ] . أورد أبو داود رحمه الله 
أحاديث عديدة تتعلق بتحزيب القرآن وتجزئته» وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من قام بعشر آيات 
لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من 
المقنطرين)» وهذا في قيام الليل؛ لأن قوله: (من قام) أي: صلى وقرأ هذا المقدار من 

الآأيات. وقوله: (من القانتين) كلمة القنوت تأتي بعدة تفسيرات» فتأتى ابمعنى: السكوت» 
وبمعنى: طول القيام» وبمعنى: الدعاء؛ ويأتي بمعانٍ أخرىء وهنا يحتمل أن يكون المراد 
بالقانتين الذين يحصل منهم طول القيام في صلاة الليل» ويحتمل غير ذلك. قوله: [ (ومن 
قام بألف آية كتب من المقنطرين) ] أي: الذين يحصلون على الأجر العظيم» والأجور 
الكبيرة الواسعة؛ لأن المقنطرين نسبة للقنطارء أو ما يزن القناطير أو يماثلها فى كثرتهاء 
وهذا كناية عن عظم الأجر والثواب. ْ 

تراجم رجال إسناد حديث: (من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
التزمدي في الشمائل, ل ل ا ا 
ثقة, 21203000 
أخرج له أبو داود . [ أنه سمع ابن حجيرة ]. هو عبد الرحمن بن حجيرة الأكبر » وهو ثقة: 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]. وهو صحابي 
جليل» أحد العبادلة الأربعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. [ قال أبو داود : ابن 


2019 


حجيرة الأصغر : عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة ]. لكن الذي معنا في الإسناد هو 
الأكبر وليس الأصغرء والأصغر ليس له رواية إلا عند النسائي في عمل اليوم والليلة» وله 
عنده حديث واحدء والذي خرج له مسلم وأصحاب السنن هو أبوه عبد الرحمن بن حجيرة 
الذي يقال له: الأكبرء فلا أدري هذا البيان من أبي داود لابن حجيرة على اعتبار تمييز 
الأصغر من الأكبرء وأن الأصغر هو فلانء» ومعناه أن الأكبر هو أبوه. أو أنه وهم منه؛ 
وأنه يريد أن يوضح الذي في الإسناد» بل ماذكر الذي في الإسناد» ولكنه ذكر ابنه الذي 
هو عبد الله بن عبد الرحمن . فالحاصل أن هذا الذي نسبه أبو داود ليس هو الذي في 
الإسناد.» بل الذي في الإسناد أبوه» وكل منهما يقال له: ابن حجيرة» ويميز بينهما بأن يقال: 
ابن حجيرة الأكبر و ابن حجيرة الأصغر » فالذي معنا في الإسناد هو ابن حجيرة الأكبر . 
والحافظ ابن حجر ذكر أنه أراد أن يميز بينهما. 

شرح حديث: (أتى رجل إلى رسول الله فقال: أقرئني يا رسول الله...) 


وا كي لط كي ال مك مسد دير 
عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (أتى رجل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله! فقال: اقرأ ثلاثاً من ذوات (الر)» 
فقال:٠‏ كبرت سنيء واشتد قلبي» وغلظ لسانيء قال: فاقرأ ثلاثا من ذوات (حم)» فقال مثل 
مقالته» فقال: اقرأ ثلاثاً من المسبحاتء فقال مثل مقالته» فقال الرجل: يا رسول الله! أقرئني 
سورة جامعة» فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم (إذا زلزلت الأرض) حتى فرغ منهاء فقال 
الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدأء ثم أدبر الرجلء فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: أفلح الرويجل مرتين) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
تعالى عنهماء أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أقرئني يا رسول الله! 
فقال: اقرأ ثلاثاً من ذوات (الر) قال: قد كبرت سنيء واشتد قلبي» وغلظ لساني) يعني: تقدم 
بي السن» فما أستطيع أن أحفظ كما أريد وكما أبغيء (واشتد قلبي) يعني: حصل له ما 
حصل من عدم القوة والضبط والحفظ؛ لكبر سنه. (وغلظ لساني) يعني: ثقل فصار لا 
يستطيع أن يقرأ وأن يتمكن من القراءة كما لو كان صغيراً. (فقال: اقرأ ثلاثاً من ذوات حم) 
نزل معه إلى أن يقرأ ثلاثا من ذوات (حم)؛ ومعلوم أن في هذه السور ما هو أقصر من 
ذوات (الر)» وأقصر السور في الحواميم سورة الدخان؛ (فقال: مثل مقالته ) يعني: كبر 
شذى: إلى اخرف رففال: اقرأ ثلاث من المسبحات)؛ وهي التي بدأت بسبح ال لمر 
ل ثم قال الرجل : (أقرئني سورة جامعة» فأقرأه: إذَا لزت 
الأرْضْ زَلْرَالَهَا [الزلزلة:1] حتى فرغ منها)» وهي جامعة لقوله في آخرها: فَمَنْ يَعْمَلْ 
مِتْقَالَ ذّرَة خَيْراً يَرّهِ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذّرَّةِ شرا يَرَّه -[الزلزلة:8-7]» وهي التي لما سئل 


2000 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية هل فيها زكاة؟ فقال: (لا أجد فيها إلا هذه 
الآية ما أنزل علي فيها هذه الآية الفاذة الجامعة: قَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَاكَ ذْرَّة خَيْراً يَرّهِ * وَمَنْ 
يَعْمَل مِتْقَاكَ ذْرّةٍ شْرَاً يَرَه [الزلزلة:8-7])» أي: أن من يعمل الخير ولو كان قليلاً يسيراً 
يجده أمامه» ومن يعمل الشر سواء كان قليلاً أو كثيراً يجده أمامه» وهذا الذي جاء في هذه 
الآية مثل ما جاء في الحديث القدسي: (يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم؛ ثم أوفيكم 
إراهاء فدن و جد خدرا فليحمة الف ومن وكة غير ذلك قل يلرمن إلا نفل قوله: ). (فأدبر 
الرجل وهو يقول: والله لا أزيد عليها) يعني: لا أزيد على العمل بما جاء فيهاء والذي جاء 
فيها أنه يعمل الخير ويترك الشرء هذا هو ما اشتملت عليه هذه السورة في نهايتها من هذا 
الكلام الجامع الذي يدخل تحته كل خير وكل شرء وأآن من قدم خيراً وجده أمامه؛ ومن قدم 
شرا وجده أمامه؛ والله عز وجل لا يضيع عنده شيء» ولا يعاقب إنساناً إلا بذنبه ولا 
يؤاخذه إلا بجريرته. فقال عليه الصلاة والسلام: (أفلح الرويجل) يعني: إذا صدق فيما قال 
من أنه يسعمل بما في هذه السورة الجامعة . وقوله: (الرويجل) قيل: كد الل 
ولكنه على خلاف القياس؛ لأن القياس أن الرجل يصغر على رجيلء وإنما الذي يصغر 

على رويجل هو الراجلء» وهو الماشي وهو ضد الراكبء قال تعالى: إِنْ حِفْتم فَرِجَالاً أو 
رُكْبَاناً [البقرة:239] يعني: راكبين أو ماشين على أرجلهم؛ وقيل: إنه تصغير راجل؛ وأن 
المقصود به هذا الرجل الذي ذهب يمشيء فقوله: (أفلح الرويجل) أي: الذي ذهب يمشي. 
وعليه فإن كان المقصود به تصغير رجل فهو تصغير على خلاف القياس» وإن كان المراد 
به تصغير راجل الذي هو الماشي فهو على القياس. 

تراجم رجال إسناد حديث (أتى رجل إلى رسول الله فقال: أقرئني يا رسول الله...) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن موسى البلخي ]. يحيى بن موسى البلخي ثقة» أخرج له البخاري و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ وهارون بن عبد الله ] هوهارون بن عبد الله الحمال 
البغدادي » وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ قالا: أخبرنا عبد الله بن يزيد ] هو 
عبد الله بن يزيد المقري المكي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا سعيد 

بن أبي أيوب ] هو سعيد بن أبي أيوب المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | 
حدثني عياش بن عباس القتباني ] عياش بن عباس القتباني ثقة» أخرج له البخاري في 
جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عيسى بن هلال الصدفي ] عيسى بن هلال 
الصدفي . وهو صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ عن عبد الله بن عمرو ] عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وقد مر 
ذكره. والحديث ضعفه الألباني » ولا أدري ما وجه تضعيفه؛ والإسناد كما هو واضح كله 
ثقات؛ وفيهم من هو صدوقء وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي » وقال: إنه صحيح. 
الأسئلة 


2021 


ماجاء عن يعض السلف أنه كان ب يختم القرآن في اليوم مرتين 


السؤال: كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقرءوا القرآن في أقل من 
ثلاث) وبين ما نقل عن السلف خاصة في رمضان وفي العشر الأواخر من الاجتهاد في 
قراءة القرآن» مثلما يذكر عن الشافعي أنه كان يختم القرآن في اليوم الواحد مرتين؟ 
الجواب: هذه الأشياء التي فيها مبالغات لا أدري ما صحتهاء ومعلوم أن قراءة القرآن 
بالتدبر والتأمل لا يمكن أن تحصل في ذلك والذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو الذي ينبغي أن يحرص عليه؛ لا سيما وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لا يفقه القرآن من 
قرأه في أقل من ثلاث). 


حكم لبس البنطلون 


السؤال: ماذا تقولون عن لبس البنطلون في هذه البلاد؟ الجواب: على المسلم بل هو أن 
يلبس لباس المسلمين في كل مكانء في هذه البلاد وفي غير هذه البلاد» والبنطلون ليس من 
لباس المسلمين» ؛ بل هو لباس الكفارء ولكن بعض المسلمين قلدوهم فيه وتابعوهم. 


حكم بطاقة التهنئة بيوم العيد 


السؤال: ما حكم بطاقة التهنئة بيوم العيد؟ الجواب: التهنئة بيوم العيد سائغة» وقد جاء ما 
يدل على ذلك» وكونه يكتب تهنئة أيضاً لا بأس بذلك؛ ولا نعلم شيئاً يمنع منه» وقد ذكرت 
في الفوائد المنتقاة في آخرها أثرا: أن الصحابة كانوا إذا لقي بعضهم بعضاً يوم العيد قال 
بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم» وقد ذكره الحافظ ابن حجر وأظنه قال: وإسناده إسناد 
الصحيحء وقد أشرت إليه في آخر الفوائد المنتقاة في الفوائد المتفرقة في القسم الأخير. 


جواز زواج الرجل بربيبة أبيه 

السؤال: تزوج رجل وله أولاد بامرأة لها بنات» فهل أولادهما بينهم محرمية؟ الجواب: 
بنات زوجة أبيهم من رجل آخر يعتبرن أجنبيات» وهن يعتبرن ربيبات له» فلهم أن 
يتزوجوا بهن؛ لآن بعضهم عن بعض أجانبء وليسوا محارم لهن؛ بل يجوز لهم أن 


2022 


يتزوجوا منهن 

حكم الافتصار على سورة الفاتحة في الصلاة 

السؤال: هل يجوز قراءة سورة الفاتحة دون غيرها ل في صلةة النافلة؟ 
الحرات: الواحت هو سورة الفاتحة؛ وما راد على ذلك فهو دنةء والانسان عليه أن يخرضص 
على أن يأتي بالسنن» ويقرأ ما تيسر من القرآن بعدها. 

حكم قراءة الإخللاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب ثللاث مرات 

السؤال: هل من السنة أن تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات بعد صلاة العصر؟ 
الجواب: تقرأ ثلاث مرات بعد صلاة المغرب والفجرء أما في العصر والأوقات الأخرى 
فتقرأ مرة واحدة. 


درجة الحديث الذي في سنده صدوق له أوهام أو صدوق سيئ الحفظ 


السؤال: ما درجة الحديث الذي في سنده صدوق له أوهام؛ أو صدوق سيء الحفظ؟ 
الجواب: غالباً يصححونه أو يحسنونه إذا لم يكن ذلك الشيء الذي رواه مما أخذ عليه؛ 0 


أوهامه أحياناً تكون محصورة:. فإذا كان الوهم من ذلك الشخص في هذا الحديث فإنه 
يضعفء ويكون هذا هو الذي عيب عليه» وأما إذا كان الحديث ليس مما أخذ عليه؛ ولا 


يعتبر من أوهامه فلا يؤثر ذلك. 

معنى حديث (إن الإيمان ليئرز إلى المدينة كما تئرز الحية إلى جحرها) 

السؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الإيمان ليئرز إلى المدينة كما تئرز الحية 
إلى جحرها)؟ الجواب: معناه: أن المسلمين يأوون ويأتون إليهاء ويحرصون على الإتيان 
إليهاء كما تحرص الحية على الذهاب إلى جحرها. 

من عبارات الشيخ في حب الصحابة 


السؤال: نود منكم أن تذكروا لنا الكلمة التي ذكرتموها في آخر كتاب المهدي حول حبكم 
للصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وجزاكم الله خيراً؟ الجواب: الكلمة التي قلتها هي أنني 


2013 


قلت: من أحب أعمالي إليّ وأرجاها لي عند ربي حبي الجم لأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وبغضي الشديد لمن يبغضهم؛ وأرجو الله عز وجل وأسأله بحبي إياهم أن 
ا 


حكم المأموم إذا ترك ركناً من أركان الصلاة 


الدوال: هل يتحمل الإمام عن المأموم ركنا من أركان الصلاة؟ الجواب: 2ل الركى 
وتسور مام ا 0 عون 


إذا قرأ الإمام آية سجدة فركع وسجد المأمومون 


السؤال: قرأ الإمام آية سجدة ثم ركع ولم يسجدء ولكن المأمومين سجدوا حتى سمعوا قول 
الإمام: سمع الله لمن حمده؛ فما الحكم؟ الجواب: هؤلاء يمكن أن يتداركوا؛ لأنهم إذا سمعوا 
الإمام يقول: سمع الله لمن حمده؛ء قاموا وركعواء وقالوا: سبحان ربي العظيمء ثم رفعوا 
ولحقوا بالإمام» فيمكنهم ذلك. 


السؤال: ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يصعقون عند سماع القرآن» فهل هذا صحيح؟ 
الجواب: بعض السلف حصل له ذلك» ومنهم زرارة بن أوفى الذي يأتي في الأسانيد» فقد 
ذكر ابن كثير في تفسيره أنه قرأ قوله تعالى: فَإِدَا نُقَرَ في التَّاقُور * فَذَلِكَ يَوْمَيْدْ يَوْمٌ عَسِيرٌ 
[المدثر 8 -9] وكان يصلي بالناس وكان أمير البصرة؛ فخر م عليه» ثم مات رضي 
الله عنه وأرضاهء لكن هذا الأمر ليس تكلفاء» بل هو شيء يأتي من الله عز وجل» وبعص 
الناس يتكلفون د شيئا وهو يخالف ما في بواطنهم؛ مثل البكاء والتباكيء فالبكاء أن يبكي من 
غير اختياره» اك ل ا تكس كل وهذا الكلام يقال في المتكلفين الذين 
يتمايلون ويتساقطونء وهو: إذا كانوا صادقين فليكونوا فوق جدار ويفعلو هذا الفعل؛ لأنهم 
سوف يقعون ويموتونء وهم لا يريدون الموت. 

ماجاء في عدد الاي 


شرح حديث (سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع فع لصاحبها 


2024 


قال المصنف رحمه الله: [ باب في عدد الآي. حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة أخبرنا 
قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: رشورة من القران ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له. تبارك الذي بيده 
الملك) ]. أورد أبو داود باباً في عدد الآي» وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سورة من القرآن ثلاثون آية -أي: آياتها ثلاثون- تشفع 
لصاحبها حتى يغفر له (تبارك الذي بيده الملك)) فهي ثلاثون اية» وفي هذا دليل على ان 
رو ا ا ل 
الآية» فتكون جزءاً من الآية التي بعدها فتكون متصلة بها. والمشهور والمعروف أن 
البسملة آية مستقلة من القرآن يوؤتى بها للفصل بين السورء وليست آية من السورء وإنما 
هي بعض أية في سورة النمل قال تعالى: إِنَْهُ مِنْ سْلَيْمَانَ وَإِنَهُ بسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم 
000 113333 
السورء وليست آية من كل سورة. قوله: [ (تشفع لصاحبها حتى يغفر له) ]. المقصود بذلك 
أن قراءته لها هي التي تشفع له حتى يغفر له. 

تراجم رجال إسناد حديث (سورة من القران ثلاثون آية تشفع لصاحبها. 3 


قوله: [ حدثنا عمرو بن مرزوق ] عمرو بن مرزوق ثقة» أخرج له البخاري و أبوداود . [ 
أخبرنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
و ات جل كيه الومه واسيك ل وا و 
السنن. 1 عن ابي هريرة 1 0 عررة عبد الرحمن بن د ار 00 
الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. والحديث صحيح 
صححه جماعة من أهل العلم» وهذه السورة من السور التي ثبت في فضلها هذا الحديث 
ل ل ا 
تشفع لصاحبها يوم القيامة» أي: للذي يقرؤها. وممن صحح الحديث الألباني وغيره 

ل ا كا 
فيه غير مسلم." 


شرح سنن أبي داود [170] 
لقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود عند قراءة السجدة في أي سورة من 


القران» وعدد هذه السجدات كما ورد خمس عشرة سجدة؛ لكن منها ما هو متفق عليه بين 
2005 


العلماء» ومنها ما هو مختلف فيه. 


تفريع أبواب السجود وكم سجدة ة في القرآان 


شرح تت : (أن رسول الله أقرأه خمس عشرة سجدة ف في القرآن. 6 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تفريع أدرات الشسكرة وكم سجدة ه في القرآن. حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم بن البرقي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن 0 عن الحارث بن 
اا ا 
(أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة فى القران» منها ثلاث 
في المفصلء وفي سورة الحج سجدتان). قال أبو داود : روي عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (إحدى عشرة سجدة). وإسناده واه ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة» وهي: [باب تفريع أبواب السجود] أي: سجود التلاوة» وكم سجدة في القرآن» 
يعني: كم عدد السجدات في القرآن التي يسجد بهاء والتي إذا بلغها الإنسان وهو يقرأ القرآن 
سجد بهاء و(أل) هنا عوض عن المضاف إليه؛ أي: ل ير الناترة قال : 
السجود. وكم سجدة في القرآن» كك كم سجدات في القرآن؟ أجمع العلماء على أنه ليس في 
القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة:» ذكر ابن حزم في مراتب الإجماع -والذي علق عليه 
ابن تيمية وتتبعه في بعض الأشياءء وهذا من المواضع التي حكى فيها الإجماع- على أنه 
ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة. ثم هذه السجدات الخمس عشرة عشر منها لا 
خلاف بين أهل العلم فيه» وخمس هي محل خلاف بين أهل العلم» والصحيح أنه يسجد فيها 
كلهاء والمختلف فيها الصحيح فيها ثبوت السجود فيهاء وبهذا يكون القول الراجح أن 
الخمس عشرة سجدة التي أجمع على أنه ليس هناك شيء أكثر منها أنها محل سجود 
للتلاوة. والخمس التي هي محل خلاف هي: : سحدات المفصل الثللاث» وسجدة (ص)»ء 
والسجدة ة الثانية من الحج؛ وأما ما سواها وهي العشر الباقية فمتفق عليهاء والغالب على 
السجدات التي هي محل إجماع أن السجود فيها جاء على سبيل الإخبارء وأكثر السجدات 
المختلف فيها جاءت بصيغة الأمر: فاسكذر اس راغتدرا [النجم:62] ؛ وَاسْجدْ وَاقْتَرِبْ 
[العلق:19]» وفي الحج: باانها الدون اهدر ار ككوا و اسشكدرا [الحج:77] أورد أدو داوة 
رحمه الله حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 
خمس عشرة سجدة ف فى القران» منها ثلاث في المفصل» وفي سورة الحج سجدتان» وهذه 
الخمس الى ذكرها عمرو رضي الله عنه أربع منها هي محل خلاف» والأولى من سجدتي 
الحج هذه باتفاق العلماء» ويضاف إلى الاربع لذ اعت فى كلام عمرو بن عاض على 


206 


الله عنه سجدة (ص). فإنها أيضاً من محل الخلاف. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله أقرأه خمس عشرة سجدة : في القرآن. 0 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي ]. هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن 
البرقي وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن أبي مريم |. ابن أبي مريم هو 
سعيد بن الحكم » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا نافع بن يزيد ] ل 

يزيد » وهو ثقة., أخرج له البخاري تعليقا ومسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة عن 
الحارث بن سعيد العتقي ]. الحارث بن سعيد العتقي » وهو مقبول» أخرج له أبو داود و 

ابن ماجة . [ عن عبد الله بن منين ]. عبد الله بن منين وثقه يعقوب بن سفيان » وبعض أهل 
لقا لكام و ع ادك يي سي لد افد قد وقد لحر لله ادر او والرر اجا 
المشهورء وهو من دهاة العرب؛ وهو الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على جيش 
ذات السلاسل» وعند ذلك سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك» فذكر 

أشخاصاً ولم يذكره. فسكت بعد ذلك رضي الله عنه؛ وكأنه فهم أن هذا التأمير يدل على 

ل ا ل ل 
أذى نفسه بمثل هذا الكلام لما تكلم في عمرو بن العاص وفي غيره من الصحابة» وهذا من 
الكلام الساقط الذي لا يليق لا ينبغي أن يتفوه به وأن يتكلم به» ومع الأسف الشديد أن سيد 
قطب هو الذي قال: إن عمرو بن العاص و معاوية بن أبي سفيان من المنافقين. 

رواية أن عدد السجدات إحدى عشرة سجدة 


[ قال أبو داود : روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
(إحدى عشرة سجدة) وإسناده واه ]| . ثم أشار أبو داود رحمه الله إلى حديث روي عن أبي 
الدرداء » وأن القرآن فيه إحدى عشرة سجدة:؛ قال: وإسناده واه. معناه. ضعيف شديد 
الضعف» فلا حجة به ولا قيمة له؛ وإنما السجدات هي خمس عشرة:؛ وليست إحدى عشرة. 
لق 0 الي ل 


ما ار وريه ل ا 


2027 


أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أفي الحج سجدتان؟ قال: نعم» ومن لم يسجدهما 
فلا يقرأهما)» كأن هذا السؤال فيه إشارة إلى السجدة المختلف فيها؛ لأن سؤاله معناه: أن 
واحدة معروفة وهو يريد أن يتحقق من الثانية» فقال: (أفي الحج سجدتان؟ قال: نعم» ومن 
لم يسجدهما فلا يقرأهما)» وهذا يدل على تأكد السجودء ولكن قوله: (فلا يقرأهما) يمكن أن 
يُحمل -والله أعلم على أن الإنسان لا يقرأهما في الصلاة؛ حتى لا يحتاج إلى سجودء وأما 
كونه يقرأهما في غير الصلاة فهذا أمر مطلوب أن الإنسان يقرأ القرآن كله» ولكن كونه 
يختارهما ثم لا يسجد فيهما أنه لا يناسب, أو أن المقصود منه بيان عظم شأن السجودء وأنه 
لا ينبغي أن يتهاون فيه» ويدل الحديث على تأكده وجوبه عند من يقول بوجوبه» وإن كان 
المشهور عند جمهور العلماء أن شكره التادرة كله سنة» وليس بواجب» رأآن عن سسحد قد 
أحابه 1 يسجد 0 0 ذلك عن 00 0 تعالى عنه. 


رار ااا ل . [ أخبرنا ابن وهب ]. ابن وهب مر ذكره. [ 
أخدرق ادن لهيعة |. ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة المصسري » وهو صدوق احترقت 
كتبه» وراوية العبادلة عنه ومنهم عبد الله بن وهب أعدل وأثبت من غيرهاء وحديثه أخرجه 
ابن ماجة 00070 2123*710 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. و لكي نكر : اناق في 
ضعيف السننء ولكنه أحال على المشكاة» وذكر في المشكاة تصحيحه.؛ وقال: إنه عند أبي 
داود من رواية عبد الله بن وهب » وبذلك تكون روايته مستقيمة» فالحديث صحيح. هكدذا 
قال. بقي الكلام في مشرح أو أنه عنده شواهد أخرىء لكنه ما أشار إلى الشواهد؛ وإنما 
أشار إلى رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة . والترمذي و المنذري تكلموا في مشرح 
07 


من لم ير السجود في المفصل 


شرح حديث: (أن رسول الله لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة) 


حدثنا أزهر بن القاسم قال محمد : رأيته بمكة حدثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن عكرمة 


2008 


عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من 
المفصل منذ تحول إلى المدينة). ]. أورد أبو داود بابا: في من لم ير السجود في المفصل» 
دا في سجدات المفصلء؛ وسجدات المفصل ثلاث» هي: النجم» وإذا السماء انشقت» 
واقرأ؛ لأن المفصل يبدأ من (ق)» أو ال لأن سوره كثيرة» 
وفصلت تفصيلاًء وصار عددها كبيراًء ويشتمل المفصل على أكبر مقدار من السور؛ لأن 
ا قن لمحن متشو ررد او ذاو حيت إن اس رضي إن تعالى عهما إن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة» وهذا ليس 
بثابت ولا صحيح» بل الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث أبي هريرة أنه 
صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم» وأنه سجد في سورة إذا السماء انشقت وفي اقرأ 
وكل منهما مفصلء وأبو هريرة إنما أسلم عام خيبر» فإسلامه متأخرء وكونه صلى مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم وسجد معه فيه الإثبات. إذا: : فهذا الحديث غير صحيح. وفي 
إسناده من هو متكلم فيه» والثابت خلافه» وهو: حصول السجود من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في سجدات المفصل. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى 
المدينة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن رافع ] هو محمد بن رافع النيسابوري القشيري » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا ازهر بن القاسم ]. أزهر بن القاسم صدوق,» 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . قال محمد محمد : رأيته بمكة. يعني: محمد بن رافع 
وكأنه أخذ الحديث عنه لما رآه بمكة. [ حدثنا أبو قدامة ]. أبو قدامة هو الحارث بن عبيد » 
وهو صدوق يخطىء أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم و أبو داود و الترمذي . [ عن 
مطر الوراق ] مطر الوراق صدوق كثير الخطأء أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. عكرمة » وهو مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي 
صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه هذان الشخصان المتكلم فيهماء وهما: 
مطر الوراق الذي هو كثير الخطأء أبو قدامة وهو صدوقء ولو صح الحديث فإنه نفي من 
ابن عباس عما علمه؛ وغيره علم خلاف ما علم؛ والمثبت مقدم على النافي» حتى لو صح 
الحديث,ء فالتوفيق ممكن بأن يقال: إن هذا مثبت وهذا نافي» وهذا نفى على حسب علمه؛ 
لأنه ار صلى الله عليه وسلم فعل ذلك»؛ و أبو هريرة فعل ذلك مع رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ و أبو هريرة إسلامه متأخرء وقد حصل منه إثبات السجود خلف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 


2009 


شرح حديث: (قرأت على رسول الله النجم فلم يسجد فيها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: 
(قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها) ]. أورد أبو داود حديث 
زيد بن ثابت رضي الله عنه؛ أنه قرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم 
يسجد فيهاء والحديث صحيح, وقوله: (لم يسجد فيها) لعله لم يفعل ذلك ليبين أنه جائزء وقد 
جاء عنه السجود, أو أنه لم يفعل ذلك؛ لآن زيدا هو القارئ» والسامع إنما يسجد تبعا للقارئ 
لا يسجد وحده؛ ولهذا قال أبو داود في الحديث الذي بعده: (كان زيد الإمام فلم يسجد فيها) ؛ 
رما هو الإمام» يعني: هو الذي كان يقرأً. 

تراجم رجال إسناد حديث: (قرأت على رسول الله النجم فلم يسجد فيها) 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هو هناد بن السري أبو السري » ثقة» أخرج حديثه 
البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا وكيع ]| . هو وكيع بن 
الجراح الروؤاشي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 - أبي ذئب |. ابن 
أ ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ]. يزيد بن عبد الله 7 قسيط ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عطاء بن يسار |]. عطاء بن يسار ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. 

1 عن زيد بن ثابت ] ا كد الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث: (قرأت على رسول الله النجم فلم يسجد) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب حدثنا أبو صخر عن 
ابن قسيط عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم بمعناه قال أبو داود : كان زيد الإمام فلم يسجد فيها ]. أبو صخر هو حميد بن زياد ء 
وهو صدوق يهم» أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد» و مسلم و أبو داود و الترمذي و 
الار فى مسند علي وابن ماجة ١‏ عن ابن قسيط عن خارجة بن زيد بن ثابت |. ابن 
قسيط هو الذي مر ذكره في الإسناد السابق» ونسبه إلى جده. و خارجة بن زيد بن ثابت هو 
ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وهو من المتفق على عدهم من 
الفقهاء السبعة» وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وخارجة بن ريدين نايك 2 
والقاسم بن محمد بن كر الصديق » وسليمان بن يسار » وسعيد بن المسيب »وعروة 
بن الزبير بن العوام فهؤلاء ستة متفق ع عدهمء والسابع فيه ثلاثة أقوال: قيل: سالم بن 
ل الس ره أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » ذكره 
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ابن القيم في أول كتابه: إعلام الموقعين» عندما ذكر جملة من المفتين في المدن المختلفة» 
وعندما جاء إلى المدينة ذكر أن فيها سبعة فقهاء من فقهاء عصر التابعين السبعة» ذكرهم 
وذكر السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وذكر بيتين من الشعر 
9 ل ل ل ار اف اله 
سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان 
خارجة خارجة هذا هو الذي معنا خارجة بن زيد » وهذا جناس في البلاغة؛ لأن الأول: 
روايتهم ليست خارجة:؛ وفي الآخر قال خارجة هو خارجة بن زيد بن ثابت . 

من رأى فيها السجود 


شرح حديث (أن رسول الله قرأ سورة النجم فسجد فيها...) 


قال المصنف رحمه الله: [ باب من رأى فيها السجود. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة 
عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قرأ سورة النجم فسجد فيهاء وما بقي أحد من القوم إلا سجدء فأخذ رجل من القوم كفا من 
حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا: قال عبد الله : فلقد رأيته بعد ذلك قتل 
كافراً). : أورد أبو داوة : [باب من رأى فيها السجود]ء يعني: بسجدات المفصلء وأورد 
حديث عبد الله بن مسعود في السجود في سورة النجم» وأن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 
قرأ السورة وسجدء وسجد معه المسلمون والكفار» حتى أن واحداً منهم أخذ كفا من تراب 
ووضعه أو سجد عليه وقال: هذا يكفيء, قال عبد الله بن مسعود : فرأيته قتل كافراً يوم بدرء 
يعني: بسبب هذا الاستكبار الذي حصل منه وعدم السجود اررض : حبنت اخذترنا 
ورفعه إلى رأسه وجعله على جبهته» فالحاصل: هذا فيه إثبات السجود في النجم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله قرأ سورة النجم فسجد فيها) 


ال ل ا 
النسائي . [ حدثنا شعبة ]. شعبة مر ذكره. [ عن أبي إسحاق ] هو أبو إسحاق السبيعي وهو 
عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأسود ]. 
هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله ] 
هو عبد الله بن مسعود الهدلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 

ا ا در 

السجود في إذا السماء انشقت واقرأ 
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قال المصنف رحمه الله: [ باب السجود في إذا السماء انشقت واقرأ. حدثنا مسدد حدثنا 
سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سجدنا 
قال أبو داود : أسلم أبو هريرة رضي الله عنه سنة ست عام خيبرء وهذا السجود من رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر فعله. ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: [باب السجود 
في (إذا السماء انشقت) و(اقرأ)]» وهذا التفصيل ما أدري ما وجهه عند أبي داود رحمه 
الله؛ لأنه ذكر المفصلء ومن لم ير السجودء ثم قال: [من رأى فيها السجود] ومعلوم أن: 
عن و سا د امم ل سم 
ل امس ا ا ال اي 
الله عنه» قال: (سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في: (إذا السماء أنشقت) و(اقرأ 
باسم ربك الذي خلق)) وكان هذا في آخر الأمر» كما بين أبو داود » أن إسلام أبي هريرة 
د ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد خيبر. إذا: : فهو من آخر 
ل عد سم 
الذي خلق) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا سفيان ] . سفيان وهو ابن عيينة » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أيوب بن موسى ]. 0 بن موسى ل له أصحاب الكتب 
أبي هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. 000 | 

شرح حديث: (.. سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي حدثنا بكر عن أبي 
رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة» فقرأ: (إذا السماء انشقت) فسجدء 
فقلت: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلمء فلا أزال 


أسجد بها حتى ألقاه. ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن أبا رافع 
و00 0 0 0 0ا0ا00م0000م0او(ططآط05 
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قال:٠‏ الا بها خلف أبى القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا أزال كك ل لقا 
يعني: سوف أستمر ع در نهاية حياتي. 1 (فلة أزال ا بها حتى ألقاه) ]. يعني 

حتى يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة؛ أو يلقى الله عز وجل ع 
يموتء لكن الذي يبدو أن الضمير يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم» يعني: هو ذكر أنه 
صلى خلفه فلا يزال كذلك حتى يلقاه» فع : كح مراك 

تراجم رجال إسناد حديث: (.. سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا المعتمر ]. المعتمر هو ابن سليمان بن طرخان التيمي » ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمعت أبي . أبوه هو سليمان ؛ وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا بكر ] هو بكر بن عبد الله المزني » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي رافع ] هو أبو رافع الصائغ » وهو نفيع » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. وقد مر ذكره. 

الأسئلة 


حكم الطهارة لسجود التلاوة 


السوؤال: هل يشترط لسجود التلاوة الطهارة؛ واستقبال القبلة» وستر العورة؟ الجواب: 
لط يري ل لك لاإ ل على ع لير را ا شير الشلك 
فيستقبل القبلة» وأما الطهارة فلا تشترط؛ لأن الإنسان يقرأ القرآن في جميع أحواله ما لم 
يكن جنباً: وإذا جاءت سجدة سجد سواء كان على طهارة أو على غير طهارة. وأما ستل 
العورة فكما هو معلوم أنها مطلوبة دائماً وأبدأء ولاشك أن الإنسانٍ عندما يسجد لله عز 
وجل ويكون على تلك الهيئة الحسنة لابد أن يكون متجملاً متستراً فلا يصلح أن يسجد وهو 
غير ساتر للعورة. أقول: 2 ار أ ار كر نك ر راسك أن كرن 
الإنسان يسجد لله عز وجل ويدعو وهو مستقبل القبلة عليه أن يكون على تلك الهيئة 
الحسنة» ولا يصلح أن يسجد وهو غير ساتر للعورة. 


حكم سجود التلاوة عند الاستماع إلى المذياع 
السؤال: ما حكم سجود التلاوة إذا سمع آية السجدة من الإذاعة أو المسجل فهل تجوز 


2013 


السجدة؟ الجواب: ليس للإنسان أن يسجد؛ لآن السامع تبعاً للقارئ» والقارئ إذا كان عند 
الإنسان وسجد يسجد معه؛ وأما إذا لم يكن عنده وكان بعيداً مثل الإذاعة وسجد فلا يسجد 
معة. 


حكم الإنصات للقراءة من المذياع 


غخخخمما مما ل ير 
مطلوب. فإذا فتح القرآن عليه أن يستمع أو يغلقه» ما يجعل القرآن يقرأ ويشتغل عنه 
م ا سير 


حكم التهنئة يوم العيد بغير اللغة العربية 


ا ا ل ار ا ار در 
عربية يمكن أنه يهنئ بلغته. 


حكم التعزية في المقبرة لأهل الميت 


السؤال: ما رأيك في التعزية في المقبرة لأهل الميت؟ الجواب: التعزية في المقبرة سائغة» 
كونه يلتقي بمن يلتقي به من أقارب الميت أو من غيرهم ممن يعزى فيعزيه في المقبرة» أو 
ل ار الف أو البيت» وفي كل مكان؛ لأن التعزية ليس لها مكان معين» بل يعزي 
في المقبرة والشارع والبيت» والمسجدء وأي مكان يلقى فيه من يريد تعزيته يعزيه عند أول 
لقاء يتم بينهما. 


نصيحة لمن يقرأ ظلال القرآن لسيد قطب 


السؤال: ما نصيحتكم لنا في قراءة تفسير الظلال؟ الجواب: تفسير الظلال للشيخ سيد قطب 
رحمه الله فيه خلط بين الغث والسمينء» وهو من الكتاب فى الحقيقة وليس من العلماء» 
والعلم لا يحصل من مثل هذا الكتاب» بل يمكن للإنسان أن يبتلى بشيء مما في الكتاب؛ أو 
يحصل له شيء مما فيه خطورة بسبب ما هو موجود في الكتاب من الأمور التي لا تليق 
ولا تنبغي. والإنسان لا يتسع عمره لأن يقرأ كل شيء» وهناك كتب سليمة» وفائدتها كبيرة؛ 
وهي كتب علمية» وأصحابها من أهل العلم الذين يعول عليهم سواء في المتقدمين أو 
المتأخرين؛ فكون الإنسان يقرأ في مثل تفسير ابن جرير » وتفسير ابن كثير » وتفسير 
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الت لاا ا ا ل لامر بص قري الح العدر رتكا العلمار” 
ويجد نفس العلم والعلماء» لا سيما مثل تفسير ابن سعدي رحمه الله فهو تفسير نفيس مع 
وجازته. 11131125 ا لسر 
والعوام» لو قرئ على العوام في المساجد حصلوا منه الفوائد وعرفوا معاني القران» ولو 
اطلع عليه الخواص لوجدوا فيه العلم ودقة الاستنباط» فإن الرجل أعطي فهماً في كتاب الله 
عز وجلء ووفق للاعتناء به» فمن يقرأ كتبه وتفسيره يجد العلم الغزيرء ويجد كلام العالم؛ 
ولهجة العالم التي هي واضحة وجلية. وأما كتاب سيد قطب فإن فيه ما فيه» فعلى الإنسان 
أن يشتغل بما هو خيرء وبما هو مأمون الجانبء وبما يأمن على نفسه العواقب منه من 
كتب نافعة» وأما مثل هذا الكتاب الذي فيه تخليط. وفيه جموحٍ فكريء وإرخاء القلم بآن 
بك رك تنبغي ولا تصلح» تلك فى بعض الأنبياء» بأن يقول عن موسى: إنه 
عصبي» ويقول عن عثمان رضي الله عنه في بعص كتبه: إن خلافته فجوة» وهذا حط من 
شأن عثمان » وأنه في خلافته أدركته الشيخوخة:؛ وأنها فجوة. هذا كلام ساقط لا يصلح ولا 
40 0 7 0000ا0909090ا3”50 
وحصلت الفتوحاتء؛ وكان إلى نهاية حياته في عقله وفهمه وعلمه» ما حصل عنده شيء 
يجعل مثل هذا الشخص يقول: إنه أدركته الشيخوخة؛. وأن خلافته كانت فجوة. هذا كلام , 
ساقط خدمة لأعداء الإسلام والمسلمين الذين يريذون أن يأخذوا ممن ينتسب إلى السنة شيئا 
يستدلون به على أهل السنة. والحاصل: أن مثل هذا الكتاب لا ينبغى أن يشتغل به» وإنما 
يشتغل بما هو مأمون الجانبء وبما فيه السلامة» وبما فيه العلم» والكتاب الذي يخرج 
بنتيجة وبسلامة» يخرج الإنسان منه بعلم وبسلامة» أما كتاب سيد قطب فإنه لا يحصل فيه 
ل وقد يخرج منه ببلاء 2١‏ طعنه في عمرو بن العاص رضي الله عنه. فهو موجود 
ف كتاب شخصيات إسلامية . تكلم عن عمرو بن العاص و معاوية قال: إنهم أصحاب 0 
ونفاق. هذا معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي عنده غشء فمعناه: أنه يدخل في القرآن شيئا 
ليس منهء وهو كاتب الوحيء والرسول اتتمنه على كتابة الوحي! الال 
وأبو زرعة الرازي يقول: من ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإنه زنديق» وذلك أن الرسول حقء والكتاب حق» الماادى إلينا الكتاب والسنة أصحات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم يريدون أن يجرحوا شهدونا ليبطلوا الكتاب والسنة» 
والجرح بهم أولى وهم زنادقة." 


شرح سنن أبي داود [171] 

إذا قرأ القارئ للقرآن آية فيها سجدة تلاوة فيسن له أن يسجدء وإذا كان يستمع لقراءته أحد 
سن له أن يسجدء وسجود التلاوة مستحب في كل سجدات التلاوة في القرآن» ويدعو 
بالدعاء الوارد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


2015 


ماجاء في السجود في ر(رص) 


شرح حديث: (ليس (ص) من عزائم السجود) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب السجود في (ص). حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ليس (ص) من 
عزائم السجودء. وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها). ]. ذكر رحمه الله 
فيما مضى عدة أحاديث تتعلق بالسجود فى بعض سجدات القرآن» مثل سجدات المفصل» 
وسجدتي الحج» وذكرت فيما مضى أن العلماء أجمعوا على أنه ليس في القرآن أكثر من 
خمس عشرة سجدة» زكرت أن عشرآا من تلك السجدات أو تلك المواضع مجمع عليها بين 
التلماء. أن حخمنا فيها خادف؛ رالخيس الى فيا حادق فى الثلات الى فى المفصل: 
وسجدة (ص)» والسجدة : الثانية من الحج» وقد مر حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
سئل: أفي الحج سجدتان؟ قال: نعم؛ ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما)» والحديث فيه عبد الله 
بن لهيعة . وأضيف أن الحاكم في المستدرك لما ذكر الحديث من طريق ابن لهيعة قال: وقد 
صح عن عمر وابنه وابن مسعود و أبي موسى و أبي الدرداء واثنين من الصحابة - 
ا ل ات ف ل ل له ل لفك دي كرا 

خضع 22-١:‏ ل ا ا ا ا الي ات 
السجود في (ص).» وأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (ليست (ص) من عزائم السجود)» يعني: ليس السجود في ([ص) 
من عزائم السجودء (وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها)» فهذا فيه انها من 
الات رن لي رو لس إل عه رس رلك اف الشيك 
أنها ليست من عزائم السجود» وكأن السجدات بعضها متأكد» وبعضها دون ذلك؛ وكلها 
يسجد فيها؛ لأن ابن عباس لما قال هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيته يسجد 
فيهاء فدل ذلك على أنها من مواضع السجودء وأنه يسجد فيهاء وهي من الأماكن التي 
اختلف فيها العلماء» فمنهم من قال: يسجد فيهاء ومنهم من قال: لا يسجد فيهاء ولكن حيث 
سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم -كما جاء في هذا الحديث وفي غيره- فإن السجود 
فيها سنة» ويستحب للقارئ أن يسجد في هذا الموضع من مواضع السجود. 

تراجم رجال إسناد حديث: (ليس (ص) من عزائم السجود) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة. 


2006 


أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا وهيب ]. هو وهيب بن خالد » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أيوب ! هو أيوب بن 0 تميمة السختياني » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (قرأ رسول الله وهو على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد 
الناس معه...) 


امار ترا 1 [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو - 
ار - عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن 
عا ا ا تت ل ل سد فس كر لاحر قرأهاء فلما 
بلغ السجدة تشزن الناس للسجودء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي» 
ولكني رأيتكم تشزنتم للسجودء فنزل فسجدء وسجدوا) ]. أورد أبو داود حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة (ص) وهو على المنبر 
ل ل لا ل ل لاه 
قرأها مرة أخرى فرآهم تشزنواء أي: تهيأوا واستعدوا واحفوفزوا لأن يسجدوا؛ لأنهم قد 
عرفوا السجدة قبل ذلك؛ لأنه كان على المنبر ونزل وسجدء وهذه المرة هو على المنبر 
أيضاًء فعلى العادة التي يعرفونها وأخذوها عنه صلى الله عليه وسلم تهيئوا لأن يفعلوا مثل 
ما فعلوا في المرة السابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: (إنها توبة نبي» وإنني 
ل لا ني ل ع ل ا ع لشت ل قل رالا 
ليست من عزائم السجودء ولكن السجود فيها سنة» وثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وأنه يُسجد فيهاء وأنها إذا تركت في بعض الأحيان فلا بأس بذلك؛ لأنها ليست 
واجبة» وكذلك سجدات القرآن كلها ليست بواجبة» من سجد فقد أصابء ومن لم يسجد فلا 
إثم عليه. كما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحديث أيضاً 
يدل على ما دل عليه الحديث السابق من أن (ص) فيها سجدة؛ وأن الإنسان يشرع له أن 
بسجد فيها عندما يأتي إليهاء وإن لم يسجد فلا حرج عليه ولا بأس يذللك, 
ال (قرأ رسول الله وهو على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل 
فسجد وسجد الناس معه...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 


2037 


الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب ]. الرص ئر ل الس رض المصتراي ماله 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. اخرنىي عمرو -يعنى: ابن الحارث - |. عمرو بن 
الحارث ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 0 0 لين ا هلال هو 
سعيد بن أبي هلال » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عياض بن عبد 
الله | هو عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي سعيد الخدري ي ]. هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه 
ار ا ا ال ري ري لت لل 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

في الرجل يسمع السجدة وهو راكب في غير الصلاة 


شرح حديث: (أن رسول الله قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب في غير الصلاة. 
حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد - عن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم قرا عام الفتح سجدة؛ فسجد الناس كلهم: منهم الراكب؛ والساجد في 
الأرضء حتى إن الراكب ليسجد على يده). ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: [باب في 
الرجل يسمع السجدة وهو راكب]» الراكب عندما يكون قارئاً للقرآن فإنه يسجد؛ ويكون 
سجوده بالإيماء وهو على راحلته؛ دن مكرود التلاوة منوط بالتلاوة» فإذا جاءت سجدة 
لاك رن مص لا ار مستا ري لسوتي يو ساسا رن اتا ورا واي تا اااي 
ان 5 


0 10 0 كما 28 من 0 م ومن عله فلا 
إثم عليه» كما جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس معه 
منهم الراكب والساجد في الأرضء حتى إن الراكب ليسجد على يده)؛ معناه: أنه يجعل يده 
ل ا 
وهو لين الحديث, لا يحتج به. فالحديث لا يصح. ولكن كون الإنسان يسجد وهو راكب لا 
بأس بذلكء لكن إذا كان يقود سيارة لابد من أن يطمئن إلى عدم ترتب ضرر على ذلك» 
وإذا كان راكباً بعيراً فإنه يسجد بالإيماء» وإن لم يسجد لا حرج عليه. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم...) 


2008 


قوله: [ حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر ] . محمد بن عثمان الدمشقي أبو 
الجماهر ثقة أخرج له أبي داود و ابن ماجة . [ حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد -. هو 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
اماما مح ال ا ا ا 0 انر 
الحديث» وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن 
عمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهماء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة 
ل 


شرح حديث: (كان رسول الله يقرأ علينا السورة فيسجد ونسجد معه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا أحمد 
بن أبي شعيب الحراني حدثنا ابن نمير المعنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي 
ر” (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة -قال ابن نمير فى 
غير الصلاة» ثم اتفقا- فيسجد ونسجد معه» حتى لا يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته). ]. 
أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يقرأ القرآن ويكون عنده أصحابه» فيسجد ويسجدون معه؛ يعني: كانوا جالسين 
ومتحلقين حوله؛ ثم عندما يسجد يسجدون, فيكون المكان ضيقاً لا يستوعب السجود كما 
يبعي قال: (فيسجد ونسجد معه؛ حتى إن الواحد لا يجد مكاناً ليضع فيه جبهته)؛ لأنهم 
كانوا متقاربين» وعندما تحولوا إلى السجود لم 0 المقام لهم كما كان يتسع لهم في حال 
الجلوس. وهذا يدل على سجود التلاوة؛ وعلى أن المستمع يسجد كما يسجد التالي» ولكن 
المستمع يسجد تبعاً للقارئ؛ لأنه إمامهم؛ فإذا سجد يسجدون معه؛ وإن لم يسجد لا 
دراه 
تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يقرأ علينا السورة فيسجد ونسجد معه...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهورء أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثئه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد القطان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة ا وحدثنا أحمد بن 0 شعيب الحراني |. هو أحمد بن عبد الله ين أبي 
شعيب الحراني ٠‏ وهو ثقة» أخرج اللخاري وأدو داود و الترمذي و النسائي 1 حدثنا 
ابن نمير ]. هو عبد الله بن نمير ٠‏ وهووثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن عبيد الله 
]. هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر المصغرء وهو ثقة» أخرج له 


2019 


أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع عن ابن عمر ]. نافع و ابن عمر مر ذكرهما. 
شرح حديث: (كان رسول الله يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي أخبرنا عبد 
الرزاق اخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول 
عبد الرزاق : وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود : يعجبه لأنه كبر. ]. أورد أبو 
داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا 
القرآن» ويكبر عندما يسجد ويسجدون معه؛ وهذا مثل الذي قبله أنه كان يسجد ويسجدون 
معد وفيه زيادة التكبير» فما سوى التكبير موجود في الحديث الذي قبله. هذا الحديث في 
إسناده عبد الله بن عمر المكبر» وهو أخو عبيد الله بن عمر الذي مر ذكره في الإسناد 
ا ل 
ثقة متفق على ثقته رحمه الله» وأما هو فهو ضعيف. إذا: : الحديث بهذا الإسناد لا يصحء لكن 
الحاكم أخرجه من طريق عبيد الله » وفيه ذكر التكبيرء ذكر هذا الحافظ ابن حجر في 
التلخيصء» وتبعه بعض أهل العلم؛ ولعن ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن المستدرك ليبس 
فيه ذكر التكبيرء وإنما فيه ذكر السجودء. وأن الصنعاني و الشوكاني وغيرهما من العلماء 
تابعوا الحافظ على ذكر التكبير» وعلى هذا إذا لم يكن إلا هذا الحديث الذي هو حديث ابن 
عمر الذي فيه عبد الله بن عمر المكبرء فالتكبير لا يكون ثابتاء لكن لعل الحافظ ابن حجر 
اطلع على نسخة فيها ذكر التكبير»ء والطبعة الموجودة من المستدرك فيها أخطاء كثيرة: 
فينبغي أن يُرجع إلى مخطوطات المستدرك ليتحقق من وجود ذكر التكبير أو عدم وجوده. 
فإن الحافظ ابن حجر قال ذلك عن اطلاع وعلم, وإن كانت خالية وليس فيها ذكر التكبير 
فيكون ذلك وهماً منه» وعلى هذا فالأمر غير متبين حتى ينظر في النسخ المخطوطة 
للمستدرك. وإذا لم يكن ذلك ثابتاً في المستدرك ولا في غيره فإن ادحل هو عدم التكبير 
م يدل عليه. وجمهور أهل العلم على القول بالتكبير عند السجود. ومن أهل العلم 
من قال: إن سجود التلاوة صلاة» وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم)» وعلى هذا فبعض أهل العلم بستدل بهذا الحديثء» لكن 
كون سجود التلاوة صلاة ليس محل اتفاق» بل فيه خلاف؛ لأن من أهل العلم من قال: يصح 
أن يسجد على غير طهارة؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القران على كل 

ا ل ال ال ع لو ب 1 كن 
ا ا فهذا يفيد أن 


2000 


اشتراط الطهارة في سجود التلاوة ليس بلازم. ومثل ذلك سجود الشكر؛ لأن سجود الشكر 
يحصل عند الخبر المفاجئ» وقد يكون الإنسان غير متطهر فيسجد لله شكراً. 0 
العلم استدل بحديث: (تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم)» واستحب أيضاً أن يسلم منه» لكن 
ا 
فالأمر في ذلك واضح., يكبر عند السجودء ويكبر عند القيام؛ لعموم ما جاء عنه صلى الله 
عليه وسلم (أنه كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة)» وهذا من الخفض والرفع في 
الصلاة» ولكن الشأن في خارج الصلاة» فهذا هو الذي يحتاج إلى أن يتحقق فيه من نسخ 
المستدرك. فعلى فرضية أنه إذا ثبت هذا الحديث فيؤخذ به لثبوته» وأما القيام فلم يثبت فيه 
شيء فلا يكبر» لكن بعض أهل العلم يقول: يكبر عند السجودء ويكبر عند القيام» ويتشهد 
ويسلم» وبعضهم يقول: يسلم بلا تشهد. | 1 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يقرأ علينا القران فإذا مر بالسجدة كبر وسجد 
وسجدنا معه) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي ]. أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي 
ثقة» أخرج له أبو داود . [ أخبرنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
اليماني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عبد الله بن عمر ]. هو عبد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر المكبر وهو ضعيفء أخرج له مسلم مقروناً بأخيه عبيد 
الله وأصحاب السنن. ا ل مر 0 
الرزاق : وكان الثوري يعجبه هذا الحديث ]. يعني: من أجل أن فيه ذكر التكبير» كما قال: 
أبو داود . والألباني ذكر الحديث في إرواء الغليل» وذكره عنه الشيخ عبد العزيز السدحان 
وله رسالة قيمة بعنوان: التبيان فى سجدات القرآن» يعنى: أتى بالأحاديث والآثار التى 
وردت فيما يتعلق بالسجدات» وذكر عن الشيخ عبد العريز بن باز رحمه الله أنه كان يقول 
بالتكبير عند السجودء وأنه جاء في إسناد جيدء وأنه أحاله على الحاكم » ولعله تبع ابن حجر 
» ثم قال: إن الحافظ في التلخيص ذكر كذاء وذكر الشيخ الألباني في إرواء الغليل أن 
الشوكاني و الصنعاني تابعوا ابن حجر » والحديث ليس فيه ذكر التكبير عند المستدرك. 
وإنما فيه ذكر السجود. وأنهم سجدوا معه صلى الله عليه وسلمء ولم يذكر التكبير. فأنا 
أقول: الأمر يحتاج إلى معرفة ذكر التكبير في الكتب المخطوطة للمستدرك؛ حتى يعرف 
هل الحافظ ابن حجر استند على شيءء أو أنه وهم منه لا سيما والمستدرك المطبوع فيه 
كر 

مايقول إذا سجد 
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شرح حديث: (كان رسول الله يقول في سجود القرآن بالليل...) 


ا ا ل 0 
صلى الله عليه 0 لاه بالليل» ا سحجد وجهي 
للذي خلقه» وشق سمعه وبصره بحوله وقوته). ]. أورد أبو داود باب ما يقول إذا سجد في 
التلاوة» وأورد حديث عائشة رضي الله عنهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في 
سجود القرآن بالليل -يعني: إذا سجد وهو يتلو القران في صلةة الليل- (سجد وجهي لله الذي 
خلقه. وشق سمعه وبصره؛ بحوله وقوته) ويقول ذلك مراراً. فهذا الحديث يدل على أنه 
يؤتى بهذا الذكر في سجود التلاوة» ويؤتى كذلك أيضاً بدعاء السجود الذي هو ذكر 
السجود: سبحان ربي الأعلى؛ ولكن يأتي مع هذا بهذا الذكر الذي جاء عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وقوله: وم اسداس ان لسع د 
وإلا فإن: (الأذنان من الرأس)» كما جاء ذلك في الحديث؛ وذلك باعتبار المسحء» فهما 

ممسوحان لا مغسولانء فقوله هنا: (وشق سمعه وبصره) يعني: ذكر السمع مضافاً إلى 
الوجه؛ ولعل ذلك لاتصاله به وقربه منه» ثم الرأس يطلق على ما فوق العنق» ويطلق على 
غير الوجه الذي يمسح عليه مثل قوله: (وحلق رأسه) يعني: يحلق شعر رأسه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يقول في سجود القرآن بالليل..) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا إسماعيل ]. هو ابن علية » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا خالد الحذاء ]. هو خالد بن مهران الحذاء » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة 1 عن رجل عن أبي العالية ] . وهو هنا غير مذكورء ولكنه جاء عند الترمذي 
عن خالد عن أبي العالية . وقال: صحيح. وعلى هذا فالرجل هنا مبهم؛ ولكنه جاء متصلاً 
عن خالد الحذاء إلى ص العالية » والحديث صحيح. 1 عن الى العالية ]. أبو العالية هو 
رفيع الرياحي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة 
ل ل ل رس 

ما جاء فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح 


شرح حديث: (إني صليت خلف رسول الله ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى 
تطلع الشمس) 
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قال المصنف رحمه الله: [ باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح. حدثنا عبد الله بن الصباح 
العطار حدثنا أبو بحر حدثنا ثابت بن عمارة حدثنا أبو تميمة الهجيمي قال: (لما بعثنا 
الركب قال أبو ذاوة : يعنى: إلى المدينة- قال: كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجدء 
فنهاني ابن عمر رضي الله عنهما فلم أنته ثلاث مرارء ثم عاد فقال: إني صليت خلف 
عي الا ضح و سه م كن كور 
ا يعني: لك 
حال وك ل ل ل فيا ل للد صر لك اح اه قل إكلدت 
الشمس) معناه: أنهم ما كانوا يصلون وما كانوا يسجدون إلا بعد طلوع الشمسء وعلى هذا 
يكون السجود صلاة» وأنه لا يصلى بعد الفجر حتى تطلع الشمسء ومن يقول: إن هذا من 
ذوات الأسباب يسجدء ومن يقول: إنها ليست بصلاة وإنما هي سجدة يأتي بها الإنسان وهو 
على غير طهارة فلا يكون لها أحكام الصلاة. والحديثن ضعيف لم يثبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه أبو بحر وهو ضعيف. 
تراجم رجال إسناد حديث: (صليت خلف رسول الله ومع ابي بكر وعمر وعثمان فلم 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن الصباح العطار ]. عبد الله بن الصباح العطار ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا أبو بحر ]. هو عبد الرحمن بن عثمان » وهو 
ضعيفء أخرج له أبي داود و ابن ماجة . [ حدثنا ثابت بن عمارة ]. ثابت بن عمارة 
صدوق فيه لين» أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي ا ا 
]. أبو تميمة الهجيمي هو طريف بن مجالد » ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [عن 


عبد الله بن عمر. رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. 
الأسئلة 


تضعيف الألباني لحديث: (فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما) وتحسينه له 
السؤال: ذكر الحافظ رحمه الله الحديث الذي مر معنا في سجدتي سورة الحج؛ (فمن لم 
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يسجدهما فلا يقرأهما) قال الحافظ رحمه الله: وسنده ضعيف. والألباني ضعفه في ضعيف 

سنن أبي داود وأحال على المشكاة» وكتاب بلوغ المرام معنا بتحقيق سمير أمين الزهيري » 
يقول في تعليقه: إن الحديث ضعيفء وحاول شعيب الأرناؤوط تقوية الحديثء ثم قال: 
ومثله أيضاً فعل شيخنا في المشكاة» لكنه عاد فضعفه في ضعيف السنن؛ ومن يدري لعل 
مما ا ار را 
الألباني في طبعة جديدة لسنن أبي داود قال عنه: حسنء ولا يوجد في هذه الطبعة الجديدة 
ضعيف» (ص:388). والطبعة الجديدة هي: صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود 
فيقول في الطبعة الجديدة: حسن. الجواب: على كل: أنا قلت لكم: إن الحاكم لما ذكر الحديث 
لاا ل ل ال فى لكر ؛ قال: وقد صح عن عمر وابنه 
وكذا وكذاء وذكر سبعة من الصحابة» ثم ذكر أسانيده إليهم» معناه: أن هذا تأييد لما جاء 
ا ا ل ل ل 
الأولى في الحج هي من العشر التي هي محل إجماع بين أهل العلم» وإنما الخلاف في 
الثانية فقط. الحديث يضعف بسبب ابن لهيعة » ولا يكفي أن أحد العبادلة روى عنه؛ لأنه 
تفرد برفعه» وأن الصحيح فيه الإرسال أو الوقف. م : لأن فيه مشرح بن هاعان وهو 
يخطئ ويخالفء قال ابن حبان في المجروحين: يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير 
لا يتابع عليهاء والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات والاعتبار بما وافق الثقات. 
على كل: : السجدة ة الأولى لا نعلم فيها خلافأء وهي من السجدتين اللتين جاءتا في حديث ابن 
لهيعة » والسجدة ة الثانية هي التي فيها الخلاف؛ وفعل سبعة من الصحابة كما ذكر ذلك عنهم 
في المستدركء وقال: إنه صح عنهم وذكر أسانيده إليهم يدل على أنه يسجد في هذين 
السجدتين. 


طعونات سيد قطب في معاوية وعثمان وعمرو بن العاص وغيرهم 


السؤال: يقول سيد قطب في كتب وشخصيات في صفحة (242) في السطر الرابع» يقول: 
(إن معاوية وزميله عمرو لم يغلبا علي .رضي الله عنهم أجمعين- لأنهما أعرف منه 
بدخائل النفوس» وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسبء ولكن لأنهما طليقان في 
استخدام كل سلاح» وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع؛ وحين يركن معاوية 
وزميله إلى الكذب والغش والخديعة» والنفاق والرشوة» وشراء الذمم» لا يملك علي أن 
يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل» فلا عجب ينجحان ويفشلء وإنه لفشل أشرف من كل نجاح) 
ا ار كر امك 
السنة الكف عما شجر بين الصحابة» حتى في العقائد المختصرة مثل مقدمة ابن أبي زيد 


2014 


وغيرها من الرسائل المختصرة جداً التي هي من أخصر المختصرات فيها هذه العبارة؛ 
ففي الطحاوية لما تكلم في هذا الموضوع قال: والفتن التي كانت في أيامه -يعني: أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه- قد صان الله منها أيدينا؛ فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا. قد 
صان الله منها أيدينا لأننا ما كنا في زمانه حتى يحصل منا شيء باليد» بقي عندنا الألسنة 
فنسأل الله أن يصونها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن أصول أهل السنة والجماعة: 
سلامة قلوبهم وأفئدتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو المظفر 
السمعاني كما نقل عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إن القدح في أحد من الصحابة 
علامة على خذلان فاعله» وهو بدعة وضلالة. ويقول أبو زرعة الرازي كما ذكره 
الخطيب البغدادي في الكفاية: إذا رأيتم أحداً ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق» وذلك أن الكتاب والرسول حق» وإنما أدى إلينا الكتاب 
والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة. هذا هو كلام السلف. وهذه هي 
عقيدتهم» أما مثل هذا الكلام فمن قاله فقد آذى نفسه. وجلب لها الضررء» وكما يقول أهل 
اللغة: كم من كلمة قالت لصاحبها: دعني. ولكنها انفلتت منه ولم يسلم منهاء بل يتحمل 
مغبتهاء وقد قال عليه الصلاة والسلام: (وهل يكب الناس في النار على وجوههم -أو على 
مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم)» وقال عليه الصلاة والسلام: (من يضمن لي ما بين رجليه 
ولحييه أضمن له الجنة)» فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يذكروا 
بالجميل اللائق بهم, وأن يترضى عنهم؛ ويستغفر لهم ويبحث عن المخارج الحسنة فيما 
جرى بينهم» وعلى الإنسان أن يتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله 
وهي الكف عما شجر بينهم. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية الذي 
أشرت إلى مبتدئه وهو قوله: من أصول أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأن ما نقل عنهم من أخبار فيها الصحيح وفيها 
الكذب» والصحيح منه هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبونء وإما مجتهدون 
مخطئونء والمجتهد المصيب له أجران؛ والمجتهد المخطئ له أجر واحد. هو الكلام النزيه 
الجميل! أما غير ذلك -والعياذ بالله- فهو كلام تقشعر منه الأبدان» وتشمئز له النفوسء» ولا 
يليق ولا ينبغي» ولو صدر من غير أهل السنة ومن المبتعدين ممن هو بعيد عن السنة من 
الرافضة وغير الرافضة لكان هذا يقال: هذا كلامهم؛ لكن كيف يقال هذا كلام من ينتمي إلى 
السنة» ومن هو من أهل السنة وليس من الرافضة؟! وفي كتاب: العدالة الاجتماعية في 
الإسلام يقول في صفحة (207) السطر السابع من أسفل: كلكا جد رون و 
الخلافة الإسلامية ملكا عضوضاً في بني أمية لم يكن ذلك من وحي الإسلام؛ إنما كان من 
وحي الجاهلية الذي أطفأ إشراقه الروح الإسلامية). في فضل معاوية بن أني سفيان قال 
شارح الطحاوية: وأول ملوك المسلمين معاوية » وهو خير ملوك المسلمين؟ لأنه صحابي» 
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والصحابة أفضل من غيرهم؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: (خير الناس قرنيء ثم الذين 
يلونهم؛ ثم الذين يلونهم)» فهو أول وخير ملوك المسلمين» ثم النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر خليفة)؛ وقد كان أمر الناس ماضياً في 
زمن معاوية وزمن الخلفاء من بعده في بني أمية» ووصلت الفتوحات الإسلامية إلى 
المحيط الأطلسيء عقبة بن نافع يصل إلى المحيط الأطلسي مرسل من بني أمية؛ والرسول 
قال: (لا يزال أمر الناس ماضياً ما ولي فيهم اثنا عشر خليفة)؛ وفيهم معاوية رضي الله 
عنه» ووصل محمد بن مسلم الثقفي إلى السند وإلى أماكن بعيدة من الشرق؛ واتسعت رقعة 
الإسلام وامتدت إلى الشرق والغرب. وقد قال شارح الطحاوية: أول ملوك المسلمين 
معاوية » وهو خير ملوك المسلمين. وقال في صفحة (214): (هذا التصور لحقيقة الحكم 
قد تغير شيئاً ما دون شك على عهد عثمان وإن بقي في سياج الإسلام» لقد أدركت الخلافة 
عثمان وهو شيخ كبير» ومن ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمر بكثير من الانحراف 
عن الإسلام؛ كما أن طبيعة عثمان الرخية» وحدبه الشديد على أهله قد ساهم كلاهما في 
صدور تصرفات أنكرها الكثيرون من الصحابة ممن حوله؛ وكانت لها معقبات كثيرة» 
وآثار في الفتنة التي عانى الإسلام منها كثيراء منح عثمان من بيت المال زوج بنته الحارث 
بن الحكم يوم عرفة مائتي ألف درهم, فلما أصبح الصباح جاءه زيد بن أرقم خازن مال 
المسلمين وقد بدا في وجهه الحزن؛ وترقرقت في عينه الدموع؛ فسأله أن يعفيه من عمله 
ولما علم منه السبب وعرف أنه عطيته لصهره من مال المسلمين قال مستغربا: أتبكي يا 
ابن أرقم أن وصلت رحمي؟ فرد الرجل الذي يستشعر روح الإسلام المرهف: لايا أمير 
المؤمنين! ولكن أبكي لأني أظنك أخذت هذا المال عوضاً عما كنت أنفقته في سبيل الله في 
حياة رسول الله؛ والله لو أعطيته مائة درهم لكان كثيرأء فغضب عثمان على الرجل الذي لا 
بطيق ضميره هذه التوسعة من مال المسلمين على أقارب خليفة المسلمين» وقال له: ألق 
ل ا ا ا الا اي دك 
الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» وفضائله جمة. ومناقبه حرد وليس كل ما ينسب إليه 
يصحء وما صح فهو فيه معذورء وهو من الذين أمرنا باتباع سنتهم» حيث قال عليه الصلاة 
والسلام: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين م تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور).؛ فعثمان كونه يقول: أدركته الخلافة وهو شيخ 
كبير. معناه: أنه ما عنده قوة على القيام بأعباء الملك» وأنه حصلت منه تصرفات ليست 
طيبة» فهذا كلام لا يصلح ولا يليق أن يتكلم به إنسان ناصح لنفسه» وحريص على 
سلامتها. ويقول في صفحة (234) من نفس الكتاب: العدالة الاجتماعية في الإسلام: 
(ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتداداً -هنا ترضى على علي » 
وعثمان لا لا حول ولا قوة إلا بالله- طيعا لخدفة الشحين قبله, وأن عهد عثمان الذي 
تحكم فيه مروان كان فجوة بينهماء لذلك نتابع الحديث عن عهد علي » ثم نعود للحديث عن 
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الحالة في أيام عثمان ). يقول بعض أهل العلم: من قدم علياً على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصارء ومعنى هذا: أن الصحابة رضي الله عنهم اختاروه وقدموه» وأن 
علياً معناه: : أنه كان أولى منه بالخلافة» وأن عهده فجوة» وأن خلافة علي امتداد لأبي بكر و 
عمر ٠»‏ ومعنى هذاء :. عثمان ليس كذلك» هذا كلام في غاية السوء والعياذ بالله. قال ايه 
الخليلي الإباضي الخارجي مفتي سلطنة عمان في شريط له بعنوان: الفتنة: (لسنا نحن 
الذين فقط نتكلم في عثمان » بل تكلم فيه أهل السنة» وذكر منهم سيد قطب و المودودي ). 
أقول: هذه حجة من غير أهل السنة على أهل السنة. على كل أنا أقول: ما الفرق بين مثل 
هذا الكلام» وقراءة مثل هذا الكلام» وقراءة مثل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة 
الواسطية؛ وكلام العلماء النزيه النظيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاشك 
أن من يقرأ لأولنك يكون على الجادة» ويمتلئ قلبه بمحبة الصحابة» وأن الإنسان الذي يغتر 
بمثل سيد قطب إذا رأى مثل هذا الكلام يمكن أن يؤثر فيه» وأن يحصل له الانحراف مثل 
ما حصل لسيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولهذا العاقل الناصح 
لنفسه لا يقرأ مثل هذاء وإنما يقرأ للعلماء الذين هم على الجادة» وكلامهم مستقيم» ونظيف. 
ونزيه في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عثمان بن عفان رضي الله عنه يتكلم فيه!! 
معاوية رضي الله عنه وأرضاه يتكلم فيه!! ويقال مثل هذا الكلام في هذين الصحابيين .. 

بل قاله في عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع؟! إن الإنسان الناصح ار 
يغتر بمثل هذا الكلام» ولا ينبغي أن يقرأ لمثل هذا الكاتب؛ لأنه يتأذى ويتضررء ولكنه إذا 
قرأ لمثل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وغيره؛ وقرأ لابن القيم وغيرهم من 
أهل السنة الذين يكتبون بأقلام سليمة» والسنة نظيفة 


حكم استخدام بطاقة التهنئة في أعياد المسلمين 

السؤال: بعض النصارى يستعملون بطاقة التهنئة في أعيادهم» فهل نحن إذا استخدمنا هذه 
البطاقة في العيد يعتبر من التشبه؟ الجواب: لا أبدأ» كون الإنسان يكتب رسالة أو يعمل 
بطاقة فيرسلها في رسالة يهنئ أخاه لا بأس بذلك. 

السؤال عن مكان قبر إبراهيم 

السؤال: هل صحيح ما يروى أن قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام موجود في 
المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل في فلسطين؟ الجواب: ل ال 
يعلم قبره على التحقيق إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء أما غيره من الأنبياء فلا 
يعرف مكان قبره قطعاًء لا يقطع لأحد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن قبره في 
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ال ترا ل ارا » أما غيره من الأنبياء فليس هناك أحد يعرف 
قبره؛» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. 


حكم غسل الأسلحة بماء ممزوج بزهور معينة في يوم معين 


السؤال: من عادة أهل الشرك عندنا أنهم يغسلون أسلحتهم كالسيف مثلاً في يوم معين؛ 
وبماء ممزوج بزهور معينة» فذات يوم فعل ذلك أحد أئمة المساجد» فلما أنكر عليه ذلك 
قال: أنا لا أعتقد أن هذا السلاح ينفع ويضر إلا بإذن الله تعالى» فهل قول هذا الإمام يبرر 
فعله؟ الجواب: لا» لا يبرر فعله» وكونه يخصص يوماً معيناً وبماء معين أو بكذا لا نعلم 
لهذا وجها. 


السؤال: البعض يقولون: إن منهج الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله في الرد على سيد قطب 
الث اك كر لاف را كر الماع ف فار اكد الحا فض الفضين 
بأنه لابد من ذكر الحسنات مع ذكر السيئات ليست ضرورية»؛ فمن من يريد أن يحذر من 
شيء هل يبحث عن حسنات ذلك الذي يحذر منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته 
الشراة الت متشي ف مقارية رن ابي لحي ناذا قال لها رن انه على انه فيه 
وسلم؟ هل قال لها: معاوية كاتب الوحيء وهو كذا وهو كذا وهو كذاء وهو صعلوك لا مال 
له؟ أو قال: (أما معاوية فصعلوك لا مال له)؛ لأن هذا يتعلق بالزواجء (وأما أبو الجهم فلا 
يدع العصا عن عاتقه)؛ ومن المعلوم أن القضية هي قضية تحذير» والتحذير يتطلب بيان 
الأشياء التي يكون الناس على علم بها حتى يحذروا مثل هذا الكاتب» ولو كان عنده حسنات 
0ل اا ل الا ل ات اي لت اليك 
التحذير من مثل هذه الكتابات ومن هذه المؤلفات التي يخرج الإنسان منها بمضرة: ولا 
يخرج منها بفائدة محققة هذا هو الذي ينبغي» ومعلوم أن كثيراً من العلماء المتقدمين 
والمتأخرين عندما يردون على شخص يذكرون الأمور التي يجب أن يحذر منهاء وأما ما 
عنده من الصفات الطيبة» والحسنة فهذه له» ولكن الناس يحذرون من الضررء ومن الخطر 
الذي يكون في الكتب. 


دعاء سكر: الشكر 
السؤال: ما هو دعاء سجود الشكر؟ الجواب: لا أعلم له دعاء خاصاًء ولكن الإنسان يشكر 


2008 


ري لسر عر انم 


حكم قضاء سجدة التلاوة 


السؤال: إذا قرأت آية السجدة ولم أتمكن من السجود وذلك لعذرء فهل أقضيها بعد ذلك؟ 
الجواب: لا» ما تقضى» وإنما تستحب عند قراءة السجدة. 


حكم تعلم مادة علم النفس وأصول الدعوة 


السؤال: بعض الطلاب يهملون مادة: علم النفس وأصول الدعوة؛ ويقولون: إن الصحابة 
كانوا لا يتعلمون تلك المادتين؟ الجواب: الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندهم طب 
النفوس وطب القلوب رضي الله عنهم وأرضاهم؛ وهم أعلم الناس بمداخل النفوس» وكيف 
يربون» وقد رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكل خير فيما جاء عن الله وعن رسوله 
صلى الله عليه وسلم» ؛ يعني: الصحابة ما تعلموا هذه الأشياء الجديدة التي جاءت بعدهم» فهم 
سبقوا إلى كل خيرء. وسلموا من كل شرء فالخير الذي عند الناس هو موجود عندهمء والشر 
الذي عند الناس هم سلموا منه؛ فما كان هناك من خير فهم إليه أسبق» وما كان هناك من 
شر فهم منه أسلم» وقد حل بغيرهم وحصل لهم ؛ مثل العقائد المنحرفة التي جاءت فيما بعد 
هم سلموا منهاء والله تعالى ابتلى بها أناساً جاءوا بعدهم؛ فهذه العقائد ما كان يعرفها 

ا ا ل ا ل ل كات ل الي اللي تلق لك الكى 
وليس لها أساس من الكتاب والسنة» يعني: هم أسلم الناس منهاء وهم قائمون ومتمكنون مما 
جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء في تهذيب النفوس 
وعلاجهاء وفي ما يصلح القلوب» وفيما يعرف به الحق من الباطل» فهم أسبق الناس إلى 
ذلك؛ وهم أعرف الناس بذلكء؛ والصحابة ما كان عندهم هذه الأشياء الجديدة التي هم سلموا 
منهاء وفيها حق وباطلء» فما كان من حق فهم إليه أسبق» وما كان من باطل فهم منه أسلم. 


حكم كراهية المدرس الحالق للحية أو المسبل للثوب 


السؤال: إذا وجدت في الفصل أستاذاً حالقاً للحية أو مسبلآ للثوب تذهب الرغبة في 
الاستفادة منه» فهل هذا الموقف صحيح؟ الجواب: الإنسان ينصح من يرتكب المعصية حتى 
ار كان اناد لأ كر لخر اامسائة أن الا عر التاطميت كما أن الناكمية فد 
يتضر رون بالأساتذة» فإذا حصل النفع من الأصغر للأكبر لاشك 0 هذا شيء عظيم؛ لذن 
الأكبر إذا استفاد ممن هو دونه حصل بملاحظته وبتنبيهه الخير الكثير لذلك الذي هو يعتبر 
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كا ويعتبر متبوعاً في تدريسه. فعليك أن تنصحه. و إذاكان متمكناً بعلمه والعلم له 
علاقة له بالعقيدة» أو أمور الدين» وإنما يتعلق بفن من الفنون التي هو متمكن منهاء فاستفد 
مما عنده من الخير» وابغض الشىء الذي عنده مما هو معصية ومخالفة لسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم." ْ 


شرح سنن ات داود [172] 


الوتر سنة مستحبة» وهو من آكد السنن التي لم يكن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في 
السفر والحضر مع راتبة الفجر» وأقله ركعة. ويقرأ في ركعاته الثلاث الآخيرة بسورة 
الأعلى والكافرون والإخلاص. 


ماجاء في استحباب الوتر 


شرح حديث: (يا أهل القرآن أوتروا ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تفريع أبواب الوتر. باب استحباب الوتر. حدثنا 
إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن زكريا عن ابي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أهل القرآن! أوترواء فإن الله وتر يحب 
الوتر). حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن عمرو بن مرة 

عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه» راك (فقال 
أعرابي: ما تقول؟ فقال: ليس لك ولا لأصحابك) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه 
الله تعالى: [تفريع أبواب الوتر]. والوتر قيل: هو الركعة التي تختم بها صلاة الليل» أو 
كران وح جا واس سير ايل ل ل ا 
00 7 _ ركعة واحدة» وهي أقل شيء؛ اي 
كانت مسرودة أو ركعتين» ؛ ثم يتشهد ويسلم, ٠‏ ثم يآتي بركعة ووس اومس وهذا هو 
الأوك أو ياف تأكر من ذلك محلا مسفضاد يعني: ثنتين ثنتين» وركعة في الآخرء أو 
تكون مجتمعة ويسلم في آخرهاء فكل هذا يقال له وتر. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث 
أمير المؤمنين علي بن ف طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: (يا أهل القرآن! أوترواء فإن الله وتر يحب الوتر)» وقد ذكر أبو داود رحمه الله هذا 
الحديث تحت ترجمة: [باب استحباب الوتر]؛ لأنه لما ذكر تفريع أبواب الوتر بدأ بترجمة 
استحباب الوتر. والمقصود من الترجمة هو: أن الوتر ليس بفرض ولا حتم؛ ولكنه 
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مستحبء بل هو من آكد السنن والنوافل؛ لأن النوافل آكدها الوتر وركعتا الفجرء وقد كان 
عليه الصلاة والسلام لا يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفرء وثبت 
عنه أنه ما كان يحافظ على شيء من النوافل في الحضر والسفر إلا على ركعتي الفجر 
والوترء فهو من آكد النوافل وأهمهاء ولكنه ليس بفرض وإنما مستحب, ولهذا قال في 
الترجمة: [باب استحباب الوتر]. ويأتي المصنف بعدة أحاديث يستدل بها على هذاء ومنها 
هذا الحديث» وهو قوله: (يا أهل القرآن! أوتروا؛ فإن الله وتر يحب الوتر) ووجه إيراد 
المصنف لهذا الحديث تحت هذه الترجمة من جهة أنه خص أهل القرآن بقوله: (يا أهل 
القرآن! أوترواء فإن الله وتر يحب الوتر) فكونه يخاطب أهل القرآن بهذا فهو يدل على أنه 
ليس بفرض؛ لأنه لو كان فرضاً لكان لازماً للجميع. والأدلة الواضحة على استحبابه 
ستأتي؛ ومنها: الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خمس صلوات 
فرضهن الله)؛ وكذلك حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن» قال: (أخبرهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة)» وكان هذا متأخراًء فهذا يدل على أن المفترض هو 
الخمس الصلوات» وما زاد عليها فهو نفل» وكذلك حديث طلحة أنه جاء رجل إلى رسول 
الله وسأله فقال: (خمس صلوات فرضهن الله في كل يوم وليلة؟ قال: هل عليّ غيرها؟ قال 
لاء إلا أن تطوع).؛ فهذا يدل على أن الوتر داخل تحت التطوع. إذاً: فهو من الأعمال 
المستحبة. ولكنه من آكد المستحبات والنوافل. والوتر مستحب في حق الجميع؛ يعني: في 
أهل القرآن وغير أهل القرآن» فالمسلم يوتر ويصلي الوترء لكن لماذا خص أهل القرآن؟ 
لأن أهل القرآن يصلون الليل» ويقرءون القرآن في صلواتهم» فالنبي صلى الله عليه وسلم 
أرشدهم إلى أن يختمواء وأن صلاتهم ادن بوترء فلذلك قال: (يا أهل القرآن! أوتروا؛ 
فإن الله وتر يحب الوتر)؛ لكن لا يعني هذا أن غير أهل القرآن لا يوترون؛ فإن الوتر 
مستحب في حق كل أحدء وهو من النوافل المؤكدة والمستحبة. ثم قال: (فإن الله وتر يحب 
الوتر) ومعنى وتر أي: فرد واحد ليس معه أحد فهو واحد في ذاته وأسمائه وصفاته. 
وواحد في ألوهيته وربوبيته» فهو وتر وهو أحدء والله تعالى يحب الوترء ولهذا جاء في 
السنة والشريعة الإيتار في أمور كثيرة» بمعنى: أنه يأتي بها عدداً فردياً. 0 
مواضيع وأحاديث كثيرة فيها التنبيه على الإتيان بالشيء وتراً سواء كان فيما يتعلق بأكل 
تمرات وتراً قبل الذهاب لعيد الفطرء أو كان في الاستنجاء» فالإنسان يستنجي وترأ ولا 
يأتي بالأحجار شفعأء أو الطواف فإنه وترء وكذلك الوضوء يكون واحدة واثنتين وثلاث» 
ل 
كثيرة وعديدة» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله وتر يحب الوتر). وهذا الحديث 
يدل على أن الوتر من أسماء الله عز وجلء وأنه يحب مقتضى هذا الاسم الذي هو الوترء 
وفيه إثبات المحبة لله عز وجل؛ وهي على وجه يليق بكماله وجلاله كسائر الصفات؛ لأن 
الصفات كلها طريقتها واحدة» تثبت على وجه يليق بجلاله وكماله دون أن يكون فيها 


2031 


تشبيه» ودون أن يكون فيها تعطيل» بل إثبات مع التنزيه؛ والإثبات ينافي التعطيل» والتنزيه 
ينافي التمثيل والتشبيه؛ على حد فول الله عر وجل: لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّميع البصيرٌ 
[الشورى:11] فأثبت السمع والبصرء ونفى المشابهة» فالصفات كلها على هذا النحو وعلى 
ل :2 ا ا جد (قال أعرابي: ا ليس لك 
قرعون القران في اليل وأمروا باإيتارء لكن كما هو معلوم صلاة الوتر مطوية في حق 
يحصل منهم الوتر» بل الوتر مطلوب في حق كل أحد» ولهذا أبو هريرة قال: (اركني 
أوتر قبل أن أنام)» وكذلك أبو الدرداء في صحيح مسلم يقول: (أوصاني حبيبي صلى الله 
عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحىء وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأن أوتر قبل أن 
أرقد)» فالوتر ليس خاصاً بأحد دون أحدء مثل ركعتي الفجرء وركعات الظهر والمغرب 
ولأصحابك) المقصود بذلك: كونه ليس من أهل القرآن الذين يشتغلون بصلاة الليل وقراءة 
القرآن» وأقل شيء ركعة يصليها الإنسان بعد أن يؤدي سنة العشاء ركعتين كعتين» والوتر 
مطلوب من كل أحد سواء بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو 
بثلاث عشرة» كل ذلك سائغ؛ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي 
نرف سوم وما كان يصلي بأكثر من ثلاث عشرة؛» وأكثر ما كان يفعل إحدى عشرة 
تراجم رجال إسناد حديث: (يا أهل القرآن أوتروا ...) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى ]. إبراهيم بن موسى هو الرازي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عيسى ]. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زكريا ]. هو زكريا بن أبي زائدة » وهو ثقة» أخرج 
له اصحاب الكتب الستة. [ عن ابي إسحاق ]. هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي » 
صدوقء أخرج له أصحاب السنن. [ عن علي ]. هو أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
ررحي الله تعالى عنه واأرضاه؛ وهو أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهادين 
المهديين» أبو السبطين »ء صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاهء 
تراجم رجال إسناد حديث (يا أهل القرآن أوتروا...) من طريق أخرى 
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قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة الكوفي» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا أبو حفص الأبار ]. واسمه: عمر بن عبد 

ل ا و ل ا ا ل 
لتم ل ا ا 2 
الستة. [ عن أبي عبيدة ]. هو ابن عبد الله بن مسعود » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الله ]. هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه؛ء الصحابي 
الجليل» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» والإسناد فيه أبو عبيدة وهو لم يسمع من 
أبيه» وهو منقطع, والألباني صححه. ولعل له شواهدء وإلا فالإسناد لبن متضا, والذي 
يبدو من هذا الخطاب: : (يا أهل القرآن) أن الأعرابي ليس من أهل القرآن» لكن الوتر كما 
هو معلوم هو مستحب في حق الجميع» ومعلوم أن أهل القران يحصل منهم في الوتر وفي 
ا اللا ل ص 
ل ل ل 
شرح حديث: (إن الله عز وجل أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي و قتيبة بن سعيد المعنى قالا: 
دنا الليبث ٠‏ عن يزيد بن أبي حبيب د بن ل 
وسلم فقال: إن لله عز ب أمدكم 0-06 5 خير 0-0 من حمر النعم» وهي الوترء 

بن حذافة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن الله أمدكم بصلاة» وهي 
خير لكم من حمر النعم؛ وهي الوتر ما بين العشاء إلى طلوع الفجر) ووجه إيراد الحديث 
تحت ترجمة: [استحباب الوتر] قوله: (أمدكم) لآنه ما قال فرض عليكم أو وجب عليكم, 
والإمداد قيل: هو الزيادة. يعني: زادكم صلاة في تطوعكم وتنفلكم. (وهي خير من حمر 
النعم) وهي الإبل التي هي انفس المال عند العرب, ويأتي ذكرها في ذكر الشيء النفيس 
م ل ل 
تذكر حمر النعم لأنها من أنفس الأموال عندهم؛ وهي أنفس الأموال عند العرب. فقوله: 
(أمدكم) هذا هو وجه إيراد المصنف للحديث تحت هذه الترجمة؛ لأنها تدل على أنه ليس 
بفرضء وإنما هو أمدهم الله بها وأعطاهم إياهاء وفيه فضل عظيمء وأنه خير لهم من أنفس 
أموالهم التي هي حمر النعم. ثم بين ذلك بقوله: (هي الوتر). ثم قال: (وهي ما بين العشاء 
وطلوع الفجر)؛ ب 3 يعني: الوترء من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء بعد أن يؤتى بصلاة 
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ا ل ل يت الما ل 
المغرب جمع تقديم فإن الوتر يأتي بعد صلاة العشاء ولو كانت مقدمة ومجموعة مع 
المغرب فى أول وقت المغرب؛ لأنها بعد العشاء. وصلاة الليل تبدأ بعد العشاء. والحديث 
في إسناده عبد الله بن راشد الزوفي وهو متكلم فيه» وكذلك أيضاً سماعه من شيخه؛ وكذلك 
شيخه من خارجة بن حذافة » لكن هذا الشخص هو علة الحديث. أما قوله: (ما بين العشاء 
إلى طلوع الفجر) فقد جاء ما يدل عليه؛ وأن هذا هو وقت الوترء وقد جاء في الحديث: 
(صلاة الليل مثنى مثنى)» وصلاةة الليل ا ل القناة (فإذا خشي أحدكم الصبح أتى 
بركعة توتر ما محدى)» فهذا بد يبين أن وقت صلاة الوتر هو هذا الوقت: من بعد العشاء إلى 
طلوع الفجرء والنبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل قد أوترء أوتر من أوله وأوسطه 
وآخرهء وانتهى وتره إلى السحر صلى الله عليه وسلم» فهذه الجملة جاء ما يدل عليهاء وأما 
ذكر هدء الفخيلة ففيها هذا الحنف. 


تراجم رجال إسناد حديث: (إن الله عز وجل أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم...) 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. هو هشام بن عبد الملك الطيالسي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ وقتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني 
؛ وبغلان: ان ري رن حت ال ا روي و شا ار ا اح ا لي لور 
[ المعنى ]. يعني: أن رواية أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد 13 ميك الس الم 
األفاظ واحدقه و ل عار ييا دار كران فيد ما كر لاض يشير الك أن 
الروايات متفة متفقة في المعنى» وإن اختلفت في الألفاظ. ات ع لت م 
المصري » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن أبي حبيب ]. هو 
يزيد بن أبي حبيب المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن 
راشد الزوفي ]. هو عبد الله بن راشد الزوفي مستورء اخرج له ابو داود و الترمذي وابن 
ماجة . [ عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي ]. عبد الله بن أبي مرة الزوفي » صدوق؛ أخرج 
رار الم وار ل صر جارح ل حذاقة | جار ةلحاق رض الله 
ماجة . وهؤلاء الثلاثة الذين هم عبد الله بن راشد و عبد الله بن أبي مرة و خارجة بن حذافة 
ليس لهم في الكتب الثلاثة التي هي سنن أبي داود و الترمذي و ابن ماجة إلا هذا الحديث 
الواحدء يعني: هؤلاء الثلاثة لا يأتي ذكرهم إلا في هذا الموضع؛ لأنهم ليس لهم رواية في 
الكتب الأخرىء وإنما روايتهم عند أبي داود و الترمذي و ابن ماجة » وليس لهم عند هؤلاء 
الثلاثة الأئمة في كتبهم إلا هذا الحديث الواحدء فإذاً: لا يتكرر ذكر هؤلاء الثلاثة في هذه 
الكتب إلا في هذا الموضع. [ قال أبو الوليد : العدوي ]. يعني: هو خارجة بن حذافة 
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العدوي ؛ لأن له شيخين أبو الوليد و قتيبة » فقتيبة وقف عند قوله: خارجة بن حذافة وما 
ل ل ا ل ل سمه 
الأول عندما جاء ذكر خارجة قال: خارجة بن حذافة العدوي ٠»‏ ولهذا قال: [ قال أبو الوليد : 
العدوي ] يعني: هذا يبين الفرق بين رواية أبي الوليد وبين رواية قتيبة » وأن أبا الوليد أتى 
له وقتيبة لم يذكر هذه الإضافة. 

وقت قضاء صلاة الوتر 


يمكن أن يقضى الوتر بعد طلوع الشمس وارتفاعهاء كما جاء في الحديث عن النبي صَلى 
الله عليه وسلم أنه كان إذا لم يصل صلاته أو ورده من الليل فإنه يصلي من النهار اثنتي 
عشرة ركعة؛ لأنه در من الليل إحدى عشرة ركعة. كم عشرة ركعة حتى 
لا يكون وتراً في النهار» ولكن مقدار الصلاة أتى به بزيادة ركعة حتى لا يكون قد أوتر 
بالنهار» فيقضى الوتر شففا لمن فاته» وذلك ضحىء فإذا كان يصلي واحدة فإنه يصلي 
ثنتين» وإذا كان يصلي ثلاثاً فإنه يصلي أربعاًء وإذا كان يصلي خمساً فإنه يصلي ستاًء وإذا 
كن تفكلى سبعاً فإنه يصلي ثمان» وإذا كان يصلي تسعاً فإنه يصلي عدرل وإذا كان 
يصلي إحدى عشر فإنه يصلي اثنتي عشرة ركعة؛ كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل 
فإنه كان يخنى إحدى عشرة ركعة. ولكنه يصلي من الضحى قضاءً اثنتي عشرة ركعة. 
ولا يؤتى بالوتر بين أذان الفجر والإقامة. 

ما جاء فيمن لم يوتر 


شرح حديث (الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا...) 


ل ا الا سان 
الطالقاني حدثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن 
ا ل ل ار سيك 
يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا) ]. 
أورد بعد ذلك أبو داود هذه الترجمة: [فيمن لم يوتر] | يعدي : ما حكمه؟ أو ماذا عليه؟ فأورد 
أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم 
يوتر فليس منا)ء لكن هذا الحديث ليس د بصحيح» وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وجاء في بعض الأحاديث: (الوتر حق)؛ حق)؛ ولكن يحمل على أن المقصود به: حق ليس 
بلازم أو ليس بواجب وأنه متاكد؛ لآنه قد جاء ما يدل على أن الوتر ليس بفرض كما سبق 


2055 


ل ا رات 
فرضهن اله في اليوم والليلة قال: هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع)؛ وحديث معاذ : 
(فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة)» لا يوجد شيء أكثر من 
هذاء والباقي تطوع., فالوتر ليس بفرض. وهنا قال: (الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا)» 
وهذا يدل على وجوبه ولزومه؛ لكن الحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

5.25 


قوله: [ حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن » وكنيته أبو موسى 
» وهو مشهور بكنيته؛ لأنه أحياناً عندما يذكر الحافظ ابن حجر تلاميذه أو الذين رووا عنه؛ 
أو يذكر تلاميذ شخصء فيقول: أبو موسى لا يقول: محمد بن المثنى ؛ لأنه مشهور بكنيته؛ 
فقد يبحث الإنسان عن محمد بن المثنى في تلاميذ شخص هل هو من تلاميذه» فلا يجد 
محمد بن المثنى » وإنما يجد أبا موسى فقطء فهذا هو محمد بن المثنى المشهور بكنيته: 
وأيضاً لقبه الزمن» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب 
الستة» رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. [ حدثنا أبو إسحاق الطالقاني ]. هو إبراهيم بن 
إسحاق » وهو صدوق يغربء أخرج له مسلم في المقدمة وأبو داود و الترمذي » وهو ممن 
وافقت كنيته اسم أبيه» لانه إبراهيم بن إسحاق وهو أبو إسحاق » وهو ابن إسحاق » وهذا 
نوع من أنواع علوم الحديث: (معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه) وفائدة معرفة هذا النوع: 
ألا يظن التصحيف؛ لأنه لو قيل: ابن إسحاق » أو إبراهيم أبو إسحاق فكله كلام صحيح؛ هو 
إبراهيم أبو إسحاق وهو إبراهيم بن إسحاق ؛ لأن أباه اسمه إسحاق » فهو منسوب, فنسبته 
ابن إسحاق ٠»‏ وكنيته أبو إسحاق » فإن جاء (أبو) فهو صحيح؛ وإن جاء (ابن) فهو صحيح. 
فهذا يحصل به التخلص من احتمال أو ظن التصحيف لمن عرف ذلكء فإن قيل: إبراهيم بن 
إسحاق فهو صحيح؛ وإن قيل: إبراهيم أبي إسحاق فهو صحيح؛ لأنه ممن وافقت كنيته اسم 
أبيه. [ حدثنا الفضل بن موسى ]. الفضل بن موسى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عبيد الله بن عبد الله العتكي ]|. عبيد الله بن عبد الله العتكي هو أبو المنيب » وهو صدوق 
يخطئ» وقد ضعف الحديث به» يعني: بهذا الشخص الذي هو عبيد الله بن عبد الله العتكي » 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن بريدة ]. هو عبد الله بن بريدة 
بن الحصيب » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أبيه]. هو بريدة بن الحصيب 
رضي الله عنه صحابيء؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة, 

شرح حديث (خمس صلوات كتبهن الله على العباد...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن 
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يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلاً من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلاً في 
الشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجبء قال المخدجي : فرحت إلى عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه فأخبرته؛ فقال عبادة : كذب أبو محمد » سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (خمس صلوات كتبهن الله على العباد, فمن جاء بهن لم يضيع منهن ذا 
استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له عند الله 
عهدء إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله الجنة) ]. أورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت 
رضي اله تعالى عنه أنه فيل له: إن آبا محمد -رجل في الشاء- قال: إن الوتر واحب؛ ففال: 
كذب أبو محمد » ومعنى كذب هنا: : أخطأ؛ لأنه يأتي في بعض الأحاديث لفظ ركذب) 
بمعنى: أخطأء وليس معنى ذلك الكذب الذي هو ضد الصدقء وإنما هو الخطأ ضد 
الصوابء والمقصود بذلك أنه حصل منه شىء على خلاف الصوابء لا سيما وهو قاله 
باجتهاد» ومعلوم أن الكذب الذي هو ضد الصدق لا يقال في حق هذاء وإنما يقال في الخبر» 
وإنما هذا قاله باجتهاده» فقال: كذب أبو محمد . يعني: أخطأء فهو ضد الصوابء. وجاء في 
أحاديث ذكر (كذب) بمعنى: أخطأ وهذا منها. قوله: [ (خمس صلوات كتبهن الله على 
العباد) ]. والوتر ليس من الخمس الصلواتء إذاً: هو زائد على المفروض. قوله: [ (فمن 
جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة) ]. 
وكلمة: (استخفافاً) متعلقة بالتضييع» »؛ بأن يضيعها استخفافاء و اما ادا خضل منه شيء خطأ 
وليس استخفافاً فهو يخالف ذلكء وإنما هنا قيده بالاستخفاف الذي معناه: الاستهانة. قوله: [ 
(ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد» إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة) ] . وهذا 
يستدل به الذين يقولون بأن من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً ليس بكافر» لكن يمكن أن يُحمل 
عَلَى أن المقصود بقوله: رياني بهن) يعني: ع التمام والكمال أو كما هو مطلوب» لا أنه 
تارك لهن أصلاً ولا يسجد لله ولا يركع» وإنما هو تارك للصلاة نهائياًء يعني: ليس هذا من 
سين ا حت ايت نر على خب رك الا رض يكن إن مكل عر آل 
المقصود به أنه لم يأت بها كما هو مطلوب منه» وإنما عنده تقصير» فهذا التقصير وهذا 
النقص الذي منه أمره إلى الله عز وجل. فالمقصود منه: أنها خمس صلوات والوتر ليس 
منها. إذأ: هو شيء ليس بفرض ولا بواجب. 

تراجم رجال إسناد حديث: (خمس صلوات كتبهن الله على العباد...) 


قولة: | حدثنا الفعنبي |. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة 1 عن مالك |. هو مالك بن أنس » إمام دار الهجرة. الإمام المشهورء 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني » وهو ثقة؛ 
وهو من صغار التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن يحيى بن حبان ]. 
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محمد بن يحيى بن حبان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن محيريز ]. 
عن عبادة بن الصامت ]. عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
ما جاء في عدد ركعات الوتر 


شرح حديث: (.. والوتر ركعة من آخر الليل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كم الوتر. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة 
عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رجلاً من أهل البادية سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل» فقال بأصبعيه: هكذا مثنى مثنى» والوتر ركعة من 
آخر الليل) ]. أورد أبو داود رحمه الله تعالى هذه الترجمة: [كم الوتر؟] يعني: كم مقداره؟ 
ومعلوم أن مقداره أقله ركعة واحدة» لو أن إنساناً صلى العشاء وأتى بسنة العشاء ركعتين» 
ثم أتى بواحدة فهذا أقله» ولكن كونه يزيد ويأتي بأكثر فهذا هو الذي ينبغي» ولكن أقله 
ل ست ار كر ان ار دار ار اا حدر ع دار للدت كر ار 
أكثر من ذلك» والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينقص عن سبع ولا يزيد عن ثلاث 
عشرة ركعة» وأكثر ما جاء عنه إحدى عشرة صلى الله عليه وسلم. والوتر يطلق كما 
ل 
لثلدث لخروجها مع بعض ولكن ليس كالمغرب؛. وإنما هي مسرودة سرداً دون تشهد 
مكرمع ين 0 اب كي ا أورد فيه ابو داود حديث اين 
عمر رضي الله تعالى عنهما: (أن رجلا من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
صلاة الليل» فقال بأصبعيه هكذا مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل)؛ يعني: كون 
الإنسان يصلي ما شاء من الليل ثنتين ثنتين» ثم بعد ذلك يأتي بركعة في آخر الليل» سواء 
كانت متصلة بهذه الركعات أو أنه أخرهاء فهذا هو الوتر» ولهذا جاء في بعض الأحاديث: 
(ركعة توتر له ما مضى)؛ لأن ما مضى شفعء فإذا جاءت هذه الركعة جعلت ما تقدم من 
الركعات وتراً. والحديث كما هو واضح يدل على أن الوتر هو في حق الجميع؛ أما قوله: 
(يا أهل القرآن ...) فهو يدل مع هذا الحديث على أن الكل يستحب له أن يوتر؛ لأن هذا 
أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل» (فقال بأصبعيه: هكذا ثنتين ثنتين» 
والوتر ركعة من آخر الليل). قوله: (من آخر الليل) كما هو معلوم إذا كان الإنسان يثق من 
نفسه أنه يقوم آخر الليل فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل, وأما إذا كان لا يثق من نفسه أنه 
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يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام» كما جاءت بذلك الوصية عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه» وحديث ابي الدرداء الذي أخرجه مسلم : (وان 
ل ل ال ل ل الك لاك 
آخر الليل» وإن كان لا يعلم فإنه يوتر في أول الليل» ولا يتركه بحيث يطل عليه الفجر وهو 
لم يوترء لكنه إن أوتر في أول الليل وهو لم يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل» : ثم قام؛» فله أن 
يصلي ما شاءء لعن لا يوتر مرة ثانية؛ لأن الور لا يؤتى به مرتين؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (لا وتران في ليلة). 

تراجم رجال إسناد حديت: (.. والوتر ركعة من آخر الليل) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا همام ]. هو همام بن يحيى » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
ررم 
الستة. [ عن عبد الله بن شقيق ]. هو عبد الله بن * شقيق العقيلي » وهو ثقة» أخرج له 
2-2-2 ا 
ال ع ان اس الت الكل ع ا للا ري ا إلباللة 
الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 


وسلم. 
شرح حديث: (الوتر حق على كل مسلم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثني قريش بن حيان 
العجلي حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الوتر حق على كل 
مسلم» فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب أن 
يوتر بواحدة فليفعل) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الوتر حق على كل مسلم)» وقوله: 0 
ب-ب-00زطزة ز1[# 000011 

لنا أن هذا مطلوب من الجميع؛ ولكن قوله هناك: (يا أهل 7ل 
غيرهم لا يوترء وإنما مطلوب منهم أن يوترواء وأن يختموا صلاتهم بوتر؛ لأنهم هم الذين 
يشتغلون بصلة الليل» ويقرءون فيهاء فأمروا بأن يوترواء وأمره لهم بالإيتار لا يدل على 
أن غيرهم لا يوترء لأن هذا الحديث يقول: (الوتر حق على كل مسلم)؛ يعني: حق متأكد 
وليس بحق واجبء وإنما هو مندوبء وهو من أكد النوافل هو وركعة الفجر. قوله: [ (فمن 
أحب أن يوتر بخمس فليفعل) ]. متصلة أو منفصلة» لكن كونها ثنتين ثنتين ويأتي بركعة 
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هو الأولى. [ (ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل) ]. يعني: إما مسرودة مع بعضء أو 
يصلي ثنتين ثم يتشهد ويسلمء ثم يأتي بركعة ويتشهد ويسلم» والفصل أولى من الوصل؛ 
لأن الفصل ثبت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. [ (ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) 
]. يعني: بعد ركعتي العشاء يأتي بركعة واحدة فقط ليس معها شيء» فإن ذلك كاف» وهو 
أقل الوتر وأدناه. 

تراجم رجال إسناد حديث (الوتر حق على كل مسلم..) 


قوله: [ حدثنا عبد الرحمن بن المبارك ]. عبد الرحمن بن المبارك ثقة» أخرج له أبو داود 
ا ا ل ل ل الل لل 
أخرج له البخاري و أبو داود . [ حدثنا بكر بن وائل ]. بكر بن وائل صدوقء أخرج له 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي أيوب الأنصاري ]. أبو أيوب الأنصاري 
الستة. 

ما جاء فيما يقرأ في الوتر 


شرح حديث: (كان رسول الله يوتر بسبح اسم ربك الأعلى...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يقرأ في الوتر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو 
حفص الأبار ح وحدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا محمد بن أنس وهذا لفظه عن الأعمش 
عن طلحة و زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله 
عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوئر بسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين 
كفرواء والله الواحد الصمد). أورد أبو داود رحمه الله تعالى ما يقرأ في الوترء يعني: بعد 
الفاتحة؛ لأن الفاتحة لا بد منها في كل ركعة» وأورد فيه حديث أبي بن كعب رضي الله 
عنه» وهو: (كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى» وقل للذين 
كفروا) والمقصود بها: فل يا أيْهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون :1]» وقد جاء عند النسائي : يعني 
مارت ار ل يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون :1]. ((والله الواحد 
الصمد)) يعني: فل هْوَ اللَّهُ أَحَد * الَّهُ الصَّمَدْ [الإخلاص:2-1] فهذه الثلاث السور يؤتى بها 
في هذه الركعات الثلاث التي هي آخر صلاة الليل» ويأتي بها مسرودة لا يجلس بعد الثانية» 
أو يأتي بها بتشهدين» أي: يصلي ثنتين ثم يتشهد ويسلم» ثم واحدة ثم يتشهد ويسلمء وهذا هو 
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الأولى» وهو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً في روايات» وجاء أيضاً من 
قوله: (صلاة الليل مثنى مثنىء فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى). (كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى» وقل للذين كفروا)» يعني: 
ل 
سَبّح اسم رَبّكَ الأغْلّى [الأعلى :1]» وقل يا أيّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون :1]» وق هْوَ الله أ 
[الإخلاص:1]. ولفظ (كان) يدل على المداومة» لكن كما سبق أن أسلفت 0007 
اعد ري لتر نا جاع في حي عائة : رك الي رن الله ست الل عليه رسلم 
يي لو ات مدن 
الصلاة والسلام» وعبرت بقولها: : (كنت). 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يوتر بسبح اسم ربك الأعلى...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو حفص الأبار ح وحدثنا إبراهيم بن موسى 
أخبرنا محمد بن أنس ]. عثمان بن أبي شيبة و أبو حفص الأبار و إبراهيم بن موسى مر 
ذكرهم؛ ومحمد بن أنس صدوق يغرب أخرج له البخاري تعليقاً وأبو داود . [ وهذا لفظه |. 
أي: لفظ محمد بن أنس الذي هو الطريق الثاني. 1 عن الأعمش : ةم مر ذكره. [ عن 
طلحة و زبيد ]. هو طلحة بن مصرف اليامي ثقة. ل ا 
بن الحارث اليامي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى 1 . سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن أبيه : 
هو عبد الرحمن بن أبزى وهو صحابي صغيرء أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن 0 
بن كعب ]. أبي بن كعب رضي الله عنه» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث: (كان رسول الله يوتر بسبح اسم ربك الأعلى...) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن أبي شعيب حدثنا محمد بن سلمة حدثنا 
خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال:٠‏ سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: بأي 
شوء كان يودر راسول الله كك الله عليه واشلء ؟ فدكر معدا قال: (وفي الثالثة ب قُلْ هْو اللَّهُ 
أحَدْ [الإخلاص :1 والمعوذتين) ]. أورد أبو داود حديث عائشة قال عبد العزيز بن جريج 
سألت عائشة اباي شوء كان يودر ر سول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني: بأي شيء كان 
يقرأ في الوثر. 0 0 0 الْكَافِرُونَ [الكافرون 1 
م أى. مع 20000 كك واحدة ام 00 فيه ا من جهة 
خصيف لاس حرج فهذا لم يسمع من عائشة» وأن كر السماع خطأ من خصيف » ولعن 
الشيخ الألباني رحمه الله ذكر الحديث في صفة صلاة النبي من طرق عند الحاكم وغيره؛ 
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وأنه ربما كان قرأ بِقُلْ هْوَ اللَّهُ أبِحَدٌ [الإخلاص:1] وربما أضاف إليها المعوذتين» وذكر 
الحديث بسند غير هذا الذي عند ابي داود . 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يوتر بسبح اسم ربك الأعلى...) من طريق 
اخرى 


قوله: [ حدثنا أحمد بن أبي شعيب ]. هو أحمد بن عبد الله الحراني » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا محمد بن سلمة ]. هو الحراني » وهو 
ثقة» أخرج له البخاري في اخرء القراءة ومسلم وأصحات السنن, 1 حدثنا خصيف ]: هو 
صدوق سيئ الحفظ خلط بآخره؛ أخرج له أصحاب السنن. [ عن عبد العزيز بن جريج ]. 
عبد العزيز بن جريج » هو والد ابن جريج المشهور عبد الملك بن جريج وهو لين» وقال 
الفكلر : لم يسمع من عائشة » وأخطأ خصيف لما صرح بسماعه» أخرج له أصحاب 
السنن. يعني: في هذا الحديث الذي قال: (سألت عائشة ) معناه: أنه سمعه لأنه سألهاء ولكن 
هذا خطأء والحديث كما قلت ذكر الألباني أنه خرجه جماعة» ومنهم الحاكم » ولم يذكر 
2ك اا 
انان حاف إن عر قا عل فحة ذلك رانه د يكل هر اسه 

[الإخلاص:1] وحدهاء ويؤتى بها ومعها المعوذتان. [ عن عائشة ]. أم 57 رضي الله 
عنهاء الصديقة بنت الصديق » وهي من حفظة السنة وأوعيتهاء وهي واحدة من سبعة 
أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الأسئلة 


حكم من ينفصل عن الإمام في التراويح في صلاة الوتر 


السؤال: يحدث في رمضان في نهاية صلاة التراويح عندما يبدأ الإمام بالوتر أن ينفصل 
أقوام ولا يصلون معناء ويقولون: في مذهبنا لا بد أن نصلي ثلاثاً متصلة» وإمامكم يصلي 
ركعتين ثم واحدة» فهل هذا وارد في المذاهب؟ وهل يحق لهم 0 ينفصلوا عن الإمام؟ 
8( ب 0 230000000000 
والأئمة رحمة الله عليهم لا يتصور في حقهم أن بعضهم لا يصلي وراء بعضء وأن . 
بعضهم يترك الصلاة وراء بعضء ولكن هذا شان المتعصبينء وإلا فإن منهج الائمة أن 
بعضهم يصلي وراء بعضء ولا يترك الصلاة وراءه لأنه يخالفه في الطريقة. ثم أيضاً هذه 
الصلاة التي يصلونها كالمغرب جاء في الحديث ما يدل على النهي عن هذاء أي: التشبيه 
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بصلاة المغرب؛ فقد جاء ما يدل على النهي عنهاء فالانفصال عن الإمام غير سائغ» وهو 
من التفرد المذموم الذي لا يصلحء والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب الله له قيام ليلة)» فكونه يستمر معه حتى ينصرفء ويصلي معه تلك الصلاة 
لا شك أن هذا هو اللائق بالمسلم الناصح لنفسه. 


حكم أخذ السجاد أو الثوب إذا ترك في الحرم 


السؤال: ما حكم أخذ السجادة أو الثوب الذي تركه صاحبه في المسجد الحرام المكي إما 

نسياناً أو قصداً -والله أعلم- لأنه إن لم تؤخذ هذه السجادة سترمى في المزبلة؟ الجواب: لا 
مي 

مم ل 

0 

وقت ورآه فهذا يمكن أن يعطيه لمن يكون مسئولاً عن تلك الودائع والأشياء التي يمكن أن 
تعطى لصاحبهاء ولا ينبغي له أن يأخذه. 


5 ارات الرامة 


السؤال: في بلادنا يلبسون البنطلونات» وبعض الإخوة الملتزمين يلبسون مثلهاء ولكنهم 
يوسعونها قليلة» حيث تخرج عن كونها ضيقة وواصفة للعورة؛ ولكن لا تبلغ الوسع الذي 
يكون كما في سراويل الأتراك؛ فما حكم استعمال مثل هذه البنطلونات؟ الجواب: والله إذا 
كان ولابد من لبسهاء فاستعمال البنطلونات الواسعة أولى» وهو الذي ينبغي؛ لأن استعمال 
البنطلونات الضيقة التي تحجم العورة محرمء ولذا فلبس هذه البنطلونات فيه سعة؛ إذا لم 
يكن هناك سبيل أو لا يستطيع أن يلبس لباساً إسلامياً مناسباً. وهل لبس الثوب في مثل هذه 
الدولة يعتبر من لباس الشهرة؟ الجواب: لا أبداً» ما دام اك لا يل كر دك لور يا 
المظهر ويبين للناس أن هذا هو مظهر الإسلام» فهذا شيء طيب. 


السؤال: ما المقصود بقوله: (يا أهل القرآن) هم الذين يحفظونه فقط؟ الجواب: يبدو أنهم هم 


الليل. 


20063 


حكم القراءة من المصحف في صلاة الليل 


السؤال: إذا كان الشخص لا يحفظ من القرآن إلا القليل فهل له أن يحمل المصسحف ليقرأ 
منه» مع وجود التدبر والتفكر في الآيات في قيام الليل؟ الجواب: من يحفظ شيئاً كثيراً من 
القرآن لا ينبغي أن يستعمل المصحف؛ لأن المصحف فيه شغل ومشغلة» يعني: حمل 
وتفتيش وتنزيلء ولا يتمكن الإنسان من وضع يديه على صدره التي هي سنة في الصلاة؛ 
لك الإسال اذا كان مخطرا إلى ذلك بأن يكون إماماً ويصلي بالناس تراويح؛ ولا يحفظ 
القرآن فله أن يقرأ من المصسحف؛ لما جاء في صحيح البخاري أن مولى لعائشة كان يؤمها 
ويقرأ من المصحف في رمضان» فعند الحاجة لا بأس بذلكء أما كون الإنسان يستعمله في 


الليل وهو يقرأء وهو متمكن من قراءة شيء كثير من القرآن؛ فلا ينبغي له أن يشغل نفسه 
يحمل المصحف وتنزيله وتفتيشه وفتحه وإغلاقه. 


حكم من ترك الوتر 


السؤال: هل يأثم من ترك الوتر ؟ الجواب: التساهل ف في النوافل قد يؤدي إلى التساهل في 
ل تر ل 
فإن النوافل تكملها كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد جاء 
عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن الذي ال ا فقال: إنه رجل سوء. فلا يليق 
ل 
التساهل في النوافل يؤدي إلى التساهل في الفرائض. 


السؤال: إذا صلى المصلي الوتر في أول الليل» هل له أن يصلي بعده قيام الليل؟ الجواب: 
الإنسان الذي يعرف أنه سيقوم آخر الليل لا يوتر إلا آخر الليل» والذي يعرف أنه لا يقوم 
آخر الليل يوتر من أول الليل» لكن إن قام فإنه يصلي ما شاء ولا يوتر مرة ثانية. 

حكم صلةة الليل 

السؤال: جاء في صحيح البخاري : (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الناس يعذب» 
فقيل له: ذاك الذي ينام بالليل عن القرآن ولا يعمل به في النهارء وقد آتاه الله القرآن) فإذا 
ضم هذا الحديث وحديث الباب ألا يدل على وجوب صلاة الليل لحامل القرآن؟ الجواب: 
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صلاة ارا و كات زح ا ار الس لكا كفا لا و اول شور الم مل 


ثم آخرها نسخ أولهاء فهو ليس بواجبء ولكن 5 دان كر الورير ويأتي به فهذا من 
امور المستحبة. 


حكم من زاد وضوءه على ثلاث غسللات 


السؤال: قال لي شخص: إن الإنسان إذا زاد على ثلاث غسلات في الوضوء فإن وضوءه 
باطلء» فهل هذا صحيح؟ الجواب: ليس بصحيحء وليس بباطلء ولكنه يأثم لأنه حصل منه 
المخالفة» وعرض نفسه للوعيد الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء» 
ولكن الوضوء يصح ٠‏ ولا يقال: إنه باطل., 


حكم الصلاة في ساحة تحيط بها القبور وبينهما سور 


السؤال: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلى بين القبورء فهل تجوز 
الصلاة في ساحة بعيدة عن القبورء لكن سور المقبرة محاط بها؟ الجواب: إذا كان يحيط بها 
سور المقبرة فسواء فيها قبور أو لا فكله لا يصلى فيه؛ لأنها مقبرة» وكل ما كان داخل 
سور المقبرة يقال له: مقبرة» حتى ولو كان خاليا مهيأ لحفر القبور التي تحتاج إليهاء يعني: 
احبر 2 >2 2 2ت تحت106 م 


شرح سنن أبي داود [173] 


ار ل ل ل ل ار ل ل في لس فى 
صحة الآثارة الواردة في ذلك» كما أو ضحها الشيخ في هذه المادة. 


لنت ص الور 


شرح حديث (... اللهم اهدني فيمن هديت...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب القنوت في الوتر. حدثنا قتيبة بن سعيد و أحمد بن 
حراش ا ا خدار م عن يي د 
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وسلم كلمات أقولهن في الوترء قال ابن جواس : في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت» 
وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت؛ وقني شر ما قضيت» 
إنلك تقضي ولا يقضى عليكء وإنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت؛ تباركت ربنا 
وتعاليت) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب القنوت في الوتر. 
والمراد به الدعاء في الوترء فهذا هو المراد بالقنوت» والقنوت يكون في الوترء يعني: في 
صلاة الليل في آخرها الذي هو آخر ركعة من الركعات التي تختم بها صلاة الليل» ويكون 
في الصلوات ولكن في النوازل؛ وسيأتي عند أبي داود رحمه الله تعالى ما يتعلق بالقنوت 
في الصلواتء والكلام هنا إنما هو في القنوت الذي هو الدعاء ة فى الوتر. والقنوت يطلق 
على عدة معان ومنها: الدعاء» كما أنه يطلق على القيام» وعلى السكوت؛ وعلى معانٍ 
كثيرة. وأورد أبو داود رحمه الله حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنهما الذي يقول فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن في الوترء وفي 
بعض الروايات: (قنوت الوتر)» وهي رواية أحد شيخي أبي داود وهو ابن جواس فقال: في 
قنوت الوتر. أي: في دعاء الوترء وهذه الكلمات هي: (اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني 
فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت..) إلى آخر الدعاء. لدو سمه عرو اساي الا ساي 
وسلم سبطه الحسن بن علي ليدعو به في وتره. فهذا يدلنا على مشروعية الدعاء ؤ فى الوتر» 
وأن هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى ما يقال» وخير ما يقال؛ لأنه تعليم 
الذيالا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وهو دعاء عظيم مشتمل على دعاء لله عز 
وجل» وسؤال منه أموراً عظيمة؛ ومطالب كبيرة» ومشتمل على ثناء على الله عز 2 
آخره. قوله: [ (اللهم اهدني فيمن هديت) ] (اللهم) معناه: يا ألله. فحذفت ياء النداء وعوض 
عنها الميم المشددة في الآخر بعد لفظ الجلالة» ولهذا يقولون: لا يجمع بين العوض 
والمعوضء فلا يقال: يا اللهم؛ لأن الميم المشددة عوضاً عن ياء» فلا يجمع بينها إلا في 
ضرورة الشعر» كما يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: والأكثر اللهم بالتعويض 
وشذيا اللهم في قريض يعني: في الشعرء والأكثر (اللهم) بالتعويض دون الياء؛ لأنه 
حصل التعويض عن ياء النداء بالميم المشددة بعد الله. (اللهم اهدني فيمن هديت) سؤال 
الهداية هو أعظم المطالب» ولهذا جاء في سورة الفاتحة اشتمالها على طلب الهداية إلى 
الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة» يسأل الإنسان ربه الهداية إلى الصراط 
المستقيم» وهو أعظم وخير مطلوب. وطلب الهداية من الله عز وجل يشتمل على أمرين: 
على النتبيت على ما هو حاصل من الهداية» وعلى طلب المزيد من الهداية» قال تعالى: 
لشن اهْنَدَوَا زَادَهُمْ هدّى وَآنَاهُمْ تَفُواهُمْ [محمد:17]. (اللهم اهدني فيمن هديت) أي: 
اهدني واجعلني وا اورم لوس ال و 
الصلاة والسلام حيث قال: وَأَدْخْلّنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصّالحينَ [النمل:19] يعني: في 
جملة عبادك الصالحين. قوله: [ (وعافني فيمن عافيت) ]. طلب المعافاة» وهي الوقاية من 


20066 


كل سوء ومن كل شرء في جملة من عافيته» وحصل له منك المعافاة. قوله: [ (وتولني 
فيمن توليت) ]. يعني: فيمن كنت وليه وموفقه ومسدده. قوله: [ (وبارك لي فيما أعطيت) 
]. يعني: أنزل البركة واجعلها فيما أعطيتني إياه من كل خير» ومن كل شيء سارء ومن 
كل ما هو نافع سواء كان صحة وعافية؛ أو مالأ أو علماء أو ولداء أو هدىّ كل ما أعطاه 
اله ليك يسان إن يار لك له لات ران يسائر ليه ار قوله. [(وقني برحمتك شر ما 
ا 00 0 
يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر)» ومعنى قوله: (لا يرد القدر إلا الدعاء) 
ليبس معنى ذلك أن الذي كتب ف الأرخ المحفوظ يغير ويبدل؛ لأن كل ما كتب في اللوح 
لسع رلك ا اد عن ريا عرسا لل اله او رونا ل يا لد ويب لاتير ام 
اما لمن َه لَنَا [التوبة: 51 إن كن شَيْءٍ خَلْفه در [القمر:49] فكل شيم 
مقدر لابد من وقوعه؛ ولكن الله عز وجل قدر الأسباب والمسببات» فجعل أن الإنسان 
230000 فليس 
مك ام جم ا ل يا كر كو عن 
معنى 0 ل 0 2 يغير الأجل الذي كتبه الله ل عر 
الأحل بسبب أنه وصل رحمه. دل الله عز اك اك د ذلك 
5 00 وجعل ا ل م السيب اه الله 
وقضاه» والذي شاءه الله وأراده. أي : أن كلد عن السبيب والمسبب قد شاءه الله وأراده. ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قوله: [ (فإنك تقضي ولا يقضى عليك) ]. الله تعالى يقضي 
كوناً وقدرأء ويقضي شرعاً ل ولا راد لقضائه وقدره. ولا راد لحكمه وتشريعه سبحانه 
وتعالى. قوله: [ (وإنه لا يذل من واليت) ] . يعني: كلواناه ااه لياص 
وليس له العزة الحقيقية» وإن وجد 0 ل ل شيء من 
الغلبة» إلا أن هذا ليس أمرا حقيقياء بل العز الحقيقي هو عز الطاعة» والعز من الله عز 
وجل بالطاعة» وما يترتب على الطاعة. قوله: [ (تباركت ربنا وتعاليت) ]. هذه لا تقال إلا 
لله سبحانه وتعالى» فهو الذي تبارك؛ وهو الذي تعالى» وكل بركة فهي منه سبحانه وتعالى» 
والله سبحانه وتعالى هو المبارك وعبده المُبَارك؛ والبركة من الله عز وجلء وهو الذي 
تبارك, وهو الذي تعالى فلا يقال لغيره: تباركء. ولا يقال لغيره: تعالى. (اللهم اهدني فيمن 


20067 


هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيتء وقني برحمتك 
شر ما قضيتء فإنك تقضي ولا يقضى عليكء فإنه لا يذل من واليت» ولا يعز من عاديت؛ 
تباركت ربنا وتعاليت) تسع جمل جاءت في هذا الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه 
وسلم سبطه الحسن بن علي » وأوله دعاءء وآخره ثناء؛ 0 (اللهم اهدني فيمن هديت» 
وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيتء وقني برحمتك شر ما 
قضيت) هذه الخمس كلها دعاء» (فإنك تقضي ولا يقضى عليكء وإنه لا يذل من واليتء 
ولا يعز من عاديتء تباركت ربنا وتعاليت) هذا ثناء»ء خمس جمل دعاء» وأربع جمل في 
الخداكي ا عر انه مركا رندالى. 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. وهو: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وأحمد بن جواس الحنفي ]. أحمد بن جواس الحنفي » 
ثقة» أخر - ج له مسلم و أبو داود 7 قالا: : حدثنا أبو الأحوص 1 . وهو: سلام بن سليم الحنفي » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. وهو: عمرو بن عبد الله 
الهمداني السبيعي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بريد بن أبي مريم ]. وهو 
ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن أبي الحوراء ]. و 
ربيعة بن شيبان ٠‏ وهو ثقة» أخرج ذه أمحاب السذن, 1 عن الحسن بن علي |. الحسن بن 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهماء سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
أخرجه البخاري تعليقاً: وأصحاب السنن الأربع. 

مسألة الزيادة على القنوت الوارد 


ولا بأس بأن يزاد على هذا الدعاء» فقد جاء فى بعض الأحاديث زيادة كما سيأتى ذكر ذلك 
مثل حديث: : (اللهم إني أعوذ برضاك 2 سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منلك» 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) فهذا أيضاً جاء في القنوت. وكون الإنسان 
يدعو بأدعية من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي جوامع هو الأولى؛ وهو الذي 
ينبغي. وأما رفع اليدين في قنوت الوتر فقد جاء عن بعض الصحابة مثل أبي هريرة » وأما 
في قنوت النوازل فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه» فترفع 
الأيدي في قنوت النوازل وفي الوتر؛ لأنه جاء عن بعض الصحابة مثل أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

شرح حديث (.. اللهم اهدني فيمن هديت...) من طريق أخرى وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد بن النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو 
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إسحاق بإسناده ومعناه قال في آخره: قال: هذا يقول في الوتر في القنوت» ولم يذكر أقولهن 
في الوتر. ]. أورد الحديث من طريق أخرىء وليس فيه: (أقولهن) ولكن فيه (هذا يقول) 
يعني: في القنوت في الوترء وهو مثل الذي قبله بمعناه وبلفظه. إلا في هذا اللفظ. قوله: [ 
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي » ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا زهير ]. زهير بن معاوية » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا أبو إسحاق بإسناده ومعناه ]. مر ذكر أبي إسحاق ومن فوقه. [ قال أبو داود 
: أبو الحوراء ربيعة بن شيبان ]. وهذا فيه من اف داود تسمية لصاحب هذه الكنية التي 
م ا الذي يرويٍ عن الحسن 7 علي بن أبي طالب في الإسنادين. 


ار[ ل لضا شا 2 عاد ب عر 
الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتر: اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتكء, وأعوذ بك منكء لا أحصي ثناءً عليك؛ أنت كما أثنيت 
على نفسك) ]. أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك 
من عقوبتك» وبك منكء لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) فهو دليل على أنه 
يؤتى بهذا الدعاء ؤ في الوترء ويكون في آخره. وجاء في حديث أنه يصلي على النبي صلى 
الله عليه وسلم في ختام الوتر» ولكن الحديث ضعيفء ولكن جاء عن عدد من الصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم أنه يؤتى بآخر الوتر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
حسنء وإلا فإن الحديث في ذلك غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا 
الحديث الذي ذكره المصنف سبق أن جاء في دعاء السجودء وذكرت أن ابن القيم رحمه الله 
عقد له باباً من أبواب كتاب: (شفاء العليل فيما جاء في القضاء والقدر والحكمة والتعليل) 
وهو من خير الكتب التي ألفت في القضاء والقدرء واشتمل على ثلاثين باب ومن جملة 
الأبواب الثلاثين باب في ذكر هذا الحديث» وشرحه شرحاً نفيساً جميلاً في ذلك الباب. 

قوله: [ (في آخر وتره) ] يعني: في آخر القنوت. 

تراجم رجال إسناد حديث (.. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ] ل ل 0 أخرج له 
ا ا ا ب 1 
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ويراد به حماد بن زيد » ويعرف ذلك بالتلاميذ. فإذا روى موسى بن إسماعيل عن حماد 
غير منسوبء فالمراد به حماد بن سلمة » وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم 
وأصحاب السنن. [ عن هشام بن عمرو الفزاري ]. هشام بن عمرو الفزاري » مقبول؛ 
أخرج له أصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ]. عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام » يقول الحافظ : له رؤية» وكان من كبار ثقاة التابعين» وحديثه أخرجه 
البخاري وأصحاب السنن. [ عن علي بن أبي طالب ]. علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة» 
ا ا 23 
سلمة » والحديث صححه الألباني في صحيح السنن. 

شرح حديث (أن رسول الله قنت في الوتر قبل الركوع) 


[ قال أبو داود : هشام أقدم شيخ لحماد » وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال: لم يرو عنه 
غير حماد بن سلمة ]. يعني: عن هشام بن عمرو الفزاري . [ قال أبو داود : روى عيسى 
بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى عن أبيه 
رضي الله عنه عن ات بن كعب رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت 5 
يعني: في الوتر- قبل الركوع) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث الذي رواه معلقاً ولم 
رط نراقي ان ار بن كعد دور أن الح ات الله زداولء اقناكا فى الأوائر فيك 
الركوعء ففيه إثبات شيذ شيئين: كون النبي صلى الله عليه وسلم قنت, وأنه كان قنوته قبل 
الركوع؛ وقنوت النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. وذكر الشيخ الألباني في صفة صلاة 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأت عن أحد من الصحابة شيء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم يتعلق بكونه قنت في الوتر إلا عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وهنا أيضاً 
قال: إنه قنت قبل الركوع؛ وقد جاء في بعض الأحاديث عند البيهقي أنه قنت بعد الركوع؛ 
وذكر ذلك صاحب عون المعبود» وقال: : إنه -يعني: القنوت بعد الركوع- يتأيد بفعل أبي 
ي21212 2 2 2 010121212121212 0 0 0 0 1909090909000 0 3 
الركوع وقبل الركوع كله سائغ وكله جائز» وكله ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
وأيضاً جاء عن أبي بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما القنوت بعد الركوع. والحديث 
أورده أبو داود معلقا وذكر كلامآ كثيراً حوله؛ وهذا الكلام يشعر بأنه غير صحيح عند أبي 
داود أو إن فيه ما فيه» ولكن الحديث صححه الألباني وقال: إنه صحيح.ء وذكر أنه لم يأت 
الوتر إلا عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهماء وفي هذه الرواية أنه صلى الله عليه 
وسلم قنت وأن ذلك قبل الركوع. 

0 


2000 


[ قال أبو داود : روى عيسى بن يونس ]. عيسى بن يونس لم يدركه أبو داود » فهو من 
طبقة شيوخ شيوخه؛ وقد مر قريباً حديث يروي فيه أبو داود عنه بواسطة» وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن أبي عروبة ]. سعيد بن أبي عروبة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» و سعيد بن أبي عروبة مشهور بالرواية عن قتادة . [[ عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه ]. سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. وأبوه عبد الرحمن بن أبزى صحابي صغيرء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن أبي بن كعب ]. أبي بن كعب رضي الله عنه صحابي جليل» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 

طرق متابعات لحديث (أن رسول الله قنت في الوتر قبل الركوع) وتراجم رجال أسانيدها 


[ قال أبو داود : روى عسى بن يونس هذا الحديث أبخا عن فطر بن خليفة عن ربيد عن 
سعيد بن حد الريكن بن نرف 0 عنه 0 لمت عنه 
ل ا 
زبيد بن الحارث اليامي » وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن سعيد بن عبد 
الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب ]. هؤلاء قد مر ذكرهم. قال رحمه الله: [ 
وروي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن 
أبيه رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قنت في الوتر قبل الركوع) ]. أورد أبو داود أيضأً طريقاً أخرى معلقة للحديث؛ وأتى بها 
بقوله: (روي). قوله: [عن حفص بن غياث ]. حفص بن غياث ثقة» أخرج له أاصحاب 
زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابي بن كعب ]. هؤلاء قد مر ذكرهم. [ قا 
أبو داود : وحديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يذكر القنوت ولا ذكر أبياً ]. ذكر أبو داود طريقاً أخرى تنتهي إلى عبد الرحمن بن أبزى 
وليس فيها ذكر القنوت ولا ذكر أبي بن كعب الصحابي الذي جاء ة فى الطريقين السابقتين. 
قوله: [ وحديث سعيد عن قتادة رواه يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة: أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1[ عن سعيد عن قتادة عن عزرة ]. هو عزرة بن عبد الرحمن » وهو 
ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. سعيد وأبوه قد مر ذكرهما. قال رحمه الله: 
[ وكذلك رواه عبد الأعلى و محمد بن بشر العبدي وسماعه بالكوفة مع عيسى بن يونس » 
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30000و 
القنوت. قوله: [ وكذلك رواه عبد الأعلى ]. هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و محمد بن بشر العبدي ]. محمد بن بشر العبدي ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وسماعه بالكوفة مع عيسى بن يونس ] . يعني: أنه سمع 
عيسى بن يونس الذي جاء من طريقه اك بن كعب وفيه أنه قنت قبل الركوع؛ وهذا 
ليس فيه ذكر القنوت. قال رحمه الله: [ وقد رواه أيضاً هشام الدستوائي و شعبة عن قتادة 
ولم القت |. . يعني: اه هشام في عدلات حدر لي افر 0 له 
ل لت رس اه ل ار 
شعبة و عبد الملك اا سليمان وجرير بن حازم كلهم عن زبيد لم يذكر أحد منهم 
القنوت إلا ما روي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد فإنه قال في حديثه: (إنه قنت 
قبل الركوع) ]. قوله: [ وحديث زبيد رواه سليمان الأعمش ]. سليمان الأعمش هو سليمان 
بن مهران الكوفي » وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة | وشعبة |. شعبة مر ذكره. 
[ و عبد الملك بن أبي سليمان ]. هو عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي » وهو صدوق له 
أوهام» أخرج حديثه البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. ]| وجرير بن حازم ]. جرير 
بن حازم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ كلهم عن زبيد لم يذكر أحد منهم القنوت ١‏ 
كلام أبي داود هذا يبدو منه أنه يرى عدم ثبوت القنوت؛ لأنه هو الذي ذكر هذا معلقاً ولم 
يذكره مسنداً في الأصلء ثم جاء بتلك الروايات التي تخالف هذه الرواية. قوله: [ لم يذكر 
3 0000 إلاماروي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد فإنه قال في حديثه: 
قنت قبل الركوع ]. يعني: أنه أثبت القنوت. [ قال أبو داود : وليس هو بالمشهور من / 
ل 0 : ويروى أن أبيا 
اي ل لل ل ات سك ل لس داشا 
شرح أثر (أن ص بن كعب كان يقنت في النصف الآخر من رمضان) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر أخبرنا 
هشام عن محمد عن بعض أصحابيه: (أن أبي بن كعب رضي الله عنه أمهم -يعني: ف شهر 
رمضان- وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان) ] . وهذا فيه الذي أشار إليه من أن 
أبياً كان يقنت في النصف الأخير من رمضانء ولكن الإسناد فيه مبهم. قوله: [ حدثنا أحمد 
بن محمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب 
الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن 
بكر ]. محمد بن بكر هو البرساني » وهو صدوق قد يخطئء أخرج له أصحاب الكتب 
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عن محمد ]. هو محمد بن سيرين » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بعض 
أصحابه أن أبي بن كعب أمهم ]. أبي بن كعب تقدم ذكره. 
شرح أثر (أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا شجاع بن مخلد حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس بن 
عبيد عن الحسن : (أآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب 
رضي الله عنه فكان يصلي لهم عشرين ليلة» ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقيء فإذا 
كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته؛ فكانوا يقولون: أبق أبي ). قال أبو داود : وهذا 
يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء» ع ايدان دول على ضعف حديث 
أبي رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت : في الوتر) ]. كل الكلام الذي تقدم 
توهين للحديث الذي تقدم عند أبي داود » وقد صرح به في الآخر. وهذا الأثر فيه أن أبيا 
كان يقنت في النصف الأخيرء وأنه ذهب وتركهم في العشر الأواخرء لكن هذا الأثر غير 
ثابت؛ لأنه منقطع؛ لأن الحسن قال: (إن عمر بن الخطاب ...) و الحسن ولد قبل وفاة عمر 
بسنتين أو بثلاث» فهو منقطع. 

تراجم رجال إسناد أثر (أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب...) 


قوله: [ حدثنا شجاع بن مخلد ]. شجاع بن مخلد صدوق» أخرج له مسلم و أبو داود و ابن 
ماجة . [ حدثنا هشيم ]. هو هشيم بن بشير الواسطي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا يونس بن عبيد ]. يونس بن عبيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 

حك السارية على القرت فى الرتر 


قال الشيخ الألباني رحمه الله: إنه يقنت أحياناًء قال: وإنما قلت: إنه يقنت أحياناً؛ لأنه لم يأت 
القنوت إلا عن أبي بن كعب » ولم يأت عن أحد من الصحابة» ولو أنه كان يداوم على ذلك 
لجاء ذكره عن الصحابة أو عن بعض الصحابة» فكونه جاء عن أبي وحده يدل على أنه لم 
تكن هناك مداومة عليه» وأنه كان يترك في بعض الأحيان. 


2013 


قال المصنف رحمه الله تعالى: لكك في الدعاء بعد الوتر. حدثنا عثمان د بن أبي شيبة حدثنا 
00 250909099090000 
الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنه عن 0 بن كعب رضي الله عنه قال: (كان 
ا ل ل ا ا ار قر لل للك ار ار ا 
الوتر يكون بعد الفراغ من آخر الوتر بعدما يسلم, وكلمة الدعاء هنا فيها تجوز؛ لأنه ليس 
فيه دعاء وإنما فيه ثناء وذكر لله عز وجل. قوله: (سبحان الملك القدوس)] هذا لبس دعاء 
وإنما هو ثناء على الله عز وجل. فقوله: [في الدعاء] لو قال: الذكر بعد الوتر لكان أوضح؛ 
لأنه ليس فيه دعاء إلا أن يقال عن الذكر: دعاء عبادة؛ لأن الإنسان عندما يثني على الله 
عز وجل فهو عبادة لله سبحانه وتعالى. وسبق أن مر عند أبي داود أنه بوب للدعاء في 
السجود وللذكر في السجودء وبهذا يكون هناك ذكر وهناك دعاءء فالدعاء سوال وطلب» 
والذكر هو ثناء على الله سبحانه وتعالى. فهو يقول: بعد فراغه من الوتر وبعدما يسلم من 
عدار ا ل لس 
1 لا يليق بالله ل ل اللكناء اك لله 5 00 
فمقدس يعني منزه. 

ا 


قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة ا عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا محمد بن أبي عبيدة ]. هو محمد بن أبي عبيدة بن معن 
المسعودي وهو ثفة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [حدثنا كت ]. أبوه 
أيحنا نقة» أخرج له مسلم رادو دارت و التخاني وابن ماجة 0 عن الأعمش |.: هو سليمان 
0 مر ذكره. [ عن طلحة اليامي ]. 0 طلحة 0 الح ضيه 0 
الستة. [ عن 000 عر ويا اره عن ى ]. وقد مر 0 

شرح حديث: (من نام عن وتره أو نسيه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عوف حدثنا عثمان بن سعيد عن أبي 
غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي 
إذا ذكره) ]. قوله: (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره)] هذا الحديث لا علاقة له 
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صاحب عون المعبود: لعل له ترجمة خاصة وأنها قد سقطت بين الباب السابق وبين هذا 
الحديث. إذا: قد يكون له ترجمة تخصه؛ لأنه لا علاقة له بالترجمة السابقة وهي الدعاء بعد 
الوتر. هذا الحديث يدل على قضاء الوتر إذا ذكره» ولفظه عام يدل على أنه مثل الصلوات 
الخمس كما جاء في الحديث: (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها) لكن جاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم (أنه كان إذا أصابه مرض أو لم يتمكن من صلاته بالليل صلى 
من الضحى ا كيال وذلك لأنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة بالليل فإذا لم 
يتمكن كان يصلي ل عشرة ركعة. والحديث في صحيح مسلم روفي غيره. ومعنى ذلك أنه 
يأتي بها مشفوعة حتى لا يكون وتراً بالنهار» فيأتي بالمقدار الذي كان يصليه بالليل مع 
زيادة ركعة يشفع بها ركعة الوتر. 
تراجم رجال إسناد حديث: (من نام عن وتره أو نسيه ..) 


قوله: [حدثنا محمد بن عوف ]. محمد بن عوف ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي في مسند 
علي . [ حدثنا عثمان بن سعيد ]. هو عثمان بن سعيد بن كثير أبو عمرو -الذي يأتي ذكره 
في الأسانيد عن غمرو بن عثمان عن أبية- وهو حمصي ثقة» أخرج كارك و النسائي 
وابن ماجة ! عن ابي غسان محمد بن مطرف المدني |. عن أبو غسان محمد بن مطرف 
المدني وهو ثقة» أخرج له أكحاب الكت السفة. [ عن زيد بن أسلم ] ]. زيد بن أسلم ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء بن يسار ]: عطاء بن يسار ثقة أيضاء أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ادي سعيد ]. أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان 
الخدري مشهور بكنيته أبو سعيد ويبنسبته الخدري ؛ وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
يح إل سسا ترس رس ست د 5 عر ل سرر اسه 
وسلم فعل ذلك في هذا الوقتء فهذا يدل على أنه هو الذي ينبغي أن يفعل به." 


شرح سنن أبي داود [174] 


جاء في الأحاديث النبوية ما يتعلق بمشروعية الدعاء بعد السلام من الوتر» وكذلك بالوتر 

قبل النوم؛ هذا لمن خاف ألا يقوم من آخر الليل» وإلا فإن الوتر في آخر الليل هو الأفضل 

والأكمل» وفيها تحديد و قت الوترء وأنه يكون في أول الليل ووسطه وآخره. أما مسألة 
نقض الوتر فقد اختلف العلماء في جواز نقض الوتر أو عدمه. 

ما جاء في الوتر قبل النوم 


شرح حديث أبي هريرة (أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر...) 


2015 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الوتر قبل النوم. حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو داود 
حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي سعيد من أزد شنوءة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر: 
ركعتي الضحى؛ وصوم ثلاثة أيام من الشهرء وألا أنام إلا على وتر) ]. كون الإنسان يأتي 
بوتره قبل أن ينام هذا فيه تفصيل: فإذا كان الإنسان لا يثق أن يقوم آخر الليل فلا ينام إلا 
وقد أوتر» وأما إذا كان يثق من قيام آخر الليل فيكون وتره في آخر الليل؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: (اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً). وقوله عليه الصلاة والسلام: (صلاة 
الليل مثنى عددى» فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر له ماقد صلى). والوتر يعون 
في أول الليل ووسطه وآخره؛ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أوتر من أول 
الليل ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر)؛ وأنه مات صلى الله عليه وسلم وكان يوتر 
في آخر الليل. إذاً: : من وثق بأنه يقوم آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل» ومن لم يكن 
كذلك فليوتر قبل أن ينام؟ لثلا يعرض وتره للفوات بأن يغلبه النوم فلا يستيقظ إلا بعد أن 
ينتهي وقت الوتر الذي هو طلوع الفجر. قوله: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث 
لا أدعهن في سفر ولا حضر: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أنام 
على وتر)] 0 أنه يوتر قبل أن ينام» والحديث ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة » 
لكن ليس فيه ذكر الحضر والسفرء وإنما ثبت عن أبي هريرة في صحيح البخاري و مسلم 
أنه قال: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى؛ وصيام ثلاثة أيام 
من كل شهر» وأناوشر قبل أن أنام) وهذا يدل على الاهتمام والعناية بهذه الأمور الثلاثة؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها. وقول أبي هريرة: [خليلي] لا ينافي قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً)؛ لأن 
هذا من أبي هريرة وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والمنفي هو كون النبي صلى 
الله عليه وسلم يتخذ خليلا» والمثبت هنا كون أبي هريرة اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم 
سي ا © 
وغاية ما في الأمر أن أبا هريرة قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم خليلي). قوله: 
(ركعتي الضحىء وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأن أوتر قبل أن أنام)» رواية 
الصحيحين ليس فيها ذكر الحضر والسفرء ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان 
ا ل كان 
يصوم ويفطر في السفرء ولكن حيث وجدت المشقة فالفطر أفضلء وحيث لم توجد فإنه لا 
بأس بالصيام. وركعتا الضحى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة في حديث 
أم هانئ : (أنه صلى ثمان ركعات وذلك ضحى) فيحتمل أن تكون هي صلاة الضحى 
ويحتمل أن تكون شكراً لله عز وجل على الفتح الذي حصل له؛ وهو فتح مكة. 
تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة (أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن في سفر ولا 
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حضر...) 


قوله: [حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [حدثنا أبو داود ]. هو 
سليمان بن داود الطيالسي ثقة» أخرج له البخاري تعليقاًء و مسلم وأصحاب السنن. [إحدثنا 
أدان بن بريد | هو أبان بن يزيد العطار وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن 
ماجة . [ عن قتادة عن أبي سعيد من أزد شنوءة ]. أبو سعيد من أزد شنوءة وهو مقبول» 
أخرج له أبو داود 1 عَن أفي هريرة 1 هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. وهذا الرجل الذي جاء 
في الإسناد وهو مقبول لا يؤثر؛ لأن الحديث جاء ؤ في الصحيحين من رواية أبي عثمان 
النهدي عن أبي هريرة فالحديث صحيح. 

شرح حديث أبي الدرداء (أوصاني خليلي بثلاث. ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا أبو اليمان عن صفوان 
بن عمرو عن أبي إدريس السكوني عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: 
(أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من 
كل شهرء وألا أنام إلا على وترء وبسبحة الضحى ف في الحضر والسفر) ] ال 
الدرداء مثل حديث أبي هريرة في ذكر الثلاث ثء وفيه أيضاً ما في حديث أبي هريرة أن 
سبحة الضحى في الحضر والسفرء لكن الحديث الذي ورد في صحيح مسلم ليس فيه ذكر 
الع الم الل فاشوله (أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث) وذكر الثلاث. 
وهذا مثل حديث أبي هريرة ويدل على ما دل عليه حديث أبي هريرة» وهي التوصية بهذه 
0 : 3 


قوله: [حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ]. عبد الوهاب بن نجدة ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي . [إحدثنا أبو اليمان ] هو الحكم بن نافع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب السثة . [ عن 
اي ل لني رو رار امسر راف ال 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن عن أبي إدريس السكوني ]. أبو إدريس السكوني مقبول» اخرج 
له أبو داود . [ عن جبير بن نفير ]. جبير بن نفير وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابي الدرداء ]. هو عويمر بن زيد رضي الله عنه. 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

ال 0 


7م20 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مكدر اح بن أبي خلف حدثنا أبو ركريا يحي 
را 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: (متى 
توتر؟ قال: أوتر من أول الليل» وقال لعمر رضي الله عنه: متى توتر؟ قال: آخر الليل» فقال 
كر : أخذ هذا بالحزم؛ وقال لعمر : أخذ هذا بالقوة) ]. عرفنا في الحديثين السابقين أن 
للإنسان في الوتر حالتين: إن كان يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل فإنه يوتر آخر الليل؛ 
وإن كان لا يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل فعليه أن يوتر قبل أن ينام. إذاً الذي تقتضيه 
الأدلة وتدل عليه أن الإنسان يكون على هاتين الحالتين» وقد مرت جملة من الأحاديث في 
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بالوتر قبل النوم» ومنها حديث أبي هريرة 
السابق: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها: وأن أوتر قبل أنام). قوله: 
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 0 بكر اح 
توتر؟ فقال: في أول الليل» وقال لعمر: متى توتر؟ فقال: في آخر الليل» فقال عليه الصلاة 
والسلام في حق أبي بكر: (أخذ هذا بالحزم) وقال في حق عمر: (أخذ هذا بالقوة) أي: أن 
كلا منهما ممدوح ومحمود على فعله. وقوله: (أخذ هذا بالحزم) يعني: ضبط الأمور 
00000000 ا از *# ”232331 
أن ينام فقد اطمأن إلى أنه أدى ما هو مطلوب منه. ومعلوم أن الوتر يكون في أول الليل 
ووسطه وآخره؛ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتر من أول الليل ووسطه وآخره؛ فكل 
ذلك سائغ» وكل ذلك جاءت به السنة. قوله: (أخذ هذا بالقوة) والقوة هي النشاط. إذاً: :الى 
أخذ بالحزم والذي أخذ بالقوة كل منهما محمود. والحديث يدلنا أيضاً على أن الوتر يكون 
ال ا ل ل ل يك شس 
الله عليه وسلم يوتر من أول الليل ومن وسطه ومن آخره. 
تراجم رجال إسناد حديث سؤال أبي بكر وعمر متى يوتران 


قوله: [حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ] . محمد بن أحمد بن أبي خلف ثقة» أخرج حديثه 
مسلم و أبو داود . [ [ حدثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق ]. أبو زكريا يحيى بن إسحاق وهو 
صدوقء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا حماد بن سلمة ]. حماد بن سلمة وهو 
ثقة» أخرج له البخاري تعليقاًء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ثابت ]. هو ثابت بن أسلم 
اناد لاخر له ححا لكا لفك زع عد الل ور را ]عد لبقت 
وهو ثقة؛» آخر- ج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابي قتادة |. هو أبو قتادة الحارث بن 
ربعي الأنصاري رضي الله عنه؛ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
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الأسئلة 


حكم التغني بالدعاء ة فى الودر وترتيله 


السؤال: ما حكم التغني بالدعاء في الوتر وترتيله مثل القرآن وأحكام التجويد فيه؟ الجواب: 
مسالة التجويد والتغني بالدعاء ذ في الوتر كالقرآن» نقول: 0 به بدون تغن وبدون تجويد. 


حكم التتابع في صيام الست من شوال 


ارا هل يجوز أن تصام الست هل شوال ع 000 متقطعة. 0 يجب 0 تكون . 
ل 
لأن فيها مسارعة إلى الخيرء ولأن فيها الأخذ بالحزم والإنسان إذا بادر بصيامها لا 
يعرض تلك الأيام للذهاب» بخلاف ما لو أخرها فقد تأني عوارض ومشاغل فتمنع الإنسان 
من صيامها لاسيما إذا كان في آخر الشهرء لكنه إذا بادر يكون قد أدى هذا الأمر المستحب. 
وهذا فيما إذا لم يكن عليه صوم من رمضانء أما إذا كان عليه صوم من رمضان فإنه 
ل عا عر الم لان الندى صلى 
رمضان لا يقال: صام 0ه لآن ذمته لا ا مشغولة بشسيء من رمضان. انا 
يقضى) فكونه يبادر إلى 0 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو 
معذورء ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. يعني: المغرور من يترك ما اوجب الله 
عليه وياتي بشيء لم يوجبه الله عليه. 


حكم الصلاة خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم 

السؤال: نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبورء ألا يدخل في ذلك الصفوف التي 
خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: تعمد الصلاة خلف قبره صلى الله عليه وسلم 
سواء في الصف أو بدون صف لا يجوزء وكون الإنسان لا يدري هل هو وراء القبر أو لا 
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لا يؤثرء ولكن المحذور هو أن يتعمد الصلاة خلف القبرء والنبي صلى الله عليه وسلم قال: 
ا مر كر 
الذي يسمونه دكة الآخوات فيجلسون عليه ويتركون الصفوف الأول ويأتون مبكرين» 
يعلمون ذلك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 
عليها). 


حكم القنوت قبل الركوع بدعاء الختم في الركعتين اللثين قبل ركعة الوتر 


السؤال: ما حكم القنوت قبل الركوع بدعاء الختم وذلك في الركعتين قبل الوترء ثم يقوم 
للثالثة وهي الوتر فيقنت قنوت الوترء فيكون هناك دعاء ختم ودعاء قنوت وتر؟ الجواب: 
القنوت قبل الركوع وبعده كل ذلك سائغ؛ وسواء حصل فيه ختم إذا كان قبل الركوع أو 
حصل ختم القنوت قبل الركوع وبعده فكله سائغ» لكن أن يأتي بدعاء قبل الركوع ودعاء 
بعده» فلا نعلم لدعاء الختم شيئا يدل عليه ولكعن بعض العلماء يجيزه ومنهم شيخنا الشيخ 
عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه؛ لأنه يرى أن دعاء ختم القرآن لا بأس به, ويذكر أن 
مما يدل عليه ما جاء في قصة أبي بكر رضي الله عنه حيث رفع يديه وهو قائم عندما قال 
له صلى الله عليه وسلم: (مكانك) لما أراد أن يتأخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء 
وهو يصلي بالناسء» وكان لا يريد أن يكون إماماً للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتأخر 
فقال له صلى الله عليه وسلم: (مكانك! فرفع يديه وقال: اللهم لك الحمد) قال: فهذا من جملة 
ما يدل على مثل هذا؛ لكن نحن لا نعلم فيه دليلآً خاصاً يدل على ذلك عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وقد جاء عن بعض العلماء فعله وجوازه. إذا: إذا حضر الإنسان دعاء الختم 
فعليه أن يصلي وراء من يختم ولا يتخلف عن الصلاة عنه؛ ولو كان يرى أن ذلك غير 
سائغ أو غير ثابت؛ لأن الموافقة في مسائل الخلاف أمر مطلوب. بل هناك شيء أعظم من 
هذا وهو أن بعضهم يرى أن هذا ينقض الوضوء وهذا لا ينقض الوضوء ويصلي هذا وراء 
هذا؛ لأنه لا يسوغ التفرق ولا تسوغ المخالفة. 

حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال الوسيلة له من المؤذن 

السؤال: هل للمؤذن إذا أكمل الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له 
الوسيلة والفضيلة مثل المستمع؟ الجواب: نعم له ذلك؛ لكن لا يكون بالمكبرء ولا بصسوت 
الأذان» وإنما بينه وبين نفسه مثل الناسء فالأذان لا يزاد عليه شيء ولا يؤتى بشيء يرفع 
معه؛ وإنما يؤتى بألفاظ الأذان وحدها دون أن يضاف إليها شيءء لكنه يقول ذلك بينه وبين 
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نفسه كغيره. 
حكم جهر المأموم بالتأمين 


السؤال: هل يجهر المأموم بالتأمين بعد الفاتحة» أم يكفي الإسرار به؟ الجواب: للمأموم أن 


حكم الهجر وضوابطه 


السؤال: بعص الإخوان في بلدنا 0 يتعامل مع بعض المؤسسات الى 
عليها ملاحظات 0 » فهل هذا الهجر صحيح» وبعضهم يستدلون بقوله صلى الله 

عليه وسلم: (المرء على دين خليله). الجواب: الهجر لا ينبغي أن يكون إلا لأمر يقتضيه؛ 
ثم مع وجود الأمر الذي يقتضيه إنما يكون حيث يترتب عليه فائدة ويترتب عليه مصلحة؛ 
وهي انتفاع المهجور بهجر الهاجرء أما إذا كان لا يترتب عليه مصلحة فالأولى عدم هجره 
وكثرة توجيهه وإرشاده وتكرار نصحه ولعله يستفيد من ذلك. 


حكم صوم من دخل إلى جوفه شيء بدون اختياره 


السؤال: رجل أدخل المسواك في فمه فدخلت شعرة من شعرات السواك إلى جوفه بغير 
قصد فحاول إخراجها فلم يستطع؛ فهل يبطل صومه؟ الجواب: لا يبطل صومه؛ لأن الشيء 
الذي دخل من غير اختياره لا يضره. 


الفرق بين لبس الإحرام ونية التلبس بالنسك 


السؤال: يقول: أردنا أن نذهب إلى العمرة ولبسنا لباس الإحرام في منازلنا في المدينة: 
ولكن لم نلب فكنا نظن أن السيارة ستقف في الميقات؛ ولكن تجاوزت ونحن لا نشعرء فهل 
كم لباسنا في المنزل أو علينا شيء آخر؟ الجواب: له ا لباس الإحرام ؛ لأن الإحرام 
ليس هو النية» إنما النية تكون عند الميقات ولو وجدت النية قبل الميقات صح. والإحرام 
إنما يعون بالنية د بمحرود لبس اللباس» وكون الإنسان يلبس اللباس ويتهيأ للإحرام هذا 
ا ل ل ليه 


2001 


السؤال: هل خروج المذي يفسد الصوم؟ الجواب: خروج المذي لا يفسد الصوم. 
ما جاء في وقت الوتر 


شرح حديث متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في وقت الوتر. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر 
بن عياش عن ان عن مسلم عن مسروق قال: 0 أعنها: (متى كان 
ا ولكن 1 ا إلى ل وقت الوتر يكون من 

بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت الوتر. قوله: [ (متى كان يوتر الرسول صلى 
الله عليه وسلم؟ قالت: كل ذلك قد فعل؛ أوتر أول الليل ووسطه وآخره؛ ولكن انتهى وتره 

حين مات إلى السحر)] أي: أنه كان يوتر من أول الليل ومن وسطه ومن آخرهء ولكنه في 
آخر حياته صلى الله عليه وسلم وقرب وفاته كان يوتر في السحرء أي: آخر الليل صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على أن الوتر يكون في الليل كله» بعد صلاة العشاء 
أول الليل» ومن وسطه. وآخره. 

تراجم رجال إسناد حديث متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قوله: [حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [حدثنا أبو بكر بن عياش ]. أبو بكر بن عياش وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن مسلم ]. هو مسلم بن صبيح أبو الضحى وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن مسروق ]. هو مسروق بن الاجدع وهووثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
ال إن ف ونه ل ا ا ل ال ير أر ساي كدي يك 
:ذخا ل شري 
وسلم. 

شرح حديث: (بادروا الصبح بالوتر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن أبي زائدة حدثني عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
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قال: (بادروا الصبح بالوتر) ]. قوله: (بادروا الصبح بالوتر)] يعني: بادروا بالوتر قبل أن 
يأتي الصبح وأنتم لم توتروا؛ لأنه إذا طلع الصبح انتهى وقت الوتر. وهذا يدل على أن 
وقت الوتر يكون في آخر الليل؛ كما أنه يكون في أوله وفي وسطه. 

ل الت رن 


قوله: [حدثنا هارون بن معروف ]. هارون بن معروف ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و 
ابو داود . [ حدثنا ابن اذى رزاضة | هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عبيد الله بن عمر ]. هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم العمري المصغر» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن نافع |.: هو نافع 
مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن 
5-2 العظات رفي الله عنهماء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم وارضاهم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن 
صالح عن عبد الله بن افى قيس قال: (سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ » قالت:٠‏ : ربما أوتر أول الليل» وربما أوتر من آخره.؛ قلت: : كيف 
كانت قراءته؛ أكان يسر بالقراءة أم يجهر ؟ قالت: :. كل ذلك كان يفعل» ربما أسر وربما 
جهر» وريما اغمل فقام؛ وريم توضا فام. ل رساي 0 1 
00 سك 0 أوتر من آخره)] أي: 2 00 اادة 
أحياناء وسبق حديثها الذي فيه أنه أوتر من أوله ووسطه وآخره. وأنه انتهى وتره إلى 
السحر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام» فهذا يدل على أن وقت الوتر يكون في ارك 
اليل ويكون في آخره. قوله: [ (قلت: كيف كانت قراءته أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ ٍ 
فقالت: ربما أسر وربما جهر)] أي: أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر أحيانا ويسر أحياناء 
وهذا على حسب الفائدة والمصلحة؛ فإن الذي يصلي بالليل يمكعن 0 يكون جهره في بعض 
الأحيان أنشط وذلك حيث لا يتأذى بجهره أحدء ويمكن أن يطيل الإنسان القراءة ويتعب 
فيحتاج إلى الإسرار» وأيضاً قد يكون حوله من يتأذى بجهره فيسرء فالحاصل أنه يراعى 
في ذلك المصلحة» »؛ فيجهر في صلاة الليل ولكنه إذا اقتنضى الأمر الإسرار فإنه يسرء والا 
فإن صلاة الليل يجهر بهاء ولهذا أسر النبي صلى الله عليه وسلم وجهر. قولها: [ (وربما 
ل ل ل 
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وينام دون أن يغتسل. | 


قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج 

له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا الليث بن سعد ]. هو الليث بن سعد المصري ثقة فقيه؛ 

أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معاوية بن صالح ]. معاوية بن صالح وهو صدوق 

ل [ عن عبد الله 
بن أبي قيس ]. عبد الله بن أبي قيس وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد؛ و مسلم 

رمك السنن. [ قال: سألت عائشة ]. عائشة قد مر ذكرها. 

ذكر الوضوء أو الاغتسال من الجنابة قبل النوم عن غير قتيبة 


[ قال أبو داود : وقال غير قتيبة : تعني في الجنابة ]. يعني: أنه ذكر الاغتسال والوضوء 

ولم يذكر الجنابة في رواية قتيبة» وفي رواية غير قتيبة ذكر أنه اغتسل ونام أو توضأ ونام 
حيث تكون عليه جنابة. لكن جاء ما يدل على أنه يرخص للجنب أن ينام من غير وضوء 

ولا اغتسال. 

شرح حديث (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: ع ال كار اله عا و عاد اله رسام كل (اجعلوا آخر 

ل ل ا ا 

0 02 555022 25592 

الليل مثنى متنى » فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى). 

تراجم رجال إسناد حديث (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) 


قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه الإمام 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر ]. عبيد الله و نافع و ابن 

عمر قد مر ذكرهم. 

ما جاء في نقض الوتر 
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شرح حديث (لا وتران في ليلة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في نقض الوتر: حدثنا مسدد حدثنا ملازم بن عمرو 
حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن علي رضي الله عنه في يوم من 
رمضان وأمسى عندنا وأفطرء : ثم قام بنا الليلة وأوتر بناء ثم انحدر إلى مسجده فصلى 
بأصحابه» حتى إذا بقي الوتر قدم رجلاً فقال: أوتر بأصحابك . فإني سمعت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: (لا وتران في ليلة) ]. قوله: [باب في نقض الوتر] المقصود بنقض 
الوتر كون الإنسان إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل فإنه يأتي بركعة مفردة 
لت ل ري 
الأول؛ لأنه جاء بركعة متأخرة أضيفت إليه وضمت إليه فصار بذلك كأن الوتر لم يوجد. 
هذا هو المراد بنقض الوترء وقد قال به بعض أهل العلم» ولكن جمهورهم على خلافه؛ و 
أبو داود رحمه الله لما أورد هذه الترجمة أورد الحديث الذي يدل على خلافه؛ في أنه لا 
يجوز نقض الوتر» لكن لو صلى الإنسان أول الليل وأوتر ثم بدا له أن يصلي بعد ذلك فإنه 
يصلي ولا يوتر. ومما يدل على ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض 
الأحيان بعدما يوتر يصلي ركعتين وهو جالسء وهذا فيه دلالة على أن الصلاة بعد الوتر 
جائزة. إذاً: 0 0 يأت بشيء يدل على هذه الترجمة بل أتى بشيء يدل ع خلافهاء 
وهو أنه لا ينقض الوتر؛ لأن هذا النقض إنما هو تكرار للوتر»ء فالقول بأن هذا نقض للوتر 
عد قوله: 1 أن طلق بن علي اليمامي رضي الله عنه جاء إلى جماعة وفيهم ابنه 
علي بن طلق وأفطر عندهم وصلى بهم وأوترء ثم انحدر إلى قومه وصلى بهمء ولما بقي 
الوتر قدم واحداً من أصحابه وقال: ا ل 0 
وتران في ليلة] يعني: أنه لا يريد أن يوتر لأنه قد أوترء وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا 
أوتر في أول الليل أو في أثناء الليل ثم قام في آخر الليل فله أن يصلي ما شاء من النوافل 
شفعأء ولكنه لا يوتر مرة أخرى؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ان ف ليله 
يعني: أن الليلة الواحدة ليس فيها وتران بل فيها وتر واحد. 
ل را ف لم 


قوله: [حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة؛ أخرج حديثه البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [حدثنا ملازم بن عمرو ]. هو ملازم بن عمرو اليمامي» وهو 
صدوقء أخرج له أصحاب السنن الاربعة. [ حدثنا عبد الله بن بدر ]. هو عبد الله بن بدر 
اليمامي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب السنن الأربعة. [ عن قيس بن طلق ]. هو قيس بن 
طلق بن عليء وهو صدوقء أخرج له أصحاب السنن الأربعة. [ عن طلق بن علي ]. هو 
طلق بن علي اليمامي وهو صحابيء أخرج له أصحاب السنن الأربعة. وهذا الإسناد فيه 


2005 


أربعة كلهم يماميون وكلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الأربعة» وهم: ملازم و عبد الله بن 
بدر و قيس بن طلق و طلق بن علي . والله تعالى أعلم. 
القنوت في الصلوات 


شرح حديث أبي هريرة ؛ في القنوت في الظهر والعشاء والصبح 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب القنوت في الصلوات: حدثنا داود بن أمية حدثنا معاذ 
-يعني ابن هشام - حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن 
0 
وسلمء قال: فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء 
الآخرة وصلاة الصبح, فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين ]. هذه الترجمة: [باب القنوت في 
الصلوات] أي: القنوت في الذوارل وليس القنوت 0 لأنه انتهى ما يتعلق بالوتر 
والقنوت فيه» فبدأ بما يتعلق بالقنوت 0 الصلوات المفروضة؛ والقنوت ف الصلوات 
ا ال ل ف الت ال ع ري اله دعكا 
بصلاة دون صلاة» بل هو ثابت في جميع الصلوات. قوله: [لأقربن لكم صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فكان يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء 
وصلاة الصبح, فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين] هذا يدل على أن القنوت في الصلوات 
سائغ» ولكنه إنما يكون في النوازل لا يكون دائماً وأبدآء ولا يكون في صلاة دون صلاة: 
ا 0 
البلاء الذي ينزل بالمسلمين والخطر الذي يحدق بالمسلمين. وإذا قنت في صلاة سرية فإنه 
0 : 

تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في القنوت في الظهر والعشاء والصبح 


قوله: [ حدثنا داود بن أمية ] . داود بن أمية ثقة أخرج له أبو داود وحده. [ حدثنا معاذ يعني 
ابن هشام ]|. هو معاذ بن هشام د بن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1[ حدثني 6 |.: أبوه هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة» أخرج 


له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن أبي كثير ]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: د أبو سلمة بن عبد الرحمن : هو أبو 


سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين 
على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو 


هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم» 2 أكثر الاك على 5 


قوله: [فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين]. الدعاء يكون على حسب النازلة وعلى حسب ما 
يتعلق بهاء والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لاناس ويدعو على أناس -كما سيأتي- 
بأسمائهم» فلقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو لأناس من المستضعفين ويدعو على أناس 
من الكفار الذين يؤذونهم. أما اللعن العام كما هو معلوم فسائغ؟ الل اه : فلَعْنَةُ الله 
عَلَى الْكَافِرِينَ [البقرة :9 ألا لَعْنَةُ الله عَلَى الظَالِمِينَ [هود: 8 1] ب يعني: أن اللعن بالوصف 
جاء ذ ف الآران والسنة. 

شرح حديث القنوت في الصبح والمغرب 


قال المسصسنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو الوليد و مسلم بن إبراهيم و حفص بن عمر ح 
وحدثنا ابن معاد دا قالوا كلهم: : حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى 
عن البراء رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقنت في صلاة 
الصبح -زاد ابن معاذ - : وصلاة المغرب)] . قوله: [إن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
بيقنت في صلاة الصبح وصلاة المغرب] هذا مثل الذي قبله إلا أنه هناك ذكر الظهر 
والعشاء والفجرء وهنا ذكر الفجر والمغرب» فتكون الأربع الصلوات ذكرت 0 هدين 
الحديثين. 
تراجم رجال إسناد حديث القنوت ام والمغرب 


قوله: [حدثنا أبو الوليد ]. هو هشام بن عبد الملك الطيالسي وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ و مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و حفص بن عمر ]. هو حفص بن عمر بن سخبرة وهو ثقة 
أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي . [ح وحدثنا ابن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ بن 
معاذ العنبري وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثني أبي 
١‏ أيوه هو معاذ بن معاد العنبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | قالوا كلهم]. أي: 
الأربعة الذين هم: أبو الوليد الطيالسي و مسلم بن إبراهيم الفراهيدي و حفص بن عمر و 
معاذ بن معاذ العنبري هؤلاء الاربعة قالوا: حدثنا شعبة . [حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن 
الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن مرة ]. 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي ليلى ]. هو عبد الرحمن بن أبي 
ليلى وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن البراء ]. هو البراء بن عازب رضي 
7 0900ا00ا10609 
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شرح حديث القنوت في صلاة العتمة شهراً 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي 
حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: (قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العتمة شهراً يقول في قنوته: اللهم 
نج الوليد بن الوليد » اللهم نج سلمة بن هشام ٠‏ اللهم ذ نج المستضعفين من المؤمنين» اللهم 
اشدد وطأتك على مصر» اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» قال أبو هريرة : وأصبح 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فلم يدع لهم؛ فذكرت ذلك له فقال: وماتراهم 
قدموا؟) 1 . قوله: (قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا)]. صلاة 
العتمة هي العشاءء وهذا يوافق حديثه المتقدم أنه قنت في الظهر والعشاء والفجرء وهذا فيه 
أنه قنت شهرآ يدعو لأناس وعلى أناس» يدعو للوليد بن الوليد و سلمة بن هشام ثم عطف 
عليهم لفط عاما حيث دعا للمستضعفين من المسلمين؟؛ لذن هؤلاء مستضعفون» فسمى من 
سمى وعم بعد ذلك بحيث يشملهم ويشمل غيرهم. وهذا فيه دليل على أن الدعاء لشخص أو 
دشخاض بأسمائهم لا يؤثر في الصلاة وأنه ا به؛؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
سماهم فلان بن فلان» وكذلك الدعاء على أناس بأسمائهم لا بأس به. قوله: [ (اللهم نج 
الوليد بن الوليد ؛ اللهم نج سلمة بن هشام ؛ اللهم نج المستضعفين من المؤمنين) ]. يعني 
ل تر ل 
الذين يؤذونهم في سبيل الله عز وجل. قوله: 7 0 1 
كسني يوسف) ]. أي: ا اك ني قصة يوسف 
والرؤيا التي رآها الملك. والمقصود بذلك أن ينزل فيهم من البلاء ومن الشدة ما يضعفهم 
ويجعلهم لا يتمكنون من إيذاء المسلمين المستضعفين الذين كانوا يؤذنونهم في سبيل الله عز 
وجل. ا ا ا لوا ور را لوي اير ا اي ٍ 
فذكرت ذلك له فقال: وما تراهم قدموا؟) 1 يعنى: أن أبا هريرة رضي الله عنه أصبح يوم 
ولم يسمع النبى صلى الله عليه وسلم يدعو كعادته فذكر ذلك لهء فذكر له عليه الصلاة 
والسلام أنهم قد قدموا وخلصهم الله من أعدائهم. ٍ 
تراجم رجال إسناد حديث القنوت في صلاة العتمة شهرا... 


0-0 
حديثه البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم 
الدمشقي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن 
بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني يحيى بن أبي كثير 
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مد بي ا . وقد مر ذكر الثلاثة. 


ل ها 
عليه وآله وسلم شهرأً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر 
كل صلةة إذا قال: ا 

ل ا ار ل ل تر ا 

الخمس على قبائل من بني سليم. قوله: 0 وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه) ] 
يعني: أنه يجهر بالدعاء ومن وراءه يؤمنء» وهذا فيه الدلالة على الجهر بالقنوتء؛ وأن الذين 
وراء الإمام يؤمنون على دعاته الذي يدعو به؛ وفيه دليل على القنوت في جميع الصلوات. 
وقنوت النوازل ثبت فيه رفع اليدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأما قنوت الوتر 
فلم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيما أعلم» ولكنه جاء عن بعض الصحابة 
مثل أبي هريرة . 


داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا ثابت بن يزيد ]. ثابت بن يزيد وهو ثقة» أخرج له 
السنن. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [عن ن ابن عباس ] هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة 
والسلام» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
ل 


اختلاف قصة حديث أبى هريرة وحديث ابن عباس 


إن حديث أبي هريرة الأول وحديث ابن عباس هذا يدلان على أن قصتهما مختلفة» أن في 
الحديث الأول أنه كان يدعو للمستضعفين وعلى مضرء أما في الثاني فكان يدعو على 
قبائل من سليم» وهؤلاء غير هؤلاء. أما التفييد بشهر في الحديث الأول والثاني فلا يعني أن 
تقيد به جميع النوازل؛ ولكن إذا ارتفعك الحارلة راو يروفك يدر درك الدعاء كماجاء في 
قصة أبي هريرة أنه قنت شهرا : ثم أصبح لم يدع؛ وذلك لأن الذين كان يدعو لهم قدموا. 
والقيد هنا لبيان الواقع الذي قد حصل. 
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معنى قوله (في دبر كل صلاة) 


قوله: [في دبر كل صلاة] . يعني: في آخرهاء وذلك في الركعة الأخيرة؛ لأن دبر الشيء هو 
آخره أو ما يلي آخره» وأدبار الصلوات هي أواخرها وما يلي أواخرهاء ولهذا يأتي التعبير 
بالدبر فيما هو داخل الصلاة :في آخرها وفيما هو بعدهاء مثل ما جاء في الحديث: (تكبرون 
وتهللون وتسبحون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين) أي بعد الصلاة» فيقال له: دبر» وفي هذا 
الحديث الذي معنا قال: إدبر كل صلاة] يعني: في آخر ركعة منها بعد الركوع. 

شرح حديث (هل قنت رسول الله في صلاة الصبح؟ فقال نعم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن حرب و مسدد قالا: حدثنا حماد عن أيوب 
عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: (قنت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في صلاة الصبح؟ فقال: 1 قبل الركوع, أو بعد الركوع؟ قال: بعد 
الركوعء؛ قال مسدد : بيسير) ]. قوله: [ (سئل: اا ل ا د 
صلاة الصبح؟ فقال: نعم كيل له. قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال: بعده بيسير) ]. جا 

في صحيح البخاري : (يسيرأ) يعني: أنه قنت قليلاآً بعد الركوع» ومفهومه: كر 
قبل الركوع. وكلمة: (يسير) المراد بها القنوت بعد الركوع. حديث ابن عباس يدل على أن 
القنوت بعد الركوع؛ وحديث أنس يدل على أنه يكون قبل الركوع وبعد الركوع؛ لأن قوله: 
(يسيرا) يفهم منه ذلك؛ وقد جاء مصرحاً عنه أنه لما قيل له: (إنك تقول: إنه بعد الركوع؛ 
قال: كذب فلا 0 كماد يكن اللخاري . وكون القنوت بعد الركوع كان يسيرأً قليلاً 
والأكثر قبل الركوع؛ هذا الذي يفهم من حديث أنس ٠‏ لكن حديث ابن عباس أنه قنت شهراً 
متتابعاء وهذا على حسب علم أنس » لكن رواية البخاري : (قنت يسيراً) وضحت قول أنس 
ا ا 2 
جاءت في أن القنوت بعد الركوع؛ وهناك الروايات جاءت قبل الركوع كما في الوترء 
ولكنه جاء عند البيهقي من طريق شخص يقال له: أبو بكر بن شيبة -.وهو من رجال 
البخاري- أنه قبل الركوع؛ وأنه بعد الركوع في الوتر. قال في عون المعبود: مما يقويه 
ويدل عليه فعل الخلفاء الراشدين الأربعة فإنهم كانوا يقنتون بعد الركوع. وأنا كنت أفهم أن 
معنى قوله: (بيسير) أنه كان يسكت قليلاً بعد الركوع حتى يقول: ربنا ولك الحمد حمداً 
كثيراً طيباً مباركاً فيه» ثم يدعوء لكن لما رأيت في البخاري قوله: (قنت يسيراً بعد 
الركوع)» وشرحها الحافظ ابن حجر بقوله: يفهم منه أنه كان يقنت كثيرا قبل الركوعء تبين 
لي المقصود من ذلك. 


تراجم رجال إسناد حديث (هل قنت رسول الله في صلاة الصبح؟ قال نعم) 


2000 


قوله: [حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
و مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ قالا: حدثنا حماد ]. هو حماد بن زيد وهو ثقة؛ إذا جاء سليمان 
بن حرب و مسدد كل منهما يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به حماد بن زيد . [ عن 
أيوب ]. هو أيوب بن ابي تميمة السختياني ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
محمد ]. هو محمد بن سيرين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. 
أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه؛ وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة ة والسلام. 

شرح حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه) وتراجم رجاله 


ار 
3 بن سيرين عن أنس 1 مالك رضي الله عنه: (أن النبي سداد عليه طلم 
شهراً ثم تركه) ]. قو له: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت نأ شهراً ثم تركه)] سبق 
ب ا ال كرا : (أنهم قدموا). قوله: 0 
الوليد الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة 1 . مر ذكرهما. 1 عن أنس بن سيرين |. أنس بن 
سيرين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 ع انس بن مالك ]. أنس بن مالك مر ذكره. 
وأعلى الأسانيد عند أبي داود الرباعيات وهذا منها. 
شرح حديث (فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا بشر بن مفضل حدثنا يونس بن عبيد عن 
محمد بن سيرين قال: حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة (فلما 
رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية) ]. قوله: [ (فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام 
هنية) ]. لعل المراد بهذا أنه قام هنية ليقنت. قوله: [حدثنا مسدد حدثنا بشر بن مفضل ]. 
بشر بن مفضل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يونس بن عبيد ]. مر ذكره. 1 
عن محمد بن سيرين ]. مر ذكره. قوله: [عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم]. 
مذكور في المبهمات أنه أنس بن مالك . 

فضل التطوع في البيت 


شرح حدنك ( احتجر رسول الله في المسجد حجرة 06 ( 
7 ل ال ال ل عر ل عدات 


2001 


البزاز حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله -يعني: ابن سعيد بن أبي هند - عن أبي النضر 
عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال:٠‏ (احتجر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في المسجد حجرة؛ فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من 
الليل فيصلي فيهاء قال: فصلوا معه بصلاته -يعني رجالاآ- وكانوا يأتونه كل ليلة» حتى إذا 
كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فتنحنحوا ورفعوا 
أصواتهمء وحصبوا بابه» قال: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدا 
فقال: الى فعليكم بالصلاة في 
بيوتكم» فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة) ]. قو له: [ باب في فضل صلاة 
التطوح في البيت ] وردت أحاديث كثيرة تدل على أن صلاة النافلة في البيوث أفضل من 
ذا ماري ل اللي 
البيوت أبعد عن الرياء؛ لأن فيها إخفاء العمل. ولا يحصل ذلك إلا فى البيت بخالاف 
المسجد. إذاً: جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة بفضل 
الصلاة في البيت وأنها أفضل من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة؛ لأن صلاة الجماعة 
9و 200 
من النوافل ما تشرع لها الجماعة غير المكتوبة مثل: الكسوفء والعيدين» والاستسقاء؛ 
وغيرهاء ومثل: التراويح أيضا فإنها تشرع لها الجماعة في رمضان» وكون الإنسان يأتي 
ويصلي مع الناس صلاة التراويح أولى من كونه يصلي في بيته. قوله: [ (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم احتجر حجرة) 1 يعني: أنه اتخذ مكاناً في المسجد وجعل فيه حصيراً كما 
جاء في بعض الروايات الصحيحة» وصلى فيها فجاء الناس وصلوا بصلاته. وبعد ذلك 
تتابعواء فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عليهم ذات ليلة وقد اجتمعوا وكثرواء فظنوا 
انان لجار وسعك ين روباسين الصبر ادي كوي سعد بن ررايسا تكسي اللباسية والنبي 
م كان يعلم مجيئهم 2 د عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله: 
بِالْمْؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ م [التوبة:28] ١]‏ خشي أن يفرض عليهم قيام رمضان. فالنبي صلى 
الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يصلوا في بيوتهم؛ وألا يأتوا إلى المسجدء وأن صلاتهم في 
البيوت أفضل من صلاتهم في المسجد» وأخبر بأن الذي منعه من ذلك أنه خشي ار تفرض 
عليهم» وأنه ما خفي عليه مكانهم, ولا خفي عليه مجيدلهم». ولم يكن نائماً بل كان م لشتفظل 
وهذا من شفقته ومن رأفته بأمته عليه الصلاة والسلام. ولكنه لما توفي عليه الصلاة 
والسلام؛ وانتهى التشريع؛ واستقرت الأحكام؛ علم بأن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام 
من الصلاة في رمضان جماعة مستحبة:؛ وأنه ما ترك الاستمرار فيها إلا خشية أن تفرض 
على الأمة» وقد زال ذلك المحذور بوفاته صلى الله عليه وسلم؛ فعند ذلك أعاد عمر رضي 
الله عنه الناس إلى هذه السنة التي هي الإتيان بصلاة قيام الليل في رمضان جماعة في 
المسجد 


2002 


تراجم رحال اسناد حدبث (احتك ل الله في المسجد حجرة... 
تراجم رجال ! بث (احتجر رسول الله في حجر 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله البزاز ]. هو هارون بن عبد الله البزاز الحمال وهو ثقة. 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا مكي ب بن إبراهيم ]. مكي بن إبراهيم ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا عبد الله -يعني ابن سعيد بن أبي هند - ]. هو عبد الله بن 
سعيد بن أبي هند وهو صدوق ربما وهمء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي النضر 
]. أبو النضر سالم المدني وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بسر بن سعيد |. 
بسر بن سعيد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن ثابت ]. زيد بن ثابت 
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة 


شرح حديث (اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم....) 


ل 

ال ل ا ل 

ل ل ا 

البعد عن الرياء. قوله: [ (ولا تتخذوها قبوراً) ] يعني: لا تجعلوها مثل المقابر؛ 0 

لا يصلى فيهاء وليست مكاناً للصلاة» فلا تجعلوا البيوت كذلك بحيث لا يصلى 00 

يكون لها نصيب من الصلاة. إذا: قوله: [ (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم؛ ولا تتخذو 

قبوراً) 1 معنأه: : لا تجعلوها شبيهة بالمقابر التي هي ليست أماكن للصلاة» والشى 1 من 

الصلاة فيهاء بل الصلاة :في البيوت مطلوبة ومرغب فيهاء وهي أفضل من الصلاة في 

المساجد بالنسبة للنوافل. قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرنا نافع عن ابن 
عمر ]. كل هؤلاء مر ذكرهم 

الأسئلة 


حكم الصلاة خلف من يقنت في الصلوات في غير النوازل 


السؤال: بعض الأئمة في المذاهب يرون القنوت في الفجرء فهذا سائل يقول: في بلادنا نحن 
على مذهب الإمام مالك والأئمة يقنتون كل يوم في صلاة المغرب» فهل نصلي معهم؟ 


2003 


الجواب: نعم يصلي الإنسان وراء من يقنت في الصلوات ولو لم يكن ذلك في النوازل» ولا 
يترك الصلاة وراءهم» فالمسائل الخلافية لا تمنع المسلم من أن يصلي وراء أخيه المسلم 
من أجل أنه خالفه في مسألة من المسائل؛ لاسيما في المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها 
العلماء., إذاً: : يصلي الرجل خلف غيره ولو كان يخالفه ولا يترك الصلاة وراءه؛ لأنه فعل 
فد ير أن الحو كلاق ركنا كرك زرا ونكر از أذ عاك لمدائل حدقي لك مد 

فمنهم من يقول: هذا ينقض الوضوء وهذا لا ينقض الوضوءء ومع ذلك يصلي هذا خلف 

ا 
بأس بذلك ولا تترك الصلاة» لكن إذا كنت أنت الإمام فلا تفعل الشيء الذي لم تثبت 

السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وجه أفضلية صلاة النافلة في البيت على صلاتها في الحرمين 


السؤال: هل صلاة النافلة في البيت أفضل من تأديتها في الحرمين؟ الجواب: الإنسان الذي 
يصلي في المسجد النبوي ثم يذهب ويصلي في بيته النافلة أفضل من صلاته في المسجد 
النبوي» وقد مر بنا حديث في هذا وفيه: (أفضل من صلاته في المسجد) وهو عند أبي داود 
؛ ولكن هذا في حق من يتمكن من الصلاة في المسجد النبوي ولكنه يؤخر الراتبة ويصليها 
في البيت» أما من لا يصلي في المسجد النبوي» وإنما يصلي في مسجد من مساجد المدينة 
ثم هو يصلي في بيته» لا يقال: إنه صلاته أفضل من الصلاة في المسجد النبوي؛ لأنه لم 
يصل الفريضة في المسجد النبوي ولم يتمكن من النافلة فيه» ولكنه أخرها إلى مكان جاءت 
السنة بأنه أفضلء فهي أفضل من المسجد الذي صلى فيه الفريضة»؛ وذلك لأن النبي صلى 
ا 0000100101 2 
بيته وصلى الراتبة التي بعد الصلاة في بيته عليه الصلاة والسلام." 


شرح سنن أبي داود 751 1] 

لقد فتح الله تعالى لعباده أبواب رحمته الواسعة بترغيبهم في بعض الأعمال الفاضلة التي 
يعظم للمرء أجرهاء ومن جملة هذه الأعمال طول القيام والقراءة في الصلاة» وصلاة 
المرء في جوف الليل مع أهله. والإكثار من قراءة القرآن الكريم» والاجتماع لمدارسته 
وتلاوته» كل ذلك يعود أجره العظيم على عامله» وبشر العاملين. 


ره 


20024 


شرح حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب:٠‏ : طول القيام. سا بن حنبل حدثنا حجاج قال: 
كلاد كران : حدثني عثمان د بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد 
الله بن حبشي للك (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي 
الأغمال أفحكل؟ قال: طول القيام. قيل: فأي الكدقة انكل؟ قال: جهد المقل. قيل: فأي 
الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد 
المشركين بماله ونفسه. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده) ]. قوله 
055 
وقراءة القرآن فيها؛ لأنه مع طول القيام تطول القراءة» والنبي صلى الله عليه وسلم كان في 
صلاة الليل يطيل كما جاء في بعض الأحاديث: (أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران). قوله: 
[ (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام) ]. وجاء في 
بعض الروايات: (أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام)» وهذا هو الذي يناسب المقام؛ لأن 
هذا انتيل انا قر لب أحراء اقلت هذا قر مكل الشافة مر إرراك الكديت إذاء 
صلاة الليل يطال فيها القيام. خاصة إذا كان الإنسان يصلي وحده؛ فإنه يطول ما شاء 
ار 
معنى جهد المقل 


له: [ (قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل) ] يعني كون الإنسان ينفق على قدر 
له قليل وجاد به فهذا من خير الصدقة. وجاء د 
د في بعض الأحاديث: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) يعني أنه يكثر من 
الإنفاق لكثرة المال ووجود المال» فهو ينفق منه كثيراً» وكل منهما له فضل يخصه وعلى 
قدرهء فمن أنفق عن قلة وجاد وآثر وليس عنده إلا الشيء القليل فلا شك في أن عمله هذا 
من أفضل الأعمالء ويدل على غنى النفس» ومن كان عنده المال الكثير وأنفق وأكثر من 
الإنفاق فهو على خيرء وهو من أفضل الأعمال. 
0 | ' 

قوله: [ (قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه) ]. يعني أن كون 
ا يهجر المحرمات ويبتعد عنها خير عظيم»؛ وهذه هجرة عظيمة؛ وقد جاء في بعض 
الأحاديث. سه من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه) 
031 
بلد الشرك إلى بلد الإسلام فإن هذا من 00 ما نهى الله عنه وإذا كان لا يتمعن عر آذاء 
الشعائر وأداء القربات فإنه ينتقل» ومن المعلوم أن جهاد النفس ومجاهدة النفس والهجرة 


2005 


التي هي ترك المعاصي تابع لهاء وجهاد الأعداء إنما يكون تابعاً لجهاد النفس» ومن لم 
بالعدو» ومعلوم أن من يقدم على الجهاد في سبيل الله عز وجل إنما يكون ذلك نتيجة 
لمجاهدة نفسه. 


معنى جهاد المشركين بالمال والنفس 


قوله: [ (قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه) ]. يعني: بذل 
النفس والنفيس في سبيل مقاتلة المشركين» ومعلوم أن مجاهدة المشركين إنما تكون بعد 
مجاهدة النفس؛ لأن من لا يجاهد نفسه لا يحصل منه مجاهدة المشركين على الوجه الذي 
ينبغي» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما ستل: (الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حميةء أي 
ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) يعني: من كان 
قصده إعزاز الإسلام ونصرة المسلمين» وإذلال الشرك والمشركين فهو في سبيل الله» وهذا 
إنما يكون بعد مجاهدة النفسء» ولا يتمكن من الجهاد كما ينبغي إلا بمجاهدة النفس» وقد 
يوجد القتال والنكاية بالعدو وغير ذلك كما في قصة الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم: (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)» وكان قد أثنى عليه الصحابة وقالوا: إنه 
ل ا ل لس سه 
وسلم قال: (هو من أهل النار)» فتبعه أحد الصحابة لينظر ما وراءه؛ فوجده قد أصيب 
بجرح في يده فجزع فوضع أصل السيف على الأرض وذبابته على صدره وتحامل عليه 
عن ع فاق ار ل إلى ار وك ع اله عله رس و الشتاة رز حرك للدي ف 
حصلء فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر). لكن هذا 
على خلاف الأصلء ومن النادر والقليل» ولكن الجهاد الذي يكون فيه نكاية بالعدو إنما 
يكون بعد مجاهدة النفس؛ لأن جهاد غير النفس تابع لجهاد النفس. 
إهراق الدم وعقر الجواد في سبيل الله عز وجل 


له: [ (قيل: فأي القتل أشرف؟ قال:٠‏ من أهريق دمه وعقر جواده) 1 . يعني: دن قل فى 
ا 00 أشرف القتل وأفضله. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهورء أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا حجاج ]: هو حجاج بن محمد المصيصي الأعورء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ قال: قال ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 


20056 


المكي » وهو ثقة فقيه؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عثمان بن أبي سليمان ]. 
عثمان بن أبي سليمان ثقة» أخرج له البخاري تعليقاء و مسلم و أبو داود و الترمذي في 
الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ عن علي الأزدي ]. هو علي بن عبد الله البارقي 
الأزدي» وهو صدوق ربما أخطأء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبيد بن عمير ]. 
لا ا امك الت [ عن عبد الله بن حبشي الخثعمي ]. 
عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه صحابي, أخرج حديثه أبو داود و النسائي . 
لا ار اه ل سمي 


إطالة القراءة القيام لا شك في أنها عظيمة وكذلك إطالة السجودء فإنه يطال ويكثر فيه من 
الدعاء» والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)» وقال: 
(أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم) لكن إطالة القيام تكون أكثر من 
إطالة السجود. 

الحث على قيام الليل 


شرح حديث (رحم الله رجلاً قام من الليل...) 


يحبى عن ابن عجلان حدثنا القعقاع بن حكيم عن أبي صانم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
كا لماي ا ل 5 
فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء) ]. قوله: [ باب الحث على قيام 
الليل ] يعني الحث على قيام الليل والترغيب فيه والتعاون بين الزوجين على ذلك» وحث 
الرجل لمحارمه يلحق بذلك» وهو من التعاون على البر والتقوى والتعاون على الخيرء 
ومن الترغيب في الخيرء ومن مجاهدة النفس» ومن مساعدة بعض أهل البيت لبعض. قوله: 
اا ل ل و ا اا ما الاتشجاييت لان تضم 
ا رد 0 وقوله: [ (رحم الله امرأة قامت من الليل 
فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء)] أي أن من كان منهما أنشط في 
العبادة وأسرع إلى القيام فإنه يحرص على إفادة الآخر. سواء الرجل أو المرأة» الزوج أو 
ل ل ل 
أن يذهب عنه النوم ويهب ويقوم؛ وهذا من التعاون على البر والتقوى. ووجه إيراد هذا 


2007 


الحديث تحت هذه الترجمة أن فيه حثاً على قيام الليل» وكون أحد الزوجين يقوم ويصلي 
ويحرص على أن يقوم رفيقه وصاحبه فيصلي معه؛ ففيه حث على قيام الليل. 
تراجم رجال إسناد حديث (رحم الله رجلا قام من الليل...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. هو محمد بن بشار البصري الملقب ببندار وهو ثقة» أخرج 
سعيد القطان البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عجلان ]. هو 
محمد بن عجلان» وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ 
حدثنا القعقاع بن حكيم ]. القعقاع بن حكيم ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» و 
مسلم وأصحاب السنن. اه ]. هو: ذكوان السمان الزيات» ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ لعو يت ال الا 
تعالى عنهء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق 
رضي الله عنه وأرضاه. ونضح الماء على ظاهره؛ لكن يكون برفقء ولا يكون بشدة 
وبغلظة. ولا يصب المرء ماء كثيراً يزعجء وإنما ينضح بشيءٍ يسير» حتى يجعل صاحبه 
يقوم من فراشه. 

شرح حديث (من استيقظ من الليل وأيقظ امرآته) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا عبيد الله بن موسى 
عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري و 
أبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من 
ل يا 
]. قوله: [ (من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله 
كثيرا والذاكرات) ] أي: سواءً أكان إماماً وهي مأمومة» أم صلى كل واحد منهما بمفرده. 
فالمهم أن توجد الصلاة منهما جميعاًء إما عن طريق الجماعة أو عن طريق انفراد كل 
واحد منهما بصلاته. قوله: [ (كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات) ] يعني: هذا فيه 
تفسير لما جاء في القرآن في قوله تعالى: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَكِرَاتِ أَعَذَ لله لَهُمْ مَغْفِرَةٌ 
وَأَجْرًا عَظِيمًا [الأحزاب :5] فهذه الآية فيها ذكر عشرة أصناف من الرجال والنساء» 
وآخرهم الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» فالسنة تفسر كتاب الله عز وجل. فكون الزوجين 
يقومان في الليل ويصليان والناس نيام يدل على أنهما ليسا من الغافلين» بل من الذاكرين الله 
كثيراً والذاكرات. ويدخل فيه الرجل مع محارمه من النساء» والمرأة مع محارمها من 
الرجال» فكون الرجل يوقظ زوجته ويوقظ بناته» أو البنت توقظ أمها أو أباها لا بأس به. 
تراجم رجال إسناد حديث (من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته) 


2008 


قوله: [ حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع |. محمد بن حاتم بن بزيع ثقة» أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود و اساي 1 حدثنا عبيد الله بن موسى ]. عبيد الله بن موسى ثقة؛ اخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن شيبان ]. هو شيبان بن عبد الرحمن» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن على بن الأة قمر ]. على دن الأقمر ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الأغر أبي مسلم ]. الأغر أبو مسلم ثقة» أخرج حديثه البخاري في 
الأدب المفرد» و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي سعيد الخدري و أبي هريرة ]. أبو سعيد 
هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو 
أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. و أبو هريرة مر 
ذكره. 

ثواب قراءة القران 


شرح حديث (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في ثواب قراءة القرآن. حدثنا حفص بن عمر حدثنا 
ا 
عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) ]. قوله: [ 
بأب:٠‏ قانراك قراءة القرآن ] ]| يعني: عظم أجرها وجزيل ثوابها عند الله عز 0 قوله: 1 
(خيركم من تعلم القرآن وعلمه) ] يعني: خيركم وأفضلكم من عمل بالقرآن تعلماً وتعليما 
على الوجه الذي ينبعي» بأن يتعلم القران ويتدبير ما فيه وأن بستنبط ما فيه ويعمل به 
وكذلك بعد أن يتعلم القرآن يعلمه لغيرهء فيكون مستفيداً مفيداً وعالماً معلماً. وقد قال ابن 
الأعرابي -كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري-: يكون الر حل ريانا حل 
يكون عالماً عاملاً معلماًء فيتعلم القرآن ويتعلم أحكامه ويعلم ذلك. ومما يتبع ذلك تعلم 
العلوم الأخرى التي يحتاج إليها في معرفة القرآن» وفي معرفة الأحكام» وكذلك السنة التي 
تشرح القرآن وتفسره وتدل عليه؛ لأن خير ما يفسر به القرآن القرآن» وكذلك سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم, فالله تعالى في كتابه آيات تفسر آيات أخرىء ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم في سنته يفسر الآيات ويبين المراد منها ويشرحهاء ثم بعد ذلك يفسر القرآن 
بأقوال الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم وعلى منوالهم. فهذا حديث عظيم يدل على 
فضل العناية بالقران حفظا ر دعلما وتكلينا رللارة عنما وفيه الجمع بين الإفادة 
والاستفادة» كونه يتعلم ليستفيد ويعلم ليفيد» فيكون نفعه ليس قاصراًء بل متعد» فهو ينتفع 
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وينفع» ويستفيد ويفيد» ويهتدي ويهديء. ويرشد ويُرشد. قوله: [ (خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه) ]. يعني: خير الناس من تعلم القران وعلمه؛ والخيرية على إطلاقها. ولا يوجد 
تعارض بين تعلم القرآن وبين الجهاد في سبيل الله؛ لأنه يمكن أن يتعلم الإنسان القرآن في 
أوقات ويجاهد في أوقاتء ويجمع بينهماء وكل منهما عمل عظيم؛ ولكن الجهاد وكل 
الأعمال إنما تعرف عن طريق القرآن وعن طريق السنة التي هي شارحة القرآن ودالة 
على القرآن؛ لأن الأعمال الصحيحة إنما تكون مبنية على علم؛ والعلم إنما يكون من. 
الكتاب والسنة. يقول الله ع وجل: إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات ٠‏ [العصر :3] يعني 

أمنوا عن علم ادا السالكات وَتَوَاصَوَا بِالْحَقٌّ وَتَوَاصَوًا بِالصّبْر د 3 
وإذا كان هناك حلقات علم فيها تجويد القرآن وقراءته فيمكن الإنسان أن يتفق مع شخص 
عنده قدرة و في القراءة ليحضر عنده في أوقات محددة وأوقات معينة؛ حتى يتقن القراءة 
كر المداومة والملازمة إلا بالاشتغال بعلم الكتاب والسنة والعلوم التي 
تخدمهما وتوضحهما وتبينهما؛ لأن هذه تحتاج إلى مداومة وإلى استمرار» وإلى إنفاق 
الأوقات والساعات في تحصيل تلك العلوم التي لابد منها. 

تراجم رجال إسناد حديث (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الكتب الستة. [ عن سعد بن عبيدة ]. سعد بن عبيدة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي عبد الرحمن ]. هو أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عثمان ]. هو عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء 

ل ل ل ار ل ا 
ال 
شرح حديث (من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدشااحنة ين عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرنى 7 
يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجاً 
اك من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم» فما ظنكم بالذي 
عمل بهذا؟) ]. قو له: [ (من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجاً يوم اه ري 
أحس من ضوع لت الدنيا لو كانت فيكم)] ب يعنى أن ذلك التاج احس إضاءة 
من ضوء الشمس لو كانت في البيوت. قوله: (فما ظنكم بالذي عمل بهذا) ]. يعني: إذا 
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كان هذا الفضل العظيم يكون لوالديه فلا شك في أن من عمل به يكون أعظم أجراً وفضلاً 
من والديه. ويحصل له أعظم مما يحصل لوالديه. والحديثن ضعيف؛ لأن فيه ززباناً وهو 
ضعيفءه أما شيخه سهل فلا بأس به إلا في رواية زبان عنه فإنها ضعيفة» وعلى هذا 
فالحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

تراجم رجال إسناد حديث (من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجأ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح المصريء ثقة؛ 
أاخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن 
وهب المصريء ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يحيى بن أيوب ]. هو 
[ عن زبان بن فائد ]. زبان بن فائد ضعيفء أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد» و 
أبو داودة و الترمذي وابن ماجة . [ عن سهل بن معاد الجهني 1 . سهل بن معاد لا بأس به 
إلا في رواية ربان عنه» وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفردء و أبو داود و الترمذي 
وابن ماجة . [ عن أبيه ]. أبوه هو معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه» وحديثه أخرجه 
البخاري في الأدب المفردء و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . 

المراد بقوله (من قرأ القرآن) 


هذا الحديث على فرض صحته يحتمل أن يكون المراد منه أن يحفظه. ويحتمل مجرد 
القراءة» لكن الذي يتمكن من قراءته تماماً هو من يحفظه؛ الدب داكا 
رادا ردن وفي جميع الأحوال» بخلاف الذي لا يحفظه. فإنه لا يتمكن من قراءتة إل في 
بعض الأحوال» وذلك عندما يعون هناك ضوءء وعندما يكون معه المصحفء. وعندما 
يكون جالساً متفرغاًء أما من يكون حافظاً للقرآن فإنه يقرأ على وضوء وبغير وضوء 
وراكباً وماشياًء فقراءة القرآن في حقه أمرها واسع. 

شرح حديث (الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام و همام عن قتادة عن 
زرارة بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه 
ا 
يقرؤه وهو يشتد عليه فله آاجران) ]. قو لي ل يو 
الكرا م البررةء والذي يقرؤه وهو يشكد علي ] يعدي لك ا لل 

على اجرين» ا وهو 0 ا 
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فراءته. وقوله: [ (مع السفرة الكرام البررة) ] يدل على علو منزلته وأنه يكون معهم؛ 
والسفرة هم الملائكة؛ فمعيته معهم أنه يذكر في الملا الأعلى مع هؤلاء الأخيار ومع هؤلاء 
الأطهارء فثوابه عظيم ولا حد لثوابه» وإذا كان الذي يقرؤه وهو عليه شاق له أجران فكيف 
بالذي هو ماهر به ويقرؤه بسهولة ويسرء ويكثر من قراءته وفهمه وتدبره وتعلمه 
وتعليمه؟! 

تراجم رجال إسناد حديث (الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ] . هو مسلم بن إبراهيم الفراهيديء ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا هشام |. ال ل ثقة» أخرج له أمحاب 
الكتب الستة. [ واهمام |. هو همام بن يحيى» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 
عن قتادة |. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
عن زرارة بن أوفى ] . زرارة بن أوفى ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. ا 
هشام 1 . سعد بين هشام ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة [ عن عائشة ]. هي عائشة ام 
المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي أحد سبعة أشخاص 
عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد فيه هشام و همام و قتادة 
وزرارة بن أوفى و سعد بن هشام » وكلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة» والحديث 
عدم دلالة الحديث على عدم وجوب التجويد 


هذا الحديث بعينه لا يدل على عدم وجوب التجويد والتجويد لا يجب ويدل على هذا حديث 
ابن مسعود الذي قال فيه: (أهذاً كهد الشعر ونثراً كنثر الدقل؟!! لكن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأن النظائر سورتين في ركعة...) إلى آخر الحديث الصحيح. قال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري: لا خلاف بين أهل العلم في أن قراءته بدون ترتيل قراءة شاذة» 
ولكنها بالترتيل أفضل وأولى. 

شرح حديث (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 
م ل لك (ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده) ]. هذا الذي ذكره أبو 
داود هنا هو جزء من حديث أورده مسلم في صحيحه؛ وأوله: (من نفس عن مسلم كربة من 
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كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله 
عليه م والآخرة. ومن ستر ملفا ستره الله في الدنيا والآخرة؛ والله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى 
الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» ومن بطأ به 
عمله لم يسرع به نسبه). وهذا الحديث من جملة أحاديث الأربعين النووية التي اختارها 
الإمام النووي » والأربعون النووية هي من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
والحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أضاف إليها ثمانية أحاديث؛ لأن النووي أتى باثنين 
وأربعين فسميت بالأربعين تغليباً وليست تحديداء بل هناك حديثان زائدان على الأربعين» و 
ابن رجب أتى بثمانية هي من جوامع الكلم منها: (ألحقوا الفرائض بأهلها)؛ ومنها: (يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب)» وأحاديث أخرى جامعة؛ وشرحها اكات نفيس سمأه: 
(جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوا مع الكلم) وهذا الكتاب من أنفس 
الكتب» وهو كتاب مليء بآثار السلف وكلام السلف في معنى الأحاديث. والحديث الذي 
أورده هنا حديث عظيمء والجملة التي أوردها تتعلق بالقرآن. قوله: [ (ما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله) ] بيوت الله هي المساجدء قيل: ويلحق بها دور العلم والأماكن التي 
تخصص للعلم ونشر العلم. قوله: [ (ويتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم) ] يعني: يقرءون 
كتاب اللهء سواءٌ أكانت هذه القراءة بأن يقوم شخص ا ا 
يجتمعون بحيث يقرأ واحد منهم مقداراً من القرآن ويستمع الباقون» ويكون هناك شخص 
يصوب قراءته ويبين ما عليه من مالاحظات؛ كل ذلك يدخل تحت التدارس» وكذلك تأملة ما 
0 00 ال يس لكر 
(وذكرهم الله فيمن اه يذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة في الملا الأعلى. إذاً: 
فالملائكة تحف بهم والله تعالى يذكرهم عند الملائكة المقربين» وهذا من أعظم الثواب 
وحصول الرضا من الله سبحانه وتعالى. 
ارتباط القرآن بالسنة والعقيدة وسائر الأحكام 


ودروس الفقه والعقيدة والحديث لها نصيب من هذا الفضل؛ إذ معلوم أن القرآن فيه العقيدة 
وفيه الفقه» وفيه القصصء وفيه الأحكام المختلفة» كل ذلك موجود في القرآن» ومما هو 
معلوم أيضاً أن القرآن لا يستغنى به عن السنة» ولا يقتصر به عن السنة» بل لابد من 
القران ولابد من السنة. ومن من استغنى بالقران عن السنة فإنه ترك الحق وأعاض عن 
الحق» ومن أنكر السنة ولم يأخذ بما فيها فإنه منكر للقرآن؛ لأن القرآن يقول الله تعالى فيه: 
وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]» ولهذا قالت المرأة لابن مسعود 
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لما قال: (لعن الله النامصة والمتنمصة؛ وما لي لا ألعن من لعنه الله في كتاب الله؟) قالت: 
إني قرأت المصحف ما وجدت فيه: (لعن الله النامصة والمتنمصة) فقال: إن كنت قرأتيه 
ف لاك ونا شاك ال شرل فخدرة رما نياك عله شير | الحثر 07 
وكيف يتعبد الإنسان بالقرآن دون السنة» والسنة هي التي بينت القرآن؟! فكيف عرف 
ال شار ار كات ا عر اللا ف انر كاك إن للك 1 2 فى الشر ان فالشرار كا 
فيه ذكر الزكاة إجمالاًء ولكن تفاصيلها وبيان مقاديرها وأنواعها ومقدار الزكاة في كل 
الأنواع جاء بيانه في السنة؛ فالذي لا يأخذ بالسنة كيف يؤدي الزكاة؟! بل كيف يصلي؟! إذ 
ليس في القرآن أن صلاة الظهر أربع ركعاتء والفجر ركعتان» والعشاء أربع. إذاً: : من 
ينكر السنة منكر للقران» ومن كذب بالسنة فقد كذب القرآن» وهما متلازمان لا ينفك 
أحدهما عن الآخر. 
تراجم رجال إسناد حديث (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله...) 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة |: عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا أبو معاوية ]. هو محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة |. 

حكم قراءة القرآن جماعة ووجه الاستدلال بالحديث 


إن قراءة القران على صوت واحد وباجتماع على القراءة ليس فيه تدبر وإنما فيه متابعة 
الآاخرين حتى لا يسبقهم ولا يتأخر عنهم. فكل واحد يلاحظ أن يكون مع الآخرء كما 
يحصل في بعض البلاد حيث يجتمعون ثم يقرءون بصوت واحدء فتراهم يهذونه هذاً كهذ 
الشعر» فهذا الفعل لا يدخل تحت هذا الحديث وما جاء فيه؛ لان فعلهم هذا ليبس فيه تدارس. 
أما استدلال من يفعلون ذلك بكلمة ( يتلون ) فهذه الكلمة لا تدل على ذلك» أما تعليم الصغار 
فليس به بأسء أعني كون الإنسان يقرأ عليهم وهم يقولون مثله؛ إذا لم يتمكن من أن يقرأ 
كل واحد على حدة؛ لأنه قد لا يتيسر ذلك دائماً. 
شرح حديث (أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب حدثنا 
موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: (خرج 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان 
أو العقيق» فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم؟ قالوا: 
درل سكل اه 
وجل خير له من ناقتين» وإن ثلاث فثلاث» مثل أعدادهن من الإبل) ]. [ (أيكم يحب 


2104 


0 يعدو إلى بطحان أو العقيق؟) ] هما واديان بالمدينة» ولعلهما مكان لاجتماع الإيل. قوله: 
[ (فيأخذ ناقتين كوماوين زهراوين) ] الكوماء هي العظيمة السنامء أما الزهراء ة 000 
تميل إلى البياض من كثرة السمن. قوله: [ (بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم؟) ] 
مر ل ل سس 
ذلك من أخذ المال بغير حقء. وكذلك كونه يحصل عليهما من غير شحناء بينه وبين 
القرابة» ومن غير قطيعة الرحم. قوله: [ (قالوا: كلنا يا رسول الله!) ]|. يعني: كلنا نرغب 
ذلك. قوله: [ (قال: فلآن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز 
وجل خير له من ناقتين وإن ثلاث فثلاث؛ مثل أعداءهن من الإبل) ] . يعني: من تعلم آية 
فهي خير من ناقة» ومن تعلم آيتين فهي خير من ناقتين كوماوين» وكذلك كلما زاد من آية 
فهي خير من الزيادة التي تمائلها. يعني: من تعلم ثلاث آيات كن خيراً من ثلاث نوق» 
وأربع خير من أربع» وعشر خير من عشرء وهكذاء وهذا فيه دليل على فضل تعلم القرآن 
والعناية بالقران. 

تراجم رجال إسناد حديث (أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كوماوين 
زهراوين...) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. هو سليمان بن داود المهري المصريء ثقة» 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن وهب حدثنا موسى بن علي بن رباح ]. ابن 
وهب مر ذكره؛ أما موسى بن علي بن رباح فهو صدوق ربما أخطأء أخرج له البخاري 
في الآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه هو علي بن رباح » ويقال له: 
عُْليء وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» و مسلم وأصحاب السنن. فكل منهما 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السننء إلا أن الابن صدوق ربما 
أخطأ والأب ثقة. [ عن عقبة بن عامر الجهني ]. هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

تعريف الصفة وحقيقة وجودها الآن 


قوله: [(ونحن في الصفة) ]. الصفة هي مكان في المسجد كان يجتمع فيه فقراء الصحابة 
الذين لا مأوى لهم ولا مسكنء ويقال لهم: أضياف الإسلام» وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يعطف عليهم ويحسن إليهم. والصفة ليست موجودة الآن» وليست هي الدكة التي اشتهرت 
عند العوام ؛ لأنه لا يوجد شيء أقول: ما فيه شيء يدل عليهاء وهذا المكان الذي يقال له: 
الدكة ويعمد إليه ناس يتبركون به يقال في شأنه وشأنهم: هؤلاء يجنون على أنفسهم بمخالفة 
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (لا تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها). 

الأسئلة 
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بيان موقع وادي العقيق وبطحان في المدينة 


السؤال: أين يقع بطحان والعقيق اليوم؟ الجواب: العقيق هو الوادي الذي في غرب المدينة 
والذي هو دون الجامعة الإسلامية» وهو -بلا شك من الحرم» وما وراءه محتمل. كك 
بطحان فهو واد كان في وسط المدينة غرب المسجد النبوي قريباً منه. والآن وضع فيه سد 
فصار السيل لا يأتي من ذلك الطريق الذي هو الوادي الذي يقال له: وادي بطحان. 


مقارنة بين تعلم الآيات وتعلم الحديث من حيث الأجر 


السؤال: هل تعلم الحديث مثل تعلم آية أو آيتين من حيث الأجر؟ الجواب: الله أعلم» لكن لا 
شك في أن تعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه فيه خير كثير» لكن الحديث 
ورد في الآيتين. السؤال: قوله: (فيتعلم آيتين) هل المراد به تعلم القراءة» أو المراد الحفظء 
أو التعلم المعنوي؟ الجواب: المراد منه أن يقرأهما ويحسن قراءتهما ويتعلم معانيهماء كما 
تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: (يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم). 


اقتراح بتخصيص وقت لتدارس أآيات من القران 


السؤال: هذه الأحاديث التي قرأناها في فضل القرآن تشجعنا على أن نطرح اقتراحاً على 
فضيلتكم وهو أن تخصصوا لنا يومأ واحدأ لنتدارس ولو آية من كتاب الله حتى نحصل على 
هذا الفضل العظيم؛ فنجمع بين الكتاب والسنة؟ الجواب: توزيع الأيام على دروس أخرى لا 
يمكننا من أن نقطع شوطأ كبيراً في شرح هذه الكتب التي نحن بحاجة إلى الاطلاع عليها 
وإلى إكمالهاء وهي الكتب الستة التي بدأنا بهاء والإنسان يمكن أن يحصل ذلك بمتابعته 
لبعض الدروس التي تكون في الإذاعة» وهي وبعضها في أشرطة» وبعضها منقول إلى 
كتب يمكن للإنسان أن يطلع عليهاء مثل: درس الشيخ ابن عثيمين حفظه الله الذي في 
الإذاعة» وهو (من أحكام القرآن) فهو درس عظيمء وفوائده عظيمة وجمة» وهو يأتي في 
الأسبوع مرتين: في الساعة السادسة والنصف من صباح يوم السبت ويوم الثلاثاء» فإذا 
تابع الإنسان ذلك فإنه يكون بذلك قد حصل خيرا كثيرا. ثم إنه قد طبع ما يتعلق بالجزء 
الأول من القرآن في مجلدء والشيخ الآن في الدرس الذي يلقيه في الإذاعة في أول سورة 
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ال عمران. وبذلك يحصل المرء الفائدة في درس القرآن» ونحن نبقى على ما نحن عليه 
فيما يتعلق بالحديث؛ حتى نتمكن من أن نقطع شوطاً كبيراً في شرح هذه الكتب." 


شرح سنن أبي داود [176] 


تتميز بعض سور القرآن الكريم ببعض الخصائص الدالة على فضلها على ما سواها من 
السورء. ومن تلك السور سورة الفاتحة» فهي سورة عظيمة» ؛ إذ هي السبع المثاني والقران 
العظيم» ومن تلك السور سورة (قل هو الله أحد) فإنها تعدل ثلث القرآن من جهة المعنى؛ 
ومن تلك السور أيضاً المعوذتان» فقد ورد ما يدل على فضلهماء وإذا كان لبعض السور 
نصيب من الفضل على غيرها فإن لبعض الآيات كذلك فضلاً على غيرهاء فقد جاءت 
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فضل فاتحة الكتاب 


شرح حديث (الحمد لله َك العالمين أم القرآن...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فاتحة الكتاب: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني 
حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
لبر رك الل ات الا ااا اا (الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ) أم القرآن» وأم الكتاب» 
والسبع المثاني) ] م قوله: [ باب فاتحة الكتاب ] أي: ما جاء في فضلها وبيان عظم شأنها 
لا م [ (الحَمدُ به رَبٌ الْعَالَمِينَ) أم الكتاب» وأم 
القرآن» والسبع المثاني) ]: هذا الحديث يدل على عظم شأن الفاتحة» وأنها يقال لها: أم 
القرآن» ويقال لها: أم الكتاب؛ ويقال لها: السبع المثاني. قوله: [ (والسبع المثاني) ] أي: 
كونها تثنى في القراءة وتكرر قراءتها في الصلوات؛ لأنها في كل ركعات الصلاة تجب 
قراءتهاء فقيل لها: السبع المثاني» وهي سبع باعتبار أنها سبع آيات» وإحدى ار 
البسملة على أحد الأقوال» وهو أنها جزء من سورة الفاتحة» وعلى الأقوال الأخرى الذي 
ميا اليا ريا راتها اف و الاك برلا در عرو انا ارين لاوا لمحتي اوري ااا 
تعالى: صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ [الفاتحة:7] آية» وقوله تعالى: غَيْر الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا 
د لو ا ل ا الات ا ا ار ا سر سس 
(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سألء فإذا 
قال العبد: ؛ الْحَمَد لله رت الْعَالَمِينَ [الفاتحة ]| قال الله: : حمدني عبدي» وإذا قال: الرّحْمَنِ 
الرّحيم [الفاتحة: ادقن ان عل عدي وإذا قال:٠‏ : مَالك يوم الذينِ [الفاتحة الا مجدني 
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عبديء وإذا قال: إِيَّاكَ نَعْبْدْ وَإِيّاكَ نَسْتَعينُ [الفاتحة:5]قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
يال . .) فقوله: ( إِيَّاكَ نَعْبْذْ ) هو لله. وقوله: ( وَإِيّاكَ نَسْتَعينُ ) هو للمخلوق» وعلى هذا 
تكون الآية الوسطى هي: إِيَّاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5] فيكون بعدها ثلاث آيات 
وقبلها ثلاث آيات؛ وعلى أن البسملة هي الآية الأولى تكون الآية الوسطى التي تتوسط 


ل ل ل اا 2 0 كه ل على 
سور أخرى من القران. 2000 


البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عيسى بن يونس ]. هو عيسى بن 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن ابي ذئب 
ل 

لستة. [ عن المقبري ]. هو أبو سعيد المقبري أو سعيد بن أبي سعيد المقبري كل منهما 
0 المقبري » فكل منهما ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 : عن أبي هريرة ]|. هو 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 


شرح حديث (لأعلمنك أعظم سورة ة في القرآن. ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا خالد حدثنا شعبة عن خبيب 
بعد عه فد سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله 

عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو يصلي فدعاهء قال: فصليت ثم أتيته: 
قال: فقال:٠‏ ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصليء قال:٠‏ ألم يقل الله عز وجل: ناانها الذين 
درا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكمْ [الأنفال:24]؟! لأعلمنك أعظم سورة من 
القرآن -أو في القرآن» شك خالد - قبل أن أخرج من المسجدء ؛ قال: قلت: يا رسول الله! 
قولك» قال: الْحَمد بل رَبَ اَْالمِينَ [الفاتحة:2] وهي السبع المثاني التي أوتيت والقرآن 
العظيم) ]. قوله: [(قال: قلت: قولك)] يعني: القول الذي قلتء وهو أنك ستخبرني وتعلمني 
كا فقال عليه الصلاة والسلام: [ (الْحَمْدْ 
ِلَهِ رَبٌ الْعَالْمِينَ) وهي السبع المثاني التي أوتيت والقرآن العظيم) ]» وفي بعض الروايات: 
ل للا م م 
أعظم سورة في كتاب الله. ولهذا شرعت قراءتها في الصلاة» بل قراءتها في الصلاة لازمة 
في كل ركعة من الركعات» وهي ركن من أركان الصلاة» وتثنى في الصلوات وتعاد 
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وتكررء فلهذا قيل لها: السبع المثاني. وكذلك القرآن العظيم يراد به الفاتحة» وأطلق الاسم 
العام على بعض القرآن؛ فهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه صلى الله عليه 
وسلم؛ ففيه إطلاق الكل على البعضء وهذا فيه دليل على أن الفاتحة يقال لها: السبع المثاني 
تفسيراً لقول الله عز وجل: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَتَانِي وَالْقْرْآنَ الْعَظيمَ [الحجر:87]. 
وهناك قول آخر هو: أن السبع المثاني يراد بها السبع الطوال» وهي: البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعرافء والسورة السابعة قيل: هي براءة» وقيل: هي 
الأنفال» وقيل: براءة والأنفال مع بعضهما. 

تراجم رجال إسناد حديث (لأعلمنك أعظم سورة في القرآن...) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاد ]: هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري» وهو ثقة» أخرج 
حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا خالد ]. هو خالد بن الحارث» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم 
البصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خبيب بن عبد الرحمن ]. خبيب بن 
عبد الرحمن ثقة2 أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت حفص بن عاصم ]. حفص بن 
عاصم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سعيد بن المعلى ]. هو أبو سعيد بن 
المعلى رضي الله عنه» وهو صحابيء أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة . 

الأسئلة 


حكم قطع صلةة النافلة لإجابة الوالدين أو أحدهما 
السؤال: ألا يدل هذا الحديث على جواز قطع النافلة بسبب حصول ما هو واجبء؛ مثل من 


دعاه والده أو والدته؟ الجواب: لا يدل هذا على هذا؛ لأن الحديث يتعلق بالرسول صلى الله 
عليه وسلم ويدل على إجابة النبي عليه الصلاة والسلام» وأما إذا والده أو والدته دعاه فإنه 


إذا لم يكن هناك أمر ضروري يقتضي قطع الصلاة فإنه يتمها خفيفة ويجيب والده أو 
والدته. 
السؤال: ما الحكمة من تسمية الفاتحة بأم القرآن وأم الكتاب؟ الجواب: كأن المقصود بذلك 
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أنها في مقدمة القرآن أو الكتاب» وكأنها هي التي تؤم» والذي وراءها تابع لهاء أو أنها هي 
كالأصل وغيرها تابع لهاء فيحتمل الأمر أن يكون كذلك والله أعلم. وكذلك هناك احتمال 

آخرء وهو كونها اشتملت على أنواع التوحيد الذي أرسل الله الرسل من أجله وأنزل الكتب 
من أجله؛ لأنها كلها توحيد من أولها إلى آخرها كما سبق أن عرفنا ذلك» فقوله عز وجل: 

الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة :2] (الدء حْمَنٍ الوَّ جيم) (مَالِكِ يو 0 الذين) (ِيّاكَ نَعْبْد وَ! إِيّاكَ 

نَسْتَعِينُ) (اهْدِنَا الصّرَاط الْمُسْتقيم) صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عر السك عَلَيْهِمْ وَلا 
الضَالِينَ [الفاتحة:7] فيه توحيد الربوبية؛ وتوحيد الإلهية؛ وتوحيد الأسماء والصفات؛ بل 
في الآية الأولى منها أنواع التوحيد الثلاثة» فقوله: (( الْحَمْدُ لَه )) هذا توحيد الإلهية؛ لأن 
إضافة الحمد إلى الله هو من توحيد الإلهية. وقوله: (( رَبٌ الْعَالَمِينَ )) فيه توحيد الربوبية: 
وكذلك فيه توحيد الأسماء والصفات؛ لأن من أسماء الله الرب» فأنواع التوحيد الثلاثة كلها 
موجودة فيها. 

الفاتحة من السبع المثاني الطول 


شرح حديث ( أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعاً من المثاني الطول...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال هي من الطول: حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعاً من المثاني ا 
موسى عليه السلام ستاًء فلما ألقى الألواح رفعت ثنتان وبقي أربع) ]. قوله: [ (باب من قال 
هي من الطول) ] كلمة (هي) يحتمل أن ترجع إلى الفاتحة» ولكن هذا يشكل؛ لأنها ليست 
من الطول؛ لأن الطول هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 
والأنفال وبراءة» أما الفاتحة فهي من السور القصيرة وليست من الطولء ويحتمل أن يكون 
المراد بكلمة (هي) أي: السبع المثاني الى كاءت ف | حك السابقة» وهذا هو الذي 
يناسبء فيقال: السبع المثاني تطلق على الفاتحة؛ لأنها تثنى في الصلاة» وتطلق على السبع 
الطول اام هى: البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام؛ والأعراف» والسابعة 
هي على الأقوال التي أشرت إليهاء فمنهم من قال: الأنفال والتوبة هما سابعة السبع 
الطوال» ومنهم من قال: التوبة وحدهاء ومنهم من قال: الأنفال وحدهاء فالمناسب أن يكون 
الضمير راجعا إلى السبع المثاني التي جاءت في الأحاديث السابقة» وأنها كما فسرت بأن 
السبع المثاني يراد بها الفاتحة» وأيضاً يراد بها السبع الطول» ولا تنافي؛ لأن سورة الفاتحة 
يقال لها: مثاني لأنها تثنى فيها القراءة» ويقال للسبع الطول: مثاني لأنها :: تثنى فيها القصص 
والأحكام؛ ولا تنافي بين ذلك؛ فكل من القولين حق وله وجه. وقد قال ابن كثير رحمه الله 
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ال رو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَتَانِي [الحجر:87]: إن هذا مثل 

ق أول مسجد أسس على التقوى على مسجد قباء وعلى مسجد الرسول صلى الله عليه 
00 لأن الآية نزلت في مسجد قباء؛ ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسجد 
الذي أسس على التقوى أشار إلى مسجده؛ لأن كلاً منهما أسس على التقوى من أول يوم 
فمسجد قباء يقال: إنه أسس على التقوى من أول يومء وكذلك مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقال له ذلك» وكذلك الفاتحة يقال لها لها: السبع المثاني؛ لأنها سبع أيات ف الصلاة» 
ند للسبع الطول: إنها السبع المثاني التي تثنى فيها القصص والأحكام. فكلمة 
(هي) يحتمل أن تكون راجعة للفاتحة» ولكن هذا مشكل ولا يستقيم» ويحتمل أن تكون 
راجعة للسبع المثاني. قوله: [ أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعاً من المثاني الطول 
] ذكر الطول هنا يدل على أن المقصود بها سور طولء والطول: جمع طولى؛ كالكبر: 
جمع كبرىء يعني: سورة طولى بالنسبة لغيرها. قوله: [ وأوتي موسى ستأء فلما ألقى 
الألواح رفعت اثنتان ] يعني: رفع مما أنزل في التوراة اثنتان» ولعل المقصود بقوله: 
[رفع] أنه نسخ مثلما تنسخ التلاوة والحكم بالنسبة للقرآن الكريم. 
تراجم رجال إسناد حديث (أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعاً من المثاني 
ال 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة |. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له احنات الكدي 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا جرير |. هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفيء ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفيء ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مسلم البطين ]. هو مسلم بن عمران البطين» وهو 
ثقة» أاخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما 
الصحابى الجليل؛ أحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛» وأحد الصحابة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ما جاء في آية الكرسي 


شرح حديث (أي آية معك من كتاب الله أعظم...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في آية الكرسي: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا 
عبد الأعلى حدثنا سعيد بن إياس عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي 
بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أبا المنذر ! أي آية 
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ل الا إل إلا و اي اد 05 م 
صدري وقال: : ليهن لك -يا أبا المنذر - العلم) ] م ع ف ا الكرسي ]فى 
0 لا إله إلا هْوَ الْحَيْ الْقَيُوحُ [لبقرة:055] يضي: في بيان ذ فضلها وعظم شأنها. 
ل 0 . قوله: [ (أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ 
ل قلت:»٠‏ : الله ورسوله أعلم؛ قال: أبا المنذر! أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت:»٠‏ 
اللَهُ لا إِلَهَ إِلّا هْوَ الْحَ الْقَيُومُ [البقرة 55 قال ففرت فى دري وفال: لين لك نيا 
أبا المنذر العلم-) ]» وفي بعض الروايات: (ليهنك العلم أبا المنذر) أي: أقر النبي صلى الله 
عليه وسلم أبياً على ذلك وشهد بعلمه؛ وأنه قد وفق للصواب وسدد في الجوابء وكأنه لما 
سأله النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله: الله ورسوله أعلم» فلما أعاد عليه السؤال فكأنه 
0 عليه أن يخبره يما عنده وبما يعلم عن أعظم آية فعند ذلك أجاب بأنها آية الكرسيء. 
فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: [(ليهنك العلم أبا المنذر)» أو ليهن لك- أبا المنذر 
العلم-)] وهذا يدل على فضل أبي رضي الله عنه» وعلى علمه وفقهه؛ وهو من أعلم الناس 
بالقرآان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ورد في فضل آية الكرسي أحاديث أخرى؛ 
كأحاديث قراءتها عند النوم بعد الصلوات. قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن 
المثنى العنزي أبو موسىء» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ شكاتب 
الكتب الستة. [ حدثنا عبد الأعلى ]. هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصريء ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد بن إياس ]. هو سعيد بن إياس الجريريء وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي السليل ]. هو ضريب بن نقيرء وهو ثقة أخرج 
له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن رباح الأنصاري ]. عبد الله بن رباح 
الأنصاري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ! عن أبي بن كعب |. هو أبي بن كعب 
الأنصاري رضي الله عنه» وهو صحابي جليل؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. وجاء في 
فضل أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: (إن الله أمرني أن 
أقرأ عليك سورة (ِلَمْ يَكْنِ)» فقرأها عليه» قال أبي : وسماني الله لك؟ قال: نعم» فبكى أبي 
رضي الله عنه)» وهو دال على فضله رضي الله عنه وأرضاه. 
تراجم رجال إسناد حديث (أي آية معك من كتاب الله أعظيم ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسىء ثقة؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الأعلى ]. هو عبد 
الأعلى بن عبد الأعلى البصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد بن 
إياس ]. هو سعيد بن إياس الجريريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
السليل ]. هو ضريب بن نقيرء وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن 
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رباح الأنصاري ]. عبد الله بن رباح الأنصاري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
اس كعب |. هو أبي بن كعب الأنصاري رضي الله 0 
أصحاب الكتب الستة . وجاء في فضل أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال له: (إن الله أمرني ي أن أقرأ عليك سورة (لَمْ يَكْنِ) فقرأها عليه؛ قال أبي : 
وسماني الله لك؟ قال: نعم» فبكى أبي رضي الله عنه)» وهو دال على فضله رضي الله عنه 
وأرضناه, 

الأسئلة 


السؤال: قول أبي رضي الله عنه : (الله ورسوله أعلم)» هل يمكن أن يقال الآن؟ الجواب: لا 
ا 000 090989090909090900000ا909إ5 
هو: الله ورسوله أعلم؛ أو يحصل منه الجواب إذا كرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
كما في هذا الحديث, أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه عندما يسأل الإنسان أي سؤال 
يقول: الله أعلم. 


وجه تفضيل بعض كلام الله على بعض 


السؤال: هل في الحديث تفضيل بعض كلام الله على بعض؟ الجواب: نعم» فهذا فحديث أبي 
يدل على تفضيل كلام الله بعضه على بعضء وليس فيه نقص في المفضل عليه» ولكن كله 
كمال» وبعضه أكمل من بعض وبعضه أفضل من بعض» وكذلك الصفات» ركد جام فى 
الحديث: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك) وهذا يعني: أن 
المقصود من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لصدر أبي رضي الله عنه 

السؤال: ما المقصود من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لصدر أبي ؟ وهل هو من 
تلطف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم» وكأنه إشارة إلى كون العلم في الصدر 
والقلب» فضرب عليه وقال: (ليهنك العلم أبا المنذر). 

ماجاء في سورة الصمد 


2003 


شرح حديث (والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باب: : في سورة الصمد. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عد اريم عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن 
رجلاً سمع رجلا يقرأ: (قلْ هو لَه أَحَدٌ) يرددهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله 
ل ل ل لا 
وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن) ]. قوله: [ باب: في سورة الصمد] يقال 
لها: سورة الصمد لأن فيها هذا الاسم الذي لم يذكر إلا فيهاء وهو اسم الصمدء وقيل: إنه من 
الأسماء التي لا تطلق إلا على الله عز وجلء كما ذكر ذلك ابن كثير في أول تفسيره؛ فقد 
ذكر عدة ماه لا تطلق إلا 0 وأسماء تطلق على الله وعلى غيره؛ مثل: العزيز» 
والرحيم» والرءوف؛ لأنه جاء ة في القرآن إطلاقها عاك الله وإطلاقها على غير الله» كما جاء 
في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [التوبة:128] فهو عليه 
الصلاة والسلام وصف بأنه رءوف وأنه رحيم. وذكر رحمه الله جملة من الأسماء التي 0 
تطلق إلا على الله وحده؛ مثل: الصمدء والرحمن» والخالق» والبارئء فإن هذه الأسماء إنما 
تطلق على الله عز وجل ولا تطلق على غيره. ويقال لها: سورة الإخلاص لأنها مشتملة 
على توحيد الأسماء والصفاتء كما أنه يقال ل (قَلَ هْوَ الله هُ أحَدْ), وقَل يا أَيْهَا الْكَافِرُونَ): 
سورتا الإخلاصء وذلك لما اشتملت عليه سورة: (فُلَ يا أَيْهَا الْكَافِرُونَ) من توحيد العبادة 
(الإلهية)» و (فَلَ هْوَ الله ؛ أَحَدٌْ) من توحيد الاسماء والصفاتء» وتوحيد العبادة متضمن لتوحيد 
الربوبية» فيطلق عليهما اين (سورتا الإخلاص)؛ لأن كل واحدة منهما فيها توحيد» 
فهذه فيها توحيد عبادة وهذه فيها توحيد أسماء وصفات. قوله ]| (أن رجلاً سمع رجلا يقرأ 
(قل هو الله ؛ أَحَدٌ) يرددهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له 
وكأن الرجل يتقالهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث 
القرآن) ] هذا يدل على فضل سورة (قل هو الله أحد) وعظم شأنها. وكونها تعدل ثلث 
القرآن لأن القران مشتمل على توحيد وعلى قصص وعلى أحكام؛ وقد اشتملت هذه السورة 
على القسم الأول وهو التوحيد. فقوله تعالى: قَلْ هْوَ اللَّهُ أَحَدٌ * الله َهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِذ وَلَمْ يُولَ 
31 ولد يكن لذ كُذوًا أَحَدٌ [الإخلاص :24-1 اشتمل على اسم الجلالة (الله) الذي هو أصل 
الأسماء ومرجحع الأسمالى والذي عندما تذكر الأسماء يأتي في صدارتهاء وكلها تضاف 
إليه» كما جاء ة في القرآن كثيراً: الله شَّهُ لا إِلَه ِل هْوَ الْحَيُ الْقيُومُ ا طم ال اين 
هو الَّهُ الذي لا إله إِلّا هْوَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالتهَادَة [الحشر :2] وقوله تعالى: هُوَ اللَّهُ الْخَالقٌ 
الْبَارِئُ الْمْصّوٌّرُ [الحشر:24] فاسم الجلالة يذكر قبل الأسماء. والصمد: هو الغني عن كل 
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ما سواه والمفتقر إليه كل من عداهء وهو الذي تصمد إليه الخلائق لحوائجها. وقوله تعالى: 

لَمْ يَلِد وَلَمْ يُوَلَدْ * وله وله يكن له كُفُوَا أَحَدٌ [الإخلاص 40]| يعني أنه منزه عن الأصول 

اح لتر ار ل ا ع يل (لَمْ يُولَذ ) وعن الفروع بقوله: ( لَمْ يَلِد 

) وعن النظراء بقوله: ( ولم يكن له كفواً أحد ) يعني: لا يمائله أحد سبحانه وتعالى. إذا: 

هذه السورة مشتملة على التوحيدء ولهذا أطلق عليها ثلث القرآن. ولشيخ الإسلام ابن تيمية 

اطلي ا سات 
للَهُ أحَدْ) تعدل ثلث القرآن) وهو كتاب مطبوع. 

0 رجال إسناد حديث (والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن) 


قوله : [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي» ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة | عن مالك ' هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ الإمام 
المحدث الفقيه المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ن ]. هو 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن» وهو ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود و النسائي 
وابن ماجة . [ عن أبيه ]: أبوه هو عبد الله بن عبد الرحمن» وهو ثقة» أخرج له البخاري و 
أيو داود و النسائي و ابن ماجة 5 عن أبي سعيد الخدري : أبو سعيد مشهور بكنيته 
ونسبته» واسمه سعد بن مالك بن سنان » وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

الى 


قوله: [ (والذي نفسي بيده) ]. هذا القسم للتأكيد» والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بهذا اللفظ 
كثيراء وقوله: [(والذي نفسي بيده)] فيه إثبات صفة اليد لله عز وجلء ولازم ذلك أن كل 
شىء فى ملكه وتحت تصرفه. فإذا فسر مثل هذا اللفظ بأن كل شىء فى ملكه وتحت 

تصرفه وكان المقصود به عدم إثبات اليد فهذا تأويل باطلء وإذا أثبتت اليد وأثبت لازمها 
وأثرها الذي هو أن كل شيء في يد الله وفي قبضة الله فإن ذلك كله يكون حقاًء وإنما 
المحذور إذا لم تثبت اليد لله عز وجلء؛ وهذا مثل قوله عز وجل: تَبَارَكَ الذي بيده الْمُلْكُ 
[الملك :1] فإذا أريد به أن الملك ملكه وكل شيء في قبضته وكل شيء في يده سبحانه 
وتعالى مع إثبات اليد فإن ذلك يكون كله حقاً. 

معنى قوله (إنها لتعدل ثلث القرآن) 


قوله: [ (إنها لتعدل ثلث القرآن) ]. يعني: في الفضلء وقيل -أيضاً-: في المعنى» من ناحية 
أن القران يشتمل على قصص وأحكام وتوحيد؛» وهي مشتملة على الثلث الذي هو التوحيد» 
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لا كما يظن أنها لو قرئت ثلاث مرات فإنها تساوي ختم القرآن» فهذا ليس بصحيحء وإنما 
يدل على عظم شأنها وعلى عظم فضلهاء لكن لا يستغني الإنسان عن القرآن بأن يقرأها 
ثلاث مرات ويقول: قد قرأت القرآن» فهذا ليس بصحيح. 

الأسئلة 


حكم قيام الليل بسورة الإخلاص وحدها 


السؤال: ما حكم قيام الليل بسورة الإخلاص وحدها تردد في كل ركعة؟ الجواب: جاء 
حديث في قصة الرجل الذي كان في سرية وكانٍ يقرأ ويختم ب(قل هُوَ الله ؛ أَحَدٌ) أي أنه في 
كل ركعة يأتي بقراءة ثم يأتي معها ب (فُلْ هُوَ اللّهُ َحَدّ) فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (اسألوه؛ فقال: لأنها مشتملة على صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرا بهاء فقال صلى الله 
عليه وسلم: أخبروه بأن الله يحبه) فهذا هو الذي كان يرددها في كل ركعة بعدما يقرأ شيئاً 
ا 
إذا كان يقرأ بها وليس بعدها في القرآن في المصحف إلا سورتان فإنه يقرأ معها شيئاً قبلها. 
أما كون الإنسان يقوم الليل ويقرأ في كل ركعة: (فل هو الله 0 
ا ل ل ا 6 7 


حكم فعل أمير السرية في كونه كان يختم قراءته ب (قل هو الله أحد) 

السؤال: هل فعل أمير السرية سنة في كونه كان يختم قراءته ب(قل هو الله أحد) في كل 
ركعة؟ الجواب: الذي يبدو أنه ليس بسنة؛ لآأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك, فهي واقعة عين. 


سوال تك اه لكي ٠.‏ فنا حك اللك؟ اندر ان إذا كان اذه إلى انه عر ر كل 
فمثل هذا لا يصلح؛ لأنه لا يختلف المعنى» فمعنى الصمدي أنه متصف بهذا الوصفء فلا 
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شرح حديث (ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟) 


0 ل 
السفرء فقال لي: 5 عقبة! ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ 0 (فُن أَعُودْ بِرَبٌ الْقلّق) و 
(فُن أَعُود برب الدّاس) قال: فلم يرني شررت 0 فلما نزل لصلاة ة الصبح صلى بهما 
م م ل د ب ة التفت إلي 
فقال: يا عقبة ! كيف رأيت؟) ]. قو له [اباك: في المعودتين ] المعوذتان هما: (فُلْ أَعُودُ 
بِرَبٌ الْقَلق)» و(كُلْ أَعُودْ يرب النّاس). قوله: | (كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ناقته في السفرء فقال لي: :يا عقبة! ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: (فُن أَعْودْ 2 
القلّق) و(ف أغوذ برب 000 قال: ال حرج لور عرسا دا اك لم يظهر ٠‏ عليه 
السورتين القصيرتين» 0 وصلى قرأ بهما في صلاة 
الصبح, للإشارة إلى عظم شأنهما وأهميتهماء ثم قال له: [ (كيف رأيت؟) ] يعني: هذا الذي 
علمتك إياه هو هذا الذي قرأت به» فهو صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين عظم شأن هاتين 
السورتين» وهما المعوذتان. أما كونه عليه الصلاة والسلام قرأ بهما في صلاة الصبح مع 
أن السنة التطويل فيها فنقول: إن الأصل في الصبح أن تطول فيها القراءة» وذلك لقوله 
تعالى: وَكرْآنَ الْقَجْرٍ إِنَّ قُرْآنَ الْقَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا [الإسراء :78] لكن قد تقصر فيها القراءة 
مثل ما حاء في هذا الحديث وفي الحديث الذي سبق أن مر بنا أنه قرأ في صلاة الصبح ُ 
(إِذا زُأزلت الأَرْضْ زَنْرَالََا) وهذا يدل على أن الصلاة التي يقرأ فيها غالباً بالطول يمكن 
أن يقرأ فيها بسور قصارء وعلى العكس من ذلك صلاة المغرب» فإن القراءة فيها تكون 
بسور قصار أو متوسطة»؛ ولكنه في مرة من المرات قرأ فيها عليه الصلاة والسلام بسورة 
الأعراف وهي تعدل جزءاً وربع جزء. ويمكن أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مراعاة 
لأحوال الناس؛ لأنه كان في سفر. 

تراجم رجال إسناد حديث (ألا أعلمك خير سورتين قرثئتا ...) 


مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
المصريء ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني معاوية ]. هو معاوية بن 
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صالحء وهو صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة» و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن العلاء بن الحارث : العلاء بن الحارث ثقة» أخر - ج له مسلم وأصحاب السنن. 
[ عن القاسم مولى معاوية ]. القاسم مولى معاوية صدوق يغرب كثيراً» أخرج حديثه 
البخاري في الأدب المفرد» وأصحاب السنن. [ عن عقبة بن عامر ]. هو عقبة بن عامر 
الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. 

0007222:25555529255 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه أنه قال: (بينا أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الجحفة 
والأبواء إذ ل وظلمة شديدة» فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يتعوذ ب (أَعُودْ بِرَبٌ الفّق ) و(أَعُودُ برَبٌ الدّاسِ )» ويقول: يا عفبة ! تعوذ بهماء فما تعود 
متعوذ بمثلهماء قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة) ]. أورد رحمه حديث عقبة بن عامر 
الجهني رضي الله عنه من طريق أخرىء وفيه مثل الذي قبله من جهة تعليمه إياه 
مر ا ا ل ل ل لان 
يتعوذ بهما. 

هحم ”ان ١ ١‏ 1 2 11ر00 0ل 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الله النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج حديثه 
البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن سلمة ]. هو محمد بن سلمة الحراني» وهو 
ثقة» أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة» و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن 
إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني» وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ]. سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. سد ري كداشا أخرج له 
م ا ل 
في الحديثين والله أعلم» والحديث صحيح؛ لأن الطريق الأولى فيها ذلك الرجل الذي 
يغربء وهذه الطريق الثانية مثلها إلا أن فيها محمد بن إسحاق وهو صدوق يدلسء فكل من 
الطريقين تقوي الأخرى.' 


شرح سنن أبي داود [177] 
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القرآن الكريم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو ذو الشرف 
الرفيع والمكانة العالية» وبشرفه شرف صاحبه في الدنيا والآخرة» وجعل له عند الله تعالى 
المنازل العالية» وقد تميز القرآن باستحباب التغني به وتحسين الصوت عند قراءته» وذم 
هاجره المعرض عنه وناسيه بعد حفظه. كما تميز القرآن الكريم بنزوله أولآً على سبعة 
أحرفء وبثبوت قراءته آخراً على أوجه توسع معاينه وتزيد من جماله وعظمة بلاغته 
وفصاحته. 


استحباب الترتيل في القراءة 


درع حديت (يقال لصاحب القران اقرأ وارتق ا 


قال المصلف رحمه الله تعالى: [ بان استحبات الترنيل في القراء:. حدقا مده جنا يح 
ا ل ل ل ا م مي ل 
ترتل في الدنياء فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها) ]. قو له: [ باب استحباب ترتيل القرآن] 
ع كر سر ار اك 
خلاف بين أهل العلم في جواز قراءة القرآن بدون ترتيل ولكنه مع الترتيل أفضلء. وصنيع 
أبي داود هذا يدل على أن ترتيل القرآن مستحبء» حيث بوب بالاستحباب ولم يبوب 
بالوجوبء فأورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: [ (يقال لصحاب القرآن: اقرأ وارتق) ] يعني: في الآخرة. قوله: 
[ (ورتل كما كنت ترتل في الدنيا) ] هذا هو محل الشاهد. قوله: [ (فإن منزلتك عند آخر 
آية تقرؤها) ] ] هذا في الآخرة» ومن المعلوم أن ذلك مثل التسبيح وغيره مما يلهمه الناس 
وليس تعبداء وإنما يتعبد بقراءته في الدنياء وإذا انتقل إلى الآخرة فله بالحرف الواحد عشر 
حسنات. إذاً: هم في الآخرة يلهمون التلاوة ويلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. وقد ذكر 
الخطابي وغيره أنه جاء في بعض الأحاديث (أن عدد آي القرآن على قدر عدد درج الجنة» 
ولكن لا نعلم شيئاً عن هذه الأحاديث النى أشاروا إليهاء وهذه الأحاديث لد أشار إليها 
الخطابي أشار إليها صاحب عون المعبود لكن لم يذكرا من خرجها ولا درجتها ومنزلتها؛ 
ولا وجودها في أي مؤلفء لكن ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (283/5) أن هذا 
الحديث هو عند ابن أبي شيبة » وذكر أن إسناده ضعيف. قوله: [ (يقال لصاحب القرآن) ]. 
صاحب القرآن هو الذي يقرؤه ويعمل به وليس الذي يقرؤه فقط دون أن يعمل به؛ لأن 
القران يكون حجة للإنسان ويكون حجة عليه» ومن لم يعمل بالقرآن فإنه يكون حجة عليه؛ 
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كما قال عليه الصلاة والسلام: (والقرآن حجة لك أو عليك) والحديث في صحيح مسلم » 
وهو من أحاديث الأربعين النووية» وفي الحديث الآخر حديث عمر في صحيح مسلم : (إن 
الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين). أما اشتراط الحفظ في هذا الحديث فلا يوجد 
شيء يدل عليه؛ فيمكن أن يكون ذلك بالحفظ ويمكن أن يكون بغير الحفظك لكن لا شك في 
أن الحفظ له ميزة؛ لأن الإنسان يستطيع أن يقرأ ماشياً وراكباً ومضطجعاً وعلى غير 
وضوءء بخلاف الإنسان الذي لا يحفظ فإنه لا يتمكن من قراءته على غير وضوء؛ لأنه لا 
0 2 المصحفء ولا يتيسر له ذلك في كل وقت,ء إذ لابد من أن يكون على طهارة 
عندما يقرأ القرآن من المصحفء لكن أمور الآخرة علمها عند الله عز وجلء فكون الإنسان 
بكرن حافظاً رانه يقرأ هو من أمور الآخرة» ولا ندري كيف تكون أحوال الآخرة بالنسبة 
لمن لا يحفظ وهو مكثر من قراءة القرآن. ١‏ , 

ل ا ا ا 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري »ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة فقيه 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عاصم بن بهدلة ]. هو عاصم بن بهدلة بن أبي 
النجود » وهو أحد القراءء وهو صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 
وحديثه في الصحيحين مقرون» أي: أن صاحبي الصحيح رويا عنه مقروناً ولم 0 
استقلالاً. [ عن زر ]. هو زر بن حبيش » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عبد الله بن عمرو ]. ل ار ل ل 
وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة, . 


شرح حديث (سألت أنساً عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مداً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير عن قتادة قال: (سألت 
ع ع د ا ام كان يمد مدا) ]. 

له: [ (كان يمد مداً) ] يعني أنه يمد الشيء الذي يحتاج إلى مدء ومعناه أنها قراءة مرتلة. 
0 (سألت أنساً عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد 
مدا) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ». ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد » مر ذكره. [ عن قتادة ]. هو قتادة 
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بن دعامة السدوسي », ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سألت أنسأً ]. هو أنس 

بن مالك رضي الله عنه» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» وهذا ارت عن الرتاعات عد ادي دارد التى اف أعلى ما بكرن عند إذ 

يرويه مسلم د بن إبراهيم عن جرير عن قتادة عن أنس بن مالك » ففيه أربعة أشخاص بين 

أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث أم سلمة في نعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا الليث عن ابن 
أبي مليكة عن يعلى بن مملك : (أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وصلاته» فقالت: ومالكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما 
0 ا ركه تع عع ا ص ا ا 
ا ا 
صلىء ثم يصلي قدر ما نام؛ ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ) ] معناه أنه يحصل منه 
صلاة ثم نوم بمقدارهاء ثم صلاة بعد ذلك ثم نوم بمقدار الصلاة؛ ثم صلاة ثم نوم بمقدارها 
5525-5 ره [ (ونعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفاً) ] يعني أن كل 
حرف يخرجه من مخرجه الصحيح» »فلا يدخل حرفأ في حرف وإنما هي قراءة مرتلة 
تظهر فيها جميع الحروف. وهذا الحديث في إسناده يعلى بن مملك » وهو مقبولء فالحديث 
تا » ثم إنه مخالف لما جاء في الأحاديث الأخرى من صلةة الليل في أنه كان 
يصلي في أول الليل ويوترء ويصلي في وسط الليل ويوترء ويصلي في آخر الليل ويوترء 
وجاء في بعض الأحاديث أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» وهذه الطريقة 
التي جاءت في هذا الحديث فيها أنه كان يصلي ثم ينام مقدار ما صلى» ثم يصلي» » ثم ينام 
مقدار ما صلى» » ثم يصلي حتى يطلع الصبح.ء ففيه ما فيه» وهذا الرجل الذي هو يعلى بن 
مملك مقبولء. أي: يحتج به عند الاعتضادء ولا يوجد ما يعضده. 


تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في نعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته 
قرلة. ل ل 
ثقة فقيه.» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن ابن أبي مليكة ]. هو عبد الله بن عبيد الله بن 
أبي مليكة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يعلى بن مملك ]. يعلى بن مملك 
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مقبول» أخرج له البخاري في الأدب المفردء و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ أنه سأل 
حر ل ل كلدك كس 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ بسورة 
الفتح وهو يرجع) 


قال المنصف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن 
عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: م 

مكة وهو على ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يُرجَّع)]. المراد بالترجيع هو الترتيل وتحسين 
الصوت بالتلاوة» وهذا هو الذي يطابق الترجمة» وقيل: إن معناه أنه يردد ويكرر القراءة. 
تراجم رجال إسناد حديث (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على 
ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يرجع) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
أصحاب الكتب الستة. [ عن معاوية بن قرة ] . معاوية بن قرة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
9 بز[ 2100000 
الأسانيد عنده رحمه الله فبين أبي داود وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا 
الإسناد اربعة أاشخاصء» وهم: حفص بن عمر و شعبة و معاوية بن قرة و عبد الله بن مغفل 
شرح حديث (زينوا القرآن بأصواتكم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن 
اي م ل ا ا 00 قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (زينوا القرآن بأصواتكم) ]. قوله: [ (زينوا القرآن 
بأصواتكم) و ال يفا 00 
0 ار ال لل ل 
يعني: زينوا القراءة بأصواتكم وليس المقصود به القرآن؛ لأن لفظ القرآن يطلق ويراد به 
معنيان: أحدهما: : القرآن الذي هو كلام الله عز وجل والذي هو غير مخلوقء ومنه قول الله 
ل ل 
فى لحر ذه لدو الم اللي عر كات ا كا ل للستي الال كردي 
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قوله تعالى: وَكْرْآنَ الْفَجْرٍ إِنَّ قُرْآنَ الْقَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا [الإسراء :8] يعني: قراءة الفجرء 
وكذلك قوله في سورة القيامة: لا تُحَرَكْ به لِسَائك لِتَعْجَلَ به * إِنَّ عََينَا جَمْعَه وَفْرْآنَهُ * فَِذا 
َرَأنَاهُ فَاَِعْ فرَآنَهُ [القيامة:16 -18] يعني: اتبع قراءته» وقد ذكر ذلك شارح الطحاوية 
وقال: إن القرآن يأتي ويراد به القراءة و؛ ويأتي ويراد به المقروءء وذكر هذا الحديث: (زينوا 
القران بأصواتكم) يعني: زينوا القراءة باصواتكم. وعلى هذا فيكون المقصود بالقران هنا 
القراءة التي هي فعل العبد والتي هي مخلوقة؛ لآن القران فيه ملفوظ ولفظ وفيه قراءة 
اا ا 
تارق آذه الت مد | الك ل اطضرات )] أي: ل 
أو حسنوا ل والحديث يدل 
على ما ترجم له المصنفء وهو ترتيل القراءة؛ لأن الترتيل هو من التحسين أو هو من 
التزيين. 01 
002 


لاي ع سه ان ش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الُوفي ل 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» ويحتمل أن يكون طلحة بن نافع » وهو صدوق» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وذلك أن الأعمش يروي عن الاثنين» وكل منهما يروي 
عن عبد الرحمن بن عوسجة » وطلحة بن مصرف كوفي والأعمش كوفي و عبد الرحمن 
بن عوسجة كوفيء فالاقرب أن يكون هو طلحة بن مصرف . [ عن عبد الرحمن بن 
عوسجة ] عبد الرحمن بن عوسجة وثقة» أخرج له البخاري في الآدب المفرد» وأصحاب 
عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي و قتيبة بن سعيد و يزيد بن خالد 
بن موهب الرملي -بمعناه- أن الليث حدثهم عن عبد الله بن ابي مليكة عن عبد الله بن أبي 
نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه -وقال يزيد : عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن 
أبي سعيد » وقال قتيبة ا - قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) ]. قوله: [ (ليس منا من لم يتغن 
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بالقرآن) ] يعني: يحسن صوته بالقرآن من غير تمطيط ومن غير تكلف ومن غير مجاوزة 
للحدء أي: من غير إفراط ولا تفريط, إذاً: : فالتغني بالقرآن هو أن يحسن صوته بقراءة 
القرآن» فهو دال على ما ترجم له المصنف من استحباب ترتيل التلاوة في القرآن. 

تراجم رجال إسناد حديث (ليس منا من لم يتغن بالقران) 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. هو هشام بن عبد الملك الطيالسي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و يزيد بن خالد بن موهب الرملي ]. يزيد بن خالد 
بن موهب الرملي ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ بمعناه ]. يعني أن 
المعنى واحد واللفظ مختلف فيما بينهم. [ أن الليث |. هو الليث بن سعد المصري ةوهو 
ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن أبي مليكة ]. هو عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة . وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن عرد الله ين 0 
نهيك |. عبد الله بن 0 نهيك وثقه النسائي ٠‏ وأخرج له أبو داود . |[ عن سعد بن أبي 
وقاص ]. هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. قوله: | وفال يزيد ٠‏ عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد 1 . يعني أنه جعل 
سعيد بن أبي سعيد بدل عبد الله بن أبي نهيك . ويبدو أنه سعيد بن أبي سعيد المقبري . 
والقائل هو يزيد بن خالد بن موهب الشيخ الثالث من شيوخ أبي داود في سند الحديث . قوله: 
[ وقال قتيبة : هو في كتابي عن سعيد بن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ]. يعني أنه ليس من طريق سعد ولكن سعيد بن أبي سعيد رفعه إلى رسول الله عليه 
-ب 00000000000 0 ا 2300 
الأولى» وسيأتي من طرق أخرى. 

إسناد آخر لحديث التغني بالقرآن وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن 
121700 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله ]. ثم أورد الحديث من طريق أخرى عن سعد بن 
كي وقاص » وهو مثل اللفظ المتقدم» أي: مثل المتن السابق. قوله: |[ حدثنا عثمان بن 6 
شيبة حدثنا سفيان بن عيينة ]. هو سفيان بن عبينة المكي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . |[ عن عمرو ]. هو عمرو بن دينار » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد ]. قد مر ذكرهمء وعبيد الله بن أبي نهيك 
يقال له: عبد الله ويقال له: عبيد الله 2 غذانك اي فيك [ 
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شرح حديث أبي لبابة في التغني بالقرآن 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا عبد الجبار بن الورد 
00 132 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن) قال: فقلت لابن أبي مليكة : يا 
لبابة فاتبعناه فدخل بيته فإذا رجل رث البيت رث الهيئة) ] يعني: ليس هناك زيادة في أمور 
البيت» وإنما هي أمور سهلة. قوله: 1 (فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقران) ] هو مثل الذي قبله. قوله: [ فقلت لابن أبي مليكة 
: يا أبا محمد ! أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع ] يعني أنه يجتهد 
في تحسينه إذا لم يكن حسن الصوت. والقائل هو تلميذ ابن أبي مليكة عبد الجبار ب بن الورد 
ته سه اس لك 

تراجم رجال إسناد حديث أبي لبابة في التغني بالقرآن 


قوله:[ حدثنا عبد الأعلى بن حماد ]. عبد الأعلى بن حماد لا بأس به» وهو بمعنى 
(صدوق)» أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا عبد الجبار بن 
الورد ]. عبد الجبار بن الورد صدوق يهمء أخرج له أبو داود و النسائي, . [ قال سمعت ابن 
أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن ف يزيد ]: عبيد الله بن أ يزيد ثقة» أخرج له خذاب 
الكتب الستة. [ عن أبي لبابة ]. هو أبو لبابة الأنصاري رضي الله عنه» وهو صحابي 
أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و ابن ماجة . 

معنى قوله (ليس منا) 


قوله: [ ليس منا ] يعني أنه ليس على طريقتنا أو ليس على منهجناء أو على ما ينبغي أن 
يكون عليه من هو مناء وهذا يدل على تأكيد واستحباب تحسين الصوت بالقران. 
بيان معنى التغني بالقران عند وكيع وابن عيينة وتراجم رجال الإسناد 


عبينة : يعني: يستغني به |. لا شك فى ان القران بستغنى به وبالسنة عن غيرهما؛ لانهما 
الاين رما ا را ل كر واااو التي ونه ار اتن الاي ادو رشان اا ريا 
به الاستغناء بالقرآن. فقولهما: [ يستغني به ] هو من الغنى والاكتفاء» ولكن المقصود -كما 
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تقدم- هو تحسين الصوت بالقرآن. وقد سبق عن ابن أبي مليكة أنه قيل له: [ أرأيت إن لم 
يكن حسن الصوت؟ قال: يحسن صوته ما استطاع ]. قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان 
الأنباري ] . محمد بن سليمان الأنباري صدوقء أخرج له أبو داود . [ قال: قال وكيع ] هو 
وكيع بن الجراح لرؤاسي الكوفي ؛ تف أخرج له أصحاب الكتب اللكة [ وابن عيينة ]|. 
هو سفيان الذي مر قريبا. ها كل لي مقطوع؛ اموا ا الاي لي لل ارا 
الصحابي يقال له: مقطوع., والذي ينتهي إلى الصحابي يقال له: موقوفء والذي ينتهي إلى 
١‏ ل ل راس مرفوع. إذاً: ع سس الست ل المتسار ور 
من صفات المتن» أما الانقطاع فهو من صفات الإسناد» فهذا هو الفرق بين المقطوع 
شرح حديث (ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب حدثني 
عمر بن مالك و حيوة عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما أذن 
الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به) ]. قوله: [ (ما أذن الله لشيء 
ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به) ] يعني حسن الصوت بالقراءة؛ لأن 
القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما يتلوه نبينا عليه الصلاة والسلام؛ 
وأما سائر الأنبياء فإنهم لا يتلون إلا كتبهم» كماجاء ات د أباموسى أعطي 
مزماراً من مزامير آل داود في حسن صوته وحسن قراءته؛ فالمراد به هنا حسن الصوت 
بالقراءة وليس بالقرآن الذي هو منزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؛ لآن القرآن 
المنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لم ينزل على أحد قبله؛ ولكن الأنبياء السابقين 
نزلت عليهم الكتب وهم يقرءونها. وأما ذكر القرآن في الكتب السابقة فقد جاء ة فى القرآن 
في قول الله عز وجل: وَإِنَهُ في زُبْرٍ الأَوَّلِينَ [الشعراء :96] والمقصود أنه جاء ذكره 
وليس هو؛ لأن القرآن لم ينزل -حتى يكون مسطراً في كتب الأولين- على أحد قبل نبينا 
عليه الصلاة والسلام. قوله: [ (أذن) ] يعني يعني: استمع. وقوله: [ (يجهر به) ] ليس تفسيراً 
للتغني؛ ولكن لبيان أنه يقرأ ويجهر ويحسن صوته به» ومن ن المعلوم أن ظهور الصوت 
وتحسينه إنما يعرف عندما يجهر به» والجهر ليس المقصود به التغني؛ لانه قد يجهر به 
بدون ترتيل وبدون تزيين» وقد يجهر به وهو مسرع سرعة شديدة» فليس هذا هو التغنيء 
وإنما المقصود بالتغنى تحسين الصوت بالقراءة. 

تراجم رجال إسناد حديث (ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ...) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. هو سليمان بن داود المهري المصري ثقة» أخرج 
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له أبو داود و النسائي . [ أخبرنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري »ء ثقة فقيه؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عمر بن مالك ]. عمر بن مالك لا بأس به» أخرج 
له مسلم و أبو داود و النسائي . [ وحيوة ]. هو حيوة بن شريح المصري » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن الهاد ]. هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد . ثقة» 
ل ل ا ين 
الرحمن ]. ا ا ل ا 
السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة 1 عن أب هريرة |. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 
وأرضاه. 

الأسئلة 


حكم قراءة المرأة القرآن لغير محارمها استدلالاً بحديث أم سلمة 

السؤال: على اعتبار صحة حديث أم سلمة هل يمكن الاستدلال بجواز قراءة المرأة للرجال 
أخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهي تخبر بالقراءة كما تلقي الحديث, وكون 
المرأة تقرأ للرجال يصلح, وإنما إذا كانوا من محارمها فإنها تقرأ لهم؛ وأما غير المحارم 
فلا تقرأ لهم. 

حكم قراءة المأموم الفاتحة والإمام يقرأ السورة بعدها 


السؤال: ما حكم قراءة الفاتحة عندما يبدأ الإمام في السورة في الصلاة الجهرية؟ الجواب: 
المأموم يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ السورة. 


حكم تقليد ومحاكاة أحد القراء في القراءة 


السؤال: هل يجوز تقليد أحد من أئمة القراءة ذ فى القراءة؟ الجواب: لاا يصح للإنسان أن 
يتكلف ويحاكي الناسء وإنما يأتي بالقراءة كما يسر الله له» دون أن يتكلف محكاة أحدء 
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ويحسن صوته ما استطاع دون محاكاة وتكلف. 
التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه 


شرح حديث: (ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه. حدثنا محمد بن 
العلاء أخبرنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من امرئ يقرأ القرآن ثم 
ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم) ] . قوله: [ باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم 
نسيه ] هذا من الوعيدء ولكن هذا الحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله 3 
الصلاة والسلام. قوله: [ (ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة 
أجذم) ] الأجذم فسر بعدة تفسيراتء قيل: إن فيه الجذام؛ وقيل: إنه أقطع اليدء وقيل: إنه لا 
حجة له. ولكن الحديث غير صحيح؛ لأن فيه ثلاث علل: الأولى: أن يزيد بن أبي زياد 
ضعيف. الثانية: أن شيخه عيسى بن فائد مجهول. الثالثة: رواية عيسى بن فائد عن 
الصحابة منقطعة؛ لأنه جاء في بعض الأسانيد: عن عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن 
عبادة . 

تراجم رجال إسناد حديث (ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو أبو كريب » مشهور بكنيته» و أبو داود رحمه الله 
كثيراً ما يذكره باسمه؛ أما مسلم فغالباً ما يذكره بكنيته» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا ابن إدريس ]. هو عبد الله بن إدريس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن يزيد بن أبي زياد ] . يزيد بن أبي زياد ضعيف. أخرج له البخاري تعليقا» و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن عيسى بن فائد ]. عيسى بن فائد مجهول؛ أخرج له أبو داود 
وحده. [ عن سعد بن عبادة ]. سعد بن عبادة رضي الله عنه هو سيد الخزرج» وحديثه 
أخرجه أصحاب السنن الأربعة. 

حكم من نسي القرآن بعد حفظه إعراضاً عنه أو غير إعراض عنه 


إن من حفظ القرآن ثم نسيه إعراضاً عنه لا شك في أنه على خطرء أما من نسيه من غير 
إعراض فلا شك فى أنه خسر خسارة كبيرة وفاته خير كثيرء والإنسان عندما يوفقه الله عز 
وجل لحفظ القرآن أو لحفظ شيء منه ينبغي له أن يحرص على تعاهده. 

نزول القرآن على سبعة أحرف 
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شرح حديث (... إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف. حدثنا القعنبي عن 
مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: 0 
يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أقرأنيهاء فكدت أن أعجل عليه؛ ثم أمهلته حتى انصرف» ثم لببته بردائه فجئت به رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقلت: يا رسول الله! إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على 
غير ما أقرأتنيهاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ. فقرأ القراءة التي 
شعن بيقر فقن تاوق الله كت اله عليه وله واشله: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأً. 
فقرأت فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء فاقرءوا ما تيسر 
منه) ]. قوله: ار على سبعة أحرف ]. أورد المصنف في هذا الباب عدة 
أحاديثء؛ أولها: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: [ (أنه سمع هشام بن حكيم يقرأ 
سورة الفرقان على خلاف ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأه إياهاء فعمر 
ذهب بهشام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: إن هذا يقرأ سورة الفرقان على 
وجه لم تقرئني إياهء فقال له: اقرأ يا هشام فقرأ فقال: [ (هكذا أنزلت) ] » ثم بعد ذلك قال 
لعمر : اقرأء فقرأ فقال: [ (هكذا أنزلت) ] يعني أن كلا من القراءتين مما أنزل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء قراءة هشام وقراءة عمر . قوله: [ (إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف) ]. اختلف في المراد بالأحرف السبعة» فقيل: المقصود بها أوجه من أوجه 
لغة العربء أي أن القرآن نزل على هذا الوجه للتخفيف في أول الأمر؛ لأن العرب كانوا 
متفرقين وكانوا مختلفين وكانوا متنابذين وكل له لغته» ويكون عند هذه القبيلة ما ليس عند 
القبيلة الأخرىء, ولكن لما جمع بينهما الإسلام واتصل بعضهم ببعض وذهب ما بينهم من 
العداوة والشحناء بسبب الإسلام وعرف كل ما عند الآخرين من اللغة قام عثمان بن عفان 
رضي الله عنه فجمع الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة؛ حتى لا يحصل 
الاختلاف بين الناس؛ لأن المقصود من إنزال القرآن على سبعة أحرف هو التخفيف» وقد 
حصل ذلك بالتقاء العرب بعضهم ببعض وفهم كل واحد ما عند الآخرين» فلم يكن هناك 
حاجة إلى بقاء الأحرف السبعة التى نزلت للتخفيفء فعند ذلك قصر عثمان رضى الله عنه 
-عندما جمع القرآن- الناس على حرف واحدء وأحرق ما سوى ذلك؛ حتى لا يحصل 
الاختلاف. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب (إعلام الموقعين) أدلة كثيرة لسد الذرائع» 
ذكر تسعة وتسعين دليلآً كلها تدل على سد الذرائع» وختمها بجمع عثمان القران عَلَى 
حرف واحد وأنه سد لذريعة الاختلاف» ووافقه على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ومما ينبغي أن يعلم أن الأحرف غير القراءات؛ 0 
ل 
وهو الموجود في المصحف الذي جمعه عثمان » والقراءات تختلف باختلاف النقط والشكل 
والحركة مثل: (يعلمون( و(تعلمون)» ومثل: (قال) و(قل)» ومثل: (عجبت) و(عجبث). 
فهذه قراءات موجودة. أما الأحرف التي تأتي فيها الكلمة بعدة ألفاظ فإنها انتهت ولم يبق 
عند الناس إلا حرف واحد هو الذي جمعه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وأرضاهء ووافقه على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم 
وأرضاهم. ثم إنه لا يلزم أن تكون كل كلمة فيها سبعة أحرف؛ لأنه ليس المراد بالعدد 
التكثير كما يقوله بعض أهل العلم» وإنما المقصود بالسبعة الأحرف سبع لغات لا 
يتجاوزها؛ لأنه -كما اله الحديث كان يستزيد مرة ثم مرة حتى وصل السابعة ثم 
وقف عند ذلك. إذاً: : المقصود أنه ينتهي إلى سبعة أحرفء ولا يلزم أن تكون كل كلمة على 
سبعة أحرفء. بل يمكن أن تكون كلمات بحرف واحد وهذا هو الكثير» وبعض الكلمات 
تكون بحرفين» وبعضها بسبعة» ولكن لا تزيد على السبعة. ا 
و“ 2# 


قوله : [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . 1[ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة ة الإمام 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة بن الزبير ]. هو عروة بن 
الزبير بن العوام ؛ وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن عبد القاري ]. عبد الرحمن بن عبد القاري 
يقال له رؤية وذكره العجلي في ثقات التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. قل 
سمعت عمر بن الخطاب ]. هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني 
الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله 
عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 


قال عمر رضي الله عنه: [ (فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه) 
]. يعني: أراد أن يقاطعه» ولكنه تركه حتى انتهى فأخذ بردائه وذهب به إلى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام؛ وهذا يدلنا على عناية الصحابة بالقرآن واهتمامهم به والمحافظة 
عليه» وأنه لما سمع شيئاً يخالف ما كان عليه ظن أن هذا شيء غير صحيح, فعمل معه هذا 
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22 اا ل 0 
صلاة أو في قراءة؛ لكن عمر أمهله حتى انتهى من القراءة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا 
0 قال الزهري : إنما هذه الأحرف في الأمر الواحدء ليس يختلف في حلال ولا 
حرام ]. هذا الأثر المقطوع عن الزهري رحمة الله عليه قال فيه: [ إنما هذه الأحرف في 
ل ان ] يعني: تكون عند بعض العرب بهذا اللفظ 
وعند بعض العرب بلفظ آخرء كما جاء في بعض الأحاديث أن بعض القبائل كانوا لا 
يعرفون السكين وإنما هي عندهم مدية» وعند بعض القبائل هي سكينء لكن كلا اللفظين في 
معنى واحد. فليس المعنى أن هذا الحرف فيه حلال وهذا فيه حرام؛ وإنما هو على أمر 
واحد إما حلال وإما حرام؛ ولكن الاختلاف إنما هو في الألفاظ من أجل التيسير. 

تراجم رجال إسناد أثر الزهري في معنى الأحرف السبعة 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن الفارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي , ثقة؛ 
ل ا الم ا 
از 1ا10* 3# [ قال: قال 
الزهري ]. الزهري قد مر ذكره. ْ 

شرح حديث (إني أقرئت القران فقيل لي على حرف أو حرفين؟ ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام بن يحيى عن قتادة 
عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن صرد الخزاعي رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي 
ا ا ات ا ره 
على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي: قل: على حرفين» قلت: على حرفين» فقيل 
لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: قل: على ثلاثة قلت: على ثلاثة» حتى 
بلغ سبعة أحرف» ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً؛ ما لم 
تختم آية عذاب برحمة» أو آية رحمة بعذاب) ]. قوله: [ (أقرئت القرآن فقيل لي: على 
حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي: قل: 0 حرفين ... حتى بلغ إلى سبعة أحرف) ] 
ا م 5 لأنه ذكر هذا الترقي 
من واحد إلى أن وصل إلى سبعة» ثم ل: [ (ليس منها إلا شاف كاف) ] د يعني: أي واحد 
لي ل ل ا لي ليه 
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برحمة أو آية رحمة بعذاب) ]» هذا فيما مضى وفي شيء قد انتهى؛ وأما الآن فليس أمام 
الناس إلا ما هو موجود في المصحف» فيتعين عليهم أن يأتوا بما هو موجود في 

ال را كا رك لكر م 
م 0 
الترتيل الذي جاء في هذا المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. 

تراجم رجال إسناد حديث ( إني أقرئت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين؟ ...) 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. مر ذكره. [ حدثنا همام بن يحيى ]. هو همام بن يحيى 
د بات 2 تك نكن به | ع قد) ب ذكره | عن 
يحيى بن يعمر ]. يحيى بن يعمر ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سليمان بن 
صرد ]. عن سليمان بن صرد رضي الله عنه» وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. [ عن 
أبي بن كعب | أني بن كعب رضي الله عنه هو صحابي مشهورء أخرج له أصحاب الكتب 
السثة. 

شرح حديث (إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على سبعة أحرف ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن 
الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم كان عند أضاة بني غفار» فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: إن 
الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك على حرفء قال: أسأل الله معافاته ومغفرته» إن أمتى 
لا تطيق ذلكء ثم أتاه ثانية فذكر نحو هذاء حتى بلغ سبعة أحرفء قال: ار” 
تقرئ أمتك على سبعة أحرفء فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا) ]. أورد أبو داود 
حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرئ القرآن على حرفء فسأل الله 
معافاته ومغفرته» فزيد حتى وصل إلى سبعة أحرفء وأن أي حرف قرءوا به فقد أصابوا. 
قوله: أ كان الندى صلى الله عليه وسلم عند أضاة بني عفار |. الأضاة: : هي غدير ماء, 
تراجم رجال إسناد حديث (إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على سبعة أحرف ...) 


قوله: [ حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن 
جعفر ]. هو محمد بن جعفر الملقب بغندر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا شعبة ]. شعبة مر ذكره. [ عن الحكم ]. هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي » ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد ]. هو مجاهد بن جبر المكي » وهو ثقة 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي ليلى ]. هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي 
ا 
0 

2-2 لي 


لا يجوز أن يكتب القرآن بالكتابة المعهودة عند الناس؛ لأن كتابته بذلك لا يحصل معها بقاء 
القراءات والرسم, فمثلاً: قول الله عز وجل في سورة الزخرف: قَالَ أُوَلَوْ جِنْتُكُمْ بأهدى مِما 
وَجَدْنُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ [الزخرف:24] تكتب فيه كلمة (قال) هكذا (قل)؛ لكونها قد قرئت 
ب(قل)» فلو كتبت (قال) بالقاف وبعدها ألف ثم لام فإنها لا تستوعب قراءة (قل) ولا يمكن 
أن تدخل قراءة (قل) في كلمة (قال)؛ لكن لما كانت في رسم المصحف متصلة فيها القاف 
باللام فعند قراءة (قل) تكون القاف مفتوحة وألف صغيرة فوق القاف تدل على أن اللام 
مفتوحة؛» وعلى قراءة (فن) تكون القاف مضمومة واللام ساكنة» فالرسم استوعب 
القراءتين» لكن لو رسمت على قراءة (قال) فإنها لا تحوي القراءتين» وكذلك اديه الدى في 
سورة الأنبياء» حيث يقول عز وجل: قال رب احْكُم بِالْحَقَّ وَرَبْنَا الرّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ 
[الأنبياء :12 ] ترسم هكذا (قل) بأن ترسم القاف متصلة باللام» وأما الكلمة التي ليس فيها 
القاف متصلة باللام مثل: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبٌ الْعَالَمِينَ [الشعراء :23] فإنك تجد الألف 
موجودة مع القاف» وذلك عندما لا يكون هناك احتمال لأي قراءة ثانية, فجاءت الألف 
منفصلة عن اللام وليست القاف متصلة باللام. ومثل قول الله عز وجل في آخر سورة 
التحريم: وَمَرْيَمَ ابت عِمْرَانَ التي أخصَّنَث فَرْجَهَا فَنَقَخْنَا فيه مِنْ رُوحِنًا وَصَدَقَتْ بكَلمَات 
رَبّهَا وَكُتبِهِ [التحريم:12] فقوله: (وكتبه) هو في قراءة حفص ء أما قراءة الجمهور فهي 
(وكتابه)» فجاء الرسم على أن التاء متصلة بالباء هكذا (كتبه) والتاء مفتوحة مع ألف 
صغيرة فوق التاء» وعند قراءة (كتبه) تكون التاء مضمومة:؛ ولو كتبت و(كتابه) بحيث 
تكون الألف متصلة بالتاء ثم الباء 0 بعد ذلك مع الهاء لما استوعبت قراءة (كتبه). فإذاً: 
رسم المصحف والمحافظة عليه أمر مطلوب؛ لأن فيه استيعاب القراءات وتحمل 
القراءات» فلا يجوز أن يكتب القرآن بحروف الإملاء» ومعلوم أن حروف الإملاء قد تكتب 
على خلاف ما ينطق به» مثل (لكن) فلا أحد يكتب فيها الألف مع اللام ثم (كن) لوحدها 
هكذا (لاكن)؛ لأن الناس اصطلحوا على أن اللام متصلة بالكاف فلا تكتب بلام ألف ثم 
كاف ونون (لاكن) مع أن فيها ألفاً. إذاً:. رسم المصحف له خاصيته وله ميزته؛ وذلك أنه 
يستوعب القراءات. 

طرق أثر (عدد درج الجنة عدد آي القرآن) وبيان درجته ومظانه 


وهذا الأثر الذي ذكره الشيخ الألباني في المجلد الخامس من السلسة الضعيفة هو موقوف 
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على عائشة رضي الله عنها وضعيف؛ لأن فيه معفس بن عمران » لكن له طريق آخر لم 
يذكره الشيخ» حيث ورد الحديث من طريقين عن عائشة رضي الله عنها: احدهما مرفوع؛ 
والآخر موقوفء أما المرفوع فرواه البيهقي في شعب الإيمان في الجزء الثاني قال: أخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد الخياط ببغداد من أصل كتابه 
قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن روح قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا شعيب بن 
إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (عدد درج الجنة عدد آي القرآن» فمن دخل الجنة من أهل القرآن 
فليس فوقه درجة). قال الحاكم : هذا إسناد صحيح ولم يكتب هذا المتن إلا بهذا الإسناد وهو 
من الشواذ. وفي هذا الإسناد محمد بن أحمد الخياط القنطري شيخ الحاكم » ترجم له 
الخطيب في تاريخ بغداد في الجزء الأول» وذكر عن ابن أبي الفوارس أن فيه لينأء وشيخه 
محمد ان لعله البزاز ترجم له الخطيب في الجزء الخامس» ولم يذكر فيه شينالء 
والحديث ذكره الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع وقال: ضعيفء ورمز له بالبيهقي في 
الشعبء إلا أنه وقع عنده بلفظ (عدد آنية الجنة) بدل (عدد درج الجنة) وأشار إلى السلسلة 
الضعيفة برقم لم يطبع بعد ثم ذكر الموقوف الذي تكلم عليه الذي أخرجه ابن أبي شيبة . 
وهذا الذي عند البيهقي ضعفه الألباني . 
تفسير الألباني لصاحب القرآن المقصود في الحديث 


الشيخ الألباني في السلسلة أخرج حديث: (يقال لصاحب القرآن..) وذكر فائدة في تفسير 
معنى صاحب القرآن» وهي أن المقصود به الحافظ الذي يحفظ القرآن» وهذا لا شك في أنه 
اح لل لحلل اا ل ل كا ل ير ال الفدرر ف امل 
الزمان فلا يبقى منه شيء فكذلك يمكن أن يوضع في الصدور ويتمكن الإنسان مع ذلك من 
القراءة إذا كان الإنسان معنياً بالقراءة في المصحف في حياته وكثير التلاوة» ولا شك في 
أن الذي يحفظ القرآن أمره واضح؛ لأن كثرة قراءته تختلف عن غيره من ناحية أنه يتمكن 

من القراءة راكباً وماشياً ومضطجعاً وفي جميع أحواله» بخلاف الذي يقرأ المصحفء فإنه 
لا يقرأ إلا في حالة معينة يجلس فيها لقراءة القرآن. والله تعالى أعلم." 


شرح سنن ابي ذاود 1781| 


الا ا ا القت ير ل افر 2 ل الليات ر رن الركمات 

وقد شرع له حملة من الآداب المهمة التي يتأدب بها السائل حين يسأل ربه الحبي الكريم 

الذي يستحي من عبده حين يدعوه أن يرد يديه صفراًء ومن هذه الآداب العظيمة: أن يسبق 

خخ ا ا ا لل لس فك 

شرع المرء في دعائه فليدع بجوامع الدعاء» وليسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة: 
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وليحذر أن يعتدي في دعائه فيدعو بما لا يسأل مثله» فإذا فرغ من دعائه فلا يستعجل 
الإجابة ويستبطئ المطلوبء, بل عليه أن يلح على الله بالدعاء» وليعلم أن ما قضاه الله خير 
له. 


ما جاء في الدعاء 


شرح حَذنك (الدعاء هو العبادة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الدعاء. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن 
منصور عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وعلى وسلم قال: (الدعاء هو العبادة (( قَالَ رَيُكُمُ اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ))[ 
غافر:60 ]) ]. قوله: [ باب الدعاء ] الدعاء هو الطلب والسؤال من الله عز وجلء وقد 
يطلق ويراد به ذكر الله عز وجلء ويكون من قبيل دعاء العبادة؛ لأن الدعاء نوعان: دعاء 
عبادة ودعاء مسألة» فدعاء المسألة هو كون الإنسان يسأل ويقول: (رب اغفر ل)ي؛ (رب 
ارحمني). (رب هب لي كذا)ء (رب اصرف عني كذا)» ودعاء العبادة يدخل تحته الذكرء 
فهو عبادة لله عز وجل وليس مسألة. وقوله: | (الدعاء هو العبادة) ] يدلنا على عظم شأن 
الدعاع» وهذا اللفظ كأنه حصرء وهو مثل قوله: (الحج عرفة)» ومثل قوله: (الدين 
النصيحة) إذاً: :. الدعاء له شأن عظيم؛ وهو عبادة لله عز وجل» فيسأل الإنسان ربه. ويعول 
عليه. ويسأل حاجاته منه ولا يسأل غيره؛ كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة 
والسلام: راذا سألت فاسأل الم 0 استعنت فاستعن بالله)» وفي سورة الفاتحة: إِيّاكَ نَعْبْدْ 
وَإِياكَ نستّعين ل [الفاتحة:5 | قفو : له: [ (الدعاء هو العبادة) 1 يذلذا على عظم شان الدعاعء» 
وأنه من أنواع العبادة, 0 العبادة كثيرة» ومنها: الدعاء» والخوفء والرجاءء والتوكل» 
والرغبة. والرهبة. والإنابة» والاستغاثة, والاستعانة» والخشية. كل ذلك من أنواع العبادة. 
وجاء في حديث ضعيف: (الدعاء مخ العبادة), واما قوله: [ (الدعاء هو العبادة) ]| فهو 

حديث صحيح. وقوله تعالى: [ ((( وََالَ رَبُكُمُ اذعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ ))[ غافر:60 ])] فيه 

أمر بالدعاء ووعد بالإجابة., ثم قال بعد ذلك: إن تو ع لس لطن 
جَهَنُمَ دَاخِرِينَ [ غافر:60 ] فدل هذا على أن الدعاء عبادة. فهذا حديث عظيم يدل على 
عظم شأن الدعاءء ولهذا صدر به أبو داود رحمه الله الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب الذي 
هو باب الدعاء. 

تراجم رجال إسناد حديث (الدعاء هو العبادة) 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن 20 ا 0 وهر ثقة أخرج : 00 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ذر ]. هو ذر بن عبد الله الهمداني» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يسيع الحضرمي ]. يسيع الحضرمي ثقة؛ أخرج له البخاري 
في الآدب المفرد» وأصحاب السنن. 1 عن النعمان بن بشير ]. النعمان بن بشير رضي الله 
ل ل ل 0 
صغار الصحابة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمره ثمان سنوات» وحدث عن 
ا ل 0 
وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس) فإنه قال فيه: اه 
الله عليه وسلم يقول كذا). ورواية الصغار إذا تحملوا ؤ في الصغر وأدوا في الكبر معتبرة 
عند المحدثين» وكذلك الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه. فمن أمثلة 
تحمل ل ل ا جد امار 000 : سمعت 
وغيره من الأحاديث. ا ل م 
سفيان الطويل المشهور مع هرقل الذي يحكي فيه ويذكر ما كان عليه رسول الله عليه 
الخد ران 0 الحدات 1ل حادق فاه قن لك في جل كدر ر إداء في كان إسلااه. 
شرح حديث (سيكون قوم يعتدون في الدعاء..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن مخراق 
عن أبي نعامة عن ابن لسعد أنه قال: سمعني أبي رضي الله عنه وأنا أقول: (اللهم إني 
أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا 
وكذاء فقال: يا بني ! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيكون قوم 
يعتدون في الدعاءء فإياك أن تكون منهم, إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من 
الخير» وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر) ]. ومعنى هذا الحديث أن هناك 
قوماً يعتدون في الدعاء؛ وجعل سعد رضي الله عنه ما قاله ابنه من الاعتداء في الدعاء؛ 
وهو كون الإنسان يدعو بأشياء لا حاجة إليهاء ويكثر من ذكرها وتعدادهاء كذكر ما للنار 
من الصفات وما فيها من الأهوال» وذكر ما في الجنة وصفاتها وأحوالهاء فهذا يعتبر من 
الاعتداء في الدعاء الذي حذر منه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله: [ إياك أن تكون 
منهم . .. ] إلى آخره هو من كلامه لابنه» أما الحديث المرفوع فهو [ (سيكون قوم يعتدون 
في الدعاء) ]. هذا الحديث في إسناده ابن سعد الذي هو مبهم ولم يسم؛ وقال المنذري : إن 
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كان عمر بن سعد فإنه ضعيف. والحديث صححه الألباني وأحاله إلى حديث مضى عن 
عبد الله بن مغفل» وهو بمعناه» وفيه: (إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور 
والدعاء) فالحديث جاء من طريق أخرى عن أبي نعامة نفسه الذي يروي عن ابن سعدء 
لكن هنا يروي عن عبد الله بن مغفل» فيكون الحديث صحيحاً. وقد مر عند أبي داود في 
باب الإسراف في الماء وفيه: (إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء) 
فأورده في كتاب الطهارة من أجل قوله: (يعتدون في الطهور) ومعناه أنهم يتجاوزون الحد 
فيه والدعاء هو الذي يطابق ما نحن فيه. ويطابق ما عندنا في هذه الترجمة. والحديث 

2 ؛ لأنه جاء من طريق أخرى صحيحة. فوجود هذا المبهم لا يؤثر؛ لأنه ثبت من 
طريق أبي نعامة نفسه الذي يروي عن ابن لسعد » حيث روى عن عبد الله بن مغفل أن ابناً 
له قال: (اللهم ا أسالك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: أي بني! سل الله 
الجنة وتعوذ به من النار؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في 
هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء). 

تراجم رجال إسناد حديث: (سيكون قوم يعتدون في الدعاء..) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
0 ار هو يحيى بن سعيد القطان» ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 1[ عن شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطيء مر ذكره. [ عن زياد بن 
مخراق ]. زياد بن مخراق ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» و أبو داود . [ عن 
أبي نعامة ]. هو قيس بن عباية» وهو ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة» وأصحاب 
السنن. [ عن ابن لسعد أنه قال: سمعني أبي ]. أبوه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه 
وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قوله: [ عن ابن لسعد ]. يقول الحافظ ابن 
حجر : يحتمل أن يكون مصعب بن سعدء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وذكره 
المبهمات. وعلى كل فالاحتمال قائم؛ لأن المنذري يقول: إن كان عمر فإنه ضعيفء. ولكن 
الحافظ يقول: إن عمر بن سعد صدوق. ونقول: سواءٌ أكان ضعيفاً أم صدوقاً أم ثقة 
فالحديث ثابت عن عبد الله بن مغفل» وهو صحيح. 

شرح حديث (إذا صلى أحدكم فليبدأً بتمجيد ربه جل وعز ...( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة 
أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه. أنه سمع فضالة بن عبيد 
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (سمع رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم رجلاً يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى» ولم يصل على النبي 
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صلى الله عليه وآله وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجل هذاء ثم دعاه 
فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبداً بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه» ثم يصلي على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ثم يدعو بعد بما شاء) ]. قوله: [ (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى»؛ ولم يصل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذاء ثم دعاه وقال له أو لغيره: إذا 
صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه» ثم يصلي على النبي صلى الله عليه 
وسلمء ثم يدعو بعد بما شاء)» يعني: من أسباب قبول الدعاء أن يمهد قبله بحمد الله والثناء 
عليه» والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم» ولهذا جاءت صلةة الجنازة مشتملة على 
الحمد.ء وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمء ثم الدعاء؛ لأن قراءة الفاتحة حمد 
وثناء على الله عز وجلء» والصلوات الإبراهيمية فيها صلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلمء ثم بعد ذلك يكون الدعاء للميت والسؤال له بالمغفرة والرحمة والشفاعة له. ثم أيضاً 
فيما يتعلق بالصلاة أن التشهد يسبق السلام» وهو مشتمل على حمد الله والثناء عليه فقوله: 
(التحيات لله والصلوات والطيبات) حمد وثناء على الله عز وجلء وبعدها: (أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) ثم بعد ذلك الصلاة ة على النبي صلى الله عليه 
وسلمء ثم بعد ذلك الدعاءء ففيه تمهيد للدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 
أرشد المسلم أن يجمع في صلاته بين التمجيد والثناء على اللهء ثم الصلاة ة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك» ثم الدعاء بما أحب بعد ذلك» فيكون قد مهد لدعائه بثناء على 
النه» وبصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل اختيار الإمام أحمد رحمة 
الله عليه دعاء الاستفتاح: (سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدكء, ولا إله 
غيرك)» لكونه اشتمل على تعظيم لله عز وجل والثناء عليه» وكما هو معلوم أنه ثبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع من الاستفتاحات» منها ما هو ثناء» ومنها ما هو 
دعاءء وكل ذلك حقء والاختلاف فيها اختلاف تنوع.ء فإذا اختار أي واحد من هذه الأنواع 
فهو على حق. 


تراجم رجال إسناد حديث (إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز ...) 


قوله: ]1 دهان حنيل |" هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث.» 
امات الس م ار يي سير ير ل مام الست سات .هفشك 
الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن يزيد ]|. هو عبد الله بن يزيد المقري المكيء» وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حيوة ]|. هو حيوة بن شريح المصريء ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة» وحيوة بن شريح اثنان: أحدهما في طبقة متقدمة وهو هذا 
المصريء والآخر في طبقة متأخرة من شيوخ أبي داود» وهو حمصي. فإذا جاء حيوة بن 
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شريح يروي عنه أبو داود فهو الحمصي » وإذا جاء حيوة بن شريح بين أبي داود وبينه 
واسطتان أو أكثر من ذلك على حسب الأسانيد وتعدد الرواة فإنه يكون المصري المذكور 
في هذا السند. [ أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ ]. أبو هانئ حميد بن هانئ لا بأس به 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد» و مسلم وأصحاب السنن. [ أن أبا علي عمرو بن 
لك ارح عت ل عت يد حي لطر فلمو د لمتكت 
ل 
معنى قوله (إذا صلى أحدكم فليبدأ) 


قوله: [ (إذا صلى أحدكم فليبدأ) ]. هذا يشمل الصلاة المفروضة»؛ والصلاة هي أقوال 
اللغوي. 
الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء 


له: [ (ثم يدعو بعد بما شاء) ]|. يعني: بعد أن يمجد الله ويثني عليه ويصلي على النبي 
ل ا ل 
أما الأدعية الواردة -مثل دعاء الاستخارة أو دعاء قنوت الوتر- فإنه يؤتى بها كما وردت. 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتمجيد الله جل وعلا في بداية الدعاء ليسا 
بواجبين» ولكنهما من أسباب قبول الدعاء ومن الأمور المرغب فيها في الدعاء. 
شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا يزيد بن هارون عن 
الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم يستحب الجوامع من الدعاء؛ ويدع ما سوى ذلك) ]. قوله: [ (كان رسول 
لب سن انع لفن را ال ل عي حراس لكلف 
ل ا 
مثل قوله تعالى: رَبَنَا آنا في الدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرَة حَسَنَةَ وَقنَا عَذَابَ التَار 

[البقرة :01 فهذا دعاء عظيم جامع لخير الدنيا والآخرة» وحسنة الدنيا كل خير في 
الدنياء وحسنة الآخرة كل خير في الآخرة» وليس المراد شيئاً معيناً. وقد تجد بعض السلف 
اسعساوام ١‏ لسن ان ص يا د 
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حقء ومن قائل: الولد الصالح» وهذا حقء ومن قائل: الرزق الحلال» وهذا حق؛ لأن هذه 
كلها من حسنات الدنياء فالتفسير لهذا اللفظ الجامع بشيء معين هو من قبيل التفسير 
بالمثال» وليس التفسير بالحصر. ومثل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: 
(اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى)؛ (اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير 
من زكاها)» (اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء وأصلح لي دباي النى فيها 
معاثي؛ واصاح لى اخر دي 0 
جوامع الكلم غرات اه مالا لطا ل ست ساس رار 
على أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام» ويعرف هذه الأدعية وما كان يدعو به ويأتي به 
هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي له؛ لأن الإنسان إذا أتى بأدعية من عند نفسه قد يكون 
فيها تجاوزء وقد يكون فيها أمر منكرء وقد يكون فيها أمر محرمء وقد يكون فيها أمر شاذ. 
ومثل ذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, فالذي ينبغي للمسلم هو أن يأتي بما 
ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من كيفية الصلاة : عليه أخذاً بكلام المعصوم صلى 
الله عليه وسلم. وإذا رجع المرء إلى إلى مثل كتاب (دلائل الخيرات) فسيجد أنه فهذا كتاب 
مشتمل على صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن فيها تجاوز وفيها غلو وفيها 
جفاء» فاختيار الأدعية التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي فيها العصمة 
وفيها السلامة» وهي التي تكون أعم وأنفع؛ لأنها كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق 
لي وات ار ةر كاه عليه 

تراجم رجال إسناد حذيت يث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستئحب الجوامع من 
الدعاء...) 


قوله:[ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله البغدادي الملقب بالحمال » وهو 
ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا يزيد بن هارون ]. هو يزيد بن هارون 
الواسطيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأسود بن شيبان ]. الأسود بن 
شيبان ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . 
[ عن أبي نوفل ]. هو أبو نوفل بن أبي عقربء وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد» و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي من أوعية السنة وحفظتهاء وهي أحد سبعة 
أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ْ 

شرح حديث (لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
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أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولا يقولن أحدكم: 
اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئتء ليعزم المسألة؛ فإنه لا مكره له) ]. قوله: [ 
(لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئتء ليعزم المسألة ) ] أي 
يقول: (اللهم اغفر لي) ولا يضيف إلى ذلك شيئاً من التقييد الذي هو (إن شئت). قوله: [ 
(فإن الله لا مكره له) ] أي: فإن الله تعالى يعطي ويتفضل ويجود على عباده دون إكراه من 
أحت اما العباد فمنهم عن يعطىي رغبة ورهبة. فتجد الشخص يعطي من يانه دل 
د 
10 1235 
وهو (باب قول اللهم اغفر لي إن شئت). أما قوله صلى الله عليه وسلم: (طهور إن شاء اللهم) 
وقوله: (وإنا بكم إن شاء الله لاحقون) فهذا ليس من التعليق» » بل هو من التحقيق؛ لأنه لابد 

من أن يلحق بهم؛ ولا يوجد احتمال أنه لا يلحق بهم وكذلك قوله تعالى: لَتَدْخُلْنَّ الْمَْجِدَ 
الْحَرَامَ ِنْ شَاءً الله [ الفتح:27 ] يعني: تحقيقاً لا تعليقاً. فقوله: (طهور إن شاء الله) من هذا 
الفيل. ولبس شكا. 


تراجم رجال إسناد حديث (لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت...) 


إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة. الإمام المحدث الفقيه» أحد 
أصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي الزناد ]. هو عبد الله بن ذكوانء لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن » 
و أبو الزناد لقب على صيعغة الكنية» وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الأعرج ]. هو عبد الرحمن بن هرمزء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
هريرة ] فد مر ذكره. 

شرح حديث (يستجاب لاحدكم ما لم يعجل ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه اله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:٠‏ (يستجاب 
لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي) ]. قوله: [ (يستجاب لأحدكم ما لم 
يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي) ] يعني أنه يترك الدعاء ويعرض عن الدعاء 
ويهمل الدعاء؛ لأنه دعا ولم يستجب له» فيقول: قد دعوت, والإنسان إذا دعا ربه فإنه يلح 
عليه بالدعاء ويكرر الدعاء» وإذا لم يحصل على الإجابة فلا يترك الدعاء؛ لأنه -كما جاء 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم-: إما أن يعجل له ما طلب في الدنياء أو يصرف عنه مثله 
من الشرء أو يدخر له في الآخرة» ومعنى ذلك أنه على خيرء والدعاء عبادة» فعلى الإنسان 
أن يحرص على عبادة الله عز وجل والإلحاح عليه في الدعاء» ولا يستبطئ الإجابة فيقول: 
دعوت ودعوت فلم يستجب لي. واستعجال الإنسان الإجابة من أسباب عدم قبول الدعاء. 
تراجم رجال إسناد حديث (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله 
الزهري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عبيد |. هو سعد بن عبيد 
الزهري ومولى ابن أزهرء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. 
5 


شرح حديث (... سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الملك بن محمد بن 
لعن عن عد الله ان يققودا بد مسحاق عدن كدده عن محمد .د كفت ادر لي كدلنى عيذ 
الجدرء من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار» سلوا الله ببطون أكفكم ولا 
تسألوه بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم). قال أبو داود : روي هذا الحديث من 
غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلهاء وهو ضعيف أيضاً ] . قوله: 
[ (لا تستروا الجدر) ] المقصود بذلك ستر الجدر بالأمشة والستائر ونحوهاء وهذا جاء فيه 
(لم يأمرني الله فيما أنعم علي أن أستر الحجارة والطين)»؛ أو كما قال صلى الله عليه وسلمء 
فيه من الخيلاء أو الاستكبارء وبعض أهل العلم قال بالتحريم» وهو أبو نصر المقدسي » 
وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب: (آداب الزفاف)» وذكر ما يتعلق بهذه 
المسألة» وأن الجدر لا تستر بالسجاد ولا بغيرء وذكر حديث عائشة الذي أشرت إليه؛ أما 
هذا الحديث فضعيف لا يحتج به» ولكن جاء في معناه من ناحية أن الجدر لا تستر حديث 
عائشة الذي في صحيح مسلم » وهذا بالنسبة للجدرء وأما الأبواب والنوافذ فلا بأس بسترها 
للحاجة إلى ذلك؛ وذلك أنه إذا فتح الباب كان فيه حصول اطلاع على من في الداخل 
والخارج» فكونها تستر بستائر بحيث يحصل معها دخول الهواء ودخول الريح من غير 
كشف فلا بأس بذلك؛ وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلكء والنبي صلى الله عليه 
وسلم لما كان في مرض موته كشف الستار ورأى الناس يصلون خلف أبي بكر فسر صلى 


2102 


د ال نر كدت الاخرين 


قوله: [ (من نظر في كتاب أخيه بغير أذنه فإنما ينظر في النار) ]. قيل: إن المقصود 
بالكتاب هو الكتاب الذي فيه سرء أو فيه أمانة» أو فيه شيء لا يحب صاحبه أن يطلع عليه 
وكون الإنسان يطلع في كتاب أحد فيه أمور لا يريد أن يطلع عليها لا شك في أنه من أولى 
ما يمنع منه» وأما كتب العلم ونحوها فمن الآداب ومن الأخلاق الكريمة أن الإنسان لا 
يستعمل شيئاً إلا بإذن صاحبه. إلا إذا كان يعرف من عادة هذا الإنسان أنه يسمح بذلك» فإن 
هذا لا بأس به» ولكن كون الإنسان يأتي إلى كتب لشخص معين في بيته ويطلع عليها من 
غير إذنه فلا شك في أن هذا ليس من الأخلاق الكريمة؛ وليس من الاداب الحسنة. وقوله: 1 
(فإنما ينظر في النار) ] فسر بعدة تفسيرات» منها: أنه بكرن قر نا عنيا انها تخات: ر نشل 
إليه صليها وشدة حرارتهاء ولكن الحديث ضعيف لا يعول عليه. 

معنى قوله (سلوا الله ببطون أكفكم) 


قوله: [ (سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها) ] قد ورد ما يدل على أن الإنسان 
يشرع له أن يرفع يديه بحيث تكون بطون الأكف إلى السماء وظهورها إلى الأرض حال 
الدعاء؛ وقد جاء في بعض المواضع -مثل الاستسقاء- أن تكون بطونها إلى الأرض 
وظهورها إلى السماء نر 


حكم المسح على الوجه بعد الفراغ من الدعاء وحكم رفع اليدين فيه 


5" ضعيف» والأحاديث 0 ررح في ذلك ضعيفة لم ينبت 0 عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ والشيخ الألباني رحمه الله حققها في كتابه (إرواء الغليل) فإنه ذكر 
رخاتت ال رركك قر ذلك وبين ضعفهاء وأنه لا يصح منها شيء» وهذا بالنسبة للمسح, 
وأما بالنسبة للرفع فقد جاءت نصوص فيها الرفع» وجاءت نصوص فيها عدم الرفع» 
وجاءت نصوص مسكوت فيها عن الرفع؛ فماجاء فيه الرفع فإنه يرفع فيه» وما جاء فيه 
أنه لا يرفع لا يرفع» وما سكت عنه فالأمر في ذلك واسع. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه 
الله فيما يتعلق بهذا الحديث في (إرواء الغليل) كلام فقال: ونيت رفع اليدين في فنوت 
الثوازل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأما رفع اليدين في قنوت الوثر فثبت عن 
عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبعض أهل العلم حسن الحديث 
بمجموع الطرقء ومنهم الحافظ ابن حجر في آخر كتاب (بلوغ المرام) في كتاب الجامع؛ 
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فإنه ذكر أن له شواهد تقتضي حسنه؛ وكذلك السيوطي في الجامع الصغير رمز له وأقره 
المناوي في فيض القدير. وذكر الألباني آثاراً كثيرة عن السلف في عدم مسح الوجه بعد 
الدعاء» وذكر جملة من الآثار في كلامه على هذا الحديث. فرفع اليدين ا 
ثبت في مواضعء وجاء عدم الرفع في مواضعء وسكت عن مواضع, وكل له حكمه؛ وأما 
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فلم يثبت» وممن ضعف الأحاديث في ذلك شيخ الإسلام ابن 


تراجم رجال إسناد حديث (... سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها ...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن ]. عبد الملك بن محمد 
بن أيمن مجهول العين» أخرج له أبو داود . [ عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق ]. عبد الله 
بن يعقوب بن إسحاق مجهول الحال» أخرج له أبو داود و الترمذي . [ عمن حدثه ]. هذا 
مبهم ففي هذا الإسناد ثلاث علل: الأولى: أن فيه مجهول العين. الثانية: فيه مجهول الحال. 
المقدام هشام بن زياد» وهو متروك. فهذا الإسناد ظلمات بعضها فوق بعض. [ عن محمد 
بن كعب القرظي ]. محمد بن كعب القرظي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني 
عبد الله بن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه 
غع- :ا ا ا لت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال: قرأته في أصل 
إسماعيل -يعني ابن عياش - حدثني ضمضم عن شريح حدثنا أبو ظبية أن أبا بحرية 
السكوني حدثه عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
ل ا 
داود : وقال سليمان بن عبد الحميد : له عندنا صحبة -يعني مالك بن يسار - ]. قوله: [ (إذا 
ا 
الضعيف الذي تقدم؛ والحديث يدل على أن الإنسان عندما يسأل الله يسأله بباطن الكفين» 
بحيث يكونا إلى فوق» وهذا هو الغالبء إلا فيما ورد بأن يكون ظاهرهما إلى السماء كما 
في الاستسقاء؛ وكما سيأتي أيضاً في الابتهال إلى الله عز وجل. إذاً: فالسؤال إنما يكون 
ببطون الأكف وليس بظهورها إلا فيما ورد بالنسبة للظهورء وأما قلب الكفين في الاستعاذة 
من العذاب ومن الشرور فلا نعلم شيئاً يدل عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم...) 
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قوله: [ حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني ]. سليمان بن عبد الحميد البهراني صدوق» 
ار ا 
إسماعيل بن عياش» وهو صدوق في روايته عن الشاميين مخلط في غيرهمء وهنا روايته 
عن شامي» وهو ضمضم ٠‏ أخرج له البخاري في رفع البدين» وأصحات السدن. | حدر 
ضمضم ]. هو ضمضم بن زرعة الحمصيء وهو صدوق يهمء أخرج له أبو داود و ابن 
التو ال لقال 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابو ظبية ]: هو أبو ظبية السلفي 
الكلاعي, وهو مقبول» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» و أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة . [ أن أبا بحرية السكوني ]. هو عبد الله بن قيسء ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ 
عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي ]. هو مالك بن يسار السكوني رضي الله عنه 
وحديثه أخرجه أبو داود وحده. [ قال أبو داود : وقال سليمان بن عبد الحميد : له عندنا 
صحبة. يعني مالك بن يسار ]. أي أن أبا داود يحكي عن شيخه أن مالك بن يسار صحابي. 
وقال عنه ابن حجر : إنه صحابي قليل الحديث» أخرج له أبو داود . 

شرح حديث (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا 0 كفيه وظاهرهما) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا سلم بن قتيبة عن عمر بن 
م ا ا ا ال يدا 
اا عر اسل ل ا ار سا سرد 
- السممء 

تراجم رجال إسناد حديث (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه 


قوله: [ حدثنا عقبة بن مكرم ]. عقبة بن مكرم ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و 
ابن ماجة . [ حدثنا سلم بن قتيبة ]. هو سلم بن قتيبة الشعيري أبو قتيبة» وهو صدوق؛ 
أخرج حديثه البخاري واصحاب السنن» وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه» وسبق أن مر عند 
أبي داود أنه ذكره بكنيته فقال: أبو قتيبة بدون أن ينسبه» وهو مشهور بكنيته» ولهذا يأتي 
ذكره في الشيوخ بكنيته أبي قتيبة» والمراد به سلم بن قتيبة . و سلم بن قتيبة ذكره الحافظ 
ل 
والتعديل؛ إذ كان مشهوراً عند العوام في نجد أنه إذا كان الشخص صاحب قوة قالوا: جمل 
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م ا ا م له 
ليس بشديد. [ عن عمر بن نبهان ]. عمر بن نبهان ضعيف أخرج له أبو داود . [ عن قتادة 
]. هو قتادة بن دعامة السدوسي . [ عن أنس ]. أنس هو صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث 
بهذا اللفظ فيه عمر بن نبهان» وهو ضعيف, ولكنه صح عن أنس أنه كان يدعو وبطون 
كفيه مما بلى الآأرض في الاستسقاءء وقد مر بنا في سنن أبي داود في باب الاستسقاء. 


شرح حديث (إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم...) 


قال المسصسنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا مؤمل بن الفضل الشرائي حدثنا عيسى -يعنى اين 
يونس - حدثنا جعفر -يعني ابن ميمون صاحب الأنماط حدثني أبو عثمان عن 000 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ا 
كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً) ]. قو 00 
رفع يديه أن يردهما صفرا)] يعني: خاليتين. يي ا 0 
000000000ا0000ا0(ا00000000ا0ب00(ا9320 
ورد أنه ترفع فيه الأيدي فإنها ترفع فيه مثل رفع الأيدي عند الجمرة الأولى والثانية 
وعلى الصفا والمروة وغيرها من الأماكن والمواضع التي ورد فيها رفع الأيدي عند 
الدعاء» وهناك مواضع لا ترفع فيها الأيدي؛ مثل خطبة الجمعة؛ فالإمام والمأمومون لا 
يرفعون أيديهم فيها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة خطبه بالناس كان لا يرفع 
يديه» وكذلك الصحابة كانوا لا يرفعون أيديهم» وما جاء ذلك إلا في الاستسقاء في الجمعة؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء لما طلب منه أن يستسقي. وأما أدبار 
الصلوات فلم يعهد ولم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه بعد الصلوات 
المفروضة. أما ما كان مسكوتاً عنه ولم يرد فيه فعل ولا منع فهو مطلق والأمر فيه واسع؛ 
فللداعي أن يرفع وله أن يترك. قوله: [ (حيي كريم) ] فيه إثبات صفة الحياء والكرم لله 
سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله عز وجل. قوله: [ (يستحي من عبده) ]. هذه صفة مأخوذة 
من حيي؛ لأن أسماء الله كلها مشتقة ليس فيها اسم جامدء وما ذكر أن من أسماء الله الدهر 
فذلك غير صحيح.؛ واستند القائلون به على قوله: (يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر), 
فقوله: (وأنا الدهر) ليس معناه أن الدهر من أسماء الله» وإنما معناه أن من سب الدهر فقد 
سبني؟؛ ؟ لأن الدهر هو الزمانء والله تعالى هو الذي يقلب هذا الزمان وهذا المُقلّب ليس فاعلاً 
وليس عنده إرادة ولا عنده مشيئة» فترجع سبته إلى المقلب. إذاً: ٠‏ فأسماء الله كلها مشتقة ليبس 
فيها اسم جامد» وأسماء الله تدل على صفاته؛ لأن كل اسم يشتق منه صفة» ولكن ليس كل 
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صفة يشتق منها اسمء لا يؤخذ من الصفات أسماء ولكن يؤخذ من الأسماء صفاتء فهناك 
صفات ذاتية كاليد وكالوجه لا يؤخذ منها أسماء» وهناك صفات مثل الاستهزاء والخداع 
والمكر وما إلى ذلك لا يؤخذ منها أسماءء فلا يقال: من أسماء الله المخادع ولا الماكر ولا 
افده رو لان يعبات يالك على وجه المقابلة والمشاكلة» أما الأسماء فيؤخذ منها 
صفات» وكلمة [ب يستحي] مأخوذة من حيبي. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم ...) 


قوله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل الخرادىي | . مؤمل بن الفضل الحراني صدوق؛ أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا عيسى -يعني ابن يونس - ]. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي؛ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا جعفر -يعني ابن ميمون - ]. هو 
جعفر بن ميمون صاحب الأنماط وهو صدوق يخطىئ, أخرج له البخاري في جزء 
القراءة» وأصحاب السنن. [ حدثني أبو عثمان ]. هو عبد الرحمن بن مل أبو عثمان 
النهدي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سلمان ]. هو سلمان الفارسي 
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. 

شرح أثر ابن عباس (المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب -يعني ابن خالد - 
حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: ا 
تشير بأصبع واحدة والابتهال أن تمد يديك جميعا) ]. قو له: [ (والابتهال أن تمدهما 
جميعاً) ] قيل فيه أيضاً: 5 
غزوة بدرء حيث ابتهل إلى الله عز وجل ورفع يديه حتى سقط رداؤه من ورائه صلى الله 
عليه وسلم. أما الفرق بين الابتهال والدعاء فهو أن الابتهال هو الشدة والمبالغة في التضرع 
إلى اللهء أما الدعاء فهو أعم من الابتهال. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس (المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكيء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا وهيب ]. هو وهيب بن خالدء ثقة» اخرج له أاصحاب الكتب 
الستة. [ حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب ]. العباس بن عبد 
الله بن معبد ثقة؛ أاخرج له أبو داود . [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس قد مر ذكره. 
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إسناد آخر لأثر ابن عباس في كيفية المسألة والاستغفار والابتهال وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا سفيان حدثني عباس بن عبد 
الله بن معبد بن عباس بهذا الحديثء قال فيه: : (والابتهال هكذاء ورفع يديه وجعل ظهورهما 
ممايلي وجهه) ]. يعني أنه بالغ في الرفع» وهذا فيه مثل ما في الاستسقاء؛ لذن في 
الاستسقاء يجعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما مما يلي وجهه. قوله: [ حدثنا عمرو بن 
عثمان ]. هو عمرو بن عثمان الحمصيء وهو صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة . [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة» وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثني عباس بن عبد الله بن معبد ]. قد مر ذكره. 

إسناد آخر مرفوع لأثر ابن عباس وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا إبراهيم بن حمزة 
حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس عن أخيه إبراهيم بن 
عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال» فذكره 
نحوه |. أورد المصنف رحمه الله الحديث مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وقال فيه: [فذكره نحوه] يعني: نحو ما تقدم. قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو 
محمد بن يحيى بن فارس الذهليء ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا إبراهيم 
بن حمزة ]. إبراهيم بن حمزة صدوقء أخرج له البخاري و أبو داود » و النسائي في عمل 
اليوم والليلة. [ حدثنا عبد العزيز بن محمد ]. هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي؛ وهو 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن 
أخيه إبراهيم بن عبد الله ]. العباس مر ذكره.؛ و إبراهيم بن عبد الله صدوقء أخرج له مسلم 
و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ابن عباس ]. قد مر ذكره. 

شرح حديث (كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن حفص بن هاشم 

بن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه)]. أورد أبو داود هذا الك م0 
مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء» وقد سبق أن مر أنه لم يصح في ذلك حديث عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد مر ذكره. [ حدثنا ابن لهيعة ]. هو عبد الله بن 
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لهيعة» وهو صدوق اختلط لما احترقت كتبه» وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و الترمذي و 
ابن ماجة . 1[ عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ]. حفص بن هاشم مجهول؛ 
احرج له أبو داود | عن السائب بن يزيد |.: السائب بن يزيد صحابي صغير أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن أبيه ]. هو يزيد بن سعيدء وهو صحابي أخرج له اللخاري في 
الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي 'ففي الحديث علتان: الأولى: أن فيه ابن لهيعة . أما 
الثانية فجهالة شيخ ابن لهيعة» وهو حفص بن هاشم . 

الاسئلة 


حكم سؤال الله الحصول على الامتياز في الاختبارات 


السؤال: هل طلب الامتياز ف ادلحكدار وسؤال الله ذلك من أنواع الاعتداء الما 
الجواب: لا يكون ذلك من الاعتداء في الدعاء أبداً. 


بعض أنواع الاعتداء في الدعاء 

السؤال: هل لكم أن ل ا ب الجواب: الاعتداء في الدعاء 
مثاله ما ذكر في حديث ابن عبد الله بن مغفل : (اللهم ل أسألك القصر الأبيض عن يمين 
ال ال ل ل الس ار كرة عر 
بقطيعة رحم, فهذا من الاعتداء في الدعاء. 

الاعتداء في صفة الدعاء 


ل ا لك ال نا لل رمه 
شيء من الخروج عن الحدء كان فيه غلوٌ أو انحراف فهو من الاعتداء في الدعاء. 


حكم رفع الصوت والسجع في الدعاء 
السؤال: رفع الصوت والسجع المتكلف في الأدعية هل يدخل في الاعتداء؟ الجواب: يبدو 
أنه لا يدخل في الاعتداء في الدعاء. 
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حكم تعليق صور غير ذوات الأرواح على الجدران 


السؤال: يقول صلى الله عليه وسلم: (لا تستروا الجدر)؛ حكم تعليق الأوراق على الجدر 
وعليها صور لغير ذوات الأرواح؛ مثل البحار أو الأشجار؟ الجواب: إذا كان المقصود أن 
ترى هذه الصورة فلا بأس بذلكء. وكذلك إذا كان هذا التعليق من جنس الدهان أو من جنس 
الرخام ونحو ذلك؛ فهذا لا بأس به؛ لأن هذه الأوراق إذا لم يكن فيها محذور تكون بدل ذلك 
الدهان وما أشبهه» وإنما المحذور هو هذه الأشياء التى تعلق كالسجاد وكالقماش وما إلى 
ذلك من الأشياء التي تفعل. : 


تصوير القباب وتعليقها على الجدران 


السؤال: تعلق الآن في كثير من الأماكن صورة واجهة القبر النبوي بحجة أنها ليست 
صورة ذي روح فما حكم تعليقها؟ الجواب: تصوير القباب والأشياء التي أحدثت بعد ذلك 


حكم النظر في كتب الآخرين في مجالس العلم 

السؤال: إذا كان من الأدب الاستئذان عند النظر في كتب الآخرين فهل لمن ليس معه كتاب 
من الطلاب أن ينظر في كتاب من بجواره؟ الجواب: إذا كان سيأذن له فلا بأس بذلك» 
وإنما المحذور كونه لا يرضى؛ لأنه قد يضايقه» وإذا كان يجد منه مضايقة فإنه يبتعد» وأما 


إذا طلب منه أن ينظر معه أو أنه قرب الكتاب إليه مشعراً له برغبته في مشاركته فهذا 
إذن» أو كونه يقول: شاركني, أو: انظرء فلا بأس بذلك " 

شرح سنن أبي داود [179] 

من المناسب للعبد عند أن يدعو ربه عز وجل أن يدعوه باسم يناسب مسألته» فيقول -مثلا-: 
يا رحيم ارحمنيء يا غفور اغفر لي» ونحو ذلك» ومن أجل ما يدعو به العبد ربه أن يدعوه 
باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. 


تابع ما جاء في الدعاء 
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شرح حديت: (... لقد سألت الله بالأسم الذى اذا سكل يه أ إذا دعى به أجاب 
اك كد اداو ولمعي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مالك بن مغول حدثنا عبد الله 
بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: 
اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحدء فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب) ]. 
سبق البدء في باب الدعاء بذكر جملة من الأحاديث في موضوعات مختلفة تتعلق بالدعاء» 
وهنا بدأ المصنف بذكر الأحاديث التي تشتمل على اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى؛ 
ير وأول هذه الأحاديث حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه؛ 
فيه: [ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد 
أنك أن الله لا إله إلا أنتء الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد؛ فقال: 
لقد سألت الله بالاسم الذي إذا ستل به أعطى وإذا دعي به أجاب) ]» وهذا يدلنا على أن 
أسماء الله عز وجل يتوسل بها كلهاء ولكن ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أهمية 
بعضها وتميزهاء مثل هذا الحديث الذي فيه ذكر اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى 
وإذا دعي به أجاب؛ فكون الإنسان يتوسل إلى الله عز وجل بهذا التوسل هذا يدلنا على 
عظم شأن هذا الدعاء الذي توسل فيه بهذه الوسيلة التي هي كونه يسأل الله عز وجل بأنه 
يشهد أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وقد وردت 
جملة من الأحاديث تتعلق باسم الله الأعظم؛ ولكن هذا الحديث هو أصح ماورد في اسم الله 
الأعظم؛ وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري أربعة عشر قولاً في 
بيان المراد بالاسم الأعظم؛ ولما سردها ووصل إلى القول الذي دل عليه هذا الحديث قال: 
هذا هو أصح حديث ورد في ذلك. يعني: أقوى حديث صح في ذلك. إذاً: كل ما ثبت من 
أسماء الله عز وجل وصفاته فإنه يتوسل به ويسأل الله عز وجل به» وكذلك ما له ميزة على 
غيره؛ وما ورد بأنه إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب من باب أولى أن يتوسل به إلى 
00 . وهناك أقول عديدة في تحديد اسم الله الأعظم ذكر الحافظ ابن حجر منها: أن اسم الله 
الأعظم هو لفظ الجلالة؛ لأنه هو أصل الأسماءء وهو الذي تضاف إليه الأسماء وتوصف 
0 هلا إل إِلّا هْوَ الْحَيٌ الْقَيُوم 1 
ا ا ل :22 ]» هو 
الخَالِقٌ الْبَارِئُ الْمُْصّوَّرٌ [ الحشر :24 ]» هو لد الذي لا إه إل لو الك لمن الام | 
الحشر ا سل لل ان ا لاش و لاس 
ولكن هذا الحديث هو أصح حديث في ذلكء كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالحافظ 
فر ف التاررى 22411 ذكر الأقوال في اسم الله الأعظم؛ وعندها قال: إن هذا 
القول الذي اشتمل عليه هذا الحديث هو أقوى وأصح ما ورد في الموضوع. وأنا ذكرتها 
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في الفوائد المنتقاة» وذكرت الإحالة على فتح الباري. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به 
أجاب) 

قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مالك بن مغول ]. مالك بن مغول ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن بريدة ]. عبد الله بن بريدة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. فهذا السند كل رجاله أخرج لهم 
أصحاب الكتب الستة إلا مسددا الذي هو شيخ البخاري وشيخ أبي داود » وقد خرج له 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي » فهذا الحديث من حيث الإسناد إسناده قوي» 
وكما قال الحافظ : إنه أصح ما ورد في هذا. 


شرح حديث: (لقد سأل الله عز وجل باسمه الأعظم ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي حدثنا زيد بن حباب 
حدثنا مالك بن مغول بهذا الحديث قال فيه: (لقد سأل الله عز وجل باسمه الأعظم) ]. وهذا 
فيه التنتصيص على الاسم الأعظم؛ والأول قال فيه: (لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به 
أعطى وإذا دعي به أجاب)»؛ وهنا قال فيه: (لقد سأل الله عز وجل باسمه الأعظم). 
تراجم رجال إسناد حديث: (لقد سأل الله عز وجل باسمه الأعظم ...) 

قوله: [ حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي ]. عبد الرحمن بن خالد الرقي صدوقء أخرج له 
أبو داود و النسائي . [ حدثنا زيد بن حباب ]. زيد بن حباب صدوق يخطئ في حديث 
الثوري » أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة» و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا مالك 
بن مغول ]. مالك بن مغول قد مر ذكره؛ أخرج ذه ا فاب الك التة. 

شرح حديث: ...١‏ لقد دعا الله ياسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي حدثنا خلف بن 
خليفة عن حفص - يعني ابن أخي أنس - عن أنس رضي الله عنه: (أنه كان مع رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم جالساً ورجل يصليء ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا 
أنت المنان بديع السماوات والأرضء» ياذا الجلال والإكرام؛ يا حي! يا قيوم! فقال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به 
أعطى) ]. وهذا مثل الذي قبله فيه ذكر الاسم العظيم» وهنا قال: (العظيم) وهناك قال: 
(الأعظم)»؛ ولكنه مثل ما قال في الأول: إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فيدل على 
تميز هذا الدعاء وهذا التوسل وهو قوله: [ (اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
المنان بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام يا حي! يا قيوم! فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي) ] 
وهذا الحديث من الأحاديث التي صحت وثبتت. وكما قلت: كلما ورد مما وصف بأنه اسم 
عظيم أو أعظم لا شك أن له ميزة؛ لكون النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لقد سألت الله 
بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب). وهذا الحديث يدل على أن من أسماء 
الله المنان. قوله: [ (بديع السماوات والأرض) ]. يعني: مبدعهما على غير مثال سبق. 
قوله: [ (يا ذا الجلال!) ]. يعني: صاحب العظمة؛ وقيل: هو التقديس والتنزيه عن كل ما لا 
يليق به. قوله: [ (والإكرام) ]. يعني: كونه صاحب الكرم والجود والإحسان. قوله: [ (يا 
حي) ]. يعني: الحي الذي له الحياة الكاملة التي لا بداية لها ولا نهاية» وكل حي فحياته 
م وه من الله عز وجل. قوله: [ (يا قيوم) ]. القيوم هو: القائم بنفسه المقيم لغيره. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل 
به أعطى) 

قوله: [ حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي ]. عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي صدوق» 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا خلف بن خليفة ]. خلف بن خليفة صدوق اختلط في 
الآخرء أخرج له البخاري في الأدب المفرد» و مسلم وأصحاب السنن. [ عن حفص -يعني 
ابن أخي ر - . حفص ابن أخي أنس صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد, و 
أبو داود و النسائي اا 
فهو ابن أخيه لأمه. [ عن أ نس ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
وهذا الإسناد رباعيء» وهي أعلى الأسانيد عند أبي داود » فإن بين أبي داود وبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيها أربعة رجال. وهم في هذا الإسناد: عبد الرحمن بن عبيد الله 
الحلبي و خلف بن خليفة و حفص ابن أخي أنس و أنس . 


شرح حديث الإرشاد إلى اسم الله الأعظم في القرآن 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد الله بن أبي 
زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: ( وَإِلْهَكُمْ لَه وَاحِدٌ لا إِلَه إلا هُوَ الرّحْمَنُ 
الرَّحِيمُ ))[البقرة ا ا الم * الله ه لا إِلَه إلا هْوَ الْحَيّ الَيُومُ [آل 
عمران: 2-1 ]) ]. قوله: [ (اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: ( وَإِلَهُُمْ إِلَهَ وَاحِد لا إِلَّهَ ِل 
هوَّ الرَّحْمَنْ ا :62] وفاتحة آل عمران: الم [آل عمران:1]) ] ففي الآية 
الأولى قوله: (الرَّحْمَنْ الرّحِيمُ) بالإضافة إلى ما سبقها: ل إله إلا هو) وفير سورة آل 
ا راك (( الْحَيُ الْقيُومْ )) بالإضافة إلى ما سبقها وهو: (اللَهُ لا له إلا هُوَ) والحديث 
في إسناده شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الأوهام والإرسال؛» والحديث حسنه الألباني 
أو صححه؛ ولعل ذلك لشواهده أو لطرقه. 


تراجم رجال إسناد حديث الإرشاد إلى اسم الله الأعظم في القرآن 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ حدثنا عيسى بن يونس ]. هو عيسى بن يونس بن 
:ا ل لل اس 
زياد ]. عبيد الله بن أبي زياد ليس بالقويء أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ 
عن شهر بن حوشب ]. شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام» وحديثه أخرجه 
ل الا سس كاك سر ع سا لتر د( ال اك 
يزيد رضي الله عنها صحابية» وحديثها أخرجه البخاري في الأدب المفردء وأصحاب 
السنن. 


الألفاظ المشتركة في الأحاديث الدالة على اسم الله الأعظم 


هذه ثلاثة أحاديث فيها ذكر اسم الله الأعظمء واللفظ المشترك بينها: (لا إله إلا أنت) (لا إله 
إلا هو) هذا هو اللفظ المشتركء أما الباقي فهي أسماء أخرىء لكن ينبغي للمسلم عندما 
يتوسل بما ورد في هذه الأحاديث الصحيحة أن يأتي بهذه الصيغة بأكملها في الأحاديث 
الثلاثة كلها؛ لأنها تفاوتت في الأسماء» ويمكن أن يراد بها أنها كلها موصوفة بأنها اسم 
أعظم» وفي بعضها أنها اسم عظيم؛ فهذه الأحاديث فيها شيء تشترك فيه» وهناك زيادات 
فى كل لخدي ففى يي السؤال يمكن أن يؤتى بهذه الصيغ كلهاء فما ورد بأنه اسم عظيم أو 
أعظم إذا سئل الله به أعطى وإذا دعي به أجابء فمعناه أن له ميزة على غيره. والحافظ ابن 
ل ا ا ل ا لك 
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بأكمله . والشيخ السعدي رحمه الله يقول: إن الاسم الأعظم هو اسم جنس يشمل كل ما ورد. 
أي: كل ما ورد في الأحاديث الثلاثة الماضية. 


شرح حديث: (... لا تسبخي عنه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: (سرقت فت 
ملحفة لهاء فجعلت تدعو على من سرقهاء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبخي 
عنه). قال أبو داود شت ااي" لا تخففي عنه |. قوله: [ عن عائشة (أنها سرقت 
ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقهاء فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبخي 
عنه) ] أي: لا تخففي عنه بدعائك عليه. والحديث ضعفه الألباني » ولا أدري ما وجه 
التضعيف؟ هل لأن فيه حبيب بن أبي ثابت؛ لأنه معروف بكثرة التدليس أم غير ذلك؟ 


تراجم رجال إسناد حديث: (... لا تسبخي عنه) 


م ار عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» و الأاعمش مدلس. [ عن حبيب بن ابي ثابت ]| حخَيك نتن اف ناث 
ثقة كثير التدليس والإرسال. [ عن عطاء ]. هو عطاء بن أبي رباح» يروي عنه حبيب بن 
أبي ثابت . ويحتمل أن يكون حبيباً روى عن عطاء بن يسار ؛ لأن كلا من الاثنين روى 
عنه حبيب وروى عن عائشة كل منهماء وكل منهما ثقة» وأحدهما مدني والثاني مكي. إذاً: 
عطاء بن يسار و عطاء بن أبي رباح كل منهما روى عن عائشة » وكل منهما روى عنه 
حبيب بن أبي ثابت لكن نص المزي في تحفة الاشراف على أنه عطاء بن أبي رباح المكي 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله عنها أم 
المؤمنين الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


حكم الدعاء على الظالم 


م م 0 ا 
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بدعائك عليه؛ فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تسبخي عنه) يعني: بدعائك 
عليه» كأنه يريد أن يشتد عليه العذاب» وهذا فيه شيء من حيث المتن؟ الردول فى 
الله عليه وسلم معروف بأنه رءوف رحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


شرح حديث: (لا تنسنا يا أخىّ من دعائك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد 
الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: (استأذنت النبي صلى الله 
عليه وسلم في العمرة فأذن لي» وقال: لا تنسنا يا أخيّ من دعائك)» فقال كلمة ما يسرني أن 
لي بها الدنيا. قال شعبة : ثم لقيت عاصماً بعد بالمدينة فحدثنيه وقال: (أشركنا يا أَخئ! في 
دعائك) ]. قوله: [ (استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا 
ل ا 
عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف لا يحتج به في الحديث. وبعض أهل العلم يستدل على 
جواز طلب الدعاء من شخص آخر بالحديث الذي فيه قصة أويس القرني الذي قال فيه 
النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه يأتيكم أمداد من أهل اليمن فيهم رجل يقال له: أويس -وذكر 
شيئاً من صفاته- فمن وجده منكم فليطلب منه أن يستغفر له)؛ فكان عمر رضي الله عنه 
ري افا اكاك 
في سبيل الله كان يسألهم عن أويسء حتى لقي أويساً هذا الذي وصفه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, ثم قال له: (إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فطلب منه أن يستغفر له. 
فكان جوابه أن قال: أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني: أنتم الذين يطلب 
منكم الاستغفارء من باب أولى؛ لأنكم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فكل منهما 
كان يتواضع لله عز وجلء فعمر هو ممَنْ شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؛ لكن 
لآن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام طلب من أويس أن يستغفر له» و أويس من 
جانبه يقول: (أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم) يعني: الذين يطلب منكم 
الاستغفار؛ ا ل ل فبعض أهل العلم يستدل بهذا على جواز 
طلب الدعاء من سخص شخص أآخرء وبعضهم يقول: إن هذه قضية خاصة وشخص خاص قال 
فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذاء ولهذا طلب الدعاء منه من هو خير منه؛ بل هو خير من 
جميع الصحابة إلا ع اف كر ؛ لأن أويساً تابعي وهو خير التابعين كما قال ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كما كّ صحيح مسلم : (إن خير التابعين رجل يقال له: : أويس). إذاً: 
بعض أهل العلم يقول: إنه لا يصلح ولا يليق طلب الدعاء من الآخرين؛ وإنما يحرص 
الإنسان على أن يكون داعيا هو لله ومتجها إلى الله ومقبلا على الله» وملحأ على الله ولا 
يكون من شأنه أن يقول: ادع لي يا فلان» وبعض أهل العلم يستدل بهذا الحديث على جواز 
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ذلك ولا شك أن الأولى كون الإنسان يعول على اللهء ويلح على الله» ويقبل على اللهء لا 
يكورن شانه سائلا لغيره أن يدعو له ولكن يبدو أنه لا بأس بذلك» كما جاء في قصة أويس 2 
ولكن لا يصلح أن يكون شأن الإنسان أنه يغفل عن الدعاء ويكون همه أن يسأل الناس أن 
يدعوا له» فالله تعالى يقول: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَّي فَِنّي قَرِيبٌ أَحِيبُ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ 
[البقرة 156]» وقال: وَقَالَ رَبَكُمْ اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر م60] . قوله: [ (استأذنت النبي 
صلى الله عليه وسلم في العمرة) | قيل: إن هذه عمرة كان نذرها في الجاهلية فسأل النبي 
را ل ل ا ا 
(إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام) فأمره أن يوفي بنذره» فلعل 
هذا هو السبب في الاستئذان» وأيضا يمكن أن يكون استئذانه من النبي صلى الله عليه وسلم 
لأنه سوف يسافر ويغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (فقال كلمة ما يسرني أن 
لي بها الدنيا) |] :يعنى: أن هذه الكلمة سرته كثيرًء وهي كونه صلى الله عليه وسلم قال له: 
[ (لا تنسنا يا أخيّ! من دعائك) ] فعمر رضي الله عنه سر بذلك كثيراً. قوله: الل سحا 
ثم لقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثنيه وقال: (أشركنا يا أخي! في دعائك) ]. ب يعني: أن فيه 
بدلآ من قوله: (لا تنسنا) قال: (أشركنا). 


تراجم رجال إسناد حديث: (لا تنسنا يا أخىّ من دعاتك) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عاصم بن عبيد الله ]. عاصم بن عبيد الله ضعيفء أخرج له البخاري 
في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. [ عن سالم بن عبد الله ]. هو سالم بن عبد الله بن 
عمر بن الخطابء وهو أحد فقهاء المدينة السبعة فى عصر التابعين على أحد الأقوال 
الثلاثة في السابع منهم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو عبد الله بن 
ذخ ا ا اه 0 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ عمر |. عمر 
رصي الله عنه أمير المؤمنين ونانى الخلفاء الراشدين الهاديين 0 0 المناقب 
الجمة والنحائل الكديرة؛ وحديدة أخر به أاضحاب الكف الستة. 


شرح حديث سعد: (مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعيّ ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش 
عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (مر علي النبي صلى الله عليه 
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وسلم وأنا أدعو بأصبعيً فقال: أَحّد أَحّد . وأشار بالسبابة) ]. يعني: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم مر عار ىا عر كيه ويشير بهماء 0 قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: [ (أحّد أَحُد) ] يعني: أشر في دعائك بأصبع واحدة وهي السبابة. قوله: [ (أَحُد أَحُد) 
مل وحد وح ومل: وكد واه وأرخه ودرخ بعلي كل هذء لط تي فيا 
الهمزة ويأني فيها الواو. قوله: [ (قال: مر علي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو) ]. 

أنه كان في الصلاة : في التحيات» ويحتمل أنه كر ف غير الصلاة» ولكنه كان يشير 

بأصبعيه وهو يدعوء والإشارة تكون بأصبع واحدة» وذلك عندما يقول: 0 
الله أو ما إلى ذلك مما فيه الإشارة. 


( 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. هو أبو خيثمة زهير بن حربء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا أبو معاوية ]. هو محمد بن خازم الضرير 
الكوفي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأعمش عن أبي صالح ] 
ل 
هريرة » وحديثئه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد بن أبي وقاص ] . سعد بن أبي 
3خ رع اله عه فكان حليل اح العشرة المشر ين بالجنة قر سل الله عده 
رار سان يات د محا الكل الله" 


شرح سنن أبي داود [180] 

لقد وردت أحاديث كثيرة تحض على التسبيح» وجاء في بعضها التسبيح بالحصى والنوى 
لكنها ضعيفة» أما أحاديث عقد التسبيح بالأنامل فصحيحة:» وقد ورد أن الحكمة من ذلك 
هي: أنهن مستنطقات مسئولاتء فهذا يجعلنا نكثر من التسبيح بالأنامل حتى تشهد لنا يوم 
القيامة» وقد حص الشرع 6 الأذكار المقيدة والمطلقة. ومنها أذكار الصلوات المفروضة 
التي تقال بعد السلام منهاء وبين فضلها وأهميتها. 


شرح حديث التسبيح بالحصى أو بالنوى 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التسبيح بالحصى. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله 
بن وهب أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن 
أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه: (أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك ت من هذا أو 
أفضلء فقال: سبحان الله عدد ما خلق فى السماءء وسبحان الله عدد ما خلق فى الأرضء» 
ا ل لل ل لل رار ال دس قر شالق رس اك سل للف 
والحمد لله مثل ذلك» ولا إله إلا الله مثل ذلك؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك) ]. قوله: [ 
باب التسبيح بالحصى ] هذه ترجمة أخص مما تحتها؛ لأن الذي ورد تحتها أول حديث فيه 
ذكر الحصىء وأما الأحاديث الأخرى فهي أحاديث لا ذكر للحصى فيهاء وهي تشتمل على 
تسبيح وعلى تهليل وعلى ذكر لله عز وجلء فالأحاديث التي وردت تحت الترجمة ليس فيها 
شيء يتعلق بالتسبيح بالحصى إلا هذا الحديث الأول الذي هو حديث سعد بن أبي وقاص . 
قوله: [ (أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى) 
] النوى هو الذي يكون داخل التمرء والحصى معروفء فقوله: (نوى أو حصى) يعني: 
شك الراوي هل هو (نوى أو حصى). قوله: [ (أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو 
أفضل؟) يعني: هم هو أيسر عليك من حيث الكلفة وعدم التعب» ومع ذلك أفضل؛ لأنها 
كلمات حجامعة ومختصرة ة ومعناها واسع. قوله: 1 (سبحان الله عدد ماخلق في السماءء 
وسبحان الله عدد ما خلق فى الأرضء وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك» وسبحان الله عدد 
ما هو خالق) ] يحتمل أن يكون المراد ما هو خالق في المستقبل بعدما خلق هذه الأشياء» 
ويحتمل أن يكون ما هو خالق في الأزل وفي المستقبل» فيكون من باب ذكر العام بعد 
الخاصء أو ذكر الإجمال بعد التفصيل. والحديث ضعيف غير ثابت؛ لأن في إسناده 
مجهولاً لا يعرف وهو خزيمة المذكور في الإسناد» فالحديث غير صحيح.؛ وعلى هذا فلا 
يجوز العد والتسبيح بالحصى ولا بالنوى» وكذلك ليس للإنسان التسبيح بالمسبحة» فأقل 
أحواله أن يكون خلاف الأولى» وبعض أهل العلم يقول: إنه بدعة» فالذي ينبغي أن يبتعد 
الإنسان عنه ولا يفعله» وإنما يسبح بالأصابع؛ لأنه كما جاء في الحديث: (فإنهن مسئولات 
مستنطقات) كما سيأتي» والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بأصايعه» يعني: بأنامل 
يمينه كما سيأتى. 

ار ار ار 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عمرو ]. هو عمرو بن الحارث 
المصري ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن سعيد بن أبي هلال ]. هو سعيد بن أبي 
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هلال المصري وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خزيمة ]. خزيمة 
عن أبيها |. هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد مر ذكره. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن هانئ بن عثمان 
عن حميضة بنت ياسر عن يسيرة رضي الله عنها أخبرتها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمرهن أن يراعين 0 والتقديس والتهليل» وأن يعقدن بالانامل فإنهن مسئولات 
مستنطقات) ]. فو 3 له: [ (أن النبي صلى ا عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس 
والتهليل» وأن 0 بالأنامل) ] يعني: أن يكون التسبيح والتهليل والتقديس والتكبير 
بالأنامل. قوله: [ (فإنهن مسئولات مستنطقات) ] أي: مسئولات يوم القيامة حيث يختم على 
الأفواه وتشهد الأيدي والأرجل وتنطقٍ بما كان يعمل الإنسان؛ كما قال الله عز وجل: وَقَالُوا 
لِجُلُودِهِم ِم شهدت عَلَيْنَا قاُوا أنطقنا الله الذي أنطّق كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَةٍ 
[فصلت : 21] ب يعنى: أن الله عز وجل يجعلها تتكلم» وكلامها قر على هيثه ةلا تعرف. وهذا 
ل ل ةس لو كان الله يتكلم بكلام يسمع للزم أن يكون 
مثل المخلوقين؛ لأننا لا نعقل كلام إلا مثل كلام المخلوقين» فهذا كلام من كلام المخلوقات» 
ومع ذلك ليس بالطريقة التي نعقلهاء فكون 0ه وشفتين ولهاة وحنجرة 
الدنيا ما يدل على ماجاء في ذلك يوم القيامة؛ كما في الحديث الذي في صحيح مسلم (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على حجر بمكة فيسلم عليه) يعني يقول: السلام عليك 

سس كن كك عد الك ع لكك ل لتر زكر رف ل للد 
الله الذي أنطق كل شيء»ء وإذا كان هذا الحجر -وهو مخلوق من مخلوقات الله تكلم وما 
غر فنا كيف تكلم فكيف نتكلف ونقول: : إنه لا يعقل أن الله يتكلم ولو تكلم بصوت يسمع للزم 
أن يكون مثل كلامنا؟ فهذه مخلوقات تكلمت كلاماً ليس بالطريقة التي نعقلها ونشاهدها 
ونعاينها. إذاً: : فالله تعالى يتكلم ولا نعرف كيف تكلم؛ ولا نقول: لو أثبتنا له الكلام بصوت 
يسمع للزم أن يكون كذا وكذاء فهذا مخلوق وجد منه الكلام ولم يلزم أن يكون مثل ما كنا 
نعقل. قوله: [ (أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل) ]. يعني: عندما يلتزمن بعدد 
معين عند التكبير والتقديس والتهليل يعقدن ذلك بالأنامل» لعل هذا معنى المراعاة. والعقد 
بالأنامل معلوم عند العرب؛ وهو قبض الأنامل وعدها بالإبهام. 


تراجم رجال إسناد حديث عقد التسبيح بالأنامل 
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قوله: |[ قال: حدثنا مسدد ]. مر ذكره [ حدثنا عبد الله بن داود ]. هو عبد الله بن داود 
الخريبي وهو ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن هانئ بن عثمان ]. هانئ بن 
عثمان وهو مقبول؛ أخرج له أبو داود و الترمذي . [ عن حميضة بنت ياسر ]. حميضة 
وهي مقبولة» أخرج لها أبو داود و الترمذي . [ عن يسيرة ] يسيرة وهي صحابية» أخرج 
لها أبو داود و الترمذي . والحديث في إسناده هذان المقبولان الرجل والمرأة» والمقبول هو 
الذي يعول على حديثه عند الاعتضادء والحديث صححه الاي لشواهده. 

شرح حديث: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة و محمد بن قدامة في 
آخرينء قالوا: حدثنا عثام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعقد 
التسبيح» قال ابن قدامة بيمينه) ]. قوله: [ (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. 
قال ابن قدامة : بيمينه) ] فعبيد الله بن عمر القواريري و محمد بن قدامة قالا: [ (يعقد 
التسبيح) ] لكن محمد بن قدامة زاد: [ (بيمينه) ]» وهذا دليل على أن عقد التسبيح الأولى 
والأفضل أن يكون باليمين» لهذا الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وهو أنه كان يعقد التسبيح بيمينه» وهو أيضاً مطابق لما جاء من كون اليمين تستعمل في 
الأمور المحمودة والأمور الطيبة» واليسار تكون بخلاف ذلكء لكن كونه يبدأ التسبيح 
باليمين ويثني باليسار لا بأس بذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثقة» أخرج له 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ و محمد بن قدامة ]. محمد بن قدامة ثقة» أخرج 
له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ في آخرين ]. يعني: يوجد غير هؤلاء رووا الحديث» 
ولكن اقتصر على هذين الاثنين. [ قالوا: حدثنا عثام ]. عثام وهو صدوقء أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي مر ذكره. [ عن 
عطاء بن السائب ] عطاء بن السائب صدوق اختلط» وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب 
السنن» وهناك جماعة رووا عنه قبل اختلاطه؛ وروايتهم عنه صحيحة؛ لأنها قبل 
الاختلاط؛ ومنهم الأعمش فإن الحافظ ابن حجر ذكر في تهذيب التهذيب في آخر ترجمته 
بعد أن ذكر ما قيل في ترجمته وما قيل فيه وفي اختلاطه قال: تحصل من ذلك أن رواية 
فلان وفلان وفلان عنه صحيحة؛ لأنها قبل الاختلاط» وذكر ستة أشخاص وهم: سفيان 
الثوري و شعبة بن الحجاج و زائدة بن قدامة و حماد بن زيد و أيوب السختياني و زهير 
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بن معاوية قال: هؤلاء روايتهم عنه صحيحة؛ لأنها قبل الاختلاط: وذكر في كتاب (نتائج 
الأفكار) أن رواية الأعمش عنه صحيحة:؛ وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله فيما يتعلق 
بالأعمش في السلسلة الصحيحة عند الحديث رقم (660)؛ فذكر أن رواية الأعمش عن 
عطاء بن السائب قبل الاختلاط. [ عن أبيه ]. هو السائب بن يزيد » وقيل: السائب بن مالك 
ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عمرو ]. هو 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة 
ا ل و ل ل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا داود بن أمية حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن 
عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (خرج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عند جويرية رضي الله عنهاء وكان اسمها برة 
فحول اسمهاء فخرج وهي في مصلاها ورجع وهي في مصلاها فقال: لم تزالي في 
مصلاك هذا؟ قالت: نعم قال: قد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت 
لوزنتهن: سبحان الله وبحمده؛» عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه.؛ ومداد كلماته) ]. 
قوله: [ (قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو زنت بما قلت لوزنتهن: سبحان الله 
وبحمده؛ عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه:؛ ومداد كلماته) ]| يعني: هذا ثناء وتعظيم 
جامع لله عز وجل. قوله: [ (سبحان الله عدد خلقه) ] أي: خلق الله عز وجل لا يحصيهم إلا 
هو سبحانه وتعالى. قوله: [ (ورضا نفسه) ] يعني: 00 قوله: [ (وزنة عرشه) ] 
أي: الذي هو أكبر المخلوقات. قوله: [ (مداد كلماته) ] ة قيل: المقصود بذلك أنه المددء وأنه 
لو قدر أن ذلك يكال أو يوزن لكان أعظم من ذلك لكن يمكن أن يقال: المقصود بالمداد هو 
الحبر الذي يكتب به» وكلمات الله ليس لها حد وليس لها إحصاء؛ لأن كلام الله لا يتناهى؛ 
اجا او ا ا ا ل وقد 
في القرآن آيتان تدلان على أن كلام الله لا ينحصرء الآية الأولى في آخر سورة الكهف 
بك قل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادَا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ البَخْرُ قَبَْ أنْ تَنقَدَ كَلِمَاتْ 
رَبّي وَلَوْ جِنْنَا بمثلِه مَدَدَا [الكهف:109]» فهذه الأبحر الزاخرة والمحيطات لو كانت حبرا 
يكتب به كلام الله لنفدت الأبحر والمحيطات ولم تنفد كلمات الله عز وجلء ولو أضيف إليها 
أضعافها؛ لأنها مهما كانت هي وإن عظمت وإن اتسعت وإن كبرت فهي محدودة» ولكن 
كلام الله لا ينحصر. والآية الثانية في سورة لقمان وهي قوله تعالى: وَلَوْ أَنَمَا في الأرض 
مِنْ شَجَرَةٍ أفلامٌ وَالْبَخْرُ يمد مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أنِحر مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتْ الله [لقمان:27] يعني: 0 
ل ل ل الي ا ا 6 
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تراجم رجال إسناد حديث: (قد قلت أربع كلمات ثلاث مرات ...) 


قوله: [ حدثنا داود بن أمية ]. داود بن أمية ثقة» أخرج له أبو داود . [ حدثنا سفيان بن 
عيينة ]. هو سفيان بن عبينة المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن 
ل ل ل شت لس ساد 
البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن كريب ]. هو كريب مولى ابن 
عباس وهو ثقة؛» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس 
بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه 
00000 9١و39‏ 


شرح حديث: (ذهب أصحاب الدثور بالأجور) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثتنا 
الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة حدثني أبو هريرة رضي الله 
عنه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: ويا رسول الله! ذهب أصحاب الدثور بالأجور» 
يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم؛ ولهم فضول أموال يتصدقون بهاء وليس لنا 
مال نتصدق بهء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أباذر ! ألا أعلمك كلمات 
تدرك بهن من سبقكء ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال: بلى يا رسول الله! 
ا ل م 
وثلائين» وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير» غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر) ]. قوله: [ (يا رسول الله! ذهب أصحاب 
الدثور بالأجور) ] يعني: ذهب أصحاب الأموال وأصحاب الغنى والثروة بالأجور؛ لأنهم 
يتصدقون وينفقون ويحسنون» وغيرهم ممن لا يملكون الأموال لا يتمكنون من ذلك؛ بسبب 
فقرهم وقلة ذات أيديهم. قوله: [ (ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقكء ولا يلحقك بها من 
خلفك إلا من عمل بمثل عملك؟ قال: بلى يا رسول الله! قال: تكبر الله عز وجل دبر كل 
ضلةة ثلانا رتسين» وتحمده ذلدنا تير ركه دنا الاير وتختمها بلا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء وهو على كل نشىء قدير) م هذا 
الذي عند أبي داود قد جاء عن أبي هريرة كما في صحيح مسلم » وقد أورده النووي في 
الأربعين النووية بلفظ: (ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم؛ »؛ يصلون كما نصلي» 
ويصومون كما نصوم؛ ولهم فضول أعمالهم)» وشرحه الحافظ ابن رجب في كتابه: «جامع 
العلوم والحكم» وهو مثل ما جاء في رواية أبي ذر التي يرويها أبو هريرة عن أبي ذر 
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رحي الله عنهماء وهو مشتمل على التكبير والتهليل والتسبيح دبر كل سبلة ذلانا وتلدتين» 
ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. له المللك وله الحمد وهو على كل شيء فدير. 
والحديث أورده أبو داود في باب: التسبيح بالحصىء وهو مشتمل على التسبيح» ولكن 
الترجمة أخص مما أورده تحتها؛ لأنها متعلقة بالحديث الأول فقط. قوله: [ (غفرت له 
ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر) ] قال الشيخ الألباني رحمه الله: إن الحديث صحيح بدون 
قوله: [ (غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر) ] فهي مدرجة. 


تراجم رجال إسناد حديث: (ذهب أصحاب الدثور بالأجور) 


قوله: [ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ]. عبد الرحمن بن إبراهيم هو الملقب دحيم وهو 
4د 0 و ار ماجة اا مسلم ]. الوليد 
عطية 1 . حسان عه م كك الكتب الستة 1 كا 200 
عائشة |. محمد بن أبي عائشة ليس به بأس -بمعنى صدوق- -» أخرج له البخاري في جزء 
القراءة و مسلم وأبو داود و النسائي و ابن ماجة 1 حدثني أبو هريرة ]. هو عبد الرحمن 
مدر ار رت مر ترم 1 0 اح لضا 


الأسئلة 


مظان العقد بالأصابع في التشبيح 


ونشير هنا إلى أن العقد يكون في جميع الأذكار التي يكون فيها عددء وهي التي تكون في 
أدبار الصلاة وغيرها؛ لأن هناك أذكاراً يؤتى بهاء منها ما هو مائة» ومنها ما هو أقل» فلا 
009 ”2337# 
حسابء يسبح الله» ويهلل الله بدون أن يعدء ولكن الشيء الذي ورد فيه عدد فإنه لا يعرف 
ع ع اس سم 


رن لك 
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شرح حديث المغيرة في الذكر بعد الصلاة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما يقول الرجل إذا سلم. حدثنا مسدد حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه قال: (كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه: : أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سلم من الصلاة؟ فأملاها 
المغيرة عليه وكتب إلى معاوية قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعتء؛ ولا ينفع ذا الجد منلك الجد) |. قوله: باب: ما يقول الرجل 
إذا سلم أي: إذا سلم من الصلاة المفروضة ماذا يقول؟ والمقصود من ذلك الأذكار والأدعية 
التي وردت بعد الفراغ من الصلاة المفروضة. وقد أورد أبو داود رحمه الله أحاديث 
عديدة» أولها: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكاتبه وراد هو الذي يروي الحديث 
عنه» وفيه أن معاوية كتب إلى المغيرة يسأله عما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
الصلاة؟ فأملى المغيرة على وراد الكتاب إلى معاوية بهذا الحديث الذي هو: [ (لا إله إلا 
الله وحذه لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على ا فدير» اللهم لا مانع لما 
أعطيت؛ ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجد) ] . وهذا يدلنا على عناية 
رايا ا 
بعضهم إلى بعضء ويسأل بعضهم بعضاً عن السنن التي تكون عند المسئول عن السنن مما 
32337 
ومعتبرة» وأنها طريقة صحيحة لطرق التحمل وطرق الأداء؛ لأن معاوية كتب يسأل 
المغيرة و المغيرة كتب إليه يخبره بالذي عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لك 
ففيه عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنن» وتلقيها وتعليمها والمكاتبة فيها 
وهذا يدل عَلَى فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عدهيم وأرضاهم؛ وأنهم اجتهدوا في معرفة 
ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمله وتبليغه وأدائه للناس. وهذا الذي أملاه 
المغيرة على كاتبه وراد بذلك الكتاب إلى معاوية رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين 
فيه: |[ (لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء فدير) 1 
الت . قوله: [ (اللهم لا مانع لما أعطيتء ولا معطي لما 
منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجد) ] يعني: لا ينفع صاحب الغنى غناه وإنما ينفعه العمل 
الصالحء وإنما ينفعه القربة إلى الله سبحانه وتعالى» والجد هنا بمعنى الحظ والنصيب 
والغنى وما إلى ذلك؛ والجد ع بهذا المعنى ويأتي بمعنى الجلال والعظمة» ومنه قول الله 
عز وجل فيما حكاه الله عن الجن: وَأَنّهُ تَعَالَى جَدُ رَبّنَا [الجن ا ات اعد الذي فى 
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دعاء الاستفتاح: رو كدك) جد عظمتك. ويأتي بمعنى الجد الذي هو أب الأب وأب 
الأم» وهذا من قبيل الاشتراك اللفظيء. ٠»‏ يعني: اللفظ الواحد يأتي لعدة معان مختلفة» والجد 
يقابله الحرمان» ولهذا يقول الشاعر: الجد بالجد والحرمان بالكسل فانصب تصب عن 
قريب غاية الأمل 

تراجم رجال إسناد حديث المغيرة في الذكر بعد الصلاة 


قوله: |[ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد ثفة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي 
و النسائي . [ عن أبي معاوية ]. هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة» أخرج له . 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة» اخرج 
أصحاب الكتب الستة. [ عن وراد مولى المغيرة بن شعبة ]. وراد مولى المغيرة بن شعبة 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن المغيرة بن شعبة ]. المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. 

وجه ذكر الرجال في ترجمة الباب 


قوله: [ باب ما يقول الرجل إذا سلم ] ذكر الرجل هنا لا مفهوم له؛ لأن الأحكام يتساوى 
فيها الرجال والنساءء إلا فيما جاء أنه يخص الرجال دون النساءء أو النساء دون الرجال» 
فعند ذلك يختص بأي واحد منهماء وإلا فإن الأصل التساوي. إذاً: : ذكر الرجل هنا لا مفهوم 
له» وهو بمعنى ما يقوله المصلي إذا سلم, سواءً كان رجلاً أو امرأة. لكن لما كان الخطاب 
غالباً مع الرجال صار في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام غيره من العلماء 
الإتيان بذكر الرجل أو الرجالء وقد جاء فيه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأتي فيها ذكر الرجال وليس الأمر خاصاً بهم بل لهم وللنساءء مثل قوله صلى الله. 
عليه وسلم: (لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه) يعني 

وكذلك المرأةء وقوله صلى الله عليه وسلم: 8 ل 
من الغرماء) وكذلك المرأة إذا وجدت متاعها عند رجل قد أفلس فهي أحق به. 


شرح حديث ابن الزبير: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له...) 


عثمان عن أبي الزبير قال:٠‏ سمعت عيدد الله بن الزبير رضي الله عنهما على المنبر يقول: 
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ركان الل فى ان غنية والة رسك إذا كرف هن الكلاة يفون ١‏ إله زرا ان وك اب 
شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء لا إله الا الله مخلصين له الدين ولو 
كاد ا اق راي رالا ار ل إلا الله متلحسيي له اير واو كره 
الكافرون) ]. قوله: [ سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على المنبر يقول:... ] هذ 
فيه بيان عناية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنن وتبليغها للناس» وانهم كانوا 
_ ا 00000060069960 
الغفير ممن يسمعون الخطبء وهو دال على كمال نصحهم وحرصهم واجتهادهم وتبليغهم 
السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قوله: [ (كان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصرف من الصلاة -يعني: إذا فرغ من الصلاة المفروضة- 
يقول: : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له المللك وله الحمدء وهو على اه فدير» لا إله 
إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرونء؛ أهل النعمة والفضل والثناء الحسنء لا إله إلا 
ار لني 
وليس فيه ذكر التكرار لقوله: [ (لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون) ] وإنما 
جاء مرة واحدة؛ فهذا من الذكر الذي شرع بعد الصلوات المكتوبة في حديث ابن الزبير » 
وكذلك الذي جاء في حديث المغيرة بن شعبة المتقدم» كل ذلك من الذكر الذي يكون بعد 
الصلوات المكتوبة» وهو من الثناء على الله عز وجل؛ لأنه ذكر وثناء. وهذه الأذكار يرفع 
بها الصوت كما سبق في الحديث الذي فيه: (إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس 
من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)» وهذا الحديك اهو في 
الصحيحين أيضا . وهذه ادك ار بها جميعاً؛ لأنها كلها من الذكر المشروع بعد 
الصلاة. 
0003 اا0ا000000ا50 
الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى |. هو محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن علية ]. هو 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الحجاج بن أبي عثمان ]. الحجاج بن أبي عثمان وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوقء أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمعت عبد الله بن الزبير ]. هو عبد الله بن الزبير بن 
العراه رضي الله تعالى عنهما؛ زهو اح العبائلة الاريعة من اصحاب رسول الله على الله 
عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاهء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

طريق أخرى لما كان يفول عليه الصلاة والسلام إذا فرح من الصلا: المفروضة مع تراجم 


2167 


اك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبدة عن هشام بن 
عروة عن أبي الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يهلل في دبر كل صلاة 
فذكر نحو هذا الدعاء زاد فيه: (ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا اللهء لا نعبد إلا إياهء له 
النعمة...) وساق بقية الحديث ]. ذكر المصنف رحمه الله الحديث من طريق أخرى وفيه 
زيادة على ما تقدم وهي: [ (لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياهء له النعمة....) ] يعني: بالإضافة 
إلى قوله في الحديث السابق: (والفضل والثناء الحسن). قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان 
الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوقء أخرج له أبو داود . [ حدثنا عبدة ]. هو 
عبدة بن سليمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن 
عروة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير ]. 
أبو الزبير و عبد الله بن الزبير قد مر ذكرهما. 

شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاته: اللهم ربنا ورب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد و سليمان بن داود العتكي -وهذا حديث مسدد- 
قالا: حدثنا المعتمر قال: سمعت داود الطفاوي قال: حدثني أبو مسلم البجلي عن زيد بن 
ا 00000-- 22000 
: (كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في دبر صلاته: اللهم ربنا ورب كل 
شيءء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيع أنا شهيد أن 
محمذا عدك ورسولك؛ اللهم ربنا ورب كل شيءء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة, اللهم ربنا 
ورب كل شيءء اجعلني مخلصاً لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة: يا ذا الجلال 
والإكرا م! اسمع واستجب» الله أكبر الأكبرء الله نور السماوات والأرض -قال سليمان بن 
و 5 : رب السماوات والأرضء الله أكبر الأكبر» حسبي الله ونعم الوكيلء الله أكبر الأكبر) 
]. قوله: [ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاته: اللهم ربنا ورب كل 
ل 
على ما قبل السلام وعلى ما بعد السلام؛ كله يقال له: دبرء وهنا هذا الذكر يقال بعد السلام؛ 
وقد جاءوت أحاديث كثيرة فيها ذكر الدبر ويراد به ما بعد ومنها الحديث الذي فيه التسبيح 
الا ال ار كر اه لاسن استرى ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذا 
يكون بعد الصلاة؛ فالمراد بالدبر هنا ما بعد الصلاة. وهذا الحديث الطويل المشتمل على 
هذه الألفاظ من الدعاء هو حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فيه من هو لين الحديثء» وفيه من هو مقبولء» فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلمء ولهذا فإنه لا يشرع الإتيان به» وإنما يؤتى بالأشياء الثابتة عن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم. 


ربنا ورب كل شيء ...) 


ل 
الكتب الستة. [ قال: ل ا أخرج له أبو داود 
و النسائي د حدثني أبو مسلم البجلي ]. أبو مسلم البجلي مقبول» أخرج حديثه أبو 
داود و النسائي . [ عن زيد بن أرقم ]. ا 0 
صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أقول: المتن فيه ما فيه 
والإسناد فيه من هو لين الحديث» ومن هو مقبولء والمقبول أعلى من لين الحديث» يعني: 
ال ا 


شرح حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت 
ومااح - ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن 
أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي 
رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
إذا سلم من الصلاة : قال: مسي عط ا 1 م" 
أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت) ] : [ (اللهم 
و ل عر لحاس الس ممم وشعر 0 ارام 
أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت) ]. هذا يدلنا على أن الصلاة يكون بعدها دعاء 
وليس مجرد ذكرء بل إن أول شىء يكون بعد الصلاة هو الدعاء وهو: أستغفر الله أستغفر 
ل 
قن الخاة ب قا ري جه فيه عات رقن اتيت يل على مشر عية الدعاء يك 
الصلاة» وهناك دعاء قبل السلام» فما ورد قبل السلام يؤتى به قبل السلام» وما ورد بعد 
السلام يؤتى به بعد السلام. 

]26 2 ا الت قا ال 
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اغفر لي ما قدمت وما أخرت ...) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة» أخرج له 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب لاست ا د الم ا ا اسلا 
هو يعقوب بن أبي سلمة الماجشون والماجشون لقب ولبس اسماء وهناك جماعة يقال لهم" 
الماجشون» وهو صدوقء أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن عبد 
الرحمن الأعرج ]. هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » و الأعرج لقب وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن أبي رافع ]. عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي بن أبي طالب ]. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 
ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» أبو السبطين » صاحب المناقب الجمة والفضائل 
الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: رب أعني ولا تعن علي ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عمرو بن مرة عن 
عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان النبي 
صلى الله عليه واله وسلم يدعو: رب أعني ولا تعن علي» وانصرني ولا تنصر عليء 
وامكر لي ولا تمكر عليء واهدني ويسر هداي إلي» وانصرني على من بغى عليء اللهم 
اجعلني لك شاكراًء لك ذاكراً؛ لك راهباًء لك مطواعاًء إليك مخبتاً أو منيباء رب تقبل توبتي؛ 
واغسل حوبتيء» وأجب دعوتي» وثبت حجتيء واهد قلبي» وسدد لساني» واسلل سخيمة 
قلدى) ]. حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ليبس فيه أن هذا يقال بعد السلام 
وإنما فيه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. قوله: [ (رب أعني ولا تعن علي) ] 
00 بأن يعينه ويوفقه؛ وألا يعين عليه أحداً يلحق به الضرر. قوله: [ (وانصرني ولا 
تنصر عليء وامكر لي ولا تمكر علي) ] يعني أن يكون المكر من الله له ولا يكون من الله 
عليه. قوله: [ [ (اللهم اجعلني لك شاكرأء لك ذاكراًء نر لك براه الك مكتاار 
منيباً) ]. هذه الألفاظ فيها حذف واو العطفء. والأصل أن يقول: لك كذاء ولك كذاء ولك 
كذاء وحذف واو العطف وارد في اللغة العربية وهذا منه» ومنه قول الله عز وجل في أول 
سورة الغاشية: وُجُوةٌ يَوْمَئِذ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ نَاصبَةٌ * تَصْلَى نارًا حَامِيَةَ * تْقَى مِنْ عَيْنٍ 
آنِيَة * لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضريع * لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوع * وُجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاعِمَةُ 
االفامااك -8] يعني: ووجوه؛ فحذقت واو العطف. إذا: : حذف واو العطف سائغ وقد جاء 
في القرآن والسنة. قوله: [ (لك راهباً) ]. يعني: الرهبة تكون من الله؛ لأنها مقابل الرغبة: 
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كما في قوله تعالى: وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبَا [الأنبياء :90] يعني: م قوله: 1 لك 
مطواعاً) ] يعني: مطيعاًء ومطواع صيغة مبالغة من الطاعة. قوله: [ (إليك مخبتاً أو منيباً) 
]. الإخبات هو الخشية والذل؛ والإنابة هي الرجوع. قوله: [ (رب تقبل توبتي» واغسل 
حوبتي) ]. الحوبة قيل: هي الذنب» وكونها تغسل مثل ما جاء في الحديث: (ونقني من 
خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء واغسلني بالماء والثلج والبرد). قوله: [ 
اح ول )| . يعني: و سم 
ا والضغن» واه الت تكون فى القلوب مما تعدريه وف مسمومة وعور 
محمودة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: رب أعني ولا تعن علي 
0 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه» أخرج له , 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن مرة ]. هو عمرو بن مرة الهمداني وهو ثقة» اخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن الحارث ]. هو عبد الله بن الحارث النجراني 
وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن طليق بن 
قيس ]. طليق بن قيس ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن ابن 
عباس ]. ابن عباس قد مر ذكره. 

طريق أخرى لحديث: (رب أعني ولا تعن علي) وتراجم رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: سمعت 
عمرو بن مرة بإسناده ومعناه» قال: (ويسر الهدى إليء ولم يقل: هداي) ]. هذه طريق 
أخرى للحديث السابق. قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان الثوري ا سمعت: عمرو 
بن مرة ]. عمرو بن مرة مر ذكره. [ قال أبو داود : سمع سفيان من عمرو بن مرة قالوا: 
ثمانية عشر م |. اده بيان مقدار سماع سفيان الثوري من عمرو بن مرة وأنهم 
شرح حديث: 2 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عاصم الأحول و 
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لك ل 0 اللهم أنت السلامء ومنك السلام؛ تباركت يا ذا الجلال 

والإكرام!) ]. قوله: [ (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام!) ] 
هذا ذكر يأتي به الإمام وهو مستقبل القبلة بعد السلام وقبل ا ل 2 
جاء ذلك في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقبل ذلك الاستغفار 
ثلاثاً: (أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
320000090 
مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقابل للمامومين. 1 

ل ل ا ل ل ل ات الت 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عاصم الأحول ]. هو عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و خالد الحذاء ]. هو خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن الحارث ]. هو أبو الوليد عبد الله بن 
المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص 
عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

حكم قول: وإليك السلام تباركت وتعاليت 


ويقول بعض الناس: اللهم أنت السلام» ومنك السلام؛ وإليك السلام؛ تباركت وتعاليت» ولم 
يأت ما يدل على قولهم: تعاليت؛ ولا قولهم: وإليك السلام؛ لأن الله هو السلام ومنه السلام؛ 
ولهذا لا يسلم على الله وإنما السلام من الله» وقد سبق أن مر الحديث الذي فيه: (السلام على 
الله من عباده» السلام على جبريل وميكائيل» فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا كذلك؛ 
فإن الله هو السلام ومنه السلام) يعني: أن السلام منه لهم. وهذا الحديث أخرجه مسلم و 
الترمذي و النسائي و ابن ماجة . 

شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 
ثلاث مرات ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن الأوزاعي عن 
أبي عمار عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: 
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مرات ثم قال: اللهم...)» فذكر معنى حديث عائشة رضي الله عنها ]. قوله: [ (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته؛ استغفر ثلاث مرات..) ]| يعني 
كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته إلى المأمومين فقبل أن ينصرف كان يستغفر ثلاث 
مرات بعدما يسلم» يقول: أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله اللهم.. ثم يأتي بالذكر الذي 
تقدم في الحديث الذي قبل هذاء فقد كان يجمع بين الاستغفار وبين هذا 0 الذي هو: 
(اللهم أنت السلام ومنك السلام) 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من 
صلاته استغفر ثلاث مرات) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى ]. هو إبراهيم بن موسى الرازي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عيسى ]. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
أبو عمرو ثقة فقيه. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عمار ]. هو شداد بن عبد الله 
وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد؛ و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي أسماء 
]. هو عمرو بن مرئد الرحبي وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ]. ثوبان مولى رسول 
ححا اال تر ار ا ل لك 
وأصحاب السنن. 

الأسئلة 


حكم الدعاء الجماعي دبر الصلوات ورفع اليدين فيه 


السؤال: يكثر في العالم الإسلامي الدعاء الجماعي» بأن يدعو الإمام رالعامر يرن يؤمنون» 
مع رفع اليدين فيه داك كن توجيه؟ الجواب: المعروف عن الصحادة رصي الله د 
ويأتي بالذكر لنفسه» دون ا ل 
يؤمنون وراءه» فهذا من الأمور المحدثة, وإنما كل إنسان يأتي بالدعاء اضد ولران لوقام 
هو الذي يأتي بالدعاء والباقون يؤمنون وراءه؛ أو يأتون بالذكر وراءه؛ فهذا ليس من 

السنة» بل هذا من الأمور المحدثة» والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي بالذكر 
والصحابة يرددون وراءه الذكر مثل المعلم الذي يعلم الصبيان» وإنما كل إنسان كان يأتي 
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بالذكر لنفسه. ورفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الناس» وهو الذي كان يصلي بهم» ولم ينقل 
رفع اليدين بعد الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم 
وأرضاهمء فدل هذا على أن ذلك لا يصلح؛ لأنه لم يفعل. ورفع اليدين للدعاء له أحوال: 
حال ورد فيها رفع اليدين» فترفع اليدان فيما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وحال لم يأت فيها رفع اليدين ومنها: أثناء خطبة الجمعة» فإنه لا ترفع الأيدي فيهاء 
إلا إذا استستقى الإمام في الخطبة فإنه يرفع يديه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يرفع يديه وهو يخطب إلا في الاستسقاء» وكذلك بعد الصلاة المفروضة؛ لم يكن النبي 
صلى الله عليه وسلم -وهو الذي يصلي بالناس دائماً- يرفع يديه وكذلك الصحابة معه 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يكونوا يرفعون أيديهم. 


السؤال: بعض طلبة العلم إذا سلم يكبر تكبيرة واحدة ثم يقول: أستغفر الله» أستغفر الله 
أستغفر الله» ويستدل بما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس : (كنا نعرف انقضاء 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير) فما رأيكم في هذا؟ الجواب: غير واضح أن 
يؤتى بالتكبير بعد السلام مباشرة» ولا شك أن الصلاة بعدها تكبير وغير تكبير» فقد جاء في 
بعض الروايات عدم ذكر التكبير» والمراد بالحديث أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف 
الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فالذكر بعد الصلاة فيه 
تكبير وفيه غير تكبير» وأما كونه يؤتى بالتكبير مباشرة فلم يأت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا سلم قال: : الله أكبرء وإنما كان يقول: (أستغفر الله أستغفر الله» أستغفر الله)ء 
والاستغفار ورد بعد اه العبادات» كما جاء في الصلاة» وجاء ف فى الحم يعني: بعد أذك 
العبادة يؤتى بالاستغفار من أجل التقصير والنقص الذي يحصل من الإنسان. 


خم اك 
يعني المنزه المسلم من كل نقص ومن كل عيبء والسلامة تحصل للناس من الله عز وجل» 


ولهذا الإنسان عندما يسلم على غيره يقول: السلام عليكم ورحمة الله» يدعو له بالسلامة: 
والسلامة إنما تكون من الله عز وجل وتطلب من الله عز وجل. 
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حكم تأدية السنة بعد السلام مباشرة قبل الأذكار 


السؤال: نلاحظ في المسجد النبوي في الموسم خاصة قيام بعض الناس بعد السلام مباشرة 
كك السنة قبل الأذكار» فما الحكم؟ الجواب: هذا خطأء فالذي ينبغي للإنسان بعد السلام أن 
يآتي بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم بعد ذلك يأتي بالنوافل؛ أما 
كونه يترك هذه الأذكار الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن هذا ترك للسنة» 
ومخالفة للسنة." 


شرح سنن ابي داود [181] 


بالاستغفار تزاح الهموم والغموم عن القلوب» وتنشرح الصدورء وتأتي الخيرات من 
الأرض والسماواتء وتفتح أبواب الفرج وتزاح عن المستغفرين الكربء وكفى بالاستفغار 
فضلا أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس الواحد مائة مرة. 


ماجاء في الاستغفار 


شرح حديث: (ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الاستغفار. حدثنا النفيلي حدثنا مخلد بن يزيد 
حدثنا عثمان بن واقد العمري عن أبي نصيرة عن مولىّ لأبي بكر الصديق عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أصر من استغفر 
وإن عاد في اليوم سبعين مرة) ]. قوله: [ باب في الاستغفار ] الاستغفار هو من الدعاء؛ 
لأن قول الإنسان: ل ل أورد المصنف رحمه الله 
في هذا الباب أحاديث في الاستغفار وأحاديث في الدعاء على سبيل العموم؛ لأن الاستغفار 
نوع من أنواع الدعاء. قوله: [ (ما أصر من استغفرء وإن عاد في اليوم سبعين مرة) ]؛ 
الإصرار: هو البقاء على الذنب والإصرار عليه؛ أما الاستغفار فلا يكون معه الإصرارء 
ولو عاد إلى الذنب في اليوم سبعين مرة» لكن هذا الحديث ضعيف وغير ثابت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به؛ لأن لفظه فيه نكارة» إذ كيف يكون غير مصر ولو 
عاد إلى الذنب سبعين مرة؟! فما فائدة الاستغفار الذي يكون معه مواصلة الذنب 
والاستمرار فيه حتى يبلغ هذا المبلغ في الكثرة؟! فالحديث غير صحيح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه مولىَ لأبي بكر وهو مبهم. وقال الحافظ: هو أبو رجاء مولى 
كي بكر وهو مجهول. إذا: فالحدين ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
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لكن كون الاستغفار يكون معه تخفيف الذنوب والتخلص من الذنوب فقد جاء عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: (لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار)؛ 
يعني: أن الكبيرة مع الاستغفار تتضاءل وتتلاشى وتضمحل؛ لأن الإنسان عندما يرتكب 
كبيرة ويستغفر الله ويندم عليها ويخاف الله عز وجلء فإن الذنب يتلاشى ويضمحل. قوله: 
(ولا صغيرة مع الإصرار)» يعني: الصغيرة مع الإصرار والمداومة عليها وقلة الحياء 
والخوف من الله عز وجل تتضخم وتكبر وتعظم؛ لما صحبها من قلة الحياء وقلة المبالاة» 
وكون الإنسان يستمر على تلك الذنوب التي هي صغائر قد يلحقها بالكبائر من ناحية قلة 
الحياء وقلة المبالاة بها. وهذا هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: (لا كبيرة 
مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار). 

تراجم رجال إسناد حديث: (ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة) 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]|. هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا مخلد بن يزيد ] . مخلد بن يزيد صدوق له أوهام» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا عثمان بن واقد العمري ]. عثمان بن واقد العمري صدوق ربما 
وهمء أخرج له أبو داود و الترمذي 1 عن أبي نصيرة ]. هو مسلم بن عبيد وهو ثقة» 
أخرج له أبو داود و الترمذي . [ عن مولىّ لأبي بكر ]. وهو مبهم» وقد ذكر الحافظ في 
التقريب أنه ابو رجاء » وقال: إنه مجهولء. أخرج له أبو داود و الترمذي . [ عن أبي بكر 
الصديق ]. أبو بكر هو عبد الله بن عثمان رضي الله عنه» وهو غير مشهور باسمه ولكنه 
مشهور بكنيته ولقبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاهء وهو ليس له ولد اسمه بكر 
ولكنه اشتهر بهذه الكنية» كما 0 عمر رضي الله عنه ليس له ولد اسمه حفص وقد اشتهر 
بهذه الكنية» و أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وخليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأول الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب 
23000 
ل 0 
ا 50 (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله اتخذني 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلًء ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خيلا ألا 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذ ذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك). فقوله صلى الله عليه وسلم: (لو كنت متخذاً من أمتي خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاً) أخبر فيه عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكونء وهو دال على 
عظم شأن أبي بكر وعلو منزلته وعظيم قدره؛ وهو أفضل الصحابة على الإطلاق رضي 
الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 
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شرح حديث: (إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب و مسدد قالا: حدثنا حماد عن ثابت 
عن ادي بردة عن الأغر المزني رضي الله عنه- قال مسدد في حديثه: وكانت له صحبة - 
قال: ل ا (إنه ليغان على قلبي؛ وإني لأستغفر الله في 
كل يوم مائة مرة) ]. فو له: [ (إنه ليغان على قلبي, وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة) 1 
08 لق للك عا حصن لس السير ا اسه بشخو الله 
عز وجل في اليوم سبعين مرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد غفر الله له ما تقدم 
ا ا ل ا ل الي ل ل 
عليه وسلم وهل يدخل في مسألة وقوع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في الذنوب؟ 
فالعلماء اتفقوا على أن الكبائر لا تقع منهم؛ وأما الصغائر فهناك خلاف بين أهل العلم؛ 
والقائلون بإثباتها يقولون: إنه يترتب عليها زيادة كمالهم من ناحية أنهم يستغفرون 
ويدعونء وان الله يرفع شانهم؛ ويعلي قدرهمء ويعظم منزلتهم. ومن العلماء من يقول: إنه 
قد يقع منهم خلاف الأولى؛ ومن ذلك الشيء الذي عوتب عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في القرآن فيما يتعلق بقصة الأعمى: عَبّسَ وَتَوَلَى * أَنْ جَاءَهُ الأغمتى [عبس:2-1] 
وكذلك فيما يتعلق بأسارى بدرء وغير ذلك من الأشياء التي جاءت في القرآن والتي عوتب 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . قيل: إن استغفاره صلى الله عليه وسلم من العبادة لله 
عز وجلء وكذلك تعليم الأمة أن يفعلوا ذلك؛: وأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستغفر وهو القدوة والأسوة» وهم الذين يذنبون ويحتاجون إلى أن يستغفروا من ذنوبهم 
وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ 
ومسدد حدثنا حماد ]. هو حماد بن زيد إذا جاء مسدد و سليمان بن حرب عن حماد فالمراد 
به حماد بن زيد » وإذا جاء موسى بن إسماعيل و مسدد عن حماد فالمراد به حماد بن سلمة 
وحماد ين ريد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة | عن تايت | هر دابت بن أسلم 
البناني وهو ثقة» أخرج له أضحاب الكتب السكة. 1 عن اح دردة |. هو أبو بردة بن 0 
موسى وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن الأغر المزني ]. الأغر المزني 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث» وهو 
عند مسلم و أبي داود فقط. لكن له عند البخاري في الأدب المفردء وعند النسائي في عمل 
اليوم والليلة. 

شرح حديث: (إن كنا لنعد لرسول الله في المجلس الواحد مائة مرة رب اغفر لي وتب 
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عم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول 
عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إن كنا لنعد لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد مائة مرة: رب اغفر لي وتب عليء إنك أنت 
التواب الرحيم) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: [ (إن كنا لنعد 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك 
أنت التواب الرحيم). يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار في 
المجلس الواحدء وفي الحديث السابق كان يخبر عن نفسه أنه كان يستغفر الله في اليوم مائة 
مرة» وهنا كان الصحابة يعدون له في المجلس الواحد أنه كان يقول هذا الذكر أو هذا 


الدعاء مائة مرة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إن كنا لنعد لرسول الله في المجلس الواحد مائة مرة رب اغفر 
لي وتب علي) 


قوله : [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا أبو أسامة ]. هو حماد بن أسامة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة ١‏ عن مالك بن مغول ]. مالك بن مغول ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن 
محمد بن سوقة ]. محمد بن سوقة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع |. هو 
نافع مولى ابن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهماء وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وهو أحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن 
كان قد فر من الزحف) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حفص بن عمر بن مرة 
الشني حدثني أبي عمر بن مرة سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: سمعت أبي يحدثنيه عن جدي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: (من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. 
غفر له وإن كان قد فر من الزحف) ]. أورد أبو داود حديث زيد مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ (من قال: أستغفر الله الذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه, غفر له وإن كان فد فر من الزحف) 1 . يعني: من قال 
ذلك غفر له وإن فرّ من قتال الكفار» ومن المعلوم أن الفرار من الزحف هو أحد الموبقات 
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السبع التي جاءت في حديث: (اجتنبوا السبع الموبقات» ومنها: الفرار من الزحف)»؛ ويكون 
المعنى مستقيماً إذا كان المقصود أنه تاب من جميع الذنوب ومنها الفرار من الزحفء وإلا 
فإن مجرد الاستغفار والإنسان باق على الذنب لا ينفع» وهو مثل ما تقدم في الحديث 
الضعيف الذي فيه: زوإن عاد في اليوم سبعين مرة) وإنما بنفع دلك مع التوبة من الدنبء 
فيدون توبه من الذنب يوجد إشكال» يعني: كونه تغفر له ذنوبه بمجرد الاستغفار ولو فر من 
الزحف وإن لم يتب من ذلك الذنب وهو مصر عليه لكن إذا كان المقصود به الاستغفار 
من جميع الذنوب والتوبة منها والندم على ما حصل منه. نعم» تغفر له ذنوبه؛ أما أن يوجد 
منه الاستغفار بلسانه ولم يتب من بعض الذنوب لا يقال: إنها تغفر له ذنوبه بمجرد 
بي 
320000003 
الفرار من الزحف. والحديث صححه الألباني كما سيأتي وجه تصحيحه له. 


تراجم رجال إسناد حديث: (من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 
غفر له وإن كان قد فر من الزحف) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا حفص بن عمر بن مرة الشني ]|. حفص بن عمر بن مرة 
الشني مقبول» أخرج له أبو داود و الترمذي . [ حدثني أبي عمر بن مرة ]. عمر بن مرة 
مقبول» أخرج له أبو داود و الترمذي . [[ سمعت بلال بن يسار بن زيد ]. بلال بن يسار 
مقبول» أخرج له أبو داود و الترمذي . [ سمعت أبي يحدثنيه عن جدي ]. أبوه هو يسار 
وهو مقبول؛ أخرج له أبو داود و الترمذي . أما جده فهو صحابي أخرج له أبو داود و 
الترمذي . 

وجه تصحيح الألباني لحديث (من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو غفر له وإن كان قد فر 
من الزحف) 


له حفص بن عمر بن مرة » 
وأبوه» وبلال بن يسار بن زيد » وأبوه» وكل منهم مقبولء» والمقبول هو الذي لا يعتد بحديثه 
إلا إذا توبع وقد اورت الشيخ الألباني ذلك الحديث في السلسلة الصحيحة رقم (2727)» 
وذكره عن جماعة من الصحابة منهم زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصدرها 
بحديث عبد الله بن مسعود , والحديث الذي أورده من طريق عبد الله بن مسعود صحيح. 
وهو مثل ما جاء في هذا إلا أنه زاد (ثلاثاً): (من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 
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القيوم وأتوب إليه ثلاثء غفرث ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف). وعلى هذا فهذه الطريق 
-مع ما فيها من الرجال المتكلم فيهم- عن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم متفقة 
مع تلك الطريق الصحيحة التي أوردها الشيخ الألباني وإسنادها صحيح. وكذلك ذكره عن 
جماعة من الصحابة إلا أن حديث عبد الله بن مسعود هو الذي يعتمد عليه في ذلك» وعلى 
هذا فالحديث صحيح ولكن لا يكون معناه: أنه من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان فاراً من الزحف إذا كان مصراً على المعاصي؛ 
ارتكبها والإقلاع عنها فهذا هو الذي يغفر له؛ وأما الذي يستغفر الله وهو مصر على 
اي ا ار ل لي انر الي فسل ها حال اه نمه وله 
الاسم ب ليام ا 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الحكم بن 
مصعب حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » عن أبيه أنه حدثه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من لزم 
الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجأء ومن كل هم فرجأء ورزقه من حيث لا 
يحتسب) ]. ريد الور اوه كيت سيد الله يون سملا تر الج على اد لياه رورسم اهز[ 

(من لزم الاستغفار) ] د يعنى: أكثر منه وكان ملازماً له . قوله: 0 
مخرجا) ] يعني: الشدة والمصائب التي تحل بالإنسان يجعل الله له من ذلك الضيق الذي 
يحصل بسببها مخرجاً. قوله: [ (ومن كل هم فرجا) ] يعني: يجعل له فرجاً من كل شيء 
يهمه ويزعجه؛ بحيث يسلم ويخلص من ذلكء ويفرج الله عنه بسبب الاستغفار . قوله: [ 
(ويرزقه من حيث لا يحتسب) ] يعني: يأتيه الرزق من حيث لا يفكر ولا يخطر بباله. 
والحديث فيه رجل مجهول» وهو الحكم بن مصعب ؛ فهو غير صحيح من ناحية الإسناد» 
ولكن معناه جاء به القرآن من حيث التقوىء كما قال الله عز وجل: وَمَنْ يَتّق الله يَجْعَلَ لَهُ 
رجا » يده من حَِثُ لا يَحْتببٌ ومن ينوكل َلى الله فهو حنبة إن الله َي أشره قذ 
جَعَلَ الله نَهُ لكل شَيْءٍ قَذْرَا [الطلاق:3-2] . وأيضا جاء فيما يتعلق بالاستغفار أنه سبب 
لحصول الرزقء كما قال الله عز وجل عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: قلت اسْتَغْفِرُوا 
رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ غَفارَا * يُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا *وَيُمْدِدْكُمْ بأمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ 
جَنَاتِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أنْهَارَا [ فك :10 -12] يعني: أنه يترتب على الاستغفار حصول هذه 
الأمورء ومنها حصول الرزقء بأن ينزل الله عليهم الأمطار التي تنبت بها الأشجار 
الزروع؛ وتحيا بها الأرض بعد موتهاء وكذلك يمددهم بأموال وبنين ويجعل لهم جنات 
أنهاراً. فهذا القرآن دل على ذلكء لكن الحديث من ناحية الإسناد غير صحيح., وقد ضعفه 
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اللا ار لأن 0 الحكم بن مكح وهر مدورت ‏ 


قوله: [ حدثنا هشام بن عمار ]. هشام بن عمار صدوقء أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن . [ حدثنا الوليد بن مسلم ]. الوليد بن مسلم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ 
حدثنا الحكم بن مصعب ]. الحكم بن مصعب مجهولء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة . [ حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ]. محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو علي بن عبد الله بن عباس ثقة. 
أخرج له البخاري في الأدب المفردء ومسلم وأصحاب السنن . هو عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


شرح حديث: (... كان أكثر دعوة يدعو بها (اللهم آتنا في الدنيا حسنة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث ح وحدثنا زياد بن أيوب 
حدثنا إسماعيل المعنى عن عبد العزيز بن صهيب أنه قال: (سأل قتادة أنساً رضي الله عنه: 
أي دعوة كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة 
يدعو بها: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار). وزاد زياد : 
وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه ]. أورد 
أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قتادة سأله: (أي دعوة كان يدعو 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر؟) ]. أي: أي دعاء كان يكثر منه النبي صلى الله 
عليه وسلم الله عليه وسلم أكثر من غيره؟ فقال: [ (اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ] هذا دعاء عظيم جمع بين خير الدنيا والآخرة؛ لأن حسنة 
الدنيا كل خير وكل سعادة» وكل ما هو نافع في هذه الحياة فهو من حسنة الدنياء وكل ما 
0 الآخرة من نعيم وبهجة كل ذلك من حسنة الآخرة؛ ثم بعد ذلك من يحصل على 
حسنة الآخرة يسلم من عذاب النارء فهذا دعاء جاء به القرآن» وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أكثر ما كان يدعو به» وجاء من طريق زياد -شيخ أبي داود الثاني-: أن أنساأً 
02 الله تعالى عنه كان إذا أراد أن يدعو بدعوة واحدة اقتصر على هذا الدعاء: (اللهم 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) وإذا أراد أن يدعو بجملة من 
الأدعية يدعو بهذا الدعاء مع هذه الأدعية. أي: أنه كان لا يترك هذا الدعاء سواء دعا 
بدعوة واحدة أو دعا بدعوات كثيرة» فقد كان رضى الله عنه لا يفرط فيه ولا يغفل عنه. 
وذلك لكونه يجمع خير الدنيا والآخرة» كذلك هذا الدعاء يقال ما بين الركنين في الطواف. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (... كان أكثر دعوة يدعو بها اللهم آتنا في الدنيا حسنة...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الوارث ]. هو عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [ ح وحدثنا زياد بن أيوب ]. ح هي للتحول من إسناد إلى إسناد: 
وزياد بن أيوب ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا إسماعيل 
]. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علية وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ المعنى عن عبد العزيز بن صهيب ]. (المعنى) يعني: أن هذه 
الرواية بهذين الطريقين السابقتين متفقة في المعنى» وعبد العزيز بن صهيب ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ سأل قتادة أنساً ]. أنس رضي الله عنه هو أحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعتبر من الرباعيات عند أبي داود ؛ 
لأن فيه أربعة أشخاص بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم: الطريق الأولى هي: مسدد 
عن عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ؛ لأن قتادة ليس من رجال الإسناد 
وإنما هو الذي حصل منه السؤال؛ ولكن الرواية عن عبد العزيز عن أنس . الطريق الثانية 
هي: زياد بن أيوب عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس » فهذا من 
أعلى الأسانيد عند أبي داود ؛ لآن بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة 
وسائطء من طريقين كل واحدة فيها أربعة تلتقي عند الثالث عبد العزيز بن صهيب . 

شرح حديث: (من سأل الله الشهادة حادكا بلغه ان 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا ابن وهب حدثنا عبد 
الرحمن بن شريح عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من سأل الله الشهادة صادقاً بلغه الله منازل الشهداء 
رمات سق ارا ااذه اذى ارو ريقح الأ ستيار سا و قباطي الا اا 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (من سأل الله الشهادة صادقاً) ] يعني: أن من سأل الله عز 
ل ل 
كلام يقال باللسان دون أن يكون القلب عاقداً عليه. قوله: [ (بلغه الله منازل الشهداء وإن 
مات على فراشه) يعني: أن الله يكرمه ويتفضل عليه بأن يبلغه تلك المنازل بهذه النية وبهذا 
القصد . ومن المعلوم أن الأصل في الشهداء هم شهداء المعركة في سبيل الله عز وجل؛ لكن 
هناك أناس وصفوا بأنهم شهداء وذلك في ثواب الآخرة وهذا من جنسه: فيبلغه الله تلك 
المنازل بقصده الطيب ونيته الحسنة» وهذا يدلنا على أن الإنسان بنيته وقصده قد يحصل 
على الأجر العظيم؛ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أنه قال: (إن 
بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم العذر) هذا فيه 
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الجهاد بالنية. و ابن القيم رحمه الله ذكر أن الجهاد أنواع» ومنه الجهاد بالنية» وهذا دليله. 
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال: (إلا كانوا معكم) معناه: أنهم 
يحصلون الأجر والثواب بنيتهم وقصدهم الطيب الحسن. و النووي رحمه الله في رياض 
22-0 
عليهم)» يعني: هم شهداء في ثواب الآخرة وإن لم يكونوا بشهداء معركة؛ وساق جملة من 
الأحاديث منها: (من قتل دون ماله فهو شهيد). 

تراجم رجال إسناد حديث: (من سأل الله الشهادة صادقاً بلغه الله...) 


قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد الرملي ]. يزيد بن خالد الرملي ثقة أخرج له أبو داود و النسائي 
و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا عبد الرحمن بن شريح ]. عبد الرحمن بن شريح ثقة» أخرج له أصحاب 
الكاد اده | عر ا قافر ستول بن حتفت ]ار إصامة بن اتتيل بر حذبوك مهاه اشبعد 
؛ وقيل: له رؤية» وهو معدود في صغار الصحابة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

بيه ]|. هو سهل بن حنيف رضي الله عنه وهو مع ع د ل ا 
0 .. ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم. ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عثمان د بن المغيرة الثقفي 
عن علي بن ربيعة الأسدي عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت علياً رضي الله عنه 
يقول: (كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثاً نفعني الله منه 
بما شاء أن ينفعني» ان كن اكد من أصحابه استحلفته. فإذا حلف لى صدقته. قال: 
وحدثني أبو بعر رضي الله عنه. وصدق أبو بكر رضي الله عنه» أنه قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله سلم يقول: ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهورء ثم يقوم فيصلي 
ركعتين» » ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية: : وَالّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أو ظَلَمُوا 
أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ [آل عمران 05 ا ال ا ات لاك 
الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (ما من عبد يذنب ذنبا 
فيحسن الطهور ثم يقوم ار ركعتين» ٠‏ ثم يستغفر الله الا غفر الله له) 1 ثم تلد الآية» وهذا 
ل ل ل ا ا 
مر ل 
فعل الكبيرة إذا ظفر بها أو إذا حصلهاء فمعناه أنه مصر عليهاء فكونه يأتى بركعتين 
ويتطهر لا يكفر ذلك الذنب, ولابد من التوبة والندم والإقلاع عن الذنب. وأما بالنسبة 
للصغائر فتكفرها الأعمال الصالحة كما جاء: (الجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضانء والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر) » وكذلك قول الله عز 
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وجل: إن تَجْتَنِيُوا كَبَائْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ كُ نُكَفْرْ عَنْكُمْ سَينَاتِكُمْ [النساء: : 31] يه يعنى: أن ارتكاب 
الصغائر يكفر باجتناب الكبائر وكذلك بالأعمال الصالحة. 00 | ثم قلا 6 هذه الاية: ران 
ذا فعَلُوا فَاحِشَة أو ظَلَمُوا أَنْفسَهُمْ ذكَرُوا الله [آل عمران:135]) ] لكر الله عر وجل تلم 
الصلاة ويشمل غيرهاء كما جاء ‏ فى القرآن: يَا أَيَهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للصّلاة مِنْ يَوْم 
الْجُمْعَةَ فَاسْعَوَا إِلَى ذِكْر الله وَدَرُوا الْبَيْعَ [ [الجمعة:9]» فالصلاة ة هي من ذكر الله عز وجل. 
تراجم رجال إسناد حديث: (. .. ما من عبد يذنب ذنبأ فيحسن الطهور ثم يقوم. 0 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره . [ حدثنا أبو عوانة ]. هو الوضاح بن عبد الله 
اليشكري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن عثمان د بن المغيرة الثقفي ]|. 
عثمان بن المغيرة الثقفي ثقة» أخرج له البخاري رأححات السنن "| عن علي بن ربيعة 
الأسدي ]. علي بن ربيعة الأسدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن الما ين بن 
الحكم الفزاري ] اسمء بن الحكم الفزاري صدوق أخرج له أكحاب السنن أ سمعت 
علياً ]. ل 
الهادين المهديينء صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضى الله تعالى عنه وأرضاهء 
وأحاديثه عند أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبو بكر ]. هو الصديق رضي الله عنه 
واسمه عبد الله بن عثمان » وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأول الخلفاء 
الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضى الله عنه 
م ا لك لتر 1 

وجه استحلاف علي للصحابة عند التحديث عن النبي عدا أبي بكر رضي الله عنه 


في أول الحديث أن علياً رضي الله عنه قال: [ (كنت رجلاً إذا سمعت من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 5000 نفعني الله منه بما شاء ار ينفعني -يعني: بالعمل به4- كس اكد 
من أصحابه استحلفته» » فإذا حلف لي صدقته؛ وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر) ] يعني: ٠‏ أنه 
لم يستحلفه» وهذا يدلنا على عظيم منزلة أبي بكر عند علي رضي الله عنه وعلو قدره 
وتعظيمه له؛ وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه مع غيره من الصحابة من كونه يستحلف 
من حدثه منهم هو اجتهاد وزيادة في التوثق» وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
كان يحدث بعضهم بعضا من غير استحلاف ومن غير حاجة للاستحلافء ولكن هذا هو 
من جنس ما كان يفعله عمر رضي الله عنه إذا أخبره أحد بشيء ففي بعض الأحيان يطلب 
منه شاهداً يوافقه على ذلك. ولا يعني ذلك عدم قبول الرواية» وإنما فيه زيادة التوثق» وإلا 
فإنه لو لم يوجد ما يوافقه فإن مجرد خبره ذلك كاف." 


شرح سنن أبي داود [182] 
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خخخ ا ا ال اال 

مع الإقلاع عنها وعدم الإصرار عليهاء وإلا فإن الاستغفار مع الإصرار غير مقبول؛ بل 
ا ل 0 
صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 
وما ذلك إلا من أجل أن تقتدي به أمته في ذلك؛ وهناك طرق كثيرة للاستغفار من الذنوب 
منها: الاستغفار باللسان» ومنها: أن يحسن الطهور ويصلي ركعتين ثم يستغفر المرء من 
الذنب الذي اقترفه وغير ذللك, 


تابع ما جاء في الاستغفار 


شرح حديث: (... لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد الله بن يزيد 
المقرئ حدثنا حيوة بن شريح قال: سمعت عقبة بن مسلم يقول: حدثني أبو عبد الرحمن 
الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ ! والله إني لأحبكء والله إني لأحبكء, فقال: أوصيك يا معاذ لا 
تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) وأوصى 
بذلك معاذ الصنابحي » وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن ]. أورد أبو داود حديث معاذ 
بن جبل رضي الله عنه [ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: والله إني 
لأحبكء والله إني لأحبكء. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)؛ وأوصى بذلك معاذ الصنابحي » وأوصى به 
الصنابحي أبا عبد الرحمن ] هذا يدل على مشروعية هذا الدعاء دبر الصلوات المفروضة؛ 
ولكن ما المراد بدبر الصلاة؟ يحتمل أن يكون قبل الفراغ من الصلاة» ويحتمل أن يكون 
بعدها؛ لأن الدبر هو آخر الشيء وما يلي آخر الشيء»ء والصلاة آخرها السلام؛ فيكون الذي 
قبله وما بعده ويكون هو آخرهاء هذا دبر وهذا دبر» وكونه يؤتى بهذا الدعاء قبل السلام أو 
بعده كل ذلك يمكن أن يدخل تحت هذا الحديث. وقد جاء الدعاء بعد السلام عن النبي صلى 
الله عليه وسلم كما في الحديث: (كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم اغفر لي ما قدمت 
وما أخرت وما أسررت وما أعلنت) هذا فيه الدعاء بعد الصلاة . فإذا: : يكون دعاؤه قبل 
0ة0ا90000600ا0(ط0060909 
(والله إني لأحبك) ] وكونه عليه الصلاة والسلام أقر وحلف على ذلك فهذه منقبة عظيمة 
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لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه؛ ثم أرشده إلى ذلك العمل» وكونه يأتي بهذا الدعاء الذي هو 
سؤال الله عز وجل أن يعنيه على ذكره وشكره وحسن عبادته» فيه تثبيت ت لهذه المحبة 
والإبقاء عليها. قوله: [ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدهم) ]. يعني: أخذ بيد معاد 
ع ا و 

تراجم رجال إسناد حديث: (... لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم اع على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري 
ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و ابو داود و النسائي . [ حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ]. 
عبد الله بن يزيد المقرئ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حيوة بن شريح ]. هو 
حيوة بن شريح المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت عقبة بن مسلم ]. 
هو عقبة بن مسلم التجيبي المصري ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفردء وأبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي ]. هو عبد الله بن يزيد وهو ثقة 
ا ل تتا ا[ ع الماح | الى 
عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي وهو ثقة من كبار التابعين» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وكان قدم من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولما كان بالجحفة 
جاء رتل من المدينة فأخبروه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي» فوصل المدينة بعد 
دفنه بخمسة أيام» ولهذا قالوا في ترجمته: كاد أن يكون صحابياء يعني: أنه جاء إلى النبي 
ل لل ال ل ا ل انض نر برس ف اشكد 
ل ا ا ل ل رسن 
الله عليه وسلم إلا فترة وجيزة» وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وصوله إلى 
المدينة. [ عن معاذ بن جبل ]. معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة . وكون معاذ يوصي الصنابحي 
والصنابحي يوصي أبا عبد الرحمن هذا فيه التسلسل بهذه الوصية التي فيها الدعاء دبر 
0 

شرح حديث: (أمرني رسول الله أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا ابن وهب عن الليث 
بن سعد أن حنين بن ابي حكيم حدثه عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر رضي 
الله عنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن أقرا بالمعوذات دبر كل 

صلاة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عقبة بن عامر قال: [ (أمرني النبي عليه الصلاة 


والسلام أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة) ] وهي المعوّذات أو المعوّذات. قال صاحب 
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عون المعبود: بفتح الواو وكسرها. المعوذات هي ما يتعوذ بهاء هي: قل أعوذ برب الفلق» 
م وقيل: إن الجمع هنا يراد به أنه يكون معها: قل هو الله أحدء وقل يا 
أيها الكافرون» أو أنه يراد بها السورتان فقطء ويكون إطلاق الجمع على الاثنين؛ لأن 
ا وَدَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في 
الْحَرْث إِذْ نَقَشَثْ نَقَشَتْ فيه عَنَمُ الْقَوْم وَكُنَا لِحُكْمِهمْ [الأنبياء :]| » فقال: (لحكمهم) 0 
لحكمهماء وكذلك قوله عز وجل: فَقَدْ صّعَّت قَلُوَبُكُمَا ا 4 يعني: المرأتين . ! 
ل 
والفقهاء اثنان» وعند النحويين ثلاثة؛ لأن الجماعة عند الفقهاء أقلها إمام ومأموم» وعند 
الفرضيين اثنان لقوله: ل م ار [النساء: 1 1] يعني: إذا كان له أخوان 
حجبت الأم من الثلث إلى السدس؛ لأن أقل شيء يطلق عليه الجمع هو اثنان. اك 
يكون المقصود بالجمع في قوله: [ (بالمعوذات) ] المعوذتين ومعهما فَلْ هُوَ الل 
[الإخلاص:1]. أو أن المقصود بذلك السورتان فقط ويكون ذكر المعوذات 0 000 
عليها من ناحية إطلاق الجمع على الاثنين» وهو سائغ. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة 
الله عليه عندما كتب حول ما يقال بعد الصلاة وذكر أنه يؤتى بآية الكرسي وقل هو الله أحد 
وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة مرة واحدة» وعند المغرب 
والفجر يؤتى بقل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات»؛ ولم أعرف ما هو الدليل على هذاء 
والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه معروف بعنايته بالآثار وبالحديث وتعويله على 
الأدلة. قوله: [ (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]. الأمر هنا معناه اقرأ بالمعوذات» 
وكما هو معلوم هو للاستحباب بلا شك. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أمرني رسول الله أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سلمة المرادي ]. هو محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة» أخرج 
له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب مر ذكره . [ 
عن الليث بن سعد ]. هو الليث بن سعد المصري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أن حنين بن أبي حكيم ]. حنين بن أبي حكيم صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ 
عن علي بن رباح اللخمي ]. علي بن رباح اللخمي ثقة» أخرج له البخاري في الآدب 
المفرد» ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عقبة بن عامر ]. هو عقبة بن عامر الجهني رضي 
الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (أن رسول الله كان يعجبه أن يدعو ثلاثاً ويستغفر ثلاثا) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي حدثنا أبو داود عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه (أن رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثاً ويستغفر ثلاثاً) ]. أورد أبو داود حديث عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا 
ويستغفر ثلاثاً) ] معناه: أنه يكرر الدعاء ثلاث مرات ويعرر الاستغفار ثلاث مرات. وهذا 
فيه الدلالة على استحباب تكرار الدعاء؛ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك؛ 
ا 
0 ل 
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله) وكذلك جاء في صحيح مسلم (أن النبي صلى الله عليه 
رسام كن إذا دعا بد عرة أغاده خلاناء وإذا سال أعادى فلاقا). فيدا يدل على أن تكرار 
الدعاء من عادته صلى الله عليه وسلم ومن هديه صلى الله عليه وسلم, فلا أدري ما وجه 
تضعيف الشيخ الألباني رحمه الله لهذا الحديث في سنن أي داود ».مع ار رجاله الام 
بهم» وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الدعاء؛ وكما جاء في صحيح مسلم 
أيضاً عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدعوة أعادها ثلاثاً). الحقيقة أن 
تكرار الاستغفار ثلاث وتكرار الدعاء ثلاثاً نابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فالتضعيف فيه نظرء وحتى لو كان الإسناد هذا فيه كلام من جهة أبي إسحاق السبيعي فإن 
اا ا ات أما 
تكرار الدعاء ف في القنوت تي عن الذي صلى الله عليه وسلمء وإنما كان يقوله مرة 
واحدة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا) 


ا ا ا [ حدثنا أبو داود ]. هو سليمان بن داود 
الطيالسي ثقة» أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم واشت اللدن, [ عن إسرائيل |.: هو 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة» أخرج أصحاب الكتب الستة ا عن حي 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن ميمون ]. عمرو بن ميمون ثقة» أاخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن عبد الله ]. هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن 
عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن ابن جعفر عن أسماء بنت عميس رضي الله 
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عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند 
الكرب أو ة فى الكرب: : الله الله ربي لا أشرك به شيا). قال أبو داود : : هذا هلال مولى عمر 
بن عبد العزيز وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر ]. أورد أبو داود حديث أسماء بنت عميس 
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : [ (ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند 
الكرب أو في الكرب: الله الله ربي لا أشرك 0 0 هذا الحديث فيه ثناء على الله غعز 
وجل وتعظيم له عند الكري» فكون المسلم يدعو بهذا الدعاء فهو يريد التنخلص من الشيء 
الذي يهمه؛ مثل ما مر في أن من دعا الله بلفظ الجلالة فقد دعا باسم الله الأعظم؛ فيكون ذلك 
من أسباب القبول. 

تراجم رجال إسناد حديث: (ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب ) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود ]. هو عبد الله بن داود الخريبي ثفة» أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ]. عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز -يعني: ابن الخليفة- وهو صدوق يخطىئ, أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن هلال ]. هو هلال أبو طعمة مولى عمر بن عبد العزيز وهو مقبول؛ أخرج له 
أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة» و ابن ماجة . [ عن عمر بن عبد العزيز ]. عمر 
بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
جعفر ]. هو عبد الله بن جعفر وهو صحابي صغيرء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
كا بنت عميس ]: لماه بنت عميس هي أمه رضي الله تعالى عنها وهي صحابية» 
أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة أسماء بنت عميس هي زوجة جعفر بن أبي طالب 
الذي استشهد في غزوة مؤتة» وتزوجها بعده أبو بكر ثم تزوجها علي » وقد ولدت للثلاثة؛ 
ولدت لجعفر بن أبي طالب ولأبي بكر ولعلي بن أبي طالب . 

شرح حديث أي موسى: ). .. يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غاتباً. ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت وعلي بن 
زيد وسعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال 
(كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرء فلما دنوا من المدينة كبر الناس ورفعوا 
أصواتهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس! إنكم لا تدعون 
أصم ولا غاتبء إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم» ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: يا أبا موسى! ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: وما هو؟ قال: لا حول 
ولا قوة إلا بالله) ]. أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله 
تعالى عنه أنه ار طن سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولما دنوا من المدينة رفع 
بعض أصحابه أصواتهم بالتكبيرء فقال عليه الصلاة والسلام: [ (يا أيها الناس! إنكم لا 
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تدعون أصمّ ولا غائباء إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم؛ ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: وما هو؟ قال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله) ]» الحديث صحيح بدون كلمة: [ (إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق 
ركابكم) ] لأنه جاء في الصحيحين وفي غيرهما من هذه الطريق وليس فيه هذه اللفظة. 
ولو صحت هذه اللفظة لأمكن حملها على معية العلم؛ لأنه جاء في بعض الروايات: (أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته) وهذه الرواية صحيحة» لكن تطلق على معية العلم. والشيخ 
الألباني يقول: لعلها من طريق علي بن زيد بن جدعان » فهي زيادة منكرة؛ لأن غيره أورد 
الحديث وليس فيه هذه الزيادة» والان هو ذكره عن ثلاثة ولم يبين من له اللفظ. فإذات:: هذ 
الزيادة انفرد بها علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفء وتكون الزيادة منكرة؛ لأنه خالف 
الثقات؛ ولأن الثقات الذين رووا هذا الحديث لم يذكروا هذه الزيادة» وإنما قال: (إنكم لا 
تدعون أصم ولا غاتباً وإنما تدعون سميعاً بصيراً) وذلك لأن (سميعاً) مقابل (أصم) 
و(غائباً) مقابل (بصيرا) يعني: هو معكم شاهد غير غائب يسمعكم ويبصركم. قوله: [ (ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله) ] وهذا يدلنا 
على عظم شأن هذا الذكر الذي فيه تفويض الأمر إلى الله عز وجلء يعني: لا حول للإنسان 
في التحول من المعصية وفي ترك المعاصي ولا قوة له على الطاعة إلا بإعانة الله وتسديده 
راكد دن الى وقدره وخلقه 0 سبحانه وتعالى. 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له , 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة ثقة. أخرج له البخاري تعليقاًء 
ومسلم وأصحاب السنن. [ عن ثابت ]. هو ثابت بن أسلم البناني ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ وعلي بن زيد ]. هو علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفء, أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد» ومسلم وأصحاب السنن. [ وسعيد الجريري ]. هو سعيد بن 
إياس الجريري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن أبي عثمان النهدي ]. هو 
عبد الرحمن بن مل أو مِل أو مَل مثلث الميم وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أن أبا موسى الأشعري 4 | أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله 
عنه» أخرج له أصحاب الكتب الستة 


شرح حديث أبي موسى من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سليمان التيمي عن 
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أكبرء فقال نبي الله صلى الله عليه وآله سلم: إنكم لا تنادون أصم ولا غائباًء ثم قال: : ياعيد 
الله بن قيس , فذكر معناه) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أبي موسى 
الأشعري وهي مثل ما تقدم. قوله: [ (كانوا يتصعدون) ]» يعني: يصعدون في طريق 
مرتفع؛ هي الثنية طريق في الجبل» يعني: فكان هذا الرجل كلما علا ثنية قال: [ (لا إله إلا 
الله والله أكبر) ] فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما قال. قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يزيد 
بن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سليمان التيمي ]. 
هو سليمان بن طرحان التيمي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عثمان » عن 
أبي موسى الأشعري ]. أبو عثمان و أبو موسى مر ذكرهما . 

شرح حديث أبي موسى من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده 


فال النبي صلى الله عليه ولله وسلء: 0 ا 
الحديث من طريق أخرى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (يا أيها الناس! اربعوا 
على انفسكم) ] يعني: هونوا على أنفسكم وخففوا عليهاء لا ترفعوا أصواتكم إن الذي 
تدعونه ليس أصم ولا غاتباً. قوله: [ حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى ] . أبو صالح 
محبوب بن موسى صدوق» ا يي ]. 
هو إبراهيم بن محمد بن الحارث وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . 1[ عن عاصم 
]. هو عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
0 عر كر هما 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو الحسين زيد بن الحباب 
حدثنا عبد الرحمن بن شريح الإسكندارني حدثني أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا علي 
الجنبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(من قال: رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولء وجبت له 
الجنة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: [ (من قال: رضيت بالله ربأء وبالإسلام دينآء وبمحمد صلى الله عليه 
ل ل ل 
الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر؛ لأن الإنسان في القبر يسأل عن ربه ودينه ونبيه» 
وقد جاء مثل هذا في أحاديث عديدة كما في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد 
المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباًء 
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وبالإسلام دينء وبمحمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم رسولآ) وكذلك جاء أنه يؤتى 
به بعد الأذان: (رضيت بالله ربآء وبالإسلام دينأء وبمحمد رسولاً)؛ فهو مشتمل على 
الأصول التي يسأل عنها الإنسان في القبر. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله 
عليه ألف رسالة الأصول الثلاثة وهي مبنية على هذه الأصول التي هي: معرفة العبد ربه. 
ودينه» ونبيه. وهي رسالة قيمة صعيرة لا يستغني عنها العامي ولا طالب العلم؛ لأنها 
جمعت الكلام حول هذه الأصول الثلاثة» وهي الأمور التي يسأل عنها الإنسان في القبر. 
تراجم رجال إسناد حديث: (من قال رضيت بالله ربا 06) 


قوله: 1 حدثنا محمد بن رافع ]: هو محمد بن رافع النيسابوري القتشيري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا أبو الحسين زيد بن الحباب ]. أبو الحسين زيد 
بن الحباب صدوق يخطئ في أحاديث الثوري ٠»‏ أخرج له البخاري في جزء القراءة» ومسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني ]. عبد الرحمن بن شريح 
الإسكندراني ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة سد ابو هانئ الخولاني |. ابو هانئ 
الخولاني اسمه حميد بن هانئ لا بأس به أخرج له البخاري في الأدب المفرد؛ء ومسلم 
وأصحاب السنن. [ أنه سمع أبا علي الجنبي ]. أبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك 
الهمداني ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» وأصحاب السنن. [ أنه سمع أبا سعيد 
الخدرى يي ]: هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم؛ وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث: : (من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا إسماعيل بن جعفر 
عن العلاء دن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال (من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا) ]. ل 
الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ 
ل ل 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ ويدل على الترغيب فيها والحث عليهاء وأن الله 
تعالى يأجر من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بأن يصلي عليه عشرأء وفيه: 
أن الجزاء من جنس العمل» أن الحسنة بعشر أمثالها. 
تراجم رجال إسناد حديث (من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي ]. هو أبو الربيع الزهراني وهو ثقة» أخرج أحاديثه 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا إسماعيل بن جعفر ]. إسماعيل بن جعفر 
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الرحمن بن يعقوب الحرقي وهو صدوق ربما وهم» أخرج له البخاري في جزء القراءة 
ومسلم وأصحاب السنن. [ عن ابيه ]| . وهو ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة» ومسلم 
وأصحاب السنن. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 
شرح حديث: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله 
عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي 
من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة عليء قال: فقالوا: يارسول الله» وكيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمتء قال: يقولون: بليت؟ قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض 
أجساد الأنبياء ) ]. أورد أبو داود حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن 
صلاتكم معروضة عليء قال: فقالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت؟ قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء) ] والحديث سبق أن 
مر فيما مضى وأعاده أبو داود هنا في باب الاستغفارء وكما ذكرت أن هذا الباب مشتمل 
على الاستغفار وغيره» فهو أعم من الاستغفارء وهذا دعاء والاستغفار هو من جملة 
الدعاء» وهو يدل على فضل يوم الجمعة» وعلى الحث على الصلاة فيه على النبي صلى 
الله عليه وسلم. وبيان أن الصلاة معروضة عليه عليه الصلاة والسلام» وقد قيل له: (وكيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت -يعني: بليت- فقال: إن الله حرم على الأرض أجساد 
الأنبياء) ] وهذا يدلنا على أن الأنبياء تبقى أجسادهم في قبورهم؛ وأنها لا تأكلها الأرض 
ولا يحصل لها الفناء وإنما تبقى دون أن يصيبها شيءء صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليهم؛ وهو دال على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة 
فيه...) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
له أصحاب الكتب الستة . [ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ]. عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الأشعث الصنعاني ]. أبو الأشعث 
الصنعاني اسمه شراحيل بن آدة وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم 
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واصحاب السنن. [ عن أوس بن أوس ]. اوس بن اوس رضي الله عنه؛ وقد اخرج حديثه 
أككاب السنن." 


شرح سنن أبي داود [183] 


من العباد أناساً لهم دعوة مستجابة لما يشتمل عليه حالهم كالمسافر والوالد لولده والدعوة 


النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله 


شرح حديث: (لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله. حدثنا 
هشام بن عمار ويحيى بن الفضل وسليمان بن عبد الرحمن قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل 
حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تدعوا على 
أنفسكم» ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على خدمكم؛ ولا تدعوا على أموالكم؛ له 
توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم). قال أبو داود : هذا 
الحديث متصل الإسناد؛ فإن عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابرا ] . يقول الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله: 1 باب النهي عن 0 يدعو الرجل على أهله وماله 1 . يعني: : هذا 
النهي يشمل الرجل والمرأة» والأهل يطلق على الزوج والأولاد» والمال يطلق على الرقيق 
والحيوان الذي يملكه الإنسان وما إلى ذلك. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (لا تدعوا على 
أنفسكم» ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على خدمكم؛ ولا تدعوا على أموالكم؛ لا 
توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم) ]| فالحديث يذل على 
لي سم م 0 
الدعاء» وهو مشتمل أيضاً على بيان العلة والحكمة في ذلك. وأنه قد يكون هذا الدعاء 
يوافق ساعة إجابة فيستجاب للإنسان فيما سأل من الشر أو من الشيء الذي لا ينبغي لأهله 
وماله. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم...) 
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قوله: [ حدثنا هشام بن عمار ]. هشام بن عمار صدوقء أخرج أحاديثه البخاري وأصحاب 
السنن. [ ويحيى بن الفضل ]. يحيى بن الفضل مقبول أخرج له أبو داود . [ وسليمان بن 
عبد الرحمن ]. هو سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وهو صدوق يخطىء أخرج له 
امل ا ا درن 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة ]. يعقوب بن مجاهد 
أبو حزرة صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم و أبو داود . [ عن عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت ]. عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وهو ثقة؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن جابر بن عبد الله ]. هو جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء صحابي ابن صحابيء؛ وهو أحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . [ قال أبو داود : هذا الحديث متصل الإسناد؛ 
فإن عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابراً ]. ار 
متصل الإسناد؛ لأن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت لقي جابراً . أما ما بحصضل اذا 
غضب الأب أو الأم على الأبناء فتراهم يدعون عليهم كانات الغضب وهم لا يريدون ذلك» 
ا اك الَّهُ لِلنّاسِ الشر 
اسْتَعْجَالَهُمْ ِالْخَيْر أقُضي إِلَيْهِمْ أَجَلْهُمْ [ إيونس: 11م ؛ لعن ينبخغي للإنسان د لدان 
يحرص على أن يمنع نفسه من هذا الشيء. 

حكم الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم 


شرح كذلت 7" (أن امرأة قالت للنبي: صل غلى رعلى ررحي ) 


ل ل لل ل عل را رس 
حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن 
ل ل 
ال لا امل ل ل صلى الله عليك وعلى زوجك) |]. أورد 
أبو داود رحمه الله: [ باب: الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم ]. الصلاة على 
لبي صلى الله عليه وسلم هي من أفضل التربات والطاعات؛ لأن النبي عليه الصلاة 
00 237 
ا ا ا 2 0 للدت ري ل فك كن على 
أمته أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم؛ وأن يكثروا من الصلاة والسلام عليه صلوات 
ل ل ل ل ل عر ل كر ار ل اسل راك 
عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذا تبع؛ 
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فيصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم, » لما جاء: (اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد. ..). وأما أن ب يصلي المسلم على غيره على سبيل الاستقلال 
والانفراد فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي أورده أبو داود 
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما [ (أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: 
صل علي وعلى زوجيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك) ]| 
فهذا دعاء مستقل على غير النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكما جاء في ال أبي أوفى في 
الصدقة» قال: (اللهم صل على آل أبي أوفى) » فهذه صلاة على غير النبي صلى الله عليه 
وسلمء وهي من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يصلي أحد على غير النبي صلى الله 
عليه وسلم استقلالاً؟ المعروف من طريقة السلف أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم 
استقلالاً وغيره نكالت والترا02 عن الصحابة» ويترحم على من بعدهم» هذه الطريقة 
المتبعة» وقد يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد يترحم ويترضى على غير 
الصحابة» ولكن التبعية هي الأغلب في الاستعمال. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة : الدالة علس 
لي عند دخول المسجد والخروج 
منه» وعند الأذان وبعده» وغير ذلك من المواضع التى جاء التخصيص فيها على أنه يصلى 
0ؤز 0 2000000 
درج عليها السلف وهي: صلى الله عليه وسلم» أو عليه الصلاة والسلام؛ هاتان هما 
العبارتان المختصرتان اللتان درج عليهما السلفء ولاسيما المحدثون كما نجد في 
الأحاديث عندما تنتهي بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصحابي: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كذاء» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذاء ؛ أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بكذاء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا .. إلى آخره. ويجوز أن 
يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا إذا لم يعثر» كما قال الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمة الله عليه في أدب المشي إلى الصلاة: وتجوز الصلاة على غير النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا لم يكثر ولم يتخذ شعاراً لبعض الناسء أو يقصد بها بعض الصحابة 
دون بعص. ولهذا يأتي في بعض الكتب إذا جاء ذكر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاهء 
أو الحسن و الحسين »؛ أو فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعينء يأتي قولهم: عليه السلام؛ 
أو عليها السلام؛ هكذا . وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره قول الله عز وجل: إِنَّ الله 
وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيّ يا أيّها الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمَا [الأحزاب:56] 
أنه يأتي في بعض الكتب: عليه السلام عندما يأتي ذكر علي أو ذكر فاطمة أو الحسن و 
الحسين » قال: وهذا إنما هو من عمل نساخ الكتب. يعني: اك 
فإنه إذا مر ذكر علي كتب بعد علي : عليه السلام. قال: وهذا لا يصلح أن يطلق على أحد 
بعينه وأن يخص به أحد بعينه» وإنما الذي يناسب أن يترضى عن الصحابة جميعاأء وهو 
ا اا ا 
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و علي رضي الله تعالى عن الجميع. إذاً: : هذا الذي يوجد في بعض الكتب ليس من عمل 
المؤلفين وإنما هو من عمل نساخ الكتب كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره عند 
تفسير هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب. 0 معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم فأحسن ما فسرت به الصلاة : على النبي صلى الله عليه وسلم أنها الثناء عليه عند 
الملائكة؛ فإذا قال الإنسان: اللهم صل على محمدء فهو يسأل الله أن يثني عليه مك 
به» وأن يعلي منزلته» وأن يذكره عند الملائكة» فهذا هو أحسن ما قيل في معنى الصلاة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضاً في حق الصلاة على غيره تبعاً له أو 
استقلالاً أن الله تعالى يثني عليه عند الملائكة» وقد جاء في الحديث: (من ذكرني في نفسه 


دكرته في نفسي...) . 
تراحة رجال إسناد حديك: رأن امرآة قالك للنبي: خل على وعلى روح ١‏ ) 


قوله: [حدثنا محمد بن عيسى ]: محمد بن عيسى الطباع» وهو ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 1 عن أبي عوانة ]. هو 
أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأسود 
بن فيس ]. الأسود بن قيس ثقة أخرج له مكب الكنب السقة. | عن نبيح العنزي ]. نبيح 
العنزي مقبول أخرج له أاصحاب السنن. [ عن جابر بن عبد الله ]. هو جابر بن عبد الله 
الأنصاري قد مر ذكره. 

الدعاء بظهر الغيب 


شرح حديث: (إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الدعاء بظهر الغيب. حدثنا رجاء بن المرجى حدثنا 
النضر بن شميل أخبرنا موسى بن ثروان حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريز حدثتني أم 
الدرداء أنها قالت: اد سيدي أبو الدرداء : (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: آمين. ولك بمثل) ]. أورد أبو 
داود رحمه الله باباً في الدعاء بظهر الغيب؛ يعني: كون الإنسان يدعو لأخيه في غيبته وهو 
غير حاضرء يعني: ليس عنده. وقد يكون عنده ولكنه يدعو بينه وبين نفسه ولا يسمعه؛ 
فهذا أيضاً من الغيب» وأما إذا دعا له وهو يسمع فهذا ليس دعاء بظهر الغيبء » فالدعاء 
بظهر الغيب غير مسموع وغير معلوم للإنسان المدعو لهء إما لكونه غاتباً ليس معه في 
المكان أو هو معه في مكان ولكنه يدعو لغيره بينه وبين نفسه. قول النبي صلى الله عليه 
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وسلم: (إذا دعا الرجل لأخيه) الرجل هنا لا مفهوم له 00 
لأحد من الناس بظهر الغيب فإن الحكم واحدء ويأتي كثيراً في الأحاديث ذكر الرجل 

مفهوم له بمعنى أن المرأة تكون مثله كذلك» بل الأحكام في الغالب تأتي ع 
والنساءء» ولا يميز الرجال عن النساء إلا إذا حاءت شر ذل على أن هذا الحكم خاص 
بالرجال» وهذا الحكم خاص بالنساءء فعند ذلك يصار إلى النصوص المفرقة» أما إذا لم تأت 
النصوص للتفريق بين الرجال والنساء فإن الأحكام تعم الرجال والنساء» وعلى هذا فقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دعا الرجل م ومثل ذلك حديث: 
(لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوماً فليصمه) وكذلك المرأة 
وكذلك حديث: (إذا وجد الرجل متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به) أي: أحق به من 
غيره من الغرماء» إلى غير ذلك من نصوص كثيرة يأتي التعبير بها بلفظ الرجل أو 
الرجال ولا يقصد أن هذا الحكم يخص الرجالء بل الحكم للرجال والنساء؛ ولكن يذكر 
الرجال لأنهم هم المخاطبون في الغالب. وقوله: (قالت الملائكة: آمين) آمين معناها: اللهم 
استجب, وقوله: (ولك بمثل) يعني: ولهذا الداعي مثلما دعا به لغيره» فيقول: اللهم استجب 
دعاءه لغيره» ار ا ل 

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب...) 


قوله:[ حدثنا رجاء بن المرجى ]. رجاء بن المرجى ثقة أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ 
م النضر بن شميل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا 
دم اا ج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثني طلحة بن عبيد 
مدر لي ري ل إن الس عر ستيه ا ل سكن الك 
ل ل ا فر لك نه رز 
حكم قول سيدي 


قول أم الدرداء : حدثني سيدي أبو الدرداء . فيه إطلاق السيد على الزوج» وهذا يدلنا على 
أن المحدثين يأتون بالألفاظ التي تأتي من الرواة كما هيء فهنا لما جاء في الرواية سيدي 
نقلوهاء والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق؛ ولم يأت في الأحاديث أنهم كلما ذكروا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء وهو 
سيدنا وسيد البشرء ولكن الملازمة والإتيان بهذا التسييد كلما ذكر اسمه صلى الله عليه 
وسلم ليس من منهج أهل السنة والجماعة» وليس من منهج سلف الأمة» والدليل على هذا: 
أن الأحاديث التي في صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والكتب الأخرى بالآلاف» وفي 
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مسند الإمام أحمد فقط أربعين ألف حديثء وعندما ينتهي الإسناد فيها يقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كذاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء ولو كان أحد 
الصحابة يقول: سيدي أو سيدنا لنقلت» ولهذا أحياناً إذا عبر شخص بالنبي والثاني عبر 
بالرسول فيقول: قال فلان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كذاء وقال فلان أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال كذاء فيأتون بالشيء الذي لا يترتب عليه شيء؛ لأن الرسول 
والنبي معناها واحد هناء فإذا قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو قال: إن 
رسول الله قال كذاء فلا فرق بينهما. فالمحدثون يحافظون على الألفاظء فلو جاءت مثل هذه 
الأشياء لما تركوهاء فاستعمال ذلك بصفة دائمة من عمل أهل البدع؛ ومن عمل المتصوفة 
الذين كلما ذكروا شخصاً قالوا: قال سيدنا فلان» قال سيدنا فلان» فأي رجل من الصحابة 
يقولون عنه: سيدناء وهذا ما وجد في كتب المتقدمين» وإنما وجد عند المتأخرين» ومعلوم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم له في صدورهم وفي قلوبهم المنزلة العظيمة» ولا يدانيهم ولا 
يمائلهم في ذلك أحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالحاصل: أن التزا ل 
صلى الله عليه وسلم بالتسييد ليس من عمل السلفء والدليل على هذا هذه الكتب التي فيها 
آلاف الأحاديث وفيها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذاء قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كذاء ولما قالت أم الدرداء : حدثني سيدي أتوا بكلمة سيدي؛ لأنها قالت 
هذه الكلمة» فلو جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا على ذكرها أشد محافظة؛ لكن 
منهجهم وطريقتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عدم التزامهاء وهذا اللفظ عن أم 
الدرداء جاء أيضأ في صحيح مسلم . 

شرح حديث: (إن أسرع الدعاء إجابية دعوة غائب لغائب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب حدثني 
عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص (أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب) ]. أورة أبو داود 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب)» يعني: أسرع من تجاب دعوته دعاء 
الغائب للغائب» والحديث ضعيف. في إسناده رجل ضعيف وهو عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم ا ب" 

تراجم رجال إسناد حديث: : زإن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب) 


قوله:[ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ]: هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة 
أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن 
وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عبد الرحمن بن زياد ]. 
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هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبي عبد الرحمن ]. هو أبو عبد الرحمن 
الحبلي قال الحافظ ابن حجر ااي ال ل ل ا 
الرحمن الإفريقي الضعيفء وفي هذا العصر يوجد شخص مشهور بعبد الرحمن الإفريقي 
وهو من المحدثين الكبار» وقد توفي رحمة الله عليه سنة ألف أو ثلاثمائة وسبعة وسبعين أو 
سنهر سعدن. ركان مكذنا خالماء وقد در ست عليه ف ميد الر يض العلى فى الكديرك 
ل ل ل ان لمورارة 
كنت طلبت منه أن يكتب محاضرة عن الشيخ عبد الرحمن الإفريقي » وقد كتبها وهي 
محاضرة مطولة» وقد نشرت في كتاب في محاضرات الجامعة الإسلامية» وكانت سنة 
(1395 أو 1396ه)» وفي الكتاب خمس عشرة محاضرة:؛ ومنها محاضرة عن الشيخ عبد 
الرحمن الإفريقي للشيخ عمر محمد فلاتة رحمه الله. وأبو عبد الرحمن الحلبي مشهور 
بكنيته» وهو عبد الله بن يزيد وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]. عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» وهم: عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن عباس و عبد الله بن 
م أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهو أكبر أولاد عمرو بن العاص رضي 
الله عنه» ويقال: كان بينهما اثنتا عشرة سنة» يعنى عمرو ولد له عبد الله وعمره ثلاث 
شرح حديث: (ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى 
عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد» ودعوة المسافر» ودعوة المظلوم) ]|. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث دعوات مستجابات 
لاشك فيهن: دعوة الوالد» ودعوة المسافرء ودعوة المظلوم) يعني: دعوة الوالد على ولده. 
وكذلك دعوته له. ومثل ذلك الأم؛ لأن الأم أعظم حقاً من الوالدء وقد جاء في الحديث 
الصحيح التنصيص على النهي عن عقوق الأمهات» وهو حديث: (وينهاكم عن ثلاث: عن 
رن ا ا اي ل بت فص عار ارت لا عور ررم 
وسلم لما سئل: لح ا سل سحا دور أمك» قال. ثم من؟ قال: 0 ثم 
من؟ قال: ثم أباك) وذلك لعظم حقهاء فهي مقدمة على الأب في الحق لكثرة ما حصل لها 
بسبب الابن من التعب والنصب والمشقة. وقوله:[ (ودعوة المسافر) ]. لكونه في سفر 
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وتعب ونصبء فإذا أوذي مع ما يحصل له من النصب والمشقة في سفره؛ ومع ما في قلبه 
من الضيق فإذا دعا على أحد فإن ذلك يكون من أسباب استجابة دعوته» والثالثة دعوة 

لمر ع ل ال كلك عر ناكس ل لكر سمي لطا ار كير 

00 

تراجم رجال إسناد حديث: (ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب 
لكك الح لح هده الستراني ع هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى ]. هو ابن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ا رار قيل: هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين المشهور 
الا اح اغل الف رت د اح د سنت الكت نسدد 

غلو الرافضة في الأئمة 


يعتبر الباقر من الأئمة الاثني عشر عند الرافضة:؛ وهم يدعون فيهم العصمة» ويقولون فيهم 
مسن المبالغة ما لا يجوز أن يطلق عليهم ولا على أحد من البشرء بل يطلقون عليهم أموراً 
عظيمة وخطيرة كما جاء في كتاب الكافي -وهو من أعظم كتب الرافضة- : (باب أن 
0 ما كان وما سيكون وأنهم يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا 
اليك وكذلك: (باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة وأن كل 
شيء لم يخرج من عند الأئمة فهو باطل)؛ وهكذا الأبواب في كات العافيه وتحتها أحاديث 
مكذوبة من نوع هذه الترجمة؛ وأما أهل السنة والجماعة فيعرفون لأهل البيت قدرهم 
وفضلهمء لا سيما من كان منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ مثل علي 
وأولاده؛ والعباس وأولاده؛ وقد جاءت نصوص عن أهل السنة تدل على تعظيم آل البيت 
وبيان قدرهم؛ فقد أورد البخاري أثرين في صحيحه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
أحدهما قوله: لله! لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي). 
يعني: أن صلة قرابة آل محمد أحب إليه من أن يصل آل أبي بكر » وفي الأثر الآخر يقول: 
ا 
وكذلك عمر جاء عنه ما يدل على معرفة قدر أهل البيت» فلما أصابهم القحط والجدب 
خرج بالناس للاستسقاء» وطلب من العباس أن يدعو للناس؛ لانه عم الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ وقال -كما في صحيح البخاري -: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا 
فتسقينا -يعني: طلبنا منه أن يدعو لنا فتسقينا- وإنا نتوسل اليك بعم نبينا -يعني: بدعائه- قم 
يا عم نبينا فادع اللهء وما قال: ا 2 ل الستشيود عر قر اه ين سول انه صل اله 
عليه وسلمء فهذا منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهمء وأما الرافضة فهم يغلون في الأئمة 


2201 


الاثني عشرء ومنهم أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رحمة الله عليه» وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة). وقيل: إنه أبو < جعفر المؤذن » قال المزي في تحفة الأشراف: ويقال: 
إنه أبو جعفر المؤذن » وهو مقبول أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و 
رص ل ا ع ل يك د الكدى: أبو 
جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول من الثالثة» ومن زعم أنه محمد بن علي بن حسين 

فقد وهم» ولعله يقصد المزي فإنه قال: يقال: هو محمد بن علي بن حسين . [ عن أبي 
هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله 
ل 
وسلم حديثاً على الإطلاق. هذا الحديث سبق أن مر في باب ما يقوله الرجل إذا سلم» وفي 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتصرف 
من صلاته قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت» وما أنت 
أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت) رواه مسلم وغيره؛ء وأبو داود رحمه 
ل عا بعد السلام» وقد جاء بالروايات الكثيرة التي فيها 
الذكر بعد السلام» مثل: (اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام) 
لكن الإمام مسلم رحمه الله وكذلك بعض الذين خرجوا الحديث غير مسلم ذكروا أنه كان 
يقول ذلك بين التشهد والتسليم؛ ٠‏ أي: في آخر الصلاة ة قبل السلام» والحديث مخرجه واحد. 
فيمكن أن يحمل قوله: (إذا سلم من صلاته): إذا أراد أن يسلم» ؛ يعني: قبل السلام» وبذلك 
يتفق هذا اللفظ مع رواية مسلم وغيره التي فيها: (كان من آخر ما يقول بين التشهد 
والتسليم)» لكن الدعاء بعد السلام ثابت» ومنه: أستغفر اللهء» أستغفر الله» أستغفر الله. 
مايقول الرجل إذا خاف قوما 


شرح حديث: (كان إذا خاف قوماً قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول الرجل إذا خاف قوما. لخدا فشن بن المنفى 
ل ا ل ل ل 
ونعوذ بك من شرورهم) ]. معنى: (اللهم إنا نجعلك في نحورهم) يعني: أنت الذي تلقاهم 
وتقابلهم بالشيء الذي يستحقونه؛ فنطلب منك أن تنصرنا عليهم؛ وأن توقع فيهم الهزيمة؛ 
0#دب7 الث 
مكراد اسرو رع ا مي 0 
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المنقول: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما أي: أن الجروح 
تقع فيهم لأنهم مقبلون» وليست جروحهم من الخلف لأنهم غير مدبرين؛ لأن الذي يكون 
هارباً إذا لحقه أحد جرحه من ورائه؛ فهو يصف إقبالهم وعدم انهزامهم وانصرافهم, بأنهم 
على أقدامهم تقطر الدماء؛ وإذا حصلت لهم جروح فهي من جهة الأمام لأنهم مقبلون. 
تراجه رجال إسداد احديت: (كان إذا خاف قوماً قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا معاذ بن هشام ]. معاذ بن هشام صدوق 
ربما وهم» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبي ]. هو هشام بن أبي عبد الله 
الدستوائي ثقة» مر ذكره. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بردة عن أبيه ]. هو أبو بردة بن عبد الله بن قيس 
الأشعري », ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وأبوه هو عبد الله بن قيس أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة,. 

الاستخارة 


شرح حديث جابر في الاستخارة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الاستخارة . حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي و 
عبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي و محمد بن عيسى المعنى واحد قالوا: حدثنا عبد 
الرحمن بن أبي الموال حدثني محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من 
القرآن» يقول لنا: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر, 
وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر -يسميه بعينه الذي 
يريد- خيراً لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري؛ فاقدره لي» ويسره لي» وبارك لي 
فيه . اللهم وإن كنت تعلمه شراً لي -مثل الأول- فاصرفني عنه» واصرفه عنيء واقدر لي 
الخير حيث كان» ثم رضني به» أو قال: في عاجل أمري وأجله). قال ابن مسلمة و ابن 
عيسى عن محمد بن المنكدر عن جابر ]. أورد أبو داود رحمه الله باباً في الاستخارة: 
والاستخارة هي: طلب خير الأمرين اللذين يستخير الإنسان فيهما ربه» فيطلب منه الخير 
فيما يختاره له من الأمرين الذي هو الإقدام على الشيء أو الإحجام عنه؛ كأن يستخيره في 
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زواجه من امرأة معينة» أو في سفر لتجارة» أو لأمر من الأمورء فيستخير ربه بأن يجعله 
يقدم على ذلك الشيء الذي أراده إن كان فيه الخير له أو يجعله يحجم عنه» ويصرف نفسه 
عنه إذا كان فيه الشر أو لعدم وجود الخير له فيه. هذا هو المقصود بالاستخارة. وحديث 

جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما في الاستخارة حديث عظيم» ومشتمل 
على دعاء عظيم؛ والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الدعاء حيث بين جابر رضي الله 

عنه أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القران؛ وذلك لشدة العناية والاهتمام 
به وهذا مثلما جاء في التشهد أنه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن» فهذا 

التعبير يدل على الاعتناء» حيث أنه يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم القرآن. قوله : [ (إذا هم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة) ]» يعني: إذا هم أحدكم بأمر من الأمور 

مثل الزواج من امرأة معينة أو سفر أو دخول في تجارة معينة أو غير ذلك من الأعمال» 

فيستخير الله عز وجل ويطلب منه الخير في أن يقدم أو يحجمء» وذلك بان يصلي ركعتين 

نافلة يقصد بهما الاستخارة بعدهماء والاستخارة تكون بعد السلام. 

تفسير دعاء الاستخارة 


قال: (اللهم إني أستخيرك بعلمك) يعني: أطلب منك الخير» فأنت تعلم كل شيء؛ ولا يخفى 
عليك خافية في الأرض ولا في السماء» تعلم أن هذا خير أو ليس بخير. وقوله: (وأستقدرك 
شرك عدي أسألك أن تقدرني على الشيء الذي يكون خيراً لي بقدرتك. وقوله: (وأسألك 
من فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب) فبعد أن أثنى 
على الله عز وجل بين ضعفه؛ وأن الله يقدر وهو لا يقدرء والله يعلم وهو لا يعلم؛ وأنه 
سبحانه وتعالى علام الغيوب. وقوله: [ (اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر) ] . ويسميه فيقول: 
اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلانة خيراً لي في ديني ودنياي» وإن كنت تعلم أن زواجي 
بفلانة شر لي في ديني ودنياي» أو يقول: اللهم إن كنت تعلم أن دخولي في هذه التجارة 
خيراً لي في ديني ودنيايء اللهم إن كنت تعلم أن في سفري لهذا الأمر أو لهذا الغرض 
ل 0 يسمي ذلك الشيء الذي يستخير الله فيه. 

: [ (اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيراً لي في ديني ومعاشي) ] بدأ بالدين لأنه كل 
شيء» وهو أهم شيءء وهو أعظم شيء للإنسان» فالخير كل الخير في سلامة الدين» والشر 
كل الشر في خلاف ذلكء والعياذ بالله! وقوله: (ومعاشي) يعني: في هذه الحياة الدنيا. 
قوله:[ (ومعادي) ] يعني الحياة الآخرة. قوله:[ (وعاقبة أمري) ] وهذا يشمل العاقبة 
الحسنة في الدنيا والآخرة» ويدخل في ذلك سعادة الدنيا والآخرة. قوله: [ (فاقدره لي ويسره 
لى)] بعدى: اقدر لي هذا الذي طلبته ويسره لي وهيئه لي» ومكني منه» واجعلني أحصل 
عليه» واجعل هذا العمل الذي أردته ميسراً . قوله: [ (ونارك لي فيه | يعني: بعد أن حققته 
دب 0 00 
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قال: مثل الأول» يعني: ل 
ومعاشه في حياته» ومعاده في آخرته» وعاقبة أمره في دنياه وفي آخرته. قوله: [ 
ر(فاصرفني عنه واصرفه عني) ] يعني: حيل بيني وبينه» واجعل نفسي تنصرف عنه 
0 عنه» واصرفه عني بأن تحول بيني وبينه. قوله :[ (واقدر لي الخير حيث كان) ١‏ 
يعني: وفق لي الخير الذي تعلمه حيث كانء فإنه لما سأل الله عز وجل أنه إذا كان يعلم أنه 
ل عنه؛ سأل الله عز وجل أن يحقق له الخير حيث كان في الأمور الأخرى 
الى هي غير هذا الشيء. قوله ]| (ثم رضني به) | يعني: الك اندي نشدره لي من الخير 
رضني به واجعلني به راضياً. قوله: [ (أو قال: في عاجل أمري وآجله) ] لعله بدلا من 
قوله: (وعاقبة أمري) حصل الشك بين هذه أو هذه هل قال: عاقبة أمري أو قال: عاجل 
أمري وآجله. ويشرع أن تكرر الاستخارة إذا استخار ولم يتبين له شيء» وإن استخار 
وتبين له وترجح له أحد الأمرين فيقدم أو يحجم؛ ولا أعرف عدداً ينتهى إليه. 
حديث موضوع في الاستخارة 


ولا عال من اقتصد)» وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة وقال: إنه موضوع: 
ورقمه (611) في الضعيفة؛ ومعناه صحيح؛ لأن الاستخارة فيها خيرء سواء كان في 
الإقدام أو الإحجام؛ وكذلك الاستشارة فيها خيرء وكذلك الاقتصاد فيه خيرء ولكن ليس كل 
كلام جميل يكون حديثاً؛ لأن الوضاعين يأتون بحكم ويركبون لها أسانيدء فليس كل كلام 
ال ل ل كا ار كد كك لان 
0000 
0" 0ه نحن اك ال 0 كه 
ليس بحاجة إلى أن تكمل شريعته بالكذبء فهي كاملة بدون كذب الكذابين» لا في ترغيب 
ولا ترهيب ولا غير ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث جابر في الاستخارة 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ وعبد الرحمن بن مقاتل ]. عبد الرحمن بن 
مقاتل خال القعنبي وهو صدوق ق أخرج له أبو داود . [ و محمد بن عيسى ]. هو محمد بن 
عيسى بن الطباع مر ذكره. قوله: [ المعنى واحد قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال 
]. عبد الرحمن بن أبي الموال صدوق ربما أخطأ أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ 
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دل محمد بن المنكدر ]. محمد بن المنكدر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ١‏ عن 
جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله مر ذكره. قوله: [ قال ابن مسلمة و ابن عيسى : عن 
محمد بن المنكدر عن جابر ]. هذا من الدقة والمحافظة على الألفاظء ومعلوم أن كلمة عن 
وسمعت من الراوي غير المدلس معناها واحد؛ فمحمد بن المنكدر غير مدلسء لكن 
المقصود من ذلك هو المحافظة على الألفاظ فى الأسانيدء ولهذا ميز بينهما أبو داود رحمه 
الله بأن ذكر الإسناد على سياق عبد الرحمن بن مقاتل » ثم نبه على أن السياق عند الشيخين 
الآخرين -وهما القعنبي و محمد بن عيسى الطباع - عن محمد بن المنكدر عن جابر ." 


شرح سنن أبي داود [184] 


أعظم العبادة الدعاء» وهو مفتاح كل خيرء والاستعاذة بالله نوع من الدعاء» وقد جاءت عن 
نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في تعليم أمته استعاذات مباركات من 
الشرور الدنيوية والآخروية فينبغي تعلمها والحرص على تردادها بين الوقت والآخر. 


الاستعاذة 


شرح حديث (كان النبي يتعوذ من خمس...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الاستعاذة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع 
حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر 
وفتنة الصدر وعذاب القبر) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب في 
الاستعاذة» والاستعاذة هي نوع من أنواع الدعاء» فالدعاء يشمل الاستعاذة» فقولك: 0 
بالله يعني: ٠‏ أنك تسأل انه عز وجل وتدعوه أن يعيذك» فالدعاء أعم من الاستعاذة وأعم من 
اسار و ار او ريه اه لما ذكر الاستكتار كر اديت لا عامفة لها بالاستكفار 
وإنما هي دعاء» وكل الأحاديث التي أوردها في باب الاستعاذة هي استعاذة وفق الترجمة. 
رةه هنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه (كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يتعود من خمس: من الجبن» والبخل» وسوء العمر» وفتنة ة الصدرء وعذاب القبر) هذه 
الخمس كان يستعيذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالجبن ضد الشجاعة» سواء كان 
جبناً في الجهاد في سبيل الله أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك؛ 
فالجبن ضعف وخور ومهابة تجعل الإنسان يتأخر عن فعل الخير. والبخل ضد الجود 
ا 
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يتقدم به السن بحيث يرجع إلى أرذل العمر فيكون مثل الطفل؛ وهذا هو الهرم. وفتنة 
الصدر هي ضيقه أو ما يعلق بالقلب من السوء ومن الشرء وسيأتي حديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فيه: (اللهم إني أعوذ بك من شر سمعيء؛ ومن شر بصريء ومن شر قلبي), 
فهو يماثل هذاء والصدر هو موضع القلب كما جاء في القرآن: فَإنّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارٌ 
وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصّدُورٍ [الحج:46]. فإما أن يراد بفتنة الصدر ما يحصل من 
الضيق للإنسان» أو يراد ما يحصل للقلب الذي هو في الصدر من الفتن التي تعرض على 
القلوب» كما جاء فى الحديث أن الفتن تعرض على القلوب» وقد وردت الاستعاذة من 
ال ريطاي عر رن الله 
صلى الله عليه وسلم» وقد أنكر المعتزلة عذاب القبر وأن الناس يعذبون في قبورهم. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان النبي يتعوذ من خمس...) 


قوله:[ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا الترمذي . [ حدثنا وكيع ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي » ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا إسرائيل ]. وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاقء» ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله 
الهمداني» ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن ميمون ]. عمرو بن ميمون 
ثقة مخضرم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمر بن الخطاب ]. عمر بن الخطاب 
أمير المؤمنين» وتانى الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة. 
والفضائل الكثيرة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والحديث ذكره الألباني في - 
الضعيفة» ولا أدري وجه هذا التضعيف؛ لأن رجال الإسناد كلهم ثقات معروفون» وأيضا 
الألفاظ التي وردت فيه كلها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فتنة الصدرء 
فالحديث صحيح. 

شرح حديث (اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد أخبرنا المعتمر قال: سمعت 2 قال: سمعت 

أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ل 
العجز والكسلء والجبن والبخل والهرمء: وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات) | عر ف كاك الاستعاذة حديث رقم (1539) عن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه وأرضاه؛ وذكره الشيخ الألباني في الضعيفة» مع أن رجاله ثقات 
ومعناه جاء في الأحاديث الأخرىء فلا أدري وجه ذلك التضعيف» مع أنه سبق أن مر 
الحديث رقم (1517) الذي فيه: (من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف) وفيه أربعة رجال من المقبولين» وكتب عنه: 
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حك حدر لطرق أخرىء فلا أدري لماذا لم يصحح هذا الحديث مع أن ألفاظه جاءت 
في أحاديث صحيحة! بعد ذلك أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
ا عليه 0 3 ارا : من العجز 000 والعجز فر ام ا 
مقابل الجد. قوله: واجن والبخل) اين صد الشجاعة» يدل في اجن في جه في 
ا ارد اع د ل ل مه 
القبر) عذاب القبر هو ما يحصل بين الموت والبعث من القبورء فإن الناس يعذبون في 
قبورهم أو ينعمونء والقبر يعتبر من الدار الآخرة؛ لأن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة 
000000 
على ما قدم إن خيراً فخير وإن شراً فشر. قوله: [ (وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) ] 
هذا تعميم بعد التخصيص؛ لأن فتنة المحيا تعم كل ما يحصل في الحياة من الفتن» وفتنة 
الممات عامة في كل ما يحصل بعد الموت من البلاء والشرء فإن ذلك من فتنة الممات» 
فهذا من ذكر العام بعد الخاص. ' 

ا ا 0ت را ل عر يك 0 لكر بلكل 2 


قوله:[ حدثنا مسدد ]. الشيخ: مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ أخبرنا المعتمر ]. المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت أبي ]. وهو سليمان بن طرخان ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخادمه رضي الله عنه» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وهذا الإسناد من رباعيات أبي داود التي هي أعلى ما يكون عند أبي داود من 
الأسانيد» فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال؛ وهم في هذا الحديث: مسدد و 
المعتمر وأبوه سليمان و أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم. 

شرح حديث (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سعيد بن منصور و قتيبة بن سعيد قالا: حدثنا 
يعقوب بن عبد الرحمن -قال سعيد : الزهري - عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: (كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه كثيراً يقول: اللهم 
إني أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين وغلبة الرجال)» وذكر بعض ما ذكره التيمي ]. 
ذكر أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يخدم النبي صلى الله 
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عليه وسلم وكان يسمعه يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين» وقهر 
در ع اسه التيمي يعني في الحديث السابق» والتيمي هو أبو المعتمر 
الممات» وهنا ذكر الهم والحزن. والهم هو ما يهم الإنسان في أمر يشغل باله» ويكون الهم 
غالباً في شيء مستقبل أو حاضرء والحزن في أمر فات ومضىء فيصيبه حزن عليه 
وضلع الدين هو شدته؛ وكون الإنسان عليه الدين وليس عنده سدادء فيهمه ويشغله» وقهر 
الرجال غلبتهم وقهرهم. 

تراجم رجال إسناد حديث (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن...) 


و قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يعقوب بن 
0036 و4747 ااا 
إلا ابن ماجة . [ قال سعيد : الزهري ] يعني الشيخ الأول الذي هو سعيد بن منصور 
أضاف ل الزهري ٠‏ والشيخ الثاني الذي هو قتيبة بن سعيد 
اقتصر على يعقوب بن عبد الرحمن . [ عن عمرو بن أبي عمرو ]. عمرو بن ابي عمرو 
ثقة ربما وهم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي 
الله عنه قد مر ذكره . 


شرح حديث (كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن...) 


ا ل ل د ا ا 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم؛ 
وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات). ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله 

عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن» وهذا يدل على الاهتمام 
والعناية بهذا الدعاء؛ وجاء في بعض الروايات أن ذلك بعد التشهد وقبل السلام؛ وقد مر بنا 
قريباً حديث الاستخارة» وأنه كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن» وكذلك 
ار ل ل 
اه ل ار ا و ل ل الل ا ل ل ل رن 
وهذا الدعاء هو: (اللهم إني أعوذ بلك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ 
ل ا ا ا 
ل ال لا ا لكر لات د ع عاك 
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البرزخ الذي يكون بين الموت وبين البعثء ولكنه تابع للدار الآخرة؛ لأنه في دار الجزاء 
والمسيح الدجال هو الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتنته» وما يحصل منه 
بعد تخصيص. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. ( 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة:» الإمام المحدث 
الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة . [ عن أبي الزبير المكي ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس » وهو 
صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن طاوس ]. طاوس بن كيسان وهو ثقة اخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا 
هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء 
الكلمات: (اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النارء ومن شر الغنى والفقر) ]. أورد 
أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء 
الكلمات: : (اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن شر الغنى والفقر) وفتنة 
النار قيل: المقصود بذلك ما يحصل من التوبيخ والتقريع الذي يحصل لهم في النار كما قال 
الله عز وجل: كلما ألَقِي فيهَا فَوْجٌ سَآلهُمْ حَرَنَتُهَا ألم يأتِكُمْ نَِيرٌ [الملك:8]» وعذاب النار هو 
حصول العذاب فيها. وفتنة الغنى هو الغنى الذي يكون معه الطغيان» وفتنة الفقر هو الذي 
يكون معه عدم الصبر أو الأمور التي لا تحمد عقباهاء كأن يقدم الإنسان على أن يحصل 
المال عن طريق حرام بسبب الفقر الذي قد حصل له فالغنى يمكن أن يكون نعمة أو يكون 
نقمة» وهو بلاء كما قال الله عز وجل: وَتَبْلْوكُمْ بالشّرّ وَالْخَيْرِ فِنتَهَ [الأنبياء :5 . فإن 
البلوى تكون بالخير وتكون بالشرء والإنسان إذا أعطي المال ولم يشكر الله عز وجل على 
هذه النعمة» وحصل له الطغيان والإفساد بالمال» وصرفه في الأمور التي لا تجوز؛ يعون 
الغنى وبالاآً عليه» والله تعالى يقول: كَل إنَّ الإنسَانَ لِيَطْعَى * أَنْ رَآهُ اسْتَعْنَى [العلق:7-6] 
فيحصل بسبب الغنى الطغيان من بعض الناسء يقول الله عز وجل: ولط اله الررق 
لِعِبَادِه لَبَعَوْا في الأرض [الشورى:27]. ومن الناس من يستعمل المال في طاعة الله ومن 
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الناس من يستعمله فيما يعود عليه بالخير كما كان الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم؛ مثل 
عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف وغيرهما من أثرياء الصحابة الذين كانوا 
يصرفون أموالهم في سبيل الله عز وجلء فانتفعوا بذلك دنيا وأخرىء ونفعوا غيرهم, 
ويعود ثواب ذلك عليهم حيث ينفقون أموالهم في سبيل الله عز وجل. والفقر وهو قلة ذات 
اليد فتنة» فقد يجعل ام م 0 على يا 0 ام صر الى 


0 مع الفقر من الصفات 5" 
اراسي ديت راي ا 2 ل ع قله القار ب ا الفار, 
تر حم رك / إلى لحرا عن 899 ر 


21يزي2ي2ي2 2 ززر00000990 02 
الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عيسى ]. عيسى بن يونس بن أبي 
إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا هشام ]. هشام بن عروة بن الزبير ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. وهو عروة بن الزبير » ثقة من فقهاء أهل 
المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم 
ا را 0 
ل 
شرح حديث (اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا إسحاق بن 
عبد الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة» وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم) ] 
ورد و نود حل أبى هريرة رضي لله عن أن نبي صلى ل علي وسم كا يقل 
راللهه إني أعود بك من الفقر والقلة والذلة؛ واعود بك أن أظلد أو أظلم) قيل: المقصود 
بالقلة هي قلة المال» وعلى هذا فهو يمائل الفقر» وقيل: ا ار 
معها نصرة:» فهي تتعلق بقلة المال أو بقلة العدد. والذلة: كون الإنسان يحصل له الذل 
والخوف والذعر ويكون ذليلا. وقوله: (وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم) يعني: أن يلحق 
الضرر بغيره أو غيره يحلق الضرر به» فهو يتعوذ بالله أن يكون ظالماً يظلم غيره أو 
ار شه ره 

تراجم رجال إسناد حديث (اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. الشيخ: موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثفة 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة ع حدثنا حماد : حماد بن سلمة 4 وقد عرفنا أنه إذا جاء 
موسى بن إسماعيل عن حماد فالمراد به ابن سلمة ٠‏ وهواثقة أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحات السنن, [ أخبرنا إسحاق بن عبد الله |. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة نقة 
أخرج له أصحاب الكتب 0 1 عن سعيد بن يسار |. سعيد بن يسار ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة 1 عن أبي ددم هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأكثر أصحابه حديثاً عَلَى الإطلاق رضي الله عنه 
00 

شرح حديث (اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن عوف حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا يعقوب 
و سمو بتو ا لات لع ل عي 
نعمتك» وتحول عافيتك» وفجاءة نقمتك» كه سخطك). 1 . زوال النعمة ذهابها وسلبهاء 
وكون ا ؛ فيتحول مثلاً من الغنى إلى الفقر. والنعمة أعم من 
الغنى؛ لأن نعم الله عز وجل لا تحصىء فيدخل فيها الصحة والعافية ويدخل فيها المال؛ 
ويدخل ام ادر لأن النعمة هنا من المفرد 0 0 0 5ل تعالى: 
:52-255 
نقمتك) يعني البغتة» حيث يكون الإنسان آمناً فيحصل له انتقام فجأة؛ ل البغتة قد تحصل 
بها للإنسان أمور تضره. وقوله: (وجميع سخطك) هذا عام يعم كل ما بسخط الله عز وجل. 
تراجم رجال إسناد حديث (اللهم 0 أعوذ بك من زوال نعمتك...) 


قوله: [ حدثنا ابن عوف ]. هو محمد بن عوف ثقة أخرج له أبو داود و النسائي في مسند 
علي . [ حدثنا عبد الغفار بن داود ]. عبد الغفار بن داود وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة ]. يعقوب 
بن عبد الرحمن مر ذكره» و موسى بن عقبة ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن عبد 
الله بن دينار ]. عبد الله بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن ابن عمر ]. 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد العبادة الأربعة من 
الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق...) 


قال المسنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنا ضبارة بن عبد 
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الله بن أبي السليك عن دويد بن نافع حدثنا أبو صالح السمان قال: قال أبو هريرة: (إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق 
وسوء الأخلاق) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يدعو ويقول: (اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق)» الشقاق: 
هو المشاقة والمخاصمة بالباطل في مقابلة صاحب الحق. والنفاق: هو إظهار الإيمان 
وإبطان الكفر» وهو النفاق الاعتقادي» وكذلك النفاق العملي الذي منه الكذب وغير ذلك 
وسوع الأخلاق: تعميم بعد نخصيص؛؟ ؛ لأن سوعء الأخلاق لفظ عام يشمل الأخلاق السيئة. 
هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأن في إسناده راوياً مجهولاً 
ولكن إذا دعا أحد بهذا الدعاء لا على أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن 
لكونه دعاءً مشتملاً على أمر عظيم جامعء فلا بأس بأن يدعو به» لكن لا على اعتبار أنه 
حديث؛ وأن هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلمء إذ لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» ولكن معناه صحيح, والمسلم يسأل الله السلامة من الشقاق والنفاق وسوء 
الأخلاق» لكن لا يضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: هذا كلام الرسول صلى 
الله عليه وسلم وهو لم يثب عنه عليه الصلاة والسلام. 

تراجم رجال إسناد حديث (اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق...) 


النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا بقية ] ل ل 
عن الضعفاء» وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن. [ حدثنا ضبارة بن 
عبد الله ]. ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك وهو مجهول أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن دويد بن نافع ] . دويد بن نافع وهو مقبول 
أخرج له أبو داود و النسائي وابن ماجة | عن أبي صالح السمان ] . اسمه ذكوان ولقبه 
السمان » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عي الصو م 
شرح حديث (اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن ابن عجلان 
عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيعء وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست 
البطانة) ]. قوله: (اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع). الضجيع هو الذي 

يلازم الإنسان» فيكون معه يلازمه إذا اضجطعء فيكون مشوش الذهن والفكر لخلو معدته 
من الطعام. وقوله: (وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة) الخيانة ضد الأمانة» وهي 
الو ا عر دل تاشت لضن الضف ارك را غيل 
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الجنابة وغير ذلك» وتكون في حقوق الناس فيما بينهم. والبطانة في الأصل هي اللباس 
الداخلي, أو بطانة الشيء ما يعون من الداخل؛ لأن الترك له بطانه وظهاره» فالبطانة ما 
تكون من الداخل؛ ومعنى هذا أنها بئس الصفة للإنسان أن يتصف بهاء وينطوي عليهاء 
وبطانة الشخص هم خاصته الذين يلازمونه» ويحصل منهم له إما الدلالة على الخير أو 
الدلالة على الشر. 

تراجم رجال إسناد حديث (اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع) 


قوله: 1 حدثنا محمد بن العلاء ]: محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن ابن إدريس ]. عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة 0 عن ابن عجلان ]| محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأضحات الستن 1 عن المقبري ]. يحتمل أن يكون أنا سعيد 
المقبري أو سعيد بن أبي سعيد ؛ لأن كلا منهما يروي عن أبي هريرة » وكل منهما ثقة 
خرج له أصحاب الكتب الستة» لكن قد نص المزي على أنه هنا سعيد بن أبي سعيد . [ عن 
أبي هريرة ] هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ومر ذكره. 

شرح حديث (اللهم إني أعوذ بك من الأربع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن 
نفس لا تشبع» ومن دعاء لا يسمع). ]. هذا الدعاء فيه سؤال الغاية والنهاية الحسنة في هذه 
الأمورء فالقلب يكون فيه الخشوع. وإذا فقد فإن هذا مما يتعوذ منه. (وعلم لا ينفع)؛ لأن 
فائدة العلم في العملء» والعلم بدون العمل يكون وبالآً على الإنسان» فالإنسان إذا علم وعمل 
يكون عمله على بصيرة» واهتدى إلى بصيرة» وعبد الله على بصيرة» وإذا كان بخلاف 
ذلك كان العلم وبالاً عليه» وكان الجاهل أحسن حالاً منه كما قال الشاعر: إذا كنت لا تدري 
فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم لا يستوي من يعصي الله وهو جاهل» ومن 
يعص الله وهو عالم (ومن نفس لا تشبع): فالنفس التي لا تشبع يكون عندها الفقر ولو 
امتلأت اليدان» فالغنى هو غنى النفسء وإذا وجد غنى النفس فما وراء ذلك يكون تبعاً له 
وإذا فقد غنى النفس فإن اليد ولو كانت غنية فإن الفقر يكون موجوداً. (ومن دعاء لا يسمع) 
يعني: له يستجاب» والإمام يقول: سمع الله لمن حمذه» فيقول المصلي وراءه: ربنا ولك 
الحمد. وسبق أن ذكرنا الفائدة العظيمة التي ذكرها بعض العلماء في بيان منزلة معاوية بن 
أبي سفيان لما قيل له: ماذا تقول في معاوية بن أبي سفيان ؟ قال: ماذا أقول في رجل صلى 
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خلف النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: سمع الله 
لمن حمده؛ فقال معاوية وراءه: ربنا ولك الحمد؟! 


تراجم رجال إسناد حديث (اللهم إني أعوذ بك من الأربع) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]|. مر ذكره. [ حدثنا الليث ]. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ]. سعيد بن أبي سعيد 
المقبري مر ذكره. [ عن أخيه ]. عباد بن أبي سعيد وهو مقبول أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. فائدة: سعيد بن أبي سعيد 
يروي عن أبيه عن أبي هريرة » ويروي عن أخيه عن أبي هريرة » ويروي عن أبي 
هريرة مباشرة. هذا الحديث صححه الألباني » وله شاهدان عند مسلم وعند الترمذي وقال: 
حسن صحيح غريبء, وكلمة (غريب) هذه لا تؤثر؛ لأن الترمذي يستعملها أحياناً في 
أحاديث في الصحيحين» فمثلاً آخر حديث فى تددح اللخارى : ركلمان حييتان إلى 
الرحمن, خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله 
العظيم)» قال الترمذي عنه: حسن صحيح غريب» وقصده بغريب تفرد بعض الرواة به. 
شرح حديث (اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع) 


المعتمر أرى أن أنس بن مالك حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: (اللهم إني 
أعوذ بك من صلاة لا تنفع) . وذكر دعاء آخر ]. أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع)» وذكر 
دعاء آخرء يعني مع ذلكء: وهذه غير الأربع المذكورة؛ ففي الحديث السابق الاستعاذة من 
قلب لا يخشع» وقد تدخل فيه الصلاة التي لا خشوع فيهاء ولا إقبال فيهاء ولاشك أن 
الخشوع أهم شيء مطلوب فيها. 2 , 

تراجم رجال إسناد حديث (اللهم إني أعوذ بك من صلةة لا تنفع) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المتوكل ]. صدوق له أوهام كثيرة أخرج له أبو داود وحده. [ حدثنا 
المعتمر ]. المعتمر يروي هنا عن أبيه وهو سليمان بن طرخان » وقد مر ذكرهما. [ عن 

انس بن مالك ]. انس بن مالك قد مر ذكره؛ و أبو المعتمر سمع من أنس » وهنا قال: اراه. 
يعنى: أنه شك في أن الصحابي الذي حدثه هو أنس . 

شرح حديث (اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل) 
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هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي أنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به قالت: كان يقول: (اللهم إني أعوذ 
بك من شر ما عملتء» ومن شر مالم أعمل) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت؛. ومن شر ما 
لم أعمل)» ففيه التعوذ من شر ما عمل الإنسان في الماضيء ومن شر ما لم يعمله في 
المستقبل» وهذا الدعاء من الأدعية الجامعة. 

تراجم رجال إسناد حديث (اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل) 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة |. عذمان بن 0 شيبة ثقة أخرج له اصحاب الكتب الستة 
إلا الترمذي |الشايرير 1 . جرير بن عبد الحميد لدي دوقي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن 10 . منصور بن المعتمر الكوفي اد له أصحاب الكتب 
واخكات السدن 1 عن كاوه بن 0 ]. قال ار متكت في صحبته» 
والصواب أن الصحبة لأبيه» أخر- ج له مسلم وأصحاب السنن» فيفهم من هذا أنه ثقة» ولو 
كان فيه ضعف لأشار إليه. 9 ا توثنيق من اختلف في صحبته» فيقول: بل 
تابعي ثقة. [ عن عائشة أم المؤمنين ]. مر ذكرها. 

شرح حديث (اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا محمد بن عبد الله بن 
الزبير ح وحدثنا أحمد حدثنا وكيع -المعنى- عن سعد بن أوس عن بلال العبسي عن شتير 
بن شكل عن أبيه قال في حديث أبي أحمد : شكل بن حميد رضي الله عنه أنه قال: (قلت: يا 
رسول الله! علمني دعاء قال: قل:٠‏ اللهم ا أعوذ بك من شر سمعيء» ومن شر بصري» 
ومن شر لساني» ومن شر قلبي» ومن شر منيي) ]. قوله: (ومن شر سمعي) يعني كونه 
يسمع به ما لا يجوز سماعه. وهذا هو الشر الذي يقع عن طريق السمع. (ومن شر 
بصري) يعني: كونه ينظر إلى محرم. (ومن شر لساني) يعني: كونه يتكلم بكلام شر 
وفسوق» وقد جاء في الحديث: : (من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له 
الجنة)» وجاءت الأحاديث الكثيرة في بيان خطر اللسان» ومنها حديث معاذ : (ألا أخبرك 
بملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا -وأشار إلى لسان نفسه- فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به! 
قال: ثكلتك أمك يا معاذ ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم -أو قال: على مناخرهم- 
إلا حصائد ألسنتهم؟!). (ومن شر قلبي) يعني: ما يكون فيه من الحقد ومن كل شر وبلاء. 
(ومن شر منيي) يعني: كونه يبضعه في كم لا يحل له أن يضعه فيه» قال الله عز وجل: 
وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ حَافِظُونَ * إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَؤْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * 
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ل ا للتقة لَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:7-5]» فإذا وضع منيه في غير هذين 
ار ا ل ا” فإنه من العدوان والاعتداء» وصاحبه ملوم» وفي 8 
الحديث الذي أشرت إليه: (من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة) 
يعني: يحفظ فرجه. 

تراجم رجال إسناد حديث (اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي...) 


إن َناك 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن محمد بن عبد الله بن الزبير ]. محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا أحمد حدثنا وكيع المعنى ] ثم قال: ح 
وحدثنا أحمد أي: ابن حنبل عن وكيع وهو ابن الجراح ا 
الكتب الستة» وقوله: (المعنى) يعني أن المعنى واحد. [ عن سعد بن أوس ] 0 
وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن بلذل العيي ]. يادل 
العبسي وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن شتير بن 
شكل ] . شتير بن شكل وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن أبيه ]. شكل بن حميد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له هذا الحديث 
اش ار لاه الست ري ل اااي الا ريا وي اراي ااي ف الا ريس وير الاي 0 
حديث أبي أحمد شكل بن حنيد | يعدي : الشيخ الأول وهو أبو أحمد محمد بن عبد الله بن 
ال تكر د الح ققار تن عن أبيه. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا مكي بن إبراهيم حدثني عبد 
ا 
عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم؛ وأعوذ بك من الترديء واعوذ بك من 
الغرق والحرق؛ وأعوذ بك من الهرم» وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت؛ وأعوذ 
بك أن أموت في سبيلك مدبرآء وأعوذ بك أن أموت لديغا) ]. أورد أبو داود رحمه الله 
حديث أبي اليسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: (اللهم إني 
أعوذ بك من الهدم) يعني: اسقوط جدار أو بنيان؛ لما يحصل بسبب ذلك من الأضرار التي 
تلحق الجسم؛ فيصير مقعداً أو يحصل له ضرر كبير في صحته؛ فلا يتمكن من أن يأتي 
ارين الح لحان بيست بويا لوك ا مضع اك ال الاك للد اريريه وقوله: [ (وأعوذ بك من 
التردي) ] ب يعنى: السقوط من شاهق» سواء من جبل» أو من عمارة» أو أي مكان عال؛» 
ل والضرر. قوله: [ (وأعوذ بك من الغرق) ] يعني: كون الإنسان 
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يحصل له الغرق. قوله: [ (والحرق)] يعني: كونه يحترق بالنار» فيتضرر بذلك. قوله: [ 
العا بح تيد ار ار تا يا لامي ور تي ارال لسري قوله: [ (واعوذ بك ان 
يتخبطني الشيطان عند الموت) ]ب يعنى: أن يستولي عليه الشيطان عند الموت» ويصرفه 
اس قوله: | (وأعوذ بك أن أموت في سبيلك 
مدبراً) 1 يعني: فاراً من الزحف غير متحرفاً لقتال أو متحيز إلى فئة كما استثناهما الله 
تعالى. قوله: [ (وأعوذ بك أن أموت لديغاً)] يعني: من ذوات السموم. وقد جاء أن الغريق 
والمحروق واللديغ شهداءء لكن إذا بقي في قيد الحياة فقد يحصل له أمور لا يستطيع أن 
يصبر معهاء فيصير عنده تحسر وضجر. والاستعاذة من هذه الأشياء عامة» سواء مات 
منها أو لم يمت» فيستعاذ منها. 

تراجم رجال إسناد حديث (اللهم إني أعوذ بك من الهدم..) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر ] . عبيد الله بن عمر القواريري » وهو ثقة» أخرج له 

البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا مكي بن إبراهيم ] . مكي بن إبراهيم » ثقة» 

لحر م متكا الكت لنت | حدادي ع ادن سعد | ع اللي تدغند رو صبدوق 

300000 ] 
عن أبي اليسر ] . وهو كعب بن عمرو رضي الله عنه» أخرج حديثه البخاري في الأدب 

المفرد ومسلم وأصحاب السنن. 

شرح حديث الاستعاذة من الغم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن عبد 
الله بن سعيد قال: حدثني مولى لأبي أيوب عن أبي اليسر رضي الله عنه: زاد فيه (والغم) ] 
. أورد أبو داود حديث أبي اليسر من طريق ثان؛ وفيه بالإضافة إلى ما تقدم (والغم) يعني: 
ما يصيب الإنسان من الغم. 

ال ا 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن عبد الله بن سعيد ] . قدا مر ذكر 
الثلاثة . [ عن مولى لأبي أيوب ] . مولى أبي أيوب هو صيفي » وذكر أبي أيوب هنا فيه 

تجوز؛ لأنه مولى أفلح مولى اف ايو" 

ا 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا قتادة عن 
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أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من 
البرصء والجنونء والجذام» ومن سيئ الأسقام) ] . أورد أبو داود هذا الحديث عن أنس 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: (اللهم إني أعوذ بلك من البرص» 
والجذام؛ والجنون» وسيئ الأسقام) البرص: عاهة تكون دائمة ومستمرة مع الإنسان؛ 
وليست من العاهات الطارئة التي تأتي وتذهب مثل الزكام وغير ذلك؛ وإنما هو شيء 
ملازم» ومنظر ليبس بمستحسن. والجذام: علة يذهب معها شعور الأعضاءء وربما ينتهي 
إلى تآكل الأعضاء وسقوطها. والجنون: هو زوال العقل. وسيئ الأسقام: أي الأمراض التي 
تكون من هذا النوع الذي فيه تشويه وضرر يلحق بالإنسان. 

تراجم رجال إسناد حديث (اللهم إني أعوذ بك من البرص..) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا قتادة عن أنس ] . تقدم ذكر موسى و 
حماد و قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهذا 
رشك سن رباعات افى داوة ” 

شرح حديث (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني أخبرنا غسان بن عوف 
أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (دخل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو 
أمامة فقال: يا أبا أمامة ! ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة؟! قال: هموم 
لزمتني وديون يا رسول الله! قال: أفلا أعلمك كلاماً إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همكء 
رقضى عنك دينك؟ قال: قلت: الى با رسول الما قال: فل إذا اصبكت وإذا أمست: اللهه 
إني أعوذ بك من الهم والحزن؛ وأعوذ بك من العجز والكسلء وأعوذ بك من الجبن 
والبخل» وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل 
همي» وقضى عني ديني) ] . هذه الألفاظ كلها جاءت في أحاديث صحيحة مرت بناء ولكن 
هذه القصة جاءت من هذا الطريق» وفيه من لا يصح الاحتجاج به؛ و الألباني رحمه الله 
ا راسي سير اللا ران اتير للدت ري مان 
ألفاظ فكل الألفاظ التي فيه جاءت في أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث (اللهم إني اعوذ بك من الهم والحزن..) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني ] . أحمد بن عبيد الله الغداني صدوق» أخرج له 
البخاري وأبو داود . 1[ عن غسان بن عوف ] . وهو لين الحديثء. وهذا هو الذي ضعف به 
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الحديث» أخرج له أبو داود وحده. [ عن الجريري ] . سعيد بن إياس الجريري ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي نضرة ] . أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة » 
ل ا ل [ عن أبي سعيد ] . أبو سعيد هو 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

نبذة عن تبويبات الكتب الستة 


وإلى هنا ينتهي كتاب الصلاة الذي هو الكتاب الثاني من كتب أبي داود رحمه الله» والإمام 
أبو داود رحمه الله ذكر بعده الزكاة» وبعد الزكاة المناسك» وذكر بعد ذلك النكاح والطلاق» 
ثم أتى بكتاب الصيامء فترتيبه يختلف عن غيره؛ لا سيما أنه أخر الصيام إلى ما بعد النكاح؛ 
وقد جرت عادة المؤلفين من المحدثين والفقهاء غالبا أن يذكروا كتاب الجنائز في آخر 
الصلاة» وأبو داود ما ذكره هنا وإنما أورده فى كتاب مستقلء وهو فى الكتاب الخامس 
عشرء ومعلوم أن كتاب الجنائز يشتمل على الصلاة وغير الصلاة» لكن كثير من العلماء 
يغلبون جانب الصلاة فيوردونه فى آخر كتاب الصلاة» وأما أبو داود رحمه الله فقد أورده 
بعد أربعة عشر كتاباً» أي في الباب الخامس عشر. ثم إن أبا داود رحمه الله قليل ذكر 
الكتب؛ ولهذا نجد أنه جعل الطهارة كلها في كتاب؛ وجعل الصلاة كلها في كتاب» بخلاف 


غيره من المؤلفين» فبعضهم يجعل تحت الصلاة عدة كتب» وتحت الطهارة عدة كتب, وأما 
أبو داود فالكتب عنده قليلة» وهو أقل أصحاب الكتب الستة كتباًء ولكنه أحياناً يطول في 


الكتب وأحياناً يقصرء فكل ما مضى لنا كتابان فقط: كتاب الطهارة وكتاب الصلاة» فهما 
كتابان طويلان» ولكنه يأتي أحياناً بكتب قصيرة:؛ وكتبه كلها خمسة وثلاثون كتاباً في كتابه 
السنن» ومن جملة كتبه كتاب المهدي, أورد فيه أحاديث قليلة تتعلق بالمهدي وش انا 
داود في قلة عقد الكتب ابن ماجة » فإن كتبه سبعة وثلاثون كتابأ» ويليهما الترمذي فإن كتبه 
خمسون كتاباً في كتابه السنن أو الجامع» ويليه النسائي فيه واحد وخمسون كتابأء ثم مسلم 
فيه أربعة وخمسون كتاباًء ثم البخاري فيه سبعة وتسعون كتاباً» وعلى هذا فأصحاب الكتب 
الستة منهم من يكثر من الكتب كالبخاري » ومنهم من يقللها كأبي داود » وأكثر الكتب الستة 
0216527 4848 248ة6ة6ة00000000006060609060 سشطظ© 
بلغت كتبه خمسة وثلاثين." 


شرح سنن أبي داود [185] 


الأمئلة 
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أحاديث المهدي 


السؤال: هل يوجد حديث صحيح عن المهدي المنتظر ؟ الجواب: أبو داود رحمه الله عقد 
كتاباً من جملة كتبه الخمسة والثلاثين» وكان شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه 
عندما يأتي ذكر المهدي يقول: أبو داود خصه بكتابء, وأفرد فيه أحاديثه. والأحاديث 
الواردة في المهدي كثيرة تبلغ حد التواتر المعنوي؛ وقد جاءت عن أربعة وعشرين أو 
خمسة وعشرين صحابياً كلهم يروون الأحاديث المتعلقة بالمهدي ؛ وقد نص العلماء على 
ذلك» وألف بعض العلماء كتباً في الأحاديث المتواترة» وذكروا أن أحاديث المهدي 
متواترة» وألفوا مؤلفات خاصة فيها. 


مشر ال 


السؤال: ما معنى قول الله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب 
[الحج:32] وهل يدخل في شعائر الله القرآن؟ الجواب: لا شك أن القرآن من شعائر الله» 
تعظيم القرآن من تقوى القلوب. 


حكم من حل من إحرامه ولم يشترط 


السؤال: رجل أحرم ولم يشترط» ولسبب حل إحرامه؛ فهل يجب عليه أن يأتي بعمرة 
اا ار اي حا ل كل و ل حلي ايد 
ار سس ل يك لي كن ف إن لست ف تراه بإمكانه أن يدخل أو 
لا يدخل» الكن بعد أن دخل فلا بد من الإكمالء لأن الله عز وجل يقول: وَأَتَقُوا الْحَجّ 
وَالْعمْرَةَ لله [البقرة:196] » فالإنسان قبل أن يحرم هو في سعة؛ ولكنه بعدما يحرم يجب 
عليه أن يتم؛ وعلى هذا فإن الذي أحرم عليه أن يتم أو يعود إلى إحرامه ويكمل عمرته. 


له 
السؤال: بم تنصح من ابتلي بمرض فطال أمده. وترك عمله» وتبعثرت أمانيه وأمله؛ 
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فأصبح بعد العز ذليلآًء وبعد الغنى فقيراً؟ الجواب: عليه أن يصبر على ما حصل له. وألا 
ييئس» وإذا كان الشيء الذي فقده خيراً فليحاول أن يحصله. ران يبتهل إلى الله عز وجل 
في أن يحقق له ما يريد من خير الدنيا والآخرة. 


السجع في الدعاء 

السؤال: بعض الأدعية والاستعاذات المأثورة جاء فيها سجعء وقد ذكر العلماء أن من 
الأمور المكروهة في الدعاء السجعء فما وجه الجمع؟ الجواب: المكروه هو السجع الذي 
يأتي عن طريق التكلفء وأما السجع الذي لا يأتي عن طريق تكلف فلا بأس به. 


حكم الكلام حال الخطبة 

السؤال: ما 0 من يتخطى رقاب الناس يوم الجحمعة والإمام ب يخطب, ويجلس ولا يصلي 
تحية المسجد» ؛ ثم بسال من بجواره عن شيء لا يعنيه؟ الجواب: الأمور الثلاثة كلها لا 
تجوز: كونه يتخطى,» وكونه يجلس ولا يصلي» وكورنه أيضا يكلم الناس. 


الدعاء بعد الصلاة 


السؤال: هل تقال الأدعية الذي بعد الصلاة عقب التسبيح والانتهاء من الذكر أو قبله؟ 
الجوات: الشيء الوارة عن الذكر ياتي به الإنسان؛ وبع ذلك يدهو 


التقديم والتأخير في ألفاظ الأدعية المأثورة 
السؤال: الأدعية الواردة هل يمكن أن يقدم الإنسان أو يؤخر في ألفاظها؟ اكرات برح فى 


بعضها تقديم وتأخير بالنسبة للراويات» وكون الإنسان يحفظ نصاً من أصح ما ورد ويأتي 
به كما ورد هو الذي ينبغيء ولكنه إذا قدم وأخر فلا بأس بذلك. 


السؤال: في الحديث: (خير صفوف النساء آخرها)» فهل معنى هذا أنه ينبغي للمرأة أن 
تجلس في الصف الأخير؟ الجواب: إذا كان الرجال قريبين من النساء فكونها تكون في 
الأخر افر الأففل لياء و اما إذا كان هناك حذار شائر : و الر حال ل د ون الشساء و الشساء 
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لاترى الرجال؛ والأصوات لا تصل من النساء إلى الرجال؛ ولا من الرجال إلى النساء؛ 
فإنهن يتقدمن للصف الأول. 


عدة الحامل 


السؤال: امرأة توفي زوجها وهي حامل في الشهر الأولء فمتى تبدأ عدتها ومتى تنتهي؟ 
الجواب: كل حامل تنتهي عدتها عند وضع الحمل» سواء كانت عدتها عدة وفاة أو عدة 
طلاق» وسواء طالت المدة أو قصرت. فقد تكون عدتها ليلة واحدة أو ساعة» وقد تكون 
تسعة أشهر. 


التدرج في دعوة الكفار لا يعني الكذب على شرع الله 

السؤال: إذا سأل من هو حديث عهد بالإسلام عن حكم الغناء مثلآ فهل نقول له: هو مكروه؛ 
من باب التدرج؟ الجواب: لا تقل إنه مكروه؛ بل قل: هو من الأمور التي منعها الإسلام؛ 
وإذا كان يخشى عليه النفور فيمكن أن يقال له: اتركه أو ابتعد عنه أو أقبل على الشيء 
الذي ينفعك» دون أن يأتي بخلاف الحقيقة. 

حكم من نسي سجدة في الصلاة 

السؤال: إذا نسي المصلي سجدة واحدة ف في الركعة الثانية» ثم تذكر بعد السلام أو في الركعة 
ا ف لي عر د 
السلام أو قبل السلام؛ لأن الركعة التي نسي منها سجدة لاغية» والتي بعدها تقوم مقامها. 
حكم من أنكر خروج المهدي 

السؤال: هل لاعن من أنكر خروج المهدي ؟ الجواب: أن هذا من الأمور المنكرة. 


فقد جاءت فيه الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكن هل يكون 
مبتدعاً؟ الله أعلم. 


الحكم للغريق بالشهادة 
السؤال: جاء في الحديث أن من مات غريقاً فهو شهيد» فهل يعتبر شهيداً رغم ما كان عليه 
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ا ل لكر م للك 
إلى الله عز وجل؛ والعاصي إن شاء الله أن يتجاوز عن ذنوبه ومعاصيه فإنه يكون له تلك 
الدرجات؛ وإن شاء الله تعالى أن يعذبه فهو يستحق العذاب. 


الاستعاذة من الغرق والحرق لا ينافي كونهما شهادة 


السؤال: كيف تجمع بين كون الغريق والحريق شهيدين» والنبي صلى الله عليه وسلم تعوة 
من الغرق والحرق؟ الجواب: أنا ذكرت في الدرس أن هذه الأشياء يحصل بها مصائب 
وحالات تغير وضع الإنسان من حال إلى حال؛ في صحته وفي جسمه. ولا شك أن هذه 
أمور يترتب عليها أضرار عظيمة لاسيما الهدم والتردي من شاهق والحرقء فيبقى 
ا ل لح را شك د اا الما نكا ها 


الجلوس في المسجد خير وبركة 

السؤال: هل في استفسار النبي صلى الله عليه وسلم عن جلوس أبي أمامة رضي الله عنه 
في المسجد دليل على عدم استحسان الجلوس في المسجد في غير وقت الصلاة؟ الجواب: 
الحديث ما صح, فإنه جاء من طريق رجل مجهولء ولا شك أن الجلوس في المسجد في 
أي وقت فيه خير وبركة؛ لأنه جلوس في خير البقاع كما قال 2 الذي صلى الله عليه 
وسلم: (أحب البقاع إلى الله مساجدهاء وأبغض البقاع إلى الله أسواقها) رواه مسلم . 

حكم الإتيان بالاستعاذة في بداية كل ركعة من الصلاة 

السؤال: هل التعوذ والبسملة في الصلاة في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط؟ الجواب: 
البسملة عند كل سورة يبدأ بها الإنسان» والاستعاذة في أول الصلاة أمر مطلوبء وإذا أتى 
بها في بدء كل ركعة فهو الذي ينبغي 

السؤال: ما حكم لبس الحزام المصنوع من قماش (الكمر) فوق الإحرام؟ الجواب: لا بأس 
بلبس المحرم للكمر» شواء كان من قماش أو من حلد أو غير ذلك 
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الاستخارة في العبادات 


السؤال: هل تشرع الاستخارة في الأمور التعبدية كالاستخارة في الإتيان بعمرة في هذا 
الأسبوع أو لا؟ الجواب: الاستخارة لا تكون في العبادات» فلا يستخير في أن يعتمر هذا 
الأسبوع أو لاء بل يعقد العزم ويتوكل على الله عز وجلء وإذا كان عنده مشاغل هذا 
الأسبوع فيعقد العزم على أن يذهب في الأسبوع الذي بعده. 


حكم صوت الموسيقى في الهواتف 


السوؤال: ب قن سحي او باو 1 و ل ل 0 
الت ا تر ل لم 
ار ل ا ل ل لي ل اليه 
وبعض الناس إذا لم يغلق الجوال وجعل يدق يتركه يستمر في الدق ولا يوقفه» مع أن كونه 
يوقفه أخف من كونه يتركه يرن وقتأ والناس يسمعون هذا الصوت الذي يزعج ويلفت 
الأنظار. فالذي ينبغي على الإنسان الذي يحمل الجوال أن يقفله إذا دخل المسجد ولا يتركه 
مرا را اي ركه عقا رفعلت و كد راكد اناف الاين 
الا ا 5 


معنى قوله تعالى (أن الأرض لله يورثها من يشاء) 

السؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 

أحياء ..) الحديثء وقال الله: إِنَّ الأرْض لِلَهِ يُورِقُهَا مَنْ يَشَاءْ [الأعراف:128] » فكيف 

ستقوم الساعة على الأشرار والأرض لله يورثها ربنا جل وعلا من يشاء؟ الجواب: أين 

الإشكال؟! فإن الله تعالى سيجعل أولئك في الأرض في آخر الدنيا وهم شرار الناس. 

معنى الذكر دبر الصلاة 

السؤال: حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة: (اللهم آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) هل معنى الدبر هنا كما جاء في سورة يوسف 

وَاسْتَبَهَا البَاب وَقَدَتْ قَمِيصَةهُ مِنْ دُبْرٍ [زيوسف 0 ارات ذكرنا أن كلمة الدبر تأتي 
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ويراد بها ما قبل الصلاة ويراد بها ما بعد الصلاة» وقد تأتي قرينة على أنه بعد الصلاة» 
مثل: (تسبحون وتهللون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين) فهذه ليست قبل السلام» بل 
محلها بعد السلام» ويقول تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له... إلخ. 


حكم من نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية 


السؤال: ما حكم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الركعات الجهرية خلف الإمام ناسياً؟ 
الجواب: ليبس عليه شيء إن شاء الله إذا لم يقرأها ناسياء والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة 
الله عليه ذكر ذلك في بعض فتاواه المطبوعة. 


ل م كد ا 


السؤال: ما حكم من كان عليه قضاء من رمضان فصام ستاً من شوال قبل القضاء؟ 
الجواب: يصح ذلك إن شاء الله» وكان الأولى به أن يبدأ بالفرض قبل النفل. 


طلاب الجامعة الإسلامية ليسوا مسافرين 


السؤال: هل طلاب الجامعة الإسلامية في حكم المسافرين؟ الجواب: ليسوا في حكم 
المسافرين؛ فالمسافر إذا دخل بلدا وعزم على أن يمكث فيه أكثر من أربعة أيام فإن حكمه 
حكم المقيم؛ ؛ لأن أكثر شيء عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث في مكان وهو 
عازم على مكث مدة أربعة أيام» وذلك عام حجة الوداع» لأنه دخل مكة في اليوم الرابع 
وخرج إلى منى في اليوم الثامن» فهي أربعة أيام» وأما في عام الفتح وخيبر وتبوك فالمدة 
التي مكثها فيها تزيد على عشرة أيام؛ ولا يوجد دليل على أنه قصد أن يبقى هذه المدة عند 
الوصولء ومن المعلوم أن الإنسان إذا مكعث فى بلد وهو غير عازم ع مدة معينة» وإنما 
هو متردد وإذا انتهت حاجته انصرفء فإنه يأخذ بأحكام السفر ولو طالت المدة. إذا: ليس 
هناك دليل واضح جلي عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه كان مقيماً إقامة محققة 
أكثر من هذه الأربعة الأيام التي كانت في حجة الوداع من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن 
حين خرج إلى منى. والحاصل أن من ينوي أن يقيم في بلد أكثر من أربعة أيام فإن حكمه 
حكم المقيمين» وليس حكمه حكم المسافرين. 


حكم التحاكم إلى الأعراف القبلية 
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السؤال: في بلادنا تتحاكم القبائل إلى الأعراف القبلية المخالفة للشرع» فهل يحكم عليهم 
بالكفر بعد تعريفهم بأن هذا كفر؟ الجواب: إذا تحاكموا إليها مستحلين لذلك فلا شك أنه 
كفرء وأما إذا كانوا يعرفون أنهم مخطئونء وأن الحق على خلاف ما يحكمون به فإنه لا 
يكون كفرا. 


المصالح المرسلة 


السؤال: ما هي ضوابط المصالح المرسلة؟ وهل هي داخلة في أمور العبادة أو في الأمور 
الدنيوية فقط؟ الجواب: ليست خاصة بأمور الدنياء فبعض العلماء يقول: جمع أبي بكر ثم 
عثمان رضي الله عنهما للقرآن هو من المصالح المرسلة» لكن هذا يدخل تحت قوله تعالى: 
نا نَحْنُ نَرَلنَا الدَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ [ الحجر:9] » فهذا من حفظ القرآن؛ فهذا العمل الذي 
عمله أبو بكر ثم عثمان هو من حفظ الله عز وجل لكتابه» وما أذكر شيئاً غير هذا يتعلق 
بالعبادات. وأما المصالح المرسلة في أمور الدنيا فهي كثيرة مثل كتابة الجيوش في ديوان» 
ومثل بناء الأربطة» وإيجاد الجامعات؛ وإيجاد دور العلم؛ وما إلى ذلك؛ فهذه من الأمور 
التي ما جاء شيء يدل على إثباتها ولا على نفيها فهي سائغة؛ ولشيخنا الشنقيطي رحمة الله 
عليه محاضرة في المصالح المرسلة مطبوعة:؛ وكان قد ألقاها رحمة الله عليه في دار 
الحديث قبل أن توجد صالة المحاضرات في الجامعة الإسلامية. 


حك النس نشد الره 


السؤال: رجل احتلم في الليل» وجاءت صلةة الفجر ولم يغتسل لشدة برودة الماء» فهل 
يصلي الفجر بوضوء فقط؟ الجواب: الي كا كرات للد عد م عير 
يسخن به الماء» وأما إذا كان في فلاة» وليس عنده شيء يسخن به وخشي ي أن يضره الماء؛ 
فله أن يتيمم. 


رجل يبكي عند قراءة السيرة ولا يبكي عند قراءة القرآن 

السؤال: شخص يصلي جميع الفروضء ويسمع القرآن ولكن لا يبكي كما يبكي الإمام؛ 
ولكن عندما يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه تدمع عينه لما أصابهم من 
أذى» فما رأيكم؟ الجواب: البكاء شيء من عند الله عز وجل لا يملكه الإنسان» والإنسان 
ليس له أن يجلب لنفسه البكاء» وإنما هو شيء يأتي به الله» فإن حصل خوفاً من الله فهذا 
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ل 
سيرة الصحابة أو بذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقراءة القرآن. 


السؤال: من أدى العمرة في أشهر الحجء ولم يرد أن يحج, فهل يلزمه الحج وعليه دم؟ 
الجواب: لاء فالإنسان له أن يعتمر في اشهر الحج ولو لم يرد ان يحج.» فلا تلازم بين 
العمرة والحج؛ فله أن يعتمر ويرجع إلى بلده ولا يلزمه أن يحجء وإن أراد الحج فإنه يعتمر 
أولاً ثم يحج ثانياء ولا يرجع إلا بعد أن يؤدي الحج بعد العمرة. والحاصل أنه لا تلازم بين 
الحج والعمرة»؛ فللإنسان أن يعتمر في أشهر الحج؛ ويرجع إلى بلده ولا يحج؛ وإن أراد أن 
يجمع بين الحج والعمرة ويكون متمتعاً فإنه يحرم من الميقات للعمرة» وإذا دخل مكة طاف 
وسعى وحلق للعمرة» ثم يحل منهاء ويبقى في مكة أو يخرج منها إلى أماكن أخرى لكنه لا 
يرجع إلى بلده أما إذا رجع إلى بلده فإنه لا يكون متمتعاً إذا أراد الحج إلا أن يحرم بعمرة 
مر 


حكم قول لفظي بالقرآن مخلوق 


السؤال: ما صحة ما ذكر عن الإمام أحمد أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع؟ 
وهل صحيح أن الإمام البخاري كان يقول: لفظي بالقرآن مخلوق؟ الجواب: اللفظ بالقرآن 
له معنيان: يراد به الملفوظ. ويراد به التلفظ. مثل القراءة والتلاوة» والمقروء والمتلو» فهو 
من الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطلء فلا تثبت بإطلاقء. ولا تنفى بإطلاق» وإنما 
يفصل فيها فيقال: إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو التلاوة والقراءة فهي مخلوقة» وإن أريد 
باللفظ المتلو والمسموع فهو كلام الله وهو غير مخلوق. 


حكم ستر الجدران بالأوراق 
السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تستروا الجدر) هل يدخل فيه تعليق الأوراق على 
الجدر وعليها أشكال ورسومات ليست فيها ذوات أرواح؟ الجواب: إذا كانت الأوراق ليس 


لها قيمة» وليس لها أهمية» وتصير مثل جنس الدهان أو الرخامء فلا بأس بهاء وإنما 
المحذور أن يعلق السجاد والقماش ونحوها. 
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حكم تصوير القباب 


السؤال: واجهة القبر النبوي تصور وتوضع في الجدر كصورة: ويقولون: هذه ليست 
صورة ذوات أرواح» فما حكم تعليقها؟ الجواب: تصوير القباب والاشياء المحدثة لا يصلح 


حكم نظر الطالب في كتاب أخيه حال الدرس 


السؤال: حديث: (من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار)» هل يدخل فيه 
الح ف كن الا كن انر 1 حراس الست لكر سس رار 
ينظر من كتاب زميله؛ ولا مانع من ذلك؛ وإنما المحذور أن يضايقه ويزاحمه؛ أما إذا طلب 
منه أنه ينظر أو قرب صاحب الكتاب الكتاب إليه مشعراً له في رغبته بمشاركته فهذا إذن. 


حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ألف مرة يومياً 


السؤال: إذا أراد الإنسان أن يتخذ لنفسه ورداً معيناً يلزم نفسه به أكثر مما وردء كأن يصلي 
ع1 الدرى صلى الله عليه وسلم كل يوم ألف مرةء بل وإذا فاته قضاه» فهل له ذلك؟ 

الجواب: لا يصلح هذاء بل يلتزم بما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الأذكار والأدعية؛ ويأتي بالشيء الذي يؤتى به مرة مرة» والذي 0 به ثلاثاً يأتي به 

ثلاث والذي يؤتى به أربعاً يأتي به أربعاء وما عدا ذلك يذكر الله بدون حسابء ويذكر الله 
في جميع أحيانه من غير أن بعد ويلتزم شين 00 فلا يلتزم إلا ما ورد» والشيء الذي ما 
ورد عذه لا يلتزم بعدّهء وإنما يذكر الله في جميع أحيانه» ولا يزال لسانه رطباً من ذكر الله 
ممم ا ل الس 
وأما كونه يلزم نفسه بعدد ألف وخمسين ألف وما إلى ذلك» ويذهب وقته كله وهو يعد هذا 


السؤال: هل الاستواء ف اللده يلزم منه أن المستوي متصل بما يستوي عليه؟ الجواب: 


الاستواء للمخلوقين لا بد فيه من الاتصالء وأما بالنسبة لله عز وجل فالكيفية لا نعقلهاء فالله 
تعالى فوق العرشء وهو عال عليه» وقضية اتصال وعدم اتصال لا نتكلم فيها. 
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حكم تعليق صورة الكعبة 


السؤال: هل يجوز تعليق صورة الكعبة على الجدار؟ الجواب: ما هي الفائدة من وراء ذلك؟ 
فهذا من جنس تعليق الآيات والأحاديث» وتكون حجة على الإنسان» حيث تكون أمام عينه 
العبر والعظات ومع ذلك لا يعتبر ولا يتعظء وترك ذلك هو الأولى. 


السؤال: ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة المتنبي أنه قال: يا من ألوذ 
به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يهيضون 
عظماأً أنت جابره قال ابن كثير : وقد بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
رحمه الله أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوقء ويقول: إنما هذا لجناب الله 
سبحانه وتعالى وأخبرني العلامة ابن القيم رحمه الله أنه سمع الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
يقول: ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع., 
والسؤال: هل هذا الفعل جائز وهو أن يدعو الإنسان في سجوده بأبيات شعرية؟ الجواب: 
الإنسان يحرص على أن يأتي بالأدعية الشرعية مما ورد عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ وكون الإنسان يدعو الله بما شاء من غير أن يكون فيه محذور لا بأس به لكن كون 
الإنسان لا يأتي بألفاظ الوحي وألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على خطر الزلل» 
ولا شك أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يأتي بدعاء مأمون الجانب ومأمون العاقبة 
0000000[ 00909'#[#[01737ا و اه 
السلامة» وكون الإنسان يدعو الله عز وجل بما يريد من خير الدنيا والآخرة بألفاظ يقولها 
من نفسه لا بأس به لكن كونه يحافظ على ألفاظ الشرع أولى من هذا . وإذا كان هذا الكلام 
قاله المتنبي في مخلوق فهذا من أعظم الباطل» وهذا الكلام لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى؛ 
وهو يشبه قول البوصيري : يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث 
العمم إن لم تكن آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن 
علومك علم اللوح والقلم فهذا كلام لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى» وأنا ذكرت هذه الأبيات 
عند شرح حديث: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم) في كتابي: عشرون حديثا 
من صحيح البخاري » وقلت: لو قال مخاطباً ربه: يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك 
عند حلول الحادث العمم لكان مصيباء وكان أتى بما هو الحقء بدلاً من أن يقول: يا أكرم 
الخلق؛ لأن هذا الكلام لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى» فهو الذي من جوده الدنيا والآخرة 
سبحانه وتعالى. ولعل شيخ الإسلام أراد أن يبين أن مثل هذا الكلام الذي قيل في مخلوق لا 
يقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى. 
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تكرار العمرة للنفس أولى من تكرار إهداء ثوابها للوالدين 


السؤال: إذا كان الأنسان مقيماً بين مكة والمدينة» وبامكانه أن يكرر العمرة غذة مرات» 
فهل هذا الأفضل له أن يعتمر عن والديه اللذين توفيا أو عن نفسه؟ الجواب: الأفضل أن 
يكرر العمرة عن نفسه» والوالدان يكثر من الدعاء لهما ولغيرهما. 


حكم استئجار الطالب رجلا لكتابة بحث باسم الطالب 


السؤال: ما حكم كتابة البحث لطالب مع أخذ النقود وجعل البحث باسم الطالب؟ الجواب: 
هذا غشء ثم يأخذ على الغش أجرة؛ حتى ولو لم يأخذ أجرة فإنه لا يجوزء لأنه من الغش. 


زوج المرأة محرم لبناتها من الزوج الثاني 


السؤال: امرأة تزوجت من رجل ثم طلقها ولم تنجب له» ثم تزوجت من آخر وأنجبت له. 
فهل بنات المراة محرمات على الزوج الآول وهو محرم لهن؟ الجواب: نعم» هو محرم 
لهن؛ لأنه كان زوج أمهنء فما دام أنه دخل بأمهن فهو محرم لهنء ولا يجوز له أن يتزوج 
منهنء قال الله: وَرَبَائِبْكُمُ الّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاِكُمُ اللّاتِي دخَلْتُمْ بهن [النساء:23] » 
وكلمة (حجوركم) ليس لها مفهوم» وإنما جاءت 06 ما هو الغالب من أن بنت الزوجة 
تكون مع أمها في حجر زوجهاء فبنات الزوجات المدخول بهن سواء ولدن قبل أو بعد هن 
محارم لذلك الرجل» وإنما لا يحرمن عليه إذا لم يدخل بأمهن كما قال الله: فَإِنْ َم تَكُونُوا 
دَحَلَتُم بِهِنَّ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء :23] ب يعني: أن تنكحوهن لأنهن أجنبيات» وأما إذا حصل 
الدخول بالأم فإن البنت تكون محرمة 00 ويكون هو محرماً لها. 


معنى كون الحديث أزلياً في الماضي 


السؤال: ذكر شارح الطحاوية أن الحدث أزلي في الماضي كما هو أزلي في المستقبل» 
ومثاله نعيم الجنة؛ أرجو منكم أن تر كرا ني هذه الحملة . الجواب: هذه مالة معروفة 
ل 5 
لله تعالى لم يكن معطلاً عن الفعل ثم فعل» وإنما هو فاعل بالابتداء» والمفعولات التي فعلها 
تعتبر أزلية» لكن ليبس معنى ذلك أنه لا بداية لهاء فإنه لا كك لها من بداية؛ أن كل مخلوق له 
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تيمية وغيره من القائلين بهذا يقولون: ما من مخلوق إلا وله أول؛ والله لم يكن معطلا عن 
الفعل» بل هو فاعل بالأزل كما أنه فاعل في المستقبل» ومثاله بالنسبة للمستقبل نعيم الجنة 
فإنه مخلوق لا نهاية له» يعنى تسلسل إلى ما لا نهاية له. لكن لا أعرف مثالا على ذلك 
الماضي بأن يقال: هذا مخلوق لم يكن قبله مخلوقء والله تعالى أعلم. 


حكم الانتفاع بمال الربا 


السؤال: هل يجوز للإنسان أن ينتفع بمال أصله ربا حصل عليه من بعض إخوانه» وهو 
تخاج إلى هذا المال؟ الجواب: كيف يأخذه وهو يعلم أنه ربا؟! فالذي ينبعي 0 يتنزه عن 
هذ الغال الحراء, 


حكم صرف الزكاة لشراء الكتب وتوزيعها 


السؤال: هل يجوز صرف الزكاة لشراء كتب وتوزيعها على المسلمين؟ الجواب: لا يجوزء 
الركاة 5 ترك فى شرا الكتب» كل المدارس» ولا في بناء المساجد» وإنما 
تصرف في المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إِنّمَا الصّدَقَاتُ لِلْفقَرَاءِ 
وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالموَلَفَة قُلُوبْهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبيل اللَّهِ وَابْنِ 
السّبِيلِ [التوبة :60“ وكلمة (في سبيل الله) بعض الناس يتصور انها نعم كن دي ولو 
كان لمر كذلك فلماذا عدد الله هذه الأشياء والكل في سبيل الله» بالمعنى العام؟! لكن 
المقصود بقوله: (في سبيل الله) الجهاد وقتال الأعداءء ولا شك أن بناء المساجد وبناء 
ا ا ا 0 
الله 00 آأية قسمة الصدقات هو الجهاد 0 سبيل الله." 


شرح سنن أبي داود [186] 
الزكاة ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره» وجاحدها كافر» ومانعها يقاتل حتى 
تؤخذ منه؛ كما قاتل الصحابة المرتدين وقاتلوا مانعي الزكاة في خلافة الصديق رضي الله 


عنه. 


كتاب الزكاة 


2012 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الزكاة. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا الليث عن 
عقيل عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده 
وكفر من كفر من العربء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ل أبي بكر : كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله عز 
وجل) فقال أبو بكر : والله! لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» 
والله! لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على 
منعه» فقال عمر بن الخطاب : والله! ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح مم 
بكر للقتال. قال: فعرفت أنه الحق ]. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» وكثيراً ما 
يقرن الله عز وجل في القرآن بين الصلاة والزكاة» والزكاة في اللغة مأخوذة من النماء: 
والزكاة الشرعية موجود فيها هذا المعنى؛ لأنها سبب في نماء المال وكثرته» وقد جاء في 
الحديث: : (ما نقص مال من صدقة» بل تزده» بل تزده» بل تزده)» وفي الاشطدحع فى حن 
معلوم في أموال الأغنياء يصرف في جهات مخصوصة. وهذه الجهات المخصوصة هي 
التي ذكرها الله عز وجل في آية مصارف الزكاة: إِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينٍ 
وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْمْوَلَفَة قُلُوبْهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبيل الله وَابن السسّبِيل 
[التوبة:60]» ويأتي في بعض النصوص ذكر الفقراء خاصة كما في حديث معاذ : 
(فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) 
والفقراء صنف من أصناف الزكاة الثمانية الذين جاء ذكرهم في آية: إِنْمَا الصَّدَقَاتٌ للْفْقَرَاءِ 
[التوبة:60]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قتال أبي بكر 
رضي الله عنه للمرتدين ومانعي الزكاة» وقد ذكر الخطابي رحمه الله أن الذين قاتلهم أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه صنفان: صنف أهل كفر وردة» وصنف أهل بغي» 
والصنف الأول نوعان: من ادعى النبوة وتوبع على ذلك مثل مسيلمة الكذاب و الأسود 
العنسي وغيرهما ممن ادعى النبوة وتبعهم من تبعهم على دعواهم الباطلة. والنوع الآخر: 
الذين تركوا الدين»ء وخرجوا من الدين» وكفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من 
غير دعوى نبوة» ومن غير اتباع لمتنبئ» والكل مرتدون. أما الحنفا الآخر فقال الخطابي 
: هم مانعو الزكاة» وهم أهل بغيء وذلك لأنهم متأولون» حيث فهموا أن الزكاة إنما تعطى 
للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره؛ لقول الله عز وجل: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهّرُهُمْ 
وَتُرَكْيهِمْ بها وَصَلّ عَلَيْهمْ [التوبة:103] قالوا: هذه الأمور التي تترتب على الأخذ إنما 
-- ب 00 0 5300© 
تكون لمن دفع الزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأصحابه. وهذا قول باطل؛ 
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وفهم خاطئء فإن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة ما لم يأت دليل يدل على 
تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ مثل قوله تعالى في الواهبة نفسها للنبي صلى 
الله عليه وسلم: خَالِصَة لَكَ مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب:50]» فإن هذا نص يدل على 
خصوصية هذا الحكم بالرسول صلى الله عليه وسلمء وأنه لا يتعداه إلى غيره. أما ما يتعلق 
بدفع الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الزكاة حق المال» وهي واجبة» وحكمها 
مستمر وليس خاصاً بزمن ن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال الخطابي : من جحد 
وجوب الزكاة في غير وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافراً بالإجماع قال: 
وإنما الإشكال في الذين فهموا هذا الفهم الخاطئ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, 
فاعتبروا أهل بغيء وقد قاتلهم أبو بكر على أنهم أهل بغيء ومعلوم أن من امتنع من أمر 
من أمور الإسلام فإنه يقاتل عليه وإن لم يخرج بذلك من الإسلام. فالخطابي رحمه الله 
اعتبر مانعي الزكاة الذين فهموا هذا الفهم الخاطئ متأولين وأنهم قوتلوا على بغيهم؛ ومن 
المعلوم أن البغاة يقاتلون إذا حصل منهم القتال أو امتنعوا من شعيرة من شعائر الإسلام؛ 
فإنهم يقاتلون على ذلك حتى يحصل منهم ذلك الشيء الذي امتنعوا منه. والامتناع من دفع 
الزكاة له حالتان: حالة جحد وحالة بخل وتهاون» فحالة الجحد كفر؛ء وكل ما علم في 
2255550 الات 
فاعتقاد حله يكون كفرا وردة عن الإسلام. 


أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما استخلف كان من أجل أعماله الوقفة الشجاعة التي قام 
بها في إرجاع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة» سواء من خرجوا من الدين أو 
امتنعوا من دفع الزكاة» فكان موقفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه شجاعاً قويا مع أنه 
معروف بلينه وبسهولته» وكانت جهوده منصبة ومتجهة إلى إصلاح الخلل الذي حصل في 
المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ حتى يعود الأمر إلى ما كان عليه في زمن 
النبوة» ثم بعد ذلك يتجه إلى الفتوحات وإلى الجهاد في سبيل الله لإدخال الناس في الدين. 
وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يرى خلاف رأيه فقال: كيف تقاتل الناس 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا -لا إله إلا الله 
فمن قال- لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل)؟ فقال 
أبو بكر : والله! لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المالء والله! لو 
منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه. ثم 
إن عمر رضي الله عنه وأرضاه اتضح له فيما بعد أن هذا الذي شرح الله له صدر أبي بكر 
هو الحق. هذا و عمر معروف بشدته وقوته في دين الله عز وجلء فسبقه الصديق رضي 
الله عنه إلى القوة والشدة في هذا الموطنء فقاتل الناس حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه في 
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زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله عز وجل)» ففيه ذكر المقاتلة على الصلاة وعلى 
الزكاة» وأنه لا بد من مجموع هذه الأمور: أن يؤتى بالشهادتين» وأن يؤتى أيضاً بأهم 
اا ا ا ا ل اله و مركا 

الزكاة حق المال 


من فهم أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: الزكاة حق المال؛ والحديث الذي ذكره عمر 
رضي الله عنه فيه: (إلا بحقها) فبين أن الزكاة من جملة الحق الذي يندرج تحت هذا 
الحديث» فمن امتنع من الزكاة فإنه يقاتل» وإذا كان جحدها واعتقد أنها ساقطة الوجوب فإن 
ذلك ردة وكفرء وكذلك جحود غيرها كالصيام والحج وغير ذلك من الأمور» فإن جحد 
وجوبها يكون كفرا. وأما إذا ترك الزكاة على سبيل التهاون لا على سبيل الجحود فإن هذا 
لا يكون كفراًء وقد جاء ما يدل على ذلك» وهو الحديث الذي فيه: (ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء فيكوى به جنبه 
وظهره وجبينه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله 
إما إلى الجنة وإما إلى النار)؛ فإن قوله صلى الله عليه وسلم: (إما إلى الجنة) يدل على عدم 
كفره؛ لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة» بل ليس أمامه إلا النار. والذي يترك الزكاة تهاونا 
تؤخذ منه قهراًء ولا يكون كافراًء وأما من يجحد وجوبها فإن هذا يكون مرتداًء ويقتل على 
ردته. والذي قاله عمر أخيراً ليس تقليداً لأبي بكر كما يقوله بعض المخذولين» بل بين له 
أبو بكر معنى الحديث, وأن الزكاة من حق الشهادتين» وأن من تركها يستحق المقاتلة» فعند 
ذلك فهم عمر رضي الله عنه وأرضاه.ء وتابع أبا بكر لا تقليداً له» ولكن تابعه بعد أن اتضح 
له أن الذي أقدم عليه أبو بكر هو الحق. وقوله: (والله! لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه) قيل: المراد به عقال البعير» 
والمقصود من ذلك ليس العقال» وإنما المقصود البعير الذي يعقل بالعقال» وكان البعير إذا 
زكي به يعطى معه عقاله. وقيل: المقصود بالعقال زكاة عام وقد جاء عن بعض أنمة اللغة 
تفسير العقال بزكاة عام» ولكن جاء في حديث أبي هريرة أنه قال: (لو منعوني عناقاً كان 
يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها) فبعض أهل العلم قال: ذكر 
العقال شاذء» والمحفوظ هو العناق» ومنهم من قال: إن كلا الروايتين صحيحة؛ ولكن يحمل 
العقال على أن المقصود به البعير الذي يعقل بالعقال أو أن المقصود به زكاة عام. والعناق 
هي التي لم تبلغ سنة» ولا يصح أن يزكى بهاء والذي يعطى في الزكاة لا بد أن يكون مما 
أكمل سنة» ففسر بأن المقصود إذا بلغت الغنم نصابأء وكانت كباراً وصغاراًء وبدأ الحول 
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من حين بلغت نصاباًء ولكن ماتت الأمهات أثناء الحول وعند انتهاء الحول لم تبلغ نصاباً 
كارا وانما كانك شخالق فيكرن أحد العناق من جملة العدد الذي وجبت فيه الزكاة؛ لأن 
الزكاة تؤخذ من المال الذي وجبت فيه. 


حدر حجان اسن كدت رأعر ى أن قنك اننا حك رلور وا الماالا اش 
تراجم رجال ! بث (امرت ان س حتى يهو إله إ ( 


قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ] قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي ثقة أخرج له 
الكتب الستة. [ عن عقيل ]. عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الزهري ] محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فيه أخرج له , 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله ] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه أحد 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن 0 
هريرة ] عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحد , 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل هو أكثر السبعة حديثا 
عَلَى الإطلاق رضى الله تعالى عنه وأرضاه. 

حديث ابن عمر (أمرت أن أقاتل الناس..) 


حديث ابن عمر الذي أشرت إليه أخرجه البخاري و مسلم » وذكر الحافظ ابن حجر في فتح 
الذاري أنه من غرائب الصحيح» يعني أنه جاء بإسناد واحد» وهو صحيح., فالصحيحان 
فيهما غرائب عن ثقات يحتمل تفردهم؛ ومن ذلك حديث: (إنما الأعمال بالنيات) فهو حديث 
غريبء وكذلك آخر حديث في البخاري وهو (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن) فهو حديث 
غريب جاء من طريق واحد. وحديث ابن عمر من هذا القبيل» قال الحافظ ابن حجر : هو 
من غرائب الصحيحء وقد خلا منه مسند الإمام أحمد على سعته؛ فهو يبلغ أربعين ألف 
حديث» وأما حديث أبي هريرة هذا فإنه موجود في المسند. 

مناسبة الحديث لباب الزكاة 


وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة» في السنة التي فرض فيها الصيام. ومناسبة 

إيراد الحديث هنا لأن القتال على الزكاة يدل على وجوبهاء وأنها متعينة» هذا هو المقصود 
من إيراد هذا الحديث» وليس المقصود ذكر التاريخ» وإنما المقصود دلالته على أن الزكاة 

واجبة ولازمة؛ ولهذا يقاتل عليها. 

مشروعية قتال مانعي الزكاة 


2236 


مانع الزكاة تؤخذ منه بالقوة» وإذا امتنع يطلب منه أن يترك ما هو عليه من الباطل» وأن 
يدفع الزكاة» فإن عاند وقاتل فإنه يقاتل عليهاء وقتاله للحاكم لا يدل على كفرء لأن البغاة إذا 
حصل منهم حمل السلاح على الحكام لا يكفرون بذلك. وبالنسبة لمانعي الزكاة بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم الخطابي : إنهم بغاة» فهم مسلمون امتنعوا من أداء 
شيء متعين عليهم, ؛ فقوتلوا على منعه» وكونهم امتنعوا منها واستعدوا للقتال فهم أهل بغي» 
وقال الخطابي : ولو حصل منع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتفاء 
الشبهة فإن الذي يقول بعدم وجوب الزكاة أو ينكر وجوبها يكون كافراً مرتداًء ويقتل مرتداًء 
ولا يقال عنه باغ أو ممتنع من الزكاة فقطء ففرق الخطابي بين الذين منعوها بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم وبين من بعدهم؛ لأن لهم شبهة» أما بعد أن استقرت الأحكام وعرفت 
الأحكام فجحدها كفر وردة. 

شرح حديث (أمرت أن أقاتل الناس ..) من طرق أخرى وتراجم رجالها 


[ قال أبو داود : ورواه رباح بن زيد و عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده. قال 
بعضهم: (عقالاً) ]. أورد أبو داود رحمه الله طرقاً فيها ذكر العقال وذكر العناق. قوله: 
[رباح بن زيد ]. رباح بن زيد القرشي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ و عبد 
الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
عن معمر |. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الزهري بإسناده ]. يعني: عن عبيد الله عن أبي هريرة . [ وقال بعضهم: 
(عقالا) ]. يعني: كالرواية السابقة. [ ورواه ابن وهب عن يونس قال: (عناقاً) ]. ابن وهب 
هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويونس بن يزيد 
الأيلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والعناق هي التي لم تبلغ سنة من أولاد المعز. [ 
قال أبو داود : قال شعيب بن أبي حمزة و معمر و الزبيدي عن الزهري في هذا الحديث: 
(لو منعوني عناقاً)» وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال: (عناقاً) ]. 
ذكر المصنف جملة من الذين رووه عن الزهري وقالوا: (عناقاً). وشعيب بن أبي حمزة 
الحمصي ثقة أخرج له اصحاب الكتب الستة. و معمر مر ذكره. و الزبيدي هو محمد بن 
الوليد الزبيدي الحمصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . قوله: [ عن 
الزهري في هذا الحديث: (لو منعوني عناقا) ]. في هذا الحديث يعني: في الإسناد المتقدم؛ 
وقال: (عناقاً) بدل (عقالا). و عنبسة بن خالد ا صدوق أخرج حديثه اللخاري وأبو 
داود . والعناق غير العقال؛ لأن العقال فسر بالعقال الذي يعقل به البعيرء وأن المقصود به 
البعير» فعبر عن البعير بعقاله. أو المقصود بذلك زكاة عام؛ وهو إما روي هذا اللفظ أو هذا 
اللفظء وقد يكون كلّ من اللفظين محفوظأ أو يكون أحدهما محفوظأً والثاني شاذاء والذي 
قيل إنه راجح هو العناق. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا ابن السرح و سليمان بن 
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داود قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري هذا الحديث قال: قال أبو بكر 
رضي الله عنه: (إن حقه أداء الزكاة» وقال: عقالآ )]. أورد المصنف الحديث من طريق 
ماجة . وسليمان بن داود المهري المصري ثقة اخرج حديثه أبو داود والنسائي . [ عن ابن 
وهب عن يونس عن الزهري ]. وقد مر ذكرهم. [ قالا: قال أبو بكر : (إن حقه أداء الزكاة) 
ا[ لطبي ب اتيس : (إن حقه أداء الزكاة) وقال: 

ما تجب فيه الزكاة 


شرح حديث (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما تجب فيه الزكاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: 
قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد 
00 212 
خمس ذود صدقة؛ وليس فيما دون خمس أواق صدقة» وليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: (باب ما تجب فيه الزكاة) يعني: مان 
التي تجب فيها الزكاة» وذكر مقادير الأنصبة التي تجب فيها الزكاة. قوله: (ليس فيما دون 
خمس ذود صدقة) يعني: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة» فإذا ملك الإنسان أربعاً من 
ل كي اي ل لا لكي ل لت نر شل علها 
الحول فإنها درك»؛ وقد جاء أن مقدار الزكاة في الخمس شاة كما سيأتي» فزكاة الخمس من 
الإبل من غير جنسها؛ لأنه لو أخرج الزكاة من جنسها -أي: واحدة من الإبل- لكانت الزكاة 
الخمس» وفي ذلك ضرر على أصحاب الأموال» فوجبت الزكاة فيها من نوع آخر وهو 
الغنم» فتجب شاة عن خمس من الإبل؛ والشاة عن خمس من الإبل لا تضر الغنيء وتنفع 
الفقير» ولكن الغني يتضرر لو أخذت منه الناقة. وهذا الحديث بيان لنصاب الإبل وغيرها 
من الأموال الزكوية» وبيان المقدار الذي إذا نقص المال عنه فلا زكاة فيه» وهو الخمس من 
الإبل» فما نقص عن خمس منها فلا زكاة فيه وما بلغ حينا فأكثر ففيه الزكاة, على هذا 
فالحد الأدنى الذي لا زكاة فيه من الإبل هو الأربع» فإن الأربع لا زكاة فيها ل فيها ولو بقيت 
سنين؛ أما الخمس ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول؛ والذود المقصود به الإبل. قوله: [ 
(وليس فيما دون خمس أواق صدقة) ]. هذا فيه بيان نصاب الورق وهي الفضة:» والأوقية 
أربعون درهماء والخمس أواق مائتا درهم؛ فنصاب الفضة مائتا درهم؛ وهي تعادل 
بالريالات السعودية الفضية (56 ريالاً سعوديا) فما دون خمس أواق لا زكاة فيه يعني: ما 
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نقص عن مائتي درهم ولو درهماً واحداً بأن كانت مائة وتسعة وتسعين درهماً فلا زكاة 
فيه وكذلك بالنسبة لما يقابلها من العملة السعودية التي هي (56 ريالاً) فما نقص عن (56 
ريالاً) فلا زكاة فيهاء ف (55 ريالاً) لا زكاة فيها. قوله: [ (وليس فيما دون خمس أوسق 
صدقة) ]. الوسق ستون صاعاًء والخمسة أوسق ثلاثمائة صاع؛ والصاع (3 كيلو جرام) 
فالنصاب تسعمائة كيلو جرام تقريبآاء فما خرج من اارظطل من الحبوب والثمار فإن نصابه 
خمسة أوسق. وقوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) يدلنا على أن الفواكه 
والخضروات لا زكاة فيها؛ لأنها ليست مما يكال كالحبوب والثمار» وأيضاً ليست مما 
يدخر ويتخذ قوتأء والزكاة إنما تجب في الأقوات التي تخرج من الأرض كالتمر والزبيب 
والبر والشعير والأرز والذرة» وغير ذلك. 


تراجم رجال إسناد حديث (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ قرأت على مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
المحدث الفقيه الإمام» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. 
ويكنره وخريجه كاب الأتلاب الس [ عن عمرو بن يحيى المازني ي |. عمرو بن يحيبىٍ 
الستة. [ 110 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» وهو مشهور بكنيته ونسبته» كنيته أبو سعيد » ونسبته الخدري » واسمه سعد بن 
مالك بن سنان . 

شرح حديث (ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا 
إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ليس فيما دون 
خمسة أوسق زكاة) والوسق ستون مختوما. قال أبو داود : أبو البختري لم يسمع من أبي 
سعيد . أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد وليس فيه ذكر الأمور الثلاثة التي تقدمت 


في الرواية السابقة» وقوله: والوسق ستون مختوماً يعني: ستون صاعاً. 
تراجم رجال إسناد حديث (ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة) 
قوله: [حدثنا أيوب بن محمد الرقي ]. أيوب بن محمد الرقي أخرج له أبو داود و النسائي و 
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ابن ماجة . [ حدثنا محمد بن عبيد ]. محمد بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [حدثنا إدريس بن يزيد الأودي ]. إدريس بن يزيد الأودي ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن مرة الجملي ]. وهو ثقة اخرج له أاصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي البختري الطائي ]. وهو سعيد بن فيروز ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة ١‏ عن أبي سعيد ]. مر ذكره. 1 قال أبو داود : أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد 1 
وهذا لا يؤثر؛ نل هذه الرواية ثابتة في الرواية السابقة وفي غيرها من الروايات» فلا يؤثر 
الانقطاع إلا إذا جاء من هذا الطريق فقطه ولكن ما دام الحديث ثابتاً من طريق أخرى 
البختري لم يسمع من أبي سعيد . 


شرح أثر النخعي (الوسق ستون صاعاً مختوماً بالحجاجي) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ل 

عن إبراهيم أنه قال: (الوسق ستون صاعاً مختوماً بالحجاجي) ]. أورد المصنف أثراً عن 
إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي رحمة الله عليه أنه قال: لسرن شاكهامتريا 
بالحجاجيء والمقصود من ذلك بيان مقدار الوسقء» وقوله: بالحجاجي نسبة للحجاج» وهو - 
كما سبق- ثلاثمائة صاعء لأن 300-560 صاع.ء وهو 900 كيلوء لأن الصاع يساوي 
3كيلو. وهذا الأثر مقطوع؛ لأنه انتهى إلى التابعي» وهو غير المنقطع؛ فالمقطوع من 
صفات المتن» والمنقطع من صفات الإسنادء كأن يسقط من إسناده واحد أو أكثر. 


تراجم رجال أثر النخعي (الوسق ستون صاعاً مختوماً بالحجاجي) 


ل ا اللو حر ا رو 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ال 00 0 مقسم الكرفي اح ثقة أخرج ١‏ 
أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم |: إبراهيم بن يزيد بن فيس قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج 
شرح أثر عمران بن حصين في الاحتجاج بالسنة 

عرسا ا ا م سما 
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عمران وقال للرجل: أوجدتم في كل أربعين درهماً درهم؛ ومن كل كذا وكذا شاةً شاة» ومن 
كل كذا وكذا بعيراً كذا وكذاء أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ 
أخذتموه عناء وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم» وذكر أشياء نحو هذا ]. أورد 
المصنف حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال له رجل: إنكم تحدثوننا بأشياء لا 
نجدها في كتاب الله فغضب عمران رضي الله عنه» وذلك لأن هذا فهم خاطئ» والسنة 
تلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسول كما تلقوا القرآن عنه؛ وهم 
الذين أدوا إلينا الكتاب والسنة» والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إني أوتيت القرآن 
ومثله معه) يعني: السنة» فالسنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله إلا أن القرآن 
وحي معجز» ومتعبد بتلاوته وبالعمل به والسنة متعبد بالعمل بها كما يتعبد بالقرآن» ولا 
فرق بين السنة والقرآن في العمل. وأيضاً السنة داخلة في القرآن» ومأمور بها في القرآن» 
قال الله عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7] فالسنة كلها 
داخلة تحت هذه الآية؛ ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه لما 
لعن النامصة والمتنمصة وقال: مالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
موجود في كتاب الله فقالت له امرأة: يا أبا عبد الرحمن ! إنك قلت كذا وكذاء وإنني قرأت 
المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه ذكر النامصة والمتنمصة! فقال: إن كنت قرأته 
فقد وجدته؛ قال الله عز وجل: (وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ َانتَهُوا [الحشر 00 
عمران رضي الله عنه لما سأله هذا السائل غعضب وقال: أين وجدتم في فى القران أن كان 
أربعين درهماً درهم؟! يعني أن مقادير الزكاة ما وجدت في القرآن» بل وجدت في السنة 
ففيها مقدار زكاة الدراهم والإبل والغنم» وهذا لا يوجد في القرآن» ولكن السنة مفسرة 
للقران ومبينة له ودالة عليه» وهي شقيقة القرآن» ويتعبد الله بالعمل بها كما يتعبد بالقرآن» 
وآيات القرآن جاءت بالأمر بالعمل بما في السنة» بل إن إنكار السنة إنكار للقرآن» وجحد 
ا ل ل ل اك 
فالصلاة التي هي عمود الإسلام من أين عرف الناس أن صلاة الظهر أربع ركعات» وأن 
العصر أربع ركعات» وأن المغرب ثللاث ركعات» وأن العشاء أربع ركعات» وأن الفجر 
ركعتان» ولا وجود لهذا في القرآن» وهذا إنما وجد في السنة» فالسنة موضحة للقرآن» 
وشارحة له. ودالة عليه» والكفر بالسنة كفر بالقرآن» ومن أنكر السنة فهو منكر للقرآن» 
الح لاا سمت ارك ال در يار 0 


ور شولة أمْرًا أن ون لهم ايده من رمن ومن يخص اله ورسئُولة فق مل ملالا بين 
[الأحزاب:6 3] . والحاصل أن الذي قاله عمران رضي الله عنه كلام عظيم؛ وإن كان في 
الإسناد من هو متكلم فيه» فإن المعنى صحيح لا إشكال فيه ولا خلاف فيه؛ فتوجد أمور 
كثيرة يعمل الناس بها ويتعبدون الله بها ولا وجود لها في القرآن» وهذا أمر واضح لا 
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إشكال فيه ولا خلاف فيه بين أهل العلم. وقد جاء نحو هذا من طريق الحسن البصري عن 
عمران بن حصين وهو عند الحاكم في المستدرك وغيره؛ فالمعنى صحيح ؛ فالسنة لا بد 
ل 
والسنة يحتج بها كما يحتج بالقرآن» ويعول عليها كما يعول على القرآن» ولا يفرق المسلم 
بين السنة والقران. 

تراجم رجال إسناد أثر عمران بن حصين في الاحتجاج بالسنة 


لكتب الستةء بل هو شيج لأصحاب الكتب الستة. | خدلدي محم بن عد اند الالطاري ]. 
محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا صرد بن أبي 

المنازل ]. صرد بن أبي المنازل وهو مقبول أخرج له أبو داود . [ سمعت حبيباً المالكي ]. 
حبيب المالكي هو حبيب بن أبي فضلان أو فضالة» وهو مقبول أخرج له أبو داود . [ عن 
عمران ]. عمران بن حصين أبو نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه 

أخرجه أصحاب الكتب الستة." 


شرح سنن ا داود [187] 


تعتبر عروض التجارة من أوسع الأموال وأكثرها غناء»ء ولذا فإنها من الأموال الزكوية؛ 
وأما الحلي فقد ورد في الأحاديث الأمر بإخراج زكاتهاء وذلك هو الأحوط للمؤمن على كل 
حال. 


زكاة عروض التجارة 


فر اليا الا ل | ارس اذ كا لسر عل سيم ركاه كنا 
محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا 
جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة 
ا 1211110000000 
يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: 
(باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة) والمقصود من هذه الترجمة بيان أن 
عروض التجارة من الآموال الزكوية» والعروض هي ما يعرض ويعد للبيع» سواء كان 
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حيواناً أو مأكولاً أو ملبوساً أو مركوباً أو أي شيء من الأشياء المباحة التي تعرض للبيع 
والشراء» ويتجر بها الناس» و تتخد تتخذ للتجارة وتنميه 3 المال وتحصيل الربح» هذه هي عروض 
ل ا ا ار 
أهل العلم على قولين: فجماهيرهم على أن فيها الزكاة» بل هي أوسع الأموال الزكوية 
وأكثرهاء فإن أكثر الأموال إنما هي للتجارة» فالزراعة دونهاء والنقود التي تدخر دونهاء 
وكذلك المواشي دونها؛ دن التجارة هي أوسع الأموال التي يتعامل بها الناس. والجماهير 
من أهل العلم ومنهم الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة على القول بإيجاب الزكاة فيهاء وبعض 
أهل العلم قال بعدم وجوبها فيهاء ونقل بعض أهل العلم الإجماع على وجوبها من حيث 
كثرة القائلين» وقد ورد في وجوبها أحاديث وآثار» وأورد أبو داود رحمه الله حديثاً واحداً 
تحت هذه الترجمة؛» وهو حديث سمرة بن جندب »؛ وفي إسناده لين» فهو حديث ضعيف لا 
يعول عليه» ولكن النصوص الأخرى العامة التي جاءت في الزكاة في الأموال» وأن 
الأموال فيها حق معلوم للسائل والمحروم؛ تشمل هذا النوع من المال الذي هو أكثر وأوسع 
الأموال. وأي تجارة فيها تنمية للمال؛ ومعلوم أن الزكاة في الغالب هي في الأموال التي 
فيها نماء مثل السائمة والحبوب والثمار التي ينميها الناس ويحصل الناس على فوائدها 
وعلى ثمارهاء فعروض التجارة من هذا القبيل» بل هي أوسع الأمرال و أكتر ها انتشار[ء 
فإن الكثير من الناس يشتغلون بهذا النوع من الأموال الزكوية ألا وهو عروض التجارة. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع) 


قوله: [ حدثنا محمد بن داود بن سفيان ]. محمد بن داود بن سفيان مقبول أخرج أحديثه أبو 
داود . [ حدثنا يحيى بن حسان ]. يحيى بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا ابن ماجة . [ حدثنا سليمان بن موسى أبو داود ]. سليمان بن موسى أبو داود فيه لين؛ 
وأخرج حديثه أبو داود . [ حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة ]. جعفر بن سعد بن سمرة وهو 
ليس بالقويء أخرج حديثه أبو داود . [ حدثني خبيب بن سليمان ]. خبيب بن سليمان 
مجهول أخرج حديثه أبو داود . [ عن أبيه ]. أبوه سليمان وهو مقبول؛ أخرج له أبو داود . 
[ عن سمرة بن جندب ]. سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هذا الإسناد فيه خمسة ممن انفرد بالتخريج 

لهم أبو داود من بين أصحاب الكتب؛ وهم: لا ل ل 
جعفر بن سعد ء و خبيب بن سليمان وأبوه. وبقي سمرة أخرج له أصحاب الكتب الستة 
ويحيى بن حسان أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . والإجماع على وجوب 
الزكاة في عروض التجارة حكاه بعض أهل العلم؛» ولكن يوجد خلاف في الحقيقة» 
والجمهور على وجوب الزكاة في عروض التجارة» وخالف الظاهرية. 

زكاة الحلي ْ 


2003 


شرح حديث (أتعطين زكاة هذا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. حدثنا أبو كامل و حميد بن 
مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم قال: حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده رضي الله عنه: (أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها 
وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهبء. فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: 
أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟! قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة 
وهي: (باب الكنز ما هو والزكاة الحلي) والمقصود بهذه الترجمة شيئان: : أحدهما: ما المراد 
بالكنز؟ ولعل الترجمة إشارة إلى قول الله عز وجل: (وَالَْذِينَ يَكْنِزُونَ الذّهَب وَالْفِضَةَ وَلا 
يُنفقُونَهَا في سَبيل الله فَبَشرْهُمْ بِعَدَابِ أليم [التوبة:34]» يعني: ما هو الكنز الذي توعد الله 
صاحبه؟ وما الذي يسلم من ذلك؟ والمقصود من الترجمة أن ما أخرج منه الزكاة ليس 
بكنز» وأنه ليس في المال حق واجب إلا الزكاة» وما سوى ذلك فهو تطوع كما أن 
الصلوات الخمس هي المفروضة وما زاد عليها تطوع؛ والحج مرة وما زاد على ذلك 
تطوع, وكذلك الأموال التي يجمعها الإنسان ويركيها لا يقال لها كنز» واإنما يكرر كدرا 
ويعذب عليه صاحبه هو ما لا يخرج منه الزكاة» ولا يؤدي زكاته؛ ولهذا يعذب عليه؛ وأما 
إذا أخرج زكاته فليس بكنز. الأمر الثاني: زكاة الحليء هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ 
وقد اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول: فيها زكاة» ويستدل بهذا الحديث وغيره 
من الأحاديث الدالة على أن الحلى يزكىء» ويستدل كذلك بالعمومات التى جاءت فى زكاة 
الذهب والفضة:» فإن الحلي يطلق على الذهب والفضةء فكل ذهب وفضة يزكىء فتوجد 
أحاديث عامة وأحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي. القول الثاني: لا زكاة في 
الحلي, ويعتبرون ذلك مثل الأشياء التي تعد للاستعمال» فالاسان الذي عنده دواب 
لاستعماله لا زكاة فيهاء وفي الحديث: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) 
فالإنسان الذي عنده خيل أو سيارة ونحوها يقتنيها ولا يعدها للبيع والشراء» وإنما هي 
للقنية؛ ليس فيها زكاة» قالوا: وكذلك الحلى هى من هذا القبيل» وتوجد آثار عن السلف تدل 
على ذلك؛ ولكن هذا الحديث حسنء وتوجد غيره من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تدل 
على ها دل عليه. فالقول بوجوب الزكاة ؤ ف الحلى هو الأظهرء وهو الذي تبرأ به الذمة, 
وهو الذي فيه الاحتياط في الدين. وهذا كت الذي أورده أبو داود حديث حسن يحتج به 
وتوجد غيره اركايكت في معناه» فالقول بوجوب الزكاة ؤ فى الخلي هو الأظهر وهو 
الأولى وهو الذي فيه الاحتياط في الدين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
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انل (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها عليها مسكتان 
-وهما سواران- من ذهب فقال: أتؤدين زكاة هذا)» ومعلوم أن هذا حلي مستعمل كان على 
يديهاء والمقصود أنه إذا كان يبلغ نصاباً فإنه يزكى» وإن كان لا يبلغ نصاباً فإنه يضم إلى 
الذهب الذي عندهاء فإن بلغ مجموعة نصاباً وجب فيه الزكاة» وإن كان لا يبلغ نصاباً لا 
تجب فيه الزكاة» فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه يعاقب على ترك زكاة الحلي» بأن 
تعذب بالنار» ويكون لها سواران من نار؛ لأنها ما قامت بأداء الزكاة عن هاتين المسكتين» 
(فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم). هما لله تخرجهما لوجه الله 
ولرسوله: يتصرف فيهما كيف يشاء» ويضعهما حيث يريد» وليس المقصود أنهما قربة إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلمء فإن القرب إنما تكون لله عز وجل. 

تراجم رجال إسناد حديث (أتعطين زكاة هذا) 


قوله: [ حدثنا أبو كامل |" أبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري وهو ثقة أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي ابحم سمت | . حميد بن مسعدة 
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قوله: [ المعنى ]: يعنى: أنهما متفقان في المعنى» 
وإن اختلفا في اللفظ. [ عن خالد بن الحارث ل ل 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حسين ]. حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ 
عن أبيه ]. شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الآدب المفرد وجزء 
القراءة وأصحاب السنن. [ عن جده ]. جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنهماء الصحابي الجليلء أحد العبادلة الآربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث رجاله ثقات إلى عمرو بن شعيب » 
و عمرو بن شعيب إذا صح الحديث إليه واستقام الإسناد إليه فحديثه حسن؛ لأنه صدوق 
وأبوه صدوق. 


شرح حديث (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) 


قال المصنف رحمه الله تقائى | كدند محمد بن عيسى حدتنا عتابث -يعني: ابن يشير 2 عن 
ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت (كنت ألبس أوضاحاً من 
ذهب فقلت: يا رسول الله! أكنزٌ هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يارسول 
الله! أكنز هو؟ فقال: (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) وهذا يدل على وجوب 
الزكاة في الذهب مطلقاء ويدخل في ذلك الحلي؛ لأن سبب الحديث يتعلق بالحليء فالنبي 
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صلى الله عليه وسلم قال: [ (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) ] يعني إذا بلغ نصاباً 
وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول؛ فإذا زكي فإنه لا يعتبر كنزاء ولا يكون صاحبه 
متوعداً بالعذاب الأليم المذكور في آية سورة التوبة. إذاً: : الكنز الذي لا تؤدى زكاته هو 
05 
ذلك ينا في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقولها: | كنك 
ألبس أوضاحاً ]. الأوضاح هي الحلي» وهنا قالت: (أوضاحاً من ذهب) والأصل في 
ا ا لت للف 
وليست من فضة. 

تراجم رجال إسناد حديث (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. محمد بن عيسى هو الطباع وهو ثقة أخرج له البخاري 

تعليقاً وأدو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي وابن ماجة ] حدثنا عتاب يعني: ابن 

بشير ]. عتاب بن بشير صدوق يخطئ أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 
. [ عن ثابت بن عجادن . ب 1 اللستار ير ار 0 

الستة 1 عن أم سلمة 1 أم سلمة هند بنت 0 0 

وأرضاهاء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث حسن الام المرفوع منه. 

ومعنى هذا أن القصة غير ثابتة. 

شرح حديث (دخل علي رسول الله فرأى في يدي فتخات من ورق) 


جع سيو يور كه عجفي ورس وكم راي 
عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقالت»٠‏ (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى في يدي فتخات من 

ا ل ا 

عليه الحديث ساس عه 0 والفتخات له حال لكن 
المقصود أنها تضمها إلى غيرها من الأموال الزكوية» وكل ذهب وفضة يزكى سواء كان 
حلياً أو غير حليء وإذا لم يبلغ نصاباً فلا زكاة فيه لكن إذا كان هناك فضة أخرى معه 
ا 
فلا بد من اعتبار النصاب؛ وهذه الفتخات تضم إلى غيرها. 
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تراجم رجال إسناد حديث (دخل علي رسول الله فرأى في يدي فتخات من ورق..) 


قوله: [ حدثنا محمد بن إدريس الرازي ]. محمد بن إدريس الرازي هو أبو حاتم الرازي 
ال ات ا ل ار ير كر ل 
مع أبي زرعة الرازي في الجرح والتعديل» وهو ثقة من الاسة الحفاظ أخرج حديثه أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة في التفسير . [ حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق ]. عمرو بن 
الربيع بن طارق ثقة أخرج له البخاري و مسلم وأبو داود 1 حدثنا يحيى بن أيوب ]: 
يحيى بن أيوب وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن عبيد الله بن 
أبي جعفر ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عمرو بن عطاء ]. 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن شداد بن الهاد ]. عبد الله بن شداد 
بن الهاد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم» وذكره العجلي في كبار التابعين الثقات. 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
الصديقة بنت الصديق وهي واحدةٌ من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى 
”0 : 
شرح حديث (دخل علي رسول الله فرأى في يدي فتخات) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سفيان 
عن عمر بن يعلى » فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لسفيان : كيف تزكيه؟ قال: 
تضمه إلى غيره ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وهو نحو الحديث المتقدم فيما 
يتعلق بالخاتم أو الخواتيم» وفيه: (قيل لسفيان : كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره). يعني: 
أن الخاتم لا زكاة فيه؛ لأنه قليل؛ فقال: تضمه إلى غيره؛ لأن الفضة تضم إلى الفضة سواء 
كان ملبوساً أو مسبوكاً أو مصكوكاً عملة» فكل ذلك يضم بعضه إلى بعض ويزكى زكاة 
الفضة». أي: يخرج منه ربع العشر إذا بلغ مائتي درهم أو ما يساوي مائتي درهم, وذلك 
النصاب. 

تراجم رجال إسناد حديث (دخل علي رسول الله فرأى في يدي فتخات) من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا صفوان بن صالح ]. صفوان بن صالح ثقة كان يدلس تدليس التسوية» أخرج 
له أبو داود و ل [ حدثنا الوليد بن مسلم |. الوليد 
لاا 
سفيان ]. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

ا ل 0 
فذكر الحديث نحو حديث الخاتم ]. يعني: نحو الحديث المتقدم. 
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جواز لبس الذهب المحلق 


وفي هذه الأحاديث دلالة على جواز لبس الذهب المحلقء» والأحاديث وردت فيه عامة 
وخاصة:؛ والأحاديث التي جاء فيها النهي عن الذهب المحلق تعتبر في مقابل هذه الأحاديث 
شاذة لا يعول عليها." 


شرح سنن أبي داود [188] 


أنعم الله على العباد بأن سخر لهم الأنعام لهم فيها منافع» وفرض عليهم فيها الزكاة وقد 
جاءت السنة بتحديد أنصبة الزكاة ومقاديرها. 


ماجاء في زكاة السائمة 


شرح حديث (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في زكاة السائمة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حماد أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتاباً زعم أن أبا بكر رضي الله عنه؛ كتبه لأنس 
رضي الله عنه» وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بعثه مصدقاً وكتب 
له فإذا فيه: ( هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم» فمن سألها من المسلمين 
على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعطه: فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم 
في كل خمس ذود شاة» فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً 
وثلاثين» فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكرء فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت 
لبون إلى خمس وأربعينء فإذا بلغت سُتاً وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين» فإذا 
بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس عر فنا لحت سنا وسبعين ففيها بنتا لبون 
إلى تسعينء فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة» فإذا 
زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. فإذا تباين 
انار الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة 

. عد حفة قانيا نشل هذه أن يجعل عه شين إن اموسر نا له او عد ين در هنا ردن 
بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 
عدر تر ها او ماسر ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون 
فإنها تقبل منه). قال أبو داود : ههنا لم أضبطه عن موسى كما أحب: (ويجعل معها شاتين 
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إن استيسرتا له أو عشرين درهماًء ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة 
فإنها تقبل منه). قال أبو داود : إلى ههنا ثم أتقنته: (ويعطيه المصدق عدن در كمااو 
شاتين» ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بدت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين 
ار عر د قا ل الف ع له ايه ار ل يده ري لون ذكر قارة 
يقبل منه وليس معه شيءء ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. 
وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على عشرين 
ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين» فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ 
ثلاثمائة» فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة» ولا يؤخذ في الصدقة هرمة:؛ ولا 
ذات عوار من الغنم» ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدّقء ولا يجمع بين مفترق» ولا يفرق 
بين مجتمع خشيةه ة الصدقة؛ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فإن لم 
تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر» فإن لم 
يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة وهي (باب في السائمة) والسائمة هي بهيمة الأنعام التي ترعى أكثر الحول » أي: 
لا يتعب صاحبها عليها بالعلف. ولا يتكلف لها علفأء وإنما ترعى في البر وفي المراعي 
دون أن يحصل عليه كلفة بعلفها. وهذا يدل على أن صاحب الغنم أو الإبل إذا كان يعلفها 
أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها؛ لأنه قد تعب وخسر عليهاء ونماؤها إنما حصل بإنفاقه 
وبتعبه؛ فلا زكاة في الأنعام إلا أن تكون سائمة ترعى ولا يتكلف عليها بشيء. ركد آررة 
أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه كتاب أبي بكر إليه لما جعله مصدقاً 
على اليحرين -يعني: : عامل على الصدقات في البحرين- فأعطاه هذا الكتاب الذي عليه 
خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفيه بيان فرائض الصدقة» أي: مقاديرها وتحديدها. 
قوله: [ هذه فريضة الصدقة ] يعني: هذا بيان فريضة الصدقةء أي: بيان مقاديرها 
والنصاب والحد الأدنى والأوقاص التي لا زكاة فيها بين المقدارين من بهيمة الأنعام» ففي 
ذلك الكتاب بيان ما يستحق عند كل مقدار. وقوله: [ التي فرضها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ] المراد بذلك أنه قدرها وبين مقاديرهاء ومعلوم أنه جاء ة فى القرآن إيجاب الزكاة 
00-7 0 0 0 0000 23000 
من رسول صلى الله عليه وسلم ليس هو من عنده؛ وإنما هو من عند الله؛ لأن السنة وحي 
من الله كما أن القرآن وحي من الله كما قال الله عز وجل وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ 
كر [النجم:4-3]. قوله: [ والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ] 
يحتمل أن يكون المراد: أمر الله بها رسوله في قوله: خُدْ مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدَقَة 7 
ويحتمل أن يكون المراد أن هذا التفصيل من الله: ولا شك أن هذه التفاصيل من اللهء وليست 
من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مبلعٌ عن الله» والسنة هي وحيّ من الله مبينة وموضحة 
للقرآن» ودالة على القرآن. قوله: [ فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ]| يعني 
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ا ل ا الي ا ل ل شي ا ع رسك مراكم 
اكيت اسن ا ,الف لطي إن سي لل يي ا اا سس كر ذلك 
فإنه 0 0 عليه. رم يعطي 6 0 0 اا 0 ا ابن 
افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم رك 0 0 
لذلك فإياك وكرائم أموالهم)يعني: لا تأخذ الكرائم النفيسة التي تكبر وتعظم في عيون أهلهاء 
فإن أخذها ظلم؛ ولذلك قال: (واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) يعني 
عليه أن يخشى أن يدعو عليه من ظلمه بآخذ شيء أكثر مما يجب عليه؛ فتصيبه الدعوة» 
ويستجيب الله عز وجل دعاءه على هذا الذي ظلمه. 

بيان زكاة الإبل وأنصبتها 


قوله: [ فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم ] بدأ ببيان هذه التفاصيلء فبين عليه 
الصلاة والسلام أن زكاة الإبل تنقسم إلى قسمين: قسم قليل تخرج زكاته من غير نوعه وهو 
الغنم؛ لأنه لو أخرج من نوعه لكان في ذلك ضرر على أصحاب الأموال» ولو لم يؤخذ 
منهم شيء مع أن المال فيه خير كثيرء وبلغ مبلغ النصاب؛ فإنه يفوت على الفقراء شيء 
عن الك رون الاح بوط روا ات الراك الجا ااه دكات ار وبي يوان الم لو ساي ريك 
ينفع الفقير ولا يضر الغني. فإذا بلغت الإبل خمساً وعشرين وحال عليها الحول فيبدأ 
5 الزكاة من جنسهاء وإذا كانت أقل من خمس وعشرين فإن الزكاة فيها تكون من 
الغنم» ل ا 
فيما دون خمس ذود صدقة). يعني: ما نقص عن الخمس لا زكاة فيه» والخمس هي أقل 
مقدار يزكى؛ ولكن زكاته تكون من غير جنسه أي: من الغنم وليس من الإبل؛ لأنه لو 
أخرج ناقة من الخمس لصارت الزكاة خُمُس المال» وفي ذلك ضررٌ على صاحب المال. 
فإذا بلغت تسعاً فليس فيها إلا شاة» فإذا بلغت عشرا صار فيها شاتان إلى أربع عشرة: فإذا 
صارت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه» وإذا بلغت تسع عشرة فليس فيها إلا ثلاث شياهء فإذا 
بلغت عشرين صار فيها أربع شياه إلى أربع وعشرينء فإذا بلغت حمنا وعشرين بدأ 
يخرج من جنسهاء وهي ابنة مخاض. قوله: [ فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم | 
أي: الزكاة فيما دون خمس وعشرين -أي: من اربع وعشرين فما دون- الغنم» وبين 5 
بقوله: (في كل خمس ذود شاة) ثم إلى أربع وعشرين فيها اربع شياهء الوقصء وهو ما بين 
الفريضتين» ولا زكاة فيه؛ وإنما الزكاة في مقدار الفريضة. والأربع التي فوق العشرين 
ليس فيها شيءء فإذا بلغت خمساً وعشرين فيخرج الزكاة من جنسها بنت مخاض. وبنت 
مح 2 اماس د امي مرا 1 0 
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حملت وليس في بطنها حمل؛ ولكن جرياً على الغالب قيل لها: بنت مخاض. ففي خمس 
وعشرين ل خمس تددن بنك مخاض» فإذا رادت واحدة وصارت نا وثلاثين ففيها 
حار زا بكر سيد حا لد قر الحقدا للد ل جمت وعت از أي حهين 
ل 
تحار كا وثلاثين من الإبل ففيها بنت لبون» وهي التي أكملت سنتين من عمرها 
ا ا ل ا 
في السنة الأولى صارت ذات حملء ثم بعد ذلك عندما تبلغ بنتها سنتين تكون قد ولدت, 
فقيل لها: ابنة لبون» يعني: أمها ذات لبن. ومن ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين فيها ابنة 
لبون» فإذا زادت واحذة صتارت كه وأربعين وفيها حقة.» والحقة هي التي أكملت ثلاث 
02 ين ل ف اله زر رن ات رار إل سين لي فيها رلا عقف 
فإذا زادت واحدة وصارت إحدى وستين ففيها جذعة» وهي لس كلك أربع سنوات من 
عمرها ودخلت في السنة الخامسة» وهذا هو أعلى مقدار سن يخرج في الزكاة» وبعد ذلك 
الح الك ار راعوال القن تحرج كر إلى كا اسك مما لحكل ب لدي 
الأسنان التي في زكاة الإبل هي 0 0 0 00 والهدي؛ ل 
المقصود بذلك أن ينمىء ولا يتجاوز فيه الجذعة» فإذا زاد المال على ذلك فينتقل إلى 
تضعيف الحقة» وتضعيف بنت اللبون» وأما بنت المخاض والجذعة فلا تضاعفان» وإنما 
الذي يضاعف هو الوسط: ابنة اللبون والحقة. فمن واحد وستين إلى خمس وسبعين ليس 
فيها إلا جذعة؛ فإذا زادت واحدة وصارت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعينء فإذا 
زادت واحدة وصارت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإذا زادت ففي كل 
أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة فإذا وصلت المائتين حصل التساوي إما بإخراج 
خمس بنات لبون أو أربع حقاق؛ لأن المائتين هو العدد الذي ينقسم على خمسين وعلى 
أربعين» وهو الذي يسمى في الحساب: المضاعف المشترك البسيطء وهو أقل عدد ينقسم 
على عددين بدون باق. 
أحكام تباين أسنان الإبل في الزكاة 


له: [ (فإذا تباينت أسنان الإبل) ! بمعنى: أن الذي بلغت إبله إحدى وستين» وليس عنده 
ا ل ار لضن أو عشرين درهماً جبراً للنقص الذي 
بين الحقة والجذعة. وقوله: [ (إن استيسرتا له) ] يعني: إن كانتا عنده وتيسرتا له» وهو 
مخير بين عشرين درهما أو شاتين. قوله: اس لك 

حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه االمصدق عشرين درهماً أو شاتين) ] هذا عكسه. 
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فتؤخذ منه الجذعة ويعطى الفرق وهو شاتان أو عشرون درهما. قوله: [ (ومن بلغت عنده 
صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه) ] أي: يقال في الحقة مع بنت 
اللبون مثلما قيل في الجذعة والحقة» فإذا كان عنده الحد الأعلى فإنه يؤخذ منه ويعطى 
الفرق» وإن لم يكن عنده إلا الحد الأدنى فإنه يؤخذ منه ويعطي هو الفرق. ولا يخرج من 
الذكور إلا ابن اللبون. [ قال أبو داود : من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب: (ويجعل 
معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماء ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس 
طلم ع ليا تس نه سال ار سريت : إلى هاهنا ثم أتقنته: (ويعطيه المصدق عشرين 
درهماً أو شاتين) ]: يعنى: إن كان عنده السن الأعلى أخذ منه وأعطي الفرق» وإن كان 
عنده السن مم الأدنى ويدفع الفرق» وفي ذلك الوقت كانت الشاة 
الواحدة قيمتها عشرة دراهم. قوله: [ (ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت 
مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهماء ومن بلغت عنده دا ام 
وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء) ] ب يعنى: أن الذكر إذا أخذ 
مكان بنت المخاض فلا يعطى شيئاً؛ لأن الفرق في سن الذكر الزاي يقابل نقص كونه ليس 
أنثى. وإخراج صدقة الإبل نقدأ فيه خلاف بين أهل العلم؛ ومعلوم أن الزكاة كانت تنمى؛ 
وكان لها رعاة» وتحصل الاستفادة منهاء وهذا لا يتأتى في القيمة» لكن إذا احتيج إلى 
القيمة» واضطر الناس إلى أن يأخذوها فلا بأس؛ لأن الدولة قد لا تستطيع تنميتهاء فيمكن 
أن تؤخذ القيمة إذا احتيج إلى ذلك؛» وهذا راجع للمصدق الذي يأخذ الصدقاتء فهو الذي 
يرى المصلحة. قوله: [ (ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء الأ أن يشاء ربها) 1 
هذا رجوع إلى ما تقدم وهو (في كل خمس ذود شاة. والأربع ليس فيها شيء؛ لأنها دون 
النصاب» إلا إذا شاء صاحبها أن يخرج شيئاً تطوعاً فلا بأس بذلك وأما كونه يؤخد منه 
بغير رضاه فلا يجوزء ولكن هذا يرجع إليه» فإن أراد أن يتطوع وقال: أنا أدفع هذا تطوعاً 
فإنه يؤخذ منه). 


بيان زكاة الغنم وأنصبتها 


قوله: [ (وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على 
عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين» فإذا زادت على ماتتين ففيها ثلاث شياة إلى 
أن تبلغ تلاثمائة» فإذا زادت على ثلاثمائة فى كل مائة شاة شاة) 1 جاء ف الخديت ذكر 
ال فليس فيها شيء حك تبلغ أربعين» فإن لسن فليس فيها 
شيء» فإذا بلغت أربعين بدأ يحسب الحول من حين بلوغها أربعين» فالحد الأدنى الذي 
يزكى هو أربعين شاة» وفيها شاة واحدة إلى مائة وعشرينء فإذا زادت واحدة على مائة 
وعشرين وصارت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدة ففيها 
ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فإذا زادت عن ثلاثمائة ففي كل مائة شاة» وأكبر وقص في زكاة 
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الغنم هو من مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين؛ لأن الثلاث شياه تبدأ من مائتين 
وواحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين» فإذا زَاذت واحدة ود 5 يلغت أربعمائة ففيها أربع شياه» 
ففي كل مائة شاة» فخمسمائة شاة فيها خمس شياه» وستمائة فيها ست شياه» وألف فيها عشر 
شياه.. وهكذا. 


26 ار خد فى ركاه العم 


قوله: [ (ولا يؤخذ في الصدقة هرمة) ] وهي الكبيرة التي طعنت في السن وبلغت الهرم؛ 
م 0 
الصغيرة. قوله: [ (ولا ذات عوار من الغنم) ] قيل: هي التي فيها نقصء فإن العوار هو , 
العيب؛ والعوار: هو فقد أحد العينين. قوله: [ (ولا تيس الغنم) ] وهو فحلها. قوله: [ (إلا أن 
يشاء المصدق) ] أي: صاحب الغنم؛ ان صاحب الغنم بحاجة 1 فحله. فلا يؤخذ منه 
فيتضرر بسبب ذلكء ولكنه إذا شاء أن يخرج الفحل فلا بأسء فقوله: (إلا أن يشاء 
المصدق) يرحة إلى فحل الهنه. وأما الهرمة وذات العوار فلا توح إلا إذا كانت الخنم كلها 
من هذا القبيل» فإنه يؤخذ واحدة منهاء فإذا كانت كلها معيبة فتؤخذ واحدة معيبة» وإذا كانت 
كلها هرمة فتؤخذ هرمة:؛ ولكن الذي يحتاج إلى مشيئة المالك هو تيس الغنم الذي يحتاج 
إليه. فأخذه إضرار به. والمخحدق المراد به المالك» وأما العامل فيقال له: المصَدّق. 
والأنثى أنفع للفقير من حيث التنمية في الإبل» وأما بالنسبة للغنم فيجوز أن يخرج ذكراً أو 
أنثى: وقد يكون الذكر أنفع للفقير؛ لأنه قد يحتاج للفحل من أجل أن ينزو على غنمه. 

تكرت الكل فى إخراج الزكاة 


قوله: [ (ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) ]. هذا فيه دليل على أن 
الخلطة تصير المالين كالمال الواحد إذا اشتركت الغنم في المرعى والراعي والمراح 
والفحل» فتزكى زكاة مال واحدء وجاء في هذا الحديث أنه لا يفرق بين مجتمع» ولا يجمع 
بين مفترق خشية الصدقة؛ لأنه أحياناً يكون بجمع المال أو بتفريقه قلة الصدقة أو كثرتهاء 
والخشية قد تكون من العامل وقد تكون من المالكء فالمالك قد يفرق المجتمع أو يجمع 
المفترق حتى تقل الزكاة» والعامل قد يجمع المتفرق أو يفرق المجتمع من أجل أن تكثر 
الزكاة. فمثلاً: إذا كان لثلاثة أشخاص مائة وعشرون شاة» فإذا جمعت تكون الزكاة فيها شاة 
واحدة؛ لكن لو كان عند كل رجل منهم أربعون شاة ففيها ثلاث شياهء» فكون العامل يجد 
خلطة في مائة وعشرين فيفرقها على الثلاثة ويقول: آاخذ من كل واحد شاة لا يجوزء وهذا 
قد يكون من العامل من أجل تكثير الصدقة. ومثال تفريق المجتمع أن يكون لرجلين أربعون 
شاة» فيفرقانها فيجعلان عند كل واحد منهما عشرينء فيكون ليس فيها زكاة» لكن إذا جمع 
بينها فتكون أربعين وفيها شاة. قوله: [ (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
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بالسوية) ] فإذا كان أحدهما عنده عشرون شاة» والآخر عنده عشرونء وأخذت شاة واحدة 
منهماء فالذي أخذت شاته يرجع على صاحبه بنصف الشاة؛ لأن الشاة الواحدة هي عن 
المجموعتين من الغنم» فيتراجعان بينهما بالسوية» بمعنى: أن هذا عليه نصف شاة» وهذا 
عليه نصف شاة. قوله: [ (فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء 
ربها) ] وهذا مثلما مر أن الأربع من الإبل ليس فيها شيء إلا أن يشاء ربهاء وكذلك ما 


دون الأربعين من الغنم ليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها تطوعاأء لأنها دون النصاب. 
زكاة الفضة 


قوله: [ (وفي الرقة ربع العشر) ] الرقة هي الفضة» وفيها ربع العشر. قوله: [ (فإن لم يكن 
المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا ان يشاء ربها) 1 هنا ذكعر أعلى عقد من العقود. 
وهو مائة وتسعونء ولا يعني ذلك أنه إذا كان المال مائة وتسعة وتسعين يكون فيه شيء» 
بل ما بين المائة والتسعين والمائة والتسعة والتسعين ليس فيها شيء؟ ؛ لأن قوله: (ليس فيما 
دون خمس أواق صدقة) يدخل فيه مائة وتسعة وتسعون؛ لأن الخمس الأواقي هي مائتا 
درهمء فإذا نقص درهم واحد عن المائتين فلا زكاة فيها. 

تراجم رجال إسناد حديث (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة, [ حدثنا حماد |.: حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. 1 قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتاباً 1 . ثمامة بن عبد الله بن 
أنس صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو يروي عن جده أنس بن مالك رضي الله 
عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم» وفي سنن النسائي إسناد لهذا الحديث فيه أن ثمامة يروي 


عن انس . 
الأسئلة 
حكم من أعد الزكاة ليخرجها فسرقت 


السؤال: رجل أعد المقدار الذي عليه من ماله للزكاة» ثم سرق منه ذلك القدرء فهل عليه 
إعادة إخراجه مرة أخرى؟ الجواب: مادام أنه كان في حوزته ولم يصل إلى الفقراء فإن 
عليه أن يخرجه؛ ومجرد كونه خصصه أو هيأه لآن يخرجه ولم يصل إلى مستحقيه لا 
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يكفيء فعليه أن يخرج بدله» حتى لو نقص المال المتبقي عن النصابء لأن الزكاة وجبت 
الزكاة وإن نقص المال. 


حكم دفع الزكاة لطلبة العلم 


السؤال: هل يصلح أن يدفع المزكي زكاة ماله لطلبة العلم إذا لم يكونوا من الأصناف 
الثمانية المذكورين في الآية؟ الجواب: إذا كانوا فقراء فيعطيهم لفقرهم؛ أما أن يعطيهم 
ليطلبوا العلم وهم ليسوا فقراء فليس له ذلك؛ لأن مصارف الزكاة بينها الله عز وجل في 
كتابه العزيزء. فلا تتجاوز إلى غيرها. 


كيفية إخراج زكاة المال المستمر في النماء 


السؤال: أعمل سائقاً في سيارة أجرة» وبعد مرور عام من عملي هذا يكون عندي مال كثير 
يبلغ النصابء ولكن لا أستطيع أن أفرق فيه بين ما أكتسبه اليوم أو قبل عام؛ لذلك يصعب 
علي تقدير المال الواجب علي من الزكاة» فكيف أصنع؟ الجواب: المناسب للإنسان أن 
يخصص شهراً يخرج فيه الزكاة» فإذا لم يستطع أن يضبط دخله في كل وقت وحوله 
بمفرده ليزكيه بمفرده؛ فإنه يخصص شهراً معيناً من السنة يزكي فيه المال المتوافر» سواء 
كار ف ار عه له كاله زر الم عليه فل 


كفر الطائفة الممتنعة عن إخراج الزكاة 


السؤال: إذا امتنعت طائفة من الناس عن أداء الزكاة» وكان لها شوكة وقاتلت الحاكم على 
ذلك؛ فهل يحكم بكفرها؟ وما صحة نقل الإجماع على كفرها؟ الجواب: إذا جحدوا وجوب 
الزكاة يكونون كفاراء وأما إذا لم يجحدوا وجوب الزكاة» ولكنهم عندهم بخل» ولا يريدون 
أن يؤخذ منهم شيءء فهذا ليس كفراً. 


حكم زكاة الغنم التي ترعى نهاراً وتعلف ليلا 

السؤال: عندي غنم بلغت النصابء لكنها ترعى صباحاً وأعلفها ليلا طوال العام» فهل فيها 
زكاة؟ الجواب: المعول عليه هو الغالب عليهاء فإذا كانت ترعى ويعلفها شيئاً يسيراً فهذا لا 
بون ولكن إذا كانت متتمدة عل العلكا ول تر ع إلا شينا سدراء فل ركاه فبهاء 
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فالمعول عليه هو الغالب. 

ال كه 

السؤال: كيف تجب الزكاة على من يملك ستة وخمسين ريالاً فقطء ولا تجب على من يملك 
غع رض لت تت 
وبالنسبة للغنم» والشريعة إذا جاءت بشيء فإنه يعمل بما جاءت به ولا يسأل عن الفرق 
وعن المقادير والتفاوت بينهاء وإنما يؤخذ بما جاءت به الشريعة» ولا يعترض عليهاء ولا 
مجال للرأي فيهاء والواجب اتباع النص. 

حكم زكاة السيارات المستخدمة لنقل بضائع الشركات 

السؤال: أنا صاحب مؤسسة:؛ ولي عتاد متنوع يساهم في تنمية رأس المال» فهل تجب 

ل ل ل ل ار كر ال الل ل ل سس اس شن 
السيارات التي يستخدمها في النقل» فليس فيها زكاة. 

حكم زكاة صاحب الأنعام السائمة التي يباع لبنها 


السؤال: إذا كان صاحب الأنعام يعلفها ويخسر فيهاء ولكنه يستفيد منها بأن يبيع لبنها 
وفحولهاء فيربح ويغطي الخسارة» فهل عليه زكاة؟ الجواب: إذا كانت ترعى أكثر الحول 
ففيها زكاة» سواء ربح أو لم يربح. 


حكم بيع الغنم وإعطاء ثمنها للفقراء في الزكاة 

السؤال: عندي مائة رأس غنم» وأعرف مس مستحقين للزكاة أكثر من ستة» فهل يجوز لي بيع 
الصدقة الواجب إخراجها من الغنم وأعطي المستحقين الزكاة نقودأ لا غنما؟ الجواب: 
يجوز أن تخرج قيمتها المحققة التي ليس فيها نقص وتوزعها عليهم» ولا بآس بذلك. 
حكم طاعة الإمام إذا ظهر فسقه 


السؤال: قول الخطابي : وفي هذا دليل على أن الإمام والحاكم إذا ظهر فسقهما بطل 
حكمهماء هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب: ليس بصحيح اللهم إلا إذا أمر الحاكم بمعصية 
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الله فلا يطاع في معصية الله» أما الخروج على الحاكم فلا يجوز إذا حصل منه الفسق؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان)» أما إذا 
كان قحذه أنه لا يجوز تنفيد شيء من معصية الله عز وجل فهو صحيح.» فإنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الله. 


حكم إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة 


السؤال: هل يجوز لي أن أعطي الزكاة لأختيء علماً بأن زوجها متوفى» وليس هناك من 
ينفق عليها؟ الجواب: إذا كانت فقيرة فلك أن تخرج الزكاة لهاء لكن ليعلم أن القريب له حق 

غير الزكاة» وبعض الناس يتخلص من الحقوق التي عليه بالزكاة» فيقول: إذا لم أعطها من 
الزكاة فسأعطيها من مالي؛ فيجعل الزكاة وقاية للمال؛ فهذا لا يجوزء وأما إذا لم يكن في 
لاه له ان كا لحيل ارقي ماله قا ل الل 


معنى الآيات المكية التي فيها ذكر الزكاة 


السؤال: ما تفسير الآيات المكية التي فيها الأمر بالزكاة؟ الجواب: تشريع الزكاة ومقاديرها 
جاء في المدينة» وكانت الزكاة في مكة غير محددة:؛ فالتحديد جاءت به السنة» والإجمال 
جاء في القرآن المكي» وجاءت السنة ببيان ذلك» ولكن هذا البيان وتفصيله إنما جاء في 
المدينة. 


حديث (هما لله ولرسوله) لا يدل على عدم وجوب زكاة الحلي 

ا ل 
وجوب الزكاة؛ فما توجيهكم؟ الجواب: هي أعطت المال الذي عندها كله لله عز وجل 
متقربة به إليهه ويكون ذلك على نظر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فليس هذا زكاة» فلما 
سمعت أن فيه عذاياً أرادت أن تتخلص منه» ولم تخرجه على أنه زكاة» فليس فيه دليل عَلَى 
عدم وجوب زكاة الحلي. 

لك ل ستاك 


السؤال: هل صاحب المال هو الذي يتولى توزيع زكاة ماله» أم يجب عليه أن يعطيها لمن 
ئ ا شار 
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كل الراتى المصدق ليجمعهاء وأما الأمور الخفية كالنقود التي تكون في خورة الإنسان 
رايت امير ظطائفرة فهو الذي يتولى توزيعهاء وكذلك أموال التجارة التي لا يعلم مقاديرها 
إلا المالك فهو الذي يتصرف فيهاء وأما المواشي والزروع والثمار التي ترى» فيرسل 
الوالي خارصاً يخرص ص الزرع أو الثمار» ثم يخرج المقدار الذي حدد له إخراجه عند 
الستراء الثمار و الجداد. ذا هداك أعرال ظاهر:. و هناك امزال حنيف فالاعرال الظاهرة إذا 
أرسل الإمام عاملا ليأخذها تدفع له» وإذا لم يرسل الإمام العامل فنفس المالك يتولى 
توزيعهاء وأما الأموال الخفية فيتولاها المالك. 


رواية البخاري في صحيحه عن بعض المبتدعة الثقات 


السؤال: هل الإمام البخاري روى عن بعض المبتدعة في صحيحه؟ الجواب: نعم هذا 
لاا والحافظ ابن حدر 00 في 0 رجال البخاري الذين قدح فيهم 
5 بدعة 0 لهم الام الى شيء ء لا يتعلق 0 0 ذلك 
ومقدمة الفتح المسماة هدي الساري فيها فوائد عظيمة تتعلق بالبخاري وبرجال البخاري 
انر الكل نا رن عد نا لكا 1 حر إن لكل في رجال 
عنه» وذكر من رمي ببدعة ولم يثبت ذلك عنه؛ أو ثبت ولكنه ما روى عنه فيما يتعلق 
لل اي ين لل عي ست الس 


كلام الرسول عليه الصلاة والسلام منه ما هو وحي ومنه ما هو اجتهاد 

ع 0 ا يم ل 
قوله في اله التأبير: (أنتم أعلم بدنياكم). 

قصر المريض للصلاة 


السؤال: المريض الذي يجوز له الجمع بين الصلاتين» هل يحل له أن يقصر الرباعية؟ 
الجواب: المريض لا يقصر فإنماء رخص له في الجمع» ولم يرخص له في القصر. 


حكم المنامات والهواتف في اليقظة 
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السؤال: لم أكن أقوم بفرائض الإسلام؛ وبينما أنا وحدي سمعت صوتاً باللغة العربية يقول: 
عليك بالصلاة! ثم أمرني بالتسبيح» لطا ا لان رس عارك 
رأيت في منامي نوراً عظيماً يقترب مني وهو يقول: شفع فيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ 
الجواب: الإنسان لا ينبغي له أن يسلم نفسه للمنامات وللهواتف التي تهتف به أو يخيل إليه 
ذلك وإنما عليه أن يستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله» ويبحث عن الحق والهدى 


حكم التصوير بالكاميرا 


السؤال: حديث: (لعن الله المصورين)؛ هل المقصود صاحب المهنة أم أي إنسان يستخدم 
الكاميرا؟ الجواب: اللعن مطلق كما هو معلوم؛ لكن صاحب المهنة الموغل في المعصية: 
والمشتغل فيها باستمرار؛ جرمه أشد وأعظم؛ لأن المعصية كلما كثرت وتعددت زادت 
المصيبة فيهاء واللعن يصدق عل كل من يندرج تحت هذا اللفظ, لكعن صاحب المهنة أشد؛ 
لأنه مستمر على هذا البلاء." 


شرح سنن أبي داود [189] 


أمر الله تعالى المؤمنين بإخراج الزكاة» وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته؛ فبين 
أنصبة زكاة الإبل والغنم والبقر» وأنصبة الذهب والفضة»؛ وبين أسنان ما يخرج في زكاة 
الأنعام؛ ونهى عن جمع المفترق أو تفريق المجتمع منها من أجل الزكاة» كما بين نصاب 
الحبوب التي تخرج من الأرضء فعلى من يملك المال أن يتفقه في ذلك حتى يؤدي حق الله 
كما أمره الله. 


تابع ما جاء في زكاة السائمة 


شرح حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدتنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عباد بن العوام عن 

سفيان بن الحسين عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: (كتب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبضء فقرنه بسيفه فعمل به 
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في خمس من الإبل شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياة» وفي عشرين 
أربع شياة» وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين» فإن زادت واحدة ففيها 
ابنة لبون إلى خمس وأربعينء فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين» فإذا زادت واحدة 
ففيها جذعة إلى خمس وسبعينء فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت 
واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة؛ 
وفي كل أربعين ابنة لبون. وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة» فإن 
زادت واحدة فشاتان إلى مائتين» فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى 
ثلاثمائة» فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة» وليس فيها شيء حتى تبلغ 
المائة . ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة» وما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب). قال: قال 
الزهري : : إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثاً: ثلقاً شراراء ونح ارك رظنا سكلل فأخذ 
المصدق من الوسطء ولم يذكر الزهري البقر ]. سبق حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
الذي فيه كتاب أبي بكر إلى أنس لما استعمله على صدقات البحرين» وهو مطابق لحديث 
ابن عمر الذي أورده المصنف هناء فإنه مماثل له في كثير من الأمور التي اشتمل عليها 
في بيان مقادير زكاة الإبل ومقادير زكاة الغنم» وكون الخلطة في المالين تصير المالين 
كالمال الواحد» وأنه لا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية 3 الصدقة» وأنه له 
يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوارء وتقدم الكلام على حديث أنس » والكلام على 
حديث ابن عمر كالكلام على حديث أنس فلا نعيده. قوله: [ قال الزهري : إذا جاء المصدق 
قسمت الشاء أثلاثاً ] المصدق هو العاملء فيقسم الغنم ثلاثة أثلاث: ثلثاً خياراً» وثلثاً وسطأًء 
وثلثا شراراء يعني: رديئة؛ فالزكاة لا تؤخذ من الخيار ولا من الرديئة وإنما تؤخذ من 
الوسط؛ لأنها لو أخذت من الخيار لكان في ذلك إضرار بأصحاب الأموال» كك فى 
حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ بن جبل إلى اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
له: (وإياك وكرائم أموالهم) أي: خيارها وحسانهاء ولا تؤخذ الشرار أو الرديئة؛ لأن هذا 
فيه إضرار بالفقراءء وإذا أخذ الوسط صار في ذلك مصلحة في حق الجميع. وقوله: [ 
اك 
فقرنه بسيفه) ] هذا فيه زيادة على ما تقدم» وهو أنه صلى الله عليه وسلم كتب كتاب 
الصدقة» ولم يخرجه إلى عماله حتى قبضء وقد مر في حديث أنس رضي الله عنه أن هذا 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه فرائض الزكاة كما أمر الله عز وجل 
رسوله صلى الله عليه وسلم» وفي هذا الحديث: أن هذا الكتاب كان مع سيفه صلى الله عليه 
وسلمء وأن أبا بكر والصحابة عملوا به من بعده» وقد مر في الحديث السابق أن أبا بكر 
1-5 ه52 
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تراجم رجال إسناد حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي هو ثقة أخرج حديثه 
البخاري وأصحاب السنن. ع ع ا التعرار عاد العم وضر كه ار 
0 تعليقاً 0008 لس لط ل 1 الى |. 
الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وهذه رواية سفيان عن الزهري » وهو ثقة إلا في الزهري » ففي روايته عن 
الزهري كلام؛ ولكن قد تابعه سليمان بن كثير فلم ينفرد بهذا عن الزهري . [ عن سالم ]. 
ال ار 
0 الأقوال الثلاثة في السابع منهم» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
بيه]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» 01 
د اود ل ل م 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة ...) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة حدثنا محمد بن يزيد الواسطي 
أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه قال: (فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون) ولم يذعر 
كلام الزهري ]. أورد المصنف الحديث بإسناد آخرء ولكنه ذكر فيه أن ابن اللبون يؤخذ 
بدل ابنة المخاض إذا لم توجد ابنة المخاضء وابنة المخاض هي التي أكملت سنة واحدة من 
عمرهاء ودخلت في السنة الثانية» وهي تجب في خمس وعشرين من الإبل إلى خمس 
وثلاثين» وإذا لم توجد بنت مخاض فإنه يخرج بدلها ابن لبون» وعلى هذا فتكون الزيادة في 
السن في الذكر مقابل الفضل والحسن الذي يكون في الأنثى؛ لأن الأنثى فيها مصلحة 
للفقراء. ولم يأت في الأحاديث التي بينت مقادير الزكاة أن الذكر الذي يكون سنه أعلى من 
سن الأنثى يؤخذ بدلها إلا في ابنة المخاض» فإنه يؤخذ بدلها ابن لبون ذكر» ولم يأت فيما 
يتعلق بابنة اللبون أنه يؤخذ بدلها حق؛ ولا في الحقة أنه يؤخذ بدلها جذع؛ وهو الذي أكمل 
أربع سنين ودخل في السنة الخامسة» وإنما جاء هذا في ابنة المخاض فقطء فإذا لم توجد 
فإنه يؤخذ مكانها ابن لبون ذكر. ولم يذكر الراوي هنا كلام الزهري الذي فيه ذكر الخيار 
والشرار والوسط, وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن بنت المخاض سميت بذلك لأن أمها قد 
حملت» فهي دخلت في السنة الثانية وأمها صارت ذات حملء وأما بنت اللبون فسميت بذلك 
لآن أمها قد ولدت فصارت ذات لبن, وهي التي أكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة من 
عمرها. والحقة سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الجمل» يعني: صارت أهلاً لأن 
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يطرقها الجمل وأن يرغب فيها الجمل؛ لأنها أكملت ثلاث سنوات ودخلت فى السنة 
الرابعة» ولذلك قال: (حقة طروقة الجمل) أي: استحقت أن يطرقها الجمل. والجذعة هي 
التي أكملت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة. والثنية هي التي أكملت الخامسة ودخلت في 
السادسة» والذي يجزئ في الأضحية والهدي هو الثني؛ وعلى هذا فالأموال الزكوية في 
الإيل كلها لم تصل إلى الحد الذي يجزئ في الأضحية؛ لأن أسنانها صغيرة؛ لأنه يقصد 
منها تنميتها وتربيتها وتنشئتهاء فهذه الأسنان الأربعة التي هي: بنت المخاض وبنت اللبون 
والحقة والجذعة كلها لم تصل إلى السن الذي يجزئ في الأضحية؛ لأنه لا يجزئ في 
اي إن ع كن ل ال 26 رات ار ف اله الم 

تراجم رجال إسناد حديث (كتب رسول الله كتاب الصدقة ...) من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري و مسلم 
و أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة و ابن ماجة . [ حدثنا محمد بن يزيد الواسطي 
]: وهو ثقة أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده 
ومعناه | . يعني: سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه بإسناد الحديث ومعناه؛ 
وليس بلفظه. فإذا قيل: (بمعناه) أي: أنه لم يتفق معه في الألفاظ تماماء وإنما يتفق معه في 
كر 

شرح حديث الزهري ( هذه نسخة كتاب رسول الله الذي كتبه في الصدقة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كتبه 
عمر فوعيتها على وجههاء وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن 
عمر و سالم بن عبد الله بن عمرٍ فذكر الحديث قال: (فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها 
ثلاث بنات لبون حتي تبلغ تسعا وعشرين ومائة؛ فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون 
وحقة حتى تبلغ تسعاأ وثلاثين ومائة» فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى 
تبلغ م وأربعين ومائة» فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ 2 
وخمسين ومائة» فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حك تبلغ سنا وستين ومائة» 
فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ ا وسبعين ومائة» فإذا 
كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة» فإذا كانت تسعين 
ومائة ففيها ثللاث حقاق وبتك لدون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة» فإذا كانت مائتين ففيها 
أربع حقاق أو خمس بنات لبون» أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم.. فذكر نحو 
حديث سفيان بن حسين وفيه: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس 
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84 :006060006680660 
عليه ذلك الكتاب» وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه تفصيلاً فيما يتعلق بما زاد على العشرين 
ومائة» فإنه فيما مضى قال: في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة؛ وهذا الحديث 
فيه تفصيل لما أجمل في الرواية السابقة من قوله: (فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل 
أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة) فإذا كانت مائة وعشرين فليس فيها إلا حقتان؛ 
فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ومعنى هذا 
أنها إذا صارت مائة وثلاثين فتعدها أربعين وأربعين وخمسين» ففيها بنتا لبون وحقة 
واحدة» فإذا كانت مائة وأربعين» فتعدها خمسين وخمسين وأربعين ففيها حقتان وبلئنت 
لبون» وإذا صارت مائة وخمسين فتعدها خمسين وخمسين وخمسين ففيها ثلاث حقاق» وإذا 
صارت مائة وستين فتعدها أربعين وأربعين وأربعين وأربعينء ففيها أربع بنات لبون» وإذا 
صارت مائة وسبعينء» ففيها ثللاث بنات لبون وحقة واحدة» فتعد أربعين ثلاث مرات ثم بعد 
ذلك تعد خمسينء فتكون مائة وسبعين, وإذا صارت مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون؟ 
دك فا خرن | ل ور حر ور 2 رادا شرت ماهر قن فيا قلتت 
حقاق وبنت لبون؛ لأنك تعدها خمسين وخمسين وخمسين وأربعين؛ فإذا وصلت مائتين 
فتعدها أربعين خمس مرات أو تعدها خمسين أربع مرات» يعني: فيخرج أي السنين أحب». 
فإن كانت عنده خمس بنات لبون أخرجهاء وإن كان عنده أربع حقاق أخرجها؛ لأنه تساوى 
العددان» وهو الذي يسمونه في الحساب (المضاعف المشترك البسيط) وهو أصغر عدد 
ينقسم على عددين بدون كسر؛ لأن أصغر عدد ينقسم على خمسين وينقسم على أربعين هو 
المائتان. ثم بعد ذلك كلما زادت الإبل عن المائتين فهو على هذا المنوال» في كل أربعين 
بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. ولو بلغت ما بلغت» فالحساب يكون على اعتبار الأربعين 
والخمسين. فالحاصل: أن هذه الرواية تفصيل لما أجمل في الرواية السابقة: (فإذا زاد على 
مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة). قوله: [ (ولا يؤخذ في 
الصدقة هرمة؛ ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق) ] يعني: (إلا 
أن يشاء المصدق) فيما يتعلق بتيس الغنم» وقد تقدم شرح هذا. 

تراجم رجال إسناد حديث (هذه نسخة كتاب رسول الله الذي كتبه في الصدقة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابن المبارك ]. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له 


أصحاب الكتب الستة. [ عن يونس بن يزيد ]. يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. | عن ابن شهاب ]: مر ذكره. 1 قال: هذه نسخة كتاب رسول الله 


صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهو عند آل عمر بن الخطابء أقرأنيها سالم بن 
عبد الله بن عمر ]. فيه أنه قرأها على سالم بن عبد الله كما مر في الرواية السابقة أن 
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الزهري يروي عن سالم » وهنا يقول: أقرأنيها. [ وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من 
عبد الله بن عبد الله بن عمر و سالم بن عبد الله بن عمر ]. يعني: أنها عند ال عمر » وقد 
انتسخها من هذين الأخوين: عبد الله بن عبد الله و سالم بن عبد الله . 

تفسير مالك لمعنى (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قال مالك : وقول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع هو أن يكون لكل رجل أربعون 
شاة» فإذا أظلهم المصدق جمعوها لثئلا يكون فيها إلا شاة |. هذا مثال يوضح الجمع بين 
المفترق خشية الصدقة؛ وهو أن يكون اثنان لكل واحد منهما أربعون شاة» وليسا خليطين 
بل متفرقان» فكل واحد منهما عليه شاة» فيجمعان بين الأربعين والأربعين حتى لا يؤخذ 
منهما إلا شاة واحدة» فعندما يجيء المصدق يجمع هذا غنمه مع غنم هذا ويقولان: نحن 
خليطان» فيحسبها ثمانين» وليس عليهما فيها إلا شاة واحدة»؛ بل لو كانوا ثلاثة وكل واحد له 
أربعون شاة» وصاروا خلطاءء فما عليهم إلا شاة واحدة» لكن لو كان كل واحد منهم غنمه 
على حدة؛ فكل واحد من الثلاثة عليه شاة. (ولا يفرق بين مجتمع) كأن يجيء المصدق 
ووجد غنم الثلاثة الخلطاء مائة وعشرينء فلا يفرق بينها ويقول: ادامر رلك رسن 
هذا واحدة. ومن هذا واحدة, فيكون فيها ثلاث شياة؛ لأنهم خلطة؛ ٠‏ فلا يجوز الجمع بين 

المتفرق ولا التفريق بين المجتمع من أجل الصدقة. قوله: [ ولا يفرق بين مجتمع» أن 
الخدم نك كر را سي اه ا را كر حلي نيا لت اف فا سما 
المصدق فرقا غنمهماء فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة» فهذا الذي سمعت في ذلك ]. 
يعني: إذا كان خليطان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة» فيكون المجموع مائتين وشاتين» 
ره فر يا ال سار 2 ناد كر سال عر على كدي ر عل كا على كاف 
فكل واحد عليه شاة؛ لأنه إلى مائة وعشرين ليس فيها إلا شاة واحدة» لكن إذا كانت مختلطة 
وصارت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه. وضابط الخلطة أن تختلط الإبل أو الغنم في 
المراح والمرعى والراعي والفحل؛ فترعى جميعاًء وتكون في المراح جميعاًء والراعي لها 
رح ل تسن ارو الا و يلابي و قزرت وو ا ري ار ارا را 
واختلفوا في المراح» فبعضهم يقول: إذا اختلف المراح فليست خلطة»؛ وبعضهم يقول: 
اختلاف المراح د درس قن الخلطة . وهذا في المواشي» فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين 
متفرق خشيه 3 الصدقة» وقد يعون هذا التفريق أو الجمع من جانب المصدق» وقد يعون من 
جانب المصدق الذي هو المالك» فالخلطة هي التي تجتمع فيها هذه الأمور. 

تراجم رجال إسناد أثر مالك في تفسير الحديث 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
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الستة إلا ابن ماجة . [ قال مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة, الإمام المحدث الفقيه 
اح مستت الاح ا د امس ال دست اع الس كس اح ب إضكت 
الكتب الستة. 

شرح حديث علي بن أبي طالب في الزكاة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال زهير : 
أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما 
00 وليس عليكم شيء حتى نثم مائتي درهم» فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم» 
فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في أربعين شاة شاة» فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون 
اا عات او كدف ال عار ل قا اك اللكر ف كل تلان 
000 
الزهري قال: وفي خمس وعشرين خمس من الغنمء فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاضء» 
ئز 7 7تزاتن706060707070707070ا70707676760ا70707070760ا70707070760ا0ااااا0ااع و 
لبون إلى خمس وأربعينء فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين). ثم ساق 
مثل حديث الزهري قال:٠‏ : فإذا زادت واحدة -يعني: واحدة وتسعين- ففيها حقتان طروقتا 
الجمل إلى عشرين ومائة» فإن كانت الإبل أكثر من للك فى كل خمسين حقة» ولا يفرق 
بين مجتمع» ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة؛ ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات 
عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفى النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشرء 
وما سقى الغرب ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم و الحارث: الصدقة في كل عام قال 
زهير : أحسبه قال: : (مرة)» وفي حديث عاصم : إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن 
ل أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه وأرضاه المتعلق ببيان مقادير الزكاة في المواشي وفي الدراهم وفي الحبوب والثمار» 
وبدأ فيما يتعلق بزكاة الفضة؛» وقوله: (من كل أربعين درهماً درهم) المقصود من ذلك بيان 
نسبة الصدقة إلى أصل المال» وليس المقصود أن الأربعين فيها زكاة؛ لأنه قال بعد ذلك: 
(وليس عليكم شيء حك تتم مائتي درهم) فالمقصود بيان مقدار الزكاة بالنسبة إلى أصل 
المال» يعني أنها جزء من أربعين جزءاًء وهذا بالنسبة لما بلغ نصاباً فأكثرء وهذا معناه انه 
يخرج ربع العشر. قوله: [ (وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم) ] يعني: حتى تبلغ 
النصاب» فالنصاب مائتا درهمء» اريمك المان عن النصاب ولو درهماً واحداً فإنه لا زكاة 
فيه وقد جاء في الحديث الذي سبق: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) والأوقية أربعون 
درهمأء والخمس الأواق مائتا درهم؛ وهي تساوي الآن ستة وخمسين ريالاً بالريال 
السعودي الفضيء وأما بالنسبة للريالات الورقية فنصابها بحسب قيمة ستة وخمسين ريالاً 
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من الفضة»؛ وقد تزيد القيمة وتنقص. قوله: [ (فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم) ]|» 
هذا فيه بيان أقل النصاب وهو المائتان» ومقدار زكاتها خمسة دراهم من مائتين» وهي 
ال رحد من أر كير قرله [ (فما زاد فعلى حساب ذلك) ] أي: يخرج من الجميع ربع 
العشرء من المائتين فما زاد. قوله: [ (وفي الغنم في أربعين شاة شاة) ] هذا بيان نصاب 
الغنم» وهو متفق مع ما تقدم من أن الأربعين شاة فيها شاة واحدة. قوله: [ (فإن لم يكن إلا 
تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء) ]| يعني: : إذا نقصت عن النصاب واحدة فصارت تسعة 
وثلاثين فلا زكاة فيهاء ولو حال عليها الحول؛ لكن إذا ولدت له سخلة فصارت أربعين فيبدأ 
يحسب الحول. قوله: [ وساق صدقة الغنم مثل الزهري ] يعني: أحال على حديث الزهري 
المتقدم الذي فيه: (إلى مائة وعشرينء فإذا زادت واحدة ففيها شاتان» إلى مائتين فإذا زادت 
واحدة ففيها ثلاث ت شيأه.. ) إلخ. 

زكاة البقر 


له: [ (وفي البقر في كل ثلاثين تبيع) ] ٠‏ دخات ركة اللقر تلاتون:؛ فإذا كانت فبهاً 
وعشرين فليس فيها زكاة كما 0 تمغا ونادين من الغنم ليس فيها زكاة» فإذا بلغت البقر 
ثلاثين بدأ حساب الحولء فإذا حال عليها الحول فإنه يزكيها فيخرج منها تبيعأء وهو الذي 
أكمل سنة من عمره ودخل في السنة الثانية» وهنا ذكر تبيعاء وجاء في حديث معاذ الذي 
تبات" (تبيع أو تبيعة) فهو مخير بين الذكر والأنثى» إما تبيع وإما تبيعة, وسمي تبيعاً لأنه 
يتبع أمه. قوله: 1 (وفي الأربعين مسنة) ] يعني: من ثلاثين إلى تسع وثلاثين ما فيها إما 
تبيع أو تبيعة كما جاء في حديث معاذ » فإذا زادت واحدة وصارت أربعين ففيها مسنة» 
وهي التي أكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة» وهذا السن هو الذي يجزئ من البقر في 
الأضحية وفي الهدي؛ وهو ما تم له سنتان. ثم إذا بلغت سثين ففيها تبيعان كما سيأتي في 
حديث معاذ. قوله: [ (وليس على العوامل شيء) ] العوامل هي الإبل والبقر التي يعمل 
الإنسان عليها لإخراج الماء أو للحرث» فهذه لا زكاة فيهاء وإنما الزكاة في السائمة التي 
ترعى الحول وتكون للنماء» أما إذا كانت يحرث عليها أو يخرج الماء بواسطتها بالدلاء 
والغرب فلا زكاة فيها. قوله: [ (وفي الإبل) فذكر صدقتها كما ذكر الزهري ]. وقد تقدم 
ذلك 
شذوذ قوله (وفي خمس وعشرين خمس من الغنم) 
قوله: [ (وفي خمس وعشرين خمس من الغنم) ]. هذا مخالف لما جاء عن الزهري ؛ ولما 
في حديث أنس بن مالك المتقدم أن إخراج الغنم إلى أربع وعشرينء فإذا زادت واحدة فيبدا 
يخرج من جنسهاء وهي بنت مخاضء وهنا جعل في خمس وعشرين خمس شياة» فيكون 
المعتبر ما جاء في ذينك الحديثين» وما جاء هنا فهو من قبيل الشاذ. قوله: [ (فإذا زادت 
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ل اك 
لكن في حديث أنس وحديث ابن عمر أن ابنة المخاض تخرج من خمس وعشرين» وهو 
المحفوظ. قوله: [ (فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت 
واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعينء فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى 
ستين)» ثم ساق مثل حديث الزهري ٠؛‏ قال: (فإذا زادت واحدة -يعني صارت إحدى 
وتسعين- ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة» فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي 
كل خمسين حقة؛ ولا يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة؛ ولا تؤخذ في 
زكاة النبات 


قوله: [ (وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشرء وما سقى الغرب ففيه نصف 
العشر) ] قوله: (وفي النبات) يعني: زكاة الخارج من الأرضء فما سقته الأنهار أو المطر 
ففيه العشر؛ لأنه نما بدون تعب ومشقة؛ فحصلت الفائدة الكبيرة والتعب قليل» ففيه العشر. 
وإذا سقي بالغرب ففيه نصف العشرء والغرب هو الدلو الكبير الذي يستنبط به الماء 
بواسطة الإبل والبقر» ويقال: لها: السوانى» ففيه نصف العشر؛ لأنه فيه تعبء فقلت الزكاة» 
بخلاف الذي ليس فيه تعب فزادت الزكاة» فروعي فيما قل فيه التعب زيادة الزكاة» وفيما 
كثر فيه التعب نقص الزكاة» فما سقي بكلفة ومشقة فيه نصف العشرء وما سقي بدون كلفة 
وبدون مشقة ففيه العشر. ْ ْ 

الصدقة في كل عام مرة 


قوله: [ وفي حديث عاصم و الحارث : (الصدقة في كل عام) ] يعني: في كل عام مرة؛ 
ل ل ار ل كي ل ل ل عله لحرن قر كيرد 
واحدة في كل سنة» لكن ما يتعلق بالنبات والخارج من الأرض لا يشترط له الحول؛ لأن 
حوله حصول الثمرة» وقد تكون مدته أربعة شهورء وقد تكون ثلاثة شهورء وقد تكون 
أكثرء ولا يقال: لابد أن تمضي عليه سنة كاملة؛ لأن السنة الكاملة إنما تكون في الذي ينمى 
كزكاة التجارة وزكاة المواشي وزكةة النقدين» وأما زكاة الثمار والحبوب فمرة في السنة» 
ولو تكرر الزرع في السنة فإنه كلما استوى وحصل استواؤه يزكيه إذا بلغ نصاباً. قوله: [ 
قال زهير : أحسبه قال: (مرة) ]. يعني: في كل عام مرة. 

ما يدفع جبراً للواجب في زكاة الإبل إن لم يوجد سنه 


قوله: [ وفي حديث عاصم : (إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم 
أو شاتان)]. ليس المقصود أنها عوض عن ابن اللبون أو ابنة المخاضء وإنما تؤخذ منه 
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ابنة المخاض ويعطي الفرق إذا كان الواجب عليه ابنة لبون؛ أو العكس؛ فإذا كان الواجب 
عليه ابنة مخاض فتؤخذ منه ابنة لبون ويعطى الفرقء ولكن هذا فيه مخالفة لما تقدم في 
ذكر العشرة الدراهم؛ لأن الحديث المتقدم فيه عشرون درهماً أو شاتان» وهنا قال: (عشرة 
دراهم أو شاتان) وأما الشاتان فمطابق لما تقدم؛ وأما عشرة الدراهم فمخالف لما تقدم؛ 
فالمعول عليه ما تقدم في الأحاديث السابقة من أن الفرق شاتان أو عشرون درهما. وذكر 
الشائين و العدشرة الدر اقم هنا المفشرة ده القرق: ولس المفضر العرض عن مث 
المخاض أو ابن اللبون الذكر؛ لأننا عرفنا أن العشرين فيها أربع شياهء فكيف يكون في 
الخمس وعشرين شاتان أو عشرة دراهم؟! إذا: القضية هي قضية ذكر الفرق» ولكن 
الحديث فيه اختصارء وفيه مخالفة لما تقدم فيما يتعلق بالعشرة الدراهم» فالمحفوظ أنها 
عشرون درهما. ا 

ذراك ركان اناد حديك على بن اذى ظالك في الركاة 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي مر ذكره. [ حدثنا زهير 
]. زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا أبو إسحاق ]. أبو إسحاق 
السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عاصم بن 
ضمرة ]. عاصم بن ضمرة صدوق أخرج له أصحاب السنن. [ وعن الحارث الأعور ]. 
الحارث الأعور ضعيف أخرج له أصحاب السنن. [ عن علي رضي الله عنه ]. علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين» صاحب المناقب 
الجمة والفضائل الكثيرة رضى الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث علي بن أبي طالب في الزكاة من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني 
جرير بن حازم وسمى أخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة و الحارث الأعور عن 
علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض أول هذا الحديث قال: (فإذا 
كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء عدي في 
الذهب- ح كور الك عتدر ون ارك فإدا كار للك عدر رن ارا ركان عسي الكرل 
ففيها نصف دينارء فما زاد فبحساب ذلك) -قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلكء أو 
رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟- وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحولء إلا 
أن جريرا -قال: ابن وهب - يزيد فى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس في 
مال زكاة حتى يحول عليه الحول) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وفيه: 1 
(فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم) ] وهذا قد تقدم. وقوله: [ 
(وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً) ]. هذا فيه بيان زكاة 
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الذهب» وأن النصاب عشرون ديناراً أو عشرون مثقالآً» وفيه نصف العشر وهو نصف 
دينار؛ لأن العشرين ديناراً ربع عشرها نصف دينار. ا الل عتررن ديار أو 
عشرون مثقالآًء وهي تساوي اثنين وتسعين غراما بالاصطلاح المشهور الآن» وزكاة 
الذهب والفضة والنقدين ربع العشر. قوله: [ (فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها 
الحول ففيها نصف دينارء فما زاد فبحساب ذلك) ]. يعني: مثل ما تقدم بالنسبة للفضة». 
فيخرج ربع العشر مما زاد على قدر النصابء فإذا وجد النصاب فمهما زاد فإنه يخرج منه 
ربع العشر. قوله: 1 قال:٠‏ فلا أدري أعلي يقول: : فيبحساب ذلك أو رفعه إلى الندي صلى الله 

عليه وآله وسلم؟ ]. هذا شك في لفظة: ل اس 
ل [ (وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) ] يعني 
لابد من وجود النصاب مع حولان الحولء ويستنثى من ذلك النبات وما تخرجه الآأرض 
فإن حوله استواؤه وحصول الانتفاع منه. قوله: [ إلا أن جرير -قال: ابن وهب - يزيد في 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) ]. 
قوله : [ قال ابن وهب ] مقحمة؛ لأن ابن وهب يروي عن جرير كما جاء في الإسناد. 
وعلى هذا فيكون جريراً هو الذي زاد في الرواية» وجاءت: [ قال ابن وهب ]| مقحمة 
بينهماء فاللفظة فيها شيء من الخفاء بهذه الصيغة؛ لذن كلمة (قال ابن وهب ) جاءت 
مقحمة بين اسم إن وخبرها لآن جريراً اسمهاء و(يزيد) خبر إنَّء وجاءت (قال ابن وهب ( 
مقحمة بين اسم إِنّ وخبرهاء أي: فالعبارة فيها خلل؛ لأنه قد يفهم منها أن جريراً هو الذي 
يروي عن الرواة.» مع أن العكس هو الصحيح كما جاء في الإسناد» فأصل الكلام: إن 
جريراً يزيد في الحديث: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) يعني: أنه وإن وجد 
النصاب فلايد من حولان الحول. 


تراجم رجال إسناد حديث علي بن أبي طالب في الزكاة من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرج 
حديثه أبو داود و النسائي . [ أخبرنا ابن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني جرير بن حازم ]. جرير بن حازم ثقة أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. [ وسمى آخر ]. لم يذكره الراوي. [ عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة و الحارث الأاعور عن علي رضي الله عنه قد مررذكر هؤلاء. 

شرح حديث (قد عفوت عن الخيل والرقيق...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق 
عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله علية وآله 
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وسلم (قد عفوت عن الخيل والرقيقء فهاتوا صدقه الرقة من كل أربعين درهماً درهماًء 
وليس في تسعين ومائة شيءء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم) ]. أورد المصنف 

حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (قد عفوت عن الخيل 
والرقيق) يعني: لا زكاة في الخيل ولا في الرقيق -وهو المملوك- ولكن إذا كان الرقيق 
والخيل للتجارة فيزكيهما زكاة التجارة» وأما إذا كانا من غير باب التجارة فليس فيهما 

زكاة. والخيل لا زكاة ؤ فيها ولو كانت سائمة ما دامت لم تعد للبيع» والعبيد ليس فيهم زكاة 
إلا زكاة الفطر؛ ل 

يجب في الرقيق فقط. فليس في الخيل والرقيق زكاة إلا إذا اتخذت للتجارة؛ لأن زكاة 

التجارة هي أوسع المجالات في الأموال الزكوية. قوله: [ (فهاتوا صدقه الرقة من كل 

أربعين درهماً درهما). ]. هذا مثل ما تقدم. قوله: [ (وليس في تسعين ومائة شيء. فإذا 
بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم) ]. وهذا كما تقدم أيضأء وقوله: مائة وتسعين ذكر أعلى 
عقد دون المائتين» ولا يعني ذلك أن الفرق بين المائة والتسعين وبين المائتين يكون فيه 
زكاة؛ لأنه قال بعد ذلك: (فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم) فالزكاة لا تكون إلا في 

المائتين» وسبق أن مر حديث: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة). 

ترجمة رجال إسناد حديث (قد عفوت عن الخيل والرقيق...) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
ار ل ل 1 
رك 5 
ا إن اكداد عتل هده 
ثم قال: والذي ينبغي أن يسوى بين الصحابة» والذي جرت عليه عادة السلف أنهم يترضون 
(كرم الله وجهه) ليس من عمل المؤلفين» وإنما هو من عمل نساخ الكتب. 

حلاف الرواة في حديث (قد عفوت عن الخيل والرقيق...) 


[ قال أبو داود : روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة » ورواه 
شيبان أبو معاوية و إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي 
صلى الله علية وآله وسلم مثله ] . يعني أنه جاء مرفوعاً كما في الطريق السابقة» وجاء 
أيضا من طريق الأعمش 00 و الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة , وأبو إسحاق مر ذكره. وقوله: (كما قال أبو عوانة ( يعني 
ل ل لا ل ل ل 
له أصحاب الكتب الستة. و إبراهيم بن طهمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال 
أبو داود : وروى حديث النفيلي شعبة و سفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن 
علي ولم يرفعوه؛ أوقفوه على علي ]. وهو الذي تقدم في الإسناد السابق. و شعبة هو شعبة 
م ا ا ا ا ل لفت لك 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه 
رابخا بأد امير المز عي ف الحديكت: , كته أخر جه أفكات الك الستف ر 
سفيان الثوري مشهور بالفقه والحديث؛ و شعبة مشهور بالحديث» وكلاهما وصف بأنه 
أمير المؤمنين في الحديث؛» وكل منهما أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قوله: [ عن أبي 
إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه ]. يعني أنه موقوف على علي » والراجح أنه 
مرفوع. 
الأسئلة 


حكم نقص النصاب أثناء الحول ثم اكتماله في نفس الحول 


السؤال: إذا نقص النصاب في أثناء الحول ثم اكتمل فهل يبدأ بالحساب منذ أن اكتمل أو 
يبنى على ما تقدم؟ الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم» منهم من قال: إذا حصل النقص 
أثناء الحول فإنه لابد من اكتماله مرة ثانية» ويبدأ حساب الحول» ومنهم من يقول: إنه ينظر 
إلى الطرفين الأول والأخيرء فما دام المال كان كاملاً في الأول وفي الآخر فإنه يعتبر 
كاملاً مدة الحول» والذي يظهر -والله أعلم أنه إذا نقص المال أثناء الحول ثم اكتمل فإنه 
يستأنف حولاً جديداً من حين اكتماله. 


حكم إخراج القيمة في زكاة الإبل إذا لم يجد السن الواجب عليه 


السؤال: وجبت علي فى زكاة الايل حدة» ولعن ليست عندي» فهل يجوز أن أخرج فيمتها؟ 
الجواب: سبق في الروايات السابقة أنه إذا كانت عنده السن التي دونها فإنه يعطيها ويعطي 
عشرين درهماً أو شاتين» وإذا كانت عنده التي فوقها فإنه يعطيها ويعطى هو شاتين أو 
عشرين فنا هذا هو الذي جاء في الحديث» فإذا تباينت اسان فإنه يؤخد منه السن 
الى ويعطى الفرق» ا الى ويدفع الفرق. 
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حك اعلا ار كاة لراك الشعر 


ا ا ا اش اكه 
لا للأصول ولا للفروع, بل إذا كانا فقيرين يجب عليه أن ينفق عليهما. 


حكم إعطاء الزكاة لأولاد الأخ اليتامى 


السؤال: أنا رجل عندي زكاة» وأبناء أخي أيتام» وأنا أعطي الزكاة أبناء أخي كل شهر بقدر 
ما يحتاجونه, فهل يجوز ذلك؟ الجواب: كونه يعطيهم كل شهر فمعناه أنه ينفق عليهم من 
الزكاة شهراً شهراًء والزكاة إنما تجب إذا حال الحولء والأقارب لهم حق غير الزكاة. 
وبعض الناس يتخلص من الواجب عليه من حق الأقارب وصلة الأرحام بالزكاة» ويقول: 
ل 
شيئاً من المال أعطيهم من الزكاة» وأتخلص من حقهم بذلك؛ وهذا لا يجوز. الركاة ا 
تخرج وقاية للمال بأن يتخلص من الحقوق التي عليه بواسطة الزكاة, ومثل ذلك الذي يكون 
له ديون عند الناس» فتجده يعطي الفقير من أجل أن يوفيه أو يخصم الدين من الزكاة» 
فيستوفي الديون بواسطة الزكاة» ولا يعطي الفقير الذي عليه الدين من أجل يأكل در 
منهاء بل من أجل أن أن يستوفي الدين الذي له بواسطة الزكاة! وإذا كانت الزكاة قليلة 

والمال قليلآ فكونه يعطي أبناء أخيه اليتامى أفضل؛ ا ل ا 
وصلة. 


كيفية إخراج الصدقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 


السؤال: إذا لم يعمل بكتاب الصدقات هذا في عهد الرسول صلى الله علية وآله وسلم فكيف 
كانت تؤخذ الصدقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا شك أنهم كانوا 
يأخذون الزكاة بإرشاده» فلعله كان يبلغهم ويخبرهم بما يأخذون, ثم كتب هذا الكتاب الذي 
أظهر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما في الرواية السابقة» وفي عهده كانوا يأخذون 
الزكاة طبقاً لتعليمه وإرشاده صلى الله عليه وسلم؛ ولا يتصرفون في الأخذ بدون تعليم منه 
صلى الله عليه وسلم. 


كيفية زكاة أربعمائة وخمسين من الإبل 
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السؤال: لو كان عندي أربعمائة وخمسون من الإبل» فهل يمكن إخراج زكاتها بنت لبون 
واحدة وإحدى عشرة بنت مخاض؟ الجواب: بنت المخاض لا تتكررء والجذعة لا تكررء 
والتكرار إنما هو للسنين اللذين في الوسط وهما: بنت اللبون والحقة» ففي كل أربعين بنت 
لبون» وفي كل خمسين حقة» أما بنت المخاض فتخرج في أول النصاب من خمس 
وعشرين إلى خمس وثلاثين» فلا تتكرر بعد ذلك؛ فأربعمائة وخمسون فيها تسع حقاق؛ 
لأنها تسع خمسينات. 


زكاة البقر الوك تعلف 


السؤال: البقر التي تعلف في المزارع هل عليها زكاة؟ الجواب: البقر والغنم والإبل إذا 
كانت تعلف أكثر الحول لا زكاة فيهاء حتى لو كان يباع لبنهاء فإذا باع اللبن وبلغت النقود 
نصاباً وحال عليها الحول فإنه يزكيها. 


الأصناف التي يجب فيها الزكاة مما يخرج من الأرض 


انون كيك : (وفي النبات ما سقته الأنهار) هل يمكن أن يستدل به على أن كل ما يخرج 
من الأرض ففيه زكاة إلا ما خصته الأحاديث» ويرد به على الذين قالوا: إن الزكاة فى 

خمسة أصناف فقط مما يخرج بدادرك؟ الجواب: جاء في الحديث: (ليس درن 
خمسة أوسق صدقة) فجاء التنصيص على أن الزكاة فيما يوسق» وليس كل شيء يوسق» 
فالفواكه والخضروات لا توسقء, أعني: لا تكال. 


السؤال: في بلدي لا يوجد علماء ولا حلقات للعلم مثل بلدكم هذاء فأرجو نصيحتكم لي في 
كيفية طلب العلم» وهل يكون على الأشرطة أو الكتب؟ وكيف أوفق بين الفنون ومراحلها؟ 
الجواب: على الإنسان أن يحرص على أن يحصل في بلده من يكون عنده علم وبصيرة 
وسلامة في العقيدة؛ حتى يستفيد منه» وإذا لم يتمكن من ذلك فليحرص على أشرطة العلماء 
الذين في سماع أشرطتهم وكلامهم خير كثيرء وعلم وفائدة» مثل الشيخ: عبد العزيز بن باز 
رحمة الله عليه» ومثل الشيخ: محمد بن صالح العثيمين » ومثل الشيخ: صالح الفوزان » 
ومثل الشيخ المفتي: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ » وغيرهم من المشايخ الذين يستفيد 
الإنسان من أشرطتهم ومن علمهم؛ وليس كل الأشرطة يسمعها الإنسان ويقدم عليها؛ لآن 
بعض الأشرطة فيها ضرر» فإذا تيسر له من عنده علم في بلده فلاشك ان هذا هو 
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المطلوبء وإذا لم يحصل العالم الثقة فليحرص على اقتناء الأشرطة والكتب النافعة التي 
لأمثال هؤلاء العلماء. 


محبة أهل السنة لآل البيت 


أأهرا 0 000 
عليه وآله وسلم» وأنه ليس هناك جفوة ولا شدة من أهل السنة تجاههم» وبعض الإخوة 
الفضلاء يأخذ على المشايخ عدم ذكر فضل أهل البيت» فهل من كلمة عن أهل البيت وبيان 
فضلهم حتى يزول ما في النفس؟ الجواب: سبق لي في دروس متعددة ذكر بعض 
ل 
خاصة بأهل البيت ومحبة أهل البيت وما ينبغي لأهل البيت» ولعلها موجودة في أشرطة 
الجامعة» ومما جاء في فضل آل البيت ومحبة آل البيت أن ابن كثير رحمه الله عند تفسير 
قول الله عز وجل: قن لا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ أخِرًا إِلَّا الْمَوَدَةَ ه فِي الْقَرْبَى [الشورى :239 ذكر عن 
كل من أبي بكر و عمر أثرين يدلان على تعظيم أهل البيت وبيان شأنهم وعظيم منزلتهم. 
أما الأثران اللذان عن أبي بكر فقد أوردهما اللخاري في شحيحه:. أحدهما: أن أبا بكر قال: 
والله لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. يعني: 
آل محمد يحب أن يصلهم أكثر مما يصل آل أبي بكر الذين هم قرابته رضي الله عنه 
وأرضاهء وهذا يبين عظيم منزلة أهل البيت عند أبي بكر رضي الله عنه الذي هو خير هذه 
الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة 
أخرجت للناس» وخيرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وخير أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن 
الصحابة أجمعين. والأثر الثاني: وهو أيضاً في البخاري » قال: ارقا نشد فك الل 
عليه وسلم في أهل بيته. يعني: راعوا وصيته في أهل بيته صلى الله عليه وسلم؛ فهذا أمر 
لغيره أن يراعي لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم حقهم. أما الأثران اللذان عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه: . فأحدهما: : أن عمر بن الخطاب قال للعباس يوم أسلم: والله 
لإسلامك يو م أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم -وهو أبوه- قال: اك 
الله عليه وسلم كان حريصاً ع إسلامك . والأثر الثاني: وهو في صحيح البخاري : ١‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أصاب الناس قحط وخرج 0 2 
واختار العباس ليستسقي للناس ويدعو لهم؛ لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا -يعني: طلبنا منه الدعاء وتوسلنا بدعائه- 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قم يا عباس فادع الله. فقال: (بعم نبينا) وما قال: 
بالعباس ؛ لأنه يريد من ذلك الرابطة أو السبب الذي جعله يختاره؛ فاختاره لأنه عم النبي 
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صلى الله عليه وسلم. و ابن كثير رحمه الله ذكر طريقة أهل السنة في احترام أهل بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تفسير قول الله: فن لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ آَخْرًا إِلّا الْمَوَدَهَ في 
الى [الشورى:23]٠‏ وبين أله ليس المراد من هذه الآية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم 
الذين هم علي وعمه وذريتهماء وإنما المقصود بالاية: أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
طلب من قريش لما بينه وبينهم من القرابة أن يتركوه يبلغ رسالة ربه إذا لم يساعدوه على 
تبليغهاء فإذا لم يكونوا عونا له على التبليغ فليخلوا بينه وبين الدعوة إلى ربه. وذكر أثرآ 
عن ابن عباس -في صحيح البخاري - يبين هذا المعنى؛ ولما ذكر ابن كثير أن المراد من 
هذه الآية هو ما جاء عن ابن عباس بين حق آل البيت ومنزلتهم وعظيم قدرهم؛ وأن هناك 
نصوصاً تدل على فضلهم وتعظيمهم وتوقيرهمء وأنه جاء عن الصديق الأعظم أبي بكر 
رضي الله عنه و عمر رضي الله عنه ما يدل على فضلهم؛ وذكر بعض النصوص التي 
جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلهمء فهذا هو ما كان عليه سلف هذه 
الأمة» بل خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة أبو بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما. 


حكم الاستسقاء بذبح بقرة وبضرب الدفوف والطبول 


السؤال: سائل من المغرب يقول: في بلدنا عندما يتأخر نزول المطر نقوم بحمل علم؛ 
وتجتمع القرى المجاورة إلى قريتناء ونذهب جمعياً إلى ولي من أولياء الله الصالحين؛ 
ونسوق معنا بقرة؛» ونذهب بالدفوف والطبول إلى ذلك الوليء فنذبح البقرة عنده» وندعوه 
المطرء فيأتي بالفرج» وينزل المطرء فما حكم هذا؟ الجواب: هذا الفعل من أبطل الباطل 
وأنكر المنكرات» فكونكم تذهبون إلى قبر وتذبحون عنده وتسألونه المطر أو تسألون منه 
أن يطلب لكم المطر من أبطل الباطل» وهذا العمل الذي عملته عليك أن تتوب إلى الله عز 
وجل منه؛ وتندم على ما مضىء ولا تعود إليه مرة أخرىء ولا تحمل لهم هذا العلم» ولا 
تجمع الناس» ولا تذهب بهم, ولكن إذا حصل القحط وحصل الجدب فاسألوا الله عز وجل» 
ولا بأس بالصدقة حينئذء وللولاة أن يطلبوا من الرعية الصدقة» وهذه سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. أما الذهاب إلى أصحاب القبور والاستغاثة بأصحاب القبور فهذا شرك بالله 
عز وجلء والإنسان عليه أن يحذر أشد الحذر من هذا العمل السيئ الذي هو أسوأ الأعمال 
وأشدها خطورة 3 لأن الاستغاثة بغير الله وسؤال الحاجات من غير الله والذبح لغير الله كل 
حل 2 امور المحرمة» والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله من ذبح لغير الله) 
فهذا العمل الذي عملته من أنكر المنكرات وأبطل الباطل» وعليك التوبة والندم على ما قد 


نصاب الذهب 
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السؤال: بعض الكتب الفقهية تذكر أن نصاب الذهب خمسة وثمانون غراماًء وسمعنا من 
فضيلتكم أنه اثنان وتسعون غراماً؟ الجواب: ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة 
الله عليه أنه اثنان وتسعون رما 


مصلح الزجاج ليس عليه زكاة إذا لم يكن الزجاج عروض تجارة 


السؤال: لي محل أبيع فيه زجاج النوافذ» وقد سألت عن زكاة هذه البضاعة فقالوا: لا زكاة 
فيهاء وأنتم تقولون: فيها زكاة؛ لأنها عروض تجارة فكيف أزكي عن السنوات السابقة؟ 
وكيف أزكي تجارتي الآن؟ الجواب: إذا كنت تبيع وتشتري في الزجاج فتجارتك عروض 
تجارة» وأما إذا كنت عاملاً تشتري الزجاج لتركبه لأصحاب البيوتء ولا تشتريه من أجل 
أن تبيعه فما تحصله من النقود في مقابل هذا العمل إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول تزكيه. 
وأما إذا كنت تبيع وتشتري في الزجاج فهو كالبيع والشراء في السكر والحديد والسيارات 
والإبل والغنم وغير ذلك. وإذا كان السائل يجعل الزجاج عروض تجارة فعليه أن يزكي 
السنوات الماضية بأن يقدر ما عليه ويحتاط لدينه» ويخرج الشيء الذي يعتقد أن ذمته تبرأ 
به عما مضى من السنوات. 


حكم زكاة الآلات التي يمتلكها التاجر 


السؤال: هل يحسب التاجر أدوات عمله مع السلع كالميزان والرفوف عند إخراج زكاة 
العروض؟ الجواب: هذه لا تحسب؛ لأنها ليست مما يباع ويشترى» وهي مثل الدكان؛ 
فالرفوف والميزان والسيارات التي ينقل عليها البضائع» لا زكاة عليها؛ لأنها غير 
معروصه ة للبيع» وإنما الزكاة على ما يعرض للبيع والشراء. 


حكه ركاة النات إذا سفي بالمطر والسواني 


ا ا ل ري الات را لطر 
بعض أهل العلم ذكر أن زكاته تكون ثلاثة أرباع العشرء وإذا أخرج العشر فلا شك أنه 
خير له؛ ولكن إذا أخرج ثلاثة أرباع العشر فله وجه من جهة أن هناك كلفة وهناك عدم 
كلفة» وليست الكلفة متحققة دائماً كالذي تخرج منه نصف العشرء وعدم الكلفة ليست 
متحققه ة دائماً كالذي يخرج منه العشر. 
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حكم إخراج زكاة النبات إذا لم يربح المزارع 


السؤال: إذا كلفت الزراعة الزارع لإعداد زراعته تكاليف معينة» ثم كانت فائدة إنتاجه في 
العام تقدر بنفس قيمة التكاليفء فالبتالي يكون قد استعاد ما خسره لإعداد زراعته؛ فهل 
عليه زكاة؟ الجواب: الزرع الذي استوى عليه زكاة» ولا ينظر إلى كونه خسر فيه أو ربح» 
فهذا مال ظاهر يزكى ولو كان عليه دين. 


صحة الصلاة على سجادة طاهرة مبسوطة على فراش متنجس 


السؤال: هل تصح الصلاة على سجادة مبسوطة على فراش نجس؟ الجواب: تصح الصلاة 
إذا كان بين الإنسان وبين النجاسة حائل؛ لأنه ليس معنى شرط إزالة النجاسة أن تكون 
الأرض التي تحته ولو كان بينه وبينها مسافة طاهرة» بل لو كانت الأرض نجسة وفوقها 
سجادة طاهرة» وهو يصلي على السجادة فلا بأس؛ لأن السجادة طاهرة» وهي التي 
يباشرها ولا يباشر النجاسة. 


حكم نفقة المطلقة طلاقاً بائناً وسكناها 


السؤال: إذا كان الطلاق بائناً فهل يجوز للمرأة الخروج من المنزل؟ الجواب: نعم» يجوز 
لها الخروجء بل إن بعض العلماء يقول: ليس لها سكن ولا نفقة. 


حك سك المال عن طريق الأت الخرىك 


السؤال: ما حكم سحب المال عن طريق آلات الصرفء علماً بأن بعض البنوك تأخذ أربعة 
ريالات مقابل سحب ألف ربال؟ الجواب: إذا كانت هذه الريالات المأخوذة مقابل التسهيل 

فلا بأس؛ لأن هذه الوسيلة تجعل الإنسان يسحب مالآاً في الليل وفي النهار وفي أي وقت». 

فكونه يدفع مقابل هذه البطاقة مبلغاً من المال من أجل أن يحصل على مراده في أي وقت 
شاء فهذه منفعة ظاهرة» وتلك الوسيلة التى اتخذت للوصول إلى هذه المنفعة لا بأس بهاء 

وهذه البطاقة لها قيمة من أجل السحب بها في أي وقتء فالقيمة معتبرة صحيحة:؛ ولا بأس 
لدان 


شرح سنن أبي داود [190] 


تجب الزكاة ؤ في البقر السائمة في كل ثلاثين تبيع أو تبدٍ تبيعة وفي كل أربعين مسنة» ومن منع 
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الزكاة فإنها تؤخذ منه قهراً وشطر ماله تعزيراً له وزجراً لغيره. 
تابع ماجاء في زكاة السائمة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا بهز بن حكيم 
ح» وحدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون؛ 
ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجلء ليس لآل محمد منها 
شيء) ]. هذا الحديث وما قبله وما بعده من الأحاديث داخلة تحت ترجمة باب زكاة 
السائمة» عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون) أي: أن زكاة 
الإبل -وكذلك الغنم والبقر- إنما هي في السائمة التي ترعى أكثر الحولء والتي لا يتعب 
عليها صاحبها ويتكلف لها ويخسر عليهاء وإنما الزكاة فيما ترعى أكثر الحول. قوله: (في 
ال عمل كم ا لأنه جاء د أن بنت اللبون 
تكون من ست وثلاثين ل خمس وأربعين» فأي عدد بين هذين العددين فيه بنت لبون» 
فليس لقوله: (أربعين) مفهوم 0 ما فوقه وما تحته يختلف. بل هذا العدد من جملة الأعداد 
اي 
ايان رسن 0 ا ل لرة 
إذاً: : الأربعون فرد من أفراد تلك الأعداد التي في أي عدد منها بنت لبون» وعلى هذا 

ا ا | لكت الار سين وفوق الأربعين» بل المعتبر ما جاء فيه النص من أنه 
من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين فيها بنت لبون, ولعله ذكر الأربعين لأنه العقد الذي 
يكون فيه بنت لبون» فهو من جنس ما سبق أن الدراهم إذا كانت مائة وتسعين فليس فيها 
زكاة؛ لأن هذا أعلى عقد تحت المائتين. قوله: [ (ولا يفرق إبل عن حسابها) ] هذا كما تقدم 
أنه لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة:؛ لا من العامل ولا من المالك» كان تكون مجتمعة 
فتفرق من أجل أن تزيد الزكاة إذا كان التفريق من العامل» أو من أجل أن تقل الزكاة إذا 
كان التفريق من المالك. قوله: [ (من أعطاها مؤتجراًء قال ابن العلاء : مؤتجراً بها فله 
أجرها) ] ابن العلاء هو محمد بن العلاء الشيخ الثاني لأبي داود ؛ لأن أبا داود روى 
الحديث من طريق موسى بن إسماعيل ومن طريق محمد بن العلاء » فطريق موسى بن 
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-وهي الطريق الثانية- ففيها: (مؤتجراً بها) أي: محتسباً وطالباً الأجر والثواب من الله عز 
وجل. وقوله: (فله أجرها) يعني: فله ما أدى وله ما نوى. قوله: [ (ومن منعها فإنا آخذوها 
وشطر ماله, عزمة من عزمات ربنا) ] أي: من منع إخراج الزكاة الواجبة عليه فإننا 
نأخذها منه» ونأخذ أيضاً شطر ماله بالإضافة إليهاء وقد اختلف في المراد من هذه الجملة: 
فمن العلماء من قال إنه على ظاهره:؛ وأنه تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ أيضاً نصف ماله؛ 
عقوبة على امتناعه» ويكون ذلك عقوبة مالية» (عزمة من عزمات ربنا) أي: أن هذا يكون 
من الأمور التي تؤخذ حقاً؛ لأنه جاء به الشرع؛ وجاء الإذن من الله عز وجل؛ لأن السنة 
وحي من الله عز وجلء فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى كما قال عز 
وجل: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيّ يُوحَى [النجم:5-4]» فما يأتي به هو من الله 
عز وجلء فقوله: (عزمة من عزمات ربنا) أي: أن هذا الأخذ الذي نأخذه من الأمور 
العزائم أي: المحققة الثابتة. وهناك أقوال أخرى قيلت في المراد منه؛ فقيل: إن هذا تهديد» 
وقيل: معنى قوله: (وشطر ماله) أن يشطر ماله شطرين: شطر حسان؛ وشطر دون ذلك؛ 
وتؤخذ الزكاة من شطر الحسان» وقيل غير ذلك. ولكن ظاهر الحديث أن المراد به عقوبة 
مالية» وأنه يؤخذ الشطر عقوبة مالية, واختلف العلماء في هذاء فمنهم من قال: إن ذلك كان 
جائزاً ثم نسخ» ومنهم من قال: النسخ يحتاج إلى دليل» وهذا حكم ثابت وليس بمنسوخ. والله 
تعالى أعلم. ثم قال: (ليس لآل محمد منها شيء) فالزكاة لا تحل لآل محمد كما جاءت بذلك 
الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛. وهذا من جملة الأدلة الدالة على أن الزكاة لا 


تراجم رجال إسناد حديث (في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون...) 


4ح 7:7:7:70900:ر:ر:ر:ر::ر:ر:: ا ا ا 0 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ] هو ابن سلمة بن دينار البصريء ثقة أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا بهز بن حكيم ]. بهز بن حكيم بن معاوية 
ا تدروو ادا وس [ ح وحدثنا محمد 
بن العلاء |. (ح) علامة التحول من إسناد إلى إسناد» و محمد بن العلاء بن كريب أبو 
كريب البصريء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قوله: [ أخبرنا أبو أسامة ]. حماد بن 
أسامه البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ]. 
بهز بن حكيم مر ذكره؛ وأبوه هو حكيم بن معاوية بن حيدة » وهو صدوق أخرج حديثه 
البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. وجده هو معاوية بن حيدة القشيري صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. 
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ل إل ا ل ال ار فلت 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل 
عن معاذ رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ 
من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حالم -يعني 
رار له 2 الستائرة ثياب تكون باليمن) ] . حديث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه فيه دليل على أن نصاب البقر ثلاثون» وما قل عن الثلاثين لا زكاة فيه ولو كان تسعاً 
وعشرينء فالحد الأدنى الذي تخرج فيه زكاة من البقر ثلاثون» وهو النصابء وفيه تبيع أو 
تبيعة» يعني ذكرا أو أنثى» والتبيع: هو الذي مضى من عمره سنة ودخل في السنة الثانية» 
وقيل له تبيع أو تبيعة لأنه يتبع أمه. قوله: (ومن كل أربعين مسنة) يعني: إذا بلغ العدد 
أربعين فإنه يكون فيها مسنة» والمسنة: هي التي أكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة من 
عمرها. قوله: [ (لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة 
ومن كل أربعين مسنة) ]. يعني: أن نصاب زكاة البقر مبني على الثلاثين والأربعين» فإذا 
كانت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة: وإذا كانت أربعين ففيها مسنة» والخمسون ليس فيها غير 
مضي 
وإذا صارت ثمانين ففيها مسنتان» وهكذا في كل ثلاثين تبيع أو 5 تبيعة وفي كل أربعين 

مسنة... قوله: [ (ومن كل حالم -يعني: ا ديناراً) ] المقصود من ذلك الجزية على 
أهل الكتاب الذين كانوا في اليمن» فيؤخذ من الذي بلغ الحلم ديناراً جزية؛ وهذا يدل على 
----ئ ار 
والنصارى إذا فتحت البلاد فلم يقاتلوا المسلمين» وبقوا على دينهم» فتؤخذ منهم الجزية» 
ومقدارها دينار على كل محتلم. قوله: [ (أو عدله من المعافر) ] أي: قيمته أو ما يساويه 
من المعافر» وهي أكسية وبرود تنسب إلى قبيلة مشهورة بهذا الاسمء فالجزية إما دينار أو 
ما يقابلها من الألبسة التي كانت تنسج وتصنع في اليمن» ويقال لها: معافر. 

تراجم رجال إسناد حديث (من كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة) 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي» ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا أبو معاوية ]. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفيء ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. سليمان بن مهران الكاهلي الكوفيء ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي وائل ]. وهو شقيق بن سلمة» وهو ثقة مخضرم أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن معاذ ]. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


إخراج الذكور في زكاة المواشي 
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قال الخطابي : ليس في أصول الزكاة مدخل للذكران في المواشي إلا في صدقة البقرا.ه. 
لكعن الذي عنده غنم له أن يخرج كر ا ل رار لسن إنما جاء فيما يتعلق 
بالبقر» ولكنه قد جاء أيضاً فيما يتعلق بالإبل في موضع واحد فقطء وهو ابن اللبون الذكر 
إذا لم توجد بنت مخاضء فتكون الزيادة التي في سن الذكر في مقابل الفضيلة التي في 
الأنثى» وإذا كانت الغنم ذكوراً يخرج منها ذكر, ولكن إذا كانت ذكوراً وإناثاً فإنه يخرج 
منها ذكور أو إناث» وسبق أن مر بنا أن تيس الغنم لا يأخذه المصدّق إلا أن يشاء 
المتصدقء والواجب أن يخرج من الأوساطه وإذا كان الغالب الذكور فيخرج ذكرء وإذا 
كان الغالب الإناث فيخرج أنثى» ويؤخذ من الأوساط لا من الخيار ولا من الأشرارء وإنما 
يؤخذ من الوسط. 

شرح حديث زكاة البقر من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة و النفيلي و ابن المثنى قالوا: 
حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرى وقال: 
(مثله) أي: مثل الرواية السابقة التي جاءت عن أبي وائل عن معاذ . قوله: [ حدثنا عثمان 
بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي 
ا . [ و النفيلي و ابن المثنى ]. النفيلي هو عبد الله بن محمد 
الذي مر ذكره؛ء و ابن المثنى هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن» ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ عن أبي معاوية عن 
الأعمش عن إبراهيم ]. إبراهيم هو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفيء ثقة فقيه أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن مسروق ]. مسروق بن الأجدع., وهو ثقة اخرج له اصحاب 
الكتب الستة. 1[ عن معاذ ]|. مر ذكره. 
شرح حديث زكاة البقر من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي عن سفيان 
عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثه النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى اليمن؛ فذكر مثله» لم يذكر ثياباً تكون باليمن» ولا ذكر (يعني 
محتلماً) ] أورد المصنف الحديث من طريق ثالثة عن معاذ وقال: (مثله) إلا أنه لم يذكر 
الثياب التي تكون باليمن وهي المعافر» ولا ذكرٍ (يعني محتلما) : فى التفسيرء وإنما ذكر 
(حالماً) فقط بدون تفسيرء فكلمة: (يعني محتلماً) ليست موجودة في هذه الرواية» وليس فيها 
ذكر الثياب اليمانية. قوله: [ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ]. هارون بن زيد بن أبي 
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النسائي . 1[ عن سفيان ]. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء ثقة فقيه أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل ]. مر ذكرهم. 
ذكر أصحاب الاعمش الذين رووا عنه حديث زكاة البقر 


[ قال أبو داود :ورواه جرير و يعلى و معمر و شعبة و أبو عوانة و يحيي بن سعيد عن 
الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال: يعلى و معمر عن معاذ مثله ] . ذكر المصنف 
رواية عدد من أصحاب الأعمش عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق ٠‏ وقال: إن يعلى 
و معمر وهما من هؤلاء الستة الذين رووا عن الاعمش قالا: عن معاذ . وجرير بن عبد 
ل ل ار ل شان ا 
ئة---- ار ل تمه ر ىس 
عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة . و يحيي بن سعيد 
القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش عن أبي وائل عن 
مسروق ]. مر ذكرهم 

شرح حديث سويد بن غفلة في النهي عن أخذ خيار المال في الزكاة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن 
ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال: (سار سرته أو قال: أخبرني من سار مع 
مصدق النبي صلى الله عليه وسلمء فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا تأخذ 
من راضع لبن» ولا تجمع بين مفترق» ولا تفرق بين مجتمع) وكان إنما يأتي المياه حين 
ترد الغنم فيقول: ادو صدقات أموالكم» قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء -قال: قلت: يا 
أبا صالح! ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام- قال: فأبى أن يقبلها قال: إني أحب أن تأخذ خير 
إبلي قال: فأبى أن يقبلهاء قال: م عن طول لسري 
ل ل لي رس له: [ (فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه 
يعني: من ذات راضع لبن وهي 0 التي يها لبن وتوضع؛ ار اد 
للمصدق» وذلك بأن يكون رجل عنده مثلاً مائة وواحدة» وآخر عنده مائة وواحدة؛ فيجمعها 
عامل دن حزن أن باحد عديها ثارت ث شياة؛ لأنه لو كان كل واحد منهما على حدة ذ فكل واحد 
عليه شاة واحده؛ لأن أربعين شاة إلى مائة وعشرين ما فيها إلا شاة» فإذا زادت واحدة 
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صار فيها شاتين إلى مائتين» فإن زادت واحدة صار فيها ثلاث شياة» فإذا كان الأول عنده 
مائة وواحدة» والثاني عنده مائة وواحدة» صارت مائثتين واثنتين» فلو بقي كل على ما هو 
عليه فإنه لا يؤخذ إلا شاتين: شاة من هذاء وشاة من هذا؛ لكن إذا جمع بين الغنمين أخذ منها 
ثلاثا. وقوله: [ (ولا تفرق بين مجتمع) خطاب للعامل ألا يفرق بين مجتمع من أجل أن 
تكثر الصدقة؛ بان يكون رجلان لكل واحد منهما أربعون شاة» وهم خلطة» فيفرق غنمهماء 
فيأخذ من هذا شاة» ومن هذا شاة» وإنما الواجب عليهما شاة واحدة. قوله: [ (وكان إنما يأتي 
المياه حين ترد الغنم) ] هذا فيه دليل على أن العامل يذهب إلى أصحاب المواشي على 
مياههم, ولا يجلس 56 اي الل اع ؛ بل يأني 
المياه» وإذا وردت الغنم أو الإبل أو البقر فإنه يأخذ الزكاة منها؛ حتى لا يشق على الناس 
أن يأتوا إليه لأخذ الزكاة. قوله: [ (فيقول: أدوا صدقات أموالكم) 00 
الخيار ولا من الشرار؛ لأنها لو أخذت من الخيار لكان في ذلك دك الأموال» 
الحديث: (إن الله لم يأخذ منكم خيره؛ ولم يأمركم بشره). قوله: [ (فعمد رجل منهم إلى ناقة 
كوماء) ] أي: فعمد رجل من أصحاب المواشيء والكوماء فسرها بأنها الكثيرة الشحم 
السمينة» فأبى أن يأخذها المصدق؛ لأن الواجب هو الوسط وهذه من الخيار» ولكن سيأتي 
ا 
بطواعية منه ورضاء ولكن المصدق لعله لم يكن عنده علم بجواز ذلك» وخشي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا رأى الناقة الحسناء السمينة يظن أنه عمد إلى خيار المال فأخذها. 
قوله: [ (فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء»ء قال: قلت: يا أبا صالح ! ما الكوماء؟ قال: 
0 قال: فأبى أن يقبلهاء قال: إني أحب أن تأخذ خير إبليء قال: فأبى أن يقبلهاء 
قال: فخطم له أخرى دونها فأبى أن يقبلهاء »ثم خطم له أخرى دونها فقبلها) ] خطم يعني: 
ا 
فلا تخطم؛ لأن الخطام قد يكون سبباً في ضررها بأن يعلق في شجرة فتنحبس بسبب ذلك؛ 
فيؤدي إلى انحباسها مدة طويلة وربما تهلك. قوله: [ (وقال: إني اخدها واحاف أن يحد على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله) ] وهذا يدل 
على أن هذه الإبل الثلاث ث كلها من الخيارء وأن كل واحدة أرفع من الثانية» وكان أعطى 
ناقة كوماء ثم أخرى دونها ثم الثالثة دونهاء ومع ذلك فهو خائف أنه إذا جاء إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: عمدت إلى إبله وأخذت خيارها. 
تراجم رجال إسناد حديث سويد بن غفلة في النهي عن أخذ خيار المال في الزكاة 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . 1 حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب ]. أبو عوانة مر ذكره؛. و هلال 
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بن خباب صدوق أخرج له أصحاب السنن. 1 عن ميسرة أبي صالح ]. ميسرة أبو صالح 
مقبول أخرج له أبو داود و النسائي .1 عن سويد بن غفلة ]. سويد بن غفلة تابعي 
مخضرم؛ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» و سويد بن غفلة مثل المعرور بن سويد 
َب 
بالناس 0 ار سنة! قوله: [ (عن مصدق النبي صلى 
المجيول فيهه في حكم المعلوم: قاد تؤثر الجهالة في الصحابة؛ لآنهم عدول بتعديل ال 
وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. [ [ قال أبو داود : ورواه هشيم عن هلال بن خباب 
نحوه إلا أنه قال: (لا يفرق) ]. هشيم مر ذكره؛ و هلال بن خباب مر ذكره. وقوله: إلا أنه 
قال: (لا يفرق)؛ هذه الرواية يحتمل أن الخطاب فيها للعامل أو للمالكء أما الرواية الأولى 
م ل ل الى 
هو المصدّق وتصلح للمالك الذي هو المصّدّق. 

شرح حديث سويد بن غفلة من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن عثمان بن 
أبي زرعة عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال: (وكان مصدق النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده: لا يجمع بين متفرق؛ ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة؛ ولم يذكر (راضع لبن)) ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرىء وهو مثل 
الذي قبله إلا أن فيه: (لا يجمع بين مفترق) ولم يذكر (راضع لبن). لت 
ل ا ا 

شريك |]. 5 
يخطئ كثيرأء وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عثمان بن أبي 
زرعة ]. عثمان بن أبي زرعة ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن أبي ليلى 
الكندي ]. ثقة أخرج له البخاري في الادب المفرد و أبو داود و ابن ماجة . [ عن سويد بن 
غفلة ]. سويد بن غفلة مر ذكره. 

شرح حديث مسلم بن ثفنة في اجتناب الخيار في الزكاة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ دنا للحن ون عدي مركي نر ريا ين سصانة 
يقول- مسلم بن شعبة قال: (استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه؛ فأمره أن 
يصدقهم قال: فبعثني أبي في طائفة منهم» فأتبت 5 كبيرا يقال له: : سعر بن ديسم فقلت:»٠‏ 
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را 0 إليك -يعني لأصدقك- قال: ابن أخي! وأي نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتى إنا 
نتبين ضروع الغنم» » قال: ابن ا قاذ اكدلك ا كك في شعب من هذه الشعاب - 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي؛ فجاءني رجلان على بعير فقالا لي: إنا 
رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك؛ فقلت: ما علي فيها؟ فقالا: 
شاة» فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضاً وشحماء فأخرجتها إليهما فقالا: هذه 
شاة الشافع, وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن داحد شاففا فلمه” فار رد 
تلخدان؟ قالا: : عناقاً جذعة أو ثنية قال: فأعمد إلى عناق معتاط -والمعتاط الى لم تلد ولدا 
وقد حان ولادها- فأخرجتها إليهما فقالا: ناولناهاء فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا) 
]. قوله: [ استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه فأمره أن يصدقهم ]. قوله: (أبي) 
هو والد مسلم بن ثفنة أو مسلم بن شعبة » وقوله: (على عرافة قومه). يعني: جعله المستول 
عن القبيلة» فالعريف هو المسئول عن القبيلة» الذي يرجع إليه في شأن القبيلة وترجع إليه 
القبيلة» فهو مرجعهاء وقد جاء في أحاديث ذكر العرفاء» ولكل جماعة عرفاء يعرفون بهم 
ويكونون مرجعاً لهم ومما جاء في ذلك الحديث الصحيح في قصة ة السبي في غزوة حنين 
حين جاء وفد هوازن وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد سبيهم عليهم؛ وكان 
اللدي صلى الله عليه وسلم قد قسمه فقال: (إن إخوانكم جاءوا تائبين» وإشااشر يد ان ترك 
عليهم سبيهم» فمن رضي 0 نفسه فذاك» وإلا فإننا نعطيه بدلاً عنه من أول فيء يفيئه 
الله علينا فقالوا: طيبنا طيبنا) ب يعنى: ارتفعت الأصوات فقال: (فارجعوا حك يرفع إلينا 
ل قوله: [ فأمره أن يصدقهمء قال: فبعثني 
كت لمارا منهم ! يعنى: أن الأب بعث ابنه الذي هو مسلم بن ثفنة أو مسلم بن شعبة . 
قوله: د د كارا ا بن ديسم فقلت:» : إن أبي بعثني إليك. يعني لأصدقك 1 
يعني: لآخذ زكاة مالك؛ لأن المصدق هو الذي يأخذ زكاة المال. قوله: [ قال: ابن أخي! 
وأي نحو تأخذون؟ ]. يعني: ما هو النوع الذي تأخذون؟ قوله: [ نختار حتى إنا نتبين 
ضروع الغنم ]. يعني: نختار في الزكاة حتى نتبين ضروع الغنم لننظر هل ضرعها كبير 
فيه لبن كثيرء ومعناه انهم يأخذون الخيارء فاخبره أن الامر بخلاف ذلك. قوله: [ قال: ابن 
أخي! فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقالا لي: إنا رسولا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك فقلت: ما علي فيها؟ فقالا: شاة» فأعمد إلى شاة قد 
عرفت مكانها ممنلنة محظنا رمكما فاخر جنها اليهماء فقالا: هذه شاة الشافع ]: أي: رف 
شعب من الشعاب» فجاء رجاةان من عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وطلبا منه 
إخراج الزكاة؛ فقال: - الذي علي فيها؟) يعني: ما مقدار الزكاة الواجبة علي؟ كارن : شاة» 
قال: 1 في الغنم أعرف مكانها سه كفا وشحماً) يعني: : لبناً شحنا 
(فقالا: هذه شاه الشافع) هي الحامل كما سيأتي» ويحتمل أنها التي قد ولدت؛ وصار ولدها 
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شفعاً بها؛ لأنه يتبعها فصارت به شفعاًء فبدلاً من كونها واحدة صارت بولدها شفعاًء وهى 
مثل بنت المخاض التي أمها بنت اللبون» فبنت المخاض التي في بطن أمها ولدء وأما بنت 
ارون فهي التي أمها قد ولدت فصارت ذات لبن. وسواء كانت ذات لبن أو صارت ذات 
خدل فإنها 2 توخة فى الركانء لأن ذات اللبن من خيار المال» وقد مر حديث: (راضع لبن) 
يعني: دك عات أكدنك الحامل الحى فر يطنيا حمل من حا المالء قد او جد هد رد 
هذه. قوله: [ فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقاً جذعة أو ثنية ]. هذا فيه بيان أن الشاة تطلق 
على الذكر والأنثى من الضأن والماعزء فكلاهما يقال له شاة؛ ولهذا يأتي كثيراً في 
الاك رن اليا كر لشاف ري المتكار ها الخان: رام للمتكرة بها الكان 
والماعز» فكل ذلك يطلق عليه شاة. والعناق هي التي لم تكمل سنة» وهي لا تجزئ في 
الأضحية» والثنية من الماعز هي التي أكملت سنة» وهي التي يضحى بها ويهدىء والجذعة 
من الضأن هي التي لها ستة أشهرء والثنية هي التي أكملت سنة» والضأن في الأضحية 
يجزئ فيه الجذع؛ وأما بالنسبة للماعز فلا يجزئ إلا الثني. قوله: [ فأعمد إلى عناق معتاط 
-والمعتاط التي لم تلد ولداً وقد حان ولادها- فأخرجتها إليهما فقالا: ناولناهاء فجعلاها 
معهما على بعيرهما ثم انطلقا ]. يعني: ما سبق أن ولدت؛ وجاء وقت كونها تحملء فقالا: 
ناولناها؛ لأنهما كانا راكبين. ثم ذهبا بها. 

تراجم رجال إسناد حديث مسلم بن ثفنة في اجتناب الخيار في الزكاة 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا وكيع ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له 
سا لسر ا ل ل لا ل م 
سفيان الجمحي ثقة أخرج له البخاري في الآدب المفرد و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ 
عن مسلم بن ثفنة اليشكري ]. وهو مقبول أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن سعر بن 
ديسم ] وهو مخضرم. وقيل: اله صحبة؛ أخرج له أبو داود و النسائي . والحديث ضعيفء». 
ل لطا سا لطر سا سن 


خطأ وكيع في اسم مسلم بن ثفنة 


0 ار ع لك ال عر ا | 
بن عبادة ثقة أخرج له أصحاب الكتب السكةة و أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل ثقة 
النسائي حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث قال: مسلم بن شعبة قال 
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فيه: والشافع الذي في بطنها الولد : قوله: أ حدثنا محمد بن يونس النسائي ]. محمد بن 
يونس ثقة» أخرج له أبو داود. [ حدثنا روح عن زكريا بن إسحاق ]. مر ذكرهما." 


شرح سنن ك0 داود [191] 


كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المصدقين لجمع الصدقات من قبائل العرب. وكان 
د03 0 


تابع ما جاء في زكاة السائمة 


شرح حديث (ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان...) 


1 قال أبو داود : وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند ال عمرووين الحارث 
الحمصي عن الزبيدي قال: وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن 
معاوية الغاضري رضي الله عنه من غاضرة فيس قال: فاك الى صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحذده» وأنه لا إله إلا اللهء 
وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه» رافدة عليه كل عام؛ ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا 
المريضة ولا الشرط اللئيمة» ولكن من وسط أموالكم؛ » فإن الله لم يسألكم خيره؛ ولم يأمركم 
بشره) ]. قوله: (ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان) هذا إجمال من أجل الاهتمام 
والعناية والتشويق لما سيذكر بعد ذلك؛ مثل قوله: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان) 

ثم يأتي التفسير» وهنا قال: (ثلدث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان) ثم بأني التفسير» وهذا 
1101 1[1ز1زاز ز # ز 1 ”00# 
شيئاً فإنه سيعلم أنه حصل نقص؛ لأنه لابد أن يطابق العدد المعدودء فإذا ذكر العدد أولاً 
فإنه يجعل الإنسان يطالب نفسه بالمعدود حتى يطابق العددء فهذا من فوائد تقديم العدد. 
قوله: [ (من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله) ] هذه الخصلة الأولى من الثلاث» وهي 
إخلاص العبادة لله عز وجلء وهذا هو الأساس؛ لأن إفراد الله بالعبادة أساس كل عمل» 
1 نالعال 2 ينل ان اذا كار خائظا رةه اله كر ل رده لا قريك ل رن 
ا ل ل ري راف ا ل ل ا ل ف لله على 
نفي وإثبات» نفي عام في أولهاء وإثبات خاص في آخرهاء النفي العام الذي في أولها هو 
نفي العبادة عن كل ما سوى الله» والإثبات الخاص الذي في آخرها هو إثبات العبادة لله 
وحده لا شريك له. قوله: [ (وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه) ]. هذه الخصلة الثانية» وهي 
محل الشاهد من إيراد الحديث في الترجمة» أي: أنه يخرج الزكاة عن طيب نفسء فلا 
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يخرجها عن كراهية وعدم رضا وعدم ارتياح؛ لأن هذا حكم اللهء وهذا حق أوجبه الله عز 
وجل في أموال الأغنياء للفقراء شكرا لله عز وجل على هذه النعمة» والزكاة من أسباب 
نماء المال وأسباب كثرته كما جاء في الحديث: (ما نقص مال من صدقة» بل تزده بل 
مع لع سار ا انكام ربا ل جد كن 
له: [ (ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة) ]. يحتمل أن يكون قوله: رفن كد الله ركد راط 
0 خصلة واحدة؛. وإعطاء 
الزكاة طيبة بها نفسه هي الخصلة الثانية» وكونه لا يعمد إلى شيء فيه عيب وفيه نقص 
حر الحصيلة لكات والمرمة فى الكيرة الم ل ا 
]. المرض. نقص فيهاء وقد يؤدي إلى منكعها أر يكون النقص الذي يحصل لها بسبب 
ل ا ل ري قوله: [ (ولكن من وسط أموالكم) 
]د يعني: أن الذي يخرج من الوسطهء لا من الخيار ولا من الشرارء وإنما من وسط المال؛ 
وقد تقدم في كلدم الزهري أن المال يقسم أثلاثا: : ثلثاً خياراء وثلثاً شراراء وثلثاً رشطال 
والزكاة تؤخذ من الوسطء فهذا الحديث يدل على أن كلام الزهري صحيح. وأنه دل عليه 
الدليل. قوله: [ (فإن الله لم يسألكم خيره؛ ولم يأمركم بشره) ]. خيره هو خيار المال» وشره 
هو شرار المال؛ والشارع إنما طلب الوسط, 
تراجم رجال إسناد حديث (ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان...) 


[ قال أبو داود : وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث 

الحمصي ]. عبد الله بن سالم الحمصي ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي . [ عن 
الريذي ] الربيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 

الستة إلا الترمذي . [ قال: وأخبرني يحيى بن جابر ]. أي: قال الزبيدي : وأخبرني يحيى 
بن جابر » والواو هذه تدل على وجود معطوف عليه محذوف أخبره بهذا وبغيره؛ لأنه لو 
كان الحديث يتعلق بما ذكره فقط فلن يأتي بالواو» وإنما سيقول: أخبرنيء لكن إذا أتى 

بالواو دل على أن هناك معطوفاً عليه محذوفاً. يعني أخبره بشيء آخر وبهذاء فهو أخبرني 
بكذا وبكذا وأخبرني بكذا. و يحيى بن جابر ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن جبير بن نفير ]. جبير بن نفير ثقة أخرج له البخاري في الآدب 

المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن معاوية الغاضري ]. عبد الله بن معاوية 
الغاضري صحابي أخرج له أبو داود وحده. قيل: يحيى بن جابر لم يسمع من جبير بن نفير 
؛ وإنما سمع من ابنه عبد الرحمن بن جبير » و عبد الرحمن بن جبير بن نفير ثقة أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن مثل أبيه. والإسناد فيه انقطاع من جهة 
أن أبا داود لم يدرك عبد الله بن سالم » فبينهما واسطة؛ والحديث صححه الألباني أو حسنه. 
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ولكن لعل له شواهد من غير هذا الطريق. 
شرح حديث بعث أبي لجمع الصدقات 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا 
ني عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: 
(بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدقاً فمررت برجلء فلما جمع لي ماله لم أجد 
عليه فيه إلا ابنة مخاضء فقلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك؟ فقال: ذاك ما لا لبن فيه 
ولا ظهرء ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذهاء فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به 
وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك قريبء, فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما 
عرضت علي فافعلء فإن قبله منك قبلته» وإن رده عليك رددته؛ قال: فانى فاعل فخرام 
معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال له: يا نبي الله! أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة ة مالي» وايم الله ما قام في مالي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا رسوله قط قبله. فجمعت له مالي» فزعم أن ما علي فيه 
ابنة مخاض؛ وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهرء وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها 
فأبى عليء» وهاهي ذه قد جئتك بها يا رسول الله! خذهاء فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: ذاك الذي عليك؛ فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك؛ قال: فهاهي ذه 
يارسول الله قد جئتك بها فخذهاء قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبضها 
ودعا له في ماله بالبركة) ]. قول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: بعثني النبي صلى الله 
عليه وسلم مصدقاً أي: عاملآ على الصدقة. يأخذ الصدقات من أصحابهاء فذكر أنه جاء 
ل ا ل له وهي التي أكملت السنة 
ودخلت في السنة الثانية» وهي تخرج من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين» فقال: الذي 
عليك ف إبلك هذه ابنة مخاض» فأتى بناقة فتية عظيمة سمينة» وقال: : خذهاء فقال: لن 
آخذها؛ لأن هذه فوق الحق» ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فاذهب 
إليه فإن أذن أخذتهاء فقال ذلك الرجل: إني فاعل» يعني ما أرشدتني إليه» فذهب أبي ومعه 
ذلك الرجل ومعه الناقة» فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رسوله طلب منه ابنة 
مخاضء قال: وإننى أعطيته ناقة فتية فأبى أن يقبلهاء فقال: وهاهى ذه يعنى: الناقة التى 
عرضتها عليه هي هذه الناقة» فقال عليه الصلاة والسلام: (ذلك الذي عليك)؛ أي: الواجب 
عليك هو هذا السن الذي ذكره لك؛ قال: (فإن تطوعت بخير أجرك الله فيه وقبلناه منلك) 
فأمر بأخذها ودعا له بالبركة صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على أن المصدق يأخذ الحق» 
ولا يجوز له أن يزيد على السن الذي يجب على المالك» وأخذ النفائس في الزكاة من الظلم 
كما في حديث معاذ الذي سيأتي» ولكن إذا تطوع صاحب المال بأن دفع شيئاً أحسن مما 
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الذي عليك؛ فإن تطوعت بخير أجرك الله فيه» وقبلناه منك) أي: أنه يقبل منه» ويحصل 
ع رباد ااكر ع ذلك الخ ء الراك وفي هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم من الجود وبذل المال وإعطاء المستحق بانشراح» بل إعطاء ما هو 
ال م فرق ار ونه ال ع ل كه لات انر كن اانا 
أحسن في إخراج الزكاة» وأداها بطيب نفس؛ وكل من أعطى الزكاة يدعى له» ولكن 
225522555255529 
هو واجب عليه؛ ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله له في ماله. 


قوله: [ حدثنا محمد بن منصور ] . محمد بن منصور هو الطوسي ثقة» أخرج حديثه أبو 
داود و النسائي . وهناك محمد بن منصور آخر لم يرو له أبو داود » وإنما روى له النسائي 
» وهو محمد بن منصور الجواز المكى » فإذا جاء محمد بن منصور فى سنن أبى داود 
فالمراد به الطوسي ؛ لأن الجواز ليس من رجال أبي داود » وإنما هو من رجال النسائي » 
و الطوسي أيضاً من رجال النسائي . [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي ]. يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وأبوه ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق ]. محمد بن إسحاق صدوق أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن أبي بكر ]. عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن سعد بن زرارة ]. يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ثقة 
أخرج له مسلم و أبو داود . [ عن عمارة بن عمرو بن حزم ]. عمارة بن عمرو بن حزم 
وهو ثقة أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن أبي بن كعب ]. أبي بن كعب رضي الله عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث بعث معاذ إلى اليمن 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق 
المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن 
رسول الله صلى الله عليه آله وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوماً أهل كتاب 
ا ابر ال كن سكي يتم 
افتقرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوك 
م ار ل ل له 
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أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بعث معاذ بن جبل إلى اليمن» ورسم له الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز 
وجلء وكانت هذه الخطة مبنية على البدء بالأهم فالأهم» وقال له صلى الله عليه وسلم: (إنك 
تأتي قوماً أهل كتاب)» وهذا فيه بيان أحوال المدعوين الذين سيذهب إليهم؛ وأنهم أهل 
كتاب» وهذا يدل على أن الإنسان عندما يذهب إلى جهة للدعوة إلى الله فينبغي له أن يعرف 
أحوال أولئك الناس الذين في ذلك البلد. ثم قال له: (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) فأول شيء يدعى إليه التوحيد؛ لأن التوحيد هو الأساسء 
فالشهادتان هما الأساس لغيرهماء وكل عمل من الأعمال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مبنياً 
على الشهادتين: الشهادة لله بالوحدانية والألوهية, والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
بالرسالة. فيبدأ في الدعوة بالأهم فالأهم, وأهم شيء يدعى إليه التوحيد؛ لأن أي عمل إذا لم 
يكن مبنياً على التوحيد فإنه يكون مردوداً على صاحبه؛ لأن العمل إذا لم يكن خالصاً لله 
م ا ار 0 
غير مطابق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يرد لفقد شرط المتابعة» وهذا هو مقتضى 

شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذاً: الشهادتان هما أس الأسسء وهما 
الركن الركين» وهما أساس في نفسهما وأساس لغيرهماء وكل عمل ليس مبنياً عليهما فإنه 
لا عبرة به ولا قيمة له. ثم قال: (فإن هم أجابوك لذلك) أي: شهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله فانتقل معهم إلى الخطوة التي تليها وهي الصلاة: (فأعلمهم أن الله افترض 
:ئ09399ض2ة 2 22 ؤز0ا71«آ1آا09د©0 0 090ا0ا(إ 
الصلاة» وأن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة؛ لأن الصلاة صلة وثيقة بين العبد 
وبين ربه» وهي تتكرر في اليوم والليلة خمس مراتء بخلاف الأعمال الأخرى فإنها لا 
تتكرر كتكررهاء فللصلاة شأن عظيم؛ ولهذا يبدأ بها بعد التوحيد. ثم قال: (فإن هم أجابوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم) وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث 
في الترجمة. والحديث يدل على رسم الخطة التي يسار إليها في الدعوة إلى الله» وأنه يبدأ 
بالأهم فالأهم» وأن أهم شيء يدعى إليه التوحيد» وأنه لابد من الجمع بين الشهادتين: 
الشهادة لله بالوحدانية» ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. واستدل بعض أهل العلم 
بهذا الحديث على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم أمر معاذاً بأن يدعوهم أولاً إلى الإسلام ثم إلى الصلاة» ثم إلى الزكاة» فلو كانوا 
مخاطبين بفروع الشريعة لأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بهذا وبهذا وبهذاء 
هذا وجه الاستدلال لمن قال بهذا القول. ولكن القول الآخر أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة» وهو القول القوي» وقد جاء في ذلك نصوص ندل على ذلك كما قال الله عز وجل 
عن أهل سقر مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ * قَالُوا لم نَكُ مِنَ الْمُصَلّينَ [المدثر: 42 -43] ومن المعلوم 
أن الصلاة من الفروع العملية» وكذلك قال الله عز وجل: وَوَيْلٌ لْمشركِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ 
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الرَّكَاةَ [فصلت:7-6] فأخبر أن المشركين لا يؤتون الزكاة» فهم مخاطبون بهاء لكن 
الخطاب إنما هو بالإتيان بالأصول أولاً وبالفروع ثانياً» لا أن يطلب منهم الفروع وإن لم 
يأتوا بالأصول؛ لأن الفروع إذا أتي بها دون الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم بالرسالة؛ فإنه لا عبرة بهاء وتكون مردودة على صاحبها؛ لقول الله عز وجل: 
ا هاء متو را [الفرقان: 23]. إذاً: : هم مخاطبون 
بالأصول وبالفروع؛ ويؤاخذون على ترك الأصول وترك الفروع. فالقول بأنهم مخاطبون 
بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها هو القول القوي الذي تدل عليه الأدلة» وفائدته 
أنهم يؤاخذون على هذا وعلى هذاء ومعلوم أن الكفار يتفاوتون» فبعضهم أخبث من بعص» 
وبعضهم أشد عذاباً من بعص » ولهذا فالكفر ذركات كما أن الإيمان درجات» والكفار في 
النار على دركات كما أن أهل الجنة في الجنة على درجات» هؤلاء بعضهم فوق بعض» 
وهؤلاء بعضهم أسفل من بعضء والكفار في جهنم وإن كانوا كلهم في عذاب دائم مستمرء 
إلا أنهم متفاوتون في ذلك العذاب» ومعلوم أن الكافر الذي يصد عن سبيل الله ويكون شديد 
النكاية بالمسلمين أعظم من الكافر الذي كفره على نفسه» ولا يكون شديد النكاية وشديد 
الإيذاء للمسلمين. إذاً: الحديث لا يدل على أن الكفار غير مخاطبين؛ وإنما فيه دليل على 
التدرج من الأهم إلى المهم في الدعوة؛ فيبدأ لهم بالأساس الذي إذا أتوا به انتقلوا إلى غيره» 
ولكن لا يعني ذلك أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة؛ بل هم مخاطبون للادلة التي دلت 
على ذلكء ومنها الآيتان اللتان أشرت إليهما. قوله: (فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) يدل على أن الزكاة 
عندما تؤخذ من الأغنياء تصرف للفقراء» والفقراء من مصارف الزكاة الثمانية الذين 
ذكرهم الله عز وجل في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتْ للْقْفَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ ...)[التوبة:60] الآية» وهذا 
يدل على أن الزكاة يجوز أن تخرج لصنف واحد؛ لأنه قال: (تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم). ويدل الحديث على الفرق بين الغني والفقير» وأن الغني هو الذي عنده مال 
يزكىء والفقير هو الذي ليس عنده شيء يزكىء بل إنه ليس عنده مال أصلاً» أو عنده مال 
يك فانط عن ار كا يا كن مده لف رلك أن الركاة وح كر له فعطى من 
الزكاة ما يكفيه لسنة» وإذا مضت السنة فيعطى من الزكاة للسنة القادمة وهكذا. وفيه دليل 
على أن الزكاة تصرف في بلد المال؛ لأنه قال في أهل اليمن: (تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم)» ولا شك أن الفقراء في البلد أولى الناس بزكاة أغنياء البلد» ولكن لا بأس أن تنقل 
الزكاة من بلد إلى بلد؛ لأنه قد يقال: المقصود بقوله: (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) 
المسلمون أينما كانواء فتؤخذ من أغنياء المسلمين» وترد على فقراء المسلمين» لكن لا شك 
أن فقراء البلد هم الأولى» وإذا كانت الزكاة فيها فائض أو كانت الحاجة في بلد آخر أشد 
وأعظم فإنه يجوز نقلها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: (فإن هم أجابوك لذلك) أي: 
دفعوا الزكاة (فإياك وكرائم أموالهم) يعني: احذر أن تأخذ كرائم الأموال وهي الأموال 
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النفيسة التي تعظم في عيون أهلهاء والتي يصعب عليهم أخذهاء وقد مر في الحديث أن 
الزكاة تكون من الأوساطهء ولا تكون من الخيار ولا من الأشرار» كما سبق أن مر كلام 
الزهري الذي ذكره أبو داود وفيه أن المال يقسم أثلاثاً: الا ارا را رلا را 
سكا دالر كاه انها د من انر سل هذا الحديث ذكر الزكاة ولم يذكر الصيام؛ مع أن 
له 
العاشرة» فقيل: إنه لم يذكر الصيام؛ لأنه أراد أن يبين له أن يبدأ بالأهم فالأهم» وأيضاً: من 
أقدم على أن يؤدي الصلاة؛ ثم الزكاة» فإنه من السهل عليه أن يؤدي ما وراء ذلك؛ 
والرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد أن يستوعب الأمور التي يدعى إليهاء وإنما أرشده 
إلى أنه يبدأ بالأهم فالأهم؛ ولذا لم يذكر بقية أركان الإسلام من الصيام والحج؛ 0 
مقصوده الإشارة له بالأهم فالأهم» ومن استجاب لهذه الأشياء ال كرات دان الأشياء 
ل 0 

ا ا 0 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهورء أحد 
ل ا ال ا ار ال 0 لت اك 
الستة. [ حدثنا وكيع ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا زكريا بن إسحاق المكي ]. زكريا بن إسحاق المكي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ]. يحيى بن عبد الله بن صيفي ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي معبد ]. أبو معبد هو نافذ مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وهم: عبد الله بن عباس و 
عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير » وهو أحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهم: أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و 
أبو سعيد و أنس و جابر وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى 
عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث رجاله كلهم ممن خرج له أصحاب الكتب 
الستة: الإمام أحمد و وكيع و زكريا بن إسحاق و يحيى بن عبد الله بن صيفي و نافذ مولى 
ابن عباس و ابن عباس . 

شرح حديث (المعتدي في الصدقة كمانعها) 


عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


2003 


الله عنه في المعتدي في الصدقة وأنه كمانعهاء وذكر الحديث في هذه الترجمة له وجه؛ لأن 
له علاقة بالحديث الذي قبله؛ لأن الحديث الذي قبله فيه النهي عن أخذ كرائم الأموال 
والتحذير من ذللك» وأخذ كرائم الأموال من الاعتداء» رأيضا: : له تعلق بالباب الذي وراءه؛ 
لأن الباب الذي بعده فيه عدة أحاديث كلها تتعلق بالاعتداء في الصدقة. قوله عليه الصلاة 
والسلام: (المعتدي في الصدقة كمانعها) فسر المعتدي في الصدقة بتفسيرين: أحدهما: أن 
يضعها في غير مستحقيهاء فهو كمانعها؛ لأن إخراجها إنما يكون في سبيلهاء وفي المواضع 
التي أمر بأن توضع فيهاء فإذا وضعها في غير موضعها فكأنه لم يخرجهاء بل هو آثم 
وكأنه ما أخرج الصدقة؛ لأنه وضعها في غير موضعها. الثاني: فسر بأن يكون الاعتداء 
من العامل؛ وذلك بأن يأخذ أزيد من الواجبء أو يأخذ من كرائم الأموال» فيآثم بذلك 
كمانعها. وقيل: يحتمل أن يكون المراد أن المصدق -الذي هو العامل- إذا أخذ كرائم 
ادعدال فإن ذلك يؤدي إلى كون صاحب المال في المستقبل يكتم المال» ويتهرب من دفع 
الزكاة يسبب الظلم وبسبب الاعتداء عليه. وكل ذلك لا شك أنه لا يجوز فلا يجوز أن 
المالك يعطيها لمن لا يستحقهاء ولا أن د سب ام ولا أن يتسبب العامل 
000000 ه02 

تراجم رجال إسناد حديث (المعتدي في الصدقة كمانعها) 


ا ل يا جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له 


00 ا 0 
أصحاب الكتب الستة. 1[ عن سعد بن سنان ] . سعد بن سنان ويقال: سنان بن سعد وهو 
صدوق له أفرادء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 1 

عن أنس ]. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ب 


شرح سنن أبي داود [192] 

أمر الشارع عمال الصدقات بالرفق وحذرهم من أخذ الخيار والكرائم وحثهم على الدعاء 
لأصحاب الأموال» وأمر أصحاب الأموال بإرضاء مصدقيهم وإن اعتدواء وقد بين الشرع 
أنصبة الأنعام وبين زكاة كل نصابء وقد فسر العلماء ما ورد من أسماء الإبل المختلفة 
باختلاف الأعمارء كما ذكره أبو داود عنهم. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب رضا المصدق. حدثنا مهدي بن حفص و محمد بن 
عبيد المعنى قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له: ديسم » وقال ابن عبيد : من بني 
سدوس عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه» قال ابن عبيد في حديثه: وما كان اسمه 
بشيراً » ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سماه بشيراً » قال: : قلنا: : (إن أهل الصدقة 
يعتدون عليناء أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: 2 ) | أورد أبو داود هذه 
الترجمة: باب رضا المصدقء أي: العامل الذي يأتي لأخذ الزكاة» والمقصود أنه يرضى 
في حدود ما هو سائغ»؛ وهو الوسطء وليس المعنى أنه يعطى أكثر مما يستحق وأكثر مما 
هو واجب في المال» اللهم إلا إذا كان صاحب المال هو الذي رضي بهذاء وهو الذي أراد 
هذاء كما سبق أن مر قريباً في م كرت قال الددي صلى الله عليه وسلم: (ذاك الذي 
عليك, فإن تطوعت بخير أجرك الله فيه)» فرضا المصدق يكون بإعطائه الحق» وعدم 
منازعته؛» وعدم المخاصمة معه» وعدم التلكؤ والممانعة في إخراج الزكاة» بل يخرج 
الإنسان الحق الذي عليه بطيب نفسء حتى يكون كلا الطرفين راضياًء فصاحب المال 
يخرج الزكاة برضا وانشراح صدرء والعامل يأخذ الحق الذي هو واجب على صاحب 
المال» فالرضا يكون من الطرفين. وهذه الترجمة تتعلق برضا المصدق الذي هو العامل» 
ورضاه إنما يكون فيما هو واجب على المصدقء لا أن رضاه يكون بشيء أكثر من ذلك» 
وأنه يجب أن يرضى ولو طلب ما هو أكثرء فليس الأمر كذلك؛ لأنه كما سبق يعطى 
الواجب ولا يعطى أكثر من ذلك. قوله: [ قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا ]. أهل الصدقة 
هم المصدقون؛ أي: العمال الذين يأتون لجباية الصدقة» وقوله: (يعتدون علينا) أي: بأن 
يأخذوا أكثر مما هو واجب علينا. قال: (أفلا نكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال: 
لا)» يعني: ليس للانسان أن يكتم ا من ماله بقدر ذلك الشيء الذي يعتدى عليه» ويجعل 
ذلك في مقابل الزيادة» فإذا كان -مثلا- عليه جذعة التي تستحق عند واحد وستين» فيخفي 
شيئاً من المال حتى لا يخرج جذعة»؛ ويجعل ذلك في مقابل ما أخذ منه ظلماًء فقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (لا)؛ لأن كتم المال والترخيص بكتم المال قد يؤدي بأصحاب 
الأموال إلى إخفاء أموالهم ويتعودون الكذب وإخفاء الحقيقة والواقع» فالواجب أنهم 5 
0 2123317 

يمتنعون من دفعه؛ وإذا طلب منهم الشيء الواجب عليهم دفعوه» وإذا أخذ منهم فوق 
الواجب بالقهر وبالقوة فإنهم يشكون إلى الوالي وإلى الإمام ليدفع الظلم عنهم. 

تراجم رجال إسناد حديث بشير بن الخصاصية في اعتداء المصدقين 


2005 


قوله: [ حدثنا مهدي بن حفص ]. مهدي بن حفص مقبول أخرج حديثه أبو داود . [ و محمد 
بن عبيد ]. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ 
المعنى قالا: حدثنا حماد ]. أي: أنهما متفقان من حيث المعنى» وإن اختلفا في الألفاظ 
وحماد هو حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب 
]. أيوب بن ط تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن رجل يقال 
له: ديسم ]|. هو ديسم السدوسي وهو مقبول أخرج له أبو داود . [ عن بشير بن الخصاصية 
١‏ . بشير بن الخصاصية رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . الحديث فيه رجلان مقبولان» فهو غير صحيح» والكتمان لا 
يجوزء والرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه ليس لهم أن يكتموا. وقوله: [ قال ابن 
عبيد في حديثه: (وما كان اسمه بشيراً » ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيراً) 
]. هذه فائدة ذكرها محمد بن عبيد وهو الشيخ الثاني من شيوخ أبي داود في الإسناد. 
الل لي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي و يحيى بن موسى قالا: حدثنا عبد 
ل ل ل ا ف رن رن ا فشك 
الصدقة يعتدون). قال أبو ا ع د اراد ]ل در 00 قال: ( 
فالمخاطب ع 0 هل اهو رسول الله صلى الله 0 وسلم أو غيره؟ فليس فيه: (قلنايا 
ل ا الاك قوله: ا ل ا 
اا إن الستخاب اللسسلاا با ري )زر ل لح ال اد 
أن يكون الرسول وأن يكون غيره. 


تراجم رجال إسناد حديث بشير بن الخصاصية من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ و يحيى بن موسى ]. يحيى بن موسى ثقة أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني 
اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب بإسناده ومعناه ]. أيوب قد مر 
ذكرهء وفيه الرجل المقبول الذي هو ديسم السدوسي . [ قال أبو داود : رفعه عبد الرزاق 
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عن معمر ]. أي: ذكر كلمة: (قلنا: يا رسول الله) عبد الرزاق عن معمر . 
شرح حديث (سياتيكم ركيب مبغضون..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباس بن عبد العظيم و محمد بن المثنى قالا: حدثنا 
بشر بن عمر عن أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك 
عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (سيأتيكم ركيب 
مبغضونء فإن جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون» فإن عدلوا فلأنفسهم؛ وإن 
ظلموا فعليهاء وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم؛ وليدعوا لكم) ] . أورد أبو داود حديث 
جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ره 
مبغضون).؛ والمقصود بهم عمال الزكاة» وذكر أنهم مبغضون لأن بعض الناس عنده 
حرص على المال» ورغبة في الأخذ. وليس عنده رغبة في الإعطاءء كما قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (ومنعاً وهات) فهات سهلة» وخذ صعبة عنده. قوله: [ (فإن جاءوكم 
فرحبوا بهم) ] يعني: لاقوهم بالبشر والترحيب. قوله: [ (وخلوا بينهم وبين ما يبتغون) ]| 
يعني: يأخذون ما يريدون من مالكم. قوله: [ (فإن عدلوا فلانفسهم» وإن ظلموا فعليها) ] إن 
أحسنوا فلآنفسهم؛ وإن أساءوا فعليها. قوله: [ (وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم؛ 

را عر 50 ]ا الحديت شتيف ور الإنسان إذا سلها على رحيها أنذاهاء وإذا ستلها 
ا ان 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وأما هذا الحديث فغير صحيح؛ لأن فيه من هو متكلم فيه كما 
سيأتي في الإسناد. 

تراجم رجال إسناد حديث (سيأتيكم ركيب مبغضون..) 


ا 00 | لكا الي لكر 
العنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا بشر 
بن عمر ]. بشر بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الغصن ]. أبو 
الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن » وهو صدوق يهمء أخرج له البخاري في رفع اليدين 
و أبو داود و النسائي . [ عن صخر بن إسحاق ]. صخر بن إسحاق لين الحديث» وحديثه 
أخرجه أبو داود . [ عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك ]. عبد الرحمن بن جابر بن عتيك 
وهو مجهول أخرج له أبو داود . [ عن ابيه ]| رع عدا اح نيواود و المشادي 
إذا: : الحديث فيه لين» وفيه مجهولء فهو مردودء وأيضاً في معناه نكارة؛ لأنه قال عن 

الركب: مبغضونء. وليس كل إنسان يبغض العمالء وإنما الذي يبغضهم من عنده شح» 
وكثير من الناس يحبون أن يتخلصوا من الواجب الذي عليهم وأن يؤدوه» وألا يبقى في 
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ذممهم شيء» وفيهم من يخرج أكثر من الواجب كما مر بنا في بعض الأحاديث. [ قال أبو 
داود : أبو الغصن هو: ثابت بن قيس بن غصن |. 
شرح حديث (أرضوا مصدقيكم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد -يعني ابن زياد - ح 
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان -وهذا حديث أبي كامل - عن 
محمد بن أبي إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي 
الله عنه قال: (جاء ناس -يعني من الأعراب- إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقالوا: إن ناساً من المصدقين يأتونا فيظلموناء فقال: أرضوا مصدقيكم قالوا: يا رسول الله! 
وان ظلمونا؟ قال: أرضوا مصدقيكمء. زاد عثمان وإن ظلمتم). قال أبو كامل في حديثه: قال 
جرير : ٠‏ ما صدر عني مصدق بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا 
وهو عني راض ]. أورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وقوله في 
إرضاء المصدقينء وهم العمال» فيرضون بإعطائهم الواجبء وإذا اعتدى العامل وأخذ 
أكثر من الواجب فإنه إما أن يدفع له ويشتكى أو يبين له بأن هذا ليس لكء وإنما الذي لك 
كذا وكذاء وفيه أن جريراً رضي الله عنه وأرضاه بعدما سمع هذا الحديث قال: ' ما نر 
مصدق إلا وذهب من عندي راضياً أي: أنه يؤدي الحق الذي عليه وأنه قد يزيد من باب 
التطوع وليس من باب الوجوب. 

تراجم رجال إسناد حديث (ارضوا مصدقيكم) 


ا [ حدثنا أبو كامل |. أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وهو ثقة أخرج له البخاري 

تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا عبد الواحد -يعني ابن زياد - ]. عبد الواحد 
بن زياد 0 اك له اكاب لالب لأسن ! وحدثنا 3 ام شيبة |. 00 
و ري الي ا ا ا و 
و النسائي . [ حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي ] . وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب 
ا ا ا . [ عن جرير بن عبد الله |. جرير بن عبد 
الكتب الستة. 


2008 


شرح حديث (اللهم صل على آل أبي أوفى) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب دعاء المصدق لأهل الصدقة. حدثنا حفص بن عمر 
النمري و أبو الوليد الطيالسي المعنى قالا: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
أبي أوفى رضي الله عنهما قال: : (كان أبي من أصحاب الشجرة» وكان النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان» قال: فأتاه أبي بصدقته فقال: 
اللهم صل على آل أبي أوفى) ]. قوله في الترجمة: [ دعاء المصدق لأهل الصدقة ]| يعني 
دعاء العامل لأهل الصدقة إذا أخذ صدقاتهم: فإنه يدعو لهم والمقصود من الترجمة 
الدعاع» والصلاة : هي دعاءء فقوله: (اللهم صل على آل أبي أوفى) هو دعاء لهم, وكذلك 
يستحب أن يدعو لهم بالبركة؛ للحديث الذي سبق أن هر وفيه: (ودعا له بالبركة) في قصة 
الذي دفع ناقة أكبر من السن التي هي واجبة عليه. قوله: [ ( كان أبي من أصحاب الشجرة) 
1 هذاء : عبد الله بن أبي أوفى كان أبوه من الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت 
ا ار ل 2 ل رلك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل بيعة الرضوان: (لن يلج النار أحد بايع تحت 
الشجرة)؛ ولذا يأتي في وصف بعض الصحابة: فلان بايع تحت الشجرة:؛ فلان من أهل 
بيعة الرضوانء أي: أنه من أهل هذه المنقبة والفضيلة» وكانوا ألفاً وأربعمائة. قوله: [ 
(وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلانء فأتاه 
أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى) ] الصلاة هي دعاءء وقيل: إن العامل 
يدعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوء وقيل: المقصود من ذلك الدعاء بأي 
دعاء يعود عليهم بالخير والفائدة في الدنيا والآخرة؛ ولهذا عقد أبو داود رحمه الله الترجمة: 
دعاء المصدق لأهل الصدقة» وقوله: (آل أبي أوفى) قيل: المقصود به المتصدق وهو أبو 
أوفى » وقيل: المقصود هو وآله. 

تراجم رجال إسناد حديث (اللهم صل على آل أبي أوفى) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر النمري ] . حفص بن عمر النمري ثقة أخرج حديثه البخاري 
و أبو داود و النسائي . [ و أبو الوليد الطيالسي ]. و أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد 
الملك الطيالسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج 
الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن مرة ]. عمرو بن مرة 
الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن أبي أوفى ]. عبد الله بن أبي 
أوفى رضي الله تعالى عنه صحابي, أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

تفسير أسنان الإبل 


2209 


تفسير أهل اللغة وغريب الحديث لأسنان الإبل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تفسير أسنان الإبل. قال أبو داود : سمعته من 
الرياضي ٠و‏ أبي حاتم وغيرهماء ومن كتاب النضر بن شميل ؛ ومن كتاب 0 عبيد » 
وربما ذكر أحدهم الكلمة؛ قالوا: يسمى الحوار» ثم الفصيل إذا فصلء فتكون بنت مخاض 
7 لها ثلاث سنين فهو 
حِقّ وحقة إلى تمام اربع سنين؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقح؛ 
و يلفخ الذكر حنى يثني)» ويقال للحقة: طروقة الفحل؛ لآن الفحل يطرقها إلى تمام اربع 
سنين» فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين» فإذا دخلت في السادسة 
وألقى ثنيته فهو حينئد كد يستكمل ستاء فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعياًء 
والأنثى رباعية إلى تمام السابعة» فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد 
ا ار ل ل را ا ل ل ايد 
امار يعلي: طلعء حتى د سك فهو حينئد 000 ليس 7 الك يفاك 
00 قال أبو حاتم : والجذوعة: ل 
الأسنان عند طلوع سهيل. قال أبو داود : وأنشدنا الرياشي : إذا سهيل آخر الليل طلع فابن 
اللبون الحق والحق جذع لم يبق من أسنانها غير الهبع والهبع الذي يولد في غير حينه ]. 
هذه الترجمة ليس فيها أحاديث» وإنما فيها بيان أسنان الإبل وتفسيرها وتوضيحهاء ونقل 
ذلك عن أئمة اللغة» وأبو داود رحمه الله ذكر هذا الكلام الذي نقله عن أربعة من العلماء» 
اثنين سمع منهما وهما الرياشي و أبو حاتم » واثنين قرأ من كتبهما وهما أبو عبيد القاسم بن 
سلام والنضر بن شميل » وكل منهما له ا ف غريب الحديث» وقال: (وربما ذكر 
أحدهم الكلمة) أي: أن هذا الكلام الذي سيذكره من التفسير ليس عن كل واحد منهم جميعاًء 
وأنهم متفقون عليه كله» وإنما فيه شيء يتفقون عليه» وشيء قد يكون بعضهم ينفرد 
بالكلمة» ولكنه ماخرج عن مجموع كلامهم. 

تراجم علماء اللغة الذين فسروا أسنان الإبل 


الرياشي هو عباس د بن الفرج » وهو ثقة أخرج له أبو داود . وأبو حاتم هو سهل بن محمد 
بن عدن الشحتةادر اللقري وهر درف لخر له أبنو ذاو و لخدي قوله: [ وغيرهما 
]. يعني وسمعه من غير هذين الاثنين. [ ومن كتاب النضر بن شميل ]. يعني أنه رآه في 
كتاب النضر بن شميل 4 وكذلك في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام » والنضر بن شميل 
ثقة أخرج ذه أححات الكتب الستف وأبو عبيد القاسم بن سلام ثقة أخرج له البخاري تعليقاً 
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وفي جزء القراءة و أبو داود . 
شرح أسنان الإبل كما ذكرها أهل اللغة وغريب الحديث 


ثم بدأ بذكر الأسنان» فإذا خرج من بطن أمه فإنه يقال له: حوارء ثم يقال له: فصيلء وهذا 
كله قبل أن يدخل في السنة الثانية؛ لأن الحوار والفصيل يكونان في السنة الأولى» والحوار 
من حين يخرج من بطن أمه؛ ثم يقال له: فصيلء ثم يقال له: ابن مخاض ذكر أو ابنة 
مخاض أنثى إذا أكملت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية» فإذا دخلت في الثالثة يقال 
لها: بنت لبون» وإذا دخلت في الرابعة يقال لها: حقة» وإذا دخلت في الخامسة يقال لها: 
جذعة» فإذا دخلت في السادسة يقال لها: ثنية أو ثني إذا كان ذكراًء فإذا طعن في السابعة 
سمي الذكر رباعياً والأنثى رباعية؛ وإذا دخل في الثامنة يقال له: سديس وسدسء فإذا دخل 
في التاسعة يقال له: درل وإذا دخل في العاشرة يقال له: :. مخلف» ؛ ثم تقف الأسنان عند 
ذلك» إلا أنه يقال في البازل: بازل عام؛ وبازل عامين» ويقال في المخلف: مخلف عام؛ 
ومخلف عامين» ومخلف ثلاثة أعوام؛ ومخلف أربعة أعوام؛ ومخلف خمسة أعوام؛ وهذا 
هو الحد الأعلى الذي ذكر لأسنان الإبل. قوله: (فإذا تمت لها ثلاث سنين فهو حق وحقة إلى 
تمام أربع سنين؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل ). يعني ينزو عليهاء أو 
المعنى أنها تمسك للفحل. قوله: (وهي تلقح» ولا يلقح الذكر حتى يثني) . يعني لا يلقح 
الك كت سد ايا يكمل خمس سنين ويدخل في السنة السادسة. والثني هو الذي يبدأ فيه 
سن الأضاحي؛ لأن الذي يجزئ في الأضاحي والهدي الجذع من الضأن والثني من غيره؛ 
والثني من المعز ما أكمل سنة» ومن البقر ما أكمل سنتين» ومن الإبل ما أكمل خمس 
سنوات. قوله: (ويقال للحقة: : طرو قة الفحل؛ لأن الفحل يطرقها). هذا تعليل 0 تسميتها 
طروقة وحقة؛ وهي أنها استحقت أن يطرقها الجمل. وبالنسبة للبازل والمخلف فإنهما 
يتفقان إذا دخل في العاشرة» فيقال له: بازل عامين» ويقال له: مخلف عامء يعني: يقال له: 
مخلف عام وهو بازل عامين. قوله: (قال أبو حاتم : والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن). 
يعني الوقت الذي تحصل فيه الولادة في غير الوقت المعتاد. ثم ذكر الأوقات المعتادة 
ا الإبل» فقال: (وفصول الأسنان 0 21 ان الشات امن 
طلوع سهيل؛ لأن الغالب أن الولادة تكون عند طلوع سهيلء وكأن الإبل تهيج في وقت من 
الأوقات فتحمل الذكور على الإناث فتكون ولادتها في وقت طلوع سهيل» وهو نجم 
معروف يقال له: سهيل» فيكون بدء الحساب من طلوع سهيلء فتنتقل من كونها جذعة إلى 
كونها رباعية» ومن كونها رباعية إلى كونها سدسء وهكذاء فالحساب يكون من طلوع 
سهيل» ومن ولد في غير الوقت المعتاد فإنه يحسب من ذلك الوقت» لكن الذي لا يعرف 
وقت ولادته فإنه يصار فيه إلى وقت إنتاج الإبل الذي هو طلوع سهيل. فقوله: (وفصول 
الأسنان عند طلوع سهيل). يعني: إذا طلع سهيل فمن كانت بنت مخاض تنتقل إلى كونها 
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بنت لبون» ومن كانت بنت لبون تنتقل إلى كونها حقة» ومن كانت حقة تنتقل إلى كونها 
يم 0 ان ود عي ع م ا و 
ليس بسن). يعني: من ولد في الصيف أو في غير وقت سهيل فهو ليس بسن؛ فلا يحسب 
منه الحساب المعتاد» ولكنه يحسب من حين ولادته؛ لأنه لم يولد في الوقت المعتاد. قوله: 
(وأنشدنا الرياشي : إذا سهيل آخر الليل طلع فابن اللبون الحق والحق إجذع لم يبق من 
أسنانها غير الهبع ] لحن الذي كان سنه ابن لبون ينتقل إلى كونه حقاء والذي كر حا 
الما ل ال ان مج 20 0 
الوقت الغالب والمعتاد وهو وقت طلوع سهيل." 


شرح سنن أبي داود [193] 


من آداب المصدق: أن يأتي الناس في مواردهم ولا يجلبهم إلى مكان يجلس فيه» ولا يجوز 
للرجل أن يبتاع صدقته؛ ولا زكاة فى خيل ولا رفيق» ولا فيما خرج من انارض حك يبلغ 
نخاناء فإذا بلغه ففيه عشر أو نصفه بحسب السقي. 


أين تصدق الأموال؟ 


شرح حديث (لا جلب ولا جنب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب أين تصدق الأموال. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن 
0 عدم عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب 0 عن 2-2 -” عنه عن النبي 
١ .]‏ 
الصدقاتء يعني: هل يذهب إلى أصحاب الأموال والمواشي على مياههم التي يردون 
عليهاء أم أنه يجلس في مكان معين ل الما ان يأتوا إليه بمواشيهم؟ الجواب: العامل 
يذهب إلى أصحاب المواشي على مياههم, ولا يكلفهم مشقة الذهاب إليه» والتحول من 
الاماكن التي يسرحون فيها في البراريء ولا يجعلهم ينتقلون من مكان إلى مكان لياتوا إلى 
ضع ار 
الزكاة على المياهء وهذا فيه رفق بالناس وعدم إدخال مشقة عليهم. هذا هو المقصود من 
لخدم أي: لساك تؤخذ منهم ع كعيه ولابطادت العادت ف مكان 0 
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عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (لا جلب ولا جنب) ] المراد بالجلب: هو كون 
المصدق يكون في ناحية من النواحي ويطلب من أصحاب الأموال أن يجلبوا أموالهم إليه 
وأن يسوقوها إليه من أجل أن يأخذ منهم الزكاة» هذا هو المقصود بالجلب فيما يتعلق بزكاة 
المواشي. وله معنى آخر فيما يتعلق بالسباق» وهو أن يجعل فرساً آخر بجانب الفرس الذي 
يسابق عليه حتى يتحول إليه. أو أن بترن القرين من احل أن يزيد في العدو, 
فجاء الجلب بهذا المعنى وبهذا المعنى» لكن الذي يطابق الترجمة هو المعنى الأول» وهو 
كون العامل يكون في ناحية من النواحي ويأمر أصحاب الأموال أن يأتوا إليه. وكذلك فسر 
الجنب بهذا المعنى» وهو أن يكون في جانب من الجوانب التي فيها المياه» ثم يأمر الناس 
أن يأتوا إليه» فيكون قريباً من معنى الجلب. قوله: رولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم) هذا 
تأكيد للمعنى الأول» يعني: إلا في أماكنهم وفي مياههم, فقوله: (لا تؤخذ إلا في دورهم) هو 
بمعنى قوله: (لا جلب)؛ لأنه لو كانت الصدقات لا تؤخذ من الناس في دورهم وفي مياههم 
فإنهم سيذهبون بها ويجلبونها إلى العمال من أجل أن يأخذوا منها الزكاة. 


تراجم رجال إسناد حديث (لا جلب ولا جنب) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ] . قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن أبي عدي ]. هو محمد بن إبراهيم د بن أبي عدي وهو 
صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق ]. وهو محمد بن إسحاق المدني 
صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [| عن عمرو بن شعيب |. 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو صدوق أخرج له 
البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. شعيب بن محمد وهو صدوق 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن جده ]. عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل أحد العبادلة الأربعة من 
عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير » وحديث عبد الله بن عمرو 
شرح أثر ابن إسحاق في تفسير (لا جلب ولا جنب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: 
سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق في قوله: رن حك و2 خنتى قال. أن تصدق 
الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدقء والجنب عن غيره هذه الفريضة أيضاًء لا 
يجنب أصحابهاء يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه: 
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ولكن تؤخذ في موضعه ]. قوله: (لا يجنب أصحابها) يعني أنه يجعل الجنب من العامل أو 
من أصحاب الأموال» فلا يجنب أصحابها بمعنى أن يبتعدوا عنه إذا علموا بالمصدق» 
فيذهبون إلى أماكن أخرى غير المكان الذي كانوا فيه» وإنما يبقون في أماكنهم 00 
إليهم العامل ويأخذ منهم؛ فلا يجنب أصحاب الأموال؛ ولا يجنب العامل أيضاً بحيث يكون 
في جانب من المياه ثم يأمر أصحاب الأموال بأن يأتوا إليه» فالجنب يكون من جهة العامل 
ويكون من جهة المالكين. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن إسحاق في تفسير (لا جلب ولا جنب) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم ]. يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت أبي ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
محمد بن إسحاق ]. مر ذكره؛ء وهذا المتن يقال له: مقطوع؛ لأن المتن انتهى إلى محمد بن 
إسحاق 2 وفيه تفسير للجلب والجنب الذي جاء 0 الحديث» وا محمد بن إسحاق هو راوي 
الحديث كما في الإسناد السابق» ثم ذكر ا إسناكا امش ليه و المتر من قوله فئه 
تفسير ادر لساك تا في علم المصطلح المقطوع, والمقطوع: هو المتن الذي 
التو الى من دون الككاري؛ لأن المتن إذا انتهى إلى الصحابي يقال له: حر ةلمن 
الذي انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له: مرفوع. والمتن الذي ينتهي إلى 

ل ل را ار ل ل لا ال لتر لشن 
ور اا لأنه سقوط راو من الإسناد. قوله: [ والجنب عن غيره هذه 
الفريضة ] ب يعني: أن العامل يجنب عن الملاك أو الملاك يجنبون عن العامل بمعنى أنهم 
يبتعدون عنه؛ 0 (هذه الفريضة) المقصود بها الزكاة» يعني: يجنبون من أجل الفريضة 
التي هي واجبة عليهم» ويريدون أن يبتعدوا عن العامل حتى لا يؤدوا الحقء أو أن العامل 
ل كر ا ا ل كلف ري ل ترد رو ال شر ضررد 
هذه الفريضة) يعني: العامل يجنب عن المالكء؛ والمالك يجنب عن العامل» فكل واحد منهما 
يجنب عن الآخر» ففيه إجناب عن الغيرء العامل يكون في جانب بعيد عن الملاك أو الملاك 
يبتعدون ويكونون في جانب بعيدين عنه. 


الرجل يبتاع صدقته 


شرح حديث (لا تبتعه ولا تعد في صدقتك) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجل يبتاع صدقته: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن 
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مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حمل على فرس في سبيل الله» فوجده يباع؛ فأراد أن يبتاعه؛ فسأل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عن ذلكء فقال: لا تبتعه» ولا تعد في صدقتك) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة وهي: باب الرجل يبتاع صدقته» يعني: يشتريهاء أي أنه تصدق بصدقة» ثم يجدها 
تباع فهل يشتريها أو لا يشتريها؟ أورد أبو داود رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه: (أنه 
حمل على فرس في سبيل الله) أي: أنه أعطاه لرجل ليجاهد عليه في سبيل الله؛ لآن الحمل 
على الفرس معناه حمل الرجال كما جاء ة في القرآن الكريم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول: لا أجِد مَا أَحْمِلْكُمْ عَلَيْه [التوبة:92]» وذلك جواباً لمن كانوا يأتون إليه يطلبون أن 
يحملهم ليجاهدوا؛ لأنهم لا ظهر عندهم ولا مركوب» فالرسول صلى الله عليه وسلم كان 
يقول لهم: (لا أجد ما أحملكم عليه) فيتولون وأعينهم تفيض من الدمع؛ حزناً حيث لم يتيسر 
لهم أن يجاهدوا لعجزهم ولضعفهم وقلة ذات أيديهم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك: (إن في المدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم 
وادياً إلا كانوا معكم)» وفي بعض الروايات: (إلا شركوكم في الأجرء حبسهم العذر) أي: 
حبسهم العذر عن الجهاد. فهم يجاهدون بنياتهم» يقول ابن القيم رحمه الله: الجهاد يكون 
بالنية» ويكون بالمال» ويكون بالنفسء ويكون باللسان» يعني في الدعوة إلى الله عز وجل 
والدفاع عن الإسلام. قوله: (حمل عليه في سبيل الله) أي: أنه أعطاه إياه ليجاهد عليه؛ 
وليس معناه أنه وقف؛ لأن الوقف لا يباع» ولكنه أعطاه الفرس ليجاهد عليه؛ فهو مالك له 
ولهذا أمكنه أن يبيعه» فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال: (لا تبتعه ولا تعد 
فى صدقتك) ولعل هذا المنع -و الله أعلم لآن صاحبه اذا عرف أن الذي سيشتريه هو الذي 
أعطاه إياه فلعله يسامحه أو يعطيه برخصء فمنع من ذلك قطعاً لهذه الذريعة» والإنسان لا 
يعود في صدقته» ولا يشتري صدقته» لكن لو عادت إليه بالإرث أو أعطاها لشخص ثم 
مات عنها وكان هو الوارث له فإن ذلك يعود عليه. 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الفقيه المحدث 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب 

الستة. [ عن عبد الله ]. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد العبادلة الأربعة 
من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا 
الحديث من الأسانيد العالية عند أبى داود ؛ لأنه من الرباعيات» والرباعيات هى أعلى 

الأسانيد عند أبي داود » فهو عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر » فبين أبي داود 
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؛ وهي كثيرة. 


حكم من اشترى صدقته 


وحكم من اشترى صدقته أن البيع باطل» ويجوز للفقير أن يبيعهاء ولكن لا يجوز للمتصدق 
عليه أن يشتريها. 


شرح حديث ( ليس في الخيل والرقيق زكاة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب صدقة الرقيق. حدثنا محمد بن المثنى و محمد بن 
يحيى بن فياض قالا: :. حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك 
بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ليس 
في الخيل والرقيق ركاه !2 ركاة الفطر فى الر ف قيق). حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك 
عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه 
صدقة) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب الزكاة ة في الرقيق» وهم المملوكون من الرجال 
والنساءء وإذا كان الإنسان عنده جملة من الأرقاء فليس فيهم زكاة» لكن على وليهم أن 
يخرج عنهم زكاة الفطرء أما إذا كان الإنسان يبيع ويشتري في الرقيق فإنه يزكي الرقيق 
زكاة التجارة؛ فيقوم الأرقاء الذين في حوزته عند حولان الحول؛ ويضم إليهم ما كان عنده 
متوافراً من النقود» ويخرج من الجميع ربع العشر. والإسناد الأول فيه مجهول؛ ولكن 
الإسناد الثاني هو بمعناه وهو صحيح. وليس فيه علة ولا كلام» إلا أن زكاة الفطر في 
الرقيق واجبة كما جاء في صحيح مسلم في بعض الروايات» وعلى هذا فالحديثان 
صحيحان حتى الحديث الذي في سنده رجل مبهمء والجهالة التي فيه لا تؤثر؛ لأن الحديث 
الذي بعده صحيح يشهد له. 


تراجم رجال إسناد حديث (ليس في الخيل والرقيق زكاة) 
قوله: [حدثنا محمد بن المثنى ]. محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة» كل واحد منهم روى 


عنه مباشرة وبدون واسطة. [ و محمد بن يحيى بن فياض ]. محمد بن يحيى بن فياض ثقة 
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أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا عبد الوهاب ]. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة 
لخر لله المسكاب اللكاب اسار | نح الله 1 ااه عير بن حفص بن عاصم 

3 0 0 ام ل ل 
ولكن الجهالة لا تؤثر هنا؛ لأن الحديث ثابت بالذي بعده. [ عن مكحول ]. مكحول الشامي 
0020081 0 0 0 0 0 232000 
: عراك بن ضرع ل د 1 عن أبي هريرة ]. عبد 

ا سل اسلو وقوله. ل نمس ير 
دينار ]. عبد الله بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سليمان بن يسار ]. 
سليمان بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في 
عصر التابعين. [ عن عراك عن أبي هريرة ]. مر ذكرهما. 


وجوب زكاة الفطر على سيد الرقيق 


ليس على السيد زكاة في رقيقه إلا زكاة الفطرء فيجب عليه أن يزكي عنهم؛ لأنها تجب 
على الحر والعبد والذكر والأنثى» ولا يجب عليه زكاة في عينه؛ لأنه ليس من الأموال 
الزكوية. ْ 


شرح حديث (فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب صدقة الزرع. حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي 
حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه 
رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فيما سقت السماء 
نهار رالعرن أو كان بعلاً العشر» وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله باب صدقة الزرع؛ أي: حكم الزكاة ة 0 
أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ 
مم ام ع ا را ع ل 
الله بين السماء والأرضء ثم ينزله» فما شرب من النبات بماء المطر فإن فيه العشر؛ لأنه 
ليس هناك مشقة على صاحبه في سقيهء وكذلك الأنهار والعيون الجارية التي تجري ولا 
يحتاج المزارع إلى تعب ومشقة في استعمالهاء أو كان النبات بعلاً» أي: يشرب بعروقه. 
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ولا يستخرج له صاحبه ماء ولا يسقي بالنضحء وإنما يشرب بعروقه. أي: أن الماء قريب 
منه فيشرب بعروقه؛ فهذا يقال له: بعل كما أنه يقال للذي يسقى بماء المطر: بعل» فهذا فيه 
العشر. قوله: (بالسواني أو النضح) السواني: جمع سانية» وهي الإبل أو البقر أو الحمير 
التي يستخرج الماء بها بواسطة الدلاء الكبيرة» فيكون الرشاء على البقرة -مثلاً- ثم يكون 
هناك غربء فتمسى ف فتمشي النواضح حتى يصل الماء إلى خارج البئر فيصب في حوض» ثم 
يسقى به بالسواني» ولهذا يقال للبعير: سانية» ويقال له أيضاً: ناضحء فالناضح والسانية هو 
البعير الذي يخرج الماء بواسطته؛ فما سقي بالسواني أو النضح ففيه نصف العشرء وكذلك 
أيضاً ما في هذا الزمان من المضخات والحفارات التي تأتي بالماء من أماكن بعيدة» ويكون 
تشغيلها بواسطة التيار الكهربائي» وتخرج الماء بواسطة المضخات والمكائن التي 
تستخرجه أو يحفظ في مواسير تثبت في الأرض ثم يخرج الماء بواسطة الكهرباءء وهذا 
من جنس النضح لأنه يتعب عليه» وفيه استهلاك وقود لإخراجه؛ ولذا فإن فيه نصف 
العشر. والحاصل أن ما حصل بدون مشقة وبدون عناء وبدون تعب ففيه العشرء وما 
حصل بمشقة وعناء وتعب واستهلاك أموال ففيه نصف العشر. 

تراجم رجال إسناد حديث (فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر) 


قوله:[ حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي ]. هارون بن سعيد بن هيثم الأيلي ثقة أخرج 
ا ل 0 
يزيد ]. عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويونس بن يزيد 
الأيلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله 
بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم بن عبد الله ]. سالم بن 
عبد الله بن عمر ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة فى عصر التابعين على أحد الأقوال 
الثلاثة في السابع منهم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. وهو عبد الله 
بن عمر وقد مر ذكره. 

متى يجب ثلاثة أرباع العشر في الزكاة 


إذا كان هناك مشقة وعدم مشقه كر الى فينظر إلى الغالب» فإن كان الغالب هو المشقة 
ففيه نصف العشرء» وإن كان الغالب عدم المشقة ففيه العشرء» وإن كانا سواء ففيه ثلاثة 
أرباع العشر. 

شرح حديث ( فيما سقت الانهار والعيون العشر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني 
عمرو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
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وآله وسلم قال: (فيما سقت الأنهار والعيون العشرء وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر) 
]. حديث جابر هو بمعنى حديث ابن عمر المتقدم» والحديث استدل به من يقول: إن الخارج 
من الأرض ليس له نصاب وإن الزكاة تجب في القليل والكثيرء ولكن الحديث الذي بين أن 
الزكاة إنما تجب بالنصاب هو الذي يعتمد. ويخص به عموم هذا الحديث؛ 0 قوله: (فيما 
سقت السماء) يعم ما كان قليلاآً أو كثيراً لإطلاقه» ولو لم يأت ما يدل على تحديد النصاب 
لكان كل شيء يخرج فيه العشر أو نصف العشر لإطلاقه؛ ولهذا أخذ بعض العلماء 
بإطلاقه. لكن الحديث الذي فيه: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) يدل على أن هناك 
0200 
تراجم رجال إسناد حديث (فيما سقت الأنهار والعيون العشر) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ] احند بن صالح المصري ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو 
ذاوذو ع عبد الله بن وهب أخبرني عمرو |. عبد الله بن وهب 
مر ذكره» وعمرو هو ابن الحارث المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابي 
الزبير ]. محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
جابر ]. جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد السبعة المعروفين 
رطان ا 

تفسير البعل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الهيثم بن خالد الجهني و حسين بن الأسود العجلي 

قالا: قال وكيع : البعل: ا ا 7 
يعني ابن آدم - سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال: الذي يسقى بماء السماء. وقال 

ار لل : البعل ماء المطر ]. أورد أبو داود آثاراً في تفسير البعل» وأنه الذي 

يسقى بماء السماء أو يسقى بماء المطر. وفيه 0 بعضهم قال: البعل هو المطرء وكلها 

ترجع إلى الذي يبسقى بماء الأمطار. 

تراجم رجال أسانيد تفسير البعل 


قوله: [ حدثنا الهيثم بن خالد الجهني ]. الهيثم بن خالد الجهني وهو ثقة أخرج له أبو داود . 
[ و حسين بن الأسود العجلي ]. وهو حسين بن علي بن الأسود صدوق يخطئ كثيراء 
أخرج حديثه الترمذي » قال الحافظ في التقريب: لم يثبت أن أبا داود روى عنه. [ عن 
وكيع ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال ابن 
0 : وقال يحيى» يعني ابن آدم ]. ابن الأسود هو الحسين بن علي. و يحيى بن آدم 
الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وقال النضر بن شميل : البعل ماء المطر ]. 
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النضر بن شميل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو صاحب غريب الحديث الذي مر 
في تفسير أسنان الإبل. 


لصي كم ل اا [ حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب عن سليمان - 
يعني ابن بلال - عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: نحت الك ر الشاد ين 
الغنم» والبعير من الإبل» والبقرة من البقر) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (خذ الحب من الحب) يعني: زكاة 
0 


بالإبل فإن ما دون الخمس والعشرين تزكى من الغنم» وإنما تخرج من الإبل إذا بلغت" 
خمسا و عشرين,. 
تراجم رجال إسناد حديث (خذ الحب من الحب) 


قوله: [ حدثنا الربيع بن سليمان ]. الربيع بن سليمان المرادي وهو ثقة أخرج له أصحاب 
السنن. | حددان رضاع ل لي م يا 
[ عن سليمان د يعني ابن بلال ] . سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر ] . شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو صدوق يخطئ؛ 0 
له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فقد خرج له في الشمائل. [ عن عطاء بن يسار ]. 
عطاء بن يسار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معاذ بن جبل ]. معاذ بن جبل 
بسبب شريك بن عبد الله بن أبي نمرء وهو صدوق يخطئ. 

انتقاد البخاري في روايته عن شريك بن ابي نمر لحديث الإسراء 


وابن أبي نمر روى عنه البخاري حديث الإسراء الطويلءوفيه أخطاءء وقد انفرد بها شريك 
هذاء واعتبروها من أغلاطه؛ وانتقدت روايته على البخاري » وحديثه من الأحاديث التي لا 
ا 

0 1 

منكرة تفرد بها شريك بن عبد الله بن أبي نمر » وقد أورد البخاري روايته في آخر 
الصحيح مطولة؛ أما مسلم رحمه الله فإنه لم يذكر لفظه؛ وإنما ذكر لفظ ثابت البناني عن 
أنس » وبعده أتى بطريق شريك فقال: قدم وأخر وزاد ونقصء ولم يسق لفظه؛ وإنما أشار 
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إلى الفرق بينه وبين رواية ثابت وأنه قدم وأخر وزاد ونقصء والزيادات التي عند شريك 
نبه عليها العلماء ومنهم الحافظ ابن كثير في أول تفسير سورة الإسراءء حيث بين أغلاطه 
واحداً واحداًء وكذلك الحافظ ابن حجر في شرح الحديث في فتح الباري ذكر أغلاط شر بك 
؛ واعتبرها غير صحيحة:؛ لكن هذا الحديث ليس فيه إشكالء» فكل شيء زكاته منه إلا زكاة 
التجارة فإنها تزكى بالقيمة. والفواكه والخضروات لا زكاة فيها؛ لأنها لا توسقء أي لا 
تكال» ولا تدخرء وليست من الأقوات. 


حال رواية من قيل فيه صدوق له أوهام 


الإسناد إذا كان فيه صدوق يهم أو صدوق يخطئ, أو صدوق له أوهام؛ فإنه يقبل» فكثيراً 
الصحيح؛ وتكون روايته في الصحيح؛ لان الحكم عليه بصدوق هو لابن حجر رحمة الله 
عليه» وغيره قد يحكم عليه بحكم اخر. 


عجائب رآها أبو داود في مصر 


[ قال أبو داود : شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبرأاء ورأيت أترجة على بعير بقطعتين 

قطعت وصيرت على مثل عدلين ]. هذه من العجائب والغرائبء فهذه قثاءة طولها ثلاثة 

عشر شبراء والذراع شبران» والمتر ذراعان» فسيكون طول هذه القثاءة ثلاثة أمتار وربع! 
ورأى أترجة قطعت قطعتين» وكل واحدة صارت عدلاً على البعير» يعني جعلت قطعة في 
جانب وقطعة في جانب كالمحمل الذي يكون عليه من الجانبين . 


زكاة العسل 


شرح حديث هلال في زكاة العسل 


ذخا ا 
موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

رضي الله عنه أنه قال: (جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بعشور نحل له» وكان سأله أن يحمي له وادياً يقال له: سلبة» فحمى له رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ذلك الواديء فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن 
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وهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن ذلك» فكتب عمر رضي الله عنه: إن 
أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عشور نحله فاحم له 
سلبة» وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء) ]. زكاة العسل لم يثبت فيها شيء عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء وإنما أورد أبو داود هذا الحديث وهو لا يدل على زكاة العسلء 
ولكن يدل على أن ذلك الرجل حمى له الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك الواديء وأنه 
كان يأتي بعشور من عنده متبرعاً فقبلها منه» ولما ولي عمر رضي الله عنه وأرضاه سأله 
سفيان بن وهب عن ذلك فقال: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فاحم له» وإلا فهو ذباب غيث يأكله من يشاء» وفي نسخة: متى شاءء فهذا ليس 
دليلاً على زكاة العسل؛ وإنما كان يأتي بالعشور في مقابل كون الوادي حمي له؛ ولهذا قال 
عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤديه فاحم له وإلا فلاء فهذا يدل على أنه ليس 
من قبيل الزكاة؛ لأن الزكاة تجب وليس فيها تخييرء وتجب بدون أن يبذل له شيء يستفيد 
منهء فالحديث لا يدل على زكاة العسل. وقد اختلف العلماء في العسل هل يزكى أو لا 
يزكى؟ فمنهم من قال: إنه لا زكاة فيه؛ لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء 
يدل على أنه يزكى» وبعض أهل العلم قال: إنه يزكى لأنه يشبه الخارج من الأرضء 
والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا زكاة فيه؛ لأنه لم يأت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ والحديث الذي ورد لا يدل على أن فيه زكاة» وإنما يدل على أنه طلب أن يحمي له 
وادياً فحماه له فكان -5 عشور العسل متبرعأء و عمر رضي الله عنه قال للوالي الذي 
سأله: (إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم له وإلا فلا) فلو 
كان فيه زكاة لما تعلق الأمر بحماية أو غير حماية» فإن الزكاة واجبة ومتعينة» فلا دليل فيه 
ار ا ا ا ل ل إل ل ان عه صن عر للك 
ومن أوجبه بالقياس على الخارج من الأرض فإنه قياس مع الفارق؛ فالخارج من الأرض 
نصابه خمسة أوسق» يعني ثلاثمائة صاع» وفيه العشر أو نصف العشرء والعسل ليس 
تراجم رجال إسناد حديث هلال في زكاة العسل 


أخرج/ 0 الاي و اه 0 . الترمذي : و 0 . [ حدثنا موسى بن أعين ]. موسى بن 
عن عمرو بن شعيبا عن أبيه عن جده ]. مر اذكرهم جميعاً. 
معنى قوله (فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء) 


قوله: [ فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء ]. يعني: العسل يأتي من الذباب الذي هو 
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النحل» هذا هو المقصود بالذباب. وقوله: (يأكله من يشاء) يعني: من سبق إليه» فالنحل 
يأكل من الشجر ومن الزهورء ثم يجمع العسل في مكان واحدء فمن سبق إليه فهو له؛ ولهذا 
يقال: إن أحلى مطعوم في الدنيا العسل وهو من هذا الذباب» وأجمل لباس الدنيا الحرير 
وهو من دودة القزء فالعسل والحرير إنما يخرجان من هذه الحيوانات المستكرهة التي 
لبست جميلة؛» وهذا فيه إشارة إلى نقصان الدنياء وأن أجمل شيء فيها وأحلى شيء فيها إنما 
جاء من مثل هذا. 

شرح حديث (من كل عشر قرب قربة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا المغيرة -ونسبه إلى عبد 
الرحمن بن الحارث المخزومي - قال: حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن شبابة -بطن من فهم- فذكر نحوه قال: (من كل عشر قرب قربة) وقال سفيان بن عبد الله 
الثقفي قال: وكان يحمي لهم واديين» زاد: فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى 
1[ 1[ 01000 
العسل مقابل حماية الوادي لهم وليس من باب الزكاة. 

تراجم رجال إسناد حديث (من كل عشر قرب قربة) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ]. أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب 
السنن. [ حدثنا المغيرة ]. المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي وهو صدوق يهم 
أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي وابن ماجة 1 عن أبيه 1 . وهو عبد الرحمن بن 
الحارث صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. | عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ]. مر ذكرهم. 

ا الام 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا ابن وهب أخبرني 
أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بطناً من فهم بمعنى المغيرة قال: 
من عشر قرب قربة» وقال: واديين لهم ]. هذا الحديث أيضاً مثل الذي قبله. 

تراجم رجال إسناد حديث (من عشر 1 فربة) 


قوله: [ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ]. هو المرادي وقد مر ذكره. [ حدثنا ابن وهب 
أخبرني أسامة بن زيد . أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ]|. عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جذه مر ذكرهم.' 
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شرح سنن أبي داود [194] 


من أحكام الزكاة: أنه لا تجب الزكاة في الأموال المعدة للقنية والاستعمال كالخيل والرقيق؛ 
ومثلها السيارة والبيت ونحو ذلك» ومن أحكامها: أنه يشرع خرص العنب وهو على الشجر 
ثم إخراج زكاته زبيباًء وكذلك خرص النخل وإخراج زكاته تمراً. 


خرص العنب 


شرح حديث (عتاب بن أسيد في خرص العنب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في خرص العنب. حدثنا عبد العزيز بن السري 
الناقط حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن يخرص العنب كما يخرص النخل؛ وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا) : 
الخرص هو أن يرسل الإمام أناساً ليخرصوا الثمرة» وفيه مصلحة المالك ومصلحة 
الفقراء» أما مصلحة المالك فإنه يعرف مقدار ثمرته ليخرج عشرها أو نصف عشرها في 
الزكاة» ولا يفوت على المساكين شيئاً إذا عرف حقهمء؛ وفيه مصلحة له من حيث إنه 
يتصرف في ماله ويستفيد منه ويبيع» ويقوم بدفع مقدار الزكاة بعدما تجف الثمرة» فيخرص 
العنب وتخرج الزكاة زبيبأء ويخرص النخل رطباً وتخرج زكاته تمراً بعدما يجف. إذا: 
الخرص فيه مصلحة للمالك لتمكينه من أن يتصرف في ماله لأن له فيه شركاء وهم الفقراء 
والمساكين» فلو أنه تصرف فيه من غير أن يخرص لترتب على ذلك أنه قد يفوت حق 
الفقراء» لكن بعد الخرص فإنه يبيع ويأكل ويتصدق وقد عرف المقدار الذي تجب عليه في 
الزكاة» والفقراء يكون حقهم قد حفظء فهذه فائدة الخرص. والخرص جاءت به السنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد أورد أبو داود رحمه الله أحاديث عديدة في ثلاثة 
أبواب» وكلها ذكر الألباني رحمه الله أنها ضعيفة» وأنه لم يثبت منها شيء» لكن قد ثبت 
الخرص في صحيح البخاري في كتاب الزكاة في غزوة تبوك» وترجم عليه البخاري : : كالكك 
خرص النخلء وفيه أنهم لما مروا بوادي القرى في طريقهم إلى تبوك مروا على حديقة 
لامرأة فيها نخل» فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (اخرصواء فخرصوا 
وخرصها هو وقال: إنها تبلغ عشرة أوسقء ثم قال لصاحبة البستان: أحصي ثمرة نخلك 
وأعلمينا إذا رجعنا) » وبعد رجوعهم مروا عليها وأخبرتهم بأنها عشرة أوسق كما خرص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» والحديث طويل وقد اشتمل على أمر عجيب في تبوك. 
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وهو أنهم لما ذهبوا إلى تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (إنها ستهب عليكم 
ريح شديدة) فأمر كل رجل أن يعقل بعيره؛ وألا يقوم» فقام رجل فحملته الريح وألقته في 
ل ل ا ل ل 
ثابت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ٠‏ وهنا أورد أبو 
داود رحمه الله في باب خرص العنب حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه» وهو أمير 
مكة» أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة بكر عتشرل قر ين صغار الصحابة 
رضي الله عنه. فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب كاده 
زبيباً كما يخرص الرطب وتخرج زكاته درك والعنب لا شك أنه من جنس التمر» وهو 
من الأموال الزكوية لأنه يصير زبيباً» وهو يدخرء وهو قوت من الأقوات؛ ولهذا فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم ذكره في الأقوات التي تخرج في زكاة الفطرء وهو مما يوسق ويكال. 
الحديث فيه انقطاع بين سعيد بن المسيب و عتاب بن أسيد ؛ لأن عتاب بن أسيد توفي في 
اليوم الذي مات فيه أبو بكر وسعيد بن المسيب لم يدركه؛. فهو غير صحيح للانقطاع الذي 
فيك لكن كون الحنب يتخة ربيباء وأنه يدخر ويكال» وهو قوت من الأقوات» فتحب فيه 
الزكاة مثل التمر. 

7 ع ه242 


قوله: [ حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط ]. عبد العزيز بن السري الناقط وهو مقبول 
أخرج له أبو داود . [حدثنا بشر بن منصور ]. بشر بن منصور وهو صدوق أخرج له 
مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن عبد الرحمن بن إسحاق ]. عبد الرحمن بن إسحاق وهو 
صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن الزهري ]. 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن سعيد بن المسيب ]. وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن عتاب بن أسيد ]. هو صحابي رضي الله عنه أخرج له 
لسن 

طريق أخرى للحديث 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا عبد الله بن نافع عن 
محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال أبو داود : و سعيد لم يسمع من 
عتاب شيئا ]. ذكر المصنف الحديث من طريق أخرى وأحال على الطريقة السابقة» وذكر 
أبو داود بعد ذلك أن سعيداً لم يسمع من عتاب شيئاً أي: أنه لم يدركه. قوله: [ حدثنا محمد 
بن إسحاق المسيبي ]. محمد بن إسحاق المسيبي صدوق أخرج له مسلم و أبو داود . [ 
حدثنا عبد الله بن نافع ]. عبد الله بن نافع وهو ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين أخرج له 
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البخاري كه المفرد و مسلم وأصحات السئن. 1 عن محمد بن صالح التمار ]. محمد 
بن صالح التمار وهو صدوق يخطئ أخرج له أصحاب السنن. [ عن ابن شهاب بإسناده ]. 
يعني عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد وقد مر ذكرهم. 

كيفية الخرص وكيفية إخراج الزكاة بعد الخرص 


له [ (فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع) ] يعني: إذا لم تتركوا الثلث فاتركوا 
الربع» ففيه تخيير للخارص لينظر للمصلحة» ؛ إما أن يدع الثلث وإن لم يفعل فإنه يدع الربع. 
والخرص تقدير وليس بيقيني» لكنه طريق إلى تحصيل المصلحةء وقد ثبت في السنة» وما 
دام أنه ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فلا كلام 
بعد ذلك؛ وفيه مصلحة وفائدة للمالك وللفقراء. والواجب اختيار الخارصين المأمونين من 
أهل الخبرة» فيعرف الحاصل» وهل هو مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع» قال العلماء: 
فإن لم يرض المالك وادعى أن الخارص ظلمه فعليه البينة. 

شرح حديث (إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث ..) 


قال المسنف رحمه الله تعالى: ْ باب 1 الخرص. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن 
خبيب بن عبد الرحمن ص عبد ا بن 0 قال: جاء سهل بن أبي . حثمة كياد 
و ل 
الثلث للحرفة » وكذا قال يحيى القطان |. لعلها للخرفة» وكا الحرفة فمعناها هنا غير 
واضح» ذف لقاع تدرا الخرفة هو ما يجنى من الرطب». والمخرف هو الزنبيل الذي 
يخرف به الثمرء ذ فمعنى الخرفة ما يحتاج إليه الملالك من أجل أن يخترفوا من الثمرة. قوله: 
[(إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث) ]. يعني: خذوا الزكاة ودعوا الثلث, قيل: إن الثلث 
الذي يترك هو ثلث الزكاة بأن يعطى للمالك لينفقه بنفسه على الفقراءء أو يترك له ثلث 
الثمرة فلا يحاسب عليها من أجل أن بستفيد منها بأن يجني ويعطي ويهدي ويتصدق ما دام 
رطباً ثم بعد ذلك يخرج الركاة من وراء الثلث أو الربع» ولعن الحديث في إسناده من هو 
متكلم فيه» فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيخرص ولا يترك للمالك 
شيء» وإنما يؤخذ منه مقدار الزكاة» والباقي له وهو إما تسعة الأعشار أو له تسعة 
الأعشار والنصف على حسب سقي النخل إما بكلفة أو بعدم كلفة» فإذا كان بكلفة فزكاته 
ا كر ل فير كاه القت 


قوله: 1 حدثنا حفص بن عمر | حفص بن عمر ثقة أخرج له البخاري وأبو داود و 
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م اج اج يي السك بستكم كو لم 
لدم ل 
الترمذي و النسائي . [ عن سهل بن أبي حثمة ] . سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وهو 
صحابي أخرح له اصحاب الكتب السئة. 

مشروعية الخرص وكيفيته 


له: [ (فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع) ] يعني: إذا لم تتركوا الثلث فاتركوا 
الربع؛ ففيه تخيير للخارص لينظر للمصلحة؛ إما أن يدع الثلث وإن لم يفعل فإنه يدع الربع. 
دام أنه ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فلا كلام 
بعد دذلك؟؛ وفيه مصلحة وفائدة للمالك وللفقراء. والواجب اختيار الخارصين المأمونين من 
أهل الخبرة» فيعرف الحاصلء وهل هو مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع» قال العلماء: 
فإن لم يرض المالك وادعى أن الخارص ظلمه فعليه البينة. 


شرح حديث (كان ابن رواحة يخرص النخل حين يطيب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب متى يخرص التمر حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج 
عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت 
وهي تذكر شان خيبر: (كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى 
يهودء فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه) ]. المقصود من هذا الباب أنه يخرص 
النخل إذا بدأ يطيب ويؤكل منه؛ ليتمكن صاحبه من الاستفادة منه» وليحفظ حق الفقراء 
والمساكين» وكذلك العنب يخرص عندما يستوي والناس يأكلونه عنباً» وإذا حصلت جائحة 
بعد ذلك فإنه لا يلزمه؛ لأن الحق إنما يثبت عند سلامته؛ أما لو حصلت جائحة عليه فإن 
الإنسان لا يلزم أن يدفع شيئاً وقد اجتيح ماله وأصابته جائحة. ومعنى الخرص أن يأتي 
العامل إلى النخل وينظر فيه» فيقول: هذه النخلة تساوي كذا صاعاًء وهكذا يمشي بين النخل 
ويقدر كم تساوي» تخ بنتيجة هي أن ثمرة هذا البستان تبلغ كذا وكذاء كما خرص 
الرسول صلى الله عليه وسلم حديقة المرأة وقال لأصحابه: (اخرصوا) وهو خرص وقال: 
(إنها تبلغ عشرة أوسق) » وقال: (إذا رجعنا أخبرينا بما خرج) فلما رجعوا وقد حصل 
الجذاذ والكيل قالت: انها اخر حك عدر ار سق طفا لهم 2 خرن رول الله فك اس علده 
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وسلم؛ فالخرص هو الحصر والتقديرء ولابد أن يكون الخارص من أهل النظر والخبرة 
والمعرفة» وبعض العلماء قال: إنه تخمين وليس بيقين فلا يعول عليه ولكن مادام أنه نبت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه طريق شرعي. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان ابن رواحة يخرص النخل حين يطيب) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن معين ]. يحيى بن معين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
حجاج ]. حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج 
]. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
قال: أخبرت عن ابن شهاب ]. هذا يدل على وجود انقطاع بينه وبين من روى عنه» فالسند 
منقطع؛ وابن جريج مدلسء ولكنه هنا بين وجود الواسطة بقوله: أخبرت عن ابن شهاب » 
و ابن شهاب مر ذكره. [ عن عروة ]. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه» أحد فقهاء ‏ 
المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ] . أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة 
أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف من أجل 
الانقطاع الذي بين ابن جريج وبين الزهري . قوله: [ فيخرص النخل حين يطيب قبل أن 
يؤكل 1 . يعني: 00 0 وقت طيبه قبل 0 يؤكل؛ ان صاحبه يجنيه إذا بدأ طيبه. 
فيخرص في هذه الحال التي يمكن صاحبه من الانتفاع منك والزكاة لا تخرج إلا عندما 
يجف التمرء ولا تخرج رطبا. ولا يخرص النخل إلا عندما يطيب التمر» ولا يخرص وهو 
صغير جداً؛ لأنه عرضة لأن يتساقط ويتلفء وأما إذا طاب واحتيج إليه فإنه يخرص. 
واليهود لا تخرج منهم الزكاة» ولكن كان يخرص نخلهم من أجل حق المسلمين؛ لأن 
للمسلمين النصف من نخلهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أنهم 
م ا ل ا ف ف 1ك 00 
أجل معرفة حق المسلمين الذي هو النصف الذي صولحوا عليه. 

مالا يجوز من الثمرة في الصدقة 


شرح حديث (نهى عن الجعرور ولون الحبيق) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة. حدثنا محمد بن 
يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن 
عليه وآله رك عن الجعرور ولون 0 أن يؤخذا في الصدقة) قال الزهري : لونين من 
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تمر المدينة ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: مالا يجوز من الثمرة في الصدقة أي: ما لا 
يجوز أن يخرج في الصدقة وهو الرديء»؛ وقد سبق أن مر بنا في زكاة المواشي أن المال 
يقسم ثلاثة أقسام: ثلث خيار»ء وثلث وسطء وثلث رديءء فلا يجوز أن يؤخذ الخيار» ولا أن 
ب ال ل رسي وح من لط ان كاك ل لش قي رح اطس الشكل 
وأحسن الثمرة ولا أردؤها وإنما يؤخذ من الوسط. قوله: [ (نهى النبي صلى الله عليه وسلم 
ارون ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة). قال الزهري : لونين من تمر المدينة ]. 
يعني: أنهما من رديء التمرء ومعنى هذا أنه لا يؤخذ الرديء في الصدقة كما قال الله عز 
0 يَا يا الَذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِبَات ما كُسَبْتُمُ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأزض وَلا 
تيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ [البقرة 0071 د يعنى الرديء غير الطيق بل كما قال الله عز 
وجل: لَنْ تَتَالُوا لبن حَتّى تُنَفِنُوا مما تُحِبُونَ [آل عمران:92]. 
تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن الجعرور ولون الحبيق) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي وهو ثقة أخرج 
له البخاري وأصحاب السنن. [ سعيد بن سليمان ]. سعيد بن سليمان وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عباد ]. عباد بن العوام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
سان بن خسن | . سفيان بن حسين وهو ثقة إلا في الزهري وحديثه أخرجه البخاري 
تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عر | الزهري قد مر ذكره؛ وهذا 
من رواية سفيان بن حسين عنه؛ لكن قد جاء له متابع : في الزهري كما سيذكر المصنف بعد 
ذلك [ عن أبي أمامة بن سهل ]. أبو أمامة بن سهل اسمه أسعد » قيل: له رؤية» أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. سهل بن حنيف رضي الله عنه» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود اا الي ع سلما بر كد عن 
الزهري |. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن سليمان بن كثير ]. أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو لا بأس في غير الزهري . 
إذا: سفيان بن حسين و سليمان بن كثير كلاهما في روايته عن الزهري ضعيفء. وكلاهما 
رويا عنه هذا الحديث؛ لكن الحديث الآتي بعده يشهد له من حيث المعنى» وهو أنه لا 
يتصدق بالرديء. 
شرح حديث (إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة) 


القطان ا 10 اد تر 0 


عوف بن مالك رضي الله عنه قال: (دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
المسجد وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشفاً فطعن بالعصا في ذلك القنو وقال: لو شاء رب 


2219 


هذه الصدقة تصدق بأطيب منهاء وقال: إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة) ]. 
أورد أبو داود حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل 
المسجد وبيده عصاء وهناك قنو معلق في المسجد صدقة لمن يريد أن يأكل منه» وكان ذلك 
القنو حشفاًء والحشف هو التمر الرديء الذي صار يابساً؛ ولهذا يضرب المثل للرداءة 
بالحشفء وإذا جمع الإنسان بين خصلتين دنيئتين قالوا: أحشفاً وسوء كيلة؟! يعني التمر 
نفسه رديء» وأيضاً الكيل فيه خلل» فجمع بين الخصلتين المكروهتين» فالرسول صلى الله 
عليه وسلم طعن بالعصا فيه وقال: (لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها) ؛ وهذا 
فيه إرشاد وتنبيه إلى التصدق بما هو خير وبما هو أولى؛ لكن إذا كان الإنسان كل ما عنده 
من هذا القبيل فهو معذورء لا يُكَلَْفُ الَّهُ فسا إلا وْسْعَهَا [البقرة:286] لكن إذا كان عنده ما 
هو خير من ذلك فالأولى للإنسان أن يتصدق بما هو خيرء ولا يتصدق بما هو سيئ 
ورديء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: (إن رب هذه الصدقة ياكل الحشف يوم القيامة)» 
ومعني هذا أن أجره على قدر العمل وعلى فدر الإحسان» فإذا كان عمله قليلآ وعمله 
ضعيفاً فإنه يحصل أجراً قليلآ على قدر عمله وعلى قدر فعله» وقيل: إنه يأكل ذلك حقيقة 
والله تعالى أعلم. 
تراجم رجال إسناد حديث (إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة) 


قوله: [ حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ]. نصر بن عاصم الأنطاكي لين الحديث أخرج له 
أبو داود . [ عن يحيى يعني القطان ]. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الحميد بن جعفر ]. عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم أخرج له 

البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن صالح بن أبي عريب ]. صالح بن أبي 

را 
بن مرة وهو ثقة ة أخرج له البخاري كّ جزء القراءة وأصحاب السنن. | عن عوف بن مالك 
]. عوف بن مالك رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الحديث فيه رجل 


لين الحديث» وفيه رجل مقبول» لعن الألباني صححه فكأنه لشواهده أو لشيء آخر." 


شرح سنن أبي داود [195] 


ارلا ل رن يور احا ررس اااي اليم ادبي الا 
الحرص على أدائها في وقتها حتى يقبل صيامه. 


زكاة الفطر 
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شرح حديث (فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب زكاة الفطر. حدثنا محمود بن خالد الدمشقي و عبد 
الله بن عبد الرحمن السمرقندي قالا: حدثنا مروان قال عبد الله : حدثنا أبو يزيد الخولاني » 
ل ل ار ل شر 
محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين؛ من أداها 
قبل الصلاة ة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) ]. أورد 
أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب زكاة الفطر أي: الفطر من رمضانء وزكاة الفطر 
يذكرها العلماء في كتاب الزكاة وهي مرتبطة برمضانء ولكن لكونها زكاة يأتي ذكرها في 
باب الزكاة» وإن كانت متعلقة برمضانء وقد أضيفت إلى الفطر من رمضانء» وهي شكر. 
لله عز وجل على هذه النعمة وهي إتمام الصيام وإكماله» حيث إن الإنسان وفق لإتمامه: 
ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (للصائم فرحتان: فرحة عند 
فطرهء وفرحة عند لقاء ربه) فهو كل يوم يفطر يفرح لأنه وفق لأداء تلك العبادة ذلك اليوم؛ 
وإذا أكمل شهر رمضان وأفطر في آخر يوم فإنه بذلك يفرح فرحا أكبر لأنه أتم هذه العبادة 
كلهاء وفرحة عند لقاء ربه حيث يثيبه على عمله وعلى صيامه وعلى تقربه إلى الله عز 
وجل بالأعمال الصالحة التي منها الصيام. وهي أضيفت إلى الفطرء والفطر يكون عند 
غروب الشمس في آخر يوم من رمضان؛ ولهذا يقول العلماء: غروب الشمس هو الحد 
الفاصل بين من تجب عليه ومن لا تجب عليه» فمن كن مر حرا قبل أن تغرب الشمس 
فتخرجٍ عنه زكاة الفطر. ومن ولد بعد غروب الشمس فليس عليه زكاة الفطر؛ لأنه ليس 
موجوداً في وقت وجوب الزكاة عند وقت الفطرء وبعض العلماء يقول: الفطر هو لطلوع 
الفجر؛ لأن وقت الليل وقت للأكل دائمء والصيام إنما هو بالنهار» فيتحقق فطره بكونه 
يأكل في اليوم الذي يلي آخر يوم في رمضان وهو يوم العيد» لكن تمام النعمة الكبيرة على 
الإنسان بأنه وفق لاداء تلك العبادة يتحقق بغروب الشمسء وبه يحصل الفطر من رمضان» 
فهذا هو الأظهرء وهو كون الفطر يتحقق بغروب الشمسء وأن تمام النعمة على الإنسان 
حصلت عندما غربت عليه الشمس في اخر يوم من رمضان. أورد أبو داود حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين؛ من أداها قبل الصلاة -أي صلاة العيد- فهي 
صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة ة فهي صدقة من الصدقات) والحديث يدل على أن زكاة 
الفطر فرضء فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضهاء والرسول صلى الله عليه وسلم إنما 
يبلغ عن الله» فهو مبلغ ما يفرضه الله وما يوجبه الله كما قال الله عز وجل وَمَا يَنْطِقَ عَنْ 
الْهَوَى * إِنْ هْوَ إلا وَحْيّ يُوحَى [النجم:4-3]» وعلى هذا فيكون هو قد بلغ الذي أوحي إليه 
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كما جاء أن إبراهيم حرم مكة مكة والرسول حرم المدينة أي: أظهر إبراهيم حرمة مكة؛ ونبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة» والتحريم شرعه الله عز وجل؛ والرسول 
عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ عن الله وَمَا يَنْطقْ عَنْ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحٌْ يُوحَى 
[النجم:4-3]. فزكاة الفطر فريضة واجبة متحتمة» وقد فرضت لمصلحة جهتين: جهة 
المزكي وجهة المساكين: فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث؛ وهذا يرجع للصائم: 
وطعمة للمساكين وهم الفقراء المحتاجون الذين هم بحاجة إلى الطعام» ففيها جمع بين 
مصلحة طرفين: المتصدق والمتصدق عليه؛ فالمتصدق الذي هو المزكي تكون طهرة له 
من اللغو والرفث الذي يحصل له في صيامه. واللغو هو الكلام الذي لا يقصد مثل ما جاء 
حال ال ل ارا ل وا ارقت يطل عي مين يللو ع الكان 
ومقدمات الجماع» ويطلق على الفاحش من القولء وهنا يراد به الفاحش من القولء فيكون 
ذلك طهرة له من ذلك الكلام الذي يحصل في حال الصيام» وأيضاً فيها إطعام للمساكين 
وإحسان إليهم. ووقتها يكون قبل الصلاة» وهذا هو أفضل الأوقات لإخراجهاء وتقسم بعد 
الصلاة» ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين؛ حتى لا يحصل النسيان لها فتفوت, 
وأيضاً حتى تصل إلى المساكين» ويكونوا يوم العيد قد تحقق أن عندهم الشيء الذي يكفيهم 
من الطعام. ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات في نفس اليوم؛ وبعض 
أهل العلم قال: إنه وقت إخراج؛ لذن المقصود بزكاة الفطر أن الفقراء يكون عندهم شيء 
يوم العيدء وهي إذا جمعت فإنما توزع بعد الصلاة» فكذلك الإنسان لو تصدق بها بعد 
2:9 ئ ا ل 
صلاةة العيد. 
تراجم رجال إسناد حديث (فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم ..) 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد الدمشقي |]. محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ و عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ]. عبد الله بن عبد الرحمن 
السمرقندي وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي . [ حدثنا مروان ]. مروان بن 
محمد الطاطري ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي يزيد الخولاني ]|. صدوق 
أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا سيار بن عبد الرحمن ] اح رات 
وابن ماجة . [ قال: محمود الصدفي ] هو الشيخ الأول محمود بن خالد الصدفي 2 
عكرمة ]. عكرمة هو مولى ابن 0 ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 2 
عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم » وأحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة » وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم." 
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شرح سنن أبي داود [196] 


اختلفت الأحاديث في مقدار ما يخرج من الحنطة في الزكاة» وقد بين العلماء الواجب من 

ذلك؛ كما بينوا الروايات الشاذة من الصحيحة فى ذلك» م فقد وردت أحاديث تدل 
بينوا الرو سن في 1 2 

جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. 


متى تؤدى زكاة الفطر 


شرح حديث (أمرنا رسول الله بزكاة الفطر أن تنؤدى 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب متى تؤدى. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا 
زهير حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» قال: فكان 
ليل ل ل ال ل اك لسن لت تراد 
زكاة الفطرء ووقتها الأفضل والأولى أن تكون يوم العيد قبل الصلاة» ويجوز قبل العيد 
بيوم أو يومين؛ لأنه جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهمء ومنهم ابن عمر 
كما في هذه الرواية أنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر 
قبل الخروج إلى الصلاة) أي: الخروج لصلاة العيدء قال: وكان ابن عمر يخرجها قبل العيد 
بيوم أو يومين» وهذا يدلنا على أن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة هو أفضل أوقات 
إخراجهاء وأن إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين جائزء وذلك لقربه من العيد؛ ولآن 
إيصالها إلى أصحابها قبل العيد بيوم أو يومين قد تدعو الحاجة إليه؛ لأنه قد لا يتيسر 
التوزيع ف يوم العيد الضده لعن إذا تنيسر فهو الأولى والأفضل. وأما تقديمها قبل 
العيد بأكثر من يومين فلم يأت شيء يدل عليه» وهو بعيد عن الوقت الذي تجب فيه زكاة 
الفطر وهو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان» وأيضاً يفوت فيه المقصود من كون 
الزكاة تحصل في وقت الفطر؛ لأنه قد يحصل أكلها ونفادها قبل مجيء العيد بوقت طويل» 
تكانت الله أن يوني به قبن امات ييه الع وإن قامت قل اننيد بر أو يوقي لكما 
ل لاف 

تراجم رجال إسناد حديث ( أمرنا رسول الله بزكاة الفطر أن تؤدى ... ) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج حديثه 
البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية ثقة» أخرج له أصحاب 
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الكتاب الستة. [ حدثنا موسى بن عقبة ]. موسى بن عقبة المدني وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتاب الستة. [ عن نافع ] . نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . | عن عبد الله بن عمر ] ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل 
أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

كم يؤدي في زكاة الفطر 


شرح حديث ( زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كم يؤدي في زكاة الفطر. حدثنا عبد الله بن مسلمة 
حدثنا مالك » وقرأه علي مالك أيضاًء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أآن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطرء قال فيه فيما قرأه علي مالك : زكاة الفطر 
من رمضان صاع من تمر ؛ أو صاع من شعيرء على كل حر أو عبد » ذكر أو أنثى من 
المسلمين). أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: كم يؤدي في زكاة الفطر؟ أي: 
مقدار زكاة الفطرء وهي صاع من قوت البلد» وكان قوت البلد في ذلك الزمان هو البر 
والشعير والتمر والأقط والزبيب» وهي متفاوتة في المنفعة» ومتفاوتة أيضاً في القيمة» وقد 
حدد ذلك بأنه صاعء وهذا يدلنا على أن زكاة دار اوسا رضيام أي: أربعة أمداد» وأن 
القيمة لم تذكر» فدل على أنه ا تخرج الزكاة قيمة» وإنما تخرج طعاما . وزكاة الفطر مثل 
الكفارات تخرج من الطعام؛ ولعل الحكمة في ذلك -والله أعلم- أن الطعام إذا وقع في أيدي 
الناس يستفيدون منه مباشرة بخلاف النقود» فإنها قد تكون في أيديهم ويقل الطعام فلا 
يحصلون ما يريدونء أو أن الناس لا يجودون بالطعام إذا كانت القيمة مبذولة» وقد جاء 
النص في زكاة الفطر والكفارات أنها تخرج طعاماً ولا تخرج قيمة. اارشرن كشك اس 
عا ري حور كا الفط ب لصاف كمه د لكاب قراب االمعتااة في عنة | 
ل رك 
جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى 
الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء وفي هذه 
الرواية ذكر صنفين من الأقوات التي كانت موجودة في ذلك الزمان وهما: التمر» 
والشعير. قوله: (على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين)» يدل على أنها واجبة على 
كل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى» حرأ أو عبدأء صغيرا أو كبيراء فكل مسلم تخرج عنه 
زكاة الفطرء وأما الكفار فلا يخرج عنهم أحد الزكاة؛ لأن الزكاة إنما تكون على المسلمين» 
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وهي التي فيها أجرء وفيها ثواب» وفيها طهرة لهم» وأما الكفار فهم وإن كانوا مخاطبين 
بفروع الشريعة إلا أن مخاطبتهم بالأصول والفروع معأء ولا بد يأتوا بالأصول وبالفروع 
جميعاأء وهم مؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع, فزكاة الفطر إنما تجب على 
المسلمين؛ ولهذا قال: (من المسلمين). 

تراجم رجال إسناد حديث (زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر ..) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج حديثه أصحاب 

الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة» الإمام المشهور 
الفقيه المحدث؛ أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 

أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال: وقرأه علي مالك أيضاً ] . يعني: أنه أخذ الحديث منه 
على وجهين: قرأه القعنبي عليه وهو يسمع؛ وكذلك قرأه مالك عليه. [ عن نافع عن ابن 

عمر ]. مر ذكرهما. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود » فهو من الرباعيات 

التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. قوله: [ قال فيه فيما قرأه عليّ مالك ]. بِيّن 
اللفظ الذي قرأه عليه مالك . 

شرح حديث ( فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً ... ) 


ل ا ل ل 1 
قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعاًء فذكر بمعنى مالك » 
زاد: والصغير والكبير » وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) ]. هذه طريق 
أخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهي مثل الطريق السابقة إلا أن فيها زيادة 
ذكر الصغير والكبيرء وفيها بيان وقت ت أدائهاء وأنه يكون قبل الصلاة» وقد مر أن هذا هو 
أولى وأفضل وقت لإخراجها. وذكر الصغير لا ينافي أن زكاة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث» فالصائم يحصل له من إخراج الزكاة عنه أو منه شيئان: التطهير له من 
لقي رارع و انا طقية لك رايا ا كر عراف 2 ككس مه الطفمة 
لك 

تراجم رجال إسناد حديث ( فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً 0( 


قوله: [ حدثنا يحيى بن محمد بن السكن ]. صدوق » أخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي. [ حدثنا محمد بن جهضم ]. صدوق » أخرج له البخاري ومسلم و أبو داود و 
النسائي. [ حدثنا إسماعيل بن جعفر ]. إسماعيل بن جعفر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عمر بن نافع ]. عمر بن نافع وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
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إلا الترمذي . [ عن أبيه عن عبد الله بن عمر ]. أبوه نافع العدوي مولى ابن عمر » وقد مر 
ذكرهما. 
زيادة لفظة (من المسلمين) في حديث زكاة الفطر 


الل الل ار م0 ل ا 
07 مسن ا م ال ل دن لد (على كل 
مسلم). بدل من قوله: (من المسلمين)» ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر بلفظ: (من المسلمين)؛ قال: والحديث المشهور عن عبيد الله ليس 
فيه: (من المسلمين)» فأكثر الروايات التي جاءت من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر ليس فيها: (من المسلمين)؛ ولكنها جاءت من بعض الطرق الصحيحة:؛ فهذا 
الوصف وهذا القيد الذي هو: (من المسلمين)» ثابت ومعتبر. 

تراجم رجال إسناد زيادة لفظة ( من المسلمين ) 


[ قال أبو داود : رواه عبد الله العمري ]. عبد الله بن عمر العمري المكبر » وهو ضعيف 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن . [ ورواه سعيد الجمحي ] . سعيد بن عبد الرحمن الجمحي 
» وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم و أبو داود و 
النسائي وابن ماجة . [ عن عبيد الله ]. عبيد الله بن عمر أخو عبد الله المتقدم » وهذا هو 
المصغر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث ابن عمر في زكاة الفطر من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد و بشر بن المفضل حدثاهم 
عن عبيد الله ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله 
01 31000ذز2ذز31 “#3 ل 
شعير أو تمرء على الصغير والكبير والحر والمملوك: زاد موسى : والذكر والانثى) ]. 
أورد ابو داود حديث ابن عمر من طريق أخرىء وفيه ذكر فرض زكاة الفطر على الحر 
والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير» وقد سبق ذلك في بعض الروايات السابقة. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في زكاة الفطر من طريق أخرى 

قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي. [ أن يحيى بن سعيد |. يحيى بن سعيد القطان البصري »ء ثقة» أخرج له 
ا ا اك 
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الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. عبيد الله بن عمر مر ذكره. [ وحدثنا موسى بن إسماعيل ]. 

موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة » أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبان 

|.: أبان بن يزيد العطار ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» إلا ابن ماجة . |[ عن 

مي اا من ماف صرق م الا ار قد مر ذكرهم . [ قال أبو داود : قال فيه أيوب و عبد الله - 
يعني: العمري - في حديثهما عن نافع : (ذكر أو أنثى) أيضا ]. هذه إشارة إلى طريق 

006 أن عبد الله العمري » وأيوب بن أبي تميمة السختياني ذكرا الذكر والأنثى 

كما دكرت في الطريق السابقة . وأيوب دن ابي ثميمه ة السختياني ثقة» أخرج له أصحاب 

الكتب الستة, 

حكم زكاة الفطر عن الجنين 


لا تجب زكاة الفطر على الجنين» وقد ذكر بعض أهل العلم أنها لا تجب عليه إجماعاًء 
ولكن استحبها بعض أهل العلم على الجنين» فهي غير واجبة وليست لازمة» وقد جاء عن 
الإمام أحمد أنه استحب أن تخرج زكاة الفطر عن الجنين. 

حكم تأخير زكاة الفطر لعذر 


ركاه الفظر تكن في وقت معين» والإنسان الذي يكون قادرا على إخراجها يجب عليه أن 
يخرجها أو يوكل أحدأ في إخراجها إذا لم يستطع إخراجهاء وأما إذا كان قادراً ومتمكناً ولم 
يخرجها بنفسه أو لم يوكل أحداً في إخراجها عنه فإنه يكون مفرطاً مقصراً؛ لأن لها وقتاً 

معيناًء والواجب إخراجها في وقتهاء وإذا كان الفقراء غير موجودين فيمكن أن يطلب منهم 
أن يوكلوا من يستلمها لهم ثم يعطيهم إياها بعد ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أنها تقضى. 
شرح حديث (جعل عمر نصف صاع حنطة في زكاة الفطر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الهيثم بن خالد الجهني حدثنا حسين بن علي الجعفي 
ا 
طاع ادن 06 أو سلت أو زبيب قال عبد الله : فلما كان عمر يد عنه 
وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان 0 من تلك الأشياء)]. آررة أبو 
داود حديث ابن عمر أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من سلتء, أو صاعاً من زبيب» 
والزبيب جاء ذكره هناء وكذلك السلت؛ وهو نوع من الطعام يشبه الشعيرء وهذه الرواية 
فيها ل هو متكلم فيه ولعن كل ما كان قوتاً معتاداً يجوز إخراج الزكاة منك سواء كان 
ا ل 
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هى: البرء والشعير» والتمر» والزبيب» والأقط؛ وذلك لكونها أقواتهم؛ والسلت لم ينبت في 
ل 
لأن كل طعام يقتاته الناس يجوز إخراج الزكاة منه. قوله: [ فلما كان عمر رضي الله عنه 
وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء ]. هنا ذكر هذا 
عن عمر رضي الله عنه» والمعروف المشهور بهذا هو معاوية رضي الله عنه كما جاء في 
بعض الأحاديث الثابتة» فقد ثبت أن معاوية هو الذي جعل نصف صاع من الحنطة يعدل 
صاعاً من غيرهاء وأما عمر فغير معروف عنه هذاء فلعل أحد الرواة وهم في ذكر عمر 
هنا. 
تراجم رجال إسناد حديث (جعل عمر نصف صاع حنطة في زكاة الفطر) 


قوله: [ حدثنا الهيثم بن خالد الجهني ]. الهيثم بن خالد الجهني ثقة» أخرج له أبو داود. [ 
حدثنا حسين بن علي الجعفي ]. حسين بن علي الجعفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن زائدة ] . زائدة بن قدامة وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد 
العزيز بن أبي رواد ]. عبد العزيز بن أبي رواد » صدوق ربما وهم؛ أخرج له البخاري 
تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن نافع عن عبد الله بن عمر ]. مر ذكرهما. والحديث فيه ابن 
أبي رواد هذاء وهو متكلم فيه» قال فيه الحافظ : صدوق ربما وهم» ومن قيلت فيه هذه 
العبارة يحسن حديثه.» وأظن أن الألباني ضعف هذا الحديث. 

شرح أثر عبد الله بن عمر (فعدل الناس بعد نصف صاع من بر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد و سليمان بن داود العتكي قالا: حدثنا حماد 
عن أيوب عن نافع أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: كج را 
برء قال: وكان عبد الله يعطي التمر» فأعوز أهل المدينة التمر عاماً فأعطى الشعير ]. د 
المصنف الحديث من طريق أخرى عن ابن عمر » وأن الناس عدلوا نصف صاع من بر 
بالصاع من غيره؛ء كما جاء ذكره عن عمر رضي الله عنه» والمشهور به معاوية » وجاء 
عن عدد من الصحابة؛ ولكن ليس كلهم على ذلك بل هم مختلفون منهم من رأى أنه لا 
مخراج اللاصاعامن أي طعام؛ لأن الأقوات التي ذكرت متفاوتة وليست كلها على حد 
سواء» ومع ذلك جعلت الزكاة صاعاً مع حصول التفاوت بين الشعير وبين التمر وبين 
الزبيب وبين الأقطء وكذلك البر يعون متفاوتاً كر فبعض الصحابة تبعوا معاوية رضي 
الله عنه فجعلوا نصف صاع من البر يعدل حذها من غيره» وإخراج نصف الصاع من 
البر بدل الصاع من غيره هو محل خلالاف ل الصحابة» وأبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه كما اك كان يرى إخراجها عاعا كاملا وكان يداوم ويستمر على إخراج الصاع 
وعدم النقصان عنه. قوله: 1 وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاماً 
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فأعطى الشعير ]. هذا فيه دليل على اختيار الأولى والأكمل والأفضل والأنفع. وقوله: 
(فأعوز التمر) أي: قل التمر» ا ومعلنى هذا أن الشعير دونه. ومع ذلك 
0 السكررث د لدان دش كر 
والأفضلء ولكنه لما أعوز وقل التمر في وقت من الأوقات في المدينة أخرج الشعير. 
تراجم رجال إسناد أثر عبد الله بن عمر (فعدل الناس بعد نصف صاع من بر) 


قوله: [ حدثنا مسدد و سليمان بن داود العتكي ]| . سليمان بن داود العتكي هو أبو الربيع 
الزهراني ٠‏ وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم وأبو داود و النسائي. 1 حدثنا حماد |. 
حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب عن نافع عن عبد الله ]. مر 
ذكرهم. َ 

شرح حديث ( كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله زكاة الفطر صاعاً من طعام ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا داود -يعني ابن قيس - عن 
عياض بن عبد الله 6 سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كا رم إذ كان فينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبيرء حر أو مملوك. 
صاعاً من طعام» أو صاعاً من أقطف أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من 
زبيب» فلم نزل نخرجه حت قدم معاوية حاجاً أو معتمراء فكلم الناس على المنبرء فكان 
فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مُدّين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر» فأخذ 
الناس بذلكء فقال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدأً ما عشت) ]. أورد أبو داود 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر إذ كان فيهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من زبيب. 
أو صاعا من تمرء أو صاعاً من أقطء يعني: ذكر الخمسة الأصنافء قيل: الطعام المقصود 
به البر» ولكنه كان قليلاً» وكانوا يخرجون صاعاً من هذا أو من هذا أو من هذا مع تفاوتها 
في القيمة» وعلى هذا فالمعتبر هو الكيل والمقدار وإن تفاوتت القيمة» وكل صاع منها 
يجزيء إلا أن ما كان منها أنفع وأكثر فائدة فإنه الأولى أن يخرج وأن يقدم على غيره؛ 
وهذا بالنسبة للأقوات الموجودة في زمانه صلى الله عليه وسلم: وكذلك الأنفع والأكثر فائدة 
للناس في هذا الزمان مثل الأرز الذي هو قوت كثير من الناس في هذا الزمان» ولا يحتاج 
إلى طحنء والفائدة منه كبيرة» فينظر إلى ما هو الأنفع» وإلى ما هو الأكثر استعمالاً عند 
الناس» وما هو الذي يحرصون عليه. ترج منه. قال: (فلما كان معاوية » وجاء حاجاً أو 
معتمراً)»؛ يعني جاء من دمشق إلى الحجاز في زمن ولايته رضي الله عنه؛» وكان قد كلم 
الناس على المنبرء وكان مما كلمهم به أنه رأى أن مدين من سمراء الشام -وهي الحنطة 
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التي تزرع في الشام- تعدل الصاع من التمرء والصاع أربعة أمدادء فأخذ الناس بما قاله 
معاوية رضي الله عنه» أما أبو سعيد رضي الله عنه فقال: أما أنا فلا أزال أخرجها صاعاً 
أبداً ما عشت, أي: لا ينقص عن الصاع. 

ا ل رلا د اك نا ا كدامط عا طد / 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة مر ذكره. [ حدثنا داود يعني: ابن 

قيس |. داود بن قيس ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عياض 
ا ا لسسع 
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم » وهو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وهذا الإسناد رباعيء. والرباعيات هي أعلى الأسانيد عند أبي داود . هذا ولا شك أن 
إخراج الصاع هو الأكمل والأفضلء وهو الذي فيه الاحتياط في الدين. 

شذوذ رواية (أو صاعاً من حنطة) وتراجم رجال إسنادها 


[ قال أبو داود : رواه ابن علية و عبدة وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن 
عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعناه» وذكر رجل واحد فيه عن ابن 
علية : أو صاعاً من حنطة» وليس بمحفوظ ] . ذكر المصنف حديث أبي سعيد من طريق 
أخرى وفيه: أن رجت كر ماغا من حكلة, أي: بهذا اللفظء وهو ليس بمحفوظء وإنما 
الذي جاء ذكر الطعام» والطعام المقصود به هو الحنطة. وقوله: [رواه ابن علية]. هو 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[وعبدة بن سليمان] ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [عنابن إسحاق]. هو محمد بن 
إسحاق المدني » صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [عن عبد الله بن 
عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزا م . مقبول أخرج له أبو داود و النسائي. [ قال بمعناه 5]. 
يعني: بمعنى الحديث المتقدم؛ إلا أنه قال: صاع حنطة. قوله: [ وذكر رجل واحد فيه عن 
ابن علية: (أو صاعاً من حنطة)» وليس بمحفوظ ] . يعني: أنه جاء عن ابن علية من رواية 
راو واحد عنه أنه قال: (صاعاً من حنطة). وذكر الصاع من الحنطة» وهذا غير محفوظ 
بهذا اللفظء والمحفوظ لفظ الطعامء وهذا الراوي هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي » وهو 
شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل 
: ليس فيه ذكر الحنطة ]. هذه طريق أخرى عن مسدد عن إسماعيل بن علية » وليس فيه 
ذكر الحنطة» وإنما ذكر الحنطة في الطريق السابقة. 

وهم من قال (نصف صاع من بر) في حديث أبي سعيد وتراجم رجال الإسناد 


2230 


[ قال أبو داود : وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم 
عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه: (نصف صاع من بر)» وهو وهم من معاوية بن 
هشام أو ممن روى عنه ] . ذكر المصنف حديث أبي سعيد وفيه: (نصف صاع من بر)ء 
قال: وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن روى عن معاوية بن هشام » والمقصود أن 
حديث أبي سعيد فيه: : (صاعاً من طعام)» وليس فيه نصف صاع من بر. ومعاوية بن هشام 
صدوق له أوهام» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 2 و مسلم وأصحاب السنن. والثوري 
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وزيد بن 
أسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعياض عن أبي سعيد مر ذكرهما. 

شرح حديث (لا أخرج أبدأ إلا صاعا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حامد بن ب يحيى أخبرنا سفيان ح» وحدثنا مسدد حدثنا 
يحيى 0 ابن عجلان سمع عياضاً قال: سمعتثت أب : سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: رلا 
أخرج أبداً إلا صاعاًء إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاع 
تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. هذا حذيث يحيى 4 زاد سفيان : أو ضاعا من دفيق)» قال 
حامد : فأنكروا عليه» فتركه سفيان . قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عبينة ]. أورد 
أبو داود الحديث من طريق أخرىء وفيها ذكر التمر والشعير والزبيب والأقطء وفيها: (أو 
صاعاً من دقيق)؛ وهذه في رواية سفيان بن عيينة » فأنكروا عليه فترك ذلك؛ وقال أبو 
داود : هذه وهم من ابن عبينة » يعني: ذكر الدقيق» ومعلوم أن الدقيق هو من البر 
والحنطة. وإخراجه جائز؛ لأن الدقيق طعام» وهو بر مطحونء وإخراجه يكفي المسكين 
مؤنة طحنه.» إلا أن الصاع من البر إذا طحن تزيد كميته» فلا بأس بإخراج الدقيق كه 
الفطر لكن بأن يزاد عليه ما يقابل الصاع المطحون؛ لأن الصاع من البر إذا طحن يصير 
أكثر من صاع؛ لأنه بعد الطحن يزيد في الكيل؛ والسنة جاءت بذكر صاع من هذه الأشياء» 
فإذا طحن البر فإنه يجوزء وهو إن كان غير ثابت في الرواية إلا أنه من حيث المعنى 
جائز؛ لأنه طعام؛ إلا أن ذلك الطعام يزاد فيه بما يعادل الصاع من البر إذا طحنء ولا 
يعطى صاعاً من دقيق فقط بل يزاد فيه ما يعادل زيادة الصاع من البر المطحون بحيث 
يكون كأنه صاع من برء» وإخراج الدقيق فيه مصلحة للفقير. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا أخرج أبداً إلا صاعاً) 


قوله: [ حدثنا حامد كل فك ِ . حامد بن يحيى ثقة» أخرج له أبو داود . [ أخبرنا سفيان |" 
سفيان بن عيينة المكي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. إح» وحدثنا مسدد حدثنا 
يحيى » عن ابن عجلان ]| . محمد بن عجلان المدني » صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا 
ومسلم وأصحاب السنن. سمع عياضاً عن أبي سعيد الخدري ]. مر ذكرهما. 
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شرح حديث (صاع من بر أو قمح على كل اثنين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من روى نصف صاع من قمح. حدثنا مسدد و 
سليمان بن داود العتكي قالا: حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري ؛ قال 
مسدد : عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه » وقال سليمان بن داود : عن عبد الله 
بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (صاع من بر أو قمح على كل اثنين » صغير أو كبير » حر أو عبد » ذكر أو 
أنثى » أما غنيكم فيزكيه الله » وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى). زاد 
سليمان في حديثه: (غني أو فقير)]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: من روى نصف 
صاع من قمح) والقمح والبر والحنطة بمعنى واحدء وأورد أبو داود حديث الصحابي 
لا 5 اسم لاة بن أبي صعير ار عدالنه بن ثعلبة بن أبي صعير. م [قال 
ا ل رلك 
عليه نصف صاع. قوله: [ (صغير أو كبير » حر أو عبد » ذكر أو أنثى) ]. وقد مر انها 
واجبة على هؤلاء بشرط أن يكونوا مسلمين. قوله: (أما غنيكم فيزكيه الله) لان إخراج 
الزكاة فيها تطهير وفيها نماء. قوله: (وأما الفقير فيعطيه الله أكثر مما أعطى) يعني: 
يعوضه الله خيراء وهذا يدل على أن الفقير يجب عليه إخراج زكاة الفطر إذا كان عنده 
شيء يكفيه أكثر من حاجته يوم العيد وليلته» فإذا كان لا يجد ثم تصدق عليه بعدة أصع فإنه 
يخرج الزكاة منها؛ لأنه يكون حينتئذ واجدأ وعنده ما يكفيه أكثر من قوت يومه وليلته: 
وبعض العلماء يقول: إن الذي يخرج هو الغنيء والفقير لا يخرج شيئاًء ولكن هذا شيء 
يجب للإفطارء ولا يشترط فيه الغنى والفقر» وإنما يشترط فيه الوجدان في ذلك الوقت, فإذا 
وجد قوت زائدا عن حاجته في ذلك اليوم والليلة فيجب عليه أن يخرج الزكاة. قوله: [ زاد 
سليمان في حديثه: (غني أو فقير) ]. يعني زاد هذا اللفظ مع ما تقدم: ذكر أو أنثى» حر أو 
مملوك » صغير أو كبير. 

تراجم رجال إسناد حديث (صاع من بر أو قمح على كل اثنين) 

قوله: [ حدثنا مسدد و سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد ]|. 
النعمان بن راشد صدوق سيء الحفظ . أخرج له البخاري تعليقء و مسلم وأصحاب السنن. 
[ عن الزهري ]. تقدم ذكره. [ عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه ]. قال في 
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التقريب: ثعلبة بن صعير أو ابن أبي صعير » ويقال: ثعلبة بن عبد الله بن صعير » ويقال: 
عبد الله بن ثعلبة بن صعير » مختلف في صحبته؛ أخرج له أبو داود وحده. وقال في 
ترجمة عبد الله بن ثعلبة بن صعير ويقال: ابن أبي صعير » له رؤية ولم يثبت له سماع» 
0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي حدثنا عبد الله بن يزيد 
حدثنا همام حدثنا -بكر هو ابن وائل - عن الزهري عن ثعلبة بن عبد الله أو قال: عبد الله بن 
تعلبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ح: وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا 
موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن بكر الكوفي -قال محمد بن يحيى : هو بكر بن وائل بن 
داود - أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه» قال: (قام رسول الله 
رأس. زاد علي في حديثه: أو صاع بر أو قمح بين اثنين» ثم اتفقا: عن الصغير والكبير 
والحر والعبد) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن ثعلبة من طريق أخرى وهو مثل ما 
تقدم» حيث جعل صاع البر عن اثنين» يعني كل واحد عليه نصف صاع. 

تراجم رجال إسناد حديث ( قام رسول الله خطيبا فأمر بصدقة الفطر ... ) 


ل م 

الستة. [ حدثنا همام |. همام بن يحيى » ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ حدثنا بعر 

هو ابن وائل ]. بكر بن وائل صدوق أخرج له مسلم واصحاب السنن. [ عن الزهري ]. 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ثعلبة بن عبد الله أو عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. تقدم ذكرهء وهنا لم 
يقل: عن أبيه. [ ح» وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري ]. محمد بن يحيى 0 هو 
مر ل اما عن | عر لكر حك شن ع كر لكر ارس رن لحي : هو 
بكر بن وائل بن داود ]. يعني أن بكرأ الكوفي هو ابن وائل الذي تقدم. [ عن الزهري عن 
روا اا اي 
00 اا ل اسه والألباني صحح هذا 01 الزيادة اذو قنها 
البر جاءت من طريق علي بن الحسن » والطريق الأولى ليس فيها ذكر الأب» فهو مرسل 
فلا أدري ما وجه التصحيح.ء والمشهور أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل 
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الصاع من البر على اثنين. وحديث مسدد السابق فيه النعمان بن راشد وهو صدوق سيئ 
الحفظ . والاحتياط أن الإنسان يخرج صاعا من الدر؛ لأن إخراج نصف الصاع مختلف فيه 
بين الصحابة» وهذه الأحاديث عارضها غيرهاء فتكون شاذة. 

شرح حديث ( خطب رسول الله الناس قبل الفطر بيومين.. ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج 
قال: قال ابن شهاب : قال عبد الله بن ثعلبة » قال أحمد بن صالح : قال العدوي : قال أبو 
داود : قال أحمد بن صالح : وإنما هو العذري : (خطب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الناس قبل الفطر بيومين؛ بمعنى حديث المقرئ) ]. ذكر المصنف الحديث من طريق 
أخرىء وذكر أن هذا بمعنى حديث عبد الله بن يزيد المقرئ المكي المتقدم في الإسناد 
السابق. 

ا 2,29 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري »ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
اليماني » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج المكي ». ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وقال ابن شهاب : قال عبد 
الله بن ثعلبة ] . مر ذكرهما. [ قال أحمد بن صالح : قال العدوي ] :يخ : نيه فدال: 
العدوي . [ قال أبو داود : قال أحمد بن صالح : وإنما هو العذري ]. يعني: وصف عبد 
الرزاق عبد الله بن ثعلبة بأنه العدوي » ثم قال أحمد بن صالح : وإنما هو العذري وليس 
العدوي» والعدوي تصحيف من العذريء وإنما هو عذري من بني عذرة» والتصحيف 
يكون بين الألفاظ المتشابهة والمتقاربة» مثل أبو إياس وأبو أناس. 

شرح أثر ابن عباس (أخرجوا صدقة صومكم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سهل بن يوسف قال: حميد 
ا الحسن قال: خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان 0 منبر البصرة 
قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون؛ ا 
هذه الصدقة صاعاً من تمر أو شعيرء أو نتصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر 
أو أنثى صغير أو كبير» فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله 
عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء)» قال حميد : وكان الحسن يرى صدقة رمضان 
على من صام ]. قوله: (حميد أخبرنا): تأخرت الصيغة» كأنه قال: أخبرنا حميد عن 
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الحسن؛ لأنه أحياناً تأتي الصيغة متأخرة عن المسند إليه» والأصل أن الصيغة تتقدم على 
المسند إليه الفاعل» وأحياناً تتأخر الصيغة؛ وشعبة رحمة الله عليه أحياناً تأتي عنه هذه 
الطريقة» وهنا سهل بن يوسف هو الذي قال: (حميد أخبرنا)» يعني: تأخرت (أخبرنا) عن 
حميد » وحميد هو فاعل (أخبرنا)» يعني: قال سهل بن يوسف: أخبرنا حميد عن الحسن. 
وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله فيه ذكر 
اراح كاه الحطرء 00 دن د هدح من البر. 00 11 فلما 0 علي رضي الله عنه 
تفرقوا د ا ا م و ل و 0 
ابن عباس قيل: إنه لم يسمع منه» وهو مدلس. قوله: [ وكان الحسن يرى صدقة رمضان 
على من صام ] هذا رأي» يعني: أن الصغير ليس عليه زكاة فطر؛ ولعل ذلك لكونه جاء 
في بعض الروايات أنها طهرة الصائم من اللغو والرفث» والذي ما صام فليس هناك تطهير 
37 0000و ا 09 ا 273 
عليه هو ما جاءت به السنة» ويكون الذي يحصل من الصغير الطعمة للمساكين» والذي 
يحصل ممن صام أنها طهرة له من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. 


تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس (أخرجوا صدقة صومكم) 


ا ا ال 
ل ال ل كر سس هر جم بن ا 
حميد الطويل » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. الحسن بن أبي 
الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ خطب ابن عباس ]. هو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن 
الحديث فيه انقطاع بين الحسن و ابن عباس . 

الأحوط إخراج صاع من بر 


هذه الأحاديث بعضها صححها الألباني » ولكن قد جاء عن أبي سعيد الخدري أنه قال: 
(صاعاً من طعام)؛ والطعام المراد به البرء والخلاف بين الصحابة في ذلك موجودء 

من البرء ومما يدل على ذلك أن الأنواع الأخرى كلها أيضاً متفاوتة: فالشعير دون ار 
من حيث القيمة» وقد يكون الزبيب في بعض الأحيان أغلى من التمرء وقد يكون الأقط في 
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بعض الأوقات قيمته أكثر من التمرء فالمعتبر هو المقدار وإن تفاوتت هذه الأشياء؛ وما دام 
أن الأمر فيه احتمال فإن الأخذ بما هو أحوط أولىء والذي تطمئن إليه النفس أن الإنسان 
يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه» وهو أن يخرج الصاع من أي طعام حتى من البرء ولاشك 
أن هذا هو الأولى. ومن فعل ذلك بناءً على فتوى أو بناءً على اجتهاد أو ثبت عنده الحديث 


شرح سنن أبي داود [197] 


اختلف العلماء في جواز نقل الزكاة من بلد المال الزكوي إلى غيره من البلاد» وقد وردت 
أحاديث تدل على الجواز وأحاديث دالة على المنع» وقد وفق العلماء بينها كما في هذه 
المادة, 


تعجيل الزكاة 


شرح حديث أبي هريرة في تعجيل زكاة العباس 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في تعجيل الزكاة. حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا 
شبابة عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (بعث 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة» فمنع ابن 
جميل إلا أن كان فقيرأ فأغناه الله» وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا » فقد احتبس 
أدراعه وأعتده في سبيل الله» وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي 
00ل لي ل ضيب اقلم ركه 
تجب إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول» ومسألة تعجيلها قبل حولان الحول» وقبل 
وقت وجوبهاء فيه خلاف بين أهل العلم؛ منهم من أجازه ومنهم من منعه؛ وقد جاءت 
أحاديث تدل على الجواز منها ما هو صريح ومنها ما هو محتملء وقد أورد ابو داود 
حديث أبي هريرة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة. أي: بعثه 
عاملاً على الصدقة» وهذا يدل على مشروعية بعث الإمام العمال لأخذ الزكاة» وقد جاء في 
القرآن أن العاملين عليها من مصارفها. قوله: (بعث عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل 
وخالد بن الوليد والعباس) . ابن جميل قيل: اسمه عبد الله » فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله). وهذا ما يسمونه في علم البلاغة: تأكيد الذم 
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بما يشبه المدح؛ فقيل: إنه ينقم أنه كان فقيراء ثم يأتي بعد ذلك بشيء قد يفهم منه أنه عذر له 
وهو في الحقيقة ليس بعذرء (ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله) أي: أنه كان 
فقيراً فغير الله حاله من الفقر إلى الغنى» وعلى هذا: فإذا لم يكن هناك إلا هذا العذر فهو 
غير معذور. وهناك عكس هذه المسألة» وهو: تأكيد المدح بما يشبه الذم» وهو علم من 
علوم البلاغة. وقوله: (وأما خالد : فإنكم تظلمون خالداً » فقد احتبس أدراعه وأعتده في 
سبيل الله) فقد فسر بتفسيرينء فقيل إن المراد به: إنه طلب منه زكاة هذه الأشياء على أنها 
تجارة؛ أي: طلب منه زكاة التجارة» فيكون فى ذلك دليل ع مشروعية أو وجوب الزكاة 
في عروض التجارة» وقيل: إن المقصود من ذلك استبعاد أن يحصل منه المنع مع أنه قد 
احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله» والأعتد فسرت بأنها ما يُعده ومن ذلك الخيل» فكونه 
يتطوع وتجود نفسه بتحبيس هذه الأموال في سبيل الله فهذا أمر ليس بالسهلء والذي يجود 
بمثل هذا وهو مستحب وليس بواجب فمن باب أولى أن يبادر إلى أداء الواجبء وأنه لا 
يمنع ذلك. قوله: (وأما العباس فهي عليّ ومثلها)» وفي بعض الروايات: (فهي عليه 
ومثلها). فقوله: (فهي عليّ ومثلها) فُسّر بتفسيرين: فإما أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمّل 
عنه؛ لأنه عمه؛ وإما أنه استسلف منه زكاة عامين على اعتبار أنها تكون مقدمة» وإذا جاء 
قت حلولها فلا يجب عليه شىء؟؛ لأنه قد سبق أن قدمها وعجلهاء وهذا هو محل الشاهد 
من الترجمة» ومن إيراد هذا الحديث؛ لأنه بهذا المعنى يفهم منه أن الرسول طلب منه أن 
يعجلها فعجلهاء فتكون قد بذلت قبل وجوبها. وأما على رواية: (فهي عليه ومثلها) أي: على 
العباس ٠»‏ أي: أنه أمهله وآخره لمصلحة وفائدة؛ أو لحاجة العباس إلى ذلك؛ فاخر إخراج 
الزكاة عنه إلى عام قابل» وفي العام القابل تكون عليه الزكاة ومثلها؛ لكونها مؤخرة؛ فعليه 
هذه الزكاة المؤخرة» وزكاة العام القادم الذي آخرت إليه. فهذا هو معنى الحديث على 
الروايتين» ومحل الشاهد منه إنما هو على الرواية الأولى التي أوردها المصنف وهي 
قوله: (فهي على ومثلها). ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عمر أما شعرت أن عم 
الرجل صنو الأبء أو صنو أبيه؟) يعني: مثل أبيه في الاحترام والتوقيرء وقد أطلق على 
العم أنه أب في كتاب الله عز وجلء فقد ذكر من جملة الآباء في سورة البقرة في قوله: قَالُوا 
َعبْدُ إلْهَكَ وَإِلَه آبَائِكَ إِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيكَ [البقرة :]] فإسماعيل عمّ وليس أبأء ومع ذلك 
أطلق عليه أنه أب» فهو مثله. ولهذا جاء عند أبي داود في (المراسيل): (إنْ العم في كتاب 
الله أب) وهو إشارة إلى هذه الآية» يعني: أنه أطلق عليه أنه أب» وأن له حق الاحترام 
والتوقير كما يوقر ويحترم الأب . وموضوع تأخير الزكاة ورد فيه حديث العباس هذاء فإذا 
ثبت هذا التأخير فللإمام أن يؤخر ذلك إذا رأى مصلحة في ذلك؛ استناداً إلى ما حخكل فى 
حديث العباس على الرواية الثانية وهي: (فهي عليه ومثلها). 


تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في تعجيل زكاة العباس 
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م قر ب ما كر اكه ا عه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزناد ]. وهو عبد الله بن ذكوان المدني » كنيته أبو عبد 
الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. وهو عبد الرحمن بن هرمز الملقب الأعرج » وهو ثقة 
0 ! لا لام ارح بن كتحير الاواي ل 
م 


جاء في الحديث الذي مر قبل هذا الدي: (عن ابن عباس رحمه الله)» وقد جاء في بعض 
الأحاديث الترحم على الصحابة؛ ولا شك أنه يُترحم على الصحابة؛ ولكن الذي اشتهر على 
ار م ل ل لااسر في عن لفك 
وليس إخباراء وأما أصحاب الشجرة ة فهو إخبار بأن الله قد رضي عنهم؛ وليس دعاء؛ قال 
الله تعالى: لَقَدْ رَضبِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايعُوئَكَ تَحْت الشّجَرَةٍ [الفتح:18]» فإذا قال 
اك رضي الله عنهم مخبراً وداعياً في حق هؤلاء فهذا ليس فيه إشكال؛ لأن القرآن 
وسلم أنه قال: (لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة) إلا أن جعله دعاءً هو المناسبء وإن 
أريد الإخبار بمعنى الدعاء فإنه قد جاء الإخبار عن الله في كتابه مع تأكيد ذلك بقوله: لََد 
رضي الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ يبَايِعونَكَ تَحْتَ الشجّرَة ة [الفتح: :18] . والصحابة رضي الله عنهم 
كلهم وعدوا الحسنى كما جاء في سوره الحديد: ها لك ألا فوا في سييل الله وير ميرات 
السّمَوَاتِ وَالأرضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ ْ أنْقَقّ من غ قَبْلِ الح وَقَائَلَ أَوْلَئِكَ أَعْظمُ دَرَجَهَ من 
الَّذِينَ أَنَْقُوا مِنْ بَعْدُ وَكَاتَلُوا وَكُلّا وَعَدَ اللَّهُ الْحسْنَى [الحديد:10] أي: الذين أنفقوا من قبل 
الفتح وقاتلواء والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء فهم وإن كانوا متفاوتين إلا أن الكل وعد 
الحسنى» والحسنى هي الجنة كما قال الله عز وجل: سي لكوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ 
[يونس:26] وقد جاء تفسيرها في حديث صهيب الذي رواه مسلم في صحيحه: أن ال 
م الح وائرياة: النظر إلى رجه النه؛ وكنا ان ترات الي حرا الخنى فحاقية النين 
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شرح حديث (أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل صدقته قبل أن تحل..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن 
الحجاج بن دينار عن الحكم عن حجية عن علي رضي الله عنه (أن العباس رضي الله عنه: 
سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخص له في ذلك؛ 
قال مرة: فأذن له في ذلك) ]. أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أن العباس استأذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل أن تحل؛. فرخص له في ذلكء وقال 
مرة: فأذن له في ذلكء فهذا فيه دليل على تعجيل الزكاة قبل حلول وقتهاء ويدل على أن 
العباس رضي الله عنه نفسه قد استأذن في تعجل زكاته» فأذن له رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وهو يقوي الرواية التي مرت في الحديث السابق بلفظ: (وأما العباس فهي علي 
ومثلها). ٍ ٠‏ | 
عممةقدق20ذخ|أخذخ7خذخذخ|خأذخذخ::600606606::0اا00اااا0ا0ااااااااا0060 
0 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا إسماعيل بن زكريا ]. إسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني » وهو صدوق يخطئ 
لك ا [ عن الحجاج بن دينار ]. الحجاج بن دينار لا بأس 
به أخرج 2 اككاب السنن عن الحكم ] . الحكم هو ابن عتيبة الكند د الخركى ثقة أخرج 
الك ره ال ع ار وم دم ٠‏ أخرج 
ا ‏ ال مية 
ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» وصاحب المناقب الجمة» والفضائل الكثيرة: 
رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود: روى هذا 
الحديث هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» وحديث هشيم أصح ]. ثم ذكر إسنادات: آخر وهو مرسل؛ لأنه من طريق 
الحسن بن مسلم بن يناق عن النبي صلى الله عليه وسلم» فيكون مرسلاً؛ قال: وهو أصحء 
يعني: ل 0 ا ل [ قال أبو داود ررقف 
هذا الحديث هشيم ]. هشيم هو: ابن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
ل ل د وهو اثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن 
م ار ا 
ثقة» اخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي . ولمنصور بن زاذان كلمة مشهورة تبين مدى 
عبادته» وقوة صلته بالله عز وجلء وقد سبق أن ذكرتهاء وهي مذكورة في ترجمته» وهي 
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ل ل أنه 
مستعد للموت» وأن حياته كلها طاعات» وأنه لو أخبر بأن ملك الموت بالباب ما كان 

واه ا جديد؛ عادر هده العبادة, مداو 0 رادي على ال 0 
ا ل ل ات 


من فقه تعجيل الزكاة 


وأما فقه هذه المسألة: فإذا كان هناك حاجة إلى تعجيل الزكاة فهو لا شك أنه إحسان» وأما 
الوجوب فلا يجب إلا إذا حال الحول؛ فكونه يقدم الشيء قبل أن يحل للحاجة إليه فلا شك 
أن هذا شيء جميلء والفائدة فيه متحققة» والمضرة منتفية» وهذا مما يحمد عليه صاحبه. 
ا كونه يعجل الزكاة عندما يُحتاج إليهاء وقبل أن يأتي وقت وجوبهاء وذكر أنه لمدة 
عامين. وأما إذا نما المال فإنه يخرج الزائد إذا تبين أن الذي قدمه أقل من الواجب» 

ل ل 
لأن الوجوب وتحقق المقدار إنما هو عند حلول الزكاة» ولكن الذي يعجل -وإن حصل 
نقص- فلا شك أنه محسنء وإن حصل زيادة فإن عليه أن يأتي بالزيادة؛ حتى تبرأ لذمته. 
حمل الزكاة من بلد إلى بلد ْ 


شرح حديث عمران بن حصين في عدم نقل الزكاة من بلد إلى بلد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد. حدثنا نصر بن 
ا ال لل لسلس شل قال 
ا ل 
عليه وآله وسلم ]. أورد أبو داود باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟ أي: أن تكون 
زكاة المال في بلدء فتنقل من ذلك البلد وتوزع على فقراء بلد آخر. وهذه المسألة اختلف 
فيها العلماء» فمنهم من منعهاء ومنهم من أجازهاء والذين أجازوها قالوا: إن البلد إذا كان 
ل ل ل ل ل ل 
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يجوز نقلها إليه. أما إذا كانت الحاجة متساوية فإن البلد الذي فيه المال يكون أحق بها من 
الآخر. وقد أورد المصنف الترجمة بالاستفهام» وأورد حديثا ليس فيه دلالة على نقل الزكاة 
وإنما فيه دلالة على بذل الزكاة في بلد المال؛ فقد أورد حديث عمران بن حصين: (أن أحد 
الولاة أرسله مصدّقاًء ولما جاء قال: أين المال؟ قال: وهل أرسلتني للمال؟ إنا كنا نأخذه كما 
نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)» ونضعه كما كنا نضعه على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم)؛ وهذا يماثل ما جاء في حديث معاذ : (أخبرهم أن الله افقترض 
عليهم صدقة في أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم» فترد على فقراءهم)» والمقصود بذلك أهل 
اليمن» أي: تؤخذ من أغنياء اليمن وترد على فقراء اليمن» وحديث معاذ هذا من العلماء من 
قال فيه: إن المراد به المسلمون» أي: تؤخذ من أغنياء المسلمين» وترد على فقراء 
المسلمين» وعلى هذا فيجوز نقلها من بلد إلى بلد. والحاصل: أن فقراء البلد الذي فيه المال 
هم أحق بزكاة ماله؛ لأنهم هم الذين يشاهدون ذلك المال ويبصرونه» فهم أحق الناس بفوائده 
متافعة ور كاتف ولكن تحور التفل إلى يله آخر إذا كانت الشاحة أن أو كان هناك فاك 
عن فقراء البلد. وأما نقلها إلى بلد آخر لأجل قرابة له فقراء فقد سبق أن ذكرت عدة مرات 
أن الأقارب لهم حق غير الزكاة» وبعض الناس قد يتخذ من الزكاة وقاية للمال» فيقول: ما 
دام أنّ الزكاة خارجة فبدلاً من أن أعطيها لأجنبي سأعطيها لقريب مني؛ حتى أسلم من 
الحق الذي له علي في مالي! فلا يجوز أن تتخذ وقاية للمال؛ لكن إذا كان المال قليلآ 
والزكاة قليلة فلا شك أن إعطاءها للقريب أولى من إعطائها للبعيد» وذلك حيث لا يمكن أن 
يكون هناك مجال لإعطاء القريب من أصل المالء لكن إذا كان صاحب المال من بلد ليس 
فيه أموال زكوية تعطى لفقراء ذلك البلدء ا 
شيء يكفي أهل ذلك البلد. والأمر -كما قلت- في ذلك واسعء؛ فمن أخرجها في بلده فله وجه. 
ومن أرسلها لقريبه فله وجه؛ وهذا فيما إذا كان المال قليلاً» أما إذا كان كثيراً فأقرباؤه الذين 
ليسوا في البلد. أو كانوا في البلد فإنه يعطيهم من ماله؛ لأن لهم حقاً غير الزكاة. 

تراجم رجال إسناد حديث عمران في عدم نقل الزكاة من بلد إلى بلد 


0 بن ا اك علي بن نصر بن علي ترد شه الي له 
إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين ]. براهيم بن عطاء مولى حمران بن حصين » 
وهو صدوق أخرج له أبو داود وابن ماجة 1 عن أبيه |. أبوه هو عطاء بن أبي ميمونه 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 1 عن عمران بن حصين ]. عمران 
بن حصين أبو 5 رضي الله عنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة . ثم هذا الحديث الذي معنا وهو حديث عمران فيه دلالة على 


أن زكاة المال تخرج في بلد المال؛ لأن عمران بن حصين رضي الله عنه كان يأخذها من 
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الأغنياء ويعطيها الفقراء» لكن قد جاء ما يدل على أنها تجبى وأنه يؤتى بهاء وذلك كما فى 
قصة ابن اللتبية » فإنه لما جاء قال: (هذا لكم وهذا أهدي إلي)»؛ فقوله: (هذا لكم) يعني: أنه 
أتى بالزكاة» فهو دلاخل أن هذا أمر سائغ» ولعل عمران بن حصين رضي الله عنه كان 
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا الذي ذكره من كونه يأخذ المال 
ويعطيه الفقراء» وقصة ابن اللتبية فيها أنه جاء بالمال» ولعله طّلب منه أن يأتي به. 
والحاصل أنه يمكن للعامل أن يوزع المال على المحتاجين» ويمكن أن يأتي به» وهذا على 
حسب ما يتفق عليه مع ولي الأمرء فإن قال له: اقبضها ووزعهاء فإنه يفعل ذلك» وإن قال 
له: اقبضها وائت بها فإنه يفعل ذلك. قوله: [ أن زياداً أو بعض الأمراء بعث عمران بن 
حصين ]." 


شرح سنن أبي داود [198] 


لقد حث ديننا الحنيف على التصدق والبذل والإعطاء» ورتب على ذلك الأجور العظيمة. 
ففي التصدق والبذل التخلص من أمراض النفوس وأدرانها كالبخل والشح والهلع؛ وفيه 
إعانة للفقراء والمساكين من المسلمينء فنفع ذلك لازم ومتعدء وخير الأمور ما كان نفعه 
ره منقدنا كماان ديننا حت الدرين عل العاف , ااستشاء. ران سال الس كن 
رار ار إن 2 كر لطر ال شك فت بس 


من يُعطى الصدقة 


شرح حديث (من سأل وله ما يغنيه..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. حدثنا الحسن بن 
علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد 
عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموشء أو خدوشء أو كدوح في وجهه. فقال: يا 
رسول الله! وما الغنى؟ قال: خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب) ]. أورد أبو داود باب من 
يعطى من الصدقة» وحد الغنى» يعني: من الذي يعطى من الصدقة وما حدّ الغنى» أي: ومن 
هو الفقير ومن هو الغني؟ والذي يعطى من الصدقة أعم من كونه فقيراً؛ لأن الصدقة 
مصارفها ثمانية» فهل لابد أن تكون الزكاة في المصارف الثمانية أو أنه يجوز صرفها في 
صنف واحد؟ قال بعض أهل العلم: لابد أن توزع على المصارف الثمانية» ومنهم من قال: 
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فقرائهم) وكما حصل من عمران بن حصين عندما جمعها وأعطاها للفقراء. وحدٌ الغنى 
جاء في الحديث الذي أورده أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش, ادر ار 
كدوح في وجهه:؛ فقال: يا رسول الله! وما الغنى؟)؛ لأنه قال: (وله ما يغنيه) فطلبوا منه أن 
يفسر قوله: (وله ما يغنيه)» فقال: (خمسون درهماء أو قيمتها من الذهب) وكأن المقصود 
من ذلك أنه يسأل في حينه وفي وقته وعنده ما يكفيه» وأما لو كان عند الإنسان خمسون 
درهماً فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة» والمحذور هنا هو أن يسأل 
الإنسان وعنده شيء يغنيه في يومه وليلته أو أكثر من ذلك كما سيأتي» فالإنسان الذي عنده 
كفايته لا يسأل ذ في الوقت الذي عنده تلك الكفاية» ولكن إذا نفذ ما عنده فله أن يسأل. وعلى 
هذا فذكر هذا العدد ليس قيداً في كون الإنسان لا يعطى من الزكاة وعنده خمسون درهماًء 
وإنما يتعلق بمنع المسألة» وأن الإنسان لا يسأل وعنده هذا المقدارء لأنه غني في وقته وإن 
كان ليس عنده شيء يغنيه طوال السنة» ولذلك فهو أهل لأن يعطى من الزكاة» والزكاة 
تؤخذ في كل عام فيعطى الفقراء ما يكفيهم إلى نهاية العام ثم إذا جاء العام الآخر أخذت 
الزكاة فيعطون ما يكفيهم .. وهكذا. إِذأَتّ: هذا المقدار ليس حداً لكونه لا يعطى من الزكاة: 
ولكنه حد لكونه لا يسأل؛ لأن عنده شيئاً يغنيه عن السؤال في وقته. قوله: (خموشء أو 
خدوشء أو كدوح) هي آثار ة فى الوجه؛ ومعنى ذلك: أنه سأل وأراق ماء وجهه؛ فيعاقب 
يوم القيامة بأن يأتي وهو على هذه الهيئة التي تصير علامة على سؤاله وهو ليس أهلاً 
لذلك؛ فإنه غني ذ فى الوقت الذي سأل فيه. 

تراجم رجال إسناد حديث (من سأل وله ما يغنيه..) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي ا ار . يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حكيم بن جبير ]. حكيم بن جبير » وهو ضعيف, أخرج له 
أصحاب السنن. [ عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ]. محمد بن عبد الرحمن بن يزيد . 
وهو ثقة أخرج له البخاري في الآدب المفرد واصحاب السنن. [ عن أبيه ]. وهو عبد 
الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله ]. 
هو عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أحد فقهاء الصحابة؛ 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث ضعيفء ففي إسناده حكيم بن جبير » 
ولكن قد جاءت أحاديث أخرى تدل على ذم المسألة» وعقوبة صاحبها. اك 
الأمرء فالذي يبدو أنه لا بأس به إذا كان للإنسان شيء قليل لا يكفيه ولا يغنيه» وأما الذي 


عنده شيء ء كثير ولكنه يتكثر فهذا الذي ينبغي له أن يستعففء وينبغي له ألا يسأل ولاة 
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الأمر. وفي هذا الوقت يكون عند الإنسان راتب يكفيه» لكنه يريد أن يستزيدء فهذا لو 
يستعفف لكان خيرا لك فدن ستعن ينه الله ومن يستحقق رحفه انلف وأما إذا جاء من غير 
مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس بأخذه كما في حديث عمر (من غير مسألة ومن غير 
إشراف نفس) الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال يحيى : فقال عبد الله بن عثمان 
لسفيان : حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير » فقال سفيان : فقد حدثناه الزبيد عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ]. [ قال: يحيى ]. يحيى بن آدم الذي مر ذكره. [ فقال عبد 
الله بن عثمان لسفيان ]. عبد الله بن عثمان هو البصري وسفيان هو الثوري. وقوله: 
(حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير)؛ أي: الذي أحفظه أنه لا يروى عن حكيم ؛ 
يعني: لضعفه؛ فقال: (حدثناه زبيد) وهو زبيد بن الحارث اليامي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . بقي علينا أن نعرف بعبد الله بن عثمان : عبد الله بن عثمان الذي يبدو أنه 
البصريء الذي قيل إنه صاحب شعبة » قال النسائي : ثقة ثبت أخرج له الترمذي و النسائي 
واب اماحة» ول بكر انا داو العلة دده فنا معان 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: (نزلت أنا وأهلي ب ببقيع الغرقد, فقال لي 
أهلي: مس را سل لقح لل للق سج سس ل 
من حاجتهمء فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله؛ 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أجد ما أعطيكء؛ فتولى الرجل عنه وهو 
مغضب وهو يقول: لعمري! إنك لتعطي من شئتء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: يغضب علي ألا أجد ما أعطيه؟! من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاً). 
قال الأسدي: : فقلت: للقحة لنا خير من أوقية -والأوقية أربعون درهما قال: فرجعت ولم 
أسأله» فقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك شعير أو زبيب فقسم لنا منه 
أو كما قال؛ حتى أغنانا الله عز وجل ]. أورد أبو داود حديث رجل من بني أسد جاء هو 
وأهله إلى المدينة» فنزلوا في بقيع الغرقد. أي: في منطقة البقيع يعني: ليس معناه أنهم نزلوا 
في البقيع ولكنهم نزلوا في منطقة البقيع يعني حوله؛ فقال له أهله: (اذهب إلى رسول الله 
فسله لنا شيئاً نأكله)؛ أي: : سله لنا طعاماً نأكله . فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوجد عنده رجلا يسأله» فاعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وذكر أنه ليس عنده 
شيء يعطيه إياه» فغضب ذلك الرجل وقال: لعمري إنك تعطي من شئت! فقال النبي صلى 
لله عليه وسلم: (يغضب علي ألا أجد ما أعطيه؟! من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل 
إلحافاً)؛ والأوقية أربعون درهما؛ دن نصاب الفضة خمس أواق» ومقدارها مائتا درهم» 
فالأوقية إذاً أربعون درهماً. قوله: (فقد سأل إلحافاً) يعني: سأل وعنده ما يغنيه» فيكون قد 
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ألح في السؤال وهو ليس محلا لذلك» وهذا في حال وجود ذلك المقدار عنده؛ وأما إذا لم 
يكن عنده هذا المقدار فله أن يسأل» وهذا كما هو معلوم شيء؛ وإعطاؤه من الزكاة شيء 
آخرء فهو وإن كان ينبغي له ألا يسأل لكنه يُعطي من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة وإن كان 
دقام فهذا الأسدي الذي جاء كفته هذه المحاورة التي جرت بين النبي صلى 
الله عليه وسلم وبين ذلك الرجلء وذلك عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذه 
المقالة. قوله: (فقال الأسدي: فقلت: للقحة لنا خير من أوقية). الأسدي: نسبة إلى بني أسدء 
واللقحة هي الناقة» فيشربون من حليبهاء وهي عندهم خير من الأوقية التي هي أربعون 
درهما. قوله: (قال: فرجعت ولم أسأاله) أي: كفاه ذلك الذي سمعه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فلم يسأله» فجاء النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعيرٌ أو زبيب فأعطاه منه 
حتى أغناه الله). وقد جاء في الحديث الماضي: خمسونء وهنا: أربعون» وهما متقاربان. 
وأما مقدار ذلك الآن فالمائتا درهم تعادل ستة وخمسينء فالأربعون أوقية خمُّس الستة 
والخمسينء أي: أحد عشر وخمس من ريالات الفضة:؛ فإذا قيل: إن الريال عشر الفضة 
فالعشرة ريالات فضة تصير مائة وعشرة ربال. ومرجع الإعطاء والكفاية إلى العرف». 
فبعض الأماكن وبعض الناس تختلف قضية الغنى والفقر عندهم فالأعزب مثلاً ليس 
كالمتزوج الذي عنده عيال من حيث الغنى والفقرء فتختلف الكفاية بحسب ذلكء, وكذلك 
تختلف كفاية العائلة بحسب عدد أفرادها وهكذا. 

تراجم رجال إسناد حديث (من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاً) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
إلا ابن ماجة . [ عن مالك ] . مالك بن أنس إمام دار الهجرة. الإمام المشهور أحد أحمحاب 
المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ا ا ا 
مبهم» والمبهم والمجهول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المعلوم؛ لأن 
جهالة الصحابة لا تؤثرء وإنما تؤثر الجهالة في غيرهم؛ وأما هم فما داموا أنهم صحبوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمجهول فيهم في حكم المعلوم. [ قال أبو داود : هكذا رواه 
الثوري كما قال مالك ]. يعني: بهذا اللفظ. والله تعالى أعلم. 

بيان عن حديث (يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء) 


هناك منشورات فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يا علي ! لا تنم إلا أن تأني 
بخمسة أشياء وهي: قراءة القرآن كله. والتصدق بأربعة آلاف درهم؛ وزيارة الكعبة, 
وحفظ مكانك من الجنة» وإرضاء الخصوم, قال علي : وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تعلم أنك إذا قرأت: قل هُوَ اللَّهُ أَحَدّ [الإخلاص:1] ثلاث 
مرات فقد قرأت القرآن كله وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف 
درهمء وإذا قلت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء يحيى ويميت» وهو 
على كل شىء فدير عشر مرات فقد زرت الكعبة. وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك في الجنة. وإذا قلت: أستغفر الله العظيم الذي لا إله 
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم). أقول: لما قال علي 
رضي الله عنه هذا 0 فالدنيا يوجد فيها خصومء وهذا الكلام فيه 
مبالغة» ثم هذه أمور غيبية» فيكفي الناس ما صح وت في السنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الأذكار والأدعية والأعمال الصالحة» وأما الأشياء التي فيها مبالغات» والتي 


ليس لها أساس من الصحة فالبعد عنها أسلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد و هشام بن عمار قالا: حدثنا عبد 
الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن 
أبيه أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من سأل وله 
قيمة 3 أوقية فقد ألحف» فقلت:» : ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية -قال هشام : خير من أربعين 
در هما فرجعت فلم أسأله شيئأء زاد هشام في حديثة: وكانت الأوقية على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أربعين درهما) ]. سبق بعض الأحاديث المتعلقة بذكر من يُعطى 
من الصدقة؛ ومما يدل على ذلك أيضاً حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف)» والأوقية -كما هو معلوم- 
هي أربعون درهما. (فقلت: ناقتي الياقوتة)؛ اسم ناقته ياقوتة» (خير من أوقية) يعني: : أنه 
يملك شيئاً كثيراً. (قال هشام : خير من أربعين درهماً) يعني: أن قتيبة قال: (أوقية)» وهشام 
قال: (أربعون درهماً) وهما بمعنى واحد؛ لأن الأوقية أربعون درهما. قوله: (فرجعت فلم 
أسأله شيئاً) أي: أنه لما سمع هذا الكلام اكتفى به. وزاد هشام في حديثه: (وكانت الأوقية 
في عهده صلى الله عليه وسلم أربعين درهماً) أي أنه قال هذا ليبين أن الأوقية هي هذا 
المقدار من الدراهم. قد يفهم من هذا الحديث أن أبا سعيد هو صاحب القصة» ويفهم منه 
أيضاً أن صاحب القصة هو ذلك الرجل الذي جاء وسأل كما في الحديث السابق» فليس في 
هذا الحديث أن أبا سعيد سأل؛ وإنما أخبر بأنه سمع هذا الكلام» فيحتمل أن يكون المقصود 
بهذا الكلام هو أبا سعيد » ويحتمل أن يكون المقصود به الرجل السابق صاحب بني أسد. 
تراجم رجال إسناد حديث (من سأل وله قيمة أوقية فقد أحلف) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له 
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وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال .: عبد الرحمن بن أبي الرجال وهو 
صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحاب السننء و ابن أبي الرجال كنية أبيه: أبو الرجال ؛ 
وهو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري » وقيل له: أبو الرجال ؟ لأنه ولد له عشرة من 
الي كر رن ا ال ا عم ل رامد يس قا ل الم دين 
جنس أبي الزناد ؛ فإنه لقب؛ واسمه: عبد الله بن ذكوان » وكنيته: أبو عبد الرحمن » فكل 
من أبي الزناد و أبي الرجال لقب على صيغة الكنية» وكل منهما يكنى بأبي عبد الرحمن. [ 
عن عمارة بن غزية ]. عمارة بن غزية لا باس به» وهي لمعك : صدوقء اخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ]. عبد 
الرحمن بن أبي سعيد الخدري وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 0 
1 عن أبيه ]. أبوه هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه» صاحب رسول الله صلى الله عليه 
59 ه2323 


مس الإلحاف في السؤال 


قال الواحدي : الإلحاف في اللغة: هو الإلحاح في المسألة» قال الزجاج : معنى ألحف شمل 
بالمسألة» والإلحاف في المسألة: هو أن يشتمل على وجوه الطلب بالمسألة كاشتمال اللحاف 
في التغطية. وقال غيره: الإلحاف في المسألة مأخوذ من قولهم: ألحف الرجلء إذا مشى في 
لحن الح قن يقر أكذةه. فكانه تفيل للختر ب في الطلرت هده قسرة حضون فى 
الطلب» وليس هناك سهولة ولين» وهذا كالذي ذهب ليسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
فلما قال له: (لا أجد ما أعطيكء قال: إنك تعطي من شئت)؛ فهذه هي الخشونة في الطلب. 
شرح حديث (من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا مسكين قال: حدثنا 
محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي حدثنا سهل بن الحنظلية 
رضي الله عنه أنه قال: (قدم عَلَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبينة بن حصن و 
الأقرع بن حابس فسألاه» فأمر لهما بما سألاء وأمر معاوية رضي الله عنه فكتب لهما بما 
سألاء فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق» وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم مكانه فقال: يا محمد! أتراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما 
فيه كصحيفة المتلمس ؟! فأخبر معاوية رضي الله عنه بقوله رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من 


22407 


النار. وقال النفيلي في موضع آخر: من جمر جهنم. فقالوا: يا رسول الله! وما يغنيه؟ وقال 
النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه 
). وقال النفيلي في موضع آخر نان يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. وكان حدثنا به 
مختصرا على هذه الالفاظ التي ذكرت ]. وأورد أبو داود حديث سهل بن الحنظلية رضي 
الله عنه., أن الأقرع بن حابس و عيينة بن حصن جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
يسألانه. فكتب لهما بطلبهماء فأخذ الأقرع بن حابس الكتاب ولفه في عمامته وانطلق» وأما 
عيينة بن حصن فإنه جاء وقال: اف 2 أدر يما فى هذا الكتاب» وإني أشبّه بالمتلمس الذي 
حمل الصحيفة وهو لا يدري ما فيهاء وقصة المتلمس : أن رجلين يقال لأحدهما: المتلمس 
جاءا إلى أمير من الأمراء أو كبير من الكبراء»ء فحصل منهما هجر له؛ ثم كتب لكل واحد 
منهما كتاباً إلى بعض عماله» وكان الكتاب مشتملاً على قتل كل واحد منهما إذا وصلا إلى 
ذلك العامل» فأما أحدهما فذهب بذلك الكتاب إلى العامل ففتحه العامل وقتله» وأما هذا ففتح 
الكتاب في الطريق ووجد فيه أنه سيقتل» فمزق الكتاب وهربء فصار يقال للذي يحمل 
شيئاً فيه حتفه ومضرته: كحامل صحيفة المتلمس . فعبينة يقول: إنني لا أدري ما فيهاء 
فلعلي أكون حاملاً صحيفة المتلمس » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (من سأل وله ما 
يغنيه فإنما يستكثر من النار)؛ وفي رواية (يستكثر من جمر جهنم)؛ يعني: أن سؤال 
الإنسان وعنده ما يغنيه يعود عليه بالمضرة:؛ ويعاقب على ذلكء وأنه إنما يستكثر من جمر 
جهنم؛ ويكون ذلك قلةً وكثرةً على حسب استكثاره من السؤال والطلب وعنده ما يغنيه. 
قوله: (فقالوا يا رسول الله! وما يغنيه؟ قال النفيلي: قالوا: وما الغنى الذي لا تكون معه 
المسألة؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه) يعني: في ذلك اليوم؛ فالإنسان الذي عنده طعام يومه 
وليلته ثم يسأل بعد ذلك فإنه يكون عند ذلك سائلاً وهو غني. وقد رواه النفيلي على عدة 
أوجه مختصرة. وهنا أشار أبو داود إلى هذه الروايات المتعددة التي حدث بها النفيلي » 
فذكر كل فقرة على حدة» وبألفاظ مختلفة. قوله: (أن يكون عنده شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم) 
هو مثل الذي قبله: أن يكون عنده ما يغديه ويعشيه. قوله: (وكان حدثنا به مختصرا على 
هذه الألفاظ), يعني: مره ة هكذاء ومره ة هكذاء وهنا جمعها وأشار إلى ألفاظها المختلفة. 
تراجم رجال إسناد حديث (من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج حديثه 
البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا مسكين ]. مسكين وهو ابن بكير الحراني» وهو صدوق 
يخطئ أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا محمد بن المهاجر ]. 
محمد بن المهاجر » وهو ثقة أخرج له البخاري في (الآدب المفرد) و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن ربيعة بن يزيد ]. ربيعة بن يزيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
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النسائي 1 حدثنا سهل بن الحنظلية : سهل بن الحنظلية صحابي أخرج له البخاري في 
(الأدب المفرد) و أبو داود و النسائي . [ عيينة بن حصن و الأقرع بن حابس ]. عيينة بن 
حصن و الأقرع بن حابس زعيمان وكبيران من كبار قومهماء قيل: إنه عليه الصلاة 
والسلام أعطاهما لتأليف قلوبهما. وقد يستشكل بعضهم هذه العبارة: (فقال: : يا محمد! دراي 
حاملاً إلى قومي كتاباً لا أردي ما فيه كصحيفة المتلمس ؟! فأخبر معاوية بقوله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم)» فالاستشكال: ألم يقل الأقرع هذا الكلام في حضرة النبي صلى الله 
عليه وسلم, » فكيف يحتاج إلى إخبار معاوية بذلك؟ والجواب: يمكن أن يكون طلب من 
معاوية أن يقول هذا الكلام؛ أو أنه قاله للنبي صلى الله عليه وسلم وقاله لمعاوية » فأخبر 
معاوية بما قيل له» وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضاء فيكون حصل من 
الجهتين: فقد قاله للنبي صلى الله عليه وسلم» وقاله لمعاوية » وأخبر معاوية أيضاً النبي 
صلى الله عليه وسلم بذلك. 
شرح حديث (إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: الح ا م حا لي ابن عمر بن 
ا لحي ري لاسي روا ين لسارت 
حينا طريت فال” ل سا ا ادر ا ا ا سة 
وآله وسلم: إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو 
فجزأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك) ]. أورد أبو داود حديث 
زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
يسأله الصدقة؛ فقال: : إن الله عز وجل قد تولى قسمة الصدقات بنفسه ولم يوكلها إلى نبي؛ 
فإن كنت من أهل هذه الأجزاء -أي: الأجزاء الثمانية التي ذكرها الله في سورة التوبة- 
أعطيتك حقك آي من الزكاة. فالحديث فيه أن مصارف الزكاة ثمانية كما جاء ذ فى القران» 
وأن من كان من أهل الزكاة فإنه يعطى منهاء ومن لم يكن من أهلها فإنه لا يعطى؛ ؛ لأنها 
إنما جعلت للمصارف الثمانية» وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الزكاة 
توزع على المصارف الثمانية؛» وأنها لا تكون في صنف واحد. وقال بعض أهل العلم: إنه 
لا بأس بصرفها في صنف واحدء ولا يلزم توزيعها على المصارف كلهاء ويستدلون على 
2730 
أهل كتاب...) وفي آخره: (فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم» وترد على فقرائهم)» فعلى هذا القول لا يتعين توزيعها على 
المصارف الثمانية» وقد توجد بعض هذه المصارف وقد لا توجد. فمصرف العاملين عليها 
مثلاً قد لا يوجدء وذلك إذا كانت الزكاة تحصل بدون عمالء» وكذلك مصرف المؤلفة 
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قلوبهم, فربما لا يوجد من يؤلف قلبه» وكذلك ربما لا يوجد ابن سبيل» فتصرف الزكاة في 
المصارف الثمانية ولا تتعداهم إلى غيرهم؛ وإن صرفت في صنف واحد كالفقراء فلا بأس 
بذلك . ولا شك أنه إذا كانت الرقاب موجودة» وكذلك ابن سبيل وغيرهماء فاعطاء كل هذه 
المصارف هو المناسبء لكن إذا كانت الحاجة أشد في بعض المصارف كالفقراء فلا بأس 
أن تعطى لهم وإذا كانت الأموال كثيرة فتعطى الجهات كلهاء ولكنه ينظر إلى الأصلح 
والأعظم فائدة» والأكبر منفعة فيقدم على حسب ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات...) 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]|. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد الله يعني: ابن عمر بن غانم ]. عبد الله بن عمر بن غانم 
وثقه ابن يونس وغيره. [ عن عبد الرحمن بن زياد ]. عبد الرحمن بن زياد الأفريقي , 
كف و خف احر ل الجعار و ف روات لفرت وا لو رو و لد عدي وار فاح 
الصحابة» وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . وهذا الحديث ضعيف. 


شرح حديث (ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان ب بن أبي شيبة و زهير بن حرب قالا: : حدننا 
27373 
وآله وسلم: (ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين 
الذي لا يسأل الناس شيئاًء ولا يفطنون به فيعطونه) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» والأكلة 
والأكلتان» وإنما المسكين الذي لا يسأل الناس شيئاًء ولا يتفطنون به فيعطونه). قوله: (ولا 
يفطنون به فيعطونه) ليس المقصود من هذا نفي المسكنة عن المسكين الذي يسأل الناس؛ 
لأن كلا منهما مسكين» ولكن المقصود بيان صفة المسكين الأعظم, والمسكين الذي هو أهم 
وأشدء فليس عنده شيء ولا يسأل» وأما المسكين الذي يسأل فإنه يعطى فيأكل ويستفيد. إذا: 
فليس المقصود من نفي المسكنة هنا نفيها على الحقيقة في المسكين الذي يسأل؛ لكنه وإن 
كان مسكيناً إلا أنه دون من لا يسأل؛ ولهذا نظائر وأمثلة منها قوله (ليس الشديد بالصرعة؛ 
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)»؛ فالصرعة هو الذي يصرع الرجال؛ وليس هو 
شديداً على الحقيقة» وإنما الشديد حقيقة هو الذي يملك نفسه عند الغضبء وإن كان الذي 
يصرع الرجال هو شديداًء ولكنه ليس بشديد حقيقة. وكذلك الحديث الذي قال صلى الله عليه 
وسلم: (أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس ما لا درهم عنده ولا متاع» قال: المفلس من يأتي 
يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج..)» فالذي ذكروه مفلسء؛ ولكن الرسول صلى الله 
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عليه وسلم أراد مفلس الآخرة» وهم فهموا أن المقصود مفلس الدنياء فهذا مفلس وهذا 
مفلسء ولكن المفلس على الحقيقة هو مفلس الآخرة:؛ فهذه الأمثلة تشبه ما جاء في هذا 
الحديث: : (ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» والأكلة والأكلتان) يعني: : اللقمة 
واللقمتان» فالأكلة هي اللقمة؛ (وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن الناس به 
فيعطونه)؛ فهو متعفف مع شدة حاجته» وتجده صابرآ غير سائل» فهذا هو الذي يستحق ل 
يعطىء وأما السائل الذي يسأل ويعطى فهو أخف منه؛ لأنه يجد ما يأكله. 

تراجم رجال إسناد حديث (ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان..) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة : عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري و مسلم 
و أبو داود و النسائي في (عمل اليوم والليلة) و ابن ماجة . [ و زهير بن حرب ]. زهير 
بن حرب هو أبو خيثمة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 1 حدثنا جرير 1 
ار 
الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
2 صالح ] . أبو صالح هو ذكوان السمان اه ذكوان » ولقبه السمان » وهو ثقة أخرج 
له أصحاب 00 الستة | عن أبي هريرة |.: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 
وأرضاه. 

شرح حديث (ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان...) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد و عبيد الله بن عمر و أبو كامل المعنىء قالوا: 
حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي 

الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله» قال: (ولكن المسكين المتعفف» 
زاد مسدد في حديثه: لان اناما وى يات الي ل واي واد اوتا روكاد اا تلان لاوا 
فذاك المحروم)» ولم يذكر مسدد المتعفف الذي لا يسأل ]. أورد أبو داود الحديث من طريق 

أخرى وفيه بيان المسكين على الحقيقة» وهو المتعفف الذي لا يسأل» وجاء فيه أيضاً أنه 

المحرومء وتفسيره بالمحروم مدرج من كلام الزهري » وليس من كلام الرسول صلى الله 
ل 

تراجم رجال إسناد حديث (ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان) من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ و عبيد الله بن عمر ]. عبيد الله بن عمر بن ميسرة » وهو ثقة. 
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بن حسين الجحدري وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي . [ 
100000 ”2131 
الألفاظ. وعبد الواحد بن زياد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معمر ]. معمر بن 
راشد الأزدي البصري ثم اليماني» ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. 
الزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي سلمة ]. هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة» أحد فقهاء المدينة السبعة 
ا ا كت 
الستة. [ عن أبي هريرة ] . وقد مر ذكره. قال أبو داود ا م ور 
و عبد الرزاق عن معمر » وجعل (المحروم) من كلام الزهري » وهو أصح ]. ثم ذكر , 
طريقاً أخرى وفيها بيان أن (المحروم) من كلام الزهري وهو أصح, يعني: فيكو مدرجا 
من كلام الزهري . ومحمد بن ثور ثقة أخرج له أبو داود و النسائي . [ و عبد الرزاق ]. 
م ا ا الت الع ل شمر | 
معمر مر ذكره. 

شرح حديث (إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة 
عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: (أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في حجة الوداع وهو يختم الصدقة فسألاه منهاء فرفع فينا البصر وخفضه 
فرآنا جلدين» فقال: إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغنيء ولا لقوي مكتسب) ]. أورد أبو 
داود حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار : أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه» فنظر فيهما -يعني: صوب النظر وخفضه- 
فوجدهما جلدين -أي: نشطين قويين عليهما أثر الصحة والعافية والقوة- فقال: إن شئتما 
أعطيتكما ولا حظ فيها لغني» ولا لقوي مكتسبء معناه: أنه لم يعرف حالهما؛ لذلك فوض 
الأمر إليهماء وأنهما إن كانا من أهلها فإنه يعطيهماء وإن لم يكونا من أهلها فإنهما لا حق 
لهما فيها. وقوله: (لا حظ فيها لغني» ولا لقوي مكتسب) الغني هو الذي عنده ما يكفيه. 
والقوي المكتسب هو الذي عنده قدرة على العمل مع وجود العمل؛ فمن المعلوم أن العمل قد 
اااي 
الله صلى الله عليه وسلم: (إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني» ولا لقوي مكتسب) يعني: 
أن الأمر إليكماء فلا أدري ما الذي حصل بعد ذلك: هل أخذا أو لم يأخذا؟ ولكن كلام النيي 
صلى الله عليه وسلم يفيد بأن الذي يسأل هو صاحب الحاجة؛ أو من كان عليه أثر الضعف. 
وأما الذي عنده قوه فينبغي عليه أن يعمل وألا يسأل الناسء ولهذا نجد النبي صلى الله عليه 
وسلم يرشد إلى العمل؛ ويأمر الإنسان أن يأخذ فأساً وحبلاً ويحتطب.ء ثم يبيع ذلك الحطب. 
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ثم يأكل من عمل يده. ولا فرق فى كلك بين الصدقة الواجبة والنافلة ما دام أنها تسمى 
زو 
الذي لا يستحق الصدقة يهدى إليه؛ ولهذا يفرقون بين الصدقة والهدية؛» كما يذكرون في 
الهدي أنه يأكل منه ويتصدق ويهديء. أي: يعطي من لا يستحق الصدقة. وبعض أهل العلم 
يقول: إن الصدقة النافلة يجوز أن تعطى لمن كان غنياًء لكن مادام أنها صدقة فلا تكون إلا 
للفقراء والمساكين» وأما غيرهم فلا يسميها صدقة؛ وإنما يسميها هدية إذا أعطيت للأغنياء؛ 
ذكر ذلك صاحب عون المعبودء وأظنه أشار في الحاشية هنا أن هذا في الزكاة» وأما 
الصدقة النافلة فإنه لا بأس بذلكء لكن يبدو -والله أعلم- أن كل ما يقال له صدقه فالأولى ألا 
يصرف إلا فى مصارف الصدقة. 
تراجم رجال إسناد حديث (إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني...) 


قوله: [ حدثنا مسدد عن عيسى بن يونس ]. عيسى بن يونس بن أبي إسحاقء وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام بن عروة |. هشام بن عروة ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة 0 عن أبيه |. وهو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه. أحد فقهاء 
المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار |. عبيد الله بن عدي بن الخيار استشهد أبوه عام الفتح وهو مميز قيل إنه لا 
تعرف له رواية» وقال فى التقريب: (عد في الصحابة وعده العجلي وغيره في ثقات 
التابعين)» أي: عد في الصحابة؛ لكونه كان مميزاً في حجة الوداع» وعده العجلي وغيره 
في ثقات التابعين» ومعنى ذلك أنه ليس بصحابي عندهم؛ وهذا إذا كان لم ير النبي صلى الله 
عليه وسلم» وأما الصغير من الصحابة الذي له رؤية فإنه يكون معدوداً في كبار التابعين 
ا ل اللي شك ررك أخرج له البخاري و مسلم و أبو 
داود و النسائي . 
شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) 


اا اك عا [ حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي حدثنا إبراهيم 
يعني: ابن سعد أخبرني أبي عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
ل (لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرة سوي) ]. 
ا 
ار أنه سليم وليس به عاهة أو نقصء كما جاء في سورة النجم في وصف | 
جبريل عليه السلام: ذو مِرَة [ [النجم:6] أي: ذو قوة» فيصير مثل الحديث الذي قبله: نحط 
فيها لغني» ولا لقوي مكتسب)., فقوله هناء (ذي مرة سوي) هو مثل قوله: (لقوي مكتسب). 
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تراجم رجال إسناد حديث (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) 


م م : ابن سعد ]. 
ا 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ريحان بن يزيد ]. ريحان بن يزيد مقبول» أخرج له أبو داود و 
الترمذي . [ عن عبد الله بن عمرو ]. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 
ا ا ال ال را ارايت 
صححه الألبانى » وفيه هذا المقبول» فلعل هناك طرقاً أخرى جاءت فى معناه» فالحديث 
الذي قبله يشهد له» فقوله: (لذي مرة سوي) هو نفسه القوي المكتسب, وكذلك يشهد له 
الحديث الذي بعده. 


شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) من طرق أخرى وتراجم رجاله 


[ قال أبو داود : رواه سفيان -يعني: الثوري - عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم . 
ل ل ل 5 
وآله وسلم بعضها: (لذي مرة قوي)» وبعضها: (لذي مرة سوي)» وقال عطاء بن زهير : 
إنه لقي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال: (إن الصدقة لا تحل لقويء ولا لذي مرة 
سوي)]. ذكر أبو داود عدة طرق بعدة ألفاظء وقد علق هذه الطرقء وألفاظ بعضها 
كالرواية السابقة: (ذي مرة سوي)؛ وفي بعضها: (لذي مرة قوي)» ولا شك أن قوله: (لذي 
مرة سوي)؛ أوضح من قوله: (لذي مرة قوي)؛ لأن المرة هي القوة» وأما السوي فهي 
ا ال ا ال بالط لقم 
ثم قال أبو داود ا سفن مان 
يكون ابن عيينة ويحتمل أن يكون الثوري ء ولعله هنا الثوري ؛ لأن شعبة -كما في بعض 
الطرق- و الثوري قرينان» ويتفقان في كثير من الشيوخ» وطبقتهما واحدة» وقد رواه شعبة 

. [ ورواه شعبة عن سعد |. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ وقال عطاء بن زهير : إنه لقي عبد الله بن عمرو فقال: (إن الصدقة لا تحل لقوي» ولا 
لذي مرة سوي) ]. يعني أنهما ما اتفقا على اللفظ الأول. وعطاء بن زهير مستور» أخرج 
له أبو داود " 


شرح سنن أبي داود [199] 


لقد حثنا ديننا على علو الهمة» وعلى الاعتماد على النفسء ونهانا عن سفاسف الأمور 
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ذلك وقبّحه. ورتب عليه العقاب في الآخرة» فالمسألة إراقة لماء الوجه» وسكب لحياء 
النفس» وتذلل للعباد» وقد بين الشرع من تحل له المسألة» فإذا قضى حاجته فليستعفف. 


الذين يجوز لهم أخذ الصدقة وهم أغنياء 


ين رن كن فد اش سه ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني. حدثنا عبد الله بن 
مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: [ (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللهء أو لعامل عليهاء أو 
لغارم» ار حك افا شال ار ار حل كر ل حار ملك فنشاق على المتك ار فدانا 
المسكين للغني) ]. أورد أبو داود باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غنيء وقد سبق أن 
مر أن الصدقة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسبء وجاء هنا أن بعض الأغنياء يأخذون 
منها لكن ليبس ال عم در الم در تناف هذا ما تقدم؛ لأن المنع 
هناك من أجل الغنى» والجواز هنا من أجل وصف آخر + غير الغتى. وقد أورد أبو داود 
لل ا سر ا ل سر تت ل صقل . وهذا 
المرسل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: ار كن 
سبيل الله)» وهو المجاهد في سبيل اللهء فله أن يأخذ من الركاة ولو كان غنياً؛ لأنه يصرف 
على نفسه في الجهاد في سبيل الله» فيجوز له أن يأخذ من الصدقة لا لغناه ولكن لكونه 
مجاهداً في سبيل الله فهو داخل في مصرف: في سبيل الله وهو أحد مصارف الزكاة كما 
قال تعالى: وَفِي سَبيل الله [التوبة:60]» وسبيل الله هو الجهاد في سبيل الله فالغازي مجاهد 
في سبيل اللهء وهو من أهل الزكاة ولو كان غنياً. قوله: (أو لعامل عليها)» أي: الذي يشتغل 
في جبايتهاء فإنه يأخذ أجرة مقايل عمله ولو كان غنياًء ولا يلزم أن يكون العامل عليها 
فقيراً حتى يأخذ منهاء فالفقير يأخذ لفقره» والعامل يأخذ لعمله سواء كان غنياً أو فقيراً. وإذا 
كان موظفاً من الحكومة فإذا كان ذلك ما يسمونه (بدل انتداب) فإنه إذا سافر عن محل 
عمله يحصل مقابل ذلك غير الوظيفة؛ لكونه انتقل من بلده إلى بلد آخرء فهذا من جنسه إذا 
حا لوقا كان سطاة ار للد روااضا لا كاين الوب اال لاد ووو واكم رالا قوله: 
(أو لغارم)» الغارم هو الذي استدان وتحمل مالاً للإصلاح بين الناس» فإنه يعطى من 
الزكاة لكونه غارماً لا لكونه غنياًء وهو من الأصناف الثمانية كما في آية التوبة. قوله: (أو 
لرجل اشتراها بماله) فلو أن فقيراً ُصدّق عليه بصدقه فباعهاء فاشتراها غني فإن الذي 
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اشتراها بماله وهو غني إنما وصلت إليه الصدقة عن طريق الشراءء؛ ولم تصل إليه الصدقة 
عن طريق التصدق عليه» وإنما جاءت عن طريق تملكها بالمال الذي دفعه في مقابلهاء فإذاً 
ل ل ا لت ار 
هو المتصدق فقد سبق أن مر بنا قصة عمر عندما حمل على فرس في سبيل الله» ثم وجده 
يباع فذهب يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن شرائه» وقال: ام 
صدقتك؛ والسبب في هذا -والله أعلم- أن بائع الصدقة إذا باعها على المتصدق فلعله أن 
يداريه ويراعيه؛ لأن له معروفاً وإحساناً عليه فيتسامح معه. بخلاف غيره فإنه لا يستحي 
منه» وقد ذكر في (عون المعبود) خلافاً في هذاء فمنهم من قال بكراهة ذلك؛ ومنهم من 
قال: إن البيع مفسوخء والذي يظهر أن الإنسان ليس له أن يشتري الصدقة» والمقصود هنا 
صدقة غيره. قوله: (أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأداها المسكين 
للغني)» أي: فإنها عند ذلك تخرج عن كونها صدقة؛ لأنّ الإنسان الذي أعطيت له صارت 
له ملكاء فله أن يتصرف فيها كيف يشاءء وذلك إما بالبيع أو الإهداء أو غير ذلك» فالصورة 
السابقة فيها بيع» وهذه الصورة فيها إهداءء فسواء خرجت من الفقير إلى غيره من الأغنياء 
عن طريق البيع كما هي الصورة السابقة» أو عن طريق الإهداء كما 0 هذه الصورة 
الأخيرة؛ فكل ذلك سواءء وذكر الجار هنا لا مفهوم له فلو تصدق على مسكين ليس جاراً 
له فالأمر سواءء وإنما ذكر الجار على سبيل المثال» ولأن التهادي يكون غالباً بين 
الجيران. وفي بعض النسخ: (فأداها) بدلا من (أهداها) والنتيجة واحدة: ف(أداها) أي: 
أعطاه إياهاء و(أهداها) أي: أعطاه إياها هدية» فالمعنى كله صحيح. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم ]. عبد الله بن مسلمة مر ذكره؛ 
ومالك بن أنس إمام دار الهجرة: الفقيه المحدث الإمام المشهورء أحد أصحاب المذاهب 
الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد 
بن أسلم ]. زيد بن أسلم المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء بن يسار ]. 
عطاء بن يسار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهو إذا 
مرسلء لكن الحديث الذي سيأتي بعده متصل. 

شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة...) من طريق ثانية وتراجم رجالها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 4 
صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه ]. وهو كالسابق. قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن 
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معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ]. وقد مر ذكرهم 
جميعاً . [ قال أبو داود : ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك] . قوله: كما قال مالك » أي 
اله لسر بسي ا ار نل ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا الفريابي حدثنا سفيان 
عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل» أو جار فقير 
يتصدق عليه فيهدي لك» أو يدعوك) |. أورد أبو داود حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله) يعني: 0 
سبيل الله وهذا قد مر في السابق. قوله: (أو ابن السبيل)؛ » وهذا ليس في الرواية السابقة» 
لكنه يدخل أيضاً؛ لأن ابن السبيل المنقطع ولو كان غنياً في بلده فإنه يعطى ما يوصله إلى 
بلده. قوله: (أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك) وهذا مثل الأول» ومعنى ذلك 
أن يصنع وليمة فيدعوك لتأكل منهاء فهي صدقة عليه» وبعد أن ملكها فإنه يتصرف فيها 
بالإهداء أو بالإطعام» فلا حرج على الغني بأن يتناول شيئاً من طعام الفقير الذي تصدق به 
عليه أو يقبل هدية منه» ويشبه ذلك ما جاء في قصة بريرة رضي الله عنها أنه تصدق 
عليها وأنهم أكلوا مما تصدق به عليهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هولها صدقة. 
ولنا هدية) يعني: منهاء فدل هذا على أن الفقير إذا ملك شيئاً فإنه يتصرف فيه كيف يشاء 
إما بالإهداءء أو بالإطعام؛ وأنه لا حرج على الغني إذا أكل أو طعم من طعام المتصدق 
عليه؛ أو أخذ هدية من المتصدق عليه» وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة ابن السبيل. 


قوله: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي ] . محمد بن عوف الطائي ثقة أخرج له مسلم » و أبو 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. سفيان هو الثوري ثقة» آاخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمران البارقي ]. عمران البارقي مقبول أخرج له أبو داود . 
[ عن عطية ]. هو عطية بن سعد العوفي ي » وهو صدوق يخطئ كثيراء أخرج حديثه 
البخاري في (الأدب المفرد) و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . وهذا الحديث ضعفه 
الألباني » ولعله من أجل عطية ومن أجل عمران البارقي ٠‏ فالأول يخطئ كثيراًء والثاني 
ره يشان اك الاير قي سيل لاد ورلا ير الا ووس اسلو ري يف لوي لمكت 
السابق» وأما ابن السبيل فهو وإن كان غنياً في بلده فإن غناه لا ينفعه في هذه الحال؛ فلا 
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بأس أن يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده؛ وقد جاء بذلك القرآن» وهو مطلق فيعطى 
سواء كان غنياً أو فقيراًء وإذا كان ابن السبيل منقطعاً فإنه يعطى ولو كان كافراً. ومما لم 
يذكر أيضاً المؤلفة قلوبهم» فإنهم يعطون مع غناهم؛ فالتأليف أمر خارج عن الغنىء أما لو 
كانوا فقراء فإنهم يعطون لفقرهم, أما في التأليف فيعطى مع غناه ولو كان كافرا. [ قال أبو 
داود : ورواه فراس و ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مثله ] . فراس ب يحيى الهمداني » صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب 
الكتب الستة ادن 0 ا بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو 
ضعيفء أو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 
والأول أقرب؛ لأنه المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق. 

أسئلة 


حكم أخذ المقابل على شحن كتب وقف لله تعالى 


السؤال: جاءتني كتب مكتوب عليها: وقف لله تعالى» وأريد أن أشحنها إلى بلدي بمالي 
الخاصء غير أني سأطلب من الإخوة تعويض الشحن» ؛ فما حكم هذا العمل علماً أنني 
اتفقت مع البعض ولم أتفق مع البقية» وأنا على علم أنهم يوافقون على ذلك؟ الجواب: إن 
كنت متبرعاً فلا تطلب منهم شيئأء وإن كنت فعلت ذلك ل أساس أنهم يعطونك, فلا بأس 
أن تأخذ إذا أعطوك. 

الخرافب الحكوعية ر إمقاطها لأركاة 

السؤال: إذا فرضت الحكومة ضرائب على التجار فهل للتاجر أن يعتبر هذه الضريبة زكاة 
فتسقط من الذمة؟ الجواب: لا يعتبرها زكاة؛ فإن الزكاة حق يجب إخراجه للفقراء 
والمساكين» والشيء الذي أخذ منه بغير حق لا يعتبر مقابل هذا الحق الذي هو لازم للفقراء 


والمساكين. 
كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة 


شرح حديث ابن ابي حثمة (وداه بمائة من إبل الصدقة) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة. حدثنا الحسن بن 
محمد بن الصباح حدثنا أبو نعيم حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أن 
رحلا من الأنصار يقال له: حر ا ع ع مر 0 
عليه وآله وسلم: (وداه بمائة من إبل الصدقة» يعني: دية الأنصاري الذي قتل بخيبر) م 
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب كم يعطى الرجل ع مك م 
من هذا أن الشخص يعطى ما يحتاج إليه» وكل شيء بحسبهه؛ فالغارم يعطى ما يقابل ما 
تحمله من الغرم» والمؤلف قلبه يعطى ما يحصل به المقصودء وابن السبيل يعطى ما 
يوصله إلى بلده. والفقير يعطى ما يكفيه لمدة سنة» أي: أن كلا منهم يعطى بحسبه ولو كان 
الذي يعطاه كثيراً. ال ع ا ضاي 
ات 00 لهذا الحديث في هذا كك وفى 0 الزكاق أن عن غرم مالا لإصلاح 5 
البين فإنه يعطى من الزكاة» وقصة الأنصاري الذي قتل بخيبر تأتي في أبواب كثيرة 
لاسيما القسامة» فإن حديث القسامة إنما جاء 0 هذه القصة. وهو ثابت في الصحيحين وفي 
ا صلى الله عليه وسلم» وإيراده من أجل دخوله في الغرامة لإصلاح 
تراجم رجال إسناد حديث ابن أبي حثمة (وداه بمائة من إبل الصدقة) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ]' الحسن بن محمد بن الصباح ثقة أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو نعيم 1 . ابو نعيم الفضل بن تكن الكرفى ثقة اخراج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني سعيد بن عبيد الطائي ]. سعيد بن عبيد الطائي ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة ١‏ عن بشير بن يسار 1 . بشير بن يسار ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة ]1 زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة 1 . سهل بن 
أبي حثمة صحابي صغير» وكلمة (زعم) تعني أخبر» فالزعم يأتي كثيراً. بمعنى الإخبار 
المحقق» ولا يراد به الشلك أو الظن» وإنما يراد به الخبر المحقق» وكنيرا 0 

أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الأسانيد» فز عم هنا بمعنى أخبر م و 
سهل بن أبي حثمة أخرج له أصحاب الكتب الستة, 


إعطاء المستحق للزكاة بحسب حاجته 

يعطى الشخص -إذا كان فقيراً- ما يكفيه لمدة سنة» هذا هو الصحيح. وإن كان من الغارمين 
فإنه يعطى مقدار غرامته» فإذا تحمّل مالا لإصلاح ذات البين فإنه لا يخلى بينه وبين هذا 
الغرم الذي تحمله؛ لأنه تحمله للإصلاح, فيعطى ما يقابله. وأما إذا كان غرم هذا الدين 
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لنفسه فهذا فيه خلاف بين أهل العلم» فمنهم من يقول: إنه يعطى ما يكفيه أو بعض ذلك 
وبعض أهل العلم يقولون: إن الغرم إنما هو لإصلاح ذات البين» وأما إذا كان فقيراً فإنه 
يعطى لفقره. ويكثر السؤال عن إعطاء الزكاة لمن يريد الزواج ولم يتوفر عنده المهر 
كاملا أو يعطى لتأثيث البيت؟ فنقول: لا بأس بذلك؛ لأنه إذا كان فقيراً فإنه يعطى ويساعد 
من الزكاة لفقره» وإذا لم يكن فقيراً وإنما بسبب غلاء المهور فالأولى أن تصرف الزكوات 
للفقراء» فالذي يعطى ليسد جوعته وفاقته أولى من غيره ممن يأخذ لقضاء حاجة أخرى 


شرح حديث (المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما تجوز فيه المسألة. حدثنا حفص بن عمر النمري 
حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. فمن 
شاء أبقى على وجهه ومن شاء تركء إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان» أو في أمر لا يجد منه 
بدا) ]. أورد أبو داود باب ما تجوز فيه المسألة» يعني الأحوال والأمور التي يجوز للإنسان 
أن يسأل فيهاء وأورد هنا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه؛ فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك 
يعني: أنه كلما كثرت المسائل كثرت الكدوح في الوجه؛ ويأتي يوم القيامة وهذه الكدوح في 
وجهه علامة على ذلك» وسبق أن مر بنا بعض الأحاديث المتعلقة بذلك. قوله: (إلا أن يسأل 
الرجل ذا سلطان) لأن سؤال السلطان ليس فيه سؤال لأموال الناس» فإن له حقاً في بيت 
المال» فإذا سأل في أمر لابد منه» أو كان مضطراً إلى السؤال فلا بأس» وذكر السلطان في 
الحديث يدل على الإباحة؛ لأن له حقاء لكن إذا تعفف الإنسان ولم يسأل السلطان فهو 
أفضل. وإذا كان الرجل محتاجاً فله أن يسأل السلطان وغيره؛ وجاء في حديث عمر : (ما 
أتالك من غير استشراف ولا مسألة فخذه)» فهذا يدل على أن الإنسان يتعفف حتى فيما عند 
السلطان. 

تراجم رجال إسناد حديث ( المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه ... ) 


ا ا ا سم 


[ عن عبد الملك بن عمير ]. عبد الملك بن عمير ثقة فصيح عالم تغير حفظه؛ وربما دلس» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن عقبة الفزاري ]. زيد بن عقبة الفزاري ثقة 
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شرح حديث (إن المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رئاب 
حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: (تحملت 
حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أقم يا قبييصة ! حتى تأتينا الصدقة فنأمر 
لك بهاء ثم قال يا قبيصة ! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له 
المسألة» فسأل حتى يصيبها ثم يمسك؛ ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له 
الات قن حي الي قرام من غير ىر قال ادا 2ن عش , حل أحابتة فافة 
حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد أصابت فلاناً الفاقة» فحلت له المسألة» فسأل 
املد ذياء عش -أو سداداً من عيش- ثم يمسكء وما سواهن من المسألة يا 
قبيصة ! سحت يأكلها صاحبها سحتا) ]. أورد أبو داود حديث قبيصة بن مخارق رضي 
الله عنه: [ (أنه تحمل حمالة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: أقم حتى تأتينا 
الصدقة فنأمر لك بها)] أي بالحمالة؛ لأنه سأل عن هذه الحمالة» والصدقة -كما هو معلوم- 
قد تكون أكثر من الحمالة وقد تكون قليلة» فالذي يبدو أن الذي يؤمر له به هو الحمالة التي 
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن ‏ 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فله أن يسأل حتى يصيبها ثم يمسك) أي: 
حتى يحصل ما تحمله ثم يمسكء. أي: فلا يستمر في السؤال» ولا يببحث عن شيء رانك على 
ذلك . (ورجل أصابت ماله جائحة) أي: إما احتراق؛ أو كان زرعاً أصابه برد فهلك» أو 
نزل عليه برد وحتّه فتساقطء أو مر عليه سيل وأهلك المال الذي عنده» أو غير ذلك من 
الأسباب الظاهرة التي تكون معروفة ولا تخفى على الناس» فهذا يسأل حتى يحصّل سداداً 
رقرافا من العيش» وال يسأل حتى يحصل المال الذي ضاع منه ويرجع كما كان» وإنما 
بسال عن الذي يكفيه. فالأول يسأل حتى يحصل الحمالة التي تحملهاء وهذا يسأل حتى 
يحصل ما تكون به الكفاية» ولا يستمر حتى يرجع إليه ماله الذي فقده. قوله: (ورجل 
أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: : قد أصابت فلاناً الفاقة» فحلت له 
ال فال كن الت نرف عن عش ار سداداً من عيش)» فهذا حصل له الفاقة 
بسبب خفي لا يعرفء والأول حصلت له جائحة» والجائحة تعرف؛ لآن الناس يشاهدونها 
ويعاينونهاء وأما الفاقة فهي أمر خفي» فهذا لا د أن يقول ويصدّق فيما يقول» بل قال: 
(حتى يقول ثلاثة من أهل الحجا: إن فلاناً أصابته فاقة» فيسأل حتى يحصل سداداً من 
عيشء أو قواماً من عيش)» وأهل الحجا هم أصحاب العقول الذين عندهم فهم وخبرة 
ومعرفة» فيخرج بذلك الذين عندهم غفلة وليس عندهم خبرة ومعرفة»؛ فإن مثل هؤلاء قد 
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كر و م د 0 أي: ا 
بركة ولا خير فيه. 
تراجم رجال إسناد حديث (إنّ المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]. حماد بن زيد البصري ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن هارون بن رئاب ]. هارون بن رئاب ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و 
النسائي . [ حدثني كنانة بن نعيم العدوي ] . كنانة بن نعيم العدوي ثقة أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ عن قبيصة بن مخارق ق الهلالي ]. قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله 
عنه» وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و النسائي . 

شرح حديث (إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عيسى بن يونس عن 
الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن رجلآ من 
الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله» فقال: أما في بيتك شي ء؟ قال: بلى» 
حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه؛ وقعب نشرب فيه من الماء» قال: ائتني بهماء قال: ٠‏ فأتاه 
بهماء فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: 
أنا آخذهما بدرهمء قال: من يزيد على درهم؟ دردر او تلاناء قال رحل: انا احدهما 
بدرهمين؛ فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاريء وقال: اشتر بأحدهما 
طعاماً فانبذه إلى أهلك» واشتر بالآخر قدوماً فأتني به؛ فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عوداً بيده ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع؛ ولا أريتك خمسة عشر يوماًء 
فذهب الرجل يحتطب ويبيع» فجاء وقد أصاب عشرة دراهم؛ فاشترى ببعضها ثوبا 
وببعضها طعاماًء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا خير لك أن تجيء المسألة 
نكتة في وجهك يوم القيامة» إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع» أو لذي غرم 
مفظعء أو لذي دم موجع) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه. قوله: (إن 
المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع) أي: فقر شديد. قوله: (أو لذي غرم مفظع) أي: 
تحمل حمالة كبيرة» فتحل له المسألة. قوله: (أو لذي دم موجع) أي: أنه أصلح بين الناس 
وحقن الدماءء فإنه يحل لمن كان كذلك أن يسأل حتى يحصل مراده. والحديث في إسناده 
أبو بكر الحنفي وهو مجهول لا يعرف, فهو إذا غير صحيح. وهذا الحديث يدل على جواز 
البيع بالمزايدة» وأنه لا يدخل ‏ في النهي عن البيع على البيع» لأن النهي عن البيع على البيع 
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يكون إذا وجد الاستقرار وتمام البيع» ويكون في مدة خيارء وأما أن يقول: من يشتري هذا؟ 
فيقول رجل: أنا بكذاء ثم يزيد آخر فهذا لا بأس بهء وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله 
ذلك خير له من أن يسأل الناس. وفيه بيان من تحل له المسألة. والحلس: هو كساء يفرش 
بعضه» ويتغطى ببعضه. وقوله: (نلبسه ونجلس عليه)»: يطلق اللبس على التغطية؛ أي: أنهم 
يتغطون به» ومن ذلك حديث أنس : (فعمدنا إلى حصير قد اسود من طول ما لبس) أي: من 
طول ما استعمل في الافتراشء وهنا قال: (نلبسه)» أي: نلتحف به. والقعب: هو وعاء أو 
0 

تراجم رجال إسناد حديث (إِنّ المسألة لا تصلح إِلَا لثلاثة لذي فقر مدقع...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ أخبرنا عيسى بن يونس ]. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 
ثقة أخرج له اصحاب الكتب الستة. 1 عن الأاخضر بن عجلةان ]: الأخضر بن عجلان 
صدوق أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبي بكر الحنفي ]. أبو بكر الحنفي لا يعرف حاله: 
00000 هه ه«ه«-2 
البصري » وهو متقدم في طبقة التابعين» والثاني متأخر اسمه عبد الكبير » والأول 
ضعيف. والثاني المتأخر ثقة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب 
7ب- 23535 
صلى الله عليه وسلم. 

سك 


شرح حديث عوف بن مالك في البيعة على ترك السؤال 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كراهية المسألة. > ا 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن 

0 الخولاني قال: 0 0 الك اد فحبيب» رك هو عندي 0 
م تر ام ا وه إنا قد 
بايعناك فعلام نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وتصلوا الصلوات الخمس» 
رتسمعوا و تطيفراء واشر كلمة خفية قال: ولا تسالوا الثاس شيتاء قال: فلقد كان بعص 
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أولئك النفر يسقط سوطه فما يسأل أحدأً أن يناوله إياه) ]. ثم أورد أبو داود .. حديث عوف 
بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: (كنا اك سبعة 
أو ثمانية أو تسعة» فقال: ألا تبايعون؟ قلنا: قد بايعناك! فكررهاء فبسطوا أيديهم لمبايعته 
فبايعوه. فقال رجل: على أي شيء نبايعك وقد بايعناك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا 
ار ارت الكترم وتسمعوا وتطيعوا) أي: لولاة الأمور, ا 
المعروف. قوله: (وأسر كلمة خفية قال: ولا تسألوا الناس شيئاً)» وهذا هو محل الشاهد من 
إيراد الحديث» وهو لفظ عامء قال: فكان بعض هؤلاء النفر الثمانية أو السبعة أو التسعة إذا 
سقط منه سوطه وهو على الفرس فإنه ينزل ويأخذه» ولا يقول لأحد: ناولني إياه؛ أخذاً 
بقوله: (ولا تسألوا الناس شيئاً)» وهذا فيه دليل عَلَى عنايتهم وقيامهم بتنفيذ ما بويعوا عليه 
على التمام رالكمال كدي في هذه الأمور اليسيرة؛ اا على أن الإنسان يحرص ألا 
يسأل» بل يحرص على أن كرون متيل ان بكرن سافاته وقد جاء في الحديث: : (ازهد 
في الدنيا يحبك الله» وازهد فيما عند الناس يحبك الناس). 

تراجم رجال إسناد حديث عوف بن مالك في البيعة على ترك السؤال 


قوله: [ حدثنا هشام بن عمار ]. هشام بن عمار الدمشقي صدوق أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا الوليد |. الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ حدثنا سعيد بن عبد العزيز ل . سعيد بن عبد العزيز وهو دمشقي أيضاء ثقة 
أخرج له البخاري اك المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ربيعة يعني: ابن يزيد 
]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو شامي أيضا. [ عن أبي إدريس الخولاني 
]. أبو إدريس الخولاني اسمه: عائذ الله وهو من كبار التابعين» فقد ولد في حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم, وسمع من كبار الصحابة» وهو من ثقات التابعين» أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن كت مسلم الخولاني ]. وهو اثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
عوف بن مالك ]. وهو الأشجعي رضي الله عنه» وقد نزل الشام» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة» وعلى هذا فالإسناد مسلسل بالشاميين من أوله إلى آخره. قول أبو مسلم 
الذر دي ١‏ رحتني الحيت الأمين). هذا ثناء على من حدثه وهو عوف بن مالك الأشجعي 
رضي الله عنه. قال: أما ا را لي و إل كلدي وأما الأمين فهو عندي 
أمين» أي: أنه فسر كونه يحبه ويصفه بالأمانة» وهذا مدح وثناء على هذا الصحابي الذي 
لقيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيعة تكون للإمام؛ وكان الرسول 
صلى الله عليه وسلم هو الإمام» وهو الذي يبايع الناس» وعلى الإنسان أن يلتزم بما بايع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه» وذلك بأن يأخذوا بالأوامر 
وينتهوا عن النواهي التي حصلت المبايعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليهاء وأما غيره صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبايع كما بويع رسول اللهء فلا يبايع على ألا 
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اك ير م 
وأما الولاة فيبايعون على السمع والطاعة والنصح للمسلمين. وأما البيعات المستحدثة فهي 
كاسمها مستحدثة» وذلك أن يبايع شخص وهو ليس بخليفة فهذا مما أحدثء والناس إذا 
احتاجوا إلى أن يكون لهم شخص يرجعون إليه فلا بأس» ولكن لا يُبايع؛ وذلك مثل أمير 
السفرء فقد جاء في السنة أنه إذا سافر الثلاثة فإنهم يؤمرون عليهم واحدا منهم: ولا 
يحتاجون في ذلك إلى بيعه» فالبيعة إنما تكون للسلطان. وهذه الشروط التي بايعهم عليها 
الرسول صلى الله عليه وسلم كألّا يسألوا الناس شيئاً عامة» وليست خاصة بالذين بايعهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم عليه» وهي أمور مطلوبة» وعلى الإنسان أن يأخذ بها. [ قال 
أبو داود : حديث هشام لم يروه إلا سعيد ]. أي أن حديث هشام بن عمار لم يروه إلا سعيد 
بن عبد العزيز عن اربيعة بن يزيد 0 أنه 0 به 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عاصم 

عن أبي العالية عن ثوبان رضي الله عنه؛ قال: وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من تكفل لي ألا يسأل الناس شيتاً 
وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان : أناء فكان لا يسأل أحداً شيئاً) ]. أورد أبو داود حديث ثوبان 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئاً وأنا أتكفل 
له بالجنة؟ وهذا يدل على أن الذي تقدم في الحديث السابق ل طاء نل الشيء 
الذي بايع عليه الناس هو نفسه الذي قال فيه: من تكفل لي ألا يفعل كذا فله الجنة» فهو إذأ 
حكم عام وليس خاصاً بأولئك الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفيه التحذير 
من المسألة والحرص على ألا يكون الإنسان سائلاً اللهم إلا إذا كان في أمر لابد منه؛ كما 
جاءت في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد مر بعضها وبيان من 
تحل له المسألة. وبعض الناس قد يبيع ضروريات المنزل حتى لا يسأل الناس؛ استعفافاً من 
ذلك فأقول: الأشياء التي لابد منها لا يبيعهاء كالفرن أو الثلاجة» فهو بحاجة إلى فرن وإلى 
ثلاجة» ولو باعها فإنه يحتاج إلى فرن وثلاجة مكانهاء وكذلك غيرها من الأشياء 
لحري فلس داه يسكيا ٠‏ لكن لو باع الكماليات والأشياء التي يستغنى عنها فلا بأس. 
تراجم رجال إسناد حديث (من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئاً وله الجنة...) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ] . عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديثه 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. أبوه هو: معاذ بن معاذ ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي » مر ذكره. [ عن 
عاصم ]. عاصم بن سليمان الأحول » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
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العالية ]. أبو العالية هو رفيع بن مهران ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ثوبان ]. 
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) و 


الأمئلة 


حكم تمثيل أشخاص الصحابة رضي الله عنهم» والموقف من ذلك 


السؤال: ما حكم من أفتى بجواز تمثيل الصحابة؟ وما هو موقفنا نحن طلاب العلم نحو ذلك 
وخاصة أن ذلك» يعرض على الملايين من الناس؟ الجواب: أقول: التمثيل من حيث هو لا 
يجوزء وإذا كان للصحابة فهو أسوأ وأسوأ. وإن القلب ليحزنء والعين لتدمع عندما يُسمع 
ويشاهد الذين ار سم ار 0 0 
0 وهذا زيادة * م لا ا 0 والتمثيل في حد 
ذاته حرام لا يجوزء وهو للصحابة .من باب أولىء فإذا كان في أمور لا تليق 00 وكانت 
ج#4إ#(##أ 0١يااااااا‏ ا حسفا وسوء 


حكم الأحاديث التي سكت عنها أبو داود في سننه 


السؤال: ما هو القول الراجح فيما سكت عنه أبو داود.» هل هو صالح للاحتجاجء أو أنه 
صالح للعمل دون الاحتجاج؟ الجواب: تبين بالتتبع والتجربة أن الذي سكت عنه أبو داود 
فيه أحاديث ضعيفة» فكل شيء يحكم عليه بحسبه» فمنه ما يصح ومنه ما لا يصح. 


إقامة أماكن عامة للعزاء في الفنادق وقصور الأفراح 

السؤال: لعلكم اطلعتم على ما ذكر في الجرائد أن هناك من يطالب بأن تكون هناك أماكن 
للعزاء في الفنادق وقصور الأفراح» كما 0 هناك للأفراح أماكن» فما رأي فضيلتكم؟ 
الجواب: هذه دعوة إلى الباطل وإلى المآتم» فيريدون أن 0 الماتم كما أحدثت في أماكن 
كثيرة من البلاد الأخرىء. فهي دعوة إلى الباطل؛ فالميت إذا مات يعزى أهله سواء في 
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المقبرة» أو في المسجدء أو في الطريقء أو بالتلفون» أو بالحضور وزيارتهم في بيوتهم؛ 
لكن لا يكون ذلك بطريقة فيها تنبيه للناس» بأن يكون هناك إقامة سرادقاتء أو إقامة أماكن 
تخصّص لهذاء فهذا لا شك أنه من محدثات الأمورء ولم يكن في عهد سلف هذه الأمة 
فالواجب الحذر من ذلك والابتعاد منه. 


حكم أخذ وطلب ما يوزع في الحج من عصائر ومياه باردة 


السؤال: ما يوزع في الحج كالعصائر والمياه الباردة» هل إذا طلبها الشخص من المتصدّق 
يكون داخلاً في حديث الكدوح؟ الجواب: الشيء المبذول والموقوف للتوزيع لا يكون أخذه 
من المسألة» فالناس هنا هم الذين يوزعون على بعضهم.ء فإذا جاء وأخذ من هذا الشيء 
المبذول فليس هذا من السؤال» وسواء جاء هو وأخذء أو جيء إليه. فمثل هذا لا بأس به 
ومثل هذا مسألة السّفر في أيام رمضانء لكن للإنسان أن يستغني عن ذلك ويتركه 
للمحتاجين» وإذا كان يحتاج إليها فليشاركهم. 


حكم إسقاط الدين بدلآ من الزكاة 

السؤال: رجل أخذ ديناً ثم أصبح فقيرأ» والدائن غني جداًء فهل له أن يسقط الدين بدلاً من 
الزكاة؟ الجواب: ليس له ذلك؛ ولكنه يعطيه -لفقره- من الزكاة حتى يأكل» وينظره في الدين 
الذي عليه إلى ميسرة, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة قَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]» وليس للإنسان 
أن يجعل الزكاة وقاية للمال» أي: ليس له أن يتخلص من الحقوق التي عليه للناس بالزكاة» 
أو أن يستوفي حقوقه عند الناس بواسطة الزكاة» فلا يصل إلى الفقراء شيء. 

حال جمعية الحرمين الخيرية 

لوال بعضهم يسأل عن مؤسسة الحرمين: هل تعلمون عنها شيئاء وما حكم الاشتراك 
معها؟ الجواب: أعلم أنها مؤسسة خيرية» وأنها تقوم بأعمال عظيمة وكبيرة فيما نسمع» ولا 
ل د مسر 

حكم من فرّط في إخراج الزكاة لسنوات وهو الآن لا يدري كم عليه 


السؤال: رجل فرط في أداء الزكاة لسنوات ماضية» ولا يدري الآن كم يجب عليه فيما 
مضىء فماذا يصنع؟ الجواب: يجب عليه أن يُخرج حتى يطمئن إلى أن ذمته قد برئت» 


2267 


وعليه أن يتحقق أن ذمته قد برئت. 
حكم سؤال الجمعيات الخيرية 


السؤال: هل يجوز سؤال الجمعيات الخيرية؟ الجواب: الإنسان المحتاج يسأل؛ لأن 
ا 
تكاج بال. والذي لا يحتاج يترك المسألة. 


حكم من سأل من فاقه فأعطي مالاً فاتخذه للتجارة 


السؤال: إذا سأل الرجل من فاقة أو جوع : ثم أعطي مالاً ليسد جوعته» لكنه بعد ذلك يستعمل 
هذا المال في أغراض أخرى كالتجارة وغير ذلك؟ الجواب: إذا أعطي مالا قليلآً فاشترى 
م يبيع فيه حتى تحصل له فائدة ويستغني عن الناس فهذا شيء طيب اا به وإذا 
أعطي شيئاً فقد ملكه» فله أن يأكله أو أن ينميه ويأكل من نمائه. 


السؤال: نحن طلاب الجامعة» فهل تقوم الجامعة مقام السلطان وولي الأمر فتجوز المسألة؟ 
الجواب: لا تقوم الجامعة مقام السلطان» لكن إذا كان الإنسان بحاجة إلى أن يسأل الجامعة 
أو غير الجامعة» وكانت المسألة تحل له فلا بأس. 


شبه حول تحريم التصوير 


السؤال: يقول رجل في جريدة الشرق الأوسط اليوم: إن المصكوكات والدراهم والدنانير 
التي كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و أبي بكر و عمر رضي الله عنهما ومن 
بعدهم كانت عليها صور كسرى و هرقل » ورغم ذلك لم يغيرها أحدء بل بقي الأمر كذلك 
حتى جاء عبد الملك بن مروان واستبدلها بصورته؛ فدل ذلك على أن الإسلام لم يحرم 
التصوير؟ الجواب: من أين له أن عبد الملك جعل عليها صورته» ولو جعل عليها صورته 
فليس في ذلك دليل؛ وكذلك قوله: إنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكرو 
عمر عليها تصاوير كسرى و قيصر يحتاج إلى إثبات» ثم لو كانت عليها صور فيجوز 
إيقاؤها واستعمالهاء وهم لم يفعلوا ذلك؛ وهذا مثل الكساء أو الثوب الذي فيه صور» فإنه له 
يجوز للإنسان أن يعمل صوراأً في الكساءء ولكنه إذا وصل إليه كذلك فإنه يستعمله في 
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الأمور الممتهنة وغيره. و على كل فما نعرف شيئاً يدل على أن تلك النقود كان فيها صورء 
ولا نعلم شيئاً يدل على ا عبد الملك لما شكل تلك النقود جعل فيها صورته؛ لا تحرف دينا 
يثبت هذا كله» ولو ثبت شيء من ذلك فلا يدل على حل التصوير؛ لأن تحريم التصوير قد 

جاءت فيه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كافية شافية» فعليها يعوّل ولا 
كالفرش أو الكساءء فإنها ممتهنة فلا تحرق ولا تتلفء. وإنما يستفاد منها بما يناسب. 


اتخاذ المسألة مورداً للعيش بحجة الانشغال بطلب العلم 


السؤال: رجل يدعي أنه يطلب العلم؛ وهو كذلك لكنه لا يعمل؛ فيتخذ المسألة مورداً للعيش 
بحجة أنه يتفرغ لطلب العلم؛ مع العلم أنه في صحة وعافية» وفي سن الشباب؟ الجواب: 
يمكن أن يجمع الإنسان بين العلم وبين العمل لتحصيل العيشء فالعلم لا يستغرق الوقت 
00090 20 


ل رار اع ل الي 


السؤال: هل طلب الدعاء من الغير يدخل في باب سؤال الناس؟ وما حكم طلب الدعاء من 
الغير؟ الجواب: على الإنسان أن يسأل الله بنفسه» وأن يقوي صلته بالله عز وجلء فهذا هو 
الذي ينبغي» وبعض أهل العلم يمنع ذلك» وبعضهم يجيزه محتجاً بما جاء في قصة أويس 
القرني رحمة الله عليه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من وجده فليطلب منه أن 
يستغفر له)» وقال بعضهم: إن السؤال بالنسبة لأويس إنما هو لإرشاد النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى ذلك» فالذي ينبغي للإنسان أن يقوي الصلة بالله عز وجل بنفسه» ولا تكون مهمته 
أن يقول: ادع لي ادع لي لكل من يلقاهء بل يدعو الله عز وجل هو بنفسه. 


جواز أخذ طالب العلم من الزكاة 


السؤال: : أنا طالب متزوج وعلي دين قدره: ألفان وخمسمائة ربال» فهل يجوز لي أن آخذ من 
الزكاة» علماً بأن عندي قوت يومي؟ الجواب: يجوز لك أن تأخذ من الزكاة. 


حك السالة بناء الماح أو لإماتكها 
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السؤال: هل تجوز المسألة لبناء المساجد أو لإصلاحها وغير ذلك مما فيه مصلحة 
للمسلمين؟ الجواب: هذا جائز وليس بسؤال للناس» فإذا كان الإنسان واسطة خير» وطلب 
المساهمة في عمل خيري فهذا ليس بسؤال؛ لأنه لا يسأل لنفسه؛ بل يكون هذا من التعاون 
ع الس ب لتقن 22 قال له الح فلا إل احد سل الشس من احجان 
يساهموا في بناء المساجد فقد أحسن إلى نفسه وإلى غيره» فأحسن إلى الذين طلب منهم 
وساهمواء وأحسن إلى نفسه أن سعى في الخيرء وأحسن إلى الناس الذين هم بحاجة إلى 
ل ال ل تت اا ل ار سار سس سقف 
ان اران لوسر لخر يت بكرن اسان مادقا ف دك ,5 يك هات ميانات 
للف والدوران وأكل أموال الناس بالباطل فهذا لا بأس به. 


الشفاعة في مصلحة خيرية ليست من المسألة 
السؤال: هل الشفاعة لبعض الإخوة المحتاجين في مصلحة خيرية من المسألة المذمومة؟ 


الجواب: لا بأس بذلك» فالشفاعة في الخير خيرء ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(اشفعوا تؤجروا)." 
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شرح سنن أبي داود 


عبدالمحسن العباد 


الجزء الثاني 


شرح سنن أبي داود [200] 


يجوز للمحتاج أن يسأل ما يسد به حاجته» لكن من يستعفف يعفه اللهه ومن يستغن يغنه الله 
واليد العليا خير من السفلى» وإذا أتى الإنسان مال من غير سؤال فليأخذه. 


الاستعفاف 


شرح حديث ( ما يكون عندي من خبر فلن أدخره عنكم... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الاستعفاف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك 
عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن ناساً 
من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم؛ ثم سألوه فأعطاهم؛ حتى 
إذا نفد ما عنده قال: ل 
يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى الله أحدا من عطاء أوسع من الصبر) 
]. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الاستعفاف» والاستعفاف مأخوذ 
من العفة» وهو أن يستغنى عما في أيدي الناسء فلا يسأل إلا إذا كان مضطراً كما جاءت 
بذلك الأحاديث التي مر ذكر شيء منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا داسو 
داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن ناس من الأنصار جاءوا إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم؛ ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده» ثم قال صلى الله 
عليه وسلم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم) يعني: لا أختص به» ولا أبقيه دون 
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أن يصل إليكم شيء منه» وإنما يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه كما هو معلوم 
من حاله؛ فهو أجود الناس عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس : (كان 
ا 
وجلء بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ قوت أهل بيته من خيبر ومن فدك فيبذله 
وينفقه» فينتهي في وقت قريب قوت سنة»؛ وهذا قاله بعدما فرغ ما عنده؛ ثم إنه صلى الله 

عليه وسلم أرشد إلى الاستغناء والاستعفاف فقال: (ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن 
يغنه اللهه ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى الله أحداً من عطاء أوسع من الصبر)؛ لأن. 
الإنسان إذا صبر استعف واستغنى ولم يحصل منه السؤال والإلحاف في المسألة» فهذا من 
النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاستغناء والاستعفافء؛ وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس)»؛ وفيه دليل على عظم 
شأن الصبر وأهميته» وأن من بذل الأسباب وحرص على الصبر فإن الله تعالى يوفقه . 
لتحصيله؛ ويجعله يتصف به. ثم أرشد إلى عظيم شأن الصبر قال: (وما أعطى الله أحدا من 
عطاء أوسع من الصبر)» وهذا يدلنا على عظم شأن الصبرء وأن من صبر حصل له 
الاستعفاف والاستغناء؛ لأن ال ل لسار فإذا كان القلب غنياً فإن اليد تتبعه» وإذا 
كان القلب غير غنيء واليد فيها * شح فإن الكثير الذي فيها تعتبره قليلاً» وتراه يبحث عن 
المزيدء فيكون شأنه الأخذ وليس الإعطاء؛ وهذه صفة ذميمة؛ قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إن الله ينهاكم عن ثلاث: عقوق الأمهاتء ووأد البنات» ومنع وهات)» فقوله: (ومنع 
وهات) أي: أنه يطلب ولا يعطي»؛ فيكون جموعاً منوعا. 


تراجم رجال إسناد حديث ( ما يكون عندي من خبر فلن أدخره عنكم... ) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ] . عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بر الس إمام دار الهجرة؛ الإمام المشهور المحدث 
الفقيه» أحد الات المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
حرا فى كدقف ارح 1 لمتكت الكتب الل و0 
ل ل ل ا 
وهو مشهور بنسبته وكنيته» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» وهم: أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر و أم 
المؤمنين عائشة » فهم ستة رجال وامرأة واحدة» رضي الله تعالى عنهم واأرضاهم. 

شرح حديث ( من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود ح وحدثنا عبد الملك بن 
حبيب حدثنا ابن المبارك وهذا حديثه عن بشير بن سلمان عن سيار أبي حمزة عن طارق 
عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى: إما بموت 
عاجلء أو غنى عاجل) ]. أورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته) أي: إذا اعنفة على 
الناس وعول عليهم» وغفل عن الله عز وجل فإنها لا تسد فاقته. والفاقة: هي الفقر وشدة 
الحاجة» فإذا عول الإنسان على الناس فإنه لا يحصل له ما يريد؛ لأنه إذا اعتمد على الناس 
ترك على الناس» وأما إذا اعتمد على الله فإن الله تعالى يهيئ له الرزق من حيث لا يحتسب 
كما قال: وَمَنْ يَتّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجَا * وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى الله 
فَهْوَ حَسْبُهُ [الطلاق:3-2]» أي: كافيه. قوله: (ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى: إما 
بموت عاجل) أي: بأن يموت قريب له عنده مال فيرثه» فيصير إليه المال من جهة لم يفكر 
فيهاء ولم تقع له على بال؛ بل ساقه الله إليه من حيث لم يحتسب. (أو بغنى عاجل) أي: بأن 
تراجم رجال إسناد حديث ( من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته .. ) 


قوله: [ حدثنا مسدد |. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الله بن داود ]|. عبد الله بن داود وهو ثقة أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ ح وحدثنا عبد الملك بن حبيب ] . عبد الملك بن حبيب أبو 
مروان وهو مقبول» أخرج حديثه أبو داود . [ حدثنا ابن المبارك ]. ابن المبارك هو: عبد 
الله بن المبارك المروزي ثقة» قال عنه الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر كثيراً من صفاته 
الحسنة: جمعت فيه خصال الخير. [ وهذا حديثه ]. أي: حديث ابن المبارك صاحب 
الطريقة الثانية. [ عن بشير بن سلمان ]. بشير بن سلمان ثقة يغربء أخرج له البخاري في 
(الأدب المفرد) و مسلم وأصحاب السنن. [ عن سيار أبو حمزة ]. سيار أبي حمزة مقبول؛ 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن طارق ]. 
طارق بن شهاب » وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم. ولم يسمع منه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن مسعود 
]. عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني » وفيه هذا الرجل المقبول» 
فلعل له شواهد. 

شرح حديث ( إن كنت سائلاً لابد فاسأل الصالحين ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن جعفر 
بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي : (أن الفراسي قال 
لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أسأل يا رسول الله؟! فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: لاء وإن كنت سائلاً لابد فاسأل الصالحين) ]. أورد أبو داود حديث الفراسي رضي 
الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أسأل يا رسول الله! يستأذنه في أن 
يسأل والأصل: أأسأل؟ فحذفت همزة الاستفهام. قوله: (فقال: لا) أي: لا تسأل» وإن كنت 
بحاجة إلى السؤال فاسأل الصالحين؛ لأن سؤال أهل الصلاح فيه منافع من ذلك أنّ مال 
أهل الصلاح جاء من طريق حلالء وهذا بخلاف الفاسقء» وربما إذا سأله استذله. وفي 
إسناد هذا الحديث من هو متكلم فيه» وهو مسلم بن مخشي », وقد ضعف هذا الحديث الشيخ 
الألباني » ولكن لا شك أن الإنسان إذا كان سائلاً فليسأل أهل الخير والصلاح والاستقامة: 
وهذا أولى من أن يسأل أهل الفسق؛ والحديث كما قلنا لم يثبت من حيث الإسناد. 

تراجم رجال إسناد حديث ( إن كنت سائلاً لابد فاسأل الصالحين ) 


قوله: [ حديثا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث بن سعد ]. ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
عن جعفر بن ربيعة ] . جعفر بن ربيعة المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن بكر بن سوادة ] . بكر بن سوادة ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. 1[ عن مسلم بن مخشي ]. مسلم بن مخشي مقبول أخرج حديثه أبو داود و النسائي و 
دز 0 ابن الفراسي قال الحافظ : لا يُعرف اسمه؛ قلت: هذه 
الجهالة في معرفة اسمه وليست في الحكم عليه فقد يكون صحابياً لا يعرف اسمه؛ وهنا 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم» وفي بعضه أنه روى عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن أبيه ]. أخرج حديثه أبو 
ل 
شرح حديث ( إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأله فكل وتصدق ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله 
بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي رضي الله عنه قال: (استعملني عمر رضي 
الله عنه على الصدقة» فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت: إنما عملت لله 
وأجري على الله قال: : خذ ما أعطيت» فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه 


ا 1130000 
أعطيت شيئاً من غير أن تسأله فكل وتصدق) ]. أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه» وذلك أن عمر استعمل ابن الساعدي على الصدقة» أي: عاملآً على 
جبايتها؛ ولما فرغ أعطاه العمالة» وهي ما يقابل عمله فقال: إني إنما عملت لوجه الله عز 
وجل ولا أريد شيئاء فقال: خذه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملني على الصدقة 
فقلت ما قلت» فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأله 
5 فالحديث يدل على بعث العمال على الصدقة؛ وإعطائهم مقابل عملهم؛ وقد 

في القرآن أن العاملين عليها من أهل مصارف الزكاة» وأنهم يعطون ولو كانوا أغنياء؛ 
ل 
فله أن يأخذهء ويكون هذا من الثواب الذي يعجله الله عز وجل له في الدنيا قبل الآخرة» فهذا 
الرجل وقبله عمر ذكر أنه عمل ذلك لوجه الله» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خذ) أي: 
كل وتصدقء واستفد وأفدء وأنفق على نفسك وعلى غيرك. وفى هذا أن الإنسان إذا عمل 
عملاً لوجه الله تعالى ثم أعطي عطاء على ذلك فإنه يأخذ. ويكون له الأجر والثواب عند 
الله عز وجلء ومعلوم أنه يجوز للمرء أن يدخل في العمل كجباية الزكاة وهو يريد الأجر 
على ذلك؛ فلا مانع من ذلك» وقد جاء في قصة الفضل بن عباس ورفيقه اللذين جاءا إلى 
ا 
به» فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد)» ثم أمر 
العباس بأن يزوج ابنه» وأمر بمقدار من المال لتزوجيهماء فدل ذلك على أن الإنسان 70 
عمل عملاً ووجد أجراً على ذلك فلا بأس به» وإذا عمل عملاً يستحق عليه أجراً فترك 
الأجر لوجه الله فأعطي مع ذلك فلا مانع منه» ويكون ذلك من الثواب المعجل الذي يعجله 
الله للإنسان في الدنيا قبل الآخرة. وأما تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه ففيه خلاف بين أهل 
العلم؛ فمنهم من قال بعدم أخذ الأجرة عليه؛ وإنما يؤخذ الجُعل» وكذلك ما يكون في 
الأوقافء أو من بيت المالء فلا بأس بذلك. وأما المؤاجرة على ذلك؛ وكون الإنسان في 
أعمال الخير كتعليم القرآن» وإمامة المساجدء والأذان وغير ذلك من القرب ويعتبر نفسه 
أجيراًء أو أنه مثل أصحاب المهن والحرفء فليس مثلهمء ولكنه إذا جُعل له شيء من بيت 
المال؛ أو خُصص لمن يتفرغ لهذه المهمة» أو إذا كانت هناك أوقاف أوقفت على وجوه 
الخير كأئمة المساجدء والمؤذنين» ومعلمي القرآنء فإنهم يأخذون ذلك ولهم ثوابهم عند الله 
عز وجلء ويكون هذا من الثواب المعجل الذي يحصله الإنسان في الدنيا قبل الآخرة» وإنما 
المحذور في هذا هو يُعلَم القرآن أو أن يكون إماماً ويصلي بالناس ولا يفعل ذلك إلا بأجرة» 
ويتفق معهم على أجرة» وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في (آداب 
المشي إلى الصلاة) أن الإمام أحمد سئل عن رجل يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا 
درهماء فقال: أسأل الله العافية» ومن يصلي خلف هذا؟ لكن لو صلى ولم يطلب منهم شيئاً 
فأعطوه أو جمعوا له شيئاًء أو كانت هناك أوقاف فأعطي منها فلا بأس بذلك» ويكون هذا 

من الثواب المعجل. 


ل ان كنك كدان 


[ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج ] . بكعير بن 
عبد الله بن الأشج المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بسر بن سعيد ]. بسر 
بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن الساعدي ]. ابن الساعدي وقيل: ابن 
السعدي : عبد الله بن السعدي صحابي أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي ] 
عن عمر ]. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين 
ال نر ل ل لا لس 
(قال: فلما فررت منها وأديتها أمر لي بعمالة) أي: أمر له بمبلغ من المال مقابل العمل. 
وقوله: (علني) أي: أعطاني العمالة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو على المنبر وهو 
يذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلىء» واليد العليا المنفقة 
والسفلى السائلة) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا هي المنفقة» واليد 
السفلى هي السائتلة) » وهذا الحديث يدل على فضل الإعطاءء وعلى ذم السؤال؛ وعلى 
ماما 
السفلى» وقال: إن اليد العليا خير من اليد السفلى» مع أن الوصف بالعلو والوصف بالسفل 
كاف لمعرفة أن هذا خير من هذا؛ لأن ما يوصف بالعلو خير مما يوصف بالسفلء ولكنه 
و0ة0ة0ية0ة02020ة02ة0ة0ة0909090999909090050ا 3590 
عليا وخيّرة» والسائل أو الآخذ يده سفلى» وهو دون ذلك المعطيء ثم فسر اليد العليا بأنها 
المنفقة» والسفلى بأنها الآخذة. وهذا يدلنا على فضل الإعطاء والبذل» وعلى ذم السؤال إلا 
إذا كان لحاجة. 

تراجم رجال إسناد حديث (اليد العليا خير من اليد السفلى ..) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع ] نافع هو مولى ابن عمر ثقة أخرج له 
الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود اختلف على أيوب عن نافع في في 


هذا الحديثء قال عبد الوارث : اليد العليا المتعففة» وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن 
أيوب : اليد العليا المنفقة» وقال واحد عن حماد : المتعففة ]. ثم ذكر أبو داود اختلاف 
الرواة في بيان اليد العلياء فذكر أولآً أنها المنفقة» وذكر في طريق أخرى أنها المتعففة» أي: 
أن المتعفف الذي لا يسأل هو على خيرء وهو محمودء وهو ليس كالسائلء بل قد أخبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه: (ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الل) » إلا أن 
الرواية المحفوظة هي رواية: المنفقة» وقد رجح الخطابي رواية: المتعففة على غيرهاء 
وقال: إن هذا علو معنويء وأما الشيخ الألباني فيقول عن المتعففة هذه بأنها شاذة» وأن 
المحفوظة هي رواية المنفقة. [ قال أبو داود حك علراريع|] أيوب بن أبي تميمة 
السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع في هذا الحديث؛ فقال عبد 
الوارث |. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وقال 
أكثرهم عن حماد بن زيد ]. حماد بن زيد هو حماد بن زيد البصري ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ وقال واحد عن حماد ]. هذا الواحد هو مسدد بن مسرهد البصري », ثقة 
أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي » وله أيضاً متابع» وهو أبو الربيع 
الزهراني سليمان بن داود . 

شرح حديث (الأيدي ثلاث فيد الله العليا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبيدة بن حميد التيمي حدثني 
أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: رالايدي تلدك: فيد الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل 
السفلى» فأعط الفضلء ولا تعجز عن نفسك) ]. أورد أبو داود حديث مالك بن نضلة رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأيدي ثلاث: يد الله العلياء والتي تليها يد 
المعطيء ويد السائل هي السفلى) » فيد الله هي العليا؛ لأن الله تعالى هو المعطي على 
الحقيقة» وإعطاء الإنسان إنما هو تابع لإعطاء الله عز وجلء قال الله عز وجل: وَمَا 
تَشَاءُونَ إلا أل يشاك اللَّهُ رب الْعَالْمينَ [التكوير :229 وقال عليه الصلاة والسلام: (واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء إلا قد كتبه الله لك» ولو اجتمعت 
على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف) » 
وكما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا قاسم والله يعطي) كام 
حديث معاوية : (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين» وإنما أنا قاسم والله يعطي) . فالمعطي 
على الحقيقة هو الله عز وجلء وقد جُعل الإنسان سببأ في وصول هذه النعمة» ولكن حقيقة 
الإعطاء هي من الله عز وجلء وهذا وإن كان معطياً إلا أن الله تعالى هو الذي جعله 
معطياًء وهو الذي جعله سبباً في وصول ذلك الخير إلى الغير. وقول الرسول صلى الله 

ل عليه وسلم: (إنما أنا قاسم والله يعطي) فيه إشارة إلى هذه الأيدي النلاث؟؛ رد الله تعالى هو 


المعطيء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القاسم» فيعطي كما أمره الله وأرشده. والمعطى 
هو السائل؛ أو الذي يعطى من غير سؤال. قوله: (فأعط الفضل) يعني: الشيء الزائد عن 
حاجتك. قوله: (ولا تعجز عن نفسك) أي: في مجاهدتها في كونها تشح بالمال وتحرص 
على إبقائه خوف الفقر. وقيل: إنه لا يعجز عن نفسه بأن يعطيها حقهاء وأن يعطيها الشيء 
الذي هو لازم لهاء والشيء الذي يكون به قوامهاء فيقدمها على غيرها ولا يعجز عن ذلك 
ل ل 


تراجم رجال إسناد حديث (الأيدي ثلاث فيد الله العليا... ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبيدة بن حميد التيمي ]. عبيدة بن حميد التيمي صدوق ربما 
أخطأ أخرج له البخاري و أصحاب السنن. [ حدثني أبو الزعراء ]. أبو الزعراء هو: 
عمرو بن عمرو -أو ابن عامر- بن مالك بن نضلة وهو ثقة أخرج له البخاري في (خلق 
أفعال العباد) و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن أبي الأحوص ]. ابو الأحوص هو: 
عوف بن مالك بن نضلة » وهو عم أبي الزعراء ؛ لأن أبا الزعراء هو عمرو بن عمرو - 
أو ابن عامر- بن مالك » و أبو اللأحوص هو: عوف بن مالك بن نضلة » وهو ثقة أخرج له 
البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه]. مالك بن نضلة رضي 
الله عنه» وحديثه أخرجه البخاري في (خلق أفعال العباد) وأصحات السنن " 


شرح سنن أبي داود [201] 
للزكاة مصارف معلومة نص عليها القرآن الكريم ويحرم صرفها في غير تلك المصارف؛. 
وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة صرفها في بني هاشم تكريماً لهم 


وتشريفاً؛ لأن الزكاة أوساخ الناسء» ولاستغنائهم عنها بالفيء» ولكن إذا أعطي الفقير ونحوه 
من الزكاة» ثم أهدى منها لهاشمي» فإنها تجوز له. 


الصدقة على بني هاشم 


شرح حديت (مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة) 
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ا ا 
تصيب منهاء قال: حتى أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسأله» فأتاه فسأله» فقال: مولى 
القوم من أنفسهمء وإنا لا تحل لنا الصدقة) ]. أورد أبو داود باب: الصدقة على بني هاشم 
وهاشم هو ابن عبد مناف ؛ وهو الجد الثاني لرسول صلى الله عليه وسلمء فنبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام هو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء؛ فبنو هاشم 
هم الذين لا تحل لهم الصدقة» والمراد بهم: ال العباس» وآال الحارث بن عبد المطلب؛. وال 
لهم الصدقة» وقد قصر بعض أهل العلم المنع على بني هاشم؛ وألحق بهم بعضهم بني 
المطلب» والمطلب هو أخو هاشمء وهما من أولاد عبد مناف» ويستدلون على ذلك بأن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم من الخمس من سهم ذوي القربى. وقد جاء في 
لصحي إن عتما ار حقان و هو عر بكر حب لبعد رحد ماقا و لور ا ا 
ا قار ان أولاء عبد منافا 
أربعة: هاشم و المطلب و عبد شمس و نوفل » فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني 
ل ل ا يد 
ل ا ا 
يعطى من الزكاة» فلا يجوز أن تدفع الزكاة لا إلى هاشمي ولا إلى مطلبي. وأورد أبو داود 
حديث أبي رافع رضي الله عنه أن رجلاً من بني مخزوم قال له وقد أرسله النبي صلى الله 
عليه وسلم على الصدقة: اصحبني حتى تصيب شيئاء فقال: لاء حتى أسأل رسول الله صلى 
ااه فجاء إليه وسأله» فقال: (إن مولى القوم من أنفسهمء وإنا لا تحل لنا 
ا ل الي بر 
مدع ا سد ري ا موالي بني : 
عن الصدقة؛ وقد قال 5 شخ الاسلم ان ياي كناب له دلق بل ليت 0 سن 
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لأن الأمر الذي لم يعطوا من الزكاة لأجله غير موجودء فيجوز إذاً أن يعطوا من الزكاة 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير هو: العبدي وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الحكم ]. الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
اسن جز لد لبود 0 لسر د ا ل 
الكتب الستة. 

الفرق بين النسبة الحقيقية ونسبة الولاء 


قوله: (مولى القوم من أنفسهم) يعني: حكمه كحكمهم, وليس المراد أنه من أنفسهم حقيقة؛ 
لان المراد بأنفسهم نفس القبيلة» والمولى ليس من القبيلة» ولهذا يفرقون بين المولى وبين 
كونه من أنفسهم؛ فعندما يذكر البخاري و مسلم رحمة الله عليهماء يقال في البخاري : محمد 
بن إسماعيل بن المغيرة ة الجعفي مولاهم» يعني : أن نسبته إلى الجعفيين نسبة ولاء» وإذا 
ذكروا مسلماً قالوا: مسلم بن الحجاج القشيري من أنفسهم؛ يعني: 0 
(من أنفسهم) يقصد أن حكمه حكم من كان من آل البيتء لا أنه منهم على الحقيقة؛ لأنه 
مولى وليس نسبه نسبهم. | 
ح[إأأأأدجججؤج ع ض :5121 99 أ 7019 
مخافة أن تكون صدقة) 


ا ا ل ل راس امقر قار 
حدثنا حماد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر 
بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة) ]. أورد أبو داود حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان يمر بالتمرة العائرة) أي: 
الساقطة التي لا يعرف صاحبهاء ولا يعرف هل هي من الصدقة أو من غير الصدقة» 
فصاحبها لا يعرفء. وجهتها لا تعرف. قوله: (فلا يمنعه من أخذها إلا أن تكون صدقة) أي: 
لا يمنعه من أخذها وأكلها إلا أن تكون صدقة» وهذا يدل على الورع؛ وعلى الاحتياط في 
الدين» وعلى ترك الشيء المشتبه» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (الحلال بين والحرام 
بين» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناسء فمن اتقى الشبهات فقد استبرئ 
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لدينه وعرضه.؛ ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى 

يوشك أن يقع فيه) كلك ك5 لك كديا (لا يبلغ الرجل أن يكون من المتقين 
حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس)» فهو يدل على الورع. وهناك فرق بين الورع 

والزهدء فالزهد أن يزهد الإنسان في أموال الناسء وما في أيدي الناسء» وأما الورع فهو أن 
يتورع عن الأشياء التي فيها اشتباهء فالورع غير الزهدء فالزهد أن يكون عنده غنى نفس» 
وألا يكون عنده طمع أو جشع.ء وأما الورع فهو الاحتياطء فقول صلى الله عليه وسلم: (دع 
مايريبك إلى ما لا يريبك) هذا ورع» وليس زهدا. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه 

من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة) 


قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة, الا حدثنا حماد ]. قوله: المعنى أي أن الشيخين اللذين 
ذكر ألفاظهما روايتهما متفقة في المعنى؛ وإن كان بينها اختلاف في الألفاظ. [ حدثنا حماد 
1 . حماد هو: ابن سلمة؛» فإذا روى عنه موسى بن إسماعيل هكذا غير منسوب -ويسمى 
بالمهمل» وهو أن يذكر الشخص دون أن ينسب- فالمراد به حماد بن سلمة » وإذا روى 
مسدد عن حماد غير منسوب. فالمراد به ابن زيد وقد ذكر المزي في (تهذيب الكمال) بعد 
ترجمة حماد بن سلمة أن الحمادين يتفقان في كثير من الشيوخ والتلاميذء ثم ذكر أنه إذا 
روى عنه فلان وفلان غير منسوب فهو فلان» وإذا روى عنه فلان فلآن وفلان فهو فلان» 
وهذا ضابط يعرف به إذا جاء مهملاً» وذلك من خلال التلاميذء وقد ذكر هذا في (تهذيب 
الكمال)»؛ بعد ترجمة حماد بن سلمة » وهي تلي ترجمة حماد بن زيد مباشرة. [ عن قتادة ]. 
قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. 
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود . 
ل ل ار 


قال ١‏ لمصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي عن خالد بن قيس عن 
قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد تمرة فقال: (لولا أني 
أخاف أن تكون صدقة لأكلتها) ]. أورد أبو داود حديث أنس من طريق أخرىء وقال في 
هذه الرواية: (لولا أن تكون صدقة لأكلتها) » فأخبر عن الشيء الذي يمنعه من أكلها وهو 
خشية أن تكون من الصدقة» فهو مثل الذي قبله. 
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تراجم رجال إسناد حديث (لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها) 


له أصحاب الكتب الستة. [عن ابيه]. وهوثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خالد بن 
قيس ]. خالد بن قيس وهو صدوق يغرب اخرج له مسلم و ابو داود و الترمذي في الشمائل 
و النسائي و ابن ماجة . [ عن قتادة عن أنس ]. قتادة و أنس قد مر ذكرهما. [ قال أبو داود 
: رواه هشام عن قتادة هكذا ] . قوله: رواه هشام عن قتادة هكذاء يعني: كما مر في الرواية 
السابقة» و هشام هو: ابن عداه الدستوائي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث ابن عباس: (بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من 
الصدقة) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا محمد بن فضيل عن 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: (بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم في إبل أعطاها إياه من 
الصدقة). حدثنا محمد بن العلاء و عثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا محمد -هو: ابن أبي 
عبيدة- عن أبيه عن الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي 
الله عنهما نحوهء زاد أبي: (يبدلها له) ]. أورد المصنف حديث ابن عباس قال: (بعثني أبي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة) » وزاد في الرواية 
الأخرى: (يبدلها له)» يعني: بعثه كي يبدلها له» وهذا الحديث يدل بظاهره على أنه أعطي 
من الصدقة» وقد مر في الأحاديث السابقة أن بني هاشم لا يعطون من الصدقة» وأن 
الصدقة لا تحل لهم قال العلماء: ويُفسّر هذا الحديث -حتى يتفق مع الأحاديث الأخرى- 
بتفسيرين: الأول: أن يكون ذلك قبل تحريم الصدقة على بني هاشم. والثاني: أن يقال: إن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه من الصدقة؛ فقد مر في حديث عمر الذي فيه: (منع 
العباس) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هي علي ومثلها) » وجاء في بعض التفسيرات: 
أنه استسلفها مف فيكرن هذا رفاء وسداداء أي: الماك ان رركن المستااي وجرن تصني 
ذلك أنه أعطي من الصدقة؛ لأن الصدقة لا تحل لآل محمدء ومنهم آل العباس » وقد سبق 
الحديث الذي فيه: أن الفضل بن عباس جاء ومعه أحد أولاد الحارث بن عبد المطلب 
يطلبان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملهما على الصدقة؛ حتى يحصلا شيئا 
يتزوجان به» فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: (إنها لا تحل لآل محمد) » فعلى هذا فما 
جاء في هذا الحديث يحمل على أحد هذين الأمرين: إما أن يكون هذا قبل تحريم الصدقة 
على بني هاشمء أو أن هذا تسديد ووفاء لشيء استلفه منه صلى الله عليه وسلم كما جاء في 
بعض روايات الحديث السابق في أمر العباس . 
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إهداء الفقير للغني من الصدقة 


شرح حديث: (هو لها صدقة ولنا هدية) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الفقير يهدي للغني من الصدقة. حدثنا عمرو بن 
مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أتي بلحم ؛ قال: ما هذا؟ قالوا: شيء تُصُدّق به على بريرة » فقال: هو لها صدقة؛ ولنا هدية) 
1 قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: : باب: الفقير يهدي للغني من الصدقة. 
أي أن ذلك سائغ وجائز؛ لأن الصدقة إذا تُصدّق بها على الفقير صارت ملكا له يتصرف 
فيها كيف يشاءء فله أن يهديهاء وله أن يدعو لأكلهاء وإلى أكل طعامه الذي تصدق عليه به؛ 
فإن الشيء إذا تصدق به على الفقير فإنه يدخل في ملكه» وتصير ملكاً له» وإذا أكلها غني 
لك او كايا 2 2 فل له الصسفة: قار لات ا ب يك ري مكدر فى رف سق أن 
مرت بعض التراجم التي تماثل هذه الترجمة» وهنا جاءت بالنسبة للنبي صلى الله عليه 
وسلم فلو كانت الترجمة: باب الفقير يهدي إلى من لا تحل له الصدقة؛ لكان أولى. وسبق 
أن مرت بعض التراجم التي فيها أن فقيراً يهدي إلى غني؛ وفي بعض الأحاديث أنه 
يدعوهء فسواء أهدى إليه. أو دعاه لحضور وليمة» أو إلى أن يأكل من طعامه؛ فكل ذلك لا 
ل د ار يه كار الراك إن لكر كن كرك الف را ار ار كدت سن 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قُدّم إليه لحم فقال: (ما هذا؟ قالوا: لحم تصدق 
به على بريرة » فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة» ولنا هدية). يعني: أنه وصل 
إليها عن طريق الصدقة فملكته؛ ثم وصل إلينا هدية» والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل من 
الهدية ويقبلهاء ولكنه لا يأخذ الصدقة صلى الله عليه وسلم. فوصول الصدقة إلى الفقير 
يصيرها ملكأ له» فيتصرف فيها كيف يشاءء فإذا شاء أن يهديها إلى من لا تحل له الصدقة 
فله ذلك» وإن شاء أن يدعو إليها من لا تحل له الصدقة فله ذلك» فقد خرجت عن كونها 
صدقة؛ لكونها صارت ملكاً للذي تُصدّق بها عليه» فيتصرف فيها كيف شاء. ويدل هذا 
الحديث أيضاً على سؤال الرجل عما يحصل في بيته مما يكون غريباًء فالنبي صلى الله 

عليه وسلم قال: (ما هذا؟) » وذلك أنه رأى اللحم؛ وكان حصول اللحم ليس معتاداً لهم » فلما 
رآه عليه الصلاة والسلام سأل عنه؛ فأخبر عن حقيقته؛ وأنه تُصدّق به على بريرة » 
وأعطتهم بريرة إياه هدية» فقال عليه الصلاة والسلام: (هو لها صدقة» ولنا هدية) . 
تراجم رجال إسناد حديث (هو لها صدقة؛ ولنا هدية) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن مرزوق ]. عمرو بن مرزوق ثقة؛ اخرج حديثه البخاري و ابو 
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داود . [ أخبرنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة؛ أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخادمه؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا 
الحديث من الرباعيات» رف اعاى الأسائيد عند أبى داود » فليس عنده ثلاثيات» بل إن 
أعلى شيء عنده هي الرباعيات» وهي ما كان بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيها أربعة أشخاصء وهم هنا عمرو بن مرزوق » و شعبة » و قتادة » و أنس بن 


الفرق بين الصدقة والهدية 


والفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة -كما هو معلوم- يراد بها الثواب من الله عز وجل؛ 
وأما الهدية فهي مثل العطية» فيمكن أن تعطيها لغني؛ ويمكن أن تعطيها لفقيرء وقد تكون 
الهدية على سبيل المكافأة» فقد يهدي للإنسان هدية فيكافئه بمثلهاء وهذا بخلاف الصدقة 
فإنها يطلب بها الثواب» فلا يكون فيها مكافأة» ولا يكون فيها رد تلك المنة بما هو أحسن 
منهاء أو بما هو مثلها؛ فإن الصدقة إنما هي إحسان ومنة من المحسن إلى المحسّن إليه: 
وهي صدقة من المتصدّق على المتصدّق عليه» بخلاف الهدية» فإن الهدية تمليك كالعطية: 
كر ال تالآو لير ار ار ‏ ششيل المكافاء رالمتالة عه 
الحاجة. 

من تصدق بصدقة ثم ورثها 


شرح حديث: (قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها. حدثنا أحمد بن عبد الله 
بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي 
الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: (كنت تصدقت على أمي 
بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة» قال: قد وجب أجركء ورجعت إليك في الميراث) ]. 
أورد أبو داود باب: من تصدق بصدقة ثم ورثهاء أي: أن رجوعها إليه بالميراث معتبر ولا 
إشكال فيه» وليس من العود فى الصدقة؛ لأن الإرث هو انتقال من غير اختيارء فالميت إذا 
مات فإن ماله ينتقل مباشر من ملك إلى ملك؛ فهو أمر ليس للإنسان فيه دخل من حيث 

كونه يتسبب فيه؛ فإذا حصل أن رجعت الصدقة إلى المتصدق عن طريق الإرث فإن أجره 
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ثابت؛ لكونه تصدق وأحسنء» ورجوعها إليه بالميراث حق ثابت لا إشكال فيه ولا مانع 
منه» وليس من قبيل العود في الصدقة؛ فالإنسان لم يعد في صدقته؛ ولكنها هي التي عادت 
إليه بحكم الله عز وجل في الميراثء والميراث لا اختيار فيه لأحدء وإنما هو حكم الله عز 
وجل فيمن توفي» فإن أمواله تنتقل إلى الذين يرثونه على القسمة التي بيّنها الله عز وجل في 
كتابه العزيزء وبينها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. أورد أبو داود 
حديث بريدة بن الحمصيب رضي الله عنه: (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وقالت: إنها تصدقت على أمها بوليدة) » والوليدة هي الأمة الشابة: (وأنها ماتت) أي: 0 
تسأل عن حكم رجوعها إليها بالميراث» وكأنها استشكلت أن ذلك يكون من العودة في 
09090909090900 ا 542©2هك3 
مذموم أيضاء والعائد في ذلك: (كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وقد جاء في قصة الفرس الذي حمل عليه عمر رضي الله عنه في سبيل الله ثم 
وجده يباع» فسأل النبي صلى الله عليه وسلم؛ » فقال له: ا 0 
فهذا يرجع إلى اختيار الإنسان» وأما أن تصل إليه بالميراث فهذا شيء خارج عن إرادته؛ 
والأجر ثابت له؛ فقد عادت إليه بحكم الله عز وجلء وذلك بالإرث الذي فرضه الله عز 
وجل؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: (قد وجب أجرك؛ ورجعت إليك في 
الميراث) أي: أن ما حصل منك من الإحسان والتصدق على والدتك قد ثبت به لك الأجر 
من الله عز وجل على ذلك؛ وهي قد رجعت إليكِ بالميراث» فيدلنا هذا على أن رجوع ما 
تصدق به الإنسان أو ما أعطاه الإنسان هبة إذا رجع إليه بالميراث فإن هذا ليس من العود 
في الهبة» وليس من العود في الصدقة؛. فإن هذا شيء لا اختيار للإنسان فيه. 
تراجم رجال إسناد حديث: (قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ]. أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة» وقد قال عنه الإمام أحمد : إنه شيخ الإسلام. [ حدثنا زهير ]. 
زهير بن معاوية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن عطاء ]. عبد الله 
بن عطاء صدوق يخطئء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن بريدة ]. عبد 
الله بن بريدة بن الحصيب ثقة» وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. بريدة وهو 


شرح سنن اك داود [202] 


لقد فرضت الزكاة طهرة للمال ونماء» وقد ندب الله عباده إلى الصدقة بالفضل من الظهر 
والطعام, وإعارة دلو السقي ومنح الحلوب من الأنعام؛ ونحو ذلك مما يوجب الألفة 
والتكافل» ويعمل على التقارب بين طبقات المجتمع. 
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لحا في حترف الم 


شرح حديث ركنا نع الماعون على عهد رسول الله على الله عليه وسلم غارية الدلو 
والقدر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في حقوق المال. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة 
عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: (كنا نعد الماعون ‏ 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارية الدلو والقدر) ]. أورد أبو داود باباً في 
حقوق المال» أي: الحقوق المترتبة على المال» سواء كانت في الزكاة أو غير الزكاة. 
وأورد فيه شيئاً يتعلق بالزكاة» وأشياء هي غير الزكاة» وأورد في ذلك حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: (كنا نعد الماعون) أي: الذي جاء ذكره ه فى القرآن: وَيَمْنَعونَ 
العاغون [الماعون:7]» (عارية الدلو والقدر) أي: الأشياء التي يحتاج الناس إلى التعاون 
فيهاء وتبادل المنافع فيما بينهم» كإعارة الدلوء والقدرء والصحنء وغير ذلك من الأشياء 
التي يحتاجها الناس ثم يرجعونها. قال: (كنا نعد الماعون عارية الدلو) أي: إعارة الدلو التي 
يستخرج بها الماء من البئرء وإعارة القدر التي يطبخ بهاء أو التي تستعمل في أي وجه 
لحرا روا الداع لان يايد يروت ولايد يمرن الف اشر لاا زوين للدت اي 
الكريعة و ينتكون الماغورن [الماعون:7]» وهذا تفسير بالمثال؛ لأن ذكر الدلو والقدر مثال» 
وإلا فإن الأمور الأخرى التي يحتاج الناس إلى تبادلها على سبيل الإعارة فيما بينهم من 
الأواني وغيرها تدخل في ذلك. ومراد أبي داود من الترجمة أن هذه الأشياء من الحقوق. 


تراجم رجال إسناد حديث (كنا نعد الماعون على عهد رسول الله عارية الدلو والقدر) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني» ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو عوانة ]. أبو عوانة هو : الوضاح بن عبد الله اليشكري» 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عاصم بن أبي النجود ]. عاصم بن أبي 
النجود وهو عاصم بن بهدلة وهو صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةء 
وروايته في الصحيحين مقرونة. [ عن شقيق ]. شقيق بن سلمة هو: الروائل كر بكليده 
ل راتت لاخ ما رن 
عبد الله ]. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


(ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى 
بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة مما تعدونء ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» وما من صاحب غنم لا يؤدي 
حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت» فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونهاء وتطؤه 
بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء؛ كلما مضت أخراها ردّت عليه أولاها حتى يحكم الله 
تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار» وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما 
كانتء فيبطح لها بقاع قرقرء فتطؤه بأخفافها كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاهاء 
حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أنه 
(ما من صاحب كنز) أي: سواء كان ذهباً أو فضة» لا يؤدي حقه إلا إذا كان يوم القيامة 
صفح له صفائح من نارء فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في نار جهنم» في يوم كان مقداره 
خمسين الف سنة مما تعدون» حتى يحكم الله تعالى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار. وقوله: (لا يؤدي حقها) حقها هو زكاتهاء وقد سبق أن مر أن المال الذي 
أخرجت زكاته ليس بكنزء فالكنز الذي توعد عليه في قوله تعالى: الس كدر ل الدفكت 
وَالْفِضَةَ وَل يُنَفِقُونَهَا في سَبيل الله َبَشْرْهُمْ بِعَدَاب أليم [التوبة:34] إنما هو الذي لم يؤد 
حقه» فأما اذا أخرجت زكاته فلا يعتبر كنزا؛ لأنه قد أدي الحق الذي عليه فيه. وقوله: 
(فيُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) فيه دليل على أن من لم يؤد الزكاة التي هي عليه 
في ماله» ولم يكن ذلك جحودا للزكاة» وإنما كان بخلاً وكسلاً فإنه لا يكون كافرا؛ لأنه قال 
هنا: : (ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)» والكافر لا سبيل له إلى الجنة» فليس 
أمامه إلا النارء فهذا يدلنا على أنه لا يكفرء ولكنه يعذب على ذلك في الموقفء وبعد ذلك 
يُرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار» فيحتمل أنه يصير من أهل الجنة» وأن الله تعالى 
يتجاوز عنه. أو أنه يعذب العذاب الذي يستحقه في القبر أو في الموقف في ذلك اليوم 
العظيم الذي مقداره خمسون ألف سنة مما يعد الناس» فيكون هذا نصيبه من العذاب على 
عدم إخراجه الزكاة تهاوناً وكسلاً. وأما إذا كان تركها جحوداً فإنه يكون كافرا؛ لأن جحود 
ما هو معلوم ثبوته من دين الإسلام بالضرورة كفر. قوله: (وما من صاحب غنم لا يؤدي 
حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر) أي: بطح لها بمكان مستو ليس فيه ارتفاع 
ل ل ل ا ل سس 
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ب 00 000 
ذاهبة وآيبة» فتأتي يوم القيامة تلك الغنم التي لم يؤد حقها (ليس فيها عقصاء) وهي ملتوية 
القرن» (ولا جلحاء) وهي التي لا قرن لهاء بل تكون قرونها بارزة كي تنطحه بها. (وتطؤه 
بأظلافها) » والظلف: هو الذي يكون منقسماً إلى قطعتين» فهناك خف وظلف وحافرء 
فالخف يكون للبعير» والظلف يكون للشاة والبقرة» والحافر يكون للفرس وللحمار. (إذا مر 
عليه أخراها عاد عليه أولها) أي: بدأ أولها حتى ينتهي آخرهاء ثم ترجع من جديدء وهكذا 
في هذا اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة مما يعد الناس» حتى يحكم الله تعالى بين العباد» 
(ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار). قوله: (وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها) 
وحقها هو زكاتهاء وهناك شيء آخر مع الزكاة سيأتي بيانه. قوله: (إلا إذا كان يوم القيامة 
بطح لها بقاع قرقر فتطؤه بأخفافها إذا مر عليه آخرها عاد عليه أولها) أي: فرغت من 
أولها إلى آخرها عند ذلك تستأنف من جديدء فتأتي أولاها وتطؤه حتى تأتي أخراها.. 
وهكذاء ويكون ذلك في هذا اليوم الطويل الذي مقداره خمسون ألف سنة مما يعد الناس» 
حتى يحكم الله تعالى بين عباده فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالحق هنا هو 
الزكاة» ولكن جاء في بعض الروايات ما يدل على أن هناك شيئاً آخر وراء هذا الحق» وهو 
حلبها يوم وردها والتصدق بذلك؛ وكذلك إعارة دلوها وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج 
الناس إليهاء وهذا من الحقوق» وهي غير الحقوق الواجبة التي لابد منهاء وهذا العذاب 
يعون قبل الفصل. وأما إذا ترك أداء الحق جحوداً فإنه يبقى في النار أبد الآباد؛ لأنه كافرء 
وأما إن كان تركها تهاوناً وكسلاً فإنه يعذب في النار على قدر جرمه؛ ثم بعد ذلك يخرج 
من النار ويدخل الجنة» فلا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلهاء والذين لا سبيل لهم إلى 
2 سب ا فتن كير شبك سيا طن 2 ف انار ناي ان بتي 
يوم يخرجون منها ويدخلون الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه (الوابل الصيب): 
ا اح لات عا سيا نا للف اسار ر شقار ضار 
ا الت ا ا ل ال ل لكر ل الل 
الآبادء وأما الدار التي جمع أهلها بين الخبث والطيب فإنها تفنى» فالذين دخلوا النار يعذبون 
على قدر خبثهم؛ ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة» فيصير المكان الذي كان فيه هؤلاء 
العصاة خالياً ليس فيه أحدء وهذا هو معنى فناتهاء وأما الكفار فالمكان الذي هم فيه في النار 
لا يخلو منهم أبد الآباد. وهذا واضح الدلالة على أن ابن القيم يرى دوام النار» وأنها لا 
ايا 000000000 350009009000 
فيها أحد. وأما المكان الذي فيه الكفار فهذا باق أبد الآباد إلى غير نهاية. وهذا العذاب يكون 
في المحشرء وقد جاء في حديث الشفاعة العظمى: (أن الناس يموج بعضهم في بعض» 
ويلجمهم العرق؛ فمنهم من يكون العرق إلى ركبته» ومنهم إلى نصفه ... إلخ)» وهذا 
التفاوت بينهم على حسب الاعمال التي حصلت منهم في الدنياء ثم بعد ذلك يبحثون عن 
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طريق للخلاص من هذا الموقفء فينتهون إلى أن يستشفعوا برسل الله عز وجل إلى الله؛ 
7 000 35-37 
ثم إلى موسى فيعتذر» ثم إلى عيسى فيعتذر» ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم 
00 أنا لهاء ذ فيشفع فيشفع» فيشفعه الله عز وجل)» وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه 
الأولون الآخرونء من لدن آدم وإلى أن تقوم الساعة» فحصل الخلاص للجميع من ذلك 
الموقف بهذه الشفاعة من الرسول الكريم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسمي 
بالمقام المحمود؛ لأنه يحمده عليه الأولون والآخرونء ولهذا جاء في أول الحديث: (أنا سيد 
الناس يوم القيامة) » ونص على سيادته يوم القيامة مع أنه سيد الناس في الدنيا والآخرة لأن 
سؤدده على الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم يظهر في ذلك اليوم العظيم» ويظهر فضله 
وإحسانه على الجميع؛ لأن شفاعته شملت الجميع من آدم إلى آخر رجلء فكل الخليقة تمٌ 
تخليصهم مما هم فيه من شدة الموقف بشفاعة نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري ثقة أخرج 
ع ع د 0 م ده دن 
اصحاب الكتب المكة, إلا أن البخاري أخرح له تعليقا رمقرة نا 0 50 
صالح ذكوان السمان » فاسمه ذكوان » ولقبه السمان » أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 

عن أبي هريرة ] هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق» رضي الله عنه وأرضاه. 


ع يت روس فيا يار رردق/ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: 
قال أبو الزبير : سمعت عبيد بن عمير قال: قال رجل: (يا رسول الله! ما حق الإبل؟ فذكر 
نحوهء زاد: وإعارة دلوها) |. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء قال: وذكر نحوه. 
وقال: (وإعارة دلوها) » والمراد بالدلو -كما هو معلوم- الدلو التي يستخرج بها الماء 
للإبل؛ فإذا كان عند الإنسان دلو فإنه يسقي إبله ويعير الدلو؛ فهذا من الحق والإحسان الذي 
يكون بين الناس» وقال صاحب (عون المعبود): ضرعهاء وهذا ليس فيه إعارة الضرعء 
111000 
21-0 
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دمل بتقيم. 
تراجم رجال إسناد حديث (ومن حقها حلبها يوم وردها) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن خلف ]. يحيى بن خلف صدوق أخرج له مسلم و أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا أبو عاصم ]. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل» وهو 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد 
سمعت عبيد بن عمير ]. عبيد بن عمير ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وقيل: إنه 
من كبار التابعين» أخرج حديثه اصحاب الكتب الستة» وهذا هو من قبيل المرسلء لكن ما 
قبله شاهد له» وكذلك ما بعده. 

شرح حديث (فما حق الإبل قال تعطي الكريمة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة 
عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله 
ليه فقال له -يعني: لأبي هريرة -: فما حق الإبل؟ 
قال: تعطي الكريمة» وتمنح الغزيرة» وتفقر نر الظهرء وتطرق الفحل» وتسقى اللسن) ]ا أورد 
أبو داود الحديث من طريق أخرىء وفيه: أنه قيل لأبي هريرة [ فما حق الإبل؟ ] فبين أمثلة 
عديدة من ذلك الحق الذي يكون في الإبل» وهو غير الزكاة. قوله: [ فقال: أن تعطي 
الكريمة ] وهي النفيسة» » فكون الإنسان يعطيها ويبذلها لغيره فهذا من الحق» وهذا أمر زائد 
على الح الر لحي وهو الزكاة يسمى إحساناً. قوله: [ وتمنح الغزيرة ] وهي الشاة أو الناقة 
أو غيرهما إذا كانت غزيرة اللبن» فتعطى للفقراء يحلبونها ويستفيدون من لبنها وحليبهاء 
وإذا انتهى الحليب ارجعها المستمنح إلى صاحبها؛ لآنها لا تزال في ملكه» فهو لم يمنحهم 
إلا المنفعة دون العين» فهي لا تزال باقية في ملك صاحبها. قوله: [ وتفقر الظهر ] أي: أن 
ا 
ا ل 
عنده فحل من الإبل أو الغنم واحتاج أحد إلى إطراقه لأنثى له من الإبل أو الغنم فإنه يمكنه 
من ذلك بدون أن يأخذ عليه مقابلاً» فقد جاء في الحديث: (أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى عن عسب الفحل) » وهو ما يؤخذ مقابل نزوه على الإناث» فهذه من الأمور التي 
د يات علي ل لك د يك د بكر لأن هذا من الأمور التي لا يصلح أن 
تكون محلا للبيع والشراءء ثم هو أيضاً شيء مجهولء وغير مقدور على تسليمه» فربما 
ينزو الفحل ولا ينتج شيئاًء فيكون الإنسان قد أخذ مقابلآً على ذلك مع أنه لم يحصل من ذلك 
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شيء؛ لذلك فإنه يُمنع بدون مقابل. قوله: (وتسقي اللبن) » » فهناك قال: (تمنح الغزيرة) أي: 
أنه يعطي الشاة للفقير ويقول له: احلبهاء فإذا انتهى حليبها فأرجعها إليّء فهذا هو المنح 
وهنا قال: (وتسقي اللبن) أي: أنه يحلبها ثم يعطي الناس لبناً في قدح؛ فتكون تلك العطية 
منتهية بإعطاء ذلك القدح, فهذا هو الفرق بين الجملتين. وهذه الحقوق -كما هو معلوم- هي 
من مكارم الأخلاق» ومن الأمور التي تبذل بين الناس» وأما الحق الواجب فيها فهو إخراج 
الزكاة» فالإنسان إذا أدى زكاة ذلك فليس بكانز للمال» وكذلك إذا أدى الزكاة فى الإبل فقد 
أدى ما هو واجب عليه وأما هذه فهي من الأمور التي جاءت الشريعة ببذلهاء والإحسان 
فيهاء فلو لم تبذل لم يكن الإنسان مؤاخذاً عليها. وكما هو معلوم أن الحق هو الزكاة» وأما 
هذه فهي من الحقوق الإضافية التي هي من باب المروءات والإحسان بين الناس؛ ولو لم 
يفعلها لا يقال: إنه ترك أمراً واجباً عليه. وإعارة السيارة الآن داخلة في قوله: (وتفقر 
الظهر)؛ لأن حمل الناس الآن إنما هو على السيارات وليس على الدوابء فالدواب لا يحج 
عليها أحد الآن» ولا ينتقل عليها من بلد إلى بلدء فقد جاءت السيارات وحلت محلهاء فعلى 
الإنسان أن يحسن في السيارة كما كان يحسن في الإبل؛ ولا شك أن هذا من الحقوق التي 
تكون بين الناسء فللإنسان أن يؤجرها وله أن يعيرهاء وكل ذلك حقء كما أن الإبل يمكن 
أنه تؤجر ويمكن أنه تعارء وقد سبق أن مر الحديث الذي فيه: أنهم كانوا يكارون الإبل 
للحج. وللإنسان أن يتصرف في ماله كيف يشاءء فإن أراد أن يعطيه السيارة التي يملكها 
فيملكها إياه فلا بأس بذلك؛ وإن أراد أنه يعيره إياها فله ذلك» وإن قال له: اركب معي 
فيذهب به مشواراً فكل هذا بإمكانه» فصاحب المال يتصرف فيه كيف يشاء. ولا تدخل 
السيارة في جملة الماعون» فالماعون هي الأشياء اللي يتبادلها الناس فيما بينهم كالقدر 
والدلو والصحن وغيرها من الأشياء التي يحتاج إليها الناس فيما بينهم» وأما السيارة فلا 
تدخل في إعارة الماعون» فهي مثل الظهر بالنسبة للناقة» فللإنسان أن يؤجر الظهرء وله 
أن يحسن بالظهرء وكذلك السيارة» فله أن يؤجرهاء وله أن يحسن بها. 

تراجم رجال إسناد حديث (فما حق الإبل قال تعطي الكريمة...) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» إلا النسائي . [ حدثنا يزيد بن هارون ]. يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا شعبة ] . شعبة بن الحجاج الواسطي مر ذكره. [ عن قتادة 
]. قتادة مر ذكره. [ عن أبي عمر الغداني ]. أبو عمر الغداني مقبول أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. 

شرح حديث (وإعارة دلوها ...) 
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قال أبو الزبير : سمعت عبيد بن عمير قال: قال رجل: (يا رسول الله! ما حق الإبل؟ فذكر 
نحوهء زاد: وإعارة دلوها) |. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء قال: وذكر نحوه. 
وقال: (وإعارة دلوها) » والمراد بالدلو -كما هو معلوم- الدلو التي يستخرج بها الماء 
للإبل؛ فإذا كان عند الإنسان دلو فإنه يسقي إبله ويعير الدلو؛ فهذا من الحق والإحسان الذي 
يكون بين الناس» وقال صاحب (عون المعبود): ضرعهاء وهذا ليس فيه إعارة الضرعء 
0000 
فالمقصود بها الدلو المعروفة وليس الضرع. فتفسير الدلو هنا بالضرع غير واضح ولا 


تراجم رجال إسناد حديث (وإعارة دلوها ...) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن خلف ]. يحيى بن خلف صدوق أخرج له مسلم و أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا أبو عاصم ]. ابو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل» وهو 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد 
الزبير هو: محمد بن مسلم بن تدرس المكي» صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
سمعت عبيد بن عمير ]. عبيد بن عمير ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وقيل: إنه 
من كبار التابعين» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» وهذا هو من قبيل المرسلء لكن ما 
قبله شاهد له» وكذلك ما بعده. 

شرح حديث (أن النبي أمر من كل جادٌ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلّق في المسجد 
للمساكين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثنا محمد بن سلمة 
عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من كل جادّ عشرة أوسق 
من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين) ]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله تعالى عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر 
بقنو يعلق في المسجد للمساكين) » وهذا غير الزكاة؛ لأن الزكاة -كما هو معلوم- يخرص 
فيهاً التمر وهو على رءوس النخلء» وتؤخذ فيه الزكاة عندما يجذْ بالمقدار الذي جاءت به 
دخ له 
فالعشر . وأما هذا المذكور في هذا الحديث فإنه صدقة أخرىء, وهي من باب الإحسان 
والإرفاق» وهي قليلة جداً بالنسبة للمقدار الذي أخرجت منه؛ فإنها تخرج من عشرة أوسق؛ 
لل اديع ا كد كدي لسر راي شر 
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صاعاًء والصاع ثلاثة كيلوهات» أي: أنه ألف وثمانمائة كيلو من مقدار ستمائة صاع؛ 
فيخرج قنوأ واحدا يعلق في المسجد؛ كي يستفيد منه الفقراء» وفي هذا دليل أيضا على 
جواز الأكل في المسجدء وعلى تعليق أو إحضار الطعام إلى المسجد لكن بشرط ألا يحصل 
فيه تلويث للمسجدء وألا يحصل بسببه إساءة إلى الناس لوجود أشياء يلحقهم بها مضرة أو 
تلحق بثيابهم إذا لم تكن هناك نظافة» وقد سبق أن مر بنا حديث ذلك الرجل الذي علق عذقا 
وهو حشفء فطعنه إنسان بهذا وقال: إن صاحب هذا لو أراد أن يتصدق بخير من هذا 
لفعل» وقال: إن صاحبه يأكل حشفا يوم القيامة. قوله: [ (أمرمن كل جاد عشرة أوسق) » 
أي: على كل من يجذ من النخل مقدار عشرة أوسق من التمرء أي: ستمائة صاعء أن يخرج 
قنواً واحداً من هذا المقدارء ويعلق في المسجدء وهذا غير نصف العشر أو العشر. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنون يعلّق في 
المسجد للمساكين) 


قوله: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني ]. عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما 
وهم» أخرج له أبو داود و النسائي .[ حدثني محمد بن سلمة ] . محمد بن سلمة الحراني 

وهو ثقة أخرج له البخاري في (جزء القراءة) و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن 

إسحاق ]. محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن محمد بن يحيى بن حبان ]. محمد بن يحيى بن حبان ثقة أخرج له أصحاب 

الكتب الستة. [ عن عَمه واسع بن حبان ]. واسع بن حبان قيل: كذاي ويل ثقة» أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي 
الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي و موسى بن إسماعيل 
قالا: : حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: (بينما نحن مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ جاء رجل على ناقة له» فجعل يصرفها يمينا وشمالاً» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر 
له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له» حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في 
الفضل) ]. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الرجل الذي جاء 
وهو على ناقة له» فجعل يصرفهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان له فضل ظهر 
فليعد به على من لا ظهر له» ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له)» وقد 
قيل: إن هذا الرجل كان يصرف ناقته لأنها كانت قد أعيت وهزلت, ولعله كان يريد أن 
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يُنظر إليهء ويتصدق عليه؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان عنده فضل ظهر فليعد 

به على من لا ظهر له) أي: فكأن هذا لا ظهر له مادام أن ناقته بهذا الوصفء فمن كان 
عنده فضل ظهر -وهو المركوب- فليعد به على من لا ظهر له. قوله: (حتى ظننا أنه لا 

حق لأحد منا في الفضل) أي: أن الفضل يبذل» فظننا أن الإنسان الذي يكون عنده شيء 

زائد على حاجته فإنه يجود به» وفي هذا الحديث الحث والترغيب في ذلكء؛ وليس ذلك 

بواجبء إلا ما أوجبه الله عز وجل في المال من الزكاة. 

تراجم رجال إسناد حديث (من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي ]. محمد بن عبد الله الخزاعيء ثقة أخرج له أبو 
داود و ابن ماجة . [ و موسى بن إسماعيل ]. و موسى بن إسماعيل مر ذكره . [حدثنا أبو 
الأشهب ]. أبو الأشهب هو جعفر بن حيان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أبي نضرة ]. أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً 
ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي سعيد ]. هو الخدري » وهو سعد بن مالك بن سنان 
كي حك الس 1 ااي رسيي ة ند 
ا اك لست ل د اسيك 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي 
حدثنا أبي حدثنا غيلان عن جعفرٍ بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: (لما نزلت هذه الآية: (( وَالْذِينَ يَكْنِرُونَ الذَهَبَ وَالَفِضَّة ))[التوبة:34] كبر كير دلك على 
المسلمين» فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم» فانطلق فقال: يان الله! إنه كبر على 
أصحابك هذه الآية» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا 
ليطيب ما بقي من أموالكم» وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم» فكبر عمر » ثم قال 
له: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته» وإذا أمرها 
أطاعته؛ وإذا غاب عنها حفظته ) ]. أورد أبو داود بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: (أنه لما نزلت: وَالَذِينَ يَكْنِرُونَ اذهب وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقَوتَهَا في سَبيل الله 
َبَشْرْهُمْ بِعَدَابِ أليم [التوبة: .34] أذ شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فقال عمر : أنا أفرج عنكم) أي: أنا أسعى في إزالة الحرج عنكم بسؤال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فذهب إليه وسأله» فقال له: (إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطب ما بقي من 
أموالكم) أي: أن الزكاة إنما فرضها الله عز وجل حتى تطيب ما سواهاء وهذا كما تقدم في 
الحديث السابق: (ما أديت زكاته فليس بكنز) » وذلك في باب: حد الكنز وحد الغنى» وهنا 
0000 
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فالزكاة طهرة كما قال الله تعالى في القرآن: خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ وَتُرَكْيهِمْ بهَا 
وَصَلّ عَلَيْهمْ إنَّ صَلاتَكَ سَّكَنٌ لَهُمْ [التوبة:103]: وهي أيضاً سبب في نمائه وكثرته 
وزيادته. قوله: انسار تن ار ري للتتارين لل ممت الاي ار مسرن ماري ا ااا 
لما بقي ميراثء والله تعالى قد فرض المواريثء فمعنى ذلك: أن الميراث يكون لشيء 
لحرت اتن ذا اريت رركا شقة اتر ب روم رونا ارا رسا ا سسا ااي وي 
حياته» وإذا مات انتقل إلى الورثة؛» ولكن الله عز وجل فرض الزكاة لتطيّب ما بقي من 

المال. قوله: (فكبر عمر ) أي: لحصول المقصودء وزال الحرج الذي كان يخافه 5-0 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهذا يدلنا على مشروعية التكبير عند الأمور السارة؛ ولا 
يصلح التصفيق كما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان. قوله: (ثم قال له: ألا أخبرك 
بخير ما يكنز المرء؟) أي: ل 0 
ذلك خرج عن كونه كنزاًء بعد ذلك أخبر عن الشيء الذي يكون مع الإنسان» وتكون صلته 

به وثيقة» وهو خير ما يكنز المرء» وذلك هو الزوجة الصالحة» فتسره إذا نظر إليها 
لجمالهاء وتطيعه إذا أمرهاء وتحفظه إذا غاب عنها. 

تراجم رجال إسناد حديث ( إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم ...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له البخاري و مسلم و 
ال ل ل را ا ل ا . [ حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي 
أبوه يعلى بن الحارث المحاربي » وهو ثقة مثل ابنه أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي . 
[ حدثنا غيلان ]. غيلان هو ابن جامع وهو ثقة اخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة [ عن جعفر بن إياس ]. جعفر بن إياس هو المشهور بابي وحشية » ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1[ عن مجاهد ]. مجاهد بن جبر المكيء» وهو ثقة أخرج له أصحاب 
0' ب سد الا 110 
ا 0" ع | 
الس اير سي لط تا و ل ا ةا" 


شرح سنن أبي داود [203] 


ندب الشرع إلى إعطاء السؤال وحدة انتهار هم, والإحسان ببيذل المعروف في كل شيء» 
ا 
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الما 


شرح حديث (للسائل حق وإن جاء على فرس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب حق السائل. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا 
مصعب بن محمد بن شرحبيل قال: حدثني يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن 
حسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للسائل حق وإن 
جاء على قرس ). حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن شيخ قال: رأيت 
0 

ال ا ل ا لله فرك 
أخذها مما جاء في الحديث: (للسائل حق ولو جاء على فرس)» والمراد أن السائل يعطى 
وإن كان على هيئة حسنة» فقد يكون له عذر. أورد أبو داود حديث الحسين أو علي رضي 
2 
ولو كانت هيئته حسنة وجاء على فرسء فقد تكون تلك الفرس عارية»؛ وقد تكون له ولكعن 
ليس عنده شيء أكثر منهاء ويكون بحاجة إلى طعام مثلاً» وقد يكون نفد ما عنده ولم يكن 
معه غيره؛ وقد يكون غريبأء وقد يكون لحك ان فمن كان كذلك فقد يحتاج أن 
يسأل ولو كان معه فرسء أو كان على هيئة حسنة» فيعطى من الزكاة أو من الصدقة» وقد 
سبق أن مر: (أنَ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجلين الجلدين النشيطين قلب فيهما 
النظر وصعده وصوبه. ثم قال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب) 
لكن هذا الحديث الذي معنا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه رجلا 
مجهولاً في الإسناد الأول» ومبهماً في الإسناد الثاني» وقد يكون ذلك المبهم هو المسمى 
المجيرن في الإسند انون وهر في الإسنه الأول عن الخ بن على : قالوا. رلا يعرف 
للحسين بن علي رضي الله تعالى عنه سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن 
لاشك أن مراسيل الصحابة حجة» وأن كثيراً من روايات الصحابة لم يسمعوها من النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ ولكن سمعوها من الصحابة» وإذا أخذوا عن غير الصحابة -وهو 
شيء نادر- بينوا ذلك. والطريق الثانية عن الحسين يرويه عن أبيه علي رضي الله تعالى 
عنهما. 


تراجم رجال إسناد حديث (للسائل حق وإن جاء على فرس) 
قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
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[ أخبرنا سفيان ]. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب 
وهذا بمعنى صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثني يعلى بن أبي 
يحيى ]. يعلى بن أبي يحيى مجهولء أخرج له أبو داود وحده. [ عن فاطمة بنت حسين ]. 
فاطمة بنت حسين بن علي وهي ثقة» أخرج لها أبو داود و الترمذي و النسائي في (مسند 
علي ) و ابن ماجة :]عن حسين بن على |. الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
لعا حيماء ل ل 
003 |[ [|ز[ز[ز ز 0 0 26030000 
قبيلته» فهو نيسابوري كما أن مسلماً نيسابوري» وهو كذلك قشيري كما أن مسلماً قشيري» 
وقد خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة » وقد أكثر عنه الإمام مسلم رحمه الله 
وصحيفة همام بن منبه المشهورة فيها أحاديث جاءت في الصحيحينء وأحاديث أخرجها 
البخاري » وأحاديث أخرجها مسلم من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق » فكل ما جاء 
من صحيفة همام بن منبه في صحيح مسلم فهو من طريق محمد بن رافع عن شيخه عبد 
الل ا 
[ حدثنا زهير ]. زهير بن معاوية وهو ثقة اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شيخ ]. 
شيخ هنا مبهم» فقولهم: عن شيخ» أو رجلء أو امرأة» فإن هذا يقال له: مبهم؛ وأما إذا ذكر 
اسمه ولم ينسب فإنه يقال له: مهملء أي: أهمل عن أن ينسبء فيكون محتملاً لعدة 
أشخاصء فمثل حماد إذا جاء غير منسوب فإنه يحتمل أن يكون ابن سلمة » ويحتمل أن 
يكون ابن زيد » ومثل سفيان إذا جاء مهملا فإنه يحتمل أن يكون ابن عيينة » ويحتمل أن 
يكون الثوري . ولعل هذا المبهم هو مصعب بن محمد بن شرحبيل » ففي المبهمات من 
التقريب: زهير بن معاوية عن شيخ رأى سفيان عنده؛ هو مصعب بن محمد بن شرحبيل . 
وسفيان هنا يحتمل أنه سفيان بن عيينة » ويحتمل أن يكون سفيان الثوري ؟؛ لأنه هو المتقدم 
على سفيان بن عيينة » وإن كان ابن عيينة متقدماً من حيث إدراك الشيوخ المتقدمين مثل 
الزهري » فإنه كثير الرواية عن الزهري مع أن الزهري توفي سنة 125ه» وسفيان توفي 
أبيها عن علي ]. علي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهادين 
المهديين» صاحب المناقب الجمة؛ والفضائل الكثيرة» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 
ولا يقال: إن فيه اضطرابأء فمرة يروى عن حسين ومرة عن علي ؛ لأن ذلك لا يؤثرء فإذا 
كان عن علي رضي الله عنه فليس هناك إشكال في الاتصالء وأما بالنسبة لرواية الحسين 
فهو إذا لم يكن سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فهو من مراسيل الصحابة» 


28 


ومراسيل الصحابة -كما هو معلوم- حجة عند العلماء» وقد ذكر له الألباني طرقاً وشواهد 
متعددة عن عدد من الصحابة» وذكر أنها كلها ضعيفة» وذكر هذا الحديث في (السلسلة 
الضعيفة) برقم (1378). / 500 / 

شرح حديث (إِنْ لم تجدي له شيئاً تعطينه إياه إلّا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في يدم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد 
عن عبد الرحمن بن بجيد رضي الله عنه عن جدته أم بجيد رضي الله عنها -وكانت ممن 
بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- أنها قالت له: (يا رسول الله صلى الله عليك! إن 
المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئاً أعطيه إياهء فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن لم تجدي له شيئاً تعطينه إياه إلا ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في يده) ]. أورد أبو داود 
حديث أم بجيد رضي الله تعالى عنها: (أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المسكين 
يكون على بابي فلا أجد شيئاً أعطيه إياه» فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن لم تجدي إلا 
ظلفاً محرقاً فأعطيه إياه) فهذا الحديث يدل على أن السائل يُعطى ولو كان المعطى شيئاً 
يسيراء فمادام أن الإنسان لا يجد إلا هذا القليل فإنه لا يمتنع من التصدق به؛ ولا يمتنع أن 
ينفق مما أعطاه الله كما قال تعالى: يُنفِقَ دُو سَعَة مِنْ سّعته وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رَرْقُه فَلَيْنفِقَ مِمًا 
أنَاهُ الله لَهُ [الطلاق:7] ؛ فهو يعطي على حسب ما عنده؛ ولو لم يكن إلا تمرة كما جاء في 
قصة المرأة التي جاءت إلى عائشة ولم تجد إلا تمرات ثلاث» فأعطتها إياهاء وكان معها 
ابنتان» فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ثم إنها شقت التمرة الثالثة وأعطت كل واحدة منهما 
نصفاً . فيعطى الساتل أو المسكين ما تيسر ولو قل» وجاء في الحديث الآخر: (لا تحقرن 
جارة لجارتها ولو فرسن شاة) أي: ولو كان شيئاً يسيراً فلا يستهان به» فالمهم هو الإحسان 
والبذل. وقوله: (ظلفاً محرقاً) هذا على سبيل المبالغة» وإِلا فإن الظلف المحرق لا يستفاد 
منه إلا إذا كان الناس في مسغبة أو في قحط شديدء فإنه يمكن أن يستفاد من كل شيء ولو 
كان قليل الفائدة. وقد سبق أن مر في الحديث: (ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» 
واللقمة واللقمتان» والأكلة والأكلتان)» أي: الذي يرضى بالشيء اليسيرء (ولكن المسكين 
هو الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن الناس له فيتصدقون عليه) . 

ا ل 
يدم) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له 
الكتب الستة. [ عن سعيد بن أبي سعيد ]. سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن بجيد ]. عبد الرحمن بن بجيد له رؤية» وقد 
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ذكره بعضهم في الصحابة» أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن جدته |. 
وهي أخرج حديثها أبو داود و الترمذي و النسائي » وذكر أن اسمها حواء بنت يزيد بن 
السكن . 
الأسئلة 


حكم بيع ماء زمزم 


السؤال: ماحكم بيع ماء زمزم؟ الجواب: إذا ذهب الإنسان وأتى بملء خزان من هذا الماء 
إلى المدينة وأراد أن يبيعه فلا بأس بذلك. 


كم لط الماء من البقالة عاد فمن 


السؤال: إذا دخل الرجل إلى بقالة فهل يحل له أن يطلب ماء ةا بالحديث الذي فيه أنه 
لا يحل بيع الماء؟ الجواب: مثل هذا لا يصح؛ أن قدا محل بيع» فيدفع القيمة ويشربء وإذا 
لم يكن عنده نقود فيمكن أن يقول لصاحب البقالة: ا 

فلعله أن يعطيه. 


حكم أخذ الماء والملح بلا إذن 


السؤال: إذا كانت هذه الأشياء وهي: الماء والملح لا يجوز منعها فهل يجوز أخذها بدون 
إذن مالكها؟ الجواب: لاء بل لابد من الاستئذان» وإذا كان لا يملك نقوداً يذكر ذلك له 
ويطلب منه أن يعطيه قليلاآً تقوم به حاجته. 


حكم التصدق على السائلين في المساجد مع عدم معرفة حالهم 


ضع 
الجواب: ينبغي على الإنسان أن يعطي السائلين وهو على خيرء ولن يعدم الأجر عند الله 
عز وجلء ولكن من غرف باحتياله فلا يعطى؛ بل ينصح ويحذرء وأما إذا كان مجهولاً 
وأعطاه فهو إن شاء الله على خير. 
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حكم إعطاء السائلين الذين يقومون في المساجد من الزكاة 


السؤال: وهل يُعطى هؤلاء السائلين الذين يسألون في المساجد من الزكاة؟ الجواب: لا 
ينبغي أن يعطوا من الزكاة» وإنما يعطى مثل هؤلاء من الصدقاتء وأما الزكاة فالأولى أن 
لل ار اا ل ااا ل الاش ف مسن 


حكم انتهار السّوّال في المساجد 


السؤال: ما حكم انتهارهم؛ فإن بعض الأئمة يقول لهم إذا قاموا: عند الباب .. عند الباب؟ 
الجواب: قد يشوشون على الناس الذين يذكرون الله عز وجلء فلو ينبههم أن يكونوا عند 
الباب بدون انتهار فلا بأس بذلك؛ وكذلك هو ينبههم أن يجلسوا عند الباب حتى يعطيهم 
الناس إذا مروا بهمء فإنهم إذا كانوا جالسين في المقدمة فيمكن ألا يعطيهم أحدء وبعض 
الناس تجده يسأل عند الباب ويرفع صوته وكأنه يلقي خطبة:؛ فيتكلم كلاماً كثيراً ويشغل 
الناس» مع أنه يكفي أن يبين للناس أنه محتاج» ثم يجلس عند الباب» فلا بأس أن ينتهروا في 
هذه الحال؛ لأنهم يشغلون الناس الذين يذكرون الله عز وجل ويسبحونء وأما إذا لم يشغلوا 
الناس فلا ينهرون لقوله تعالى: وَأَمّا السّائكَ فلا تَنْهَرْ [الضحى:10] » وأما الذي يعرف أنه 
محتال فإنه ينهر. 


اط الم لقال 

السؤال: كيف العمل مع بعض السائلين الذين لا يقبلون الشيء القليل؟ الجواب: ينبغي على 
كل إنسان أن يعطي ما يتيسر له؛ فإن قبله السائل فالحمد لله» وإن لم يقبله فإنه يأخذ ماله 
ولعل هذا الذي لا يقبل القليل قد تعود الطمع؛ وإلا فإن المحتاج يكفيه القليل. 

الصدقة على أهل الذمة 

شرح حديث (قدمت عليّ أمي راغبة...) 
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الحراني حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها 
قالت: : (قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة» فقلت: يارسول الله! 
إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة أفأصلها؟ قال: نعم» فصلي أمك) ]. أورد أبو داود 
باب الصدقة على أهل الذمة؛ أي: بالمعروف والإحسانء؛ وليس المقصود به الزكاة؛ لأن 
الزكاة لا تعطى للكفار» وإنما تعطى للمسلمين» 5ه سي الجر ا 
قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل : (أخبرهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم) » ؛ فمصر فها فقراء المسلمين 
ولا تصرف للكفار. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى 
عنها وعن أبيها وعن جدها وابنهاء فقد اجتمع أربعة أشخاص كلهم متناسلون وهم صحابة: 
فأبو بكر وابنته أسماء وابنها عبد الله بن الزبير وجدها أبو قحافة . فذكرت أسماء رضي الله 
تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: (أن أمها قدمت عليها في المدينة» وهي راغبة) 
أي: راغبة في النوال والبر والإحسان» (وكان ذلك في عهد قريش).؛ أي: في عهد الصلحء 
وهي المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش بعد صلح الحديبية 
وقبل الفتح. قولها: (وهي راغمة مشركة) أي: كارهة للإسلام وباقية على الشرك 
(أفأصلها) وقد جاءت تريد البر والإحسان؟ (فقال عليه الصلاة والسلام: نعم» فصلي أمك) 
» فدل هذا على أن القريب المشرك يحسن إليه» وأنه يوصلء ولكن لا يكون هذا من الزكاة» 
يك 0 اخ( لد وال ا رخن ل كات مدق بكر امشاان 
تعطى من الزكاة؛ لأن الزكاة لا تعطى للآباء» ولا للأمهاتء ولا للأبناء والبنات» ومن كان 
منهم محتاجاً فإنه ينفق عليه ويصير مستغنياً بالإنفاق عليه؛ فالوالد لا يعطى سواء كان 
مشركاً أو مسلما فالمشرك لا يعطى من الزكاة مطلقأء وأما المسلم فإن كان فقيراً فإنه يُنفِق 
عليه ولده أو بنذ بنته. وأم أسماء هذه قيل اسمها: قتيلة » وقيل: قتيلة » وقد اختلف هل أسلمت أو 
لم تسلم» والأكثرون على أنها لم تسلم» وأنها ماتت مشركة» وقد تزوج أبو بكر رضي الله 
عنه عدة زوجات منهن أم رومان والدة عائشة » وهذه المذكورة في الحديث» واسماء بنت 
عميس التي ولدت محمد بن أبي بكر في الحديبية في حجة الوداع» كما سبق أن مرّ بنا 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن الكتب التي تبين أولاد الرجل إذا 
كانوا من زوجات متعددات» وبيان أمهات هؤلاء الأولاد كتاب اسمه (الرياض المستطابة 
فيمن له رواية في الصحيحين من الصحابة)؛ وهو للعامري » فقد جمع فيه كل الصحابة 
الذين لهم رواية في الصحيحين أو في أحدهماء وترجم لكل واحدء ويذكر العقب» ويذكر 
الأمهاتء» فيقول: فلان وفلان وأمهم فلانة» وفلان وفلان وأمهم فلانة» فهذا ماخر عا 
يرجع إليه في معرفة 3 الإخوة لأب» والإخوة الأشفاف ومن كانوا امات متعددات» 
فيسميهن» ويسمي أولادهن من الرجل المترجم له؛ فهو كتاب مفيد في هذه الناحية. والمراد 
بأهل الذمة في الترجمة الذين بينهم وبين المسلمين عهد. بخلاف أهل الحربء فأهل الذمة 
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والمستأمنون والمعاهدون كلهم دربهم وطريقهم واحد. 


قوله: [ حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني ]. أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب وهو ثقة 
أخرج حديثه البخاري وأبو داود و الترمذي و النسائي ]. [ حدثنا عيسى بن يونس ]. عيسى 
بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام بن 
عروة ]. هشام بن عروة» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه عروة 
بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أسماء ]. أسماء هي أم عروة » وهي: أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله تعالى عنهاء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة» وكذلك عبد الله بن الزبير و 
عليه وسلم» وقد ولد عبد الله بن الزبير في قباء قبل أن يصل الناس إلى المدينة» فكان أول 
مولود ولد بعد الهجرة» فحنكه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في التقريب : 
أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين » زوجة الزبير بن العوام من كبار الصحابة» 
عاشت مائة سنة» وماتت سنة ثلاث» أو أربع وسبعين . 

مالا يجوز منعه 


شرح حديث (ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما لا يجوز منعه. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي 
حدثنا كهمس عن سيار بن منظور -رجل من بني فزارة- عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة 
عن أبيها قالت: (استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه؛ فجعل يقبل 
ويلتزم» ثم قال: يا رسول الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء»ء قال: يا نبي الله! ما 
الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح» قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: 
أن تفعل الخير خير لك) ]. أورد أبو داود باب: ما لا يجوز منعه» ويقصد بذلك الأشياء التي 
يحتاج الناس إليها ويتبادلونها فيما بينهم» وهذا من جنس ما مر ذكره في الماعون» وقد 
سبق أنه لا يمنع» وذلك كالماء والملح وما كان من هذا القبيل من الأمور التي هي يسيرة 
وسهلة وخفيفة؛ يحتاج الناس إليهاء بخلاف الآمور الكبيرة التي يكون لها شآن ووزن في 
نفوس الناسء فالمقصود من ذلك هو الإحسان والبذل ولاسيما في الآمور التي هي سهلة 
والتي تكون الحاجة إليها كبيرة مع قلتهاء ولا يكون في بذلها مشقة أو كلفة على الإنسان. 
لكن إذا كان المقصود به بذل الملح الكثيرء أو كان الماء المبذول كثيراً والإنسان يتعب في 
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إخراجه فله أن يبيعه على من يحتاج إليه في سقي نخل أو ما إلى ذلك» أو كان الإنسان 
يحوزه في سيارته فيبيعه على الناس فلا بأس بذلكء. فإذا صار الشيء كثيراً فهذا يكون من 
جنس الأموال؛ فإذا كان للإنسان سيارة يملؤها بالماء ويبيعها فلا بأس بذلكء لأنه يملكه 
ولأنه يتحمل أتعاباً على السيارة من حيث إنه يصرف عليها وقوداًء ففي هذه الحالة لا 
يلزمه أن يبذله للناس بالمجان» لكن من طلب ماء ليشربء أو طلب ملحاً قليلآً ليصنع 
طعاماً ولم يجد ملحا فإنه يعطيهم شيئاً يملحون به طعامهم. وأما كونه يُطلب منه شحنة 
سيارة ملح أو ما إلى ذلك فهذه لا تبذل. وأورد أبو داود رحمه الله حديث بهيسة عن أبيها 
قالت: : (استأذن أبي النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فدخل بينه وبين قميصه) أي: لعل الجيب 
كان راسعار (فجعل يقبل ويلتزم» ثم قال يا رسول الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: 
الماء» يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح) أي: أنه كرر عليه (فقال: 
الملح)» والملح والماء من الأشياء التي أمرها سهل» ويحتاج الناس بعضهم إلى بعض فيها؛ 
فإذا طلب أحد من غيره ماء فلا بأس في ذلك؛ فهو من الأمور السهلة التي ليس فيها نقص 
في المروءة» وإن لم يكن محتاجاً فينبغي له أن يتعفف. قوله: (قال: يا رسول الله! ما الشيء 
الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك) » أي: أنه بعد ذلك أرشده إلى أن الخير 
من حيث هو إذا فعله الإنسان -ولو قل- فإنه يكون خيراً له» كما قال الله عز وجل: فَمَنْ 
يَعْمَلَ مِنْقَاكَ دّرَّةٍ خَيْرَا يَرَّه [الزلزلة:7]. 
تراجم رجال إسناد حديث (ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء ...) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديثه 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي. [حدثنا أبي]. أبوه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا كهمس ]. كهمس بن الحسن وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة ]. سيار بن منظور » هو رجل 
من بني فزارة» وهو مقبول أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن أبيه ]. أبوه منظور بن 
سيارء وهو مقبول أيضا أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن امرأة يقال لها بهيسة ]. بهيسة 
لا تعرف, وقيل: لها صحبة» حديثها أخرجه أبو داود و النسائي . [ عن أبيها ]. أبوها هو 
أبو بهيسة الفزاري » وهو صحابي مقلء قيل: اسمه عمير » أخرج له أبو داود والنسائي . 
المسألة في المساجد 


شرح حديث أخذ أبي بكر الكسرة من يد ولده عبد الرحمن 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب المسألة في المساجد. حدثنا بشر بن آدم حدثنا عبد الله 
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بن بكر السهمي حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
ل (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل منكم أحد 
أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل» 
فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها منه فدفعتها إليه) ]. أورد أبو داود باب 
السؤال في المساجدء ولا نعلم شيئاً يمنعه إذا كان الإنسان محتاجاً وسأل الناس في المساجد» 
وهذا الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله هنا فيه كلام فيما يتعلق بالسؤال في المسجد 
في هذه القصة؛ لأنه فيه مبارك بن فضالة وهو يدلس ويسويء وقد روي بالعنعنة» وأما 
فيما يتعلق بتصدقه على الفقير فهذا ثابت من طريق أخرى عن أبي هريرة في (صحيح 
مسلم ) » وذلك أنه سئل عن أشياء فكانت كلها متوفرة في أبي بكر رضي الله عنه» ومنها 
التصدق على مسكين من المساكين. 

تراجم رجال إسناد حديث أخذ أبي بكر الكسرة من يد ولده عبد الرحمن 


قوله: [ حدثنا بشر بن آدم ]. بشر بن آدم صدوق فيه لين» أخرج له أبو داود و الترمذي و 
النسائي في مسند علي و ابن ماجة . [ حدثنا عبد الله بن بكر السهمي ]. عبد الله بن بعر 
السهمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا مبارك بن فضالة ]. مبارك بن فضالة 
صدوق مدلس ويسويء أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن 
السنادي | كع يا ور ع لك سم عر عدا هم 
الرحمن بن أبي بكر ]. عبد 00 دل 5200 الله عنه وحديثه رك أصحاب 
الكتب الستة. 

كراهية المسألة بوجه الله تعالى 


شرح حديث ( لا يُسأل بوجه الله إِلّا الجنة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى. حدثنا أبو العباس 
القلوري حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان بن معاذ التميمي حدثنا ابن 
المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة) ]. 
أورد أبو داود باب كراهية المسألة بوجه اللهء أي: أنه لا يسأل بوجه الله عز وجل إلا شيء 
مهم وعظيمء وذكر الجنة على اعتبار أنها هي نهاية المقاصدء وهي نهاية المطلوب» وهي 
الم ددر الي ران لال له ال فيان ل له شان رقرنه رسيا إذا كان يردي 
إلى الجنة» كأن يسأل الله بوجهه الهداية إلى الصراط المستقيم» فإن هذا سؤال عظيم؛ فلا 
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يمنع منه» وهذا الحديث -إذا ثبت- لا يدل على منعه؛ وإنما يدل على أنه يسأل به الأمور 
العظيمة والمهمة» ولا يسأل بوجه الله أشياء تافهة» أو يسأل الناس بوجه الله أمرأ من أمور 
20 
فهذا هو المقصود من هذا الحديث إذا ثبت» والحديث فيه كلام» فقد ضعفه الشيخ الألباني ؛ 
ل ل الي ل 
ل ات ل ل لسر لف ات ل يي 
(شرح فتح المجيد) » وذكر ما يدل على حسن هذا الحديث. وقد عقد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمة الله عليه في (كتاب التوحيد) باب من ضمن ستة وستين باب أو سبعة وستين 
باب .دوهي أبواب كتاب التوحيد مثل الترجمة: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» وعن جابر 
رضي الله عنه قال: (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) . 

تراجم رجال إسناد حديث ( لا يسأل بوجه الله إِلّا الجنة) 


قوله: [ حدثنا أبو العباس القلوري ]. أبو العباس القلوري هو أحمد » وقيل: محمد بن عمرو 
بن عباس العصفري »ء ثقة أخرج له أبو داود اا ان ال 0 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي وهو صدوق أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي في 

الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ عن سليمان بن معاذ التميمي ]. ل 
اي عو ا لا 0 1 
ل ال 0 وهو أحد السبعة 
ا ا ل ا 

عطية من سأل بالله 


شرح حديث ( من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب عطية من سأل بالله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: رمن استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سأل بالله فأعطوه. ومن دعاكم 
فأجيبوه» ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا 
أنكم قد كافأتموه) ]. أورد أبو داود باب عطية من سأل باللهء أي: فإنه يعطى ولا يردء ولكن 
هذا فيما إذا كان سؤاله بالله مما يمكن إعطاؤه؛ فبعض الناس قد يسأل بالله شيئاً لا يصلح أن 
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يعطاه» ولا يصلح أن يجاب إليه» وليس كل ما يكون عند الإنسان يمكن أن يبذله ويعطيه: 
فإذا سأل بالله شيئا لا يصلح أن يسأل عنه لا بالله ولا بدون السؤال بالله فالإنسان في سعة 
منه» فإذا كان عنده سر من الأسرار وخبر من الأخبار مثلً» وقال له رجل: اخالك بالل أن 
تخبرني عن كذا وكذاء أو سأله عن أمور خاصة:؛ أو في أمور لا يصلح أن يخوض فيهاء 
فلا يلزمه ذلك؛ لأن مثل هذا السؤال لا يصلح أن يوجه. والحاصل أن السؤال بالله إذا كان 
من الممكن تحفيق عطيته فهذا هو الذي قُصد في الترجمة» وهو الذي أورد الحديث من 
أجله؛ وأما إذا كان السؤال في أمر لا يصلح أن يجاب إليه فإنه لا يجاب» ويوضح هذا أن 
إبرار المقسم قد يناسب أن يبرّء وأحياناً لا يحصل إبراره؛ وهذا كأن يحلف على شيء لا 
يصلح أن يحلف عليه؛ ويدل على ذلك قصة أبي بكر رضي الله عنه: (لما ذكر له الرسول 
صلى الله عليه وسلم رؤيا رآهاء فطلب تعبيرهاء وهي أنه رأى غلة تنضح سمناً وعسلاً: 
والناس يتكففون ذلك ... إلخ» فقال أبو بكر : ائذن لي يا رسول الله أن أعبر هذه الرؤياء 
فقال: عبرهاء فعبرهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضاً وأخطأت بعضاًء 
قال: أقسمت عليك أن تخبرني بماذا أخطأت قال: لا تحلف) أي: أنه لم يرد أن يبين هذه في 
الرؤيا ويفسرها صلى الله عليه وسلم؛ مع أن أبا بكر قد حلفء فليس كل شيء يحلف عليه 
أو يسأل به ينفذ. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (من سأل بالله فأعطوه؛ ومن استعاذ بالله فأعيذوه» ومن صنع 
إليكم معروفاً فكافنوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه). 
قوله: (ومن استعاذ بالله فأعيذوه) قيل: معناه أنه استعاذ بالله وأمكنكم إعاذته من ذلك الشيء 
الذي استعاذ بالله منه» فحققوا له تلك الاستعاذة. وقيل: إنه إذا حصل الاستعاذة من الإنسان 
لنفسه فإما أن يكون استعاذ بالله من أمر من الأمور يمكن للإنسان أن يعيذه منه» وأن 
يساعده عليه» وأن يخلصه منه؛ أو استعاذ في أمر من الأمور فإنه يحقق له الشيء الذي 
يريدء وهذا كما جاء في قصة المرأة التي قالت: (أعوذ بالله منك؛ فقال: : لقد عذت بمعاذ» 
الحقي بأهلك) فالمراد أنه هنا يحتمل هذا ويحتمل هذا. قوله: (ومن صنع إليكم معروفاً 
فكافئوه) أي: ومن أحسن إليكم فقابلوا الإحسان بالإحسان: هَل جَرَْاءٌ الإحسّانٍ إلا الإحْسّانٌ 
[الرحمن:60]» وقد جاء في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على مقابلة الإحسان» 
بالإحسان بل ومقابيلة الإساءة بالإحسان. قوله: (فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى 
تروا أنكم قد كافآتموه) ويمكن أن يكون الدعاء مع الإحسان والمكافأة» لكن الإنسان الذي لا 
يستطيع المكافأة فلا أقل من الدعاء؛ والدعاء سهل ميسورء فيدعو له ويكرر ذلك؛ أو يدعو 
بدون تكرارء وقد جاء في الحديث: (من قال لصاحبه: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء). 
قوله: (ومن دعاكم فأجيبوه) أي: دعاكم إلى طعام فأجيبوه» وهذا -كما هو معلوم- أيضاً من 
حق المسلم على المسلمء لكن إذا كان الإنسان عنده عذر يشغله فإنه يكون معذوراً. 
تراجم رجال إسناد حديث (من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ...) 
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قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له البخاري و مسلم و 
أبو داود و النسائي في (عمل اليوم والليلة) و ابن ماجة . [ حدثنا جرير ]. جرير هو ابن 
عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. الأعمش 
هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد ]. 
مجاهد هو ابن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. 

ل الل ل ا يت ار ا 
الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الأسئلة 


موقف ابن عباس من توبة القاتل 0 


السؤال: هل صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن قاتل النفس متعمداً ليس له 
توبة؟ الجواب: جاء عنه ذلك» وجاء عنه الرجوع كما نقله عنه الألباني » ولا أدري الآن 
في أي مكان نقله عنه؛ وقد سبق أن مر بنا حديث يتعلق بهذا وبحثناه» وقد أحضر لنا أحد 
الإخوان نصوصاً تدل على رجوع ابن عباس رضي الله عنه. ويذكر بعض الإخوان أن 
الشيخ اي ذكر ذلك في (السلسلة الصحيحة) في المجلد السادس في آخر القسم الثاني» 
فليرا 


قضاء النافلة القبلية لصلاة الظهر بعدها 
السؤال: رجل صلى ركعتين قبل الظهر وأقيمت الصلاة؛ فهل يقضي الركعتين الباقيتين بعد 


الصلاة» وكذلك إذا فاتته الأربع كلها هل يصلي ستاً بعد الصلاة؟ الجواب: نعم له ذلك, لكنه 
يقضيها بعد الراتبة البعدية, فيأتي بالنافلة البعدية, ثم يقضي النافلة القبلية سواء كانت اثنتين 


رارع د كت لسك ل ارم 
حكم الانشغال بمسالة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى 


السؤال: إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله سواء كان ذلك جحوداً أو استهانة» وسواء كان 
خائفاً أو لهوان في نفسه؛ فهل للمسلم الانشغال بهذه القضية: هل هو كافر أو غير كافر؟ 
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الجواب: انشغال المسلم بمسائل العلم والاهتمام بها مطلوبء لكن لا يكون شغله الشاغل 
هذه المسألة بالذات ويترك مسائل العلم الأخرى.' 


شرح سنن أبي داود [204] 


للصدقة فضل عظيم وأجر كبير؛ لكن ينبغي ألا يتصدق المرء بما يحتاج إليه أو بجميع ماله 
2 كنف اناس : إلا إذا كان مسن يشير على الفقر كحال الى بكر الصديق ره الله 
عنه» ووجوه النفع للمسلمين كثيرة يستطيع بها أن ينال الثواب الجزيل. 


إخراج الرجل من ماله 


:ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجل يخرج من ماله. حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي 
صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله! أمصبت 
هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرهاء فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك» فأعرض عنه. ثم أتاه من قبل ركنه 
الأيسرء فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم أتاه من خلفه» فأخذها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فحذفه بهاء فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة»؛ ثم يقعد يستكفٌ الناس! خير الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى) ] . قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الرجل 
يخرج من ماله» أي: أنه يتصدق بما يملك ولا يبقي عنده شيئاً منه» وذكُر الرجل هنا لا 
مفهوم له؛ فإن المرأة كذلك» وإنما يأتي ذكر الرجال كثيراً؛ لأن الغالب أن الكلام والخطاب 
يكون معهمء وإلا فإنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام» إلا ما فرقت قت فيه النصوصء» 
فعند ذلك يفرق بين الرجال والنساء في ذلك. وهذه الترجمة من التراجم الكثيرة ام 
في سنن أبي داود رحمه الله وفيها التنتصيص على الرجال؛ وذلك لأنهم الذين يكون معهم 
الخطاب غالبا فليس له مفهوم. وأورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهما: أن رجلاآجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 
قطعة ذهب مثل البيضة وقال: خذها يا رسول الله! فهي صدقة لا أملك غيرها فأعرض عنه 
النبي صلى الله عليه وسلم» فجاء إلى جهة اليمين فقال له ذلك» فأعرض عنهه. ثم جاء إلى 
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جهة اليسار فأعرض عنه؛ ثم أخذها منه وحذفه بها ولم تصبه؛ قال: ولو أصابته لأوجعته 
أو لعقرته أي: لحصل له ضرر بهاء ثم قال: يأتي أحدكم بما يملك ويقول: هذه صدقة ثم 
يذهب يتكفف الناس» أي: يسال الناس ويمد لهم يده؛ كعد لين عنده شيءء فقد أخرج ماله 
وتصدق بما يملكء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) أي: 
أن تكون الصدقة من مال كثيرء فإذا تصدق بها صاحبها بقي عنده شيء لقوته ولنوائبه وما 
يحتاج إليهءوهذا بخلاف ما إذا أخرج ما عنده وليس عنده شيء يقتاته فإنه يضطر إلى أن 
ل ليضعوا فيها شيئاً مما يحتاج إليه. والتكفف -كما 
هو واضح- أنه يسأل الناس ويمد كفه» ومنه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس) أي: يمدون أكفهم للناس ويسألونهم ما يحتاجون إليه» فالإنسان يُبقي على 
ماله ولا يتصدق بماله كله وإنما يتصدق بما يمكنه منه» بحيث يبقى عنده ما يقوم 
بمصالحه. وهذا الحديث فيه من الناحية الإسنادية محمد بن إسحاق وهو صدوق يدلس» وقد 
روى هنا بالعنعنة» وقد ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني » ولعل ذلك بسببه» والجملة 
الأخيرة وهي قوله: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) ثبتت في أحاديث صحيحة سبق 
أن مرتء وسيأتي بعضها. قوله: (أصبتُ هذه من معدن) أي: كاده اخذها من مكان 
يستخرج منه معدن الذهب. 
تراجم رجال إسناد حديث جابر في قصة الرجل الذي جاء بمثل البيضة من ذهب .. 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ] موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له 
تعليقا و مسلم وأصحاب السنن 0-989 س(إ<(إ 
صدوق يدلس أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عاصم بن عمر 
بن قتادة |. عاصم بن عمر بن قتادة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [| عن محمود بن 
لبيد | . محمود بن لبيد رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة؛ أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن . عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى 
عنهماء صحابي ابن صحابي» أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

عليه وسلم. 


شرح حديث التصدق بمثل البيضة من ذهب من طريق ثانية وتراجم رجالها 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان ب بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن ابن 
إسحاق بإسناده ومعناه» زاد: (خذ عنا مالك؛ لاحاجة لنا به) ]. ثم أورد الحديث من طريق 
أخرى. وفيه زيادة: (خذ عنا مالك لاحاجة لنا به) أي: مادام أن هذا شانك ووضع وحالك 


40 


فأنت أولى به من غيرك. قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة 
أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي في (عمل اليوم والليلة) و ابن ماجة ! 
حدثنا ابن إدريس ]. هو عبد الله بن إدريسء» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ابن إسحاق بإسناده ومعناه |. ابن إسحاق مر ذكره 1 

شرح أبي سعيد في قصة الرجل الذي تصدق عليه بثوبين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن عجلان 
عا ا ل يت اس الطدر يا كر نه ع كردن اا 
على الصدقة؛ فجاء فطرح أحد الثوبين» فصاح به وقال: خذ ثوبك) ]. سد 
ل 
صلى الله عليه وسلم على الصدقة؛ فطرح الناس ثياباً يتتصدقون بها فأعطاه النبي صلى الله 
عليه وسلم ثوبين» ثم إنه حث على الصدقة فجاء ذلك الرجل الذي أعطاه الثوبين وطرح 
ار ل ان اس ناك (خذ ثوبك) أي: أنت بحاجة إليه وأولى 
به» فإنه ليس عندك إلا هذان الثوبان. فهذا وإن كان لم يتصدق بكل ما عنده إلا أنه شبيه 
بمن تصدق بما عنده؛ لأنه لم يبق إلا ثوباً يستر به عورته. فكأن النبي لما حث على الصدقة 
مرة أخرى كان ذلك في وقت آخرء وليس في نفس الوقتء والرجل قد لبس الثوبين» فلما 
سمع الحث على الصدقة طرح أحد الثوبين» وجاء في بعض الروايات عند بعض الأئمة أنه 
دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب. 
تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي تُصدّق عليه بثوبين 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل ]. إسحاق بن إسماعيل ثقة أخرج له أبو داود . [ حدثنا 
سفيان ]. سفيان هو ابن عيبينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عجلان ]. ابن 
عجلان هو محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن عياض بن عبد الله بن سعد ]. عياض بن عبد الله بن سعد ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سعيد الخدري ]. أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (إن خير الصدقة ما ترك غنى...) 


كن ا الا ا 
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إن خير الصدقة ما ترك غنئء أو تصدق به عن ظهر غنئء وابدأ بمن تعول) ]. ادا 
داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن خير 
الصدقة ما ترك غنى) أي: ل ل ل اك 
فإنه يبقي له ما يقوم به حاله» وأما إذا تصدق بما عنده فإنه قد يحتاج» فيقع في نفسه شيء 
من الندم على فعله؛ فيتمنى أنه أبقى شيئاً؛ حتى لا يحتاج إلى الناس. وقوله: (ما ترك غنىء» 
أو تصدق به عن ظهر غنى) هذا شك من الراوي: هل قال هذا أو قال هذاء ومعناهما 
واحد» فما أبقى غنى؛ أي: بعد إخراج الصدقة» وما كان عن ظهر غنىء؛ أي: من مال كثير 
تُخرج منه تلك الصدقة ولا تؤثر في المخرج منه لكثرته ولحصول الغنى به لصاحبه وهذا 
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأما الجملة التي مرت في الحديث السابق بهذا 
المعنى وهي قوله: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) ففيها محمد بن إسحاق وقد عنعن؛ 
إلا أن هذا الحديث الذي معنا هنا يشهد لهاء فتكون ثابتة. قوله: (وابدأ بمن تعول) أي: أن 
هذا الذي يبقى عند الإنسان يكون له ولمن يعوله ويكون مسئولاً عنه» ومن تجب عليه 
نفقته» فإنه يبدأ به ويقدمه على غيره. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن خير الصدقة ما ترك غنى...) 


أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش |. الأعمش هو: ضر 
الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ]. أبو صالح اسمه ذكوان » 
ا 0 عن أبي هريرة ]. أبو هريرة 
هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر 
ا ان اد 


شرح حديث (أي الصدقة أفضل؟ فقال جهد المقلء وابدأ بمن تعول) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرخصة في ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد و يزيد بن 
خالد بن موهب الرملي قالا: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله! أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المُقِلَء وابدأ بمن 
تعول) ]. أورد أبو داود رحمه الله: باب الرخصة في ذلكء. أي: في كون الإنسان يخرج من 
ماله» فالترجمة فيها إشارة إلى الترجمة السابقة وهي أن الإنسان يتصدق من ماله. دأورد 
أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
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(خير الصدقة جهد المقل» وابدأ بمن تعول) وجهد المقل قدر الاستطاعة وما يمكن إخراجه 
فالصدقة ممن هو مقل تعتبر كثيرة بالنسبة لما يملك» وهذا بخلاف الإنسان الذي عنده المال 
الكثير» ويخرج من ماله شيئاً قليلاً» فإنها بالنسبة لما يبقي تكون قليلة. قوله: (وابدأ بمن 
تعول) أي: أن الإنسان يبدأ بمن يعوله بالبر والإحسان؛ لأنه أولى بالمعروف والإحسان 
- 

تراجم رجال إسناد حديث (أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل» وابدأ بمن تعول) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و يزيد بن خالد بن موهب الرملي ]. يزيد بن خالد بن موهب 
الرملي ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الليث ]. الليث بن سعد 
المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير ]. أبو الزبير هو: 
محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن 
جعدة ] ثقة» أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح و عثمان بن أبي شيبة » وهذا 
و ل يا ل ل الا 
يوماً أن نتصدقء فوافق ذلك مالا عنديء فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومأء فجئت 
بنصف ماليء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله؛. قال: 
وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ٠‏ ما 
أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله» قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا). أورد أبو داود 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة» 
وكان في ذلك الوقت عنده مال» ففرح بذلك؛ لأن هذا الدعاء إلى الصدقة جاء في وقت 
مناسب وهو أنَّ عنده مالآ يتصدق به وهذا يدلنا على فرح الصحابة رضي الله عنهم عندما 
يأتي الحث من الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة وعند الواحد منهم مال؛ حتى 
يتمكن من تحقيق هذا المطلب, وتحقيق هذه الرغبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وكان عمر رضي الله عنه يعرف أن أبا بكر رضي الله عنه سباق إلى الخيرء وأنه لا ينافس 
في سبقه إلى الخير رضي الله عنه وأرضاه قوله: (فقلت: أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً) هذا 
يعني أنه كان يعترف بأن أبا بكر كان يسبقه؛ فلما جاءت هذه الدعوة للصدقة مع وجود مال 
عنده أراد أن ينافس أبا بكر في هذه المرة» فقال: أسبقه إن سبقته يوماء يعني: إن سبقته يومأ 


كك 


فهو هذا اليوم» لأنه جاء في وقت عندي فيه مال» فأخرج نصف ماله. فقوله: (إن سبقته. 
يوما), أي: فهو هذا اليوم» فتكون (إن) شرطية؛ وقيل: إنها نافية» أي: ما سبقته يوماء فأنا 
أريد في هذه المرة أن أسبقه؛ فلم يسبق لي أن سبقته في يوم من الأيام و(إن) كما هو واضح 
تكون نافية» وقد قال شيخنا الشيخ: محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسير قول 
الله عز وجل: قن إِنْ كَانَ لِلرّحْمَنِ وَلَدَ َأَنَا أَوَلُ الْعَابِدِينَ [الزخرف:81] إن الأصح والأولى 
فيها أن تكون نافية» ومعنى ذلك: ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وفيها قول آخر: 
أنها شرطية» وأن هذا شيء لا يكون؛ وإنما يفترض فرضاء فهو لا يكون له ولدء فأنا أول 
العابدين لله سبحانه وتعالى» لكن كونها نافية هو الأولى كما قال شيخنا الشيخ: الأمين 
الشنقيطي رحمة الله عليه» وعلى هذا فالجملة هنا وهي قول عمر رضي الله عنه: إن سبقته 
يوماء أي: ما سبقته يوماً من الأيام» بل هو دائماً يسبقني» رضي الله تعالى عنهما. (فلما جاء 
عمر رضي الله عنه بما جاء به قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: : ماذا أبقيت لنفسك 
ولأهلك؟ قال: أبقيت مثله) يعني: : النصف» دن هذا نصف ماله» (وبقي مثله)؛ أي: : النصف 
الباقي» (وجاء أبو بكر رضي الله عنه بما جاء به» وقال: له ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت 
لهم الله ورسوله) يعني: أنه ما أبقى لهم شيئا من المال؛ أي: أنه خرج من ماله» وهي محل 
الشاهد من الترجمة: (الرخصة في ذلك) أي في الخروج من المال» وهذا يناسب ويصلح 
لمن يكون عنده قوة توكل وقوة يقين» ولا يحصل منه تأثر لما يخرج منه؛ ولا يندم على 
ذلك؛ فمن كان كذلك كأبي بكر رضي الله عنه رخص له في ذلكء وأما من كان عنده 
ضعف في اليقين والتوكلء وأنه إذا أخرج ماله كله فإنه يندم» أو يكون في نفسه شيء من 
تصرفه ذلكء, فإنه لا يخرج ماله كله؛ بل يبقي ما يحتاج إليه هو ومن يعوله. قوله: (قلت: لا 
أسابقك إلى شيء أبداً) أي: أني في هذه المرة قصدت مسابقتك؛ واجتهدت في ذلك, وأردت 
أن أسبقك؛ فجئت أنت بما عندك من غير أن يكون لك علم بما في نفسيء ولا بما عندي؛ 
فسبقتني» فكما أنك سبقتني فيما مضىء وسبقتني في هذه الحالة التي تهيأث لهاء وفي هذه 
الفرصة التي تجهزت لها وقصدتهاء إذاً فلا أسابقك أبداً. وهذا فيه المنافسة في الخير» 
والاعتراف لأهل الفضل بالفضلء فقد أراد أولاً أن ينافسه» وفي الآخر قال: لا أنافسك 
بعدها أبدأًء وهذا اعتراف لصاحب الفضل بفضله. 

تراجم رجال إسناد حديث تنافس عمر مع أبي بكر في الصدقة 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري و أبو داود 
ارت لشت | و مسار رن الو الا را لا ل عثمان بن أبي شيبة مر 
ذكره. [ قالا: إحدثنا الفضل بن دكين ]. الفضل بن دكين هو أبو : نعيم الكوفي ٠‏ يذكر أحياناً 
بكنيته وأحياناً باسمه. مر له حديث قريباً قال أبو داود في أثنائه: أخبرنا أبو نعيم » وهنا 
قال: أخبرنا الفضل بن دكين » وهو هوء فمعرفة كنى المحدثين من الأمور المهمة» وهي 
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من أنواع علوم الحديثء وفائدتها: ألا يظن الشخص الواحد شخصين. فإذا جاء أبو نعيم 
على حدة؛ وجاء الفضل بن دكين على حدة فإن الذي لا يعرف أن الفضل بن دكين كنيته 
أبو نعيم يظن أبا نعيم شخصاً آخر غير الفضل بن دكين . [ حدثنا هشام بن سعد ]. هشام بن 
سعد صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن زيد بن أسلم 
]. زيد بن أسلم المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابيه ]. أبوه ثقة اخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن عمر بن الخطاب |. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
أمير المؤمنين» رنافى الخلفاء الراشدين المهدبين» صاحب المناقب الحمة؛ والفضائل 
الكثيرة»؛ رضي الله عنه وأرضاه. 

فضل سقي الماء 


شرح حديث (أي الصدقة أفضل؟ قال الماء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في فضل سقي الماء. حدثنا محمد بن كثير » أخبرنا 
همام عن قتادة عن سعيد أن سعداً رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
(أي الصدقة أعجب ا الماء) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب فضل سقي 
الماء» يعني: أن سقيه من < خير أنواع الإحسان؛ وذلك لشدة حاجة الناس إلى الماءء وعدم 
استغنائهم عنه؛ فالإحسان في بذل الماء لمن يحتاج إلى شربه؛ وتمكينه منه فعل عظيم؛ وله 
ثواب جزيلء وهذا الحديث يدل على عظم شأن إنفاق الماء لمن يحتاجه» وبذله في سبيل 
الله» وتسبيله للناس حتى يستفيدوا منه»؛ فهو مادة الحياة» وبه حياة المخلوقات» وقد جعل الله 
تعالى من الماء كل شىء حىء والمراد بذلك من لا يعيش إلا بالماء» وكان الماء من 

ا ف تير شاه لايك وأورد أبو داود حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه؛ 
أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي الصدقة أعجب إليك يا رسول الله؟! قال: 
الماء 0 تصدقوا بالماء؛ لأن به حياة الناس» والناس مضطر ون إليه» ولا يستغني عنه 
أحذء فكون الإنسان يبذل الماء» ويمكن الناس من الاستفادة منه هذا من أفضل الأعمال» 
ومن أفضل الصدقات. 

تراجم رجال إسناد حديث (أي الصدقة أفضل؟ قال الماء) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا همام ]. همام بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. قتادة 
بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد ]. سعيد هو 
ابن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب 
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الكتب الستة. [ أنَّ سعداً ]. سعد بن عبادة رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وهو سيد الخزرج, فالأنصار هم الأوس والخزرجء فسعد بن معاذ هو سيد الأوس» 
وهو الذي استشهد في الخندق» و سعد بن عبادة هو سيد الخزرجء وقد عاش بعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم قليلاً» حيث توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. 
والحديث فيه رواية سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة وهو لم يدركه؛ ففيه انقطاع؛ 
ويقولون: إن أصح المراسيل هي مراسيل سعيد بن المسيب . وهذا الحديث حسنه الألباني ؛ 
فلا أدري وجه هذا التحسين مع هذا الانقطاع» فهل له شواهد, أو لكونه من مراسيل سعيد 
ومراسيله أصح المراسيل عند المحدثين؟ ولكن المشهور والمعروف أن المرسل منقطع؛ 
وأنه ليس بحجة؛ لاحتمال أن يكون سقط تابعي مع الصحابي؛ ومع احتمال كونه تابعياً 
يحتمل أن يكون ثقة» ومحتمل أن يكون ضعيفاًء والإشكال يأتي من احتمال كونه تابعياً 
ضعيفاً . وقد ذكر بعض الطلبة أنه جاء في (السلسلة الصحيحة) حديث برقم (2615) من 
اا ال ار 2122 ا كر شار شدى ‏ باع امدكنا 
في الحديث الذي جاء من طريق الحسن وسعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة » وهما لم 
يدركاه؛ فهذا جاء من طريق أخرى من رواية سعد بن معاذ وسعد بن عبادة . وذكره الشيخ 
الألباني في (صحيح سنن النسائي) برقم (2367» 2368). لكن كلا الإسنادين يرجعان إلى 
ابن عجلان؛ لكن الأول ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد والقعقاع عن أبي هريرة . 
الثاني: ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة. ذكر يعني طريقين: 
طريقة فيها ابن خالد وطريقة أنها أخرى فيها محمد بن عمرو بن وقاص الليثي . 


شرح حديث (أي الصدقة أفضل) من طريق ثانية وتراجم رجالها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم » حدثنا محمد بن عرعرة عن 
شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب و الحسن عن سعد بن عبادة رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ]. أورد حديث سعد بن عبادة رضي الله عند وقال: 2 
(نحوه)» يعني: مرحي اح حجن جر ع الع ل 7 
والحسن البصري . قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم ]|. محمد بن عبد الرحيم هو الملقب 
بصاعقة» وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا محمد بن 
عرعرة ]. محمد بن عرعرة ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود . [ عن شعبة ]. 

شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة 

وسعيد و الحسن ]. قتادة عن سعيد مر ذكرهماء و الحسن هو ابن أبي الحسن البصري ثقة 
يرسل ويدلسء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد ]. سعد بن عبادة وقد مر 
ذكره. والأصل أن المرسل يتقوى بالمرسل مثله» إلا أن مراسيل الحسن البصري من 
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2 المراسيل. 
شرح حديث (أي الصدقة أذ فضل) من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير » أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه» أنه قال: (يا رسول الله! إن أم سعد ماتت فأي 
الصدقة أفضل؟ قال: الماء» قال: فحفر بثراًء وقال: هذه لأم سعد). ] أورد أبو داود حديث 
سعد بن عبادة رضي الله عنه» أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أم سعد ماتت 
فأي الصدقة أفضل؟ فقال: الماء» فحفر بئراً وقال: هذه لأم سعد » يعني: سبّلها وجعلها لأم 
سعد , وحفر الآبار للسقي سواء لسقيا الناس أو لسقيا الدواب من الصدقات الجارية التي 
2 الرات عليها مسر يد الفدقف لأن أجر الصدقات منه ما هو منته بانتهاء بقائها 
لمن يستحقهاء ومنه ما هو مستمر لاستمرار الصدقة؛ كبناء المساجدء فالناس يستفيدون من 
المسجد باستمرارء ومثل حفر الآبار ومد الماء منها إلى الناس كي يشربوا منه» فمادام النفع 
حاصلاً فإن الأجر مستمر ودائم؛ وهذا الذي هنا من الصدقة الجارية التي قال عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له). 

تراجم رجال إسناد حديث (أي الصدقة أفضل) من طريق ثالثة 


أخبرنا إسرائيل ]. إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي إسحاق ]. أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج 
له | كحاب الكنب السحة . [ عن رجل عن سعد بن عبادة |. رجل هنا مبهمء يقول الحافظ : 
لعله سعيد بن المسيب الذي في الإسناد السابق» وعلى كل فهو مبهم» وإن كان سعيد بن 
ا ومن التصدق بالماء وجود برادة الماء» فكون الناس يأتون 
ويشربون ماءً باردا فهذه صدقة جارية» ونفعها مستمر. 


شرح حديث (أيما مسلم كسا مسلماً ثوب على عري...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا علي د بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب » حدثنا أبو 
بدر » حدثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح » عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً 
على عري كساه الله من خضر الجنة» وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله من 
ثمار الجنة» وأيما مسلم سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم). ]. أورد أبو 
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داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما 
مسلم كسا مسلماً ثوباً على عري كساه الله من خضر الجنة) أي: أن الجزاء من جنس 
العمل» فكسوة بكسوة» أي: كسوة في الدنيا بكسوة في الآخرة. قوله: (وأيما مسلم أطعم 
مسلماً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة) أي: أنه إطعام بإطعام؛ والجزاء من جنس 
العمل. وقوله: (وأيما رجل سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم) يعني: في 
الجنة» والرحيق: هو الشراب الطيبء والمختوم: هو الذي ختم وأغلق فلا يصل إليه أحد إلا 
صاحبه؛ أو أنه خُتم بمسك؛ أي: يكون آخره وختامه مسكا. وهذا الحديث فيه فضل هذه 
ا لا ا ل سن 
كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» ومن سلك طريقاً 
يلتمس فيه علماء سهل الله له به طريقاً إلى الجنة). وحديث الباب في إسناده أبو خالد نزيل 
بني دالان وهو صدوق يخطئ كثيراً» فالحديث غير ثابت» وأما معناه فثابت» ولا شك أن 
من أحسن فإن الله يحسن إليه» وأن الجزاء من جنس العملء؛ وقد جاء ذلك في أحاديث 
0 ع 2 2 
تراجم رجال إسناد حديث (أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عري...) 


[ حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب ]. علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب 
صدوق أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا أبو بدر ]. أبو بدر هو شجاع بن الوليد . 
صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو خالد ]. أبو خالد الدالاني كان ينزل في 
بني دالان» وهذا يفيد أنه ليس منهمء وأنه إنما كان ينسب إليهم لنزوله فيهم؛ ولهذا يقال له: 
أبو خالد الذالاني الذي كان بنرك فى بفى داللآن» مذك دلك: سليمان بن طرخان التيمى » فإنه 
ينسب إلى التيميين لنزوله فيهم» وليس لكونه منهم» فالنسبة تكون لعدة أسباب: إما أن ينزل 
الإنسان في قوم فينسب إليهم؛ وإما لكونه مولى لهم فينسب إليهم» وقد يكون من أنفسهم 
فينسب إليهم نسبة أصل ونّسّب. و أبو خالد هذا صدوق يخطئ كثيراً أخرج له أصحاب 
السنن. وكذلك أبو مسعود البدري ء فالمتبادر إلى الذهن من كونه بدرياً أنه ممن شهد بدراًء 
لكن قيل: إنه إنما نسب إلى بدر لأنه سكنهاء فتكون نسبة مسكن؛ وليست نسبة شهود. [ عن 
نبيح ] . هو نبيح العنزي » وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبي سعيد الخدري 
]. أبو سعيد الخدري مر ذكره. 

المنيحة 


شرح حديث (أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المنيحة. حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا 
إسرائيل » ح وحدثنا مسدد » حدثنا عيسى » وهذا حديث مسدد وهو أتم» عن الأوزاعي عن 
حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
يقول: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز» ما 
يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة). قال أبو 
داود : في حديث مسدد : قال حسان : فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام» وتشميت 
العاطسء وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه؛ فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة. ثم 
أورد أبو داود باب المنيحة» والمنيحة: هي أن الإنسان يكون عنده غنم وفيها حليب؛ 
فيمنحها لفقير يحلبها ويستفيد منهاء فإذا انتهى الحليب منها أرجعها إلى صاحبهاء فهذا 
تصدّق بالمنفعة» وليست تصدقاً بالعين» فالعين باقية على ملك صاحبهاء ولكن الذي بذله 
صاحبها هو منفعتهاء وهو الحليب الذي فيها؛ ليسد حاجة الفقير. وأورد أبو داود حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
أربعون خصلة أعلاها منيحة العنزء وما يعمل احد بخصلة منها). يعني: هذه الخصال التي 
أعلاها منيحة العنز. قوله: (رجاء ثوابهاء وتصديق موعودها) يعني: ما وعد به على فعلها 
قوله: (إلا أدخله الله تعالى بها الجنة)» فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أربعين خصلة: 
وذكر أن أعلاها منيحة العنزء وأن ما دونها من الخصال هي أقل منهاء وأي واحدة منها 
يعمل الإنسان بها رجاء ثوابهاء وتحصيل موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة» ولم يذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربعين وإنما أبهمها وبين أعلاهاء مع أن ما دونها أخف 
وأسهل منهاء ولعل ذلك للمصلحة؛ أي: حتى يحرص الإنسان على فعل كل خصلة من 
خصال الخير رجاء أن تكون من تلك الأربعين» ويكون إخفاؤها مثل إخفاء ليلة القدر 
وإبهامها في العشرء وكذلك إخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة؛ ليكون الإنسان في الوقت كله 
متحرياً ومتعرضاً لمصادفتها وموافقتهاء فلعل هذه هي المصلحة في إخفائها. وأما كونهم 
عدّوها فما بلغوا خمس عشرة خصلة لا يدل ذلك على عدم وجودهاء فإنها موجودة, وأنا لا 
أعرف عدهاء ولا أعرف من عدها. 

تراجم رجال إسناد حديث (أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز...) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى ]. إبراهيم بن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا إسرائيل ]. إسرائيل مر ذكره. ا 
يوجد في أكثر النسخ» وأنه زيادة لا توجد حتى في تحفة الأشرافء وأن د بعض المحققين 
لأبي داود زادها تبعاً لهذه النسخة» وكذلك أيضاً إبراهيم ليست له رواية عن إسرائيل » و 
0 ل لت ل ا فس ل مك 
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حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا ح وحدثنا مسدد » حدثنا عيسى . أقول: وهذا أمر محتمل» 
إذا كان هذا ليس له رواية» ويكون التحويل للفرق بين الصيغتين» فأحدهما قال: أخبرناء 
والثاني قال: حدثناء فهذا هو المقصود من التحويلء وهذا إذا كان إسرائيل ليس من شيوخ 
م 
الأمر [أنه يوجد على نسخة في حاشية (ب): حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا إسرائيل» 
وهذا يلزم منه إثبات الرواية بين إبراهيمو إسرائيل » وبين ن إسرائيل و الأوزاعي » وهذا مع 
250700000 
اسراف و حرق ته على إنقاذة قساف اليه بين انان اشر اقل اعسادا على 
المطبوع من المتن والشرح» وكان عليه أن يلتزم الأصول القوية التي بين يديه» وصنيع 
أبي داود هنا في سياقة السند له نظائر سابقة ولاحقة» وفيه تمام الدقة: إذ يريد أن يقول: إن 
إبراهيم يروي هذا الحديث عن عيسى قراءة عليه؛ أما مسدد فيرويه عنه سماعاً منه ]. 
أقول: ٠‏ هذا الكلام صحيح, فقد كانوا يراعون التعبير بأخبرنا وحدثناء فأخبرنا غالباً يراد بها 
القراءة على الشيخ» وحدثنا يراد بها السماع من الشيخ» » لكن بعض العلماء يسوي بينهما. 
قال الحافظ : إن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على الأربعين» فمما زاده: إعانة الصانع» 
والصنعة للأخرق» وإعطاء شسع النعل» والستر على المسلم؛» والذب عن عرضه. وإدخال 
السرور عليه؛ والتفسح له في المجلسء والدلالة على الخيرء والكلام الطيب؛ والغرس 
والزرع» والشفاعة. وعيادة المريعضء» والمصافحة. والمحبة في الله» والبغض لأجله. 
والمجالسة لله» والتزاور» والنصح, والرحمة؛ وكلها في الأحاديث الصحيحة:؛ وفيها ما قد 
ينازع في كونه دون منيحة العنز. قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا إسرائيل ح 
وحدثنا مسدد ]|. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي 
و النسائي . [ حدثنا عيسى ]. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ وهذا حديث مسدد وهو أتم» عن الأوزاعي ]. الأوزاعي هو: عبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حسان بن 
عطية ]. حسان بن عطية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي كبشة السلولي ]. 
أبو كبشة السلولي ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ سمعت عبد 
الله بن عمرو ]. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» 
أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة." 


شرح سنن أبي داود [205] 


8 ل لل 
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والإحسان إليهاء كما أن من أعظم العقوق قطعها واتباع النفس في شحها. 


يت رن كارن الا الذي لي سا مر به كسد عر نر ).) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب أجر الخازن: حدثنا عثمان بن أبي شيبة و محمد بن 
العلاء والمعنى واحدء قالا: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة 
عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملاً موفراًء طيبة به نفسه» حتى يدفعه إلى الذي أمر 
له به؛ أحد المتصدقين) ] أورد أبو داود رحمه الله باب أجر الخازنء والخازن: هو الذي 
يكون قيماً على الشيء» ويكون مؤتمناً على حفظه؛ سواء كان الخازن مملوكاًء أو كان 
مستأجراً لحفظ أي شيء. والقيام عليه» والإدخال فيه» والإخراج منه؛ فيكون مسئولاً عن 
المال الذي يخزن. وقوله: (إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملاً موفراًء طيبة به 
نفسه)؛ الخازن الأمين هو ضد الخائن» وهو الذي يكون عنده أمانة ومحافظة على ما اؤتمن 
عليه» ولا يخرج من ذلك شيئاً إلا بإذزن صاحبه؛ ويسعى في حفظ الأمانة» وعدم تعرضها 
للفناء والتلفء. فإذا أمر بإعطاء شيء لغيره فإنه يعطيه إياه كاملآً موفراًء وبنفس المقدار 
الذي قيل له أن يعطيه إياه ثم يضاف إلى ذلك أن تكون نفسه طيبة» فإذا كان كذلك فإنه 
يكون أحد المتصدقين؛ لأن صاحب المال هو المتصدق الأول ويكون الخازن هو الثاني؛ 
00000 0 
كسبه وتحصيله» ويعطي هذا على مناولته وإعطائه ومباشرته لذلك. 


ل ا ار ل لك ا / 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة و محمد بن العلاء ]. محمد بن العلاء بن كريب أبو 
ا ل 0 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة ]. بريد بن عبد الله 
بن أبي بردة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بردة ]. أبو بردة بن أبي موسى 
الأشعري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي موسى ]. هو: أبي موسى 
عبدالله بن قيس الاشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه أصحاب 
الكتب الستة. 
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المرأة تتصدق من بيت زوجها 


شرح حديث (إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب المرأة تتصدق من بيت زوجها. حدثنا مسدد حدثنا أبو 
عوانة عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت» 
ولزوجها أجر ما اكتسبء ولخازنه مثل ذلك؛ لا ينقص بعضهم أجر بعض) ]. أورد أبو 
داود رحمه الله: باب المرأة تتصدق من بيت زوجهاء أي ما حكم ذلك؟ فهل لها أن تتصدق 
أو ليس لها ذلك؟ والجواب: أنه إذا كان هناك إذن من الزوجء أو شيء يدل عليه» أو عرفت 
أنه راض بذلكء فإن لها أن تتصدق في حدود ما ليس فيه إضرار على زوجهاء ومن 
الضرر أن تكثر الإنفاق من ماله؛ أو أن تخرج الشيء الكثير الذي يؤتر عليه» وإنما يكون 
الإنفاق بالشيء الذي يُحتاج إليه» وفيما يعلم منه أنه يرضى بهء ورضاه إما أن يكون نصا 

و اا لك بم و اه اب يه 
ضرر فإن ذلك لا يجوز. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضى الله تعالى عنها 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها 
بعض)» أي: أن كل واحد منهم له أجره من غير أن ينقص بعضهم من أجر بعض. وقوله: 
(غير مفسدة) يعني: من غير إسراف» ومن غير ضرر يلحق بالزوج في إنفاقهاء وذلك بأن 
يكون قد أذن لها في ذلك إما نصاً وإما دلالة» فإذا كان في إنفاقها إفساد» أو فيه شيء غير 
مأذون به» أو فيه إضرار بالزوج لكثرة ما تنفق» فإنها لا تكون مأجورة» بل تكون آثمة. 
والزوج الذي اكتسب ذلك يكون له أجرء وهي لها أجر لمباشرتها الإنفاق» والخازن الذي 
كان يحفظ المال ويرعاه حتى يخرج في طريقه المأذون فيه له أجر على ذلك» وفضل الله 
واسع؛ ولا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو عوانة ]. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري » 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن شقيق ]. شقيق هو ابن سلمة » كنيته أبو وائل وهو ثقة 
مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن مسروق ]. مسروق بن الأجدع وهو ثقة 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة |]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق» وهي واحد من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن 
ساس عرس 

شرح حديث (إنا كَل على آبائنا وأبنائنا وأزواجناء فما يحل لنا من أموالهم؟..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبد السلام بن 
حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن سعد رضي الله عنه أنه قال: (لما 
بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضرء فقالت: 
يا نبى الله! إنا كَل على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود : وأرى فيه: وأزواجنا-» فما يحل لنا من 
أموالهم؟ فقال: الرطب تأكلنه وتهدينه)» قال: أبو داود الرطب: الخبز والبقل والرطب ]. 
أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قوله: (قامت امرأةً جليلة) أي إما 
جلالة القدر والمنزلة» وإما أنها كبيرة السن. قوله: (فقالت: يا رسول الله! إنا كَلّ) أي: إننا 
عيال على ما يكون عند آبائنا وأزواجنا. قولها: (فما يحل لنا من أموالهم) أي: أن نتتصرف 
فيه» وأن نأخذه؛ أو أن نعطيهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الرطب تأكلنه وتهدينه) 
الرطب هو الشيء الطري الذي يسرع إليه الفساد» ولذلك لا يدخرء وإذا ادخر فإنه يعفن 
ويتلفء فيرمى به ولا يستفاد منه» فمثل ذلك يحل للمرأة أن تأكل منه» وأن تهديء فوقته 
محدود لا يتجاوزه إلى غيره؛ فلهن الاستفادة والإفادة» وأما الشسيء الذي يدخر» والشيء 
الذي يحتاج إليه ولا يسرع إليه الفساد فإنه يبقى» ولا يتصرف فيه؛ فإذا كان هناك إذن من 
الأزواج أو الأناء فى أن يخرج من ذلك فإنه يتبع الإذن الذي وجدء وأما مثل هذه الأشياء 
التي يسرع إليها الفسادء والتي يتهاداها الناس ويتعاطونها فيما بينهم؛ لعدم بقائهاء ولو بقيت 
فإنها تنتن وتعفن» فهذا هو الذي يبذل ويهدى. | - ' 

تراجم رجال إسناد حديث (إنا كَل على آبائنا وأولادنا وأزواجناء فما يحل لنا من أموالهم؟) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سوار المصري ]. محمد بن سوار المصري صدوق يغرب أخرج 
له أبو داود . [ حدثنا عبد السلام بن حرب ]. عبد السلام بن حرب ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن يونس بن عبيد ]. يونس بن عبيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن زياد بن جبير بن حية ]. زياد بن جبير بن زياد بن حية وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 1[ عن سعد ]. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه 
ا ا ا ل لاك رلك ار ف ل ار 
زرعة و أبو حاتم على رواية زياد بن جبير بن حية عن سعد بن أبي وقاص مرسلة. [ قال 
أبو داود : وكذا رواه الثوري عن يونس ]. الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
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ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ والمراد أنه رواه كما رواه عبد السلام . 
شرح حديث (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر 
عن همام بن منبه » أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال: رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة : (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها بغير أمره؛ 
فلها نصف أجره). ويحمل هذا على ما إذا كانت هناك موافقة صريحة منه» أو علمت منه 
أنه لا يمانع من ذلك» أو كان ذلك من الأمور السهلة التي يتهاداها الناس فيما بينهم كالرطب 
الذي يسرع إليه الفساد» فيكون لها مثل نصف أجره. وأما إذا كان لا يوافق» وأقدمت على 
الإعطاءء فليس لها أجرء بل تكون آثمة» لكن إذا كان عندها معرفة بموافقته» وإن لم يصرّح 
بذلك» كأن تعلم من عادته وخلقه وسماحته وإنفاقه أنها إذا أعطت الشيء اليسير الذي لا 
يؤثر فإنه لا يمانع منه» فإنها تحصل نفس الأجرء وأما إذا كانت تنفق وتسرفء أو كانت 
تكثر من الإنفاق من غير إذنء أو أنه كان يمنعها من الإنفاق فإنها ليس لها أن تنفق» ويحمل 
هذا الحديث على الشيء اليسير الذي لا يمنع مثله. أو الشيء الذي يسرع إليه الفساد» أو 
الذي يتعاطاه الناس عادة. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف 
أجره) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا 
النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر ]. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن همام بن منبه ]. همام بن منبه هو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ سمعت أبا هريرة ]. أبو هريرة رضي الله عنه هو: عبد الرحمن 
بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر أصحابه حديثاً على 
الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه؛ والحديث هذا من صحيفة همام » وقد أخرج 
البخاري و مسلم أحاديث كثيرة من صحيفة همام » وهي أحاديث إسنادها واحدء وتبلغ مائة 
وخمسين حديثاً تقريباً» وقد أوردها كلها الإمام أحمد في مسنده متصلة» وبين كل حديث 
وحديث (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كذا) والإسناد واحد؛. وهو إسناد صحيح, وقد اتفق البخاري و مسلم على بعضهاء وهذا مما 
اتفقا عليه» وانفرد البخاري بأحاديث منهاء وانفرد مسلم بأحاديث أخرى منهاء وتركا 
بعضها فلم يخرجاهء وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على أن البخاري و مسلماً لم 
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يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة:؛ ولم يلتزما ذلك؛ لأنهما لو التزما ذلك لأخرجا كل هذه 
الصحيفة» ولما تركا منها شيئء لذلك فقد أخطأ من استدرك عليهما إخراج بعض الأحاديث 
الصحيحة التي لم يخرجاهاء وكذلك أخطأ من ألزمهما إخراج بعض الأحاديث الصحيحة؛ 
فإنهما لم يلتزما إخراج كل الأحاديث الصحيحة. وما أخرجه الإمام مسلم رحمة الله عليه 
من أحاديث هذه الصحيفة فإنه يكون بهذا الإسناد: محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن 
معمر عن همام عن أبي هريرة » وكان من طريقته وحسن سياقه أنه عندما ينتهي الإسناد 
يقول: فذكر أحاديث منها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا وكذا. وأما البخاري فإنه 
لا يذكر هذا الشيء»ء وإنما يأتي بالقطعة التي يريد بإسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه 
رع له 
فإنه يقول: فذكر أحاديث منهاء حتى يفيد أن هناك شيئاً قبل هذاء فيشير إلى أن هناك 
ا ال 500 
أبو داود على طريقة البخاري » أي: أنه يأخذ القطعة من الحديث» ويذكرها بإسنادها إلى 
آخرهء ولا يحصل منه مثل ما كان يحصل للإمام مسلم من التنبيه على ذلك. 

شرح أثر (... لا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سوار المصري حدتنا عبدة عن عبد الملك 
عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة تتصدق من بيت زوجهاء قال: لاء إلا 
من قوتهاء والأجر بينهماء ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه» قال أبو داود : 
هذا يضعف حديث همام ] . كما أورد أبو داود حديث أبي هريرة » وهو موقوف عليه؛ 
وذلك (في المرأة تنفق من مال زوجهاء قال: لاء إلا من قوتها)» يعني: من الشيء الذي 
يخصص لهاء والشيء الذي أعطيت إياه وصار ملكاً لهاء فإنها تنفق منه. قوله: (ولا يحل 
لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه)» قد يكون ذلك الإذن صريحاًء وقد يعرف من 
عادته أنه يوافق على الصدقة فى حدود معينة» وهذا لا يخالف ما جاء فى حديث أبى 
هريرة المتقدم؛ فهنا: لا يحل لها إلا بإذنه» وذاك: من غير إذنه» وهذا يكون في أمور عرف 
التسامح فيهاء أو في أشياء يسرع إليها الفسادء أما أن تبالغ في ذلك وتسرف فهذا هو الذي 
يحمل عليه ما جاء فى أثر أبى هريرة هذا. أما قول أبو داود بعد ذلك: وهذا يضعف حديث 
ار ل ل 2 الله انك 
في بعض النسخ, ثم أيضاً هذا الحديث موقوف على أبي هريرة » وليس من كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام أبي هريرة » وذاك متفق عليه مرفوع إلى رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» ولا تنافي بينهماء فما جاء في أثر أبي هريرة يحمل على شيء» 
وما جاء في حديث أبي هريرة المرفوع يحمل على شيء آخر. 

تراجم رجال إسناد أثر (...لا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه) 
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قوله: [ حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبدة ]. عبدة بن سليمان ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الملك ]. عبد الملك بن أبي سليمان » وهو صدوق له 
أوهام أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عطاء ]. عطاء بن أبي 
رباح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. 


درك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في صلة الرحم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حماد -هو ابن سلمة -عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت: ل كما الْبرَ 
حَنّى تُنْفقُوا مِما تُحِبُونَ [آل عمران:92]» قال أبو طلحة رضي الله عنه: يارسول الله! أرى 
ربنا يسألنا من أموالناء فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له» فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (اجعلها في قرابتك؛ فقسمها بين حسان بن ثابت و أبي بن كعب 
رضي الله عنهما). قال: أبو داود :بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال: أبو طلحة 
زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن 
النجار » و حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام » يجتمعان إلى حرام » وهو الأب الثالث» و 
أبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار » ف عمرو 
يجمع حسان و أبا طلحة و أبياً » قال الأنصاري : بين أبي و أبي طلحة ستة آباء ]. أورد 
ل ا 0 هي القرابةء ورخم الإنسان هم قرابكهء 
بض في كتَاب الل [الأنفال:75] والمراد به القرابات. 00 ذو الأرحام هم 
الذين لّا يرثون بفرض ولا بتعصيبء فهو في الشرع أعم من معناه عند الفرضيين؛ لأنه 
يشمل كل القرابات» فالرحم هم قرابة الإنسان سواء كانوا من جهة أبيه أو من جهة أمه. 
وأورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه: (لما نزل قول الله عز وجل: نْ تَتَالُوا الْبرَ حَنَى 
تنْفعُوا مما تُحبُونَ لك ار اا لاط رح ال اتا ا ا ا 
50 سس يأمرنا بأن ننفق منهاء والله تعالى يثيب على ذلك الأجر 
العظيم؛ كما قال الله عز وجل: مَنْ دَا الذي يُْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنَا فَبُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَخِرٌ 
كَرِيمٌ [الحديد:1 1]. قوله: (وإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له) أي: لله عز 
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دخ 11[ ز[ [ ا 00 
ا (اجعلها في الأقربين)؛ لي لوصا عه لحم كيدا 
رحمء وإحسان وصدقة. مع ل كا ا ل كن رس نك سان 
تعالى عنه. ثم إن أبا داود ذكر نوع هذه القرابة» وأن حسان يلتقي معه في جده الثالث؛ وأما 
أبى فإنما يلتقى معه فى السادسء وذكر نسب أبى طلحة » ونسب حسان » ونسب أبى » 
وذكر أماكن الالتقاء بينهم؛ فالتقاء حسان مع أبي طلحة أقرب من التقائه مع أبي » وهذا فيه 
إشارة إلى أن الأقارب وإن كان بعضهم أقرب من بعض فإن البر والإحسان يكون للجميع؛ 
بخلاف الميراث؛» فإن من كان أقرب إلى الميت فإنه يحجب من يكون أبعد منه. وهذا 
الحديث فيه دليل على أن الإنسان إذا تصدق بشيء وجعله مجملاً غير معين المصارف فإن 
ذلك جائزء ثم تعيّن مصارفه في وجوه الخير والبرء وأفضلها وأولاها أن تكون في 
الأقربين. وأريحاء هي بيرحاءء فقيل: إنها البئر» وقيل: إن الأرض كلها يقال لها: بيرحاء» 
وقيل: إنها مضاف ومضاف إليه» أي: بئر مضافة إلى حاء. 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له 
ل ا ل م لس 
شد لكداشد رز ف اسع 0 
عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا 
الإسناد رباعى» وهو من أعلى الأسانيد عند أبى داود رحمه الله. لو جعل الإنسان الصدقة 
في الأقربين فلا شك أن الفقير منهم هو الأولى؛ ولكنه إذا وقف على الأقارب فإنه يشمل 
الموسر وغير الموسر إذا لم يقيد بالمحتاج» فلو وقف على أبنائه وقفاً مثلآ ولم يحدد أنه 
للفقير» أو لمن وصفه كذا وكذاء فإنه يكون للجميع. [ قال: أبو داود : بلغني عن الأنصاري 
محمد بن عبد الله ] . محمد بن عبد الله الأنصاري هو: محمد بن عبد الله بن المثنى 
الأنصاري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وقوله: [ بلغني ] فيه انقطاع» أي: أن بينه 
وبين المبلّغ عنه واسطة» وهذا المتن مقطوع, لأنه مضاف إلى محمد بن عبد الله 
الأنصاري » وهو أيضاً منقطع؛ لأن الواسطة بين أبي داود وبين الأنصاري غير موجودة: 
وهما متقاربان» فالأنصاري متقدم من الطبقة التاسعة» وهو من كبار شيوخ البخاري الذين 
روى عنهم الثلاثيات» و أبو داود قريب منه؛ وبينهما واسطة. [ قال: أبو طلحة زيد بن 
سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار و 
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حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام » يجتمعان إلى حرام » وهو الأب الثالث» و أبي بن 
كعب بن قيس بن عتيك |]. هو عندنا في هذه النسخة هكذا (عتيك)؛ إلا أنه في ترجمة أبي 
بن كعب من طبقات ابن سعد » ومعرفة الصحابة لأبي نعيم وأسد الغابة» وتهذيب الكمال؛ 
وعون المعبود . وكثير من نسخ السنن هكذا: بيد و ١9‏ نذرى ي أيها أصوب. [ ابن زيد بن 
ا اك جا ع . يجتمع 
ل ا للد | 

شرح حديث (... أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ أنها قالت: كانت لي جارية فأعتقتهاء فدخل علي النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فأخبرته؛ فقال: (آجرك الله أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم 
لأجرك) ] أورد أبو داود حديث ميمونة بنت الحارث الهلالي رضي الله عنها: أنها كانت 
لها جارية فأعتقتهاء فقال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آجرك الله ولو كنت 
أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك). قوله: (لو أعطيتها أخوالك) هذا هو الذي يتعلق بصلة 
الرحم؛ وهو المراد من الحديث, ولعل أخوالها كانوا بحاجة شديدة» فالإحسان إليهم فيه جمع 
لالد رهد ارم ءِ 7 ءِ ءِ 5 

تراجم رجال إسناد حديث (... أما لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديثه البخاري في 
(خلق أفعال العباد) و مسلم وأصحاب السنن. الع ] عبدة بن سليمان مر ذكره. [ 
عن محمد بن إسحاق ] . محمد بن إسحاق صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن بكير بن عبد الله بن الأشج ]. بكير بن عبد الله بن الأشج المصري 
ل يهم مورت ياه ال عد مد 
ميموذ 200 
2 لد دام 

شرح حديث (عندي دينار قال تصدق به على نفسك...) 


عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
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بالصدقة؛ فقال رجل: (يا رسول الله! عندي دينارء فقال: تصدق به على نفسكء قال: عندي 
آخرء قال: تصدق به على ولدكء قال: عدي لخر فال تصدق به على زوجتكء أو قال 
زوجكء. قال: عندي آخر. قال:٠‏ تصدق به على خادمك» قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر). 
]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر بالصدقة» فجاء رجل وقال: يا رسول الله! عندي دينار فقال: تصدق به على نفسك؛ 
قال: عندي آخرء قال: تصدق به على ولدكء قال: عندي آخرء قال: تصدق به على زوجكء. 
قال: عندي آأخر قال: تصدق به على خادمكء قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به) أي: 
ثم ابنه؛ لأنه جزء منه؛ ثم زوجته» والإنفاق عليها في مقابل الاستمتاع بهاء ثم خادمه الذي 
خخ ئ6_س_ 3 ييك2 ة ةل 

ينفق ويعطي المحتاجين ممن لا يعولهم ولا تلزمه نفقتهم» فأرشد عليه الصلاة والسلام الع 
ار ا ل الم 
بمعنى الإنفاق. والإنسان عندما ينفق على نفسه وعلى أقاربه الذين يجب عليه نفقتهم فإنه 
مأجور إذا احتسب ذلك» ولهذا جاء في الحديث» (كل سلامي من الناس عليه صدقة فيه. 
وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجرء قال: 
أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم» قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال 
كان له أجر) . 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا سفيان ]. سفيان هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة آخرج له اصحاب 
الكتب الستة. [ عن محمد بن عجلان ]. محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج له البخاري 
تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن المقبري ]. المقبري هو: سعيد بن أبي سعيد ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره؛ و المقبري سعيد 
بن ابي سعيد وابوه كل منهما يروي عن ابي هريرة » وكل منهما ثقة» وكل منهما أخرج له 
ا اكد لمكم 


شرح حديث (كفى بالمرء إثمأ أن يضيّع من يقوت) 


00 (كفى بالمرء 0 ك2 
عبد الله بن عمرو : (كفى بالمرء إثمأ أن يضيع من يقوت) أي: أن الإنسان يأثم في عدم 
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الإنفاق والإعالة لمن تلزمه النفقة عليهم» سواء كان ذلك بأن يترك التسبب في طلب الرزق 
لهم؛ أو بأن يكون ذا مال فيشح عليهم ويقتر» أو أن يذهب ينفق ويتصدق على الأبعدين , 
ويترك الأقربين ممن تلزمه النفقة عليهم» فيكفل المستحب ويترك الواجبء فإنه يكون آثمآ 
لأنه ترك ما أوجب الله عز وجل عليه من الإنفاق على من يجب الإنفاق عليه» وهذا مثل 
الحديث الذي قبله؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدق به على نفسكء ثم قال: على 
ولدك ثم قال: على زوجكء ثم قال: على خادمكء ثم قال: أنت أبصر به» يعني بعد ذلك 
تصدق على من شئت» أو امك فالأمر إليلك. 


تراجم رجال إسناد حديث (كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يقوت) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا أبو إسحاق ]. أبو إسحاق هو: عمرو بن 
عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن وهب بن جابر 
الخيواني ]. وهب بن جابر الخيواني وهو مقبول؛ أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن عبد 
الله بن عمرو ]. عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب 
ل ا د ل لل 2ش اك الس ره لكي مه 
ا ا ا ا كات الت إلى 
أخرجه مسلم : (كفى بالمرء إثماً أن يحبس عن من يملك قوته). فالحديث صحيحء وإن كان 
فيه هذا المقبول الذي عند أبي داود . 

شرح حديث (من سرّه أن يبسط له في رزقه ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح و يعقوب بن كعب » وهذا حديثه؛ 
قالا: حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من سره أن يبسط له في رزقه؛ وينسأ في أثره 
فليصل رحمه) ]. أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال:٠‏ (من سره أن يبسط له في رزقه؛ وينسأ في أثره» فليصل رحمه)»؛ وهذا يتعلق بصلة 
الأرحام؛ وأنها من أسباب حصول الرزقء» ومن أسباب النسأ له في الأثرء أي: أن يطيل في 
عمره» وليس معنى ذلك أنه يغير ما كتبه الله عز وجل من الآجال» وذلك كأن يكون عمر 
الإنسان قصيراً فيغير ما كتب فيكون عمره طويلاً» ليس هذا المرادء فالذي كتب في اللوح 
المحفوظ لا يغير ولا يبدل» وإنما قدّر الله عز وجل الأسباب وقدر المسبباتء فقدر أن هذا 
يكون عمره طويلاً» وقدر أن يكون باراً واصلاً لرحمه» فحصل له السبب والمسبب» 
فالسبب مقدرء والمسبب مقدرء وقد جعل الله صلة الرحم سبباً لإطالة العمرء فهذا هو 
المقصود من الحديث» وليس المقصود من أنه ينسأ له في أجله أنه يغير ما كتب في اللوح 
المحفوظء فإذا كان عمره كذا فوصل رحمه فإنه يزاد في عمره.؛ فالعمر ثابت ومستقر» 
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ولكن الله تعالى قدر المسببات التي هي الأعمار ومدتهاء وقدّر الأسباب التي تؤدي إليهاء 
وهي كونه يصل رحمه؛ فتكون صلة الرحم سبباً في بسط الرزق وسعته؛ وفي طول العمر 
أيها. 


تراجم رجال إسناد حديث (من سرّه أن يبسط له في رزقه ... ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري و أبو داود 
و الترمذي في الشمائل. [ و يعقوب بن كعب ]. و يعقوب بن كعب هو ثقة أخرج له أبو 
داود . [ وهذا حديثه قالا: حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الزهري ]. الزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري 
ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. قد مر ذكره؛ و أنس من صغار 
الصحابة؛ و الزهري من صغار التابعين» وصغار التابعين يروون عن صغار الصحابة. 
شرح حديث (قال الله أنا الرحمن وهي الرحم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد و أبو بكر بن أبي شيبة » قالا: حدثنا سفيان 
عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (قال الله: أنا الرحمن» وهي الرحمء شققت لها 
اسماً من اسمي» من وصلها وصلته؛ ومن قطعها بتتّه) ]. أرر دار ار يت عد 
الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنا الرحمن» 
وهي الرحم» شققت لها اسماً من اسمي» فمن وصلها وصلته؛ ومن قطعها بتنّه) يعني: 
قطعته» فالبت هو القطع؛ وهو هنا مقابل للقطع؛ كما أن الوصل مقابل للوصلء والجزاء من 
جنس العمل. وقوله: (أنا الرحمن) يعني: أن هذا من أسمائه عز وجل التي لا يسمى بها 
غيره ولا يجوز أن يسمى بها غير الله عز وجل. وقوله: (وهي الرحم شققت) أي: اشتق لها 
اسماً من اسم الله عز وجل» أي: من نفس المادة» فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة؛ والرحم 
هي القرابة. 
0 رجال إسناد حديث (قال الله أنا الرحمن وهي الرحم...) 


[ حدثنا مسدد ]| مسدد مر ذكره. [ و أبو بكر بن أبي شيبة ]. أبو بكر بن أبي شيبة هو: عبد 
الله بن محمد بن عثمان بن أبي شيبة » وهو: أخو عثمان بن أبي شيبة الذي يتكرر ذكره؛ 
وهو: ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي » وقد أكثر عنه الإمام مسلم في 
صحيحه. ولم يرو عن أحد مثل ما روى عنه؛ فجملة الأحاديث التي رواها عنه في 
الصحيح تبلغ ألفاً وخمسمائة حديثء فهو أكثر الشيوخ الذين روى عنهم الإمام مسلم على 
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الإطلاق. [ حدثنا سفيان ]. سفيان هو ابن عبينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

ا ]ال م سآ | ل ا سر 
الستة. . [ عن عبد الرحمن بن عوف ]. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه 
ار ا ا ل ار ل ا ار كات الك الم كدر 
العلماء على أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه» فعلى هذا يكون الحديث مرسلاًء 
وقد صحح الألباني الحديث» وكذلك صححه أحمد شاكر في تحقيق المسندء فلا أدري هل 
هناك واسطة بينه وبين أبيه» أو أن له شواهد تشهد له؟ 

شرح حديث (قال الله أنا الرحمن؛ وهي الرحم ) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن الزهري حدثني أبو سلمة أن الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه ] . هذه الطريق 
0 
قوله: [ بمعناه | يعني: بمعنى الحديث المتقدم» وقد ذكر بعض الإخوان أن الشيخ الألباني 
دك لكي الرداد هذا الا ا و 


[ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ]. محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام 
كثيرة أخرج له أبو داود . [ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثني أبو سلمة : 
أن الرداد الليثي ]. الرداد الليثي مقبول أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأبو داود . [ 
عن عبد الرحمن بن عوف ]. وقد مر ذكره. ويشهد لهذا الحديث حديث أبي هريرة قال: 
ل ل ل ل 00 
قطعك؟ قالت: 0 18 . وذلك من ناحية نتيجته» وأنه يصل من وصلء ويقطع من قطلع» فهو 
0 0 اماد ا الام لاير 


شرح حديث (لا يدخل الجنة قاطع رحم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب صلة الرحم. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري 
عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله 
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وسلم أنه قال: (لا يدخل الجنة قاطع رحم)]. سبق في هذه الترجمة: (باب صلة الرحم) 
أحاديث تدل على فضل صلة الرحم» وعلى ما فيه من الأجر والثواب» ثم ذكر أبو داود 
رحمه الله بعد ذلك أحاديث فيها قطيعة الرحم وخطرها ومضرتهاء وأورد حديث جبير بن 
مطعم بن نوفل رضي الله تعالى عنه وأرضاهء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يدخل 
الجنة قاطع رحم)؛ وهذا وعيد شديد لمن كان قاطعاً لرحمه. فقيل في معنى هذا الحديث: إنه 
من أحاديث الوعيد التي فيها تهديد وتخويف وزجر من القطيعة» وإن الواجب هو الحذر 
عن اشر ص ليذ ل عيب و الحدر من أن يكور اسان عر ال هنا الر ع رقيل ال 
المراد بقوله: (لا يدخل الجنة) أنه لا يدخلها من أول وهلة؛ أي أنه يتأخر في دخول الجنة؛ 
وأنه يدخل النار ويعذب بهاء ولكنه إذا دخل النار لا يستمر فيها أبدأء بل لابد أن يخرج 
منهاء وأن يدخل الجنة ما دام أنه مرتكب لكبيرة فقط ولا يمنع من دخول الجنة أبدا إلا 
الكفار الذين هم أهل النار» فلا سبيل لهم إلى الخروج منها أبداً. وأما أهل الكبائر وعصاة 
المؤمنين فإنهم مهما بلغت كبائرهم وعظمت فأمرهم إلى الله عز وجلء فإن شاء عفا 
وتجاوز عنهم» وإن شاء عذبهم وأدخلهم النار» ولكنه إذا أدخل أحداً منهم النار بجرمه 
وبكبيرته فإنه لا يدوم فيها دوام الكفارء بل يبقى فيها مدة كما يشاء عز وجل أن يبقى فيهاء 
وبعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة. إذاً: فقوله: (لا يدخل الجنة) أي: لا يدخلها من أول 
وهلة» وأما كونه لا يدخلها أبدأ فهذا ليس بصحيح. وقيل: إنه لا يدخلها أبداً إذا كان مستحلا؛ 
لأن استحلال الذنب كفر» فيكون ذلك مانعاً من دخول الجنة أبداً؛ لأنه يكون بذلك كافراً 
والكافر لا يخرج من النار ولا يدخل الجنة أبدا» وأما إذا لم يكن مستحلا لذلك وإنما هو 
عاص ومرتكب لكبيرة فهو تحت مشينئة الله عز وجلء فإن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه؛ 
ومن لم يعف ويتجاوز عنه فإنه يدخله النارء فيعذب فيها على مقدار جرمه وكبيرته» وبعد 
ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. 
تراجم رجال إسناد حديث (لا يدخل الجنة قاطع رحم) 


قوله: |[ حدثنا مسدد |. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود 
والترمذي والنسائي . [ حدثنا سفيان ]. سفيان وهو ابن عبينة المكي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الزهري ]. وهو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة 
فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن جبير ]. محمد بن جبير بن مطعم 
النوفلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو: جبير بن مطعم 
رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم 
: هذه من الصيغ التي هي بمعنى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومنها أيضا: يرفعه 
إلى النبي» أو ينميه إلى النبي» فكل هذه صيغ تعادل قولهم: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كذاء فهي بمعنى المرفوع؛ فمعنى يبلغ به» أي: يوصله وينسبه ويضيفه إلى رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم» فهو مرفوع. 
شرح حديث (ليس الواصل بالمكافئ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن 
عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال سفيان : ولم يرفعه 
سليمان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ورفعه فطر و الحسن قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس الواصل بالمكافئ» ولكن هو الذي إذا قطعت رحمه 
وصلها)]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: 
(ليس الوفاصل بالمكافئ)يعني: ٠‏ أنه إذا وصل الرجل رحمه مكافأة ومجازاة على الإحسان 
بالإحسان» كأن يكون أعطي شيئاً فأعطى مكانه» أو حصل له زيارة فحصلت منه زيارة 
مكافأة ورداً للذي قد حصلء» فليس هذا هو الواصلء وليس هذا من الوصل في حقيقة الأمرء 
وإن كان هذا يعتبر واصلاًء ولكن الواصل على الحقيقة هو الذي إذا طعت رحمه وصلهاء 
وهو الذي يجازي على القطع وصلاً؛ وعلى الإساءة إحساناًء فهذا هو الواصل على 
الحقيقة. ولا شك أن المكافئ الذي يقابل الإحسان بالإحسان أحسن من الذي لا تحصل منه 
تلك المقابلة. إذاً فقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس الواصل بالمكافئ) يعني: ليس الواصل 
حقيقة هو المكافئ» وإنما الواصل حقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه وصلهاء فهذا فيه دليل 
على الحث على صلة الأرحام ابتداء» وأن ذلك هو الأولى والأفضل من أن يكون عن 
طريق المقابلة والمماثلة» ولا شك أن الإنسان إذا سبق إلى الخير ثم جازى بما سبق إليه لا 
شك أن ذلك خيرء ولكن الأتم والأفضل من ذلك هو الذي تحصل له القطيعة فيقابل على 
القطيعة وصلاً. 


تراجم رجال إسناد حديث (ليس الواصل بالمكافئ) 


[ حدثنا ابن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا 
سفيان ]. وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن الأعمش ]. وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
به 6684844444ت6ت:ت:ْْ:ْ6ْ6 ا 
0 . مجاهد بن .< جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن 
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لستة. [ قال سفيان : ولم يرفعه سليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ ورفعه فطر و 
00 . سفيان هو الثوري » وقد رواه عن ثلاثة من شيوخه وهم: الأعمش وهو: سليمان 
بن مهران » والحسن بن عمرو , وفطر بن خليفة » وقال: إن سليمان الأعمش لم يرفعه؛ 
وقد ذكره في الآخر باسمه» وذكره في الأول بلقبه لآن سليمان بن مهران لقبه: ا 
ل ل ال ل لل للم 
ويظن أن الشخص الواحد شخصينء فكونه ذكره باسمه مرة وبلقبه أخرى يدل على أهمية 
معرفة الألقاب؛ حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين. وهذا الحديث لم يرفعه سليمان 
الأعمش », وإنما رفعه الحسن بن عمرو » وفطر بن خليفة » أي: أنْ الأول وقفه؛ والآخران 
رفعاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
الأسئلة 


السؤال: كيف تكون الصلة؟ الجواب: تكون الصلة بالعطاءء وتكون بالزيارة» وتكون 
بالاتصال؛ وتكون بالسؤال عنهم» وتكون بمعاونتهم ومساعدتهم فيما يحتاجون إلى مساعدة 
فيه؛ أي: أن يصل إليهم خيره» وأن يمنع عنهم شره؛ فهذه هي صلة الرحم. 


تحديد مذة صلة الرحم 


السو ال: هل هناك مده تكدد للشخخ حكن بكرن واخلة أو قاطعا؟ الخرات: لبس هناك هذه 
في ذلكء, ولكن الإنسان يحرص على أن يكون اتصاله في أوقات متقاربة» ولا نعلم تحديدا 
لمدة معينة في ذلك. 


ضابط الأرحام وكيفية صلتهم إذا كثروا 


السؤال: هل الأرحام هم الأقارب. أم أن ذلك يستمر ولو كان إلى الجد العاشر؟ الجواب: 
الأرحام -كما هو معلوم- هم الأقارب» وبعضهم أولى من بعض بالصلة وإذا كانت القرابة 
بخردة ريشق الاتصال بهم فالإنسان يكون معذوراًء ولكنه يسأل عن أحوالهم إذا تيسرء وأما 
أن يتصل بهم واحدا واحدأ وهم بالمئات والألوف فهذا يشق عليه» لكن يحرص على 
القرابات القريبة» وأما الباقون فيسأل عنهم في الجملة إذا كانوا كثيرين جداً ومتباعدين. 
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ا 


الجواب: إذا كانوا يؤذونك في دينك فعليك أن تنصحهم حتى يستقيموا على طاعة الله 
وأمرةة وحدي يكونوا على الددى الصتدرع ؛ و على الصدر اط المستعيم: ؛#قمز | عط رصلة امرجم 
المهمات» وهو من أعظم الصلة؛ لأن في ذلك إخراجه من الظلمات إلى النور» فهو أعظم 
إحسان وأعظم صلة فإذا كان الأمن كذلك فعلى الإنسان أن يحرص ع هدايتهم, وعلى 
دعوتهم» وعلى النصح لهم؛ وعلى الاتصال بهم؛ من أجل تنبيههم وعظتهم وتذكيرهم لعل 
الله أن يهديهم. 


الشح 


شرح حديث (إياكم والشح...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الشح. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما أنه قال: (خطب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: إياكم والشح؛ فإنما هلك 
من كان قبلكم بالشح: أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور 
ففجروا)]. أورد أبو داود هذه الترجمة: (باب في الشح) وذلك أنه لما ذكر صلة الرحم, 
وأنها تكون بوجوه الصلة ومنها ومنها البذل والإعطاءء عقب ذلك بالترجمة في الشح الذي 
هو ضد الإعطاء؛ وضد البذل» وضد الإحسانء فهو المنع وعدم الإحسان» فناسب أن يذكر 
الشح بعد ذكر الصلة. والشح: هو شدة البخلء» وقيل: إن الشح خاصء والبخل عامء وقيل: 
العكسء وغالباً ما يضاف البخل إلى عدم البذل» والشح إلى ما يقوم بالنفس من عدم الرغبة 
فى الجود والإحسان؟؛ ولهذا يأتي ة فى القرآن: وَمَنْ يُوقَ شح نَفسِه [التغابن:16]» فاليد تابعة 
ل ال ا سيل ل لت ل الي رادا كات ا غية رلك الى 
ليست غنية بل فيها الشح والبخل فإن اليد تكون تابعة لهاء فلا يحصل الجود من اليد إلا إذا 
وجد السخاء في النفس» وكانت النفس راغبة في الإحسان. وقد أورد أبو داود حديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: 
(إياكم والشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم)» وقوله: (إياكم والشح) تحذير من الشح. قوله: 
(فإنما هلك من كان قبلكم بالشح» أمرهم بالبخل فبخلوا)» وهذا يوضح أن البخل -وهو عدم 
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اللدلك الو سر عرو مود (أمرهم) يعني: أنّ النفس الأمارة 
ا ا لدت لالس 0 ع اله سل ) 
أي: أمرهم بقطيعة الأرحام فقطعوها. وقوله: (وأمرهم بالفجور ففجروا) الفجور يفسر 
للحا سر لسو لسري لحري لاسر ال ل لصي حولي ول اا ا للا ل أل ابي اياي 
النفوس؛ ولهذا يقول الله عز وجل: وَمَنْ يُوقَ شح نفْسه فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ [التغابن:16] 
ل 
المهاجرين يُحِبُونَ مَنْ 0 إِلَيْهمْ و يَجدُونَ في صُدُو رهم سر اك 
ع ل سصاصة لد عم ي: أنهم يبذلون» ثم قال: وَمَنْ يُوقَ شح نفسه 
تراجم رجال إسناد حديث (إياكم 000 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود 
والنسائي . [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة اخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عمرو بن مرة ]. عمرو بن مرة الهمداني ثقة أخرج له اصحاب الكتب 
الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي كثير ]. أبو كثير هو زهير بن الأقمر 
الزبيدي مقبول أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود و الترمذي و النسائي . [ 
عن عبد الله بن عمرو ]. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء وقد مر 
ذكره. 

شرح حديث (أعطي ولا توكي فيوكى عليك) 


حال اي الا ان 


ل ااه أعطي ولا توكي فيوكى عليك)]. ‏ 
أورد أبو داود حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: (ما لي إلا ما 
أدخل علي الزبير ) - تعني: ليس عندي شيء إلا ما أدخل علي الزبير في بيته» قولها: 
(فأعطي منه؟ قال: أعطي ولا توكي فيوكى عليك). أي: ابذلي. وقيل: إِنَ المقصود بقوله: 
(أعطي) أي: مما يعطيك خاصاً بك فإذا أعطاها شيئاً وملّكها إياه من نفقة أو كسوة أو غير 
ذلك مما تنتفع به فإنه يدخل في ملكهاء فتنفق منه. وقيل إن معناه: ما يدّخر من القوتء وأنها 
تنفق ولا تقترء ولا تدّخر شيئاً للمستقبل فيحصل منها تقصير في الإنفاق على أهل البيت؛ 
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والمراد: أنها تنفق ولا يحصل منها تقصير وشح. قوله: (فيوكى عليك)» الإيكاء هو الربطء 
مأخوذ من الوكاء وهو ما يربط به الشيء الذي يوكى عليه لحفظه وإبقائه وعدم صرفه. 
والمعنى: لا تمنعي فيقابلك الله تعالى بالمنع كما منعت؛ لأن الجزاء من جنس العمل. 
تراجم رجال إسناد حديث (أعطي ولا توكي فيوكى عليك) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل ]. مسدد مر ذكره؛ وإسماعيل هو: ابن علية » إسماعيل 

بن إبراهيم بن مقسم الأسدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا أيوب ]. أيوب بن 
أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن أبي مليكة ]. 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثتني أسماء بنت أبي بكر ]. أسماء بنت أبي 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين» وحديثها أخرجه 
أصحاب الكتب الستة, 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن 
أبى مليكة عن عائشة رضى الله عنها: أنها ذكرت عدة من مساكينء قال أبو داود : وقال 
0 أو عدة من صدقة» فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أعطي ولا 
تحصي فيحصى عليك)]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنه: أنها ذكرت عدة من 
مساكين -أو عدة من صدقة- فقال مسدد وهو راوي الحديث» شيخ أبي داود : عدة مساكين» 
وقال غير مسدد : عدة من صدقة. أي: أنَ عددأ من المساكين يأتون على بابها فماذا تصنع 
أو كيف تصنع؟ وقال غيره: عدة من صدقة؛ يعني: أنها ذكرت عدة صدقات تحتاج إلى 
بذلها وإعطائهاء فماذا تصنع بها؟ فقال: (أعطي ولا تحصي فيحصى عليك)» وقوله: (ولا 
تحصي فيحصى عليك) مثل قوله: (لا توكي فيوكى عليك) فمعناهما واحد. 


تراجم رجال إسناد حديث (أعطي ولا تحصي فيحصي الله عليك) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة ]. 
كلهم مر ذكرهم إلا عائشة رضي الله عنهاء وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق » وهي 
واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم." 


شرح سنن أبي داود [206] 
لقد حفظ الشرع حقوق المسلمين» وربّى أتباعه على ذلك؛ فوضع الأحكام؛ وسنّ القوانين؛ 
ليحفظ هذا الحق من الضياع؛ وإذا ضاع فهناك الأحكام والسنن والضوابط لإعادته فدر 
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الإمكان إلى صاحبه كاملا سليماء ومن الضمانات لحفظ الحقوق أحكام اللقطة والاحتفاظ 
بها والتعريف بها وغير ذلك. 


اللقطة 


اليس م ا 
أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: (غزوت مع زيد بن صوحان و 
سليمان بن ربيعة فوجدت سوطاء فقالا لي: اطرحه؛ فقلت: لاء ولكن إن وجدت صاحبه وإلا 
وجدت صرة فيها مائة دينار» فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عرفها حولا. 
فعرفتها حولاًء ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولاً» ثم أتيته فقال: عرفها حولا. 
فعرفتها حولاً؛ ثم أتيته فقلت: لم أجد من يعرفهاء فقال: احفظ عددها ووكاءها ووعاءهاء 
فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها)» وقال: : ولا أدري أثلاثاً قال: "رعرفبا)ء ور ان 
]1 أورد أبو داود كتاب اللقطة. واللقطة: هي الشيء الذي يلتقط مما يضيع على أهله. 
ويقال: غالباً ما تكون في غير المواشيء فالمواشي يقال لها: ضالة في الغالب» وأما غيرها 
من النقود وما أشبهها فيقال لها: لقطة . ثم أورد أبو داود في الترجمة: باب تعريف اللقطة» 
فالإنسان إذا وجد لقطة فإنه يجب عليه أن يعرف بها أي: ينادي أنه وجد شيئاً مفقوداء فمن 
كان له فليأت إليه فإن ذكر أوصافه كما هو عليه فإنه يعطيه إياه. وأما مدّة التعريف 
باللقطة» فقد جاء في حديث أبي بن كعب هذا أنها ثلاث سنواتء فقد جاء إليه فقال: عرفها 
حولآ ثم جاء فقال: عرفها حولاً, ثم قال: عرفها حولاً. وجاء في أحاديث أخرى عن غير 
أبي بن كعب أنه يعرفها حولاً واحداء وقد أجمع العلماء على أنه يكفي تعريف حول واحد 
وأنّ ذلك مجزئ» وقد جمع بعض أهل العلم بين ما جاء في هذا الحديث» وما جاء في غيره 
أن هذا الحديث يحمل على ما إذا كان الملتقط موسراً لا يحتاج إليهاء فإنه ينادي عليها ثلاث 
سنوات؛ لعل صاحبها يأتي بعد تلك المناداة في مدة ثلاث سنوات فيعطيها إياه» وأما إذا لم 
يكن موسراً فإنه يكتفى بتعريفها سنة واحدة؛ وقالوا: إن أبياً كان موسراً لذلك أمره النبي 
صلى الله عليه وسلم بأن يكرر التعريف لعدة سنوات. وقد أورد أبو داود حديث أبي بن 
كعب رضي الله عنه وذلك أن سويد بن غفلة رحمة الله عليه وجد سوطاً فأخذه» وكان معه 
شخصان هما: زيد بن صوحان و سليمان بن ربيعة فقالا: اتركه؛ فقال: لاء بل آخذه فإن 
وجدت صاحبه والا ارتفقت به أي: استفدت منه» فأخذه. فلما حج قدم المدينة, فلفى أبي بن 
كعب رضي الله عنه فسأله فقال: إنني وجدت صرة فيها مائة دينار» فأتيت النبي صلى الله 
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عليه وسلم فقال: (عرفها حولاً) أي: ناد عليها حولاً. قوله: (فعرفتها حولاًء ثم أتيته فقال: 
عرفها حولاً) يعني: حولاً ثانياء (قال: فعرفتها حولاً ثم أتيته قال: عرفها حولاً). قوله: (ثم 
أتيته -يعني: بعد ثلاث سنوات- فقلت: : لم أجد من يعرفها). قوله: [ (فقال: احفظ عددها 
ووكاءهاء ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها) ] أي: عدد النقودء» ونوعها من 
الذهب أو الفضة؛ وإذا كانت من النقود المعاصرة فقد تكون دولارات» أو دنانير ورقية» أو 
ريالات» وإذا كانت ريالات فقد تكون من فتة الريال» أو الخمسة, أو العشرة» أو العشرين» 
أو الخمسين» أو المائة؛ أو المائنتين» أو الخمسمائة؛ فالمراد أن يعرف عددها وفئاتها. قوله: 
(ووعاءها) وهو القماش أو الجلد الذي جعلت فيه والوكاء الذي ربطت به؛ فكل هذه 
ا5ج::ججج-9 3 2 2:52:52 :001000101010000 
ووصفها على النحو الذي هي عليه فإنه يعطيه إياهاء ويدفعها إليه. وجاء في بعض 
الروايات: أنه يعرف عفاصها ووكاءها في الأول» وكل ذلك حقء, فيعرف عددها وعفاصها 
ووكاءها في البداية؛ حتى إذا جاء أحد يسأل عنها في مدة التعريف, وذكر أوصافها فإنه 
يعطيه إياهاء ويمكن أيضاً أن يكون ذلك من أجل التحقق والمحافظة عليهاء فإنه إذا صرفها 
أو أضافها إلى ماله فقد ينساها بعد ذلك» فيكون محتفظاً بالعدد والصفاتء فإذا جاء صاحبها 
فيما بعد يسأل عنها وذكر أوصافهاء فإنه يعطيه إياهاء فكلا المعنيين صحيح؛ ؛ فيعرف 
أوصافها في الأول» ويعرفها في الآخر؛ من أجل الإبقاء عليهاء والمحافظة على تلك 
0 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير مر ذكره. [ أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل 
]. شعبة مر ذكره» وسلمة بن كهيل ثقة أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن سويد بن 
علد ري ل لله ل د حر لهاست ا ال ل ل ل 
عنه وعن المعرور بن سويد -وكل منهما من المخضرمين- أن أحدهما كان يصلي بالناس 
قيام رمضان وعمره مائة وعشرون سنة» وان الآخر كان عمره مائة وعشرين سنة» وكان 
سود شعر الرأس واللحية» وقد رجعت إلى المصادر التي ذكرت ذلك فوجدت أن المعرور 
بن سويد هو الذي كان أسود شعر الرأس واللحية» وكان عمره مائة وعشرين سنة» ذكر 
ذلك النووي في (شرح مسلم) وفي (التقريب). وأما سويد بن غفلة فهو الذي كان يصلي 
بالناس قيام رمضان وعمره مائة وعشرون سنة؛ فكل منهما كان عمره مائة وعشرين» 
ار ا ل ره 
مائة وست عشرة سنة» رحمة الله عليه. [ عن أبي بن كعب ]. أبي بن كعب رضي الله عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


00 


اللقطة التي تعرف واللقطة التي لا تعرف وكيفية التعريف 


واستنفاق السوط ليس فيه بأس كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه وجد ديناراً 
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنفقه» ثم جاء بعد ذلك شخص يسأل عنه فأمره أن 
يعطيه إياه» ولم يأمره بالتعريف, فدل هذا على أن الشيء اليسير لا يحتاج إلى تعريفء لكن 
إن جاء أحد يسأل عنه فإنه يعطيه إياه. ولو وجد شيئاً مما يستهلك كالسواك مثلاً فصار 
يتسوك فيه فإنه يدخل في الكلام السابق. إذاً: فكل ما كان مقداره يسيراً فإنه يستنفقه بدون 
تعريف,. وأما ضابط اليسير فقيل: إنه عشرة دراهم» وقيل: دينار؛ لأن الحديث الذي جاء 
عن علي وسيذكره المصنف فيه ذكر الدينار» فلم يأمره بتعريفه» فدل على أن الدينار وهو 
اثنا عشر درهماً لا يحتاج إلى تعريف. وأما كيفية التعريف, فإنه ينادى عليه في المجامع 
وفي الأماكن التي وجد فيهاء ويذكر أنه وجد لقطة فمن كانت له فليأت» وليذكر أوصافها 
حتى تدفع إليه» ولو علق إعلاناً عند أبواب المسجدء وفي الوحدات السكنية فلا بأس بهذا 
فإنه كافب» بل هذا من أوضح التعريف؛ لأن هذا شيء مستمرء وأما التعريف بالمناداة فقد 
يسمع الصوت بعضهم دون الآخرين. ولو عرفها سنة فلم يأت صاحبها فله أن يستخدمهاء 
ولكن إن جاء صاحبها فيما بعد ووصفها فإنه يعطاهاء فإن كانت عينها موجودة فإنه يعطيه 
ل د 

شرح حديث أبي بن كعب في اللقطة من طريق ثانية وتراجم رجالها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة بمعناه» قال: (عرفها 
حولا) وقال: ثلاث مرارء قال: فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين؟ ]. أورد 
الحديث من طريق أخرىء وأشار إلى الاختلاف فيه؛ وأنه وقع فيه شك فقال: [ قال: 
(عرفها حولا) وقال ثلاث مرارء قال: فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين؟ 3 
لكن الرواية السابقة فيها: أنه ثلاثة أحوال. قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]. يحيى بن 
سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة بمعناه ]. شعبة مر ذكره. 
شرح حديث أبي بن كعب في اللقطة من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سلمة بن 
كهيل بإسناده ومعناه» قال في التعريف قال: عامين أو ثلاثة» قال: (اعرف عددها ووعاءها 
ووكاءهاء زاد: فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه)]. أورد أبو داود 
الحديث من طريق أخرىء وفيه: أنه حولان أو ثلاثة» وأنه يعرف عددها ووكاءهاء وأنه إذا 
جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها -أي: وصفها وصفاً مطابقاً لما هي عليه- فإنه يدفعها 
إليه. وهذه الزيادة تدل على أن صاحب اللقطة إذا وصفها بما يطابق ما هي عليه فإن ذلك 
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كاف: :» ولا يحتاج إلى أن يقيم بينة. وقال بعض أهل العلم: إن هذه الرواية فيها تفردء وإنّ 
أبا داود قال عنها: إنها غير محفوظة:. فاإذا: : إذا لم يطمئن الإنسان إلى صدق المدعي فعليه 
أن يطلب البينة» لكن الزيادة صحيحة وثابتة» وهي موجودة في صحيح مسلم؛ وأيضاً حماد 
بن سلمة الذي تفرد بها ثقة يحتمل تفرده» وهو أيضاً لم ينفرد بها بل قد توبع على ذلك؛ 
تابعه سفيان الثوري و زيد بن أبي أنيسة » فكلاهما ذكر هذه الزيادة وهي: (فإن عرف 
وكاءها وعفاصها فادفعها إليه). وهذه الرواية موجودة في صحيح مسلمء قب تيده 
ومعتبرة» فيكفي في اللقطة أن يذكرها صاحبها بما هي عليه؛ لأن الإنسان إذا وصفها 
بتفاصيلها وقال: إن مقدارها كذاء وهي من النوع الفلاني» وهي من فئة كذاء وهي مربوطة 
في وعاء كذا وكذاء فإن ذلك يدل على صدقه؛ وأنها له. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي في اللقطة من طريق ثالثة 


كن 0 سناع | . موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب 
السنن. م ل ا ام [ قال أبو داود 00 
يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث يعني: (فعرف عددها) ]. يعنى: أن هذا مما انفرد 
ا ال ل 
إنها غير محفوظة يعني هذه الزيادة» لكن الزيادة ثابتة في صحيح مسلمء وأيضاً فحماد بن 
سلمة لم ينفرد بل قد توبع» وسيذكر المصنف هذا فيما بعد مرة ثانية. 

شرح حديث زيد بن خالد في اللقطة 


ال ا لي ا م 0 00 
رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اللقطة؟ قال: عرفها سنة؛ ثم اعرف 
وكاء ها وعفاصهاء ثم استنفق بهاء فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال:٠‏ يارسول الله! فضالة 
هر للد ل ل لا اسك ل قر ل ل ا سسا 0 
فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه؛ أو احمر وجهه وقال: ٠‏ ما لك 
ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها)]. أورد أبو داود حديث زيد بن خالد الجهني 
ل 

م قوله: (ثم استنفق بها) يعني: لس ل فا 
كيف شئتء لكن إن جاء صاحبها فأدها إليه» أي: تؤدي إليه قيمتها إذا كانت عينها غير 
موجودة. وهذا الحديث كما عرفنا ذكر فيه التعريف سنة», وقد أجمع العلماء على أنه يكفي 
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سنة واحدة» وعرفنا التوفيق بينه وبين حديث أبي بن كعب . ثم سأله عن ضالة الغنم؟ فقال: 
(خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) يعني: لا تتركها؛ لأنها لا تمتنع من السباع» (فهي 
لك أو لأخيك أو للذئب) يعني: أنّ أمرها إما أن يئول إلى أن تكون لك؛ وذلك إذا عرفتها فلم 
يأت أحد يعرفهاء فإنها ستكون لك؛ وإن جاء صاحبها الذي يملكها فأعطها إياهء فتكون 
لأخيك؛ وإن لم يأخذ هذا ولا هذا فإن الذئب هو الذي يعتدي عليها ويهلكهاء إذاً فهي لا تخلو 
من هذه الثلاث حالات: إما أن تأخذها فهي لك؛ أو لأخيك» واما أن تتركها فهي للذئب» أو 
لملتفط اذ : هذا حا ف حي التفرر لهذا الكديت فى قرلة: أو يأخلف أن القراة 40 
ملتقط آخر يأخذها إن تركتهاء أي: إما أن يأتيها ملتقط آخرء أو يأتيها صاحبهاء أو تكون 
للذئب» ففيه الدلالة على أخذهاء ولكن مع التعريفء وليس معنى ذلك أنه يأخذها رأسأًء فهي 
ليدت ملكا لك ولكن بعد أن يعر فها سنة فان له أن ينفقهاء فإن جاء شداحبها بعد ذلك أعطاه 
إياهاء وإن لم يأت فإنها ملك له. قوله: (قال: يا رسول الله! فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم) يعني: أن ضالة الإبل لا تصلح أن تكون لقطة»؛ لذلك لما سأله عن 
ضالة الإبل غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه أو احمرت وجنتاه 
فقال: (ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها) فهي ترد الماء وتأكل الشجرء أي: لا شأن لك بها 
فاتركها؛ لأنها تمتنع من السباع» وتصبر على الظمأ لفترة» وتقدر على مشي المسافات 
الطويلة حتى ترد الماء» فهي ليست كالغنم الضعيفة التي لا تمتنع من السباع» ولهذا قال 
عنها: (هي لك أو لأخيك أو للذئب)» فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجز التقاط الإبل» لكن 
قال بعض أهل العلم: إنها إذا كانت هزيلة بحيث لا تمتنع من السباع فإنه -والحالة هذه- 
يمكن أن تؤخذ وتعامل معاملة الغنم؛ لأن الوصف الذي يكون في الإبل من القوة والتحمل 
ليس فيها فقد يؤدي تركها وعدم التقاطها إلى هلاكهاء وإلى افتراس السباع لها. والحديث 
فيه تفريق بين اللقطة والضالة؛ فقد أطلق على ما يتعلق بالدراهم والدنانير لقطة» وأطلق 
على ما يتعلق بالإبل والغنم ضالة. 

تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد في اللقطة 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ]. ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو 
المشهور بربيعة الرأي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد مولى المنبعث 
لي م ال لس 
شرح 00 ات 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بإسناده 
ومعناه» زاد: (سقاؤهاء ترد الماء» وتأكل الشجر) ولم يقل: (خذها) في ضالة الشاءء وقال 
ف اللفكدد (عرفها سنة» فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) ولم يذكر: (استفق) ]. أورد أبو 
داود الحديث من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه فروقا يسيرة. قوله: [ حدثن 
وأبو داود والنسائي وابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب هو: عبد الله بن وهب 
الهجرة؛ المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة بمذاهب أهل السنة» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ بإسناده ومعناه ]' أي: بإسناده المتقدم» ومعناه 

لم يقولوا: (خذها)]. ثم ذكر طرق أخرى عن ربيعة ء لم يقولوا فيها: (خذها) يعني: كما 
جاءت في الرواية السابقة. [ قال أبو داود : رواه الثوري وسليمان بن بلال ]. الثوري هو: 
سفيان بن سعيد وقد مر ذكره» وسليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
وحماد بن سلمة عن ربيعة ] مر ذكرهما. 


شرح حديث زيد بن خالد من طريق ثالثة 


ا ا 0 
الجهني رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن اللقطة؟ فقال: 
(عرفها سنة» فإن جاء باغيها فأدها إليه» وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء 
باغيها فأدها إليه) ]. ثم أورد أبو داود حديث زيد بن خالد وهو كالأحاديث السابقة من أنها 
تعرف سنة» وأنه بعد ذلك يعرف العفاص والوكاء ثم يأكلهاء فإن جاء صاحبها فيما بعد فإنه 
يؤديها إليه إن كانت موجودة؛ وإلا فإنّه يؤدي قيمتها إذا كانت متقومة» أو مثلها إذا كانت 
غير متقومة كالنقود. ْ 

تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد من طريق ثالثة 


قوله: [ حدثنا محمد بن رافع ]. محمد بن رافع النيسابوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ وهارون بن عبد الله]. هارون بن عبد الله هو: الحمال البغدادي» 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا ابن أبي فديك ]. ابن أبي فديك هو: محمد بن 
إسماعيل بن مسلم صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الضحاك يعني: ابن عثمان 
]. الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن بسر بن 
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ا كو لام وك ار ميم 
أبو النضر هذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ريه ين خالد الجهنى | ريذ بن 
خالد الجهني ومر ذكره. وكأن هذا الإسناد فيه سقط؛ لأن أبا النضر من شيوخ الضحاك 
ومن تلاميذ بسر بن سعيد » ولم يذكر الضحاك في تلاميذ بسر بن سعيد كما في تهذيب 
الكمال» والألباني لما ذكر هذا الحديث في (صحيح أبي داود) قال: بزيادة أبي النضر عن 
بسر وهو الصواب. 
شرح حديث زيد بن خالد في اللقطة من طرق رابعة 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن 
طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن 
خالد الجهني رضي الله عنه قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر نحو 
حديث ربيعة. قال: وسئل عن اللقطة فقال: تعرفها حولاً فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا 
عرفت وكاءها كنا ل الحسدوا ب لان رن جاات بسماهيي لاسي الإ اريك قوير 
زيد بن خالد وهو مثل الحديث المتقدم» ثم قال: (أفضها في مالك) يعني : اجعلها ضمن 
ل ار قال المصنف 
رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد 
وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه: (فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها 
إليه)» وقال حماد أيضا: عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. قال أبو داود : وهذه الزيادة التي 
زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة : 
ررك س0 وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال: 
(عرفها سنة)» وحديث عمر بن الخطاب أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(عرفها سنة) ]. مر حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه من طرقء وذكر أبو داود 
هنا بعض الطرق التي أحال فيها على الطرق السابقة» وأشار إلى بعض الألفاظ التي فيهاء 
منها: أنه يعرفها سنة» وأن له بعد السنة أن يستفيد منهاء فإن جاء صاحبها دفعها إليه إن 
كانت ما زالت موجودة؛ وإن كانت غير موجودة غرم له قيمتهاء ثم ذكر بعد ذلك هذه 
الزيادة التي سبق أن مرت في بعض الطرق عن سلمة بن كهيل » وقد زادها حماد بن سلمة 
في الحديث وهي: (فإن جاء فعرف عفاصها ووكاءها فأدها إليه)» وقال أبو داود رحمه الله: 
إن هذه الزيادة غير محفوظة؛ لأنّ حماد بن سلمة تفرد بها. ولكن هذه الزيادة موجودة في 
صحيح مسلم » وحماد بن سلمة ثقة» ومع ذلك فقد تابعه عليها زيد بن أبي أنيسة وسفيان 
الثوري ٠»‏ فهي زيادة ثابتة» فإذا عرف صاحب اللقطة اللقطة ووصفها وصفاً يطابق ما هي 


15 


عليه: بأن ذكر الوعاء والوكاء ونوعه أو لونه» وكذلك النقود التي في الوعاء ومقدارها. 
نعي راذا كات دن العنائت ازور قية كر فنائها رن إلى ذلك فان الك كر كافياء 
والمعول عليه في ذلك هذه الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في 
صحيح مسلم. وبعض أهل العلم يقول: إنه إذا لم يطمئن إلى صحة دعواه فإنه يطلب منه 
البينة على أنه قد فقد ذلك الشيء. والصحيح هو الأول بناءً على هذه الزيادة التي جاءت 
عن حماد بن سلمة وغيره وهي: (إن جاء فعرف عفاصها ووكاءها فإنها تؤدى إليه)دون أن 
يطالب ببينة» فهذا هو الآولى والاأقرب. 


تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد من طرق رابعة 

قوله: [ حدثنا أحمد بن حفص ]. أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد وهو صدوق أخرج له 
البخاري وأبو داود والنسائي . [ حدثني أبي ]. وهو كذلك صدوق أخرج له البخاري وأبو 
داود والنسائي وابن ماجة . [ حدثني إبراهيم بن طهمان ]. إبراهيم بن طهمان ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عباد بن إسحاق ]. عباد بن إسحاق واسمه: عبد الرحمن بن 
إسحاق ٠»‏ وعباد لقبه صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. 
[ عن عبد الله بن يزيد ]. عبد الله بن يزيد صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة . 
[ عن أبيه يزيد مولى المنبعث ]|. أبوه يزيد مولى المنبعث صدوق أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ عن زيد بن خالد الجهني ] . زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقوله: [ حدثنا موسى بن 
إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن حماد بن سلمة ]. حماد بن سلمة البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم 
وأصحاب السنن. [ عن يحيى بن سعيد ]. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ وربيعة ]. ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ بإسناد قتيبة ومعناه ]. بإسناد قتيبة ومعناه أي: 
الذي سبق أن مر. [ وقال حماد أيضاً: عن عبيد الله بن عمر ]. وقال حماد : عن عبيد الله 
بن عمر يعني: هذه طريق أخرى ذكرها معلقة عبيد الله بن عمر هو العمري المصغر ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن شعيب بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب 
السنن. [ عن أبيه ]. أبوه هو: شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء 
القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن جده ] . جده هو: عبد الله بن عمرو بن 
ا ل 0 
صلى الله عليه وسلم وهم: عبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير ١‏ 
وعبد الله بن عباس » وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : وهذه الزيادة 
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التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ]. سلمة بن كهيل ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ ويحيى بن سعيد و عبيد الله بن عمر و ربيعة ]. وهؤلاء مر ذكرهم. [ قال 
وحديث عقبة بن سويد عن أبيه ]. وحديث عقبة بن سويد عن أبيه قال: (عرفها سنة) يعني: 
حديثاً آخر غير حديث زيد بن خالد الجهني ؛ لأن تلك الطرق التي أشار إليها أبو داود 
تتعلق بحديث زيد بن خالد » وهذان طريقان آخران ذكرهما أبو داود بعد ذلك معلقين» 
أحدهما عن عقبة بن سويد وفيه أنه قال: (عرفها سنة) يعني: كما جاء في حديث زيد بن 
خالد ؛ لأن حديث زيد بن خالد بطرقه كلها ليس فيه إلا ذكر التعريف سنة» إلا في حديث 
أبي بن كعب الذي سبق أن مر في أول الباب: أنه يعرفها ثلاثة أحوال» وقد عرفنا التوفيق 
بينهماء وذكر أن العلماء أجمعوا على أن التعريف لمدة سنة يجزى» وأنه إذا احتيط أو كان 
الشخص الذي وجدها موسراًء وليس بحاجة إلى استنفاقها فإنه يندب ويستحب له أن يعرفها 
ثلاث سنوات»؛ وإن اكتفى بسنة واحدة فإن ذلك كافب. ثم ذكر أبو داود رحمه الله بعد ذلك 
حديثين معلقين: عن عقبة بن سويد » وعن عمر بن الخطاب » وهما مثلما جاء في حديث 
زيد بن خالد الجهني أنها تعرف سنة» وليس فيها أكثر من ذلك» إذن فهذه الأحاديث كلها 
تتفق على التعريف سنة» وهو محل إجماع بين أهل العلم كما ذكرناه سابقاً. وعقبة بن سويد 
هو الجهني » وهنا قال: عن أبيه» ويقال: سويد بن عقبة » وهناك خلاف في تحديد الصواب 
منهماء وعلى كل فهو يحتمل أن يكون عقبة بن سويد أو سويد بن عقبة » ويكون هناك قلب. 
0م را 
يكون أحدهما له ترجمة غير موجودة هناء ولم نقف عليها. وتعرف اللقطة سنة أمر ثابت 
في حديث زيد بن خالد وفي حديث غيره؛ فسواء عرف هذا أو لم يعرف فالحديث ثابت 
بدونه. [وحديث عمر بن الخطاب أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عرفها سنة)]. 
وهذا أيضاً مثل السابق» وعمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين» وثاني الخلفاء الراشدين 
السب لاح لفت الخقدر الفا امقر ريه ع سحا الك متك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا خالد يعني: الطحان ح وحدثنا موسى بن 
ا ال ا 00 
سشيانا عدل أو ذوي عدل؛ 02000 م 
عليه وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء)]. أورد أبو داود حديث عياض بن حمار 
عدل)؛ والأحاديث 0 شق أن ك0 سن 0 الأمر في هذا 


77 


الحديث يحمل على الاستحباب؛ لأن تلك الأحاديث السابقة لم تتعرض لذكر الإشهاد؛ بل 
فيها أنه يكفي أن يعرف عفاصها ووكاءهاء وإذا جاء أحد يصفها حق الوصف فاإنه يدفعها 
إليه. فهذه الأدلة تصرف الأمر بالإشهاد في هذا الحديث إلى الاستحباب» فإذا وجد الإنسان 
لقطة فإنه يقول: أشهد أنني وجدت لقطة نقود مثلاً ولا يسميها؛ لأنه لو ذكرها لأحد فقد 
يدعي أنها له فيأتي يصفها ثم يأخذهاء وهو لا يستحقهاء لأنه قد ثبت أنه يكفي أن يعرف 
عفاصها ووكاءها وعددها وما إلى ذلك من صفاتهاء إذأ: : فهو يخبر بأن عنده لقطة. وفائدة 
الإشهاد ألا يحصل منه ميل إلى استهلاكها دون أن يعرفهاء وأيضاً إذا مات ولم يشهد فقد 
يظن الورثة أنها من الميراث فيتقاسمونهاء فإذا حصل الإشهاد فإنه يكون بينة على دفع مثل 
هذا الاحتمال» والحاصل أن الإشهاد ليس بواجب؛ لأن أكثر الأحاديث التي وردت ليس فيها 
ذكر الإشهادء فهذا يدل على الاستحباب. قوله: (ولا يكتم) يعني: لا يكتم اللقطة؛ وذلك بألا 
يذكر نهائياً ولا يعرفها. (ولا يغيب) يعني: لا يخفيها أو ينقلها إلى مكان آخر. قوله: (فإن 
وجد صاحبها فليردها عليه؛ وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء) يعني: أنه يستحق هذا الذي 
وجده بعد التعريف. 


تراجم رجال إسناد حديث عياض بن حمار في اللقطة 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود 
والترمذي والنسائي . [ حدثنا خالد يعني: الطحان ]. خالد بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب ]. موسى بن 
إسماعيل مر ذكره؛ وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خالد الحذاء 
]. خالد الحذاء هو: خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
عن مطرف ]. مطرف هو مطرف بن عبد الله بن الشخير » وهو أخو أبي العلاء بن عبد 
الله بن الشخير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عياض بن حمار ]. عياض بن 
وأصحاب السنن. 


شرح حديث عبد الله بن عمرو في اللقطة 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (عن 
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حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» 
ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع -وذكر في ضالة 
الغنم والإبل كما ذكره غيره- قال وسئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في طريق الميتاء أو 
القرية الجامعة فعرفها سنة» فإن جاء طالبها فادفعها إليه» وإن لم يأت فهي لك» وما كان في 
الخراب -يعني ففيها وفي الركاز الخمس)]. أورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما والذي يقول فيه: (أنه 
سئل عن الثمر المعلق) يعني: اللا ل ل اا ا ار 7 
وأخذه في ثوبه؛ أو أخذه في وعاء من أوعيته فإن عليه غرامة مثليه والعقوبة والتعزير 
على تصرفه لأنه أخذ الشيء من غير حرزء وأما إذا كان أخذه من حرز فإن فيه القطع إذا 
0 ةا ةا ا 9 000 
بحيث إن الإنسان لا يدخل عليها في حرزهاء وأما إذا كانت محاطة بالجدران» وجاء إنسان 
ودخل إليها وأخذ شيئاً منها فإنه يقطع به؛ لأنَ ذلك يكون حر زاًء قالوا: وهذا مبني على أن 
بساتين المدينة لم يكن عليها جدران. قوله: (فإن آواه الجرين) أي: أنه قطع وجذ وجعل في 
الجرين» وهو المكان الذي يجفف فيه الثمرء وهو حرزء فمن أخذ منه شيئأ تبلغ قيمته ثمن 
المجن الذي وهو ربع دينار فعليه القطع. والجرين هو المكان الذي ييبس ويجفف فيه 
ويكون حرزاء فمن أخذ منه شيئا تبلغ قيمته ثمن المجن وهو ربع دينار» أو مقدار ربع دينار 
وهي ثلاثة دراهه؛ فإنها نقطع يده» لآنه يكون سدارفا. قوله: (وذكر في ضالة الإبل والغنم 
كما ذكره غيره) الذي مضى أنها لك أو لأخيك أو للذئب إن تركتها. قوله: (وسئل عن 
اللقطة فقال: ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة)» طريق الميتاء 
هو الطريق المطروق المسلوكء فإذا وجدها في طريق الميتاء أو في القرية الجامعة فإنه 
يعرفها سنة» وكذلك أيضاً لو وجدها في فلاة» لكنه نصّ على هذا -والله أعلم- لأنه محل 
تجمع الناس» فتسقط منهم بعض الأشياء» وأن الغالب عليه أنه إذا عرّف أنه يوجدء بخلاف 
ما إذا كان في فلاة فإنه قد لا يحصل أن يعثر عليه» أو يأتي ذلك الشخص لذلك المكان الذي 
حصل فيه التعريف وهو ليس المكان الذي ضاعت فيه الضالة. فلا يكون ذلك مثل وجوده 
في قرية جامعة» أو في طريق ميتاء يسلكه الناس ذاهبين آيبين. قوله: (فإن جاء طالبها 
فادفعها إليم) أي: إذا وصفها بما هي عليه فادفعها إليه (وإلا فهي لك) أي: 0 
ولكنه إن جاء صاحبها فيما بعد فإنه يدفعها إليه. قوله: (وما كان في الخراب ففيها 
الركاز الخمس) أي: ل 
في الأرضء ففيه الخمس يدفعه؛ والباقي يكون لمن وجده. 
تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في اللقطة 


19 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ الليث بن سعد ] . ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد 
بن عجلان ] . محمد بن عجلان المدني » صدوق أخرج له البخاري تعليقا و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ] . قد مر ذكر هؤلاءء إلا أنه 
جاء التنصيص هنا على أن الجد هو عبد الله بن عمرو ء. فيكون شعيب قد روى عن جده 
عبد الله بن عمرو ء وقد ذكر الحافظ في التقريب: أنه قد صح سماع شعيب من جده عبد الله 
بن عمرو » فيكون متصلاًء ويكون الحديث حسناً؛ لأن كلا من عمرو و شعيب صدوق؛ 
فحديثهما حسنء, وكذلك محمد بن عجلان أيضاً صدوق. 

شرح حديث عبد الله بن عمرو في اللقطة من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني: 
ابن كثير قال: حدثني عمرو بن شعيب بإسناده بهذاء قال في ضالة الشاة قال: فاجمعها ]. 
قوله: (فاجمعها) أي: خذها إلى غنمكء لكن -كما عرفنا- لابد أن يعرفها سنة وبعد السنة 


تراجم رجال إسناد حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق ثانئية 


أصحاب الكتب الستة. حدثنا [ أبو أسامة ]. أبو أسامة حماد بن أسامة » ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الوليد يعني: ابن كثير ]. الوليد بن كثير صدوق أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب بإسناده ]. قد مر ذكرهم. 

شرح حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق ثالثة وتراجم رجالها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن 
عمرو بن شعيب بهذا بإسناده قال في ضالة الغنم: (لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط)», وكذا 
قال فيه أيوب و يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(فخذها) ]. أورد الحديث من طريق أخرىء وفيه: (خذها). قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد 
مر ذكره. [ عن أبي عوانة ]. أبو عوانة هو: الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن الأخنس ]. عبيد الله بن الأخنس صدوق أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده ] . قد مر ذكرهم. [ وكذا قال فيه 
أيوب و يعقوب بن عطاء ]. الوح هر رلاني تممه السك فى ثقة حر له لتحا ٠‏ 
الكتب الستة. 1[ ويعقوب بن عطاء |. يعقوب بن عطاء ضعيف أخرج له النسائي . [ عن 
عمرو بن شعيب بإسناده ]. قد مر ذكرهم 
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شرح حديث ابن عمرو في اللقطة من طريق رابعة وتراجم رجالها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا ابن العلاء 
حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه 
ان ل ا قي انه لك نا قا ف كانه نضا رفحتميا حي اضيا اخيا/ 
]. أورد الحديث من طريق أخرىء وفيه: (فاجمعها) أي: مع غنمكء (حتى يأتيها باغيها). 
قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ح وحدثنا ابن العلاء عن ابن إدريس ]. ابن إدريس هو 
عبد الله بن إدريس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق ]. ابن إسحاق هو: 
محمد بن إسحاق المدني » صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ]. مر ذكرهم. 

شرح حديث علي في التقاطه دينارا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو 
بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عنٍ أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد ديناراًء» فأتى به فاطمة 
رضي الله عنها فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (هو رزق الله عز 
وجل فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكل علي و فاطمة » فلما كان بعد 
ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي ! أذ الدينار) ]. أورد 
أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن علياً وجد ديناراً» فجاء به إلى فاطمة 
» فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول: إنه رزق اللله» فأكلوه.ء فجاءت 
امرأة تسأل عن الدينار» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي ! أد الدينار) . وهذا يدل 
٠ 1‏ السار .فر اش عد در هماد لا يحتاج إلى تعريف؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يرشده إلى تعريفه؛ بل أباح لهم أن يستفيدوا منه» لكن إن جاء صاحبه يسأل عنه 
فإنه يدفع إليه. ْ 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء عن عبد الله بن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري » ثقة 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بكير بن الأشج ]. بكير بن عبد الله بن الأشج 
المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن مقسم ]. عبيد الله بن مقسم 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن رجل ]. رجل هنا مبهم. [ عن أبي 
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صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وهذا الحديث فيه رجل مبهمء لكن الأحاديث التي ستأتي بمعناه دالة على ما دل عليه. 
لل 0 

شرح حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الهيثم بن خالد الجهني حدثنا وكيع عن سعد بن أوس 
عن بلال بن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه: (أنه التقط ديناراً فاشترى به دقيقاً: 
فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينارء فأخذه علي وقطع منه قيراطين فاشتر ترى به لحماً) 
]. أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه (أنه وجد ديناراً فذهب يشتري به دقيقاً فعرفه) 
أي: عرف صاحب الدقيق علي رضي الله عنه فسامحه ورد عليه الدينارء وبعد ذلك أخذ 
علي الدينار واقتطع منه قيراطين واشترى بهما لحماء ثم جاء به إلى فاطمة فطبخت ذلك؛ 
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكله» وبعد ذلك جاء من يسأل عنه فأمر 
بإعطائه الدينار. 

00 


قوله : [ حدثنا الهيثم بن خالد الجهني ] . الهيثم بن خالد الجهني أخرج حديثه أبو داود . [ عن 
0 ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ع ثقة أخرج له أمحاب الكتب السكة [ عن سعد 
0 . سعد بن أوس العبسي ثقة أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب 
السنن. [ عن بلال بن يحيى العبسي ]. بلال بن يحيى العبسي صدوق أخرج له البخاري في 
(الأدب المفرد) وأصحاب السنن. [ عن علي ]. علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أمير 
المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين»ء صاحب المناقب الجمة؛ والمناقب 
الكثيرة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا ابن أبي فديك حدثنا 
موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه أخبره: (أن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل على فاطمة رضي الله عنها و حسن و حسين 
رضي الله عنهما يبكيان فقال: مايبكيهما؟ قالت: الجوع؛ فخرج علي فوجد ديناراً بالسوق» 
فجاء إلى فاطمة فأخبرهاء فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقاء فجاء اليهودي 
فاشترى به فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم» قال: فخذ 
دينارك ولك الدقيق» فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرهاء فقالت: اذهب إلى فلان 
الجزار فخذ بدرهم لحماء فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به» فعجنت ونصبت 
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وخبزت»ء وأرسلت إلى أبيها فجاءهمء فقالت: يا رسول الله! أذكر لك فإن رأيته لنا حلالاً 
أكلناه وأكلت معناء من شأنه كذا وكذاء فقال: كلوا باسم الله. فأكلواء فبينما هم مكانهم إذا 
ا ا ا ا اليه ل وم و 
سقط مني في السوقء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي! اذهب إلى الجزار فقل 
له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك: أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي 
فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه) ] . أورد أبو داود حديث سهل بن 
سعد الساعدي رضي الله عنه: ل 
فقال له اليهودي: أنت ختّن -أي: صهر فالختن زوج البنت- هذا الذي يزعم أنه نبي؟ قال: 
نعم وهذا يدل على أنه قد سبق أن عرف علياًء فأعطاه الدقيق والدينار» أي: أنه سامحه في 
الدقيق., ثم ذهب واشترى بدرهم لحماء ورهن الدينار عند صاحب اللحم؛ فأتى باللحم 
والدقيق بق فطبخوه؛ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حصل؛ فأكلوا وأكل معهم, 
0 غلام ينشد هذه الضالة -وهي الدينار- فسأله: أين فقدتها؟ فذكر أنه فقدها في السوق» 
وكان الدينار مرهوناً بالدرهم عند الجزارء فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجزار 
بأن يرسل الدينار وهو يضمن له الدرهم» فأرسل بالدينار فأعطاه لذلك الغلام» فدل هذا 
الحديث على ما دل عليه الحديث في الطريق الأولى السابقة من أن الدينار لا يعرّف, وأنه 
إذا جاء من يطلبه -ولو كان لا يعرّف- ووصفه صحيحاً فإنه يدفع إليه. 

تراجم رجال إسناد حديث علي في التقاط الدينار من طريق ثالثة 


قوله: [ حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي ]. جعفر بن مسافر التنيسي صدوق ربما أخطأء 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ابن أبي فديك ]. ابن أبي فديك : محمد بن 
إسماعيل بن مسلم » صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [| عن موسى بن يعقوب 
الزمعي ]. موسى بن يعقوب الزمعي صدوق سيء الحفظء أخرج له البخاري في (الأدب 
المفرد) وأصحاب السنن. [ عن أبي حازم ]. أبو حازم هو: سلمة بن دينار ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن سهل |. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث ( رخص لنا رسول الله في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا محمد بن 
ل ار ل لالس 
وأشباهه يلتفطه الرجل ينتفع به) ]. ل اه ال 
رك ر خض بي في الششرط ر حصا ر الكل يلنقطه الر جل ينتفع 47 وها فيه أن مل اها 
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الأشياء البسيطة والسهلة لا تحتاج إلى تعريف,. ويملكها الإنسان مباشرة» لكن إن جاء 
صاحبها فإنه يعطيه إياهاء كما جاء في قصة الدينار السابقة. وهذا الحديث ضعفه الألباني 
من جهة أن الطريق الثانية تفيد أنه موقوف وليس مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, 
وأما الطريق الأولى فرجالها دون رجال الطريق الثانية» وفيها أيضاً أبو الزبير وهو 
مدلس. 

تراجم رجال إسناد حديث (رخص نلنا رسول الله في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل 


ينتفع به) 


ا لقاو افا لح م تدر ور لسو 0م 
منشابور صدوق أخرج له أصحاب السنن. [ عن المغيرة بن زياد ]. المغيرة بن زياد وهو 
صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبي الزبير المكي ]. صدوق أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله الانصاري |. جابر بن عبد الله هو رضي الله 
خا ا ا الس ان 
عليه وسلم. [ قال أبو داود : رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده 
ورواه ل مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كانواء لم يذكروا النبي 
ا ل أخرىء وفيه أنهم لم يذكروا النبي صلى الله 
عليه وسلم» فيكون موقوفا. قوله: [ رواه النعمان بن عبد السلام ]. النعمان بن عبد السلام 
ثقة أخرج له أبو داود و النسائي 1 عن المغيرة بن سلمة]. المغيرة بن سلمة هو المغيرة 
بن مسلم صدوق أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و الترمذي و النسائي و ابن ماجة . 
[ ورواه شبابة ]. شبابة بن سوار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. [ عن مغيرة بن مسلم 
عن أبي الزبير عن جابر ]. مغيرة بن مسلم هو المغيرة بن أبو سلمة الذي مر. 
شرح حديث (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
عار ون سل صن سلارس حسفا كن البح الاررير ا يكحي الك سا أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها) ]|. ثم أورد أبو داود حديث 

أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ضالة الإبل المكثومة غرامتها ومثلها؛ 

فالإيل لا تلتقطء احنا مر بستتان بلدا اخرلا راتوا إن اااي ات راتوا رايا ويا 

هذا مثل الحديث الذي سبق أن مر قريبا في أخذ الثمرء وأنه يعزر وعليه الغرم مثلهاء فهذا 
لس رس لك سسا لش ال سو رضف (فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من 
عزمات ربنا). 
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قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد ]. مخلد بن خالد ثقة أخرج له مسلم و أبو داود . [ عن عبد 
الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معمر 
]. معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن مسلم ]. 
عمرو بن مسلم صدوق له أوهام البخاري في (خلق أفعال العباد) و مسلم و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ عن عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة اخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أحسبه عن أبي هريرة ]. أي: أنه شك أن يكون فيه واسطة» وهو على هذا 
يكون مرسلاً. وهذا الحديث صححه الألباني » فلا أدري إن كان له شواهد. 

ا ل للا 0) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب و أحمد بن صالح قالا: 
حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد 
الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى 
عن لقطة الحاج). قال أحمد: قال ابن وهب : يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها 
صاحبهاء قال ابن موهب : عن عمرو ] . ثم أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن عثمان 
التيمي : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج) أي: أن لقطة الحاج لا تملك 
مباشرة» ولا تؤخذ لتعرف سنة ثم تملك» وإنما تعرف دائمآء فليست كغيرها من اللقطات 
التي تعرّف سنة ثم تتملك؛ لأن الحاج يتردد على مكة والمدينة فلعله أن يأتي ولو بعد 
سنوات؛ مثل قوله: (ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد) أي: سد لها اننا . والذي يبدو أن هذا 
يحمل على الكثيرء وأما القليل فأمره سهل كما عرفنا في الدينارء وسواء كان هذا في مكة 
أو المدينة» فحديث الدينار كان في المدينة. فإذا وجد الإنسان لقطة في موسم الحج وعرف 
أنها للحاج» أو كانت عليها علامة الحاج فإنه يعرفها أبداء سواء كانت في الحرم أو خارج 
0 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن لقطة الحاج) 


قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب ]. يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثقة أخرج له أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ و أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج 
حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ عن ابن وهب عن عمرو عن بكير ]. 
ابن وهب مر ذكره؛ وعمرو هو: ابن الحارث » وبكير هو: ابن عبد الله بن الأشج سيج » وكلهم 
مر ذكرهم. [ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ]. يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ثقة 
أخرج له مسلم واأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ]. عبد الرحمن بن 
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عثمان التيمي رضي الله عنه وهو صحابي» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ قال 
ابن وهب في لقطة الحاج: يتركها حتى يجدها صاحبهاء قال ابن موهب : عن عمرو ]. أي: 
أنه لا يتصرف فيها ولا ينفقها. قوله: (قال ابن موهب عن عمرو)» أي: أنه هنا رواه 
الل ا ل لل ل ا الا ا 
ا 

شرح حديث (لا يؤوي الضالة إلا ضال) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن أبي حيان التيمي 
/|:8:|/6/|0:نيايرا0ورا0ا0ا0ا0ا0ا0000 000 0 
وفيها بقرة ليست منهاء فقال له جرير : ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هيء فقال 
جرير : أخرجوها فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا 
ضال) ]. أورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي فيه: (لا يؤوي 
الضالة إلا ضال) وذكر القصة التي حصلت وهو سبب التحديث بالحديثء وأنه كان معه 
بالبوازيج -وهي مكان- فجاء الراعي ومعه زيادة بقرة فأمره بأن يخرجهاء ثم قال:٠‏ رلا 
يؤوي ضالة إلا ضال). والحديث في إسناده المنذر بن جرير وهو مقبول» لكن الحديث فى 
(صحيح مسلم ) بلفظ: (من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها)» فهذا يدل على تقييد ذلك 
بالتعريفء أما إذا عرفها فإنه لا يعتبر ضالاً. وهذه القصة هي التي ذكرها الألباني وقال: 
إن في إسنادها ضعيفاًء وأما المرفوع منها ففي صحيح مسلم؛ » لكنه قيد الضلال بعدم 
التعريف, فإذا عرفها فإنه لا يكون ضالاً. 

تراجم رجال إسناد حديث ( لا يؤوي الضالة إِلّا ضال) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
2222-0 ل ات لكت ند م 
أبي حيان التيمي ]. أبو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد بن حيان ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن المنذر بن جرير ]. المنذر بن جرير مقبول أخرج حديثه مسلم و أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن جرير ]. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه؛ 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

الأسئلة 


حكم إلحاق البقر بالإبل في اللقطة 
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السؤال: هل حكم البقر كحكم الغنم» أو أنها تلحق بالإبل؟ الجواب: بعض العلماء يلحقها 
بالإبل» ويقول: إنها تمتنع» وبعضهم لا يلحقها بهاء بل يلحقها بالغنم فيقول: إنها ليست 
مثلهاء وأقول: ليست مثلهاء وأما حديث جرير في قصة البقرة فهو غير صحيح؛ لأن فيه 
رجلا مقبولاً وهو المنذر » والذي يبدو أنها ليست مثل الإبل من حيث الامتناع. 


حكم الالتقاط 


السؤال: ما حكم الالتقاط: هل الأولى لمن وجد شيئاً أن يأخذه ويعرفه أو يتركه؟ الجواب: 
إذا كان الإنسان سيقوم بتعريفها فعليه أن يلتقطهاء وإن كان يخشى عليها من أن يأخذها 
الأطفال أو غيرهم فيتلفونها على صاحبها فالأولى أن يلتقطهاء وعليه أن يقوم بتعريفهاء أو 
يعطيها من يقوم مقامه في التعريف بهاء ثم يملكهاء أو يدفعها إلى جهة رسمية مسئولة عن 
الأشياء المفقودة. فإن الناس سيسألون هذه الجهة عنها. 


عدة المتوفى عنها زوجها وهي في غير بلدها 


السؤال: امرأة تسأل وتقول: إنها مقيمة في المملكة» وقد توفي زوجها في بلده.» فكيف تكون 
عدتها؟ الجواب: تكون عدتها من حين توفي زوجهاء فإذا كانت في مكان مأمون فإنها تعتد 
في البيت الذي هي فيه؛ اللهم إلا إذا جاءت مسافرة ثم بلغها الخبرء فإذا كان معها محرم 
فتسافر معه وترجع؛ وإن لم يكن معها محرم فياتي محرم ويذهب بها وتعتد في بيت 

زوجها. أما إذا مقيمة هناء وزوجها توفي هنا أو في مكان آخر؛ فتعتد في المكان الذي هي 


حكم صرف الكفارة لمن جاءهم موت أو نحوه 


السؤال: يقول السائل: إن والدته امرأة كبيرة ومريضة لم تستطع أن تصوم رمضان؛ 
ا ا 
الذين تم إطعامهم فيهم صغار وكبارء فما الحكم؟ الجواب: هذا الفعل ليس بصحيح» فإذا 
أرادوا أن يطعموا الجيران الذين توفي ميتهم؛ فهذا شيء طيب؛ لأنهم قد جاءهم ما يشغلهم: 
وأما أن تصرف لهم الكفارة التي تكون للفقراء والمساكين أو تصرف وتقدم للضيوف فلا؛ 
لأنهم قد يكونون أغنياء ولكنهم جاءهم ما يشغلهم» فهؤلاء ليسوا من مصارف الكفارة؛ 

م ل ل 
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وإنما تصرف الكفارة إلى من يستحقها. 


حكم قيادة المرأة المحجبة للسيارة 


السؤال: ما حكم قيادة المرأة المحجبة للسيارة في دولة تسمح للمرأة أن تقود السيارة؟ 
جراد لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة أبداأء سواء كانت محجبة أو غير محجبة. ثم ما 

معنى أن تكون محجبة؟! هل معنى ذلك أن تغطي وجهها! فإذا كان كذلك فكيف تسوق؟! 
اللهم إلا إن يكون ذلك على تعريف الحجاب عند الناس الذين عندهم كشف الوجه من 
الأمور المسلمة» وتكون المحجبة هي التي تغطي رأسها وصدرهاء وأما تغطية الوجه فليس 
عندهم من الحجاب. ولا شك أن تغطية الوجه من الحجابء فلا يجوز للمرأة أن تقود 
السيارة لا بحجاب ولا بغير حجاب»؛ حتى ولو كانت لابسة برقعاً يظهر فيه عيناها فإنه ليس 
لها ذلك؛ فإن قيادة المرأة للسيارة يترتب عليه أضرار لا حد له من جهة تعرضها للحوادث» 
ومن جهة أنها ستكون مضايقة من الرجال» وغير ذلك من الأمور التي لا حد لها ولا نهاية؛ 
فعلى المرأة أن تحتجبء. وأن تصون نفسهاء وأن تبتعد عن التعرض للرجالء وقيادتها 
للسيارة تؤديها إلى المهالك» وأقل شيء إذا حصل حادث بينها وبين إنسان آخر أن يأتي 
المرورء ويتجمع حولها الناسء» وتقوم الدنيا على رأسها. 


ل 
فكيف الجمع؟ الجواب: ليس هناك تنافء فأولئك قالوا لسويد بن غفلة : لا تأخذه» فقال: 
سآخذه وأستفيد منه حتى أجد صاحبه؛ ثم ذهب يحج وسأل أبي بن كعب فذكر له قصة 
المائة الدينار التي وجدها في صرة؛ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرف 
عفاصها ووكاءهاء وأما السوط فلا يحتاج إلى أن يعرفء بل يستفاد منه؛ لكن إن جاءه أحد 
فإنه يعطيه إياه كما مر في قصة الدينار التي سبقت. فالحاصل أنه ليس هناك تنافب بين هذا 


وهذا؛ لأن أولئك هم الذين نهوه» وأما هو فلم ينته؛ لأنه ليس عنده شيء يدل على المنع. 
حكم تعريف اللقطة في الإذاعة لمدة أسبوع فقط 


السؤال: إذا وجدت اللقطة وعرفتها عن طريق الإذاعة لمدة أسبوع؛ ولم يأت أحد لأخذها 
من تاريخ الإعلان إلى سنة فهل أتملكها؟ الجواب: هذا التعريف لا يكفي» بل عليه أن يكرر 
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التعريف. 
اله اه 


السؤال: وجدت بعض الشراشف في المدينة لعلها سقطت من بعض الحجاج الذين ذهبواء 
فهل لي أن آخذها؟ الجواب: إذا كانت لها قيمة فإنه يأخذها ويعرفها دائماًء وإن كانت قليلة 
وليس لها قيمة فيمكن أن يأخذها ويتصدق بها عن أصحابهاء أو يتملكها فلا مانع من ذلك؛ 
لأنها شيء يسير لا تتبعه الهمم» ولا تتعلق به الرغبات. 


التعريف بلقطة الحاج 


السؤال: وجدت مبلغاً من المال وقدره أربعمائة ربإل عند باب المحل؛ ولم أتعرف على 
شاكيها خن الان: ركان ذلك قل خمسة عدر و ماء قماذا أفعل؟ و كدت أنهنا مار قدره 
مائتا دينار جزائري تركها حاج ولم يرجع؛ فما الحل؟ الجواب: بالنسبة للأمر الأول فإنه 
يعرفهاء وإذا كان فى المدينة فباستمرارء أو يعطيها للجهة المسئولة عن فقد الأشياءء وأما 
هذا الذي ذكر أنه تركهاء فمعناه أن صاحبها معروفء لكنه لم يدر أين ذهبء ولم يرجع 
هوء فهذا يصير مثل الأموال الضائعة التي لا يعرف أصحابهاء فيتصدق بها عن صاحبها. 


حكم وضع العصافير في القفص مع الاعتناء بطعامها وشرابها 


السؤال: وجدت عصفوراً صغيراًء وأريد أن أضعه في قفص وعلي أكله وشربه وأنا في 
المدينة» فهل يجوز لي ذلك؟ الجواب: الأولى عدم حبس الطيور هذا الحبس الذي ليس 
وراءه مصلحة ولا فائدة» وإنما هو ترفه وزيادة تنعم وتلذذ بالأصوات وغيرهاء فالأولى ألا 
يفعل ذلك؛ لكن إن فعل ذلك وأطعمه فلا بأس بذلك والأولى عدم فعله؛ لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال في قصة الهرة: (فلا هي أطعمتها وسقتهاء ولا هي تركتها تأكل من 
خشاش الأرض). 


حكم سداد الورثة دين ميتهم 


السؤال: شخص توفي وعليه دين ولم يترك مالآً» فهل يلزم الورثة أن يسددوا عنه الدين؟ 
الجواب: لا» لا يلزمهم. 
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حكم من استعار من آخر قلماً في الدرس فذهب صاحب القلم 


السؤال: حضرت إلى هذا الدرس واستعرت من الذي بجانبي قلمآء فذهب صاحب القلم قبل 
أن أعيده إليه وأنا لا أعرف من هو صاحب القلم» فماذا أفعل؟ الجواب: على كل ما دام أنه 
في الدرس فالدرس يتكررء فحاول أن تتعرف عليه في الدروس القادمة وستجده إن شاء 


للله. 
حكم الصلاة وراء من كان ظالماً ومخالفاً للسنة 


السؤال: إذا صلى الإنسان خلف حاكم عنده خبط في أمر السنة وظلم؛ فهل يصح أن يصلى 
خلفه جماعة بنية الانفراد» فإنه يذكر أن هذه الفتوى من سماحتكم؟ الجواب: الإنسان الذي 
لا يصل به الحال إلى حد الكفرء فالصلاة وراءه صحيحة؛ وأما إذا كان كافراً فلا يجوز أن 
يصلى وراءه." 


شرح سنن أبي داود [207] 


الحج أحد أركان الإسلام الخمسة المعروفة» وهو من أعظم شعائر الدين» وفيه من الفوائد 
والحكم والمقاصد والخيرات ما الله به عليم» فقد جعله الله قياماً للناس يصلح به أمور دينهم 
ودنياهم» وهو عبادة بدنية ومالية ينفق فيها العبد الأموال كي يصل إلى تلك المشاعر 
العظيمة؛ والأماكن الكريمة؛ ثم إذا وصل إلى تلك البقاع المباركة قام بكثير من العبادات 
من صلاة وذكر وطواف وسعي وغير ذلك. 


فرض الحج 


شرح حديث (يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب المناسك. باب: فرض الحج. حدثنا زهير بن حرب 
و عثمان بن أبي شيبة المعنى قالا: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري 
ا ا ا ل الس ساد 
عليه وآله وسلم فقال: (يا رسول الله! الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة. 
فمن زاد فهو تطوع) كر الإمام أبو داود رحمه الله بعد كتاب الصلاة» كتاب الزكاة» ثم 
أتى بعده بكتاب المناسك؛ وجعله قبل الصيام» وأخر كتاب الصيام عن كتاب المناسك وعن 
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كتب أخرى أيضاًء وجعله بعد النكاح. والطريقة المشهورة عند العلماء أنهم يجعلون 
المناسك في آخر أركان الإسلام» فيأتون بالصلاة» وقبلها مفتاح الصلاة وهو الطهارة؛ ثم 
بعد ذلك الزكاة» ثم الصيام» ثم الحج, كما جاء في حديث جبريل: (قال: أخرق عن 
الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً). ومن أهل العلم من يقدم 
المناسك أو الحج على الصيام» كفعل أبي داود رحمه الله وكذلك هو صنيع البخاري » فإنه 
رحمه الله بدأ كتاب الإيمان بحديث ابن عمر » وفيه هذا الترتيب» حيث قال: (بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وحج البيت» وصوم رمضان)»؛ فرتب كتب صحيحه على هذا الترتيب الذي جاء في حديث 
ابن عمر . وقد ذكر المحشي أن في بعض النسخ تقديم المناسك على الصيام» وكذلك هو في 
مختصر المنذري » وأما الخطابي فمشى على تقديم الصوم على المناسك؛ كما هو الحال 
في نرت غالب كنت الخديت ومن أهل العلم من يترجم للحج فيقول: كتاب الحج» ومنهم 
من يقول: كتاب المناسك؛ كما فعل أبو داود و الستاسك 2 حت اللعة حتلق إطلدقا , اسكك 
وكذلك أيضاً تطلق في الشرع على عدة أمور منها: العبادة» والذبيحة أو الذبح» وتطلق 
أيضاً على الحجء ولعلهم سموا الحج والعمرة مناسك ويريدون من ذلك أن الحج والعمرة 
يشتملان على أنساك» فالحج ثلاثة أنساك: تمتع وقران وإفراد. فالتمتع أن يأتي بالعمرة على 
حدة في أشهر الحج, ثم يأتي بالحج من العام» والقران أن يجمع بين الحج والعمرة في أشهر 
الحج فيقرن بينهماء ويفرغ منهما جميعاء وتكون أفعالهما واحدة» والإفراد يؤتى به وحده 
في أشهر الحجء والعمرة يؤتى بها مستقلة لا علاقة لها بالحج؛ ؛ كانخدر: الذى تنكول فى 
رمضان وفي أشهر السنة كلهاء فإن هذه من المناسكء. فقالوا لأعمال الحج: مناسك؛ 
لاشتماله على هذه الأنساك الثلاثة» والعمرة تكون مع الحج في القران» وتكون منفصلة عنه 
في أشهر الحج قبل الحج» وهي التمتع» وقد يؤتى بها في أشهر الحج مفردة بدون أن يكون 
معها حج, فلا يقال لها: تمتع» كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في غمره التي 
فعلها في ذي القعدة» وهي ما عدا العمرة التي في حجته؛ فتلك العمرات كانت مستقلة ليس 
ل كا ل ا ا و ل 
بعض أهل العلم عن ذلك بالمناسك. أورد أبو داود رحمه الله: باب فرض الحج أي: أنه 
فريضة من فرائض الإسلام. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس 
(سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج أفي كل عام أو مرة واحدة؟ فقال: بل مرة 
واحدة» وما زاد فهو تطوع) أي: أن الحج يجب مرة واحدة. وجاء في بعض الأحاديث أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله كتب عليكم الحج فحجواء فقال الأقرع بن حابس : 
أفي كل عام يا رسول الله؟! فسكتء ثم قال بعد ذلك: لو قلت نعم لوجبتء ولما استطعتم؛ 
الحج مرة» وما زاد فهو تطوع). وعلى هذا فالحج فريضة من فرائض الإسلام» بل هو 


91 


ركن من أركان الإسلام» وقد جاء ذلك في حديث جبريل؛ وجاء أيضاً في حديث ابن عمر . 
ا ا 
اْعَالَمِينَ [آل عمران:97 ا 
فى العمر مرة واحدة» وهذا من تيسير الله عز وجل وتخفيفه على عباده؛ م 
كل عام على كل قادر لكان في ذلك مشقة على الناس» ولكان في ذلك أيضاً مشقة في كثرة 
الناس وازدحامهم؛ ولكن الله عز وجل لم يفرضه في العمر إلا مرة واحدة. ولهذا فإن الحج 
هو أقل العبادات وجوداً من حيث الفرضء فالصلاة تجب في اليوم والليلة خمس مرات؛ 
والزكاة تجب في السنة مرة واحدة على من كان غنياًء والصوم يجب على كل من وجب 
عليه في السنة شهراًء وأما الحج فإنه لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة على سبيل الوجوب». 
ومازاد على ذلك فهو تطوع. 
تراجم رجال إسناد حديث (يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة) 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. زهير بن حرب أبو خيثمة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ و عثمان بن أبي شيبة |. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي و النسائي فقد أخرج له في (عمل اليوم والليلة). [ قال: المعنى ]. 
قوله: المعنى» أي: أن المعنى واحد. [ قالا: حدثنا يزيد بن هارون ]. يزيد بن هارون 
الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان بن حسين ]. سفيان بن حسين 
ثقة في غير الزهري ؛ أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن الزهري |. 
الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي سنان ]. ابو سنان هو يزيد بن أمية وهو ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة . [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه 
وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من رواية سفيان بن حسين عن الزهري » وسفيان 
صعفا في روايته عن الزهري » لكن للحديث شواهد؛ وهو ورد في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة . [ قال أبو داود ار ار ساك بادا ل لان ست الس رن لكت كي 
سليمان بن كثير جميعاً عن الزهري » وقال عقيل اا يعنى: أن بعض الرواة 
ل ل ل ل 
الجليل بن حميد ثقة لا بأس بهء أخرج له النسائي . وسليمان بن كثير لا بأس به في غير 
الزهري » أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعقيل هو ابن خالد بن عقيل المصري ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (هذه ثم ظهور الحصر) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم 
عن ابن لأبي واقد الليئي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه؛ ثم ظهور الحصر) ]. أورد أبو داود حديث 
أبي واقد الليثئي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع: 
(هذهء ثم ظهور الحصر) أي: ثم الْرَمْنَ ظهور الحُصُرء والحصر: جمع الحصيرء وهو ما 
ل ا سر 
الحج. وقوله: (هذم) أي: حجة الإسلام الفريضة:؛ ولهذا أورده أبو داود رحمه الله في كتاب 
فرض الحجء وأنه فرض على الرجال والنساء»ء وقد قال الله تعالى: وَلَّهِ عَلَى النّاسِ حجٌ 
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيْه سَبِيلًا وَمَنْ كَفْرَ فَإنَّ اله غَنِيّ عَنِ الْعَالْمِينَ [آل عمران:97] . وقد 
جاءت أحاديث أخرى تدل على أنه يجوز للنساء أن يتطوعن» وفي صحيح البخاري : (أفلا 
نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور)» وكذلك الأحاديث المرغبة فيه هي عامة 
للرجال والنساء كقوله: (الحج مرةء وما زاد فهو تطوع). وهذا الحديث يدل على أن المرأة 
ينبغي لها ألا تكرر الحج» لكن لو كررته فقد جاء ما يدل عليه. وأزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم حججن معه؛ وكن متمتعات؛ وكانت عائشة معهن؛ وكانت متمتعة» ولكن حصل لها 
الحيضء» فأدخلت الحجة على العمرة» ولهذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي 
بعمرة بعد الحج» حتى تكون مثل أمهات المؤمنين اللاتي دخلن بالعمرة» وأتممن عمرتهن 
على استقلال» ثم أتين بالحج مستقلاً» وطفن طوافين» وسعين سعيين» فأرادت أن تكون 
مثلهن في إيقاع عمرة مستقلة» وحج مستقل؛ وقد نحر عنهن البقر كما جاء ذلك في 
الصحيح» وحججن أو عدد منهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك في آخر خلافة 
عمر » وفي عهد عثمان» فهن لم يفهمن الوجوب من قوله: (هذه؛ ثم ظهور الحصر)»ء بدليل 
وجود الأحاديث الأخرى التي تدل على أن أفضل الجهاد هو الحج مبرور وغير ذلك. 


تراجم رجال إسناد حديث ( هذه ثم ظهور الحصر ) 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. هو عبد الله بن محمد النفيلي » ثقة أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا عبد العزيز بن محمد ]. هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي » صدوق» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن أسلم ]. زيد بن أسلم ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 1[ عن ابن لأبي واقد الليثي ]. اسمه واقد » وقد جاء تسميته في مسند الإمام 
أحمدء وهو مختلف في صحبته؛ أخرج له أبو داود . [ عن ابيه ]. أبوه هو أبو واقد الليثي 
رضي الله عنه» قيل: ٠‏ اسمه: : الحارث بن مالك » وقيل: ابن عوف » صحابيء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 
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حج المرأة بغير محرم 


شرح حديث: ( لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في المرأة تحج بغير محرم. حدثنا قتيبة بن سعيد 
الثقفي حدثنا الليث بن سعد عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة 
منها). أورد أبو داود باب: المرأة تحج بغير محرم؛ يعني: أن ذلك لا يجوزء فقد جاء النهي 
عن السفرء والحج لا يتأتى غالبا إلا بالسفر والانتقال إلى مكة؛ لأداء النسك سواء كان حجا 
أو عمرة؛ فالمرأة لا تسافر إلا مع محرم؛ سواء كان ذلك السفر للحج أو لغيره؛ وإذا لم 
يوجد المحرم فإن الحج لا يكون لازم لها فمن شروط وجوبه عليها وجود المحرم؛ وذلك 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء أن يسافرن إلا مع ذي محرم. وقد جاءت أحاديث 
عديدة في تحديد مدة السفرء ففي بعضها: يوم وليلة»؛ وبعضها: ليلة» وبعضها: ثلاثة أيام» 
وغير ذلكء؛ وقد قيل في سبب اختلافها: إنها كلها مبنية على أسئلة» وإن النبي صلى الله 
عليه وسلم أجاب عن تلك الأسئلة» فلا تدل على أن ما دونها يجوزء وقد جاء الإطلاق عن 
النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم)»؛ فكل ما يقال له سفر فإنه يناط به الحكم؛ » سواء كان 
طرية ار فخدر ا فلل ار كرا وإيراد أبي داود رحمه الله لهذه ه الأحاديث في كتاب الحج 
إشارة إلى أن الحج لا يكون من المرأة إلا مع ذي محرم؛ والمحرم هو زوجها أو من تحرم 
عليه على التأبيد» بنسب أو سبب مباح. فالزوج يكون في حال وجود الزوجية» وهذا 
المحرمية مادامت في العصمة» وإلا فإنه إذا طلقها صارت أجنبيه. وأما الذين محرميتهم 
مستقرة ودائمة فهم من تحرم عليهم على التأبيد لنسب كالأم والبنت» أو لسبب مباح 
كالرضاعة أو المصاهرة؛ وهذا يخرج من تحرم عليه مؤقتاً كزوج الأخت؛ وزوج العمة: 
فإنه ليس له أن يجمع بينها وبين أختهاء وهذا التحريم مؤقت, فلو ماتت أختها فإن له أن 
يتزوجهاء ولو ماتت العمة فإن له أن يتزوجهاء وإنما يحرم الجمع فقط. قوله: (لا يحل 
لامرأة مسلمة) فيه أن المسلم هو الذي يحصل منه حجء واختلف أهل العلم هل الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين على قولين: أصحهما أنهم مخاطبون» ولكن لا 
يصح منهم الحج إلا بعد الإتيان بالركن الركين» والأصل الأصيلء وهو شهادة أن لا إله إلا 
اللهء وأن محمداً رسول الله. وفائدة ذلك: أنهم يؤاخذون على ترك الأصولء وعلى ترك 
الفروع. ١‏ 
تراجم رجال إسناد حديث: (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة...) 
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سعيد بن أبي سعيد ]. سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

[ عن ابيه ]|. أبوه هو أبو سعيد المقبري » واسمه كيسان» وهو ثقة أخرج له اصحاب الكتب 

الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق. و سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبيه؛ 

ويروي عن أبي هريرة مباشرة. 

شرح حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تشافر يوعا وليلة. ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة و النفيلي عن مالك ح وحدثنا 
الحسن بن علي حدثنا بشر بن عمر قال: حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد» قال الحسن 
في خدينه: عن أبيه» ثم اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة)» فذكر معناه» قال 
النفيلي : حدثنا مالك ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرىء وفيه : (أنه لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة» فذكر معناه) أي: معنى 
الحديث المتقدم الذي قبل ذلك. ويأتي كثيرا : في القرآن والسنة الجمع بين الإيمان بالله 
والإيمان باليوم الآخر. وذلك رن الإيمان اله هر الأصل التي تبنى عليه جميع الأصولء. 
فالإيمان بالله يتبعه الإيمان بملائكته وكتبه ورسله. فكل ذلك مرده إلى الله عز وجلء وتابع 
للإيمان بالله عز وجلء فمن لم يؤمن بالله لا يؤمن بالملائكة» ولا بالكتب؛ ولا الرسلء 
ا ا 
في الوحي أن هناك ملائكة» وأن هناك رسلا ... إلى آخره. ويأتي كثيرا : فى القرآن 
0 الجمع بين الإيمان بالله وبين ن اليوم الآخر؛ لذن الإيمان بالله هو الأصلء» دن اليوم 
ل ل 0000 
باليوم الآخر والحسابء فهنا قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) فإن الذي يفكر 
في اليوم الآخر وما يكون فيه من الثواب والعقاب يجعله ذلك يقلع عن المعصية» فالمرأة إذا 
أرادت أن تسافر وسمعت هذا الحديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) فإنها تأثم؛ 
وتكون عرضة للعقاب في اليوم الآخر. ومثل هذا حديث وكذلك: (من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارهء ومن كان يؤمن بالله 
واليو م الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)» وقوله تعالى: دَلِكُمْ يُوعَظ به مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله 
وَالْيَوْمِ الآخر [الطلاق:2] . وإذا حجت المرأة بغير محرم فإنها تكون قد فعلت طاعة؛ 
وفعلت معصية:؛ فتثاب على طاعتهاء وتأثم على معصيتهاء فالحج إذا وجد دون محرم 
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يصحء ولكن تأثم المرأة على ذلك؛ ولا تعيد. 
ا (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة..) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ و النفيلي عن عالك | النفيلي مر ذكره؛ و مالك هو 
ابن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهورء أحد أصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من 
مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا الحسن بن علي ]. 
(ح) يؤتى بها للتحول من إسناد إلى إسناد آخرء و الحسن بن علي هو الحلواني ثقة» أخرج 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد ]. سعيد بن أبي سعيد هو 
المقبري . [ قال الحسن في حديثه: عن أبيه ]. أي: أنه يروي عن أبيه عن أبي هريرة ‏ 
وأما القعنبي و النفيلي فإنهم لم يقولوا: عن أبيه» ولا إشكال في ذلك؛ لآن سعيد بن أبي سعيد 
روى عن ابيه عن ابي هريرة » وروى عن ابي هريرة مباشرة. فيكون عنده الطريقان؛ 
وهذه طريقة معروفة عند المحدثين» فيمكن أن يكون الحديث عنده نازلآء ثم يقف عليه 
عالياء فيرويه على الوجهين» يحصله نازلآء والنازل هو الذي يكثر فيه الوسائط والرواة؛ 
والعالي الذي يقل فيه ذلك. [ قال النفيلي : حدثنا مالك ]. أي: ا ا 
بن مسلمة . [ قال أبو داود : ولم يذكر القعنبي و النفيلي عن أبيه ]. أي أن الذي قال: [ عن 
مم 
عن مالك » كما قال القعنبي ]. أي: بدون ذكر أبيه. [ رواه ابن وهب ]. هو عبد الله بن 
راب امس اي ا لارائه ترك الله اسسكاب اللشتي الس )ري تان تون لاتق [إ سلاتان رن 
شرح حديث 0 تؤمن بالله 000 الآخر أن تسافر يوماً وليلة..) من طريق 
أخرى وتراجم رجالها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن 
أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
فذكر نحوه. إلا أنه قال: (بريدا). 0 
تقدم» إلا أنه قال: (بريداً)؛ والبريد: أربعة فراسخ» وقيل: مسيرة نصف يوم. قوله: [ حد 
يوسف بن موسى ]. يوسف بن موسى صدوقء أخرج له البخاري و أبو 000 
النسائي في مسند علي وابن ماجة . [ عن جرير ]. جرير بن عبد الحميد وهو ثقة آأخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سهيل ]. سهيل هو ابن أبي صالح » وهو صدوق أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة ]. سعيد بن أبي سعيد عن 
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أبي هريرة مر ذكرهما. 
شرح حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام فصاعداً. ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة و هناد أن أبا معاوية و وكيعاً 
حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال رضي الله عنه: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة 
أيام فصاعداً إلا ومعها أبوهاء أو أخوهاء أو زوجهاء أو ابنهاء أو ذو محرم منها) ]. أورد 
أبو داود حديث أبي سعيد » وهو بمعنى حديث أبي هريرة » وقد قلنا: إن ذكر الثلاث» وذكر 
اليوم والليلة» كلها لا مفهوم لهاء فلا يقال: بجواز ما كان أقل من ذلك؛ بل أي سفر لا يجوز 
للمرأة وحدها بلا محرم كما جاء ذلك في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وقد أشرت إليه آنفاً. وهنا ذكر بعض المحارم؛ وخص أولآً ثم عمَّ» فقال: (أبوهاء أو 
أخوهاء أو زوجهاء أو ابنهاء أو ذو محرم منها) وذو محرم منها أعم؛ فهذا تعميم بعد 
تخصيص. ويشترط في المحرم أن يكون بالغاً؛ لأن غير البالغ بحاجة إلى رعاية» فليس 
عنده القدرة على رعاية غيره. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة 
أيام فصاعدا . ب-2 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة و هناد ]. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره؛ و هناد هو ابن 
السري أبو السري ثقة» أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم و أصحاب السنن. [ 
أن أبا معاوية ]. هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتدة النيدة | ووكدها داهم ]. وكيع بن الجراح ارات كل لكر له لهك اب الكند 
الكتب الستة. | 7 كاه ]. أبو صالح السمان » واسمه ذكوان و السمان لقبهء وهو 
لا ام عن أبي سعيد ]. هو سعد بن مالك بن سنان الخدري 
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (لا تسافر المرأة ثلاثاً إلآ ومعها ذو محرم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله 
حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه 
قال: (لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم) . أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو 
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محرم)؛ وهو مثل ما تقدم. 
تراجم رجال إسناد حديث (لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام؛ 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ يحيى يحيى بن سعيد ]. يحيى بن سعيد هو القطان البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري 
المصغرء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني نافع ]. نافع مولى ابن عمر 
وهوثقة » أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله ]. عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهماء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
كاك ا تا 


شرح حديث: (أنّْ ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية...) 


قال ١‏ لمصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عبيد 
الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يردف مولاة له يقال لها: صفية تسافر معه 
إلى مكة ]. أورد المصنف أثر ابن عمر أنه كان يردف مولاة له يقال لها: صفية » تسافر 
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تراجم رجال إسناد حديث: (أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية...) 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو أحمد ]. ابو احمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير » 

الستة» وهو يروي هنا عن الثوري [حدثنا سفيان]. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » 
ثقة فقيهه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديثء» وحديثه أاخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ]. عبيد الله عن و نافع و ابن عمر مر ذكرهم. وكون 
أبي أحمد يخطئ في حديث الثوري لا يؤثرء فكون الإنسان محرماً لأمته أمر معروف». 

ل 
أيْمَانهُمْ فإنَُمْ غَيُْ ملُومِينَ * فمَن ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأوْلئِكَ هم الْعَادُونَ [المؤمنون:7-5]. 

وأما إذا زوجها فإن المحرمية وملك اليمين باقية» وأما البضع فقد ذهب عن ملكه. 

شرح حديث: (لا صرورة في الإسلام) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد -يعني: سليمان 
بن حيان الأحمر - عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زلا صرورة في الإسلام) ]. أورد 
أبو داود رحمه الله باب: لا صرورة في الإسلام» والصرورة فسرت بتفسيرين: الأول: ٠‏ أنه 
بمعنى التبتل وعدم التزوج» وهذا مثل ما عليه النصارى من الرهبانية» وقد جاء الإسلام 
بمنع ذلك كما جاء في قصة الثلاثة الذين قال أحدهم: أنا لا أتزوج النساءء وقال الثاني: ٠‏ أنا 
أصوم ولا أفطرء وقال الثالث: أنا أقوم الليل فلا أنام» فقال عليه الصلاة والسلام: (أما إني 
أصوم وأفطرء وأصلي وأنام؛ وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني). والتفسير 
الثاني: أن المقصود بقوله: (لا صرورة في الإسلام) أي: لا يُترك الحج., فلا يقعد الإنسان 
عن الحج مع قدرته على الحج» وهذا هو وجه إيراده هنا في هذه الترجمة. 


تراجم رجال إسناد حديث ( لا صرورة في الإسلام ) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد ]. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره» وأبو 
خالد هو سليمان بن حيان الأحمر » المعروف بأبي خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج]. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز 
عطاء هو عمر بن عطاء بن وراز بفتح الواو والراء الخفيفة وآخره زاي كما في التقريب. 
وهو ضعيفء أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. وهناك من 
يقال له: عطاء بن عمر آخرء وهو ثقة» وقد صحح هذا الحديث الحاكم ووافقه الذهبي في 
(تلخيص المستدرك). وقال الشيخ الألباني رحمه الله: لعلهم ظنوا أنه عمر بن أبي الخواء » 
وهو ثقة» فصححوا حديث أبيه» وإنما هو ابن وراز » وهذا من الأوهام في التصحيح 
والتضعيفء فأحياناً يحصل الاختلاف في التصحيح والتضعيف بناءً على تعيين الرجل: 
هل هو هذا أو ذاك؛ فقد يتفقان في الاسم واسم الأبء ويختلفان في اسم الجدء فربما جاء هذا 
الراوي الضعيف في الحديث فظن أنه ذلك الثقة» فيصحح الحديث أو العكس. والحديث 
ذكره الألباني في (السلسلة الضعيفة) برقم (685)» وقال: لعل الحاكم وتبعه الذهبي في 
تلخيص المستدرك ظنا أنه الثقةه فصححوا الحديثء وإنما هو ابن وراز الذي هو ضعيف 
بالاتفاق. وهذا كما قلته من الأمور التي يحصل فيها الاختلاف في التصحيح والتضعيف». 
وذلك ناتج عن الاختلاف في تعيين راو من الرواة هل هو هذا أو هذاء وأذكر أن الحافظ 
ابن حجر ذكر في ترجمة ياسين العجل من (تهذيب التهذيب) في حديث من الأحاديث التي 
وردت في المهديء وأن بعض العلماء تكلم في هذا الحديثء فقال الحافظ ابن حجر في 
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ترجمة ياسين العجل : وقد ظن بعض المتأخرين أن ياسين هذا هو ياسين بن حمزة الزيات 
؛ فضعف الحديث بسببه» فلم يصنع شيئاء وإنما هو ياسين العجل . 
الأسئلة 


حكم ترك الحج مع الاستطاعة 


السؤال: ما حكم تارك الحج؟ الجواب: حكم ترك الحج فيه خلاف بين أهل العلم؛ وقد جاء 

ارك ا كم ار ا ا كر كن كن كت قات 
ل ا ا ل ات ال فك شد 
وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)؛ 
والكافر لا سبيل له إلى الجنة» فإذا كان هذا في الزكاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد 
الصلاة: فيمكن أن يقال: إن تارك الحج يأثم ولا يكفرء ويكون كمن يترك الزكاة تهاوناً من 
غير جحود. وقد جاء في أثر عبد الله بن شقيق العقيلي : لم يكن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة. لكن جاء أثر عن عمر وفيه كلام -أنه 
قال: من أدركه الحج وله سعة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً. ووردت آثار 
أخرى من هذا القبيل» ولكن فيها كلام. 


وجوب الحج على الفور 

السؤال: هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك؛ 
فجمهورهم على أنه على الفور» وقال بعض أهل العلم: إنه على التراخي» ومعلوم أن 
الأصل هو المبادرة» رأن الإنسان إذا أمر بشيء وكان متمكناً من فعله» فعليه أن يبادر, لذا 
فالقول بأنه على الفور هو الأوضح. 

حكم العمرة 


السؤال: ما حكم العمرة: هل هي واجبة أو لا؟ الجواب: اختلف في وجوبهاء والصحيح أنها 
واجبة في العمر مرة واحدة» وقد جاء في بعض ألفاظ حديث جبريل . (أن تحج وتعتمر). 


تعريف الحجّ 
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السؤال: ما تعريف الحج؟ الجواب: الحج لغة: القصدء. وفي الاصطلاح: قصد البيت بأفعال 
مخصوصة. فالمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي هناء فالمعنى اللغوي أوسع 
من المعنى الاصطلاحي. وأما في الشرع: فهو قصد مخصوصء. أي: هو قصد البيت لأداء 
أعمال مخصوصة من طوافء. وسعيء؛ ووقوف بعرفة وغير ذلكء, فهذا هو تعريفه في 
الشرع. والعمرة لغة: مطلق الزيارة» وفي يي الشرع: زيارة مخصوصة. أي: زيارة البيت 
للطواف والسعي والتقصير. 


يجوز للمرأة المقيمة في مكة أن تحج وتذهب إلى المشاعر 

السؤال: هل يجوز للمرأة المقيمة في مكة أن تحج وتذهب إلى المشاعر بلا محرم؟ 
الجواب: نعم» يجوز لها أن تحج؛ لأن هذا لا يقال له: سفرء فالذهاب إلى عرفات ليس 
سفراء لكن تكون مع رفقة مأمونة. 

حكم تحجيج الخادمات بلا محرم 

السؤال: بالنسبة لمسألة الخادمات» يشترط في العقد أن على من أتى بخادمة أن يحججهاء 
فكيف يحججها بدون محرم؟ وماذا يعمل؟ الجواب: إن حججها بدون محرم فهو آثم مثلها؛ 
وحجها صحيح. وإذا قيل بإلغاء الشرط فإن المستقدمين للخادمات يحبون أن يلغوا الشرط؛ 
حتى لا يتكلفوا التحجيج» وكثيراً ما يُسأل عن هذا. وعلى كل نقول: إن وفى بالشرط 
وحججها فحجها صحيح, وهما آثمان» وإن لم يحججها فإنه لم يف بالشرطهء فالأسلم للإنسان 
إذا اضطر إلى أن يأتي بخادمة -مع توسع الناس في ذلك من غير أن يكون هناك ضرورة 
إليه- أن يأتي بمحرم معها. 

حكم الحج بالدّين 

السؤال: هل يجوز الحج بالدين؟ الجواب: يجوز ذلك إذا كان للإنسان قدرة على السداد. 


السؤال: امرأة مقيمة في جدة تريد أن تحج للفريضة:؛ ولها ابن أخ» فهل يجب عليه أن 
يذهب معها كمحرم لهاء وهل يأثم إذا أبى؟ الجواب: لا يجب عليه» ولا يأثم إذا لم يحج بهاء 
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ولكن الأولى له أن يحج معهاء وإذا كانت قادرة دفعت له ما يلزمه» وإذا وافق على ذلك 
فهذا الذي ينبغي» وأما الوجوب فلا يجب عليه أن يحج بها. 


حكم الذهاب إلى الحج بطريقة خفية إذا منعت الدولة من ذلك 


السؤال: ما حكم الذهاب إلى الحج بطريق خفية إذا منعت الدولة من ذلك؟ الجواب: الدولة 

لا تمنع من الفريضة؛ ولكن لكثرة الناس ولكثرة الوافدين إلى هذه البلاد وكون الكثير من 

الناس يقول: إن البقاء في المملكة ليس بمستمرء فما دام أني موجود هنا فسأحج كل سنة» أو 
أتابع الحج» ويترتب على ذلك كثرة الزحام؛ عملت الحكومة شيئاً من التنظيم في هذاء ولا 

بأس بذلكء فعلى الإنسان أن يتقيد بذلك» ويحمد الله أنه قد حج» ويترك غيره يحج. 


حكم طاعة الأم في طلاق الزوجة 


السؤال: طلبت امرأة من ابنها أن يطلق زوجته؛ فهل عليه أن يفعل ذلك براً؟ الجواب: إذا 
كان الطلب لأمر وجيه وصحيح. وهناك مصلحة في طلاقها؛ طلقهاء وأما إذا كانت الأم 
ليس عندها شيء يقتضي ذلكء, وإنما هناك شيء ةذ في النفسء» فلا ينبغي ذلكء فالتفريق بين 
الزوجين بلا أمر يقتضي ذلك لا ينبغي» ولكن عليه أن يسترضيها ويبقي زوجته؛ ويحاول 
أن يطيب خاطر أمه حتى يزول ما في نفسها. 

الأروة فى الفح 


شرح حديث (كان ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: التزود في الحج. حدثنا أحمد بن الفرات - يعني: أبا 
مسعود الرازي - و محمد بن عبد الله المخرمي -وهذا لفظه- قالا: : حدثنا شبابة عن ورقاء 
عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كانوا يحجون 
ولا يتزودونء قال أبو مسعود : كان أهل اليمن» ان لا ان 
يتزودون» .ويقولون: نحن المتوكلون, فأنزل الله سبحانه: وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزّادٍ التَوَى 
وَانَُونِ يا أَوْلِي الألبَابِ [البقرة:197]) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب: التزود في الحج؛ 
م ا 
يحتاج إلى سؤال الناسء فسؤال الناس جاءت أحاديث كثيرة في ذمه؛ فإذا كان الإنسان ليس 
لديه قدرة مادية فإنه لا يجب عليه الحج. وأورد أبو داود حديث ابن عباس قال: (كانوا 
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يحجون ولا يتزودون) أي: في الجاهلية» (ويقولون: نحن المتوكلون) أي: أننا ذاهبون إلى 

الحج» فالله عز وجل لن يضيعناء ثم يذهبون يسألون في الطريق وفي مكة» فهم إذآ 

المتواكلون وليسوا المتوكلين؛ فالتواكل ضد التوكل» ففيه كمسل وخمول وعدم جد فلا 
لا لاا ل ل ا شري 

[البقرة :7 ) أي: تزودوا في أسفاركم للحج ولغيره؛ حتى لا يكون الإنسان عالة على 

الناس» والحج يدخل في ذلك» بل هو الذي نزلت فيه الاية: فَإِنَّ ‏ خَيْرَ الزّاد التَقْوَّى 

ل ا ل ل لي 

الدنيا داع ا الزادء فكذلك في سفره إلى الآخرة فإنه كناخ إلى زادء» وزاده في سفره 

إلى الآخرة هو تقوى الله عز وجل. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن الفرات ]. أحمد بن الفرات أبو مسعود . وهو ثقة أخرج له أبو داود 

. [ و محمد بن عبد الله المخرمي ]. محمد بن عبد الله بن المبارك وهو ثقة» أخرج له 

البخاري و أبو داود و النسائي . [ قال: وهذا لفظه ]. أي: لفظ المخرمي ٠»‏ وهو الشيخ 

الستة. [ عن ورقاء ]. ورقاء اليشكري » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 

عن عمرو بن دينار ]. عمرو بن دينار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة 
: 1 عكرمة و ابن عباس مر ذكرهما. 


شرح حديث: (كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التجارة في الحج. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا 
جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
قرأ هذه الآية: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَبْتَعُوا قَضْلا مِنْ رَبَكُمْ [البقرة:198] قال: كانوا ل 
يتجرون بمنى» فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات ]. أورد أبو داود باب التجارة في 
الحج, ىه البيع والشراء في الحج, والمقصود أنه لا بأس بذلكء؛ كما جاءت بذلك الأحاديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد أبو داود أثر ابن عباس (أنه قرأ: لَيْسَ عَلَيْكُم 
جُنَاحٌ أنْ تَبْتَعُوا فَضْلا مِنْ رَبّكُمْ [البقرة:198] فقال: كانوا لا يتجرون بمنى) أي: في الحج. 
قوله: (فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات) أي: لم كب فالاتجار 
جائز سواء كان قبل الحج أو بعدهء ولا يكون هو المقصد والدافع للإنسان على الحج؛ ولا 
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يكون شاغلاً له» لكن كونه يشتري الشيء فيذهب به إلى بلده كي يستفيد منه» أو يبيعه 
بسعر أكثرء فلا بأس بذلك. 
تراجم رجال إسناد حديث ( كانوا لا يتجرون عنيء فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات 


( 


قوله: [ حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن يزيد بن أبي زياد ]. يزيد بن أبي زياد 
الهاشمي » ضعيفء أخرج له البخاري تعليقا و مسلم واصحاب السنن. [ عن مجاهد ]. 
مجاهد هو ابن جبر المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن 
عباس مر ذكره. وهذا الحديث له شواهد. 

تعجيل الحج 


شرح حديث ( من أراد الحج فليتعجل ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: تعجيل الحج. حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية محمد بن 
خازم عن الأعمش عن الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس رضي الله 
أبو داود باب تعجيل الحجء أي: المبادرة إليه» وعدم تأخيره؛ ثم أورد أبو داود حديث ابن 
ومعلوم أن الإرادة تكون للفرض وللتطوع؛ وتكون المبادرة للفرض على الفور كما سبق» 
وأما التطوع فالأفضل أن يبادر إلى فعله. 

تراجم رجال إسناد حديث ( من أراد الحج فليتعجل ) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم ]. مر ذكره. [ عن الأعمش ]. مر 
ذكره. [ عن الحسن بن عمرو ]. الحسن بن عمرو ثقة اخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ عن مهران ابي صفوان ]. مهران أبو صفوان مجهولء أخرج له 
أبو داود . [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. هذا الحديث صححه الالباني ٠‏ 
وصححه أيضاً أحمد شاكر في تحقيق المسندء ولعل ذلك لشواهده. 


ما جاء الكعرى 
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حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا العلاء بن المسيب حدثنا أبو أمامة التيمي قال: (كنت رجلا 
ال ل ل 0 
مر ا 0 
لحار قا فلك 2 فال قن لك حا ار إل الي فل إن عه لله 
وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنهء فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم 
يجبه» حتى نزلت هذه الآية: َيَسَ عَلَيكُمْ جْنَاحٌ أنْ تَبْتَعْوا فَضْلا مِنْ رَبَّكُمْ [البقرة:198]» 
فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج)]. 
أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب الكرىء أي: أن يكري الإنسان راحلته أو سيارته في 
الذهاب إلى الحج» فيذهب مع سيارته أو مع دوابه» فيكريها على الناس ليحجوا عليهاء 
م ار ل 
لك حجأء جاه رجل إلى التبي مسا الله حليه وسار فال له مثلما لت لي؛ فقال أ 20 
صلى الله عليه وسلم: للك حج)»؛ فدل هذا أنه يجوز للإنسان أن يكريء وله أن يحج؛ وقد 
ذكرت الآية أنه يجوز للإنسان أن يحج» ومع ذلك يبتغي من فضل الله عز وجل. 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد ]|. مسدد مر ذكرهء وعبد الواحد بن زياد ثقة» 
وهمء أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا أبو أمامة التيمي ]. أبو أمامة 
التيمي مقبول» أخرج له أبو داود ١‏ عن ابن عمر |. ابن عمر مر ذكره. وهذا الحديث 
صححه الألباني مع أن فيه رجلا مقبولآء فلعل له شواهد. 

شرح حديث: (أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون فخافوا البيع وهم حرم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا حماد بن مسعدة حدثنا ابن أبي 
ذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز» ومواسم الحجء 
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فخافوا البيع وهم حرمء فأنزل الله سبحانه لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَبْتَعُوا قَضْلا مِنْ رَبَكُمْ 
[البقرة:198]» » في مواسم الحج. قال: فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرؤها في المصحف 
|. أورد أبو داود حديث ابن عباس أنهم كانوا يتبايعون في أول الحج» ؛ فكانوا يتبايعون بمنى 
وعرفة وسوق ذي المجاز. (فخافوا البيع وهم حرم) أي: وهم محرمون ومتلبسون بالحج. 
فأنزل الله تعالى: ليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَبْتَعُوا فضْلا مِنْ رَبّكُمْ [البقرة:198] أي: أن هذا 
الذي خفتموه لا بأس به» وفيه: في موسم الحجء وهذه من القراءات الشاذة التي لا يقرأ بها 
في الصلاة» وقوله: ل ا ل لصحي ا 
إنها بمعنى التفسيرء وقد استدل بهذه الاية دون ذكر هذه الزيادة كما جاء في الرواية 
المتقدمة» وكما جاء في روايات أخرى 

تراجم رجال إسناد حديث (أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون فخافوا البيع وهم حرم..) 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار هو الملقب بندار ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد بن مسعدة ]. حماد بن 
مسعدة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن أبي ذئب ]. ابن أبي ذئب هو محمد 
بلجت كم بت رك حدر ومس الات 
ا ف 8 0 ان 
عباس مر ذكره. 

شرح حديث: (أن الناس كانوا في أول الحج يتبايعون...) من طريق أخرى وتراجم رجالها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك أخبرني ابن أبي 
ذئب عن عبيد بن عمير -قال أحمد بن صالح كلامآ معناه: أنه مولى ابن عباس عن عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما: أن الناس في أول ما كان الحجء كانوا يبيعون» فذكر معناه إلى 
قوله: مواسم الحج ]. أورد أبو داود الأثر من طريق أخرىء وهو مثل ما تقدم. قوله: [ 
حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة؛ أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي في (الشمائل). [ حدثنا ابن أبي فديك ]. ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن 
مسلم. صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عن ابن أبي ذئب عن عبيد بن 
عمير ]. مر ذكرهما. [ عن ابن عباس ]. مر ذكره. 


حج الصبي 
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شرح حديث: (ألهذا حج قال نعم ولك أجر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ال ا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان 
بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالروحاء فلقي ركباً فسلم عليهم؛ قال: من القوم؟ 
فقالوا: المسلمونء فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. » ففز عت 
امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتهاء قالت: يا رسول الله! هل لهذا خعددل. 
د ولك الع ]ر أورد أبو داود رحمه الله باب: حج الصبي» » أي: ل 
لنفسه» ولمن حججه أجرء ولكن هذا الحج لا يغني عن حج الإسلام» بل هو تطوع جاء قبل 
الفرضء فإذا بلغ تعين عليه أن يأتي بحجة الإسلام. أورد أبو داود حديث ابن عباس 0 
النبي صلى الله عليه وسلم كان في الروحاءء فلقي قوماً فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: المسلمون» 
قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: ومن معه. (ففزعت امرأة) أي: 
لما علمت أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ٠‏ (فرفعت صبياً من محفتها) قيل: إنها 
مثل الهودجء إلا أن الهودج يكون له سقفء وهذا ليس له سقفء (فقالت: ألهذا حج؟ فقال: 
ا ل ل ل ا 
ولكن هذه الحجة لا تغني عن حجة الإسلام» ويعامل معاملة الكبير في الطواف والسعي 
والوقوف والذبح له إذا كان حج به متمتعاً أو قارنا. 
تراجم رجال إسناد حديث: (ألهذا حج قال نعم ولك أجر) 
قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل مر ذكره. [ حدثنا سفيان بن عبينة ]. سفيان 
بن عيينة المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم بن عقبة ]. إبراهيم بن 


عقبة ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن كريب ]. كريب مولى 
ابن عباس . [عن ابن عباس]. قد مر ذكره." 


شرح سنن أبي داود [208] 
وقت النبي عليه الصلاة والسلام للحج مواقيت مكانية» تحيط بالحرم من جميع الجهات. 
وبعضها قريب منه وبعضها بعيد» فمن أراد الحج أو العمرة فلا يجاوز هذه المواقيت حتى 


يحرم منهاء ومن ترك الإحرام منها فعليه دم؛ وأما من كان ساكنا دون هذه المواقيت فميقاته 
من مكانه الذي هو فيه حتى أهل مكة ميقاتهم من مكة. 


ما جاء في المواقيت 
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شرح حديث: ( وقت النبي لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قَرَّن . 
( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المواقيت . حدثنا القعنبي عن مالك ح وحدثنا أحمد 
بن يونس حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (وقت النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن؛ 
وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم) ]. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: ك5 
في المواقيت» أي: المواقيت 00 الني لا كا لافار إل سكمارا بها يريد الحج أو 
العمرة فإنه لا يتجاوزها حتى يحرم من هذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وهي ذو الحليفة لأهل المدينة» والجحفة لأهل الشام» وقرن المنازل لأهل نجدء 
ويلملم لأهل اليمن» وذات عرق لأهل العراق. هذه هي المواقيت التي جاءت بها الأحاديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والتي لا يجوز اه يتجاوزها إلا وقد أحرم؛ 
ويمكن للإنسان وهو في المدينة أن يتهيأ للإحرام وهو في منزله» فيغتسل ويتنظف ويتهيأ 
ويلبس الإزار والرداءء وإذا جاء الميقات فإنه ينوي ويلبي» فيكون استعداده وتهيئه قبل ذلك 
في المدينة. وإذا جاء الميقات فإن نزل وجاء إلى المسجد وصلى فيه ثم أحرم بعد ذلك؛ فلا 
بأس» وإن أراد أن يحرم دون أن ينزل فعندما تكون السيارة في محاذاة مسجد ذي الحليفة» 
فإنه ينوي ويلبي ولو لم تقف السيارة» ولو لم تنزل إلى المكان الذي فيه المسجدء وإنما 
يستعد قبل ذلك؛ ولكن ينوي من الميقات» ويلبي من الميقات. وكذلك الحال في حق من يريد 
السفر بالطائرة من المدينة» فإنه يتهيأ وهو في منزله» ويلبس إزاره ورداءه» وإذا وصل إلى 
المطار وركب الطائرة فإذا تحركت الطائرة للإقلاع فإنه ينوي ويلبي؛ لأنها إذا أقلعت تسير 
بسرعة» فقد تتجاوز الميقات الذي هو على مقربة من المدينة. فالحاصل: أن الإحرام والنية 
يتهيأ ويغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو في بلده؛ ثم يركب الطائرة وعليه الإزار والرداء. 
اا 
للميقات ويخشى أن يفوته دون أن يحرم فله أن يحرم قبل ذلك بمسافة ولا بأس بذلك؛ 
فالإحرا م قبل الميقات يصح؛ ويصح أيضاً بعد الميقات ولكن فيه مخالفة» فيكون مرتكباً 
لذنب. فإذا أحرم قبله صح إحرامه» وصحت نيته» ويلزمه أن يستمر على الإحرام» لكن 
السنة أن يكون ذلك من الميقات» والمواقيت هي المذكورة في هذه الأحاديث» وهذه 
المواقيت هي لأهل تلك البلاد ولمن مر على تلك البلاد من غير أهلها. فمثلا من كان من 

أهل اليمن ووصل إلى المدينة وأراد أن يحرم بالحج أو العمرة فإنه يحرم من ميقات 
المدينة» فمن يريد دخول مكة للحج أو العمرة فإنه يحرم من الميقات الذي مر به» ولو لم 
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يكن من أهل ذلك البلد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هن لهن؛ ولمن أتى عليهن من 

غير أهلهن). والذي يلزمه الإحرام هو من يريد الحج والعمرة» وأما من لا يريد حجأ ولا 
عمرة؛ ويريد أن يذهب إلى مكة للتجارة أو للزيارة فإنه لا يلزمه الإحرام وإن مرّ بالميقات؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هن لهن؛ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد 
الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ) أي: من مر عليهن مريداً حجأ وعمرة؛ 
فهذا هو الذي يلزمه الإحرام منها ولا يتجاوزها إلا محرما. قوله: (ومن كان دون ذلك) أي: 
دون المواقيت» وذلك مثل أهل جدة» فإنهم يحرمون من جدة» ومثل أهل وداي فاطمة» فإنهم 
يحرمون من وداي فاطمة» وكذلك الأماكن التي تكون بين الميقات وبين مكة» فإن أهلها 
يحرمون منهاء ولا يتجاوزونها غير محرمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ومن 
كان دون ذلك فمن حيث أنشأ). كل ا ال ال حمر 
عمرة؛ وعندما كان في الطريق طرأ عليه قصد وإرادة الحج أو العمرة» فيحرم من المكان 
الذي طرأت فيه تلك الرغبة؛ وما دام أنه مر بالميقات ولم يكن يرد حجأ ولا عمرة فمروره 
صحيحء ولكنه لابد أن يحرم من حيث قصد ونوى الحج والعمرة. ويحرم أهل مكة للحج 
من مكة» وأما بالنسبة للعمرة : فإنهم يخرجون إلى الحل ليحرموا منه؛ لأن النبي صلى الله 

عليه وسلم لما طلبت منه عائشة أن تحرم بعمرة» أمرها أن تخرج إلى أدنى الحل» فخرجت 
وأحرمت» فيجمع في عمرته بين الحل والحرم؛ كما أن الحج يجمع فيه بين الحل والحرم. 
نحد فرن .... ) 


قوله : [ حدثنا القعنبي |. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة ؛ الإمام 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله 
بن يونس الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا مالك عن نافع ]. نافع 
مولى ابن عمر وهو ثقة » أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. هو 
الصحابى الجليلء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي» وهو من أعلى الأسانيد عند 
أبي داود. وما جاء في آخر الحديث من قول ابن عمر : (وبلغني أن النبي صلى الله عليه 
وسلم وقت لأهل اليمن يلملم) أي: أنه يروي ذلك بواسطة»؛ ولم يسمعه مباشرة؛ وقد جاء 
ذلك صريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث؛ وذلك كما في حديث 
ابن عباس الذي بعد هذاء وقول ابن عمر : بلغني لا يؤثر؛ لأنه إنما يأخذ عن الصحابة. 
الأسئلة 
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حكم الإحرام من جدة لمن جاء من المغرب أو السودان 


السؤال: ما حكم الإحرام من جدة لمن جاء من المغرب أو من السودان؟ الجواب: جدة 

ليست من المواقيت. وإنما هي داخل المواقيت» فمن أتى على جدة فإنه يحرم من البحر أو 
من الجو قبل أن يصل إليهاء فإن كان أقرب ما يكون من الجنوب فإنه يحرم بمحاذاة يلملم؛ 
وإن كان أقرب إلى الجحفة -وهو ميقات أهل الشام- فإنه يحرم بمحاذاته» ولا يؤخر الإحرام 
إلى جدة؛ لأن جدة داخل المواقيت. 


السؤال: ا ا 
أن يمضي دون النزول إلى الميقات» لكن هذا الميقات ورد دليل على أنه واد مباركء فما 
حكم النزول هناك؟ الجواب: ا 
المسير فله أن يواصلء وإن أراد أن ينزل ويصلي في هذا الوادي المبارك فله ذلك؛ كما 

حا ان اللي كن الال اداه زور لهااي (أتاني آت فقال: صل في هذا الواده المبارك)» 
فهذا أمر مستحب وليس بلازم. 

تابع ما جاء في المواقيت 


شرح حديث ابن عباس في المواقيت 


عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعن ابن طاوس عن ابيه قالا: وقت رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم بمعناه» وقال أحدهما: (ولاهل اليمن الملم) ]. أورد المصنف 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهو بمعنى حديث ابن عمر » وفي بعض طرقه 
أنه قال: (ولأهل اليمن يلملم) أي: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم؛ وفي 
هذا التنصيص على توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم» كما وقت لأهل 

المدينة ذا الحليفة» رع دقن المنازل» ولأهل الشام الجحفة. قوله: [ وقال أحدهما: 

ألملم ]. أي: بدل يلملم» فذكر بدل الياء همزة. قال: (فهن لهن» ولمن أتى عليهن من أهلهن» 
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ممن كان يريد الحج والعمرة؛ ومن كان دون ذلك -قال ابن طاوس: فمن حيث أنشأء قال: 
وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها) ]. وهذا قد مر الكلام عليه. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في المواقيت 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا حماد ]. هو حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن دينار 
]. عمرو بن دينار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن طاوس ]. طاوس بن كيسان 
» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد 
ال ل ل ا ل لشم الك 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ وعن ابن طاوس عن 
أبيه ]. أي: رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس » فقد رواه عمرو بن دينار عن طاوس 
ورواه عبد الله بن طاوس عن أبيه» وأبوه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلمء و عبد الله 
شرح حديث: (أن رسول الله وقت لأهل العراق ذات عرق) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هشام بن بهرام المدائني حدثنا المعافى بن عمران 
عن أفلح - يعني ابن حميد - عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق) ]. أورد أبو داود رحمه الله 
حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات 
عرق)» وهذا هو الميقات الخامسء وقد جاء في أحاديث خاصة:؛ بخلاف الأربعة الأولى 
فإنها جاءت مجتمعة» وأما هذا فقد جاء في بعض الأحاديث. وهذا الحديث من دلائل نبوته 
حجان لاد اا ارا با روات ا ان ال را ترات ات أ الا بل ااي ا ا 
التوقيت وغيره من الأدلة يخبر بأنها ستفتح» وقد فتحت بعد ذلك كما أخبرء ووقت أيضاً 
لأهل الشام مع أن الشام لم تفتح بعد ثم فتحت بعد ذلك». وقد أخبر بأنها ستفتحان» وأن كنوز 
كسرى و قيصر ستنفق في سبيل الله» وقد فتحتاء وأنفقت كنوزهما في سبيل الله في عهد 
الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله وقت لأهل العراق ذات عرق) 


قوله: [ حدثنا هشام بن بهرام المدائني ]. هشام بن بهرام المدائني ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي [ حدثنا المعافى بن عمران ]. المعافى بن عمران الموصلي » وهو ثقة أخرج له 
البخاري و أبو داود و النسائي . [ عن أفلح - يعني ابن حميد - ]. أفلح بن حميد ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن القاسم بن محمد ]. القاسم بن محمد بن أبي 
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بكر الصديق وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب 


الكتب الستة. 1[ عن عائشة |]. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء وهي 

عمته. وهي الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديت (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا سفيان 
ف ديم الوا و امم ا اموه سرع 
ا م ا 
والعقيق مكان آخر غير ذات عرقء والذي ثبتت به الأحاديث هو ذات عرقء كما مر في 
الحديث السابق وغيره من الأحاديث, وأما العقيق فإنه لم يثبت به الحديث عن رسول الله 
تراجم رجال إسناد حديث: (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهورء 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا وكيع ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا سفيان ]. ال ا اب ا جر ا 
أمير المؤمنين في الحديث» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 2 ري ث ات رنص 
يزيد بن أبي زياد ضعيفء أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد 
بن علي بن عبد الله ]. محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو ثقة» أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عباس ] . وهو جده. والمعروف روايته عن أبيه عن 
جده» وأما روايته عن جده فقد قال الحافظ في التقريب: إنها لم تثبت» وعلى هذا ففي هذا 
الحديث علة» وهي عدم الاتصالء وكذلك فيه يزيد بن أبي زياد . 

شرح حديث: (من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن يحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة 

رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم انها سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: (من أهلّ بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أو وجبت له الجنة)» شك عبد الله أيتهما. قال أبو داود : يرحم 
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الله وكيعاً ! أحرم من بيت المقدسء يعني: إلى مكة ]. أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي 
الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أهل بحجة أو عمرة)» وهذا للتنويع» أي: 
هذه أو هذه» (من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تأخر من ذنبه وما تأخر 
أو وجبت له الجنة)» شك عبد الله بن عبد الرحمن بن المثنى » أيتهما قال» هل قال: (غفر له 
ما تقدم وما تأخر من ذنوبه أو وجبت له الجنة). والحديث غير صحيح فلا يثبت عن رسول 
مر ارا ار ل ال افسة 
والإحرام قبل المواقيت خلاف السنة» ولكنه لو وقع صح. ويلزم الإنسان أن يمضي فيه 
ولكن السنة هي الإحرام من المواقيت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت قت تلك المواقيت» 
وأحرم صلى الله عليه وسلم من الميقات من ذي الحليفة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة » أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن أبي فديك ]. ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل 
بن مسلم بن أبي فديك وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن يحنس ]. عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس أخرج له مسلم و أبو داود . [ عن 
يحيى بن أبي سفيان الاخنسي ]. يحيى بن أبي سفيان الاخنسي مستورء وهذا بمعنى 
مجهول الحال» أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة . [ عن جدته حكيمة ]. جدته حكيمة 
مقبولة» أخرج حديثها أبو داود و ابن ماجة . [ عن أم سلمة ]. أم سلمة هي أم المؤمنين هند 
بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاهاء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو 
اوه : يرحم الله وكيعاً أحرم من بيت المقدسء يعني إلى مكة ]. أي: أن أبا داود يخبر أن 
وكيعاً فعل هذاء فهو يدعو له بأن الله تعالى يرحمه» ولكن عمله خلاف السنة الثابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإحرام من بيت المقدس أو من أي مكان بعيد أنه خلاف 
السنة؛ فإن فيه مشقة على الإنسان» وهذا كان فيما مضىء وأما الآن فالمشقة قليلة لوجود 
الطائرات» فيقطع ذلك في فترة وجيزة» وأما في الماضي فقد كان من المدينة إلى مكة تسع 
در اليه يالك تت تعس يان وام كان ات تتا ل وراد اكاب يلا ررك رست رايا 
المدة تؤثر في لباس الإحرامء» وفيه مشقة على الإنسان» فيند فينبحي فينبغى الوقوف على ما جاءت به 
السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو صح الحديث في فضل الإحرام من بيت 
المقدس لكان مستحباء ولكن الحديث لا يصح., فوجوده مثل عدمه. 
كلو ار 


عبد الوارث حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي حدثني زرارة بن كريم أن الحارث بن 
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عمرو السهمي رضي الله عنه حدثه قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
بمنى أو بعرفات» وقد أطاف به الناسء قال: فتجيء ء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: ٠:‏ هذا 
وجه مباركء قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق) ]. أورد أبو داود حديث الحارث بن 
عمرو السهمي رضي الله عنه: (أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى وكانت 
تطيف به الأعرابء ويحيط به الناس» فيسألونه» ويأخذون منه السنن» فقال النبي صلى الله 
عليه وام لا ا ذدان لامر وهر صاورر 
000000 * 113 
رأوه قالوا: هذا وجه مبارك؛ فبمجرد أن يروا وجه النبي صلى الله عليه وسلم يسروا 
وتنشرح صدورهمء فوقت لأهل العراق ذات عرقء أي: جعلها ميقاتاً لهم. 
تراجم رجال إسناد حديث الحارث بن عمرو في توقيت النبي ذات عرق لأهل العراق 


قوله: [ حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ]. أبو معمر عبد الله بن عمرو 
بن أبي الحجاج ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوارث ]. عبد الوارث 
بن سعيد العنبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي 
]. عتبة بن عبد الملك السهمي مقبولء» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود . [ 
حدثني زرارة بن كريم ]. زرارة بن كريم قيل: له رؤية» وذكره ابن حبان في ثقات 
التابعين» وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي . [ عن الحارث 
بن عمرو السهمي ] الحارث بن عمرو السهمي رضي الله عنه صحابي» أخرج حديثه 
البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي . وهذا الحديث وإن كان فيه مقبول إلا أنه 
قد جاءت أحاديث أخرى بمعناه كما سبق في حديث عائشة . 


الحائض تهل بالحج 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الحائض تهل بالحج. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
عبدة عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: (نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهم بالشجرة» فأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فَتْهِلَ) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب: الحائض 
تهل بالحج؛ والحائض والنفساء أحكامهما واحدة» وهما وإن كان عليهما هذا الحدث الذي 
يحتاج إلى الاغتسال بعد الطهر إلا أنه لا يمنع من الإحرامء ولا يمنع من الاغتسال 
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والتنظف عند الإحرام. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت 
عميس رضي الله عنها نفست بمحمد بن أبي بكر أي: ولدته في ذي الحليفة في حجة 
الوداع؛ وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في المدينة» ثم خرج من المدينة وصلى 
العصر قصراً في ذي الحليفة» ومكث هناك إلى ما بعد الظهر من الغد. أي: أنه مكث يوماً 
وليلة» وكان سبب مكثه صلى الله عليه وسلم هناك أن يجتمع الناسء فالناس لما علموا بأن 
النبي صلى الله عليه وسلم حاج توافدوا على المدينة؛ ليصحبوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في رحلته إلى مكة» فمكث هناك يوم وليلة يقصر الصلاة؛ لأنه قد بدأ في السفرء 
فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر » و أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت 
تحت جعفر بن أبي طالب الذي استشهد في مؤتة» وهي أم عبد الله بن جعفر » فتزوجها أبو 
بكرء ثم تزوجها علي , وقد ولدت للثلاثة رضي الله تعالى عن الجميع. فامر الرسول صلى 
الله عليه وسلم أبا بكر -وهو زوجها- أن تغتسل وتهلء أي: أن تتنظفء وهذا فيه الاستعداد 
للإحرام وإن كان الحدث وهو النفاس- معهاء فهذا الاغتسال والتهيؤ والنظافة هي 
للإحرام؛ ثم تهل وتدخل في النسكء, وهذا الاغتسال مستحب. فدل هذا على أن دخول المرأة 
في الحج أو العمرة وهي حائض لا بأس به» وأنها تفعل جميع المناسك كما يفعل الحاجء إلا 
أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسلء كما جاء في حديث عائشة : (افعلي ما يفعل 
الحاج» غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري).» فتقف في عرفة وهي حائضء وترمي 
الجمار وهي حائضء وتمكث في منى وهي حائضء وتبيت في مزدلفة وهي حائضء» 
وتحرم وهي حائضء وتعمل كل الأعمال إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. 

تراجم رجال إسناد حديث : (إنفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر... ) 


الستة إلا الترمذي و النساني » فإنه أخرج له في عمل اليوم والليلة احا عة مه 
بن سليمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. عبيد الله هو ابن عمر بن 
حفص بن عاصم ء وقد مر ذكره. [ عن عبد الرحمن بن القاسم ]. عبد الرحمن بن القاسم 
بن محمد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابيه عن عائشة ]. وقد مر 
ذكرهما. 

شرح حديث: (الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى و إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر 
قالا: حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة و مجاهد و عطاء عن ابن عباس 
الوقت تغتسلان» وتحرمان» وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت). قال: أبو معمر 
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في حديثه: حتى تطهرء ولم يذكر ابن عيسى عكرمة و مجاهداً » قال: عن عطاء عن ابن 
عباس ٠‏ ولم يقل ابن عيسى : كلهاء قال: المناسك إلا الطواف بالبيت ]. أورد انو ذاوك 
رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الحائض 
والنفساء إذا أتتا على الرق) أي: على الميقات» (تغتسلان وتحرمان» وتقضيان)؛ القضاء 
هنا بمعنى الأدايء فالقضاء يأني بمعنى الأذات ا بمعلنى قضاء الفائت» وهنا لم يفت 
شيء» وإنما تؤدي المناسك» فهذا من المواضع الى جاء فيها القضاء بمعلنى الاداء. وقد 
جاء في الحديث المشهور : (فما فاتكم فأتموا)» وهذا في أكثر الروايات» وجاء في بعض 
الروايات: (فاقضوا)» ومن هنا اختلف العلماء -كما عرفنا سابقاً- هل ما يقضيه المسيوق 
هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ والصحيح أنه آخر صلاته؛ لأن روايات (أتموا) هي 
العتديدة, وما جاء في بعض الروايات من ذكر القضاء فمحمول على أنها بمعنى الأداء» 
فتتفق الروايتان» ولا يكون بينهما تعارضء ويكون ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته 
وليس أولهاء وهنا كذلك القضاء بمعنى الأداء. قوله: (تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك 
كلها غير الطواف بالبيت) أي: تفعل الحائض والنفساء كل أفعال الحج إلا الطواف بالبيت» 
فإنها لا تأتي به حتى تطهر وتغتسل. 
تراجم رجال إسناد حديث: (الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. محمد بن عيسى الطباع ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ و إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر 
]. إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر ثقة» اخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ 
حدثنا مروان بن شجاع ]. مروان بن شجاع صدوق له أوهام» اخرج له البخاري و أبو 
0 ع ا ع م 
ع يطو ارم بعر عدم عارك 
1 عن ابن عباس |. ابن عباس مر ذكره. وهذا الحديث وإن كان فيه خصيف وهو سيء 
الحفظ فلا يؤثر فيه؛ لأنه بمعنى حديث أم سلمة السابق الذي فيه: أنها تغتسل وتهل بالحج, 
وكذلك بمعنى حديث عائشة: أنها تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر. | 
قال أبو معمر في حديثه: حتى تطهر ]. أبو معمر هو أحد شيخي أبي داود هناء قوله: حك 
تطهرء أي: أنه زاد ذلك في آخر الحديث. [ ولم يذكر ابن عيسى عكرمة و مجاهداً » قال: 
لان ال ل أي: ع ا م 0 
كلهاء قال: المناسك إلا الطواف بالبيت ]. أي: 0 وهذا يدل على 
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عناية المحدثين بالألفاظ التي وردت. 
الطيب عند الإحرام 


شرح حديث: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الطيب عند الإحرام. حدثنا القعنبي عن مالك ح 
وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن 
يحرم» ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت) ]. أورد أبو داود باب: الطيب عند الإحرام» أي: 
استعمال الطيب قبل أن يحرم الإنسان» وإذا بقي معه بعد ذلك على رأسه. أو على لحيته؛ 
أو على وجهه فلا بأس به» فاستدامته جائزة» ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء» 
ولا يجوز له أن يبتدئ الطيب ويتطيب بعد الإحرام. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب 
(إعلام الموقعين) مسائل كثيرة من هذا النوع؛ أي: ما يجوز من الاستدامة ولا يجوز في 
الابتداء» وذكر جملة من الأمثلة التي هي من هذا القبيل» وقد أشرت إلى مكانه في الفوائد 
المنتقاة من فتح الباري والكتب الأخرى. وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: 
(أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت) أي: وقبل أن يذهب إلى مكة للطواف فتطيبه بعد رميه الجمرة» وبعد حلقه ما بقي 
عليه إلا أن يذهب إلى مكة صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن استعمال الطيب وإن 
كان من مقدمات النكاح فإنه يجوز بعد التحلل الأولء والنكاح لا يجوز إلا بعد التحلل 
الثاني» وهو الإتيان بالطواف والسعي لمن كان عليه سعي؛ لأن التحلل الكامل يكون بفعل 
الأمور الثلاثة وهي: الرمي والحلق أو التقصير «القارافت والسعي لمن كان عليه سعي. 
وإذا طاف وفعل الرمي أو الحلقء فإنه يجوز له أن ب يتطيب ولكن لا يجوز له أن يأتي النساء 
حتى يأتي بالتحلل الكامل الذي هو فعل ما سلف. ل عائشة : (كنت أطيب) هذا مثال 
ذكره الحافظ ابن حجر في أن (كان) قد تأتي لغير الاستمرار والدوام» فالغالب في استعمال 
(كان) أنها للدوام» ولكنها قد تأتي لغير التكرار مثل هذا الحديث» فهو صلى الله عليه وسلم 
الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة؛ فلم تطيبه لحله إلا مرة واحدة» ومع ذلك عبرت 
بقولها: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت). 
ويوضع الطيب على الرأس والجبهة وعلى جسم الإنسان» وأما ثيابه فلا تطيب. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن 
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القاسم عن أبيه عن عائشة ]. كل هؤلاء مر ذكرهم. | 
شرح حديث: (كاني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله وهو محرم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إسماعيل بن زكريا 
عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
(كاني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم) ]. 
ال الم ا عا لطر اح تسلف عل عور 
بعد الإحرام» وهذا يوضح جواز استدامة ما كان قبل الإحرام إلى بعد الإحرام؛ ولا يبتدئ 
طيباً بعد الإحرام ولا يجوز له ذلك. وقولها: (كأني) تفيد تحقق ذلك أمامها وكأنها تنظر إليه 
الآن» فقد رأته على تلك الهيئة على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم» والمفرق هو 
الذي يكون في وسط الراس حين يقسم الشعر مجموعة إلى جهة اليمين ومجموعة إلى جهة 
اليسار. ووبيص الطيب هو لمعانه وبريقه في ذلك المكان من رأسه صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله وهو 
محرم) 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. محمد بن الصباح البزاز ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا إسماعيل بن زكريا ]. إسماعيل بن زكريا صدوق يخطئ قليلاً» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن بن عبيد الله ]. الحسن بن عبيد الله النخعي وهو ثقة. 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن إبراهيم ]. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الفقيه 
المحدث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأسود بن يزيد ]. وهو ثقة مخضرم: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين» وقد مر ذكرها. 

تلبيد الرأس في الحج 


شرح حديث: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى:[ باب التلبيد. حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب 
أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم -يعني ابن عبد الله - عن أبيه رضي الله عنه أنه 
قال: (سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهل ملبداً) ] . أورد أبو داود رحمه الله باب: 
2 
لا ينتفش ولا يتفرق» ولا يصيبه الغبار مع طول الوقت» ولا يحصل فيه القمل. وأورد أبو 
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داود حديث ابن عمر قال: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً) أي: يهل بالإحرام 
ويلبي حال كونه ملبداً رأسه. وقد كانوا يحتاجون إلى التلبيد لطول المكثء. فإن المسافة من 
ذي الحليفة إلى مكة كانت تسعة أيام؛ ففيها تعب ونصبء وأما الآن فالناس لا يحتاجون إلى 
ذلك؛ فبعد ساعات يكون قد فرغ من عمرته. فالذي يبدو أن فعله للحاجة وليس سنة. 

ل ار ل ع ل ل سل 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري المصري ثقة» أخرج له 
أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. يونس بن يزيد الأيلي ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب الزهري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم ]. سالم هو ابن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة فى عصر التابعين على أحد 
الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه مر 
ذكره, 

شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن 
إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه واله وسلم لبد 
صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل) أي: أنه وضع شيئاً يمسك شعره ويلصق بعضه 
إسحاق » فإنه مدلس وقد عنعنء وباقي رجاله ثقات. وأما أصل التلبيد فهو ثابت» والكلام 
م ا م ل 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر ]. عبيد الله بن عمر ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا عبد الأعلى ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدة 
محمد بن إسحاق ]. محمد بن إسحاق المدني صدوق يدلسء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن نافع عن ابن عمر ]. نافع مولى ابن عمر ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» و ابن عمر مر ذكره. 

ااه 
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السؤال: هل يعتبر المسعى داخلاً في المسجد فتؤجل المرأة السعي حتى تطهر؟ الجواب: 
هو الآن داخل المسجدء ودخول المسجد للحائض عند الحاجة مثل المرور أو مثل أن تكون 
قد أتت بالطواف ولكن بقي عليها السعي جائز» فيمكنها أن تسعى؛ فالسعي لا يشترط فيه 
اا 0 ل 


ينزل منها شيء يلوث المسجد وتسعى» فلا تشتر ار 
في المسجد للحاجة وللضرورة:؛ وذلك إذا أمنت التلويث. 


حكم استخدام الأطعمة في التنظيف 


السؤال: ما حكم استخدام الأطعمة في التنظف» مثل استخدام زيت الزيتون في الشعرء فإن 
النساء يستخدمنه لذلك في بعض الأحيان؟ الجواب: لا بأس بذلك عند الحاجة» ولا يعد 
استهانة بالأطعمة., 


حكم أداء سنة الفجر في وقت الأذان الأول 


السؤال: ما حكم أداء سنة الفجر في وقت الأذان الأول ؟ الجواب: لا يصح ذلك؛ لأن صلاة 
سنة الفجر تكون بعد الأذان الثاني الذي يدل على دخول الوقت, والأذان الأول هو قبل 
دخول الوقتء فللإنسان أن يوتر بعد الأذان الأول؛ لأن وقت الوتر إلى طلوع الفجر الثاني؛ 
ير كت عر ارك لش 


حكم الحج عن المرأة التي ليس لها محرم 


السؤال: امرأة لم يكن لها محرم فحج عنها شخص آخرء ثم بعد ذلك وجدت محرماً فهل 
تعيد الحج؟ الجواب: الحي لا يحج عنه إلا في حالتين اثنتين: الحالة الأولى: أن يكون هرما 
كبيراً لا يستطيع الركوب والسفر. الحالة الثانية: ل كر ع شام حذد ا كا ررف 
والمرأة التي ليس لها محرم ليست من هذين الصنفين» وعلى هذا فلا يحج عنهاء وإنما تحج 
إذا فدرتء» والا فلا 
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حكم تثبيت الإحرام بالمشابيك 


السؤال: ما حكم تثبيت تثبيت الإحرام بالمشابيك؟ إذا كان مشبكاً و احداً يمسك أطرافه أو يعقد 
ل ل ا كا 


السؤال: ما معنى قولهم: يحرم المخيط على المحرم؟ الجواب: الإحرام إذا كانت أطرافه 
ل ل 
أن إنساناً كان في الطائرة وأراد أن يحرم وما عنده لباس إحرام» فيمكن أن يخلع ثوبه 
عله ار ارا ال كن مخيطك لأن المحذور هو لبسه على هيئة اللبس المعروفة. 
والإحرا م الذي يوضع له أزرار أو طقطق لا ينبغيء لأن هذا مثل المخيط الذي لا يلبس في 
الإحرام. وبعض الإحرامات المصنوعة يأتي بها أهل بلد معين نراهم في الحج؛ فتجد 
الإحرام -.خاصة الإزار- من أعلاه إلى أسفله يكبس كبسأء والأولى ألا يفعل هذاء لأن مثل 
هذا يشبه المشابك المتعددة» وكون الإنسان يستر عورته هذا مطلوب لكن لا يعمل مثل هذه 
الأشياء» إلا عند الحاجة فإذا لم يجد الإنسان إزاراً كأن يكون في الطائرة وهي ستتجاوز 
الميقات فله أن يخلع ثوبه ويتزر به؛ لأنه لبس المخيط على هيئة ليست معهودة» وهذا لا 
بأس به عند الحاجة» وأما أن يتوسع المرء في مسألة الإزار فيعمل له أزارير أو يعمل له 
مشابك أو أشياء فترك هذا أولى. 


حكم الحج بالمال المكتسب بطريقة غير شرعية 


السؤال: رجل اكتسب المال بطريق غير شرعي هل يجوز له أن يحج به؟ الجواب: لا يحج 
7( ل عدا شن 


حكم من ذهب إلى جدة ثم المدينة وأحرم من ميقات المدينة 


السؤال: ذهب رجل إلى جدة ثم قصد المدينة وهو يريد الحج من دون إحرام ثم أحرم للحج 
من ميقات أهل المدينة فماذا عليه؟ الجواب: لا بأس بذلكء. فمن جاء إلى جدة وكان قصده 


أن يذهب إلى المدينة ليحرم من ميقاتهاء ولم يكن قصده أن يذهب إلى مكة؛ فلا بأس عليه 
وهو تجاوز الميقات بغير إحرام لأنه سيذهب إلى مكان خارج المواقيت ويحرم من ذلك 
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الميقات» فلا بأس بذلك. 
ميقات المكيين الذين يدرسون في المدينة 


السؤال: طلاب من أهل مكة يدرسون في المدينة» وفي إجازة الحج يريدون الذهاب إلى 
أهليهم وهم يريدون الحج إن جاء وقته» فهل يلزمهم الإحرام من ذي الحليفة؟ وإذا أرادوا 
الرجوع فهل يلزمهم طواف الوداع؟ الجواب: ذكر العلماء أن الإنسان إذا كان له بلدان 
أحدهما داخل المواقيت والآخر خارج المواقيت فإن له أن يحرم من خارج المواقيت أو من 
داخل المواقيت» وهؤلاء لا شك أنهم إذا أحرموا من المدينة فهو أفضل لهم وأحوطء 
ويكونون قد قطعوا الشك باليقين» وإذا ذهبوا إلى مكة وجاء وقت الحج فأحرموا من مكة 
التي هي بلادهم فلا بأس بذلك؛ لكن الأحوط أن يحرموا من المدينة. والمكي -كما هو 
معلوم- ليس عليه طواف وداع؛ لأنه لا يغادر مكة؛ لكن هؤلاء جاءوا إلى مكة 
وسيغادرونهاء فإنهم وإن كانوا مكيين فإن مثلهم عليه أن يودع؛ لاسيما والأحوط أن طواف 
الوداع يشرع حتى في العمرة» وفي هذا خلافء؛ لكن كون المعتمر لا يخرج إلا وقد ودع 
هو الأولى. 


حكم من أحرمت وا شترطت أنها إذا حاضت أحلت 


السؤال: امرأة أرادت أن تعتمر فاشترطت أنها إذا جاءتها العادة الشهرية فإنها تحلء؛ ثم لما 
أحرمت حاضت فلم تطفء بل سعت ثم قصرت وتحللت وسافرتء. فما الحكم؟ الجواب: إذا 
كان يترتب على تأخرها ضرر فلا بأسء وإذا كان لا يترتب على تأخرها ضرر فالله أعلم 
ما حكم فعلها هذا. 


حكم طواف الحائض للإفاضة بسبب ارتباطها برحلة لا يمكن تأجيلها 


السؤال: يكثر السؤال عن المرأة التي تحيض في مكة وهي مرتبطة برحلة؛ أو إذا كانت 
نفساء والمدة ستطول؛ ولم تطف طواف الإفاضة فما العمل؟ الجواب: الذي نعلمه أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لما ظن أن صفية لم تطف بالبيت طواف الإفاضة قال: 
(أحابستنا هي؟)» ولما علم أنها قد طافت طواف الإفاضة قال: (انفري قال: -أو- انفروا) 
يعني: انفري لأنه ما بقي إلا شيء واجب يسقط عن الحائضء وهو طواف الوداع؛ وأما 
اك الإفاضة فإنه لا يسقط؛ ولذا قال: (أحابستنا هي؟)؛ وهذا يدل على أن الحج لا يتم إلا 
بحصول طواف الإفاضة» والطواف لا يصح إلا بطهارة» فيجب عليها أن تبقى ويبقى 
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محرمها معهاء وإذا أمكنها الذهاب وهي على إحرامها ثم ترجع وهي لا تزال محرمة؛ 
فإنها تذهب وترجع إذا كان لا يمكنها البقاء. فالحاصل د المرأة لا تطوف طواف الإفاضة 
م ا الست دن كر ا كا ا رك كن اله 
وأمكنها أن تذهب ذهبت ورجعت. 


حكم مجاوزة الميقات بلا إحرام لمن يريد الذهاب إلى مكان قبل دخول مكة 


السؤال: رجل من أهل المدينة يريد أن يذهب إلى الطائف, ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة لأداء 
العمرة» فمن أين يحرم؟ الجواب: لا بأس للمدني الذي يريد أن يذهب إلى الطائف أولاً أن 
يأتي من الطائف محرماً؛ لأنه ما تجاوز الميقات وهو محرم؛ وإنما دخل ماراً الميقات إلى 
الطائف؛ فيحرم من الطائف ولا بأس بذلك. ومثله أهل الطائف لو جاءوا إلى المدينة» فكون 
أحدهم يمر بميقاته وهو لا يريد أن يحرم منه؛ بل يريد أن يذهب للبلد الثاني ثم يحرم من 
ميقات البلد الثاني؛ فلا بأس بذلك. وهذه المسألة لا تشتبه بمن يذهب إلى جدة؛ لأن جدة 
ليست ميقاتاً» والكلام في شيء وراء المواقيت. 


مدة قصر الصلاة 


السؤال: أنا من أهل المدينة» وسافرت إلى الرياض وجلست عشرة أيام» وكنت أقصر 
الصلاة وأجمع الظهر مع العصر جمع تقديم» والمغرب مع العشاء مع إسقاط السنن 
والوترء فهل ما فعلته صحيح؟ وكم هي مدة القصر؟ الجواب: إذا دخل الإنسان إلى بلد من 
البلدان ولا يعرف كم هي المدة التي سيبقاهاء وإنما يريد قضاء حاجة من الحاجات» فمتى 
انتهت فإنه سيمشيء فمثل هذا ولو طالت المدة عليه فهو مسافرء وله أن يقصرء وأما الجمع 
فالأولى للإنسان المقيم في بلد ألا يجمع» وإنما يصلي كل صلاة في وقتها كما كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يصلي في منى قصراً بدون جمع» والجمع جائز مع الإقامة؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم جمع في حال إقامته في تبوك في يوم من الأيام» وهذا يدل على 
الجواز» لكن الأولى عدم فعله؛ لما ذكرنا. وأما إذا كان عازماً على أن يبقى أكثر من أربعة 
أيام عند دخوله البلد فحكمه حكم المقيمين» ٠‏ فلا يجمع ولا يقصر؛ لأن المدة التي عرف أن 
النبي صلى الله عليه وسلم بقيها وهو متحقق منها أربعة أيام في حجة الوداع؛ حيث دخل 
مكة في اليوم الرابع وخرج إلى منى في اليوم الثامن» وكان يقصر الصلاة في الأبطح 
صلى الله عليه وسلم. 
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السؤال: ما حكم من أحرم فلما وصل مكة قبل الطواف غير نيته ورجع بدون عمرة؟ 
الجواب: لا يجوز له ذلك أبدأء بل العمرة لازمة له وهو باق على إحرامه حتى يأتي بالحج 
والعمرة» وعليه أن يرجع بإحرامه ويكمل عمرته. 


تلبيد الرأس لا يبطل الوضوء 


السؤال: ألا يبطل التلبيد الوضوء؛ لأن الماء يجب أن يصل إلى جميع الأعضاء؟ الجواب: 
لا يبطل الوضوءء فالإنسان يمسح على رأسه ولو كان ملبداء وهذا مثل حال المرأة التي 
ل ف ل سك" 


شرح سنن أبي داود [209] 


يشرع للحاج وغيره الهدي إلى مكة: والتقرب إلى الله تعالى بذبحه وإطعامه لمساكين 
الحرم» ومن أحكام الهدي أنه يشرع إشعار الإبل والبقرء ويشرع تقليد الإبل والبقر والغنم 
حتى يعرف الناس أن ذلك هدي فلا يتعرض له. 


0 


شرح حديث: (أن النبي أهدى عام الحديبية جملاً كان لأبي جهل...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الهدي. حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة حدثنا 
محمد بن إسحاق ح وحدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى؛ 
قال: قال عبد الله -يعني ابن أبي نجيح - قال: حدثني مجاهد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم جملاً كان لأبي جهل في رأسه برة فضة»؛ قال ابن منهال شاه 
من ذهبء زاد النفيلي : يغيظ بذلك المشركين). قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله 
تعالى: باب في الهديء وقد بدأ الإمام أبو داود رحمه الله بالأبواب المتعلقة بالهدي» والهدي 
يكون واجباًء ويكون تطوعاًء فالواجب هو هدي التمتع» والقران» والهدي الذي ينذره 
الإنسانٍ ويوجبه على نفسه فإنه يكون بذلك واجبأء وأما التطوع فهو الذي يأتي به الإنسان 
تطوعاً من غير أن يكون واجباً عليه» ككونه يزيد على الواجبء أو أن يرسل هدياً يذبح 
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بمكة دون أن يذهبء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث. ودم 
هدي التمتع أو القران والتطوع هو دم شكر لله عز وجلء وهذا بخلاف الدم الذي يكون 
لجبر نقصء فالإنسان إذا ترك أمراً واجباً عليه كطواف الوداع؛ أو المبيت بمزدلفة» أو 
رمي الجمار» أو المبيت في منى» وغير ذلك من الأمور الواجبة في الحج؛ فإن عليه دم 
جبران يجبر به النقص» مثل سجود السهو بالنسبة للصلاة» فإذا ترك المصلي واجباً يجبره 
بسجود السهوء وهكذا ترك الواجب في الحج يُجبر بدم إن كان الإنسان قادراء وإن لم 
يستطع صام عشرة أيام. ومن حلق رأسه يخير بين ثلاثة أشياء: يذبح شاة» أو يصوم ثلاثة 
ايام؛ أو يطعم ستة مساكين. أورد ابو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما: 
(أن الذي صلى الله عليه وسلم أهدى 00 جملة ما أهداه عام الحديبية) أي: الهدي الذي ساقه 

معه وذهب به إلى العمرة في سنة ست؛ وحصل أن صدهم المشركونء وتم الصلح بينه 
لم ساك اودر رك يل اساي وات مايرا ان الا الا باو اس لو الاي بصي 
عنهاء فنحر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معه من هديء؛ وكذلك فعل الصحابة» وكان 
في جملة ما كان معهم جمل كان لأبي جهلء وكان قد أخذ في غنائم بدرء وكان من نصيب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان بأنفه حلقة من فضة» وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم قد ذهب به ليذبحه وينحره في مكة في هذه العمرة؛ ليغيظ به المشركينء فأراد 
لاه ل و حر 0 إن اسار ال ا 
ا 00 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. النفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن سلمة ]. محمد بن سلمة الباهلي وهو ثقة» أخرج له 
البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن إسحاق ]. محمد بن 
إسحاق المدني وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ ح وحدثنا 
ل ا ا ا ل ا رمه 
قال- ة يعني: 0-52 ار 
الكتب الستة. 1[ عن مجاهد ]. مجاهد بن < جبر المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن ابن عباس ]. ا سلس ابن عم النبي صلى الله عليه 
وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. 
هدي البقر 
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شرح حديث: (أن رسول الله نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في هدي البقر. حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب 
أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر عن آل محمد في 
حجة الوداع بقرة واحدة) ]|. أورد أبو داود رحمه الله (باب في هدي البقر) أي: أن من حملة 
مايهدى: البقر» والذي يهدى لا يكون إلا من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم» ولا شك أن 
أنفسه الإبل» ثم البقر» ثم الغنم. وأورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث عائشة 
ل اتاد ل كر ل رك ار 
عن زوجاته» وقد كن متمتعات كلهن» وكان معه نساؤه التسع رضي الله تعالى عنهنء إلا 
أن عائشة حاضت,ء فجاء الحج وهي لم تطهرء فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم 
بالحج» وتدخله على العمرة فتصير بذلك قارنة» وأما أمهات المؤمنين فبقين على تمتعهن؛ 
وطفن طوافين» وسعين سعيين» وأما عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقد صارت قارنة؛ 
وطافت طوافاً واحداء وسعت سعياً واحداً عن حجها وعمرتهاء ثم طلبت من النبي صلى الله 
عليه وسلم أن تأتي بعمرة حتى تكون مثل صاحباتهاء أي: تكون قد طافت طوافين» وسعت 
سعيين؛ وإن كانت رضي الله عنها يكفيها طوافها لسعيها وعمرتها كما قال ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لهاء فالقارن طوافه يكفي لحجه وعمرته» فهو شيء واحد يكون 
للاثنين» ولهذا سمي قراناً؛ لأن أعمال الحج والعمرة مقترنة» أي: غير مفصول بعضها عن 
بعض كما في التمتع الذي تكون فيه العمرة مستقلة بإحرامها وتحللها وما بين ذلك؛ والحج 
مستقل بإحرامه وتحلله وما بين ذلك. وقد جاء فى بعض الروايات أنه نحر عن نسائه البقر» 
أي: نحر عن كل واحدة منهن بقرة» فإذا كان الأمر كذلك فليس فيه إشكال» وإن كان لم 
ينحر عنهن إلا بقرة واحدة فيشكل على ذلك أنهن أكثر من سبع؛ ومعلوم أن البدنة إنما 
تكون عن سبعة» والبقرة تكون عن سبعة؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: إن البدنة والبقرة 
تكون عن عشرة:؛ وهذا الحديث من جملة أدلتهم؛ لكن جاء ما يدل على أن البقرة تكون عن 
سبعة؛ والبدنة عن سبعة. قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: إن كان هناك تعدد فلا 
إشكال؛ وإن كانت بقرة واحدة فيشكل على ذلك أنهن تسعء وهذا لا يتأتى إلا على قول من 
قال: إن البقرة أو البدنة تجزئ عن عشرة. 

تراجم رجال إسناده حديث: (أن رسول الله نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة) 


126 


مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب هو عبد الله بن 
وهب المصري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. يونس هو ابن 
يزيد الأيلي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرة 
]. عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. 
ل ا لي ا دي لت كدي رد اكمس 
سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (أن رسول الله ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عثمان و محمد بن مهران الرازي قالا: 
حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن) ]. أورد أبو 
داود حديث أبي هريرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة 
بينهن)» وهذا مثل الذي قبله؛ وقد اعتمر نساؤه جميعا معه صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عثمان ]. عمرو بن عثمان الحمصي صدوقء أخرج حديثه أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ و محمد بن مهران الرازي ]. محمد بن مهران الرازي ثقة 
أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود . [ حدثنا الوليد ]. الوليد بن مسلم وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الأوزاعي ]. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الاأوزاعي 
ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى ]. يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو 
نقة2 أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة فى عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة فى 
السابع منهم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن 
بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأكثر أصحابه حديثاً على 
الإطلاق رصى الله عنه وأرضاه. 

ااا 


شرح حديث: (أن رسول الله صلى الظهرء ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الإشعار. حدثنا أبو الوليد الطيالسي و حفص بن 
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عمر المعنى قالا: حدثنا شعبة عن قتادة » قال أبو الوليد : قال: سمعت أبا حسان عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بذي 
الحليفة» ثم دعا ببدنة فاشعرها من صفحة سنامها الاآيمن» ثم سلت عنها الدم» وقلدها بنعلين» 
ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج) ]. أورد أبو داود رحمه 
الله باب: في الإشعارء وهو أن يشق في سنام البدنة من الجانب الأيمن حتى يسيل الدم 
فيسلته؛ وذلك علامة على أنها هديء والإشعار هو وضع علامة على البدن تدل على أنها 
هديء فإذا رآها راءٍ انفلتت أو ضاعت أو فقدت عرف أنها هديء فيسوقها إلى الحرم حتى 
تصل إلى منتهاها. والإشعار سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد قال به 
جمهور أهل العلم» ولا يعرف أنه خالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله» وقد خالفه في ذلك 
صاحباه أبو يوسف و محمد ء وقالا بقول الجمهور بأن الهدي يشعرء وأما أبو حنيفة فقال: 
إنه مثلة» وما دام أن الأحاديث قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق» ولا 
يقال: إنه مثلة؛ لأن المثلة هي تعذيب الحيوان بأن يقطع منه شيء»ء كأن تقطع أليته» أو 
يقطع سنامه أو غير ذلك» ويكون ذلك ميتة؛ لأن ما أبين من حي فهو ميتء وأما أن تعمل 
هذه الهيئة -وهي الإشعار- لتكون علامة على أنه هديء فيعرف كل من وجده أنه هدي» 
فإذا ضاع أو فقد سيق إلى الحرم؛ فهذا ليس من المثلة. ل ل له 
متقدم» والإشعار إنما كان في حجة الوداع قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر. ثم 
لو كان ذلك مُثْلة لكان هذا مما استثني من ذلكء, لكنه في الحقيقة ليس بمثلة» وهو شيء لا 
يحصل به ضرر كبيرء فيكون من جنس الكي والوسم والختان للمولودء فهو شيء فيه 
مصلحة:؛ فلا يقال: إنه تمثيل والسنة ثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. [ 

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ] 0 
اليوم الثاني؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في اليوم الأول في المدينة» وخرج بعد 
الظهرء ثم صلى العصر في ذي الحليفة قصرأء وصلى أيضاً المغرب والعشاء والفجر 
والظهر من اليوم الثاني ثم أحرم صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهرء فلما صلى الظهر 
أتي ببدنة فأشعرها من جانب سنامها الأيمن» فهذا يدل على أن الإشعار سنة» وأنه يكون في 
الجهة اليمنى من السنام. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه قلدها 
نعلين» أي: أنه جعل في رقبتها قلادة فيها نعلان» وقيل في سبب التقليد بالنعلين: إن النعلين 
ها مرك الإشان؛ , هذا الفعل إشارة إلى انه ترك مر كرد من الذرافة: وكذلك ايضا ترك 
مركوبه من النعال» فيكون قد جمع ب بين المركوبين» فيكون ذلك علامة على أنه هديء هكذا 
ذكر ذلك بعض أهل العلم» ومنهم شيخنا الشيخ أمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء 
البيان. قوله: (ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج) أي: ركب 
دابته فلما استوت به على البيداء وارتفعت لبى بالحج» والنبي صلى الله عليه وسلم إنما 
أحرم بالحج والعمرة؛ أي: أنه كان قارناً بينهماء وقد جاءت عدة أحاديث في ذلكء وقد ذكر 
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ابن القيم ثمانية عشر دليلآً على أنه قرن» وجاء في بعض الأحاديث أنه تمتع» وفي بعضها 
أنه حج» فيكون من ذكر الحج لعله سمع الحج ولم يسمع العمرة» ومن قال: إنه تمتع فلعله 
أراد بذلك أن القارن متمتع من حيث إنه جمع نسكين في سفرة واحدة؛ فعنده شيء من 
اللتدت لح الما وان كان الات الدقي الاير رلك يا انر ااي تسسات ابعر لشي اا اللي 
أشهر الحج ثم يحل منهاء وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج؛ ؛ فتكون العمرة مستقلة والحج 
مستقلاًء فهذا الذي اشتهر باسم التمتع. ولهذا استدل ابن كثير رحمه الله على أن القارن يجب 
عليه الهدي بقوله تعالى: َمَنْ تَمَنّعَ بالْعمرَة إِلَى الْحَجّ قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي [البقرة:196]» 
قال: لأن القران يقال له: تمتع؛ لأنه جمع بين نسكين في سفرة واحدة» والسنة أنه إذا ركب 
رم 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى الظهرء ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة 
سنامها...) 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي 
البخاري و أبو داود و النسائي . [ المعنىء قالا: حدثنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي 
ثم البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي 

البصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو الوليد : قال: سمعت أبا حسان 
]. أي: أن قتادة عبر بسمعت. و أبو حسان هو الأعرج » وهو مسلم بن عبد الله » صدوق؛ 

أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن ]. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس هو عبد 
اله بن عباس بن عبد المطلب , ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وقد مر ذكره. 

الأسئلة 


هل الإشعار خاص بالإبل 


السؤال: هل الإشعار خاص بالإبل؟ الجواب: جاء النص بذلك في الإبل» وبعض أهل العلم 
قاس عليها البقر إذا كان لها سنام؛ وأما الغنم فإنها لا تشعرء لأنها غالباً ما يكون عليها 
الصوفء وهو يغطي الإشعار» بخلاف الإبل والبقر فإن جسدها يكون واضحاًء وليس هناك 
صوف يغطيه كما هو الحال بالنسبة للغنم» وأيضاً الغنم ضعيفة» فهي دون الإبل والبقر في 
التحمل؛ لذلك لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشعار بالنسبة للغنم. 

تابع ما جاء في الإشعار 
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شرح حديث (أن رسول الله صلى الظهر ثم دعا ببدنة ..) من طريق ثانية 


5 ادص كم الا [ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث 
بمعنى أبي الوليد » قال: ثم سَلّت الدم بيده. قال أبو داود : رواه همام قال: سلت الدم عنها 
د قر د ل د اس سيره ة الذي تفردوا به ] . ذكر المصنف طريقاً 
أخرى وفيها زيادة وهي: (ثم سلت الدم بيدم) أي: لما طلع الدم من الشق الذي حصل في 
صفحة السنام اليمنى سلته بيده» أي: : بأصابعه . [ وقال همام : (سلت الدم عنها بإصبعه) ] 
أي: بدل يده» والمقصود أنه بيده وبإصبعه ولا نعلم لهذا الشق في سنامها حدأ» فالمهم أن 
يكون علامة واضحة؛ وشعارا بينا. [ وقال أبو داود : هذا من سنن أهل البصرة 'الذاي 
تفردوا به ]؛ لأن رجال الإسناد كلهم من أهل البصرة عدا ابن عباس . 
و48 د15ازطاطااطاا0ا00000909009090909090900ظ 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و 
النتانى ‏ | كشا بحري | . يحيى بن سعيد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد ]. أي: بمعنى أبي الوليد في الحديث السابق. [ قال أبو 
داود : رواه همام ]. همام بن يحيى وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. فأبو الوليد 
الطيالسي و حفص بن عمر و شعبة و قتادة و حسان الأعرج وهمام و مسدد و يحيى بن 
سعيد كل هؤلاء بصريون. 

ا 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا سفيان بن عيينة عن 
الأزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما و مروان بن الحكم أنهما قالا: 
(خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية» فلما كان بذي الحليفة قلد الهديء 
وأشعره. وأحرم) ]. أورد أبو داود حديتث المسور بن مخرمة و مروان د بن الحكم قالا: 
(خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية» فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي» وأشعره؛ 
وأحرم) ومعنى قلده: أنه عمل له القلائد في رقابهاء والإشعار مر ذكره في الحديث السابق» 
د لخلا ف ادخرام. وبالنسبة للباس جاء أنه عليه الصلاة والسلام صلى في المدينة الظهر 
بإزار ورداء» فيحتمل أن يكون ذلك استعداداً للإحرام؛ ويحتمل أن يكون ذلك لباساً من 
لباسهم كان يلبسه صلى الله عليه وسلم أحياناً. 
تراجم رجال إسناد حديث (فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم) 
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قوله: | كسس اسان بين كناك إر دن الات بن مساك ١‏ لين ياك زجلا ود عي 
ل ل ل سم عن الزهري عن عروة ]. 
حك ادي ا ل و اع ب او 
ا ا 
الحافظ في التقريب أن عروة بن الزبير قال عنه: كان لا يتهم بالحديث» يعني مروان بن 
الحكم؛ والحديث بالنسبة له مرسل؛ لأنه ليس بصحابي؛ وهو متصل من طريق المسور بن 
مخرمة . 

شرح حديث (أن رسول الله أهدى غنم مقلدة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور و الأعمش 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم أهدى غنماً مقلدة) ]. أورد أبو داود حديث عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم 

أهدى غنماً مقلدة) وفي هذا أن الغنم تقلد وتهدىء والتقليد يكون لبهيمة الأنعام كلها: الإبل 

0 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله أهدى غنما مقلدة) 


قوله: [ حدثنا هناد ]. هناد بن السري أبو السري ثقة» أخرج له البخاري في خلق أفعال 
العباد و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا وكيع ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. منصور بن معتمر الكوفي ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ والأعمش ]. الأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي ثقة, 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. إبراهيم هو ابن يزيد بن قد ا 
ثقة مخضرم» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة مر ذكرها. والإسناد 
00000 طه. 


تبديل الهدي 
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شرح حديث عمر في طلبه من رسول الله أن يغير النجيب الذي أهداه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: تبديل الهدي. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا 
محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم -قال أبو داود : أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد » 
خال محمد يعني: ابن سلمة » روى عنه حجاج بن محمد - عن جهم بن الجارود عن سالم 
بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أهدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجيباً 
فأعطي بها ثلاثمائة دينار» فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني أهديت 
نجيباء فأعطيت بها ثلاثمائة دينار» أفأبيعها وأشتري بثمنها بُذْناً؟ قال زلا انحرها إياها). 
قال أبو داود : هذا لأنه كان أشعرها ]. أورد أبو داود رحمه الله باب: تبديل الهدي أي: أن 
يبدل شيئاً اشتراه على أنه هدي بغيره؛ والحكم في هذا أنه إذا كان سيبدله بما هو أحسن منه 
فلا بأس بذلكء وأما إذا كان سيبدله بشيء أقل منه فإنه لا يجوز. قاراان انان اشتر ف كاة 
ليجعلها هدياً ثم بعد ذلك أراد أن يهدي بشاة أحسن وأنفس وأسمن منها فلا بأس بذلك. وقد 
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه عمر أن 
يبدل النجيب التي كان جعلها هدياء وذلك بأن يبيعها ويشتري بثمنها بدناًء فقال: لا» انحرها 
إياها)» قال در ذاوة : لأنه كان أشعر هاء أي: أنها قد جعلت عليها علامة الهدي, وهي شق 
ل 
منها فإن ذلك سائغ» ويكون الإبدال بالصفة». أو بالعددء أو بهما معأء وهذا الحديث لم يصح 
و0009 0 7”7078789898000ط©5685ظ 
منه. 

تراجم رجال إسناد حديث عمر في طلبه من رسول الله أن يغير النجيب الذي أهداه 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ] مر ذكره. [ حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد 
الرحيم ]. أبو عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد الحراني وهو ثقة» أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي . [ خال محمد يعني: ابن سلمة » روى عنه 
حجاج بن محمد ]. هذا كله اعتراض وتوضيح وتبيين من أبي داود لآبي عبد الرحيم » فهي 
وذكر أن اسمه خالد بن أبي يزيد » وذكر أيضا واحدا من تلاميذه الذين رووا عنه وهو 
الحجاج بن محمد المصيصي ., و الحجاج بن محمد ليس من رجال الإسناد» وإنما جيء به 
على سبيل التبيين لهذا الشخص الذي ذكره محمد بن سلمة بكنيته فقطء فأراد أبو داود 
رحمه الله أن يوضح فأتى بهذه العبارة عن الجهم بن جارود وهو مقبول» أخرج حديثه أبو 
داود . [ عن سالم عن أبيه ]. سالم وابوه مر ذكرهما. 


درق 


الرجل يبعث بهديه ويقيم 


شرح حديث: (فتلت قلائد بدن رسول الله...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: من بعث بهديه وأقام. حدثنا عبد الله بن مسلمة 
القعنبي حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (فتلث قلائد 
بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي» ثم أشعرها وقلدهاء ثم بعث بها إلى البيت 
وأقام بالمدينة» فما حرم عليه شيء كان له حلا) ]. أورد أبو داود باب: من بعث بهديه ثم 
أقامء أي: ولم يذهب مع هديه بل أقام في بلده وأرسله إلى مكة لينحر في مكة» وهو هدي 
يتقرب الإنسان به إلى ربه في الحرم» والمقصود من هذه الترجمة أن ذلك مشروعء؛ وأن 
من فعل ذلك فليس حكمه حكم المحرمينء ولا يمتنع مما يمتنع منه المحرم؛ بل يحل له كل 
ما يحل لمن كان حلالاً؛ لأنه ما أحرم حتى يمتنع من محظورات الإحرام. وأورد حديث 
عائشة رضي الله عنها وأرضاها: (أنها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيديهاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهديء وأنه بعثه وبقي فيهم» ولم يترك شيئا كان 
حلاً له) أي: من الجماع ولبس المخيط وكل الأمور التي يمنع منها المحرم؛ فلم يمتنع منها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يكن محرمآء فإرسال الهدي لا يعتبر إحراماء 
فالإحرام هو نية الدخول في النسك. 

تراجم رجال إسناد حديث: (فتلت قلائد بدن رسول الله...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]. مر ذكره. [ حدثنا أفلح بن حميد ]. أفلح بن حميد 
ار ل ل شت | ا" 
ري ار ل اا كه ترز 
عن عائشة ]. مر ذكرها. 

شرح حديث (فتلت قلائد بدن رسول الله ...) من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني و قتيبة بن سعيد أن 
الليث بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن عروة و عمرة بنت عبد الرحمن ن أن عائشة رضي 
الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُهدي من المدينة» فأفتل قلائد 
هديه» ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم) ]. أورد أبو داود حديث عائشة من طريق 


أخرىء وهو مثل الذي قبله. قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد الرملي ]. يزيد بن خالد الرملي 
ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ و قتيبة بن سعيد ] قتيبة بن سعيد ثقة؛ 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن الليث حدثهم ]. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب عن عروة و عمرة ]. ابن شهاب وعروة 
و عمرة مر ذكرهم. [ عن عائشة ]. قد مر ذكرها. 

شرح حديث (فتلت قلائد بدن رسول الله ...) من طريق ثالثة وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا ابن عون عن 
القاسم بن محمد وعن إبراهيم» زعم أنه سمعه منهما جميعاء ولم يحفظ حديث هذا من 
حديث هذاء ولا حديث هذا من حديث هذاء قالا: قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: (بعث 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهديء فأنا فتلت قلائدها بيدي من عِهْن كان عندناء ثم 
أصبح فينا حلالاً يأتي ما يأني الرجل من أهله) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله 
عنها وهو مثل الذي قبله» وقد بينت هنا المادة التي صنعت منها هذه القلائد» وأنها فتلتها من 
عهن -وهو صوف- كان عندهمء والباقي مثل ما تقدم. قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر بن 
المفضل ]. بشر بن المفضل ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن عون ]. هو 
عبد الله بن عون » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن القاسم بن محمد وعن 
إبراهيم ]. القاسم بن محمد مر ذكره.؛ و إبراهيم هو النخعي ء أي: ان ابن عون يرويه عن 
رواه عن هذا أو عن هذا فالنتيجة واحدة» وإنما يؤثر لو أن أحدهما ضعيف؛ لأنه يحتمل أن 
يكون بعضه عن الضعيف." 
شرح سنن أبي داود [210] 
من أعظم القربات ذبح الهدايا ونحرها في مكة لإطعام الفقراء في حرم الله» وتشرع هذه 
العبادة لمن حج أو اعتمر ولغيرهماء وهذه البدن من شعائر الله التي يجب تعظيمهاء 
وتعظيمها دليل على تقوى القلوبء وقد ذكر العلماء أحكاماً كثيرة تتعلق بهاء مثل جواز 
الركوب عليها للحاجة وكيفية ذبحها أو نحرهاء واستحباب الأكل منها. 


ركوب البدن 


شرح حديث: (أن رسول الله رأى رجلاً يسوق بدنة فقال اركبها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في ركوب البدن. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
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رأى رجلاً يسوق بدنة» فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. فقال: اركبها ويلك! في الثانية أو في 
الثالثة) ]. أورد أبو داود باباً في ركوب البدن» أي: الهدي من الإبل» فالبدن هي الإبل» 
وركوبها عند الحاجة إليه لا بأس بهء حيث لا يلحقها شيء من الضرر. وأورد أبو داود 
حديث أبي هريرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال له: اركبهاء 
قال: إنها بدنة) يعني: أنها هدي. (قال: اركبها ويلك) فبين له أنه يجوز ركوبها حتى ولو 
كانت هدياء لكن هذا فيما إذا كان بالمعروفء بحيث لا يلحقها ضرر بذلك؛ وإذا كان 
مستغنياً عنها فإنه يتركها ولا يركب عليها. 

تراجم رجال إسناد حديث: (آن رسول الله رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد ]. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد 
الرحمن المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. الأعرج هو عبد 
الرحمن بن هرمز » والأعرج لقبه» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة 
]. ابو هريرة مر ذكره. ٍ 

شرح حديث: (اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج 
أخبرني أبو الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ركوب الهدي فقال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى 
تجد ظهراً) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه: (أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يسأل عن ركوب الهديء فقال: يركبها بالمعروف) أي: بما هو معروف. 
تيك تلحنا سر ا لسر سدس ضري نك بعد عر 
فليركب ذلك الذي ليس بهدي. وهذه البدنة يحتمل أنها كانت مقلدة أو غير مقلدة» ويحتمل 
9 لم يكن عليها شعار؛ لأنه يمكن أن يكون 00 بدون تقليدء ولكن 0 هذا الرجل أن 
الإنسان» وقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز الانتفاع ب 
ل ا ل ات ا ع نس طيرل 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهورء أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 


حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ]. يحيى بن سعيد هو القطان وقد مر ذكره؛ و ابن 
جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 


أخبرني أبو الزبير ]. أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوقء أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة . [ سألت جابر بن عبد الله ] . جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
تعالى عنهما الصحابي الجليل» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 


عليه وسلم. ! 
الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ 


شرح حديث: (إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. حدثنا محمد بن 
كثير أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي رضي الله عنه: (أن رسول الله 
ل ار ا سر ل ل ا لك مس شك 
في دمه؛ ثم خلي بينه وبين الناس) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب في الهدي يعطبء أي: 
يحصل له شيء من العطب» » فإما أن يحصل له عيّ وتعب وانقطاع ؤ في الطريق فلا يستطيع 
المواصلة» أو يحصل له مرض أو نحوه يخشى أن يفضي به إلى موته؛ فالنبي صلى الله 
عليه وسلم بعث مع ناجية الأسلمي هدياً وقال له: (إن عطب منها شيء فانحره؛ ثم اصبغ 
ا ل ا ل ل كه 
(ثم أصبغ نعله في دمه) أي: نعله التي كان قلد بهاء (ثم خلي بينه وبين الناس) أي: حتى 
يستفيدوا منه وياكلوه» وقد جاء في بعض الروايات أن الذي معه الهدي لا يستعمله هو ولا 
أحد من أصحابه؛ ولعل ذلك لقطع الأطماع في كون الهدي إذا حصل له شيء فقد يسارع 
سائقه إلى الذبح؛ من أجل أن يأكل منه؛ لذلك لم يكن له نصيب منه» وإنما هو لغيره ولغير 
رفقته الذين كانوا معه» حتى لا يقدم على نحر الشيء إلا إذا خشي فواته. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أخبرنا سفيان ]. سفيان هو الثوري » وقد مر ذكره. [ عن هشام ]. هو ابن عروة » ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو عروة بن الزبير » وقد مر ذكره. [ عن 
ناجية الأسلمي ]. ناجية الأسلمي رضي الله عنه صحابي» ل 0 
شرح حديث (إن عطب منها شيء فانحره ...) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب و مسدد قالا: حدثنا حماد ح 
وحدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث » وهذا حديث مسدد » عن أبي التياح عن موسى بن سلمة 
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الأسلمي » وبعث معه بثمان عشرة بدنة» فقال: أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قال: 
تنحرهاء ثم تصبغ نعلها في دمهاء ثم اضربها على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد 
من أصحابك ا ا قال ل هذا الحديث قوله: 
صفحتها) مكان (اضربها). ل لس له اد اك ل 
كفاك ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس قال: (بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فلاناً 
الأسلمي) لم يذكر اسمه هناء وكنى عنه بفلان. قوله: (بعث معه بثمان عشرة بدنة فقال:) 
وصار كأنه يزحف لشدة ضعفه. فماذا أصنع به؟ (فقال له: تنحرهاء ثم تصبغ نعلها في 
دمها) أي: تصبغ النعل الذي قلدت به بدمهاء ثم يضرب على صفحتها بالدم؛ حتى إذا رآها 
212 020212 0 0 0 906090909090 
يستعملها هو ولا أحد من رفقته. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن عطب منها شيء) من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
مسدد حدثنا عبد الوارث ]. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة؛ اخرج له أاصحاب الكتب 

الستة. [ وهذا حديث مسدد عن أبي التياح ]. أبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي » وهو 

ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن موسى بن سلمة ]. موسى بن سلمة ثقة» أخرج 
له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. 

جواز الرواية بالمعنى 


[ قال أبو داود : الذي تفرد به من هذا الحديث... إلخ ]. المتفرد بذلك هو مسدد » وقال في 
(عون المعبود): إن المتفرد هو أبو التياح ٠‏ لكن أبا التياح متابع» فقد تابعه قتادة . [ قال أبو 
داود : سمعت أبا سلمة يقول: إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك ]. هذه العبارة يحكيها أبو 
داود عن أبي سلمة وهو: موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري شيخ أبي داود » ويروي 
عنه كثيراًء قال أبو سلمة : إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك» أي: إذا أتى بإسناد الحديث كما 
هوء وأتى بمعنى الحديث فإن ذلك يكفيء ومعنى ذلك: أن الرواية بالمعنى سائغة وجائزة 
لكن الأولى أن يحافظ على لفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم» ولا يصار إلى الراوية 
بالمعذى اعد الكاحة إليها. وقد 0 00 1 حمه 0 
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00 عليهاء وعدم الرواية بالمعنى؛ وأن هناك جماعة من النيسابوريين أرادوا أن يحذوا 
يفعلوا شيئاً. وإذا كان الإنسان لم يضبط اللفظ فلم يبق إلا الرواية بالمعنى؛ قال الله: 

5 الله مَا اسْتَطّعْتُمْ [التغابن:16]. 

شرح حديث: (نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدنه ثلاثين بيده ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد و يعلى ابنا عبيد 
قالا: حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لما نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنه» فنحر 
ثلاثين بيده» وأمرني فنحرت ساترها) ]. هذا الحديث وما بعده لا علاقة لهما بباب الهدي 
ربكتت 2227222222 كت 
(عون المعبود): لعل هناك ترجمة قد سقطتء وإلا فإن وجود هذين الحديثين تحت هذه 
الترجمة: الهدي إذا عطبء في غير الموضع المناسب؛ لأنهما لا دخل لهما فيها. قوله: ( لما 
نحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه نحر ثلاثين بيده» وأمرني فنحرت سائرها)» وقد كان 
هديه صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل» والمعروف أنه نحر ثلاث وستين» وأن علياً نحر 
الباقي» وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثين» ولهذا ضعف الألباني 
ف العرين» لأنها مخالفة للطرق الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 
0 
ارات رحن إسناد حديث: (نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدنه ثلاثين بيده ...) 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد و يعلى ابنا عبيد ]. محمد بن عبيد الطنافسي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و يعلى ]. يعلى بن عبيد الطنافسي ثقة إلا في حديثه عن الثوري » 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن إسحاق ] . محمد بن إسحاق المدني » وقد 
مرادكره | عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ]. ابن أبي نجيح 
هو عبد الله بن أبي نجيح ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد عن عبد 
الرحمن ]. مجاهد بن جبر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و عبد الرحمن بن أبي 
ليلى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن علي ]. علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة» 
والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا 
الإسناد فيه عنعنة محمد بن إسحاق فإنه مدلسء» وقد روى هنا بالعنعنة. 

شرح حديث: (وقرب لرسول الله بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى ح وحدثنا 
مسدد أخبرنا عيسى وهذا لفظ إبراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عامر بن 
لحي عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن 
أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحرء ثم يوم القرء قال عيسى : قال ثور : وهو 
اليوم الثاني» وقال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنات خمس أو ست» 
فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ منهاء فلما وجبت جنوبها قال: فتكلم بكلمة خفيت لم أفهمهاء 
فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه 
قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن أعظم الأيام عند الله يوم النحرء ثم يوم القر) 
ويوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة» وهو يوم الحج الأكبرء ا 
أعمال الحج؛ ففيه الرميء وفيه النحرء وفيه الحلق» وفيه الطواف والسعي لمن كان عليه 
سعي. قوله: (ثم يوم القر)» وهو يلي يوم النحرء وقيل له: يوم 0 
في منى بعدما أدوا أعمالهم؛ وفرغوا من الطواف وغير ذلكء فيبقون في منى يوم القر» 
وليس لأحد أن يغادر منى؛ لأنه يوم القرار في منى. واليوم الذي بعده يقال له: يوم النفر 
الأول» والثالث عشر يقال له. يوم النفر الثاني» فترتيبها هكذا: يوم النحرء ثم يوم القرء ثم 
يوم النفر الأول؛ ثم يوم النفر الثاني» لأن الناس ينفرون في اليوم الثاني عشر بعد الزوال 
ورمي الجمارء فمن أراد أن يتعجل نفر من منى قبل غروب الشمسء» يت 
بعد أن يرمي الجمار من اليوم الثالث عشر فإنه ينفر منهاء وبذلك تكون قد انتهت أيام منى 
فهذا دليل على فضل يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر» وكذلك فضل اليوم الذي يليه .. 
وهو يوم القرء وهو اليوم الثاني عشر. قوله: (ثم قرّب للنبي صلى الله عليه وسلم بدنات 
خمس أو ست فجعلن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ). أي: أنهن يتنافسن في القرب منه حتى يقوم 
بنحرهن صلى الله عليه وسلم. قوله: (فلما وجبت جنوبها) أي: لما بحت وبردت (قال كلمة 
لم أفهمهاء فسألت: ماذا قال؟) أي: أنه تثبت فيها (فقيل له: قال: من شاء اقتطع) أي: اقتطع 
عن الفح 

تراجم رجال إسناد حديث (. .. وقرب لرسول الله بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه 
بأيتهن يبدأ. © 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عيسى ]. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ ح وحدثنا مسدد أخبرنا عيسى » وهذا لفظ إبراهيم عن ثور ]. ثور 
هو ثور بن يزيد الحمصيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا مسلما . [ عن 
راشد بن سعد ]. راشد بن سعد الحمصي وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
وكذلك تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عامر بن لحي ]. عبد الله بن عامر بن 
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لحي ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن قرط ]. عبد الله بن 
تررك الله عنه» وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي . 


شرح حديث غرفة بن الحارث في نحر النبي وعلي للهدي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: اللي ا ل ليا حدس 
عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزدي قال: سمعت 
غرفة بن الحارث الكندي رضي الله عنه قال: د ا ل 
في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال: ادعوا لي أبا حسن » فدعي له علي رضي الله عنه فقال 
له: : خذ بأسفل الحربة» وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأعلاهاء ثم طعن بها في 
البدن» فلما فرغ ركب بغلته» وأردف علياً رضي الله عنه) ]. أورد أبو داود حديث غرفة 
بن الحارث رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبدن فقال: ادعوا أبا 
حسن) يعني: علي بن أبي طالب رضي الله عنه (فأخذ أسفل الحربة وأخذ النبي صلى الله 
عليه وسلم بأعلاها) أي: ونحرها (فلما فرغ ركب بغلته» وأردف علياً رضي الله عنه). 
رد هران عا عله في النحرء والمعروف أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثا 
وستين» ونحر علي الباقي؛ أي: تمام المائة. 
تراجم رجال إسناد حديث غرفة بن الحارث في نحر النبي وعلي للهدي 


قوله: [ حدثنا محمد بن حاتم ]. هو محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي التميمي صدوق ربما 
وهمء أخرج له مسلم و أبو داود . [ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ]. عبد الرحمن بن مهدي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن المبارك ]. عبد الله بن المبارك ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حرملة بن عمران ]. حرملة بن عمران ثقة» أخرج 

له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن 
الحارث الأزدي ]. عبد الله بن الحارث الأزدي مقبول» أخرج له أبو داود . [ سمعت غرفة 
بن الحارث الكندي ]. غرفة بن الحارث الكندي صحابي أخرج له أبو داود . هذا الحديث 

ل ل 0 


كيفية نحر الإبل 


شرح حديث: (أن النبي وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كيف تنحر البدن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو 
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خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر » وأخبرني عبد الرحمن بن سابط : 
(أن النبي صلى الله عليه واله وسلم هو وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرىء 
قائمة على ما بقي من قوائمها) ]. أورد أبو داود (باب كيف تنحر البدن) أي: أن البدن تنحر 
وهي قائمة معقولة اليد اليسرىء وتكون قائمة على بقية قوائمها: الرجلين واليد اليمنى 
فتنحر قائمة» ويكون ذلك في لبتها التي في أسفل العنق» والذبح يكون في أصل العنق من 
الرقبة» والأصل في الإبل أنها تنحرء وأما البقر والغنم فتذبح» ويجوز نحر ما يذبح» وذبح 
ما ينحرء فيجوز في الإبل أن تذبح بين الرأس والرقبة» ولكن الذي جاءت به السنة هو أنها 
تنحر» ويذبح ما سواها. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرىء قائمة على ما بقي من قوائمها). 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي » وإلا النسائي فإنه إنما أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا أبو خالد 
الأحمر ]. أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان وهو صدوق يخطئ. أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير عن جابر ]. أبو الزبير و جابر مر 
ذكرهما. [ وأخبرني عبد الرحمن بن سابط ]. قال ابن جريج : وأخبرني عبد الرحمن بن 
سابط » وهذه طريق أخرى إلا أنها مرسلة؛ وأما الطريق الأولى فمتصلة. و عبد الرحمن 
بن سابط ثقة كثير الإرسال» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي في عمل اليوم 
والليلة و ابن ماجة . 

شرح حديث: (ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم) 


زياد بن جبير قال: ا ل 
وهي باركة؛. فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم) ] . أورد أبو داود 

ة ا م 

دك السابق: (أن. النبي صلى الله رمد كس ينحرون 
البدن معقولة اليد اليسرىء وقائمة على ما بقي من قوائمها)» فسنة النبي صلى الله عليه 

ل سام 

ذراح ر حال إناد حديت, (ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم) 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل مر ذكره. [ حدثنا هشيم ]. هشيم بن بشير 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني زياد بن جبير ]. زياد بن جبير ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن ابن عمر ]. عن ابن عمر مر ذكره. 

شرح حديث علي: (أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كيف تنحر البدن؟ حدثنا عمرو بن عون أخبرنا 
سفيان -يعني ابن عيينة - عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه 
ام ا ل 
]. مر معنا فيما مضى الترجمة: كيف تنحر البدن» ومر فيها حديثان» وهذا حديث علي 
رضي الله عنه أنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه» وأقسم 
جلودها وجلالهاء وألا أعطي الجزار شيئا منهاء وقال: نحن نعطيه من عندنا)» وهذا 
الحديث مطابقته للترجمة ليست واضحة:. إلا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله 
في نحر ما بقي من البدن» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحر الإبل وهي معقولة 
الرجل اليسرىء وتكون قائمة على قوائمها الأخرى. قوله: (لا أعطيه شيئأ منها) أي: على 
ل ا ا لت 
وإنما المحذور أن يكون مؤاجرة» وكأن بعض الهدي قد ذهب أجرة. (وقال: نحن نعطيه من 
عندنا) أي: من غير الهدي؛ فلا بأس أن يتصدق على الجزار بشيء من اللحم والجلود وما 
إلى ذلك على سبيل الصدقة»؛ وأما الأجرة فتكون خارجة عن ذلك. قوله: (وأقسم جلودها 
وجلالها)» جلودها هو ما تجلل به أي: ما كان موضوعاً عليهاء فإنه يقسم تبعاً لها. 

تراجم رجال إسناد حديث علي: (أمرني رسول الله أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها 
وجلالها...) 


قوله: لحذا عار نون | عمرو بن عون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أ نا سفيان يعنى: ابن عيينة ]. سفيان بن عيينة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
خبرنا سفيان يعني: ابن ]. سفيان بن عيب خرج ا 
00 7 0 211313 
الستة. [ عن مجاهد ]. مجاهد بن جبر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى ]. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن علي ]| علي رضي الله عنه؛ أمير المؤمنين؛ ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين» 
مناقبه جمة» وفضائله كثيرة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد كل رجاله 
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الأمئلة 


حكم أكل الحاج من الهدي 


السؤال: ما حكم الأكل من الهدي بالنسبة للحاج؟ الجواب: له أن يأكل» وأن يهديء وأن 
يتصدقء فكل ذلك ممكنء وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه؛ فأمر بأخذ قطعة 
من كل جزورء ثم طبخت في قدرء فأكل من لحمهاء وشرب من مرقهاء فقد أكل من جميع 
اللحم؛ لأنه أخذ من كل واحدة منهن قطعة. فأكل من جملة اللحم» وشرب من جملة المرق. 
ار ل ب وي سي مر ا 
لا 


من نسي التلفظ بالنسك عند الميقات ولم يتذكره إلا عندما شاهد الكعبة 


السؤال: ما حكم من نسي التلفظ بالنسك عند الميقات ولم يتذكره إلا عندما شاهد الكعبة؟ 
الجواب: التلفظ ليس بلازم؛ فالمهم أن ينويء فإذا نوى في الميقات بقلبه فهذا هو الإحرام؛ 
والتلفظ ليس بلازم ولا واجبء فترك التلفظ لا يؤثرء وإنما الذي يؤثر هو نسيان النية 
ونسيان الدخول في النسك؛ فيقصد الإنسان الميقات ثم لا يدري إلا وقد ذهب بعيداً عن 
الميقات» فإن رجع وأحرم من الميقات فليس عليه شيء»؛ وإن أحرم ودخل في النسك من 
المكان الذي تذكر فيه أو بعد ذلك فإن عليه فدية؛ لأنه أحرم بعد الميقات. والمشروع أن 
يقول عند إحرامه: لبيك عمرة» فالذين حكوا إحرام النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرفوه 
من نطقه صلى الله عليه وسلم, ومن سماع إهلاله بالحج او العمرة." 


شرح سن ابى داو 1 21] 


أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يأخذوا عنه مناسكهم» وقد فعلوا ذلك» ونقلوا 
للأمة صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام من أوله إلى آخره؛ وقد وقع في بعض ما نقلوه 

عن النبي اختلاف في الظاهر» مثل اختلافهم من أين أحرم النبي عليه الصلاة والسلام» وقد 
بين العلماء المحققون وجه الجمع بين تلك الأحاديث. 


وقت الإحرام 
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شرح حديث ابن عباس في بداية وقت الإحرام 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في وقت الإحرام . حدثنا محمد بن منصور حدثنا 
يعقوب -يعني ابن إبراهيم : حدننا أفي عن ابن إسحاق قال: حدثني خصيف بن عبد الرحمن 
ل ا ل 1 
! عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إهلال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله وسلم حين أوجب! فقال: إني لأعلم الناس بذلكء إنها إنما كانت من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة واحدة» فمن هناك اختلفواء خرج رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم حاجاء فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه؛ 
فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه؛ فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه؛ ثم ركب فلما استقلت 
به ناقته أهلّ» وأدرك ذلك منه أقوام» وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرما فسمكر: كردن 
استقلت به ناقته يهل؛ فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استقلت به 
ناقته» ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلما علا على شرف البيداء أهل» 
وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء» وايم الله! لقد أوجب في 
مصلاهء وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد : فمن 
أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه ه إذا فرغ من ركعتيه ]. أورد أبو داود رحمه الله 
باب: وقت الإحرام أي: الوقت الذي يكون فيه الإحرام» فهل يكون من المسجدء أو من 
المكان الذي صلى الله عليه وسلم فيه في ذي الحليفة» فيحرم بعده؛ أو أنه يحرم ويهل إذا 
الأحاديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفة» ولكن أثر ابن عباس هذا 
يبين وجه اختلافهاء وأن كلا منهم حكى ما بلغه» وأنه لا تنافي بينهاء فالرسول صلى الله 
عليه وسلم أحرم في مصلاه بعد الصلاة» وهذا الحديث يدل عليه» ومعلوم أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يصل ركعتين خاصتين بالإحرام؛ ولكنه صلى الظهر وأحرم بعد صلاة 
الظهرء ولم يرد عنه أنه صلى ركعتين خاصتين بالإحرام. وقد جاء في الحديث الصحيح: 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذي الحليفة قال: أتاني الليلة آت من ربي وقال: 

صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة). فهذا الذي جاء عن ابن عباس في هذا 
الأثر من أنه أوجب» أي: دخل في الإحرام بعد صلاة الظهر ركعتين. والحديث في إسناده 
شيء من الكلام؛ فقد ضعفه الألباني » ولا أدري وجه التضعيفء, ولكن يشهد له ما جاء في 
الحديث: : (صل في هذا الواديء وقل: عمرة في حجة)؛ وهذا الشاهد أيضاً يحتمل أن يكون 
القول بعد الصلاة» ويحتمل أن يكون بينهما فترة» والحديث فيه شخص صدوق سيء 
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الحفظء وهو خصيف بن عبد الرحمن الجزري » لكن يمكن أن يكون هذا الحديث شاهد له 
ويدخل أيضاً تحت عموم قوله: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة) فهذا مطلقء لكن الذي 
جاء وتعددت فيه الرواية عنه صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان عندما انبعثت به راحلته 
00ب 73 23 
بعدما انبعثت الراحلة» وأهل على البيداء» وكل حكى ما شاهده وعاينه» والناس لم يكونوا 
عنده دفعة واحدة في كل مكانء وإنما كانوا أرسالاً» فأدركه بعضهم وهو في المسجدء 
وأدركه آخرون وهو ينبعث براحلته» وأدركه آخرون وهو يعلوا البيداء صلى الله عليه 
وسلم؛ وفي كل هذه المواطن يحصل منه الإهلال والتلبية بالحج والعمرة» أي: بالنسك الذي 
أتى به صلى الله عليه وسلم» وكل حكى ما ظهر له؛ والأصل أن الناس يحرمون من ذي 
الحليفة» وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة) 
فإذا أحرموا من أي مكان من ذي الحليفة فإن ذلك سائغ. وهذا الأثر عن ابن عباس يشهد له 
الحديث الذي قال فيه: (أتاني الليلة آت من ربي)»؛ وإن كان ليس نصاً صريحاً إلا أنه يحتمل 
أنه أمر أن يحرم بالحج والعمرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وقد حج قارنا على 
الصحيح» وجاء في ذلك أدلة كثيرة ذكرها بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم في كتابه (زاد 
المعاد)» فإنه ذكر أدلة كثيرة تدل على أنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم؛ ومنها هذا 
الحديث الذي قال فيه: (أتاني آتِ من ربي وقال: قل: عمرة في حجة) أي: حجة مع عمرة. 
وقوله: (فمن هناك اختلفوا) أي: لكونها حجة واحدة» ولو كانت حجات متعددة لأمكن حمل 
بعضها على حجة والبعض الآخر على حجة أخرىء ولكنها حجة واحدة فقطء ولكن الجمع 
بينها هو ما قاله ابن عباس رضي الله عنه» وهو أن الناس لم يلقوه كلهم في مكان واحدء 
فبعضهم أدركه في المسجدء وبعضهم أدركه وهو راكب الناقة والناقة تنبعث به.» وبعضهم 
أدركه وهو ينطلق بالبيداء» وفي كل منها يحصل منه التلبية» والإهلال بالحج والعمرة» فمن 
سمعه في المسجد قال: في المسجد؛» ومن سمعه في وقت انبعاث الناقة قال: عند انبعاث 
الناقة» ومن سمعه عند الصعود والظهور على البيداء: قال ذلك» وعلى هذا فلا تنافي بينهاء 
فمعنى ذلك أن الإحرام حصل في المسجدء وعلى القول بأن الحديث لا يصح فحصوله في 
وسلم» ويحمل على أن بعضهم سمع هناء وبعضهم سمع هناء وكلام ابن عباس هذا في غاية 
الوضوح من ناحية التوفيق بين تلك النصوص. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في بداية وقت الإحرام 

قوله: [ حدثنا محمد بن منصور ]. محمد بن منصور هو الطوسي وهو ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي . | حدثنا يعقوب يعني: ابن إبراهيم ]. يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبي ]. أبوه ثقة أخرج له أصحاب 
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الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق ]. ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن» وقد صرح بالتحديث. [ حدثني خصيف بن عبد 
الرحمن ]. خصيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب السنن. [ عن 
سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن 
عباس]. هو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (... ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجدء 
يعني: مسجد ذي الحليفة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر أنه قال: الاك مده 
التي تكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم فيهاء إنما أهل من عند المسجد) معنى 

تكذبون أي: ل ا ا اك 
على غير حقيقته؛ وقد يكون كذباًء وقد يكون خطأ بدون كذب, وكثيراً ما يأتي ذكر الكذب 
بمعنى الخطأء وقد مر بنا حديث فيه ذكر الكذب بمعنى الخطأء والمقصود أنهم قالوا: : إنه 
أهل من البيداءء أي: أنه بدأ منهاء وهذا هو الخطأء ومن حصل منه الإهلال عند المسجدء 
ثم كرره فوق البيداء فهذا ليس فيه شيء» ولا بأس به وإنما المحذور أن يبدأ الإهلال من 
البيداء» ولا يبدأ الإهلال من ذي الحليفة من عند المسجدء هذا هو المحذورء وإلا فكونه يهل 
من هناك ثم يتكرر منه الإهلال فهذا ليس ابتداءً؛ وإنما هذا استدامة وتأكيد وإظهار للشيء 
الذي سبق أن أحرم به من نفس الوادي. إذاً من قال: إنه أهلّ من البيداء هو قول صحيح. 
ولكن ليس هو الابتداءء فالابتداء كان من قبل من مسجد ذي الحليفة» والناس الآن لا ينزلون 
إلى الوادي» ويحرمون إذا حاذوا المسجد؛ وليس بلازم أن ينزلوا إلى الواديء لكن لو نزلوا 
وصلوا في المسجد للحديث الذي فيه: (صل في هذا الوادي المبارك) فهو أفضل. 

تراجم رجال إسناد حديث (... ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي 
الحليفة) 


قوله : [ حدثنا القعنبي |. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له 
ا الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة ة الإمام 
المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن موسى بن عقبة ]. موسى بن عقبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن سالم بن عبد الله ]. سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب 
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الستة . [ عن أبيه ]. هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهو الصحابي الجليل أحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 


شرح حديث ابن عمر (... فإني لم أر رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته) 


لك ا ل 
عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (يا أبا عبد الرحمن ! رأيتك 
تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها! قال: ما هن يا ابن جريج؟! قال: رأيتك لا 
تمس من الأركان إلا اليمانيين» ورأيتك تلبس النعال السبتية» ورأيتك تصبغ بالصفرة. 
ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية» فقال: 
عبد الله بن عمر : أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمس إلا 
اليمانيين» وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال 
التي ليس فيها شعرء ويتوضاً فيهاء فأنا أحب أن ألبسهاء وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بهاء فأنا أحب أن أصبغ بهاء وأما الإهلال فإني لم أر 
0 د ريه اله 
هكد 0 ار إلا ل 0 اللذين من جهة 
اليمن» ويقابلهما الركنان الشاميان اللذان من جهة الحجرء وسمي: الركنان الشاميان بهذا؛ 
لأنهما من جهة الشام» وسمي الركنان اليمانيان بهذا لأنهما من جهة اليمن. قوله: (وتلبس 
النعال السبتية» وأنك تصبغ بالصفرة» وأن الناس يهلون من أول الحجة وأنت تهل يوم 
التروية)» بين ابن عمر أن قدوته في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » فقال: (أما 
الأركان فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستلم إلا الركنين» فأنا لا أستلم إلا ما كان 
يستلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: أنه لم يكن يستلم الركنين الشاميين» وقد جاء 
عن ابن عباس أو ابن عمر -لا أدري أيهما- أن معاوية كان يستلم الأركان كلهاء فقال له: 
عدا قال لأنه ليس شيء من البيت مهجورء فقال له: قَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أسْوَة 
حَسَنَهَ [الأحزاب :7 فقال له:. صدقت أي: أنه ذكره بالدليل والحجة؛» وأن الذي فَدى الله 
عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» وقيل في استلام الركنين اليمانيين: دحيم على 
قواعد إبراهيم؛ وأما الركنان الشاميان فليسا على قواعد إبراهيم؛ لأن أكثر الحجر من 
الكعبة, ففي الحديث أن قريشاً لما قصرت بهم النفقة اختصروها فجعلوها على هذا البنيان 
الموجود الآن» وجعلوا لهذه القطعة التي أخرجوها حجر حاجز؛ حتى يعرف أن هذه من 
الكعبة» فلا يطوفون في هذا المكان الذي هو غير مبني؛ لأن الطواف لا بد أن يكون 
بالكعبة كلها المبني وغير المبني» ولو طاف إنسان من داخل الحجر لا يصح طوافه؛ لأنه 
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ا ار ار 
صحيح.» » فليس بحجر إسماعيلء فإسماعيل وأبوه إنما بنيا هذه الكعبة على التمام؛» فليس 
الس ل ا ال و 
لم تبنه؛ لأن النفقة قصرت بهاء فعملوا حاجزاً حجراً حتى يحجر ويمنع الناس من 
يصلوا فيه -أي: الفرض-»ء وكذلك حتى يطوفوا من ورائه» فهذا هو أصل الحجرء 0 
كما هو مشهور عند الناس أنه حجر إسماعيلء فأكثر الحجر هو من جملة الكعبة. إذا: 
الرسول صلى الله عليه وسلم استلم الركنين اليمانيين» وقد قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة» ولبنيتها على قواعد إبراهيم؛ 
ولجعلت لها باب كذا وباب كذاء ولجعلتها ملتصقين بالأرض) ولو حصل ذلك فليس لأحد أن 
يمسح الركنين الشاميين أيضاً؛ لأن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مسح 
الركنين اليمانيين» ولم يقل: لمسحتها لأنهما سيكونان على قواعد إبراهيم؛ والآن ليسا على 
قواعد إيراهيم» ولو جاء نص كذلك لأمكن أن يقال: إنها لو بنيت على قواعد إبراهيم لكانت 
الأركان كلها تمسح لكن الذي ثبت هو مسح الركنين اليمانيين فقطء وهذا يدلنا على أن 
ا 
فقط يمسحه ولا يقبله» وهو الركن اليماني؛ وأما الحجر الأسود فيمسح ويقبلء يقبله أولاً 
وإن لم يستطع أن يقبله مسح بيده وقبل يده أو مسحه بشيء ويقبل ذلك الذي مسحه به؛ أما 
الأركان الأخرىء وكذلك الجدران التي بين الأركان فإنها لا تمسح ولا تقبل؛ لأن الذي يقبل 
هو الحجر الأسود فقط» والركن اليماني يمسح ولا يقبل» وما سوى ذلك لا يمسح ولا يقبل» 
وقول معاوية رضي الله عنه: ليس من البيت شيء مهجور. فالذي بين الركنين من البيت» 
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم جدران الكعبة كلهاء لكن الذي جاء عنه هو مسح 
الركنين اليمانيين. و عبد الله بن الزبير بنى الكعبة على قواعد إبراهيم» ثم أعادها إلى ما 
كانت عليه عبد الملك بن مروان » وقد قيل: إنه ندم لكونه لم يبلغه الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وبقي الأمر على ما هي عليه من ذلك الوقت إلى هذا الوقت» وهناك 
كلمة تؤثر عن مالك رحمه الله قالها للرشيد أو للمنصور الذي أراد أن يعيدها على قواعد 
إبراهيم» فقال له مالك : لا تجعل الكعبة لعبة للملوك؛ أي: أن كل ملك عندما يعلم أن هذا 
بناء فلان قبله ربما نقضه حتى يبنيه هو. قوله: (وأما النعال؛ فقد رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر) أي: التي دبغت وذهب شعرهاء (فأنا أحب أن 
ألبسهاء وأما الصفرة ة فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة) يعني يصبغ 
لحيته أو شعر رأسه وشعره عليه الصلاة والسلام كانت فيه شعرات بيضاء قليلة جدأء ولم 
يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ بحناء أو كتم أو ما إلى ذلك من الأشياء التي 
يصبغ بهاء ولكن قيل: إن هذه الصفرة حصلت بسبب ما كان يتطيب به» فذلك أثر الطيب 
وتكراره في تلك الشعرات البيض القليلة التي في لحيته وشعره صلى الله عليه وسلم. قوله: 
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(وأما الإهلال فإني لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته) هنا يصف 
83“ 0ا150 
وجاء مكة وهو على إحرامه» ونزل بالأبطح وهو باق على إحرامه؛ وانتقل إلى منى وهو 
على إحرامه؛ وما حصل منه إهلال بالحج والعمرة من ذي الحليفة» ولكنه رضي الله تعالى 
وأرضاه قاس من يكون بمكة ويريد أن يحرم بالحج عندما تنبعث به الراحلة في مكة مثلما 
أحرم النبي عليه الصلاة والسلام عندما انبعثت به الراحلة في المدينة» فهذا ليس مطابقاً 
لفعله صلى الله عليه وسلم بمكة» ولكنه مطابق لفعله صلى الله عليه وسلم في المدينة» وهو 
يدل على الحالة الثانية التي جاءت في حديث ابن عباس » وهو أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أحرم عند انبعاث الراحلة» وهذا جاء عن ابن عمر وجاء عن غيره. قوله: (رأيت 
الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضاً فيها) أي: أنه توضأ 
وهي عليه ولكنه كان يغسلها كلهاء وليس معنى ذلك أن هناك شيئاً لم يصيبه الماء من 
قدمه. وقول هذا الرجل لابن عمر : رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعها 
مشكل! لكن لعل هذا الشخص يتكلم عمن شاهده؛ وقد يكون شاهد عدداً قليلاآً»ء وليس معنى 
ذلك أن كل أصحابه كانوا كذلك. ولبس النعال السبتية ليس من السنن التعبدية» والأمر فيها 
واسع؛ فكل شيء ليس فيه مشابهة للكفار ولا موافقة لهم؛ وهو سائغ شرعاً فلا بأس به. 3 
فائدة: ذكر الحافظ في الفتح (3/ 474): أن ابن الزبير كان يمسح الأركان كلها ويقول: ليس 
شيء من البيت مهجوراء فقال له ابن عباس : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ 
[الأحزاب:21] . وذكر أيضاً أنه حج معاوية و ابن عباس ٠‏ فجعل ابن عباس يستلم الأركان 
كلهاء فقال معاوية : إنما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الركنين اليمانيين» فقال 
ابن عباس : ليس من أركانه شيء مهجور. 


تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر (... فإني لم أر رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ] . سعيد بن أبي سعيد 
المقبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد بن جريج ]. عبيد بن جريج ثقة 
أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود في (الشمائل) و النسائي و ابن ماجة . [ عن عبد الله 
بن عمر ]. قد مر ذكره. 00 

شرح حديث (صلى رسول الله الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج 
وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بذي الحليفة 
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حتى أصبح.ء فلما ركب راحلته واستوت به أهل) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس 
ا ل ل ا الت ا ل سدم كنك 
ابن عمر الذي مر قبل هذا من أنه أهل عندما انبعثت به الراحلة صلى الله عليه وسلم. وفي 
هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعأء وصلى العصر 
في ذي الحليفة ركعتين» وهذا يدلنا على أن المسافر يبدأ بأحكام السفر عندما يجاوز البلد 
ويخرج منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعاء وصلى العصر 
بذي الحليفة ركعتين؛ لأنه بدأ بالسفرء فالإنسان إذا سافر وخرج من البلد فعند ذلك يبدأ 
يقصرء لكن لو وصلت البيوت من المدينة إلى ذي الحليفة واتصلت بهاء وصارت ذو 
الحليفة جزءاً من المدينة» فإنه لا يقصر فيهاء فالمدينة -كما هو معلوم- يمكن أن تتسعء وأما 
الحرم فلا يتسع ولا يقبل الزيادة» وأما المدينة فتقبل الزيادة» وكلما امتدت فاسمها ما زال 
هو المدينة» سواء الذي في داخل الحرمء أو في غير الحرمء والمدينة الآن بعضها في 
الحرم» وبعضها ليس في الحرمء وكلها يقال لها: المدينة» لكن لا يقال لها كلها: حرمء فما 
كان خارج الحرم فإنه من المدينة وليس من الحرمء وما كان داخل الحرم فهو من الحرم 
ومن المدينة. 

الحليفة ركعتين...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهورء أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا محمد بن بكر ]. محمد بن بكر صدوق قد يخطئ؛ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا ابن جريج ]. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن المنكدر ]. محمد بن المنكدر ثقة» أخرج له أصحاب 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الحكمة من بقاء النبي في ذي الحليفة يوماً كاملا 


لعل الحكمة من بقائه صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة يوماً كاملاً أن يجتمع الناسء 
ا 37 
ل ان اث 0 ا 
يكونون معه من حين بدء شروعه في النسكء فيبين لهم الأنساكء ولهذا فقد خيرهم هناك 
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فقال: (من شاء أن يحرم بعمرة فليحرم؛ ومن أراد أن يحرم بحجة فليحرم؛ ومن أراد أن 

يحرم بحجة وعمرة فليحرم» واحرم هو بحج وعمرة) صلى الله عليه وسلم؛ فلعل مكثه في 
222-00 
الذي يكون في ذي الحليفة. 


راحلته لما علا على جيل البيداء أهل) ] أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس (١‏ ايه 
بين هذا لكات حرف ابن عمر الذي نفى فيه الإحرام من البيداء» أن 0 الذي 
حصل بالبيداء إنما هو تكرار وتأكيد وليس تأسيساًء وأما التأسيس فقد حصل في ذي 
الحليفة» و أنس نفسه هو الذي روى الحديث المتقدم» وروى هذا أيضاًء فيكون قد حصل 
منه هذا وهذاء ولعل في الحديث اختصاراًء وقد فصل ذلك ابن عباس كما في الحديث 
المتقدم. وفي هذا الحديث نص على أنه صلى الظهرء بخلاف الحديث الأول فإنه لم يذكر 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل 
البيداء أهل) 


ونه | خدكد اخفد ‏ احدل عن رو | ل د 
ل |[ ل 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك مر ذكره. 

شرح حديث: (كان نبي الله إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب -يعني ابن جرير - 
حدثنا أبي سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي 
وقاص قالت: قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: (كان نبي الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته» وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف 
على جبل البيداء) ]|. أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (أن النبي 
ا ار ل يا ل ل ري 
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والعمرة» أو في بعض عمره؛ لأن هذا فيه تكرار لا يتأتى في سفرة واحدة» وإنما يكون مع 
التعددء والتعدد لا يكون إلا في عمره صلى الله عليه وسلم» وقد خرج من المدينة معتمرا 
مرتين: عمرة الحديبية» وعمرة القضاءء وأما العمرة الثالثة فليست من المدينة» وإنما هى 
من الجعرانة» والعمرة الرابعة كانت مع حجته» والفرع أماكن قريبة من المدينة فيها - 
مساجدء وقيل: إنها قرية بعيدة منهاء وأما أحد فهو من جهة الشمال» ومكة من جهة 
الجنوب» والذهاب من جهة أحد غير واضح. اللهم إلا أن يكون لم يذهب إلى ذي الحليفة 
رأساًء وإنما ذهب من جهة تبعد عن ذي الحليفة بحيث إنه يأتي من طريق آخر مثل الطريق 
الموجود الآن من وراء الجماوات الذي من جهة الجامعة» لكن هذا أيضاً ليس من جهة 
أحد. وإنما هو من جهة الغرب» وأحد من جهة الشمالء فلا أدري وجه الذهاب باتجاه أحدء 
وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث؛ ولا أدري وجه تضعيفه: هل هو من جهة المتن أو 
من جهة الإسناد؟! ويمكن أن يكون ذلك بسبب وذلك بسبب محمد بن إسحاقء فإنه وإن كان 
صدوقا فإنه مدلس وقد عنعن. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان نبي الله إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا وهب يعني: ابن جرير 
]. هو وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبي ]. 
وهو ثقة» لكن في حديثه عن قتادة ضعف. وله أوهام إذا حدث من حفظه. [ سمعت محمد 
بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد ]. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة بنت سعد ]. عائشة بنت سعد بن أبي وقاص وهي ثقة» 
وقيل: لها رؤية» أخرج لها البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن أبيها ]. أبوها 
هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة 
ل 


شراط في الحج 


شرح حديث (... قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني) 


اك م 
ا 
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لبيك اللهم لبيك! ومحلي من الأرض حيث حبستني) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب: 
الاشتراط في الحج» والاشتراط في الحج هو أن يقول المشترط: لبيك عرف او لبيك حجاء 
وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستنيء أو فمحلي من الأرض حيث حبستنيء هذا هو 
الاشتراط في الحج. في هذا الحديث أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أتت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله! إني أريد الحج أأشترط؟ قال: نعم» قالت: فكيف 
أقول؟ قال: فول لبيك اللهم لبيك! ومحلي من الأرض حيث حبستني). وو ضباعة بنت 
الزبير رضي الله تعالى عنها هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ أبوها -وهو الزبير لم 
كات واي ان كر ب ل عا الر رن عر اه عليه رلك ردكا 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر » وهم: حمزة و العباس و أبو طالب و أبو لهب » فاثنان وفقاء 
واثنان خذلا. وقال الحافظ ابن حجر : من عجيب الاتفاق أن اسمى اللذين وفقا توافق أهل 
الإسلام» واسمي اللذين خذلا توافق أسماء الكفارء فواحد اسمه عبد مناف » وهو أبو طالب 
والثاني عبد العزى » وهو أبو لهبء واللذين ل 
وهذان الاسمان يوافقان أسماء أهل الإسلام. قوله: (لبيك اللهم لبيك! ومحلي من الأرض 
حيث حبستني) أي: في أي مكان يحصل لي فيه مانع؛ فذلك محلي الذي أتحلل فيه فينتهي 
ذلك النسك بناءً على هذا الاشتراط. وقد اختلف العلماء في مسألة الاشتراطء فمن العلماء 
من قال بعدم الاشتراط» ولعلهم لم يبلغهم الدليل؛ أو بلغهم من وجه لا يصح, ومنهم الشافعي 
» وكان رحمه الله يقول: إذا صح الحديث قلت به» قال بعض أصحابه: وقد صح الحديث 
فهو مذهب الشافعي » أي: : حكماً؛ لأنه علق القول به على صحته؛ وقد صح فهو إذا مذهبه. 
وقال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث في (فتح الباري): وقد جمعت الأقوال التي 
قال فيها الشافعي : إذا صح الحديث فهو مذهبي في كتاب؛ وذكرت ما صح فيها من 
الأحاديث» وكان بعض أصحاب الشافعي يقولون كما في هذه المسألة: : إذا صح الحديث فهو 
مذهب الشافعي» مثل مسألة الوضوء من لحم الإبل» فقد علق القول بوجوب الوضوء على 
صحة الحديثء قالوا : وقد صح الحديث فهو مذهبه؛ وهذا بناءً على قوله. وقال بعض أهل 
العلم: إنه لا يشترط إلا من كان بحاجة إلى الاشتراط» كحال ضباعة رضي الله عنها. وقال 
بعض أهل العلم: إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد هو كلام للجميع؛ وكل أحد 
يجوز له أن يشترط. وهذا الشرط يفيد المشترط أن يتحلل إذا أراد ويترك إحرامه؛ ولا 
شيء عليه. قال بعض أهل العلم: إن الحابس إنما يكون في الحصر والمنع من البيت؛ ولكن 
حديث ضباعة ليس في حصر بالعدوء وإنما فيه حصر بالمرض. ولو أن شخصا اشترط 
فتعطلت سيارته فالذي يبدو أنه ليس له أن يحل؛ لأنه يمكن أن تصلح السيارة» ويمكن أن 
يركب في سيارة أخرىء فليس هناك شيء يمنعه من أن يواصل السير. وإذا كان المانع 
مرضاً لا يمكنه أن بذفف بسدده إلى مكة فلا باس» وإذا كان مرضاً خفيفاً فإنه يذهب 
ويطاف به محمولاً» ويسعى محمولاً. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (... قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عباد بن العوام . العرا هر ل لحر 1ه 
ار ل لك 
الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره." 


شرح سنن أبي داود [212] 


الحج ثلاثة أنواع: إفراد وتمتع وقران» وكلها جائزة؛ والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً 
على الراجح من أقوال العلماء» وقد اختلف العلماء في أفضل هذه الأنواع» ففضل كل نوع 
منها طائفة من العلماء» وكل له أدلة يرجح بها قوله. 


إفراد الحج 


شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إفراد الحج. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا 
مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أفرد الحج) ]. أورد أبو داود باب: الإفرادء والإفراد هو أن يحرم 
ل ل 
الميقات» والتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات؛ فإذا وصل مكة طاف وسعى 
وقصرء وبقي في مكة حلالاً يحل له ما يحل لأهل مكة؛ ويحرم عليه ما يحرم على أهل 
مكة؛ وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وذهب إلى منى؛ وهذا إذا كان نازلاً بمكة» وأما إن 
كان نازلاً بمنى قبل الحج فإنه يحرم من منى ولا يلزمه أن يذهب إلى مكة ليحرم منهاء بل 
يحرم من منزله» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلاً بالأبطح هو ومن كان معه من 
أصحابه» فأحرموا من منازلهم؛ وأحرم أهل مكة من منازلهم» ومن كان نازلاً بمنى قبل 
الحج من المتمتعين فإنه يحرم من منزله بمنىء ولا يلزمه أن يرجع إلى مكة. إذاً: الإفراد 
هو أن يحرم بالحج من الميقات» ويستمر على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة» وعند ذلك 
يحلق رأسه» ويطوف بالبيت» ويسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم» وليس عليه هديء 
هذا هو الإفراد. أورد أبو داود حديث عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج)؛ 
والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج قارناً ولم يحج مفرداء وقد جاء في بعض 
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الأحاديث أنه قرن» وجاء في بعضها أنه أفرد كما في هذا الحديث» وجاء في بعضها أنه 
تمتع» والصحيح أنه حج قارناً: وهناك أدلة كثيرة ذكرها ابن القيم في كتابه: (زاد المعاد)» 

كلها تدل على أنه قرنء فما جاء أنه صلى الله عليه وسلم تمتع وأفرد يحتاج إلى تأويل 
وتفسير حتى يطابق ما ثبت عنه أنه قرن» فمن العلماء من قال: إنه أفردء فبعض الصحابة 
سمع منه لفظ الحج ولم يسمع منه لفظ العمرة» ومنهم من سمع العمرة دون الحج» ومنهم 
من سمع العمرة والحج» والصحيح أنه وقع منه العمرة والحج» وقد ذكر كلّ ما سمعه من 
وذخا ا 0 
أصحابه أفردوا الحج بناء على أمره وتوجيهه؛ وأما هو فلم يفردء وهذا مثل قولهم: فعل 
الحاكم كذاء مع أنه لم يفعل ذلك» وإنما أمر به» والفاعل غيره؛ فهذه من الأوجه التي قيلت 
في توضيح معنى أفرد حتى توافق ما جاء عنه أنه قرن؛ فهو لم يحج إلا حجة واحدة فقط 
وكان فيها قارناء فمن قال: أفرد فإن قوله يحتاج إلى تأويل حتى يوافق ما جاء عنه أنه 
قرن» ومن قال: إنه تمتع يحتاج إلى تأويل حتى يوافق القران» فإنه يقال للقران: تمتع؛ ؛ لأنه 
أدى نسكين في سفرة واحدة؛ ولهذا استدل ابن كثير على وجوب الهدي في القران بقوله 
تعالى: َمَنْ تَمَنّعَ بالْعْمْرَة إِلَى الْحَجّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي [البقرة:196]» قال: لأن القارن 
متمتع» فيلزمه هدي؛ لأنه جمع نسكين في سفرة واحدة» وهذا تمتع» والتمتع المشهور هو 
الذي يحرم ويتحلل ويبقى في مكة؛ ويفعل كل ما يفعله أهل مكة؛ لكن أيضاً يقال للقران: 
تمتع» فالمتمتع هو من جمع بين الحج والعمرة. 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ]. عبد الرحمن بن 
القاسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه عن عائشة ]. أبوه هو القاسم بن محمد 
أصحاب الكتب الستة. وعائشة رضي الله عنها تقدم ذكرها. 

شرح حديث: (من شاء أن يهل بحج فليهل» ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة) 


قال المصنّف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا 
موسى بن إسماعيل حدثنا حماد -يعني: ابن سلمة - ح وحدثنا موسى حدثنا وهيب عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم موافين هلال ذي الحجة؛ فلما كان بذي الحليفة قال: من شاء أن يهل بحج 


فليهل» ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة) . قال موسى في حديث وهيب رفاني لوانا 
أني أهديت لأهللت بعمرة)» وقال: في حديث حماد بن سلمة : (وأما أنا فأهل بالحج؛ فإن 


معي الهدي, ثم اتفقوا: فكنت فيمن أهل بعمرة؛ فلما كان في بعض الطريق حضتء. فدخل 
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علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي فقال: : ما يبكعيك؟ قلت: : وددت أني لم أكن 
خرجت العام» قال: ارفضي عمرتكء وانقضي رأسك وامتشطي).؛ قال موسى : (وأهلي, 
بالحج)» وقال سليمان : (واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم, فلما كان ليلة الصدر أمر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم) زاد موسى 
(فأهلت بعمرة مكان عمرتهاء وطافت بالبيت» فقضى الله عمرتها وحجها). قال هشام : ولم 
يكن في شىء من ذلك هدي. قال أبو داود : زاد موسى في حديث حماد بن سلمة : (فلما 
كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة رضي الله عنها) ] . تقدم الحديث الأول عن عائشة : (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج)؛ وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارناً: 
ولم يحج مفردا ولا متمتعاً التمتع المشهور عند الفقهاء» وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر 
الحج وينتهي منهاء وفي اليوم الثامن يحرم بالحج, ؛ فكان صلى الله عليه وسلم قارناء وقد 
عرفنا أن أهل العلم فسروا الإفراد بما يتفق مع القران» وأن المقصود بذلك هو ما جاء في 
حديث ابن عباس المتقدم؛ وهو أن الناس كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم أرسالاً: 
ولم يكونوا حوله دفعة واحدة؛ فأخبر كل إنسان بما سمع؛ فيحمل إفراد النبي عليه الصلاة 
والسلام للحج على أنه أمر به وأذن فيه؛ كما يقال: بنى الأمير قصرأء مع أن الذي بناه 
غيرهء ولكن أضيف إليه لكونه هو الذي أمر به» وكما جاء في الحديث: (أن النبي رجم 
ماعزاً) مع أنه لم يرجمه بنفسه ولم يباشر ذلكء ولكنه هو الذي أمر به؛ فالأمر هنا كذلك» 
فقد أمر أو أرشد بعض أصحابه إلى أن يفرد الحج, فتكون إضافة إفراد الحج إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم لا لكونه الفاعل لذلك؛ ولكن لكونه الآمر به» فقد جاءت أحاديث كثيرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ستة عشر صحابياً أنه قرن ولم يكن مفرداً صلى 
الله عليه وسلم. وقيل: إن كلا أخبر بما سمع؛ فمنهم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
أحرم بحج وعمرة» وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة الذين ذكروا الجمع بينهما كأنس » 
ولكن بعض الصحابة ذكر الحج وحده؛ء وبعضهم ذكر الإفراد وحده؛ ولعله سمع كلمة الحج 
ولم يسمع كلمة العمرة» فظن وفهم أنه أفرد؛ لأنه سمع لفظ الحج» ولم يسمع لفظ العمرة؛ 
ومعلوم أن القارن يقرن بين الحج والعمرة؛ وهذا أيضاً من الأوجه التي وجّه وفسر بها 
بعض أهل العلم تلك الأحاديث حتى تتفق الأحاديث الصحيحة ا اعت در ورا مم 
الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي جاءت في القران» ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ف ل ا ا ل 2 2 
الحجة) يعني: قرب نهاية ذي القعدة» أي: أنه بقي على آخر شهر ذي القعدة أربعة أيام أو 
خمسة أيام؛ لأن المسافة بين مكة والمدينة تسع مراحلء وقد وصل النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى مكة في اليوم الرابع» فمعنى هذا أنه سافر من المدينة وبقي خمسة أيام من شهر 
ذي القعدة من آخره.ء فقولها: (موافين هلال ذي الحجة) يعني: في آخر شهر ذي القعدة. 
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وقوله: [ (فلما كان بذي الحليفة قال: من شاء أن يهل بحج فليهل» ومن شاء أن يهل بعمرة 
فليهل بعمرة) ] أي: فلما كان بذي الحليفة خيّر الناس بين الإفراد والتمتع والقران» وهنا 
وقع اختصارء حيث ذكر الإفراد والتمتع» ولم يذكر القران؛ وإلا فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم خيّر بين الأنساك الثلاثة» وحج هو قارناً عليه الصلاة والسلام؛ لكونه قد ساق الهدي 
صلى الله عليه وسلم؛ والذي ساق الهدي لا يتحلل منه إلا يوم حلّه وهو يوم النحرء فمعنى 
هذا أنه يحرم بحج وعمرة: أو يحرم بحج. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة 
وقرن بينهماء وأتى بالنسكين معا أي: الحج والعمرة. خيرهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين الأنساك الثلاثة في ذي الحليفة؛ د قبل أن يحرموا؛ حتى يدخل كلّ في النسك 
الذي يريد» فحجت أمهات المؤمنين متمتعات؛ وأحرمن بالعمرة» فتم لهن ما أردن إلا 
عائشة » فإنها أحرمت بالعمرة وجاءها الحيضء ثم جاء الحج وهي لم تطهر ولم تطف 
بالبيت» فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تُدخل الحج على العمرة فتكون قارنة» فكما 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارناً فإنها تكون قارنة» وبقيت أمهات المؤمنين على 
عمرتهن» وصرن متمتعات؛ لأنهن لم يحصل لهن مانع كما حصل لعائشة رضي الله تعالى 
عن الجميع. قوله: [ (ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة) قال موسى في حديث وهيب : 
(فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة) وقال في حديث حماد بن سلمة : (وأما أنا فأهل 
بالحج فإن معي الهدي) ]؛ وقال في بعض الطرق: (لولا أن معي الهدي لجعلتها عمرة) 
يعني: أن من ساق الهدي لا يكون معتمراً؛ لأن المعتمر لا يحل إلا بعدما يطوف ويسعى؛ 
3ع :2:2 ل 
بين النسكين» وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث حج قارناًء فالمعتمر لا ينحر 
هديه إلا يوم العيدء والمحرم لا يتحلل إلا حين يبلغ الهدي محله؛ وعلى هذا فلا يكون 
معتمرأء وإنما يكون قارناً أو مفرداً؛ لأنه لا يمكنه أن يحل إلا يوم العيد» وأما المتمتع فإنه 
يحل قبل يوم العيدء فإنه يطوف ويسعى ويقصرء فتنتهي عمرته ويتحلل» فمن ساق الهدي 
لا يحل إلا إذا بلغ الهدي محله. ومحله يوم العيد. قوله: (فإني لولا أني أهديت لأهللت 
بعمرة) وفي رواية: (وأما أنا فأهل بالحج؛ فإن معي الهدي)» وهذا هو وجه إيراد المصنف 
الحديث في باب الإفراد؛ لأن فيه ذكر الحج» وليس فيه ذكر العمرة» وتوجيهه مثل ما قلنا 
في الحديث الأولء ويناسبه التعليل الثاني» وهو أن بعضهم سمع الحج والعمرة؛ وبعضهم 
سمع الحج فقطء وبعضهم سمع العمرة فقطهء وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم جامعاً بين 
الحج والعمرة صلى الله عليه وسلمء وعلى هذا؛ فيكون قوله: (أهل بالحج) يعني: الحج مع 
العمرة» وليس الحج مفرداً؛ لأن الأحاديث الكثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
كان قارناً ولم يكن مفرداً ولا متمتعاً صلى الله عليه وسلم. قوله: [ ثم اتفقوا: (فكنت فيمن 
أهل بعمرة) ] أي: أنها كانت متمتعة» والمتمتعون إذا وصلوا ا ويقصرون 
ثم يتحللون» وإذا جاء اليوم الثامن أحرموا بالحج» وهذا هو التمتع» فكانت عائشة رضي الله 
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اي ار لسري برو مسر 7 
الحيض» فتأثرت وبكت» فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكيء فقال لها: 9 
منعها من أن تؤدي المناسك كما يؤديه خيرها من أمهات المؤمنين والنساء الات كم . 
كرح و ال ا وساي لس م جز لدوم 
لم تطهر بعدء والناس يذهبون إلى عرفة» فأمرها أن تدخل الحج على العمرة. وقوله: 
(ارفضي عمرتك) أي: أنها ترفض أعمالها الخاصة بها من الطوافء والسعيء والتقصيرء 
وتحرم بالحج» فتدخل الحج على العمرة؛ وتصير أعمال العمرة والحج مقرونة بعضها مع 
بعضء فتطوف لحجها وعمرتهاء وتسعى لحجها وعمرتهاء فرفضها للعمرة ؛ ليس معناه أنها 
تتركها نهائياء فتحرم بالحج؛ وتصير مفردة» لاء وإنما ترفض أعمال العمرة المستقلة عن 
الحج» تلك التي لها طواف وسعي وتحللء فهذا هو الذي ترفضه عائشة » وليس معنى ذلك 
أنها تلغي إحرامها وتبطله؛» ثم تحرم إحراماً جديداً بالحج» وأما العمرة فترفضها نهائياً؛ 
ليس هذا هو المقصودء وإنما المقصود أنها تترك أعمالها الخاصة بها؛ لأنها لا يمكن أن 
تأتي بها بسبب الحيضء وقد جاء وقت الحج؛ » فأمرها أن ترفض عمرتهاء أي: ترفض 
أعمالها الخاصة بهاء وهي عمرة المتمتع التي لها طواف؛ وسعي مستقل» وتحلل» فتدخل 
الحج عليها وتصير قارنة» والقارن عنده حج وعمرة مع بعضء وقيل للقارن قارن؛ لأن 
العمرة والحج اقترناء وصارت أعمال 


تراجم رجال إسناد حديث: (من شاء أن يهل بحج» ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا حماد بن زيد ]|. حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا موسى 
بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد 
يعني: ابن سلمة ]. حماد بن سلمة ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ 
ح وحدثنا موسى حدثنا وهيب ]. وهيب هو ابن خالد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثفة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. 
أبوه ثقة فقيه. أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضهاء الصديقة بنت الصديق» وهي 
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ااا ااا 0 
بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي 
ل لل ا ل ل عل ال ملعك 
حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة: ومنا من أهل بالحجء وأهل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج» فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا 
حتى كان يوم النحر) ]. أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرىء وفيه بيان أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خيرهم بين الأنساك الثلاثة» وقد ذكرت في الحديث الأول العمرة 
والحج ولم تذكر القران» وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج» وهنا ذكرت: 
(منهم من أهل بعمرة؛ ومنهم من أهل بحج» ومنهم من أهل بحج وعمرة: والنبي صلى الله 
عليه وسلم أهل بالحج) وهذا مثل ما تقدم» فهي سمعت الحج ولم تسمع العمرة معه؛» وقال 
بعض أهل العلم: إنه أحرم بالحج أولاً» ثم أضاف إليه العمرة. قوله: (فأما من أهل بالحج) 
يعني: مفردأء (أو أهل بالحج والعمرة فإنهم لم يهلوا إلا يوم النحر) والمقصود بذلك الذين 
«(- 0 232 
حجهم إلى عمرة؛ وأن يتحللوا قبل يوم النحرء أي: أن القارن أو المفرد الذي ساق الهدي 
يبقى على إحرامه إلى يوم النحرء وأما القارن أو المفرد الذي لم يسق الهدي فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة» وأن يكونوا متمتعين. 
فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثفقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ] . مالك بن أنس إمام دار الهجرة: أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» أخرج له أصحاب الكتب 


الستة. [ عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ]. أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن 


مر ذكرهما. 
شرح حديث: (خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع...) من طريق أخرى وتراجم رجاله 
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الأسود بإسناده مثله زاد: (فأما من أهل بعمرة فأحل) ]. أورد المصنف الحديث من طريق 
أخرىء وفيه: (أن من أهل بعمرة فأحل)» فهناك من أهل بحجء وهناك من أهل بحج 
وعمرة» وهؤلاء بقوا على إحرامهم إلى يوم النحر» وأما من أهل بعمرة فإنه لما طاف 
وسعى وقصر تحلل. قوله: [ حدثنا ابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح ثقة» أخرج 
له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا ابن وهب ]. ابن وهب هو عبد الله بن 
وهب المصري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني مالك عن أبي الأسود 
]. مالك و أبو الأسود مر ذكرهما. [ بإسناده مثله ]. أي: مثل اللفظ الأول» إلا أن فيه زيادة: 
(ومن أهل بعمرة فأحل). 

شرح حديث: (من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن 
ار ا د ام 0 
صلى الله عليه وسلم: لك 
ار ا ل ل ل ا ل 
لس ا دلت سكم ل ل ل 
مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما إلى التنعيم فاعتمرتء فقال: هذه مكان 
عمرتكء قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا 
طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم؛ وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما 
طافوا طوافاً واحداً). قال أبو داود : رواه إبراهيم بن سعد و معمر عن ابن شهاب نحوه؛ 
لاسي عون عدي 0 ار 
داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أنهم خرجوا ل 0 
الوداع» فأهللنا بعمرة) أي: ا ل ل 
الاح كي اه عرس (من ساق الهدي فليهل بالحج مع العمرة؛ ولا يحل إلا يوم 
النحر) فمقصودها أن د بعضهم أهل بعمرة» وكان منهم عائشة وأمهات المؤمنين كلهنء فقد 
أحرمن بعمرة؛ أي: أنهن كنّ متمتعات. قوله: (من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة؛ 
ثم لا يحل منهما حتى يحل منهما جميعاً) يعني: حتى يحل منهما جميعاً في يوم العيد» وهو 
يوم النحرء وذلك حين يرمي الجمرة» ويحلق الرأس» ويطوف طواف الإفاضة» ويسعى 
بين الصفا والمروة؛ وبذلك يكون قد حصل التحلل كاملاً. قوله: [ (فقدمت مكة وأنا حائض؛ 
فقال:٠‏ انقضي رأسك» وامتشطيء وأهلي بالحج, ودعي العمرة. قالت: ففعلتء؛ فلما قضينا 
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فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك) ]. قد مر ذكر هذا الكلام في شرح الحديث السابق» 
وذكرنا أنها حصل لها الحيض ولم تطهرء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: 
(امتشطي واغتسلي وانقضي رأسك)» وأنه أرسلها بعد ذلك إلى التنعيم» لتعتمر مكان 

غمر نها, قوله: (فطاف الذين أهلوا بعمرة بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة : ثم أحلوا)» هذا 
شأن المعتمرء فقد طاف المحرمون بالعمرة والمتمتعون بها إلى الحج» وسعوا وقصروا 
وتحللواء وطافوا بعد الحج طوافاً آخر لحجهم “آف: ا 9 
بين الصفا والمروة يسمى طوافاً كما قال تعالى: فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَفَ بِهمَا 

[البقرة:158]» والمقصود أن هذا يدل على أن المتمتع عليه سعيان: سا 
العمرة للعمرة»؛ وسعي بعد طواف الإفاضة للحج. وقولها في آخره: (ثم طافوا طوافاً آخر 
بعد أن رجعوا من منى لحجهم) أي: طافوا طوافاً آخر للحج» وهو السعي بين الصفا 
والمروة؛ لأن طواف الإفاضة يكون للجميع؛ ؛ فكلهم سيطوفء وليس هناك أحد يترك هذا 
اسراف قور كن فر حل لدو د الا لصي لكن الدر لدان وتعور 2ه 
فالأول للعمرة وهذا للحج؛ لأن العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللهاء والحج 
مستقل بطوافه وسعيه وتحلله؛ ولذا فإن المتمتع عليه سعي آخرء ولا يكفيه السعي الأول» 
وقال بعض أهل العلم: إنه يكفيه» وذلك بناء على ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في 
صحيح مسلم؛ ولكنه محمول على أن المقصود به الذين كانوا قارنين أو مفردين؛ فهم الذين 
لم يسعوا بعد الحج» وأما الذين كانوا متمتعين فحديث عائشة هذا صريح في أنهم سعوا بعد 
الحج؛ فالمقصود بهذا السعي السعي بين الصفا والمروة» وليس المقصود به طواف 
الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة يفعله كل الحجاج؛ وأما الذي تميز به المتمتعون فهو أنهم 
يلزمهم سعي آخر. قوله: (وأما الذين جمعوا د بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحدا) 
أي: 0000000 
يدخل مكة» بل ذهب إلى عرفة رأساً فليس عليه طواف قدوم؛ ولكن عليه طواف واحد 
وسعي واحد للحج والعمرة؛ فهذا هو القارن والمفرد. قوله: [ (وأما الذين كانوا جمعوا الحج 
لسر ا روا ولص لير ل لال قد 
5 

الإفاضة؛ وأما السعي: فالقارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحدء وله محلان» محل بعد 
طواف القدوم؛ ومحل بعد الإفاضة؛ ومن فعله في المحل الأولء لا يفعله في المحل الثاني؛ 
ومن لم يفعله في المحل الأول فعله في المحل الثاني» فلو أن إنساناً طاف طواف القدوم ولم 
يسع فإنه يسعى بعد الحج, خا ا عر قة انا مل فاده 22 يد طواف الافاضةة. 
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فطواف القدوم مستحبء ومن لم يأت به فليس عليه شيء. قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك 
عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري »ء ثقة فقيه 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن عروة عن عائشة ]. قد مر ذكرهما. [ قال أبو داود : 
رواه إبراهيم بن سعد و معمر عن ابن شهاب نحوه. لم يذكروا طواف الذين أهلوا بعمرة 
وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة ]. أي: روي الحديث من طريق أخرى وفيه اختصارء 
أنه لم يذكر طواف الذين أهلوا بعمرة: ولا طواف الذين جمعوا بين الحج والعمرة. قوله: [ 
رواه إبراهيم بن سعد ]. إبراهيم بن سعد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و معمر ]. 
معمر بن راشد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب مر 
كر 

شرح حديث: (انسكي المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لبينا بالحج؛ حتى إذا كنا 
بسرف حضتء فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: : ما يبعيك يا 
عائشة ؟! فقلت:» : حضتء ليتني لم أكن حججتء فقال: سبحان الله! إنما ذلك شيء كتبه الله 
على بنات آدمء فقال: انسكي المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت» فلما دخلنا مكة قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة إلا من كان معه 
الهدي؛ قالت: وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نسائه البقر يوم النحرء فلما 
كانت ل البفلحاء رصير كا عانتة كلك ا لت 
إلى ست ره يي 
225255522559290 ل ار 
يقال: إن هذا بالنسبة لهاء فقد لبت بالحج وهو يسمى عمرة؛ فإنه يقال للعمرة: الحج 
الأصغرء وقد جاء في بعض الأحاديث إطلاق الحج على العمرة» ففي حديث الصحيحين: 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجأ)» وذلك في قصة أبي قتادة والحمار الوحشي 
الذي صاده؛ فإن المقصود بهذا الحديث: خرج معتمرأء فإنه كان في ذلك الوقت معتمراء 
فأطلق على العمرة أنها حج» ويمكن أن يكون قولها: [ لبينا بالحج ] أي: غالبناء فيكون من 
باب تغليب الحج على العمرة. قوله: (حتى إذا كنا بسرف حضت) هذا فيه بيان مكان 
حيضهاء وأنه وقع في مكان قريب من مكة» وهو سرف. قولها: [ (فدخل علي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي؛ فقال: : ما يبعيك يا عائشة ؟! قلت: : حضت ليتني لم أكن 
حججتء. فقال: سبحان الله! إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم) ]|. هذا مثل الحديث الذي 
قبله» وقولها: (ليتني لم أكن حججت) أي: ليتني لم أحجج هذا العام» وهذا مثل ما تقدم في 
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ست رف وت ب انيه 2 تر ف شت شري ل اسل 
نياء نن اجن الشلية نهاء فق كاك سكي متالمة متائرة فقال: رهن شي - كته اننم أي أنه 
ليس إليك؛ فهو من الله عز وجلء فهو الذي كتبه على بنات آدم» وفي هذا دليل على أن 
الحجيض يحصل لكل بنات آدم؛ وأنه لم يكن -كما قيل- ابتلاء بسبب نساء بني إسرائيل» 
فالحيض -كما جاء في هذا الحديثت- مكتوب على بنات آدم. قوله: (انسكي المناسك) أي: 
افعلي كل المناسك؛ يعني أمرها أن تدخل الحج على العمرة» وأن تفعل كل ما يفعله الحجاج 
212100 
أن يطوفا بالبيت إلا على طهارة. قوله: (فلما دخل مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من 
شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة) وجاء في بعض الروايات أنه قال: (اجعلوها عمرة 
ا لل كر رار مراك 
فإنه يبقى على إحرامه ولا يحل إلى يوم النحر. قوله: (وذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن 
لا ار ل ار لتر 
ينحرون قبله؛ لأن أمهات المؤمنين كن متمتعات؛ ولم ينحر عنهن صلى الله عليه وسلم إلا 
يوم النحرء وهذا بخلاف ما جاء عن بعض أهل العلم 0 
فهذا غير صحيح؛ لأن أمهات المؤمنين كن متمتعات ولم ينحر عنهن إلا يوم النحر» مع 

الناس كانوا بحاجة إلى اللحم» ومع ذلك لم يحصل منهم نحرء بل إن م 
والمفردين في عدم النحر إلا في يوم النحر. قوله: (فلما كانت ليلة البطحاء وطهرت) أي: 
والحال أنها قد طهرتء (قالت: كيف يرجع صواحبي بحج وعمرة) تعني: أمهات المؤمنين 
يرجعن بحج مستقل وعمرة مستقلة» (وأنا أرجع بالحج؟) أي: بأعمال الحج من الطواف 
13# 
وعمرتك). وقوله: [ (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب 
بها إلى التنعيم» فلبت بالعمرة) ]. تقدم شرح هذا. 


تراجم رجال حديث: (انسكي المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت) 


قوله: [ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن القاسم ]. عبد 
الرحمن بن القاسم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه القاسم بن محمد 
شرح حديث: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل) 
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إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ولا نرى إلا أنه الحج» فلما قدمنا تطوفنا بالبيت» فأمر رسول الله صلى الله 

اه ضرم 00 أن يحل ل الهدي) ]. أورد ابو 
إلا أنه الحج) وهذا يحتمل أمرين: مات مو كر ع ا الم 
فقط أي: م ؛ فلما صاروا في ذي الحليفة خيرهم النبي صلى الله عليه. 
ل لا اا 
والعمرةء ولكنه جاء شيء جديد في مكة وهو: أن من ساق الهدي فليبق على الحج 
والعمرة» أو الحج وحده؛ ومن لم يسق الهدي فليفسخ إحرامه إلى عمرة؛ ويكون بذلك 
متمتعاً. قولها: (تطوفنا بالبيت) أي: طاف غيرهاء وأما هي فلم تطف به؛ ولكن تحكي حال 
الذين لم يحصل لهم مانع» سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين» فالقارنون طافوا 
طواف القدوم؛ والمفردون طافوا طواف القدوم أيضاًء أما المتمتعون فطافوا طواف العمرة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن 
يحل) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي و النسائي ٠‏ فإنه لم يخرج له إلا في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا جرير ]. 
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن منصور ]. 
منصور بن معتمر الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. إبراهيم 
بن يزيد بن قيس النخعي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأسود ]. الأسود بن 
يزيد بن قيس النخعي ثقة مخضرم,ء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة 
شرح حديث: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي حدثنا عثمان بن 
عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي) قال محمد : 
أحسبه قال: (ولحللت مع الذين أحلوا من العمرة) قال: أراد أن يكون أمر الناس واحداً ]. 
أورد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو استقبلت من أمري ما 
استدبرتء لما سقت الهديء ولحللت مع الذين أحلوا بالعمرة) قال لهم النبي صلى الله عليه 
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وسلم هذا الكلام لما قالوا له: يا رسول الله! نحن محرمون بالحج والعمرة» وأنت محرم 
بالحج والعمرة» فكيف نتحلل من إحرامنا بحجنا وعمرتنا إلى عمرة مستقلة» وكيف نتحلل 
ونتمتع ونأتي بالأمور التي يمنع منها المحرم ونحن إنما جئنا حجاجاً ولم نأت للترفه؟! 
فحينئذ قال لهم صلى الله عليه وسلم: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي) 
أي: لكنت متمتعاًء فهذا يدلنا على أن التمتع أفضل الأنساك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أرشد القارنين والمفردين الذي لا هدي معهم أن يتحولوا إلى عمرة؛ ولو كان القران 
والإفراد أفضل لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا من فاضل إلى مفضولء 
وإنما يأمرهم أن ينتقلوا من مفضول إلى فاضلء فهو لا يرشد إلا إلى الأكمل والأعظم؛ لأنه 
أنصح الناس للناس صلى الله عليه وسلم. وقوله: (أراد أن يكون أمر الناس واحدا) يعني: 
هذا في حق الذين لم يسوقوا الهديء فالقارنون والمفردون الذين ساقوا الهدي أمرهم واحدء 
وهو أنهم يبقون على إحرامهم, والذين لم يسوقوا الهدي يكون أمرهم واحداًء وهو أنهم 
يتحللون بعمرة ويكونون متمتعين. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ]. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة؛ 
له اصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا يونس عن الزهري ]. يونس بن يزيد الايلي ثقة» أخرج 
له اصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. مر ذكره. [ عن عروة عن عائشة ]. عروة و 
عائشة مر ذكرهما. 

ا ا ا 


يد 1 1 ا 
ل ل ل ل ل ل ل ل سي ا 
وبالصفا والمروة» فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحل منا من لم يكن معه 
هدي» قال: فقلنا: اا فقال:٠‏ 0 كله د كد ؛ وكيد للد ار د 
ل : ما شأنك؟ قالت: شأني أني 
قد حضتء وقد حل الناس ولم أحلل» ولم أطف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآن» 
فقال:٠‏ إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي : ثم أهلي بالحج, » ففعلت» ووقفت 
ا ا ا ا 
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قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن ! فأعمرها من التنعيم» وذلك ليلة الحصبة) ]. أورد أبو 
داود حديث جابر رضي الله عنه» وذلك بعدما فرغ من ذكر حديث عائشة بالطرق 
المتعددة» وسيذكر هنا أحاديث جابر رضي الله عنه من طرق متعددة. فبدأ بهذه الطريق» 
قال جابر رضي الله عنه: (أقبلنا مهلين مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مفرداً) أي: 
ا ا را لد ل ك6 سس شاي قل 
وكذلك قوله: (مهلين) يعني: بعضهم وليسوا كلهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مع 
المهلين بالحج وحده. قوله: (واقبلت عائشة مهلة بعمرة) يعني: أنها ممن أهل بعمرة. قوله: 
(حتى إذا كانت بسرف عركت) أي: حاضت. قوله: (حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة» وبالصفا 
والمروة» فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي). يعني: 
ل اا صا كي لل ل الس ار لسن ترا ضرا 
لعمرتهم؛ والمفردون طافوا طواف القدوم؛» وسعوا لحجهمء والقارنون سعوا لحجهم 

عل ذا قي على إن لدي سام و اك كاري سه قن | لقره 
مع طواف القدوم؛ ومعلوم أن السعي بالنسبة للقارن والمفرد له محلان -كما أشرت إلى 
7-0 233 
أن يهل منا من لم يكن معه هدي) يعني: من القارنين والمفردين؛ فالذين كانوا قارنين 
ومفردين وليس معهم هدي أمروا بآن يحلواء ون يكونوا متمتعين. قوله: (قلنا: يا رسول 
م م ا ل 0 
7 12123 
ما كان حلالاً لأهل مكة حل لهم؛ وكل ما كان حراماً على أهل مكة حرم عليهم. قوله: 
(وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليل) أي: أنهم دخلوا في يوم أربعة من ذي الحجة. قوله: 
(ثم أهللنا يوم التروية) أي: الذين كانوا متمتعين» فهم الذين أهلوا يوم التروية» وأما من كان 
محرما بحج وعمرة وقد ساق الهدي فهو باق على إحرامه من الميقات» فالمقصود بقوله: 
(أهللنا يوم التروية) الذين كانوا محلين. قوله: (ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
عائشة ووجدها تبكي» فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضتء وقد حل الناس ولم 
أحلل؛ ولم أطف بالبيت؛ والناس يذهبون إلى الحج الآن» فقال: إن هذا أمر كتبه الله على 
بنات آدم» فاغتسلي ثم أهلي بحج) وهذا يفيد بأنه في وقت ذهابهم إلى الحج كان الحيض 
حي ا قلت( صر للك ان نسي اي يران الف شيا را انيما 
سي ار ل ا ل الس سر لت 
قوله: (ووقفت المواقف) أي: وقفت بعرفة وبمزدلفة» ورجعت إلى منى» ورمت الجمرات. 
قوله: (حتى إذا طهرت طافت بالبيت» وبالصفا والمروة) يعني: عن حجها وعمرتها. قوله: 
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القارن عندما يحل فإنه يحل من الحج والعمرة معاً؛ فأعمال الحج مقرونة مع العمرة» فليس 
هناك فاصل بد يميز العملين» » فالطواف واحد للحج والعمرة؛ والسعي واحد للحج والعمرة. 
قوله: (إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت) تعني: الباح احد تمد 
بالعمرة» وهذا يبين لنا أن المقصود بالحج هنا العمرة؛ لأنها جاءت معتمرة؛ ويقال عن 
العمرة: حج. قوله: (فاذهب بها يا عبد الرحمن !) يعني: أخاهاء الس اق 
وذلك ليلة الحصبة) يعني: ليلة الرابع عشرء وذلك حين نزل الناس من منى إلى الأبطح, 
وهو ليلة الصدر؛ لأنهم يطوفون طواف الوداع ثم يسافرون. 

تراجم رجال إسناد حديث: (..اغتسلي ثم أهلي بالحج..) 


الستة. [ حدثنا الليث ]. ليث بن سعد ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. | 0 
الزبير |. ادر ار ون سكنت بر فس يون ردن اللسى تسل وريه احرج ال اركسكاي لكاي 
الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي ابن صحابي» 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الأسئلة 


وجه التفريق بين من ساق الهدي ومن لم يسقه 


السؤال: ما وجه التفريق بين من ساق الهدي وبين من لم يسق الهدي؟ أي: ما هي الحكمة 
من كون من ساق الهدي يبقى على إحرامه؛ ومن لم يسقه يحل؟ الجواب: الحكمة من ذلك - 
والله أعلم أن من ساق الهدي ليس أمامه إلا الاستمرار؛ لأن وجود الهدي معه يمنعه من 
أن يحل» فسائق الهدي لا يحل إلا يوم النحرء وليس له أن يحل قبل يوم النحرء كما قال 
تعالى: وَلا تَحْلِقُوا رُهُوَسَكُمْ حَنَّى يبْلْعَ الْهَدْيُ مَحِلَهُ [البقرة:196]» وأما من لم يسق الهدي 
فليس عنده شيء يمنعه» ولهذا يتحول إلى عمرة ل فهذا هو الفرق بينهماء فهذا 
عنده مانع» وهذا ليس لديه مانع. 


الكتب التي ينصح طلاب العلم باقتنائها 


السؤال: ما هي الكتب التي تنصح أن يقتنيها طلاب العلم؛ وجزاك الله خيراً؟ الجواب: 
الكتب كثيرة» وموضوعاتها متعددة» فهناك كتب في الحديث؛ وكتب في العقيدة» ا ان 
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التفسيرء وكتب في المصطلح, وكتب في الفقه. فهي أنواع كثيرة» فأبدأ بكتب العقيدة فأقول: 
كتب العقيدة على قسمين: كتب عقيدة على منهج السلف؛, وكتب عقيدة على منهج الخلف» 
فالكتب التي على منهج الخلف يتركها طالب العلم» ولا يشغل نفسه بهاء ويستغني عنها بما 
هو خير منها وهي: : كتب السلف . وكتب السلف على قسمين أيضاً: أحدهما: :. كتب للمتقدمين» 
وهي الكتب التي على طريقة الأسانيد» فكل مروياتها مسندة: حدثنا فلان» حدثنا فلان: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كذاء وحدثنا فلان أن فاشام الشلحية فال: ادك 
وحدثنا فلان: أن فلاناً من التابعين قال: : كذاء فهذه طريقة كتب المتقدمين» فمثل هذه الكتب 
يحرص عليها الإنسان» ويهتم بهاء ويحرص على اقتنائهاء وتسمى بأسماء عدة؛ فقسم منها 
يسمى بالسنة» وقسم فيها باسم الإيمان» وقسم باسم التوحيدء وقسم باسم الرد على الجهمية؛ 
ويدخل تحت كل قسم منها كتب متعددة. فالبنسبة للكتب المسماة باسم السنة» فهناك كتب 
متعددة باسم السنة» كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد » والسنة للإمام أحمد » والسنة للالكائي 
؛ والسنة لمحمد بن نصر المروزي » والسنة لابن أبي عاصم » فهذه كلها باسم السنة؛ 
وأطلق عليها اسم السنة لأنها في مقابل البدعة» فهي تتعلق بالعقيدة وفقاأ للسنة» وذلك خلاف 
البدعة . والسنة لها أربع معان: فتطلق ويراد بها كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من الكتاب والسنة» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (أما إني أصوم وأفطرء. وأصلي وأنام؛ 
وأتزوج النساء» فمن رغبي عن سنتي فليس مني) يعني بسنته هنا كل ما جاء في الكتاب 
والسنة. وتطلق السنة بالمعنى الثاني على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلمء؛ وذلك إذا 
قرنت بالكتاب». ومن ذلك طريقة العلماء من المحدثين والفقهاء عندما يستدلون على مسألة 
ماء فيذكرون أولآا الأدلة بالاختصارء ثم يذكرونها بالتفصيلء فيقولون: هذه المسألة دل 
عليها الكتاب والسنة والإجماع., فالمراد بالسنة هنا الحديث. والسنة بالمعنى الثالث -وهو ما 
نحن فيه- أن تطلق ويراد بها ما يقابل البدعة» ومنها المؤلفات التي تؤلف باسم السنة ويراد 
بها ما يعتقد طبقاً للسنة» وخلافاً للبدعة» وقد عقد أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاباً 
باسم: كتاب السنة» وقد اشتمل على مائة وسبعة وسبعين حديثاً كلها في العقيدة» وجعلها في 
كتاب السنة» أي: : ما يعتقد موافقا للسنة» فهذه مجموعة من كتب المتقدمين؛ وكلها باسم 
السنة» وهناك كتب أخرى لكن هذه هي أهمها. وهناك كتب باسم الإيمان» كالإيمان لسن 
مندة » والإيمان لابن أبي عمر العدني شيخ الإمام مسلم » والإيمان لابن أبي شيبة : : عبد الله 
بن أبي شيبة » وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرها. وهناك كتب باسم الرد 
عاك الحيت: كالرد على الجهمية للإمام أحمد » والرد على الجهمية لابن مندة » والرد 
على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي » والرد على الجهمية لابن أبي حاتم الرازي » ولكن 
هذا الكتاب لا نعلم عن وجوده شيئاًء وقد نقل عنه الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) في 
عدة مواضع من كتاب (التوحيد)» فهذه عدة كتب. وهناك عدة كتب باسم التوحيدء كالتوحيد 
لابن خزيمة » والتوحيد لابن مندة . فمثل هذه الكتب ينبغي لطالب العلم أن يحرص على 
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اقتنائها؛ لأنها كتب مبنية على السنة ومخالفة البدعة» فيحرص طالب العلم عليها. الحدرت 
الثاني: كتب للمتأخرين» وهي تمشي في العقيدة على منهج السلف وطريقتهم» وهي كتب 
تُعنى ببحث مسائل العقيدة وترتيبها وتنظيمهاء فيآتي مؤلفها بالمسألة المعينة» ويستدل عليها 
من الكتاب والسنة وآثار السلف. وهذه مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » وكتب الإمام ابن 
القيم » وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميعء؛ فإن هذه الكتب على هذا 
النحوء وعلى هذه الطريقة." 


شرح سنن أبي داود [213] 


كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور؛ فأراد النبي عليه الصلاة 
حجه عمرة» وقد اختلف العلماء في حكم نسخ الحج إلى عمرة» وهل كان خاصاً بالصحابة 
أم عاماً لكل من حج مفرداً ولم يسق الهدي؟ 


حنم افر اد اله 
بع إفر 


شرح حديث: (أهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا 
تصلي) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرأ رضي الله عنه قال: وححل الذي على اللداعاب اله 
وسلم على عائشة رضي الله عنها ببعض هذه القصة». قال: عند قوله: وأهلي بالحج؛ ثم 

حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي) ] 0 
الأحاديث التي تتعلق بالإفراد» وعرفنا التوفيق بينها وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه 
ل ل ا ا ار ل ل ل شتت عر عششت 
ومر حديث عن جابر رضي الله عنه» وهذا هو الحديث الثاني من الأحاديث التي جاءت 
ركان ريصي الله اتات سلا رار اين لامكال حلي اللتكروت لوي الاي بر ار ااي 
لا ل ل ار ل لاش رن شت رس نك فشر ني راض لحاس 
مي 0 0 0 00909090090 غطظ3 
الحاج» قال: (غير ألا تطوفي بالبيت» ولا تصلي)؛ ومعلوم أن المرأة الحائض لا تصليء 
وقد جاء ذلك في حديث عائشة المعروف عندما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة : (كنا نؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة) 
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ومعنى ذلك: .أننا نتبع السنن» ونعول على ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ويمكن 
أن يكال ايها إن المقصود بهذه الصلاة التي تكون بعد الطوافء فقد كان النبي صلى الله 
عليه سر ون إن وطاروين كاف ب ريكستونيه وساي ان االسلتك اد تاعناني مطالا ديرا الات 
الصلاة :فرضاً أو نفلاً» كما أنها لا تصوم إلا أنها ” تقضي الصوم؛ وأما الصلاة فلا تقضيهاء 
وسبق أن مر الكلام عن طهر عائشة متى كان» وقد مر بنا حديتان أحدهما: أنها لما كانت 
ليلة الحصبة طهرتء. فأمرها بالذهاب إلى التنعيم فاعتمرتء. وفي رواية سابقة: (فلما كانت 
ليلة البطحاء طهرت)؛ وقد حصل إشكال في ذلك؛ ولكن جاء التصريح أن عائشة رضي 
الله عنها إنما طهرت يوم النحرء فقد جاء في صحيح مسلم :(فلما كان يوم النحر طهرت 
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأفضت).؛ فقد طافت وأفاضت يوم النحرء وعلى هذا 
فالروايات التي سبق ذكرها محمولة على الحال كما سبق أن أشرنا إلى ذلك فيما يتعلق بليلة 
الرابع عشرء (فلما كانت ليلة الحصبة وقد طهرت) أي: والحال أنني قد طهرتء وليس 
معنى ذلك أنها طهرت في ذلك الوقتء؛ بل قد طهرت قبل ذلك؛ وعلى هذا فالذي جاء في 
صحيح مسلم أنها طهرت يوم النحرء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها فأفاضتء فيه 
بيان الوقت الذي طهرت فيه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء فعلى هذا كانت 
في اليوم الثامن بمنى وعليها الحيضء وفي يوم عرفة وعليها الحيضء وفي ليلة النحر 
وعليها الحيضء وطهرت يوم النحر وطافتء فيحمل ما سبق على ما ذكرناه. وما جاء من 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تنقض رأسها وتغتسل فذلك للإحرام؛ لأن الحيض لم 
ينته إلا يوم النحرء فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة عندما 
ذهب الناس إلى الحج؛ فقد جاء وقت الحج وهي لم تطهر بعدء فأمرها أن تدخل الحج على 
العمرة وتكون قارنة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي 
بالبيت ولا تصلي) 


اسك المذاهب 0 من 52 أهل السنة كك ل أحكذاب الكتب الستة. 
مر ليك م 1 سي رار 
أصحاب الكتب الستة . [ أخبرني أبو الزبير ]. و 
المكي صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمع جابرا ] . حابر يبن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنهماء صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
ال ص ا 

شرح ات (يا رسول الله ! أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأيد؟... 


100 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا العباس د بن الوليد بن مزيد أخبرنى حمسي 
الأوزاعي حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: (أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج خالصاً لا يخالطه شيء؛ 
فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة » فطفنا وسعيناء ثم أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن نحل» وقال: لولا هديي لحللتء ثم قام سراقة بن مالك رضي الله عنه 
فقال:٠‏ يا رسول الله! أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: بل هي للأبد) قال الأوزاعي : سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه 
حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أنهم خرجوا 

ل ل ا لا ال ا ال سان 
وهذا إنما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم؛ فقد كان فيهم القارن» وفيهم المفرد 
وفيهم المتمتع» فكان هذا في حق من كان مفرداً؛ فإنه لم يكن معه عمرة؛ وإنما هو حج 
مفردء فلما طافوا بالبيت» وسعوا بين الصفا والمروة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يجعلوا ذلك عمرة» وأن يحلواء أي: أن كل من كان قارناً أو مفرداً وليس معه هدي فإنه 
يفسخ إحرامه إلى عمرة» ويكون بذلك متمتعاًء وأما من كان قارناً أو مفرداً ومعه الهدي 
فإنه لا يحل من إحرامه حتى يأتي يوم النحر فيتحلل؛ ١‏ الشرن ‏ المدرن ل اسكلس فل 
يوم النحرء وأما المعتمر فإنه يتحلل قبل ذلك» ويأتي بالعمرة مستقلة؛ »ثم يحرم بالحج في 
اليوم الثامن» ويأتي بالحج مستقلاًء ففي هذا الحديث أن من الصحابة من كان حاجاً حجا 
مفرداً لا يخالطه شيء من نسك العمرة؛ وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لما طافوا 
وسعوا أن يتحللوا. قوله: (لولا هديي لحللت) يعني: لولا أني سقت الهدي لكنت مثلكم؛ 
ولكنكم لم تسوقوا الهدي فعليكم أن تحلواء وأنا قد سقت الهدي فلا يقع مني الإحلال حَنَّى 
يبْلْعَ الْهَديُ مَحِلّهُ [البقرة:196]» وذلك يوم النحر كما سبق أن عرفنا ذلك. قوله: (فقام 
كي عار حم رح ارتل يارسول الله! أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا 
أم للأبد؟) يعني: هل هي خاصة بهذه السنةء ذ فيفسخ فيفسخ الحج إلى العمرة, (أم أنها للأبد) أي: 
مستمرة ودائمة» فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستمرة ودائمة» وليست خاصة بهم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (يا رسول الله! أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للابد؟.. 


قوله: [ حدثنا عباس بن وليد بن مزيد ]. عباس بن الوليد بن مزيد صدوق؛ أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ اخبرني ابي ]. وهو ثقة» اخرج له ابو داود و النسائي . |[ حدثني 

الأوزاعي ]. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثني من سمع عطاء ]. أبهمه هناء ولكنه بعد ذلك ذكر أن ابن جريج ثبته 
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ذكره. [ ثم 'م قال: فت د يو اي لتر بي 
فأثبته لي ]. أي: عرف منه ذلك الذي خفي عليه؛ فلعله كان بعيدا منه في المجلس» فأحياناً 
يكون المجلس كبيراً» فلا يُسمع صوت الشيخ كما ينبغي» فبعض الناس يبلغه الصوت؛. 
وبعضهم لا يبلغه» وقد يكون هناك عارض آخر من العوارض التي شغلته عن ضبط 
الحديث في حينه. [ قال: فلقيت ابن جريج فأثبته لي ] وعلى هذا فيكون من طريق ابن 
جريج عن عطاء . 

شرح حديث: (اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس بن سعد 
عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه لأربع ليال خلون من ذي الحجة» فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة» قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهديء فلما كان 
يوم التروية أهلوا بالحج» فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا 
والمروة) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرىء وفيه أنهم حجوا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما طافوا وسعوا قال لهم: (اجعلوها عمرة) يعني: الذين لم 
يسوقوا الهدي» وأما الذين ساقوا الهدي فيبقون على إحرامهم. قوله: (فلما كان يوم النحر 
قدموا فطافوا بالبيت» ولم يطوفوا بين الصفا والمروة) والمقصود بذلك الذين كانوا قارنين 
ومفردين» وأما المتمتعون فقد جاء ما يدل على أنهم وقع منهم السعي كما وقع منهم السعي 
في الأول» وذلك في حديث عائشة المتقدم الذي فيه: أن الذين لم يسوقوا الهديء والذين 
أحلوا طافوا طوافاً آخر بعد الإفاضة لحجهم؛ والمقصود بالطواف هنا السعي بين الصفا 
والمروة كما عرفنا ذلك سابقاب ؛؛ لأن طواف الإفاضة ركن لازم في حق الجميع؛ فبعدما 
يأتي الناس من عرفة يلزمهم كلهم أن يطوفوا بالبيت كما قال تعالى: وَلْيَطُوَهُوا بِالْبَيْتِ 
الْعتيق [الحج:29]» وأما الشيء الذي لا يلزمهم جميعاً فهو السعي بين الصفا والمروة» فإن 
هذا يكون للمعتمرين المتمتعين دون القارنين والمفردينء إلا إذا كان القارنون أو المفردون 
لم يسعوا بين الصفا والمروة قبل الحج فيتعين عليهم أن يسعوا بعد طواف الإفاضة؛ فقد 
سبق أن عرفنا أن السعي للقارن والمفرد واحدء وأن له محلين: محل بعد القدوم» ومحل بعد 
الإفاضة؛ فإن فعله في المحل الأول فلا يفعله في المحل الثاني؛ وإن لم يفعله في المحل 
الأول تعين عليه أن يفعله في المحل الثاني» وأما المفرد المتمتع فإن عمرته مستقلة 
بإحرامها وبطوافها وسعيها وتحللهاء والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله» فيحمل 
حديث جابر على القارنين والمفردين» وبذلك تجتمع الادلة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي...) 
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قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. حماد بن سلمة ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 

وأصحاب السنن. [ عن قيس بن سعد ]. قيس بن سعد وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عطاء بن أبي رباح عن جابر ]. عطاء و 

جابر مر ذكرهما. 

شرح حديث: (لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت...) 


عي ب الو جد اس امم رو اشر 
ا اب ا ا ا 
صلى الله عليه وسلم و طلحة » وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي فقال: 
أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة» يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهديء فقالوا: 
أننطلق إلى منى وذكورنا تقطر؟! فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو 
أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت» ولولا أن معي الهدي لأحللت) ]. أورد أبو 
داود حديث جابر رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه 
بالحج) ‏ وهذا الحديث يدل على الإفرادء ولكن الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن ستة عشر 
صحابياً فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنأء وعرفنا سابقاً أن هذا يحمل على وجوه. 
منها: أن بعض الصحابة سمعه يلبي بالحج» ولم يسمع التلبية بالعمرة» فظن أنه أحرم 
بالحج» وفسر أيضاً بأنه أهل بالحجء وأنه أتى بأعماله خاصة؛ من طواف وسعيء وأن 
العمرة جاءت تبعاً؛ لأن خروجهم كان للحج, ؛ أما وجود العمرة وعدمها فالرسول صلى الله 
عليه وسلم كان معه عمرة مع حجه؛ وغيره كان مفرداً أو محرماً بعمرة فقطف وبهذا يوفق 
بين الأحاديث» وتفسر على وجه يتفق مع ما جاء عن جماعة من الصحابة أنه صلى الله 
عليه وسلم كان قارناً ولم يكن متمتعاً ولا مفردا. وذكر هنا أنه كان معه الهدي؛ ومعلوم أن 
الهدي يكون مع الحاج القارن ويكون مع الحاج المفردء وكذلك المعتمر إذا جاء ومعه هدي 
فإنه يدخل الحج على العمرة» فيصير قارنا لا يحل إلا يوم النحرء وقد أخبر هنا أن الهدي لم 
يكن إلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وطلحة » وهذا على حسب علمه؛ وجاء علي 
رضي الله عنه من اليمن وأهل بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام» أي: أنه أهل 
إهلالاً معلقاً؛ لأنه يريد أن يكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم» فقال: (أهللت بما أهل 
به رسول الله عليه الصلاة والسلام). قوله: [ (وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه 
أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي) ] أي: لما وصلوا إلى 
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مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كانوا قارنين ومفردين وليس معهم هدي 
أن يطوفوا ويسعوا ويحلواء وأما الذين معهم هدي فإنهم يبقون» وقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم منهم فبقى؛ فلما قال لهم ذلك؛ كأنهم تأثروا من أن يكون حالهم يخالف حال 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ » مع أنهم جاءوا محرمين بما أحرم به الرسول صلى الله عليه 
وسلم من القران أو الإفراد» فالرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالقران» وأما هم ففيهم من 
كان قارناء وفيهم من كان مفردأء فأمر القارنون والمفردون الذين ليس معهم هدي أن 
يتحولوا إلى عمرة؛ وقال لهم عليه الصلاة والسلام: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما 
سقت الهديء ولولا أن معي الهدي لأحللتء. ولجعلتها عمرة) وهذا يبين لنا فضل التمتع؛ 
وأنه أفضل الأنساك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه» وهو لا يتمنى إلا الأفضلء ولا 
يرشد أصحابه إلا إِلّا إلى الأفضلء ولو كان غيره أفضل منه لأرشدهم النبي صلى الله عليه 
وسلم إليه؛ لأنه أنصح الناس للناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: (قالوا: أننطلق 
إلى منى وذكورنا تقطر؟!) وهذه مبالغه» ومعنى ذلك: أننا نترفه ونستمتع بالنساءء فيأتي 
يوم التروية الذي نحرم فيه ونحن حديثو عهد بالاستمتاع بالنساءء فنذهب إلى منى وقد 
استمتعنا واغتسلناء فهو مبالغه في أنهم يدخلون الحج وقد استمتعوا بأنواع الاستمتاع لاسيما 
إتيان النساء. قوله: (وقدم علي من اليمن وقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم)»؛ فلما جاء علم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهديء فأهل مثل إهلاله؛ 
ومعنى ذلك أنه سيبقى على إحرامه حتى يأتي يوم النحر. 
تراجم رجال إسناد حديث: (لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل مر ذكره. [ حدثنا عبد الوهاب الثقفي ]. عبد 
الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدا حبيب يعليخ . 
عطاء وجابر مر ذكرهما. 

شرح حديث: (هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله ...) 


ا ل ل ل لك 
وسلم أنه قال: (هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحلّ كله وقد دخلت 
العمرة ة في الحج إلى يوم القيامة). قل ارو داور ا 
قال: (هذه عمراة استمتعنا بها), والمقصود من ذلك أصحابه الذين لم يكن معهم 0 
كانوا قارنين أو مفردين وليس هوء فاستمتاعهم كان بأمره؛ لذلك أضاف ذلك إليه؛ لآأنه هو 


1/4 


الآمر به» وهو المرشد إليه» وإلا فإنه لم يستمتع» بل كانت عمرته مع حجته؛ وهو باق على 
إحرامه حتى يوم النحر. قوله: (فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله) أي: أنه يفسخ 
إحرامه إلى عمرة» ويكون متمتعاء فيحصل له هذا الاستمتاع الذي قال فيه: امن 
استمتعنا بها), والمراد بذلك أصحابه الذين كانوا على هذا الوصفء. فكانوا قارنين 

ومفردين ولا هدي معهم؛ فهولاء هم الذين استمتعواء وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم, 
فإنه لم يستمتع» وقد يكون مستمتعاً على اعتبار أن معه عمرة مقرونة بالحج» فيقال له: تمتّع 
7 آآآآآ ا 
النسكين في سفرة واحدة» فهذا استمتاع في الجملة؛ وأما الاستمتاع الكامل فهو الذي يكون 
اا حار ركدلا روجع ملا اليد ياوها ولت لمات روط يجا روواي الأعيطا يي لال 
والقران يقال له: متعة» ويقال له: تمتع بالمعنى العام؛ وقد فسر أهل العلم قول الله عز وجل: 
قَمَنْ تَمَنّعَ بِالْعْمْرَة إِلَى الْحَحٌ [البقرة:196 ]أنه يشمل التمتع الخاص المعروف عند الفقهاء؛ 
الذي هو قسيم للقران والإفراد» ويشمل القران أيضاً؛ لأنه تمتع بالمعنى العام؛ فكون 
الإنشان يشافر أشفرا واهذا فرودي فيه نشكهافهذا تمتع » بدلا من أن يسائر للعمره ة سفرأ 
ويسافر للحج سفراً؛ فإنه يسافر سفرأ واحدأ ويؤدي فيه النسكين» » فهذا تمتع بالمعنى العام. 
إذا: : النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستمتع الاستمتاع الذي فيه إتيان النساء» ولبس 
الثياب» والتطيّب بين العمرة والحج؛ وإنما هذا في المتمتعين الذين أحرموا بعمرة وانتهوا 
منهاء أو كانوا محرمين بحج وعمرة وفسخوا إحرامهم إلى العمرة فكانوا متمتعين» وأما من 
كان مفردا أو قارنا ومعه الهدي» فهذا باق على إحرامه؛ ومنهم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم الذي كان قارناً ولم يكن مفرداً. قوله: (وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) 
أي: إما أن تكون دخلت في أعماله» وهذا يكون في القران» وإما في وقته» وهذا هو التمتع؛ 
لأنه في وقت الحج. قال الله: الْحَجٌ أَشهْرٌ مَعْلُومَاتُ [البقرة:197]» فالإنسان إذا أحرم 
بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه فإن العمرة تكون قد حصلت في أشهر الحج» وليس 
في ذلك ما يدل على وجوب التمتع؛ لان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم كانوا 
يفردون؛ ولو كان التمتع واجباً ما تركوه وعدلوا عنه؛ فلما كانوا يأتون بالإفراد» ويريدون 
من الناس أن يترددوا على البيت» وتقوى صلتهم به؛ علمنا أن التمتع ليس واجباء وإنما هو 
مستحبء وهو أفضل الأنساك وأولاها. [ قال أبو داود : هذا منكرء إنما هو قول ابن عباس 
1ت حنم 3 أ*7أت7تأ70أ77770ج77ُْْخ6اا اا 
بين الصفا فقد حل) هذا الذي هو قول ابن عباس » وأما قوله: (استمتعنا بها) فهو ثابت من 
هذه الطريق الصحيحة التي رجالها ثقات» وكذلك من طريق أخرى غير هذه الطريق. 
تراجم رجال إسناد حديث: (هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله 
.( 
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قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي و النسائي » وإنما أخرج النسائي في عمل اليوم والليلة. [ أن محمد بن 
جعفر حدثهم ]. محمد بن جعفر هو الملقب غندرء وهو بصري ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة؛» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الحكم ]. الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن مجاهد ] . مجاهد بن جبر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب », ابن عم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء وأحد العبادله الأربعة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم 

شرح حديث: (إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل» 
وح عمر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثني أبي حدثنا النهاس عن 
عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا 
أهل الرجل بالحج؛ ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل» وهي عمرة). قال 
أبو داود : رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء : (دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم مهلين بالحج خالصاء فجعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرة) ] . أورد أبو داود 
ا كم كم رسي بحم اعد ان 
0 
النساخ» فتحول من حديث إلى حديث؛ لأن الحديث السابق رجاله كلهم ثقات» وأما هذا ففيه 
كلام من حيث رفعه؛ وأما كونه من قول ابن عباس فهذا معروف عنه. قوله: (فقد حل وهي 
عمرة) هذا هو الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وهو الذي وقعت فيه نكارة» وأما 
كونه من قول ابن عباس فهذا معروف ومشهور عنه؛ وكان يقول: حل من طاف بالبيت 
شاء أم أبى» فقد كان يرى وجوب الفسخ, وأن الإنسان إذا لم يكن معه هدي فإنه يلزمه ذلك. 
[ قال أبو داود : رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء : (دخل أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم مهلين بالحج خالصاء فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة) ]. وهذا مثل الذي مر 
في الحديث السابق التي فيها: 0 
عن مجاهد عن ابن عباس » ورجاله ثقات» وأما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فهو الذي فيه نكارة» فيكون كما قال ابن القيم : لعله وقع خطأ من الناسخ فانتقل من حديث 
لكام 

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا 
والمروة فقد حل» وهي عمرة) 
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قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة» أخرج حديثه 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . [ حدثني أبي ]. أبوه هو معاذ بن معاذ ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا النهاس ]. النهاس هو ابن قهم القيسي ضعيف» أخرج له 
ار ف ات لد اد رك و عباس 
ا-00000--- 


والمروة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن شوكر و أحمد بن منيع قالا: حدثنا هشيم 
عن يزيد بن أبي زياد » قال ابن منيع : أخبرنا يزيد بن أبي زياد المعنى»ء عن مجاهد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج فلما قدم 
طاف بالبيت وبين الصفا والمروة). وقال ابن شوكر : (ولم يقصرء ثم اتفقاء ولم يحل من 
أجل الهديء وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصرء ثم يحل)» زاد ابن 
منيع في حديثه: (أو يحلق ثم يحل) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
(أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج)» يعني: بالحج مع العمرة» وقد عرفنا أن هذا 
مما أورد في باب الإفرادء وأن هذا اللفظ يشعر بأنه كان مفرداً مع أنه ليس بمفردء وقد 
عرفنا الجواب عن ذلك. قوله: (فلما طاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة) أي: وهو 
باق على إحرامه؛ ولم يقصر كما قصر الذين كانوا معتمرين» أو الذين فسخوا حجهم إلى 
ل 
إحرامه؛ بل بقي على إحرامه إلى يوم النحر. قوله: (ولم يحل من أجل الهدي) أي: لم يحل 
عند المروة بعد أن انتهى من الطواف والسعيء لأنه ساق الهديء وأما الذين لم يسوقوا 
الهدي فأحلواء سواء كانوا في الأصل محرمين بالعمرة أو أنهم فسخوا الحج؛ وسواء كانوا 
قارنين أو مفردين. قوله: (وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعي ويقص أو 
يحلق ثم يحل) ذكر هنا التقصير والحلق» والمشهور التقصير في هذا الموطن؛ لأنهم قدموا 
في يوم رابع» ولم يبق على الحج إلا أربعة أيام؛ ولم يبق على يوم العيد إلا ستة أيام؛ 
وسيحتاجون إلى أن يحلقوا يوم العيد» فالأفضل والأولى في حق من جاء متأخرأ وهو 
متمتع أن يقصر ولا يحلق» حتى يبقى شعر يحلقه يوم العيد» ولو حلقه في وقت متاخر 
فسيأتي يوم العيد وليس هناك شعرء لكن إذا كان سيقصر في وقت متقدم بحيث يأتي الحج 
وقد طلع الشعر لوجود مدة كافية لطلوعه فالحق هو الأولى» وأما إذا كان متأخراً فالأولى 
هو التقصير؛ حتى يبقي شعراً يُحلق يوم النحر. 
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ا لل يت ات 
وبين الصفا والمروة) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن شوكر ]. الحسن بن شوكر صدوقء أخرج له أبو داود . [ و أحمد 

بن منيع ]. أحمد بن منيع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشيم ]. هشيم بن 
بشير الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 2 يريك تن اف ركلا | . يزيد بن أبي 

اس لمر سه الت [ عن مجاهد عن ابن 

عباس ]. مجاهد وابن عباس مر ذكرهما. وهذه المعاني التي في هذا الحديث قد جاءت من 

غير طريق يزيد بن أبي زياد » فالحديث ثابت» وليس فيه شيء منكر. 

شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرة قبل الحج) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني 
حيوة أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب أن رجلا 
من احكات الذي كاي اله كانه واله رسام اذى عدر رن الخطات ركني الله عناء فقدون 
عنده: (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن 
العمرة قبل الحج) ]. أورد المؤلف حديث الرجل الذي شهد عند عمر رضي الله عنه: (أنه 

الا 8 عن العمرة قبل الحج)» 
ومعلوم أن العمرة قبل الح ثابتة بالأحاديث الكثيرة؛ والنبى صلى الله عليه وسلم اعثمر 
قبل الحج» وَعْمَرهُ كانت قبل أن يحج؛ فقد اعتمر ثلاث عمر قبل الحج» واعتمر مع حجته 
الذي قرنها معهاء بل إن الذين كانوا معه وكانوا قارنين ومفردين وليس معهم هدي أمرهم 
أن يفسخوا إحرامهم إلى العمرة» فيكونون متمتعين» فعلى هذا فهذا المعنى لا يستقيم ولا 
يصح. ولا تعارض بمثل هذه الأحاديث الأحاديث الأخرى؛ اللهم إلا أن يكون المقصود من 
ذلك أنْ الإنسان يأتي بالحج أولآً» فهذا له وجه» ولكن لا مانع أن يعتمر الإنسان ولو لم 
يحجء ولا يعول على هذا الحديث الذي فيه أنه إذا لم يكن قد حج فلا يعتمر» بل يحج أولاً ثم 
يعتمر» ولو أراد أن يعتمر قبل ذلك فليس له ذلكء فهذا ليس بصحيح. بل إذا تيسر له أن 
يعتمر فليعتمر ولو لم يحجء وإذا تيسر له الحج فليحج» والعمرة واجبة والحج واجب» ومتى 
استطاع الإنسان أن يؤدي واجباً من الواجبات المكلّف بها سواء كان حجاً أو عمره فعل 
وبادرء وعلى هذا: فهذا الحديث لا يحتج به؛ لأن فيه من لا يصلح للاحتجاج به» وفيه أيضاً 
انقطاع بين سعيد بن المسيب وعمر ء فإن سعيداً لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه 
دا 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرة قبل الحج) 
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داود و الترمذي في الشمائل. ا م ا 5 
له أكحاب الكنب السدة [ أخبرني حيوة ]. حيوه بن شريح المصري ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني أبو عيسى الخراساني ]. أبو عيسى الخراساني هو سليمان 
بن كيسان مقبول لا يحتج بحديثه إلا عند الاعتضادء أخرج له أبو داود وحده. [ عن عبد 
الله بن القاسم ]. عبد الله بن القاسم مقبول, أخرج له أبو داود . [ عن سعيد بن المسيب ]. 
سعيد بن المسيب ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. إذا: ففي هذا الحديث ثلاث علل» 
فيه مقبولان وانقطاع؛ فلا تُعارّض به تلك الأحاديث؛ فالعمرة سائغة قبل الحج وبعد الحج؛ 
ويمكن للإنسان أن يعتمر قبل أن يحجء وأن يحج قبل أن يعتمرء ولكنه إذا جاء إلى الحج 
فينبغي له أن يأتي بالعمرة» وأن يكون متمتعا فهذا هو الأفضلء وإن قرنها مع الحج فلا 
بأس بذلكء ويكون قد أدى بذلك النسكين. 

شرح حديث: (هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُقرن بين الحج 
والعمرة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى أبو سلمة حدثنا حماد عن قتادة عن أبي شيخ 
الهنائي خيوان بن خلدة -ممن قرأ على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من أهل ٠‏ 
البصرة أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب 
جلود النمور؟ قالوا: نعم» قال: فتعلمون أنه نهى أن يُقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا 
فلاء فقال: أما إنها معهن» ولكنكم نسيتم) ]. أورد أبو داود حديث معاوية رضي الله عنه أنه 
قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟) يعني: جلود السباع» فيستعملها 
الإنسان للركوب عليهاء أو وطاء يجلس عليهاء (فقالوا: نعم) أي: أنهم وافقوه على أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك . قوله: ( فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ 
فقالوا: أما هذا فلا) أي: لا نعلم أنه نهى عن القران بينهماء » بل هو نفسه قرن بين الحج 
والعمرة عليه الصلاة والسلام» وهناك من أصحابه من قرنء وأنواع الحج الثلاثة كلها 
جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإفراد والقران والتمتع. (قالوا: أما هذا فلا) 
أي: ليس عندنا علم بذلك» (قال: ا إنها معهم ولكنكم نسيتم)» والحديث إسناده صحيح» 
ولكن هذا الجملة ليست بصحيحة:. يقول ابن القيم رحمه الله: لعله حصل وهم؛ لأنه جاء في 
سنن النسائي . (هل تعلمون أنه نهى عن المتعة؟ فقالوا: لا)» قال: ولكون القران هو متعة 
بالمعنى العام فربما حصلت رواية بالمعنى» أو أنه فهم أن المراد بالمتعة القران» فعبر 
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بالقران وهذا وهمء فإما أن يكون اللفظ جاء بالمتعة أو أنه جاء بالقران» وتكون رواية 
القران رواية بالمعنى» والمقصود بالمتعة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم هي 
متعة النساء» وأما متعة الحج فقد كانت موجودة؛ وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم 
أصحابه من كان منهم قارناً أو مفرداً إلى أن يفعلوها. 

تراجم رجال إسناد حديث: (هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُقرن بين 
الحج والعمرة...) 


قوله: [ حدثنا موسى أبو سلمة حدثنا حماد ] . موسى بن إسماعيل أبو سلمة وحماد مر 
ذكرهما. [ عن قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة ]. أبو شيخ الهنائي خيوان بن خلدة » في 
(التقريب) و(التهذيب) و(تهذيب الكمال) و(تحفة الأشراف): ابن خالد ) فلعل اسم أبيه خالد 
ل 

بعض الرواة» يكون له اسم ولقب» ويكون اللقب مأخوذاً من الاسم فأحياناً يذكر بالاسم 
اك المساسء هدبة بن خالد و هداب بن خالد شيخ البخاري و مسلم » فيقال: 
هداب ٠‏ ويقال: هدبة » فأحدهما اسم والثاني لقب» فاسمه هدبة » ولقبه هداب » ونجد 
البخاري لا يذكره إلا بلفظ هدبة » وأما مسلم فكثيراً ما يذكره بلفظ هداب » فلعل خلدة و 
خالداً من جنس هدبة و هداب » وذلك من جهة أن اللقب مأخوذ من الاسم» وهو ثقة» أخرج 
له أبو داود والنسائي . قوله: [ ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة ]. هذ 
بيان وتعريف به وأنه ممن قرأ القرآن أو غيره على أبي موسى الأشعري في البصرة. [ 
عن معاوية بن أبي سفيان ]. معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى 
وأرضاهء وقد مكث في الولاية أربعين سنة: عشرين سنة اميرك و عشرين شنة خليفة, 
رضي الله عنه وأرضاهء وحديثة أخرجه أصحاب الكتب الستة." 


شرح سنن أبي داود [214] 
مناسك الحج ثلاثة: إفراد وتمتع وقران» » وقد اختلف الفقهاء في الأفضل منهاء وقد بين 


الكقوء ال ا رس 


الإقران 


شرح حديث: (سمعت رسول الله يلبي بالحج والعمرة جميعاً) 
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قال المصنف رحمة الله تعالى: [ باب في الإقران. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا 
يحيى بن أبي إسحاق و عبد العزيز بن صهيب و حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه أنهم سمعوه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بالحج والعمرة 
جميعاً يقول: (لبيك عمرة وحجاء لبيك عمرة وحجا) ]. أورد أبو داود باب: الإقران» 
والإقران هو القران» وأكثر ما يقال: القران» وهنا قال: الإقران» واسم الفاعل منه: مقرن؛ 
ولكن الأكثر في الاستعمال: القران والقارن» والقارن هو الذي يجمع بين الحج والعمرة: 
أي: يقرن بينهما. وقد عرفنا فيما مضى أن القران هو أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات 
وأن يستمر على إحرامه حتى يوم النحرء فهذا هو القران» فقد قرن النبي صلى الله عليه 
وسلم بين الحج والعمرة وصارت أعمالهما واحدة: الطواف للحج والعمرة» والسعي للحج 
والعمرة» فلا يتميز طواف هذا من هذاء والقارن عليه هدي كما أن المتمتع عليه هديء وأما 
المفرد فلا هدي عليه. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يلبي بالحج والعمرة ويقول: ادكه را وكا امير أنه يلبي 
لاك لت ار كك وله ل ل ا 
بينهماء فهذا دليل واضح على القران. 

تراجم رجال إسناد حديث: (سمعت رسول الله يلبي بالحج والعمرة جميعاً) 


إسحاق صدوق ربما أخطأء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و عبد العزيز بن صهيب ]. 
عبد العزيز بن صهيب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حميد الطويل ]. حميد بن أبي 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث أنس: ( أن النبي بات بذي الحليفة حتى أصبح.ء ثم ركب حتى إذا استوت به 
على البيداء حمد الله وسبح وكبرء ثم أهل بحج وعمرة ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا 
أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بات بها - 
يعني: بذي الحليفة- حتى أصبح؛ » ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح 
وكبرء ثم أهلَ بحج وعمرة» وأهكَ الناس بهماء فلما قدمنا أمر الناس فحلواء حتى إذا كان 
يوم التروية أهلُوا بالحج» ونحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع بدنات بيده قياماً). 
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قال أبو داود : الذي تفرد به -يعني: م - من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح 
والتكبير» ثم أهل بالحج ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (أن النبي 
م -يعني بذي الحليفة-) وهذا فيه اختصار؛ لأنه إنما ركب بعد 
صلاة الظهر» فقد صلى بها الظهر» ولم يمش فيها في الصباح» وقد جاء في بعض 
الروايات: (أنه صلى الظهر وأحرم بعد صلاته صلى الله عليه وسلم) . قوله: (حتى إذا 
استوت به على البيداء حمد الله» وسبح وكبرء ثم أهل بحج وعمره) » وسبق أن عرفنا أنه 
ا ال ل افده ار ل ات ل ف جا ف حل رار يك رن امن 
عندما كان على البيداء)» وعرفنا أن وجه الجمع هو ما جاء في حديث ابن عباس الذي سبق 
معناء وهو: أن الناس كانوا كثيرين» فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أرسالآء فمنهم من سمعها في المسجدء ومنهم من سمعها عند الانبعاث» ومنهم من لم يسمع 
لا في البيداءء وكلّ أخبر عما سمع» ويكون حصول ذلك منه في البيداء إنما هو إعادة؛ أو 
أن البيداء على طرف ذي الحليفة الذي هو قريب من البيداء كما سبق أن عرفنا ذلك. قوله: 
(وحمد وهلل وكبر) أي: لبى بالحج والعمرة. قوله: (وأهل الناس بهما) يعني: بعض الناس 
وليس كلهم؛ لأن بعض الناس لم يكن قارنأًء فقد كان فيهم المفرد» وفيهم المتمتع» وأمهات 
المؤمدين كلين كن متلتعات. وقوله: زاهل الداس) آي: أهل بعض الناس بهما مع كما أهل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» والمقصود -كما قلنا- بعض الناس وليس كلهم فهذا من 
العام الذي أريد به الخصوصء وليس من العام الباقي على عمومه. قوله: (أمر الناس 
فحلوا) أي: الذين لم يسوقوا الهدي من القارنين أو المفردين» وأما الذين كانوا معتمرين 
فإنهم إذا طافوا بالبيت وسعوا وقصروا تحللواء وأما القارنون والمفردون فقد أمروا أن 
يطوفوا ويسعواء ويكون ذلك عمرة. (حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج) أي: أن الذين 
تحللوا أحرموا بالحج من الأبطح من منىء وهو المنزل الذي كان النبي صلى الله عليه 
وسلم نازلاً فيه» فأحرموا من الأبطحء ثم ذهبوا إلى منى وهم محرمون» وصلوا بها الظهر 
في اليوم الثامن. قوله: ل : هذا 
من جمله ما نحرء وإلا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثا 
وستين» وأمر علياً أن ينحر ما غبر أي: ما بقي. [ قال أبو داود : الذي تفرد به -يعني: 
ل ا ا الت ل لض تج | تل اس ارك 
الذي تفرد به أنس -يعني: من هذا الحديث- لا اه 
ومادام أن التسبيح والتحميد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي على الإنسان 
أن يفعله» وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه؛ وبوب له باباً. 

تراجم رجال إسناد حديث أنس: (أن النبي بات بذي الحليفة حتى أصبح.؛ ثم ركب حتى إذا 
استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبرء ثم أهل بحج وعمرة ...) 
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قوله: [ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب ]. وهيب هو ابن خالد ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس رضي الله عنه مر ذكره. 
شرح حديث علي: (أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج حدثنا يونس عن أبي 
إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: (كنت مع علي حين أمره رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على اليمن» قال: فأصبت معه أواقيء فلما قدم علي رضي الله 
عنه من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت فاطمة رضي الله عنها قد 
لبست ثياباً صبيغأء وقد نضحت البيت بنضوح., فقالت: مالك؟ فإن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قد أمر أصحابة فأحلواء قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: كيف صنعت؟ فقال: 
قلت : أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال: فإني قد سقت الهدي وقرنتء قال: 
ففال لى: م 
وثلاثين» وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة) ]. أورد أبو داود حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه أنه كان مع علي رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على 
اليمن» وقدم في حجة الوداع؛ وكان أهلَ بإهلال الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه هديء 
ولما قدم وجد فاطمة رضي الله عنها قد أحلت» ولبست ثياباً صبيغة» ونضحت البيت 
بنضوح» أي: أنها قد تحللت؛ والمتحلل يحل له كل شيء»ء فقال: إني أهللت بإهلال النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره؛ وقال: اك شك 
الهدي, فأمره أن يبقى على إحرامه؛ لأنه قد ساق الهدي. وقد أهل بإهلال النبي صلى الله 
عليه وسلم, فقال له. (انحر من البدن سبعاً وستين أو ستاً وستين» وأمسك لنفسك ثلاث 
وثلاثين)» وقد ورد في الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثاً وستين» 
ونحر علي ما غبر منها) أي: ما بقي» فما في الصحيح أصح وأرجح مما جاء في هذا 
الحديث. 
تراجم رجال إسناد حديث علي: (أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ...) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن معين ]. يحيى بن معين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا حجاج ]. حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا يونس عن أبي إسحاق ]. يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق يهم قليلا: 

أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. 
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الأمئلة 


أخوة أهل البدع 


السؤال: هل يصح أن نقول عن أصحاب البدع غير المكفرة: إنهم إخوان لنا في الإسلام؟ 
الجواب: الس ل ِنْمَاالْمُؤْمِنُونَ إخْوةٌ عدت 0ل 
000101011 
بن باز رحمة الله عليه مقال قيم منشور في فتاواه؛ عنوانه: (لا أخوة بين المسلمين والكفار 
ولا دين حق إلا الإسلام)» وقد كتبه رداً على بعض الكتاب الذين يكتبون في الصحف. 
ويقولون عن النصارى : إخواننا النصارىء» وغيرها من العبارات التي يذكرها بعض 
الكتاب» فكتب رحمه الله هذا المقال القيم ردَاً عليهم. 


استئذان أصحاب الديون من أجل الحج 


السؤال: أنا شاب علي ديون في بلديء وأنا الآن موظف في المدينة» ولدي النية في أداء 
فريضة الحج» فهل يجوز لي -رغم الديون- أن احج بمناسبة أني موجود في المدينة؟ 
الجواب: تستآذن أصحاب الديون وتحج. 


عدم مشروعية تكرار العمرة من التنعيم 


السؤال: أخ يستشكل مسألة العمرة من التنعيم» فيقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو 
الذي أمر عائشة رضي الله عنها بالعمرة» وهو الذي أقر عائشة على فعل عمرة:؛ ولا يوجد 
مانع في الإتيان بالعمرتين في سفر واحد؟ الجواب: نعم لا يوجد مانع في حق من كان مثل 
عائشة » وأما غير ذلك فلا يوجد دليل يدل على مشروعية تكرار العمرة في سفرة واحدة 

من التنعيم؛ أما كون الإنسان يأتي من بلده للحج ثم يدخل مكة ويعتمرء ثم يأتي إلى المدينة 
ثم يذهب إلى مكة ويعتمرء فهذه العمرة الثانية لا بأس بهاء وأما كونه يجلس في مكة ويتردد 
بين مكة والتنعيم وياتي بخمس عمر او بثلاث عمر أو بعشر عمر في اليوم؛ فهذا ليس من 
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه» ولو كانت هذه العمرة مشروعه لفعلها 
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يعتمر معها مع أنه قد ذهب معها مرافقاً لهاء وإنما اعتمرت هي بعد إلحاح؛ وكانت جاءت 
١‏ ية 0 0 0 0 0 0 00 #09090909990909000909000000ه3 
سعيين» وهي لم تطف إلا طوافاً واحداً وسعياً واحداً لحجها وعمرتهاء فأرادت أن يوجد 
منها الطوافان والسعيان»؛ فبعد إلحاح أذن لهاء فلو كان ذلك مشروعاً لأرشد إليه النبي صلى 
الله عليه وسلم» ولقال لأصحابه الذين كانوا بالآلاف نازلين في الأبطح وهم ينتظرون 
ل ل ا ل لك ره 
كلها كانت وهو داخل إلى مكة» والترغيب إنما هو في عمرة الإنسان الذي يدخل إلى مكة: 
أما إنسان تحت الكعبة يذهب مسافة كيلو أو أكثر ويرجع ويقول: لبيك عمرة» ومعنى لبيك: 
دعوتني فأجبتك؛ فهذا لا يناسبء بل يناسب من أتى بعمرة بسفره من خارج مكة؛ فمن 
مر اس ل ل سيا دن سيا سات ضكرن 
الإنسان يقول: العمرة من التنعيم سائغة ومشروعة» ونأتي بعشر عمر أو خمس عمر أو 
ثلاث عمر؛ فهذا لا يوجد شيء يدل عليه. 


ميقات أهل مكة 


السؤال: هل ميقات أهل مكة التنعيم أم الحرم؟ الجواب: ميقات أهل مكة بالنسبة للحج هو 

الحرم؛ فيحرمون من منازلهم» وأما بالنسبة للعمرة فليس التنعيم وحده؛ بل كل مكان خارج 
الحرم من الحل من أي جهة كان» سواء كان من جهة عرفة بعد مزدلفة أو غيرهاء فحدود 
الحرم بين عرفة ومزدلفة؛ فإذا ذهب الإنسان إلى عرفة وأحرم منها فهي من الحل؛ رد 


حكم إفطار النفساء 

السؤال: إذا أفطرت النفساء في رمضان فهل حكمها كحكم الحائض تقضي الصوم أو أنها 
تطعم عن كل يوم أفطرت فيه؟ الجواب: الحائض مثل النفساء؛ وأحكام الحائض والنفساء 
واحدة؛ فكل منهما لا تصلي؛. وكل منهما 5 تقضي الصومء ولا تقضي الصلاة. 

السؤال: رجل تعارض الحج مع دراسته في هذه السنة فماذا يعمل؟ الجواب: أوقات الحج - 
كما هو معلوم- قصيرة وقليلة» فلا تتعارض مع الدراسة» فالدراسة تحتاج إلى سنة أو 
سنواتء والحج كله أيام معدودة» فكيف يكون التعارض؟! فيدرسء حتى إذا قرب وقت 
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الحج استأذن أسبوعاً أو أسبوعين من الدراسة وذهب كي يحج. 
حكم تعليق نية الإحرام بإحرام الغير 


السؤال: هل في فغل علي رضي الله عنه وقوله: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دليل على جواز أن يعلق المحرم نيته على نية غيره؟ الجواب: الأولى أن يحدد 
المحرم نوع إحرامه؛ لأن الأحكام مستقرة» ولكن لو أنه علقه بإحرام غيره فإنه يصح., إلا 
أن الأولى للإنسان أن يحدد» وأما فعل علي رضي الله عنه فقد كان في وقت التشريع» وهو 
يريد أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم» لكن لو أن إنساناً أهل بإهلال فلان فإنه يصح 
الإحرام» ولا يقال: إنه تجاوز الميقات وهو غير محرم. 


التلبية المبهمة 


السؤال: لو أبهم المحرم تلبيته فقال: لبيك اللهم فقطء ولم يذكر حجاًء ولا عمرة؛ ولم يعلق 
على نية فلان» فهل يصح؟ الجواب: الإحرام يحتاج إلى تعيين إما بهذا أو بهذاء وبعض 
الناس يدخل في النسكء وهو لا يدري ما الذي يلزمه فيه فإذا بِيّن له أن هذا أفضل وفعله لا 
يقال: إنه لم يحرم؛ بل هو قد أحرم بالنسكء لكنه لم يعينه بسبب كونه جاهلاً» وأما إذا كان 
ل لك ست( افر و كي سي د شت 


كيفية سوق الهدي لمن حج قارناً 


السؤال: أرغب في الحج قارنأء فكيف أسوق الهدي؟ الجواب: الأولى لك ألا تسوق الهدي. 
وأن تحرم بعمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لما سقت الهديء ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة)» فالأفضل لك ألا تسوق 
الهدي؛ وأن تحرم بعمرة» لكنك إذا أردت أن يحصل لك هذا فتستطيع الآن مع وجود 
السيارات أن تحمل الهدي معك في السيارة» وهذا بمعنى سوقه؛ لأن الهدي معكء وكانوا 
قبل يسوقون الهدي وهم يمشون على الأرضء فيجوز سوقه بحمله» ويجوز أيضاً بسوقه 
ل 
أفضل من كونه يسوق الهدي ويقرن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لما سقت الهدي). 


حكم العمرة في أشهر الحج 
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السؤال: من اعتمر في أشهر الحج هل عليه دم؟ وهل يجب عليه نسك معين؟ الجواب: إذا 

اعتمر الإنسان ورجع إلى بلده فإن هذه العمرة لا علاقة لها بالحج. » فإذا أراد أن يذهب إلى 

الحج فإنه يحرم بعمرة ثانيه» وهذا هو المتمتع؛ وأما إذا جاء من بلده بعمرة ووصل إلى 
مكة وطاف وسعى وقصرء وجاء إلى المدينة فهو لا يزال متمتعاً؛ لأنه لم يرجع إلى بلده 
فسفرة الحج واحدة عنده؛ فقد جاء من بلده» وسافر إلى بلده» فمجيئه إلى المدينة لا يخرجه 

ا ار 0 إلى بلده فإن تمتعه 

ينقضيء ومن كان مسكنه في المدينة فرجع إليها انقطع تمتعه. 

تابع الإقران 


شرح حديث الصبي بن معبد: (أهللت بهما معاًء فقال عمر: هديت لسنة نبيك) 


بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل أنه قال: قال الصبي بن معبد : أهللت بهما معأء 
فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم . حدثنا محمد بن 
قدامة بن أعين و عثمان بن أبي شيبة المعنى قالا: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور 
عن أبي وائل قال الصبي بن معبد . كنت رجلا أعرابياً نصرانياً فأسلمت» فأتيت رجلاً من 
عشيرتي يقال له: هذيم بن سرملة فقلت له: يا هناه! إني حريص على الجهادء وإني وجدت 
الحج والعمرة مكتوبين علي فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال: اجمعهماء واذبح ما استيسر من 
الهدي» فأهللت بهما معأء فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة و زيد بن صوحان وأنا 
أهلٌ بهما جميعاًء فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره! قال: فكأنما ألقي علي جبل» 
حتى أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقلت له: يا أمير المؤمنين! إني كنت رجلا 
أعرابياً نصرانياًء وإني أسلمتء وأنا حريص على الجهادء وإني وجدت الحج والعمرة 
مكتوبين عليء فأتيت رجلاً من قومي فقال لي: اجمعهماء وأذبح ما استيسر من الهدي. 
ا 23230000 
]. مرت بنا جملة من الأحاديث في القرآن» وهذا الحديث -وهو حديث الصبي بن معبد عن 
عمر رضي الله عنه- يدل على القران» أي: الجمع بينهماء وقد ذكره أبو داود رحمه الله من 
ا ل ا 
رضي الله عنه قال له: (هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم). والطريق الثانية: فيها 
قصة» وهي أنه كان أعرابياً نصرانياء وأن الله تعالى هداه للإسلام» وأنه رأى أن الجهاد من 
أعظم |أإعمالء إلا أنه وجد أن الحج والعمرة مكتوبين عليه» فسأل رجلاً من عشيرته عن 
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جمع ذلكء فقال له: اجمعهماء واذبح ما استيسر من الهديء؛ ففعل ذلك؛ وجعل يهل ويلبي» 
فلقيه رجلان وسمعاه يلبي بهماء فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره! فتأثر بهذه 
الكلمة» وقال: كأنما ألقي علي جبلء يعني لثقل هذه الكلمة على نفسه؛ فلقي عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأخبره أنه كان نصرانياً ثم أسلم» وأنه كان يرى الجهاد 
من أعظم الأعمالء ولكنه رأى أن العمرة والحج مكتوبين عليه» فسأل رجلا من عشيرته 
عن جمع ذلكء؛ فقال: اجمعهماء واذبح ما استيسر من الهديء فقال له عمر رضي الله عنه: 
هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد منه هو قول عمر رضي الله 
عنه: هُديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه جمع بينهماء ونحر ما استيسر من 
الهدي. وقوله في أول القصة أنه رآهما مكتوبين عليه فيه دلالة على وجوب العمرة؛ لأنه 
6 انه فنا نكر ليف حك ذلك تقر ناقرء على ذلك بن فال لك هيت لسسة 
نبيك محمد صلى الله عليه وسلم» وقد جاء في أحاديث أخرى ما يدل على أن العمرة واجبة 
كالحج» ومنه الحديث الذي سيأتي: (حج عن أبيك واعتمر). وفيه أيضاً أن القران نسك من 
المناسك» وأنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهو دليل على ما ترجم له المصنف 
من القران» وهو الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد. وفيه أيضاً دليل على وجواب 
الهدي على القارن كالمتمتع؛ فقد قيل له: واذبح ما استيسر من الهديء وقال له عمر : 
هديت لسنة نبيك» ومما يدل على أن الهدي واجب على القارن أن بعض أهل العلم فسّر 
قول الله عز وجل: فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعْمْرَة إِلَى الْحَجٌ قَمَا اسْتَيْسَرَ م مِنَ الْهَدي [البقرة:196] بأنه 
يشمل التمتع الذي هو قسيم القران والإفرادء ويشمل التمتع بالمعنى العام الذي يدخل تحته 
القران؟ لأن القران 5 تمتع بالمعنى اللغوي العام؛ فقد وُجد منه الإتيان بنسكين في سفرة 
واحدة» وهذا هو التمتع؛ فبدلاً من أن يأتي بهذا في سفرة وهذا في سفرة» جعل الاثنين في 
سفرة واحدة. إذا: : فهذا الحديث دليل على وجوب الهدي على القارن» كما أنه واجب على 
المتمتع» وقد جعل عمر هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. 
تراجم رجال إسناد حديث الصبي بن معبد: (أهللت بهما معاء فقال عمر: هديت لسنة نبيك) 


قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و 
أبو داود و الترمذي و النسائي في عمل اليوم والليلة و ابن ماجة . [ حدثنا جرير بن عبد 
الحميد |. ومحري لاسي ور كسام د كن 
م ل م مرا حرا 
و النسائي و ابن ماجة . [ عن عمر ]. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أمير 
المؤمنين» وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة؛ والفضائل 
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الكثيرة» رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. [حدثنا محمد بن قدامة 
بن أعين ]. محمد بن قدامة بن أعين ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [و 
عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل عن الصبي بن 
معبد عن عمر ]. قد مر ذكرهم في الإسناد السابق. 

شرح حديث: (أتاني الليلة آات من عند ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا النفيلي حدثنا مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن 
أبي كثير عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (أتاني الليلة 
أت من عند ربي عز وجل -قال: وهو بالعقيق- وقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: 
عمرة في حجة). قال أبو داود : رواه الوليد بن مسلم و عمر بن عبد الواحد في هذا الحديث 
عن الأوزاعي : (وقل عمرة في حجة). وقال أبو داود : وكذا رواه علي بن المبارك عن 
يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث» وقال: (وقل عمرة في حجة) ]. أورذ أبو داود حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في ذي الحليفة: 
(أتاني الليلة آت من ربيء وقال: صل في هذا الوادي المبارك؛ وقل: عمرة في حجة). وهذا 
الحديث يدل على فضل القران» وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فحج قارنأء وأنه 
جاءه الوحي بذلك من الله عز وجل؛ لأنه قال: (أتاني الليلة آتِ من ربيء وقال: صل في 
هذا الوادي المبارك؛ وقل: عمرة في حجة)» وفي بعض الروايات: (عمرة وحجة)» وهذا 
هو القران» وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارناء وساق الهدي من المدينة صلوات الله 
وسلامة وبركاته عليه» فهذا الحديث دال على ما ترجم له المصنف من القران. وفيه أيضاً: 
وصف وادي العقيق بأنه مبارك؛ وأن من ذهب للحج أو للعمرة وصلى فيه فإن الصلاة فيه 
مشروعة» بخلاف الأماكن الأخرى التي لم يأت فيها ذكر الصلاة كالمواقيت الأخرىء فإنه 
ليس هناك دليل يدل على فضل مخصوص للصلاة لي ف قل سس لشي إنه يصلي 
للإحرام ركعتين» » لكن الذي جاء فيه النص هو الصلاة في هذا الوادي المبارك» وسواء 
كانت تلك الصلاة فريضة أو نافلة» فمن أراد أن يفعل ذلك فقد وُجد الدليل الدال عليه» ومن 
أراد ألا ينزل في هذا الوادي» وأن يحرم وهو في السيارة وهي تسير في الطريق فإنه 
عندما يحاذي المسجد ينوي ويلبيء ولا يلزمه أن ينزل. والمقصود من هذا الحديث أن النبى 
صلى الله عليه وسلم حج قارناء وهذا اكيت ع اله لقان ره نا ترس له ملفا 
وتلك الليلة التي أتي فيها يبدو أنها الليلة التي بات فيها في ذي الحليفة» فقد خرج من المدينة 
بعد أن صلى بها في مسجده الظهر أربعاًء وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين» وصلى 
المغرب والعشاء والفجر والظهرء ثم مشى بعد صلاة الظهر من الغدء أي أنه صلى خمس 
صلوات في ذي الحليفة» وكان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان ليتوافد 
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الناس إليه» وليجتمعوا في ذلك المكان» وليشهدوا أعماله في حجه من أولهاء ومعلوم أن 
أولها إنما يكون بالإحرام من الميقات. وقصد هذا الوادي المبارك في غير النسك لا يشرع؛ 
فلا يشرع للإنسان أن يقصد إليه؛ وأن يأتي فيه بشيءء فكون الإنسان يذهب إليه لغير 
النسك لا وجه له في ذلك» ومثل ذلك أيضاً جبل أحدء فقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: 
(جبل يحبنا ونحبه)؛ ولكن ليس للناس أن يذهبوا إليه» ولا أن يصعدوا عليه. وقد يستشكل 
على بعضهم: كيف أن الله جل وعلا يأمر نبيه أن يقول: عمرة في حجة» وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها 
عمرة)؟! والجواب: أنه ساق الهدي وأرشد إلى ذلك أولآًء وفي آخر الأمر بيّن صلى الله 
عليه وسلم أن الإحرام بالتمتع أولى من الإحرام بالقران» وبعض أهل العلم يفصل فيقول: 
إذا كان سيأتي بعمرة مستقلة في أثناء السنة فالإفراد أفضل» وإذا كان قد ساق الهدي 
فالقران أفضلء وإذا لم يكن هذا ولا هذا فالتمتع أفضلء لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم 
يرشد أصحابه إلى أن يتحولوا من القران الذي لا هدي معه؛ ومن الإفراد الذي لا هدي معه 
إلى التمتع ويقول: (إن هذا للأبدء وأبد الأبد)» فهذا يدلنا على أن هذا هو الأفضل والأكمل؛ 
00 23237 
أن ينتقلوا من مفضول إلى فاضل؛ لأنه أنصح الناس للناس صلى الله عليه وسلم؛ ومعلوم 
أن كل ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحيء فالأول وحي والآخر وحيء وهو لا 
يأتي بشيء من عند نفسه؛ كما قال الله عز وجل: وَمَا يَنَطِقٌ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هْوَ إِلّا وَحْيّ 
يُوحَى [النجم: 4-3]» ؛ لكن من كان معه هدي فإنه يتعين عليه أن يأتي بالقران أو الإفراد. 
تراجم رجال إسناد حديث ث: (أتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل فقال: صل في هذا 


قوله: [حدثنا النفيلي ] . هو: عبد الله بن محمد النفيلي » ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا مسكين ]. هو ابن بكير الحراني » وهو صدوقء يخطى, أخرج له البخاري 
و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
ثقة فقيه» وهو فقيه الشام ومحدثهاء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن أبي 
كثير ] . يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
عباس ]. ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ., ابن عم النبي صلى الله عليه 
جرع ا ود هو مور سي ع ا 
00 اه ل م دم 
الأوزاعي : (وقل عمرة في حجة) ]. الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة» أخرج له أصحاب 
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الكتب الستة. [ و عمر بن عبد الواحد ]|. عمر بن عبد الواحد ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ عن الأوزاعي ]. الأوزاعي مر ذكره. [ قال أبو داود : وكذا رواه 
علي بن المبارك ]. علي بن المبارك ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث سراقة بن مالك: (إن الله قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن أبي زائدة أخبرنا عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أنه 
قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بُعسفان قال له سراقة بن 
مالك المدلجي رضي الله عنه: يا رسول الله! اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم» فقال: 
إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة» فإذا قدمتم فمن تطوّف بالبيت وبين الصفا 
الع لو صم لا أورد أبو داود حديث سبرة بن معبد رضي الله 
عنه: (أن سراقة بن مالك بن جعشم قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بعسفان: اقض لنا يا 
رسول الله! بقضاء كأنما ولدنا اليوم) أي: كأننا ولدنا اليوم» فنحن بحاجة إلى أن تعلمنا شيئاً 
نسير عليه» فقال عليه الصلاة والسلام: (إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة)» 
وإدخال الحج على العمرة إما أن يكون عن طريق القران» أو عن طريق التمتع» والمقصود 
أنها دخلت في أعماله؛ لأن أعمال العمرة مع الحج لا ينفصل شيء منها عن شيء؛ ان 
اك الت رد ري را ل را لس ل اق لي 
ويؤدى فعل واحد لشيئين» أو المراد به في وقت الحج وهو التمتع؛ »؛ فيآتي بالعمرة أولاء وإذا 
دخل مكة طاف وسعى وقصر وتحللء ثم في الثامن من ذي الحجة يحرم» ومن كان قد 
أحرم بالعمرة ابتداء فهذا يبقى على عمرته ويطوف ويسعى ويقصرء ويوم ثمانية يحرم 
بالحج» ومن لم يكن ساق الهدي من القارنين والمفردين فإن عليهم أن يتحولوا إلى عمرة. 
فيكونون بذلك متمتعين» أما الذين ساقوا الهدي فإنهم يبقون على إحرامهم إلى يوم النحر» 
007 | 
تراجم رجال إسناد حديث سراقة بن مالك: (إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا 
عمرة....) 


قوله: [حدثنا هناد بن السري ]. هناد بن السري أبو السري ثقة» أخرج له البخاري في خلق 
أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا ابن اف زائدة ]|. ابن ا زائدة هو يحيى بن 
زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز ]. عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز صدوق يخطئء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثني الربيع بن سبرة ]. الربيع بن سبرة بن معبد ثقة» اخرج له مسلم 
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وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه سبرة بن معبد رضي الله عنه. أخرج له البخاري تعليقاً 
شرح حديث: (قصّرت عن النبي بمشقص على المروة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا شعيب بن إسحاق عن 
ابن جريج » وحدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا يحيى المعنى؛ عن ابن جريج أخبرني الحسن 
بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: (قصرت عن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم بمشقص على المروة أو رايته يقصر عنه على المروة 
بمشقص). قال ابن خلاد : إن معاوية » لم يذكر أخبره ]. أورد ابو داود حديث ابن عباس » 
وهو في بعض الطرق من مسند معاوية » فالطريق التي فيها أن معاوية أخبره؛ تكون من 
20 
ابن عباس . وقد كان هذا في عمرة من العْمَرء وليس في حجه صلى الله عليه وسلم؛ لآن 
النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كان قارناً» وإنما أتى إلى المروة وطاف بين الصفا 
والمروة قبل الحج» ولم يأت للصفا والمروة بعد الحج» فليس هناك تقصيرء وإنما يبقى على 
النسك» وهذا كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: (قد حل الناس وأنت لم تحل؟ فقال: إني 
لتدت شعريء وسقت الهديء فلا أحل حتى أنحر)» إذأ كان هذا في عمرة؛ ولكن ما هذه 
العمرة؟ الذي يناسب أنها عمرة الجعرّانة؛ لأنها هي التي كانت بعد الفتح» و معاوية رضي 
الله عنه إنما أسلم عام الفتح» والعُمَر التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك هي: 
عمرة الحديبية» وعمرة القضية» فالأولى فى السنة السادسة» والثانية فى السابعة» فلا 
يناسب في تلك العمر أن يكون معاوية قصر له؛ وإنما يناسب ذلك كونه في عمرة 
الجعرانة» إلا أن الرواية الثانية فيها: (ورأيت النبي يقصر عنه بمشقص) فيمكن أن يكون 
ذلك في عمرة القضاء التي في السنة السابعة» حيث رأى غيره يقصر له» ويكون هذا مما 
تحمله في حال كفره وأداه في حال إسلامه؛ وعلى هذا: فإن التقفصير كان من معاوية رضي 
الله عنه أو من غيره و معاوية يرىء ولا يكون ذلك إلا في عمرة؛ وقد جاء مصرحاً به في 
الصحيحء وهذه العمرة هي إما الجعرانة» وهذا هو الذي يناسب حاله بعد إسلامه؛ لأن ‏ 
إسلامه كان في عام الفتح في السنة الثامنة» وعمرة الجعرانة كانت بعد الفتح» أو أنها في 
عمرة القضاءء وهو الذي يناسب رواية: (ورأيته يقصر عنه بمشقص) أي: أنه رأى غيره 
يقصر له فيكون هذا من قبيل ما تحمل في حال كفره؛ وأداه في حال إسلامه» ومن المعلوم 
عند المحدثين أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى بعد إسلامه فذلك صحيح:ء وكذلك 
الصغير إذا تحمله في حال صغره وأداه بعد بلوغه فذلك صحيح معتبر» ومن أمثلة تحمل 
الكافر في حال كفره وتأديته بعد إسلامه: حديث هرقل وقصة أبي سفيان معه» وذكُر 
ا ا ل ا ل لير ل انر را سر عه 
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الكتاب بعد أن قرئ الكتاب و أبو سفيان ومن معه يسمعونء وقالوا ما قالوا بعد ذلك عندما 
سا ره القن كن 0ن لخدن ركذا ركذا إل أخره ركذا ريما قله فر كال 
كفره» وتحمله في حال كفره؛ ولكنه أداه بعد إسلامه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (قصرت عن النبي بمشقص على المروة...) 


قوله: [حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ]. عبد الوهاب بن نجدة ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا شعيب بن إسحاق ]. شعيب بن إسحاق ثقة» أخرج له أصحاب الكتب إلا 
الترمذي . [ عن ابن جريج ]. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وحدثنا أبو بكر بن خلاد ]. أبو بكر بن خلاد هو محمد 
بن خلاد وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا يحيى ]. 
يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. ابن جريج 
مر ذكره. [أخبرني الحسن بن مسلم ]. الحسن بن مسلم بن يناق وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن طاوس ]. طاوس بن كيسان ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. [ عن معاوية ]. معاوية 
رضي الله عنه أمير المؤمنين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال ابن خلاد : إن 
معاوية » لم يذكر أخبره ]. ابن خلاد هو الموجود في الطريق الثانية» وقوله: إن معاوية ؛ 
ولم يذكر أخبره؛ أي: أنه جعله من مسند ابن عباس . 

شرح حديث: (قصرت عن النبي بمشقص ...) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي و مخلد بن خالد و محمد بن يحيى 
المعنى» قالوا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه قال له: (أما علمت أني قصرت عن رسول الله 
جل اللاد سلا زرو سا سو لحار الى الي لاسرا زاد الحسن في حديثه: لحجته ]. 
ار ار ل ل 2 1 ري ؛ ريه قال 
أما علمت أني فعلت كذا وكذاء وقال: زاد الحسن -وهو أحد الشيوخ الثلاثة لأبي داود , 
وهو الحسن بن علي الحلواني - : في حجته» وهذه اللفظة التي فيها: لحجته» شاذة؛ لذن 
حجته لم يكن فيها تقصير على المروة؛ وإنما كان فيها حلق في منى؛ حلق عليه الصلاة 
والسلام شعره فأخذه الناس ووّزع عليهم» وأما المروة فلم يكن عندها تقصير ف ف الحجء 
وإنما كان هذا في العمرة كما جاء ذ في الصحيح أنه كان في عمرة:؛ فهذه الزيادة التي جاءت 
من طريق الحسن في هذا الإسناد اده 

تراجم رجال إسناد حديث: (قصرت عن النبي بمشقص ...) من طريق ثانية 
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قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي و مد ب حك | امكاد ن مشلاك شاك الخو ا 0 
0 عبد الرزاق بن ممام الصتعاني اليسني ثقةه أخرج له اصحاب الكفب الستة 
الستة. [ عن ابن طاوس ]. ابن طاوس هو عبد الله بن طاوس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن طاوس عن ابن عباس عن معاوية ]. طاوس وابن عباس ومعاوية مر ذكرهم. 
شرح حديث: (أهل النبىّ صلى الله عليه وسلم بعمرة» وأهل أصحابه بحجّ) 


ول ري ا لل التي 
بعمرة» وأهلّ أصحابة بحج) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أهل بعمرة» وأهل أصحابة بحج) » فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهل بعمرة مفردة 
وهو التمتع المعروفء وإنما أهل بعمرة معها حج» وأهلّ بعض أصحابه بالحج مفرداة 33 
فقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهديء والمعتمر إذا طاف وسعى يقصرء بل إن 
المعتمر إذا ساق الهدي وهو في وقت الحج فعليه أن يدخل الحج على العمرة؛ حتى يكون 
قارناء ولا يذبح الهدي إلا يوم النحر إذا كان قد ساق معه الهدي . وقوله: (أهل أصحابة 
بحج) يعني: بسكن المحايا 00 

تراجم رجال إسناد حديث ث: (أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج) 


قوله: [ حدثنا ابن معاذ ]. ابن معاذ هو عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ أخبرني أبي ]. أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري 
اع 1 ع وس جد لكر اس ا جم 1 
2000 1 عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. 

شرح حديث: (تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن عقيل 
عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (تمتع رسول 
ا ار ا ل سي 
من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج. 
وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة إلى الحج» وكان من الناس 
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من أهدى وساق الهدي» ومنهم من لم يهدء فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له شيء حرم منه حتى يقضي حجه» ومن 
لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة» وليقصر وليحلل» »ثم ليهل بالحج وليهدء 
فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام ة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء» ثم خب ثلاث أطواف من 
فانصرف فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة أطوافء ثم لم يحلل من شيء حرم منه 
حتى قضى حجه.؛ ونحر هديه يوم النحرء وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم 
منه؛» وفعل الناس مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» من أهدى وساق الهدي 
من الناس) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (تمتع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج» فأهدىء» وساق معه الهدي من ذي الحليفة)» قوله: 
(تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج) أي: أنه قرن بين الحج والعمرة 
وهذا التمتع هو التمتع اللغوي» وهو هو التمتع العام الذي يشمل القران» ويشمل التمتع المشهور 
الذي هو قسيم الإفراد والقران؛ وذلك لأن القران فيه تمتع من جهة أنه أدى نسكين في 
سفرة واحدة» فبدلاً من أن يسافر سفرتين: ار سر رار اشح ا وا وال ابي اي 
سفرة واحدة. قوله: (وبدأ رسول الله صلي الله عليه وسلم فأهل بالعمرة؛ ثم أهلّ بالحج) » . 
الذي جاء في الحديث أنه أهل بهما جميعاء فقال: (لبيك عمرة وحجة)» ولم يأت بالعمرة 
أولاً ثم بعد ذلك أدخل الحج عليها ثانياء وبعض أهل العلم يقول: إندات عااولا وانى 
بالحج ثانيآء ٠‏ كن الذي جا ه في الروايات الأخرى أنه جمع بينهماء وهو المقدم والثابت عنه 
صلى الله عليه وسلم, » فأحرم وأهل بهماء وقال: (أتاني الليلة آت وقال لي: قل: عمرة في 0 
حجة)؛ وسمعه أنس يلبي ويقول: (لبيك عمرة وحجة) . قوله: (وتمتع الناس مع رسول الله 
ل ل ل ل ا ل ل سي 
لم يهد) أي: تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا التمتع الذي حصل من 
الناس على ضربين: ضرب هو التمتع بالمعنى الخاصء وهم أصحابه الذين أحرموا 
بالعمرة ولم يهدواء وضرب الذين أحرموا بالقران وحصل منهم الجمع بين النسكين» فإنه 
يقال له: تمتع . قوله: (فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان 
منكم أهدى فإنه لا يحل له شيء حرم منه حتى يقضي حجه) 0 2 لله شيوء كرم 
عليه بالإحرام حتى يقضي حجه. قوله: (ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا 
والمروة» وليقصّر وليحللء ثم ليهل بالحج وليّهدِ) أي: أن المتمتع يتحلل بعد فراغه من 
العمرة؛ ثم يحرم بالحج بعد ذلك في يوم التروية» ويكون عليه هدي. قوله: (فمن لم يجد 
هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله) إما أنه لم يجد هديا يباع أصلاء 
2-6 ان 
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يصوم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله» ولو كان غنياً في بلده» فلا يقال: : إنه 
إذا كان غنيا فإنه يؤخرء ثم يقضي بعد ذلك» وإنما عليه أن يفعل ذلك حيث لا يجد في نفس 
الوقت هديا يذبحه؛ فينتقل إلى الصيام. وهذا الحديث فيه بيان لما أجمل في الآية: وَسَبْعَة إِذَا 
رَجَعْتُمَ [البقرة:196]» فإنه هنا بين أن الرجوع هو إلى أهله؛ فالآية لم تبين هل الرجوع إلى 
الأهل أو الرجوع من الحج إلى مكة؛ فيصوم في الأيام التي تكون بعد الحج؛ ؛ فبين الحديث 
ذلك فقال: (وسبعة إذا رجع إلى أهله). قوله: (وطاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حين قدم مكة؛ فاستلم الركن أول شيء» ثم خب ثلاث أطواف من السبع» ومشى أربعة 
أطواف) أي: أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو الطواف. وخب ثلاث 
أشواطه أي: أنه رملهاء والرمل والخبب هو الإسراع مع مقاربة الخطاء فلا يركض ركضاً 
خارجاً عن المشي المعتاد؛ أي: أنه رمّل وأسرع إسراعا خفيفا من الحجر إلى الحجر 
والرمل إنما حصل في عمرة القضية» فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه في 
عمرة القضاء سنة سبعء كان الكفار جالسين في الجهة التي وراء الحجر يتحدثون ويقولون: 
إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثربء فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن 
يسرعوا وأن يرملوا في الأشواط الثلاثة» وإذا كانوا ب بين الركنين -حيث تحجز الكعبة بينهم 
ا ال ل ل ل ا را له ل ارما 
كان في حجة الوداع رمّل من الحجر إلى الحجرء وهذا الفعل فيه تذكير بما كان عليه 
المسلمون أولآء وما كان من الكفار في من معاداة المسلمين وإيذائهم؛ وهذه سنة مستمرة؛ 
وهذه إحدى السنن التي تتعلق بالطوافء فأول ما يقدم الإنسان سواء كان معتمراً أو حاجاً 
فإنه يطوف طواف القدوم. والسّنة الثانية: أن يضطبع؛ وذلك أن يجعل رداءه من الجهة 
اليمنى تحت إبطه؛ ويلف طرفه على كتفه الأيسرء ويكون ذلك في الأشواط السبعة كلهاء 
أي: في الطواف الذي يكون عند الوصول إلى مكة أولاً» فإن كان معتمراً فهو طواف 
العمرة» وإن كان حاجاً متمتعاً أو قارناً أو مفرداً فطواف القدوم. ويكون الطواف من الحجر 
إلى الحجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل في الأشواط الثلاثة كلهاء 
ا ل 
الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم) يعني: شفقة عليهم أمرهم أن يتركوا الرمل بين الركنين» 
وكان هذا من قبيل إظهار القوة للأعداء» وهو يدخل تحت قوله: (الحرب خدعة) . قوله: (ثم 
ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم) » فيه دليل على صلاة ركعتين 
خلف المقام للطواف. قوله: (ثم سلم) أي: من الركعتين. وجاء في بعض الاحاديث أنه ذهب 
ل الحد وا حيلم يها قر عر اال كص قوله: (فانصرف فأتى الصفاء فطاف بالصفا 
والمروة سبعة أطواف)» فيبدأ بالصفاء ويختم تم بالمروة. قوله: (ثم لم يحلل من شيء حرم منه 
حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر) » أي: أنه بقي على إحرامه؛ فقد طاف وسعى 
وبقي على إحرامه؛ وأما الذين ما كان معهم هدي فقد قصروا وتحللوا وأحرموا في الحج 
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سعي؛؟ 0 1 7 
مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم» من أهدى وساق الهدي من الناس ] أي: أن من 
أهدى وساق الهدي من الناس فعل مثلما فعل الرسول صلى الله عليه وسلمء أي: أنهم بقوا 
على إحرامهمء والقارنون يفعلون كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام» والذين ساقوا 
الهدي يكون هذا شانهم» ويفعلون مثلما فعل رسول اللهء وهذا فيمن أهدى وساق الهدي من 
الناس» وأما الذين لم يكونوا كذلك بأن كانوا متمتعين وفسخوا الحج أو القران إلى العمرة؛ 
وكانوا متمتعين فإنهم قد حصل لهم أمور أخرى قبل ذلك وهي أنهم تحللوا من العمرة» 

وأتوا كل ما يأتيه المحلون» وبعد ذلك دخلوا ذ في الحج, وأتوا بأمور أخرى منها: الى 

بالنسبة للمتمتعين» ؛ فإنهم سعوا مرة أخرى بين الصفا والمروة» ولكن الذي فعلوا كفعله هم 
الذين إحرامهم كإحرامه صلى الله عليه وسلم» وهو القران. 

تراجم رجال إسناد حديث: (تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج...) 


أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن أبيه ]. أبوه ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و 
النسائي . [ عن عقيل ]. عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 

الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري 

ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم ]. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 

ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهماء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث: ( إني لبدت رأسيء وقلدت هدييء فلا أحل حتى أنحر الهدي ) 


ل لي 
الك : (يا رسول الله! ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟! فقال: إني لبدت 
رأسيء وقلدت هدييء فلا أحل حتى أنحر الهدي) ]. أورد أبو داود حديث حفصة أنها قالت: 
(ما بال الناس حلوا من عمرتهم وأنت لم تحلل من عمرتك؟!) أي: من عمرتهم المقرونة 
مع الحج» وكذلك الذين ليس معهم عمرة مقرونة مع الحج وهم المتمتعون» فالذين حلوا 
صنففان من الناس: الذين كانوا متمتعين أاصاد كأمهات المؤمنين» والذين كانوا قارنين 
ومفردين ولا هدي معهمء وقد أمروا أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة؛ وأن يكونوا متمتعين؛ 
فهؤلاء كلهم حلوا. قولها: (وأنت لم تحلل من عمرتك) أي: عمرتك المقرونة مع حجك» 
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وليس المقصود أنه كان معتمراً فقطء بل كان قارناًء فقد جمع بين الحج والعمرة؛ كما أن 
بعض الناس كان عندهم عمرة مقرونة مع الحج وقد حلوا. قوله: (إني لبدت رأسيء وقلدت 
هديي»؛ فلا أآحل حتى أنحر الهدي) اي: 0 النحر. 

تراجم رجال ساد حديت: ر إن لحك رانشي: وقلدت هدييء؛ فلا أحل <ة حتى أنحر الهدي ) 


قوله : [ حدثنا القعنبي |. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ الإمام 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وقد مر ذكره. 
الكتب الستة " 


شرح سنن أبي داود [215] 


التلبية من شعائر الحج الظاهرة؛ وقد اشتملت على معان عظيمة:؛ وقد بين العلماء كيفية 
التلبية عن النفس وكذلك عن الغير لمن حج عن غيره؛ وبينوا ما يستحب في التلبية من رفع 
الصوت ونحوه. وبينوا متى تقطع التلبية. 


إهلال الرجل بالحجء ثم جعلها عمرة 


شرح أثر أبي ذر في فسخ الحج إلى عمرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. حدثنا هناد - 
يعني: ابن السري - عن ابن أبي زائدة أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود 
٠‏ عن سليم بن الأسود أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة: لم 
يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ] ردابو ذاود 
له ا 
على أن الإنسان الذي ليس معه هدي سواءً كان قارناً أو مفرداً أنه يفسخ إحرامه إلى 
عمرة» وأنه يكون متمتعاً» ومر أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك: (هل هي 
لنا أو للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد), وهي أحاديث صحيحة دالة على أن ذلك لم يكن خاصاً 
بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنه حكم مستمر ودائم. وأورد أبو داود رحمه 
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الله تحت هذه الترجمة أثراً وحديثاً فيهما أن هذا الذي حصل كان خاصاً بأصحاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فالأول عن أبي ذر » وهو موقوف عليه» أنه كان يقول فيمن حج ثم 
فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فهو 
يخبر أن الركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسخوا إحرامهم إلى عمرة 
وصاروا متمتعين» وذكر أن ذلك لم يكن إلا لهم؛ وهذا قول ورأي له ويقابل هذا الرأي 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة الدالة على أن ذلك ليس خاصاً بهم» وإنما هو للأبد» وقال 
بعض أهل العلم: إن قول أبي ذر هذا يحمل على أن الفسخ الواجب الذي يتعين هو الذي 
كان لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم» وأما غيرهم فإنه يبقى على الاستحباب» وقد 
ذكر هذين القولين ابن القيم رحمه الله. 
تراجم رجال إسناد أثر أبي ذر في فسخ الحج إلى عمرة 


قوله: [ حدثنا هناد يعني: ابن السري ]. هناد مر ذكره. [ عن ابن أبي زائدة عن محمد بن 
إسحاق ]| . محمد بن إسحاق صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 
[ عن عبد الرحمن بن الأسود ]. عبد الرحمن بن الأسود ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن سليم بن الأسود ]. سليم بن الأسود ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أبي ذر ]. أبو ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح أثر بلال بن الحارث في خصوصية فسخ الحج بالصحابة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد أخبرني 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بلال بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (قلت: يا 
رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة) ]. أورد أبو داود 
حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: فسخ الحج لنا 
خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لكم خاصة)» وهذا دال على ما دل عليه كلام أبي ذر 
المتقدم» وهذا مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ولكنه غير صحيح ولا ثابتء 
بل الثابت خلافه فقد تُكلّم في بعض رواته؛ والذين رووا خلاف ذلك كثيرون؛ وليس فيهم 
كلام» بل هي أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد مر جملة 
0 ِ 

تراجم رجال إسناد أثر بلال بن الحارث في خصوصية فسخ الحج بالصحابة 


قوله: [ حدثنا النفيلي عن عبد العزيز يعني: ابن محمد ]. عبد العزيز بن محمد هو 
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]. ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بلال بن 
الحارث ]. بلال بن الحارث مقبول أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن 
أبيه ]. أبوه هو بلال بن الحارث وهو صحابيء أخرج حديثه أصحاب السنن. 

حج الرجل عن غيره 


شرح حديث: ( إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الرجل يحج عن غيره. حدثنا القعنبي عن مالك عن 
ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (كان الفضل 
بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فجاءته امرأة من 
خثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على 
عباده ذ في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: 
نعم وذلك في حجة الوداع) ]. أورد أبو داود باب: الرجل يحج عن غيره؛ وكلمة الرجل 
هنا لا مفهوم لهاء بل إن المرأة كذلك أيضاًء فللرجل أن يحج عن غيره؛ وللمرأة أن تحج 
عن غيرها. وأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن الفضل بن العباس - 
أي: أخاه الأكبر - كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم) أي: في حجة الوداع» وذلك في 
انصرافهم من مزدلفة إلى منى» فقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في حجه من 
عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد » وأردف خلفه من مزدلفة إلى منى الفضل بن العباس » 
وهو الذي لقط له الجمرات السبع التي أخذهن وجعل يقلبهن» وقال: (بمثل هذا فارمواء 
وإياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين) . فالفضل بن العباس رضي الله 
عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى» فجاءت امرأة من خثعم 
تستفيه عن حجها عن أبيهاء وكان شيخاً كبيراً لا يستطيع الثبوت على الراحلة» فقالت: (إن 
فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الثبوت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: 
نعم)؛ وذلك في حجة الوداعء؛ فدل هذا على أن المرأة تحج عن الرجل؛ لأن الرسول صلى 
رم ا 
عن الرجلء والمرأة تحج عن الرجل؛ والحديث واضح وصريح الدلالة في حج ج المرأة عن 
الرجل» ويحج عن الميتء وأما الحي فإنه لا يحج عنه إلا في حالتين: 0 لالحا في 
هذا الحديث» وهي أن يكون هرماً كبيرأء لا يستطيع السفر والركوب. والثانية: أن يكون 
مريضاً مرضأ لا يرجى برؤه وأما غير هذين الصنفين من الناس فإنه لا يحج عنه وهو 
حي. وفي هذا الحديث: أن الفضل كان ينظر إلى هذه المرأة وهي تنظر إليه» فصرف النبي 
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صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الشق الآخرء وهذا من الأحاديث التي يستدل بها من يقول 
بجواز كشف النساء وجوههن؛ وعدم وجوب تغطيتهاء وقد جاءت عدة نصوص دالة على 
الحجاب وستر الوجوه؛ وقد عَلل ذلك كما جاء في أمهات المؤمنين: دَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ 
وَقُلُوبِهنٌَ [الأحزاب:53]. وإذا كان هذا في أمهات المؤمنين فهو مطلوب من غيرهن من 
باب أولى؛ لأنهن إذا كان ذلك مع طهارتهن ونزاهتهن رضي الله عنهن وأرضاهن فغيرهن 
من باب أولى والعلة واحدة؛ ثم أيضا إذا كانت الشريعة قد جاءت بأن المرأة ترخي ثوبها 
من وراءها حتى تستر قدميهاء فكيف تأمر الشريعة بستر القدمين وتبيح كشف الوجه؛ 
والزينة إنما تكون في الوجه لا في الرجلين؟! وهذا الحديث الذي معنا وهو قصة الخثعمية 
» ونظر ابن العباس إليها ونظرها إلى الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهماء يمكن أن 
يقال: إنه لا يلزم أن يكون الجمال فقط في الوجه؛ والنظر يكون إلى الوجه؛ فكما يكون 
الجمال في الوجه فإنه يكون أيضاً في التفاصيل» وفي هيئة الجسم وشكله فإن المرأة ولو 
كانت متحجبة قد يظهر جمالها في الشكل والهيئة» وليس الأمر مقصوراً على الوجه 
والنظر إليه؛ بل الهيئة أيضاً لها دخل في معرفة جمال النساء» وذلك في طلعتهن وهيئتهن 
وتفاصيل أجسامهن وإن لم يكن الوجه ظاهرا. وبعض أهل العلم يقول: إن هذا كان في 
الحج» والمرأة إحرامها : في وجههاء ولكن قد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وار اه اي قات كا لك ور ع فيا دان ل كان لت ااانا حار ها على 
وجهها. والحاصل أن كشف الوجوه لا يأتي إلى الناس بخيرء فكثير من الفتن والشرور التي 
جاءت إنما هي ناتجة عن كشف الوجوه؛ فبعد كشف الوجوه جاء كشف الرءوسء ثم كشف 
النحور؛ ثم كشف الصدورء ثم كشف الأرجل والأفخاذ! وصار شأن كثير من المسلمات في 
كثير من بلاد العالم الإسلامي على هيئة الرجال؛ وهذه الهيئة مخالفة لهدي الرسول صلى 
الله عليه وسلم» فالرجال يسبلون ويغطون أعقابهم» والنساء تتعرى؛ فتظهر المرأة صدرها 
وعضديها وساقيها وجزءا من فخذيهاء وكل هذا نتيجة للتهاون بالسفور. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار ] . سليمان بن يسار 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. | 


عن عبد الله بن عباس ]. عبد الله بن عباس مر ذكره. 
الأسئلة 


حكم من حج متمتعاً ثم رجع إلى بلده من غير صيام ولا هدي 
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السؤال: كيف يصنع من تمتع بالعمرة إلى الحج ورجع إلى بلده من خ غير أن يصوم ثلاثة 
أيام؛ لأنه كان مريضاًء ولم يهد؛ لأنه كان عاجزاء فهل يهدي الآن في بلده أو يصوم العشرة 
في بلده؟ الجواب: يصوم العشرة أيام في بلده. 


ان ف الك نك ل ادي 


السؤال: متى يكون صيام الثلاثة أيام في الحج لمن لم يجد الهدي؟ الجواب: الأفضل أن 
يصومها قبل يوم عرفة» وإن أخر ولم يفعل ذلك فإنه يجوز صيامها في أيام التشريق» ولا 
يصوم في يوم العيد» وقد قال بعض الصحابة: لم يرخص في أيام التشريق ان يصمن إلا 
لمن لم يجد الهديء فمن لم يجد الهدي جاز له أن يصوم أيام التشريقء» والآولى ان يصومها 
قبل يوم عرفة. وإذا كان مقيماً في المدينة للدراسة أو للعمل فإنه يصوم في المدينة: فهذا هو 
ير ل 


حكم لبس جلود النمور أو جعلها أحذية 


السؤال: هل يصح لبس جلود النمور أو جعلها أحذية؟ الجواب: الحديث الذي مر بنا قريباً 
يدل على أنه لا يجوز ذلك. 


حكم التلفظ بالإحرام 


السؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أتاني الليلة آت من ربي فقال لي: قل: حجة في 
عمرة) هل يؤخذ منه أنه لابد من التلفظ بالإحرام؟ الجواب: لا يؤخذ منه ذلك», وإنما الذي 
لابد منه هو النية التي محلها القلب» وإذا تلفظ الإنسان بما نوى بما يتعلق بالحج فهذا هو 
الذي ينبعي» وليس بواجب» وذلك 0 الأنناك متعددة» فإذا تلفظ الإنسان بالشيء احاح 
يعرف غيره ما هو النسك الذي أهل به فلا بأس به» لكن لو لم يتلفظ بذلك فإنه يكفيه أن 
ينوي بقلبه» والتلفظ بالنية بدعة في العبادات إلا في الحج, ؛ فإن الإنسان يتلفظ بما نوى؛ لأن 
هناك عمرة مستقلة» وحج مستقل» وحج مقرون مع عمرة: فإذا أتى بهذا أو بهذا فقد جاءت 
ل ا ا ا ل ا ل ل ل رت را ري 
بقلبه ويقول: لبيك عمرة؛ أو لبيك حجة:؛ أو لبيك عمرة وحجة. 


هل راي الححابي ححة 
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السؤال: هل يعتبر رأي الصحابي حجة؟ الجواب: المسائل التى للصحابة فيها أقوال مختلفة 
يرجع فيها إلى الأقوى من حيث الدليل؛ وأما إذا كانت المسألة ليس فيها أقوال» وإنما فيها 

قول لأحد الصحابة فلاشك أن لقوله قوة؛ لأنه رأي وقول لرجل من خير هذه الأمة» وهم 

خيرة سلف هذه الأمة» وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على 

رسله ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين» وإذا كان قول الصحابي له شيء يعضده؛ 

أو عموم يندرج تحته الحكم؛ فالمعول عليه هو الدليل» ولكن حيث لا دليل فلاشك أن آراء 
الصحابة لها وزنها ولها قيمتها. 


أخوّة أهل البدع في الإسلام 


السؤال: عرفنا بالأمس أنه يصح أن يقال لأهل البدع غير المكفرة: إنهم إخوان لنا في 
الإسلام» لكن هل كان من منهج السلف إطلاق الأخوة على رءوس أهل البدع منهم» وذلك 
في مقام التحذير أو التعريف بهم؟ الجواب: ل مر 
ل ار ا م ل ل 
َخَوَيْكُمْ [الحجرات:10] أي: ل لا 
حصل اعتداء من بعضهم على بعضء وأما في مقام التحذير فلا يقال: أخونا فلان» و 
إخوانناء وإنما يحذر منهم دون أن تذكر الأخوة» لكن هل هم إخوة لنا في الإسلام أو ليسوا 
بإخوة؟ فكل من لم يكن كافراً فهو أخ لنا في الإسلام. 

تابع حج الرجل عن غيره 


شرح حديث: (احجج عن أبيك واعتمر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الرجل يحج عن غيره. حدثنا حفص بن عمر و مسلم 
بن إبراهيم بمعناه قالا: حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن ابي رزين 
شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن» قال: احجج عن أبيك واعتمر) ]. سبق 
البدء في هذه الترجمة وهي: باب الرجل يحج عن غيره؛ وقلنا: إن ذكر الرجل لا مفهوم له 
والمقصود من ذلك هو الحج عن الغيرء سواءً كان الحاج رجلا أو امرأة» ولهذا أورد أبو 
داود رحمه الله ثلاثة أحاديث: الحديث الأول: حج امرأة عن رجل» وهو حديث الخثعمية. 
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والحديث الثاني: حج رجل عن رجل. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي رزين العقيلي 
رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (إن أبي شيخ كبير لا 
يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن) . أي: لا يستطيع أن يركب ولا يستطيع أن يمشيء 
أي: أنه قد بلغ به الكبر بحيث إنه يتمكن من أن يمشي أو يركب. فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم: (حج عن أبيك واعتمر)؛ فدل هذا على أن الرجل يحج ويعتمر عن غيره. وهذا 
من الأدلة التي يستدل بها على وجوب العمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (حج 
عن أبيك واعتمر) وذلك عندما ذكر له أنه لا يستطيع الحج والعمرة. فامره ان يحج عن ابيه 
ويعتمر» فدل ذلك على وجوب العمرة» وقد مر بنا حديث الصبي بن معبدء وفيه أنه كان 
نصرانياً فأسلم» وأنه كان يحب الجهادء ولكنه وجد أن الحج والعمرة مكتوبين عليه فجاء 
إلى رجل من قومه فأرشده أن يجمع بينهما -أي بين الحج والعمرة- فجاء إلى عمر رضي 
مر ا ا ل ل لم 
ل ا كد 
الله أنه قال: : هذا أصح شيء جاء في وجوب العمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
والحديث مطابق للترجمة من جهة أن يحج الرجل عن غيره؛ فهذا يدل على أن للإنسان أن 
يحج عن غيره؛ وهذا إذا كان ميتأء وأما إذا كان حيأء فيجوز ذلك في حالتين اثنتين: 
إحداهما: : أن يكون هرما كبيراً لا يستطيع السفرء كما جاء في هذا الحديث وحديث الخثعمية 
السابق» والثانية: أن يكون مريضاً مرضاً لا يرجى برؤهء وهو في معناه. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( احجج عن أبيك واعتمر ) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ و مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة آأخرج له اصحاب 
الكتب الستة. [ عن شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن النعمان بن سالم ]. النعمان بن سالم ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن عمرو بن أوس ]. عمرو بن أوس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أبي رزين ]. أبو رزين العقيلي رضي الله عنه صحابي أخرج حديثه البخاري في الأدب 
لت ةا 

شرح حديث: (خج عن نفسك ثم خج عن شبرمة ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني و هناد بن السري 
الم الح كان ع م عن ابن أبي عروبة عن قتادة » عن 


ا 000000 5-52 
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عن نفسك؟ قال: لاء» قال: حج عن نفسكء ثم حج عن شبرمة) ]. أورد أبو داود حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: (سمع رجلا يقول: لبيك عن 
شبرمة » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة ؟ قال: أخ لي أو قريب) . أي: 

شك الراوي هل قال: أخ أو قريب» (قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا» قال: حج عن نفسك؛ 
ثم حج عن شبرمة)؛ وهذا مطابق للترجمة من جهة أن الرجل يحج عن الرجلء وأن الرجل 
يحج عن غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (حج عن نفسكء ثم حج عن .| 
20000000 
بنفسه أولاً ثم يحج عن غيره؛ فلا يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه؛ وفيه دليل أيضاً 
على أنه يمكن للإنسان أن يظهر في التلبية لمن يكون النسكء فيقول: لبيك لفلان» أو لبيك 
ل .إذا كان يحج عن غيره. ا احا اتلد 
والده كما جاء في حديث الخثعمية وحديث أبي رزين العقيلي المتقدمين؛ فذاك فيه حج الولد 
عن والدهء والآخر فيه حج البنت عن والدهاء وحديثنا هذا فيه حج الأخ عن أخيه أو قريبه. 
وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا كان قد أحرم بالنسك عن غيره ولم يحج عن نفسه فإنه. 
يقلب ذلك إلى نفسه» فيلبي عن نفسه ويكون النسك له ولا يستطيع الإنسان أن يحج حجا 
ري2ارا770000ج0زخ97خطا67طاااارااااا 00 
00 اا كا 
واحد منهما مستقل عن الثاني بإحرامه وتحلله وما بين ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث ( حجّ عن نفسك ثم حجّ عن شبرمة ) 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ]|. إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثقة» أخرج له 
أبو داود . [ و هناد بن السري ]. هناد بن السري أبو السري ثقة» أخرج له البخاري في 

خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبدة بن سليمان ]. عبدة بن سليمان ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي عروبة ]. ابن أبي عروبة هو: سعيد بن أبي 
عروبة وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ] . قتادة بن دعامة السدوسي 
البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عزرة ]. عزرة بن يحيى وهو مقبول» 
ا ص 0 بعر عدر واي لك يا ب 
ل لس ل ل ل سس 


وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» والحديث صحيح. 
كيفية التلبية 
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شرح حديث: (أن تلبية رسول الله: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: كيف التلبية؟ حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبيك 
اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لكء قال: وكان 
عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته: لبيك لبيك لبيك وسعديكء والخير بيديكء» والرغباء اليك 
والعمل) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: كيف التلبية؟ أي: كيف تكون التلبية؟ وما هي 
صيغتها؟ والتلبية: مصدر لبى يلبي تلبية» أي: أنه قال: لبيك اللهم لبيك! لبيك لا شريك لك 
لبيك» وهذه هي تلبية رسول الله. وأورد أبو داود حديث ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (لبيك اللهم لبيك! لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك)», فهذه هي تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام التي كان يقولهاء وكان ابن 
عمر يزيد على ذلك: (لبيك لبيك لبيك وسعديكء والخير بيديك» والرغباء إليك والعمل), 
وجاء -كما سيأتي- أنهم كانوا يزيدون والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ولا ينكر عليهم؛ 
فدل هذا على جواز ذلك؛ ومعلوم أن السنة: قول وفعل وتقريرء ولكن الأولى هو الاقتصار 
على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة (لبيك) معناها: إجابة بعد إجابة» فيؤتى 
بكلمة لبيك في الإجابة» فالإنسان إذا نودي فإنه يقول: لبيك» وقد كان معاذ بن جبل رديفاً 
الا اا ا ار (يا معاذ ! فقال 
له: لبيك يا رسول الله!) وكرر ذلك ة فكلمة (لبيك) هي جوابء؛ وهو جواب حسن ممن 
ينادى» وأصل ذلك أن الله عز وجل دعا الناس إلى حج بيته الحرام» فمن وفقه الله عز وجل 
لأن يأتي إلى هذه العبادة» فإنه عندما يلبس لباس الإحرام؛ ويدخل في النسكء يلبي بهذه 
التلبية فيقول: لبيك اللهم لبيك! أو يقول: ا ا 0 
فمعنى قوله: لبيك» أنك دعوتني فأجبتكء فلبيك اللهم لبيك» إجابة بعد إجابة؛ لأن تكرار لبيك 
ا لم (لا شريك لك) أي: ل 
وحده لا شريك له» وكل عمل من الأعمال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان خالصاً لوجه الله 
ومطابقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فالعمل المقبول عند الله لابد فيه من هذين 
الشرطينء فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحدهء وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه 
وسلمء فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقاً لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
وإذا اختل أحد هذين الشرطين فلا ينفع العمل» ويرد على صاحبه؛ فإذا فقد الشرط الأول 
وهو الإخلاصء فالعمل مردودء ولو كان العمل خالصاً لله ولكنه مبني على بدعة فإنه يكون 
مردوداً عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)؛ 
وقوله: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» وقال: (وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
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محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) . ولا يكفي أن يقول الإنسان: هذا عمل طيبء وأنا قصدي 
حسنء فهذا الكلام لا ينفع» ولابد من هذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة» فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا 
ِقَاءَ رَبّه فلَيَعْمَلَ عَمَلَا صَالِحَا وَلا يُشْرِكٌ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَا [الكهف:110]» قال بعض أهل 

العلم: العمل المقبول عند الله هو ما كان خالصاً صواباً» فالخالص ما كان لله» والصواب ما 
كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله: (لبيك لا شريك لك) توضيح وبيان أن 
العبادة لله وحده؛ وأن الحج يكون لله وحدهء ولهذا فكلمة: لبيك لا شريك لك هي بمعنى: له 

ل ال ار ا 


ا لبيك لا شريك لك فيها خطاب لله تعالي؛ أي: احناك رخس عر ارا 
أشرك معك أحداً في العبادة» كما قال الله عز وجل: فل إن صّلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي 
شرت العالمين * لا ششريك لَه وَبدَلِكَ أُمِرْتْ وَأنَا أَوَلُ الْمُسلِمِينَ [الأنعام:162 -163]. ثم 

بين بعد ذلك أن كل النعم من الله» وأن الحمد للهء وأن الملك لله» قال: إن الحمد والنعمة لك 
والملك)» فالله تعالى هو المنعم بكل النعم ظاهرها وباطنهاء وَمَا بَكُمْ مِنْ نِعْمَةِ فَمِنِ الله 
[النحل:53] وقال: وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تُحُصُوهَا [إبراهيم:34]» ؛ فنعم الله تعالى لا تعد 
ولا تحصىء والنعم كلها من الله» ولو أنعم عليك أحد من الخلق وأحسن إليك فإنما حصل 
ذلك من الله عز وجلء كما قال عليه الصلاة والسلام: (واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام؛ وجفت الصحف). فالنعم كلها من الله» والله تعالى 
يجعل للنعم أسباباً تحصل بهاء والكل من الله عز وجلء والحمد لله تعالى» فهو المحمود على 
كل حال؛ فهو صاحب النعمة والمتفضل بهاء وهو المستحق للحمدء وهو أيضاً مالك الملك» 
وهو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالىء ففي التلبية توحيد وثناءء فالتوحيد في 
قوله: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك)» والثناء في قوله: (إن الحمد والنعمة لك والملك) 
فكدا أنه ١‏ نر يك للك فى العنكء زان تربك لك ف الرروء والافي لكات اف اراقائف 
فلا شريك لك أيضاً في العبادة. وقول ابن عمر رضي الله عنه في الزيادة: رليك نيك لبيك 
وسعديك) كلمة (سعديك) هذه كلمة يؤتى بها معطوفة على لبيك؛ فلا تأتي لوحدهاء وإنما 
ار ار ا ان إلى إن رمث 
8 رمم 
إسعادء أي: لي. وقوله: (والخير بيديك) أي: كل النعم هي من اللهء والخير بيد الله فهو الذي 
يجود ويتفضل على عباده» فالخير بيد الله يعطي من يشاءء ويمنع من يشاء. قوله: 
(والرغباء إليك) أي: الرغبة وطلب الحصول على الشيء إنما تكون إلى الله» فهي نوع من 
أنواع العبادة» فأنواع العبادة كثيرة منها: الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة 
والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغيرهاء فيجب أن تكون أنواع 
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العبادة كلها لله وحده لا شريك له» ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره» وهذا هو 
توحيد الألوهية» وهو توحيد الله تعالى بأفعال العبادء كالدعاء والنذر والخوف والرجاء 
وغيرهاء وأما توحيد الربوبية فهو توحيد الله بأفعاله» فهو الخالق الرازق المحيي المميتء 
فهذه أفعال الله عز وجل. ْ 

تراجم رجال إسناد حديث (أن تلبية رسول الله: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ... ) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة» أخرج له أصحاب 
ع شك 
ار عن لف اهن اله رايت حر 2ه محا الك انه | عن داك 
]. نافع مولى ابن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. عبد الله بن 
02 الا كر ا قار في الفا الح اك النائلة الأريكة من 
الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا 
الإسناد رباعي» وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود » وهي التي يكون فيها بين أبي داود 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاصء وهم هنا: القعنبي و مالك و نافع و 
ابن عمر . 

شرح حديث جابر في التلبية (لبيك ذا المعارج) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر 
قال: حدثنا أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: (أهل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: والناس يزيدون: 
ذا المعارج ونحوه من الكلام» والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئاً) ] 
أورد أبو داود حديث جابر وهو مثل حديث ابن عمر في التلبية» وزاد فيه: (والناس 
يزيدون: ذا المعارج ونحوه من الكلام الذي فيه ثناء على الله عز وجلء والنبي صلى الله 
عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئاً) أي: لا ينكر عليهم» وقد سبق أن عرفنا أن الاقتصار 
على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل» وهو وإن كان قد أقرهم 
فهو لم يأت بذلك؛ فالاقتصار على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لاشك أنه هو الأولى. 
وبعض الناس قد يأتون ويزيدون شيئاً غير سائغ» وأما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
فما كانوا يأتون إلا بشيء سائغ؛ ولهذا لا يصح أن يزيد الإنسان ما يريد لكن إذا أتى بشيء 
مما جاء عن الصحابة فلا بأس بذلكء وأما أن يأتي بشيء من عنده فلا يصلح ولا ينبغي؛ 
والاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى. 
تراجم رجال إسناد حديث جابر في التلبية (لبيك ذا المعارج) 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام» أحد أصحاب 
ا ال زر 
بن سعد سعيد ]. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
جعفر ]. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» وهو صدوقء أخرج له البخاري في الآدب 
المفرد» و مسلم واصحاب السنن. [ عن ابيه ]. أبوه هو محمد بن عليء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
تعالى عنهما صحابي بن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صل اله علد رمم ل 
ا م ل ع اس ل ل ل لك 
ا ل و ا ا ل ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم » عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن 
ل ا أو اطول اللاصلى اله كاده و على 
ا ل ره بالتلبية» يريد أحدهما) ]. ل ف 
السائب بن خلاد رضي الله عنه: (أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم؛ » قال: فأمرني 
اك آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية» يريد أحدهما) أي: أن رفع 
الصوت بالتلبية لا يمحصل مضرة على الناسء» وهذا بالنسبة للرجلء وأما المرأة فتلبي بدون 
رفع الصوتء ويكون ذلك بحيث تسمعها صاحباتهاء ولا يسمعها الرجال؛» والذين يرفعون 
أصواتهم هم الرجالء لكن بلا مشقة» وبلا إزعاج. وهذا فيه دليل على أن الإنسان يرفع 
صوته بالتلبية والإهلال» وهذا ليس بلازم؛ لأن التلبية نفسها ليست بلازمة»؛ فلو لم يأت بها 
لا يترتب على ذلك شيء» ولا يلزمه شيء» فهي من المستحبات التي ينبعي أن بأتي بهاء 
ولكن لو لم يأت بها لا يقال: إن حجه نقصء أو أنه ترك أمراً يحتاج فيه إلى جبرء فالتلبية 
سنة؛ ورفع الصوت بها سنة. 

تراجم رجال إسناد حديث رفع الصوت بالإهلال 


قوله: [ حدثنا القعنبي » عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ]. 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
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عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ]. عبد الملك بن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خلاد بن السائب 
]. خلاد بن السائب بن خلاد وهو ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه هو 
السائب بن خلاد» أخرج له أصحاب السنن. 

متى يقطع التلبية 


شرح حديث: (أن رسول الله لبّتى حتى رمى جمرة العقبة) 


0 
متى يقطع التلبية؟ والمقصود به هنا الحاج الذي أحرم بالحج, له 00 
ا 
لعقبة» فتقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة» فالإنسان من حين يدخل في الإحرام يلبي إلى 
010100000000 ا 2323 
ع ا دض لصم اد قف عط با رول لفمييم إنه 
يلبي؛ وإنما كان يكبرء فدل هذا على أن الأظهر هو القطع عند البدء 0 
يلبي عند الرميء فالحالة التي يرمي فيها لم يعرف عنه أنه لبى» ولم يأت ذلك عنهء وهذا 
يقوي القول الأول القائل: إنه يقطع التلبية عندما يبدأ برمي جمرة العقبة» وبعد ذلك يكبرء 
وكذلك في يوم العيد وأيام التشريقء فهي أيام تكبير. وهذا الحديث الذي أورده أبو داود هو 
حديث الفضل بن عباس » وهو أكبر أولاد العباس ٠‏ وأمه لبابة بنت الحارث الهلالية » وهي 
أم أولاد العباس ٠‏ وكان من أعلم الناس بهذه الحالة؛ لأنه كان رديف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عندما كان يلبي حتى رمىء فهو على علم بتلبيته وبانتهائها. 
تراجم رجال إسناد حديث ( أن رسول الله لبَى حتى رمى جمرة العقبة ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل عن وكيع ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. [ عن 
الفضل ]. عبد الله بن عباس يروي عن أخيه الفضل رضي الله عنهماء وحديثه أخرجه 
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أححاب الكتب السقة. 
شرح حديث ( غدونا مع رسول الله من منى إلى عرفاتء منا الملبي» ومنا المكبر ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا يحيى 
بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر » عن أبيه رضي الله 
عنه قال: (غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منى إلى عرفات. منا الملبي؛ 
ومنا المكبر) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر : (أنهم غدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
من منى إلى عرفات يوم عرفة» منهم الملبي ومنهم المكبر) أي: منهم الذي يكبرء ومنهم 
الذي يلبي» وكل ذلك سنة وحقء ولا يعني بذلك أن بعضهم يفعل هذا دون هذاء وبعضهم 
ماح ألا ولو رم ا لي ع ل 0 
المكر) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الله بن نمير ]. عبد الله بن نمير ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن سعيد ]. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن عبد الله بن أبي سلمة ]. عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو 
ثقة2 أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ]. عبد الله بن 
عبد الله بن عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن أبيه ]. أبوه 
هو عبد الله بن عمر » وقد مر ذكره. 


وقت قت قطع التلبية للمعتمر 


شرح حديث: (يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب متى يقطع المعتمر التلبية. حدثنا مسدد حدثنا هشيم 
عن ابن أبي ليلى » عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم أنه قال: (يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب: متى 
يقطع المعتمر التلبية» وهذا يتعلق بالعمرة» فالإنسان الذي أحرم بعمرة سواءً كان في وقت 
الحج, » أو في غير وقت الحجء متى يقطع التلبية؟ للعلماء في ذلك قولان: فمنهم من يقول: 
إنه يقطعها عندما يبدأ بالطواف ويستلم الحجرء وقد جاء في ذلك حديث ضعيف رواه أبو 
داود » والصحيح فيه الوقف على ابن عباس » وعلى هذا أكثر أهل العلم كما قال ذلك الإمام 
الترمذي. والقول الثاني: إنه يقطع التلبية إذا دخل مكة؛ وقد جاء في صحيح البخاري (أن 
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عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه دخل مكة»؛ ه فلما رأى البيوت قطع التلبية» وبات بذي 
طوىء واغتسلء وقال: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل)؛ فقوله: (كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يفعل)» محتمل أن يكون راجعاً إلى الكلام السابق كله» ويحتمل أن 
يكون راجعاً إلى الاغتسال المذكور أخيراً» وقد بوب عليه البخاري باغتسال المحرم؛ فهو 
محتمل لهذا ولهذاء وقال الحافظ الأظهر أنه يرجع للجميع؛ » لكن الدلالة 0 
غير واضحة تمامآء فالأمر محتمل» نعم هذا حصل من ابن عمر ء أما أن يكون النبي صلى 
الله عليه وسلم فعل ذلك فمحتملء والله تعالى أعلم. 

تراجم رجال إسناد حديث (يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر) 


قوله: |[ حدثنا مسدد |. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ عن هشيم ]. هشيم بن بشير الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن أبي ليلى ]. ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه: 
م كدر 2 الفط حدل أي: .أنه مع تمكنه في الفقه كان في الحديث سيئ الحفظ جداًء 
ليذ 2 يفول على ما يدر نك إذا ر هر شي حعف هذا الخديت , فناك أقان يقال لهماء 
ابن أبي ليلى» وهما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو هذا الضعيفء وأما الثاني 
فهو عبد الرحمن بن أبي ليلى » وهو ثقة معروف؛ ومخرج له في الصحيحينء؛ وهو الذي 
ل 
98س 

شرح حديث (يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر) من طريق ثانية موقوفا 


[ قال أبو داود : رواه عبد الملك بن أبي سليمان و همام » عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً 
1 . ذكر المؤلف طريقاً أخرى صحيحة:؛ رواها عبد الملك بن أبي سليمان و همام عن عطاء 
عن ابن عباس موقوفا عليه» وهو ليس من طريق ابن أبي ليلى المتكلم فيه؛ فالمحفوظ إذاً 
هو الوقف؛ لأن الطريق المرفوعة ضعيفة» والطريق الموقوفة رجالها أحسن حالاً من تلك؛ 
فعبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. وأما همام بن يحيى فهو ثقة» وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهما قرينان في 
هذه الرواية» فكل منهما يروي عن عطاء . 
المحرم يؤدب غلامه 


شرح حديث تأديب أبي بكر لغلامه وهو محرم 
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تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا ح وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا 
عبد الله بن إدريس أخبرنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن 
ل ا 
واحدة مع غلام لابي بكر » فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره؛ 
قال: أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة» قال أبو بكر : بعير واحد تضله؟ فطفق يضربه 
المحرم ما يصنع! ويتبسم) ]. أورد أبو داود باب: 0 أي: يؤدب غلامه 
م عد رن اكارااية 
ل 1 001 
رضي الله تعالى عنه» وكان هناك غلام لأبي بكر » وكان ينتظره فلما جاء وليس معه 
بعير» قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة» فقال له: بعير واحد تضله؟) أي: إنها ليست 
إبلاً كثيرة بحيث يشذ عنك منها واحد وأنت مشغول عنه؛ فهو واحد وأنت واحدء فكان 
5000 

ويبتسم» ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع! ولا يزيد على ذلك) فيقول هذا ويبتسم . 
أي: كان مركوبهما وما كان معهما من أدوات السفر واحداً. ا ال ع اا 
بأس للمحرم أن يؤدب غلامه من غير كلام سيئ 

ا 55 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل و محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ]. محمد بن أبي رزمة 
ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن إدريس ]. عبد الله بن إدريس ثفة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق ]. ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق » 
صدوقء أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأاصحاب السنن. [ عن يحيى بن عباد بن عبد الله 
بن الزبير ]. يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة 
وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه هو عباد بن عبد الله وهو ثقة» اخرج له أاصحاب الكتب 
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الستة. [ عن أسماء بنت أبي بكر ]. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء 


شرح سنن 0 داود [216] 


من واجبات الحج التجرد عن اللباس المخيط» ولبس إزار ورداء بالنسبة للرجلء والمرأة 
تلبس ما شاءت غير أنها لا تلبس القفازين ولا تنتقب» ويحرم على المحرم أن يمس طبباً 
حال إحرامه؛ وإذا فعل فيجب عليه أن يزيله بغسله أو باستبدال لباس آخرء وعليه فدية» إلا 
إذا فعل ذلك جاهلاً أو ناسيا. 


إحرام الرجل في ثيابه 


شرح حديث: ( اغسل عنك أثر الخلوق واخلع الجبة ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الرجل يحرم في ثيابه. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
همام قال: سمعت عطاء أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه: (أن 
رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق -أو قال: صفرة- 
وعليه جبة» فقال: يا رسول الله! كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك 
وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحيء فلما سُرّي عنه قال: أين السائل عن 
العمرة؟ قال: اغسل عنك أثر الخلوقء أو قال: أثر الصفرة» واخلع الجبة عنك» واصنع في 
عمرتك ما صنعت في حجتك) ]. أورد أبو داود باب: الرجل يحرم في ثيابه» أي: الثياب 
ير كر ا لي 
والفنايل والسراويل وما إلى ذلك» فكل ذلك لا يلبسه المحرم؛ ولكن لو حصل أنه دخل وهو 
كذلك فإنه يصح إحرامه» فلو أن إنساناً احتاج إلى أن يحرم وليس معه لباس الإحرام؛ وكان 
23030000 
ثيابه» لكن ليس على هيئة اللبسء بل يخلع ثوبه ويتزر به» ولا يؤثر ذلك». وإنما الذي يؤثر 
أن يلبسه على الهيئة المعروفة كما يلبس القميص. قوله: ا 
عليه أثر خلوق)»؛ هو نوع من الطيب. ؛ قوله: (وعليه جبة) هذا هو معنى أن الرجل يحرم 
و 2320909090000 
صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة» كما في حديث المغيرة بن شعبة في مسألة التيمم» 
وكان المغيرة يصب عليه الماء» ولما أراد أن يغسل يديه أراد أن يخرجهما من الجبة فإذا 
كم الجبة ضيقء فأدخل يديه من الداخل» ورفع الجبة وجعل يتوضأ والجبة مرفوعة» أي: 
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من تحتهاء فهي لها أكمام» وهي مثل القميص والثوبء إلا أنها غليظة» وهي تقي من البردء 
وليست كالجبب التي عندنا في هذا الزمان» فهذه التي معنا مفتوحة؛ والإنسان يدخل يديه 
في أكمامهاء وأما رأسه فإنه لا يدخل في جيب» وإنما هو مفتوح» فهي مثل الكوت إلا أنها 
كبيرة. قوله: (قال: كيف تأمرنى ي أن أصنع في العمرة؟ فأنزل عليه الوحي) وكان عليه 
الصلاة والسلام إذا أنزل عليه الوحي يصيبه شيء من التعب والمشقة: ٠‏ (ولما سُْرّي عنه) 
لاس ل ار ا ل نر 1 انض ع الشرت فن. 
اغسل عنك أثر الخلوق» واخلع الجبة» واصنع في عمرتك ما تصنعه في حجك)» ولعلهم 
كانوا يفهمون أن العمرة تختلف عن الحج» وأنه يمكن للإنسان أن يلبس ألبسة في العمرة 
خلاف الألبسة التي يلبسها في الحج, » فسأل: (ما يصنع في عمرته؟ فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم: اغسل عنك الخلوقء واخلع الجبة» واصنع في عمرتك ما تصنعه في حجك)؛ 
والخلوق قيل: : إنه الزعفران» والرجل لا يجوز أن يتزعفر مطلقاًء وقيل: إن المقصود من 
ذلك أنه فعل ذلك أولاً» والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الإحرام ويستديمه بعد 
الإحرام» وقد فعل ذلك في حجة الوداع» ومرت بنا أحاديث تدل على أن الاستدامة غير 
ل ل لها دمرس 
الإحرام؛ والزعفران لا يستعمله الرجل. 
ل لك الي عن الك ) 


[ عن همام عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية ]. همام و عطاء مر ذكرهماء . 
وصفوان بن يعلى بن أمية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ] يعلى بن أمية 
شرح حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق...) من طريق ثانية 


عطاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه و هشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفوان بن 

يعلى عن أبيه بهذه القصة قال فيه: فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (اخلع جبتك» 

فخلعها من رأسه؛ وساق الحديث) ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرى وفيه أنه 
من الرأسء ولا يمكن التخلص منها إلا بإخراجها من الرأس أو بتمزيق الثوبء والتمزيق 
إتلاف للمال؛ فلا يصلحء فلم يبق إلا إخراجها من الرأسء وهذا بيان للواقع الذي ليس هناك 
غيره. 

تراجم رجال إسناد حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق...) من طريق ثانية 
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قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ] . محمد بن عيسى هو: الطباع وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 1 ا 
]. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة: أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 

أبي بشر ]. أبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة ا اد و ول رن الما ران رار حار ل . [ و هشيم 
0 
وأصحاب السنن. [ عن صفوان بن يعلى عن أبيه ]. صفوان بن يعلى وأبوه قد مر ذكرهما. 
يقول الألباني : إن ذكر الإخراج من الرأس منكر؛ لأنه من جهة الحجاج وحده؛ فقد خالف 
الثقات. أقول: لكن الطريق الأولى رجالها ثقات» ثم إن إخراجها من الرأس هو الواقع؛ وما 
عداه ففيه إتلاف الجبة وشقها. وبعض أهل العلم يقول: إذا خلعها من رأسه فيلزم من ذلك 
أنه يغطي رأسه؛ لكن هذا شيء لابد منه» وأيضاً لا توجد تغطية؛ لأن أكثر ما في الأمر 
أنها تمر من الجوانب» وتذهب إلى فوق» وهو لن يغطي رأسه حتى تلزمه فدية» فله أن 
يسحبها من فوق الرأس» ولو حصلت تغطية فهذا لا يؤثر. 

شرح حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق...) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي 
حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن يعلى بن منية عن أبيه رضي الله عنه بهذا 
الخبر قال فيه: (فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزعها نزعاًء ويغتسل 
مرتين أو ثلاثاً وساق الحديث) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه: (أن النبي 
أمره أن ينزعها نزعاً وأن يغتسل مرتين أو ثلاثاً) أي: يغسل الطيب. قوله: [ حدثنا يزيد بن 
خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني ]. يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني ثقة» 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن الليث ]. الليث بن سعد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء عن ابن يعلى ]. عطاء مر ذكره. [ عن ابن يعلى بن 
منية ]. ابن يعلى هو صفوان الذي مر ذكره؛ و يعلى بن منية هو يعلى بن أمية » فمنية أمّه 
امه ان :. فير كان ا إل امك ر اخيان ات إلى انض 


شرح حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق...) من طريق رابعة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي 
سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله 
عدة: (أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة 
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وهو مصفر لحيته ورأسه؛ وساق هذا الحديث) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى؛ 
وفيه: (أنه مصفر لحيته ورأسه) أي: بالطيب» وساق الحديث الذي تقدم» ومعلوم أن الغسل 
إنما يكون للجسدء وأما الجبة فإنها تنزع وما فيهاء فإذا نزعها فلا يحتاج إلى أن يتخلص 
منها ومن الطيب الذي فيهاء لكن يغسل التصفير الذي كان على لحيته ورأسه» وليس 
للإنسان أن يلبس الجبة وهي من المخيطء والتطيب بالزعفران قد جاء ما يدل على عدم 
استعماله» وقد يكون المقصود من ذلك أنه تطيب قبل الإحرام أو بعد الإحرام؛ فإذا كان بعد 
ل ا ل ا ل ا ا سه 
سائغة» وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على مفرقه 
أثر وبيص المسك وهو محرم؛ وقد وضعه قبل الإحرام. 


تراجم رجال إسناد حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق...) من طريق رابعة 


0 لل ل 0 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قيس 


ماجة . 1[ عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه ]. عطاء و صفوان بن يعلى مر ذكرهم 
أسئلة 


حكم العمرة عن شخص والحج عن آخر 

الشوال: إذا حج الإنسان عن شخص واعتمر عن آخر هل يعتبر متمتعاً؟ وعلى من يكون 
الهدي؟ الجواب: يكون متمتعا وعليه هدي» فالحاج الذي حج يذبح الهديء؛ يعني الحاج الذي 
تصدق وأعطى هذا عمرته» وأعطى هذا حجه؛ يجب عليه أن يهديء وإذا لم يستطع صام. 
حكم تغيير النية في الحج عن الغير بعد المرور من الميقات 

السؤال: هل يجوز تغيير النية في الحج بعد المرور من الميقات لمن نوى الحج لشخص ثم 
يغير النية في الطريق؟ الجواب: لا يجوز إلا إذا كان الإنسان يقلبها إلى نفسه لكونه لم 
يحجء وأما كونه يغير النية من شخص إلى شخص فليس له ذلك إذا حج فرضه. ولو أن 
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إنساناً حج عن غيره؛ وهو لم يحج عن نفسه؛ فإن الحج ينقلب له» حتى ولو بدأ بمناسك 
الحج؛ لأن الحج وجد ولا يذهب سدىء ولا يمكن أن يكون لشخص غيره؛ فيكون له وإذا 
كان أعطي نقود ليحج بها عن غيره فيرجع النقود إلى أهلها. 


حكم السلام على رسول الله بلفظ الخطاب من بعيد 


السؤال: هل يجوز للرجل أن يقول: السلام عليك يا رسول الله! في كل مكان؟ الجواب: 0 
يجوز أن يقول هذا في كل مكانء وإنما يقول ذلك عند زيارة قبره؛ وأما في غير ذلك فإنه 
يقول: صلى الله عليه وسلم» أو عليه الصلاة والسلامء أو اللهم! صل وسلم وبارك على 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإن الملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. 
حكم التحدث في المجالس عن عيوب ولاة الأمور 

السؤال: ما حكم من يتحدث في المجالس عن عيوب ولاة الأمورء ويذكر أشياءً عن أحوالهم 
من غير تثبت؟ وهل هذا من منهج السلف؟ الجواب: ليس هذا من منهج السلف» وحتى لو 
كان متثبتا فليس له أن يتكلم علنا؛ لآن هذا ليس فيه مصلحة. بل فيه مضرة:؛ وإنما المصلحة 
في النصح. فعليه أن يبلغ النصيحة إلى من تنفع فيه النصيحة» وأما أن ينشر الكلام في ذلك 
ان ير لشت ردنا ريا معان ااي الأول: أنه ينشر ذلك؛ والنشر هنا لا يصلحء 
والثاني: أنه لم يتثبت من ذلكء فمطية الرجل: زعمواء فأي شيء يسمعه فإنه يشيعه من 
غير ند تثبت وهذا لا يصلح؛ وكما أنه هو نفسه لا يحب أن يعامل هذه المعاملة؛ فعليه أن 
لس ع يس بشت رن( ل ا عار ص سسيدان ل لسرن 
على نفسه» فهل يرضى أن تنشر عيوبه بين الناس من غير تثبت»؛ فيتحدث الناس بها في 
المجالس؟! فإذا كان يرى أن مثل هذا لا يعجبه ولا يناسبه فعليه أن يعامل الناس كما يحب 
أن يعاملوه به» قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو حديث طويل: (فمن أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن 
يؤتى إليه) أي: أن تعامل 0000 يعاملوك به وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). 


حكم قراءة القران ومس المصحف للحائض والجنب 
السؤال: سبق أن مر بنا حديث عندما سأل صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة قائلا: 
(لعلك نفست؟ فقالت: نعم» قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدمء فافعلي ما يفعل 
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وقراءة قرآن؛ ولم يمنعها صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن سواءً في سرها أو من 
المصحفء. وأما حديث ابن عمر المرفوع: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب) فقيل: إنه ضعيف 
من جميع طرقه كما قال الحافظ في (فتح الباري) ( 409/1).» ولا يصح في نهي الحائض 
والجنب عن قراءة القرآن حديث, فما توجيه فضيلتكم؟ الجواب: لا نعلم دليلا يدل على منع 
الحائض من أن تقرأ القران من حفظهاء وأما أن تقرأ من المصحف فليس لها أن تمس 
المصحف, بل كل من كان غير متوضئ سواءً كان رجلا أو امرأة فليس له أن يمس 
وضوءء وأما القراءة عن ظهر قلب فلا بأس بها لمن كان على غير وضوءء وكذلك 

ل ل ل ا 2 لك 
الأصغر فهي من باب أولى. وأما الجنب فيختلف عن الحائض؛ لأن التخلص من الجنابة 
بيده» فإن كان عنده ماء يغتسلء وإن لم يكن فإنه يتيمم» وأما الحائض فليس التخلص من 
الحيض بيدهاء بل لها أمد تنتظره حتى ينتهي ثم تغتسل» وأما الجنب فأمره بيده فيغتسل أو 
يتيمم وبعد ذلك يقرأ القرآن. 

لباس المحرم 


شرح حديث (لا يلبس المحرم القميص ولا البرنس ولا السراويل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما يلبس المحرم. حدثنا مسدد و أحمد بن حنبل قالا: 
حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميصء ولا البرنسء؛ ولا 
السراويل؛ ولا العمامة» ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفرانء ولا الخفين إلا لمن لا يجد 
النعلين» فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) ]. قا 
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب ما يلبس المحرم] يعني: من الثياب» 
والمقصود من هذه الترجمة: بيان الألبسة التي يُمنع منها الإنسان المحرم. وقد أورد أبو 
داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: (أن رجلا سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم عما يترك المحرم من الثياب) أي: عما يترك لبسه» وفي بعض الروايات في 
الصحيحين: (سأل عما يلبس المحرم من الثياب)؛ فأجاب عليه الصلاة والسلام بالشيء 
الذي لا يلبس؟ لأنه محصور ومحدودء وفي حديث ابن عمر هذا عند أبي داود كان الجواب 
مطابقاً للسؤال» فقد كان السؤال عما يترك» والجواب بما يترك. وأما ما في الصحيحين من 
السؤال عما يلبس» وإجابته صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس» فيسمى هذا الأسلوب: أسلوب 
الحكيم» وهو أن يجيب المسئول بالصيغة التي تجعل الجواب مختصراً. وقد بين النبي صلى 
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الله عليه وسلم أن اللباس الذي يتركه المحرم هو اللباس الذي كان قد اعتاده؛ كالقمييص 
المفصل على الجسد كله؛ أو ما فُصّل على بعضه كالسراويل؛ أو ما هو خاص بالرأس 
كالعمامة» وهي التي يغطى بها الرأس وتكون منفصلة» وكذلك أيضاً إذا كانت متصلة 
م ا ا ل ري ل 
وكذلك لا يلبس الخفين» وهما اللذان يغطيان الكعبين» وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين» 
وليقطعهما أسفل الكعبين. والمقصود من ترك لبس القميص أن يلبسه الإنسان على الهيئة 
المعروفة»؛ أما لو احتاج الإنسان إلى أن يجعل القميص إزاراً؛ كأن يكون آت في الطائرة 
وليس معه إزار ورداءء أو أنه لم يكن ينوي الحج والعمرة ثم بدا له أن يعتمر أو أن يحج 
وهو مقبل على الميقات» فلا بأس بان يتجرد من ثوبه ويلبسه على هيئة الإزار حتى يجد 
إزاراً ورداءً» فلبسه هنا ليس على الهيئة المعروفة المعتادة المنهي عنهاء والمقصود من 
ادكرا م أن يكون الإنسان على هيئة تخالف ما كان عليه من هيئة في المعتاد» ثم إن الإزار 
والرداء كان من ألبسة العرب ومن ألبسة المسلمين» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يلبس الإزار والرداء في غير الحج والعمرة» وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في 
الحديث ما لا يجوز من اللباس» وعليه فإن غيره من اللباس يجوز لبسه» فيجوز له أن يلبس 
ما شاء من الثياب ما دام أنه ليس مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه من اللباس. 
وقد كان هذا السؤال في المدينة قبل سفره صلى الله عليه وسلم إلى الحج. قوله: (ولا ثوباً 
مسه ورس ولا زعفران) أي: لا يلبس الإنسان الثياب المطيبة» ولا يطيب ثيابه إذا أراد 
مكراد ووإئاها وتاي تسيا ار الحا وكيا ورياك الاي ايا ليح لاقن زرالا يساور 
لا يستعمله الرجل لا في الحج ولا في غيره؛ فقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. 
والتنصيص هنا على الورس والزعفران ليس من باب التخصيص لهماء إنما هذا الحكم 
يشمل جميع أنواع الطيب؛ » فلا يستعمل الطيب لا في الطعام ولا في الشرابء ولا يستعمل 
أيضاً على جسد الإنسان ولا في ثيابه» فأي شيء رائحته طيبة ويقصد منه الرائحة الطيبة 
فذلك لا يجوز. قوله: (ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين» » فمن لم يجد النعلين فليلبس 
الخفين» وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)» وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: هل إذا 
لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما كما جاء في هذا الحديث؛ أو أنه لا يقطعهما كما جاء 
في حديث ابن عباس الذي سيذكره المصنفء وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
بعرفة» والحجاج متوافرون من مختلف الآفاق» وهو يبين للناس ما ينبغي لهم أن يفعلوه؛ 
فإنه لم يذكر القطع في عرفة»؛ ولكنه ذكره في أول الأمر قبل أن يسافر. فقال بعض أهل 
العلم: يحمل المطلق على المقيدء فيحمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمرء وأنه 
يقطع» وبهذا قال جمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: إن حديث ابن عباس متأخرء 
وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اجتمع فيه الناس من مختلف الآفاق» فسمعه 
من جاء من المدينة» ومن جاء من غير المدينة» وهذا بيان من الرسول صلى الله عليه 
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وسلم؛ فلو كان القطع مطلوباً أو مشروطاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقالوا: إن حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس 
المتأخرء وأنه يؤخذ بآخر الأمرين مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضاً: إن هذا 
مثل السراويل فقد جاء في الحديث أن من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» ولم يذكر أنه 
يشقهاء إذا فكما أن السراويل يلبسها المحرم كما هي ويكون معذوراً في ذلك ويكون لبسها 
رخصة لمن لم يجد الإزارء فكذلك أيضاً من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما. 
وهذا القول -فيما يبدو- هو الأرجح من جهة أنه آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وأن الناس الذين سمعوه كانوا قد جاءوا من مختلف الآفاق» وكذلك الرخصة فيه 
عار خض في ار ارين 


تراجم رجال إسناد حديث: (لا يلبس المحرم القميص ولا البرنس ولا السراويل...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ و أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام» أحد أصحاب المذاهب 
الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. 
سفيان هو ابن عيينة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. الزهري 
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن سالم ]. سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه 
]. أبو هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (لا يلبس المحرم القميص...) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه ]. أورد المصنف الحديث من 
د أخرى وقال: اماه أي: د المتدم. مع تلات في لاط والإستك 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ الإمام أحد أصحاب 
المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع 
ذكره. 


اده 


شرح حديث: (لا يلبس المحرم القميص ...) من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه» وزاد: ولا تنتقب المرأة الحرام؛ 
وفيه زيادة: (ولا تنتقب المرأة الحرام) أي: المحرمة» (ولا تلبس القفازين)» فالمرأة ليست 
كالرجل في الإحرامء فلها أن تلبس ما تشاء» وإنما تمنع من لبس النقاب» فلا تنتقب ولا 

تلبس القفازين» وهما اللذان تدخل فيهما اليدان؛؟ لاتقاء البرد أو غير ذلكء فهذا تمنع منه 

المرأة» وقد جاء الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلا تلبس النقاب» وإنما 
تغطي وجهها إذا كان هناك رجال أجانب كما سيأتي ذلك عن عائشة أنها قالت: (كنا مع 

رسول الله صلى الله عليه وسلم نكشف وجوهناء فإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا خمارها 
البرقع» وأما استعمال الخمار وتغطية الوجه عند الرجال الأجانب فهو مشروع. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يلبس المحرم القميص ...) من طريق ثالثة 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
الليث ]. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع عن 
ابن عمر ]. نافع و ابن عمر مر ذكرهما. 

ا ل 


[ قال أبو داود : وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل و يحيى بن أيوب عن موسى بن 
عقبة عن نافع على ما قال الليث » ورواه موسى بن طارق عن موسي بن عقبة موقوف 
على ابن عمر » وكذلك رواه عبيد الله بن عمر و مالك و أيوب موقوفاء و إبراهيم بن سعيد 
المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (المحرمة لا 
تنتقب», ولا تلبس القفازين). قال أبو داود : إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة 
ليس له كثير حديث ]. ذكر أبو داود أن هذا الذي جاء من ذكر النهي عن الانتقاب ولبس 
القفازين جاء مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وجاء في بعض الطرق موقوفاً 
على ابن عمر » والمرفوع ثابت وصحيح؛ وهو في الصحيحينء والطريق التي أوردها أبو 
داود من طريق الليث هي مرفوعة إلى رسول ا ثم ذكر بعض 
الطرق التي تماثل هذه الطريق المرفوع» وذكر بعض الطرق التي فيها أنه موقوف على 
ابن عمر » فيكون الحديث جاء عنه موقوفاً وجاء عنه مرفوعاً. قوله: [ وقد روى هذا 
الحديث حاتم بن إسماعيل ]. حاتم بن إسماعيل صدوق يهم» أخرج له أصحاب الكتب 
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الستة . [ ويحيى بن أيوب ] ا صر لا خط حر لامتكا الكت 
الستة. [ عن موسى بن عقبة ]. موسى بن عقبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
نافع على ما قال الليث ]. أي: ل 
[ ورواه موسى بن طارق ]. موسى بن طارق ثقة» أخرج له النسائي . [ عن موسى بن 
عقبة موقوف على ابن عمر ]. أي: أنه جاء عن موسى بن عقبة مرفوعاً وموقوفاً. [ وكذلك 
رواه عبيد الله بن عمر ]. عبيد الله بن عمر هو: العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ و مالك و أيوب ]. مالك بن أنس مر ذكره؛ و أيوب هو أيوب بن أبي تميمة 
السختياني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و إبراهيم بن سعيد المديني ]. إبراهيم بن 
سعيد المديني مجهول الحال» أخرج له أبو داود » وقال عنه أبو داود : شيخ من أهل المدينة 
ليس له كبير حديث. [ عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ] د أنه جاء 
لوف مس و ل اا ل لس ا م 
أبو داود رحمه الله إلى حاله وقلة حديثه. 

شرح حديث: (المحرمة له تنتقب...) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (المحرمة 
لا تنتقب ولا تلبس القفازين) ]. هذا طريق آخر عن ابن عمر مرفوع, وإبراهيم بن سعيد 
الذي في إسناده هو الذي رفعه» وهو موافق لما جاء في الصحيحين. قوله: [ حدثنا قتيبة بن 
سعيد عن إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر ]. كلهم مر ذكرهم. 

شرح حديث: ا ل م ع 0 0م ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن 
إسحاق قال: فإن نافعاً مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
(أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب؛ 
وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب 
ادر ا درل أو حليك أو سراويلء أو قميصاء أو خفا) ]. هذا الحديث مثل الحديث 
السابق» إلا أن فيه زيادة أن المرأة تمتنع من القفازين» ومن النقاب» ومن الطيب» ولتلبس 
ما شاءت بعد ذلك» أي: سواءً كان سراويل أو ثياباً أو حلياً أو خفء فكل ذلك لا تمنع منه 
المرأة» لكن لا يكون زينة ولا فتان» فالمرأة تختلف عن الرجل. والمحرمة لها أن تلبس 
ا ل لان 
أرادت أن تحرم. ويصح إحرام المرأة وهي مختضبة بالحناء» ولكن لا ينبغي أن تفعل ذلك» 
0 
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تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله نهى النساء في إحرامهن عن القفازين 
والنقاب...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حذ خبل ] مر ذكره. [ حدثنا يعقوب ]. يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
وهو ثقة, لسك كد ادم [ حدثنا أبي ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن إسحاق ] . محمد بن إسحاق صدوق» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن نافع وابن عمر ]. 


طريق أخرى لحديث: (أن رسول الله نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب...) 


[ (ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب) ]. [ قال أبو داود : روى هذا الحديث عن 
ابن إسحاق عن نافع : عبدة بن سليمان و محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله: 
(وما مس الورس والزعفران من الثياب)» ولم يذكرا ما بعده ] أي: أنه وقع في هذه 
الطريق اختصار» فذكر ما مسه الزعفران والورسء ولم يذكر ما عدا ذلك» وهو مذكور 
في الطريق السابقة» وهو صحيح ثابت. [ قال: روى هذا الحديث: عن ابن إسحاق عن نافع 
: عبدة بن سليمان ]. عبدة بن سليمان ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و محمد بن 
سلمة ]. محمد بن سلمة الباهلي وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد القر فقال: ألق علي ثوباً يا نافع ! فألقيت عليه 
برنساًء فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم؟! ]. 
أورد المصنف حديث ابن عمر أنه وجد القر ا فقال لنافع : ألق علي ثوباً. أي: 
شيئاً يغطيه ويستدفئ به» قال: (فألقيت عليه برنساًء فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم؟!) فهذا يدل على أن المحرم لا يستعمل الشيء الذي 
منع منه حتى ولو كان على سبيل الغطاءء لكن إذا أراد الإنسان أن يحرم وليس معه إزار 
ورداءء فله أن يتزر به مؤقتاً حتى يجد إزاراً» وليس عليه شيء؛ لأنه لم يلبسه على الهيئة 
التي منع منها. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في نهي النبي عن لبس المحرم للبرنس 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له أصحاب 
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الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. حماد بن سلمة ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ] . مر ذكر هؤلاء الثلاثة. 
شرح حديث: (السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن 
دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: السراويل لمن لا يجد الإزارء والخف لمن لا يجد النعلين) ]. 
أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(السراويل لمن لا يجد الإزار» والخف لمن لا يجد النعلين)» وهذا جاء عنه صلى الله عليه 
وسلم في يوم عرفة» والناس يشهدون ذلك من مختلف الافاق» وتلقوا عنه هذا الكلام» فقال 
بعض أهل العلم: إنه يؤخذ بهذا ويترك القطع؛ لأن ذاك متقدم وهذا متأخرء وقال بعض أهل 
العلم: إنه يحمل المطلق على المقيدء ومما يقوي أنه لا يقطع؛ » أن السراويل بدل عن الإزار 
والسراويل لا يحصل فيها شق ولا قطع. ا ا ع 0 
النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين جاءوا من مختلف الآفاق» فالقول بأن المحرم يلبسه 
0 اا سن ان ل ل ل حل ترك نه فسية افاي 
ار لل ا ار لطر ار لل ان انكر 0ه 
مرض ويريد أن يلبس ثيابه سواءً كانت سراويلء أو قميصاً أو غير ذلك مما يحتاج 
الإنسان إلى لبسه لمرض به؛ فإن عليه الفدية» لكن من لم يجد الإزار فليلبس السراويل 
وليس عليه فدية» ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليس عليه فدية. وهذه الأوقات مع 
برودة الجو قد يحتاج كبار السن إلى ثياب داخلية للتدفئة» فإذا خشي عليهم الضررء فإن لهم 
أن يلبسوا ويفدواء ولكن يمكن أن يحصل ما يريدون بأن يلتحف الواحد منهم بأي لحاف من 
الألحفة التي مثل لالد رن 0 ولا اس سلف 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
كحم رة] حار ا اكد نكن الخد | ع كر رن 
22008 ل سح لاد [ عن ابن عباس 
]. ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء 
وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبى صلى 
الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : هذا حديث أهل مكة» ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن 
زيد » والذي تفرد به منه ذكر السراويل» ولم يذكر القطع في الخف ]. يعني بأهل مكة ابن 
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عباس و عمرو بن دينار » و سليمان بن حرب وإن كان بصرياً إلا أنه كان قاضياً بمكة» و 
حابر بن ريد بحري» وكذلك حماد بن ريد 


الإخراء ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني حدثنا أبو أسامة 
أخبرني عمر بن سويد الثقفي حدثتني ي عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها حدثتها قالت: (كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا 
ا م ؛ فيراه النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فلا ينهاها) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أنهن كن 
و ”5150 
عرقت إحداهن سال على وجههاء فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره) وهذا الطيب 
كأنه من الطيب الذي يختص بالنساءء فيرى ولا تظهر رائحته. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كنا نخرج مع النبي إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند 
الإحرام...) 


قوله: [ حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني ]. هو لا بأس به أخرج له أبو داود و ابن ماجة 
. [ حدثنا أبو أسامة ]. أبو أسامة هو حماد بن أسامة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عمر بن سويد الثقفي ]. عمر بن سويد الثقفي ثقة» اخرج له أبو داود . [ عن عائشة 
بنت طلحة ]. عائشة بنت طلحة بن عبيد الله وهي ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عائشة أم المؤمنين ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت 
الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


شرح حديث: (أن رسول الله قد كان رخص للنساء ‏ اتخدن قنرات للك ) 


ل | خلا ماي سان بر إلى ا مح ان 
دن سه لك سد د 
أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان 
رخص للنساء في الخفين فترك ذلك) ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان 
يقطع الخفين للمرأة المحرمة» فلما حدثته صفية بنت أبي عبيد -وهي زوجته- أن عائشة - 
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للنساء ة في الخفين ترك تلك أي: لس الطلا اراس ؛فترك ذلك 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي عدي ]. ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم بن 
أبي عدي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن صفية بنت أبي عبيد ]. صفية بنت أبي عبيد 
هي زوجة ابن عمر » وهي ثقة» أخرج لها البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و 
ابن ماجة . [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله عنها مر ذكرها." 


شرح سنن أ ذارة |2111| 


يجوز للمحرم فعل أشياء قد يظنها بعض الناس غير جائزة» فمن ذلك أنه يجوز له أن يتظلل 
من الشمسء ويجوز للمحرمة أن تستر وجهها بخمارها بحضرة الرجال الأجانب» ويجوز 
للمحرم أن يحتجم؛ لكن إن حلق بعض شعره بسبب الحجامة فعليه فدية على الراجح من 
0 


حر انك ء للسلاع 


:2-2 ا ل لين 
الدع ») 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: المحرم يحمل السلاح. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول : (لما 
صالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا 
بجلبان السلاح» فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه) ]. أورد أبو داود باب 
المحرم يحمل السلاح» أي: عند الحاجة إلى ذلك» كأن يكون هناك خوف. ا 
عدوأء فإن له أن يحمل السلاح في هذه الحالة» لكن يحمله مغمداً ليس مشهرا. وأورد أبو 
ا ا ل 
المشركون عن الإتيان بعمرته عام الحديبية في السنة السادسة كان مما جرى في العقد الذي 
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أبرم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو زعيم المشركين في ذلك 
الوقت: أنهم يعتمرون من السنة الآتية» لكن لا يدخلونها إلا ومعهم جلبان السلاح», أي: 
وفيها السلاح من سيف وسوط وغير ذلك؛ ومعنى ذلك أنهم يحملون ويكون مغمداً غير 
مشهر. 

صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح...) 


اسحاب التتب الس 1 0 د بم 
0 


شرح حديث: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت 
إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها...) 


ااا 0 
هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان 
الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محرماتء فإذا 
حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزنا كشفناه) ]. أورد أبو 
داود باب المحرمة تغطي وجههاء أي: تغطي وجهها عند الرجال الأجانب. وأورد فيه 
حديث عائشة : (أنهن كن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن محرمات؛ ددا حداف 
دك سدلت إحداهن خمارها على وجههاء فإذا جاوزوهن) أي: تعدوهن الركبانء (فإنها 

تكشف وجهها)؛ 0 التغطية كانت من أجل ذلك وقد زال» ادافين بخطين من أحل 
الركبان» ويكشفن إذا جاوزهن الركبان. وهذا الحديث فيه رجل متكلم فيه؛ لذا ذكره الألباني 
فى ضعيف السننء ولكنه حسنه فى المشكاة» وفى كتاب حجاب المرأة المسلمة. وله شاهد 
عن أسماء رضي الله عنها من طريق صحيح. فهو حديث ثابت بشواهده. 


تراجم رجال إسناد حديث: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا 
حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها...) 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم ]. هشيم بن بشير الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا يزيد بن أبي زياد ]. يزيد بن أبي زياد ضعيف. أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن مجاهد ]. مجاهد بن جبر المكي ثقة» أخرج له 
0 ل ل را ا كس 

0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المحرم يظلل. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد 
بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أئيسة عن يحيى بن حصين عن أم الحصين 
فرأيت أسامة و بلالا رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ والآخر رافع ثوبه ليستره من الحرء حتى رمى جمرة العقبة) ]. أورد أبو داود 
رحمه الله باب: المحرم يظللء أي: لت ب 
من حر الشمس. وأورد حديث أم الحصين رضي الله عنها: (أنها كانت مع النبي صلى الله 
1 عليه وسلم في حجة الوداع؛ فكان بلال و أسامة بن زيد أحدهما آخذ بخطام الناقة» والثاني 
رافع ثوبه يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم به) أي: وهو راكب على راحلته» وقد رمى 
الجمرات وهو راكب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وهذا يدل على ما ترجم له 
المصنفء وأن مثل ذلك سائغ؛ والمحذور إنما هو أن يضع على رأسه شيئاً ملاصقأء وأما 
إذا رفعه فوق رأسه بحيث يكون شبيها بالخيمة فلا مانع من ذلك ولا بأس به. وفي هذا دليل 
على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يظلل من الشمسء كما فعل ذلك أصحابه 
00000 ص3 
يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له؛ لأنه نور يعكس نور الشمسء وهذا من 
أكبر الغلط» وهو من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم» وقد أعطى الله نبيه صلى الله 
00000 708686808980808080900000000606600و(9090908089(70770700989إ( 
يحتاج إلى هذا الغلو» فقولهم هذا غير صحيح., وتظليله في هذا الحديث من حرارة الشمس 
أن تصل عليه صلى الله عليه وسلم يدلنا على بطلان مثل هذا الكلام. 
مي ل رات 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم ]. أبو عبد الرحيم 


2 


هو: خالد بن أبي يزيد الحراني وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ عن زيد بن أبي أنيسة ]. زيد بن أبي أنيسة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن يحيى بن حصين ]. يحيى بن حصين ثقة؛ أخرج له مسلم و أبو داود و 
وضحسوا ات ا ل ل لسرم 
حديثها مسلم وأصحاب السنن. 

احتجام المحرم 


شرح حديث: (أن النبي احتجم وهو محرم) 


لعو ون ا كر و 3 ا 
الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم) ]. أورد أبو داود باب: المحرم يحتجم, أي: 
عند الحاجة للاحتجام؛ فلا مانع من ذلك؛ فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم» 
وهذا دال على أن الاستشفاء بهذا العلاج للمحرم سائغ لا بأس به. وأورد فيه حديث ابن 
عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم). 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء ]. عطاء بن أبي 
رباح المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و طاوس ]. طاوس بن كيسان ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. 


هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم احتجم -وهو محرم- في رأسه؛ من داء كان به) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس : 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم -وهو محرم- في رأسه من داء كان به)؛ وهذا مثل 
الذي قبله. إلا أن ذاك مجملء وهذا فيه بيان أن الحجامة كانت في الرأس» والحجامة في 
ا ل ا ار ا 
ل 
رأسه» ومعلوم أن رأسه صلى الله عليه وسلم كان فيه شعرء والراجح_-والله أعلم- أن 
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الإنسان يفدي الفدية التي خير فيها بين ثلاثة أشياء» وهي: صيام ثلاثة أيام؛» أو إطعام ستة 
مساكين» أو ذبح شاةء فهذا هو الأولى؛ ان هذا العمل فيه إزالة شعر بتعمد للحاجة» ومعلوم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه من أجل القمل» وأرشده 
إلى الفدية» فالقول بأنه يفدي عن الشعر الذي يزيله عند الحجامة هو الأحوط. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و 
أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة و ابن ماجة . [ حدثنا يزيد بن هارون ]. يزيد بن 
هارون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا هشام ]. هشام هو ابن حسان وهو 

ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة 

أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. 

شرح حديث: (أن رسول الله احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
قتادة عن أنس رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم 
على ظهر القدم من وجع كان به) ]|. أورد المصنف حديث أنس رضي الله عنه: (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به)؛ وهذا يدل على 
الح ا كر رت ا ف الك الي د ا عا رس ل هكم در 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان 
به) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق ]. زرا فم الصا لمات 
اليماني ثقة. .أخرج له أصحاب الكتب الستة ا ]. قتادة بن دعامة السدوسي 8 
ل 
عليه الصلاة والسلام. [ قال أبو داود : سمعت أحمد قال: ابن أبي عروبة أرسله. يعني: عن 
قتادة |. أي: أن قتادة أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وسعيد بن أبي عروبة من أوثق 
الناس في قتادة » لكن مادام أنه قد جاء من طريق صحيح فالرفع هو المعتمد. 

اكتحال المحرم 
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ااام ا ان 
عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال: (اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه 
فأرسل إلى أبان بن عثمان -قال سفيان وهو أمير الموسم-: ما يصنع بهما؟ قال: اضمدهما 
بالصبرء فإنى سمعت عثمان رضى الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) ]. أورد أبو داود باب: يكتحل المحرم؛ واكتحال المحرم للحاجة أو للعلاج و للدواء 
لا بأس به» وأما أن يكتحل للزينة» فليس له ذلك؛ لأن المحرم مطلوب منه أن يبتعد عن 
الترفه والزينة؛ فذلك غير مناسب له؛ وأما إذا كان للعلاج والاستشفاء فهذا لا بأس به. 
000 
-قال سفيان : وهو أمير الموسم-: ما يصنع بهما؟ قال: اضمدهما بالصبر» فإني سمعت 
عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] . واهذا يذل على 
جواز استعمال ذلك للحاجة» والصبر من الأشياء ات 
استخدم الكحل المعروف كالإثمد أو الكحل الأسود للعلاج فلا بأس بذلك, 
تراجم رجال إسناد حديث عثمان في اكتحال المحرم بالصبر 


ال اه ع احيم ل مر و ا ل د 
ل ا سر ل ل 
الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ سمعت عثمان ] عثمان بن عفان رضي الله تعالى 
عنه أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة» 
والفضائل الكثيرة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقوله عن أبان بن عثمان : كان 
أمير الموسم» أي: أمير الحجاج الذي يحج بالناس. 1 

شرح حديث اكتحال المحرم وتراجم رجال إسناده من طريق اخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن 
علية عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب بهذا الحديث ]. هذه طريق أخرى للحديث 
السابق. قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية ]. إسماعيل بن 
إبراهيم بن علية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب عن نافع عن نبيه بن 
وهب ]. قد مر ذكرهم 

لعن مدر 


لدرفلة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: المحرم يغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك 
عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه: (أن عبد الله بن عباس و , 
رضي الله عنه فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوبء قال: فسلمت عليه قال: من 
هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك: كيف كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب 
فطأطأه حتى بدا لي رأسه؛ ثم قال لإنسان يصب عليه: اصببء قال: فصب على رأسه؛ ثم 
جرت الى ترب راح بسحا سالا يوه واصيرة در قال: هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه 
وسلم) ] ندا داوة : باب المحرم يغتسل» واغتسال المحرم إذا كان لاحتلام أو نحو 
ل ل ل أو لطول العهد فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طوى عند دخوله مكة. وأورد أبو داود حديث أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه؛ فقد (اختلف ابن عباس و المسور بن مخرمة في الأبواء» فقال 
ابن عباس : يغسل المحرم رأسه» وقال المسور بن مخرمة : : لا يغسله. فأرسلوا عبد الله بن 
حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يسأله» فوجده يغتسل بين قرنين وكان يستر 
بثوب» فسلم عليه فرد عليه السلام؛ فذكر أن ابن عباس أرسله إليه كي يسأله؛ فطأطأ الثوب 
حرا كر رسا كر رس ع كو 
بالك اك ادي ا اكوم ا 1 0 
وهو أمر لابد منه» أو لغير الجنابة» فإن السنة جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فالمحرم له أن يغتسل ولا مانع من ذلك. قوله: [ كان بين قرنين ]» القرنان هما 
عريان كردن على النذ ‏ سملو يها السك رق حش شيعا سار | سس . عد السسل قرله 
[ فسلمت عليه ]» فيه دليل على جواز السلام على من يغتسل أو يتوضأاء وأنه يرد السلامء 
سي م ع اه لام ب ام 
ل 
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قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم ]. زيد بن أسلم ثقة» أخرج له 
ا ا 
أصحاب الكتب الستة. [عن ن أبي أيوب ]. ل ال د را 
لت ا ا ا ا ا كس ان 
عليه وسلم قطع التلبية حين رمى جمرة العقبة» وقد جاء في صحيح ابن خزيمة (أنه قطع 
التلبية مع اخر حصاة رماها) وقد صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. ففي صحيح ابن 
3 1##1010100000أا7أ اك 
يوم النحر. حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل -يعني: ابن جعفر - حدثنا محمد -وهو ابن 
أبي حرملة - عن كريب مولى ابن عباس ٠‏ قال كريب : فأخبرني عبد الله بن العباس رضي 
ا لي 
حتى رمى الجمرة) . قال أبو بكر -وهو ابن خزيمة -: خرجت طرق أخبار النبي صلى الله 
0000000 037 ل ال ال على 
أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة بسبع حصياتء إذ هذه اللفظة: (حتى رمى الجمرة) 
و(حتى رمى جمرة العقبة) ظاهرها حتى رمى جمرة العقبة بتمامهاء إذ غير جائز من 
جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال: رمى الجمرة:» وإنما يقال: رمى 
الجمرة إذا رماها بسبع حصيات؛ وروي عن ابن مسعود : (فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة بأول حصاة) حدثناه علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل عن عبد 
الله رضي الله عنه قال: (رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة بأول حصلة). قال أبو بكر : ولعله يخطر ببال بعض العلماء أن في هذا الخبر دلالة 
على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها من جمرة 
العقبة» وهذا عندي من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا أن الأمر قد يكون 
إلى وقت موقت في الخبرء والزجر يكون إلى وقت موقت في الخبرء ولا يكون في ذكر 
الوق ل ل عل أن لام د لك ارقت قط را أن انر جر بع لك ارقت افطل 
ا ل ال ا ل ا شي لشن ال اه كاه نك 
ل ل ل ا 2 ل لي آي ال على الله عليه رسك 
قد زجر أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وغروبهاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم 
أن الشمس تطلع بين قرني شيطان» فزجر عن الصلاة عند طلوع الشمسء وقال: (وإذا 
ارتفعت فارقها)» فدلهم بهذه المخاطبة أن الصلاة عند طلوعها غير جائزة حتى ترتفع 
لمان رق ست ع 1 ل ال كت في الك السخفف ر اليل على صكة 
هذا التأويل: الحديث المصرح الذي حدثناه محمد بن حفص الشيباني حدثنا حفص بن غياث 
حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل رضي 
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الله عنهم أنه قال: (أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفاتء فلم يزل يلبي حتى 
رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة. ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة). قال أبو بكر : 
فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصة لا مع أولهاء فإن لم يفهم بعض طلبة العلم 
هذا الجنس الذي ذكرنا في الوقت» فأكثر ما في هذين الخبر من أساس لو قال: لم يلب النبي 
ل رك ار ل لي رع انر ل ل للك كم 2 فشر 
السابعة» فكل من يفهم العلم» ويحسن الفقه» ولا يكابر عقله ولا يعاند؛ علم أن الخبر هو من 
يخبر بكون الشيء أو بسماعه لا ممن يدفع الشيء وينكره؛ وقد بينت هذه المسألة في 
مواضع من كتبنا. قال الشيخ الألباني : إسناده صحيح.ء أخرجه النسائي من طريق ابن 
عباس وليس فيه (ثم قطع التلبية مع آخرها) لكن في السنن الكبرى للبيهقي في (5/ 137) 
من طريق ابن خزيمة مثله» قال البيهقي : (ثم قطع التلبية في آخرها) زيادة غريبة» انظر 
الفتح (533/3). والنبي صلى الله عليه وسلم تلبيته معروفة» وكان يزيد عليهاء وهي: (لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك)»؛ فهي 
طويلة؛ فكيف يقولها عند رمي كل حصاة؟! لكن إذا صح هذا الحديث فإنه يجب الأخذ به 
لكن ينبغي أن يرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر وينظر ماذا قال في هذه الزيادة؛ لأن التلبية 
عند الرمي بكل حصاة غريبة! 

كلام ابن خزيمة في وقت قطع الحاج للتلبية 

قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم ]. زيد بن أسلم ثقة» أخرج له 
ا 
أصحاب الكتب الستة. [عن ن أبي أيوب ]. ا ا 
صحابي مشهورء أخرج له أصحاب الكتب الستة. فائدة» : ذكرنا سابقاً أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قطع التلبية حين رمى جمرة العقبة» وقد جاء في صحيح ابن خزيمة (أنه قطع 
التلبية مع آخر حصاة رماها) وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ففي صحيح ابن 
خزيمة الجزء (281/4) قال رحمه الله تعالى: باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة 
يوم النحر. حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل -يعني: ابن جعفر - حدثنا محمد -وهو ابن 
أبي حرملة - عن كريب مولى ابن عباس ٠‏ قال كريب : فأخبرني عبد الله بن العباس رضي 
الله عنهما أن الفضل رضي الله عنه أخبره: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي 
حتى رمى الجمرة) . قال أبو بكر -وهو ابن خزيمة -: خرجت طرق أخبار النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة في كتابي الكبيرء وهذه اللفظة دالة على 
أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة بسبع حصياتء إذ هذه اللفظة: (حتى رمى الجمرة) 
و(حتى رمى جمرة العقبة) ظاهرها حتى رمى جمرة العقبة بتمامهاء إذ غير جائز من 
جنس العربية إذا رمى الرامي حصاةة واحدة أن يقال: رمى الجمرة» وإنما يقال: رمى 
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الجمرة إذا رماها بسبع حصيات؛ وروي عن ابن مسعود : (فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة بأول حصاة) حدثناه علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل عن عبد 
الله رضي الله عنه قال: (رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة بأول حصلة). قال أبو بكر : ولعله يخطر ببال بعض العلماء أن في هذا الخبر دلالة 
ع ع و وس ا و و 
500 في الخبر: ات موقت في الخبر» ولا يكون في 0 
قتي يل عر ار اراس يد لك الو قت افص آر ال حر سه لك لوقت سافكل 
ل ال ل ل ل لل ل ل ل ارا 
دلالة على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة عند طلوعها؛ إذ النبي صلى الله عليه وسلم 
قد زجر أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وغروبهاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم 
أن الشمس تطلع بين قرني شيطان؛ فزجر عن الصلاة عند طلوع الشمسء وقال: (وإذا 
ارتفعت فارقها)» فدلهم بهذه المخاطبة أن الصلاة عند طلوعها غير جائزة حتى ترتفع 
الشمسء وقد أمليت من هذا الجنس مسائل كثيرة في الكتب المصنفة» و الدليل على صحة 
هذا التأويل: الحديث المصرح الذي حدثناه محمد بن حفص الشيباني حدثنا حفص بن غياث 
حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل رضي 
الله عنهم أنه قال: (أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفاتء فلم يزل يلبي حتى 
رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصة. ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة). قال أبو بكر : 
فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولهاء فإن لم يفهم بعض طلبة العلم 
ل ا ا ل ال ل ا ل ل الي 
ا ل ل ل ل ل ع الس 
السابعة» فكل من يفهم العلم» ويحسن الفقه» ولا يكابر عقله ولا يعاند؛ علم أن الخبر هو من 
سح كد ا ع بره تدس د و سد جح 
عر ل الات بطر 

عباس وليس فيه (ثم قطع التبية مم آخرها) تكن في السنن الكبرى للجيقي في (5/ 137) 
من طريق ابن خزيمة مثله؛ قال البيهقي : (ثم قطع التلبية في آخرها) زيادة غريبة» انظر 
الفتح (533/3). والنبي صلى الله عليه وسلم تلبيته معروفة» وكان يزيد عليهاء وهي: (لبيك 
0 07 
طويلة؛ فكيف يقولها عند رمي كل حصاة؟! لكن إذا صح هذا الحديث فإنه يجب الأخذ به 
لكن ينبغي أن يرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر وينظر ماذا قال في هذه الزيادة؛ لأن التلبية 
ل 00 

أسئلة 
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حكم اعتمار الإنسان للتمتع ثم رجوعه إلى بلاده 


السؤال: هل يجوز للإنسان أن يعتمر للتمتع؛ ثم يرجع لبلاده ثم يأتي في وقت آخر للحج. 
ويكون متمتعاً كذلك؟ الجواب: لا يجوزء فإذا رجع الإنسان إلى بلده فإن تمتعه ينقطعء وإنما 
عليه إذا أراد أن يتمتع أن يأتي بعمرة أخرى. 


السؤال: هل خروج الدم والصديد والقيء يبطل الوضوء؟ الجواب: يوجد خلاف بين أهل 
العلم في هذاء فمنهم من قال: إذا كان فاحشاً فإنه يبطل» وإذا كان قليلاً يسيراً فإنه لا يبطل؛ 
ولا نعلم دليلاً واضحاً يدل على أنه ينقص الوضوء إذا كان فاحشاًء وقد كان الصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم تحصل لهم الجراح فيصلونء لكن قال بعض أهل العلم: إنهم 
كانوا مضطرين إلى ذلك» والمضطر يصلي على حسب حاله؛ والله تعالى أعلم. وأما من 
حيث النجاسة: ا 
فيه اختلاط الدم مع غيره أم لا. وأما القيء فلا أعلم دليلآً خاصاً به. 


ا الل لتر اك 


السؤال: ما حكم تكرار العمرة في الشهر ثلاث أو أربع مرات؟ الجواب: ما أعلم شيئاً يدل 
على تكرارها من مكة» أما إذا كانت العمرة من المواقيت المعروفة فلا بأس بهاء أما العمرة 
التي تكرر من التنعيم فهذه لا نعلم شيئاً يدل عليهاء ولكن كون الإنسان يعتمر داخلاً إلى 
مكة ولو تكررت العمرة ف في الشهر ثلاث مرات ما نعلم شيئاً يمنع منه» وقد قال عليه 
اا راد رار رو ار ل ل يا رك ال ل لس شار 
الجنة). 


السؤال: هل يصح فعل كثير من الناس من حلق بعض الرأس وترك الباقي؛ لأجل 
الحجامة؟ الجواب: لا بأس أن يحلق مكان المحجمء ولا يكون ذلك من القزع؛ لأن هذا 
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علاجء فليس بلازم أن يحلق الرأس كله 
حكم لبس الأصفر غير المزعفر 


السؤال: هناك أكوات لونها أصفرء فما حكم لبسها؟ الجواب: الصفرة التي ليست ناتجة عن 
الزعفران لا بأس بهاء ولا مانع يمنع منها." 


شرح سنن أبي داود [218] 


من محظورات الإحرام النكاح» فلا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكح ولا يخطب. ومن المحظورات 
الحا امي فلا يجوز للمحرم أن يصيد شيئاً من صيد البرء ولا أن يأكل مما صاده 
الحلال لأجله؛ أما إذا صاد الحلال لنفسه ثم أهدى منه للمحرم فلا بأس به. 


زواج المحرم 


شرح حديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: المحرم يتزوج. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن 
نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان 
يسأله. -و أبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان-: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة 
شيبة بن جبير فأردت أن تحضر ذلكء فأنكر ذلك عليه أبان وقال: 0 
بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاينكح المحرم؛ ولا ينكح) ] 

المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرم يتزوجء أي: ل 
للمحرم أن يتزوجء أي: أن يعقد النكاح» سواء كان له أو لغيره» فلا يكون متزوجاً ولا وليآ 
أو وكيلاً في زواج» فالمحرم عليه أن يبتعد عن الجماع؛ وعن كل ما هو مفض إلى . 
الجماع» ومن ذلك العقد والخطبة» وكذلك أي شيء يؤدي إليه فإنه لا يسوغ للإنسان أن 
يفعله في حال إحرامه. وليس المقصود بالنكاح في هذا الحديث مجرد الجماعء فإن ذلك كما 
هو معلوم غير سائغ؛ ولكن المقصود به العقد؛ لأنه قد جاء بعده: (ولا ينكح ولا يخطب). 
أورد أبو داود حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
(لا ينكح المحرم ولا ينكح)» فقوله: (لا يتنكح المحرم) أي: رت را جل تقس ررس 
يُنكح) أي: لا يعقد لغيره» وذلك بأن يكون ولياً عن المرأة» فليس له أن يزوج المرأة في 

حال إحرامه؛ بل يكون الزوج والولي ووكيلاهما حلالاً عند العقد وليسوا بمحرمين؛ 
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وسيأتي لفظ آخر بعد هذا بزيادة: (ولا يخطب) أي: الخطبة التي هي التقدم بطلب الزواج» 
ا اساي زر ام سف ار للم اد ارو ا كك ات ار ااا ار لد مضع ال ري ااا الا ل 
لا لمج اروم مني ووو الك 
0 :197 وفسر 0 بأنه 00 0 وفسر ا بأنه لمحن من الكلام» 
وكل ذلك حق وصحيح. فليس للمحرم أن يجامعء؛ ولا أن يأخذ بالوسائل التي تؤدي إليه 
وليس له أن يأتي بالفاحش من الكلام وهو في حال إحرامه؛ والجماع ووسائله ممنوعة في 
حال الإحرام؛ وهي مباحة في غير حال الإحرام؛ وأما الكلام البذيء فإنه ممنوع في حال 
الإحرام وغير حال الإحرام. وهذا الحديث فيه قصة: (وهي أن عمر بن عبيد الله أراد أن 
يزوج ابنه طلحة بن عمر بابنة شيبة بن جبير » فطلب من أبان أن يحضر ذلك) أي: أن 
يحضر العقد, لعله أن يكون شاهداً أو غير ذلكء فأنكر عليه ذلك» وروى عن أبيه أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: (لا ينكح المحرمء ولا ينكح) والذي يبدو أنهم كلهم كانوا 
محرمينء وأن ذلك كان في الحجء فلا يجوز ذلك ولو كان العروسان غير محرمين 
والوليان محرمين. ولا يجوز للإنسان ان يحضر ذلك ولو كان غير محرم؛ لانه فعل محرم 
لا يجوز المشاركة فيه» وإن ذهب فإنما يذهب لينكره فقط أو ينكره قبل أن يأتي إليه. ولو 
كان الزوج حلال والمرأة حلالاً فلا يحضره المحرم ولو كان شاهداً أو غير ذلك؛ هذا هو 
الأولى» فهو متلبس بالإحرام؛ فيكون ذلك شبيهاً بالخطبة» وإنما يشهده غير محرم؛ فمن 
كان محرماً فلا يجوز له شهود ذلك؛ حتى ولو كان المحرم مدعواً إلى الوليمة في العقد 
فالأحوط أن يبتعد» مع أن فعل الوليمة في العقد ولو كانت يسيرة فيه تكلفء ولا ينبغي 
التكلف في أمور الزواج. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب 
كاله احا م الل ]| ار ضلاك ين اسن لقا حار لمر 00 
ل ل 
وقد هر لا حرا لله وسح ور الكسهاب للستي [ عن أبان بن عثمان ]. هو أبان بن عثمان 
إني سمعت أبي عثمان بن عفان ]. عثمان بن عفان أمير المؤمنين » وثالث الخلفاء 
الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه 
وأرضاهء؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
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طريق أخرى لحديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ) وتراجم رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم حدثنا سعيد 
عن مطر و يعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم ذكر مثله؛ زاد: (ولا يخطب) ]. أورد 
المصنف رحمه الله الحديث من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله وزيادة الخطبة أيضاًء 
وأن المحرم لا يفعلها. قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ] . قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أن محمد بن جعفر ] لمكت حو وهر ققد الح له لمحا اك 
الستة. [ حدثنا سعيد |. هو سعيد بن أبي عروبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
مطر ]. هو مطر الوراق » وهو صدوق كثير الخطأء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ و يعلى بن حكيم ] . يعلى بن حكيم وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان ] قد مر 
ذكرهم. 

شرح حديث: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب بن 
الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن أخي ميمونة عن ميمونة رضي الله 
عنها أنها قالت: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف) ]. في 
ا ل 
وهوء وكان ذلك في سرفء فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تزوج ميمونة 
وهو حلال وكذلك كانت هي حلالآًء ولم يكن منهما أحد محرماء وهذا هو الذي جاء عن 
ميمونة وهي صاحبة القصة؛ وجاء عن أبي رافع أيضاًء وهو السفير بينهماء وجاء عن ابن 
عباس في الحديث الذي سيأتي أنه تزوجها وهو محرم؛ وحديث ابن عباس يعارض حديث 
ميمونة وحديث أبي رافع السفير بينهماء فأهل العلم قالوا: إن المسائل التي لا يمكن فيها 
الجمع» كأن وردت في واحدة وليس فيها تاريخ تقدم وتأخر حتى يكون المتأخر ناسخاً 
المتقدم؛ يصار إلى الترجيح» والترجيح يكون لكلام صاحب القصة ومن له علاقة بالقصة؛ 
القخا ع لل ل فهنا ميمونة حدثت عن نفسها وهي صاحبة الشأن» و أبو رافع السفير 
بينهما والواسطة بينهما له علاقة بالموضوع. فيكون الخبر بأنه صلى الله عليه وسلم 
تزوجها وهو حلال هو للراجح؛ أضف إلى هذا أنه متفق مع حديث عثمان ره كج 
المحرم ولا ينكح) يعني: أن المحرم لا يحصل منه شيء من ذلكء وكون النبي صلى الله 
عليه وسلم تزوجها وهو محرم يخالف ما جاء من قوله: (لا ينكح المحرم ولا ينكح). إذا: ما 
731 9000ا0 2300 
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تزوجها وهو حلال ولم يكن محرما. وبعض الناس ذكروا أوجهاً للجمع فيها تكلف. ولكن 
الأظهر هو أن قول ميمونة و أبي رافع هو المقدم» وهو المتفق مع حديث أمير المؤمنين 
عثمان كما في الحديث الذي في صحيح مسلم وعند أبي داود وغيرهما. ومن الأشياء التي 
ذكروها أنه كان ذ في الحرم؛ وكان حلالاً عند العقد» فلما عقد عليها ة في الحرم قيل له: 
محرم؛ لأنه في الحرم؛ مثل ما يقال: أتهم وأنجدء فأحرم معناه صار في الحرمء مثل أنجد 
وأتهم إذا كان في نجد وتهامة؛ لكن المعروف أن المحرم هو المتلبس بالإحرام وليس 
المقصود أنه الذي في الحرم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف) 


ل ل الس هو موسى بن إسماعيل التبوذكي » ثقة؛ أخرج له 
در نش لاسب م . حبيب بن الشهيد ثقة؛ أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ميمون بن مهران ]. ميمون بن مهران وهو ثقة» أخرج له البخاري في 
الادب المفرد و مسلم واصحاب السنن. [ عن يزيد بن الأصم ] . يزيد بن الأصم وهو ثقة» 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ميمونة ]. هي ميمونة 
بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين» وحديثها عند أصحاب الكتب 
م 

شرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم) ]. 
قوله: [ (ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم) ] الحديث صحيح, ولكنه 
مخالف لحديث ميمونة و أبي رافع رضي الله عنهما ولا يمكن النسخ ولا الجمع بينهماء فلم 
يبق إلا الترجيح» والترجيح أن ميمونة صاحبة القصة و أبا رافع السفير بينهما يرويان أنه 
صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان» ومن جهة هو مطابق لما جاء من قوله صلى 
الله عليه وسلم في حديث عثمان : (لا ينكح المحرم ولا ينكح). 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم) 


قوله: |[ قال حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]. حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ايوب ]. هو ايوب بن أبي تميمة السختياني ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
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عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 
شرح أثر: (وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان 
عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج 
ميمونة وهو محرم ]. قوله: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم يعني: أن الذي 
تقدم من حديث عثمان ومن حديث ميمونة وكذلك ما جاء من حديث أبي رافع مقدم على 
قوله» وهذا من الأوهام» مثل ما مر بنا في قضية أن معاوية قصر له عند المروة في حجتة 
بمشقصء والرسول صلى الله عليه وسلم حال إحرامه» مع أنه صلى الله عليه وسلم كان قد 
ساق الهدي ولم يقصر له عند المروة إلا في العمرة» فهذا من الأوهام. 

تراجم رجال إسناد أثر: (وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم) 


قوله: [ حدثنا ابن بشار ]. هو محمد بن بشار الملقب بندار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ]. عبد الرحمن بن مهدي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن إسماعيل بن أمية ]. إسماعيل بن أمية ثقة» اخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن رجل عن سعيد بن المسيب ]. عن رجل مبهم» و سعيد بن المسيب ثقة 
فقيه» أحد الفقهاء السبعة المعروفين في عصر التابعين في المدينة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. قال الشيخ الألباني عن هذا الأثر: صحيح مقطوع. وابن القيم أطال الكلام في 
جلاء الأفهام عند قصة ميمونة ؛ لأنه ترجم لأمهات المؤمنين» وأتى بالأشياء التي فيها 
إشكال بالنسبة لأمهات المؤمنين كزواج ميمونة » وكذلك زواج أم حبيبة وغيرهما. إذاً: إذا 
عقد الرجل وهو محرم فإنه يبطل العقد. وهو عقد فيه شبهة» فلابد أن يجدد العقد. 

ما يقتل المحرم من الدواب 


شرح حديث: (خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم) 
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: (سئل اذى فى 
الله عليه و آله سلم عما يقتل المحرم من الدوابء» فقال: خمس لا جناح في قتلهن على من 
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قتلهن في الحل والحرم: العقربء والفأرة» والحدأة» والغراب» والكلب العقور) ]. هذ 
الخمس جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقتل في الحل 
والحرم» وجاء في بعض الأحاديث تقييد الغراب بأنه الأبقع» يعني: ليس كل غراب يقتل» 
وإنما يقتل الغراب الأبقع الذي في ظهره وبطنه بياضء» وفي بعض الأحاديث الصحيحة: 
(والحية والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور والفارة). والكلب العقور هو الذي يعقر 
ويفتك ويحصل منه الأذى» ومعنى هذا أن الكلب الهادئ الذي ما يحصل منه شيء من 
الأذى فإنه لا يقتل في الحرم بل يترك. أما الحية فسيأتي ذكرها في الحديث الذي بعد هذا. 
إذا: : بدل ما كن خمساً صرن ستاء والعدد لا مفهوم له. 


تراجم رجال إسناد حديث: (خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب 
أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان بن عيينة ]. هو سفيان بن 
عيينة المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم ]. هو سالم بن 
الو د ع لس عر ام رح امي 
الله بن عمر رضى الله عنهماء وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (خمس قتلهن حلال في الحرم) من طريق ثانية وتراجم رجال الإسناد 


سار سن افعو جك ير ار جر ري قر رركتي الف نه ار اراتاوان 
والحدأة» والفآرة» والكلب العقور) ] . حديث أبي هريرة مثل الذي قبلهء إلا أن فيه ذكر الحية 
بدل الغراب. قوله: [ حدثنا علي بن بحر ]. ا أخرج له البخاري تعليقاً و 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثني محمد بن عجلان ]. محمد بن عجلان وهو صدوقء اخرج 
وهو ثقة» أخرج له البخاري في الادب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي صالح ]. 
ا طق مو بهد سي 1 6 ده 0 
ا مر سر 
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شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا هشيم حدثنا يزيد بن 
أبي زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرمء قال: 1 
ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب العقورء والحدأة» والسبع العادي) ]. قوله: [ (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم؛ قال: مورك امك 
الغراب ولا يقتله. والكلب العقور. والحدأة. والسبع العادي) ] . هذه الأشياء ال ع في 
ايت ع قر يا كا لتر الست سر الا الك العترر 0 إلا أن السبع العادي 
هذا يشمل السباع المعتدية كلهاء كالذئاب وغير ذلكء فإنها تقتل بمجرد ما يراها الإنسان» 
ولا يتركها حتى تعتدي عليه؛ لأن من شأنها الاعتداء والافتراس بطبعهاء فهي من جنس 
هذه الأشياء التي فيها الضررء والحديث فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيفء ولكن أكثر ما 
جاء فيه جاء في الأحاديث الصحيحة. وأما قوله: (يرمي الغراب ولا يقتله) فهذا جاء في 
هذا الحديث وهو منكر؛ لأنه مخالف للثقات» وكأن المقصود بذلك أنه يزعجه وينفره» ولو 
صح الحديث فيحمل على الغراب الذي ليس بأبقع» وهو الذي لا يحصل منه أذىء ولكنه قد 
يحصل منه ضرر كأن يأكل الحب وما إلى ذلك؛ فالرمي فيه إزعاج من دون أن يتعمد 
قتله» لكن هذا اللفظ مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة:؛ وإنما جاء من هذه الطريق 
التي فيها يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا هشيم ]. هشيم بن بشير الواسطي ثقة» أخرج 
> أخحاب الكنب السدة كاري نب امرنتدع ا اي 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي ]. عبد 
الرحمن بن أبي نعم البجلي صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ل 
سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة 
ل 

الأسئلة 


وجه الجمع بين الفواسق الخمس الجائز قتلها في الحل والحرم 
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السؤال: ما الجامع بين هذه الفواسق الخمس؟ الجواب: إن الجامع بين هذه الفواسق هو 
كونها مؤذية» والحدأة هي التي جاءت في قصة الجارية التي كانت عند عائشة وكانت 
تسل شري ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني كانت هذه 
الجارية عند قوم» وكان لهم بنت لها وشاح أحمرء واتهموها به» فجعلوا يضربونها وقالوا: 
إنه عندك فأخرجيه؛ فبينما هم كذلك إذا جاءت الحدأة ومعها الوشاح ورمته؛ فعرفوا أنهم 
مخطئونء وأن الحدأة هي التي أخذته» ولكونه كان أحمر نزلت عليه الحدأة وكانت تحسبه 
ا له 0 


الدراد بالكلب العقور 


السؤال: الكلب العقور هنا هل المراد به الكلب أو جنس المفترس من أسد ونمر وغيرهما؟ 
الجواب: قيل: إن المراد به الجنس المفترس؛ ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (اللهم سلط عليه كلباً) يعني: على ابن أبي لهب؛ فسلط الله عليه الأسد فافترسه. 

فهو كلب» ولكن بالإطلاق المشهور يطلق على هذا النوع من الحيوانات الذي يكون منه ما 
هو عقور ويكون منه ما ليس بعقورء وأما جنس السباع المؤذية المعروفة كالذئاب وغيرها 
فهذه تقتل مطلقاً؛ لأنها مؤذية دائماً. أما الكلب المشهور المعروف عند الناس والذي يأتي 

ذكره في الأحاديث» فإنه يباح اتخاذه في بعض الأمور كالزرع والماشية والصيد. فالعقور 

منه هو الذي يقتل» والذي ليس كذلك يتركء كالكلاب الوديعة التي لا تؤذي الناس. 

لحم الصيد للمحرم 


شرح حديث: (أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش 
وهو محرم ) 


ل ل ل عر ل لل لل رركن 
واليعاقيب ولحم الوحشء قال: وخ ا ل 
وهو يخبط لأباعر له» فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده؛ فقالوا له: كلء فقال: أطعموه قوم 
حلالاً فإنا حرم؛ فقال علي رضي الله عنه: أنشد الله من كان هاهنا من أشجع: أتعلمون أن 
ا 
قالوا: نعم) ]. قو : [ باب لحم الصيد للمحرم ] ب يعني: المحرم لا يصيد ولا يأكل ما صيد 
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من أجله» ولا يساعد على الصيد ولا يعين عليه؛» وهذا هو الذي دل عليه القرآن ودلت عليه 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد اختلفت الأحاديث فيما يتعلق 
بالذي يصيده الحلال» هل يأكله المحرم أو لا يأكله؟ فقد جاء في بعض الأحاديث كما في 
حديث علي هذاء وكما في حديث الصعب بن جتثامة الليثي الذي في الصحيحين ولم يأت 
عند أبي داود (أنه صلى الله عليه وسلم رد الذي أهدي إليه وقال: إنا لم نرده إلا أنا حرم)؛ 
ولكن جاء في حديث أبي قتادة الذي فى الصحيحين وقد أورده أبو داود : (أن أبا قتادة 
رضي الله عنه كان مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا محرمين وهو غير 
محرم)»؛ وجاء في بعض الروايات: (أنهم كانوا خرجوا حجاجاً)؛ وهذا الذي سبق أن أشرت 
ا الحج الأصغرء ففي حديث أبي 
5 : (أنهم خرجوا مع النبي وهم محرمون والرسول صلى الله عليه وسلم محرم» وأبو 
ا 
سوطه ورمحه فلم يجيبوه ) وذلك لأنهم محرمونء وكانوا يعلمون أن المحرم لا يقتل الصيد 
ولا يعين على قتله. (فنزل هو واخذ الرمح شد على الحمار حتى عقره؛ فاكل منه بعض 
الصحابة وبعضهم لم يآكل؛ فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوه عن ذلك؛ 
فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى). وفي هذا الحديث أن الحلال إذا صاد شيئاً من 
أجل المحرم فلا يأكله المحرم؛ وإن كان لم يصده من أجله ولكنه أعطاه؛ فهذا هو الذي 
يجوز. فيجمع بين الأحاديث في هذا الباب بهذا التفصيل وبهذا التوفيق. قوله: [ (وكان 
الحارث خليفة عثمان رضي الله عنهما على الطائف فصنع لعثمان طعاماً فيه من الحجل 
واليعاقيب ولحم الوحشء قال: فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط 
لأباعر له. فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده فقالوا له: كل. 00 يعني: كن الخارت أغررا 
على الطائف لعثمان رضي الله عنهه وصنع له طعاماً فيه حجل وفيه يعاقيب» واليعاقيب 
هي ذكور الحجلء وقيل غير ذلك؛ والمقصود أنها من الصيدء فبعث بطعام إلى علي رضي 
الله عنه» وكان علي يخبط لأباعر له» والخبط هو أن يضرب الشجرة حتى يسقط ورقهاء 
ويعلفها الإبل» وتبقى الأصول والأغصانء وينبت الورق مرةً ثانية» هذا هو الخبط؛ فجعل 
ع ركب الله صن شعي وديا لاز الللشو لوي بكار ناا را للق لسري قوله: [ 
(فقال: أطعموه قوماً حلالاً فإنا حرم) ]. يعني: أن الذي صاده الحلال إنما يأكله الحلال» ولا 
ل ا 0 
حاضرينء فقالوا مثل ما قال رضي الله عنه وأرضاهء ومثله حديث الصعب بن جثامة الذي 
في الصحيحين: (أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه؛ فلما رأى في 
نفسه شيئاً من التأثر قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم). قالوا: فيحمل على ما صيد من أجل 
المحرم فإنه يمنع منه» وما لم يصد من أجله له أن يأكل منه. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل 
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حمار وحش وهو محرم ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ حدثنا سليمان بن كثير ]. سليمان بن كثير لا بأس به. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن حميد الطويل ]. هو حميد بن أبي حميد الطويل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث ]. إسحاق بن عبد الله بن الحارث وهو ثقة» أخرج له أبو 
داود . [ عن أبيه ]. هو عبد الله بن الحارث قيل: له رؤية» وقيل: ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ فقال علي ]. هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ رابع الخلفاء الراشدين 
ار ل 
ل ا الك اسه 

حكم خبط الشجر للمحرم وغيره في الحل والحرم 


المحرم له أن يخبط ورق الشجر لإبله أو أغنامه فجائز كما فعل علي رضي الله عنه» لكن 
يحمل فعل علي رضي الله عنه أنه كان في الحلء أما الحرم فليس للإنسان أن يخبط الشجر 
فيه سواء كان حلالاً أو محرماًء وإنما الذي يمكن للمحرم ولغير المحرم أن يفعله هو 
خارج الحرم مثل: عرفات» فعرفات من الحل وليست من الحرم؛ لكن ليس للإنسان أنه 
يفسد الشجر الذي فيها؛ لأن الذي فيها اعتني به حتى يظلل الناسء وكونه يأخذ منه شيئاً 
لغير حاجة فيه إفساد على الناس» وخاصة من الشيء الذي عمل من أجل كونهم يستظلون 
به من الشمسء فكون الإنسان يقطع شيئاً في الحل ليس عليه شيء أبداً. إذاً: لا يجوز الصيد 
للمحرم خارج الحرم وداخله؛ وما كان داخل الحرم فإنه يمنع منه المحرم وغير المحرم؛ 
وأما الشجر فما كان داخل الحرم فممنوع منه المحرم وغير المحرم» وما كان خارج الحرم 
فهو حلال للمحرم وغير المحرم. 

شرح حديث إهداء الصيد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس 
عليه وآله وسلم أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله» وقال: إنا حرم؟ قال: نعم) ]. هذا الحديث 
مثل حديث علي » يعني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأكل من الصيد وقال: (إنا 
حرم)» ومثله حديث الصعب بن جثامة الذي أشرت إليه» ويحمل ذلك على أنه صيد من 
هو قيس بن سعد المكي وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و 
ابن ماجة . [ عن عطاء ]. هو عطاء بن أبي رباح وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
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الستة. [ عن ابن عباس ]. وقد مر ذكره. 
شرح حديث: (صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب -يعني الإسكندراني 
القاري - عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال:. سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: (صيد البر لكم حلال؛ ما لم تصيدوه أو يصد لكم). قال أبو داود : إذا 
دا ل فا ل اي ا لتر اح اش |( . قوله: [ 
(صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم) ] يعني: أن المحرمين إذا صادوه بأنفسهم 
ل 
المنع وعلى عدم المنع» وأن الحل فيما إذا لم يصد من أجلهمء والمنع فيما إذا صيد من 
أجلهم. وحديث المطلب عن جابر هذا فيه كلام؛ لأن المطلب لم يسمع من جابر » فالحديث 
ضعيف منقطع؛ وهو من قبيل المرسلء ولكن معناه صحيح من جهة أن الجواز فيما إذا 
كان لم يصد من أجله كما جاء في حديث ابي قتادة » وأنه إذا صيد لاجله فإنه يمنع منه كما 
جاء في حديث علي وحديث الصعب بن جثامة وحديث ابن عباس . 

تراجم رجال إسناد حديث: (صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم) 


0 [ حدتنا قتيبة بن سعيد ] دعر دكره, [ حدثنا يعقوب ال ا - ]. هو 
م ل وهمء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
المطلب ]. هو المطلب بن عبد الله بن حنطب صدوق كثير التدليس والإرسال» أخرج 0 
البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن جابر بن عبد الله ]. هو جابر بن عبد الله 
الأنصاري الصحابي الجليل» صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

معنى قوله: إذا تناز ع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه 


[ قال أبو داود : إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه 
]. هذا فيما إذا حصل من أصحابه الأخذ بأحد الخبرين» لكن إذا كان الأصحاب قد اختلفوا 

فإنه ينظر إلى أمور أخرى غير الأخذء لكن إذا كان خبران أحدهما جاء عن الصحابة الأخذ 
به والآخر ما جاء عن الصحابة الأخذ به؛ فالذي أخذ به الصحابة يكون مقدماً على القول 

الآخرء لكن هنا المعول عليه هو التوفيق بين الأدلة؛ لأن ما صيد للمحرم لا يأكله؛ وما لم 

يصد له وأهدي إليه فله أن يأكله. 

شرح حديث: (إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى 
عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه: 
(أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع 
أصحاب له محرمين وهو غير محرم؛ فرأى حماراً وحشيا فاستوى على فرسه؛ قال: فسأل 
أصحابه أن يناولوه سوطه:؛ فأبواء فسألهم رمحه؛ فأبواء فأخذه ثم شد على الحمار فقتله؛ 
فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بعضهم؛ فلما أدركوا 
رسول الله صلى الله عليه وآله سلم سألوه عن ذلكء فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله 
تعالى) ] . حديث أبي قتادة رضي الله عنه هو في الصحيحين أيضاًء وفيه: أن الذين أكلوا 
من صيد الحلال -وهو أبو قتادة رضي الله عنه- أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: 
(إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى)» فدل ذلك على أن ما جاء فيه الأكل محمول على 
أنه لم يصد من أجل المحرمء وما كان فيه الامتناع محمول على أنه ما صيد لأجله. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي ]. 
أبو النضر هو سالم بن أبي أمية » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع 
مولى أبي قتادة الأنصاري يي ]. نافع مولى أبي قتادة الأنصاري وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب 
الكتب الستة ]1 عن أبي قتادة ]. أبو قتادة الأنصاري هو الحارث بن ربعي الأنصاري 
رضي الله عنه صحابي مشهور» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 


حكم صيد الجراد للمحرم 


شرح حديث: (الجراد من صيد البر) 


عن ميمون بن جابان 01" ا ا ا 0 
وآله وسلم قال: (الجراد من صيد البحر) ] . حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم 
عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أصبنا صرماً من جرادء فكان رجل 
منا يضرب بسوطه وهو محرم. فقيل له: إن هذا لا يصلح, فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه 

وآله وسلم فقال: .إنما هو من صيد البحر). سمعت أبا داود يقول: أبو المهزم ضعيف» 
الح ل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن أبي 


249 


يصيده أولا يصيده؟ وأورد أحاديث تدل على أنه من صيد البحرء وإذا كان من صيد البحر 
فإنه يكون حلالاً؛ لأن الله تعالى أحل صيد البحر للمحرم؛ وإنما منع المحرم من صيد البرء 
ولكن هذه الأحاديث كلها غير صحيحة وغير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لأن فيها أبا المهزم وهو متروك لا يحتج بحديثه» و ميمون بن جابان مقبول لا يحتج به إلا 
عند الاعتضادء وليس هناك شىء يدل على ذلكء. ولعل الظن أن الجراد من صيد البحر؛ 
ار ل ل كا ار تر لي 1 لل ل كد 
البحرء فيكون له حكم صيد البحر من جهة أن المحرم يصيده؛ لكن لم يأت شيء يدل على 
ذلك؛ ومعلوم أنه من صيد البرء والناس يحصلونه في البرء فليس للمحرمين أن يصيدوه؛ 
ل ل الل ل شك مل سار 
يصاد الجرادء وحكمه غير حكم صيد البحر. 

تراجم رجال إسناد حديث: (الجراد من صيد البر) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباع ثقة» أخرج حديثه البخاري 
تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا حماد ]. هو حماد 
بن زيد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ميمون بن جابان ]. ميمون بن 
جابان وهو مقبول» أخرج حديثه أبو داود . [ عن أبي رافع ]. هو ابو رافع المدني؛» وهو 
نفيع الصائغ وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن 
بن صخر الدوسي مر ذكره. وقوله: [ حدثنا مسدد ] مسدد مر ذكره. [ حدثنا عبد الوارث ] 
هو عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حبيب المعلم 
]. حبيب المعلم وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي المهزم ]. اسمه 
يزيد وقيل: عبد الرحمن بن سفيان وهو متروكء أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن 
ماجة . [ عن ابي هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. وقوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب ]. كعب الأحبار ثقة» أخرج له أصحاب 
ا ا نسي افر 

الأسئلة ْ 


حكم الاتزار بالبنطلون 


السؤال: من يكون لابساً للبنطلون كيف يتزر به؟ الجواب: الظاهر أنه لا يصح الاتزار 
بالبنطلون؛ وذلك لأنه ضيقء وإذا عرضه على نفسه ظهرت عورته. 
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د مر 


السؤال: هل يجوز استعمال الكحل لغير المحرم؟ الجواب: كون الإنسان يستعمله لا بأس؛ 


الا ل لحن كه افا الى على إن عليه رمك 


السؤال: هل للمحرم أن يغتسل إذا دخل مكة وهو لا يحتاج إلى ذلك» ولكن تأسياً بالنبي 
صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الأمر في ذلك واسعء ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
رن 
شاعات من المديئة يصل إلى افكة: ولا باس أن يغتسل» وإن له يعتدل فلي اهناك أمر 
يقتضيه من ناحية الأوساخ» لكن لو اغتسل الإنسان فلاشك أن هذا جاءت به السنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن تركه فليس عليه شيء. 


حكم تكرار الحج من المرأة 

السؤال: هل الأولى للمرأة أن تكرر الحج أم تحج الفريضة ثم تبقى في منزلها؟ الجواب: 

كما هو معلوم أن الحج الآن مع كثرة الناس ومع شدة الزحام لابد أن يلحق المرأة به شيء 
من الضررء فنقول والله تعالى أعلم: الأمر في ذلك واسع» إن ححت وكررت الحج هلها 

ذلك وإن لم تحج ولم تكرر الحج فلها ذلك. 

حكم ذكر المحرم للراغب في الزواج امرأة تصلح له 

ااا 

الجواب: الذي يبدو أنه لا يصلح ذلكء فكونه يشتغل بالكلام عن النساء والبحث عن النساءء 

وذكر من يصلح ومن لا يصلح منهنء والجميلة وغير الجميلة؛ هذا لا يناسب المحرم. 

حكم حضور وليمة عرس فيها منكرات وإسراف 

السؤال: إذا دعي شخص إلى وليمة عرسء وفي العرس إسراف من حيث استئجار المكان» 
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أو هناك منكر عند النساء؛ فهل يحضر؟ الجواب: إذا كان يعلم أن المنكر موجود فلا 
ا ا 
اا ا ل ل ل ل ل 
في ذلك ويرمى به في أماكن لا يستفيد منه أحد من الناس الذين هم بحاجة إليه. 


حكم قتل المحرم للوزغ 


السؤال: في الحج الماضي قمت بقتل وزغ وأنا محرم؛ ظاناً مني أنه من المأمور قتله في 
الحل والحرمء فما الحكم؟ الجواب: ليس عليك شيء ولا بأس بذلك؛ لأن كل ما يؤذي فإن 
للإنسان أن يقتله في أي مكان. 


الفرق بين الحمر الوحشية والحمر الإنسية 


بل هو حيوان له قرون» وليس هو المخططهء فما رأيكم؟ الجواب: حمار الوحش هو ضد 

الحمار الإنسى» وهو يعيش فى البر والناس يصيدونه؛ سواء كان مخططأ أو غير مخطط. 
ولكنه من صيد البرء وليس من حمر البيوت وحمر المزارع.؛ بل هو في الفلاة يصاد كما 
تصطاد الظباء والأرانب وغيرها. 


قياس ما كان مؤذياً على الفواسق الخمس في قتله في الحل والحرم 

السؤال: إذا كان الجامع بين هذه الأنواع الخمسة المأمور بقتلها في الحل والحرم هي كونها 
مؤذية» فهل يقاس عليها غيرها؟ الجواب: نعم يقاس عليها كل ما هو مؤذء فيقتل المؤذن من 
الحيوانات في الحل والحرمء لكن هذه أشدها. 

حكم بيع الكلب وشرائه أو صيده بمقابل 

السؤال: هل يجوز دفع المال لشخص كي يصيد له كلب» وقد يكون محتاجاً له للماشية. 
وللزرع؟ الجواب: إن بيع الكلب وشراءه جاء ما يدل على منعه؛ فكونه يعطي شخصاً مالاً 
من أجل أن يصطاد له كلبأء فهذا مثل بيع الكلب وشرائه؛ وهذا لا ينبغي ولا يصلح. أها 
كونه يحتاج إليه للماشية والزرع؛ فلا يتفق معه على أن يصيد له بكذا وكذاء حتى لو كان 
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هذا الشخص مالكه. فلا يبيعه منه» وإنما يدفعه له بدون قيمة إذا كان قد استغنى عنه؛ لأنه 
لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه» فمتى استغنى عنه الإنسان فإنه يدفعه إلى من يحتاج إليه: 
ولا ياخذ عليه ثمنا؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثمن الكلب خبيث) أو يرسله. إلا 
إذا كان مؤذياً فإنه يقتله. 


حكم قطع شجر الغرقد في الحل والحرم 


السؤال: ما حكم قطع شجرة الغرقد في الحل والحرم؛ لكونها من شجر اليهود؟ الجواب: لا 
أعلم شيئاً يدل على الأمر بقطعها. 


حكم طلاق المرأة حال حيضها 


السؤال: إذا طلق الرجل زوجته حال حيضهاء هل طلاقه باطل مثل العقد في الإحرام؟ 
جاء في حديث ابن عمر وقصة تطليقه في حال الحيض. 


حكم الصلاة على السجاد المصور فيه الكعبة وغيرها 


السؤال: ما حكم الصلاة على السجاد الذي عليه صورة الكعبة؟ الجواب: لا بأس بذلك؛ لكن 
السجاد ينبغي أن يكون سالماً من النقوشء» سواءً كان مصوراً فيه الكعبة أو غير الكعبة: 
وينبغي أن يكون شكله على هيئة واحدة؛ حتى لا يشوش على المصليء لاسيما والإنسان 
ينظر إلى موضع سجوده. 


حكم اصطحاب الرجل من عقد بها ولم يدخل بها إلى الحج 


السؤال: رجل عقد القران على امرأة لكنه لم يدخل بها بعدء وينوي اصطحابها معه إلى 
الحج؛ فما الحكم؟ الجواب: ما دام أنه عقد عليها والعقد موجود فله أن يصطحبها؛ لأنها 
زوجته. لكن ينبغي أن يعلم أنه إذا وجد العقد أصبحت زوجة له؛ فلو حصل موت بينهما 
فإنهما يتوارثان؛ لأن الزوجية موجودة» ولو مات عليها عدة» وعليها إحداد؛ لأنها زوجة 
بعد وجود العقدء لكن كونه يعلن الزواج أفضل؛ حتى لا يتهم الإنسان أو يساء به الظن» أو 
قد تحمل ثم يعلن الزواج بعد مدة» وتلد لمدة قصيرة؛ فيحصل سوء ظن واتهام وغير ذلك 
من المشاكلء والله أعلم." 
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شرح سنن أبي داود [219] 


كحلق الشعرء ولبس المخيطء وتغطية الراسء ولكن عليه الفدية» وهي ذبح شاة أو صيام 
ثلاثة ايام او إطعام ستة مساكين» فيخير بين هذه الثثللاث» وهذا من رحمة الله بعباده. 


ما جاء في الفدية 


شرح حديث كعب بن عجرة في فدية حلق الرأس 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في الفدية. حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن 
خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه 
: (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر به زمن الحديبية» فقال: قد آذاك هوام 
رأسك؟ قال: نعم فقال النبي صلى الله عليه وآله سلم: احلق ثم اذبح شْاةً نسكاًء أو صم ثلاثة 
أيام» أو أطعم ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين) ]. قوله: [باب في الفدية]. الفدية 
المقصود بها ما يفعله الإنسان مقابل ارتكاب محظور منع منه في حال الإحرام؛ وهذا الذي 
تحت هذه الترجمة يتعلق بفدية الرأس من أجل السلامة من الأذى الذي فيه» وذلك في حال 
الإحرام. قوله: [ (قد آذاك هوام رأسك؟) ] يعني: مافيه من القمل. قوله: [ (أحلق : ثم اذبح 
شاة نسكاًء أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين) ]. هذه هي 
الفدية عند ارتكاب هذا المحظور الذي رخص فيه وكان ممنوعاً منه» لكن الإنسان لا يحلق 
شعره ولا يتعرض لشعره في حال إحرامه إلا عندما يقنضي الأمر ذلك؛ كأن يكون هناك 
ضرورة تدعو إليه كهذه التي حصلت لكعب رضي الله عنه» فإن له أن يفعل ذلك؛ لأن 
000001000 1010109090[ “#[#”[000 
هذه 0 ر الثلاثة: إما أن يذيح شاة» أو يصوم ثلاثة أيام؛ 0 ل 
ال دع نس اس وس لك لس قن تفرك رفت كر عن سه لي وى 
التخيير بين الأمور الثلاثة: : وهي الذبح أو الصيام و الإطعام؛ وقد جاء ذلك مجملاً في 
القرآن: قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ به أذى مِنْ رَأَسِه قَفِذِيَةٌ مِنْ صِيّام أو صَدَقَة أؤ نُسْكِ 
[البقرة:196] فجاءت السنة وفسرت وبينت المقصود بالنسك وأنه شاة» والمقصود بالصيام 
وأنه ثلاثة أيام» والمقصود بالإطعام وأنه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع؛ 
وهذا يدلنا على أن السنة توضح القرآن وتبينه وتفسره وتدل عليه. 
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تراجم رجال إسناد حديث كعب بن عجرة في فدية حلق الرأس 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ] . وهب بن بقفية ثقة, أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 1 
عن خالد الطحان ]. خالد الطحان وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خالد 
الحذاء ]. هو خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أفي 
قلابة ]. هو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة؛» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى ]. عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن كعب بن عجرة ]. كعب بن عجرة رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

حكم التخيير في فدية الأذى 


والتخيير في فدية الأذى حاصلء ولكن لا شك أن ما يكون أنفع -وهو الشاة- هو الأولى؛ 
ولكن التخيير حاصلء ومعلوم أن التخيير يكون في الأشياء المتفاوتة» مثل ما جاء في 
كفارة اليمين: إعتاق رقبة» أو إطعام عشرة مساكين؛ أو كسوتهم؛ ومن لم يجد صام ثلاثة 
أيام» ولا شك أن عتق الرقبة أفضل من إطعام عشرة مساكين ولكن التخيير موجودء وكذلك 
هنا ذبح الشاة أولى وأفضل من الصيام أو الإطعام؛ ولكن التخيير حاصلء وأي شيء فعل 
الإنسان مما خير به فإنه يجزئه» ويكون قد أدى ما وجب في ذمته. 

شرح حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1[ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن داود عن 
003_ج00ج00ُ|9ج:ج::ا:ااااااا0 0 
وسلم قال له: (إن شئنت شئت فانسك نسيكة» وإن شئت فصم ثلاثة أيام» وإن شئت فأطعم ثلاثة 
أصع من تمر لستة مساكين) ]. هذا الحديث مثل الذي قبله» وفيه جواز التخيير في الفدية» 
إن شئت كذاء وإن شئت كذاء وإن شئت كذا. فإن اختار الصيام مثلاً فعليه أن يبادر إلى 
الإتيان به حتى يتخلص مما في ذمته؛ وليس للصيام ا قود بفواته. قوله: [ 
ار هو حماد بن سلمة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً» و مسلم 
ا ال ريه فم ليك درورو ااا ادر لله اللبد روي ااه اك 
ل ار اي 0 
بن أبي ليلى و كعب قد مر ذكرهما. 

شرح حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق ثالثة 
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علي حدثنا يزيد بن زريع -وهذا لفظ ابن المثنى - عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة 
ل ا ا ا فك الت 
مساكين بين كل مسكينين قاع | له 0 دم؟ قال: لاء 0 ذاكة 0 أو 
ل 
ا اه 
وال كن جا للك ف انر اس ليسي كر السسسيرة ل وله سمت ند أنه 
كار سما ع رون ا 0 مع الروايات الأخرىء لكن 


تراجم رجال إسناد حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق ثالثة 


قوله: [ حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة» رووا عنه مباشرة 
بدون واسطة. [ حدثنا عبد الوهاب ]. هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو ثفة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ح وحدثنا نصر بن علي ]. ح للتحول من الإسناد إلى 
إسناد» أما الراوي فهو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة ]. داود و عامر و كعب بن عجرة قد مر 
ذكرهم. وهنا جاء ذكر عامر باسمه؛ وفي الاول الشعبي » وهذا يدلنا على أن الشخص إذا 
عرف لقبه أو عرفت نسبته أو عرفت كنيته أن ذلك من الأمور المهمة؛ لآأن من يعرف ذلك 
١‏ بان سحن الوا بيني روا الا شري نان الى لاسي اتسين بون لسارو 

شخص آخرء لكن من يعرف أن عامراً اسم للشعبي و الشعبي نسبة له؛ فإن ذلك لا يلتبس 
عليه 


شرح حديث كعب بن عجرة من طريق رابعة 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع أن رجلاً من 
الأنصار أخبره عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: (وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق؛ 
فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهدي هديا بقرة) ] . قوله: (وكان قد أصابه في 
رأسه أذى فحلقء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي هدياً بقرة)» هذا مخالف 
للروايات السابقة» فإن كان الرجل من الأنصار معلوما فيكون من قبيل الشاذ؛ لأن الإسناد 
صحيحء وإن كان الرجل غير معلوم فإنه يكون منكراً؛ لأن فيه شخصاً مجهول غير 
حا العاف ل لي لت لا الح عا كفي 
بعض الروايات السابقة في هذه القصة كما في الحديث الأول فهو يروي عن كعب بن 
عجرة» فإذا كان هذا سيكون الحديث شاذاً» وإن كان غير معلوم وإنما هو رجل مبهم لا 
يدرى من هو فسيكون من قبيل المنكر الضعيف؛ لأن مخالفة الضعيف للثقة يقال له: منكرء 
ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يقال له: شاذ. 
ك8 
قوله: |[ حدثنا قتيبة بن سعيد ] . قنيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
الليث ]|. الليث بن سعد المصري » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. 
نافع مولى ابن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن رجلا من الأنصار أخبره 
عن كعب بن عجرة ]. كعب بن عجرة قد مر ذكره. 
شرح حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق خامسة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب حدثني 2 عواسسن 
إسحاق حدثني أبان -يعني ابن صالح - عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: (أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله سلم عام الحديبية» حتى تخوفت على بصريء فأنزل الله سبحانه وتعالى فيّ: 
(( قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ به أَذَى مِنْ رَأَسِه ))[البقرة:196] الآية» فدعاني رسول الله , 
صلى الله عليه وآله سلم فقال لي: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين فرقاً 
من زبيبء أو انسك شاة» فحلقت رأسي ثم نسكت) ]. هذا حديث كعب بن عجرة من طريق 
أخرى وفيه: أن الآية المذكورة آنفاً نزلت فيه» وهي مجملة والسنة فسرتها وبينتها. وفيه: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وبين له المراد بهذه الأمور المجملة التي جاءت في 
الآية الكريمة» وهي: إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين ثلاثة اصع من زبيب» أو 
يصوم ثلاثة أيام» وسبق ذكر الآصع من التمرء ولا شك أن أي نوع من أنواع الطعام الذي 
يتعاطاه الناس والذي يستعمله الناس إذا أطعم منه كل مسكين من المساكين الستة نصف 
صاع. فإنه يحصل به المقصودء سواء كان ذلك من التمر أو الزبيب أو غير ذلك من طعام 
الناس الذي اعتادوه؛ كما هو معلوم في زكاة الفطر أن الإنسان يخرج صاعاً من تمر أو بر 
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ا ل ل 
تراجم رجال إسناد حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق خامسة 


قوله: [ حدثنا محمد بن منصور ]. هو محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا يعقوب ]. هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثني أبي ]. هو إبراهيم بن سعد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق وهو صدوق يدلس » أخرج حديثه 
البخاري تعليقء و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني أبان يعني ابن صالح ]. أبان بن صالح 
وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقأء وأصحاب السنن. [ ا هو الحكم بن 
ا ال ل سا ا سر لدان لور 
عن كعب ]. عبد الرحمن بن أبي ليلى و كعب مر ذكرهما. وهذا الإسناد فيه ذكر الزبيب» 
وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلسء فذكر التنصيص على الزبيب فيه شيء من ناحية أنه 
جاء من طريق هذا الرجل المدلسء؛ والمحفوظ هو التمر كما سبق أن مرء لكن كما هو 
معلوم كل طعام يقتات سواء كان تمرأ أو زبيبا أو غير ذلك فإنه يحصل به المقصودء لكن 
هنا محمد بن إسحاق صرح بالتحديث حيث قال: حدثني أبان فالأمر مثل ما ذكرنا أن أي 
شيء يكون به الإطعام سواءٍ كان زبيباً أو تمر فإنه يحصل به المقصود. 

معنى قوله: (فحلقت رأسي ثم نسكت) 


وقوله: (فحلقت رأسي ثم نسكت ليس بلازم أن يفعل الإنسان المحظور ثم يأتي بالفدية؛ 
وإنما هذا فيه بيان الشيء الذي فعله كعبء وأنه فعل النسك الذي هو الذبح» وليس فيه أنه 
لابد أن تكون الكفارة أو الفدية مقدمة على ارتكاب الشيء الذي أذن له في ارتكابه. ليس 
بلازم أن تكون الفدية متقدمة على فعل المحظورء بل يمكن أن يفعل الشيء الذي أمر به 
ويفعل الكفارة فيما بعدء كأن يصوم فيما بعد أو يطعم فيما بعدء وليس بلازم أن يكون قبل 
فعل المحظورء ويمكن أن يكون عند الإنسان ذبيحة فيذبحها من أجل أن يحلقء ولا بأس 
بذلك 


شرح حديث كعب بن عجرة في الفدية من طريق سادسة وتراجم رجال إسناده 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الكريم 
بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه في هذه 


القصة زاد: (أي ذلك فعلت أجزأ عنك) ]. قوله: (أي ذلك فعلت أجزأ عنك) يعني: أي واحد 
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من الأمور الثلاثة فعلته أجزأك؛ وهذا يوضح أن المسألة فيها تخيير وأنه لا ترتيب بل 
تخيير. قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
المحدث المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الكريم بن مالك الجزري ]. عبد الكريم بن مالك الجزري 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة ]. 
عبد الرحمن بن أبي ليلى و كعب قد مر ذكرهما. 

الأسئلة 


بيان ما يندرج تحت فدية حلق شعر الرأس حال الإحرام 


م لع ا صر ا اه الس 0 
من تقليم الأظفار أو التطيب وما إلى ذلك يكون فيه التخيير بين هذه الأمور الثلاثة» وأما 
الجماع فله حكم يخصه. والصيد له حكم يخصه. وكذلك ترك واجبات الحج لها أحكام 


التوفيق بين رواية نفي النسك وبين رواية فعل النسك من كعب 


السؤال: جاء في الحديث السابق أن كعباً لما سئل: أمعك دم؟ قال: لا» وجاء في رواية 
أخرى أنه نسك نسيكة؛ فكيف نوفق بين الروايتين؟ الجواب: لم يكن معه دم حينئذ» لكنه بعد 
ذلك نفذ أكمل الأمور الثلاثة وأفضلهاء وقد يكون بعد ذلك اشترى نسكاً أو حصله بأي 
طريقة من الطرق المشروعة. 

حكم دخول اللحوم والنقود في مطلق الطعام 

السؤال: هل مطلق الطعام يدخل فيه جميع أنواع الأطعمة مثل اللحوم؟ الجواب: لا يدخل 
فيه كل الأطعمة» وإنما الشيء الذي يقتاته الناس؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر 
الأطعمة المعتادة عند العرب في زكاة الفطرء كان اللحم موجوداًء والنقود كذلك كانت 
موجودة؛ ولم يقل: أو كذا درهماً أو لحماًء وإنما ذكر ما يمكن أن يؤكل منه ويقتات ويدخر 
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بخلاف اللحمء فإن اللحم كما هو معلوم في ذلك الوقت لا يستفاد منه إلا في يومه» ولو تأخر 
ويبقى» فالأطعمة المقصود بها أقواتهم 
حكم الإحصار 


شرح حديث: (من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل) 


ا ا[ ا ا ل 20 2م 
الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كسر أو عرج فقد حل وعليه 
م ا يس ل شر 
صدق) ]. قوله: باب الإحصارء الإحصار هو حصول شيء يمنع من الحج أو من العمرة. 
كأن يصد عن البيت ولا يمكن من الوصول لأداء الحج أو العمرة» أو يكون لمرضء أو 
يحصل له كسر أو عرج؛ بسبب حادث, فهذا هو المقصود بالإحصارء والمشهور أن 
الإحصار هو المنع والصد عن دخول البيت وعن الوصول إلى البيت» وقد جاء بيان ذلك 
في القرآن» وأن الإنسان إذا أحصر فإنه ينحر ما استيسر من الهديء؛ والنبي صلى الله عليه 
وسلم في عام الحديبية صد عن البيت ونحر هدية في الحديبية قريباً من الحرم. واختلف 
العلماء في الإحصار على قولين: منهم من قال: إن الإحصار مقصور على ما كان من صد 
عن البيت ومنع من الوصول إلى البيت» إما من عدوء أو يكون لمصلحة مثل ما هو موجود 
في هذا الزمان من ناحية الدولة» وذلك بناءً على فتوى من كبار العلماء رأوا أنه لكثرة 
الزحام وكون الناس الذين في الداخل -سواءً من المقيمين أو من المواطنين- يقدمون على 
الحج بكميات هائلة» ويترتب على ذلك ازدحام شديد وأضرار بسبب كثرة الزحام؛ فمن ثم 
يحصل الإحصار وهو الرد عن الوصول إلى البيت. ومن أهل العلم من قال: إن ذلك يشمل 
هذا ويشمل ما كان عن مرض أو كسر أو عرج أو ما إلى ذلك من الأمور التي قد تطرأ 
وتحصلء وعمدة هؤلاء ما جاء عن الحجاج بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (من كسر أو عرج فقد حل؛ وعليه الحج من قابل). قوله: (فقد حل) 
يعني: له أن يترك ذلك الذي دخل فيه ويحل؛ وعليه الحج من قابل. وبعض أهل العلم يقول: 
إن الإحصار إنما هو خاص بالعدو» وأن ما جاء في هذا الحديث مبني على ما إذا اشترط 
كما جاء في قصة ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها: (أنها أتت النبي صلى الله 
عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج أأشترط؟ قال: نعم قالت: فكيف أقول؟ قال: 
قولي: لبيك اللهم لبيك» ومحلي من الأرض حيث حبستني) قالوا: فلو لم يكن الاشتراط له 
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للإنسان ان يحل بمجرد حصول المرض وبمجرد حصول أي شيء له مع أنه متمكن من 
الور ا اا ل ل لي ا ف ل ف كر رس رأف الكت 
إذا لم يتمكن منه وذهب وقته فإنه يحوله إلى عمرة:؛ مثل الإنسان الذي فاته الحج فإن كان 
فرضاً فإن عليه أن يحج من قابل؛ وأما إذا كان تطوعاً فإنه لا يلزمه ذلك. إذاً: حمل بعض 
العلماء حديث الحجاج بن عمرو على ما إذا حصل اشتراط؛ وذلك أن أي مرض وأي شيء 
ا ا ا اك لوسر 
0 0 وعدما شفى قانه يردي الشيء الذي دخل فيه. 
ا ومستند قول هؤلاء أن الإحصار المذكور في القرآن إنما هو بسبب العدو 
قال الله: إن أَخصِرْثُمْ ما استْسَرَ مِنَ الذي [البقرة:196]» وعلى هذا فإن الذي يكون 
ا ل ل ل ا ل ا سر ا يي 
وغير ضباعة » ثم أيضاً مثل هذا يمكن أن يحصل للإنسان الشيء اليسير من المرض أو 
من منع من البيت للمصلحة فلا ينبغي له أن يقدم على ذلك الشيء؛ لانه ممنوع من البيت؛ 
لأن الإحصار إما حصر بعدوء وإما حصر لمصلحة: ومنع لمصلحة؛ ومن منع بسبب 
مصلحة فيترتب عليه ألا يقدم على الحج. كذلك من إذا أحصر بعدو مثل ما جاء في القرآن: 
فَإِنْ أَخصِرْثُمْ فَمَا اسْتَيِسَرَ مِنَ الْمَذي [البقرة:196]» وقال: : فَإِذًا أَمِنتُم فَمَنْ تَمَتعَ بِالْعْمْرَة إِلَى 
الْحَجٌ [البقرة 6 ]]»ء فعليه دم وكذلك الحلق؛ دن الم سكراس” أما بالنسبة للمحصر إذا 
ذبح بعيداً عن الحرم كما حصل في الحديبية فإنهم أكلوا هم ومن معهم, ولم ينقلوه إلى 
الحرم؛ وكان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد صلح الحديبية أن ينقلوه 
إلى الحرم» ومع ذلك لم يفعلوا. 

تراجم رجال إسناد حديث (من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي 
حدثني يحيى بن أبي كثير ]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة؛ أخرج له أاصحاب الكتب 

الستة. [ قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري ]. الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي 
الله عنه» وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنن. [ قال عكرمة : (سألت ابن عباس و 
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أبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق) ]. ب يعني: أن ما جاء عن الحجاج جاء عن ابن عباس وعن 
أبي هريرة فهو حديث عن الثلاثة. 
شرح حديث: (من كسر أو عرج) من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني و سلمة قالا: حدثنا عبد 
الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن 
عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كسر أو عرج أو مرض) فذكر معناه» قال 
سلمة بن شبيب : قال: أنا معمر ]. هذه طريق أخرى لحديث الحجاج بن عمروء وهو مثل 
الذي قبله» وزاد (المرض) وهو أعم؛ وفيه من حيث الإسناد أن سلمة بن شبيب قال: أنبأناء 
والشيخ الثاني قال: عن. قوله: [ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ]. محمد بن المتوكل 
العسقلاني صدوق له أوهام كثيرة » أخرج له أبو داود . [ و سلمة ]. هو سلمة بن شبيب 
احرش لسر للا قات رارك كاي لسريو [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام 
الأزدي البصري ثم اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن كن د ان كتير 
عن عكرمة ]. يحيى بن أبي كثير و عكرمة قد مر ذكرهما. [ عن عبد الله بن رافع ]. عبد 
بن عمرو قد مر ذكره. 00 

عام الحديبية في عمرة القضاء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق 
عن عمرو بن ميمون قال: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران قال: 
(خرجت معتمراً عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة» وبعث معي رجال من قومي 
ل ال ا ل ا حر ار فك الاي كر نك احنك 
ثم رجعتء فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتيء فأتيت ابن عباس رضي الله 
عنهما فسألته» فقال أبدل الهدي» فإن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أمر أصحابه أن 
يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء). أورد أبو داود حديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما وفيه: [سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران 
قال حر حت مسرا عه حامر اهل الشاء اين الريير بمكة |. يعي : لما جاء الحجاح بن 
يوسف ليحاصر ابن الزبير رضي الله عنهما بمكة» وحصلت محاصرته ثم قتله رضي الله 
عنه بعد ذلك في ذلك العام. قوله: ال 
ا ال ل ل ار 
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مكة ردوا أبا حاضر ومن معه. قوله: [ (فنحرت الهدي مكانيء ثم أحللت؛ ؛ ثم رجعتء فلما 
كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتيء فأتيت ابن عباس فسألته» فقال: أبدل الهدي. 
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام 
الحديبية في عمرة القضاء) ]. هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية ذبح الهدي؛ وعندما أتى بالعمرة في السنة 
الثانية لم يثبت أنه قال لهم: أبدلوا الهدي؛ لأن هذه العمرة ليست عوضاً عن العمرة السابقة» 
بل تلك عمرة مستقلة وهذه عمرة مستقلة» وليست قضاءً وإنما هي عمرة مقاضاة؛ ولهذا 
يقال لها: عمرة القضية وليس القضاءء والمقصود المقاضاة التي حصلت مع كفار قريش 
على أنهم يرجعون هذه السنة ويأتون معتمرين السنة الآتية؛ ولهذا عمرة الحديبية لم تبطل 
وأتي بشيء عوض عنهاء بل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم أربع: عمرة الحديبية؛ 
وعمرة القضية» وعمرة الجعرانة» والعمرة التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم. ثم 
أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية لم يقل: كل من كان معنا في السنة 
الماضية عليه أن يأتي بهدي بدل الهدي الذي نحر في الحديبية» وإنما ذهب معه منهم ومن 
غيرهم؛ لأنها لا علاقة لها بقضاء ما فات؛ وإنما هي عمرة مستقلة حصل الاتفاق مع كفار 
قريش على أن يرجعوا هذا العام» وأن يعتمروا في السنة القادمة» وجاء النبي صلى الله 
عليه وسلم في عمرة القضية وليس فيها أنه أبدل الهديء ولا أمر بإبدال الهدي» وليس فيها 
أنه ذبح هدياً عليه الصلاة والسلام؛ فالحديث غير 
تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول ا أمر أصحابه أن يبدلوا 
الهدي...) 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. هو عبد الله بن محمد النفيلي ثفة» أخرج حديثه البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا محمد بن سلمة ]. محمد بن سلمة الباهلي وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري 
في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إسحاق ]. محمد بن إسحاق 
صدوق يدلسء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن» وهنا روى بالعنعنة. 
[ عن عمرو بن ميمون ]. عمرو بن ميمون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: 
سمعت أبا حاضر الحميري ]. هو عثمان بن حاضر وهو صدوقء أخرج له أبو داود و ابن 
ماجة . [ فأتيت ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله 
عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم." 


شرح سنن أبي داود [220] 


يستحب لمن قدم مكة أن يبيت بذي طوىء ثم إذا أصبح اغتسل ودخل مكة نهاراًء وقد كان 
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الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من كداء من ثنية البطحاءء ويخرج من الثنية 
السفلى» وهذا لأنه كان أسمح لدخوله وخروجه؛: أما رفع اليدين عند رؤية البيت فلا يصح 
في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما جاءت آثار عن الصحابة رضوان الله 
عليهم» ولا يستلم من البيت إلا الركنان» ولا يقبل إلا الحجر الأسود. 


ماجاء في دخول مكة 


شرح حديث ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهاراً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب دخول مكة. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد 
عن أيوب عن نافع : (أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى 
يصبح ويغتسل» » ثم يدخل مكة نهاراء ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله سلم أنه فعله) ] 
قوله: [ باب: ل 
الله عنه يبيت بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل مكة نهاراً ويقول: إن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يفعله) ] يعني: أنه إذا جاء مكة ليلاً بات بذي طوىء و(ذو طوى) هي بئر 
قريبة من مكة أو على حدود مكة» وأنه كان إذا أصبح اغتسل ودخل مكة ضحى هكذا كان 
يفعل صلى الله عليه وسلم. ودخول مكة في النهار لا شك أنه حسنء ولكن دخو لها بالليل 
جائزء وقد دخلها صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة ليلا. اس أن يكل 
الإنسان مكة ليلاً أو نهاراً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في حجة الوداع ضحى 
ودخلها في عمرة الجعرانة ليلا. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهاراً) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. هو محمد بن عبيد بن حساب» صدوقء أخرج حديثه مسلم 
و أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]. حماد بن زيد ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة السختيانيء ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمرء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل؛ وأحد العبادلة 
الآربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. ْ 

شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من 
الثنية السفلى) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي حدثنا معن عن مالك (ح) 
ا ل 0 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يدخل مكة من الثنية العليا) قالا عن يحيى : (إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يدخل مكة من كداء من ثنية البطحاء» ويخرج من الثنية السفلى) زاد البرمكي : يعني ثنيتي 
مكة» وحديث مسدد أتم ]. قوله: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية 
العليا) ]» وهي التي من جهة الأبطح قريبة من مقبرة المعلاة . قوله: [ (ويخرج من الثنية 
السفلى) ] يعني: يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها صلى الله عليه وسلم» ويقال كما 
شبتىي- لهذه الثنية: كَداء التي هي مكان الدخولء ويقال للثنية التي يخرج منها: كذاء 
الأولى بالفتح والثانية بالضم؛ ولهذا يقال في معرفة التمييز بين الدخول والخروج: افتح 
وادخل وضم واخرج؛ لأن كّداء بفتح الكاف مكان الدخولء؛ وكُداء بضم الكاف مكان 
الخروج. فكان صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى» 
ويدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا 
ويخرج من الثنية السفلى) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي ]. عبد الله بن جعفر البرمكي ثقة» أخرج له مسلم 
و أبو داود . [ حدثنا معن ]. هو معن بن عيسىء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن مالك ]. هو مالك بن أنسء وقد مر ذكره. [ (ح) وحدثنا مسدد و ابن حنبل ]. مسد 
مر ذكره ء أما أحمد بن حنبل فهو الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب 
أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى ]. هو يحيى بن سعيد 
القطان» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. 
عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي في عمل اليوم 
والليلة» و ابن ماجه . [ حدثنا أبو أسامة ]. هو حماد بن أسامة» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ جميعاً عن عبيد الله ]. هو عبيد الله بن عمر العمري المصغرء وهو ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع عن ابن عمر ]. نافع و ابن عمر مر ذكرهما. 
حكم دخول مكة من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى 

الدخول من الثنية العليا كان مناسباً لطريق النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الذي يأتي من 
المدينة هذا هو الذي يناسبه» والخروج من الثنية العليا فيه صعوبة ومشقة على الجمال 
وعلى الناسء فكان من المناسب أن يخرج من الثنية السفلىء؛ أما الآن فليس هناك مشقة» 


265 


0 0 ل ا ار 
أن الإنسان بات بذي طوى واغتسل في الصباح ثم دخل مكة نهاراً فلا بأس بذلك؛ لكن 
الأمر ليس بلازم؛ وفي هذا الزمان مع كثرة الناس لو باتوا بذي طوى لصار فيها من 
ا ل الى 

شرح حديت: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة وتراجم رجال 
إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من 
طريق الشجرة ويدخل من طريق عسي ا بمكة» أي: أن النبي 
ا كر ل ل ل ا رس ل 
وهو الذي كان يدخل منه صلى الله عليه وسلم المدينة. هذا تعلق اكول المدينة ليان 
اي رن يكن لك حا ل لي الس ير سار قم حرفا 
فيه دخول. أما مكان المعرس فهو أقرب من مكان المسجد الآن إلى المدينة. قوله: [ حد 
عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ]. هؤلاء مر 
ذكرهم في الحديث الذي قبله. 


ع ا م ل د م و 
عام الفتح من كداء من أعلى مكة» ودخل في العمرة من كُدي) قال: شل 
منهما جميعاًء وكان أكثر ما كان يدخل من كُديء وكان أقربهما إلى منزله ] . في هذا 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح من كّداءء ودخلها ة فى العمرة من 
كديء وكان عروة بن الزبير يدخل من الثنيتين» وأكثر ما كان يدخل من كدي؛ لأنها أقرب 
إلى منزله. إذاً: هذا يدل على أن الأمر في هذا واسع؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم دخل 
من هنا ودخل من هنا. 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي» وهو ثقة» 
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أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة ]. هشام بن عروة 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو عروة بن الزبير» وهو ثقة فقيه؛ 
عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي 
ل ل ل ا ل ل 

شرح حديث دخول رسول الله عام الفتح من كداء من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا 
دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها) ]. قوله: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها) ]| وهو مثل ما تقدم. قوله: [ حدثنا ابن 
المثنى ]. مر ذكره. [ حدثنا سفيان بن عيينة ]. هو سفيان بن عيينة المكي؛ وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. 1 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ]. وقد مر ذكرهم 

رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام 


شرح حديث: (سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في رفع اليدين إذا رأى البيت. حدثنا يحيى بن معين 
أن محمد بن جعفر حدثهم حدثنا شعبة قال: سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكي أنه 
قال: (سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه» فقال: ماكنةارى أحذا 
يفعل هذا إلا اليهود» وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن يفعله) ]. 
قوله: [ باب في رفع اليدين إذا رأى البيت ]. لم يأت شيء يدل على ثبوته» وفي هذا 
ا ار ل 0 
البيت. إذا: : لم يات شيء يدل على رفع اليدين» لكن هذا الحديث غير صحيح وغير ثابت؛ 
لأن فيه رجلاً مقبولاً» فالأصل هو عدم رفع الأيدي حتى يأتي دليل يدل على الرفع» ولم 
يأت شيء يدل على الرفع» وقد جاء حديث ضعيف في رفع الأيدي عند رؤية البيت» وعند 
الوقوف بعرفة» وفي مزدلفة» وعند الجمرة : الأولى والثانية» وفي الصلاة» وكل الألفاظ التي 
جاءت فيه لها أصل وهي ثابتة من طرق أخرىء إلا ما يتعلق برفع اليدين عند رؤية البيت 
فهو غير ثابت»؛ وقد ذكر الحديثين الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة رقم 
(1053) و(1054).» والحديثان أحدهما: من طريق عطاء بن السائب » والذي يروي عنه 
هنا سمع منه بعد الاختلاط وهو ورقاء بن عمر » والثاني: من طريق محمد بن عبد 
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الرحمن بن أبي ليلى» وهو صدوق سيئ الحفظ جداًء فلا يحتج بما انفرد به وبما جاء عنه. 
إذا: : الحديث الذي ورد في هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والأصل هو 
ا ا الشرت 

تراجم رجال إسناد حديث: (سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه...) 


م ا 
0ل فعا لع عار ل ايد الكند اليد كد 

السك [قل. 1م هو سويد بن حجيرء وهو ثقةا د 
ل 
عنهماء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين 
خلف المقام) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين حدثنا ثابت البناني 
كه تت ل وو ع ساف بيد ره 
وآله سلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام) يعني: يوم الفتح ]. قوله: [ 
0 

ركعتين) ] وذلك عام الفتح» وإيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة لا وجه له» إلا أنه لم 
يذكر فيه أنه رفع يديه لما رأى البيت. 
بم ل ل 1ك 


: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ] . هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي؛ وهو ثقة» أخرج له 
برص حسم اوس . سلام بن مسكين ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا ثابت البذاني | ثابت البناني ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن عبد الله بن رباح الأنصاري ]. عبد الله بن رباح الأنصاري ثقة» أخرج 
له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثا. 

حكم الشيخ اي 06 الأحاديث والآثار الواردة في رفع الأيدي عند رؤية مكة 
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أما الأحاديث التي ذكرها الشيخ الألباني في رفع الأيدي عند رؤية البيت كلها مرفوعة: 
وهي في السلسلة الضعيفة برقم (1053) و(1054). فالقول أن الشيخ اللي يقول 
باستحباب رفع الأيدي عند رؤية الكعبة» ؛ كما يقول بعض الإخوة: إن الشيخ الألباني ذكر 
ذلك في مناسك الحج والعمرة وقال: إنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه إذا 
رأى البيت» لكن الحديث المرفوع الذي ذكره صاحب عون المعبود هو حديث ابن عباس 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ترفع الأيدي في سبعة مواطن). هذا هو المرفوع 
الذي ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. فان: وروي عن ابن عمر (أنه كان يرفع يديه 
عند رؤية البيت) وعن ابن عباس مثل ذلك؛ وقال ابن الهمام : أسند البيهقي إلى سعيد بن 
المسيب قال: (سمعت من عمر كلمة من بقي أحد من الناس سمعها غيريء سمعته يقول: إذا 
رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام؛ فحينا بالسلام). وأمسئد الشافعي عن ابن 
جريج : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا 
البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة). وهذا الحديث مرسل مقطوع. إذا: لا توجد إلا آثار 
عن الصحابة» والشيخ الألباني معروف من عادته أنه لا يأخذ بالآثارء ومن ذلك قضية رفع 
اليدين ذ فى التكبير» ؛ فإنه ما كان يقول به؛ مع أنه ثابت عن ابن عمر . 
شرح حديث: (أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة ثم أقبل إلى الحجر 
فاستلمه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا بهز بن أسد و هاشم يعني ابن 
القاسم قالاء : حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: (أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل مكة»؛ فأقبل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحجر فاستلمه؛ ثم طاف بالبيت» ثم أتى الصفا فعلاه حيث 
ينظر إلى البيت» فرفع يديه؛ فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه؛ قال: والأنصار 
تحته) قال هاشم : (فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو) ] . في هذا الحديث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم دخل مكة فأقبل على الحجر فاستلمه. فأول شيء بدأ به هو استلام 
الحجرء ثم طاف صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (ثم أتى الصفا فعلاه) ]. يعني: رقى على 
الصفا واستقبل القبلة ورفع يديه» وهذا يدلنا على أن الصفا من الأماكن التي ترفع عليها 
الأيدي. قوله: [ (فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعو) ]. يعني: أنه كان يجمع بين 
الذكر والدعاء. قوله: [ (والأنصار تحته) ]. قيل: جاء في بعض الألفاظ (الأنصار)» وفي 
بعضها: (الأنصاب).» والمقصود بالأنصاب: الحجر الذي يصعد عليه إلى الصفا. أما 
الأنصار فهم أنصاره صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (تحته) ] يعني: أنه كان فوق وهم 
تحتء لكن لا يعني ذلك أنهم صعدوا أو ما صعدواء وإنما الإشارة إلى وجودهم. 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل مر ذكره. [ حدثنا بهز بن أسد ] بهز بن أسد 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و هاشم يعني ابن القاسم ]. هاشم بن القاسم ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سليمان ب بن المغيرة ]. سليمان بن المغيرة ثقة» 
در ل ل ا ل ل را 


أما مسألة رفع اليدين عند الصفا مثل رفع اليدين في الدعاء؛ فإن بعض الناس يشير ويقول: 
الله أكبرء مثلما يكبر عند دخول الصلاة؛ وهذا خطأء والصواب أنه يرفع يديه يذكر الله 
ويدعو مثل رفع اليدين في الأماكن الأخرى؛ ورفع اليدين جاء في مواضع منها هذا 
الموضعء ومنها عند الجمرة الأولى والثانية» وبعرفة» ومزدلفة» وفي أماكن متعددة. 
الأسئلة 


حكم الاد شتراط في الحج والعمرة خوف الزحام 

السؤال: هل للإنسان أن يشترط خوفاً من الزحام مثل ليلة سبع وعشرين من رمضان؟ 
الجواب: بعض العلماء أجاز الاشتراط مطلقاً؛ وبعضهم قال: لمن كان خائفاء والأمر في 
ذلك واسع. 

السؤال: هل الأفضل لمن حج أكثر من مرة أن يحج أم يعين شخصاً على حج الفريضة؟ 
الجواب: حجه فيه خيرء وإعانته غيره فيه خيرء وإذا كان قادراً أن يحج ويعين غيره 


حكم إخراج تصريح بالحج بذريعة المحرمية 
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يريدون الحج؟ الجواب: إذا كان أهله لم يحجوا الفرض فهذا شيء طيب؛ لأن أداء الفرض 
أمر مطلوبء. وبعض الناس يحب أن يحجء ولكن حيث لا يتيسر له كل سنة يحب أن يكون 
محرماً لامرأة لم تحج من محارمه؛ وهذا لا بأس به. 


حكم الإتيان بالحج من قابل للمحصر 


السؤال: هل يجب من منع عن الحج للحصر أن يحج من العام المقبل؟ الجواب: إذا كان منع 
من الفرض فإنه يجب عليه» وإذا كان منع من غير الفرض فلا يجب عليه. 


ا ل لش 


السؤال: من حج متمتعاً هل يلزمه الجلوس بمكة إلى وقت ا لا يلزمه ذلك؛ 
بل لو أن إنساناً أراد أن يذهب إلى جدة» ويجلس بها فترة فإنه يكون متمتعاً 
ما جاء في تقبيل الحجر الأسود 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في تقبيل الحجر. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان 
عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه: (أنه جاء إلى 
الحجر فقبله؛ فقال: 8 
الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك) ]. قوله: [ باب: في تقبيل الحجر ]. الحجر: هو 
ا 
فالترجمة تتعلق بتقبيله» وكذلك استلامه وتقبيل ما يستلم به» والإشارة إليه عند عدم تمكن 
الوصول إليه؛ فإذا لم يتمكن من الوصول إليه فلا يؤذي أحداً في الوصول إليه؛ بل يكفي أن 
يشير إليه فقط» وإن تمكن من أن يمد يده ويلمسه ويمسحه بيده يقبل يده أو يقبل الذي مسحه 
به. وإذا لم يمكن لا هذا ولا هذا فإنه إذا حاذاه يشير إليه ويكبرء فهذه أمور ثلاثة تتعلق 
بالحجر الأسود. قوله: [ (عن عمر رضي الله عنه: (أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: 
إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضرء ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك 
ما قبلتك) ]» هذا يدلنا على أن المعتبر أو المعول عليه في تقبيله هو اتباع النبي عليه 
:02 
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قبله اتباعاً للنبي عليه الصلاة والسلام» وليس تقبيله من أجل تحصيل البركة منه؛ أو من 
أجل كون الإنسان يريد منه نفعاً أو ضراًء فالأمر كما قال عمر رضي الله عنه: [ (إني أعلم 
أنك حجر لا تنفع ولا تضرء ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما 
قبلتك) ]. إذاً: تقبيل الحجر الأسود إنما هو اتباع للسنة» وامتثال لما جاء عن الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم؛ واقتداء به عليه الصلاة والسلام» فما دام أنه قد قبل الحجر فنحن 
نقبله؛ ولهذا فإن بقية الأركان وبقية الجدران لا تقبل ولا تمسح إلا الركن اليماني فإنه يمسح 
ولا يقبل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه واستلمه ولم يقبله» وكذلك لا يشار إليه؛ لأن 
التقبيل والمسح والإشارة تعلق بالحجر الأسود» وأما الركن اليماني فإنه يمسح إذا تمكن من 
ا ل ا اد 
فالمتبع والمعول عليه في ذلك ما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ وهو تقبيل 
الحجر الأسود» وهذا يدلنا على أنه لا يشرع أن يقبل أي حجر في الدنيا إلا الحجر الأسود؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله» ولولم يقبله ما قبلناه كما قال ذلك أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهء فلا يجوز أن تقبل جدران قبر من القبور أو ضريح 
من الأضرحة أو أي حجر من الأحجارء وإنما التقبيل خاص بالحجر الأسودء والمسح 
يكون للحجر الأسود ويكون للركن اليماني» هذا هو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة 
والسلام. قوله: [ (ولولا أني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك) ] هذا 
يدلنا على أن الإنسان يعول على السنة ويتبع السنة ولو لم يعلم الحكمة من ذلكء فإنه لا 
يتوقف العمل بالأحكام الشرعية على معرفة الحكمة» فالواجب هو الاستسلام والانقياد لما 
جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وإذا عرفت الحكمة وجاء شيء يدل عليها 
فيكون ذلك زيادة بصيرة وزيادة معرفة» وإلا فالاستسلام والانقياد يكون بمجرد ما يأني 
الأمر من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؛ كما قال الله عز وجل: وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ 
فَحْدُوهُ وَمَا نَهَاهُ م عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]» ويقول سبحانه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةِ إذَا 
قَضَّى الَهُ وَرَسُولَهُ أمرًا أنْ يَكُونَ لَهُمُ الِْيَرَةُ مِنْ أمْرهِم [الأحزاب:36] ويقول سبحانه: 
لْيَخْدْرٍ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ مره أنْ تُصِيبَهُمْ فِنْتَة أؤْ يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ [النور :63]. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء وهو ثقة فقيه 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي» 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. هو إبراهيم بن يزيد بن قيس 
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رضي الله تعالى عنهك أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب 
الفضائل الجمة والمناقب الكتيرة رصى الله عنه وأرضاهء» وحديثه عند اكات الكتب 
الستة. 


بيان ما يستلم من الأركان 


شرح حديث: (لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب استلام الأركان. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا ليث 
عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (لم أر رسول الله صلى الله 
عليه وآله سلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين) ]. قوله: [ باب استلام الأركان ] 
يعني: أركان الكعبة؛ والكعبة لها أربعة أركان: ركنان يمانيان» وهما الحجر الأسود. 
والركن اليماني» وركنان شاميان اللذان هما من جهة الحِجْرء والذي يستلم منها هما الركنان 
اليمانيان» أما بقية الأركان فلا تستلم؛ لأن الاستلام خاص بالركنين اليمانيين» فالحجر 
الأسود يستلمه ويقبله» أو يستلمه بيده ويقبل يده أو يستلمه بشيء لو طاف راكباء كما فعل 
النبي عليه الصلاة والسلام» فإنه طاف راكباً واستلمه بمحجن وقبل المحجن الذي استلمه 
به» وأما الركن اليماني فإنه يمسح فقط كما ذكرناء وأما الركنان الآخران فإنهما لا يمسحان 
ولا يستلمان ولا يقبلان. إذا: : المقصود والمعول عليه في ذلك ما جاء عن المصطفى 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» من تقبيل واستلام الحجر الأسودء و استلام الركن 
اليماني. 
الركنين 0 


ساح د سك ب و ع سمي ب ون 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهريء وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم ]. هو سالم بن عبد الله 
بن عمرء وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ] هو عبد الله بن 
عمر رضى الله تعالى عنهما الصحابى الجليلء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث ابن عمر في ترك استلام الركنين الشاميين 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها: 
إن الحجر بعضه من البيتء. فقال ابن عمر : والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم 
ا كع ا سو ل ل و 
له: [ (أخبر بقول عائشة: إن الحجر بعضه من البيت) ]. وحديث عائشة المعروف 
ا (لولا أن قومك حديثو عهد بكفر 
لهدمت الكعبة ولبتَئْ::تهًا على قواعد إبراهيم) يعني: أدخل الذي أخرجت قريش من الحجر 
فيها؛ وذلك أن قريشاً قصرت بهم النفقة» فتركوا جزءًا منهاء وجعلوا ذلك الجدار الدائري 
الذي يدخل تحته الحجر؛ حتى يعرف أنه من الكعبة فيطاف من ورائه» فابن عمر رضي 
الله عنهما لما بلغه هذا الحديث قال: [ (إن كانت سمعت هذا) ] وليس هذا شكاً في رواية 
عائشة » ولكنه إخبار عن الشيء» ومثل هذا التعبير يأتي في الكتب وليس المقصود به 
الشك أو التردد في أن ذلك صحيح أو غير صحيح. فابن عمر كان يظن أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يترك استلام الركنين الشاميين إلا أنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم؛ وهذا 
فهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاهء والله أعلم بالحقيقة هل الرسول صلى الله عليه 
وسلم تركهما لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم» أو أنه لم يؤمر إلا بآن يمسح هذين الركنين 
ا كا ال الا كر ال للا را ار ل احير رمس 
البيت» فهذا صحيح؛ لأن من طاف من داخل الحجر لم يطف بالكعبة كلهاء ومن شرط 
الطواف أن يكون بالكعبة كلهاء والحجر جزء منها لم يبن. إذا: الطواف يكون من وراء 
الحجر ولا يكون من داخل الحجرء ولو طاف الإنسان من داخل الحجر لما صح طوافه؛ 
لأنه لم يطف بالكعبة كلها؛ لأن الحجر جزء من الكعبة. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في ترك استلام الركنين الشاميين 


قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد ]. مخلد بن خالد» وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود امم 
عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا معمر ]|. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. الزهري مر ذكره. [ عن سالم عن ابن عمر ]. 
سالم و ابن عمر مر ذكرهما. 

شرح حديث: (كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن 


2/14 


أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة). قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله ]. قوله: 
[ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل 
طوفة) ]| يعني: في كل شوط من الاشواط كان صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني 
ويستلم الحجر الاسود. 


تراجم رجال إسناد حديث: (كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني ...) 


قوله: |[ حدثنا مسدد |. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصريء وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد العزيز بن أبي رواد ]. عبد العزيز بن أبي 
مر كر سد ب كر ا [ عن نافع عن ابن 
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شرح سنن أبي داود [221] 


الطواف ركن من أركان الحج والعمرة» ويأتي الطواف سنة ويأتي واجباًء وقد جاء في 
صفة الطواف وسننه وبيان الواجب منه والمندوب أحاديث كثيرة. 


الطواف الواحب 


شرح حديث: (أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الطواف الواجب. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن 
وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله -يعني ابن عبد الله بن عتبة - عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: ا 
بعير يستلم الركن بمحجن) ]. قو له: [ باب الطواف الواجب ]. الطواف الواجب في العمرة 
ل ل ل ل رو 
الإفاضة» وهو ركن من أركان الحج» وطواف الوداع واجب من واجبات الحجء وكذلك إذا 
نذر الإنسان أن يطوف فإنه يكون واجباً عليه» وقال بعض أهل العلم: إن طواف القدوم 
واجب. وقد عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة وأتى بالأحاديث التي فيها طواف القدوم؛ 
ولعل في إيراد الأحاديث تحت هذه الترجمة إشارة إلى أنه يرى أن طواف القدوم واجب» 
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والك ا بح من كان رلا أ دنار 0 ع ال 


323 فكذلك عندما يدخل المسجد الحرام فإنه يطوف 
هههههههششه>”ه>”>!<<-ه-ه<!+! شسطه5© 
فإنه يطوف طواف القدوم؛ لأن الذي عليه من الطواف الواجب هو طواف الحج والعمرة 
إذا كان قارناً وكذلك إذا كان مفرداء أما طواف الإفاضة فإنه يكون بعد الحج, » سواء كان 
قراناً أو إفراداً أو تمتعاً؛ لأن طواف الإفاضة لازم في حق الجميع؛ وهو إنما يكون بعد 
الإفاضة من عرفة ومن مزدلفة. وعلى هذا فطواف القدوم من العلماء من قال بوجوبه؛ 
ومنهم من قال: إنه من قبيل المستحب؛ لأن الإنسان يمكن أن يتركه؛ كما لو جاء الحاج 
متأخراً وذهب إلى عرفات رأسأً ولم يدخل مكة إلا بعد الحج فليس بلازم عليه أن يطوف 
طواف القدومء لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أول ما دخل مكة» فدل هذا على أن 
القارنين والمفردين إذا دخلوا مكة فإنهم يطوفون طواف القدوم؛ ويسعون سعي العمرة 
والحج بعد طواف القدوم؛ هذا في حقِ القارن والمفرد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى 
بعدما طاف طواف القدوم وكان قارناً صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: [ (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن) ]. 
يعني: أنه عليه الصلاة والسلام طاف على بعير» وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى 
الله عليه وسلم إنما طاف لأن الناس غشوه وازدحموا حوله؛ فأراد أن يكون على بعير حتى 
يشرف على الناسء» وحتى يأخذ الناس عنه المناسك» وحتى يسمعوا كلامه ويرون فعله 
صلى الله عليه وسلم» كما جاء في حديث جابر : (فإن الناس غشوه) يعني: ازدحموا حوله 
صلى الله عليه وسلم فركب البعير. قوله: [ (وكان يستلم الركن بمحجن) ]| المحجن: هو 
عصا منحنية الرأس» كان صلى الله عليه وسلم يضعها على الحجر ثم يقبلهاء ودل هذا على 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف أول ما قدم مكة وكان على بعيرء وأيضاً يدل على 
صحة طواف الراكبء ويدل أيضاً على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر؛ لأن كون 
البعير يدخل المسجد ويطاف عليه حول الكعبة قد يكون هناك روث وبولء فدل ذلك على 
طهارة الأبوال والأرواث مما هو مأكول اللحم؛ ومما يدل على طهارته أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أذن للعرنيين أن يشربوا ا ل ل كر ل ست لكا ادن 
اا ا لأنه نهى عن التداوي بالحرام» فدل هذا على أن روث 
ا 
00 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري » وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
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المصري » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. هو يونس بن 
يزيد الأيلي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة ]. ابن شهاب مر ذكره.ء و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة 
عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 
شرح حديث: (لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير 
يستلم الركن بمحجن في يده) 


بكير - حدثنا ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي 
ثور عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: (لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده قالت: وأنا أنظر إليه) ]. في 

هذا را ا ل ل سس ل 
الركن بمحجن؛ وهذا ليس فيه طواف قدوم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة 
معتمراء وإنما دخل وعلى رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام» وإنما طاف عليه الصلاة 
والسلام تطوعاًء وهذا من الأدلة الدالة على جواز التطوع بالطواف في أي وقتء وأن النبي 
صلى الله عليه وسلم طاف وهو بمكة عام الفتح» ولم يكن ذلك طواف عمرة وإنما كان 
طواف تطوع.؛ فدل هذا على أن التطوع بالطواف مشروع.؛ وأما السعي فلا يأتي الإنسان 
إلا بالسعي الواجبء أي: لا يسعى الإنسان بين الصفا والمروة تطوعاً مثلما يتطوع 
بالطواف؛ لأن السعي بين الصفا والمروة إنما يكون للحج والعمرة؛ سواء كانت عمرة 
مستقلة لا علاقة لها بالحج أو عمرة تمتع أو قران مع الحج أما سعي الحج فيكون بعد 
الحج أو قبله. إذا: : هذا الحديث فيه أنه طاف عليه الصلاة والسلام على بعير وكان يستلم 
الركن بمحجن ولم يكن محرما. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف 
على بعير يستلم الركن بمحجن في يده) 


قوله: [ حدثنا مصرف بن عمرو اليامي ]. مصرف بن عمرو اليامي ثقة» أخرج له أبو 
داود . [ حدثنا يونس يعني ابن بكير ]. يونس بن بكير صدوق يخطىء أخرج له البخاري 
تعليقا و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه . [ حدثنا ابن إسحاق ]. هو محمد بن 
إسحاق المدني» وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقأء و مسلم وأصحاب السنن. [ 
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حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ]. محمد بن جعفر بن الزبير ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور ]. عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [[ عن صفية بنت شيبة ]. صفية بنت شيبة رضي الله عنهاء 
أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله و محمد بن رافع المعنى؛ قالا: 
حدثنا أبو عاصم عن معروف -يعني ابن خربوذ المكي - حدثنا أبو الطفيل رضي الله عنه 
قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت على راحلته» يستلم الركن 

ا ور : (ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعاً على 
راحلته) ]. قوله: [ (رأيت النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير يستلم الركن بمحجنه 
0 ا ال ل الكت 1 ل عر لكك مل 
ار لمم 
يقبل ما استلمه به» والأمر الثالث الذي أشرنا إليه آنفاً أنه يشار إليه» هذا إذا كان الإنسان 
ليس قريب منه ولا يستطيع التقبيل مباشرة ولا الاستلام بمحجن ونحوه. قوله: [ (ثم خرج 
إلى الصفا والمروة فطاف سبعاً على راحلته) ] . يعني: أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى 
لمر ا ل سا اي ع اللي عدر رط اله ا الس عر ل طامك 
ل ال ار لل ا ل لات ل لي كد 
عليه 

تراجم رجال إسناد حديث: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته 
يستلم الركن) 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]|. هو هارون بن عبد الله الحمال البغداديء وهو ثقة. 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ و محمد بن رافع ] هو محمد بن رافع النيسابوري 
رلته لت اكش عضن 
ل ار ل لي 
ابن خربوذ المكي ]. معروف بن خربوذ المكي صدوق ربما وهم؛ أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود و ابن ماجه . [ حدثنا ابو الطفيل ]. هو عامر بن واثلة رضي الله عنه. 
لت ل ل لس كت ست 
ا 
وبالصفا والمروة ...) 
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واله وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة؛ ليراه الناس وليشرف 
وليسألوه» فإن الناس غشوه) ]. قوله: [ (طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 
على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة؛ ليراه الناس وليشرف وليسألوه» فإن الناس غشوه) ] 
يعني: أحاطوا به وازدحموا عليه» كل يريد أن يقرب منه وأن يشاهده ويعاينه صلى الله 
عليه وسلم؛ فركب على بعيره يطوف عليه ويسعى عليه صلى الله عليه وسلم؛ ليراه الناس 
ا ار 

تراجم رجال إسناد حديث: (طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته 
بالبيت وبالصفا والمروة ...) 


الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا يحيى عن ابن جريج ]. يحيى هو القطان وقد مر ذكرهء وابن جريج 
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أخبرني أبو الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي؛ وهو صدوقء اخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ أنه سمع جابر بن عبد الله ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري 

اح اا حي لما الكل أ اناده برقن كر لحي عن الى 
راحلته...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا يزيد بن أبي زياد 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم 
ا و ا لسعاي ع براي 
كاد ا تك )| قر قوله: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة 
يشتكي فطاف على راحلته) ]|. ل لعن 
ا ل ا ا ا ل ل ا شر رم 
(وهو يشتكي) ] هذه اللفظة جاءت من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيفء وكونه 
طاف على بعير واستلم الركن بمحجن هو ثابت في الأحاديث الأخرى. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف 
على راحلته...) 
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قوله: [ حدثنا مسدد ]. مر ذكره. [ حدثنا خالد بن عبد الله ]. هو خالد بن عبد الله الواسطيء. 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يزيد بن أبي زياد ]. يزيد بن أبي زياد 
ضعيفء أخرج له البخاري تعليقأء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة 
مولى ابن عباسء» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ] مر ذكره. 
ل نإ ارا ا .ف الشرط شلك 


له: [ (كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن) ]. هذا كما مر في الحديث السابق أنه 
ا وهذا لم ينفرد به يزيد بن أبي زيادء بل قد رواه غيره كما مر. 
أما الاستلام في آخر الطواف في الشوط السابع فالذي يظهر أنه كلما أتى على الحجر فإنه 
يستلمه» سواء كان في الأول أو في الآخرء كلما حاذاه يستلمه. قوله: [ (فلما فرغ من طوافه 
أناخ فصلى ركعتين) ]. يعني: ركعتي الطواف. 
شرح حديث أم سلمة: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه 
وآله سلم أنها قالت: (شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكيء » فقال: 
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» قالت: ا يم د 
حينئذ يصلي إلى جنب البيت» وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور) ]. قول أم سلمة :1 
(شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي) ] يعني: من المرض. قولها: [ 
(فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) ] وذلك لأنه قد يحصل من المركوب بعض 
0 23133 
لشيء من الأذى من المركوبء فهذا يدل على جواز الطواف راكباء والنبي صلى الله عليه 
وسلم طاف راكباً ليراه الناس؛ وأما هي فلانها كانت تشتكيء فدل هذا على أنه يسوغ 
للإنسان أن يطوف راكبأء وأنه إذا كان يشتكي فالأمر كما قال الله عز وجل: : لا يُكَلْفُ الله 
نَفْسَا إِلّا وسْعَهَا [البقرة:286]» وإذا كان لا يشتكي» ولكن قد تناله مشقة فله أن يطوف وهو 
محمول على العربة» وكذلك الأمر في السعي بين الصفا والمروة. 

تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة...) 

قوله : [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه . 1[ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة: 
الإمام المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
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أخرجه أصحاب الكتب الستة. [[ عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ]. محمد بن عبد 
الرحمن بن نوفل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. هو عروة بن الزبير 
بن العوام» وهو ثقة فقيه. أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه 
20000 
عليه الصلاة والسلام» وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أم سلمة ]. أم سلمة 
رضي الله عنها أم المؤمنين» وهي هند بنت أبي أمية » وحديثها أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. أما كونه صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور وكتاب مسطور فذلك كان في صلاة 
الفجر؛ و أم سلمة كانت تطوف من ورائهم وهم يصلون؛ لأن صلاة الجماعة ليست واجبة 
اس 
احضد :داك 


شرح حديث: (طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعاً ببرد أخضر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الاضطباع في الطواف. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
ان تن لكريم حل لذن الاق عن ملك برطي ل سا ا ار ا عات 
الاخطباع: 21001000007 0 
فتكون اليد اليمنى كلها مكشوفة بارزة» هذا هو اضطباع. وقيل: الاضطباع مأخوذ من 
الضبع» والضبع هو العضد. والحكمة في ذلك أنه أنشطء ولأنه أيضاً يكون مع الرمل الذي 
يكون في الثلاثة الأشواط الأولى» وأما الاضطباع فيكون في الأشواط السبعة» والرمل هو 
الإسراع في الثلاثة الأشواط الأولى فقطء جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
والاضطباع إنما يكون في طواف القدوم لمن كان قارناً أو مفردأء وفي طواف العمرة في 

حق من كان معتمراء سواء كان في وقت الحج متمتعاً أو في أي شهر من السنة. ا 
(ببرد أخضر) ] هذا يدل على أن الإنسان يحرم بأي شيء من اللباس؛ سواء كان أخضر أو 
أبيض أو غير ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث: (طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعاً ببرد أخضر) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير مر ذكره. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان 
الثوري؛ وقد مر ذكره. [ عن ابن جريج عن ابن يعلى ]. ابن جريج مر ذكره؛ و ابن يعلى 
هو صفوان بن يعلى بن أمية وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يعلى ]. هو 
يعلى بن أمية رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
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بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو سلمة موسى حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان 
بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه 
و ا م ا ا لي 
اعتمروا من الجعرةة) ]وك للد في السنة اقائة بعد ال 0 [ (فرملوا بالبيت) ] 
يعني: رملوا في الأشواط الثلاثة الأولى. قوله: [ (وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها. 
على عواتقهم اليسرى) ]| ا بحيث يكون العاتق الأيسر عليه الرداء الذي كان موجوداً 
من الأصلء ثم ألقي عليه طرفه الذي كان على الكتف الأيمن» أي: جعل تحت العضد 
محرت الا عب لاد ارو د ون الي اميا اكلا ارون روا ااا 

على الكتف الأيسرء وهذا الحديث فيه بيان الاضطباع وتفسيره؛ لأنه قال في الحديث ‏ 
على كتفه الأيسر. وهذا في طواف العمرة» وكذلك في طواف القدوم إذا كان قارناً أو ' 
مفردا. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من 
الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم...) 


قوله: [ حدثنا أبو سلمة موسى ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي » وهو ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة » وهو ثقة» أخرج له البخاري 

تعليقء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ]. عبد الله بن عثمان بن 
خثيم صدوق» أخرج له البخاري تعليقأء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن سعيد بن جبير ]. 
سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس قد مر 

ذكره. 

ما جاء في الرمل وحكمه 


ان 
ااا 5م رمم م 
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حماد حدثنا أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: قلت لابن عباس رضي 
الله عنهما (يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قد رمل بالبيت؛ وأن ذلك 
سنة. قال: صدقوا وكذبواء قلت: وما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقواء قد رمل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» وكذبوا ليس بسنة» إن قريشاً قالت زمن الحديبية: درا متنا 
وأصحابه حتى يموتوا موت النغف. فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا 
مك لاحن إيان ف تون الله شن اله عليه واه لسك رالمشر كر من قبل فتينكان: فال 
22775 
قومك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعيره؛ وأن 
ذلك سنة؛ فقال: صدقوا وكذبواء قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقواء قد طاف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعيره؛ وكذبوا ليس بسنة؛ كان الناس لا 
يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصرفون عنه. فطاف على بعير 
ليسمعوا كلامه» وليروا مكانه؛» ولا تناله أيديهم) ]. قوله: [ باب في الرمل ]. الرمل: هو 
الإسراع مع مقاربة الخطاء أي: دون الجري والعدو والركضء وإنما هو إسراع خفيف لا 
يحصل فيه مشقة على الإنسان» وأصل هذا الرمل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء 
في عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة» وهي العمرة التي اتفق النبي عليه الصلاة 
والسلام مع كفار قريش عام الحديبية أن يرجع ذلك العام ويأتي معتمراً في السنة القادمة: 
فقدم عليه الصلاة والسلام وكان الكفار قد جلت مجموعة منهم وراء المطاف من جهة 
الحجرء فكانوا يقولون: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثربء أي: أضعفتهم حمى يثرب؛ 
ويثرب هي المدينة» فأمر هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرملوا في الأشواط الثلاثة 
الأولى» وإذا كانوا د بين الركنين في الجهة التي تحجب الكعبة بينهم وبين الكفار يمشون؛ 
ا 
ذلك على أنها سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأنه يسن لكل معتمر أن يرمل؛» 
ويسن لكل حاج عندما يقدم مكة قارناً أو مفرداً أن يرمل في طواف القدوم. قوله: [ (يزعم 
12000 
م ل ل ل 
يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم رمل وأنه سنة فقال: صدقوا وكذبواء قال السائل: 
ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: ا 
وهو: ا ار روا تقار شيا عر الجله و القرة ير هذا عر العثار حر المثار عن 
تكون بالقول وتكون بالفعل» ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحرب: (الحرب 
خدعة) فكون المسلمين يظهرون شيئاً من القوة -وإن كان عندهم شيء من الضعف_؛ 
ليرهبوا العدوء فهذا من المعاريض الفعلية» وكون الإنسان يقول كلام هو صادق فيه يريد 
شيئاً وغيره يفهم شيئاً آخر. فهذا من المعاريض القولية. لكن جاء عن ابن عباس نفسه ما 
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يدل على أنه سنة. إذاً: فهو سنة» ولكنه في الأصل لم يكن للتشريع والتسنين وإنما كان 
لإظهار القوة؛ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رمل في حجة الوداع من الحجر 
إلى الحجرء فدل هذا على أنه سنة؛ لأنه لو كان المقصود هو إظهار القوة أمام الكفار فقط 
لاقتصر على الرمل في تلك السنة التي هي عمرة القضية» ولكن كونه فعل ذلك في عمرة 
الجعرانة في السنة الثامنة» وفعل ذلك في حجة الوداع يدل على أنه سنة. فقوله: [ ليس 
بسنة ] في هذا تذكير للمسلمين بأصل الرمل وسبب الرمل في الأصلء وأن المسلمين كان 
فيهم ضعفء وبعد ذلك أعزهم الله» والرسول صلى الله عليه وسلم صّدّ عن البيت ثم دخله 
وقال الكفار فيه وفي أصحابه ما قالواء ولكنه بعد ذلك دخل مكة فاتحاً صلى الله عليه وسلم؛ 
وصارت مكة تحت ولايته وتحت حكم الإسلام» فكان القول بأنه ليس سنة مخالفاً لما جاء 
0 في الصحيح من أنه رمل في حجة الوداع» وكذلك ما جاء في حديث عمرة الجعرانة. 
وقوله: [ ليس بسنة ] هذا كلام ابن عباس وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم» والنبي 
ل ا ا [ (ارملوا) ] يعني: في الأشواط الثلاثة» وأمرهم -كما جاء 
في الصحيح- أن نمشوا د بين الركنين حيث تحجب الكعبة بينهم وبين الكفار؛ لأنهم من جهة 
الحجرء فإذا لحب عب رن ظهروا عليهم من الجهة الأخرى رملوا. 
حكم الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة 


قرلة | رفك ع فريك ان رق انه فل اله عله رلك طاف عن الضفا رالعروة 
ع ير وان ذلك شف فقا امدقرا ر كدرل قل عا دقر رما كترر ك قال ستدفرل ف 
ار ا ل ا ال ا ل ا ل الات 
كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه. فطاف على 
بعير ليسمعوا كلامه» وليروا مكانه» ولا تناله أيديهم) ]. يعني: كونه طاف على بعير 
صدقوا فيه» وكونه سنة هذا كذبوا فيه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعله للحاجة؛ 
وهو أن الناس غشوه وأنهم لا يصرفون عنه ولا يدفعون عنه؛» فركب حتى يراه الناس 
وحتى يشرف عليهم عليه الصلاة والسلام» فكون الناس يطوفون راكبين ليس بسنة؛ لكن 
عند الحاجة لهم أن يطوفوا راكبين» مثلما أذن عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله 
عنها أن تطوف وهي راكبة من وراء الناس؛ لأنها كانت تشتكي من المرض. إذاً: لا يقال: 
إن الركوب سنة وأن الإنسان يفعله رأنه سنة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما طاف 
راكباً ليراه الناس ويسمعوا كلامه عليه الصلاة والسلام» وهذا كما يقال: إن الإنسان له أن 
يصلي جالساً في النافلة وله نصف الأجرء بخلاف ما لو صلى النافلة قائماً فإن له الأجر 
كاملاًء لكن لا يقال: إن من السنة أن يصلي النافلة جالسأء فإنه من العموم أنه ليس بسنة. 
تراجم رجال إسناد حديث رمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأشواط الثلاثة 
الأولى 
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قوله: [ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا أبو عاصم الغنوي ]. أبو 
عاصم الغنوي مقبول» أخرج له أبو داود وحده. [ عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس ]. 
مر 

معنى النغف الوارد في الحديث وسبب ركوب النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الطواف 


له: [ (حتى يموتوا موت النغف) ] النغف هو دود يسقط من أنوف الدواب» فإذا سقط 
0ه أنهم قوم ضعاف أضعفتهم الحمى وأنهم يأتون هزالىء فأمرهم النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يظهروا التجلد والقوة. قوله: [ (ليسمعوا كلامه» وليروا مكانه؛ ولا تناله 
أيديهم) ]. معناه: أنهم كانوا يزدحمون عليه ويصافحونه ويلمسونه أو ما إلى ذلكء فإذا 
ركب رآه الناس وسمعوه ورأوه فعله عليه الصلاة والسلام. 
شرح حديث: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن 
جبير أنه حُدَّتْ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثربء فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمىء 
ولقوا منها شراًء فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما قالوه» فأمرهم أن 
ماما الإشراط التائقة إن يمسوا بين ار كتين فلما رارف ر ملواء قالوا: قولاء الذي 
ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم! هؤلاء أجلد منا). قال ابن عباس : (ولم يأمرهم أن يرملوا 
الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم). ]. في هذا الحديث أن الكفار قالوا: [ (يقدم عليكم قوم قد 
ا 
وهم بعيدون» فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا بين الركنين» يعني: حيث 
يكون الكفار في الجهة الأخرى وتحجب الكعبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
وبين الكفار. قوله: [ (فلما رأوهم رملوا قالوا: هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم! 
هؤلاء أجلد منا) ] يعني: حركاتهم وسرعتهم في مشيهم يدل على أن كلامكم ليس بصحيح؛ 
فهم أجلد منا. قوله: [ ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم ] يعني: أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا خوف المشقة عليهم؛ لأن المقصود 
من ذلك هو أن يروا الكفار قولهم» ولكن جاءت بعد ذلك السنة بالرمل في الأشواط الثلاثة 
الأولى كلها. 

تراجم رجال إسناد حديث: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى 
بترت ) 


قوله: [ حدثنا مسدد عن حماد بن زيد ]. حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
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نابرث ]| فر لمعه لنت ل رضي ققد اخر اله كيك الكت 
الستة. [ عن سعيد بن جبير ] . سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. 

شرح حديث: (فيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب؟...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: 
ع ا مو الا م له 
ندع شيئأ كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] له: [ (فيم الرملان اليوم 
والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام؟) ]. يعني: 0 الإسلامء رار لمات 
وأهله. قوله: [ (مع ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]. 
يعني: إنما رمل عليه الصلاة والسلام أولآً من أجل أن يري المشركين في عمرة القضية؛ 
ولكنه فعله بعد ذلك؛ فنحن نفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتركه. والنبي 
صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع» ورمل في عمرة الجعرانة» فهذا يدل على 
مشروعية الرمل 

دراج رجال ناد حنيث: رفي الرملان اليوه والكدك كن الماكتت؟ ..) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو ]. عبد الملك بن عمرو هو أبو 
عامر العقدي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام بن سعد ]. هشام بن 
سعد صدوق له أوهام» أخرج له البخاري تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن زيد بن 
أسلم ]. زيد بن أسلم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ] هو أسلم العدوي 
ل ا لس ل ل د كسم 
الخطاب رضى الله عنه أمير المؤمنين وثانى الخلفاء الراشدين الهادين المهديين». صاحب 
المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب 
الستة. 

شرح حديث: (إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر 
الله) 


ا ا ا 
ا ا ل لتر لشت ل له: [ 
(إنما جعل الطواف بالبيت والسعي وبين الصفا والمروة ورمي الجمار؛ إقامة ذكر ايمل 
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معلوم أن جميع أعمال الحج إنما هي لإقامة ذكر الله كلها من أولها إلى آخرها جعلت لذكر 
الله عز وجلء فالطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة» كل ذلك هو لإقامة ذكر 
اللهء والحديث في إسناده من تكلم فيه» وهو عبيد الله بن أبي زياد» والباقون في الإسناد 
ثقات» ولعل الشيخ الألباني ضعفه بسبب عبيد الله بن أبي زياد . 

تراجم رجال إسناد حديث: ار لت ل لشن در ل ار 
لإقامة ذكر الله) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس ]. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ 
ل ا ات يا 
ل ل ل 
التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف. 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا يحيى بن سليم عن 
ابن خثيم عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى 
ل ل لك 
اليماني وتغيبوا من قريش مشواء ثم يطلعون عليهم يرملون» تقول قريش: كأنهم الغزلان) . 
قال ابن اس ١‏ فكانت سنة |. فونه [ زان الشي صلى الله عليه ويه اخطع) | ف عرفنا 
الاضطباع. قوله: [ (فاستلم وكبر) ]. يعني: أنه كان عندما يستلم الحجر يكبر. قوله: [ (ثم 
رع تلانة أطراف | يني : فى الأشراظ التلاقة الأولى. فونه | روكانوا إذا بلغا الركن 
اليماني وتغيبوا من قريش مشواء ثم يطلعون عليهم يرملون) ]. وهذا مثلما ما تقدم» يعني: 
0 بين الركنين» وإذا طلعوا عليهم من الجهة التي يراهم الكفار يرملون. 

له: [ (تقول فريش: ا هذا مثل قولهم في الحديث السابق: (هؤلاء أجلد 
منا) وهنا قاو (كأنهم الغزلان) يعني: لم تضعفهم الحمى. قوله: [ قال ابن عباس: فكانت 
سنة ]|. يعني: أن هذا هو سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيما بعد فهو في 
الأصل 20 يكن للتشريع؛ وإنما كان من أجل إراءة المشركين القوة» ثم كان بعد ذلك ليس من 
رد 
سنة» وأن القول الذي تقدم من ابن عباس أنه ليس بسنة يحمل على أنه في الأصل لم يكن 
ل ا د 
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تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع فاستلم وكبر ثم رمل 
ثلاثة أطواف ...) 


قوله: [حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوقء أخرج له أبو 
داود . [حدثنا يحيى بن سليم ]. يحيى بن سليم صدوق سيء الحفظء أخرج له أصحاب 
0 للخل م كد | عن أبي الطفيل ل 
ركه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عبد الله بن 
ل ا ا سن او مي ب 00 
0 عر ان لوي سوك 0 
30000 
الجعرانة كانت بعد الفتح بعد ما ذهب إلى الطائف. قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حماد أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس ]. قد مر ذكرهم 
شرح حديث: (أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
فعل ذلك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو كامل حدثنا سليم بن أخضر حدثنا عبيد الله عن 
نافع : (أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجرء وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعل ذلك) ]. قوله: [ (أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى 
ل ل ل لات ل( ا كد شن 

بين الركنين مشواء بل الرمل من الحجر إلى الحجرء وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم 
فيما بعد عمرة القضية وذلك في عمرة الجعرانة أو في حجة الوداع أو فيهما جميعاً. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن النبي صلى 
الله عليه وسلم فعل ذلك) 


قوله: [حدثنا أبو كامل ]. هو الفضيل بن حسين الجحدري » وهو ثقة» أخرج له البخاري 
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ع عر ا كد لك اعد رمك 
حفص بن عاصم العمري المصغر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن نافع 
الأسئلة 


سيره 23 
يحور الإنسان أن يقل الحجر؛ سنواء كان مطيباً أو غير مطيب. وكذلك الركن اليماني نه 
أن يستلمة رار كار مطيا 


حكم دفع الزكاة للخالة البعيدة عن زوجها بسبب الخلاف بينهما 


السؤال: يقول السائل: لي خالة تعيش مع زوجها في حالة جيدة؛ لكن اختلفت مع زوجها منذ 
شهرين» وهناك احتمال ضعيف في العودة إليه» فهل تستحق الزكاة؟ الجواب: إذا كانت 
فقيرة وليس عندها نفقة نفقة فله أن يعطيهاء » لكن الأقارب بصفة عامة ينبغي أن يعلم أن لهم 
حتوقاً غر الر كاف قإن بك الناس عل ركاتة لرعل يها زر حمة لآحل أن يتحلك من 
الزكاة التي عليه وهذا لا يصلح ولا يليق» بل على المسلم أن يعطي الزكاة لمن يستحقهاء 
ولكن إذا كانت الزكاة 3 قليلة والمستحقون هم الأقارب فالأقارب أولى» وهي حينئذ صدقة 
جات كن لسار الزكاة للأقارب ويصل رحمه من الزكاة فهذا 
لا يصلح ولا يجوز للإنسان فعله 


التوفيق بين قول عمر: (إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر) وبين كون الحجر يشهد يوم 
القيامة لمن قبله بحق 


ا 
هأهر 22-2 226 رار 0 
خير وشرء كما قال الله عز وجل: يَوْمَئِذِ تُحَدّثْ أَخْبَارَهَا [الزلزلة:4] . ولكن المقصود من 
قول عمر هو أن الحجر نفسه لا ينفع ولا يضرء وإنما النافع والضار هو الله سبحانه 
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وتعالى» وأما كونه يشهد لمن قبله إذا ثبت ذلك فيكون داخل تحت ما جاء في قوله عز 
وجل: يَوْمئِذِ تُحَدّتْ أَخْبَارَهَا [الزلزلة:4] ؟ لأن الأرض تشهد بما حصل على ظهرها من 
خير وشر. 


ل د 


السؤال: هل تقبيل الحجر الأسود خاص بالطواف أم يجوز في غير الطواف؟ الجواب: هو 
خاص بالطواف وبما يكون بعد الطوافء يعني: بعدما يطوف الإنسان ويصلي ركعتين فإنه 
يرجع إلى الحجر ويقبله إذا تيسر له ذلك. 


حكم الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءة أذكار غير معروفة 


السؤال: نرى كثيراً من الذين يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقفون عند القبر زمناً 
طويلاً ويقرءون أذكاراً عجيبة؛ فما توجيهكم؟ الجواب: هذا غلط فلا يصح للإنسان أن 
يطيل الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولا يصح للإنسان أن يأتي بكلام لا 
يعرف هل هو سليم أو غير سليم؛ وإنما عليه أن يختصر في تسليمه عند الزيارة. 


صحة قول كفار قريش: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى 


السؤال: هل قول كفار قريش: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمىء افتراء أم حقيقة؟ الجواب: 
لاشك أنه كان فيهم ضعف؛ ولهذا جاء في حديث ابن عباس السابق: (قد وهنتهم الحمى)." 
شرح سن أني داود | 222] 

بستحب الدعاء ؤ في الطواف بأي نوعه من أنواع الأدعية» ولا يصح تخصيص دعاء بعينه 


ل ا ا ا نر ل ال كا 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويجوز الطواف بالبيت في أي 


وقت من ليل أو نهارء وليس على القارن إلا سعي واحد وطواف واحدء والسعي ركن عند 
الجمهورء ولا باس بالالتزام» والملتزم هو ما بين الباب والحجر. 


الدعاء في الطواف 
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شرح حديث الدعاء بين الركنين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الدعاء في الطواف. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن 
يونس حدثنا ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما 
قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ]. قوله: [ باب الدعاء في الطواف ]. يعني أن 
الإنسان يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويدعو في الطوافء وليس هناك أدعية مقيدة 
للأشواط في كل شوط يقول هذا الدعاء» كما يوجد في بعض الكتيبات التي فيها: الشوط 
الأول يقول فيه كذا والشوط الثاني كذا؛ كل هذا لا أساس له وإنما هو مما أحدثه الناس» 
والإنسان لا يخصص كل شوط بدعاء» وإنما يحرص على أن يكون على علم ومعرفة 
بالأدعية الجامعة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيدعو بها في طوافه؛ وأما 
كونه يخصص كل شوط بدعاء معين فهذا لا أساس له؛ ولكن كونه يكون على علم بشيء 
من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم في الدعاء فيدعو به في طوافه؛ أو يقرأ القرآن أو 
يذكر الله عز وجلء» كل ذلك حقء وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يدعو في 
الطوافء كما في حديث عبد الله بن السائب هذا الذي أورده أبو داود رحمه الله» وهو أن 
ل لا ال ع اليا (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار). وهذا دعاء عظيم من أدعية القرآن» وهو من جوامع الكلم؛ لأنه 
ا كي ساس سدس 0ه 
فمن حسنة الدنيا المال الحلال والمرأة الصالحة والأولاد الصالحون والصحة والعافية 
إلى ذلك؛ كل هذا من خير الدنياء وكل نعيم في الآخرة هو من حسنة الآخرة. إذاً: ص 
الدعاء من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم» ولكن بعض المفسرين عندما يفسرون مثل 
هذه الكلمة العامة يفسرونها بأمثلة أو ببعض الأمثلة التي تندرج تحتهاء ولا تنافي بين تلك 
التفسيرات؛ لأنها من قبيل اختلاف التنوع؛ وليست من قبيل اختلاف التضادء وكلها حق» 
فإذا فرت حنة اليا بار رجة الصالحة فهر حق؛ وإذا فرت بالوك الضاك فير حقء 
ا ا 
هذا اللفظ العام لد ع لله الل فالإنسان ل ل ا 
كل سعادة في الدنياء وكذلك إذا حصل على حسنة الآخر فهي كل خير في الآخرة مع 
السلامة من عذاب النارء فهذا هو المبتغى وهذا هو المطلوب وهذا هو الخير العظيم الذي 
يحصل للإنسان في دنياه وفي أخراه. وقد سبق أن أنساً رضي الله عنه لما سئل عن أدعية 
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الدعاء؛ وأنه رضي الله عنه كان إذا دعا بدعوة واحدة 
دعا بهذا الدعاءء وإذا دعا بأدعية متعددة جعل هذا الدعاء من جملة ما يدعو به فهو لا 
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يخلي دعاءه من أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؛ لأنه 

من جوا مع الكلم» وقد سبق قول الإمام أحمد رحمة الله عليه حيث قال: أحك إلى أن يدعا 

بما جاء في القرآن. إذاً: هذا من أدعية القرآن التي جاء ذكرها فيما يتعلق بالحج» فمن الناس 

من يسأل الدنيا ولا تهمه الآخرة» ومنهم من يسأل الدنيا والآخرة بقوله: اانا ف اننا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

تراجم رجال إسناد حديث الدعاء بد بين الركنين 


قوله: [حدثنا مسدد ]|. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عيسى بن يونس ]. هو عيسى بن يونس بن أبي 
إسحاق » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن جريج ]. هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن عبيد ]. 
يحيى بن عبيد ثقة أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن أبيه ]. أبوه هو عبيد المخزومي » 
وهو مقبول» أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ عن عبد الله بن السائب ]. عبد الله بن 
السائب رضي الله عنهماء وحديثه أخرجه البخاري تعليقاًء و مسلم وأصحاب السنن. وهذا 
الحديث فيه هذا المقبول» ولكن له شواهد أشار إلى بعضها ابن كثير عند تفسير هذه الآية 
0 

ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف 
ا ا ا 
]. قو 0 | راان وس اك لاد كنك للد سيار ل ررم تسق اا بساك لحي اكع ررال سر را ا 
ين ار ال على 
ا ل ل أربعاًء 
والسعي هنا هو الرمل الذي مر الكلام عليه في الدرس الماضيء وهو الإسراع مع مقاربة 
الخطاء وقد عرفنا أصله وأنه كان في عمرة القضية وأن الكفار كانوا يقولون: (يقدم عليكم 
قوم وهنتهم الحمى)»؛ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وإذا 
جاءوا بين الركنين حيث يكونون متوارين عن الكفار فإنهم يمشونء ثم يمشون في الأشواط 
الاربعة الباقية» وجاء في الحديث أنه لم يمنعهم من أن يرملوا الاشواط كلها إلا من أجل 
الإبقاء عليهم وعدم المشقة عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (أول ما يقدم فإنه 
يسعى ثلاثة أطواف) ] هذا يدل على أن هذه الهيئة التي هي الرمل إنما تكون في أول 
طوافء وهو طواف العمرة في حق من كان معتمراً وطواف القدوم في حق من كان قارناً 
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أو مفردأء فإنه يسن فى هذا الطواف شيئان: أحدهما: الرمل» وذلك فى الأشواط الثلاثة 
الأولى فقطء والثاني: الاضطباعء؛ وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وسدله على الكتف 
اليسرىء فتكون اليد اليمنى مكشوفة كلها من المنكب إلى الأصابع» واليسرى مغطاة بالرداء 
الذي هو موضوع عليها في الأصلء والرداء الذي سدل فوق الرداء الذي كان عليهاء 
فهاتان سنتان من سنن الطواف التي تحصل من الإنسان إذا قدم مكة» إن كان متمتعاً 
فطواف العمرة» وإن كان قارناً أو مفرداً فطواف القدوم. قوله:[ ثم يصلي سجدتين ]» يعني: 
ركعتي الطوافء» والمقصود بالسجدتين الركعتين؛ لأنه يعبر عن الركعة بالسجدة» ويأتي 
كثيراً ذكر السجدة ويراد بها الركعة الكاملة. ووجه إيراد هذا الحديث في الدعاء في 
الطواف: هو أن ركعتي الطواف من الأمور المسنونة والتي هي مكملة للطوافء والدعاء 
في الصلاة مشروع.ء يعني: على اعتبار أن الركعتين التابعتين للطواف يكونان في نهاية 
الطواف؛ وهما يشتملان على الدعاء. 

تراجم رجال إسناد حديث الرمل في طواف القدوم 


قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا يعقوب ]. هو يعقوب القاري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا ابن ماجه . [ عن موسى بن عقبة ]. هو موسى بن عقبة المدني وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 
الصحابى الجليلء؛ أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث: ( لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلي ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الطواف بعد العصر . حدثنا ابن السرح و الفضل بن 
يعقوب وهذا لفظهء قالا: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن 
مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلي أي 
ل ا ب د ل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يا بني 
عبد مناف! لا تمنعوا أحداً) ]. قوله: [ باب الطواف بعد العصر ]ء يعني: أن الطواف ليس 
كالصلاة ار شا :الروك ال كر 
حتى تطلع الشمسء كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم» بل الطواف يختلف؛ وكذلك الصلاة التي هي تابعة للطواف أيضاً حكمها حكم 
الطوافء يأتي بها الإنسان بعد الطواف في أي ساعة من ليل أو نهار؛ لأنها ذات سبب 
وهي متعلقة بالطواف» ومن العلماء من قال: إن الصلاة في المسجد الحرام في أوقات 


لس ل ارام والسرة ا ل لل الة لأنهما تابعتان 
للطواف؛ وهي ذات سببء أما كون الإنسان يكون جالساً في المسجد الحرام ويقوم يتنفل 
بعد العصر وبعد الفجر فلا نعلم دليلاً واضحاً يدل عليه. وقد ذكر الخطابي أن هذا الحديث 
تابع للترجمة السابقة التي هي: (الدعاء في الطواف)» وعلى هذا فيكون إيراده مثل إيراد 
الحديث السابق الذي فيه: (ثم يصلي سجدتين). قوله: [ عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي. 
صلى الله عليه وسلم ]. كلمة (يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم) هذه بمعنى المرفوع؛ لآن 
قول الراوي: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم, » أو ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو 
يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» » كل هذه تدل على أنه من قبيل المرفوع إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء 
من ليل أو نهار )] . يعني: لا تمنعوا أحداً يطوف بالبيت أو يصلي أي ساعة شاء من ليل أو 
نهارء فهذه تشمل ما بعد العصر وما بعد الفجر؛» والمصنف عقد الترجمة للطواف بعد 
العصر ومثله بعد الفجر؛ لأن الحكم واحد. قوله: | رفك الفضل : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدا) ]. يعني: أن الفضل الذي هو الشيخ 
الثاني لأبي داود قال: ا ل الكلام. (لا تمنعوا 
أحداً) يعني: :. طاف بالبيت. 
تراجم رجال إسناد حديث: ( لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلي 0 


مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجه . [ و الفضل بن يعقوب ]. الفضل بن يعقوب 
صدوق أخرج له أبو داود و ابن ماجه . [ قالا: حدثنا سفيان ] هو سفيان بن عيينة » وهو 
المكي » وهو صدوقء, أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن باباه ]. عبد الله بن 
باباه ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن جبير بن مطعم ] . هو جبير بن مطعم 
ل ل ا 
أصحاب الكتب الستة, 

قرب نسب جبير بن مطعم من النبي صلى الله عليه وسلم 


جبير بن مطعم من بني نوفل و نوفل من أبناء عبد مناف ؛ لأن أولاد عبد مناف أربعة 
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وهم: هاشم الذي ينتمي إليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ و عبد شمس الذي ينتمي إليه عثمان 
ا عن لئس دو ار لكي حك ‏ اظان لات و اس طلا 
عليه وسلم: (إنا وبني المطلب شيء واحد) و نوفل الذي ينتمي إليه جبير بن مطعم . و 
هاشم و المطلب نسلهما لا يعطون الزكاة» ويكون لهم من الفيء» ولهذا جاء عثمان بن 
عفان -كما في الصحيح- ار و الت ابي للحي ماي الا ااا اا (إنا وبنو 
المطلب شيء واحد -يعني: في في القرب إليك سواء- وإنك أعطيت بني المطلب من الخمس» 
ل ل ل ا لف لل قي 
إسلام). 


شرح حديث: (لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طراف احا ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب طواف القارن. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن 
ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: (لم 
عي ا رك اللي ا ل سد 
طوافه الأول) ]. قو له: [ باب طواف القارن ]. يراد بالطواف هنا السعي بين الصفا 
ل ا 0 
ويجب عليه هديء وهذا ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد؛ طواف للحج والعمرة؛ 
وسعي للحج والعمرة؛ فهذا وجه تسميته قرانا؛ لأنه قرن بين الحج والعمرة ووحدت 
أعمالهما ولم يتميز عمل العمرة من عمل الحج؛ ؛ الذي هو الطواف والسعي؛ فصار الطواف 
والسعي للحج والعمرة واحدأء الطواف الذي هو طواف الإفاضة؛ والسعي الذي يكون بعد 
طواف القدو م أو يكون بعد طواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة ركن في حق الحجاج 
جميعاً ومنهم القارنون» ولا يكون إلا بعد عرفة ومزدلفة» وهو الذي ذكره الله بقوله: ثم 
لَيَفضُوا تَفَتَهُمْ وَلَيُوفُوا ندُورَهُمْ وَلْيَطوَهُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق [الحج:29]. وكذلك السعي أيضاً 
يقال له: ل 
يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافهم الأول» أي: الذي مع طواف القدوم ولم يسعوا بعد 
طواف الإفاضة. فالقارن عليه سعي واحد وله محلان: بعد طواف القدوم» وبعد طواف 
الإفاضة» فإن فعله في المحل الأول لم يفعله في المحل الثاني وإن لم يفعله في المحل.ٍ 
الأول» أو لم يأت مكة إلا بعد الوقوف بعرفة فإن السعي يكون بعد طواف الإفاضة. إذاً: 
القارن عليه طواف واحد وهو طواف الإفاضة لحجه وعمرته؛ وعليه سعي لحجه 
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وعمرته» والسعي له محلان: محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة» إن فعل في المحل الأول 
الك وان لدع ب ل ب حرو م ل 
ل ل سم ب ع ل ره 
اقارنين والمقردين الذين ساقوا الهدي» أما الذين لم يسوقوا هديا فإنهم تحولوا إلى عمرة . 
بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ » فصاروا متمتعين» فيكون حكمهم حكم الذين كانوا متمتعين 
من الأصل من الميقات كامهات المؤمنين؛ لانهن كن متمتعات من الميقات أحرمن بعمرة» 
والذين دخلوا مكة ولم يكن معهم هدي وهم قارنون أو مفردون أمرهم النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين» ولم يبق على الإحرام إلا من 
كان قد ساق الهدي؛ لآن الذي ساق الهدي ليس له أن يتحلل إلا يوم النحر حيث يبلغ الهدي 
محلهء ومعلوم أن القارن عليه هدي كما أن المتمتع عليه هديء والمفرد لا هدي عليه. 
سوق الهدي وحكم التوكيل فيه 


بعض الناس قد يشكل عليه فما يتعلق بسوق الهدي, مع أن سوق الهدي لا وجود له في هذا 
الزمان؟ لأن الناس يركبون السيارات ولا يسوقون الإبل ولا الغنم مثلما كانوا قبل ذلك؟ فقد 
كانوا قديماً يمشون مع هديهم ويسوقونه لكن هنا ليس إلا الحمل؛ » فإن حمل أحد الهدي 
فحكمه حكم السوق, ولكن الأولى للإنسان ألا يحمل هدياً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما قال له أصحابه: (إن الناس حلوا وأنت لم تحلل. قال: إنني سقت الهدي ولو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لما سقت الهديء ولولا أن معي معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة) فدل هذا 
على أن الأفضل للإنسان أن يكون متمتعاًء وأن يذبح هدياء والهدي يذبحه بمنى أو بمكة: 
وما يفعله كثير من الناس من توكيل البنك الإسلامي هذا لا يقال له: سوق هدي؛ لأن هذه 
مجرد وكالة» كما لو أعطيت واحداً من أصحابك نقوداً وقلت له وأنت في المدينة: إذا 
وصلت مكة أريد منك أن تشتري ذبيحة وتذبحها عني على أنها هدي في يوم العيد أو في 
أيام التشريق فهذا مجرد توكيل. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا 
ا ران ا 


قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث» 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصريء وهو ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ‏ 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني أبو الزبير ]. هو محمد بن مسلم وقد 
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مر ذكره. [ قال: سمعت جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن 
صحابي رضي الله عنهماء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
0 

شرح حديث: (أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى 
رموا الجمرة) 


ل (أن أصحاب رسول اث صل لم عليه وام الذين 
ل ا ال د كر ار 
حق كل الحجاج؛ طوافهم للإفاضة إنما هو بعد عرفة ومزدلفة؛ والنبي صلى الله عليه وسلم 
يوم النحر بدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي بين الصفا والمروة» هذا لمن 
كان عليه سعي كالمتمتعين» أو القارنين والمفردين الذين لم يسعوا مع طواف القدوم. إذاً: 
راف اه كي ب رك ال رس انك وله يت لفرت شرفة 
ومزدلفة» لكن لو قدم الطواف على الرمي جاز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا 
إلا قال: (افعل ولا حرج).؛ فدل على جواز التقديم والتأخير بين أعمال يوم النحر؛ء ولكن 
9ب0100 151 “17#337#“#73|#ا171'|ا0أ|0أ70ااا 0 
اديت يع لس ال سس ل اس تر لطا 
اام الل 
الإنسان أن يحفظ ترتيبها بترتيب هذه الحروفء لكن التقديم والتأخير سائغ؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: (لا حرج)؛ صلوات 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم 
00 


قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث 
الفقيه الإمام» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 

أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري 
؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو مشهور بنسبه الزهري ومشهور بنسبته 
إلى أحد أجداده وهو شهاب » فيقال له: ابن شهاب ويقال له: الزهري . [ عن عروة ]. هو 
عروة بن الزبير بن العوام » وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله عنها وأرضاهاء وهي 
خالة عروة بن الزبير ؛ لأن عروة هو ابن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة » فعائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هي الصديقة بنت الصديق . وهي راوية السنة 
وحافظتهاء وهي التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في كتاب الله 
عز وجلء ومع هذا التشريف والتكريم الذي حصل لها حيث أنزلت براءتها في قرآن يتلى 
في سورة النورء ومع ذلك تقول عن نفسها: (ولشاني في نفسي أهون من أن ينزل الله في 
ايات تتلى» كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها)» 
ورؤيا الأنبياء وحيء وما كانت تظن أنه ينزل فيها قرآن؛ وهذا هو كلام الكمل وأهل الكمال 
فهم يتواضعون لله عز وجل»؛ رضي الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة وعن الصحابة 
أجمعين. 

شرح حديث عائشة: (طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن أخبرني الشافعي عن !ا 
ل ل م ا 
وآله وسلم قال لها: (طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك) ]. قوله: [ 
ولاك اتيت ريون النصدا لاسر وه ياك لحطف عدر كم إن سي ار ا اس 
90000000 500900 
العمرة التي أحرمت بها من الميقات فهي باقية معهاء ولكن لكونها لم تتمكن من الإتيان 
بأعمالها قبل الحج أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة فتكون 
قارنة» والقارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد كما قال لها عليه الصلاة والسلام. 
تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك 
وعمرتك) 


قوله: [ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ]. الربيع بن سليمان المؤذن ثقة» أخرج له أصحاب 
السنن. [ أخبرني الشافعي ]. هو محمد بن إدريس الشافعي الإمام الفقيه المحدث؛ أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه البخاري 
تعليقاء وأصحاب السنن. [ عن ابن عيينة ]. ابن عيينة مر ذكره. [ عن ابن أبي نجيح ]. هو 
عبد الله بن أبي نجيح وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء ]. هو عطاء 
بن أبي رباح المكي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عائشة ]. وقد مر 
ذكرها. 

ذكر اختلاف سفيان في رفع الحديث ووقفه 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال الشافعي : كان سفيان ربما قال: عن عطاء عن عائشة 
ذكر الشافعي أن سفيان بن عيينة شيخه ربما قال: عن عطاء عن عائشة » فيكون مرفوعاًء 
وربما قال: عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة » فيكون من قبيل المرسل؛ 
الع دم لحر اس و ا إذا: ا 
مد رمم 


ا ا ل ا ا لاض 2 رن 
عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال: (لما فتح 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قلت: لالددن ناي كانت داري علق الطريقة 
فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فانطلقت فرأيت النبي صلى الله 
ل ا ا لا ل 
وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسطهم) ]. 

باب الملتزم ]. الملتزم: هو المكان الذي يقع بين باب الكعبة والحجر الآسود هذا ف 
الملتزم» وقال عنه هنا: الحطيم» يعني: الحجر الآأسود. والحطيم يطلق ويراد به الحجر» 
وقيل: إنه يراد به الحجر الذي من جهة الشام الذي فيه الركنان الشاميان» وما يقوله بعض 
الناس أنه حجر إسماعيل فهذا لا أساس له؛ وليس حجراً لإسماعيل؛ لأن إبراهيم وابنه 
إسماعيل لما بنيا الكعبة لم يكن هناك حجرء وإنما كانت الكعبة كلها مبنية والحجر داخل 
فيهاء لكن لما بنتها قريش قصرت بهم النفقة فلم يبنوها كاملة» بل تركوا جزءاً من جهة 
ا ل ا ل سا ران الست 
الدائري؛ لأن الإنسان لو طاف من داخل الحجر طاف ببعض الكعبة ولم يطف بكل الكعبة؛ 
والطواف لابد أن يكون بكل الكعبة. ومن العلماء من يقول: إن الحطيم هو من الحجر إلى 
ال ا الف ل الس سر ل الف لك الي رف الكسست] الكطم 
يراد به الحجر؛ لأن الملتزم يقع بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة» والالتزام هو كون 
الإنسان يأتي ويلصق نفسه بالملتزم ويضع خده ويديه على تلك المنطقة» وقد ورد فيه 
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حديثان فيهما ضعفء في أحدهما يزيد بن أبي زياد وهو ضعيفء وفي الثاني المثنى بن 
الصباح وهو ضعيفء والشيخ الألباني رحمه الله ضعف الأحاديث التي وردت في هذا 
الباب كلهاء ولكنه ذكر في المنسك أن للإنسان أن يأتي الملتزم ويضع خده عليه على الصفة 
التي تحصل في الملتزم؛ وقال: إن الحديثين يحصل تقويتهماء والحقيقة أن الرجلين اللذين 
فيهما ضعيفان. وهناك شخص آخر متابع وهو علي بن عاصم وهو أحسن منهماء حيث قال 
لاض إن ب مدر لظي رصانت فل قل ع كر رد يس سس 
وأحال الشيخ الألباني إلى السلسلة الصحيحة رقم (2138) وذكر هذين الحديثين وذكر 
المتابعة التي من علي بن عاصم » وذكر آثاراً عن بعض الصحابة ثابتة عنهم في الإتبان 
إلى الملتزم. وعلي بن عاصم لم يأت ذكره هنا في الأسانيد التي أوردها أبو داود » لكن 
كونه جاء عن بعض الصحابة وثبت ذلك عنهم يمكن أن يكون له وجه؛ ولكن كما هو معلوم 
المنطقة الآن هي بجوار الحجر وذاك محل زحام؛ والقضية ليست قضية الاستلام؛ 
فالاستلام أمره سهل فيمكن للمرء أن يقبله أو ب يلمسه» ولكن المشكلة هذا الالتصاق الذي 
يكون فيه تزاحم, ل ل ل ممتي نه ره رن 
تركه فإنه لا يترتب عليه ترك شيء واجب. قوله: [ (لما فتح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة قلت: لألبسن ثيابي -وكانت داري على الطريق- فلأنظرن كيف يصنع رسول الله 
ل ل 
الكعبة هو وأصحابه؛ وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم؛ وقد وضعوا خدودهم على 
البيت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسطهم) ]. هذا فيه وصف الالتزام» وفيه بيان 
مكان الملتزم وأنه بين الباب والحطيم الذي هو الحجر الأسود. وكون الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان وسطهم يحتمل أن يكون ملتزماء ويحتمل أن يكون وسطهم وهو غير 
0900 
هذه ا وإن لم يفعله صلى الله 
عليه وسلم» ولكن الشان في الثبوت؛ لآن فيه يزيد بن ابي زياد الصعيف الذي مر ذكره في 
مواضع عديدة في أحاديث متعددة. وضعف الحديث بسببه. 
تراجم رجال إسناد حديث استلام الملتزم 


قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه البخاري و مسلم 
و أبو داود » و النسائي في عمل اليوم والليلة» و ابن ماجه . إحدتنا حرير بن عد الحمية ]. 
هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
رد | ا ل 
السنن . [ عن مجاهد ]. هو مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الرحمن بن صفوان ]. عبد الرحمن بن صفوان مختلف في صحبته؛ 
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أخرج له أبو داود وابن ماجه » قال عنه الحافظ : يقال: له صحبة» وقال البخاري : لا يصح 
كون الإسناد فيه يزيد بن أبي زياد فيكون فيه شيءء وكذلك فيه علة ثانية من جهة أن 
الصحبة فيها إشكال» وإن كان الحديث نفسه فيه تنصيص على أنه صحابيء لكن الشأن في 
ثبوت هذا الكلام. ْ ْ 
شرح حديث استلام الملتزم من طريق ثانية وتراجم رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: (طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا 
تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النارء ثم مضى حتى استلم الحجرء وأقام بين الركن والباب 
فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذاء وبسطهما بسطأًء ثم قال: هكذا رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله) ]. هذا الحديث في إسناده المثنى بن الصباح وهو 
ضعيف. ودبر الكعبة هي الجهة التي خلف الباب. قوله: [حدثنا مسدد ]|. مسدد مر ذكره . [ 
حدثنا عيسى بن يونس ]. مر ذكره. [حدثنا المثنى بن الصباح ]. المثنى بن الصباح 
ضعيف» أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجه :]عن عمرو بن شعيب ]. هو عمرو 
بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو صدوقء أخرج له البخاري في 
جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو شغيت دن محمد » وهو صدوق أبضناء 
أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [قال: طفت مع عبد الله ]. هو عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما الصحابى الجليلء أحد العبادلة الأربعة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ْ 
شرح حديث ابن عباس أنه كان يصلي في الملتزم حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يحيى بن سعيد 
حدثنا السائب بن عمر المخزومي حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه رضي الله 
عنه: (أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما 
يلي الباب» فيقول له ابن عباس : أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
هاهنا؟ فيقول: نعم» فيقوم فيصلي) ]. كان عبد الله بن السائب رضي الله عنه يقود ابن 
عباس لما عميء وكان يفيء إلى ذلك المكان ويقول له: [ (أنبئت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يصلي هاهنا؟ فيقول: نعم فيقوم فيصلي) ] أي: كان ابن عباس يقوم فيصلي» 
ويحتمل أن يكون المقصود الصلاة التي هي ذات الركعات؛ ويحتمل أن يكون المقصود 
الدعاء» والحديث ليس فيه ذكر الالتزام» لكن فيه هذا العمل في هذه المنطقة التي هي منطقة 
الملتزم. قوله: [ عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب ]. الشقة 
الثالثة هي بين الباب والحجر. 
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تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس أنه كان يصلي في الملتزم حيث صلى النبي صلى الله 
عليه وسلم 

قوله: [حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري 
وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا 
السائب بن عمر المخزومي ]. السائب بن عمر المخزومي ثقة» أخرج له البخاري في 
الآدب المفردء و أبو داود و النسائي . [ حدثني محمد بن عبد الله بن السائب ]. محمد بن 
عبد الله بن السائب مجهول» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن أبيه ]. أبوه هو عبد الله بن 
السائب رضي الله عنه؛ أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. 

أمر الصفا والمروة 


شرح حديث سبب نزول قوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب أمر الصفا والمروة. حدثنا القعنبي عن مالك عن 
هشام بن عروة (ح) وحدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال: (قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت 
قول الله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ اللَّهِ [البقرة:158] فما أرى على أحد شيئاً ألا 
يطوف بهماء قالت عائشة : كلاء لو كان كما تقول كانت ( قلا جُنَاحَ عَلَيْهِ ألا يَطُوّف بِهمَا ) 
إنما أنزلت هذه الآية في الأنصارء كانوا يهلون لمناة وكانت مناة» حذو قديدء وكانوا 
يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة؛ فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن ذلك» فأنزل الله تعالى: إِنَّ الصا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِرٍ الله [البقرة:158]) ]. 
قوله: [ باب أمر الصفا والمروة ]. يعني: شأن الصفا والمروة وما ورد في الصفا والمروة 
من الشعائر وهي السعي بينهماء والسعي بين الصفا والمروة ركن عند جمهور العلماء. 
وبعض أهل العلم قال: إنه واجب يجبر بدم؛ ولكن جمهور أهل العلم على أنه ركن وأنه لا 
يجبر بدم» وأنه على الإنسان إذا لم يأت به أن يرجع إلى مكة ليأتي به» كالشأن في طواف 
الإفاضة أو طواف العمرة. فقول أبي داود رحمه الله: [ باب أمر الصفا والمروة ] يعني: ما 
يتعلق بهما وما يتعلق بشأنهما. وحديث عائشة رضي الله عنها فيه أن عروة بن الزبير الذي 
هو ابن أختها فهم أنه لا حرج على من لم يطف بين الصفا والمروة» واستدل بقوله تعالى: 
قلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطوّفَ بِهمَا [البقرة 156 . واعتذر رحمه الله لنفسه بكونه كان حديث 
السن» وتبين في النهاية أنه مخطئ في فهمه للآية» وأن المقصود أن الإنسان لا يترك 
السعي بين الصفا والمروة» فقالت عائشة : كلاء لو كان كما تقول لكانت: (فلا جناح عليه 
ألا يطوف بهما). إذاً:. عروة رحمه الله اعتذر عن نفسه بكونه حديث السن» وهذا يدل على 
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أن حدثاء الأسنان يحصل منهم أمور وأخطاء لا تنبغي؛ بسبب سوء الفهم؛ ولكن الكبار هم 
الذين يرجع إليهم ويعول على كلامهم؛ كما حصل من عائشة رضي الله عنها وأرضاها 
حيث بينت له أن الأمر ليس كما يفهم ولو كان الأمر كذلك لكانت الآية: (فلة جناح عليه ألا 
يطوف بهما)» ثم بينت له سبب نزول الآية» وأن الأنصار الذين هم أهل المدينة من الأوس 
والخزرج كانوا يعبدون صنما يقال له: مناة التي جاء ذكرها في القرآن» وكانت عند قديد. 
وكانوا يتحرجون أن يطوفوا أو يسعوا بين الصفا والمروة» فذكروا ذلك للنبي صلى الله 

عليه وسلم فنزلت الاية: قلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَوفَ ب بهِمَا [البقرة:158] يعني: هذا الشيء 
الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية ويتحرجون منه في الإسلام؛ فقد جاء الإسلام بإذهاب هذا 
الشيء الذي كانوا يتحرجون منه؛ وأنه لا حرج أن يطوفوا بهما. إذاً: السعي بين الصفا 
والمروة جاءت الأحاديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهي تدل على أنه واجب بل 
إنه فرضء ولهذا قال جمهور أهل العلم بفرضه وأنه ركن من أركان العمرة وركن من 
أركان الحج: لا يتم الحج إلا به ولا تتم العمرة إلا به. إن معرفة سبب النزول يعين على فهم 
المعنى؛ فعروة رحمه الله لما عرف من عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الأنصار كانوا 
يفعلون ذلك في الجاهلية ويتحرجون بعد الإسلام» فجاء الإسلام بأنه لا حرج وأن الإنسان 
عليه أن يفعل ذلك الشيء»؛ فهم معنى الآية فهماً صحيحاً. 


تراجم رجال إسناد حديث سبب نزول قوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) 


قوله: [حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ (ح) وحدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب ]. ابن السرح مر ذكره؛ و 
ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[عن أبيه قال: قلت لعائشة ]. عروة وعائشة قد مر ذكرهما. 

شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 
ركعتين ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن أبي 
خالد عن عبد الله بن أبي أوفى : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر فطاف 
بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس» فقيل لعبد الله رضي الله 
عنه: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: )|5 قوله: [ (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين) ]. قيل: إن هذه العمرة هى 
عمرة القضاء. قوله: [ (أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: فل 1 
الك فى ذلك: أن الكعبة كان فيها الأصنام وكان ذلك قبل الفتح؛ لأن عمرة القضاء في 
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السنة السابعة» أو أن دخولها لم يدخل في الشرط الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبين كفار قريشء وكان بينهم أنهم ياتون ويجلسون ثلاثة ايام ثم بعد ذلك يرجعونء فلم 
يدخل الكعبة في ذلك الوقتء ولكنه دخلها عام الفتح بعدما كسرت الأصنام التي فيها. قوله: 
[ (ومعه من يستره من الناس) ] يعني: كان في أناس من أصحابه يسترونه من غشيان 

ل اي ل عا يت و ف كر اله لكر 

خلف المقام ركعتين ...) 


قوله: [حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله ]. هو خالد بن عبد الله الواسطي وهو ثقة. أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ]. إسماعيل بن أبي خالد ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن أبي أوفى ]. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله 
عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعاً ثم حلق رأسه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [| حدثنا تميم + بن المنتصر أخبرنا إسحاق بن يوسف أخبرنا 
شريك عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بهذا 
الحديث زاد: (ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعاً ثم حلق رأسه) ]. هذا حديث عبد 
الله بن أبي أوفى من طريق أخرى وفيه زيادة: [ (أنه أتى الصفا والمروة فسعى بينهما) ] 
وهذا هو محل الشاهد في الترجمة» يعني في أمر الصفا والمروة. قوله: [ (ثم حلق رأسه) ] 
هذا في عمرة القضاءء وقد سبق أن معاوية رضي الله عنه قصر للنبي صلى الله عليه وسلم 
2 ررك وق ان الذي با ان كرون نك شر الخترانة: انها في التي كان بك 
الفتح» و معاوية رضي الله عنه أسلم عام الفتح» أما في عمرة القضاء فلم يكن معاوية قد 
أسلم» وهنا ذكر أنه حلق» فاحتمال الحلق ظاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث 
رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرينء قال والمقصرين) فالحلق أفضل من التقصير؛ لأن 
اح للع ل ل لع كر عم الوا ري ف لصت هار 
بعضه ويحتفظ بالباقي لتحقيق رغبته» لكن من يزيله لله عز وجل ويحلقه حلقاً يكون أفضل؛ 
والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات أما المقصرين فمرة واحدة. فيحتمل 
أن يكون ذلك في عمرة القضية وأنه حلق؛ لأنه مطابق لما كان معروفاً عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه حلق في حجته وحلق في الحديبية» وعمرة الجعرانة قصر له معاوية» وعمرة 
القضية الذي يغلب على الظن أن الذي حصل فيها هو الحلق. قال الألباني رحمه الله: إن 
الحديث صحيح بدون ذكر الحلق» لأن في الإسناد شريكاً القاضي وهو صدوق يخطئ 
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كثيراًء لكن الأقرب إلى فعله صلى الله عليه وسلم هو الحلق؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان يحث عليه ويرغب فيه. ودعا للمحلقين ثلاث مرات أما المقصرين فمرة 
واحدة؛ لأن الحلق أكمل وأبلغ في ترك الشيء من أجل الله وقربة إلى الله عز وجل. 
تراجم رجال إسناد حديث: (ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعاً ثم حلق رأسه) 


قوله: [ حدثنا تميم ب بن المنتصر ]. تميم بن المنتصر ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن 
ماجه . [ أخبرنا إشحان بن يوشت ]هو إتشتحاق بن يواسف الاررق وهو نفك احرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا شريك ]. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضيٍ 
وهو صدوق يخطئ كثيراً وتغير حفظه لما ولي القضاءء وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً» و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى ]. 
إسماعيل بن أبي خالد وابن أبي أوفى قد مر ذكرهما. 

شرح حديث: (إني اراك تمشي والناس يسعون ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا عطاء بن السائب عن كثير 
بن جمهان : (أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بين الصفا والمروة: يا أبا 
1 10 ”ه353 
الذي فيه خطان أخضران يدلان على ذلك الموقع فإنه يسعى فيه ويسرع؛ لأنه صلى الله 

ل ار وي فر ا اك كا وق ص لكات وار الات 
السعيء واعتذر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد منه السعي ووجد منه المشيء ' 
واف فى غير مكان الشفي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى في بطن الوادي؛ 
ركذلك كاه كرا مت واختدر الى غمر لكرده شيك كدرل رهد لل عل أن الامر 
في ذلك واسع» وأن الإنسان إذا كان عليه مشقة فإن السعي ليس بلازم الذي هو الإسراع 
في جزء من المسعىء وهو بين العلمين الأخضرينء وقد كان في الأول في بطن الوادي. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إني اراك تمشي والناس يسعون ...) 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. هو عبد الله بن محمد النفيلي وهو ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن . [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 


3205 


0 ا ا 0 
سماعهم منه صحيح. [ عن كثير بن جمهان ]. كثير بن جمهان مقبول؛ 0-0 
السنن. [ أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ] عبد الله بن عمر مر ذكره. 

الأسئلة 


0-00 


السؤال: ما حكم طواف التطوع عن الميت؟ الجواب: لا أعلم شيئاً يدل عليه الذي ورد هو 
أن الإنسان يحج عن غيره ويعتمر عن غيره؛ أما مسألة التطوع بالطواف وحده فلا أعلم 
شيئاً يدل عليهء وبعض أهل العلم يجيز ذلك بناء على أن أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت 
مسلم نفعه ذلك» لكن الأولى والأظهر في هذا أن يوقف عندما جاءت به الأدلة» وقد جاءت 
الأدلة بأنه يعتمر عنه ويحج» وجاءت أنه يتصدق عنه؛ وجاءت أنه إذا كان عليه صيام 
يصوم عنه وليه وهكذا. 


حكم الطواف بالبيت أثناء خطبة الجمعة 


السؤال: هل يطاف بالبيت أثناء خطبة الجمعة؟ الجواب: خطبة الجمعة كما هو معلوم هي 
تابعة لصلاة الجمعة» والاستماع إليها مطلوبء والإنسان لا يشتغل بشيء أثناء الخطبة 
وإنما عليه أن يسمع ويتهيأ للصلاة» فلا يطاف في حال الخطبة. 


حكم الدعاء الجماعي في الطواف والسعي 


السؤال: ما حكم الدعاء الجماعي في الطواف والسعي؟ الجواب: ا 
هذه الأدعية التي يأتي بها الناس يكررونها ولا يفهمون معناها؛ لأنهم يأتون بالكلام مفككا 

ل مدر الكلمة عن التي تليها فيختل المعنى» ولكن ينبغي للإنسان أن يدعو 
بما عنده من الأدعية؛ الأنه ليس هناك دعاء للشرط انار ودعاء للشوط الثاني إلى آخر 
الأشواط» بل للإنسان أن يقرأ ما يحفظ من القرآن ويذكر الله عز وجل ويكبر الله ويهلله 
ويدعو بالأدعية التي كان يدعو بها في صلاته وفي جميع أحواله. ولا يحتاج إلى هذا الذي 
يفعله بعض الناس من كونه يطوف بهم ويدعو بدعاء ؤ في الشوط الأول والشوط الثاني 
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والثالث والرابع والخامس فالسادس فالسابع وهكذاء فهو شيء لا أساس له. 
حكم الرمل للنساء 


السؤال: ما حكم الرمل بالنسبة للنساء؟ الجواب: ليس على النساء رمل؛ لأن هذا من شأن 
الرجال وليس من شان النساء. / 

مارم 0 
ا 
الجعرانة» وليست بميقات لهم وهي على حدود الحرمء بل من أبعد الأماكن عن الحرمء 
بخلاف التنعيم فهو أقرب الحل للحرمء لكن ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أحرم منها على أنها ميقات؛ بل كما هو معلوم أن الإنسان إذا جاء من خارج المواقيت 
وطرأت عليه العمرة فإنه يحرم من حيث أنشأء وأما إذا مر بميقات فإنه يحرم من الميقات؛ 
فمثلاً: لو جاء من المدينة ولم يرد لعمرة» فلما وصل إلى وادي فاطمة طرأت عليه العمرة» 
فإنه يحرم من وادي فاطمة؛ لأنه المكان الذي طرأت عليه العمرة فيه. 


مذهب الشيخ في الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس 


ل ل ا قا ل افر طن رار كات انين 0 نعف 
فهل هذا صحيح؟ الجواب: لاء ما قلت هذاء هذا الذي يقوله الشيخ الألباني رحمه الله» وأنا 
أقول: إنه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) أن 


حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام 


السؤال: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ الجواب: قال جماعة من 
أهل العلم: إن المسجد الحرام مكان يكثر فيه الزحام ويشق فيه عدم المرور بين يدي 
المصلي؛ لكن حتى لو قال ذلك بعض أهل العلم فالذي ينبغي أن يحرص الإنسان على أنه 
لا يمر بين يدي مصل إلا إذا كان مضطراً فليفعل» وإن كان في سعة فلا يمر بين يدي أحد 
وهو يصلي. 
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حكم طواف الإناضة قبل صلاة الفجر من يوم النحر 


السؤال: ما حكم طواف الإفاضة قبل صلاة الفجر من يوم النحر؟ الجواب: يصح؛ لأن 
أمهات المؤمنين حصل منهن ذلك " 


شرح سنن أبي داود [223] 


حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أجمع الأحاديث 
وأحسنها في بيان صفة الحجء فقد كان جابر رضي الله عنه ملازماً للنبي صلى الله عليه 
وسلم منذ خروجه من المدينة إلى إتمامه أعمال الحج, وكان يراقب كل أعماله وحركاته 
وسكناته» فحفظ ذلك كله؛ وأداه كما سمعه ورآه»ء فجاء حديثاً كاملاً متكاملاً فى بيان صفة 
الحج؛ ففيه من الأحكام والفوائد الجمة ما لا يوجد فيما سواه. 1 


شده حب الى شل اه علي رمك 


22-552-55525255 ل 


ا 0 
الله بن محمد النفيلي و عثمان بن أبي شيبة و هشام بن عمار و سليمان بن عبد الرحمن 
لي ل لت الك ال قر ساحن ب لاضن 
حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: (دخلنا على جابر بن عبد الله » فلما انتهينا إليه سأل عن 
القوم حتى انتهى إلي؛ فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين» فأهوى بيده إلى رأسي فنزع 
زري الأعلى» ثم نزع زري الأسفل» ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شابء فقال: 
مرحباً بك وأهلاً يا ابن أخي! سل عما شئت» فسألته وهو أعمىء فجاء وقت الصلاة فقام في 
نساجة ملتحفاً بها -يعني: توباً ملفقاً- كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من 
صغرهاء فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المشجب. فقلت:» : أخبرني عن حجة رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فقال بيده فعقد تسعاً ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه 
ا ا ا ف ال سر ساك 
عليه وسلم حاجء فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويعمل بمثل عمله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا 
الحليفة» فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم» فأرسلت إلى رسول 
ذم ليك 


308 


فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجدء ثم ركب القصواءء حتى إذا استوت 
به ناقته على البيداء قال جابر : نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش وعن 
يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك؛ ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله» فما عمل به من شيء عملنا به 
فأهلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك؛ وأهل الناس بهذا الذي يهلون به» فلم يرد عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا منه» ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. 
قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج » لسنا نعرف العمرة» حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن 
فرمل ثلاثاً ومشى أربعاًء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: راتحدوا من نقد إررافية فصلى 
[البقرة:125] فجعل المقام بينه وبين البيت» قال: فكان أبي يقول: قال ابن نفيل و عثمان : 
ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ؛ قال سليمان : ولا أعلمه إلا قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين ب شاه نَهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] 
وب قل يا أيْهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون 0 ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن» ثم خرج من الباب 
إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ: إِنَّ الصّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شعَائِرٍ الله [البقرة:158] نبدأ بما 
بدأ الله به» فبدأ بالصفا فرقئ عليه حتى رأى البيت فكبر الله ووحدهء وقال: لا إله إلا الله 
ل كر ا تاي 
وحدهء أنجز وعده؛ ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده؛ ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 
ثلاث مراتء ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبّت قدماه رمل في بطن الوادي» حتى إذا 
صعد مشى حتى أتى المروة» فصنع على المروة مثلما صنع على الصفاء حتى إذا كان آخر 
الطواف على المروة قال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها 
عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي فليَحلل وليجعلها عمرة؛ فحل الناس كلهم وقصرواء 
إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هديء فقام سراقة بن جعشم رضي الله عنه 
فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في 
الأخرى ثم قال: دخلت العمرة في الحج, ؛» هكذا مرتين: لا بل لأبد أبدء لا بل لأبد أبد. قال: 
وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببُدن النبي صلى الله عليه وسلم» »؛ فوجد فاطمة رضي الله 
ع لحن رست ا سي راككلك. فأنكر علي رضي الله عنه ذلك عليهاء وقال: 
ذن الراك وج لاسر أبي» قال: كر عا حاتراو دهبت إلى 

صنعته مستفتياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه؛ فأخبرته أني أنكرت 
ذلك عليهاء فقالت: إن أبي أمرني بهذاء فقال: صدقت صدقت,ء. ماذا قلت حين فرضت 
الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ؛ قال: فإن 
معي الهدي فلا تحلل. قال: وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به 
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الله عليه وسلم ومن كان معه هديء قال: فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا 
بالحج» فركب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب 
وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية؛ فأجاز 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل 
بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له؛» فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب 
الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 
هذاء ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع.؛ ودماء الجاهلية موضوعة. 
وأول دم أضعه دماؤنا دم قال عثمان : دم ابن ربيعة وقال سليمان : دم ربيعة بن الحارث 
لل ل ل للا ل سار ع لا ا وى بم الا اا و ري 
اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة اللهه واستحللتم فروجهن بكلمة اللمه وإن لكم. 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروفء وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 
به: : كتاب الله» وأنتم مسئولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحتء ثم قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهدء اللهم 
اشهدء اللهم اشهدء ثم أذن بلال رضي الله عنه؛ ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر 
ولم يصل بينهما شيئاء ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخراتء وجعل حبل المشاة بين يديه» فاستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس 
م ل ا ل رس شمن 
عليه واله وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله؛ وهو يقول 
الكية ل ال ]لك يي ل كم ا حالصال ] سالا 
قليلاً حتى تصعدء حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» قال 
كل ا 0 0 ا ا ل 
ل : فاستقيل 
لحي ع للا اا اه ف 
ا م ا الا 


310 


وسلم يده على وجه الفضل»؛ وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر؛ء وحول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يده إلى الشق الآخرء وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر 
يعر حي أن مسرا فجرت قداث م شلك الطريى الوسطى الذي حر حك إلى الحمرة 
الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة 
منهاء بمثل حصى الخذفء فرمى من بطن الواديء ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى المنحر فنحر بيده ثلاثاً وستين» وأمر علياً رضي الله عنه فنحر ما غبر» 
يقول: ما بقي» وأشركه في هديه؛ ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا 
من لحمها وشربا من مرقهاء قال سليمان : ثم ركبء ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهرء ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم 
فقال:٠‏ ا » فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم., فناولوه 
دلواً فشرب منه) ]. قو له: [ باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ] هذه الترجمة 
افا ع اك امسا وا ا 1 
وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام؛ وهو حديث عظيم مشتمل على صفة الحج من 
بدايته إلى نهايته» ولهذا أتى أبو 

مكانة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 


هذا الحديث يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من تعظيم أهل 
البيت ومعرفة قدرهمء وتمييزهم على غيرهم وإنزالهم منازلهم اللائقة بهم؛ لآن جابرا 
رضي الله عنه عندما عرفه محمد بن علي بن الحسين بنفسه اتجه إليه» وفتح زراريه. 
وجعل يده بين ثدييه» وذلك لتأئيسه لاسيما وهو شاب صغيرء وفيه توقير له ثم هذا الذي 
عليه» ومما يوضح هذا أن الخليفتين الراشدين أبا بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما 

ذكر الإمام البخاري في صحيحه أثرين عن أبي بكر رضي الله عنه: أحدهما أن أبا بكر 
قال: (والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليّ أن أصل من قرابتي)» أي: أنه 
يحب أن يصل قرابة محمد عليه الصلاة والسلام أعظم مما يصل به قرابته, والأثر الثاني 
55 ارا مضه حل الله عليه 
سات سر سداد سحلطم ل لله 
بالناس يستسقيء؛ وطلب من العباس أن يدعوء وتوسل بدعاء العباس » وقال في دعائه: اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقناء قم يا عباس 
فادع الله). يعني: أنهم كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون بدعائه صلى الله 
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عليه وسلم؛ ولماذا اختار عمر العباس ؟ لقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 

لاه ناس لي ررس الك شك ل شط رط 
ا 0 
بكر » ولكن من أجل قرابة العباس من رسول الله عليه الصلاة والسلام خصه بهذا التقديم 
وميزه على غيره. أما الآثر الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره الحافظ ابن 
كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل: كل لا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًَا إِلَّا الْمَوَدَةَ ه ف القردى 
[الشورى:23] في سورة الشورى وهي مكية» قال: إن عمر رضي الله عنه قال للعباس : 
(إن إسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان حريصاً على إسلامك)؛ فهو يحب أن يسلم العباس لحرص النبي صلى الله عليه 
وسلم على إسلامه. وقد ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية هذه الآثار الأربعة كلها عن أبي 
ل ا لا لا ان افر يا ع ات إن رن كس ره عل رسك 
الذين هم قرابته» وفي مقدمتهم علي و فاطمة و الحسن و الحسين رضي الله تعالى عن 
الجميع؛ وقد نقل ابن كثير أثراً عن ابن عباس ذكره البخاري في صحيحه: وفيه: أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال لكفار قريش وهو بمكة: (إن بيني وبينكم قرابة» وإذا لم تقوموا 
بنصرتي وتأبيدي فلا أقل من أن اك أبلغ ا رد لما بر كه ل قر 0 
فقوله: كن لا أَسْألكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلّا الْمودَةَ ه فِي الْقُرْبَى [الشورى:23] يعني: أجر ما بيني 
ل 
جاء في الآية: وَانَهُوا لله الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ [النساء:1] فالإنسان القريب عندما 
إن شن ا ليذه الى سي ب سنك حفن ل كذ إن انا سي رسك 0 قرالة 
ساعدني على كذا. هذا الأثر الصحيح الذي أورده البخاري في صحيحه عن ابن عباس يبين 
ات ا المت ل ليا كف ف ل افير يا عا قطيهة يليا 
رضي الله تعالى عنهم» فإن زواج علي بفاطمة ووجود النسل إنما كان ذلك بالمدينة» والآية 
مكية؛ ولهذا جاء تفسيرها عن ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه 
وأرضاه بهذا المعنى الذي يتفق مع كونها مكية. وعلى هذا فإن هذا الذي حصل من جابر 
بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما من توقير محمد بن علي بن الحسين رحمة الله عليه 
دال على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من توقير أهل البيت وإنزالهم 
منازلهم؛ وقد عرفنا من الآثار التي ذكرتها أن مقدمة الصحابة وخير الصحابة وأفضلهمأبا 
بكر و عمر رضي الله عنهما كانا يعظمان أهل البيت. 
مشروعية الترحيب بالقادم وكونه بعد السلام 


قوله: (قال: مرحباً بك وأهلاً يا ابن أخي). هذا فيه دليل على استعمال مثل هذه الألفاظ في 
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جاءه وفد عبد القيس قال لهم: (مرحباً)؛ وجاء ذلك أيضاً في مواضع عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه كان يقول: مرحبأء وهذا إنما يكون بعد السلام» ليس كما يفعله بعض الناس 
الذين يتركون السلام ويقولون: مرحبأء أو مساء الخير وما إلى ذلك ويتركون السنة» بل 
السلام هو أول شيءء وإذا حصل السلام ورد السلام يأتي بعده الترحيب؛ ويأتي بعد ذلك 
الألفاظ التي يكرم بها الإنسان. قوله: (سل عما : شئت). يعني: يسأله عما شاء. 

الأحكام المستنبطة من قوله (فسألته وهو أعمى فجاء وقت الصلاة..) 


له: [ (فسألته وهو أعمىء فجاء وقت الصلاة ة فقام في نساجة ملتحفاً بها -يعني: ثوباً ملفقاً- 

2< #” ||[ و 
المشجب) ] . لما جاء وقت الصلاة ة قام جابر وصلى بهم؛ وهذا دليل على أن صاحب البيت 
وصاحب المنزل أولى من غيره بالإمامة» ويدل أيضاً على جواز إمامة الأعمى؛ ويدل 
ل ل ١‏ ابن ان كس اك راك رن كر كما د ار كن عن. 
غيره؛ لأنه استعمل هذه النساجة التي هي ملفقة» وعندما جعلها على منكبيه وسحبها من 
جهة تحركت إلى الجهة الأخرى لصغرهاء مع أن معه ثوباً معلقاً على المشجبء وكان 
بإمكانه أن يضيف ذلك الثوب الذي على المشجب إليه» فدلنا هذا على كفاية الثوب الواحد 
حيت كرون شرا راو كان معه غير ه كن الباق ويمكر أن تخافة إلية. و المفتتك: هر 
أعواد كانوا يحزمونها وتكون أطرافها بارزة من فوق يعلقون عليها الثياب؛ ولهذا يقولون: 
فلان كالمشجب, من أين أتيته وجدته. أيضاً هذا ما أن جابراً فتح الأزرار يدل على أن 
الثياب يكون لها زر» وأن الثياب تتخذ ذ فيها الأزرة بحيث تكون مفتوحة الصدورء وقد جاء 
في بعض الأحاديث: (أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وفد وكان إزراره محلولاً)؛ 
وبعض الشباب يتعلقون بهذا الحديث فيفتحون أزرتهم باستمرارء وهذا ليس بصحيح؛ لذن 
هذه الهيئة الخاصة والحالة الخاصة التي وجدت منه صلى الله عليه وسلم في حالة من 
الحالات ربما كانت في غرض من الأغراضء كتبرد أو نسيان زر من الأزرار أو ما إلى 
ذلك» أما أن تكون الأزرار موجودة ثم يترك الصدر مكشوفاً دون أن يزر فما فائدة الأزرار 
إذن؟! ولهذا كان مع محمد بن علي رحمة الله عليه هذان الزراران» وقد فكهما جابر بن 
ل 5 عاك عد ا اير ا 
ا ا و و ل حي ا ا 
حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة 


قوله: [ (فقال بيده فعقد تسعاً) ]. كان العقد باليد عند العرب مشهورء وله هيئات تدل على 
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الأعداد» فقد يقبض أصبعاً أو أصبعين» ويرفع أصبعاً أو أصبعين» وكل هيئة تدل على رقم 
معينء» فعقد تسعاً. قوله: [ (ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم 
ع ]ل مضى عليه تسعة أعوام في المدينة ولم يحج إلا في السنة العاشرة» وسبق أن 
عرفنا أن العلماء اختلفوا في فرض الحج متى كان؟ فمنهم من قال: في السنة السادسة. 
ومنهم من قال قبل ذلك» ومنهم من قال: إنما كان في السنة التاسعة؛ ولهذا أرسل النبي 
صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس في السنة التاسعة» وينادي: (ألا يحج بعد العام 
مشركء وألا يطوف بالبيت عريان) حتى إذا جاءت السنة التي حج فيها الرسول صلى الله 
م لي ل ل 
سين تكد را من الحج فلم يحجوا بعد ذلك العام» وكذلك العراة منعوا من 
ال ل ا و 
صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يبلغ الناس ذلك. 
ا ل ان ريك 


له: [ (ثم أذن في الناس في العاشرة) ] . يعني: في السنة العاشرة. قوله: [ (أن رسول الله 
0 ] إما أذن هو وأخبر بنفسه» أو أذن غيره بأمرهء وإنما حصل 
لس اسار لايس في حجه ويتلقوا عنه الحج. 
ويعرفوا كيف يحجون وما هي صفة الحج؛ وحتى يتلقوا منه صلى الله عليه وسلم قولآً 
وفعلا؛ ولهذا قال عليه الصلاة و السلام: (خذوا عني مناسككم, فلعلي لا ألقاكم بعد عامي 
هذا) فأعلن في الناس أنه حاج. فتوافد الناس على المدينة يريدون أن يصحبوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الحج. قوله: [ (فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن 
يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله) ]. يعني: بعدما أعلن بأن النبي 
صلى الله عليه وسلم حاجء توافد إلى المدينة أعداد كبيرة من الناس؛ كل يريد أن يأتم 
برسول الله عليه الصلاة والسلام ويقتدي به في الحج» ويسير على نهجه. وينظر إلى 
حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلمء فيقتدي به» وهو نفسه عليه الصلاة و 
السلام حث بقوله: (خذوا عني مناسككم, فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا) صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. 
مكث النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة يوماً وليلة بعد خروجه من المدينة للحج 


ا و و 
بعد صلاة الظهر في هذا المسجد المبارك» صلى بالناس الظهر أربعاًء ثم خرج إلى ذي 
الحليفة وصلى فيها العصر رعكعتين» ثم صلى فيها المغرب والعشاء والفجر والظهرء 
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فيكون صلى فيها خمس صلواتء وجلس يوما وليلة» ولعل جلوسه صلى الله عليه وسلم في 
ذلك المكان حتى يتوافد الناس إليه» وحتى يكونوا على علم بصفة حجه من بدايته؛ لان 
الحج يبدأ من الميقات حيث يكون الإحرام منه. إذاً: مكثه صلى الله عليه وسلم يوماً وليلة في 
ذي الحليفة ليتوافد الناس إليه» وليكونوا معه من أول عمل من أعمال الحج» ومن حين 
إهلاله بالحج» فيقتدوا به ويأتسوا به صلى الله عليه وسلم؛ فصلى العصر بذي الحليفة 
ركعتين» وهذا يدلنا على أن المسافر إذا خرج من البلد وتجاوزها فإنه يبدأ بأحكام السفر 
ورخصه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقصر العصر في ذي الحليفة» ولا يلزم أن 
يسير المسافر مسافة طويلة جدأ حتى يترخص برخص السفرء ولكنه إذا خرج وبدأ بالسفر 
بدأ بالترخص؛ ولهذا بدأ عليه الصلاة والسلام القصر بذي الحليفة في صلاة العصرء حيث 
صلى بالمدينة الظهر أربعاء وصلى بذي الحليفة العصر ركعتينء ولكن إذا امتدت المدينة 
ودخل ذو الحليفة في البنيان واتصل العمران فإنه لا يجوز أن يقصر في ذي الحليفة؛ لأنها 
عند ذلك تكون من المدينة» وقد انتشر البنيان الآن وكاد أن يتصل بذي الحليفة» فإذا اتصل 
فإن ذا الحليفة تكون من جملة المدينة وليس من أطرافهاء ولا يجوز القصر فيه؛ وإنما 
يقصر إذا تجاوز العمران نهائياًء عند ذلك يبدأ بالترخص؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قصر في ذي الحليفة؛ لأنه كان خارج المدينة» وبينه وبين المدينة مسافة قريبة من عشرة 
كيلو متر. 

ولادة أسماء بنت عميس في ذي الحليفة وحكم من كانت معها 


عليه وسلم: كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي) ] . ولدت أسماء رضي 
6_,ب,_ببب--1 1 1ا1ا1زا1ز01[ز[1[#73# 200 
عنه» وقد استشهد في غزوة مؤتة» ثم تزوجها بعده أبو بكر رضي الله عنه» وبعد موت أبي 
بكر تزوجها علي» وولدت من الثلاثة» وهذا الذي ولدته في ذي الحليفة هو محمد بن أبي 
بكرء ولا أدري هل ولدت له غيره أو لا؟ ولكنها ولدت من الثلاثة: من جعفر ومن أبي بكر 
ومن علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين؛ فلما ولدت أرسلت إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم تسأل: كيف تصنع؟ وقد حصلت لها الولادة وحصل لها النفاس» 
فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تستذفر بثوب» وذلك بأن تجعل ثوبأ على 
فرجها يمنع من نزول الدم» وأمرها أن تغتسل للإحرام؛ وهذا يدل على استحباب الاغتسال 
للإحرام» وأنه سنة حتى الحائض والنفساء يسن لهما أن يغتسلا للإحرام؛ وأن يحصل منهما 
النظافة والنزاهة لأجسامهما بهذه المناسبة. 
إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذي الحليفة 
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قوله: [ (فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجدء ثم ركب القصواءء حتى إذا 
استوت به ناقته على البيداء قال جابر : نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب 
وماشء» وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك؛» ورسول الله صلى 
ل تايا رس بون اتوي اك ستياه اد إل ار ا وير رياف روا وا سر يا را متي 
عملنا به) ]. يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسجد بذي الحليفة صلاة الظهرء 
ثم أحرم بعدها وانطلق في رحلته إلى الحج عليه الصلاة والسسلام. ل ل 
ف ال ا ل ال لي رطا الطار 
انطلق ومعه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم للحج؛ ولما استوت ناقته على البيداء نظر 
ا 3ك2 
وخلدة والنبي صلى الله عليه وسلم وسطهمء وما فعله فعلوه» فهم يتابعونه ويسيرون على 
نهجه وعلى طريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وهو صلى الله عليه وسلم الذي 
ينزل عليه القرآن وهو الذي يعلم تأويله» ومن المعلوم أن خير ما يفسر به القرآن هو 
القرآن» وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا فالسنة تبين القراآن وتشرحه وتوضحه 
وتدل عليه؛ ولهذا قال جابر رضي الله تعالى عنه: (وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله) 
يعني: وهو صلى الله عليه وسلم يعلم تفسيره وبيان معناه. وما عمله من شيء عمله 
أصحابه ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في ذي الحليفة خير الناس 
بين أنساك ثلاثة: خيرهم بين الإفراد» وهو أن يحرم بالحج وحدهء وإذا وصل مكة طاف 
وسعى وبقي على إحرامه حتى يذهب إلى عرفة» ويرجع إلى مزدلفة» ثم يأتي إلى منى 
ويرمي الجمرة؛ ويحلق رأسه؛. ويطوف ويتحللء وليس عليه هديء وبين القران» وهو أن 
يحرم من الميقات بحج وعمرة يلبي بهما معأ وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وبقي 
على إحرامه حتى يأتي يوم النحر مثله مثل المفردء وبين التمتع» وهو أن يحرم الإنسان 
ار ل لات ناس رس كه لطاع رلك رفص لكلل رادا اح ار القن 
ا ا ا 
وقد كان عليه الصلاة والسلام ساق الهديء وأحرم بالقران صلوات الله وسلامه وبركاته 
عند فح ل الك نمراق 
إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ومعاني التلبية 


قوله: [ (فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملكء لا شريك لك) ]. أهل عليه الصلاة والسلام بالتوحيد 

والتوحيد: هو إفراد الله بالعبادة» وهذه التلبية مشتملة على لا إله إلا الله» ومقتضى ل١‏ إله إلا 
الله أي: لا معبود بحق إلا الله؛ لأن لا إله إلا الله تشتمل على ركنين: نفي» وإثبات» نفي عام 
في أولهاء وإثبات خاص في آخرها. وكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) هي المفتاح للدخول في 
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يمشي في مكة ويقول: (يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا) وأول شيء يدعى إليه 
هو التوحيد؛ ولهذا جاء في حديث معاذ بن جبل لما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 
قال له: (إنك تأتي قوماً أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله) فأول شيء يدعى إليه هو التوحيد الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد 
ا ل ل ار ا فشي له على ال شي ل رلك شام نك 
رب! لما دعوتني لحج بيتك استجبت لدعوتك ولبيت نداءك؛ فلبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا 
شريك لك لبيك. فالتلبية هي بمعنى لا إله إلا الله؛ لأن (لبيك اللهم لبيك) هي بمعنى (إلا الله)» 
و(لا شريك لك) بمعنى (لا إله)؛ ولهذا قال جابر رضي الله عنه: [ (فأهل بالتوحيد) ] 
يعني: أهل بإعلان إخلاص العبادة لله عز وجل؛ ولهذا كل عمل من الأعمال لا ينفع 
صاحبه عند الله إلا إذا توافر فيه أمران: الإخلاص لله وحده؛ والمتابعة للرسول صلى الله 
عليه وسلم. فإذا فقد الشرطان أو أحدهماء فإن العمل لاغ ومردود على صاحبه؛ فمن فقد 
الإخلاص في العمل» وإن كان العمل على طبق السنة» مادام أن فيه رياء وصّرف العمل 
لغير الله؛ فإنه يكون مردوداً على صاحبه؛ ولهذا يقول الله عز وجل: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا 
مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ قا عدوا [الفرقان :23] يعني: كل عمل يعمله الكفار من الأعمال 
الطيبة التي فيها خير وفيها بر ومصلحة وفائدة وإحسان مردودة عليهم ولا تنفعهم عند الله 
عز وجل؛ لأنها لم تبن على التوحيد» ومن شرط العمل المقبول عند الله أن يكون خالصا 
عليه وسلم» وهذان الشرطان هما مقتضى الشهادتين» مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله» 
ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذاً: إنما يعبد الله طبقاً لما جاء 
خض كان سيا عل دخة رعشا على مكدنات المرر : فيه انفضا كرن عردرنا على 
ل ا 0 
كثيرأًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) فرغب في 
ل 
ل ل ا د 
عليه وسلم؛ ولكن قصد الإنسان حسنء فهل يشفع له حسن قصده؟ وهل يكون عمله مقبولاً 
عند اللهء مع أنه ليس مبنياً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر كما قال عليه 
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أن حسن القصد لا يكفي: أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح أحد أصحابه رضي الله 
عنهم وأرضاهم أضحيته قبل صلاة العيد» يريد من وراء ذلك أن يطبخ اللحم؛ ؛ حتى إذا جاء 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المصلى وهم بحاجة إلى اللحم يقدم لهم لحم 
أضحيته؛ فهذا قصد حسن وقصد طيبء لكن ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد 
ل 0 ه53 
قعت طبقاً للسنة في الوقت المحددء فهي مثل الشاة التي تذبح في محرم وصفر وربيع 
ا 
صلاة العيد إلى آخر أيام التشريقء أربعة أيام: يوم العيد» وثلاثة أيام بعده, هذا هو وقت 
ذبح الأضاحيء فلا تذبح قبل الصلاة» وإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق انتهى وفت 
الذبح» فهذا الصحابي رضي الله عنه كان قصده حسنأء ومع ذلك قال له النبي صلى الله 
عليه وسلم: (شاتك شاة لحم) يعني: ليست أاححية . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 
نقلاً عن بعض أهل العلم: وفي هذا الحديث دليل على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع طبقاً 
للسنة؛ وأنه لا يكفي حسن قصد الفاعل. ومما يدل على ذلك أيضاً: أن أبا عبد الرحمن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن أناساً 
يتحلقون في المسجدء ومع كل واحد منهم حصىء وفيهم واحد يقول: هللوا مائة» فيهللون 
مائة ويعدون بالحصىء ثم يقول: كبروا مائة» فيكبرون مائة» ثم يقول: سبحوا مائة» 
فيسبحون مائة» فوقف على رءوسهم أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه وقال: ما هذا 
يا هؤلاء؟! قالوا: حصى نسبح به» فقال رضي الله عنه وأرضاه: إما أن تكونوا على طريقة 
أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أو أنكم مفتتحو باب ضلالة؛ 
فقالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ! ما أردنا إلا الخيرء فقال رضي الله عنه: وكم من 
مريد للخير لم يصبه. ولهذا يقول الله عز وجل: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ فلْيَعْمَلَ عَمَلَا 
صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بعِبَادَة رَبّهِ أَحَدَا [الكهف:110] . قال بعض السلف: العمل الصالح هو 
الذي يكون خالصاً صواباً» فالخالص ما كان لله وحده؛ والصواب ما كان على سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم. إذاً: الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد» والتوحيد: هو إفراد 
الله بالعبادة, والعبادة أنواع كثيرة: فالدعاء عبادة» والذبح عبادة» والنذر عبادة» والاستعانة 
عبادة» والاستغاثة عبادة» والاستعاذة عبادة» والرغبة عبادة» والرهبة عبادة» والخوف 
عبادة» والتوكل عبادة. وتوحيد الله تعالى في ألوهيته: هو توحيد الله تعالى في أفعال العباد 
بحيث تكون خالصة لله فلا يجعلون مع الله شريكاً في عباداتهم التي يتقربون بها إلى الله 
وإنما يجعلونها خالصةً لوجه الله عز وجلء فعلى هذا الذي فعله هؤلاء الذين أنكر عليهم 
عبد الله بن مسعود مردود عليهم مع حسن قصدهم, فكم من مريد للخير لم يصبه. وبعدما 
اهل بالتوحيد صلى الله عليه وسلم واعلن إخلاص العبادة لله عز وجل والناس يسمعون» 
وقد رفع صوته بذلك عليه الصلاة والسلام» أثنى على الله عز وجل بما هو أهله» وأنه 
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المستحق للعبادة؛ لأنه المنعم بكل نعمة؛ والمحمود على كل حال؛ وهو مالك الملك ذو 
الجلال والإكرام» فقال: [ (إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك) ] يعني: أنت 
المتفرد بإسداء النعم إلى كل منعم عليه وأنت المحمود على كل حالء وأنت مالك الملك ذو 
الجلال والإكرام؛ فلا شريك لك في الملكء ولا شريك لك في العبادة» وأنت المتفرد بالخلق 
اكه ا شريك لك فى ذلك فكما أنه را خالق الا انف ر نا ر ارق اللا الف را مك إلا 
الله ولا مميت إلا اللهء فلا يعبد إلا اللهه ولا تصرف العبادة إلا لله عز وجل» فلا تصرف 
لملك مقرب ولا لنبي مرسلء وهذا هو مقت مقتضى لا إله إلا الله» فلا يصرف من أنواع العبادة 
شيء لغير الله عز وجلء فلا يدعى إلا الله ولا ينذر إلا لله ولا يتوكل إلا على اللهء ولا 
يستغاث إلا باللهء ولا يذبح إلا للهء ولا يحلف إلا الله ولا ينذر إلا لله: ُنْ إِنَّ صّلاتي 
وَنْسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لَه رب الْعَالَمِينَ * لا شريك لَه وَبِدَلِكَ أَمِرْث وَأَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ 
[الأنعام:163-162] » وَأَنَّ الْمَمَاحِدَ لِلّه قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا [الجن:18]. فهذه تلبية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يلبي بها: [ (لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك) ]. 

عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من كانوا يزيدون في التلبية 


له: [ (وأهل الناس بهذا الذي يهلون به؛ فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
ا ل ل لك . من الناس من كان يزيد على 
ل ومو ار الع 00 (لبيك 
وسعديكء والخير بيديك» والرغباء إليك والعمل)؛. وجاء عن بعض الصحابة أنه قال: (لبيك 
حقاً حقاً)» وهناك ألفاظ أخرىء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم ولا ينكر عليهم؛ 
فدل ذلك على جواز الزيادة في التلبية» ولكن الأولى الاقتصار على تلبية النبي صلى الله 

عليه وسلم؛ ا 
بعض الإضافات مثل: (لبيك وسعديك» والخير بيديك» والرغباء إليك والعمل). فإن ا 
الإنسان بشيء مما جاء عن السلف وعن الصحابة» فلا بأس بذلك؛ لكن الأولى الاققتصار 
على ما اقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
معنى قوله: (لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة) 


قوله: [ (قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج» لسنا نعرف العمرة) ]. يعني: أنهم ذهبوا من أجل 
0000 2321323 
والإفراد مع عدم سوق الهديء وإلا فإن العمرة موجودة» والنبي صلى الله عليه وسلم كان 
ا ا اع ل الس ا الف ا الس لم كن يه 
ا 233-00 
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الجعرانة» وكانت في ذي القعدة» واعتمر مع حجته؛ لأنه كان قارناًء وكان الدخول في 
الإحرام في ذي القعدة» وأداء الحج والعمرة في وقت الحج. إذاً: : المقصود من قوله: (ما كنا 
نعرف العمرة) أنهم ما كانوا يعرفون أن من يلبي بالحج أنه سيتحول من كونه حاجاً إلى 
كونه معتمرأء وقد كان في الصحابة من هو محرم بالعمرة؛ وأمهات المؤمنين كلهن كن 
محرمات بالعمرة متمتعات» والنبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه في الميقات بين 
الثلاثة الأنساك: بين التمتع والقران والإفراد» وأمهات المؤمنين كلهن أحرمن بالعمرة: 
وكلهن أكملن العمرة إلا عائشة فقد حصل لها الحيضء وجاء الحج وهي لم تطهرء فأمرها 
النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. 

استلام النبي صلى الله عليه وسلم للركن وطوافه بالبيت مع الرمل في الثلاثة الأشواط 
الأولى 


له: [ (حتى إذا أتينا البييت معه استلم الركن فرمل ثلاثاًء ومشى أربعاً) ]. دخل النبي 
ا 
وسلم أن استلم الركن» أي: الحجر الأسودء والاستلام يكون بالتقبيل لمن يتمكن من ذلك 
ومن لم يتمكن ومد يده ولمس الحجرء فإنه يقبل يدهء وإذا كان راكبا يلمس الحجر بعصا 
ويقبلهاء كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام» فإنه كان قد ركب صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه» وكان يستلم الركن بمحجن. ثم رمل ثلاثة أشواط والرمل: هو الإسراع مع 
مقاربة الخطاء فرمل فى الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر؛ وأصل الرمل كان فى 
عمرة القضية كما سبقء لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم وكفار مكة على أن يرجعوا - 
عام الحديبية ويعتمروا من العام القادم» كان جماعة من كفار مكة من جهة الحجرء وكانوا 
يتحدثون فيما بينهم ويقولون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم الصحابة أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول وإذا كانوا بين الركنين يمشون؛ 
وذلك لأن الكعبة تحجب بينهم وبين الكفارء 0 مر إلى 
الحجرء فدل ذلك على أنه سنة» وأن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة كلها من أولها إلى 
آخرها. قوله: (ومشى أربعاً) هذا يدل على أن الطواف بالبيت سبعة أشواطه وأن الثلاثة 
الأشواط الأول يرمل فيهاء وذلك في حق من يدخل مكة أول طواف يطوفه إن كان متمتعاً 
أو معتمراً فطواف العمرة» وإن كان قارناً أو مفرداً فطواف القدوم. وبالنسبة للرمل فقد جاء 
أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعيرء لكن هذه الرواية عن جابر فيها أنه استلم الركن 
فرملء لكنه جاء في بعض الأحاديث عن جابر : (أن الناس غشوه فركب البعير صلى الله 
عليه وسلم) ولعله صلى الله عليه وسلم استلم الحجر ثم بعد ذلك غشاه الناس فركب البعير؛ 
حتى يشرف وحتى يراه الناس صلى الله عليه وسلم؛ وقد أمر بالرمل» فيكون معنى قوله: 
(فرمل) أي: أمر أصحابه بالرمل» ويكون أضاف إليه الرمل لأنه الآمر به صلى الله عليه 


2320 


وسلم. 
2253000 


قوله: [ (ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: وَاَحِدُوا مِنْ مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلَّى [البقرة:125]» 
فجعل المقام بينه وبين البيت» قال: فكان أبي يقول: قال ابن نفيل و عثمان : ولا أعلمه ذكره 
إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال سليمان : ولا أعلمه إلا قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين ب ب قل هْوَ الله لَهُ أَحَدٌ وب قل يا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ) ] . ذكر هنا 
الاختلاف بين الرواة الذين روى عنهم أبو داود رحمه الله فيما يتعلق بالركعتين» وفيما 
يتعلق بالقراءة ة فى الركعتين» وأنه كان يقرأ فيهما: كل هو الله أَحَدّ و قل بَا أَيّهَا الكافرُونَ . و 
كَل هو اذ لَه أَحَدٌ كما هو معلوم دالة على على توحيد الأسماء والصفات؛ وأن الله تعالى واحد 
في ذاته وأسمائه وصفاته» فهو سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي تصمد إليه الخلائق 
بحوائجهاء وهو مستغن عن الأصول والفروع والنظراءء فهو: م يِذ وَلَمْ يُولدْ * وَلَمْ يَكْنْ لَه 
كُفْوَا أَحَدّ [الإخلاص: 4-3]» وسورة الكافرون فيها توحيد العبادة: لا أَعَبْدُ مَا تَعْبُدُونَ 0 
أنْتُمْ عَابدُونَ مَا أَعْبْدُ [الكافرون:3-2] فهذه فيها توحيد العبادة» وتلك فيها توحيد الأسماء 
والصفات. 


استلام النبي صلى الله عليه وسلم للركن بعد ركعتي الطواف 


قوله: [ (ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن) ]. يعني: ثم رجع إلى البيت بعدما د خلف 
المقام ركعتين» فاستلم الحجر الآسودء وهذا يدل على أنه يشرع للقادم إذا انتهى من 

الطواف بالبيت وصلى رععتين أن يأتي إلى الحجر الأسود ويستلمه؛» وهذا استلام ليس 
متعلقاً بطواف وإنما هو استلام مستقل» فذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ ومعلوم أن الاستلام الآن والذهاب إلى الحجر في غاية المشقة» ولا ينبغي للإنسان 
أن يستلم الحجر إذا كان هناك مشقة؛ بل إن تيسر له أن يستلمه بدون أن يؤذي أحداً فعل. 
وإن كان لا يصل إليه إلا بالإيذاء فإنه لا يفعل؛ لأن استلامه سنة وإيذاء الناس حرام, ولا 
يرتكب الأمر المحرم من أجل الوصول إلى أمر مستحبء بل يترك الأمر المستحب إذا لم 
يوصل إليه إلا بإيذاء الناس. والحاصل: أن الإنسان يستلم الحجر في كل طوفة» وأيضأً في 
هذا الموضع بعد ركعتي الطواف يأتي ويستلمه: ؛ أما ما يفعله بعض الناس عندما يأتي 
ويصلي قريباً من الحجر وما أن يسلم الإمام حتى يثب على الحجر ويقبله» فهذا ما جاءت 
به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأن السنة جاءت بأنه يقبل ويستلم في حال 
الطوافء؛ وفي هذا الموضع الذي هو بعد ركعتي الطواف. واستلام الحجر على ثلاث 
مراتب: أن يقبله» فإن لم يستطع فإنه يستلمه بشيء ويقبل ما استلمه به» فإن لم يستطع فإنه 
يشير إليه ويكبرء وفي هذا الموضع استلمه النبي صلى الله عليه وسلمء فإذا تيسر للإنسان 


اانااذ 


أن يستلم فهذا هو المطابق لفعله صلى الله عليه وسلم» وأما أن يشير إليه فمحتمل ولا أجزم 
بذلك» والله تعالى أعلم؛ لأن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن بالذات هو 
الاستلام. 

خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا 


قوله: [ (ثم خرج من الباب إلى الصفا) ]. يعني: خرج من باب المسجد إلى الصفا؛ لأن 
والدكاكين عن يمينه وشماله» وكان الناس يسعون بين الدكاكين والناس يبيعون ويشترون؛» 
المسعى» والناس يقفون وينتظرون حتى تمضي السيارات» فذكر أنه خرج من الباب لآن 
بداية النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا 


له: [ (فلما دنا من الصفا قرأً: : إِنَّ الصّقًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر الله [البقرة: :58]] نبدأ بما بدأ 
00 يعني: أن الله تعالى بدأ بالصفا في الذكرء فنحن نبداً بها فعلاً وعملاً» لا نبدأ من 
ال 5 لأن الله قال: إنَّ الصا وَالْمَرْوَةَ [البقرة :58 فقدم الصفا 
في الذكر على المروة» فنحن نبدأ بالصفا ونختم بالمروة» ولو أن إنساناً أخطأ وبدأ بالمروة 
فإنه يلغي الشوط الأول الذي بدأ فيه بالمروة» ويبدأ من الصفا؛ اقتداءً برسول الله عليه 
الصلاة والسلام» ولقوله: (نبدأ بما بدأ الله به). 
صعود النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا 


له: [ (فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فكبر الله ووحدهء وقال: لا إله إلا الله وحده 
ا 
وحده. أنجز وعده». ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده؛ ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 
ثلاث مرات) ]. لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الصفا صعد عليه» واستقبل القبلة حتى 
رأى البيت» وجعل يهلل الله ويوحده ويكبره» ويقول: [ (لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده؛ 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء ويدعو بين ذلك) ] وهذا يدل على أن هذا الموطن فيه 
ذكرء وفيه الإشارة إلى الدعاء» فهذا ذكر لله عز وجل وثناء عليه وتعظيم له» وإعلان إفراد 
العبادة له وحده لا شريك له. فكلمة (لا إله إلا اللله) هي كلمة التوحيدء وهي -كما ذكرنا- 
مفتاح الإسلام» وهي كذلك ختام الدنيا ونهايتهاء والنبي صلى الله عليه وسلم -كما أسلفت- 
كان يقول لأهل مكة: (قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا) وقال عليه الصلاة والسلام: (لقنوا 
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موتاكم لا إله إلا اللهء فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة)» والتلقين 
يكون قبل الموت لا بعده كما يفعله بعض المبتدعة حينما يلقنون الميت بعد الدفن» ويقولون: 
يا فلان ابن فلانة اذكر كذا.. وقد وردت فيه أحاديث ضعيفة غير ثابتة عن رسول الله عليه 
ل ا الل ل ل اللا سي لام عد 
الصلاة والسلام: (لقنوا موتاكم لا إله إلا اللهء فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله 
دخل الجنة)» والإنسان إنما ينتهي من الدنيا بالموتء فإذا قالها قبل أن يموت فقد ختم له 
بكلمة التوحيد. وقوله: (موتاكم) أي: الذين قاربوا الموت» وليس المقصود به الذي مات 
بالفعل» حتى تكون كلمة التوحيد آخر ما ينطقون به» وهي أيضاً مفتاح الجنة» قيل لوهب بن 
منبه : أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى» ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان» فإن 
جئت بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلا لم يفتح. يعني: أن مجرد كلمة التوحيد بدون ما تقتضيه 
ا ا ل الت الست للك 
أسناك " 


شرح سنن أبي داود [224] 


حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فكانت حجته تطبيقاً عملياً لجميع أعمال الحج, 
بأركانه وواجبائه وسننه؛ وقد رواها جابر رضي الله عنه مفصلة في حديثه الطويلء فكان 


2 لي كل إن عل ريك 


صفة سعيه صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة 


ا ل ل ل ا 
رضي الله عنه: (ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الواديء» حتى إذا 
صعد مشى حتى أتى المروة فصنع على المروة مثلما صنع على الصفا) ]. قد وصلنا إلى 
السعي بين الصفا والمروة» وأنه بعدما وقف على الصفا وذكر الله ووحده وقال: (لا إله إلا 
اله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا 
الله وحده» أنجز وعدهء ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده) وأنه كان يدعو بين ذلك 

ويأتي بذلك ثلاثاء وقد عرفنا أن هذا الدعاء مشتمل على التوحيدء وعلى إخلاص العبادة لله 
عز وجلء وذلك في قوله: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شيء قدير)» فإن قوله: (لا إله إلا الله)؛ هذه كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد. وقوله: 
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(وحده لا شريك له) تأكيد لكلمة التوحيد؛ فهي كلمة مؤكدة للنفي الذي هو (لا إله). ثم بعد 
ذلك الثناء على الله عز وجل بما هو أهله من أن له الحمد وله الملك؛ فهو مالك الملك» وهو 
المحمود على كل حالء وهو الذي يعبد وحده لا شريك له» وهو على كل شيء قدير. قوله: 
(لا إله إلا الله وحده) وهذا لد ل و (إلا الله). قوله: [ 
حد ان عله رسك قرلة ل ا 
الذين تحزبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب؛ وأرسل الله عليهم ريحا 
وجنوداً لم يرها الناس؛ وهزمهم الله» وإما أن يكون المراد ما يحصل للمؤمنين من نصر 
على أعداء الله عز وجلء فهو الذي ينصر عباده» وهو الذي ينصر أولياءه» وهو سبحانه 
وتعالى على كل شيء قدير. ثم ذكر أنه دعا بين ذلك وكرر ذلك ثلاثاًء وأنه نزل من الصفا 
متجها إلى المروة؛ وصار يمشي صلى الله عليه وسلم مشياً حتى إذا انصبت قدماه في بطن 
الوادي أسرع وسعىء حتى إذا ارتفع من بطن الوادي إلى جهة المروة صار يمشي حتى 
0 
المكان الذي هو بطن الواديء والذي جعل له في هذا الزمان علامة» وهي طلاء أخضر 
مد يك لور يي ب ها لسر مور ار ل ١‏ 
ا ل ا ا 
القبلة» وفيه أيضاً أنه كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام وهو يدعو ويذكر الله ويهلله. 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يتحلل ويجعلها عمرة 


له: [ (حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال: إني لو استقبلت من أمري ما 
ا ل 
عمرة» فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي) 
]. يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الطواف بين الصفا والمروة قال 
لأصحابه: [ (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة) ] فدل هذا 
على أن التمتع أفضل من القران والإفراد» وأنه في حالة سوق الهدي يبقى القارن والمفرد 
على إحرامه حتى يوم النحرء وإذا لم يكن معه هدي فإنه يتحول من كونه قارناً أو مفرداً 
إلى كونه متمتعاًء أي: يي ير ير ب طلل., ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج من 
مكة» ويذهب إلى منى ويكمل أعمال الحج. وهنا ذكر التقصير وأنهم قصرواء ومعلوم أن 
لبرتييييي2225:22252525552 اك 
ولم يبق إلى الحج إلا أيام قليلة» فقصروا حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد بعد رمي جمرة 
العقبة» وهذا يدل على أن الإنسان إذا اتى بعمرة وهو قريب من الحج وليس هناك وقت 
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ينبت الشعر معه؛ فإن الأولى في حقه أن يقصر كما فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حجة الوداع؛ فإنهم قصروا عند المروة» وأما إذا كان الإنسان جاء في وقت 
ل ل كر لل ا ا ال ل سرت 
أو قبل ذلك في أشهر الحجء فإن الأولى في حقه أن يحلق؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة» فدل على أن الحلق أفضل من التقصيرء 
ولكن التقصير هنا من الذين فسخوا إحرامهم من الحج والعمرة إلى العمرة فصاروا 
متمتعين؟ ؛ لأن الحج قريب» وقصروا ليكون هناك شعر يبقى ليحلق يوم العيد. إذا: : الرسول 
صلى الله عليه وسلم قسم الناس قسمين: من كان معه هدي سواء كان قارناً أو مفرداً فيبقى 
على إحرامه إلى يوم النحر حيث يبلغ الهدي محله؛ ومن لم يكن معه هدي من القارنين 
والمفردين» فإنه ينتقل من كونه قارناً أو مفرداً إلى كونه معتمرا فيكون بذلك متمتعاء وهذا 
-كما سبق أن أسلفت- يدل على أن التمتع أفضل من القران والإفراد» وذلك لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم أرشد القارنين والمفردين الذين لم يسوقوا هدياً أن يكونوا متمتعين وأن 
يتحولوا إلى عمرة» ولو كان القران والإفراد أفضل لما أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام 
أن يتحولوا إلى العمرة وهي دون ذلك؛ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى 
ما هو الأكمل والأفضل؛ لأنه عليه الصلاة والسلام هو أنصح ال للا 
دخول العمرة في الحج للأبد 


ا ل 0 
الحج -هكذا مرتين- لا بل لأبد أبد لا بل لأبد أبد) ] ل 
يتحللوا وتحللوا سأله سراقة بن مالك بن جعشم : أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ 
يعني: هل هي خاصة بنا هذه السنة فقط أو أنها مستمرة ودائمة وباقية» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: اد الن))مء يعني: أنها مستمرة؛ وليست خاصة بكم. قوله: [ (وشبك 
ا لا دخلت العمرة ف في الحج) ] وهذا بالنسبة للعمرة ة التي هي عمرة التمتع؛ 
والتي هي منفصلة عن الحج؛ يعني: ل لأن العمرة التي 
هي عمرة التمتع تكون في أشهر الحج. إذا: : العمرة التي تكون مستقلة عن الحج ليست 
مقرونة معه. وهي التي سئل عنها وقال عليه الصلاة و السلام: (لأبد الأبد), فدل ذلك على 
أن هذه ليست خاصة بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم» وأنه لما كان أهل الجاهلية 
يرون أن العمرة في اشهر الحج من أفجر الفجورء فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك» 
والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كان قد اعتمر في السنة السادسة. وفي السنة السابعة» 
وفي السنة الثامنة» وكلها كانت في ذي القعدة وهي من أشهر الحجء فقد عرفوا الحكم في 
ذلك؛ وأيضاً هذه الحجة كان معهم من هو محرم بالعمرة فقط» والنبي صلى الله عليه وسلم 
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خيرهم بين الإفراد والقران والتمتع» وكان أمهات المؤمنين متمتعات وكن محرمات 
بالعمرة والعمرة موجودة, ولكن إما أن العمرة المنفردة دخلت في الحج في وقته» وهي 
التي سئل عنهاء أو أن العمرة التي مع الحج دخلت في أعمال الحجء لكن إذا كان الإنسان 
أحرم بحج وعمرة وساق الهديء فإن العمرة موجودة مع الحج وهي داخلة في أعماله 
وليست منفصلةً عنه؛ ولكن الحديث والسؤال إنما جاء فيما يتعلق بالعمرة المنفصلة التي 
هي عمرة التمتع. إذاً: التمتع حكم مستمر وليس خاصاً بأصحاب الرسول عليه الصلاة 
ل / 

- 


له: [ (وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وآله سلم فوجد 
الف 0 1 د فأنكر علي ذلك عليهاء 
وقال: من أمرك بهذا؟ قالت: أبي» فكان علي يقول بالعراق: ذهبت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم محرشاً على فاطمة في الأمر الذي صنعت مستفتياً لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في الذي ذكرت عنه؛ فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها؛ فقالت: إن أبي أمرني 
بهذاء فقال: صدقت صدقت) ]. قدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه بدن للنبي صلى الله 
عليه وسلم» والنبي صلى الله عليه وسلم قدم ببدن من المدينة» ومجموع ذلك هو مائة كما 
سيأتي في حديث جابر هذاء ولما جاء كان قد أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم, 
والنبي كان قارناً وقد ساق الهديء و علي أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 
هديء إذاً يكون إحرامه كإحرا م النبي عليه الصلاة والسلام» ولكنه لما جاء وجد فاطمة 
رضي الله عنها قد لبست ثياباً صبيغة واكتحلت فأنكر ذلك عليهاء وقال: إن هذا ليس شأن 
الحجاج وشأن المتلبسين بالإحرام؛ ولم يعرف الحكم الذي قد حصلء. ؛ فقال: من أمرك بهذا؟ 
قالت: : أبي» فقام علي وذهب محرشاً بفاطمة رضي الله عنها ذاكراً ذلك الذي أنكره عليها 
للنبي عليه الصلاة ة و السلام» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدقت؛. صدقت) و فاطمة 
رضي الله عنها كانت متمتعة؛ لأنها تحللت من العمرة ولبست وفعلت ما يفعل المحلون» 
وعلي رضي الله عنه استغرب هذا منها؛ لأنه لم يعرف هذا الحكمء ولكنه لما جاء إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وسأله أخبره بذلكء. ثم إنه سأله عن إحرامه وقال: إنه أحرم بما أحرم 
به النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساق الهدي هوء فأمره أن يبقى على إحرامه. قوله: [ 
(ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله 
عليه وآله سلم» قال: فإن معي الهدي فلا تحلل» قال: وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي 
من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة مائة» فحل الناس كلهم 
وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله سلم ومن كان معه هدي) ]. سأل النبي صلى الله 
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عليه وسلم علياً ا را إني أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله 

عليه وسلم, فقال: إني قد سقت الهديء» وهو أيضاً ساق الهدي, فأمره أن يبقى على إحرامه: 
وكان جملة الهدي الذي جاء من المدينة ومن اليمن مائة من الإبل» وليس هذا فرضاًء وإنما 
الفرض ما استيسر من الهديء كما قال الله عز وجل: فَمَنْ تَمَتّعَ بِالْعْمْرَة إلى الْحَجّ قَمَا 
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدي [البقرة:196]» وهذا العدد الكبير من الإبل إنما هو تطوع وتقرب إلى 
الله عز وجل بنحر تلك البدن» والقارن عليه هدي وهو ما استيسر من الهدي وهو شاةء 
والمتمتع عليه شاة» والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نحر هذا المقدار تطوعاً صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. وقد سبق حديث الرجل الذي جاء إلى عمر وقال: (إني كنت 
نصرانياً وإني أحب الجهادء ووجدت أن العمرة والحج مكتوبان علي» فسألت رجلاً من 
عشيرتيء فقال: اجمعهما واذبح ما تيسر من الهدي). إذا: القارن عليه ما تيسرء والله تعالى 
يقول: فَمَنْ تَمَنّعَ بالْعُمْرَة إِلَى الْحَجٌّ قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي [البقرة:196] وهي تشمل القارن 
والمتمتع؛ لأن القران تمتع بالمعنى العام الذي هو كون القارن أتى بنسكين في سفرة واحدة؛ 
فيشمل المتمتع ويشمل القارنء» أي: كل منهما عليه هدي وهو ما استيسر من الهدي. فالنبي 
عليه الصلاة و السلام نحر مائة من الإبل؛ وقد نحر بيده الشريفة ثلاثاً وستين» ونحر علي 
الدافي. وعلي رضي الله عنه أراد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم» وهو لا يعرف 
إهلال الرسولء فأراد أن يهل بإهلاله» وقال: (اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم) وعلي نفسه ساق الهديء فآل أمره وانتهى إلى أن إهلاله يكون مثل إهلال 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قد ساق الهديء لكن لو لم يسق الهدي وقد أهل بما أهل به 
النبي صلى الله عليه وسلم -وهو القران- فإنه يفسخ إلى عمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم أمر كل من لم يسق الهدي من القارنين والمفردين أن يتحولوا إلى عمرة. كذلك من 
جاء إلى الحج» ولكنه لم يعين النسكء فإنه يتحول إلى ما هو الأفضل الذي هو التمتع؛ » فعليه 
أن يطوف ويسعى ويتحلل؛ لأنه مثل من لم يسق الهدي. 
إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج يوم التروية 


قوله: [ (فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج) ]. يوم التروية هو اليوم 
فالذين كانوا قارنين ومفردين وتحولوا إلى عمرة» فهؤلاء في يوم التروية دخلوا : ف الخى 
وأما الذين كانوا قارنين فبقوا على إحرامهم وهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان معه 
الهدي. وكل من ساق الهدي باق على إحرامه. والإهلال يكون في المكان الذي ينزل فيه 
الإنسان» والصحابة كانوا نازلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح؛ فأحرموا من 
الابطح؛ واهل مكة الذين يريدون الحج يحرمون من منازلهم؛ ولو كان الإنسان نازلا في 
منى قبل اليوم الثامن فإنه يحرم من منزله في منىء ولا يلزمه أن يأتي إلى مكة ويحرم منها 
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ثم يذهب إلى منى؛ بل يجوز له أن يحرم من منى من منزله. أما كون الإنسان يريد أن 
يدخل في الإحرام فيذهب ويطوف فليس له ذلك وليس هناك طوافا عند الإحرام» وإنما 
على الإنسان أن ينوي الإحرام من منزله ثم يذهب إلى منىء لا يذهب إلى البيت ولا يطوف 
به ولا يحرم من هناك وإنما يحرم من منزله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: 
[ (فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح) ]. يعني: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ضحى إلى منى من الأبطح ونزل في 
منى» وصلى فيها خمسة أوقات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء وهذه سنة 
فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست واجبة» من تركها ليس عليه شيءء ولكن 
الأولى والأفضل للإنسان أن يأتي بهذا الذي جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه» بأن يصلي الصلوات الخمس في منى» يقصر الرباعية بدون جمع» كما فعل 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» كل صلاة يصليها في وقتها بدون أن يجمع بين الصلاتين. 
أما أهل مكة فحكمهم حكم الحجاج في قصر الصلوات الرباعية؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يقل لأهل مكة: أتموا فإنا قوم سفرء وقد قال ذلك لهم وهو عند الكعبة حينما صلى 
بهم قال: (أتموا فإنا قوم سفر) أما في منى فلم يقل لهم ذلك» بل صلى معه الحجاج كلهم من 
كر ل ل لت ار ل ل ار الست اسه 
لأهل مكة وأما بالنسبة للحجاج فهم مسافرون. ولهذاار ان انان من أهل مكة دهت إلى 
منى أو دهت إلى عرفات في غير الحج فليس له أن يقصر؛ لأن هذا ليس بسفرء ولكن 

7 76070706070706زذت ت97ا770777700|0709خ667677ااا ا 
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ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة ووقوفه بها 


قوله: [ (ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمسء وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة) ]. مكث 
ل لتر ل ا اسان 
الناس ينطلقون من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس. قوله: [ (وأمر بقبة له من شعر 
فضربت بنمرة» فسار رسول الله صلى الله عليه واله سلم» ولا تشك قريش أن رسول الله 
كذ اله عاره وله قيلء رافق عند العتيدر الحراج بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في 
الجاهلية) ]. يعني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بخيمة من شعر فنصبت في نمرة 
ل 
يقف بهاء وهو الموقف الذي كانت تقف به قريش في الجاهلية» وذلك أنهم أرادوا أن 
يتميزوا عن الناسء فالناس كانوا يقفون بعرفة وهم يقفون بمزدلفة» ويقولون: نحن اهل 
الحرم فلا نخرج من الحرم. درا 
فإنه تجاوز المزدلفة وذهب إلى عرفة؛ ولهذا جاء ف في القرآن: ثم أفيضُوا مِنْ حَيْثُ أَقَاضَ 
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لديل [البقرة :9 ] يعني: عموم الناس» وليس الذي أحدثته ثته قريش وأتت به؛ بل الشريعة 

جاءت بالوقوف بعرفة وأن هذا الذي كان موجوداً في الجاهلية ومعمولاً به في الجاهلية من 

الوقوف بعرفة هو الحقء وأن ما أحدثته قريش من الاقتصار على الوقوف بمزدلفة دون 

الذهاب إلى عرفة أمر محدث,ء والنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز وذهب إلى عرفة 

صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: [ (فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

: حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر 

بالقصواء فرحلت له) ]. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القبة التي ضربت له بنمرة 

رح الوا سابرت ب لضا او روات الراك الو بور كار كار فونه | رفر كت 
حتى أتى بطن الوادي) ]. يعني: فأتى بطن الوادي الذي هو وادي عرنة. 

خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة 


له: [ (فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في ١‏ 
شهركم هذا في بلدكم هذا) ] . صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في ذلك الوادي جمعا 
وقصراءططلى الور ا ا ا ركعتين» وصلى 
ل د وت ل 
وهذا فيه بيان حرمة هذه الأمور التي ذكرت كحرمة اليوم والشهر والبلد» وأن تلك محرمة 
كحرمة هذهء وهذا يدل على أن شأنها عظيم وأن أمرها خطيرء وأنه يجب الابتعاد عن سفك 
لدعا ر الخد الاغرال: وانشياك اع اك : ونيا نكر مه ككر مه هذا الر مان رالمكار : أن 
ااا قوله: [ (ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع) ] . يعني: أنه لا ب يتشبث بالأمور التي كانت في الجاهلية؛ مثل: الربا والزنا وسفك 
الدماء بغير حق» وغير ذلك من الأمور التي كانوا يتعلقون بهاء فالنبي صلى الله عليه وسلم 
ألغاها راطا يم الع ل ]ل التقاتل اللا ار 3 

اتات ا ساك ف الصسة قوله: ل 0 
0 إلى هذا الشيء الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم» 
030 000 0 0 32300009000 
دماؤهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (دم ابن ربيعة » أو دم ربيعة بن الحارث 
بن عبد المطلب) ]. قيل: إن ابن الحارث هو إياس » كان مسترضعاً في هذيل فقتلته؛» فكان 
الدم عند هذيل» فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل ما كان في الجاهلية انتهى بعد 
أن جاء الإسلام» ثم تأتي الأحكام تبعاً لما يقع في الإسلام. قوله: [ (وربا الجاهلية موضوع) 
]. يعني: وكذلك ربا الجاهلية موضوع. فلا يأت أحد يطالب أحداً بشيء من الربا. قوله: 
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(وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله) ] . وهذا مثل الذي 
قبله» فقد بدأ بالتتخلص من الشيء الذي يتعلق بأهله وقرابته صلى الله عليه وسلم. قوله: [ 
(فاتقوا الله في النساء) ]. أوصى عليه الصلاة والسلام بالنساء خيراً لضعفهن. قوله: 1 
(فإنكم أخذتموهن بأمانة اللهه واستحللتم فروجهن بكلمة الله) ] أي: لأنكم تزوجتم بهن بشرع 
الّه» وه اعانات عر 00 0 برعاية هذه الأمانة وعدم ااا بهن وعدم 
: [ (وإن لكم عليهن ألا 0 فرشكم أحداً تكرهونه؛ فإن فعلن فاضربوهن رم 
0 ليس المقصود من وطء الفرش ما يتعلق بالزناء فإن هذا أمر خطيرء ولا 
يكتفى فيه بالضرب غير المبرح الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإنما ذلك 
يتعلق بما كان معروفا في الجاهلية من أن المرأة كانت تكلم الرجل وتتحدث معه مع البعد 
عن الريبة» ولكن الإسلام جاء بمنع ذلك» وأمر بالحجاب» وحرم خلوة الرجل بالمرأة 
الأجنبية» يقول صلى الله عليه وسلم: (لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) فإذا 
لقال يت زر الا الي الا اي اا باصي وا درورو الاي دري هو الضرب 
غير المبرحء أما ما يتعلق بالزنا فإن له حكماً يخصه إما الرجم وإما الجلد» ولا يجوز 
للزوج أن يتمسك بالمرأة العاهرة الزانية. قوله: [ (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف) ]. يعني من حقهن عليكم أن ترزقوهن وتكسوهن بالمعروف. قوله: [ (وإني قد 
تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله) ] . هنا لم يذكر سنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم لأنها داخلة في كتاب الله؛ 000 وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر :7] فهي داخلة ة فى القران» والأمر بالاعتصام بالقرآن هو أمر 
بالاعتصام بالسنة؛ ان هلدا القرارة ولهذا كما في الحديث المشهور عن ابن 
مسعود رضي الله عنه في قصة المرأة التي اعترضت على قوله عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: (لعن الله النامصة والمتنمصة)» فقال: ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت المرأة: يا أبا عبد الرحمن ! إنك قلت كذا وكذا وإني 
سه الا ا ال لاد لعن الله النامصة والمتنمصة؛ 
فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه؛ قال الله تعالى: وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
م 00 0 إذاً: ا هذه 00 هذه ريد ادن 


ل سد 


2رننا عا اتج 


ا ل ا 0 
كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. قوله: 
[ (وأنتم مسئولون عني فما أنتم قائلون؟)]. المرسلون سوف يسألون والمرسل إليهم سوف 
ل ا لس لشن ل ل اس سام 
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فالمرسلون يسألون عن التبليغ» والمرسل إليهم يسألون عن كونهم بلغوا. قوله: [ (قالوا: 
ا 
الناس) ] يعني: قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه فعند ذلك رفع أصبعه الشريفة إلى السماء ونكتها عليهم وقال: [ (اللهم 
اشهد) ] رفع أصبعه إلى السماء يشير إلى الله عز وجل ويستشهد الله عليهم» وينكتها عليهم 
قائلا: [ (اللهم اشهد) ] أي: اشهد عليهم. ورفعه صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء 
يدل على علو الله. وأنه تعالى فوق العرشء وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته. 
0 فوق المخلوقات وأنه فوق العرش وهو مستو عليه. قوله: [ (ثم أذن بلال رضي الله 
. ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً) ]. هذا يدل على أن 
الا ا 
بالخطبة ثم يصلي بالناس» فبلال بعدما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الخطبة 
أذن للصلاة ثم أقام للظلهر وصلاها ركعتين؛ ثم أقام للعصر وصلاها ركعتين» وكان ذلك 
في يوم الجمعة الذي هو يوم عرفة» فهو صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ولم يصل 
جمعة؛ ولهذا أسر في القراءة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في الصلاتين. 
ركوب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وذهابه إلى الموقف في عرفة 


قوله: [ (ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» 
وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبلة) ]. أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى 
المكان الذي وقف فيه وجعل بطن ناقته إلى الصخرات. وحبل المشاة هو الطريق الذي 
يمشي منه المشاة» فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله أمامه بين يديه واستقبل القبلة وجعل 
يدعو الله عز وجلء؛ وهذا هو الوقوفء ويكون بعد الزوال وبعد تأدية صلاة الظهر والعصر 
جمع تقديم» ولهذا يشرع الجمع جمع تقديم في أول وقت الظهرء لأنه بعد بذلك يبدأ الوقوف 
ويستمر إلى الغروبء وليس هناك صلاة تفصلء وإنما هي الظهر والعصر قد فرغ منهما 
في أول الوقت» فيمتد وقت الوقوف من وقت الفراغ من الصلاتين إلى أن تغرب الشمس» 
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك المكان وقال: (عرفة كلها موقف وارفعوا 
عن بطن عرنة) فليس معنى ذلك أن هذا الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم 
هو مكان الوقوفء بل عرفة كلها موقف. قوله: [ (فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس 
وذهبت الصفرة قليلاً حين غاب القرص) ]. هذا يدل على أن الإنسان يقف بعرفة حتى 
تغيب الشمس ويذهب القرص ويتحقق الغروبء وبعد ذلك يأتي وقت الانصراف والإفاضة 
من عرفات إلى مزدلفة» فيستمر الإنسان إلى الغروبء ولا يصلي المغرب والعشاء في 
عرفة وإنما يصليهما في مزدلفة إذا وصل إليها. عدا تك ب التر ر يتكتى الحرركت 
يحصل الانطلاق والإفاضة من عرفة إلى مزدلفة» ولكن هناك أمر مهم للحجاج وهو أن 
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الإنسان عليه أن يتحقق أنه في داخل حدود عرفة» ولا يكفي أن يرى الجبل الذي يسمى 
جبل الرحمة من مكان بعيد ويقول: هذه عرفة» فإنه يرى من أماكن بعيدة جد خارج عرفة؛ 
ولكن المهم في الأمر هو الوقوف بعرفة وبأرض عرفة؛ وأرض عرفة قد جعل لها بنايات 
وعلامات وكتب عليها كتابات من مختلف اللغاتء فإذا كان الإنسان يريد أن يخرج من 
عرفة يجد مكتوباً منتهى عرفة؛ وإذا كان مقبلآ على عرفة تجد مكتوباً عليها من الجهة 
الأخرى مبتدأ عرفة» فالإنسان عليه أن يتحقق من أنه في داخل هذه الحدود ولا يتهاون في 
الأمر؛ لأنه لو وقف خارج عرفة فلا يعتبر وقف بعرفة» والوقوف بعرفة ركن من أركان 
الحج لا يتم الحج إلا به» ولو حصل منه أن خرج من الحدود لأمر من الأمور قبل الغروب 
فعليه أن يرجع حتى تغرب عليه الشمس وهو بعرفة» وبعد أن تغرب الشمس ويتحقق 
0087 كط 
صلى الله عليه وسلم وأفاض ومعه أصحابه متجهين إلى مزدلفة. والوقوف -كما هو معلوم- 
هو المكث بعرفة سواء كان الإنسان واقفاً أو راكباً أو جالساء وليس معنى الوقوف بعرفة 
أن يكون الإنسان واقفاً على رجليه» بل يكون راكباً ويكون وافقاً ويكون جالساً كل ذلك 
يطلق عليه وقوف. 
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له: [ (وأردف أسامة رضي الله عنه خلفه» فدفع رسول صلى الله عليه وآله وسلم) ] 
لي ع لاا اع لك ل ل ا رد ار 
راحلته» وذلك في طريقه من عرفة إلى مزدلفة» وهذا يدل على جواز الإرداف على الدابة 
بشرط أن تكون مطيقة» وأما إذا كانت الدابة لا تطيق فإنه لا يردف عليهاء بل ولا يركب 
الراكب عليها إذا كانت لا تطيق الركوب؛ كما لو كانت هزيلة ضعيفة مريضة. قوله: [ 
(وقد * شنق للقصواء الزمام) ]. يعني: أنه ردها حتى لا يحصل منها إسراع؛ لأنه إذا مسك 
الخطام وجر رأسها إلى أن يكون عند مورك رحله عند رجليه التي هي متدلية من جهة 
الأمام» فهذا يمنعها من الحركة والسرعة والإقدام ة في المشي؛ حتى لا يحصل منها أذى 
للناس» وأمر الناس أن يمشوا؛ حتى لا يضر بعضهم بعضاً. قوله: [ (وهو يقول بيده 
اليمنى: السكينة أيها الناس! السكينة أيها الناس!) ]. يعني: وهو يشير إليهم السكينة السكينة» 
ل ل اك 
السكينة» أي: عليكم بالهدوءء عليكم بالسكينة؛ حتى لا يحمصل ضررء وهذا من رفقه بأمته 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وهو رءوف رحيم بالمؤمنين كما وصفه الله عز وجل 
ل قوله: [ (كلما أتى حبلذ من الحبال) ]. الحبل: هو التل من الرمل. 

له: [ (أرخى لها قليلآً حتى تصعد) ] ب يعني: أرخى زمام ناقته؛ لأن السرعة لا تحصل مع 
اع لق ا ا و ف ل 0 أو كانت الأرض مستوية 
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وترك الزمام لها فقد تسرعء؛ فهو صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن في صعود سحب رأسها 
بالخطام حتى يكون قريباً من الرحل؛ وإذا كان في صعود أرخى لها حتى تتمكن من 
الصعود. 


وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة ومبيته بها وما يفعل بمزدلفة 


قوله: [ (حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين) ]. استمر 
صلى الله عليه وسلم سائرا حتى وصل إلى مزدلفة» وجمع فيها بين المغرب والعشاء بأذان 
واحد وإقامتين. واول عمل يعمله الحجاج إذا وصلوا إلى مزدلفة هو الصلاة» لكن بعض 
الحجاج يتصورون أن المهم في مزدلفة هو لقط الحصى لرمي الجمارء فتراهم حين 
يصلون إلى مزدلقة من أول الليل بنتظارون في الأر لأجل لقط الحصى» ولبس هذا من 
جمع تأخيرء أو كان جمع تقديم في وقت المغرب كما يحصل الآن بالنسبة لسرعة 
السيارات؛ لكن إذا اشتد الزحام وتأخر في الطريق حتى انتصف الليل أو قارب الانتصاف» 
فلا يؤخر الإنسان الصلاة إلى ان يصل إلى مزدلفة؛ لآن الصلاة لا تؤخر عن وقتها بل 
0003| | | | ©35<©3 
العشاء فإن الحجاج يصلون حين يصلونء وأول عمل يعملونه هو الصلاة» فلا يشتغلون 
بلقط الحصىء والحصى لا يلزم أن يلقط من مزدلفة؛ ولا يلزم أن يكون من مكان معين» بل 
للإنسان أن يلقط من مزدلفة وله أن يلقط من منىء ويوم العيد لا يلقط إلا سبع حصيات 
فقطء فليس بلازم أن يجمع سبعين حصاة ويجعلها في كيسء وإنما يجمع سبع حصيات 
ا م م نوين 
اك 1 ين 
000 ]| يعني: ا اللاسكس ريا راد بسع لاوا » فالمراد 
ل ا ل الكو لاا الك 
وهنا مسألة: هل أوتر صلى الله عليه وسلم أو لم يوتر؟ لي فى الخدرظ ضيء يذل على 
هذاء لكعن الأحاديث الأخرى الدالة على أ الندي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر 
تر و ‏ الر ل ارقي ا فر ل ار في تدر فهدا 
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يدل على أن الإنسان عليه أن يوتر في تلك الليلة» ولا يترك الوتر؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم المعروف عنه أنه كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر في الحضر والسفرء 

ل لأن 
الوتر وركعتي الفجر هما أكد السنن. قوله: [ (فصلى الفجر حين تبين له الصبح) ]| 

النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في أول وقتهاء وهذا بعد صلاته ركعتي الفجر. 0 ] 

قال سليمان ]. سليمان هو سليمان بن عبد الرحمن أحد الشيوخ الأربعة الذين روى عنهم 

أبو داود هذا الحديث الطويل. قوله: [ (بنداء وإقامة) ] اا بخالاف 

الصلاتين فإنه يشرع لهما أذان واحد وإقامتان عند الجمع. 


0 اس ره امن 0 
0] 0 م اك 
عثمان -: ووحده؛ء فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً) ] . يعني أنه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة 
الصبح جاء إلى المشعر الحرام الذي يطلق على ذلك المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله 

عليه وسلم» وأيضاً يطلق على مزدلفة كلهاء فيقال لها: المشعر الحرام» وهي مشعر حراء؛ 
الس ل دسل اداه لأن حدود الحرم وراءها بينها وبين عرفة؛ وأما 
عرفة فهي مشعر ولكنها ليست حراماً؛ لأنها في الحل وليست في الحرم. ثم إنه صلى الله 

عليه وسلم استقبل القبلة فحمد الله وهلله ووحده ودعا واستمر حتى أسفر جداًء يعني: حك 
اتضح النهار وحصل الإسفار ولكن الشمس لم تطلع؛ وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 
ل ا ار شن ست 
فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه المغادرة والانصراف قبل طلوع الشمس حين أسفر 
جدا. 


دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى 


له: [ (ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل 
بن 0 رضي الله عنهماء وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماء فلما دفع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مر الظعن يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يده على وجه الفضل » وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخرء 
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ااا 0 
إلى الشق الآخر ينظر) ] . يعني: أنه صلى الله عليه وسلم عند انصرافه من مزدلفة إلى منى : 
أردف الفضل بن عباسء كما كان رديفه أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة» و الفضل بن 
ا ا ل ال ال 
النساء- فجعل ينظر إليهن والنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على وجهه؛ فالتفت إلى 
ار ال م ار اا اص الا رس رس ا الى 
00 0 ري ست فرااة 
لي 
سورة الفيل في ذلك المكان الذي هو وادي محسر. فكونه أسرع قليلاآً؛ لأن الإسراع 
مطلوب عند أماكن العذاب؛ والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك ومر بديار قوم 
صالح أسرع قليلاً وقنع رأسه حتى تجاوز صلى الله عليه وسلم تلك الديار. قوله: [ (ثم سلك 
الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة ة الكبرى) ]. د : أن هناك طرقا متعددة: ولكنه 
لس سي سس سر ارس الى رس ا عر الي لأن يوم العيد لا 
يرمى فيه إلا جمرة العقبة. 

رمي النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة 


له: [ (حتى أتى الجمرة ة التي عند الشجرة ة فرماها بسبع حصيات) ]. وهي جمرة العقبة؛ 
0 جمرة العقبة لأنها كانت موجودة في سفح جبل؛ وكان ذلك الجبل موجودا إلى 
عام (1370ه) والناس كانوا يأتون ويرمون هذه ال ماحد التي هي من بطن 
الودي. قوله: [ (يكبر مع كل حصاة منها بمثل حصى الخذف) ]. يعني: الحصى الذي 
يخذف بالأصابع» وهو فوق الحمص ودون و او ع مط وقد جاء في بعض 
الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم لما كان في أثناء الطريق من مزدلفة إلى الجمرة ا 
يدري هل هو في مزدلفة أو في منى- أمر الفضل بن عباس أن ينزل فيلقط له حصىء فلقط 
سبع حصيات مثل حصى الخذف, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبهن بيده والناس 
يرونء فقال عليه الصلاة والسلام: (بمثل هذا فارمواء وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين) يعني: لا ترموا بحصى كبيرة؛ لأن المعتبر هو السنة» وليس المعتبر 
كون الإنسان يكبر الحصى ويغلو ويزيد ويتجاوزء بل يقف عند السنة» والسنة في حصى 
الجمار أنها مثل حصى الخذف. قوله: [ (فرمى من بطن الوادي) ]. يعني: بحيث تكون 
مكة عن يساره ومنى عن يمينه إذا رماها من بطن الوادي. 


نحر النبي صلى الله عليه وسلم للهدي 
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اك ل ل 0 


صلى له عه وسم ذهب إلى المنحر داري جمرة الي وخر بد لان وس بدن 


000 009090909090990909990909909090009500©غ 
وبعضها من المدينة وبعضها من اليمن. قوله: [ (ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في 
قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها) ]. هذا يدل على أن الحاج يأكل من هديه: 
والله تعالى يقول: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفقِيرَ [الحج:28]» والنبي صلى الله عليه 
وسلم أكل من هديه وشرب من المرقء فهو أكل وشرب من مجموع الهدي؛ لأن اللحم كان 
مائة بضعة؛ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أكل شيئاً قليلآً»ء وأما المرق فإنه شرب من 


الجميع. 


له: [ قال سليمان : (ثم ركب ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت 
0 يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نحر وحلق أفاض إلى 
ا را ل ار د شتران 
22373 
بمكة الظهر) ] يعني: أنه صلى الظهر في مكة صلى الله عليه وسلم؛ وطاف طواف 
الإفاضة فقط ولم يسع بين الصفا والمروة؛ لأنه كان قارناً وكان قد سعى مع طواف القدوم؛ 
0 
القارن والمفرد لم يسعيا مع القدومء أو لم يقدما مكة إلا بعد عرفة ومزدلفة فإنهما بعدما 
يطوفان يسعيان؛ لأن القارن ليس عليه إلا سعي واحد وطواف واحد لحجه وعمرته؛ 
والمفرد كذلك عليه سعي واحد وطواف واحد لحجه. قوله: [ (ثم أتى بني عبد المطلب وهم 
يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلبء فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم 
لنزعت معكم, فناولوه دلواً فشرب منه) ]. أي: أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عبد 
المطلب وهم يخرجون الماء من بئر زمزم ليسقوا الحجاجء فقال لهم: (فلولا أن يغلبكم 
ا ا ل ا ل ل ف للك اي له 
الناس وعملوا مثلما يعمل. 
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قوله: |[ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج حديثه 
البخاري وأصحاب السنن. [ وعثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة» وابن ماجة . [ وهشام بن 
عمار ]. هو هشام بن عمار الدمشقي وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. 
[ وسليمان بن عبد الرحمن ]. هو سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وهو صدوق يخطى؛ 
أخرج له البخاري واصحاب السنن. قوله: [ وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة أو الشيء 
]. يعني: أنهم متفقون على أكثره وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة أو الشيء. [ حد 
حاتم بن إسماعيل ]. حاتم بن إسماعيل صدوق يهم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا جعفر بن محمد ]. هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رحمة الله عليه وهو 
صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفردء ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه 
هو محمد بن علي بن الحسين وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو 
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» وهو أحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, . 

شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ثانية وتراجم رجال 
الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان -يعني ابن بلال - 
ا ا ورج يم رو لسار يد 
عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح 
بينهما وإقامتين» وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما) ]. 
أرر: الفحنف ر حمةه الله طر يفا أخرى لحديت جارر وهر مختضر رذكر فيه: أنه صلى 
الظهر والعصر بعرفة ولم يسبح بينهما وكان ذلك بأذان وإقامتين» وكذلك في المزدلفة 
صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وهو حديث مرسل؛ لأنه انتهى إلى محمد ولم 
يذكر حابرا ؛ ولكذه قد جاء فى الطريق السابقة المنصلة اند ملى بأذان واحد و إفامتين. 
قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. حي انرو اليا الا را ا ا 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن سليمان يعني ابن بلال ] سليمان بن بلال ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ (ح) وحدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل الإمام الفقيه 
المحدث؛ أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوهاب الثقفي ]. هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو ثفة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جعفر بن محمد عن أبيه ]. جعفر بن محمد وأبوه قد 
مر ذكرهما. 

شرح يت حبر في سفة جح الذي هن طريق ثلدة ونراجه رجانه 


337 


[ قال أبو داود : هذا الحديث أسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل» ووافق حاتم بن 
2121010-10 
إلا أنه قال: (فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة) ]. هذا الذي ذكره في هذه الطريق أسنده 
حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل؛ لأنه ذكر جابراً وهنا ما ذكر جابرا » وقد وافق حاتم 
بن إسماعيل محمد بن علي الجعفي إلا أنه قال: (بأذان وإقامة)» وهذا الذي جاء في هذا 
الطريق غير صحيح؛ لأن الثابت هو أذان واحد وإقامتان؛ لأنه في عرفة صلى بأذان واحد 
وإقامة للظهر ثم إقامة العصرء وكذلك في مزدلفة أذان واحد وإقامة للمغرب ثم إقامة 
للعشاءء فذكر الإقامة هنا غير صحيح؛ لأنه مخالف للرواية الأخرى. ووافق حاتم بن 

ل لا سي ع الس ات شر شرا عماس عه كتمحافت 
في هذه الفقرة التي هي غير صحيحة وهي أنه صلى المغرب والعتمة بأذان واحد وإقامة. 
قوله: [ محمد بن علي الجعفي ] . محمد بن علي الجعفي من أهل الكوفة» وهو أخ لحسين 
بن علي الجعفي » يروي عن جعفر بن محمد عن أبيه وهو مترجم في التاريخ خ الكبير. 
شرح حديث: (... قد نحرت هاهنا ومنى كلها منحر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر 
ل لان دنر ل تر اي كران رات رلك رف تذرك 
هاهنا ومنى كلها منحرء ووقف بعرفة فقال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف». ووقف 
بالمزدلفة فقال: قد وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف) ]. هذه طريق أخرى أيضاً في حديث 
جابر » وهذه الطريق فيها: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة فقال: وقفت هاهنا 
وعرفة كلها موقف) ] يعني: أنه لا يختص الوقوف بعرفة بالمكان الذي وقف فيه النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وأن الناس قد يظنون أن مكان وقوفه هو مكان الوقوف فقطء فبين 
ل لا رس ل لع ا لك عر د سر 
الأحاديث: (يرفع عن بطن عرنة) فلا يوقف فيه. ومما ينبغي أن ينبه عليه: أن عرفة لها 
حدود وقد كتب عليها كتابات بمختلف اللغاتء والحاج لا يستهين بهذا الأمر الذي هو 
الوقوف» بل يحرص على معرفة أن وقوفه في داخل الحدود, ولا يكتفي بأن ينظر إلى 
الجبل الذي يقال له: جبل الرحمة» فإنه يرى من مكان بعيد» والإنسان إذا لم يقف بأرض 
عرفة فإنه لا يكون قد وقف؛ لأن الوقوف إنما هو بعرفة» والوقوف بعرفة ركن من أركان 
الحج لا يتم الحج إلا به» فهذا أمر ليس بالهين وليس بالأمر السهل بل يحتاج إلى انتباه 
ويقظة وحرص على معرفة أنه في داخل الحدود؛ لأن الإنسان قد يكون جاء من أماكن 
بعيدة» فكونه يتساهل في هذا الأمر ثم يكون وقوفه خارج عرفة فيكون قد تعب من غير 
فائدة» فعلى كل حاج أن يعرف أنه في داخل عرفة» ويستمر فيها حتى غروب الشمس ولا 
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يخرج منها إلا بعد الغروب»؛ وإن خرج منها قبل الغروب رجع إليها حتى يكون غروب 
الشمس وهو فيهاء أو حتى لو رجع إليها بعد الغروب فإنه يكون قد أدى ما عليه. ثم إن 
الذي عله الصا راسلا رقت مر دلقة رفي المكان الذي ققد ف فال | ررقيت هاننا 
رحمم كلو فزقف ) | حم اي عر تلد لد قال ١‏ تكرت قافا - يعدي فى مدي - وعدي 
كلها منحر) ] يعني: لا يختص النحر بالمكان الذي نحر فيه النبي عليه الصلاة والسلام؛ بل 
ينحر في أي مكان من منىء؛ بل قد جاء كما سيأتي: (منى كلها منحر وفجاج مكة كلها 
طريق 0-0 3 الماك يدخل الا ان ال عه ارا وكذلك 00 
م ور 

تراجم رجال إسناد حديث: (... قد نحرت هاهنا ومنى كلها منحر...) 


قوله: [ قال: حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهورء 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 

الكتب الستة. [ حدثنا يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة» أخرج 
احسااي) هو محمد بن علي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. 

هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابيء» وهو 

أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (... قد نحرت هاهنا ومنى كلها منحر...) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بإسناده زاد: 
(فانحروا في رحالكم) ] . ورد هذا الحديث من طريق أخرى وفيه مثل الذي قبله وزاد: 
ل ل 
شعر أو من قطن أو خياماً أو غير ذلك وقد مر ذكر الحديث الذي فيه: (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما صلى بأصحابه ولما سلم رأى رجلين لم يصليا فدعا بهماء فأتي بهما ترتعد 
د شيا عن ب كا ١‏ هذ لات حا قر ١‏ اقم رار يشر 
فصليا معه وتكون لكما نافلة)» فالرحل هو منزل الإنسان. قوله: [ (نحرت هاهنا ومنى كلها 
منحرء فانحروا في رحالكم) ] أي: الأماكن التي أنتم ساكنون فيها في منى انحروا فيهاء ولا 
يلزمكم أن تذهبوا إلى مكان معين» لكن الآن لما حصل من الناس إهمال وتساهل في أمر 
الانساك؛ وآن الناس يآتون بالهدي ويذبحونه ويرمونه ثم ينتن ويلحق أذى بالناس صار 
ا 5 2323 
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ار ل الت 
فلا بأس بذلك» لكن بعض الناس لا يراعون مثل هذه الأشياء بل تجده يذبحها ويتركها. 
تراجم رجال إسناد حديث: (قد نحرت هاهنا ومنى كلها منحر) من طريق أآخرى 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة؛ أخرج حديثه البخاري وأبو 
داود والترمذي والنسائي . [ حدثنا حفص بن غياث ]. حفص بن غياث ثقة» أخرج له 
فد ا رت لني كم 

شرح حديث (... فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن 
جعفر حدثني أبي عن جابر رضي الله عنه فذكر هذا الحديث وأدرج في الحديث عند قوله: 
ار 0 
0 -: فذهبت محرشاًء وذكر قصة فاطمة رضي الله عنها) ]. اك 
رحمه الله الحديث من طريق أخرىء وفيه بعض الزيادات المدرجة في هذه الرواية» وأنه 
قرأ بالتوحيدء يعني: بسورة الإخلاصء و فُلْ يا أيّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون ا ا 
الروايات الأخرى التي سبق أن مرت أنه قرأ بسورتين. دنلا هنا حرف لم يذكره في 
هذه الرواية» وأنه سبق أن مر في رواية حاتم بن إسماعيل . 

تراجم رجال إسناد حديث (... فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون) 

قوله: [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم ]. هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة أخرجوا عنه مباشرة وبدون 
واسطة. [ عن يحيى بن سعيد القطان عن جعفر عن أبيه عن جابر ]. وقد مر ذكرهم." 
شرح سنن أبي داود [225] 

الحج. ؛ فينبغي أن يحرص الحاج على الوقوف داخل حدود عرفة» حتى لا يبطل حجه إذا ما 
وقف خارج حدود عرفة» والنبي صلى الله عليه وسلم أتى عرفة فنزل بنمرة» حتى إذا كان 
ا ل ال لح ل ل 


بالسكينة والوقارء فلما وصل المزدلفة بدأ بصلاة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. 


الوقوف بعرفة 
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ار (كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكان سائر العرب يقفون 
حك ) 


_ مم ل ل مك 
بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كانت قريش ومن دان دينها 

لل لله كارا ل الحم اك ل الك فيضك قلت سما اك 
الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض 
منهاء فذلك قوله تعالى:(( ثم أفيضُوا مِنْ حَيْتْ أفاض النَّامنُ ))[البقرة:199 ]) ]. الوقوف 
بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به» ومن فاته الوقوف فاته الحج» فلو جاء 
الإنسان حاجاً ثم طلع الفجر من ليلة العيد وهو لم يصل إلى عرفة فإن الحج قد فاته» وعليه 
أن يحول إحرامه من حج إلى عمرة ويتحلل فقد فاته الحج. وقول عائشة رضي الله عنها: [ 
(كانت قريش ومن دان دينها) ] يعني: من تابعهم على ما هم عليه. قولها: [ (يقفون 
بالمزدلفة) ] يعني: كانوا لا يتجاوزون مزدلفة إلى عرفة. قولها: [ (وكانوا يسمون الحمس) 
ا ل ار ل زر ل ل ل 

بعرفة» قالت: فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منهاء 
فذلك قوله تعالى: (( ثُمَّ أفيضُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاض النَّاسنُ ))[البقرة:199 ]) ] غالبية الناس 
كانوا من غير قريشء فصار الحكم الشرعي أن الوقوف يكون بعرفة» وأنه لا يجوز أن 
يقتصر على مزدلفة كما كانت قريش تفعل في الجاهلية» حيث كانوا يقفون في المزدلفة 
ويقولون: إنهم أهل الحرم فلا يتجاوزون الحرم بل يبقون في الحرمء مع أن الشرائع السابقة 
والناس كانوا يحجون ويقفون بعرفة» والإسلام أمر بأن يوقف بعرفة: ا 
صلى الله عليه وسلم وفريش من حيث أفاض الناس. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكان سائر 
العرب يقفون بعرفة...) 


قوله: [ حدثنا هناد ]. هو هناد بن السري وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال 
العباد, ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي معاوية ]. هو محمد بن خازم الضرير الكوفي 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هوا غراوة بن الربيرا ذن العواء واه ثقه فقيه» 
أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عائشة ]. ار ا ار ا ار 0 


أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
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الخروج إلى منى يوم التروية 


شرح حديث: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة 


بمنى) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الخروج إلى منى. حدثنا زهير بن حرب حدثنا 
الأحوص بن جواب الضبي حدثنا عمار بن رزيق عن سليمان الأعمش عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حلي وسرت الله كا ااه صاماء زر للك روات 
الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى) ]. قوله: [ باب الخروج إلى منى ]. الخروج 
من مكة إلى منى يعتبر أول أعمال ا والذهاب إلى منى في يوم التروية 
والمبيت ليلة التاسع فيها من سنن الحج» والنبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا بالأبطح 
أربعة أيام؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الرابع من شهر ذي الحجة ودخلها 
ضحىء فجلس فيها اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع» وفي اليوم الثامن ضحى 
خرج منها وصلى الظهر بمنى» فدل هذا على أن السنة أن يصلي الناس الظهر بمنى وهم 
محرمونء وأن الذين كانوا متحللين وكذلك أهل مكة الذين يريدون الحج يحرمون من 
منازلهم في اليوم الثامن» ويذهبون إلى منى ويصلون بها الظهرء أما من كان نازلاً بمنى 
من الأصل فإنه يحرم من منزله في منىء وكونه نازلاً قبل اليوم الثامن بمنى هذا لا علاقة 
له بالحج» فهو مثل نزوله في محرم وفي صفر وفي ربيعء» وإنما الذي له علاقة بالحج 
هواليوم الثامن»ء حيث يصلي بها الظهر وهو محرم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه» فإنه كان باقياً على إحرامه وكان في الأبطح؛ وأصحابه الذين كانوا قد أحلوا 
أحرموا في الأبطح ودخلوا في الإحرام؛ ثم ذهبوا إلى منى وصلوا بها الظهر مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (والفجر يوم عرفة بمنى) ] يعني: أنه صلى خمس صلوات 
بمنى عليه الصلاة ة والسلام: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء وخرج بعد طلوع 
3-3 2 
وخر مكرم 

تراجم رجال إسناد حديث: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية 
والفجر يوم عرفة بمنى) 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. زهير بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي. [ حدثنا الأحوص بن جواب الضبي ]. الأحوص بن جواب الضبي صدوق ربما 
وهمء أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. [ حدثنا عمار بن رزيق ]. عمار بن 
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رزيق لا بأس به» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن سليمان الأعمش ]. هو لمان 
بن مهران الكاهلي الكوفي لقبه الأعمش وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
لحك | ل 
0 هو مقسم مولى ابن عباس» وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. 
1 عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية بمنى والعصر 
يوم النفر بالابطح 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان 
عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: (أخبرني بشيء 
عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» أين صلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الظهر يوم التروية؟ فقال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح؛ ثم 
قال: افعل كما يفعل أمراؤك) ]. قوله: [ (أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, أين صلى الظهر يوم التروية؟ فقال: بمنى» قلت: فأين صلى العصر يوم 
النفر؟ ) ]اي: النفر الدايرة ان اندر فر الله عليه وسلم تأخر إلى اليوم الثالث عشر؛ 
لأن أيام النحر أربعة: يوم العيدء واليوم الحادي عشرء ويقال له: يوم القرء أي: أن كل 
الحجاج قروا بمنى واستقروا بها لم ينفر أحد؛ لأنه لابد من المكث في منىء واليوم الثاني 
عشر هو يوم النفر الأول للمتعجلء واليوم الثالث عشر هو يوم النفر الثاني وذلك لمن 
تأخر وأراد أن يجلس في منى ثلاثة أيام بعد يوم العيد ويرمي الجمار بعد الزوال ثم ينفرء 
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في يوم النفر بعد رمي الجمار في 1 الذي 
سافر إلى المدينة بعد أن طاف طواف الوداع. قوله: [ (افعل كما يفعل امراؤك) ]. يعني 
فر ا 
ينتظر إلى ذلك اليوم الذي مكث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ » ثم أيضاً كون الناس 
ينزلون في الأبطح هذا ليس بلازم؛ لأن النزول في الأبطح -كما سيأتي- ليس من سنن الحج 
وليس من المناسك؛ وإنما نزل به صلى الله عليه وسلم لأنه أسمح لطريقه؛ وفي المسألة 
خلاف لكن الصحيح أنه ليس بنسك. 

تراجم رجال إسناد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية بمنى 
والعصر يوم النفر بالأبطح 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم ]. هو أحمد بن إبراهيم الدورقي» وهو ثقة أخرج له مسلم و 
21210 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق 
الثوري » وهو ثقة فقيه» أاخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد العزيز بن رفيع ]. عبد 
العزيز بن رفيع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. هو أنس بن مالك رضي 
انه عه خانم سول انه عليه الكاة و لاد : راح ادكه المدر ري كدر الكت كن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

الخروج إلى عرفة 


شرح حديث: (غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح يوم 
عرفة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الخروج إلى عرفة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا 
يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رغدا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة» حتى 
أتى عرفة فنزل بنمرة -وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة- حتى إذا كان عند صلاة 
الظهر راح رسول ا والعصرء ثم 
خطب الناسء ثم راح فوقف على الموقف من عرفة) ]. قوله: [ باب الخروج إلى عرفة ]. 
يعني: الخروج من منى إلى عرفة» ويكون في صبيحة يوم عرفة» ويكون ذلك بعد طلوع 
ا 
الصلاة والسلام نزل بنمرة وهي قريبة من عرفة:؛ ولكن النزول بها ليس أمراً لازماً: 
فالناس يمكن أن يذهبوا إلى عرفة وينزلوا بهاء ومن تيسر له أن يأتي ويحضر إلى المسجد 
ويصلي مع نائب الإمام الذي يصلي في مسجد نمرة ويستمع الخطبة فهذا حسنء وإلا فإن 
الإنسان يكون في أي مكان من عرفة ويستقر به» ويبقى حتى غروب الشمسء والنبي صلى 
الله عليه وسلم نزل بنمرة» ولما زالت الشمس تقدم وصلى بالناس ثم خطب بهمء وقد سبق 
في حديث جابر أنه خطبهم قبل الصلاة ولم يخطب بعد الصلاة» فيحتمل أن تكون هذه 
ال ل ل الل ع ا ال ا ار م ال يشرط را 
تحدت معيه بشيء يتعلق بالمناسك» فقيل له خطبة؛ و إلا فإنه لين هناك خطيدان خطبة قبل 
الصلاة وخطبة بعد الصلاة» وإنما الخطبة قبل الصلاة» كما سبق فى حديث جابر الطويل 
الذي ذكر فيه جملة مما اشتملت عليه الخطبة: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام.. إلخ). فإما أن تكون هذه الخطبة التي بعد الصلاة غير محفوظة. أو أن المقصود بها 


244 


ا ا وه اه 
ل له (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف). . 

تراجم رجال إسناد حديث: (غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح 
يوم عرفة...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب ]. هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبي ]. أبوه هو إبراهيم بن سعد وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق وهو صدوقء أخرج له 
البخاري تعليقاء ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثني نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

الرواح إلى عرفة 


شرح حديث: (لما أن قتل الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ابن عمر أية ساعة كان رسول الله 
يروح في هذا اليوم...) 


حدثنا نافع بن عمر عن سعيد بن حسان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (لما ان قتل 
الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ابن عمر: أية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الشمسء قال: أزاغت؟ قالوا: لم تزغ أو زاغتء قال: فلما قالوا: قد زاغت ارتحل) ]. قوله 
[ باب الرواح إلى عرفة ]. في الترجمة السابقة: [ باب الخروج إلى عرفة ] أي: الخروج 
من منى إلى عرفة» وهنا الرواح يعني: بعدما يصلي الظهر والعصر جمع تقديم والخطبة 
قبل ذلك فإنه يرتحل إلى عرفة بحيث يقف بها. فالحجاج لما قتل ابن الزبير وكان عبد الملك 
بن مروان قد أمره ان يتابع ويرجع إلى عبد الله بن عمرء ويسير في الحج وفقا لتعليمه 
وإرشاده» فالحجاج سال عن ساعة الذهاب والرواح؛ فقال له ابن عمر: (إذا كان ذلك رحنا) 
يعني: إذا جاءت الساعة التي يشرع لنا أن نمشي فيها مشينا. قوله: [ فلما أراد ابن عمر أن 
يروح. قالوا: لم تزغ الشمسء قال: أزاغت؟ قالوا: لم تزغ أو زاغتء قال: فلما قالوا: قد 

زاغت ارتحل ]. يعني: لما قالوا: زاغت الشمس ارتحل. 
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كان رسول الله يروح في هذا اليوم...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة؛ 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن حسان ]. سعيد بن حسان مقبول» أخرج له أبو داود 
وابن ماجه. [ عن ابن عمر ]. ابن عمر قد مر ذكره. 


الع الس ره 


شرح حديث: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة) وتراجم 
رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الخطبة على المنبر بعرفة. حدثنا هناد عن ابن أبي 
ل 
قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر بعرفة) ]. قوله: [ عن 
رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال: ل 
على المنبر بعرفة) ] والحديث ضعيف؛ لأن فيه رجلاً مجهولاًء والنبي صلى الله عليه 
وسلم إنما خطب على ناقته كما جاءت بذلك الأحاديث. إذاً: ذكر المنبر فيما يتعلق بعرفة 
غير ثابت؛ لأنه جاء عن طريق رجل مبهم غير معروف. قوله: [ حدثنا هناد عن ابن أبي 
زائدة ]. هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا سفيان بن عيينة ]. سفيان بن عبينة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد 
بن أسلم ]. زيد بن أسلم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن رجل من بني ضمرة 
عن أبيه أو عمه ]. الرجل هذا مجهول وأبوه أو عمه وهو صحابي أيضاً غير معروف». 
لطا و ميات الي 0 0 

ان سم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط عن , 
بعرفة على بعير أحمر يخطب) ]. حديث نبيط بن شريط رضي الله عنه: [ (أنه رأى النبي 
صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب) ] يعني: أنه كان يخطب على 
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ناقته صلى الله عليه وسلم. قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود ]. مسدد بن مسرهد 
مر ذكره؛ و عبد الله بن داود الخريبي ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن سلمة 
بن نبيط ]. سلمة بن نبيط ثقة» أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل» والنسائي وابن 
ماجه. [ عن رجل من الحي عن أبيه نبيط ]. هو نبيط بن شريطء صحابي رضي الله عنه 
وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. 

شرح حديث: (رأيت رسول الله يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم : ف الركادين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة قالا: : حدثنا 
وكيع عن عبد المجيد قال: حدثني العداء بن خالد بن هوذة رضي الله عنهماء قال هناد: عن 
عبد المجيد أبي عمرو قال: حا ال لا 0 
الله عليه وآله وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم ة في الرّكابين) ]. قو له: [ (رأيت 
ل ا 
يعني: أنه صلى الله عليه وسلم كان جالساً على البعير» وليس معناه أنه واقف على البعير» 
ل ل ل يه 
بالركابين: محل الرجلين؛ أو المقصود أنه قائم في الناسء» ولا يلزم أن يكون الناس كلهم 
على إبل» ويمكن أن يكون معناه: أنه الركاب الذي يجلس الإنسان عليه ويضع رجليه عليه. 
تراجم رجال إسناد حديث: (رأيت رسول الله يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في 
الركابين) 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري و عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة» وابن ماجه. [ حدثنا وكيع ]. 
مر ذكره. [ عن عبد المجيد ]. عبد المجيد أبو عمرو وثقه ابن معين واخرج له أصحاب 
السنن. [ حدثني العداء بن خالد بن هوذة ]. العداء بن خالد بن هوذة هو صحابي أخرج له 
البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ قال هناد: عن عبد المجيد أبي عمرو ]. هناد هو أحد 
الشيخين زاد على كلمة عبد المجيد عن أبي عمرو » وأبو عمرو هي كنية عبد المجيد !1 
قال: حدثني خالد بن العداء بن هوذة ]. هنا قلب في الاسمء بدل العداء بن خالد خالد بن 
العداء . [ قال أبو داود: رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد ]. ابن العلاء هو محمد بن 
العلاء أبو كريب وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن وكيع كما قال هناد ]. 
هناد الذي قال: عن عبد المجيد أبي عمروء وقال: خالد بن العداء » لكن الصواب مع عثمان 
بن أبي شيبة الذي قال: العداء بن خالد . 

طريق أخرى لحديث: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على 
بعير قائم في الركابين) وتراجم رجال الإسناد 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا 
عبد المجيد أبو عمرو عن العداء بن خالد بمعناه | . فيه تقديم العداء على خالد » كما قال 
عثمان بن أبي شيبة» وفيه زيادة أبي عمرو كما قال هناد. قوله: [ حدثنا عباس بن عبد 
العظيم ]. هو عباس بن عبد العظيم العنبري وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقاء ومسلم 
اع عثمان بن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا عبد المجيد أبو عمرو عن العداء بن خالد بمعناه ]. وقد مر ذكرهما. 


شرح حديث (... قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم) 


ا ا [ باب موضع الوقوف بعرفة. حدثنا ابن نفيل حدثنا سفيان 
عن عمرو -يعني ابن دينار - عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان رضي 
ا 0 
عن الإمام قال: أما إني رسول رسول الله صلى الله حليه وآله وسلم إليكميقول لكم: قفو 
ل ل لال 5 له: [ عن يزيد بن شيبان قال: 
(أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة) ]. لاي لمر ايه 
بعرفة» ويزيد بن شيبان صحابي وابن مربع صحابي. قوله: [ (في مكان يباعده عمرو عن 
الإمام) ] أي: أنه بعيد عن المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: 00 
إني رسول رسول الله إليكم يقول لكم: قفوا في مشاعركم؛ فإنكم على إرث من إرث أبيكم 
إبراهيم) يعني: هذه الأماكن التي أنتم فيها هي موقفء وليس الأمر مقصوراً على موقف 
الإمام» بل كل عرفة موقف, وأنتم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم؛ ولهذا لما وقف النبي 
افك لاح لد كل قح الوا اف ار (نحرت هاهنا ومنى كلها منحر) 
يعني: أن الحكم لا يقتصر على المكان الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام» بل هو شامل 
للبقحة التى هى عرفة ومزدلفة ومنى. اا عل إن هده المضاكر لرررنه عن 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. 
تراجم رجال إسناد حديث: (... قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم) 


قوله: [ حدثنا ابن نفيل ]. هو عبد الله بن محمد النفيلي وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة . [ عن عمرو يعني ابن دينار ]. 
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عمرو بن دينار المكي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن عبد الله 
بن صفوان ]. هو عمرو بن عبد الله بن صفوان الجمحي المكي صدوقء أخرج له البخاري 
في الآدب المفرد وابو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجه . [ عن يزيد بن شيبان ]. 
يزيد بن شيبان صحابيء أخرج له أصحاب السنن. [ أتانا ابن مربع الأنصاري ]. ابن مربع 
هو زيد أو يزيد وحديثئه أخرجه أصحاب السنن. أما كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم يسمعون خطبته مع هذا الجمع الغفير؟! فيبدو والله أعلم أنه كان يسمعه من حوله 
ويبلغ بعضهم بعضأء أما أنه كان هناك شيء خارق للعادة فما علمناه. 

صفة الدفع من عرفة 


شرح حديث: (... أيها الناس! عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الدفعة من عرفة. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان 
عن الأعمش (ح) وحدثنا وهب بن بيان حدثنا عبيدة حدثنا سليمان الأعمش المعنى» عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أفاض رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة رضي الله عنه؛ وقال: أيها الناس عليكم 
بالسكينة» فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل» قال: فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى 
جمعاًء زاد وهب: ثم أردف الفضل بن العباس رضي الله عنهما وقال: أيها الناس إن البر 
ليس بإيجاف الخيل والإبل» فعليكم بالسكينة. قال: فما رأيتها رافعة يديها < | 
قوله: [ باب الدفعة من عرفة]. يعني: كيف يدفع الناس من عرفة إلى مزدلفة» وكما بينا 
سابقاً إذا غربت الشمس فإنه يحصل الدفع من عرفة إلى مزدلفة والاتجاه إليها وكيفية 
الدفع وطريقته مثلما جاء في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [ (أفاض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة» وقال: عليكم 
بالسكينة» » فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل) ] يعني: ليس البر بالإسراع. قوله: [ (فما 
رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا) ]. يعني: أنه عليه الصلاة والسلام -كما جاء عنه- 
شنق زمام ناقته حتى إنه ليصيب مورك رحله أي: موضع رجليه» وإذا جاء حبل من 
الحبال أرخى لها حتى تصعدء وما رآها رافعة يديها تعدو وتسرع؛ لأن الرسول صلى الله 

عليه وسلم أخذ بخطامها ومنعها من السرعة» وإنما كان يرخي لها إذا كان أمامها حبل من 
لحرا تل من التلال؛ لأنها لا تستطيع أن تسرع في ذلك المكان» ولهذا قال: [ (فما 
رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا) ] أي: حتى أتى مزدلفة» وكان الدفع بالسكينة 
والهدوء وعدم الإسراعء ولهذا قال: [ (ليس البر بإيجاف الخيل) ] وجاء في بعض 
الروايات: (ليس البر بالإيضاع) الذي هو الإسراع. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (... أيها الناس! عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل 
ا 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة فقيه» اخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن الاعمش ]. هو سليمان بن مهران وقد مر ذكره. [ (ح) 
وحدثنا وهب بن بيان ]. وهب بن بيان ثقة» اخرج له أبو داود والنسائي. [ حدثنا عبيدة ]. 
هو عبيدة بن حميد وهو صدوق ربما أخطأء أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حد 
سليمان الاعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ]. سليمان الأعمش و الحكم و مقسم و 
ابن عباس قد مر ذكرهم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير (ح) وحدثنا 
محمد بن كثير أخبرنا سفيان -وهذا لفظ حديث زهير - (حدثنا إبراهيم بن عقبة أخبرني 
كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما قلت: (أخبرني كيف فعلتم أو صنعتم عشية 
ردفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه 
للمعرسء فأناخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقته» ثم بال -وما قال زهير : أهراق 
الماء- ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جداء قلت: يارسول الله! الصلاة؟ قال: 
الصلاة أمامك. قال: فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب, ثم أناخ الناس في منازلهم 
ولم يحلوا حتى أقام العشاء وصلىء ثم حل الناس) زاد محمد في حديثه: (قال: قلت: كيف 
اه طاح نسم راحو ع سين 
ع0 كت ل رف ل لي ع ع" 
من عرفة إلى مزدلفة كان رديفه أسامة بن زيدء وحين انطلاقه من مزدلفة إلى منى كان 
رديفه الفضل بن العباسء, وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء عند الشعب وهو في 
الطريق من عرفة إلى مزدلفة ويقال له: المعرسء نزل فبال. قوله: [ (وما قال زهير 
أهراق الماء) ] يعني: أنه قال: : بال ولم يقل: أهراق الماءء وأهراق الماء كناية عن البول؛ 
فهنا نص على أنه بال ولم يقل: أهراق المال. قوله: [ (ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا 
ليس بالبالغ جدأً) ] مان بكر ري ع لمر ره كريه عسل يديه ري كهل أن كرن 
ل ل 
قوله: [ (قلت: يا رسول الله الصلاة؟) ]|. فيه إشارة إلى أنه كان وضوءا شرعيا؛ لأنه نبهه 
رك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (الصلاة أمامك) ] يعني: ليست الصلاة 
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هناء وهذا يدل على أن الحجاج يؤخرون الصلاة ال مردلفة ره يخلون ١‏ يعرقة ولا فى 
الطريق» إلا إن جاء نصف الليل ولم يصلُوا إلى مزدلفة فإنهم يصلون قبل أن ينتصف الليل 
في الطريق؛ لأن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل فلا تؤخر الصلاة عن وقتهاء لكن حيث 
كان ممكناً أن يصلوا إلى مزدلفة قبل نصف الليل وأن يصلُوا الصلاتين في مزدلفة قبل 
نصف الليل فهذا هو المشروع, ولكن حيث يغلب على ظنهم أنهم لا يصلون مزدلفة إلا بعد 
ل ا ل 0 
]. يعني: فركب حتى وصلنا إلى مزدلفة فأقيمت صلاة المغرب؛ وهنا ليس فيه ذكر الأذان» 
ولكن جاء في بعض الأحاديث أنه بأذان واحد وإقامتين» يعني: ادن للفالاة ة ثم أقيمت صلاة 
المغرب ثم بعد ذلك أقيمت صلاة العشاء وصلوا العشاء. قوله: [ (ثم أناخ الناس في 
منازلهم) ] . يعني: بين الصلاتين» وجاء في بعض الروايات (أنهم حلوا عن الرحال) وهذا 
يدلنا ل 0 إلى الصلاة» أن الإنسان إذا وصل إلى مزدلفة فأول شيء بفعله 
الصلاة» لا يشتغل بشواغل أخرى كأن يلقط الحصى مثلما يفعله بعض الناس» وكأن أهم 
شيء في مزدلفة هو لقط الحصىء بل ينبغي للإنسان حين يصل إلى مزدلفة أن يبدأ 
بالصلاة ثم ينام إلى طلوع الفجرء ثم بعد ذلك يقف ويدعوء وعند قرب طلوع الشمس يتجه 
ا ل 0 العمل اليسير بين الصلاتين المجموعتين 0 
اصحد؟ قال: ارنفه الفضل والطلقت أن في سباق ريش حلى رجلي) ] و ل 
اليا ا ايت الفصيس ار 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ]. أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ (ح) وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان وهذا لفظ حديث زهير حدثنا 
إبراهيم بن عقبة ]. إبراهيم بن عقبة ثقة» أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. [ 
أخبرني كريب ]. هو كريب مولى ابن عباس وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أنه سأل أسامة بن زيد ]. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما صحابيء أخرج حديثه 
اححت الك انمه 

شرح حديث: (... السكينة أيها الناس! ودفع حين غابت الشمس) 


قال المصنف رحمه اله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن 
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عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي 
الله عنه قال:٠‏ (ثم أردف أسامة رضي الله عنه فجعل يعنق على ناقته» والناس يضربون 
الإبل يميناً وشمالاً لا يلتفت إليهم» ويقول: السكينة أيها الناس! ودفع حين غابت الشمس) ]. 
في هذا الحديث: أن النبي عليه الصلاة والسلام انصرف حين غابت الشمسء وهذا يدل 
على أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمسء وأنه ليس للإنسان أن ينصرف منها قبل 
الغروبء وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع كان يعنق على ناقته؛ يعني: لس 
خفيفاً يقال له: العنق» وقد جاء في الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
ا أسرع إسراعاً خفيفا. قوله: [ (والناس يضربون 
ا . يعني: يمشون يريدون أن يسرعواء والنبي صلى الله عليه وسلم لا 
يلتفت إليهم كما قال هناء ولكن الصحيح أنه كان يلتفت إليهم كما جاء عند الترمذي وأشار 
إليه الألباني رحمه الله وهذا هو الذي يناسب المعنى؛ لأنه كان يلتفت إليهم ويشير لهم: 
(السكينة السكينة). قوله: [ (ويقول: السكينة أيها الناس! ودفع حين غابت الشمس) ]. يعني 
لا تسرعوا ولا تضربوا الإبل من أجل أن تسرعء بل سيروا بالسكينة والهدوء. وقد مر أنه 
قال: (ليس البر بإيجاف الخيل)وقال: (ليس البر بالإيضاع) الذي هو الإسراع. 
تراجم رجال إسناد حديث: (... السكينة أيها الناس! ودفع حين غابت الشمس) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن آدم ]. أحمد بن حنبل مر ذكره؛» و يحيى بن آدم 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش ]. هو عبد 
الرحمن بن الحارث بن عياشء وهو مقبول أخرج له أبو داود. [ عن زيد بن علي ]. هو 
رات عات ان لحت توف لحر ع له ابو داو رالا عدي والنشاتي فى مشند علي واين 
ماجه . [ عن أبيه ]. هو علي بن الحسين وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

عبيد الله بن أبي رافع ]. عبيد الله بن أبي رافع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
علي |. هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين 
الهادين المهديين أبو السبطين» صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه 
وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث أسامة: (كان ب يسير العنق فإذا وجد فجوة نص) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: 
(سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص) قال 
هشام: النص فوق العنق ]. حديث ل رول الله صلى الله عليه وسلم, 
وأنه كان يسير العنق وهو سير خفيف. قوله: [ (فإذا وجد فجوة نص) ] يعني: زاد عن هذا 
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المشي حتى يتقدم» ما دام أنه لا يوجد زحام ولا إيذاء لأحد فإنه يسرع إسراعاً خفيفاًء لكنه 
ليس الإسراع الذي يكون فيه عدوء كما مر قوله: (ما رفعت يديها عادية) يعني: الإسراع 
الشديد. قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. [ عن مالك |. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه, أحد فقهاء المدينة السبعة في 
عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سئل أسامة بن زيد ]. مر ذكره. 
شرح حديث: (فلما وقعت الشمس دفع رسول الله) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه اله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن 
إسحاق حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة رضي الله 
عنه أنه قال: (كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلما وقعت الشمس دفع رسول 
دحا ار ا لي 
الك ع ار لاد جا اا د 10 0 
من عرفة إلى مزدلفة» وهذا يدل على أن الدفع إنما يكون بعد الغروب. قوله: [ حدثنا أحمد 
بن حنبل حدثنا يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريب عن 
أسامة ]. كلهم مر ذكرهم. 

شرح حديث: (دفع رسول الله من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال وتوضأا...) وتراجم 
رك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن 
كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: (دفع 
00 0909090909090000000ا0ااإ 
يسبغ الوضوءء قلت له: الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك» فركب فلما جاء المزدلفة نزل 
فتوضاً فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة ؛ فصلى المغربء ثم أناخ كل إنسان بعيره في 
منزله» ثم أقيمت العشاء فصلاهاء ولم يصل بينهما شيئا) ] ا ل 5 
لله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم دفع ونزل بالشعب وقضى حاجته وتوضأً وضوءاً لم 
يسبغه» فقال له: [ (الصلاة؟ فقال: : الصلاة ة أمامك) ] كما مر في الرواية السابقة» وفيه أنه 
لما وصل إلى مزدلفة توضأً وأسبغ الوضوءء ويمكن أن يكون وضوءاً على وضوءء أو أنه 
لل كد ساس | كش دشر 
ا ل 
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ثقة» أخرج له أ حاب || كتب الستة. 1[ عن كريب عن أسامة بن زيد ]. قد مر ذكرهما. 
الأسئلة 


حكم من استمنى في منى وهو حاج 


السؤال: شخص يذكر أنه حج قبل عشرين سنة» وكان جاهلاً بأحكام الحج» وأنه استمنى في 
منى جاهلاً بالحكم؛ فماذا عليه وقد حج بعد تلك الحجة مرات؟ الجواب: الاستمناء حرام لا 
يجوزء والله تعالى يقول: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَْ مَا مَلَكَتْ 


أَيْمَانُهُمْ فَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُْ الْعَادُونَ [المؤمنون:7-5 ]» 
يعني: كل ما وراء الزوجة وملك اليمين فهو عدوان» ومن ذلك الاستمناء؛ دنه تشنءه 
0 2 
يندم على ما قد حصل منه؛ وإذا كان هذا في منى فالامر هين» وأما إن كان قبل ذلك فإن 
الأمر اخطرء ولكن كل ما في الآمر أن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ولا يعود إلى مثل 
هذا العمل السيئ المحرم الذي لا يسوغ ولا يجوز. أما من ناحية الكفارة عن الاستمناء فلا 
نعلم عليه كفارة؛ لأنه ما حصل جماع. والذي يفسد الحج هو الجماعء أما غيره فلا يفسد 
الحج» وكذلك لو حصل ملامسة فلا كفارة فيهاء لكن الإنسان يأثم. 


المقصود بقوله: (يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم) 

السؤال: قوله: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير 
قائم في الركابين) قوله: (قائم) ألا تكون صفة للبعير؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يخطب على البعير وهو بارك؛ لانه خطب على البعير وهو قائم حتى يراه الناس» ويبدو 
حكم حج المرأة أثناء عدة الوفاة 

السؤال: حضر الوالد والوالدة لأداء العمرة في رمضان» ومرض الوالد وتوفي بالمدينة» 
لك مع العلم أنها الآن في حال عدة الوفاة» وكانت نية الوالد العمرة 
فقط؟ الجواب: ما دام أنها وصلت وهي لم تحج فكونها تحج مع ولدها فهذا شيء طيبء ولو 
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كان في نية الوالد أنه يعتمر ويرجع؛ ويجوز للإنسان أن يحج ولو جاء لقصد العمرة؛ لكن 
مادام أنها في العدة فالأولى لها ألا تحج وإنما ترجع إلى بلدها. 


حكم من أوقف بعض كتبه بعد وفاته دون تعيين 


0 ع ل ا 0 اك 0 


بعض كتبيء فهذا الوقف غير محدد وغير معروف. أما كون الوقف بعد وفاته فبعد وفاته 
تصير وصية» والوصية يمكن للإنسان أن يغيرها. 


علاج الخجل الزائد 


السؤال: عندي حياء فوق العادة لا أستطيع أن أقرأ أمام الناس حتى سورة الفاتحة, ولا 
أستطيع ا وم الناس للصلاة وأنا حافظ لكتاب الله كاملا أرشدوني كيف أدفع هذا الأمر؟ 


الجواب: عليه أن يتعلم الشجاعة» وأن يمرن نفسه على أن يقرأ عند الناس ويصلي بالناس» 
ويعالج نفسه بأن يترك هذا الشيء الذي يجعله لا يستفيد منه أحد ولا يفيد أحدأء عليه أن 


يتعود على أن يخطب وأن يقرأء ويمكن أن يقرأ بحضرة أقاربه أمه وإخوانه؛ ثم ينتقل بعد 
ذلك إلى أن يقرأ في المسجد. وهذا لا يسمى حياءء بل هو في الحقيقة ضعفء كذلك عليه أن 


يدعو بالأدعية النافعة التي منها: (اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل)» وغير ذلك من 
الأدعية النافعة,. 


حكم لحم الهرة وسؤؤرها 

السؤال: ما حكم أكل لحم الهرة وسؤرها؟ الشيخ: لحم الهرة حرام» أما سؤرها فكما هو 
معلوم أنه طاهرء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فجاءت هذه فأمال لها الإناء 
فصارت تشربء فسؤرها طاهر. 

السؤال: رفع الإزار إلى نصف الساق هل هو الحد الأعلى لرفع الإزار أم أنه الأفضل في 
ذلك؟ الجواب: الذي يبدو أن رفع الإزار إلى نصف الساق هو الحد الأعلىء وله أن ينزله 
إلى ما دون الكعبين. 
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حكم من ذهب إلى مكة للحج وأراد الذهاب إلى جدة لغرض معين 


السؤال: شخص نوى الحج فلما وصل إلى مكة أراد أن يذهب إلى جدة لزيارة الأقارب قبل 
وقت الحج ثم يرجع لأداء مناسك الحج » فهل يجوز له ذلك؟ الجواب: إذا كان قارناً أو مفرداً 
وذهب إلى جدة وعليه الإحرام فلا بأس بذلك., رار كار مسفا رف امد فى (فشدر. 


فله أن يذهب إلى جدة وأن يرجع ولا بأس بذلك ويحج في وقت الحج. 
حكم السعي في الأدوار الثلاثة وبيان أفضلها 


ل ل ا ار ا ار الت انرا اا الى 
في الدور الأول الأرضي فهو الأصلء أما الأدوار الأخرى فإنما يصار إليها عند الحاجة. 


السؤال: رأيت في كتاب معجزة النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي: إنا كناافى 
رحالنا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة ونحن نسمع؟) الجواب: الكلام على وجود 
ذلك بالإسناد» فإذا وجد وصح الإسناد يسلم به والله تعالى قادر على كل شيءء ومن ذلك 
أن يوصل الكلام إلى حيث شاء من الناسء؛ لكن لا يكفي مجرد الظن أو مجرد الذكر بدون 
أساس؟ 5 هذه امور ليشار إليها إلا بالدليل. والله تعالى أعلم." 


شرح سنن أبي داود [226] 

إذا وصل الحاج إلى مزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء جمعاًء فإن وصل في وقت 
المغرب صلاهما جمع تقديم؛ وإن وصل في وقت العشاء صلاهما جمع تأخيرء ولا يبدأ 
بأي عمل قبل الصلاة» فإذا صلى بات بها إلى أن يصلي الفجر ثم ينتظر حتى يسفر جداً ثم 


يدفع» ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يتعجلوا فيدفعوا من مزدلفة آخر 
الليل قبل الفجر. 


الصلاة بالمزدلفة 


شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصلاة بجمع. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن 
ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا) ]. قوله: [ باب 
الصلاة بجمع ]. أي: يجمع بين صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة ليلة يوم النحر؛ لأن 
الإنسان يدفع من عرفة إذا غابت الشمس ولا يصلي بعرفة المغرب والعشاء ولا بالطريق 
وإنما يستمر في السير حتى يصل المزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جميعا. لكن إذا 
تأخر الإنسان في السير أو حصل له مانع يمنعه من الوصول إلى مزدلفة قبل نصف الليل» 
فإنه يصلي المغرب والعشاء قبل منتصف الليل في الطريق؛ لأن الصلاة ا لاتؤخر عن 
رفتهاء والانان إذا مدى من عرفة إلى مر للفة فإن رضن إليها مكرا في وفت المدرب 
جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم» وإن لم يصل إليها إلا بعد دخول وقت العشاء فإنه 
يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخيرء وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بذلك؛ كما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث: [ (أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً) ] يعني: جمع ببديما ٠‏ على خلداف 
ما كان معروفاً عنه في منىء فإنه كان يصلي كل صلاة ة فى وقتها قصرا فى الرباعية بدون 
جمع» وأما في عرفة فيجمع فيها بين الظهر والعصر جمع تقديم في أول الوقت» ويجمع 
را ار ار ل ال لل ا لني 
قت المغرب فيكون جمع تقديم؛ أو وصل في وقت العشاء فيكون جمع تأخير» ويكون ذلك 
بأذان واحد وإقامتين» كما حصل بالنسبة للظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. فالمقصود 
من قول أبي داود رحمه الله: [ باب الصلاة بجمع ] يعني: صلاة المغرب والعشاء. وأما 
التطوع والتنفل فلا يشرع في تلك الليلة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقد بعد أن جمع 
ال ريا او راشي واي اي ا تار ارو ا ار ا ادي 
ا ا فى الحضر والسفر كما كان يحافظ 
على ركعتي الفجر والوتر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 
ا لس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام 
المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم بن عبد الله ]. هو سالم بن 
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عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله 
بن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» أحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة وهم: عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن 
عباس و عبد الله بن الزبيرء هؤلاء هم العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام الذين اشتهروا بهذا اللقب» وكانوا من صغار الصحابة» وكانوا متقاربين في السن 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهمء وهو أيضاً أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» وهم: أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري 
وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم 
وعن الصحابة أجمعين. 

شرح حديث الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب 
عن الزهري بإسناده ومعناه وقال: (بإقامة إقامة» جمع بينهما)قال أحمد: : قال وكيع: (صلى 
كل صلاة بإقامة) ]. أورد حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه زيادة: (بإقامة إقامة) 
يعني: جعل لكل صلاة إقامة» وأيضاً فيه أذان» كما جاء في بعض الأحاديث وكما جاء في 
حديث جابر بن عبد الله الذي وصف فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بأذان 
وإقامتين» وهنا ذكر الإقامتين» وأن كل صلاة لها إقامة» تقام المغرب وتصلى ثم تقام صلاة 
لقا رلك المي 2 تك اننا الخشاء ركشسن؛ لأن الرباعية تقصر. قوله: 1 
حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث؛ أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا حماد بن خالد ]. حماد بن خالد ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابن أبي 
ذئب ]. هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الزهري ]. الزهري مر ذكره. 
شرح حديث الجمع بين الصلاتين بجمع وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان ب بن أبي شيبة حدثنا شبابة (ح) وحدثنا مخلد 
بن خالد المعنى» أخبرنا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري -بإسناد ابن حنبل 
عن حماد ومعناه- قال: (بإقامة واحدة لكل صلاة» ولم يناد في الأولى» ولم يسبح على إثر 
واحدة منهما) قال مخلد: (لم يناد في واحدة منهما) ]. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه 
وفيه: أنه صلى المغرب والعشاء» وأن كل واحدة منهما بإقامة» وأنه لم يناد لهماء وهذا 
النفي الذي جاء هنا قد جاء ما يدل على خلافه وهو الإثبات» وهو أنه حصل الأذان ثم 
الإقامة للمغرب ثم الإقامة للعشاء. فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نادى نداء 
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شاك :2 الففون قوله: [ (ولم يسبح على إثر واحدة منهما) ] يعني: لم يتنفل بعد 
المغرب ولم يتنفل بعد العشاء. قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة 
قةه أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنساني في عمل اليوم واليلة وابن ماجة. | 
ومح ع ا اه در ركيد تحدم ع سر 
[ عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد ]. مر ذكرهم. 

شرح حديث ابن عمر أنه صلى مع رسول الله المغرب والعشاء بمزدلفة بإقامة واحدة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد 
الله بن مالك قال: (صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين؛ 
فقال له مالك بن الحارث لد ار صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة) ]. قو له: [ (صليت مع ابن عمر المغرب ثلاث والعشاء 
ركعتين) ] يعني: جمع بينهماء 0 ثلاثاً؛ لأن المغرب لا تقصرء وصلى 
العشاء ركعتين؟؛ لأنها رباعية فتقصر. قوله: [ (فقال له مالك بن الحارث : ما هذه الصلاة؟ 
قال: صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة) ] إن كان 
المقصود أنها إقامة واحدة فهذا غير صحيح؛ لأن الذي جاء عنه وعن غيره أنها إقامتان» 
ويمكن أن يقال: إنها بإقامة واحدة لكل منهماء وبذلك يتفق هذا الحديث مع الروايات 
السابقة» ومع حديث جابر الذي وصف فيه حجة النبي عليه الصلاة والسلام» وذكر أنه 
صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ولما ذكر ابن القيم رحمه الله هذه المسألة - 
وهي مسألة الأذان الواحد والإقامتين- قال: إن الراجح أنها أذان واحد وإقامتان» وذلك من 
وجهين: الوجه الأول: أن حديث جابر رضي الله عنه جاء مثبتاً للأذان والإقامتين» 
والأحاديث التى سواه فيها اضطراب» فمرة يقال: إقامة. ومره ة يقال: إقامتان» أما حديث 
جابر فإنه ذكر أنه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. الوجه الثاني: أن الحكم في 
صلاة المغرب والعشاء مثل الحكم في صلاة الظهر والعصرء وقد جاءت الأحاديث في 
صلاته لهما بأذان واحد وإقامتين» إذا المغرب مع العشاء مثلها. إذا: الأذان الواحد 
والإقامتان هو القول الراجح؛ لأن حديث جابر ليس فيه اضطرابء ولأن الحكم في صلاة 
المغرب والعشاء كالحكم في صلاة الظهر والعصرء وقد حصل أنه صلى الله عليه وسلم 
جمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر أنه صلى مع رسول الله المغرب والعشاء بمزدلفة 
داه 
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قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة فقيه» أخرج 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن مالك ]. عبد الله بن مالك مقبول» 
أخرج له أبو داود والترمذي. [ قال صليت مع ابن عمر ]. ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما مر ذكره. 

وتراجم رجال إسناده 


يوسف ا ا ا 0 
ابن عمر رضي الله عنهما بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة)فذكر معنى حديث ابن 
كتير ]. وهذا مثل الذي قبله» يعني: إقامة واحدة لكل من الصلاتين حتى يكون متفقاً مع 
الأحاديث الصحيحة الواردة في حصول الإقامة لكل صلاة. قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان 
الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوقء أخرج له أبو داود وحده. [ حدثنا إسحاق 
الستة. [ عن شريك ]. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي » وهو صدوق يخطئ 
كثيراً واختلط لما ولي القضاءء وحديثه أخرجه البخاري تعليقأء ومسلم وأصحاب السنن. 1 
عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير ]. أبو إسحاق مر ذكره؛ و سعيد بن جبير ثقة» أخرج له 
ل للا ا ل 
وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن العلاء حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن أبي 
إسحاق عن سعيد بن جبير قال: (أفضنا مع ابن عمر رضي الله عنهماء ؛ فلما بلغنا جمعاً 
صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة» ثلاثاً واثنتين» فلما انصرف قال لنا ابن عمر: 
هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله عليه وسلم في هذا المكان) ]. وهو مثلما تقدم 
وفيه ذكر الإقامة» والكلام فيه كالكلام فيما تقدم. قوله: |[ حدثنا ابن العلاء |. هو محمد بن 
العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو 
أسامة ]. هو حماد بن أسامة البصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
إسماعيل ]. هو إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
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إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ]. هؤلاء مر ذكرهم. 
وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | بحلانا مسلد حنانا وحدي حر سحي ماري مالع رك د وبال 
0 اللو ا 0 ثم 
ل 0 ا 
أنه صلى المغرب ثلاث والعشاء ركعتين» وأنه أقام للمغرب ولم يذكر إقامة للعشاءء والكلام 
فيه كالكلام فيما قبله. قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. الا هو يحيى بن سعيد القطان وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم 
البصري: وهو ثقة: أخرج له أصحاب الكتب السثة. [ حدثني سلمة بن كهيل ]. سلمة بن 
كهيل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ رأيت سعيد بن جبير شهدت ابن عمر ]. سعيد 
بن جبير و ابن عمر مر ذكرهما. ْ 

شرح حديث: (... فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى اتينا المزدلفة ) وتراجم رجال 
إسناده 


0 لخن سا حار ابعر صر حلظا اعت ارارم عن 
التكبير والتهليل حتى أثينا المزدلفةء فأذن 0 . أمر إنساناً ل اك 
بعشائه» قال: وأخبرني ال ع 0 عمرء قال: فقيل لابن عمر 
طريق أخرىء وفيه ذكر الأذان» وأنه أقام المغرب ثم بعد ذلك قال: الصلاة» وصلى 
عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل) ]. وهذا يدل على أن الإنسان وهو 
في طريقه من عرفة إلى مزدلفة يحمد الله ويهلله ويكبره ويلبيه أيضا؛ لان التلبية مستمرة 
لو خين رمي حدر العقية» كل هذا رقت الثارف ولكن له إن رجمع يرن الكبير واللحمرد 
والتهليل والتلبية. قوله: [ حدثنا مسدد ]. مر ذكره. [ حدثنا أبو الأحوص ]. هو سلام بن 

سليم الحنفي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أشعث بن سليم ] اسسدين 
ال و ا مكو عه ا لوا ا نسار 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أقبلت مع ابن عمر ]. ابن عمر مر ذكره. [ قال 
شرح حديث: (ما رأيت رسول الله صلى صلةة إلا لوقتها إلا بجمع..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وأبا عوانة وأبا معاوية 
ل 
قال: 0 
جمع بين المغرب والعشاء بجمع»ء وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها) ]. قو 00 
رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلةة إلا لوقتها إلا بجمع» فإنه جمع بين 
0 
وأما في الحج فما جمع إلا في عرفة والمزدلفة» وكان يجمع إذا جد به السيرء وقد جمع 
وهو مقيم؛ كما حصل ذلك في تبوك حيث كان نازلاً وصلى جامعاً بين الصلاتين؛ لبيين أن 
ذلك جائز للمسافر حتى ولو كان مقيماًء ولكن الأولى ألا يجمع الإنسان إلا في حال كون 
ف نا ليت يات م ل لتر رايا نل | رسي 
صلاة الصبح من الغد قبل وقتها) ] يعني: لي ل ل ل كر لكت 
مدة» وليس معنى ذلك أنه قبل طلوع الفجرء وإنما المقصود منه المبادرة إلى الصلاة بعد 
طلوع الفجر؛ لأن الناس كانوا موجودين معه فلا حاجة إلى الانتظارء إذاً: معنى قوله: (قبل 
وقتها) أي: : المعتاد الذي هو في داخل الوقت؛ لأنه قبل ذلك يمكث بعد الأذان مدة ينتظر 
الناس» كما جاء في بعض الأحاديث في السحور في رمضان فقيل له: (تسحرنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة» قال: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 
خمسين أآية)يعني: بمقدار قراءة خمسين آية بين الأذان والإقامة. أما قول مسدد: [ حدثوهم 
] فمعناه: أنهم حدثوه هو وغيره وليس وحدهء وهو الذي يعبرون عنه بأخبرنا وحدثنا. 
تراجم رجال إسناد حديث: (ما رأيت رسول الله صلى صلةة إلا لوقتها إلا بجمع..) 


قوله: [ حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد ]. عبد الواحد بن زياد ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ وأبا عوانة ]. هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ وأبا معاوية ]. هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمارة ]. هو عمارة بن عمير وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن يزيد ]. هو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس 
النخعي الكوفي وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن مسعود ]. هو عبد الله 
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امنا الك اسنهة 


شرح حديث (...هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان 
عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي 
رضي الله عنه قال: (فلما أصبح - يعني النبي صلى الله عليه وله وسلم - وقف على قزح 
في رحالكم) ل لدت امد ة بجمع وهي صلاة 
لو تان كر لم ال 52 
السابقة» ولكن الترجمة هنا هي [ الصلاة بجمع ] وهنا صلاة الصبح وهي بجمع. قوله: 1 
(فلما أصبح -يعني النبي عليه الصلاة والسلام- وقف على قزح) ] قزح هو الجبل الذي كان 
يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (هذا قزح وهو الموقف. وجمع كلها موقف) ]| 
يعني: ليس الأمر قاصراً على هذه البقعة التي أنا فيها بل جمع كلها موقف وكذلك قال 
بعرفة أيضاً كما سبق: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف). وقال د بمنى: [ (نحرت هاهنا 
ل ل ل ل ار 
الذبح في أي مكان من منى سائغ؛ ولكن الذبح على وجه يؤذي الناس» وكون الإنسان يذبح 
الذبيحة ويتركها تنتن ويؤذي الناس بذلك فهذا لا يسوغ ولا يجوز. ولا يطلق المشعر. 
الحرام على الجبل الذي هو قزح؛ وإنما يطلق على مزدلفة كلها أنها المشعر الحرام. أما 
مسألة الذهاب إلى الصخرات والوقوف عندهاء والذهاب إلى قزح والوقوف عنده؛» وسلوك 
الطريق الوسطى التي تخرج إلى العقبة والمشي فيهاء فهذا لا يفعل» وبعض الناس يذهب 
إلى الجبل الذي يسمى جبل الرحمة؛ والرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذاء فعلى 
الإنسان أن يهون على نفسه ولا يتعب نفسه في الذهاب والإياب في عرفة» وقد قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (جمع كلها موقف) » فما دام أن عرفة كلها موقف وجمع كلها موقف 
فعلى الإنسان أن يريح نفسه من العناء والتعب والمشقة» وقد يحصل منه أمر لا يصلح. 
مثلما يحصل من بعض الناس الذين يذهبون في حر الشمس ويصعدون وينزلون في الجبل. 
ل ل 0 
فلا بأس» لكن لا يفعل المحذور الذي يفعله بعض الناس من الإيذاء بسبب الزحام وغيره؛ 
لل مر ار يده 
انل 2., 
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الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة فقيه» أخرج 
له اصحاب الكتب الستة. 1[ عن عبد الرحمن بن عياش ]. هو عبد الرحمن بن الحارث بن 
عياشء» وهو مقبول أخرج له ابو داود. [ عن زيد بن علي ]. هو زيد بن علي بن الحسين 
تنسب إليه الزيدية. [ عن أبيه ]. هو علي بن الحسين وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
00 . [ عن عبيد الله بن أبي رافع ]. عبيد الله بن أبي رافع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
لستة. [ عن علي ]. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهادين 
عاك كدت سا ارسي رم سود 
أصحاب الكتب الستة, 
شرح حديث: (...وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ال يا 
عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (وقفت قفت هاهنا 
بعرفة وعرفة كلها موقفء ووقفت هاهنا بجمع وجمع كلها موقف. ونحرت هاهنا ومنى 
كلها منحرء فانحروا في رحالكم) ]. في حديث جابر رضي الله عنه لم يتعرض لذكر 
الصلاة بجمع» ولكن فيه بيان الموقف في عرفة والمزدلفة» وفيه بيان النحر بمنى. 
تراجم رجال إسناد حديث: (. ..وة قفت هاهنا وعرفة كلها موقف. 0 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا حفص بن غياث ].حفص بن غياث ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن جعفر بن محمد ]. جعفر بن محمد صدوقء أخرج حديثه البخاري في الأدب 
المفرد» ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو محمد بن علي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة ]6 رار هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى 
عنهماء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (... وكل فجاج مكة طريق ومنحر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن أسامة بن زيد 
عن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه 
كن ل ل كر ل لك الل ف رك فج بك 
طريق ومنحر) ]. قوله: [ (وكل فجاج مكة طريق ومنحر) ] الفجاج: هي المنافذ التي بين 
الجبال» وكلها طريقء والإنسان له أن يدخل إلى مكة من أي جهة» ولكن المعروف عن 
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النبي صلى الله عليه وسلم أنه حيث قدم من المدينة أتى من الثنية العليا وخرج من الثنية 
السفلى. فقوله: [ (وفجاج مكة كلها طريق ومنحر) ] هذا يدل أيضاً على أن الذبح كما يكون 
بمنى فإنه يكون بمكة» وأنه لا بأس بذلك ولا مانع منه» وإن كان الذي فعله النبي صلى الله 

عليه وسلم إنما هو في منى» ولكن من حيث الجواز فهو جائز وسائغ لهذا الحديث وغيره. 
تراجم رجال إسناد حديث: (... وكل فجاج مكة طريق ومنحر) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
ا ار ا رم 
أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عطاء ]. هو عطاء بن أبي رباح 
المكي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني جابر بن عبد الله ]. قد مر ذكره. 
شرح حديث: (كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على ثبير...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن كثير حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن 
ميمون أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى 
يروا الشمس على ثبيرء فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدفع قبل طلوع الشمس) ]. 
في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر أن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون 
من المزدلفة إلى منى إلا عندما يرون الشمس على ثبيرء وهو جبل من الجبال العالية 
هناك فكانوا إذا رأوا الشمس على ثبير وطلعت الشمس انصرفوا ودفعوا من مزدلفة إلى 
رذ ز|1|1[ا1ا10ا00اا0ا00ا00ا00ا0ا0 0 
ا ا ار ا ل 2 ا شت لتر كان 
الشمس لم تطلع؛ فهذا يدل على أن الدفع من مزدلفة إلى منى إنما يكون قبل طلوع الشمس. 
ا ل ا 


ا ا ار رن 
]. ابو إسحاق مر ذكره» و عمرو بن ميمون ثفة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. | عن 

عمر بن الخطاب |. ل 
الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الحمة والفضائل الكثيرة رصي الله عنه 
وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 

التعجيل من جمع 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التعجيل من جمع. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان 
ال 0 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله) ]. قوله: [ باب التعجيل 
ف حم ] يعني: مغادرة جمع في آخر الليل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بها 
الفجر في أول وقتها ووقف يدعو حتى أسفر جداء ثم انصرف عليه الصلاة والسلام من 
مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمسء هذه هي السنة وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهذا يدل على أن المزدلفة يبات ‏ فيها ويصلى فيها الصبحء» ويدعو الإنسان بعد صلاة 
الصبحء ويغادرها قبل طلوع الشمسء ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة من 
ل ا [ (أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه 
والترخيص لهم في الانصراف آخر الليل يدل على أن المبيت في مزدلفة واجب؛ لأنه لو لم 
7 
ليس بالهين. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجبء وأن الإنسان إذا تركه فعليه 
ار 


كما فعل رسول الله 0 الله عليه وسلم؛ دل ل سر 00 
ويكثر من الدعاء» وينصرف منها قبل طلوع الشمسء ولكن كون النبي صلى الله عليه 
وسلم رخص لبعض أصحابه -وهم الضعفة من النساء والصبيان- أن ينصرفوا آخر الليل 
يدل على جوازه وأن ذلك سائغ» وهو دال أيضاً على وجوب المبيت بمزدلفة؛ لأن 
الترخيص يدل على الوجوب. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس: (أنا ممن قدّم رسول الله ليلة المزدلفة في ضعفة أهله) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان ]. أحمد بن حنبل مر ذكره» وسفيان بن عيينة 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد ]. عبيد الله بن أبي 
يزيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أنه سمع ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس 
وقد مر ذكره. 7 

شرح حديث ابن عباس: (...أبيني! لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) 
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عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (قدمنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات»؛ فجعل يلطح أفخاذنا 
ويقول: أبينيّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) قال أبو داود: اللطح: الضرب اللين ]. 
حديث ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن ينصرفواء وكانوا 
أغيلمة» تصغير غلمان» وكانوا على حمر فجعل يلطح أفخاذهم -وهو الضرب الخفيف 
اللين يداعبهم ويقول: (أبيني)وهو مأخوذ من الأبناء. قوله: [ (لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس) ] هذا الحديث يدل على أن الرمي يكون بعد طلوع الشمس وأنه لا يكون قبلها. 
وبعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث من جهة إسناده؛ وقالوا: إن العرني لم يسمع من ابن 
عزاو بوتت سه لبر سراي وال ساد رن ارون لتر راونا اد سل بورق ارو لل 
قبل طلوع الفجرء فهذا يدل على أن الرمي جائز في آخر 7 ذا ا 
يعني: اراسي لك ع اموه ا يك 0 
الأقوياء الذين ذهبوا مع محارمهم يرمون بعد طلوع الشمس والضعفة يجوز لهم الرمي قبل 
طلوع الفجر فلا وجه للتفرقة» وأنه لا باس بان يرمي الأقوياء مع الضعفاء قبل الفجرء لكن 
الأولى ألا يرمون إلا بعد طلوع الشمسء وإذا رموا قبل ذلك فقد صح رميهم. 

تراجم رجال إسناد حديث (...أبينيّ! لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثني سلمة بن كهيل عن الحسن العرني ]. هو 
الحسن بن عبد الله العرني» وهو ثقة أرسل عن ابن عباسء» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا الترمذي. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس قد مر ذكره. 

شرح حديث: (كان رسول الله يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم لا يرمون الجمرة حتى 
حك السد) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الوليد بن عقبة قال: حدثنا 
حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
(كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم, يعني لا 
يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس) ]. قوله: [ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم 
ضعفاء أهله بغلس) ] يعني: في آخر الليل. قوله: [ (ويأمرهم لا يرمون الجمرة حتى تطلع 
الشمس) ] هذا الحديث مثل الذي قبله من ناحية أنه دل على ما دل عليه الذي قبله» إلا أن 
ا 
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من أهله الذين قدمهم أنهم رموا قبل طلوع الفجرء فهذا يدل على الجواز. 
تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم لا يرمون 
١ |‏ 5 5 5 لا اله ( 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره. [ حدثنا الوليد بن عقبة 
]. الوليد بن عقبة صدوقء, أخرج له أبو داود. [ حدثنا حمزة الزيات ]. هو حمزة بن حبيب 
الزيات وهو صدوق ربما وهم؛ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن حبيب بن أبي ثابت 
]. حبيب بن أبي ثابت ثقة كثير التدليس والإرسال» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
ل رت 

الى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك 
-يعني ابن عثمان - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
(ارسل النبي صلى الله عليه واله وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم 
ا ا يت م د راسو لكر 0000 
ا 
نوبتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن من رخص له أن ينصرف آخر 
الليل له أن يرمي قبل الفجرء وهو يدل على الجوازء وما جاء في حديث ابن عباس المتقدم 
من الطريقين أن الرمي لا يكون إلا بعد طلوع الشمس إنما يدل على الاستحباب. كذلك 
الإفاضة قبل الفجر جائزة لمن رخص له في الانصراف من آخر الليل» أي: لهم أن يرموا 
ولهم أن يذهبوا إلى مكة وأن يطوفوا طواف الإفاضة. 

تراجم رجال إسناد حديث (أرسل النبي بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ...) 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي وهو ثفة. 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا ابن أبي فديك ]. هو محمد بن إسماعيل بن مسلم 
وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الضحاك يعني: ابن عثمان ]. الضحاك 
بن عثمان صدوق يهم» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن 
عروة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]|. هو عروة بن الزبير» وهو ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاها الصديقة بنت الصديق» وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن 
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ده 
شرح حديث أسماء أنها رمت الجمرة قبل طلوع الفجر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وي ل ا عن ابن جريج 
أخبرني عطاء أخبرني مخبر عن أسماء رضي الله عنها: (أنها رمت الجمرة» قلت: إنا 
رمينا الجمرة ة بليل؛ قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] : 
ل لا تسر ررم يا 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا يدل على ما دل عليه حديث أم سلمة المتقدم من أن 
الذين رخص لهم في الانصراف لهم أن يرموا قبل طلوع الفجرء ولهذا قالت: (كنا نصنع 
هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

تراجم رجال إسناد حديث أسماء أنها رمت الجمرة قبل طلوع الفجر 


قوله: [ حدثنا محمد بن خلاد الباهلي ]. محمد بن خلاد الباهلي ثقة» أخرج له مسلم وأبو 
داود والنسائي وابن ماجة. [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى القطان. [ عن ابن جريج ]. هو عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني 
عطاء ]. هو عطاء بن أبي رباح . [ أخبرني مخبر ]. هذا المخبر هو مولى لأسماء » جاء 
في بعض الأسانيد أنه مولى لها واسمه عبد الله بن كيسان» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
لالد . [ عن أسماء ]. هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهاء وحديثها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثني أبو الزبير عن 
جابر رضي الله عنه قال: (أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه السكينة؛ 
وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف؛ وأوضع في وادي محسر) ]. في حديث جابر 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من مزدلفة إلى منى وعليه السكينة 
وقد سبق أنه كان في طريقه من عرفة إلى مزدلفة شنق الزمام» وأن دابته ما رفعت يديها 
عادية ومسرعة» وأنه كان يقول للناس: (السكينة السكينة» ليس البر بإيجاف الخيل وليبس 
البر بالإيضاع)» ولما جاء محسراً أسرعء؛ ومحسر هو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى» وهو 
الذي حبس فيه الفيل الذي جيء به لهدم الكعبة, فهو موطن عذابء ولهذا كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يسرع في مواطن العذاب وهذا منهاء ولما ذهب إلى تبوك ومر بديار ثمود 
قنع رأسه وأسرع السير حتى تجاوز صلى الله عليه وسلم تلك المنطقة. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (أفاض رسول الله وعليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى 
الخذف...) 


مسلم بن تدرس المكي وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن جابر ]. هو 
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. وهذا من الرباعيات التي هي أعلى 
الأسانيد عند أبي داود» فبين أبي داود وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص وهم: 
محمد بن كثير وسفيان الثوري و أبو الزبير و جابر بن عبد الله الأنصاري. 


الأسئلة 


حك 2 لك يطف طراف ارإفاضة يرء الدحر 


السؤال: من لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر حتى غربت عليه الشمسء عل عرد مكرما 
كما كان في الصباح؟ الجواب: جاء في حديث تكلم فيه بعض أهل العلم» وهو مخالف 
للتحاديت الأخرى الذالة على أن الانسان إذا تخلل غبار خلالاء وقد سدق أن مر ينا قول 
أبي داود: إذا تنازع الخبران نظرنا فيما أخذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وكون الإنسان يصير حلالاً وأنه لا يعود إلى إحرامه إذا غربت الشمس هو الذي عليه 


حكم من لم تجد محرماً في الحج مع القدرة المالية والبدنية 


السؤال: إذا لم يوجد للمرأة محرم هل يسقط عنها الحج مع أنها قادرة مالياً؟ الجواب: نعم؛ 
لأن من شروط وجوب الحج عليها وجود المحرم ولو كانت غنية» فليس لها أن تحج وليس 
لها أن تحجج عن نفسهاء وإنما إذا يسر الله لها وجود محرم بأن تزوجت وهي غنية وحج 
بها زوجهاء أو هي أنفقت على زوجها ليصحبهاء فإنها تؤدي ما فرض الله عليهاء وإلا فإن 
الحج ليس بواجب عليها ما دام أنه ليس لها محرم. 
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حكم الصلاة في مسجد أمامه مقبرة منفصلة عنه 


السؤال: يوجد في قريتي مسجد وأمامه مقبرة» فهل تصح الصلاة فيه مع أن المقبرة 
منفصلة؟ الجواب: إذا كانت المقبرة منفصلة فإن الصلاة تصح فيه وإنما المحظور أن 
.+ له فة | لاة فيه. 


وجه حمل قول ابن عمر: (بإقامة واحدة) على أنه أذان واحد 


السؤال: ما جاء في حديث ابن عمر : (بإقامة واحدة) ألا يمكن أن يحمل على أذان واحد؟ 
ل ا ل ل او شا 
أذان؟ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (بين كل أذانين صلاة) لكن الذي يبدو أن المقصود 
بها الإقامة» ولهذا جاء في بعض الروايات: (بإقامة إقامة)» وهذا هو الذي جعل ابن القيم 

يقول: إن حديث ابن عمر مضطرب؛ لأنه مرة يقول: (إقامة) ومرة يقول: (بإقامة إقامة)؛ 
ومرة يقول: (بأذان) ومرة يقول: بكذا. ثم قال: وحديث جابر هو الذي ليس فيه اضطراب 
وإنما فيه الأذان والإقامتان. 


اختلاف الكفارات باختلاف المحظورات في الإحرام 


السؤال: ارتكبت محظوراً من محظورات الإحرام فهل يكفي أن أدفع ستين ريالاً لستة 
مساكين؟ الجواب: المحظور يختلف؛ لأن هناك محظوراً تكون فيه الكفارة المخير فيها بين 
ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين» وهناك من المحظورات يكون فيها شاة 
وليس هنا تخيير بينها وبين غيرهاء ليس فيها إلا الدم» وإن عجز صام عشرة أيام» فلا 
أدري هل سؤاله هذا هو من قبيل ما يكون فيه الإطعام؛ أي: إطعام ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع. يعني تسعة كيلو تقسم على ستة مساكين» هذه كفارة الحلق أو كفارة اللبس» 
أما أن يدفع نقوداً فلاء بل الطعام يقدم طعاماً ولا يقدم نقوداً. 


حكم نحر الإنسان هديه بنفسه 
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السؤال: هل من السنة أن ينحر الإنسان هديه بنفسه؟ الجواب: إذا كان الإنسان يستطيع أن 
يذهب إلى المجزرة ويشتري ذبيحة سمينة ويذبحها بنفسه ويأخذ لحمها ويوزعه ولا يضيع 
منه شيئاً فهذا شيء طيبء والرسول صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثاً وستين بدنة كما 
سبق في حديث جابر رضي الله عنه» وإن لم يتمكن فليوكل غيره. 


حكم التنظف والاغتسال في الميقات 


السؤال: هل الأفضل للإنسان أن بتة يتنظف ويغتسل في الميقات ويعتبر ذلك من السنة؟ 
الجواب: الأمر في ذلك واسعء 00 الإنسان يفعل ذلك عندما يسافر ويتهياً ويستعد وينوي 
من الميقات فذلك سائغ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم جلس في الميقات 
يوما وليلة» لكن كون الإنسان يكون على مهل وعلى سعة في الاغتسال وتهيئة نفسه في 
بيته فهذا هو الذي ينبغي 


أين يصلي المغرب والعشاء من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل 


السؤال: إذا لم يصل الحجاج إلا بعد منتصف الليل بعد الدفع من عرفة إلى مزدلفة» ولا 
يستطيعون إيقاف السيارة للنزول للصلاة وهم على غير وضوء فماذا يفعلون؟ الجواب: 
الواجب عليهم أن يعملوا على إيقاف السيارة» لكن لا يقفون في الشارع وسط الطريق» هذا 
هو الذي لا يمكنون منه؛ وإنما يدخلون في أي مكان من مزدلفة» ومزدلفة واسعة جدأ تكفي 
للناس كلهم وليس فيها ضيقء فعليهم أن يتوضئوا وألا يصلوا بالتيمم؛ لأن الماء موجود 
بمزدلفة وعليهم أن يبحثوا عنه بمزدلفة» وأن يتوضئوا ويصلوا ولا يؤخروا الصلاة عن 
نصف الليل» وإنما ينزلون في الطريق ويصلون. 


ذاه العمرة في أشهر الحج 

السؤال: هل هناك أفضلية في أداء العمرة في أشهر الحج؟ الجواب: الفضل جاء في 
رمضانء والنبي صلى الله عليه وسلم كانت عمره كلها في ذي القعدة وهي من أشهر الحج» 
ولا شك أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك في شهر ذي القعدة وهو من أشهر 
الحرم يدل على فضل ذلك. 
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اع قن الما ص لعن 


السؤال: ما هو الضابط لمسألة قضية العين» كقول العلماء: هذه حادثة عين لا عموم لها؟ 
الجواب: حادثة العين إذا كانت خاصة بشخص معين لا يبنى عليها حكم عام؛ لأنها قضية 
عين لا عموم لهاء لكن كما هو معلوم إذا كانت هذه القضية خاصة وليس هناك شيء يدل 
على التخصيصء» » فإن هذا يدل على أن هذا تشريع؛ مثل الرجل الذي قبل امرأة أجنبية 
ونزل قول الله عز وجل: إنَّ الْحَسَنَات يُذْهِيْنَ السَيئّات [هود:114] فقال: ألي هذا وحدي؟ 
قال عليه السلام: (بل لأمتي كلها) فدل هذا على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الأسباب. لكن ذكر حادثة العين يأتون بها إذا جاءت على وجه لا يتكررء أو يوجد هناك 
نصوص تدل على خلافه» مثل قضية رضاع الكبير فهذه حادثة عين وقضية عينء ولا 
بقال: إن كل كبير يرضع من امرأة ثم يكون ولدا لها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
جاء عنه ما يدل على أن الرضاعة من المجاعة: وأن الرضاعة فى الحولين» وأن المقصود 
بالرضاعة هو الذي يفيدء وأما رضاع الكبير فغير سائغ؛ إلا ما كان من أمر سالم مولى أبي 
حذيفة رضي الله عنه؛ فهذه قضية عين وحادثة عين. ولو كان ذلك سائغاً لأمكن كل امرأة 
لا تريد زوجها أن تتخلص منه بأن تحلب من ثديها ثم تسقيه» وبعد ذلك تقول: أنا حرام 
عليك؛ لأنك ابني من الرضاعة. أما كون كثير من النساء تأخذ طفلاً وتربيه فإذا كبر وقد 
شغف قلبها به ترضعه بعد الكبر فهذا لا يصح؛ لأن الرضاعة من المجاعة:؛ لكن لو أنها 
عندما أخذته وهو صغيراً أرضعته لصار ابناً لها من الرضاعة ولكانت المحرمية موجودة, 
والاحتجاج بقصة سالم مولى أبي حذيفة غير صحيح؛ لأنها حادثة عين» وهي خاصة به. 


صفة إحرام الصبي 


السؤال: هل الصبي الذي لم يميز هل يلبس في إحرامه إزاراً ورداء أم أنه يحرم بما شاء 

من الثياب؟ الجواب: الصبي الذكر مثل الذكر الكبير يعمل مثل ما يعمل الكبار» يلبس إزاراً 

ورداء ويعامل معاملة المحرمين الكبار. السؤال: ما حكم النية للصغير حين الطواف 

والسعي؟ وهل تكفي نية الكبير عنه وعن الطفل؟ الجواب: ينوي عنه وعن الطفل؛ أن 

الكل وجد منه الدوران حول الكعبة؛ وذلك لحديث المرأة التي رفعت صبياً وقالت: (ألهذا 

ساد الله؟! قال: نعم ولك أجر) فهذا يكون محمولاً. ومعلوم أن غير المميز ينوي 
عنه وليه ويعامل معاملة الكبير. 
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23100 

ل ل سة امار ل لع لل 

211100 ان لذن 

الكل وجد منه الدوران حول الكعبة؛ وذلك لحديث المرأة التي رفعت صبياً وقالت: (ألهذا 

حج يا رسول الله؟! قال: نعم ولك أجر) فهذا يكون محمولاً. ومعلوم أن غير المميز ينوي 
كرا 


كيف تخرج الزكاة عن المال الذي مضى عليه سنوات غير معلومة 


السؤال: عندي مال وجبت زكاته منذ فترة» لكن لا أعرف كم مضى عليه من السنوات؛ 
سنة أو سنتان فماذا أصنع؟ الجواب: يقطع الشك باليقين ويخرج الزكاة عن السنوات التي 
يكون مستيقناً أنه أدى ما عليه» فإذا كان متردداً بين سنتين أو ثلاث فليجعلها ثلاث وكونه 
يجعلها ثلاثاً يقطع الشك باليقين ويؤدي ما عليه وإن كان الواقع أنها ثلاث فقد أدى ما 
عليه» وإن كان الواقع أنها ثنتان فإن الثالثة يكون ثوابها وأجرها له» بخلاف لو أخذ بالشيء 
الأدنى فإنه قد يبقى عليه شيء مما هو واجب. إذا: : الذي ينبغي للإنسان أن يفعل الذي يعتقد 
أن ذمته برئت بذلك؛. وإذا كان الإنسان قد ادخر شيئاً لا يبلغ النصاب فليس عليه زكاة حتى 
يبلغ النصابء فإذا بلغ النصاب وصار يزيد بعد ذلك فإنه يزكيه» وإذا كانت المبالغ التي 
يضيفها في شهر معين تبلغ النصاب فإنه إذا حال الحول عليها يزكيها في ذلك الشهرء وإن 
أراد أن يجعل له وقتأ معيناً من السنة يزكي ما هو موجود فله أن يفعل ذلك. 


حكم من استمنى في نهار رمضان جاهلا بالحكم 
السؤال: استمنيت في نهار رمضان وأنا لا أعرف الحكم فماذا علي الآن؟ الجواب: كيف لا 
اه ل ل د دن 
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[المؤمنون:6-5]. والإنسان الذي فعل ذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجلء. ويقضي ذلك 
اليوم الذي أفسده. 


حج أهل الجاهلية بين الابتداع والاتباع 


السؤال: هل حجٌ م أهل الجاهلية مبتدع من عندهم أم كان من بقايا دين سابق؟ الجواب: الذي 
يده أن فيه شيئا من بقايا دين سابق وفيه أمور مبتد عق فمذل الوقوف بعر فة فإنة من 
ميراث إبراهيم» ولكن كون قريش لا يقفون بعرفة قد خالفوا دين إبراهيم؛ وكذلك بقاؤهم في 
مزدلفة وكونهم لا ينصرفون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس وبعد أن يروا الشمس على 
الجبل» وكانوا يقولون: (أشرق ثبير كيما نغير)» وهذا يدل على أنه من فعل الجاهلية. إذاً: 
هناك أشياء من أعمال الجاهلية موجودة وهي من ميراث الأنبياء كالوقوف بعرفة ومزدلفة» 
وهذا الذي جاء بأنهم كانوا لا ينصرفون إلا إذا طلعت الشمس على ثبير هذا من الأمور 
2323 
الله عليه وسلم خالفه وجعله من فعل الجاهلية» وليس من ميراث الأنبياء. 


حكم من دفع من مزدلفة قبل صلاة الفجر 

ل ل ا ل ع ا لك ) انرا لكا 
غادرها قبل صلاة الفجر وفي آخر الليل فإنه ليس عليه شيء؛ لأنه وجد الترخيص في 
الجملة في المغادرة في آخر الليل من مزدلفة إلى منىء فإذا كان هذا قد وقع فلا ينبغي 
للإنسان أن يعود إليها إذا كان ليس من الضعفة» والذي قد مضى ليس فيه شيء إن شاء الله. 
السؤال: ما حد الضعفاء الذين رخص لهم في الانصراف من مزدلفة في آخر الليل» هل 


الضعفاء, 
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السؤال: ما حكم النحر في مزدلفة؟ الجواب: الذي ورد أنه في منى وفي مكة. 


الضابط في معرفة الركن من الواجب في الحج وغيره 


السؤال: ما هو الضابط لمعرفة الركن من الواجب في الحج وغيره؟ الجواب: الأركان هي 
التي لابد من الإتيان بهاء ولو لم يأت بها الإنسان فإنه يعتبر لم يؤد ذلك الفرض الذي 
عليه." 


شرح سنن أي اد |2020| 


يوم الحج الأكبر هو يوم النحرء وذلك لأنه تجتمع فيه أكثر أعمال الحج والتي هي: الرمي 
والنحر والحلق والطوافء والاآشهر الحرم هي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجبء ومن 
لم يدرك الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. 


شرح حديث: (هذا يوم الحج الأكبر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: يوم الحج الأكبر. حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد 
حدثنا هشام -يعني: ابن الغاز ل رس ال و (أن رسول الله 
ا ا 0 
هذا؟ قالوا: يوم النحرء قال: هذا يوم الحج الأكبر) ]. قوله: [ باب يوم الحج الأكبر ]. أي 
يوم الحج الأكبر هو يوم ل وهو العاشر من شهر ذي 2-0 
هذا هو يوم الحج الآكبر. ومن أهل العلم من يقول: إنه يوم عرفة» ولكن الأحاديث واضحة 
الدلالة على أن المراد به يوم النحر الذي هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. وقيل له: 
الحج الأكبر؛ لأنه يجتمع فيه عدة أعمال من أعمال الحج التي هي الرمي والنحر والحلق 
والطواف والسعي لمن كان عليه سعي بعد طواف, فهذه الأعمال إنما تكون يوم النحر يوم 
الحج الأكبر. قوله: [ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في 
الحجة التي حج فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء قال: هذا يوم الحج الأكبر) ] هذا دليل 
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على تعيين هذا اليوم» فقد سبق أن مر بنا الحديث الذي هو: (خير الأيام يوم الحج الأكبر ثم 
يوم القر) الذي هو اليوم الحادي عشرء فهذا فيه دلالة على أن يوم الحج الأكبر هو يوم 
النحر وأن هذا أرجح ما قيل في ذلك؛ بدلالة الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم؛ ومنها كذلك المناداة التي حصلت في ذلك اليوم يوم الحج الأكبر ب: (ألا يحج 
ل ل ال ار الست شر رس 
الأكبر هو يوم النحر. 


تراجم رجال إسناد حديث: (هذا يوم الحج الأكبر) 


قوله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل ]. هو مؤمل بن الفضل الحراني وهو صدوقء أخرج له أبو 
داود والنسائي. [ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا هشام يعني: ابن الغاز ]. هشام بن الغاز ثقة» أخرج له البخاري تعليقاًء 
وأصحاب السنن. [ حدثنا نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
الصحابى الجليلء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث أبي هريرة: (بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم 
حدثنا شعيب عن الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: 
(بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: ألا يحج بعد العام مشركء ولا 
يطوف بالبيت عريان)؛ ويوم الحج الأكبر يوم النحرء والحج الأكبر الحج ] . قوله: (بعثني 
ا 
صلى الله عليه وسلم. قوله: [ [ (فيمن يؤذن يوم النحر: ألا يحج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف 
بالبيت عريان) ] كان أهل الجاهلية والكفار يحجونء فجاء النهي ألا يحج بعد ذلك العام 
الذي هو في السنة التاسعة التي جاءوا فيها مشرك وألا يطوف بالبيت عريان» كما كان 
الح ال رتل0 حتى تأني 
والسلام» فيكون عندما يأني إلى الحج وقد طهرت مكة من الكفار الذين يأتون 0 
وكذلك من الذين كانوا يتعرون وهم يطوفون؛ وهذه من أعمال الجاهلية فبعد هذا العام لا 
تُفْعَلء وتكون حجة النبي صلى الله عليه وسلم سليمة من أن يجد شيئاً من ذلك فيها. قوله: [ 
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(ويوم الحج الأكبر يوم النحر) ] هذا فيه دلالة لما ترجم له المصنف من أن يوم النحر هو 
يوم الحج الأكبر. قوله: [ (والحج الأكبر الحج) ]. قيل: إن هذا في مقابل العمرة؛ لأنها الحج 
الأصغرء وكون الحج الأكبر في ذلك اليوم فهذا يعني تمامه وكماله؛ وأن الإنسان في ذلك 
اليوم يأتي بالأمور المتعددة التي منها ما هو ركن ومنها ما هو واجبء الركن الذي هو 
الطواف والسعي بعده لمن كان عليه سعيء والأمور الأخرى التي هي الرمي والحلق فهذه 
من الأمور الواجبة» أما النحر فإنه واجب على المتمتعين والقارنين» وأما المفردون فإنه لا 
هدي عليهم» وعلى هذا فإن الأربعة الأعمال التي هي: الرمي والنحر والحلق والطواف 
ثلاثة منها لازمة على جميع الحجاج؛ وهي: الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي 
لمن كان عليه سعي كالمتمتعين أو القارنين والمفردين الذين لم يسعوا مع طواف القدوم. 
وأما النحر فليس على الحجاج جميعا؛ لأن من الحجاج من لا نحر عليهم وهم المفردون؛ 
وأما القارنون والمتمتعون فإنه يجب عليهم الهدي وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. 


تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة: (بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي وهو ثقة. 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ أن الحكم بن نافع ]. الحكم بن نافع هو أبو اليمان 
وهو مشهور بكنيته ويذكر بكنيته دون اسمه» وهنا ذكر باسمه بدون كنيته وهو ثقة» اخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعيب ]. هو شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني حميد بن عبد الرحمن ]. هو 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن أبا هريرة 


|: هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي؛» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 


الأشهر الحرم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الأشهر الحرم. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا 
أيوب عن محمد عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في 
حجته فقال: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرضء السنة اثنا عشر 
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شهراًء منها أربعة حرم: ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر 
الذي بين جمادى وشعبان) ]. قوله: [ باب الأشهر الحرم]. الأشهر الحرم هي أربعة من 
أشهر السنة: ثلاثة متوالية وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ وواحد منفرد في أثناء 
السنة وهو رجبء أما الثلاثة فإنها متوالية واحد منها : شهر الحج وواحد قبله وواحد بعده. 
وكان أهل الجاهلية يحرمون القتال فيها ويستعظمونه؛ وكانوا إذا أرادوا أن يقاتلوا في شهر 
حرام أخروا حرمة ذلك الشهر إلى غيرهء فمثلاً: يستحلون القتال في شهر محرم ويحرمون 
صفر مكانه؛ وهذا الفعل كانوا يسمونه النسيء» يقول عز وجل: إِنَمَا النْسِيءُ زِيَادَةٌ في 
الْكْفْرِ [التوبة:37] فكانوا يعظمون الأشهر الحرمء ولكنهم كان يحتالون فيها بتأخير حرمتها 
0 إنه عند تغيرهم لها اختلطت عليهم الشهور» فصاروا لا يميزون بعضها 
الأدض) علي رجع تريب الشهور إلى ما كان عليه اترتيب الذي كان موجود قبل أن 
ا 0 ار اك 0 
قال: وااا ار ف دار كب رم حاو اله ارات رلور كر ) ضاف كك ااحد 
فيها اختلاط الأيام على الناس» وهو أن جماعة من أهل قرية التبست عليهم الأيام فصلوا 
الجمعة يوم الخميس يظنون أنها الجمعة؛ ولما جاء الغد كان هناك أناس يأتون عادة من 
ا ار ار ال ل ال عر ا 
يستفتونه, فأفتاهم بأن يعيدوا الصلاة التي صلوها يوم الخميس جمعة وأن يعيدوها ظهراً.. 
هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: [ (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والأرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم, ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم» ورجب مضر) سمي رجب مضر لأن مضر كانوا يعظمونه. قوله: ((الذي بين 
جمادى وشعبان) بعد إضافته إلى مضر ذكر الخاانة الشور الذي يكون بين جمادى 
وشعبان» هذه هي الأشهر الحرم. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن القتال الذي كان 
محرماً فيها قد نسخ» وقال بعض أهل العلم: إنه لا يزال تعظيم القتال في أشهر الحرم 
محكماً غير منسوخ, ولكن النبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه غزا الطائف وحنيناً في 
ا” ا أما علاقة 
ا ا 0 00 
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الأشهر الحرم فهي الثلاثة التي هي: ال وات ا 5 
ذي القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحجء والعشر الأول من ذي الحجة هي من 
الحرم ومن أشهر الحجء وأما شوال فهو من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم؛ 5 
وبقية شهر ذي الحجة هي من الآشهر الحرم وليست من أشهر الحج. 


تراجم رجال اإسناد حدبث: (إان الزمان قد استدا بئته... 
تراجم رجال ! بت: (إن نْ ر كهيئته...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة» أخرج له البخاري وأبو 
داود والترمذي والنسائي. [ حدثنا إسماعيل ]. هو إسماعيل بن علية وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد ]. هو محمد بن سيرين وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [عن أبي بكرة ]. هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 


طريق أخرى لحديث: (إن الزمان قد استدار كهيئته...) وتراجم رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فياض حدثنا عبد الوهاب حدثنا 
أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ]. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي بكرة رضي الله 
عنه من طريق أخرىء وأحال على الذي قبله وهو أنه متفق بالمعنى» وإن كان يختلف معه 
في الألفاظ. قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فياض ]. محمد بن يحيى بن فياض ثقة 
أخرج له أبو داود والنسائي . [ حدثنا عبد الوهاب ]. هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين ]. 
قد مر ذكر الاثنين. [ عن ابن أبي بكرة ]. هو عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو ثقة» أخرج له 
ا ا ور ا رار ل 2 ل اه عتمي كر قال ابر دارة 
: وسماه ابن عون فقال: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة في هذا الحديث ]. 
يعني: أنه جاء تسميته في سند آخر وأنه عبد الرحمن ؛ لأنه كان في الحديث الأول مبهما 
وهنا مسمى. [ وسماه ابن عون ]. هو عبد الله بن عون وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة 


حكم من لم يدرك عرفة 
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شرح حديث: (... الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من لم يدرك عرفة. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان 
حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه قال: (أتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة» فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً فنادى: 
الحج الحج يوم عرفة؛ من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه؛ أيام منى ثلاثة؛ 
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه, قال: ثم أردف رجلاً خلفه فجعل 
ينادي بذلك). قال أبو داود : وكذلك رواه مهران عن سفيان قال: (الحج الحج) مرتين» 
ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال: (الحج) مرة ]. قوله: [ باب من لم يدرك 
ا 
الفجر من ليلة العيد, فإذا طلع الفجر والإنسان لم يصل إلى عرفة فإنه قد فاته الحج هذا 
العام» ويتحول إلى عمرة, ويتحلل. والحج له زمان ومكان, له مكان هو عرفة, فلا بد من 
الوقوف فيها, وله زمان هو يوم عرفة, وليلة العيد إلى طلوع الفجر, فمن لم يصل إلى 
ال لم 
الأركان الأخرى مثل: طواف الإفاضة:» فإنه ليس له وقت محدد فلا يفوت بوقت من 
الأوقات» بل يمكن أن يفعل في أي وقت. ولو أن إنساناً نسي طواف الإفاضة ومضى عليه 
أشهرء فإنه يمكن أن يأتي به» وأما الوقوف بعرفة فإن له أمداً ينتهي عنده وهو طلوع 
الفجر. كذلك هناك مكان للوقوف بعرفة, فلا يجوز للإنسان أن يقف خلف عرفة, ولو وقف 
خارج عرفة لم يحصل منه وقوف, وكذلك الزمان وهو يوم عرفة وليلة العيد إلى طلوع 
الفجر, فإذا طلع الفجر ولم يصل إلى عرفة -ولو جاء من أقصى الدنيا- فاته الحج. وقد أورد 
أبو داود رحمه الله حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال: [ (أتيت النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو بعرفة» فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: حا ا لا الحج 
الحج يوم عرفة) ] يعني: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينادي حتى يسمع الناس 
ويرفع صوته: الج الحج يوم عرقة ومعنى ذلك: أن أهم أعمال الحج أو الشيء الذي له 
أمد ينتهي ولا يمكن أن يتدارك هو يوم عرفة»؛ أما غيرها من الأمور الأخرى مثل الطواف 
والسعي فإنها تتدارك أو فاتت ولو نسيتء ولكن الوقوف لو ذهب زمانه فإنه لا مجال 
لتداركه. قوله: (الحج الحج يوم عرفة) فيه إشارة إلى أهميته وعظم شأنه؛ لأنه الركن الذي 
لا بد منه , حيث إنه الركن الذي يفوت الحج بفواته؛ لأن له أمدا محدداً وزمناً محددا. قوله: 
(من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه). يعني: من جاء إلى عرفة قبل صلاة 
الصبح من ليلة مزدلفة فقد تم حجه» وذلك قبل طلوع الفجر, ويسقط عنه المبيت بمزدلفة» 
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ل الحج ويتحول إلى عمرة» فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. 

له: [ (أيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه) ]. 
يعني: أيام منى ثلاثة أيام وهي أيام التشريق, وليس منها يوم العيد؛ لأن يوم العيد ليس من 
أيام منى الثلاثة المعدودة» التي من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. 
والأيام الثلاثة هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء» هذه أيام منى التي قال الله 
تعالى عنها: َمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ قلا إِنْم عَلَيْهِ وَمَنْ تأخَّرَ قلا إِنْم عَلَيْهِ [البقرة :] يعني 
الحادي عشر والثاني عشر» فإذا رمى الجمار بعد الزوال من اليوم القاني» واراد أن يتعيل 
ا ل ا ال ل 2 لش لحر إل اس السك 
عشر أكمل وأفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله, وفيه زيادة مبيت ليلة وفيه رمي 
الجمار من الغد» والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك, ولكن التعجل سائغ وجائز. فهذه هي 
أيام منى التي قال الله تعالى عنها: َمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فَلا إِنْمَ عَلَيْه وَمَنْ تأَخّرَ قلا إِنْم عَلَيْه 
[البقرة: 203] وليس يوم العيد من الثلاثة الأيام» ولذلك بعض الناس ينفرون يوم الحادي 
عشر, وهذا لا يجوز؛ لأن الأيام الأربعة هي: يوم النحرء ويوم القرء وهو يوم الحادي 
عشرء وسمي بيوم القر لأن الناس مستقرون ركد اكد من منىء بل لا بد من 
المبيت ليلة الثاني عشر في منىء أما اليوم الثاني عشر فهو يوم النفر الآأول» من أراد أن 
ينفر فيه بعد الزوال والرمي فله ذلك؛ أما اليوم الثالث عشر فهو يوم النفر الثاني. فقوله 
تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تأَخّرَ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ [البقرة:203 ] المراد 
بذلك الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء ويوم العيد ليس معها. قوله: (ثم أردف 
رجلاً خلفه فجعل ينادي بذلك) ]. يعني: جعل ينادي بهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم: [ 
(من جاء إلى عرفة قبل صلاة الفجر ليلة جمع فتم حجه؛ وأيام منى ثلاثة) ]. 


تراجم رجال إسناد حديث: (..الحج يوم عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع ..) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي وهو ثقة؛» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان الثوري ٠‏ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثني بكير بن عطاء ]. بكير بن عطاء ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن 
بن يعمر الديلي ]|. كع ع او و امود 1 مان 
أصحاب السنن. [ قال أبو داود : وكذلك رواه مهران عن سفيان قال: (الحج الحج) مرتين 
]. هو مهران بن أبي عمر العطارء وهو صدوق له أوهام سيء الحفظء أخرج له أبو داود 
في المراسيل وابن ماجه . قوله: [ ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال: (الحج) 
مرة ]|. يعني: يحيى بن سعيد القطان روى عن سفيان الثوري وقال: (الحج) يعني: مرة 
واحدة الحج عرفة. 
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شرح حديث: (...من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم 
حجه وة قضى تفثه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عامر أخبرني 
عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالموقف -يعني: بجمع- قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيء» أكللت مطيتيء؛ وأتعبت 
نفسيء والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة» وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه 
وقضنى تفثه) |. أورد أبو داود حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه وكان قد جاء من 
طيء» وجاء متأخراًء ولكنه كان يقف في الأماكن كلهاء يعني: ماترك حبلاً من الحبال إلا 
وقف عليه. والحبل هو الثل من الرمل وعرفة فيها شيء من ذلك؛ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (من أدرك معنا هذه الصلاة» وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم 
حجه وقضى تفثه). يعني: أن من أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم 
ل يقول بعض 
أهل العلم: إن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج» ويستدلون على ذلك بحديث عروة بن 
مضرس هذاء حيث قال فيه: (من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو 
نهاراً فقد تم حجه) لكن الحديث الذي سبق أن مر: (من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع 
فتم حجه) فهذا يدل على أن الركن هو عرفة:؛ لكن أمر مزدلفة لا يستهان به؛ لأن بعض 
أهل العلم قال بركنيته» والركن لا يتم الحج إلا به» لكن القول الصحيح أنه ليس بركن وإنما 
هو واجب. قوله: (وقضى تفثه)» يعني: قضى الأشياء التي يطلب منه أن يأتي بهاء كتقليم 
الأظفار وحلق الرأسء وما إلى ذلك من الأشياء التي يباح للإنسان أن يأتي بها بعدما يكون 
قد أدى ما هو مطلوب منه؛ ولكن كما هو معلوم إنما يكون ذلك بعد الرمي. 
تراجم رجال إسناد حديث: (. ..من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو 
نهار فقد تم حجه وقضى تفثه) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى |. هو يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن إسماعيل |. ا ا 
الكتب الستة. [ أخبرني 100000 211113171 م سا 


شرح سنن ابي ذاه 2281| 
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يجب على جميع الحجاج أن يبيتوا بمنى أيام التشريق» يومين للمتعجل وثلاثة أيام للمتأخرء 
ومن كان به عذر ولا يستطيع المبيت بمنى فله أن يبيت خارجهاء ويلحق بأهل السقاية 
والرعاة» ويستحب للإمام أن يخطب بمنى خطبة يبين فيها أحكام الحج ويبين للحجاج ما 
يلزم بيانه لهم,. 


النزول بمنى 


شرح حديث: (خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النزول بمنى. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ 
ا 0 
الله عليه وسلم الناس بمنى» ونزلهم منازلهم؛ فقال: لينزل المهاجرون هاهناء وأشار 1 
ميمنة القبلة» والأنصار هاهناء وأشار إلى ميسرة القبلة» ثم لينزل الناس حولهم) ]. قوله: [ 
باب النزول بمنى ]. يعني: بعدما يأتي الحجاج من عرفة ومن مزدلفة ينزلون بمنى 
ويستقرون فيهاء ويكون ذلك في يوم العيد وأيام التشريق: الحادي عشرء والثاني عشرء 

: الثالكت عدر لمن أر اد أن يتأخر. وأبو داود رحمه الله أورد حديث رجل من أصحاب النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس بمنى؛ ونزلهم منازلهم؛ وأمر 
بأن يكون المهاجرون عن ميمنة القبلة» والأنصار عن ميسرتهاء وسائر الناس تبعاً لهم؛ 
وذلك في مسجد الخيفء وجاء في رواية: أن المهاجرين كانوا أمام القبلة وعلى ميمنتهاء 
والأنصار على ميسرة القبلة وراء المسجد. ومعنى ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين للناس هذه المنازل» وأمر عليه الصلاة والسلام الناس أن ينزلوا بمنى وأن يبيتوا ليالي 
التشريق بمنى. والنزول بمعنى في النهار مطلوب, ولكن في النهار يمكن للإنسان أن يذهب 
ويأتي ولا يترتب على عدم بقائه في النهار شيء؛ وأما في الليل فإنه يجب المبيت؛ لأنه 
يترتب على عدم مبيته لزوم الفدية. أما عن الحكمة من هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم: 
فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون المهاجرون على حدة؛ ويكون الأنصار على 
حدة» بحيث تعرف مساكن المهاجرين وتعرف مساكن الانصار. 

تراجم رجال إسناد حديث: (خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم 
منازلهم...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أحد أصحاب 
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المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ أخبرنا معمر |. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني 
وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حميد الأعرج ]. حميد الأعرج ليس به 
بأس» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إبراهيم التيمي ]. محمد بن إبراهيم 
التيمي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن معاذ ]. عبد الرحمن بن 
معاذ صحابي رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي . [ عن رجل من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم ]. المجهول في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثقة؛ لآن 
جهالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا تؤثر. 


اليوم الذي يخطب فيه بمنى 


ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع " اس ات 
أيام التشريق هو اليوم الثاني عشر. قوله: [ عن رجلين من بني بكر قالا: (رأينا رسول الله 
الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى) ]. هذان الرجلان من أصحاب النبي عليه 
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قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن المبارك ]|. هو عبد الله بن المبارك وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم بن نافع ]. إبراهيم بن نافع ثقة» أخرج له أصحاب 

الكتب الستة. [ عن ابن أبي نجيح ]. هو عبد الله بن أبي نجيح وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو يسار المكي » وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي 
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و النسائي . [ عن رجلين من بني بكر ]. يعني: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا ربيعة بن عبد 
اا 0 الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوسء فقال: أي يوم هذا؟ 
حرة الرقاشي (إنه خطب أوسط أيام التشريق) ] . ذكر المصنف رحمه الله حديث سراء 
فقال: 0 يوم هذا ل لآنهم كانوا ياكلون رءوس الآضاحي فيه. فالنبي 
تراجم رجال إسناد حديث: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار هو الملقب ببندار البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو عاصم ]. هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن ]. ربيعة بن 
عبد الرحمن بن حصن مقبولء. أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد» وأبو داود . [ 
حدثتني جدتي سراء بنت نبهان ]. سراء بنت نبهان أخرج حديثها البخاري في خلق أفعال 
العباد وأبو داود . [ قال عم أبي حرة الرقاشي ]. أبو حرة مشهور بكنيته» واسمه حنيفة » 
وقيل: اسمه حكيم » وهو ثقة أخرج له أبو داود . وعمه اسمه حذيم بن حنيفة السعدي » 
صحابي أخرج له النسائي وحده. وأبو حرة هذا هو ابن أخيه؛ ذكر في التقريب لكن في 
يست 

خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر 


شرح حديث: (رأيت النبي يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى) وتراجم 
رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال: خطب يوم النحر. حدثنا هارون بن عبد الله 
ا ا ا ا ل ل ال 
0 ا 11010 
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الباهلي رضي الله عنه قال: [ (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته 
العضباء يوم الأضحى بمنى) ]. فيه إثبات الخطبة في يوم النحر. قوله: [ حدثنا هارون بن 
عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب 
السنن. [ حدثنا هشام بن عبد الملك ]. هو أبو الوليد الطيالسي وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. وأبو داود يروي عنه بواسطة وبغير واسطة» وهنا روى عنه بواسطة» لكن 
كثيراً ما يروي عنه أبو داود بدون واسطة. [ حدثنا عكرمة ]. هو عكرمة بن عمار وهو 
صدوق يغلط أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثني الهرماس بن 
زياد الباهلي ]. الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» أخرج حديثه أبو داود و النسائي . 

شرح حديث: (سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر) وتراجم رجال 
اسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مؤمل -يعني ابن الفضل الحراني - حدثنا الوليد 
حدثنا ابن جابر حدثنا سليم بن عامر الكلاعي قال: سمعت أبا أمامة يقول: (سمعت خطبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر) ]. أورد أبو داود حديث أبي أمامة صدي 
بن عجادن رصي الله عنه قال: | (إشسعت خطبة البي صلى الله عليه وسلم يعنى يوم 
النحر) ] وهذا يدل على أنه خطب يوم النحر صلى الله عليه وسلم. قوله: [ حدثنا مؤمل 
يعني ابن الفضل الحراني حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر ]. الك بد وس 
جابر» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سليم بن عامر الكلاعي ]. سليم بن 
ل وك سد م لا ع 

أبا أمامة ]. هو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة 


5-00 

الخطب في الحج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يوم عرفة وفي يوم النحر» 
0-0 2232 
ا قي ال في الم ال ولط لك ف ل عر ا في لس مكلك 
ا رن الي 

وقت الخطبة في يوم النحر 


شرح حديث: (رأيت رسول الله يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب أي وقت يخطب يوم النحر؟ حدثنا عبد الوهاب بن 
عبد الرحيم الدمشقي حدثنا مروان عن هلال بن عامر المزني حدثني رافع بن عمرو 
المزني رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين 
ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه؛ والناس بين قاعد وقائم) ]. 
قوله: [ باب أي وقت يخطب يوم النحر ] . ذكر فيما مضى يوم النحرء كما في حديث أبي 
أمامة وغيره» وهنا أراد أن يبين وقت الخطبة من النهار» فأورد حديث رافع بن عمرو 
المزني قال: [ (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حيث ارتفع 
الضحى على بغلة شهباء) ]. أي: في الساعة التي يصلي فيها الضحىء وكان على بغلة 
شهباء. قوله: [ (وعلي رضي الله عنه يعبر عنه) ]. أي: كان رضي الله عنه يبلغ كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى الناس البعيدين؛ وذلك لكثرتهم. قوله: [ (والناس بين 
قاعد وقائم) ]| . يعني: كان بعضهم قائمين وبعضهم قاعدين يستمعون الخطبة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (رأيت رسول الله يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى...) 


قوله: [ حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي ]. عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي 
صدوق أخرج له أبو داود . [ حدثنا مروان ]. هو مروان بن معاوية الفزاري» وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هلال بن عامر المزني ]. هلال بن عامر المزني 
ما يذكر الإمام في خطبته بمنى 


شرح حديث: (خطبنا رسول الله ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن 


في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى:[ باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى. حدثنا مسدد حدثنا 
عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ 
التيمي رضي الله عنه قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنىء فَفْتِحَتْ 
أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلناء فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمارء 
فوضع أصبعيه السبابتين» ثم قال: بحصى الخذفء ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم 
المسجدء وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجدء ثم نزل الناس بعد ذلك) ]. قوله: [ باب 
ما يذكر الإمام في خطبته بمنى ]. لما ذكر فيما مضى الأيام التي يخطب فيها أتى بهذه 
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ل ل ل وقد أوارد كت عد ارحس ار مد 
] يعني: أن الله تعالى فتح أسماعهم حتى بلغهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكانوا 
في أماكن بعيدة؛ بل كان منهم من يكون في رحله: وهذه من معجزات نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم. ؛ أن الله تعالى يبلغ صوته للناس عن بعدء وهذا -كما هو معلوم- يحصل في 
ا ا لأن الحديث الذي مر سابقاً أن علياً رضي الله عنه 
م كا لويد 
ل ل 
حتى بلغ في الخطبة إلى ذكر ما يتعلق بحصى الجمارء فاشار أنها مثل حصى الخذف. 
وأنها تكون حين يرمي بها بين الأصابع. وحصى الخذف: هو حجر صغير فوق الحمص 
ودون البندق» أي: مثل نواة التمر تقريبا. وليس معنى ذلك أن حصى الخذف ترمى بين 
السبابتين وإنما ترمى بيد واحدة؛ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين حصى 
الخذف الذي يكون بالأصابع؛ لأن الحجر الكبير لا يرمى بالأصابع وإنما يرمى بها 
الحجارة الصغيرة» وهذا ليس بياناً لكيفية الرمي وإنما هو بيان لحصى الخذف. قوله: [ (ثم 
أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجدء وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجدء ٠‏ ثم نزل 
الناس بعد ذلك) ]. وهذا لا ينافي ما تقدم من كون هؤلاء كانوا عن ميمنة القبلة وهؤلاء عن 
مسيرتهاء فإن معناه: أن المهاجرين في مقدمة القبلة مع الميمنة وأولئك في ميسرتها مع 
المؤخرة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (خطبنا رسول الله ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما 
يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم...) 
قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث ]. هو عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد 
الرحمن بن معاذ التيمي ]. هؤلاء مر ذكرهم 


حكم المبيت بمكة ليالي منى 


شرح حديث ابن عمر: (أما رسول الله فبات بمنى وظل) 
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الباهلي حدثنا يحيى 0 اا حر الما 0 
عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر رضي الله عنهما قال: ل ل 
أحدنا مكة فيبيت على المال؛ فقال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل) ]. 
قوله: [ باب يبيت بمكة ليالي منى ] . يعني: ما حكم المبيت بمكة ليالي منى؟ والجواب عن 
هذاء : أن من كان معذوراً كالذين يسقون الحجاج ومن كان في حكمهم كالرعاة فلهم أن 
يتركوا المبيت بمنى» وأما غيرهم فعليهم أن يبيتوا بمنى» والنبي صلى الله عليه وسلم بات 
بمنى» وأذن للرعاة والسقاة وغيرهم أن يبيتوا خارج منى؛ أما من ليس في حكمهم فليس له 
أن يبيت خارج منى. وعلى هذا فإن المبيت بمكة ليالي منى لا يسوغ إلا لمن كان معذوراء 
ولمن رخص له مثل الترخيص للسقاة؛ لأن هؤلاء وأمثالهم هم الذين يمكن أن يبيتوا بمكة؛ 
وأما غيرهم من الحجاج فإن الأصل في المبيت أن يكون بمنى؛ ويجب أن يكون الحاج 
أغلب الليل في منى؛ كأن يكون في مكة في أول الليل ثم يأتي إلى منى ويكون فيها أكثر 
10 7#3#17[#71 ا ا 
ا 
نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال» فقال: 0 75 
ا ا 
(بات) تدل على الليل» وكلمة (ظل) تدل على الذهار. ا بد 0 
والنهار عليه الصلاة والسلام إنما هو منى. لكن كما عرفنا أن النهار لو ذهب والإنسان 
ليس في منى فلا يترتب عليه شيء» وأما المبيت لو ذهب وليس هو في منىء فإنه يترتب 
عليه شيء» إلا من أذن له كالسقاة والرعاة» وكذلك من في حكمهم؛ مثل المسئولين عن 
الشئون الصحية وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج الناس فيها إليهم. والحديث في إسناده 
3 00000 ا 1 1 1019 03[#3#17#731#131 00 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (أما رسول الله فبات بمنى وظل) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ]. أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ثقة» أخرج 
له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة . [ حدثنا يحيى عن ابن جريج ]| . يحيى مر ذكره؛ 
وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة» أخرج له أصحاب 

الكتب الستة. [ حدثني حريز أو أبو حريز ]. حريز أو أبو حريز رجل مجهولء أخرج له 
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أبو داود . [ الشك من يحيى ]. يعني: الذي قال: حريز أو أبو حريز هو يحيى شيخ شيخ 
أبي داود . [ يسأل ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. 
شرح حديث: (استأذن العباس رسول الله أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (استأذن العباس رضي الله عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته؛ فأذن له) ]. أررة 
المصنف رحمه الله حديث ابن عمر قال: [ (استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له) ] وهذا يدل على أن بعض الحجاج يمكن 
أن يرخص لهم في ترك المبيت بمنى؛ كالذين هم بحاجة إلى خدمة الحجاج في أماكن 
أخرى؛ كرعاية الإبل» أو الشرط الذين يحتاج إليهم في الأعمال الأخرىء وكذلك أهل 
الطب الحجاج الذين يحتاج لهم في أماكن أخرىء فإنهم في حكم هؤلاء. والاستئذان في ترك 
المبيت بمنى يدل على وجوب المبيت لغير أصحاب الأعذار. 

تراجم رجال إسناد حديث: (استأذن العباس رسول الله أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل 
سقايته فأذن له) 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه البخاري ومسلم 
وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة . [ حدثنا ابن نمير ]. هو عبد الله بن 
نمير وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وأبو أسامة ]. هو حماد بن أسامة وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم العمري المصغر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع 
مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. مر ذكره. 


الأسئلة 


2 008 ه25 
الجواب: تجب عليه فدية واحدة» سواء ترك المبيت في الليالي الثلاث أو لب ليلة واحدة؛» وكذلك 


الجمرات من ترك واحدة فعليه فدية» ومن تركها كلها فعليه فدية. 
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وجه الارتباط بين الحج وزيارة المسجد النبوي 


السؤال: هل هناك ارتباط بين الحج وزيارة المسجد النبوي؟ وهل الزائر يمكث أياماً 
معلومة؟ الجواب: ليس هناك ارتباط فيمكن أن يسافر الإنسان من بلده للحج ويرجع إلى 
بلده دون أن يأتي إلى المدينة» ويمكن أن يأتي الإنسان من بلده للمدينة وزيارة هذا المسجد 
ويزجع دون ن أن يحجء فلا ارتباط بين هذا وهذاء بل يمكن أن ينشئ لهذا سفراً مستقلاً ولهذا 
سفرا مستقلاً» كما قال عليه الصلاة والسلام: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى). أما بالنسبة للزائر فليس هناك أيام معلومة 
يمكث فيها في المدينة» بل الأمر في ذلك واسعء والصلاة ة في المسجد النبوي بألف صلاة 
فكلما زاد فهو خيرء ولكنه ليس مقيدا بأيام ولا بصلوات معلومة» والحديث الذي ورد أنه 
(يصلي أربعين صلاة) أي: ثمانية أيام» غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ولكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه بألف صلاة» أي: أن الصلاة فيه خير 
من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام» وإذا كان الإنسان سيذهب من المدينة إلى مكة. 
فسينتقل من مكان الصلاة فيه بألف إلى مكان الصلاة فيه بمائة ألف صلاة. 


متى يسعى المفرد والقارن 


السؤال: الحاج المفرد إذا عاد من عرفة في يوم الندر» هل يطوف طواف الإفاضة ويسعى 
أم يطوف فقط؟ الجواب: إذا كان قد سعى مع القدوم فإنه لا يسعى مع الإفاضة»؛ وإن كان لم 
يدخل مكة إلا بعد الحج فلا بد بعد الطواف من السعي؛ لأن المفرد عليه سعي واحدء وعليه 
طواف واحد وهو طواف الإفاضة,. وكذلك القارن إذا دخل مكة قبل الحج وطاف طواف 

القدوم فله أن يسعى مع القدوم. إذاً: : القارنون والمفردون إذا سعوا مع القدوم فلا يسعون مع 


الإفاضة. أما إذا لم يكونوا دخلوا مكة إلا بعد الحج فيتعين عليهم أن يسعوا بعد طواف 
الإفاضة. 


حكم تأخير طواف الإفاضة والسعي مع طواف الوداع 

السؤال: هل يصح أن يؤخر المرء طواف الإفاضة مع طواف الوداع وكذلك السعي؟ 
الجواب: لا بأسء له ذلك» لكن ينوي الإفاضة ويسافر بعده؛ لأن المقصود بالوداع أن يكون 
آخر عهده بالبيت. أما السعي فإن كان متمتعاً فعليه سعي بعد طواف الإفاضة» وإن كان 
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بعد ذلك فإنه يكون آخر عهده بالبيت؛ لأن السعي تابع للطواف. 


حكم من نوى الإفراد ثم تحول بعد الإحرام إلى التمتع 


السؤال: شخص نوى أن يحج مفرداً عند الميقات» وبعد قدومه مكة نصحه أحد أقرانه أن 
يحول حجه إلى حجة تمتع»؛ فسعى وطاف وتحللء ثم عندما جاء يوم التروية أحرم بالحج 
ل ا ا ا ل 0 اش افكت دل 
الإنسان في القران أو الإفراد ولم يسق هدياً فإن الأولى في حقه أن يتحول إلى عمرة 
ويكون متمتعاء فيطوف ويسعي ويقصر ويتحللء وفي اليوم الثامن يحرم بالحج من منزله 
بمكة» أو من منى إن كان نازلا بمنى» وعليه هدي تمتع. 


السؤال: ما حكم لبس الساعة والحزام للمحرم؟ الجواب: لا بأس بهماء الساعة والخاتم 
والحزام والنظارات؛ كل هذه لا بأس بها. 

خطأ القول بأن الإفراد في الحج خاص بأهل مكة 

السؤال: ما مدى صحة القول بأن الإفراد خاص بأهل مكة؟ الجواب: هذا ليس بصحيح, بل 
بل الإفراد والقران والتمتع كلها لهم ولغيرهم. 

حكم الإحرام بالحج من جدة لمن جاء إليها للعمل 

السؤال: رجل جاء من بلده للعمل في جدة, وسيسمح له في وقت الحج بأداء فريضة الحج, 
فهل يلزمه الإحرام من الميقات, أم يجوز له الإحرام من جدة؟ الجواب: إذا جاء في أشهر 
الحج وهو عالم بأنه سيمكن من الحج, فمعنى هذا أنه لا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم. 
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بمعنى: أنه إذا قدم من بلده إلى جدة وهو يعلم أنه سيمكن من الحج. ٠‏ فإنه يحرم بعمرة من 
ل د ا ا فإذا جاء وقت 
الحج يحرم بالحج ويكون متمتعا, وإن كان لا يدري هل سيسمح له أو لا, وهو لا يريد 
عمرة في هذا السفرء فله أن يذهب إلى جدة, وبعد ذلك إن سمح له بالحج أحرم في وقت 
الحج» وإن لم يسمح له فإنه يبقى دون أن يحرم. 


سب طواف بعض أهل الجاهلية عراة 
اران قاد طرق اهن الخاسه لي عراف الحرات فكذا عن حك اك الجاهرة 


كانوا يفعلون ذلك, 0 دري ررك لكر اكه ناريت تا مياد حر الح كلت ألا علا 


مقدار الوقوف المجزئ بعرفة 

السؤال: ما مقدار الوقوف المجزئ بعرفة؟ الجواب: أقل شيء ولو لحظة في عرفة فإنه 
حكم الاستراحة في الطواف للمريض ومن يرافقه 

السؤال: أنا شخص لا أقدر على الطواف بسبب المرض, فهل يجوز لي أن أطوف وأجلس 
قليلآً ثم بعد ذلك أكمل؟ وهل يجوز أن تجلس معي زوجتي التي ترافقني ‏ فى الطواف؟ 


الجواب: يجوز للإنسان إذا تعب في الطواف أن يجلس ويستريح, رك لان 
يطوف محمولاً, له هذا وله هذا , وزوجته التي معه لا بأس أن تبقى معه. 


حكم من نام أثناء الوقوف بعرفة 


السؤال: إذا نام الحاج وقت الوقوف بعرفة؛ فهل عليه شيء؟ الجواب: الإنسان في عرفة 
يحرص على أن يكون متنبهاً وأن يكون يقظأًء وأن يحذر من أن يضيع ذلك الوقت عليه في 
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نوم أو في غفلة أو سهو, ولهذا شرع للحجاج أن يكونوا في عرفة مفطرين لا أن يكونوا 
صائمين؟؛ وذلك ليكون أنشط لهم, وأبعد عن الكسل؛ ومعلوم أن كون الإنسان ينام أربعاً 
ا ا ع 
كونه يكون مستيقظا ولو لحظة واحدة في وقت الوقوف فإنه يعتبر قد وقف. 


حكم تمتع من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم خرج من الحرم 


السؤال: إذا أتى رجل بعمرة في أشهر الحج فهل يكون متمتعاً؟ الجواب: إذا جاء الإنسان 
ل اه رات ترا ري ار كيين رمس رب اما ا مس ا اا رن يلاعا 
إلى بلده فإنه يكون متمتعا, أما إذا رجع إلى بلده فقد انقطع 3 تمتعه, وإذا أراد أن يتمتع فعليه 
أن يأتي بعمرة أخرى عندما يسافر من بلده إلى الحج. إذا: : الإنسان إذا رجع إلى بلده الذي 
هو قاطن فيه ومستقر فيه فإنه ينقطع التمتع؛ » أما لو جاء من بلده إلى مكة ثم ذهب إلى 
الرياض أو ذهب إلى الطائف أو ذهب إلى المدينة» فلا يعتبر خروجه من الحرم قاطعاً 
لتمتعه بل هو متمتع؛ لأنه جاء إلى الحج وسفره واحدء ولكنه إذا أراد أن يمر بالميقات فعليه 
أن يدخل محرماً ولا يجوز أن يدخل بدون إحرام؛ فإن أحرم بالحج فهو على تمتعه؛ وإن 
أحرم بعمرة فيطوف ويسعى ويتحلل ثم يحرم بالحج يوم الثامن» وهذا أفضلء فيكون معه 
عمرتان وحج.ء وليس عليه إلا هدي واحد الذي هو هدي التمتع. 


حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة 

السؤال: إذا حاضت في الحج وهي لم تطف طواف الإفاضة» ويصعب عليها الانتظار حتى 
تطهرء فهل لها أن تطوف وهي حائض؟ الجواب: ليس لها أن تطوف وهي حائض بل 
عليها أن تنتظرء وإذا كان يصعب عليها الانتظار ومن السهل أن تسافر ثم ترجع؛ فإنها 
تسافر وترجع وهي باقية على إحرامهاء لكن لا يجامعها زوجها إذا كان لها زوج؛ وإذا 
حكم حديث (من حج فلم يزرني فقد جفاني) وعلاقة الزيارة بالحج 
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عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل إن الحج لا علاقة له بالزيارة؛ لأنه يمكن للإنسان 
لاد يزور ويمكن للإنسان أن يزور المدينة ولا يحج؛ لأن كلاً من البلدين يمكن أن 

ينشئ المرء لها سفرأء فيمكن أن يسافر للحج ويرجع إلى بلده»ء ويمكن أن يسافر من بلده 
0 إلى بلدهء ويمكن أن يجمع بين الحج والزيارة في سفرة واحدة» لكن حديث: 
(من حج ولم يزرني فقد جفاني) وغيره من الاحاديث التي تتعلق بالزيارة لقبره صلى الله 

عليه وسلم» خاصة التي فيها أن من زاره فله كذا وأن من لم يزره فعليه كذاء كل هذه لم 
تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ا لير ل لستيي كم 
ار 


حك كرار اناه على الذي على انه عليه ولك بع كن صناد: من الرائر 


السؤال: هل يستحب لمن زار المسجد النبوي أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
كل صلاة؟ الجواب: ليس لمن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر السلام بعد 
كل صلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا 5” تتخذوا قبري 
اح يو وان و بك ل وي (إن لله 

د بنرك ا ا الح حت قله ولا تد 0-0-7 
عيداً)؛ والعيد هو ما يتكررء ومعنى ذلك أنهم يكررون الزيارة» ولهذا قال بعدها: (وصلوا 
علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) فليس معناه: أن الفائدة لا تحصل إلا إذا كنتم عند 
ا ل 


حكم من جامع زوجته ليلة مزدلفة 
السؤال: رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة فما حكم حجه؟ الجواب: يفسد حجه ويكمله فاسداًء 
ويلزمه أن يحج من السنة القادمة ويذبح بدنة. 


حكم رمي الزوج عن زوجته الحامل 
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السؤال: رجل معه زوجته وهي حاملء فهل يمكن أن يرمي عنها؟ الجواب: نعم؛ يمكن أن 
يرمي عنها إذا كانت حاملاًء خاصة إذا كان ذهابها إلى الجمرة فيه مشقة عليها. 


السؤال: بعض البعثات الحكومية لا يقفون بمزدلفة بل يمرون عليها مروراً فهل هذا سائغ؟ 
ادر ادر بسائغ بلء الحا لم لد أكثر الليل» هذا الداجة لان 
ل ار ال ل ا ل ل سار 
المبيت واجب. 


بيان أفضل الأنساك 


السؤال: أي النسك أفضل؟ الجواب: التمتع أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
أصحابه الذين كانوا قارنين ومفردين أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة» وأن يكونوا ممتعين؛ 
وتمناه بقوله: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي)وقوله: (لولا أن معي 
الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة)» والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يرشد إلى الانتقال من 
رن ان فاظن رك ل ال اسان من فاخن الى مفخارن؛ رأنة على الله علده 
وسلم أنصح الناس للناس. 


حكم الحج والعمرة عن الأبوين المتوفيين وكيفيتهما 


السؤال: ما حكم الحج والعمرة عن الأبوين ن المتوفيين؟ وإذا كانت عمرة فمتى تكون قبل 
الحج أو بعده؟ الجواب: الميت يحج عنه ويعتمرء بل العمرة المشروعة هي عمرة التمتع» 
يحرم الإنسان بعمرة من الميقات ثم يدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحللء وإذا جاء 
اليوم الثامن أحرم بالحج, » فهذا هو المتمتع» وهذه هى العمرة المشروعة والمستحبة. 
والإنسان يحج لنفسه ولغيره بهذه الطريقة» ولكنه لا يجمع لأبويه حجة واحدة» وإنما يحج 
عن أبيه مرة وعن أمه مرة» أما أن يجعل الحج لهما جميعاًء أو العمرة لهما جميعاً فلا يصح 
ذلك» لكن يمكن أن يعتمر عن شخص ويحج عن شخص إذا كان متمتعاً. 
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الحكمة من تقبيل الحجر الأسود 


السؤال: ما الهدف من تقبيل الحجر الأسود؟ الجواب: اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حين وقف أمام الحجر: (أما إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك). 
إذا: : المعول عليه والمعتمد عليه في ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؛ » سواء عرفت 
الحكمة أو لم تعرف؛ لأنه لا يلزم من الاتباع أن الإنسان لا يفعل الشيء المشروع إلا إذا 
عرف الحكمة» وإنما يقدم الإنسان على ما أمر به عرف الحكمة أو لم يعرفها. 


حكم من حجت ورجعت إلى أهلها دون أن تعتمر 


السؤال: أتت امرأة مع زوجها إلى الحج فحجت معه؛ ثم توفي فرجعت إلى اهلها دون أن 
تعتمر فما الحكم؟ الجواب: إن كانت أحرمت بالحج فقط ولم تعتمرء فإن عمرة الإسلام باقية 
عليهاء وإذا كان قد سبق أن اعتمرت في حياتهاء وأدت عمرة الإسلام» فليس عليها شيء. 


حكم طواف القدوم 

السؤال: هل طواف القدوم واجب؟ الجواب: ليس بواجب وإنما هو مستحبء ولهذا يمكن 
أيام رمي الجمرات 

السؤال: ما حكم من وقف بعرفة ثم ذهب إلى مزدالفة» لكنه لم يرم الجمرات إلا في اليوم 
الثامن من ذي الحجة؟ الجواب: الجمرة لا ترمى إلا في يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعدهء 
واليوم الثامن يذهب الناس إلى منى ويبيتون بها ليلة التاسع» وفي صباح اليوم التاسع بعد 
طلوع الشمس يذهب الناس إلى عرفة» وإذا غربت الشمس جاءوا إلى مزدلفة؛ وإذا صلوا 
الفجر ودعوا بعد صلاة الفجر حتى يسفر جداً فإنهم يأتون إلى منى ويرمون الجمرة» فيكون 
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أول الرمي يوم العيد. فعندما يصل الإنسان إلى منى فأول شيء يعمله هو رمي الجمرة؛ 
وفي اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال» وفي اليوم الثاني عشر يرمي 
رم ا 
رن ا ل لق ل ار ا ل ل ف د ل ا ل 
يوم العيد» وبجمرة واحدة وهي جمرة العقبة. 


حكم صلاة المغرب والعشاء يوم عرفة بعرفة 


السؤال: ما حكم من صلى المغرب والعشاء بعرفة بعد غروب الشمس من يوم عرفة؛ فقيل 
له: خالفت السنة» فقال: إذا لم أصل المغرب والعشاء بعرفة فلن أستطيع أن أصليهما إلا بعد 
منتصف الليل؛ لأن السيارات لا تقف ولا يسمحون بالوقوف وهذا معلوم ومجرب؟ 
الجواب: هذا ليس بصحيح؛ لأن كل الحجاج يذهبون بعد الغروب ويصلون بمزدلفة 
المغرب والعشاءء وفيهم الذي يَصِلَ في وقت العشاءء والإنسان لو صلى بعرفة صحت 
صلاته ولا يقال: إن صلاته باطلة» ولكنه خالف السنة؛ لأن السنة أن تصلى المغرب 
والعشاء بمزدلفة وليس بعرفة» وكثير من الحجاج يصلون بمزدلفة» وفيهم من يصلي في 
وقت المغرب؛ لأنه وصل مبكراء ومنهم من يصلي في وقت العشاء؛ لأنه جاء متأخراء 
ولكن إذا انتتصف الليل وهو في الطريق فله أن يصلي في الطريق؛ لأن الفا 2 دوكر 
ا 
الليل؟ فيمكن أن تصل بعد ساعة أو أقل أو أكثر. 


حكم توكيل البنوك والمؤسسات لذبح الهدي وتوزيعه 


السؤال: هل يجوز توكيل المؤسسات والبنوك لذبح الهدي وتوزيعه؟ الجواب: الذي ينبغي 
للإنسان أن يقوم بذلك بنفسه؛ أو يوكل البنك الإسلامي للتنمية الذي رخص له من جهة 
الدولة أن يقوم بهذه المهمة» وهو يقوم بها ويوزع اللحوم في مكة وفي غير مكة؛ وترسل 
مؤسسات أو ما إلى ذلك فلا ينبغي له ذلك؛ لأنه قد لا تكون هذه الجهات مأمونة» ولأنها 
غير مرخص لها في هذه المهمة. لكن كونه يوكل كل واحدا من الناس يثق به ويأمنه بأن يذهب 
هذا الوكيل إلى المجزرة ويشتري ذبيحة ويذبحها فلا بأس. إذاً: : كونه يوكل الناس قد 
يأخذون الأموال ولا يصرفونها ولا يؤدون الأمانة» فإما أن يقوم بذلك بنفسه أو يوكل 
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شخصا يثق ايف أو يوكل البنك الإسلامي للتنمية الذي رخص له من جهة الدولة» والذي 
يقوم بهذه المهمة» ويوزع اللحوم في داخل المملكة وخارجها. 


0 ا ع ا وا كد 
وبعضهم عندما يرمي الجمرة ة يتكلم بكلام ساقط ويسب الشيطان ويتكلم عليه ويخاطبه» وقد 
ا 
عرف الحكمة أو لم يعرفهاء وكذلك عند تقبيل الحجر الأسود يتبع المسلم السنة سواء عرف 
الحكمة أو لم يعرفها. 


ل 
أيام بمكة» ولكن عند رجوعي إلى بلدي لم أصم السبعة الباقية» والآن حضرت وأنا مقيم 
بالمملكة وأنوي أن أحج هذا العام فهل هذا ممكن؟ وما حكم تلك الحجة؟ الجواب: الواجب 
عليه أن يصوم السبعة الباقية؛ لأنها في ذمته» فعليه أن يتدارك ويصوم السبعة الأيام؛ لتكمل 
العشرة التي قال الله عز وجل عنها: َمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ تَلانَة أيّامِ في 


الْحَجّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [ البقرة:196 ]» » فهي دين في ذمته»: والواجب 
عليه المبادرة إلى الإتيان بها. 


حكم السعي مع الطواف في يوم العيد 


ال ا ار ال 20 طراف انم 
والمتمتعون عليهم سعي؛ لآن كل متمتع عليه طواف وسعي للعمرة؛ ثم طواف وسعي / 
للحج؛ لأن طواف العمرة وسعيها مستقل» وطواف الحج وسعيه مستقل» فمن كان متمتعا 
م 
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محلان: بعد القدوم» وبعد الإفاضة؛ فإن فعله في المحل الأول فلا يفعله في المحل الثاني؛ 
وإن لم يفعله في المحل الأول تعين فعله في المحل الثاني. 


حكم الذكر والدعاء الجماعي مع الإمام بعد الصلاة 


السؤال: ما حكم الذكر والدعاء الجماعي مع الإمام بعد الصلاة؟ الجواب: هذا من الأمور 
المحدثة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر الله وهم يرددون وراءه؛ وإنما كان 
يذكر الله عز وجل وحده؛ وهم يذكرون الله ويرفعون أصواتهم كل لوحده؛ فلم يكن كل واحد 
منهم مرتبطأ بالآخرء فيمكن أن يقول أحدهم: سر يي ا 0 
يقول: (اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت»ء ولا ينفع ذا الجد منك الجد)» فكل 

يذكر الله على حدة ويرفع صوته رفعاً خفيفاء وأما الذكر بأن يستمع الناس للإمام ويرددون 
وراءه» فهذا من الأمور المحدثة. 


التحلل الأول والتحلل الثاني 


السؤال: للحج تحللان» هل هما بالحلق؟ الجواب: هناك تحلل أول وتحلل ثان. التحلل الأول: 
يكون بالحلق أو التقصير والرمي أو الطوافء. أي: طواف الإفاضة:» فإذا فعل اثنين من 
ثلاثة وجد التحلل الأول؛ وإذا أكمل الثلاثة وجد التحلل الثاني» والتحلل الأول يحل له كل 
شيء إلا النساء» والتحلل الثاني يحل له كل شيء حتى النساء» فإذا رمى وحلق أو قصر ثم 


مكان إحرام المتمتع للعمرة عن والدته 
السؤال: نويت الحج متمتعاً وأريد أن أقوم بعمرة عن والدتيء فمن أين أحرم بالعمرة؟ 
الجواب: إذا جئت من المدينة بعد الحج واردت أن تذهب إلى مكة فأحرم بعمرة من المدينة 


واجعل ذلك لوالدتك» هذه هي العمرة المشروعة التي يؤتى بها من المواقيت من خارج 
الحرم. 
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حكم قراءة القرآن عند القبور 


السؤال: هل قراءة القرآن الكريم عند القبور جائزة؟ الجواب: ليست بجائزة» فلا يجوز أن 
يقرأ القران في المقابر» ولهذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون للبيوت نصيب 
م ل ا ل ل ل ل للا 
ويدعو لهمء أما أن يجلس ويقرأ القران فهذا ليس من السنة. 


حكم تنفيذ وصية الأهل بقراءة الفاتحة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم 


السؤال: أوصاني أهلي أن أقرأ الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأسلم عليه 
بدلا عنهم؛ فهل يلزمني طاعتهم؟ الجواب: لا تفعل؛ وإذا قالوا لك هذا الكلام مرة أخرى فقل 
لهم: صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثروا من الصلاة والسلام عليه 
من مكانكم» فإن الملائكة تبلغه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن لله ملائكة سياحين 
يبلغونني من أمتي السلام)» وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تتخذوا 
قبري عيداء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) والقرآن لا يقرأ ويُهدي لأحد. لا 
للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. 


حكم تأبط الزوج ذراع زوجته أثناء الإحرام 
السؤال: ما حكم تأبط الزوج ذراع زوجته أثناء الإحرام؟ الجواب: كونه يمسك بيدها من 


أجل أن يحافظ عليها حتى لا تنفلت منه» لا بأس بذلك» وأما إذا كان هناك شيء يتعلق 
بالشهوة ويتعلق بالميل إلى النساء فهذا لا يجوز. والله تعالى اعلم." 


شرح سنن أبي داود [229] 


من أحكام منى: قصر الصلاة فيهاء ورمي الجمار» والمبيت فيها ليال التشريق» وقد جاءوت 
ال-0 


نة الصلاة بم 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصلاة بمنى. حدثنا مسدد أن أبا معاوية و حفص بن 
غياث حدثاه -وحديث أبي معاوية أتم- عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد 
قال: (صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعأء فقال عبد الله رضي الله عنه: صليت مع 
النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين» ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين» ومع عمر 
ركعتين» زاد عن حفص : ومع عثمان صدرأ من إمارته ثم أتمهاء زاد من هاهنا عن أبي 
معاوية : ثم تفرقت بكم الطرقء فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين» » قال 
الأعمش : فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه: أن عبد الله صلى أربعاء قال: فقيل له: عبت 
على عثمان ثم صليت أربعاً؟ قال: الخلاف شر) ]. قوله: [ باب الصلاة بمنى ]. الصلاة 
بمنى سواء كانت قبل يوم عرفة أو بعد يوم عرفة» فإنه يشرع للحاج أن يقصر الرباعية ولا 
يجمع؛ بل يصلي كل صلاة في وقتهاء والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى يوم التروية 
الظهر ركعتين في وقتهاء والعصر ركعتين في وقتهاء والمغرب ثلاثا في وقتها كما هي 
والعشاء ركعتين في وقتهاء والفجر في وقتها ركعتين كما هيء ثم انطلق إلى عرفة ثم إلى 
ل ل ا في 
وقتها مقصورة وبدون جمعء وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وه 
الذي سار عليه الخلفاء الراشدون من بعده؛» وهم : أبو بكر وعمر وعثمان في صدر من 

الا ل ل ل 
الذي عمله عثمان يدل على أن الإتمام في حق المسافر جائز والأولى هو القصرء لعن 
الإتمام سائغ وجائز. وقد ذكر العلماء عدة أوجه لفعل عثمان رضي الله عنه» منها: أنه رأى 
أن الأعراب كثرواء وأن الناس إذا جاءوا إلى الموسم والجهل فيهم كثير» فقد يظنون أن 
هذه كيفية الصلاة» وأن الصلاة ركعتان وليست أربعاًء فأراد أن يعلمهم. وقيل غير ذلك» 
ولكن الذي يمكن أن يقال: هو أن القصر هو الأفضل والأولىء والإتمام سائغ وجائزء 
وعثمان رضي الله عنه فعل ما هو سائغ وجائزء وسيأتي ذكر هذه الأوجه التي قيلت في 
وجه إتمام عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وابن مسعود رضي الله عنه أنكر هذا؛ وذلك لأن 
القصر هو السنة وهو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره فإنه كان يقصر 
عليه الصلاة والسلام» ولكنه لما ذكر له أنه أنكر على عثمان وقد صلى وراءه؛ قال: 
(الخلاف شر) يعني: أنه لا يترك الصلاة وراء الإمام من أجل أنه فعل فعلاً يرى عبد الله 
بن مسعود أن غيره أولى منه. .فهو رضي الله عنه لم يتخلف عن الصلاة وراءه؛ لأن عثمان 
رضي الله عنه فعل أمراً سائغاً وليس أمراً محرماًء ولكن الشيء الذي كان يريده عبد الله 
رضي الله عنه هو أن تصلى الظهر والعصر والعشاء ركعتين ولا تصلى أربعاً. إذاً: هذا 
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يدل على أن الإتمام جائزء وأن القصر هو الأولى والأفضلء وكونه يترك ما هو الأولى 
والأفضل ويصلي وراء الإمام الذي عمل باجتهاد منه» هذا فيه ترك للخلافء وفيه عدم 
اختلاف الناس» واتفاقهم مع إمامهم وصلاتهم وراء إمامهم؛ وقد بين عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن الخلاف شرء يعني: كون الناس يختلفون فهذا يصلي كذاء وهذا يصلي 
كذاء ويخالفون الإمام» والإمام فعل أمراً سائغاً جائزاً» فهذا ليس بجيد, وفيه شيء من 
الضررء واجتماع القلوب واتفاقها ومتابعة الإمام في أمر هو سائغ وجائز وغير محرم أمر 
يوم العيد قبل الصلاة» فإنه أنكر عليه» ولكنه لما صعد جلس ولم يترك المكان» وقال: (إن 
هذا خلاف السنة)» فدل على أن هذا العمل الذي عمله مروان ليس فيه اختلال شرطهء وإنما 
ترك الأولى والأفضلء؛ وصلاة العيد وجدت والخطبة وجدت ولكن السنة هي تقديم الصلاة 
على الخطبة» كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد جلس من أجل ترك 
الخلاف, وأن مثل ذلك أمر يمكن أن يتابع فيه الإمام» وألا تترك الصلاة وراءه من أجل 
هذه المخالفة. قوله: [ (فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين) ] يعني: لو أن لي 
من الأربع الركعات التي فعلتها ا حت ارك ركعتين متقبلتين. قوله: [ (قال 
الأعمش : فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه: أن عبد الله صلى أربعاًء قال: فقيل له: عبت 
على عثمان ثم صليت أربعاً؟ قال: الخلاف شر) ]. وهذا -كما أشرنا إليه- أنه تابع عثمان 
أقسام الخلاف 


مسائل الخلاف منها ما هو اختلاف تنوع؛ ومنها ما هو اختلاف تضادء واختلاف التضاد 
الذي يكون مبنياً على الاجتهاد يتابع فيه كل واحد الآخر ولو كان يرى خلافه؛ فمثلا: هناك 
أمور اختلف فيها العلماء تتعلق بنقض الوضوء مثل الوضوء من لحم الإبل» فبعض العلماء 
يرى أن من أكل لحم إبل فإنه ينتقض وضوهه وعليه أن يتوضأء وبعضهم يرى خلاف 
ذلك ولكن لم يترك واحد منهم الصلاة خلف الآخر لأنه يرى خلاف رأيه. والمجتهدون 
يصلي بعضهم وراء بعضء ولم يقل أحدهم: أنا لا أصلي وراء فلان؛ لأنني أرى كذا وهو 
يرى كذا؛ لأن هذا من الخلاف الذي هو شرء ومعلوم أن العلماء يختلفون وكل يرى رأيه 
في المسألة» لكن لا يبتعد أحدهم عن الآخر؛ فمثل ذلك من الأمور الاجتهادية التي يتبع 
الناس فيها بعضهم بعضاًء وأما إذا كان الكل جائزاً ولكن أحد الوجهين أولى وأفضل كما 
هو موجود في مسألتناء وهي أن الإتمام سائغ وجائزء بحيث لو صلى الإنسان متم صحت 
صلاته ولكنه خالف الأولىء فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى أن السنة هي ركعتان» 
وأن الإنسان لا يتم في السفرء وعثمان رضي الله عنه لما أتم لم يخالفه عبد الله رضي الله 
عنه ولم يتخلف عن الصلاة وراءه» وعلل ذلك بأن الخلاف شر. إذاً: هذا من قبيل ما هو 
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سائغ؛ لأنه ترك أمراً مفضولاً غيره أولى منه» لكن متابعة للإمام صلى خلفه متماً. 
تراجم رجال إسناد حديث إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى 


قوله: |[ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ أن أبا معاوية ]. هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و حفص بن غياث ]. حفص بن غياث ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ وحديث أبي معاوية أتم عن الأعمش ]. الأعمش هو سليمان بن 
مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. هو 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عبد الرحمن بن يزيد ]. هو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة» أخرج 
له اصحاب الكتب الستة. | فقال عبد الله ]. هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال 
الأعمش فحدثني معاوية بن قرة ]. معاوية بن قرة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أشياخه عن عبد الله ]. هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


شرح أثر الزهري في سبب إتمام عثمان للصلاة بمنى وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن 
الزهري : أن عثمان رضي الله عنه إنما صلى بمنى أربعاً لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج 
]. أورد المصنف رحمه الله أثراً عن الزهري أن عثمان إنما أتم لأنه أجمع على الإقامة بعد 
الحج؛ وهذا التعليل غير واضح من جهة أن عثمان رضي الله عنه كان مقره في المدينة؛ 
والمهاجرون لا يبقون في مكة أكثر من ثلاثة أيام» بل يعودون إلى دار هجرتهم, فقوله: 
أجمع على الإقامة بمكة هذا غير مستقيم. قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن 
العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابن المبارك 
]. هو عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معمر 
]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وهو ثقة فقيه 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


شرح أثر إبراهيم النخعي في سبب إتمام عثمان للصلاة بمنى وتراجم رجال إسناده 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن المغيرة عن 
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إبراهيم قال: إن عثمان صلى أربعاً لأنه اتخذها وطناً ]. وهذا شبيه بالذي قبله» وهو لم 
يتخذها وطنأء ولم يبق بهاء وإنما رجع إلى المدينة. قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هو 
هناد بن السري أبو السري وهو ثقة؛ ل 
وأصحاب السنن. [ عن أبي الأحوص ]. هو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن المغيرة ]. هو المغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي وقد مر ذكره. 
يقول الحافظ في ترجمة المغيرة : ثقة متقن يدلس لا سيما عن إبراهيم » وهنا يقول: عن 
إبراهيم » فيكون الإسناد إلى إبراهيم فيه انقطاعء, أو احتمال انقطاع. 


شرح أثر الزهري في سبب إتمام عثمان للصلاة بمنى من طريق ثانية وتراجم رجال 
إسناده 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن 
الزهري قال: لما اتخذ عثمان رضي الله عنه الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى 
أربعاًء قال: ثم أخذ به الأئمة بعده ]. وهذا أيضاً غير مستقيم؛ لأنه كما هو معلوم أن الخليفة 
إنما يقيم بالمدينة» وأن المهاجر لابد أن يرجع بعد هجرته إلى المدينة. قوله: [ حدثنا محمد 
بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. الزهري قد مر ذكره. 


شرح أثر الزهري في ذكر سبب إتمام عثمان للصلاة بمنى من طريق ثالثة وتراجم رجال 
اسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن 
الزهري : أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئذ 
فصلى بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربع ] . وهذا أيضاً فيه أن الزهري علل أن عثمان 
رضي الله عنه إنما أتم ليعلم الأعراب الصلاة وأنها أربع؛ وأنهم لو رأوا الناس يصلون 
ثنتين لظنوا أن الصلاة الرباعية ركعتان» وأنها ليست أربعاء وهذا هو أحسن ما قيل في 
التعليل؛ لأنه لا يتعلق بإقامة» ولا يتعلق بشيء فيه خلاف الواقع» ولكن كون التعليل به 
صحيحاً هذا لا يعرف إلا عن طريق تنصيص منه؛ ولكن الذي يظهر -كما أشرت- أن 
عثمان رضي الله عنه فعل أمراً سائغاً وأمراً جائزء ألا وهو الإتمام. وكذلك ما يذكره 
بعض العلماء: أنه تنزوج زوجة من أهل مكة؛ فهذا أيضاً غير مستقيم؛ لأن الرسول كان 
معه أزواجه لما حج حجة الوداع وكان يقصر. قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو 
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حماد بن سلمة البصري وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم وأصحاب السنن. [ عن 
أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الزهري ]. الزهري قد مر ذكره. والشيخ الألباني رحمه الله لما ذكر هذه الآثار ضعفها 
كلها إلا هذا؛ وقال: إنه حسن. وهي كلها كما هو معلوم تنتهي إلى الزهري أو إلى إبراهيم . 
وأسانيدها صحيحة إلا التدليس الذي من المغيرة عن إبراهيم . وهذه الآثار كلها إنما تتحدث 
عن تعليل فعل عثمان » وكونه فعل ذلك من أجل الأعراب أقرب من التعليلات الأخرى؛ 
لكن كان بإمكانه أن يعلم الأعراب عن طريق الكلام وعن طريق التنبيه» وأن السنة القصر 
للمسافرء وأنهم في الحضر يتمون؛ فقد كان يمكن أن يبين ذلك من غير عمل. 

حك لسر رص مكد 


شرح حديث: (صليت مع رسول الله بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى بنا ركعتين في حجة 
الوداع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب القصر لأهل مكة. حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو 
إسحاق حدثنى حارثة بن وهب الخزاعى رضى الله عنه» وكانت أمه تحت عمر رضى الله 
عنه» فولدت له عبيد الله بن عمر » قال: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 
ل لخد سر ل رار و : حارثة من 
ل إنهم يقصرون؟ فلأن النبي عليه الصلاة 
والسلام صلى معه الحجاجء ولم يقل لأهل مكة: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفرء إنما قال ذلك 
بمكة عام الفتح» حيث أهل مكة بمكة» وأما هذا فكان في الحج؛ فبعض أهل العلم يرى أن 
أهل مكة إذا حجوا يقصرون ويصلون مع الناس في صلاتهم, وأنه لا يلزمهم الإتمام؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم حج معه الخلق الكثير» ولم يقل لأهل مكة: أتمواء وبعض أهل 
العلم قال: إن ذهاب أهل مكة للحج ليس بسفرء فعليهم أن يتموا ولا يقصرواء فالمسألة فيها 
خلاف بين أهل العلم على ما بيناه. وقد أورد أبو داود حديث حارثة بن وهب الخزاعي أنه 
قال: [ كابس وراك حاب لاه ساو روا تاي رو اللاي ادر وا ادي ان لاصتا ب 
ركعتين في حجة الوداع) ] د يعني: أنهم بلغوا من من الكثرة ما بلغواء وأنه صلى بهم ركعتين» 
وليس فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لهم. أثمواء ومن أهل العلم من قال: إن هذا 
الحديث لا يدل على أن أهل مكة يتمون؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر؛ لأنه 
وبعضهم يقول: إنه لو كان أهل مكة لا يقصرون وأن عليهم أن يتموا لبين لهم النبي صلى 
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الله عليه وسلم ذلك؛ لأن تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة» وهذا مثلما مر في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يجد الإزار فليلبس 
السراويل» ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين) ولم يقل: ليقطعهماء فهنا لم يبين القطع؛ وقد 
سبق أن بينه فيما مضىء قالوا: إن الفعل الآخر يكون ناسخا للفعل الآول» وهنا لم يبين 
النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن عليهم أن يتموا. إذا: لهم أن يصلوا كما يصلي الناس» 
وذلك ليس لأجل السفرء وإنما هو لأجل النسكء وإلا فإن أهل مكة إذا ذهبوا إلى منى أو 
ذهبوا إلى عرفة في غير وقت الحج فإنهم يتمون؛ نان الششدر هنا السك ل ذلك سورك 
لأن العشافة قريية جذا, 


تراجم رجال إسناد حديث: (صليت مع رسول الله بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى بنا 
ركعتين في حجة الوداع) 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. هو عبد الله بن محمد النفيلي وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا أبو إسحاق ]. هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثني حارثة بن وهب الخزاعي ] . حارثة بن وهب الخزاعي 
صحابي» أخرج له أصحاب الكتب الستة. قوله: [ وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله 
بن عمر ]. هذا زيادة تعريف به؛ وأن عبيد الله بن عمر أخوه لأمه. [ قال أبو داود : حارثة 
من خزاعة ودارهم بمكة ]. يعني: أنه من أهل مكة» ولم يقل: إن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: أتموا يا أهل مكة. 

ما جاء في رمي الجمار 


شرح حديث: (رأيت رسول الله يرمي الجمرة من بطن الوادي 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في رمي الجمار. حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثني علي 
بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه رضي الله 
عنها قالت: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو 
ل ار ل ل لت ل ار ا لسري 
العباس رضي الله عنهماء وازدحم الناسء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: با أيها. 

الناس! لا يقتل بعضكم بعضاًء وإذا رميتم الجمرة ة فارموا بمثل حصى الخذف). ]. قو له: [ 
باب في رمي الجمار ]؛ رمي الجمار يكون في يوم العيد والثلاثة الأيام 0 فيوم 
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ا الك فم لل ل ا لي لك للحي 
العقبة نهاية منى من جهة مكة؛ فما كان من بعد جمرة العقبة إلى مكة كل هذا ليس من 

منى» فجمرة العقبة هي نهايتها من جهة مكة؛ والرمي يوم النحر مقصور على هذه الجمرة؛ 
ووقت رميها من بعد طلوع الشمس إلى غروبهاء والذين رخص لهم أن ينصرفوا آخر الليل 
ار ل ا لل ست إل لكر 
رضي الله تعالى عنهما. وأما في أيام التشريق الثلاثة فالرمي يكون بعد الزوال» في اليوم 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين 
ويتحرى الزوالء فإذا زالت الشمس رمى قبل أن يصليء ثم يصلي الظهر صلى الله عليه 
وسلم؛ فدل ذلك على أن الرمي في الأيام الثلاثة إنما يكون بعد الزوال» ومن لم يستطع أن 
يرمي قبل غروب الشمس بسبب شدة الزحام وكثرة الناس فله أن يؤخر الرمي إلى الليل» 
ولكن الرمي لا يقدم عن وقته؛ أي: قبل الزوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام 
الثلاثة كلها: الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر كان موجوداً بمنى» وكان ينتظر 
زوال الشمسء فإذا زالت رمى الجمرات الثلاث» وبدأ بالأولى» ثم الوسطىء ثم العقبة 
وهي الجمرة التي رماها يوم العيد وحدهاء في الأيام الثلاثة آخر الجمرات. وقد أورد أبو 
داود رحمه الله حديث أم جندب الصحابية رضي الله عنها أنها قالت: [ (رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب, يكبر مع كل حصاة) 
]. يعني: أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد وهو راكب. ثم قالت: [ 
(ورجل خلفه يستره) ] وقد مر في الحديث: (أنه كان يظلل بثوب حين رمى جمرة العقبة 
صلى الله عليه وسلم). ثم قالت: [ (وازدحم الناسء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها 
الناس! لا يقتل بعضكم بعضاً) ]» يعني: لا يقتل بعضكم بعضاً بسبب الزحام؛ أو بسبب 
الحصى التي يرمى بهاء خاصة إذا كانت كبيرة فتكون سبباً في قتلهم؛ وحتى لو كانت 
الحصى صغيرة فعلى الحاج ألا يرمي بها من مكان بعيد فتقع على رءوس الناس ولا تقع 

في المرمىء وإنما ينبغي أن يرمي بحصى صغيرة مثل حصى الخذفء ولا بد أن تكون في 
المرمى وأما لو رمى من مكان بعيد فقد تقع على رءوس الناس» فيكون بذلك لم يرم 
الجمرة» وفي نفس الوقت ألحق الضرر بغيره» ولهذا فعلى المسلم أن يحرص أن يصل 

حصى الرمي إلى الحوضء أو يكون قريباً من الحوضء فيقع في المرمىء وينبغي ألا 

تكون الحصى كبيرة» بل بمقدار حصى الخذف, فوق الحمص ودون البندق» مثل نوى 
التمر لت ال ا فقالوا: الفضل بن العباس) ]. وسبق أن مر بنا 
لل لل ل اس ل ل 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن مهدي ]. إبراهيم بن مهدي مقبول» أخرج له أبو داود . [ حدثني 
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0 ل ل ما 
أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأحوص ]. سليمان بن عمرو بن الأحوص مقبول؛ أخرج له 
أصحاب السنن. [ عن أمه ]. أمه هي أم جندب وهي صحابية» أخرج لها أبو داود و ابن 
ماجة . هذا الحديث في إسناده مقبولان وضعيفء ولكنه صحيح من جهة أنه قد جاءت 
أحاديث أخرى تدل على ما دل عليه وهو أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من 
بطن الواديء» أي: ا ال اك ور 
صح الحديثء لكن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة:؛ فيكون صحيحا 


شرح حديث أم جندب في رمي جمرة العقبة من طريق ثانية وترجمة رجال الإسناد 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد و وهب بن بيان قالا: : حدثنا 
عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه رضي الله عنها 
قالت:»٠‏ : (رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند جمرة العقبة راكباًء ورأيت بين 
أصابعه حجرأ فرمى ورمى الناس) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أم جندب من طريق 
أخرىء وأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم راكباً عند جمرة العقبة» وفي يده حجرء أي: 
حصى الجمار التي هي فوق الحمص ودون البندق» فكان يرمي والناس يرمون معه صلى 
الله عليه وسلم. قوله: [ حدثنا ابو ثور إبراهيم بن خالد ]. أبو ثور إبراهيم بن خالد ثقة. 
أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ و وهب بن بيان ]. وهب بن بيان ثقة» أخرج له أبو داود 
و النسائي . [ حدثنا عبيدة ]. هو عبيدة بن حميد» وهو صدوق ربما أخطأء أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن 
أمه ] . قد مر ذكرهم. 
شرح حديث أم جندب في رمي جمرة العقبة من طريق ثالثة وترجمة رجال الإسناد 
معي سو ا د و ا ا ا 
وو ل را (ولم يقم عندها). ]. قوله: [ (ولم يقم عندها) ] 
ل 0 
ل ل ل 
إدريس ]. هو عبد الله بن إدريس وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن 
أبي زياد بإسناده ] . وقد مر ذكره. 
شرح حديث ابن عمر أنه كان يأتي الجمار أيام التشريق ماشياً ذاهباً وراجعاً 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي حدثنا عبد الله -يعني ابن عمر - عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا 
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ذاهباً وراجعاًء ويخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك) ]. أورد أبو داود 
حديث ابن عمر : [ (أنه كان يأني الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ما ذاهباً 

ل 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوم العيد وهو على راحلته من مزدلفة» واستمر حتى 
وصل إلى الجمرة ورمىء وأما في الأيام الأخرى فكان يذهب ماشياً عليه الصلاة والسلام 
ويرجع ماشياً؛ لأن المنازل كانت عند مسجد الخيف. ومسجد الخيف قريب من الجمرات, 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر أنه كان يأتي الجمار أيام التشريق ماشياً ذاهباً وراجعاً 


الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد الله يعني ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر العمري 
المصغر وهو ضعيفء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن 
عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليلء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث بهذا الإسناد ضعيف. 
ولكن معناه ثابت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ماشياً في غير أيام العيد. 
شرح حديث: (رأيت رسول الله يرمي على راحلته يوم النحر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج 
أخبرني أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: (رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحرء يقول: لتأخذوا مناسككم, فإني لا أدري لعلي 
لا أحج بعد حجتي هذه) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه حيث يقول: | ات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر) ]» يعني: يوم العيد؛ 
نه جاء من هر تلفة إلى الخدرة راس ررمافا ر هر راكد قوله: [ (لتأخذوا عني مناسككم) 
] هذا من الكلمات الجامعة والألفاظ العامة» وهو من جنس قوله: (صلوا كما رأيتموني 
أصلي). قوله: [ (فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه) ]» ولهذا سميت حجته حجة الوداع؛ لأنه 
ودع فيها الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (رأيت رسول الله يرمي على راحلته يوم النحر...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الفقيه المحدث؛ أحد 

د ا ري ار ا ل د تت إل بتر( 
حدثنا يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني أبو الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي 
وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت جابر بن عبد الله ]. هو جابر بن 
عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم, . ْ 
شرح حديث: (رأيت رسول الله يرمي على راحلته يوم النحر من طريق ثانية وترجمة 
رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: (رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحىء فأما بعد ذلك فبعد زوال 
الشمس) ]. هذه طريق أخرى لحديث جابر رضي الله عنه وفيه: (أنه رأى النبي عليه 
لخاد ر الات مي يو الدكر على راخلتة فكي : رما يي لك ققد روال النشن) /ء 
أي: بعد أيام النحر في الأيام الثلاثة» التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 
فإنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرمي بعد زوال الشمس. قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل 
حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ]. قد مر 
ذكر هذا الإسناد. 

شرح حديث ابن عمر: (كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن مسعر 
عن وبرة قال: (سألت ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك 
فارم؛ فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا) ]. أورد 
أبو داود حديث وبرة بن عبد الرحمن أنه سأل ابن عمر قال: [ (متى أرمي الجمار؟ قال: 
ااا ل ا ا الى 
يقتدى به» والذي يكون على علم بالسنة وهو يطبق السنة» وأما إذا وجد من يخالف السنة 
ومن يرمي قبل الزوال فإنه لا يرمى معه؛ وإنما يرمى بعد الزوال؛ لأن الرمي قبل الزوال 
10096 1 313ز 7 #>#©#ة3 لت 
لم يرم وهو كالذي يصلي الظهر قبل الزوال لا تصح صلاته؛ فكذلك الذي يرمي قبل 
ل ا ات يإ ل ا ل لل ل ني ل لض ياه سراي فى 
كلها ينتظر الشمس حتى تزول ثم يرميء حتى في اليوم الثالث عشر انتظر حتى زالت 
الشمس ثم رمىء ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم 
واحد من الأيام الثلاثة» حتى يبين أنه جائزء لكن كونه يتحرى الزوال في أيام ثلاثة متوالية 
فإنه يدل على أن الرمي قبل الزوال لا يجوزء وأن من رمى قبله فعليه أن يعيد» وإن لم يعد 
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فإنه لم يرم وعليه فدية» وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم إن استطاع؛ 
ا سس 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ]. هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
المسور بن مخرمة الزهري؛ وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا سفيان 
]. هو سفيان بن عيينة وهو ثقة» اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن مسعر ]. هو مسعر 
بن كدام وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن وبرة ]. هو وبرة بن عبد الرحمن 
عمر قد مر ذكره. 

شرح حديث: (ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا علي بن بحر و عبد الله بن سعيد المعنى قالا: حدثنا 
أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 
00 
صلى الظهرء ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا زالت 
الشمسء. كل جمرة بسبع حصياتء يكبر مع كل حصاة» ويقف عند الأولى والثانية» ويطيل 
القيام ويتضرعء ويرمي الثالثة ولا يقف عندها). ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت:[ (أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه -يعني: يوم النحر- حين 
صلى الظهر) ] وهذا غير محفوظ وغير ثابت؛ لآن المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
أفاض ضحىء وإنما هل صلى بمكة الظهر أو صلى بمنى بعد رجوعه؟ هذا الذي فيه 
الخلاف» وأما كونه لم يذهب إلى مكة إلا بعد الظهر فهذا منكر وغير ثابت» وهو مخالف 
للأحاديث الصحيحة الثابتة أنه صلى الله عليه وسلم أفاض ضحى بعدما رمى وحلق وتحلل 
وطيبته عائشة رضي الله عنها. قولها: [ (ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق) ]. 
أي: ليالي وأيام التشريق كان يبيت ويقيم بها. قولهها: [ (يرمي الجمرة إذا زالت الشمس) ]. 
أي: في الأيام التي بعد يوم العيد كان يرمي الجمرة فيها إذا زالت الشمسء وهذا جاء في 
أحاديث كثيرة أنه كان يرمي بعد الزوال في الأيام الثلاثة. قولها: [ (كل جمرة بسبع 
حصيات يكبر مع كل حصاة) ]. أي: أن كل جمرة ترمى بسبع حصياتء وأنه يكبر مع كل 
حصاأة . قولها: [ (ويقف عند الأولى والثانية فيطيل ويتضرعء ويرمي الثالثة ولا يقف 
عندها) ]. أي: أنه عندما يرمي الأولى يقف ويدعو ويتضرع., وعندما يرمي الثانية كذلك؛ 
وأما الثالثة فإنه لا يقف عندها. إذاً: الوقوف ورفع اليدين والسؤال والدعاء إنما يكون بعد 
ار ال راف لالت ل يل لا رك ل الا ار للك لمي الشكارء 
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ولكن العمل هو اتباع السنة حتى وإن اتسع المكان وصارت جمرة العقبة مثل غيرها من 
ناحية سعة المكان» فإنه لا يفعل ذلك عند جمرة العقبة؛ لأنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم شيء في ذلكء فيقتصر على ما وردت به السنة» وهو الدعاء عند الأولى والثانية. 
تراجم رجال إسناد حديث: (ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة ...) 


قوله: [ حدثنا علي بن بحر ]. علي بن بحر ثقة» أخرج له البخاري تعليقاء و أبو داود و 
الترمذي . | و عبد الله بن سعيد ]. عبد الله بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا أبو خالد الأحمر ]. هو سليمان بن حيان» وهو صدوق يخطئء ؛ أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني» وهو صدوقء أخرج 
له البخاري تعليقاًء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن القاسم ]. عبد الرحمن 
بن القاسم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو القاسم بن محمد وهو ثقة 
عائشة |. عائشة رضي الله عنهاء أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من 
سد©3. 

ا 010000000 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر و مسلم بن إبراهيم المعنى قالا: 
حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: (لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه» ورمى الجمرة 
بسبع حصياتء وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة) ]. أورد أبو داود حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه: [ (أنه لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره 
ومنى عن يمينه»؛ ورمى الجمرة ة بسبع حصيات)] . فهذا مثلما جاء في حديث أم جندب الذي 
سبق أن مر من طريق ضعيفة» وفيه أنه رماها من بطن الواديء» والرامي من بطن الوادي 
ا ل . ومنى عن يمينه. قوله: [ (هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة) 
] خص سورة البقرة لأن كثيراً من أعمال الحج ومسائله جاءت فيها. 
تراجم رجال إسناد حديث: (لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ...) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ و مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » وهو ثقة؛» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الحكم ]. هو الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود ]. قد مر 
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ذكر الثلاثة. 
شرح حديث: (أن رسول الله رخص لرعاء الإبل ة في البيتوتة يرمون يوم النحر. 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك (ح) وحدثنا ابن 
السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد. ومن بعد 
الغد بيومين» ويرمون يوم النفر) ]. أورد أبو داود حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه: [ 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحرء ثم 
يرمون الغدء ومن بعد الغد بيومين» ويرمون يوم النفر) ]. يعني: رخص لهم أن يذهبوا مع 
إبلهم» ولكنهم إذا جاءوا يرمون عن اليوم الحاضر ويوم آاخر معه؛ سواء قبله أو بعدهء وهذا 
يدل على أن رمي الجمار واجب؛ لأنه لو كان غير واجب لما احتاج إلى الترخيص فيه 
لرعاء الإبل. إذا: : يجب على كل حاج أن يرمي الجمارء ورميها ليس من الأمور المستحبة. 
التي لو تركها الإنسان لا يكون عليه شيءء بل هو من الأمور الواجبة التي من تركها عمداً 
أثم» ويكون عليه فدية وهي شاة يذبحها بمكة ويوزعها على فقراء الحرم. قوله: [ (يرمون 
يوم النحرء ثم يرمون الغدء ثم من بعد الغد بيومين) ] قوله: [ (من بعد الغد بيومين) ] يتفق تف 
مع قوله: [ (يرمون يوم النفر) ] وهو يوم النفر الثاني؛ لأن النفر الثاني بعد الغد بيومين 

لأن يوم الغد الذي هو يوم الحادي عشر الذي هو يوم القر بعده يومان» احدسايوم ار 
الأول والثاني يوم النفر الثاني» فقوله: [ (ومن بعد الغد بيومين» ويرمون يوم النفر) ] ليس 
بمستقيم» إلا إذا كان المراد باليومين بعد العيدء ولكنه قال: (وبعد الغد بيومين)؛ وقد جاء في 
بعض الأحاديث أنهم يرمون يوماً ويتركون يوماًء فمعنى هذا: أنهم يرمون يوم العيد» ثم 
يتركون يوم الحادي عشرء ثم يرمون يوم الثاني عشر وهو يوم النفر الأول» وإن تعجلوا 
ل ا ال ل ار ال الاير 
وبعض أهل العلم يقول: إن لهم أن يقدموا وأن يؤخروا. أي: لهم أن يقدموا الرمي في اليوم 
الحادي عشر ثم يرمون عن اليوم الثاني عشرء وبعضهم يقول: يرمي في اليوم الأخير عن 
اليوم الذي رخص له أن يتخلف من أجله؛ وسيأتي في حديث أنهم يرمون يومأ ويتركون 
6 بان هذا: : أنهم برل يوم جنات بوم لدصة ويتركون 01 يوم 0 
و22 
والقائمين على الخدمات الطبية وغيرها في البيتوتة وجمع الرمي إذا كان الأمر يتطلب 
تر ال عه شام 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم 


زهالاك 


لك0) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك ]. القعنبي مر ذكره؛ و مالك بن أنس إمام 
دار الهجرة ١‏ العكاث ا الصيراة أت أكحاتب العداخت الارربعة: وخدله اخرحه 
ا ات 1 . [ اخبرنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن 
وهب المصريء وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني مالك عن عبد الله 

بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ]. عبد الله بن أبي بكر ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 1 عن أبيه : أبوه ثقة, أخرج له اصحاب الكتب الستة. / عن فى البداح بن 
عاصم ]. أبو البداح بن عاصم ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو عاصم بن 
شرح حديث الترخيص في الرمي لرعاء الإبل من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبد الله و محمد ابني أبي 
بكر عن أبيهما عن أبي البداح بن عدي عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
رخص للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوما) ]. ا 
طريق أخرىء وفيه: [ (أنه رخص للرعاء أن يرموا يوم ويدعوا يوما) ] يعني: أنهم 
ل ل ا 
قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا سفيان ]|. مسدد وقد مر ذكره؛ و سفيان هو ابن عيينة مر ذكره. [ 
عن عبد الله و محمد ابني أبي بكر ]. عبد الله و محمد ابنا أبي بكر كل منهما ثقة» أخرج 
لهما أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيهما عن أبي البداح بن عدي عن أبيه ]. هؤلاء مر 
ذكرهمء وأبو البداح بن عاصم بن عدي في الحديث الأول نسبه إلى أبيه» وفي الثاني نسبه 
إلى جده. 


شرح حديث ابن عباس: ( ... ما أدري أرماها رسول الله بست أو بسبع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا خالد بن الحارث 
حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا مجلز يقول: (سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن 
شيء من أمر رمي الجمارء قال: ما أدري أرماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بست أو بسبع) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس : (أنه سئل عن شيء من أمر الجمارء 
بست أو سبعء؛ ولكن جاء اليقين عن بعض الصحابة ومنهم جابر و ابن عمر وغيرهما أنه 
رماها بسبع» فجزم الجازم مقدم على شك الشاك. 
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تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس: ( ... ما أدري أرماها رسول الله بست أو بسبع) 


قوله: [ حدثنا عبد الرحمن بن المبارك ]. عبد الرحمن بن المبارك ثقة» أخرج له البخاري 
و أبو داود و النسائي . [ حدثنا خالد بن الحارث ]. خالد بن الحارث ثقة» أخرج له أصحاب 
0 كو اقكادة ارد عامة لومي 
ل ا ا 
عباس بن عبد المطلبء ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحجاج عن 
الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء)» 
قال أبو داود : هذا حديث ضعيف. 0-1001306>الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه. 
]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (إذا 
رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء) ] يعني: قد تحلل التحلل الأول 
الذي يحل معه كل شيء إلا النساء» والحديث كما قال أبو داود : ضعيف؛ لأنه من طريق 
الحجاج بن أرطأة وروايته عن الزهري منقطعة» ولكن الحديث جاء من طرق أخرى وله 
شواهدء وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفي بعض رواياته: (إذا رميتم 
وحلقتم)» ولكن الرواية التي فيها ذكر الحلق ضعيفة» وبعض أهل العلم يرى أنه إذا حصل 
رمي جمرة العقبة فإنه يحصل التحلل كما جاء في هذا الحديث» وبعضهم يرى أنه لا يتحلل 
إلا إذا فعل اثنين من ثلاثة» وهي: الرمي والحلق والطواف والسعي لمن كان عليه سعي مع 
الطوافء فإذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يحصل بذلك التحلل الأول» وإذا فعل الثالثن حصل 
التحلل الأخيرء الذي يحل معه كل شيء حتى النساء» وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها 
وأرضاها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرمي والحلق؛ حيث قالت: (كنت 
أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرمء ولحله قبل أن يطوف بالبيت) 
والنبي صلى الله عليه وسلم رمى ونحر وحلقء ثم إنه ذهب للطواف صلى الله عليه وسلم. 
وعلى هذا فإن التحلل يكون برمي جمرة العقبة كما جاء في هذا الحديث» والأولى للإنسان 
أنه بعد أن يرمى الجمرة أن يحلق أو يطوف؛ لأنه قد جاء عن عائشة -كما أسلفت- أنها 
كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت بعد الرمي والحلق» 
لكن لهذا الحديث فإن من تحلل بعد الرمي فإن عمله صحيح, وإن كان لم يحلق» ولكن 
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الأولى أن يكون مع الحلق كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء 0 النساء) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد |. عبد الواحد بن زياد ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا الحجاج ]. هو الحجاج د بن أرطأة. وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس» 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد؛ و مسلم وأصحاب السنن. [ عن الزهري عن عمرة 
بنت عبد الرحمن ]. الزهري مر ذكره؛ء وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة كثيرة 
الرواية عن عائشة » وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 1[ عن عائشة ]. قد مر ذكرها. 
الأسئلة 


حكم رمي الجمار حال الركوب 


السؤال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي وهو راكب أم كان ينزل ثم يرمي؟. , 
الجواب: كان صلى الله عليه وسلم يرمي وهو راكب وسبق أن مر بنا الحديث في هذاء وانه 
يجوز أن ترمى الجمار عن ركوب ومن غير ركوب. 


حكم إعادة الرمي إذا لَفظت الككاأة خارج المرمى 


السؤال: لو سقطت حصاة واحدة خارج المرمى؛ فهل عليه أن يعيد الرمي؟ الجواب: :. عليه 
أن يعيدء لكن يأخذ حصاة واحدة فقط ليست من محل الرمي فيرمي بهاء وإذا كانت الحصاة 
قد رمي بها فلا يرمي بها؛ لأن بعض أهل العلم يقول: ولا يرمى بشيء قد رمي بهء لكن إذا 
كانت الحصى ليست عند الحوضء وإنما هي في مكان متأخر عن الحوضء وغالباً أن 
الحصى الذي لم يرم به رمياً شرعياً ولا أجزأ عن صاحبه هو الذي يقع على رءوس 

الناسء فإذا أخذ من ذلك ورمى به فلا بأس. 


حكم من رمى الجمرة بست حصيات وسافر إلى أهله 


السؤال: ما حكم من رجع إلى أهله وبقيت عليه حصاة واحدة؟ الجواب: يقول بعض .. 
العلماء: إذا بقيت حصاة واحدة لم تقع في المرمى فلا باس؛ لآنه جاء اثر عن السلف أنهم 
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رموا بستء وأنهم قالوا: لا بأسء لكن إذا سقطت الحصاة ولم تقع في المرمىء فإنه يأخذ 
من الإخوة عند المرميء أو يأخذ من الأماكن البعيدة عن المرمى» بحيث تكون الحصى لم 
يحصل الرمي بها رمياً شرعياً. 


حكم تحية المسجد بعد صلاة العصر 


السؤال: ما حكم تأدية تحية المسجد بعد صلاة العصر؟ الجواب: إذا دخل الإنسان المسجد 
بعد صلاة العصر فهل يصلي تحية المسجد أو لا؟ هناك خلاف بين أهل العلم؛ منهم من 
قال: إنه يصلي؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين)» ومنهم من قال: إنه لا يصلي؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة 
بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس).؛ والذي يبدو أن 
الأمر في ذلك واسعء؛ وأن من دخل وصلى فلا ينكر عليه» ومن دخل وجلس فلا ينكر عليه. 


السؤال: ما حكم لبس المحرم للخاتم والساعة والحزام؟ الجواب: كون المحرم يلبس خاتماًء 
أو يلبس ساعة:؛ أو يستعمل النظارة» أو يستعمل حزامأء كل ذلك لا بأس به. 


حكم ملامسة الرجل للمرأة أثناء الطواف بسبب الزحام 


السؤال: بالنسبة للاختلاط الذي يقع في الطواف» فبسبب الازدحام قد يلامس الرجال . 
010000000 
عليها أن تبتعد عن ملامسة الرجل» وإن حصل شيء من غير اختيار الإنسان فلا يؤثر 
عليه» ولكن على الإنسان أن يتقي الله ما استطاع. 


حكم تأخر الحاج بعرفات حتى الساعة الثانية ليلآ لعدم وجود الحافلات 


السؤال: شخص لم يخرج من عرفات إلا بعد الساعة الثانية ليلاً» لعدم وجود الحافلات؛ مع 
العلم أن الحجاج مقيدون بهذه الحافلات» ولا يعرفون التحرك في المشاعرء وإذا فعلوا ذلك 
قد يتيهون» فما حكم ذلك؟ الجواب: الواجب على المسئولين عن الحافلات أن يوفروا 
السيارات التي تكفي للناس» حتى لا يبقى الناس في عرفات إلى آخر الليل» وإنما يذهبون 
بهم في أول الليل» وتأخرهم إلى الساعة الثانية من الليل أو الساعة الثالثة غلط لا يصلح؛ بل 


419 


عليهم أن يطالبوا من يكون سبباً في ذلك ومن يحصل منه ذلك ألا يفعل ذلك» وأن يرفعوا 
ا ا ل ل ات 


حكم رمي جمرة العقبة قبل الفجر لمن دفع مع النساء بعد منتصف الليل من مزدلفة 


مور وو ل ع ا 
أن يرميء وإن أخر ذلك إلى بعد طلوع الشمس فهو الأولى» وإن رمى فرميه صحيح. 


حكم هدي التمتع على أهل مكة 


السؤال: إذا حج أهل مكة متمتعين فهل عليهم هدي؟ الجواب: ليس عليهم هدي؛ لأن الله 
تعالى قال: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلّهُ حَاضِري الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ [البقرة:196]. 


حك حر ةرد ب ادحل 


السؤال: هل حلق اللحية وشرب الدخان من الفسوق» خاصة أننا نرى بعض الحجاج في 
يوم عرفة يدخن؟ الجواب: حلق اللحية لا شك أنه من المعاصي؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم أمر بإعفاء اللحى وأمر بتوفيرهاء ونهى عن تشبه الرجال بالنساء» وكل ذلك موجود 
في حلق اللحىء والنبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية» وكان لا يأخذ من لحيته؛ 
وكذلك أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعفون لحاهم» وقد اجتمع في إعفاء 
اللحى أوجه ثبوت السنة الثلاثة التي هي: القول والفعل والتقريرء فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم أمر الناس بإعفاء اللحى وهذا قول» وكان معفياً للحيته وهذا فعل» وكان يرى أصحابه 
وهم ذوو لحى موفرة ويقرهم على ذلك؛ وهذه أوجه ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: القول والفعل والتقريرء وكلها مجتمعة في مسألة اللحية وإعفائهاء فلا يجوز حلقهاء 
حلفي ١‏ شك ار 20 امسا رح متشرة له عر رحن أما شرب الذخان فهو من الأمور 
المحرمة» وهو محرم من وجوه متعددة: محرم من جهة أن فيه إضاعة للمال» والنبي صلى 
الله عليه وسلم جاء عنه أنه يقول: (إن الله ينهاكم عن ثلاث: قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال). اوكذلك أيضاً من جهة أن فيه إتلافاً للنفس وجلباً للأمراضء والله تعالى 
يقول: وَلا تَفْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [النساء:29]. وأيضاً من جهة أن فيه إيذاء للناس بالرائحة الكريهة 
00 000000ا000000ا000ا0اااام 0 
تتأذى مما يتأذى منه الإنسان) مع أن هذه الأشياء من الطيبات؛ ولكن للرائحة الخبيثة قال 
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ما قال فيهاء فكيف بالدخان الذي يؤذي صاحبه به الناس ويؤذي به الملائكة» ثم أيضاً 
الدخان ليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث, والله تعالى بعث نبيه ليحل الطيبات ويحرم 
الخبائث؛ فكل هذه الأمور تدل على أنه محرمء وأن الإنسان لا يجوز له أن يتعاطاه» وأن 
تعاطيه فيه أضرار كثيرة كما أشرت إلى جملة منهاء ويمكن للإنسان أن يتصور مدى سوء 
عمل صاحب الدخان وأن عمله عمل سيئ لو أن إنساناً معه نقود يمزقها ويرميها في 
الهواءء ماذا سيقول الناس لمن رأوه يفعل ذلك؟ سيقولون: إنه سفيه» ومع ذلك فهو أحسن 
حالاً ممن يصرف النقود في شرب الدخان؛ لأن ذاك ضيع نقوده وصحته باقية لم يأت بما 
يبضرهاء وأما هذا فأضاع نقوده في إتلاف نفسه؛ وإهلاكهاء وأضاع نقوده في إيذاء الناس. 
فهذا يدل على فظاعة هذا العمل المنكرء وأن الإنسان الذي ابتلي به عليه أن يتوب إلى الله 
عز وجل منه؛ وأن يبقي على ماله» وآأن يصرف هذه الأموال التي يصرفها في هذا الأمر 
المحرم يصرفها في وجوه البرء فيحصل أجرها وثوابهاء في الوقت الذي إذا صرفها في 
شرب الدخان يحصل إثمها وعقابهاء ولكنه إذا صرفها في أمور تنفع فإنه يسلم من الدخان 
ويحصل على الأجر والثواب من الله عز وجل. 


حكم زيارة 8 قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مراراً 


السؤال: زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مراراء فهل أكون بذلك قد ارتكبت إثما؟ 
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تتخذوا قبري 
عيدأء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) أي: ا 
الصلاة والسلام عليه بواسطة الملائكة ولو لم يأت الإنسان إلى القبر» فلهذا قال: إلا تتخذ 
قبري عيداً فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن لله ملائكة 7 
سياحين يبلغونني عن أمتي السلام) فتكرار الزيارة داخل تحت قوله: ولا تد تتخذوا قبري 
عيدأ) يعني: أنه منهي عنه. 

حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم 

السؤال: هل يجوز لنا معاشر الحجاج زيارة ة ا ال ا ل ا ل 
ا 5 
الذنوب»؛ ولكننا نتخذه وسيلة؟ الجواب: لا يجوز للإنسان ل 
وسلم أموراً لا تطلب إلا من الله عز وجلء ثم أيضاً على الإنسان أن يعمل الأعمال 
الصالحة ويتوسل بها إلى الله عز وجل؛ لأنها هي التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى» والله 
سبحانه وتعالى بابه مفتوح للعباد» ليس بينه وبينهم وسائطء بل الإنسان يسأل الله عز وجل 
والله تعالى يجيبه» يقول عز وجل: وَِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنّي قَرِيبٌ [البقرة:186]» وقال 
عز وجل: وَقَالَ رَبّكُمُ اذْعُونِي أُسْتحِبُ لَكُمْ [غافر:60]." 
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شرح سنن أبي داود [230] 


الحلق والتقصير من الأمور الواجبة في الحج والعمرة» والحلق والتقصير يكونان للرجال؛ 
والحلق في حقهم أفضلء وأما النساء فليس في حقهن سوى التقصير ولا يجوز لهن الحلق؛ 
ويكون الحلق بعد النحر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. 
وإن قُدّم أو أخر شيء من ذلك فلا حرج كما جاء في الأحاديث؛ والعمرة واجبة في العمر 
مرة» ويجوز للحائض التي لم تتمكن من الطواف أن تنقض عمرتها وتدخلها في الحج 
بحيث تصبح قارنة بعد أن كانت متمتعة. 


ماجاء ذ في الحلق والتقصيرء. وحكمهما في الحج والعمرة 


شرح حديث: (اللهم ارحم المحلقين...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الحلق والتقصير. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اللهم 
ارحم المحلقين! قالوا: يا رسول الله والمقفصرينء قال: اللهم ارحم المحلقين! قالوا: يا رسول 
الله ! والمقصرين» قال: والمقصرين) | قال أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب 
ل و ار ا ا ا ا ل ع 
يدخل مكة فإنه يطوف ويسعى ثم يحلق رأسه أو يقصره.؛ والحلق أفضل من التقصيرء 
وكذلك الحاج عندما يأتي من مزدلفة ويرمي الجمرة فإنه يحلق رأسه أو يقصره. والحلق 
أفضل من التقصير. وإذا كانت العمرة قريبة من الحج بحيث لا يكون هناك مدة ينبت فيها 
الشعر فإن المناسب أن يقصر الإنسان حتى يحلق يوم العيد» وذلك كأن يأتي في وقت 
متأخرء فعندما ينتهي من العمرة من كان متمتعاً يقصر من شعر رأسه كله؛ وإذا جاء اليوم 
ار ف كي ا كلإ الس لا ةر ا ف حي ارط إررك 
أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [ (اللهم ارحم 
المحلقين» قالوا: يارسول الله! والمقصرينء قال: اللهم ارحم المحلقين» قالوا: يارسول الله! 
والمقصرينء قال: والمقصرين) ]. فهذا الدعاء بالرحمة وتكراره من النبي صلى الله عليه 
وسلم للمحلقين يدل على أن الحلق أفضل من التقصيرء ويدل على أن أي واحد منهما 
يحصل به أداء الواجب» ولكن الحلق أفضل وأعظم أجراً من التقصير؛ وذلك أن الإنسان 
عندما يكون محباً للشعر فقد يقدم على التقصير ويحتفظ بالشعرء ولكنه إذا أزاله كله بالحلق 
ل 
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] يدل على جواز الدعاء بالرحمة للأحياء» فهي ليست مقصورة على الأموات» بل تكون 
للأحياء والأموات» وقد شاع عند الناس أن الترحم إنما يكون للأموات؛ فإذا سمع شخصاً 
يقول: فلان رحمه الله. فإنه يظن أنه قد ماتء فهذا الحديث يدل على الدعاء بالرحمة 
للأحياء وللأموات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (اللهم ارحم الملحقين» قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله!) ] وهذا يسمى عطف التلقين» فهم يطلبون منه أن يضيف 
المقصرين ويلحقهم بالمحلقين» فكرر عليه الصلاة والسلام الدعاء للمحلقين» ثم قال: [ 
(والمقصرين) ]» فدل على أن الحلق أفضل من التقصير. وقد بينت الأحوال التي يكون 
فيها الحلق والتقصير» » فالحلق أفضل في العمرة إذا كانت بعيدة عن الحج» وفي الحج يوم 
العيد» وأما إذا كان الحج قريباً فإن التقصير أولى وأنسب من أجل أن يحصل الحلق يوم 
العيدء وأما النساء فليس في حقهن إلا التقصير من شعورهن. وقد سبق أن مر بنا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة هو وأصحابه طافوا وسعوا وقصروا؛ وذلك لأن الحج. 
قريبء فلم يبق عليه إلا خمسة أيام؛ فقد دخل عليه الصلاة والسلام مكة في اليوم الرابع؛ 
200 
كان في عمرة بعيدة من الحج؛ أو كان في الحج في يوم العيدء وكذلك كون الحاج يزيل 
شعره كله تقرباً إلى الله عز وجل فإنه أكمل وأفضل؛» بخلاف الذي يقصر فإنه أبقى لنفسه 
ار ير ا ريه للك 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
المحدث الفقيه الإمام المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليلء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد 
عند كت داود ؛ لأنه من الرباعيات. 

ل اك ل 2 لعن دعن 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم حلق رأسه في حجة الوداع) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر : [ (أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع) ] يعني: يوم العيد بعد أن رمى ونحر 


003 


حلقء؛ وقد فعل عليه الصلاة والسلام الأكمل والأفضلء وقد سبق الحديث أنه دعا للمحلقين 
ثلاث مرات؛» والمقصرين مرة واحدة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله حلق رأسه في حجة الوداع) 


قوله: [ حدثنا قتيبة ]. هو قتيبة بن سعيدء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
يعقوب -يعني: الإسكندراني ] امو م يو د 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن موسى بن عقبة ]. هو موسى بن عقبة 
المدني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع عن ابن عمر ]. نافع و ابن 
عمر قد مر ذكرهما. 

شرح حديث: (أن رسول الله رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا 
بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق ...) 


0 0 0 
جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح» ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق 
رأسه الأيمن فحلقه. ؛ فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين» ثم أخذ بشق رأسه الأيسر 
فحلقه» ثم قال: هاهنا أبو طلحة ؟ فدفعه إلى أبي طلحة رضي الله عنه) ]. أورد أبو داود 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: [ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة 
العقبة يوم النحرء ثم رجع إلى منزله بمنى ودعا بذبح فذبح» ودعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه 
الأيمن» فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين؛ ثم أخذ بشق رأسه الأيسرء ثم قال: 
هاهنا أبو طلحة ؟ فدفعه إلى أبي طلحة) ] . وهذا يدلنا على ما ترجم له المصنف من الحلق؛ 
ا 0 قد حلق في حجته؛ ويدل على أنه رمى ثم نحر ثم حلق. 
قوله : [ (بذبح) ] سبق أن مر أنه نحر بيده صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين بدنة» ووكل 
علياً بنحر الباقي وهو تمام المائة. والحديث يدل على تبرك الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبفضل وضوثه وغير ذلك مما مسه 
جسده ه صلى الله عليه وسلم؛ وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا يفعل ذلك مع 
غيره من الناس؟؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا هذا مع الخلفاء 
الراشدين» ولا مع كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم خير وأفضل الناس» 
وعلى هذا فما يقوله بعض العلماء: لفرت انار ال زر شر غنلظا أن 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا هذا مع خير الناس بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم أبو بكر و عمر و عثمان و علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة . . 
123111100 


1024 


وأما أن يتعدى ذلك إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك ليس بصحيح. وقد نقل 

الشاطبي اتفاق الصحابة علي ذلك وأنهم لم يحصل منهم ذلك مع أحد إلا مع رسول الله 

صلى الله عليه وسلم؛ وأيضاً فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه إلى غيره. 
قوله: [ (ثم قال: هاهنا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبي طلحة) ]» يعني: أنه أعطاه قسماً كبيراً من 

0 أن يتولى توزيعه وقسمته. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزلة 

بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق...) 


له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حفص ]. هو حفص بن غياث» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام ]. هو هشام بن حسان؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن سيرين ]. هو محمد بن سيرينء» وهو ثقة؛» اخرج له أاصحاب الكتب 
الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (أن رسول الله رمى جمرة العقبة يوم النحر...) من طريق أخرى وتراجم 
رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي و عمرو بن عثمان 
المعنى» قالا: حدثنا سفيان عن هشام بن حسان بإسناده بهذا قال فيه: (قال للحالق: ابدأ بشقي 
الأيمن فاحلقه). 1 . وهذا مثل الذي قبله, إلا أنه قال للحالق: [(ابدأ بشقي الأيمن)]» وهناك 
0 
000000 
هشام أبو نعيم الحلبي ]. عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي صدوق» أخرج له أبو داود د 
عمرو بن عثمان ]. هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو صدوقء أخرج 
حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة» وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن حسان ]. هشام بن حسان قد مر ذكره. 
شرح حديث: (... فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح» قال: اذبح ولا حرج...) 


ا ل اك ا 
يوم منى فيقول: لا حرج؛ فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح» قال: اذبح ولا حرج» 
قال: إني أمسيت ولم أرمء قال: ارم ولا حرج) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي 
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اله عنهما عنهما: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منى فيقول: لحرج) ]أي: أنه 
كان يسأل عن اللقديم والتأخيرء فكان يقولء [ لا حرج) )؛ وقد ركب النبي صلى الله عليه 
وسلم الاعمال في يوم النحر على النحو التالي: رميء ثم نحرء ثم حلق» ثم طواف؛ فبعض 
الناس قدم وأخرء فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم؛ لان ترتيبهم ليس كترتيب 
النبي صلى الله عليه وسلم» وكان كلما سئل قال: ارد شرع | نكاد رك قال [ (حلقت 
قبل أن أنحر) ]» والنبي صلى الله عليه وسلم نحر ثم حلق» فقال: [ (اذبح ولا حرج) ] أي: 
لا حرج عليك في تقديم وتأخير النحر لا حرج عليك؛ وهذا يدل على أن الترتيب ليس 
بلازم وليس بواجبء وأنه يجوز التقديم والتأخير» ولكن الإتيان بها وترتيبها كما رتبها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الآولى والافضلء لكن لو قدم بعضها على بعض . 
وخالف هذا الترتيب فإنه سائغ؛ ا 
أخر إلا قال: [ (لا حرج) ]. قو له: [ (قال: إنس أمسيت ولم أرم) ] يعني: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم رمى ضحىء فهذا 4 المساء ل فقال: [ (ارم ولا حرج) 
] فدل هذا على أن النهار كله وقت للرمي يوم العيدء وأنه يبدأ من طلوع الشمس إلى 
غروبهاء وأن من رخص له في الانصراف من مزدلفة آخر الليل» فإن له أن يرمي كما 
فعل ذلك بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة رضي الله عنهاء وكذلك أيضاً 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. لم يتمكن من الرمي في النهار له أن يرمي في 
الليل الذي بعده» وليس ذلك مقصوراً على نصف الليل» بل إلى الفجر» ولكنه عن شيء 
سابق» ليس عن شيء قادم, لا يقدم مثلاً رمي يوم الثاني عشر ليلة إحدى عشرة؛ ولكنه 
يمكن أن يرمي عن يوم العيد في الليل» ويمكن أن يرمي عن يوم الحادي عشر ليلة اثني 
0 00 

حرج...) 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضميء وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له 
ا ل ا ل ار ممت 
الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباسء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى 
الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
لل ا را 

شرح حديث: (ليس على النساء حلق» إنما على النساء التقفصير) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الحسن العتكي حدثنا محمد بن بكر حدثنا 
ابن جريج قال: بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان رضي الله عنها قالت: أخبرتني أم 
عثمان بنت أبي سفيان رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس على النساء حلقء إنما على النساء التقصير) ]. أورد أبو 
اريت كي لين سماد ار الى بعلل الله ماتيا روات اين [ (ليس على النساء حلقء إنما 
على النساء التقصير) ] ب يعنى: أن النساء يقصرن من شعورهن ولا يحلقنهاء فالحلق 
والتقصير للرجال؛ والحلق أفضل كما عرفناء وأما النساء فإن الواجب في حقهن هو 
التقصير فقطء ولا يحلقن رءوسهن؛ لأن النساء بحاجة إلى شعر الرأس للتجمل به» وهن 
يختلفن عن الرجال. 


قوله: [ حدثنا محمد بن حسن العتكي ]. محمد بن الحسن العتكي صدوق يغربء أخرج له 
أبو داود . [ حدثنا محمد بن بكر ]. محمد بن بكر صدوق قد يخطئء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: بلغني عن صفية بنت شيبة بن عثمان ]. صفية 
ل ا ماه [ أن ابن عباس ]. ابن عباس مر 
ذكره. وهنا يقول ابن جريج: ا ا 
فيكون الحديث حجة. 

ئثث-- 2 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة» حدثنا هشام بن يوسف عن 
ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: 
أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس على النساء الحلق؛ إنما على النساء التقصير) 
]. قوله: [ (ليس على النساء الحلق» إنما على النساء التقصير) ] وهو مثل الذي قبله» ولكن 
ينبغي أن يعلم أن النساء لهن أن يقصرن عن أنفسهن بأنفسهنء ولا يلزم أن يقصر للمحرم 
غيره أو يحلقه غيره؛» فالمرأة تقصر عن نفسهاء والرجل يقصر عن نفسه؛ ويحلق عن نفسه 
إذا تمكن من ذلك؛ فهذا ليس فيه ارتكاب محظور وإنما هو فعل نسك من الناسك وبعض 
الناس قد يتساءل كثيراً هل يحلق المحرم لنفسه أو يقصر لنفسه» وهل المرأة تقصر لنفسها؟ 
والجواب: أنها يجوز لها أن تقصر لنفسهاء والرجل يقصر ويحلق لنفسه؛ فهذا الفعل ليس 
فيه ارتكاب محظورء وإنما هو فعل النسك الذي يكون به التحلل» فهو سائغ وجائز ولا باس 


الاك 


به. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في (السلسلة الصحيحة) في الجزء الثاني رقم (157) أن 
تراجم رجال إسناد حديث: (ليس على النساء الحلق» إنما على النساء التقفصير) من طريق 


00 [ حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة ]. ا 
ل اكت 1 | عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير 
بن شيبة ]. ابن جريج مر ذكره؛ و عبد الحميد بن جبير بن شيبة ثقة» أخرج له اصحاب 
الكتب الستة. 1[ عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس 
1 . مر ذكرهم. وهذا الحديث يفسر الحديث السابق» والواسطة التي بلغت عن صفية هو عبد 
ا ا ل يما مضا 

حكم العمرة 


شرح حديث: (اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: العمرة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا مخلد بن 
ل ل او ير ا م ا ا د 
قال: (اعتمر رسول الله صلى الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يحج) ]. قوله: [ 
بأب:» ا 
سواء أتى بالعمرة وحدها والحج وحده؛ أو أتى بالعمرة مع الحج» وسواء كان تمتعاً أو 
قراناً» فالعمرة والحج لا زمان للمسلم في عمره مرة واحدة؛ وقد اعتمر النبي صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يحج ثلاث عمر وهي: عمرة الحديبية» وعمرة القضية» وعمرة 
الجعرانة» هذه الثلاث كانت قبل حجته؛ فعمرة الحديبية في السنة السادسة» والقضاء أو 
القضية في السنة السابعة» والجعرانة في السنة الثامنة» فحجته صلى الله عليه وسلم كانت 
في السنة العاشرة» وقد قرن فيها بين الحج والعمرة» فكانت عمره صلى الله عليه وسلم 
أربعاء ثلاث مستقلات وواحدة مقرونة مع حجته صلى الله عليه وسلم» وعلى هذا فالإنسان 
لك إن يح الك أ لات ارول قن ان تت ان روح ور ازاك الا مسي بار 


0108 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
مسلم و أبو داود و النسائي في (عمل اليوم والليلة) و ابن ماجة . [ حدثنا مخلد بن يزيد ]. 
مخلد بن يزيد صدوق له أوهام» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ و يحيى بن 
زكريا ]. هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
جريج عن عكرمة بن خالد ]. ابن جريج مر ذكره؛ و عكرمة بن خالد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن ابن عمر ]. ابن عمر مر ذكره. 

شرح حديث (والله ما أعمر رسول الله عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل 
الشرك ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة حدثنا ابن جريج 
و محمد بن إسحاق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
أمر أهل الشرك؛ فإن هذا م دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر وبرأ 
الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمرء فكانوا يحرّمون العمرة حتى ينسلخ ذو 
الحجة والمحرم) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله 
عليه وسلمء إنما أعمر عائشة بعد الحج ليقطع بذلك أمر أهل الشرك الذين كانوا لا يأتون 
بالعمرة في أشهر الحج ولا في الاشهر الحرمء وإنما ياتون بها بعدما ينتهي المحرم وهو 
آخر الآشهر الحرمء؛ وذلك إذا دخل صفرء فعند ذلك يآتون بالعمرة؛ لكن كما هو معلوم أن 
وطلبهاء فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعمرها ابتداء ليقطع دابر أهل الجاهلية؛ فالرسول 
صلى الله عليه وسلم نفسه إنما فعل عمره كلها في ذي القعدة» وفي ذلك إبطالاً لأمر 
الجاهلية الذين يقولون: إن العمرة لا تكون في أشهر الحج ولا في الأشهر الحرم؛ وإنما 
كانوا يؤخرون العمرة إلى أن تنتهي الاشهر الحرم؛ فكانت عمره كلها في ذي القعدة» وذو 
القعدة من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم؛ وكذلك أمهات المؤمنين كن متمتعات وعمرتهن 
كانت في ذي الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا: ل 
لعائشة بعد الحج كان بعد إلحاح منهاء ولا شك أن أمر الجاهلية هو عدم الإتيان بالعمرة في 
الأشهر الحرم؛ ولكن قد جاء ما يدل على ذلك غير هذا الحديث» ومن ذلك أن أمهات 
المؤمنين اللاتي دخلن ة في اليوم الرابع عمرهن في شهر ذي الحجة؛ وقد طفن وسعين 
وقصرن وتحللن. إذاً: : فلا شك أن هذه العمرة وغيرها مما وقع في أشهر الحج في ذي 
العقدة وذي الحجة أن في ذلك مخالفة للمشركين» وقد خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم 
وأتى بالعمر كلها قبل حجه في السنة السادسة والسابعة والثامنة في ذي القعدة. قوله: [ 
(كانوا يقولون: إذا عفا الوبر) ] يعني: كثر الوبر على ظهور الإبل. قوله: [ (وبرئ الدبر) 


109 


] الدبر هو الذي يكون في ظهر الإبل من الجروح بسبب الركاب وكثرة السير عليهاء فإنهم 
لا يقاتلون في الآشهر الحرمء بل يتركون الإبل تستريح حتى يبرأ الدبرء وكذلك لا 
يعتمرون عليها في الآشهر الحرم. قوله: [ (ودخل صفر) ] ذهب بالآشهر الحرم. 


أمر أهل الشرك...) 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هناد بن السري ثقة» أخرج له البخاري في (خلق أفعال 
العباد)» و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابن أبي زائدة حدثنا ابن جريج ]. ابن أبي زائدة و 
ابن جريج قد مر ذكرهما. [ ومحمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني صدوق» 
أخرج له البخاري تعليقء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن طاوس ]. عبد الله بن 
طاوس ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو طاوس بن كيسان ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس قد مر ذكره. 

شرح حديث أم معقل: (... إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزئ عني من 


حجني؟) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم المهاجر عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن قال: ا 
فلما قدم قالت أم معقل ال ل 0 : يا 
رسول الله! إن علي حجة وإن لأبي معقل بكراًء قال أبو معقل : صدقتء؛ جعلته في سبيل 
اللهء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله» 
فأعطاها البكرء فقالت: يا رسول الله! إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزئ 
6 كر دل عمرة في رمضان تجزئ حجة) ]. أورد أبو داود حديث أم معقل 
الع با حمدج و ال ا ا لو و د 
قالت أم معقل : إن عليها حجة وأنها لم تحج؛ وأن أبا معقل عنده بكر بكر -والبعر هو الفتى من 
الإيل- فقال: إني قد حبسته في سبيل اللهء فقال: ل على ال سل 
اللهء ثم قالت: إنني قد كبرت وضعفتك فهل هناك شيء يجرىئ عن حجني ؟ فقال: عمرة في 
رمضان تعدل حجة. والحديث يدل على فضل العمرة في رمضانء ولكنه لا يدل على أن 
العدرة تغذي عن الحج وتجزئ عنه؛ لأن العمرة واجبة والحج واجبء ولا يغني أحدهما 
عن الآخر» والإنسان مطالب بأن يعتمر ومطالب بأن يحج؛ ولكن الحديث يدل على فضل 
العمرة في رمضانء وأنها تعدل حجة؛ أي: من ناحية الأجر والثواب» فأجرها عظيم 


010 


وثوابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهل ذلك خاص بها أو عام لها ولغيرها؟ الذي يبدو 
أنه عام وليس خاصاًء فالعمرة في رمضان تعدل حجة من حيث الأجر والثواب» وهذا من 
جنس ما جاء في الحديث: (أن الإنسان إذا جلس في مصلاه فجعل يذكر الله» ثم صلى 
ركعتين» ؛ فهي تعدل حجة وعمرة تامة تامة تامة) يعني: في الأجر والثواب. ومثل قوله 
صلى الله عليه وسلم: (من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كانت تعدل 
عمرة)» وهذا يدل على عظم هذا العمل, ففيه ذلك الثواب العظيم من الله عز وجلء وأما 
كون العمرة تغني عن الحج فلا. 


تراجم رجال إسناد حديث أم معقل: 0 إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزئ 
عات حرام 


ا اسع اس 0 
0 عن إبراهيم بن مهاجر ]. إبراهيم بن مهاجر صدوق 
لين الحفظء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي بكر بن عبد الرحمن ]. هو أبو بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني 
رسول مروان ] . رسول مروان مجهول ال ولكد 0 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي 
حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدي أسد خزيمة» حدثني يوسف 
بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما عن جدته أم معقل رضي الله عنها قالت: (لما حج 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل؛ فجعله أبو معقل رضي الله 
ا ا 

تهيأنا فهلك أبو معقل ةي ة ةي 0202 10( 
الله» قال: فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله» فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري 
في رمضان فإنها كحجة؛ فكانت تقول: الحج حجة؛ والعمرة عمرة؛ وقد قال هذا لي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أدري ألي خاصة) ]. أورد أبو داود حديث أم معقل رضي 
الله عنها أنهم كانوا تهيئوا للحج فأصابهم مرض وتوفي أبو معقل » وأنها جاءت النبي صلى 
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0 سانا إنه حصل 
ا ا ل ل 
بالسبب الذي منعها من الحج فقال مواسياً لها: [ (فاعتمري في رمضان فإنها كحجة) ] 
يعني: في الأجرء وأما حجة الإسلام فإنها لازمة؛ لأنه كما قالت: [(الحج حجة والعمرة 
عمرة) ]» أي: أنه لا يغني الحج عن العمرة» ولا العمرة عن الحج. قولها: [ (ما أدري إلي 
إذا اعتمرت في رمضان فإنها تحصل فيه على أجر تلك الحجة؛ ولكن حجة الإسلام لازمة 
ل لي ل لت 


تراجم رجال إسناد حديث أم معقل من طريق أخرى 


[ حدثنا محمد بن عوف الطائي ] . محمد بن عوف الطائي ثقة» أخرج حديثه أبو داود و 
النسائي في مسند علي . [ حدثنا أحمد بن خالد الوهبي بي ]. أحمد بن خالد الوهبي صدوق» 
أخرج له البخاري في (جزء القراءة)» وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن إسحاق عن 
عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدي ] . محمد بن إسحاق مر ذكرهء وعيسى بن معقل بن أم 
معقل الأسدي مقبول» أخرج له أبو داود . [ حدثنا يوسف بن عبد الله بن سلام ]. يوسف بن 
عبد الله بن سلام صحابي أخرج له البخاري في (الأدب المفرد)» وأصحاب السنن. [ عن 
جدته أم معقل ]. أم معقل قد مر ذكرها. قوله: [ قوله عن جدته ]. هي جدة عيسى بن معقل 

. وفيه أن سبب تأخرها عن الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات الزوج وأوصى 
بالجمل في سبيل الله» والتوفيق بينهما يكون بأنهما جاءا يمشيان بعد الحج؛ لكن فيه اختلاف 
من ناحية أنه كان معها كما في الرواية الأولى» وهنا جاءت وحدها كما في هذه الرواية 
التي معناء وأخبرت بأنه قد هلك» فالذي يبدو والله أعلم أن هذه الرواية التي فيها: أنها 
جاءت وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: (فاعتمري في رمضان فإنها كحجة) أنها 
أولى» فهي متصلة وفيها مبهم؛ وهذه فيها عيسى بن معقل وهو مقبول» لكن كل هذه 
لب رس لست نشد سد لان دنم 
باب: العمرة في رمضان مختصراء و ابن ماجة . 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن بكر 
بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
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الحج فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جملك؛ 
فقال:٠‏ ما عندي ما أحجك عليه قالت: أحجني على جملك فلان» قال: ا ان 
الله عز وجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام 
ورحمة الله» وإنها سألتني الحج معكء قالت: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقلت» : ما عندي ما أحجك عليه؛ فقالت: أحجني على جملك فلان» فقلت: لويم 
في سبيل اللهء فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل اللهء قال: وإنها أمرتنى 
ع 8 وا ع اجر م ا د ب 6 
الله وبركاته» وأخبرها أنها تعدل حجة معي يعني عمرة في رمضان) ]. أورد أبو داود 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو يتعلق بهذه القصةء وحكايتها وطريقتها هي نفس 
يقة قصة أم معقل و أبي معقل » وهي دالة على ما دلت عليه. 


تراجم رجال إسناد حديث أم معقل من طريق ثالثة 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث ]. هو مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . و عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عامر الأحول ]. عامر الأحول صدوق يخطى. أخرج له البخاري في 
(جزء القراءة)» و مسلم وأصحاب السنن. [ عن بكر بن عبد الله ]. هو بكر بن عبد الله 
المزني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس قد مر ذكره. 
وهذا الحديث أخرج النسائي نحوه مختصرأً من رواية أبي معقل عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وأخرجه ابن ماجة مختصراً كذلك بلفظ: (عمرة في رمضان تعدل حجة) عن 
00 
شرح حديث: (أن رسول الله اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة» وعمرة في شوال) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا داود بن عبد الرحمن 
عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة» وعمرة في شوال) ]. أورد أبو داود حديث 
عائشة : [ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة, 
وعمرة في شوال) ]» والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم اعتمر أربع عمرء 
ال ل ل ا ل ل ارقي 
عمرة الجعرانة» وأما عمرة الحديبية فإنه صّدَّ عنها ولم يدخل مكة» وأما العمرة التي مع 
الحج فهي مقرونة مع الحج؛ وأما العمرتان المستقلتان الثامتان فهما: عمرة الفضبةء وعمرة 
الجعرانة» فالقضية في السنة السابعة» والجعرانة في السنة الثامنة. قوله: [ (وعمرة في 
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شوال) ] قال بعض أهل العلم: إن هذا يحمل على أنه حصل البدء في شوالء ولكن التنفيذ 
100 2121373 
كلها في ذي القعدة» أي: ل لاه 
والإحرام للحج والعمرة إنما كان في شهر ذي العفدة» وقيل: إن عمره كلها كانت في شهر 
دي القعدة, باعتبار 0 عمرته التي مع حجته كانت بدايتها في ذي القعدة, والإتيان بها 
وتنفيذها كان في ذي الحجة؛ لأنها مقرونة مع الحج. إذاً: : فيحمل قولها: [ (وعمرة في 
ا 
هذا وهمء وأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة» وليس منها شيء 
ا 0 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في 
0 


قوله: [ حدثنا عبد الأعلى بن حماد ]. عبد الأعلى بن حماد لا بأس به بمعنى صدوق» 
أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا داود بن عبد الرحمن ]. داود بن 
عبد الرحمن وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]| هشام بن 
00ت 27 
عن عائشة ]. هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي 
0000000000000037ية550505050إآ'إ1 

شرح حديث (لقد علم ابن عمر أن رسول الله قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحجة الوداع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد 
قال: (سئل ابن عمر رضي الله عنهما : كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 
فقال: مرتين» فقالت عائشة رضي الله عنها: لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحجة الوداع) ]. أورد أبو داود حديث عائشة 
رضي الله عنهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث سوى عمرته التي قرنها بحجة 
الوداع» وابن عمر قال: اثنتين» ولعله يقصد بالاثنتين المستقلتين» وهما: عمرة القضية» 
وعمرة الجعرانة» وأما الباقيات: فالأولى صّدْ عنها هى عمرة الحديبية» والثانية هى العمرة 
التي قرنها مع الحج. والحديث ضعفه الألباني ولا أدري ما وجه التضعيف. فالحديث 
مطابق للأحاديث الأخرى من جهة أن عْمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم أربع» وأن واحدة 
منهن مع حجته؛ والإسناد ليس فيه شيء» وحتى لو كان فيه كلام فالأحاديث الأخرى تشهد 
له وتدل عليه. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (لقد علم ابن عمر أن رسول الله قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها 
بحجة الوداع) 


ا 
السنن. [ حدثنا زهير ] هو زهير بن معاوية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 

أبو إسحاق ]. ل ل ل ل 
[ عن مجاهد ] هو مجاهد بن جبر المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سئل ابن 
عمر فقالت عائشة ]. ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قد مر ذكرهما. 

شرح حديث: (اعتمر رسول الله أربع عمر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي وقتيبة قالا: حدثنا داود بن عبد الرحمن 
العطارء عن عمرو بن دينارء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (اعتمر 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أربع عمر: عمرة الحديبية» والثانية حين تواطئوا على 
عمرة من قابلء» والثالثة من الجعرانة» والرابعة التي قرن مع حجته) ]. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث ابن عباس وفيه بيان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أربع: عمرة 
الحديبية» وعمرة القضاءء وعمرة الجعرانة» والعمرة المقرونة مع حجته. 


قوله: |[ حدثنا النفيلي و قتيبة ]. مر ذكرهما . [ حدثنا داود بن عبد الرحمن» عن عمرو بن 
دينار ]. ار عار ع نر كرد وعمرو بن دينار ثقة » اخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عكرمة عن ابن عباس ]. قد مر ذكرهما. 

شرح حديث (أن رسول الله اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته) 


اد و هدبة بن خالد قالا: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله 
عنه : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا 
التي مع حجته) |. أورد أبو داود حديث أنس [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع 
عمرء كلهن في ذي القعدة إلا العمرة التي مع حجته) ] وهذا مثل ما تقدم إلا أن قوله: [ (إلا 
التي مع حجته) ] لا ينافي ما تقدم؛ لأن العمرة التي مع الحجة حصل الإحرام لها في ذي 
القعدة» ولكن أداؤها كان في ذي الحجة؛ فالقول بأنها عمرة في ذي القعدة» لا ينافي ما جاء 
هنا من استثناء» فالبداية في ذي القعدة بلا شك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من 
المدينة في آخر ذي القعدة» وأحرم بالحج والعمرة من الميقات قارنأء ولكن التنفيذ وهو 
الطواف والسعي للحج والعمرة إنما كان في شهر ذي الحجة» فلا تنافي بين ما تقدم وبين 


(ماكاك 


هذا؛ لأن المعتبر البداية بالنسبة للإحرامء وأما التنفيذ فكان في ذي الحجة. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع 
حجته) 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. هو هشام بن عبد الملك ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ وهدبة بن خالد ]. هدبة بن خالد ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود . وهدبة 
بن خالد هذا هو الذي يقال له: هداب » وكثيرا ما يأتي في صحيح مسلم هدابء وقيل: إن 
هدبة اسمهء وهداباً لقبه» و البخاري لا يذكره إلا بهدبة » وأما مسلم فيذكره كثيراً بهداب. 
وأحدهما اسم والثاني لقب, واللقب يؤخذ من الاسم أحياناًء فلعل: هداب مأخوذ من هدبة . [ 
حدثنا همام ]. هو همام بن يحيى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ] هو 
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ] أنس 
كر 

بيان ما أتقنه المصنف من هدبة في تفصيل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 


[ قال أبو داود : أتقنت من هاهنا من هدبة » وسمعته من أبي الوليد ولم أضبطه: (عمرة 
زمن الحديبية» أو من الحديبية» وعمرة القضاء في ذي القعدة» وعمرة من الجعرانة حيث 
قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته) ]. قال: أبو داود أتقنت من هاهنا عن 
هدبة ولم أتقنه من أبي الوليد » ثم ذكر ذلك التفصيل الذي أتقنه» حيث قال: (خمره رمن 
الحديبية)وذلك عندما صده المشركون عنهاء فتحلل صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه ونحر 
هديه. قوله: [ (وعمرة من الجعرانة) ] وهي في السنة الثامنة حيث قسم غنائم حنين في ذي 
القعدة» وعمرة مع حجته صلى الله عليه وسلم. 

0-0 سدم 


شرح حديث: (أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: المُهلّة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها 
وتهل بالحج هل تقضي عمرتها؟ حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا داود بن عبد الرحمن 
حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن 
أبي بكر عن أبيها رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم قال 
00 ا ل 0 ل مر 
الأكمة فلتحرمء فإنها عمرة متقبلة) ]. قو له: [ باب: المُهلّة بالعمرة تحيض فيدركها الحج 


[فأكاكه 


فتنقض عمرتها -وفي بعضها: فترفض عمرتها- وتهل بالحج هل تقضي عمرتها؟ ]| سبق 
أن مر بنا الكلام في هذه المسألة» وأن عائشة رضي الله عنها لم ترفض العمرة بمعنى أنها 
ترفض نيتها وترفض إحرامها بهاء وإنما رفضت أعمالها ككونها تطوف وتسعى؛ لأنها لم 
تتمكن من الطواف بسبب الحيضء فأمرها بان ترفض أعمال العمرة وأن تدخل الحج على 
العمرة» وبهذا صارت قارنة» وقال لها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما أرادت أن تعتمر: 
(يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك)؛ وذلك لأن القارن يكفيه طواف واحد عن 
حجه وعمرته» وسعي واحد عن حجه وعمرته.» وقد كانت عائشة رضي الله عنها من 
القاردين وله تكن من المتمتتين؛ انها ل ينم لها ها أر اك 22 الحيض:؛ رأما أميات 
المؤمنين فتم لهن ما أردن؛ لأنه لم يأتهن الحيضء فأتممن عمرتهن ثم أحرمن بالحج 
وأرادت رضي الله عنها وأرضاها أن يكون عندها طواف وسعي مستقل كما حمصل 
لأمهات المؤمنين» وكما أرادت في أول الأمرء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يكفيك 
طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك)» ولما ألحت عليه أمر أخاها بأن يذهب بها إلى التنعيم 
وأن تحرم من هناك؛ وهو لم يأذن لها إلا بعد إلحاحها عليه» فهي عمرة ثانية» وليست بديلة 

عن العمرة السابقة؛ لأن العمرة السابقة موجودة مقرونة مع الحج» كما قرن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين العمرة والحج؛ وقد قرنت عائشة بين العمرة والحج» حيث أدخلت 
الحج على العمرة فصارت قارنة» وهذه ليست عوضاً عنهاء بل هي عمرة ثانية» ولهذا 
استدل بهذا أهل العلم على أنه يجوز الإتيان بعمرتين في السنة أو ة فى الشهرء لأن عائشة 
رضي الله عنها حصل لها العمرة المقرونة مع الحج» وحصلت لها هذه العمرة التي بعد 
ذلك. قوله: [ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن : يا عبد الرحمن أردف 
أخنك عانشة فاعمر ها من التنعيم » فإذا هيطتا بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متفبلة) 
]. الأكمة هي مكان في التنعيم. قوله: [ (فلتحرم فإنها عمرة متقبلة) ]. يعنى: أنها عمرة 
كي ار للا ل ا ل ا 
فإن هذا لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه» وإنما جاء في قصة عائشة 
بعد إلحاح» وبعد ظرف خاص حصل لهاء وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها وهو داخل 
ل ا سس 


قوله: [ حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا داود بن عبد الرحمن حدثني عبد الله بن عثمان بن 


خنيم ]. عبد الله بن عثمان بن خثيم هو صدوق» أخرج له البخاري تعليقأء و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن يوسف بن ماهك ] يوسف بن ماهك ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 


الستة. [ عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ] حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
ثقة» أخرج لها مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبيها ]. هو عبد الرحمن بن 


الأكاك 


أبي بكر رضي الله تعالى عنهء وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث (دخل النبي الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله ثم أحرم. ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم 
حدثني أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد » عن محرش الكعبي رضي الله عنه 
قال: (دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله ثم 
أحرمء ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف حتى لقي طريق المدينة» فأصبح بمكة 
كبائت) ]. أورد أبو داود حديث محرش الكعبي رضي الله عنه» وهو يتعلق بعمرة 
الجعرانة» والحديث فيه تقديم وتأخيرء والصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء 
الجعرانة وأحرم منهاء ودخل مكة وطاف وسعىء ثم رجع إليها وصار فيها كبائت» ولهذا 
خفيت هذه العمرة؛ لأنها حصلت في الليل» فقد كان في الجعرانة في الليل» ثم ذهب إلى مكة 
ورجع فأصبح فيها كبائتء, أي: بالجعرانة وليس بمكة» وبعدما أصبح اتجه إلى المدينة حتى 
التفى بطريق المدينة بمكان يقال له: سرفء وذهب إلى المدينة صلى الله عليه وسلم فاللفظ 
هذا فيه إيهام» والصواب كما جاء في بعض الروايات أنه أحرم من الجعرانة في أول الليل» 
ثم ذهب واعتمرء ثم رجع فأصبح فيها كبائت» وبعد زوال الشمس من الغد ذهب إلى المدينة 
ا قوله: (جاء إلى المسجد) هذا منكرء يقول الألباني : غير ثايت» 
يعني: ذكر المسجد والصلاة فيه؛ وإنما فيه أنه أحرم منها ورجع إليهاء ثم سافر إلى المدينة. 
ل 
اه قوله: [ (ثم استوى على راحلته) ] يعني: حين ذهب إلى سرفء وهذا كان 
في الضحى بعد الزوال من الغد. وهذه الرواية أخرجها الترمذي و النسائي . 
تراجم رجال إسناد حديث: (دخل النبي الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله» ثم 
أحرم...) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. مر ذكره. [ حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم ]. سعيد 
بن مزاحم بن أبي مزاحم هو مقبول؛ أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثني أبي مزاحم ]. 
مزاحم مقبول؛ أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن عبد العزيز بن عبد الله بن 
أسيد ]. عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ 
وسلم» وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و النسائي . 

مدة المقام في عمرة القضاء 


اكاك 


شرح حديث: (أن رسول الله أقام في عمرة القضاء ثلاثاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب المقام في العمرة. خدنا داو ين رش كدشنا يحرى ين 
زكريا حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن 
ل أورد أبو داود [ باب المقام ة في العمرة ]» والمقصود بذلك عمرة القضاءء فالنبي 
صلى الله عليه وسلم أقام في عمرة القضاء بمكة ثلاثة أيام» وذلك للاتفاق الذي كان بينه 
وبين كفار قريش؛ ار أيام. وهذا بيان لما قد حصلء وللإنسان 00- 
وسلم؛ وأما المهاجرون فإنهم لا يبقون أكثر من ثلاثة أيام» حتى يرجعوا إلى دارهم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله أقام في عمرة القضاء ثلاثاً) 


قوله: [ حدثنا داود بن رشيد ] . داود بن رشيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 

الترمذي . [ حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح ]. أبان بن 

صالح ثقة» أخرج له البخاري تعليقاء وأصحاب السنن. م ا( 
بن أبي نجيح» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد ]. هو مجاهد بن جبر 


وقد مر ذكره. [ عن ابن عباس ] ابن عباس مر ذكره. 
الأسئلة 


ار رود ارك رصم سوم 1 يد 
بعضه ؛ فيحلق كله أو يقصر كله سواء كان ذلك بالمقص أو بالمكائن الكهربانية التي تأخذ 
صفة تقصير شعر المرأة عند التحلل من الإحرام 


السؤال: كيف تقصر المرأة المحرمة؟ الجواب: تأخذ من أطراف ضفائرها مقدار الأنملة. 


039 


ل سان رك 


السؤال: هل يجوز إدخال (الدش) إلى البيت من أجل مشاهدة قناة اقرأ التي تنقل دروساً 
علمية» وكذلك لرؤية صلاة الجمعة بمكة وبالمدينة» وكذلك لرؤية الأخبار المتعلقة 
بالمسلمين؟ الجواب: لا يجوز إدخال (الدشوش) في البيت مطلقاً؛ وذلك لما فيها من الشر 
الكثيرء والواجب هو الحذر منها والابتعاد عنها؛ لأن أوساخ وقاذورات العالم كلها تأتي عن 
طريق هذه (الدشوش). 


السؤال: هل يجوز التبرك بموضع سجوده صلى الله عليه وسلم في المحراب؟ وهل ذلك هو 

مكان سجوده حقا؟ الجواب: لا ندري هل هذا مكان سجوده. أو لاء فالله أعلم بذلك» 

فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له محراب, وإنما كان يصلي بين منبره وبيته» ويمين 
عليه وسلم, و 00 356 

0 أن يؤذي أحداً من الناس ويتنفل بها فإن ذلك حسن؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة). 


السؤال: ما حكم ما يفعله بعض الزوار من مسح المنبر والمحراب في مسجد النبي صلى 
لله عليه وسلم؟ الجواب: هذا كله من الأمور المنكرة» وعلى الإنسان عندما يأتي إلى هذا 
المسجد ألا يشغل نفسه بالتمسح والمسحء وإنما يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل؛ 
فهذا هو الأمر المشروع؛ وأما كون الإنسان يمسح الجدران ويقبل الشبابيك وما إلى ذلك 
فإن هذا من الأمور المحدثة والمنكرة» وقد عرفنا فيما مضى أن الله عز وجل لم يشرع 
للناس أن يقبلوا حجارة ولا جدرانء وإنما شرع لهم أن يقبلوا الحجر الأسود فقطء ولو لم 
يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله الناس» كما قال عمر : (أما إني أعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) ثم إن محبة 
النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم؛ أعظم من محبته لنفسه وأبيه 
وأمه وأولاده» كما قال عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين)»؛ ويقول الله عز وجل مبيناً علامة المحبة لله ولرسوله صلى 


440 


الله عليه وسلم: فل إن كُنْتُمْ تحِبُونَ الله فَانِعُونِي يُحْببْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَانَّهُ غَفُورٌ 

ر حدم م [آل عمران 31])» فعلامة المحبة هي الاتباع وليس الابتداع, وبعض عل العلم يسمي 

هذه الآية: أية الامتحان؟؛ 357-6210 
الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم» فهذه هي علامات المحبة الصادقة؛ وأما التمسح 
بالجدران والشبابيك فليس من علامات المحبة»؛ بل هو خلاف السنة وخلاف ما كان عليه 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهمء وسلف هذه الأمة 
فهو من محدثات الأمورء فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل 
مسلم فوق محبة كل محبوب من الخلق؛ وذلك أن النعمة التي ساقها الله للناس على يديه هي 
أعظم نعمة على المسلم» وهي نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم» ونعمة الخروج من 
الظلمات إلى النورء فهذا هو السبب في كون محبته يجب أن تفوق محبة كل محبوب من 
الخلق عليه الصلاة والسلام. إذاً: : فمحبته عليه الصلاة والسلام لا تكون بالتمسح بالجدران و 
الشبابيك؛ وإنما تكون باتباعه والسير على منهاجه؛ والله تعالى يقول: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 
رَسُولٍ الله أَمْوَةٌ حَسّنَةٌ [الأحزاب الث 


بيان ما يقال عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم 


اا قر ات ار ار عه عن ع قر زر رن فر اه عله لل الخرات ين 
هناك شيء» وإذا جاء الإنسان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يسلم عليه ويدعو 
له ولا يدعوه صلى الله عليه وسلم؛ لأن الدعاء عبادة» والعبادة لا تكون إلا لله» يقول عز 
00 وَأَنَّ الْمَسَاحِدَ بِلَّهِ فلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا [الجن:18]» وقال عليه الصلاة والسلام: 
(الدعاء هو العبادة)» وقد سبق أن مر بنا الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 


السؤال: أنا مريض بمرض في قدميء ولا أستطيع الطواف والسعي حافي القدمين» وأريد 
أن ألبس جوربين دون الكعبين» بحيث لا يغطيان الكعبين؛ لتخفيف الآلام» فهل يجوز لي 
ذلك؟ الجواب: إذا كانت الجوارب دون الكعبين فلا بأس بهاء مثل الخفاف التى تكون 
مقطوعة دون الكعبين» ولو أراد أن يبقي الجوارب دون قطع فلا بأس بذلك ما دام أنه 
بحاجة إليهاء لكن عليه أن يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة» أو يصوم ثلاثة أيام» وأما إن 
قطع الجوارب وكانت دون الكعبين فإنه ليس عليه شيء. 


141 


حكم التحتحية عن الي على الله عليه رسام 


السؤال: ما توجيهكم لرجل يريد الحج وهو يريد أن يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
الجواب: إذا أراد الإنسانٍ أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء عن طريقه فما 
عليه إلا أن يعمل صالحاً لنفسه؛ فإن الله يعطي نبيه مثل ما أعطاه؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم هو الذي دل الناس على الخير» ومن دل على هدى كان له مثل أجر فاعله؛ كما قال 
عليه الصلاة والسلام: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيئاً ٠‏ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثم من تبعه لا ينقص 
ذلك من آثامهم شيئاً). إذاً: فإذا أردت أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء بسببك» 
فما عليك إلا أن تعمل لنفسك عملاً صالحأء كالصلاة والصيام والزكاة والحج وكل عمل 
000 230000000000000 
والسلام له من الأجر مثل أجور أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة؛ لأنه هو الذي دل 
0000 
تشغل نفسك بأن تضحي للنبي صلى الله عليه وسلم؛ بل ضح عن نفسك والله تعالى سيثيبك 
على فعلك» ويثيب نبيه مثل ما أثابك. 


537 00 


السؤال: هل يجوز أن يسأل الإنسان بوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ الجواب: لل لا 
يسأل بوجه الرسول صلى الله عليه وسلمء لا يقول: أسألك بوجه الرسولء أو أتوسل إليك 
بالرسولء فكل هذا لا يجوز وهو من الأمور المنكرة. 


حكم الحلق للعمرة قبل الحج بثلاثة أسابيع مع إرادة الحج ذلك العام 


السؤال: أريد أن أقوم بعمرة ولم يبق إلا أيام على الحج فهل الأفضل لي الآن التقصير أو 
الحلق؟ الجواب: بقي على الحج تقريبا خمسة وعشرون يومأء فيمكن أن يخرج الشعر 
وينبت» وبالتالي يمكن أن يحلق الشعر يوم العيد." 


شرح سنن أبي داود [231] 

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به» ولو رجع الإنسان إلى بلده ولم 

يطف طواف الإفاضة لم يتم حجه» وعليه أن يرجع من بلده ليطوف طواف الإفاضة» 
01012 


لكن من قدم بعض هذه الأعمال على بعض فلا حرج عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
ما سئل يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال: (افعل ولا حرج)» وهذا تيسير منه عليه 
الصلاة والسلام على الأمة. 


حكم طواف الإفاضة في الحج 


شرح حديث (أفاض النبي يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الإفاضة في الحج. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد 
الرزاق أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أفاض يوم النحرء ثم صلى الظهر بمنىء يعني راجعا). ]. قوله: باب: 
الإفاضة في الحج؛ أي: طواف الإفاضة» فعلى الحاج بعدما يرمي الجمرة وينحر هديه 
ويحلق رأسه أن يذهب إلى مكة؛ هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رتب 
أعمال يوم النحر بهذه الترتيب: رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف, ولكنه ما سئل عن شيء قدم 
الحج إلا به» ولا يجبر بشيء وإنما لا بد من الإتيان به» ولو رجع الإنسان إلى بلده دون أن 
يطوف لم يتم حجه؛ وعليه أن يرجع من بلده ليطوف هذا الطواف؛ لأنه ركن لا يتم الحج 
إلا به. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق» ثم طافء وكان ذلك ضحىء ولكن 
هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة أو صلى الظهر بمنى؟ جاءت الأحاديث 
الصحيحة مختلفة في ذلك؛ فمنها حديث ابن عمر هذا الذي فيه: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلى أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني: راجعاً) يعني: عندما رجع من 
مكة» وجاء عن جابر وغيره: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة) واختلف 
ا 
بمكة؛ وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ضحى وقد ظلل عليه بثوب» من شدة 
حرارة الشمسء» ثم ذهب إلى المنحر ونحر ثلاثاً وستين من الإبل» وطبخ منها وأكل منها 
وشرب من مرقهاء وحلق رأسهه ثم ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة» فكونه يرجع إلى 
منى مع هذه الأعمال فالوقت فيه ضيقء فيكون الراجح أنه صلى الظهر بمكة؛ كما جاء في 
حيك جاير . ومن أهل العلم من رجح ما جاء في حديث ابن عمر وأنه صلى الظهر بمنى؛ 
ومما يدل على هذا أو يقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أناب أحداً أن 
يصلي بالناس بمنى» ولو كان ذلك حاصلاً لنقل» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام 
المسلمين» وهو الذي يصلي بهمء ونيابة غيره معروفة؛» فلما صلى عبد الرحمن بن عوف 
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في إحدى السفرات إماماًء نقل ذلك. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني 
عمرو بن عوف أناب أبا بكر ليصلي بالناس إذا تأخرء وكذلك في مرض موتهه. فلو أنه 
صلى بمكة لأناب من يصلي عنه بمنى ولنقل ذلك. وعلى كل فالأحاديث كلها صحيحة» 
والله تعالى أعلم بالواقع؛ هل صلى الظهر بمنى أو صلى الظهر بمكة؟ ولكن النبي صلى الله 
عليه وسلم أفاض ضحى. 

ل 0 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهورء أحد 
افكات المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا عبد الرزاق ] هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عبيد الله ] هو عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة » 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ] هو نافع مولى ابن عمر ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
435خ57-::-:----ئئ ا الل ار ل س1 الى 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث أم سلمة في عدم الحل الكامل قبل طواف الإفاضة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد » قالا: 
حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه 
رضي الله عنه» وعن أمه زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله 
عنها يحدثانه جميعاً ذاك عنها قالت: (كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مساء يوم النحر» فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة » ومعه رجل من 
عبد الله ؟ قال: لا والله يا رسول الله» قال صلى الله عليه وآله وسلم: انزع عنك القميصء 
قال: ا قال: اشر روسك لاه للم إن 
النساء 0 
حتى تطوفوا به) ]|. أورد أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان عندها في مساء يوم النحرء أي ليلة الحادي عشرء وأنه جاء وهب بن 
زمعة ومعه رجل آخرء وكانا قد لبسا قمصأء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوهب [ (هل 
أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله» قال: انزع عنك القميصء قال: فنزعه من 
رأسه» ونزع صاحبه قميصه من رأسه؛ ثم قال: ولم يا رسول الله؟) ] يعني: لماذا أنزع 
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القميص؟ فقال عليه الصلاة والسلام: [ (إن هذا اليوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن 
تحلوا -يعني: من كل ما حرمتم منه إلا النساء -» فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت 
صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به) ]. هذا الحديث يدل على أن 
الإنسان إذا جاء المساء من يوم النحرء وهو لم يطف بالبيت أنه يبقى محرماً كهيئته التي 
كان عليها قبل أن يرمي الجمرة» ويستمر في ذلك حتى يطوف بالبيت؛ هذا هو الذي يدل 
عليه هذا الحديث» والحديث صححه بعض أهل العلم؛ وبعضهم تكلموا في متنه وفي العمل 
به» وفي إسناده من هو متكلم فيه» حيث قال الحافظ فيه: مقبولء: والمقبول هو الذي يقبل 
حديثه عند المتابعة» ولأهل العلم فيه كلام لم أتمكن اليوم من الوقوف عليه» وقد اطلعت 
عليه سابقاًء فأنا أرجئ الكلام على ذلك فيما يتعلق بهذا الحديث من جهة كون العلماء لم 
يعملوا به» حتى أقف على تلك الأقوال التي سبق أن اطلعت عليها. هناك حديث وعدنا بأن 
نذكر الشيء الذي نقف عليه حوله» وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي فيه أن 
الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس يوم النحرء فإنه يعود إلى إحرامه 
وهيئته كما كان عليه قبل رمى الجمرة حتى يطوف بالبيت. أولاً: عرفنا فيما مضى أن 
الحديث فيه رجل متكلم فيه وهو مقبول؛ والمقبول هو الذي يقبل حديثه بعد المتابعة» وذكر 
جماعة من أهل العلم أنه لم يقل به أحد من الفقهاء. قال البيهقي في كتابه السنن: إنه لا يعلم 
أحد من الفقهاء قال بهذا الحديث. قال النووي : فيكون دل الإجماع على نسخه. والحافظ ابن 
رجب في كتابه العلل ذكره ضمن الأحاديث التي لم يعمل بها أحد من أهل العلم» وقال بعد 
ذلك: ويذكر أن عروة بن الزبير قال به. وذكر السخاوي نقلآ عن البلقيني أنه قال: هذا مثال 
لما دل الإجماع على نسخه من الأحاديث. فهذا ما وقفت عليه مما ذكره أهل العلم حول هذا 
الحديث . ثم إنه من حيث المعنى يترتب عليه أن الإنسان إذا كان سيعود إلى ما كان عليه 
قبل الرمي فمعنى ذلك أنه سيرجع إلي التلبية»؛ وسيرجع إلى ما كان عليه قبل رمي جمرة 
العقبة» ويترتب على ذلك لو أن إنساناً جامع في ذلك الوقت فكأنه جامع قبل التحلل الأول 
وإذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه. ويلزمه أن يتمه فاسداء ويلزمه بدنه» ويحج من 
قابل. والشيخ ناصر رحمه الله في كتاب مناسك الحج والعمرة قال: إن الحديث صحيح: 
وابن القيم يفهم من كلامه أنه محفوظ كما في تهذيب السنن؛ لكن هذا الذي قاله البيهقي قال 
ا إنه لا يُعلّم أحد من الفقهاء قال بهذا الحديث» وأيضاً يترتب عليه هذه الأمور 
التي أشرت إليهاء وأيضاً فيه هذا الشخص المقبول؛» وإن كان له طريق أخرى يتقوى بهاء 
والذين قالوا بنسخه فذلك على فرض ثبوته. أما إذا كان غير ثابت فوجوده مثل عدمه. 
تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في عدم الحل الكامل قبل طواف الإفاضة 


الكتب الستة. [ حدثنا ابن أبي عدي ] هو محمد بن إبراهيم وهو ثقة» أخرج له أصحاب 


145 


الكتب الستة. [ عن محمد بن إسحاق ] هو محمد بن إسحاق المدني وهو صدوقء أخرج له 
البخاري تعليقاء ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة ] أبو عبيدة 
بن عبد الله بن زمعة مقبول » أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن 
أبيه ] وهو عبد الله بن زمعة صحابيء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ وعن أمه 
زينب بنت أبي سلمة ]. زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وحديثها 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أم سلمة ] هي أم المؤمنين هند بنت أمية رضي الله 
عنهاء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد سبق أن مر بنا حديث قبل هذا فيه الدلالة 
على أن ليلتها كانت ليلة العيدء وليست ليلة الحادي عشرء وهو حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: (أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحرء ورمت الجمرة قبل 
الفجر؛ ثم مضت فأفاضتء. وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عندها). فلا أدري هل المقصود اليوم الذي سيأتي مع الليلة الآتية أو أن المقصود أن ذلك 
اليوم الذي هو يوم العيدء مع الليلة التي قبله؛ لأن التعجيل من أجل ذلكء ويفهم منه أن ليلة 
العيد كان عندها صلى الله عليه وسلم» وأنها ليلتها وهو يختلف عما جاء في هذا الحديث 
الذي فيه أن ليلة إحدى عشرة كان عند أم سلمة. 


ل ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن 
أبي الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أخر طواف يوم النحر إلى الليل) ]. أورد أبو داود حديث عائشة و ابن عباس[ (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل) ] ب يعني: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم آخر طواف ذلك اليوم إلى الليلء وهذا يخالف ما تقدم من أنه أفاص في النهار» وأنه 
صلى الظهر بمنى أو بمكة على اختلاف فى الأحاديث الصحيحة فى ذلكء؛ والحديث إذا 
صح فإنه يحمل على أنه أذن لأصحابه أن يؤخروا الطواف إلى الليل» ولهذا نظائر في 
كونه يأتي ذكر العمل مضافاً إليه والمراد أصحابه؛ لأن ذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم 
وبإرشاده وتوجيهه؛ ومن العلماء من قال: إن هذا الذي أخره إلى الليل إنما هو الذهاب إلى 
مكة في غير يوم العيد في الليالي الأخرى وهو طواف تطوع. وأنه كان يزور البيت» لكن 
هذا غير واضح؛ لأن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دخل البيت إلا ثلاث 
مرات: مرة عند طواف القدوم؛ أول ما قدم مكة» ومرة عند طواف الإفاضة يوم العيد: 
ومرة عند طواف الوداع ليلة الرابع عشرء لما انصرف من منى وبات بالمحصبء؛ ومشى 
آخر الليل وطاف طواف الوداع, وذهب من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم» ومن 
العلماء من ضعف الحديث من جهة أن أبا الزبير مدلسء وقد رواه بالعنعنة عن عائشة 
وعن ابن عباس » وعلى كل فالمحفوظ والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي 
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جاء في حديث جابر وحديث ابن عمر وغيرهماء وهناك أحاديث صحيحة تدل على أنه 


أفاض ضحى يوم النحر. 00 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي أخر طواف يوم النحر إلى الليل) 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ] محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا عبد الرحمن ] هو عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان] هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس 
المكي صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ] عائشة أم المؤمنين الصديقة 
بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. [ وابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه 
الصلاة والسلام» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (أن النبي لم يرمل في السب الذي أفاض فيه) 


مهت ورسي | خدلنا تليمان بن داود أخيرنا ابن وهب حدلني ابن جريج 
وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس[ (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه) يعني: أنه لم يحصل منه الرمل 

5 عليه وسلم جاء عنه الرمل في طواف العمرة؛ وفي طواف القدوم في حجته صلى الله عليه 
ل ل ا ل ل ل ا ص 
يقول: (إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه) ومعنى ذلك أن 
الرمل إنما يكون في أول طواف يكون فيه القدوم إلى مكة؛ سواء كان الإنسان حاجاً أو 
مغتمرا. 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود ]. سليمان بن داود المهري أبو الربيع المصري ثقة؛ أخرج 
له أبو داود و النسائي . [ أخبر ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني ابن جريج ] هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
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رباح المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ] ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قد مر ذكره. 
حكم طواف الوداع 


شرح حديث: (... لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت) 


ا ا ا 0 شر لسلس عن 
سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان الناس ينصرفون في 
ل ل ا ل ا ال ل ار ع اراي 
بالبيت) ]. قوله: باب الوداع أي: على الحاج أن يودع البيت إذا انتهى من أعمال الحج؛ ولم 
يبق إلا السفر والعودة إلى بلاده» أو الخروج من مكة إلى أي بلدة أخرى بالطواف سبعة 
أشواطء بحيث لا يخرج من مكة إلا وقد ودع البيت بأن يطوف به سبعة أشواطهء والنبي 
لع إل عي ل ا لل ع ل و شي لطا ر ل سن سكسس سر 
سحراً إلى مكة وطاف طواف الوداع وسافر في ليلة الرابع عشر. أورد أبو داود حديث ابن 
عباس: (كان الناس ينصرفون في كل وجه) ] يعني: كانوا يذهبون إلى كل جهة منصرفين 
إلى ديارهم بعد أداء الحج, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينفرن أحدكم حتى يكون 
آخر عهده الطواف بالبيت). يعني: لا ينفرن أحدكم من مكة ومن الحج متجهاً إلى بلده أو 
إلى أي بلد آخرء حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. وهذا يدلنا على أن طواف الوداع 
واجبء ولهذا رخص فيه للحائض والنفساء»؛ والترخيص للحائض والنفساء يدل على أن 
غيرهما لم يخرص له وإنما عليه أن يطوفء وألا يترك الطواف بل عليه أن يأتي به. 
تراجم رجال إسناد حديث (.. لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت) 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي ] هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ] هو سفيان بن عبينة ثقة» اخرج له أاصحاب الكتب 
الستة. [ عن سليمان الأحول ] سليمان الأحول وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن طاوس ] هو طاوس بن كيسان وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
عباس ] ابن عباس قد مر ذكره. 

حكم طواف الوداع للعمرة 


طواف الوداع يشرع في الحج» وأما في العمرة فالأولى للإنسان أن يودع؛ ولكن إن خرج 
غير مودع لا شيء عليه؛ لأنه ما جاء شيء يدل على العمرة بخصوصهاء والنبي صلى الله 
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ري ا ل ل 
الإنسان لا ينفر من مكة إلا وقد ودع البيت» وأما طواف الوداع للعمرة فلم يأت شيء 
يخصهاء ولكن الأولى للإنسان ألا يخرج إلا وقد ودع؛ فإن خرج غير مودع فلا شيء 
ا 


شرح حديث احتباس الحائض حتى تطوف بعد الطهر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الحائض تخرج بعد الإفاضة. حدثنا القعنبي عن 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم ذكر صفية بنت حيي رضي الله عنهاء فقيل: إنها قد حاضتء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعلها حابستناء قالوا: يا رسول الله! إنها قد أفاضتء فقال: فلا 
إذا). قوله: باب: الحائض تخرج بعد الإفاضة يعني: للحائض أن تخرج من مكة بعد 
الإفاضة غير مودعة:» ولا يلزمها أن تنتظر حتى تطهر وتطوف طواف الوداع؛ فقد رخص 
لها أن تخرج بلا وداع ولا بأس بذلك» وهذا إنما هو للحاتض والنفساء؛ فقد رخص لهن 
بترك طواف الوداع؛ وأما طواف الإفاضة:» فإنه لازم في حق الجميع» ولا بد للحائض أن 
تبقى حتى تطهر وتطوفء وإذا كان بقاؤها لا يتيسرء وتمكنت من أن تذهب وترجع فإنها 
تذهب وترجع لأداء طواف الإفاضة؛ ل الم ار بح وطواف الوداع هو الذي 
يسقط عن الحائض والنفساء. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم ذكر صفية » فقيل: إنها قد حاضتء فقال: لعلها حابستنا) يعني: أنه كان يظن 
أنها لم تطف طواف الإفاضة؛ وأنه سيترتب على ذلك حبس الناس بسببها حتى تطهر 
لتطوفء فلما أخبر بأنها قد أفاضت يوم النحر قال: (فلا إذا) يعني: لن نحبس ولن ننتظر 
حتى تظهر فتطوف؛ لأن طواف الوداع يسقط عنهاء وقد جاءت أحاديث أخرى تدل على 
سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساءء أما من عداهم فإنه لا يسقط عنه طواف 
الوداع» بل يجب عليه أن يأتي به ولكنه لو تركه يكون عليه فدية» أما طواف الإفاضة فإنه 
ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به» ولو خرج الإنسان من مكة ولم يطف بالبيت 
طواف الإفاضة» فإنه يتعين عليه أن يرجع إلى مكة وأن يأتي بهذا الطواف؛ لأنه ركن من 
أركان الحج لا يتم الحج إلا به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعلها حابستنا) ] وذلك 
عندما أخبر بأنها حاضتء وكان قال ذلك على اعتبار أنه كان يظن أنها لم تطف طواف 
الإفاضة:؛ فهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؛ لأنه لو كان يعلم 
الغيب لما خفي عليه أمر صفية وأنها طافت طواف الإفاضة:؛ فدل هذا على أنه لا يعلم من 
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الخيب الا ما أطلعه الله علي وأن هناك امورا تكون مورجودة وتكون خفية خفيت عليه 
صلى الله عليه وسلم؛ كما خفي عليه كون صفية أتاها الحيض بعد الإفاضة؛ وكما جاء في 
قضية الإفك» وكون النبي صلى الله عليه وسلم مكث مدة متألماً متأثراً مما رميت به عائشة 
٠‏ ولا يعلم الحقيقة حتى نزلت براءتها في آيات تتلى في سورة النورء وكذلك العقد الذي فقد 
في سفر من الأسفارء وكان تحت الجمل الذي كانت تركبه عائشة » وقد بقي الناس يبحثون 
عن العقدء ولما جاء الصباح ليس معهم ماءء فأنزل الله آية التيمم فتيممواء ثم بعد ذلك أثاروا 
الإيل» وإذا العقد تحت الجمل الذي كانت تركب عليه عائشة» فالنبي صلى الله عليه وسلم ما 
علم بذلك العقدء وقد كانوا مكثوا بالليل يبحثون عن ذلك العقدء فهذا من الأدلة الدالة على أنه 
صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب» وأن علم الغيب على الإطلاق إنما هو من خصائص الله 
سبحانه وتعالى» والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما أطلعه الله عليه من الغيوب»؛ وقد أطلعه 
الله على غيوب كثيرة» وخفي عليه غيوب كثيرة. 

تراجم رجال إسناد حديث احتباس الحائض حتى تطوف بعد الطهر 


قوله: [ حدثنا القعنبي ] هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا ا ا | در مكار الم ا 0 المخدد دادمه 
الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ] هشام بن عروة ثقة» 0 
عن أبيه ]. هو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر 
التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]| عائشة مر ذكرها 

شرح حديث (أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن 
عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: (أتيت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيضء قال: ليكعن 
آخر عهدها بالبيت» قال: فقال الحارث : كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
قال: فقال عمر : أربت عن يديك» سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لكيما أخالف!) ]. أورد أبو داود حديث الحارث بن عبد الله بن أوس رضي الله 
عنه: (أنه جاء إلى عمر وسأله عن الحائض تطوف يوم النحر» ثم تحيضء فقال عمر 
ليكن آخر عهدها بالبيت؛ قال: فقال الحارث : كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فقال عمر: أربت عن يديك). يعني: دعا عمر رضي الله عنه عليه؛ لكونه سأله عن شيء قد 
سأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم» وأنه قد يجيب بشيء يخالف ما جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم باجتهاده وعدم اطلاعه. وفيه أن من بلغه حديث النبي صلى الله عليه 
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وسلم ليس له أن يسأل غيره عما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن الحديث بلغ هذا 
الرجل عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحتاج أن يسأل غيره عن ذلك. وهنا قال: (ليكن 
آخر عهدها البيت) وهذا إنما يكون لو طهرت قبل أن تسافرء أما إذا كان الحيض مستمراً 
معها وأرادوا السفرء فقد جاءت الأحاديث الأخرى كما في حديث صفية وغيره أنها تنفر 
ولا شيء عليها. وهذا الحديث مخالف للأحاديث الأخرى الصحيحة» فيكون صحيحاً 
ترط شنار اذي إذا ورت فانها ترف اه إذا كار ال مششههرا عفياء فانيا ا 
تحبس الناسء» وإنما تنفر» كما جاء في الحديث: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا 
أنه خفف عن الحائض) وحديث عائشة الذي تقدم في قصة صفية : (فقيل: إنها قد أفاضت» 
فقال: فلا إذا) يعني: أن طواف الوداع يسقط عنها. هذه فائدة: يقول الحافظ في الفتح 
(587/3): واستدل الطحاوي بحديث عائشة وحديث أم سلمة على نسخ حديث لخر فى 
حق الحائض. 0 أن العمل بحديث الحارث منسوخ. وهذا يشكل مع حديث قصة صفية 
؛ لأنه هناك ليس فيه انتظارء وأما هنا فإنه قد يفهم منه الانتظارء فيكون بذلك منسوخاًء لكن 
لو كان الحيض قد ذهب عنها أو كانت باقية لأمر من الأمورء أو أرادت أن تجلسء فلابد 
أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت؛ لأن سقوط ذلك عنها كان بسبب الحيضء أما وقد 
ذهب الحيض فلابد أن تطوف. يفول الحطابي : قلك: و هذا على شيل الأختيار في 
الحائنض» إذا كان في الزمان نفسء وفي الوقت مهلة» فأما إذا أعجلها السير كان لها أن تنفر 
من غير وداع بدليل خبر صفية . إذاً: : لا شك أنها لو طهرت فلا يجوز لها أن تخرج إلا وقد 
ودعت؛ لأنها لو طهرت فليس هناك مانع يمنعها من الطوافء وإنما الكلام في قضية 
الاستعجال إذا أرادت أن ن تسافر وتنفرء فيسقط عنها الوداع كما جاء في حديث صفية 
وغيره: (أنه خفف عن الحائض) يعني: في حال حيضهاء وأما إذا طهرت فإنه يتعين عليها 
أن تطوف ولا يجوز لها أن تخرجء ولو خرجت غير مودعة لزمها دم؛ لأنها خرجت وهي 
طاهرة. 

تراجم رجال إسناد حديث (أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا أبو عوانة ]. هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن يعلى بن عطاء ]. يعلى بن عطاء وهو ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة 
ومسلم وأصحاب السنن. [ عن الوليد بن عبد الرحمن ]. هو الوليد بن عبد الرحمن 
الجرشي وهو ثقة» أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن 
الحارث بن عبد الله بن أوس ] الحارث بن عبد الله بن أوس رضي الله عنه» وحديثه أخرجه 
أبو داود و الترمذي و النسائي . والعجيب أن الحافظ في التقريب يقول: إنه مختلف في 
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شرح حديث عائشة في طواف الوداع 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: طواف الوداع. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن 
أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (أحرمت من التنعيم بعمرة» فدخلت 
فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأبطح حتى فرغتء وأمر 
الناس بالرحيلء قالت: وأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت فطاف به ثم خرج) 
]. قوله: باب: طواف الوداع هذا الباب لا يختلف عن الباب الذي قبله الذي هو باب: 
الوداع» وكأن هذا التفريق المقصود منه أن الإنسان يودع قبل مغادرة مكة» وتلك الترجمة 
أورد لزوم طواف الوداع» وهنا ذكر صفة طواف الوداع؛ وأنه يطاف بالبيت سبعة أشواط 
عند مغادرة مكة» ويقال لذلك: طواف الوداع» وليس بين الترجمتين فرق» وكلها تتعلق 
بطواف الوداعء وأن الإنسان لا يغادر مكة إذا كان حاجاً إلا وقد ودع البيتء إلا الحائض 
والنفساء فإنهما قد رخص لهما في ذلك. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما أعمرها من التنعيم؛ كان بالأبطح ينتظرهاء فلما كان في 
السحر في آخر الليل» نزل إلى مكة وطاف طواف الوداع؛ ثم خرج قافلاً إلى المدينة صلى 
اله عليه وسلم. وهذا يدل على أن طواف الوداع من فعله عليه الصلاة والسلام» والأحاديث 
التي مرت تدل على طواف الوداع من قوله صلى الله عليه وسلم» فطواف الوداع ثابت من 
قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. 

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في طواف الوداع 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ] هو وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة» وحديثه أخرجه مسلم و 
أبو داود و النسائي . [ عن خالد ] هو خالد بن عبد الله الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أفلح ] هو أفلح بن حميد وهو ثقة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة 
إلا الترمذي . [ عن القاسم ]. هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة فقيه» أحد فقهاء 
المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. قد 
مر ذكرها. 

شرح حديث عائشة في طواف الوداع من طريق أخرى وتراجم رجاله 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر -يعني: الحلفي - حدثنا 
أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجت معه -تعني مع النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم- في النفر الآخرء فنزل المحصب) قال أبو داود ا 
بعثها إلى التنعيم في هذا الحديث,ء قالت: : (ثم جئته بسحرء فأذّن في أصحابه بالرحيل؛ 
فارتحل» فمر بالبيت قبل صلاة الصبح؛ فطاف به حين خرجء ثم انصرف متوجهاً إلى 
المدينة) ]. أورد المصنف حديث عائشة من طريق أخرىء وفيه ما في الذي قبله. قول 
عائشة : (فنزل المحصب). يعني: أن عائشة رضي الله عنها كانت معه في النفر الآخر 
لذ هر البرم الذالكه عاسس ؛ لأن النفر نفران: النفر الأول في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن 
يتعجلء والنفر الثاني في اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمار بعد الزوال لمن أراد أن 
وي يآ ا 090000009090900 
الجمار» وانصرف من منى عليه الصلاة والسلام» وصلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء في المحصبء. ثم إنه انطلق آخر الليل في السحر وطاف طواف الوداع صلى الله 
عليه وسلم. قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ] محمد بن بشار مر ذكره . [ حدثنا أبو بكر يعني 
الحنفي ] هو عبد الكبير بن عبد المجيد وهو ثقة» أاخرج له اصحاب الكتب الستة. [ حد 
أفلح عن القاسم عن عائشة ]. وقد مر ذكر الثلاثة. 
شرح حديث: (كان إذا جاز مكاناً من دار يعلى استقبل البيت فدعا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف عن ابن 
جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد : أن عبد الرحمن بن طارق أخبره عن أمه رضي الله 
عنها: (آن رسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاز مكانا من دار يعلى -نسيه عبيد الله 
- استقبل البيت فدعا) ]. أورد أبو داود حديث أم عبد الرحمن بن طارق ا 
الله عليه وسلم كان إذا جاز مكاناً من دار يعلى -نسيه عبيد الله - استقبل القبلة فدعا) ]. هذ 
ع وا لسرا و بدو مر ب 0 
يعلى هذه؛ وأيضاً ذلك المكان الذي نسيه عبيد الله أنه كان يستقبل البيت ويدعوء والحديث 
فيه عبد الرحمن بن طارق متكلم فيه فهو مقبول» يعني: أنه يقبل حديثه عند المتابعة. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان إذا حار مكانا عن دار يخلل المسشل البيت فدعا) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن معين ]. يحيى بن معين مر ذكره. [ حدثنا هشام بن يوسف ]. هشام 
بن يوسف ثقة؛ أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن ابن جريج أخبرني عبيد الله بن 
أبي يزيد ]. عبيد الله بن أبي يزيد ثقة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ أن عبد 
الرحمن بن طارق ]. عبد الرحمن بن طارق مقبولء» أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ 
عن أمه ] يقول الحافظ : لم أقف على اسمها وهي صحابية» أخرج لها أبو داود و النسائي . 
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حكم النزول بالمحصب 


شرح حديث: (إنما نزل رسول الله المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: التحصيب. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن 
سعيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إنما نزل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة»؛ فمن شاء نزله» ومن شاء لم 
ينزل) 0 . قوله: باب: التحصيبء» التحصيب هو النزول بالمحصبء؛ والمحصب هو الذي 
يقال له: الأبطح والبطحاءء وهو بين مكة ومني. أورد أبو داود حديث عائشة (أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم إنما نزل المحصب؛ لأنه أسمح لخروجه) ] يعني: أنه نزل في ذلك 
المكان؟؛ لأنه متوسط بين مكة ومنىء فقبل الحج جاء ونزل فيه» ودخل وطاف وصلى فيه 
أربعة أيام يقصر الصلاة» وفي اليوم الثامن قبل الزوال ذهب إلى منى من المحصب 
وصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء وبعد أن رمى الجمار في اليوم 
الثالث عشرء. انصرف إلى الأبطح وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وفي 
آخر ليلة الرابع عشر نزل منه إلى الكعبة وطاف طواف الوداع ثم اتجه إلى المدينة عليه 
الصلاة والسلام» فعائشة رضي الله عنها تقول: إنه نزل المحصب؛ لأنه أسمح لطريقه. 
قولها: (وليس بسنة) يعني: ليس بسنة من سنن الحج ولا من المشاعر ولا من الأماكن التي 
تقصد مثل منى وعرفة ومزدلفة» وإنما كان أسمح لطريقه وليس فيه سنة» فمن شاء نزل 
ومن شاء لم ينزل. وبعض أهل العلم قال: إنه يستحب أن ينزل الحاج في المحصب اقتداءً 
بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قد نزله» ولكن عائشة رضي الله عنه تبين السبب في 
نزوله وأنه كان أسمح للطريقء لأنه جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب منه إلى 
مكة» ثم رجع إليه وذهب منه إلى منىء ثم بعد الحج نزل به» وذهب منه في آخر الليل إلى 
مكة وطاف طواف الوداع» وخرج إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. والمحصب الآن هو 
المنطقة التي تقع قريبة من منىء التي يسمونها العدل الآن» فتلك المنطقة هي منقطة 
البطحاء أو الأبطح, وقد كان الناس إلى عهد قريب -لما كان الحجاج قليلين- يأتون وينزلون 
بالأبطح» وإذا جاء يوم ثمانية ارتحلوا إلى منى» ومنى ينزلون فيها كيف شاءواء ليس فيها 
ازدحام. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إنما نزل رسول الله المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس 
بسنة...) 
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أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام عن أبيه عن عائشة ]. قد مر ذكر الثلاثة. 
شرح حديث: (لم يامرني رسول الله أن انزله يعني المحصب ولكن ضربت قبته فنزل...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة المعنى ح 
وحدثنا مسدد قالوا: حدثنا سفيان حدثنا صالح ل لمر فل أبو 
رافع رضي الله عنه: (لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنزله» ولكن 
ضربت قبته فنزله؛ قال مسدد : وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم» وقال عثمان: 
ير ل ا ا ل صر ل يان ) لي 
سبق واختار له المكان في المحصب فضرب القبة فيه» فنزل فيه صلى الله عليه وسلم؛ ؛ فهذا 
ار ا كر ار 
رافع رضي الله عنه على متاعه وعلى شئونه صلى الله عليه وسلم» فكان أن ضرب القبة له 
ا ا ل 


تراجم رجال إسناد حديث: (لم يأمرني رسول الله أن أنزله يعني المحصب...) 


البخاري و مسلم و أبو داود » والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة . [ وحدثنا مسدد ] 
هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» وحديثه أخرجه البخاري و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا صالح بن كيسان ]. صالح بن كيسان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
سليمان بن يسار ]. سليمان بن يسار ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين؛ 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو رافع ]. أبو رافع مولى رسول الله صلى 
لم 

شرح حديث أسامة: (... نحن نازلون بخيف بني كنانة...) 


ا 
(قلت: يا رسول الله! أين تنزل غداً؟ -في حجته - قال: هل ترك لنا عقيل منزلا؟ : ثم قال: 
0 ل ل ا 
بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم). قال .. 
الزهري : والخيف الوادي ]. أورد أبو داود حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سال 
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النبي صلى الله عليه وسلم عن نزوله بمكة» وجاء في بعض الأحاديث: (أين تنزل بدارك 
بمكة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من دورء أو هل ترك لنا عقيل 
من رباع) أي: دور. و عقيل هو ابن أبي طالب » وذلك أن أبا طالب ورثه ابناه الكافران 
وهما طالب و عقيل » و طالب قتل يوم بدر كافراء فبقي عقيل هو الذي حاز الدار التي كان 
يسكنها أبو طالب » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكن مع أبي طالب فيهاء ثم بعد ذلك 
حازها عقيل » ولم يكن لعلي و جعفر شيء؛ نيسا )لما رعل ن المعلوم كما في الحديث: 
(لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم) وبعد ذلك أسلم عقيل رضي الله عنه» ولكنه كان 
قد ورث الدار في حال كفرهء وتصرف في تلك الدار» فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(وهل ترك لنا عقيل من دار) أي: أنه حازها وتصرف فيها وباعها. قوله: (نحن نازلون 
بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر). خيف بني كنانة هو الأبطح؛ وفيه تقاسم 
بنو كنانة مع قريش على محاصرة بني هاشم. والمقصود أن نزوله عليه الصلاة والسلام 
في ذلك المكان الذي حصل فيه إظهار الكفر وإعلان الكفر ومعاداة أهله هو من أحل أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك إظهار قوة المسلمين كما قاله بعض أهل العلم» ولهذا 
قال بعضهم: إنه يستحب نزول المحصب؛ وذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم نزله. 
قوله: قال الزهري : والخيف الوادي. يعني: الخيف هو الوادي» وهو مكان منبسط في 
الأبطح, أما مسجد الخيف فهو في منىء وأما الخيف المذكور هنا فهو بين مكة ومنى» وهو 
خيف بني كنانة وهو الأبطح. 

تراجم رجال إسناد حديث أسامة: (. لات ار كاده ( 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني 

ثم اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ] هو محمد بن مسلم بن 

عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي بن حسين ] 

هو علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

عمرو بن عثمان ] هو عمرو بن عثمان بن عفان وهو ثقة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

الستة. [ عن أسامة بن زيد ] أسامة بن زيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله 
ا ا 

شرح حديث أبي هريرة: (أن رسول الله قال حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون 

غدا...) وترجمة رجال الإسناد 


الأوزاعي - عن الزهري عن ابي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أآن رسول الله 
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صلى الله عليه وآله وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون غدا) فذكر نحوه ولم 
يذكر أوله. ولا ذكر الخيف: الوادي. ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة » وهو قريب من 
الذي قبله. قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ] هو محمود بن خالد الدمشقي ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا عمر ]. هو عمر بن عبد الواحد الدمشقي وهو ثقة. 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي ]. هو عبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن 
أبي سلمة ] الزهري مر ذكره. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ] هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 
شرح حديث ابن عمر في المبيت بالبطحاء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى أبو سلمة حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن 
عبد الله و أيوب عن نافع : (أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يهجع هجعة بالبطحاءء ثم 
يدخل مكة» ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك.) ]. أورد أبو 
داود حديث ابن عمر : (أنه كان يهجع هجعة) يعني: كان ينام في أول الليل. قوله: (ثم 
يدخل مكة ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك) ] يعني: يخبر؛ لأن الزعم 
هنا يراد به الخبر المحقق» وهذا يدل على نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصبء وأن 
ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث كان 
لان الست يس ااا رو الل د رس اااي 


قوله: [ حدثنا موسى أبو سلمة ]. ل ل ضر 0-6 
ل 0 
أصحاب الكتب الستة. [ وأيوب ] هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة؛ أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن نافع أن ابن عمر ]. نافع مولى ابن عمر و ابن عمر قد مر ذكرهما. 


إن الذي فعله ابن عمر هو بعد الحج؛ لأنه قال: (أن ابن عمر كان يهجع هجعة بالبطحاء ثم 
يدخل مكة). أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان يبيت بالمحصب ليلة الرابع عشرء 
بل إنه جاءه بعد أن رمى الجمار بعد الزوال وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب 


الاك 


والعشاءء أربعة أوقات صلاها عليه الصلاة والسلام في خيف بني كنانة الذي هو 
شرح حديث ابن عمر في المبيت بالبطحاء من طريق أخرى وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة 
أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
بالبطحاءء ثم هجع بها هجعة؛ ثم دخل مكة؛ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله). أورد 
أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرىء وهو توضيح للذي قبله» وأنه كان ذلك عند 
الانصراف من منى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء وهجع أو نام بالبطحاء ثم ذهب لطواف الوداع» وكان ابن عمر يفعل ذلك. قوله: [ 
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عفان ]. عفان بن مسلم الصفار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر » وأيوب عن 
نافع عن ابن عمرٍ] . قد مر ذكرهم جميعا. 

حكم من قدم شيئا قبل شيء في حجه 


ا ا م 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه. حدثنا القعنبي عن 
لا ل ا الت د لد حمر لصن 

بمنى يسألونه؛ فجاء رجل فقال: ا إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؛ فقال .. 

لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي» قال: ارم ولا حرج » قال: فم ستل يوم عن شيء قدم أو 
من ذلك ما يحصل يوم النحر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب ترتيباً معينا. رمى ثم 
ل 
ل ل ا ل ل 
ولا أخر إلا قال: اصنع ولا حرج) يعني: افعل الشيء الذي بقي عليك؛ ولا حرج عليك في 
كونك قدمت غيره عليه» والسبب في السؤال هو كون فعلهم اختلف عن فعله صلى الله عليه 


لهك 


وسلمء لأنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طافء فلما علموا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم 
حصل من بعضهم أنه سأل: هل يترتب على مخالفتهم لترتيب النبي صلى الله عليه وسلم إثم 
أو فدية أو كفارة» فكان الجواب منه عليه الصلاة والسلام ألا حرج عليهم. وهذا يدل على 
أن التقديم والتأخير جائز؛ لأنه لو كان غير جائز لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا 
الفعل لا يجوزء وكونه أخبر بأن التقديم والتأخير سائغ؛ يدل على أن هذا حكم مستمر وليس 
مقصوراً على ذلك الزمان» حتى لو قدم ما حقه التأخير وهو عالم لا بأس بذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث: (اذبح ولا حرج) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله ]. عيسى 
بن طلحة بن عبيد الله ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ] عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل؛ أحد العبادلة 
الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (سعيت قبل أن أطوف فقال: دكرة) 


ل لاا بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن 
وآله وسلم حاجأًء فكان الناس يأتونه» فمن قال: ست ل ا ار ا 
تمت نينا او أخررت شيا فكان يقرل: لا حرج؛ لا حرج إلا على رجل اقترض عرض 
رجل مسلم وهو ظالمء فذلك الذي حرج وهلك)|. أورد أبو داود حديث أسامة بن شريك 
رضي الله عنه قال: (خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجأء فكان الناس يأتونه» فمن 
ل ل اريت ار لت ار ات ل نكر ررد 5 
حرج)؛ قال بعض أهل العلم: إن السعي هو الذي يكون مع طواف القدوم؛ والنبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا حرج)؛ لكن الذي يبدو والله أعلم أن هذا إنما يقصد به السعي هنا الذي 
يكون يوم النحر,» فلو سعى الإنسان قبل أن يطوفء. فإنه لا يلزمه أن يعيد السعي بعد 
ع د ا ل 0 ل و0 
حق القارنين 00 0 القدوم: فيكون عليهم بعد طواف. 
الإفاضة السعي بين الصفا والمروة؛ فالذي يبدو أن هذا كله في أعمال يوم النحر؛ لآن 
التقديم والتأخير حصل في ذلك اليوم؛ واحد قدم وأخرء وأما ما قاله بعض أهل العلم: إن 
عليه وسلم هو نفسه سعى مع طواف القدوم» ولكن الذي يبدو ويظهر أن المقصود به هو 
طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة في حق المتمتعين» وكذلك في حق القارنين 
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والمفردين الذين لم يسعوا مع طواف القدوم؛ لأنه يتعين عليهم أن يسعوا بعد طواف 
الإفاضة. قوله: (فكان يقول: لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم). يعني: 
امك اح ياب مالستسا الي رار قوله: (إلا على رجل اقترض عرض مسلم 
وهو ظالم» فذلك هو الذي حرج وهلك) يعني : المقصود به من نال من عرض أخيه وهو 
ظالم له والاقتراض هو القطع. ل أخيه وهو ظالم له؛ فالتقيد بقوله: 
(وهو ظالم له) يدل على أن الكلام في عرضه إذا كان لأمر سائغ ولأمر مشروع » كجرح 
الرراة للدي الي وكتلاك فى الشيحة ار 0 سل ا قال الى كلى الله عليه 
وسلم في معاوية : (أما معاوية فصعلوك لا مال له» وأبو جهم لا يضع العصاة عن عاتقه) 
وأمثال ذلك فإن هذا ليس بظلم» وإنما هو حقء وهذا الذي نال من عرض أخيه وهو ظالم 
هذا هو الذي أصابه الحرج وحصل له الحرج؛ وحصل له الهلاك» وذلك بحصول الإثم له. 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة حدثنا جرير ]. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الشيباني ] هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني ثقة؛ 
--7ب-ب 0000 غ23 

حكم السترة في مكة 


شرح حديث المطلب بن أبي وداعة في المرور بين يدي المصلي في الحرم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في مكة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة 
حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جده رضي الله عنه: 
(أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم» والناس يمرون بين 
يديه» وليس بينهما سترة» قال سفيان : ليس بينه وبين الكعبة سترة) قال سفيان : كان ابن 
ولكن من بعض أهلي عن جدي. ]. قوله: باب: في مكة» يعني: هل مكة تتميز على غيرها 
في أنه لا يتخذ فيها السترة» وانه يمر فيها بين المصلين ولا يحتاجون إلى سترة:. أو أنها 
كغيرهاء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى عنزة في الأبطح, يعني: أنه 
اتخذ سترة في مكة. أورد أبو داود حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه وفيه: (أنه 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم) يعني: في جهة من جهات 
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الكعبة. قوله: (والناس يمرون بين يديه» وليس بينهما سترة) يعني: لم يتخذ سترة. [ وقال 
سفيان : (ليس بينه وبين الكعبة سترة) قال سفيان : كان ابن جريج أخبرنا عنه قال: أخبرنا 
كثير عن أبيه» فسألته فقال: ليس من أبي سمعته» ولكن من بعض أهلي عن جدي ]. الإسناد 
فيه من هو مبهم؛ ؛ ولهذا ضعف الحديث بهذا المبهم, ؛ فالحديث غير صحيح. ومكة كغيرهاء 
وعلى الإنسان ألا يمر بين يدي المصلين» ويحرص على أن يبتعدء لكن في شدة الزحام 
الذي لا يمكن معه إلا المرور فإنه يمرء والإنسان يتقي الله ما استطاعء لكن لا يقال: إن 
الا لي را راي اا 
بحجة أن مكة لا يتخذ فيها سترة! فلم يثبت يثبت أن مكة لا يتخذ المصلي فيها سترة» بل النبي 
صلى الله عليه وسلم اتخذ سترة في الأبطح. 

تراجم رجال إسناد حديث المطلب بن أبي وداعة في المرور بين يدي المصلي في الحرم 


وداعة |. كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة ثقة. ل 
النسائي و ابن ماجة ل 
صحابيء أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [ قال سفيان ا 00 
قال:٠‏ ل فسألته فقال: ليس من أبي سمعته» ولكن من بعض أهلي عن 
جدي ]. يعني: اتفق مع الذي قبله على أنه من بعض أهله. رجاء في رواية عند النشاني: 
قال: ل ل ا 
لم أسمعه من أبي» وإنما سمعته عن بعض أهليء وهذا يدل على أن السماع من أبيه غير 


الأسئلة 


حكم لبس المحرم للشراب الذي يكون دون الكعبين قياساً على النعلين 


السؤال: لقد أفتيتم أن المحرم الذي يلبس الشراب دون الكعبين لأجل الألم الذي في قدميه لا 
0 إذا قطعا وصارا دون الكعبين» صار 
يغطيان الكعبين فعندما 0 الإنسان إليهما فإنه لا يقطعهما؛ لأنه جاء في حديث ابن 


الزفاك 


فليلبس السراويل» ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين) ولم يذكر القطع؛ فدل هذا على أن من 
عدم النعلين ولم يمكنه الحصول عليهماء » فله أن يلبس الخفين ولو كان مغطياً للكعبين ولا 
يلزمه قطعهماء وأما إذا كان الخف موجوداًء وهو دون الكعبين» فإنه يصير حكمه حكم 
النعل» مثل ما لو قطع الخف وصار دون الكعبين» فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في 
استعماله؛ لأنه يصير مثل النعلين» وكذلك الشراب الذي يكون دون الكعبين. 


حكم طلب الحاجات من الأموات 


ل لس لس 
وكذا لقبر البدوي وقبر زينب وغير ذلك من القبور؟ الجواب: لا تطلب الحاجات إلا من الله 
عز وجلء قال الله عز وجل: أَمَنْ يُجِيبُ الْمُضطرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَُشِفُ السُوءً وَيَجْعَلْكُمْ خْلَقَاءَ 
الأرض ْلَه مَعَ الله قَلِيلًا مَا تَدَكرُونَ [النمل 62 ]2 فالله تعالى هو الذي يدعى» وهو الذي 
يرجىء والأموات يأتي الإنسان إليهم ليدعو لهم؛ لا يدعوهم؛ ويسأل الله لهم ولا يسأل منهم 
أشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أهل البقيع دعا لهم وقال: (السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء أنتم سلفنا ونحن بالأثرء 
نسأل الله لنا ولكم العافية) وهذا دعاء. فكذلك إذا زار المسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
وقبر الصاحبين الكريمين رضي الله عنهماء أو زار أي قبر من القبور فإنه يدعو للأموات 
ولا يدعوهم؛ لأن الدعاء عبادة؛ والعبادة لا تكون إلا لله عز وجلء كما قال عز وجل: أن 
الْمَسَاحِدَ له قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا [الجن:18]» وقال: قن إِنَّ صّلاتِي وَنْسُكِي وَمَحْيَايَ 
وَمَمَاتِي ِلَهِ رب الْعَالَمِينَ * لا شريك لَهُ [الأنعام: 162 -163] . وقال عليه الصلاة والسلام: 
(الدعاء هو العبادة). فدلنا هذا على أن صاحب القبر عندما يزار لا يطلب منه شيء ولا 
يسأل منه شيء» وإنما يسأل الله له ويطلب من الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما 
يزوره الإنسان يسلم عليه ويدعو له فيقول: صلى الله وسلم وبارك عليك» وجزاك أفضل 
ما جازى نبياً عن أمته؛ هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم؛ » لكن لا نقول: يا رسول الله 
المددء يا رسول الله أغثني» يا رسول الله أنا أريد زوجة» يا رسول الله أنا أريد ولداًء يا 
رسول الله أنا أريد كذا؛ لأن هذه أمور تطلب من الله عز وجلء وحتى الشفاعة لا يطلبها 
الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يطلبها من الله فيقول: اللهم شفع فيّ نبيك» اللهم 
اجعلني من الفائزين بشفاعة نبيك» اللهم اجعلني من أتباعه السائرين على نهجه؛ وهكذا 
يسأل الله عز وجل أن يوفقه لفعل الخيرات» وأن يجنبه المنكرات التي هي من محدثات 
الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. 
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حكم طواف الوداع 


ل لة 
يذبحها بمكة ويوزعها على فقراء الحرم؛ لأنه ترك واجبأ من واجبات الحج. 


حكم ترك المرأة لطواف الإفاضة بسبب الحيض 


السؤال: طواف الإفاضة إذا تركته المرأة بسبب الحيض؟ الجواب: لا تعتبر حجت حتى 
ترجع وتطوف طواف الإفاضة» ولو كانت في أقصى الدنيا؛ لأنه ركن من أركان الحج لا 
يتم الحج إلا به» ولا يصح أن يطوف أحد عن أحدء ولا يجبر بشيء لا بقليل ولا بكثير» 
وإنما لابد من الإتيان به» وإذا كانت قد سافرت قبل أن تأتي به فتعتبر ما حجت حتى ترجع 
وتأتي به. 


حكم الإتيان بطواف الإفاضة في اليوم الرابع عشر من ذي الحجة 


السؤال: هل تصح الإفاضة في اليوم الرابع عشر؟ الجواب: نعم تصح الإفاضة في اليوم 
الرابع عشر وبعده وقبله» لكن كون الإنسان يبادر إلى أن يأتي بهذا الركن أولى له» وإن 
أخر إلى حين السفر وطاف طواف الإفاضة وسافر بعده فإنه يغني عن الوداع ويجزئ 
عنه, 


حك طرفت بلحي اكرول 


السؤال: إذا كان الحاج عنده طفل ولبى عنه؛ فهل الطواف يكون للحامل والمحمول أو 
ةا رات ا ل ا ل وار لا ل ل لطا كرس طإنا مما 


حكم ترديد الأمي للأدعية والأذكار خلف من يأتي بها 


السؤال: أمي امرأة أمية فهل يجوز أن تقول ورائي الكلمات الضيرورية في الطوافء مثل: 
إِنَّ الصّفَا وَالْمَرْوَةَ [البقرة:158]» وَانَخِدُوا مِنْ مَقَام إِيْرَاهِيمَ مُصَلّى [البقرة:125]رَه تيتا آتنًا 
في الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَةٍ [البقرة:201]؟ الجواب: لا يصلح مثل هذا الشيء؛ لأنها تردد 
شيئاً لا تفهمه» ولكن تدعو بالأدعية والأسئلة التي كانت تسأل الله عز وجل إياهاء وتذكر الله 
تعالى في طوافها وفي سعيها؛ لأن الطواف ليس له ذكر يخصه. وإنما ينبغي أن يعلمها 
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بعض الأذكار وبعض الأدعية» ويمكن أن يقول لها: ادعي بما شئت واقرئي ما تحفظين من 
القرآن» ولو كانت لا تحفظ إلا الشيء اليسير القليل منه. 


حك حن ار تس المدر. للفه عند الكل 


السؤال: يقول: إذا حلقت رأسي بيدي هل خالفت السنة؟ الجواب: لاء ليس هناك شيء يدل 
على خلاف السنة» فالإنسان إذا كان يستطيع أن يحلق رأسه بيده يفعل» وإذا حلقه غيره له 
يفعل» والمرأة كذلك تقصر لنفسهاء وإن قصرت لها امرأة أخرى فلا بأس بذلك. 


حكم من توفي وصلت عليه النساء في بيته ولم يصل عليه الرجال 


السؤال: توفي رجل فصلى عليه النساء فقط في بيته ولم يصل عليه الرجال» هل يسقط 
فرض الكفاية بهن؟ الجواب: كيف يصلى عليه في بيته ولا يخرجونه من بيته؟! فالرجل 
يجهزه الرجال» وكيف جهزته النساء؟! المرأة لا تجهز الرجلء اللهم إلا إذا كانت الزوجة 
فإن لها أن تجهز زوجهاء أما غير الزوجة فلا تجهز الرجل ولو كان أباهاء وكذلك الرجل 
لا يجهز ابنته» وإنما تجهز المرأة المرأة ويجهز الرجال الرجل» ويمكن للزوج أن يجهز 
زوجته» والزوجة أن تجهز زوجها. والحاصل أن صلاة الجنازة فرض على الرجال» 
ا الجماعة» وإذا كان هذا قد وقع فإنه يمكن أن يذهب بعض الرجال 
ويصلون عليه وهو في قبره. 


حكم استتئدان أصحاب الديون في حج الفريضة 


السؤال: رجل عليه دين كبير ومتفرق لعدة أشخاصء ولا يستطيع أن يستأذنهم في أن يحج 
الفريضة» فهل يحج دون استئذان؟ الجواب: معلوم أن الذي يؤدى به الحج قليل بالنسبة 
للديون الكثيرة المتفرقة, ولا يحج إلا وقد استأذنهم» والأولى له ألا يحج وأن يوفي بالمال 
الذي يريد أن يحج به بعضهم؛ ؛ حتى يقل دينه» وبدل أن يكون مديناً لعدة أشخاص فإنه 
يصير مديناً لشخص أو شخصين» ومادام ليست ل ا 
اللهم إلا إذا كانت هذه الديون مؤجلة ولم تحل» وهو يتمكن أن يوفي عند وقت الأجلء فلا 
بأس أن يحج. 


حكم الإحرام من جدة لمن جاء إليها زائراً للأقارب 
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السؤال: هل يجوز للشخص أن يذهب من المدينة إلى جدة لزيارة الأقارب ثم يحرم من 
الحج منها؟ الجواب: إذا كانت نية الحج موجودة عنده وهو في المدينة فيجب عليه أن يحرم 
من ميقات المدينة» وأما إن كان ذاهبا إلى جدة وليس عنده عزم الحج؛ ولا يدري هل يحج 
أو لاء فإنه يذهب إلى جدة» وإذا جاء وقت الحج وحصل منه عزم على الحج فإنه يحرم من 
جده . وإذا كان سيمكث في جدة مدة طويلة» وهو عازم على الحجء »؛ فعليه أن يذهب إلى مكة 
ا ا 
يمكثء ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة إذا جاء وقت الحج. 


حكم من أعطي مبلغاً ليحج عن غيره وبقي منه شيء فصرفه على أهله 


السؤال: رجل طلب منه أن يحج عن رجل قد توفي بعد أن أدى فريضة الحج؛ وأعطي 
مبلغاً من المال لأداء هذه الفريضة:» فهو يريد أن يحج عن هذا الميت بنية خالصة لله عز 
وجلء مع ما يجد في نفسه من احتياجه إلى ما يزيد على هذا المال ليقوم به على مصالح 
أهلهء فهل عمله هذا صحيح؟ الجواب: الشيء الذي يعطاه الإنسان ليحج عن غيره هو له 
كر عد نر كير را عل للك ا إن اف الك على الام ر الكمال اللي 
إلا إذا قالوا: حج من هذا المال وما بقي فأرجعهه فإنه يرجع لهم الباقي» ولكن الإنسان إذا 
كان قادراً على أن يحج بماله فالذي ينبغي له أن يحج بماله» وإن كان غير قادر على أن 
يحج بماله» وأراد أن يأخذ شيئاً ليحج به عن غيره من أجل أن يحج فإن هذا سائغ» وإنما 
الذي لا يسوغ كون الباعث له على الحج المال» وأما إذا كان لا يستطيع أن يحج بماله؛ 
ولكن أراد أن يحج ولو بمال غيره عن غيره فإن ذلك سائغ ومحمودء أما من حج ليأخذ فهذا 
ا 0 


حكم من أتى بعمرة التمتع من المدينة وليس من أهلها ثم رجع إليها لكونه يدرس بها 


السؤال: نويت أن أحج متمتعا فهل لي أن أذهب إلى مكة لأداء العمرة وأرجع بعد ذلك إلى 
المدينة» مع العلم أن المدينة ليست مدينتي ولكني أدرس بها؟ الجواب: إذا كان الإنسان 
مقيماً في المدينة فحكمه حكم أهل المدينة» وكون الإنسان يذهب من المدينة إلى مكة ليعتمر 
ثم يرجع إلى المدينة؛ ينقطع عنه التمتع» فإذا أراد أن يتمتع في الحج فعليه أن يأتي بعمرة 
ثانية» ويكون بذلك متمتعا» فمن اعتمر ثم رجع إلى بلده الأصلي أو بلد إقامته الذي هو 
قاطن فيه؛ فإنه ينقطع عنه التمتع» فإذا أراد أن يحج متمتعاً فإنه يأتي بعمرة أخرى ثم يحج. 


واجب المسلم تجاه إخوانه في أيام الحج 
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السؤال: ما واجبنا نحن معاشر طلاب العلم تجاه حجاج بيت الله إذا رأينا بعض المنكرات 
منهم؛ ونحن لا نستطيع التفاهم معهم بلغتهم؟ الجواب: الإنسان يحرص على أن يكون داعية 
إلى الله على بصيرة وعلى هدى» ويحرص على نفع إخوانه وتوجيههم وإرشادهم إلى 
الخيرء وهذا أعظم شيء يحصلون عليه وأنفس شيء يظفرون به أن يدلوا على الخير , 
ويأمروا بالمعروفء وينهوا عن المنكرء والإنسان إذا كان يعرف لغة قوم ورأى منهم شيئا 
يعرف أنه منكر وأنه غير جائز فإن عليه أن ينبههم وأن يفيدهم بلغتهم التي يتخاطبون بهاء 
فيبلغهم ويبين لهم ان هذا منكر لا يجوزء وان الواجب هو كذا وكذاء فالإنسان يحرص على 
نفع إخوانه» وأما إذا كان لا يفهم لغتهم وأمكن أن يتفاهم معهم بالإشارة فعل» وإلا رأى أحدا 
يفهم لغتهم وأرشده إلى أن ينبه هؤلاء الذين حصل منهم هذا الخطأا. 


الأمور المشروعة عند زيارة المدينة النبوية 


السؤال: ما هو المشروع فعله عند زيارة المدينة النبوية؟ الجواب: المدينة النبوية عندما 
يزورها الإنسان يشرع له خمسة أمور فقط: الأمر الأول: أن يصلي في مسجد النبي صلى 
الله عليه وسلم. الأمر الثاني: أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي 
بكر و عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الأمر الثالث: أن يزور أهل البقيع ويدعو 
لهم. الآمر الرابع: ان يزور شهداء أحد ويدعو لهم. الآأمر الخامس: أن يذهب إلى مسجد 
قباء ويصلي فيه. هذه أمور خمسة مشروعة في هذه المدينة زيارة مسجدين: وهما مسجد 
النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء» وزيارة ثلاثة مقابر: قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
والصاحبين الكريمين» وزيارة البقيع» وزيارة شهداء أحدء وما سوى ذلك فإنه لا يزارء 
وليس في المدينة أماكن تزار شرعاً إلا هذه الأماكن الخمسة التي أشرت إليها. 


حكم من ترك المبيت والرمي عمداً بحجة قدرته على دفع الفدية 


ل 0 
ار 
أسبوع؛ لأن الحج يبدأ من يوم ثمانية» ويمكن أيضاً لو بدأ حجة يوم عرفة ويوم العيد ويوم 
مي5#ذأذ006اا 0 من اليوم , 
ل 


0066 


السؤال: ما حكم من يطوف بالبيت فانتقض وضوءه:؛ هل إذا جدد الوضوء يبدأ من أول 
الطواف أو يبني على ما سبق» وكذلك لو انتقض وضوهه أثناء السعي؟ الجواب: الذي يبدو 
جديد؛ لأن الطواف مثل الصلاة؛ والإنسان ا ا ل ل ري 
فيها فإنه يتوضأ ويستأنفهاء فكذلك الطواف. أما السعي فلا يشترط فيه الطهارة فيمكن أن 
ل ل ل كسم 
يواصل الطواف والسعي. 


2500005 


السؤال: عندنا قبر يزوره الناس كثيراًء ولصاحب القبر أبناء وذرية يأخذون الأموال من 
زوار القبر» فما حكم هذه الأموال؟ الجواب: هذه الأموال التي يأخذونها هي من السحت 
المحرم: والواجب عليهم أن يتركوا ذلك» وأن يبحثوا عن مصادر رزق حلالء وهذا 
مصدر رزق حرام لا يجوز لهم ذلك» ولا يجوز لهم أن يدعوا الناس إلى الافتتان بالقبور؛ 
لأن كثيراً من البلام الذي يحصل عند القبور إنما يحصل بسبب الذين يدعون الناس إلى 
أنفسهم من أجل أن يحصلوا على المال؛ ومن أجل أن يبتزوا أموال الناس» فهذا لا يسوغ 
ولا يجوزء بل عليهم أن يبحثوا عن رزق حلال يستفيدون منه في دينهم ودنياهم. 


الفرق بين الحكم بغير ما أنزل في القليل والكثير ومع الاستحلال وعدمه 


ا ل ا اله يه الات الوضعية كفر في ذاته أم يحتاج إلى 
الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق بين الحكم مرة بغير ما أنزل الله 
وبين جعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟ الجواب: انه ف ف ين 
الحكم في مسألة أو عشر أو مائة أو ألف أو أقل أو أكثرء فما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه 
خط واه فل أغرا مسكرا و اده قعل مقضية ,قر خائف من الذنب فهذا كثر درن كثر, 
وأما مع الاستحلال ولو كان في مسألة واحدة وهو يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله 
ويعتبر ذلك حلالاً فإنه يكون كفراً أكبر ." 


الآفك 


شرح سنن أبي داود [232] 


الفتح حيث دخلها عنوة؛ ثم عادت لها حرمتها إلى يوم القيامة» وبين أنه لا يعضد شجرها 
لي ل ل ل رس ير لل رلك لطاة اناري 
إليه. 


شرح حديث (إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تحريم حرم مكة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد بن 
مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى -يعني ابن أبي كثير - عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: (لما فتح الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة 
الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنما أحلت لي ساعة من النهارء ثم هي حرام ل 
يوم القيامة» لا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فقال عباس 
رضي الله عنه أو قال: قال العباس : يا رسول الله! إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتناء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا الإذخر). قال أبو داود : حدثنا وزادنا فيه ابن 
المصفى عن الوليد : (فقام أبو شاه -رجل من أهل اليمن- فقال: يا رسول الله! اكتبوا لي» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اكتبوا لأبي شاه » قلت: للأوزاعي : ما قوله: 
اكتبوا لأبي شاه ؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ]. 
قوله: [ باب تحريم حرم مكة ]. هذه الترجمة فيها ذكر جملة من النصوص الدالة على 
تحريم مكة وأنها حرم؛ وقد جاء تحريم حرمين اثنين هما: مكة والمدينة» وليس هناك مكان 
ثالث حصل له ذلك الوصف الذي هو التحريم ووصف بأنه حرم إلا هذين المكانين مكة 
والمدينة» فمكة حرم والمدينة حرم وغيرهما لم يأت شيء يدل عليه وإنما التحريم خاص 
بهذين البلدين المقدسين مكة والمدينة. والترجمة تتعلق بتحريم حرم مكة» وقد جاء فيه 
أحاديث كثيرة أورد أبو داود منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم خطب الناس بعد أن فتح الله عليه مكة ودخلها فاتحاء وكانت مكة فتحت عنوة 
ا 000000 
وخطب الناس وقال: (إن الله حبس عن مكة الفيل) كما جاء في سورة الفيل. قوله: (وسلط 


لك 


عليها رسوله والمؤمنين) يعني: مكنهم من ولايتها والتغلب على أهلها. قوله: (وإنما أحلت 
لي ساعة من النهار) وفي بعض الاحاديث: (وقد عادت حرمتها باليوم كما عادت حرمتها 
بالأمس). قوله: (ثم هي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها) يعني: : أنه 
لا يزعج صيدها ولا يجوز شيء يزعجه وينفره ويجعله يشردء وإنما هو آمن ومن دخله 
كان آمنأء وإذا كان التنفير ممنوعاً منه فإن القتل من باب أولىء فلا يقتل الصيدء مثل ما 
جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما يتعلق بحرم المدينة قال: (لو وجدت الظباء ترتع 
لما نفرتها أو لما زجرتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم)» والله عز 
وجل جعل الصيد إذا دخل مكة وكذلك المدينة آمنآء وجعل له من الغذاء ما يتغذى به حيث 
حرم قطع الشجر وقطع النبات حتى يكون ذلك الصيد عندما يدخل المكان الآمن عنده قوته 
وعنده الشيء الذي يرعاه» ولو قطع الشجر وصارت الأرض جرداء فإن الصيد لا يبقى؛ 
وإنما يذهب يبحث عن الرعي ويذهب عن القوت والطعام» فجاءت الشريعة بكون الصيد 
يكون آمناً وبكون قوته يكون موجوداً عنده. قوله: (ولا تحل لقطتها إلا لمنشد) أي: لمن 
يستمر على التعريف بهاء وذلك أن اللقطة إذا فقدت في مكة فإن مكة يتردد عليها الناس 
للحج في كل عام؛ ولذلك ميزت على غيرها لقطتها لا تكون كلقطة غيرها بأن تعرف ثم 
يستفيد منها من عرفهاء بل إنها تعرف دائماء وذلك أن صاحبها قد يأتي في حجة أخرى أو 
في حجة ثانية أو ثالثة وهكذاء فلا تملك لقطتها أو لا يستفاد من لقطتها كما يستفاد منها في 
ل لور 00 ا اا ام يعني: 00 
بت له رائحة طية ويجلوتهفي انوت بحيث يستقونا به وك في قبورهم جلو 
ل ل را 0 


رول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (فقام 0 0 5 فقال: يا رسول 
الله ! ل سس سج ا الى 
هذه الخطبة التي سمعهاء فأراد أن تكتب له حتى تكون معه؛ وحتى يذهب بها إلى أهله في 
اليمن» وهذا الحديث يدل على أن مكة حرم حرمها الله عز وجلء وقد جاءت الأحاديث في 
تحريم المدينة. ويدل هذا الحديث أيضاً على أن فتح مكة كان عنوة؛ وأنه ليس صلحاً بينه 
رحن الاكاره وان اضذذا الكل ادي كخران لا مسال الا ساو روات سا جين ياي با ات 
ستعود حرمتها كما كان قبل ذلك؛ فحرمتها مستمرة إلى يوم القيامة ولا ب يستثنى من ذلك إلا 
تلك الساعة التي أحلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. اا ع ا اسيل 
بلازم أن يكون مقصوداً عند أول الكلام» بل إذا ذكّر به المتكلم أو لفت النظر إليه في الحال 
ثم أتى به فإنه يمكن» ومثل الاستثناء اليمين؛ لو أن إنساناً حلف وقيل له: قل:٠‏ إن شاء الله 
فقال: إن شاء الله فإنه يكون مستثنياء وإن لم يحصل ذلك منه عند بداية النطق بذلك» فإن 
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هذا الحديث يدل على نفع الاستثناء في مثل هذه الحال. ويدل الحديث أيضاً على كتابة 
العلم» وقد جاء في بعض الأحاديث النهي عن كتابة الحديث في أول الأمر؛ وذلك لما كان 
حا اخلط ار ا ولك عد لك احم ف ره الخدت در على ادر جيه 
وقد قالأبو هريرة عن عبد الله بن عمرو : إنه كان د يكتب ولا أكتب, ثم بعد ذلك اتفق العلماء 
ا لل لل ل ال ل لمر اشر 
فلا يكون هناك التباس د بين القرآن وبين غيره؛ فاتفق العلماء على استحباب كتابة العلم 
وعلى الاشتغال بالعلم كتابة وحفظاً. قوله: (ولا يعضد شجرها). العضد هو القطع» والشجر 
الذي يعضد هو الذي أنبته الله عز وجلء وأما الشيء الذي ينبته الناس لأنفسهم فإنهم 
يستفيدون منه ويستعملونه ولا يمنعون منه؛ أما الشيء الذي أنبته الله تعالى فكما أسلفنا - 
والله أعلم- أنه منع منه ليكون قوتاً للصيد الذي إذا دخل الحرم كان آمناً. وكون الإنسان 
يذهب بإبله لترعى في الحرم يبدو أنه غير سليم؛ لأن هذا يؤدي إلى إزالة النبات من 
الحرم؛ لكن إذا كانت الإبل انفلتت من نفسها وأكلت فهذا شيء آخرء وأما كون الإنسان 
يقصد ويتعمد الرعي في الحرم فهذا وسيلة إلى تخلية الحرم من النبات» ويكون الصيد الذي 
ل ا ل ل كات قوله: (ولا تحل لقطتها إلا لمنشد) يعني: 
الشيء اليسير التافه مثل الريال والريالين والسكين والمقص وما إلى ذلك من الأشياء 
لاه فهذه يأخذها الإنسان ولا تحتاج إلى تعريف» وإنما ل الذي له شأن وله وزن 
في النفوس هذا هو الذي يوصف بأنه لقطة تنشد وإذا كانت في + غير الحرم فتعرف لمدة 
ا ا 
تراجم رجال إسناد حديث: (إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهورء أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا الوليد بن مسلم ]. هو الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة. أخرج له أصحاب 

الكتب الستة. [ حدثني يحيى -يعني: اا واد 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. هو ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ] هو عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق 

رضي الله عنه وأرضاه. 


معنى قوله: (فقام أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي...) 
[ قال أبو داود : وزادنا فيه ابن المصفى ]. يعني: له طريق آخر من طريق محمد بن 
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مصفى عن الوليد وفيه: [ (فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن) ]. وفي الصحيحين هذا 

ل له ل ع | كر صر ا سل إل سمس 
اكتبوا لأبي شاه) ]. قوله: [ ابن المصفى ]. هو محمد بن مصفى صدوق له أوهام» أخرج 
طريق أخرى لحديث تحريم مكة وفيه (...ولا يختلى خلاها) وتراجم رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن 
مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة قال: (ولا يختلى خلاها) 
1 أورد المصنف رحمه الله الحديث من طريق أخرى وقال: (ولا يختلى خلاها) يعني: له 
يقطع نباتها لا الشجر الكبار ولا الشجر الصغار أو النبات الصغير الذي هو الحشيش 
الرطب. قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة | حدشاحرير | 
هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
منصور ]. هو منصور بن معتمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد ]. هو 
مجاهد بن < جبر المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن طاوس ]. هو طاوس بن 
لال عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد 


السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن الي صلى له عليه وسلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا 
إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: (قلت: يا رسول الله! ألا نبني لك بمنى بيتاً أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال: لاء إنما 
هو مناخ من سبق إليه) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (قلت: يا 
رسول الله! ألا نبني لك بمنى بيتً أو بناء يظلك به من الشمس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
لاء إنما هو مناخ من سبق إليه). هذا الحديث يدل على أن الحق في منى للسابق» وأن من 
سبق إلى مكان منها فهو أحق به من غيره. والحديث تكلم في إسناده الألباني وضعفه؛ وابن 
القيم حسنه في تهذيب السنن» ومعناه صحيح من جهة أن من سبق إلى مكان فهو أحق به؛ 
وليس لأحد أن يقيمه من مكانه الذي هو فيه؛ لأن كون الإنسان يأتي بعده ويقيمه من مكانه 
ويجلس فيه ليس بلائق» فمعناه صحيح من جهة أن السابق إلى المكان هو أحق به 
ا اتا 
ولكن من حيث الإسناد فيه كلام من جهة إبراهيم بن مهاجر ومن جهة أم يوسف بن ماهك . 


4/1 


ل 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل مر ذكره. [ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ]. 
عبد الرحمن بن مهدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إسرائيل ]. هو إسرائيل 
بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم بن 
مهاجر ]. إبراهيم بن مهاجر وهو صدوق لين الحفظء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ 
ا . يوسف بن ماهك وهو ثقة» آخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

مه ]. هي مسيكة الملكية لا يعرف حالهاء ل 
0 عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » 
وهي من أوعية السنة وحفظتهاء وواحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن 
يحيى بن ثوبان أخبرني عمارة بن ثوبان حدثني موسى بن باذان قال: أتيت يعلى بن أمية 
رضي الله عنه نقال: إن رسول الله صل الله عليه واله رسك قال: راحتكار الطعاء في الحرم 
إلحاد فيه) ]. أورد أبو داود حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه) يعني: كونه يشترى الطعام في حال 
قلته ثم يحتكره حتى يزيد سعره فيباع غالياًء هذا هو الاحتكارء وهو حرام في كل مكان في 
مكة رفي غير هاء رلكه في فكة لا شك أنه أنه راخطر وأدواء واحتكار الطعاءه ظله وهو 
خلاف الحقء وفيه ميل من الحق إلى الباطل» ولكن هذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
0000000 0 0 طظ2 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جعفر بن يحيى بن ثوبان ]. جعفر بن يحيى بن 
ثوبان وهو مقبول» أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود و ابن ماجة . [ عن 
عمارة بن ثوبان ]. عمارة بن ثوبان وهو مستور » والمستور هو مجهول الحال» أخرج 
حديثه البخاري في الآدب المفرد» وابو داود و ابن ماجة . [ عن موسى بن باذان ]. موسى 
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بن باذان وهو مجهولء أخرج حديثه أبو داود . [ عن يعلى بن أمية ]. يعلى بن أمية 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وفي 
الحديث ثلاثة متكلم فيهم» فيه مجهول العين ومجهول الحال الذي هو المستور وفيه المقبول 
الذي لا يقبل حديثه إلا إذا اعتضد. والحديث ضعيف مرفوعاًء والصحيح أنه موقوف على 
عمر رضي الله عنه كما قال في الحاشية. يقول المنذري : أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير عن يعلى بن أمية : أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : (احتكار الطعام بمكة إلحاد) 
ويشبه أن يكون البخاري علل المسند بهذا. وذلك أن البخاري رواه أولاً مرفوعاً من طريق 
أبي عاصم به ثم رواه من وجه آخر عن عمر موقوفأء فيكون قد أشار إلى ما نبه إليه 
المنذري على أن الحديث ضعيفء وإذا صح الأثر عن عمر فهو كما ذكرنا أن المعنى 
صحيح ولا إشكال فيه ولا غبار عليه» واحتكار الطعام في أي مكان حرامء ويزداد حرمة 
فهالصم الى 

درجة الحديث مرفوعاً وموقوفاً 


ل السكرة 


شرح حديث ابن عباس (... دخل رسول الله على راحلته وخلفه أسامة بن زيد فدعا بشراب 
فأتي بنبيذ فشرب منه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في نبيذ السقاية. حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد 
عن حميد عن بكر بن عبد الله قال: (قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: ما بال أهل 
هذا البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق؟ أبخل بهم أم حاجة؟ فقال 
ابن عباس : ما بنا من بخل ولا بنا من حاجة» ولكن دخل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على راحلته وخلفه أسامة بن زيد رضي الله عنهماء فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بشراب» فأتي بنبيذ فشرب منه؛ ودفع فضله إلى أسامة بن زيد فشرب منه؛ ثم 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنتم وأجملتم كذلك فافعلواء» فنحن هكذا لا نريد 
أن نغير ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ]. قوله: باب: في نبيذ السقاية يعني: 
النبيد الذي يكون في سقاية الحجاج. والنبيد: كد وان جردم 
ويكون طعمه حلواً» ولا يبقى مدة حتى يصل إلى حد الإسكار؛ يا 
فإنه يكون محرماً؛ لكونه مسكراء هذا هو النبيذ الذي يقاس على الخمر في التحريم» فقبل 
أن يصل إلى حد الإسكار فإنه يكون طعمه حلواً وشربه سائغاً» ولكنه إذا مكث ووصل إلى 
حد الإسكار يكون حراماً لا يجوز استعماله. فالنبيذ نبيذان: نبيذ محرم وهو الذي وصل إلى 
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حد الإسكارء ونبيذ لم يصل إلى حد الإسكار فإنه يكون حلالاً ويكون مباحاً فهذا هو النبين 
ولهذا ذكروا في قصة عمر رضي الله عنه لما طعن أنهم كانوا يسقونه النبيذ فيخرج من 
جوفه. فالنبيذ هو الماء الذي وضع فيه تمر ليحليه» فكان يشربه ويخرج من جوفه. قوله: [ 
(قال رجل لابن عباس : ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن 
لفسا ر لاسر و اير 0 بيت العباس الذين هم أهل السقاية. قوله: (أبخل بهم أم 
حاجة؟!) يعني : أبخل مع وجود المال أو حاجة حيث إن المال غير موجودء وأن هذا هو 
الذي يستطيعو نه؟ فقال: لا هذا ولا هذاء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهو راكب 
على دابته وخلفه أسامة فناولوه منه فشرب منه وأعطى أسامة الفضلة فشربهاء وقال: 
(أحسنتم وأجملتم» كذلك فافعلواء فنحن هكذا لا نريد أن نغير ما قاله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم). وبنو العباس كانوا يفعلون ذلك؛ لان زمزم فيه شيء من الملوحة» وهم , 
يضعون هذا ليذهبوا هذه الملوحة التي في الماء؛ لآن العرب كانت تستعذب الماء»ء أو ان 
المقصود منه زيادة الإحسان في تقديم شيء حلو. ومعلوم أن ماء زمزم وإن لم يوضع فيه 
شيء فهو ماء طيب وشراب مباركء والإنسان يشرب ويتزود منه» ولو سافر به إلى بلده 
كان ذلك طيباً وحسناً ولا مانع منه. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس (دخل رسول الله على راحلته وخلفه أسامة بن زيد 
فدعا بشراب فأتي بنبيذ فشرب منه...) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. ل | 
حدثنا خالد |. هو خالد بن عبد الله الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

حميد |. هو حميد بن أبي حميد الطويل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بكر بن 
عبد الله ]. هو بكر بن عبد الله المزني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس 
]. ابن عباس مر ذكره. 
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شرح حديث: (للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثاً) 


ا ا 0 الا اا ال ا م -يعني 


ل ثلاثاً) ]. قوله: باب: ا ا 50 رك م كيك 
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ل ل ل لس اطي 
لأن المهاجرين تركوا مكة وهي بلدهم لله ومن ن أجل اللهء وهاجروا منها إلى المدينة» فليس 
لهم أن يبقوا فيها أكثر من ثلاثة أيام» وليس لهم أن يتخذوها وطناً. وأما غير المهاجرين فلم 
يأت شيء يدل على التحديد لهم بعد الصدر من منى. أما من هجر بلداً وتركها لله لله فهل 
يجوز له أن يقيم بها ثلاثاً بعد أن هاجر منها؟ يبدو أن هذا الحكم يخص مكة؛ لأن الهجرة 
منها كانت لإظهار الإسلام وإقامة الإسلام» ولهذا رلا هجرة بعد الفتح)» وهي الهجرة الى 
حصل لها بها وصف المهاجرين وبالمقابل وصف الانصارء والمهاجرون أفضل من . 
ل ل ار ل ال ل ام 
فله أن يرجع إليه؛ لأن هذا الحكم يبدو أنه خاص بالمهاجرين من مكة» ولأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: إلا هجرة بعد الفتح)» ولأن الوصف بذلك إنما حصل لهم لكونهم تركوا 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب 
اكد الس د انر واحة لتر لل الرض] هو عبد العزيز بن 
هو عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
يسأل السائب بن يزيد ]. السائب بن يزيد صحابي صغيرء أخرج له أصحاب الكتب الستة» 
أصحاب الكتب الستة." 


شرح سنن أبي داود [233] 

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في فتح مكة؛ وذلك بعد أن أخرجت الأصنام 
والصور منهاء وصلى فيها ركعتين» وبين أن الحجر من الكعبة» وبين سبب عدم إدخاله في 
الكعبة» ومن رحمته وشفقته على أمته ندم على دخوله الكعبة خشية أن يشق على أمته في 
الاقتداء به في ذلك. 

حكم الصلاة في الكعبة 


زهاياك 


شرح حديث ابن عمر في صلاة رسول الله داخل الكعبة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ا في الكعرة. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل 
لا 
اه ال ا 00 0 
وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة- ثم صلى) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب: 
الصلاة في الكعبة. يعني: الصلاة في الكعبة جاءت السنة بها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء؛ وهذا فيما يتعلق بالنافلة» ولم يثبت صلاة فرض فيها. واختلف العلماء في صلاة 
الفرض فيهاء فمنهم من قال: بجوازها من باب إلحاق الفرض بالنفل» ومن العلماء من قال: 
بمنعها؛ لأن الذي ثبت هو النفل فقط ويقتصر عليه» وأما الفرض فإنه لا يؤتى به إلا خارج 
الكعبة. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: [ (أن النبي عليه 
الا رالا الل إل رووص امسا روي و عثمان بن طلحة و بلال فأغلقها عليه) ] 
يعني: أغلق عثمان بن طلحة الحجبي الباب» ولعل إغلاق الباب حتى لا يدخل الناس 
ويحصل الزحام فيهاء فدخلوا وأغلقوا الباب. د 1 
ل ل تن 
معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم سأل: ماذا صنع في هذه المدة التي دخل فيها 
الكعبة؟ فقال بلال : [ (جعل عموداً عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه - 
وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة- ثم صلى) ] فهذا فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلى النافلة في البيت» فدل على أنها سائغة وأنها مشروعة. أما مكان عدادتةه فم 
يبعد أن الباب كان وراءه من جهة الجنوبء ويكون اتجه إلى جهة الشمال إلى جهة الحجرء 
ومادام أنه ترك عموداً عن يساره وعمودين عن يمينه فمعنى هذا أنه كان متقدماً عن الباب 
شين قليلا؛ لآذه حعل عموردا عن يساره وثلاثة اعمدة ر راءى فيدل هذا أده غرر مستقيل 
الباب» وإنما كان إلى جهة أخرى. والله أعلم. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في صلاة رسول الله داخل الكعبة 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك ]. القعنبي مر ذكره؛ ومالك بن أنس إمام دار الهجرة 
المحدث الفقيه الإمام المشهورء أحد أححاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل 
السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر ثقة؛ 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. عبد الله بن عمر قد مر ذكره. 
ا ا ل لالم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي عن مالك بهذا الحديث لم يذكر السواري قال: (ثم صلى وبينه وبين القبلة 
ثلاثة أذرع) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن ابن عمر ولم يذكر السواري 
التي هي ثنتان عن اليمين وواحدة على اليسار وثلاث وراءه؛ وإنما قال: [ (ثم صلى وبينه 
وبين القبلة ثلاثة أذر ع) ]. يعني: بينه وبين جدار القبلة ثلاثة أذرع؛ فهذا يدل على أنه كان 
اال الحدار رك متحيا للاته والمقصود بالقبلة الجدار الذي أمامه. وهذا الحديث 
هو الذي استدل به بعض أهل العلم على أن الإنسان إذا لم يكن له سترة فإنه يترك بينه وبين 
الذي يمر من أمامه مقدار ثلاثة أذرع من قدمه» ويمشي بعد ذلك من ورائها؛ لأن المصلي 
إذا لم يكن له سترة لا يحجز الذي أمامه ولو كان المقدار طويلاً» وإنما من يريد أن يمر 
يترك مقدار ثلاثة أذرع ويمرء أخذا بهذا الحديث؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بين 
عمودين وترك بينه وبين القبلة ثلاثة أذرع. قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق 
الأذرمي ]. عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ]. عبد الرحمن بن مهدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن مالك ]. مالك مر ذكره. 

شرح حديث ابن عمر: (ونسيت أن أسأله كم صلى) وترجمة رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث 
القعنبي قال: (ونسيت أن أسأله كم صلى؟) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق 
أخرى وفيه: [ (ونسيت أن أسأله كم صلى؟) ] يعني: أنه لم يسأله كم صلى في ذلك المكان. 
قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره. [ حدثنا أبو أسامة ]. هو 
أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. هو عبيد 
الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن نافع 
عن ابن عمر ]. قد مر ذكرهما. 

شرح حديث عمر في صلاة رسول الله ركعتين في الكعبة وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد 
(كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين) ]. 
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أورد المصنف حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة 
صلى ركعتينء وأنه لم يطيل البقاء في الكعبة. قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. زهير بن 
حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد 
الع ار [ عن يزيد بن أبي زياد ]. يزيد بن أبي زياد ضعيفء أخرج له البخاري 
تعليقء ومسلم وأصحاب السنن. [ عن مجاهد ]. مجاهد مر ذكره. [ عن عبد الرحمن بن 
صفوان ]. عبد الرحمن بن صفوان يقال: له صحبة» وقال البخاري : لا يصحء أخرج 
حديثه أبو داود و ابن ماجة . | عن عمر ]. هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 
الصحابي الجليل تك الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الحمة والفضائل 
الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث صححه الألباني وما أدري ما وجه 
التصحيح هل له طرق أم ماذا؟! 
شرح حديث: (دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصل فيه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال: 
حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الالهة» فأمر بها فأخرجت,ء قال: 
فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: قاتلهم الله! والله لقد علموا ما استقسما بها قط. قال: ثم دخل البيت فكبر في نواحيه 
وفي زواياه» ثم خرج ولم يصل فيه) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس : أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة؛ لأن فيها الأصنام حتى أخرجت منهاء وفيها صورة إبراهيم 
وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام. والأزلام هي سهام مكتوب عليها: افعل» لا تفعل أو 
غفل» ويضعونها في وعاءء فالذي يريد أن يعمل عملا من الأعمال إذا أراد أن يعرف هل 
يناسب أن يعمله أو لا يعمله يدخل يده في الوعاء ثم يأخذ منها واحداء فإذا طلع افعل يقدم 
على الشيء الذي أراد أن يفعله» وإذا جاء الذي فيه لا تفعل تركء وإن طلع الغفل أعاد 
الاستقسام مرة ثانية حتى يأخذ السهم الذي فيه افعل أو لا تفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم 
لما ظهرت صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان قال: [ (قاتلهم الله لقد علموا أنهما ما 
استقسما بها قط) ] يعني: أن هذا كذب وافتراء عليهما الصلاة والسلام. قوله: [ (ثم دخل 
5 ولم يصل فيه)]. وهذا فيه نفي الصلاة» ولكن 
حديث ابن عمر فيه أنه صلىء» وعمر كذلك أثبت أنه صلىء فدل على أن الصلاة ثابتة» 
والمثبت مقدم على النافي. ودخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة كان عام الفتح؛ لأن 
الأصنام كانت ما زالت داخل الكعبة. وبعض العلماء يستفاد من كلامه أن تلك الأحاديث 
كلها في عام الفتح» حيث جمع بين من قال: إنه صلى ومن قال: إنه لم يصلء, بقوله: إن 
ار ل ال لك ل الى الشركة افتتاة را ند رفت 
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الخفيفة الذي هو أسامة بن زيد الذي كان عنده» والآخر كأنه لم يتنبه لهذه الصلاة الخفيفة؛ 
لأنه انشغل بالتكبير والذكر والدعاء في ناحية من نواحي الكعبة» هكذا قال صاحب عون 
المعبود في التوفيق بين هذا وهذا. 

تراجم رجال إسناد حديث: (دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصل فيه) 


قوله: [ حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ]. أبو معمر عبد الله بن عمرو 
بن أبي الحجاج ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوارث ]. هو عبد 
الوارث بن سعيد العنبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب ]. هو أيوب بن 
أبي تميمة السختياني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة 
مولى ابن عباس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. 

كلام ابن القيم في وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة والصلاة فيها 


قال ابن القيم عن هذه المسألة في كتابه زاد المعاد في الجزء الثاني الصفحة (296): فأما 
المسألة الأولى: فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في حجته؛ ويرى كثير من 
الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ والذي تدل 
ل ل ل ل في 

على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة, د عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاءه به ففتح» 
الباب مليا ثم قتحوه؛ قال عبد الله : فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب فقلت: أين صلى 
كم صلى رسول ل وفي صحيح البخاري عن ابن عباس : (أن 
بها فأخرجتء فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام؛ فقال رسول الله 
لحان ل را سل فلي إن يض را لق عر نيما نك تسسا بي فطل ق” 
فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه) فقيل : كان ذلك دخولين صلى في أحدهما ولم 
يصل في الآخرء وهذه طريقة ضعفاء النقد» كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى؛ 
ل ا ا لس الا ار ل ا را 
لاختلاف ألفاظه. وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه» ونظائر ذلك» كك 
الايد لتساك الور رين عن رن ار يناه ورلا يس رين سين افيد رن الو امتح رونا رن 
الغلط ونسبته إلى الوهم. قال البخاري وغيره من الأئمة: والقول قول بلال ؛ لأنه مثبت 
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شاهد صلاته بخلاف ابن عباس » والمقصود أن دخوله البيت إنما كان في غزوة الفتح لا 
في حجه ولا عمره؛ وفي صحيح البخاري عن إسماعيل د بن أبي خالد قال: (قلت لعبد الله بن 
ك5 آظ000000 0000000 05ا01[(#001ا0000073030 
: (خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس» ثم 
رجع إلي وهو حزين القلب» فقلت: يا رسول الله! خرجت من عندي وأنت كذا وكذاء فقال: 
إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت» إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي) 
فهذا ليس فيه أنه كان في حجته؛ بل إذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل على أنه كان في 
غزاة الفتح» والله أعلم. (وسألته عائشة أن تدخل البيت فأمرها أن تصلي في الحجر 
ركعتين) ]. الأمر واضح أنه دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح» وسبق أن ذكرت أن بعض 
أهل العلم قال: إن أسامة مثبت؛ وأن ابن عباس إذا كان دخل فإنه يكون قد انشغل مع النبي 
صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم في نواحي البيت بالتكبير والدعاءء ثم النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى ولم يره؛ لاسيما والباب كان مغلقاًء وليس هناك وضوح. فالمعتمد ما جاء 
0 09890900000000606006ا090ا09أ5إظ 
يكون كما قال بعض أهل العلم: إنه انشغل بالذكر والدعاء والتكبير والتهليل» ولم يطلع على 
ما اطلع عليه غيره» والمثبت مقدم على النافي» والله تعالى أعلم. 
الصلاة في الحجر 


شرح حديث: (..صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الصلاة في الحجر. حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز 
عن علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت أحب أن أدخل البيت 
فأصلي فيهء فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فأدخلني في الحجرء فقال: 
صلى فى الحجر إذا أردت دخول البيتء فإنما هو قطعة من البيت» فإن قومك اقتصروا 
حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنهاء وأنها 
كانت تريد أن تصلي في الكعبة» فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها وذهب إلى الحجر 
وقال: [ (صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت؛ فإنما هو قطعة من البيت» فإن قومك 
اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت) ] . وقد جاء في الحديث الصحيح (أنها 
قصرت بهم النفقة) فاقتطعوا جزءاً منه وأخرجوه وجعلوا هذا الجدار الدائري الذي حوله 
حتى يكون علامة على هذا الجزء المقتطع» وفي هذا دليل على أن الحجر -وليس الحجر 
كله وإنما جزء كبير منه-من الكعبة» وأن الصلاة فيه كالصلاة في الكعبة؛ لأنه جزء من 
الكعبة 
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تراجم رجال إسناد حديث: (..صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت...) 


قوله: [ حدثنا الة لقعنبي عن عبد العزيز عن 3 علقمة ]. اله لقعنبي و عبد العزيز مر ذكرهماء 
وعلقمة هو علقمة بن أبي علقمة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أمه ]|. هي 
مرجانة مقبولة» أخرج حديثها البخاري في جزء رفع اليدين وأبو داود و الترمذي و 

النسائي . [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. والحديث 
صححه الألباني » ولعل له طرقاً تؤيد؛ لأن فيه هذه المرأة المقبولة. 

ما جاء في دخول الكعبة 


شرح حديث: (إني دخلت الكعبة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في دخول الكعبة. ل ا 
عن إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها: (أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها وهو مسرورء ثم رجع إلي وهو كئيب. 
فقال: إني دخلت الكعبة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتهاء إني أخاف أن أكون 
قد شققت على أمتي) ] . قوله: [ باب: 1 هناك ذكر الصلاة وهنا ذكر 
الدخول. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج من عندها وهو مسرورء ثم رجع إلي وهو كثيبء فقال: إني دخلت الكعبة؛ لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتهاء » إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي) ]. 

ل يعني: أنهم قد يحرصون على دخولها ويحصل في ذلك مشقة عليهم» هذا هو المقصود من 
الحديث. والحديث ضعفه الالباني . 

تراجم رجال إسناد حديث: (إني دخلت الكعبة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
دخلتها...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الله بن داود ]. هو عبد الله بن داود الخريبي وهو ثقة. 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن إسماعيل بن عبد الملك ]. إسماعيل بن عبد 
الملك صدوق كثير الوهم» أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأبو داود و الترمذي و 
ابن ماجة . [ عن عبد الله بن أبي مليكة ]. هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها. الحديث ضعفه 
الألباني وفيه هذا الرجل الذي هو كثير الوهم؛ وقد يكون التضعيف بسببه. 


اللدلك 


شرح حديث: (ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا: : حدثنا 
سفيان عن منصور الحجبي حدثني خالي عن أمي صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: 

(سمعت الأسلمية تقول: قلت لعثمان رضي الله عنه: عاقل لك ر سرك ابه فلى الله عليه 

والمواظك حر دعاك؟ فان: قال: إني نسيت أن آمرك أن ” تخمر القرنين» فإنه ليس ينبغي أن 
يكون في البيت شيء يشغل المصلي) قال ابن السرح : خالي مسافع بن شيبة ]. أورد أبو 

داود حديث عثمان بن طلحة الحجبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له 

حين دعاه: [ (إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين» فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت 

شيء يشغل المصلي) ]. والقرنان قيل: إنهما قرنان حقيقيان» ولعل المقصود أنهما صورة 
قرنين داخل الكعبة» والرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يغطيهما. والحديث صححه 

الألباني » لكن فيه المرأة الأسلمية لا يعرف حالها. 

ا ا 


ا . [ وسعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثفة» 
حر ذه سبحا الكت امسا [ ومسدد قالوا: حدثنا سفيان ]. مسدد مر ذكره» وسفيان هو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن خاله ]. خاله هو مسافع بن عبد الله 
بن شيبة وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي . [ عن صفية ]. صفية بنت شيبة 
هي صحابية» أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. [ سمعت الأسلمية ]. الأسلمية لا تعرف؛: 
ل ا ل ل 0 
بن شيبة ] . يعني: 8( 0080000 3898 
يكون غيره؛ فقد كان الصحابة يروون عن بعضهم كثيراًء ويروون عن التابعين قليلاً» لكن 
الغالب أن يكون من الصحابة» ولعل هذا هو السبب الذي جعل الألباني يصحح الحديث. 
0 


حر سر كه 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في مال الكعبة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق عن شيبة -يعني 
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ابن عثمان - قال: (قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه فقال: 0 
أخرج حتى أقسم مال الكعبة؛ »؛ قال: قلت: ما أنت بفاعلء» قال: بلى لأفعلن» قال: قلت: ما أنت 
بفاعل» قال: لم؟ قلت: ا 
رضي الله عنه» وهما أحوج منك إلى المال» فلم يخرجاهء فقام فخرج) ]. قو ل | داف فى 
مال الكعبة ]|. يعني: العال اندي للكمية رهن ا بهد الها وما ركفت ذهاء ا مال 
الكعبة» والمقصود به المال الذي كان موجوداً فيها من قبل أن ب يفتح النبي صلى الله عليه 
اس نك قل مات اسان لذ لال لاد ل را واه 
رضي الله عنه أن يقسمه ويوزعه. فقال له شيبة بن عثمان : [ (ما أنت بفاعل» قال: كن 
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم 
يخرجاه) ] يعني: كانت الحاجة موجودة ومع ذلك لم يخرجاه؛ فتركه عمر رضي الله عنه 
لما ذكر له صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وأنه تركه. وهذا يدل على فضل عمر 
رضي الله عنه ونبله ورجوعه إلى الحق عندما يعلمه ويعرفه. وقيل: إن مال الكعبة لا 
يوزع على الفقراء والمساكين؛ لأنه شيء مخصص. والأوقاف إنما يقتصر فيها على 
الشيء الذي وقفت له؛ وقيل: إن السبب في ترك ذلك أنهم كانوا حديث عهد بالجاهلية؛ 
والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك خشية أن يكون في نفوسهم شيءء مثلما ترك هدم 
الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم كما جاء في حديث عائشة » وفيه ذكر كنز الكعبة ومال 
الكعبة» وأنه تركه صلى الله عليه وسلم. 

قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ]. عبد الرحمن بن 
محمد المحاربي لا بأس به. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن الشيباني ]. الشيباني 
فرعا اس سايكا ابر إسحاق ققد أخر له اصتحاف الكدك الف [ عن واصل 
الأحدب ]. واصل الأحدب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شقيق ]. هو شقيق 
ل ل ل 
شيبة بن عثمان الحجبي صحابي رضي الله عنه» أخرج له البخاري و أبو داود و ابن ماجة 


شرح حديث: (صيد وج وعضاهه حرام...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب. حدثنا حامد بن يحيى حدثنا عبد الله بن الحارث عن 
محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله 
عنه قال: (لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لية حتى إذا كنا عند السدرة 
وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طرف القرن سر حدر فا فشكل لكا 
ببصره وقال مرة: واديه» ووقف حتى اتقف الناس كلهم, ثم قال: إن صيد وج وعضاهه 
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حرام محرم لله. وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف) ]. أورد أبو داود باباً بدون 
ترجمة؛ وهذا قليل في استعمال أبي داود رحمه الله فقليلآً ما يذكر باباً بدون ترجمة؛ 
والبخاري يستعمله في مواضع كثيرة» والباب الذي يكون بدون ترجمة يكون من الباب 
ار 
ل ل 
بتحريم وج وعدم قطع عضاهه. يعني: شجره؛ ووج هو واد بالطائف» والحديث غير 
صحيح وغير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم» وليس هناك شيء محرم إلا مكة 
والمدينة فقط» وما سواهما فإنه ليس بمحرم؛ ولو صح يمكن أن يكون ذلك حمى ومنع منه 
في وقت معينء ولكن الحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ا (لما أقبلنا مع رسول الله صلى 
ل القرن 
الأسود قيل: إنه جبل صغير» يعني: أكمة صغيرة. [ (فاستقبل نخبأ ببصره) ] . نخب هو واد 
بالطائف. [ (وقال مرة: واديه» ووقف حتى اتقف الناس كلهم) ] | يني : حنى وظيلل الذاد 
حرام محرم لله) ]. وج واد بالطائف. 


قوله: [ حدثنا حامد بن يحيى ]. حامد بن يحيى ثقة» أخرج له أبو داود . [ حدثنا عبد الله بن 
الحارث ]. عبد الله بن الحارث ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن عبد 
الله بن إنسان الطائفي ] . محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي لين» أخرج له أبو داود . [عن 
أبيه]. وهو أيضا لين» أخرج له أبو داود . [ عن عروة بن الزبير ]. هو عروة بن الزبير 
بن العوام ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب 
د ره[ عن الزبير ]. هو الزبير بن العوام رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة والله تعالى أعلم. 
الأسئلة 


الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله المؤدي إلى الكفر وغير المؤدي إليه 
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السؤال: إذا حكم المرء في مسألة واحدة بغير ما أنزل الله فهل يعد ذلك كفراً أم لابد أن 
يقرر القوانين الوضعية في جميع شئون الحياة؟ الجواب: لا فرق في الاستحلال بين مسألة 
واحدة ومسائل كثيرة» فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ولو في مسألة واحدة فإنه يكفر» 
وأما إذا كان غير مستحل فلا فرق بين كونه حكم بواحدة أو بألف أو بأربعة أو بعشرة وهو 
يعرف أنه مذنب وأنه مخطئ فلا يكون كفرا. 


حكم وضع النوى مع التمر في وعاء واحد 


ل 
الذي يؤكل لا يجعل النفوس ترغبه وتشتهيه؛ وإنما يكون النوى على حدة والتمر يكون 
على حدة» ولا يجمع بين النوى والتمر في مكان واحدء لكن ما أعلم حديثا في هذاء ولكنه 
كما هو معلوم ليس بجيد من ناحية الآداب»؛ ومن ناحية كون الإنسان يقذره؛ وقد يجعل 
بعض الناس لا ترغب نفسه أن يأكل من ذلك التمر الذي وضع عليه النوى. 


حكم تسليم لقطة الحرم إلى مكتب المفقودات في الحرم 


السؤال: إذا وجد الإنسان لقطة في مكة وسلمها إلى مكتب المفقودات في الحرم المكي هل 
تبرأ ذمته؟ الجواب: لا شك أن ذمته تبرأ بهذا. 


حكم أخذ الإحرامات التي يرميها الناس بمنى 
السؤال: بعض الناس يأخذ الإحرامات المتبقية من منى التي يتركها الناس بعد رحيلهم؟ 


الجواب: إذا كانوا تركوها ورموها فيمكن أن تؤخذ؛ لأن الشيء الذي تركه أصحابه ولا 
يريدونه لا مانع من أخذه. هذا إذا كان متحققاً أنهم تركوه. 


التوفيق بين قول ابن عباس: (فأرسلت الأتان ترتع) وبين حديث: (لا يعضد شجرها) 

السؤال: قول ابن عباس : (فأرسلت الأتان ترتع) فيه ذكر الرعيء فكيف نوفق بين هذا 
وبين حديث: (لا يعضد شجرها)؟ الجواب: كون الإنسان يسرح بإبله وغنمه ويجعلها في 
أرض الحرم ويتردد في أرض الحرم لا شك أن هذا لا يجوزء وأما كون حيوان أو دابة 
ترتع ما فيه إشكال» وإنما الإشكال في كون الإنسان يتخذ من الحرم موطناً لرعي غنمه؛ 
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لأنه بذلك يقضي على علف الحرم وعلى النبات الذي في الحرم. 
حكم الإجهاز على الحيوان الجريح للمحرم 


السؤال: إذا وجدت حيواناً مجروحاً في الحرم أو حال الإحرام بحيث إنه قد يموت قريباً: 

فهل يجوز أن أقتله» حتى ينتهي ألمه والموت رحمة له؟ الجواب: إذا كان الحيوان لا يؤعل 
ليس له أن يقتله» وإذا كان مأكول اللحم وهذا الجرح الذي فيه قد يؤدي إلى هلاكه وإلى أن 
ار ل رار لك 
فيما يتعلق بالهدي؛ وأن بعض الناس قد يقدم على ذبح الشيء الذي يؤكل لحمه؛ مع أن عنده 
ا ال ا مد تلان 

شان حشر دف فقا ل ل ال قد تنحرها ثم تصبغ نعلها في 
دمهاء ثم اضربها على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك) ] . يعني: أنه إذا 
ليس له فيها نصيب فمعناه أنه لا يذبحها إلا إذا خشي أن يحصل لها الهلاك وأن تكون ميتة. 


حكم إزالة الأشواك من المحرمين لأجل الجلوس في المكان الذي هي فيه 


السؤال: كنا ننصب خيمة بمنى في السنة الماضية فظهرت لنا أشواك في المكان الذي نريد 
أن ننصب فيه؛ فاختلفنا في إزالة هذه الأشواك من مكان الخيمة؛ ثم اتفقنا على إزالتها 
فأزلناهاء فهل عملنا هذا صحيح؟ وهل يلزمنا شيء؟ الجواب: الشوك المؤذي يزال؛ لكن 
ل ل ل سر ا 
إشكال في إزالته» وأما إذا كان في شجر فالإنسان لا يقطع الشجر بل يتركه في مكانه. 


حكم قراءة القران للأموات 


السؤال: هل تجوز قراءة القرآن للأموات؟ الجواب: اختلف العلماء في ذلك؛ فمنهم من قال: 
إن قراءة القرآن وإهداءها للأموات سائغة» ومنهم من قال: إن الأموات ينتفعون في حدود 
ماوردء والذي ورد هو الصدقة والدعاء» وكذلك الصيام في حق من كان عليه صوم 
واجبء. كما قال عليه الصلاة والسلام: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) » وأما 
الشيء الذي لم يرد فالأولى عدم فعله» ومن أراد أن ينفع موتاه فلينفعهم بالشيء الذي قد 
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلمء لا سيما الصدقة التي ينتفع بها الفقراء والمساكين» 


0536 


ويحصل ثوابها للأموات الذين أراد الإنسان أن يتصدق عنهم. 

معنى قول بعض السلف إن الله عز وجل بائن عن خلقه 

السؤال: ما معنى قول بعض السلف: إن الله عز وجل بائن عن خلقه؟ وما حكم هذه الكلمة؟ 
الجواب: (بائن من خلقه) يعني: أنه ليس حالاً في المخلوقات؛ ولا المخلوقات حالة فيه» هذا 
ب ا و ا 1 ا 016 ا 
باب الإخبار وليس من باب الصفات. إذا: : فهذه العبارة عبارة صحيحة ومعناها 

ا 0 


حكم التلفظ بالنية في الصلاة 


السؤال: في الصلوات المكتوبة هل ينوي ويسمي الوقت ويقول: مقتدياً بهذا الإمام؟ 
الجواب: لا يقول شيئاً من ذلك ولا يتلفظ بالنية» والتلفظ بالنية بدعة» وإنما ينوي بقلبه أنه 
يصلي الصلاة التي جاء .. احلهاء فالإنسان عندما يسمع الأذان لصلاة العصر عات 
والمؤذن يقول: حي على الصلاة» يعني: تعالوا لصلاة العصرء فهو يتوضأ يريد بذلك 
الوضوء أن يصلي العصرء وكذلك يدخل المسجد ليصلي العصرء وإذا قامت الصلاة يريد 
صلاة العصرء فهو ينوي بقلبه أنه يصلي هذه الصلاة : المكتوبة في هذا الوقت التي هي 
العصرء لكن لا يقول: نويت أن أصلي العصر أربعاً مقتدياً بهذا الإمام الله أكبر! هذه من 
الأمور المحدثة. 


حكم إعادة الرمي للجمرات لمن لم يتمكن من رؤية سقوط الحجر في المرمى 


السؤال: حججت قبل عامين وعند رميي لجمرة العقبة يوم النحر كان الزحام شديداً ولم 
أتمكن من رؤية سقوط الحجر في المرمى وذلك لبعد المسافة وشدة الزحام؛ فسألت أحد 
طلبة العلم فقال لي: أعد الرمي» وكان ذلك في اليوم الثاني عشرء فأعدت رمي جمرة 
العقبة بعد رميي ذلك اليوم» وكنت متعجلاً فانصرفت إلى مكة؛ فهل فعلي صحيح؟ 
الجواب: يصح ذلك إن شاء الله» ولكن إذا كان قد رمى ويغلب على ظنه الوقوع في المرمى 
فإنه يكفيه؛ أما إذا كان يغلب على ظنه عدم الوقوعء؛ وإنما الوقوع على رءوس الناس فهذا 
هو الذي يلزمه الإعادة. وكونه تذكر أو ذكر بهذا الشيء الذي عليه فقضاه فلا يلزمه أنه 
يرجع ويرمي عن اليوم الحادي عشر وعن الثاني عشرء بل عليه هذا الشيء الذي فعله 
قضاءًء كما لو أنه نسي صلاة من الصلوات وبعد خمسة أيام تذكرها فإنه يقضيها فقط ولا 
يقضي التي وراءها. 
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حكم من يأخذ من ماء زمزم للبركة ويخلطه بغيره ويسقي به الناس 


السؤال: بعض الناس يأخذ من ماء زمزم إلى بلده للبركة» ويخلط فيه ماءً عادياً ويسقي 

ا ار ير لا تر شك الطراتية هذا ليس بطيبء يعني: كون الإنسان 
يأخذ من ماء زمزم ويضيف إليه أضعافه هذا ما يقال له: ماء زمزمء وقد يكون الغالب هو 
ذلك الماء الذي ليس من ماء زمزم؛ فيكون ماء زمزم مغموراً ليس له أثرء فعلى الإنسان 
أن يتزود من ماء زمزم ويصطحبه إلى بلده وأن يهديه لغيره ولا يضيف إليه شيئاًء ولا 

يلزم أن يسقي الكثير من الناس إذا كان لا يستطيع؛ » بل يسقي بعضهمء ولا يلزم أن يعطي 
الواحد حتى يروى بل يعطيه شيا قليلا. 


السؤال: إذا أحصر الإنسان وكان معه هدي فإنه ينحر هديه في المكان الذي أحصر فيه؛ 
لكن كيف يفعل إذا لم يكن معه هدي؟ الجواب: الإنسان الذي أحصر ويجب عليه هدي ولا 
يستطيعه» يصوم عشرة أيام مكان الهدي. 


السؤال: مات شاب وقد كان قادراً على الحج أثناء حياته» وأعطاني أهله مبلغاً من المال 
لأحج عنه؛ فهل يسقط عنه الفرض؟ وهل له أجر الحجة؟ وهل لي أنا أيضاً أجر الحج؟ 
وأيهما أفضل أن أحج عنه بهذا المال أم يتصدق عنه صدقة جارية؟ الجواب: إذا كان 
الحا عند ساك وام بح دان الح ١و‏ بققة الح و اخده فى مالم مقف تعلى الددر انث 
طيب لا بأس بذلك؛ والإنسان الذي حج عن غيره بالمال إذا كان أخذ المال من أجل أن 
يذهب إلى مكة ويطوف بالبيت ويقف في المشاعرء ويدعو الله عز وجل في تلك الأماكن؛ 
فهذا شيء محمودء وإن كان قادراً على المال وعنده المال فالذي ينبغي له أن يحج بماله ولا 
يحج بمال غيره؛ لكن من كان قادرا على أن يشهد الموسم وأن يحج مع الناس؛ ولكن أخذ 
الور ا وم 1 كل مسي ل 0 
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حكم من يحج أو يعتمر عن نفسه ويهب ثواب ذلك لغيره 


لك 


السوال: هل يجوز أن أحج أو أعتمر وأهب ثواب حجتي أو عمرتي لوالديّ أو لأحد 
أقاربي؟ الشيخ: الإنسان له أن يحج عن غيره؛ أما أن يحج عن نفسه ويهب الثواب فلاء 
وإنما ينوي من الميقات أن الحج لفلان سواءً كان لأمه أو أبيه» فيكون الحج له وهو مأجور 
على كونه يحسن إلى غيره؛ ولكن كونه ينوي الحج عن نفسه ثم يهب الثواب لغيره فلاء 
وإنما عليه إذا أراد أن يحج عن غيره أن ينوي من الميقات بأن العمرة لأمه أو لأبيه أو 
لفلان بن فلان» فتكون له بهذه النية. 


السؤال: هل صحيح أن الحجر مدفون فيه إسماعيل وأمه هاجر؟ الجواب: هذا ليس 
بصحيح: ؛ لأن الحجر هو من البيت» وإسماعيل هو الذي بنى البيت هو وأبوه إبراهيم؛ 
والحجر داخل في البيت» فكيف يكون مدفوناً فيه؟! هذا غير صحيح. 


الرد على شبهة من أجاز الصلاة في المساجد التي فيها قبور بحجة وجود قبر الرسول في 


السؤال: هناك من يقول: الصلاة في المسجد الذي فيه قبر جائزء لأن المسجد النبوي فيه 
قبور وهي داخلة فيه فكيف يجاب عنه؟ الجواب: يمكن أن يقال: د لدي 
مكان أو في مسجد فيه قبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجدء 
وعن بناء المساجد على القبورء وقد قال ابن القيم في زاد المعاد: |إنه لا يجتمع في دين 
الإسلام قبر ومسجد والحكم للسابق منهما؛ فإن كان القبر موجوداً أولاً وأتي بالمسجد وبني 
عليه يهدم المسجدء وإن كان المسجد مبنياً أولاً وأدخل الميت في المسجد ينبش الميت 
ويخرج من المسجد ويبقى المسجد كما كان» ولا يجمع بين المسجد والقبر. والرسول صلى 
الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته قبل أن يموت بخمسء ثبت في 
صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله اتخذني خليلاً 
كما اتخذ إبراهيم خليلاًء ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً: ثم قال: ألا 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذ ذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك) هذا قاله قبل وفاته بخمس ليال» يعني توفي صلى الله عليه 
وسلم يوم الإثنين وقاله يوم الأربعاء. (ولما كان في النزع عليه الصلاة والسلام» طفق 
يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها وقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود 
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والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وهذه أحاديث محكمة لا تقبل النسخ بحال من 
الأحوال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها ومات؛ ولم ينزل وحي بعدهاء فهو يقول: 
إن القبور لا تتخذ ذ مساجدء بل هذا من آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه 
وأواخر لحظاته صلى الله عليه وسلم؛ فدل على أنه محكم لا يقبل النسخ بحال من الأحوال 
بل هو حكم ثابت مستقر» هذا هو شأن هذه الأحاديث التي تتعلق باتخاذ القبور مساجد. إذا 
كل المساجد التي بنيت على القبور» أو دفن الموتى فيها لا يجوز اتخاذها مكاناً للصلاة. 
000 ز[ز[ز[ز[زذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ز[ ز ذ [ز 0000000 
في المسجد؟ وهل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بني على قبر؟ كان هناك قبور 
المشركين ولكنها نبشت وأخرجت. وكان له عليه الصلاة والسلام بيوت متميزة في شرق 
المسجد؛ والرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي تشاور الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم أين يدفنونه صلى الله عليه وسلم؛ فروى بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: (إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون) أي: المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه» ولما 
ل 
ا 00 ار ا 
المسجدء ٠‏ فليس هذا المسجد مبنياً على قبرء ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في 
المسجد وإنما دفن في بيته» وبقي الأمر على هذا الوضعء وبقيت الحجرات خارج المسجد 
في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وفي عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: 
وكذلك بقيت فترة من خلافة بني أمية» ثم إنه وسع المسجد وأدخل القبر في المسجد. 
فالصلاة فيه بألف صلاة» سواء دخل القبر أو لم يدخل. فلا يجوز أن تترك الأحاديث 
المحكمة التي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال» بسبب عمل حصل من بني أمية بعد زمن 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؛ حيث قاموا بإدخال القبر في المسجدء ولا يجوز أن 
يتخذ هذا العمل حجة في مقابل الأحاديث المحكمة» وإنما المعول عليه الأحاديث المحكمة. 
ا فهذا هو الجواب 
عن هذه الشبهة التي يتشبث بها بعض الناس. وينبغي على الناس أن يعلموا أن النبي صلى 
الله عليه وسلم ما دفن في المسجدء وأن المسجد مستقل» وإنما دفن في بيته؛ وبعد ذلك أدخل 
القبر في جملة المسجدء فالمعول عليه ليس فعل بني أمية وإنما المعول عليه الأحاديث 
المحكمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته» والتي لا تقبل النسخ بحال من 
الأحوال. 


حكم أهل الفترة 
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السؤال: ما هو القول الراجح في أهل الفترة؟ وما صحة حديث: را ترك ف انكر ؟ 
الجواب: أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالات هؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل ويمتحنون / 
يوم القيامة» ونتيجة الامتحان هي التي تكون النهاية مبنية عليهاء إما يكون سعيداً وإما شقياً 
في ذلك الامتحان الذي يكون يوم القيامة» وقد ذكر العلماء الكلام على هذا في تفسير قول 
الله عز وجل: وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولًا [الإسراء 15 . وأما الذين بلغتهم الرسالة 
وعندهم علم عن أخبار الرسل ولم يكونوا على منهاجهم وقد عبدوا الأصنام» فإن هؤلاء 
كفارء والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أباه في النار وذلك في الحديث الذي فيه: (جاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار» فرأى أنه تغير 
وتأثرء فقال: إن أبي وأباك في النار) والحديث في صحيح مسلم . وكذلك أمه ماتت كافرة» 
(والرسول صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له ثم استأذن أن 
يزورها فأذن له) وزيارة الكفار جائزة ليس للدعاء لهم بل لتذكر الآخرة وتذكر الموت. إذاً: 
كون الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له يدل على أنها ماتت 
كافرة» وكذلك أبوه مات كافراًء وجده مات كافراً الذي هو عبد المطلب ؛ وكذلك أبو طالب 
لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته الإسلام حيث قال: (يا عم 
قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند اللهء وكان عنده رجلان كافران -أحدهما أسلم 
والثاني مات كافراً- فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فكان آخر ما قال هو على ملة 
عبد المطلب) ومات معلناً أنه على ملة عبد المطلب يعني: مات كافراً. 


حكم حج من أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة أو إلى محرم 


السؤال: من أخر طوف الإفاضة إلى اليوم الخامس والعشرين من ذي الحجة أو إلى شهر 
محرم لضرورة أو لغير ضرورة:؛ هل يصح حجه؟ الجواب: الحج يصح, لكن لا يصلح أن 
يؤخر الطواف وهو ركن من أركان الحج؛ لآن الإنسان لا يدري ما يعرض له. والركن لا 

يتم الحج إلا به» فليس للإنسان أن يؤخره, وأما إذا كان هناك ضرورة أو مرض أو ما إلى 
اله ثم أتي به بعد ذلك وطاف محمولاً أو ماشياً فإنه لا بأس به. 
وعلى كل فالطواف يصح منه في أي وقت؛ لأنه ليس له وقت مخصصء ولكن المبادرة 
إليه مطلوبة ولا ينبغي للإنسان أن يؤخره؛ لأنه إذا أخره أخر ركناً من أركان الحج؛ وقد 
يعرض له عارض فلا يكون قد حج. 


أفضلية مكة على سائر بقاع الأرض 
السؤال: هل صحيح أن مكة أفضل البقاع ما عدا المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه 


الاكاك 


وسلم؟ الجواب: لم يأت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء يدل على هذاء وإنما جاء ما 
ل 
(أما إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت منك لما خرجت) فهذا يدل على أن مكة 
هي أحب الكادد إلى الله وأنها خير البقاع وأفضل البقاع» ولهذا الصلاة هناك بمائة ألف 
صلاة. والجواب عن الصلاة فى متك لبد صا إن عل مارساء بالف مدن والحدرت 
الذي يذكر فيه فضل المدينة على مكة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من 

مكة إلى المدينة قال: (اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني أحب البقاع إليك) 
فقالوا: هذا يدل على أن المدينة أفضل من مكة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
(أحب البقاع إلى الله). أولاً: هذا يخالف الحديث الصحيح الذي سبق: (إنك أحب بلاد الله إلى 
الله)» فمكة هي أحب البلاد إلى الله وليست المدينة. ثانياً: هذا الحديث موضوع مكذوب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضاً من حيث المعنى هو فاسد؛ لأن هذا يقتضي أن 
يكون الأحب إلى الرسول غير الأحب إلى اللهء والأصل أن ما كان أحب إلى الله فهو 
الأحب إلى رسول اللهء ولا يقال: إن الله تعالى أحب إليه شيء والرسول يخالف ما يحبه الله 
ا اله ليه شينا آخر. ! إذاً: الحديت 0 ااا أحب بلاد الم لك 
له م مِنَّ الله رن واه 0 5 هم ل 
[الحشر:8]» ولهذا فُضّلَ المهاجرون على الأنصار؛ لأن المهاجرين عندهم الهجرة وعندهم 
النصرة؛ ولهذا قال الله عز وجل: وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [الحشر :8]» فعندهم المعنى 
الموجود في الأنصار وعندهم زيادة على ذلك وهي الهجرة؛ فكان المهاجرون رضي الله 
عنهم أفضل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فالتفضيل من 
الأمور التي يتقيد فيها بالنصوص الشرعية؛ والنصوص الشرعية جاءت بتفضيل مكة على 
المدينة» وقد صحت بذلك الأحاديث ومنها ما ذكرت» وأما الحديث الذي ذكرته والذي 
يخالف ذلك فهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


حكم من وقف خارج حدود عرفة 


السؤال: رجل وقف خارج حدود عرفة جاهلاً بها أو متعمداً فماذا يلزمه؟ الجواب: إذا كان 
لم يدخل عرفة ولا لحظة وكان خارج الحدود سواءً كان عامداً أو جاهلاً» ثم طلع الفجر من 
يوم النحر ولم يكن في عرفة؛ فإنه لم يقف بعرفة» وعلى هذا ليس له حج؛ لأن الحج لابد 
فيه من الوقوف بعرفة» ويكون ذلك في وقت الوقوف الذي ينتهي بطلوع الفجر من ليلة 
النحرء ولهذا من الأمور المهمة للحجاج -وهي من أهم المهمات- أن الواحد منهم يتحقق أنه 
بعرفة» وأن ينظر للبنايات التي كتب عليها بمختلف اللغات تحديد أرض عرفة»؛ فيكون في 
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داخلها ولا يقف خارجهاء والوقوف يحصل ولو بلحظة إذا كان في أرض عرفة:» فهذا الذي 
يشال إذا تحقق أنه لم يكن داخل الحدود ولا لحظة واحدة فإنه لا يعتبر وقف بعرفة» ولا 
يعتبر قد حج في ذلك العام." 


شرح سنن أبي داود [234] 


لقد رفع الله عز وجل شأن بعض الأماكن وشرفها ومنها مدينة الرسول صلى الله عليه 
وسلمء فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. 
وذكر منها مسجد المدينة النبوية» وكذلك حرم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كما 
حرم إبراهيم مكة؛ فلا يختلى خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يحمل فيها السلاح لقتال. 


حكم إتيان المدينة وشد الرحال إليها 


شرح حديث: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إتيان المدينة. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم قال: د المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى) ]. قوله: [ باب في إتيان المدينة ] أي: السفر إلى المدينة وشد الرحل 
17 ----ب-ب 000 230000 
الحج؛ فإنه يمكن أن يأتي الإنسان للحج ويرجع إلى بلاده» ويمكن أن يأتي من بلاده للمدينة 
ويرجع إلى بلاده» ويمكن أن يأتي للحج ويزور المدينة» كل ذلك ممكنء فليس هناك ترابط 
وتلازم بين الحج وزيارة المدينة. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
في بيان المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليهاء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: [ 
(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى) 1 
وهي المساجد التي بناها أنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأسست على التقوى من أول يوم. 
وحديث أبي هريرة يدل على أن السفر إلى بقعة من البقاع من أجل التقرب إلى الله عز 
وجل إنما يكون لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرامء والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى. 
وقد قال بعض أهل العلم: إن الاستثناء ليس مقصوراً على السفر لمسجد من المساجدء وإنما 
المقصود البقع والأراضيء فلا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة» فلا يذهب الإنسان 
إلى بقعة ولو لم يكن فيها مسجد ليتقرب إلى الله عز وجل في تلك البقعة» وهذا غير سائغ؛ 
وقد استدل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعموم هذا الحديث على عدم السفر لأي 
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بقعة من البقاع من أجل التقرب إلى الله عز و جل فيهاء ففي رواية لهذا الحديث عند 
النسائي أن أبا هريرة رضي الله عنه ذهب إلى الطورء ولما رجع لقيه بصرة بن أبي بصرة 
رضي الله عنه فقال له: من أين جئنت؟ قال: جنت من الطورء قال: لو علمت لم تسافر» قال: 
ولم؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: : المسجد 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى). فدل هذا على أن المقصود بذلك عموم البقع» 
وليس المقصود به خصوص المساجد, فالمستثنى ثلاثة مساجد من عموم البقع وعموم 
الأراضي؛ لأن هذا الحديث استدل به بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه على أبي هريرة 
فيما يتعلق بالذهاب إلى الطورء وقال: لو علمت قبل أن تذهب لم تذهب. والحديث أورده 
النسائي من حديث أبي هريرة عن بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه» وذلك في حديث 
طويل بسند صحيح عند النسائي برقم (1429). وهذه المساجد الثلاثة هي مساجد الأنبياء 
المتميزة على غيرهاء وهي التي يسافر من أجلهاء أما غيرها فإنه لا يسافر من أجله؛ ولا 
تشد الرحال من أجله» ولم يأت شيء يدل على خلاف ما دل عليه هذا الحديث» وهو قصر 
السفر للقربة على هذه المساجد الثلاثة التى هى مساجد الأنبياء. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عبينة المكي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب وهو ثقة من 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 ١‏ عن أبي هريرة 
]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. 

ماجاء في تحريم المدينة 


شرح حديث علي: (المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في تحريم المدينة. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: (ما كتبنا عن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثورء فمن أحدث حدثاً أو آوى 
محدثاً فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين» لا يقبل منه عدل ولا صرفء وذمة 
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المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملاتكة والناس 
أجمعين؛ لا يقبل منه عدل ولا صرف ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل منه عدل ولا صرف) ]. أورد أبو داود رحمه الله [ 
باب: تحريم المدينة ] المدينة حرام كما أن مكة حرام؛ ولا يوجد في الأرض أماكن محرمة 
توصف بهذا الوصف لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها إلا مكة والمدينة» وإبراهيم حرم 
مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة» والمقصود من ذلك إظهار الحرمة؛ فإن 
إبراهيم أظهر حرمة مكة والتحريم إنما هو من الله» والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أظهر 
حرمة المدينة والتحريم إنما هو من اللهء وإضافة التحريم إلى إبراهيم لمكة؛ لأنه هو الذي 
أظهر حرمتهاء وإضافة التحريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة؛ لأنه هو الذي أظهر 
حرمتهاء والله هو الذي أوحى إليه بحرمتها. إذاً: مكة والمدينة هما الحرمان» وليس هناك 
أماكن أخرى محرمة»؛ وما شاع على ألسنة بعض الناس من قولهم عن المسجد الأقصى: 
ثالث الحرمين لا يصح. وهذا إطلاق غير صحيح؛ لأن الحرمين ليس لهما ثالث» ومكة 
حرم والمدينة حرم؛ ومن جملة مكة المسجد الحرام؛ ومن جملة المدينة مسجد النبي صلى 
الله عليه وسلم. إذاً: ليس هناك أماكن أخرى يقال لها: حرم إلا مكة والمدينة» فإنهما حرام 
وهما حرم وقول بعض الناس: ثالث الحرمين لا يصلح ولا يستقيم» وإنما يقال: ثالث 
المساجد المقدسة؛ أي: :. المساحد المقدسة الثلاثة اا هي مساجد الأنبياء هو ثالثهاء أما كونه 
ثالث الحرمين فهذا لا يستقيم؛ لأنه ليس هناك حرم ثالثء وإنما الحرم حرمان هما مكة 
اه والمدينة لا يقطع منها الشجر ولا يصاد الصيدء ومن دخلها يكون آمناً؛ لأنه في 
حرم. أورد أبو داود حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: [ (ما 
كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً إلا القرآن وإلا ما في هذه الصحيفة) ] 
والصحيفة من جملة ما فيها: [ (المدينة حرام من عائر إلى ثورء فمن أحدث فيها حدثاً أو 
آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل منه عدل ولا صرفء وذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين؛ لا يقبل منه عدل ولا صرف ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 
العلم» وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يكتبون العلم» ومن الأدلة الدالة على 
ذلك كون علي رضي الله عنه كان عنده كتاب اشتمل على عدة مسائل من الحديث ومن 
العلم» ومما اشتملت عليه هذه الصحيفة ما جاء في هذا الحديث. والمقصود منه أن المدينة 
حرام من عائر إلى ثور. (عائر) هو عيرء وهو ثور جبلان في المدينة» عير في جنوبها 
وثور جبل صغير شمال جبل أحدء هذا حد المدينة من جهة الجنوب والشمال» من الجنوب 
عير ومن الشمال ثور. وكونها حرماً أو حراماً أي: لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدهاء 
ولهذا جاءت الأحاديث في النهي عن ذلك؛ ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
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قال: (لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما 
بين لابتيها) فلا يزعج الصيد ولا ينفر» ومن باب أولى لا يقتل» وكذلك لا يقطع الشجر 
الذي ينبته الله أما الشجر الذي ينبته الناس ويزرعه الناس فإنهم يحصدون زروعهم 
ويقطعون نباتهم الذي ينبتونه ويحتاجون إليه. قوله: [ (فمن أحدث فيها حدثا) ] يعني: من 
أتى بأمر محدث لم يكن من الدين» ولذلك جاء في الحديث: (من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد). قوله: [ (أو آوى محدثا) ] يعني: من آوى مَنْ أتى ببدع وأحدث في دين 
الله ما ليس منه؛ فإن المحدث والمؤوي له عليهم لعنة الله والملائكة والداس أجمعين. قوله: [ 
ل ل 
أمر فضيع وأمر خطير وعظيم. قوله: [ (وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) ] يعني 
ا 
ذلك الذي أعطاه من أدنى الناس كالعبد» وكذلك النساء أيضاً لهن أن يؤمنَّ» كما في قصة 
علي بن أبي طالب مع أم هانئ في عام فتح مكة وفيها: (أن أم هاني جاءت إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وقالت: إنني أمنت فلاناً وإن علياً قال: ا ا 
وسلم عليه وسلم قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ). قوله: [ (فمن أخفر مسلماً) ] يعني 
0 حك ل د اليد ود تمتيية قز مدني الذي الدرة كا ل 0 
الفريضة؛ والصرف: هو النافلة. ل 0 قوماً بغير إذن مواليه) ] أي: : إذا ادعى 
العبد أنه مولى لغير من أعتقه فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد؛ لأن الولاء إنما يكون لمن 
أعتق ولا يكون لغير المعتق» والولاء لا يتصرف فيه ببيع أو هبة أو ما إلى ذلك؛ لأنه شيء 
ثابت وشيء لازم. قوله: [ (بغير إذن مواليه) ] هذا ليس له مفهوم؛ لأن لا يصير مولى 
بالإذن؛ لآن الولاء لا يورث ولا يوهب ولا يباع» وليس لهم أن يأذنوا بآن الولاء يكون 
لفلان أو أن الولاء ليس لهمء » بل هذا شيء لهم وهو كالنسب لا يباع ولا يوهبء. وهو شيء 
ثابت ومستقر لمن وجدت منه نعمة العتق. إذا: : فالموالاة ثابتة بين العتيق والمعتق» بين 
المنعم والمنعم عليه» المنعم الذي هو المعتق؛ والمنعم عليه الذي هو العتيق» فهذا شيء 
ثابت ومستقر مثل ثبوت النسب واستقرار النسبء ولهذا جاء في الحديث: (الولاء لحمة 
تراجم رجال إسناد حديث علي: (المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد الثوري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن إبراهيم التيمي ]. هو إبراهيم بن يزيد التيمي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
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الستة. [ عن أبيه ]. هو يزيد بن شريك وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
علي ]. هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاهء وهو رابع الخلفاء 
الا ا ال ست اماف ال و الات لكر ص انه 
ا ا ل ار ْ 

شرح حديث: (لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة 

عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه في هذه القصة؛ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (لا يختلى خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بهاء ولا يصلح 
لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال» ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن ب يعلف رجل 
0 ل ا ا 

له: [ (لا يختلى خلاها) ] ] يعني: لا يقطع حشيشها. قوله: [ (ولا ينفر صيدها) ] يعني: 5 
ل 
قال: (لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها؛ لأن النبي صلى الله وسلم حرم ما بين 
لابتيها) يعني: أنه لا يتعرض لها بإيذاء ولا بتنفير» أقل شيء التنفير فكيف بما وراءه؟! كل 
ذلك ممنوع. قوله: [ (ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها) ] هذه الجملة تدل على أن المدينة 
مثل مكة فيما يتعلق باللقطة» وأنها لا تحل لمن يأخذها إلا أن ينشدهاء بخلاف اللقطة في 
الأماكن الأخرى فإن صاحبها يعرفها حولاً كاملاً وبعد ذلك يتمولها ويتملكهاء ولو جاء 
صاحبها فيما بعد ووصفها وصفاً يطابق وصفهاء فإنه يعطيه إياها. وأما بالنسبة للقطة 
الحرمين مكة والمدينة فإنها تعرف دائماً» قب قيل: ولعل السر في ذلك أن. مكة والمدينة يتردد 
عليها الناس في مختلف الأوقات؛ وقد تكون اللقطة لشخص جاء حاجاً أو زائراً وفقدت منه؛ 
وقد يأتي بعد سنتين أو ثلاث أو أربع فيحصل عليهاء بخلاف الأماكن الأخرى فإنه لا 
يحصل عليها. قوله: [ (ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال) ]. لأن حمل السلاح 
اه 
ولكن إذا احتيج إلى حمل السلاح لأمر يقتضي ذلك فلا بأس بذلك. قوله: [ (ولا يصلح أن 
يقطع منها شجرة إلا أن د يعلف رجل بعيره) ]. يعني: كونه يأخذ شيئاً لعلف البعير لا بأس. 
فيأحَذ من ورقه ما يعلف به بعيره؛ وأما كونه يقطع الشجر ويقطع أصوله فهذا لا يجوز؛ 
لأن قطع الشجر فيه قضاء على منافعه وعلى فوائده» أما كونه يأخذ ما يعلف به بعيره من 
ورق الشجر الذي ينبت والذي يظهر مكانه فهذا هو الذي جاء به الإذزن عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, 00 ش 
تراجم رجال إسناد حديث: (لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها...) 
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قوله: [ حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى » الملقب الزمن ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الصمد ]. 
هو عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا همام 
]. هو همام بن يحيى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا قتادة ]. هو قتادة بن 
دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن أبي حسان ]. هو أبو 
حسان الأعرج مسلم بن عبد الله صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. 
[ عن علي ]. هو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه وقد مر ذكره. وأبو حسان 
هو مسلم بن عبد الله مات سنة مائة وثلاثين» وعلي رضي الله عنه قتل سنة أربعين» وبين 
وفاتيهما تسعون سنة» فلا أدري هل أبو حسان هذا زاد عمره على مائة سنة» وإذا كان في 
هذا الحدود فسماعه من علي واضح. وأما إذا كان غير ذلك ففيه شيء», لكن لم أقف على 
تاريخ مدة عمره وتاريخ ولادته ومقدار حياته» وأما وفاته فذكروا أنها سنة مائة وثلاثين» 
وعلي رضي الله عنه قتل سنة أربعين» فبين وفاتيهما تسعون سنة» فإذا كان عمره مائة أو 
قريباً من المائة أو فوق المائة فالرواية ممكنة والإدراك ممكنء؛ ولكن العلماء ذكروا هذا 
الحديث وصححوه. ومعنى هذا أنه كان معمراً والله أعلم. 

شرح حديث: (حمى رسول الله كل ناحية من المدينة بريداً بريداً...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن الحباب حدثهم حدثنا 
سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان أخبرنا عبد الله بن أبي سفيان عن عدي بن زيد 
رضي الله عنه قال: (حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ناحية من المدينة بريداً 
بريد لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل) ]. أورد أبو داود حديث عدي بن 
زيد رضي الله عنه قال: [ (حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريداً 
بريدأء لا يخبط شجره ولا يعضدء إلا ما يساق به الجمل) ]. يعني: لا يقطع شجر المدينة إلا 
ما يعلف به الجمل» ويحتمل أن يكون المعنى من قوله: [ (إلا ما يساق به الجمل) ] أي: 
العصا التي يساق بها الجمل؛ لأن الجمال وغيرها تساق بالعصيء كما جاء فى القرآن: 
وَأَهْْنُ بِهَا عَلَى غَنَمِي [طه :18] أي: بالعصا. والمقصود بالحمى هذا غير الحرم؛ لأن 
الحمى أوسع من الحرم؛ والمقصود به أن الشجر يترك لإبل الصدقة وللخيل؛ هذا هو 
المقصود منه؛ وقد جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حول المدينة 
اثني عشر ميلاً حمىء والبريد هو اثنا عشرٍ ميلاً؛ لأن البريد أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة 
أميال» فيكون المجموع اثني عشر ميلا. إذا: : الحمى خارج الحرم» أما ما كان داخل الحرم 
فحدوده من عير إلى ثور فهذا هو الحرم الذي جاء فيه التحريم؛ وأما الحمى فإنه زائد» 
ل ا ات ل الس الس كر ل لل قت امار 
ما فيه إلا الحرم؛ لأنه لا يوجد إبل صدقة ولا خيل» والصيد في الحمى لا بأس به؛ لأنه 


008 


خارج الحرم؛ ولأن المقصود من تركه هو من أجل إبل الصدقة ومن أجل الخيل لترعى 
حول المدينة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (حمى رسول الله كل ناحية من المدينة بريدا بريدا...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أن زيد بن الحباب ]. زيد بن الحباب صدوقء أخرج له البخاري 
في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان ]. 
سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان وهو مجهول الحالء أخرج له أبو داود . [ أخبرنا 
عبد الله بن أبي سفيان ]. عبد الله بن أبي سفيان وهو مقبول؛ أخرج له أبو داود . [ عن 
عدي بن زيد ]. عدي بن زيد رضي الله عنه» أخرج له أبو داود . وهذا الحديث ضعفه 
الألباني » لكن معناه جاء في الأحاديث الصحيحة التي أشرت إليهاء وهو أنه جعل حول 
المدينة اثني عشر ميلا والبريد هو اثنا عشر ميلاً» وهو مطابق لها ومماثل لها. 

شرح حديث: ( إن رسول الله حرم هذا الحرم وقال من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه ثيابه. 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو سلمة حدثنا جرير -يعني: ابن حازم - حدثني 
يعلى بن حكيم عن سليمان د بن أبي عبد الله قال: (رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
ا ل ل ا ا سد اله يله 
ثيابه» فجاء مواليه فكلموه فيه. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم هذا 
الحرم وقال: من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه ثيابه» فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه) ] أورد أبو ذاود حديث سعد بن 
ا م ا 
يطلبون منه أن يرد إليهم ثيابه» فقال: [ (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم 
-يعني: المدينة- وقال: ) ؟ (من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه ثيابه» فلا أرد عليكم طعمة 
أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه) ] يعني: أعطيكم 
ثمنه» أما الشيء الذي رخص له في أخذء فإنه يقى له؛ رهذا يدنا حلى أن الصيد وكذئد 
قطع الشجر لا يجوز في المدينة» وأن الجزاء هو السلب؛ لأنه لم يأت شىء يدل على أن 
المدينة صيدها يقوم» وأنه يكون ذا قيمة بالمماثلة أو بغير ذلك كما جاء بالنسبة لمكة» ولكن 
1000(000070707070707507075750707700000 
سواءً فيما يتعلق بالصيد أو فيما يتعلق بقطع الشجر. وهذا الحكم مستمرء ويمكن أن يعمل 
به الآن» لكن إذا كان يترتب على ذلك مفسدة وضرر فلا يقدم الإنسان عليه. , 

تراجم رجال إسناد حديث: ( إن رسول الله حرم هذا الحرم وقال من أخذ أحدا يصيد فيه 
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0 . جرير بن حازم وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثني يعلى بن حكيم ] ع ا 
أبو داود 000 ل سر ساك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحاديثه أخرجها أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (نهى رسول الله أن يقطع من شجر المدينة...) وترجمة رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا 
ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد : (أن سعدا رضي الله عنه وجد 
عبيداً من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة» فأخذ متاعهم وقال -يعني: لمواليهم-: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء» وقال: 
من قطع منه شيئاً فلمن أخذه سلبُه) ] . أورد أبو داود حديث سعد رضي الله عنه» وفيه: أن 
غلماناً كانوا يقطعون الشجر في المدينة فأخذ متاعهم» ولما جاء أولياؤهم يطالبون بها قال: 
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (من قطع شيئاً فلمن أخذه سلبه) ] يعني: ر داخم 
يفعل هذا الفعل فله سلبه » والسلب هو أخذ ثيابه كما سبق أن مر في الحديث السابق قبل 
هذا. قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة . [ حدثنا يزيد بن هارون ]. 
يزيد بن هارون الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابن أبي ذئب ]. هو 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
صالح مولى التوأمة ] . صالح مولى التوأمة صدوق اختلط» أخرج أحاديثه أبو داود و 
الترمدي و ابن ماجة ١‏ | عن مول لفك | عر لت ا لك بكر ؛ لكل على كل أخاء حديك 
في صحيح مسلم من طريق ابنه عامر بن سعد» وهو يدل على ما دل عليه هذا الحديث. 1 
أن سعدا ]. سعد رضي الله عنه مر ذكره. 

شرح حديث: (لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله ولكن يهش هشاً رفيقاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان حدثنا 
محمد بن خالد أخبرني خارجة بن الحارث الجهني أخبرني أبي عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يخبط ولا يعضد حمى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولكن يهش هشاً رفيقاً) ]. أورد أبو داود حديث جابر 
رضي الله عنه: [ (لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن يهش 
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هشاً رفيقاً) ] هذا مثل الحديث الذي تقدم في الحمى وهو (لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما 
يساق به الجمل). قوله: (يعضد) يعني: يقطع. وقوله: (يخبط) يعني: كونه يضرب حتى 
يتساقط الورق. قوله: (ولكن يهش هشاً رفيقاً) يعني: يهش الشجر هشاً رفيقاً بحيث يتساقط 
الورق ولا ينقطع أغصان الشجر بسبب الخبط القوي؛ لأنه قد ينقطع الغصن بسبب 
الضرب الشديدء لكن إذا هش هشأ خفيفأ رفيقاً حصل المقصود الذي هو سقوط الورق» 
حتى تعلفه الإبل. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله ولكن يهش هشاً رفيقاً) 


ل لا ا ات 

الجهني وهو صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود ]هر 
الحارث الجهني مقبول؛ أخرج له أبو داود . [ عن جابر بن عبد الله ]. هو جابر بن عبد الله 
الآانصاري رضي الله عنهما الصحابي الجليل؛ أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

ا 

شرح حديث: (أن رسول الله كان يأتي قباء ماشيا وراكبا ويصلي ركعتين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ح وحدثنا عثمان د بن أبي شيبة عن 
ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله 
ال ا م م ا 1 : ويصلي ركعتين) ]. أورد أبو 
داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما: [ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء 
ماشياً وراكباً) ] يعني: كان أحياناً يأتي قباء راكباً وأحياناً ماشياً. قوله: (ويصلي ركعتين) 
هذا يدل على فضل مسجد قباء؛ وفضل الصلاة فيه» وأن زيارته لمن كان في المدينة ثابت 
من فعله صلى الله وسلم» وهذا هو فعله عليه الصلاة والسلام؛ وأيضاً ثابت من قوله عليه 
الصلاة والسلام حيث قال: (من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاةً كان 
كأجر عمرة) فهذا يدل على فضل قباء وفضل الصلاة فيه من قوله صلى الله عليه وسلم. 
والحديث الذي معنا يدل على ثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض 
الأحاديث: (أنه كان يأتي قباء كل سبت). قوله: زاد ابن نمير : (ويصلي ركعتين) ]. يعني 
001122222222555 
كان يزور قباء ماشياً وراكباً ويبصلي فيه ركعتين. 00 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان يأتي قباء ماشيأ وراكباً ويبصلي ركعتين) 
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قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا عثمان ب بن أبي شيبة عن ابن نمير ]. ابن نمير 
ا 21100000000 
عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي 
الجليل» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

ما جاء في زيارة القبور 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب زيارة القبور. حدثنا محمد بن عوف حدثنا المقرئ 
حدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ا 
داق رجض فكت ارون اليه الا بر ا ل ل لا رازه 


الجنائز» وكتاب الجنائز كتاب مستقل سيأتي بعد عدة كتب» وإنما الموجود في أكثر النسخ 
الي و وس بولسم ب ال 
وهذا امحوان دصرن رت رم ما ام 
ولكن ليس فيه دليل على أنه يسمع سلام المسلم؛ وإنما فيه دليل على أن الله يرد عليه روحه 
حتى يرد السلام» والسلام إنما يصل إليه عن طريق الملائكة الذين يبلغون الرسول صلى 
الله عليه وسلم السلام من قريب ومن بعيدء كما في الحديث: (إن لله ملائكة سياحين 
يبلغونني عن أمتي السلام) ولهذا جاء عن علي بن الحسين رحمه الله: (أنه رأى رجلا يأني 
إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألا أحدثك بحديث سمعته عن أبي 
عن جدي؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيداًء وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم) ثم قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. قوله: (تبلغني حيثما 
كنتم) يعني: بواسطة الملائكة. فالحديث ليس فيه نص على أن هذا خاص فيمن يسلم عليه 
عند قبره صلى الله عليه وسلم وأنه يسمعه» وإنما هو عام» والرسول صلى الله عليه وسلم 
يبلغه السلام بواسطة الملائكة سواء عن قرب أم بعدء سواء كان في مسجده وعند قبره أو 
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في أي مكان من الأرضء وهذا يدخل فيه السلام والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه 
السلام) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عوف ] . محمد بن عوف ثقة» أخرج له أبو داود والنسائي في مسند 
علي . [ حدثنا المقرئ ]. فر عد إن ا العو و إلى اأخر 1هااحتحات الكدد المندهر 
[ حدثنا حيوة ]. هو حيوة بن شريح المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

أبي صخر حميد بن زياد ]. أبو صخر حميد بن زياد صدوق يهم 0 

الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي » والنسائي في مسند علي وابن ماجة. [ عن يزيد 
بن عبد الله بن قسيط ]. يزيد بن عبد الله بن قسيط وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه 
عم ل ا ل ان 


د صاات و ا 115 ” 
الله عليه وآله وسلم: (لا تجعلوا بيوتكم قبورأء ولا تجعلوا قبري عيدأء وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: [ (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً) ] يحتمل معنيين وكل منهما صحيح: 
يعني: لا يدفنون الموتى فيها؛ لأن الدفن في البيت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيره من الانبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لآن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (الانبياء 
يدفنون حيث يموتون) فدفن في بيته صلى الله عليه وسلم» والناس ليس لهم أن يدفنوا في 
0 ة ة ةيةية ة0ة0ة0ة0 0 089808000ا90آ5”9 
ليست أماكن للصلاة» حيث تخلو من الصلاة ومن قراءة القران» والتعبد إلى الله عز وجل 
فيهاء بل عليكم أن تأتوا بهذه العبادات فيهاء وألا تجعلوها شبيهة بالمقابر التي ليست أماكن 
ا . قوله: [ (ولا تتخذوا قبري عيدا) ] يعني: بتكرار الترداد عليه» ولهذا جاء بعده 
ل 1211000000 
ا 
الملائكة؛ كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر: (إن لله ملائكة سياحين يبلغونني 
عن أمتي السلام). 
تراجم رجال إسناد حديث: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً. ( 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ قرأت على عبد الله بن نافع ]. عبد الله بن نافع ثقة 
ا ل ا 
السنن. [ أخبرني ابن أبي ذئب ]. ابن أبي ذدئب مر ذكره. [ عن سعيد المقبري ا 

ل ف ا ل ا ال مار 
مر ذكره. 

شرح حديث: (خرجنا مع رسول الله يريد قبور الشهداء...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حامد بن يحيى حدثنا محمد بن معن المدني أخبرني 
داود بن خالد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ربيعة -يعني: ابن الهدير - قال: ما 
سمعت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حديثاً قط غير حديث واحد» قال: : قلت: وما هو؟ قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يريد قبور الشهداءء حتى إذا أشرفنا على حرة واقمء فلما تدلينا منها وإذا قبور 
بمحنية» قال: قلنا: يا رسول الله! أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابناء فلما جئنا قبور 
الشهداء قال: هذه قبور إخواننا) ]. أورد أبو داود حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 
أنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبور شهداء أحدء وهم حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه ومن معه الذين قتلوا في سبيل الله وهم يجاهدون مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غزوة أحد ودفنوا هناك» فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. 7 
(فلما تدلينا وإذا قبور بمحنية) ]. محنية» يعني: في منعطف الوادي. قوله: [ (قال: قلنا 
م ع 
قوله: [ (فلما جئنا قبور الشهداء قال: هذه قبور إخواننا) ] أي: الشهداء الذين استشهدوا في 
ل ا ل ل لاا 
وهم يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على قصد زيارة 
الشهداء والذهاب إليهم والدعاء لهم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (خرجنا مع رسول الله يريد قبور الشهداء...) 


معن المدني ]. محمد بن معن المدني وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و 
ابن ماجة . [ أخبرني داود بن خالد ]. داود بن خالد وهو صدوقء أخرج له أبو داود . [ 

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ]. ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ربيعة يعني: ابن الهدير ]. ربيعة بن الهدير قيل: له رؤية» يعني: أنه صحابيء 
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وحديثه أخرجه البخاري و أبو داود . [ قال: ما سمعت 
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232353 
وسلمء وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب 
الستة, 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة 
فصلى بهاء فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما وفيه: [ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى 
ا 
ضحىء ولا يدخلها ليلا ولا يطرق أهله ليلاً» وإنما يبيت في البطحاءء وهو الذي يقال له: 
المعرسء وسبق أن مر بنا حديث يتعلق بهذا في باب دخول مكة» وهو ليس له دخل بدخول 
مكة وإنما يتعلق بالمعرس, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة 
عند خروجه حيث يحرمء وبعد ذلك يأتي وينزل بالمعرسء والحديث عن عبد الله بن عمر : 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس). 
يعني: إذا خرج من المدينة إلى مكة كان يخرج من طريق الشجرة؛ يعني: من مسجد 
الشجرة» وإذا دخل» يعني: عندما يرجع إليها كان يدخل من طريق المعرسء وهو مكان في 
الوادي» قيل: إنه قريب من ذي الحليفة الذي هو الميقات. والمقصود أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان إذا جاء ليلآ لا يدخل المدينة ليلا وإنما يبيت ويصلي الفجر في البطحاء 
و0007 2«0 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه 
الإمام المشهور. 5 أحكحكاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أل السنة» وأحاديثه 
أخرجها أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع عن عبد الله بن عمر ]. نافع و ابن عمر قد مر 
ذكرهما. 

شرح أثر مالك: (لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعاً إلى المدينة...) وترجمة 
رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي قال: قال مالك : لا ينبغي لأحد أن يجاوز 
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المعرس إذا قفل راجعاً إلى المدينة» حتى يصلي فيها ما بدا له؛ لأنه بلغني أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عرس به ]. أورد المصنف ر حمه الله أذراً عن مالك رحمة الله 
عليه أنه لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس؛ لأنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
0 
ويصلي الفجر بالمعرسء وبعد ذلك يدخل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. قوله: [ 
القعنبي قال: قال مالك ]. مر ذكرهما 

شرح أثر : (المعرس على ستة أميال من المدينة) وترجمة رجال إسناده 


[ قال: أبو داود سمعت محمد بن إسحاق المدني قال: المعرس على ستة أميال من المدينة ]. 
عد هذا أثر فيه بيان المعرس ومقدار المسافة بينه وبين المدينة وأنه على ستة أميال 
منها. ومحمد بن إسحاق المدني هذا هو المسيبي شيخ أبي داود وهو صدوقء أخرج له 
مسلم وأبو داود, والمشهور بهذا الاسم هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي الذي 
يأتي ذكره كثيرأء وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن » ولكن 
المقصود بهذا المسيبي وهو شيخ أبي و" 


شرح سنن أبي داود [235] 


الأستلة 


حكم سفر الولد لطلب الرزق دون إذن والديه 


السؤال: شاب في مقتبل عمره يعمل الآن في هذه البلاد» وقد غادر بلده وأهله غير راضين 
عنه. فيسأل يقول: إن الأبواب كلها مغلقة في وجهي فهل صحيح : يا شيخ! أن رضا الوالدين 
ضروري من أجل توفيقي؟ وماذا أفعل حتى يرضيا عني؛ وجهوني جزاكم الله خيرا؟ 
الجواب: الإنسان يحرص على إرضاء الوالدين؛ لأن الوالدين حقهما كبير» وقد أوصى الله 
تعالى بحقهما وبالإحسان إليهماء وقرن ذلك بالأمر بعبادته فقال: وَقَضَى رَيّكَ ألا تَعْبْدُوا 
إِلّا َه وَبالوَالَِيْنِ ِحْسَانًا [الإسراء :3 وقال عز وجل: ا لك 
وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا [النساء 236“ فحق الوالدين عظيم. فعلى الإنسان ل على 
رضاهماء وعلى الإحسان إليهما والعطف عليهماء وعلى تطييب خاطرهماء لأن الوالد هو 
الذي جعله الله سبباً في وجود الولد. وهو الذي رباهء» وهو الذي نشأه» وهو الذي أحسن إليه 
00 
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يقابل الحسنة بالسيتة» وإنما يأتي بالحسنىء والله تعالى يقول: هَل جَرَاءُ الإحْسَّان إِلَّا 
الإِحْسَانُ [الرحمن:60]» فمن أحسن يحسن إليه» ومن جازى بالمعروف كوفئ بالمعروف. 
وسفرك إذا كان من أجل أن تبحث عن الرزق» وأنك ما وجدت شيئاً في بلدك فأنت معذورء 
ولكن كان ينبغي عليك أن تطيب خاطر والديك باستئذانهما وإقناعهماء وبيان أنك بحاجة 
إلى أن تذهب وتسافر لتحصيل الرزق. 


كيفية التعامل مع من يسب الدين عند الخصومة 


اا ا ل كر يه 2 اي ري ل فسان افع لو ل ال ألم الراك 
ار ار ل ل له 
إلى سب الدين» وإذا كان ولابد أن يسب فليتجه إلى غير الدين» فكون الإنسان يغضب من 
إنسان آخر ثم يسب الدين هذا سفه وقلة حياءء فالتوعية والتوجيه والنصح وبيان خطورة 
الأمر وما يترتب عليه هو الذي ينبغي أن يفعله الإنسان» وأما أن يعاقب أو يؤدب من يفعل 
ذلك فهو لا يملك هذا إلا أن يكون الذي حصل منه ذلك القول هو ممن هم تحت يده 
كأولاده» فله أن يؤدبهم وأن يزجرهمء لأنه صاحب يد عليهم» وأما إذا كان غير ذلك فما 
معه إلا النصح والتحذير من هذا الأمر. 


حك رك انا على لجنس في الشقامي لني ل تر كيه للقااة 


السؤال: هل يترك الإنسان إلقاء السلام على الجالسين في المقاهي يشربون الدخان والشيشة 
ويلعبون بالورق والمؤذن ينادي؟ الجواب: إذا كان السلام معه نصح فهذا شيء طيبء فقبل 
المسعد :كود ١‏ م انرا من لتيه امي ره 
ار 


حكم الإحرام بالعمرة من جدة لمن كان يعمل فيها 

السؤال: إذا ذهبت إلى جدة للعمل فهل يجوز لي أن أحرم منها في أي وقت؟ الجواب: إذا 
كان الإنسان سيسكن في جدة ويعمل فيها فحكمه كحكم أهل جدة» فيحرم من جدة كما يحرم 
أهل جدة. 


حك اهف تر كام 
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السؤال: ما حكم من صلى وبثوبه دم إنسان أو دم طير؟ الجواب: وجود النجاسة في ثوب 
الإنسان إذا لم يُعلم به إلا بعد فراغ الصلاة :لا يؤثرء سواءٌ أكانت دماً أم بولاً أم أي شيء 
آخر من أنواع النجاساتء فما دام أنه لم يعلم إلا بعد الصلاة ة فإن صلاته تكون صحيحة ولا 
يلزمه أن يعيدهاء فقد ثبت في الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس 
صلاة» فجاءه جبريل وأخبره أن نعليه فيهما شيءٌ من الأذى» فخلع النبي صلى الله عليه 
وسلم نعليه وهو في الصلاة؛ فخلع الصحابة نعالهم؛ ولما فرغ قال: لماذا خلعتم نعالكم؟ 
قالوا: رأيناك فعلت ففعلناء فقال: إن جبريل جاءني وقال: كذا وكذا). فكونه صلى الله عليه 
وسلم خلع وأتم الصلاة يدل على صحة الصلاة؛ لأنه لم يعد ما مضى ولم يستأنف الصلاة 
من جديد بل أتم» وأزال ذلك الشسيء الذي نبه عليه؛ فكذلك الإنسان إذا كان في الصلاة وعلم 
وهو في الصلاة أن هناك نجاسة في غترته أو في مشلحه أو ردائه أو في شيء يستطيع أن 
يتخلص منه فإنه يتخلص ويتم الصلاة» وإذا كان لا يتأتى له ذلك إلا بأن تظهر عورته فإنه 


فط لحا رجح ل الجا ” ا فهذا لحرت 


حكم الاكتفاء بتطهير البول بالماء دون الصابون 


السؤال: من وقع على جسده شيء من البول فهل يكفيه الغسل بالماء أم لابد من الصابون؟ 
الجواب: يكفيه الماء ولا يلزم الناس بالصابون» ومن ذا الذي يكون معهم الصابون في كل 
مكان وفي كل زمان؟! فالغسل إنما هو بالماء. 

رك ل الات 

السؤال: من انتقض وضوؤه في الطواف وذهب ليتوضأً فهل يبدأ من جديد أم يبني على ما 
مضى من طوافه؟ الجواب: يستأنف من جديد؛ لأن الطواف مثل الصلاة» والإنسان لو 
انتقض وضوؤه في الصلاة فإنه يتوضاأً ويستأنفهاء فكذلك يستأنف الطواف. 


حكم تعليق الحاج صورته على صدره خشية أن يضيع 
السؤال: نرى بعض الحجاج يعلق صورته على صدره حتى لا يضيعء فما حكم ذلك؟ 


الجواب: لا يصلح هذاء وينبغي عليه أن يخفيهاء وهو لو ضاع فهي موجودة معه؛ سواءٌ 
أكانت ظاهرة أم خفية» فالذي ينبغي له أن يخفيها في جيبه» وأما أن تكون بارزة فهذا لا 
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حكم قص الأظافر وحلق الشعر في عشر ذي الحجة للمهدي والمتمتع 


ا يه ع اك ها له ع ب مجو 
الهدي من كان م* و 

07-7 ا 2323 
عن ذلك» وأما قبل الإحرام فلا مانع ولو كان في عشر ذي الحجة» ولكن الذي يريد أن 

يضحي هو الذي لا يأخذ شيئاً من شعره؛ سواءٌ أراد الحج أو لم يرده؛ فإذا دخلت عشر ذي 
الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئاً من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. 


حكم من سلم قبل الإمام ناسياً ثم سلم بعده 


السؤال: مؤتم سلم قبل الإمام ناسياً ثم رجع مع الإمام وسلم التسليمة الثانية بعد الإمام؛ فما 
حكمه؟ الجواب: ما دام أنه أخطأ ثم رجع إلى الصواب وسلم بعد الإمام فليس عليه شيء. 


حكم اغتسال الحاج والمعتمر في المدينة وإحرامه عند الميقات 


السؤال: هل يمكن للحاج أو المعتمر أن يغتسل في المدينة ثم يحرم عند الميقات؟ الجواب: 
نعم يمكن له ذلك وقد يكون هذا أستر له وأوسع وأهيأء فالناس عندهم الماء في مساكنهم: 
وعندهم الاستعداد براحة وطمأنينة في مساكنهم في المدينة» فيفعلون هذا سواءٌ أكان السفر 
عن طريق الطائرة أو عن طريق السيارات» فيتجرد من ثيابه» ويقص شاربه» ويقلم 
أظفاره» ويحلق عانته» وينتف إبطيه» ولا يتعرض لراسه؛ لأنه سيحتاج إليه بالحلق أو 
التقصيرء ولا يجوز له أن يتعرض للحية أبداً لا عند الإحرام ولا في أي زمان أو مكان؛ 
ا نظ راح رفيا حرا إن اسع ريا ولس الإرار رالرداء قن كان ره 
بالطائرات فإنه إذا ركب الطائرة وتحركت للإقلاع ينوي ويلبي؛ لأن الطائرة إذا طارت 
لحرن الفا ل عت رن قر اشر السير ات فانمان) دي المسفات رارك أن 
يواصل فإنه ينوي ويلبي عند محاذاة المسجدء وإن أراد أن ينزل إلى المسجد الذي في ذي 
الحليفة أو يصلي فيه ثم يحرم بعد ذلك فله ذلك. 


حكم قول: (أبي في الله) و ( أمي في الله) 
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السؤال: ما حكم قولي: (أبي في الله) خاصة إذا كان له فضل علي بالإنفاق والتربية ونحو 
ذلك» وكذلك: (أمي في الله)» وهما ليسا كذلك في الحقيقة؟ الجواب: الأخوة في الله هي 
الكائنة شرعاًء وأما الأبوة أو الأمومة فليس هناك شيء يدل على هذا ويقتضيه؛ لكن للكبير 
اك 
ا ل 
فل ياعم أتعرف أبا جهل ؟ قلت: وماذا تريد؟ قال: إنه كان يسب النبي صلى الله عليه 
لت (يا عم) 0000 21213 


الأنصارء فقول الصغير للكبير: (يا عم) وقول الكبير للصغير: (يا بني) سائغ. 
حكم من بدأ السعي بالمروة ثم أسقط شوط الابتداء بها 


السؤال: شخص بدأ السعي من المروة» ثم لما كان في الشوط الرابع ذكر وعلم أنه لابد من 
أن ى 0 لخن فاسحط انر ون وك ف اير اريم فار لك 
ثمانية أشواطء؛ فما حكم هذا العمل؟ الجواب: هذا هو العمل الصحيح, فما دام أنه بدأ بالمروة 
وأخبر بأن البدء بها لا يجوز فأسقط ذلك الشوط ولم يعتبره وألغاه» واعتبر البدء بالصفا 
والختم بالمروة ما دام صنع كذلك فإنه قد عمل العمل الصحيحء وليس أمامه إلا هذا. 


زمن ابتداء أذكار الصباح والمساء وحكم قضائها 
السؤال: متى يبدأ وقت أذكار الصباح والمساءء وهل تقضى هذه انار الجواب: الصباح 
-كما هو معلوم- يبدأ من طلوع الفجرء والمساء يبدأ بعد الزوال» وينبغى أن يأتي بأذكار 


ل ل 


حكم حج المرأة مع أقاربها من غير المحارم 
الدوال: امرأة عجوز تريد الحج مع بعض أقاربها وهم ليسوا محارم لهاء علماً أنها أتت مع 
زوجها فأصيب بحادث, فهل لها أن تحج؟ الجواب: إذا كانت سافرت ومعها زوجها ثم 
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لها ولا يجب عليها الحج إذا لم يوجد لها محرم. 
حكم الذهاب إلى الأماكن التاريخيه للعظة والعبرة 


السؤال: هل يجوز الذهاب إلى الأماكن التاريخية بقصد الاعتبارء وعملاً بقوله تعالى: قُلْ 
سِيرُوا في الأرْض [الأنعام:11]؟ الجواب: بعض الأماكن التي هي تاريخية ويقولون عنها: 
إنها تاريخية وإنها آثار لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقصدهاء وإذا مر بها أسرع. 
فعندما مر بوادي محسر أسرع.ء وأيضاً ديار ثمود لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقصدهاء ولما ذهب إلى تبوك ومر بها أسرع وقنع رأسه صلى الله عليه وسلم حتى 
تجاوزهاء فلا ينبغي للإنسان أن يسافر من أجل أن يطلع على ديار ثمود -مثلاً- وما إلى 
ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر إليهاء ولم يرشد إلى السفر إليهاء ولما مر بها 
وهو في طريقه إلى تبوك أسرع إسراعاً شديداً حتى تجاوزها صلى الله عليه وسلم. 


مضاعفة الصلاة في بيت المقدس 


ارا 000 ا ورد حديث أنها بخمسمائة صلاة 


ما تصنعه المرأة إذا جاءها الحيض قبل الإحرام بالعمرة 


السؤال: جئت للحج ومعي زوجتي فأردنا أن ننطلق من المدينة إلى مكة لأداء العمرة -لأننا 
متمتعين- ال لال تستعد للإحرام وهي 
حائضء فتغ+ة فتغتسل وتلبس الثياب وتنوي العمرة من الميقات وتلبي» وإذا وصلت مكة لا تدخل 
المسجد حتى تطهرء فإذا طهرت اغتسلت ثم تدخل وتطوف وتسعى وتقصرء وبذلك انتهت 
عمرتهاء فلها أن تحرم وهي حائض ولا بأس بذلك» ولكنها لا تدخل المسجد حتى تطهر. 


حكم اعتبار أرض الجامعة الإسلامية وحي الفيصلية من الحرم المدني 

السؤال: هل الجامعة الإسلامية وحي الفيصلية من الحرم؟ الجواب: هذا ليس أمراً واضحاًء 
فليسا من الحل البين ولا من الحرم البين» والاحتياط للإنسان أن يعاملهما معاملة الحرم؛ 
ا ل ا 0 
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استبرأ لدينه وعرضه). 
حكم تسمية مباني الجامعات وأراضيها بالحرم الجامعي 


السؤال: ما حكم تسمية الجامعة ومساكنها بالحرم الجامعي؟ الجواب: ليس بجيد أن يقال: 
الحرم الجامعيء إلا إذا كان المقصود به الحريم» مثل حريم البئرء فالبئر لها حريم يلحق بها 
إذا كانت قديمة وإذا كانت جديدة. وأما أن تكون التسمية بمعنى التحريم الذي حصل لمكة 
والمدينة فهذا لا يصلح. 


السؤال: ما هي ضوابط المخيط الذي لا يجوز لبسه للمحرم؟ الجواب: المخيط مثل الثوب 
والطاقية والفنيلة والسراويل والجوارب؛ وسواءٌ أكانت الجوارب مخيطة أم غير مخيطة؛ 
فما دام أنها مُحيطة بالرجْل فإنها تمنع ولو لم تخط كأن تكون حيكت حياكة بدون خياطة؛ 
فإنه لا يجوز لبسها؛ لأنها محيطة بالعضو وهو الرجلء وكذلك فيما يتعلق باليدين» فلا 
يجوز للمحرم أن يستعمل القفازين. 


حكه الصلةة بين السراري 


السؤال: ما حكم الصلاة بين السواري؟ الجواب: الصلاة بين السواري إذا احتيج إليها بأن 
ا ل ل ار لل ل كك لك 
مجموعة بين الساريتين» وإذا كان المسجد لم يمتلئ فليس للإنسان أن يصلي بين السواري؛ 
بل يأتي إلى الكاملة الممتدة المتصلة التي لا تفصلها سواري ولا تقطعها فيصلي فيها. 


حكم الطواف مع وجود غلبة الظن بخروج الريح 


السوال: كنت معتمراً في أواخر رمضان وفي أثناء الطواف غلب على ظني أنه قد خرج 

مني الريح» فأردت أن أخرج من المسجد للوضوءء لكن كان الزحام شديداً فمضيت في 
الطواف؛ فما حكم طوافي هذا؟ الجواب: إذا لم يتحقق المرء خروج الريح منه بأن يشم 
الرائحة أو يسمع صوتاً فلا يلزمه أن ينصرفء وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 
الرجل يخيّل إليه أنه يجد شيئاً في الصلاة : فقال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد 
ريحاً)» وبما أنه لم يتحقق فالأصل الطهارة. 
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2 الم ع غنات الساعة 


كبير على المسلمين» وفقد العلماء فقد للعلم الذي معهم؛ وأما كون موتهم من علامات 
الساعة فقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويثبت الجهل» ويشرب الخمرء ويظهر 
ا ل ل 
معلوم- إنما يكون بذهاب حملته؛ » كما قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً ينتزعه؛ ولكن يقبض العلم بموت العلماء)» والحديث هذا يدل على أن موتهم من 
أشراط الساعة. 


حكم تقديم الحاج فدية عما يصدر منه من خطأ دون قصد 
السؤال: هل يمكن للحاج أن يقدم فدية واحدة عن كل ما يمكن أن يصدر عنه من خطأ أو 
تجاوز دون قصد؟ الجواب: لا يصلح هذا العمل فالفدية إنما هي إذا وجد الخطأ الذي 


يستوجب الفدية» فيأتي بفدية تقابله؛ ولا يأت بها إذا لم تدع إليها حاجة» فإذا وجد الخطأ فإنه 
تي بالفدية الى خذدت لهذا الخطأ الذي حصل منه. 


جزاء صيد الحرم وقطع شجره 

السؤال: من صاد صيداً في الحرم أو قطع شجراً فهل عليه جزاء معين أو كفارة؟ الجواب: 
بالنسبة للمدينة لا نعلم إلا أن الإنسان يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه من هذا الخطأ 
والمعصية التي حصلت منه؛ وأما بالنسبة لمكة فالكفارة المثل فيما له مثل» وهناك ما ليس 
له مثل فبالقيمة. 

حكم استئجار الفنادق للرافضة 


السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله من أوى محدثاً) هل يدخل فيه استئجار الفنادق 
للرافضة؟ الجواب: من كان ذا بدعة وأمور محدثة في الدين فليس للإنسان أن يُسكنه عنده. 
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حكم إدخال الدش إلى المدينة المنورة 


السؤال: هل من يدخل الدش إلى المدينة المنورة يكون ممن أحدث فيها أو آوى محدثاً؟ 
الجواب: لا شك أن فاعل ذلك قد ارتكب أمراً خطيراً عظيماًء فإدخال الدش أمر خطر في 
أي مكان؛ وإدخاله إلى الحرمين أخطر؛ لأن الدشات تأتي بقاذورات؛ وأوساخ العالم كلها. 


حكم جعل الوكيل في الحج عمرته عن نفسه وحجه عن موكله 


السؤال: رجل جاء ليحج عن أبيه بعد أن حج عن أمه سابقاً» فهل يمكن أن يؤدي عمرة عن 
نفسه هو ويجعل الحج عن أبيه؟ الجواب: يمكن للإنسان المتمتع أن يجعل العمرة له والحج 
لغيره» 0 العكس. 


حكم صيام المتمتع العاجز عن الهدي بمكة قبل الحج 


الدوال: شخص يريد الحج متمتعاء فهل له أن يصوم بمكة الثلاثة الأيام قبل الحج إذا كان 
ليس عنده مال لشراء الهدي؟ الجواب: نعم له ذلك» ولكن يكون صيام هذه الأيام قريبة من 
الحج, فتكون في السادس والسابع والثامن» أي: قبل يوم عرفة. 


حكم تقديم سعي الحج على الطواف 


السؤال: هل يجوز تقديم سعي الحج على الطواف؟ الجواب: على الإنسان أنه يأتي 
ا ل ا ا ل ا ا لل ال ل كل 
في الاختيار ينبغي أن يبدأ بالطواف ويختم بالسعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله 


السؤال: رجل سيحج مفرداًء ويريد أن يسعى قبل الوقوف بعرفة» فما حكم فعله؟ الجواب: 
الصفا والمروة» ولا يسعى بعد الحج؛ لأن المفرد والقارن عليهما سعي واحدء ولسعيهما 
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يفعله في المحل الثاني بعد الإفاضة» وإن لم يفعله في المحل الأول -بعد القدوم- تعين عليه 
أن شعله جد الإفافف لكن الاو اسان أن يكن متمتفا ١‏ أن بكرن عفر دا؛ أنه أفخل 
وأكمل. 


حكم دفع فدية لبس المرأة القفاز لستة مساكين بعد الرجوع من الحج 


السؤال: هل يجوز إطعام ستة مساكين فدية لبس القفاز للمرأة بعد الرجوع من الحج؟ 
الجواب: الهدي والإطعام يكونان بمكة» والفدية تكون بمكة 


م 2 20 


السؤال: طفل عمره ثلاث سنوات ونوينا له الحج معناء ولبس ملابس الإحرام؛ فهل نلبي 
عنه أو نقول عنه شيئا أثناء تأدية المناسك؟ الجواب: تنوون عنه الإحرام وأنه دخل في 
النسك؛ وترمون عنه الجمارء ويكون موجوداً معكم في باقي المناسك؛ ففي عرفة يقف 
معكم» وفي مزدلفة يبيت معكم» وفي منى يكون معكم» وفي الطواف يطوف معكم» وفي 
السعي يسعى معكم» وفي الرمي ترمون عنه. 


حدود المدينة من جهة الشرق والغرب 
السؤال: ذكرت حدود الحرم في المدينة من الشمال إلى الجنوبء؛ فما هي الحدود من الشرق 


والغرب؟ الجواب: لا نعلم ذلك بالتحديدء لكن ما بين الحرتين جاء به الحديث من جهة 


كيفية تقدير زكاة عروض التجارة 
2 قت حلول الزكاة» فتقوم السلع بالسعرء ولا ينظر إلى ثمن الشراء؛ وإنما 
ينظر إلى قيمتها وقت ت حلول الزكاة. ا ا ل 


نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين." 


شرح سنن أبي داود [236] 
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ار ع رو ع لت شي ل كو القادر صاي نكري الموضد 
ولكي تدوم العشرة بين الزوجين رغب صلى الله عليه وسلم في نكاح ذات الدين وأمر 
بالظفر بها دون سائر النساءء» كما حث على نكاح الأبكارء وليس هذا إلا عناية من الإسلام 


بهذا الباب العظيم. 


شرح حديث (من استطاع منكم الباءة فليتزوج) 


قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ كتاب النكاح. باب التحريض على 
النكاح. حدثنا عثمان د بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: 
إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمنى إذ لقيه عثمان رضي الله عنه 
فاستخلاه» فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة . فجئت فقال له 
عثمان : ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن! بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت 
تعهد؟ فقال عبد الله : لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
(من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع 
منكم فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) ]. قوله: [ كتاب النكاح ] النكاح في اللغة: هو الضم 
ال ل سكنت اسار اا ل ل وفي الاصطلاح: 
هو عقد بين زوجين يحل به الوطء» والوطء شرعاً لا يجوز إلا بأحد طريقين: ٠‏ أحدهما: 
الزواج» والثاني: ملك اليمين» قال الله عز وجل: وَالَّذِينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَافِظونَ * إِلَّا عَلَى 
َزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَائُهُمْ فَإنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأوْلنِكَ هُمُ الْعَادُونَ 
[ المؤمنون:7-5 ]» فالذي شرعه الله عز وجل في ذلك أمران اثنان لا ثالث لهماء وهما 
الزواج وملك اليمين» وما سوى ذلك فهو من العدوان» وهو من الخروج عن الحق إلى ما 
سواه. وعقد المصنف رحمه الله باب التحريض على النكاح؛ والتحريض: هو الحث عليه 
والترغيب فيه» وأورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء). والحديث حدث به عبد 
الله بن مسعود بمناسبة ذكرت في الحديث» وهي أن علقمة بن قيس النخعي قال: كنت أمشي 
مع عبد الله بن مسعود فدعاه عثمان في منى واستخلاه» يعني: خلا به فلم يكن معهما ثالث» 
فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة دعا علقمة فجاء وجلس معهماء وقال عثمان رضي الله 
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عنه لعبد الله : [ يا أبا عبد الرحمن ! ألا نزوجك بجارية بكر لعله يرجع إليى من نفسك ما 
كنت تعهد؟! -يعني: من النشاط فقال: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) ]. وهذا الذي ذكره 
علقمة مما حصل بين عثمان و ابن مسعود من الخلوة والانفراد والتحدث ثم قال: [ فلما 
رأى أن ليس له حاجة ] جاء في بعض الشروح أنَّ معناه: أنه ليس له حاجة في النكاح؛ 
وليس هناك شيء من الروايات يدل على هذا المعنى» والذي يظهر هو خلاف ذلك؛. وهو 
أنه لما رأى أن الكلام الذي بينهما قد انتهى ولم يبق هناك حديث يكون سراً بينهما دعا 
علقمة ليجلس بينهما؛ لأن المقصود من الانفراد قد انتهى» فلم يكن هناك حاجة إلى أن يبقيا 
2073 
ا ل قر أو ع الر كين 2 ايا 6 الر كن ١‏ ا درو حك يكرا لعله 
يرجع إليك ما كنت تعهد من نفسك؟ ثم إن عبد الله حدث بالحديث بهذه المناسبة. يقول 
الا ف لالض( الي إن كات 1 نه في ذل ع فل الراري 
فالراوي ضبط الحديث وضبط معه القصة التي كانت فيه» فعلقمة ضبط القصة وحدث 
20 
تدل على ضبط الراوي لما رواه. ومثله قول ابن عمر رضي الله عنه: (أخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)» فكونه يتذكر 
الهيئة التي حدثه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عليها -وهي وضع يده على منكبه- يدل 
على ضبطه للحديث. 

سبب توجيه الخطاب إلى الشباب في الزواج 


قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب) خطاب موجه للشباب» والسبب في ذلك أنهم 
عندهم القوة والنشاط والدوافع التي تدفعهم إلى ذلك» فكان الخطاب موجهاً إليهم بأنَّ عليهم 
أن يتزوجوا متى قدروا على ذلك ومتى تمكنوا منه. قوله: (من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج): : الباءة: : هي النكاح وما يلزم له» وذلك بأن يكون عنده قدرة على أن يقضي 
شهوته بالزواج» فمن كان عنده قدرة على النكاح وعلى الزواج فعليه المبادرة إلى ذلك ولا 
يتخلف؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث ورغب وحرض على الزواج» وبعض الناس 
من الشباب أو الشابات قد يتعذرون في بعض الأحوال بأن الزواج قد يؤخرهم أو يكون 
سببا في التأخر في الدراسة» فيترك أحدهم الزواج حتى يفرغ من الدراسة؛ وهذا ليس 
بصحيحء بل قد يكون الزواج سبباً من أسباب القوة والنشاط في الدراسة» وذلك لأنه 
يصرفك عن التفكيرات التي كنت تفكر بها فيما يتعلق بالزواج» فيكون عنده الإحصان 
والعفة» وعنده غض البصرء فيكون ذلك من أسباب نشاطه وقوته في الدراسة» وأما بالنسبة 
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للشابات فإنه قد يكون الأمر في حقهن أخطر فيما يتعلق بالتأخير؛ لأن الفتاة إذا كانت في 
سن الشباب وفي السن الذي يطلب فيه زواجها ويرغب الشباب والرجال فيها ثم تأخرت 
عن ذلك وردت الكفؤ لأجل أن تكمل الدراسة فإنها قد تجلب على نفسها خسارة فادحة 
وخسارة عظيمة» وهي أنها تنصرف الرغبة عنها؛ لأنها تقدمت بها السن» ولأنها مضى 

عليها وقت ولم تد اب ا ل ا و 
إلى أن تتزوج من شخص لا يكون محل رغبة عندها؛ لأنها فوتت الفرصة على نفسها 

فتصبح ضرة شريكة بعد أن كان بإمكانها أن تنفرد بزوج» فترتب على ذلك حصول 
أضرار لها. فالحاصل أن المبادرة إلى الزواج مطلوبة؛ فالشاب عليه أن يبادر إلى الزواج 
متى استطاع إليه سبيلاً» والفتاة إذا تقدم لها كفؤ فإن عليها المبادرة إلى الزواج وعدم 
التأخير. 

فوائد الزواج 


ومن ل 00 م ا 
لي لاحر لف ار سا را سكاعي رك ف ع 
ل 
ل 
يتعرض لأمر محرمء سواءٌ أكان وسيلة أم غاية» فالوسيلة المحرمة هي النظرء كما في 
ا ل ل ا ا 
العلاج عند عدم القدرة على الزواج 


لما حث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ورغب على الزواج والمبادرة إليه لمن قدر 
عليه أرشد بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إلى العلاج لمن لم يقدر على ذلكء. فأرشد إلى 
الصيام؛ لأن الصيام تضعف به القوة والنشاط والرغبة في الجماع» وأرشد عليه الصلاة 
والسلام إلى الصيام لأن فيه عبادة وقربة» وفيه حمية من الوقوع في المحذور وحصول 
الضرر الذي يحصل بقوة الشهوة مع عدم القدرة عليهاء فالطريق الصحيح والطريق 
الشرعي الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الصيامء فقال: (ومن لم 
يستطع فعليه فعليه بالصوم) ]» ففيه ترغيب وحث على الصوم لمن لم يستطع الزواج؛ لأنه 
يحصل بذلك ضعف شهوته وضعف قوته؛ فتحصل الفائدة الكبيرة من وراء ذلك, ثم إن 
النبي صلى الله عليه وسلم بين عظم فائدة الصيام في حق الشاب الذي لا يستطيع الزواج؛ 
فقال: (فإنه له وجاء) أي: هو بمثابة الخصاءء والوجاء قيل: هو رض الخصيتين» أي: أنهما 
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لا يستفاد منهما ولا يحصل بسببهما رغبة في النساء» فهو قاطع ومضعف للشهوة» ويكون 
عد الام ل ا مد لسار ا ال 
ري ل الى الاندفاع إلى المحذور والمحرم م. 
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في هذا الحديث أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه خاطب عبد الله بن مسعود بكنيته» وهذا 
ل علا ال ا ل ار 
الصحابة يكني بعضهم بعضاً في مخاطبتهم؛ اس اد لسري 0 
لي 
000 ا ل 
الله تعالى عنهم وأرضاهم»: والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذلك في أحاديث كثيرة: 
تراجم رجال إسناد حديث (من استطاع منكم الباءة فيلتزوج) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » وهو ثقة: أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن إبراهيم ]. هو إبراهيم ين يزيد بن قيس النخعي الكوفي ٠‏ وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن علقمة ]. هو علقمة بن قيس النخعي الكوفي » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود ]. هو عبد الله بن مسعود 
الات ااا 

0 


إن هذا الذي عرضه عثمان رضي الله عنه على عبد الله بن مسعود يبين ما يدل على 
الترغيب فيه؛ لكن لا نعلم هل وافقه ابن مسعود وافقه على ذلك؛ فليس هناك ما يدل عليه 
وقد كان ابن مسعود من الشباب في وقت مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم 
والكلام بينه وبين عثمان كان في خلافة عثمان رضي الله عنه» و عثمان رضي الله عنه 
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تولى الخلافة سنة ثلاث وعشرين» ومكث فى الخلافة اثنتى عشرة سنة» حيث توفى سنة 
خمس وثلاثين» و ابن مسعود رضي الله عنه توفي في خلافة عثمان في سنة اثنتين 
وثلاثين» فمعنى ذلك أن الكلام كان في الفترة التي هي بين ثلاث وعشرين واثنتين وثلاثين. 
وهنا مسألة وهي: هل لفظ النكاح يطلق على الوطء أو على العقد؟ الجواب: النكاع فيل: إنه 
يطلق على العقدء وقيل: الا ل ارات رار إنه مشترك بينهما. فمن العلماء من 
قال: إنه حقيقة في العقد مجاز ذ في الوطءء ومنهم من عكسء والذين يقولون: إن اللغة ليس 
فيها مجاز يقولون: إنه يطلق كثيراً على كذا ويطلق قليلاً على كذاء وكله إطلاق لغوي 
صحيح. ومنهم من قال: إنه يطلق بالاشتراكء» فهو لفظ واحد يطلق على هذا وعلى هذاء كما 
يطلق لفظ القرء على الطهر والحيضء وكما يطلق لفظ (عسس) على أقبل وأدبر» وهي من 
الألفاظ المتضادة» وكما يطلق اسم العين على العين الجارية والعين الباصرة وعلى النقد. 
فهذا يسموده مشتركا لفطياً. وقد رجح بعض أهل العلم أنه حقيقة في العقد. وقال: إنه لم يأت 
في القرآن إلا بمعنى بالعقد غالبء وقد جاء بمعنى الوطء في آيةء وهي قوله تعالى: فَإِنْ 
طَلَقَهَا فلا تَحِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنَّى تَنكِحَ زَوْجًَا غَيْرَهُ [ البقرة:230 ]. وقالوا: إن الذي جاء في 
السنة من تفسير النكاح بأن المقصود به ذوق العسيلة إنما هو زيادة إيضاح وبيان على 
العقد» وإلا فإن العقد موجودء ولكن بينت السنة أنه لا يتم حلها للأول إلا إذا وطئها الثاني؛ 
وأن مجرد العقد لا يكفي؛ بل لابد من أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها كما جاء في ذلك 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال: إنه حقيقة في الوطء؛ لأنه هو 
الذي يكون به المقصودء وبه حصول الغاية وحصول المطلوب. ا ا 
للباب فقال: باب التحريض على النكاح؛ والتحريض هو الحثء ولم يذكر له حكماً من 
0 
أهل العلم قال: إنه يجب إذا خاف العنتء وأما إذا لم يخف العنت فإنه لا يجب عليه. وكثير 
من أهل العلم يقولون: 2 5١‏ 222 له رار حاف الت وخر ونه مسشكار وقول علقمة : 
(إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى) يمكن أن يكون في الموسمء لكن هذا يكون بعد 
التحلل الأخيرء فبعد التحلل الأخير يحل للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام» ومعلوم أن 
الحاج إذا رمى في يوم العيد وحلق وطاف وسعى إذا كان عليه سعي فإنه بعد ذلك يجامع 
رار كل د عد قول علقمة في حديثه: (فاستخلاه) يقصد عثمان مع عبد الله بن مسعود . 
وقد جاء النهي عن تناجي اثنين دون الثالث» ومعلوم أنهما لم يكونا جالسين وإنما كانا 
يمشيان فدعاه عثمان » وهذا بخلاف ما لو كانا جالسين فيتناجى اثنان دون الثالث؛ لأن ذلك 
ور سلياى التو لسلا بد يان ارلا وتلا قري اذى برا لساري ومعنى قول عثمان لعبد الله 
بن مسعود رضي الله تعالى عنهما: (لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد) أي: : النشاط 
الذي كان في شبابه» أي: لعله ينشط إذا رأى الشابة ورأى الجارية» فينشط ويعود إلى 
نشاطه الأول الذي كان يعرفء وهذا يدل على أنه قال له ذلك وهو ليس بشاب؛ لأنه قال: 
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(ما كنت تعهد) يعني: را 
(لعله يرجع إليك ما كنت تعهد من نفسك). وهذا يدل على أنه لا يعاب الزواج ف فى الكبر» 
فسويد بن غفلة تزوج وهو فوق المائة» ولكن يتزوج بامرأة بينه وبينها سنوات» لا أن تكون 
صغيرة» بل تكون امرأة قد انقطع منها النسل أو أنها تنجب لكن تكون كبيرة ة ف العم 
الحث على الزواج بذات الدين 


شرح حديث (تنكح المرأة لأربع...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين. حدثنا مسدد حدثنا 
يحيى -يعني ابن سعيد - قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (تنكح النساء لأربع: 
لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك) ]: أورد أبو داود 
رحمه الله هذه الترجمة: [ باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين ]» أي: أن الإنسان يتزوج 
ذات الدين؛ لأن هذا هو المهم في الأمرء فالأمور الأخرى إذا جاءت مع عدم الدين فلا 
تكون فائدتها كبيرة» فالمهم هو الدين» وما جاء مع الدين فهو خير وبركة؛ وإذا وجد الفسق 
مع وجود الصفات الأخرى فإن هذا خلل كبير ونقص عظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: [ 
(تنكح النساء لأربع: لجمالهاء ولحسبهاء ولمالهاء ولدينها) ] هذا إخبار عن الأمور التي 
تدفع إلى الزواج؛ لأن الجمال من الدوافع؛ والمال من الدوافع؛ والحسب من الدوافع» 
والدين من الدوافع» ولكن المهم في الأمر هو الدين؛ لأن الدين إذا وجد وانضاف إليه أمور 
أخرى حسنة كان ذلك خيراً على خيرء وإذا فقد الدين أو ضعف الدين وضعف الإيمان فإن 
تلك الأمور لا تصلح وليست لها أهمية؛ إذا يمكن عند عدم الدين الوقوع في أمور محرمة 
ا ا ا ال لل ا ع 
وسلم عن الدوافع التي تدفع الناس إلى الزواج بالنساء» وأن منها الجمال» ومنها المال؛ 
ومنها الحسبء ومنها الدين؛ ثم إن المسلم أرشد إلى العناية والحرص على الظفر بذات 
ال ا ل ا عله ل( رلر اف ا يت لاق )رضن محر اماك 
من قوله: [ ما يؤمر به من تزويج ذات الدين ]؛ لأن فيه (اظفر): فهو أمر بالزواج بذات 
الدين والظفر بهاء فهذا هو الذي يطابق الترجمة. وقوله: (تربت يداك) هو من الكلمات التي 
تقال ولا يقصد معناهاء والمقصود من ذلك أنه يجدّ ويجتهد في الوصول والظفر بذات 
الدين. ومعنى الحسب هنا قيل: أن تكون من أهل بيت ذوي شرف ومكانة ومنزلة وسؤدد 
في قومهمء فهذا من الأشياء التي ترغب في المرأة» والمهم في الأمر هو الأخير وهو 
الدين» وهو مسك الختام الذي أرشد إليه وأمر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه 
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وبركاته عليه. 
تراجم رجال إسناد حديث (تنكح المرأة لأربع...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى -يعني ابن سعيد - ]. هو يحيى بن سعيد 
العطان اليكر ب وفو تلقف أخر 41 امتحات الكلب المتنة | حدتني علد انه ]. ا 
000 038 ه33 
[ عن أبيه ]. هو أبو سعيد المقبري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عا 
هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 
تزويج الابكار 


شرح حديث (أفلا بكرأ تلاعبها وتلاعبك...) 


كر امف مهام عا 0 كداا كد ا حا ار 
0 ثيباً قال: فل بكر تلاعبها وتلاعيك؟) ]. ا اما 
تزويج الأبكار ] يعني: تزوّج الأبكار؛ لأن الأبكار في حال شبابهن تخلو قلوبهن من التعلق 
بأحدء فيكون في ذلك كمال المودة» وإذا كانت ثيباً فقد يكون هناك تعلق منها بالزوج الأول 
وقد يكون هناك شيء من الوحشة بينها وبين الزوج الثاني فتكون البكر خالية من أن تكون 
متعلقة بأحدء فيكون هذا زيادة في كمال المتعة واللذة بها؛ لصفاء وسلامة قلبها من أن يكون 
فيه تعلق بأحد. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه تزوج 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: [ (أتزنوجت؟ قلت: نعم قال: بكرا أم ثيبا؟ فقلت: ثيبآء 
قال: أفلا بكرأ ا أفلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك)» وسبب تزوج جابر رضي الله 
عنه ثيباً أن والده استشهد في غزوة أحد وترك بنات» فأراد أن يأتي لهن بامرأة كبيرة 
تحسن رعايتهن والعناية بهن» فآثر مصلحة أخواته على مصلحته رضي الله عنه وأرضاهء 
فلم يأت بواحدة مثلهن في عدم الخبرة والمعرفة والعناية بالبنات» وإنما أتى بامرأة تكبرهن 
في السن حتى تكون لهن بمثابة الام» فترعاهن وتمشطهن وتحسن رعايتهن وتقوم بما يلزم 
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عليه وسلم أرشد إلى تزوج البكر فقال: [ (أفلا بكراً تلاعبها وتلاعبك) ]. 
اك لس شت د ع رسكي وتلاعبك...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور الفقيه 
المحدت؛ احد اصكات المذافف الاربعة المشوورة من مذاهت أهل السنة. وحديته اخرحة 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو معاوية ]. هو محمد بن خازم الضرير الكوفي » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا الأعمش ]. ا 0 
0 ]. سالم بن أبي الجعد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [| عن جابر بن عبد 
لله ]. ل الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء صحابي ابن صحابي؛ وهو 
0 السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
النهي عن تزويج من لم يلد من النساء 


شرح حديث (إن امرأتي لا ترد يد لامس...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. قال أبو داود : 
كتب إلي حسين بن حريث المروزي قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن 
عمارة بن ابي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (إن امرأتي لا تمنع يد لامسء قال: غربهاء قال: 
أخاف أن تتبعها نفسيء قال: فاستمتع بها) |. أورد أبو داود باباً في النهي عن تزويج من لم 
سر كبر م ا اوبح كو ل 


را ا ل ا ل 
القيامة. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: [ (جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن امرأتي لا ترد يد لامسء قال: غربها) ] 
يعني: تلاك ريلك إن يك انها وسكي اسشوات روي مسن الارررا ولتت سللة يرا الي لا 
(طلقها)؛ (قال: أخشى أن تتبعها نفسي) ] ب ل لي رآ 
رت ل ل ا 
يلد من النساء» ويناسبه الباب الذي سيأتي فيه ذكر حكم الزواج بالزانية. 

تفسير قوله (لا ترد يد لامس...) 
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قول الرجل: [ (إنها لا ترد يد لامس) ] فسر بثلاثة تفسيرات: التفسير الأول: أنها تستسلم 
وتنقاد لمن أراد منها الفاحشة. التفسير الثاني: أن ذلك في بذلها وإعطائها وتبذيرهاء فالذي 
يريد منها مالآ أو غيره فإنها تخرج ما عندها. التفسير الثالث: أنها رجلة» فعندها توسع في 
مخاطبة الرجال والكلام معهم ولا تبتعد عن الرجالء» وقد يلمسها الرجال مجرد لمس من 
دون أن يكون هناك فاحشة» وعلى كل كونها تتوسع في مخاطبة ومخالطة الرجال هذا أمر 
معيب في النساء. وقد أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يطلقها ويتخلص منهاء 
وجاء في بعض الروايات عند غير أبي داود : (طلقهاء قال: أخشى أن تتبعها نفسيء قال: 
أمسكها). وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز للإنسان -وذلك على 
التفسير الأول- أن يبقي المرأة الزانية عنده؛ ومنهم من قال: إن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا يقره على إبقاء امرأة غير عفيفة تلوث فراشه؛ وإنما المقصود من ذلك أنها عندها 
توسع في مخالطة الرجال ولا تهتم بالابتعاد عنهم؛ ولعل هذا هو الأقرب؛ لأن كون 
الرسول يأمره بأن يمسكها وهي زانية فيه ما فيه» فالعفيف لا يتزوج الزانية وإن كان هذا 
ليس تزوجاً وإنما هو إبقاء على الزواج. وقال بعض أهل العلم: إن هذا فيه إبقاء» وهناك 
فرق بين الاستدامة وبين الابتداء» لكن لا شك فى أن المرأة إذا كانت متصفة بالفاحشة 
وغير تائبة فليس من اللائق بالمسلم أن يمسك من تكون كذلك بحيث تلوث فراشه. فعلى هذا 
يحمل -والله تعالى أعلم- على أن المقصود من ذلك التفسير الثالث وهو: أنها ليست لديها 
صيانة لنفسها من ناحية التبذل ومخاطبة الرجال والتوسع في ذلك. 

التحمل بالكتابة وحكمه عند علماء الحديث 


قوله : [ قال أبو داود ا ريت العر ور ف /. هذا فيه دليل على المكاتبة 
وأنها معتبرة» وأنها من طرق التحمل» وهي طريقة معتبرة سواء في أوائل الأسانيد بين 
المؤلفين وبين شيوخهمء ارات الطلى اللااطاااه روراي الاار ود لسار : قال: كتب معاوية بن 
المغيرة بن شعبة فأملى وراد : يعنى أملى المغيرة على وراد بالإجابة. فالمكاتبة معتبرة» 
ل تت ل ا سر كن إلى الكدون بن 
حريثء؛ وقد جاء عند البخاري في موضع واحد في صحيحه: كتب إلي محمد بن بشارء وقد 
ذكرت هذا في ضمن الفوائد المنتقاة من فتح الباري» وهناك كتب أخرى ذكرت الموضع 
الذي ذكره البخاري فيه» وهو الموضع الوحيدء كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ليس 
عنده شيء بالمكاتبة بينه وبين شيوخه إلا في هذا الموضع الذي قال فيه: (كتب إلي محمد 
بن بشار ). وهذا مثل قول أبي داود هنا: [ كتب إلي الحسين بن حريث ]. 
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قوله: [ كتب إلى الحسين بن حريث ] الحسين بن حريث ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . | حدثنا الفضل بن موسى ]. هو الفضل بن موسى المروزي السيناني 
» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسين بن واقد ]. الحسين بن واقد ثقة 
له أوهام» أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمارة بن أبي 
حفصة ]. عمارة بن أبي حفصة ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السننء» و عمارة بن أبي 
حفصة هذا هو والد حرمي بن عمارة بن أبي حفصة الذي سبق أن مر بنا في حديث ابن 
عمر : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله)» وسبق أن أشرنا إلى الفائدة 
التي ذكرت في التقريب في اسمه» وكذلك ذكرها -الحافظ ‏ في (فتح الباري)» وقال: و أبو 
حفصة اسمه نابت بالنون» وقيل: كالجادة. يعني: ثابت أي أن التسمية بإنابت) قليلة» 
والتسمية ب(ثابت) كثيرة» ويأتي التصحيف بين (نابت) و (ثابت) بأن يترك القليل ويؤتى 
بالكثير وهو ثابت» ولهذا صحفه بعضهم فقال: ثابت» ففي ترجمة حرمي بن عمارة قال: و 
أبو حفصة اسمه نابت وقيل: بل كالجادة. يعني أن اسمه (ثابت)» وفي ترجمة عمارة في 
(التقريب): وهو بالنون» وقيل: بالمثلثة» وهو تصحيف كما ذكر ذلك الفلاس . فالتسمية 
ب(ثابت) هو الجادة» أي: الذي يكون سهلاً على الألسنة وعلى ما تألفه النفوس لكثرته؛ 
وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس ٠»‏ وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (تزوجوا الودود الولود...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا 
مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان عن منصور -يعني ابن زاذان - عن معاوية بن 
قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمالء وإنها لا تلدء أفآتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه 
الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم) ] دامر 
داود حديث معقل بن يسار رضي الله عنه» وهو مطابق للترجمة: فيما جاء ذ 0 
زواج من لا تلد» قال معقل بن يسار جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (إني 
أصبت امرأة ذات حسب وجمال) ]»؛ هذه من الأمور التي ترغب الناس في النساء» كما مر: 
(تنكح المرأة لأربع: لحسبهاء ولجمالهاء ولمالهاء ولدينها)» قال: فنهاه الرسول صلى الله 
0 
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القيامة). فعلى المسلم إذا أراد أن يتزوج أن يبحث عن النسل ولا يتزوج امرأة لا تلد» وقد 
يعرف أنها لا تلد بكونها قد تزوجت عدة مرات ولم تنجب؛ وتزوج أزواجها غيرها 
ار ل ل ل ات را ل ل ل ا ا ا غك 
وسلم إلى تزوج الولود الودودء والولود هي كثيرة الولادة» والودود هي ذات التودد إلى 
الزوج» ويعرف ذلك بقياس المرأة بقريباتها كاخواتها وأمهاتها وعماتها وخالاتهاء ومن 
يكون من بيتهاء وقد يعرف ذلك منها بكونها تزوجت وأنجبت» وعرف أنها ذات مودة. 
ولكن الذي تزوجها تركها لأمرء أو مات عنهاء أو ما إلى ذلك» فيعرف كونها ولوداً إما 
بحصول ذلك بالفعل» أو أن تتزوج بكرأ فتقاس على أخواتها وعلى لداتها. قوله: (فإني 
لامك 

تراجم رجال إسناد حديث (تزوجوا الودود الولود) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم ]. هو أحمد بن إبراهيم الدورقي البغدادي » وهو ثقة» أخرج 
حديثه مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا يزيد بن هارون ]. هو يزيد بن 
هارون الواسطي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا مستلم بن سعيد ابن 
أخت منصور بن زاذان ]. مستلم بن سعيد صدوق ربما وهم» أخرج له أصحاب السنن. قال 
انو ذاوة ا سمعت يزيد بن هارون يقول: رأيت مستلماً فكان 
يقع يمنة ويسرة. قال الحسن بن علي : لم يضع جنبه إلى الأرض أربعين سنة. قال أبو داود 
: مستلم بن سعيد ابن أخي وابن أخت منصور بن زاذان ن مكث سبعين يوم لم يشرب الماء 
]. [ عن خاله منصور بن زاذان ]. منصور بن زاذان أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» 
وهو ثقة» وقد ذكر في ترجمته أن أحد العلماء قال: لو قيل لمنصور بن زاذان : إن ملك 
ادرف ال 1 كار لمكا ار بان ا سي مشا انه سف للشرت حادتء 
واستقامته والتزامه» فلن يأتي بشيء جديد ولو كان ملك الموت بالباب. وهذا يدل على 
محل را دما لمات الما الذي د 20 اك 0 ابن كثير 
5 ا ا و ور 
تكتب بماء الذهب لحسنهاء وهي كلمات مضيئة جميلة تدل على معنى صحيح؛ وقد كان 
شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كثيراً ما يطلب (البداية والنهاية) ويقرأ في تلك 
التراجم ويبكي -رحمة الله عليه إذا سمع تلك الكلمات الجميلة المؤثرة التي فيها عبر 
وعظات. [ عن معاوية بن قرة ]. معاوية بن قرة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن معقل بن يسار ]. هو معقل بن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
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الأسئلة 


أهمية كتب التراجم لطالب العلم 


السؤال: نود الكلام على أهمية كتب التراجم لطالب العلم؛ وهل الأفضل في هذا الباب كتاب 
سير أعلام النبلاء أم البداية والنهاية؟ الجواب: لا يقال: الأفضل هذا أو هذاء وإنما كتب 
العلم يكمل بعضها بعضأء وفي هذا ما ليس في هذاء فعلى الإنسان أن يحرص على أن يقرأ 
في هذا وفي هذا؛ ليحصل على ما عند هذا وهذا من العلم» فقد يأني في هذا ما ليس في 
ذلك فكون الإنسان يقتني (سير أعلام النبلاء) للذهبي » أو (يقتني البداية والنهاية)» أو 
يقتني غيرها من كتب التراجم فهذا أمر طيبء فعلى طالب العلم أن يحرص عليه؛ لآنَّ من 
أهم المهمات الوقوف على تراجم الرجال وأحوالهم ومنزلتهم من حيث الثقة والضعف. 
ومن حيث قبول الرواية وعدمه؛ وليس أمام الناس في هذا إلا كتب الرجال» فكتب الرجال 
هذه من المهمات في معرفة الرجالء ة فهي التي تعنى بذلك وتهتم به» فعلى الطالب أن يقتنيها 
حتى يقف على ما فيها من الكنوز المدفونة في هذه التراجم. وقد يأتي في الكتاب أحياناً 
فوائد لا يحصلها الإنسان إلا بأن يقرأ الكتاب كاملاً فيحصلها أو يعثر عليها قدراًء وذلك في 
مثل كتاب (فتح الباري)» فكتاب (فتح الباري) ليس كتاب تراجمء ولكنه يشتمل على ذكر 
التراجم عندما يذكر الإسناد؛» فيعرف بالرجل بعبارات دقيقة ومختصرة؛ وهو مشتمل على 
علم جمء فالإنسان يحرص على كتب العلم؛ سواءٌ أكانت كتب رجال أم غيرهاء وعليه أن 
يقرأها ويطلع على ما فيها من الحكم التي تحرك القلوب» وتؤثر في النفوسء والتي تجعل 
الإنسان يعرف ما كان عليه سلف هذه الآمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الاستقامة وملازمة التقوى والعبادة» ومن الاشتغال بالعلم وبذله. فهناك كلمات عظيمة 
وكنوز مدفونة يجدها الإنسان في هذه الكتب», فالذي أوصي به هو اقتناء كتب الرجال؛» 
والعناية بها» ومطالعتهاء والاستفادة منها؛ ففيها الخير الكثير. 


حكم الزواج بالمرأة العقيم 


السؤال: هل النهي عن تزوج من لا تلد للكراهة أم للتحريم؟ الجواب: الذي يبدو أنه للكراهة 
وليس للتحريم؛ ان جئاه تدرا اوجمنا اح مساك إلى بما وصتات ايا للد ا اواك ار 


ا ال ا 5 
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لا يجوز فلاء وإنما المقصود به التنزيه. 
حكم الصلاة خلف الحاكم المبتدع الظالم 


السؤال: ما حكم الصلاة خلف حاكم عنده ابتداع ومخالفة للسنة وعنده ظلم؟ وإذا اضطر 
ا ل ا ل ا الت سر 
الحكام لا يخلون من أمرين: إما أن يكون عندهم كفر وخروج من الملة» فهؤلاء لا يجوز 
أن يُصَلَّى وراءهم؛ لأن الكافر لا صلاة له ولا تصح صلاته؛ فلا تصح إمامته» وأما من لم 
يصل إلى حد الكفر وعنده فسق أو عنده بدع غير مكفرة فتصح صلاته وصلاة من وراءه؛ 
ل ري ل اللي اا ا ل ع خف عا الكاف هر بحر 
أن يصلى وراءه؛ لأن صلاته غير صحيحة فصلاة من وراءه لا تكون صحيحة. 


معنى قطع اليد فيما يبلغ 3 ثمن المجن بعد حرزه ؤ فى الدرين 


السؤال: جاء في الحديث: (ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه 
0م اا 
فإنه يجمع في داخل بنيان ويوضع في الشمس ويجففء كما أن المكان الذي يوضع فيه 
الحب والحنطة يسمى البيدرء فهذا يسمى البيدر وذاك يسمى الجرينء وكلها أماكن لحفظ 
الثمر بعد حصاده» وفيها يصفى وينقى ويتميز الحب عن غيره من القشور. فإذا أدخل في 
الحرز ثم جاء أحد وسرق منه قدر ثمن المجن فعليه القطع؛ لأنه سرق ما يقطع به من 
حرزه.ء فالجرين هو الحرز. وقوله: (ثمن المجن) المجن هو آلة يتترس بها في الحرب. 
وهي جنة ووقاية» وأصله (مجنن) من أسماء الآلة» وقوله: (ثمن 0 يعني: ما يبلغ ثمن 
المجن» قيل: إن قيمته ثلاثة دراهمء» وهي ربع دينار. 


الأخوة الإسلامية وثبوتها للمبتدعة 


دا أنهم لم يكفرواء ولهذا قال الثم ع وجل. إن طاقن م مِن الُْؤمِِين الوا فصْلحُوا 
بَينهُمَا فَإنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأَخْرَى فَقَاتُوا الَّتِي تَبْغِي حَنَّي تَفِيءَ إلى أمر الله فَإِنْ فَاءَتْ 
فَأْصَلِحُوا بَيْنَهُمَابالْعَدلٍ وَأقْسِطُوا إِنَّ اله يْحبُ الْمُعسِطِينَ * إِنَمَاالْمُؤْمنُونَ إِخْوَة فَأَصْلِحُوا 
بَيْنَ َخَوَيْكُْ [ الحجرات:10-9]» فالبدعة التي لم تصل إلى حد الكفر لا تمنع من الأخوة 
د ولكنها أخوة فيها نقص ومعها بغضء ففيها محبة لما عندهم من الإيمان وبغض 
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لما عندهم من الفسوق والعصيان. 
رات 


السؤال: هل يؤخذ من حديث أبي هريرة ة في الحض على زواج ذات اليدين عدم اشتراط 
الكفاءة في النسب؟ الجواب: أهم شيء في الكفاءة هو الدين» فالعفيف يتزوج العفيفة» وهذا 
من التكافؤ في الدين» وبعض أهل العلم يقول: إن التزوج ممن يكون له سؤدد وله شرف 
ومنزلة هذا مما يرغب فيه» وهو من الأشياء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها التي 
تدفع الناس إلى ذلك؛ وبعض أهل العلم يقول: إن العرب أكفاء للعربء وإن الموالي لا 
يكونوا أكفاء لهم. ولكن الحديث أرشد إلى شيء وهو الدين» فالمهم هو الدين وما سواه 
فامره هينء لكن إذا كان عدم التكافؤ بين الموالي وبين العرب يترتب عليه فتن وشرور 
وتقاطع فالباب واسع بحمد الله» فعلى الإنسان أن يقدم على شيء لا محذور فيه ولا يترتب 
عليه فتنة» وإذا لم يترتب على ذلك شيء فإن المهم هو الدين» وما سوى ذلك فأمره سهل. 


حكم الزواج بغير المستقيمة بغية إصلاحها 


السؤال: هل يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة غير متدينة إذا كان يرجو أن يقومها ويحملها 
على الالتزام؟ الجواب: لا بأس بذلك إذا لم تكن مرتكبة للفاحشة؛ فالعفيف لا ينبغي له أن 
يتزوج فاجرة؛ لأنها قد تلوث فراشه» وقد يحصل منها أمور منكرة» لكن إذا كان هناك 
نقص وخلل وأراد أن يصلحها فلكل امرئ ما نوى» ولكن كونه يختار له امرأة دينة وسليمة 
لا شك أنه هو الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أيضاً قد تكون 
النتيجة عكسية» فقد تجره إلى شر ويكون كمن يريد أن يصطاد فيُصادء ولهذا كان الزواج 
بالمسلمات وعدم التزوج بالكتابيات هو الأولى وإن كان التزوج بالكتابيات جائزاًء إلا أن 
الزواج بالمسلمة أولى من الزواج بالكتابية؛ لأن الكتابية يمكن أن يفيدها ويمكن أن تضره: 
وقد يكون بينهما أولاد ثم تكون فرقة» فيترتب على ذلك أضرار وأخطار. 


قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قوله تعالى: الزَانِي لا يَنكِحُ إلا رَانِيََ [النور:3]. 


الذياه 


حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة. 
وكان بمكة بغي يقال لها: عناق» وكانت صديقته. قال: (جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقلت: يا رسول الله! أنكح عناقاً ؟ قال: فسكت عنيء فنزلت: وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إلا 
زَانِ أو مُشْرِكٌ [النور :3]» فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها) ] ال اير 
السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في قوله تعالى: وَالزَانيَةُ لا يَنكِحُها إِلّا رَانٍ أَوْ مُشرِكٌ 
[النور:3] ]. هذه الآية الكريمة تدل على أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» والزانية 
لا ينكحها إلا زان أو مشركء وقد ذكر أبو داود هذه الترجمة وأورد هذا الحديث تحتها 
لبيان أن الزواج بالزائية لا يجوز؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. 

حكم الزواج بالزانية وأقوال العلماء فيه 


وقد اختلف العلماء في حكم الزواج بالزانية: فمنهم من قال: او الوم 
بالزانية؛ لأنها من جملة إماء المسلمين وجملة الأيامى اللاتي قال الله تعالى فيهن: وَأَنِكِحُوا 
ا ل ل ني ل ف للك ار وش ارال ل 
إن العفيف لا ينكح الزانية» وإنما ينكحها زانٍ مثلهاء وقد جاء في الحديث الذي بعد هذا: (لا 
ينكح الزاني المجلود إلا مثلم)» فمعناه زاك نعف و شرع لزاني وار للضي له أن , 
يا ض22 ئش 
زانية أو مشركة» أي: لا يزني إلا بزانية أو مشركة» فالمراد بالنكاح هنا الوطء؛ لأن الله 
قال: ( إلا زَانِ أؤ مُشْرِكٌ )) قالوا: فقد جاء ذكر المشركء والمشرك لا يمكن بحال أن يعقد 
على مسلمة. فلا يجوز للمشرك أن يتزوج مسلمة ولا يجوز للمسلمة أن ينكحها مشرك؛ 
فقالوا: فالنكاح هنا يراد به الوطء» وعلى هذا فالزاني لا يطأ إلا زانية» يعني: فاجرة مثله؛ 
لع ل ف جد ري اك لمكو ( وَالزَانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَا َانِ )) 
مثلها (( أؤ مُشْرِكٌ ) لا يفرق بين الحلال والحرام؛ ويستحل الزنا. قالوا: فذكر المشرك 
ا الما ارا 0 
هذه لأية في (أضواء البيان) 00 إن 2 المسائل؛ لأن القرينة التي في الآية 
تدل على أن المراد بالنكاح الوطء؛ وسبب النزول يدل على أن المراد بالنكاح الزواجء قال: 
والتخلص -يعني: من هذا الإشكال- صعب ولا يتم إلا بنوع من التكلف والتعسفء ثم أشار 
إلى شيء من ذلك وقال: إن النكاح يحمل على أنه مشترك في المعنيين» ؛ فيطلق على الوطء 
وعلى النكاح» فيكون المراد به النكاح باعتبار والوطء باعتبار. ومعنى ذلك أنه إن قصد به 
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الوطء في الزنا فذلك لدلالة ذكر المشرك عليهء فيكون المراد به الوطء لقرينة ذكر 
المشركء والحديث الذي ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يتزوجها يدل على 
أن المراد بذلك الزواج» فتكون الآية تفسر بالمعنيين» فتحمل على المعنيين الذين يدل 
عليهما اللفظ بالاشتراك؛: وهما: الوطء والزواج. والحاصل أن الزواج بالزانية من العفيف 
لا يجوز كما يدل عليه الحديث؛ وأما زواج الزاني بالزانية فإنه سائغ» لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله) في الحديث الآتيء وقوله: (المجلود) يعني: أنه 
ظهر زناه وتحقق لوجود الجلد فيه» فالزاني الذي تحقق زناه لا ينكح إلا مثله. فالذي يظهر 
أن العفيف لا يتزوج الفاجرة الزانية» وأما الزاني فإنه يتزوجها بدلاً من أن يشتغلا بالحرام. 
وأما الحديث ففيه أن مرئد بن أبي مرئد الغنوي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وكان 
يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة» وكان هناك بغي بمكة يقال لها: غذاق» وكانث 
صاحبته؛ فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في زواجها فتلا عليه الآية وقال له: [ (لا 
تنكحها) ] » فيدل على أن العفيف لا يجوز له أن ينكح الزانية» وأن الزاني له أن ينكح 
الزانية التي تكون مثله» وأما المشرك فإنه لا يجوز له أن ينكح المسلمة مطلقاً لما جاء من 
نصوص الكتاب والسنة في ذلك. والمراد بكون العفيف لا يتزوج الزانية هو قبل توبتهاء 
وأما إذا تابت فالتوبة تجب ما قبلهاء والله تعالى يتوب على من تابء. وللعفيف أن يتزوجها. 
تراجم رجال إسناد حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم مرثداً عن نكاح البغي عناق 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي ]. إبراهيم بن محمد التيمي ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عبيد الله بن الأخنس ]. عبيد الله بن الأخنس صدوق» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عمرو بن شعيب ]. هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
وهو صدوقء أخرج له البخاري في (جزء القراءة) وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو 
شعيب » وهو صدوق أخرج له البخاري في (جزء القراءة) و(الأدب المفرد) وأصحاب 
السنن. [ عن جده ]. هو جد شعيب » وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
لمحت الجليل» أحد عاد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وحديثه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد و أبو معمر قالا: حدثنا عبد الوارث عن 
حبيب حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله). أورة أدو داود 
حديث أبي هريرة : [ (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله) ] وهذا يدل على أن الزاني ينكح 
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الزانية» وذلك في حال كونهما غير تائبين» وأما إذا كانا قد تابا فإن التوبة تجب ما قبلها؛ 
فالعفيف له أن يتزوج الزانية إذا تابت» وكذلك العكس. وقوله: (المجلود) أي: الذي أقيم 
عليه الحد وتحقق زناه» وليس له مفهوم من ناحية أن الذي لم يجلد لا يكون كذلك بل هو 
مثله» فالمجلود وغير المجلود سواءء لكنه ذكر المجلود لأن به تحقق وجود الزناء والجلد 
كفارة له؛ لكن إذا لم يتب كان كفارة عن الذنب الذي حصل منه فحسبء أما إذا أصر فلا 
يكفر الجلد إصراره ولا يزوج بالعفيفة» ولكن إن حصل أن زانياً عقد له على عفيفة فإنه 
يصلح العقد ولا يقال: إن العقد باطل» وإن كان ليس كفؤاً لها. وأما العفيف فقد أجاز له كثير 
من العلماء الزواج بالزانية استدلالاً بقوله تعالى: وَأَنكحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ.. [النور:32]. 


قوله: [ قال: حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ و أبو معمر ]. هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوارث ]. هو عبد الوارث بن سعيد العنبري » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حبيب ]. هو حبيب المعلم » وهو صدوق» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري ]. عمرو بن 
شعيب قد مر ذكره؛» و سعيد المقبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة 
: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر 
أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. [ وقال أبو معمر الخد كنك 
المعلم عن عمرو بن شعيب ]. م يعني: أن اللفظ الذي ساقه هو على لفظ الشيخ الأول وهو 
مسدد » ثم أخبر عن الشيخ الثاني» فالرواية عن أبي معمر جاءت بزيادة لفظ (المعلم) 
إضافة إلى حبيب » وأيضاً الأول بلفظ (عن) وهنا بلفظ التحديث. 

الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها 


شرح حديث (من ن أعتق جاريته ثم تزوجها كان له أجران) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. حدثنا هناد بن 

السري حدثنا عبثر عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (من أعتق جاريته وتزوجها كان له آجران) 
]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي [ باب في الرجل يعتق أمته ويتزوجها ] أي: أن ذلك 
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: (كان له أجران) يعني: أجر على عتقه وأجر على إحسانه إليها بالعتق والزواج» حيث 
تزوجها وصار لها حق القسم بعد أن كانت لا قسم لهاء فاحسن إليها بآن نقلها من حالة أنه 
لا قسم لها إلى حالة أنها من جملة الزوجات اللاتي يقسم لهن» فيكون له أجران: أجر على 
إعتاقه وإحسانه إليها بالعتق» وأجر على إحسانه إليها بالزواج» وكونها صارت من جملة 
زوجاته اللاتي لهن حق القسمة. 

تراجم رجال إسناد حديث (من ن أعتق جاريته ثم تزوجها كان له أجران) 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هو هناد بن السري أبو السري ٠»‏ وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري في (خلق أفعال العباد) و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبثر ]. عبثر ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن مطرف ]. هو مطرف بن طريف . وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عامر ]. هو عامر بن شراحيل الشعبي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بردة ]. هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي موسى ]. هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن 
ا ار ا لي اراي فشتكا الكد ‏ لشي فك ر حال ها اريتن 
أخرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا هناداً فلم يخرج له البخاري في الصحيح, وإنما خرج 
له في (خلق أفعال العباد). 

شرح حديث إعتاق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعله عتقها صداقها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن قتادة و عبد 
العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ل ل ير وي تي | رار ل لات 
ال ل 1 م 
الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقهاء فدل ذلك على ما ترجم له المصنف من الإعتاق 
والزواج» وأنه يكون قد أحسن بذلك إحسانين» وأنه يجوز أن يجعل العتق صداقاً؛ لأنه نعمة 
أنعم بها عليهاء وقد اختلف العلماء في ذلك هل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم 
أنه له ولغيره» والقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل» فالصحيح أن ذلك سائغ وجائز» وأنه 
ليس من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: (اعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها). يعني: اعتقها وتزوجهاء وعتقها هو صداقها. 

تراجم رجال إسناد حديث إعتاق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعله عتقها صداقها 


قوله:[ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
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أخبرنا أبو عوانة ]. هو الوضاح بن عبد الله اليشكري » هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ و عبد العزيز بن صهيب ]. عبد العزيز بن صهيب ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وخادمه» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعيء فقتادة و عبد العزيز في درجة واحدة؛ فهو إسناد رباعي» 
ا ا 0 


شرح سنن أبي داود [237] 


لقد بيّن الشرع أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسبء وأن أحكام الرضاعة كأحكام 
النسب» » فالمرضعة تصير أما للرضيع» وزوجها -وهو صاحب اللبن- يصير أب للرضيع» 
وأولادها يصيرون إخواناً للرضيعء؛ وهكذا تنتشر المحرمية في الأصول والفروع. 


يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 


شرح حديث: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) 


قال رحمه الله تعالى: [ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حدثنا عبد الله بن 
مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة رضي 
الح ا حرم للب اي أورد ابو داود هنا باب [يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب] ب يعني: أن الرضاعة -وهي سبب من الأسباب- يحصل بها التحريم 
مثلما يحصل بالنسب» ل 
وأخواتها خالات له؛ وأولادها إخواناً له وهكذاء بل إن صاحب اللبن الذي هو الفحل يكون 
ددن رخات ارح زر ل صر را اك شا اا ا 
أزواج متعددين» وهو أيضاً أخ لأبناء صاحب اللبن ولو كانوا من زوجات متعددات. 

من الولاة) ]. 

تراجم رجال إسناد حديث: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) 
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قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
المحدث الفقيه الإمام المشهورء 6 أححاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل 
السنة» وحديثه أاخرجه اصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن دينار ]. عبد الله بن دينار 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سليمان بن يسار ]. سليمان بن يسار ثقة فقيه: 
أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» اخرج له اصحاب الكتب الستة. 1[ عن عروة 
]. هو عروة بن الزبير بن العوام » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهذان 
الاثنان من فقهاء السبعة» وهنا يروي أحدهما عن الآخر. [ عن عائشة ]. هي عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها واأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي أحد سبعة أشخاص 
ا 21211373 

شرح حديث عرض أم حبيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج باختها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير عن هشام بن 
عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها (أن أم حبيبة رضي 
الله عنها قالت: يا رسول الله! هل لك في أختي؟ قال: فأفعل ماذا؟ قالت: فتنكحهاء قال: 
اكاك ا قالت: اح قال أوتحبين ذاك؟! قالت: : لست بمخلية بك» وأحبُ من شركني في 
خير أختيء قال: ا لما قراه! لق اخدرت انك تنك 1 إرادره نك 
0 - بنت أبي سلمة » قال: بنت أم سلمة ؟! قالت: نعم؛ قال: أما والله! لو لم تكن ربيبتي 
في حجري ما حلت ليء إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتنني وأباها ثويبة » فلا تعرضن 
علي بناتكن ولا أخواتكن) ]. أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة أم 
حبيبة بنة أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء وكل منهما من أمهات المؤمنين» و 
أم سلمة هي هند بنت أبي أمية » و أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عن 
الجميع؛ ؛ قالت أم حبيبة للرسول صلى الله عليه وسلم: [ (هل لك في أختي؟) ] أي: تعرض 
عليه أختهاء قال: [ (فأفعل ماذا؟) ] يعني: هذا لع حر هر المت رد مده ة | قلس 
فتنكحهاء قال: أختك؟! قالت: : نعم» قال: أو تحبين ذلك) ] ب يعني: أن تكون ضرة لك؛ [ 
ل ل ل 
شاركني في خير أختيء فما دام أني لست منفردة بك وأن المشاركة حاصلة فأحب من 
شاركني في خير أختيء فهي تحب لها الخير»ء وهو أن تكون أمأ للمؤمنين» وتكون زوجة 
للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [ (فإنها لا تحل 
لي) | ؛ لأن الجمع بين الأختين لا يجوزء فالله تعالى يقول: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَخْتَيْن 
ناه :3] عطفاً على قوله تعالى: حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أمّهَانُكُمْ [النساء:23] لك 
ل ع و ل مي سا 
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الأخبار أحياناً قد تظهر وليس لها أساس ولا أصلء بل هي إشاعات فإن هذا لم يحصل ومع 
ذلك بلغهاء وقد تكون هذه الإشاعة حصلت من المنافقين ومثل هذه الإشاعة التي ليس لها 
أساس ما حصل من الإشاعة بأن النبي طلق نساءه في قصة عمر المشهورة حين جاء إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأثرء فانتهر حفصة » ثم سأل عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم فأخبر عن مكانه» فذهب إليه وقال: يا رسول الله! أطلقت نساءك؟ فقال: لا» فكبر عمر 
أي: فرح لكون ذلك الخبراً ليس له أساس. وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة 
بقوله: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري فإنها لا تحل لي من جهة أخرى؛ وهي جهة 
الأخوة من الرضاعة؛ لأن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعتني وأباهاء فهناك مانعان يمنعان 
من الزواج: أولاً: اكونها ربيبة» والله تعالى يقول في ذكر المحرمات من النساء: وَرَبَائَبْكُمُ 
اللّاتِي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاِكُمُ اللاي دَخَلْنُمْ بهن [النساء: 20" ثانياً : الرضاعء فهي ابنة 
سد ل 
(لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن)]» وهذا يتعلق بالذي حصل الإخبار والإشاعة عنه؛ 
فأم حبيبة عرضت أختهاء وذكرت أنه يريد أن يخبط ربيبته» فقال: (لا تعرضن علي بناتكن 
ولا أخواتكن). وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تعرضن علي بناتكن) يدل على أن الربيبة 
وبنات الربيبة لا تجوزء فبنات الربيبة ربائب لا يجوز لزوج المراأة ان يتزوجهن؛ لانهن 
داخالات تحت قوله: (بناتكن)؛ لآن بنت ابن الزوج بنت للزوجة» وبنت بنت الزوجة بنت 
لهاء فالبنوة موجودة و في الجميع, » فليس الأمر مقصورا على البنت المباشرة» بل أيضاً بنات 
البنات وبنات الأبناء كلهن ربائب» وهن داخلات في قوله عليه الصلاة والسلام: 2 
تعرضن علي بناتكن). وأما القيد الوارد في قوله تعالى: وَرَبَائِبُُمُ اللاتي في حُجُورِكُمْ 
0 335307000 
أكانت في حجر الزوج أم لم تكن- داخلة تحت الربائب المحرم الزواج بهن» وذكر الحجور 
إنما جاء بناءًَ على الغالب», فلا مفهوم له. وثويبة المذكورة في الحديث هي مولاة أبي لهب » 
وقد جاء في عقب حديث في صحيح البخاري أنه يخفف عنه العذاب يوما؛ لاعتاقه لها حين 
بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكنه أثر منقطع غير متصل. 
تراجم رجال إسناد حديث عرض أم حبيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج 
م 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 1[ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثفة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عروة عن زينب بنت أم سلمة ]. عروة مر ذكره؛ وزينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وحديثها اخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أم سلمة ]. هي هند بنت 
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أبي امية آم المؤمنين رصني الله عنهاء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب السستة. 
لبن الفحل 


شرح حديث عائشة في جواز دخول عمها من الرضاعة عليها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | باب في لبن الفخل. حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا 
سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي أفلح 

بن أبي القعيس فاستترت منه» قال: تستترين مني وأنا عمك! قالت: قلت:»٠‏ من أين؟ قال: 
الا ضر قالت:» : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل! فدخل علي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فحدثته فقال: (إنه عمكء فليلج عليك) ] . أورد أبو داود رحمه 
ل 
دا ا سه ل ةي ال ل ا سب راس ال حل سه صر 
السبب في وجود اللبن» لذا جاء الحكم الشرعي بأن التحريم يكون من جهة المرضعة 
زكر انضدء من جهة صاحب اللبن» فإذا رضع طفل من امرأة صار ابنأ لها وأخاً لجميع 
أولادها ولو كانوا من أزواج متعددين» وأيضا هو أخ لأولاد زوجها ولو كانوا من زوجات 
متعددات؛ لأن لبن الفحل معتبر. ار ري ل صا ور ل لا راي 

بن أبي القعيس -أو أخا أبي القعيس كما جاء ة في الصحيحين وفي غير هما- تخل على 
ا : احتجبت منه مه و متت عنك نقال” تفعلين ذلك وأنا عمك! قالت: 
من أين؟ قال: إن امرأة أخي أرضعتكء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليلج 
عليك) يعني: ليدخل عليك فإنه محرم من محارمكء فدل هذا على اعتبار لبن الفحل» وأن 
الحرمة لا تكون مقصورة على جهة المرضعة وهي الزوجة؛ بل كذلك الزوج الذي هو 
السبب في وجود اللبن فإنه معتبرء وعلى هذا تكون الأخوة من الرضاعة كالأخوة من 
النسب» ؛ فيكون الرضيع أخاً شقيقاً من الرضاعء وأخاً لأب من الرضاعء وأخاً لأم من 
0 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير العبدي ]. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 


الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ٠»‏ وهو ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة ]. قد مر ذكرهم جميعا. 


شرح حديت: ( انظرن من إخوانكنء فإنما الرضاعة من المجاعة ) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في رضاعة الكبير. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة 
2 جحو متيس الاي ا 2 
عائشة رضي الله عنها -المعنى واحد- أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها 
وعندها رجل -قال حفص : فشق ذلك عليه وتغير وجهه. ثم اتفقا- قالت: يا رسول الله! إنه 
أخي من الرضاعة! فقال: (انظرن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة) ]. أورد أبو 
داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها 
رجل فتغير؛ لأنه لا يعرف بالصلة والقرابة لهاء فقالت: (إنه أخي من الرضاعة! فقال: 
انظرن من إخوانكن من الرضاعة) ] يعني: تحققن من هذه القرابة» فليس كل رضاعة 
تؤثر» فإنما الرضاعة من المجاعة» وهذا يدل على أن الرضاع الذي يحرم هو ما كان في 
الحولين» والذي يكون به تغذية الطفل وبناء جسمه؛ وأما إذا كان كبيراً لا يتغذى باللبن فإنه 
لا يحصل التحريم. فإذاً الذي يفهم من قوله: [ (فإنما الرضاعة من المجاعة) ] أن رضاع 
الكبير لا يعتبرء وإنما الذي يعتبر هو رضاع الصغير الذي ينفعه الرضاع ويغذيه» أما من 
يتغذى باللحم والتمر وبالطعام وما إلى ذلك فهذا لا يكون غذاؤه اللبن الذي يكون من 
المرأة» فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتياط في تحقق هذه القرابة وثبوت هذه 
القرابة» وأنه ليس كل قرابة تكون معتبرة» بل إنه سيأتي أنه ليس كل رضاعة معتبرة» بل 
لابد من وصول إلى عدد معين؛» وهو خمس رضعات فأكثرء وإذا نقص عن ذلك فإنه لا 
يحرم يعني» حتى في الحولين إذا كان الرضاع أقل من خمس فلا يعتبر»ء ورضاع الكبير قل 
او كثر لا يعتبرء وإنما الذي يعتبر ان يكون في زمن الحولين ومن المجاعة وبرضعات 
خمس فاكثر. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( انظرن من إخوانكن, فإنما الرضاعة من المجاعة ) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
ل أخرج له 
أشعث بن سليم بن أبي الشعثاء » وهو ثقة تك لد [ عن أبيه ]. 
أبوه ثقة.» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مسروق ]. هو مسروق بن الأجدع » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله تعالى عنها قد مر 
ذكرها. 

شرح حديث ابن مسعود: ( لا رضاع إلا ما شد العظمء» وأنبت اللحم ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم 
عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
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لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. فقال أبو موسى : لا تسألونا وهذا الحبر فيكم ]. 
أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: [ لا رضاع إلا ما شد 
العظمء وأنبت اللحم ]» ومعنى (شد العظم): أي: قواه وحصلت به قوته» والمراد أن 
ل 00000 
الرضاعة من المجاعة» وهذا إنما يكون في الصغرء وأما في حال الكبر فالتغذي إنما يكون 
مرك زان العا او فار مو تررق على إن مستعر د رصا ندا عه اراق حا من 
2100000 
شاهد موقوف على ابن مسعود , فيكون الأثر قد صح موقوفاً على عبد الله بن مسعود ولم 
يصح مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والشيخ الألباني ذكر الطريق الثانية 
وبين أنها ضعيفة من جهة أنها مرفوعة» وأثبت الطريق الأولى» وقد ذكر ذلك وأوضحه 


قوله: [ حدثنا عبد السلام بن مطهر ]. عبد السلام بن مطهر صدوقء أخرج له البخاري و 
ابو ذاود . [ أن سليمان بن المغيرة ] . سليمان بن المغيرة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي موسى ]. هو الهلالي » وهو مقبول» أخرج له أبو داود . [ عن أبيه ]. ٍ 
ذكروا أنه مجهول وأن ابنه مجهولء وكذلك ابن عبد الله بن مسعود الذي يروي عنه أيضاً 
مجهول؛ لأنه غير مسمى وغير معروف. [ عن ابن مسعود ]. هو عبد الله بن مسعود ؛ 
وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقوله: 
[ فقال أبو موسى : لا تسألونا وهذا الحبر فيكم ]. أبو موسى ليس الذي في الإسناد» وهو 
أبو موسى الأشعري. وهذا والحديث فيه اختصارء وأصله -كما ذكر الشيخ الألباني في 

بعض الطرق- أن رجلاً كان عنده طفل لم يرضعء؛ فمص أبوه من ثدي الأم ليرضعه فوجد 
ا ل ا ا قر حرمت عليك؛ ثم ذهب إلى ابن 
مسعود فقال: [ لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ]» فقال أبو موسى : [ لا تسألونا 
وهذا الحبر فيكم ]. فالأثر هنا فيه اختصار مخل؛ لأنه يوهم أن أبا موسى الأشعري هو 
الذي في الإسناد» مع أن أبا موسى الذي في الإسناد متأخر؛ فيكون الإسناد على هذا ثلائياً؛ 
لأنه هو الثالث في الإسناد. 


شرح حديث ابن مسعود من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سليمان 
بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى 
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الله عليه وآله وسلم بمعناه» وقال: (أنشز العظم) ]. أورد أبو داود الأثر من طريق أخرى؛ 
ولكنه هنا مرفوع؛ وقال بدل قوله: (شد العظم) قال: (أنشز العظم)» وهو بمعناه. قوله: [ 
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان صدوقء أخرج له أبو داود . [ حدثنا 
وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
سليمان بن المغيرة عن ابي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود ]. وقد مر ذكرهم. 
من رأى التحريم برضاع الكبير 


شرح حديث رضاع سالم مولى أبي حذيفة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من حرم به. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة 
حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم و أم سلمة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس كان تبنى سالماً رضي الله عنهما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن 
ربيعة» وهو مولى لامرأة من الأنصارء كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيداً 
؛ وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه» حتى أنزل الله سبحانه 
ا داك اذْعْوهُمْ لآبَائهمْ إلى قوله: َإِخْوَائَكُمْ في الدّينٍ وَمَوَالِيكُم [الأحزاب 05 
فردوا إلى آبائهم؛ فمن لم يعلم له أب كان مولىّ وأخاً في الدين» فجاءت سهلة بنت سهيل بن 
عمرو القرشي ثم العامريء وهي امرأة أبي حذيفة » فقالت: يا رسول الله! إنا كنا نرى 
سالما ولداأء وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلىء وقد أنزل الله 
عز وجل فيهم ما قد علمت؛ فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن 
يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليهاء وأبت أم سلمة وسائر 
أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى 
عليه وآله وسلم لسالم دون الناس ]. أورد أبو داود [باب من حرم به] يعني: برضاع 
الكبير؛ لأن الضمير يرجع إلى ما جاء ف في الترجمة السابقة: [باب في رضاعة الكبير]» ثم 

قال بعد ذلك: [باب من حرم به] أي: برضاع الكبير» ا الى 
التحريم إذا كانت بخمس رضعات فأكثر. وأورد أبو داود حديث عائشة و أم سلمة في ذلك 
لدم ل ل الل رك ارا ير إرشمر ‏ ركل هل ل مولى 
أبي حذيفة لا لأنه أعتقه» ولكن لكونه تبناه وكان يسكن معه؛ فقيل له: مولاه» وكان قبل ذلك 
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وحم 
اختلف عما كان عليه من قبل» ونسخ ما كانوا يحصل من التبني ونسبة الرجل إلى من 
تبناه» وكذلك كونه يحصل توارثء وجاء الحكم بنسخ ذلك قالت سهلة بنت سهيل بن عمرو 
-وهي زوجة 0 الما ولد لناء وإنه كان ا اي حدرفه . 
0 من الرضاع؛ 0000 3535© 
ترى أن الحكم عام» وأنه لا يختص بقصة سالم » وكانت تأمر من تريد أن يدخل عليها أن 
يرضع من قريباتها ولو كان كبيرأء فتكون خالته من الرضاع إذا رضع من أخواتهاء أو من 
أحد من أقربائها بحيث تكون هي من محارمه بسبب تلك الرضاعة:؛ وأبى ذلك سائر أمهات 
المؤمنين» وقلن: إن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة» وأبين أن يدخلن عليهن أحد بمثل 
هذه الرضاعة. وأما عائشة رضي الله تعالى عنها فقد روت هذا الحديث وروت الحديث 
السابق في كون الرضاعة من المجاعة» ولكنها أخذت بأحد الحديثين دون الآخر. وقد 
اختلف العلماء في هذه المسألة أي في رضاع الكبير- فمنهم من أجازه استناداً إلى ما جاء 
في هذه المسألة» ومنهم من منعه استناداً إلى ما جاء في الأحاديث السابقة: (إنما الرضاعة 
من المجاعة)؛ ومن العلماء من قال: من كانت حاله كحالة سالم مولى أبي حذيفة فإنه 

ل ل ب اي د 
إنما يكون في زمن الحولين الذي فيه المجاعة والاستفادة. والذي يظهر -والله أعلم- أن 
ل ل ا ات اي ا ارقي 
قصة سالم فإنه يكون قصة عين خاصة به لا تتعداه إلى غيره. ثم إن القول برضاع الكبير 
وكونه يسوغ ويكون عاماً يترتب عليه مفاسد وأمور خطيرة؛ وذلك لأن المرأة إذا أرادت 
التخلص من زوجها فإنها تحلب من ثديها في كأس وتسقيه عدة مرات» وبعد ذلك تقول: 
أنت ابني من الرضاع وتتخلص منه» فرضاع الكبير لا يعتبر. 

كف اار معات المدرماث 


وعلى القول برضاع الكبير فلا تلزم المباشرة ة في الرضاعة»؛ بل يمكن أن يحلب له في إناء 
ويشربه عدة شربات أو في عدة مرات. ل ل ةا الى 
فالرضعة فإنها تحسب بكونه يمسك الثدي ويرضع ثم يطلقه» فهذه رضعة:؛ فقد تكون 
الخمس الرضعات في جلسة واحدة» وقد تكون في مجالس متعددة. وأما كونهن مشبعات فما 
أعلم شيئاً يدل على أنها مشبعة» فالمهم أن تكون خمس رضعاتء. والمهم هو وصول اللبن» 
سواء كان عن طريق المص أم عن طريق لل 
صلى الله عليه وسلم زيداً » وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه. وورث 
ميراثه حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك: اذْعُوهُمْ لآَبَائِهِمْ [الأحزاب:5]» أي: أن 
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الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى زيد بن حارثة » فكان يقال له: زيد بن محمد » 
ولما أنزل الله عز وجل الآية: اذْعُوَهُمْ لِآبَائِهمْ هُوَ أَقْسَط عِنْدَ الله فَإنْ لَمْ تَعلَمُوا آبَاءَ هم 
لاك ا القع ار [الأحزاب: 0 


2 اأضايدت 


. قوله سهلة: (ويراني فضلى) أي: أنها في ثياب المهنة التي تكون 0 البيت, قوله: (فبذلك 
كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من احبت أن 
يراها ويدخل عليها) أي: استناداً إلى هذا كانت عائشة ترى أن رضاع الكبير يحرم. 
تراجم رجال إسناد حديث رضاع سالم مولى أبي حذيفة 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري و أبو داود و الترمذي في (الشمائل). [ حدثنا عنبسة ]. هو عنبسة بن خالد الأيلي 
؛ وهو وهو صدوقء أخرج له البخاري و أبو داود . [ حدثني يونس ]. هو يونس بن يزيد 
الأيلي » وهو ثقة؛» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم 
بن عبيد الله بن شهاب الزهري » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة عن 
عائشة و أم سلمة ]. عروة و عائشة و أم سلمة قد مر ذكرهم 

الأسئلة 


حكم إرضاع الكبير الأجنبي ليحل له دخول البيت 


السؤال: طالبا علم لهما مكتبة واحدة في بيت أحدهماء فوجدا الحرج في دخول كل منهما 
بيت صاحبه عند عدم وجوده؛ فأفتيا أنفسهما برضاعة كل منهما من زوجة الآخرء ليدخل 
متى شاء بيت صاحبه. وحين أنكر عليهما احتجا بحديث رضاعة سالم؛ فما الحكم في هذا؟ 
الجواب: هذا ليس بصحيحء فرضاع الكبير لا ينفع» والمكتبة إما أن يخرجاها إلى مكان 
خارج البيتين» أو أن الذي هي عنده يتفق مع الآخر على أوقات معينة بحيث يأتي ويستفيد 
منهاء وأما أن يرضعا من الزوجتين من أجل أن يصيرا محارم لزوجتيهما فهذا ليس 


ما يفعله الأب تجاه ابنه التارك للصلاة 
السؤال: ماذا يفعل الأب إذا وجد ابنه تاركاً للصلاة تكاسلاً وقد بلغ سن الزواج؟ الجواب: 
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يجتهد فى نصحه وتوجيهه ودعوته وأمره بالصلاة» ويسوقه إلى المسجدء ويدعوه ويرشده 
ويخوفه ويحذره من مغبة ذلك ومن العقوبة على ذلك. 


حكم سؤال الناس لأجل الزواج 


السؤال: ا الزواج؟ الجواب: إذا 


السؤال: بعض الإخوة يعبث بلحيته فيؤدي ذلك إلى تساقط بعض الشعرء فهل هو آثم على 
ذا الشسل؟ الكرات . إن كان فض تساقط الذتر كاده باه . رما | كان د بقصد هذا لكده 
حصل منه شيء من غير قصد ومن غير إرادة فلا ياثم. 


ما يفعله القريب مع قريبته الزانية 


السؤال: ل ا 0 
ااا 


السؤال: لماذا لم يقم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحد على عناق ؛؟ فإنه يفهم من 
الحديث أنها كانت مسلمة؛ إذ ليس للمسلم أن يتزوج الكافرة؟ الجواب: مجيء مرئد الذي 
كان يأتي بالأسارى يبدو أنه كان قبل الفتح» ومعنى ذلك أنها كانت في مكة ولم تكن تحت 
سلطته وولايته. 

حكم الدعاء بقوله: ( اللهم كن معي حيّاً وميتاً ) 

السؤال: هل يجوز أن أقول في الدعاء: اللهم! كن معي حياً وميتاً؟ الجواب: عاد الضرة ان 
يدعو بالأدعية المأثورة ويحرص على الأدعية التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه 
وسلمء والأدعية التي يأتي بها الناس من عند أنفسهم وتكون سليمة ليس فيها بأسء وعلى 
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الداعي أن يحرص على أن يكون دعاؤه بالشيء المأثور» أو بشيء ليس فيه إشكال. 

حكم زواج الزاني بمن زنى بها 

السؤال: رجل زنى بامرأة وحملت منه. وأراد ذلك الزاني أن يتزوجهاء فهل ذلك جائز؟ 
الجواب: يجوز» ولكن بعد الولادة» ولا يتزوجها وفي بطنها حمل؛ لأن هذا الحمل زنا 
وليس بنكاح» وإنما يتزوجها بعدما تضع. 

الأفضل في توبة الزاني حين لا يُعلم بفعله 

ا 0 0 كام 7 
هذا العمل القبيح» ويندم على ما قد حصلء ويعزم على ألا يعود إليه» والله تعالى قد ستره 
فعليه أن يستتر وأن يتوب إلى الله عز وجلء فالتوبة تجب ما قبلهاء ولا يفضح نفسه. 

حكم تحريض المرأة على زوجها حتى يطلقها ثم الزواج بها 

السؤال: رجل حرض امرأة على زوجها فطلقت منه؛ ثم تزوجها هذا الرجلء فما حكم هذا 
الزواج؟ الجواب: هذا العمل منكرء وأما الزواج فلا أعلم دليلاً يمنعه» لكن العمل هذا منكر 
ومحرم. 


حكم إيقاع الطلقة الأخرى على الرجعية المعتدة 


السؤال: رجل طلق زوجته طلقة رجعية» وفي أثناء العدة طلقها طلقة ثانية» فهل يقع 
الطلاق؟ الجواب: نعم يقع. 


حكم نكاح المسلم البوذية 
السؤال: ما حكم نكاح المسلم للمرأة البوذية؟ الجواب: المرأة البوذية كافرة ومشركة» فليس 
لمسلم أن يتزوج مشركة» قال تعالى: ولا تَنكحُوا الْمُشْركَات حَنَّى يُؤْمِنَّ [البقرة: 221]. 
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حكم جعل المهر من غير المنافع المالية 


ارال عل يكور أن جل عير العنى و غرر السال ماقا لمر اذ" الجرات. بحرن ميل 
التعليم الذي جاء في حديث: (أنكحتها بما معك من القرآن) في قصة الواهبة التي وهبت 
نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرد زواجهاء فقال رجل: زوجنيهاء وليس معه 
شيء» فقال له: ابحث؛ فبحث فلم يجد شيئاًء فسأله عما يحفظ من القرآن فزوجه على أن 


يي درا 
إدخال الزوجة أشياء بيت زوجها بغير إذنه 


ل0_-_3خخخأخأم 0 
00 إذنه؟ 0 ا 

0 هل الأفضل للإنسان أن يصلي عصر الجمعة ويبقى في مصلاه حتى المغرب أو 
أن يحضر مجلس علم؟ الجواب: كل ذلك خير» فمجلس العلم فيه خير» وإذا جلس في 
لان كر ان عر كل فذلك كير أيكنا. 


المقصود بقول المعلق على سنن أبي داود: قال الشيخ 


م م 
الشيخ. فمن يريد؟ الجواب: يقصد الخطابي ٍ 
هل يحرم ما دون خمس رضعات 


شرح حديث: ( كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن ) 


0 
مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة 
بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله عز وجل من 

القرآن عشر رضعات يحرمنء ثم نسخن بخمس معلومات يحرمنء فتوفي النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن ]. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب اهل يحرم 
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ما دون خمس رضعات » وقد اختلف العلماء في الرضاع المحرم على ثلاثة أقوال: القول 
الأول: هو ما بلغ خمس رضعات فأكثرء والدليل على ذلك هذا الحديث الذي أورده أبو داود 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر 
رضعات يحرمن فنسخن بخمس معلومات يحرمن فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن 
ا ل لك كك 
قال فيه: (أرضعيه خمس رضعات)» وهو حديث صحيح. ولكنه -كما عرف خاص بسالم 
مولى أبي حذيفة » وقد جاء فيه ذكر الخمس» فهو دليل على أن المعتبر في الرضاع هو ما 
بلغ الخمس رضعات. القول الثاني: أن المحرم هي ثلاث رضعات فأكثرء ويستدل على 
ذلك بالحديث الذي سيأتي» وهو قوله: (لا تحرم المصة ولا المصتان) » قالوا: فمفهومه يدل 
على أنه إذا زاد على ذلك فإنه يحرم. القول الثالث: أن الرضاع قليله وكثيره يحرم؛ لأنه 
0030 00000 0 0 309090909009090آ3<3 
الرّضَاعَةَ [النساء:23] فجاء مطلقاًء قالوا: فيحرم القليل والكثير. والقول الصحيح والراجح 
من هذه الأقوال هو القول بأن المحرم هي خمس رضعات؛ لأنه قد جاء ما يدل عليه من 
سوك للد كاي لاد ستيه روات تقض لوي لاا كموي اداو اير عد الور كارن روتكدو 
الذي سبق أن تقدم في رضاع الكبير. وأورد أبو داود هنا حديث عائشة [ كان فيما أنزل الله 
عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن» فنسخن بخمس معلومات يحرمنء فتوفي النبي 
صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القران ]. قوله: (وهن) أي: الخمس؛ لان الإشارة 
إلى الخمسء وليس في القران خمس رضعات يحرمن. لكن هذا فيه إشارة إلى قرب 
التحريم من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم» وأن بعض الناس الذين لم يبلغهم النسخ 
استمروا على القراءة حتى بلغهم النسخ» وذلك لقربه من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فالنسخ جاء متأخراً. 


أنواع النسخ في القرآن الكريم 


أنواع النسخ في القران الكريم؛ ا 0 نسخ 
التلاوة والحكم جميعاً. الثاني: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. الثالث: نسخ التلاوة مع بقاء 
الحكم. وهذا الحديث فيه مثال لقسمين هما: نسخ التلاوة والحكم في مسألة عشر رضعات 
معلومات يحرمن؛ ا ا لا ا ال عر وخمس 
رضعات يحرمن نسخت فيها التلاوة وبقى الحكم. ومثال القسم الثالث -نسخ خ الحكم مع بقاء 
التلاوة- آية اعتداد المتوفى عنها بسنة كاملة» وهي قوله تعالى: اين يوون ملك 
وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيّةَ لِأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلٍ غَيْرَ إِخْرَاج [البقرة:240] فهذه 
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عالقا رن واي را ار ا الح لاك واي تي ااا 
وعشراًء فعلى هذا تكون أقسام النسخ بالنسبة للتلاوة والحكم ثلاثة: نسخ تلاوة وحكم» ونسخ 
تلاوة مع بقاء الحكم» والحديث الذي معنا شاهد للاثنين. والقسم الثالث: نسخ الحكم مع بقاء 
التلاوة آية. 


تراجم رجال إسناد حديث: ( كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن 


( 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]|. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
المحدث الفقيه الإمام المشهورء عاد أححاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل 
السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم ]. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عمرة |. هي عمرة بنت عبد الرحمن » وهي ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت 
ئ--ئ ار ل 
شرح حديث: ( لا تحرم المصة ولا المصتان ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن 
أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تحرم المصة ولا المصتان) ]. أورد أبو داود 
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحرم المصة ولا 
المصتان) يعني الرضعة والرضعتين» وهذا منصوص عليه هناء ولكن قولها: (فنسخن 
بخمس معلومات يحرمن) دل على أن ما دونها لا يحرم» سواءً الواحدة أو الثنتان 
المنصوصتان عليهما في هذا الحديثء أو الثالثة والرابعة اللتان لم ينص عليهما في 
تراجم رجال إسناد حديث: ( لا تحرم المصة ولا المصتان ) 


قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد ]. هو مسدد بن مسرهد » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا إسماعيل ]. هو إسماعيل بن علية » وهو ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة السختياني » وهو 
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مليكة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن الزبير ]. هو عبد الله بن 
الزبير رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي 
صلى الله علية وسلم؛ وهم: عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. [ عن عائشة ]. قد مر ذكرها. 
الرضخ عند الفصال 


شرح حديث بيان إذهاب مذمة الرضاعة بالغرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرضخ عند الفصال. حدثنا عبد الله بن محمد 
النفيلي حدثنا أبو معاوية 15 وحدثنا ابن العلاء حدثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: : قلت: يا رسول الله! ما يذهب 
عني مذمة الرضاعة؟ قال: (الغرة العبد أو الأمة). قال النفيلي : حجاج بن حجاج الأسلمي . 
وهذا لفظه ]|. ل لك 
هو ما تعطاه المرضعة عند تمام الإرضاع؛ حيث تنتهي مهمتها وتنتهي علاقتها بمن 
أرضعت لهمء فيعطونها أجرتها ويرضخون لها شيئا غير متفق عليه؛ فمن تمام الإحسان 
وتمام المعاملة أنهم يكرمونها ويتحفونها بشيء غير الأجرة التي اتفقوا معها عليهاء فهذا هو 
المقصود بالرضخ. أي أنها تعطى شيئاً غير الذي اتفق عليه على أنه أجرة لها. 0 
هذا حديث حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال: [ يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة 
الرضاعة؟ ]» ومذمة الرضاع حقه وذمامه» والمقصود به الحق والمعروف الذي حصل 

من المرضعاة. فما الذي يذهبه عني إذا فعلته؟ وهو إحسان في مقابل إحسان؟ قال: (غرة) 
يعني: عبداً؛ لأنه كما أنها قامت بالإحسان إلى الطفل في حال صغره وقامت بإرضاعه 
فإنها تعطى شيئاً يذهب ذلك الحق» ويكون الإنسان قد أدى الحق الذي عليه. فإذا كان 
المقصود به الطفل الذي أرضع فهذا لا يكون عند الفصالء بل لا يكون إلا متأخراًء أعني 
إذا أراد الرضيع أن يحسن فهو لن يحسن إلا بعد زمن متأخرء فالرضخ عند الفصال يقصد 
به أنه من المستأجر الذي هو والد الطفل أو أم الطفل أو عم الطفل أو قريب الطفل» وهنا 
كأنه يشعر بأن المقصود بذلك أن الذي أرضع يريد أن يحسن إلى أمه من الرضاعة» 
ويؤدي لها الحق الذي عليه» وذلك بأن يعطيها عبداً أو أمة تخدمها؛ لأنها قامت بالإحسان 
إليه في حال صغره. وقد بلغت من الكبر ما بلغتء فكونه يعطيها من يخدمها ويقوم 
بالإحسان إليها مكافأة لها على ذلك هو المقصود من الحديث. وهذا الحديث ضعيف؛ لأن 
في إسناده حجاج بن الحجاج » وهو مقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا توبع» وليس له هنا متابع؛ 
فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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تراجم رجال إسناد حديث بيان إذهاب مذمة الرضاعة بالغرة 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. هو عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي » وهو ثقة» 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو معاوية ]. هو محمد بن خازم الضرير 
الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح: وحدثنا ابن العلاء ]. قوله: [ ح ] 
للتحول من إسناد إلى إسناد» و ابن العلاء هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب 
البصري » وهو ثقة» أخرج أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن إدريس ]. هو عبد الله بن 
إدريس الأودي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. هو 
هشام بن عروة بن الزبير » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو 
عر ار العراي ‏ رفر نوه قفي الخد كك فزن لتك ف عور تاماه 
121131101000 007 000 سا يك 
الواحد فقط وقد أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . قوله: [ قال النفيلي : حجاج بن 
حجاج الأسلمي ]. النفيلي هو شيخه الأول» يعني: أنه نسبه فقال: الأسلمي ؛ ثم قال أبو داود 
: [وهذا لفظه] أي: هذا الحديث هو سياق الشيخ الأول وهو النفيلي . فيمكن أن يكون المراد 
0 كلت ار ار المشكار أن هذه الزيادة هي لفظه." 


شرح سنن أبي داود [238] 


لقد منع الشرع من الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ لما في ذلك من وجود الشحناء 
والبغضاء التي تؤدي إلى القطيعة والتدابر بين الأقارب؛ وهذا من حكمة الشرع في سد 
أبواب الفساد والشر. وقد جاء أن عليا أراد أن ينكح بنت أبي جهلء فقام النبي صلى الله 

عليه وسلم خطيباً وبين أن فاطمة بضعة منه» وأنه يخاف عليها من ذلك أن تفتن في دينهاء 
ا ل ل ا ال 


مايكره أن يجمع بينهن من النساء 


شرح حديث: ( لا تنكح المرأة على عمتها ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. حدثنا عبد الله بن 
محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا العمة 
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على بنت أخيهاء ولا المرأة على خالتهاء ولا الخالة على بنت أختهاء ولا تنكح الكبرى على 
الصغرىء ولا الصغرى على الكبرى) ]. أورد أبو داود ما يكره من أن يجمع بينه من 
النساء يعني: ما يحرم؛ لآن الكراهة عند المتقدمين بمعنى التحريم» كما قال تعالى: ك0 
0 
ا ا ا 
تركه طلباً غير جازم؛ والمحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله» وطلب الشارع تركه 
طلباً جازمأء فالكراهة هنا بمعنى التحريم؛ لأن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها محرم 
وليس مكروهاً تنزيهاً بمعنى أنه يجوز أن يفعل مع الكراهة» وإنما هو ممنوع فلا يجوز 
الجمع» ولو حصل وجب التفريق» ولو أنه وجد ثم تبين أن هذه عمة أو خالة أو حصل جهل 
بذلك فإنه يجب التفريق بينهماء فتترك الأخيرة التي جاءت أخيرا؛ لأن العقد على الأولى 
صحيح, والعقد على الثانية غير صحيح. » فتترك الأخيرة. والمقصود من هذه الترجمة بيان 
ما يحرم أن يجمع بينه من النساء» والجمع المحرم إنما هو بين النساء القريبات المحرم 
الجمع بينهن» كأن تكونا أختين» كما جاء ف فى القرآن: ران تخمثرا ين الأختين إلا ما ف 
سَلّفَ [النساء :3] سواءٌ أكان ف في الزواج أم في ملك اليمين» فلا يُجمع بين الأختين في 
الزواج فإذا تزوج إحدى الأختين فلا تحل له أختها إلا إذا طلقها وانتهت من العدة» حتى في 
حال عدتها لا يجوز له أن يتزوجها؛ لأن المطلقة الرجعية زوجة» فلو تزوج أختها في حال 
عدتها فإنه يكون بذلك قد جمع بين الأختين» وإنما يتزوج بالثانية عندما تخرج الأولى من 
العدة» ومعلوم أن العدة على النساء» والرجال يعتدون في حالتين يطلق عليهما عدة على 
سبيل الإلغاز» فالرجل يعتد إذا كانت عنده امرأة فيريد أن يتزوج أختهاء فليس له أن يتزوج 
أختها حتى تفرغ من العدة» فهو نفسه يتربص هذه المدة فلا يتزوج بأختها. والمسألة الثانية: 
إذا كان عنده أربع وأراد أن يتخلص من واحدة وينكح مكانها أخرىء فليس له أن يتزوج 
بدل الرابعة إلا إذا فرغت الرابعة من العدة؛ لأنه لو تزوج بدلها وهي في العدة فقد جمع بين 
خمسء فالرجعية زوجة؛ فهاتان الصورتان يلغزون بهما ويقولون: الرجل يعتد. وكذلك في 
ملك اليمين لد بجمع بين أحنين في الوطء؛ وأما ان يجمع بيدهما في الملك قجائر ) لكن 
الوطء ليس له أن يجمع فيه بينهما. وقوله تعالى بعدما ذكر المحرمات من النسب ومن 
الرضاعة ومن المصاهرة: عدت اك انار :4] يشمل إباحة الجمع بين 
المرأة وعمتها للك تاد لاضن ضر بين المرأة وعمتها 
والمرأة وخالتها. 

قاعدة ما يحرم فيه الجمع بين النساء 


القاعدة عند العلماء فيما يحرم من الجمع هي أنه لو فرض أن إحداهما ذكر لم يكن له أن 


3230 


يتزوج الأخرىء فهذه القاعدة توضح من لا يجوز له الجمع بينهن من النساءء فالمرأة 
وعمتها لو فرض أن العمة كانت رجلا فإنها تصير بنت أخيه؛ فليس له أن يتزوجها. وكذلك 
لو كانت بنت الأخ ابناً فليس له أن يتزوج عمته أخت أبيه؛ إذ هو ابن أخيها فليس له أن 
يتزوجها. فالقاعدة هي أنه إذا فرض أن إحدى المرأتين اللتين لا يصح الجمع بينهما ذكرٌ لم 
يكن له أن يتزوج بالمرأة الأخرى؛ فهذه هي ضابط ما لا يجوز. ويستثنى من ذلك الجمع 
بين ابنة الرجل ومطلقته غير أمهاء فإن الجمع بينهما جائزء فالجمع بين امرأة وضرة أمها 
التي طلقها أبوها أو مات عنها جائز؛ لأنه ليس هناك قرابة نسبية بين هذه وهذه؛ مع أنه لو 
فرض أن البنت ذكراً لم يكن له أن يتزوج زوجة أبيه» فلو فرض أن إحداهما ذكر فإنه لم 
يكن له أن يتزوج الأخرىء فهذه مستثناة من القاعدة. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح المرأة على عمتها) يعني: إذا كانت العمة موجودة 
فلا تنكح ابنة أخيها عليها. قوله: (ولا العمة على بنت أخيها)» يعني: أنه إذا كان متزوجاً 
ببنت الأخ أولاً فليس له أن يضيف إليها العمة. قوله: [ (ولا المرأة على خالتها) ]. فإذا 
كانت الخالة أخت الأم عند الرجل فليس له أن يتزوج ببنت أختهاء أو العكسء بأن تكون 
بنت الأخت موجودة عنده فليس له أن يتزوج عليها خالتهاء فالأولى التي عنده لا يضيف 
الها نايف رات اعد الكر ني أو لمر ىا قر كانت ع الكر ى فت ‏ حنف ليها 
الصغرىء وإن كانت عنده الصغرى فلا يضف إليها الكبرى» ثم أتى بعد ذلك بكلام يرجع 
إلى الاثنين» فلا الكبرى تنكح على الصغرى ولا الصغرى تنكح على الكبرى. قوله: [ (ولا 
تنكح الكبرى على الصغرىء ولا الصغرى على الكبرى) ]. فقوله: [ (لا تنكح الكبرى على 
الصغرى) ] سواءٌ من العمات أو الخالات» أي: من جانب الأم أو من جانب الأبء [ (ولا 
الصغرى على الكبرى) ] كذلك من الجانبين. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( لا تنكح المرأة على عمتها ) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي عن زهير ]. زهير هو ابن معاوية » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا داود بن أبي هند ]. داود بن أبي هند ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. ا عن غامر | هو عامر بن شراحيل الشعبي » 
وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن 
صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر أصحابه حديثاً على 
الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 


شرح حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها ) 


شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: 
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(نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتهاء وبين المرأة 
وعمتها) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرىء وفيه النهي عن أن يجمع 
الرجل بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء والعمة هنا هي أي عمة سواءٌ أكانت عمة 
قفريبة ة أم بعيدة» كأن تكون أخت الأب أو أخت الجدء أخت أبيها أو أخت جدها؛ لأن عمة 
أبيها عمة لهاء فلا يجمع بينها وبين عمتهاء ولا بينها وبين خالتهاء سواءٌ أكانت أخت أمها أم 
أخت جدتها التي هي خالة أمها. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة 
وخالتها ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري » وهو ثقة» أخرج حديثه 
ا [ حدثنا عنبسة ]. هو عنبسة بن خالد » وهو 
صدوقء أخرج له البخاري و أبو داود . [ أخبرني يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي , 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد 
بن ذؤيب ]. قبيصة بن ذؤيب له رؤية» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ أنه سمع أبا 
هريرة ]. أبو هريرة قد مر ذكره. 

شرح حديث: ( كره أن يجمع بين العمة والخالة» وبين الخالتين والعمتين ) 


قال رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا خطاب بن القاسم عن خصيف 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كره أن 
يجمع بين العمة والخالة» وبين الخالتين والعمتين ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يجمع بين العمة والخالة» وبين العمتين والخالتين» 
والمقصود من الجمع -كما عرفنا- هو نسبة المرأة إلى المرأة» وعلى هذا فإن هذا الحديث 
مثل الذي سبق من الأحاديثء فمعناه مع ما قبله من الأحاديث أنه لا يجمع بين المرأة 
وعمتها أو عمتيهاء ولا بينها وبين خالتها أو خالتيها. فقوله: [ (بين العمة) ] يعني: بين 
المرأة وعمتهاء [ (والخالة) ] أي: بين المرأة وخالتهاء وليس المقصود من ذلك أنه يجمع 
عمة امرأة وخالتها؛ لأنه قد تكون هذه أجنبية عن هذه؛ لأن أمها من قبيلة وعمتها من قبيلة» 
فيمكن أن يأتي رجل أجنبي ويأخذ عمتها ويأخذ خالتها؛ لأن خالة المرأة من جهة وعمتها 
من جهة» فالجمع بينهما لا مانع منه. فالمقصود بالنسبة إلى المرأة التي يجمع بينها وبين 
امرأة أخرىء أي: بين المرأة ومن هي عمة لهاء وبين ن المرأة ومن هي خالة لهاء أو بين 
المرأة ومن هما خالتان لهاء أ الس ان صر عا عمسا لي والخالتان هما خالة المرأة 
وخالة أمهاء فخالة أمها خالتهاء أي: أحث أمها وأخت جدتهاء فلا يجمع بين المرأة وخالتيها. 
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وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتيهاء سواء بين عمة واحدة أو عمتين» وهما العمة القريبة 
والعمة البعيدة, هذا هو الذي يظهر في معنى الحديثء وأن الجمع إنما يكون بين المرأة 
وبين نساء ينسبن إليها. إذا فالحديث معناه متوافق مع القاعدة المعروفة والأحاديث الذي 
تقدمت أنه لا يجمع د بين المرأة وعمتها إذا كانت عمتها واحدة» ولا مع عمتيها حيث يكون 
لس لحك اس اكت ير ل الا اس طش كر ل ةرس را 
بينها وبين خالتيها حيث يكون لها خالتان: أخت أمها وأخت جدتها أم أمها. ويتضح الأمر 
بآن تنسب المرأة إلى المرأة» فالمرأة التى كانت عنده لا يضيف إاليها واحدة قريبة لهاء 
سواءٌ أكانت عمة أم عمتين» وخالة أم خالتين» أو عمة وخالة بأن يجمع إليها عمتها 
وخالتهاء فكل واحدة منهما على انفرادها لا تجوزء فكذلك عند اجتماعهما من باب أولى لا 
يجوز ذلك؛ لأنه فعل المحرم من جهتين: من جهة العمة ومن جهة الخالة. وأما مسألة 
الأجنبية فليس فيها إشكال؛» فيجوز لأخيك من أبيك أن يتزوج أختك من أمك؛ وذلك في مثل 
امرأة تزوجها رجل وولدت له بنتأء ثم مات عنها أو طلقها فتزوجها رجل آخر وجاءت منه 
بولدء فيكون أخاً لأولاد أمه من الأم وأخاً لأولا أبيه من الأب» فأخوه من أبيه يجوز 0 
يتزوج أخته من أمه» وأخوه من أمه يجوز أن يتزوج أخته من أبيه؛ لأنهم أجانب فيما 
بينهم» فأخوك من أبيك يجوز له أن يتزوج أختك من أمك» وتصير أنت عمّا وخالاً في آن 
واحدء عم من جهة الأب وخالاً من جهة الأم» أي أن الزوج أخوك من أبيك» والمرأة أختك 
من أمك. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( كره أن يجمع بين العمة والخالة, وبين الخالتين والعمتين ) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا خطاب بن القاسم ]. خطاب بن قاسم ثقة» 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن خصيف ]. هو خصيف بن عبد الرحمن » وهو 
صدوق سيئ الحفظء أخرج له أصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن 
عباس » وهو ثقة» اخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد العبادلة الأربعة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» والحديث ضعفه الألباني ولعله من جهة خصيف بن عبد الرحمن » 
وقد عرفنا معنى الحديث والمراد به. 

شرح تفسير عائشة لقوله تعالى: (( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى... )) 


رم يونس عن ابن م أخبرني عروة بن الزبير ا أنه 00 عائشة رضي لله عنها 


إكزهره 


فَانكِحُوا مَا طاب لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ [النساء:3] قالت: يا ابن أختي! هي اليتيمة تكون في حجر 
وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالهاء ا 
صداقهاء فيعطيها مثلما يعطيها غيره؛ فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن 

ل ل ال ا كر ار ل ل رم ل رك 
قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الآية فيهن 
فأنزل الله عز وجل: وَيَسْتَفتُونَكَ فِي النَّسَاءٍ قل الله لّهُ يُفتيكُمْ يهن وَمَا يُثلَى عَلَيِكُمْ في الْكتّاب في 
يتَامَى النّسَاءِ اللاي لا تُوْتُونَهْنَّ مَا كُتِبَ لَهْنَّ وَتَرْعَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهْنٌ [النساء:127]» قالت: 
والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله سبحانه فيها: وَإِنْ حِفُْم 
لا تُسِطُوا في الْيتَامَى فَانكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النسَاءِ [النساء :3]» قالت عائشة : وقول الله 
عز وجل في الآية الآخرة: وَتَرْعَبُونَ أن تَنكِحُوهْنَ [النساء:127] هي رغبة أحدكم من 
م0 
في قول الله عز وجل: وَإِنْ حِفْتُم ألا تقُسِطُوا في الْيتَامَى [النساء:3] قال: يقول: اتركوهن إن 
خفتم؛ فقد أحللت لكم أربعاً ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في نزول قول 
الله عر رحل: وَإِنْ خِفْتُْ ألا تقُسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طاب لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ اده 
وأنهم كانوا إذا كان الرجل عنده ابنة عم وهي ذات جمال ومال فهو لا يريد أن يزوجها 
غيره رغبة في مالها وأن يتزوجهاء ويكون هو الذي يستفيد من مالهاء ولا يعطونهن ما 
ا ل بايد ع اك ااي كر 
ل ل ا 
(إن خفتم) محذوف دل عليه ما قبله» وقد جاءت الإشارة إليه في الحديث: (اتركوهن 
وانكحوا ما طاب لكم) أي: اتركوهن لا تتنزوجوهنء وكما أنكم إذا كن قليلات المال لا 
ترغبون فيهن فكذلك إذا كن كثيرات المال لا تتز وجوهن إلا إذا أعطيتموهن ما يستحققن» 
ثم أيضاً لابد من أن ترضى به أن يتزوجها ويعطيها ما تستحق من المهر. وعلى هذا 
فمعنى الآية الأولى: وَإِنْ حِفَتُمْ ألا تُقُسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانِكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ [النساء:3] إذا 
كان عند الواحد منكم امرأة هو وليها أو هو ابن عمها ولها مال وهي جميلة وأراد أن 
يتزوجها ولا يريد أن يتزوجها غيره فإنه إذا تزوجها وكان ذلك بموافقتها أن يعطيها المهر 
كاماد رد ينتضهاء وكنا انها لر كانت غير ذات مال وعير ذات حال ير عب عنيها فكتلك 
إذا رغب فيها عليه أن يعطيها ما تستحقء وفي الآية الثانية: وَتَرْعَبُونَ أنْ تَنكِحُوهْنٌ 
[النساء:127]» ومعناها محتمل أن يكون المراد به: (ترغبون عنهن) أو (ترغبون فيهن)؛ 
فهم يرغبون فيهن إذا كن ذات مال وجمال؛ ويرغبون عنهن إذا كن مقلات وغير جميلات؛ 
نكن انك 2 تر عر ف ا كن مات رع لياحت نكدلك إذا كن ناك أمرال 
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وجميلات إن تزوجتموهن فأعطوهن ما يستحققن من المهرء وإلا فاتركوهن وتزوجوا ما 
ف لك ل لسر اثنتين اثنتين» أو ثلاثاً ثلاثاً؛ أو أربعاً أربعاً. والحديث ليس واضحاً في 
تراجم رجال إسناد تفسير عائشة لقوله تعالى: (( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ...)) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري ]. أحمد بن عمرو بن السرح المصري 
ثقة» أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله 
بن وهب المصري » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس عن 

ابن شهاب عن عروة بن الزبير ]. مر ذكرهم. [ أنه سأل عائشة ]. عائشة رضي الله تعالى 
ل لامر 

شرح خطبته صلى الله عليه وسلم حين أراد علي نكاح بنت أبي جهل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
حدثني أبي عن أبي الوليد بن كثير حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي ان ابن شهاب 
حتدان ع ا الحو رك التق وما جد الى خرن دمر الم لامر كلد بر الى 
ل هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: : فقلت له: لاء قال: هل أنت معطي سيف 
لس طن لنت سر خسان ل سب ال ل 
وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم؛ فقال: (إن فاطمة مني؛ 
شاد ا تمد اقل 000010 
ولا أحل حرامأء ولكن والله! لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنت عدو 
الله مكاناً واحداً أبدا) ]. أورد أبو داود حديث مسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما أن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما قدم المدينة بعد مقتل الحسين لقيه المسور وقال: 
[ هل لك إلي من حاجة؟ ] أي: أنه يعرض عليه وهذا مثلما يعرضون اليوم فيقولون: أي 
خدمة؛ أي: هل من خدمة تريد أن أقوم بها؟ فقال المسور هل لك من حاجة تكلها إلي؟ 
فقال: لاء فقال: [ هل أنت معطيّ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ] يعني: حتى 
أحافظ عليه فأنا أخشي أن يخلص إليه وأنك لا تستطيع الإبقاء عليه» فأنا أحفظه وأخفيه فلا 
سم واي بو عي ا يك لسريو كن 
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رضي الله عنهاء فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب الناس في ذلك 
على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال: (إن فاطمة منيء وأنا أتخوف أن تفتن في دينها) ]. 
فأخبر المسور أن علياً رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل » وأن النبي صلى الله عليه وسلم 
خطب وقال: (إن فاطمة منيء وأنا أتخوف أن تفتن في دينها)» وذلك أنها إذا تزوج عليها 
علي ابنة أبي جهل فقد يحصل لها الغيرة ويحصل لها شيء من الضررء وقد يحصل لها 
فتنة في دينهاء وهي بضعة منه يريبه ما رابهاء ويسره ما سرهاء وأنها لا تجتمع هي وبنت 
عدو الله» وعدو الله هو أبو جهل » وهذا فيه بيان أن السوء الذي يحصل من الآباء فإنه 
مذمة وإن كان الابن أو البنت في حالة الاستقامة وفي حالة السلامة؛ إلا أن ذلك فيه ضررء 
والنسبة إليه نسبة مذمومة؛ لأنه شخص مذمومء فلا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله 
في واحد. ومعنى: [ (أن تفتن في دينها) ] أي: أن يحصل لها من الغيرة وغيرها ما يؤثر 
عليها في دينها ودنياها. قال: [ ثم ذكر صهرأ له من بني عبد شمس فأثنى عليه في 
مصاهرته إياه فأحسنء قال: ا سر . وهذا الصهر هو أبو 
العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله عنهاء وهو الذي أثنى عليه» وكان من بني عبد 
شمسء وكان قد أسر يوم بدر وأطلقء وطلب منه النبي أن يرسل ابنته فأرسلها إليه؛ لأنه 
وعده وصدقه في وعده؛ ثم إنه جاء مسلماً وأعادها إليه بالزواج الأول؛ فأثنى على ذلك 
الصهر الذي عامله معاملة طيبة. قوله: [ (وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً) ]. 
يعني: أن زواج علي سائغ؛ ولكن فاطمة بضعة منه يريبه ما أرابها. قوله: [ (ولا تجتمع 
الا ا 0 
جهل مسلمة؛» فخطبها وهي مسلمة. 
تراجم رجال إسناد خُطبته صلى الله عليه وسلم حين أراد علي نكاح بنت أبي جهل 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه: 
اح امات لد ف الريفة سير دعر اهام السك نات د ششبى 
الكتب الستة. [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ] . يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبي ]. أبوه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الوليد 
بن كثير ]. حدثنا الوليد بن كثير صدوق,» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن 
عمرو بن حلحلة ]. محمد بن عمرو بن حلحلة ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و 
النسائي . [ أن ابن شهاب حدثه ]. ابن شهاب مر ذكره. [ أن علي بن الحسين رضي الله 
تعالى عنهما حدثه ] هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي؛ 
لد دم 1 1 1 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا 
معمر عن الزهري عن عروة» وعن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر» قال: فسكت علي 
عن ذلك النكاح ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرىء وفيه زيادة: [فسكت علي عن 
ذلك النكاح] أي: الذي كان يفكر فيه» وأعرض عن ذلك. قوله: [حدثنا محمد بن يحيى بن 
فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي » وهوثقة؛» أخرج له البخاري وأصحاب 

السنن. [حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [أخبرنا معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن عروة:» وعن أيوب عن ابن 
أبي مليكة ]. الزهري و عروة مر ذكرهماء و أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني » وهو 

شان اشر لان سكاف الاتاتب السلا و ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
80 أي: بالخبر الذي مر ذكره في السياق السابق» وفيه الزيادة. 35 


طريق أخرى لقصة خطبة علي السابقة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس و قتيبة بن سعيد المعنى؛ » قال أحمد ٠‏ 
ا ل ا لي ل العم ار لسرا صر 
بني هشام بن المغيرة : استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
فلا آذن؛ ثم لا آذن» ثم لا آذن» إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم» فإنما 
ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها) والإخبار في حديث أحمد ]. أورد 
أبو داود حديث مسور بن مخرمة من طريق أخرىء وفيه أن مما قاله النبي صلى الله عليه 
وسلم أن بني هشام د بن المغيرة ة استأذنوه» وهم آل تلك المرأة التي خطبها علي » فقد جاءوا 
يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في أن يزوجوا علياً » فالنبي صلى الله عليه وسلم 
خطب وقال: [ ولا آذن» ثم لا آذان» ثم لا آذن» إلا إذا أراد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي 
وينكح ابنتهم؛ فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها) ] . وقول 
المصنف: : [الإخبار في حديث أحمد ]» يعني به: قوله أحمد بن يونس : [حدثنا الليث ]» أي 
أنه رواه بلفظ التحديث» ومعنى هذا أن حديث قتيبة إنما هو بالعنعنة» فالإخبار موجود في 
رواية أحمد بن يونس» وهو شيخه الأول. قوله: [حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس 


الإهلد 


ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وقتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن 
طريف البغلاني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال أحمد : حدثنا الليث ]. 
هو الليث بن سعد المصري » هو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عبد 
الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن المسور بن مخرمة ]. قد مر ذكرهما." 


شرح سنن أبي داود [239] 


جعل الله تبارك وتعالى الزواج مودة ورحمة بين الزوجين؛ ولذا كان المقصود من النكاح 
الدوام والبقاء» ولتحقيق هذا الغرض حرم الشرع أنواعاً من الأنكحة تفضي إلى النزاع 
وتنتهي بالفراق غالباًء فلا تحقق المقصد الشرعي من الزواج» ومن ذلك: نكاح المتعة» 
ونكاح الشغارء ونكاح التحليل» وقد حث الشرع الخاطب على النظر إلى المخطوبة؛ كن 
ذلك أحرى أن يؤدم بينهما. 


نكاح المتعة 


شرح حديث سبرة في تحريم متعة النساء 


قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في نكاح المتعة. حدثنا مسدد بن 
مسرهد حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: كنا عند غمر ين عبد 
العزيز فتذاكرنا متعة النساء» فقال له رجل يقال له: ربيع بن سبرة انيد عل ا انه 
حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها في حجة الوداع ] . يقول الإمام أبو 
داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في نكاح المتعة] أي: في تحريمه» ونكاح المتعة ٍ 
هو النكاح إلى أجلء فإذا جاء الأجل انتهى العقدء وقد كان ذلك سائغا ثم نسخ وصار محرماً 
لا يجوز فعله. والنكاح المشروع هو النكاح غير المؤقت الذي يدخل فيه على التأبيد دون 
ل ل ل ل زر ير ل سار 
يكون له أجل ينتهي إليه فهذا هو نكاح المتعة الذي كان حلالاً ثم حرم. ار اوه 
حديث الزهري أنهم كانوا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكروا نكاح المتعة؛ ؛ قال: [فقال له 
رجل يقال له: ربيع بن سبرة : أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى عنها في حجة الوداع]» والمعروف والمشهور أن تحريم المتعة إنما كان عام الفتح؛ 
والشيخ الالباني رحمه الله قال: إن هذا شاذء والمحفوظ أن ذلك عام الفتح؛ لآن هذا جاء من 
رواية إسماعيل بن أمية عن الزهري » وقد خالفه غيره عن الزهري » فذكرو أن ذلك كان 
عام الفتح وليس في عام حجة الوداع. وهذا الحديث دليل على تحريمها وأنها كانت مباحة 
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حكم النكاح بنية الطلاق 


وهناك نكاح آخر هو النكاح بنية الطلاق» وهو ليس من قبيل نكاح المتعة؛ لأن نكاح المتعة 
يتفق فيه بين الطرفين على أن ينتهي الزواج بالآجلء وأما النكاح بنية الطلاق فهو أن 
الزوج قد يتزوج وهو ينوي أن يطلقء فهذا ليس من قبيل المتعة» ولكنه لا يليق ولا ينبغيء 
وكثيرٌ من العلماء أجازوه؛ لانه ليس نكاح متعة؛ ولعن الآولى عدم فعله وعدم الإقدام عليه. 
فالإنسان يتزوج بنية الدوام وإذا بدا له أن يتخلص منها لأمر من الأمور فيمكنه ذلك 
بالطلاق. فالإنسان -كما هو معلوم- لا يرضى النكاح بنية الطلاق لبنته ولا لأخته؛ فعليه أن 
يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن أحب أن يزحزح 
عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي 
يحب أن يؤتى إليه)» فالإنسان إذا أراد أن يتزوج فليتزوجء لكن لا يضمر في نفسه عند 
الزواج أنه سيطلق» وإنما يكون في نفسه أنه يتزوج؛ ثم إن رأى أن الأمر يحتاج إلى 
الاستمرار لما وجده فيها من أمور تقتضي ذلك استمر وإلا طلق» وأما كونه عند العقد 
يضمر بأنه سيطلق» فهذا ليس من نكاح المتعة» ولكنه لا يليق بالرجل؛ وهو خلاف الأولى. 
تراجم رجال إسناد حديث سبرة في تحريم متعة النساء 


قوله: [حدثنا مسدد بن مسرهد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [حدثنا عبد الوارث ]. هو عبد الوارث بن سعيد 
العنبري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إسماعيل بن أمية ]. إسماعيل بن أمية 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
بن سبرة ] . ربيع بن سبرة ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ أشهد على أبي أنه حدث 
|. أبوه هو سبرة بن معبد » وهو صحابيء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
ا 


شرح حديث سبرة في تحريم متعة النساء من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال ١‏ لمصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا 
معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم حرم متعة النساء ]|. أورد هنا حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم حرم متعة النساء» وهذا اللفظ مطلق وليس فيه تقييد بالزمن الذي حصل فيه 
ة [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي » 
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حا لتر له ابكار وراك كاي سوير ا حر عبد اارر اق بن قمام 
راشد الأزدي البصري ثم اليماني» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن 
ربيع بن سبرة عن أبيه ]. قد مر ذكر الثلاثة. 

الشغار 


شرح حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشغار 


قال رحمه الله تعالى: [ باب في الشغار. حدثنا القعنبي عن مالك . ح: وحدثنا مسدد بن 
مسرهد حدثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار). زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع : 5 
الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداقء وينكح أخت الرجل وينكحه أخته 
بغير صداق ]. أورد أبو داود [ باب في الشغار ] أي: في نكاح الشغارء وهو الذي يكون 
فيه التزويج بشرط التزويج» أي: لا بُزوّجٍ إلا إذا رَوّج» كأن يزوج هذا بنته على أن يزوجه 
الآخر بنته» فهناك شرط بين الطرفين أنه لا يُزْدَّجٍ إلا إذا وافق على أن يُزرّجء فهو مبادلة؛ 
وهذا لا يجوزء ومن العلماء من قال: إذا كان بدون صداق فهو حرامء وأما إذا كان بصداق 
فإنه لا بأس به. والذي يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت عنه ما يدل على أن 
ذلك مقيد بالصداق» ومجيء التقييد بالصداق هو من تفسير نافع مولى ابن عمر أحد رواة 
الحديث؛ وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فما جاء عنه في الأحاديث ما يدل على أنه مقيد 
بالصداقء» وما جاء فى الأحاديث فهو لفظ مطلقء» فيشمل ما كان بصداق وما كان بدون 
صداقء ولو وجد الصداق فإن هذا فيه الإضرار بالنساء» وهو أن الإنسان يزوج من أجل 
رغبته لا رغبة موليته» ومن أجل مصلحته لا مصلحتهاء فالولي ينظر إلى مصلحته لا إلى 
مصلحة موليته» فيضعها في محل غير مناسب من أجل مصلحته. ثم -أيضاً فد يترتب 
0 
الاشتراط» فكون الإنسان يزوج بدون أن يشترطء وبدون أن يكون هناك ربط زواج بزواج 
هو الذي يظهر جوازه. وأما تقييده بالصداق وأنه إذا وجد صداق فإنه لا بأس به فإنه ليس 
بصحع: ؛ لأن الحديث الذي سيأتي فيه: أن معاوية رضي الله عنه أمر بالتفريق وقد جعلوا 
صداقاًء وهو يدل على أنه إذا كان هناك صداق فالحكم واحد فيما يبدو ويظهر. ولشيخنا 
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة في مسائل في النكاح مخالفة للشرع ومنها 
مسألة الشغارء وقد تكلم فيها على هذه المسألة» وبين أن الأدلة لم يأت فيها ما يدل على 
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قصره على عدم الصداق؛ بل قد جاء فيها ما يدل على أنه ولو وجد الصداق فإنه يكون 
شغاراء وأنه يمنع منه» وأنه يفرق بسببه الزواج وإن وجد كما جاء في حديث معاوية 
رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي سيأتي. قوله: [ ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير 
صداقء وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق ]. هذه أمثلة لزواج لشغارء وسواءٌ 
أكانت المقابلة بين أخت وأختء أم بين بنت وبنتء أم بين أخت وبنتء فالمهم أن يكون فيه 
اشتراط زواج بزواج وأنه لا يُزْوّجٍ إلا إذا رَوّج. وأما إذا خطب أناس من غيرهم 
وأعطوهم المهرء ثم جاء أولئك وخطبوا منهم وأعطوهم المهر دون اشتراط فهذا لا بأس 
به 

تراجم رجال إسناد حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشغار 


قوله: [حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
المحدث الفقيه المشهورء ا اكات المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ ح: وحدثنا مسدد بن مسرهد ]. قوله: [ ح ] للتحول 
من إسناد إلى إسناد. و مسدد بن مسرهد مر ذكره. [ عن يحيى ] . هو يحيى بن سعيد 
القطان البصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. هو عبيد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغرء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
عمر ]. هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء احد العبادلة الاربعة من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد 
الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا 

صداقاء فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال في كتابه: هذا 
الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ] . أورد أبو داود حديث معاوية 
ا ل ل 
صداقاً كتب معاوية إلى مروان للتفريق بينهماء وقال: [هذا الشغار الذي نهى عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم] فدل هذا على أنه ولو وجد الصداق فإن المحاذير موجودة. ثم إن 
الصداق قد يقل فيه» وقد تبخس النساء حقوقهن بسبب ذلكء فهو وإن وجد الصداق لكنه 


قاد 


مربوط ومقيد بشرط وهو: أنه لا زواج إلا بزواج» فإنه لا يصح ولو وجد الصداقء؛ وهذا 
سالك 


قوله: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي » وهو ثقة» 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم ]. هو يعقوب بن إبراهيم 
بن سعد » وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبي ]. هو إبراهيم بن سعد . 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني 
٠‏ صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج ]. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» 
وذكر هنا باسمه ولقبه. والصحابي راوي الحديث هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
تعالى عنهماء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ْ ْ 

التحليل 


ا ا اسار رم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التحليل. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثني 
إسماعيل عن عامر عن الحارث عن علي رضي الله عنه -قال إسماعيل : وأراه قد رفعه 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لعن الله 
المحأل والمحلل له) ]. أورذ أبو داود [باب في التحليل]» وهو تحليل المطلقة ثلاثاً لزوجها 
الأول» وذلك بأن ينكحها شخص لا يريد الزواج ولكن يريد أن يرجعها أو يحللها للزوج 
الأول الذي طلقها ثلاثاً وحرم عليه الزواج منها حتى تنكح زوجاً غيره؛ فهذا هو التحليل» 
وقد جاءت السنة بتحريمه وأنه لا يجوزء فالزوج الثاني الذي يتزوجها لا يتزوجها للتحليل 
وإنما يتزوجها زواج رغبة» ثم إن بدا له أن يطلق طلقء وأما أن يتزوج من أجل التحليل - 
سواءٌ أكان متفقا مع الزوج الأول أم لم يكن متفقا معه ولكنه أراد أن يتزوج من أجل أن 
يكنم لد - فإن هذا لا يجوزء وهو محرمء وقد جاء حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله 
عنه: (لعن الله المحلل والمحلل له)]ء والمحلل والمحلل له إذا كانا متفقين على التحليل فكل 
منهما ملعون؛ لأن هذا أقدم على هذا العمل المحرم؛ وذاك سعى إلى أن يوجد هذا العمل 
المحرم» أعني الزوج الأول الذي اتفق مع الثاني على التحليل. وأما إذا كان الزوج الأول لا 
يعلم بذلك وأن النية كانت مضمرة عند الزوج الثاني فإنه لم يحصل من الزوج الأول شيء 


5362 


يقتضي لعنه؛ لأنه لا يعرف شيئاً وما اتفق مع الثاني ولا طلب منه ولا أشار إليه. وإنما 
حصل أن شخصاً تزوج ثم طلقها وهو لا يعرف أنه قصد التحليل» قلا يكرن ملعرناء رإذا 
علم وعرف بأنه تزوجها من أجل التحليل فلا يتزوجهاء أعني الزوج الأول. وهناك مسألة 
أخرى في هذا الباب وهي: إذا تزوجها الزوج الثاني ليحللها للأول ثم أعجبته فأراد أن 
يمسكها فإن عليه أن يعيد العقد؛ لآن عقده الأول وزواجه الأول بها محرم لا يجوزهء فيعقد 
عليها من جديد. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لعن الله المحلل والمحلل له) 


قوله: [حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا 
زهير ]. هو زهير بن معاوية » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثني إسماعيل 
]. هو إسماعيل بن أبي خالد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عامر ]. هو 
كر يي ل لس كي ري لي 
لسنن. [ عن علي ]. هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؛ أمير المؤمنين» ورابع 
00 0000000000 
تعالى عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة» والحديث جاء من طريق أخرى 
ليست من طريق الحارث. 
طريق أخرى لحديث: (لعن الله المحلل والمحلل له)» وتراجم رجالها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حصين عن عامر عن 
الحارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم -قال: فرأينا أنه 
23 
السابق من طريق أخرى وهي بمعنى الحديث الذي قبله: (لعن الله المحلل والمحلل له). 
قوله: [حدثنا وهب بن بقية ]. هو وهب بن بقية الواسطي » وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي . [عن خالد ] هو خالد بن عبد الله الواسطي الطحان » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حصين ]. هو حصين بن عبد الرحمن » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عامر عن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم ]. الرجل هو علي » ولذلك قال: [ فرأينا أنه علي ]. 

نكاح العبد بغير إذن مواليه 


شرح حديث: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر) 


2363 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه. حدثنا أحمد بن حنبل 
و عثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناده» وكلاهما عن وكيع حدثنا الحسن بن صالح عن عبد 
الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ا ا أورد أبو داود [باب في نكاح العبد 
بغير إذن مواليه] ب يعنى أن ذلك لا يجوز؛ لأن العبد ملك لسيده؛ ومنافعه مملوكة لسيده» 
فرقبته مملوكة؛ ومنافعه مملوكة؛ فليس له أن يتصرف في نفسه بزواج ولا بغيره؛ وإذا 
حصل منه الزواج بغير إذن سيده فإنه عاهرء أي: زان» فحكمه حكم الزانيء أي أن ذلك لا 
يجور. 


تراحم رحال اسناد حديت: (أيما عيد تزو ج يغير اذن عواليه فهو عا 
لراجم ر ١‏ ِ دروج بعير إدن موالية فهو عاهر 


قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهورء أحد 
أصحاب المذاهب المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
[ و عثمان د بن أبي شيبة ]. هو عثمان د بن أبي شيبة الكوفي ي » ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي في (عمل اليوم والليلة) و ابن ماجة -] 
كلاهما عن وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
ام ]. هو الحسن بن صالح بن حي » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري في (الآدب المفرد) و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن محمد بن عقيل ]. 
عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين» أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و 
أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
ة0 00000 000000ا000إ 
شرح حديث: (إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل) 


عن نافع ل 0 ا 
العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل). قال أبو داود : هذا الحديث ضعيفء وهو موقوف» 
وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما ]. أورد حديث أبو داود حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل نكح بغير إذن مواليه فنكاحه 
باطل)]» وقال أبو داود : إنه ضعيفء. وهو أيضاً موقوف» والضعف فيه من جهة عبد الله 
بن عمر العمري المكبر أخو عبيد الله » فهو ضعيف. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل) 
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قوله: [حدثنا عقبة بن مكرم ]. عقبة بن مكرم ثقة؛ أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و 
ابن ماجة . [ حدثنا أبو قتيبة ]. هو سالم بن قتيبة الشعري » وهو صدوقء أخرج حديثه 
البخاري وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عمر ]. هو عبد الله بن عمر العمري المكبرء 
وهو ضعيفء أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [ عن نافع عن ابن عمر ]. قد مر 
دكر هما 

كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 


شرح حديث أبي هريرة: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. حدثنا 
أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: كراهية وهي أن يخطب الرجل على خطبة 
أخيه؛ وذلك أن يتقدم شخص لخطبة امرأة ولا يردونه؛ وإنما يمهلونه أو يعدونه على أن 
يخبروه برأيهم؛ فإذا علم أحد بأنه تقدم للخطبة لا يجوز له أن يتقدم حتى يعرف أنه ترك أو 
أنه ثُركء فإذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز؛ لأن فيه سعياً للحيلولة بينه وبين ما أقدم عليه فهم 
لم يرفضوه. فيكون في ذلك إفساد لما بينهم وبين ذلك الرجلء فلا يجوز لأحد علم تقدمه 
بالخطبة أن يخطب تلك المرأة» وأما إذا كان لا يعلم فليس هناك محذور؛ لأن الغيب لا 
يعلمه إلا الله عز وجلء وإنما المحذور فيما إذا كان عن علم. 


مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [حدثنا سفيان ]|. هو سفيان ابن عيينة » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. الزهري مر ذكره. [عن سعيد بن 
المسيب ] سعيد بن المسيب ثقة فقيه» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين؛ 
أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي . 
رضي الله عنه وأرضاه. 

شرح حديث ابن عمر: إلا يخطب أحدكم على خطبة أخيه...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه؛ ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه) ]. أورد أبو داود 
حديث عبد الله بن عمر قال: قال عليه الصلاة والسلام: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ 
ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه)]. قوله: [ (لا يخطب على خطبة أخيه) ] عرفنا معناه سابقاً 
وهو محل الشاهد في الترجمة. ثم قال: (ولا يبع على بيع أخيه)] وهذا يتعلق بالبيوع؛ 
والبيع على بيع أخيه يكون فيما إذا كان هناك بيع فيه شرط خيار بينهما على أن كلا منهما 
له الخيار لمدة ثلاثة أيام أو خمسة أيام وما إلى ذلك, فيأتي شخص إلى المشتري ويقول له: 
افسخ العقد وأنا أبيعك سلعة أخرى مثلها بأرخص منهاء فهذا هو البيع على بيع الأخ؛ وهذا 
لا يجوز. قوله: [ (إلا بإذنه) ] . يعني: إذا كان البائع الذي له مدة خيار قال: أنا لا أرغب في 
البيع وترك البيع وأراد الآخر أن يبيع للمشتري فلا بأس بذلكء ولا يعتبر أنه قد باع على 
بيعه؛ لأنه قد ترك وأذن له. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه...) 


قوله: [حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [حدثنا عبد الله بن نمير ]. عبد الله بن نمير ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. هو عبيد الله بن عمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن نافع عن ابن عمر ]. قد مر ذكرهما 

الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد أن يتزوجها 


شرح حديث: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل) 


ميم ةم ةاذخذخت/ذ|ج|ذختج|خذخذخأذخذخ::أ:: :06ا6ا6اا060ا 
مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن 
عبد الرحمن -يعني ابن سعد بن معاذ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما 
يدعوه إلى نكاحها فليفعل)» قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني 
إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي [باب في 
الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها]» والمقصود من ذلك أن الخاطب له أن ينظر 
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إلى المخطوبة إلى وجهها ويديهاء فوجهها يعرف منه جمالهاء ويداها يعرف منهما خصوبة 
بدون علمها فكل ذلك جائز فلو جاء بها بها وليها ودخلت ورآها الخاطب فإنه يحصل 
0 ؤ[ؤ[ؤ[ؤز[زؤزؤز ز از 1000000 
الدخول وقبل الزواج» ولا شك أن هذا أسهل وأخف من أن يكون هناك نكاح وإعلان له ثم 
يحصل طلاقء فهذا أهون وأخف,. والشريعة جاءت بجواز ذلك. وقد أورد أبو داود حديث 
جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع 
أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) ]؛ وقوله: [ (فإن استطاع) ] يدل على أن الأمر 
للإرشاد والتوجيه وليس بلازم؛ فليس المعنى أنه لابد من أن ينظر إليهاء بل يمكن أن 

ل ضح ست ا فت اح نب دراي رأث 
منها ما يدعو إلى تزوجها فتزوجتهاء أي أنه نفذ ما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل) 


قوله: [حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد ]. عبد الواحد بن زياد ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [حدثنا محمد بن إسحاق ]. محمد بن إسحاق مر ذكره. [عن داود بن حصين 
]. داود بن حصين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن واقد بن عبد الرحمن ]. هو 
واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ » وقال في (تحفة الأشراف): المعروف أنه واقد بن 
عمرو بن سعد بن معاذ . قال الحافظ : ورجاله ثقات» وأعله ابن القطان بواقد بن عبد 
الرحمن » وقال: المعروف واقد بن عمرو ء ورواية الحاكم فيها: واقد بن عمروء وكذا 
رواية الشافعي و عبد الرزاق . وفي (تحفة الآأشراف): كذا قال» واقد بن عبد الرحمن » 
والمعروف واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ» ويؤيده سياق الحاكم في المستدركء لكن 
المزي فرق بينهما في تهذيبه» وزاد التفرقة بينهما وأكدها الحافظ في (تهذيب التهذيب) 
م . قاله الشيخ الألباني . وواقدبن عمرو بن سعد بن معاذ ثقة2 لحر ل سل رار 
داود و الترمذي و النسائي . [عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ]| قد مر ذكره. 
الأسئلة 


اختباء جابر رضي الله عنه لرؤية من أراد خطبتها هل هو في زواجه الأول 
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في الحديث أن جابراً كان يختبئ ليرى التي يريد الزواج بهاء فهل هي التي سأله النبي 
صلى الله عليه وسلم عنها عندما قال: رركن كم بكراً أم ثيباً؟ قال: ثيب يا 
فيمكن أن تكون هي أو غيرها. 


ماينظر إليه من بدن المخطوبة 


ا ا الل ل ل الله كد 
ل ار ا ل ل لس فس السك 
يقول: ينظر إلى شعرهاء وبعضهم يرى النظر إلى أكثر من ذلك؛ وهو المنقول عن ابن 

حزم . 


حكم استئذان أبناء عم المرأة عند قصد نكاحها 


السؤال: عند بعض القبائل أن من أررات أن يتزوج امرأة فيجب عليه أن يستأذن أبناء 
عمومتهاء فما حكم هذا؟ الجواب: هذا من أمور الجاهلية» فأبناء عمومتها لا يملكونهاء 
وليس لهم ان يمنعوها من الزواج ممن تريد. 


5 ع ال د اع ا ان ين فرت لامها 


السؤال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من 
المرضى شيء من كتاب الله وذكره بالمداد المباح» ويغسل ويسقى كما نص على ذلك أحمد 
وغيره» قال عبد الله ابن الإمام أحمد : قرأت على أبي: حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا سفيان 
عن محمد بن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب: (باسم اللهء لا إله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب 
العرش العظيم» ٠‏ لقا بل رب الالمين [الفاتحة. نا كاي روه رررنها لم يكوا إلا حرأ 
ضحَاهَا [النازعات:46] كَأَنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَذُونَ لَمْ يَلبَنُوا إلا سَاعَهَ مِنْ نَهَارٍ بَلاعٌ فَهَلْ 
يُهْلَكُ إلا الْقَوْمُ الْفَاسقُونَ [الأحقاف 35] قال ات : حدثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه» 
وقال: اند ف إباء لطيو لشف قال أبي: وزاد فيه وكيع و 
سرتها. قال عبد الله : رأيت أبي يكتب للمرأة في إجان أو شيء نظيف نظيف ... إلى آخره. نقل هذا 
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الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى). فعلم مما نقله أنه يكتب للمرأة في إناء 
نظيف فتسقى وينضح به ما دون سرتها؛ لأجل تيسير الولادة» ونقله عن أحمد؛ فهل يصح 
هذا الفعل؟ الجواب: هذا الإسناد غير صحيح عن ابن عباس ما دام أن فيه محمد بن أبي 
ليلى » وأما ما جاء عن بعض السلف كما ذكر ابن تيمية وكذلك ابن القيم في كتاب (زاد 
المعاد) في كتابة آيات في مناسبات وفي أحوال متعددة فيبدو -والله أعلم- أن ترك ذلك هو 
الأولى؛ لأنه لا دليل عليه. 


مراد الحافظ ابن حجر باشتراطه الصحة أو الحسن فيما نقله من أمهات المسانيد والجوامع 
وغيرها في الفتح 


السؤال: قال الحافظ رحمه الله تعالى في مقدمة (هدي الساري): ثم أستخرج ثانياً ما يتعلق 
به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات» 
وكشف غامضء وتصريح مدلس بسماعء؛ ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك» منتزعا 
كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو 
الحسن فيما أورده من ذلك. اه. فما مراد الحافظ بقوله: بشرط الصحة أو الحسنء. فهل كل 
ما أورده الحافظ في الفتح يحكم عليه بهذا الحكم كما هو مشتهر بين طلبة العلم أم أن الحكم 
مقتصر على ما فصله رحمه الله من فوائد وتتمات وزيادات متعلقة بالحديث المشروح 
والمتكلم عليه؟ الجواب: هذا الكلام يفهم منه أنه إذا تكلم عليه بضعف أو بصحة فقد حصل 
المقصود بكلامه المحدد» ولكنه إذا سكت عنه ولم يذكر شيئاً فمقتضى هذا الكلام أنه يكون 
صحيحاً أو حسناً على حسب كلامه رحمه الله تعالى. 


حكم ترك المسنون لتأليف القلوب 

السؤال: هل يجوز ترك المسنون لمصلحة الدعوة» ولتأليف القلوب؟ الجواب: تأليف القلوب 
يكون باتباع السنة والدعوة إليهاء وليس بترك السنن من أجل أن يحصّل شيئا وقد لا 

حكم السلام على المرأة حال الحاجة إلى تكليمها 

السؤال: الرجل قد يضطر إلى أن يتكلم مع المرأة الشابة لأمر من الأمور من وراء حجاب؛ 
فهل يبدأ الحديث بالسلام ويختمه بالسلام؟ الجواب: بداية الكلام هو السلام» لكن الكلام مع 
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فترد امرأة» فأولاآً يسلم؛ ثم يسأل عن الشخص هل هو موجود أو غير موجود؟ وينتهي عند 
هذا الحد.ء ولا يكون هناك استرسال في الكلام أخذاً وعطاءً. 


توضيح القاعدة: رلا إنكار في مسائل الخلاف) 


السؤال: ما قولكم فيمن يقول بأنه لا إنكار في مسألة الغناء بالموسيقى» وكذلك مسألة التمثيل 
بحجة أن اختلاف الأمة رحمة وبالقاعدة الفقهية: لا إنكار في مسائل الخلاف؟ الجواب: 


ليس كل خلاف يكون معتبراء والمعول عليه هي الأدلة» وإذا اتضح الدليل وكان موجوداً 
فلا تجوز مخالفته» ولا يجوز ترك الإنكار من أجل أن هناك من خالف في ذلك؛ لأن 


المعتبر هو ثبوت الدليل وظهور الحق ولو قال بخلافه من قال؛ فإنه لا يترك الحق من أجل 
أن فيه خلافء ولو كان الأمر أن كل شيء فيه خلاف لا يتكلم فيه لما كان هناك بيان للحق 
بل المسائل الخلافية منها ما يكون القول الآخر ليس عليه دليل» أو هو اجتهاد في مقابل 
نصء أو قياس في مقابل نص واضح جليء فلابد من الإيضاح والبيان. 

حكم ضرب الدف في الأعراس للرجال 


السؤال: هل يجوز ضرب الدفوف في حفل الزواج للرجال؟ الجواب: لا يجوز ذلك 
للرجال؛» وإنما يجوز للنساء فقط؛ لأنه ورد في حق النساء ولم يرد في حق الرجال. 


حكم الولائم قبل العرس 

السؤال: ما يفعله بعض الناس من الولائم قبل النكاح مما يسمى الشّبْكة وغيرها هل يعتبر 
من الإسراف؟ الجواب: لا شك أنها من التكلف ومن الأشياء التي تثقل كاهل الزوج» وعدم 
فعل هذه الأشياء والاكتفاء بوليمة واحدة مع عدم المبالغة فيها هو الذي ينبغي. 

مدى صحة القول بدفن عيسى عليه السلام بجوار النبي صلى الله عليه وسلم 


السؤال: يقول بعض الناس: إن عيسى عليه الصلاة والسلام يدفن بجوار ق قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟ الجواب: 157 لتر 
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السؤال: جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت 
النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي) فما المقصود بقوله: (أنا أمنة لأصحابي)؟ 
الجواب: معناه أن وجوده بينهم أمنة لهم من الخلاف الذي حصل بعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم؛ والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الجواب عن حديث تمتع بعض الصحابة إلى عهد عمر رضي الله عنه 


السؤال: جاء في الحديث: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ارك عد عيد الى 
صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر )» فما الجواب عن هذا الحديث؛ إذ إنه 
يدل على أن المتعة تأخر النهي عنها؟ الجواب: قال ابن القيم في (زاد المعاد في هدي خير 
العباد رحمه الله تعالى: فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم و أبي بكر رضي الله عنه حتى نهى عنها عمر رضي الله عنه 
في شأن عمرو بن حريث ٠‏ وفيما ثبت عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما: متعة النساءء» ومتعة الحج. قيل: الناس في هذا 
طائفتان: طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنهاء وقد أمر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم باتباع ما سنه الخلفاء الراشدونء ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة 
بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح» فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه 
عن جده؛ وقد تكلم فيه ابن معين » ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة 
الحاجة إليه» وكونه أصلاً من أصول الإسلام؛ ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه 
والاحتجاج به. قالوا: ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود رضي الله عنه حتى 
يروي أنهم فعلوها ويحتج بالآية» وأيضا ولو صح لم يقل عمر : إنها كانت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنها وأعاقب عليهاء بل كان يقول: إنه صلى الله 
2 ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد 
خلافة النبوة حقاً. والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة » ولو لم يصح فقد صح حديث 
علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم متعة النساء» فوجب حمل 
ا 
زمن عمر رضي الله عنه» فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهرء وبهذا تأتلف 
الأحاديث الواردة فيهاء وبالله التوفيق. وهذا يوضح المقصود, وأنه يبلغهم؛ وبعد ذلك اشتهر 
وظهر في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاهء ويشبه هذا حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخن بخمس 
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ارك اد ع و 2 ديدنت 


حكم اشتراط الوني على الروج ترك الرواج على موايته 


السؤال: هل لولي المرأة أن يشترط في العقد ألا يتزوج الزوج على ابنته؟ الجواب: لا بأس 
بذلك؛ لأنه يريد أن بنته لا تضار ولا يحصل لها يضرهاء والإنسان الذي لا يريد هذا 
الشيء عليه أن يبحث عن غيرهاء والأمر فيه سعة» ولكن المحذور هو أن تكون المرأة 
موجودة ثم تأتي امرأة وتشترط طلاق الموجودة التي حصل لها رزق وخيرء وأما ما ذكر 


في السؤال فلا بأس به. 
ل الال الل الى سه 


السؤال: عندنا عادة وهي أننا لا نسمح للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة» وإذا طلب نمنعه 
فهل علينا شيء من الإثم؟ الجواب: حصول الإثم لا أعلم به» والنظر ليس بلازم» وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: (إن استطعت أن تنظر) يدل على أنه يمكن أن يكون زواج 
ترون دار 


كلمة توجيهية لطلبة العلم في أيام الإجازة 


السؤال: نظراً لانتهاء الدراسة لهذا العام وكون كل الطلبة يرجعون إلى بلدانهم نرجو 
توجيهكم للطلبة في الدعوة إلى الله جل وعلا؟ الجواب: إن هذه الإجازة فرصة على 
الإنسان أن يغتنمها ويستفيد منهاء وألا تضيع عليه بدون فائدة» وذلك بأن يفعل ما يمكنه 
فعله مما يعود عليه بالخير ومما يعود على غيره بالخير» وذلك بالقراءة والمطالعة وقراءة 
بعض الكتب النافعة المفيدة» أو القيام بالدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى الخير» أو 
تدريس بعض الناس الذين هم بحاجة إلى تدريسه.؛ فيعلمهم أمور دينهم ويفقههم فيهاء وهذا 
من الدعوة إلى الله عز وجل؛ لأن الدعوة إلى الله تكون بالتعليم وتكون بالتذكيرء وتكون 
لأناس يعلمهم ولأناس يذكرهم؛ فكل ذلك من الدعوة إلى الله عز وجل؛ فالمهم في الأمر أن 
الإنسان يستفيد من الإجازة» وألا يضيع الفرصة على نفسه دون أن يستغلها فيما يعود عليه 
وعلى غيره بالخير. وإذا كان الإنسان ليس عنده إمكانٌ أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل 
وأن يعلم غيره فلا أقل من أن يقرأ بعض الكتب النافعة والمفيدة مثل كتاب (إعلام 
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الشريعة» وعلى حكم الأحكام الشرعية؛ وهو مشتمل على أصول وعلى فروع؛ وكذلك 
أيضاً كتاب (زاد المعاد في هدي خير العباد)؛ فهو كتاب عظيم » فإذا قرأ مثل هذه الكتب 
وخرج من الإجازة وقد قرأ مثل هذه الكتب فإنه يكون قد خرج بربح وفائدة» وإذا لم يوطن 
نفسه على أن يعمل مثل هذا العمل فإن الإجازة ستنتهي ولم يربح فيها شيئاً ولم يحصّل فيها 
طائلاً؛ لأنه فوت الفرصة على نفسه. ولكنه إذا عقد العزم من أول الأمر على أن يجتهد 
ويستفيد من العطلة فإنه سيحصل وسيستفيد دون أن تضيع عليه سدىّ بلا فائدة» هذه 
ا ل 


الموقف من كتاب الأساس في التفسير ومؤلفه 


السؤال: بارا ل اج اااي لت اعون ممصت روي ع روضا ر متا لبي اا 
الجواب: لا أعرف الكتاب» لكن أعرف أن صاحب الكتاب مخلطء وأنه لا يصلح أن يقرأ 
شيء من كتبه لما فيها من التخليط» وعلى الإنسان أن يقرأ الكتب المأمونة والكتب النافعة 
التي يخرج منها بفائدة» مثل الكتابين اللذين أشرت إليهما: كتاب (إعلام الموقعين) و(زاد. 
المعاد)» ومثل تفسير الشيخ ابن سعدي » فالإنسان إذا أراد أن يقرأ تفسيراً مأموناً وتفسيراً 
واضحاً يمكنه أن يقرأه ويكمله وهو بعبارات واضحة, جلية فعليه بتفسير الشيخ عبد 
الرحمن بن سعدي رحمه اللهء فهو تفسير قيم وعظيم يصلح للعامة والخاصة؛ لأنه بعبارات 
عد حي الحم كاي تر قور (قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا)ء فهذه أشياء قد 
تشوش على العامة» فإن عباراته واضحة جلية» فهو يحلل الايات ويبين معانيها بعبارات 
واضحة جلية مفهومة» فعلى القارئ أن يقرأ لأناس عندهم سلامة من التخليط؛» ويكونون 
أهل علم وليسوا أهل مناهج جديدة منحرفة عن الجادة. 


ما يصنع بعد زواج الشغار مع الجهل 


السؤال: إذا تزوج اثنان عن طريق الشغار مع الجهل بالحكم فهل يفرق بينهما؟ الجواب: إذا 
ل رس ل 


لط نامريه 
السؤال: هل النظر إلى المخطوبة يكون قبل الخطبة أم بعدها؟ الجواب: قال بعض أهل 
العلم: إنه يكون قبل الخطبة» فإذا عزم على أن يخطبها فإنه ينظر إليها قبل أن يخطبهاء 


كلاه 


وقالوا: إنه لو خطبها ثم رآها بعد ذلك فقد لا يرغب فيهاء وهذا لا يكون إلا عن طريق 
الاختباء» وأما عن طريق الطلب فلا سبيل إلى رؤيتها إلا أن يكون خاطباً." 


شرح سنن أبي داود [240] 


الزواج من أعظم الأمور التي ضبطها الإسلام» وجعلها حصناً لحفظ الأعراض والحد من 
انتشار الفواحشء وقد اشترط الشرع في الزواج أن يصدر من ولي المرأة» وأبطل النكاح 
إذا كان بغير إذن الولي. 


الولاية في النكاح 


شرح حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الولي. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا 
ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - 
ل ا ل ل ا ل فر لتر فل ل لاا 
ولي له) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في الولي]. أي: الولي 
الذي يتولى عقد النكاح للزوج على امرأة» فإنه لابد من وجود ولي لها يتولى ذلك» ولا 
تتولى هي ذلك بنفسهاء ولا يتولاه أجنبي عنها ليس من مواليها إلا بتوكيل من الوليء 
والولاية في النكاح كانت موجودة في الجاهلية» كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة 
رضي الله عنها أنهم كانوا في الجاهلية يأتي الرجل إلى الرجل فيخطب وليته منه فيزوجها 
إياهء فكان هذا الحكم الذي هو لزوم الولي في النكاح من الأمور التي كانت في الجاهلية 
وأقرها الإسلام. 

الحكمة في اعتبار الولي في النكاح وأدلة اشتراطه في الكتاب والسنة 


ومعلوم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالقول والفعل والتقريرء وقد جاءت سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باشتراط الولي كما في الحديث الذي أورده أبو داود وغيره؛ 
23373131110 
وأنه من الأحكام التي كانت موجودة وأقرها الإسلام. وهو شيء محمود؛ لأن في ذلك إيعاد 
المرأة عن الظهور بالاشتغال بالزواج والحياء يغلب عليهنء» فكان أن جاء الكتاب والسنة 
باشتراط الولي في النكاح؛ وأنه لابد من ولي للمرأة يعقد النكاح لها على من يتزوجهاء وقد 
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جاء في القرآن الكريم ما يدل على ذلك وذلك في قول الله عز وجل: قلا تَعْضْلُوهُنَ أنْ 
يَنكحْنَ أزَوَاجَهِنْ [البقرة:232]» وهو خطاب للاولياء» فلو كانت المرأة يمكنها أن تعقد 
لنفسها أو يقوم بذلك أحد من غير أوليائها لما كان هناك حاجة إلى أن ينهى الأولياء عن 
العضلء؛ حين يعضلونهن أن ينكحن أزواجهنء وذلك أن الآية نزلت في معقل بن يسار 
رضي الله عنه» وكان له أخت زوجها من قريب لها ثم طلقهاء ولما انتهت عدتها جاء 
يخطبهاء ؛ فحلف معقل أن لا يزوجها إياه» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية: 
فلا تَعْضُلُومْنَ أنْ يَنكحْنَ أَرْوَاجَهْنَ أي: الذين طلقوهن وانتهت عدتهن. أما إذا كان طلقها 
وهي باقية في العدة فالأمر إلى الزوج؛ لأن له حق الرجعة؛ ولكنه إذا خرجت المرأة من 
اللا فار عا كر الخار إ لاعت إر تكرت ليه فر ييا ل للقي ل لل ان لت 
أن لا تقبله ورغبت في شخص آخر سواه فإن لها ذلك. فهذه الآية الكريمة فيها نهي الأولياء 
عن العضلء وهو امتناعهم عن أن يزوجوا الأزواج المطلقين إذا رضيت النساء بهؤلاء 
الازواج الذين طلقوهنء فيلزم الولي بأن يعقد لها على زوجها الذي طلقها وانتهت عدتها 
وأراد أن يتزوجها مرة أخرىء فالاية واضحة الدلالة على أن الولاية لازمة؛ لانها لو لم 
تكن لازمة لما كان هناك حاجة إلى أن ينهواء بل هي تتصرف في نفسها لو كان الأمر 
إليها وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فيها من الأحاديث ما أورده أبو داود في هذا 
الباب» فقد أورد أحاديث تدل على أنه لابد من الولي في النكاح. فأورد أولاً حديث أم ْ 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (أيما امرأة 
نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل -ثلاث مرات-) ] أي أنه قال: باطل» باطل» باطل. 
كرر ذلك للتأكيد» قال: (فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منهاء فإن تشاجروا فالسلطان 
ولي من 7 ولي له)]. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ايما امراة نكحت بغير إذن 
مواليها فنكاحها باطل)] يدل على أن الولاية شرط في النكاح؛ وأن العقد إذا عقد من غير 
ولي فإنه يكون باطلاًء وكون المرأة تعقد لنفسها أو توكل أحداً يعقد لها وهي التي تتولى 
ذلك بغير إذن الموالي فإنه يكون باطلاً كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو 
يدل على العموم؛ والمعنى أن أي امرأة حصل لها ذلك بغير ولي فإن النكاح يكون باطلاً: 
ويكون لاغياً كأنه لم يكن؛ لأنه فقد هذا الشرط الذي هو الولي في النكاح. والمقصود بقوله: 
[ (إذن مواليها) ] كونهم يعقدون أو يأذنون لأحد أن يعقدء أي: إما أن يعقد الولي بنفسه أو 
يأذن لأحد أن يعقد نيابة عنه. فالمقصود به أن النكاح لا يصح إذا لم يكن من ولي أو وكيل 
لولي» وليس المقصود به أن المرأة لها أن تزوج نفسها بإذن وليها؛ لأنها ليست لها الولاية 
في عقد الزواج لنفسها. والولي هو الذي يكون من عصبتها الآولى فالاولى؛ اي: الاب؛ ثم 
الجدء ثم الابن» ثم ابن الابن» ثم الاخ الشقيقء ثم الاخ لآبء ثم ابن الآأخ الشقيقء ثم ابن 
الأخ لأبء ثم العم الشقيق» ثم العم لأبء ثم ابن العم الشقيقء ثم ابن العم لأب؛ وهكذا على 
حسب الترتيب» وغير العصبة لا يكونون أولياء» لا ذوو الأرحام ولا الذين يرثون بالفرض 
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كالإخوة لأم. ولابد في الولي الذي يتولى العقد من البلوغ. ويقدم الأصول على غيرهم؛ 
ويقدم الفروع على الحواشيء ولو عقد الولي الآدنى مع وجود الأعلى صح إذا اقرهء فإذا 
تنازل من له الحق لمن هو دونه صح العقد. 

إبطال العقد الخالي عن الولي 


ثم قال: [ (فإن دخل بها) ] د يعني: إن دخل عليها بهذا العقد الذي هو غير صحيح [ (فلها 
لك : هذا الذي دفعه لها مهرا لا يرجع إليه ما دام أنه أصابها 
وجامعها؛ لأن لها ذلك بما استحل من فرجها. وإذا اشتجر الأولياء -بمعنى أنهم اختلفوا أو 
عضلوا فإن الولاية تنتقل إلى السلطان [ (فالسلطان ولي من لا ولي له) ]» وهذا يدلنا - 
0 على أن المرأة لا حق لها في عقد النكاح؛ إذ جعل الشرع الحق في ذلك للأولياء» ثم 
تنتقل للسلطان ولا تنتقل إليهاء فالأمر يرجع إلى الأولياء؛ ثم إن كانوا لا يوجدون أو 
يوجدون ولكنهم عاضلون وممتنعون من تحقيق رغبتها وتزويجها بمن هو أهل للزواج 
منها فإن ذلك الأمر ينتقل إلى السلطانء لقوله: [ (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي 
له) ]. 

تراجم رجال إسناد حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل) 


قوله: [حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [أخبرنا ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي 
؛ وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سليمان بن موسى ]. سليمان بن 
موسى صدوقء أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن الزهري ]. وهو محمد 
بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عروة ]. هو عروة بن الزبير بن العوام » وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر 
التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» والفقهاء السبعة هم: عروة بن الزبير و 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود و خارجة بن زيد بن ثابت و سليمان بن يسار و 
سعيد بن المسيب و القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق و أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
لض ا ل ل ل 
الخطاب ؛ لأن الستة الأولين متفق على عدهم ة فى الفقهاء السبعة. والسابع فيه ثلاثة أقوال: 
قيل: هو سالم بن عبد الله بن عمر . وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 
وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . فعروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة 
الذين اشتهروا بهذا الاصطلاحء ويأتي ذكرهم به للاختصار إذا كانوا متفقين» وذلك بدلا 
من قولهم: فلان وفلان... إلخ. كما ذكروا في زكاة العروضء حيث قالوا فيها: قال بها 
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الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة يه قال بوجوب الزكاة في عروض التجارة الأئمة الأربعة 
والفقهاء السبعة» وكلمة (الفقهاء السبعة) تطلق على هؤلاء السبعة لتغني عن سرد أسمائهم. 
[ عن عائشة ]. عائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » 

وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم: 
ابو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أنس بن مالك و أبو سعيد الخدري و جابر بن عبد الله 
الأنصاري وأم المؤمنين عائشة » ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة 

الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها ...) من طريق ثانية 


ل 
بمعناه. قال أبو داود : جعفر لم يسمع من الزهري » كتب إليه ]. أورد أبو داود الحديث من 
طريق أخرىء وقال: [ بمعناه ]| يعني: بمعنى اللفظ السابق؛ لأن كلمة (بمعناه) تعني أنه 
موافق في المعنى وليس مطابقاً في الألفاظ بخلاف ما إذا قيل: (مثله) أو عاد فإنه 
مطابق في اللفظ والمعنى» فأحال إلى المتن السابق ولكن قال: [ بمعناه ]» أي: د بمعنى المتن 
السابق وليس بألفاظه. ويعتبر هذا الإسناد مقوياً للأول ومسانئداً له. 


تراجم رجال إسناد حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها...) من طريق ثانية 


قوله: [حدثنا القعنبي |. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [حدثنا ابن لهيعة ]. هو عبد الله بن لهيعة المصري » وهو 
صدوقء اختلط لما احترقت كتبه؛ ولكن ذكر العلماء أن من الرواة من سمع منه قبل 
الاختلاط» ومنهم العبادلة الأربعة: عبد الله بن مسلمة و عبد الله بن وهب و عبد الله بن 
المبارك و عبد الله بن يزيد المقرئ المكي » ؛ هؤلاء الأربعة سماعهم منه أو روايتهم عنه 
صحيحة؛ لأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط» وهنا الرواية لأحد هؤلاء الأربعة» ومن الذين 
صح سماعهم عنه قتيبة بن سعيد أيضا. وابن لهيعة صدوق اختلط لما احترقت كتبه. 
وحديثه أخرجه مسلم مقرونا و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . وأما النسائي فإنه لا 
يخرج له مستقلاً» بل ولا يسميه عندما يكون موجوداً في إسناد مقروناً بغيره» فيبهمه 
فيقول: (حدثنا فلان حدثنا فلان عن فلان ورجل آخر) فهو لم يخرج له مستقلاآًء وإذا ذكر 
إسناداً فيه ابن لهيعة لا يسمي ابن لهيعة » بل يقول: (ورجل آخر). [ عن جعفر ]. هو 
جعفر بن ربيعة » وهو المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وزيادة: 
(يعني ابن ربيعة ) -كما هو معلوم- زادها من دون تلميذ جعفر هذا؛ لأن تلميذه الذي هو 
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ابن لهيعة قال: (جعفر )» وما زادء لكن الذي دونه والذي قبله -وهو عبد الله بن مسلمة أو 
أبو داود أو من دون أبي داود - هو الذي أتى بزيادة (يعني ابن ربيعة) لأن كلمة (يعني) 
فعل مضارع له فاعل وله قائل» ففاعله ضمير مستتر يرجع إلى ابن لهيعة التلميذء وقائله 
من دون ابن لهيعة . وهذا من دقة المحدثين وعنايتهم واهتمامهم بالمحافظة على الألفاظ 
وعلى الصيغ التي تأتي؛ لأن من دون ابن لهيعة لو قال: (جعفر بن ربيعة ) لظن أن هذا 
كلام ابن لهيعة » و ابن لهيعة ما قال: (جعفر بن ربيعة ) بل قال: (جعفر ) فقطء فمن دون 
ابن لهيعة أراد أن يوضح هذا المهمل» وهذا يسمى في علم المصطلح (المهمل) حيث يذكر 
اسمه ولا يذكر اسم أبيه؛ أو اسمه واسم أبيه ولا يذكر اسم جده. ا ملفا 
بغيره» فهذا يسمونه (المهمل). وهذا -كما قلت- من عناية العلماء ودقتهم» وأنهم يحافظون 
على الألفاظ» وإذا أراد من دون التلميذ أن يوضح ذلك الشخص المهمل فإنه يأتي بكلمة 
(يعني) حتى يعرف أنها ليست من التلميذ. قوله: [ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. ابن شهاب وعروة وعائشة قد مر ذكرهم جميعا. 
الكتابة واعتبارها في التحمل عند علماء الحديث 


قوله: [ قال أبو داود : جعفر لم يسمع من الزهري » كتب إليه ]. معلوم أن هذا الإسناد 
يقوي ويؤيد الإسناد الأول السابق الذي قبل هذاء وقوله: [لم يسمع من الزهري » كتب إليه] 
لا يؤثر؛ لأن الكتابة معتبرة؛ لأنه وإن لم يسمع فيكفي أن يكون كتب إليه؛ والكتابة كانت 
معتبرة عند المحدثين» وقد كان ذلك موجوداً عند الصحابة» كما في حديث المغيرة بن 
شعبة و معاوية في قصة كاتبه وراد في الذكر بعد الصلاة» فإنه قال: (كتب إليه). وكذلك 
البخاري استعملها في موضع واحد عن شيخه محمد بن بشار حيث قال: (كتب إلي محمد 
بن بشار )» فالكتابة طريق معتمدة للرواية لكنها ليست سماعا. فهذا الكلام ليس فيه قدح في 
الرواية» ولكن فيه بيان للواقع» وأن الرواية ليست عن طريق السماع وإنما هي عن طريق 
الكتابة. 

ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا أبو عبيدة الحداد عن 
يونس و إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: زلا نكاح إلا بولي). قال أبو داود : وهو يونس عن أبي بردة » و 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة ]. أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي)] يعني: لا يعتبر النكاح ولا 
وهو دليل من جملة الأدلة على اعتبار الولي» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» وهذا من 
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أدلة السنة على اعتبار الولي في النكاح» وأنه لا يصح إلا بولي» ولا ينعقد النكاح إلا بولي 
للمرأة يتولى عقد نكاحها. والولاية في النكاح يعتبرها الجمهورء وبعض الفقهاء يقول 
بجواز تزويج المرأة نفسهاء » لكن هذا مخالف لهذه الأحاديث» ومخالف -أيضاء لاا دي 
القرآن في آية فلا تَعْضْلُوهْنَ أنْ ينكِحْنَ أَزَوَاجَهْنَّ [البقرة:232]. 


قوله: [حدثنا محمد بن قدامة بن أعين ]. محمد بن قدامة بن أعين ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا أبو عبيدة الحداد ]. عبد الواحد بن واصل » وهو ثقة؛ أخرج 
له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [عن يونس ]. هو يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي » وهو صدوق يهم قليلاً» أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب 
السنن. [و إسرائيل ]. هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [عن أبي إسحاق ]. هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بردة ]. هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري » 
الستة. [ عن أبي موسى ]. هو عبد الله بن قيس الاشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ مشهور بكنيته» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قوله: [ قال أبو داود : وهو 
يونس عن أبي بردة » و إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة ]. معناه أن يونس يروي 
عن أبي بردة من غير واسطة أبي إسحاق » وأما إسرائيل فهو يروي عن أبي إسحاق عن 
أبي بردة » وهذا لا يؤثرء فقد قالوا: إن يونس سمع من أبي بردة . ومعنى هذا أنه متصل» 
فالطريق الأولى فيها علو والطريق الثانية فيها نزول؛ والطريق النازلة أقوى من الطريق 
العالية؛ لأن إسرائيل في روايته عن جده أبي إسحاق مقدم على أبيه» إذ إنه ثقة وأبوه 
صدوق يهم قليلا. 
شرح حديث تزويج النجاشي أم حبيبة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم 


اس 1 حي او و الوح اي كا الروك ل 
ك1 ورد أو داود حديث أ المومي أم حيية نت أي 


23219 


الولي: ويكون ل 0-0 

» فمحل الشاهد منه قوله: [فزوجها النجاشي ] وهذا يدل على اعتبار الولي» وأيضاً هو مثل 
ما تقدم (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له). ولولة عن امح انها كلت عند 
ا ل دان 
ارتد عن الإسلام» وبقيت هناك» فزوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث تزويج النجاشي أم حبيبة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه 


له 


قوله: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ٠‏ وهو ثقة 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني اليماني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معمر ]. هو معمر بن راشد 
الأزدي البصري ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن 
عروة ] . مر ذكرهما. [عن أم حبيبة ]. هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء واسمها 
رملة بنت أبي سفيان » حديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

بيان وتوضيح لحديث طلب أبي سفيان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنته أم حبيبة 


وقد جاء حديث في صحيح مسلم فيه أن أبا سفيان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاًء 
قال: تؤمرني أن أقاتل الكفار كما قاتلت المسلمين» وتجعل معاوية كاتباً بين يديك» وتتزوج 
أم حبيبة . وهذا يخالف ما جاء في الحديث الذي بين أيدينا. فإن النجاشي زوجها برسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأن أبا سفيان كان مشركاًء وليس له حق الولاية» والكافر ليس له حق 
الولاية على المسلمة. » فالمرأة إذا كان أبوها كافراً فليس له أن يعقد النكاح لابنته المسلمة؛ 
فولاية المسلمة هي للمسلمء ولا يليها كافر ويعقد نكاحها وهو كافر. وهذا الحديث الذي ذكر 
فيه قول أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه العلماء» وأوضح الكلام فيه ابن القيم 
وقال: إن هذا خطأء وإن الرواية فيها غلط؛ لأن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها 
وأرضاها تزوجت إما سنة ست وإما سنة سبع؛ و أبو سفيان لم يسلم إلا عام الفتح في السنة 
الثامنة» فهو غير مستقيم؛ ولهدا اعتبروه من الأحاديث التي هي خطأ في صحيح مسلم . 
والصحيح أن الذي زوجها النجاشي » وأنها تزوجت قبل أن يسلم أبوهاء وتكلم العلماء كلامآ 
كثيراً ذكره ابن القيم ورده» وقال: إن هذا ليس بصحيح. وإنما الذي يظهر أنه يقال: الأقرب 
فيه أنه خطأ. وذكر أوجهاً لتأويله وقال: إنها بعيدة جدأ لا تصح, وقد ذكر ذلك ابن القيم في 
كتابه (جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام)؛ لأنه ذكر عند ذكر الآل في قوله: 
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(اللهم! صل على محمد وعلى آل محمد) تراجم مختصرة لأمهات المؤمنين؛ لأنهون من 
جملة الآل» وعند كلامه على أم حبيبة وترجمته لها ذكر هذا الحديث الذي في صحيح مسلم 
؛ وذكر كلام العلماء فيه» وكذلك -أيضا- ذكره في تهذيب السنن. 

العضل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في العضل. حدثنا محمد بن المثنى حدثني أبو عامر 
حدثنا عباد بن راشد عن الحسن حدثني معقل بن يسار رضي الله عنه قال: اح 
تخطب إليء فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياهء ثم طلقها طلاقاً له رجعة: ثم تركها حتى 
انقضت عدتهاء فلما خطبت إلى أتاني يخطبها فقلت: لا والله لا أنكحها أبداً. قال: ففي نزلت 
هذه الاية: : وَإِذَا طُلَقَتُمْ النْمَاءَ فبَلَعْنَ أَجَلَهْنّ قلا تَعْضُلُوهْنٌ أَنْ يَنكِحْنَ أَرْوَاجَهْنّ [البقرة:232] 
الآية. قال: فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه ]. أورد أبو داود باب العضل؛ يعني عضل 
الأولياءء وعضل الأولياء هو منع الأولياء, مولياتهم من الزواج؛ حين يتقدم لهن كفؤ فيمتنع 
لأي غرض من الأغراضء إما لأنه يريد أن يضارهاء أو يريد أن يحصل مالآً» أو يريد أن 
يختارها لمن يريد خلاف رغبتها وخلاف رأيهاء هذا هو العضلء فهو منع الولي المرأة من 
الزواج» وهو يكون من الأولياء كما هو معلوم. وقد أو رد ابو داود فيه حديت معقل دن بسار 
رضي الله عنه أنه كان له أخت؛ وكانت تخطبء فخطبها ابن عم لها فزوجها إياهء ثم إنه 
طلقها ابن عمها طلاقاً رجعياً فتركها حتى خرجت من العدة» ولما خرجت من عدتها تقدم 
من تقدم لخطبتهاء وكان من جملة الخطاب زوجها الأول ابن عمها فحلف أن لا يزوجها 
إياهء كآنه غضب عليه لكونه يزوجها إياه ثم يطلقها ثم يرجع إليهاء فأراد أن لا يزوجها إياه» 
فنزلت الآية في ذلك: َِدَا طَلَفْتُمُ النمَاءَ قبلغْنَ أَجَلَهْنّ فلا تَعْضُْلُوهْنَ أن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَ 

|[ البقرة 03 . فقوله تعالى: ( فَبَلَعْنَ أجَلَهْنَ )) يعني: خرجن من العدة.» لأنه إذا كانت 
المطلقة في العدة فمن حق الزوج أن يراجعهاء ولكنها م أن يكون 
أمرها بيدها إذا خرجت من العدة. وقوله تعالى: (( فلا تَعْضلوهْنٌ أنْ يَنكِحْنَ أزَوَاجَهْنٌ )) 
يعني: إذا رغبن أن يعدن إلى أزواجهن إذا خطبوهن. وقوله: (( أنْ يَنكخْنَ أَزَوَاجَهُن )) هو 
باعتبار ما كان» أي: أزاوجهن الذين طلقوهن. فكفر معقل بن يسار عن يمينه التي حلف أن 
ا حلفا در 
وسلم لا يتعدونها ولا يتجاوزونهاء ولو كانت تخالف ما يرغبون وما يشتهون؛ لأن هذا 
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الذي جاء به القرآن مخالف لرغبته التي حلف عليهاء وهي أن لا يزوجها؛ لأنه غضب 
على ذلك القريب لهاء ولكنه لما جاء النص وجاء الحكم الشرعي بي استسلم وانقاد لحكم اللهء 
فهذا دال على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبلهم رضي الله عنهم 
وأرضاهم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أوضح دليل على اشتراط الولي» أو من أوضح 
الأدلة على اشتراط الولي هذه الآية؛ لأنه لو كان الأمر بيدها وهي ترغب في الزواج 
وأخوها يمنعها لما احتاجت إلى أخيهاء بل ستزوج نفسها أو تعمل عملاً يوصلها إلى 
زوجهاء ولكن المسألة صارت مرتبطة بهذا الولي» ولا سبيل إلى الوصول إلا عن طريق 
ا ومن عضل الأولياء مولياتهم ما يفعله 
بعض الآاباء اليوم من المغالاة ة فى المهور فيرجع الخطاب بسبب هذه المغالاة» وإذا لحم تجد 
المرأة استجابة لرغبتها في زواجها من قبل وليها جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم 
الشرعي ليصبح هو وليها وتنتقل الولاية من أبيهاء وللحاكم أن يزوجها. 

تراجم رجال إسناد حديث معقل بن يسار في قصة عضله أخته 


قوله: [حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن البصري العنزي » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة» رووا عنه 
مباشرة وبدون واسطة. [حدثني أبو عامر ]. هو أبو عامر العقدي » وهو عبد الملك بن 
عمرو ء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا عباد بن راشد ]. عباد بن راشد 
صدوق له أوهام؛ أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . 1[ عن الحسن ]. 
هو الحسن بن أبي الحسن البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثني 
معقل بن يسار ]. هو معقل بن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
ال الله 
إنكاح الوليين 


شرح حديث (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما) 


قال رحمه الله تعالى: [ باب إذا أنكح الوليان. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام . ح: 
وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام . ح: وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد -المعنى- 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه 
قال: (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهماء وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول 
منهما) ]. أورد أبو داود [باب إذا أنكح الوليان]. أي: إذا أنكح وليان فما الحكم؟ هل يفسخ 
ار ا ال لا ال مسر وس 
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داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: [ (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما) 
] لأنه ما دام حصل العقد عليها فإنها صارت زوجة بذلك؛ فإذا حصل عقد آخر بعد ذلك 
فمعناه أنه جاء في غير محله؛ فتكون للآول منهماء لكن إذا حصل التزويج ولم يكن فيه 
متقدم ولا متأخر فإنه يكون لاغياًء ولكن حيث يكون أحدهما متقدماً والآخر متأخراً فإن 
الحكم يكون للمتقدم والآخر يكون عقده لاغياً. والحديث في إسناده الحسن عن سمرة » 
ورواية الحسن عن سمرة فيها خلاف بين أهل العلم»؛ والصحيح فيها أن حديث العقيقة ثابت 
سماعه منه؛ وأما غير ذلك فهو غير ثابت. فالشيخ الألباني رحمه الله ضعف الحديث بسبب 
هذاء ولكن معناه صحيح.ء قال الترمذي : لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بخلاف ذلك. أي أنه 
متفق عليه» وهو كون العقد للأول. وقوله: [ (وأيما رجل باع بيع من رجلين فهو للأول 
منهما) ]. معناه أنه إذا كان عند إنسان سلعة فباعها لرجل ثم باعها للثاني فهي للأول؛ لأن 
بيعها للثاني لم يكن في محله؛ فهي لم تعد في ملك البائع» وحينها باع ما لا يملك؛ فهي 
لادول منيماء لأن العقد تم فاستحقه الأول» والثاني جاء والعقد في غير محله. ومعنى قوله: 
[ (من رجلين) ] أي: على رجلين. . ْ 

تراجم رجال إسناد حديث (أيما امرأة زوجها وليان فهي للآول منهما) 


قوله: [حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ح وحدثنا محمد بن كثير ]. [ ح ] هي للتحول من إسناد إلى إسناد. 
و محمد بن كثير العبدي ثقة» مر ذكره. [أخبرنا همام ]. هو همام بن يحيى العوذي » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ح وحدثنا موسى بن إسماعيل ] . موسى بن إسماعيل 
التبوذكي البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا حماد ]. هو حماد بن 
سلمة ؛ لأن حمادا إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عنه فالمراد به حماد بن سلمة » وهذا 
الذي يسمونه (المهمل) في علم المصطلح, يذكر الشخص باسمه ولا يذكر معه اسم أبيه 
فيلتبس بغيره. ويطلق اسم حماد على حماد بن زيد و حماد بن سلمة » وهما في زمن واحد 
وفي بلد واحدء ومتماثلان في الشيوخ والتلاميذء» ولكن حيث جاء موسى بن إسماعيل يروي 
عن حماد فإنه يحمل على حماد بن سلمة وليس على حماد بن زيد . واحماد بن سلمة ثقة 
أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. وقوله: [المعنى] معناه أن هؤلاء الرواة 
ليسوا متفقين في الألفاظء وإنما روايتهم متفقة في المعنى؛ لأنها نلاثن طرقء؛ وهذه الطرق 
الثلدث متفقة في المعنى. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي يي البصري » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن البصري » مر ذكره. [ 
عن سمرة ]. هو سمرة بن جندب رضي الله عنه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

قوله تعالى: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن) 
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شرح حديث تفسير ابن عباس لآية إرث النساء كرهاً وعضلهن 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب قوله تعالى: لا يَحِلُ لَكُمْ أنْ تَرِنُوا النّمَاءَ كَرْهَا وَلا 
ارون [النساء :19] . حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الشيباني عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيباني : وذكره عطاء أبو الحسن السوائي » 
ولا أظنه إلا عن ابن عباس - في هذه الآية: لا يَحِلُ لكُمْ أنْ تَرِنُوا النّسَاءَ كَرْهَا وَلا 
حرفن ذن: كان انر عل إذا مات كان ارلا احوق اانه عن رلى ليها إن شاء 
بعضهم زوجها أو زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء فنزلت هذه الآية في ذلك ]. أورد أبو 
داود [ باب قوله تعالى: لا يَحِلُ لَكُمْ أنْ تَرِنُوا السّمَاءَ كَرْهَا ] والمقصود من ذلك بيان تفسير 
هذه الآية وبيان سبب نزولهاء وأنه كان من عادات الجاهلية أن من تزوج امرأة ثم مات 
عنها فإن ورثته أحق بها من نفسهاء وكانوا يمسكونها فيتزوجها من أراد منهم أو 
يزوجونهاء فجاء الإسلام وأبطل ذلكء فإذا مات زوجها رجع الأمر إلى وليهاء فيرجع الأمر 
إلى ما كان عليه قبل الزواج الأول؛ لا أن تنتقل الولاية إلى أهل الزوج فيرثون بضعها بأن 
يتزوجها أحدهم أو يزوجهاء وإنما يرجع إلى أوليائها وإليها هي حيث تختار من ترضاه 
فيزوجها وليها. فهذا من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام» والجاهلية كان فيها أمور 
أقرها الإسلام» ومنها أن الولي كان معتبراً في الجاهلية وجاء الإسلام واعتبره؛ كما جاء 
في حديث عائشة في صحيح البخاري . وفي هذا الحديث يذكر بعض الأمور التي كانت في 
الجاهلية في مسألة الولاية فألغاها الإسلام وأبطلهاء حيث حرم عليهم أن يرثوا بضعها 
ويرثوا الولاية عليهاء بل عندما يموت زوجها يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الزواج؛ 
حيث تكون الولاية لوليهاء وليس لأولياء الزوج تسلط عليها. قوله: [ كان الرجل إذا مات 
كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها ]. ولي نفسها هو أبوها أو أخوها أو الذي يزوجها. 
قوله: [ إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها ]. أي: إن شاء بعضهم زوجها غيره أو تزوجها 
هوء أو هم يتولون تزويجها. فمعناه أن الأمر يرجع إلى ورثته» وهم الذين يتولون التصرف 
فيها إما بتزوجها وإما بتزويجها من يشاءون ويأخذون مهرها. وقوله: [ وإن شاءوا لم 
يزوجوها ]. أي: إن شاءوا عضلوها ومنعوها من الزواج. 

تراجم رجال إسناد حديث تفسير ابن عباس لآية إرث النساء كرهاً وعضلهن 


قوله: [حدثنا أحمد بن منيع ]. أحمد بن منيع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا 
أسباط بن محمد ]. هو أسباط بن محمد القرشي ؛ ثقة ضعف في الثوري » أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. [حدثنا الشيباني ]. هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني » وهو ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة" 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » 
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ قال الشيباني : وذكره 
عطاء أبو الحسن السوائي ]. هذه طريق أخرىء عطاء أبو الحسن السوائي مقبول أخرج له 
ا ااه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين بن 
واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يَحِلُ 
كم أنْ تَرِنوا النَّاءَ كَرْهَا ولا تَعْضْلوهُنَ لِتَدْهَبُوا بِبَْض ما آتيْثْمُوهنَ إلا أنْ يَأتِينَ بَاحِسَةٍ 

مُبَيَنَةٍ [النساء:19] وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد 
ا ل ل ار ل ا 
عن ابن عباس » وفيه أنه كان في الجاهلية يرث الرجل امرأة قريبه» فيعضلها حتى تموت 
أو ترد إليه المهرء ومعناه أنهم كانوا يتصرفون فيها وأمرها إليهم وليس إلى ولي نفسها. 
قوله: [ فاحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك ] . معناه أنه أحكم هذا الآأمر وأنزل الشيء الذي 
فيه القضاء عليه والنهي عنه» وأن الأمر يرجع إلى ما كان عليه قبل التزويج» حيث ترجع 
الولاية إلى الا كن رمم شرعا. 


تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في تفسير آية إرث النساء كرهاً وعضلهن من طريق 


قوله: [حدثنا أحمد بن ثابت المروزي ]. هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي » وهو ابن 

شبويه الذي سياتي في الإسناد الذي بعد هذاء وهو ثقة أخرج له أبو داود . [حدثني علي بن 

حسين بن واقد |. علي بن حسين بن واقد صدوقء يهم أخرج له البخاري في الأدب المفرد 

رح ات الماح رو اكاب ار [عن أبيه]. أبوه ثقة له أوهام, أخرج له البخاري 
اونا ومسل ررك كاب الاساري [ عن يزيد النحوي ]. هو يزيد بن أبي سعيد » وهو ثقة., 

مر ذكرهما. 

شرح حديث ابن عباس في تفسير آية إرث النساء من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن شبويه المروزي حدثنا عبد الله بن عثمان 
عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناهء قال: فوعظ الله ذلك |. 
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الوح ار الع ل صر ل تيا را اال [فوعظ الله ذلك] أي: وعظ في ذلك» 
يعني: أنزل شيئاً فيه وعظ الناس وتذكيرهم وإخبارهم بما يجب عليهم أن يسلكو يسلكوه؛» حيث قال 

0 ( لا يَحِلُ لَكُمْ أنْ تَرِنُوا النّسَاءَ كَرْهَا )) هذا هو المقصود بقوله: [فوعظ الله ذلك] 

أي: وعظ في ذلك. وقد تكون كلمة (وعظ) قد ضمنت معنى (منع). 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في تفسير آية إرث النساء من طريق ثالثة 


قوله: [حدثنا أحمد بن شبويه المروزي ]. هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي الذي مر 
في الإسناد السابق» وهو منسوب إلى جده ثابت في الإسناد الأول؛ لأنه قال: أحمد بن ثابت 
وهو: [أحمد بن محمد بن ثابت ] . وإذا رجع المتأمل إلى التقريب للبحث عن أحمد بن ثابت 
لا يجد أحداً روى له أبو داود بهذا الاسم؛ وإنما يجد شخصاً واحداً روى له ابن ماجة هو 
ات لالت ف كر ار إل د كا حكل ها 227 مسرت إل كدف 
فإذا بحث عنه وحصل اسم أبيه فإنه يجد الترجمة عند ذكر اسم أبيه. ويقال له: أحمد بن 
شبويه كما جاء في الإسناد الثاني؛ لأن أحمد بن ثابت هو أحمد بن شبويه فهو شخص واحد 
عبر عنه في الإسناد بأحمد بن ثابت منسوباً إلى جده وعبر عنه بابن شبويه بهذا الذي 
اشتهر به» وهو ثقة أخرج له أبو داود . [حدثنا عبد الله بن عثمان ]. هو عبد الله بن عثمان 
المروزي » ولقبه عبدان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن 
عيسى بن عبيد ]. عيسى بن عبيد صدوقء أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن 
عبيد الله مولى عمر ]. هو عبيد الله مولى عمر بن مسلم الباهلي » وهو مجهولء أخرج له 
له أصحاب السنن. ولكن هذه الطريق هي بمعنى الطرق السابقة» فكونها فيها مجهول أو 
فيها صدوق كثير الإرسال لا يؤثر فيها؛ لأن معناها مطابق لما جاء ذ في الروايات السابقة» 
فالذي فيها موجود في الروايات السابقة الثابتة. 

الأسئلة ْ 


الإذن في الوكالة عن الولي في الزواج 
ذخ ذخ ل ل الل ات 


الوكيل لا يكون وكيلاً إلا بإذن من الوليء والوكالة العامة هنا لا تكفيء فتولي العقد للمرأة 
يحتاج إلى توكيل خاص. 
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حكم الدخول بالمعقود عليها دون ولي 

السؤال: إذا أصاب رجل امرأة قد عقد عليها بدون ولي فهل ب يفسخ العقد ويعيده مرة أخرى 
ا ل ا ل ال ار اراس ب: لا يكفى العقد الأول» بل لو 
تزوجت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل؛» فهي لو زوجت نفسها فلا يصح لها ذلك؛ لأن هذا 
مخالف لما جاءت به السنة ولما جاء في القرآن الكريم» ولكنه يكون -كما هو معلوم- نكاح 
شبهة» حيث قال صلى الله عليه وسلم: (فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها). 

حكم ولاية الابن لأمه في الزواج 

السؤال: هل الابن يكون ولياً لأمه؟ الجواب: نعم يكون ولياً إذا كان بالغاً؛ لأنه من عصبتها. 
استواء الولاية على البكر والولاية على الثيب 


السؤال: هل يفرق في الولاية بين البكر والثيب؟ الجواب: ولي البكر هو ولي الثيب» 
والولاية على الثيب والولاية على البكر واحدة. 


حكم ولاية تارك الصلاة 


السؤال: كان ا الشراة نار كا للا فيل كر رلا الخراتت 2 يكور رلا اذا كان 
تاركا للصلاة» بل تنتقل الولاية إلى غيره. 


حكم عقد الرجل النكاح لأخت زوجته وما يصنع فيه 

السؤال: لي عمة في جدَّة لم يعقد لها وليهاء وإنما عقد لها زوج أختهاء وهو أجنبي عنهاء 
ولها الآن بنت عمرها ثمان سنوات» وإخوانها خارج المملكة وقد مات أبوها ولا ابن لهاء 
فمن يعقد لها؟ وهل يجوز لي أن أعقد لها؟ الجواب: يرجع الأمر في هذا إلى المحكمة؛ 
وفىي الذي ند تتخذ ما تراه حول الزواج السابق وحول الذي حصل وحول ما يستقبل. 

حكم تزويج القاضي المرأة لرجل رفضه وليها 

السؤال: تزوج رجل من امرأة بغير إذن وليهاء وكان القاضي هو وليهاء والسبب أن وليها 
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رفض الزواج بسبب التزامه وأنه ذو لحية» فهل يصح هذا النكاح؟ الجواب: إذا كان 
القاضي قد زوجها فالزواج صحيح؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فالسلطان ولي 


الترتيب في ولاية الأولياء 


السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة زوجها وليان فهي للآول منهما)» أليس فيه 
اعتبار الترتيب بين الأولياء كالأب والأخ مثلة؟ الجواب: الأصل هو اعتبار الترتيبء» فليس 
لأحد أن يتعدى» لكن من حيث العموم فالأخ يعتبر وليآء ولكن ولايته متأخرة." 


شرح سنن أبي داود [241] 


حفظ الإسلام حق المرأة في اختيار الزوج والرضا به فلا يجوز إجبارها على أن تنكح 
رجلاً لا ترضاهء بل يجب على الولي أن يستأذنها في أمر نكاحهاء ويكفي للدلالة على رضا 
لك كرا 


استئمار الثيب والبكر في النكاح 


شرح حديث (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الاستئمار. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان 
حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قال: (لا تنكح الثيب حتى تستأمرء ولا البكر إلا بإذنها. قالوا: يا رسول الله! وما 
إذنها؟ قال: أن تسكت) ]. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: [باب في الاستئمار]. والاستئمار 
هو طلب الأمر من المرأة حين يعرض عليها الأزواج بأن توافق أو ترفض. والاستئمار 
غالباً يأتي مع الثيبات؛ لأنهن اللاتي لابد لهن من أن ينطقن وأن يتكلمن بما يردنه من 
الرغبة فيمن يعرض عليهن أو الرفضء وأما الأبكار فقد جاء كثيراً التعبير في حقهن 
بالاستئذان» وجاء في بعض الأحاديث الاستثمارء لكن لا يلزم في حق البكر أنها تنطق كما 
هو مطلوب من الثيب» وإنما يكفي أن تصمت وأن تسكت؛ لآن الأبكار يغلب عليهن الحياء؛ 
لأن هذا شيء جديد عليهن» بخلاف الثيبات» فقد سبق لهن أن عاشرن الأزواج واتصلن 
بالأزواج فصارت الثيب يعبر عن طلب رأيها بالاستئمار» وأنه لابد من نطقها بما تريد: 
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وأما الأبكار فيعبر في حقهن بالاستئذان» ويعبر بالاستئمار» لكنه لا يلزمها ما يلزم الثيب 
من النطقء, بل إن نطقت فقد تبين مرادها بنطقهاء وإن لم تنطق ولكنها سكتت لما يغلب 
عليها من الحياء فإن ذلك يكون كافياء كما جاء بيان ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم. وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الثيب حتى تستأمرء ولا البكر إلا بإذنها. قالوا: يا رسول الله! 
وما أذنها؟ قال: أن تسكت). فهذا الحديث فيه الحكم المتعلق بالثيبات والحكم المتعلق 
بالأبكارء وفيه التفريق بين الثيبات والأبكار؛ لأن الثيبات مطلوب نطقهن وإفصاحهن بما 
يردن من الرغبة أو الامتناع» وأما الأبكار فإن حصل منهن النطق فقد اتضح مرادهن 
بنطقهن» وإن لم يحصل منهن وسكتن فسكوتهن يعتبر دليلا على رضاهن. وقد بين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن إذنها أن تصمتء وأنه لا يلزم أن تنطق كما 
يلزم في حق الثيب» وعلى هذا فالحديث واضح ة فى التفريق بين الثيبات والأبكار؛ لأن 
الثيبات لابد لهن من النطق» و لهذا يأتي التعبير بالاستثئمار أو بالأمر بأنها تستأمر» وأما 
الأبكار فإنه يأتي التعبير في حقهن بالإذن والتعبير بالاستئمار أو بالأمرء ولكن نطقهن ليس 
بلازم؛ بل يكفي السكوت والصمتء فهو دليل على موافقتها وعدم امتناعهاء وأما إن 
رفضت وتكلمت وقالت: إنها لا تريد فإنها لا تجبر ولا تلزم. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها) 


قوله: [حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [حدثنا أبان ]. هو أبان بن يزيد العطار ء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن يحيى ]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وهو 
مدني ثقة» من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع 
منهم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن ن أبي هريرة ] هو عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق 
رضي الله عنه وأرضاه. 

شرح حديث (تستأمر اليتيمة في نفسها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد -يعني ابن زريع -. ح: حدثنا 
موسى بن إسماعيل حدثنا حماد -المعنى- حدثني محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (تستأمر اليتيمة 
في نفسهاء » فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها) والإخبار في حديث يزيد ]. 
أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ 
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(تستأمر اليتيمة في نفسها)]» والمقصود باليتيمة التي مات أبوها ووليها غيره؛ فإنه 
يستأمرهاء يعني: يطلب منها أن تخبر بالرغبة فيمن يعرض عليها من الأزواج أو الرفض» 
والمقصود باليتيمة باعتبار ما كان؛ لأنها لا تستأذن وهي في حال يتمهاء ولكنه باعتبار ما 
كان لها من اليتم» وإنما يكون ذلك بعد البلوغ؛ فبعد بلوغها تستأمر وتستأذن» ولا يلزم أن 
تنطقء بل يكفي أن تصمتء وعبر عنها باليتم باعتبار ما كان» وهو ما قبل البلوغ؛ لأن هذا 
الوصف كان معهاء فعوملت بعد بلوغها معاملة ما كان قبل البلوغ من إطلاق اليتم عليها. 
الح نا ع كر واوا المي مر الي [ [النساء:2]» ومعلوم أن اليتيم لا يعطى 
ماله إلا بعد أن يبلغ ويرشدء ولهذا يقول الله عز وجل: وَابتَلُوا اليتَامَى حَنّى إِذَا بَلَعُوا النّكَاحَ 
فَإِنْ آنَسْثُمْ مِنْهُمْ رُشْدَا فَاذْفَعُوا إِلَيْهِمْ أمْوَالَهُمْ [النساء: 6]. ومعناه أنه بعد البلوغ» ولكنه أطلق 
اليتم باعتبار ما كان لا باعتبار الحالء ا 
الوصف بعد البلوغ. قوله: [ (تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها) ]. هذا يدل 
على أن سكوت الأبكار إذن منهنء وأنه لا يلزم النطق» وهذا فيه -كما أشرت- أن الاستئمار 
يطلق أيضأً في حق من لا يلزمه النطق. قوله: [ (وإن أبت فلا جواز عليها) ]. يعني: لا 
تجبر على الزواج. فما دام أنها رفضت وأنها لم توافق وامتنعت عن الزواج بمن عرض 
عليها فإنه لا جواز عليهاء فلا يجوز أن تجبر على تزويجها. 

تراجم رجال إسناد حديث (تستامر اليتيمة في نفسها) 


قوله: [حدثنا أبو كامل ]. هو فضيل بن حسين ٠‏ وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
و أبو داود و النسائي . [ عن يزيد -يعني ابن زريع - ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ ح: وحدثنا موسى بن إسماعيل ]. قوله: [ ح ] هي للتحول من 
إسناد إلى إسناد. و موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري »ء ثقة» أخرج له أصحاب 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. و حماد هنا مهمل غير منسوبء» والشخص إذا 
ذكر باسمه دون اسم أبيه يقال له: (مهمل) أو ذكر باسمه واسم أبيه ولكنه لم يؤت بما يزيد 
توضيحه فإنه -كذلك- يقال له: (مهمل).؛ أي أنه أهمل من أن يتميز عن غيره ممن يشابهه 
ويماثله. و موسى بن إسماعيل إذا جاء يروي عن حماد وهو غير منسوب فالمراد به حماد 
بن سلمة وليس حماد بن زيد . والمزي في تحفة الأشراف لما ذكر ترجمة حماد بن سلمة 
بعد ترجمة حماد بن زيد وهما متجاورتان في تهذيب الكمال ذكر فصلا في تمييز هذا من 
هذاء وذلك بمعرفة الرواة الذين يروون عنه» فإذا روى فلان وفلان عن فلان فهو حماد بن 
زيد » وإذا روى فلان وفلان وفلان عن حماد غير منسوب فهو حماد بن سلمة . قوله: 
[المعنى ]. أي: المعنى واحد. يعني: الطريق التي فيها أبو كامل عن يزيد بن زريع 
والطريق الثانية التي فيها موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة المعنى فيهما واحد 
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فهاتان طريقان متفقتان في المعنى مع الاختلاف في الألفاظ. [حدثني محمد بن عمرو ]. هو 
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » وهو صدوق له أوهام؛ أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة ]. وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. 
شرح قوله (والإخبار في حديث يزيد) 


00 0 في حديث يزيد ]. يعني أن لفظ الإخبار -وهو قوله: حدثني محمد بن 

في الطريق الأولى طريق يزيد بن زريع الذي هو شيخ شيخ أبي داود في 
0 0 لير الثانية التي لم يسق لفظها هي بالعنعنة» والعنعنة -كما هو معلوم- 
لا تؤثر في رواية الأشخاص الذين لا يعرفون بالتدليس. ولكن هذا من دقة المحدنين 
وعنايتهم ببيان كون راو قال: (حدثني) أو (أخبرني) وآخر قال: (عن)» والمقصود من ذلك 
بيان الواقع والحقيقة. ولهذا نجد في بعض الأحاديث أنه إذا كان الفرق بين الراويين بأن قال 
نر را ير ا ع لل الي قر رق ال عت إن عله 
وسلم) فإنهم يميزون بين هذا وهذاء وهذا كله من العناية بالضبط والتحديث بما سمعوه. 
وأنهم يتقيدون بالألفاظ حتى في التفريق بين كون هذا عبر بالرسول وهذا عبر بالنبي» مع 
أن التعبير بالنبي والتعبير بالرسول واحدء فيستوي قوله: (قال رسول الله صلى الله عليه 
لس كن رلا رق ا سل ا عن رس كا ري فو لك لس شا 
شرح حديث استثمار اليتيمة من طريق ثانية وتراجم رجاله 


[ قال أبو داود : وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان و معاذ بن معاذ عن محمد بن 
عمرو ]. أبو خالد سليمان بن حيان هو أبو خالد الأحمر ء وهو صدوق يخطى, أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و معاذ بن معاذ ]. هو معاذ بن معاذ العنبري » وهو ثقة اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1[ عن محمد بن عمرو ]. مر ذكره . 


شرح حديث استتمار اليتيمة من طريق ثالثة وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس عن محمد بن 
عمرو بهذا الحديث بإسناده» زاد فيه قال: (فإن بكت أو سكتت).» زاد (بكت). قال أبو داود : 
وليس (بكت) بمحفوظ؛ وهو وهم في الحديث. والوهم من ابن إدريس أو من محمد بن 
العلاء ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر 
البكاء»ء حيث قال: [ (فإن بكت) ]» وهذا لم يرد في الروايات الأخرىء ولهذا قال أبو داود : 
إنه غير محفوظ. والمحفوظ ذكر الصمت والسكوتء وأما البكاء فلم يأت إلا في هذه 


زد 


الرواية» وقال: إنه وهم. وقال: إن الوهم من محمد بن العلاء أو من شيخه عبد الله بن 
إدريس . قوله: [حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إدريس ]. هو عبد الله بن إدريس » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده ]. محمد 
بن عمرو مر ذكره. 

شرح حديث (سكاتها إقرارها) 


إن البكر تستحيي أن تتكلم! قال: (سكاتها إقرارها) ]. هذا موافق لما تقدم من أن البكر إذنها 
صماتها كما سبق أن مر في الحديث الأول» حيث قالوا: وما إذنها؟ قال: (أن تسكت)» وأنه 
لا يلزم نطقها. 

تراجم رجال إسناد حديث (سكاتها إقرارها) 


قوله: [ورواه أبو عمرو ذكوان ]. أبو عمرو ذكوان هو مولى عائشة » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
را ساس الست لسو ف روتس لس محص ع ضما كك الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناد هذا الحديث معلق. 

شرح حديث (أمروا النساء في بناتهن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن 
سفيان عن إسماعيل بن أمية حدثني الثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (آمروا النساء في بناتهن) ]. أورد أبو داود حديث ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (آمروا النساء في بناتهن)]. 
0 أمهات البنات اللاتي يراد تزويجهن يرجع إلى أمهاتهن ويؤخذ رأيهن في المتقدمين 

للخطبة وهل يوافقن أو لا يوافقن. هذا هو المقصود من الحديثء والحديث غير ثابت؛ لأن 
فيه هذا المبهم الذي قال عنه إسماعيل بن أمية : [حدتني الثقة]. وما ذكر في الحديث من 
أخذ رأي الأمهات هو من حسن العشرة ومن تطبيب النفسء فهذا لا بأس به» لكن ليس 
بلازم مثل لزومه في حق البنات حيث يستأمرن ويستأذنٌَ ويطلب منهن الموافقة. فلا يلزم 
أن توافق الأمهات» ولكن كونهن يستشرن وكونهن يذكر لهن ذلك ويؤخذ رأيهن لا بأس به 
ل 


فوهو 


مطلوبء ولكن لا 00 متعيناً ولازماً بحيث لو 5 لا يكون زواج 0 0 وأن الأمر 


202 


معها كالأمر مع البنت في أنها تستأمر. والحديث كما عرفنا- فيه مبهم؛ والرواية ولو كانت 
بلفظ التوثيق في المبهم فإنها لا تعتبر؛ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحاً عند غيره» ولو 
ذكره وبينه فإنه قد يعرف أنه غير ثقة» فالتوثيق مع الإبهام غير معتبرء والسر في ذلك أنه 
00 


قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. هو عثمان بن أبي شيبة الكوفي » ثقة» أخرج حديثه 
اح ل ل ال الل 
[حدثنا معاوية بن هشام ]. معاوية بن هشام صدوق له أوهام» أخرج حديثه البخاري في 
الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن سفيان ]. هو الثوري » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن إسماعيل بن أمية ]. إسماعيل بن أمية ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثني الثقة عن ابن عمر ]. ابن عمر هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
2ب لك الح كه فاه ري يسكات رن ان قن انه غيه 
وسلم؛ وهم: عبد الله بن عمر و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمرو 
بن العاص وهو -ايضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها 


شرح حديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي زوجها أبوها كرهاً 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها: حدثنا عثمان 
بن أبي شيبة حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: لسع يد مراك ردم 
يسم ع و اك ف ب ل د 
ذلك سائغ أو غير سائغ؟ ومطابقته للترجمة من جهة أن الأب زوجها دون أن يستأمرهاء 
حتى من الأبء فإنه يستأذنهاء وإن زوجها من غير استئمار ورفعت الأمر إلى القاضي فإن 
لها الخيار كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» حيث أورد أبو داود حديث ابن 
عباس : (أن جارية بكرأ أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي 
كارهة». فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم) ]» فجعل الأمر إليهاء أي: إن أرادت أن تبقى 
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على نكاحها بقيت» وإن أرادت أن تتخلص منه فإنه لها التتخلص منه. وهذا يدلنا على أن 
الأبكار يستأذن ولو كان الولي هو الأب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه الجارية 
في البقاء من عدمه؛ فدل على أنه يحتاج إلى استئمار حتى لا يحتاج إلى التخلص بهذه 
الطريقة التي هي تخييرها فيما بعد. والتقييد بالبكر لا يعني أن الثيب تزوج بغير رضاهاء 
بل الثيب لابد في حقها من الاستئمارء وعرفنا فيما مضى أنه لابد من أن تنطق أيضاًء ولا 
يكفي أن تسكت. وإنما المقصود أن البكر هي التي قد يكون أمرها مختلفاً باعتبار أنها 
تستحي وأنه قد يتساهل في أمرها ويتهاون في أمرهاء بخلاف الثيب فإنه لابد من استئذانها 
ولابد من نطقها أيضاًء ولكن هنا لبيان أن البكر التي يغلب عليها الحياء والتي يكفي في 
حقها أن تصمت لابد من استئذانهاء وأنها لو زوجت من غير موافقتها فإنها مخيرة فيما بعد. 
0 اي ” ه15إ 


0 0 ل 

الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 

الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله 
ل ل ل 

ا 

إسناد آخر لحديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي زوجها أبوها كرهاً 

وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن 
عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود : لم يذكر ابن 
عباس » وكذلك رواه الناس مرسلاً معروف ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى 
مرسلاً ليس فيه ذكر ابن عباس » وقال: إن جميع الروايات من غير هذه الطريق إنما هي 
بالإرسال. ل ا ا 
فتكون مقبولة ويقدم الوصل على الإرسال» فيكون الحديث ثابتاً ولا يؤثر كونه جاء من 
طرق أخرى مرسلاً. وكلام أبي داود رحمه الله فيه إشارة إلى تضعيفه؛ لأنه قال: [ وكذلك 
رواه الناس مرسلاً معروف ]. لكن الحديث رجاله ثقات. قوله: [حدثنا محمد بن عبيد ]. هو 
محمد بن عبيد بن حساب » وهو ثقة» أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي . [حدثنا 
حماد بن زيد ]. هو حماد بن زيد بن درهم » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أيوب عن عكرمة ]. وقد مر ذكرهما. 
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استثمار الثيب في النكاح 


شرح حديث (الأيم أحق بنفسها من وليها) 


قال رحمه الله تعالى: [ باب في الثيب. حدثنا أحمد بن يونس و عبد الله بن مسلمة قالا: 
أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها) وهذا لفظ القعنبي ]. أورد أبو داود هذه الترجمة [ باب 
في الثيب ]. يعني أنها تستأمر» وأنها أحق بنفسها من جهة أنه لابد من إذنهاء ويفهم منه أن 
ا دلالة مفهوم» وقد جاءت الأحاديث الأخرى دالة على استتذانها 
وعلى استئمارهاء فلا يترك المنطوق من أجل المفهوم» ولكن نص على الثيب بأنها أحق 
تفي نيا ف لحكل لها الشكر فة , حكن لها العثارة مع الأزواج؛ فيكون استئذانها متعيناً. 
لكن هذا لا ينفي أن تستأذن البكر التي يكفي في حقها أن تصمتء وأما الثيب فإنها تستأمر 
ولابد من النطق» وتلك تستأمر ولكن إن نطقت فذاك وإن لم تنطق فيكفي السكوتء والأيم 
هنا يراد بها الثيب؛ لأنها قوبلت بالبكرء مع أن (الأيم) يأتي لغير مزوجة مطلقاً نكل دن 
كانت غير مزوجة يقال لها: أيم. لكن هنا يراد به خصوص الثيب. قوله: [ (الأيم أحق 
بنفسها من وليها) ] يعني أنه لابد من استئذانها ولابد من أمرها وإذنها بذلك» وهذا يدل على 
أنه لابد من استئذانها كما جاء فى الأحاديث الأخرى أنه لابد من نطقهاء ولا دلالة فيه على 
أن البكر بخلاف ذلك؛ لأنها دلالة مفهوم» والمنطوق يُخالفه» ولا يعول على المفهوم وإنما 
يعول على المنطوق. ثم -أيضا لا دلالة فيه على أن المرأة تتولى تزويج نفسها وأنها أحق 
من وليها بآن تزوج نفسها؛ لآن هذا مخالف للاحاديث الآأخرى التي فيها أنه لابد من الولي 
وأنه الولي مشترط. 

تراجم رجال إسناد حديث (الأيم أحق بنفسها من وليها) 


0 لم 
إلا ابن ماجة . [ قالا: أخبرنا مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة : المحدث الفقيه 
الإمام المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديته 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن الفضل ]. عبد الله بن الفضل ثقة» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع بن جبير ]. هو نافع بن جبير بن مطعم » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. وقد مر ذكره. قوله: [وهذا لفظ القعنبي ]|. 
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273 
شرح حديث (الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن 
عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه» قال:٠‏ (الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يستأمرها 
أبوها). قال أبو داود : (أبوها) ليس بمحفوظ ]. أورد أبيو داود الحديث من طريق أخرى, 
وفيه التعبير بالثيب بدل الأيم» حيث قال: (الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يستأمرها 
أبوها)]. وهذا فيه أن البكر يأتي معها الاستئمار ولكن لا يلزم في حقها ما يلزم في حق 
00 
إذنها. ولفظ (أبوها) قال عنه أبو داود : [ليس بمحفوظ] م ا 
(يستأمرها أبوها) وهذا يدل على ثبوته» وهو لا ينافي ما جاء ف فى الروايات بأنها تستأذن؟؛ 
لأن كل الأولياء يستأذنونهاء سواءٌ الأب أو غير الأب» حتى الأب يستأذنها» ولعل 
التتصيص على الأب على اعتبار أنه إذا كان يستأذنها فغيره من باب أولى. فالرواية ثابتة 
وهي لا تنافي ما يأتي من الإطلاق في أنها تستأمر؛ لأن كلمة (تستأمر) لفظ عام يشمل 
الأب وغير الأب . فمجيء استثمار البكر بدون أن يُنصَ على ذكر الأب لا ينافي رواية ذكر 
الأب؟ أن الأب هو من جملة المستأمرين» فهو فرد من الأولياء» وكلمة (تستأمر) تدل ع 
أن جميع الأولياء يستامرون» وكلمة (أبوها) التي جاءت في بعض الروايات تدل على أن 
الاستئذان لازم وأنه إذا كان أبوها يستأمرها فإن غيره من باب أو فإذاً: سف سن 
رواية (تستأمر) وبين رواية (يستأمرها أبوها) ولا تعارض بينهما؛ لأنه في حال عدم ذكر 
الاب فالاولياء كلهم يستامرون وفيهم الاب» وفي حالة ذكر الآب تكون الإشارة إلى ان 
الأب إذا كان يستأمر مع أنه أقرب الأولياء وأولى الأولياء فإن غيره يكون من باب أولى. 
تراجم رجال إسناد حديث (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها) 


قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه: أحد 
أححاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة المكي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
عن زياد بن سعد ] . زياد بن سعد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن 
الفضل بإسناده ومعناه ]. أي: بإسناده ومعناه الذي تقدم. 

شرح حديث (ليس للولي مع الثيب أمرّ) 
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صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (ليس للولي مع الثيب أمرء واليتيمة تستأمر» 
1ة606اأا960ا00ا000 10000000 

ا ا 
وذلك لأنه لابد من أن تستأمر ولابد من نطقها. قال: [ (واليتيمة تستأمرء وصمتها إقرارها) 
]. وهو مثل ما تقدم. 

تراجم رجال إسناد حديث (ليس للولي مع الثيب أمر) 


له: [الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا التسائي احم اام ل الل 
اليماني » ثقةء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ع عدم كس عدت عدن 
ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع بن جبير ]. نافع بن جبير وابن عباس مر 
ذكرهما. 
شرح حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح من زوجها أبوها ثيبا كارهة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عبد الرحمن و مجمع ابني يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي 
ل ار ا ا ا ا شر ا ماه 
وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها) ]. أورد أبو داود حديث خنساء بنت خذام رضي الله عنها 
أن أباها زوجها وهي ثيبء وقد جاء في بعض الروايات: (وهي بكر) ولكن الرواية الثابتة 
في البخاري ألها ثيب» فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. أي: أن الثيب لابد في حقها 
ا سسا ار لل لي ل الف إل سي ف إرا شا سمه 
وأن يبقى العقد على حاله ووافقت فلا بأس بذلك» وإن رفضت فإن نكاحها يرد. والحكم 
ا 

تراجم رجال إسناد حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح من زوجها أبوها ثيباً كارهة 


قوله: ا ا ما اع عد الرهمن بن القاسم ] عيد 
ال ا ار المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج . 
حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن و مجمع ابني يزيد الأنصاريين ]. الأول 
هو عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري » قيل: ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو 
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من ثقات التابعين» أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. وأخوه هو مجمع بن يزيد 
الأنصاري » وهو صحابيء أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . و 
خنساء بنت خذام هي صحابية» أخرج حديثها البخاري و أبو داود و النسائي . 

الأسئلة 


حكم المدخول بها بعد عقد ليس فيه ولي 


ولا يقال إنه زنا. وإنما هو نكاح شبهة؛ ولكن لابد من تجديد العقد عن طريق الولي 
بحضور شاهدين. 


ولاية السلطان على من ولدت من زنا 


السؤال: المرأة التي ولدت من زنا هل السلطان يكون ولياً لها وما معنى السلطان هنا؟ 
الجواب: في الحديث (السلطان ولي من لا ولي له)؛ فالمرأة التي ولدت من زنا يكون وليها 
السلطان. والسلطان هو ولي الأمر ومن ينوب عنه» مثل القضاة ة فإنهم هم الذين يرجع إليهم 
لا والدول الكاذ ة إذا كان فيها مسلمون لهم مرجع يرجعون إليه فإنه يعتبر بمثابة 
السلطان؛ دن الكفار لا ولاية لهم على المسلمين. 


التعبير في النصوص الشرعية باعتبار ما كان وما سيكون 


السؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تستأمر اليتيمة في نفسها) عبر فيه باليتم باعتبار 
ار ار ار ل 
ذلك في النصوص الشرعية؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (لقنوا موتاكم لا إله إل الم): 
فإنه أطلق أنه مات لأنه على وشك الموتء. فأعطي معنى ما يقاربه أو ما يتصل به. ومن 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (المغرب وتر النهار)» مع أن صلاة المغرب في الليل 
وليست في النهارء ولكن لقربها من النهار ولاتصالها بالنهار قيل لها وتر النهارء وإلا فهي 
ل ل لات سر ل ل ترس د ركرك 
صلى الله عليه وسلم: (شهرا عيد لا ينقصان)» مع أن العيد ليس في رمضانء وإنما هو في 
شوال» وأطلق الشهر وأضيف إليه وهو ليس منه؛ لأنه من شهر شوالء فهذا من جنس ما 
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ذكر. 
حكم تزويج الأب ابنته غير البالغة دون استئذانها 


السؤال: وردت الأحاديث في استئذان البكر إذا كانت بالغة» فإن كانت دون البلوغ فهل 
لأبيها أن يزوجها دون استتذانها؟ الجواب: بعض أهل العلم يقول بهذا إذا كان قد تقدم لها 
الكفؤ وخشي فواته» لكن ليس هناك شيء يدل على هذا إلا تزويج الرسول صلى الله عليه 
وسلم بعائشة رضي الله عنهاء فإنه تزوجها وهي صغيرة دون البلوغ» ومعلوم أن تزويج 
أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم غنيمة لا يماثلها غنيمة. فبعض أهل العلم قال: إذا 
رأى الأب المصلحة في الزواج وعدم تفويت ذلك الكفؤ الذي تقدم لها فإنه يزوجها وهي 
صغيرة دون البلوغ. لكن الذي يبدو ويظهر من النصوص أن الأبكار لا يزوجن إلا 
باستئذان. وعلى كل حال فإنه إن زوجها فالتزويج صحيح., ولكن إذا اعترضت على ذلك 
فلها حق التخلص من الزوج. 


ا اس الت ل و لما ا ا ل صف لالس 
ولكنه أمر واجب ولازمء ولو حصل فإن الأمر يرجع إليهن» ولا يقال: إن العقد يبطل. بل 


إذا وافقن وأقررن الذي قد حصل فإنه لا بأس بذلك؛ والذي يفعل التزويج من غير استئذان 
لاشك فى انه أثم؛ لأنه مخالف لهذه الآأوامر. 


أثر طلاق المرأة بعد الخلوة بها دون جماع 
السؤال- هل 5 تعتبر المرأة ثيبأ إذا طلقها زوجها قبل أن يدخل بها؟ وما حكم المرأة التي دخل 
ا » فهل تعامل معاملة الثيب أم البكر؟ الجواب: 


0 در ا ار عت لجال مف 


ا ا ل 
700000 
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الراك اذ رت انكر ل مشا فين يت ال اكرات يجح العف رركا را 
اعترضت فلها الخيار في أن تمضي العقد أو تبطله. 


حكم تزويج البنت بغير رضاها تعللآ برضاها بطول العشرة 
السؤال: هناك من يزوج ابنته وهي غير راضية بالزوج» ويقول: سترضى مع مرور 


الزمن والمعاشرة. فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب: ليس بصحيح» وليس له أن يزوجها إلا 
رمدت 


حكم إرغام البنت على الزواج بمن فيه خير وصلاح 
السوال: إذا كان الأب يرى أن الرجل فيه خير وصلاح فأراد أن لا يفوت الخير على ابنته: 
فأرغمها على الزواج به لمعرفته بصلاحه وتقواهء فهل له ذلك؟ الجواب: الأخلان 


التزويج يكون لمن كان كفؤاً ومرضياً أما غير المرضي فلا يصلح أن يختارء ولكن لابد 


حكم الدعوة إلى الطعام عند حصول النعم 

السؤال: رجل أنعم الله جلا وعلا عليه بنعمة فأراد أن يدعو إخوانه وزملاءه إلى الطعام 
شكرا لله؛ فهل يجوز هذا؟ الجواب: لا مانع من ذلك. 

حكم زواج الرجل دون إذن أبيه 


السؤال: أريد أن أتزوج» ولكن والدي يريد أن يؤخر زواجيء فهل يجوز لي الزواج من 

غير استئذان والدي؟ الجواب: لك أن تتزوجء ولكن الأولى لك أن تجمع بين الأمرين: بأن 
تسترضيه وأن تقنعه؛ وإذا كنت قادراً على الزواج ومتمكناً من الزواج فلك أن تتزوج وإن 
لم يرض أبوك؛ لأنلك صاحب الحقء وأنت الذي تحتاج إلى أن تعف نفسك وأن تبتعد عن 
الشيء 0 أبيه 


سر 6. 
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حكم الحديث المتصل السند مع وجود صدوق له أوهام في رجاله 


السؤال: ما حكم السند المتصل الذي فيه صدوق له أوهام وباقي رجاله ثقات؟ الجواب: 
يعتبر الحديث ثابتاً إذا كان الحديث ليس من أوهامه التي عدت عليه أنه أخطأ فيها. 


معنى (لا بأس به) عند الحافظ ابن حجر 

السؤال: ما حكم السند الذي فيه صدوق أو قال عنه الحافظ : لا بأس به؟ الجواب: (لا بأس 
به) هي بمعنى (صدوق) عند الحافظ ابن حجر بلا فرق» وبعض العلماء يجعل (لا بأس به) 
تعادل (ثقة) وهذا مشهور عن يحيى بن معين ؛ لآن (لا بآأس به) عند يحيى بن معين 


السن الذي تزوج فيه الفتاة 


السؤال: هل هناك سن محدد شرعاً في زواج الفتاة؟ الجواب: ليس هناك سن محددء وإنما 
إذا بلغت تزوج. 


الرد على القول بتخصيص حديث (الأيم أحق بنفسها) لعموم أحاديث اشتراط الولي 
السؤال: لو قال قائل: إن الأحاديث التي ورد فيها اشتراط الولي عامة» وحديث (الأيم أحق 
بنفسها) خاصء فما الجواب؟ الجواب: الجواب أنه جاء في حق الأبكار نصوص خاصة 
وجاء في حق الثيبات -أيضاً نصوص خاصة؛ فحديث الأيم الدلالة فيه دلالة مفهوم» 
والأحاديث الأخرى فيها دلالة منطوق, ودلالة المنطوق مقدمة ة على دلالة المفهوم. 

السن الذي تحجب فيه الفتاة عن الرجال 


السؤال: ما هو السن الذي تحجب فيه الفتاة؟ الجواب: إذا صارت محلا للشهوة ومحلا 
للفتنة» والنساء في ذلك يتفاوتن. 


الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف 
ل 
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فما هو الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف». وأين يمكن أن نجده؟ الجواب: يمكن أن 
ال لي ل السيا” أو الى ده تفسير ابن جرير فإذا كان هناك 
شيء خاص بسورة الصف وبقراءتها فيرجع إلى كتب التفسير الل رن 
تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير عند تفسير سورة الصف. 


محل رفع المصلي يديه عند قيامه من التشهد الأول 


السؤال: رفع اليدين بعد التشهد الأول هل يفعله المصلي إذا كبر وهو جالس أم إذا اعتدل 
قائماً؟ الجواب: التكبير -كما هو معلوم- هو بين الركنين» بين الجلوس وبين القيام» فهو 
يكبر في حال كونه بين جلوسه وقيامه» ويكون ذلك عند نهايته في حال قيامه. 


المراد بسفيان الراوي عن معاوية بن هشام 


السؤال: هل إذا روى معاوية بن هشام عن سفيان فهو الثوري ؟ الجواب: هذا يعرف 
بمعرفة الشيوخء فإذا كان معاوية بن هشام قد وجد في ترجمته أنه لا يروي عن سفيان بن 
عيينة فمعناه أنه إذا جاء يروي عن سفيان فالمقصود به الثوري . وإذا كان يروي عن 
الاثنين يكون سفيان محتملاً» لكن الغالب أنه إذا كان متقدماً فهو الثوري فسفيان الثوري 
متقدم على سفيان بن عيينة » وإن كان سفيان بن عيينة -أيضاً أدرك المتقدمين؛ لأنه عَم 
وهو يروي عن الزهري »ء بل هو المشهور بالرواية عن الزهري » و سفيان الثوري لا 
يعرف بالرواية عن الزهري » مع أن الزهري متقدم وهو من صغار التابعين» ومع ذلك 
أدركه سفيان بن عيينة » وكانت وفاة سفيان بن عيينة بعد مائة وتسعين. 


تعليل تأخير مسلم زيادة (أبوها) في حديث استثمار البكر 


السؤال: ذكر أبو داود في حديث استئذان البكر أن زيادة (أبوها) ليست محفوظة؛ والإمام 
مسلم قد ذكرهاء فما رأيكم فيمن يقول: إن مسلماً أخر زيادة (أبوها) إلى آخر الباب يريد 
إعلالها؟ الجواب: القول بأنه أخرها إلى آخر الباب يريد إعلالها ليس بصحيح؛ بل هل 
ثابتة. ثم إن إثباتها ليس فيه إشكال؛ لأن لفظة (تستأمر) يدخل فيها الأب وغير الأب وذكر 
الأب للإشارة إلى أن الاستئمار لابد منه؛ فإذا كان الأب يستأمر فغيره من باب أولىء فلا 
تنافي بين هذه وهذه. وقد أوضح هذا الحافظ ا در في فح النارى 


ترجمة خطبة الجمعة ومتى تكون 
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السؤال: إذا كان هناك ترجمة لخطبة الجمعة فمتى تكون؟ هل تكون قبل الصلاة أم بعدها؟ 
الجواب: تكون بعدهاء ولا تكون قبل الصلاة» فالخطبة معروف أنها قبل الصلاة. وإذا كان 
الخطيب قد أعد الخطبة وأعطاها أحداً يترجمها إذا فرغ من الصلاة ة فلا بأس بذلك. وإذا 
كان الخطيب متمكناً فيمكن أن يأتي بالترجمة بالعربية أولاً ثم يأتي بها بالترجمة أخيراً. ك0 
إذا كان الخطيب لا يعرف إلا العربية فالطريقة أنه يعطيها لشخص يترجمها وبعدما تنتهي 
الصلاة يأتي بالترجمة. وإذا كان الخطيب يتكلم بجملة من الكلام ثم يسكت ليترجم المترجم 
بعده فهذا لا بأس به؛ لأن فيه تحقيقاً للمصلحة؛ لأنه إذا كان العجم يحضرون ثم يؤتى بكلام 
عربي لا يفهمونه فالمقصود من الجمعة لم يحصل. ولا شك في أن الإتيان -في هذه الحالة- 
بالعربية وغير العربية هو الذي ينبغي وهو المطلوبء ولا يؤتى بها كلها بغير العربية. إلا 
إذا كانوا كلهم عجماً ليس فيهم أحدّ يفهم العربية فلا بأس؛ لأن المقصود من الخطبة الفهم؛ 
لكن إذا كان فيهم عرب وعجم فلابد من أن يستفيد هذا وهذاء ويبدأ بالأصل الذي هو 
العربية ويؤتى بعد ذلك بالترجمة. 


حكم الزواج بالمتوفى عنها زوجها قبل إتمام العدة 

عليهما؟ وهل العقد باطل؟ الجواب: العقد لا يصح.ء وإذا كانا فعلاه على علم بالحكم فإنهما 
يؤدبان» وإذا كان عن جهل فإنه لابد من تجديد العقدء» وكذلك لابد من تجديده إذا حصل مع 
علمهما بالحكم؛ لأن المرأة في حال عدتها لا يجوز عقد الزواج عليهاء بل ولا يجوز 
التصريح بخطبتهاء وأما التعريض فلا بأس به كما جاء ‏ في القرآن. 

وضوء من به سلس دائم 

السؤال: من كان به سلسل دائم؛ هل يتوضاً اذا 0-0-1 أم عند دخول الوقت؟ الجواب: الذي 


عنده مرض دائم كسلس بول أو ريح فإنه يتوضأ عند دخول الوقتء فإذا دخل الوقت وأراد 
أن يذهب للصلاة فإنه يتوضأء ولا يتوضأ قبل دخول الوقت. 


حكم وعد الأب غيره بتزويجه ابنته الصغيرة 
السؤال: ما حكم وعد الأب للرجل بأن يزوجه ابنته الصغيرة؟ الجواب: هذه مواعيد» ولعن 
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في المستقبل لابد من رضاها إذا بقوا على ذلك؛ ولابد أن يكون -أيضاً- كفؤاً لها. فالأمر 
يتضح وقت طلب الزواج, فإذا كان أهلاً ورضيت به فلا بأس؛ وقد ينصرف عنها ويرغب 
عنها هوء وقد ترغب عنه هي فلا تريده. وكون الأب قد وعد لا يصح اعتباره تزويجاء 
وإنما هو وعدءوهذا يحصل من كثير من الناس ويلتزمون به ولو كان وعداًء وهذا لا يصح 
ولا يجوز إلا إذا كان برضاها وكان الزوج كفؤاً لها. وبعض الجهال في البادية يحجر على 
ابنة عمه ويقول: لن يتزوجها إلا أناء ومن تزوجها غيري سأفعل به وأفعل به فهذه من 
العادات الجاهلية. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه له من قديم الزمان 
رسالة باسم تحريم الشغار وغيره؛ وذكر فيها مسألة الشغارء وذكر فيها هذا التحجير الذي 
يكون في بعض الأعرافء. حيث يحجر الرجل على بنت عمه فيقول: ابنة عمي هذه لا أحد 
يأخذها والذي سيأخذها سأقتله» وبين أن هذا من العادات السيئة الخبيثة التي لا يجوز 


إقرارها 


السؤال: هل يجوز النكاح بغير أن يسمي شيئاً؟ الجواب: نعم يجوزء ولكن لا بد من أن يعين 
المهرء فلا يجوز النكاح بشرط أن لا صداقء ولكن كونه يعقد دون أن يسمي صداقاً يجوزء 
ثم يرجع في ذلك إلى مهر المثل. 


الجمع بين اختلاف الحديثين في طلب طارق بن المرقع ما جعله مهراً لابنته 


السؤال: أخرج أبو داود في حديث أن طارق بن المرقع طلب رمحاًء وفي حديث آخر أنه 
طلب نعلين» فهل هما قضيتان أم أن هذا من الاضطراب؟ الجواب: يمكن أن يكون قد طلب 
الأمرين. والحديث أن طارق بن المرقع جعل مهر ابنته التي ستولد رمحاً أو نعلين» فقد 
يقال: إن هذا يدل على أن المرأة كانت زهيدة عندهم. والجواب أن الحديث غير ثابت» 
فوجوده مثل عدمه» ولكن يمكن أن يقال: إن ذلك ترغيب وحث ليحقق رغبته. 


السؤال: يذكرون أن البخاري رحمه الله كان في مجلس علم فانكسر قلمه فقال: دن بعطينى 
ألما روك رصان لكا رس علد ان ملا رار لاسر لاا الي افر مارائت ف ان 
بدون كتابة؛ لأن الكتابة عندهم والعناية بالحديث كانت غالية الثمن» وليست رخيصة ولا 
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سهلة» فالجلسة الواحدة عنده تساوي شيئاً كثيراًء فما أراد أن يفوت عليه العلم بسبب القلم 
اذى اتكتتر " 


شرح سنن أبي داود [242] 


الكفاءة في الدين معتبرة في النكاح» وكذلك الكفاءة في الحرية» رآعا الكفاءة في النسب 
والحرفة ونحو ذلك ففيها خلاف. والأحاديث تدل على أنها غير معتبرة. 


الكفاءة في الزواج 


شرح حديث (يا بني بياضة أنكحوا أبا هند) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الأكفاء. حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد 
حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند رضي الله 
عنه حجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليافوخ؛ فقال النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: (يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه)» وقال: (وإن كان في شيء مما 
تداوون به خير فالحجامة) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في 
الأكفاء ]. أي: الأكفاء في النكاح» يعني كون الزوج يكون كفؤأ للزوجة وكذلك الزوجة. 
فالكفاءة هي كون كل من الزوجين كفؤاً للآخرء بحيث يكون هناك تكافؤ وتمائل بين 
الأزواج. والكفؤ: هو المثيل والنظير» وجمعة: أكفاء» كما بوب المصنفء. وبعض الناس قد 
يخطئ فيجمعه على (أَكِفَاء) وهو خطأ؛ لأن أَكِفّاء جمع كفيف, وإنما جمع كفؤ أَكْقَاء. فالكفؤ 
هو: المثيل والنظير والشبيه» ولهذا فقول الله عز وجل في سورة الإخلاص: وَلَمْ يَكْنْ لَهُ 
ا ليس له مثيل وليس له نظير؛ لأنه لَيَْ كمِثْلِهِ شَيْءٌ 
[الشورى:11] فالسورة الكريمة فيها إثبات الأحدية والصمدية» وتنزيه الله عز وجل عن 
الأصول والفروع والنظراء والأمثال» فتنزيهه عن الفروع في قوله تعالى: ا يلد 
[الإخلاص:3] وتنزيهه عن الأصول في قوله تعالى: وَلْمْ يُولَدْ [الإخلاص: 3]» فلم يكن 
ل ا 
والأمثال. 
الكفاءة المعتبرة شرعاً 


فالكفؤ هو المثيل والشبيه أو المثيل والنظير. والكفاءة في الدين لا شك أنها معتبرة» وقد 
اتفق عليها. والحرية لا شك في أنها معتبرة كذلك؛ وقد جاء ما يدل على اعتبارها من جهة 
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أن الحر لا يتزوج الأمة إلا إذا كان مضطرأء فيجوز الزواج بها اضطراراً ولا يجوز 
اختياراً؛ لقول الله عز وجل: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُوْلًا أنْ يَنكِحَ المخصّتات الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ 
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ [النساء:25]» أي: فليتزوج أمة؛ لكن هذا مقيد بعدم القدرة على تزوج 
الحرة» فالحرية معتبرة. ولهذا جاء أن الزوج والزوجة إذا كانا من الأرقاء ثم عتقت 
الزوجة وبقي الزوج على رقه فإن الزوجة مخيرة» كما حصل لبريرة مع مغيث » فإنها لما 
عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليها أن تبقى معه؛ وذلك لشدة تعلق مغيث 
ا ل ما اا 
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ومن العلماء من أضاف الكفاءة في النسب» ؛ فالعربي يتزوج العربية» والأعجمي يتزوج 
الأعجمية» والمولى يتزوج المولاة» ولكن ليس هناك شيء يدل على ذلك؛ ولكن أكثر 
العلماء على اعتبار الكفاءة فى الدين والحرية والنسب» وكذلك الصناعة كما سيأتى. ولا 
أعلم دليلاً يدل على منع تزوج العربي بالأعجمية» ولكنه إذا كان هناك مفاسد وأضرار 
يمكن أن تنشأ عن هذاء بأن يحصل من القبيلة شيء من المخاوف التي تخشى فإنه لا يفعل 
ذلك؛ لأن دفع الضرر الأكبر مطلوبء. فترك زواج شخص من امرأة أهون من حصول 
ل لي ا 0 


ذلك التزويج. ال ل ا ا ل لا ور ل 
الأمور الأربعة التي هي الدين» والحرية» والنسبء والصناعة معتبرة. والصناعة شأنها 
حان الت ؛ فإذا لم يترتب على الزواج مع اختلاف الحرفة مضرة فإنه لا مانع يمنع من 
الزواج. بحن الا شرن لس راف الى لكك محرا لتر ااا لوي اله اريت اويا اا لحري ا 
كأن يكون هناك من يعمل في الفحم -مثلاً- ثم أتى ليتزوج من أناس يكرهون هذا وخشي 
حصول فتنة» فإنه لا يصار إلى ذلك؛ لأن هذا شيء فيه مضرة: ومعلوم أن حصول 
الضرر الأشد ينبغي أن يتخلص من الوصول إليه بارتكاب ما هو دونه وذلك إذا كان 
سيؤدي إلى ما هو أشد وإلى ما هو أخطر كما هو الحال في النسب كما أشرت إليه آنفاً. 
متى تتجاوز الكفاءة في الحرية 


وعلى هذا فإن الذي جاءت به النصوص هو الكفاءة في الدين» وكذلك الكفاءة في الحرية 
جاء ما يدل عليهاء ولكن يجوز تجاوزها عند الاضطرار وعند الحاجة كما عرفنا في كون 
الحر يتزوج الأمة إذا لم يقدر على الحرة. ويدل عليه كذلك أن الأمة إذا عتقت وزوجها باق 
على الرق فإنها تكون مخيرة. والرقيق لا يتزوج الحرة ابتداءً» ولكن تمكن الاستدامة» وهذا 
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من قبيل ما يجوز في الاستدامة ولا يجوز في الابتداء. لكن كونه أعلى منها -أي أنه حر - 
فله أن يتزوج ابتداءً عند الضرورة حين لا يستطيع الزواج بالحرة التي هي مكافئة ومماثلة 
له 


حكم تزويج أصحاب المهن الرديئة 


وأورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (أن 
أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ)» واليافوخ هو الذي يكون فيه مجتمع 
ملتقى مقدم الرأس مع مؤخره. ويكون رقيقاً حال الأشهر الأولى من الولادة» فإذا كبر 
المولود ضخم واشتد حتى يصير مثل بقية الرأس»؛ ولكنه في حال الصغر عندما يولد 
العولوة إذا نمه الإنسان يحد شيثاً رقيقا لين مثل بقية الراس؛ فهذا يفال ل اليافوخ. فأبو 
هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [ 
(يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه) ] . يعني: زوجوه وتزوجوا منه. وهذا محل 
الشاهد للترجمة؛ لأنه حجام» وهي مهنة ليست بشريفة» فليست من المهن الشريفة» بل هي 
010000 1201020 
شيء من عدم النظافة؛ لأنه يمص المحاجمء وقد يدخل الدم السيئ الفاسد إلى حلقه بسبب 
هذا المصء ولهذا جاء في الحديث: (أفطر الحاجم والمحجوم)؛ لأن الحاجم قد يفطر بسبب 
المص الذي قد يصل إلى حلقه. ثم بعد ذلك استخدمت الآلات التي يحجم بها بدون مصء» 
وعلى هذا يفطر المحجوم دون الحاجم. فلما كانت الحجامة فيها مص وقد ينتقل إليه شيء 
من الدم الفاسد اعتبرت مهنته مهنة سيئة ومهنة رديئة. لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: (كسب الحجام خبيث) يعني: رديء»ء وليس معناه أنه محرم؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم احتجم واعطى الحجام أجره؛ ولو كان حراماً لم يعطه؛ ولكن وصفه بأنه خبيث 
معناه أنه ليس من المكاسب الشريفة؛ بل من المكاسب الرديئة» كما قال الله عز وجل: وَلا 
تَيَمَمُوا الْكَبِيتٌ مِنْهُ تُنفقُونَ [البقرة:267] ب يعنى الرديء» ففوله تعالى: وَلا تَيَمَمُوا الْحَبيتَ 
[البقرة :67 ] يعني: رديء الطعاء امه اكد . فالخبث لا يطلق على المحرم فقطء بل 
قد يطلق على الشيء الرديء من الشيء المباح الذي لا حرمة فيه ومنه قوله: كسب 
الحجام خبيث)» ولا يلزم من ذلك أنه محرم؛ يقول ابن عباس : ولو كان حراماً لم يعطه. إذاّ 
قوله: (خبيث) أي: رديء. وقوله صلى الله عليه وسلم: [ (يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند) ] 
معناه أنه ليس من أنفسهم» وكأنه مولىّ لهم؛ لأنه إذا كان مولى يقال له: مولاهمء وإذا كان 
منهم قيل: من أنفسهم. مثلما قالوا في ترجمة البخاري و مسلم » حيث يقولون في مسلم : 
مسلم بن الحجاج القشيري » ثم يقولون بعد القشيري: (من أنفسهم) أي أنه منهم؛ فنسبته 
إليهم نسبة أصل. ولهذا يميز بين نسبة الأصل بأن يقال: (من أنفسهم) ونسبة الولاء بأن 
يقال: (مولاهم). وفي ترجمة البخاري يقال: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه 
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البخاري الجعفي » مولاهم. أي: مولى الجعفيين» فنسبته إلى الجعفيين نسبة ولاء وليست 


ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة) 
]. يعني أن الحجامة هي من العلاج الذي تكون فيه فائدة وتترتب عليه مصلحة؛ وذلك لآن 
فيها إخرا ج دم فاسدء فيترتب على ذلك شفاء بإذن الله» وقد جاء في الحديث ما يتعلق 
بالعسل والحجامة»؛ وكذلك الكيء وأنه يكون فيها شفاء بإذن الله عز وجلء فهذا فيه إرشاد 
إلى الحجامة لمن احتاج إليها علاجاًء ولكن لا يقال: إنها سنة وإن الإنسان يحتجم ولو لم 
يكن بحاجة إلى الحجامة. فهذا علاج وتداوء والتداوي يصار إليه عند الحاجة» ولا يتداوى 
من غير حاجة:؛ فالذي يحتاج إلى الحجامة يحتجم: والذي لا حاجة له إلى الحجامة فليحمد 
الله على العافية. وقوله: [ (وإن كان في شيء) ] ليس معنى ذلك التردد»ء وإنما هو إثبات؛ 
لأن هذا التعبير يكون في الإثبات كما يكون في الترددء ومعلوم أن كثيراً من الأدوية فيها 
شفاءء كما في الحديث: (ما أنزل الله من داء إلا وجعل له شفاء علمه من علمه وجهله من 
جهله)ء ولكن هذا فيه بيان عظم نفعها وعظم الفائدة من ورائهاء ودلك لما فيها من استخراج 
0 


قوله: [ حدثنا عبد الواحد بن غياث ]. عبد الواحد بن غياث صدوقء أخرج له أبو داود . [ 
حدثنا حماد ]. حماد هو ابن سلمة » أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 
اسم أبيه فيلتبس بغيره؛ والالتباس يكون بين حماد بن زيد و حماد بن سلمة » وذلك يعرف 
بالشيوخ والتلاميذ» و المزي في تهذيب الكمال ذكر بعد ترجمة حماد بن سلمة فصلاً في 
ضوابط المراد بحماد إذا كان مهملا هل هو ابن زيد أو ابن سلمة » وذلك بالتنصيص على 
بعض التلاميذ الذين إذا ذكروا كان حماد هو ابن زيد أو إذا ذكر آخرون كان حماد هو ابن 
سلمة » وهنا جاء مهملاً. و عبد الواحد بن غياث روى عن الحمادين» روى عن حماد بن 
زيد و حماد بن سلمة » لكن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص هذا روى عنه حماد بن 
لاقي عرد قو ا كوج اك اوسا اي 
الكتب الستة. [ سم هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني » ثقة فقيه: 
أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ] هو عبد الرحمن بن صخر 
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رضي الله عنه وأرضاه. 
أسباب إكثار أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من رواية الحديث 


ومعلوم أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر» وذلك في السنة السابعة» ومع ذلك فهو أكثر 
الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه؛ وما روي عن أحد من الصحابة 
مثلما روي عنه؛ وهو متأخر الإسلام؛ لأنه لم يسلم إلا عام خيبر في السنة السابعة» ويرجع 
إكثاره من الحديث إلى أمور: منها: أنه كان مقيماً في المدينة والصحابة رضي الله عنهم 
لا 

شرائع الإسلام للناس وتعليم الناس» وليس خروجهم من المدينة رغبة عنهاء وإنما كان 
لمصلحة رأوهاء وهي كونهم يبذلون النفع؛ ولو تجمعوا في المدينة وبقوا فيها لما حصلت 
الفائدة للآخرين الذين هم في البلاد الآخرىء فكونهم ينتقلون إلى بلاد مختلفة هذا إلى 
البصرة وهذا إلى الكوفة وهذا إلى مصر وهذا إلى الشام وهذا إلى كذا فيه فائدة عظيمة. 
وهي نشر الإسلامء ونشر تعاليم الدينه وتبصير الناس بالحق والهدى. فكان من أسباب 
إكثار أبي هريرة أنه كان مقيماً في المدينة» فكان يكثر الواردون إليها فيأخذون منه ويأخذ 
منهم» وإذا جاء أحد من الصحابة إلى المدينة أخذ منه» وإذا جاء إلى المدينة أناس من 
التابعين أو من الصحابة أخذوا عنه؛ فهذا من أسباب إكثاره. ومن أسباب إكثاره أن النبي 
صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظء فكان يحفظ الحديث. ومن أسبابه أنه من حين أسلم كان 
ملازماً للنبي صلى الله عليه وسلم» يأكل من طعامه؛ ويسير معه حيث سارء ويجلس معه 
حيث جلسء ويشاركه في طعامه؛ فكان ملازماً له وكثير من الصحابة يذهبون للبيع 
والشراء ولمزارعهم وبساتينهم ولأشغالهم» وأما هو فاختار ملازمة النبي صلى الله عليه 
وسلم» فكانت هذه الملازمة سبباً في كثرة التحمل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
يحدث بالحديث وهو حاضرء وقد دعا له بأن يحفظء والناس يسألون النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو حاضرء فكان هذا من أسباب إكثاره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا غرابة 
في أن يكون أكثر الصحابة حديثا مع تأخر إسلامه؛ لأن هذه الأسباب واضحة الدلالة على 
حصول إكثاره؛ وأنه لا يعاب بذلك» ولا يوصف بأمر يقدح فيه لكونه متأخراً وكون 
المهاجرين الأولين السابقين للإسلام روي عنهم من الحديث أقل مما روي عنه بكثير. 
تزويج من لم يولد 
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قال رحمه الله تعالى: ال ع ام ل ل ل لحم ا الم 
ا ااام ا لي ا لطس 


٠م‎ 


از < و 
وآله وسلم؛ فدنا إليه أبي وهو على ناقة له» فوقف له واستمع منه» ومعه درة كدرة الكتاب. 
فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: : الطبطبية» الطبطبية» الطبطبية. فدنا إليه أبي فأخذ 
بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه» فقال: إني حضرت جيش عثران -قال ابن المثنى : 
جيش غثران- فقال طارق بن المرقع : من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ قال: 
أزوجه أول بنت تكون لي. فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية. 
وبلغتء ثم جئته فقلت له: أهلي جهز هن إليء فحلف أن لا يفعل حتى أصدقه صداقاً جديداً 
غير الذي كان بيني وبينه» وحلفت لا أصدق غير الذي أعطيته. »؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: وبِقَرْنِ أيّ النساء هي اليوم؟ قال: قد رأت القتير! قال: أرى أن تتركهاء 
قال: فراعني ذلك» ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فلما رأى ذلك 
0 لا تأثم ولا يأثم صاحبك) ] . قال أبو داود : والقتير: الشيب. أورد أبو داود هذه 
الترجمه» وهي في تزويج من لم يولدء أي: تزويج من يكون عند التزويج غير مولودء أي: 
تزويج المعدوم الذي لم يوجدء وهذا -كما هو معلوم- غير جائز ولا يصح» وهو من جنس 
بيع المعدوم؛ فكل ذلك لا يجوزء فتزويج المعدوم غير جائز وبيع المعدوم غير جائز. 
والحديث الذي أورده أبو داود في هذا ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ لأن فيه من هو مجهولء فلا يعتد به ولا يحتج به فلا حجة فيه» فهو غير ثابت» 
وأيضاً من حيث المعنى فيه تزويج لمعدوم؛ وتزويج المعدوم لا يصح فهو مثل بيع 
المعدوم. وأورد أبو داود حديث ميمونة بنت كردم أنها قالت: [ خرجت مع أبي في حجة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فدنا إليه 
أبي وهو على ناقة له» فوقف له واستمع منه ومعه درة كدرة الكتاب ] . تخبر ميمونة بنت 
كردم أنها حجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي وأبوهاء وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم جاء إليه أبوها ودنا منه ومعه درة -والدرة هي السوط- كدرة الكتاب» أي: كالسوط أو 
العصا الذي يكون مع معلم الصبيان. قالت: [ فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: 
الح اطي اطي ]قر لالط ا يي ضرت شمر رانك كى 
وفسر بأنه صوت الدرة التي إذا حركت صار لها صوت. قالت: : [ فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه 
نا ار رف عل رام ل اي انر ني ار ل ري كل إل ري ين شل ان 
عليه وسلم. قالت: [ فقال: إني حضرت جيش عثران -قال ابن المثنى : جيش غثران- ]. 
ا ل ا ل ل سن 
1 ا ل ل ا 
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الذي هو الحسن بن علي الحلواني وكان محمد بن المثنى لا يتفق معه في هذه اللفظة لأنها 
بالعين وإنما يرويها بالغين نبه على ذلك وقال: [ وقال ابن المثنى : غثران ]. قوله: [ فقال 
لت : من يعطيني رمحاً بثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت تكون 
لي يعني أنهم كانوا في ذلك الجيشء فقال: من يعطيني رمحاً بثوابه؟ فقال: وما ثوابه؟ 
قال: اا فأعطاه رمحه. وكان هذا الجيش في الجاهلية قبل الإسلام. 
قوله: [ فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت», ثم جئته فقلت 
له: : أهلي جهز هن ] يعني: غاب عنه مدة طويلة وجاءه بعد خمس عشرة سنة أو أكثر وقال: 
جهز لي أهلي؛ لأنه كان قد تزوجها قبل أن تولد. فقال طارق : والله لا أفعل حتى تصدقني. 
أي: صداقاً غير الرمح الذي أخذته في ذلك الوقت. فحلف كردم أن لا يعطيه شيئاً. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: [ (وبقرن أي النساء هي اليوم؟) ]. أي: كم سنها 
اليوم؟ لأن القرن هم الذين يكونون متقاربين في السن. قال: ا 
الشيب» أي: تقدمت بها السن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ (أرى أن تتركها) ]. 
يقوله لهذا الذي يطالب بها ويريد أن تجهز له. قوله: [ قال: فراعني ذلك ]. يعني: ظهر 
ا 
تتركها) ]. قو ا اي 
قال: لا تأثم ولا يأثم صاحبك) ]. يعني أن الترك هو لئلا تأثم ولا يأثم صاحبك؛ لكون 
الزواج كان بمعدوم؛ وأيضاً حتى لا يترتب على ذلك مفاسد ومشاكل وأضرار وسوء 
اختتلاف . فكونه يتخلص من هذا الذي فيه ما فيه لا شك أن فيه السلامة. وليس المراد بقوله: 
[ (لا تأثم ولا يأثم صاحبك) ] الحنث في اليمين؛ إذ اليمين أمرها يسهل بالتكفير» والذي 
يظهر أنه يقصد غير الحنث في اليمين وهو ما أشرنا إليه. والحديث -كما هو معلوم- 
ضعيفء ومثل ذلك الزواج لا يصح ولا يجوزء وقد عرفنا فيما مضى أن المرأة لابد من أن 
تستأذن؛ ولابد من أن تأذن؛ إن كانت ثيباً فلابد من أن تنطقء وإن كانت بكرا فيكفي أن 
تصمتء وليس القضية قضية تزويج دون أن يكون للمرأة رأي فيها. 

تراجم رجال إسناد حديث ميمونة بنت كردم في تزويج من لم تولد 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكل اد التشارىي . [ و محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي »؛ الملقب 
بالزمن » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة» رووا 
عنه مباشرة بدون واسطة. [ حدثنا ال رن ]ري جر قاراون ا 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي ]. هو 

الله بن يزيد بن مقسم الثقفي » وهو صدوقء أخرج له أبو داود ا 
]. سارة بنت مقسم مجهولة؛ أخرج لها أبو داود . [ سمعت ميمونة بنت كردم ] . ميمونة 
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شرح حديث ميمونة بنت كردم من طريق ثانية 


أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة -قالت: هي مصدقة امرأة صدق- , 
ا ل ا ار ل رت رك كر 
قصة القتير ]. أورد الحديث من طريق أخرىء ولكنه هنا أبهم المرأة التي تحكي القصة» 
وقال من روى عنها: [ هي مصدقة امرأة صدق ] أي: ذات صدقء فهي مبهمة ولكن 
ا ا ا افر ررس 
غير الرمح؛ حيث ذكر أنهم رمضوا فقال: من يعطيني نعلين وأزوجه أول بنت تولد لي؟ 
فأعطاه نعليه . فالذي ليس له نعلان تضره الرمضاء لشدة حرارتهاء فقولها: [رمضوا ] 
معنأه» : أصابهم شدة حرارة الرمضاءء ولهذا جاء في الحديث: (صلاة الأوابين حين ترمض 
الفصال) يعني: حين تصيبها حرارة الشمسء والفصال هي أولاد الإبل» ومعناه شدة 
الضحىء» » يعني أن خير أوقات صلاة الضحى وأفضل أوقاتها في وقت شدة الحرارة وشدة 
الرمضاءء ومعلوم أن وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال؛ ولكن أولاه وأفضله هو هذا 
ل لا لسر سي لسك لكر سر د ل ست لما 


تراجم رجال إسناد حديث ميمونة بنت كردم من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري » ثقة» أخرج له البخاري و 
الواخارري ا اللارعاي لب ااهل ل | مك سيد اران ل عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
لا ل 0 
|. إبراهيم بن ميسرة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن خالته أخبرته ]. خالته هذه 
لا تعرفء فهي مجهولة؛ أخرج لها أبو داود » وهي مثل سارة التي مرت في الإسناد 
السابق. فكل إسناد من الإسنادين به مجهول. | عن امرأة قالت»٠‏ : هي مصدقة» امرأة صدق 
]. القائلة هي خالة إبراهيم بن ميسرة » يعني أنها تروي عن امرأة ذات صدق ولم تسمهاء 
وقال الحافظ ابن حجر : هي ميمونة بنت كردم ." 


شرح سنن أبي داود [243] 


612 


من الأمور التي تجب بالنكاح أن تعطى المرأة صداقهاء وخير المهور أيسرهاء ولم يرد في 
الشرع تحديد أقل المهر ولا أكثره؛ لكن جاء ما يدل على الإرشاد إلى التقليل منه» وأنه 
يجوز أن يكون عملا يقوم به الزوج للمرأة كتعليم القرآن ونحوه. 


الصداق 


شرح حديث عائشة رضي الله عنها في إصداق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصداق. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عبد 
العزيز بن محمد حدثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال: (سألت 
عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: ثنتا عشرة 
أوقية ونش. فقلت: وما نش؟ قالت: نصف أوقية) ]. أورد أبو داود رحمه الله [ باب الصداق 
] يعني أن الصداق هو من الأمور التي لابد منها في الزواج» فلا يكون الزواج بدون 
دا ل ل ا ل له (التمس 
ولو خاتماً من حديد). ثم لم يجد ولا خاتماً من حديدء فزوجه إياها في مقابل عمل يعمله لهاء 
وهو أن يعلمها شيئاً من القرآن فيكون صداقها؛ لأن تعليمها شيئاً من القرآن له مقابل» 
وكونه يؤدي لها عملا له مقابل» فيكون ذلك صداقاً يقوم مقام النقودء إذ لا تحصل النقود إلا 
بالعمل. فالصداق من الأمور التي لابد منها في الزواج وإن قل أو كثرء وإن لم يسم فإنه 
يرجع إلى مهر المثل» فإذا حصل الزواج بدون تعيين الصداق يصح العقد ولكن يرجع فيه 
إلى مهر المثل» وليس معناه أنه يصح بدون صداقء بل لا بد من صداق؛ فإن سمي في 
00 

والأصدقة المشروع فيها التسامح والتساهل وعدم المبالغة» وعدم تعريض الخاطبين للترك 
والرغبة عن المرأة» وتعريض البنات لأن يبقين بدون أزواج بسبب قصد الحصول على 
مبلغ كبير وعلى مال كثيرء فإن الكفؤ إذا جاء وهو أهل لأن يزوج فلا يوقف التزويج على 
حون عداء كد ار مال كير فا الكد در نيس و2 رب الكفى ور احل اسان 
ومن أجل كثرة المال؛ ا وقد يترتب 
على صد الخطاب أن تبقى المرأة بدون زوج فتكبر وتتقدم بها السن ولا يتقدم لها من 
ترغب أن يتقدم لهاء ا إلى أن تتزوج بمن لا ترغبه» وتكون الفرصة قد فاتتها بسبب 
رغبة وليها في كثرة الصداقء؛ أو رغبتها هي في كثرة المال؛ وما إلى ذلك. فالصداق 
التيسير فيه والتسهيل وعدم المبالغة من الأمور المطلوبة؛ لأن فيه تسهيل أمر الزواج» 
ا م00 
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للأمور التي لا تسوغ. وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صداق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: [ (ثنتا عشرة أوقية ونش) ]. والأوقية أربعون 
درهماًء فتكون الثنتا عشرة منها أربعمائة وثمانين درهماًء والنش نصف أوقية» فيكون 
عشرين درهماأء والنش اسم لنصف الأوقية» وهو عشرون درهماًء فيكون مجموع الاثنتي 
عشرة أوقية والنش معها خمسمائة درهم» هذا هو صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي أخبرت به عائشة رضي الله عنها وأرضاهاء وهو دال على التيسير وعدم المبالغة. 
تراجم رجال إسناد حديث عائشة في إصداق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه 


[ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي » ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد العزيز بن محمد ]. هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي » 
وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يزيد بن الهاد ]. يزيد بن الهاد ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إبراهيم ]. هو محمد بن إبراهيم التيمي ‏ 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف » وقد مر ذكره. [ سألت عائشة ]. هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها 
الصديقة بنت الصديق » وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
اك 


قال المصنف رجمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن 
محمد عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر رحمه الله ورضي الله عنه فقال: (ألا لا 
تغالوا بصدق النساء» فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه 
ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية) ]. أورد أبو داود حديث عمر 

ع انه لكان أ ولاك يها رول الله على اله عليه ويلك ما كدق اغراء من ناته ر ل" 
أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشر أوقية. والاثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانون 
درهماًء والذي مر في حديث عائشة اثنتا عشر أوقية ونشء فهذا لا يدل على التعارضء إذ 
يمكن أن يكون ذكر الشيء التام بدون ذكر الكسرء فلا يقال: إن هذا مخالف لهذا؛ لأن 
عائشة تقول: خمسمائة» وهو يقول: أربعمائة وثمانون؛ فإنه قد يحذف الكسرء حيث يذكر 
الشيء التام الذي لا كسر فيه؛ فيكون هذا هو وجه التوفيق بين ما جاء عن عمر في هذا 
ا ات ال ار ل ل عر 
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صاحب خبرة؛ لأن عائشة هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؛» و عمر هو والد 
ا اه فهو والد حفصة ؛ فكل منهما صاحب خبرة. والحديث 
يدل على عدم المغالاة ذ في المهورء كما نهى عن ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال: له 
تغلوا في مهور النساء» ولو كانت مكرمة عند الله أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, ما أصدق واحدة من نسائه ولا أصدقت واحدة من بناته أكثر من 
ثنتي عشر أوقية. 

تراجم رجال إسناد حديث عمر في قدر صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. هو محمد بن عبيد بن حساب » وهو ثقة» أخرج له مسلم و 
أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]. هو حماد بن زيد بن درهم » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة السختياني » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد ]. هو محمد بن سيرين » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
1 هو هرم بن مسيك » وهو مقبول» أخرج له أصحاب 
السنن. [ خطبنا عمر ]. هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل» 0 
الخلفاء الر اشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله 
تعالى عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والحديث وإن كان فيه من هو 
مقبول إلا أنه يتفق مع ما جاء في حديث عائشة » والفرق بينهما الكسر. 

شرح حديث إصداق النجاشي أم حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف 
درهم 


حدثنا ابن المبارك حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة رضي عنها أنها كانت 
تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وآله 
شرحبيل بن حسنة 5١‏ : حسنة هي أمه ]. ا 0 
الله عنها .دوهي رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين- أن النجاشي زوج الرسول صلى الله عليه 
وسلم إياها وأمهرها أربعة آلاف. أي: اراق الحا ركه روت وما الوا من رو كان رن 
حسنة. قال أبو داود : [ و حسنة هي أمه ] ب يعني أن هذا الرجل منسوب إلى أمه» يعني: 
ليس اسم أبيه حسنة؛ وإنما هو اسم لأمه؛ ومعلوم أن كثيراً نسبوا إلى أمهاتهم لأنهم اشتهروا 
بذلك, مثل ابن علية » وكذلك ابن أم مكتوم » وكذلك أبي بن سلول » وعدد غيرهم. قوله: [ 
عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة ]. أم حبيبة كانت 


615 


0 ار ل ل ا ار 0 
الجا داق ذلك اراس لسر الأ ساني ال لا روس م 
ل ل 0 
الزوج» وأنه يمكن أن يتحمله غير الزوجء فليس بلازم أن يكون الزوج هو الذي يدفع 
الصداقء» فيمكن أن يدفعه غيره لهذا الحديث الذي فيه أن اللخاضى أصدقها أربعة آلاف 
درهم. وفيه دليل على جواز الصداقٍ ولو كان كثيرء لكنه خلاف الأولى» فالتسامح فيه 
والتساهل أولىء وإذا دفع شيئأ كثيرا فإنه لا مانع منه ولا بأس به. فوله: | وبعك بها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة ]. شرحبيل لم يكن محرما لهاء لكن 
بعث بها معه ضرورة. | 

تراجم رجال إسناد حديث إصداق النجاشي أم حبيبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أربعة آلاف درهم 


قوله: [ حدثنا حجاج ب بن أبي يعقوب الثقفي ]. هو حجاج د بن أبي يعقوب الثقفي » ثقة» أخرج 
له مسلم و أبو داود . [ حدثنا معلى بن منصور ]. معلى بن منصور ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا ابن المبارك ]. هو عبد الله بن المبارك المروزي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا معمر ]. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. هو عروة بن الزبير بن 
العوام » ثقة فقيه. أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أم حبيبة ]. هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهاء 
وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث إصداق النجاشي أم حبيبة أربعة آلاف درهم من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا علي ب بن الحسن بن 
شقيق عن المبارك عن يونس عن الزهري ( أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صداق أربعة ألاف درهم؛ وكتب بذلك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقبل) ] . أورد الحديث من طريق أخرى مرسلاً في قصة 
زاوج أم حبيبة من رسول الله صلى الله 0 على صداق أربعة آلاف درهم. قال: [ 
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وكتب بذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل ]. أي: كتب بذلك إلى الرسول صلى الله 
له ا ا لساة اك 
وهذه الرواية فيها زيادة: [ فكتب بذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل ]. يعني: كأن 
القبول حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كتب له بذلك؛ ولكن قيل: إنه صلى 
الله عليه وسلم أرسل عمرو بن أمية الضمري وكيلاً عنه في قبول الزواج» فكان النجاشي 
هو الذي زوجهاء والذي قبل الزواج لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن أمية 


تراجم رجال إسناد حديث إصداق النجاشي أم حبيبة أربعة آلاف درهم من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع ]. محمد بن حاتم بن بزيع ثقة» أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا علي بن الحسن بن شقيق ]. علي بن الحسن بن شقيق 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن المبارك ]. هذا سقطء والصواب: ابن المبارك » 
وقد مر ذكره. [ عن يونس ] هو يونس بن يزيد الأيلي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الزهري ]. مر ذكره. والحديث مرسل؛ لأن الزهري من صغار التابعين؛ 
والمرسل هو الذي يذكر فيه التابعي شيئاً مضافاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى 
عهد النبوة» فإنه يكون فيه انقطاع» ولكن فيما يتعلق بالصداق ومقدار الصداق قد جاء في 
الرواية السابقة المتصلة الصحيحة. 
قلة المهر 


شرح حديث إصداق عبد الرحمن بن عوف امرأته وزن نواه من ذهب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب قلة المهر. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن 
ثابت البناني و حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه ردع زعفرانء فقال النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: (مهيم؟ فقال: يارسول الله! تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن 
اا ل ا 1 
باب قلة المهر ]. والمقصود من هذه الترجمة أن المهر سواءً أكان قليلاً أم كثيراً من 
الا ال م ل م لا ا 0 
سائغة؛ لما يترتب عليها من العراقيل التي تؤخر الزواج وتعرض الشباب والشابات للفتن 
بسبب عدم حصول الزواج. والتيسير في الزواج وتسهيل أموره؛ وعدم المغالاة» وتزويج 
الكفؤ إذا جاء ولو لم يكن عنده مهر كبير هو المطلوب وهو الذي ينبغيء ولا حد لأقل 
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المهر ولا حد لأكثره؛ ولكن المغالاة والإتيان بالأشياء التي تكون سببأ في تأخيرٍ الزواج لا 
تنبغي ولا تصلح. وسبق أن مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق أحدا من نسائه 
ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من خمسمائة درهم؛ وسبق -أيضا- أن النجاشي أصدق أم 
حبيبة أربعة آلاف درهم؛ وعرفنا فيما مضى أن هذا إنما هو من النجاشي إكراماً لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وأورد أبو داود هنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف ردعاً من زعفران فقال: [ (مهيم؟) ]| 
يعني: ما هذا؟ فقال: تزوجت امرأة. فقال: [ (ماذا أصدقتها؟) ] قال: وزن نواة من ذهب. 
قال عليه الصلاة والسلام: [ (أولم ولو بشاة) ]. ومحل الشاهد قوله: [ وزن نواة من ذهب 
]. والمقصود بالنواة مقدار قليل من الذهب. قيل: إنه يعادل خمسة دراهم. فهذا فيه الإشارة 
إلى قلة المهر وأنه قليل وليس بكثيرء وآن المهر يصح بكل ما يتمول ولو كان شيئا يسيرا. 
ل ع ل ريض 


وقوله: [ وعليه ردع من زعفران ] يعني: أثرأ من زعفران. والسؤال من النبي صلى الله 
ل ل 
حتاف (مهيم؟) يعني: ما هذا؟ ومعنى هذا أن شيئاً جديداً حصلء وهو الزواج. ومعلوم 
أن المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم لما هاجروا إلى المدينة كانوا قد تركوا أموالهم 
وبلادهم» وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين لنصرة ا 
ا ال ففرا الْمْهَاجِرِينَ الَذِينَ أخْرِجُوا مِنْ 
م ا يَبْتَعُونَ نّ قَضْلا مِنَ الله 000 اليد نَ اللَهَ وَرَسُولَهُ أوْلئِكَ هُمُ 
5 ؟ لان 
ا د ات ا ل اناس انر فشر كا 
مقدمين على الأنصار في الفضلء والنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين 
والانصارء وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صاحب تجارة» وكان له معرفة 
بالتجارة فسأل عن السوقء فدل عليه فصار يبيع ويشتري حتى جمع مالاً وتزوج. وقيل: إن 
قوله: [ (مهيم؟) ] إنكار لكون الزعفران عليه؛ لأنه جاء النهي عن تزعفر الرجال. 
ل ل قر ا( )ا لد ضر ل تاد 
يعني: وهذا من طيبها علق بي ولست الذي فعله» وإنما هو من طيب المرأة الذي تتطيب به 
وهو سائغ في حقها فعلق بالرجلء فكان هذا فيه بيان أنه لم يكن حصل منه التزعفر أو 
ل ا ل ل ل شر شن لتك 
ا 1 
أصحابه؛ ومعرفة أحوالهم» وسؤالهم عما يجد وعما يحصل لهمء وقوله عليه الصلاة 
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والسلام: [ (أولم ولو بشاة) ] فيه دليل على مشروعية الوليمة» وهي الطعام الذي يصنع 
بمناسبة الزواج» ولا يصلح فيه التكلف والمغالاة كما يحصل في هذا الزمان من المغالاة في 
ذلك؛ ولأن هذا من الأمور التي تُعيق الزواج؛ لأن ذلك في الغالب على حساب الزوج» 
وعلى كاهل الزوجء وقد يكون لا يستطيع؛ لأن المهر يكون كثيراء والوليمة أيضاً يغالى 
بهاء فيكون ذلك من العراقيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الوليمة وقال: (أولم 
ولو بشاة)» وقوله: (ولو بشاة) المقصود: أن هذا هو الحد الأدنى» ولكن هذا لا يعني أن ذلك 
متعين» وأنه لا يجزئ إلا شاة» فإنه يمكن أن تكون الوليمة بدون ذلك وبأقل من ذلك كما 
حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زواجه من صفية » فإنه أولم بخبز وطعام 
ليس فيه لحم» فدل ذلك على أن التخفيف والتسهيل في ذلك مطلوبء وأن ذبح بهيمة الأنعام 
ليس من الأمور المتعينة. وقوله: (أولم ولو بشاة) يعني: أن هذا هو المقدار الأدنى» فلو زاد 
الإنسان على ذلك شيئاً للحاجة من غير مغالاة ومن غير إضرار بالزوج وتحميله ما لا 
يتحمل فإنه لا بأس بذلك» ولكن المحذور هو المغالاة» |والإكثار من الذبائح» وصنع ا 
ثم لا يؤكل» ثم بعض الناس قد يكون تصرفه فيه حسناً بأن يعطيه لمن هو محتاج إليه» ومن 
الناس من يلقيه في أماكن لا يستفيد منه فيها أحدء وقد يلقى في أماكن لا يصلح أن يلقى 
فيهاء وفي ذلك عدم احترام النعمة» وعدم الاهتمام بهاء وعدم الاكتراث لها. والذبح في 
ل 7 
لو حصل زواج بدون وليمة أنه يأثم» فلا أدري 

رت ير ل ار ا لك 


237 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. حماد بن سلمة بن دينار ثقة؛ أخرج له البخاري 
د السنن. / عن ثابت 0 3 ثابت بن 0 0 البصري ثقة 
لك شت ا ا ل 0 
وهذا الإسناد رجاله كلهم بصريون: موسى بن إسماعيل التبوذكي بصري و حماد بن زيد 
بصري و ثابت و حميد بصريان و أنس بن مالك بصريء فهو مسلسل بالرواة البصريين. 
الفرق بين المهر والصداق 


ولا فرق بين المهر والصداقء بل المهر هو الصداق. 
قث ار ايه 
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والوليمة تكون عند النكاح» وسواء تقدمت عليه بيوم أو تأخرت عليه فلا محذور في ذلك. 
شرح حديث (من ن أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي أخبرنا يزيد أخبرنا 
موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمرآ 
فقد استحل) ]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: [ (من 
أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل) ] أي: استحل النكاح واستحل 
البضع بهذا الصداق. والمقصود منه تقليل الصداق؛ لأن الترجمة هي قلة الصداق. وقد 
عرفنا أن الصداق يكون بكل ما يتمول ولو كان قليلاً» وأنه لا حد لأقله» فليس أقله سبعة 
دراهم ولا عشرة ولا خمسة ولا أربعين ولا خمسين ولا أقل ولا أكثر؛ لأنه ليس هناك 
تحديدء وقد جاء ما يدل على أنه قد يكون قليلاً»ء مثل مثل: (التمس ولو خاتماً من حديد)؛ وسؤاله 
صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف عن صداق امرأته فأخبره بأنه وزن نواة من 
ا ل ال ل ا 
دليل. وعلى هذا فالأمر في ذلك واسعء ولا تحديد ولا تقييد لأقله ولا لأكثره» مع 

المشروع هو عدم المغالاة وتيسير الزواج وتسهيله» وعدم وضع العراقيل الي تعوق 
وتحول دون حصوله. ثم إن المهر لابد منه؛ ولكنه ليس شرطاً في العقد» فيمكن أن يحصل 
ل يا 
مقابل استحلال فرجها. وهنا يروي جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ (من 
اا حل ا افد 0 ا 
ل 

تراجم رجال إسناد حديث (من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد 
استحل) 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي ]. إسحاق بن جبرائيل البغدادي صدوق» أخرج 
له أبو داود . [ أخبرنا يزيد ]. هو يزيد بن هارون الواسطي »ء ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان ]. الصحيح: صالح بن مسلم بن رومان » 
فقد قال الحافظ ابن حجر : صوابه: صالح بن مسلم بن رومان . فمعنى هذا أن قوله: [ 
عن أبي الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي » صدوقء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله الآأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي 
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الجليل» أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في 
إسناده الرجل الضعيف الذي هو صالح بن مسلم بن رومان » فهو غير ثابت» ولكن من 
حيث مشروعية قلة الصداق فالأحاديث الأخرى دالة على ما دل عليه. 

إيراد حديث (من ن أعطى في صداق امرأة) موقوفاً على جابر وتراجم رجاله 


[ قال أبو داود : رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن 
جابر رضي الله عنه موقوفاً ]. أورد المصنف طريقاً أخرى معلقة» حيث قال: [ رواه عبد 
الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان ] وهنا ذكره على الصواب» وهو صالح بن مسلم 
بن رومان » وهو الضعيف الذي مر. والذي روى عنه هو عبد الرحمن بن مهدي » و عبد 
الرحمن بن مهدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقوله: [ عن صالح بن رومان عن 
أبي الزبير عن جابر موقوفا ]. معناه: أنه ليس بمرفوع؛ بل هو موقوف على جابر رضي 
الله تعالى عنه. 

شرح حديث (كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير 
ا ل ل ل ا 
رضي الله عنه قال فيها: ل 
متعة النساء التي كانت مباحة ثم حرمت؛ وهي التي تكون لمدة مؤقتة؛ لأن زواج المتعة هوأ 
الزواج المؤقت المتفق على مقداره وضرب أجل له؛ كيومين أو ثلاثة أو أسبوع أو شهرء 
فإذا انتهى الأجل انتهى الزواج. وهذا كان مباحا في الإسلام» ثم إنه حرم ومنع منه: 
والحديث هذا جاء في صحيح مسلم » وفيه زيادة (وفي عهد أبي بكر ) وقوله: (في عهد أبي 
بكر ) يفهم منه أن بعض الصحابة ما كان يعلم التحريم؛ وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى 
عرفوا التحريم جميعاأء وهو مثل ما جاء في حديث (كان فيما أنزل عشر رضعات 

ل لي 
فيما يقرأ من القرآن) مع أنه لا يوجد في القرآن؛ ولكن بعض الناس الذين ما عرفوا نسخ 
موك لسرن كار إلنداظ او بل واف بور از قدا حلي عر قرا اذا قد انسح 
ال سم اسار سا 1 0 
سام 
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قوله: [ ورواه أبو عاصم ]. هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة, [ عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر ] . مر ذكرهم 
جميعاً. [ قال أبو داود ا ل 0 
ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
وقوله: [ على معنى أبي عاصم ]. أي: على معنى حديث أبي عاصم الذي تقدم» وهو [ كنا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة ]. 
والحديث قد رواه صالح بن موسى مرة موقوفاً ومرة مرفوعاء ولا يحكم على الحديث 
بالاضطراب لذلك؛ إذ إن صالح بن موسى ضعيفه فما أتى عن طريقه فهو ضعيف ولو لم 
يحصل منه اضطراب. إلا أن الحديث ثابت من الطريق الأخرى وهي طريق ابن جريج » 
وهي في صحيح مسلم . 

التزويج على العمل يعمل 


2-5-5-5 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التزويج على العمل يعمل. حدثنا القعنبي عن 
مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما: (أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله! إني قد وهبت نفسي لك. 
فقامت قياماً طويلاًء فقام رجل فقال: يا رسول الله! زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا 
إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا 
000 0ا06ا0000ا00(0ا00اا0وا0ا0 
شيئاًء فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم؛ 
سورة كذا وسورة كذا لسور سماهاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: : قد 
زوجتكها بما معك من القرآن) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: [ باب في التزويج 
على العمل يعمل ] فقد ذكر فيما مضى التزويج على المهر الذي هو مال يدفع للمرأة؛ وهنا 
في هذه الترجمة ترجم بحصول العمل الذي يعتبر في مقابلة مال؛ لأنه قد يكون الرجل ليس 
عنده مال ولكن عنده قدرة على أن يعمل عملا. فيكون عمله هذا صداقاً لها مقابل الأجرة 
التي كان سيعطاها. الام في القرآن في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الرجل 
الصالح أنه قال: إِنّي أَرِيدُ أنْ أنكححكَ إخدى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تأَجْرَنِي تَمَانِي حجَج 
[القصص:27] فهو عقد على عمل. وهنا في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل على أن يعلمها شيئاً من القرآن» أي: ع 
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عمل يقدمه لها وهو تعليمها شيئاً من القرآن» فدل هذا على أن المهر يمكن أن يكون عملا 
وأن يكون منفعة بدلا من كونه عيناً أو نقوداً. فحديث سهل بن سعد موافق للترجمة من جهة 
أنه زوجه على عمل يعمله لها. 


معنى الباء في قوله: (زوجتكها بما معك من القرآن) 


قوله: [ (زوجتكها بما معك) ] الباء هنا للمعاوضة وليست للسببية» أي: في مقابل ما معك 
من القرآن تعلمها إياه. وليست الباء للسببية بمعنى أنه زوجه إكراماً له بغير صداق بسبب 
ل لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان هناك حاجة إلى أن يسأله التماس القليل 
ثلا: [ (وهل معك شيء من القرآن؟) ] . فالمقصود أن هذه المنفعة يمكن ان تكون مهرا 
ري ا ل إلا عند الحاجة.» 
لأن المال هو المقدم فإذا كان الرجل معدماً فإنه يصار ال في الت ليل عدي 
تسهيل أمر الزواج وتسهيل الوصول إليه بأي طريقء فلو كان الرجل معدماً وليس عنده 
مال ولكنه عمل عملاً للزوجة فإنه يستحل به فرجها ولا تدفع له أجرة في مقابل عمله؛ بل 
هذا العمل في مقابل زواجه بهاء فالباء في الحديث هي للمعاوضة:؛ والمعنى أنه يعلمها شيئاً 
من القرآن عوضاً عن زواجه بهاء وليست للسببية كما قال بعض أهل العلم: إنه زوجه 
م مار اي 
الزواج بالهبة من الخصائص النبوية 


قوله: [ (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله! إني قد 
وهبت نفسي لك) ]. معناه: ا 0 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كما جاء ذ في القرآن: وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنْبِيّ إنْ 
أَرَادَ النَِيُ أنْ يَسْتَنِكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ ثون الْمّؤْمِنِينَ [الأحزاب:50]» فدل على أن ذلك 
من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وفيه دليل على ما كان عليه نساء الصحابة من 
الرغبة الشديدة والحرص على الاتصال بالرسول صلى الله عليه وسلم» وذلك لأآن زواج 
الرسول بالمرأة شرف عظيم لها؛ لأنها تكون بذلك أمأ للمؤمنين» وتحصل شرفا لاتصالها 
الي عله الكاة: ر سات ركرنها 2 رواج وها فر الذي اها إل أن تحمل كنا 
العمل وأن تقدم هذه الرغبة وأن تظهر هذه الرغبة وتعرض نفسها على الرسول صلى الله 

عليه وسلم واهبة نفسها له. فالزواج بالهبة لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
وغيره ليس له ان يتزوج إلا بصداق. 


جواز عرض المرأة على الرجل الصالح ليتزوجها وقلة المهر 
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ثم إن في الحديث جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجهاء ولكن بمهر لا 
هبة» وكذلك يجوز عرض الرجل بنته على الرجل الصالح» كما فعل عمر رضي الله تعالى 
ا ا م د اوسا 
وسلم. قوله: [ فقامت قياماً طويلاً ]. أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد عليها 
ل 
الحاضرين: [ يا رسول الله! زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة ] وهذا من الأدب؛ لأنه قال: 
[ إن لم تكن لك بها حاجة ]. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: [ (هل عندك من شيء 
تصدقها إياه؟) ] فقال: ما عندي إلا إزاري. قال: ا 
إزار لك) ]» وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة 
ذات اليد وعدم الجدة» وأن الواحد منهم لا يجد الشيء اليسير. ثم قال له: [ التمس شيئاً فقال: 
لا أجد شيئاًء فقال له: [ التمس ولو خاتماً من حديد ] يعني: رو كا مسي شال 
حديدء أي: ولو كان شيئاً قليلاآ. فذهب الرجل فلم يجد شيئاً حتى خاتم الحديدء وهذا كله يدلنا 
على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قلة ذات اليدء فكثير منهم لم 
يكونوا من أهل اليسارء وإنما كانوا من ذوي القلة. 

حكم التحلي بالحديد 


ما ل انر فلي تل | راسي ور 
خاتماً من حديد) ] كان قبل التحريمء أو أنه بعد التحريم» ولكنه يمكن أن يحول إلى شيء 
آخرء ولا يستعمل حلية للرجال ولا للنساء. وليس منه لبس الساعة في اليدء فالساعة فيها 
حديدء لكن ليس المقصود منها الزينة فحسبء بل يراد بها معرفة الوقت. قوله: [ فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فهل معك من القرآن شيء؟) قال: نعم؛ سورة كذا 
وسورة كذا. لسور سماها ]. أي: سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن كونه معه شيء من 
القرآن فأخبره بأن معه سوراًء وعد تلك السور» فقال صلى الله عليه وسلم: [ (قد زوجتكها 
بما معك من القرآن) ] والباء -كما عرفنا للمعاوضة؛ فجعل ما معه من القرآن على أن 
ل 6 ار ل انا اكرات نه لفنكه فين 
من القرآن الكريم. 
:1-3 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك |. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة : المحدث الفقيه 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي حازم بن دينار ]. هو سلمة بن دينار » وهو ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن سهل بن سعد ]. هو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» وكنيته أبو 
العباس » ويقال: إنه ليس في الصحابة من يكنى بأبي العباس سوى اثنين: : أحدهما هذاء 
والثاني: عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء فكل منهما يقال له: أبو العباس. وهذا 
الحديث أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد . فهو من 
الأسانيد الرباعية التي هي أعلى ما يكون عند الإمام أبي داود ؛ لأن أعلى إسناد عنده هو 
الرباعيات» وليس عنده ثلاثيء فالثلاثيات هي عند البخاري » وعدتها اثنان وعشرون حديثاً 
ليس بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إلا ثلاثة أشخاصء؛ وعند 
الترمذي حديث واحد ثلاثي» وعند ابن ماجة خمسة أحاديث ثلاثية كلها بإسناد واحد وهو 
ضعيف. وبقية الأئمة -الذين هم: مسلم و أبو داود و النسائي - أعلى ما عندهم الرباعيات؛ 
ل ا لضا 
الإسناد هو من أعلى الأسانيد عند أبى داود . 
شرح حديث الواهبة نفسها من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حفص بن 
عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن 
أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو هذه القصة لم يذكر الإزار والخاتم- فقال: | 
(ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها. قال: فقم فعلمها عشرين آية وهي 
امرأتك) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وفيها أنه سأله عما يحفظه فقال: 
سورة البقرة أو التي تليها. يعني آل عمران فقال له [ (قم فعملها عشرين آية وهي امرأتك) 
1 . وهذا فيه تسمية السورة المحفوظة» وفيه تحديد المقدار الذي يعلم من أجل الزواج؛ ولكن 
د الحديث ا ل ا ا 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله ]. أحمد بن حفص بن عبد الله صدوقء أخرج له 
البخاري و أبو داود و النسائي . [ حدثني أبي حفص بن عبد الله ]. حفص بن عبد الله 
صدوقء أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثني إبراهيم بن طهمان 
]. إبراهيم بن طهمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحجاج بن الحجاج 
الباهلي ]. الحجاج بن الحجاج الباهلي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ 
عن عسل ]. هو عسل بن سفيان التميمي أبو قرة البصري » وهو ضعيفء أخرج له أبو 
داود و الترمذي . [ عن عطاء بن أبي رباح ]. هو عطاء بن أبي رباح المكي » ثقة؛ أخرراج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم؛ وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » وهو أكثر الصحابة حديثاً على 
الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 
شرح حديث الواهبة نفسها من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا محمد بن 
راشد عن مكحول . نحو خبر سهل. قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ] . أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن مكحول وقال: [ 
محا ا ل ل ل 
ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ] . فإذا كان المقصود به هبة المرأة نفسها فإنه 
-كما قال- ليس ذلك لأحد بعد رسول الله. ل 
ليس خاصاً برسول الله صلى الله عليه وسلم في تزويجه الرجل بما معه من القرآن» بل 
يصح الزواج بالعمل حيث لا يمكن الحصول على المال» فكلام مكحول الذي ذكره هنا أنه 
ليس ذلك لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل: فإن كان يراد به الهبة فهذا 
صحيح., وإن كان يراد به الزواج على العمل فهذا ليس بصحيح. 

0 101 


قوله: [ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ]. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق؛ 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ ثنا أبي ]|. أبوه ثقة. أخرج له أبو داود و النسائي . [ ثنا 
محمد بن راشد ]. محمد بن راشد صدوق يهم» أخرج له أصحاب السنن. [عن مكحول |. 
هو مكحول الشامي » وهو ثقة كثير الإرسال» أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و 
مسلم وأصحاب السنن. 

من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات 


شرح حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات. حدثنا عثمان 
بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن 
عبد الله رضي الله عنه (في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها 
الصداق فقال: لها الصداق كاملاً وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان رضي الله 
عنه:. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى به في بروع بنت واشق) ]. أورد 
أبو داود هذه الترجمة» وهي [ باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات ] . والزواج بغير 
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تسمية الصداق يصح., ولكنه يرجع في ذلك إلى مهر المثل» وإذا كان الشخص قد تزوج 
ومات ولم يفرض صداقاً فإن الحكم أنه يكون لها صداق المثل وعليها العدة ولها الميراث. 
ومعنى مهر المثل أن ينظر إلى مهر قريباتها كأخواتها ونحوهن ممن تزوج في زمنها 
فتعطى مثلهنء ولا ينظر إلى مهر أمها وجدتهاء لأن وقت زواجهما بعيد. وأورد أبو داود 
حديثاً ذكر فيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج ومات ولم يكن 
فرض لزوجته صداقاً ولم يدخل بهاء فاجتهد ابن مسعود في المسألة وأفتى فقال: عليها العدة 
ل ل ل 
اختلفوا عليه شهراً أو مراتء أي ترددوا عليه يريدون الحكم؛ ولم يكن يعمل نصاً حتى 
يحكم به ويبني عليه؛ ولكنه بعد أن كثر الترداد والقضية واقعة وهم بحاجة إلى حل وبحاجة 
إلى فتوى اجتهد. فهذا يدل على الاجتهاد. لكن الاجتهاد حيث لا نصء وأما إذا كان النص 
موجوداً فإنه لا اجتهاد مع النصء وإنما الاجتهاد يكون مع عدم النص أو عدم معرفة 
المجتهد الذي استفتي بالنص. فلما اجتهد عبد الله رضي الله تعالى عنه وأفتى قام معقل بن 
سنان وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بما قضيت به. يعني: 
بمثل ما قضيت به؛ فهذا الذي قضيت به هو الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
3 ا00[أ[أاأ|أ1(أ0 ل ل ا 
ار ل ا ب ل كل 
ل ل ل ل ار ل ارات ري لان ادر الكت هأ 
هو حديث معقل بن سنان يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي و النسائي » وقد أخرج له النسائي في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي ]. عبد الرحمن بن مهدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
سفيان ]. هو سفيان الثوري » ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن فراس ]. هو 
فراس بن يحيى » وهو صدوق ربما وهم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الشعبي ]. 
هو عامر بن شراحيل الشعبي » ثقة» آخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مسروق ]. هو 
مسروق بن الأجدع » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله ]. هو عبد 
الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب 
0 

شرح حديث قضاء رسول الله في بروع بنت واشق من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون و ابن 
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مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه» وساق 
عثمان مثله ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وفيه ما في الذي قبله» حيث قال: | 
مثله ] يعني أنه مطابق له في اللفظ والمعنى. قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن يزيد 
بن هارون و ابن مهدي عن سفيان ]. هؤلاء جميعاً مر ذكرهم. [ عن منصور ]. هو ابن 
المت رربي ل لات رار لا التتصاسين اللاي لاا و للضم الوا ]ىري اا العم ياد 
يزيد بن فيس فيس النخعي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علقمة ]. هو 
ل ل تا كت لتر لت ا رسن 
مسعود » وقد مر ذكره. 

شرح حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن خلاس و أبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أتي في رجل -بهذا الخبر .قال: فاختلترا إليه شهرا أو فال عرات- 
قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقاً كصداق نسائها لا وكس ولا شططء وإن لها الميراث 
وعليها العدة» فإن يك صواباً فمن اللهء وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان:؛ والله ورسوله 
بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح و أبو سنان فقالوا: بااس مشكرة ! تكن نشية أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق -وإن زوجها 
هلال بن مرة الأشجعي - كما قضيت. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق 
قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود 
ل 
كانوا يختلفون عليه شهراًء يترددون عليه وهو يؤخرهم حتى يجتهد ويبحث لعله يجد نصأ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك, ف فلما رأى المدة طالت وهم بحاجة إلى أن 
ينفذوا الشيء الذي لابد من تنفيذه اجتهد وقال بعد اجتهاده: اقول فيا كد فر يك صريا 
فمن الله» وإن يك خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان من ذلك. فقام جماعة من 
أشجع فيهم الجراح و أبو سنان فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ما قضيت 
في بروع بنت واشق . ففرح فرحاً شديداً لموافقة قضائه قضاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ومثل هذه القصة ما حصل لعمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وكان وقع فيها 
الطاعون, فلقيه أمراء الأجناد وفيهم أبو عبيدة بن الجراح » فاختلف الصحابة رضي الله 
عنهم في المشورة عليه» فبعضهم أشار عليه بأن يدخل وبعضهم أشار عليه بأن يرجع» 
فالذين أشاروا عليه بالدخول قالوا: لقد جئت لغرض فامض إليه» ولا تفر من قدر الله. 
والذين أشاروا عليه بالرجوع قالوا: لا تعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للموت. أي: بسبب الطاعون. فاستشار عمر رضي الله عنه المهاجرين والأنصار فاختلفوا 


628 


كذلك؛ فبعد ذلك استقر رأيه على أن يرجع» فقال: إني مصبح على ظهر. فقال له أبو عبيدة 
: تفر من قدر الله؟! قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ! نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكان 
عبد الرحمن بن عوف معهم ولكنه ما كان حاضرا وقت المشاورة:؛ فلما علم بهذا الذي 
---- 2322373 
وسلم قال: (إذا وقع الطاعون بارض وأنتم فيها فلا تخرجوا منهاء وإذا وقع بأرض لستم 
فيها فلا تدخلوها) ففرح عمر رضي الله عنه بموافقة اجتهاده ما جاء عن رسول الله 
تراجم رجال إسناد حديث قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق من 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر ]. هو عبيد الله بن عمر القواريري » وهو ثقة» أخرج 
حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد بن أبي عروبة ]. سعيد بن أبي عروبة ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خلاس ]. هو خلاس بن عمرو ء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و أبي حسان ]. هو أبو حسان الأعرج » وهو مسلم بن عبد الله ؛ 
صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود ]. عبد الله بن عتبة بن مسعود . ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» ووثقه 
211 ل ل ا ا 
عبد الله بن مسعود قد مر ذكره. 

شرح حديث تزويج النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً بامرأة دون تسمية الصداق 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ]. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة؛ 
أخرج له البخاري واصحاب السنن. [ و محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى 
ا 0 
بن الخطاب ]. عمر بن الخطاب السحبستاني القشيري » صدوق» أخرج له أبو داود وحده. 
[ قال محمد : حدثني أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى ]. محمد هو ابن المثنى » و 
أبو الأصبغ الجزري هو عبد العزيز بن يحيى » وهو صدوق ربما وهم؛ أخرج له أبو داود 
و النسائي . [ أخبرنا محمد بن سلمة ]. هو محمد بن سلمة الحراني الباهلي » وهو ثقة. 
أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي عبد الرحيم 
خالد بن أبي يزيد ]. هو خالد بن أبي يزيد » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن زيد بن أبي أنيسة ]. هو زيد بن أبي أنيسة الجزري » 
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وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن أبي حبيب ]. يزيد بن أبي حبيب 
الخير اليزني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عقبة بن عامر ]. هو عقبة بن 
أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد بلغ عدد رجاله ثمانية» وهو إسناد طويل. 

زيادة (خير النكاح أيسره) في حديث التزويج دون تسمية صداق 


م ل 
ثم ساق الحديث ]. ذكر هنا أن في أول الحديث عن عمر بن الخطاب الذي هو الشيخ الثالث 
ا ال لي ا 


لل ا ا ل( 


[ قال أبو داود : يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً؛ لأن الأمر على غير هذا ]. أي: يخاف 
أن يكون هذا الحديث ملحقاً؛ لأن الأمر كان على غير هذاء أي: فيما يتعلق بتصرف 
المريض بأن يخرج من ماله ويخص به بعض الورثة؛ فالأمر على غير ذلك. وهذا -كما 
هو معلوم- عمل صحابي ليس مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتصرف 
المريض ليس مطلقاً بحيث يتصرف في ماله عند الموت بأن يعطي أحداً ويحرم غيره؛ أو 
يعطي المال لبعض الورثة ويترك بعضهم ويحرمهم من الميراث؛ إذ إن الأمر على غير 
هذا 

الأسئلة 


حكم تحديد المهور من قبل الولاة والحكام 


السؤال: هل لولي أمر المسلمين أن يحدد المهر؟ الجواب: التحديد ما أعلم فيه شيئاً يدل 
عليه» فالرسول صلى الله عليه وسلم ما حددء والخلفاء الراشدون ما حددواء وما نعلم فيه 
تحديداء ولكن الناس إذا اتفقوا على شيء ورأوا المصلحة في ذلك فلهم ذلك» أما أن يفغرض 
ااا 


630 


حكم طلب الرجل من زوجته إعفاءه من المهر بعد الدخول 


السؤال: هل يجوز للرجل أن يطلب من امرأته إعفاءه من المهر بعد الدخول عليها؟ 
الجواب: إذا طابت بذلك نفساً فلا بأسء كما قال الله عز وجل: فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ 
نَفَْا فَكُلُوهُ هَنِينَا مَرِينًا [النساء:4]» أما إذا لم يكن هناك طيب نفس ولم يكن هناك اطمئنان 


إلى ذلك فلا يصح. 
لد عن 


السؤال: هل النهي عن الزعفران في حق الرجال دون النساء أم نهي عنه الرجال والنساء 
جميعا؟ الجواب: النهي للرجال فقطء والتزعفر هو كون الإنسان يتضمخ بالزعفران." 


شرح سنن أبي داود [244] 


الزواج أحد الجوانب التي تناولها التشريع الإسلامي» وقد جعل الله عز وجل له من المكانة 
شيئاً عظيماً» فسن أن يبدأ فيه بخطبة الحاجة» وأوجب للمرأة الصداق عند الزواج» تكرمة 
لها ونحلة» إلا أنه قد يعقد الرجل الزواج بالمرأة دون تسمية الصداق؛ وقد بين الشرع 
أحكامه في مثل هذه الحالة» وإذا تزوج الرجل امرأة جديدة على امرأة عنده فعليه أن يبيت 
عندها ثلاثاً إذا كانت ثيباً وسبعاً إذا كانت بكرا. 


0 
ا سيا سوس التي ادس ري 
النكاح وغيره. 8 وحدثنا محمد بن سليمان الأنبارى ي المعنى ثنا وكيع عن إسرائيل عن 
ال ا ا ا ا ل ل الل ري انه هه فال اي 
صلى الله عليه وعلى أله وسلم خطبة الحاجة: (إن الحمد لله نستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ به 
من شرور أنفسناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أَيُهَا النّامنُ انَهُوا رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ 
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وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رَجَالًا كثيرًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا اله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن 
اللَهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا | النساء: :17 يا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَفُوا الله حَقَ ثُقَاتهِ ولا تمُوثُنٌ إِلّا وَأََم 
مُسلمُون [ل عمران-102 ]+ أيه لين نوا الوا اله وَعُولُو قلا سبيذا ُصيخ ل 
أَغْمَالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَد فَارَ فَوْرًَا عَظِيمًا [الأحزاب :71]). ]). لم 
يقل محمد بن سليمان : إن ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في 
خطبة النكاح ] أي: بين يديه وبين يدي عقده والمقصود بها هذا الذي جاء في الحديث من 
حمد الله عز وجل والاستعانة به واستغفاره والثناء عليه والتعوذ من شرور النفس» وأن من 
هدى الله فهو المهتدي» ومن يضلل فإنه لا هادي له. ل ل إن 
المستحبة. » فلو حصل النكاح بدونها فإنه يصحء ولكن الأولى أن يؤتى بها؛ لأن فيها ذكراً لله 
عز وجل وثناءً عليه» وتقديم العقد بحمد الله وبالثناء عليه لاشك في أنه من الأمور المهمة 
والأمور المفيدة» ولكنه ليس بفرض ولا واجبء ولكنه من الأمور المستحبة» ولو وجد العقد 
بدونه فإنه يصحء ولا يكون الإنسان بتركه قد ترك أمرأ واجباً. وقد وردت هذه الخطبة في 
الأحاديث بألفاظ مختلفة» منها ما هو أقل ومنها ما فيه زيادة. وأورد أبو داود رحمه الله 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في خطبة الحاجة في النكاح وغيره بألفاظ 
قد جاء في بعض الروايات زيادات عليهاء يعني مثل زيادة (نحمده) وكذلك زيادة (ومن 
سيئات أعمالنا) وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ؛ لكن هذه الرواية التي 
جاءت عند أبي داود ليس فيها ذلك الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كاملاً» وينبغي 
أن يؤتى به كاملآء كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمذا عبده ورسوله) ثم يؤتى بالآيات: آية في أول سورة النساءء وآية في وسط سورة آل 
عمران؛ وآية في آخر سورة الأحزاب. ثم إن ما جاء في بعض الروايات من خطبة الحاجة 
في النكاح وغيره لا يعني أن كل خطبة من الخطب يستحب أن تبدأ بهذا اللفظ وحده وأن لا 
تبدأ بألفاظ أخرىء ولكن هذا يحمل على الغالبء وإلا فإنه قد جاء في بعض الأحاديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم البدء بغير ذلك» كما سبق أن مر بنا في كتاب الاستسقاءء فقد 
ورد فيه ذكر البدء (بالحمد لله رب العالمين)» وليس فيه ذكر هذا الذي جاء في هذا الحديث. 
وعلى هذا فيكون الإكثار منه بناءً على الغالب» فهو الذي ينبغي قوله غالبأء ولكن لا يقال: 
إنه لا يؤتى بشيء سواه.ء وإنه اللفظ الذي يؤتى به فحسب. وفي الحديث جاءت الأفعال 
المضارعة بنون الجمع في أولها إلا قوله: [ (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) ] وذلك لأن 
الشهادة لا تصح إلا من قائلها ذاته» فلا يصح قولها عن الغيرء أما العون المغفرة والعياذ 
بالله فيصح طلبها للنفس وللغير فلذلك أتى فيها بنون الجمع في أول المضارع. 
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قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عبيدة ]. هو أبو عبيدة عبد الله بن مسعود » وهو 
مسعود ]. هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ ح: وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى ]. قوله: [ ح ] هي للتحول من إسناد 
إلى ابسداد. بحم ل ا ل رك | المع | 
ل د كس |[ ثنا تارك ]| در 
0 
إسحاق ]. أبو إسحاق قد مر ذكره. [ عن أبي الأحوص ]. هو عوف بن مالك الجشمي » 
وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ و أبي عبيدة عن 
ل ا ل قوله: [ قال: لم يقل محمد 
بن سليمان : أي: لم يقل محمد بن سليمان ا (الحمد لله نحمده 
0 
شرح حديث تعليم خطبة الحاجة من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عاصم ثنا عمران عن قتادة 
عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كان إذا تشهد. . ذكر نحوه؛ وقال بعد قوله: ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيرا 
د ال عد عر بطل الور وله قفر حو ا لعشايما فاسب لكر لع و 
يضر الله شيئا) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق وي رتو العلا 
وفيها بعد قوله: (أشهد أن محمداً عبده ورسوله) زيادة [ (أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين 
لي 
الله شيئاً) ] وهذه زيادة جاءت من هذه الطريق؛ وقد ضعفها الألباني » ولعل السبب في ذلك 
هو أحد الرواة الذين جاءوا في الإسناد»ء وهو عمران بن داود القطان » فإن فيه كلاماً كما 
قال المنذري . وقوله: [ (ومن يعصمها) ] فيه الإتيان بالضمير (هما) العائد على الله جل 
جلاله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم» ومثله في الحديث (أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما) وقد جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لخطيب قوم (بئس خطيب 
القوم أنت) حين جمع بينهماء وحمل على أن الخطب الأصل فيها التفصيل لا الإجمال» 
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فلذلك زجره. 


أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ ثنا أبو عاصم ]. هو أبو 
عاصم النبيل » وهو الضحاك بن مخلد وهو ثقة» اخرج له اصحاب الكتب الستة. |[ ثنا 
عمران ]. هو عمران بن داود القطان » وهو صدوق يهمء أخرج له البخاري تعليقا 
وأصحاب السنن. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري .ء ثقة» آخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد ربه ]. هو عبد ربه بن سعيد الآنصاري » أخو يحيى بن 
سعيد الأنصاري المشهورء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عياض ]. هو 
عمرو بن الأسود » حمصي سكن دارياء وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و 
زقذامر دك 


المغير ل 
من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامة بنت عبد المطلب 
فأنكحني من غير أن يتشهد ]. أورد أبو داود حديث رجل من بني سليم مبهم أنه خطب إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب -يعني عمة النبي صلى الله عليه وسلم- 
فأنكحه ولم يتشهد. ومعناه أنه ما ذكر الخطبة التي جاءت في حديث ابن مسعود » فيستدل 
به على أنه ليس بلازم أن يؤتى بالخطبة بين يدي عقد النكاح؛ لأنه هنا قال: ولم يتشهد. لعن 
الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده من هو مجهول ومن هو مقبول. ثم إنه قد اختلف في 
المرأةء وذكر الاختلاف البخاري في التاريخ الكبير» ؛ ففي بعض الروايات [ خطبت إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم عمته فأنكحني... ] وفي بعضها (ألا أنكحك أمامة بنت ربيعة بن 
الحارث؟). وعلى كل حال فالحديث ضعيف وغير ثابت؛ لأن في إسناده من هو مجهول. 


قوله: ل ا 0 بن المحبر ]. بدل بن 
واد سرس الا 9 
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الراري |. العلاء ابن أخي شعيب الرازي مقبول» أخرج له أبو داود . [ عن إسماعيل بن 
إبراهيم ]. إسماعيل د بن إبراهيم مجهولء أخرج له أبو داود أيضاً. [ عن رجل من بني سليم 
]. هذا رجل مبهم» وهو من الصحابة»؛ والإبهام في الصحابة لا يؤثر؛ لأن المجهول فيهم 
في حكم المعلوم؛ وإنما الجهالة تؤثر في غيرهم؛ فالإبهام في غيرهم يؤثر والإبهام في 
الصحابة لا يؤثرء بل يكفي أن يعرف أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم 
يسم. وقد سماه الحافظ ابن حجر في المبهمات فقال: عباد بن شيبان السلمي . 

تزويج الصغار 


كامل قالا: ثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
لم يبلغن» وسبق أن مر أن الاستئذان يكون للبكر ويكون للد م ال 
والبكر يكفي أن 5 تسكت وأن تصمت» ولا يلزم في حقها ما يلزم في حق الثيب من النطق؛ 
وهنا ذكر هذه الترجمة» وهي (تزويج الصغار) يعني اللاتي لم يبلغن. وقد ذكر بعض أهل 
العلم أن للولي -سواء أكان أبا أم غيره؛ ومن العلماء من يخص ذلك بالأب والجد- أن له إذا 
جاء كفؤ وخشي فواته عليها ورأى في تزويجها مصلحة لها أن يزوجها بدون استئذان؛ لأن 
الصغيرة ليست لها معرفة بالقبول والرد» ومن يصلح ومن لا يصلح. ثم اختلفواء فمنهم من 
قال: إن لها إذا بلغت أن تفسخ إذا لم ترد. ومنهم من قال: ليس لها ذلك. والذي يظهر -والله 
أعلم- أنه إذا حصل كفؤْ وهي لم تبلغ وخيف فواته وكان في تزويجها به مصلحة لها فإن 
و 10000 
التجويز لمراعاة حظها ولمراعاة مصلحتها في كونها لا تميز ولا تعرف من يصلح ومن لا 
يصلح» ووليها يرى أن هذا فيه مصلحة لها وأنه غنيمة لها. وأورد أبو داود حديث عائشة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست أو سبع ودخل بها وهي ابنة تسع» 
ل ا ل السن 3 هو التسع- يكون معه الإدراك ويكون معه البلوع, 
الا صا سر سدس م 5" 
ا ا ل ل كت 
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قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
و أبو كامل ]. هو أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين » وهو ثقة, أخرج له البخاري تعليقاً 
و مسلم و أبو داود و النسائي . [ ثنا حماد بن زيد ]. هو حماد بن زيد البصري » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو عروة بن الزبير بن العوام » ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت 
الصديق » وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
المقام عند البعر 


شرح حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة بعد زواجه بها 


لك 
ثلاثا ثم قال: (ليس بك على أهلك هوان» إن شئت سبعت لك» وإن سبعت لك سبعت لنسائي) 
]. أورد أبو داود رحمه الله: [ باب في المقام عند البكر ] اشر د نري نيا رن بارا 
فالثيب يقيم عندها ثلاثة أيام أو ثلاث ليال» والبكر يقيم عندها سبعاًء وإذا كان له أكثر من 
زوجة فإنه يقيم عند الثيب ثلاثاً ثم يقسم» وإذا كان تزوج بكرا يقيم عندها سبعاً ثم يبدأ 
بالقسمة بين الزوجات. وجاء التفريق بين الثيبات والأبكار لأن البكر زواجها شيء جديد 
عليهاء فهي بحاجة إلى زيادة مدة يكون بها الاستئناس والاطمئنان» بخللاف الثيب» فإنها قد 
تعودت وسبق لها الزواج» فجاءت الشريعة بتقليل المدة في حقها. وقد أورد أبو داود حديث 
اتلك رصت ان عه أذ لد كلك ان عل وانتله لكا درو ها مكرتا عزاتها لاكنا وافال: 
[ (إن شئت شئت سبعت لك» وإن سبعت لك سبعت لنسائي) ] ومعناه أن حقها ثلاث وأنه إذا 
تركها بعد الثلاث فإنه يقسم ويأتي إليها بعدما ينتهي دور الزوجات السابقات. فإذا زاد على 
الثلاث وأتى بالسبع لها فإنه يسبع لسائر نسائه. ولا شك أن الحظ والأولى لها أن يقيم عندها 
ثلاثاً ثم يرجع إليها بعد فترة قريبة» بخلاف ما إذا سبع لهاء فإنه لا يأتيها إلا بعد مدة طويلة: 
فإذا كان عنده زوجتان فسيأتيها بعد أسبوعينء وإذا كان عنده ثلاث فسيأتيها بعد ثلاثة 
أسابيع» فكونه يقيم عندها ثلاثاً ثم يقسم لا شك أن هذا أولى لها من أن يسبع لها ثم تطول 
عليها المدة» فلا يرجع إليها إلا بعد مدة طويلة. فهذا الحديث يدل على أن الثيب يقام عندها 
ثلاث» وفيه إشارة إلى أن البكر يقام عندها سبع» وأنه إن أعطى الثيب المدة التي حددت لها 
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ح675ع-6م0:60:0:0:6: :06 ااا 
مدة طويلة. وقوله: [ (ليس بك على أهلك هوان) ]. يعني: أنت عزيزة» أي: ليست هينة عند 
أهلها ولا عنده صلى الله عليه وسلم؛ ولكن الحكم هو هكذاء فإن أرادت أن تقف عند الثلاث 
فإنه يبدأ بالقسمة ويرجع إليهاء ولكنه لا يقسم لهن ثلاثاًء فبعد أن يجلس عندها ثلاثاً يبدأ 
بالقسمة يوماً يومآء لكنه إذا تجاوز الثللاث إلى السبع فإنه يسبع للنساء بالقسمة. 
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قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. هو زهير بن حرب أبو خيثمة » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ ثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد البصري القطان » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق 
الثوري » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن أبي بكر ]. هو محمد 
بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عبد الملك بن ابي بكر ]. هو عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام » وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد 
الأقوال الثلاثة في السابع منهم» فقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . وقيل: 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . و أبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو الذي ذكره ابن القيم مع بقية الفقهاء السبعة 
في أول كتاب (إعلام الموقعين عن رب العالمين) وليس (أعلام الموقعين)؛ لأن (أعلام) 
جمع علمء والكتاب ليس كتاب تراجم حتى يكون عنوانه (أعلام الموقعين) وإنما هو إعلام 
وإخبار للمفتين والمخبرين عن الشرع والمفتين بأحكام الشريعة؛ أي: الذين يفتون ويكتبون 
الفتاوى في بيان أحكام الشريعة. ففي أول الكتاب ذكر الفقهاء في الأقطارء فذكر أن المدينة 
تيا كا ركذا رمكة فيا كذ كد مر الملحاية كا ري الابعر كد رلا حاء عن نكر 
المدينة ذكر جماعة من الفقهاء في عصر التابعين وذكر الفقهاء السبعة» وجعل السابع أبا 
بكر هذا الذي معناء وذكر بيتين من الشعر يشمل الثاني منهما السبعة» حيث قال: إذا قيل 
من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد 
أبو بكر سليمان خارجه فهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » و عروة بن الزبير و 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق و سعيد بن المسيب و أبو بكر بن عبد الرحمن بن .. 
الحارث بن هشام و سليمان بن يسار » و خارجة بن زيد . [ عن ام سلمة ]. هي ام سلمة أم 
المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنهاء» وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. والإسناد 
فيه راويان قد يظن أنهما أخوان؛ لأن الأول محمد بن أبي بكر والثاني عبد الملك بن أبي 
بكر وقد يظن أن هذا يروي عن أخيه. بينما في الحقيقة الأول هو محمد بن أبي بكر بن 


6237 


محمد بن عمرو بن حزم والثاني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشا 
م. 


التسبيع عند البكر ليس عذراً في ترك الجماعة 


وهنا نشير إلى أن إقامة الزوج عند البكر سبعاً ليس فيه رخصة له بترك صلاة الجماعة 
كما هو مشتهر عند البعضء حيث يقيم عندها كالمحبوس فلا يخرج من باب الدارء وإنما 
المقصود من إعطائه هذا الحق أنه إذا كان متزوجاً لا يأتي إلى نسائه إلا بعد سبع» وكذلك 
حتى لو لم يكن عنده نساء فهذه المدة وهذا الأسبوع يجلس فيه عندها قبل أن يسافر أو 
يفارقها إلى مكان بعيد. 

شرح حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً عند صفية بعد زواجه بها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية و عثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن 
حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
صفية رضي الله عنها أقام عندها ثلاثا. زاد عثمان : وكانت ثيبا). وقال: حدثني هشيم قال: 
أخبرنا حميد قال: أخبرنا أنس ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها - 
وكانت من سبي خيبرء وقد كان أعتقها وجعل عتقها صداقها صلى الله عليه وسلم - أقام 
عندها ثلاث وهذا يدل على أن الثيب يقام عندها ثلاثأء مثلما تقدم في حديث أم سلمة . وهذا 
الحديث غير مطابق للترجمة؛ فليس فيه ذكر السبع ولا ذكر الأبكارء وإنما فيه ذكر المقام 
عند الثيب وأنه ثلاث» وهو موافق لما جاء في حديث أم سلمة من جهة التثليث في حق 
الثيب» وليس فيه ذكر التسبيع. والحديث ذكره أبو داود من طريقين: الطريق الأولى 
بالعنعنة, والطريق الثانية بالتصريح بالتحديث. فهشيم من المدلسين» وفي الطريق الثانية 
التي هي طريق عثمان بن أبي شيبة صرح بالتحديث» حيث قال: [ أخبرنا حميد ] . قوله: 1 
زاد عثمان : (وكانت ثيباً) وقال: حدثني هشيم قال: أخبرنا حميد قال: أخبرنا أنس ] . يعني: 
قال عثمان بن أبي شيبة الذي هو شيخ أبي داود في الإسناد الثاني: [ حدثني هشيم قال: 
أخبرنا حميد ]. فهشيم مدلس» وهنا صرح بالتحديثء وأما رواية وهب بن بقية السابقة 
فهشيم يروي فيها بالعنعنة» فالطريق الثانية فيها زوال احتمال التدليس الذي يكون من هشيم 
؛ لأنه صرح بالتحديث في طريق عثمان بن أبي شيبة » و هشيم من المدلسين» ولهذا مثل 
به العراقي في الألفية حيث قال: وفي ي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتش فهذا 
لاا ا » بل من رجال الكتب 
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تراجم رجال إسناد حديث إقامة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً عند صفية بعد زواجه بها 


ا سرك ا م بن أبي شيبة الكوفي وهو لق 
ال ل ل 000 2223 
ل ل ل 
الستة. [ عن 0 ل ل 0 
ل ل 

شرح حديث أنس في مقام الرجل عند البكر والثيب بعد الزواج 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم و إسماعيل بن 
علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (إذا تزوج البكر 
على الثيب أقام عندها سبعاًء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً. ولو قلت: إنه رفعه 
لصدقتء ولكنه قال: السنة كذلك) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه [ 
(إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً) ] يعني: يقيم عند البكر سبعاً ثم يبدأ بالقسمة [ 
(وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا) ثم يبدأ بالقسمة. وهذا الحديث هو الذي يطابق الترجمة 
[ باب المقام عند الأبكار ] يعني أنه سبع وفيه التفصيل بين الثيبات والأبكارٍ بأن الثيب 
يقيم عندها ثلاثاً والبكر يقيم عندها سبعاء ومعنى ذلك أنه يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب 
ثلاثاً ولا يذهب إلى غيرها من زوجاته في أيامها ليلاً أو نهارا إلا لزيارة» كما كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يفعل. وإذا تزوج بكرا على بكر في ليلة واحدة فإنه يقسم بينهما من 
الليلة الأولى. قوله: [ ولو قلت: إنه رفعه لصدقت ]. يعني: لو قلت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لصدقتء ولكنه لم يقل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإنما قال: [ السنة 
كذلك ] ومعلوم أن هذا من قبيل المرفوع حكماً مثل (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
وبعض الروايات جاء فيها (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا فيه المحافظة على 
الألفاظ مع بيان أن قوله: [ السنة كذلك ] يساوي (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) وأنه 
لا فرق بين المرفوع حكماً الذي هو (من السنة كذا) والمرفوع تصريحاً الذي هو (قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا). والقائل: [ ولو قلت: إنه رفعه لصدقت,. ولكنه قال: 
السنة كذلك ] هو أبو قلابة » وهذا يبين لنا أن قول الصحابي: (من السنة) حكمه حكم الرفع. 
تراجم رجال إسناد حديث أنس في مقام الرجل عند البكر والثيب بعد الزواج 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم و إسماعيل بن علية ]. ابن علية هو 
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إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن علية نسبة إلى أمه» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن خالد الحذاء ]. هو خالد بن مهران الحذاء » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي قلابة ]. هو عبد الله بن زيد الجرمي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه قد مر ذكره. 

ان سح م عه ضر ان لدهاقينا 


شرح حديث زواج علي بفاطمة رضي الله تعالى عنهما 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً. حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: حدثنا عبدة قال: حدثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: أعطياضينا فا عا عي في قال: أين درعك الحطمية؟) ]. 
أورد أبو داود: [ باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً ] يعني: قبل أن ينقدها 
اك السورا وقد عرفنا أنه لا يلزم في العقد ذكر الصداق» وأنه يصح العقد بدون ذكر 
الصداق» ويمكن الدخول دون ل يدفع الصداق كله أو بعصك. ولا أن بذلك» فإذا لم يكن 
هناك شيء مسمى تعين مهر المثل» فللإنسان أن يدخل بامرأته دون أن يكون المهر قد 
سلمء ولا بأس بذلك» ولكن كونه يدفع لها المهر كله أو بعضه لا شك أنه هو الأولى؛ وأما 
من حيث الصحة فإنه يصح أن يعقد عليها دون أن يسمى الصداق ويرجع في ذلك إلى مهر 
المثل» ويمكن أن يدخل بها قبل أن يحصل تسليمها الصداق. وأورد حديث ابن عباس أنه 
قال: [ (لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطها شيئاً. 
فارز ها عندي منيع. قال: أين درعك الحطمية؟) ]. أي: أعطها أياها. ويحتمل أن يكون 
معنى قوله: [ لما تزوج علي فاطمة ] أنه عقد عليها ودخل بهاء ويحتمل أن يكون معناه أنه 

ل 0 ثم إن المهر واحب اند منه فى النكاح» لكن ذا لارام قبل النكاح وإن كان 
لراك ا لق لسار عل لا ل ا ا ا 
الله عليه وسلم له عن درعه الحطمية بعد قوله: [ (ما عندي شيء) ] محمول على أن عليا 
ان لل ل ال ال ل سف ا كي كت سور اليا 
تراجم رجال إسناد حديث زواج علي بفاطمة رضي الله تعالى عنهما 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ]. إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثقة» أخرج له 
أبو داود . [ حدثنا عبدة ]. هو عبدة بن سليمان » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
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حدثنا سعيد ]. هو سعيد بن أبي عروبة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب 
]. هو عكرمة مولى ابن عباس ٠‏ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. ٍ 

شرح حديث منع النبي صلى الله عليه وسلم عليا من الدخول بفاطمة قبل إصداقها درعه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال: حدثنا أبو حيوة عن 
شعيب -يعني ابن أبي حمزة - قال: حدثنا غيلان بن أنس قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن 
بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم (أن علياً رضي الله عنه لما 
تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أراد أن يدخل بها 
فمنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعطيها شيئاء فقال: يا رسول الله! ليس لي 
شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطها در عك. فأعطاها درعه ثم دخل بها) 
]. أورد أبو داود حديث ابن عباس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وهو 
في قصة علي وزواجه من فاطمة رضي الله تعالى عنهماء وأنه لما أراد علي أن يدخل بها 
منعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئاًء [ (فقال: يا رسول الله! ليس لي شيء. 
فقال له: أعطها درعك) ] . وهذا مثل الذي قبله. إلا أن هذا فيه ذكر المنع» وأنه منعه من أن 
تشخل ا ا ند أن تخطيها قينا وال شادقةه غادن ب اش .قر مقرول. وحديك 
لطن اناك لالظو 

تراجم رجال إسناد حديث منع النبي صلى الله عليه وسلم علياً من الدخول بفاطمة قبل 
إصداقها در عه 


قوله: [ حدثنا كثير بن عبيد الحمصي ]. كثير بن عبيد الحمصي ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا أبو حيوة |. هو شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي » وهو 
ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن شعيب -يعني ابن أبي حمزة ]. هو شعيب بن أبي 
حمزة الحمصي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا غيلان بن أنس ]. هو غيلان 

بن أنس أبو يزيد الدمشقي » وهو مقبولء أخرج له البخاري في رفع اليدين و أبو داود و 
ابن ماجة . [ حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ]. محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث في أول إسناده أربعة شاميون ثلاثة منهم 
حمصيون والرابع دمشقي. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا كثير - يعن ابن ديد - قال:٠‏ حدثنا أبو حيوة عن 
ال ا ا ل 5 
عكرمة و ابن عباس » وقد مر ذكر تراجم رجاله جميعا. 

شرح حديث عائشة في إدخال امرأة على زوجها قبل أن يصدقها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا شريلك عن 
منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (أمرني رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً) قال أبو داود : :و 
خيثمة لم يسمع من عائشة ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أمرها أن تدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا ومعناه أنه ما قدم لها 
شيئاً من صداقهاء وهذا فيه دليل على أنه يمكّن من الدخول بدون أن يعطيها شيئاًء لكن 
الحديث غير صحيح؛ لأن فيه انقطاعاً بين خيثمة و عائشة . 


تراجم رجال إسناد حديث عائشة في إدخال امرأة على زوجها قبل أن يصدقها 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. محمد بن الصباح البزاز ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا شريك ]. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي » وهو 
فدرى» اخلط ل لا راي لقحب لطر د لخي تعايوا مسا ركتفا لشن 1 عن 
ص ا و ال 
عبد الرحمن » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنهاء وقد مر ذكرها. 

الأسئلة 


5 

السؤال: في بلادنا عندما يخطب الرجل المرأة أول ما يتكلم معه فيه أهل المرأة هو الذهب 
والبيت» ولا يتكلمون في المهر أو الصداق» بل إن المهر يكتب في عقد الزواج ف فقط ولا 
تقبضه الزوجة ولا أهلهاء فهل الذهب الذي يشتريه الزوج للزوجة يقوم مقام المهر؟ 
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كن ا عل أن الك نر لير قير انير فنا لطي اللر حل المراة من 
الذهب عند الزواج هو من جملة صداقهاء سواء كان معه شيء أم لمن يكن معه شيء. فإذا 


السؤال: رجل طلق زوجته الطلقة الثانية وافترقا لمدة خمسة أشهرء ثم راجعها بدون عقد 
جديدء فهل هذا عمل صحيح؟ الجواب: هذا لا يجوز أبداًء إلا إذا روجعت في العدة» وهي 
ثلاث حيضء وبعض النساء قد تطول المدة عندها بين الحيضتين وقد تبلغ هذا المقدارء 
فالمرأة التي تحيض عدتها ثلاث حيضص» فإذا كانت المراجعة في حدود الثلاث الحيض 
ل تت ا يت الت ال ل شت ال في سر 
أجنبية عنه ويكون خاطباً من الخطاب يتقدم لخطبتها. وأما إذا كانت المراجعة في العدة 
فهي زوجته» ولهذا لو مات أحدهما عن الآخر ورثه صاحبه ما دامت المرأة في العدة» وإذا 
خرجت من العدة صارت أجنبية» فإن أراد أن يرجع إليها يكون خاطباً من الخطاب. وذلك 
د هد ار ا نار ادي برل ف دراه الى تل ف ار مكدر 
أَزْوَاجَهْنَ إِذَا تَرَاضَوًا ب َيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف [البقرة:232] فإن زوج أخته طلقها ثم تركها حتى 
خرجت من العدة؛ قا حص ناقم أخوها على أن لا يزوجها إياه فنزلت الآية. فإذا 
كانت المراجعة في داخل العدة فهي صحيحة؛ وإن كانت بعد العدة فإنه لا بد من عقد 
رناج. فإذا صح أنه راجعها بعد انتهاء عدتها في تلك الخمسة الأشهر فإن نكاحهما نكاح 
شبهة وحينئذ يجب تجديد العقد. 

تابع الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً 


شرح حديث (أيما امرأت نكحت على صداق أو حباء أو عدة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني 
قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة 
قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه؛ وأحق ما أكرم 
عليه الرجل ابنته أو أخته) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذا الحديث 
تحت ترجمة [ باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً ] وهو حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (أيما امرأة نكحت على 
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صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن 
أعطيه؛ وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته) ] . والحديث يدل على أن ما كان قبل 
العقد وقبل الزواج أعطيته المرأة أو أعطي من أجلهاء سواء أكان صداقاً أم حباءً .وهو 
المنحة أو العطية أو الهبة- أم عدة فإنه يكون لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فإنه يكون 
لمن أعطيه ولمن جعل له. ومقتضى هذا الحديث أن كل ما دفع من أجل الزواج فإنه يكون 
لها ولو أعطي لغيرها أو خصص لغيرهاء وما كان بعد ذلك -أي: بعد الزواج وبعد العقد- 
فإنه لمن جعل له؛ سواء أبوها أو أخوها أو أمها أو أي أحد من قرابتها؛ لأن ما حصل بعد 
ذلك فإنه يكون من الإكرام ومن الإحسان وليس مرتبطاً بالزواج لأنه حصل بعد الزواج؛ 
وما كان قبل الزواج فإنه يكون لهاء سواء خصص لها أو لغيرهاء فإنه يكون كله لها وليس 
لاحد منه شيء» هذا هو مقتضى هذا الحديث. والحديث فيه عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج » وهو مدلسء وقد جاء من طريقه بالعنعنة» فضعفه الشيخ الألباني رحمه الله من 
أجل تدليس ابن جريج ومن أجل عنعنته. ويبقى المعنى أنه إذا اشترط الولي شيئاً لنفسه فإنه 
لا يجوز ذلك؛ لأنه يؤدي إلى العضل وإلى تفويت الزواج عليها بسبب العراقيل التي تكون 
في الطريق إليها من قبل ذلك الولي الذي يشترط لنفسه شيئاً. أما إذا أعطي من غير اشتراط 
بل كان إكراماً فإنه لا بأس بذلك» سواء أكان قبل العقد أم بعده. ل لق 
ولا يسوغ؛ واللائق بالرجل أن يحرص على تزويج موليته وتسهيل الزواج لهاء وأن يحذر 
من وضع العراقيل التي تحول دون ذلك أو التي تبعد الخطاب وتبعد من يرغب في الزواج 
عن التقدم للمرأة إذا عرف منه الجشع والطمع» ؛ فيئول الأمر إلى أن تفوت الفرصة على 
موليته» وهذا ليس من النصح للمولية» بل النصح لها يكون بتمكينها من الزواج من الكفء 
الذي يتقدم لها ولا يسعى لتحصيل شيء منه. وإنما المهم في الآمر ان يسعى في إسعادها 
وفي راحتها وفي إعفافها وفي تمكينها من الزواج. فالذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنه إذا 
أعطي وإذا أكرم بشيء فإن له ذلك» وإذا كان ذلك بشرط فإنه لا يسوغ له مثل هذا العمل 
وهو لا يليق بذوي الأخلاق الكريمة والشيم والمروءة. وإذا اشترط شيئاً فأعطيه فالذي 
يظهر أنه يكون للمرأة وأما ما يحصل من بعض الناسء؛ حيث يدفع المهر في الظاهر للبنت 
اا 
إلى المرأة ولا ييحن منيا شيناء بل الذي ينبغى أن بريد لها من ماله ويساعد فاء لا أن 
يدفعه الجشع إلى أخذ حقهاء وإن أخذ شيئاً منه فقد قال بعض أهل العلم بجواز ذلك لحديث 
(أنت ومالك لأبيك) قالوا: ويد الأب مبسوطة على مال ولده. إلا أنه مع ذلك يكون اللائق به 
رك لحا ل لاهسا 
تراجم رجال إسناد حديث (أيما امرأت نكحت على صداق أو حباء أو عدة...) 
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الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن بكر البرساني ]|. محمد 
بن بكر البرساني صدوق قد يخطئء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابن جريج ]. 
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ». ثقة مدلسء» وهو علة هذا الإسناد» أخرج له 
أححات الكنب السنة . 1[ عن عمرو بن شعيب ]. هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله 
بن عمرو بن العاص » وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب 
السنن. [ عن أبيه ]. هو شعيب بن محمد » وهو صدوق أيضاء أخرج حديثه البخاري في 
جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن جده ]. هو عبد الله بن عمرو بن 
العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد العبادلة 
الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والإسناد إذا استقام إلى عمرو بن شعيب 
فإنه يكون حسناً؛ لأن عمراً صدوق وأبوه صدوقء ومن يكون بهذا الوصف يكون حديثه 
حسناً فإذا استقام الحديث إلى عمرو بن شعيب ولم يبق إلا الراوية عن أبيه عن جده فإنه 
يكون من قبيل الحسنء وأما إذا كان هناك علة قبل ذلك فإن المعتبر تلك العلة» والعلة هنا 
تدليس ابن جريج الذي يروي عن عمرو بن شعيب » و شعيب يروي عن جده عبد الله بن 
عمرو ولا يروي عن ابيه محمد بن عبد الله ؛ لآنه لو كانت الرواية عن محمد بن عبد الله 
لكان الحديث مرسلاً؛ لأن محمداً ليس بصحابيء ولكن ذكر الحافظ أنه صح سماع شعيب 
من جده عبد الله. ولهذا يأتي في بعض الأحاديث وبعض الأسانيد (عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ) فيحصل النص على الجد وأنه عبد الله » فيكون عبد الله بن 
عمرو هو جد أبي عمرو بن شعيب ؛ لأنه جد شعيب و شعيب أبوه محمد » فعمرو يروي 
عن أبيه» وأما شعيب فإنه يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص » وليست روايته 
عن أبيه محمد " 


شرح سنن أبي داود [245] 
من الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج التهنئة للمتزوجء وذلك باللفظ الوارد عن النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ كما أن من أحكامه ما يتعلق بالزواج بالحبلى من الزنى وما يترتب على 


ذلك؛ ومن أحكامه المهمة كذلك القسم بد بين الزوجات في حق من كان له أكثر من زوجة» 
22:8 


ما يقال للمتزوج 
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قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب ما يقال للمتزوج: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد 
العزيز -يعني ابن محمد - عن سهيل عن أبيه عن ابي هريرة رضي الله عنه (أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك: وبارك عليك: 
وجمع بينكما في خير) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي [ باب ما يقال 
للمتزوج ] يعني: ما يفاتح به عند اللقاء به من الدعاء له عند الزواج» فإنه يدعى له بهذا 
الدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله: [ (بارك الله لك وبارك عليك 
ا ادن الجاهلية, 0 لم له أن 
تحصل السعادة ويحصل الوثام والوفاق والسكون والهدوء» وكدلك يحصل البنون؛ ولكن 
جاء 0 هذه ل ا وهو [ (بارك الله لك وبارك 
بينهما على خيرء وهذا هو الذي يريده المتزوج؛ 5 حر سمس سنك كل فى كنا 
العموم» سواء أكان بالبنين أم د بغير البنين» فهو دعاء جاءت به السنة عن رسول الله صلى 
ا ل له هنأه ودعا له» والرفء قيل: 
إن المقصود به السكونء أي: سكون روعه وحصول هدوثته؛ وأنه يحصل السكن بهذا 
الزواج. والله تعالى قد امتنٍ على العباد بالزواج ليسكن الأزواج إلى الزوجات فقال: وَمِنْ 
يات أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفْسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِليْهَا وَجَعَلَ بَينَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةٌ [الروم: ]: 
ل ل 
بمعنى أنه يضم بعضه إلى بعضء فيكون فيه بدل التمزق رفؤه ووصل بعضه ببعض» 
فالزواج يراد به أن يكون فيه الوئام ويكون فيه الاجتماع على ما هو خير. وينبغي أن يلتزم 
ل الل ل 
الزواج. 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وبغلان 
قرية من قرى بلخ» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد العزيز -يعني 
ابن محمد - ]. هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي » وهو صدوقء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 1[ عن سهيل |. هو سهيل بن أبي صالح » وهو صدوقء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» ويروي البخاري عنه مقروناً بغيره. [ عن أبيه ]. هو أبو صالح السمان » 
واسمه ذكوان » ولقبه السمان » ويقال: الزيات ؛ لأنه كان يجلب السمن والزيت, فقيل له: 
السمان » وقيل له: الزيات » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. 


646 


مل ل ا ل 


الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى 


شرح حديث بصرة في زواجه بامرأة وجدها حبلى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى. حدثنا مخلد 
بن خالد و الحسن بن علي و محمد بن أبي السري المعنىء قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: 
أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار -قال 
ابن ابي السري : من أصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم؛ ولم يقل من الانصار: ثم 
اتفقوا- يقال له:. بصرة رضي الله عنه قال: (تزوجت امرأة بكراً في سترها فدخلت عليها 
ال ل ا ل ان لل ران ل ل لفان ل لت بن نر ني. 
والولد عبد لك. فإذا ولدت -قال الحسن - فاجلدها. وقال ابن أبي السري : فاجلدوها. أو قال: 
فحدوها) |. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهى يي [ باب الرجل يتزوج المرأة 
فيجدها حبلى ] أي: ما الحكم؟ ومعلوم أن المرأة إذا كانت حبلى لا يجوز العقد عليها ولا 
يجوز ل أن يسقي ماءه زرع غيره» ولا يجوز 
له ذلك. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث رجل اسمه بصرة قال: [ (تزوجت امرأة بكرا 
في سترها) ]. ومعناه أنه تزوجها على أنها بكر لم تتزوج من قبل وما دخل عليها زوج؛ 
فوجدها حبلى» ومعلوم أن حمل البكر التي لم يسبق لها زواج هو من سفاح» ووطؤها مع 
8 *أ970707ُ979797ج977-ْج999ْ9ْخ09خ6ا ا 
الحرام؛ فإنه لا يجوز له» ولو عقد عليها وحصل منه الجماع فإنه يكون قد استحل فرجها 
فيكون لها الصداق بما استباح من فرجها. وقد جاء في الحديث أيضاً أن الولد يكون عبداً 
له ومعلوم أن ولد الزنا لا يكون عبداً لأحد. وإنما هو حر وليس عليه عبودية لأحد. ولكن 
إذا صح الحديث فيحمل على أنه يحسن إليه ويربيه ويتولى خدمته؛ فيكون بمثابة العبد. 
وأما كونه يكون مملوكاً رقيقاً له فإن ذلك لا يصحء والعلماء قد اتفقوا على أن ابن الزنا حر 
وليس عبدا لأحد. قوله: [ (فإذا ولدت قال الحسن : فاجلدها) ]. كونه يجلدها ويتولى جلدها 
غير مستقيم؛ لأن الذي يتولى الجلد هو السلطان» والحدود يقيمها الولاة» فالحديث غير 
صحيح. وهو ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولهذا فإن ما جاء فيه 
لا يعول عليه» أما مسألة الصداق بكونه استحل فرجها فإن ذلك لا بأس به. 

تراجم رجال إسناد حديث بصرة في زواجه بامرأة وجدها حبلى 


647 


[ حدثنا مخلد بن خالد ]. مخلد بن خالد ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود . [ و الحسن بن علي 
]. هو الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ و 
محمد بن أبي السري ]. هو محمد بن المتوكل » وهو صدوق له أوهام كثيرة» أخرج له أبو 
داود . [ المعنى ]. أي أن رواية هؤلاء الثلاثة متفقة في المعنى مع اختلاف الألفاظ. [ قالوا: 
حدثنا عبد الرزاق |]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » وهو ثقة مدلس» 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن صفوان بن سليم ]. صفوان بن سليم ثقة» اخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [ عن سعيد بن المسيب ] . سعيد بن المسيب تابعي ثقة» من فقهاء 
المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن بصرة | . بصرة 
صحابيء وقد أخرج حديثه أبو داود وحده. والإسناد فيه ابن جريج » وهو مدلسء وقد جاء 
أنه رواه عن شخص آخر ضعيف بينه وبين صفوان » فالحديثن ضعيف غير ثابت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل تدليس ابن جريج . 

طرق مرسلة لحديث بصرة وتراجم رجالها 


[ قال أبو داود : روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب. ورواه يحيى 
بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب » و عطاء الخرساني عن سعيد بن 
0 بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة. وكلهم 
قال في حديدة. جعل الولد عبداً له ]. هنا ذكر طرقاً أخرى كلها مرسلة؛ والمتصلة هي 
الطريق الأولى» ولكنها ضعيفة كما عرفناء والإرسال علة أخرىء فالحديث ضعيف لا تقوم 
به الحجة. قوله: [ روى هذا الحديث قتادة]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصريء ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن يزيد ]. سعيد بن يزيد قال عنه أبو حاتم : 
شيخ لم يرو عنه إلا قتادة . أخرج له النسائي . [ ورواه يحيى بن أبي كثير ]. هو يحيى بن 
ابي كثير اليمامي » ثقة» اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن نعيم ]. يزيد بن 
نعيم مقبول» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ و عطاء الخرساني عن سعيد بن 
المسيب ]. عطاء الخرساني صدوق يخطئ كثيراًء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. 
الحكم على حديث بصرة وبيان وجه مخالفته للإجماع 


قوله: [ أرسلوه كلهم ]. أي: ما رفعوه. والإرسال في الحديث علة» والإسناد الأول المتصل 
فيه ضعفء فالحديث ضعيف من الجهتين: من جهة الإرسال ومن جهة التدليس» وفيه 
ضعيف في الطريق الأولى بين ابن جريج وبين شيخه صفوان بن سليم » والطرق الأخرى 
مرسلة؛ ومعلوم أن المرسل ليس بحجة»؛ وإضافة التابعي شيئاً إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو من قبيل المرسل. قوله: [ وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح 
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امرأة. وكلهم قال في حديثه: جعل الولد عبداً له ] . أي: كلهم متفقون على هذه الرواية التي 
م 
وليس هو بعبد لأحد. 

شرح حديث بصرة في نكاح الحبلى من طريق أخرى وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي - 
يعنى ابن المبارك - عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له 
بصرة بن أكثم رضي الله عنه نكح امرأة. فذكر معناه» زاد: وفرق بينهما. وحديث ابن 
جريج أتم ] . ثم أورد الحديث من طريق أخرى مرسلة؛ لأن سعيد بن المسيب يخبر أن 
رجلا فعل كذا وكذاء وهو من قبيل المرسل كالطرق السابقة التي قبله. قوله: [ زاد: وفرق 
0 200 
قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عثمان بن عمر ]. عثمان بن عمر ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا علي -يعني ابن المبارك - ]. علي بن المبارك ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن يحيى ]. هو يحيى بن أبي كثير » وقد مر ذكره. [ عن يزيد بن نعيم ], 
يزيد بن نعيم مقبول؛ أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . 
الأسئلة 


حكم زواج الزاني بمن زنى بها بعد حملها 


السؤال: رجل زنى بامرأة -نسأل الله العافية- وعندما علم أنها حبلى تزوج بهاء فما حكم 
10 2373 
ولو كان لأنه إذا تزوجها فمعناه أنه سينسب الولد إليه» ومعلوم أن الولد جاء من سفاح وما 
جاء من نكاح؛ فلا يجوز العقد عليها ولا يجوز التزوج بها وهي حامل؛ لكن يمكن أن 
يتزوج بها إذا وضعت,ء فيمكن للزاني أن يتزوج بالزانية» فبدلاً من أن يفعلوا ذلك بالحرام 


لدان 2 لت لك الى 5ك الكو اك آى راك الى نال بس ل اكد . انماند ست 
: لمن ينسب ولد الزنا؟ الجواب: أولاد الزنا لا ينسبون وإنما يذكر لهم نسب 
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يناسب»ء بأن يقال -مثلا: : فلان ابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن؛ إذ كل الخلق عباد الله تعالى. 
ل سي غير الزاني» فالزاني لا ينسب إليه 
عليه وسلم. 


حكم من وجد امرأته حبلى بعد الزواج فأراد سترها 


السؤال: إذا وجد الرجل المرأة حبلى فأراد أن يسترها فهل له أن يمسكها؟ الجواب: لا 
يمسكها زوجها إذا وجدها حبلى؛ إذ لا يصح العقد على من كان في بطنها ولدء وليس للمرء 
أن يسقي ماءه زرع غيره؛ لكن لو كانت غير حامل بأن وجدها ثيب بعد أن تزوجها فإن 
العقد يصح وله أن يجامعها؛ لأن هذا يختلف عن الذي قبله في كونه يسقي ماءه زرع غيره. 


شرح حديث (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في القسم بين النساء. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا 
همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامة وشقه مائل). أورد أبو داود رحمه الله [ باب القسم بين النساء ] أي: بين الزوجات» 
وذلك بأن يعدل بينهن في المبيت والنفقة والعشرة» وأما ما يكون في القلب فهذا لا يملكه 
الإنسان» وهو إلى الله عز وجلء لكن ليس له أن يميل إلى من يحبها ومن يودهاء وإنما عليه 
أن يعدل في المبيت وفي النفقة في كل شيء يملكه أو يقدر عليه؛ أما ما يقوم في القلوب فإنه 
ار عله ان الله عر رحن لك عل الاقتان إن و نسيل الى واحده عن رالحدف رإنها 
يعطي كل ذات حق حقها دون أن يسيء إلى واحدة من زوجاته. فالقسم بين النساء يكون 
فيما يملكه الإنسان» وإذا كان في القلب ميل إلى إحداهما أو إلى إحداهن فإن الإنسان عليه 
أن يتقي الله عز وجل حتى لا يترتب على ذلك الميل أن يجحف في حق الباقيات وأن 
ينقصهن حقوقهن وأن يبخس شيئاً مما يقدر عليه في حقهنء بل عليه العدل بينهن والتسوية 
بينهن. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
[ (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) ] لأن الجزاء من 
جنس العملء فهو يأتي يوم القيامة وشقه مائل لأنه مال في الدنيا إلى واحدة دون الثانية» 
وهذا في الشيء الذي يقدر عليه الإنسان فقتصرف فيه تصرفاً لا يسوغ له فإنه يأتي وشقه 
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مائل. 
تراجم رجال إسناد حديث (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه 
مائل) 


أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا همام ]. هو همام بن يحيى » ثقة» اخرج له أاصحاب الكتب 
الستة. [ عن قتادة عن النضر بن أنس ]. قتادة مر ذكره؛ و النضر بن أنس ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن بشير بن نهيك ]. بشير بن نهيك ثقة» اخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي هريرة ]. قد مر ذكره رضي الله عنه. 

شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن أبي 
قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك) قال أبو داود : يعني القلب ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين النساء فيعدل بينهن ويقول: [ (اللهم هذا قسمي فيما 
أملك؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) ] . وقوله: [ قال أبو داود ا لد ع را : ما 
يكون في القلب من زيادة المودة لإحدى الزوجات على غيرها من الزوجاتء فإن هذا لا 
يملكه إلا الله عز وجل؛ وهذا وإن كان موجوداً في قلوب الرجال إلا أن الواجب عليهم مع 
ذلك العدل» وأن يحذروا من أن يقعوا في الميل الذي يؤدي إلى بخس الحقوق وإلى 0 
وعدم القسط والعدل. والحديث أورده أبو داود بهذا الإسناد وهو إسناد صحيح رجاله كلهم 
ثقات» والشيخ الألباني رحمه الله جود إسناده في التعليق على المشكاة» وفي الإرواء ضعفه 
وقال: إنه من رواية حماد بن سلمة » وقد جاء من رواية حماد بن زيد و إسماعيل بن علية 
من طريق مرسلة» قال: وهذان مقدمان على حماد بن سلمة . فيكون الحديث مرسلاً. لكن 
القاعدة انه اذا تعار كر الو صل وال رسال ركان من وغل ثفة؛ فإن الو كل ريادة من الثقة 
وهي مقبولة. فالذي يظهر صحة الحديث وثبوته؛ ولا يؤثر كون بعض الرواة أرسلوه؛ لأنه 
مادام قد جاء من طريق صحيحة مستقيمة مسنداً ومتصلاً فإنه يعتبر صحيحاًء وعلى 
القاعدة المشهورة عند المحدثين أنه إذا تعارض الوصل والإرسال فإن الوصل من الثقة 
مقدم؛ لأن مع الواصل زيادة ليست مع المرسلء وتكون مقبولة» وهي زيادة من ثقة. وقد 
ذكر الحافظ في البلوغ أن ابن حبان و الحاكم صححاه؛ وذكر أن الترمذي صحح إرساله؛ 
0 
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قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة السختياني 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي قلابة ]. هو عبد الله بن زيد الجرمي » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن يزيد الخطمي ]. عبد الله بن يزيد 
الخطمي صحابي صغيرء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: م ار ور جعي ابن أبي 
الزناد - عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: (يا ابن أختي! كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندناء 
وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيسء حتى يبلغ 
إلى التي هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة رضي الله عنها حين أسنت 
وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله! يومي لعائشة : 
فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها. قالت: نقول: في ذلك أنزل الله تعالى 
وفي أشباهها -أراه قال- وَإِنِ امْرَأَةٌ خَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا ُشورًا [ النساء :128)). أورد أبو داود 
حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة بن الزبير يا ابن أختي. و عروة بن الزبير 
بن العوام هو أخو عبد الله بن الزبير » وهي خالتهما. قالت: [ (كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم) ] أي: في القسم بين النساء في المبيت 
والمكث كان يسوي بينهنء فالواحدة لها يومها 0 وكان في اليوم الذي يكون عند 
واحدة يطوف على نسائه» فيدنو منهن ويتحدث إليهن من غير مسيسء» أي: من غير أن 
يحصل جماع أو استمتاع؛ وإنما كان يؤنسهن ويدخل السرور عليهن ويتفقد أحوالهن؛ فكان 
نساؤه لا يفقدنه» بل يرينه في كل يوم» حتى يأتي إلى صاحبة النوبة فيستقر عندها ويعطيها 
ما تستحق في نوبتها صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها بينت أنه كان 
0# 
رضي الله عنها -وكان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل الهجرة بعدما ماتت خديجة 
وهاجرت معه- فلما أسنت وفرقت ا خشيت- أن النبي صلى الله عليه وسلم يفارقهاء 
أرادت أن تبقى في عصمته وأن تظفر بهذا الشرف والفضل الذي هو كونها أماً للمؤمنين 
وزوجة من زوجات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فقالت: : إني أهب نوبتي لعائشة . 
فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فدل هذا على أن المرأة إذا تنازلت عن حقها في 
القسم لواحدة من الزوجات فإن ذلك يصح, ولكن بشرط أن يقبل الزوج» وليس معنى ذلك 
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أنها تهب نوبتها لمن لا يرتضيها الزوج ولا يريد أن يكون لها ذلك الحق الذي هو المبيت 
عندها ليلتين» وإنما يكون ذلك بالاتفاق» فهي تهب وهو يقبل. فقبل ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فكان يقسم لعائشة ليلتين. فسودة بنت زمعة رضي الله عنها تنازلت عن حقها 
في مبيته عندها وقسمه صلى الله عليه وسلم» ولكنها بقيت في عصمته؛ وكان يؤنسها 
ويدخل عليها كما يدخل على سائر نساته» ولكن الليلة التي تنازلت عنها لعائشة كان يعطيها 
لعائشة » فكان يقسم لعائشة ليلتين ولكل واحدة من زوجاته الباقيات ليلة واحدة صلى الله 
عليه وسلم. قوله: [قالت نقول: في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها -أراه قال- وَإِنِ امْرَأَةٌ 
حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا تُشوزًا [ النساء :25]] ]. أي: أن هذه الآية نزلت في مثل هذه الحال» وهي 
قوله تعالى: وَإِنِ امْرَأةٌ حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا ُشورًا أؤْ إِغْرَاضًا قلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا [النساء:128]. 
والمقصود من ذلك أن المرأة إذا خافت النشوز من زوجها وأرادت أن تبقى في عصمته 
ا 
عصمته. ومعلوم أن هذه مصلحة وفائدة قد تختارها المرأة وتقدمها على أن تكون مطلقة 
أو تكون ذات أولاد ثم يطلقها فتتنزوج وتتشتت وتبتعد عن أولادهاء فتتنازل عن حقها 
وترضى بأن تبقى في عصمته ولا يكون لها نصيب في القسم» ولا بأس بذلك. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض 
في القسم) 
حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن أبي الزناد - ]. عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق تغير 
حفظه لما قدم بغداد. أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن 
هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو 
عروة بن الزبير بن العوام » ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة قد مر ذكرها رضي الله تعالى عنها 
شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن معين و محمد بن عيسى المعنىء قالا: 
حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت تُرْجِي مَنْ تَشَاءْ 
مِنْهْنَ وَنْؤْوِي إِلَيِْكَ مَنْ تَشَاءُ [الأحزاب :1 قالت معادة : فقلت لها: ما كنت تقولين لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذلك إلي لم أؤثر أحداً على نفسي) 
]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه بعدما نزل قول الله تعالى: درجي هن 
تَشَاءُ مِنْهْنَ وَنْؤْوِي إِلَيِْكَ مَنْ تَشَاءهُ [الأحزاب:51] كان يستأذنهن إذا كان في يوم الواحدة 
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منهنء فقالت لها معاذة : ما كنت تقولين إذا استأذنك؟ قالت: كنت أقول: (إن كان ذلك إلي لم 
أؤثر أحدأ على نفسي) ]. أي أنها لا تؤثر برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا على نفسها 
رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولم يكن القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
رسكن لدي ا رك لا ري سن طى للك 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم 
المرأة منا...) 


محمد بن عيسى ]. محمد بن عيسى أبو جعفر » وهو ابن الطباع » ثقة» أخرج له البخاري 
ل دن لت اريت )ل 2 ع نشد لشي 
وهي ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة قد مر ذكرها رضي الله 
تعالى عنها. 


شرح حديث استئذان النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه في مكثه عند عائشة في مرضه 


حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله 
أستطيع أن أدور بينكن» فإن رأيتن أن تأذنَ لي فأكون عند عائشة فعلتن. فأذنّ له) ]. أورد 
أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه المرض ولم 
يتمكن من الطواف على نسائه في بيوتهن والقسم بينهن استأذنهن في أن يبقى في بيت 

من يريد» ولكن هذا من كرمه ومن حسن عشرته لنسائه وإحسانه إليهن وتطييب نفوسهن 
وبركاته عليه في بيتها. 

تراجم رجال إسناد حديث استئذان النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه في مكثه عند عائشة 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري »ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار ]. مرحوم بن عبد 
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العزيز العطار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبو عمران الجوني ]. هو عبد 
الملك بن حبيب » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن بابنوس ]. يزيد بن 
اساتي لضي 
لم ا اك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب عن 
يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه؛ وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها» غير 
أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة) ]. أورد أبو داود حديث عائشة 
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فالتي 
تخرج لها القرعة يسافر بها معه» وهذا يدل على مشروعية القرعة وأنها سائغة» ويدلنا 
على أن الإنسان إذا أراد سفراً لا يختار واحدة من نسائه ويسافر بهاء وإنما يقرع بين 
نسائه» والتي تخرج لها القرعة يسافر بهاء وإذا سافر بها معه فإنه لا يحسب تلك المدة التي 

في السفر للنساء الباقيات» بل إذا جاء يقسم بينهن» فكل واحدة يبيت عندها ليلة» ولا يحسب 
المدة التي كان فيها في السفر ثم يعطي كل واحدة مقدار هذه المدة." 


شرح سنن أبي داود [246] 


الزوجة على زوجهاء واوجب عليه نفقتها وكسوتهاء فيجب على كل من الزوجين أن يحفظ 
كا لسرا 


حق الزوج عَلَى المرأة 


شرح حديث (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في حق الزوج على المرأة. حدثنا عمرو بن عون 

أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد قال: (اتيت 
الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم؛ فقلت:» : رسول الله أحق أن يسجد له. قال:٠‏ فأتيت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم » فأنت يا 
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رسول الله أحق أن نسجد لك. قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا. 
قال: فلا تفعلواء لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما 
جعل الله لهم عليهن من الحق) ]. أورد الإمام أبو داود هنا [ باب في حق الزوج على 
المرأة ] يعني حق الزوج على زوجته؛ ثم ذكر بعد ذلك العكسء أي: حق الزوجة على 
كل ير ارح له على الخر ترق رن ات الله ا طللت رق يا 
المصنف رحمه الله بحق الزوج على امرأته؛ وهذا الحق هو أنها تسمع له وتطيع فيما هو 
له في غير معصية» وتقوم بشئون بيته وتربية أولاده في بيته والقرار في بيته وعدم , , 
الخروج إلا بإذنه» وغير ذلك من الأمور التي هي مطلوبة من النساء للرجال. وقد بدأ أبو 
داود رحمه الله بحديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما الذي فيه بيان عظيم حقٍ 
الزوج على زوجته؛ وأن الأمر عظيم؛ إذ بين صلى الله عليه وسلم أنه لو كان آمراً أحداً أن 
يسجد لأحد لأمر الزوجة أن تسجد لزوجهاء وذلك لعظيم حقه عليهاء وهذا يدلنا على عظم 
حق الزوج على الزوجة» وأن على الزوجة أن تحرص على تأدية ذلك الحق العظيم الذي 
بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم شأنه بأنه لو كان آمراً أحداً من البشر أن يسجد لأحد 
من البشر لأمر الزوجات أن يسجدن لأزواجهنء والسجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى؛ 
ولكن هذا فيه بيان عظيم شأن حق الزوج على زوجته. فقيس بن سعد بن عبادة رضي الله 
عنهما ذكر أنه جاء الحيرة -وهي بلدة من بلاد فارس- فرآهم يسجدون لمرزبان لهم 
والمرزبان هو الزعيم والكبير والقائد والمرجعء فلما رأى أن هذا يكون من المخلوقين 
للمخلوق قال: أحق من يفعل ذلك معه من المخلوقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا الذي شاهده وبهذا الذي رآه؛ فالنبي صلى 
الله عليه وسلم قال له: [ (أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟)] قال: قلت: لا. قال: [ 
(فلا تفعلواء لو كنت آمراً أحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهنء لما 
جعل الله لهم عليهن من الحق) ]. يعني: للرجال على النساء وللآزواج على الزوجات من 
الحق. أي: من عظيم الحق. فذلك الحق عظيمء يدل على عظمه هذا الذي أخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم عن أمر لا يكون؛ أنه لو كان سائغاً لكان الأولى والأحق به الزوج. والحديك 
فيه هذه الجملة التي فيها [ (أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟) ] ولم تأت من غير 
هذا الطريقء» وهذا الطريق فيه شريك بن عبد الله النخعي الكوفي ور 
كثيراًء وساء حفظه لما ولي القضاءء فهي مما تفرد به ولم يتابع عليه» فتكون غير 
صحيحة. وأما باقي الحديث فقد جاءت أحاديث أخرى تدل على ما دل عليه. وأما ما يفعله 
بعض الناس الجهلة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى المحبة والتعظيم فهو غير 
صحيح وغير جاتز. والمحبة تكون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على 
منهاجه واتباع سنته وعدم الخروج عليها وعدم مخالفتهاء والنبي صلى الله عليه وسلم ما 
جاء عنه شيء يدل على ذلك» فتعظيمه يكون بمحبته واتباعه والسير على منهاجه وامتثال 
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أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره؛ وأن لا يعبد الله إلا وفقاً لما جاء به صلى الله عليه 
وسلمء هذا هو الذي يجب ويتعين» ولا يجوز تجاوز الحد بأن يصرف للرسول صلى الله 

عليه وسلم شيء لا يجوز صرفه له؛ مثل الركوع أو السجود أو الصلاة إلى قبره وما إلى 
0 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا إسحاق بن يوسف ]. هو إسحاق بن يوسف الأزرقء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن شريك |. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي » وهو صدوق يخطئ 
كثيرء وساء حفظه لما ولي القضاءء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ 
عن حصين ]. هو حصين بن عبد الرحمن » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن الشعبي ]. هو عامر بن شراحيل الشعبي » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن قيس بن سعد ]. هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما. صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ومما يذكر عن قيس هذا رضي الله عنه أنه كان من أطول الرجال» وذكر 
الحافظ في الفتح أن رجلا من الروم قال: إنه طويل وإنه يريد أن يطاول غيره؛ فقالوا لقيس 
ا ل الك اا ا ل و للك ار ف ليت شار إسمله 
فى الأرض وأعلاه على أنفه. 

شرح حديث (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا جرير عن الأعمش 
عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه 
قال: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة 
حتى تصبح) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه بيان وجوب إجابة 
المرأة لزوجها إذا دعاها لحاجته إليهاء وأن عليها أن تستجيب ولو كانت مشتغلة بعمل من 
الأعمال المهمة» فإن لم تجبه وبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبحء وهذا يدلنا 
على عظم هذا الذنب؛ لأنه يلعن عليه» فدل ذلك على عظمه وعلى خطورته؛ وأن من حق 
ادوع دك الرريج إن صيي» إن ضا اها كلصت ايان را تلاط لاي معادج اريف اي 
تستجيب له وتلبي طلبه» وهذا يدلنا على عظم شأن حق الزوج على زوجته. قوله: [ (فلم 
تأته) ] يعني: لم تجبه إلى طلبه [ (فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة) ] أي أن هذه 
الزوجة الممتنعة التي لم تلب الطلب لزوجها فبات وهو غضبان عليها فإن الملائكة تلعنها 
حتى تصبح. وقوله: [ (فبات غضبان) ] قيد اللعن بهذاء أي: أما إذا لم يغضب عليها وإنما 
عذرها وتركها على ما هي عليه وما وجد منه غضب فإنها لا تستحق اللعن. وإذا كانت 
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المرأة حائضاً وكان بحاجة إلى الاستمتاع بها في غير الفرج فإن عليها أن تجيبه. 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عمرو الرازي ]. محمد بن عمرو الرازي ثقة» أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي . 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي 
الكوفي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي حازم ]. هو سلمان الأشجعي » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق 

رضي الله عنه وأرضاه. 


حق المرأة على زوجها 


شرح حديث (ما حق زوجة أحدنا عليه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في حق المرأة على زوجها. حدثنا موسى بن 
إسماعيل قال: حدثنا حماد أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه 
رضي الله عنه قال: قلت: (يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا 
طعت كر نا ان اكتيت أر: اكت رلا تجار الرحة را شع را د إلا 
في البيت). قال أبو داود : ولا تقبح: أن تقول: قبحك الله ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: 
وهي [ باب في حق المرأة على زوجها ] وهي عكس الترجمة السابقة في حق الزوج على 
المرأة» فهنا حق المرأة على الزوج. وحق المرأة على الزوج أنه يطعمها ويكسوها 
ويعاشرها بالمعروفء هذا هو حق الزوجة على زوجها. وأورد أبو داود حديث معاوية بن 
حيدة القشيري رضي الله عنه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقال: [ ما حق زوجة 
أحدنا عليه ] ل 
الحرص على معرفة الأحكام والواجبات عليهم حتى يقوموا بتأديتها وحتى يقوموا بما هو 
مطلوب منهم فيها؛ لآنه سآل عما يجب للزوجات على الأزواج» حتى يقوم الأزواج بتأدية 
ذلك الحق الذي عليهم. وهذا يدل على ما كانوا عليه من الحرص على معرفة ما هو واجب 
عليهم وما هو مطلوب منهم حتى يؤدوه ويقوموا بإيصاله إلى من يستحقه. فبين له عليه 
د ا شر را لحم تت ري ب نكت ار لتر 
تضرب الوجه) ] يعني: إذا ضرب الضرب السائغ الذي هو مأذون له فيه فإنه لا يضرب 
الوجه. وذلك لأن الوجه فيه العينان وفيه الأنف وفيه الأذنان وفيه الفم واللسان» فيترتب 
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لماجي و ا ا شك ا لوي ىلر الات ريا رن يار 
ثم إن الوجه لا يضرب في جميع الأحوال» وذلك في حق الرجال وحق النساءء والحديث 
ا 
فيتقى الوجه لما يخشى أن يترتب على ضربه من تعطيل المنافع التي فيه. وعليه فإنه يقال 
ار لا تضربوا الوجوه؛ فالنهي عام يشمل كل الأحوال؛ ومنها الأمور 
الرياضية. وقد جاء في الحديث تعليل ذلك بأن الله تعالى خلق آدم على صورته؛ وهذا 
الحديث اختلف في تفسيره على أقوال» منها أن الضمير يرجع إلى الله وأن المقصود منه 
أنه متكلم سميع بصيرء وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى 
المخلوقين. وقيل: إن الضمير يرجع إلى آدم» وهو أنه خلق أول ما خلق على هيئته التي هو 
عليها طوله ستون ذراعاًء ولم يكن خلق على هيئة صغيرة وكبر شيئاً فشيئاً كما تنمو 
ذريته» وإنما خلق أول ما خلق وطوله ستون ذراعاًء كما جاء في الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. والمشهور عند علماء أهل السنة وعند أهل الحديث أن الضمير يرجع 
إلى الله» وأن الله عز وجل يوصف بأن له صورة:؛ ولكن تلك الصورة هي على الوجه 
اللائق بكماله وجلاله والله تعالى لا يشابه المخلوقين في صفاتهم» والمخلوقون لا يشابهون 
الله عز وجل في صفاته» بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله» وصفات المخلوقين تليق 
بضعفهم وافتقارهم؛ والصورة هي الصفة. [ ولا تقبح ] أي: بأن يخاطبها بما هو قبيح وبما 
هو غير لائق» ومن ذلك أن يقول: قبحك الله. فإن التقبيح يدخل فيه (قبحك الله) ويدخل فيه 
كل وصف لا يليق ولو كان غير لفظ التقبيح. قوله: [ (ولا تهجر إلا في البيت) ]. يعني 
ل 
وليس معنى ذلك أنه يهجر البيت فلا يأتي إليها في البيت» وإنما المعنى أنه يكون معها 
ولكنه يهجرها في المضجع., فلا يجامعها تأديباً لها إذا كان الأمر يقتضي ذلك. وقوله: [ (أن 
تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت) ] ليس معناه أنه لا يطعمها إلا إذا طعم؛ ولا 
يلبسها إلا إذا لبس هوء بل المراد أنه كما يطعم نفسه ويلبس نفسه فإنه يطعمها ويكسوهاء 
وليس بلازم أنه لا يكون ذلك إلا عندما يفعله هو» وإنما يقدم لها الشيء المطلوب منه 
الواجب لها عليه. ومعلوم أنه غالباً ما يأكل أهل البيت في وقت واحدء فليس المعنى أنه 
لابد من أن يكون هذا مع هذا. فالمهم أن يحصل لها الطعام وتقدم لها النفقة وتقدم لها 
ار ف الو ا يل ا إل لي الك فال ا مكرها 
ويطعمها. وحد ذلك هو المعروف, فالنفقة بالمعروف؛ وكل بحسبه؛ كما قال الله ع وجل: 
ليُنفِق دُو سَعَة مِنْ سَعَته وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رَرْقَة قَلَينفِقَ مِمّا آتاه اللَّهُ لا يكلف اللَهُ نَفُسا إِلّا مَا 
آنَاهَا [الطلاق:7]. والنفقة حق واجب على الزوج لزوجته حضر أو غاب فإذا لم يجد 
الزوج في وقت فأنفقت المرأة على نفسها أو اقترضت لتنفق على نفسها فإن الزوج يلزم 
بدفع ما اقترضته أو ما أنفقته على نفسها. 
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تراجم رجال إسناد حديث (ما حق زوجة أحدنا عليه) 


ااي تياو سلم اصح السنن 0 
اه [ عن أبيه ]. هو معاوية بن حيدة » صحابي 
ا ا ل سا 

شرح حديث (نساؤنا ما ناتي منهن وما نذر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بهز بن حكيم 
ص وار (قلت: يا رسول الله! نساؤنا! ما نأتي منهن وما 
نذر؟ قال: ائت حرثك أنى شخ شئتء وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيتء ولا تقبح الوجه 
ا 
أورد أبو داود حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: [ نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر ] يعني: كيف يكون الاستمتاع بهن؟ فالنبي 
صلى الله عليه وسلم بين أن الاستمتاع يكون في محل الحرث؛ وهو الفرج على أي حال 
وفي أي اتجاه» سواء كان من أمامها أم من ورائهاء فالمهم أن يكون في محل الحرث؛ كما 
قال الله عز وجل: نِسَاوْكُمْ حَرْتْ لَكُمْ فَأثُوا حَرْتَكُمْ أَنَى شِنْتُمْ [البقرة فبين صلى الله 
عليه وسلم أن الاستمتاع والانتفاع إنما يكون في محله» ولكنه ليس مقيداً بجهة معينة» بل 
على أي جهة وعلى أي حال ما دام أنه في الفرج. قوله: [ (وأطعمها إذا طعمتء واكسها إذا 
كتسيتء ولا تقبح الوجه» ولا تضرب) ]. هذا مثل الذي قبله» فليس للرجل أن يضرب 
امرأته. وإذا احتاج إلى الضرب فإنه يضربها ضرباً غير مبرح؛ وذلك هو الذي جاء فيه 
الإذن بقوله تعالى: وَاهْجُرُوهْنَّ في الْمَضَاجع وَاضْرِبُوهْنّ [النساء:34]. وقوله: [ قال أبو 
داود : روى شعبة (تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت) ]. هذه طريق ثانية للحديث» 
وفيها مثل ما في قبلها. ٠‏ 
تراجم رجال إسناد حديث (نساؤنا ما نآتي منهن وما نذر) 


قوله: [ حدثنا ابن بشار ]. هو محمد بن بشار » الملقب ببندار » ثقة» أخرج له أصحاب 
بن حكيم صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ حدثني أبي عن جدي ]. أبوه 
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وجده قد مر ذكرهماء والحديث من رواية من روى عن أبيه عن جده. 
شرح حديث (أطعموهن مما تأكلون) 


بن عبد الله بن رزين حدثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد عن بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده معاوية القشيري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
ا م 
تكتسونء ولا تضربوهنء ولا تقبحوهن) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى؛ وهو 
ل ادي ا ار لامر روا اي عن الضرب وعن ن التقبيح. ولكن -كما 
عرفنا جاء ذ فى القرآن ما يدل على جواز الضربء ولكن هذا الضرب إنما يكون على وجه 
عر لا ان لكر رين ريا شيل اللمتصارد ولا يحصل معه ضرر يعود 
عليها في جسمها بالعيب أو بالضرر. ‏ . 

تراجم رجال إسناد حديث (أطعموهن مما تأكلون) 


الله بن رزين ]. او ا 0 0 1 
حدثنا سفيان بن حسين ]| . سفيان بن حسين وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في 
0 [ عن داود الوراق ]. داود الوراق مقبول» أخرج له أبو داود و 
النساني . | عن سعيد |. هو سعيد بن حكيم » وهو صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . 
ا ل ا 
جدهء ووجه أنه يروي عن أخيه بهز عن أبيه عن جدهء ووجه أن الرواية إنما هي عن بهز 
مباشرة عن أبيه عن جده. وهذه الرواية هي مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ 
وكلتا الروايتين أصحابهما صدوقونء وعليه فإذا صح السند إلى بهز و عمرو فإن الحديث 
نكوان حسنا. على أن المنذري قد ذكر أن نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختلف 
فيها 


شرح حديث (فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع) 
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جا قا ا ل ل اك صل لثم 
لك | رك : [ باب في ضرب النساء ] وضرب النساء جاء به القرآن» ولكنه 
1 دار كر مرا ري كر رك ريا كا 2ش الي كر عر شري رار 
أمكن أن يصار في التأديب إلى غير الضرب وأن تحصل معالجة الأمر بدونه فلا شك في 
أن ذلك أولى؛ ولكن إذا احتيج إليه فليكن على وجه لا يؤثر ولا يلحق ضرراً بالمرأة 
المضروبة. وأورد أبو داود حديث أبي حرة عن عمه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: [ (فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع) ]. وقوله: [ قال حماد 
: يعني النكاح ]. أي أن الهجر في المضجع هو أن لا يجامعهاء فينام معها في الفراش لكن 
0-4 253 
تراجم رجال إسناد حديث (فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن علي بن زيد ]. موسى بن إسماعيل و حماد 
مر ذكرهما و علي بن زيد هو ابن جدعان » وهو ضعيفء أخرج له البخاري في الآأدب 
المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي حرة الرقاشي ]. قيل: اسمه حنيفة . وقيل: حكيم 
. ثقة» أخرج له أبو داود . [ عن عمه ]. قيل: اسمه حذيم بن حنيفة . وقيل: عمر بن حمزة . 
وهو صحابي له حديث واحد. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن أبي خلف و أحمد بن عمرو بن السرح 
قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله -قال ابن السرح : عبيد الله بن عبد 
الله - عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهنء فأطاف بآل رسول الله 
00 ه22 
وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهنء ليس أولئك بخياركم) ]. أورد أبو 
ع سا ا تو و ل ار كن الكو 
ل: [ (لا تضربوا إماء الله) ] فهذا نهي عن الضربء فجاء عمر رضي الله عنه وقال: [ 
5 النساء على أزواجهن) ] ومعناه أنهن تجرأن عليهم وحصل منهن تطاول يحتجن 
معه إلى التأديب. (فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن) وهذا يدل على أن 
الترخيص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم» وقد جاء في القرآن وَاضْرِبُوهْنٌ . وفي 
قوله: [ ذأرن النساء ] جمع بين الضمير والاسم الظاهرء وهي اللغة التي يسمونها (لغة 


662 


أكلوني البراغيث) وقد جاء بها القرآن والحديث؛ وذلك في قول الله عز وجل: وروا 
ال ل طعا( ا 0 رف نكيت راف فك الك ل الى 
بالنهار) فهي لغة من اللغات. قوله: [ فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير 
ا ل ا ل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهن لحصول الضرب منهم؛ فقال صلى 
الله عليه وسلم في حق ضاربي زوجاتهم: [ (ليس أولئك بخياركم) ] يعني الذين يضربون 
خا ا ا ل 
المعنى أنه حين وجدت الرخصة يتهاون بالضرب ويحصل إيذاؤهن بالضربء وإنما يصار 
إلى الضرب عند الضرورة إليه» كالكي بالنسبة للعلاج لا يصار إليه إلا عند الضرورة 
وعند الحاجة. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا تضربوا إماء الله) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن أبي خلف و أحمد بن عمرو بن السرح ]. أحمد بن عمرو بن السرح 
ثقة» أاخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ قالا: حدثنا سفيان ]. هو 
سفيان بن عبينة المكي , ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد 
بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد 
الله بن عبد الله ]. هو عبد الله بن عبد الله بن عمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ قال ابن السرح : عبيد الله بن عبد الله ]. عبيد الله هو أخو عبد الله » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب ]. إياس بن 
اك الروك ا لارو لي اساي و لبن اا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زهير بن حرب حدتثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا 
أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يسأل 
الرجل فيم ضرب امرأته) ]. اللا 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته) ] يعني أن له هذا 
اي ل اس شر 
الإفصاح عنها فيه حرج عليه. ولكن الحديث غير ثابت؛ لأن فيه عبد الله المسلي » وهو 
009 0 1 1 0ا00ا00”ا000عع ا 
يعون مر 
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قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. هو زهير بن حرب أبو خيثمة » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ]. عبد الرحمن بن مهدي ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو عوانة ]. هو الوضاح بن عبد الله اليشكري » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن داود بن عبد الله الأودي ] "داود ين عبد الله 
الأودي ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن المسلي ]. عبد الرحمن المسلي 
مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن الأشعث بن قيس ]. الأشعث بن 
قيس رضي الله عنه صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمر بن الخطاب |. 
هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين 
المهديين» صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه عند 
ا 0 


شرح سنن أبي داود [247] 


من الأحكام الشرعية المتعلقة بتصرفات المكلف ما يتعلق بنظره إلى الأجنبية؛ إذ قد حرم 
الشرع النظر إليها واعتبره زناً مكتوباً على ابن آدم» ولما كان المرء قد ينظر إلى الأجنبية 
فجأة دون قصد جعل الشرع الإثم مرفوعاً عنه فيها وحرم عليها ما سوى نظرة الفجأة: 
ومن الأحكام الشرعية في تصرفات المكلف تجاه المرأة ما يتعلق بالسبية حين تصير في يد 
من صارت نصيبه» وحيئذ فقد أباح الشرع له أن يملكها وأن يطأها بعد أن يستبرئها 
بحيضة» وبعد أن تضع إن كانت حاملاً ولا يجوز له وطؤها قبل ذلك. 


ما يؤمر به من غض البصر 


شرح حديث جرير رضي الله تعالى عنه في نظر الفجأة 


ا ايو ب ولس م 
الله عنه قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف 
بصرك). أورد أبو داود [ باب ما يؤمر به من غض البصر ]. وغض الابصار مطلوب 
ا ل لِلْمُؤْمِنِينَ يَْضُوا 
رام [النور مر ل 0 يغضون ا 
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والنساء يغضضن الأبصار عن الرجال. وأورد أبو داود حديث جرير رضي الله عنه أنه 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: (اصرف بصرك). ومعناه أن الإنسان 
إذا وقع بصره على امرأة فجأة من غير اختيار فإنه لا يواصل ويستمرء وإنما عليه أن 
يصرف بصره ذلك الذي حصل اتفاقاً من غير قصدء وهو معذور فيه» وأما إذا أمعن النظر 
وداوم واستمر فإن هذا يكون مؤاخذاً عليه ومنهياً عنه. وذكر النظر في كتاب النكاح لعله 
لكون النظر منه ما هو مشروع.؛ وهو النظر إلى المخطوبة ومنه ما هو غير مشروع. 
تراجم رجال إسناد حديث جرير رضي الله تعالى عنه في نظر الفجأة 


الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة» أخرج له أصحاب 
[ عن عمرو بن سعيد ]. هو عمرو بن سعيد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري في 
جرير » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جرير ]. هو جرير بن عبد الله 
شرح حديث (لا تتبع النظرة النظرة) 


ربيعة الإيادي 0 (قال رول الله صلى الله علي” 
وآله وسلم لعلي : يا علي ! لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة) ]. 
أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه» وهو يوضح قوله: (اصرف بصرك). ومعنى 
الحديث أن النظرة الآأولى التي حصلت من غير قصد ومن غير اختيار هو معذور فيهاء 
ولا يواصل ويتبع النظرة النظرة؛ لأن الأولى حصلت وهو معذور فيهاء وليست له التي 
ل الت ل 

تراجم رجال إسناد حديث (لا تتبع النظرة النظرة) 


قوله: [ حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ]. إسماعيل بن موسى الفزاري صدوق يخطئ؛. 
أخرج له البخاري في (خلق أفعال العباد) و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ أخبرنا 
شريك ]. شريك مر ذكره. [ عن أبي ربيعة الإيادي ]. قيل: اسمه عمر بن ربيعة » وهو 
مقبول» أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن ابن بريدة ]. هو عبد الله بن بريدة 
» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى 
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شرح حديث (لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا 
تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (لا تباشر المرأة المرأة 
لتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها) ] والمباشرة هي المس واتصال الجسم بالجسمء بمعنى أنها 
تلمسها أو تضع يدها على جسمها لتدرك مدى نعومتهاء فهذا هو المقصود من المباشرة؛ 
ار فاك ظرا ر لاف رن فار يك الات الر الييكن انا المائرة 
فتكون بوضع اليد على جسمها لتعرف المرأة بالملامسة مدى نعومة الجسم فليس للمرأة 
أن تفعل ذلك من أجل أن تصفها لزوجها أو تصفها لأحد من الناس كأنه ينظر إليها. لكن إذا 
أرسل الرجل إحدى محارمه لتنظر إلى امرأة وتصفها له ليخطبها فذلك لا بأس به لأنه قد 
تعلق به غرض صحيح مشروع. 001 ٠‏ 
و 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري »ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو عوانة ]. قد مر ذكره. [ عن الأعمش ]. الأعمش 
مر ذكره. [ عن أبي وائل ]. هو شقيق بن سلمة الكوفي » ثقة مخضرم.ء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن مسعود ]. هو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث إتيان الرجل زوجته إن رأى امرأة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن أبي الزبير عن 
ا ا ال ل و ا ا 0 
جحش رضي الله عنها فقضى حاجته منهاء ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم: إن المرأة تقبل 

في صورة شيطان؛ فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله؛ فإنه يضمر ما في نفسه) ]. ررك 
أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة 
فأتى زينب أم المؤمنين فقضى حاجته منها ثم ثم قال لأصحابه: [ (إن المرأة تقبل في صورة 
ا ل ع لاف ات تر ا لبن للد ل الا ايم . ومعناه أن ذلك 
الذي معها هو موجود مع أهله؛ فيقضي حاجته مما أحل الله ولا يطلق بصره وينظر إلى ما 
حرم الله. فإذا وجدت منه الشهوة ووجدت منه الرغبة لكونه رأى شيئأ -سواء بقصد أو بغير 
قصد- فالمشروع في حقه أن يقضي حاجته من أهله؛ لأنه بذلك يضمر ما في نفسه؛ أي أنه 
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05 ال نا ا ا افر رمم رين 
الضمور الذي هو صد القوة والنشاط,. 
تراجم رجال إسناد حديث إتيان الرجل زوجته إن رأى امرأة 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكل ادن | حنا مشا | قر من السسر ات ا له احرج د متاك الك اكه [ 
عن أبي الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي » صدوق؛» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو 
21000050000002 
وسلم؛ والحديث من رباعيات أبي داود ؛ لأن بين أبي داود فيه وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أربعة أشخاص. 

شرح حديث (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر أخبرنا ابن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال 
أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ال ل اا 
حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العينين النظرء وزنا اللسان المنطق؛ والنفس ثُمني 
وتشتهي» والفرج يصدق ذلك ويكذبه) ] ل 6 
الما اريية حن احير مسلاتي ال جار روي )| لد سباية إلا شار الا ريسي الاي بالف 
إلى قول الله عز وجل: الذِينَ يَجْتَنِيُونَ كَبَائِرَ الإثم وَالْفَوَاحِشَ إلا اللْممَ |[ النحم: 32] يعنى 
لك ل ل ار ل ل 
الله تعالى عنه يبين أن اللمم الذي جاء ذكره ة في القرآن الكريم يفسر بما جاء في حديث أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم [ (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك 
لا محالة) ]. قال صلى الله عليه وسلم: [ (فزنا العينين النظر) ]»؛ ؛ فسمى مقدمة الزنا زنا 
يترتب عليه حصول الزنا. قال: [ (وزنا اللسان المنطق) ] يعني الكلام» وذلك بأن يأتي 
بكلام فيه تعريض أو فيه تصريح أو ما إلى ذلك» فهو مقدمة ووسيلة إلى الزنا. قال: [ 
(والنفس تمني وتشتهيء والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) ]» فما يكون من الفرج هو النهاية؛ 
فإذا حصل الزنا امد بالله- فإنه حون ذ تحكل التعديق لهذه المقدمات ولهذه الوسائل 
الجا مدان سنا ا م 0 الي 2 
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تضخم وتعظم حتى تلتحق بالكبائر» كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا كبيرة 
مع الاستغفار. ولا صغيرة مع الإصرار. فالكبيرة مع الاستغفار تتضاءل وتضمحل 
وتتلاشى» والصغيرة مع الإصرار تضخم وتعظم؛ لأن صاحبها ليس عنده اكتراث وليس 
عنده خوف من الله عز وجلء فهو مصر عليها ومداوم عليهاء فقد تلتحق بالكبائر. 
والصغائر يكفرها اجتناب الكبائر» كما في جاء في الحديث (الجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان والعدرة إلى الشدرة مكذرات لما سين م احنبت الكائر). وقول [ رإن الله 
كتب على ابن آدم حظه من الزنا) ] الكتابة هنا كتابة قدرية؛ لأن الكتابة تكون شرعية 
وتكون قدرية كونية» والكتابة القدرية الكونية هي التي في اللوح المحفوظ» فما كتب الله في 
اللوح المحفوظ فإنه يقع؛ وما قدر الله أن يكون فإنه لابد من أن يكونء أما الكتابة الشرعية 
فمثل قول الله عز وجل: وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فيه أنَّ النّْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة:45] يعني: فرضنا 
وأوجبنا وحكمنا بأن النفس بالنفسء ولكن الكتابة المذكورة في الحديث كتابة قدرية. 
والمقصود بقوله: [ (ابن آدم) ] فيه أقوال» والذي يظهر أن المقصود بذلك من كان كتب 
عليه ذلك» ولا يعني أن كل بني آدم كتب عليهم ذلك, فإن من عباد الله ومن خلق الله ومن 
أولياء الله من يعصمه الله عز وجل من ذلكء فالكتابة ليست على كل أحدء والعموم فيها ليس 
بمراد على الإطلاق؛ لأن من بني آدم رسل الله» ومنهم الصديقون» ومنهم أولياء الله عز 
وجل الذين يبتعدون ويحرصون على الابتعاد عن الصغائر فضلاً عن الكبائرء» وعلى هذا 
فيكون المراد بابن آدم من حصل منه ذلكء؛ أما من عصمه الله ومن وفقه الله فلم يكن من 
أهل الزنا فإنه لا يحصل منه ذلك؛ وليس مكتوباً عليه؛ لأن المكتوب لابد من أن يقع؛ فما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد يقال: إذا كانت هذه الأمور مكتوبة على ابن آدم لا 
-ئ ار 
ابن آدم» فالكفر مكتوب على ابن آدم» والإسلام مكتوب على ابن آدم» وكل ما يقع ويحصل 
في الوجود لبني آدم مكتوب على ابن آدم؛ لكن لا يحصل ذلك الذي كتب عليه من غير 
احبر ير لير راسف ولي ار )ا علي للك فا كر ل اك رلهنا 
يمدح ويذم» ولو كان الإنسان ليس له إرادة ولا مشيئة فكيف يمدح وكيف يذم وكيف يعاقب 
ويجازى على الإحسان إحساناً وعلى الإساءة عقوبة؟! ذلك لأن الإنسان له اكتساب في هذا 
من داحرة انه مختار , عندة إر اده ر عند مشيتة و اما كرن الأنسان مكورا| على افكاله فيذا 
ليس بصحيح, فمذهب الجبرية باطل» ومذهب القدرية الذين يقولون: إن العباد يخلقون 
أفعالهم والله ما قدرها عليهم كذلك باطل» والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاءء فالله تعالى قدرء 
وهو خالق كل شيء, وما قدره الله لابد له من أن يوجدء والعبد له إرادة ومشيئة واختيارء 
ولهذا يفرق بين الشيء الذي يكون من إرادة الإنسان والذي ليس من إرادة الإنسان» ولهذا 
يعرفون الفاعل في علم النحو فيقولون: اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام 
به الحدث. فالإنسان إذا قيل عنه: أكل وشرب فالأكل فعل للإنسان مضاف إليه؛ لكن الأكل 
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والشرب الذي يحصل للإنسان قد قدره الله تعالى وكتبه» وما شاء الله كان» وكل شيء وقع 
ووجد عرفنا أنه مقدر؛ لأنه ما شاء الله كان» لكن هل يقع والإنسان مجبور عليه وليس له 
إرادة وليس له اختيار؟! لاء بل له إرادة وله اختيار وله مشيئة تدل على من حصل منه 
الحدث أو قام به الحدثء؛ وقيام الحدث به ليس من فعله؛ كأن يقال: مرض فلان ومات 
فلان. فالمرض ليس فعلاً له» بل هو شيء خارج عن إرادة الإنسان» وقولنا: (مات فلان) 
فلان فيه فاعل» وهو ما فعل الموتء ولكن قام به الموتء والله تعالى هو الذي خلقه فيه 
وأوجده. ففرق بين (أكل وشرب) وبين (مرض) وفرق بين الذي يتصرف بأعضائه وبين 
من ترتعش يدهء فالذي ترتعش يده ليس ذلك من فعله.» وضربه وأكله وشربه من فعله. 
ففعله يستحق عليه العقوبة إذا كان سيئاًء وأما الشيء الذي ليس من فعله فلا يعاقب عليه 
الإنسان. فإذا كان إنسان يضصرب الناس ويؤذيهم فأتى إليه أحد ليؤاخذه على هذا فإنه إذا 
ضربه من أجل أن يمتنع لأنه قادر على ذلك فضربه عمل صحيح. لكن لا يؤتى إلى 
شخص ترتعش يده فيضرب ويقال له: أوقف حركة يدك. لأن هذا ليس من فعل الإنسان؛ 
ولكن يوصف الإنسان بأنه مرتعش أو أن فيه وصف كذا وكذا. فالشيء الذي ليس فيه 
للإنسان إرادة من مثل هذا القبيل. فالجبرية يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة» وإنه مثل 
الأشجار التي تحركها الرياح ومثل الريشة التي تطير في الهواء» فحركاته ليست باختياره. 
وهذا جانب. ويقابله جانب المعتزلة القائلين بخلق أفعال العباد» والذين يقولون: إن الله ما 
قدر أفعال العباد» وإن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. ولهذا قيل: إنهم مجوس هذه الأمة. 
والحق وسطهء فالله تعالى خالق ومريدء وإذا أراد الشىء كان» والعبد مختار ومكتسب» 
فيمدح ويذم على ما يحصل منه من الكسبء ويثاب ويعاقب على ما يحصل منه من 
الكسبء ولكن لا تخرج مشيئته وإرادته عن مشيئة الله وإرادته» كما قال الله عز وجل: وا 
تَشَاءُونَ إِلَا أنْ يَشَاءَ الله رَبٌ الْعَالَمِينَ [التكوير:29] ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما سأله بعض أصحابه عن العمل هل هو فيما يستقبل أو في أمر قد فرغ منه أخبرهم أنه 
في أمر قد فرغ منه؛ قالوا: ففيم العمل؟! فقال: (اعملواء فكل ميسر لما خلق له فأهل 
السعادة ييسرون لعمل السعادة» وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة). 

تراجم رجال إسناد حديث (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد ]|. هو محمد بن عبيد بن حساب » 
ثقة» أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن ثور ]. هو محمد بن ثور 
الصنعاني ٠‏ وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن معمر ]. هو معمر بن راشد 
الآزدي البصري ثم اليماني» ثقة» أاخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن طاوس ]. هو 
عبد الله بن طاوس بن كيسان » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو 
طاوس بن كيسان » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن 
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عباس بن عبد المطلب , ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من 
أصحابه الكرام؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ 
مما قال أبو هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه؛ والحديث من 
رواية صحابي عن صحابي. 

شرح حديث (لكل ابن آدم حظه من الزنا) 


قال رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لكل ابن آدم 
حظه من الزنا -بهذه القصة- قال: واليدان تزنيان» فزناهما البطشء والرجلان تزنيان 
فزناهما المشيء والفم يزني فزناه القبل) ]. أورد أبو داود حديثاً بالمعنى الذي سبق في 
حديث أبي هريرة وفيه: | رواخدان مار قرافي اعد | عدي للنار كر المي ااال 
ذلك. قال: [ (والرجلان تزنيان» فزناهما المشي) ]. يعني المشي إلى المعصية وإلى 
الفاحشة وإلى البحث عنها والسعي للوصول إليها. فالعين تنظرء واليد تلمس وتمدء والرجل 
تمشيء واللسان يتكلم» وكل ذلك فيما يتعلق بالفاحشة» والنهاية الفرج» فإن وجد منه تصديق 
ذلك انتهت تلك إلى غاية سيئة» وإن لم تحصل تلك الغاية فإن الفرج يتخلف عن الوقوع في 
الفاحشة . وتلك المقدمات إذا لم يصر الإنسان لي ار لوال ونم تيد يا 
ا ل 0 
الفاحشة ويتحينها حتى يقع فيها ولم يتركها إلا بسبب العجز عن الوصول إليها فإن تلك 
ل ل ال ا يمد 
مقصودة ومتعمدة. 

تراجم رجال إسناد حديث (لكل ابن آدم حظه من الزنا) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي » ثقة» أخرج له. 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حماد ]. هو حماد بن سلمة » ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن سهيل بن أبي صالح ]. سهيل بن أبي صالح صدوقء أخرج 
الجر اك وام جا [ عن أبيه ]. هو أبو صالح السمان ؛ 
ل م ل 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه» وقد مر ذكره. 

شرح حديث (لكل ابن آدم حظه من الزنا) من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن 
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القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بهذه القصة» قال: (والأذن زناها الاستماع) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
من طريق أخرى وفيه زيادة أن الأذن زناها الاستماع» أي: الاستماع إلى ما يتعلق 
بالفاحشة. قوله: |[ حدثنا قتيبة بن سعيد ] . قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن ابن عجلان ]. هو محمد بن عجلان المدني » صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن القعقاع بن حكيم ]. القعقاع بن حكيم ثقة» أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي صالح عن أبي هريرة ]. قد مر 
ذكرهما. 

وطء السبايا 


شرح حديث أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في وطء السبايا. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة 
حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث 
يوم حنين بعثاً إلى أوطاسء فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء فكأن 
أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحرجوا من غشيانهم من أجل 
أزواجهن من المشركينء فأنزل الله تعالى في ذلك وَالْمُحْصَّنَاتُ مِنَ النَّسَاءٍ إلا مَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانُكُمْ [ النساء مم أي: فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة. 
وهي وطأ السباياء أي: المرأة المسبية» والمراد الكلام في وطئها وجماعها لمن تكون 
نصيبه من السبي ولمن تكون له؛ فإنه يطؤها بعد استبرائهاء فإن كانت حاملاً فبوضع 
حملهاء وإن كانت تحيض فبحيضة:» وإن كانت لا تحيض فإنها تستبرأ مدة شهرء وقد جاءت 
الأحاديث فى ذكر الحيض وفى ذكر الحملء. وجاء ذكر الوطء بعد انقضاء عدتها التى هى 
وضع الحمل أو حصول حيضة واحدة» وإذا كانت غير حامل ولا تحيض فإنها تستبرأ مدة 
شهر. وأورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما كان يوم حنين 
وحصل الانتصار على الأعداء وطفروا بالسبايا كأن بعض الصحابة تحرجوا من وطئهن 
من أجل أنهن ذوات أزواجء ومن المعلوم أن ذوات الأزواج أبضاعهن لأزواجهن» ليس 
ا ا الله عز وجل نكاح المحصنة؛ والمحصنة تأتي 
ع للد رح ع تادر ملي الصا رم قر سما 
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عليكم؛ ويستثنى من ذلك ملك اليمين؛ لأن المرأة إذا سبيت وهي ذات زوج انفصل الزواج 
وانقطع» ولم يكن لزوجها حق فيها بعد أن سبيت» فبعد ذلك تعتدء فإذا كانت حاملاً 
فبالوضع» وإذا كانت تحيض فبحيضة حتى يتحقق من أنها سليمة من الحمل. ا 
تعالى: إوَالمْخْصَنَاتْ مِنٍَ الْنْسَاءِ [النساء 24 معناه: المتزوجات. فالله تعالى قال: 6 
عَلَيِكُمْ أمّهَانُُمْ وبََانُكُمْ وَأَحَوَانُكُمْ وَعَمَانكُم. .. [النساء ]| ثم قال في الاية بعدها: 

شتات عن الشناء إِلّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ [النساء :24 ] ات دادم ا 
تنتهي علاقتها بزوجها ويكون لمن صارت نصيبه من السبي. فملك اليمين مستثنى 

تحريم ذوات الأزواج في قوله تعالى: 0 
الله عز وجل في قوله: امه امج و م ا ا 
كانت ذات ز 6 ؛ لأن علاقتها بزوجها انتهت 00 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري 
ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ]. هو يزيد 
بن زريع » ثقة؛» اخرج له أاصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد ]|. هو سعيد بن أبي عروبة » 
امور عد سه لم سراه ع و 8 
الخليل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي علقمة الهاشمي ]. أبو خلقمة 
الهاشمي ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي سعيد 
الخدري ]. هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث همه صلى الله عليه وسلم بلعن واطئ سبية حامل 


قال رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا مسكين حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحاء فقال: لعل صاحبها ألم بها. قالوا: 
نعم. فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره؛» كيف يورثه وهو لا يحل له؟! 
وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟!) ]. أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنهم 
كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة؛ فرأى امرأة مجحاء وهي الحامل التي قربت 
0 [ (لعله ألم بها) ] أي: لعل صاحبها ألم بهاء يعني الذي هي نصيبه من 
الا ال لا ا ا ما 
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تدخل معه في قبره؛ كيف يورثه وهو لا يحل له؟! وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟!) ] 
والمقصود من ذلك أن المسبية إذا كانت حاملاً لا توطأ حتى تلد» وإذا كانت حائلآً لا توطأ 
حتى تحيض حيضة فقال: (كيف يورثه وهو لا يحل له؟! وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟) 
وذلك إذا وطئها ومضى على الوطء أكثر من ستة أشهر -وهي أقل مدة الحمل- فقد يكون 
ذلك الحمل منه هوء وعلى ذلك كيف يكون ولده عبداً له فيستخدمه وهو لا يحل له؟! وإن 
كان ليس منه فكيف يورثه ويصير ولداً له؟! وقوله: [ (لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه 
في قبره) ] معناه أنه يدوم لعنه ويستمر لعنه ويستمر معه حتى يصل إلى قبره؛ وفيه دلالة 
على أن ذلك الفعل من الكبائر. 

تراجم رجال إسناد حديث هم النبي صلى الله عليه وسلم بلعن واطئ سبية حامل 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. هو عبد الله بن محمد النفيلي » ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا مسكين ]. هو مسكين بن بكير الحواني » وهو صدوق يخطئء أخرج له 
البصريء ثقة؛» اخرج له صحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن خمير ]. يزيد ثقة» اخرج له 
أبو داود . [ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ]. عبد الرحمن بن جبير بن نفير ثقة» أخرج 
يك ل ا ا ا اهو جبير بن نفير » 


العم الم 


ا اعم ار 1 و ا 
(لا توطأ حامل حتى تضع؛ ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) ]. أورد أبو داود 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال في سبايا أوطاس: [ (لا توطأ حامل حتى 
ب سحخاإا02262 ا تت 77 
يطؤها حتى تضع حملهاء وإذا كانت غير ذات حمل وهي تحيض فلا توطأ حتى تحيض 
ا ل ل ا 0 
المقصود من ذلك الاطمئنان إلى براءة رحمها بأن ليس فيه حمل. وأما الاستمتاع بالمسبية 
فيما دون الفرج قبل انقضاء المدة فالذي يبدو أنه لا بأس بذلك؛ لأن المحذور هو أن يحصل 
منه سقي زرع غيره؛ وكذلك يخشى أن يكون هناك حمل فيطؤها قبل أن تعتد أو قبل أن. 
ل 
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فالذي يبدو أن الاستمتاع بما دون الفرج دون أن يصل إلى فرجها شيء لا بأس به؛ لآن 
ارح و ال را لصاح رن الفرج. 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
اخبرنا شريك ]. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي » وهو صدوق يخطئ 
كثيراًء ساء حفظه لأنه ولي القضاءء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 
[ عن قيس بن وهب ]| . قيس بن وهب ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و ابن ماجة . [ عن 
اف الوداك |, هو جبر بن نوف » صدوق يهمء أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري 
. [ عن أبي سعيد الخدري ]. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قد مر ذكره. وقوله: [ 
ورفعه ] يعني أنه أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (قال رسول الله صلى الله 
أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة 
ديأ رأث 
المغنم قبل القسمة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق 
حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت 
الأنصاري رضي الله عنه قال: قام فينا خطيباً قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم حنين» قال: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يسقي ماءه زرع غيره -يعني إتيان الحبالى-» ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئهاء ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يبيع مغنماً حتى يقسم) ]. أورد أبو داود حديث رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه 
خطب فقال: لا أقول إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أنه صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره) ]. 
والمقصود من ذلك إتيان النساء الحبالى» وسواء أكان ذلك الحمل عن طريق زواجء كما 
يكون في المسبيات؛ أو كان عن طريق الزناء فليس لأحد أن يطأ ذات حملء ولا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره؛ والمراد أن يطأ المرأة؛ لأن 
الولد الذي في بطنها لغيره» فماؤه الذي يضعه في فرجها هو بمثابة الماء الذي يسقى به 
الزرع. وبعض أهل العلم قال: إن هذا يدل على أن الولد ينفعه الماء الذي يحصل للمرأة 
الموطوءة وفي بطنها حمل. ومنهم من يقول: إن المقصود من ذلك كون مائه يقع على شيء 
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ليس له» وليس بلازم أن يستفيد منه الجنين الذي في البطن بسبب الجماع الذي يحصل 
لأمهء فالمقصود من ذلك منع وطء ذات الحملء ويكون ذلك بمثابة سقي زرع غيره؛ سواء 
انتفع الجنين بهذا الوطء أو لم ينتفع» فإنه يصدق عليه أنه سقى ماءه زرع غيره. وقوله: [ 
(يؤمن بالله واليوم الآخر) ] ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخرء وهما من أصول 
الإيمان الستة التي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشرهء وذكر الإيمان بالله لأنه أساس الإيمان» وكل ما يؤمن به بعد الإيمان بالله تابع 
للإيمان بالله» ولهذا قال في ذكر أركان الإيمان: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) فما 
بعد الله عز وجل مضاف إليه؛ والذي لا يؤمنٍ بالله لا يؤمن بالكتب ولا بالرسل؛ وذكر اليوم 
الآخر مع الإيمان بالله تذكيراً بالمعاد وتذكيراً بالثواب والعقاب» فإذا كان في أمر محمود 
فإنه يصير من باب الترغيب في العمل الصالح من أجل أن يحصل ثوابه؛ وإذا كان في أمر 
محرم فإنه يكون ترهيباً من ذلك العمل لئلا يحصل الجزاء عليه عذاباً وعقاباء وهنا من 
باب التحذيرء فمعناه أنه لا يجوزء وهنا تذكير له باليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء» وأن 
الإنسان يعاقب على ما يحصل منه في الدار الآخرة. قوله: [ (ولا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها) ]. هذا من الأمور التي يجيء 
فيها التحذير؛ فلا يحل للمرء أن يقع على سبية حتى يستبرئهاء فإن كانت حاملاً فبوضع 
الحملء وإن كانت غير حامل فبكونها تحيض حيضة. وقوله: [ (ولا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليو م الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم) ] أي: يقسم على الغانمين» وعند ذلك يبيع الشيء 
الذي يكون له. وقوله: [ قام فينا خطيباً ] فاعل (قام) هو رويفع » والقائل هو حنش 
ا 

تراجم رجال إسناد حديث النهي عن وطء الحامل من غير مالكها ووطء السبية قبل 
استبرائها وبيع المغنم قبل القسمة 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. النفيلي قد مر ذكره. هو محمد بن سلمة الباهلي الحراني ؛ ثقة 
أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إسحاق ]. 
هو محمد بن إسحاق المدني »ء صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [ حدثني يزيد بن أبي حبيب ]. هو يزيد بن أبي حبيب المصري »ء ثقة» أخرج له 
حبيب بن الشهيد » ثقة» أخرج له أبو داود و ابن ماجة . 1[ عن حنش الصنعاني ]. حنش 
الصنعاني أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن رويفع بن ثابت ]. هو رويفع بن ثابت 
رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و النسائي . 
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شرح حديث استبراء المسبية وذكر الزيادات فيه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق 
بهذا الحديث قال: (حتى يستبرئها بحيضة) زاد فيه: (بحيضة) وهو وهم من أبي معاوية » 
وهو صحيح في حديث أبي سعيد رضي الله عنه؛ زاد: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه) قال أبو داود : : الحيضة 
ليست بمحفوظة:؛ وهو وهم من أبي معاوية ]. قوله: [ بهذا الحديث ]. أي: بهذا الحديث 
الذي تقدم. وقوله: [ (يستبرئها) ] يدخل فيه ما إذا كانت حاملاً وما إذا كانت حائلاً» فإن 
كانت حاملاً فبوضع الحملء وإن كانت حائلاً فبكونها تحيض حيضة. لاا اسيم | 
وعلى هذا تخرج ذات الحملء ويتعلق الأمر بغير الحامل؛ وهي الحائل؛ ة فهي التي تستبرأً 
إذا بحيضة . وذكر أبو داود هنا أن هذا غير محفوظ وأن الوهم فيه من أبي معاوية الذي 
قال: [ د بحيضة ]» وغيره قالوا: [ (حتى يتسبرئها) فيشمل من كانت حاملاً ومن كانت 
حائلاًء وتقييده بحيضة يخرج منه من كانت ذات حمل؛ ويخرج كذلك التي لا تحيض إما 
لكبر السن أو لصغرها. وقوله: [ وهو صحيح في حديث أبي سعيد ]. أي: صحيح ثابت 
كونها تستبرأ بحيضة؛ ولكن في حق غير الحامل. وقوله: [ زاد: (ومن كان يؤمن بالله 
واليو م الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه) ] . يعني: ذا 
صارت هزيلة بسبب استخدامها وبسبب ركوبها ردها فيه» وهذا فيما إذا كان غير مضطر 
إليهاء أما إذا كان مضطراً إلى ركوبها فإنه يجوز له ذلك. قوله : [ (ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه) ]. الذي قبله يتعلق 
الركوبء فكذلك اللبسء أي: أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا بلي رده» وإذا كان 


مضطراً إلى ذلك فله ذلك» وإنما المنع فيما إذا كان غير مضطر. 


[ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 


إسحاق بهذا الحديث ]. ابن إسحاق مر ذكره. 
الأمئلة 


حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي 
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السؤال: ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بغير شهوة؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن 
تنظر إلى الرجل سواء بشهوة أو بغير شهوة» وأما ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد فإن نظرها ذلك كان 
عن بعد ليس فيه تمييزء أي إنما هو سواد وحركات ليس فيها تمييز الأشخاصء؛ بخلاف 
لحر ان تع وريه سه ري ل ري ل اه حك على الس حك 
كفيف البصر ليعلمهن» كما قد يحصل ذلك في بعض الجامعات» وحينئذ يستفدن منه بدون 


النظر إليه؛ إذ ليس من لازم الاستفادة أن تنظر الطالبة إليه» بل تغض بصرها عنه وتسمع 
كلامه. 


ضابط الفرق بين المعصية الكبيرة والصغيرة 


ا ا ا ار ال ل 
في الفرق بينها أقوال؛ ولكن أقربها وأشهرها أن الكبيرة ما توعد عليها بلعنة أو غضب أو 


مرتبة جرم النظر إلى الأجنبية 

السؤال: هل النظر إلى الأجنبية يعد من الصغائر؟ الجواب: نعم يعد من الصغائرء ويكفر 
اا انرن إ تا كه اسان حرفا ني الله كر رحن: اما إن شرك الرنا كرا رلعه 
القدرة مع كونه يبذل الوسع ويتحين الفرص للوقوع في الجريمة» فإن عمله لا يكفره عدم 
فيل ان" 

شرح سنن أبي داود [248] 

العشرة الزوجية يكتنفها كثير من الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاشرة والجماع؛ فإن الشرع 
قد جعل لهذا الأمر أدابا قويمة» فشرع للرجل أن يدعو عند إرادة جماع زوجته بالوارد عن 
النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا أراد جماعها فله أن يقضي حاجته من أي جهة منها مادام 


الوطء ؤ في الفرج» وحرم على الرجل أن يقضي حاجته منها ف في الفرج في رمن الخيضص» 
فار فد فيه ان ادو ير او للنتكئر: 6 سكم 


جامع النكاح 


6)27 


شرح حديث ما يدعو به من تزوج امرأة أو اشترى خادماً أو بعيراً 


بن سعيد قالا: حدثنا أبو خالد -يعني سليمان بن حيان - عن ابن عجلان عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إذا 
تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل: اللهم! إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه 
وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. لتر رز فاح ريه امه وليوك 
مثل ذلك). قال أبو داود : زاد أبو سعيد : (ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة في المرأة 
والخادم) ]. أررة الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى [ باب في جامع النكاح]. 
ويقصد بهذه الترجمة أمورأً متفرقة في النكاح» لأن ما سيورده ليس في موضوع واحد أو 
في مسألة واحدة» وإنما هو في مسائل متفرقة وفي أمور متفرقة يجمعها أنها في النكاح. 
وأورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل: اللهم إني 
أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه) ]» فهذا دعاء 
يدعى به في أول الزواج وعند شراء الدابة وعند شراء شراء خادم, أي: عبد مملوك» سواء 
أكان ذكرأ أم أنثى» فإنه يدعو بهذا الدعاء» وقد جاء في رواية أحد شيخي أبو داود في هذا 
الإسناد -وهو أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد - أنه يأخذ بناصية الزوجة والخادم أو 

ا لمعي ل ل لع رحا ل ول 
)2ك ا ل 
فيه من الصفات ومن الأخلاق- وتعوذ به من شر ما يتصف به وما جبل عليه من الأخلاق 
السيئة ومن الأمور المنكرة. قال: [ (وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك) 
]. يعني: مثل الدعاء الذي دعا به بالنسبة للزوجة والعبد. قوله: [ زاد أبو سعيد : (ثم ليأخذ 
بناصيتها وليدعو بالبركة) ]. هذا زيادة على ما تقدم؛ فقد تقدم أنه يدعو بالخير ويستعيذ من 
الشرء وهنا شيئان زيادة على ما تقدم» فزيادة أبي سعيد فيها وضع اليد على الناصية بالنسبة 
للزوجة والخادم أو العبد أو الأمة» وفيها -أيضا أن يدعو بالبركة. وكذلك السيارة والسائق 
ونحوهما يدعى بالبركة فيهم ويسأل الله تعالى خيرهم ويستعاذ به من شرهم.. , 

تراجم رجال إسناد حديث ما يدعو به من تزوج امرأة أو اشترى خادما أو بعيرا 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. هو عثمان بن أبي شيبة الكوفي » ثقة» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي » وإلا النسائي فإنه أخرج له في عمل اليوم والليلة. أو 
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عبد الله بن سعيد ]. هو عبد الله بن سعيد الأشج أبو سعيد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا أبو خالد -يعني سليمان بن حيان - ]. هو سليمان حيان الأحمر » وهو 
صدوق يخطئء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عجلان ]. هو محمد بن عجلان 
المدني » صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السننء ويقال في ترجمة 
ابن عجلان : إن أمه حملت به أربع سنين. [ عن عمرو بن شعيب ]. هو عمرو بن شعيب 
بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري في جزء 
القراءة وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو شعيب بن محمد » وهو صدوق أيضاء أخرج 
حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن جده ]. هو عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء وهو الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه؛ وحديثه عند 
امات الكت انه 

شرح حديث ما يدعو به المرء عند الجماع 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا جرير عن منصور عن سالم 
بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه 
ل (لو أن أحدكم إذا أرد أن يأتي أهله قال: باسم اللهء اللهم جنبنا وجنب 
الشيطان ما رزقتنا. ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدأ)]. أورد أبو 
داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو أن 
أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله» اللهم جنبنا الشطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. 
ثم قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً) وهذا يدل على مشروعية هذا الدعاء 
وعظيم شأنه؛ وأن الإنسان يدعو بهذا الدعاء ليظهر ما جاء فيه من سلامة الولد من 
الشيطان ومن أن يكون من أولياء الشياطين. فالحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء عند 
الجماع. وقوله: [ (لم يضره شيطان أبداً) ] ليس المقصود به أنه لا سبيل للشيطان عليه 
وأنه يكون معصوماً؛ فإن العصمة ليست لأحد بعد رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام؛ 
وإنما المراد أنه يسلم من تسلطه عليه وكونه يصير من أوليائه» وإلا فإن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكنه يسلم منه 
في الجملة؛ أما أن يصير معصوما؛ فإن هذا لا يكون لأحد بعد رسل الله صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليهم. 
تراجم رجال إسناد حديث ما يدعو به المرء عند الجماع 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباع » وهو ثقة» أخرج حديثه 
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هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عن سالم بن أبي الجعد ]. سالم بن أبي الجعد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
كريب ]. هو كريب مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد 
العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
شرح حديث (ملعون من أتى امرأة في دبرها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح 
عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: (ملعون من أتى امرأته في دبرها) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (ملعون من أتى امراته في دبرها) ] 
وهذا يدلنا على تحريم وطء النساء في أدبارهنء وعلى أنه من الكبائر؛ لانه جاء اللعن عليه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن ما قيل في ضابط الكبيرة أنها ما كان عليه 
حد في الدنياء أو توعد عليه بلعنة» أو غضبء أو نارء أو إحباط عملء وما إلى ذلك من 
الأوصاف التي تدل على عظم الذنب وعلى شدة جرم ذلك الذنب. فالحديث يدل على تحريم 
وطء النساء في أدبارهن وأنه من الكبائر؛ حا ل عر رصان 
عليه وسلم. والحديث في إسناده رجل مجهولء وهو الحارث بن مخلد .» ولكن الحديث جاء 
ا أخرى عن عقبة بن عامر بإسناد حسنء فيكون هذا من شواهد الحديث» وعلى 
هذا فيكون الحديث ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث (ملعون من أتى امرأة في دبرها) 


قوله: [ حدثنا هناد ]. هو هناد بن السري أبو السري » ثقة» أخرج حديثه البخاري في خلق 
أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن. و هناد ممن وافقت كنيته اسم أبيه؛ لأنه ابن السري 
وكنيته أبو السري » فوافقت كنيته اسم أبيه» وهذا نوع من أنواع علوم الحديث؛ فمن المهم 
في علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه؛ لأنه إذا ذكر بكنيته وهو مشهور بنسبته 
فقد يظن أن هذا شخص آخرء فيظن أن فيه تصحيفاًء مثل هناد بن السري » فإذا قيل: هناد 
أبو السري فالذي لا يعرف أن كنيته أبو السري وهو يعرف أنه هناد بن السري يظن أن 
(ابن) صحفت إلى (أبو)» مع أن هذا صحيح وهذا صحيح., فإن قيل: هناد بن السري 
فصحيحء وإن قيل: هناد أبو السري فصحيح. وقد يذكر الشخص -مثلا- باسمه واسم أبيه 
وقد يذكر بكنيته» فلا يتنبه لكون صاحب الكنية هو صاحب الاسمء وذلك مثل قولهم: عبد 
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الله بن سعيد ثم يقولون: أبو سعيد . فالذي لا يعرف يقول: ابن سعيد؛ لأنه عبد الله بن سعيد 
وهو أبو سعيد » وافقت كنيته اسم أبيه. [ عن وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي 
» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق 
الثوري » ثقة» وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن سهيل بن أبي صالح ]. سهيل بن أبي صالح صدوقء أخرج حديثه أصحاب الكتب 
ار [ عن الحا ابن مخلد | الجر كاين كاد 
الل ا !1 ا 
ا ا سر 

شرح حديث الإنكار على اليهود في زعمهم أن الجماع في الفرج من الوراء يجعل الولد 
درل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن 
خح ع ار لين راس ب 
الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول. فأنزل الله سبحانه وتعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْتْ 
َكُمْ فَأنُوا حَرْتَكُمْ أنّى شِنْتُمْ [البقرة 223 ]) ]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود يقولون: إن 
الرجل إذا جامع امرأته في فرجها من ورائها فإن الولد يكون أحول. فأنزل الله عز وجل 
الآية. والحول هو أن يكون السواد في طرف العين لا في وسطهاء فيكون إلى جهة اليمين 
أو جهة الشمال» جهة الأنف أو جهة الأذن» هذا هو الحول» فهم يقولون: : إنه إذا أتاها ف 
فرجها من ورائها فإن الولد يكون أحول. فأنزل الله عز وجل: نِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا 
حَرْنَكُمْ أَنَى شِنَتُم [البقرة:223] يعني: من جميع الجهاتء وذلك سائغ ومشروع؛ وما 
يزعمونه من أن الولد يكون أحول ليس بصحيح. 

تراجم رجال إسناد حديث الإنكار على اليهود في زعمهم أن الجماع في الفرج من الوراء 
يجعل الولد أحول 


قوله: [ حدثنا ابن بشار ]. هو محمد بن بشار البصري »ء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن ]. هو عبد الرحمن بن 
مهدي البصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان الثوري 
» وقد مر ذكره. [ عن محمد بن المنكدر ]. محمد بن المنكدر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو صحابي ابن صحابيء؛ وهو أحد السبعة المعروفين 
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بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث سبب نزول قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم...) 


دلي لم ا ايا [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ حدثني محمد - 
ا ا د و ا كي 
ا 
عليهم في العلم؛ فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم؛ وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء 
إلا على حرفء وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من 
فعلهم» وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً ويتلذذون منهن مقبلات 
ومدبرات ومستلقيات» فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصارء 
فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرفء فاصنع ذلك وإلا 
س0 حتى شري أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ؛ فأنزل الله عز 
وجل: نِسَاوُكُمْ حَرْتْ لَكُمْ فَآنُوا حَرْنْكُمْ أَنَى شِنْتُمْ [البقرة:223]) أي: مقبلات ت ومدبرات 
ومستلقيات. يعني بذلك موضع الولد ]|. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن ابن عمر رضي الله عنه أوهم -والله تعالى يغفر له 
إنما كان هذا الحي من الأنصارء وكانوا مع اليهود في المدينة» وكانوا يعتقدون أن عندهم 
ا جنوبهنء فكانوا يفعلون 
مثلهم؛ ولما قدم المهاجرون وكانوا يأتون النساء في القبل من جميع الجهاتء سواء أكن 
على جنوبهن أم مستلقيات أم على هيئة غير ذلك» ثم إنه تزوج رجل من المهاجرين امرأة 
ا سار رن راك ال ارسي ا على للك الي يلار ل الس ار يي 
أنَى شنم [البقرة 0ه يعني أنهم يأتونهن من جميع الجهات مقبللات الملا وعا لمن 
يطلب منه الولد» فجاءت ا 
ا ال ال ف ال قله ارت ا ع ]عد اس 
عنهما لم يذكر فيه الشيء ل م امام عنه شيء على حلاف ماكان 
يعتقده ويعرفه ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ولا يصح عنه أنه كان يقول بجواز وطء 
النساء في الأدبار. وقوله: [ حتى شري أمرهما ] معناه: ذاع وانتشر. 
تراجم رجال إسناد حديث سبب نزول قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم...) 


قوله: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ ]. عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ صدوق 
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ربما وهمء أخرج له أبو داود و النسائي . | عن محمد -يعني ابن سلمة - |. هو محمد بن 
سلمة الباهلي الحراني » ثقة» أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب 
السنن. يروي أبي داود ؛ لأن أبا داود رحمه الله عن شيخين كل منهما يقال له: محمد بن 
سلمة» وأحدهما من شيوخه والثاني من شيوخ شيوخه؛ فالذي من شيوخه محمد بن سلمة 
المرادي المصري .ء فإذا جاء محمد بن سلمة غير منسوب وهو من شيوخ أبي داود فالمراد 
به المصري ٠‏ وإذا جاء محمد بن سلمة غير منسوب وهو من شيوخ شيوخ أبي داود 
فالمراد به الحراني الباهلي ؛ لانه لا يروي عنه أبو داود مباشرة» بل يروي عنه بواسطة. [ 
الاق ] هو محمد بن إسحاق المدني » وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري 

تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبان بن صالح ]. أبان بن صالح ثقة» أخرج له 
ا 0 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس رضي الله عنهما قد مر ذكره. 
211305 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إتيان الحائض ومباشرتها: حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن اليهود كانت 
إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في 
البيت» فسئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى: 
رو 
غير النكاح. فقالت اليهود: 5008 هذا ا ل ل شاك نحا 
أسيد بن حضير و عباد بن بشر رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذاء أفلا ننكحهن في المحيض؟! فتمعر 
هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فبعث في آثارهما فظننا أنه لم 
يجد عليهما) ]|. أورد أبو داود رحمه الله [ باب في إتيان الحيض ومباشرتها ] يعني 
جماعهاء وذلك حرا م لا يجوز» ومباشرتها في غير الفرج جائزة على قول بعض أهل 
العلم» وبعضهم يجعل المباشرة جائزة فيما فوق الإزار. والحديث الذي أورده أبو داود هنا 
يدل على أن المباشرة تكون ا لو ل كر عات 
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وجماعهن لا يجوز في الحيض» وأما أن يستمتع بها فيما دون فرجها فذلك سائغ وجائز. 
وأورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كان عندهم تشدد وتعنت 
وغلوء وذلك أن المرأة فيهم كانت إذا حاضت أبعدوها عنهمء فلم يساكنوها ولم يجالسوها 
النصارى » فإنهم يجامعون الحائضء فاليهود في طرف والنصارى في طرف فالنصارى 
لطر بن حامر ها زلا ير كرون شبنلء رلا يدر تون ا كرنها اا ار هر لار/ 
واليهود يبتعدون عنها ولا يساكنونها ولا يجالسونها ولا يجامعونهاء أي: لا يجتمعون بها أو 
يساكنونهاء فالمقصود بالمجامعة هنا الاجتماع؛ وليس الجماع الذي هو الوطء. فجاء 
الإسلام وسطاً بين هؤلاء وأولئك» وذلك أن الحائض تبقى مع الناس في البيوت فيؤاكلونها 
ويشاربونهاء ويبيتون معهاء ويستمتع بها الزوج في غير الفرج» فليس عندهم إفراط هؤلاء 
ولا تفريط أولئك؛ وإنما عندهم التوسطء وهذا من أمثلة وسطية هذه الأمة بين اليهود و 
النصارى الم [ (فأنزل الله سبحانه وتعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيض قُل هْوَ أذَى 
فَاغْتَزْلُوا الْحْسَاءَِ هة فِي الْمَحيضِ )| البقرة 02-6 إلى آخر الاية | . يعني أن الدم الذي يكورل في 
فروج النساء بسبب الحيض هو أذى نجس وقذر ومنتن» والأذى موجود فيه من وجوه 
متعددة, 0 تعالى: فاعْتَلُوا النْمَاءَ في الْمَحِيضِ اند :22] يعني: في حال 
كه 0 من البيث 0 ولا يكونون معها. وقوله: [ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم: (جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير 
النكاح) ]. أي: ساكنوهن وكونوا معهن في البيوت. وقوله: (واصنعوا معهن كل شيء إلا 
الزوج بها ويقضي حاجته منها في غير الفرج الذي هو محل النجاسة الموجودة بسبب 
الحيض. قوله: (فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئأ من أمرنا إلا خالفنا فيه). 
يشيرون بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وما وصفوه بالرسالة؛ لأنهم لا يؤمنون 
ا الرسل؛ لآن من 
كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء» كما جاء ة في القرآن» فقد قال تعالى: كَدْبَتْ قَوْمُ وح 
الْمُْرْسَلِينَ [الشعراء (5] وهم إنما كذبوا رسولهم نوحاًء فبتكذيبهم الواحد صاروا مكذبين 
لجميع الرسل؛ ومن كذب رسولاً واحداً كذب جميع الرسلء وإذا كانوا يقولون إنهم أتباع 
موسى فموسى هو الذي أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهم مكذبون لموسى 
عليه الصلاة والسلام. قن كن امن الأشياء قير كالورة الدين ل بر عدون بشرة محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ أو يقولون: هو نبي إلى العرب خاصة. وهذا كذب وتكذيب؛ لأنه 
رسول للناس كافة» فهو تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت هو تكذيب 
لموسى ولعيسى ولساتر الانبياء. قوله: (فجاء أسيد بن حضير و عباد بن بشر رضي الله 
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عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول 
كذا وكذا. أفلا ننكحهن ذ في المحيض؟! فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى 
ظننا أن قد وجد عليهما). أي: جاء عباد بن بشر و أسيد بن حضير رضي الله عنهما فكلماه 

عن اليهود وقالا: أفلا ننكحهن ؤ في المحيض؟! فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
أي: غعضب ااه ريطا أنه وجد عليهما وغضب وأن في نفسه عليهما شيئاً. 
فخرج فاستقبلتهما هدية لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما رأى الهدية جاءت 
بعث في أثرهما يطلبهما حتى يأخذا نصيبهما من هذه الهدية» فعند ذلك اعتقد الصحابة 
الذين كانوا عنده أنه ما وجد عليهما. فقولهم أولا: (ظننا) معناه: حسبنا. وقولهم (ظننا) في 
المرة الثانية معناه اليقين» فالظن يأتي بمعنى الحسبان ويأتي بمعنى ا الّذينَ بطرن 
َنَهُمْ مُلاقُوا رَبَهِمْ م وَأَنهُم | ِلَيْه رَاجِعُونَ [البقرة:46] يعني: يعتقدون ويجزمون. والمعنى أنه 
لما دعاهما وأراد أن يشاركاه في هذه الهدية وسقاهما من ذلك اللبن عرف الصحابة 
وتحققوا أنه لم يجد عليهما عليه الصلاة والسلام. و عباد بن بشر و أسيد بن حضير من 
ل ا ا ل 
ا ا ا رك 
النور إلى قسمين» فصار كل واحد منهما معه جزء من ذلك النور» وهذا ثابت في الصحيح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو من كرامات الأولياء التي يثبتها أهل السنة 
والجماعة؛ فإنهم يصدقون بكرامات الأولياء ويثبتونها إذا وقعت لأولياء الله حقأ وإذا 
حصلت من وجه يصح. أما الأشياء التي تضاف إلى من تدعى لهم الولاية ويزعم بأنهم 
أولياء ويؤتى بأكاذيب ويؤتى بترهات وسخافات تضاف إليهم ويقال عنها إنها كرامات؛ 
فهذه من الأمور المنكرة. وأهل السنة والجماعة يصدقون بكل ما ثبت من الكرامات لأولياء 
الله مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان على منهاجهم وعلى منوالهم؛ 
ولكنهم ينكرون الأشياء التي ليس لها أساسء والأشياء التي لا تليق ولا تصلح وهي مخالفة 
لدين الإسلام؛ بل قد يكون بعضها شركاً بالله عز وجلء ويعتقد أنها كرامة من الكرامات. 
كمن يزعم أن فلاناً ولي يستغاث به في حال شدة وفي حال كربة» ثم بعد ذلك يقول: : إنه 
جاء إلى ذلك الوليء» وإنه خلصه من هذه الشدة. فهذا شرك بالله عز وجلء. حيث يستغيث 
حر ااا ررس ا عر راض ول عار اود كاتا 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. 00 ا اي 0 ٠‏ ثقة» 
البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ 00 ثابت 00 هو ثابت بن أسلم البناني 
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؛ وهو اثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. هو أنس بن مالك رضي 
لله عنهء خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث من رباعيات أبي داود ؛ فهو من أعلى الأسانيد عند 
أبي داود » حيث يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاصء وهم هنا 
موسى بن إسماعيل و حماد بن سلمة و ثابت البناني و أنس بن مالك. 


حكم إتيان الحائض بعد الطهر قبل الاغتسال 


السؤال: هل يجوز إتيان المرأة الحائض بعد الطهر وقبل الاغتسال؟ الجواب: الذي يظهر 
أنه لا يجوز؛ لأن الله عز وجل يقول ولا تَفْرَبُوهُنّ حَنَّى بَطْهْرْنَ [البقرة:222] يعني 

يطهرن من الحيض فَإِذًا تَطَهَرْنَ فَأَنُوهْنَّ [البقرة:222] يعني: إذا اغتسلن. ولك أن بقية 
الأذى موجودة حتى يحصل الاغتسال فتزول آثار الأذىء ولذلك قال تعالى: 0 
حَنّى يَطْهْرْنَ [البقرة :22] أي: يطهرن من الحيضء (فَإِذَا نَطَهَرْنَ) بعد طهرهن فَأَتُوهْنَ 
مِنْ حَيْتْ أمرَكُمْ الله [البقرة:222] . 

حائض) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال: سمعت 

خلاساً الهجري قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أنا سول اله صلى اد 
عليه وآله وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حانض طامثء فإن أصابه مني شيء غسل 
مكانه ولم يعده» وإن أصاب -تعني ثوبه- منه شيء غسل مكانه ولم يعدهء وصلى فيه) ]. 
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: [ (كنت أبيت أنا ورسول الله في 
الشعار الواحد) ] أي: في ثوب واحد أو في غطاء واحد يغطي جسديهما فيتصل جسده 
32060000003 
ذكرهما في حق الأنصار في يوم حنين لما قالوا ما قالوا في كون الرسول صلى الله عليه 
وسلم أعطى الغنائم للذين أسلموا قريباً ولم يعطهم شيئًء فجمعهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم وتكلم معهم بالكلام الذي أرضاهم وصار خيراً لهم مما فاتهم؛ وقال لهم: (الأنصار 
شعار والناس دثار) فالشعار هو الثوب الذي يلي الجسدء والدثار هو الذي يعون وراءه أو 
فوقه. وهذا فيه بيان المخالفة لما كان عليه اليهود الذين لا يجامعونها -أي: يجتمعون معها 
في البيوت- ولا يضاجعونهاء بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون وإياها في شعار 
واحدء وربما وقع على جسده عليه الصلاة والسلام شيء من الدم الذي يكون منهاء وربما 
حصل لثوبه كذلك؛ وكان إذا حصل شيء من ذلك فإنه يغسل مكان الدم من جسده صلى الله 
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عليه وسلم أو من ثوبه ثم يصلي فيه؛ وهذا يدلنا على أن الثوب إذا وقعت عليه النجاسة 

لا ا تدر سيل ال اللاي اناق ا حون ا ا ا ا الت 
ئشة : [ غسل مكانه -تعني الثوب- ولم يعده ] أي: ما تجاوز إلى غسل الباقي» ثم يصلي 

م 
تحقق أن في الثوب نجساً وجهل مكان النجاسة فعند ذلك يجب غسله كله؛ لأنه لن يحصل 
التحقق حينئذ من الطهارة إلا بغسله كله؛ لأنه لو غسل جزءاً منه فيمكن أن تكون النجاسة 
في جزء ثان» لكن حيث تحقق مكان النجاسة فإنه يكفي غسل مكان النجاسة؛ كما جاء ذلك 
في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقولها: [ وأنا حائض طامث ] الطامث هي 
الحائضء فهو تأكيد. 
00 
الشعار الواحد وأنا حائنض) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري »ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
ا ل لبح ب لبا لطر ادر 
أبو داود و الترمذي و النساني. [ سمعت خلاساً الهجري ]. هو خلاس بن عمرو الهجري 
ا 


ا ا ل 


٠ قوفو‎ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء و مسدد قالا: حدثنا حفص عن 
الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر واحدة من نسائه أمرها أن ند تتزر ثم يباشرها) ]. 
أورد أبو داود حديث ميمونة رضي الله تعالى عنهاء وهو الذي استدل به بعض أهل العلم 
ال الات سالك ير رت يي تر رارف فل كاك 
كثيرون من أهل العلم بمقتضى هذا الحديث» وبعضهم أخذ بمقتضى حديث أنس المتقدم في 
أنه يصنع كل شيء إلا النكاح. ومن العلماء من رأى أن المباشرة تكون في جميع جسد 
المرأة غير محل الحرثء أي: يباشرها ويقضي حاجته منها بالمباشرة في غير محل 

و ا ل اا 


فوعو . 
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قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ قالا: حدثنا حفص ]. حفص 
هو ابن غياث » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الشيباني ]. الشيباني هو 
سليمان بن أبي سليمان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن شداد 
]. عبد الله بن شداد ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وعده العجلي من كبار 
الستة. 

كقارة من اف خائضا 


شرح حديث: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كفارة من أتى حائضاً. حدثنا مسدد حدثنا يحيى 
عن شعبة غيره عن سعيد حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي 
حائض قال: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) ]. أورد أبو داود [ باب في كفارة من أتى 
حائضاً ] . يعني: ما هي الكفارة التي تجب عليه لتلافي ذلك الذنب الذي وقع فيه؟ فإتيان 
لحت لحك ف قرحي اوحور اليد فاك علي ( قل هْوَ أَذَى فَاغْتَزْلُوا النَمَاءَ 
فِي الْمَحِيض ))[البقرة:222] د يعني: اجتنبوا جماعهن في حال حيضهنء وذلك في الفروج. 
1 40 040 0 010 0 0 0 0 0 0909090 ا © 
النكاح ذكر أن من عصى وحصل منه ذلك الأمر المحرم فإن عليه كفارة» وهذه الكفارة 
جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي 
يأتي امرأته وهي حائتض: [ (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) ] فهذه كفارة إتيان الحائض. 
وقيل: إن التفاوت بين الدينار ونصفه هو أنه إذا كان في حال إقبال الدم وشدته وكثرته فإنه 
يتصدق بدينارء وإذا كان في حال إدباره وقلته فإنه يتصدق بنصف دينار. وقيل: إن هذا 
لعله يكون في حال اليسار وعدم اليسارء وأنه إذا كان موسراً فإنه يتصدق بدينار» وإذا كان 
بخلاف ذلك يتصدق بنصفه؛ والحاصل أنه ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بهذه الكفارة» وأنه لا يجوز للإنسان أن يجامع امرأته في حال حيضها في فرجهاء وإنما 
يستمتع بها في غير الفرج» وإذا حصل منه الجماع فإن عليه هذه الكفارة التي هي التصدق 
بدينار أو بنصف دينار. 
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تراجم رجال إسناد حديث (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة ]. مسدد و يحيى مر ذكرهماء و شعبة هو ابن 

الحجاج الواسطي 5 ثم البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ غيره عن سعيد 
1 . قوله: [ غيره ] معناه أن يحيى حدثه عن غير شعبة عن سعيدء فمعناه أن عنده طريقين: 
طريقاً فيه شعبة وطريقاً فيه سعيد. وسعيد يحتمل أنه ابن مرزبان وهو ضعيفء أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد و الترمذي و ابن ماجة » ويحتمل أنه سعيد بن عامر الضبعي 

وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وعلى كل فالإسناد ثابت» لأنه جاء من طريق 

شعبة عن الحكم . | كانر الحكد | 1 هو الحكم بن عتيبة الكندي » ثقة» أخرج له أصحاب 

ا ال ل ا 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن مقسم ]. هو مقسم مولى ابن عباس » وهو صدوقء أخرج 
له البخاري وأصحاب السنن. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 

رضي الله تعالى عنهماء وقد مر ذكره. 

شرح حديث: (إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار) 


د ع ا ل 
عنهما أنه قال: (إذا أصابها في الدم فدينار» وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار) ]. 
أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس » وفيه التفصيلء فإذا أصابها في الدم ففيه دينار» 
وإذا أصابها في انقطاعه ففيه نصف دينار» فالتفاوت هو في حال شدته وحال انتهاته». 
وبعض أهل العلم قال بهذا التفريق» والشيخ الألباني رحمه الله قال: إنه صحيح موقوفاً. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف 
دينار) 


اناي | يكتشا مي السادم بون سوير ]م عبد السلام بن مطهر صدوقء أخرج له البخاري و 
أبو داود . [ حدثنا جعفر -يعني ابن سليمان - ]. جعفر بن سليمان صدوقء أخرج له 
البخاري في الأدب 0 و مسلم وأصحاب السنن. [ عن علي بن الحكم البناني ]. علي 
بن الحكم البناني ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن أبي الحسن الجزري]. أبو 
الحسن الجزري مجهولء أخرج له أبو داود و الترمذي . [ عن مقسم عن ابن عباس ]. 
مقسم و ابن عباس قد مر ذكرهما. والإسناد فيه هذا المجهول» ولا أعرف وجه تصحيح 
الألباني له. فالشيخ الألباني رحمه الله يصحح الموقوف والمرفوع؛ إلا أنه قال: إن هذا 
صحيح موقوفا. لكن فيه أبو الحسن الجزري » وهو مجهول. وقد أعل المنذري الحديث 
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المرفوع بالاضطرابء ولكن مجيئه موقوفاً ومجيئه مرفوعاً لا يؤثرء والموقوف هنا وجدنا 
أنه غير مستقيم من حيث الإسناد» وأما المرفوع فهو مستقيم الإسناد. 
الأسئلة 


دلالة الكرامات الجارية لأهل البدع 


السؤال: هل ما يحصل من الأمور الخارجة عن العادة لمن يأتي بالبدع الفعلية أو العقدية 
كالأشاعرة يكون لهم ذلك كرامات أم أنه استدراج؟ الجواب: إذا وقع ذلك لأحد فيه استقامة 
ار 
لأهل البدع بسبب هذه الكرامات» بل قد تكون مختلقة وليس لها أساس من الصحة؛ فمثل 
ا ا ل ا ل كم 


حكم من أنكر حصول الكرامات مطلقا 

السؤال: عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالكرامات وحصولها لمن كان ولياً حقاء فما 
حكم من أنكرها مطلقاً؟ الجواب: الذي ينكر الكرامات مطلقاً ماذا سيقول في الأحاديث 

الكثيرة التي جاءت بإثباتهاء فالمعتزلة ينكرون الكرامات؛ ولكن الكرامات الثابتة التي 

جاءت بأسانيد صحيحة كيف تنكر؟! فهي في الأصل ثابتة بلا شك والمعروف أن الذين 
أنكروها منهم المعتزلة. 

دعاء الجماع يكون من الزوجين 


السؤال: ذكر الدعاء عند الجماع هل يكون من الرجل والمرأة أو من الرجل فقط؟ الجواب: 
الذي يبدو أنه يكون منهما جميعاء فكل منهما يدعو. 


ابتداء عدة من تأخر عنها خبر وفاة زوجها 

السؤال: إذا مات رجل عن زوجته ولم تعلم الزوجة بخبر وفاته إلا بعد شهر فمن متى تبدأ 
العدة؟ الجواب: العدة تبدأ من الوفاة» ولا تبدأ من العلم» بل قد تخرج من العدة ولا تعلم إلا 
بعد خروجها منهاء فتكون قد خرجت من العدة؛ لأن المقصود بالعدة هو المدة التي تكون 
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من وفاته إلى انتهاء العدة» فإن كانت حاملاً فبوضع الحملء وإن كانت غير حامل فبأربعة 
أشهر وعشرء فقد لا يبلغها خبر وفاته إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرء وبذلك تكون قد 
خرجت من العدة» فالعدة لا تبدأ من العلم؛ إنما تبدأ من الوفاة. 


حكم الرقية في الماء ليشربه المريض 


السؤال: ما حكم الرقية في الماء ليشربه المريض؟ الجواب: لا بأس بذلكء فالرقية في الماء 
أو في الأشياء الرطبة التي يعلق فيها الريق لا بأس بها. 


وجه الاستدلال على جواز السلم بمنع مباشرة المرأة المرأة لتنعتها لزوجها 


السؤال: ورد في الحديث (لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها) قال الخطابي : فيه دلالة 
على أن الحيوان قد يضبط بالصفة ضبط حصر وإحاطة:» واستدلوا به على جواز السلم في 
الحيوان. فما معنى هذا الكلام؟ وأين موضع الاستشهاد من الحديث؟ الجواب: أي أن 
الحديث (لا تباشر المرأة لتنعتها لزوجها كأنما يراها) معناه وصف الحيوان» فقد يوصف 
الخوان وصفا دقيقاً تجعل الإنسان كانه يراه ويشاهده. 


الموقف تجاه تساهل العامة في النظر المحرم 

السؤال: إذا سمع العامة من الناس أن النظر إلى النساء من الصغائر أدى ذلك إلى تساهلهم 
واستخفافهم» فهل لنا أن نقول: إن هذا ذنب كبير وعظيم درءاً لهذه المفسدة؟ الجواب: نقول: 
هذا ذنب من الذنوب. ولكن لا نقول: إنه كبير وعظيم. بل نقول: هذا ذنب من الذنوب التي 
على الإنسان أن يحذرها وأن يبتعد عنها؛ لأنه وسيلة إلى أمر خطير وإلى أمر عظيم. 
حكم معرفة براءة الرحم بواسطة الأجهزة الطبية 

السؤال: هل معرفة براءة الرحم بواسطة الطب الحديث معتبرة شرعا؟ الجواب: المعتبر ما 
جاء في الشرع» وهو وجود الحيضة:؛ ولا تسلك مسالك أخرى غير ما جاء به الشرع» 
فالطريق المعتبر هو الاستبراء الذي جاء به الشرع.ء أما القيام بعمل التحاليل الطبية لمعرفة 
كونها حاملاً أو لا فغير صحيح., بل المعتبر هو ما جاء به الشرع. 

حكم وطء الإماء في هذا الزمن إن وجدن 
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السؤال: انتشر عند الكثير أن هناك إماء في بعض البلدان مثل موريتانياء فهل يجوز الآن 

وطؤهن؟ الجواب: إذا كان أولئك الإماء تناسلهن متسلسل فوطؤهن مشروع. وأما إن كان 
تسلسل رقهن غير معلوم فالاحتياط عدم الاسترقاق في مثل هذاء لكن كون الإنسان عليه 

رقبة ويوجد مثل هذه العبودية ويسعى إلى تخليص صاحبها فإنه يحصل بذلك الكفارة؛ لأنه 
سعى في تخليصهاء سواء أكان التخليص من رق شرعي أم من رق غير شرعي؛ لأنه قد 
يكون هناك رق غير شرعيء بأن يكون المرء منهوباً أو أخذ وغذي ثم استعبدوه. 


معنى زواج المسيار 


السؤال: ما معنى زواج المسيار؟ الجواب: زواج المسيار هو أن الإنسان قد يكون عنده 
زوجة ويريد أن يتزوج امرأة أخرى سرأ ولا يقسم لها في المبيت» بل يزورها زيارة في 
النهار ويخفي ذلك عن زوجته حتى لا تدري بأنه متزوج بأخرىء فيبيت عند زوجته كل 
ليلة ويتفق مع هذه أن يتزوجها على أن يأتي إليها في النهار ساعة أو ساعتين» والزواج - 
كما هو معلوم- مطلوب فيه أن يعلن وآن يشهر وألا يخفى." 


شرح سنن أبي داود [249] 


من الأحكام الشرعية المتعلقة بالعشرة الزوجية: أحكام العزل عن المرأة حال الجماع؛ فقد 
أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يعزلوا حين رغبوا في وطء الإماء؛ وكرهوا 
حصول الولد الذي يفوت به بيع الأمة» وكذب اليهود في زعمهم أن العزل موءودة 
صغرىء إذ إن ما قدره الله تعالى لابد من أن يكون؛ ولكن لا يجوز للرجل فعله مع زوجته 
الحرة إلا بإذنهاء ولا مع زوجته الأمة إلا بإذن مواليهاء ويجوز له فعله مع أمته بغير إذنها. 
ومما يتعلق بالمعاشرة النهي عن تحدث الرجل أو المرأة بما جرى بينهما حال الجماع؛ فإن 
تلك الأمور أسرار لا يجوز إفشاؤها. 


ما جاء في العزل 


شرح حديث أبي سعيد في العزل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | باب ما جاء ة فى العزل. حدثنا إسحاق بن إسماعيل 
الطالقاني حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله 
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عنه» ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم -يعني العزل- قال: (فلم يفعل أحدكم؟ - 
ولم يقل: فلا يفعل أحدكم- فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها) قال أبو داود : قزعة 
مولى رياد | أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى [ باب ما جاء ف 5 الخرل ] 
والعزل هو العزل عن النساء» بحيث يجامع الإنسان المرأة» فإذا جاء وقت خروج المني 
ينزع ويفرغ خارج الفرج» فهذا هو هو العزل؛ وكانوا إذا حصلوا على السبي واشتهوا الوقاع 
يخافون أن تحمل الأمة بسبب الوقاع فتكون أم ولدء وحينئذ لا يتمكنون من بيعهاء فكانوا 
يعزلون حتى لا يحصل الحمل الذي تصير به الأمة أم ولد تعتق بعد الموت. والعزل جاء 
في السنة ما يدل على أنه سائغ وأنه لا بأس به فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر 
رضي الله عنه قال: (كنا نعزل والقرآن ينزل؛ لو كان شيئأ ينهى عنه لنهانا عنه القرآن). 
والعزل من الأمة لا بأس به وأما من الحرة فإنه لا بد فيه من إذنها؛ لأن لها حق الجماع 
قيهي ب 
الحق في ذلك؛ ولأن الولد يكون تابعاً للأم في الرق» فإذنهم معتبر في ذلك» وعلى هذا فأمة 
الرجل له أن يعزل عنهاء والأمة المزوجة ليس لزوجها أن يعزل عنها إلا بإذن مواليهاء 
لأن الولد منه يكون رقيقاً لهم؛ فلهم حق في الولدء وحينئذ فلا يعزل إلا بإذنهم, إلا إذا 
اشترط أن يكون الولد ليس لهم فله ما اشترط. وأورد أبو داود هنا حديث أبي سعيد الخدري 
ل ا ب اال 
يعني: ا 
فالشيء الذي قدره الله لا بد من أن يوجدء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وفي الحديث 
(واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت 
الصحف). فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العزل يراد من ورائه عدم الحملء وإذا كان 
الله قدر أن يوجد الحمل فإنه يوجد ولو وجد العزلء وذلك بأن تنطلق قطرة مع حرصه على 
أن لا يخرج شيء فيكون منها الحمل» ولهذا جاء في صحيح مسلم (ليس من كل الماء يكون 
الولد) ومعناه أن الحمل لا يأتي من جميع المني» وإنما قطرة واحدة من المني ونقطة يسيرة 
يكون بها الحمل. فإذا: هذا الذي يعزل إذا كان الله أراد أن يوجد له الولد فإنه قد تنطلق منه 
00 
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د د ل ا جبر المكي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
0 عن ابي 
سعيد ]. هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
مشهور بنسبته وكنيته» فكنيته أبو سعيد ونسبته الخدري » وهو أحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث تكذيب اليهود في أن العزل وأد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى أن محمد 
بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رجلاً قال: (يا رسول الله! إن لي جارية وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحملء وأنا أريد ما 
يريد الرجال» وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى. قال: كذبت يهودء لو أراد الله 
أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه) ]. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي جارية» وإني أعزل عنهاء 
وأنا أكره أن تحمل. أي أنه يعزل عنها لئلا تحمل» فيخشى أن تحمل؛ لأنها إذا حملت 
صارت أم ولدء فيفوت عليه بيعها أو التصرف فيها بالبيع» قال: وإن اليهود يقولون: إنها 
الموءودة الصغرى. فقال صلى الله عليه وسلم: (كذبت يهودء لو أراد الله أن يخلقه ما 
استطعت أن تصرفه) ]. يعني: إذا كان الله عز وجل أراد أن يخلقه فلا يستطيع أحد أن 
يصرف ما قدره الله عز وجل وأراده؛ ؟؛ لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» قال الشاعر: 
فما شئتَ كان وإن لم أشأ وما شئتُ إن لم تشأ لم يكن فالشيء الذي قدر وكتب لا سبيل إلى 
رده» ولا يستطيع الإنسان أن يصرفه. وقولهم: إنها الموءودة الصغرى معناه أنهم يقصدون 
بذلك أنه لما انعقد السبب -وهو الجماع الذي هو سبب وجود الولد- ثم إنه عزل من أجل 
عدم حصول الولد فإنه يكون كأنه قضى عليه بعد أن انعقد سببه» ولكن هذا ليس بصحيح؛ 
ب ال ولا ب جد المت ر الواد إنما هر واد الت الكيف بان فيا ر هى 
حية ويتخلص منهاء فهذه هي الموءودة التي كانوا يئدونها في الجاهلية» وذكرها القرآن في 
قوله تعالى: وَِذَا الْمَوْهُودَةُ نيلت * بِأيّ ذَنْبِ قُتِلَتْ [التكوير:9-8] فالرسول صلى الله عليه 
وسلم كذبهم؛ وقال: إن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق الولد فإنه لا أحد يستطيع أن يصرف 
وأن يمنع وأن يحول بين وجود ذلك الشيء الذي قدره الله عز وجل؛ اند ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن» فكل شيء شاءه الله لا بد من وجوده؛ وكل شيء لم يشأه الله لا سبيل إلى 
وجوده. وقوله: [ (وأنا أريد ما يريد الرجال) ] أي: من الوقاع والاستمتاع» ولا يريد الولد 
خشية أن تصير أم ولد فلا يتمكن من بيعهاء وكذلك يفاد يريد ما يريد الرجال من 
الاستفادة منها في بيعها إذا أرادء فهو يريدها من ناحية الاستمتاع ولا يريد ولداً يمنعه من 
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البيع. 
تراجم رجال إسناد حديث تكذيب اليهود في أن العزل وأد 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة » 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبان ]. أبان هو ابن يزيد العطار » وهو ثقة» أخرج 
م ا ل م ل اك 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ]. محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثه أن رفاعة ]. رفاعة مقبول» 
أخرج له أبو داود . [ عن أبي سعيد ]. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قد مر ذكره. 
وكون رفاعة مقبولاً لا يؤثر» لأن الحديث بمعنى الأحاديث الأخرى. 
ل 


ا ان مر كر دخلت المسجد فرأيت با عيد الخدري 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بني المصطلق» اله سبى العرب» 
ا 
فقال: ما عليكم ألا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة) ]. أورد أبو 
داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وهو مثل الذي قبله في كونهم كانوا يعزلون 
9 0 0 
قدر الله تعالى أن يكون؛ لأن الحمل قد يوجد مع العزل -كما ذكرنا- بانطلاق قطرة يسيرة 
يكون بها الحمل مع حرص الرجل أن لا تنطلق هذه القطرة منه ثم يخرج ما يخرج خارج 
الل ا ا ل ل كر ال كر الل اقيم 
ار قوله: 
[ (فاشتهينا النساء) ]» يعني الاستمتاع ب ل للا 
الاستمتاع بالأهل» وذلك لأنهم مسافرون؛ ولكنهم حصلوا هذا السبي وقد اشتهوا. قوله: 1 
(وأحببنا الفداء) ] يقصد بذلك أنهم أحبوا أن يأخذوا قيمة السبي إذا احتاجوا إلى ذلك» 
واستمتاعهم بهن يفضي إلى أن يحملن» وإذا حملن لا يتمكنون من البيع؛ ؛ فللا يحصلون 
القيمة التي تكون في مقابل بيعهن. قوله: [ (فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا) ]. 
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يعني: فعلكم هذا الذي تفعلون من أجل أنه لا يحصل حمل لا يرد الشيء الذي قدره الله عز 
وجل؛ لأنه إذا قدر الله أن يكون فإنه لا بد من أن يكون. 
تراجم رجال إسناد حديث السؤال عن العزل في غزوة بني المصطلق 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة | عن مالك | هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه المحدث الإمام 
المشهورء احد أاصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة » اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ]. ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن يحيى بن حبان ]. محمد بن يحيى بن حبان 
ا 0 ا اونا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين حدثنا 
زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (جاء رجل من الأنصار إلى رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. 
فقال: اعزل عنها إن شئت»ء فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال: فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن 
الجارية قد حملت. قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها) ]. أورد أبو داود حديث جابر 
رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار كان له جارية» فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: ا فقال: [ 
(اعزل عنها إن شئت شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها) ] ب يعنى: إن كان الله كتب أنه يوجد ولد 
فسيكون. فما لبث إلا فترة من الزمان ثم جاء وقال: اك فقال له صلى الله عليه 
وسلم: إني قد أخبرتك أن ما قدره الله لا بد من أن يكون. فهو دال على أن العزل جائز» وأن 
العزل لا يمنع حصول الولدء فقد يوجد الولد مع العزل؛ والشيء الذي قدر الله تعالى أن 
يكون لا بد من وجوده ولا بد من حصوله؛ وهو دليل على جواز العزل. وكذلك يجوز 
للمرأة إذا كانت مضطرة إلى أن تعمل على تأخير الحمل لآمر يقتضي ذلك كان تكون 
مريضة ويشق عليها الحملء أو أن الحمل يتتابع عليها ولا تستطيع أن تقوم بتربية أبنائهاء 
لديا 1 لاف لد وجي تال مضا عونا كاج الاك ار مكف للد كاك اسان الت لك وريد 
والذي قبله لا يستطيع المشيء فلا تستطيع أن تحملهم؛ فكونها 33 تتخذ الشيء الذي يؤخر 
الحمل زمناً يسيراً ولا يقطعه حتى تتمكن من تربيتهم؛ أو أن تتابع الحمل يضرها في 
جسمها وفي صحتها؛ فلا بأس بذلك. أقول: لا مانع من اتخاذ شيء يؤخر الحملء والذي لا 
يجرر هر تحديةة او قظطدى و ذلك يأن يقول: أن أريد كذا ركذا ولذا ريك ذلك لا أريد شيناء 
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فيقطع النسل أو يعمل على قطعه؛ فهذا هو الذي لا يجوزء كما أنه لا يجوز منع الحمل 
باتخاذ الحبوب ونحوه خشية النفقة على الأولاد؛ لآن الله تعالى هو الذي يرزقء؛ وقد يكون 
وحردت حا ف تعر أرب وين اد يي 

تراجم رجال إسناد حديث (اعزل عنها إن شئت شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها) 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. هو عثمان د بن أبي شيبة الكوفي ي » ثقة» أخرج حديثه 
0 
حدثنا الفضل بن دكين ]. الفضل بن دكين هو أبو نعيم » مشهور بكنيته» ويأتي ذكره بكنيته 
أحياناً فيقال: الوم ل 
ب 0000 2000000 
الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد 
0071 2«2«ك1 

ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله 


شرح حديث أبي هريرة ؛ في النهي عن التحدث بما يكون بين الرجل وأهله 


قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله. 
حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا الجريري . ح: وحدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل. ح: وحدثنا 
موسى حدثنا حماد كلهم عن الجريري عن أبي نضرة قال: حدثني شيخ من طفاوة قال: 
تثويت أبا هريرة رضي الله عنه بالمدينة» فلم أر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أشد تشميراً ولا أقوم على ضيف منهه فبينما أنا عنده يوماً وهو على سرير 
له ومعه كيس فيه حصاً أو نوى وأسفل منه جارية له سوداءء وهو يسبح بها حتى إذا أنفد 
ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إليه» فقال: ألا أحدثك عني وعن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: قلت: بلى. قال: (بينا أنا أوعك في المسجد 
إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى دخل المسجد. » فقال: من أحس الفتى 
الدوسي؟ -ثلاث مرات- فقال رجل: يا رسول الله! هو ذا يوعك في جانب المسجد. فأقبل 
يمشي حتى انتهى إلي؛ فوضع يده علي فقال لي معروفاً» فنهضت فانطلقت؛ ؛ فانطلق يمشي 
حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه؛ فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء -أو 
صفان من نساء وصف من رجال- فقال: إن نسّاني الشيطان شيئاً من صلاتي فليسبح القوم 
وليصفق النساء. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينس من صلاته 


6207 


شيئاًء فقال: : مجالسكم مجالسكم -زاد موسى ها هنا: ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: 
أما بعد. ثم اتفقوا- ثم أقبل على الرجال فقال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه 
وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا: : نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا 
فعلت كذا! قال: فسكتوا. قال: فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فسكتن» فجثنت 
فتاة -قال مؤمل في حديثه: فتاة كعاب -على إحدى ركبتيهاء وتطاولت لرسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت: يارسول الله! إنهم ليتحدثون وإنهن 
ليتحدثن. فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطاناً في 
السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه. ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم 
يظهر لونه» ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه. قال أبو داود : ومن ها هنا 
حفظته عن مؤمل و موسي ألا لا يفضين رجحل إلى رجلء ولا امرأة إلى امرأق إلا الى ولد 
أو والد) وذكر ثالثة فأنسيتهاء وهو في حديث مسدد » ولكني لم أتقنه كما أحب, وقال موسى 
: حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي ]. أورد أبو داود هذه الترجمة. 
وهي [ باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله ]. يعني كونه يتحدث بما 
يجري بينه وبين أهله عند الجماع. هذا هو المقصود من الترجمة:» فالإنسان لا يتحدث بما 
يجري بينه وبين أهله» ولا يخبر بما يرى منها ولا تخبر بما ترى منه» وإنما الواجب هو 
الإمساك عن ذلك وعدم التعرض له بأي حال من الأحوال. وأورد أبو داود في هذه 
الترجمة حديثاً ضعيفاً فيه رجل مجهولء وهو الطفاوي ٠‏ والحديث لا يحتج به ولكن فيه 
بعك الاشياء جاءت في بعض الأحاديث الصحيحة» ؛ مثل مسألة التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء» ومسألة طيب النساء وطيب الرجالء فقد جاء ما يدل عليهاء ولكن الحديث نفسه فيه 
حا ل كر ل عضا رت ل 
يعول عليه ولا يحتج به لحصول الجهالة في أحد رواته. قوله: [ تثويت أبا هريرة ] أي 
صرت ضيفا عنده. قوله: [ فلم أر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أشد تشميراً ولا أقوم على ضيف منه ]. هذا إخبار عن المشاهدة والمعاينة لما صار ضيفاً 
عنده؛ فكان يراه مشمراً في العبادة وقائماً على إكرام الضيف وخدمته والسعي للإحسان 
إليه. قوله: [ فبينا أنا عنده يوماً وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصاً أو نوى؛ وأسفل 
منه جارية له سوداءء وهو يسبح بهاء حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته 
في الكيس فدفعته إليه ]. معناه أنه كان على سرير ومعه كيس فيه حصاء وكان يأخذ من 
هذا الكيس ويسبح ويرمي الحصاء ثم بعد ذلك رمى بالكيس إلى الجارية فجمعت الحصا 
وجعلته في الكيس وأعادته إليه ليسبح فيما بعد. وكما هو معلوم فإنه ما ثبت شيء في السنة 
في التسبيح بالحصا أو التسبيح بالنوى أو ما إلى ذلك؛ وهذا الحديث -كما هو معلوم- 
ضعيف؛ لأنه ما جاء إلا بهذا الإسناد الضعيفء ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
شيء يدل على التسبيح بالحصا لا من فعله ولا من إقراره صلى الله عليه وسلمء فهذا الذي 
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جاء في الحديث لا يحتج به؛ لأن الحديث ضعيف. وأما السبحة فإنٌ التسبيح بها مثل التسبيح 
بالحصاء وما جاء شيء يدل عليه؛ فمن أهل العلم من يقول: إنها بدعة. وأقل أحوالها أن 
يقال: إنها خلاف الأولى. فلا ينبغي للإنسان أن يستعملهاء وإنما يسبح بأصابعه كما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بأصابعه. ثم إن في استعمال السبحة محذوراً من جهة 
أخرىء وهو أن الإنسان تكون في يده السبحة» فقد يحركها ساهياً لاهياًء فمن يراه يظن أنه 
يسبح» فيكون محموداً بما لم يفعل» فاللائق بالمسلم أن لا يستعمل ذلكء وإنما يسبح بما كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يسبح به. ومن الآثار التي وردت في التسبيح بالحصا أثر عبد 
الله بن مسعود الذي فيه أنه دخل المسجد يوماً من الأيام ووجد أناساً متحلقين وفي أيديهم 
حصاء وفيهم رجل يقول: سبحوا مائة» هللوا مائة» كبروا مائة. فيسبحون ويهللون» فوقف 
على رءوسهم وقال: إما أن اا أهدى مما كان عليه أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحو باب ضلالة. فقالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ! ما 
أردنا إلا الخير. أي إن قصدنا في هذا العمل طيبء. فقال: وكم من مريد للخير لم يصبه! 
فهذا أثر ثابت عن عبد الله بن مسعود , أنكر عليهم هذا الفعل» وهو كونهم يسبحون تسبيحا 
جماعياً بالحصاء وكل ذلك خلاف السنة» وقال: : إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
ما فعلوه؛ فإما أنكم أحسن منهم, أو أنكم مفتتحو باب ضلالة. وقد فهموا أنه لا يمكن أن 
يكونوا خيراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فبقيت الثانية» وهي أنهم مفتتحو 
باب ضلالة» فعند ذلك قالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ! ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم 
من مريد للخير لم يصبه. ثم قال: عدوا سيئاتكم» فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم 
شيء. وكون الإنسان يفعل هذا الفعل ليحصي ذكره بهذه الطريقة ليس بصحيح. فالله عز 
وجل يحصي ولا تخفى عليه خافية» والإنسان إذا سبح بدون حصا وبدون أن يعد بشيء لا 
يشرع لا يضيع أجره عند الله عز وجلء فليسبح ما شاء بدون أن يعد والله تعالى يأجره 
على تسبيحه وتهليله وذكره لله سبحانه وتعالى. قوله: [ (فقال: ألا أحدثك عني وعن رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟! قال: قلت: بلى. قال: ل ال سر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخل المسجدء ؛ فقال: من أحس الفتى الدوسى 
اسه اس بر ا حي ال ال 5 
انتهى إلي» فوضع يده علي فقال لي معروفاء فنهضت. فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي 
يصلي فيه) ]. أي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لضيفه الطفاوي الذي هو مجهول: ألا 
أحدثك حديثاً بما كان عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بلى. فقال: إني كنت 
في المسجد أوعكء. أي: كان فيه ألم ومرضء فكان يوعك بسبب هذا المرضء فالنبي صلى 
الله عليه وسلم جاء إلى المسجد فقال: من أحس الفتى الدوسي؟ يعني أبا هريرة » فهو يسأل 
الك ا لان ا رح رتسكد انس عل اس عله 
وسلم وذهب إليه حتى جاء إليه فوضع يده عليه وقال معروفاًء أي: قال له قولاً معروفاً ثم 
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إنه انطلق ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى مقامه الذي يصلي فيه. قوله: 
[ فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساءء أو صفان من نساء وصف من 
رجال ]. معناه أن معه رجالاً ونساء»ء صفان من رجال وصف من نساء أو العكس» شك 
من الراوي. قوله: [ (فقال: إن نساني الشيطان شيئاً من صلاتي فليسبح القوم وليصفق 
7 ' ا م لبر ير دن 
مهم ولا ِسَء من نا [الحجرات: 1 1] فمقابلة القوم بالنساء تدل على أن المقصود 0 
الرجال؛ وهنا في الحديث ذكر القوم في مقابلة النساءء فإذاً: يكون المقصود بهم الرجال. 
ف(القوم) قد يراد ب بهم الرجال دون النساء إذا قوبلوا بالنساء» ويأتي ذكر القوم ويراد بهم 
مر لال رار ع كف ع لق وس ف له تيان رك قل موسي القرسه 
[البقرة:54]» وقومه الرجال والنساء. قوله: [ (فليسبح القوم وليصفق النساء) ]. التسبيح 
للرجال والتصفيق للنساء ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث 0 وإنما 
كان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء لئلا يحصل الافتتان بأصواتهن؛ فيكون شأنهن عند 
التنبيه التصفيق» والرجال يسبحون فيقولون: سبحان الله. وهذا من الأحكام التي يفرق بها 
ا 3000 
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تراجه رجال إساد حديت ابي هريرة في النهي عن التحدث يما بكرن بين الرجل وأهله 


قوله: [ وقال موسى : حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي ]. يعني أن 
الإسناد الذي فيه موسى بن إسماعيل وهو الطريق الثالث من الطرق الثلاث- ما قال فيه: 
شيخ من طفاوة. وإنما قال: الطفاوي فهذا هو الفرق بين الإسنادين؛ لآن الشيخين الأولين 
قالا: شيخ من طفاوة. وأما موسى بن إسماعيل فإنه قال: الطفاوي . نسبة إلى طفاوة. قوله: 
[ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا بشر ]. هو بشر بن المفضل » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا الجريري ]. هو سعيد بن إياس الجريري » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ ح: وحدثنا مؤمل ]. هو مؤمل بن هشام اليشكري » ثقة» أخرج له البخاري 
0 بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن 
التبوذكي » وقد مر ذكره. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة بن دينار البصري » ثقة» 
أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ كلهم عن الجريري عن أبي نضرة 
]. الجريري هو سعيد بن إياس » وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة » وهو ثقة 
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أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني شيخ من طفاوة ]. هذا الطفاوي 
مجهول لا يعرف 
الأسئلة 


حكم تطيب الرجل من طيب امرأته 


السؤال: هل يجوز للرجل أن يتطيب من طيب امرأته؟ الجواب: يجوزء ولا يعد تشبهاً 
بالنساء» ولا شك أن طيب الرجال هو الذي ينبغي للرجل أن يستعمله. 


حكم الائتمام بالمسبوق 


السؤال: هل تصح إمامة المسبوق؟ الجواب: يصح ذلكء فما دام أنه وجد المسبوق يصلي 
ودخل معه ووافق على أن يكون إماما له وما ردهء فلا داس يذلك, 


حكم استعمال الحناء للنساء والرجال 


السؤال: هل يدخل في طيب النساء الحناء»ء فإن النساء يفعلنه في بلادنا في أرجلهن 

ا ا ال الاي الك ل مس 
به في الأيدي والأرجل؛» وتستعمله النساء فقط ولا يستعمله الرجال» وهو لا يستعمل 
للطيبء وإنما يستعمل للتجمل من ناحية اللون» والرجال يمكن لهم أن يستعملوه إذا كان 
يحتاجونه علاجاً. وقد يقال: إذا كان الحناء من أمور النساء فكيف يجوز للرجال أن يغيروا 
الشيب به؟! والجواب: أن النساء يستعملنه من أجل التجمل به في أيديهن وأرجلهنء وأما 
كونه يغير الشيب بالحناء والكتم فهذا لا بأس به» لأنه ليس كالتجمل الذي هو من خصائص 
النساء, 


حكم التنفل عند الإقامة 

السؤال: إذا كنت أصلي تحية المسجد فأقيمت الصلاة وأنا أصلي السنة» فمتى يجب علي 
قطعها ومتى لا يجب؟ الجواب: إذا كان المرء في أول صلاته النافلة فإنه يقطعهاء وإذا كان 
في آخرها فإنه يتمهاء والذي يبدو أن الركعة هي الحد الفاصلء فإذا جاوز الركعة الأولى 
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فإنه يكون في آخرهاء وأما إذا كان في الركعة الأولى فيقطعها. 
حكم وطء سبايا جهاد الدفع في هذا العصر 


السؤال: المجاهدون في الشيشان إذا حصلوا على غنائم وكان من ضمن تلك الغنائم النساء» 
فهل يعتبرن سبايا فيجوز وطؤهن إذا استبرئن بحيضة؟ الجواب: لا جهاد فيه سبي في هذا 
الزمان؛ لأن الجهاد الذي فيه السبي هو في وقت كون المسلمين أقوياء يذهبون إلى الكفار 
ليدعوهم إلى الدخول في الدين» وإذا لم يدخلوا فإنهم ياأخذون منهم الجزية» وإذا لم يدفعوا 
الجزية قاتلوهم وسبوا نساءهم. وأما في هذا الزمان فالقوة للكفار على المسلمين؛ فالكفار 
أقوى من المسلمينء فهم الذين يستطيعون أن يأخذوا من شاءوا من المسلمات» فالضرر 
ع الام ١‏ على الكتار, 


حكم من ينوي القصر مؤتماً بمقيم 


السؤال: رجل صلى مأموماً ونوى القصر ولكن الإمام أتم فما حكمه؟ الجواب: ما دام أنه 
مسافر صلى خلف إمام أتم فإنه يجب عليه أن يتم» ولا يجوز له أن يقصر ولو كان قد نوى 
القصرء وتغيير النية هنا لا يؤثر." 


شرح سنن أبي داود [250] 

الطلاق حل لعقدة النكاح القائمة بين الزوجينء» ولا ينبغي أن يصار إليه إلا إذا كان قد تعذر 
دوام العشرة بين الزوجين» ولا يجوز لامرئ أن يفسد امرأة على زوجها لتكرهه بقصد 
الزواج بها أو غيرهء كما لا يجوز لامرأة أن تفسد رجلا على زوجته فتطلب منه إن أراد 


الزواج بها طلاق أختهاء وللطلاق في الشرع أحكام عظيمة غير ما ذكرء ومن ذلك ما 
يتعلق بطلاق السنة الجائز وطلاق البدعة الذي لا يجوز. 


دنا عر رركي 


شرح حديث ( ليس منا من خبب امرأة على زوجها ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الطلاق. تفريع أبواب الطلاق. باب فيمن خبب امرأة 
على زوجها. حدثنا الحسن بن علي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عمار بن رزيق عن عبد 
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الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً 
على سيده) ] الا رس لاما ازور زوك لتكت الى رسع اا اساي رن اب الا ااا 
بكتاب الطلاق. والطلاق: اسم مصدر بمعنى التطليقء كالسلام والكلام» فالسلام اسم 
ار ل كر ل ار ا ل ل 
مصدرء والمصدر هو التطليق. والطلاق في اللغة: حل الوثاق. وفي الشرع: حل عقدة 
النكاح. فهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي؛ لأن المعنى اللغوي يكون واسعاًء والمعنى 
الشرعي يكون جزءاً من جزئياته» فالمعنى اللغوي له أي وثاق؛ وأما في الشرع فهو حل 
وثاق مخصوصء وهو عقدة النكاح» أي: إنهاء عقد النكاح بالطلاق. وكثيراً ما تكون 
المعاني الشرعية جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية» بحيث يكون المعنى اللغوي واسعاً 
ري ار رر/:ر:رزرزرز0ر7ر757:7/7ا7ا7ا6ارااا 0ك 
والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والحح في اللعة: 
القصدء » أي قصدء وفي الشرع قصد مخصوصء وهو قصد الكعبة البيت العتيق للإتيان 
بأفعال مخصوصة. والعمرة في اللغة: الزيارة» أي زيارة؛ وفي الاصطلاح زيارة البيت 
للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. وأورد أبو داود هنا [ باب فيمن خبب امرأة على 
زوجها ]. وقال قبله: [ تفريع أبواب الطلاق ] فأشار إلى الأبواب المختلفة التي تدخل تحت 
كتاب الطلاق» وبدأ بمن خبب امرأة على زوجهاء يعني حكمه وأنه محرم لا يسوغ ولا 
يجوز. والتخبيب هو إفساد المرأة على زوجهاء بأن يسعى إلى أن يفسد ما في قلبها حتى 
0000 
ا ل ار ا 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (ليس منا من خبب امرأة على 
زوجها أو عبداً على سيده) ] وتخبيب العبد على سيده هو -كذلك- إفساده على سيده حتى 
يسعى للتخلص منه. وقوله: [ (ليس منا) ] يدل على تحريمه وأنه من الأمور المحرمة؛ 
وأن من يفعل ذلك فقد عرض نفسه لأن يكون من أهل هذا الوصفء. لكن لا يعني ذلك أنه 
ليس من المسلمين» بل هو مسلمء ولكنه ليس على المنهج الصحيح وعلى الطريق الصحيح. 
بل هو عاص ومخالف 


تراجم رجال إسناد حديث ( ليس منا من خبب امرأة على زوجها ) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا زيد بن الحباب ]. زيد بن الحباب صدوقء أخرج له 
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البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عمار بن رزيق ]. عمار بن 

ا ع اله اس كلسم درو ) ا لا ع راسك 0 
عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس , ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى 
ا 0 جو سج اك ب رد ---2 

ا ان 

حكم سؤال المرأة زوجها طلاق امرأة له 


شرح حديث ( لا تسأل المرأة طلاق أختها ات 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له. حدثنا القعنبي 
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح, 
فإنما لها ما قدر لها) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي [ باب في المرأة تسأل زوجها 
طلاق امرأة له ] أي أن ذلك لا يجوز. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في 
صحفتها ولتنكح, فإنها لها ما قدر لها) |. وهذا جاء فى المرأة عندما تخطب والخاطب عنده 
زوجة» فهي تطلب منه أن يطلقها لتستفرغ ما في صحفتهاء ومعناه أن هذه المخطوبة التي 
يريد أن يعقد عليها تشترط عليه أن يطلق المرأة السابقة التي قبلها لتستأثر به وتكفأ ما في 
سبي كر نك انضرا شلها طعام في صحفة فأفسدت عليها اناك تت ل راضائئه 
إلى صحفتها واختصت به. ثم قال: [ (ولتنكح) ] يعنى أنها إذا خطبت والرجل عنده زوجه 
ل 
ولكن لا تفيد ذلك بطلاق المرأة الأخرى؛ فالشيء الذي كتبه الله لها من الرزق لا بد من أن 
يأتيهاء وأما كونها تسعى إلى التفريق بين رجل وامرأته وتشتغل بذلك فغير صحيح؛ ؛ بل إما 
أن تقبل وإما أن ترفض. ولكن إذا كان الرجل أهلاً وكان كفو فالذي ينبغي أنها لا تفوته؛ 
ولهذا قال : [ (فلتنكح, فإنما لها ما قدر لها) ] ويحتمل أن يكون معنى (ولتنكح) أي: : هذا 
2301030 

غيره» والذي قدر الله عز وجل أن يكون لها فإنه لا بد من أن يصلها؛ لأنه ما شاء الله كان 
ومالم يشألم يكن. ٠‏ | 

تراجم رجال إسناد حديث ( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ) 
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الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزناد ]. هو عبد الله بن ذكوان المدني » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» و أبو الزناد لقب وليس كنية» وكنيته أبو عبد الرحمن » فلقبه على 
صيعة الكنية. [ عن الأعرج ]. هو عبد الرحمن بن هرمز المدني » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وقد مر ذكره. 


كر افية الطلاق 


شرح حديث ( ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كراهية الطلاق. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا 
معرف عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (ما أحل الله شيئا 
أبغض إليه من الطلاق) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة [ باب في كراهية الطلاق ]. يعني 
الي اا ا اله د ا ل ار عر الع الم الي ع يف رايا 
يحل عندما تكون هناك حاجة إلى حل تلك العقدة» فهو شىءٌ يترتب عليه فراق» وذلك 
الفراق قد يكون فيه مصلحة وقد يكون فيه مضرة؛ يكون فيه مصلحة إذا كان الوثام 
والوفاق لم يتم» وكان الشقاق موجوداً والمشاكل كثيرة» فالطلاق يكون في هذه الحالة 
مرغوباً مفيداً وتكون فيه مصلحة»؛ وأما إذا كان الوئام موجوداً والمودة موجودة والمرأة ما 
حصل منها شيء يقتضي الطلاق فإنه لا يكون مرغوباً ولا يكون محبوباًء وهذا هو الذي 
فيه الكراهية. وأورد أبو داود هنا حديث محارب بن دثار رحمة الله عليه [ (ما أحل الله 
شيئاً أبغض إليه من الطلاق) ] وهذا -كما هو معلوم- إنما هو فيما إذا كان من غير أمر 
ايك ناك ار لح ههه كر تارك المسسحدفه زكرن هر 
المطلوب؛ لأن البقاء على مشاكل وأمور قد تضر الإنسان في دينه ودنياه لا يصلح» 
دالطاتق هذا يكين خيرا ر بكرن مشر ياء ب لكذة اذا كان يرق غلدةه أخرار عن غير اميا 
-9- 0 يي م 
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محارب ]. هو محارب بن دثار » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث 
مرسل. 
شرح حديث ( أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن 
آله وسلم أنه قال: (اأابغعض الحلال إلى 0 تعالى الطلاق) : أورد ابو داود 0 عن ابن 
00 أما إذا كا ا سه لاسو عرد ا 5 
غيره؛ لأن البقاء على شقاق وعلى خلاف وعلى تنافر قلوب وعلى كلام سيء من الطرفين 
غير صحيحء والمصلحة في التخلص منه ويكون بذلك محبوباً وليس مبغوضا. وقد 
يستشكل ما ورد في الحديث من كون الله تعالى يحل شيئاً يببغضه. والجواب أنه قد يكون 
الشيء محبوباً باعتبار مبغوضاً باعتبار» فالطلاق يكون محبوباً باعتبار أن فيه التخلص من 
المشاكل وعدم الوئام» ويكون مبغوضاً اا أمر يقتضيه وترتب على ذلك 1 
الانفصال بين شخصين بينهما الوئام والمودة» ثم حصل من ذلك ضرر على الزوجة بترك 
زوجها لها من غير أمر يقتضي ذلك. فاجتماع البغض والمحبة في الشيء وارد باعتبارين» 
ومثاله كذلك صاحب الكبيرة؛ فهو محبوب مبغوضء محبوب باعتبار ما عنده من الإيمان؛ 
مبغوض باعتبار ما عنده من الفسوق والعصيانء ولهذا فأهل السنة والجماعة يقولون عن 
مرتكب الكبيرة: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على 
ما عنده من الفسوق والعصيان. فاجتمع فيه المحبة والبغضء ويدل لاجتماعهما بيت الشعر 
ل ار فالشيب إذا نظر إلى ما قبله -وهو الشباب- صار غير مرغوب 
ظمر رضا ‏ لكنم ان لكر ار ل ا كر الشرك” صار محبوباًء يقول الشاعر 
ا 0 
يعارض هذا الحديث ما تقرر عند السلف من أن الإرادة الشرعية يحبها الله تعالى» فكيف 
يريد الله عز وجل الطلاق شرعاً وهو يبغضه؟! والجواب عن ذلك أنه عند وجود مقتضيه 
يكون مأموراً به ومرغباً فيه» بل قد يكون واجبأ» وعند عدم وجود شيء يقتضيه يكون غير 
محبوب. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الطلاق قد يكون حراماًء وذلك إذا كان طلاقاً بدعيا 
بأن يكون في الحيضء أو يكون ثلاثاء أو يكون في طهر جامعها فيه» فإنه هنا لا يجوز. 
ويكون واجبا إذا لم يتم الوئام والوفاق» ثم بعث حكمان فرأيا أن المصلحة في الطلاق وعدم 
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البقاء» فعند ذلك يتعين الطلاق ويكون واجباً. وهذه الطريق الثانية فيها أن محارب بن دثار 
يضيفه إلى عبد الله بن عمر ويرفعه عبد الله بن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وفي الطريق الأولى قال محارب : [ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ] فهو من قبيل 
المرسل؛ لأن قول التابعي: قال مول الله صلى لله عليه وسلم كذا) هو من قبيل المرسلء 
وهذا في اصطلاح المحدثين» وأمافي اصطلاح الفقهاء -وكذلك أيضاً في اصطلاح 
المحدثين أحيانا- فالمرسل يطلق على المنقطع»؛ ولهذا يقولون في شخص متقدم أو متأخر: 
يرسل كثيراً. أي: يضيف إلى من فوق شيخه. فيكون تعريف المرسل بهذا أوسع من. 
التعريف المشهور عند المحدثين الذي يراد به ما إذا قال التابعي -سواءً أكان صغيراً أم 
كبيراً-: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وإنما كان المرسل غير معتمد وغير محتج 
به عند المحدثين لأن المحذوف يمكن أن يكون صحابياً» ويمكن أن يكون تابعياًء وعلى 
احتمال كونه تابعياً فإنه يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفاً فمن أجل هذا اعتبروه من 
قبيل المردود»ءوليس من قبيل المقبول المحتج به للاحتمال. أما لو كان المرسل سقط فيه 
صحابي فقط فهذا لا يؤثر؛ لأن جهالة الصحابة لا تؤثرء وإنما الإشكال في احتمال غيرهم. 
ولهذا فمن عرفه بأنه ما سقط منه صحابي لم يصب في هذا التعريف؛ كما قال صاحب 
البيقونية: (ومرسل منه الصحابي سقط) فهذا التعريف غير صحيح؛ لأنه لو كان الذي سقط 
منه صحابياً فليس في ذلك إشكالء وإنما الإشكال في احتمال سقوط غيره من التابعين؛ لأنه 
ا ا ال كر دا سكي 
ا ار ا را الي را ل ار ل لجان سكن 
بهم؛ ومن العلماء من صحح الحديث, مثل الحاكم » ومنهم من أعله بالإرسال ورجح 
المرسل الأول الذي ذكره أبو داود عن محارب بن دثار عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وأيضاً ذكر أن في رواته محمد بن خالد قد اضطرب فيه؛ فرواه على عدة أوجه: 
والاضطراب يمكن أن يكون مؤثراًء أما قضية الإرسال فمن المعلوم أن من العلماء من 
قال: إن الوصل زيادة من ثقة» فتكون مقبولة. وعلى هذا فيكون الحديث لا بأس به. أما إذا 
كان الاضطراب الذي ذكر عن محمد بن خالد الذي هو أحد رواته مؤثراً يقدح فيه فإنه 
يكون على ذلك ضعيفأء وقد ضعفه بعض أهل العلم؛ مثل الشيخ الألباني رحمه الله» فإنه 
ا ل ل ل ار ل هن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث ( أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ) 


قوله: [ حدثنا كثير بن عبيد ]. هو كثير بن عبيد الحمصي » وهو ثقة أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا محمد بن خالد ]. محمد بن خالد صدوقء أخرج له أبو داود و 
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ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل» 
أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو 
سعيد و أنس و جابر و أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع؛ وهم الذين يقول 
فيهم السيوطي في الألفية. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس 
والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي 

طلاق السنة 


شرح حديث طلاق ابن عمر زوجته في حيضها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في طلاق السنة. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم» فسآل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن 
ذلك؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التي 
أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء) ]. أورد أبو داود رحمه الله [ باب في طلاق السنة ] 
أي: الطلاق الذي يكون موافقاً للسنة وليس طلاق بدعة» فالمقصود بالسنة هنا مقابل 
البدعة؛ لأن السنة تأتي لمعان» منها أنها تأتي بمعنى الشرع كلهء ومن ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم: (من رغب عن سنتي فليس مني) فالمراد من سنته هنا ما جاء به من الكتاب 
ال 
مما جاء في الكتاب والسنة فإنه مذموم» وهذا أوسع معنى للسنة. ويليه إطلاق السنة على 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة» ومن ذلك قول العلماء من محدثين وفقهاء 
عندما يأتون إلى مسألة من المسائل يقررونها فيحصرون الأدلة إجمالاً أولاً فيقولون: هذه 
المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياسء أما الكتاب فكذاء وأما السنة فكذاء وأما 
الإجماع فكذاء وأما القياس فكذا. فعطف السنة على الكتاب هنا يراد به خصوص الحديث. 
المعنى الثالث: أن السنة مقابل البدعة» وهذا الذي معنا هو من هذا القبيل» فقوله: [ باب في 
طلاق السنة ] أي: الذي ليس على بدعة» والذي هو موافق لسنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومجانب ومخالف للبدعة. وهناك إطلاق رابع للسنة في اصطلاح الفقهاء. وهو أن 
السنة تعني المستحب والمندوب, وهو المأمور به لا على سبيل الإيجاب» وإنما على سبيل 
الاستحباب» فهذا يقال له سنة. فإذا قال الفقهاء: يسن كذا فإنهم يقصدون أنه من الأمور 
المستحبة. وأما معنى ما جاء في هذه الترجمة فهو السنة التي هي في مقابل البدعة. وطلاق 
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السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة: فقولنا: في طهر يخرج 
به الحيعضء» فلا يطلق ؤ فى الحيض؛ لأن الطلاق في الحيض طلاق بدعة» وقولنا: لم يجامعها 
فيه يخرج به الطهر الذي جامعها فيه» فإنه لا يطلق في الطهر الذي جامعها فيه وإنما يطلق 
في طهر لم يجامعها فيه؛ لأنه إذا جامعها فيه فيمكن أن يكون هناك ولد يترتب على ذلك» 
ولكن كونه يطلقها حاملاً أو حائلاً هذا هو طلاق السنة. وقولنا: طلقة واحدة خرج به أن 
ل نض ار كدر ريما يطل طلفة راكد دا أراد أن يطلقء فيقول: طلقت زوجتي 
طلقة واحدة. وأورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمر في قصة طلاقه لزوجته. 
خا رتم كلك ره ران الا كات إلى عار ل الا حك الى ال سا روا راشي الي 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : [ (مره فليراجعها) ] يعني: أخبره بأن يراجعهاء 
والمراد بالمراجعة أنه يعيدها إليه بالمراجعة» فتكون الطلقة اد رار الحيض 
ذا ل ال كر ل الي كدت ا 
ا 000 
الذي جاء بعد الحيضة الثانية التي حصل فيها الطلاق البدعي. لكن ابن القيم رحمه الله في 
(تهذيب السنن) أطال الكلام في أنه لا تحسب التطليقة التي في الحيض» وأت الذي يحسب 
هو ما كان في حال الطهرء وقوى ذلك وأطال فيه الكلام في تهذيب سنن أبي داود . والقول 
بكون الطلاق لا يقع في الحيض قال به قليلون» وبه يفتي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى؛ 
وقد ذهبوا إلى أن قوله: [ (مره فليراجعها) ] ليس المراد فيه بالمراجعة الرجعة المعروفة 
التي هي إعادة المطلقة» وإنما المراد به كونها تبقى عنده ولا يتركها. والقول المشهور عن 
العلماء هو أن الطلاق يقع؛ وأن عليه أن يراجع؛ على خلاف في كون المراجعة واجبة أو 
مستحبة. وقوله: [ (ثم إن شاء أمسك) ] ب يعني: إن شاء أبقاها في عصمته وبقيت زوجة له؛ 
000000002 0 0 ده« 
الأحاديث التي سيذكرها المصنف أنه يراجعها بعد الحيضة التي حصل فيها الطلاق» ثم بعد 
ذلك يطلقها إذا بدا له أي: بعد انقضاء الحيض في طهر لم يجامعها فيه أما إذا جامعها في 
الطهر -أي طهر - فإنه لا يطلقها. والحكمة من منع الطلاق في طهر مسها فيه أنها قد تحمل 
منه في ذلك الطهرء وأما منعه في حال الحيض فلم يظهر لي وجه الحكمة فيه. وقوله: [ 
(وإن شاء طلق قبل أن يمس) ]. معناه أنه يطلقها في الطهر بدون مسيسء أما إذا وجد 
المسيس فإنه لا يطلقهاء بل يبقيها حتى يأتي طهر لم يجامعها فيه» فيكون الطلاق إما في 
حال الحمل المتحئق أو في حال كونه متحففاً من غدم حملها بآن كانت تحيض ثم طلفها في 
0030 
(مره فليراجعها) ] المقصود به إبلاغه بأن يراجعها وبيان أن هذا هو الحكم الشرعيء 5 
أن المطلق في حال الحيض عليه أن يراجع. واختلف في هذا الأمر هل هو للاستحباب أو 
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للإيجاب؟ فمن العلماء من قال بوجوبه» ومنهم من قال باستحبابه» بمعنى أنه لو ترك حتى 
مضى بعد ذلك وقت وخرجت من العدة فليس هناك مجال للمراجعة؛ إذ المراجعة إنما 
تكون في حال العدة» فإذا جاء الطهر الذي يلي الحيض فإنه يمسكها فيه» ثم تأتي الحيضة 
ل ل 
مضى من تطليقاتها طلقة واحدة» وإن شاء طلقها في طهر لم يجامعها فيه فتكون طلقة 

ثانية. ومن العلماء من قال: إن التطليق إنما يكون في الطهر الأول بعد الحيضة التي حصل 
فيها الطلاق؛ لأنه جاء في روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها أبو داود أنه 
يطلقها بعد طهرها من تلك الحيضة التي حصل التطليق فيها. وبعض الروايات -كما في 
الرواية التي معنا فيها أنه لا يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي حصل فيها الطلاق؛ 
وإنما يكون في الطهر الذي يكون بعد الحيضة الثانية» قالوا: وهذه زيادة من ثقة» فتكون 
مقبولة ويعول عليهاء بمعنى أن الطلاق إنما يكون بعد الطهر من الحيضة الثانية. قالوا: 
وإنعا شرع أن بكرو الطاذو بعد كرك ذزنه لزن الك فد يون فيه وفك متت الاونشان لان 
يراجع ويفكر في أمره؛ء فقد يرى أن المصلحة له في أن ” تبقى الزوجية على ما كانت عليه 
فيجامعها ويكون هناك رغبة في الاستمرار ورغبة في الوثام؛ فيكون في ذلك مصلحة. 
بخلاف ما إذا شرع له بأن يطلقها بعد الحيضة الأولى فإنه لا يكون عاك متي للف اححة 
ولتدارك ما قد يندم عليه. قوله: [ (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) ] يعني 
مستقبلات العدة الس الس سر ل ل 
فلا يكون في الحيض ولا يكون في طهر جامعها فيه» وإنما في طهر لم يجامعها فيه» وفي 
حال التطليق في الحيض فإنه يراجعهاء ثم يكون بعده طهرء ثم يأتي بعده حيضء ثم 
التطليق يكون في الطهر بعد ذلك الحيض الثانيء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
النساء» أي أنهن يطلقن مستقبلات لعدتهن» ويكون ذلك بتطليقهن في طهر لم يجامعن فيه 
وأن يكون ذلك طلقة واحدة. 

تراجم رجال إسناد حديث طلاق ابن عمر زوجته في حيضها 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع ]. القعنبي مر ذكره؛ و مالك مر ذكره؛ و نافع هو 
مولى ابن عمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. هو 
ال ل ا لا رن تر رك ل ل ا عات 
ال ا ل لا ل كر ل ا ري ل لساك 
الرباعيات» وهذا منهاء وهو القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر . 

شرح حديث طلاق ابن عمر زوجته في حيضها من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع (أن ابن عمر 
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رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة) بمعنى حديث مالك ]. أورد أبو داود 
الحديث من طريق أخرىء وفيه أنه طلقها تطليقة واحدة وهى حائضء فالتطليقة الواحدة 

هي طلاق سنة» ولكن تطليقها في الحيض ليس طلاق سنة. قوله: [ حدئنا قتيبة بن سعيد ]. 
حدثنا الليث ]. ل اي امات أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 

عن نافع أن ابن عمر ] . ونافع و ابن عمر قد مر ذكرهما. وهذا الإسناد -أيضا- رباعي مثل 
الذي قبله. 

شرح حديث طلاق ابن عمر زوجته وهي حائض من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن 
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق 
امرأته وهي حائضء فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (مره فليراجعهاء ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل) ]. أورد أبو 
داود حديث ابن عمر من طريق سالم عن أبيه» وهو أنه طلقها في حال حيضهاء وان عمر 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يأمره بأن يراجعهاء ثم إذا طهرت يطلقها 
وهي طاهر أو وهي حامل. أي: يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل قد تحقق 
حملهاء أي: إما أن تكون حاملاً تحقق فيها حمل الولد أو حائلاً تحقق فيها عدم الحمل. وهذا 
هو طلاق السنة» أن يطلق طلقة واحدة والمرأة حامل أو في طهر لم يجامعها فيه. 


تراجم رجال إسناد حديث طلاق ابن عمر زوجته من طريق ثالثة 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا وكيع ]. هو 

وك ف الخراخ ل 
ا ل ل لاك ررم 
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ]. محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ثقة» أخرج 
له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن سالم ]. هو سالم بن عبد الله 
بن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين 
على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ] 
هو عبد الله بن عمر » وقد مر ذكره. 

شرح حديث طلاق ابن عمر زوجته من طريق رابعة وتراجم رجاله 
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شهاب أخبرني الم بن عبدالله عن أبيه رضي لله عنه أنه طلق امرأنه وهي حانضش» فذكر 
عليه وآله وسلم ثم قال: ا 0 ثم إن 
شاء طلقها طاهراً قبل أن يمسء فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل) ]. أورة ادر داوة 
حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرىء. وهي مثل الطريق الأولى التي بدأ بها 
المصنف» أعني كونها تطلق بعد الطهر من حيضة ثانية غير الحيضة التي حصل فيها 
الطلاق» قيل: وفي قوله [ تغيض رسول الله صلى الله عليه وسلم ] إشارة إلى أن الطلاق 
في الحيض كان معروفاً عندهم أنه لا يجوز. قوله: اك 0 
صالح المصري » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داوب و الترمذي في الشمائل: | حد 
10 هو عنبسة بن خالد الأيلي » وهو صدوقء أخرج له البخاري و أبو داود 55 
نس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب 
ا ل ل ا ا 
[ عن سالم عن أبيه ]. سالم وأبوه قد مر ذكرهما. 
شرح حديث بيان ابن عمر عدد تطليقه لزوجته 


أيوب عن ابن سيرين أخبرني يونس بن جبير أنه سال ابن عمر رضي الله عنهما فقال: كم 
طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة ]. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل: [ كم طلقت 
امرأتك؟ فقال: واحدة. ] وهذا يدل على أنه طلقها طلقة واحدة» وقد سبق أن مر في الطريق 
الثانية التي ذكرها أبو داود أنه طلقها تطليقة واحدة. وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم 
وتغيضه -كما مر ذكره- لكونه طلق في الحيض لا لأنه طلق تطليقة» ومعلوم أن أكثر من 
تطليقة ليس سنة؛ ولو كان ابن عمر طلق ثلاثاً وفي الحيض فإنه يكون بذلك قد فعل 
محذورين. 

225230 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » وقد مر ذكره. [ حدثنا عبد 
م الكت 

أصحاب الكتب الستة [ عن ابن سيرين ]. هو محمد بن سيرين » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن يونس بن جبير ]. يونس بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
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[ عن ابن عمر ]. ابن عمر رضي الله عنهما قد مر ذكره. 
شرح حديث بيان ابن عمر اعتداده بطلقة زوجته في الحيض 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد -يعني ابن إبراهيم - عن 
محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: 
قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال: أتعرف عبد الله بن عمر ؟ قلت: نعم. قال: فإن 
عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائضء فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فسأله فقال: (مره فليراجعهاء ثم ليطلقها في قبل عدتها) قال: قلت: فيعتد بها؟ 
قال: فمه» أرأيت إن عجز واستحمق؟! ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما من طريق أخرى في قصة تطليقه لامرأته وهي حائضء فقد سأله سائل عن رجل 
100000000330 0101010 3#31#131#010أ[أ7 أ 
اك ل سا ير لسر ل را | اسع ع الس | اه 
ل 
وقال كذا وكذا. فهو يتحدث عن نفسه على سبيل الغيبة. وقوله: [ فأتى عمر النبي صلى الله 
عليه وسلم ] فيه جواز تسمية الأب باسمه دون قول (أبي) وهذا إذا لم يكن المقصود به 
الاستهانة به ونحو ذلك؛ فإن قصد الاستهانة فذلك لا يجوزء مع أن التعبير بقول المرء 
(أبي) هو الأولى. قوله: [ (مره فليراجعهاء ثم ليطلقها في قبل عدتها) ] يعني: مستقبلة 
عدتهاء وذلك في طهر لم يجامعها فيه» وقد جاء تفسير ذلك في الروايات السابقة أنه يكون 
بعد الطهر من الحيضة الثانية بعد الحيضة التي حصل الطلاق فيها. قال: [ قلت: فيعتد بها؟ 
قال: فمه» أرأيت إن عجز واستحمق؟! ] قوله: [ فيعتد بها ] يعني: بالطلقة أو التطليقة. 
وقوله: [ أرأيت إن عجز واستحمق ] قيل: معنى هذا أن الإنسان لو عجز عن رفض فلم 
يأت به لا لكونه لا يقدر عليه؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء ولكن المقصود هنا العجز 
الذي هو عدم الجد وعدم الفعل للشيء المطلوب منه؛ أو استحمق فركب رأسهه. فإنه حينئذ 
ا له 
تراجم رجال إسناد حديث بيان ابن عمر اعتداده بطلقة زوجته في الحيض 


قوله: [ حدثنا القعنبي ] القعنبي مر ذكره. [ حدثنا يزيد -يعني ابن إبراهيم - ] يزيد بن 
إبراهيم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير 
قال: سألت عبد الله بن عمر ]. هؤلاء قد مر ذكرهم جميعا. 

شرح حديث ( كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ) 
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قال رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله 
عنهما و أبو الزبير يسمع قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق 
امرأته وهي حائض. قال عبد الله : فردها علي ولم يرها شيئاً. قال: وقال (إذا طهرت 
فليطلق أو ليمسكء قال ابن عمر : وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النَبِيُإِدا 
طَلَفتُمْ النّمَاءَ فَطَلَفُوهْنَ لِعدَتِهنَ [الطلاق :1] ) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما من طريق أخرىء وفيه أن ابن عمر سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض» 
فأخبر أنه طلق امرأته وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيتاًء وأمره بعد ذلك بأن 
يطلقها في قبل عدتهاء أي: مستقبلة عدتها. وهذا اللفظ يفيد أنه لم ير تلك الطلقة شيئاء لكن 
يمكن أن يوفق بينه وبين ما جاء ة في الرواية الأخرى من كونها حسبت عليه تطليقة بأنه لم 
ير ذلك شيناً بات كما قال بعض أهل العلم؛ لي 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق ] قد مرّ ذكرهما. [ أخبرنا ابن جريج ] هو 
الستة. [ أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر ]. عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء وقد مر ذكره. 

بيان رواة ذكر التطليق بعد الحيض الذي وقع فيه الطلاق 


[ قال أبو داود : روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير و أنس بن سيرين و سعيد 
بن جبير و زيد بن أسلم و أبو الزبير و منصور عن ابي وائل » معناهم كلهم أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك ]. هذه 
إشارة إلى الروايات التي فيها أن التطليق إنما هو بعد طهرها من الحيض الذي وقع فيه 
و ‏ ل ‏ نر يي لمر 
الذي وقع فيه الطلاق» وهؤلاء هم الذين رووا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمره بالمراجعة بعد طهرها من الحيض الذي حصل فيه الطلاقء ثم ذكر الذين رووا أنه 
بيان رواة ذكر التطليق في الطهر بعد الحيضة الثانية 
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قال: [ وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر . وأما رواية الزهري 
عن سالم و نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يراجعها حتى 
تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك|. هذه هي الرواية الثانية» وهي 
التي قال عنها الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): ع ف شكىر ملك بمعلنى 
أن الطلاق يكون بعد الحيضة الثانية» وأنه يكون في ذلك متسع للمراجعة ومراجعة النفس» 
وقد يتبين له أن الاستمرار خير من المبادرة إلى الطلاق. 

بيان وهم أبي الزبير في عدم الاعتداد بطلقة الحيض 


قال: [ وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع و الزهري » 
والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير ]. أي أن الأحاديث كلها على خلاف ما قال 
أبو الزبير » حيث قال: [فردها علي ولم يرها شيئاً] لأنها كلها على أنه أمر بالمراجعة وأنها 
احتسبت». وهى على خلاف ما ذكره أبو الزبير . 

تراجم رجال روايات حديث ابن عمر 


قوله: [ روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير ] ابن عمر و يونس بن جبير مر 
ذكرهما. [ وانس بن سيرين ]. انس بن سيرين ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ و 
سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و زيد بن أسلم ]. 
زيد بن أسلم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و أبو الزبير ]. أبو الزبير مر ذكره. [ 
بكنيته أبي وائل . [ وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر ]. محمد بن 
عبد الرحمن هو مولى آل طلحة الذي مر ذكره؛ وسالم و ابن عمر مر ذكرهما كذلك. 1 
وأما رواية الزهري عن سالم و نافع عن ابن عمر ]. مر ذكرهم جميعاً. [ وروي عن 
عطاء الخراساني ]. عطاء الخراساني صدوق يهم كثيراًء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. 
[عن الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن البصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 

عن ابن عمر نحو رواية نافع و الزهري » والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير 
1 . يعني: في أنها احتسبت وأنه أمر بالمراجعة وأما أبو الزبير فروى أنه لم يرها شيئا 
ولكن بعض أهل العلم قال: يمكن أن يوفق بينها بأنه لم ير ذلك شيئاً باتأء وأما أنه طلاق فيه 
مراجعة فقد أخبر به صلى الله عليه وسلم." 


شرح سنن اح داود [251] 


للطلاق أحكام كثيرة فصلتها الشريعة؛ وهذه الأحكام مبنية على العدل والرحمة والإحسان 
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والحكمة» ومن هذه الأحكام ما يتعلق بطلاق العبدء» والطلاق قبل النكاح» والطلاق على 
غلطء وطلاق الهازل. 


الرجل يراجع ولا يشهد 


شرح حديث: (أشهد على طلاقها وعلى رجعتها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجل يراجع ولا يشهد. حدثنا بشر بن هلال أن 
جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين 
رضي الله عنهما سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على 
رجعتها فقال: (طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا 
تعد) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى [ باب الرجل يراجع ولا يشهد ] 
أي: ما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه صحيحء ولكن يشهد الإنسان فيما بعد. وليس بلازم أن يكون 
الإشهاد عند المراجعة؛ لأن المراجعة قد تكون بالجماعء؛ فإذا طلق زوجته ثم جامعها في 
عدتها فقد حصلت الرجعة؛ والإشهاد يكون فيما بعد؛ إذ لا تتوقف المراجعة على الإشهاد 
بل المراجعة تحصل بدون إشهادء ولكن عليه أن بة يشهد. وقد سبق أن مر في حديث عبد الله 
بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها وما جاء 
فيه أنه يشهدء وقد أورد أبو داود رحمه الله في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه 
سئل عن ذلك فقال: [ (طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى 
رجعتها ولا تعد) ] أي: لا تعد إلى مثل هذا العملء فهذا يدل على أن الإشهاد يمكن أن 
يتداركء وأنه لا يلزم أن يكون عند الطلاق ولا عند الرجعة» بل قد يطلق ثم يشهدء ويراجع 
ثم يشهد» وقد تكون المراجعة بالجماع؛ لأن جماع الرجل امرأته المطلقة وهي في حال 
عدتها مراجعة لهاء وقد تكون باللفظ لكن الإشهاد مطلوب؛ وذلك حتى يعلم أن الطلاق 
انتهى بالرجعة؛ وكذلك الطلاق. وقد جاء الأمر بالإشهاد في القرآن الكريم؛ وقد قال 
بوجوبه بعض أهل العلم» ولكن ليس لازماً أن يكون عند الطلاقء بل إذا طلق فطلاقه 
معتبر» وعليه أن يشهد بعد ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ) 

قوله: [ حدثنا بشر بن هلال ]. بشر بن هلال ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ أن 
جعفر بن سليمان حدثهم ]. جعفر بن سليمان صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
و مسلم وأصحاب السنن. [ عن يزيد الرشك ]. هو يزيد بن أبي يزيد لقبه الرشك » وهو 
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ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مطرف بن عبد الله ]. هو مطرف بن عبد الله بن 
الشخير ». ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن عمران بن حصين ]. هو عمران بن 
أصحاب الكتب الستة, 

سنة طلاق العبد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في سنة طلاق العبد. حدثنا زهير بن حرب حدثنا 
يحيى بن سعيد حدثنا علي بن المبارك حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره 
إن الا كارن عرلا يي لراك شري اانا ساني برعاي و كدي لاد كتيل لي ساو ااا 
تحته مملوكة فطلقها تطليقتين» » ثم عتق بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها يخطبها؟ قال: (نعم. قضى 
بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ا 5 
سنة طلاق العبد ]. أي: ا ع ا ا ا 0 
تكون له؟ فالتطليقات التي تكون للعبد اثنتان؛ لأنه ليس كالحرء وقد جاء في القرآن فيما 

ل ا ل ع ا ل ار ل ل ا 
نا ل 2 عر الي سس الت )| سشقم شر ل اسشيت 
اثنتين» وكذلك الأقراء بالنسبة للأمة حيضتان مع جبر الكسر. والحديث الذي أورده أبو 
داود فيما يتعلق بطلاق العبد ضعيفء ولكن جاء عن بعض الصحابة -مثل عمر وابنه 
رضي الله تعالى عنهما- أن العبد له تطليقتان» وذلك مبني على ما جاء في العقوبة أنها على 
النصف. وأورد أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه استفتاه 
رجل في أن عبداً طلق زوجته المملوكة تطليقتين؛» » ثم إنهما عتقا بعد ذلك» فهل يصلح له أن 
يخطبها؟ فقال: [ (نعم. قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] ومعناه أنه يصير له 
ل ا ل لأن فيه 
من هو ضعيفء ولكن الشيء الذي هو معتبر وعليه العلماء أن له تطليقتين وأن الأمة 
عدتها حيضتان. 001 

1-09 رك 

قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. هو زهير بن حرب أبو خيثمة » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد القطان » ثفة 
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أصحاب الكتب الستة. [ حدثني يحيى بن أبي كثير ]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ٠»‏ ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن عمر بن معتب ]. عمر بن معتب ضعيفء أخرج له 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أن أبا حسن مولى بني نوفل ]. أبو الحسن مولى بني 

نوفل مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أنه استفتى ابن عباس ]. هو عبد 
الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة 
من أصحابه الكرام؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث فتوى ابن عباس في طلاق المملوك من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي 
بإسناده ومعناه بلا إخبارء قال ابن عباس رضي الله عنهما: (بقيت لك واحدة» قضى به 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ]. هذه طريق أخرى فيها توضيح ما في الرواية 
السابقة التي فيها أن له أن يخطبهاء وهذا فيه تصريح بأنه بقي له واحدة. فالإسناد هو نفس 
الإسناد من عند علي بن المبارك ومن بعده. إلا أنه يختلف عن الذي قبله أنه ليس فيه 
إخبار؛ لأن الإسناد الذي قبله يقول فيه علي بن المبارك : [ أخبرنا يحيى بن كثير ] فهنا 
روى بالعنعنة» وفيه هذه الزيادة التي هي [ بقيت لك واحدة ] والمقبول والضعيف 
موجودان في هذا الإسناد كما أنهما موجودان في الإسناد الأول؛ لأنه قال: [ بإسناده ومعناه 


]: 
تراجم رجال إسناد حديث فتوى ابن عباس في طلاق المملوك من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن , 
ا الل ال [ ل سر ل 
عمر ]. عثمان بن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا علي بإسناده ومعناه 
]. علي هو ابن المبارك » ومعنى قوله: [ بإسناده ] أي: بالإسناد بعد علي [ ومعناه ] أي: 
معنى المتن. إلا أن الإسناد في هذه الطريق الثانية جاء بالعنعنة في رواية علي عن يحيى 
ل ل ل سار 
إنكار علي بن المبارك على أبي الحسن روايته عن ابن عباس في طلاق المملوك 
[ قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق : قال ابن المبارك لمعمر : من 
أبو الحسن هذا؟! لقد تحمل صخرة عظيمة ]. قوله: [ لقد تحمل صخرة عظيمة ] يعني أنه 
أتى بشيء عظيم انفرد به» وهو كون العبد إذا طلق طلقتين ثم عتق فقد بقيت له واحدة؛ 
وهذا المقصود منه الإنكار» وبيان أن هذا شيء منكرء ومعلوم أن أبا الحسن مقبول؛ والذي 
ا ل ل ل ا اس ل ري شه 
الزهري » قال الزهري : وكان من الفقهاء؛ روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث ]. هذا 


11 


فيه إشارة إلى أن أبا الحسن له رواية» وقال عنه الحافظ في التقريب: إنه مقبول» والمقبول 
هو الذي يعتبر حديثه عند المتابعة والاعتضادء والحديث فيه علة أخرى؛ وهي الشخص 
الذي يروي عن أبي الحسن » فهو ضعيف وليس بحجة. 

حكم العمل بفتوى ابن عباس في طلاق المملوك 


[ قال أبو داود : أبو الحسن معروفء وليس العمل على هذا الحديث ]. أي: ليس العمل 
على هذا الحديث الذي قال علي بن المبارك عن راويه: [ لقد تحمل صخرة عظيمة ] يعني 
أنه أتى بشيء عظيم» وأتى بشيء انفرد به» والعمل ليس عليه» وإنما على أن العبد له 
تطليقتان» وأنه بعد تطليقتين لا بد من أن تنكح زوجاً بعده ولا تحل له إلا بعد ذلك؛ وأما 
الحر فهو الذي له ثلاث تطليقات وتحل له بعد الثلاث إذا تزوجها زوج زواج رغبة ثم 
طلقهاء » فالعبد تعود إليه بعد تطليقتين بعد أن تنكح زوجاً غيره» والحر بعد ثلاث بعد أن 
تنكح زوجا غيره. ‏ , 

شرح حديث: ( طلاق الامة تطليقتان وقرؤها حيضتان ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن مسعود حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج 
عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم أنه قال: (طلاق الامة تطليقتان» وقرؤها حيضتان) ]. أورد أبو داود حديث عائشة 
رضت اله سيا ازور لحت كلت الله ساد راك ااي [ (طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها 
حيضتان) ]. يعني أنها تطلق تطليقتين» والعدة حيضتان» ويجبر الكسرء وذلك أنها على 
الس سر ات عت يا اع بر سد سس ل الس ا عل 
ثم جبر الكسر في الطلاق وفي العدة فصار طلاقها طلقتين» وعدتها حيضتين. قال العلماء: 
إن الحكم في الطلاق مناط بالرجالء فالعبد له تطليقتان والحر له ثلاث؛ ولا ينظر بعد ذلك 
إلى النساء» والحكم في العدة مناط بالنساء» ولا ينظر إلى حق الأزواج» فالنظر بالنسبة 
الى هر لأركان و ذلك أن الررحل إذا كان كرا فانة علق تلات طلفات: راء كان عنده 
حرة أم أمة» والعبد يطلق تطليقتين» وفي العدة ينظر إلى المرأة ولا ينظر إلى الزوج؛ سواء 
أكان الزوج حراً أم عبداًء فالأمة تعتد بحجيضتين» سواء طلقها حرٌ أم عبدء والحرة تعتد 
بثلاث حيض. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن مسعود ]. محمد بن مسعود ثقة» أخرج له أبو داود . [ حدثنا أبو 
الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » ثقة» اخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن مظاهر ]. مظاهر ضعيفء أخرج له أبو داود و الترمذي و 
ابن ماجة . [ عن القاسم بن محمد ]. هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » وهو ثقة 
فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق» وهي 
أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث: ( طلاق الأمة تطليقتان ) من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال أبو عاصم : حدثني مظاهر حدثني القاسم عن عائشة 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله؛ إلا أنه قال: (وعدتها حيضتان). قال أذ داوة” 
وهو حديث مجهول ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وهو بمعنى الأولء إلا أنه 
قال: [ (وعدتها حيضتان) ]. قوله: [ قال أبو داود : وهو حديث مجهول ]. أي أنه حديث لا 
يصح؛ لأن فيه ذلك الرجل الضعيف. وهذا الحديث معلق؛ لقوله: [ قال أبو عاصم ]. 
والحديث وإن كان ضعيفاً إلا أن العمل على ما جاء عن الصحابة كعمر وابن عمر » وهو 
مبني على التنصيف في الحدود. 
الطلاق قبل النكاح 2 


شرح حديث: ( لا طلاق إلا فيما تملك ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الطلاق قبل النكاح. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا 
هشام . ح وحدثنا ابن الصباح حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا: حدثنا مطر الوراق 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (لا طلاق إلا فيما تملك؛ ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك) زاد ابن 
الصباح (ولا وفاء نذر إلا فيما تملك) ]. أورد أبو داود [ باب في الطلاق قبل النكاح ] 
يعني: ما حكمه؟ أي أنه لا يعتبر الطلاق قبل النكاح» وإنما يعتبر الطلاق بعد النكاح» بعد 
أن يكون قد عقد على المرأة» فعند ذلك يتمكن من تطليقها؛ لأنه زوجء أما قبل ذلك فإن 
كونه يطلق أجنبية لا علاقة له بهاء أو يعلق الطلاق على الزواج» بحيث يقول: إن تزوجتها 
فهي طالق. أو إذا تزوجتها فهي طالق فذلك لا يعتبر؛ الأنه تطليق قبل الزواجء والله عز 
وجل يقول يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِدَا تَكَحْثُمْ الْمُؤْمِنَات ثم طَلَقَْمُوهُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهْنٌَ 
[الأحزاب:49] فالطلاق يكون بعد الزواج ولا يكون قبله» فإذا وجد بأن طلق أجنبية ثم عقد 
عليهاء أو علق النكاح على زواج امرأة فطلقها قبل أن يعقد عليها فإن ذلك لا يعتبر» فهذا 
هو المقصود من هذه الترجمة. وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
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الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا طلاق إلا فيما تملك). يعني: لمن 
هي زوجة له» وقبل أن تكون زوجة لا يقع الطلاق؛ لأنه طلاق في غير محله؛ فوجوده مثل 
عدمه؛ فالطلاق يكون بعد النكاح ولا يكون قبله» سواء أكان منجزاً أم معلقأء منجزاً بأن 
يقول: . طلقت فلانة . وهي أجنبية» أو يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالقء وإيقاع الطلاق في 
ل م ا ل 0 
إلا إذا كان في ملكه؛ أما إذا قال: اه لل كسان 
يقول مثلاً: إذا اشتريث كذا فهو حر. لا يقع هذا العتق. قوله: [ (ولا بيع إلا فيما تملك) ] 
يعني: لا يبيع الإنسان إلا شيئاً يملكه؛ فلا يصح له أن يبيع هذه السلعة وهو لا يملكهاء ؛كان 
تكون السلعة لشخص من الناس لا علاقة له به» أو له به علاقة ولكن ليس له حق في 
التصرف والتملك في ماله مثل الأب يأخذ شيئاً ثم يبيعه لولده» فلا يصح هذا البيع؛ لأن 
البيع يصح إذا كان الإنسان مالكاً لما يبيعه» أي: بعد أن يكون الإنسان مالكاً يكون بائعاًء أما 
أن يكون بائعاً قبل أن يكون مالكاً فهذا لا يصح. قوله: [ زاد ابن الصباح : (ولا وفاء نذر 
إلا فيما تملك)]. لأن من نذر أن كذا لوجه اللهء وهو ملك لشخص آخر وهو لا يملكه؛ فلا 
يُوفُى به» ولا ينعقد أصلاً» فلا تلزمه الكفارة؛ لأنه نذر في غير محله؛ كأن يقول: نذرت أن 
بيت فلان وقف». أو أنه لوجه الله. لكن الفقهاء يقولون: نذر المعصية عليه كفارة يمين» لكن 
مثل هذا شيء لا يملكه الإنسان؟ أما كو نه يندر نذرا فد يملكه ولكن فيه معضية نيمكن أن 
1 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا هشام ]. ل 
الكتب الستة. [ ح وحدثنا ابن الصباح ]|. عبد الله بن الصباح » ثقة» أخرج له أصحاب 
الصمد ثقة: أخرج له أصحاب الكتب الستة. | قاا: حدانا مطر الوراق ]. مطلر الور 
شعيب ]. ع ل ير ص راس 5 
حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو شعيب بن ا 
صدوقء أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن 

جده ]| . وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل لح 7 
العبادلة الأربعة من الصحابة رضي الله عنه» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث: (من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن 
كثير حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه: زاد: (من حلف 
على معصية فلا يمين له» ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له) ]. أورد المصنف 
حديث عمرو بن شعيب من طريق أخرى مع زيادة وهي: [ (من حلف على معصية فلا 
يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له) ] يعني: لا يعول عليها؛ لكن بعض أهل 
العلم قال: فيها كفارة يمين» على أنها يمين» وكون الإنسان يحلف على شيء ويرى أن 
غيره خيراً منه يكفْر عن يمينه ويأتي الذي هو خيرء ومن حلف على معصية؛ أو على 
قطيعة رحم» كمن يحلف أنه لا يكلم فلاناً وما إلى ذلك» فإنه يكفّر عن يمينه ويكلمه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم 
فلا يمين له) 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو: محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري » ثقة» 
لدان ا ل ل الاي شا لاس 
البصري »ء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الوليد بن كثير ]. الوليد بن كثير » 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عبد الرحمن بن الحارث ]. عبد الرحمن 
بن الحارث المخزومي » وهو صدوق له أوهام» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه ]. أي: عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدهء وقد مر ذكرهم 

بيان أنواع الحلف على فعل المعصية 


قال الخطابي رحمه الله: هذا يحتمل وجهين: أحدهما: : أن يكون أراد به اليمين المطلقة من 
الأيمان» فيكون معنى قوله: (لا يمين له) أي: لا يبر في يمينه؛ ولكنه يحنث ويكفّرء كما 
روي أنه قال: [ (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر 
عن يمينه) ]. والوجه الآخر: أن يكون أراد به النذر الذي مخرجه مخرج اليمين» كقوله: إن 
فعلت كذا فلله علي أن أذبح ولديء فإن هذه يمين باطلة» لا يلزم الوفاء بهاء ولا يلزمه فيها 
كفارة ولا فدية. وأيضاً: مثل الذي نذر أن يبيع بيت فلان أو أن بيت فلان لوجه الله؛ لأنها 
لغوء وشيء في غير محله. ولا يملكه الإنسان. الخظاري : كقوله: إن فعلت كذا فلله 
علي أن أذبح ولدي. هذه معناها: على اعتبار أنه يمين؛ ولكنه ليس بلفظ اليمين» مثل تعليق 
الطادو :علد الطادو :ا قالوا, إنه يكون بمعنى اليمين» وهو ليس لفظ اليمين وإنما هو 
بمعنى اليمين. للا والله لأذبحن ولديء كذلك أيضاً هذا غير منعقدء ولا كفارة 
داعا ل ع اسل يت ييل لت كبر راض كر 2 لل على أ يشل للف 
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يمينا معتبرة» ولا قيمة لهاء وأما النذر فكفارته كفارة يمين كما في الحديث. 
شرح حديث: (ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن 
سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذا الخبرء زاد: (ولا نذر إلا فيما ابتُغي به وجه الله 
تعالى ذكره) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وفيه زيادة: [ (ولا نذر إلا فيما 
ابثُغي به وجه الله تعالى ذكره) ]» فالنذر يكون مقبولاً عند الله إذا ابتغي به وجه اللهء وألا 
يكون في معصية. 

تراجم رجال إسناد حديث: (ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره) 


قوله: [حدثنا ابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح »ء ثقة» أخرج أحاديثه مسلم و أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري » ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن عبد الله بن سالم ]. يحيى بن عبد الله بن 
سالم » صدوقء أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن عبد الرحمن بن الحارث 
المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ]. وقد مر ذكرهم في السند السابق. 
ار 


شرح حديث: (لا طلاق ولا عتاق في غلاق) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الطلاق على غلط. حدثنا عبيد الله بن سعد 
الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد 
الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيلياء قال: خرجت مع عدي بن 
عدي الكندي » حتى قدمنا مكة فبعثني إلى صفية بنت شيبة رضي الله عنهاء وكانت قد 
حفظت من عائشة قالت: سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ل ع ان سوام أورد أبو داود هذه الترجمة بقوله: [ باب الطلاق 
علق علط | رفيل: إن في بعض التراجم (على غيظ)» أي: بدل غلط يكون (الغيظ)» وأبو 
داود رحمه الله ذكر أن الغلاق الذي جاء في الحديث معناه: هد ل المنك د - 
به الإكراه؛ لأن المكرّه انغلق عليه أمره فلا يتمكن إلا من التسليم والاضطرار إلى أن يقول 
الشيء الذي طُلب منه أن يقوله وهو مكره؛ فإنه لا يقع الطلاق» وكذلك أيضاً على قول أبي 
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داود : أظنه في الغضب يعني: أن الغضبان ينغلق عليه أمره؛ فقد يفقد وعيه ويصدر منه 
الكلام من غير شعورء فلا يقع طلاقه بهذا. والحاصل: أن الغلط فسر بأنه الإكراهء وفي 
بعض النسخ: الغيظ بدل الغلطء ويكون المقصود به: الغضبء كما فسره أبو داود في 
الحديث. فإذا كان الرجل مكرهاً على الطلاق فإنه لا يقع طلاقه حيث أكره؛ لأنه مُلجأ 
ومضطر إلى أن يفوه بالطلاق من غير اختيار. وكذلك على القول الثاني: قال بعض أهل 
العلم: طلاق الغضبان إذا كان بحيث يفقد وعيه ولا يبقى عقله معه لشدة الغضب؛ فإنه 
يكون بمثابة المعتوه المجنون الذي لا يقع طلاقه. [ قال أبو داود : والغلاق أظنه في 
الغضب ] أنه في حال غضبه؛ والمراد بالغضب الذي يفقد منه الشعور»ء ويكون بمثابة 
المجنون والمعتوه. فهذا فيما إذا فسر الغلاق بأنه الغضب الشديد الذي لا يكون للإنسان معه 
شعور» أما إذا كان الإنسان شعوره معه فإنه يقع طلاقه؛ لأنه لو كان الأمر كذلك فلن يقع 
طلاة ق أبداً؛ لأن الطلاق غالباً لا يحصل إلا في حال غضب وفي حال التنافر» فهناك 
غضب يكون معه فقد الشعور نهائياً» وهناك شيء يكون ما فقد شعورهء وهذا على تفسير 
الحديث بالغيظ والغضبء و أبو داود لم يجزم بالتفسير» بل قال: [ أظنه في الغضب ]. 
تراجم رجال إسناد حديث: (لا طلاق ولا عتاق في غلاق) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري ]. عبيد الله بن سعد الزهري ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن يعقوب بن إبراهيم ] . يعقوب بن إبراهيم 
بن سعد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه: إبراهيم بن سعد » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق ]. محمد بن إسحاق المدني » صدوق؛ 
أخرج حديثه البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ثور بن يزيد الحمصي ]. و 
ثقة» أخرج له البخاري واصحاب السنن. [ عن محمد بن عبيد بن أبي صالح ] |]. محمد بن 
عبيد بن أبي صالح » ضعيفء أخرج له أبو داود » وهو عند ابن ماجة بغير هذا الاسم مع 
أنه نفس الرجلء لكن لم يذكره باسم محمد بن عبيد إلا أبو داود فقط. [ الذي كان يسكن إيليا 
]. أي: في بيت المقدس. [ قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي » حتى قدمنا مكة فبعثني 
إلى صفية بنت شيبة ]. صفية بنت شيبة لها رؤية» أخرج لها أصحاب الكتب. [ وكانت قد 
حفظت عن عائشة ]. أي: عن عائشة أم المؤمنين» وقد مر ذكرها. والحديث فيه هذا الرجل 
الضعيف؛ لكن الألبانى حمنّنه لشواهد ذكّرها. 

الأسئلة ْ 


قياس السكر على الغضب في الطلاق 
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السؤال: هل يقاس السكران على الغضبان في عدم الاعتداد بطلاقه؟ الجواب: هو مثله. فإن 
بنقيض فعله؛ ولا يرخص له كما يرخص للمغلق. 
الطلاق على الهزل 


شرح حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الطلاق على الهزل. حدثنا القعنبي حدثنا عبد 
العزيز -يعني: ابن محمد - عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
وال سر ابر م لم اك ور 0 
كون الإنسان يطلق ثم يقول: 0 0 : إنما 
ر ا 
فيعتبر ويقع الطلاق» ولو كان لا يقع لأمكن كل أحد قد طلق زوجته أن يقول: : أنا كنت 
د لكين اللفظ الذي هو صريح الطلاق إذا أتى به فإنه يعتبر معناه» ولو قال: إنه 
هازل؛ فإن هزله جده. قوله: .[ (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد) ] فسواء كان الإنسان 
لدي ريك ليد انا ار طني قار رحا اال شلك فانها كرن حدر 
ويعتبر مقتضاهاء فلا يصلح التساهل والتهاون بهذا بهزل ومزح وما إلى ذلك. قوله: [ 
(النكاح والطلاق والرجعة) ] وبعض العلماء يلحق العتق بهذه الثلاث» ولا يصح في ذلك 
حديث, قال في عون المعبود: ( قال أبو بكر المعافري : روي فيه: (والعتق) » ولم يصح 
شيء منه» فإن كان أراد ليس منه شيء على شرط الصحيح فلا كلام» وإن أراد أنه ضعيف 
ففيه نظرء فإنه يحسّن كما قال الترمذي )» أي: أن الترمذي قال عن هذا الحديث: حديث 
تراجم رجال إسناد حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو: عبد الله بن مسلمة القعنبي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب إلا 
ابن ماجة . [ حدثنا عبد العزيز يعني: ابن محمد ]. هو : عبد العزيز بن محمد الدراوردي » 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن حبيب ]. عبد الرحمن بن 


حبيب » لين الحديث؛» أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن عطاء بن أبي رباح 
]. هو عطاء بن أبي رباح المكي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن ماهك ]. 
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كدهع سار واه و | لل ال ا 


اي ا سا 
الأسئلة 


درن ف الكاح 


السؤال: كيف يكون الهزل في النكاح؟ الجواب: مثل أن يعقد لرجل على ابنته ويقول: إننا 


معنى كلمة (لين الحديث) عند المحدثين 


السؤال: ماذا تقابل كلمة (لين الحديث)؟ الجواب: (لين الحديث) هي: أقل من المقبول» 
والحافظ ابن حجر في التقريب إذا قال: مقبول يعني: إن اعتضدء وإلا فلين الحديث. 


اعتبار وقوع الطلاق البدعي 


السؤال: رجل طلق امرأته ثم راجعهاء ثم طلقها ثم راجعهاء ثم طلقها الثالثة في حيض أو 
في طهر جامعها فيه؛ فما الحكم؟ الجواب: الطلاق يقع وإن كان بدعياًء وليس بعد الثالثة 
مراجعة؛ لأن الطلاق في الحيض تصح الرجعة فيه إذا لم تكن الطلقة الثالثة» فإذا بقي له 
شيء فليراجعء وأما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فليس بعدها مراجعة. 


حكم استخدام إبر منع الحمل للرجال 

السوال: جاحط الس كدر الاي لنت ناريا سا رن ار انا مكيف ار التكتال: المصشيع 

يضر بصحتها؟ الجواب: تستعمل المرأة الشيء الذي يمنع الحمل مؤقتاًء أما 2000 إذا 
استعمل شيئاً فقد يُلحق به ضرراً ويقطع نسله. 


حكم أخذ ما دون القبضة من اللحية 
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السؤال: قال لي أحد الإخوة: إن أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية جائز» وقال: إن دليله هو 
الإجماع؛ حيث ثبت أن ابن عمر فعل هذا ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» فيكون إجماعاً 
سكوتياً! فما قولكم؟ الجواب: ليس بصحيحء والإجماع السكوتي ليس بمعتبر» ولو اعتُبر 

لكانت كل مسألة وجد فيها قول قائل» ولم يوجد أحد أنكر عليه؛ صارت إجماعاً سكوتيا: 

ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه ولا جاء عنه شيء يدل على أنه كان 
يأخذ من لحيته شيئاء وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام» فلا يأخذ الإنسان شيئاً من 
لحيته اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يأت عنه شيء يدل على ذلك. وكونه 
21211100 

الله عليه وسلم لم يأت عنه شيء في هذاء فعلى الإنسان أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه 
وسلم ولا يشتغل بمثل هذه الشبهات. 


حكم إمساك الطعام باليدين معاً عند الأكل 


السؤال: هل يجوز أن يمسّك اللحم باليدين أو لا بد باليمين فقط؟ الجواب: يمسك باليمين» 
وإذا كان أحد يأكل معه فإنه يستعين به على القطع بأن يمسك هذا ويمسك هذاء وإذا كان ما 
عنده أحد والأمر يتطلب أن يمسك باليد الثانية فلا بأس بذلك. 


حكم الزواج بنية الطلاق 


السؤال: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ الجواب: الزواج بنية الطلاق قال به جماعة من أهل 
العلم؛ ولكن الذي يظهر لي أنه لا يليق بالرجل أن يفعله؛ لأن الإنسان لا يرضاه لموليته؛ 
فلا ينبغي له أن يفعله مع غيره» وكون الإنسان لا يرضاه لبنته وأخته فعليه ألا يفعله مع 
بنات الناسء والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه 
ضمن حديث طويل: (فمن أحب أن يزحرّح عن النار ويدخَّل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخرء وليات إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه) أي: يعامل الناس بمثل ما 
يحب أن يعاملوه به. 


حكم إشهاد النساء على مسائل النكاح والطلاق 


السؤال: في الإشهاد على الرجعة أو الطلاق؛ إذا أشهد الرجل امرأة على ذلك هل يصح أو 
لا بد أن يشهد ذكراً؟ الجواب: في مسائل النكاح وما شابهها يشهد الرجال ولا يشهد النساء. 
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السؤال: يلاحظ في كلام الأئمة على حديث ابن عباس في طلاق العبد أن الحمل كان على 
أبي الحسن مع أن عمر بن معتب هو الذي رواه عنه» وهو ضعيف كما ذكرتم؛ فهل يُفهم 
من كلامهم أنهم يوثقون عمر بن معتب ؟ الجواب: لا يُفهم ذلك؛ وإذا نصوا على شخص أنه 
علة الحديث فهذا لا يدل على أنهم لا يعتبرون العلة الثانية. 


حكم طلاق الرجل لزوجته بسبب مطالبتها له بذلك دون رغبة منه بالطلاق 


السؤال: إذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها وهو غير راض ومكره. وفي نهاية الأمر 
طلقها وهو لا يزال كارهاًء فهل يقع الطلاق؟ الجواب: هذا ليس إكراهاً وإن كان كارهاًء 
فالكاره غير المكره» المكره هو الذي يُلجأء مثل: أن يُسجن أو يُضرب أو يُحبس أو يُقيد أو 
فيدد هذا هو المكره. وأما الكاره فالإنسان قد يطلق وهو كاره. 


حكم الصلاة جماعة في المسجد الخاص بالكلية 


السؤال: نحن في الجامعة نخرج من المحاضرة الساعة الخامسة وقد صّلي في مسجد 

ا ل ا ا ل ا 
الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: من كان عمله يمنعه من صلةة الجماعة فليترك العملء فما 
212111111110 
خلاف هذا؛ لأن المقصود أن الجماعة لا تترك؛ وإذا كان طلاب الكلية وأساتذتها سبيصلون 
جماعة في مسجدهم الخاص بهم فلا يدخل في هذاء وإنما يدخل في هذا الناس الذين 
يشتغلون في أعمالء» ثم يستمرون في أعمالهم والصلاة يُنادى لهاء ثم لا يأتون للصلاة» وأما 
هؤلاء فهم سيصلون جماعة في مسجد خاص بهم. 


حكم من قال: إن تارك الصلاة لا يكفر 


ل 
ل ا ل 
تارك الصلاة لا يكفر هم كثيرون من أهل العلم؛ وفيهم الذين يقولون: إن العمل جزء من 
الإيمان» فلا يعتبر من قال ذلك مُرجتاً؛ لأنهم رأوا أنه لا يكفر لأدلة رأوها ولفهم فهموه. 
فليس كل من قال: تارك الصلاة لا يكفر -وهو قول أكثر أهل العلم- يكون مرجثاً وعليه 
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تنبني الدندنة الموجودة الآن برمي الشيخ الألباني رحمه الله بأنه يرى فكر الإرجاء لقوله 
بعدم التكفير! وهذا من الغلطء ولو كان هذا صحيحاً لكان كل الذين قالوا من المتقدمين بأن 
تارك الصلاة لا يكفر هم من المرجئة! وهذا لا يمكن أن يكون أبدا. 

اشتراط رجلين للإشهاد على الرجعة 


السؤال: الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق هل يكفي فيه رجل واحد أم لا بد من رجلين؟ 
الجواب: لابد من رجلين. 


حكم قول الرجل لامرأته (يا أختي) أو (يا أمي) 


السؤال: هل يجوز للرجل أن يقول لامرأته: (يا أختي) أو (يا أمي)؟ الجواب: ليس له أن 
يقول ذلك. 


حكم رواية ابن لهيعة ودرجة توثيقه 

السؤال: رواية العبادلة عن ابن لهيعة » هل هي مقبولة؟ وهل ابن لهيعة حقاً سيئ الحفظ من 
الأصل؟ الجواب: لاء» ليس سيئ الحفظء؛ بل هو صدوقء وساء حفظه لما احترقت كتبه. 
ورواية العبادلة وقتيبة عنه قبل احتراق الكتب رواية معتبرة» ومن أراد التفصيل فليرجع 
إلى ترجمة ابن لهيعة . 

حكم مراجعة المرأة خلال العدة مع عدم رضاها 

السوال: إذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها وهي لا ترضى بذلك» فما الحكم؟ وهل يشترط 
رضاها؟ الجواب: لا بد يشترط رضاها؛ لأنها ما دامت في العدة فهي زوجه.؛ فله أن يراجعها 
ولو لم ترض. 


كيفية الترديد مع المؤذن عند قوله: (الصلاة خير من النوم) 


557500 
العبارة؟ الجواب: إذا قال المؤذن: (الصلاة خير من النوم) يقول السامع: (الصلاة خير من 
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النوم)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن) ويستثنى 
ل ل ل 
ا ل سا 
(صدقت وبررت) وهذا ما ثبت فيه شيء؛ ولكن الثابت هو عموم الحديث لقوله صلى الله 
م ل 
إلا الشسيء الذي ورد أنه لا يقال مثله» وهو (حي على الصلاة) رك على القادح ). 


ا ارين المكر يي الا رق كلت لطير 


السؤال: خروج الطالبات يكون وقت إقامة الصلاة» فهل هناك حل لمن يذهب لأخذ محارمه 
في وقت الإقامة؟ الجواب: الذي ينبغي لمثل هذا أن يتفق معهن أنهن ينتظرن مقدار 
الصلاة» ولا يخرجن إلا بعدما يصليء ما دام أن الصلاة مقامة» ومقدار الصلاة لا يبلغ وقتاً 
طويلاً يؤثر عليهن» فينتظرن ويأتيهن بعد الصلاة» ويكون بذلك قد جمع مصلحته 
ومصلحتهن. 


حكم الطلاق قبل النكاح 


السؤال: إذا طلق الرجل قبل النكاح كقوله: إذا تزوج بها فهي طالق» فهل يجوز له الزواج 
بعد هذا؟ الجواب: يجوز الزواجء» ولا يحصل الطلاق. 


حكم الصلاة جماعة في السكن الجماعي وترك الجماعة في المسجد 


السؤال: ما حكم الذين يجلسون في السكن ولا يأتون لصلاة الجماعة في المسجدء وهم 
لاون ماص فر مشكديم؟ الجوا ل ا 

ا ا ل ل ع لضا (حي على الفلاح) سه 
ولم يقل: صلوا في بيوتكم جماعة» والرسول لما قال: (لقد هممث أن آمر بالصلاة : فتقام» ثم 
آمر بحطب فيحتطبء ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) 
ماقال: إلا إذا كانوا يصلون جماعة! 


كتاف مدارك النظر 
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السؤال: يقال: إن كتاب مدارك النظر لم يُقرأ عليك كاملاً! الجواب: ما قرئ علي؛ لكني 
قرأته من أوله إلى آخره مرتين." 


شرح سنن ك0 ذاود 2521| 


لقد جعل الله تعالى لكل شىء قدراًء فجعل الطلاق بيد الرجل؛ لأنه أكمل عقلاً من المرأة: 
ولم يترك له الأمر هملاء بل جعل للطلاق حداً معينأ» وهو انتهاء العلاقة الزوجية بعد 
الطلقة الثالثة» ورفع الإسلام عن المرأة ظلم الجاهلية؛ فلم يجعل الطلاق تعليقاً لهاء بل جعل 
له مدة محدودة» ولها أن تطالب بالطلاق إن رأت ظلماًء أو لم تستطع العيش مع زوجها 
لسوء عشرته؛ وعلى المسلم أن يتقي الله في امرأته فلا يظلمها بطلاق دونما سبب معتبر» 
كلك القراة ١‏ يو لها المطاية الا ير 2 عر شر ع غنات 


نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 


شرح أثر ابن عباس في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 


لو ا رمم ا ار د 
ابن عباس قال: وَالْمُطْلَقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بِأَنفْسِهنَ َلانَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُ لَهْنَّ أَنْ يَكْثمْنَ مَا خَلَقَ 
للَهُ في أَرْحَامِهن [البقرة:228] الآية» وذلك أن الرجل كآن ا 
لعي وإن طلقها ثلاث فنُسخ ذلك وقال: الطّلاقُ مَرَتَانِ [البقرة:229] ]. قوله: [ باب 
05-002 ا الات )ري ل لس لهك نرف 0 2-0 
2 واستفر ادر عم أن التطليقات ثللاث» وإذا وجدت الثالثة فليس هناك 
مراجعة» وإنما تحل له بعد أن تنكح زوجاً غيره. أورد أبو داود رحمه الله أثر ابن عباس 
في تفسير الآية» وأنهم كانوا يراجعون وليس هناك تحديد حتى أنزل الله عز وجل: (الطلاقٌ 
مَرَتَانِ) فنسخت المراجعة بعد الثلاث؛ وأما قبل الثلاث فإنه لا يزال الحكم مستمرأء ولهذا 
قال: الطلاق مَرَتَانِ فَإِمْسَاكَ بمَعْرُوفٍ [البقرة اللا أي: مرتان» يكون فيهما المراجعة 
والإمساك بمعروف أو تسريح بإِحْسَانٍ [البقرة 0007 . فقوله: (الطلاقٌ مَرَتَانِ) أي: الطلاق 
الذي تمكن معه المراجعة: مرتان؛ أي: طلقتان تملك معهما المراجعة؛ وبعد الثالثة لا 
مراجعة؛ بل حتى تنكح زوجاً غيره. وقد اختلف العلماء في معنى كلمة (قروء) فمنهم من 
رجح أنه بمعنى: له ل 
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ولا تقييد بعدد» وبعد أن نزلت الآية اقتصر الحكم على أن المراجعة تكون في طلقتين؛ إذا 
طلق الأولى يراجع»؛ وإذا طلق الثانية يراجع؛ وإذا طلق الثالثة فليس له أن يراجع» وليس له 
أن يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجأ غيره زواج رغبة وليس زواج تحليل. 


تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي ]. هو: أحمد بن محمد بن ثابت بن شبويه » وهو 
ثقة» أخرج له أبو داود . [ حدثني علي بن حسين بن واقد ]. علي بن حسين بن واقد صدوق 
يهم؛ أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن ابيه ]. 
وهو حسين بن واقد » ثقة له أوهام» أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن 
يزيد النحوي ]. وهو: يزيد بن أبي سعيد النحوي » ثقة» أخرج له البخاري في الأدب د 
وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس », وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي 
صلى الله عليه وسلمء أحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام» وأحد السبعة المعروفين 
ا 1 ا بون 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج 
أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عكرمة مولى ابن 
عباس عن ابن عباس قال: (طلق عبد يزيد -أبو ركانة وإخوته- أم ركانة» ونكح امرأة من 
مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه 
الشعرة -لشعرة أخذتها من رأسها- ففرق بيني وبينه» فأخذت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم حمية؛ فدعا بركانة وإخوته؛ ثم قال لجلسائه: ارون فلادا يشيه منهة كذا وكذا سن عرد 
يزيد وفلاناً يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد يزيد : 
طلقهاء ففعل» ثم قال:٠‏ راجع امرأتك أم ركانة وإخوته؛ قال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله! 
قال: ا يا أيها النَبِيُ إِدَا طلَقَتُمْ النّمَاءَ فَطَلَقُوهْنَّ لِعدَتِهنَ [الطلاق :1 
1 ف الحديك: ا كانه طاو روح لاد راكد مر اة مر امريد قحا وت 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إنه ليس معه إلا مثل هذا ] تشير إلى أنه ليس له 
قدرة الرجال؛ وأنها لا تستفيد منه شيئً؛ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أبناءه وإخوته 
وقال للحاضرين: [ (أترون هذا يشبه هذا؟ أو هذا يشبه هذا؟) ] ب يعني: أنهم يشبهون أباهم؛ 
وأنه رجل له القدرة على إتيان النساء وتحبيلهن» الل يا لوم 
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بعقم أو عنة تمنعه من تحبيل النساء حسب ادعاء امرأته المزنية» وقد يكون ادعاؤها باطلاًء 
وأن الرجل لا زال قادراً على إتيان النساء وتحبيلهن» وأن أبناءه وإخوته من الرجال الذين 
عندهم القدرة على إتيان النساء وتحبيلهن» والله أعلم. [ فقالوا: نعم. فقال: (طلقها) -أي: 
طلق هذه الزوجة المشتكية- ثم قال: (انكح زوجتك) - يعني: أم ركانة - فقال: إني طلقتها 
ثلاثاء قال: (قد علمتُ؛ راجعها) وتلا: يا أيها ال إذا طَلكدم الدّساءَ فطلقُوهْن لعدتهت 
[الطلاق:1] ]. هذا الحديث يدل على أن التطليقات الثلاث إذا وقعت بلفظ واحد فإنها تعتبر 
واحدة» وأن له حق المراجعة» والحديث يدل على هذا؛ لأن النبي قال: [ (راجعها) ١]‏ وقد 
قال: [ إني طلقتها ثلاثاً ] يعني: بلفظ واحدء فدل هذا على أن المطلق ثلاثاً إذا طلق بلفظ 
الثلاث فله حق المراجعة؛ وأكثر أهل العلم على أنه ليس له حق المراجعة؛ ولكن جاء هذا 
الحديث وكذلك ما جاء عن ابن عباس من الحديث الذي رواه مسلم » وسيأتي عند المصنف: 
أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وشيء من خلافة 
عمر طلاق الثلاث واحدة» ثم إن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في شيء فيه أناة» فلو 
مداه عليهم؟ فأمضاه عليهم, فدل ذلك على اغتبار الطلاق الثلاث واحدة إذا كانت بلفظ 
واحدء ومراد الفقهاء: الطلاق الثلاث بلفظ واحد هو أن يقول: أنت طالق ثلاثاً» أما إذا كرر 
فإن كان يريد التأسيس فإن كل واحدة مستقلة» وإن كان يريد التأكيد بالذي بعد الأولى فإنها 
تكون طلقة واحدة» والخلاف غير واقع في الأولى» وأما الثانية فمن أهل العلم من قال: : إنه 
إذا قال: أنت طالق طالق طالقء فإنها تكون واحدة؛ لأن المبتدأ واحد والخبر واحد والباقي 
ل 0 
في مبتدئها وخبرهاء فتعتبر ثلاثاً ولا تعتبر واحدة. قوله: [ (فقالت: ما يغني عني إلا كما 
تغني هذه الشعرة؛ لشعرة أخذتها من رأسها) ]. فعلى احتمال أن شعرها كان مكشوفاً فإن 
ها كان قن در ول اآية الحجات رق بكرن شدر ها غرر مكتدر فا ر إنما كانت قد احذت هذه 
ا والله أعلم. 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري » ثقة» أخرج له البخاري و 
مام و الترعدي ف الماك ال ل 
العزيز بن جريج المكي ؛ ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني بعض بني أبي 
رافع ]. لا أدري من هو؛ لأن أبا رافع له عدد من الأولاد» وهو مبهمء وكأنه الفضل بن 
عبيد الله بن أبي رافع » وهو مقبول» أخرج له النسائي » وهنا أخرج له أبو داود بسند 
متصلء وهذا احتمال أن يكون الفضلء وما هو جزم؛ ولكن إذا كان هو فرواية أبي داود 
موجودة كالنسائي . [ عن عكرمة عن ابن عباس ]. عكرمة وابن عباس قد مر ذكرهما. 
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شرح حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً من طريق ثانية 


[ قال أبو داود : وحديث نافع بن عجير و عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن 
جده أن ركانة طلق امرأته البتة» فردها إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصح؛ لأن ولد 
الرجل وأهله أعلم به» إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم واحدة ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرىء وهو معلق: أن ركانة كان قد 
طلق امرأته البتة. يقول: [ فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم ] وهنا في اللفظ الثاني: 1 
طلق امرأته البتة» فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة ] 0 أتى بلفظ (البتة)» فجعلها . 
امن لح ام ع 1 ب 0-0 ثلاثاً؛ لأن (ثلاثاً) 

هي التي فيها نهاية الطلاق؛ ولكن اعتبرت واحدة» والنبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه. 
وعلى هذا يكون الحديث الأول التطليق من أبيه» وفي الحديث الثاني أن التطليق من ركانة 
ب ا به ا م سد 


قوله: [ وحديث نافع بن عجير ]. نافع بن عجير : قيل: له صحبة؛ وذكره ابن حبان وغيره 
في التابعين» أخرج له أبو داود . [ و عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة ]. و عبد الله بن 
رع ا لك حر و ا ملح ا 
جده | ل ل أخرج له أبو داود و الترمذي را ست 
ل ا ا لد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن 
عبد الله بن كثير عن مجاهد أنه قال: ان ا وير تق اران ا فجاءه رجل 
فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً» قال: فسكت حتى ظننث أنه رادها إليه» : ثم قال: ينطلق أحدكم 
فيركب الحموقة ثم يقول: ياابن عباس ! يا ابن عباس ! وإن الله قال: ومن يق اله يجن له 
مَخْرَجَاً [الطلاق:2]» وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاًء عصيت ربكء وبانت منك 
امرأتك؛ وإن الله قال: (يا أيها النِيُ إذَا طلفتُمُ النّمَاءَ فطَلقُوهُنَ في قَبْلٍ عِدَتهنَ) ]. أورد أبو 
داود هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وفيه: أن الرجل كان قد طلق امرأته 
ثلاثآء فقال له: (. . إنك لم تتق الله» فلم أجد لك مخرجأًء عصيت ربكء وبانت منك امرأتك 
وإن الله قال: يا أيها التَّبِنْ إِذَا طُلَْتُمُ الشْمَاءَ فَطَلْفُومْنَ في قُبْلٍ عِدَّتِهِنَ [الطلاق: 1] قيل: هذه 
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قراءة لابن عباس وهي شاذة» أي: قوله: فِي قُبْلِ عِدَّتَهنّ [الطلاق:1] ومعناها: في أول 
عدتهن» أو مستقبلات عدتهنء؛ أي: : في بدايتهاء ثم تحصى العدة بعد الطلاق. وهذا الأثر عن 
ابن عباس على خلاف ما تقدم عنه وما سيأتي؛ ل 
ثلاثاً وأنه أمضاها على ذلك؛ وجاء عنه أيضاً أن الثلاث واحدة» كما مر وكما سيأتي في 
ا ا ا ل لل ار رن ف الت لضت كران 
الثلاث تعتبر واحدة. وقول يخالف ما جاء في الحديث» وهو ما جاء في هذه الرواية أنه 
أمضى الثلاث وجعلها بائنة. والمعول عليه ما جاء من روايته عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن (الثلاث تكون واحدة), وعلى هذا فيكون ما جاء في هذا الأثر من رأيه» وأنه 
رأي رآهء وأن الحديث جاء من روايته بأن (الثلاث تكون واحدة)» و(العبرة بما رواه 
الراوي لا بما رآه) كما يقول المحدثون» من أن المحدث إذا جاء رأيه وجاءت روايته فإن 
المعتبر روايته وليس رأيه؛ بل قد جاء في بعض الروايات عنه ما يدل على أنه يرى أن 
الثلاث واحدة؛ وعلى هذا فجاء من روايته أن الثلاث واحدة وجاء من رأيه كذلك» وجاء 
أيضاً من رأيه ثلاثاً كما جاء هناء فيكون المعول عليه: ما جاء عنه من الرواية عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد جاء من رأيه أيضاً ما يوافقها. وقوله: [ الحموقة ] أي 
الحماقة وسرعة الغضب. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث 


قوله: [ حدثنا حميد بن مسعدة ]. هو حميد بن مسعدة البصري » صدوقء أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا إسماعيل ]. وهو ابن علية » واسمه إسماعيل بن إبراهيم المشهور 
بابن علية » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة 
السختياني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن كثير ]. عبد الله بن كثير 
صدوق» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد ]. هو مجاهد بن جبر المكي » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. وقد مر ذكره. 

إسناد ثان لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله 


[ قال أبو داود : روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس ] . قوله: 
[ روى هذا الحديث ] أي: الذي تقدم قبل هذاء وقد مر بإسناده» وهو أثر وليس حديثا. 1 
حميد الأعرج وغيره ]. وحميد بن قيس الأعرج ليس به بأسء؛ أي: صدوقء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ وغيره عن مجاهد عن ابن عباس ]. مجاهد و ابن عباس مر 
كرما 

إسناد ثالث لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله 
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[ قال أبو داود : ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ]. قوله: 
[ ورواه شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصريء ثقة» وُصف باأنه أمير 
المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن مرة ] . هو 
عمرو بن مرة الهمداني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير ]. 
سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ] . وقد مر ذكره. 
إسناد رابع لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله. 


[ قال أبو داود : و أيوب و ابن جريج جميعاً عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس ]| . وأيوب و ابن جريج وقد مر ذكرهما. وعكرمة بن خالد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . 

إسناد خامس لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله. 


[ قال أبو داود : و ابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس ]. ابن 
جريج مر ذكره. [ عن عبد الحميد بن رافع ]. كانه -والله أعلم- ليس له رواية متصلة عند 
أصحاب الكتبء ورواية أبي داود له معلقة» ويوجد تعليق لمحمد عوامة يقول فيه: ترجم له 
البخاري في التاريخ الكبير. [ عن عطاء ]. وهو عطاء بن أبي رباح ثقة» أخرج له 
اس اسيم 

إسناد سادس لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله. 


[ قال أبو داود : ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس ]. [ الأعمش ] هو: 
000 

الحارث ] . مالك بن الحارث » ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود 
رلا 

إسناد سابع لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله. 


[ قال أبو داود : و ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ]. ابن جريج : مر ذكره؛ 
و عمرو بن دينار : ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود : [ كلهم قالوا في 
الطلاق الثلاث: إنه أجازهاء قال: وبانت منك» نحو حديث لماعل ع أبرت عن عد الله 
بن كثير ]. أي: هؤلاء كلهم قالوا مثلما جاء في الرواية السابقة عن إسماعيل عن أيوب عن 
عبد الله بن كثير . قوله: [ إنه أجازها ] أي: أمضاهاء واعتبر الثلاث ثلاثاً» وكما هو معلوم 
أن هذا من رأي ابن عباس . 

شرح أثر ابن عباس: ( إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة ) وتراجم رجاله 
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[ قال أبو داود وروي حماد ين ريد غر ابوت عن غكرمة عن اين عباس» إذا قال: : أنت 
طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة ]. هذه رواية أخرى تقابل الرواية السابقة» وهي أنه إذا 
قال: أنت طالق بفم واحد -أي: بلفظ واحد- فهي واحدة» وهذا خلاف الرواية السابقة؛ لأن 
الرواية السابقة فيها: (أنه أمضاها ثلاثاً) . وهذه الرواية الأخيرة توافق ما جاء في الحديث 
عن ابن عباس أن (الثلاث ث تكون واحدة) كما في حديث عبد يزيد الأول» والثاني الذي 
ع ام الصهباء الذي رواه مسلم في صحيحه. قوله: [ وروى حماد بن زيد ]. هو 
حماد بن زيد بن درهم البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب 
عن عكرمة عن ابن عباس ]. وقد مر ذكرهم. ‏ ر, 
إسناد آخر لآثر ابن عباس: (إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة) وتراجم رجاله 


قال لياف ركه اله عار [ را ل ل راف ع ابر ع عكري ها 
قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة ]. قوله: [ ورواه إسماعيل بن إبراهيم ] أي: 
ابن علية الذي روى الآثر المتصل السابق. [ عن أيوب عن عكرمة هذا قوله ]| أي: قول 
عكرمة . وهذا مقطوع؛ لأنه انتهى إلى التابعي. 

شرح أثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا عن البكر 
يطلقها زوجها ثلاثا. 


[ قال أبو داود : وصار قول ابن عباس رضي الله عنهما فيما حدثنا أحمد بن صالح و محمد 
بن يحيى وهذا حديث أحمد قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوف و محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن 
عباس و أبا هريرة و عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم سئلوا عن البكر يطلقها 
زوجها ثلاثء فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن 
ابن عباس » وهو متفق مع ما تقدم من القول بأنه أجاز الثلاث وأمضاها على من طلق 
ثلاث فكان متفقاً مع ما تقدم من رأيه في أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تكون ثلاثاً» مع أنه 
في هذه الرواية يوجد تفصيل في قضية البكر وغير البكر وأن كل ذلك يعتبر ثلاثآء وأنها 
تُمضى ثلاثاً ولم تعتبر واحدة» وإذا كان هذا في البكر فإن الثيب من باب أولى. 


تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا 
عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً. 


قوله: [ وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح و محمد بن يحيى ]. أحمد بن 
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صالح مر ذكره. و محمد بن يحيى هو: الذهلي » ثقة» أخرج أحاديثه البخاري وأصحاب 
السنن. [ وهذا حديث أحمد ]. أحمد أي: الشيخ الأول [ عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري ]. عبد الرزاق و معمر مر ذكرهما. 0 هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
عوف ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ]. محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إياس ]. محمد بن إياس ثقة» أخرج أحاديثه البخاري 
تعليقا و ابو داود . [ أن ابن عباس و أبا هريرة و عبد الله بن عمرو بن العاص ]. وهؤلاء 
الصحابة من المكثرين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


ل ل لل عن البعر 


[ قال أبو داود : روى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي 

عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير و عاصم بن 

عمر فسألهما عن ذلك فقالا: اذهب إلى ابن عباس و أبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة 
رضي الله عنهاء ثم ساق هذا الخبر ]. قو : فوله: | روي عالت |. هو مالك بن أنس : إمام دار 
الهجرة» المحدث الفقيه الإمام المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل 

السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد 
الأنصاري المدني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بكير بن الأشج ]. بكير بن 
الأشج ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معاوية بن أبي عياش ]. معاوية بن أبي 
عياش لم يُترجم له. ‏ . 7 

شرح أثر ابن عباس: (أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها 


[ قال أبو داود : وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولاً بها وغير 
مدخول بهاء لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ هذا مثل خبر الصرفء قال فيه: ثم إنه رجع 
عنه» يعني: ابن عباس ]. قوله: [ هذا مثل خبر الصرف ]» المقصود بالصرفء أي: الرباء 
وهو بيع الدراهم بالدراهم» والذهب بالذهبء وكذلك بيع التمر بالتمرء والبر بالبر» والشعير 
بالشعيرء فهو كان يرى أن ذلك جائز مع عدم التماثل» وكان يقول: إنما الربا في النسيئة» 

وأما ربا الفضل فكان لا يقول به؛ ولكن لما بلغه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه رجع وقال به» وقال: أستغفر الله وأتوب إليه» يعني: مما كان يقوله قبل أن يبلغه حديث 
أبي سعيد » وهو أن (التمر بالتمر والبر بالبر .. مثلاآ بمثل) أي: أن الزيادة رباء فكان آخر 
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الأمرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى أن الربا يكون في الفضل كما 
يكون في النسيئة» وكان ذلك الأمر متقدماًء ولعل هذا التمثيل الذي ذكره أبو داود معناه أنه 
ل الا ري ل را ل ار رد ع اتيت كران 
(الثلاث تكون واحدة) . 

شرح أثر ابن عباس: ا ار ل د 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان حدثنا أبو النعمان 
حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس أن رحلا يقال له: أبو الصهباء 
كان كثير السؤال لابن عباس رضي الله عنهما قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
و أبي بكر وصدرأ من إمارة عمر رضي الله عنهما؟ قال ابن عباس : بلى. كان الرجل إذا 
طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم و أبي بكر وصدراً من إمارة عمر ء فلما رأى الناسَ قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن 
عليهم ]. أورد أبو داود أثر ابن عباس أنه قال له أبو الصهباء : [ أما علمت أن الرجل كان 
إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه 
ا 70 23 
مدخول بها وقد طلقها ثلاثاً جعلوها واحدة» يعني: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفي خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر . قوله: [ فلما رأى الناس قد تتابعوا ]. أي: 
أنهم تساهلوا في هذا. قوله: [ قال: أجيزوهن عليهم ]. يعني: أمضاه عليهم ثلاث وهذا فيه 
تخصيص غير المدخول بها. لحمو سدم حيث إنه قال: | عن أيوب 
عن غير واحد ]» وقد ضعف الألباني هذا الأثرء ولعله بسبب هذا الإبهام في السند. 

راح رحن سه ار ا اس ركان انر حل إن طق امراته نينا قل أن مكل نهآ 
جعلوها واحدة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان ]. محمد بن عبد الملك بن مروان » صدوق» 
أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا أبو النعمان ]. هو محمد بن الفضل السدوسي » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ]. مر ذكرهما. [ 


عن غير واحد]. وهم غير معروفين حيث لم يُذكروا بأسمائهم. [ عن طاوس ]. هو طاوس 
بن كيسان » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. وقد مر ذكره. 


إسناد آخر لأثر ابن عباس: (كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها 
واحدة) وتراجم رجاله 
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ال ار ان ل ةن اساسا ل اد 
الت سل تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم و أبي د بكر وثلاثاً 
ل ل سل : نعم ]. أورد المصنف حديث ابن عباس 
ا 
1210 
وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر » فلما كان عهد عمر قال: إن الناس استعجلوا 
في أمر كان لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم) أي: فألمضى الثللاث عليهم, 
فهذا الحديث قد رواه مسلم في صحيحه. وهو واضح الدلالة على أن الثلاث بلفظ واحد 
تكون واحدة. قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاوس 
]. ابن طاوس هو: عبد الله بن طاوس » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه عن 
ابن عباس ]. وقد مر ذكرهما. 

لت ل 


فيما يتعلق بمسألة التطليقات الثلاث» فإن كل ما مر في هذا الباب إنما هو حديث عن ابن 
ل كت ران اتات كر ركان كتلت رفن ار اين 
1-2 انك اذى فيه أن لنت خرن ركاه ونا 0 نلك انار كن أ صا رعِن 
غيره في أن الثلاث تُمضى أو أنها تكون واحدة. و ابن عباس رضي الله عنه جاء عنه أن 
ااي ل رن عدي را ان كر احا الت وان عنهان الذسكف 
واحدة في الحديث الأخير الذي رواه مسلم والذي سأله أبو الصهباء وقال: (هل تعلم أنه كان 
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و أبي بكر وصدر من خلافة عمر الطلاق الثلاث 
واحدة؟ قال: نعم)؛ فهذا يدل على أن الذي ثبت في الحديث وبه ثبتت الروايات مرفوعة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تكون واحدة؛ وقد جاء عن ابن 
عباس الإفتاء بهذا وبهذاء ولعل الأول الذي كان إمضاؤها ثلاثاً كان أولاء وأنه رجع عنه 
كما في مسألة الصرف. وأما اجتهاد عمر رضي الله عنه فإنه رأى تأديب الناس لكيلا 
يتهاونون في ذلك؛ ورأى المصلحة في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. والعلماء مختلفون في 
هذا الزمان: منهم من يفتي بأن الثلاث تعتبر ثلاثء ومنهم من يفتي بأن الثلاث تعتبر واحدة: 
والذي يطابق الحديث هو: أن الثلاث تكون واحدة. ولو أن المفتي وقع في منطقة أو في بيئة 
وحصل فيها مثلما حصل في عهد عمر رضي الله عنه من أنهم يكثرون من الطلاق 
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ويتساهلون فيه» فلا نقول: يمضيه عليهم ثلاثاً دون رويّة» بل ينظر فيما يراه ويتحرى 
المصلحة؛ والأخذ بما دل عليه الدليل أولى." 


شرح سنن أبي داود [253] 


من أكثر المسائل التي يسألها المستفتون مسائل الطلاق» فينبغي لطالب العلم إتقانهاء 
والاجتهاد في معرفة الراجح مما وقع الخلاف فيهاء مثل مسألة الرجوع إلى نية المتلفظ 
بالطلاق» وطلاق البتة» وحكم قول الرجل لامرأته: أمرك بيدك؛» وغير ذلك. 


فيما عني به الطلاق والنيات 


شرح حديث: (إنما الأعمال بالنيات..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيما غني به الطلاق والنيات. حدثنا محمد بن كثير 
أخبرنا سفيان حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص 
اا00ة0ة000900000000008000ا5إ 
إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه) ]. قو له: [ باب فيما عُني به الطلاق والنيات ] يعني : أن المعتبر هو النية» وهذا عند 
كنايات ا وأما صريح الطلاق فإنه يعتبر لفظه. أي: إذا طلق بلفظ الطلاق فإنه يعتبر 
مطلقاًء وأما إذا كان بلفظ الكناية فإن هذا ينظر إلى نيته» إن كان يريد الطلاق فإنه يكون 
طلاقاً وإن كان لا يريد الطلاق فإنه لا يكون طلاقاً ما دام أنه محتمل لهذا ولهذاء فالمعتبر 
النية. والطلاق الصريح: مثل أن يقول الرجل لزوجته: (أنت طالق)»؛ وأما الكناية فمثل 
قوله: (الحقي بأهلك) وما شابههاء وسيأتي في حديث كعب بن مالك أنه قال لامرأته: 

(اللحدي اهلك زاكر برار كلوقا لاذه لد بدو اتلد د 

وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ا فهجرته إلى الله م ومن 
02323202ا0ا760ا70ا7670ا60ا0اااااا ا 
ا م وأن امار النيات ا اسم [ (إنما الأعمال 0 
وإنما لامرئ ما نوى) ] هذا هو محل الشاهد للترجمة» فإنه إذا قال لفظأ وكان محتمِلاً لأن 
يكون طلاقاً وأن يكون غير طلاق فالمعتبر نيته: إن كان اراد طلاقاً فيكون طلاقاء و إن كان 
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لم يرد ذلك فإنه لا يكون طلاقء والمعتبر نيته. قوله: [ (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
والفرق بينهما: أن الأول على اعتبار والثاني على اعتبار؛ ا 


(ومن كانت هجرته لدنيا) ] أي: 8[ 0311 ا 
لا من أجل اللهء فمن فعل ذلك لأجل الدنيا [ (فهجرته إلى ما هاجر إليه) ]. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إنما الأعمال بالنيات ..) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أخبرنا سفيان ]. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري , ثقة فقيهه وصف بأنه أمير 
المؤمنين في الحديث؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني يحيى بن سعيد ]|. يحيى بن 
سعيد الأنصاري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إبراهيم ]. محمد بن 
إبراهيم النيمي ؛ نقة؛ أخرج له أصحات الكتب السئة. | عن علقمة بن وقاص الليثي ). نفك 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمعت عمر بن الخطاب ] . أمير المؤمنين» وثاني 
الم ار الا ال ات السائ الصةر الت ساس الكتر .رعس اله 
عنه وأرضاه. 1 


حديث: (إنما الأعمال بالنيات) من غرائب الصحيح 


هذا الحديث فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعضء واحد من كبارهمء والثاني من 
أوساطهمء والثالث من صغارهمء فعلقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين» و محمد بن 
إبراهيم التيمي من أوساط التابعين» و يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين» 
فهؤلاء ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعضء وقد جاء عن عمر من هذه الطريق إلى 
يحيى بن سعيد » وهو فردء ثم إنه كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد حتى قيل: إنهم بلغوا 
سبعين شخصاء وأما من يحيى بن سعيد فما فوق فهو فرد وهو غريبء ولهذا فهو من 
افتت را لسي ايت ا صر راك فطهر له دري ان 
الغريب هو ما جاء من طريق واحدء ومعلوم أن الغريب إذا كان من طريق واحد والذين 
جاءوا فيه يحتمّل تفردهم وكانوا ثقات فإنه معتبر وحجة». وأما إذا جاء الحديث من طريق 
واحد وفيهم من لا يحتمّل تفرده فإنه لا يُحتج به» وإما إذا كانوا ثقات فإن روايتهم معتبرة؛ 
وهذا الحديث الذي هو أول حديث في صحيح البخاري هو من هذا القبيل» وكذلك آخر 
حديث في صحيح البخاري الذي هو: (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن) هو أيضأ غريب من 
غرائب الصحيح» ففاتحة كتاب البخاري حديث غريبء وخاتمته حديث غريب؛ ولهذا لما 
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روى الترمذي رحمه الله حديث: كلمتان حبيبتان .. قال: حديث حسن صحيح غريبء أي: 
لأنه جاء من طريق واحد. 
شرح حديث: (..فقلت لامرأتي الحقي بأهلك حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح و سليمان بن داود قالا: 
أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
بن مالك أن عبد الله بن كعب -وكان قائد كعب من بنيه حين عمي- قال: سمعت كعب بن 
مالك رضي الله عنه» فساق قصته في تبوك قال: (حتى إذا مضت أربعون من الخمسين إذا 
رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتكء قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا. بل اعتزلها فلا 
تقربنهاء فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر) 
]. أورد أبو داود حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه في غزوة تبوك 
وتوبة الله عليه» وأن النبي صلى الله عليه وسلم هجره خمسين ليلة» وأنه بعدما مضى 
أربعون يوماً أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أصحابه يأمره بأن يعتزل 
زوجته» ولما أبلغه الخبر قال: أطلقها أم ماذا؟ -يعني: هذا الاعتزال هل هو تطليق أو غير 
تطليق؟ فقال: لا . بل اعتزلها ولا تقربنهاء فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك حتى يقضي الله 
سبحانه في هذا الأمر. ومحل الشاهد هو قوله: (الحقي بأهلك) لأن هذا من كنايات الطلاق؛ 
والمعتبر فيه النية» فإذا قال لزوجه: (الحقي بأهلك) إن كان يريد طلاقاً وقع طلاقاًء وإن 
كان لا يريد فإنه لا يقع» كما حصل لكعب بن مالك رضي الله عنه فإنه قال: الحقي بأهلك 
حتى يقضي الله في هذا الأمرء فالمعتبر هو النية في كنايات الطلاق. 

تراجم رجال إسناد حديث: ). .فقلت لامرأتي الحقي بأهلك حتى يقضي الله سبحانه في هذا 
الأمر) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ]. أحمد بن عمرو بن السرح ثقة» أخرج له مسلم 
بببب 0000 0 0ا0 000 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ أخبرنا ابن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري ء ثقة فقيه. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. يونس بن يزيد الأيلي » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك أن عبد الله بن كعب ]. ابن شهاب مر ذكره؛ و عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . وأبوه عبد الله ثقة» ويقال: ٠‏ له 
رؤية» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . واكعب بن مالك رضي الله عنه 
حار ارا سه ا ل م لك سم 
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الأمئلة 


حكم قول الرجل لامرأته: (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) 


السؤال: إذا قال الرجل لامرأته: (أنت طالق» أنت طالق؛ أنت طالق) فهل هذا يعتبر واحدة 
أم ثلاث؟ الجواب: والله ما أدري ما هو الراجح في هذاء لكن بعض أهل العلم يقول: إنها 
تكون واحدة إذا كان ما بعد الأولى تأكيداً» ومنهم من يقول: إن كل واحدة تعتبر تأسيساً 
فيكون الطلاق ثلاثاًء والراجح في هذه المسألة لم يتضح لي فيه شيء. 


حكم الإشهاد في الطلاق 


السؤال: قول عمران بن حصين : (طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة) فالإشهاد في 
الطلاق والرجعة هل هو واجب أم مستحب؟ الجواب: كون الإنسان يحرص على ألا 
يحصل منه هذا ولا هذا إلا بالإشهاد لا شك أن هذا هو الواضح الذي لا إشكال فيه لكن 
الطلاق ينعقد بدون الإشهاد؛ لأنه لو طلق وليس عنده أحد فإنه معتبر؛ ولكنه يُشهد فيما بعد 
ولو راجع وليس عنده أحد يُشهدء بل إنه قد تكون المراجعة بأن يطأهاء فإنه يكون بذلك 
مراجعاً لها؛ ولكن عليه أن يُشهد بعد ذلك؛ لكن ما يتضح لي كونه واجباً أو مستحباًء لا 
أدري؛ وأما كونه يقع الطلاق بدون إشهاد فإنه يقع» والرجعة تقع بدون إشهاد أيضاً. 


الفرق بين قول الرجل لزوجته: (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) وقوله: (أنت طالق طالق 
طالق) 


السؤال: هل قول الرجل: (أنت طالق أنت طالق أنت طالق) مثل: (أنت طالق طالق طالق)؟ 
الجواب: الثانية التي هي: (أنت طالق طالق طالق) أقرب من: (أنت طالق أنت طالق أنت 
طالق)؛ لأن الأولى لاحتمال التأكيد أقرب؛ لأن المبتدأ واحد (أنت) والخبر مكرر: (طالق 
طالق طالق)» فتكون الكلمة الأولى هي الخبر والثانية والثالثة مؤكدة» بخلاف الثلاث عندما 
تكون بلفظ آخر التي هي: (أنت طالق أنت طالق أنت طالق)»؛ فإن احتمال التكرار فيها قائم. 
وفي قول الرجل: (أنت طالق طالق طالق) كونه يُسأل عن نيته فهذا له وجه» والاحتمال 
قويء, على اعتبار أن المبتدأ واحد والكلمة الأولى هي (أنت) و(طالق) هي الخبر والباقي 
تأكيد؛ لأنها جملة واحدة» والثنتان الأخيرتان مؤكدتان للأولى؛ وأما: (أنت طالق أنت طالق 
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أنت طالق) فكل واحدة منها مبتدأ وخبرء فهي محتملة للتأكيد ومحتملة لغير التأكيد» وليست 
كالجملة الأولى» ولا يتضح لي شيء في كونها تنعقد ثلاث طلقات أو واحدة» أي فيما يتعلق 
ب(أنت طالق أنت طالق أنت طالق). 


سبب تقريظ كتاب مدارك النظر 


السؤال: يذكر أنه لم يُقرأ عليكم كتاب مدارك النظر فكيف قرَّظتموه؟ الجواب: مدارك 
النظر أنا قرأته بنفسي, ولم يُقرأ علي» بل قرأته مرتين» وعرفت ما فيه» وكتبث ما كتبت 
بعد قراءته مرتين. 

الخيار 


شرح حديث عائشة: (خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئاً) 


0 ال حا لح ص وان 
0 510 
في الخيار ]؛ المقصود بالخيار: التخيير» أي: أن الرجل يخير امرأته بين أن تبقى في 
عصمته أو لا تبقى وأن يفارقهاء وإذا لم تختر الفراق وإنما بقيت مع زوجها واختارت 

البقاء فإنه لا يترتب على ذلك شيء»ء ولا يعتبر طلاقاء وإنما حصل التخيير لها فاختارت 
002 ا 
الزوج فإنه لا يترتب على ذلك شيء؛ والنبي صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه بعد أن 
نزلت عليه الآية: يا أيُّهَا الّبِيُ كن لأَرْوَاجك إِنْ كُنْئُنَّ ثرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُنَا وَزِيتتهَا فتَعَالئنَ 
أمتعكنَ وَأسَرْحْكُن سراح جمياة * وَإنْ كين رن الله وَرَسُولَهُوَالدَارَ الأَخرة إن الله عد 

0 0 أي: لم صر :اراك 
220 1 1 #*# ل 
عليه» ولم يترتب على ذلك شيءء وهذا واضح؛ لأنهن اخترن البقاء» والمرأة إذا اختارت 
البقاء فلا يترتب على ذلك شيء» وإنما الكلام فيما إذا اختارت الفراق هل يكون للرجل حق 
الرجعة في ذلك أو أنها تبين منه وليس له حق الرجعة؟ هذا هو محل الخلاف بين أهل 
العلم. 
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تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد 
ذلك شيئاً) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري .ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو عوانة ]. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » ثقة» 
أصحاب الكتب الستة. [ عن مسروق ]. مسروق بن الأجدع . وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عائشة ]. أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق 
٠‏ وهي واحدة من سبعة أشخاص عُرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
أمرك بيدك 


شرح حديث أبي هريرة: (أمرك بيدك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أمرك بيدك. حدثنا الحسن بن علي حدثنا سليمان 
بن حرب عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب : هل تعلم أحداً قال بقول الحسن في (أمرك 
بيدك)؟ قال: لا إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوهء قال أيوب : فقدم علينا 
كثير فسألته فقال: ما حدثت بهذا قطء فذكرته لقتادة فقال: بلى؛ ولكنه نسي. حدثنا مسلم بن 
ل ]| أورد أبو داود هذه 
د ل ل ل 
التابعين منهم الحسن . ومنهم من قال: إنه يكون واحدة. وقد أورد أبو داود رحمه الله الأثر 
عن الحسن ؛ وكذلك الحديث الذي ساقه أبو داود مرفوعاً وفيه: أنه يكون ثلاثاًء وإيراد أبي 
داود للأثر إنما كان متأخراً عن ذكر الحديث والسؤال الذي حول قول الحسن » فيبدو أن 
الحديث فيه اختصار في الأول؛ أو أن الأثر متقدم عن تأخيرء والاختصار قوله: هل تعلم 
أحداً قال بقول الحسن في (أمرك بيدك)؟ قال: بعنيى أنه ثلاث» فإما أن يكون فيه 
اختصار أو أن الأثر المقطوع الذي جاء في الآخر متقدم؛ لأنه عقبه بقوله: بمعناه» ولم 
يُذكر الأصل حتى يُعرف المعنى» وهو إما أن يكون فيه اختصار وأنه سقط منه ذكر 
(أمرك بيدك) ثلاث 0 ل الأثر الذي فيه أنه قال: : ثلاث متقدم» فيأتي بعد ذلك الاستفهام 
والسوؤال والجواب. قوله: [ بنحو ه ] الأصل المحال عليه غير موجودء فهو إما أن يكون 
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الأصل فيه: [ هل تعلم أحداً قال بقول الحسن في (أمرك بيدك) أنه ثلاث؟ ] فيكون ساقطأ 
منه (أنه ثلاث)؛ أو أن الأثر الذي ساقه بإسناده منطر عا إل الكدن [أنه ثلاث] يكون 
متقدماًء وعلى هذا يكون المعنى واضحاًء أي: من جهة أن اللفظ الذي أحيل إليه بقوله: [ 
بنحوه ] قد عُرف. والأثر عن الحسن متصل إليه وهو مقطوعء والمقطوع هو: المتن الذي 
انتهى إسناده إلى التابعي أو من دونه؛ فيقال له: مقطوعء وهو غير المنقطع؛ لآن المقطوع 
من صفات المتون, وأما المنقطع فهو من صفات الأسانيد» فيقال: الإسناد المنقطع؛ وأما هذا 
المتن فهو مقطوع. أي: إسناده انتهى إلى التابعي؛ لأنه إذا انتهى إلى التابعي يقال له: 
مقطوع. وإذا انتهى إلى الصحابي يقال له: موقوفء وإذا انتهى إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقال له: مرفوع. فهذا الأثر المقطوع الذي جاء عن الحسن إما أن يكون متقدماً 
ويكون الكلام ليس فيه حذف ولا اختصارء وإما أن يكون على ما هو عليه متأخر؛ ولعن 
فيه حذف وفيه اختصار؛ لأن الإحالة بقوله: [ بنحوه ] لا تستقيم إلا إذا عرف لفظ المتن 
المحال إليه بقوله: [ بنحوه ]. والحديث الذي أورده فيه علتان: إحداهما: فيه رجل مقبول 
وهو: كثير مولى ابن سمرة . العلة الثانية: : أن كثيرا قال: [ ما حدثت بهذا ]» فهو أنكرء 
والمعروف عند المحدثين أن الراوي إذا أضيف إليه شيء ثم أنكره فإنه يكون قدحاً فيه؛ أما 
إذا قال: لا أدري فإنه لا يؤثر في الرواية. ا ها فل فين عر سر ناش فك ابه 

: عليه وسلم بهذا الإسناد؛ ولكنه جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم 
مثلما قال الحسن : إن (أمرك بيدك) ثلاث. 
تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة: (أمرك بيدك) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن حماد بن زيد ] . حماد بن زيد »ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
قال: قلت لأيوب ]. أيوب بن أبي تميمة السختياني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن الحسن ]. الحسن بن أبي الحسن البصري , ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثناه قتادة : قتادة بن دعامة السدوسي البصري ؛ ثقة» أخرج له افكاتب الكتب الستة. 1 
عن كثير مولى ابن سمرة ]. كثير مولى ابن سمرة »مقبول؛ أخرج حديثه أبو داود و 
لي 
بن عوف المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد 
الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة 
حديثاً على الإطلاق» رضي الله عنه وأرضاه. قوله: [ حدثنا مسلم ب بن إبراهيم ]. مسلم بن 
إبراهيم الفراهيدي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام ]|. 1 الدستوائي 
» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. قتادة مر ذكره. [ عن الحسن ]. 
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الحسن مر ذكره. 
حكم قول: (أمرك بيدك) 


إذا قال الرجل لزوجته: (أمرك بيدك) فإن لها أن تطلق نفسها ثلاث طلقات؛ بمعنى أنها 
تبين؛ لأنه جعل الأمر إليهاء وهذا يعنى أنه طلقها ثلاث طلقات لا رجعة فيهاء وعلى قول 
ا ار ل ا لمر ان 
ومذهب الحسن وكثير من الصحابة أنه لا رجعة فيها إذا اختارت نفسها. وهذا الحديث 
مروي في سنن النسائي و الترمذي » ولم يجزم فيهما كثير بالنفي كما جزم عند أبي داود 
ها على كل كان: العلة موجودة وهي الراوي كثيرء فإنه مقبول» وهذا كاف ولو لم يأت 
بالجزم» وهذه قاعدة فيمن حدث ونسيء أنه إذا جزم وأنكر فإنه لا يعتبر الأثر مروياً عنه. 
وأما إن قال: لا أدري فإن الرواية صحيحة؛ لأن هذا نسيء وهذا لا يعد نوعاً من أنوع 
الحديث أي: من حدث ونسي. وتخرج المرأة نفسها من عصمة الرجل بجعل الأمر إليها؛ 
ناذا حت لامر البها ر الختاريت سيك فهدا متاد نيا ف بات مك لي أن ملق لفيا 
عندما يجعل الأمر إليها بقولها: (اخترت نفسي) أو (لا سبيل له إلي) فإذا قالت مثل هذا 
الكلام ثلاثاًء فلا رجعة له عليهاء وأكثر العلماء على هذا. 

ألبتة 


شرح حديث: (.. أن ركانة طلق امرأته ألبتة..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ألبتة. [ حدثنا ابن السرح و إبراهيم بن خالد 
الكلبي أبو ثور في آخرين قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثني عمي محمد بن 
علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن 
ركانة بن عبد يزيد رضي الله عنه طلق امرأته سهيمة ألبتة فأخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم بذلك وقال: والله ما أردث إلا واحدة» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (والله 
ما أردت إلا واحدة؟)فقال ركانة : والله ما أردثُ إلا واحدة؛ فردها إليه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ ؛ فطلقها الثانية في زمان عمر » والثالثة في زمان عثمان رضي الله تعالى 
عنهما. قال أبو داود أوله: لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح ] . قوله رحمه الله: [ باب في 
طلاق البتة ] أي: أن يقول: أنت طالق ألبتة أو بتة) أو بت طلاقهاء وقيل: إن معنى ألبتة: 
ثلاثاء أي: أنه طلقها ثلاثاً أو أنه أبت طلاقهاء أي قطع صلته بها نهائياً. واورة أبنو داود 
رحمه الله حديث ركانة وقد سبق أن مر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها 
عليه» وأنه اعتبر الثلاث واحدة؛ ولكن الحديث ليس ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلمء وإنما الذي ثبت حديث ابن عباس الذي فيه: ( كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر واحدة)؛ وأما حديث 
ركانة هذا فإنه غير ثابت. 

تراجم رجال إسناد حديث: (.. أن ركانة طلق امرأته ألبتة..) 


و النسائي و ابن ماجة . [ و إبراهيم بن خالد الكلبي ]. إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور 
إدريس 00 سر در الشافعي هو الإمام اسار 5 55 ل 
الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. 
[ حدثني عمي محمد بن علي بن شافع ]. ل يي ل 
ل ا 
[ عن نافع بن عجير ]. نافع بن عجير قيل: له صحبة» وذكره ابن حبان في التابعين؛ 
وبعض العلماء قال: مجهول؛ لان الصحبة لم تثبت له؛ ولهذا عبر الحافظ ابن حجر بقوله: 
قيل: له صحبة» وذكر صاحب عون المعبود أن ابن القيم ذكر في الزاد أنه مجهول. 
والإسناد فيه أيضاً من هو دونه وهو عبد الله بن علي بن السائب الذي سبق ذكره. و نافع 
بن عجير أخرج له أبو داود . [ أن ركانة بن عبد يزيد .. ]. ركانة سبق أن مر أنه 
صحابي» أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم 
وآخره لفظ ابن السرح ] . يعني: شيخيه؛ لأن أبا داود له فيه شيخان: : أحدهما: : أبو ثور . 
والذادى: ابن السرح . فقوله: [ أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح ] يعني: : ما ساقه 
على لفظ واحد منهماء وإنما جعل أوله على لفظ شيخ وآخره على لفظ شيخ آخر من شيخيه. 
شرح حديث: (... أن ركانة طلق امرأته ألبتة...) من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبير حدثهم 
عن محمد بن إدريس حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب عن نافع بن عجير عن 
ركانة بن عبد يزيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا الحديث ]. قوله: 
[ حدثنا محمد بن يونس النسائي ]. محمد بن يونس النسائي ثقة» أخرج حديثه أبو داود . [ 
أن عبد الله بن الزبير حدثهم ]. عبد الله بن الزبير وهو عبد الله بن الزبير المكي الحميدي؛ 
وهو ثقة. أخرج حديثه البخاري و مسلم في المقدمة و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن 
ماجة في التفسير. [ عن محمد بن إدريس حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب عن 
نافع بن عجير عن ركانة ]. وقد مر ذكرهم جميعاء وفيهم الشخص الذي هو مستور -وهو 
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ابن السائب - وقال عنه: ابن السائب ؛ نسبه إلى جده. واسم عبد يزيد لا يجوز؛ لأنه لا 


لغير الله حاشا عبد المطلب . 


شرح حديث: (... أن ركانة طلق امرأته ألبتة) من طريق ثالثة وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا جرير بن حازم عن 
الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه 
طلق امرأته ألبتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما أردت؟)قال: واحدة؛ قال: 
(الله!)قال: آلله. قال: (هو على ما اردت) ]. أورد أبو داود نفس الحديث من طريق أخرى,. 
وهو مثلما تقدم. قوله: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي ] . سليمان بن داود العتكي هو أبو 
الربيع الزهراني » ثقة» أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا جرير 
بن حازم ]. جرير بن حازم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزبير بن سعيد ]. 
الزبير بن سعيد لين الحديث» أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن عبد الله 
بن غلى بن يريد ين ركانة |. عبد الله هذا أيضا لين الحديث» أخرج حديثه أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . وبعده أبوه: مستورء أخرج له أبو داود . يزيد -الذي هو جد عبد 
الله - مجهول. [ قال أبو داود مطاف ل ا ل اك طاو ام انر 
ثلاثاً؛ لأنهم أهل بيته وهم أعلم بهء وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن 
عكرمة عن ابن عباس ]. ل 
لت ل ع ان الس راكد وأما قول أبي داود هذا ففيه هؤلاء المجاهيل 
الضعفاء الذين في إسناده» وتصريح أبي داود بأنه أصح لا يعني أنه يكون صحيحاً؛ لأن 
كلمة (أصح) إذا أضيفت إلى شيء آخر تعني: أنه أمثل من غيره؛ فلا يعني تصحيحه؛ 
وهذا مثلما يقال للمريضين: هذا أصح من فلان» وكل منهما مريضء» يعني: أن هذا أحسن 
حالاً من هذاء فلا يعني بهذا التصحيح وإنما يعني تقديمه على غيره» وأما من حيث الإسناد 
فحديث ابن جريج هو الذي سبق أن عرفنا أنه ثابت» وأن الألباني صححه وذكر له شواهد. 
وكلام أبي داود يفيد ترجيح هذاء لكنه ليس بصحيحء ذاك هو الصحيح؛ وهذا ليس بصحيح. 
والفرق بينهما: أن هذا الصحابي غير الصحابي -أي: صاحب القصة هذا غير صاحب 
القصة ذلك لأن هنا ركانة هو الذي طلقء وفي الحديث المتقدم أن المطلق عبد يزيد . فهنا 
أبو داود يرجح أنه ركانة » وقوله: [ وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق 
امرأته ثلاثا. ]أي أن الأصح أن ركانة هو الذي طلق امرأته» وليس عبد يزيد الذي جاء 
في رواية ابن جريج وإن كانت رواية ابن جريج هي الأصح. 

الفرق بين (ألبتة) و (أمرك بيدك) 
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إذا قال رجل لامرأته: : (أنت طالق ألبتة)» فهو مثل: (أمرك بيدك)» إلا إذا كان المقصود 
ب(ألبتة) أنها (ثلاثاً) وأنه عبر عن (ثلاثاً) بكلمة (ألبتة) فإن الحكم أن الثلاث واحدة. ولا 
يُحتاج إلى التحليف, مثل: أن يُستحلف الرجلء أو يُطلب منه اليمين هل أراد ب(ألبتة) ثلاثاً 
أم واحدة» كما جاء في هذه الرواية؛ لأنها ضعيفة. 

الوسوسة بالطلاق 


شرح حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الوسوسة بالطلاق. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا 
هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: (إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به ويما حدثت به أنفسها) ]. أرر د 
أبو داود هذه الترجمة وهي قوله: [ باب في الوسوسة بالطلاق ] يعني: أن الإنسان تحدثه 
نفسه بالطلاق؛ ويقع في بأله أنه طلق وهو لم يحصل منه التلفظ بالطلاق فإنه لا يعتبر شيئا 
لأن حديث النفس لا يقال له: كلام» وقد تجاوز الله عنه» وقد يقع في ذهن الإنسان أمور 
سيئة وخطيرة ولا تؤثر عليه» كما جاء في الحديث: [ (إنه يجد أحدنا ما يتعاظم أن يذكره: 
00 أوجدتم ذلك؟ قانوا: دعد) قال: ذاك صريح الإيمان) ] أي: عندما يجد الإنسان في ذهنه 
شيئاً يعظّم في نفسه ويكرهه ويصعب عليه أن يتلفظ به, فهذا الذي وقع في نفسه وفي 
خاطره هو حديث النفس لا يعتبر شيئاً. فإذا وقع في باله أنه طلق زوجته أو نوى أنه يطلق 
زوجته في قلبه فإنه لا يعتبر مطلقاً إلا إذا تكلم كما جاء في هذا الحديث: [ (إن الله تجاوز 
لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها) ] ومعناه: أن حديث النفس الذي 
ينقدح في ذهن الإنسان وتحدثه نفسه به ولم يتلفظ به فإنه لا يترتب عليه شيء» وهذا في 
أمور كثيرة: في النكاح وفي الطلاق وفي العتاق وفي الهبة والعطية» وفي النذر أيضاًء فلو 
نذر في نفسه أنه سيفعل كذا وكذا ولم يتلفظ فليس عليه شيء» فإنه مجرد حديث نفس لا 
يترتب عليه شيء؛ وإنما العبرة بالقول أو الفعل. قوله: [ (إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم 
به أو تعمل به) ]. هذا مرادف للفظ الذي سيأتي» وهو قوله: [ (وبما حدثت به أنفسها) ]» 
والذي ورد في صحيح البخاري: [ (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم 
أو تعمل) ]» فالحديثان لهما نفس المعنى؛ ف[ (ما لم تتكلم أو تعمل) ] و[ (بما حدثت به 
أنفسها) ] كلمتان مترادفتان. والعمل تدخل فيه الكتابة؛ فهي من جنس القول والعملء فإذا 
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زوجتي) بينه وبين نفسه» فهو طلاق؛ لأنه قال: [ (ما لم تتكلم) ] والكلام قد حصلء وسواءً 
سمعت الزوجة أو لم تسمع» وإسماعها ليس بلازم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن الله تجاوز لآمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به 
أنفسها) 


: [ حدثنا مسلم د بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى ]. الذين تقدموا 
ب لا حك سمسوسلة تقر عن أبي هريرة ]. 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر أصحابه 
حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 


الرجل يقول لامرأته يا أختي 


شرح حديث: (.. أن رجلا قال لامرأته يا أحية..) 


إسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا أبو كامل قال: حدثنا عبد الواحد و خالد الطحان المعنى 
كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأته: (يا أخية!) فقال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 0 . قوله رحمه الله: [ 
باب في الرجل يقول لامرأته: د | يعنى: أن ذلك لا يجوز؛ لأن هذا مظنة التحريم 
لت ا را ل ل 
والسلام: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). قوله: [ (فكره ذلك ونهى عنه) ] يعني: كره أن 
يقول الرجل لزوجته: يا أختي» ونهى عن ذلك؛ لأن هذا اللفظ فيه احتمال أمر خطير 
وعظيم وهو الظهارء وهي أنها تكون كأخته فتكون حراماً عليه» فهو مظنة التحريم؛ فكرهه 
ولي اعد ا 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة» أخرج له 
تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ ح وحدثنا أبو كامل ] . وهو: الفضيل بن حسين » وهو 
ثقة, أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا عبد الواحد |. عبد 
الواحد بن زياد » وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وخالد الطحان ]. خالد بن 
عبد الله الواسطي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ المعنى كلهم عن خالد ]. 
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أي: روايتهم متفقة بالمعنى» كلهم يروون عن خالد » وهو ابن مهران المشهور بالحذاء . 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي تميمة الهجيمي ]. هو: ظريف بن 
مجالد » وهو ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. 

حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته: يا أخية) من طريق ثانية 
وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد 
السلام -يعني: ابن حرب - عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه (أنه سمع 
النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته: (يا أخية!) فنهاه) ]. أررة ل كارك 
الحديث من طريق أخرىء وهو متصل مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
رجل من الصحابة [ (أنه سمع رجلا يقول لزوجته: يا أخية! فنهاه) ] أي: فنهاه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن ذلكء؛ وهذا مثل الذي قبله؛ إذ إن فيه النهي عن مثل هذا القول 
ومثل هذا اللفظء ولو قالت المرأة لزوجها: يا أخي لا يكون هذا مظنة الظهارء لكن الأولى 
ألا تقول هذا لزوجهاء ولو قال الزوج لغير زوجته: يا أخية أو يا أختي فلا بأس. قوله: [ 
حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز ] . محمد بن إبراهيم البزاز » ثقة» أخرج له أبو داود 1 
حدثنا أبو نعيم ]. ا تي الللستالم رون الاين الأتر لي ل اتا ري اله الس كاي لتاب الاي ل 
حدثنا عبد السلام ب يعني ابن حرب ]. عبد السلام بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ عن خالد الحذاء عن أبي تميمة ] . خالد الحذاء مر ذكره؛ و أبو تميمة مر ذكره, 1 
عن رجل من قومه ]. قيل: هو أبو جري الهجيمي » واسمه: جابر بن سليم أو سليم بن جابر 
؛ فهو مختلفٌ في اسمه» وهو صحابي » أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . وفي هذا الإسناد ذكر الواسطة» وهناك في الإسناد السابق أرسل» 
والواسطة رجل من قومه» وهو من الصحابة. 


الاختلاف في إرسال ورفع الحديث الذي فيه: (سمع رجلاً يقول لامرأته: يا أخية) وتراجم 
رخال الإساد 


[ قال أبو داود : ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ]. وهذه طريق أخرى مرسلة: عبد العزيز بن المختار ثقة, 
لتر ل ل لكات الام 
عثمان ]. هو: عبد الرحمن بن مُل أو مَل أو مِل النهدي. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. فهو هنا رواه أبو عثمان النهدي . [ ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. وهنا يوجد إبهام» ويحتمّل أن يكون هو أبو عثمان النهدي 
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الستة, 
شرح حديث: (إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاثاً...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن 
محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (أن إبراهيم صلى الله عليه 
وسلم لم يكذب قط إلا ثلاثاً: تنتان في ذاف الله ذتعالى؛ قوله: إن سَقَيْمٌ [الصافات:89] وقوله: 
َل فَعَلّهُ كَبيْرُ هُمْ هَذَا [الأنبياء:63]» وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل 
منزلاً فأتي الجبار فقيل له: إنه نزل ههنا رجل معه امرأة هي أحسن الناسء» قال: فأرسل 
إليه فسأله عنهاء فقال: إنها أختي؛ فلما رجع إليها قال: إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي 
ار 
ان له: [ (إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكذب إلا ثلاث كذبات)] وكل هذا 
لثلاث فيها تورية. ا ا 
الظاهر حسب ما يفهم السامع هي كذبء ولكنه في الحقيقة ليس بكذب. قوله: [ (ثنتان في 
ذات الله عز وجل: : إحداهما: : قوله: إِنّي سَقِيْمٌ [الصافات :59]) ] يعني: أنه مريضء فيه سقمء 
وقيل: هذا محمول على أن قلبه فيه تألم وفيه تعب من فعلهم وصنيعهم وكونهم يعبدون 
الأوثان» فقلبه فيه السقم» من جهة التعب والتألم» ؛ وهو حقيقة» وكونه مريض أو متعب أو لا 
يستطيع الذهاب» هذا احتمال» وهذا هو الذي فهموه؛ وفيه معنىَ آخر وهو أن قلبه سقيم 
متألم متأثر لصنيعهم ولفعلهم وكونهم يعبدون الأوثان ويعبدون هذه الأحجار التي لا تملك 
شيئا لنفسها فضلاً عن غيرها. قوله: [ (وقوله: بل فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هَذَا [الأنبياء :3)) ] وهذا 
من باب الإلزام في المناظرة» يعني: إذا كان هذا معبودكم وأنتم ترجون منه النفع فإذا: هو 
الذي فعل هذاء أي إذا كان كذلك فهو الذي فعل هذاء وهو لا يفعل هذا؛ لأنه جماد ولا يدفع 
الضر عن نفسه ولا عن غيره؛ ولا يفيد نفسه ولا يفيد غيره. قوله: [ (في ذات الله عز 
وجل) ] أي من أجل الله جل وعلاء وحتى الثالثة فهي من أجل الله عز وجل؛ لأنها لدفع 
الضرر عن زوجته. وهي في ذات الله؛ ولكن لما كانت الثنتان متمحضتين في أن ذلك لله 
وأما هذه ففيها شيء من حظ النفس وفيها شيء يتعلق بمصلحته وفائدته لكونها زوجته؛ قال 
عن الاثنتين أنهما [ (في ذات الله) ] وإن كانت الثلاث كلها في ذات الله من جهة أنه يريد 
بالثالثة أن يحمي زوجته وأن يحفظ زوجته وأن يدافع عن زوجته وأن يخلص زوجته من 
أن يقع لها شر أو بلاء» فهذه في ذات الله عز وجلء وهذه كلها تورية. قوله: [ (إن هذا 
سألني عنك فأنبأته أنك أختي» وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيركء وإنك أختي في كتاب 
الله)]ء »لعل المقصود بذلك في ذلك المكان» وإلا فإنه في غير ذلك المكان يوجد مسلمون 
كثيرء ومنهم لوطء كما قال تعالى: قَآمَنَ لَهُ أوطٌ [العنكبوت:26] وكان في زمانه» فيحمل 
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على أنه في ذلك المكان ليس هناك مسلم سواه وإياها. والمقصود أن قوله: [ (إنها أختي) ] 
فيه التورية للتخلص من الشر الذي قد يحصل له. والتورية عند الحاجة إليها سائغة. وهذا 
ال ل ل ا نا 
وسلم ولا يقول في مزحه إلا حقأء ومن ذلك قصة المرأة التي قال لها : [ (لا يدخل الجنة 
عجوز) ]» فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أنها لا تدخل الجنة وهي عجوزء وإنما تدخل 
وقد عاد إليها شبابها» وهي فهمت أنها لا تدخل الجنة» فتألمتء ثم بعد ذلك بِيّن أنهن يدخلن 
وهن شاباتء فهذه تورية. والجمع بين هذا الحديث والذي قبله: أن هذا للضرورة؛ وهو 
تورية وليس فيه احتمال بالمعنى الباطل؛ وهو ما قاله إلا للحاجة؛ ما قاله اختياراً وإنما قاله 
مضطراًء ولهذا قال لها ما أراد؛ لأنه شيء جديد وليس بشيء مألوف عنده أنه يخاطبها 
ويقول لها: يا أختيء أو يتكلم معها ب(أختي)» ما قال إلا هذه المرة» ومع ذلك بيّن لها. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاثاً...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن » 
ثقة» أاخرج له أصحاب الكتب الستة؛ بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد 
الوهاب ]. هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا هشام ]|. هو هشام بن حسان » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد 
]. هو: ابن سيرين » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد 
الرحمن بن صخر رضي الله عنه» وقد مر ذكره. 


طريق أخرى لحديث: (إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاثاً) وتراجم رجاله 


[ قال أبو داود : روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ] . ذكر المصنف طريقاً أخرى معلقة رواها 
ع وا السو 0 كر ا 06 عن اف الرحك 
]. وهو عبد الله بن ذكوان المدني ٠»‏ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. 
وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
هريرة |. رضي الله عنه» وقد مر ذكره. 

الأسئلة 


معنى قوله في ذات الله 
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السؤال: قوله: [ (في ذات اللم) ] هل الذات صفة تثبّت لله تعالى؟ الجواب: قوله: [ (في ذات 
الله) ] يعني: من أجل اللهء والذات يقولون عنها: هي ذات كذا وذات كذاء أي: أن الذات هي 
التي توصف بالصفاتء ويقولون في قواعد أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات: الكلام 


في الصفات فرع عن الكلام في الذات فكما أن لله ذاتاً لا تشبه الذنوات فله صفات تتصف 
بها ذاته لا تشبه الصفات. فقوله: [ (في ذات اللله) ] يعني: من أجل الله. 


حكم إطلاق كلمة الذات على الله 


السؤال: إطلاق كلمة الذات على الله هل هي سائغة أو أنها تخصص في الرد فقط على أهل 
البدع؟ الجواب: هي سائغة؛ لأن الصفات توصف بها الذات؛ ولكن أصلها أنهم يقولون: 
ذات كذا وذات كذاء فقيل: الذات» (الألف واللام) عوض عن المضاف إليه. وليس معنى 
ذات الله: الذات» وإنما تضاف إليها الصفات مثل أن نقول: ذات علم.. ذات سمع.. ذات 
بصر.. ذات كذا. وقول الصحابي خبيب: (وذلك في ذات الإله) من جنس ( في ذات الله) 
الا أي: من أجل الله» وإطلاقها سائغ بهذا المعنى» والمقصود بها الذات التي 
توصف بالصفات دون الصفات التي هي مضافة إليها؛ لأن وجود ذات مجردة من جميع 
الصفات غير ممكن إطلاقاً. 


سبب قول إبراهيم: (إنها أختي) 


السؤال: لماذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقل: (إنها زوجتي)؟ الجواب: لعل السبب في 
هذا أن الجبار يغار من إبراهيم لأن عنده زوجة أحسن من زوجته. 

مشروعية الصلاة والسلام على جميع الأنبياء 

السؤال: هل يجوز الصلاة والسلام على الأنبياء» مثلما هنا: (عن إبراهيم صلى الله عليه 
وسلم)؟ الجواب: أي نعم؛ يُصلى ويُسلم على الأنبياء» لكن كونه يلزم ذلك مثلما يكون للنبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فهذا ما نعلم شيئأ يدل عليه؛ لكن يصلى ويُسلم على الأنبياء عليهم 
الحده السام 


الفرق بين التورية والمعاريض 
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السؤال: ما الفرق بين التورية والمعاريض؟ الجواب: التورية: هي نفس المعاريضء وفي 
الآثر: ( إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب) والمعاريض هي نفس التورية. 


الفرق بين التورية والتفية 


السؤال: هل التورية هي نفس التقية؟ الجواب: لا التقية قد تكون تورية من أجل التقية» 
ومن أجل أن يتقي شراً. 


الإكثار من التورية دون حاجة 


السؤال: يلاحظ الإكثار من التورية حيث أصبح كثير من طلبة العلم يستخدمونها في كثير 
من الأحايين فما نصيحتكم؟ الجواب: لا يصلحء بل تستعمل للحاجة» أما بدون حاجة فلا 


حكم قول الرجل لزوجته: (أم المؤمنين) 


السؤال: ما حكم قول الرجل لزوجته: أم المؤمنين؟ الجواب: هذا لا يصلحء فأمهات 
المؤمنين هن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. 


حكم قول الرجل لزوجته: (يا أختي) أو (يا أمي) على سبيل التوقير والاحترام 


السؤال: ينقل عن ابن القيم في حاشية عون المعبود أنه قال: وفيه دليل على أن من قال 
لامرأته: إنها أختي أو أمي على سبيل الكرامة والتوقير لا يكون مظاهراًء فكيف ذلك؟ 
الجواب: يكن مظاهراء و لكل الأول أن اللفظ المحديل بتر ك. رالا هر ل يكون مظاهرا 
بمجرد أنه يقول هذا الكلام؛ لكن لأنهم قالوا: هذا مظنة التعريضء واللفظ الذي فيه احتمال 
يُبتعد عنه؛ لكن مجرد قوله هذا لا يصيره مظاهراً وهو يريد التوقير . ومن التورية التي لا 
مكل لع خاطنا ما حاءة في الصحيح في قصة أم سليم مع أبي طلحة في الولد الذي 
مات؛ وجاء أبوه وسأل لت : إنه أسكن ما كان» وتقصد أنه ماتء ولكنها أظهرت له 
كلاماً فهم منه أنه مستريح وأن حالته أحسنء وهي مورّية بهذاء فما قالت له كذباًء وإنما 
قالت كلاماً يفهم منه المخاطب شيئاً وهي تريد شيئاً آخرء أي: كان ثائر النقس فسكنء ففهم 
منها أنه هدأء وهي تقصد أنه انقطع نقْسْه بالموت» فهذه هي التورية. وفيما يتعلق بالألفاظ” 
المحتملة جاء ذ في القرآن النهي عن ذلك كقوله: ل عا ارا اا ارا 
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انظُرْنًا [البقرة:104]؛ لأن لفظ (راعنا) فيه إشكال وفيه احتمال أمر آخر ليس طيباً 
فالأولى أن يُترك ويُعدل إلى لفظ لا يحتمل. 


حكم نفي المحدث عن نفسه أنه حدث بالحديث 


السؤال: مسألة من حدث ونسي» إذا كان مقبولاً ثم يأتي من هو أوثق منه فيؤكد أنه حدث به 
ولكنه نسي ذلكء ألا يعتبر قولُ مَن هو أوثق؟ الجواب: ما دام الشخص الذي يضاف إليه 
الكلام هو حدثء ثم نفى ذلك عن نفسه؛ فإن الطريق واحد والنتيجة واحدة؛ لكن العلة التي 
ليس فيها إشكال كونه مقبولاً. 


حكم اشتراط العصمة للمرأة في عقد النكاح 


السؤال: هل يصح اشتراط المرأة في العقد أن تكون العصمة لها؟ الجواب: لا يجوز 
اشتراط هذاء فهو شرط باطلء أما قوله: (أمرك بيدك) فهذا يكون بنية طلاق» وليس معناه 
أن العصمة تكون بيد المرأة. 


حكم قول الرجل لامرأته: (أمرك بيدك) أو (لكِ الخيار) 


السؤال: قول الرجل لامرأته: (لك الخيار) أو (أمرك بيدك) هل هذا من صريح الطلاق أو 
من الكنايات؟ الجواب: هذا ليس فيه تصريح بشيء من كلامه؛ وإنما تفويضها وإعطاؤها 
ا ل ا ل ا كار 
معلوم من التفويض وجعل الامر إلى الغير. 


حكم استمرار ته تخيير الزوج لامرأته بقوله: (أمرك بيدك) 

السؤال: إذا خير الزوج امرأته هل يبطل خيارها إذا قامت من المجلس قياساً على البيع؟ 
الجواب: كثير من العلماء قال هذا كما ذكره صاحب عون المعبودء وبعضهم قال: إن لها 
الخيار إلى أن يطأها أو يحصل طلاق أو فسخ؛ دون أن يحصل منها تنفيذ ما جُعل إليها؛ 


ولكن قال في عون المعبود: أكثر العلماء على أن هذا الحق لها في المجلسء؛ وليس شيئاً 
ارما 


حكم التسمية بعبد المطلب؛. ورأي ابن حزم في ذلك 
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افد اللشوره ماس وشيم لور د 
التي كانت معبدة لغير الله." 


شرح شرو ات داود [254] 


كان الظهار من ألفاظ الطلاق في الجاهلية؛ فجاء الشرع بتحريمه وإبيطاله. وجعل الكفارة 
المغلظة على من تلفظ به» وأحكامه كثيرة قد بينها الله في كتابه ورسوله عليه الصلاة 


الظهار 


شرح حديث: (خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتايع بي حتى أصبحء فظاهرت منها حتى 
ينسلخ شهر رمضان) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الظهار. حدثنا عثمان بن أبي شيبة و محمد بن 
العلاء المعنى قالا: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء - 
قال ابن العلاء: ابن علقمة بن عياش- عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر رضي الله 
عنه ‏ قال ابن العلاء : البياضي - أنه قال: (كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب 
سود اروك ات من م 1 ين 
فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضانء فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها 
شيء» فلم ألبث أن نزوت عليهاء فلما أصبحت خرجت إلى قوميء فأخبرتهم الخبر» وقلت: 
امشوا معي معي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» قالوا: لا والله» فانطلقت إلى 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته» فقال: أنت بذاك يا سلمة ؟! قلت: أنا بذاك يا 
رسول الله» مرتين» وأنا صابر لأمر الله فاحكم في ما أراك الله» قال: حرر رقبة» قلت: 
والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرهاء وضربت صفحة رقبتيء قال: فصم شهرين 
متتابعين» قال: وهل أصبث الذي أصبث إلا من الصيام! قال: فأطعم وسقاً من تمر بين 
كن نلك والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام» قال: فانطلق إلى 
صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك» فأطعم ستين مسكيناً وسقأ من تمرء وكل أنت 
وعيالك بقيتهاء فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند 
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ل : (بياضة): 00 ال 1 
باب في الظهار ]؛ الظهار: هو أن يقول الرجل لزوجته: (أنتٍ عليّ كظهر أمي) أي: كما 
أن أمه حرام عليه فإن زوجته تكون كذلكء» وقيل: لير اي القن( إضافت إلى 
الظهرء فقد كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية» يظاهرون من نسائهم ويعبرون بالظهر 
ويقولون: أنت علي كظهر أميء وكان يعتبر في الجاهلية طلاقاء فجاء الإسلام فحرم ذلك 
ووصفه بأنه منكر من القول وزورء وأن على من فعله كفارة» وأنه لا يعتبر طلاقا» وهو لا 
يقيد بلفظ: (أنت علي كظهر أمي)؛ بل أي لفظ يؤدي هذا المعنى فإنه يكون ظهاراً» ولكنه 
أطلق عليه (ظهار) إضافة إلى الظهرء فكان ذلك من أجل بعض أحواله» وإلا فإنه لا يكون 
)ا سل ساف اا ار ارتو بر ارح كاد كصير امي نامز لاطدايد 
دخل رمضان ظاهر من امرأته مدة شهر رمضانء وهو يريد من ذلك أن يلزم نفسه بعدم 
قربانها وعدم الاتصال بها في الليل» لئلا يؤدي ذلك إلى أن يتصل بالنهار فيكون فعل ذلك 
3 في النهارء وكان منه أن حصل منه الجماع؛ فكان بذلك قد حصل منه الوقاع قبل أن تمضي 
المدة التي حددهاء وهي مضي شهر رمضانء فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره 
الاي حال لا اكارر اكليا زرلا [ (أنت بذاك؟!] يعني أنت الذي وقعت بذاك؟! لمنكراً 
(اعتق رقبة) ] فقال: م ع اص كس 5 
عنقه»... إلخ الحديث. وفي هذا الحديث دليل على أن الظهار تجب فيه الكفارة على هذا 
الترتيب المذكور في الحديثء وقد جاء ذلك في أول سورة المجادلة. وفيه دليل أيضاً على 
أن التأقيت في الظهار وتحديد زمن معين له بأن يقول: أنت علي كظهر أمي إلى نهاية شهر 
ا انان الس ار اس تأر اكدرء أن ذلك يقع» وأنه يكون ظهاراً» وأن عليه 
أن يمتنع في تلك المدة التي حددهاء والظهار قد يكون مطلقاً وليس مقيداء كأن يقول: : أنت 
علي كظهر أميء ويطلق» كل ذلك بكرن ظهارا؛ رلكنه إذا كان موقن وصدر بر إلى نهاية 
المدة ولم يحصل منه جماع فيها فإن جمهور العلماء على أنه لا يكون عليه شيء؛ أن 
التحريم حصل منه في مدة محددة وفي مدة معينة ولم يحصل منه شيء فيهاء وأما إن 
لك لا ع لدت اكد تن شد عيرن 
عنه؛ لأنه وقع منه الجماع في تلك المدة التي حددهاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب 
عليه الكفارة. قوله: [ (يتايع بي حتى أصبح) ] يعني: أنه يحصل منه في الليل ثم يواصل 
حتى يدخل عليه النهارء فيكون مجامعا في النهار» وإلا فإن المجامعة في الليل جاء القرآن 
000 أحِلَ لَكُمْ لَيْلَدَ الصّيّام الرّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ [البقرة:187]» وهو يخشى أنه 
رس ا ور لسر ف ست ا فاضت ان ع اس الك الضر. 
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والذي يظهر لي أن هذه القصة بعد أن أحل الله الجماع في ليل رمضان؛ لأن سلمة كان 
يخشى فقط أن يستمر جماعه من الليل حتى يدخل النهار. قوله: [ (فظاهرت منها حتى 
ينسلخ شهر رمضانء فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء.ء فلم ألبث أن 
نزوت عليها) ]. نزا عليها أي: جامعها. وقوله: [ (فبينا هي تخدمني ذات ليلة) ]. من 
المعلوم أن المرأة هي التي تتولى شئون البيت» والرجل لا يقوم بشئون البيت؛ وإنما عليه 
السعي لتحصيل الرزق والإنفاق عليهاء وهي التي تقوم بالطبخ» وهي التي تقوم بما يلزم 
للزوجء فالخدمة لازمة لها. قوله: [ (فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر 
وقلت: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, قالوا: لا والله» فانطلقت 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقال: : أنت بذاك يا سلمة ؟! قلت: أنا بذاك يا 
رسول اللهء مرتين) ]. (أنت بذاك؟!) 0 :. أنت الذي وقعت بهذا؟! وأنت الذي تلبست 
بهذا؟! فكرر ذلك عليه؛ وفي كل ذلك يجيب بأنه وقع بهذا وأنه تلبس به. قوله: [ (قال: 
حرر رقبة) ] هذا يدل على الإطلاق في الرقبة» وأن أي رقبة يكون بها الكفارة» سواءً 
كانت صغيرة أو كبيرة أو على أي صفة كانتء ولو كان فيها عيبء إلا أن يكون زمنأء أي: 
لا يستطيع الحراك؛ أو فيه مرض دائم لا يستطيع معه الحراك؛ فإن هذا لا يحصل به 
الكفارة؛ لأنه لا يستفيد من وراء تلك الحرية شيئاء بل هو بحاجة إلى غيره» وبحاجة إلى 
من يعوله» وهو لا يعول أحداًء وأيضاً فيه إطلاق الكفارة كما جاء أيضاً مطلقاً فى القرآن» 
وأنها ليست موصوفة بالمؤمنة» وقد جاء وصف الرقبة بأنها مؤمنة في كفارة القتل» فيكون 
المقصود بالرقبة هي المؤمنة التي يكون التكفير بهاء ولا تكون مطلقة بحيث يكون الإعتاق 
لكافر أو لرقبة كافرة وإنما يكون لرقبة مؤمنة. قوله: [ (قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك 
رقبة غيرهاء وضربت صفحة رقبتيء قال: فصم شهرين متتابعين» قال: وهل أصبث الذي 
أصبث إلا من الصيام!) ]. لعل هذه القصة كانت بعد قصة خولة بنت ثعلبة التي نزلت 
بشأنها سورة المجادلة» والتي جاءت أحكام الظهار في أول السورة» فتكون هذه القصة 
بعدها؛ لآن هذه ليس فيها ذكر سبب نزولء وإنما سبب النزول جاء في قصة خولة التي هي 
المجادلة فيكون الحكم موجوداًء والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ما جاء ة فى القرآن» 2 
وليس فيه اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما فيه إخبار بما جاء ة ف الشران قوله: 
[ (قال: فأطعم وسقاً من تمر بين ستين مسكيناًء قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما 
لنا طعام) ] . يعني: جائعين ما لنا طعام؛ ولم نأكل شيئأء فليس عندنا شيء ندفعه كفارة 
لإطعام ستين مسكيناً. والوسق: ستون صضاعا كما مره فى الزكاة: (ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة)والخمسة أوسق: ثلاثمائة صاع» التي هي النصاب في الزكاة وعلى هذا 
فيكون لكل مسكين صاع. ولكن كفارة الجماع في نهار رمضان جاء أنها خمسة عشر 
صاعاء لكل مسكين مُد؛ لأن الصاع: أربعة أمدادء فيكون لكل مسكين مُدء وبعض أهل العلم 
قال: يكون لكل مسكين صاع أخذاً بهذا الحديث» وبعضهم قال: يخرج ثلاثين صاعاًء لكل 
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مسكين نصف صاع. وبعضهم قال: يخرج خمسة عشر صاعاً لكل مسكين مُد. والحديث 
الذي معنا حسن من جهة بعض الأحاديث الأخرىء وإلا فإن في سنده محمد بن إسحاق » 
وهو مدلسء وقد روى بالعنعنة» وفيه أيضاً سليمان بن يسار وهو لم يدرك سلمة بن صخر 
. والذي يبدو أن الإطعام لا يكون صاعاً؛ دن هذا شيء كثيرء وإنما يبدو أنه مد؛ ل هذا 
ا 
جاء فيها تنصيصء وهذه أيضاً جاء فيها: خمسة عشر صاعاً في كفارة الظهار في هي 
رمضان» أي: لكل مسكين مُد. [ (قال: ا 
ل 
السعة وحسن ن الرأي؛ وقد م أو أمر لي بصدقتكم). قال ابن العلاء : قال ابن إدريس 
العلاء أبو كريب قال في روايته: البياضي زيادة على رواية عثمان بن أبي شيبة » حيث 
ذكر فيها: سلمة بن صخر فقطء و محمد بن العلاء زاد: البياضي .» ثم بعد ذلك بيّن أن 
(بياضة) بطن من بني زريقء وقد ذهب إليهم سلمة وهم قومه؛ والرسول صلى الله عليه 
وسلم أحاله عليهم ليعطوه زكاتهم. 


فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان) 


الستة إلا الترمذي وإلا النساني فإنه أخرج له في (عمل اليوم واليدة). [ و محمد بن العلاء 
ااماماا يما ات 
[ المعنى ] ب يعني: الرواية متفقة بالمعنى مع الاختلاف في الألفاظ. [ عن ابن إدريس ]. هو 
ل [ عن محمد بن 
إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني » وهو صدوق يدلسء أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن عمرو بن عطاء ]. محمد بن عمرو بن عطاء ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وقال ابن العلاء : ابن علقمة بن عياش ]. يعني: محمد بن 
العلاء زاد في نسبه وقال: محمد بن عمرو بن عطاء بن علقمة بن عياش » هكذا قال محمد 
بن العلاء » وأما عثمان د بن أبي شيبة فإنه قال: محمد بن عمرو بن عطاء فقط. [ عن 
22700000 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن سلمة بن صخر ]. سلمة بن صخر صحابيء 
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أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ قال محمد بن العلاء : البياضي ]. 
الأحاف ا سدس صلكرا. 


شرح حديث: (ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن 
إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام رضي الله عنهما عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها أنها قالت: (ظاهر 
مني زوجي أوس بن الصامت رضي الله عنه فجئنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أشكو إليهء ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجادلني فيه ويقول: اتقي الله فإنه ابن 
عمك؛ فما برحت حتى نزل القرآن: قَدْ سَمِعَ الله َه قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا [المجادلة:1] 
إلى الفرضء فقال: يُعتق رقبة» قالت: لا يجدء قال: فيصوم شهرين متتابعين» قالت: : يا 
رسول الله! إنه شيخ كبير ما به من صيام؛ قال: فليطعم ستين مسكيناًء قالت: ما عنده من 
شيء يتصدق به» قالت: فأتي ساعتئذ بعرق من تمرء قلت: يا رسول الله! فإني أعينه بعرق 
آخرء قال: قد أحسنتء اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك) قال: 
الو ري شاع قل ابر دار ةف هنك إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره. قال أبو 
داود : وهذا أخو عبادة بن الصامت رضي الله عنه ]. أورد المصنف حديث خويلة بنت 
مالك بن ثعلبة وهي التي نزلت في قصتها سورة المجادلة» وآيات الظهارء وبيان الفرض 
الذي فيهاء وهو الكفارة: يُقرض عتق رقبة» ثم إذا لم يجد فيصوم شهرين متتابعين» وإذا لم 
يستطع يطعم ستين مسكيناً. فامرأة أوس بن الصامت -وهو أخو عبادة بن الصامت رضي 
الله تعالى عنهما- حادرت ل الح وات الل كاير يلوسر اله ار ا رز وان ار ا 
عند ذلك أول سورة المجادلة» فأخبرته أنه لا يستطيع أن يعتق رقبة» وأنه أيضاً لا ب 
الصوم؛ لأنه شيخ كبيرء وأنه كذلك لا يستطيع أن يطعم ستين مسكيناً؛ لأنه لا يملك شيئاً. 
فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أو مكتل فأعطاه إياها فقالت: إنها ايحا تعينه بعرق 
آخر فقال: أحسنت؛ لأنها ستُخرج ذلك عنه؛ وبعد ذلك تذهب إليه ويعودان على ما كانا 
عليه؛ وأنه لا يجوز لهما الالتقاء وآن يحصل منهما التماسس إلا بعد أن تحصل الكفارة؛ وأن 
تنفذ الكفارة كما جاء فى القرآن: تدع ا فر مات عادو د لدان 
يتم الرجوع إلى النكاح وإلى الاستمتاع فيما بينهما إلا بعد أن توجد الكفارة. قوله: [ عن 
ا ا ل 
تصغير خولة » أي: تأتي بالتكبير وبالتصغير. قوله: [ قالت: (ظاهر مني زوجي أوس بن 
الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يجادلني فيه) ]. أي: تشكو الذي حصل منه؛ وأن بينهما العشرة طويلة ومع ذلك 
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حصل منه هذا الشيء»؛ وكان الظهار موجوداً عندهم في الجاهلية» وكانوا يعدونه طلاقاً كما 
ذكرث آنفاء والإسلام لم يعتبره طلاقاء وإنما أوجب فيه كفارة» ثم يعودان إلى ما كانا عليه 
قبل الظهار. أما في الجاهلية فقد كانوا يطلقون ثم يراجعون» وهكذا يستمرون إلى غير 
لوي الي وو سمرت ا سور ا ا 
لت: [ (ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجادلني فيه ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك» 
0 قَدْ ممع الله قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلْكَ في زَوْجِهَا [المجادلة:1] إلى 
الفرض) ] قولها: (إلى الفرض) أي: الذي فرضه الله عز وجلء وهي الكفارة: عتق رقبة: 
فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً. قوله: [ (فقال: 
يُعتق رقبة» قالت: لا يجدء قال: فيصوم شهرين متتابعين» قالت: يارسول الله! إنه شيخ 
كبير ما به من صيام؛ قال: فليطعم ستين مسكيناًء قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. 
قالت: : فأتي ساعتئذ بعرق من تمر) ]. العرق هو: المكتل. قوله: [ (قلت: يارسول الله! فإني 
أعينه بعرق آخر) ]. الظاهر أن ذاك العرق ما يكفي الستين مسكيناً؛ لأنها قالت: ستعينه 
بمثله. قوله: [ (قال: قد أحسنتء اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناًء وارجعي إلى ابن 
عمك) قال: والعرق ستون صاعاً ]. قوله: [ والعرق ستون صاعاً ]: هذه جملة تفسيرية 
خارجة عن الحديث,ء ولذلك فإن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر أن الحديث حسن إلا هذه 
الجملة. قوله: [ قال أبو داود في هذا أنها كفرت عنه من غير أن تستأمره ]. أي: لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها هذا المقدار وهي أضافت مثله؛ لكن كونها لم تستأمره 
لا يُجزم به؛ لأنه يجوز أنها تكون أخبرته وأنها أعلمته» لأنها قالت: تعينه بعرق آخرء فهذا 
معناه أن الكفارة لازمة له» ويحتمل -كما قال أبو داود - أنها فعلت هذا من غير أن 
تستأمره؛ ويحتمل أيضاً أنها قد أبلغته ولكنها هي التي تولت المهمة وراجعت وحصلت من 
النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلتء وأضافت إليه ما أضافت. [ قال أبو داود : وهذا أخو 
عبادة بن الصامت ]. هذا توضيح لهذا الرجل الذي هو أوس بن الصامت » فهو أخو عبادة 
بن الصامت الصحابي المشهور صاحب الأحاديث الكثيرة : الذي يأتي ذكره كثيراً في 
الأحاديث. 
تراجم رجال إسناد حديث: (ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا يحيى بن آدم ]. هو يحيى بن آدم الكوفي ». ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن 
حنظلة ]. الاثنان عبد الله بن إدريس و محمد بن إسحاق مر ذكرهماء و معمر بن عبد الله 
بن حنظلة مقبول» أخرج حديثه أبو داود . [ عن يوسف بن عبد الله بن سلام ]. يوسف بن 
عبد الله بن سلام صحابي صغيرء أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن» 
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وأبوه عبد الله بن سلام هو الصحابي المشهور. [ عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة ]. خويلة 
بنت مالك بن ثعلبة صحابية» خرج حديثها ابو داود . 
الفرق بين كفارة الظهار المؤقت وغير المؤقت وحكم من لم يستطع الإتيان بالكفارة 


جاءت المرأة تشتكى 3 تشتكي ولم يأت زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه على اعتبار أنها 
هي التي شعرت بأنه يلحقها الضرر بهذا الفراق» وأيضاً يمكن أن يكون هو استحيا؛ لأنه 
هو الذي حصل منه الأمر الذي ترتب عليه الكفارة. والكفارة تلزم بحصول الظهار ولو لم 
يحصل جماع في تلك المدة» فالجماع لا يكون إلا بعد الكفارة» وفي قصة سلمة بن صخر 
حصل منه الجماع قبل مضي المدة التي حددها لنفسه فلزمته الكفارة» والتماسٌ بينهما -الذي 
هو الجماع والاستمتاع- لا يكون إلا بعد أداء الكفارة؛ ولعن إذا كانت المدة محددة يان 
يقول: (أنت علي كظهر أمي) إلى الليل» ثم لم يقربها حتى جاء الليل فهذا لا يلزمه شيء»ء 
ولكن لو جامع قبل انتهاء المدة المحددة لزمته الكفارة» متلما حصل لسلمة بن صخر » فإنه 
00 1 ل ورم 
يتَمَاسّا [المجادلة:3]. وإن جامع المظاهر قبل أن يكفر فلا تلزمه كفارة أخرى؛ لأن سلمة 
بن صخر الذي مرت قصته جامع قبل انتهاء المدة ولم تلزمه كفارة ثانية فوق كفارة 
الظهارء وهذه الكفارة مثل كفارة من جامع في نهار رمضان. ومن لم يجد هذه الثلاث 
ار 
وآخر شيء الإطعام» فيلزمه على الترتيب حيث كان قادراً» وإذا كان وقت اللزوم لا 
يستطيع هذا ولا هذا ولا هذا فإن الكفارة لازمة في ذمته. 
إسناد اخر لحديث خويلة: (ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو 
الأصبغ الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه؛ إلا أنه قال: 
والعرّق: مكتل يسع ثلاثين صاعاً. قال أبو داود : وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم ]. 
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وفيه تفسير العَرّق بأنه مكتل يسع ثلاثين صاعاًء 
أي: و ور ل ل ل سر 
الحراني ]. عبد العزيز بن يحيى أبو الاصبغ الحراني صدوق ربما وهمء أخرج له أبو داود 
و النسائي . [ حدثنا محمد بن سلمة ]. وهو ثقة» اخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و 
ال ا ار لتر 
فوقه. 
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شرح أثر أبي سلمة بن عبد الرحمن: (العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعاً) وتراجم 
رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى 2 
سلمة بن عبد الرحمن قال: يعني بالعرق: زنبيلاً يأخذ خمسة عشر صاعاً ]. أورد المصنف 
هذا الأثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ٠‏ وهو أن العرق زنبيل يسع خمسة عشر صاعاًء 
وهذا موقوف أو مقطوع ينتهي إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن » وإسناده صحيح. قوله: [ 
حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبان ]. أبان هو: با ال اضيا 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف المدنى » ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة فى عصر التابعين على أحد الأقوال 
الثلاثة في السابع منهم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (كله أنت وأهلك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة و 
عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال: (فآتي رسول 
ل ل ل ل 
د كله أنت وأهلك) ]. لك أنه أعطاه فرقاً يسع قريباً من 
خمسة عشر صاعاء وقال: (تصدق به» قال: يا رسول الله! على أفقر مني ومن أهلي؟ قال: 
كله أنت وأهلك).؛ وهذا لا يدل على سقوط الكفارة» وإنما يدل على أنه فقير محتاج وأنه 
أعطي هذا المقدار لا لأنه أخذه كفارة يتصدق به على نفسه؛ لأن كفارة الإنسان لا تكون 
عليه وإنما تكون لغيره» وهو أعطاه لفقره» ومعلوم أن الكفارة بقيت في ذمته إلى أن يحصل 
له اليسار والجدة.» فهذا الذي أعطاه إياه لا يعتبر كفارة» وإنما لما أخبر بأنه محتاج فبدلاً من 
أن يعطيه لغيره وهو أحوج ما يكون إليه أعطاه إياه ليستفيد منه لا لأنه كفارة؛ لأن الكفارة 
تكون منه لغيره» والكفارة باقية في ذمته. 


قوله: [ حدثنا ابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح » ثقة» أخرج حديثه مسلم و أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري » ثقة 
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فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن لهيعة و عمرو بن الحارث ]. هو: عبد 
الله بن لهيعة المصري ». وهو صدوق ساء حفظه لما احترقت كتبه» ورواية العبادلة عنه 
كانت قبل اختلاطه بعد احتراق كتبه» وهذه الرواية هي من هذا القبيل؛ لأن الراوي عنه هو 
أحد العبادلة الأربعة عبد الله بن وهب ٠‏ ثم أيضاً لم ينفرد بهذه الرواية بل معه عمرو بن 
الحارث المصري فيهاء وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بكير بن الأشج ]. 
هو بكير بن عبد الله بن الأشج المصري » ثقة؛» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

سليمان بن يسار ]. هو سليمان بن يسار » وقد مر ذكره. 

شرح حديث أوس أن النبي أعطاه خمسة عشر صاعاً 


[ قال أبو داود : قرأت على محمد بن وزير المصري قلت له: حدثكم بشر بن بكر حدتنا 
الأوزاعي حدثنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أعطاه خمسة عشر صاعاً من شعير إطعامٌَ ستين مسكينا. قال أبو داود : 
و عطاء لم يدرك أوساً وهو من أهل بدر قديم الموت» والحديث مرسلء وإنما رووه عن 
الأوزاعي عن عطاء أن أوساً ]. ارا لصوام فر و حرلة ل ققدي الي ار 
ذكرهاء وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعاً لإطعام ستين 

مسكيناً» فيكون لكل مسكين مُدء وهذا المقدار هو الذي يتفق مع كفارة المجامعة في نهار 
رمضان. وقوله: [ قرات على محمد بن وزير المصري قلت: حدثكم فلان ][» هذه الصيغة 
قليلة الوجود في سنن أبي داود » أي: أن يقول: حنلكم تلان عن ذلا عن ذلان عن كلا 
ل ل ا ل 
النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذاء فأقر يه. أي: جواب الاستفهام في قوله: ا 
وأحياناً لا يأتي ذكر (أقر به) ولكنه يكون مقرأ به» ويتركون ذلك على سبيل الاختصارء 
وهذا ليس فيه: (قال: نعم) أو (فأقر به) أي: في آخر الإسناد» وهذا -كما سبق- قليل عند أبي 
ذاود. 


تراجم رجال إسناد حديث أوس أن النبي أعطاه خمسة عشر صاعاً 


[ قال أبو داود : قرأت على محمد بن وزير المصري ]. محمد بن وزير المصري مقبول؛ 
أخرج له أبو داود إ ري اا ا 
و لد و ابن ماجة د اي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي », ثقة 
ا ا 0ك 
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صحابي» أخرج حديثه أبو داود . 
ار ل ار ال ا ل ل سمس 


[ قال أبو داود : و عطاء لم يدرك أوساً وهو من أهل بدر قديم الموت؛ والحديث مرسل» 
وإنما رووه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوساً ]. المرسل هنا هو بالمعنى العام الذي هو 
مشهور باصطلاح الفقهاء» حيث إن الحديث المرسل في اصطلاح الفقهاء: أن يروي 
ا 51 ل رن 
المرسل في اصطلاح المحدثين: هو: قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء 
لحر ل ار رت زر ل رض الاح للم ل ل ليقو ا 
الذي هو كون الراوي ا ان ل 
ا (أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت.. فكان إذا اشتد لممه ظاهر من 
امرأته..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن عروة 
(أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت رضي الله عنهماء وكان رجلا به لمم؛ » فكان إذا 
اشتد لممه ظاهر من امرأته» فأنزل الله تعالى فيه كفارة الظهار) ]. أورد المصنف قصة 
أوس بن الصامت » وذكر هنا أن زوجته جميلة » وقد مر أن زوجته خولة أو خويلة » 
ات عا لي د ارا لات لكر ب اضيا لكر الشضة حدر 
قوله: [ (وكان رجلا به لمم) ]. قيل: إن المقصود باللمم: الحاجة إلى النساءء وقيل: اللمم: 
الغضب والانفعال» وأنه إذا أصابه ذلك ظاهر منهاء والذي يظهر أن هذا هو المعنى 
الصحيح أي: أنه يغضب وأنه يظاهر منها؛ لأنها قد أخبرت أنه شيخ كبير» فهو لم يحصل 
له مثلما حصل لسلمة بن صخر الذي يقول: إن عنده ما ليس عند غيره من الحاجة إلى 
النساء» فالذي يظهر أن اللمم هنا: أنه إذا حصل له غضب أو انفعال ظاهر من زوجته. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت.. فكان إذا اشتد لممه 
قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه انقطاع» فهو مرسل. 

إسناد آخر لحديث: (أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت.. فكان إذا اشتد لممه ظاهر من 
امرأته..) وتراجم رجاله 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن الفضل حدثنا 
حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله ]. قوله: [ 
حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي » ثقة» اخرج حديثه 
مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن الفضل ]. هو: أبو النعمان عارم » وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة ]. 
هو عروة بن الزبير بن العوام » ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. أم المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص غرفوا بكثرة الحديث 
عن التي صلى الله عليه ومع ١...‏ ' 17 

شرح أثر عكرمة: (أن رجلا ظاهر من امراأته ثم واقعها قبل أن يُكفر..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني حدثنا سفيان حدثنا 
الحكم بن أبان عن عكرمة (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر» فأتى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره؛ فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت بياض ساقها 
في القمرء قال: فاعتزلها حتى تكفر عنك) ]. هذا الأثر مرسل عن عكرمة » ويبدو أنه 
يتعلق بقصة سلمة بن صخر الذي واقع امرأته قبل أن يكفرء وكان سبب ذلك أنه رأى _ 
بياض ساقها ة في القمر فواقعهاء فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره باعتزالها حتى 
يكفر»ء وهذا دليل على أنه لا تلزمه كفارة أخرى بسبب الوطء قبل انتهاء مدة الظهار 
والواجب على من ظاهر أن يعتزل امرأته حتى يكفر» حتى ولو كان معدماً لا يستطيع أن 
يكفر فإنه يصبر حتى يجد الكفارة؛ لأن الله قال: فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مِنْ قَبْلِ أنْ يَتَمَاسًا 
[المجادلة:3]. 1 

تراجم رجال إسناد أثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفر..) 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ]. إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثقة» 6 له 
أبو داود . [ حدثنا سفيان ]. هو ابن عيبينة » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 

الحكم بن أبان |. الحكم بن أبان صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه البخاري في جزء 5-7 
وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 

إسناد آخر لأثر عكرمة: (أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفر..) وتراجم 
رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الزعفراني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الحكم بن 
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أبان عن عكرمة (أن رجلاً ظاهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمرء فوقع د 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فأمره أن يكفر) ]. هذا مثل الذي قبله. قوله: [ حد 

ل [ عن سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة ] تم 
لل اك السمر) _ كر سات 
رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل حدثنا الحكم بن أبان 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه؛ ولم 
يذكر الساق ]. أورد المصنف الحديث متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ 
ولم يُذكر الساق ]» ويقصد بالساق أي: أن الذي دفعه إلى ذلك أنه رأى ساقها فأعجبه فوقع 
عليها. قوله: [ حدثنا زياد بن أيوب ]. زياد بن أيوب ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الستة. [ حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ]. مر ذكرهم إلا ابن عباس » وهو 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ؛ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة» وواحد من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 


وسلم. 
إسناد رابع لآأثر عكرمة: (أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفر..) وتراجم 
رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو كامل أن عبد العزيز بن المختار حدثهم حدثنا 
خالد حدثني محدث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو حديث سفيان ]. 
أورد المصنف الحديث هنا من طريق أخرىء وأحال إلى حديث سفيان بن عيينة المتقدم. 
قوله: [ حدثنا أبو كامل ]. هو أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين » وهو ثقة» أخرج له 
للمساراض شيا زر نك زر ار خازرة زو لساري إن ص ارو ون الأكاار لكتا ل ميد 
الحذاء » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني محدث ]. هو مبهم؛ حيث لم يُسمّه. 
[ عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ] . أي: أنه مرسل. 

إسناد خامس لأثر عكرمة: 5 .) وتراجم 
رجاله 
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أبان يحدث بهذا الحديث؛ ولم يذكر ابن عباس » قال: عن عكرمة ]. أورد المصنف الحديث 
هنا من طريق أخرىء وهو كذلك منته إلى عكرمة » فهو من قبيل المرسل . [ قال أبو داود : 
وسمعت محمد بن عيسى |. محمد بن عيسى هو: الطباع » ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا المعتمر ]. هو المعتمر بن 
سليمان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

إسناد سادس لأثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفر..) وتراجم 

رجاله 


[ قال أبو داود ال ان الخين بن خريت كال أخبرنا الفضل بن موسى عن معمر عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ] 2 الصف الكت ها ءا طظريي الخرر در فر إل ر شرن انه فل إل 
ل 
الحسين بن حريث المروزي » وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ 
أخبرنا الفضل بن موسى ]. هو الفضل بن موسى المروزي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. |[ عن معمر ]. هو معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ]. قد مر ذكرهم. 
الأسئلة 


ألفاظ الظهار 


0 أمي) أو (كأمي) أو أي لفظ يدل على هذا 0 ومثل ذلك محار يهم مثل: (كظهر 

أختي) أو (حرام علي كأختي) أو كأي امرأة من محارمه فإنه كذلك ظهارء ولا يختص 

الحكم بالأم» ولا يختص بعضو معين لمحارمه كالظهر أو نحوه؛ فلو ذكر أي شيء من 
ار 


حكم مظاهرة المرأة لزوجها 


ل ل ا ال ل لي ل لاه 
فليس لها طلاق ولا مظاهرة. 


1ج 


حكم الظهار 


السؤال: هل يُفهم من هذه الأحاديث أن الظهار جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
ينكر على سلمة ولا على أوس ؟ الجواب: كيف لم ينكر؟! أما قال: (أنت بهذا؟! أنت 
بهذا؟!) يكرر عليه؟! وهذا إنكارء وقد جاء ه في القرآن أنه منكر من القول وزور» وهو 
محرمء فكيف يقال: إنه جائز؟! 


السؤال: بالنسبة للإطعام هل يجوز أن نجمع ستين مسكيناً ونطبخ لهم طعاماً ونعطيهم؟ 
الجواب: يجوزء لكن كونه يعطيهم شيئا من الطعام يستفيدون منه أولى» وإن جمعهم 


حكم إعطاء ستين صاعاً لستة مساكين أو نحوهم 


السؤال: ما الحكم إذا أعطى ستة مساكين كل مسكين عشرة آصُع؟ الجواب: هذه المسألة 
اختلف فيها العلماء: منهم من قال: يتعين أن يستوعب ستين مسكينأء بمعنى: أنه لا يد أن 
تكون هذه الصدقة توزّع على ستين شخصا. ومنهم من قال: إنه يجوز أن يطعم عشرة 
مساكين ست مراتء فيكون كأنه أطعم ستين مسكينا. والقول الأول عزاه في عون المعبود 
إلى مالك و الشافعي » والقول الثاني عزاه إلى أبي حنيفة » وبلا شك أنه إذا أطعم ستين 
عر ا 0 ال ا د م ل 
الكفارة 

ته 


0550 


السؤال: ذكرتم أنه يخرج مُدَا لكل مسكين » فما مقدار المُدْ بالكيلو؟ الجواب: الصاع هو 
ثلاثة كيلوات» والصاع أربعة أمذاتء فالمد ربع الصاعء» إذاً: المد أقل من كيلو. 


حكم من مات وعليه كفارة 
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السؤال: إذا مات الإنسان وعليه كفارة فهل يمكن أن يكفر عنه غيره؟ الجواب: نعم» يمكن 
أن يتولاها غيره في الحياة وبعد الموت» وبعد الموت لا تعتبر لازمة على الورثة؛ ولكنها 
مجزئة؛ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) ولا 
يلزمه؛ ولكنه إذا صام عنه فإنه يكون أدى ما عليه. 


السؤال: ما حكم من مات وعليه مخالفات مرورية؛ هل تعتبر ديناً؟ الجواب: يُرجع في هذا 
إلى المرور. 


حكم من جعل ديدنه غيبة ولي الأمر 


السؤال: هل يصدق على من جعل ديدنه غيبة ولي الأمر في المجالس أنه خالع للبيعة؟ 
الجواب: لا شك أن هذا العمل من الأعمال السيئة التي فيها تنفير القلوب وإيجاد الوحشة 
وهذا لا يسوغ؛ ولكن لا يقال: إن هذا فيه خلع للبيعة» وإنما هذا عمل منكر وعمل لا يسوغ, 
ويمكن أن يؤدي إلى الخلع للبيعة من ناحية تنفير القلودب وحصول التشويش وتأليب الناس؛ 
ال لس ال 


حكم استمتاع المظاهر من زوجته بدون جماع 

رد مسد لحم ل اد الات اللماان بي 
ا 

السؤال: ما هو الضابط في عدم قدرة الرجل على الصيام بحيث ينتقل إلى الكفارة التي هي 
الإطعام؟ وهل هو كبر السن؟ الجواب: لا شك أن كبر السن من الأسبابء؛ كما قالت 
المجادلة عن زوجها: إنه كبير السن كما في حديث خولة » ومنها: أن يكون فيه مرض لا 


حكم اتخاذ وليمة العرس بمقام إطعام ستين مسكيناً 
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السؤال: هل يستطيع إنسان في وليمة عرسه أن ينوي بها أنها كفارة لستين مسكيناً؟ 
الجواب: ليس له ذلك. والذين حضروا كثير منهم ليسوا مساكين» بل حتى ولو كانوا 
مساكين فما يصح أن تكون الوليمة هي الكفارة؛ لأن الوليمة سبب للعرسء وأما الكفارة 
فهذه جزاء عن الخلل الذي حصل منه. 


حكم من لم يصبر عن الجماع فعدل عن صيام شهرين متتابعين إلى إطعام ستين مسكيناً 


السؤال: هل تعتبر قلة الصبر عن الجماع عذر في الانتقال ل الإطعام يدل صيام شهرين؟ 
الجواب: نعم يعتبرء إذا كان لا يستطيع وليس له قدره على كبح شهوته؛ مثلما جاء في قصة 
سلمة , 


حكم نظر الخاطب إلى صورة المخطوبة 


السؤال: هل يجوز نظر الخاطب إلى صورة المخطوبة إذا تعذر عليه أن ينظر إليها بعينه؟ 
الجواب: ليس للمخطوبة أن تصور نفسهاء وليس لها أن تدفع الصورة إلى من يخطبهاء بل 
إن تيسر له أن يراها سواء كان عن طريق المشاهدة -مع التستر ولا يبدو إلا وجهها 
ويداها- أو عن طريق النظر إليها من شباك أو من فتحة باب أو ما إلى ذلك: وأما قضية 
التصوير ودفع الصور فهذا لا يصلح ولا يليق» بل يُخشى أن يحتفظ الخاطب بالصورة 
ويخرج منها نسخاً وتُنشرء وهذا لا يصلح ولا يجوز. 


حكم التحديث بما يقع بين الزوجين 


السؤال: هل في حديث سلمة دلالة على جواز التحدث بما يقع بين الزوجين؟ الجواب: الذي 
حصل أنه أخبر وهو يبحث عن الحكم لأنه مستفت؛ لكن ليس فيه ذكر كيفية الجماع وكيفية 
ا 0 
الزوجين» والحديث ليس فيه شيء من هذاء وإنما فيه أنه رآها وأعجبته ووقع عليهاء وقد 
كان ظاهر منها مدة شهر. وأما قوله: إنه لا يصبر على ما يصبر غيره» وإن عنده قوة؛ 
فهذا فيه بيان السبب الذي جعله يقدم على ما أقدم عليه» وهذا من باب الاعتذار بأنه شديد 
الشهوة» وليس فيه التحدث عن كيفية جماعه؛ وإنما هو يخبر عن حاله مستفتياً وأنه لم 
يصبر هذه المدة التي ظاهر منهاء وهي مدة شهر رمضان. 
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ترنف اهل السنة عن الإشاهرة 


السؤال: هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ الجواب: ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ 
ولكنهم أقرب من غيرهم إلى أهل السنة والجماعة» وإلا فأهل السنة والجماعة هم الذين 
كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» ومعلوم أن عقيدة 
الأشاعرة لا يعرفها الصحابة؛ ولم تكن وجدت في زمن الصحابة؛ وإنما نبتت بعد 
الصحابة» فهل يعقل أن يكون هذا خيراً فات الصحابة واذّخر لمن جاء بعدهم؟! لا يعقل» 
فالصحابة هم أولى الناس بكل خير» وهم أسرع الناس إلى كل خيرء وهم أحرص الناس 
غلم كل حير فعقيدة الأشاعرة عقيدة نابتة» وخير هذه الأمة لا يعرفونهاء والعقيدة التي 
فيها الفلاح: هي التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال مالك أن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولهاء وقال: مالم يكن ديناً في زمن محمد صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون ديناً إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) وعقيدتهم لم تأت عن الرسول ولا عن الخلفاء 
الراشدين» وقال: (ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة: 
قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي)." 


شرح سنن الى داوة 2551| 


كما جعل الله للزوج مخرجاً بالطلاق إن أبغض زوجته فقد جعل للمرأة مخرجاً بالخلع إن 
أابغضت زوجهاء فتعطيه مالا تفتدي نفسها به وتخرج من عصمته؛ وعليها العدة بحيضة» 
ثم لها أن تن تتزوج من شاءتء وهذا الحكم من محاسن الشريعة؛ وفيه تظهر رحمة الشريعة 
بالمرأة. 


و 


الخلع 


شرح حديث: (أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ناك في الخلع. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرام عليها رائحة 
الجنة) ]. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ داك فى الخلع ]» الخلع هو: إنهاء عقد الزواج 
توا ال ااي و ا ال 0 
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المصنف حديث ثوبان رضي الله عنه: [ (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس 
فحرام عليها رائحة الجنة) ]» وهذا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق إلا لأمر 
يقتضيه ويُحتاج إليه» أما أن تسأله من غير بأس ومن غير أمر يقتضيه ففيه هذا الوعيد 
الشديد الذي يدلنا على تحريمه وأنه لا يسوغ؛ وهو يدل على أن الطلاق ليس بمحبوب ولا 
مرغوبء وقد سبق حديث: (إن ابعل الحلال إلى الله الطلاق)» وهذا يبين أن الطلاق إنما 
يُصار إليه للحاجة» وأن المرأة إذا سألت الطلاق من غير الحاجة فهي متوعّدة بهذا الوعيد 
الشديد . وذكره هنا في باب الخلع؛ لأن الخلع هو من قبل المرأة التي ترغب الخلاص من 
زوجهاء وتدفع له شيئاً مقابل تخلصها منه؛ إما أن تدفع له مثل الذي دفعه أو أقل أو أكثر 
حسب ما يتفقان عليه» إلا أنه لا ينبغي ولا يليق للزوج أن يأخذ من زوجته أكثر من المهر 
الذي أعطاها إياه. ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا كان لسبب من 
الأسباب المعتبرة» ككونها تبغضه أو أنه يعاملها معاملة سيئة فهذا من الأسباب التي تجعل 
المرأة تطلب الطلاقء أما مع الوئام والاتفاق وليس هناك شيء يقتضيه ففيه هذا الوعيد 
الشديد الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (حرام عليها 
رائحة الجنة) ] قيل: إن المقصود بذلك أن هذا من أحاديث الوعيد التي يجب أن يخافها 
الناس وأن يرهبوا مما جاء فيها من الوعيد. ومن العلماء من قال: إن المقصود بذلك أنه في 
وقت دون وقتء بمعنى: أنه ليس حرام عليها الجنة دائماً وأبداًء وإنما لا يحصل لها ذلك 
كما يحصل لمن يدخل الجنة من أول وهلة» فإنها وإن دخلت النار إذا شاء الله أن تدخل النار 
فلا بد أن تخرج من النار وتدخل الجنة» ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلهاء والذين 
لا سبيل لهم إلى الخروج منهاء ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة. وليس هناك دليل يدل على 
أن الزوج يدخل في هذا الوعيد إذا طلق زوجته من غير حاجة؛ لكنه لا ينبغي ولا يليق 
وعليه أن يتقي الله عز وجل. 

لان ل يت( ان ات ري سات عر 010 ) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا حماد ]. هو ابن زيد بن درهم البصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وإذا 
جاء حماد غير منسوب يروي عنه سليمان بن حرب فالمراد به حماد بن زيد » كما أن 
موسى بن إسماعيل إذا جاء عن حماد غير منسوب فالمراد به حماد بن سلمة » ويُعرف 
تعيين أحدهما عند إهماله بمعرفة التلاميذ؛ لأن كلآ منهم اختص بتلاميذء فعند إهماله وعدم 
تسمية نسبته يُعرف بتلميذه أنه فلان بن فلان. و المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال 
عقب ترجمة حماد بن سلمة -التي هي بعد ترجمة حماد بن زيد مباشرة- ذكر فصلا بين فيه 
من يكون عند الإبهام وأنه يُعرف بالتلاميذء إذا روى فلان أو فلان أو فلان عن حماد فهو 
فلان» وإذا روى فلان أو فلان أو فلان عن حماد فهو فلان» فذكر أشياء فيها تعيين أحد 
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الستة. [ عن أبي قلابة ]. هو عبد الله بن زيد الجرمي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي أسماء ]. هو عمرو بن مرفد الرحبي » ثقة» أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ثوبان ]. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. 

شرح حديث: (لا أنا ولا ثابت بن قيس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية (أنها كانت 
تحت ثابت بن قيس بن شماسرضي الله عنهماء وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس» ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل » قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن 
قيس -لزوجها» فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
هذه حبيبة بنت سهل » وذكرّث ما شاء الله أن تذكرء وقالت حبيبة : يا رسول الله! كل ما 
أعطاني عنديء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لثابت بن قيس : خذ منهاء فأخذ 
منها وجلست هي في أهلها) ]. أورد المصنف حديث حبيبة بنت سهل رضي الله تعالى 
عنهاء وكانت تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه» و ثابت بن قيس بن شماسهو 
صاحب القصة في سبب نزول قول الله عز وجل: لا تَرٌفْعُوا أصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صّوْت التَّبِيّ 
وَلا تَجْهَرُوا لَه اقول كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبعْض أن تَحْبَط أَعمَالَكُمْ وَأَنْنمْ لا تَشعْرُونَ 
[الحجرات: د فقد وكان جهوري الصوتء فخشي أن يكون ممن نزلت فيه هذه الآية؛ 
فجلس في بيته يبكي» وفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسأل عنه؛ سعد بن معاذء 
فقال:٠‏ أنا آتيك بخبره» فذهب إليه» فأخبره ثابت بالسبب الذي جعله ينعزل في بيته» فجاء 
سعد بن معاذ وأخبر النبي عليه الصلاة والسلامء فقال: (إنه من أهل الجنة) فهو ممن شهد 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قوله: | (قال: ما 
شأنك؟ قالت: : لا أنا ولا ثابت بن قيس) ] تعني: لا نجتمع, »لا أنا ولا هو ولا نبقى على ما 
كنا عليه» أي: تريد الخلاص منه وتريد فراقه. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس بن شماس 
قالت ما شاء الله أن تقول مما في نفسهاء ومما قالته: كل الذي اعطات عدي أي: الذي 
أعطاها من المهرء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ (خذ منهاء وجلست هي في أهلها) 
ل الع و ا 0 5 
بعد أن انتهى عقد الزواج الذي بينهما بالفسخ الذي قد حصل على خلاف بين أهل العلم: هل 
الخلع يكون فسخاً أو يكون طلاقاً؟ ولكن الأدلة واضحة في أنه فسخ وليس بطلاق» والفسخ 
بينونة» وإن أرادوا الرجعة فيكون بينهما زواج جديد؛ لأن العقد الأول قد انتهى بالفسخ. 
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والطلاق -كما هو معلوم- له عدة» والفسخ تستبرأ بحيضة فقط حتى يُعلم براءة رحمهاء مثل 
ا ات 
كلت فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس) ]. أي: : في صلاة الفجرء والغلس أي: 
الظلام. وإذا كان الخلع بدون عوض فلا يسمى خلعاً؛ لأنه لا يوجد خلع بدون عوضء بل لا 
بد من العوض. وإذا أراد الزوج أن يراجع زوجته المختلعة فليس له مراجعة؛ وإنما يحتاج 
إلى عقد للزواج. وللزوج أن يرفض طلب زوجته في الخلع؛ إلا إذا كانت لا تستطيع العيش 
معه لسوء عشرة» ورأوا الأمر ما استقام» فكما قال الله عز وجل: شكنا د لهله 
وَحَكُمَاً مِنْ أَهْلِهَا [النساء:35]. فإن كانت المختلعة حاملاً فعدتها وضع الحمل. 

تراجم رجال إسناد حديث: (.. لا أنا ولا ثابت بن قيس..) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله من مسلمة بن قعنب » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس » إمام دار الهجرة» المحدث الفقيه؛ 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهور من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني » وهو ثقة؛ 

أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرة بنت عبد الرحمن ]. عمرة بنت عبد الرحمن 
ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ عن حبيبة بنت سهل ]. حبيبة بنت سهل رضي الله 
عنهاء أخرج حديثها أبو داود و النسائي . 

شرح حديث: (.. خذ بعض مالها وفارقها..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو 
حدثنا أبو عمرو السدوسي المديني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها (أن حبيبة بنت سهل رضي الله عنها كانت عند ثابت 
بن قيس بن شماس رضي الله عنه» فضربها فكسر بعضهاء فأتت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه» فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابتاً » فقال: خذ 
بعض مالها وفارقهاء فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم قال: فإني أصدقتُها 
حديقتين وهما بيدهاء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذهما وفارقهاء ففعل) ]. أورد 
أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حبيبة بنت سهل وزوجها ثابت بن قيس بن 
شماس رضي الله تعالى عنهماء وفيه: أنها جاءت بعد صلاة الصبح إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وفيه بيان السبب الذي جعلها تأتي وتشتكي» وهو أنه ضربها وكسر بعضهاء 
ل ل رت ع لل ل ا رس ل ف ال ف 
بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من منزله إلى الصلاة» وجاءت إليه تشتكي زوجها 
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سار سي إلى رسول ا سل لل عليه وسع كي اقرب 
وقت ممكن» فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (خذ بعض مالهاء فقال: وَيصلح ذلك؟ يعني 
هل يصلح أن آخذ منها شيئاً؟- فقال: نعم» فقال: ا 
خذهما وفارقها)» فهذا فيه تعيين المهر الذي أصدقها إياه وأنه حديقتان» ويدل على أنه أخذ 
الحديقتين» وقوله: (خذ بعض مالها) يعني بذلك بعض ما بيدها؛ لأن الحديقتين هما بعض ما 
بيدها؛ ولكن الشيء الذي دفعه وسلمه إياها هو الحديقتان» فأخذهما. وقد جاءت في بعض 
ارو يات ا رح يت كات وري قار قله لضت لك لا ا ل فيك أ الس شو 
معاملته» حيث إنه ضربها وكسر يدهاء وإن كانت أسباب اجتمع بعضها إلى بعض؛ لكن ا 
أدري عن ثبوت كونه كان دميما. والحديث لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
ينكر ضرب ثابت لزوجته. فعدم الذكر لا يدل على عدم الإنكار. 

تراجم رجال إسناد حديث: (.. خذ بعض مالها وفارقها..) 


قوله: [ حدثنا محمد بن معمر ]. هو محمد بن معمر البحراني » وهو صدوق » أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب. [ حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو 
]. هو أبو عامر عبد الملك بن عمرو ء وهو العقدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ حدثنا أبو عمرو السدوسي المديني ]. هو سعيد بن سلمة بن ابي حسام » وإلا فهو 
ا م ا ال اح ام خبطم أخرج له البخاري 

تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
ل ل لس كد سارل سس عر سي 
ذكرهاء و عائشة هي: أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق 
» وهي واحدة من السبعة الذين غرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث: (أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها 
حيضة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز حدثنا علي بن بحر 
القطان حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس 
(أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه واله وسلم عدتها حيضة). 
قال أبو داود : وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلاً ] . أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس 
سو مومع رسي ابح مر كدو 05 
وسلم عدتها حيضة واحدة» ولم يجعل عدتها ثلاثة قروء»ء فهذا يدل على أنه فسخ وليس 
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بطلاق؛ لأن الطلاق تكون فيه العدة ثلاثة أقراء. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه 
وسلم عدتها حيضة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز ] . محمد بن عبد الرحيم البزاز هو الملقب 
بصاعقة » وهو ثقة., أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي .| حدندا علي بن 
بحر القطان ]. لا اا ١‏ 
حدثنا هشام بن يوسف ]. هشام بن يوسف ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن 
معمر ]. 7 ل 1 
عن عمرو بن مسلم ]. عمرو بن مسلم صدوق له أوهام» أخرج حديثه البخاري في (خلق 
ل 
عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد 
ا ل ا ل لس لاع د 


الاختلاف في رفع الحديث السابق وإرساله 


[ قال أبو داود : وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ]. أورد المصنف إشارة إلى طريق أخرى فيها 
إرسال عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلمء ولم يذكر ابن عباس . و عبد الرزاق هو ابن 
00000 

شرح أثر ابن عمر: (عدة ١‏ 5 لمختلعة حيضة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: عدة المختلعة حيضة ]. أورد المصنف الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما أنه قال: عدة المختلعة حيضة» وهو مطابق لما جاء في حديث ابن عباس 
المتقدم من أن عدتها حيضة واحدة. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عمر (عدة المختلعة حيضة) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ]. نافع هو مولى ابن عمر » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
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الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم." 


شرح سنن أبي داود [256] 


من المسائل المتعلقة بالرقيق: حكم المملوكة إذا عتقت وهي تحت حر أو عبدء وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك لاختلاف الروايات الواردة في قصة بريرة عندما عتقت» ففي بعضها أن 
زوجها كان حراًء وفي بعضها أنه كان عبداً. 


شرح حديث: (يا بريرة اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المملوكة تعتّق وهي تحت حر أو عبد. حدثنا 
موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما (أن مغيثاً كان عبداً فقال: يا رسول الله! اشفع لي إليهاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: يا بريرة ! اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك؛ فقالت: يا رسول الله! اتاعرني 
بذلك؟ قال: لاء إنما أنا شافع» فكأن دموعه تسيل على خده؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم للعباس رضي الله عنه: اف ل 1 اله 
[ باب في المملوكة تعتّق وهي تحت حر أو عبد ]| ب يعنى: الزوجة الأمة يحصل لها عتق 
وزوجها حر أو عبد» فإن كان زوجها حرأ فإنها ل لأنها ارتفعت من 
حالتها الناقصة إلى أن صارت مساوية له» وعلى هذا لا تخيير لها؛ لأن كل ما في الأمر 
أنها انتقلت من كونها أمة إلى كونها حرة» فصارت حرة تحت حرء فليس لها خيار في 
التخلص من زوجهاء أو ترك زوجهاء وإنما هي باقية على الزوجية؛ لآنها صارت مساوية؛ 
أما إذا كانت أمة تحت عبد كقصة بريرة فإنها تخيّر: إن أرادت تستمر معه استمرت» وإن 
أرادت الفراق فإن لها ذلك» وهذا في استدامة النكاح» وإلا فإن ابتداء عقد جديد لا يجوزء إذ 
ليس للعبد أن يتزوج بالحرة؛ لأن الزوج يجب أن يكون أعلى من المرأة ليكون قواماً عليها؛ 
ولا يكون ناقصاً بالعبودية وهي عندها الحرية» فلا يجوز ابتداءً عقد الزواج» وهذه من 
صور القاعدة المشهورة: (يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء) مثل الطيب في 
الإحرام : فالإنسان لا يتطيب وهو محرم؛ ولكن الطيب الذي كان موجوداً قبل الإحرام 
يستديمه» ولا بأس بذلك؛ وكذلك إذا أذن المؤذن في رمضان والإنسان يشرب فإنه يواصل؛ 
لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء» لكن ليس له أن يشرب بعدما يسمع 
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المؤذن» ولكن إذا أذن وهو يشرب فله أن يكمل الشربء وهكذا ليس للعبد أن يعقد على 
الحرة؛ ولكن الأمة إذا عتقت فصارت حرة وزوجها لا يزال ذ فى العبودية فإن لها أن تبقى 
معه ولها أن تتركه» وإذا بقيت معه فهو من قبيل: (يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في 


الابتداء). أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن بريرة -وهي مولاة 
عائشة ار ا عر رسك 


فاختارت الفراق» وكان مغيث شديد الحب لها وهي شديدة البغض له. فطلب مغيث من 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إلى بريرة بأن توافق على أن يبقى العقد مستمراً 
بينهماء فأبت وقالت: (أتأمرني؟ قال: لاء إنما أنا شافع) وهذا يدل على أن الأصل في أمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب؛ وأنه لا سبيل إلى معارضته وإلى تركه؛ كما قال 
ل وَمَا كان 1 0 0 إذَا قصى الله وَرَسُولَة أْرًا أن ار 
ل لي ا ل ا ل 
للعباس : (ألا تعجب من شدة حبه لها وبغضها إياه؟!) وكانت دموعه تسيل على خديه 
بسبب هذا الفراق الذي قد حصل. والمسألة التي أشرنا إليها أن العبد ليس له أن يتزوج 
الأمة يقابلها أن الحر له يتزوج الأمة» عند الضرورة للآية الكريمة: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ مِنْكُمْ 
طُوْلَا أنْ يَنكح المُخصَئّات الْمُؤْمِئَات فَمِنْ مَا مَل أيْمَاكُمْ مِنْ فتيَاتِكُم المُؤْمِنَات 

[النساء :]. فدلت على أنه عند الضرورة له أن يتزوج الأمة؛ ولكنها إذا أعتقت عتقت فإنها 
تكون مساوية له في الحرية» فلا يترتب على ذلك شيء وليس لها خيار. 

تراجم رجال إسناد حديث: (يا بريرة اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. حماد هو ابن سلمة » ثقة» أخرج حديثه البخاري 

تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ مركاه الضام ير ا 
1 ل شاه اشم حسف رالمشاار ال لذهن هد 
الأحذية أو ب يبيعهاء وليس هناك شيء من هذاء وإنما كان يجلس عند الحذائين فقيل له: 
الا ره إنه كان يقول للحذاء: احذ على كذاء يعني: رات لديا اقطع أو 
اعمل نعلا على هذا القياس أو هذا المقاس. فهذه النسبة لا تتبادر إلى الذهنء إذ لا يتبادر 
إلى الذهن كر لل عد لمر وإنما المتباتر إلى الذهن أنه إما كان يصنع الأحذية 
وإما كان يبيع الأحذية» وليس الأمر كذلك كما سبق. [ عن عكرمة عن ابن عباس ]. قد مر 
ذكرهما. 
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شرح أثر ابن عباس: (أن زوج بريرة كان عبدأ أسود يسمى مغيثاً فخيرها النبي صلى الله 
عليه وسلم وأمرها أن تعتد) 


ال ل ل سم 
مغيثاً » فخير ها -يعني: النبي صلى الله عليه وآله وسلم- وأمرها أن تعتد) ]. أورة أبو داود 
حديث ابن عباس : [ (أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثاًء فخيرها النبي صلى الله 
عليه وسلم وأمرها أن تعتد) ]. أي: لما اختارت الفراق أمرها أن تعتد بحيضة؛ وقد سبق أن 
مر الحديث في ذلك عن ابن عباس والأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهذا دليل 
واضح على أنه كان عبدا؛ لأنه ذكر كونه عبدا وذكر وصفه وذكر أنه يسمى مغيثاً » فهذا 
يدل على أنه كان عبد وليس حرأ كما في بعض الروايات التي ستأتي» وبعض أهل العلم 
يقول: كان حراًء والصحيح أنه كان عبداً. قوله: [وأمرها أن تعتد] هذه المسألة فيها خللاف 
بين أهل العلم: منهم من قال: إنها لا تعتد إلا بحيضة لاستبراء رحمها. ومنهم من قال: إنها 
تعتد بثلاثة أقراء. 
تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (أن زوج بريرة كان عبد أسود يسمى مغيثا فخيرها 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. هو عثمان بن أبي شيبة الكوفي ». ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي » وإلا النسائي فإن إخراجه له في (عمل اليوم والليلة) 
وليس في السنن. [ حدثنا عفان ]. هو عفان بن مسلم الصفار » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا همام ]|. هو همام بن يحيى العوذي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عكرمة عن ابن عباس ]. وقد مر ذكرهما. 

أقوال أهل العلم في اعتداد المخلوعة 


الحديث السابق أخرجه البخاري مختصرأء وأخرجه بمعناه الترمذي و ابن ماجة في 
الطلاق» باب خيار الأمة إذا أعتقت» بافظ (أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض)» وأخرجه 
النسائي » وأخرجه كذلك الدارقطني زاد فيه: (أن تعتد عدة الحرة) ]. لكن ابن القيم في 
تهذيب السنن. أشار إلى تقوية أنها تعتد بحيضة. راذا اك سال لاك الت لاا و ا 
قال: إن حكمه حكم الطلاق فتعتد بثلاث حيضء والعلماء اختلفوا هل تخيير الحرة التي 
ا ال ل ل ل سلف ار ع السفاكة 
المختلعة. يقول ابن القيم : (ويبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة» فإن مذهب عائشة 
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رضي الله عنها أن الأقراء: الأطهارء وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة أن 
تستبرئ بحيضة كما تقدم؛ فهذه أولى؛ ولأن الأقراء الثلاث إنما جُعلت في حق المطلقة 
ليطول زمن الرجعة» فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاءء ثم أجري الطلاق كله مجرىّ 
واحداء وطرد هذا أن المزني بها تستبرئ بحيضة:؛ وهذا نص عليه أحمد » وبالجملة فالامر 
بالتربص ثلاثة قروء إنما هو للمطلقة» والمعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة والامة المستبرأة 
أشبه» إذ المقصود براءة رحمهاء فالاستدلال على تعدد الأقراء في حقها بالآية غير 
صحيح؛ لأنها ليست مطلقة» ولو كانت مطلقة لثبت لزوجها عليها الرجعة). وقبل ذلك يقول 
ابن القيم : (وروى ابن ماجة في سننه قال: أخبرنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان 
د رن دن الور صن اتويت صر ااه ريطي اله دار (أمرت بريرة أن 

تعتد بثلاث حيض) وهذا مع أنه إسناد الصحيحين فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا ابن 
ماجة ). انتهى كلام ابن القيم . أقول: إذا انفرد ابن ماجة فيه فيكفي. 


شرح أثر عائشة في قصة بريرة: (كان زوجها عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولو كان حرأ لم يخيرها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة حدثنا جرير عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة قالت (كان زوجها عبداً فخيرها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فاختارت نفسهاء ولو كان حرا لم يخيرها) ] . أورد المصنف 
ل 
(فاختارت نفسهاء ولو كان حراً لم يخيرها) يعني: لو كان حراً وكانت زوجته أمة ثم عتقت 
ادع اي ل بك لي كا 
مُدرج. 

رد (كان زوجها عبداً فخيرها رسول الله صلى 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد الضبي » ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. هو هشام بن عروة بن الزبير » 
1 2373*311 
شرح أثر عائشة: (أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان ب بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي و الوليد 
بن عقبة عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها (أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان زوجها عبدا) ]. أورد 
المصنف هذا الحديث من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم خير بريرة أي: :. لما أعتقتء قالت: : (وكان زوجها عبدا). فهذه الأحاديث عن عائشة 
تدل على أن زوج بريرة كان عبداء وهي كانت أمة ولكنها حصل لها العتق فصارت حرة: 
23237373 
إنه عبد وهي حرة. 

تراجم رجال إسناد أثر عائشة: (أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
زوجها عبدا) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي ]. هو حسين بن علي الجعفي » ثقة؛ 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و الوليد بن عقبة ]. الوليد بن عقبة صدوقء أخرج له أبو 
داود . [ عن زائدة ]. هو زائدة بن قدامة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
سماك ]. هو سماك بن حرب » وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن عبد الرحمن بن القاسم ]. عبد الرحمن بن القاسم ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن أبيه |. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » وهو ثقة فقيه؛ أحد فقهاء 
المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. 
عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها. 

من قال كان زوج بريرة حرا 


شرح أثر عائشة: (ان زوج بريرة كان حرا حيث أاعتقت ..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال: كان حراً. حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن 
ا 
أعتقت» وأنها خُيرت فقالت: ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا) ]. قوله: [ باب من 
قال: كل كرا ]كي من قال: إن زوج بريرة كان حرا؛ 1 
كان عبداء وهنا قال: | من قال: كان حرا ] . وأورد حديث الأسود عن عائشة (أن زوج 
لك حل خف الوا ل اش لاع لحر سم لي كد ركاه 
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قيل: إنه مُدرجء أدرجه الأسود . ثم الذين رووا عن عائشة (أنه كان عبداً) كانوا ألصق 
بعائشة من الأسود ؛ لأن عروة ابن أختها » و القاسم ابن أخيهاء فروايتهما عن عائشة (أنه 
كان عبداً) مقدمة على رواية الأسود : (أنه كان حرا)» ثم أيضاً قيل: إن هذا اللفظ الزائد 
مدرج من كلام الأسود . فإذا: : لا معارضة بين النصوص التي دلت على أنه كان عبداً. ثم 
نا ك سرات امس رن لد موا لا لي لأنها كانت أفل منهادرجة , 
وصارت لها الحرية وهو ل فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد أثر عائشة: (أن زوج بريرة كان حراً حيث أعتقت ..) 


[ أخبرنا سفيان ]. هو ابن سعيد بن مسروق الثوري , ثقة فقيهه وصف بأنه أمير المؤمنين 
في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. هو منصور بن 
المعتمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. هو إبراهيم بن يزيد 
بن قيس النخعي » وهو ثقة فقيه مشهورء أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو الذي ذكر 
ابن القيم في زاد المعاد أنه اشتهر عنه التعبير بعبارة (ما لا نفس له سائلة» لم ينجس الماء 
إذا مات فيه) قال ابن القيم : ( أول من عبر بهذه العبارة: إبراهيم النخعي » وعنه تلقاها 
الفقهاء من بعده 1 وهذه القاعدة مأخوذة من حديث الذياب: : (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أرشد من وقع الذباب في إنائه أن يغمسه في الماء أو في الإناء؛ لأن في أحد جناحيه داء 
وفي الآخر شفاء) فهو عندما يقع ينزل الداء ويُرفع الشفاء» فإذا عمس الجناح الذي فيه 
الشفاء قابل الذي فيه الداء فجاء الشفاءء قالوا: ويحتمل أن يكون الماء حاراً فإن غمس فيه 
ماتء؛ فدل هذا على عدم نجاسته. وما لا نفس له سائلة مثل الجراد ليس فيه دم» ولا ينجس 
الماء إذا مات فيه الذباب أو غيره مما لا دم فيه» وكذلك الجراد لا ينجس الماء إذا مات فيه؛ 
فعبر إبراهيم النخعي بهذه العبارة. على أن ابن القيم في كتاب (الروح) لما جاء عند الكلام 
على النفس والفرق بينها وبين الروح» قال: إن النفس تأتي بمعنى الدم» ثم قال: وفي 
الحديث: : (ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه)! فهذا يعارض ما جاء في (زاد 
المعاد في هدي خير العباد) من أن (أول من عبر بهذه العبارة: إبراهيم النخعي )» وهذا 
يُستدل به على أن تأليفه للروح كان في زمن متقدم؛ ولهذا فإن فيه منامات وأشياء غريبة 
يذكرها ابن القيم » وهذا يُشعر بأن تأليفه لكتاب (الروح) كان في زمن متقدم. اسرد 
]. هو ابن زيد بن في اين الك ل انه مت رب لكر لله السسكاب الأتي الست |[ خرن 

الأسئلة 
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حكم إرث المرأة المختلعة من زوجها أثناء العدة 


السؤال: إذا اختلعت المرأة من زوجهاء وتوفي زوجها المخالع لها أثناء العدة هل ترثه؟ 


حكم الكلام في الأمور الغيبية بغير علم 


ا 
إلى يوم القيامة ]| ة فما رأيكم في هذا الكلام؟ الجواب: هذه أمور غيبء وأمور الغيب لا يقال 
فيها إلا بالدليل» وما نعلم شيئاً يدل على هذاء ثم قوله: أزلي» يعني أنه قديم لا بداية له! وهذا 
غلطء إذ كيف تكون الروح أزلية وهي مخلوقة؟! وقوله: [ وأن الموتى يتعارفون في 
ا ا 
بصحيح.؛ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (فيردون على الحوض فاقول: أصحابي 
أاصحابيء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)» فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
يدريء فكيف بغيره من الناس؟! 


عدم صحة مجيء الميت في المنام مذكراً أهله أو معاتباً 


ل يا ولدي لماذا لم تفعل كذا؟ أر يعاليني على 
فعل معينء فما قولكم في هذا؟ الجواب: مادام أنه قال في الحديث: (إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك) فهذا يدل على أنه لا أحد من الموتى يعلم ما يكون في الدنيا. وأما أن أهل القبور 
يتزاورون فهذه أمور غيبية ما أعلم شيئاً يدل عليهاء وما معنى كونهم يتزاورون؟! هل 
يخرجون من قبورهم؟! لا أحد يخرج من القبر إلا عند البعث والنشورء ورسول الله أول 
من ينشق عنه القبر كما قال: (وأنا اول من ينشق عنه القبر)» وفي حديث منكر ونكير: 
(هذا مضجعك حتى يبعثك الله) فالارواح ليست كالاجساد» لتر (الارواح 
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جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلفء وما تناكر منها اختلف) فأمر الأرواح يختلف عن 
الأجساد» رأعا ان الأرواح هي التي تتزاور فالله أعلم وهذه أمور غيبية لا تقال إلا بدليل» 
وإلا فالسكوت أسلم. 


حكم من رضع من امرأة ليلة كاملة 


السؤال: أرضعتني خالتي فسألتها: هل أكملت خمس رضعات؟ فقالت: أظن ذلكء؛ وقالت: 
إنها أرضعتني ليلة كاملة» فهل تعتبر أمأ لي في الرضاعة؟ الجواب: الأصل هو عدم 
الرضاع إلا إذا تحققت الخمس الرضعات فأكثرء وإذا لم يحصل ذلك فالأصل هو عدمه 
حتى يتحقق وجود الخمسء فإذا كانت متحققة فنعم» وأما إذا كانت غير متحققة فلا يعتبر؛ 
لكن قد يأتي وقت من الأوقات يتبين أنها تحققت؛» فيكون الإشكال في التخلص أو فك الزواج 
إن كان قد حصل من إحدى بناتها. 


حكم دفع شيء للزوج بعد أن يطلق ليصبح الطلاق خلعا 


السؤال: هذان سؤالان متقاربان: يقول الأول: بعض النساء في مجتمعنا إذا طُلقت دفعت 

شيئاً بعد الطلاق» واعتبرته خلعاً حتى تعتد بحيضة وتتزوج من آخر. اتاد يور زميل 

لنا طلق زوجته؛ فلما سمعت الزوجة وأمها خبر الطلاق قامت أم الزوجة ودفعت للزوج 

شيثاً من المال» واعتيرته خلعاً حتى لا يبقى للزوج حق الرجعة. بعر عا جيك 
لطلاق؟ الجواب: هذا ليس خلعاًء وإنما الخلع يكون قبل أن يوجد طلاق. 

0 


شرح حديث: (إن قربك فلا خيار لك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب حتى متى يكون لها الخيار؟ حدثنا عبد العزيز بن 
يحيى الحراني حدثني محمد -يعني: ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وعن 
أبان بن صالح عن مجاهد وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها (أن 
فو وو 
حي و برس ا عام مرو ب 01 
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إنها متى أرادت الخيار يكون لها الخيار أم أنه يكون لها الخيار في وقت قت ويسقط فيما بعد؟ 
الأظهر في هذه المسألة: أن لها الخيار ما لم تمكنه من نفسهاء فإذا مكنته من نفسها فهي 
راحية بالقاء مف فرسئط خيار ها و ليس لها هذا الحق دانها باستمر ار قانها حون تمكدة 
من نفسها تكون قد رضيت بالوضع الذي كان عليه فيسقط حقها فيما بعد مثل السلعة التي 
تباع وهي معيبة» فإن المشتري إذا رضي بالعيب فإن البيع يثبت» وإن رد ولم يرضَ 
بالعيب وكان ذلك العيب مما ترد به السلعة فإنها تُردٌ. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث 
عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة » وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها وأنها 
اختارت نفسهاء وقال: (إن قربك فلا خيار لك) يعني: إن حصل منه الجماع؛ وحصل 
التمكين له» فإنه لا خيار لها؛ لأنها تكون بذلك أسقطت حقها. هذا هو الذي يدل عليه 
الحديث» فمقتضى الحديث أنها إن مكنته من نفسها فإنها تكون بذلك قد سقط خيارها؛ لأنها 
لم تختر نفسها. والحديث ضعفه الألباني من أجل عنعنة محمد بن إسحاق الراوي في 
الإسناد؛ لأنه روى بالعنعنة» وهو صدوق مدلسء فإذا روى بالعنعنة فإن ذلك يكون علة في 
الرواية؛ لكن من حيث الحكم فيما يبدو ويظهر أن مقتضاه هو الأولى» وأن هذا من جنس 
الرضا بالسلعة المعيبة» ل ا ع 
بالعيب» فإن رضي أن تبقى عنده» وأن ب يمضي البيع ولو كانت السلعة معيبة» فإنه يسقط 
حندح رد ل الس 


قوله: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني ]. عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما 
وَهم؛ أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثني محمد يعني: ابن سلمة ]. محمد بن سلمة 
الباهلي الحراني » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن محمد بن إسحاق ]| . محمد بن إسحاق بن يسار المدني » صدوق؛ أخرج حديثه 
البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. 1 ١‏ عن أبي جعفر ] ع أنه 
ل ل ل ]ع ماه م ل ممه 
له أصحاب الكتب الستة . [ وعن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبيه ]. عروة بن الزبير بن العوام » وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة 
السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي أم 
المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصدبق » وهي واحدة من سبعة أشخاص 
غرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في إسناده محمد بن إسحاق » 
وله فيه ثلاثة شيوخ؛ وكلهم يروي عنهم بالعنعنة» والشيخان الأولان له وهما: أبو جعفر و 
أبان بن صالح يروون عن مجاهد و مجاهد يرويه مرسلاًء يقول: حصل كذا وكذا -بهذه 
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الصيغة- وليس فيه ذكر عائشة » وأما الطريق الثالث: وهو هشام بن عروة عن أبيه عن 
دي مشر يا ا 
في المملوكين يعتقان معأ هل تخير امرأته؟ 


شرح أثر عائشة: (أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المملوكين يعتقان معاً: هل تخير امرأته؟ حدثنا 
زهير بن حرب و نصر بن علي قال زهير : حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عبيد الله 
ار ين احير ار مرف عن العانتم حر لاطت رماي الم يا زيار اح أن الخد 
لح فل سام 0 : أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله ]. أورد أبو داود 
هذه الترجمة: [ باب في المملوكين يعتقان معاً: هل تخير امرأته؟ ] يعني مملوكان: ردح 
وزوجة» وهما من الأرقاء. أعتقا معاء فلا تخير المرأة؛ لأن التساوي قد حصلء حيث كانوا 
سوياً في العبودية والرق ثم صاروا كذلك في الحرية» ولم يتقدم أحدهما على الآخرء فلم 
تاك سس اا عت با لمق الررريات لل ري ب لساك التاق م ودار 
على حد سواءء؛ ومن غير تقدم أحدهما على الاخرء وفي هذه الحالة لا خيار؛ لانهما كانا 
متساويين في الرق فصارا متساويين في الحرية»؛ فالزواج يبقى على ما هو عليه وليس 
هناك خيار للمرأة. قوله: 1[ عن عائشة رضي الله عنها (أنها ارادت أن تعتق مملوكين لها 
زوج) ]. أي: أن أحدهما ذكر والثاني أنثى» وهما زوجان. قوله: [ (فسألت النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة) ]. وذلك لأن الرجل إذا بدئ به 
ثم أعتقت المرأة تكون قد ساوته في الحرية؛ ولا يكون الأمر كما في قصة بريرة مع 
زوجها مغيث ؛ لأنها لو أعتقت هي قبل زوجها فيكون لها الخيارء» ولكن إذا عتق هو قبلها 
7 ال اسان ار ريو 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. هو زهير بن حرب أبو خيثمة » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ و نصر بن علي ]. هو نصر بن علي بن نصر بن علي 
الجهضمي » وهو ثقة؛ اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ قال زهير : حدثنا عبيد الله بن عبد 
المجيد ]. يعني: هذا على لفظ زهير » وأما لفظ نصر فهو: [ أخبرنا ابو علي الحنفي ] و 
ابو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد » هذا ذكره باسمه واسم أبيه» وهذا ذكره 
بكنيته» و عبيد الله بن عبد المجيد هو أبو علي الحنفي » وهو صدوقء أخرج له أصحاب 
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الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ]. عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
موهب ليس بالقويء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 
. [ عن القاسم ]. هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ٠»‏ وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء 
المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. 
ل ل والحديث ضعفه الألباني » ولعله من 
أجل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب . [ قال نصر اخرض ابو على الحفي عن عَنيد 
الله ]. هناك شيئان: الشيء الأول: أن زهيراً ذكر شيخه باسمه واسم أبيه» وأنه عن شيخه 
قال: حدثنا. الشيء الثاني: نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرني أبو علي الحنفي» وهو 
عبيد الله بن عبد المجيد » وقال: عن عبيد الله فروى بالعنعنة» أي: : بالتعبير ب(عن)» وأما 
زهير بن حرب فراويته ب(حدتنا)» وهذا هو المقصود من ذكر الرواية الثانية. ومعرفة 
الكُنَى للمحدثين من أنواع علوم الحديثء وفائدة ذلك ألا يظن الشخص الواحد شخصين إذا 
ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة» فقد يظن أن هذا غير هذاء فالذي لا يعرف أن أبا علي 
الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد ؛ فإنه لن يعرف أن الرجل هو نفسه باسمه أو بكنيته: 
ال ل ا ا ار لط ا على 
الحنفي ؛ فإنه يظن أن هذا شخص وهذا شخص آخرء مع أنه شخص واحد." 0020 


شرح سنن الى داود 2357| 


من مسائل النكاح التي فصلها أهل العلم مسألة إذا أسلم أحد الزوجين» ومتى ترد المرأة إلى 
مم أسلم بعدهاء ومسألة من أسلم وتحته أختان» أو كان متزوجاً بأكثر من أربع 
نسوة» وكل هذه المسائل جاءت فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. 


اك اد ارين 


شرح حديث: (... إنها قد كانت أسلمت معي فردها عليّ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا أسلم أحد الزوجين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رجلا 
جاء مسلماً على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ ثم جاءت امرأته مسلمة بعده؛ 
فقال: يا رسول الله! إنها قد كانت أسلمت معي فردها علي) ]. قوله: [ (فردها علي) ] أو 
(فردها عليه) كما في الروايات الأخرىء حيث أخبر بأنها أسلمت معه وأنها عالمة بإسلامه 
وأنها تزوجت,. فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه» وهذا يعني أن زواجها بالرجل 
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الثاني غير صحيح؛ لأنها تزوجت وهي ذات زوج ومعلوم أن من المحرمات: المحصنات 
من النساء كما قال الله: خُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ مَهَانكُمْ [النساء:23] إلى قوله: وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ 
الْتْسَاءِ [النساء :24 ]| أي: ذوات 7 الزواج بهن. وفي هذا الحديث أنها كانت 
عالمة بإسلام زوجها ومع ذلك تزوجت: فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه. أما إذا أسلم 
01 ا ا ا را ل لات ا كا 
نكاح الكافر للمسلمة غير جائزء ونكاح المسلمة للكافر غير جائز» ليس للكافر أن يتزوج 
المسلمة ولا المسلمة أن تتزوج الكافر؛ ولكن إذا أسلما معاً فالزوجية باقية على ما هي 
عليه» وإن أسلمت الزوجة ثم أسلم زوجها بعدها وهي في عدتها فهي زوجته؛» وإن خرجت 
من العدة فلها أن تتزوج من المسلمين من شاءت» وإن أرادت أن تنتظر حتى يسلم زوجها 
ثم يبقيان على زواجهما فإن لها ذلك. والحديث الذي أورده أبو داود فيه: أن رجلا أسلم؛ 
وأن زوجته أسلمت معه؛ ولكنها تزوجتء فالرسول صلى الله عليه وسلم ردها عليه؛ لأن 
الزوجية باقية بين الزوجين إذا أسلما معاء وإذا أسلم في حال العدة أيضاً فليس لها أن 
تتزوج؛ ولكن لها أن تتزوج بعد خروجها من العدة» وإن أرادت أن تنتظر بعد خروجها من 
العدة لعل زوجها يسلم ثم يبقيان على زواجهما فإنه لا بأس بذلك. 
تراجم رجال إسناد حديث: (... إنها قد كانت أسلمت معي فردها عليّ) 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي » وإلا النسائي فإنه لم يخرج له في السنن بل في (عمل اليوم والليلة). [ 
حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
1 عن إسرال ‏ ري 
نر 1 عن عكرمة ]. عكرمة مولى ابن 00 ٠‏ وهو ثقة اه له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عباس ]. الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهماء أحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. و سماك بن حرب روايته عن عكرمة مضطربة:؛ وهذه من روايته عن عكرمة 
رواية سماك بن حرب عن عكرمة» وروايته عنه خاصة مضطربة. وهو صدوق إلا في 
روايته عن عكرمة فإنها مضطربة. ْ 

شرح حديث: (..فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى 
زوجها الآول) وتراجم رجاله 
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سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أسلمت امرأة على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فقال: يارسول الله! إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلاميء فانتزعها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول) ]. أرجعها رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لها إلى زوجها الأول؛ لأن عقدها مع زوجها الأول باق على ما هو عليه؛ وهكذا 
إذا أسلم الزوجان فإن عقدهما باق» ولا عبرة بكيفية وقوعه أو صحته عند الزواجء إلا إذا 
كان على هيئة لا تجوز في الإسلام» كمن جمع بين المرأة وعمتها أو تزوج بأكثر من 
أربع» فهذا يتم تعديله وفق الشرع الإسلامي. قوله: [ حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد 
|. أبو أحمد هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ]. قد مر ذكرهم جميعا. 
إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها 


شرح أثر ابن عباس: (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص 
بالنقاع الأول ).١‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ حدثنا عبد 
ب ا ل ال ل ال ل 
يعني: ابن الفضل ح وحدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد المعنى» كلهم عن ابن إسحاق عن 
ا كي ب او ل 110 رع ارم 
صلى الله عليه وآله وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً. قال 
محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين. وقال الحسن بن علي : بعد سنتين) ]. قو له: [ 
ل ا ل 0 
ْ-0دبب 0100 ا 0 000 
تنتظر ولو طالت المدة بعد خروجها من العدة» ما دام أنها ترغب في زوجها وأن تبقى في 
عصمته وأن تكون زوجة له» وأرادت أن تنتظر لعله يسلم» فلها ذلك؛ والدليل على ذلك 
قصة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكونها بقيت حتى أسلم زوجها وردها 
بزواج جديد ومهرء وإنما أبقى الزواج على ما هو عليه. فدل هذا على أن المرأة إذا 
خرجت من عدتها لها أن تنتظر زوجها الكافر لعله يسلم ويبقيان على زواجهما كما حصل 
لزينب رضي الله عنها. وأورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
أسلم أبو العاص بن الربيع ردها عليه بالنكاح الأول» ولم يحدث شيئاًء وقد كان هناك فترة 
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ل 

بعض الروايات أنه بعد سنتين» وهذه الزيادة ضعفها الألباني التي فيها الست سنين 
0 والذي يبدو أنه ليس هناك حدّء وأنها إذا أرادت أن تنتظر ولو طالت المدة. 
تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي 
العاص بالنكاح الأول..) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن سلمة ] . محمد بن سلمة مر ذكره. [ قال: ح وحدثنا 
محمد بن عمرو الرازي ]. محمد بن عمرو الرازي ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو, 
داود و ابن ماجة . [ حدثنا سلمة يعني: ابن الفضل ]. سلمة بن الفضل صدوق كثير الخطأء 
الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. [حدثنا يزيد ]. 
هو يزيد بن هارون » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ كلهم عن ابن إسحاق عن 
داود بن الحصين ]. ابن إسحاق مر ذكره؛ و داود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة » أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة عن ابن عباس ]. عكرمة و ابن عباس قد مر 
ذكرهما. وهنا الرواية عن عكرمة وهو ثقة إلا فيه؛ ولكن الحديث له شواهد فهو صحيح. 
في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان 


شرح حديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان. حدثنا 
مسدد حدثنا هشيم ح وحدثنا وهب بن بقية أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن 
الشمردل عن الحارث بن قيس رضي الله عنه؛ قال مسدد : ابن عميرة وقال وهب: الأسدي 
٠‏ قال: (أسلمت وعندي ثمان نسوة» فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: اختر منهن أربعا) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب فيمن 
أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان] يعني: ما الحكم؟ الحكم هو: أنه يختار أربعاً 
ويفارق الباقيات» والأمر يرجع إلى اختياره؛ فقد يختار الأخيرات وقد يختار من أولهن 
ومن آخرهنء ولا يكون الأمر مبنياً على أن الأوّل هن اللاتي يكن معه» ومن كان بعدهن 
ذن لاحت ار تبي يك اااتار ولاك الا الى اسار ان واالك وري لكا ارو وا سار 
واحدة منهما ويطلق الثانية؛ لأنه لا يجمع بين الأختين» وسواءً اختار الأولى التي تزوجها 
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أولاً أو الثانية التي تزوجها آخرأ فإن الأمر يرجع إليه؛ وأكثر العلماء على هذاء وهو أن 
الاختيار إنما يرجع إلى الزوج كما هو مقتضى الحديث. وبعض أهل العلم قال: إن الحكم 
أن يختار الأربع الأول أو الاخت الأولى التي تروجهاكء ل لاصيا 
ومقتضى الحديث: أن الأمر يرجع إليه في أن يختار» وسواء اختار من الأول أو من 
الأخيرات؛ أو من الأول ومن الأخيرات معاًء أو اختار من الأختين الأولى التي تزوجها 
أولاً أو التي تزوجها ثانياً. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري »ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [حدثنا هشيم ]. هو هشيم بن بشير الواسطي » ثقة؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا وهب بن بقية ] . وهب بن بقية الواسطي » وهو ثقة 
أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى ]. لما 
الرحمن بن أبي ليلى »ء وهو صدوق سيئ الحفظ جدأء أخرج له أصحاب السنن. [ عن 

م . حميضة بن الشمردل مقبول» ل ١‏ 
عن الحارث بن قب قيس ]. الحارث بن قيس أو قيس بن الحارث » وهو صحابيء أخرج حديثه 
ل . [ قال مسدد : ابن عميرة » وقال وهب الأسدي ]. الحديث حسنه 
الألباني أو صححه؛ ونحوه حديث آخرء وهو: حديث غيلان الثقفي» والقرآن قد جاء بهذا: 
فَانكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ الشّمَاءِ مَثْنَى وَثْاتَ وَرْبَاعٌ [النساء :0]د يعني: اثنتين أو ثلاث أو 
أربع» ثم ليس هناك زيادة عليه. 

إسناد ثان لحديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة) وتراجم رجاله 


[ قال أبو داود : وحدثنا به أحمد بن إبراهيم حدثنا هشيم بهذا الحديث فقال: قيس بن 
الحارث مكان الحارث بن قيس ٠‏ قال أحمد بن إبراهيم : هذا هو الصوابء يعني: قيس بن 
الحارث ]. هذا طريق آخر فيه: قيس بن الحارث وهو الأقرب إلى الصواب. قوله: [ 
وحدثنا به أحمد بن إبراهيم ]. هو أحمد بن إبراهيم الدورقي » وهو ثقة» أخرج له مسلم و 
أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا هشيم ]. [ قال أحمد بن إبراهيم : هذا الصواب 
يعني: قيس بن الحارث ]. 

إسناد ثالث لحديث: (أسلمت وعندي ثمان نسوة) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي 
الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن ابي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن 
الحارث رضي الله عنه بمعناه |. أورد المصنف الحديث من طريق أخرى وفيه حميضة و 
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ابن أبي ليلى » والاثنان متكلم فيهما. قوله: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم عن بكر بن عبد 
الرحمن قاضي الكوفة ]|. ل ل الك لع د 

و النسائي و ابن ماجة 0 عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث 
شرح حديث: (يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن معين حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال: 
سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك 
بن فيروز عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (قلت: يارسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان. 
قال:٠‏ طلق أيتهما شئت) ]. أورد المصنف حديث فيروز الديلمي رضي الله عنه أنه كان 
الائ ا (طلق أيتهما شئنت) 
يعني: ابق على واحدة وطلق الثانية» فواحدة تبقى على زواجها والثانية تطلق؟ لأنه لا 
در الحم ا الاحتن فى راحم وقول انه دواري ران اتنثا اكد اماف 
سَلّفَ [النساء 20 أي: الشيء الذي كان موجوداً في الجاهلية وقد فعلوه ومضى وانتهى لا 
إثم عليهم فيه» أما أن يبقي في الإسلام على أختان تحت رجل واحد فلا يجوزء لأنه أمر 
محرم شرعا. 1 
تراجم رجال إسناد حديث: (يا رسول الله إني إسلمت وتحتي أختان) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن معين ]. يحيى بن معين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا وهب بن جرير ]. هو وهب بن جرير بن حازم » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبيه ]. هو جرير بن حازم ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ سمعت 
تحبى بن أبوت ]. هو يحيى بن أيوب الغافقي » صدوق ربما أخطأء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن يزيد بن أبي حبيب ]. يزيد بن أبي حبيب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي وهب الجيشاني ]. أبو وهب الجيشاني اسمه: الديلم » ابن هوشع » وهو 
مقبول» أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن الضحاك بن فيروز ]. الضحاك 
بن فيروز مقبول. أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبيه ]. أي: فيروز 
الديلمي » وهو صحابيء أخرج له أصحاب السنن. 

إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد 


شرح حديث: (.. وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها ...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد. حدثنا 
إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدي 
رافع بن سنان رضي الله عنه (أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم» فأتت النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه؛ وقال رافع : ابنتي. 0 
عليه وآله وسلم: اقعد ناحية» وقال لها: اقعدي ناحية؛ قال: وأقعد الصبية بينهما ثم 

ادعواهاء فمالت الصبية إلى أمهاء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 0 فمالت 
الصبية إلى أبيها فأخذها) ]. قوله: [باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد؟ ]. أي: إذا 
000000 0 0 000 
مع من أسلم منهما؟ الجواب: أنه يكون مع من أسلم منهما؛ لأن الإسلام مقدم على غيره؛ 
وكونه يلحق بالمسلم حتى يكون مسلماً ويبقى على الإسلام أولى من أن يلحق بكافر فيلحقه 
بالكفر وينشئه على الكفرء كما جاء في الحديث: (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه) فهما ينقلانه عن الفطرة بدعوتهما الباطلة إلى الكفر والعياذ بالله. 
فالحكم أنه إذا أسلم أحد الزوجين وبينهما ابن فإنه يكون تابعاً للمسلم منهماء إن كان المسلم 
هو الأب لحق به؛ وإن كان المسلم هي الأم لحق بهاء ولا يلحق بالكافر. أورد أدو ذاود 
حديث رافع بن سنان رضي الله عنه : أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم؛ وكانت بينهما صبية 
في حال الفطام؛ فجعل كلاً من الأبوين في ناحية» وجعل الصبية بينهماء وطلب منهما أن 
يدعواهاء فمالت إلى أمهاء فقال صلى الله عليه وسلم: (اللهم اهدها) فمالت إلى أبيهاء فدل 
هذا على أن من أسلم من الأبوين فهو الذي يلحق به ابنه» سواءً كان الأم أو الأبء ويُقدم 
الإسلام على غيره ليكون ذلك الصبي مسلما ولا يكون كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم 
فعل هذا التخيير للصبية من أجل أن ينظر من تلحق به؛ ولكنه سأل الله عز وجل أن يهديها 
فهداهاء فدل هذا على أن الابن يتبع المسلم ولا يتبع الكافر؛ لأنه لو كان المقصود أنه يكون 
مع أي منهما لترك الأمر على ما هو عليه؛ لكنه دعا لها بالهداية وهي صبية صغيرة لا 
تعقل» فوفقها الله عز وجل بأن تلحق بأبيهاء فدل هذا على أن جانب الإسلام مرجح على 
غيره وأن الإلحاق به أولى من الإلحاق بغيره» ليحصل لهذا الطفل الإسلام ولا يحصل له 
الكفر بتنشئة ذلك الكافر له وتهويده أو تنصيره له إن كان ذلك الكافر يهودياً أو نصرانيا. 
تراجم رجال إسناد حديث: ( ..وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها...) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي مر ذكره. [ أخبرنا 
عيسى ]. عيسى هو: ابن يونس بن أبي إسحاق » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
حدثنا عبد الحميد بن جعفر ]. عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهمء أخرج له البخاري 


تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [أخبرني أبي]. هو: جعفر بن عبد الله » وهو ثقة» أخرج له 
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البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن جدي رافع بن سنان ]. جده رافع 
بن سنان صحابيء» أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . 
الأسئلة 


2ه الدمة 


السؤال: عند ذكر الأمة كم تعتد» جاء في سنن ابن ماجة أنها تعتد بثلاث حيضء وفي إرواء 
الغليل نجد أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد صححه في الجزء السابع؛ قال: قالت 
عائشة : (أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض) قال الألباني : وهذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد وهو ثقة» قال البوصيري : هذا إسناد صحيح 
رجاله موثقون» رواه البزار في مسنده وقال: لا نعلم رواه هكذا إلا أبو معشرء فعلى صحة 
هذا الإسناد هل يقال: الأر جح اعتداد الأمة بثلاث حيضات؟ الجواب: ما دام أن الإسناد 
صحيح. فيمكن القول بأنها تعتد ثلاث حيضات. 


سبب التفريق بين حبيبة بنت سهل وزوجها ثابت بن قيس 


السؤال: جاء في باب الخلع أن حبيبة بنت سهل رضي الله عنها أرادت أن تختلع من ثابت 
ف الكر ها ا كيه أنه ضير يها رجاء ذكر سامة الخلق. ير احمنا حتفا ار ملحة 
للشيخ الألباني رحمه الله تعالى فأورد الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: (كانت حبيبة بنت 
سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهماء وكان رجلا دميمأء فقالت: يا رسول 
انا شاه ال ل على ا ل رت فشان رن ا فل إل عليه وله 
وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: فردت عليه الحديقة. قال: ففرق بينهما رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم) فهل طلبت الطلاق بسبب دمامته؟ الجواب: الحديث هذا 
ضعيف ولا يحتج به؛ وما جاء في سنن أبي داود من أنه كسر يدها وجاءت من الفجر 
أرجح من كونها اشتكته لدمامته» ومما يدل على ذلك: أنها جاءت في أقرب فرصة ممكنة 
بعد طلوع الصبح وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وجاءت تشتكيه بسبب أنه 
ضربها وكسر يدها. 


حكم صلاةة الجنازة والصفوف ليست مكتملة 
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السؤال: ما حكم صلاة الجنازة والصفوف الأولى ليست مكتملة؟ الجواب: إن كانت الصلاة 
قد شرع فيها الإمام بعد صلاة الفريضة:؛ ولا زال هناك أناس يتمون صلاة الفريضة:» فلم 
يتيسر للناس إتمام الصفوف الأولى فلا بأسء وإن كان بإمكانهم إتمام الصفوف الأولى 
فتخلفوا فصلاتهم ليست باطلة» لكنهم آثمون؛ لعدم وصلهم الصفوف؛ لحديث: (إن تقدمت 
فأتموا بي» وليآتم منكم من بعدكمء ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله)» وهكذا في 
صلاة الفريضة. 


حكم الخلع ولم يكن مهر الزوجة إلا شيء من القرآن أو نحوه 

السؤال: مَن تزوج وكان الصداق تعليم القرآن» فكيف يخالع؟ الجواب: لا يلزم أن تعطي 
المرأة زوجها نفس المهر الذي أعطاهاء كتعليم القرآن» فيجوز أن تعطيه الذي أعطاها أو 
بلازم أن يكون نفس المهر. 

حكم الزواج بالنصرانية 


السؤال: إذا أسلم الرجل وكان قبل الإسلام على النصرانية وزوجته نصرانية كذلك» وهي 


باقية على النصرانية فهل يبقى العقد؟ الجواب: نعمء العقد يبقى؛ لأن الزواج بالنصرانية 
ابتداء جائز. 


حكم النفقة على من تزوج أكثر من أربع قبل إسلامه ثم طلق ما زاد عن الأربع 

السؤال: الذي كان متزوجاً ثمان ثم فارق أربعاًء هل يكون ذلك طلاقاً ولهن نفقة؟ الجواب: 
في حديث هاتين الأختين قال له: (طلق) يعني: طلق واحدة منهماء فليست قضية مفارقة» 
حكم اعتداد الكافرة 


السؤال: إذا أسلم الرجل وبقيت المرأة كافرة وفارقهاء فهل تلزمها العدة؟ الجواب: كما هو 
معلوم أن المرأة النصرانية إذا تزوجها مسلم وهي كافرة فإنها تعتد." 


شرح سنن أبي داود [258] 
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لقد حفظ الله عز وجل الأنساب» وصان الأعراضء وزكى الأنفس بالأحكام الشرعية 
الواردة ؤ في القرآن الكريم» وفي السنة النبوية» ومن ذلك إذا رأى الرجل رجلاً وقع على 
اانه ان شيا ريرق سه وينتفى الولد منه إذا نفاه» ويلحق الولد بأمه. وهذه 
الأحكام تترتب على لعان الزوجينء أما إذا اعترفت المرأة فإنه يقام عليها حد الزناء وقد 
حرم الله المساعاة بين السيد وأمته» وذلك بأن يرسلها لتزني وتدفع له الضرائب؛ ومن 
أكرهت من الإماء فإن الله غفور رحيم. 


اللعان 


0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في اللعان. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك 
عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى 
عاصم بن عدي فقال له: ل 
عاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ اران ا ا 
لما رجع عاصم إلى أله جاءه عويمر فقال له: يا عاصم ! ماذا قل لك رسول لله صلى 
0001 : والل! لا أنتهي حتى أساله عنهاء فاقبل عويمر 
3 بب 0000 0 0 0 0 0 طه©ه3 
وآله وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن؛ فاذهب فأت بها. قال سهل : فتلاعنا وأنا مع 
اكب ل ل ل ا ل ال لل إن عه لله 
وسلم) . قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني 
رحمه الله تعالى: [ باب في اللعان ]» واللعان مأخوذ من اللعن» وذلك أن الذي يقذف زوجته 
بالزنا ولم يكن عنده شهود يشهدون على ذلك فإنه يصير إلى الملاعنة؛ وذلك بأن يشهد 
ا ا ل ام 
الْكَاذِبينَ [النور:7-6]» ثم بعد ذلك تشهد المرأة أرْبَعَ شهادَات باللّه ه إِنَهُ لَمِنَ الْكَاذبِينَ * 
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وَالْخَامِسَةَ أنّ عَضَب الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصادِقِينَ [النور:9-8]. فسمي لعاناً لاشتماله 
على اللعن. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه عدة أحاديث في قضية اللعان» وبعد 
اللعان يتم التفريق بين الزوجين تفريقاً أبديأء وتحرم عليه الزوجة أبداً بعد التلاعن» ولا 
سبيل له إلى الزواج بها مرة أخرى بعد ذلك فهو من التحريم المؤبد» وهو تحريم لا 
محرمية فيه بخلاف غيره من التحريم المؤبد فإن فيه المحرمية» فمحرم المرأة الذي يكون 
مكرمانياة في السفر والذي يحق له النظر إليها والدخول عليها يقال له: محرم المرأة؛ وهو 
زوجها ا اما دامت زوجة له- أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح؛ وأما 
إذا حصل طلاق فإن تلك المحرمية التي كانت بسبب الزواج تذهب وتنتهي؛ لأن الحكم 
أنيط بالزوجية»؛ فإذا كانت الزوجية موجودة فإن المحرمية قائمة» وإذا انتهت هذه الزوجية 
دنه كر الحيا سيا وأما من تحرم عليه على التأبيد لنسب ككونه أبأ أو ابناً أو أخاً أو ما 
لمي ل 
12111311010 تنمت أو سي 
مباح؛ لأن تحريم المتلاعنين إنما هو بسبب ليس بالمباح» فقد صير إليه بسبب القذف الذي 
حصل. وقد أورد أبو داود حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة عويمر 
العجلاني رضي الله عنه؛ فقد جاء إلى عاصم بن عدي رضي الله عنه وطلب منه أن يسأل 
النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتل أم يسكت على 
أمر عظيم؟ فذهب عاصم بن عدي رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله 
هذا السؤال» فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسائل وعابهاء أي: المسائل التي 
هي من هذا القبيل» وهي أن يخبر الإنسان عن زوجته بشيء مما يُستحيا منه» فكره 
الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المسائل وعابهاء وهذه الكراهية إنما تكون في الشيء 
الذي لم يقع والناس في عافية منه» وأما إذا وقع الشيء وسئل عنه فإن ذلك لا بأس به؛ لأن 
السؤال سيكون حينئذ في أمر قد حصل ولا بد من معرفة الحكم فيه» وأما إذا كان السؤال 
في شيء فيه عنت وفيه مشقة» كقصة الرجل الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (إن الله كتب عليكم الحج فحجواء قال: أفي كل عام يا رسول الله؟) فغضب الرسول 
صلى الله عليه وسلم وقال: (ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم؛ 
واختلافهم على أنبيائهم؛ ولو قلت: نعم لوجبت؛ ولو وجبت ما استطعتم). فقوله: (فكره 
المسائل وعابها) أي: التي من هذا القبيل» إذ لا ينبغي للإنسان أن شال عن اأشياء النى الم 
تقع» ولكن الإنسان إذا ابتلي بشيء فليسأل عنه ليعرف الحكم الشرعي. فرجع عاصم إلى 
بيته» فجاء عويمر وسأله عن جواب النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأخبره بأن ذلك كبر عليه 
وأنه أمر عظيم؛ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابهاء فحلف أن يذهب 
0007 0 0 100090 
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عليه وسلم: (إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنأء اذهب فأت بهاء قال سهل : : فتلا عناء 
لي ..) وعندما حصل التلاعن بادر عويمر وقال: (كذبث عليها إن أمسكتهاء 
ل ل 0 وها الفعل مده وابدن من التدي 
ا ل 5 
كذب عليها فهذا أمر خطير» فبادر إلى تطليقها ثلاثاً والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره 
بذلك؛ فدل هذا على أن هذا الطلاق إنما هو من عويمر » وإلا فالفراق يحصل بالملاعنة 
دون حاجة إلى طلاق» ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. 7 
تراجم رجال إسناد حديث (يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه 
أم كيف يفعل؟ ..) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس الإمام 
المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. وهو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب الزهري » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن سهل بن سعد ]. هو 
سهل بن سعد الساعدي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود » وهي الرباعيات» حيث إن 
بين أبي داود ورسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص وهم: القعنبي و مالك و 
ارك وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 
شرح حديث سهل بن سعد في اللعان من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى حدثني محمد -يعني: ابن سلمة 
- عن محمد بن إسحاق حدثني عباس بن سهل عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لعاصم بن عدي رضي الله عنه: أمسك المرأة عندك حتى تلد) ]. أورد أبو داود الحديث من 
طريق أخرىء وفيه أنها كانت حاملاً وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم : (أمسك 
المرأة عندك حتى تلد)» وهذا بعدما حصلت الملاعنة» وهذا يدل على أن المرأة الملاعنة 
بعد اللعان لا سكنى لها ولا نفقة على زوجها الذي لاعنهاء وأنها تذهب منهء وقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم لعاصم : (أمسك المرأة عندك حتى تلد)؛ لأنها ما دامت حاملاً فلا 
سبيل إلى زواجهاء وزوجها الأول لا سبيل لها إلى الرجوع إليه؛ لأنها حرمت عليه على 
التأبيد . وقوله لعاصم : (أمسك المرأة عندك حتى تلد) ؛ لأن عويمراً وزوجته عاصم بن 
عدي بينهم قرابة» وأما تخصيص عاصم بإمساكهاء فقد يكون محرماً من محارمها أو 
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قريبهاء والله أعلم. 
تراجم رجال إسناد حديث سهل بن سعد في اللعان من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى ]. عبد العزيز بن يحيى صدوق ربما وَهِمَء أخرج له 
أبو داود و النسائي . [ حدثني محمد يعني: ابن سلمة ]|. هو محمد بن سلمة الحراني الباهلي 
» وهو ثقة» أخرج له البخاري في (جزء القراءة) و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن 
إسحاق ]. ل ل ا ا 
وأصحاب السنن» وهو مدلس وقد صرح بالتحديث هنا. [ حدثني عباس بن سهل ]. و 
ا ل ل و ا ع 

بيه ]. وهو سهل الساعدي » وقد مر ذكره. ومما يقال: ل 
السو اسن ع اود ا ور ا 
فهما اللذان عرفا بالتكنية بأبي العباس» وعباس الذي في هذا الإسناد هو عباس بن سهل 
الذي يكنّى به أبوه سهل بن سعد . 
شرح حديث سهل بن سعد (... ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن 
وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة» وساق الحديثء قال فيه: ثم خَرَجَتْ حاملاً فكان الولد 
يدعى إلى أمه) ]. أورد أبو داود حديث سهل بن سعد أنه حضر اللعان وعمره خمس عشرة 
سنة» وأنها خرجت حاملاً» وأن الولد كان يُنسب إلى أمه؛ لأن الأمومة محققة» فهي التي 
ولدته» وأما زوج أمه فقد فإنه نفاه باللعان» فانتفى عنه بلعانه فلا يكون منسوباً إليه» بل 
ينسب إلى أمه. قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري »ء ثقة» أخرج 
ا ا و ل ا او لمي 
المصري » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. هو يونس بن يزيد 
الأيلي ثم المصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب عن سهل بن 
شرح حديث (أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن جعفر الوركاني أخبرنا إبراهيم -يعني: ابن 
سعد - عن الزهري عن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: (أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين» عظيم الإليتين» فلا أراه إللاقد صدق» 
وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذباً. قال: فجاءت به على النعت المكروه) ]. 
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له: [ (أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين» ؛ عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق) ] أي يئ: 
0 كان أدعج العينين» عظيم الإليتين» فيكون شبيهاً بالمتهم الذي اتهمه بالزنا بامرأته. ران 
أتت به: [ (أحيمر كأنه وَخرة) ] والوحرة: هي دويبة تلصق بالأرضء ولونها قريب من 
لون التراب. قوله: [ (فلا أراه إلا كاذبا) ] أي: : إذا أتت به على هذا الوصف الذي يشبه 
عويمر فيكون كاذباً عليهاء وإن أتت به على ذلك الوصف الذي يشبه الرجل الذي اتهمت 
به: [ (فلا أراه إلا صادقاً). قوله: [ (فجاءت به على النعت المكروه) ]» أي: أنه على 
صورة ذلك الرجل الذي اتهمت فيه: أدعج العينين» » سابغ الإليتين. 
تراجم رجال إسناد حديث (أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين» ٠‏ عظيم الإليتين فلا أراد 
إلا صادقا) 


قوله: [ حدثنا محمد بن جعفر الوركاني ]. محمد بن جعفر الوركاني ثقة» أخرج له مسلم و 
أبو داود و النسائي . [ أخبرنا إبراهيم يعني: ابن سعد ]|. إبراهيم بن سعد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن سهل بن سعد ]. الزهري و سهل بن سعد قد مر 
0 

إسناد آخر لحديث (أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين) وتراجم رجاله 


الل اا 
(فكان يدعى -يعنى: الولدد- لأمه) ]. أورد المصنف هذا الحديث من طريق أخرىء وفيه: أن 
ا 
الدمشقي ]. محمود بن خالد الدمشقي » ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ 
عن الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمر »ء فقيه الشام ومحدثهاء 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن سهل بن سعد ]. الزهري و سهل بن 
ررس 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن 
م ل ل ل ا ل 


ا سر سرش سم ا 
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سعد رضي الله عنه من طريق أخرىء وفيه ما في الرواية الأولى من أنه قال: (إن أمسكتها 
كذبت عليهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك) أي: أنه من 
عنده. وقوله: 0 » ليس المقصود أنه أنفذ الطلاق 
وإنما أنفذ الفراق الذي تم بحصول التلاعن بد 5 
هو من عويمر رضي الله عنه؛ من أجل أن يبرر موقفه ويبرئ ساحته» وأنه صادق فيما 
 0 300000303500‏ ا 02 1 “#137301 
بالثلاث في مجلس واحد؛ لأنه في غير محله؛ ولأن الرجل أراد أن يبادر هو بالتخلص 
والبراءة منها لإثبات صدقة» ولعله لم يكن يعلم أن التلاعن يحصل به الفراق دون الحاجة 
لسن 

تراجم رجال إسناد حديث سهل بن سعد في قصة عويمر (فطلقها ثلاث تطليقات عند 
ا ريسم 


مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
المصري »ء ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عياض بن عبد الله الفهري ]. 
عياض بن عبد الله الفهري فيه لين» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ 
وغيره ]. أي: أن هذه الرواية م وغيره. عن ابن 0 
ا 
لا يجتمعان بعد تلاعنهما أبداء أي: أن التحريم يكون على التأبيد» فلا سبيل له إلى أن 
يتزوجها بأي حال من الأحوال. 

شرح حديث سهل بن سعد في قصة عويمر (ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين تلاعنا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد و وهب بن بيان و أحمد بن عمرو بن السرح 
و عمرو بن عثمان قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعدء قال مسدد : (شهدت 
المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة؛ ففرق بينهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا) وتم حديث مسدد . وقال الآخرون: (إنه شهد 
النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين» فقال الرجل: كذبت عليها يا رسول الله! إن 
أمسكتهاء لم يقل بعضهم: عليها) ]. أورد أبو داود حديث سهل بن سعد من طريق أخرى 

عن أربعة من شيوخه. أولهم: مسدد ». فذكر لفظ الحديث على رواية مسدد إلى قوله: اله 
حين تلاعنا) ] وذكر رواية الشيوخ الآخرين الثلاثة بعد مسدد أنهم قالوا: (إنه شهد), 
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بصيغة الغائب والإخبار عنه أنه شهد» وفي رواية مسدد قال:٠‏ [ (شهدت) . 
تراجم رجال إسناد حديث سهل بن سعد في قصة عويمر (ففرق بينهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين تلاعنا) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ و وهب بن بيان ]. وهب بن بيان ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي 
. [ و أحمد بن عمرو بن السرح و عمرو بن عثمان ]. أحمد بن عمرو بن السرح مر 
ذكره؛ و عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي صدوقء أخرج حديثه أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ قالوا: حدثنا سفيان ]. (قالوا) أي: : جميعاء (حدثنا سفيان) وهو :ا 
عيينة المكي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ل ار 
مر ذكرهما. قوله: [ قال أبو داود : لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين ]. 
أي: لم يتابع ابن عيينة أحد على ذلك في رواية الزهري ؛ لكن قد تابعه الزبيدي في رواية 
ذلك عن الزهري . وقد صحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله إلا أنه لم يذكر رواية 
مسدد » ورواية مسدد متفقة مع الروايات الأخرى. 

شرح حديث سهل بن سعد في قصة عويمر (فكان ابنها يدعى إليهاء ثم جرت السنة في 
00000 23'”*«9 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ال 
سهل بن سعد في هذا الحديث: : (وكانت حاملاً فأنكر حملهاء » فكان ابنها يدعى إليهاء ثم 

جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها) ]. 0 
هذا الحديث من طريق أخرى. وفيه: أنه يُنسب إليها ابنهاء وأنه يرثها وترثه؛ لأنه منسوب 
إليها. قوله: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي ]. هو أبو الربيع الزهراني » وهو ثقة» أخرج 
حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن فليح ]. هو فليح بن سليمان » وهو 
صدوق كثير الخطأء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن سهل بن سعد 
]. وقد مر ذكرهما. 

شرح حديث ابن مسعود (... فتلاعناء فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (إنا لَلَيِلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل 
من الأنصار في المسجد فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتّل 
قتلتموه» فإن سَكَّتَ سَكَتَ على غيظهء والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ فلما 
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كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله؛ فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته 
رجلا فتكلم به جلدتموه؛ أو قتل قتلتموه» أو سكت سكت على غيظء فقال: اللهم افتح! وجعل 
يدعو, فنزلت آية اللعان: ( وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شهدَاءً إِلّا أنفسْهُمْ 
))[النور:6] هذه الآية» فابتلي به ذلك الرجل من بين الناسء» فجاء هو وامرأته إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فتلاعناء فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» ثم لعن 
الخامسة عليه إن كان من الكاذبين» قال: فذهبت لتلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: 
مه! فأيت؛» ففعلت» فلما أدبرا قال: لعلها أن تجيء به أسود جعداًء فجاءت به أسود جعداً) ]. 
أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» والطرق التي مضت كلها 
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» وهذه الطريق عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه أنه جاء رجل من الأنصار إلى جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال: إن الرجل لو وجد مع أهله رجلا فإذا قتله قتلوه» وإذا سكت سكت على غيظء وحلف 
أنه سيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فسأله وقال: اللهم افتح! ثم إن الله تعالى أنزل 
في الأنصاري وفي صاحبته قرآناًء فدعاهما رسول الله فتلاعنا عنده. فشهد الرجل أربع 
0 بالله إنه لمن الصادقين» ثم لعن الخامسة. أي: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 
له: [ (فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس) ]» وهناك مقولة بعض أهل العلم وهي: 
0 
بذلك. وهذه المقولة مفادها: أن على الإنسان أن يحذر من أن يظن الظنون السيئة» أو 
يحصل منه أشياء قد يبتلى بها» كما حصل لهذا الرجل الذي سأل عن هذا السؤال فابتلي به. 
ولما فرغ زوجها من اللعان جاءت لتأتي بشهاداتها بأنه من الكاذبين» والخامسة أن غضب 
الله عليها إن كان من الصادقين» فقال لها صلى الله عليه وسلم: [ (مه!) ]» يريد منها أن 
لوم م م قوله: [ (فأبت) ]. أي: أبت أن تترك الملاعنة. 
له: [ (ففعلت) ]» أي: : فعلت الملاعنة . [ (فلما أدبرا قال: لعلها أن تجيء به أسود جعداًء 
ل 00 أي: جعد الشعر وليس سبط الشعرء والسبط هو: 000 
والجعد: ليس مسترسلا وإنما فيه انكماش وتجعد. قوله: [ (فجاءت به أسود جعداً) ]. أي 
مشابهاً للرجل الذي اتهمت به. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود (. .. فتلاعناء فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين...) 


ا ل ا [ عن الأعمش ]. 
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. 
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إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
علقمة ]. علقمة بن قيس النخعي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله 
بن مسعود ]. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث ابن عباس (أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ل يا ل 
الله عليه وسلم بشريك بن سحماء » فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حَدّ في 
ظهركء قال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينّة؟! فجعل النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا فحد في ظهرك, فقال هلال : والذي بعثك بالحق نبيآ 
0 ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد, 00 وَالَذِينَ يَرمُونَ 
د للد ٠»‏ فأرسل إليهما فجاءاء فقام هلال بن أمية 
فشهد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من 
تائب؟! ثم قامت فشهدتء فلما كان عند الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 
قالوا لها: إنها موجبة» قال ابن عباس : فتلكات ونكصت حتى ظننا أنها سترجعء فقالت: لا 
أفضح قومي سائر اليوم» فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت به 
النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن) ]. أورد أبو 
داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة أخرى حصلت لهلال بن 
أمية رضي الله عنه» وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. قوله: [ (قذف امرأته 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]. أي: قذفها بالزناء فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: (البينة أو حد في ظهرك) أي: اك رانك تحله حد 
القذف وهو ثمانون جلدة. فحلف إنه لصادقء» ولينزلنَ الله ما يبيرئ ساحته ويثبت أنه صادق 
فيما قال» فأنزل الله عز وجل | الآيات التي في سورة النور: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجِهُمْ وَلَمْ يَكُنْ 
لَهُمْ شهَدَاءٌ إلا أنفْسْهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعْ شَهادَات بالله إِنَهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أن 
َعَْةَ الله عَلَيْه إنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَذْرَوْا عَنْهَا الْعَذَاب أَنْ تَشْهدَ أَرْبَعَ شَهَادَات بالله إِنّهُ 
لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أنّ عَضَب اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:9-6] فدعا 
بهما فتلاعنا. قوله: [ (الله يعلم أن أحدكما كاذبء؛ فهل منكما من تائب) ]. أي: عرض 

ا انع ورا 55د ور فكي اس 0 21 
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استمرا على ذلك؛: وكان هلال صادقاً فيما قال. قوله: [ (إن جاءت به أكحل العينين» سابغ 
الم خدلج ل 0 الذي ا به 0 
0 ا 00 
لم م اريم 0 [ (أكحل العينين) ] أي: شدة سواد في شدة 

ض. [ (سابغ الإليتين) ] أي: كبير الإليتين رحج لل ا غليظ الساقين. 
كا 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. هو الملقّب بندار البصري , ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن أبي عدي ]. هو محمد بن إبراهيم 

بن أبي عدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا هشام بن حسان ]. هشام 
ل ا ا لش ا 0 
عباس » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب , ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : 
وهذا مما تفرد به أهل المدينة: حديث ابن بشار حديث هلال ]. أي: أن حديث ابن عباس 
تفرد به أهل المدينة» وقوله: (حديث ابن بشار) وهو شيخ أبي داود (حديث هلال) أي: 
قصة ملاعنته لزوجته. 


سبب نزول قوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ...) الآيات 


وبعض الناس قد يستشكل هذه الرواية حيث أنه سبق أن الآيات نزلت في عويمر وبعض 
العلماء يذكر أن الآيات نزلت في هلال » فقيل في سبب نزول قوله تعالى: وَالَذِينَ يَرْمُونَ 
أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ شهدا إِلّا أَنفْسْهُمْ [النور:6] الآأيات» قولان: الأول: أنها نزلت في 
قصة هلال بن أمية » وأن قصة عويمر وقعت بعد نزولهاء وقوله في الحديث: [ (قد أنزل 
الله فيك وفي صاحبتك قرآناً) ] يعني: حا أن الآيات نزلت في 
قصته ابتداءً» بل سبق أن أنزلء» والإشارة ذ ار ا ار ولي ل شرام 
جديد. الثاني: أن قصة هلال و عويمر وقعتا في وقت متقارب» بحيث جاء هلال وسأل؛ 
وحصل منه ما حصلء وجاء عويمر وحصل منه ما حصلء ونزل القرآن في بيان الحكم 
لكل من القصتين. 

شرح حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن 
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يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول إنها موجبة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد الشعيري حدثنا سفيان عن عاصم بن 
كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا 
حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول: إنها موجبة) ]. 
أورد أبو داود حديث ابن عباس بهذا الإسناد. قوله: [ (أمر رجلا أن يضع يده على فيه) ] 
أي: لكي يمنعه من أن يأتي بالشهادة الخامسة. قوله: [ (عند الخامسة) ] أي: عند الشهادة 
الخامسة. قوله: [ (إنها موجبة) ] أي: أنه إذا قالها فإنه يحصل له العذاب واللعنة إن كان 
كاذباًء فأمره أن يضع يده على فيه من أجل أن يبين له أنه إذا كان كاذباً فإنه يمسك ولا يأتي 
بها؛ لأنه إن قالها كاذباً فإنه يكون قد حصل منه تمام اللعان فيستحق بذلك العذاب واللعنة 
من الله. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده 
على فيه عند الخامسة ويقول إنها موجبة) 


قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد الشعيري ]. مخلد بن خالد الشعيري ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود . |[ حدثنا سفيان |. هو سفيان بن عيينة » وقد مر ذكره. [ عن عاصم بن كليب ]. . 

عاصم بن كليب صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابيه 
]. وهو كليب بن شهاب » وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب 

السنن. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس قد مر ذكره. 

شرح حديث ابن عباس في الملاعنة من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد 
بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: (جاء هلال بن أمية -وهو أحد الثلاثة الذين 
تاب الله عليهم- فجاء من أرضه عشياً فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه؛ فلم 
يُهجْه حتى أصبح؛ ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله! إفى 
جئت أهلي عشاءً فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني» فكره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه» فنزلت: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكْنْ 
لَهُمْ شهَدَاءٌ إلا أَنفسْهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ))[النور:6] الآيتين كلتيهماء فسرّي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: أبيشر يا هلال ! قد جعل الله عز وجل لك فرجاً ومخرجاًء قال 
هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليهاء 
فجاءتء فتلا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهماء وأخبرهما أن عذاب الآخرة 
أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال : والله لقد صدقت عليهاء فقالت: قد كذبء. فقال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهماء فقيل لهلال : اشهدء فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقينء؛ فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال ! اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذابء فقال: والله! لا يعذبني الله عليها كما لم 
يحخلني عليهاء فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم قيل لها: اشهدي» 
فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» فلما كانت الخامسة قيل لها: اتقي الله فإن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب» فتلكأت 
ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي! فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين» ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهماء وقضى ألا يدعى ولدها لأب» ولا 
ثرمى ولا يُرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد» وقضى ألا بيت لها عليه ولا 
قوت؛ من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنهاء وقال: إن جاءت به أصيهب 
0 أتُيبج» حش الساقين» فهو لهلال » وإن جاءت به أورق» حندكء لم خَدَلجّ 
الساقين» سابغ الإليتين» فهو للذي روميت به فجاءت به أورق» 006 جُمالياًء خدلج 
الساقين» سابغ الإليتين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها 
شأن. قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب) ]. أورد أبو داود 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هلال بن أمية وقذفه لامرأته بالزنا وتلاعنهماء 
وهو مشتمل على أمور متفقة مع ما مضى في الروايات» ومنفرد في أمور. قوله: [ (جاء 
هلال بن أمية -وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم- فجاء من أرضه عشيا فوج عند اهله 
رجلء فرأى بعينه وسمع بأذنه» فلم يهجه حتى أصبح) ] . قوله: لم يهجه) ليس معنى ذلك 
ل تعذيب 
له وليس معنى ذلك أنه بات عندهم؛ فهذا لا يكون ولا يتصورء فلا شك أنه قد ذهب ولم 
يبق» وكذلك أيضاً لم يحصل منه أن جاء في الليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأخبره الخبر» وإنما انتظر حتى أصبحء فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم» هذا هو 
الذي يُفهم من قوله: (فلم يهجه). قوله: [ (ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله! إني جئت أهلي عشاءً فوجدت عندهم رجلاً فرأيت بعيني وسمعت بأذني؛ 
فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء به واشتد عليه) ]. لأن هذا أمر عظيم 
وشيء خطير» 0 
ومكدّر للخاطر. قوله: [ (فنزلت: (( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ شهَدَاءُ إلا أَنفسْهُمْ 
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ )) الآيتين كلتيهما) ]. أي: نزلت الآيتين في هذه المناسبة. قوله: [ (فسرّي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: أبشر يا هلال قد جعل الله عز وجل لك فرجاً 
ومخرجا) | . وهذا يدل على أن نزول هذه الآيات إنما كان عند حدوث هذه القصة؛ لأن 
قوله: [ (فسْرّي) أي: ذهب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل له من الشدة عند 
ل 
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عويمر . قوله: [ (فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال ! اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب, فقال: والله لا يعذبني الله عليها 
كما لم يُجلدني عليها) ]. أي: لا يعذبني عليها في الآخرة كما لم يجلدني الجلد الحاصل 
بسبب القذف» أي: أنه قد برئ ولم يحصل له الجلد من أجل كونه اتهمها بالزنا؛ لأنه صادق 
وأنزل الله تعالى فيه قرآناً. وأما من قال: يُجلدني عليها: مأخوذ من الجَّلّد والصبرء فهذا بعيد 
عن سياق ايت يل د سه من الكل الذي هو عقوبة القذف. قوله: (تلكاأت) أي: 
توقفتء» وظنوا أنها سوف تترك الملاعنة» ولكنها قالت: إلا أفضح قومي سائر اليوم) أي: 
لا أفضح أهلي في المستقبل. قوله: [ (ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهماء وقضى: 
ألا يدعى ولدها لأب) ]. أي: 227 الورك للدي لاعن؟ لأنه نفاه باللعان» ولا يدعى 
ا ا كم لك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراشء وللعاهر الحجر) والفراش هنا قد تفي 
بالملاعنة» فكان ينسب إلى أمه. قوله: [ (ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد) ]. أي 
ليس لأحد بعد ذلك أن يرميها بالزناء ولا يرمي ولدها بأن يقول: ولد زنا؛ لأنه قد حصل 
ا قوله: [ (وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت) ]. أي: ليس لها 
سكنى ولا نفقة. قوله: [ (من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها) ]. لا 
ا ل ل ل ا 
حا ابطر قوله: [ (وقال: ا اا . وهو الذي فيه شقرة» وأصيهب: 
تصغير أصهب. قوله: [ (أريصح) ]. ل ل ا 
(سابغ الإليتين)» أبدلت ا شر 0 [ (أنيبج) ]. تصغير: أثيج؛ وهو الناتئ 
0 ما بين الكاهل ووسط الظهر. قوله: [ (خمش الساقين) ]. أي: دقيق الساقين. 
له: [ (وإن جاءت به أورق) ]. أورق: أي: فيه سُمره. أو شبه لون الرمادء وهو مثل لون 
م ددا جُمالياً خدلّج الساقين» سابغ الإليتين) ]. الجعد: هو 
جعد الشعرء فليس سبط الشعرء وإنما في شعره انكماش» وليس فيه امتداد واسترسال. 
جُمالياً:. نسبة للجمال» يعني: في الضخامة. قوله: [ (خدلج الساقين) ]. أي: غليظ الساقين؛ 
وهو ضد (حمش) وهو: دقيق الساقين. قوله: ا 
سحماء . قوله: [ (فجاءت به أورق» ل جمالياء خدلج الساقين» سابغ الإليتين) ]. أي 
ل ل ين 
لكان لي ولها شأن) ]. يقصد: الشهادات» وأطلق عليها: إيماناً لأن فيها تأكيدأ 000 
حيث إن كل واحد من المتلاعبين يقول: أشهد بالله كذاء فهذه الشهادات شبهت بالأيمان لأنها 
تأكيد بالقسم. قوله: [ (قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميراً على مصر) ]. 0 000 
الأمصارء أو أنه على البلد المعروف باسم: مصر. قوله: [ (وما يدعى لأب) ]. يعني: ليس 
له أب ينسب إليه» وإنما ينسب إلى أمه؛ ويمكن أيضاً أن يوضع له نسبء ويكون هذا النسب 
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الذي وضع له مطابقاً للواقع مثل أن يقال: فلان بن عبد الله أو فلان بن عبد الرحمن؛ لأن 
الكل عباد للرحمن» والكل عبيد للهء فيكون في هذا تورية. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في الملاعنة من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [ عن يزيد بن هارون ]. ار فا ور لاسر لقث رح 
وتغير بأخرة؛ وكان يدلس وقد روى بالعنعنة؛ ار 
ا ل ا ل لكر 

شرح حديث (لا مال لك؛ إن كنت صدقت ت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت 
كذبت عليها فذلك أبعد لك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع 
عمرو سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم للمتلاعنين: (حسابكما على الله» أحدكما كاذبء» لا سبيل لك عليهاء قال: يا 
رسول الله! مالي! قال: لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجهاء وإن 
كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك) ]. قوله: [ (حسابكما على الله؛ أحدكما كاذب) ]. أي: أنه 
ذكرهما بالحساب وما يجري في الآخرة» وأحدهما كاذب ولابدء وفي الرواية الأخرى: 
(فهل منكما من تائب)» فقد دعاهما إلى التوبة والإنابة. قوله: [ (لا سبيل لك عليها) ]. أي 
أن الفرقة قد حصلتء وأنها دائمة ومستمرة. قوله: [ (قال: يا رسول الله! مالي!) ]. وهذا 
عندما قال له: (لا سبيل لك عليها) وأن الفراق قد حصل (قال: يا رسول الله! مالي!) يعني: 
أين مصير مالي الذي دفعته لها؟! وكيف يذهب؟! فقال له: ام إن كنت صادقاً فهو 
بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك) يعني: إن كنت كذبت عليها 
ا ل ل ل ل 
فرجها. وهذا الحديث يدل على أن الزوج لا يرجع على الزوجة الملاعن منها بشيء من 
المهرء وإنما يكون المهر لها بما استحل من فرجهاء قالوا: وهذا إنما يكون في المدخول 
بها؛ لأنه قال: (بما استحللت من فرجها)» وأما إن كان غير مدخول بها وحصلت الفرقة 
فإنه يكون له النصف؛ لأنه لم يستمتع بها. قال بعض أهل العلم: إنه يكون له النصف؛ لأنها 
تشبه المطلقة قبل الدخول بها وقد فرض لهاء فيكون المهر على التنصيف. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا مال لك» إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء 
وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك) 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » الإمام المحدث الفقيه 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان بن عيينة ]. سفيان بن عيينة المكي » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمع عمرو ]. وهو: عمرو بن دينار المكي » وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ سمعت ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهماء وهو الصحابى الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب 
عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: رجل قذف امرأته؛ قال: (فرّق 
0 
فهل منكما تائب؟! يرددها ثلاث مراتء فأبياء ففرق بينهما) ]. قو 5 له: [ (فرق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان) ]. أي: 0 
(أَخَوَي) تغليباً لجانب الذكر على الأنثى» وإلا فإن الذي معه أنثى؛ فغلّب المذكر على 
المؤنث» وهما من بني عجلانء ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ 
(وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟) ] أي: أن أحدكما كاذبء والله تعالى 
يعلم الكاذب منكماء (فهل منكما تائب؟) أي: هل منكما من يتوب إلى الله عز وجل مما قد 
حصل منه؟ فهي تتوب من كونها تلبست بالزناء وهو يتوب من كونه قذفها بالزناء فإن تاب 
أحدهما فإن اللعان يسقط؛ لأن اللعان جاء بناءً على أنه رماها وهي أنكرت ذلك وليس عنده 
شهود. قوله: [ (يرددها ثلاث مراتء فأبيا ففرق بينهما) ]. أي: أبيا أن يرجعاء فهو أبى أن 
يرجع عن الدعوى التي ادعاهاء وهي أبت أن تقر أو تترك الملاعنة على اعتبار أنها قد 
حصل منها ذلك الذي ادعى عليهاء ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقة دائمة 
مستمرة. 

تراجم رجال إسناد حديث (الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟) 


الكتب الستة. [ حدثنا أيوب ]. هو: ااا كد 
أصحاب الكتب الستة. 1[ عن سعيد بن جبير قال: تلا دين عمر | . وقد مر ذكرهما. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر : (أن رجلا 
لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدهاء ففرق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بينهماء وألحق الولد بالمرأة) قال أبو داود : الذي تفرد به مالك : قوله: 
(وألحق الولد بالمرأة) ]. اورد ابو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى. قوله: [ (أن 
رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلمء وانتفى من ولدها) ]. أي: نفى 
الولد وزعم أنه ليس منه؛ وإنما هو من زنا. قوله: [ (ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بينهماء وألحق الولد بالمرأة) ]. أي: ولم يلحقه بالاب؛ بسبب اللعان الذي نفى به الولد 
وحصلت الحرمة والفرقة المستمرة. وألحقه بأمه فهو ينسب إليهاء وقد تقدم في عدة 
روايات إلحاقه بأمه؛ لأن بنوته لأمه محققة» وأما بنوته لأبيه فإنه قد أنكرهاء وزعم أن الولد 
ليس منه وإنما هو من غيره. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في الملاعنة من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس » إمام دار الهجرة» المحدث 
الفقيه الإمام المشهورء أحد احتكا المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. وقد مر ذكره. وهذا من الرباعيات التي هي 
أعلى ما يكون عند أبي داود » حيث يوجد بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه 
به مالك : قوله: (وألحق الولد بالمرأة) ]. هذه الرواية جاءت من طرق متعددة» فقد سبق أن 
مر بنا أنه ألحق الولد بالمرأة ولم يلحقه بالرجل الذي نفاه عن نفسه بادعاء أنه ليس منه وتم 


يسمه 
شرح حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين (وانكر حملها فكان ابنها يدعى إليها)» 
وتراجم رجاله 


[ وقال يونس عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما في حديث اللعان: (وأنكر 
حملهاء فكان ابنها يُدعى إليها) ]. أي: أن الرجل أنكر حمل امرأته؛ فكان ولدها بعد التلاعن 
يُدعى وينسب إليها لا إلى الرجل. قوله: [ وقال يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي » ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري ء ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سهل بن سعد ]. سهل بن سعد 


زهالل 


الساعدي صحابي؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
الأمئلة 


حكم من وجد مع امرأته رجلا فقتله 


السؤال: ما الحكم لو وجد الرجل مع امرأته رجلا فقتله؟ الجواب: إذا كان هناك بينة فإنه 
يكون على صوابء وأما إن لم يكن هناك بينة فإنه يقتل به؛ لأنه لو كان الأمر كذلك فكل 
واحد من الناس يمكن أن يقول: إنه وجد كذا وكذا من غير أن يكون له بينة» فيؤدي ذلك إلى 
أن كل من أراد أن يتخلص من إنسان أو أن يقتل شخصا يدعي عليه بمثل هذه الدعوى. 


السؤال: هل حصلت الملاعنة بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا أدري؛ 
لكنها لا بد أن تحصل؛ لأن الأحكام الشرعية أحكام تُطبق على كل من وقع في مثل هذا 
الأمرء ولا أعرف حادثة وقعت بعينهاء وأما حدوثه فهذا لا شك فيه. 


عدّة المرأة بعد التلاعن 


السؤال: هل للمرأة عدة بعد التلاعن؟ وما هو مقدار العدة؟ الجواب: معلوم أنها لا علاقة لها 
بالزوج» وأن الزوج هو الذي اتهمهاء ولكن نقول: إنها لا تتزوج إلا بعد أن يستبرئ رحمها 
وذلك بأن تكون حاملاً فتلد» أو تستبرأ بحيضة؛. وليس لها عدة ثلاثة قروء وما إلى ذلك» 
وإنما المقصود هو استبراؤها من الزنى إذا كان الزوج هو الصادقء فليست براءة الرحم 
من أجله هو وإنما من أجل غيره. 


العمل إذا عُلم أن فلاناً من الناس قد زنا 
السؤال: إذا علم من زنى بامرأة هل يقام عليه الحد؟ الجواب: إذا ثبت عليه الزنا فإنه يقام 


الحد. وثبوت الزنا عليه إما أن يكون باعترافه أو بأربعة شهود. 
إذا شك في الولد 
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شرح حديث (وهذا عسى أن يكون نزعه عرق) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا شك في الولد. حدثنا ابن أبي خلف حدثنا سفيان 
عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله 
ع ل ا وار وان إن امرأتي جاءت بولد أسودء فقال: هل لك من إبل؟ قال: 
نعم» قال: ما ألوانها؟ قال: حُمرء قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لَوُرْقا. قال: فأنى 
ثُراه؟ قال: عسى أن يكون نَرَعَه عِرْق» قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق) ]. قوله: [ 
باب إذا شك في الولد ] أي: ل لس 
ولم تحصل الملاعنة» أي: لا عبرة بهذا الشك؛: والولد للفراش ولو كان هناك تفاوت 
واختلاف في اللون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الولد للفراش)» فما دام أنه ولد 
0 0 0 000000 
الزاني ولو كان هناك شبه به» كما في قصة عبد بن زمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم ألحقه 
رار ل ل ااا الا ا وا سي ارو الول ارات ا اا ا 
يكون قد قذفها بالزنا قذفاً صريحاًء فتتم الملاعنة» ثم ينتفي الولد منه ويكون تبعاً لأمه كما 
جاءت الأحاديث السابقة في اللعان. قوله: [ (إن الت غلاماً أسود) ] أي: أن لون 
الولد يخالف لون أبيه ولون أمه» فشك فيه ولم ينكره؛ ولم يقل: إنها زانية» وإنما أشكل عليه 
وجود لون يغاير لون الأبوين» فالولد أسود وهم بيضء فقال له الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (هل لك من إبل؟ قال: نعم قال: ما ألوانها؟ قال: حمرء قال: هل فيها من أورق؟ 
قال: إن فيها لورقاً) أي: هي مجموعة وليس واحداً فقط» يعني: فيها وُرْقء (قال: فأنى 
تراه؟) أي: من أين جاءت هذه الورقة إلى هذه الإبل الحُمئر مع أن فحلها واحد؟ (قال: دى 
أن يكون نزعه عرق) يعني: أنه شيء قديم؛ (قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق) أي: 
وولدك هذا لعل في أجداده أو جداته من لونه هذا اللون الأسودء فنزعه ذلك العرق الذي هو 
أصل من أصوله. وهذا فيه دليل على إثبات القياس وأنه حجة؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قاس شيئاً على شيء» والقياس من الأدلة الشرعية» ويُصار إليه عند عدم وجود 
النص الصريح في المسألة» وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهماء وهو معتبر 
شرعاء وقد جاءت فيه أدلة كثيرة ومنها هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قاس هذا الولد الأسود الذي جاء من أبوين أبيضين على الإبل التي فحلها واحد وتكون 
حُمرأء ويأتي فيها من هو أورقء والأورق: هو الذي فيه سواد. أي: أنه يشبه لون الرماد» 
ولهذا يقال للحمامة: ورقاءء إذا كان لونها هذا اللون» فقاس النبي صلى الله عليه وسلم هذا 
على هذاء وهذا دليل على أن القياس حجة كما سبق. 
تراجم رجال إسناد حديث (وهذا عسى أن يكون نزعه عرق) 


517 


[ حدثنا ابن أبي خلف ]. هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي خلف » وهو ثقة» 
أخرج له أبو داود . وقد سبق أن مر بنا شخص اسمه: محمد بن أحمد بن محمد بن أبي 
خلف , وهذا هو الأبء وابن أبي خلف يحتمل أن يكون الابن أو الأب» وما دام أنهما ثقتان 
فأي واحد منهم لا يؤثر سواءً كان هذا أو هذاء لكن في شيوخه: أحمد بن محمد » وفيهم 
أيضاً: محمد بن أحمد . ف: أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد ثقة أخرج له أبو داود » وذاك 
أخرج له مسلم و أبو داود » وكلاهما من العاشرة. والحديث أخرجه البخاري و مسلم و 
الترمذي و النسائي و ابن ماجة ؛ وهذا يدلنا على أن الراوي هو: محمد دن أحمد دن محمد 
بن أبي خلف » وليس أحمد بن محمد » لأن هذا الراوي أحمد بن محمد ليس له إلا حديث 
:000000 . [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان 
بن عيينة » وهو اثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن سعيد عن أبي 
هريرة ]. الزهري مر ذكره؛ وسعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين؛ 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي » 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 
وارضتاء., 
شرح حديث (... وهذا عسى أن يكون نزعه عرق) من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهري بإسناده ومعناه قال: (وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه) ]. ثم أورد هذا الحديث وفيه: 

أنه يعرض بأن ينفيه» أي: كأنه شاك فيه. قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن 

علي الحلواني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق 
1 هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
أخبرنا معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الزهري بإسناده ومعناه ]. وقد مر ذكره. 

شرح حديث (... وهذا عسى أن يكون نزعه عرق) من طريق ثالثة وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس 
عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن أعرابياً أتى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره؛ فذكر معناه) ]. أورد أبو 
داود الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة وقال هنا: (أعرابي)» وهناك قال: (من بني 
فزارة)» ولا تنافي بينهماء فيكون هذا وهذا. قوله: [ (إن امرأتي ولدت غلاماً أسود وإني 
أنكره) ] ليس المقصود من (أنكره) أنه ينفيه ويتهمها بالزناء ولكن معناه أنه في شك 
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واستغراب أو استنكار في هذا التباين الذي بينهماء فهو أسود وهما أبيضان. قوله: [ حد 

أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 

ع ل 0 [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب » وهو ثقة فقيه. 

أخرج له أصحاب الكتب الستة. فاك أخبرني يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي » وهو 
ثقة2 أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب عن أبي سلمة ]. أبو سلمة هو: ابن 
عبد الرحمن بن عوف المدني » وهو ثقة فقيه» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 

التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي هريرة ]. وقد مر ذكره. 


شرح حديث: (...وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه...) 


ابن وهب قال: ا ارات ا ا 
لسع جك اا تك د امس ارا ا 
يقول حين نزلت آية المتلاعنين: (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله 
في شيء» ولن يدخلها الله جنته» وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه 
وفضحه على رءوس الأولين والآخرين) ]. أورد ابو داود هذه الترجمة» وهي: : باب 
التعليظ في الانتفاء» يعني: نفي الأب لولده وهو يعلم أنه له» وهذا أمر خطير وعظيم؛ وقد 
ورد في ذلك تغليظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه فيما يتعلق بالانتفاء من الولد بعد نزول آية المتلاعنين: (أيما امرأة أدخلت 
000007 23230 
] هذا فيه تغليظ لفعل المرأة» هذا وهو أن تزني ثم تلحق بالقوم ولدا ليس منهم» فيكون بينهم 
فهذا فيه بيان تغليظ الزنا وخطورته؛ وأن فيه اختلاط الأنساب» وإضافة من ليس من القوم 
إليهم. ثم ذكر ما يتعلق بحق الرجلء وهو الذي يطابق الترجمة» وهو قوله: (وأيما رجل 
جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه» وفضحه على رءوس الأولين والآخرين). قوله: 
(وهو ينظر إليه) يعني: كون الرجل ينظر إلى ولده وهو يعرفه» ويتحقق من أنه ولده ومع 
ذلك يجحده؛ أو ولده ينظر إليه وهو بحاجة إلى شفقته ورافته ومع ذلك يتخلص منه بنفيه 
يعني: فضحه على رءوس الأشهاد يوم القيامة» وهذا فيه تغليظ شديدء فهو لا يرى الله عز 
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وجلء» (وفضحه على رءوس الخلائق يوم القيامة) يعني: أن الخلق يشهدون فضيحته. وهذا 
الحديث غير صحيح؛ لأن في إسناده من هو مجهولء فالحديث لا يثبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث (...وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو يعني: ابن الحارث ]. 
أحمد بن صالح و ابن وهب مر ذكرهماء وعمرو بن الحارث المصري ء ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن الهاد ]. هو: عبد الله بن يزيد بن الهادء وهو ثقة» اخرج له 
داود و النسائي . [ عن سعيد المقبري ]. سعيد المقبري ثقة؛ أاخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي هريرة ]. وقد مر ذكره." 


شرح سنن أبي داود [259] 


كانت الأمة في الجاهلية يرسلها سيدها لتزني وتأتي له بالضريبة والمقابل من ذلكء فجاء 
الشرع ناهياً عن هذه الخصلة الذميمة» والفعلة الأثيمة. وإذا وطأ الأمة جمع من السادة أو 
غيرهم فقد وضع الشرع القواعد والضوابط في كيفية نسبة الولد إلى أحدهم؛ فشرع الأخذ 
بالقيافة» فإذا نسب القافة الولد إلى أي الواطئين فإنه ينسب إليه» وكذلك شرع القرعة إذا لم 
تستطع القافة أن تلحقه بأحد الواطئين. 

ما جاء في ادعاء ولد الزنا 


شرح حديث ( لا مساعاة في الإسلام ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ادعاء ولد الزنا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدتنا 
معتمر عن سلم -يعني: ابن أبي الذيال - قال: حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا مساعاة في 
الإسلام» من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته؛ ومن ادعى ولدأ من غير رشدة فلا يرث 
)| أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب ادعاء ولد الزناء وادعاء ولد الزنا لا 
يجوز في الإسلام؛ ولا يلحق ولد الزنا بالزاني» والأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر). أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال:٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا مساعاة في الإسلام)» والمساعاة هى: الزناء 
0 
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بالخراج والضريبة أو الشيء الذي اتفق معها على أنها تأتيه بهء وكانوا يُكرهونهن على 
ذلك» كما جاء في القرآن: وَمَنْ يُكْرِسُنَ فَإِنَّ اللّهَ مِنْ بَعْد إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [النور:33] 
يعني: غفور رحيم لهن وليس للذين أكرهوهنء فالله تعالى غفور رحيم للمكرهات» فكانت 
الآأمة يرسلها سيدها لتجمع له» وكانت تفعل الفاحشة وتأخذ العوض على ذلك. قوله: [ (من 
ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته) ] أي: أن الأنساب التي كانت في الجاهلية لا يقرها 
الإسلام» فإن الإسلام اعتبرها وكل من انتسب إلى أحد فإنه بقي على ما كان عليه؛ مع أن 
انكحة الجاهلية فيها ما هو سائغ وفيها ما ليس بسائغ» فما حصل في الجاهلية بقي على ما 
هو عليه؛ ولكن بعد الإسلام يمنع من كل نكاح لا يجوز شرعا. قوله: روك ادع ولا 
من غير رشدة فلا يرث ولا يورث) ]. أي: من جعله في الإسلام ولداً وهو من الزنا فإنه لا 
يرث ولا يورثء وأما إذا كان هذا شيئاً حصل في الجاهلية ومضى في الجاهلية فتبقى 
أنساب الجاهلية وما حصل في الجاهلية على ما هي عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا مساعاة في الإسلام...) 


قوله: [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم ]. هو يعقوب بن إبراهيم الدورقيء وهو ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة؛ بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. 1[ عن معتمر ]|. هو معتمر بن 
سليمان بن طرخان التيمي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سلم يعني ابن 
أبي الذيال ]. وهو ثقة» أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم و أبو داود . [ عن 
بعض أصحابنا ]. هذا مبهم غير معروفء فيضعف به الحديث. [ عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس ]. مر ذكرهماء والحديث غير صحيح من أجل هذا المبهم في الإسناد. 

شرح حديث ابن عمرو في الاستلحاق 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا محمد بن راشد ح وحدثنا 
الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن راشد -وهو أشبع- عن سليمان بن 
موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: (إن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قضى أن كل مُسْتَلْحَق استُلّحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته. 
فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه؛ وليس له مما قسم 
قبله من الميراث شيء» وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه؛» ولا يلحق إذا كان أبوه 
الي 2 لاك إن كر عر أمدك ملكي ار عر شر : عام بها فده بلكو د 
ولا يرث» وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة) ]. أورد أبو 
داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: [ (إن النبي صلى 
الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته) ]. أي 
إذا كان من أمة يطؤها أبوهم وكان ذلك ممكناً أن يكون من أبيهم؛ وادعى أخوته أنه لهم؛ 


521 


وأنه ولد أمة أبيهم؛ فيكون أخاً لهم وهذا إذا لم يكن أبوهم قد أنكره؛ فيلحق في النسب به. 
ويكون أخأ لهم ولكن إذا سبق أن قسم شيء من تركة أبيهم فإنه لا نصيب له فيه؛ وإنما له 
نصيب مما لم يقسم؛ وذلك لأن ثبوت النسب ما حصل إلا بالاستلحاق» وأما قبل ذلك فلم 
يثتبت نسبه؛ فما قسم قبل استلحاقه فإنه لا يكون له نصيب فيه؛ وما بقي من مال مورثهم لم 
يقسم فإنه يأخذ نصيبه منه على أنه واحد من الأبناء. قوله: [ (فقضى أن كل من كان من 
وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه؛ ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره) ]. 
أي: إذا استلحقوه وادعوا أنه أخوهم وكان أبوهم قد أنكره فإن هذا الاستلحاق لا يصلح ما 
دام أنه قد أنكر أنه منه. قوله: [ (وإن كان من أمة لم يملكهاء أو من حرة عاهر بها؛ فإنه لا 
يلحق به ولا يرث) ] أي: إذا وطئ مملوكة غيره؛ أو من حرة زنى بهاء فإنه لا يلحق به 
ولا توارث بينهما؛ لأنه ليس ولده؛ بل هو ولد زناء ولا توارث بين الزاني وبين الولد الذي 
جاء عن طريق الزنا. قوله: [ (وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة 
كان أو أمة) ]. ولو كان الذي ينسب إليه هو الذي ادعاه فهو ولد زنية سواءً كان من حرة أو 
مه 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمرو في الاستلحاق 


قوله: [ حدثنا شيبان بن فروخ ]. شيبان بن فروخ صدوق يهمء أخرج له مسلم و أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا محمد بن راشد ]. محمد بن راشد المكحولي وهو صدوق يهم» أخرج له 
اصحاب السنن. [ ح وحدتنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني» وقد مر ذكره. 
[ حدثنا يزيد بن هارون ]. يزيد بن هارون الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن محمد بن راشد ] . محمد بن راشد تقدم؛ وهذا الإسناد الثاني أنزل من الإسناد الأول. 
قوله: [ وهو أشبع ]. أي: أتم» فهذا المتن الذي هو من الطريق الثانية: من طريق الحسن بن 
علي عن يزيد بن هارون عن محمد بن راشد أتم من متن الإسناد الأول الذي هو من طريق 
شيبان بن فروخ عن محمد بن راشد . [ عن سليمان بن موسى ]. سليمان بن موسى وهو 
صدوقء أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن 
شعيب صدوقء أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن ابيه ]|. هو 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو أيضاً صدوقء أخرج له البخاري في (الأدب 
المفرد) و(جزء القراءة) وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عمرو ]. هو عبد الله بن عمرو 
الام رح ا جار ييا لت الحين اح السسدلة ا جدين السحالف 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث حسن. 

شرح حديث عبد الله بن عمرو في الاستلحاق من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده 
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بإسناده ومعناه» زاد: ل 0 
أول الإسلام؛ فما اقثّسِم من مال قبل الإسلام فقد مضى) ]. قو ل 
من كانوا) ]. أي: م و ا ل 
خالد ]. هو محمود بن خالد بن يزيد الدمشقي وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة . [ عن أبيه ]. هو خالد بن يزيد وهو مقبول؛ أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن 
محمد بن راشد بإسناده ومعناه ]. محمد بن راشد تقدم ذكره. 

ما جاء في القافة 


شرح حديث (... ألم تري أن مجززاً المدلجي رأى زيداً وأسامة... فقال: إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في القافة. حدثنا مسدد و عثمان بن أبي شيبة المعنى 
و ابن السرح قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت:٠‏ : (دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال مسدد و ابن السرح ارك 
وقال عثمان : تعرف أسارير وجهه. فقال: أي عائشة ! ألم تري أن مجززاً المدلجي رأى 
زيداً و أسامة رضي الله عنهما قد غطيا رءوسهما بقطيفة وبدت أقدامها فقال: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض). قال أبو داود : كان أسامة أسودء وكان زيد أبيض ]. أورد أبو 
داود هذه الترجمة بعنوان: باب في القافة» والقافة: جمع قائفء وهم الذين يعرفون الشبه 
بين الناس» فعندهم فراسة وخبرة في ذلك» ويوجد في بعض القبائل العربية من يكون عنده 
حذق وفطنة وانتباه لمعرفة الأشباهء فكان يقال لهم: : القافة . وأورد أبو داود حديث عائشة 
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوماً وهو مسرور تبرق أسارير 
وجهه عليه الصلاة والسلام؛ فقال: (أي عائشة ! ألم تري أن مجززاً المدلجي نظر إلى أقدام 
زيد و أسامة وقد غطيا رءوسهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض).؛ وكان زيد أبيض 
وابنه أسامة أسود . وكان الناس يتكلمون فى هذا الفرق بين الأب والابن» والنبى صلى الله 
عليه وسلم كان يكره ذلك الكلام» ولكنه لما رأى هذا القائف الذي رأى أقدامهما بادية 
ورءوسهما مغطاة بالقطيفة وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض -يعني: أن هذا من هذا 
القيافة وقول القائف؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وسُْرٌ به» وهو صلوات الله 
كا لل ل اط فيا ين لل علي احتار الاقف نا حمل اسناء 
ولم يكن هناك قرينة فإن الأمر يعرض على القافة» فمن قالت: إنه يشبه فلاناً فإنه يلحق به. 
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فإذا كان هناك مثلا وطء من عدد وصار الولد محتملا أن يكون من هذا أو من هذا أو من 
هذاء فإنهم يعرضون على القافة ومن قدمته القافة فإن الولد ينسب إليه. وهذا فيما لو أن 
رجالا كانوا مالكين لأمة ووطئوها في طهر واحد فحملتء ولا يجوز لهم أن يطئوها 
جميعأء ولكن لو حصل أنهم وطئوها جميعاً وجاءت بولد فإنه يعرض على القافة» وإذا 
قالوا: إنه يشبه فلاناً يلحق به؛ لأن هذا مرجح» وسيأتي فيما بعد حديث فيه: أن ثلاثة وطئوا 
امرأة -يعني: مملوكة لهم- في طهر واحد وأن علياً رضي الله عنه أقرع بينهم؛ وألزم الذي 
خرجت له القرعة أن يدفع لصاحبيه ثلثي الدية 0 ثلثي القيمة- لكن القيافة مقدمة على 
القرعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر القيافة وأقرهاء فإذا ميز القائف من يكون 
له الشبه وأنه يكون منه ومن سلالته فإنه يلحق به. 

تراجم رجال إسناد حديث (... ألم تري أن مجززاً المدلجي رأى زيداً وأسامة... فقال: إن 
هذه الأقدام بعضها من بعض) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي 
و النسائي . [ و عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
والليلة). [ و ابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح.ء وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة ]. سفيان هو ابن 
عيينة » و الزهري مر ذكره؛ و عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه» وهو أحد فقهاء المدينة 
السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم 
المؤمنين الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده ومعناهء 
قال: قالت: (دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه) ]. أورد المصنف الحديث من طريق 
أخرى وفيه: أنها قالت: (دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه) يعني: من شدة الفرح» 
وأسارير الوجه هي ما يكون في الجبهة. [ قال أبو داود : و(أسارير وجهه) لم يحفظه ابن 
عيينة قال أبو داود : (أسارير وجهه) هو تدليس ل ا ا 
سمع الأسارير من غير الزهري » قال: والأسارير في حديث الليث وغيره ]. يعني: أن ابن 
عيينة لم يسمع من الزهري قوله: (أسارير وجهم)» و ابن عيينة مدلس ولكنه لا يدلس إلا 
عن الثقات فقط ولا يدلس عن غيرهم, فإذا حذف أحداً فإنه يكون ثقة؛ لأنه لا يحذف إلا 
الثقات. وقوله: (تبرق أسارير وجهه) هذا ثابت من حديث الليث » وهو في الصحيحين عن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : وسمعت أحمد بن صالح يقول: كان أسامة 
رضي الله عنه أسود شديد السواد مثل القارء وكان زيد رضي الله عنه أبيض مثل القطن ]. 
ثم هذا فيه توضيح سواد هذا وبياض هذاء وأن هذا مثل القار لشدة سوادهء وهذا مثل القطن 
ليد ا ل ال كن الك قل الاي سن الورك را فرك زكضا 
قتيبة ]. قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. الليث ثقة فقيه؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب قد مر ذكره. 

الأسئلة 


حكم الرحلة إلى مدائن صالح 

السؤال: ما حكم الرحلة إلى مدائن صالح؟ الجواب: أنا أرى أنه لا ينبغي أن يذهب إلى 
مدائن صالحء ولا أن تقصد بالزيارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها أسرعء 
فالأولى الإنسان لا يذهب إليها؛ لأن الرسول لما مر بها أسرعء فكيف يتعمد الإنسان أن 
يذهب إليهاء ويتجول ويبقى فيها؟! 

حكم ملاعنة المرأة زوجها 


السؤال: إذا رأت المرأةٌ امرأةً أجنبية مع زوجها فهل لها أن تلاعنه؟ الجواب: المرأة لا 
تلاعن» وإنما تطلب الخلاص والفكاك منه» هذا إذا كانت متحققة من أنه زان. 


حكم مظاهرة المرأة من زوجها 


السؤال: هل يصح للمرأة أن تظاهر من زوجها؟ وهل يلزمها كفارة؟ الجواب: لا يصح أن 
تظاهر منه؛ لان الظهار للرجلء ولا يلزمها شيء. 


انتفاء الصدق عن أحد المتلاعنين 

السؤال: هل يجوز أن يكون كلا المتلاعنين صادقين بنفس الأمر؟ الجواب: لا يكونان 
صادقين» فأحدهما صادق والآخر كاذبء كما قال صلى الله عليه وسلم: (الله يعلم أن أحدكما 
كاذب», فهل منكما تائب؟). 
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حكم الكلام في الصحابة 


السؤال: هل النصوص الواردة ؤ فيما وقع يبن الصحابة رضي الله عنهم صحيحة؛ فقد 
ا ل ل ل ا ل ل ل را ار 
الله عنهم أجمعين؟ الجواب: لشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية كلام جميل 
جداً في حق الصحابة» حيث يقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم 
وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وما نسب إليهم من شيء فإن كان 
صحيحاً فهناك أعذار لهم فقد يكونون تابوا منه» أو تحصل لهم شفاعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فهم أحق الناس بشفاعته؛ لأنهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؛ وذكر 
كلاماً جميلاً جدا في آخر العقيدة الواسطية. 


بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب 


السؤال: حديث: (الله يعلم أن أحدكما كاذب) الا يدل هذا دلالة قاطعة على خطأ من يدعي 
ع ا ا ل ل ا اللي 
نصوص كثيرة تدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب» فالغيب من خصائص الله 
كما قال عز وجل: فل لا يَْلمُ مَنْ في السّموَات وَالأَرْض الْعَيْبَ إلا ال ؛ [النمل:65]» 

ع سد ليف ل ل ل ا اك 
الذي فيه: (إنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فمن 
ل ا ل ا اه 
إليه الخصمان يقول لهما: الحق لفلان دون فلان. وأيكا قضه الجذدا الذي وده عافتية 
الناس معه يبحثون عنه؛ وأرسل أناساً يبحثون عنه؛ ثم بعد ذلك لما جاء الصباح ولم يجدوه 
وإذا العقد تحت الجملء فلو كان عليه السلام يعلم الغيب لعلم مكان العقدء ولقال: انظروه 
تحت الجملء أو استخرجوه من تحت الجملء فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب» وإنما 
يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه» وأما ما أخفاه الله عنه فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» 
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وهذا الحديث من جملة الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم 
الغيب. 


حكم إثبات صفة الاحتجاب لله 


السؤال: هل نثبت لله صفة الاحتجاب؟ الجواب: جاء في الحديث: (حجابه النور لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)» والله عز وجل قال: كَلا إِنْهُمْ عَنْ 
رَبّهِمْ يَوْمَئِذ لَمَحْجُوبُونَ [المطففين:15] يعني: محجوبون عن رؤية الله فيخبر عن الله بأن 
حجابه النورء وأنه لو كشف لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» لكن لا 
يقال: إن من صفاته الاحتجاب. 


حكم الإتيان بدعاء الركوب على السلم الكهربائي ونحوه 


السؤال: هل من السنة قراءة أذكار الركوب على أي شيء يُركب مثل السلم الكهربائي؟ 
الجواب: دعاء السفر من أوله إلى آخره لا يكون إلا في السفرء ولكن كون الإنسان عندما 
ا ا ل لم 
فلا بأس بذلك؛ لكن أدعية السفر هذه لا تكون إلا في السفر. وقد جاء في القرآن هذا اللفظ 
بهذه الإشارة التي تصلح لكل شيء: سُبْحان الَّذِي سّخَّرَ لَنَا هذا [الزخرف:13]» وهذا بعدما 
سمى المركوب وقال: لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُوره [الزخرف:13] وهذا يدخل فيه السفن ويدخل 
فيه أي شيء يركب. فالله تعالى هو الذي سخره. فإذا قال الإنسان مثل هذا فلا بأس به. 


حكم تجديد العقد لمن كان لا يصلي ثم صلى 

السؤال: امرأة تزوجت وعمرها خمس عشر سنة من رجل لا يصليء وهي أيضاً كانت 
ترك الات احيان ر لل ا لحي و لان 2 أن تجار ف الحميين من غير فا ره 
هداهما الله وأصبحا يصليان؛ فهل يعاد العقد؟ الجواب: إذا كانوا لا يصلون ثم صلوا فيما 
بعد فإن العقد يعاد ويجدد. 

حكم الزواج بعمة الزوجة أو خالتها 


السؤال: هل تحل لي عمة زوجتي أو خالتها أن أتزوجها؟ الجواب: نعم تحل لك بدون جمع 
بينها وبين زوجتكء لأن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ممنوعء وأما إذا تركت أو ماتت 
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زوجتك فلك أن 53 تتزوج عمتها أو خالتهاء وإذا طلقتها لتأخذ عمتها أو خالتها لا يحل لك إلا 
بعد أن تخرج المطلقة من عدتها؛ لأن المطلقة الرجعية هي زوجته حتى تنتهي عدتهاء فلو 
تزوجها في حال عدتها فإنه يكون قد جمع بين المرأة وعمتهاء أو بين المرأة وخالتها. 
فالحاصل أنه لا يجمع ب بين المرأة وعمتها نها وخالتهاء وإذا تزوج هذه بعد وفاة هذه أو بعد 
خروج ام لك 

من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد 


شرح حديث زيد بن أرقم في قصة إقراع علي بن أبي طالب بين ثلاثة من أهل اليمن في 
وك احتمشرافه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. حدثنا مسدد 
حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه 
قال: (كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر 
ا 
طهر وأحد» ققال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذاء فغلياء ثم قال لاثنين: طييا بالولد لهل 
فغلياء ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فغلياء فقال: أنتم شركاء متشاكسونء إني مقرع بينكم 
فمن قرع فله الولد» وعليه لصاحبيه ثلثا الدية» فأقرع بينهم فجعله لمن قرع» فضحكَ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني 
رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولدء أي: أن القرعة . 
يفصل بها بين المتنازعين في الولدء ويتصور ذلك -كما جاء في الحديث- إذا وطأ ثلاثة 
أشخاص مملوكة لهم في طهر واحدء وهذا لا يجوزء أعني: أن يدر ها حمل يل وها 
واحد منهم» ولكن قد حصل هذا وهي ملك يمين لهم؛ وجاء من هذا الوطء في هذا الطهر 
ولدء فجاء في هذا الحديث عن علي أنه أقرع بينهم؛ فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم 
من ذلك» وهو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لا يضحك من الباطلء أي: أنه أقر ذلك» 
وأن القرعة هي التي يفصل بها بين هؤلاء الذين تنازعوا في ذلك الولدء فكل واحد منهم 
يدعيه» فقد وطئوها جميعاً في طهر واحدء وقد طلب من كل منهم أن يتنازل عن مطالبته 
وعن حقه إلى شخص منهم, وذلك بأن يتنازل اثنان منهم لواحد» ثم اثنين وهكذا حتى يدور 
عليهم, ؛ فأبوا كلهم وتمسك كل بحقه ويريد الولد. فقال علي رضي الله عنه: أنتم شركاء 
متشاكسون, وإني مقرع بينكم فمن خرجت له القرعة كان له الولدء وليدفع للآخرين ثلثي 
الدية, أي: ثلثي القيمة؛ لأن الأمة ليس لها دية وإنما لها قيمة» فأقرع بينهم» فخرجت القرعة 
لواحد منهم فأعطاه الولد» وألزمه بأن يدفع لهما ثلثي القيمة» وفي هذا دليل على أنه لا يلحق 
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النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”ا 0 
قطرة؛ فهو يتخلق من قطرة من مني واحد منهم؛ وقال ذلك في بيان أن العزل لا يرد شيئا 
إذا كان الله قد قدر أن يوجد ولد فقد تنطلق قطرة ويكون منها الولد؛ لأنه ليس من كل الماء 
الحمل يكون الولد. إذاً: : فالولد يخلق من ماء واحد ولا ينسب إلى أكثر من أب. ثم إن علياً 
رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لاثنين منهم: (طيبا به للآخر فغليا) يعني: أبيا وارتفعت 
أصواتهما وامتنعا من ذلك؛ يعني: صاحا في الامتناع والإباء, ومنه غلى القدر إذا ظهر 
صوت الغليان. وقوله: (طيبا) يعني: أنه يترك ذلك عن طيب نفسء وعن انشراح صدرء 
ولكن النتيجة أن كلا منهما امتنع حتى آل الأمر إلى الإقراع» فمن حصلت له القرعة فهو 
الذي ينسب إليه الولد» ويلزمه ثلثا القيمة لشريكيه» وقد جاء في مسند الحميدي أنه قال: 
(فغرمه للآخرين ثلثي القيمة)» أي: غرمه ثلثي قيمة الجارية» ويكون هنا عبر عن القيمة 
بالدية؛ لأن الأمة ليس لها دية ولكن لها قيمة؛ لأنها كالسلعة يرتفع سعرها وينخفضء ويكثر 
ويقل. فحكم علي رضي الله عنه بهذاء وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك 
0909090000000ا9ا9ا0ط(#('و1 
في مثل هذه الصورة:؛ ولكن الذي يبدو ويظهر أن القائف ينظر إليهم ويلحقه بواحد منهم؛ 
وهذا هو الأقرب إذا أمكن؛ فإن لم يمكن فإنه يصار إلى القرعة؛ لأن القرعة إنما هي تمييز 
بين المتساويين ن أيهم يكون له النصيبء وأما القافة فإن بها يحصل ترجيح جانب على جانب 
من حيث الشبه؛ فتكون أقوى من القرعة؛ فإذا حصلت مثل هذه الصورة فأنه يرجع للقافة, 
فإن ألحقته بأحد فإن هذا يكون مرجحاء وإن لم يحصل شيء من ذلك أو لم يكن هنالك قافة 
فإنه يصار إلى القرعة. وقد جاءت القرعة في أمور متعددة» فجاءت في قضية السفر: ما 
سبق أن مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه» فمن 
خرجت القرعة لها فإنه يخرج بهاء ويحسب لصاحباتها مثل المدة التي خرجت فيها تلك 
المرأة معه» كما سبق أن ذكرنا ذلك» وكذلك جاءت القرعة في أمور كثيرة ومتعددة: 
وجاءت في القرآن في قصة يونس عليه الصلاة والسلام: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُمْحَضِينَ 
[الصافات: 141]. 
تراجم رجال إسناد حديث زيد بن أرقم في قصة إقراع علي بن ابي طالب بين ثلاثة من 
أهل اليمن في ولد اختصموا فيه 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الاجلح ]. هو الاجلح بن عبد الله الكندي صدوقء أخرج له 
البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن. [ عن الشعبي ]. هو عامر بن شراحيل 


529 


اشح الكرفي نىه. ادر ا مكب لكاب العا [ عن عبد الله بن الخليل ]. عبد الله بن 
0 د لله صلى الله ل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث زيد بن أرقم في قصة إقراع علي بن أبي طالب بين ثلاثة من أهل اليمن في 
0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا خشيش بن أصرم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري 
عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: (أتي 
علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحدء فسأل اثنين: 
أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لاء حتى سألهم جميعاًء فجعل كلما سأل اثنين قالا: لاء فأقرع بينهم: 
فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة» وجعل عليه ثلثي الدية» قال: فذكر ذلك للنبي صلى 
الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه) ]. أورد أبو داود الحديث السابق من طريق 
أخرىء وهو مثل الذي تقدم. قوله: [ حدثنا خشيش د بن أصرم ]. خشيش بن أصرم ثقة» 
أخرج حديثه أبو داود و النسائي [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا الثوري ]. هو سفيان بن 
سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن صالح الهمداني 
]. هو صالح بن حي الهمداني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الشعبي عن عبد 
خير ]. الشعبي مر ذكره؛ و عبد خير هو الكندي » ثقة مخضرمء أخرج له أصحاب السنن. 
لا ا ل كا 

. ل ة 0 0 إسنادها‎ ١ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سلمة 
أنه سمع الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل قال: أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
امرأة ولدت من ثلاثة نحوه؛ لم يذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم» ولا قوله: طيبا 
بالولد ]. ذكر المصنف الحديث من طريق ثالثة» وهو مثل الذي قبله إلا أنه مرسل. قوله: [ 
حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة» أخرج حديثه البخاري 
و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. هو معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة 
الكتب الستة. [ أنه سمع الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل ]. الشعبي قد مر ذكره. و الخليل 
أو ابن الخليل هو عبد الله بن الخليل الذي سبق أن مر ذكره." 
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شرح سنن أبي داود [260] 


من الضوابط التي وضعها الشرع لانضباط الحياة الاجتماعية في الأمور الزوجية والعائلية 
أنه اعتمد أقوال القافة في معرفة من أبو الولدء كما أنه نسب ولد الزنا إلى أمه» حتى لا 
مكالك ايه وراد مقس ندر عر لك الأرللك موف الاج را بد لات بتار إلى اع اكريما 0 

يخير الولد بين أبيه وأمه إذا كان مميزاًء فإن لم يكن مميزاً فإنه يعطى لأمه» وهي أحق به 


مالم تنكح. 


وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية 


شرح أثر عائشة في ذكر أنواع الأنكحة في الجاهلية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية. 
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد قال: حدثني يونس بن يزيد قال: قال محمد بن 
مسلم بن شهاب : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله 

عليه وسلم أخبرته: أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء» فكان منها نكاح الناس 
اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحهاء ونكاح آخر كان الرجل يقول 
لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا 
00 0 0 515600 
ار ل للك 
الاستبضاعء ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة» فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء 
فإذا حملت ووضعت ومر ليالٍ بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم؛ فلم يستطع رجل منهم أن 
يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدتء وهو ابنك 
يا فلان! فتسمي من أحبت منهم باسمه؛ فيلحق به ولدهاء ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير 
فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءهاء وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات يكن 
علماً لمن أرادهن دخل عليهن» » فإذا حملت فوضعت حملها جُمعوا لهاء ودعوا لهم القافة ثم 
ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه؛ ودُعي ابنه» لا يمتنع من ذلك؛ فلما بعث الله محمداً 
صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم ]. أورد أبو 
داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية. 
وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن نكاح الجاهلية كان على أربعة أنحاء؛ 
أي: على أربعة وجوه وأقسام: أحدها: : النكاح الذي عليه المسلمون اليوم والذي جاء به 
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الإسلام» وهو: أن الرجل يأتي إلى الرجل ويخطب موليته منه ويصدقها ثم ينكحها إياه. 
وهذا هو النكاح الشرعي الذي جاء به الإسلام» وهذا مما كان في الجاهلية وأقره الإسلام» 
وهذا هو النكاح الصحيح الشرعي. التادى. وهو أن الرجل إذا كان له امرأة ثم طمثت - 
يعني: حاضت- لا يقربها بعد الحيضء ويطلب منها أن تستبضع من شخص يكون معروفاً 
بالشهامة؛ أو معروفاً بعلو المنزلة فيجامعهاء فإذا حملت وتحقق حملها بعد ذلك إن شاء أن 
يطأها هو وإلا تركهاء ثم ينسب الولد إليه» أي: إلى زوجهاء وهذا النكاح يسمى: تكاج 
الاستبضاع. الثالث: : أن المرأة الزانية يأتيها الرهط دون العشرة فيدخلون عليها ويجامعونها 
في طهر واحدء فإذا حملت فإنها تدعو هؤلاء بعد أن تلد ثم تخبرهم بالذي حصل منهم 
وتقول: الولد لك يا فلان! أي: تعين واحداً منهم فيأخذه ويصير ابناً له بذلك» أي: : أنه ابنه 
من الزنا. والرابع: أن البغايا كن ينصبن رايات على بيوتهن يدعون الرجال إلى أنفسهن» 
وكل من أراد دخلء ويعرف الذين دخلوا عليها وحصل منهم جماع لها وهم كثيرون» ثم 
بعدما تلد يدعون ويعرض الولد على القافة» فينظر فيهم القائف ويلحقه بواحد منهم؛ 
فيستلحقه ويكون ابنأ له بذلك؛ فجاء الإسلام وهدم كل ما كان في الجاهلية إلا النكاح الذي 
عليه الناس اليوم» وهو القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة. وقوله: (فالتاطه) يعني: لصق 
به وأخذه. 
تراجم رجال إسناد أثر عائشة في ذكر أنواع الأنكحة في الجاهلية 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري » وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عنبسة بن خالد ]. هو عنبسة بن خالد 
الآيلي » وهو صدوقء اخرج حديثه البخاري و أبو داود . [ حدثني يونس بن يزيد ]. هو 
يونس بن يزيد الايلي » وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: قال محمد بن مسلم 
بن شهاب ]. محمد بن مسلم بن شهاب ثقة فقيه. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني 
عروة بن الزبير ]. هو عروة بن الزبير بن العوام » وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة 
في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا 
210000 

الولد للفراش 


00 


8532 


حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي 
وقاص و عبد بن زمعة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة 
زمعة» فقال سعد : أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه 
فإنه ابنه» وقال عبد بن زمعة. : أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي» فرأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شبهاً بيناً بعتبة فقال: (الولد للفراشء وللعاهر الحجرء واحتجبي منه يا 
سودة !). زاد مسدد في حديثه وقال: (هو أخوك يا عبد !) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة 
ل ا ا ال كر الو لا ا ال ان لا كانت ناسل مل 
-سواءً كان زوجها أو سيدها فولدت من زناء أو وطء بشبهة» أو نحو ذلك فإن الولد يكون 
لصاحب الفراشء» فيلحق به وينسب إليه» سواءً كان صاحب الفراش زوجاً أو سيداًء أي: أن 
تكون فراشه أمة له يملكهاء فهذا هو المقصود بالولد للفراشء» فيغلب جانب الزوجية أو 
جانب التسريء أي: يغلب جانب الوطء الشرعي والوطء بحق. اه 
حديث عائشة رضي الله عنها: أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه و عبد بن زمعة 
أخو سودة بنت زمعة اختصما في الولد الذي ولدته أمة زمعة؛ فقال سعد : إن أخي عتبة 
عهد به إلي وقال: إذا ذهبت إلى مكة فانظر إلى ولد أمة زمعة فاقبضه فإنه ولدي. يعني: 
أنه وطئها زنأء وكانوا في الجاهلية يلحقون الولد بالزاني. وقال عبد بن زمعة : إنه ابن أمة 
أبي ولد على فراش أبيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراشء وللعاهر الحجر)» 
وأعطاه لعبد بن زمعة وقال: (هو أخوك يا عبد !)» فالحقه بصاحب الفراش وقال: (للعاهر 
الحجر)» والعاهر هو: الزاني» والحجر معناه: أن له الخيبة وله التراب» وقيل: إن المقصود 
بقوله: (وللعاهر الحجر) أنه يرجم بالحجارة» وقيل: ليس المقصود به الرمي بالحجارة؛ 
لأنه ليس كل زان يرمى بالحجارة» فالذي يرمى بالحجارة هو الثيب المحصنء وأما من 
كان بكراً فإنه لا يرمى بالحجارة وإنما يجلد مائة جلدة ويغرّب كما جاء بذلك الكتاب 
والسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ألحقه بالفراش؛ ولما رأى شبهاً بيّنآً بعتبة قال لسودة 
: (احتجبي منه)» أي: أنه لما غلب جانب الفراش معناه أنه سيكون ابناً لزمعة» وهذا يعني 
اذه بكر أخا لساري حت رز معة لما راى ضيه نا ب كندة قال لها (احتجبي منه). وهذا 
يفيد تفسيم الحكم إلى قسمين: ما يتعلق بإلحاق النسبء وإلى المحرمية» فبالنسبة للنسب فإنه 
يلحق بالفراش» وأما جانب المحرمية فلا يكون محرماً بسبب الشبهة وقوة الشبه الذي كان 
لعتبة بن أبي وقاص . 


تراجم رجال إسناد حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
و مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ قالا: سفيان ]. هو سفيان بن عبينة المكي » وهو ثقة» اخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن عروة عن عائشة ]. الزهري و عروة و عائشة 
قد مر ذكرهم. 
شرح حديث (الولد للفراش) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حسين 
المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: (قام رجل فقال: يارسول 
لله! إن فلاناً ابني؛ عاهرت بأمه في الجاهلية» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا 
دعوة في الإسلام» ذهب أمر الجاهلية؛ الولد للفراشء وللعاهر الحجر) ]. أورد أبو داود 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: (أن رجلاً جاء إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وقال: إن فلاناً ابني؛ عاهرت بأمه في الجاهلية) يعني: أنه زنى بأمه في 
الجاهلية» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا عوة في الإسلام) أي: لا إلحاق ولا استلحاق 
ولد بما حصل من أعمال الجاهلية المحرمة كالزناء فهذا هو المقصود بالدعوة؛ وهي بكسر 
ل ل ل الع ل ال ال 0 الك ا ارك ل ا اللشامر 
حدر 


تراجم رجال إسناد حديث (الولد للفراش) من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. هو زهير بن حرب أبو خيثمة » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا يزيد بن هارون ]. يزيد بن هارون الواسطي ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا حسين المعلم ]. هو حسين بن ذكوان المعلم؛ ثقة» أخرج 
له أ كحاب الكنب السدة . |[ عن عمرو بن شعيب ]. هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد 
الله بن عمرو بن العاص» صدوقء أخرج له البخاري في (جزء القراءة) وأصحاب السنن. 
[ عن أبيه ]. هو شعيب بن محمد » وهو صدوق» أخرج حديثه البخاري في (الأدب المفرد) 
و(جزء القراءة) وأصحاب السنن. [ عن جده ]. جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل» وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب الذدى 
صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (الولد للفراش) من طريق ثالثة 


يحيى حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه عن رباح قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية» فوقعت عليها 
فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته عبد الله» ثم وقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته 
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عبيد الله» ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له: يوحنة؛ فراطنها بلسانه» فولدت غلاماً 
كاد عقي الور عات فسنت ني عا ها قات ما ا يه ري ل ار اك 
قال مهدي - قال: فسألهما فاعترفاء فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش)» وأحسبه 
قال: فجلدها وجلده» وكانا مملوكين ]. أورد أبو داود هذا الحديث عن عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه: أن رجلا يقال له: رباح كان مملوكاً فتزوج بأمة» وأنه وطئها فولدت 
له غلاماً أسود مثله» فسماه عبد الله» ثم وطئها فولدت له غلاماً أسود مثله فسماه عبيد الله 
ثم إن عبداً رومياً طبن لهاء أي: أنه خدعها وأفسدهاء أو أنه راودها عن نفسها حتى وقع 
عليهاء فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات؛ أي: أن لونه يختلف عن لون رباح فرباح 
هذا كان أسودء فولدت له غلاماً يشبه الرومي الذي وطئهاء وهو الذي يقال له: يوحنة. 
فرفعوا الأمر إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاهء فقال: إني أقضي بينكما بقضاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش) وجلده وجلدهاء وكانا مملوكين» أي: جلدهما 
نصف الحد الذي يكون على المؤمنين والمؤمنات. وقوله: (أترضيان أن أقضي بينكما 
بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) المقصود به بيان أن عنده في ذلك سنة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه رباحاً هذا وهو مجهول» وهو 
صاحب القصة:؛ لكن كون الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا ثابت في أحاديث أخرى, 

رك الوك كار الك هد نا أيضا. 


تراجم رجال إسناد حديث (الولد للفراش) من طريق ثالثة 


ل الاك 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى ]. مهدي بن ميمون ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ]. محمد بن عبد الله بن 
أبي يعقوب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن بن سعد ]. الحسن بن سعد 
ثقة» أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 1 
عن رباح ]. رباح مجهول؛ أخرج له أبو داود . [ عن عثمان ]. هو عثمان بن عفان » وهو 
أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين» وصاحب المناقب الجمة. 
والفضائل الكثيرة رضى الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 

أحق الناس بالولد 2 


شرح حديث (أنت أحق به ما لم تنكحي) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من أحق بالولد؟ حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا 
الوليد عن أبي عمرو -يعني: الأوزاعي - قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن امرأة قالت: يارسول الله! إن ابني هذا كان بطني 
له وعاءًء وثديي له سقاءً» وحجري له حواءًء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منيء فقال 
لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (أنت أحق به ما لم تنكحي) ] . أورد أبو داود هذه 
الترجمة وهي: باب من أحق بالولد؟ يعني: م كر ورد الي 
الأب أو الأم؟ أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن ابني هذا كان بطني له 
وعاءً» تعني: لما كان حملاً فإنه كان يحويه؛ قالت: وثديي له سقاءًء تعني: أنها ترضعه 
منهء قالت: وري له خراء تعدى: أنها تضعه عليه وتحويه به» وهذه الأمور تتميز بها 
الأم عن الأب» فهما يشتركان أن كل واحد منهما حصلت منه الولادة» فهذا والد وهذه والدة 
إلا أن الأم اختصت بهذه الأمور. ثم ذكرت أن زوجها طلقها وأنه يريد أن ينتزع ابنها منهاء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت أحق به ما لم تنكحي)» أي: أنت أولى منه به ما لم 
تنكحي» فإذا نكحت وتزوجت فإنه يكون أحق به» أي: أن الأحقية لا تكون لها بعد أن 
تتزوج. 00 


أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم » وهو 

ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عمرو ]. هو أبو عمرو عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي هو فقيه الشام ومحدثهاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: 

حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ] . وهذا فيه نص على أن الجد 
هو عبد الله » وليس محمد بن عبد الله ؛ لأنه لو كان محمد بن عبد الله الذي هو والد شعيب 
لكان الحديث مرسلةا؛ لأنه تابعي وليس بصحابيء ولكن شعيباً روى عن جده عبد الله » وقد 
صح سماعه منه فيكون الحديث متصلاًء وقد سبق أن مرت هذه الترجمة. 

شرح حديث (... هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت..) 


عاصم عن ابن جريج قال: ع ال ب ا 0 
أهل المدينة رجل صدق قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه جاءته امرأة 
فارسية معها ابن لها فادعياهء وقد طلقها زوجهاء فقالت: يا أبا هريرة ! -.ورطنت له 
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بالفارسية- زوجي يريد أن يذهب بابنيء فقال أبو هريرة : استهما عليه -ورطن لها بذلك- 
فجاء زوجها فقال: لاق د را ع اللا ا اكور عااء اي 
الرداما إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بنر أبي عنبة؛ وقد نفعني» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: ل ل لس 
فانطلقت به ]|. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن امرأة فارسية جاءت إلى أبي 
هريرة وقالت: إن زوجها يريد أن يأخذ ابنهاء أي: أن الزوج يريده والزوجة تريده؛ فقال 
لهما: (استهما عليه)» فقال الزوج: من يحاقني في ابني؟ يعني: من ينازعني فيه فأنا أولى 
به فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءته امرأة وقالت مثل هذاء فقال لهما: 
(استهما عليه)» فقال الزوج: ا 0 ١‏ وكان قد سقاها من بئر أبي عنبة» أي: 
اذه ف كد جتحت الث وكا اليا رق ررس المسير. قحي الس ص اله 
وأمه فاختار أمه؛ فذهبت به. وهذا الحديث يدل على الاستهام إذا وافقوا واتفقوا عليه 
ورضوا بأن يأخذه من تخرج له القرعة؛ لأن الحق لهما لا يعدوهماء فإذا اتفقا عليه فلا بأس 
بذلك؛ وإذا لم يحصل اتفاق على ذلك فإنه يخير بين أبيه وأمه» لكن ينبغي أن يعلم أن مثل 
هذا التخيير ومثل هذا الاستهام إنما يكون فيما إذا كان كل من الأب والأم فيه سلامة؛ وأن 
وجوده عند أي واحد منهما يكون في صالحه؛ وأما إذا عرف أن أحدهما سيئ وأنه ليس 
أهلاً لأن يكون معه؛ وأن الثاني أولى فإنه يلحق بمن كان أولى؛ لثلا يضيع مع من كان 
سيتاًء وأما إذا كان في زمن الحضانة فأمه أولى به؛ لأنها هي التي تقوم بإرضاعه؛ والصبر 
عليه» وتحمل المشاق في سبيل تنشئته وراحته. ولعل أبا هريرة كان يعرف كلمات يسيرة 
في الفارسية. 


تراجم رجال إسناد حديث ل هذا أبوك وهذه أمك» فخذ بيد أيهما شئت...) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عبد الرزاق و أبو عاصم ]. أبو عاصم هو 
الضحاك بن مخلد النبيل » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ قال: أخبرني زياد ]. وهو زياد بن سعد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
هلال بن أسامة ]. هلال بن أسامة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن أبا ميمونة 
سلمى ]. أبو ميمونة سلمىء» ويقال: سليم » ويقال: سلمان ويقال غير ذلك وهو ثقة. أخرج له 
اسكاب الس [ قال: اط نا الى ابو ار لا حوره كل ركان رن 
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حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 
الجمع بين حديث (... هذا أبوك وهذه أمك...) وحديث (أنت أحق به ما لم تنكحي) 


والجمع بين هذا الحديث وحديث: (أنت أحق به ما لم تنكحي) أن يقال: لعل الأول كان؛ 
طفلاً رضيعاً دون التمييز» وأما هذا فإنه كبير» ولهذا قال: (سقاها من بئر أبي عنبة)» 
وعلى هذا فالذي يظهر أن حد التخيير هو التمييز. 


شرح حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا عبد الملك بن عمرو 
حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن 
أبيه عن علي رضي الله عنهما قال: خرج زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى مكة فقدم بابنة 
حمزة فقال جعفر رضي الله عنه: أنا آخذها أنا أحق بها؛ ابنة عمي وعندي خالتهاء وإنما 
الخالة أم» فقال علي رضي الله عنه: أنا أحق بها؛ ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهي أحق بهاء فقال زيد : أنا أحق بهاء أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت 
بهاء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا قال: (وأما الجارية فأقضي بها لجعفر 
تكون مع خالتها؛ وإنما الخالة أم) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث زيد بن حارثة رضي 
الله عنه أنه ذهب بابنة حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأن عبد الله 
بن جعفر طلبها وقال: إن خالتها عندي» وخالتها هي أسماء بنت عميس » وقال علي : أنا 
أحق بها ابنة عميء وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنديء وقال زيد : أنا جئت بهاء 
وكل واحد يريد أن تكون حضانتها عنده؛ فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر؛ 0 
زوجته هي خالتهاء وقال: (الخالة بمنزلة الأم)؛ وهذا يدلنا على أن الخالة هي الأولى 
بالحضانة بعد الأم؛ لقربها منهاء وكذلك أم المرأة أيضاً هي من أولى الناس بحضانتها. 
تراجم رجال إسناد حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة 


قوله: [ حدثنا العباس بن عبد العظيم ]. هو العباس بن عبد العظيم العنبري» وهو ثفة. 
أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الملك بن عمرو ]. هو 
عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
عبد العزيز بن محمد ]. هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي » وهو صدوقء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن الهاد ]. يزيد بن الهاد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن محمد بن إبراهيم ]. هو محمد بن إبراهيم التيمي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع بن عجير ]. نافع بن عجير قيل: له صحبة» وذكره ابن 
حبان وغيره في التابعين» أخرج له أبو داود . [ عن أبيه ]. أبوه هو عجير بن يزيد بن 
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عنه أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين» صاحب المناقب الجمة» 
والفضائل الكثيرة فرضى الله عنه وأرضاهء» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سفيان عن أبي فروة عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر وليس بتمامه» قال: وقضى بها لجعفرء وقال: (إن خالتها 
عنده) ]. أورد المصنف رحمه الله تعالى الحديث من طريق أخرىء وهي مثل الذي قبله. [ 
قوله: حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباع » وهو ثقة أخرج حديثه 
البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا سفيان |. 
هو سفيان بن عبينة » وقد مر ذكره. [ عن أبي فروة ]. هو الهمداني . و عبد الرحمن بن 
أبي ليلى روى عنه أبو فروة الهمداني و أبو فروة الجهني » وفي ترجمة ابن عيينة من 
شيوخه أبو فروة الهمداني » و أبو فروة الهمداني أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و 
النسائي . والثاني صدوق اخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى ]. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

طريق ثالثة لحديث علي في قصة حضانة ابنة حمزة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباد بن موسى أن إسماعيل بن جعفر حدثهم عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ و هبيرة عن علي رضي الله عنه قال: 71 
مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي: يا عم! يا عم! فتناولها علي فأخذ بيدها وقال: دونك بنت عمك 
فحملتهاء فقص الخبر» قال: وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي» فقضى بها النبي صلى 
الله عليه وسلم لخالتها وقال: (الخالة بمنزلة الأم) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق 
أخرى وهي مثل السابقة» وفي الحديث السابق: أن زيد بن حارثة خر- ج إلى مكة فقدم بابنة 
ا ا 5 ور الل كر ل و 37 ب 
تنادي: يا عم! يا عم! فتناولها علي . فيمكن أن يجمع بينهما: بأن هذا أتى بها فصارت 
تنادي تقول: يا عم! يا عم! فتناولها وأعطاها لفاطمة وقال: دونك ابنة عمك» فاختصموا 
فيهاء فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى بها لجعفر ؛ وقال: (الخالة بمنزلة الأم)» وخالتها 
هي أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالبء وهذا كان بعد مقتل حمزة رضي الله 
عنه» ويحتمل أن هذا وقع عند فتح مكة. والأقرب هو ما ذكره عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب في كتابه (مختصر السيرة النبوية) أن هذا وقع عند الخروج من مكة بعد عمرة 
لحا 
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رحن سا ارين الله كيت علي في حانة يه كمرة 


قوله: [ حدثنا عباد بن موسى ]. هو عباد بن موسى الختلي ١‏ وهو ثقة» أخرج له البخاري 
و مسلم و أبو داود و النسائي . [ أن إسماعيل بن جعفر حدثهم ]. إسماعيل بن جعفر ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إسرائيل ]. هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. هو أبو إسحاق عمرو بن 
عبد الله الهمداني السبيعي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هانئ ]. هو 
هانئ بن هانئ » وهو مستورء أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن. [ و 
00 5]. هو هبيرة بن يريم » وهو لا بأس به» وذلك بمعنى صدوقء أخرج له أصحاب 


: لسنن. [ عن علي ]|. علي رضي الله عنه قد مر ذكره. 
الاسئلة 


السؤال: ما معنى الاستبضاع؟ الجواب: الاستبضاع هو الجماع؛ ولذا قال: (كان الرجل 
يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه) يعني: تذهب إليه 
لكي يجامعهاء وهو مأخوذ من البضع. 


مناسبة ذكر أبي داود لهذه الأبواب في كتاب الطلاق 

السؤال: ما مناسبة إيراد الإمام أبي داود لهذه الأبواب في كتاب الطلاق وحقها أن تذكر في 
كتاب 00 الا ا د ل لاسا تت لسر 
سبب أمر النبي سودة بالاحتجاب من ابن أمة زمعة 

السؤال: لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة رضي الله عنها أن تحتجب عن ابن أمة 
زمعة وهو يعتبر أخوها؟ الجواب: لأن فيه احتمال عدم كونه لزمعة لقوة الشبه بعتبة بن 
أبي وقاص أخي سعد بن أبي وقاص ٠‏ فألحقه بالفراش حفظا للأنساب؛ ولآن الحكم للفراش 
وإن وجد الشبه في غير صاحب الفراشء لكن حيث إن المسألة فيها شبهة فقد جاء بهذا 
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الحكم أن الم الأول من هر: حق النسب. وهذ أمر مطلوب وفيه مصاحة عدم ضياع 


حكم استعمال الوسائل الطبية الحديثة لمعرقة من هر ابو الوك 


السؤال: هل يجوز استعمال الوسائل الطبية الحديثة لمعرفة لمن هو الولد بحيث إنها تحدد 
ذلك بدقة متناهية وهي أقوى من قضية القيافة؟ الجواب: لا أدري عن صحة هذا الكلام من 
محري اا مدا لد م ب د ب 
عرف في الطب شيء يحصل به التحقق فسيكون من جنس القافة ويمكن أن يحكم به» لكن 


جواز ملك الأمة لأكثر من واحد 


السؤال: كيف تكون الأمة مملوكة لثلاثة نفر في وقت واحد؟ الجواب: لا شيء يجعل هذا 
غريباًء فيمكن إذا مات أبوهم أن يرثوها منه» فكلهم يصير له نصيب منهاء أو إنهم اشتروها 
كلهم جميعاً ودفعوا ثمنها مشتركين فيه؛ ولهذا قال عز وجل: جرت الله مداد رحا فرك 
شْرَكَاءٌ مُتَشَاكِسُونَ [الزمر:29]. 


حك التكبرف فى أء الود 


السؤال: ما معنى قول علي رضي الله عنه للرجل: (يدفع ثلثي الدية) هل معنى ذلك أن 
الأمة أصبحت حرة؟ الجواب: لا؛ وإنما صارت أم ولدء ويدفع الدية لآنه أفسدها عليهم 
بإيلادهاء وضيع حقوقهم عليها بإيلادهاء فلا يمكن أن تباع بعد أن ولدت؛ فلما صارت أم 
ولد صارت له وتعتق بعد موته» وبهذا يكون قد فوت عليهم التصرف فيهاء ولذا ألزمه لهما 
بدفع ثلثي القيمة حتى يأخذا نصيبهما؛ لأنها الآن لا سبيل إلى بيعها ولا التصرف فيهاء 
فاختص بها هذاء فصارت أم ولده تعتق بعد موته؛ وهؤلاء الذين فوت عليهم ملكهم إياها 
ألزم هو بثلثي القيمة؛ لكل واحد له ثلث. 


بيان متى تكون القرعة 
السؤال: هل القرعة مشروعة مطلقاً في الأشياء التي يتنازع فيها جماعة؟ الجواب: القرعة 
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ليست مشروعة في كل شيء.ء فهناك أشياء يفصل فيها بشيء أقوى من القرعة وقبل 
القرعة» والقرعة إنما تكون في الأشياء التي تكون متساوية ويراد أن يميز بعضها من 
بعضء فالقرعة إذاً فيها تفصيل وليست في كل شيء. 


حكم تجاوز الميقات والإحرام من ميقات آخر 


السؤال: نوينا أداء العمرة ونحن مقيمون بالمدينة» ولكن أحرمنا من جدة وأدينا العمرة؛ فهل 
علينا شيء» علماً أننا لا نعرف هل ذلك من محظورات الإحرا م أم لا؟ الجواب: إذا كان 
هؤلاء عازمين على العمرة وهم في المدينة» وذهابهم من المدينة إلى مكة إنما هو للعمرة 
ولكنهم ذهبوا إلى جدة وأحرموا منها فعليهم فدية؛ لأنهم تجاوزوا الميقات» وأما إن كانوا 
ذهبوا من المدينة ولم يكونوا يريدون عمرة» ولما كانوا في جدة طرأ عليهم أن يعتمروا 
فيحرمون من جدة ولا شيء عليهم. 


بيان نوع الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام (احتجبي عنه يا سودة!) 


السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (احتجبي عنه يا سودة !)» هل هو للوجوب أو 
للاستحباب من باب التنزه عن الشبه؟ الجواب: الذي يظهر أنه للوجوب. 


حكم النية في العمرة عن الصبي 


السؤال: رجل يريد العمرة ومعه صبي غير مميزء فهل يجوز للرجل أن ينوي عن هذا 
الصبي؟ وهل عليه أن يطوف مرة ثانية؟ وهل يجوز النية لشخصين في أن واحد؟ الجواب: 
إذا كان صغيراً فينوي عنه؛ ويعمل له جميع الأعمال» فيطوف ويسعى به؛ ويقصر له» وهو 
يطوف وهذا يطوفء وإذا كان محمولاً فينوي أنه طائف وينوي أن هذا أيضاً طائفء؛ ولا 
يحتاج أن يطوف به مرة ثم يطوف لنفسه مرة أخرىء بل كل منهما يعتبر قد دار حول 
الكعبة إلا أن هذا حامل وهذا محمولء فإذا نوى عن نفسه أنه طائف ونوى عن محموله أنه 
1ن لندمم 


اغتفار مسألة الطهارة للصبي الذي يُعتمر به 


السؤال: هل تغتفر الطهارة ؤ في الصبي إذا اعتمر به؟ الجوب: لا شك أنها تغتفر» ولابد في 
أول الأمر أن يكون طاهر الثياب ويبعد عن النجاسة» وإذا حصل له شيء كما هو شأن 
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الأطفال الصغار فإنه يغتفر. 
حكم منع أقارب الزوج زوجته المطلقة من رؤية أبنائها 


السؤال: هل لأقارب الزوج الذي طلق زوجته وتزوجت بعده أن يمنعوها من رؤية أبنائها؟ 
الجواب: ليس لهم ذلك. 


تقديم الوالد صاحب الدين في الحضانة 


السؤال: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن وضع الولد بعد طلاق الأم؛ فأجاب بأنه يوضع 
حيث الدين عند أيهما كان؛ فما رأيكم في هذا الكلام؟ الجواب: هذا الجواب صحيح. فإذا 
كانوا صالحين ومستقيمين فإنه يخير بينهماء وأما إذا كان أحدهما سيئأ وبقاؤه عنده يلحق به 
مضرة فإنه يكون عند الأصلح منها." 


شرح سنن أبي داود [261] 


من الأمور المهمة التي ينبغي على المسلم المتزوج معرفتها أحكام الطلاق والعددء سواء 
عدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجهاء وما يتبع ذلك من أحكام كالنفقة والسكنى وما إلى 
ذلك 


عدة المطلقة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في عدة المطلقة. حدثنا سليمان بن عبد الحميد 
البهراني حدثنا يحيى بن صالح حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عمرو بن مهاجر عن 
أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها أنها طُلّقت على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة» فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة 
للطلاق» فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني 
ا ل ا الل ل الم 6 ا شان 
تضع الحملء وإن كانت ممن تحيض فثلاثة أقراء» وإن كانت صغيرة أو آيسة فثلاثة أشهرء 
والصغيرة هي التي لم تصل إلى سن المحيضء واليائسة هي التي تجاوزت سن المحيض 
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وانقطع عنها الحيض. وإن كانت المرأة معقوداً عليها ولم يدخل زوجها بها فطلقت قبل 
المسيس فإنها لا عدة لها. وقد دُكرت عدد اللاتي يحضن في سورة البقرة» وذكرت الآيسة 
والصغيرة وذوات الحمل في سورة الطلاق» وذكرت التي عقد عليها ولم يمسها وأنها لا 
عدة لها في سورة الأحزاب. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أسماء بنت يزيد بن السكن 
رضي الله تعالى عنها أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن 
للمطلقات عدة فأنزل الله حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق. يعني: أنها نزل القرآء فيها مبيناً 
العدة للمطلقة» وقد ذكرنا عدد المطلقات سابقاً. وقوله: (فكانت أول من أنزلت فيها العدة 
للمطلقات) يعني: أن هذه المرأة طلقت فنزل القرآن في بيان عدة المطلقات. 


قوله: [ حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني ]. سليمان بن عبد الحميد البهراني صدوق 
أخرج له أبو داود . [ حدثنا يحيى بن صالح ]. يحيى بن صالح صدوق» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا إسماعيل بن عياش ]. إسماعيل بن عياش صدوق في 
روايته عن الشاميين» وهو مخلط عن غيرهم؛ وهنا يروي عن شاميء وهو شامي» أخرج 
له البخاري في (رفع اليدين) وأصحاب السنن. [ قال: حدثني عمرو بن مهاجر ]. عمرو بن 
مهاجر الشامي ثقة» أخرج له البخاري في (رفع اليدين) و أبو داود و ابن ماجة . [ عن أبيه 
]. أبوه هو المهاجر بن أبي مسلم الأنصاري مقبول» أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) 
و أبو داود و ابن ماجة . [ عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية ]. أسماء بنت يزيد بن 
السكن رضي الله تعالى عنها صحابية» وحديثها أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) 
وأصحاب السنن. 

ما جاء في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات 


أثر ابن عباس في استثناء المطلقات قبل المسيبس من العدة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات. حدثنا أحمد 
بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وَالْمُطْلْقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بِأَنفُسِهنَ نَلانَةَ قرُوءٍ 
لم ل ا 
عِدة تَعْتَدُوتهًا [الأحزاب:49] ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: كم 
استثني به من عدة المطلقات» وقد وردت عدد النساء في القرآن» فالمطلقة عدتها ثلاثة 


814 


أقراء؛ لقوله عز وجل: وَالْمطَلَقَاتُ يَتَرَبّصْنَ بأَنفسهنٌ ثَلانَةَ قُرُوءٍ [البقرة :8ء والحامل 
عدتها وضع الحمل؛ لقوله عز وجل: الخ احتب ا بشت كتليل 
[الطلاق:4]» والتي أيست أو تجاوزت أو كانت صغيرة عدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله عز وجل: 
وَاللّائِي يَئْسْنَ مِنَ الْمحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ إن ارَتَبْتُمْ فعِدَهْنَ نَلانَهٌ أشهْرٍ وَاللائي لَمْ يَحِضْنَ 
[الطلاق:4] أي: فعدتهن ثلاثة أشهرء فحذف المبتدأ والخبرء فقوله: ( وَاللائي لَمْ يَحِضْنَ 
10 أي: الصغيرات» أي: فعدتهن كالابسات ثلاثة أشهر» وهذا من الأمثلة التي يمثلون بها 
لحذف المبتدأ والخبر» فقوله: (( وَاللّائِي لم يَحِضْنَ )) يعني: فعدتهن ثلاثة أشهر. فهذه 
الآيات بينت أن النساء لهن هذه العدد؛ لكن استثنى من ذلك بعض النساء اللاتي لا عدة لهن 
وأخرجن من هذا التحديد للعددء وذلك في قوله: ا أَيَْا الّذِينَ آمَنُوا إِدَا نَكَحْكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثم 
طلقتئو هن من قل أن تعنوشْنَ فما لكم ليون من حِذءٍ تتوتها [الأحزاب:49] أي: 00 


ل الا ارا ويس سلا ل أن يريت ان سيط اال لتر ل 
خرجت من العدة فإن زوجها الأول يتزوجها من جديد إذا لم تكن طلقت جميع طلقاتهاء فله 
أن يراجعها في العدة إذا كان مدخولا بهاء وله أن يتزوجها بعد العدة بعقد» وأما التي طلقت 
قبل المسيس فإنها تبين بمجرد الطلاق؛ لأنه لا عدة لهاء وإذا أراد أن يتزوجها فإنه يعقد 
عليها من جديد. وقوله: (فنسخ من ذلك) يعني: مما تقدم من الأشياء التي فيها عددء وهذا لا 
يسمى نسخاً وإنما هو استثناء» أي: أن المطلقات لهن عدد وهذا النوع لا عدة له فهذا الذي 
ليس له عدة استثني مما ذكر أن له عدة. 


تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في استثناء المطلقات قبل المسيس من العدة 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ]. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة» 
أخرج له أبو داود الح ا در ا 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن ابيه ]|. بوه 
هو حسين بن واقد ثقة له أوهام» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
يزيد النحوي ]. هو يزيد بن أبي سعيد النحوي ثقة» أخرج حديثه البخاري في (الأدب 
المفرد) وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ما جاء في المراجعة 
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شرح حديث (أن رسول الله طلق حفصة ثم راجعها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المراجعة. حدثنا سهل بن محمد بن الزبير 
العسكري حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم: (أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم طلق حفصة ثم راجعها) |. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في المراجعة؛. أي: 
مراجعة الزوجة التي يكون طلاقها رجعياًء وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين» فإذا 
كانت الثالثة فإنه لا رجعة له فيهاء ولهذا قال الله عز وجل: الطّلاقٌ مَرَّتَانٍ [البقرة :29] 
أي: اا أولى وثانية» فَإِنْ طْلَقَهَا فلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنّى تَنكِحَ 
روجا غَيْرَهُ هُ [البقرة :230)» أي: إن طلقها الثانية» فقوله: الطّلاق مَرَّتَانِ [البقرة 2029 أي: 
الطلاق الذي فيه رجعة؛ فإذا طلق الأولى فله أن يراجع؛ ثم إن طلق الثانية فله أن يراجع؛ 
فإن طلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. فالمراجعة سائغة ومشروعة في العدة» 
فإن خرجت من العدة فإنه يكون خاطباً من الخطابء وهذا في من تكون رجعية؛ أما من 
تكون بائنة أو تكون ليس لها عدة كالتي طلقت قبل المسيس فإن هذه لا رجعة فيهاء وإنما 
يكون العقد من جديد والبائن لا تحل إلا بعد زوج. وأورد أبو داود حديث عمر رضي الله 
عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها)» والمقصود 
هو قوله: (ثم راجعها). 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله طلق حفصة ثم راجعها) 


قوله: [ حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري ]. سهل بن محمد بن الزبير العسكري 
ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ] قطنض كان 
اتوي عل ضاف الك شمر [ عن صالح بن صالح ]. هو 
بن كهيل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس قد مر ذكره. [ عن عمر ]. 
عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين» رداك الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين» 
صاحب المناقب الجمة» والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب 
الكتب الستة. 

اك 
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شرح حديث فاطمة بنت قيس: (...ليس لك عليه نفقة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في نفقة المبتوتة. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله 
بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي 
الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائبء فأرسل إليها وكيله بشعير 
فتسخطته. فقال:٠‏ والله! ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكرت ذلك له فقال لها: (ليس لك عليه نفقة)» وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك » ثم قال: 
(إن تلك امرأة يغشاها أصحابيء اعتدي في بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك» وإذا حللت فاذنيني» قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان و أبا جهم 
رضي الله عنهما خطباني؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع 
عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له؛ انكحي أسامة بن زيدء قالت: فكر هته 
ثم قال: انكحي أسامة بن زيد)» فنكحته؛ فجعل الله تعالى فيه خيراً كثيرأًء واغتبطت به ]. 
أورد أبو داود هذه الترجمة: باب نفقة المبتوتة» أي: التي طلقت طلاقاً بائناً وليس طلاقاً 
رجعياًء وأما المطلقة طلاقاً رجعياً فهي زوجة تجب لها النفقة» ولو مات أحدهما فإنهما 
يتوارثان ما دامت في العدة؛ لأنها زوجة من الزوجاتء وله أن يجامعهاء ولو جامعها فإن 
لد ين ركف اران رو كلى زلا لاطا ري التي روا جيدااك ونان رواسا ادر لوبي لبقا 
ذلك؛ لأنه لا سبيل إلى الاستفادة منها منها ولا إلى الرجوع إليهاء وأما المطلقة طلاقاً رجعياً 
فإنها زوجته ما دامت في العدة» فينفق عليها ويسكنهاء ويمكن أن يرجع إليهاء وأن يعود 
الأمر على ما عليه قبل الطلاق؛ وأما المطلقة طلاقاً بائناً فإنها لا سكنى لها ولا نفقة» كما 
جاء ذلك في حديث فاطمة بنت قيس هذا الذي بدأ به الأمصنفء حيث ذكر الأحاديث الواردة 
في قصة طلاق أبي عمرو بن حفص لها وأنه طلقها البتة وذلك آخر ثلاث تطليقات» أي: 
أنه طلقها مرة ثم مرة» ثم بقيت لها الثالثة فطلقها إياها فبانت منه» فالمطلقة طلاقاً بائناً لا 
نفقة لها ولا سكنى» وفي ذلك خلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال: لا نفقة لها ولا سكنى» 
كما جاء في حديث فاطمة هذا. ومنهم من قال: لها السكنى ولها النفقة» ويستدلون بعموم 
قوله: أسْكِنُوهْنٌ مِنْ حَيْثْ سَكَنتُمْ [الطلاق:6]» وقالوا: إنها تجب لها النفقة؛ لأنها محبوسة 
عليه لأجل العدة. ومنهم من قال: تجب لها السكنى دون النفقة؛ لأن السكنى جاء التنصيص 
عليها في القرآن بقوله: أسْكِنُوهْنَ مِنْ حَيْثْ سَكَنُمْ [الطلاق:6]» وأما النفقة فلم يأت 
التنتصيص عليها. وأرجح الأقوال الثلاثة: أنها لا سكنى لها ولا نفقة» كما جاء ذلك موضحا 
ا لك 
المصنف هي أول هذه الطرق. قوله: [ عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو 
بن حفص طلقها البتة |. البتة جاء تفسيرها بأنها آخر ثلاث تطليقات» إذاً: : فقد بانت منه؛ 
لأنه بت طلاقهاء بمعنى: أنها انتهت الصلة والعلاقة بهاء وأنه لا سبيل له إلى الرجوع إليها 


ال 


إلا أن تتزوج ويطلقها زوجها أو يموت عنهاء كما جاء ذلك في القرآن. وقوله: [ وهو 
غائب ] يعذ يعنى: أرسل لها بالطلاق. وقوله: اك الي ع سي تحص | الات 
ا ل لا ل ل فسخطته 0 
ل ل ا 
باب الإحسانء وإلا فإنه لا نفقة لك, فلما قال لها ذلك ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. قوله: [ فقال: والله! ما لك علينا من شيءء؛ فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكرت ذلك له. فقال لها: (ليس لك عليه نفقة) ]» فكأن وكيله هذا كان على علم بأن المطلقة 
البائن ليس لها نفقة» فجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته» فقال: (ليس لك عليه 
نفقة)؛ لأنه لا سبيل له إليهاء إذا فلا نفقة لها عليه وأما إذا كانت حاملاً فالنفقة ليست لها 
ا 20 
سكنىء و أم شريك هي امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم إنه قال: (إنه 
يغشاها أصحابي) يعني: يأتي إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» (ولكن اعتدي 
في بيت ابن أم مكتوم ؛ فإنه أعمى» تضعين ثيابك) أي: ولا يبصركء. فالمبصر ليس له أن 
ينظر إلى المرأة» والمرأة لا تنظر إليه» فلا ينظر الرجل إلى المرأة ولا تنظر المرأة إلى 
الرجلء كما قال تعالى: َل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِه هم [النور:30]» وقال: وَقُلْ 
للْمُؤْمِئَات يَعْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَ [النور:31]؛ فكلٌ مأمور بغض البصرء ولكن الذي 
يبصر قد يقع بصره فجأة من غير قصد منه؛ وأما الأعمى فإنه لا يرى ولا يحصل منه 
شيءء ولذا قال: (فإنه أعمى تضعين ثيابك) يعني: فلا يراك. قوله: [ (وإذا حللت فآذنيني) 
١‏ . يعني: إذا انتهيت من العدة : فأخبريني؛ لكي يكون عندي علم بانتهائك من العدة؛ ومعلوم 
أن المطلقة في حال عدتها لا يحل لها الزواج؛ وإنما يكون زواجها بعد فراغها من العدة؛ 
سوءا كانت بائنة أو رجعية:؛ إلا أن الرجعية -كما عرفنا- مازالت زوجة:» وأما البائنة 
فتعتبر أجنبية. وفي هذا التعريض بالنكاح» لكن ليس له صلى الله عليه وسلم وإنما لغيره؛ 
ليك 
بعض الروايات: (لا تفوتيني بنفسك) وهذا تعريض أوضح من قوله: (أذنيني) يعني: 
ا رس فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان و أبا جهم رضي الله 
عنهم خطبانيء, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له» انكحي أسامة بن زيد) ]. ثم إنها لما انتهت عدتها 
وحلت للأزواج آذنته» وأخبرته أيضاً أن معاوية بن أبي سفيان و أبا الجهم خطباهاء أي: أن 
كل واحد منهما خطبهاء فقد لا يكون أحدهما علم بفعل الآخر وقد يكون علم ولكنه لم يعلم 
أنها قبلته» فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: (أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن 
عاتقه) وفسر ذلك بأنه كثير الأسفارء أو أنه ضراب للنساء» وقد جاء في بعض الروايات 
الصحيحة أنه ضراب للنساء. وقوله: (وأما معاوية فصعلوك لا مال له) يعني: أنه فقير ليس 
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عنده مال» فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذين بالأمر الذي يهمها معرفته منهماء وهذه 
من النصيحة والمشورة والإخبار عن الشخص بما فيه عند الاستشارة فيه» ولا يكون هذا 
من الغيبة» وإنما هذا من النصيحة» فإذا كان للحاجة فلا يعتبر من الغيبة وإن كانوا يكرهون 
100 2.2.2 
غيبة» فالكلام في جرح الرواة وجرح الشهود هو من النصيحة وليس من الغيبة» وكذلك 
المستشار في مصاهرة أو من أجل معاملة في تجارة؛ أو في مجاورة أو غير ذلك يذكر بما 
فيه. وفيه أيضاً دليل على أنه لا يلزم أنه يبحث عن حسناته فتذكر كما يسمونه في هذا 
000 3 23 
حسناته» فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن معاوية : إنه كاتب الوحيء وإنه كذا 
وكذاء ولم يمدحه بذكر صفاته الحسنة؛ وإنما ذكر الشيء الذي يهمهاء وهو ما يتعلق بكونه 
خطبها ويريد أن يتزوجهاء فذكر لها أن فيه هذا الوصف وهو: كونه صعلوكاً لا مال له. ثم 
ل لس 
ل لي ل ل ل لف لان ملك 
م 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة» المحدث الفقيه الإمام 
امسر ا سكا لا ست ع لسر ص امام ال خا له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ]. عبد الله بن يزيد 
ا لآ 5 


00 0-6 0 
شرح حديث فاطمة بنت قيس: (... ليس لك عليه نفقة...) من طريق ثانية وتراجم رجال 
إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان بن يزيد العطار 
سات ١‏ بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ن أن فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها حدثته أن أبا حفص بن المغيرة اللي ا او ال ل فيه ران كاله ا الرليه 
رضي الله عنه ونفراً من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله! إن 
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أبا حفص بن المغيرة رضي الله عنه طلق امرأته ثلاثاء وإنه ترك لها نفقة يسيرة» فقال: ١لا‏ 
نفقة لها)» وساق الحديث» وحديث مالك أتم ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى؛ 
وهو مثل الذي قبله إلا أن الذي قبله أتم» وذكر هنا أيضاً محل الشاهد للترجمة أنها لا نفقة 
لهاء يعني: للمطلقة المبتوتة البائن. وقوله هنا: (طلقها ثلاثاً) توضحه الرواية الأخرى التي 
فيها أنه استنفد الطلقات الثلاث ثء وليس معنى ذلك أنه طلقها الثلاثة في مجلس واحد مرة 
واحدة؛ وإنما طلقها واحدة ثم واحدة وهذه هي الأخيرة. إذاً: فقوله: (طلقها ثلاثاً) يعني: أنه 
وجد منه ثلاث تطليقات»: وقد بانت بالأخيرة منها. قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو 
لا ا لت ا ا ل ا 
بن يزيد العطار ]. أبان بن يزيد العطار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . 
وبمناسبة ذكر أبان بن يزيد العطار فإن المحدثين رحمة الله عليهم رواياتهم مبنية على 
ل 
مقدمة الفتح ذكر أبان بن يزيد العطار وأنه ممن تكلم فيه من رجال البخاري » وطريقته أنه 
يأتي في مقدمة الباب بالذين تكلم فيهم ويبين الاعتذار عنهم فيما أضيف إليهم من قدح؛ 
وذلك إما لكون البخاري تجنب ذلك القدح؛ أو أنه لم يثبت عنده؛ فلما جاء إلى ترجمة أبان 
بن يزيد ذكر أن أحد العلماء تكلم وقدح فيه فذكر الحافظ ابن حجر أن الإسناد إليه فيه 
رجل ضعيف. إذاً: فلا يثبت تضعيفه لأبان ؛ لأن الإسناد إليه لم يثبت ففيه رجل ضعيفء. 
وهذا يدل على عنايتهم حتى في هذه الأمور التي هي في التوثيق والتعديل. [ حدثنا يحيى 
أبو سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن و فاطمة بنت 
قيس قد مر ذكرهما. 

شرح حديث فاطمة بنت قيس: (... ليس لك عليه نفقة...) من طريق ثالثة وتراجم رجال 
إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو عن 
الورك ار اا لاا ل سات ار 
ااي ين را الح ري كا ا الوا اص اه ع واد قل اللي 
عليه وسلم: ات أبو داود الحديث من طريق أخرى» وفيه ذكر أنها 
لا نفقة لها ولا مسكن. وهذه الرواية فيها إضافة السكنى إلى النفقة» وأنها ليس لها لا هذه 
ولا هذه وفيه التعريض في قوله: (لا تسبقيني بنفسك) يعني: لا تقدمين على شيء دون ل 
يكون عندي خبرء كأن تقدمين على زواجء أو تعطين أحداً الموافقة» فلا تعطي الموافقة 
لأحد حتى تؤذنيني. قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. هو محمود بن خالد الدمشقي ثقة» 
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أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم 
الدمشقي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو عمرو ]. هو أبو عمرو هو عبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وكنيته توافق اسم 
أبيه» وهذا نوع من أنواع علوم الحديث» وفائدته: ألا يظن التصحيف؛ لأنه لو قيل: عبد 
الرحمن أبو عمرو فقد يظن من لا يعرف أن كنيته أبو عمرو ويعرف أنه ابن عمرو أن 
(ابو) مصحفة عن ابنء فإذا قيل: عبد الرحمن بن عمرو فهو صحيح. وإذا قيل: عبد 
لوو ا العو جا كا لسر د سن 


٠م‎ 


شرح حديث فاطمة بنت قيس: (... ليس لك عليه نفقة...) من طريق رابعة وتراجم رجال 
اسنادها 


فلي ا ا ل ال عر يا قر 
رجل من بني مخزوم فطلقني ألبتة» ثم ساق نحو حديث مالكء قال فيه: (ولا تفوتيني 

بنفسك) ]. أررة المعلف الحديت من طريق أخرى وفيه التدر يكن أيضا يذو له: إلا 
تفوتيني بنفسك)» وهذا من جنس قوله: (لا تسبقيني بنفسك) » فهذا فيه إشارة إلى أنه سيشير 
عليها بشيء يتعلق بزواجها. قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن 
طريف البغلاني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن إسماعيل بن جعفر حدثهم |. 
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام؛ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس ]. يحيى هو ابن أبي كثير » وأبو 
شرح طرق ومتابعات لحديث فاطمة بنت قيس: (... ليس لك عليه نفقة...) وتراجم رجالها 


[ قال أبو داود الراك را ا الي و سات صر ص ايكيا رن ساس ب ايض 
بكر بن أبي الجهم كلهم عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً ]. يعني: أن هؤلاء 
ل ل ل ل ا 
(ثلاثا) فمعناه: أنه وجدت التطليقات الثلاث» وليس معنى ذلك أنها وجدت دفعة واحدة. 
فضا وجي فى واه مارلا لخدن للطلايا حتكلات زياقنت يبان اك تان الك ور يتسا ري 
بعض الروايات أنه طلقها طلقة واحدة وقد سبقها طلقتان» فمن قال: (ثلاثاً) فإنه يقصد بذلك 


لزه 


أنه استنفد الثلاث الطلقات» ولم يبق شيء له بحيث يكون هناك مجال للمراجعة» فقد 
حصلت البينونة. قوله: [ كذلك رواه الشعبي ]. هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و البهي ]. هو عبد الله بن يسار صدوق يخطئء أخرج له البخاري 
في (الأدب المفرد) و مسلم وأصحاب السنن. [ و عطاء ]. هو عطاء بن أبي رباح ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن عاصم ]. عبد الرحمن بن عاصم 
مقبول» أخرج له النسائي » ولم يذكر أبو داود فيمن أخرج له؛ لأنه معلق هناء وأما النسائي 
فروى له متصادًء فالشخص الذي لم يرو له أبو داود إلا معلقا لا يرمز له أصحاب تراجم 
الرجال كصاحب التهذيب ومن وراءه» وإنما يذكرون من روى عنه متصلاً. [ و أبو بكر 
بن أبي الجهم ]. أبو بكر بن أبي الجهم ثقة» أخرج له البخاري في (جزء القراءة) و مسلم و 
الترمذي و النسائي و ابن ماجة . [ كلهم عن فاطمة بنت قيس ]. فاطمة بنت قيس تقدم 
ذكرها. وهذا يعني: أن هؤلاء الأربعة وهم: الشعبي و البهي و عبد الرحمن بن عاصم و 
ابو بكر بن جهم رووا هذا الحديث عن فاطمة بنت قيس . 
شرح حديث فاطمة بنت قيس: (... ليس لك عليه نفقة...) من طريق أخرى 


قال ١‏ لمصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن 

الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: (أن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها النبي 

صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى) ]. أورد أبو داود حديث فاطمة بنت قيس من طريق 

أخرىء وهو من رواية الشعبي التي أشار إليها سابقاً معلقة» فذكرها هنا موصولة:؛ وفيها: 

أنه طلقها ثلاثأء وأن النبي صلى الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة؛ لأنه لا نفقة للمبتوتة ولا 
3 

تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس: (... ليس لك عليه نفقة...) من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس ]. وكل 
شرح حديث فاطمة بنت قيس: (أن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا الليث عن عقيل عن ابن 
شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها أخبرته أنها كانت عند أبي 
حفص بن المغيرة وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات» فزعمت أنها 
جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتهاء فأمرها أن تنتقل إلى 
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ابن أم مكتوم الأعمى. فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتهاء 
قال عروة : وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس ]. أورد أبو داود حديث 
فاطمة بنت قيس من طريق أخرىء وفيه التوضيح والتصريح بأن الطلقة التي حصلت 
كانت الثالثة» وأنها قد سبقتها طلقتان» إذا: : فما تقدم من أنها البتة معناه: أنه استنفد ما عنده 
من الطلاق؛ وهكذا ما تقدم أيضاً من ذكر أنه طلقها ثلاثاًء أي: أن الات كليا ف محت»؛ 
وأن هذه الأخيرة هي المتممة لهاء وهي يي ألتي لا سبيل له إليها إلا بعد زوج. فالإجمال الذي 
فى الروايات السابقة من ذكر الثللاث ن التطليقات بيانه: : أنها كانت متفرقة» وهذه هي آخرها 
التي بها بانت منه. وقوله: (فأبى مروان -أي: ابن الحكم - أن يصدق حديث فاطمة في 
خروج المطلقة -أي: المبتوتة- من بيتها)؛ وذلك استناداً إلى ما جاء ف في القرآن في قوله 
تعالى: وَلا يَخْرْجْنَ إِلّا أَنْ يَتِينَ بِفَاحِشّة مُبَيْنََ [الطلاق:1]» وأنهن يبقين عند أزواجهن: 
وأن لهن السكنىء و فاطمة رضي الله عنها لما قيل لها ذلك قالت: إن الله عز وجل قال: لَعَلَ 
لَه يُحدتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا [الطلاق :1] وأي شيء يحدث بعد الثلاث؟ يعني : أن ذاك إنما هو 
في الرجعيات. قوله: ل ل ل رم وانكرت 
كا عائشة على فاطمة بنت قيس هذا اك وذلك استناداً إلى ما جاء فى القران» 
لكن كما هو معلوم أن رواية فاطمة بنت قيس أنه لا سكنى لها ولا نفقة هي المعتبرة؛ لأنها 
ثابتة بالأسانيد الصحيحة المتصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبذلك يتبين أن 
المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة» وأن السكنى والنفقة التي جاءت في القرآن إنما هي لمن 
كانت رجعية. وقوله: (فزعمت) قد تأتي زعم للخبر المحقق» » فليست للكذب أو للوهم دائماً 
فقد جاءت كثيراً في السنة للخبر المحقق» كقوله: (زعم رسولك أنك قلت كذاء آلله أخبر 
كذا؟) فيأتي كثيراً التعبير بمثل هذه العبارة والمقصود بها الخبر المحقق. 


تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس: (أن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث 
تطليقات...) 


ل | اا ا ا 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عقيل ]. ل ل ا 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس ]. 
أبو سلمة و فاطمة بنت قيس قد مر ذكرهما. 

متابعة للزهري في حديث فاطمة بنت قيس: (أن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث 
تطليقات...) 
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[ قال أبو داود : وكذلك رواه صالح بن كيسان و ابن جريج و شعيب بن أبي حمزة كلهم 
عن الزهري ]. صالح بن كيسان المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و ابن 
جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ وشعيب بن أبي حمزة ]. شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ كلهم عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ قال أبو داود : شعيب بن أبي حمزة » واسم أبي حمزة : دينار وهو مولى زياد |. 
هذا توضيح لشعيب بن أبي حمزة وأن أباه الذي اشتهر بكنيته اسمه دينار » فهو شعيب بن 
دينار » ولكن أباه اشتهر بالكنية وهي أبو حمزة فاشتهر ابنه بشعيب بن أبي حمزة . 
شرح حديث فاطمة بنت قيس: (..لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً...) 7 


الزهري عن عبيد الله قال: اك ار ا لست الس راي 
دده -يعني: 0 فخرج معه زوجهاء فبعث إليها بتطليقة 
كانت بقيت لهاء وأمر عياش د بن أبي ربيعة و الحارث بن هشام أن ينفقا عليهاء فقالا: والله! 
ما لها نفقة إلا أن تكون حاملاً» فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا نفقة لك إلا أن 
كر حاملاً)» واستأذنته في الانتقال فأذن لهاء فقالت: : أين أنتقل يا رسول الله؟! قال:٠‏ (عند 
ابن أم مكتوم)» وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرهاء فلم تزل هناك حتى مضت 
عدتهاء فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة . فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك 
فقال مروان : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها؛ 
فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: ا ا فَطَلَفُومْنَ لِعدَتِهِنَ 
[الطلاق د لا تَذْرِي لَعَلَ الله يُحْدتْ بَعْدَ دَلِكَ أمْرًا [الطلاق :1“ قالت:»٠‏ : فأي أمر يحدث 
بعد الثلاث؟ ]. ررح اي دار حت ضيه يت في فر طريق أخريا رفية أن كر ران بن 
الحكم أمير المدينة لمعاوية بن أبي سفيان -وكان هذا قبل أن يلي الخلافة فيما بعد- أرسل 
قبيصة إلى فاطمة فسألهاء فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم أَمَّرَ علي بن أبي طالب على بعض اليمن فخرج معه زوجهاء وهذا فيه توضيح أن 
زوجها خرج إلى اليمن وأنه كان مع علي رضي الله عنه حيث أمره الرسول صلى الله عليه 
ا 
يوضح أيضا ما تقدم من أن أبا حفص بن عمرو زوج فاطمة بنت قيس طلقها طلقات 

ا *<* 3233 
ربيعة و الحارث بن هشام أن ينفقا عليهاء فقالا: (والله! ما لها نفقة إلا أن تكون حاملاً) ]. 
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وهذا هو الذي سبق أن مر أنه أعطاها شعيراً وسخطته؛ وهنا قال: ليس لها نفقة إلا أن . 
0 وقوله: [ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا نفقة لك إلا أن 
تكوني حاملاً» واستأذنته في الانتقال فأذن لهاء فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟! قال: عند 
ابن أم مكتوم » وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرهاء فلم تزل هناك حتى مضت 
عدتهاء فأنكحها النبي صلى الله عليه وسام أسامة) فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك» 
فقال مروان : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها 
1 . سماع الحديث من امرأة عمدة وحجة» وكثير من الأحاديث جاءت عن كثير من النساء 
ا ل لف م 
الكثير» وانفراد المرأة بشيء لا يستهان به والفهم الذي فهم من القرآن لا يعارضه؛ لأن ما 
جاء ذ ة077ؤ00770707|7|0707ع ا 
والبائنة» ثم أيضاً إن فاطمة رضي الله عنها تخبر عن شيء حصل لها لا مصلحة لها فيه 
تر و ا ل ل لان 
ولكن هذا هو الواقع الذي حصل لها. وقوله: [ فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم 
0 د حا د اه 

من أنها لا تخرج إنما هو في حق من كانت رجعية؛ وذلك في قوله عز وجل: ا 
ا بعد البينونة وبت الطلاق وانتهائه» وبعض أهل العلم يقول: إن هذا هو 
معنى هذه الاية» وبعضهم يقول: إن قوله تعالى: لا تذري لَعَلَ اللَّهَ يُحْدتُ بَعْدَ دَلِكَ أهْرًا 
[الطلاق:1] أي: حكماً من الأحكام يتعلق بذلك. 


تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس: (... لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا...) 


قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد |. هو مخلد بن خالد الشعيري ثقة أخرج مسلم و أبو داود 5 
الم هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة [ عن الزهري عن عبيد الله ]. الزهري مر ذكره.؛ و عبيد الله بن عبد 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال: أرسل مروان إلى فاطمة ]. فاطمة بنت ة 

ذكرها. 

طرق ومتابعات لحديث فاطمة بنت قيس: (... لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً...) وتراجم 


هزه 


رجال أسانيدها 


[ قال أبو داود : وكذلك رواه يونس عن الزهري ٠‏ وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعاً: 
الزهري : أن قبيصة بن ذؤيب حدثه بمعنىّ دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال: 
فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك ]. أورد أبو داود رحمه الله طرقا أخرى أو إشار إلى 
طرق أخرى لحديث فاطمة بنت قيس . قوله: [ وكذلك رواه يونس عن الزهري ]. يونس 
بن يزيد الأيلي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وأما الزبيدي فروى الحديثين |. 
الزبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي », وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي . قوله: [ حديث عبيد الله بمعنى معمرء وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل » ورواه 

و مسلم وأصحاب السنن. [ عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب ]. قبيصة بن ذؤيب صحابي 


شرح سنن أبي داود [262] 


اك 
ا 1230000000 ان ع امه 
ا ال ون 


شرح أثر عمر (ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. 
حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق قال: كنت في 
المسجد الجامع مع الأسود فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: (ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت 
ذلك أم لا؟) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب من أنكر ذلك على فاطمة » يعني: روايتها 
أن المطلقة المنتوقة لا سكت ليها ولا نفقةء وقد سدق أن عر أن ممن انكر ذلك ايحا على 
فاطمة عائشة وكذلك مروان بن الحكم » وسيذكرهم هناء وذكر قبل ذلك عمر رضي الله 
عنه. قوله: [ عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال: : أتت فاطمة 
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بنت قيس عمر بن الخطاب فقال: اس ب اا 
لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا؟) ] . وقول عمر رضي الله عنه: (كتاب ربنا) يعني 
ما جاء في القرآن في قوله تعالى: أَسْكِنُوهْنَّ مِنْ حَيْتُ سَكَنتُمْ [الطلاق:6] أي: وهي من ١‏ 
المطلفات» إذا: : فلها السكنى» وكان عمر رضي الله عنه ينقل عنه أن لها السكنى والنفقة 
معاًء والمسألة خلافية» فعدد من الصحابة منهم ابن عباس قالوا: إنها لا سكنى لها ولا نفقة» 
كما جاء في حديث فاطمة » و عمر رضي الله عنه وغيره قالوا : لها السكنى والنفقة» والقول 
الثالث: : أن لها السكنى دون النفقة» وقد ذكرنا أن الصحيح هو ما دل عليه حديث فاطمة بنت 
قيس : من أنها لا سكنى لها ولا نفقة. وقوله: (وسنة نبينا) قال بعض أهل العلم: إن هذا غير 
محفوظ ولا ثابت؛ لأنه لم يأت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن لها النفقة» بل 
الذي جاءت به السنة أنها لا نفقة لهاء وقد جاء في بعض الروايات: أنه إنما تكون النفقة لمن 
تكون لها رجعة» وأما المبتوتة والبائنة فهذه لا سبيل للمطلّق إليهاء إذاً: فلا سكنى لها ولا 
نفقة. ويمكن أن يحمل قوله: ا 0 أي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
طريقته القرآن» فقد جاءت سنته وفقاً لما جاء ة فى القرآن. فيمكن أن يقال: إن المقصود 
باس لسار يكام ابر عن تسيو لتر (من رغب عن سنتي فليس مني)» 0 
صلى الله عليه وسلم موافقة لما جاء ذ فى القرآن» فقد قالت عائشة : (كان خلقه القرآن)» فكل 
ما هو في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سنة؛ لأن السنة لها أربعة 
إطلاقات: الأول: تأتي السنة ويراد بها الكتاب والسنة» فكل ما جاء في الكتاب والسنة فهو 
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» أي: طريقته؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (فمن 
رغب عن سنتي فليس مني)؛ » فليس المقصود بقوله (سنتي) ما جاء في الحديث فقطء بل 
ما جاء في الكتاب والسنة جميعاً. والإطلاق الثاني: أن السنة يراد بها الحديث خاصة دون 
القرآن» وهذا من أمثلته ما يذكره شراح الحديث وكذلك الفقهاء عندما يجملون الأدلة على 
المسألة المعينة ثم يفصلونها فيما بعدء فيقولون: وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة 
والإجماع والمعقولء فأما الكتاب فقول الله تعالى كذاء وأما السنة فقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم كذا وكذاء وأما الإجماع فقد حكى فلان الإجماع على كذاء وأما المعقول فالمعنى 
كذا وكذا. فحيث عطفت السنة على الكتاب فإنه يراد بها خصوص حديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم. والإطلاق الثالث: أن السنة يراد بها ما يقابل البدعة» كأن يقال: هذه سنة وهذه 
عة ا هذا سني وهذا بدعيء فما يقابل البدعة يقال له: السنة» ومنه المؤلفات التي 
ألفها العلماء المتقدمون في العقيدة باسم السنة» مثل السنة لابن أبي عاصم » والسنة لمحمد 
بن نصر المروزي ء والسنة لللاكائي » والسنة للطبراني » والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد 
» وغيرها من المؤلفات التي هي باسم السنة» والمراد بها: ما يعتقد طبيقا للسنة و محانياً 
البدعة, وكذلك أبو داود رحمة الله عليه له كتاب في كتاب السنن اسمه: (كتاب السنة)» وهو 
في العقيدة» وأورد فيه مائة وخمسين حديثا تقريبا كلها في العقيدة» فالمقصود بالسنة العقيدة 
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أو ما يعتقد طبقاً للسنة. والإطلاق الرابع في اصطلاح الفقهاء: أن السنة يراد بها المندوب 
أو المستحبء. فعندما يأتي في كتب الفقه: يسن كذاء ويندب كذاء ويستحب كذا -وهي بمعنى 
واحد- أي: أنه ليس بركن ولا واجبء فما لم يكن ركناً ولا واجباً يقال له: سنة» ويقال له: 
مستحبء ويقال له: مندوبء وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه» وهو ما يطلبه الشارع 
طلباً غير جازمء فما كان هكذا فإنه يقال له: السنة» وهذا في اصطلاح الفقهاء. إذا: فقول 
عمر رضي الله عنه: (كتاب ربنا وسنة نبينا) يمكن أن يقال: المقصود بالسنة طريقة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو ما يشمل الكتاب والسنة. 

تراجم رجال إسناد أثر عمر (ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة...) 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو أحمد ]. هو أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن 
الزبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عمار بن زريق ]. عمار بن زريق لا 
بآس به» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابي إسحاق ]. هو ابو إسحاق عمرو بن 
عد انه اليف الى السيعي ثقه أخرح لد استحات الكنت المنا , [ قال: حا لسر 
الكتب الستة 000 000 
الخلفاء الراشدين» صاحب المناقب الحمة؛ والفضائل الشرره رصني الله عنه وأرضاهء» 
وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 

شرح أثر عائشة (إن فاطمة بنت قيس كانت في مكان وحش ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا سليمان بن داود حدثنا ابن وهب قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لقد عابت ذلك عائشة رضي الله 
عنها أشد العيب -يعني: حديث فاطمة بنت قيس - وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش 
فخيف على ناحيتهاء ؛ فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ] . ذكر المصنف 
ل 
خروجها من اجل أنها كانت في مكان وحشء أي: في مكان غير مأمون» فمن أجل ذلك 
خرجت من بيت زوجهاء وإلا فإن لها سكنى» فهذا هو الذي يقتضيه كلام عائشة رضي الله 
00 أي شيء يحدثه الله بعد الثلاث؟! تعني: مه فالتا" 
مطابق لما جاء عنهاء وأنه إنما هو ذ في الرجعية التي تعتبر زوجة» وقد ذكرنا فيما مضى: 
أن الصحيح هو ما دل عليه حديث فاطمة بنت قيس : أنه لا سكنى للمطلقة المبتوتة ولا 
نفقة. والكلام الذي قالته عائشة من التعليل لذلك غير واضحء وما جاء عن فاطمة بنت قيس 
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هو أوضح وأبين» والتعويل على رواية الراوي أولى لاسيما وأنها عندما ذكر لها ما ذكر 
ل ا ل اس ا اله 
الثلاث؟ 

تراجم رجال إسناد أثر عائشة ( إن فاطمة كانت في مكان وحش .... ) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود ]. هو سليمان بن داود المهري المصري ثقة» أخرج له أبو 
ار اااي بلص فرك ارش ير هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ]. عبد الرحمن بن أبي الزناد 
صدوق» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. وأبو الزناد هو عبد 
الله بن ذكوان » و أبو الزناد لقب كما سبق أن ذكرناء وهو يكنى بأبي عبد الرحمن » أي: 
يكنى بابنه الذي جاء في هذا الإسناد؛ فأبو الزناد كنيته: أبو عبد الرحمن ولقبه: أبو الزناد 
واسمه: عبد الله ين ذكوان . [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة [ عن أبيه ]. هو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه» وهو من فقهاء المدينة 
السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: لقد عابت ذلك عائشة |. 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من 
سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح أثر عائشة (أما إنه لا خير لها في ذلك ) 


ل 0 
فاطمة ؟ قالت لت: (أما إنه لا خير لها في ذلك) ]. أورد أبو داود الأثر السابق من طريق 
أخرىء وفيه أن عائشة رضي الله عنها قيل لها: ألم تري إلى قول فاطمة ؟ أي: أن المطلقة 
المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة» فقالت: (أما إنه لا خير لها في ذلك) أي: أن تذكر سينا فد 
جاء القرآن بخلافه» وهذا كما فهمت عائشة رضي الله عنها وأرضاهاء تعني: أنه كان 
الأولى لها ألا تفعل ذلك ولكن لا تنافي بين ما جاء ‏ في القرآن وما جاء في قول فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها؛ لأن فاطمة هي صاحبة القصة» وقد أفنت بذلك وأخذت بفتواهاء وهذه 
الفتوى التي أخبرت بها لا حظ لها فيها؛ لأنها تتعلق بشيء لا مصلحة لها فيه» وإنما تخبر 
بالذي حصلء فحظها أن يكون لها سكنى ونفقة» وهي تخبر بأنه: لا سكنى لها ولا نفقة؛ 
323070 
الوا وقد جاء في بخص ار وابات احج . ا يا 
ار لكر ا ست يكام 
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ام 0 
المطلقة المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى. 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن القاسم ]. عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الستة. 1[ عن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة ]. عروة و عائشةمر ذكرهما 

شرح أثر سليمان بن يسار في خروج فاطمة أنه قال (إنما كان ذلك من سوء الخلق)؛ 

وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن زيد حدثنا أبي عن سفيان عن يحيى بن 
سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة رضي الله عنها قال: (إنما كان ذللك من سوء 
الخلق) ]. أورد المصنف هذا الأثر عن سليمان بن يسار وفيه أنه قال: (إنما كان ذلك من 
سوء الخلق) يعني: أنها كانت لَسِنَّة» كما سيأتي في بعض الرواياتء أي: أنها كانت لسنة 
وكان بينها وبين أحمائها وحشة وسوء تفاهم فلذلك أخرجوهاء وهكذا فهم أو ظنء ولكن 
الله عليه وسلم أنه قال: (ليس لك سكنى ولا نفقة). قوله: [ حدثنا هارون بن زيد ]. هو 
هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. أبوه 
ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن سفيان عن يحيى بن سعيد ]. سفيان مر ذكره. 
ويحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سليمان 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح أثر عائشة في إنكارها خروج المبتوتة من بيت زوجها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن 
محمد و سليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد 
بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت له: (اتق الله واردد المرأة إلى بيتها)» فقال مروان في 
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حديث سليمان : إن عبد الرحمن غلبني» وقال مروان في حديث القاسم : أو ما بلغك شأن 
فاطمة بنت قيس ؟ فقالت عائشة : (لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة )» فقال مروان : إن 
كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر ]. أورد أبو داود أثر عائشة رضي الله 
عنها أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق زوجته ابنة عبد الرحمن بن الحكم » و عبد. 
الرحمن بن الحكم هو أخو مروان بن الحكم » وبت طلاقهاء وأن أباها عبد الرحمن أخرجها 
ونقلها من بيت زوجها إلى بيته أو إلى بيت آخرء فقالت عائشة لمروان : اتق الله وارجع 
المرأة إلى بيت زوجهاء تعني: لأن لها السكنى » فقال مروان : إن عبد الرحمن غلبني؛ 
يعني: لم يوافق على إرجاعها؛ لأنه أبوهاء وقيل المقصود: إنه غلبه بالحجة» وفي هذا 
إشارة إلى أن مروان رجع عن قوله فيما مضى بأن المطلقة لا سكنى لها ولا نفقة» وأن ذلك 
إنما يكون إذا كان هناك مانع يمنع وإلا فإن الأصل أن لها السكنى والنفقة» فقالت عائشة 
رضي الله عنها عندما ذكرها بقصة فاطمة بنت قيس قالت: إلا يضرك ألا تذكر حديث 
فاطمة ) تعني: أنه لا يعول على حديث فاطمة» وإنما يعول على القرآن كما فهمت رضي 
الله عنها وأرضاهاء فقال: إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر. يعني: إن 
كان مرادك الشر الذي حصل من فاطمة بينها وبين أحمائها فحسبك ما جرى بين هذين من 
الشرء يعني: بين يحيى وبين زوجته ابنة عبد الرحمن » ومراده: إن كان المراد ما يتعلق 
اده ضيه 2 قر إن شاك د يا ري احساضيا انها لفت 0 ذلك فشك 
الذي جرى بين هذين» فقد جرى بينهم مثل الذي جرى بين أولئك. 

تراجم رجال إسناد أثر عائشة في إنكارها خروج المبتوتة من بيت زوجها 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 1 
عن يحيى بن سعيد ]. يحيى بن سعيد الأنصاري مر ذكره. [ عن القاسم بن محمد و سليمان 
بن يسار ]. القاسم بن محمد و سليمان بن يسار هما من فقهاء المدينة السبعة في عصر 
ار رن مر نكر شمر 

شرح أثر سعيد بن المسيب في إنكار حديث فاطمة بنت قيس في عدم السكنى والنفقة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا جعفر 
بن برقان حدثنا ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت: 
فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها؟ فقال سعيد : تلك امرأة فتنت الناس؛ إنها كانت 
م ل ل 
المسيب أنه ذكر له قصة فاطمة بنت قيس فقال: إنها فتنت الناسء» وإنها كانت لسنة» وإنها 
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وضعت عند عبد الله بن أم مكتوم حتى تنتهي من عدتهاء وهذا فيه إشارة إلى ما تقدم من 
سوء التفاهم الذي حصل بينها وبين أحمائها أهل زوجهاء وأنها إنما خرجت لذلك» وأن 
المرأة المبتوتة لها سكنى ونفقة» ولعن هذا كله لا يعني شيئاً مع تصريح فاطمة بالحكم الذي 
حكم عليها به» وهو شيء لا حظ لها فيه» وهي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتناظر عليه» وتقول: بيني وبينكم كتاب اللهء أي شيء يحدثه الله بعد الثلاث؟ وقوله: [ 
ا 0 

تراجم رجال إسناد أثر سعيد بن المسيب في إنكار حديث فاطمة بنت قيس في عدم السكنى 
والنفقة 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ]. أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا جعفر بن برقان ]. جعفر بن برقان صدوق يهم في حديث الزهري » أخرج 
له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا ميمون بن مهران ]. 
ميمون بن مهران ثقة» أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم وأصحاب السنن. [ 
قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء 


الأسئلة 
الفرق بين التثبت ورد خبر الآحاد 


السؤال: هل في إنكار عمر رضي الله عنه و عائشة و مروان حديث فاطمة بنت قيس هل 
في هذا حجة لمن ينكر خبر الآحاد؟ الجواب: ليس في هذا حجة؛ و عمر رضي الله عنه - 
كما هو معلوم- كان يستثبت» وله في ذلك قصص مشهورة معروفة؛ مثل قصته مع أبي 

موسى الأشعري في الاستئذان» فقد استأذن ثلاثاً ورجع» فأنكر عليه عمر ذلك وقال: ائتني 
بشاهدء يقصد بذلك الاستثبات. 


عدة المطلقة المبتوتة 


السؤال: ما هي عدة المطلقة المبتوتة؟ الجواب: عدتها مثل عدة المطلقة الرجعية» 
فالمطلقات عدتهن واحدة. 
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صلة عياش د بن أبي ربيعة والحارث بن هشام بأبي حفص بن المغيرة 


السؤال: ما صلة عياش بن أبي ربيعة و الحارث بن هشام بأبي حفص بن المغيرة ؟ 
الجواب: هما من جماعته من بني مخزوم. 


السؤال: هل ترث المرأة المبتوتة إذا كانت في العدة إذا مات زوجها؟ الجواب: يقولون: إذا 
طلقها في مرض موته المخوف وكان قصده حرمانها من الميراث فإنها ترث؛ ويعامل 
بنقيض قصده. وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا توارث بينهما. 


د ار 


السوال: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل؛ فإن فاطمة بنت قيس كانت تنظر إلى ابن أم 
مكتوم ؟ الجواب: هذا ليس فيه دليل» وقد أمر القرآن النساء بغض البصرء كما قال عز 

وجل: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَّ [النور ل ار 
يغضوا من أبصارهم سواءً كانوا مبصرين أو غير مبصرينء فالمرأة لا تنظر إلى الرجل؛ 
وليس في سكنى فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم دليل على أنها تنظر إليه» والمقصود 
من ذلك أنه لا يستطيع النظر إليها ولو كانت على هيئة فيها شيء من التبذل» فإنه لا سبيل 
للأعمى إلى أن ينظر إليهاء ولهذا قال: (تضعين ثيابك) يعني: فلا يراك؛ وأما الإنسان الذي 
يرى فقد يقع نظره فجأة من غير قصدء وأما هذا فلا سبيل له إلى ذلك بقصد أو بدون قصد. 


أثر المعاصي والذنوب 


السؤال: هل هذه الأمراض التي نزلت بهذه الأمة هي بسبب المعاصي والذنوب؟ الجواب: 
لا شك أن كل بلاء وشر فإنما سببه المعاصي والذنوبء كما قال عز وجل: 0 
مُصِيبَةٍ قَِمَا كُسَبَتْ أَبْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كير [الشورى:30]» وقال: وَلَوْ يُوَاخَد الَهُ النَّاسسَ بِمَا 
كْسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظهْرهًا مِنْ دَابَةِ [فاطر:45]» وقال: إِنَّ لَه لا يُعَيّرُ مَا بقَوْمِ حَتَّى يُغَيَرُوا 
مَا بأَنفْسِهِمْ [الرعد:1 1] د يعني: أن الله عز وجل لا يغير ما بقوم من شدة ومن بأس ونحو 
ل ار 
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سس احتلاف ررايات الحديث 


السؤال: كيف تختلف روايات وألفاظ الحديث الواحد والقصة واحدة؟ الجواب: كل راو 
يروي على حسب ما تحمل» وقد يكون هناك رواية بالمعنى» أي: أن الراوي حفظ المعنى 
ولم يتقن اللفظ فرواه بالمعنى؛ وهذا شأن الرواية بالمعنى؛ » فالإنسان قد لا يتقن اللفظ ولكنه 
يعرف المعنى تماما فيعبر عنه بعبارة من عند نفسه» فهذه هي الرواية بالمعنى» وبسببها 
يحصل اختلاف الروايات." 


شرح سنن أبي داود [263] 


000 ااا 
والنفقة أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك» وقد وردت أحاديث وآثار في هذا وفي هذاء وقال 
م فعلى المسلم الذي تواجهه هذه المسألة أن يتحرى 
القول الراجح فب فيها. ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثللاث 
إلا على الزوج اا شر 


ماجاء ذ في المبتوتة تخرج بالنهار 


شرح حديث (اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المبتوتة تخرج بالنهار. حدثنا أحمد بن حنبل 
حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: 
ل ا ل ل لي في ل اي فت ف شي ا عه 
وسلم فذكرت ذلك له فقال لها: (اخرجي فجدي نخلك, لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي 
خيرا) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في المبتوتة تخرج بالنهار» أي: أن 
مسد امنا كب ام ب مده م 1 
ا را د او ل ساود 
تكون في بيت زوجها كحالتها قبل أن يحصل لها الطلاق» أي: أنها لا تخرج إلا بإذنه» وأما 
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تراجم رجال إسناد حديث (اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي ... ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث؛ أحد 
ار ا ات 2 الا الكا 
الستة. [ حدثنا يحيى بن سعيد ]. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح المكي » وهو ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: أخبرنا أبو الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن 
تدرس المكي صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
0 | 

التفريق بين الليل والنهار في خروج المبتوتة أثناء عدتها 


والتفرقة بين الليل والنهار إنما هو لأن الخروج في النهار أسهل وأوضح والناس بحاجة 
ا ا ا ا 
في القرآن ما يدل على ذلك» كما في قصة أصحاب الجنة الذين قال الله عز وجل عنهم: "اذ 
أَقُسَمُوا لَيَصْرِمُتَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلا يَسْتَنُْونَ * فطاف عَلَيْهَا طَائْفٌ مِنْ رَبَّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ 
[القلم:19-17] ]» ولهذا كره بعض أهل العلم الحصاد والجداد بالليل؛ لأنه لا يكون هناك 
مجال للمساكين أن يأتوا ويعطوا شيئاً من ذلك» فالخروج في النهار أسهل من الخروج في 
الليل. فالمعتدة المبتوتة يلزمها البقاء في البيت كالمعتدة في الوفاة» ولا تخرج إلا بالنهار» 
هذا هو مقتضى حديث جابر هذا. 
اك 


شرح أثر ابن عباس في نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بآية المواريث 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من 
الميراث. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن 
يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ 
أَزُوَاجًا وَصِيَّةَ لِأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعَا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ [البقرة:240] ؛ فنسخ ذلك بآية 
الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن» ونسخ أحل الحول بأن حعل أحلها أريعة أشهر 
وعشرا) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها 
من الميراث؛ والمتاع: هو أن يصير لها نفقة ة وأن تعطى شيئاً مدة عدتهاء فنسخ ذلك بما 
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جعل لها من الميراث؛ لأن الميت إذا مات فإنه بمجرد موته ينتقل المال إلى الورثة وهي 
من جملتهم» فهي تنفق على نفسها من ميراثهاء ولا ينفق عليها من رأس المالء وإنما كل له 
حقه» وحقها من الميراث هو الربع أو الثمن» فتنفق على نفسها من ذلك» والمتاع الذي كان 
يوصى به من أنه ينفق عليها منه طيلة عدتها نسخ بآية المواريثء, كما أن الاعتداد بالحول 
الكامل جاء نسخه بالاعتداد بأربعة أشهر وعشرء وهذا مما جاء فيه الناسخ متقدماأ على 
المنسوخ في الذكر وفي التلاوة؛ لأن آية: وَالَْذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزوَاجًا يَتَرَبَصْنَ 

بأنفسِهنٌ أَرْبَعَةَ أشهر وَعَشْرًا [البقرة:234]» متقدمة على آية: وَالْذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ 
أَزْوَاجًا وَصِيَّةَ لأرٌوَاجِهِمْ مَتَاعَا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخرَاج [البقرة:240] »؛ فنسخ الله ذلك بآية 
الميراث. وقوله: (بما فرض لهن من الربع والثمن) يعني: أن الزوجات فرض لهن الربع 
والثمن ينفقن على أنفسهن منه؛ ولا يلزم أن ينفق عليهنٍ من رأس المال مدة العدة. وقوله: 
(ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً)» أي: نسخ كونها تعتد حولاً كاملا 
إلى أن تكون العدة أربعة أشهر وعشراً فقط. والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى 
إلا إذا كانت مثلاً في بيت زوجها فتعتد في بيت زوجهاء ولا يستأجر لها من رأس المال؛ 
فحيث يكون له بيت وهي ساكنة فيه فإنها تمكث فيه أربعة أشهر وعشراً. 


تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بآية المواريث 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي ]. هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي » وهو 
ثقة» أخرج له أبو داود لفك حدثني علي بن الحسين بن واقد ]. علي بن الحسين بن واقد 
صدوق يهم» أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم في المقدمة 3 وأصحاب السنن. [ 
عن أبيه ]. أبوه هو حسين بن واقد » وهو ثقة له أوهام» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن يزيد النحوي ]. هو يزيد بن أبي سعيد النحوي » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن 
عباس » وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. وهو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلبء ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من 
5-5-5555 ل ل اس 

إحداد المتوفى عنها زوجها 


شرح حديث: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إحداد المتوفى عنها زوجها. حدثنا القعنبي عن مالك 
عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أنها 
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أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة: قالت زينب : دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها حين توفي 
أبوها أبو سفيان رضي الله عنه فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية» 
ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله! ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا). قالت زينف : ودخلت على رينب بنك 
شكال حكن لذ رللى لخر نا حدمت سلوب سفت م ل لاس والله! ما لي بالطيب من حاجة 
غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: (لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا). قالت زينب : وسمعت أمي - أم سلمة رضي الله عنها- تقول: جاءت امرأة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد 
اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاء مرتين أو ثلاثاً كل ذلك 
يقول: لاء د ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما هي أربعة أشهر وعشراًء وقد كانت 
إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول)» قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي 
بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً 
ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة» ثم تؤتى بدابة -حمار أو شاة 
أو طائر- فتفتض به, فقلما تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بهاء ثم 
تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال أبو داود : الحفش: بيت صغير ]. أورد أبو 
داود هذه الترجمة: باب إحداد المتوفى عنها زوجهاء وإحداد المرأة هو: امتناعها من الطيب 
ومن الزينة في مدة العدة» وزمن العدة هو أربعة أشهر وعشر إذا كانت حائلآ “آي غير 
حامل- ووضع الحمل إذا كانت حاملاً سواء طالت المدة أم قصرتء وإن كانت غير حامل 
فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر. وأورد أبو داود حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله 
تعالى وفيه أن حميد بن نافع يروي عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث 
الثلاثة» قالت زينب : دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه 
صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية» ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله! ما لي 
بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا). فهذا هو الحديث الأول من الأحاديث الثلاثة التي حدثت بها زينب بنت أبي سلمة 
رضي الله تعالى عنهاء وفيه: أن أم حبيبة تفعل هذا الفعل ليس من أجل أنها ترغب في أن 
تستعمل الطيبء وإنما من أجل أن تبتعد عن الشيء الذي فيه مخالفة لما جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من الإحداد والامتناع من الطيب. »؛ فهي تقصد بذلك تنفيذ وتطبيق 
ال را ار ل بور ا ري ري وا ري الما تي ري يكين 0 
الزوج هو الذي يحد عليه أربعة أشهر وعشراء فتمتنع المرأة من الزينة ومن الطيب فيهاء 
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وأما غيره فليس لها أن تزيد على الثلاثة أيام التي هي أيام الحزن والمصيبة التي حلت 
بأهل الميت. وقوله: (تؤمن بالله واليوم الآخر) ذكر فيه الإيمان بالله عز وجل لأنه هو 
الأساسء وذكر الإيمان باليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والحساب. وفيه: التنبيه على امتثال 
الأوامر واجتناب النواهيء فالإنسان أمامه ثواب وعقابء فيستعد لذلك اليوم من امتثال 
الأوامر واجتناب النواهيء لذلك نصّ على الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله» والإيمان 
بالله والإيمان باليوم الآخر هما من أصول الإيمان الستة وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فقوله: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) 
هذا فيما يتعلق بالنواهي» ويأتي أيضاً في الترغيب: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه)» فذكر اليوم الآخر من أجل الترغيب ومن أجل تحصيل الثواب» ويذكر في 
الترهيب من أجل الحذر من العقاب. وفيه: بيان أن العدة هي أربعة أشهر وعشرء وأن 
ادن شاشر كا 0 العدة» ومن المعلوم أن العدة والإحداد إنما يبدأان من الوفاة» فلو 
لم تعلم المرأة بوفاة زوجها إلا بعد أن تمضي مدة من العدة فإنها تعتد الباقي» ولو لم يأت 
الخبر إلا بعد أربعة أشهر وعشر فإنها تكون قد مضت عدتها ولا يلزمها أن تأتي بعدة 
جديدة» فالعدة هي أربعة أشهر وعشر من وفاة الزوج سواء غلم بذلك أو لم يعلم» وإذا كان 
قد مضى بعض الوقت فإنها تعتد الباقي» أي: تجلس المرأة الباقي وتمتنع من الطيب والزينة 
في الباقي» ولو خرجت من العدة قبل أن تعلم بوفاة الزوج فإن العدة تكون قد انتهت 
ومضت. وقوله: [ قالت زينب : ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت 
بطيب فمست منه. ثم قالت: والله! ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله 
ل ال 
عن أم حبيبة ققد جاء أيضاً عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء إذا 
فقد جاء عن اثنتين من أمهات المؤمنين. وقولها: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
را 
رك لتر ل 
لد :يا رسوق الله! لم وا مره و م 0 
عليه وسلم: ل أن الكحل من الزينة 
وعليها أن تجتنب الزينة» فإذا كان هناك علاج بغير الزينة فلا بأس به. فالمحذور هو أن 
تعالجها بشيء من الزينة كالكحلء فدل هذا على أن المرأة تجتنب الزينة ولو كان ذلك 
لحاجة ولأمر يقتضيه. ثم قال: (إنما هي أربعة أشهر وعشر) يعني: أنها مدة قصيرة 
بالنسبة لما كان عليه أهل الجاهلية» فإنهن كن في الجاهلية يمكثن سنة كاملة وهنّ بحال 
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سيئة من الابتعاد عن الزينة والابتعاد عن النظافة» فلا تأخذ المعتدة شعراًء ولا تقلم ظفراً 
سنة كاملة» فتكون على هيئة كريهة وقبيحة؛ وأما الأربعة أشهر والعشر فإنها مدة قليلة 
يقللها صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما كان في الجاهلية. وقوله: [ (وقد كانت إحداكن في 
الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول) ]. قيل: إن المقصود بذلك: أنها كانت إذا مضى 
الحول وقد بقيت على هذه الهيئة الكريهة» وصبرت على هذا الأذى وهذه المشقة فإنها 
ترمي بالبعرة؛ وهذا معناه: أن هذه المدة التي قطعتها من أجل الوفاء للزوج لا تساوي هذه 
البعرة التي ترمي بهاء وأنه شيء يسيرء أي: أن هذا الذي عملته من المكث هذه المدة 
الطويلة في مسكن ضيق مظلم صغير لا يساوي شيئاً في جانب حق الزوج والوفاء به. وأن 
البقاء هذه المدة على هذه الهيئة لا يساوي هذه البعرة» وأن المدة التي مضت سهلة عليها 
كهذه البعرة التي ترمي بها بيدها. وقوله: [ قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة 
على رأس الحول؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست 
شر ثيابهاء ولم تمس طبباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة» ثم تؤتى بدابة -حمار أو شاة أو 
طائر- فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بهاء ثم تراجع 
بعدء ما شاءت من طيب أو غيره ]. الحفش: هو مكان ضيق تجلس فيه ولا تخرج ولا تمس 
طيباً ولا تأخذ شعرأء ولا تقلم أظفاراًء وتكون في ذلك المكان أيضاً في حر وفي عرق؛ 
وتبقى هذه المدة الطويلة فتكون مثل الجيفة. فإذا مك الخول ١‏ عطلت طائرا أو اخمارا أو 
شاة فقلُما تقتض بشيء إلا مات؛ أي: بسبب نتن رائحتهاء ومعنى تفتض به: أي: : تدلك به 
جسدهاء فلشدة النتن الذي كان على جسدها خلال هذه السنة من أولها إلى آخرها فإنها لو 
أخذت طائراً حياً ودلكت به جسدها فإنه يموت من شدة هذه الرائحة» وهذا واضح بالنسبة 
للطائرء وأما بالنسبة للحمار وللشاة فلعل المقصود به أنها لو فعلت ذلك برأسه فإنه يموت؛ 
لشدة الرائحة الكريهة. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث ... ) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ]. عبد الله بن أبي بكر ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن حميد بن نافع ]. حميد بن نافع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [[ عن زينب بنت أبي سلمة ]. زينب بنت أبي سلمة ربيبة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قالت: دخلت على أم حبيبة ]. هي أم حبيبة 
رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب 
الستة» وكذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها حديثها عند أصحاب الكتب الستة. وكذلك 
أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنهاء وحديثها أيضاً عند أصحاب 
الكتب الستة. 
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ما جاء في المتوفى عنها تنتقل 


الل ا لل ل لكات حلم ام 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المتوفى عنها تنتقل. حدثنا عبد الله بن مسلمة 
القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن 
عجرة : أن الفريعة بنت مالك بن سنان -وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما- 
أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني 
خدرة» فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه 
شالك ردول الله ملي الله عليه وسله أن أرحة إلى أهلى؛ فإني له يتر كني في ملكن يملكه 
ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم» قالت: فخرجت حتى إذا كنت 
في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه 
القصة التي ذكرت من شأن زوجيء قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله): 
قالت:٠‏ : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراًء قالت: فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه 
أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته» فاتبعه وقضى به ]. أورد أبو داود هذه الترجمة 
بعنوان: باب في المتوفى عنها تنتقل» يعني: من بيت زوجها إلى أهلها أو إلى مكان آخرء 
يعني: هل لها ذلك أو ليس لها ذلك؟ وأورد أبو داود حديث الفريعة بنت مالك بن سنان أخت 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما: أن زوجها كان له أعبد وأنهم أبقوا ل هربوا 
فلحقهم؛ فلما أدركهم قتلوه في مكان يقال له: القدوم؛ هو قريب من المدينة» وأنها جاءت 
تستأذن في الانتقال إلى أهلهاء فأذن لها صلى الله عليه وسلم» ولما كانت في الحجرة ة أو في 
المسجد دعاها فقال: ماذا قلت؟ فأعادت الذي قالتء ثم قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاب أجله» يعني: امكثي في البيت الذي كنت فيه امكثي فيه حتى يبلغ الكتاب أجله. أي: 
دي ال كر ار 00 
ل 
الأصل أنها لا تنتقل» وإنما تعتد في بيت زوجها. وقولها: [ قالت: فلما كان عثمان بن عفان 
أرسل إلي فسألني عن ذلك فاخبرته؛ فاتبعه وقضى به ]. يعني: لما كانت خلافة عثمان 
بعث إليها فحدثته بالحديث فاتبعه وقضى به. أي: أنه كان يفتي بأن المرأة تعتد في بيت 
زوجها عدة الوفاة. 
تراجم رجال إسناد حديث: ( ... امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله .... ) 
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[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ]. سعد 
بن إسحاق بن كعب بن عجرة ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ عن عمته زينب بنت كعب 
بن عجرة ]. عمته زينب بنت كعب بن عجرة مقبولة» ويقال: لها صحبة» أخرج لها 
أصحاب السنن. [ أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري ]. الفريعة 
بنت مالك بن سنان أحت أبي سعيد الخدري صحابية» أخرج حديثها أكحات السشن, 

ما جاء فيمن رأى التحول 


أثر ابن عباس: ( نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت... ) 


حدثنا موسى بن مسعود حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال: قال عطاء : قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءتء وهو قول الله 
0 ا : إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتهاء 
عطاك م أورد أبو داود هذه الترجمة: 
وهي: باب من رأى التحولء يعني: أنها تتحول من مكان إلى مكان. ثم أورد أثر ابن عباس 
د ان كس عد ناكد ا 
الأجل بالحول إلى أربعة أشهر وعشرء وتُسخ المتاع وكذلك السُكنى إذا كان هناك استئجار 
ا ا ا ل ل ل سر 
ساكنة فيه فإن عليها أن تبقى فيه. كما جاء في حديث الفريعة الذي فيه: أنه أمرها أن تعتد 
في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. وعلى هذا فالذي نسخ هو الحول؛ وكذلك نسخ وجوب 
السكنى» ؛ بمعلى: أنه لا يتحمل أحد شيئاً من أجل إسكانهاء ولا يستأجر لها مكاناً إذا لم يكن 
ا عليها مدة العدة- فإنه لا نفقة لها؛ 
أي: ل 0 
وإن شاءت خرجت لقوله: فَإِنْ خَرَجْنَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في مَا فَعَلْنَ في أنفسِهنٌَ 
[البقرة:240]» وهذا إن كان له بيت تسكن فيه فإنها تبقى في مكانهاء وأما إن لم يكن له بيت 
ع ا ل ل لسر 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: رنسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيتث حبث شاءت .. 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا موسى بن مسعود ]. أحمد بن محمد المروزي 
مر ذكرهء و موسى بن مسعود صدوق سيئ الحفظء أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا شبل ]. هو شبل بن عباد المكي » وهو ثقة» اخرج له 
البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة في التفسير. [ عن ابن أبي نجيح ]. هو عبد الله 
بن أبي نجيح » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال عطاء ]. هو عطاء بن أبي 
ل ل لاط لا سر لس مسف 
مر ذكره. 
الأسئلة 


معنى وصل الصفوف وقطعها 


السؤال: قال صلى الله عليه وسلم: (من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله)؛ 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الملائكة لتصلي على الذين يصلون الصفوف)؛ كيف يكون 
الوصل؟ وكيف يكون القطع؟ الجواب: يكون الوصل بإتمام الصف الأول فالأول بحيث لا 
ينشأ الصف الثاني إلا إذا اكتمل الأول؛ ولا ينشأ الصف الثالث إلا إذا اكتمل الثاني» ولا 
ينشأ الصف الرابع إلا إذا اكتمل الثالث... وهكذا. ويكون وصل الصفوف أيضاً بالتقارب 
والتراص في الصفوف وألا يكون فيها فُرَّجَ» ويكون التراصّ والتقارب إلى جهة الإمام؛ 
ولا يكون إلى أحد طرفي الصف وإنما يتجه الناس إلى جهة الإمام؛ فإذا كانوا من جهة 
اليمين تراصّوا وتقاربوا إلى جهة اليسار» وإذا كانوا في يسار الصف فإنهم يتراصون إلى 
جهة اليمين؛ أي: إلى جهة الإمام. فوصل الصفوف يكون بملء الصفوف والتقارب وعدم 
وجود فُرَجء وكذلك يتحاذون بلا تقدم ولا تأخر. وقطع الصفوف هو: عدم وصلها وعدم 
المبالاة بذلك. 


-25 0 تن لطامت 

السؤال: في إحدى الدول العربية تفرض وزارة الشتون الدينية على الخطباء إقامة درس 
قبل خطبتي الجمعة؛ مع اعتقاد أولئك الخطباء عدم جواز ذلك للنهي الوارد فيه» فهل يجوز 
إقامة ذلك الدرس من باب مصلحة الإمامة والخطابة في تلك المساجد لنشر السنة والتوحيد 
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فيهاء وعدم تركها لأهل الأهواء؟ الجواب: جاء النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة؛ 
وإذا كان الأمر كما ذكر السائل وأنه يترتب على عدم التنفيذ الحيلولة بينه وبين الصلاة 
والخطبة والإمامة» وأن الأمر يئول إلى أن يصل إلى مثل هذه المهمات من فيهم شر ومن 
لا خير فيهم» فيمكن للإنسان أن يفعل من ذلك شيئأً يسيرأ وفي وقت يسير جداء مثل أن 
نحن انار قري لكر احل تلاك المشلحة: ار مل هد الر قت آر ميل 
هذه الفترة القصيرة يحصل بها الإبقاء على هذه المصلحة العظيمة» وفي نفس الوقت لم 
يطل ذلك الوقت الذي يحصل به الانشغال عن الصلاة والاستعداد والتهيؤ لهاء والاشتغال 
بقراءة القران وبالصلاة» حيث يصلي الإنسان ما شاء قبل الخطبة كما في الحديث الوارد 
في ذلك؛ فلا بأس بفعل ذلك إذا كان الوقت يسير جداً. 


حكم من سب الله عز وجل 


ا ل ا لدان 
ل ا ا ل ل ال عر ل الكم 
وكيف يقال: إن هذا يجوز أو لا يجوز؟! فسب الله ليس فيه جهل» فمن سب الله عز وجل 
فهو كافرء إلا إذا كان سَيْقَ لسان دون قصد فهو معذورء وأما أن يتلفظ الإنسان ويتفوّه بسب 
الله عز وجل فليس له حجة؛ فهذا أمر لا يجوز وليس هناك أحد عنده شك أن سب الله لا 
يجوز. 


حكم التكفير بدون إقامة الحجة 


0 ل 
خفية كالسبّ الذي ذكرناه» فهذا كيف تقام فيه الحجة؟ فإن هذا لا يجوز أعني: أن يسب 
الإنسان الله عز وجل الذي خَلَقه. 


نقصان العمل لا ينفي وجود أصل الإيمان 

السؤال: بعض الناس يقول: إن العمل ركن في مسمى الإيمان» فالذين لا يأتون بكل الأعمال 
ليسوا بمسلمين ولا يصلى عليهم؛ ما صحة هذا الزعم؟ الجواب: هذا قول باطل؛ لأن 
الأعمال ليست كلها فرائضء بل فيها سنن» واعتقاد الإنسان أنه لابد أن يأتي بالسنن 
والأعمال الصالحة كلهاء وإن لم يأت بها فإنه يكون كافراً أو غير مؤمن هذا قول باطل؛ 


5/13 


لأن الأعمال ليست كلها على حد سواءء بل هي متفاوته» ففيها قسم يثاب فاعله ولا يعاقب 
تاركه؛ وهي السنن والمستحبات. 


عادقة العمل بالإيمان 


الإيمان؟ الجواب: الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» ولكنها متفاوتة» ففيها أمور متحتمة 

وفيها أمور مستحبة» والأعمال يزيد بها الإيمان وينقص بنقصانهاء فالإيمان يزيد بالطاعة 

وينقص بالمعصية» ومعلوم 0 هذه الزيادة التي تحصل تكون بالواجبات وبالمستحبات» 

والتفاوت يكون بذلك» والأعمال ليست على حد سواءء ففيها نوع إذا ذهب لا يذهب الإيمان 

معد. وفيها 3 إذا ذهب فإنه يذهب معه الإيمان» فالأعمال مثل جسم الإنسان» حيث إن 0 
جسم الإنسان شيء إذا قطع مات معه الإنسان» وهناك شيء إذا قطع ينف الإنسان حيا 


حكم تارك الصلاة 


ا 

الجواب: تارك للصلاة ؛ تهاوناً وكسلاً فيه خلاف بين أهل العلم؛ » فمنهم من قال بكفره» ومنهم 
من قال بعدم كفره» والذين قالوا بعدم كفره يقولون: إنه مستحق للوعيدء وإنه على خطرء 

20 

كما لا ينفع مع الكفر طاعة» فبدعة الإرجاء فيها تحلل من الدين ومن التكاليف؛ لأن عندهم 
سواء في الإيمان» فلا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناسء فما دام أنهم مسلمون فكلهم سواء 
في الإيمان؟ لأن الإيمان عندهم هو ما يكون في القلب فقطء فالقائلون من العلماء بأن تارك 
الصلاة لا يكفر كثيرون قديماً وحديثاً فلا يقال: إنهم مرجئة أو إنهم من أهل الإرجاء. 


السؤال: تأخرت عن صلاة المغرب ولم أدرك صلاة الجماعة مع الإمام فصليت مع 
الجماعة الثانية» فأنكر علي أحد الإخوة وقال: إنه من المتيقن أن في الجهة المقابلة من 
لم أشاهد الجماعة الأخرى؟ الجواب: أنت معذور ولا شك في ذلكء. وإذا كان المسجد كبيراً 
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مثل المسجد النبوي ودخل إنسان من الباب الغربي وهناك جماعة عند الباب الشرقي فما 
يدريه أن هناك جماعة؟ لكنه إذا رأى جماعة فإنه يذهب إليهاء وإذا لم ير فله أن يصلي مع 
غيره جماعة. وإذا دخل مثلاً من الجهة الشرقية ووجد جماعة فيصلي معهم ولا يلزمه أنه 
4444 60006090000044ضغ©غ#ه «ط<((إ(ط(/1ط01010101010105وط('غظ©غ 
الشرقية؛ وإلا فمعناه أنه لن يصليء بل سيبقى يطوف بالمسجد ويدور عليه جميعاً من أوله 
إلى آخره يفتش عن جماعة حتى يجيء العشاء وهو لم يحصل ولم يصل المغرب. 


تحول المبتوتة من بيت زوجها 
ا 0 
التحول؟ الجواب: لكن جاء في الحديث أنه قال: (لا سكنى لك ولا نفقة)» جاء هذا عنها في 
روايات متعددة» وهذا الذي حصل هو شيء آخرء فمع كونها لا سكنى لها ولا نفقة حصل 
لها ما يخاف عليها منه. ومجرد إخبارها بأن الرسول قال: (لا سكنى لك ولا نفقة) كاف في 
0 

6 ار ا فل فا له 


السؤال: هل يجوز قسمة الميراث قبل انتهاء العدة؟ الجواب: نعم يجوز؛ لأنه يستحق بمجرد 
الوفاة» فيمكن قسمة الميراث وكل يأخذ نصيبه سواء المعتدة أو غيرها. 


حكم تنكيس الأعلام 

السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاث ليالٍ)» هل يدخل في هذا النهي ما يحصل من تنكيس الأعلام؟ الجواب: 

تنكيس الأعلام من الأمور المحدثة فلا يجوز» ومثل هذه أمور محدثة مبتدعة. 

الأمور التي يكون فيها الإحداد 

السؤال: بماذا يكون الإحداد في الوفاة؟ الجواب: يكون الإحداد بترك الزينة والطيب وترك 
الخروج أيضاً إلا للضرورة. 
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بيان ممن يكون الإحداد 


السؤال: هل يكون الإحداد على كل من توفي عنها زوجها سواء كانت مدخولاً بها أو غير 
مدخول؟ الجواب: نعم» كل من توفي عنها زوجها مدخولا بها أو غير مدخول فإنها تحد. 
وقد سبق أن مر قصة المرأة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: (عليها العدة» ولها 
الميراث؛: ولها مهر المثل). 


حكم اعتداد الأمة 


السؤال: هل على الأمة عدة؟ الجواب: الإماء ليس عليهن عددء فإذا مات سيدها فلا عدة 
عليها؛ لأن الاعتداد إنما هو للزوجات فقط, 


عموم حديث: ( بريق بعضناء وتربة أرضنا ... ) 


السؤال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (بريق بعضناء وتربة أرضنا يشفى 
بعال في كل مكان. 


ا الاك 


السؤال: هل يجوز للمريض الذي يلبس على وسطه حزاماً به خيط أن يقوم بأداء العمرة 
دون أن يخلع هذا الحزام؟ الجواب: الحزام ليس فيه بأس سواءً لبسه أولاً أو لبسه في 
الآخرء فوجود الحزام ولو كان مخيطأ لا يؤثر» فللإنسان أن يستعمله فإنه لا يؤثر على 
الإحرا 

حرام 


بيان كيف تعمل الحائض إذا أرادت أن تعتمر 


لوال اذا تشع الشراة إن كانت عل حال حش قل اذاء الككرة. أر حافت ان افر 
لأداء العمرة فتحيض بعد السفر؟ الجواب: إذا كانت المرأة تعرف أن سفرهم غالباً أو عادة 
سيكون قبل انتهاء حيضها فإنها لا تدخل في العمرة» وإن كانت تعلم بأن خروجها أو انتهاء 
عادتها قبل وقت سفرهم فإنها تدخل في الإحرام» وإذا وصلوا مكة تبقى في سكنها ولا 
نحل المت قاذ لير لك تعشسل ب ششكل رتطرف, 
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حكم لبس المعتدة اللباس الأبيض 

السؤال: هل ورد في السنة لبس المعتدة التي مات عنها زوجها اللباس الأبيض طيلة هذه 
المدة؟ الجواب: لا نعلم شيئاً في هذاء والشيء الذي يمنع هو الزينة» فالأولى ألا تفعله 
المرأة. 

حكم تسريح المعتدة شعرها 


السؤال: هل تسريح المعتدة شعرها يعد من الزينة؟ الجواب: لا» ليس من الزينة؛ لأنها لو 
بقيت بدون أن تسرح شعرها فستكون على حالة تشبه أحوال النساء في الجاهلية. 


حك اا الست لخر السعظر و حك نشل اطفار ها 

السؤال: هل اغتسال المعتدة بصابون معطر من الزينة؟ وهل تقلم أظفارها؟ الجواب: ا 
تستعمل الطيبء؛ واغتسالها بالصابون لا بأس به لكن تستعمل شيئاً لا طيب فيه وتقليم 
الأظفار ليس فيه بأسء فلها أن تقلم أظفارها. 

حكم بيع الأشياء الموقوفة 

السؤال: رأيت أحد الباعة يبيع كتاباً مكتوباً عليه: وقف لله تعالى» فهل يجوز له ذلك؟ 
الجواب: لا يجوز بيع ما هو موقوفء فالذي كتب عليه (وقف) لا يجوز بيعه» وإنما 
للإنسان أن يستفيد منه» وإذا استغنى عنه فإنه يعطيه غيره بدون بيع. 


حك الامنة على اللشاحف 


السؤال: هل يجوز د يستند الإنسان على المصاحف؟ الجواب: لا يجوز الاستناد على 
المصاحف " 
شرح سنن أ داود [264] 


من الأمور الشرعية التي يجب معرفتها -وخاصة على النساء- مسائل العدد والطلاق 
فمعرفة هذه المسائل مهمة؛ حتى لا يقع الرجل أو المرأة في الحرام وفيما لا يحل؛ فإن 
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مسائل الزواج إذا لم يتحر فيها قد يقع فيها محاذير عظيمة» لذا يجب معرفتها حتى لا يقع 
الإنسان فيها. 


ما تجتنبه المعتدة في عدتها 


شرح حديث أم عطية ( لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. حدثنا يعقوب بن 
إراهيم الدورقي حدثن يحيى بن أبي يكير حدئا إبراهيم بن طهمان قال: حدثني هشام بن 
حسان ح وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله -يعني: ابن بكر السهمي - 
هشام -وهذا لفظ ابن الجراح ا ا ا 
عليه وسلم قال: (لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر 
ل ع ل ع لحر ل لس لس 
طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار). قال يعقوب مكان عصب: (إلا 
مغسولاً)؛ وزاد يعقوب : (ولا تختضب) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله 
تعالى هذه الترجمة وهي: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء وقد ذكرنا فيما مضى أن 
الإحداد هو الامتناع من الزينة والطيبء فالمرأة المعتدة للوفاة تجتنب الطيب» وتجتنب 
استعمال الزينة في الثياب وغيرهاء ولا تلبس ثياب الزينة سواءً كانت مصبوغة أو غير 
مصبوغة:» وإنما تلبس لباساً لا زينة فيه» ولا تتجمل» ولا تتطيب»؛ ولا تكتحل ولا تختضب» 
فكل هذه الأمور التي هي زينة تجتنبها المرأة المعتدة للوفاة. وأورد أبو داود حديث أم 
عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليو م الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)» وقد 
سبق أن مر هذا الحديث عن زينب بنت أبي سلمة عن أمهاء وعن زينب بنت جحش » وعن 
أم حبيبة كل منهما جاء عنها مثل ما جاء في حديث أم عطية : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
ا وذكرنا فيما 
مضى أن قوله: (أربعة أشهر وعشرا) إنما هو لغير الحامل؛ وأما الحامل فإن انتهاء عدتها 
يكون بوضع الحملء وأجلها هو وضع الحمل طالت المدة أم قصرتء وأما غير الحامل 
فسواء كانت ممن تحيض أو كانت صغيرة أو آيسة» أو كانت مدخولاً بها أو غير مدخولاً 
ال ل ير رار وقوله: (ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب 
عصب). يعني: أنه مصبوغ للزينة» وقوله: (إلا ثوب عصب) قيل: هو الذي جمعت 
خيوطه قبل أن ينسج وحزمت وصبغت ثم بعد ذلك نسجتء يعني: أنه لم يصبغ وهو 
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ات 


ا 606000يم606ي66ة0707070080006086”إ وله زولا" 
تكتحل)» لأن الاكتحال زينة» وقد سبق أن مر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
(أن امرأة جاءت تسأل عن بنتها توفي زوجها فقالت: إنها اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال: 
(لا) د ثم ذكر قصة المرأة في الجاهلية وأنها كانت تمكث المدة الطويلة» وأن الإسلام إنما 
جاء بأربعة أشهر وعشر) وهى قليلة. قوله: (ولا تمس طيباً إلا أدنى طهرتها) يعني: : إذا 
جاء طهرها من الحيض فإنها تستعمل نوعاً من الطيب تضعه في مكان النتن حتى يذهب 
أثر الرائحة المنتنة» وإلا فإنها لا تتطيب» وهذا مستثنى من منع استعمالها للطيب» ويكون 
قوله: (طيباً) مخصوصاً وليس أي طيب تستعمله المرأة في هذه الحال. قوله: (بنبذة من 
قسط أو أظفار) يعني: بشيء يسير من قسط أو أظفارء والمقصود بذلك: نوع من الطيب 
معروف عندهم. [ قال يعقوب مكان عصب: (إلا مغسولا). يعقوب هو شيخ أبي داود 
الأول» وهو: يعقوب بن إبراهيم الدورقي . وقوله: [ وزاد يعقوب : (ولا تختضب) ]. 
يعني: أن يعقوب زاد على الشيخ الثاني قوله: (ولاً تختضب)» وهذا فيه النهي عن 
ل ل ا 
تراجم رجال إسناد حديث أم عطية ( لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج ... ) 


قوله: [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ]. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة» أخرج له 
أاصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة» فقد رووا عنه مباشرة وبدون 
واسطة؛ وهو من صغار شيوخ البخاري ؛ لأنه توفي سنة (252ه)» ومثله محمد بن بشار 
و محمد بن المثنى فهؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة» وهم من صغار شيوخ 
البخاري؛ وكانت وفاتهم جميعا في سنة واحدة قبل وفاته بأربع سنوات. | حدتنا يحربى بن 
أبي بكير ] . يحيى بن أبي بكير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إبراهيم بن 
طهمان ]. إبراهيم بن طهمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: حدثني هشام بن 
حسان ]. هشام بن حسان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا عبد الله بن 
الجراح القهستاني ] . لفظة (ح) للتحول من إسناد إلى إسناد» و عبد الله بن الجراح 
ا د ؛ أخرج له أبو داود و النسائي في مسند مالك و ابن ماجة . [ عن 
عبد الله يعني: ابن بكر السهمي ]. عبد الله بن بكر السهمي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ عن هشامءوهذا لفظ ابن الجراح ]. يعني: عبد الله بن الجراح الذي في الإسناد 
الثاني» والإسناد الأول أنزل من الإسناد الذافي؛ إن أبا داود بينه وبين هشام بن حسان 
ثلاثة أشخاضر؛ وفي الإسناد الثاني بينه وبينه شخصان اثنان» والغالب أن الإسناد العالي 
يذكر أولآ» ثم يذكر الإسناد النازل» ولكنه هنا عكس القضية» ولعل السبب في ذلك أن 


219 


الإسناد النازل فيه شخص متكلم فيه وهو: عبد الله بن الجراح وهو شيخه؛ وأما رجال 
الإسناد الأول: يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن يحيي بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان 
فكل هؤلاء ثقات خرج لهم أصحاب الكتب الستة. إذا: : ففي النازل قوة؛ فأحياناً يقدم النزول 
على العلو لقوة في النازل ولضعف في العالي؛ أو لشيء من الكلام في العالي» ولهذا يقول 
-أظنه السيوطي- : وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساوياً أو قدما يعني: أن النازل قد 
لاا 
الضعف. [ عن حفصة ] . حفصة بنت سيرين ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أم عطية ]. أم عطية هي نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها صحابية» أخرج لها 
أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث ( لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج ... ) من طريق أخرى وتراجم رجال 
إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله و مالك بن عبد الواحد المسمعي 
قالا: : حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث» وليس في تمام حديثهما. قال المسمعي : قال يزيد : ولا 
أعلمه إلا قال فيه: (ولا تختضب)» وزاد فيه هارون : (ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب 
عصب) ]. أورد أبو داود حديث أم عطية من طريق أخرى وأحال على الرواية السابقة 
فقال: بهذا الحديث وليس بمثل حديثهماء يعني: ليس مماثلاً له تماماً؛ لأن قوله: (بهذا 
الحديث) قد يفهم منه أنه مساو له ولكنه قال: وليس في تمام حديثهماء يعني: أنه ليس 
مطابقاً له تماماً. وقوله: [ قال المسمعي قال يريد : ولا أعلمه إلا قال فيه: (ولا تختضب) 
١‏ . يزيد هو ابن هارون شيخ المسمعي هذاء قال: ولا أعلمه إلا قال: (ولا تختضب)» يعني 

أن هذه زيادة من جهة المسمعي » وهناك زيادة من جهة يعقوب بن إبراهيم الدورقي » وهنا 
قال: (لا أعلمه إلا قال) وكأن المسألة فيها شك وليس فيها جزم من جهة المسمعي . وقوله: 
[ وزاد فيه هارون : (ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا نودب عصب) ]. هارون هو شيخه الأول؛ 
وهو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي » وروايته هذه مثل رواية الشيخ الثاني في الإسناد 
الأول الذي قال: (إلا ثوب عصب)» يعني: أنه استثنى ثوب عصب. قوله: [ حدثنا هارون 
بن عبد الله |. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أو 
مالك بن عبد الواحد المسمعي ]. مالك بن عبد الواحد المسمعي ثفة» أخر - ج له مسلم و أبو 
داود . [ قالا: حدثنا يزيد بن هارون ] ا 
الكتب الستة. 1[ عن هشام عن حفصة عن أم عطية ]. هشام و حفصة و أم عطية قد مر 
ذكرهم في الإسناد السابق. 

شرح حديث أم سلمة ( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ... ) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى د بن أبي بكير حدثنا 
إبراهيم بن طهمان قال: حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة 
رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب؛ ولا الممشقة» ولا الحلي» ولا 
تختضب, ولا تكتحل) ]. أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها في بيان أمور 
تجتنبها المحدة وهي: أنها لا تلبس المعصفر من الثياب» وهو الذي صبغ بالعصفرء ولا 
الممشق: وهو الذي صبغ بصبغ يقال له: المذى أو الممشق. وقوله: )د 0 
تلبس الحلي ولا تلبس الزينة. وقوله: (ولا تختضب) يعني: لا تختضب بالحناء في اليدين أو 
الرجلين. وقوله: (ولا تكتحل) الكحل قد مرت روايات متعددة فيه؛ ونهي عنه لأنه زينة. 
تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة ( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب .. 
( 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ] . زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا يحيى د بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثني بديل 
]. يحيى بن أبي بكير و إبراهيم بن طهمان مر ذكرهماء و بديل هو ابن ميسرة » وهو ثقة 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن الحسن بن مسلم ]. الحسن بن مسلم بن يناق ثقة؛ 

أخرج له اصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن صفية بنت شيبة ] . صفية بنت شيبة لها 
رؤية» وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أم سلمة ]. هي هند بنت أبي أمية أم 

المؤماين ر كدي الله تعالى عذها وار حاقا» رهديتها عند مكحا الكد ادلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن 
أبيه قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها: أن 
زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء -قال أحمد : الصواب: بكحل الجلاء 
فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاءء فقالت: كن 
اس ل ل و اميا 
سلمة : (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على 
عيني صبرا فقال: ما هذا يا أم سلمة ؟! فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله! ليس فيه طيب» 
قال: إنه يشب الوجه. فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهارء ولا تمتشطي بالطيب ولا 
بالحناء فإنه خضابء قالت: قلت: نأي شيء أمنشط يار سول الله؟! قال: بالسدر تغلفين به 
رأسك) ]. أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه: أن المغيرة بن الضحاك قال: 


اللمل 


أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها: أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل 
بالجلاء» والجلاء قيل: هو الاثمد الذي يجلو العينين ويجملهماء وقد سبق أن مر الحديث 
الذي فيه المنع من ذلك؛ وفيه: أن امرأة جاءت وقالت: إن ابنتها مات زوجها وأنها تشتكي 
عينها أفنكحلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 21 ة ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر).» ثم 
ذكر العمل الذي كانوا يعملونه في الجاهلية من أن المرأة كانت تمكث سنة كاملة في حالة 
سيئة؛ وأن الإسلام جاء بأمر يسير وشيء سهل ومدة تعتبر ثلث المدة التي كانت في 
الجاهلية تقريباً. وهذا الحديث فيه أنها تستعمل الكحل إذا كان في أمر لابد منه» وأنها تضعه 
بالليل وتمسحه بالنهارء وكذلك ما ذكرته أم سلمة عن استعمالها للصبر في عينيها عندما 
مات أبو سلمة وهي في عدتها منه؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه يشب الوجه) 
يعني: أنه يجمل ويظهر الوجه بمظهر حسنء وأمرها بأن تفعله بالليل وتمسحه بالنهار. 
ولكن هذا الحديث مخالف للحديث الذي مر وهو صحيح فقد منعها فيه من الاكتحال» وأيضاً 
هذا الحديث في إسناده مجهولان ومقبولء إذاً فهو ليس بحجة ولا ثابت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ ولا عن أم سلمة ؛ لأن الإسناد إليها فيه هاتان المجهولتان والرجل 
المقبول الذي دونهماء والمقبول لا يحتج به إلا إذا وجد من يعضده؛ ولو وُجد من يعضد هذا 
فإنه لا حجة فيه؛ لأن الإسناد فيه هاتان المرأتان المجهولتان» إذآ فالحديث غير صحيح فلا 
يعارض الحديث الذي سبق أن تقدم في أن المرأة لا تكتحل» وأنها إنما كانت تريد أن تفعل 
ذلك للعلاج في أمر لابد منه» ولهذا قالت: اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال: (2). 

تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في نهي النبي لها عن الكحل والطيب والحناء والصبر 
حال عدتها 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
ا [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني مخرمة ]. هو مخرمة بن بكير » وهو 
صدوق» أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن أبيه ]. 
أبوه هو بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: 
سمعت المغيرة بن الضحاك ]. المغيرة بن الضحاك مقبول؛ أخرج له أبو داود و النسائي . 
[ يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها ]. أم حكيم بنت أسيد مجهولة؛ أخرج لها أبو 
داود و النسائي » وكذلك أمها مجهولة؛ أخرج لها أبو داود . [ عن ام سلمة ]. أم سلمة مر 
ذكرها. 

عدة الحامل 
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شرح حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في عدة الحامل. حدثنا سليمان بن داود المهري 
أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن 
أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث 
الأسلمية رضي الله عنها فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين استفتته» فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها 
كانت تحت سعد بن خولة -وهو من بني عامر بن لؤي» وهو ممن شهد بدراً- فتوفي عنها 
في حجة الوداع وهي حاملء فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعلت من نفاسها 
ارك فسن 
لي أراك متجملة؛ لعلك ترتجين النكاح؟ إنك والله! ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة 
أشهر وعشرء قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول 
لاه مكاي اللد سلنياء روسل اسالانة رن القن لاا ات ماي للد كات كور روب ملست كاري 
وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب : ولا أرى بأسأً أن ار كان اوصضتت رن 
كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ]. أورد أبو داود هذه اا 
باب في عدة الحاملء» والأربعة الأشهر والعشر التي مرت هي في عدة الحوائل اللاتي هن 
لوف 9 ا و د 8 اي 5 يم 595 محري 
أنها لم تبلغ سن المحيض لصغرهاء وسواء كانت مدخولا بهاء أو غير مدخولاً بها فإن 
هؤلاء يعتددن بأربعة أشهر وعشر. أما الحوامل فإن عدتهن تختلف عن عدة الحوائل؛ 
وذلك بأن عدتهن وضع الحمل طالت المدة أو قصرتء فقد تكون ساعة وقد تكون ثلاث 
سنين؛ وذلك إذا بقي الحمل هذه المدة الطويلة» فقد وجد في بعض الرواة من مكث في بطن 
أمه ثلاث سنين» كما ذكروا ذلك في ترجمة محمد بن عجلان المدني . فالحاصل: أن 
الحامل عدتها وضع الحمل طالت المدة أو قصرتء فقد تكون ساعة واحدة وقد تكون ثلاث 
سنين؛ فالمعتبر هو وضع الحملء أي: أن انتهاء العدة يكون بوضع الحملء وإذا كانت في 
النفاس فلها أن تتزوج كما ذكره المصنف عن الزهري ؛ لأنها ليست في العدة» والزواج 
يكون بعد العدة؛ إلا أنها لا يقربها زوجها؛ لأن النفساء مثل الحائض لا تجامع. وقد أورد 
أبو داود رحمه الله حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أن زوجها توفي» وزوجها هو 
سعد بن خولة رضي الله عنه توفي في حجة الوداع» وذكرت أنها ما لبثت حتى ولدتء أي: 
أنها ولدت بعده بوقت يسيرء وأنها لما تعلت -يعني: انتهت- من نفاسها وطهرت تجملت» 
فجاءها أبو سلمة بن بعكك وقال: لعلك تريدين النكاح؟ لست بفاعلة حتى تمضي عليك 
ا ار ال ل كر ا ار ل ا ال 
أربعة أشهر وعشراً فإنها تكون متفقة مع المدة» وإن زادت فإنها تنتظر حتى تضعء؛ ومعنى 
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هذا: : أنها لو وضعت قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشراً فإنها تنتظر حتى تكمل أربعة أشهر 
وعشراء ولكن حديث سبيعة الأسلمية هذا واضح الدلالة في أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أفتاها بأنها قد خرجت من عدتها بوضع الحملء وأن لها أن تنكح إذا أرادت ولو لم تبلغ 

أربعة أشهر وعشراً؛ لأن الأربعة الأشهر والعشر هذه إنما تكون للحوائل دون الحوامل؛ 
وأما الحوامل فعدتهن وضع الحمل طالت المدة أو قصرت. 

تراجم رجال إسناد حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري المصري ثقة؛ أخرج له 
أبو داود و النسائي . [ أخبرنا ابن وهب ]. ابن وهب مر ذكره. [ أخبرني يونس ]. هو 
يونس بن يزيد الأيلي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: 
حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ]. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه؛ 
وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين يأتي ذكرهم كثيراً فيقال: الفقهاء 
السبعة» أو قال به الفقهاء السبعة؛ أو هذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة» وهذا يغني عن 
عدهم وسردهم, ومنهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذاء وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري ]. عمر بن 
عبد الله بن الأرقم الزهري مقبولء أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ 
يأمره ان يدخل على سبيعة بنت الحارث الاسلمية ]. سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها 
ار لكايه ع المسكضرن 


هذا الحديث فيه العمل بالكتابة والمكاتبة» وهذا شيء معروف عند المحدثين» وهي من 
طرق التحمل والأداءء وكيفية ذلك أن يكتب الواحد إلى الآخر بالحكم أو بالحديث» وقد سبق 
ا الذي كتب إلى معاوية في قصة الذكر بعد السلام من 
لصلاة» ففيها الكتابة» وهذا أيضاً فيه الكتابة» وهي تأتي في أعلى الأسانيد وفي أوساط 
.0 الأسانيد» وسبق ق أن مر إسناد قال فيه أبو داود ا ا ل وهو أحد 
ل ا لي ل ا ل ل سر ريم شت 
إلي محمد بن بشار » وهو من صغار شيوخه. فالمكاتبة طريق من الطرق التي يعول عليها 
في تحمل وأداء الحديث. 
شرح أثر ابن مسعود ( من شاء لاعنته» لأنزلت سورة النساء القصرى ... ) 


قال ١‏ لمصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة و محمد بن العلاء » قال عثمان 
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: حدثنا وقال ابن العلاء : أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد 
الله رضي الله عنه قال: (من شاء لاعنته» لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة 
الأشهر وعشر) ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود قال: من شاء لاعنته؛ 
يعني: باهلته» وهذا معناه أنه متوثق ومطمئن إلى الشيء الذي يتكلم فيه» وأن نزول سورة 
النساء القصرى -وهي سورة الطلاق- بعد الأربعة أشهر وعشرء يعني: كما هو في سورة 
البقرة» وجاء في سورة الطلاق: وَوْلاتْ الأخْمالِ أَجَْهْنَ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ [الطلاق:4]» 
فقال:٠‏ إن هذه متأخرة عن هذهء وليس هذا نسخاً وإنما هو تخصيص. ثم أيضاً الواضح 

الجلي أن سورة الطلاق فيها علامة طلاق وليس فيها عدة وفاة» والذي في سورة البقرة هي 
عدة وفاة» وأما سورة الطلاق فليس فيها ذكر شيء عن الوفاة» وإنما هي كلها في 
المطلقات؛, لكن الأمر الواضح في الدلالة على أن المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل 
إذا كانت حاملاً هو حديث سبيعة الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو 
العمدة وهو الذي يعول عليه» وأما ذاك فهو محتمل؛ لأنه جاء عن طريق القياس والإلحاق» 
وأما هذا فهو نص فى عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاًء» والنبى صلى الله عليه 
وسلم أفتاها بأنها قد انتهت عدتها بوضع حملهاء وأن لها أن تنكح إذا شاءت. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن مسعود ( من شاء لاعنته» لأنزلت سورة النساء القصرى ... ) 


كله لد يا مات ده ل سان ب اج ميا لامي شنا احرج له التحكافيم 
ا 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال عثمان : حدثناء وقال ابن العلاء : أخبرنا أبو معاوية 
]. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا الأعمش ]. هو الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب 
الستة. [ عن مسروق ]. هو مسروق بن الأجدع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [[ عن 
عبد الله ]. هو عبد الله بن مسعود الهذلي صحابي جليل» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
الفرق بين حدثنا وأخبرنا 


قوله: (قال عثمان : حدثناء وقال ابن العلاء : أخبرنا) هذا من القليل عند أبي داود أو من 

النادر عند أبي داود » أعني: أن يذكر الفرق بين الروايات فيما إذا كانت بالتحديث أو 
بالإخبار» نعم قد يذكر كثيراً الفرق بين (عن) و(حدثنا وأخبرنا)» لذن الرواية بالعنعنة 
والرواية بالتحديث بينهما فرق كبيرء فيقول: قال فلان كذاء وقال فلان كذاء لكن كونه يقول: 
قال فلان: حدثناء وقال فلان: أخبرنا فهذا قل أن يذكره. والغالب أن حدثنا يستعملونها فيما 
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سمع من لفظ الشيخ» فإذا كان الشيخ يقرأ وهم يسمعون فإنهم يستعملون حدثناء وإذا كان 
بُقرأ عليه وهو يسمع وهم يسمعون فإنهم يعبرون عنه بأخبرنا. ومن العلماء من لا يفرق 
بين (حدثنا) و(أخبرنا) بل يجعل التعبير واحداء فيستعمل حدثنا أو أخبرنا في هذا وفي هذاء 
لكن من العلماء من يفرق بين (حدثنا) و(أخبرنا)» والذي يستعمل هذا التفريق بكثرة هو 
الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه؛ فإنه كثيراً ما يقول: قال فلان: حدثناء وقال فلان: 
أخبرناء والإمام مسلم رحمة الله عليه عنده عناية تامة في سوق الأسانيد والمتون بألفاظها 
والمحافظة على الألفاظء وعدم الاشتغال بالرواية بالمعنى بالنسبة للمتون. والحافظ ابن 
حجر في ترجمته في (تهذيب التهذيب) قال: حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط في هذا؛ 
بحيث إنه يحافظ على ألفاظ الأحاديث ولا يشتغل بالرواية بالمعنى» وذكر أعمالاً تميز بها 
في صحيحه فقال: إنه حصل له حظ عظيم مفرط في صحيحه في المحافظة على الألفاظ 
وسياقها في أسانيدها ومتونهاء وبيان كون هذا يعبر بكذا وهذا يعبر بكذا. 

2ل ارك 


شرح حديث عمرو بن العاص ( لا تلبسوا علينا سنة نبينا ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في عدة أم الولد. حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن 
جعفر حدثهم ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن 
حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لا تلبسوا علينا 
سنة -قال ابن المثنى - سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؛ عدة المتوفى عنها أربعة أشهر 
وعشر) يعني: أم الولد ]. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب عدة أم الولد» وأم الولد 
ادا الا اي لت ل ال ف ات فض ع ل رن لكان 
يبيعهاء وإنما تبقى في ملكه وبعد موته تعتق» ولهذا احتاج الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم في بعض الغزوات إلى العزل فكان الواحد منهم يعزل عن الأمة؛ لأنه يخشى 
أنها تحمل؛ لأنها إذا حملت صارت أم ولد فلا يتمكن من بيعها والتصرف فيهاء فتبقى معه 
ولكنها أمة» ولا تصير حرة إلا بعد وفاته» أي: أنها تعتق بعد وفاته» وقد قال بعض أهل 
العلم بمقتضى ما جاء في حديث عمرو بن العاص هذا الذي فيه: (سنة نبينا: عدة أم الولد 
أربعة أشهر وعشر). وقال بعض أهل العلم: إن هذا إنما يكون فيما لو أعتقها وجعل عتقها 
صداقها فإنها تكون زوجة؛ وأما ما دام أنها ليست بزوجة له فإنها من الإماء؛ والنص الذي 
جاء في القرآن في قوله عز وجل: وَالَذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزوَاجًا [البقرة:234] إنما 
هو في عدة الأزواج وليس في الإماء. وقال بعض أهل العلم قال: إن عدتها حيضة واحدة 
يستبرأ بها رحمها؛ لأنها ليست زوجة:. والاعتداد بأربعة أشهر وعشر إنما هو للزوجات 
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كما جاء ذ فى القرآن. فالحديث فيه أن عدتها “آي أم الولد- أربعة أشهر وعشرء ولكن قيل: 
إن هذا فيما لو أعتقها وجعل عتقها صداقها وهي أم ولده فإنها بذلك تكون من الزوجات؛ 
وعند ذلك تكون عدتها عدة غيرها من الزوجاتء وأما إذا كانت من الإماء وليست من 
الزوجات فإن عدتها ليست عدة الزوجاتء وإذا أرادت أن تتزوج فإنها تستبرئ بحيضة بعد 
وفاة سيدها؛ لاستبراء رحمها. 

تراجم رجال إسناد حديث عمرو بن العاص ( لا تلبسوا علينا سنة نبينا ... ) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج 
أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى 
الملقب: الزمن ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا عبد الأعلى ]. هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن سعيد ]. هو سعيد بن أبي عروبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مطر ]. 
مطر الوراق صدوق كثير الخطأء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
| 6505050605 5 5 5 3<42©333© 
عن قبيصة بن ذؤيب 1 ع بن ذؤيب الخزاعي المدني له رؤية» أخرج له أصحاب 
سكا دام 

المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره 


شرح حديث ( .... لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره. 
ا ار ا ل ايه 
فتزوجت 5 غيره فدخل بهاء ثم طلقها قبل أن 0 أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها) ]. 
أورد أبو داود باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره؛ أي: ويطلقهاء 
ويكون ذلك النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل» فعند ذلك يحل لزوجها الأول أن يرجع إليها 
بثلاث تطليقات يستأنفها؛ لأنه استنفذ ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد زوجء فإذا رجع 
إليها بعد أن يتوفى عنها الزوج الثاني أو يطلقها وتخرج من العدة ويكون الزواج زواج 
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رغبة وليس زواج تحليل تحل له؛ أي: أنها لا تحل للأول إلا بعد أن يطلقها أو يموت عنها 
زوجها الثاني الذي ذاقت عسيلته وذاق عسيلتهاء وذوق العسيلة قالوا: إنما يكون بالاستمتاع 
بها بالجماع في الفرج الذي يكون معه إيجاب الغسلء والذي يكون فيه الحدء هذا هو 
المقصود بذوق العسيلة» ومنهم من قال: إنه المني» يعني: حصول الإنزال» لكن الحد يمكن 
أن يكون من غير إنزال» فما دام أنه أولج وحصل منه الإيلاج والجماع فإنه يحصل الحد 
ابلك راك بع بترا فَإِنْ طُلَقَهَا قلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنّى تَنكحَ رَوْجَا غَيْرَهُ [البقرة:230] 
لل ال ار ل الل ا ال لت راك 
اثائي. 
تراجم رجال إسناد حديث ( ... لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها ) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم ]. در متارية الاهمدن 
قد مر ذكرهماء و إبراهيم هو ابن يزيد بن 3 قيس النخعي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الأسود ]|. الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ثقة مخضرم؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها 
الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 

0 | 
ما جاء في تعظيم الزنا 


شرح حديث ( يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: أن تزاني حليلة جارك...) 


00 
عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: 
(يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قال: فقلت: ثم أي؟ قال: 

أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معكء قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك» قال: 
وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الل لها آخْرَ 
ولا بتتلون النَفْسَ الَتِي حَرّمَ الله إلا بِالْحَقٌ وَلا يَرنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا [الفرقان:68] 

الآية) ]. أورد أبو داود باب تعظيم الزناء يعني: بيان خطورته؛ لأن فيه إفساد الفراش» 
وفيه اختلاط الأنساب؛ ويلحق بالزوج من ليس من أولاده» ففيه أمور خطيرة وسيئة تترتب 
على ذلك؛ فهو أمر خطير وعظيم وليس بالأمر الهين. وأورد أبو داود حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا 
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وهو خلقك)؛ وهذا هو أعظم ذنبء فأظلم الظلم وأبطل الباطل وأعظم الذنوب الشرك بالله 
عز وجلء وهو أن يعبد العبد مع الله غيره وأن يشرك مع الله غيره بالعبادة» وهنا في هذه 
الجملة قال صلى الله عليه وسلم: (أن تجعل لله ندأ وهو خلقك)» فأشار إلى الخلق؛ لان 
الخالق هو الذي يجب أن يعبد» وكيف يعبد الإنسان مع الله من كان مخلوقاً كائناً بعد أن لم 
يكن؟! فالمخلوق كان معدوماً فأوجده الله» والعبادة إنما تكون للخالق وحده لا شريك له. 
فقوله صلى الله عليه وسلم: (أن تجعل لله نداً وهو خلقك) فيه تنبيه إلى سوء وفساد عقول 
الذين يشركون مع الله غيره مع أنه هو الخالق وحده لا شريك له» كما أنه المتفرد بالخلق 
والإيجاد» فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. ولهذا فإن كون الإقرار بأن 
الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت هذا مما أقر به الكفار الذين بعث فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ولكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام ولم ينفعهم؛ لأنهم لم يفردوا العبادة 
لله عز وجلء ولم يخصوا الله عز وجل بالعبادة التي هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله» 
والتي هي معنى ل١‏ إله إلا اللهء أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالكفار الذين بعث 
فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية» وأن الله هو الخالق 
ا ل ال ل ل را ل لكا 
عز وجل عنهم: أجَعَلَ الآلهّة إِلَهَا وَاحِدَا إنَّ هَدَا َشَيْءٌ عُجَابَ [ص:5] أي: أنهم يجعلون مع 
الله آلهة أخرىء ويعبدون مع الله مخلوقات كانت بعد أن لم تكن» والعبادة لا تكون مقبولة 
عند الله إلا إذا كانت خالصة لله» ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن فقد 
شرط الإخلاص وحصل الشرك ردت على صاحبها ولو كان العمل الذي أتي به حسناً 
ومطابقاً للسنة» فإنه يرد لكونه أشرك مع الله فيه غيره؛ وكذلك لو أن العمل كان خالصاً لله 
ولكنه مبني على بدعة وعلى مخالفة السنة فإنه يكون مردوداً على صحابه؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» وهذه الرواية متفق عليهاء وفي 
لفظ لمسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) يعني: فهو مردود عليه. فلابد من 
الإخلاص ولابد من المتابعة» فتجريد الإخلاص لله وحده هو مقتضى: (أشهد أن لا إله إلا 
الله) وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هو مقتضى: (أشهد أن محمد رسول 
اللم)» فالشهادتان متلازمتان لابد منهما ولا تكفي واحدة عن الأخرىء وكذلك مقتضى 
الشهادتين: إخلاص العبادة للهء والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد منهما جميعاً 
وإذا اختل أحد هذين الشرطين فإن العمل يكون مردوداً على صاحبه وغير مقبول عند الله 
عز وجل. ثم إنه يأتي كثيراً في القرآن تقرير توحيد الربوبية» وليس المقصود من تقريره 
إثباته على أحد ينكره؛ بل الذين خوطبوا بذلك هم أناس مقرون به؛ وهم كفار قريش الذين 
بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية» ولكنه يقرر 
ذلك من أجل الإلزام بتوحيد الألوهية» ولهذا يقولون: توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» ومعنى مستلزم: أن من أقر بأن الله 
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خالق رازق يلزمه أن يعبد الله وحده. ولهذا قال في الحديث: (أن تجعل لله نداً وهو خلقك)؛ 
وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» أي: أن الذي يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة لا 
يمكن أن ينكر أن يكون الله هو الخالق والرازق وحده؛ بل هو مقر بهذا ضمناًء فتوحيد 
الألوهية إذا وجد فإن توحيد الربوبية موجودء وتوحيد الربوبية قد يوجد ولا يوجد توحيد 
الألوهية كما هو شان الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهدا يأني في 
القرآن كثيراً تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية» كما قال الله عز وجل: كن 
خَلَقَ السّمَوَات وَالأَرْضَ وَأَنِزَلَ لَكُمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأنْبننَا به حَدَائِقَ ذات بَهْجَةِ مَا كَانَ لَكُمْ 
أنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا [النمل:60]» هذا السياق كله من أجل: لَه مَعَ الله بل هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ 
[النمل :60 أَمّنْ جَعَلَ الأرْضَ قَرَارَا وَجَعَكَ خلالَهًا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ 
البَحْرَيْنِ حَاجِرًا [النمل :1 أثي بهذا كله من أجل (( أيْلَةُ مَعَ الله ))» أي: هل الذي يتفرد 
00 980800000|ا|(|©| © 
تعبد آلهة كانت بعد أن لم تكون؟ فالآلهة التي عبدها الكفار كانت عدماً فأوجدها الله» ثم مع 
هذا يجعل لها نصيب من العبادة! بل العبادة يجب أن تكون للذي استقلء وانفرد بالخلق 
والإيجاد. فكما أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والإيجاد فيجب أن يفرد بالعبادة» ولهذا 
يأتي كثيراً : في القرآن تقرير هذا المعنى؛ والمقصود منه الإلزام لهؤلاء؛ لأن توحيد الربوبية 
يستلزم توحيد الألوهية. فقوله: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك) هذا تنبيه وإشارة إلى أن 
الخالق هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وقوله: (أن تقتل ولدك خشية أن 
يأكل معك)» فقد كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر» والله عز وجل يقول: وَلا تَقتُلُوا أَوْلادَكُمْ 
حَشيَةٌ هلاق نَحْنُ نَرْرُفْهُمْ وَإَِاكُمْ [الإسراء ع ل ف طررة 
الأنعام: و كرا وْلادَكُمْ مِنْ إمْلاقٍ نَحْنُ تَرْرْقَكُمْ وَإِيَاهُمْ [الأنعام: 151 ؛ ففي سورة 
الإسراء قال: (( خَشْيَةَ إملاق )) يعني: أن الفقر متوقع وليس بواقع؛ ولهذا قدم الأولاد فقال: 
(( نَحْنُ نَرْرْفَهُمْ وَإِيَاكُمْ )) فالأولاد قد يكونون سبباً في رزق الوالد» فقدم الأولاد على 
الوالدين للإشارة إلى أن الأولاد قد يكونون سببا في رزق الوالدين. وفي سورة الأنعام قال 
عز وجل: ولا تَقثُلُوا َوْلاَكُمْ مِنْ إملاق نَحْنُ نَرْرْفُكُمْ وَإِيَاهُمْ [الأنعام: 1 يعني: من 
الفقر» فلما كان الفقر واقعاً قدم الوالدين على الأولاد فقال: (( نَخنُ نَرْرْفَكُمْ وَإِيَاهُمْ )). قوله: 
(قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك).» فالزنا خطيرء ولكنه إذا كان مع حليلة الجار 
فإنه يكون أسوء وأسوء؛ لأن الجار له حقء» وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)؛ وقال عليه 
ار امسا ا انك ويد ص و سا 
في إكرام الجار والنهي عن إيذائه» فإذا كان الزنا في حد ذاته أمر خطير وأمر عظيم فإنه 
0 ررك (وأنزل الله تصديق 
ذلك د تصديق نبيه- فقال: ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ ولا يَعْتُلُونَ النَفْسَ التي 
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حَرَءَ الله إلا بِالْحَقّ وَلا يَرْنُونَ )) )» وهذه الآية فيها نفس الترتيب الذي جاء في الحديث. 
وقوله: (تصديق ذلك) لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويتكلم من عند 
نفسه؛ وأن كلامه ليس من عند الله» لاء فالحديث والسنة من عند اللهء والقرآن من عند الله 
فالكل من عند الله» كما قال عز وجل: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيّ يُوحَى 
[النجم:4-3]» وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن السنة وحي من الله» كما في الحديث 
الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يغفر للشهيد كل شيء) ثم قال: (إلا 
الدين سارني به جبريل آنفً)» يعني: أن هذا الاستثناء جاء به جبريل منبهاً ومبيناً أنه 
و0003 0 0 0 0 0 اا 0 
جاء عن بعض السلف عند قوله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده! لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار)؛ 
جاء أنه قال: إن هذا كفيك لساري جدف محع زا ابي لامي الا اسان الله كر بويك وَمَنْ 
يَكْقُرْ به مِنَ الأحرَاب فَالئَارُ مَوْعِدُهُ [هود:17] يعني: أن هذا الحكم تطابق عليه القرآن 
230000 
0000 


تراجم رجال إسناد حديث ( يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: أن تزاني حليلة جارك...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أخبرنا سفيان ]. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين 
في الحديث. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. منصور بن المعتمر 
الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي وائل ]. هو شقيق بن سلمة مشهور 
بكنيته» وهو ثقة مخضرم, أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شرحبيل ]. 
عمرو بن شرحبيل ثقة مخضرم. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. [ عن عبد 
الله ]. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قد مر ذكره. 

الأسئلة 


حكم دعاء الأبناء على والدهم الظالم لأمهم 


السؤال: ما حكم دعاء الأبناء على والدهم بحجة أنه ظلم أمهم الكفيفة؛ حيث يقول لها: 
هؤلاء أولادك أولاد زنا وليسوا باولادي» فيشتمها ويضربهاء فهم يدعون عليه» فهل يعتبر 
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القبيح» وبدل أن يأتوا بشيء فيه سب له أو دعاء عليه عليهم ان ينصحوه.؛ وبذلك يكونون قد 
بروا به حيث أحسنوا إليه بأن يبتعد عن هذا الكلام القبيح الذي يقوله والذي يتسبب في 
كونهم يدعون عليه فالأولى في حقهم ألا يدعوا عليه. وإنما ينصحونه ويدعون الله له أن 
يوفقه» وأن يهديه» وأن يجنبه سوء الخلق» وأن يجعله على خلق حسن. 


حكم استبدال الذهب بذهب أقل مع دفع الفارق نقداً 


السوال: اشتريت ذهباً وتبين أن مقاسه ليس صحيحاً لمن اشتريته له» ثم استبدلته بذهب 

أصغر منه وأرجع لي الباقي للفرق بين السعرين نقداًء فما الحكم؟ الجواب: ا مشا اده 
استقاله البيعة السابقة» ثم اشترى شيئاً آخر أصغرء فيبدو أنه لا بأس بهذا؛ لأن هذا استقاله 
البيعة ثم اشترى منه شيئاً جديداًء ودفع إلى المشتري المبلغ الزائد. 


رسك 


السؤال: هل يجوز للولي أن يأخذ من مال اليتيم إذا كان مضطراً بالمعروف؟ وهل يرد 
المال الذي أخذه إذا أيسرت في حالته المادية؟ الجواب: ولي اليتيم كما جاء في القرآن يأكل 
بالمعروف في مقابل قيامه بالمحافظة عليه؛ ولكنه يحسن إليه ويحفظ ماله؛ والأولى ألا 
يأخذ شيئاء ولكن إذا أكل بالمعروف في مقابل عمله وكان ذلك باعتدال وعدم زيادة» فلا 
بأس بذلك كما جاء في القرآن. وإذا أيسر لا يرده؛ لأن هذا في مقابل عمله؛ وأما إذا اقترض 
منه شيئاً فيرده. 


عدة الأمة 

وعخدعما:ار00م00خاخا6م6:ماااااممم ا 0 
المزوجاتء وأما الإماء المملوكات فليس عليهن عدة وإنما عليهن استبراء الرحم فقطء 
ل 
إلى الرجال. 
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السؤال: ما الذي ترجحونه في عدة أم الولد؟ الجواب: الذي يظهر أن عدتها حيضة؛ لأنه 
ليس هناك نص يدل على أنها أكثر من ذلك؛ والآية التي جاءت في العدد إنما هي في 

الزوجات وهذه ليست زوجة» إلا إذا صارت زوجة باعتبار المعنى الذي أشرت إليه» وقد 
قاله بعض أهل العلم أنه إذا أعتقها وجعل عتقها صداقها فإنها تكون أم ولد إذا مات عنها." 


شرح سنن أبي داود [265] 


الصيام ركن من أركان الإسلام» ولا يتم إسلام المرء إلا به» ومن جحده كان كافراًء 
والصيام سهل ويسير على من يسره الله عليه» وإذا حصلت معه مشقة فقد أباح الشرع معها 
الفطر والقضاء على من يستطيع القضاءء والفدية على من لا يستطيع القضاء. 


مبدأ فرض الصيام 


شرح حديث ابن عباس: (.. فكان الناس إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب 
والنساء...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الصوم. باب مبدأ فرض الصيام. حدثنا أحمد بن 
محمد بن شبويه حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: يَا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا كِب عَلَيْكُمْ الصّيَامُ كما كُتِب عَلَى الّذِينَ مِنْ 
َبْلِكُمْ [البقرة:183]» فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم 
عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة» فاختان رجل نفسه؛ فجامع امراته وقد 
صلى العشاء ولم يفطرء فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرأً لمن بقي ورخصة ومنفعة؛ 
فقال سبحانه: عَلِمَ الل أنَكُْ كُنُمْ تَحْتَانُونَ أَنفْمَكُمْ [البقرة:187] الآيةء وكان هذا مما نفع الله 
به الناس ورخص لهم ويسّر ]. آخر أبو داود رحمه الله كتاب الصوم عن النكاح وعن 
ل سمارت 0 والطلاق و غير ذل ذلك؛: وهذا 
ا ل م 0 0 
الشرعيء وعلى هذا فإن الصوم الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي للصوم؛ ؛ لأن 
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وكثيراً ما تكون المعاني الشرعية أجزاءً من المعاني اللغوية. ومثله في هذا الحج, - 
لغة: القصدء أي قصدء وفي الشراع: هو قصد مكة؛ لأداء أعمال مخصوصة. والعمرة لغة 
الزيارة» أيّ زيارة» وفي الشرع: هي زيارة البيت العتيق للطواف والسعي فيه. 20 
أن المعاني اللغوية تكون واسعة؛ والمعاني الشرعية أجزاء من تلك المعاني الواسعة. قوله: 
( يا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا كُتب عَلَيْكُمْ الصّيَامُ كَمَا كُتب عَلَى الَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ [البقرة:183]» وكان 
الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب 
والنساءء وصاموا إلى القابلة) أي: كان الناس لما نزل قول الله عز وجل الذي فيه فرض 
الصيام: يَا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوا كُتب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ 
[البقرة :1833 ] يحرم عليهم الطعام والشراب والنساء بعد صلاة العشاءء وهذه الآية لا تعني 
المماثلة في مقدار الصيام» وإنما تعني أنه فُرِضَ عليكم كما فرض على من قبلكم؛ وإن كان 
هناك فرق بين ما فرض عليكم وما فرض على من قبلكم, فالذين قبلنا كان عندهم صيام 
ونحن عندنا صيام» لكن ليس معنى ذلك أن صيامنا مثل صيامهم تماماء وأن المقدار الذي 
فرض علينا هو نفسه الذي فرض عليهم؛ وإنما المقصود: المماثلة في الجملة لا في 
التفاصيل والجزئيات؛ حيث شرع لهم صيام وشرع لنا صيام. وكان المسلمون في أول 
الأمر إذا صلى أحدهم العتمة -أي: العشاء- ثم نام» فإنه لا يحل له أن يأكل شيئأء ولا أن 
يجامع أهله» بل يستمر من ذلك الوقت إلى الليلة الآتية صائماًء فيجمع بين صيام الليل 
والنهارء وكان فيهم من يشتهي أهله بعدما يقوم من النوم» فأنزل الله عز وجل بعد ذلك 
الرخصة» وأن الامتناع من الأكل والشرب والجماع إنما هو من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمسء وأما الليل فيجوز لهم فيه أن يأكلوا ما شاءوا سواء ناموا أم لم ينامواء ويجوز لهم 
أن يجامعوا سواء حصل منهم النوم أم لم يحصلء فذلك جائز في الليل سواء كان في أوله. 
أو وسطه. أو اخره» وسواء حصل النوم أو لم يحصل النومء فالآمر في ذلك واسع» وهو 0 
رخصة من الله عز وجلء ونسخ الله ذلك التحريم بقوله: فَالآنَ بَاشْرُوَهْنّ وَابْتَعُوا مَا كَتّب الله 
َكُمْ [البقرة:187] الآية. قوله: (إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء) أي: 
إذا صلوا العشاء وناموا كما جاء ذلك مبيناً في الروايات الأخرىء وأما بدون نوم فإنه لا 
يحرم عليهم شيء. قوله: (فاختان رجل نفسه؛ فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر) 
أي: ظلم نفسه؛ وأقدم على الشيء الذي مُنع منه. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس: (.. فكان الناس إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام 
والشراب والنساء...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه ]. هو أحمد بن محمد بن شبويه المروزي » وهو 
ثقة» أخرج له أبو داود . [ حدثني علي بن حسين بن واقد ]. علي بن حسين بن واقد صدوق 
يهم» أخرج حديثه البخاري في (الآدب المفرد) و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن 
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أبيه ]. وهو حسين بن واقد » وهو ثقة له أوهام» أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن يزيد النحوي ]. هو يزيد بن أبي سعيد النحوي؛ وهو ثقة» أخرج له 
البخاري في (الآدب المفرد) و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى 
ابن عباس» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلبء ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من 
212900 

شرح حديث ( كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها ... ) 


ل (كان الرجل إذا صام فنام 
لم يأكل إلى مثلهاء وإن صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه أتى امرأته وكان صائماً 
فقال: عندك شيء؟ قالت: لاء لعلي أذهب فأطلب لك شيئاً؛ فذهبت وغلبته عينه» فجاءت 
فقالت»٠‏ : خيبة لك» فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه» وكان يعمل يومه في أرضه؛ فذكر 
ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت: أَحِلّ لَكُمْ ْلَه الصّيَام الرَّقْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ 
[البقرة:187]» ٠‏ قرأ إلى قوله: مِنَ الْقَجْرٍ [البقرة:187]) ]. أورد أبو داود حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنه قال: (كان الرجل إذا صام ونام لم يأكل إلى مثلها) يعني: أنه إذا نام 
ا ا ير ل انر فر را بكر رن الف إلى نك يكل اليل لسار كنا 
سبقت الإشارة إليه في الحديث السابق» وكان صرمة بن قيس يعمل في أرض له» فأتى 
امرأته وكان صائماً فلم يجد عندها شيئاًء فذهبت تبحث له عن طعام؛ فرجعت وقد نام؛ 
فأنزل الله عز وجل الآية التي رخص الله تعالى لهم فيها بأن يأكلوا ويشربوا وأن يجامعوا 
إلى طلوع الفجرء وأنه لا حرج عليهم في ذلك» فهي رخصة وتيسير من الله سبحانه 
وتعالى. | 

تراجم رجال إسناد حديث ( كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها ... ) 


قوله: اسح كو ا صدس ح 2 ل ل لك لطي 
إسرائيل ]. 0 إسحاق 0 وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. هو أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

نسخ قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية ) 
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شرح حديث نسخ قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب نسخ قوله تعالى: ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فذيَة)). 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر -يعني ابن مضر - عن عمرو بن الحارث عن بكير عن 
يزيد مولي سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: (لما نزلت هذه الاية: 0 
الَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذيَة طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184] كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل حتى 
نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب نسخ قول الله عز 
وجل: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184]» والمقصود من ذلك: أن 
الصوم لما شرع في أول الأمر كان على التخييرء فمن أراد أن يصوم صامء ومن أراد ألا 
يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين فعل؛ وبعد ذلك نسخ هذا الحكم وجاء الإلزام بالصيام؛ 
ولم يعد هناك تخيير بين الصوم والفدية» فمن كان مستطيعاً فعليه أن يصوم وليس له أن 
يتحول عن الصيام إلى غيره؛ ومن كان غير مستطيع لكونه مريضاً أو مسافراً فعدة من 
أيام أخرء أي: يصوم أياما أخر بدل هذه التي لم يصمها من الشهر. وقوله: (( فَعَدَةْ مِنْ أيّام 
أَخَرَ ))» يعني: أنه يقضي إذا أفطر لعذرء أما لغير عذر فلا يجوز له أن يفطرء وليس له أن 
يتحول من الصيام إلى الفدية؛ بل ليس هناك إلا الصيام؛ وإنما كان التخيير بين الصيام وبين 
ترك الصيام والفدية في أول الأمرء ثم نسخ بالآية التي بعدها وهي قوله تعالى: شَهَرٌ 

رَمَضَانَ الذي أنزل فيه الْقْرْآنُ [البقرة :1 حتى فال ( فَعِدَةْ مِنْ أيّام آخَرَ )). 00 )) 
فَعِدَةٌ مِنْ أَيّام 00 )) فيها دلالة على أنه إذا كان الشهر ناقصاً فإن الذي يقضي إنما يقضيٍ 
على عدة الشهر ولا يقضي شهراً كاملاً؛ أي: يقضي مثل الأداء» وحيث كان الشهر ناقصاً 
فإن القضاء يكون تسعة وعشرينء لقوله تعالى: (( وَمَنْ كَانَ مَريضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدّة مِنْ 
يام أَخَرَ ( أي: يصوم عدة الأيام التي صامها الناس قضاءً في أيام أخر» فالحكم الذي كان 
موجوداً أول الأمر من التخيير نسخ وصار الإلزام بالصيام. 

/-- 13[ ؤزؤز[ؤ ؤ[ ؤز ؤز[ 13#[3©[أآ3 0 


أخرج له اصحاب الكت الدنة. | حدشا بر وني ابن مشر |. بكر بن مر قف ادر 
أاخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن بكير ]. ل 

أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد مولى سلمة ]. هو يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة 
بن الأكوعء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سلمة بن الأكوع ]. سلمة بن 
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الأكوع رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة,. 


شرح أثر ابن عباس في بيان نسخ الفدية والإلزام بالصيام 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | تكالانا الصة بر كي كد فى رون مكدر حن الا كن 

0 النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوتَهُ فذيَةُ طْعَامُ 
مسْكينٍ [البقرة:184]» فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه؛ 

فقال عز وجل: فَمَنْ تَطوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة:184]» وقال: 

قَمَنْ شهدَ مِنْكُمُ الشهر فَلْيَصْمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَةُ مِنْ أَيّام أَخَرَ 

[البقرة 155]] ] . وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو مثل ما تقدم أنه كان 

في أول الأمر من شاء أن يفتدي افتدى» ومن شاء أن يصوم صامء وأنه بعد ذلك جاء 

الإلزا م بالصيام وعدم التخيير. 

ل 00 


عن ابن عباس ]. قد مر رجال هذا الإسناد في الإسناد الأول. 
من قال بإثبات الفدية للشيخ والحبلى 


شرح أثر ابن عباس في الفدية: (أثبتت للحبلى والمرضع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال: هي مثبّتة للشيخ والحبلى. حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(أثبتت للحبلى والمرضع) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بعنوان: من قال: هي 
مثبتة للشيخ والحبلى » أي الآية: ( وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فذيّةٌ )) يعني: أنها مثبتة غير 
منسوخة» وأن المقصود بها الشيخ الكبير والحبلى» فهم يفطرون ويفدونء فالشيخ الكبير 
يفطر ويفدي ولا يلزمه صيامء وأما الحبلى فإنها تفطر وتقضيء وعليها مع القضاء فدية 
أيضاً؛ لأنها أفطرت لمصلحة غيرهاء وهو الجنين الذي تخاف عليه من قصور الغذاء وقلة 
الغذاء بالصيام. فالمقصود بالترجمة أن الآية غير منسوخة؛ ولكن المقصود بها الشيخ 
الكبير» فإن له أن يترك الصيام ويفدي؛ لأنه لا يستطيع» وكذلك الحبلىء إلا أن الحبلى كما 
هو معلوم لا تترك الصيام من حيث القضاء؛ لأنها قادرة على القضاءء وأما الشيخ الكبير 
فإنه لا يقدر؛ لأن الزمان بالنسبة له واحدء فلا يستطيع القضاء لهرمه وكبره؛ وكلما تقدمت 


557 


به السن كلما ازداد ضعفاً وعدم قدرة. وقوله: (أثبتت للحبلى والمرضع) يعني: أنها لم تنسخ 
وأن الحكم باق. وقوله: (( يُطِيقُونَهُ )) أي: يشق عليهم؛ وفي بعض القراءات: (يطوّقونه)» 
يعني: يشق عليهم؛ أي: يتكلفونه. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في الفدية: (أثبتت للحبلى المرضع) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبان ]. هو أبان بن يزيد العطار ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . | حدثنا قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن عكرمة حدثه أن ابن عباس ]. عكرمة و ابن عباس 
مر ذكرهما. 

شرح أثر ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة 
عن عروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( وَعَلَى الْذِينَ يُطيفوتة فذيَة 
طعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184]» قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان 
الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً مقدار نصف صاع. والحبلى والمرضع إذا 
خافتا -قال أبو داود : يعني: على أولادهما- أفطرتا وأطعمتا) ]. أورد أبو داود الحديث من 
ارون لخر ريات اما اش رن الى لتر الا لايور ار اليك كدر وتيا يتان كيار لأنهما 
لا يستطيعان الصيام» وهو كذلك في حق الحبلى والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما 

يفطران ويفديان مع القضاء. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في تفسير قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين ) 


قوله: [ حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن» وهو 
ا ل ل ل 1 00 

ي ]|. هو محمد بن إبراهيم د ا عدو هر قف لحر له أمتكات الكلد لد | 
عن سعيد ]. هو سعيد بن أبي عروبة» وهووثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ل 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن 
جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أ صحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس 
0 
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شرح سنن أبي داود [266] 


لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة في ذلك الوقت كانت أمة أمية لا تحسب ولا 
تكتب» وهذا في غالبهاء وإلا فهناك قلة من المؤمنين كانوا يعرفون الكتابة والحسابء وبين 
أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومآء وقد يكون ثلاثين يوما. 

الشهر يكون تسعاً وعشرين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الشهر يكون تسعاً وعشرين. يا كر 
حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو -يعني: ابن سعيد بن العاص - عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: ل (إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسبء الشهر هكذا وهكذا وهكذا)» وخنس سليمان أصبعه في الثالثة» يعني: 0 
وعشرين وثلاثين ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب الشهر يكون تسعاأ وعشرين؛ 
والمقصود من هذا: بيان أن الشهر لا يكون ثلاثين دائماً وإنما يكون ثلاثين ويكون تسعاً 
وعشرينء فلا ينقص الشهر العربي عن تسعة وعشرين ولا يزيد عن ثلاثين» فهو إما هكذا 
وإنا فكذا. راررة ابو ذاوة كيت ابن عر أن الي سل انه عليه رساء قال رأنا امة أمية 
إصبعاً في الثالثة» يعني: تسعة وعشرينء وجاء أيضاً أنه فعل ذلك مرتين» فمرة يكون 
ثلاثين ومرة يكون تسعة وعشرينء فإنه قال: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا)» وبهذا يصير 

ل ل كدر (ويكون هكذا وهكذا وهكذاء وقبض إصبعاً) يعني: 0 
يكون تسعة وعشرين. وقوله: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) الأمية: نسبة إلى الأميين» 
والمقصود بذلك كثير منهم؛ ولا يعني ذلك أنه لا توجد الكتابة والقراءة فيهم؛ بل كانت ففيهم 
ولكن بقلة» والحكم هنا الغالب» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يقرأ ولا يكتب 
صلى الله عليه وسلم؛ وقد جاء بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
ل ا درو ور ص لا صر مطل رايا ا ا اراد تارايع 
الأدلة على أنه أتى بالقرآن من عند الله عز وجلء ولهذا يقول الله وجل: وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ 
َبْلِهِ مِنْ كتاب ولا تَخْطّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لاون [العنكبوت :48]» أي: لو أنه كان 
قارئاً كاتباً فيمكن أن يأتي به من عند نفسه؛ لكنه كان لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه 
وسلم. ثم إن الله عز وجل جعل الأمور والعبادات مبنية على أمور مشاهدة ومعاينة لا 
بح يا انحا والشطر: رايا الكل يدر فهاء فالكادات ليطت امرر مشاهدة رمقادف 
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فالصلاة أنيطت بطلوع الشمس وغروبها وزوالهاء ومغيب الشفق.. وهكذاء فالحضري 
والبدوي يعرف ذلكء وكذلك الصيام يعرف بأنه يبدا من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء» 
ويكون برؤية الهلال» وكل هذه الأمور تشاهد وتعاين ولا تتوقف على حساب ولا على 
م 


تراجم رجال إسناد حديث: ( إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ... ) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الأسود بن قيس ]. الأسود بن قيس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن سعيد بن عمرو يعني: ابن سعيد بن العاص ]. هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص وهو ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن ابن عمر ]. هو عبد 
الله بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهماء وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث: ( الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه .... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد حدثنا أيوب عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشهر تسع 
وعشرون فلا تصوموا حتى تروه؛ ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم فاقدروا له 
ثلاثين)» قال: فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان شعبان تسعاً وعشرين نظر له فإن 
رؤي فذاكء وإن لم ير ولم يَحْل دون منظره ه سحاب ولا قترة أصبح مفطرأء فإن حال دون 
منظره ه سحاب أو قترة أصبح صائماء قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناسء ولا يأخذ بهذا 
الحساب ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (الشهر تسع وعشرون) يعني: أحياناً ولا يكون دائماً تسعة وعشرين؛ 
كن لتر علي تر ل فاحيان كار خياد كا ليد يط اتليس 
فإن رئي ليلة الثلاثين فالشهر تسعة وعشرون وإلا فتكمل العدة. وقوله: (الشهر تسع 
وعشرون فلا تصوموا حتى تروه؛ ولا تفطروا حتى تروه) يعني: لا تصوموا رمضان 
ل له ير ا ل ل ا ا سر سل 
برؤية الهلال لا بالحساب؛ فينظر ليلة الثلاثين من شعبان فإن رئي الهلال صام الناس وإن 
لم يروه أكملوا عدة شعبان» كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
89-ببببب 0 909000 ا 1 
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يبين أنه إن رؤي ليلة الثلاثين صار الشهر ناقصاًء وإن لم يْرَ أكمل الشهرء كاملاً ثم يصبح 
ل ل ل ا ل لا 1 ع ل كا ل فصر عر 
نسع وعشرين. وقوله: (فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين) يعني: إن غم عليكم فاعتبروه 
ثلاثين» وأكلموا عدة شهر شعبان» وكذلك رمضانء فإن رئي الهلال سواء هلال رمضان 
أو هلال شعبان ليلة الثلاثين اعتبر الشهر ناقصاًء وإن لم يْرَ ُكمل العدة ويكون الشهر 
كاملا . وقوله: [ وكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعاً وعشرين نُظر له فإن رئي فذاك وإن 
لم ير ولم يحل دون منظره ه سحاب ولا قترة أصبح مفطرأء فإن حال دون منظره شك ا 
قترة أصبح صائماًء قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب ]. يعني: أن 
ابن عمر كان يحتاط لرمضان في أوله فيما إذا كان هناك غيم وقتر يمنع من رؤية الهلالء 
فكان يأمر أن ينظر له الهلال» فإذا كان الجو صحواً ولم ير الهلال فإنه يكمل العدة؛ لأنه لم 
ير الهلال والجو صحوء وإن كان هناك احتمال أن يكون الهلال موجوداً ولكنه حال دونه 
الغيم أو القتر فإنه يصبح صائماء ولكنه في آخر الشهر يفطر مع الناس» ولا يحسب هذا 
الحساب» بمعنى: أنه يكمل ثلاثين وبعد ذلك يفطر ولو كانت العدة ما كملتء؛ وإنما كان 
يفعل ذلك احتياطأًء لكن الحديث واضح في أنه إذا غم الهلال على الناس فإنهم يحسبونه 
ثلاثين ما دام أنهم لم يروا الهلال سواء كان الجو صحوأ أو كان غائماً فإنهم يكملون العدة؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين). إذاً ف ابن عمر وبعض 
أهل العلم يقولون: إنه يصام إذا هناك غيم في السماء في ليلة الشك؛ ولكن قوله صلى الله 
عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) يدل 
على أنه لا يصام؛ وأن الناس يكملون العدة سواء كان الجو صحواً ولم يروا الهلال» أو كان 
غيماً لا سبيل لهم فيه إلى رؤية الهلال. 
تراجم رجال إسناد حديث: ( الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ... ) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي ]. هو سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني» 
وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن 
زيد بن درهم » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وإذا جاء حماد غير منسوب 

وروى عنه سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني فالمقصود به حماد بن زيدء فإنه 
يأتي حماد غير منسوب كثيرا وهو محتمل أن يكون ابن زيد ويحتمل أن يكون ابن سلمة ؛ 
ومعرفة ذلك تكون بمعرفة التلاميذ» فمثلاً: سليمان بن داود لا يروي إلا عن حماد بن زيد » 
ا ااا را 

يروي إلا عن حماد بن سلمة وهكذا. |[ حدثنا ايوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة السختياني » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد مر 
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كر 
شرح أثر عمر بن عبد العزيز في بيان متى يبدأ صيام رمضان 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا عبد الوهاب حدثني أيوب 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نحو حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ زاد: وإن أحسن ما 
يقدر له أنا إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن يروا الهلال 
قبل ذلك ]. أورد أبو داود هذا الحديث المرسل عن عمر بن عبد العزيز » ولكنه مطابق لما 
جاء في الأحاديث الصحيحة عن ابن عمر وعن غيره. وقوله: (بلغنا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر ) يعني: نحو حديث ابن عمر الذي تقدم. وقوله: [ 
ا وإن أحسن ما يقدر له أنا إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا 
وكذاء إلا أن تروا الهلال قبل ذلك ]. يعني: أن تكمل العدة» إلا أن يروا الهلال قبل ذلك فإن 
الشهر يكون تسعة وعشرين؛» 0 ناقصا. 

تراجم رجال إسناد أثر عمر بن عبد العزيز في بيان متى يبدا صيام رمضان 


قوله: [ حدثنا حميد بن مسعدة ]. حميد بن مسعدة صدوقء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. 
[ حدثنا عبد الوهاب ]. هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثني أيوب قال: كتب عمر بن عبد العزيز ]. أيوب قد مر ذكره. و عمر 
بن عبد العزيز هو الخليفة المشهورء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن منيع عن ابن أبي زائدة عن عيسى بن 
دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: 
(لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين) ]. 
أورد أبو داود هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم صاموا مع النبي صلى الله 

عليه وسلم ثلاثين وصاموا تسعة وعشرين» أي: ار 
وأن الأشهر الناقصة كانت أكثر من الكاملة» وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم صام 
تسعة رمضانات؛ لأن رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة؛ فصام الرسول الله صلى 
الله عليه وسلم من السنة الثانية إلى السنة العاشرة» فأكثر هذه الأشهر كما جاء في حديث 
ابن مسعود كانت ناقصة»؛ أي: أنها كانت تسعة وعشرين. 
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تراجم رجال إسناد حديث: ( لما صمنا مع النبي تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين 


( 


قوله: [ حدثنا أحمد بن منيع ]. أحمد بن منيع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ان راض فر كر اند وهر قف لخر لامتكا الكل 
العباد) و ابو داود و الترمذي . [ عن أبيه ]. ا 0 
البخاري في (خلق أفعال العباد) و أبو داود و الترمذي . [ عن عمرو بن الحارث بن أبي 
0 اك ا سه مفب بك جو ب و ود 
0 


شرح حديث: ( شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع حدثهم قال: : حدثنا خالد 
الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة) ]. أورد أبو داود حديث أبي بكرة 
رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (شهرا عيد لا ينقصان: رمضان 
وذو الحجة)» وقوله: (شهرا عيد)» يعني: أن كلآ منهما له عيدء فهناك عيد الفطر وعيد 
الأضحىء فعيد الفطر هو في شوالء فالعيد ليس من شهر رمضانء وإنما هو من الشهر 
الذي يليه» فقيل لرمضان: شهر عيد وإن كان العيد ليس منه لأنه مقارب له ومتصل به 
وهذا كما جاء: (المغرب وتر النهار)» مع أن صلاة المغرب في أول الليل ولكنها متصلة 
بالنهار» فقيل لها: وتر النهار لقرب أدائها أو وقتها من النهارء فكذلك عيد الفطر هو قريب 
ا 2 
الفطر فقيل: عيد الفطرء أي: الفطر من رمضان. وعيد الأضحى هو الذي يكون فيه نحر 
الأضاحي تقرباً إلى الله عز وجل. وقوله: (شهرا عيد لا ينقصان)» قيل: إنهما يكونان 
كاملين» وهذا يكون في بعض الأحوالء وقيل: إن معنى ذلك أنهما لا ينقصان في الأجر 
وإن حصل نقصان في العددء فالناس إذا صاموا تسعاً وعشرين يحصلون الأجر كاملاً؛ ولا 
يقال: ار ار ري ار أن الراك يل 
الأجر يكون كاملاً سواءً صام الإنسان تسعة وعشرين أو ثلاثين» فهو شهر كامل سواءً كان 
تسعة وعشرين أو ثلاثين. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ) 
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قوله: |[ حدثنا مسدد |. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ أن يزيد بن زريع حدثهم ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ قال: حدثنا خالد الحذاء ]. خالد بن مهران الحذاء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ]. عبد الرحمن بن أبي بكرة ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أبيه ]. أبوه هو أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله 


إذا أخطأ القوم الهلال 


شرح حديث: ( وفطركم يوم تفطرون ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا أخطأ القوم الهلال. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا 
حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم فيه قال: (وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون؛ وكل عرفة 
موقف, وكل منىّ منحرء وكل فجاج مكة منحر: وكل جمع موقف) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة بعنوان: باب إذا أخطأ القوم الهلال» يعني: إذا حصل خطأ بأن كان الهلال موجوداً 
اا لاب لشن رن يرن ووخاالة إلا مس اوسن راجا اسار ريسا 
الناس؛ وكذلك الحج لو أنهم أخطئوا : في الهلال ووقفوا بعرفة في غير يوم عرفة فإن 
وقوفهم صحيح وحجهم صحيحء ولا يقال: إن عليهم أن يقضوا؛ لأن الحج يوم يحج الناس؛ 
والأضحى يوم يضحي الناس» والصوم يوم يصوم الناس؛ فحصول الخطأ الذي جاء عن 
اجتهاد لا يؤثر ولا يكون عملهم جميعاً غير صوابء وليس عليهم أن يقضواء فحجهم 
صحيح وكذلك صيامهم صحيح. وقوله: (وكل عرفة موقف) يعني: لا يظن أن الموقف هو 
المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم» بل أي مكان من عرفة حصل فيه 
الوقوف فإنه يصح الوقوف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وقفت ههنا وعرفة كلها 
موقف) يعني: ليس مكان وقوفه هو محل الوقوف فقطء وإنما عرفة كلها مكان للوقوف. 
وقوله: (وكل منى منحر)»؛ فالرسول نحر في مكان معين من منىء وهذا لا يعني أن النحر 
لا يكون إلا في هذا المكان» بل إذا حصل النحر في أي مكان من منى فقد حصل النحر؛ 
لأن منى كلها منحرء ولا يقتصر الأمر على المكان الذي نحر فيه الرسول صلى الله عليه 
وسلم من منى. وقوله: (وكل فجاج مكة منحر)» أي: كما أن منى كلها منحر فمكة كلها 
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منحرء فنحر الهدي يكون في منى ويكون في مكة؛ ولكن كونه في منى هو الأولى؛ لأن 

النبي صلى الله عليه وسلم نحر بمنى» وكون النحر يكون بمكة هو الأصل؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: (وفجاج مكة منحر). وقوله: (وكل جمْع موقف).؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم 

وقف في مزدلفة في مكان معين؛ وليس الأمر مقتصرأ على مكان وقوفه صلى الله عليه 

وسلم؛ بل كل جمع موقف, وأي مكان من جمع -وهو مزدلفة بات فيه الإنسان ووقف فيه 

فإن ذلك صحيح ولا ضير عليه في ذلك ولا نقص. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( وفطركم يوم تفطرون ... ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. محمد بن عبيد بن حساب ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا حماد ]. حماد هو ابن زيد . [ في حديث أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة 
السختياني » وقد مر ذكره. [ عن محمد بن المنكدر ]. محمد بن المنكدر ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي 
الله تعالى عنه وأرضاه. 

الأسئلة 


حكم تغطية الرأس في الصلاة 

السؤال: هل هناك حديث يدل على أن تغطية الرأس في الصلاة من السنة؟ الجواب: كان 

اك ا رس ا م 0ك رن 
السؤال: ما حكم من يخصص أول جمعة من رجب بعمل صالح وصوم وعمرة؟ الجواب: 
هذا من البدع المحدثة في الدين» وهذه هي التي يسمونها صلاة الرغائب» وهي لا صحة 

0 


حكم الجهر بالذكر بعد كل صلاة 
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ذلك في حديث ابن عباس . 


السؤال: هل يجوز لي أن أضع الكرسي في الحلقة قبل الصلاة لأحجز المكان؟ الجواب: لا 
يناسب للإنسان أن يفعل هذا؛ لأن معنى هذا أن الأرض تفرش بالكراسي. 

أهمية الحرص على إدراك الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي 

السؤال: هل الأفضل أن أدرك تكبيرة الإحرام في مسجد حينا أو أن تفوتني ركعة أو 
ركعتان وأصلي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟ الجواب: إذا كان الإنسان يريد أن 
يصلي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي فعليه أن يذهب مبكراً؛ حتى يدرك الفضيلة من 
أولهاء وأما أن يعود نفسه على التأخر ثم يفوته شيء من الصلاة : فهذا لا ينبغي. 

عدة الأمة الآيسة 

السؤال: إذا طلقت الأمة وكانت آيسة فما عدتها؟ الجواب: عدتها شهران. 

الحكم على حديث: ( من أتى مسجدي ليعلم أو يتعلم كان كأجر المجاهد ) 

السؤال: ما صحة الحديث: (من أتى مسجدي ليعلّم أو يتعلم كان كأجر المجاهد)؟ الجواب: 
هذا الحديث ثابت» وهو إما صحيح أو حسن. 

سبب تأخير اف ذاوة لكان الصيام على كتاب النكاح 

السؤال: هل يصح أن يقال: إن سبب تأخير أبي داود لكتاب الصيام عن كتاب النكاح وما 
يتبعه هو مللاحظته لحديث: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم 


يستطع فعليه بالصوم)؛ حيث جاء الصيام بعد النكاح؟ الجواب: لا يبدو أن هذا هو السبب» 
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اللا (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللّه» إن محنارسول 
النه» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وخج بيته الحرام)» فجاءت هذه الأركان 
في حديث واحد وكلها عبادات» وإنما ذكر الصوم من أجل العلاج لمن لا يستطيع النكاح» 
وليس المقصود صيام رمضان. 


كيفية قضاء الحامل 


السؤال: امرأة عليها صيام شهر رمضان وهي حامل وربما تضع في رمضان الثاني؛ فهل 
شر ين 2 افر : نباك اشر ور بب رن كر لف عن 
لات ام 


حكم حلف الرجل على خبر كذب فيه على زوجته 


السؤال: رجل فتح درجاً في البيت لزوجته خشية وجود حاجة فيه لا ترضي اللهء ولما سألته 
زوجته عن ذلك حلف لها أنه لم يفتحه؛ خشية حصول المشاكل بينهماء فما الحكم؟ الجواب: 
لا يحلف لها أنه لم يفتحه» وإنما يعتذر بعذر آخرء أو يذكر لها أنه فتحه لأمر من الأمور 
الأخرىء وأما أن يحلف وهو كاذب فهذا لا يصلح. 


بيان من يجوز له وطء الأمة 


السؤال: متى يكون وطء الأمة للسيد؟ وهل لغيره من الرجال أن يطأها بإذن سيدها؟ 
الجواب: للسيد أن يطأها فهي مملوكته وسريته؛ وأما غيره فلا يجوز له إلا عن طريق 
الزواج» وأما أن يعطيها أحداء أو أن يرخص لأحد أن يطأها فليس له ذلك» وإنما يكون 
وطؤها بملك اليمين أو بالتزويج؛ لقوله تعالى: إلا عَلَى أَزْوَاجِهمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ فَإنَهُمْ 


جا ©* 


غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ [المؤمنون:7-6]. 


ضابط حقوق المرأة على نفسها في الصيام حتى تفطر 


5207 


ا ا ا ل ل ل ا ل 
نفسهاء وهي خاتفة على ولدها؟ يكون خوفها على نفسها إذا كانت مريضة. أو كان عندها 
أمر يخصهاء وقد تكون صحيحة سليمة ولكنها تخشى النقص على ولدهاء فإذا خافت على 
نفسها فلا تطعم؛ لأنها مثل المريض والمسافر يقضي وليس عليه إطعام» وأما إذا كان 
ا سر 


عدم ثبوت كتابة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية 


اران ل ران ان فل انه عليه لله كا فك الخية الكرات ا له 


يرد. 


كيفية إثبات عدد إيام الشهور 


السؤال: إثبات عدد أيام الشهور هل يكون برؤية الهلال كشهر رمضان أم يكون بالحساب؟ 
الجواب: غير رمضان من حيث الثبوت الشرعي لا يكون إلا من طريق الهلال؛ وأما 
بالنسبة فيما يتعارف عليه الناس فالأمر في ذلك واسعء أي: أنه قد يكون تسعة وعشرين 0 
ثلاثين» لكن من حيث العدة لا يكون إلا عن طريق الهلالء فالاحتياط أن يكون الشهر 
كانت إلا في شيء يثبت به الهلال مثل رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة؛ فإن هذه 
الأشهر يعمل على إثباتها شرعا؛ من أجل الإحكام الشرعية المتصلة بها وهي: الصيام ‏ , 
والحج» وأما إذا كان في أثناء السنة فإنك تجد عند الناس كثير من التقاويم» وتجد هذا ناقصاً 
وهذا كاملاً. 


كيفية صيام أهل البلدان مع اختلاف المطالع 


السؤال: في قضية اختلاف المطالع نجد أن بعض البلدان تصوم وبعض البلدان لا تصومء 
وبعض البلدان تفطر للعيد وبعضها لا تفطرء فمن نتبع؟ وبمن نقتدي؟ الجواب: الأولى أن 
يكون الناس متحدين في الصيام» ولكن حيث لا يتم ذلك ولا يتيسر ذلك فإن كل بلد عليهم أن 
يرجعوا إلى علمائهم؛ فإذا رأى علماؤهم أنهم يتابعون بلدأ تابعواء وإذا رأوا أنهم يتمسكون 
أو يتقيدون برؤيتهم فإن لهم ذلك» ولا ينبغي أن يكون أهل البلد الواحد مختلفين» بل ينبغي 
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أن يكونوا متفقين» فإن وافقوا غيرهم جميعاً فذاك» وإن رأوا أنهم يكون لهم رؤيتهم فلهم 
ذلك. 
حكم استخدام المنظار للمساعدة على رؤية الهلال 


ل ار ال لسر 
من أجل تحديد المكان والجهة حتى ينظر إلى الهلال في جهة معينة لا بأس به. 


حكم من صام رمضان أكثر من ثلاثين يوماً بسبب سفره من بلد إلى آخر 


السؤال: سافرت إلى إحدى الدول خارج المملكة في شهر رمضان فزاد علي يوم في 
الصيام؛ بسبب فارق التوقيت» فصمت واحداً وثلاثين يومآء فما الحكم؟ الجواب: ليس 
للإنسان أن يصوم أكثر من ثلاثين؛ لأن الصيام لا يكون إلا ثلاثين» فلا يزيد عن ثلاثين ولا 
ينقص عن تسعة وعشرينء فعليه أن يفطر ثم يعيد مع الناس الذين تأخر عيدهم. 


ثبوت هلال شهر رمضان بشاهد واحد 


ا را 2 كرما 
هو الدليل على هذا. 


حكم اعتبار الحساب الفلكي في الصيام 


السؤال: هل من البدعة اعتبار الصيام بالحساب الفلكي؟ الجواب: لاشك أن هذا خالاف 
السنة» فالسنة أن الصيام يكون بالرؤية» فالتعويل على غير ذلك مخالف للسنة." 


شرح سنن أبي داود ]267] 


ع مسن هذا ع كر لبك و سعد 
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فإذا ظهر هلال رمضان أصبح صائمأء وإذا لم يظهر أكمل عدة شعبان ثلاثين» وكذلك في 
آخر رمضانء إذا ظهر هلال شوال أصبح مفطراً وإلا أكمل عدة رمضان ثلاثين. 


إذا أغمي الشهر 


شرح حديث: ( كان رسول الله يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره .... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا أغمي الشهر. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثني 
عبد الرحمن بن مهدي حدثني معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سمعت 
عائشة رضي الله عنها تقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا 
يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضانء فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام) ]. أورد 
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان: باب إذا أغمي الشهر 
أي: إذا كان هناك غيم أو قتر يحول دون رؤيته؛ فالذي ثبتت به السنة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه إن لم يرُ هلال رمضان فتكمل عدة شعبان ثلاثين» وإن كانت العدة 
لرمضان فيكمل رمضان ثلاثين» وإن رئي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أصبح الناس 
صائمين» ويكون ذلك أول يوم من رمضانء وإذا رئي هلال شوال ليلة الثلاثين من 

وسلم في الأحاديث الصحيحة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة : (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره) يعني: أنه كان يجتهد ويعتني 
بمعرفة دخوله ما لا يعتني بغيره من الشهور الأخرى التي ليست كرمضان أو ذي الحجة؛ 
لأن ذا الحجة يعتنى بمعرفته من أجل الحج» ورمضان يعتنى بمعرفته من أجل الصيام؛ 
ولكن شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني فيه بمعرفة دخوله؛ من أجل أن 
يحسب الحساب حتى يعرف يوم الثلاثين» فإذا ثبت دخول شعبان في ليلة معينة فإنه 
سيبحث عن هلال رمضان في ليلة الثلاثين. فقوله: (يتحفظ) أي: أنه يعتني ويحرص 
ويجتهد لمعرفة وثبوت دخوله من أجل العدة والحساب؛ لأنه إذا لم يعرف دخول الشهر فلن 
يعرف الحسابء ولن يعرف الثلاثين» ولكن إذا غغرف أنه دخل في الليلة الفلانية فإن الناس 
يعدون إلى التسعة والعشرينء» وإذا جاءت ليلة الثلاثين بحثوا عن الهلال فيهاء فإن رأوه 
أصبحوا صائمين وإلا أكملوا العدة. وقوله: (ثم يصوم لرؤية رمضان) يعني: إذا رؤي ليلة 
الثلاثين من شعبان وثبت دخول الشهر صارت من رمضان وليست من شعبان» ويصير 
شعبان تسعة وعشرين. وقوله: (فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام) يعني: إن غم هلال 
رمضان ليلة الثلاثين من شعبان وكان الهلال لا يرى من الغيم والقتر فتكمل العدة ثلاثين» 
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ثم بعد ذلك يصبح الإنسان صائماً بعد الثلاثين؛ لأنه لم يثبت هلال شعبان» فإذا جاءت ليلة 
الثلاثين من شعبان يبحث عن الهلال إن كان الجو صحوا فإن رؤي وإلا أكملوا العدة» وإن 
كان - غيماً ولا مجال للبحث عن الهلال فإنهم يكملون العدة كما لو كان صحواً ولم يروه: 
ا ال تر ل سسرة من أجل الحساب لرمضان حتى تعرف 
ليلة الثلاثين» فإذا دخل -مثلاً- في يوم الجمعة فتصير الجمعة تسعة وعشرين؛ دن الشير 
إذا دخل في يوم ينخصم به إذا كان ناقصاً غير كامل فاليوم الذي يدخل فيه الشهر يوافق 
ثمانية من الشهر» ويوافق خمسة عشر من الشهرء ويوافق اثنين وعشرين من الشهرء 
ويوافق تسعة وعشرين من الشهرء فإذا دخل الشهر في يوم الجمعة يبحث عن الهلال ليلة 
السبت» ولا يبحث عنه ليلة الجمعة؛ لأن الجمعة تعتبر تسعة وعشرينء ولكن ليلة السبت 
هي ليلة الثلاثين» فيبحث عن الهلال إن كان صحواًء وإذا لم يوجد أصبح الناس مفطرين؛ 
لأنه لم يرْ الهلال» وإن كان غيم فإنهم يكملون العدة. 


تراجم رجال إسناد حديث ( كان رسول الله يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ... ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث» 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي ]. عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني معاوية بن صالح ] . هو معاوية بن صالح بن 
حدير صدوق له أوهام؛ ا 0 
[ عن عبد الله بن أبي قيس ]. عبد الله بن أبي قيس ثقة. أخرج له البخاري في (الأدب 
المفرد) و مسلم وأصحاب السنن. [ قال: سمعت عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة 
0-33 0 0 ّْ 


شرح حديث: ( لا تقدّموا الشهر حتى تروا الهلال ... ) 


الضبي عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» ثم 
صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة) ]. أورد أبو داود حديث حذيفة رضي الله عنه: 
ا ا وقوله: (حتى تروا الهلال) يعني: 0 
تتقدموه بصيام حتى تكملوا عدة شعبان ثلاثين ليلة» وبعد ذلك يجب أن تصبحوا صائمين 
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بعد إكمال الثلاثين؛ لأنه إذا ثبت دخول شعبان في ليلة وكملت الثلاثين فبعدها يكون 
الصيام؛ لأن الشهر لا يزيد عن ثلاثين ولا ينقص عن تسعة وعشرين. قوله: (أو تروا 
الهلال) يعني: قبل إكمال العدة ثلاثين» فإذا مضت تسعة وعشرون ورأيتم نم الهلال في ليلة 
تسعة وعشرين فصومواء ويصير شهر شعبان ناقصاً وليس بكامل؛ وإن لم تروا الهلال 
فتكملون العدة ولا تسبقون شهر رمضان بصيام من أجل الاحتياط لرمضانء فليس لكم 
ذلك؛ بل تكملون العدة أو ترون الهلال ليلة الثلاثين. وقوله: (ثم صوموا حتى تروا الهلال 
أو تكملوا العدة) يعني: إذا كملت عدة شعبان ثلاثين صمتم اليوم الذي بعد الثلانين» أو رؤي 
الهلال ليلة ثلاثين صمتم ذلك اليوم وصار شعبان تسعة وعشرينء ثم بعد ذلك تحسبون من 
هذا اليوم الذي دخل فيه رمضانء فلا تفطروا حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال؛ فإن كملت 
العدة لأنكم لم تروا الهلال فأفطروا بعد يوم ثلاثين» وإن رؤي الهلال ليلة الثلاثين فمعنى 
ذلك أن شهر رمضان صار تسعة وعشرين فتصبحون مفطرين. فالكلام الذي يقال في 
نهاية شهر رمضان كالكلام الذي يقال في نهاية شهر شعبانء إلا أن شهر شعبان نهي عن 
تقدم الصيام فيه من أجل رمضانء فالصيام يكون للرؤية أو لإكمال العدة. والإفطار يكون 
لإكمال العدة أو للرؤية. 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. محمد بن الصباح البزاز ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي ]. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور بن المعتمر ]. هو منصور بن المعتمر 
الكوفي ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ربعي بن حراش ]. ربعي بن حراش 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حذيفة ]. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى 
طريق أخرى لحديث: ( لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال ... ) 


[ قال أبو داود : ورواه سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم» لم يسم حذيفة ] نكر ابر دارة للحديت إسناذا آخر متلقاء وقال: إن 
ل ا 0 

حا دا إنه عن 
يكون حذيفة ؛ لأنه هو الذي جاء في الإسناد» فيكون أبهمه في موضع وسماه في موضع؛ 
ولا يعتبر هذا من قبيل المرسلء وإنما هو من قبيل المتصلء ولكنه في الإسناد الأول ذكر 
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--:-2 2 
الله عليه وسلم» والجهالة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تؤثر» فإن كان 
سر ل سي اح رار م حساك ضكرن دنا د 
وقوله: [ قال أبو داود : ورواه سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة 
فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث,؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن 
منصور ]. منصور قد مر ذكره. [ عن ربعي ]|. ربعي قد مر ذكره. 


إن غم عليكم فصوموا ثلاثين 


شر كبتار .. فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين. حدثنا الحسن 
بن علي قال: حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا 
أن يكون شيء يصومه أحدكم؛ ولا تصوموا حتى تروه؛ ثم صوموا حتى تروه؛ فإن حال 
دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين» ثم أفطروا والشهر تسع وعشرون) ]. أورد أبو داود باب 
من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين» يعني: إذا غم عليكم هلال شوال فصوموا ثلاثين» 
أي: أكملوا عدة رمضانء وهذا معناه: أنه في حال الغيم والقترة في ليلة الثلاثين فالناس 
يكملون العدة ويعتبر الشهر ثلاثين ليلة. وأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: (لا تتقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم) 
يعني: إذا كان من عادة الإنسان أنه يصوم يوماً ويفطر يوماً ثم صادف أن اليوم الذي 
يصومه هو يوم الثلاثين فله أن يصوم؛ فإن كان من عادته أن يصوم الخميس أو الإثنين 
وكان الخميس يوم ثلاثين فله أن يصوم؛ لأن هذا شيء لا علاقة له بالاحتياط للشهرء وإنما 
هذا شيء معتاد ومستمر عليه فهو يصوم الإثنين والخميس من كل شهرء فوافق أن يوم 
الثلاثين أو يوم التسعة والعشرين كان يوم الإثنين أو الخميس فإنه يصوم ذلك اليوم ؛ لأن 
هذا شيء قد اعتاده وواظب عليه. وقوله: (ولا تصوموا حتى تروه) أي: لا تصوموا 
رمضان حتى تروا هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان أو تكملوا العدة» كما سبق أن 
ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ لشعبان ثم يكمل العدة إلا أن يرى الهلال قبل 
إكمال العدة. وقوله: (ثم صوموا حتى تروه) أي: ثم صوموا بعد ثبوت دخول شهر رمضان 
ليلة الثلاثئين من شعبانء أو أكملوا عدة شعبان؛ فإذا لم تروا الهلال أو غم عليكم الهلال ليلة 
2323350103000 
9و0 
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دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا)» وهذا بالنسبة لآخر شهر رمضانء فإن غم 
هلال شوال بأن حصل سحاب أو غيم غطى وحجب الهلال فإنكم تكملون العدة ثلاثين» ثم. 
تصبحون مفطرين. وقوله: (والشهر تسع وعشرون) يعني: في بعض الأحوال وليس دائماً: 
فقد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين. 


طرق أخرى لحديث: ( .. فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين...) وتراجم رجال 
انها 


[ قال أبو داود : رواه حاتم بن أبي صغيرة و شعبة و الحسن بن صالح عن سماك بمعناه لم 
يقولوا: (ثم أفطروا) ] ادك انار اكد من طر زاكر يركو بصعي الجديت 
المتقدم» لم يقولوا: (فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا). يعنى: أن كلمة: 
اا تا داتسا مر ا رد د 
في آخر الشهرء أي: أفطروا لهلال شوال وصوموا لهلال رمضانء ومعنى هذا: أن ذكر 
ا ا لك 
بالنسبة لأول الشهر وآخر الشهر تكون واحدة وهي: أنه يكون الصيام ويكون الإفطار» فإن 
رؤي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان صام الناسء وإن لم يروه أكملوا العدة وصاموا بعد 
ذلك» فدخول شهر رمضان يكون إما برؤية الناس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان» ويكون 
شعبان ناقصاء أو أنهم لم يروا الهلال وأكملوا العدة وصاموا بعد إكمال الثلاثين» وبعد ذلك 
يفطرون إذا رأوا الهلال ليلة الثلاثين» وإن غم عليهم أكملوا العدة ثلاثين ثم أفطروا. قوله: [ 
وي 0 ا ا د 0 
و امار ب و 1 000 ا 
حاتم بن مسلم بن أبي صغيرة » و أبو صغيرة زوج أمه ]. هذا تعريف لحاتم الذي ذكر 
بكنية أبيه في قوله: ابن أبي صغيرة » وهنا قال: إنه ابن مسلم و أبو صغيرة زوج أمه. 


شرح حديث: ( أن رسول الله قال لرجل: هل صمت من شعبان .... ) 
ل الك رحمه الله تعالى: [ باب في التقدم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن 
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ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهماء و سعيد الجريري عن أبي 
00000000 190000000000000 
ير ار للك قن ل قال فإذا أفطرت فصم يوماً)» وقال أحدهما: 
(يومين) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: داك في التعدم: يعني: تقدم رمضان 
بالصيام» وهذه الترجمة تخالف ما تقدم من أنه لا يتقدم رمضان بيوم أو يومين؛ فذلك فيه 
نهي وهذا فيه الجواز» والتوفيق بين ما مضى وبين ما هنا أن ذلك التقدم إنما يكون في حق 
من كان ناذراً صيام آخر الشهرء أو كانت له عادة» كمن يصوم يوماً ويفطر يومأء أو يصوم 
يوم الإثنين والخميس» ؛ فإنه يصوم عادته التي هو مستمر عليهاء وليس صيامه من أجل 
الاحتياط في رمضان. وقوله: (فصم يوماً أو يومين) جاء في بعض الروايات أنه قال: (من 
سرر الشهر)ء وسرر الشهر هو: آخرهء وبهذا تتضح المخالفة لما تقدم» وإلا لو كان أي يوم 
من شعبان من أوله أو من وسطه فهذا ليس فيه إشكالء وإنما الإشكال في آخره؛ فقد جاء 
في بعض الروايات التنصيص على سرر الشهرء وسرر الشهر هو: آخر الشهر على القول 
الصحيح» فيحمل هذا على من كانت له عادة وترك تلك العادة ظناً أن ذلك لا يصلح ولا 
يجوز؛ فإنه يستمر على عادته ويقضي ذلك الذي فاته أو ذلك الذي تركه ظناً منه أنه لا 
يصام ما دام أن فيه تقدماً لرمضان بيوم أو يومين؛ ويأتي بدل ذلك الذي تركه وهو معتاده 
أو أنه ناذر له وظن أنه لا يجوز فإن عليه أن يأتي بقضائه في شوال. 


تراجم رجال إسناد حديث: ( أن رسول الله قال لرجل: هل صمت من شعبان ... ) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة البصري » وهو ثقة 
أخرج له البخاري تعليقاً وفي الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا ثابت ]. هو 
ثابت بن أسلم البناني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مطرف ]. هو 
مطرف بن عبد الله بن الشخير » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمران 
بن حصين ]. عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ و سعيد الجريري ]. هو سعيد بن إياس 
الجريري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي العلاء ]. هو أبو العلاء بن 
يزيد بن عبد الله بن الشخير » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مطرف عن 
عمران بن حصين ]. مطرف و عمران بن حصين مر ذكرهما. وسعيد الجريري إذا كان 
معطوفاً على ثابت فالإسناد الثاني أنزل» وإذا كان معطوفاً على حماد فهما مستويان. 


شرح حديث: ( صوموا الشهر وسره ) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه حدثنا الوليد بن 
ل ا قام معاوية رضي الله 
كذا وكذاء وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله قال: فقام إليه مالك بن هبيرة . 
السبئي فقال: يا معاوية ! أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم» ؛ أم شيء من 
رأيك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (صوموا الشهر وسره) ]. أورد 
الل عر وا ص ا ا عي ا 
رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام)؛ يعني: هلال شعبان؛ وقوله: (يوم كذا وكذا 
وهذا فيه مخالفة لما سبق أن مر من النهي عن التقدم. 5 (إنَا رأينا الهلال يوم كذا 
وكذا) يعني: هلال شعبان» وهذا فيه أنهم كانوا يحسبون الحساب من أول الشهر. وقوله: 
(وإني متقدم) يعني: متقدم بالصيام قبل رمضان. قوله: (فمن أحب أن يفعله فليفعله) يعني: 
من أحب أن يصوم مثل ما أصوم فليفعل ذلك؛ فقال له مالك بن هبيرة السبئي أشي 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رأيك؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (صوموا الشهر وسره). قيل: إن المقصود بقوله: (الشهر) يعني: أول 
الشهر؛ لأنه يطلق على الهلال شهرء وهذا معناه: أنهم يصومون أول شعبان. وقوله: 
(وسره) فسر بأنه آخره؛ وقد جاء التفسير بأنه وسطه. وجاء التفسير بأنه أوله.» ولكن 
الصحيح أن المقصود بالسر أو السرر: آخر الشهرء فيقال لآخره: السررء ويقال له: السرء 
ويقال للايام ا 0 الاستسرار؛ لان 0 أي: يختفي فيهاء 
ل ل 
ليالي الإبدارء ويكون كسوف الشمس في أخر الشهر في أيام الاستسرارء وقد يكون في 
2 نك اك نري انس رار الست ار ل لياه الشي في آحر الشهير ير رهد 
9 30).» وليالي الإبدار هي: (13» ١14‏ 15) وهي أيام البيضء وقيل لها ايام البييض لان 
لياليها بيضء فإن إضاءة القمر فيها واضحة وعامة. قول معاوية رضي الله عنه: (صوموا 
الشهر وسره) أي: أول الشهر وآخره.ء لكن كما هو معلوم أن النهي قد جاء عن النبي صلى 
ا 0 
له 93ش.1ش*” ”“”“” ”-7©>ه>هه-“3-595 
يجوز. وحديث معاوية رضي الله عنه هذا ذكر الألباني أنه ذكره في ضعيف سنن أبي داود 
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» ولكنه ذكر في (صحيح الجامع) أنه حسن؛ وعزاه إلى صحيح سنن أبي داود » وذكر أنه 
صحيح, ففيه تناقض بين ما جاء في ضعيف السنن الموجود بأيدينا وبين ما في (صحيح 
الجامع) وإحالته إلى صحيح أبي داود » ولعله يقصد بصحيح أبي داود المؤلف الكبير الذي 
فيه استيفاء التخريج والطرق والشواهدء وهو بخلاف هذه الطبعة الموجودة التي ليس فيها 
إلا مجرد الإشارة إلى أن هذا صحيح أو ضعيفء فإن كان ضعيفا فلا إشكال» ولا يعارض 
ما تقدم» وإن كان صحيحاً فهو مثل ما جاء في قصة الرجل الذي قال: (صمت من سرر 
شعبان قال: لاء قال: فإذا أفطرت رمضان فصم يومين)» ويكون ذلك محمولاً على من كان 
له عادة» وهذا حتى يتفق مع الأحاديث التي فيها النهي عن التقدم. ثم أيضاً لو لم يكن هناك 
هذا فإن الاحتياط هو عدم الصيام؛ لأن الأخذ بالنهي أولى من الأخذ بالرخصة والإذن» 
فالإنسان إذا لم يصم أكثر ما في الأمر أنه ترك سنة ولم يترك واجبأء فلا يلحقه إثم» ولكنه 
إذا صام وقد جاء النهي فإنه يكون متعرضاً للإثم» فعلى الإنسان ألا يتعرض للإثم في سبيل 
لس ل ل 


00 
تراجم رجال إسناد حديث: ( صوموا الشهر وسره ) 


[ حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه ]. إبراهيم بن العلاء الزبيدي مستقيم الحديث 
إلا في حديث واحدء أخرج حديثه أبو داود [ حدثنا الوليد بن مسلم ]. هو الوليد بن مسلم 
الدمشقي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ا 
العلاء أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة ]. أبو 
الأزهر المغيرة بن فروة مقبول» أخرج له أبو داود . [ قال: قام معاوية ]. هو معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح أثر الأوزاعي في تفسير سر الشهرء وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث 
قال: قال الوليد : سمعت أبا عمرو -يعني: الأوزاعي - يقول: سرّه: أوله. ]. لما ذكر 
لل ل ار 
(صوموا الشهر 05 ل ا 3 0 الشهر 0 
مكرراء فالتفسير هذا غير صحيح. قوله: [ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ]. 
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي صدوق يخطئء أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ 
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قال: قال الوليد : الوليد قد مر ذكره. [ سمعت أبا عمرو يعني: الأوزاعي ]. هو عبد 
الرحمن بن عمرو الاوزاعي » وهو ثقة فقيه الشام ومحدثهاء وحديثه اخرجه أصحاب 
الكتب الستة. 

شرح أثر سعيد بن عبد العزيز في تفسير سر الشهرء وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عبد الواحد قال: حدثنا أبو مسهر قال: كان 
سعيد -يعني: ابن عبد العزيز - يفول: سره: ار ل ا 
عبد العزيز الدمشقي أنه قال: سره: أوله» وهو مثل ما تقدم عن الأوزاعي . قوله: | حد 

أحمد بن عبد الواحد ]. ال اس ع لاع ل 


أبو مسهر ]. أبو مسهر هو عبد الأعلى بن مسهر » وقد وافقت كنيته اسم أبيه» وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. فل كان سعيد يعني: ابن عبد العزيز ] . سعيد بن عبد 
العزيز الدمشقي . وهو ثقة» أخرج له البخاري في (الأدب المفرد)» ومسلم وأصحاب 
السنن. 
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[ قال أبو داود : وقال بعضهم: شررة: وسطه. وقالوا: آخره |. يعني: إنه فسر بهذا وبهذاء 
ولكن الأقرب: أن السر هو الآخرء وهو السّرر والاستسرارء وكلها تكون في الآخر» وإن 
كان في وسط الشهر فهي أيام البيضء وهي -كما هو معلوم- في وسط الشهرء وقد جاء في 
بعض الروايات: (سرة الشهر)» والسرة هي الوسط." 


شرح سنن أبي داود [268] 


دخول شهر رمضان يكون برؤية هلاله؛ أو بإتمام عدة شهر شعبان ثلاثين يومأء ومما 
اك 


إذا رئي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة 


شرح أثر ابن عباس في استقلال أهل كل بلد برؤيتهم 


إسماعيل حدثنا إسماعيل -يعني: ابن جعفر - أاخبرني محمد بن أبي حرملة أخبرني كريب 
29218 


أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام؛» قال: 
فقدمت الشام فقضيت حاجتهاء فاستهل رمضان وأنا بالشام» فرأينا الهلال ليلة الجمعة» ثم 
قدمت المدينة في آخر الشهرء فسألني ابن عباس رضي الله عنهماء ثم ذكر الهلال فقال: 
متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة» قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم» ورآه الناس» 
وصاموا وصام معاوية » قال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين 
أو نراهء فقلت: أفلا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لاء هكذا أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ]. أورد أبو داود باب إذا رئي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة» يعني: ما 
الحكم؟ هل يلزمهم أن يصوموا تبعاً لهم؟ أو أنهم يعتمدون على رؤيتهم» ويبحثون عن 
الهلال» فإن وجدوه مثلهم صاموا مثلهم؛ وإلا فإنهم يعتمدون على رؤيتهم؟ هذا هو 
المقصود بالترجمة. والخلاف في هذه المسألة مشهورء فكثير من أهل العلم قالوا: : إنه إذا 
رئي الهلال في بلد فإنه يلزم الناس جميعاً أن يصومواء ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: 
(صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته) خطاب لعموم المسلمين» وبعض أهل العلم يرى -كما 
جاء عن ابن عباس هنا في الحديث الذي ذكره المصنف- أنه يكون لهم رؤيتهم» حيث قال: 
(هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)» فهذا يدل أنه فهم من قوله: (صوموا لرؤيته) 
أن كل أهل بلد لهم رؤيتهم» وإلى هذا يشير قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه حين قال: 
(هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ فالخلاف إنما هو في فهم النص هل هو 
خطاب لعموم الناسء أو أنه خطاب لكل أهل قطر وجهة أن يستقلوا برؤيتهم؟ والذي يظهر 
ل ا لكل 
إذا لم يحصل ولم يتأت ذلك فإن كل بلد يعولون على ما يفتيهم به علماؤهم؛ فإن وافقوا أهل 
الع اعرف 5 لله وإن رأوا أنهم يستقلون برؤيتهم فلهم ذلك. وقوله: (أن 
كريباككت -وهو مولى ابن عباس - ذهب إلى الشام لحاجة لأم الفضل بنت الحارث 
لم 0 امرأة العباس وأخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وعن 
الصحابة أجمعين» فقضى حاجته ثم رجع» وحصل أنه رئي هلال رمضان ليلة الجمعة؛ 
وقال: رأيته ورآه الناس» فلما رجع وأخبر ابن عباس بذلك قال: (أرأيته؟ قال: نعم رأيته 
ورآه الناسء» فقال: نكمل العدة ولا نفطر حتى نراه؛ء فقال: ألا تكتفي برؤية معاوية وأهل 
الشام» فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني: في قوله: (صوموا ‏ _ 
على أن كل أهل بلد لهم رؤيتهمء: والمسألة خلافية بين أهل العلم» والأولى فيها ما أشرت 
إليه» والله تعالى أعلم. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في استقلال أهل كل بلد برؤيتهم 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إسماعيل يعني: ابن جعفر ]. موسى بن إسماعيل 
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ال إل و ار ل | اخدردي فخما ان 
ل لد 22 الكتب الستة. وابن عباس 
مر ذكره. ومقتضى قول ابن عباس هذا يدل على أن المطالع تختلف على اختلاف الأماكن. 
شرح أثر الحسن البصري في إلزام أهل بلد بالصيام إذا رأى الهلال أهل بلد آخر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثني أبي حدثنا الأشئعث عن 
الحسن في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الإثنين» وشهد رجلان أنهما رأيا. 
الهلال ليلة الأحدء فقال: لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصره. إلا أن يعلموا أن أهل 
مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن 
الحسن بن أبي الحسن البصري » وهذا فيه أن رؤية أهل أي بلد تلزم البلاد الأخرى أن 
تكون مثلهم؛ لأنه لما سئل عن رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الإثنين -يعني: : أنه 
صام يوم الإثنين وصام أهل ذلك القطر يوم الإثنين- ثم شهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة 
الأحد- - يعني: أنه فاتهم يوم بناءً على رؤية هذين- فقال الحسن : إن كان أهل قطر من 
الأقطار صاموا يوم الأحد فيلزم هؤلاء أن يقضوا يوم الأحد وإلا فإنه لا يلزمهم. وهذا هو 
قول الحسن رحمة الله عليه» وإلا فإن الأمر مثل ما ذكرت: إذا رأى الهلال من يثبت به 
الشهر سواء أن كان واحداً في أول الشهر أو اثنين في آخر الشهر كما سيأتي فإن المعتبر 
هو الثبوتء ولو تبين أن الناس أصبحوا ولم يبلغهم الخبر إلا في النهار فإنهم يمسكون بقية 
اليوم» ويقضونه فيما بعد 
تراجم رجال إسناد أثر الحسن البصري في إلزام أهل بلد بالصيام إذا رأى الهلال أهل بلد 
آخر 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة» أخرج له 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. هو معاذ بن معاذء وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأشعث ]. هو الأشعث بن عبد الملك الحمراني » وهو 
ثقة أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن 
البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

كراهية صيام يوم الشك 


شرح ائر عبار رامن ضام هذا اليو ققد عصنى نيا القات خلى انه عليه وملك ) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كراهية صوم يوم الشك. حدثنا محمد بن عبد الله بن 
نمير حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال: كنا عند 
عمار رضي الله عنه في اليوم الذي يشك فيه؛ فأتي بشاة فتنحى بعض القوم؛ فقال عمار : 
(من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) ] . أورد أبو داود هذه 
الترجمة: باب كراهية الصوم يوم الشكء؛ ويوم الشك هو يوم ا وهو اليوم 
الذي يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبانء ولم ير الهلال. إذا: فيكون 
ا ا تا ل ا 
الحكم سواء كان الجو صحواً ولم يروا الهلال» أو كان + غيما ولا سبيل إلى رؤية الهلال» 
م ا لحان 
00 أما إذا 5 ما ماك د بر الإثنين 
ا دومص ا ايه 
للاحتياط لرمضان. 
تراجم رجال إسناد أثر عمار: (من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه 


وسلم) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ]. محمد بن عبد الله بن نمير ثقة» أخرج له 

وهو صدوق يخطئء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن قيس ]. عمرو بن 

ا ا ل اس 
]. أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن صلة ]. هو صلة بن زفر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: كنا عند 
عمار ]. عمار بن ياسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 

الأسئلة 


حكم ربط صيام المسلمين بصيام أهل مكة 
السؤال: رأيت كتاباً عنوانه ومضمونه يحث المسلمين على الصيام مع أهل مكة» فهل هذا 


اااي 


كلام صحيح؟ الجواب: قلت سابقاً: إن الأولى أن يصوم المسلمون صوماً واحداًء فإذا رأى 
علماء أهل بلد أنهم يتابعون أي بلد فلهم ذلك» وإن رأوا أنهم يستقلون برؤيتهم فلهم ذلك. 


حك الكلة: في نوب الدوم 


السؤال: ما حكم الصلاة في ثوب النوم؟ الجواب: إذا كان طاهراً وليس فيه شيء من الأذى 
فلا بأس بذلك» ولكن كون الإنسان يكون لباسه جيداً وحسناً في الصلاة لا سيما إذا ذهب 

إلى المسجد هو الأولى؛ وبعض الناس يذهب إلى المسجد بهيئة سيئة لا يقابل بها الضيوف 
ل ار را الا ل ل حرا 

زيتَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْحِدٍ [الأعراف:31] أي: عند كل صلاة؛ فكون الإنسان يتجمل ويكون 

على هيئة حسنة هذا هو الذي ينبغي» وأما من حيث الجواز فالصلاة : في أي شيء طاهر 

جائزة» ولكن كونه لا يقابل الضيوف بلباس معين ثم يهون عليه أن يذهب به إلى المسجد 

ياك كنذا 


حكم تخصيص شهر رجب بميزات خاصة 


السؤال: هل لشهر رجب ميزة خاصة كالصيامء أو الاحتفال فيه بحادثة الإسراء والمعراج» 
أو بعمرة رجبية؟ الجواب: ليس لشهر رجب شيء يخصه إلا أنه من الأشهر الحرم؛ 
والأشهر الحرم أربعة: واحد في وسط السنة وهو رجبء وثلاثة في آخرهاء وهي: ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرمء فهي ثلاثة مسرودة شهر الحج», وشهر قبله» وشهر بعده. 
وشهر في وسط السنة منفرد ومستقل ليس متصل بالأشهر الأخرى من الحرم وهو شهر 
رجبء فهذه هي الأشهر الأربعة الحرم. وكونه يخص بصيام أو بقيام أو بعمل خاص ليس 
هناك شيء يدل على ذلك؛ وأما قصة الإسراء والمعراج فليس هناك شيء يدل على ثبوتها 
في ليلة معينة بعينهاء ولو ثبت شيء من ذلك فليس لأحد أن يخصها بشيء؛ لأن التخصيص 
بالعبادة يتوقف على الدليل» ولا دليل يدل على شيء من ذلك. ْ 


لس ضيه 

ل ل ل ل ير ع لاسا 
الجواب: الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما فإنهما يفطران ويقضيان ولا يفديان؟ 
لانهما من جنس المريض والمسافرء فالمريض يفطر ويقضي وليس عليه فدية» والمسافر 
يفطر ويقضي وليس عليه فدية» وأما إذا خافتا على ولديهما فإنهما يقضيان ويفديان؛ لآن 
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إفطارهما لمصلحة غيرهما لا لمصلحتهما. 
الفرق بين الأمة المطلقة وأم الولد في العدة 


السؤال: الأمة المطلقة تعتد بشهرين» وأ م الولد ذكرتم أنها تعتد بحيضة واحدة؛ فما الفرق؟ 
الجواب: تلك زوجة وهذه أمة» فالمقصود بالأمة هنا الأمة المزوجة» وأما أم الولد فهي أمة 
فإنه يطؤها لكونها سرية وليست زوجة له؛ ولكنه لما أولدها لم يكن له أن يبيعها أو أن 
يتصرف فيهاء وتبقى أمة حتى يموتء وإذا مات تعتق بعد موته» وتستبرأ بحيضة. والأمة 


حكم نسبة الرجل إلى زوج أمه 


السؤال: حاتم د بن أبي صغيرة قال أبو داود : إن أبا صغيرة زوج أمه؛ يعني: أنه نيس أب لف 
فكيف ينسب إليه وقد جاء النهي عن ذلك؟ الجواب: يمكن أنه اشتهر بذلك» وهذا كما جاء 
عن بعض الصحابة أنهم اشتهروا بنسبتهم إلى أشخاص آخرينء مثل المقداد بن الأسود . 


حكم من صام في بلد وسافر إلى بلد آخر فأفطر قبل إتمامه صيام شهر 


السؤال: عام اح و ١‏ راو ا لد حر أقطر اهلق البلد للدي كنار قر 
0 0 
يوماً. 


السؤال: شخص عادته قبل شعبان صيام الإثنين والخميس فقطء ولما دخل شعبان أكثر من 
الصيام فيه كما هو السنة» حتى إنه لم يفطر من أوله إلا يوماً أو يومين» فإذا كان اليوم 

الأخير من شعبان غير يوم الإثنين والخميس هل يصومه باعتبار عادته في شعبان؛ أو لا 
يصومه باعتبار عادته قبل شعبان؟ الجواب: يسرد الصوم الشهر كاملاً» ولا يصح أنه 

يصوم آخر الشهرء وإنما يمكن أن يصوم أوله ويفطرء وقد جاء في الحديث: (إذا انتتصف 
شعبان فلا تصوموا)» وهذا فيما إذا كان الإنسان لم يبدأ الصيام إلا بعدء وأما من صام من 
أول الشهر فيمكن أن يصوم من آخره؛ ولكن كونه يترك آخر الشهر أولى من تركه أول 
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الشهر. 
ل د اشر 


السؤال: إذا اختلف علماء البلد بأن كان بعضهم يعمل برؤية الهلال» والبعض الآخر 
بالحسابء والبعض الثالث يتبعون بلاد الحرمين» فما العمل؟ الجواب: أولآ العمل بالحساب 
لا يجوزء وأما العمل بالرؤية والعمل بالمتابعة فإنه سائغ» والمعتبر هم العلماء الذين يرجع 
إليهم ويعول عليهم» وغيرهم يكون تبعا لهم. 


الرجوع إلى القاضي في تقدير أجرة الناظر على الوقف إذا اختلفت العملة والزمن 


السؤال: رجل أوقف أرضاً قبل مائة وخمسين سنة» وجعل للناظر عليها أجرة شهرية 
مقدارها عشرون قرشاًء وفي ذاك الوقت كان القرش له قيمته» ولكن الآن في الوقت 
الحاضر اختلف الأمر فما العمل؟ وكم يجعل للناظر؟ الجواب: يُرَجِع إلى القاضي فيقدر 
الشسيء الذي يراه. 


حكم زواج الرجل بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة مطلقته الأولى 


السؤال: رجل تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهنء وأثناء عدتها نكح امرأة جديدة» فما 
الحكم؟ الجواب: لا يجوز ذلك حتى تخرج المطلقة من العدة؛ لأنه يكون بذلك قد جمع بين 
خمس نسوة؛ فالمطلقة زوجة له ما دامت في العدة» وبذلك يكون قد جمع بين خمسء فالعقد 
غير صحيح, وإن كان متعمداً وعالماً فإنه يستحق العقوبة» وتجديد العقد لابد منه؛ لأنه وقع 
في وقت لا يجوز فيه إيقاعه؛ والإنسان بذلك يكون قد جمع بين خمس نسوة في وقت واحد؛ 
لأن المطلقة طلاقاً رجعياً لا تزال في عصمته حتى تخرج من العدة؛ ولهذا لا يجوز 
للإنسان أن ينكح بدلاً منها إلا بعد أن تخرج المطلقة من العدة؛ لئلا يكون جامعاً بين خمس 
نسوة. والمطلقة البائنة أيضاً عليها عدة» والذي يبدو أن الإنسان لا يتزوج إلا بعد إكمال 
العدة. 


حكم الحج عن المتهاون بالصلاة 


السؤال: رجل متهاون بالصلاة» فأحياناً يصلي وأحياناً لا يصلي» ثم مات. فهل يجوز أن 
أحج له؛ لأن ورثته طلبوا مني ذلك؟ الجواب: لا تحج عنه. 
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حكم رفع الإصبع بين السجدتين 


السؤال: هل ورد حديث برفع الإصبع بين السجدتين؟ الجواب: لا أعلم شيئاً يدل على هذاء 
ل تي اير ا 0 
0 ار لس ص سسا 1 


شرح سنن أبي داود [269] 


لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان يصوم صوماً فليصمه؛ ومثله من 

اراد أن يصوم شهر شعبان كاملا فله ذلك» فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه» 

أما من لم يرد أن يصومه كاملا فلا يصم بعد انتصافه» وفي بعض هذه الأحكام خلاف بين 
ا 


ما جاء فيمن يصل شعبان برمضان 


شرح حديث: ( لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين .... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن يصل شعبان برمضان. حدثنا مسلم بن إبراهيم 
حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومينء إلا أن يكون صوم 
يصومه رجل فليصم ذلك الصوم) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: [باب فيمن يصل 
شعبان برمضان] أي: أنه يصوم اليوم الذي قبل رمضانء وهو اخر يوم من شعبان» فيكون 
ا لا اي ا ص ا الس ا ا اميت 
عليه. وأما إذا كان المقصود بالصيام أن يحتاط لرمضان فهذا لا يجوزء وهو الذي ورد فيه 
اللي في اول اللكدرك: زلا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين) يعني : أن هناك منعاً 
ل 7 
والجواز لمن يصومه لكونه موافقاً لعادة اعتادها كصيام يوم الإثنين والخميس. وقد أورد 
أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقدموا 
صوم رمضان بيوم أو يومين إلا ان يكون صوم يصومه رجل) يعني: إلا أن يوجد صوم 
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يصومه رجل (فليصم ذلك الصوم) يعني: أن يكون ذلك عادة للإنسان» كصيام الإثنين 
والخميس فإنه يصوم ذلك الصوم. إذا: وصل شعبان برمضان إذا وافق عادة اعتادها 
الإنسان وهي صيام الإثنين والخميس» أو نذر نذره الإنسان فإنه يصوم ذلك اليوم» وأما إن 
كان يفعله من أجل رمضان واحتياطاً لرمضان فإن ذلك لا يجوزء وهو الذي دل عليه النهي 
في أول الحديث؛ فالحديث فيه نهي وفيه استثناء من النهي. ثم إن ذكر الرجل في الحديث لا 
مفهوم له» فالمرأة إذا كان من عادتها أن تصوم الإثنين والخميس فلها أن تصوم آخر يوم 
من شعبان؛ أي أن ذكر الرجل لا يعني أن المرأة بخلاف الرجل في هذا الحكم؛ فإن الأصل 
ل ل ا ل 
حكمين هذا والرجال حكمهم كذاء فهذا هر الذي يكون فيه الفرق بين الرجال والنساء: وأما 
حيث لا يوجد ما يدل على التفريق فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في 
الأحكام» وذكر الرجال في الأحاديث أو التنصيص عليهم في بعض الأحاديث مع أن الأمر 
لا يختص بهم إنما هو لأن الخطاب في الغالب يكون مع الرجال» ومن ذلك حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء) 
فكذلك الحكم إذا كان المتاع عند امرأة قد أفلست. 
تراجم رجال إسناد حديث: ( لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين ... ) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا هشام ]|. رس 
الستة. [ عن يحيى بن أبي كثير ] . يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أكثر الصحابة حديثاً على 
الإطلاق. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 
عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لم يكن يصوم من السنة شهراً تامأ إلا شعبان يصله 
برمضان) ]. أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصله برمضان) وقد جاء في بعض الأحاديث 
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أنه كان يصوم أكثره» وأنه ما كان يستكمل شهراً إلا رمضانء وعلى هذا فما جاء في 
حديث أم سلمة هذا إنما هو إشارة إلى الغالب» وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يصوم شهراً كاملاً إلا رمضانء وغير ذلك ما كان يصومه كاملًء ولكن بعض الأشهر كان 
لصوم كران ماه فإ أكثره ددن كرات 1 وقرلك 
ل ل 
أنه لم يصم شهرأً كاملاً إلا رمضان؛ وعلى هذا فليس من السنة صيام شعبان كله؛ بل السنة 


تراجم رجال إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهراً 
تاماً إلا شعبان ... ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن جعفر ] . محمد بن جعفر الملقب غندر ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي : ثم البصري ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن توبة العنبري ] . توبة العنبري تقل أخرج له 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي ا 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة عن أم سلمة ]. ابو سلمة قد مر ذكره؛ 
و م سلمة هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء وحديثها أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. 

كراهية وصل شعبان برمضان 


شرح حديث: ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في كراهية ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد 
العزيز بن محمد قال: قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه» ثم 
قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)» فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ] . أورد أبو داود باب كراهية ذلك» يعني: 
ل وأورة أمو 
داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا انتتصف 
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شعبان فلا تصوموا) وهذا المقصود منه: أن الإنسان لا يتعمد أن يكون صيامه في آخر 
الشهرء ولا يصوم من أول الشهرء ولكنه يتعمد أن يصوم آخر الشهر حتى يكون متصلاً 
بالشهرء وأما إذا صام من أول الشهر فإن له أن يصوم بعد نصف شعبانء ولكن كونه يتعمد 
أنه لا يصوم إلا بعد نصف شعبان فهذا هو الذي جاء فيه النهي» ولعل ذلك لما فيه من 
الاحتياط لرمضان:ء بحيث إن الإنسان يصوم ويواصل إلى نهاية الشهرء أو أن المقصود 
من ذلك أن الإنسان إذا لم يصم من أول الشهر فإنه لا يصوم من وسط الشهرء حتى يكون 
بذلك مستعداً للصيام» وعنده شيء من الاستجمام من أجل صيام رمضان. وعلى هذا 
فالحديث يدل على النهي عن الصيام في آخر الشهرء ولكن المقصود منه تعمد أن يصوم 
آخرهء وأما إذا كان قد صام نصفه الأول وأضاف إليه شيئاً كثيراً من النصف الثاني فهذا لا 
بأس به؛ لأن هذا هو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إنه كان يصوم 
أكثر شهر شعبان. وقوله: (قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده 
يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا انتصف رمضان فلا 
تصوموا)ء فقال العلاء : اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بذلك) يعني: قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا اتتصف شهر شعبان فلا تصوموا). 

ركان إل ليت را شف سان فد كرما ) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد العزيز بن محمد ]. عبد العزيز بن محمد الدراوردي 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس 
العلاء ]. عباد بن كثير متروكء و العلاء بن عبد الرحمن الحرقي الجهني صدوق ربما 
وهمء أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [قال: إن هذا يحدث عن 
أبيه ]. أبوه عبد الرحمن ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ 
عن أبي هريرة ]. أبو هريرة قد مر ذكره. و عباد بن كثير متروكء ولكن الرواية هي عن 
العلاء مباشرة؛ لأنه قال: (اللهم إن ص حدثني) وكان هذا الذي ذكر عن عباد أنه قال ما 
قال هو الذي سمع العلاء يحدث عن أبيه» فصار وجود عباد بن كثير لا علاقة له بالإسناد. 
ولا يؤثر في الإسناد شيئاً. 

طرق اخ ى لحت : ر إن انكف معنن ند ودرا ) رنراجه رجال أنايدقا 

[ قال أبو داود : رواه الثوري » وشبل بن العلاء » وأبو عميس » و زهير بن محمد » عن 
العلاء . ]. ذكر المصنف طرقاً أخرى للحديث فقال: رواه الثوري وهو سفيان بن سعيد بن 
مسروق الثوري » ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وشبل بن العلاء ]. شبل بن 
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العلاء لم نجد له ترجمة في التهذيب والتقريب» وكأنه ليس من رجال أصحاب الكتب 
الستة» ولكنه هنا عند أبي داود في المعلقات» وأصحاب المؤلفات الذين ألفوا ة فى الرجال لا 
يذكرون من كان في المعلقات» عع كر ل ريه ل هتاه الكل السلة عار 
أبي داود عن طريق الاتصال وليس في التعليق» فإنهم يذكرون ذلك؛, وهذا له ترجمة في 
لسان الميزان. 


كتابا لسان الميزان وميزان الاعتدال 


وبالمناسبة لسان الميزان هذا كتاب يعتبر إضافة إلى الكتب التي ألفت في رجال الكتب 
الستة» بمعنى: أن الذين يوجدون في لسان الميزان لا يوجدون في كتاب تهذيب الكمال 
والكتب التي تفرعت عنه؛ وهذا يعني أن فيه إضافة رجال إلى رجال» فرجل من رجال 
الكتب الستة لا يبحث عنه في لسان الميزان؟؛ لأن الذين في لسان الميزان كلهم خارجون 
عن رجال الكتب الستة» وعلى هذا فإذا كان الإنسان عنده تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال» 
وعنده لسان الميزان فيعلم أنه لا تكرر أو ازدواجية فيما بينهما بحيث إنه يأتي هنا ويأتي 
هناء بل من كان من رجال أصحاب الكتب الستة فإنه يكون موجوداً في تهذيب الكمال وما 
تفرع عنه» وما لم يكن من رجال الكتب الستة فإنه يكون في لسان الميزان» وأما الميزان 
ففيه من رجال الكتب الستة» وفيه من غيرهم؛ لأن الذهبي رحمه الله في الميزان ذكر رجالاً 
ثقات ليدافع عنهم» ولينكر على من قدح فيهم» فمقصوده من إيرادهم هو الدفاع عنهم والذدب 
عنهم» والإنكار على من ذكرهم في كتب الضعفاء أو قدح فيهم لأمر من الأمور التي لا 
يستحق أن يقدح بها. وله عبارات شديدة على من ينتقد أو يتكلم في بعض الرواة» فمن 
عباراته الشديدة أنه لما جاء عند ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم » وهو حافظ ابن حافظ 
وإمام ابن إمام»ء وهو صاحب الجرح والتعديل» وله كتاب الرد على الجهمية -ولكن لا نعلم 
له وجوداً- وكان الحافظ ابن حجر ينقل عنه في فتح الباري» وهو فاضل ومحدث وإمام؛ 
ومع هذا أورده الذهبي في كتاب الميزان من أجل أن أبا الفضل السليماني ذكره في كتاب 
الضعفاءء فقال: الحم اد الال اللسال ل لمان ااي لها مك اير من أن عبد 
الرحمن بن أبي حاتم ب يستحق أن يذكر في الضعفاءء وما ذكروا عنه شيئأ إلا أنه ممن يقول 
ا 3 23211 
علي و عثمان لا يبدع بماء وإن كان المشهور الذي استقر عليه أهل السنة أن عثمان مقدم 
على علي » كما جاء عن ابن عمر أنه قال: (كنا نخير والرسول صلى الله عليه وسلم حي 
فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ) ولكن جاء عن بعض أهل السنة مثل عبد الرحمن بن 
أبي حاتم » وعبد الرزاق » وابن جرير » والأعمش » وعدد قليل من العلماء أنهم يفضلون 
علياً على عثمان. هذا فيما يتعلق بالفضلء وأما بالنسبة للخلافة فلا يقدحون في خلافة 
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عثمان » ولا يرون أن علياً مقدم على عثمان » ولهذا قال بعض أهل العلم: من قدم علياً 
على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والآنصار؛ لانهم قدموا عثمان » وهو الاأحق بالخلافة» 
ورأيهم هو الذي يجب أن يتابع» ولكن من ناحية الفضل قد يولى المفضول مع وجود 
الفاضلء فالشيء الذي تكلم في عبد الرحمن بن أبي حاتم من أجله هو تقديم علي على 
عثمان » وهذه لا تؤثر ولا يبدع من قال بهاء وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر 
العقيدة الواسطية؛ وإنما يبدع من يرى أنه أحق منه بالخلافة؛ لآن هذا اعتراض على اتفاق 
ل ل 
العقيلي أنه ذكره في الضعفاءء وتكلم فيه واشتد في الكلام عليه؛ ودافع عن ابن المديني 
وقال: إن البخاري يقول: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني » ثم يقول: أمالك 
عقل يا عقيلي ! تتكلم في علي بن المديني ؟! وعلي بن المديني هو الإمام الذي يقول فيه 
الإمام البخاري كذا وكذاء وذكر عبارات قوية في دفاعه عنه. أما ابن حجر رحمة الله عليه 
فاصطلاحه في كتاب اللسان أن كل رجل له ذكر في الكتب الستة لا يتعرض له؛ واللسان 
كما هو معلوم زمنه متأخرء يعني: أنه يذكر تراجم رواة إلى زمانه وإلى قريب من زمانه؛ 
فيذكر رجالاً من القرن السادس والسابع؛ ولهذا يمكن البحث عن الرجال المتأخرين في مثل 
اللسان» وفي مثل الميزان» ولا يبحث عنهم في تهذيب الكمال؛ لأن تهذيب الكمال خاص 
برجال الكتب الستة» وآخر أصحاب الكتب الستة موتاً هو النسائي ؛ إذ توفي سنة 
(303ه)»؛ فالرجال الذين في سنن النسائي لعل آخرهم يكون موته في أوائل القرن الرابع؛ 
أو منتصف القرن الرابع» وبعد ذلك لا يبحث عن الرجل في مثل هذه الكتب». ولكن يبحث 
عنه في اللسان وفي الميزان» وإذا ما وجد للرجل ترجمة في التهذيب وغيره فيمكن أن 


تابع تراجم رجال إسناد طرق حديث: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) 


قوله: [ وأبو عميس ]. أبو عميس هو عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ وزهير بن محمد ]. زهير بن محمد ثقة» ورواية أهل الشام عنه 
غير مستقيمة فضعف بسببهاء أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ وما دام أنه خرج له 
أصحاب الكتب الستة فهو لا يكون ضعيفأء وإنما معناه: أنه قدح فيه» ولكن لا يعني ذلك أنه 
شا لأنه خرج له أصحاب الكتب الستة ومنهم البخاري و مسلم . [ عن العلاء ]. 


العلاء مر ذكره. 
إعلال عبد الرحمن بن مهدي لحديث: ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) 


اأكث 


[ قال أبو داود : كان عبد الرحمن لا يحدث به: قلت لأحمد : لم؟ قال: لأنه كان عنده أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضانء وقال: عن النبي صلى الله عليه 
وسلم خلافه. قال أبو داود : وليس هذا عندي خلافه» ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه ]. 
أورد أبو داود قوله: (وكان عبد الرحمن لا يحدث به» قلت لأحمد : لمَ؟ قال: لأنه كان عنده 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضانء وقال: عن النبي صلى الله عليه 
وسلم خلافه). ثم قال أبو داود : (قال أحمد : ولم يكن عبد الرحمن يحدث به). يعني: لم يكن 
يحدث عبد الرحمن بن مهدي بهذا الحديثء قال: (لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه 
وسلم يصل شعبان برمضان).» وهذا فيه أن شعبان لا يوصل برمضان؛ لأنه قال: (إذا 
انتصف شعبان فلا تصوموه)؛ فهو عنده يخالف ذلك لكن كما ذكرنا أنه يوفق بين هذا 
وبين الأحاديث التي وردت في الوصلء بأنه يجوز فيما إذا كان للإنسان عادة أو نذرء ما 
أن يتعمد أنه يصوم يوم الشكء أو اليوم الذي قبله فهذا جاء النهي فيه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. إذا: : هناك وصل وعدم وصلء وصل في أمر جاء ما يدل عليه» ومنع من 
7 265000000000 
يصل شعبان برمضانء وقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه) يعني: خلاف ما جاء 
في هذا الحديث أنه يصل. (قال أبو داود : وليس هذا عندي خلافه؛ ولم يجئ به غير العلاء 
عن أبيه) يعني: أنه ما جاء إلا من رواية العلاء عن أبيه» ولكن رواية العلاء عن أبيه يحتج 
بها ويعول عليهاء والأحاديث يمكن أن يجمع بينها على اعتبار أن الإنسان لا يصوم إلا في 
آخر شعبان من أجل رمضانء وأما إذا كان صيامه من أجل عادة واتصل بشهر رمضان 
فهذا جاء في السنة ما يدل عليه" 


شرح سنن أبي داود [270] 

يثبت شهر رمضان بشهادة عدلين أو عدل واحدء ويثبت شهر شوال بشهادة عدلين» وعلى 
هذا دلت الأحاديث» وبعض العلماء قال: ينبت شوال بشهادة عدل واحدء وما دلت عليه 
الأحاديث هو الذي يعمل به ويعول عليه. 


ان 


شرح حديث: ( عهد إلينا رسول الله أن ننسك للرؤية ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. حدثنا محمد بن 
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عبد الرحيم أبو يحيى البزاز أنبأنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن أبي مالك الأشجعي 
حدثنا حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس» أن أمير مكة خطب ثم قال: يد اليذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية» فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا 
بشهادتهماء فذالت الحسين بن الحارث : من أمير مكة؟ قال: لا أدريء ثم لقيني بعد فقال: 
هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب ,» ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله 
ورسوله مني» وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأومأ بيده إلى رجلء قال 
الحسين : فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء وصدقء كان أعلم بالله منه» فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ]. أورد أبو داود باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال؛» والمقصود من هذه 
الترجمة بيان أن هلال شوال يعتمد فيه على قول رجلين وشهادة رجلين» وهذا قول أكثر 
أهل العلم» ومنهم من رأى خلاف ذلكء وأنه لا فرق بين رمضان وشوالء وأنه يكفي في 
ا 0 
يعول فيه على شهادة رجلين. وأورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه: 
قال الحسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس: إن أمير مكة خطب ثم قال: (عهد إلينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية» فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا 
بشهادتهما). وقوله: (أن ننسك للرؤية) يعني: رؤية هلال ذي الحجة؛ يعني: أن ننسك نسك 
الحج» ونذبح الأضاحي؛ ونصلي عيد الأضحى أو أن ثبوت عيد الأضحى وثبوت الحج إنما 
يكون بشهادة رجلين» يعني: إن شهد بذلك شاهدا عدل. وقوله: (فإن لم نره وشهد شاهدا 
عدل نسكنا بشهادتهما) يعني: نحن لم نرهء ولكن إذا شهد عندنا شاهدا عدل نسكنا 
بشهادتهماء وأتينا بالنسك الذي هو الحجء والأنساك هي: الأضاحي والهدايا يوم عيد 
الأضحى وما بعده ونأتي بالحج أيضا بناءً على هذه الشهادة» والحديث يتعلق بشهر ذي 
الحجة» وأورده أبو داود في شهر شوال؛ لأن ذاك فيه إثبات الحج, وإثبات عيد الأضحىء 
وهذا فيه إثبات عيد الفطرء فكل منهما فيه إثبات عيدء شهر شوال فيه أثبات عيدء» وشهر 
ذي الحجة فيه إثبات عيد» فألحق هلال شوال بهلال ذي الحجة» وأورد أبو داود الحديث 
هنا للتشابه والتمائل بين الشهرين؛ لأن هذا فيه إثنبات عيد وهذا فيه إثبات عيد. وقوله: 
(فسألت الحسين بن الحارث : من أمير مكة؟ قال: لا أدريء ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث 
بن حاطب ) يعني: أن أبا مالك الأشجعي قال: سألت حسين بن الحارث : من أمير مكة؟ 
فقال: لا أدري» وبعد مدة لقيه وقال: هو فلان» يعني: سماهء وكان مما قاله الأمير: إن فيكم 
من هو أعلم بالله ورسوله مني» وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأوما بيده 
إلى رجل) يعني: شهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي قلته» وأومأ إلى رجل؛» 
فقال: من الرجل؟ قال: عبد الله بن عمر ء فقال عبد الله بن عمر : (بذلك أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم) أي: أننا نثبت الشهر بشهادة رجلين. 
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تراجم رجال إسناد حديث: ( عهد إلينا رسول الله أن ننسك للرؤية ... ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز ]. محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى 
البزاز الملقب صاعقة » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ 
أنبأنا سعيد بن سليمان ] . سعيد بن سليمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
عباد ]. عباد بن العوام ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي مالك الأشجعي ]. 
أبو مآلك الأشجعي هو سعد بن طارق ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب 
السنن. [ حدثنا حسين بن الحارث الجدلي ] . حسين بن الحارث الجدلي صدوقء أخرج له 
أبو داود و النسائي . قوله: (من جديلة قيس) يعني: أنه جدلي نسبة إلى جديلة قيس» وهي 
قبيلة من العرب. وأمير مكة هو الحارث بن حاطب » ولكن الرواية هي عن عبد الله بن 
عمر ؛ لأنه أومأ وبعد ذلك حدث وقال بهذا أمرنا رسول الله فهو مروي عنه وعن عبد الله 
بن عمر . إذأً: ١‏ التعديت ميري عن بسمكابيز عن اللكاز بح زر زر يستكي تكد ور لتر ل 
ااي عنهماء وهو عبد الله بن عمر 
ا ال ا الك ل رف يكن اديت عر 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد و خلف بن هشام المقرئ قالا: حدثنا أبو 
عوانة عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (اختلف الناس في آخر يوم من رمضانء فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله 
وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطرواء 
زاد خلف في حديثه: وأن يغدوا إلى مصلاهم) ]. أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختلف الناس في آخر يوم من رمضان وأصبحوا صائمين 
في ذلك اليوم» وبعد ذلك جاء أعرابيان وشهدا أنه أهلٌ هلال رمضان البارحة عشية» يعني: 
أنهما رأياه» فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم؛ 
يعني: من الغد. فدل هذا على اعتبار شهادة الرجلين في خروج شهر رمضان. وفيه أيضاً 
أنه إذا لم يحصل الإتيان بصلاة ة العيد بنفس اليوم إذا عُلم به متأخرأء فإنهم يأتون بها من 
الغد فى نفس الوقت,ء وهذا يكون فيما إذا كان الخبر بعد الزوالء أما إذا كان قبل الزوال 
فإنه يمكنهم أن يأتوا بصلاة العيد في نفس اليوم الذي بلغهم الخبر. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( اختلف الناس في آخر يوم من رمضان ... ) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
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الترمذي و النسائي . [ وخلف بن هشام المقرئ ]. خلف بن هشام المقرئ ثقة» أخرج له 
عا ار ات ارك 
المجهول فيهم في حكم المعلوم؛ لأن جهالة الصحابة لا تؤثر. 

ما جاء في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 


حر كاك ر اام ا إلى الري ففان إدير اين اليلتل 0/ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. حدثنا 
محمد بن بكار د بن الريان حدثنا الوليد يعني: ابن أبي ثور -ح وحدثنا الحسن بن علي حدثنا 
الحسين -يعني: الجعفي - عن زائدة المعنى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: (جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال» قال 
الحسن في حديثه: و هلال رمضانء فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم؛ قال: 
انني آر حمر سول اش قال نعم. قال: يا بلال ! أذن في الناس فليصوموا غدا) ]. 
أورد أبو داود باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضانء يعني: أنه يكفي فيه شهادة 
رجل واحد. وأورد أبو داود فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أنه جاء أعرابي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنه رأى الهلال؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم» قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم؛ قال: يا بلال 
! أذن في الناس فليصوموا غدا) وهذا فيه اعتبار شهادة الواحدء واعتبار الإخبار عن دخول 
الشهر بواحدء. لكن الحديث من رواية سماك عن عكرمة » ورواية سماك عن عكرمة فيها 
اضطرابء لكنه قد جاءت بعض الأحاديث الأخرى تدل على ما دل عليه هذا الحديث» ومن 
ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أنه رآه» وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم اعتبر ذلك وأمر الناس بالصيام. وعلى هذا فإن الراجح أنه يقبل الواحد. 
00000 


ل لا رس ب بار ا الل . محمد بن بكار بن الريان ثقة» أخرج له مسلم و 
أبو داود . [ حدثنا الوليد يعني: اك شر ]| الوليد هو ابن عبد الله ضعيفء أخرج له 
ا ات 
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ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا الحسين يعني: الجعفي ]. الحسين 

بن علي الجعفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و الوليد الذي في الطريق الأولى 

ضعيفء فالمعول على الطريق الثانية» والطريق الأولى هي مساعدة تنفع ولا تضر؛ لأن 
التعويل على غيرها وليس عليهاء وأما لو حصل الانفراد فإن من يكون ضعيفاً لا يعول 

على حديثه. [ عن زائدة ]. زائدة بن قدامة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ المعنى: 
عن سماك ]. سماك بن حرب صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن» 
وروايته عن عكرمة مضطربة. [ عن عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي 
صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: ( أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا ألا يقوموا .... ) 


عن عكرمة ا 

أعرابي لحرا ات امار رو الاي لكي بن لحي اي لاه لي بو اا أتشهد أن 
يقوموا لان 1 / ره أبو داود الحديث 0 من طريق أخرىء. ا مثل 0 
سكرام اكه لي 

تراجم رجال إسناد حديث: ( أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا ألا يقوموا .... ) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ] . موسى بن إسماعيل 2 لحري ثقة» د 
اا م 
ذكرهما. وعكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل. [ قال أبو داود : رواه جماعة 
عن سماك عن عكرمة مرسلاً» ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة ]. يعني: لم يذكر 
القيام إلا حماد بن سلمة في الطريق الأولى التي ذكرها المصنفء فالطريق الأولى التي 
ذكرها المصنف بإسنادها ومتنها هي التي فيها ذكر القيام» وهذه الرواية فيها اضطراب؛ 
لأنها من رواية سماك عن عكرمة و سماك مضطرب في روايته عن عكرمة . 

شرح حديث ابن عمر: ( تراءى الناس الهلال .... ) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد و عبد الله بن عبد الرحمن 
السمرقندي وأنا لحديثه أتقن قالا: حدثنا مروان -هو ابن محمد - عن عبد الله بن وهب عن 
يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
(تراءى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته» فصامه وأمر 
الناس بصيامه) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر الذي فيه أن الناس تراءوا الهلال وأنه رآه 
ولم يره أحد معه» وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه رآهء فصام وأمر 
الناس بصيامه» فدل هذا على اعتبار شهادة الواحد بدخول الشهر؛ لهذا الحديث الذي جاء 
عن ابن عمر » وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. محمود بن خالد الدمشقي ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي 
و ابن ماجة . [ وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ]. عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي 
هو الدارمي صاحب المسند الإمام المشهورء وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و 
الترمذي . [ وأنا لحديثه أتقن ]. أي: حديث الشيخ الثاني عبد الله بن عبد الرحمن 
السمرقندي الدارمي . ومسند الدارمي يقال له: مسندء ويقال له: سنن الدارمي » وكتاب 
الدارمي من العلماء من عده الكتاب السادس بدل سنن ابن ماجة ؛ لأن الكتاب السادس فيه 
ثلاثة أقوال: الأول: أن كتاب ابن ماجة هو سادس الكتب الستة»؛ والقول الثاني: أن الفوظأ 
هو سادس الكتب الستة» والقول الثالث: : أن سنن الدارمي أو مسند الدارمي هو سادس الكتب 
الستة» لكن الذي اشتهر والذي عمل عليه أصحاب كتب الرجال هو سنن ابن ماجة ؛ وذلك 
ل على ال الات » فإن فيه أحاديث كثيرة زائدة تبلغ أكثر من ألف حديث. 
وقد جمع البوصيري زيادات ابن ماجة » فمن أجل كثرة زياداته من الأحاديث اعتبروه 
السادسء وإلا فإن هناك قولاً: أن الموطأ لعلوه هو السادس» وأن مسند الدارمي كذلك أيضاً 
لخارة مر السائسس فى اقول احرء ل ل الات السياتة رما 
يعني أن عنده علواً في الإسناد. [ حدثنا مروان هو ابن محمد ]. مروان بن محمد بن حسان 
الأسدي الطاطري ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن وهب ]. عبد الله 
بن وهب المصري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن عبد الله بن 
بكر بن نافع ]. أبو بكر بن نافع يقال: اسمه عمر » وهو ابن نافع مولى ابن عمر » وهو 
صدوقء أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند مالك . [ عن أبيه ]. أبوه 
نافع مولى ابن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. ابن عمر قد مر 
دكرة" 
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شرح سنن أبي داود [271] 


السحور من السنن المستحبة في الصيام» وهو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب» 
والتسحر بالتمر أحسن من غيره؛ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


ما جاء في توكيد السحور 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في توكيد السحور. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن 
المبارك عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن فصل ما 
بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب توكيد 
السحورء يعني: تأكده وأنه يحرص عليه ويؤتى به» وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على ذلك 
في الصحيحين وفي غيرهما. والسّحور بالضم المقصود به: الفعل» والسّحور بالفتح 
المقصود به: الطعام الذي يؤكلء؛ ولهذا نظائرء أي: ما كان بالفتح يراد به الشيء الذي 
يستعمل؛ وما كان بالضم يراد به نفس الاستعمال» كالطهورء والوضوءء والوجورء 
والسعوطء وغيرهاء فالسّحور هو: اسم للطعام الذي يؤكل في السحرء والسّحور هو: نفس 
الأكل» والسّعوط هو الشيء الذي يوضع في الأنفء يعني: نفس الدواء الذي يوضع في 
الأنف؛ والسُعوط هو نفس الفعل» يعني: كونه يضع الدواء في الأنف. وأورد أبو داود 
حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) وهذا فيه توكيد السحور؛ لأن فيه مخالفة لأهل 
الكتاب» وأن هذا مما يتميز به المسلمون عن أهل الكتاب» وقيل: إن أهل الكتاب -كما جاء 
عن المسلمين في أول الأمر- كان الواحد منهم إذا نام ثم استيقظ فإنه لا يأكل شيئاً ويواصل 
إلى النهار الثاني حتى يأتي وقت الإفطارء وكان المسلمون كذلك في أول الأمر كما سبق 
أن مر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلكء ثم إن الله تعالى خفف ويسر 
على المسلمين فنسخ ذلك الذي كان شرع أولاً وكان على المسلمين فيه مشقة» وأذن لهم أن 
يأكلوا ويشربوا ويجامعوا إلى طلوع الفجرء فالسحور مع كونه فيه بركة -كما جاءت بذلك 
الأحاديث- فيه مخالفة لأهل الكتاب. 

تراجم رجال إسناد حديث ( إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ) 
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قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن المبارك ] . مسدد مر ذكرهء وعبد الله بن المبارك 
المروزي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن موسى بن عُلّي بن رباح ] . موسى بن 
عُلّي بن رباح صدوق ربما أخطأء أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب 
السنن. العااسا] ا ل 


0000037 اا الس 


ع0 270700خ7ج7خج7ج7ممم00:00 ااا ا 
حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن 
زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: (دعاني رسول الله صلى 
ل ل ال استرت )ا د شرك 
باب من سمى السحور الغداء المبارك؛: والمقصود من هذه الترجمة أن السحور يقال له: 
غداءء وإنما قيل له: غداء؛ لأنه متصل بالغداة» يعنى: أن أول النهار متصل به وقريب منه. 
ل ل ال ل 
ال لت ال ل ل ل ل ب انر را رات شان كير الساية 
فالعشي يبدأ بالزوال والغداة تكون قبل الزوال. وقيل للسحور: غداء؛ لأنه بمثابة الغداء؛ . 
ولأنه متصل بالغداة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنهم في بعض 
الأحاديث الصحيحة أنهم قالوا: (ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الجمعة) ؛ لأنهم 
كانوا يبعرون بالصلاة. وأما قبل ذلك فكانوا يقيلون ويتغدون قبل الزوال؛ لأن عندهم 
وجبتين وليس ثلاث وجبات كما عندنا الآن: له عندنا 
كدي الكتدرء فصار الغداء عشاءً والعشاء عشاءً ؛ لأنهما واقعان ذ العين ؛ يعني: بعد 
الزوال» فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يبكرون إلى الصلاة» ولذا قالوا: (ما كنا 
نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة) وقبل ذلك كانوا يقيلون ويتغدون قبل الصلاة 
وقبل الزوال. أورد أبو داود حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: (دعاني رسول 
ل ال ل ل اسم شرف لاسر سس 
(تسحروا فإن في السحور بركة) فهنا في هذا الحديث قال: ( مبارك )» وقال في الحديث 
الآخر: (بركة). 
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قوله: [ حدثنا عمرو بن محمد الناقد ]. عمرو بن محمد الناقد ثقة» أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد بن خالد الخياط ]. حماد بن خالد الخياط ثقة» 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا معاوية بن صالح ]. معاوية بن صالح بن حدير 
صدوق له أوهام» أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
يونس بن سيف ]. يونس بن سيف مقبول, أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن الحارث بن 
زياد |. الحارث بن زياد لين الحديث؛ أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن أبي رهم ]. أبو 
رهم هو أحزاب بن أسيد » وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن 
العرباض بن سارية ]. العرباض بن سارية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب السنن. والإسناد فيه هذا الذي هو لين الحديث» 
والحديث صححه الألباني أو حسنه؛ ولعل ذلك إما لشواهد أو لأن الذي فيه مطابق لقوله: 
(تسحروا فإن في السحور بركة). 

شرح حديث ( نعم سحور المؤمن التمر ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمر بن الحسن بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن أبي 
الوزير 0 مطرف قال: حا ا ل 
د ا عر : (نعم سحور المؤمن التمر)» وهذا مطابقته للترجمة ليست 
واضحة؛ لأنه ليس فيه ذكر الغداء» فإن المصنف أورد الترجمة بعنوان: باب من سمى 
لا ل ا 
بالتمرء حيث قال: (نعم السحور التمر)» والتمر كان قوتاً معتادًء وقد جاء في الصحيح: 
(بيت لا تمر فيه جياع أهله)؛ لأن التمر كان طعاماً رئيسياً عندهم» وهذا يدل على أن 
التسحر بالتمر ممدوح؛ لأن (نعم) هذه من صيغ المدح كما هو معلوم. 

تراجم رجال إسناد حديث ( نعم سحور المؤمن التمر ) 


قوله: [ حدثنا عمر بن الحسن بن إبراهيم ]. عمر بن الحسن بن إبراهيم وهم والصواب: 
محمد بن الحسن بن إبراهيم » هذا هو الصواب كما قال ذلك المزي وغيرهء وهو صدوق؛ 
أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي . [ حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو مطرف ]. 

محمد بن أبي الوزير ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي | قال: كدننا مكم بن مودي | 
محمد بن موسى صدوقء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن سعيد المقبري ]. سعيد 
المقبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن 
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بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد مر ذكره. 
وكت الشكون 


شرح حديث ( لا يمنعن من سحوركم أذان بلال 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب وقت السحور. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن 
عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه قال: سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يخطب 
ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعن من سحو ركم أذان بلال ولا بياض 
الأفق الذي هكذا حتى يستطير) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه 
الترجمة بعنوان: ف ار فى وقت الأكل الذي يأكله الإنسان ليتقوى به 
على الصيام» ووقته قبل طلوع الفجرء وإذا طلع الفجر فإنه يمسكء وإذا كان المؤذن يعتني 
بالوقت ومعرفته فإنه يعول على أذانه» ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية أنيطت بأمور 
طبيعية يعرفها الخاص والعام والحضري والبدويء ولم تكن الأوقات الشرعية مبنية على 
أمور فيها خفاء وغموض ولا يعرفها إلا من عنده ذكاء وفطنة» وإنما هي مبنية على أمور 
مشاهدة معاينة» فطلوع الفجر يكون عنده الإمساك» ويكون عنده أداء صلاة الفجرء فإذا 
طلع الفجر وجب الإمساك عن الأكل والشرب وجاء وقت صلاة الفجرء وإذا جاء وقت 
الغروب أقبل الليل من المشرق وذهب النهار من المغربء وإذا غربت الشمس جاء وقت 
الإفطارء فالصيام يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كلك الخارات ايصاميية 
على أمور مشاهدة» فبعد طلوع الفجر يبدأ وقت ت الفجر إلى طلوع الشمسء والظهر يبدأ من 
الزوال إلى أن يكون ظل الشيء مثله» وبعده مباشرة يبدأ وقت العصر إلى أن يكون ظل 
الشيء مثليه» وهذا في الوقت الاختياري؛ والوقت الاضطراري يكون إلى غروب الشمس» 
والمغرب يبدأ بغروب الشمسء والعشاء يبدأ بمغيب الشفق الأحمرء وهذه أمور مشاهدة 
معاينة» والشهر يعرف دخوله وخروجه برؤية الهلال» فهي أمور مشاهدة معاينة ليس فيها 
غموض وليس فيها شيء يحتاج إلى ذكاء وإلى فطنة؛ فوقت السحور يكون في وقت السحر 
آخر الليل» وإذا طلع الفجر يمسك عن الآكل والشرب ويأتي وقت أداء صلاة الفجرء وإذا 
كان الإنسان يشاهد ذلك في برية فإنه يعمل به» وإذا كان في مدينة أو في بلد والمؤذن 
يعتني بضبط الوقت وحفظ الوقت فإنه يعول على أذانه. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث 
سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه كان يخطب ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهذا فيه بيان السنن وإعلانها على المنابر» وبيان الأحكام الشرعية في الخطب, فإن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كانوا يفعلون» فسمرة يقول في خطبته: إن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنعن من سحو ركم أذان بلال) أي: لأنه يؤذن بليل قبل 
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طلوع الفجر الذي يحرم الأكل بل كلوا واشربوا؛ لأن المؤذن الذي يؤذن الأذان الأول 
يؤذن في آخر الليل قبل طلوع الفجرء وذلك ليوقظ النائم ويرجع القائم؛ القائم أي: الذي كان 
يقوم الليل يستريح ويأخذ شيئاأ من الراحة لينشط لصلاة ة الفجرء والذي يكون نائماً يستيقظ 
ليوتر إذا كان لم يوترء وليتسحر إذا كان يريد أن يصوم؛ وليغتسل إذا كان عليه جنابة. 
وقوله: زولا بياض الأفق الذي هكذا) يعني: الذي يسمونه الفجر الكاذب الذي يظهر 
مستطيلاً ولا يأتي معترضاًء وإنما هو مستطيل ممتدء فهذا الفجر الذي يظهر في الأفق 
مستطيلاً لا يمنع من الأكل والشرب حتى يأتي الفجر الذي يأتي عرضاً مع الأفق» ويتزايد 
شيئاً فشيئاً حتى تطلع الشمسء هذا هو الذي إذا وجد يكون عنده الإمساك» الذي اي 
عرضاً لا الذي يأتي طولاً. قوله: (ولا بياض الأفق الذي هكذا) فيه إشارة إلى أنه مستطيل 
وأنه ممتد في السماء ليس على جهة العرض. وقوله: (حتى يستطير) يعني: حتى يأتي 
عرضاً وذاك يذهب وينتهيء وأما الذي يأتي عرضاً فإنه يزيد شيئاً فشيئاً حتى تطلع 
الشمس. 

تراجم رجال إسناد حديث ( لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ) 


قوله: [ حدثنا مسدد |. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]. حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن سوادة القشيري ]. عبد الله بن سوادة القشيري ثقة» 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. سوادة القتشيري صدوقء أخرج له مسلم و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ قال: سمعت سمرة بن جندب ]. سمرة بن جندب رضي 
ا 000 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن التيمي ح وحدثنا أحمد بن 
يونس حدثنا زهير حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال:٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه 
يؤذن أو قال: ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم» وليس الفجر أن يقول -يعني: الفجر- 
هكذا) قال مسدد : وجمع يحيى كفيه (حتى يقول هكذا) ومد يحيى بأصبعيه السبابتين. أورد 
أبو داود حديث ابن مسعود وهو بمعنى حديث سمرة المتقدم» وفيه: (لا يمنعن أحدكم أذان 
بلال من سحوره) يعني: أن له أن يأكل بعدما يؤذن بلال الأذان الأول الذي يكون في الليل 
قبل طلوع الفجر والذي يكون لغرض إيقاظ النائم وإرجاع القائم حتى يرجع إلى الراحة. 
وقوله: (فإنه يؤذن أو قال: ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم» وليس الفجر أن يقول هكذا) 
هذا هو مثل ما تقدم في حديث سمرة » والفجر الحقيقي ليس هو الفجر المستطيل في الأفق 
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وإنما هو الفجر المعترض في الأفق» فالمستطيل في الأفق الذي يكون فيه اختلاط بياض 
بسواد وهو ممتد في الأفق لا يمنع من الأكل والشرب. وقوله: (وليس الفجر أن يقول هكذا) 
فيه إشارة إلى امتداده» وإنما الفجر يكون بالعرض. وقوله: (ليرجع قائمكم) يعني: يرجع 
قائمكم للراحة؛ لأنه يشتغل بالصلاة» فإذا جاء قرب صلاة الفجر يستريح. 

تراجم رجال إسناد حديث ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره .... ) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى |. مسدد مر ذكره؛ و يحيى هو ابن سعيد القطان ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن التيمي ]. التيمي هو سليمان بن طرخان التيمي ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا أحمد بن يونس ]. ح للتحول من إسناد إلى 
إسنادء» وأحمد بن عبد الله بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زهير ]. 
زهير هو ابن معاوية » ثقة أخرج له أصحاب الكتب. [ حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان 
ل ل ع ل ف لاف ار لمك 
باسمه ونسبته» و أبو عثمان هو النهدي وهو عبد الرحمن بن مُل أو مَل أو مل مثلث الميم؛ 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن مسعود ]. عبد الله بن مسعود 
ل ا ل سم 
وقوله: [ ومد يحيى بأصبعيه السبابتين ]. يعني: إما أن الأصبعين متصلتان ويشير إليهن 
باليسار أو أنه فرق بينهما وأشار إلى جهة اليمين والشمال. 

شرح حديث ( كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله 
بن النعمان قال: حدثني قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعدء فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم 
الآحمر). قال أبو داود : هذا مما تفرد به أهل اليمامة ]. أورد أبو داود حديث طلق بن علي 
اليمامي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يهيدنكم -يعني: لا يمنعنكم- 
الساطع المصعد) يعني: الذي يمتد في الأفق ااه وهو الذي يسمونه الفجر الكاذب» 
والمراد: لا يمنعنكم من الأكل والشرب. وقوله: (حتى يعترض) يعني: حتى يعترض لكم 
الأحمر في الأفق» والأحمر هو الفجر الصادقء وقيل له: أحمر لأنه أول ما يخرج يكون 
فيه لون ليس بواضح من حيث البياض والخفاءء وقيل: إن الأحمر يراد به الأبيضء وقيل: 
إن الأحمر يطلق على الأبيض. يقال الأسود والأحمر يعني الأسود والأبيض. وقوله: 
(يهيدنكم) يعني: يمنعنكم» مثل ما تقدم. وتسميته بالساطع لأنه أول شيء يطلعء فأول شيء 
تراجم رجال إسناد حديث ( كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد ... ) 
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قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. محمد بن عيسى الطباع ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقاً 
ملازم بن عمرو اليمامي صدوقء أخرج له أصحاب السنن. [ عن عبد الله بن النعمان ]. 
عبد الله بن النعمان اليمامي مقبول؛ أخرج له أبو داود و الترمذي . [ قال: حدثني قيس بن 
طلق ] . قيس بن طلق صدوقء أخرج له أصحاب السنن. [ عن ابيه ]|. أبوه طلق بن علي 
ل ب ل اا الع ل ا ي) 
ل بت ص عا تن ل م كاك 
لأنه بمعناه. 

شرح حديث عدي بن حاتم (لما نزلت هذه الآية (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ...) ) 


الا م ل ا 
عنه قال:٠‏ (لما نزلت هذه الآية: (( حَنَّى يَتبِيّنَ لكُمْ الْحَيْطَ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْط الأمْوّدٍ 
))[البقرة :7 15] قال:٠ ٠‏ أخذت عقالاً أبيض و عقالاً أسود فوضعتهما تحت وسادتي» فنظرت 
ا تصحك فواك . ار 

]. أورد أبو داود حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالي عنه أنه لما نزل قول الله عز وجل: 
حَتَّى يَتبِينَ لَكُمْ اْحَيْطْ الأنِيَضٌ مِنَ الْحَيْطِ الأسْوَدٍ مِنَ الْقَجْرٍ [البقرة:187] ظن أن الخيط 
لاسر ب الحيظ الأيف خررطاء فاخة عنالرن: لاا ايش العاساسيت 
وسادته» وجعل ينظر إليهما حتى يتبين له الأسود من الأبيضء فجاء وأخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال له: (إن وسادك إذا لطويل عريض) وفسر هذا بأن المقصود به: أن نومك 
كثير» وقيل: إن أكلك كثيرء على اعتبار أنه يأكل حتى يحصل أنه يرى الفرق بين الخيطين 
الأبيض والأسودء وقيل: معناه: : إذا كنت غطيت الشيء الذي ذكره الله عز وجل بوسادك - 
مع أن الذي ذكره الله إنما هو الأفق وبياض النهار وسواد الليل- إذاً وسادك الذي يغطي 
الل ا الا ا ا ل ار 
ا رك (لما نزلت الآية) يعني: ا الآية أو بعدما أسلم وبلغته 
الآية وعلم الآية فهم منها هذا الفهم» وليس معنى ذلك أن نزولها كان متأخراً؛ لأن إسلام 
عدي بن حاتم كان متأخراًء والآية نزلت في وقت متقدم. فإذاً: يحمل ذلك على علمه بها 
ووصولها إليه وقراءته إياهاء وأنه لما أسلم وبدأ يصومء وقرأ الآية فهمها هذا الفهم وعند 
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ذلك جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال له ما قال صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. 
تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم لما نزلت الآية ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض .. 


( 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا حصين بن نمير ]. مسدد مر ذكره؛ و حصين بن نمير لا بأس 
مم د أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ ح وحدثنا 
عثمان بن أبي شيبة ]|. عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي وإلا النسائي فإنه أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا ابن إدريس ]. عبد الله 
بن إدريس الأودي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حصين ]. حصين هو ابن 
عبد الرحمن السلمي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الشعبي ]. عامر بن 
شراحيل الشعبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عدي بن حاتم ]. عدي بن حاتم 
رضى الله عنه صحابىء» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

أهمية معرفة دخول الفجر 


الأصل هو بقاء الليل» ولكن الإنسان لا يهمل ويفرط»؛ ويكون في مكان لا يتبين فيه الصبح 
أو لا يسمع فيه الأذان فيسمح لنفسه أن يأكل ويشرب فليحتاط» وفي هذا الزمان الاحتياط 
موجود والمعرفة موجودة بمعرفة الساعات ومعرفة الأذان الذي يكون على كذا والفجر 
يطرأ على كذاء فالإنسان ليس له أن يتهاون» ولكن لو أنه ظل يأكل وتبين له أنه طلع الفجر 
فإنه يتم صومه؛ والأصل هو بقاء الليل» ولكنه قد يكون في مكان يخفى فيه النور ثم يأكل 
أو يتهاون أو لا ينظر إلى الساعة التي فيها معرفة الوقتء فهذا من الإهمال والتفريطه وإلا 
فالأصل بقاء الليل. 


قال الخطابي : إن من معاني: (وسادك إذاً لعريض) أن العرب تقول: فلان عريض القفاء 

إذا كانت فيه غباوة وغفلة. وهذا مما قاله العربء لكن لا يليق هذا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنه يقول عن صاحبه: إنه غبي وإنه كذا وكذاء فالذي يبدو أنه بعيد أن يكون 

مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحبه غبي وأنه كذا. 

الرجل يسمع النداء والإناء على يده 


ل لست انا أحدكم النداء والإناء على يده ... 
شرح : رلا سمع اع : ( 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده. حدثنا عبد 
الأعلى بن حماد حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله 
عنده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده 
فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) ]|. را داب في الرجل 
يسمع النداء والإناء على يده يعني: يسمع أذان الصبح والإناء على يده. أي: ماذا يصنع؟ 
هل يشرب ويكمل الشرب أو ينزع ويترك؟ والجواب: أنه إذا كان المؤذن الذي يؤذن يعتمد 
عليه في معرفة الوقت فإن الإنسان إذا كان قد بدأ يشرب فإنه يكمل الشرب, ولكنه لا يبدأ 
بعد الأذان» وكونه عندما يسمع الأذان يبادر ويذهب ليشرب لا يجوز له ذلك؛ لأن الأذان 
حصل بعد دخول الوقت»؛ وإذا دخل وقت الفجر فإنه يمنع الأكل ويبيح الصلاة» أي: صلاة 
الفجر؛ لأنه جاء وقتهاء والأكل ذهب وقته في حق من يريد أن يصوم. فمن أذن المؤذن 
ل 
ا ا كر ا ا ري ل نه رن 
يشربء بل يبلع الذي في فمه ويكمل أيضاً؛ لأن الذي جاء عنه التحديد جاء عنه استثناء هذه 
ا ل ا رك ار .وقول المصنف: (باب في الرجل) 
كلمة الرجل هذه لا مفهوم لهاء فكذلك المرأة. ثم أيضاً لا يجوز أن يفهم من هذا أنه يمكن 
للإنسان أن يضع على يده كأساً ثم ينتظر الأذان؛» وإذا سمع الأذان بدأ يشربء فهذا لا 
يجوزء بل يشرب ويقضي حاجته قبل ما يسمع الأذان» لكن إن بدأ يشرب وأذن المؤذن وقد 
لت ل 
قال: (حتى يقضي حاجته منه) يعني: من الكأس الذي في يده. وإذا كان يشرب شراباً مثل 
الماء فلا بأس» وأما الطعام كما هو معلوم فلا. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا سمع النداء والإناء علط يذه 0 


قله | كنا حصان بن لكت إر عبد الأعلى بن حماد النرسي لا بأس به؛ أخرج له 
حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. ال 
نظف بن ونام كبرو له أرعاة: اخر- لى اكتكات الكادا السنف وخواد هذا عير 
تر ل الس ا ار 0 0 
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص ذكروا أن الذي يروي عنه هو ابن سلمة فقطء فإذاً: 
يكون هو ابن سلمة ؛ لأن محمد بن عمرو شيخ لحماد بن سلمة » وأما عبد الأعلى فهو تلميذ 
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للاثنين . حماد بن زيد و حماد بن سلمة » فإذاً: يكون حماد هو ابن سلمة . [ عن أبي سلمة 
]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
اذ هشريرهة | أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وارضاه صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. " 


شرح سنن ا دارة |2102| 


يستحب للصائم تعجيل الفطر وتأخير السحورء وأن يكون فطره على رطباتء فإن لم يجد 


وقت فطر الصائم 


شرح حديث ( إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب وقت فطر الصائم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع 
حدثنا هشام ح وحدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن هشام المعنى؛ قال هشام بن عروة 
عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من -زاد مسدد : وغابت الشمس- فقد أفطر الصائم) 
١‏ . بعدما ذكر أبو داود باب وقت إفطار الصائم» يعني : الوقت الذي ينتهي فيه السحور 
ويمسك الإنسان عن السحور ذكر الوقت الذي يبدأ فيه الأكل عند الإفطارء وهو بغروب 
الشمسء كما جاء ؤ في القرآن وكما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وأورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إذا جاء الليل من ههنا -أي: المشرق- وذهب النهار من ههنا -أي: المغرب- فقد أفطر 
الصائم) زاد أحد شيخي أبي داود وهو مسدد : (وغربت الشمس) يعني: أنه ذهب النهار 
وجاء الليل والشمس قد حصل غروبها فإنه عند ذلك يأتي وقت الإفطارء وهذا أمر مشاهد 
ومعاين يعرفه الخاص والعام الحضري والبدوي وكل يعرف ذلك؛ وهذا من تيسير 
الشريعة وأحكامها وأنها مبنية على اليسر وعلى شيء يفهمه الخاص والعام. وقوله: (فقد 
أفطر الصائم) يعني: جاء وقت فطره.ء فإذا كان عنده طعام فإنه يأكل» وإذا لم يكن عنده 
طعام فإنه ينوي الإفطار. 

تراجم رجال إسناد حديث ( إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد 
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أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا وكيع ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا هشام ]. هشام بن عروة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا 
مسدد حدثنا عبد الله بن داود ]. عبد الله بن داود الخريبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا مسلماً . [ عن هشام المعنى قال هشام بن عروة عن أبيه ]. هشام بن عروة بن 
الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. 1[ عن عاصم بن عمر ]. عاصم بن عمر ثقة؛ ولد في حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم, ؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة إعاسة] أبوه عمر 
بن الخطاب رضصي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» 
صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة فرضي الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب 
الكتب الستة. 


0 


قوله: (فقد أفطر الصائم) يعني: جاء وقت الإفطارء وأبيح له أن يأكل؛ وإذا لم يوجد شيء 
من الأكل ينوي الإفطار وينوي أنه انتهى صومه وأنه لا يزيد على ذلك صوما. ومن آأراد 
أن يواصل فليواصل إلى السحرء ٠‏ فإذا كان أراد أن يواصل فقد جاء في الحديث الصحيح 
ل ا ا 0 
ل 
كك ال ا ل د أو أنه يرى أنه لا يواصل في الليل» ولكن الحديث 
في الصحيح وفيه: (من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر). وقول العامة: إذا لم 
ل له م ا 
رح اختي را انرق فالشدح لنا 0 ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني قال: 
وسلم وهو صائمء فلما غربت الشمس قال: يا بلال ! انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله! لو 
أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله! إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. 
ههنا فقد أفطر الصائم. وأشار بأصبعه قبل المشرق) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن 
أبي أوفى رضي الله عنه قال: (سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم» 
فلما غربت الشمس قال لبلال : انزل فاجدح لنا) والجدح هو: خلط السويق بالماء؛ وذلك 
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بأن يحرك بالمجدح؛ والمجدح هو: عود يحرك به الشيء الذي يوضع في الماء حتى يلين 
وحتى يستساغ شربه. وقوله: (لو أمسيت) يعني: كأنه فهم أن الإفطار يكون عندما يذهب 
هذا الضياء الذي يكون بعد الشمسء فالرسول أمره مرة ثانية بأن ينزل فقال: (إن عليك 
نهاراً) وكأنه فهم أن النهار هو الضياء الموجود بعد الشمسء فقال: (انزل) فنزل ففعل» 
وشرب النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقبل الليل من 
حي سر اه إلى السدر ف فى افطر الخات) عا ملل الذي فلك 

تراج رجال اناد حديك را انزل فاجدخ لنا 0 ) 


قوله: [ حدثنا مسدد عن عبد الواحد ]. عبد الواحد بن زياد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا سليمان اليل سليمان بن 0 سليمان أبو إسحاق الشيباني ثقة» أخرج 
له أذحاب الكتب الستة كك سمعت عبد الله بن أبي أوفى ]. عبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنه صحابي» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا ارد ر دع ره اعلى 
الأسانيد عند أبى داود . 

ما يستحب من تعجيل الفطر 


شرح حديث ( لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر 00 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يستحب من تعجيل الفطر. حدثنا وهب بن بقية عن 
خالد عن محمد -يعني: ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود 
والنصارى يؤخرون) ]. أورد أبو داود باب ما يستحب من تعجيل الفطر. يعني: ٠‏ أنه 
يستحب تعجيل الإفطار بعد تحقق الغروب, والسحور يستحب تأخيره إلى طلوع الفجر. 
وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة مرفوعا: (لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر؛ 
لأن اليهود والنصارى يؤخرون) فأرشدهم إلى أنهم يفعلون ما فيه مصلحة لهم وهي أنهم 
يأخذون بالشيء الذي شرع لهم؛ وفي نفس الوقت أيضاً يخالفون اليهود والنصارى الذين 
جاءت السنة بمخالفتهم في أمور كثيرة» فتعجيل الإفطار فيه مصلحة وهي عدم إنهاك 
النفس وعدم إتعابها وعدم المشقة عليها بطول المكث في الصيام الذي يكون عليها معه 
مشقة؛ وأيضاً فيه المخالفة لليهود والنصارى» ومحل الشاهد من ذلك قوله: ١لا‏ يزال الدين 
ظاهراً) ] . وفسر قوله: (ظاهراً) بأنه غالب» وفسر بأنه قويء وفسر بتفسيرات متقاربة: 
والمقصود بذلك: كون المسلمين يتمسكون بدينهم ويأخذون بشرائع دينهم؛ فهذا يدل على 
قوة إيمانهم وعلى قوة يقينهم» وأيضاً في ذلك مخالفة لأعدائهم اليهود والنصارى. 
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تراجم رجال إسناد حديث ( لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ... ) 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية الواسطي ثقة» أخرج حديثه مسلم و أبو داود و 
0000 ش32 
الكتب الستة. [ عن محمد -يعني: ابن عمرو - عن أبي سلمة عن أبي هريرة ]. محمد بن 
عمرو و أبو سلمة و أبو هريرة قد مر ذكرهم 

شرح حديث عائشة في تعجيل رسول الله الإفطار والصلاة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن 
عمير عن أبي عطية قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا و مسروق فقلنا: يا أم 
المؤمنين! رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل 
الصلاة؛ والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة» قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل 
الصلاة؟ قلنا: عبد الله . قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ] . أورد أبو 
17آ#1آآ م ل 
لها: (رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل 
الصلاة والثانى يؤخر الصلاة ويؤخر الإفطارء فقالت: أيهما يعجل الصلاة والإفطار؟ قالا: 
عبد الله -يعني: ابن مسعود - فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل) فهذا 
يدل على ما ترجم له المصنف من استحباب تعجيل الإفطار؛ لأن هذا هو الذي كان يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الرجل الثاني فهو أبو موسى الأشعري » كما جاء ذلك 
في صحيح مسلم » فعبد الله بن مسعود هو الذي كان يعجل و أبو موسى الأشعري هو الذي 
كان يؤخر. 

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في تعجيل رسول الله الإفطار والصلاة 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية ]. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي » 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي 
الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمارة بن عمير ]. عمارة بن عمير ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عطية ]. أبو عطية هو مالك بن عامر الوادعي » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة » و مسروق بن الأجدع ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ قال: دخلت على عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. ْ 

ما يفطر عليه 
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شرح حديث ( إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على التمر .... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يفطر عليه. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد 
عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عمها رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على 
التمرء فإن لم يجد التمر فعلى الماء؛ فإن الماء طهور) ]. أورد أبو داود باب ما يفطر عليه. 
يعني: الأكل الذي يأكله الإنسان أول ما يأكله عند انتهاء صومه؛ وقد جاء في السنة أنه 
يفطر على رطبء فإن لم يجد فعلى التمر» فإن لم يجد فعلى الماء. وقد أورد أبو داود حديث 
سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان أحدكم صائماً 
فليفطر على التمرء فإن لم يجد فعلى» الماء فإنه طهور)؛ وهنا ذكر التمر وذكر الماء وفي 
الحديث الذي بعده ذكر الرطب ثم التمر ثم الماء؛ ولعل ذكر التمر والاقتصار عليه دون 
الرطب إنما هو لأن الرطب لا يأتي في كل وقت وإنما يأتي في وقت الثمرة» وأما التمر 
فإنه موجود في السنة كلهاء فذكره والاقتصار عليه إنما هو لأنه هو الدائم عند الناس في 
أيام السنة كلهاء بخلاف الرطب فإنه لا يكون عندهم إلا في وقت ت معينء إذ إنه لم يكن يوجد 
عندهم إلا في وقت الثمرة» وهذا يدل على أن التمر أو الرطب أحسن شيء يأكله الإنسان 
عند إفطاره» ليدخل إلى جوفه ذلك الشىء الحلوء وقد مر فى الحديث أن النبى صلى الله 
عليه وسلم مدح التمر فقال: (نعم السحور التمر). وقد جاءت السنة بالتحنيك بالتمر» 
فالمولود أول شيء يدخل إلى جوفه هو التمرء وذلك بأن يمضغ ثم يدلك به حنكه حتى 
يكون أول شيء يدخل إلى جوفه هو حلاوة التمر. وقوله: (فإن الماء طهور) هذا مدح له 
وبيان أنه موصوف بهذا الوصف الطيب, والماء من نعم الله عز وجلء وقد قال الله تعالى 
فى القرآن: ل الما عا كلوررا [الفرقان :48]. 
تراجم رجال إسناد حديث ( إذا كان أحدكم صائماً فليفطر على التمر ... ) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول ]. عاصم بن سليمان 
الأحول ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حفصة بنت سيرين ]. حفصة بنت 
سيرين نقة» اخر ليا احا الكتب الستة م ام 
ل ل 
الألباني من أجل الرباب ؛ لأنها مقبولة» ولكن الحديث الذي بعده هو بمعناه» وليس فيه إلا 
زيادة أنه طهورء وليس فيه ذكر الرطبء وعدم ذكر الرطب في هذا الحديث يدل عليه 
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ذكره في الحديث الآخرء فإذا كانت الثلاثة موجودة فيبدأ بالرطب ثم التمرء فإذا كان الرطب 
موجوداً فيبدأ به» وإن لم يكن موجوداً ينتقل إلى التمر» والتمر يكون موجوداً في طول 
السنة» والرطب لا يوجد إلا في وقت الثمرة» فإن لم يوجد التمر ينتقل إلى الماء. فهذا 
مر ل ل ل الات ا بر طم 

شرح حديث ( كان رسول الله يفطر على رطبات .... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن 
سليمان حدثنا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: (كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصليء فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات؛ 
فإن لم تكن حسا حسوات من ماء) ]. أورد أبو داود حديث أنس » وفيه بيان ما كان يفطر 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنه كان يفطر على رطباتء فإن لم يجد أفطر على 
تمرات؛ وإلا حسا حسوات من ماء» وكان ذلك قبل أن يصليء ؛ يعني: أنه لا يؤخر الإفطار 
به كك-ف 844 ااا 000 
تحقق الغروب. وقوله: (حسا حسوات) يعني: ل 
أنه يكثر الشرب؛ لأن كلمة (تمرات) وكلمة (رطبات) ته تشير إلى القلة أو التقليل» والحسوات 
0000 0 009090 ص2 
أنفاس. 
ترجم رجال إسناد حديث ( كان رسول الله يفطر على رطبات ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا جعفر بن سليمان ]. جعفر بن سليمان صدوق» 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا ثابت البناني ]. ثابت 

بن أسلم البناني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أنه سمع أنس بن مالك ]. كن رن 
لك اس ا عد حي رن ال عسي ال عه سس رحد سهد لضي رض يككرة 
ل ل ا اص المع را 


شرح حديث ( كان رسول إذا أفطر قال ذهب الظمأ ... ) 


أبو محمد حدثنا علي بن الحسن أخبرني الحسين بن واقد حدثنا مروان -يعني: ابن سالم 
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المقفع - قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف. 
وقال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت 
الأجر إن شاء الله) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب القول عند الإفطارء أي: 
لحان الي رولك حت رو اريت وأورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت 
الأجر إن شاء الله) والظمأ هو: العطش الذي كان موجوداً من قبل بسبب الصيام» وهو 
يذهب بشرب الماء. وقوله: ( وابتلت العروق ) يعني: التي كانت قد يبست بسبب الإمساك 
والامتناع عن الأكل والشرب. وقوله: (وثبت الأجر إن شاء الله) يعني: أن العمل الصالح قد 
تم وانتهى؛ وأن الأجر قد حصلء وهذا ليس دعاءً وإنما هو إخبار؛ لأن الجمل قبله كلها 
إخبار. وقوله: ( إن شاء الله ) يعني: حتى لا يكون الإنسان جازماً بالشيء» وليس الأمر كما 
تقوله المعتزلة من أن الجزاء إنما هو عوض عن العمل وأنه ليس هناك فضلء بل الفضل 
لله عز وجل فى الجزاء على الأعمال» وليست القضية قضية معاوضة بين الله عز وجل 
والناسء بل الله متفضل عليهم بالأجر والثواب كما أنه هو المتفضل عليهم بالعمل الذي كان 
سبباً في الأجر والثواب, فالله عز وجل تفضل عليهم بالتوفيق للعمل وتفضل عليهم بالجزاء 
على العملء فلله الفضل أولاً وآخراً على التوفيق للأعمال الصالحة» وعلى حصول 
الأعمال الصالحة. وقد جاء في الحديث: (للصائم فرحتان: فرحة عند فطره؛ وفرحة عند 
لقاء ربه) » » ففرحته عند فطره لأنه أتم العبادة؛ فهو يفرح لأنه أتى بشيء مشروع تعبده الله 
تعالى به يرجو ثوابه» وفرحته عند لقاء ربه حيث يجد ثواب الله عز وجل على ذلك العمل 
الذي عمله لله عز وجل. فيقال: (إن شاء الله) للتبرك بذكر الله عز وجلء؛ وقال بعض أهل 
العلم: إن هذا فيه إشارة إلى أن الأمر كله إلى الله عز وجلء وأنه كله بيد الله سبحانه 
وتعالى» وليست القضية قضية معاوضة بين الله تعالى وخلقه كما تقوله المعتزلة» وأن 
220 
الصالحة وبالتوفيق لهاء ثم إنه سبحانه هو المتفضل بالثواب علها. وقوله: [ رأيت ابن عمر 
يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف ]. وأورد أبو داود عن ابن عمر أنه كان يقبض 
بكفه على لحيته فيقطع ما زاد على الكفء يعني: احص ديت امن 
رضي الله عنه ثابت عنه؛ ولكن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن 
0000 21323 
ابن عمر رضي الله عنه فلا يؤخذ بقوله ولا يعول على فعله» وإنما يعول على ما ثبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أنه كان لا يأخذ في لحيته شيئاً. وقوله: (كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) 
0 إنه كان إذا أفطر قال هذا الكلام. 
تراجم رجال إسناد حديث ( كان رسول الله إذا أفطر قال ذهب الظمأ 6 
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قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد بن ب يحيى أبو محمد |. عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد 
تت ل تت ل سر ل ل عات 
هذا هو وجه تلقيبه بالضعيف » وليس ما قد يتبادر إلى الذهن من أنه ضعيف في الرواية؛ 
لأن هناك نسباً تأتي قد لا تتبادر إلى الذهن» وقد يتبادر إلى الذهن غيرهاء مثل لقب هذا: 
الضعيف ؛ فإنه قد يفهم منه -لاسيما إذا كان الكلام في الرجال وحول الرجال- أنه ضعيف 
من حيث الرواية» وإنما هو ضعيف من حيث الجسمء ومثله راو آخر يلقب الضال؛ لأنه 
ضل في طريق مكة وضاعء فصار يلقب الضال » وقد يتبادر إلى الذهن أنه من الضلال 
الذي هو ضد الهدىء» وإنما ضل الطريق فقيل له: الضال » ومثل ذلك خالد الحذاء » فقد 
يتبادر إلى الذهن أنه كان يصنع الأحذية ويبيعهاء وهو إنما كان يجلس عند الحذائين» 
وكذلك يزيد الفقير الذي قد يظن أنه فقير من جهة المال» وإنما كان يشكو فقار ظهره فقيل 

له: الفقير » فهي نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن. وعبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد 
الملقب الضعيف هو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا علي بن الحسن ]. علي بن 
الحسن بن شقيق » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني الحسين بن واقد ]. 
الحسين بن واقد ثقة له أوهام» أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ 
حدثنا مروان يعني: ابن سالم المقفع ا اك 
النسائي ا رأيت ابن عمر ]. سي ا سدس الوا 

وقد مر ذكره. 

شرح حديث ( اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن حصين عن معاذ بن زهرة 
أنه بلغه: : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك 
أفطرت) ]. أورد أبو داود هذا الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: 
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت) وهذا الحديث مرسل؛ لأنه قال: بلغه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كذاء فلم يذكر الواسطة» وعلى هذا فهو غير صحيحء ولكن الإنسان إذا دعا 
بهذا الدعاء أو بغيره من الأدعية التي لا يعتقد أنها سنة ولا يعتبر أنها ثابتة ولا يعتقد أنه 
حين يقولها يأتي بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يعتقد أنه يدعو بدعاء يرجو 
من الله تعالى قبوله عند أداء هذه العبادة» ويسأل الله تعالى له المغفرة فلا بأس بذلك» ولكن 
كونه يقول: هذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ذلك إلا بعد ثبوتها 
عن النبي عليه الصلاة والسلام» وهذا لم يثبت؛ لأنه جاء من طريق مرسلة غير ثابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث ( ... اللهم للك صمت وعلى رزقك أفطرت ) 
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قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا هشيم ]. هشيم بن بشير الواسطي ثقة. أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن حصين عن معاذ بن زهرة ]. حصين هو ابن عبد الرحمن مر ذكره؛ ومعاذ 
بن زهرة مقبولء: أخرج له أبو داود . فمع كونه أرسله والواسطة محذوفة فالمرسل أيضا 
مقبول يحتاج إلى متابعة» ولو كان ثقة فعلة الإرسال والانقطاع موجودة. 

الفطر قبل غروب الشمس 


شرح حديث أسماء ( أفطرنا يوماً في رمضان في غيم في عهد رسول الله 1 ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الفطر قبل غروب الشمس. حدثنا هارون بن عبد الله 
و محمد بن العلاء المعنى قالا: حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت 
المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (أفطرنا يوماً في رمضان في غيم 
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس) قال أبو أسامة : قلت لهشام : 
أمروا بالقضاء؟ قال: وبد من ذلك؟! ]. أورد أبو داود باب الفطر قبل غروب الشمس» 
0 إذا حصل الإفطار قبل غروب الشمس ثم تبين أن الغروب ليس بصحيح وأنه لم يقع 
بعد غروب الشمس؛ وأن ما وقع من الفطر كان قبل غروبها » فهل يتعين القضاء أو أنه لا 
قضاء؟ ؟ جمهور العلماء على أن عليه أن يقضيء وبعضهم قال بأنه لا يقضي قياساً على 
الناسي. وأورد أبو داود حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنهم أفطروا في 
يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمسء يعني: ظهرت الشمس 
وتبين أنها لم تغربء وأنهم أفطروا في النهارء فقال أبو أسامة الذي يروي عن هشام : وهل 
قضوا؟ قال: وهل بد من القضاء؟! يعني: أنه لابد من القضاءء لأنهم حصل منهم الإفطار 
في وقت لا يجوز لهم الإفطارء وهذا لا يشبه الناسي؛ لأن الناسي غير مكلف أما هذا فهو 
مكلفء يعني: أن بإمكانه أن ينتظر وأن يحتاط؛ وبدلاً من أن يستعجل ينتظرء وبدلاً من أن 
يتقدم يتأخرء فجمهور أهل العلم على أن من أفطر قبل غروب الشمس فعليه القضاءء 
وبعضهم قال: إنه لا قضاء عليه قياساً على النسيان. والصحيح أن عليه أن يقضي إذا 
تراجم رجال إسناد حديث أسماء ( أفطرنا يوماً في رمضان في غيم في عهد رسول الله .. 


( 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة» أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ و محمد بن العلاء ]. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة» أخرج 
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له أصحاب الكتب اذه إقاى: حدثنا أبو أسامة ]. أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة ة. أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر ]. هشام بن عروة ثقة 


لوا لا يو ل تسم ات راد ا 


ل ا ا كا 
ااا 1 لضا نت در 
الأسئلة 


الإتيان بدعاء (ذهب الظمأ ...) في الصيف وغيره 

السؤال: حديث: (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) هل هذا الإخبار 
خاص بمن حصل له ذلك في حال الصيف. أم يقوله الذي صام وإن لم يشعر بجفاف عروق 
ولا ظمأ؟ الجواب: الذي يبدو أنه يقال مطلقاً؛ لأن الظمأ يوجد ولكنه يتفاوت. وهذا الذكر 
يقال قبل الإفطار أو بعده؛ والأمر في هذا واسع. 

وجه ذكر فعل ابن عمر في أخذه من لحيته في كتاب الصيام 

السؤال: ما هو الارتباط بين قول مروان بن سالم المقفع : رأيت ابن عمر يقبض على لحيته 
فيقطع ما زاد على الكفء وذكر الدعاء الذي يقال عند الإفطار في حديث واحد؟ الجواب: 
كأنه ذكر حديثين عنه؛ أحدهما يتعلق بفعله والآخر يتعلق بالصيام. 

حكم أخذ الإعانات من الحكومات الكافرة 

السؤال: أنا مسلم أقيم بفرنساء والحكومة الفرنسية تمنح إعانات للمقيمين كالمنح العائلية 
ومنحه ة البطالة وغيرهاء فهل يجوز لنا أخذ هذه الرإغاناك؟ الجواب: اذا كان الإنسان مكدحا 
فيجوز له أن يأخذ. 

السؤال: الآن أذان الفجر وأذان المغرب إنما هما مبنيان على التوقيت وليس على طلوع 
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الفجر ولا على غروب الشمسء فهل لنا الاعتماد على ذلك في الصيام؟ الجواب: المؤذنون 
ليسوا على حد سواءء ففيهم الذين يجتهدون ويعتنون» وفيهم الذين ليس عندهم الدقة ولا 
العناية التامة» وقد يكون الفرق بين التوقيت والواقع شيئاً يسيرأًء فمثلاً بعد غروب الشمس 
يتأخرون عن الأذان دقائق للاحتياط. والناس يصلون الفجر بعد دخول وقت الفجر؛ لأن 
الصلاة تكون بعد الأذان بخمس وعشرين دقيقة أو بعشرين دقيقة» لكن ينبغي تحري الأذان 
قت طلوع الفجر؛ لأن النساء يصلين بمجرد سماع الأذان. 


مقدار الوقت بين الأذان الأول والأذان الثاني في الفجر 


السؤال: كم الوقت بين الأذان الأول والأذان الثاني في الفجر؟ الجواب: لا أعلم تحديد ذلك 
بالضيبط. ولكن لابد أن يكون وقتاً كافيأ لأن يصلي الإنسان وتره إذا كان قد استيقظ وهو لم 


يصل» أو يكفيه إذا كان يريد أن يتسحرء فالوقت الكافي يمكن أن يكون في حدود الساعة أو 
الم ل قال ل طم 


معنى قول ابن عمر ( تراءى الناس الهلال ) 


السؤال: في حديث ابن عمر قال: (تراءى الناس الهلال) والظاهر من الحديث أنها ليست 
شهادة واحدة؛ لأن الناس رأوه» فما هو معنى الحديث؟ الجواب: الناس لم يروه؛ وإنما رآه 
ابن عمر فقطء وكونهم كانوا يتراءونه معناه: أن الكل كانوا يبحثون عنه ولكن ما كل من 
ينظر يحصله؛ ولا كل من يبحث عنه يحصله؛ وكثير من الناس ينظرون في السماء ولا 
يحصلونه؛ لكن ابن عمر حصله. ْ 


حكم طاعة الوالدين في طلاق الزوجة 


السؤال: أنا شاب متزوج من امرأة طيبة» ولي من الزواج بها خمس سنواتء ولم تنجب» 
وأريد علاجهاء ووالدي ووالدتي يصرون على الزواج بأخرىء وأنا رافضء هل علي ذنب 
لأني لم أطلع والدي؟ الجواب: أنت أدرى بنفسك وأعلم بنفسكء فإذا كان عندك قدرة على 
الزواج ورأيت أنك تتزوج وأن المصلحة لك في أن تتزوج لعلك أن تحصل أولاداً فافعل» 
ده حت يا نسل ا لاني لكر ايا ضيف رك ل 2 راي تي 
اللا ري ب ل تار ا 0 لس ست سيا درك 
تعالج أو هي تعالج أو من يعرف فيه العيب يعالج يفعل ولا بأسء» فإن كان عندك قدرة على 
0 


[فزهك 


حكم الاستمناء 


السؤال: ما حكم من استمنى وهو صائم؟ الجواب من فعل هذا فقد فعل -والعياذ بالله- أمراً 
محرما؛ لآن لبر يي ا ا 


ل * فَمَنِ سك ولك هم الْعَادُونَ مريت 7-5 ] 0 
ذلك؛ لأن (وراء ذلك) لفظ عام يشمل كل شيء غير الزوجة وغير ملك اليمين." 


شرح سنن أبي داود 2731] 


شرع للصائم تعجيل الفطر وتأخير السحورء ونهي عن الوصال تخفيفاً وتيسيراًء كما نهي 
0 
الاستياك زيادة و في التطهير. 


ار 


شرح حديث ( أن رسول الله نهى عن الوصال ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الوصال. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
الوصالء قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟! قال: إني لست كهيئتكم؛ إني أطعم وأسقى) ] 
ا 
في حكمه؛ والوصال هو: أن يصل الصائم الليل بالنهار فيصوم اليومين لا يأكل بينهما 
شيئاء هذا هو الوصالء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؛ وكان يواصل عليه 
الصلاة والسلام. أورد أبو داود حديث ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
الوصالء قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم؛ إني أطعم وأسقى). فالرسول صلى 
الله عليه وسلم كان يواصل؛ والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يواصلون اقتداءً 
به فنهاهم عن الوصالء ولما نهاهم عن شيء هو يفعله صلى الله عليه وسلم ذكّروه بفعله 
وأنهم إنما يفعلون ذلك اقتداءً به صلى الله عليه وسلم؛ فقال: (إني لست كهيئتكم) أي: هناك 
فرق بيني وبينكم وهو أني أطعم وأسقى. وفسر كونه يطعم ويسقى بتفسيرين: أحدهما: أن 
201301000 


لاحك 


يأكل ويشرب وهو صائمء ولكنه كما جاء في بعض الأحاديث: (أبيت عند ربي يطعمني 
ويسقيني) يعني: يحصل له شيء ذ في النوم فيحصل له ذلك حقيقة. وقيل: إن المقصود من 
ذلك أنه يعطى قوة الآكل والشارب وكأنه لم يترك الأكل والشرب لما أعطاه الله عز وجل 
من القوة» فيكون هذا هو الفرق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهيه إياهم عن 
لا ل ل ل 
العزيز: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَنِنُمْ حَرِيص عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ 
رَحِيمٌ [التوبة:128]. وقد جاء في بعض الروايات: أنه لما رآهم راغبين بأن يفعلوا كما فعل 
وقد بين لهم الفرق بينه وبينهم واصل بهم في آخر الشهر وقال: (لو تأخر الهلال لزدتكم.. 
كالمنكل لهم) يعني: يريد أن يوقفهم بالفعل على ما يلحقهم من الضرر بسبب الوصال؛ 
وكون النبي صلى الله عليه وسلم يواصل هو ليس كمثلهم؛ لأن له ميزة عليهم» وهي أنه 
يطعم ويسقى صلى الله عليه وسلم؛ فيكون وصاله بهم بعد أن ألحوا بأن يفعلوا كما فعل 
صلى الله عليه وسلم تنكيلاً لهم؛ فإنه واصل بهم وقال: (لو تأخر الشهر لزدتكم. . كالمنكل 
لهم) يعني: أنه فعل هذا تنكيلاً بهم» وهذا يشبه ما يحصل في المشاهدة من أنه إذا كان 
الطفل يريد أنه يأتي إلى ويحاول أن يقع فيها فيأخذ وليه بطرف إصبعه ويلمسه شيئاً حاراً 
حتى يقف على الضررء وحتى يعرف الضرر فيتركه ويبتعد عنه» فجاء النهي عن 
الوصالء ولكنه جاء ما يدل على جوازه إلى السحرء كما جاء في صحيح البخاري وفي 
غيره وكذلك سيأتي عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: (أيكم أراد أن يواصل 
للم ل ل سس بر ل ل ل لت له 
بحيث يتسحر فيصوم الليل والنهار» مع أن ترك الوصال هو الأولى؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ا ا 
جاءت السنة بالترغيب في تأخير السحور وتعجيل الفطر وذلك للإبقاء عليهم؛ وفي ذلك 
ل ا ل ا ال ا رات ا لي كات 
عليه 
تراجم رجال إسناد حديث( أن رسول الله نهى عن الوصال .... ) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ] الاير أسسن الإمام الفقيه المحدث أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
ا لك عن ابن 
ل ا ال ل ل 
وسلم. وهذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود » وهي من أعلى ما يكون عند أبي داود ؛ 
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وسائط. 
شرح حديث (لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل ...) 


0 اليه ع سس و 
0 1 ل 0 0 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وهو بمعنى حديث ابن عمر المتقدم يعني: يل 
عن الوصال وقالوا له: إنلك تواصل؟ فقال : (إني لست كهيئتكم) وفيه زيادة: (فأيكم أراد أن 
يواصل فليواصل حتى السحر) يعني: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فقطء بحيث 
إنه يأكل في وقت السحر ليتقوى على الصيام المستقبل» يعني: ليس لأنه لو واصل حتى 
طلوع الفجر يكون قد واصل اليومين والليلة» ولكن كونه يواصل إلى السحر فيأكل 
سحوراًء ويتقوى على الصيام المستقبل؛ فهذا جائزء ولكن تركه أولى؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهى عن الوصال: وقال: (أيكم أراد أن يواصل فليواصل) فمعناه: من أراد 
فليواصل إلى كذاء وتركه أولى لكون الإنسان يصوم النهار فقط من طلوع الشمس إلى 
غروبهاء هذا هو الآولى بدون وصال؛ وإن واصل فليكن إلى السحر فقطء وليس أكثر من 
ذلك؛ والراجح في النهي عن الوصال أنه للتحريم. 
تراجم رجال إسناد حديث (لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل ...) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن بكر بن مضر ]. بكر بن مضر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستةء إلا ابن ماجة . [ عن ابن الهاد ]. ابن الهاد هو: يزيد بن عبد الله بن الهادء 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن خباب ]. عبد الله بن خباب » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سعيد الخدري ] . وهو سعد بن مالك 
بن سنان الخدري » مشهور بكنيته ونسبته» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» وهم: أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و 
جابر و عائشة أم المؤمنين» ستة رجال وامرأة واحدة» رضي الله عنهم وعن الصحابة 
أحمعرن. 

ما جاء في تحريم الغيبة على الصائم 
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شرح حديث أبي هريرة (من لم يدع قول الزور والعمل به...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الغيبة للصائم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي 
ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) قال 
أحمد : فهمت إسناده من ابن أبي ذئب»ء وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه ]. 
أورد أبو داود باباً في الغيبة» يعني: كونها تحصل من الصائم؛ وهل تؤثر على صومه؟ 
الغيبة محرمة في جميع الأوقات؛ ولكن عندما يكون الإنسان متلبساً بعبادة يكون الأمر أشد 
وأعظم, وإلا فإن الغيبة محرمة دائماً وأبداً إلا ما استثني منها فيما يتعلق بنصيحة ومشورة 
وجرح الرواة والشهود» وما إلى ذلك من الأمور التي هي سائغة؛ وإلا فإن الأصل هو 
تحريمها دائماً وأبدأء ولكن إيرادها والتنصيص عليها في الصيام يدل على خطورتها أكثر 
وأشد؛ لأن المتلبس بالعبادة حصول المعصية منه أعظم من حصولها من غير متلبس بهاء 
وكذلك كون الأمور المحرمة تحصل في بعض الأزمنة والأمكنة الفاضلة لا شك أنها أخطر 
وأشد من فعلها في أزمنة وأمكنة أخرى؛ ليست ذات ميزة وفضل وشرف على غيرها من 
الأزمان أو الأمكنة. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

ر ‏ ر ل ل ل ل لي ل سمرت 
وشرابه) الله عز وجل ليس بحاجة إلى العباد وإلى طاعاتهم؛ لا تنفعه طاعات المطيعين؛ 
ولا تضره معاصي العاصينء بل هو النافع الضارء وإنما تنفع الطاعة أصحابهاء وتضر 
المعاصي أصحابهاء فالضرر يعود عليهم, والله تعالى ليس له حاجة في أعمالهم؛ ولا 
تضره معاصيهمء و إنما هو النافع الضار سبحانه وتعالى. قوله: [ (من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) ] . معنى هذا أنه صام وترك الأكل 
والشرب وهي من الأشياء المباحة» إلا أنه حيل بينه وبينها من أجل الصيام» ولم يترك 
الشيء المحرم الذي لا يجوز له لا في الصيام ولا في غير الصيام مثل الغيبة» وهذا فيه 
بيان خطورة المعاصيء وأنها تنقص الأجر وتضعفه وقد تكون سبباً في حرمان الأجرء 
ولكن لا يعني ذلك ان من حصل منه غيبة أنه يعتبر قد أفطرء وفسد صومهه؛ وأن عليه أن 
يقضي يوماً آخر؛ وإنما عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب مما حصل منه من الغيبة. 
تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة (من لم يدع قول الزور والعمل به...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن عبد الله بن يونس » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة | كشاار ان دش هو محمد بن الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئبء ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن المقبري ]. هو سعيد بن أبي سعيد المقبري » وهو ثقة» 
ا ا ل 
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الستة. [ عن أبي هريرة ]. عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم؛ وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. [ قال أحمد : 
فهمت إسناده من ابن أبي ذئب؛ وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه ] . يعني: 
أحمد بن يونس الذي في أول الإسناد» وهو شيخ أبي داود » قال: (فهمت إسناده من ابن أبي 
)الاي تمر فبك قل وأفهمني الحديث يعني المتن رجل إلى جنبه. قوله: [ أراه ابن 
أخيه ]. 0 يعني: ابن أخي ابن أبي ذئبء وهذا يفيد بأنه فهم الإسناد وضبطه من ابن أبي ذئبء 
ولكن كأن هناك شيئاً جعله لا يضبط المتن تماماً من ابن أبي ذئب» إما لبعده أو لأمر من 
الأمورء أو عارض من العوارضء ولكنه ثبته له ونبهه عليه» أو بين له نفس المتن شخص 
إلى جنبه. 


شرح حديث أبي هريرة (الصيام جنة...) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
(الصيام جنة» فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل؛ » فإن امرؤّ قاتله أو شاتمه فليقل: 
إني صائم! إني صائم!) |. أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (الصوم جنة) يعني: وقاية» كالجنة التي تكون على المجاهد من بيضة تكون على 
رأسه أو ترس يتقي به السيوف والسهام» والصوم جنة قيل: من النارء وقيل: من المعاصي» 
وكل منهما مرادء فالصوم من أسباب السلامة من عذاب النارء وأيضاً فيه سلامة من 
المعاصي؛ لأن الإنسان مع توسعه في الأكل والشرب تكون عنده القوة والنشاط الذي قد 
يدفعه إلى الرغبة في أمر محرم؛ ولكنه إذا صام فإن ذلك يضعف قوته وشهوته فيكون ذلك 
من أسباب الوقاية من المعاصيء قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود الذي 
سبق أن مر: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصرء ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)؛ فهو جنة من المعاصيء ووقاية من النار» وكل منهما 
يحصل في الصوم؛ فالصوم من أسباب دخول الجنة» بل إن في الجنة باب يقال له الريان 
يدخل منه الصائمون؛ ولا يدخل منه أحد غيرهم؛ وقيل له الريان -أي: يا 
مع أن غيره من الأبواب الأخرى تسمى بالأعمال كباب الصلاة وباب الصدقة وذلك أن من 
عطش نفسه في الدنيا فإنه يحصل له رِيّ في الآخرة» فيدخل من باب يقال له الريان لا 
ا ا سار 0 |راكر اح اناف ار يعني: لا يحصل منه 
قال تعالي: حل لَكمْ لَيْلَةَ الصَيَام الرّْثُ إلى نِسَائِكُمْ [البقرة:187] يعني: جماع النساء الْحَجٌ 
شهْرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فين الْحَجّ فلا رَفَتَ [البقرة:197]» يعني: لا جماع ولا إتيان 
لي مسا مده 
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الجماع أيضاً من الأشياء الممنوعة في حال الصيام. قوله: (ولا يجهل) معناه: لا يحمصل 
منه اعتداء أو جهل على أحدء يعني: فعلاً ليس بمحمود وإنما هو من قبيل الجهل المذموم 
الذي يذم صاحبه؛ ولذلك جاء في الدعاء ؤ في الخروج من المنزل: (أو أجهل أو يجهل علي) 
معناه أن يحصل منه اعتداء على أحد أو اعتداء من أحد عليه ظلم منه لأحد أو ظلم أحد 
له. قوله: [ (فإن امرؤ قاتله أو شاتمه) ] . يعني: حصل منه مسابة ومشاتمه» (فليقل: إني 
صائم!) وقوله: (إني صائم) قيل: إنه يقولها في نفسه حتى يذكر نفسه بالعبادة التي تكون 
من أسباب امتناعه من أن يقابل ذلك الذي سابه وشاتمه» أو أنه يقولها بلسانه من أجل أن 
يسمع ذلك الشخص حتى يعدل هو عن المسابة ويتركهاء ويحتمل بأن يكون كل منهما 
مراداء ويكون المقصود من ذلك تذكيره نفسه وتذكيره غيره؛ تذكيره في فسه بأنه صائم؛ 
والصائم ينبغي له أن يصون لسانه أكثر مما يصون غيره من المفطرين ٠‏ وأيضاً يذكر 
غيره ممن هو يشاتمه أنه في عبادة ومتلبس بهاء فيكون ذلك من أسباب كونه يقلع ويترك 
الاستمرار فى المسابة والمشاتمة. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة (الصيام جنة...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد ]. عبد الله بن مسلمة و 
مالك مر ذكرهما ء و أبو الزناد : هو عبد الله بن ذكوان المدني » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. الأعرج هو: عبد الرحمن بن هرمز ء لقبه الأعرج » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة قد مر ذكره. 

ما جاء في السواك للصائم 


شرح حديث: (رأيت رسول الله يستاك وهو صائم) 


ل ا ا ل 0 
عن أبيه رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستاك وهو صائم) 
زاد مسدد : (ما لا أعد ولا أحصي) ]. ثم أورد أبو داود باب السوك أي: للصائم؛ لأن 
ا 0 
يستاك في جميع أوقات الصيام في الصباح والمساء» ويستدلون على ذلك بالأحاديث 
المطلقة التي جاءت في الحث على السواك» ويدخل فيها حال الصيام وغير الصيام ؛لأنه ما 
جاء شيء 2 على إخراج م حال الصيام» فالأحاديث المطلقة دالة على الاستياك للصائم» 
وأنه لا مائع من الاستياك للصائم؛ لأن الأحاديث التي وردت في ذلك مطلقة» » لاسيما 
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وبعضها يقيد ذلك بكل صلاة كقوله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة) فيشمل حال الصيام وغير الصيام. وبعض اهل العلم قال: إنه إذا 
كان اخر النهار فإنه لا يستاك؛ لآنه يذهب الخلوف الذي يكون في فم الصائم والذي هو من 
آثار ترك الأكل والشربء فتتصاعد أبخرة من الجوف رائحتها ليست طيبة» وقد جاء في 
الحديث أن شأنها عظيم عند الله عز وجلء وأنها أطيب عند الله من ريح المسكء فقالوا: إن 
هذا يذهب الخلوف الذي هذا شأنه. وهذا التعليل غير صحيح؛ لان الحديث جاء بلفظ عام 
ويدخل في ذلك صلاة العصر؛ لأنها من جملة الصلوات وصلاة العصر هي في العشي؛ 
ولهذا ترجم النسائي رحمه الله فقال: باب السواك في العشي للصائم» وأورد حديث: (لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) يعني: صلاة العصر تكون في العشي» 
والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمر استحباب بالسواك عند كل صلاة» وأنه لم يمنعه من 
الأمر -أمر إيجاب- إلا خشية المشقة على أصحابه صلى الله عليه وسلم؛ » فالنسائي رحمه 
اللداعر ذقا قي را مسد اكه درك افده الدر جما باب السواك بالعشي للصائمء استنادا إلى 
كدت : : (لولا أن أشق وك امت مرك تهم بالسواك عند كل صلاة) وصلاة العصر هي من 
العشي داخلة في آخر النهار. إذا: هذا يشمل الحالات قبل الز وال وبع الزوال» وكون السنة 
جاءت في ذلك لا يقال إنه يذهب الخلوف؛ لأنه وإن حصلت رائحة طيبة في الفم إلا أن 
ا لمر ا ا و م ل 0 
مطهرة الى ل سق (رأيت النبي 
صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم) -زاد أحد الرواة: مالا أحصي يعني: كثيراء فهذا 
لياه السب عن ملك ادر الك لكاي لكان اللكتريك» رت سيوس رو الاي اورف زر كايا 
المطلقة ومن بينها الحديث الذي أشرت إليه وهو: (لولا أن أشق ق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة) فيشمل الصائم وغير الصائم. 

تراجم رجال إسناد حديث (رآأيت رسول الله يستاك وهو صائم) 


الستة حساء بك ] . ريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي » وهو صدوق كثير 
ا ا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب 
لسنن. [ (ح) وحدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
10-7 1120901 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. سفيان وهو الثوري : سفيان بن سعيد 
بن مسروق الثوري الكوفي » ثقة فقيهه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عاصم بن عبيد الله ]. عاصم بن عبيد الله هو ضعيفء. 
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أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. [عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 
]. عبد الله بن عامر بن ربيعة وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم » ووثقه . 
العجلي » أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. عامر بن ربيعة وهو صحابي أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. 

بز 1 أ[أ[0130ا 0 


شرح حديث (رأيت النبي أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر...) 


ا 2 ل ال ل ال ل فى الاسستشاق, 
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
(رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا 
لعدوكم؛ وصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) قال أبو بكر قال الذي حدثني: (لقد 
ل 
من العطش أو من الحر) ]. ثم أورد أبو داود باب الصائم يصب عليه الماء من العطش 
ويبالغ في الاستنشاق. يعني: ما حكم ذلك؟ فكون الإنسان يصب على نفسه الماء ويتبرد لا 
بأس بذلك؛ وقد جاء ما يدل عليه؛ وأما المبالغة في الاستنشاق فلا يبالغ في الاستنشاق وهو 
ضاتم؛ راذه اسنشى كالة الخياء من المالغة في الاستشاق؛ فالإنان لا يباك ؛ لأن مبالعته 
قد تؤدي إلى أن يذهب إلى جوفه شيء بسبب هذه المبالغة» ولكنه يستنشق بدون مبالغة» 
والصائم يصب على نفسه الماء من أجل التبرد ومن أجل تخفيف الحر والعطش عليه 
وكذلك يتمضمض ولكنه يبالغ عندما يتوضأ في الاستنشاق إلا في حال الصيام» فإنه منهي 
عنه . أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة 
الفتح. قوله: [ (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح 
بالفطرء وقال: تقووا لعدوكم) ]. فهم سافروا في رمضان إلى مكة لفتحهاء وأمرهم بالإفطار 
ا ا ا لت 1 ا ل لضن 
فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفطار ليتقوواء ويكون عندهم قوة ونشاط بسبب 
الأكل والشرب على عدوهم؛ وصام صلى الله عليه وسلم» وكان يصب على رأسه الماء من 
ا ل ال في ل ع ار لل إن ل اين سل كه 
من أجل الحرء ومن أجل تخفيف الحرارة التي عليه بسبب بالبرودة التي تكون على جسمه 
من الماء الباردء وأما الاستنشاق فإنه يبالغ فيه إذا لم يكن صائماًء أما إذا كان صائماً فإنه لا 
يبالغ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً). قوله: 
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[ العرج ]. العرج: مكان معروف عندهم. 
تراجم رجال إسناد حديث (رايت النبي أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر..) 


أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن ]. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وهو ثقة 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. و أبو بكر بن عبد الرحمن هذا أحد فقهاء المدينة السبعة في 
عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم» الذين هم أبو بكر بن عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام و أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف و سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب » هؤلاء الثلاثة مختلف في عدهم في الفقهاء السبعة على ثلاثة أقوال في السابع 
منهم» ومن عداهم فإنه متفق على عده وهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود و 
خارجة بن زيد بن ثابت و عروة بن الزبير بن العوام و القاسم بن محمد بن أبي بكر 
لتك لك نير ا م اب 
ةا ' 

شرح حديث (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن 
كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقبط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) ]. أورد أبو 
داود حديث لقبط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بالغ في 
الاستنشاق الا أن تكون صائما) فهذا بدن على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق ؟ لئلا 
يعرض نفسه لإدخال شيء إلى جوفه بسبب هذه المبالغة: (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائماً) وهذا يدلنا على وجوب الاستنشاق؛ لأنه لو كان غير واجب ما كان هناك حاجة إلى 
الأمر به» وأن الإنسان يبالغ فيه إلا في حالة الصيام. وكذلك القطرة في الأنف لا تجوز حال 
00 كا ا الو عا الع وار اي 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد مر ذكره. [ حدثني يحيى بن سليم ]. يحيى بن 
سليم » وهو صدوق سيء الحفظء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن إسماعيل بن كثير 
]. إسماعيل بن كثير » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ 
عن عاصم بن لقيط بن صبرة ]. عاصم بن لقيط بن صبرة » وهو ثقة» أخرج له البخاري 


592065 


في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن أبيه لقيط بن صبرة ] . وهو صحابي أخرج حديثه 
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن» الثلائة هؤلاء كلهم أخرج لهم البخاري في 
الأدب المفرد وأصحاب السنن." 


شرح سنن أبي داود [274] 


وردت أحاديث مختلفة في الاحتجام للصائم» وقد بين العلماء الصحيح منها والضعيف» 
فيجب على المسلم أن يتعلم الأحكام المتعلقة بذلك حتى يعبد الله على بصيرة. 


ما جاء في الصائم يحتجم 


شرح حديث ثوبان (أفطر الحاجم والمحجوم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الصائم يحتجم. حدثتنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام 
يا0ا0ا07ا9686979797070ا6ا6ااااا 00 
وسلم قال: ا ات رم 
يحتجم أي: الصائم هل يحتجم أو لا يحتجم؟ ووردت الأحاديث في ذلك في الإفطار بها وفي 
فعلهاء وأحاديث الإفطار بها هي الأرجح والأولى؛ والأخذ بها هو الأولى؛ 0 أحاديث 
الإفطار صريحة وواضحة في الإفطارء و أما الأحاديث الأخرى فهي محتملة. ثم أيضاً هي 
باقية على الأصل وأحاديث الإفطار ناقلة عن الأصل كما قال ذلك ابن القيم رحمه اللّه» 
والناقل أولى من المبقي على الأصل. أورد أبو داود حديث ثوبان ؛ لأنه بدأ بأحاديث 
الإفطار كونها تفطرء فأورد حديث ثوبان وهو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي 
ل (أفطر الحاجم والمحجوم) يعني: حيث حجم أو حصلت الحجامة 
في النهار وفي حال الصيام فإن الحاجم والمحجوم كل منهما قد أفطرء المحجوم لكونه 
خرج منه ذلك الدم الذي يكون سبباً في ضعفه؛ والحاجم: لأنهم كانوا فيما مضى يمصون 
المحجم بأفواههم» فقد يدخل بسبب هذا المص شيء من الدم إلى حلقه» وهو إن لم يكن 
متحققاً إلا أنه مظنة؛ ا ا أي: مطنه أن 
مص فإنه يفطر المحجوم دون الحاجم» كما حصل اليوم فيما بعد من وجود حجامة بدون أن 
يمص المحاجم» ويصل إلى جوفه شيء» فليس هناك شيء يتعلق به من حيث كونه مظنة 
ري لي م ار ل ل م فر 
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وأن ذلك مظنة دخول شيء إلى جوفه من الدم الذي في المحاجم. 


فرق | كد يك فال حدثنا يحيى عن هشام. مسدد و يحيى مر ذكرهما وهشام هو ابن 
أبي عبد الله الدستوائي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 ح) وحدثنا أحمد بن حنبل 
]. أحمد بن حنبل وهو الإمام المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من 
مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حسن بن موسى ]. حسن 
بن موسى الأشيب » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شيبان ]. شيبان بن 
عبد الرحمن النحوي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ جميعاً عن يحيى ]. 
أبو قلابة : هو عبد الله بن زيد الجرمي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
أسماء يعني: الرحبي ]. وهو عمرو بن مرثد » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ثوبان ]. ثوبان » وهو صاحب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم, ؛ أخرج حديثه البخاري في الآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ قال شيبان 
0 قال: أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ] . يظهر والله أعلم 
أنه أراد التصريح؛ لأنه هنا قال شيبان قال: لسة 
ثوبان أخبره . فهو نفس الإسناد» لكنه ساقه على سياق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي 
أولآء وذكر بعد ذلك تصريح شيبان بسماع يحيى بن أبي كثير من أبي قلابة» لأنه مدلس 
فهنا صرح بالسماع. 


شرح حديث شداد بن أوس (أفطر الحاجم والمحجوم) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن 
يحيى قال: حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر نحوه |. أورد حديثاً آخر عن شداد بن أوس رضي الله عنه 
وهو مثل حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمء أنه كان يمشي مع النبي صلى 
الله عليه وسلم فذكره» يعني: وجد رجلاً يحجم لآخر فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم) مثل 
الذي قبله. 

تراجم رجال إسناد حديث شداد بن أوس (أفطر الحاجم والمحجوم) 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. مر ذكره. [ حدثنا عن حسن بن موسى حدثنا شيبان عن 
يحيى قال: حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبر أن شداد بن أوس ]. قد مر ذكرهمء وشداد بن 
شرح طريق أخرى لحديث شداد بن أوس (أفطر الحاجم والمحجوم) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي 
قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم» وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من . 
رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم) ]. ثم أورد حديث شداد بن اوس من طريق أخرى؛ 
وفيه قوله: [ (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو اخذ 
بيدي) ]. يعني: الرسول صلى الله عليه وسلم آخذ بيد شداد بن أوس » والرجل أتى عليه 
وهو يحتجم» وكان ذلك في رمضان. قوله: [ لثمان ثمان عشرة ] وهذا يدل على ضبط ما 
أخذه وما رواه؛ لأنه ذكر الهيتة التي كان عليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم ذكر 
الزمان والمكان» فهذا يدل على الضبطء وأنه قد ضبط الشيء الذي يحدث به عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم). 

تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث شداد بن أوس (أفطر الحاجم والمحجوم) 


قوله: [ قال حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة. 
الكتب الستة. [ حدثنا أيوب ]. أيوب بن أبي تميمة السختياني ٠‏ ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي قلابة عن أبي الأشعث ]. أبو قلابة مر ذكره؛ و أبو الأشعث هو 
شراحيل بن آده . ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن . [ عن 
شداد بن أوس ]. شداد بن أوس قد مر ذكره. [ قال أبو داود : روى خالد الحذاء عن أبي 
قلابة بإسناد أيوب مثله ]. يعني: بإسناد أيوب هذا الأخير الذي مرء وهو الطريق الأخيرة 
من هذه الطرق. وقوله: (مثله) أي: ما يطابقه في اللفظ والمعنى. فإن كلمة (مثل) تعني 
المماثلة باللفظ والمعنى» وكلمة (نحوه) تعني المماثلة بالمعنى مع الاختلاف في اللفظ, 
الكتب الستة. 

شرح حديث ثوبان (أافطر الحاجم والمحجوم) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر و عبد الرزاق 
(ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل -يعني: ابن إبراهيم - عن ابن جريج قال: 
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أخبرني مكحول أن شيخاً من الحي -قال عثمان في حديثه: مصدق- أخبره أن ثوبان مولى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أفطر 
الحاجم والمحجوم) ]. ثم أورد حديث ثوبان رضي الله عنه من طريق أخرىء وهو مثل ما 
تقدم في الطريق الأولى وما بعدها: (أفطر الحاجم والمحجوم). 

تراجم رجال إسناد حديث ثوبان (افطر الحاجم والمحجوم) من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر ]. أحمد بن حنبل مر ذكره؛ و محمد بن 
بكر هو البرساني » صدوق قد يخطىئء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و عبد الرزاق ]. 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ٠‏ ثقةء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ (ح) 
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة » ثقة» أاخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
]. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم » المشهور بابن علية » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن جريج ]. ابن جريج : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: أخبرني مكحول ]. وهو الشامي » وهو ثقة» أخرج 
له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ أن شيخاً من الحي ]. ذكر الحافظ 
في المبهمات أنه يقال: إنه أبو أسماء » وسياتي من طريق أخرى من طريق بعده وفيه 
التصريح برواية مكحول عن أبي أسماء . [ عن ثوبان ]. ثوبان مر ذكره. 

شرح حديث ثوبان (أفطر الحاجم والمحجوم) من طريق ثالثة وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا محمود بن خالد حدثنا مروان حدثنا الهيثم بن حميد 
أخبرنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (أفطر الحاجم والمحجوم) ]. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى 
وهو مثل ما تقدم. قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. محمود بن خالد الدمشقي » ثقة» أخرج 
حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا مروان ]. مروان بن محمد وهو 
ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا الهيثم بن حميد ]. الهيثم بن حميد » وهو 
صدوق» أخرج له أصحاب السنن. [ أخبرنا العلاء بن الحارث ]. العلاء بن الحارث » وهو 
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان 
]. وقد مر ذكرهم. 

رواية ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول لحديث (أفطر الحاجم والمحجوم) 


[ قال أبو داود : ورواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول بإسناده مثله ]. ابن ثوبان وهو: عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان » صدوق يخطى. أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
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حك تحليل اناه لماه 


وتحليل الدم هو من نوع الحجامة إذا كان الدم كثيراًء وكذلك التشريط هو منها؛ لأن 
المجرى واحد. وإذا كان التحليل يسيراً لم يضر كمعرفة فصيلة الدم. 
الرخصة في الحجامة للصائم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرخصة في ذلك. حدثنا أبو معمر عبد الله بن 
عمرو حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو صائم) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الترجمة وهي: باب الرخصة في ذلك يعني: في الحجامة للصائم؛ وبعض أهل العلم أخذ 
بالأحاديث التي جاءت في الرخصة وقال: إنه لا بأس بهاء وإنه مرخص فيهاء وبعضهم 
قال:٠‏ إن أحاديث النهي مقدمة عليهاء وأنها يحصل بها الإفطارء وهذا لا يوجد فيه تنصيص» 
وإنما فيه أنه حصل أنه احتجم؛ لكن هل ترتب على ذلك إفطار أم لا؟ ثم أيضاً قالوا: إن هذا 
مبق على الأصلء وهو الحل والإباحة, وذاك ناقل عن الأصل إلى التحريم» وهو الإفطار 
فيقدم. فأورد أبو داود حديث ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم) 
وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن ليس فيه دليل على أنه لا يحصل به 
الإفطار؛ لأن الحديث السابق نص في الإفطارء وأما قوله: (احتجم هو صائم) فلا يوجد فيه 
شيء يدل على أنه ما أفطرء وإنما حصل أنه احتجم؛ لكن هل أفطر أو ما أفطر؟ لا يزال 
الأمر فيه خفاء. ثم أيضاً: هذا كما قال ابن القيم : باق على الأصلء وذاك ناقل عن الأصلء» 
والناقل أولى من المبقي. والأحاديث وردت على أربع حالاتء فورد النهي عن الحجامة 
وهو صائمء وورد أنه احتجم وهو صائم» واحتجم وهو محرم؛ وورد أنه احتجم وهو محرم 
وصائم» أربع حالات؛ منها: ثلاث حالات صحيحة:؛ وحالة غير صحيحة:؛ وأنه احتجم وهو 
محرم وصائم. 


قوله: [ حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو ]. أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج » 
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وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوارث ]. عبد الوارث بن سعيد 
العنبري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب عن عكرمة ]. أيوب مر ذكره؛ 
عن عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس 
]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة من 
الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو 
داود : رواه وهيب بن خالد عن أيوب بإسناده مثله ]. ا 
ذكرهما. قال: [ و جعفر بن ربيعة و هشام -يعني: ابن حسان - عن عكرمة عن ابن عباس 
مثله ]. و جعفر بن ربيعة هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و هشام بن حسانء» ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (أن رسول الله احتجم وهو صائم محرم) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن 
مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو 
صائم محرم) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم 
وهو صائم محرم) يعني: أنه جمع الحالتين: الصيام والإحرام» وهذه الرواية ضعيفة. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله احتجم وهو صائم محرم) 


ا ا ل درس 1 كن 

الستة. [ عن يزيد بن أبي زياد ]. يزيد ين أبي زياد » وهو ضعيق» أخرج له البخاري 
تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن مقسم ]. مقسم مولى ابن عباس وهو صدوقء أخرج 

له السنن. [ 0 عباس ]. ابن عباس وقد مر ذكره. 

شرح حديث (أن رسول الله نهى عن الحجامة والمواصلة) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن 
عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني رجل من أصحاب النبي 
00 ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه؛ فقيل له: يا رسول الله! إننك تواصل إلى 
ل ل ل 
الحجامة) . قوله: [ (نهى عن الحجامة) ] يعني: للصائم؛ [ (والمواصلة) ] في حق الصائم. 
له [ (ولم يحرمهما إبقاءَ على أصحابه) ]. يعني: هكذا فهم الصحابيء ولكنه جاء عنه 
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ا قر ا 0 ل 0 
أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني) ]. وقد جاء أنه يواصل الأيام» وأنه واصل بهم 
أيامً في آخر الشهرء وقال: و تأخرالشهر لزدكم) كالمكل له وهنا يدل على أنه كان 
البخاري وفي غيره كما مر آنفاً. 

ل ل الكش ال سدس 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ]. أحمد بن حنبل مر ذكره» وعبد 
الرحمن بن مهدي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. سفيان هو الثوري 
مر ذكره. [ عن عبد الرحمن بن عابس ]. عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة » وهو ثقة 
م م له 
0 ل الى 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان - يعنى: ابن المغيرة - عن 
ثابت قال: قال أنس رضي الله عنه: 0 
يعني: كراهية المشقة التي تحصل بسبب إخراج الدم منه» وهذا دليل على ما ترجم له 
المصنف من الترخيص في ذلكء وهذا كما فهمه أنس رضي الله عنه» وقد جاء عن عدد من 
الصحابة وأظن أنساً واحدأ منهم أنهم كانوا يحتجمون بالليل ويتجنبون الحجامة في النهار» 
حيث ذكره في الحاشية قال: وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون ليلا منهم 
ابن عمر و أبو موسى الأشعري و أنس بن مالك . 

تراجم رجال إسناد حديث (ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد) 


ااه وو وساي اس ل ا 0 
أسلم البناني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس بن مالك رضي الله 
ل 
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ثم أحاديث الحجامة التي مرتء والتي فيها حصول الإفطار بالحجامة» فيها دليل على أن 
الإفطار يكون بما يخرج كما يكون بما يدخل؛ لأن الحجامة هي إخراج دمء فالإفطار يكون 
بالداخل كالأكل والشربء ويكون بالخارج كالدم الذي يخرج سواء عن طريق الحجامة أو 
المني؛ لآن الفطر يحصل بما يخرج. 


الأسئلة 


ل اي م« 
كافراً. 


العمل جزء من الإيمان 

السؤال: هل العمل شرط صحة أم شرط كمال في الإيمان؟ الجواب: العمل هو جزء من 
الإيمان» ولكن هذا الجزء يتفاوت من حيث القوة والضعفء يعني: يوجد فيه شيء تركه لا 
يترتب عليه مضرة لاسيما إذا كان من المستحبات» ويوجد فيه شيء تركه يترتب عليه 
لسري ري ا ع ركه اكير 

معنى قوله صلى الله عليه وسلم (يطعمني ويسقيني) 

السؤال: هل جاء في معنى: (يطعمني ويسقيني) أن يعطى العلم الشرعي؟ الجواب: العلم 
الشرعي لا دخل له في قوة الجسم؟ وإنما الكلام في القدرة على الصيام» وهذا ما أتى ولا 


أظنه يأتي» والعلم الشرعي ما أتانا إلا منه صلى الله عليه وسلم» ولكن المعنى: أعطاه قوة 
الآكل الشارب. 


حكم من أفطر في جدة على أذان الحرم 
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السؤال: رجل كان في جدة وكان صائماً في رمضانء فلما سمع أذان الحرم المكي في 
التلفاز أفطرء وما زال لم يؤذن في جدة إلا بعد دقيقة» فهل صيامه صحيح؟ الجواب: 
صيامه صحيح» ؛ لأن الفرق يسير جدا. 


حكم من نوى الوصال إلى السحر ثم أفطر 


الو ل نو أن اف الى الكر فين ير له أن يقر قل الشكره الجرات. 
ا و ا لي عي د 


مقدار وقت السحور لمن أراد الوصال 


السؤال: كم يكون وقت السحور قبل الصبح للذي يريد الوصال؟ الجواب: لا يوجد تحديد. 
لكن وقته مقدار ما يأكل ويشبع من الطعام. 


أفخلية ترك العمل بالوضال 


السؤال: هل ترك الوصال إلى السحر مطلقاً أفضل أم العمل به في بعض الأحيان إعمالاً 

بالسنة التي جاءت به عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: ترك العمل به أحسن؛ لذن 

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصالء وقال: (أيكم أراد أن يواصل فليواصل) يعني: 
من كان مواصلاً فليفعل كذا وكذاء وليس بسنة» وليس معناه أنه يسن للناس أن يواصلوا إلى 
السحرء وإنما يجوز لهم أن يواصلواء ولا شك أنه يثاب على ذلك إن شاء الله. 


السؤال: ما هو الراجح في قوله: (إني لست كهيئتكم؛ إني أطعم وأسقى) على الحقيقة؟ 
ارات قر سيل ركلن ير السعسر الل كر ع لا صر يه الست رك اله 
تعالى أعلم بالواقع. فقيل إنه يعطى القوة بما يكون بينه وبين ربه من المناجاة والدعاء» أي 
أن اشتغاله بعبادة الله عز وجل تجعل عنده قوة» وتجعله لا يفكر فى الأكل والشربء وهذا 
هو الذي أشار إليه ابن القيم في أبيات ذكرها على سبيل التمثيل: لها أحاديث من ذكراك 
تشغلها عن الطعام وتليهيها عن الزاد 
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الجهر بقول (إني صائم) للحاجة لا يدخل في الرياء 


السؤال: هل الجهر بقول: (إني صائم) يدخل في الرياء إن كان الصوم تطوعاً؟ الجواب: لا 
بدخل فر الرياء؟ لأن هذا مأذون به شرعأء وفيه مصلحة وفائدة له ولغيره. 


حكم استخدام فرشاة الأسنان للصائم 


السؤال: هل تقاس الفرشاة بمعجون الأسنان على السواك للصائم؟ الجواب: الأولى للإنسان 
ألا يفعلهاء وإن فعلها ولم يصل إلى جوفه شيء فلا بأس . 


حكم بلع الصائم الريق المخلوط ببقايا السواك 


السؤال: هل يجوز ابتلاع ما يبقى في الفم من طعم السواك الرطب؟ الجواب: إذا كان هناك 
المقصود به الريق» فالريق يبلعه الإنسان» وأما إذا كان فيه حبيبات أو قطعء فالإنسان لا 


يبلعها وإنما يلقيها. 
ار ا 


السؤال: هل يجوز الإفطار لغير الصائم في مأدبة الصائمين في شهر رمضان وغير 
رمضانء الموضوعة في الحرم؟ الجواب: هذا الأكل مبذول لمن يفطر سواء كان محتاجاً 
أو غير محتاج؛ وأما كون الإنسان غير صائم ثم يأتي يأكل فهذا غير طيب؛ أولاً: لأنه 
يزاحم الصائمين» ابعر اسادي: لأنه يوهم الناس أنه صائم وليس بصائم» فيكون ممن يحمد 
ان 


1-02 


00 2 
ال ا ع ا ا عر الع ا ف شف لاضن 
وهذا. 
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أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالإفطار لأجل الغزو لا السفر 


السؤال: أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالإفطار عام الفتح» هل كان لكونهم في سفر 
أم لكونهم ذهبوا في الغزو؟ الجواب: لكونهم ذهبوا للغزوء وأما الصوم في السفر فجائز 

فيجوز للإنسان أن يصوم في السفر ويجوز له أن يفطرء وهذا إذا كان يترتب عليه مشقة 

فالفطر أولىء وإذا كان لا يترتب عليه مشقة فالصيام أولى؛ لأنه إبقاء على الوقت وتخلص 
من الدين أن يقع في ذمته» لأنه قد ينشغل عنه» وقد يترتب عليه تأخيره» فيبادر بالصيام ما 
دام أنه ليس عليه فيه مشقة." 


شرح سنن أبي داود [275] 


وردت السنة النبوية بأمور لا تضر الصيام كالاحتلام والقيء من غير عمد والقبلة ما لم 
امم ااال اام 07 رصي 


ما جاء في الصائم يحتلم نهاراً في شهر رمضان 


شرح حديث (لا يفطر من قاء ولا من احتلم..) 


قال المصنف رحمه الله: [ باب في الصائم يحتلم نهاراً في شهر رمضان. هدر 
كثير أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه آله وسلم: (لا يفطر من 
قاء؛ ولا من احتلم؛ ولا من احتجم) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: 
باب في الصائم يحتلم نهاراً في شهر رمضان. الاحتلام : هو ما يحصل في النوم من 
استمتاع يخرج بسببه ماء فيجب معه الغسل» وهو ليس داخلاً تحت اختيار الإنسان» وليس 
مكلفاً فيه؛ لأن هذا خارج عن إرادته» ولا شأن له فيه؛ ولهذا فإنه لا دخل له في الصيام ولا 
يؤثر فيه؛ لأنه ما فعل شيئاً يوجب الإفطارء وإنما هذا شيء خارج عن إرادته فلا تأثير له 
على صيامه. قوله: [ (لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم) |. محل الشاهد منه 
قوله: (احتلم) وأما: (قاء) ففيه تفصيلء فإن كان قيؤه عن إرادته ومشيئته فإنه يفطر» وإن 
ذرعه القيء وليس له دخل فيه فإنه لا يفطرء وأما: (من احتجم) فقد سبق أن عرفنا الخلاف 
ل ا ل ا ع د 


فاك 


(أفطر الحاجم والمحجوم) 
تراجم رجال إسناد حديث (لا يفطر من قاء ولا من احتلم...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا سفيان ]. سفيان هو الثوري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

زيد بن أسلم 0 
م ل 
والمبهم غير معروفء فلا يكون الإسناد صحيحاًء ولا يكون الحديث صحيحاً؛ لوجود هذا 
الضعف الذي فيه؛ وهو ذكر الرجل المبهم؛ بل لو عرف وسمي وجهلت حاله فإنه لا يحتج 
به» وهنا غير مذكور الاسم ولا يعرف من هو. [ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم ]. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤثر فيهم الجهالة» وإنما تؤثر في 
ا فى الكدل ع الشرء انلكا 


شرح حديث (أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الكحل عند النوم للصائم. حدثنا النفيلي حدثنا علي 
بن ثابت حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده رضي الله عنه 

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم» وقال: : ليتقه 
الصائم) ]. أورد أبو داود باباً في الاكتحال فقال: باب في الكحل عند النوم للصائم. 
والاكتحال عند النوم ليس فيه إشكال؛ لأن اكتحال الإنسان عندما ينام في الليل ليس واقعاً 
في وقت الصيام» ولكن الكلام في الاكتحال في الصيام» ولا بأس به» والحديث الذي ورد 
في هذا ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ففيه رجل مجهولء فالاكتحال 
سائغ وجائز» ولا بأس به؛ وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم لا يرون بذلك بأسأء وليس 
هناك شيء يدل على المنع منه» وعلى أنه يحصل به الإفطارء فالصحيح أنه لا يحصل به 
إفطار وأنه لا مانع منه. 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. النفيلي : عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي » ثقة» أخرج له البخاري 
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له أبو داود و الترمذي . [ حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة ]. عبد الرحمن 
بن النعمان بن معبد » وهو صدوق ربما غلطء أخرج له أبو داود . [ عن أبيه ]. وهو 
مجهول أخرج له أبو داود . [ عن جده |. جده معبد (صحابي) رضي الله عنه وهو صحابي 
اخرج له ابو داود . [ قال ابو داود : قال لى يحيى بن معين ١‏ هوا حديث منكر» يعني: 
حديث الكحل ]. وهذا تضعيف للحديث. 

ا 0200 


عن عبيد الله بن أبي بكر بن انس عن أنس بن مالك : أنه كان يكتحل وهو صائم ]. أورد 
ل 
بالكحل بأساً فى حق الصائم؛ وأن للإنسان أن يكتحل وهو صائم؛ ولا يوثر ذلك على 
صومه. 

ا 0 


اماس مرا لسريس دم الم وير نه 
21 أكحاب الكتب الددة ا ل اللا ا 
أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ]. عبيد الله 

بن أبي بكر بن أنس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. 
ا ا ا ات اا 
00 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي و يحيى بن موسى 
الل كارا حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال: مارأيت أحدا من أصحابنا يكره 
الكحل للصائم؛ وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر ]. أورد أبو داود عن 
الأعمش أنه قال: ما علمت أحدأ من أصحابنا يكره الكحل للصائم» يعني: اا 
وكان إبراهيم - اخدى التحمي - يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. فهذه كلها آثار عن 
51 لأن الأعمش من صغار التابعين» وهو يقول: ل ادامر 
أصحابنا يكره الكحل؛ يعني: فكأن هذا شيء مشهور ومعروف عندهم؛ وأن كثيرين يرون 


8م59 


أنه لا بأس بالكحل للصائمء و إبراهيم النخعي هو من الفقهاء المعروفين. 
ار حجان اسناك ات إن اه اللخى. انه كان , حفر أن يكتكل الشات الم 
تر احم ررحكات /, نر تر اميم : ون يحص اناد 3 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ]. محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي » وهو 
ثقة» اخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي :| و يحبى بن موسي اليلخي | فضت دن 
موسى البلخي » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا 

يحيى بن عيسى ]. يحيى بن عيسى » وهو صدوق يخطئء أخرج له البخاري في الأدب 

ا ا م 0 ا مل 
و 


شرح حديث (من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصائم يستقيئ عامداً . حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن 
يونس حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاءء وإن 
استقاء فليقض) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب الصائم يستقيئ عامدا. يعني: ما حكم 
ذلك؟ والحكم أن عليه القضاءء وأما إذا كان غير عامد فإنه لا قضاء عليه؛ لأن هذا شيء 
خارج عن إرادته؛ فما كان بفعله وكسبه وإرادته ومشيئته فإنه يكون مؤثراً ويكون قد أفطر 
به» وإذا كان من غير اختياره ومشيئته بل حصل من غير قصده. فإنه ليس عليه قضاء. 
وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه) 
يعني: من حصل له القيء من غير فعله ولا تسببه فإنه لا قضاء عليه؛ لأن هذا خارج عن 
إرادته. قوله: [ (وإن استقاء فليقض) ]| . يعني: طلب القيء» فالألف والسين والتاء تدل على 
الطلبء فمعناه: : أنه طلب القيء وعالجه وجذبه؛ فإنه عليه القضاءء وهذا من الأدلة الدالة 
على أن الإفطار يكون بما يخرج -مثلما مر بنا في الحجامة- كما أنه يكون بما يدخلء» وهذا 
من الإفطار بما يخرج؛ لأن القيء خروج من الفم» فمتعمده يكون عليه القضاء. 

تراجم رجال إسناد حديث (من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء..) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا عيسى بن يونس ]. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » 
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ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن حسان ]. هشام بن حسان » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن سيرين ]. محمد بن سيرين » ثقة؛» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة : عبد الرحمن بن صخر الدوسي ء 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله 
0 اللا اران اتسنا ظ صل ون ا حر مش مه إل جسن ور 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث 
حدثنا الحسين عن يحيى حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن 
هشام أن أباه حدثه قال: حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء رضي الله عنه حدثه (أن 
ا 
عليه وآله وسلم في مسجد دمشق ق فقلت: : إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قاء فأفطر قال: صدقء وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم) ] 
أورد أبو داود حديث أبي الدرداء وحديث ثوبان رضي الله تعالى عنهما: (أن ابي ملل 
الله عليه وسلم قاء فأفطر) يعني: بسبب القيء والمقصود بذلك التعمد؛ لأنه سبق أنه قال: 
(من ذرعه القيء فلاا قضاء عليه» ومن استقاء فعليه القضاء) وهنا قال: إنه قاء» يعني: 
يمكن أن فعله لأمر احتاج إلى دفعه؛ أو جعله يفعل ذلك» فأفطر بسبب القيء؛ لأنه فعل ذلك 
عمداًء ولا يحمل على أنه حصل من غير اختياره؛ لأنه سبق أن جاء النص عنه صلى الله 
عليه وسلم بأن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه؛ وإنما الكلام في كونه متعمداً 
ا ل ل ل اي ل ا شي 
حصول الإفطار بالقيء» إذا تعمد الإنسان ذلك» والترجمة التي عقدها المصنف هي في فعل 
ذلك عامداًء فأورد الحديث من فعله» وأورد حديثاً آخر من قوله» وأن القيء عند بحصلبه 
الإفطار. قوله: [ فلقيت ثوبان ]. معنى هذا أنه حدث عن أبي الدرداء وعن ثوبان » فهو عن 
صحابيين؛ هما أبو الدرداء و ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (وأنا صببت 
عليه وضوعءه). وهذا الحديث فيه الإشارة إلى نقض الوضوء بالقيء» قال: (وأنا صببت 
عليه وضوءه) يعني: بسبب القيء. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله قاء فأفطر..) 


قوله: [ حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو ]. أبو معمر : هو عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاج » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوارث ]. عبد الوراث بن 
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سعيد العنبري » ثقة » أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الحسين ]. الحسين بن ذكوان 
المعلم » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن يحيى |. اا 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ]. عبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 01 
الوليد بن هشام ]. يعيش بن الوليد بن هشام » وهو ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي و 
ا ا ار ل 
بن طلحة ] . معدان بن طلحة » وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي 
الدرداء ]. عويمر بن زيد » واختلف في اسم أبيه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
بدا دافحا الك السنة ر عن دري أرضا ساك لل ا سس اله علد 
وسلم ومولاه» وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. 

القبلة للصائم 


شرح حديث (كان رسول الله يقبل وهو صائم..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب القبلة للصائم. حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود و علقمة عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقبل وهو صائمء ويباشر وهو صائم؛ ولكنه كان أملك لإربه) ]. أورة انو ذاوة 
باب القبلة للصائم» يعني : أنها سائغة وجائزة ولا بأس بهاء ولكن الإنسان إذا كان يعلم أن 
التقبيل يؤدي إلى أنه ينزل فإنه يجب عليه أن يبتعد عنه» وأما إذا كان يعلم أنها لا تؤثر 
عليه» وأنها لا تجعله ينزل فإن ذلك سائغ وجائزء ولو حصل مذي فإن المذي لا يؤثرء 
وإنما يؤثر خروج المنيء والمسألة تتبع كون الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يترتب على ذلك 
إنزال» فلا بأس بهاء وإذا كان يعلم أنه يترتب على ذلك الإنزال فإنه لا يجوز له. وقد أورد 
أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أنه كان يقبل وهو صائم؛ ويباشر وهو صائم؛ 
وكان أملك لإربه) صلى الله عليه وسلم. قولها: [ (أملك لإربه) ] فيه إشارة إلى أن الإنسان 
الذي لا يملك إربه وهو الذي يحصل منه إنزال بسبب التقبيل أو اللمس الذي هو المباشرة: 
فليس له أن يفعل ذلك» وإذا كان يعلم من نفسه أنه لا يؤثر ذلك عليه فلا بأس بها. قولها: [ 
(ويباشر وهو صائم) ] المقصود بذلك اللمسء يعني: أن تمس البشرة البشرة» فهذا يقال له: 
المباشرة. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يقبل وهو صائم..) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية ]. مسدد و أبو معاوية مر ذكرهما. [ عن الأعمش 


اللعك 


: عن إبراهيم عن الأسود و علقمة ]. الأعمش و إبراهيم مر ذكرهماء و الأسود : هو الأسود 

بن يزيد بن فيس قيس النخعي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» و علقمة هو ابن قيس » 

أخرج له أصحاب الكتب الستة. سس عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 

وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق . وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (كان النبي يقبل في شهر الصوم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا أبو الأحوص عن 
زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يقبل في شهر الصوم) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أنه 
ل ل ل ل ل لسر لا ل سل لتر 
يدل على العموم يعني: يشمل الفرض والنفل؛ ولكن هذا فيه تنصيص على الفرضء ولو لم 
الح ا ار لي ل ل ا ل ل 
تعيين الفرضء» وأنه كان يقبل في شهر الصوم, يعني: وهو صائم؛ لأن التقبيل والجماع في 
ل وإنما الشأن في النهار الذي هو محل الصيام؛ فالحديث دليل على أن 
القبلة تجوز للصائم ولو كان في فرضء إذا كان يعلم من نفسه أن ذلك لا يترتب عليه 
إنزال. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان النبي يقبل في شهر الصوم) 


قوله: [ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ]. أبو توبة : الربيع بن نافع الحلبي » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وأبو توبة هذا هو الذي جاء عنه الكلمة المشهورة في 
حق معاوية رضي الله عنه أنه قال: معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فمن اجترأ عليه اجترأ على ما وراءه. يعني من اجترأ عليه فإنه يجترئ على غيره من 
الصحابة. [ حدثنا أبو الأحوص ]. أبو الأحوص : سلام بن سليم الحنفي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن زياد بن علاقة ]. زياد بن علاقة » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة ]. [ عن عمرو بن ميمون ]. عمرو بن ميمون » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله عنها مر ذكرها. 

شرح حديث (كان رسول الله يقبلني وهو صائم وأنا صائمة) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم 
عن طلحة بن عبد الله -يعني: ابن عثمان القرشي - عن عائشة رضي الله عنها قالت (كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة) ]. أورد أبو داود حديث 
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عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم» وهي صائمة: 
يعني: كل منهما صائم؛ وهذا كما هو معلوم يحمل أيضاً على ما إذا كان يملك نفسه» وهي 
أيضاً يعلم أنها تملك نفسهاء وأنه لا يحصل منها شيء بسبب هذا التقبيل. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يقبلني وهو صائم وأنا صائمة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم ]. محمد بن كثير و سفيان 
مر ذكرهماء وسعد هو سعد بن إبراهيم » ثقة» أاخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن طلحة 
بن عبد الله ]. طلحة بن عبد الله » هو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي . [ عن 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث (ح) وحدثنا عيسى بن 
حماد أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (هششت. فقبلت وأنا صائم 
فقلت:» : يا رسول الله! صنعت اليوم أمرًا عظيماًء قبلت وأنا صائم قال: أرايث أو محمحصت 
من الماء وأنت صائم؟ قال عيسى بن حماد في حديثه: قلت: لا بأس بهء ثم اتفقاء قال: فمه؟) 
|. أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: هششت وأنا صائم فقبلت» 
وهششت معناه: أنه حصل له ارتياح وميل إلي هذاء فقبل وهو صائمء ولكنه ما كان يعرف 
الحكم وكأنه استعظم ذلك» ورأى أنه فعل أمرأ عظيماء فجاء يستفتي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: (الرريت ار اس سه و للحا كا 1 موي كون الإنسان يمضمض وهو 
عام لفان وام قال: فمه؟ ب ع ان قاض دارفا قطان على الصاح ايت لأنه 
وهي مقدمة الشرب: فكما أن هذا ل يوثر قإن هذا لا يؤثر: والقياس هو إلحاق فرع بأصّل 
في حكم لجامع بينهماء إلحاق فرع وهو التقبيل بأصل وهو المضمضمة؛ في حكم وهو عدم 
ترتب شيء على المضمضة من أنها تفطرء وكذلك التقبيل الذي هو وسيلة الجماع لا يفطرء 
0 لجامع بينهماء وهو أن كلا منهما مقدمة لما هو مفطرء فاتفقا في الحكم؛ » فهذا فيه دليل 
على إثبات القياس» وسبق أن مر بنا قريباً قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلاماً أسود. 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هل لك من إبل؟ قال: نعم؛ قال: ما لونها؟ قال: حمرء 
قال: هل فيها من أورقء قال: إن فيها ورقاء قال: فماذا ترى؟ قال: لعله نزعه عرقء قال: 
وأيضاً هذا لعله نزعه عرق) فهذا أيضاً من أدلة إثبات القياس. 
تراجم رجال إسناد حديث (أرأيت لو مضمضت وأنت صائم) 
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الستة. [ حدثنا الليث ]. الليث بن سعد المصري » ثقة فقيه؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ ح وحدثنا عيسى بن حماد ]. عيسى بن حماد التجيبي » الملقب زغبة » وهو ثقة» أخرج 
حديثه مسلم و أبو داود » والنسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد 
الله ]. الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الملك بن سعيد ]. عبد الملك بن سعيد » وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي 
الله تعالى عنهماء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
[ قال عمر بن الخطاب |. رضي الله تعالى عنه؛ أمير المؤمنين» وثاني الخلفاء الراشدين 
الهادين المهديين»ء صاحب المناقب الجمة والفضائل الكرره رفني الله عنه وأرضاه. 
الصائم يبلع الريق 


حديث (أن النبي كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها) 


الو ا الك وو كه لكر اروم 
عنها: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها) ]. أورد 
ا ال ل ا الا ل 1 لل 
الإنسان كلما اجتمع الريق في فمه لا يتفل» وإنما يبلع» ولكن كونه يبلع ريق غيره فهذا 
1313 2 ا ااا اا ا ا ااا ا ا 
الخارج ليس بريقه» فهذا يؤثر. وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أنه كان 
يقبل وهو صائم) وهذا ليس فيه إشكال؛ لأن الأحاديث التي مرت كلها تدل عليه؛ فهذه 
الجملة ثابتة بالأحاديث الأخرىء؛ لكن جملة مص الريق: (كان يمص لسانها) معناه: أن 
ا جد عر سرك الم 
ا 
بلع الريق من الإنسان نفسه لا بأس به. وهذا شيء لا بد منه» فبعض الناس يمكث مدة 
صيامه وهو يتفل» وهذا ليس بصحيح, ولكن المقصود ريق غيره؛ لأنه مثل الماء» فلو 
أدخل إلى فمه ماء وابتلعه فهو كما لو مص ريق غيره وابتلعه؛ لأنه فيه إدخال شيء من 
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تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. محمد بن عيسى هو الطباع , ثقة» أخرج حديثه البخاري 
تعليقأ و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا محمد بن دينار 
]. محمد بن دينار » وهو صدوق سيء الحفظء أخرج له أبو داود و الترمذي . [ حدثنا سعد 
بن أوس العبدي ]. سعد بن أوس العبدي » وهو صدوق له أغاليط» أخرج حديثه أبو داود و 
الترمذي و النسائي . وهذان هما اللذان تكلموا على الحديث وضعفوه بسببهماء ولكن فيه 
أيضاً شخص آخر وهو مصدع العبدي » وهو مقبولء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. 
ومقبول» يعني: أنه يحتج به إذا توبع» وهنا ما في متابعة على مسألة مص اللسان. [ عن 
عائشة ]. عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. اه 
أنه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح ]. ابن الأعرابي هو من الراواة للسنن» قال: بلغني عن 
أي ذاود أنه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح. يعني: أنه قدح ف الإسناد» والعلة فيه هؤلاء 
الثلاثة الذين هم سعد بن أوس و محمد بن دينار » و مصدع ء هؤلاء الثلاثة هم الذين فيهم 
الكلام." 

"صوتيات و مرئيات 


القران الكريم 
محاضرات ودروس 
محاضرات مفرغة 
خطب الجمعة 
اناشيد 

مختارات مر الأذان 
أدعية مختارة 
استراحة التسجيللات 
البث المباشر 


لك 


القراءات العشر 
حقائب الأعضاء 
جديد الصوتيات 
الشجرة العلمية 


قنوات 
كد 3 اله بكة 


مارت الشكة 
خاارات 
إسلاميات 

القرآن الكريم 
الحديث الشريف 
عقيدة المسلم 

من وحي السيرة 
تزكية وأخلاق 
تاريخ وحضارة 


مركز الفتوى 


سؤال جديد 


259236 


جديد الأسبوع 

شارى متاضارة 

قراءة و استماع محاضرات تسجيلات الشبكة الشبكة الإسلامية 
درع شن ادي ذاوه [277] 


لقد عظم الله عز وجل من شأن شهر رمضانء ورفع من قدر الصيام فيه» وجعل من 

ارتكب محظوراً في نهاره آثماًء ومن ذلك جماع الرجل امرأته» فغلظ فيه الكفارة للردع 
والزجر عن ذلكء وكفارة الجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة؛ فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناًء كما جاء ذلك في الأحاديث. 


كفارة من أتى أهله في رمضان 


شرح حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كفارة من أتى أهله في رمضان. حدثنا مسدد و محمد 
بن عيسى المعنى قالا: حدثنا سفيان قال مسدد قال: حدثنا الزهري عن حميد بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله سلم 
فقال» هلكت! فقال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضانء قال: فهل تجد ما تعتق 
رقبة؟ قال: لا» قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال:٠‏ فهل تستطيع أن 
تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لاء قال: اجلسء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمرء 
فقال:٠‏ تصدق بد». فقال: يارسول الله! ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا قال: فضحك رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت ثناياه» قال: فأطعمه إياهم) وقال مسدد في 
موضع آخر: (أنيابه) . ذكر أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب كفارة من أتى أهله 
في نهار رمضانء فمن جامع أهله في نهار رمضان فإنه يفسد صيامه؛ وعليه أن يكمله: 
وألا يأكل بعد كونه أفسده» وأن يقضي يوماً مكانه» وأن يستغفر الله عز وجل ويتوب» 
ويأتي بكفارة» وهي التي جاء ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي 
أورده المصنف هناء وهي عتق رقبة» فإن لم يجد انتقل إلى صيام شهرين متتابعين» فإن لم 
يجد أطعم ستين مسكيناً. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى 
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النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله! هلكت» فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله 
عن هذا الذي قال إنه هلك به؛ فقال: إنه وقع على أهله في نهار رمضانء فالنبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لاء قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟ قال: لا» قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لاء قال: اجلس فجلس» 
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه طعام؛ وقال: خذه وتصدق به) يعني: : أده 
كفارة عنكء فقال: ليس هناك بين لابتي المدينة من هو أفقر مناء وضحك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه؛ لأنه جاء في أول الأمر يقول: إنه هلك؛ وإنه يبحث عن 
الخلاصء ولما ذكر له الخلاص على الترتيب وانتهى إلى الطعام؛ وقال: 2 شيل 
ثم أتي بطعام وأعطي إياه ليتصدق به؛ قال: نحن أولى به» فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وقال (خذه فكله). وهذا يدلنا على أن من جامع في نهار رمضان تجب عليه 
ا ا ل ا ل رس ل كلل على 
سقوط الكفارة» بل الكفارة لازمة في ذمته» ودين عليه إذا أيسرء فإنه يفعل ما يمكنه من 
الثلاثة الأول: إن قدر على الأول الذي هو العتق فلا ينتقل إلى الصيام» وإن عجز عنه انتقل 
إلى صيام شهرين متتابعين» وإن عجز عنه انتقل إلى إطعام ستين مسكيناًء وكون النبي 
صلى الله عليه وسلم أذن له بأن يأكله» وأن يستفيد منه أهله لا يدل على أن الكفارة سقطت 
عنه؛ بل الكفارة دين في ذمته؛ ومتى أيسر فعليه أن يأتي بهاء ولكن كونه غير مستطيع في 
0 
عليه وسلم هذا الذي أعطاه إياه ليتصدق به كفارة عنه شبأله أن يأكله هو وأهله. فأذن له 
ا 1 فإذنه له لا يدل على سقوطهاء وإنما يدل على 
تأخيرهاء وأنها دين في ذمته متى استطاع أن يؤدي ذلك الدين فإنه يؤديه. وقوله: ر(هلكت) 
يشعر بأنه فعل أمراً عظيمأًء وقال: إنه هلك بهذا الفعل» والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره 
بما هو واجب عليه من الكفارة» ولكن عليه القضاء والكفارة» ويستغفر الله عز وجل مما قد 
حصلء ولا يعود الإنسان إلى هذا العمل. ثم إن المرأة إذا كانت مطاوعة فإنه يلزمها الكفارة 
مثل ما يلزم الرجلء وأما إن كانت مكرهة ومن غير إرادتهاء فإنه يفسد صيامها وعليها 
قضاؤهء وليس عليها شيء من الكفارة. 
تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان 


الكل سايم ا رف اك لف لخر له عار راو او و رخدي 
323 مر 
حدثنا سفيان ]. المعنى: أي: أن هذين الشيخين روايتهم متفقة بالمعنى. ومحمد بن عيسى 
الطباع و مسدد يرويان عن سفيان بن عيينة المكي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
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الستة. [ قال مسدد : قال: حدثنا الزهري ]. أي: قال مسدد في حديثه: قال سفيان بن عيينة 
حدثنا الزهري. و الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري »ء ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن حميد بن عبد الرحمن ]. حميد بن عبد الرحمن بن عوف » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة : عبد الرحمن بن 
صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر أصحابه حديثاً على 
الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. وله [ (فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
بدت ثناياه) قال مسدد : (أنيابه) ]. ب يعني: أن مناقل. (أنيابه) ومحمد بن عيسى قال: 
(ثناياه). 

شرح حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهري بهذا الحديث بمعناه» زاد الزهري و إنشاكان هذا , خضة له خافلة: فار أن ركاذ 
فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير ]. أورد أبو داود هذا الكلام عن الزهري أن هذا 
رخصة له خاصة:؛ ولو فعل أحد بعد ذلك لم يكن له بد من التكفيرء وكلام الزهري هذا يدل 
على أنها سقطت عنه؛ وأنها رخصة له؛ ولكن ليس هذا بواضح؛ نه شك أن بكرن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له بأن يأكل هذا الطعام؛ لأنه بحاجة ماسة إليه؛ ولا يعني 
ذلك أن ما في ذمته قد برئ» وأنها سقطت عنه. فإن الكفارة لازمة له. قوله: [ حدثنا الحسن 
بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي .1 
حدثنا عبد الرزاق |]. لاا ف امير اص الوا ار له تدر 
أصحاب الكتب الستة. | عر م 07 الحديث 0 يعني: ع اكيت الذي 
تقدم. 


شرح حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان من طريق ثالثة 


[ قال أبو داود : رواه الليث بن سعد و الأوزاعي و منصور بن المعتمر و عراك بن مالك 
على معنى ابن عبينة زاد فيه الأوزاعي : (واستغفر الله) ]. أورد أبو داود الحديث من 
طريق أخرى ولكنها معلقة» وأشار إلى أنها مثل طريق ابن عيينة » وهي الطريق الأولى 
التي يرويها مسدد و محمد بن عيسى . وفيها زيادة عند الأوزاعي أنه قال: (واستغفر الله)» 
يعني: من الذنب الذي قد حصلء وهو كون الإنسان حصل منه الإفطار في نهار رمضان 
بسبب الجماع. 

تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان من طريق ثالثة 
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قوله: [ قال أبو داود رواه الليث بن سعد ]. الليث بن سعد المصري » ثقة» أخرج له 
اعفاد الكتب الستة. زو اراي 1 الأرراعىي : عبد الرحمن بن عمرو الأرراعى 6 
الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وعراك بن مالك على معنى | 
عبينة ]. عراك بن مالك » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ زاد فيه الأوزاعي : 
(واستغفر الله) ]. يعني: على ما ذكر معه أنه قال: (واستغفر الله). 

شرح حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان من طريق رابعة 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك حدثنا هشام بن سعد 
عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله سلم أفطر في رمضان .. بهذا الحديث قال: فأتي بعرق 
فيه تمر قدر خمسة عشر صاعاً وقال فيه: كله أنت وأهل بيتك» وصم يوماً واستغفر الله) ]. 
أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرىء وفيه: أنه أمره بقضاء 
ا 
في بعض ألفاظه وبعض الروايات. وفيه أنه قال له: (كله أنت وأهلك) وهذا فيه اختصار؛ 
لأنه ما قال له: كله أنت وأهلك من أول الأمرء وإنما أعطاه إياه ليتصدق به كفارةً عنه. 
ولما أخبره بأنه في حاجة إلى الطعام هو وأهل بيته؛ قال: : كله. وفيه أنه قال: خمسة عشر 
صاعاء يعني: العرق فيه خمسة عشر صاعاًء وأن هذا معناه أنه يكون على مقدار المدء 
يعني: أنه إذا كان يعطى للستين مسكيناً يكون لكل واحد مد. قوله: [ (وصم يوماء واستغفر 
الله) ]| . يعني: صم يوماً مكانه أي: مكان اليوم الذي أفطر فيه؛ واستغفر الله مما حصل من 
الذنب الذي هو الإفطار في نهار رمضان. وهل صيام الشهرين تكفي أم يصوم واحداً 
وستين يوماً؟ لا تكفي» وإنما يصوم يوماً قضاءء وستين يوماً كفارة؛ وبعض أهل العلم قال: 
ل 
يصومء ولكن الذي يبدو أن الكفارة مستقلة وأن القضاء واجب. 
تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان من طريق رابعة 


الكتب الستة» إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة:؛ الإمام المحدث 
الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب مر ذكره. [ عن حميد بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة ]. و حميد مر ذكره و أبو هريرة مر ذكره. 

شرح حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان من طريق خامسة 


920 


[ قال أبو داود وزواه اين جريج عن الزهري على لفظ مالك : (أن رجلا أفطر) وقال فيه: 
(أو تعتق رقبة» أو تصوم شهرينء أو تطعم ستين مسكينا) ]. ثم ذكر طريقاً أخرى وقال: 
إنها على لفظ مالك وهي الطريق الأخيرة التي قال: ال : كذا 
أو كذاء يعني: تعتق رقبة أو تصوم شهرينء أو تطعم ستين مسكيناً. [ قال أبو داود : رواه 
ابن جريج ]. ابن جريج : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان من طريق سادسة 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك حدثنا هشام بن سعد 
ل ل ل ع ل ل 
ل ل سارف در كله أنت وأهل بيتكء وصم يوماً واستغفر اللم) ]. 
أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرىء وفيه: أنه أمره بقضاء 
اك الدي لدي لتك ريات وال ليسي سو لاد ا بوي راان للد ررس سنك وول ري 
في بعض ألفاظه وبعض الروايات. وفيه أنه قال له: (كله أنت وأهلك) وهذا فيه اختصار؛ 
لأنه ما قال له: كله أنت وأهلك من أول الأمرء وإنما أعطاه إياه ليتصدق به كفارةً عنه. 
ولما أخبره بأنه في حاجة إلى الطعام هو وأهل بيته؛ قال: كله. وفيه أنه قال: خمسة عشر 
صاعاء يعني: العرق فيه خمسة عشر صاعاًء وأن هذا معناه أنه يكون على مقدار المد. 
يعني: أنه إذا كان يعطى للستين مسكيناً يكون لكل واحد مد. قوله: [ (وصم يوماء واستغفر 
الله) ]. يعني: صم يوماً مكانه؛ أي: مكان اليوم الذي أفطر فيه» واستغفر الله مما حصل من 
الذنب الذي هو الإفطار في نهار رمضان. وهل صيام الشهرين تكفي أم يصوم واحداً 
وستين يوماً؟ لا تكفي» وإنما يصوم يوماً قضاءء وستين يوماً كفارة؛ وبعض أهل العلم قال: 
إذا كفر بالصيام يكفي شهرين» يعني: لا يلزمه القضاءء وإن كفر بالإطعام والعتق فإنه 
يصومء ولكن الذي يبدو أن الكفارة مستقلة وأن القضاء واجب. 
تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان من طريق سادسة 


قوله: [ حدثنا جعفر بن مسافر ] . جعفر بن مسافر » صدوق ربما أخطأء أخرج له أبو داود 
و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن أبي فديك ]. ابن أبي فديك : هو محمد بن إسماعيل بن 
مسلم بن أبي فديك » صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام بن سعد ]. وهو 
صدوق له أوهام» أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابن شهاب 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ]. ابن شهاب مر ذكره. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
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عوف » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. وقد مر ذكره. 
شرح حديث عائشة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب قال: 
أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير 
حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة ر ضي الله عنها زوج النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم تقول: (أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في 
رمضانء فقال: يا رسول الله! احترقت, فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شأنه؟ قال: 
أصبت أهليء قال: تصدقء قال: والله ما لي نتيء ولا أقذر أغلية فال: اجلسء» فجلس فبينما 
هو على ذلك أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: أين المحترق آنفاً؟» فقام الرجل» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدق 
بهذاء فقال: يا رسول الله! أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء» قال: كلو) ]. أورد أبو 
داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء وهو بمعنى ما تقدمء إلا أنه قال: (احترقت) 
معناه: : أنه أصابه هذا الكرب وهذه المصيبة» وأنه أهلك نفسه؛ فالرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: (ما شأنه) قال: وة قعت على أهلي في نهار رمضانء قال: (تصدق) قال: ما عندنا 
شيءء وهذا فيه اختصار؛ لأن الصدقة هي آخر شيء»ء أو آخر أحوال الكفارة. قوله: 1 
(فبينما هو على ذلك؛ أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام؛ فقال رسول الله: أين المحترق 
آنفاً؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله! فقال: خذه وتصدق به» فقال: على أفقر منا) ثم إن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: كله هو مثل حديث أبي هريرة المتقدم. 

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري المصري » ثقة» أخرج 
حديثه أبو داود و النسائي . [ أخبرنا ابن وهب ]. عبد الله بن وهب المصريء ثقة» أخرج 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه ]. عبد الرحمن بن 
لقانم بن تمد ب او لكر فر تيت لك ل اكات الكل الست | أن محمد بن 

ردس سه ال ار ] عباد بن عبد الله بن الزبير » ثقة» أخرج له أصحاب 

الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت 
الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


شرح حديث عائشة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان من طريق ثانية 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عوف حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن 
أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله 
عن عائشة رضي الله عنها بهذه القصة قال: (فأتي بعرق فيه عشرون صاعا) ]. أورد أبو 
داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرىء وفيه: اذى الفح خالى للد ملي رسام 
أتي بعرق فيه عشرون صاعاً يعني: فى الرواية الأولى قال: (حمار عليه طعام)» وهنا 
قال: (عرق فيه عشرون صاعاً) وهذا فيه التنتصيص على العشرين صاعاًء وفي الحديث 
الأول حديث أبي هريرة خمسة عشر صاعاًء و الألباني ضعف هذه الرواية أو هذا الحديث» 
ان ل لزي نا ررح الاس وتلل للم ليت اللاي امه كن لتر بي لافار 

ثانية 

قواء | حدذا مكنا بن حوبت | . محمد بن عوف » ثقة أخرج له أبو داود و النسائي في 
الستة [ حدثنا ابن أبي الزناد ]. عبد الرحمن بن أبي الزناد» وهو صدوق أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن الحارث ]. عبد 
الرحمن بن الحارث » وهو صدوق له أوهامء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و 
أصحاب السنن. [ عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله عن عائشة ]. مر 
ذكرهم. 

مقدار كفارة الصيام وكيفية توزيعها 


ذكرت فى المرأة إذا جامعها زوجها أنها إن كانت مطاوعة فعليها كفارة؛ لأنها مختارة» 
ومقدمة على ما أقدم عليه الرجل؛ وإن كانت مكرهة فلا كفارة عليهاء وإنما عليها القضاء. 
وبالنسبة للكفارة ذكر فى الحديث أنها خمسة عشر صاعأء يعنى: أنه لكل مسكين مد؛ لأن 
الصاع مقداره أربعة أمداد» فإذا قسمنا خمسة عشر صاعاً على ستين يصير لكل مسكين 

مد. وبعض أهل العلم قال: إنه نصف صاعء كبعض الكفارات الأخرىء كفدية الحلق في 
الحج فهي إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله 

عليه وسلم أعطاه هذا المقدار الذي هو خمسة عشر صاعاً على اعتبار أنه هو الذي جاء» 
ا ل ا له تصدق به. معناه أنه هو الكفارة» ويكون لكل مسكين مد. 
ومقدار الصاع اليوم ثلاثة كيلو غرامات» فيكون ربع الصاع أقل من الكيلو. " 


شرح سنن أبي داود [278] 


صوم رمضان ركن من أركان الإسلام» ولذا ورد التغليظ الشديد على من أفطر يوماً منه 
2003 


عمداً لغير عذرء وأنه لا يجزيه ولو صام الدهر. 


التغليظ فيمن أفطر عمداً 


شرح حديث التغليظ على من أفطر عامداً 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التغليظ فيمن أفطر عمداً. حدثنا سليمان بن حرب 
حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة 
بن عمير عن ابن مطوس عن أبيه قال ابن كثير : عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي , 
رمضان في غير رخصة رخصها الله له» لم يقض عنه صيام الدهر) ]. 52020000 
التغليظ فيمن أفطر عمداً يعني: أن ألإفطار عمداً في نهار رمضان أمره خطيرء وهو أمر 
ليس بالهين» والمقصود منه غلظ هذا الذنب وشدته؛ والتحذير منه؛ والترهيب منه؛ وقد 
بعد ١‏ امك 2 سو ماو حصن كو بم كم 
تر و لك 5ه 
فعليه القضاء والكفارة» وإن كان في غير الجماع فعليه القضاء ويستغفر الله عز وجلء وقد 
فعل أمراً خطيراً وعظيماًء والحديث غير ثابت؛ لوجود من هو لين الحديث ومن هو 
محيول: رابخا ف فر مس فيه غلل متعادة, 

تراجم رجال إسناد حديث التغليظ على من أفطر عامداً 


م 7 ل ا 1 
أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت ]. شعبة مر ذكره. وحبيب بن أبي ثابت » ثقة يدلس 
ويرسلء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عمارة بن عمير ]. عمارة بن عمير » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن مطوس ]. ابن مطوس وهو لين الحديث» 
أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبيه ] . وأبوه مجهول أخرج له أصحاب السنن. [ وقال ابن 
كثير : عن أبي المطوس عن أبيه ]. في الطريق الأولى قال: عن ابن مطوس عن أبيه: 
وهنا قال: أبو المطوس عن أبيه؛ ثم أيضاً مما قيل فيه عدم سماع أبيه من أبي هريرة أو 
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الشك في سماع أبيه من أبي هريرة » هو مجهولء وروايته عن أبي هريرة غير محققة 
وابنه الذي هو ابن مطوس أو ابن المطوس لين الحديثء فهو غير ثابت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث التغليظ على من أفطر عامداً من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان قال: 
حدثني حبيب عن عمارة عن ابن المطوس قال: فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه عن 
أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل حديث ابن كثير و سليمان ]. ثم 
أورد طريقاً أخرى أحال فيها على الطريق السابقة» التي هي طريق شيخيه محمد بن كثير 
و سليمان بن حرب » وقال: إنها مثلها. قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أخمة إن محمد ين 
حنبل الشيباني » الإمام الفقيه المحدث» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب 
أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثني يحيى بن سعيد ]|. يحيى بن 
سعيد القطان البصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]| . سفيان وهو 
الثوري مر ذكره . [ حدثني حبيب عن عمارة عن ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة ]. 
وقد مر ذكرهم جميعا. [ قال أبو داود : واختلف على سفيان و شعبة عنهما ابن المطوس و 
أبو المطوس ]. يعني جاء قيل ابن المطوس و أبو المطوس ٠‏ يعني قيل هذا وقيل هذاء ففيه 
اختلاف؛ هل هو ابن المطوس أو أبو المطوس . 

من أكل ناسيأ في نهار رمضان 


شرح حديث (الله أطعمك وسقاك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من أكل ناسياً. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد 
عن أيوب و حبيب و هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله! إني أكلت وشربت ناسياً وأنا 
صائم فقال: الله أطعمك وسقاك) ]. أورد أبو داود باب من أكل ناسياًء أي: فإنه يكمل صيامه 
ولا قضاء عليه؛ وقد أطعمه الله وسقاهء وهو لم يكن متعمدأء وإنما كان نسياناء فهو معذور 
في ذلك» ولا يفسد صيامه» وصيامه صحيح؛ وهل يقضي أم لا؟ أورد أبو داود حديث أبي 
هريرة : أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه أكل وشرب ناسياء فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم: (الله أطعمك وسقاك) يعني: أنه لم يذكر له شيئاًء لا كفارة ولا 
قضاءء فدل على أنه معذور» وأن أكله وشربه ناسيا لا شيء عليه فيه» وصيامه صحيح ولا 
قضاء عليه . وإذا رأيت من يأكل أو يشرب فذكره بالصيام» ولا تتركه؛ لأن هذا من التنبيه 
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على الصيام وحرمته. ْ 
ل ات ل شكشك من 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري »ء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. حماد بن سلمة » ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن أيوب ]. أيوب بن أبي تميمة السختياني » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و حبيب ]. حبيب بن الشهيد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ و هشام ]. هشام بن حسان » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن 
سيرين ]. محمد بن سيرين » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو 
هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. 


شرح أثر عائشة (إن كان ليكون علي الصوم من رمضان..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تأخير قضاء رمضان. حدثنا عبد الله بن مسلمة 
القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي 
الله عنها تقول: إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي 
شعبان ]. أورد أبو داود باب تأخير قضاء رمضان. قضاء رمضان تستحب المبادرة إليه» 
ولكنه لا يجب على الفورء وإنما هو على التراخيء ولكن المبادرة به مستحبة؛ لأن الدين 
إذا أخر ولم يبادر به فإنه قد يثقل على النفسء وقد يحصل نسيانه وقد يأتي رمضان وهو ما 
فعله فعله» فينبغي للإنسان ويستحب له أن يبادر. وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان يكون علي الصوم من رمضانء فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان؛ أي: 
لمكان انشغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكونها تؤخر إلى شعبان يدل على أنه لا 
يؤخر عن شعبانء ولا يتجاوز رمضان الثانيء إلا إذا كان من ضرورة فللإنسان تأخيره إذا 
كان هناك ضرورة دعت إلى ذلكء أما من حيث الاختيار فلا يؤخر عن شعبان إلى ما بعد 
رمضان الثاني» وإنما عليه التخلص منه قبل أن يأتي الفرض الثاني» وعليه أداء ذلك 
الواجب قبل أن يأتي الفرض الثاني الذي هو شهر رمضان الآتي. و عائشة رضي الله عنها 
وأرضاها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان» إما لقربه من رمضان» أو لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان» وفي حالة إكثاره الصيام هي أيضاً تصوم؛ لأنه 
كان يصوم أكثر الشهر صلى الله عليه وسلم» فتكون عائشة تجد لها فرصة لكون رمضان 
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التأخير» وأنه سائغ» وأن المبادرة إليه مستحبة. 


تراجم رجال إسناد أثر عائشة (إن كان ليكون علي الصوم من رمضان..) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد ]. عبد الله بن مسلمة 
و مالك مر ذكرهما. و يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن 
حسفي ره 

ما جاء فيمن مات وعليه صيام 


شرح حديث (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن مات وعليه صيام. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا 
ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب من مات وعليه صيام. يعني: هل يقضى 
عنه أو لا يقضى عنه؟ من مات وعليه صيام من رمضان بسبب المرضء ولكن استمر معه 
المرض ولم يتمكن من القضاءء فإنه لا قضاء عليه؛ لأنه ما تمكن» وإن كان متمكناً من 
القضاءء بمعنى: أنه أفطر في رمضان لأنه مريضء ولكنه شفي بعد رمضان ولم يقضء ثم 
مات بعد ذلك فهذا هو الذي يقضى عنه؛ ويدخل تحت حديث عائشة . فقوله: [ (من مات 
وعليه صيام) ] يعني: معناه صيام واجبء وسواء كان هذا الواجب بأصل الشرع كشهر 
رمضانء أو واجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه بالنذرء فإنه يصام عنه؛ لعموم الحديث. 
ال اك إنه لا يصام لا القضاء ولا رمضان. وبعضهم قال: يصوم النذر 
دون رمضان د يعني: الشيء الذي أوجبه على نفسه يصام عنه» والشيء الذي أوجبه الله 

م الا ولكن عموم الحديث -وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)- يدل على أن صيام الولي يكون لمن مات 
وعليه صيام أي: واجبء. والصيام الواجب يدخل فيه رمضان ويدخل فيه النذر. قوله: [ 
(وليه) ]. يعني: قريبه. وإن صام عنه صاحبه فالذي يبدو أنه لا بأس» وإنما ذكر الولي من 
صام عنه غيره جاز. 

تراجم رجال إسناد حديث (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) 
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اك [ حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب مر ذكره. [ أخبرني عمرو 
بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر ]. عمرو بن الحارث مر ذكره. وعبيد الله بن أبي 
جعفر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة ]. 
محمد بن جعفر بن الزبير مر ذكره. وعروة بن الزبير بن العوام » ثقة فقيه» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة قد مر ذكرها. [ قال أبو داود ٍ هذا في النذرء 
وهو قول أحمد بن حنبل ]0 يعني: أن أبا داود يرى أنه في النذرء وهو قول أحمد بن حنبل 
الذي فرق بين النذر وبين صيام الواجب بأصل الشرع وهو رمضانء ومعناه أنه قيده 
بالندر» ولكن عمومه يشمل النذر وغير النذر. 

شرح أثر ابن عباس (إذا مرض الرجل في رمضان..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي حصين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات 
ولم يصم أطعم عنه؛ ولم يكن عليه قضاءء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه ] . ثم أورد 
هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: (إذا مرض الرجل في رمضان: 
ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء). ذكر الرجل هنا لا مفهوم له؛ كما قد 
عرفنا أن النساء كالرجال» ولكن يأتي ذكر الرجال لأن الغالب أن الخطاب معهمء وإلا فإن 
المرأة مثل الرجل إذا مرضت. قوله: [ في رمضانء ثم مات ولم يصم أطعم عنه ]. يعني: 
عن كل يوم مسكيناء [ ولم يكن عليه قضاء ]. قوله: [ وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه ]. 
يعني: مذهب ابن عباس رضي الله عنه أن قضاء الولي إنما يكون في حق من كان عليه 
صوم نذرء أما من أفطر في رمضان وكان مريضاً فإنه يطعم عنه؛ وليس عليه قضاءء 
ومعلوم أنه سبق أن عرفنا أنه: إذا كان المرض في رمضان واستمر معه حتى مات فإنه لا 
قضاء عليه» وليس عليه كفارة؛ لأن الله تعالى قال: فَعَدَّةَ مِنْ أَيّام آخَرَ [البقرة :4 )» وهو 
لم يتمكن أن يصوم؛ لأنه استمر معه المرض حتى ماتء وإن كان تمكن من القضاء ولكنه 
لم يفعل» فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) يشفع 
له فيما يبدوء والله تعالى أعلم. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس (إذا مرض الرجل في رمضان..) 

وسفيان هو الثوري مر ذكره. وأبو حصين هو عثمان بن عاصم » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير » ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. 
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[ عن ابن عباس ]. ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة 


المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
الأسئلة 


الراجح في مسألة من مات وعليه صيام 


السؤال: ما هو الراجح في مسألة من مات وعليه صيام؟ الجواب: الراجح فيها يبدو والله 
أعلم أن من مات وعليه صيام سواء كان صوم فرض الذي هو رمضانء أو شيء أوجبه 
على نفسه كالنذر أنه يصوم عنه وليه» وبعض أهل العلم فرق بين النذر وصيام رمضان؛ 
فرأى أنه يقضى عنه في النذر دون رمضانء. وبعضهم قال: لا يقضى عنه لا نذر ولا 
رمضانء ولكن عموم الحديث يدل على أنه يشمل الاثنين. 
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السؤال: لو كان هذا الميت عليه عدد من الأيام فعدد من الأولياء تقاسموا ارام 
يوماً واحداً؟ الجواب: يصح» وقد ذكر هذا البخاري في صحيحه في أول باب نقله عن 
اعد العام ار شرن سل ون ريسا لاني ار حو ل ار اال وزوالضل كترية 


الس م لمكن لكر ده مدن معان فتقرء مجدرعة من أقارايه فيصر كن راح يوما قن ذلك 
يصح» لكن لا يصلح اجتماعهم في شيء يشترط فيه التتابع كالكفارة. و البخاري ذكر هذا 
في صحيحه عن بعض السلف في أول ترجمة باب أنهم اتفقوا وصاموا يوماً واحداً. 


حكم من أفطر في نهار رمضان ثم جامع أهله 
السؤال: لو أن شخصاً أفطر ثم جامع أهله في نهار رمضان فهل تجب عليه الكفارة؟ 
الجواب: أقول: يجب عليه و لو كان قد أفطر؛ لان مثل هذا يمكن أنه يريد هذا الشيء» 


فيذهب يفطر حتى يسلم من الكفارة؛ لأن حرمة الشهر لكونه أكل ولكونه جامع» كل ذلك 
فيه انتهاك للحرمة. 
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ضابط الانتقال من العتق إلى الصيام إلى الإطعام في الكفارة 


السؤال: ما هو الضابط في الانتقال من العتق إلى الصيام إلى الإطعام في الكفارة؟ الجواب: 
مثل ما حاء في الحديث شخص ل ندر على عتق رقبة ة وليس عنده قيمتها حتى يشتريهاء 
فيتحول إلى الصيام» وإذا كان يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين يجب عليه ذلك ولا 
يجوز له أن ينتقل إلى الذي وراءه إلا إذا كان لا يستطيع؛ كع لشي ين شاه 
الصيام. قد يقول شخص: أنا لا أستطيع أن أصوم شهرين» دن مدتها طويلة عليء ولا أقدر 
عليهاء فيريد أن ينتقل إلى الإطعام؛ فما هو الضابط الذي نستطيع أن نقول به؟ والجواب: 
أن كونه لا يصبر مثلاً عن النساء مثل ما جاء في بعض الروايات قال: وهل حصل لي هذا 
الفعل إلا من الصيام؟ ( يعني: فكرية نحخضا لا يستطيع أن يصبر ال و ف الدعار 
هذا هو الذي يمكن أن يتحول. 


حكم الاستمناء في نهار رمضان 
السؤال: هل الاستمناء في نهار رمضان مثل الجماع في وجوب الكفارة؟ الجواب: ليس فيه 


كفارة» ولكنه يفسد صيامه وعليه القضاء ويأثم به؛ لأنه فعل أمراً محرماً لو كان في غير 


رمضانء فإذا كان في رمضان يكون الأمر أخطر وأخطرء ولكن ليس عليه كفارة» وإنما 
عليه القضاءء والكفارة إنما تجب على المجامع كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم. 


السؤال: شخص جامع أهله يظن أنه بقي شيء من الوقت في الليل» فسمع الأذان فامتنع من 
فعله وترك؛ فهل عليه شيء من الكفارة؟ الجواب: ليس عليه شيء إذا جامع في الليل» وإذا 
أذن وهو في الجماع ونزع فليس عليه شيء." 


شرح سنن ابي داود [279] 


أمر الله عز وجل بفريضة الصيام ف فى الحضرء وخير المرء ف في السفرء وجعل الشارع 
اير علد ةل انر و ديا قار كانت السشحة خاصلة فالفطر للمسائر أولى» وإن 


لم توجد مشقة فالصوم أولى له؛ لأن المبادرة إلى إبراء الذمة أولى من التراخي فيها ل 


الصوم في السفر 
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شرح حديث (صم إن شئت وأفطر إن * 3 شنت) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصوم في السفر. حدثنا سليمان بن حرب و مسدد 
قالا حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : (أن حمزة الأسلمي سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ا 0 
صم إن شئتء وأفطر إن شئت) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب 
الصوم في السفر ] أي: حكمه؛ والصوم في السفر سواء كان فرضاً أو نفلاً يسوغ ويسوع 
الفطرء لكن أيهما أولى؟ قال بعض أهل العلم: إن الصيام أولى» وقال بعضهم: الفطر أولى؛ 
ل ا لل 
الفطر أولى له؛ وإن كان لا يشق عليه فالصوم أولى له» وهذا القول فيما يبدو هو الأولى 
والأظهر؛ لأن الأولى للإنسان في حال مشقته أن يفطر حتى يسلم من المشقة ومن الضررء 
وإذا لم يكن هناك مشقة وكان الصيام عليه سهلاً» فكون الإنسان يؤدي الواجب عليه لاسيما 
في شهر رمضان فهو أولى حتى يحمل نفسه ديناًء ويكون قد أدى الواجب عن نفسه في 
وقته» وحيث لا مشقة فإن هذا يكون هو الأولى. وعلى هذا فإن للإنسان في السفر أن يفطر 
وله أن يصوم سوء كان فرضاً أو نفلآً» ولكن الأولى يرجع إلى المشقة وعدمهاء فإن كان 
يناله مشقة ويلحقه ضرر فالأولى في حقه الإفطارء وإن كان لا يلحقه شيء من ذلك فإن 
الأولى في حقه الصيام. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: أن حمزة الأسلمي 
حا ا ل فل الصا لس رك إني أسرد الصوم؛ أفأصوم في السفر؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم: (إن شئت شئت فصمء وإن شئت شئت فأفطر) وهذا يدل على أن الأمر في 
ذلك واسع» وله أن يصوم وله أن يفطر, أي: هو مخير بين هذا وهذاء ولكن الأولى 3 كده 
ما ذكرناه. قوله: [ (أسرد الصوم) ]. يعنى: يكثر من الصومء والمقصود بهذا صوم النافلة؛ 
لأن النوافل هي التي يمكن للإنسان أن يقوم بهاء وأما بالنسبة للفرض فإنه لازم لكل أحدء 
وإذا كان لم يصم في سفر فإنه يصوم أياماً أخر عوضاً عنها وبدلاً منها. ولا يفهم منه صيام 
الدهر؛ لأن المراد من السرد الإكثار منه؛ ولا يعني ذلك أنه يصوم الدهر كله؛ لآن صوم 
الدهر قد ورد ما يدل على النهي عنه. 

تراجم رجال إسناد حديث (صم إن شئت وأفطر إن ُ شنت) 

قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ ومسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري , ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ حدثنا عن حماد ]. وهو حماد بن زيد ؛ لأنه إذا جاء حماد غير منسوب ويروي 
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عنه سليمان بن حرب » ويروي عنه مسدد فالمراد به: حماد بن زيد » وإذا جاء حماد غير 
منسوب ويروي عنه موسى بن إسماعيل فالمراد حماد بن سلمة» وهكذا. وهناك كما سبق 
أن أسلفت فصل ذكره المزي في تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن سلمة و حماد بن زيد ؛ 
لأن الترجمتين متجاورتين» وبعد ترجمة حماد بن سلمة ذكر فصلا بِيّن فيه من يكون حماد 
إذا أبهم» وذكر عدداً من التلاميذء» إذا روى فلان أو فلان عن فلان فهو حماد بن زيد » وإذا 
روى فلان أو فلان عن فلان فهو حماد بن سلمة. وهنا حماد غير منسوبء وهذا يقال له في 
علم المصطلح المهمل؛ أي: الذي لم ينسب وهو يحتمل شخصين أو أكثرء كما في حماد - 
يحتمل حماد بن زيد و حماد بن سلمة » ومعروف أن سليمان بن حرب وكذلك مسدد إنما 
يرويان عن حماد بن زيد. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن ابيه |" أبوه عروة بن الزبير بن العوام 2 ثقة فقيه» أحد فقهاء 
المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة 
رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهم أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و 
أبو سعيد و انس و جابر وأم المؤمنين عائشة » هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

شرح حديث (أي ذلك شئت يا حمزة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن عبد المجيد 
العاني قال: سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر 0 أباه أخبره عن جذه رصي 
الله عنه قال: (قلت: يا رسول الله! إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه» وإنه ربما 
صادفني هذا الشهر -يعني رمضان- وأنا أجد القوة وأنا شاب؛ فأجد بأن أصوم يا رسول الله 
أهون علي من أن أؤخره فيكون دينأء أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر ؟ قال: 
أي ذلك شئت 6 شئنت يا حمزة) |. أورد أبو داود حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه؛ 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار بين أن يصوم وأن يفطرء وهذا الحديث فيه 
تنصيص على أنه شهر الصوم. قال: إنه يجد قدرة ويريد ألا يحمل نفسه ديناً» وهو يقدر 
على الصيام» فقال: (أي ذلك 5 شنت) يعني: إن شئت أن تصوم فصمء وإن شئت أن تفطر 
فأفطرء وهذا مثل ما جاء في حديث عائشة في قصته؛ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن شئنت فصمء وإن شئت فأفطر) وهو يدل على التخبيرء ولكن كما قلت في التفصيل 
الذي أشرت إليه آنفاً: إن كان لا يجد مشقة ولا يصيبه تعب ومضرة فالأولى في حقه 
الصيام» حتى يكون قد أدى الواجب في وقته ولم يحمل نفسه دينء وإن كان عليه مشقة في 
ذلك فالأولى في حقه أن يفطر؛ لأنها رخصة رخص الله تعالى له بهاء فإذا كان هناك مشقة 
فلا يقدم على شيء عليه فيه مشقة» وإنما يأتي بالرخصة التي رخص الله تعالى له اير 
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يفطر ويصوم عدة ما أفطر من أيام أخر. قوله: [ عن حمزة قال: (قلت: يا رسول الله! إني 
00007" . يعني: صاحب مركوب يعني: دواب. (أعالجه) يعني: أستعمله وأكريه. 

له: [ (أسافر عليه وأكريه) ] ا أحياناً يسافر عليه لنفسه» وأحياناً يكريه. قوله: [ 
د اا لاسر -يعني رمضان- وأنا أجد القوة وأنا شاب» وأجد بأن أصوم 
يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا اضر ذا سول الله! أعظم لأجري أو 
أفطر؟ قال: أي ذلك شئت شئت يا حمزة) |. أي ذلك شئت شئت: يعني: لك هذا ولك هذاء لك أن تصوم 
ولك أن تفطرء وهو كالتخيير الذي جاء عن عائشة في قصة حمزة هذاء والإسناد ضعيف» 
ولكنه من حيث اللفظ مطابق لما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها في قصته من 
التخيير» » فهو من حيث الإسناد ضعيف, ولكنه صحيح من حيث المعنى» وقد جاء عن 
عائشة رضي الله عنها بالطريق الصحيحة الثابتة المتقدمة» وأن النبي صلى الله عليه وسلم 
خيره؛ و عائشة تحكي التخيير له» وهو يحكي التخيير لنفسه من رسول الله صلى الله عليه 
0 


تراجم رجال إسناد حديث (أي ذلك * شئنت شئت يا حمزة) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي » ثقة » أخرج 
حديثه البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن عبد المجيد المدني ]|. وهو مقبول» 
أخرج له أبو داود . [ سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي ]. حمزة بن محمد بن 
حمزة الأسلمي » وهو مجهول الحال؛ أخرج له أبو داود . [ يذكر أن أباه ] . وهو مقبول» 
أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و النسائي ا 
الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم و 
أبو داود و النسائي . 

شرح حديث ابن عباس في إفطار النبي عندما بلغ عسفان 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن 
ل ل لم ا (خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 

ا ا ار قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطرء فمن شاء صام؛ 
ومن شاء أفطر) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من 
المدينة إلى مكة في رمضانء وكان ذلك في عام الفتح؛ فكان صائماً؛ ولما بلغ عسفان دعا 
بإناء والناس يرونه» فشرب صلى الله عليه وسلم وأفطرء في أثناء اليوم حتى يعلم الناس 

يفطروا ليتقووا على العدو لما قربوا من مكة» ولما وصلوا إلى مكة أو قاربوها أمرهم بأن 
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يفطروا ليتقووا على العدو كما سيأتي» وهنا أفطر ليراه الناس وحتى يتابعوه ويقتدوا به 

صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أنه صام وأفطر وهو مسافر؛ لأنه كان أولاً صائماً ثم أفطر 
للسفرء ففيه أنه صام قبل أن يصل إلى عسفان» وأفطر بعدما وصل إلى عسفان. فكان ابن 
عباس رضي الله عنه يقول: (قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطرء فمن شاء صام 

ومن شاء أفطر) لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام أولاً ثم أفطر آخرأء فمن شاء صام؛ 
ومن شاء أفطرء يعني: للإنسان أن يصوم, وله أن يفطر. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في إفطار النبي عندما بلغ عسفان 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة ]. مسدد مر ذكره. أبو عوانة هو وضاح بن عبد الله 
أصحاب الكتب الستة. [ عن طاوس ]. طاوس بن كيسان » وهو ثقة» أخرج له أاأصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلمء أحد العبادلة الآربعة من اصحابه الكرام -وهم: عبد الله بن 
عباس و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير- وهو أحد السبعة الذين 
ور م ار 0 


لاي ال اي لاح ار لاض الع كد لطر عن 
ل ل اس سن رسك 
في رمضانء فصام بعضنا وأفطر بعضناء فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على 
الصائم)» يعذ يعني: أن الأمر واسع» وأن كل واحد له أن يصوم وله أن يفطرء وما عاب من 
صام على من أفطرء ولا عاب من أفطر على من صاء فل ها ع أن الأم واس ف 
تراجم رجال إسناد حديث (سافرنا مع رسول الله في رمضان فصام ب بعضنا وأفطر 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن عبد الله بن يونس » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا زائدة ]. زائدة بن قدامة » ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن حميد 
الطويل ]. حميد بن أبي حميد الطويل » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [[ عن 
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أنس ]. أنس بن مالك رضي الله عنه» خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الرباعيات عند 
أبي داود التي هي أعلى الأسانيد عنده؛ لأن بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيه أربعة أشخاص. ولا أتذكر أنزل إسناد عند أبي داود » وسبق ق أن مر بنا إسناد فيه 
تسعة أشخاصء وهو في باب الصائم يستقيء عامداً. وهو حديث: 000 
بن عمرو حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسن عن يحيى قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه قال: حدثني معدان بن طلحة أن أبا 
الدرداء حدثه. فهذا سند فيه تسعة أشخاص. 

شرح حديث (خرجنا مع النبي في رمضان عام الفتح فكان رسول الله يصوم ونصوم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح و وهب بن بيان المعنى قالا: : حدثنا 
ابن وهب قال: د معاوية عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عن قزعة قال: :. أتيت أبا سعيد 
الخدري رضي الله عنه؛» وهو يفتي الناس» وهم مكبون عليه؛ فانتظرت خلوته؛ فلما خلا 
سألته عن صيام رمضان في السفرء فقال: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
رمضان عام الفتح» فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ونصومء حتى بلغ 
مر امن المنازل فقال:٠‏ إنكم قد دنوتم من عدوكمء والفطر أقوى لكمء دامدشاعنا الصائم 
ومنا المفطر. قال:٠‏ ثم سرنا فنزلنا منزلاً فقال:٠‏ إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم 
فأفطرواء فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم). قال أبو سعيد : ثم لقد رأيتني 
أصوم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك وبعد ذلك ]. أورد أبو داود رحمه الله 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سأله قزعة عن الصوم في السفرء فأجابه 
بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذه من المسالك التي يسلكها الصحابة رضي الله 
عنهم وأرضاهم في الفتوىء فكانوا إذا سئلوا عن شيء أجابوا بالحديث؛ وفيه الجوابٍ 
مشتملاً على الدليل» وقد يجيب ثم يذكر الحديثء ولكن الغالب أنه يأتي بالأثرء وأحياناً يأتي 
بالحديث الطويل المشتمل على جملة معينة محددة من الحديث الطويل هى محل الشاهد» 
ولكنه يسوق الحديث بأكمله من أجل الجملة التي فيه» ومن ذلك حديث جبريل المشهور 
وهو أول حديث في صحيح مسلم ؛ أن اين عمر رضي الله عنه جاءه أناس من البصرة 
وأخبروه أنه خرج في بلدهم أناس بتككلمرن فى القدرء فعيد الله بن عمر تبرأ منهم ثم ساق 
الحديث عن أبيه وأتى بحديث جبريل الطويل المشتمل على محل الشاهدء فكانوا رضي الله 
ا ل ا قوله: [ أتيت أبا سعيد الخدري » وهو يفتي 
الناس» وهم مكبون عليه ]. أي وهو يفتي الناس وهم مكبون عليه يستفتون» يعني: أنهم 
كثيرون. قوله: [ فانتظرت خلوته ]. يعني: تحين الفرصة حتى يخف عنده الزحام والناس 
مكبون عليه» فجاءه وسأله عن الصوم في السفر. قوله: [ فلما خلا سالته عن صيام رمضان 
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في السفرء فقال: (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان عام الفتح؛ فكان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ونصومء حتى بلغ منزلا من المنازل فقال: إنكم 
قد دنوتم من عدوكم, والفطر أقوى لكم) ]. هنا قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
سفر في رمضان عام الفتح» وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويصومون 
معه» ولما كانوا في الطريق قال: (إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم). هذا إرشاد 
وإيماء إلى أن يفطرواء وليس فيه عزيمة:؛ لأنه ما أمرهم؛ ولكنه أرشد إلى أن هذا أقوى 
لهم؛ فلما دنوا من عدوهم قال: (إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت 
عزيمة) معناه الأمر الأخير عزيمة» وأما الأمر الأول ففيه إرشاد؛ لأنه قال: (الفطر أقوى 
لكم) وفي الأخير قال: (أفطروا) لأنه قبل ذلك كان بينه وبين العدو مسافة» فكونهم يفطرون 
حتى يكون عندهم شيء من القوة أولى؛ ولكنهم بعد أن وصلوا إلى العدو وصاروا 
مصبحين له. أمرهم أن يفطروا حتى يكونوا على قوة ليتمكنوا مما يريدون» هذه هي 
العزيمة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد : [ثم لقد رأيتني أصوم 
مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك ]. فدل على أن الصوم في السفر بابه 


واسع. 
ونصوم...) 


داود و الترمذي في الشمائل. [ و وهب بن بيان ]. وهب بن بيان الواسطي » ثقة» أخرج له 
أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري » ثقة؛ أخرج له 

له البخاري في جزء القراءة» و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ربيعة بن يزيد ]. وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قزعة ]. قزعة بن يحيى ٠‏ وهووثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سعيد الخدري ]. وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله 
تعالى عنه.» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 


الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
سر 


شرح حديث (ليس من البر الصيام في السفر) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب اختيار الفطر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة 
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عن محمد بن عبد الرحمن -يعني: ابن سعد بن زرارة - عن محمد بن عمرو بن حسن عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يظلل 
عليه والزحام عليه فقال: ليس من البر الصيام في السفر) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: 
باب اختيار الفطر يعني: كون الفطر أولى؛ ومعلوم أن الفطر يكون أولى فيما إذا كان هناك 
مشقة» وهو يختار فى هذه الحالة» ولا شك أنه أولى رافخل دن كون الإنسان يتحمل مشقة 
ل وال ار ري ل رشي لاه ل ار ل له 
ويحملها ما يشق عليهاء وما يكون عليها فيه عنت ومشقة. أورد أبو داود رحمه الله حديث 
جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا يظلل عليه فقال: 
(ما هذا؟ قالوا: صائم» قال: ليس من البر الصيام في السفر) أي: الصوم الذي يؤدي إلى 
هذه الحال» وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفرء» وأصحابه صاموا معه في 
السفر» ولكن المقصود أنه ليس من البر الصيام الذي يؤدي بالإنسان إلى المشقة. فالرسول 
2ه 
الصيام؛ فقال عليه الصلاة والسلام: (ليس من البر الصيام في السفر). 

تراجم رجال إسناد حديث (ليس من البر الصيام في السفر) . 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عبد الرحمن يعني : ابن سعد بن زرارة ]. محمد 
بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد 
بن عمرو بن حسن ]. محمد بن عمرو بن حسن بن علي » وهو ثقة» أخرج له البخاري و 
مسلم و ابو داود و النسائي 1 عن جابر بن عبد الله 1 . جابر بن عبد الله الانصاري رضي 
اه قا عينا ري احد اللسقة ادر رف بكر الحية عن الفي فل الله عليه رسلك, 
وعلى هذا فقد مر بنا من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في هذا الدرس عائشة و ابن عباس و أنس و أبو سعيد و جابر » بقي منهم ابن عمر و أبو 
هريرة . 

شرح حديث (إن الله وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو هلال الراسبي حدثنا ابن 
سوادة القشيري عن أنس بن مالك رضي الله عنه رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني 
قشير قال: (أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانتهيت» أو قال: 2 
فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يأكلء فقال: اجلس فأصب من 

طعامنا هذاء فقلت: إني صائم» قال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيامء إن الله تعالى 
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وضع شطر الصلاة -أو نصف الصلاة- والصوم عن المسافر» وعن المرضع أو الحبلى؛ 
والله لقد قالهما جميعاً أو أحدهما قال: فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم) ] أور ايو داود حديث أنس بن مالك من بني عبد الله بن كعب» 
ل ا وهو يوافق أنس بن مالك الصحابي المشهور 
أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه واسم أبيه» والمشهور بأنس بن مالك هو 
الصحابي خادم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا إنما جاء في هذا الحديث الواحدء وليس له 
في الكتب الستة إلا هذا الحديث الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ 
(أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت أو قال: 00 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقال: اجلس 20 من طعامنا هذاء قلت: : إني صائم» 
قال:٠‏ اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام» إن الله وضع شطر الصلاة ة أو نصف الصلاة 6 
ال ة أو قال: نصف الصلاة» والمقصود من ذلك 
الإلزا 0 في حال السفر» لور 0 0 اه ا 
فيها تخفيف» ولعن هي متفاوتة في نوع التخفيف. فهذه الصلاة : الرباعية خففت إلى ثنتين» 
ل أن يلزم المسافر بالصيام رخص له أن يفطرء وأن يقضي أياماً أخر بدل الأيام 
اذى أفطرهاء وهذا نوع من التخفيف؛ لأنه لو ألزم بالصيام لصار عليه مشقة ومضرة. 
ولكنه رخص له أن يفطر ويقضي أياماً أخر بدلاً من الأيام التي أفطرها. قوله: [ (وعن 
المرضع أو الحبلى) ]. هذا شك من الراوي قال: (والله لقد م أو أحدهما) يعني: 
قال: المرضع والحبلى أو قال: المرضع أو الحبلى» والمرضع رخص لها أن تفطر من أجل 
ولدهاء وكذلك الحامل تفطر من أجل ولدهاء ولكنهما تقضيان وتطعمان؛ لأن الإفطار من 
أجل غيرهماء أما لو كان الإفطار من أجل مرضهما أو ضعفهماء فإنه ليس عليهما إلا 
القضاء بدون إطعام» ولكن إذا كان الإفطار لكل مصلحة الغير فإنهما يفطران 
ويقضيان ويطعمان عن كل يوم مسكينا. فكما وضع عن المسافر الصوم في الحال؛» وأنه 
يقضي املد فكذلك المرضع والحامل» ولكنهما تقفضيان في أيام أخر» وإذا كان 
لحك ليس من آحل مصلحة جنينهما فعليهما الكفارة وهي إطعام مسكين 00 
قوله: [ فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم ]. 
0 
تراجم رجال إسناد حديث (إن الله وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر...) 
قوله: [ حدثنا شيبان بن فروخ ]. شيبان بن فروخ صدوق يهم؛ أخرج له مسلم و أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا أبو هلال الراسبي : أبو هلال الراسبي هو محمد بن سليم » صدوق فيه 
لين» أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. 1 حدثنا ابن سوادة القشيري |. هو عبد الله 
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بن سوادة القشيري ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أنس بن مالك ]. هو 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأخرج له أصحاب السنن» وليس له إلا هذا 
م 

0 


شرح حديث (خرجنا مع رسول الله في بعض غزواته في حر شديد...) 


ا ا ار دك 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال: حدثتني أم الدرداء عن أبي 
بعض غزواته في حر شديدء حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه -أو كفه على رأسه- من 
ل ل ل 
أورد أبو داود هذه الترجمة: باب من اختار الصيام. يعني: الترجمة السابقة فيمن اختار 
الفطرء. وهنا من اختار الصيام؛ وأورد حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنهم كانوا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم في سفرء وكان في حر شديدء وكان الواحد منهم يضع يده على 
راسه من شدة الحرء قال: (وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وعبد الله 
وصام عبد الله بن رواحة في السفر. وفيه أنه حصل لهم مشقة من شدة الحرء وأنه كان في 
يوم حر شديد؛ ولكن أكثرهم مفطرء ولكن فيهم من صام وهو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم و عبد الله بن رواحة. فإذا: دل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار 
الصيام» وكذلك عبد الله بن رواحة معه؛ فهذا فيه دلالة على ما ترجمه المصنفء ولكن 
الأمر كما سبق أن أسلفت يرجع إلى المصلحة:» فإذا كان هناك مضرة ومشقة فالفطر أولى؛ 
وإن لم يكن هناك مشقة فالصيام أولى. 

تراجم رجال إسناد حديث (خرجنا مع رسول الله في بعض غزواته في حر شديد...) 


قوله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل ]. مؤمل بن الفضل » هو صدوقء أخرج له أبو داود و 
سل 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز ]. سعيد بن عبد العزيز الدمشقي » وهو ثقة» أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني إسماعيل بن عبيد الله ]. إسماعيل بن 
عبيد الله » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن أم الدرداء ]. أم 
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وأما أم الدرداء الصحابية واسمها خيرة فليس لها رواية في الكتب الستة» وإنما التي لها 
رواية هي الصغرى» وقد خرج حديثها أصحاب الكتب الستة» وهذه تابعية ثقة» أخرج لها 
أصحاب الكتب الستة» وكل منهما يقال لها: أم الدرداء» وهما زوجتان لأبي الدرداء . [ عن 
أبي الدرداء ]. وهو عويمر بن زيد رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (من كانت له حمولة تأوي إلى شبع...) 


قال المصنف رحمه تعالى: | حدثنا حامد بن يحيى حدثنا هاشم بن قاسم ح وحدثنا عقبة بن 
مكرم حدثنا أبو قتيبة المعنى قالا: حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال: 
حدثني حبيب بن عبد الله قال: سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من كانت له حمولة تأوي 
إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه) ]. أورد أبو داود حديث سلمة بن المحبق رضي الله 
عنه: (من كانت له حمولة) أي: مركوبء وهو الذي يحمل عليه كالبعير والحمار. تأوي 
أي: تأوي به أو توصله. إلى شبع: إلى مكان فيه شبع ورفاهية واستمتاع. قوله: [(فليصم 
رمضان حيث أدركه)]. يعني: لو كان ذلك في السفر» وهذا من أجل الترجمة: باب من 
اختار الصيام؛ لأنه أرشده إلى الصيام» فإنه يصوم الشهر حيث أدركه؛ ومعناه أنه يفضل 
الصيام؛ لكن الحديث ضعيفء وفي إسناده من هو متكلم فيه. وكون الإنسان مخير بين 
الصوم في السفر هذا واضح.ء لكر الشان هنا فى اشن وال على احندار الصيام وتقديم 
0 وأنه يكون أولى من الإفطار يعني:. : هذا الحديث مما يدل عليه. 


قوله: [ حدثنا حامد بن يحيى ]. وهو ثقة. أخرج له أبو داود . [ حدثنا هاشم بن قاسم ]. 
هاشم بن القاسم » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا عقبة بن مكرم ]. عقبة 
بن مكرم » ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا أبو قتيبة ]. هو 
سلم بن قتيبة وهو صدوقء أخرج له البخاري و أصحاب السنن. وكنيته توافق اسم أبيه؛ 
لأنه أبو قتيبة » واسمه: سلم بن قتيبة » ومن أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته 
اسم أبيه» وفائدة معرفة ذلك ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر (أبي) بدل 0 
أبي قتيبة » فالذدي لا يدري أن كنيته أبو قتيبة يطظن أن رابن) صحفت وصارت (أبي)» لكن 

من عرف أن كنيته 0 قيل: سلم بن ني قتيبة كير ضح وإن قيل: سلم أبي 
القطان» اعد ا 0 
بن سعيد القطان : ليس من جمال المحامل» معناه: أنه ليس ذلك الذي يشبه جمال المحامل» 
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أي: الذي يحمل ويستفاد منه. [ حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي ]. عبد 
الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي » ضعفه أحمد » وقال ابن معين : لا بأس به» أخرج له 
أبو داود . وكلمة: (لا بأس به) عند يحيى بن معين توثيق » فهي تعادل ثقة. وذكره البخاري 
حيث قال: ذاهب الحديثء أو قال: منكر الحديث؛ فأقول: فيه كلام شديد. وقال أبو جعفر 
م ل 
0 ا ا 
ماجة . وعلى هذا ففيه هذا المجهولء وفيه هذا الذي تكلم فيه» ضعفه أحمد وقال البخاري : 
منكر » وقال: إنه ذاهب الحديثء وقال العقيلي : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. 

شرح حديث (من أدركه رمضان في السفر..) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن المهاجر حدثنا عبد الصمد -يعني: ابن عبد 
ا 0 

ا اي ا ل ا لل ل لل اله ل اكت 
رمضان في السفر. .) فذكر معناه ] د الررة تكرت دن كرون لتر وي رواتته او وله 
وأشار إلى باقيه» قال: (من أدرك رمضان فى السفر. .) فذكر معناه» أي: فذكر معنى 

الرواية السابقة. قوله: [ حدثنا نصر بن المهاجر ] ل ا 
داود . [ حدثنا عبد الصمد يعني: ابن عبد الوارث ]. عبد الصمد بن عبد الوارث » صدوق» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال: حدني أني عن سنان بن 
سلمة عن سلمة بن المحبق ] . وقد مر ذكرهم جميعاً في الإسناد السابق. 


شرح سنن أبي داود [280] 


إن الله تبارك وتعالى بين لنا في كتابه وعن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم أحكاماً 
ار تت ل لوعي ار لي ل لل يدا 
الدين والشرع بكل كيانه؛ وقد أمر الله تعالى بالرجوع إلى أهل العلم في السؤال عن 
المشكلات والمبهمات التي قد لا يعلمها إلا العلماء الراسخون فى العلم فقال: فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون» وبين أيدينا مجموعة من هذه الأسئلة والفتاوى القيمة والمليئة 
بالفائدة. 


معنى وضع شطر الصلاة والصيام عن المسافر والحامل والمرضع 
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السؤال: استشكل حديث أنس بن مالك القشيري الكعبي : (إن الله تعالى وضع شطر الصلاة 
أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى) فهل المرضع والحبلى 

لهما دخل في وضع شطر الصلاة؟ الجواب: شطر الصلاة هو تابع للمسافر؛ لأن الصلاة 

خاصة بالمسافر؛ لأنه قال: (وضع عن المسافر) ثم ذكر: الصومء فلهما دخل في الصوم 

وليس لهما دخل في الصلاة؛ لأن المرضع أو الحبلى ليس لهما دخل في الصلاة» وإنما هذه 
فلهما الإفطار فقط». وأما الصلاة فلا دخل لهما فيها» بل كل من كان له رمق في الحياة فإنه 
أن يقصر. 


الاكا على العلما ل فييك 


السؤال: في حديث أبي سعيد الذي فيه قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو يفتي الناس» 
وهم مكبون عليه» فهل الإكباب على العلماء واستفتاؤهم سنة قديمة؟ الجواب: نعم 


حكم من لم يجد الهدي فأخر الصوم إلى شعبان 


السؤال: ما حكم من أخر صيام سبعة أيام لمن لم يجد الهدي إلى شهر شعبان؟ الجواب: 
المبادرة مطلوبة؛ يعني: كون الإنسان يؤدي الصيام حيث قال تعالى: تلائة أيّامِ في الْحَجّ 
عر ديس ارم لواح ب م حي ا د 

قت ما يصل» فلو حصل التأخير فهي دين في ذمته؛ فإذا أتى به في شعبان أو في أي وقت 
من السنة فقد أدى ما عليه. ولا ينبغي له ان يؤخره لكنه إن أخر فعليه أن يقضي؛ أن 
حور السك ١‏ سقط اك الذي ف النمه 


حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة في حديث المجامع أهله في نهار رمضان 

السوال: ذكرتم بأن الكفارة لا تسقط عن المجامع في نهار رمضانء فالأخ يقول: ألا يكون 
هذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ أعني أن الكفارة لا تسقط عن الرجل الذي جامع 
أهله في نهار رمضان.ء وأن تبقى ديناً في ذمته ولا يخبره النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
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الجواب: ليس فيه تأخير بيان؛ البيان موجود حيث قال: ألا تستطيع كذا؟ ألا تستطيع كذا.. ١‏ 
وبعد ذلك قال: (خذه وتصدق به) فقال: أنا أحوج» فأخذه وأكله وما تصدق. إذا: الدين 
د في الذمة. وما حصل التأخير؛ لأن الكلام الذي قد حصل يدل اط لزومه. وكونه 
معسراً لا يدل على سقوطه؛ والإنسان إذا كان عليه دين فقد قال تعالى: رإن كان ثر غدرة 
فنَظِرَة إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] ولا يقال: إنه يسقطء وهذا عليه دين فلا يسقطء مامن 
شيء يدل علق سقوطه؛ بل يدل على ثبوته في الذمة» وهذا الرجل أعطي شيا ليتصدق به 
ويؤدي الدين الذي عليه : ثم قال: إنه أحوج الناس إليه؛ شدي الذين فى ذمته . وأما الكفارة 
ل لكن من أفطر في نهار رمضان 
بالجماع فعليه كفارة» فهو إذا كان قد أخبر عن نفسه أنه أفطر أعطي الجوابء وأما هي فما 
جاءت لتستفتي» وما عرفنا مجيئهاء 2 لير كا اتطظورا فد يكرن 
عليها كفارة. 


حكم قضاء دين الميت 

السؤال: إذا كان الميت عليه دين» فهل يجب على أبنائه أن يقضوا دين أبيهم؟ الجواب: لا 
يجب عليهم» ولكن يستحب لهم. 

حكم المسابقات الجارية في الأسواق 

السؤال: سائل يسأل عن المسابقات الموجودة الآن في الأسواق» وهي أن تشتري مثلاً علبة 
البيبسي أو نحوهاء ثم تأخذ الورقة عليهاء فتكتب الاسم ومعلومات عن عنوانكء؛ ثم ترسلها 
للشركة» وبعد فترة يجري السحبء فتكون الجائزة للفائز؟ الجواب: الأولى للشخص أن 
يبتعد عن هذا الشيء ولا يشغل نفسه فيه. 

حديث حمزة الأسلمي لا يدل على سرد الصيام 

السؤال: 0 حديث عائشة رضي الله عنها قول حمزة الأسلمي رضي الله عنه: (اني رجحل 
أسرد الصوم) هل هذا الحديث يدل على سرد الصوم في أيام معدودة كشهر أو نحو ذلك؟ 
الجواب: يمكن أن يكون مثلاً في شهرء أو يمكن أنه يصوم يوماً ويفطر يوماً؛ لآن قحنية 
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السؤال: هل يجوز لي أن أفطر وأنا أسافر من المدينة إلى مكة في هذا العصرء والوقت لا 
يستغرق إلا خمس ساعات فقط؟ الجواب: الفطر جائزء ولكن الأولى لك ألا تفطر. 


2-0-0-0 


السؤال: نادى بعض الناس بإجراء مظاهرات لتأييد الإخوة في فلسطين» وأن هذه 
المظاهرات لا يوجد ما يمنع منها إذا كانت سلمية» فما قولكم حفظكم الله؟ الجواب: أقول: 
المظاهرات من السفه. 


حديث حمزة بن عمرو الأسلمي لا يدل على تفضيل الفطر في السفر 


السؤال: جاء في صحيح مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: (يا رسول الله! إني 
أجد في قوة على الصيام في السفرء ٠‏ فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
هي رخصة من الله» فمن أخذ بها فحسن؛ ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه)» أليس في 
هذا الحديث إشارة إلى تفضيل الفطر في السفر مطلقاً؛ لقوله: (رخصة)؟ الجواب: معلوم 
أن الفطر رخصة:؛ وذلك في حق الإنسان الذي يحتاج ويضطر إليهاء فإنه يآتي بها من 
ناحية الأولوية» وأما إذا كان غير مضطر إليها مثل المسافر في هذا الزمان» حيث يسافر 
ساعات ويكون في مكان مرتاح فيه في سيارة مكيفة» وقد ينام هذه الساعات» أو يذهب إلى 
مكة وليس هناك مشقة», لأنه ليس بينه وبين الإنسان الذي هو جالس في غرفة أي فرقء إلا 
أنه يقال: إن هذا يجوز له أن يفطر؛ لأنه مسافرء والترخيص يكون في السفر ولو لم يجد 
مشقة» ولكن الأولى للإنسان أن يصوم حيث لا مشقة. 


أحوال الأخذ بالرخصة 
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السؤال: الفطر رخصة. والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه. والإشكال في أنه جاء عن 
الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله يحباأن تؤتى رخصه كما يحب أن تم 
عزائمه) فالفطر من الرخصء فلماذا لا يكون الفطر هو الأولى؛ لكونه رخصة من الله 
والله يحب أن تؤتى رخصه؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إنها 
رخصة.؛ وهو الذي صام وأفطرء فدل على أن الأمر في ذلك واسعء ولكن إذا كان فيه مشقة 
فإن الأولى الإتيان بالرخصة:. أو كان الإنسان يرغب عن الرخصة فيجب عليه أن يفطر؛ 
حك لاا يحصل منه هذا الشيء المحظور وهو الرغبة عن الرخصة. وإذا كان يشق عليه 
الصوم فعليه أن يفطر. وإن كان ما رغب عن رخصة. ولكنه وجد من نفسه نشاطاً وقوة؛ 
ويريد أن يؤدي الدين الذي عليه في الحال؛ فإن الأولى في حقه أن يصومء والرسول صلى 
الله عليه وسلم حصل منه هذا وهذاء ويكون الأخذ بالرخصة متعيناً فيما إذا كان مثل ما 
جاء: (ليس من البر الصيام في السفر)يعني: في مثل هذه الحالة المعينة الأخذ بالرخصة هو 
المتعين. 


حكم من يقول: اللهم إني وكلتك بمن ظلمني فاغفر لهم إن شئت أو عذبهم إن شئت 
السؤال: ع م ا رد عي بر 
حكم من ترك السنن بنية الإقامة أربعة أيام 

السؤال: يقول: إنه مسافر نوى الإقامة ثلاثة أيام» فلم يصل السنن التي يسن تركها في 
السفر» فزادت إقامته إلى أربعة أيام أخرىء فهل يستمر في ترك السنن؟ الجواب: إذا كان 
في حدود أربعة أيام فإنه يعتبر مسافراً له أن يفطرٍء ولا تلزمه السنن الرواتب, وأما الوتر 


وركعتا الفجر فهذه متعينة لا يتركها الإنسان دائماً وأبداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما 
كان برركيا د فر اللخخر و في الشفر . 


حديث: (ليس من البر الصيام في السفر) لا يصح على لغة حمير 
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السؤال: حديث: رليس من البر الصيام في السفر) هل صح على لعه حمبر : زليس من امبر 
ل ل ا 
اللغة التي تكلم بهاء ولكن كونهم ينطقون بها بلغتهم فيقولون: (ليس من امبر امصيام في 
امسفر) فيجعلون بدل الألف واللام ميماء فهذه لغتهم» لكن الرسول صلى الله عليه وسلم 
2170000000 


الشهوة لا تنقض الوضوء بخللاف المذي 


السؤال: هل الشهوة تنقض الوضوء ولو غلب على الظن أن المذي لم يخرج؟ الجواب: 
الذي ينقض الوضوء هو المذي». وأما إذا وجد شهوة وماخرج مذي فلا ينتقفض الوضوء. 


حكم بناء دورات المياه في ساحة المسجد 


السؤال: ذكرتم حفظكم الله أن ساحة المسجد تعد من المسجدء ولكن الإشكال في وجود 
دورات المياه في هذه الساحة» والمسجد ينبغي أن ينزه عن ذلك؟ الجواب: دورات المياه 
خارية ع الي وكا ان كر الا رايت اماه رت ف المتتحت ل كلمت 
تحيط بها الساحات» وكما هو معلوم لها مكان معين في البدرومء والناس ينزلون إليها» ومن 
نزل إليها خرج من المسجد. 


حكم من قدم من سفر مفطراً فجامع زوجته وهي حامل مفطر 


السؤال: إذا قدم الرجل من السفر وهو مفطرء فجامع زوجته في نهار رمضان؛ لأنها حامل 
ولا تصومء فهل عليه شيء؟ الجواب: لا يجوز له أن يجامع إذا وصل من السفر؛ لأنه إذا 
قدم يمسك عن الأكل والشرب وعن الجماع الذي كان تاه في السفر؛ لأنة وكل إلى 
الحضر فوجب عليه الإمساك؛ ومعنى هذا أنه ارتكب أمراً محرماً في وقت الصيام؛ وكان 
مرخصاً له قبل أن يقدم من أجل السفرء وبعد ما جاء فإن حرمة الشهر موجودة»؛ وليس 
للإنسان أن يجامع. 
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2 إن لحي لمعه 


السؤال: ما الحكم إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على أنفسهما أو على ولديهما؟ 
الجواب: يقول في عون المعبود: والحامل والمرضع تفطران إبقاء على الولد ثم تقضيان 
وتطعمان من أجل أن إفطارهما كان من أجل غير أنفسهماء وممن أوجب على الحامل 
تكفر؛ لأنها بمنزلة المريضء والمرضع تقضي وتكفر. وقال الحسن و عطاء : تقضيان ولا 
تطعمان كالمريضء وهو قول الاوزاعي و الثوري » وإليه ذهب أصحاب الرأي. يعني: فيه 
خلافء لكن هذا القول الأول الذي هو قول مجاهد و الشافعي و أحمد أنهما تقضيان 
وعافية» ولكنهما أفطرا من أجل غيرهما. 


دليل حرمة الاستمناء في رمضان 

السؤال: إن مبطلات الصوم توقيفية على الدليل» وعليه فالاستمناء لا يبطل الصوم؛ لعدم 
ورود الدليل» فما رأيكم؟ الجواب: الدليل موجود وهو حديث: (يدع شهوته وطعامه من 
)م وإخراج لعي شهوة» والاستمناء حرام في رمضان وغير رمضان» اللا 
لم ل 
حكم من جامع أهله قبل الفجر حتى الأذان فنزع 

السؤال: شخص جامع أهله ظاناً أنه بقي شيء من وقت الليل» فسمع الأذان فامتنع من فعله 
وتركء فهل عليه شيء من الكفارة؟ الجواب: إذا جامع في الليل» وأذن وهو في الجماع 
ونزع فليس عليه شيء. 

حكم أكل المرأة المكرهة على الجماع في نهار رمضان 

السؤال: هل على المرأة المكرهة في الجماع الإمساك أم لها أن تفعل المفطرات؟ الجواب: 
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عليها الإمساك» وليس للإنسان أن يأكل في نهار رمضانء المسافر قبل أن يصل له أن 
يأكل» وإذا وصل وجب عليه أن يمسك بقية اليوم إلى المغربء وكذلك الناس لو لم يبلغهم 
الشهر إلا بعد طلوع الفجر يجب عليهم الإمساك» ويقضون. 


حكم الكفارة لمن أفطر عامداً 

السؤال: هل يقاس على الجماع من أفطر متعمداً بغير الجماع فتجب عليه الكفارة؟ الجواب: 
لا تجب الكفارة إلا في الجماع فقط. 

حكم من ترك صيام رمضان خمسة عشر عاماً 

السؤال: رجل لم يصم حتى بلغ الثلاثين سنة» فكان يفطر قبل ذلك في رمضانء فهو يسأل 
الآن بعد التوبة» هل عليه أن يقضي خمسة عشر شهرأ؟ الجواب: هل كان يصلي أو لا 
يصلي؟ إن كان لا يصلي فلا يقضيء وإن كان من المصلين فعليه القضاء. 

حكم من جامع في صيام التطوع 

كفارة» وإنما الكفارة في صوم رمضانء بل لو جامع وهو يقضي فإنه لا تجب عليه كفارة؛ 
لأن الكفارة إنما هي لحرمة الشهر. 

حكم من جامع ناسياً 

السؤال: ما حكم من جامع ناسياً؟ الجواب: من جامع ناسياً فيه خلاف بين أهل العلم: منهم 


من ألحقه بالأكل والشرب ناسيأء وقال: إنه لا كفارة عليه» ولا قضاء عليه. وبعض أهل 


العلم يقول: إن الجماع يختلف عن الأكل والشرب؛ لأن الجماع يكون من طرفينء وإذا 
نسي أحدهما يذكره الآخرء وأما الأكل فإنه ليس فيه إلا طرف واحد يجد طعاماً فيأكله 
وليس عنده أحد. وأيضاً الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال: هلكتء ما 
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سأله: أنت متعمد أم ناس؟ بعض أهل العلم قال بأن عليه الكفارة؛ لأن الرسول ما استفصل. 
والذي يبدو أن فيه الكفارة؛ لآنه يختلف عن الاكل والشرب. 


حكم من أفطر عشرة أيام من رمضان بالجماع 


السؤال: رجل تزوج في أول يوم من رمضان وأفطر عشرة أيام بالجماع؛ فما الحكم؟ 
الجواب: أعوذ بالله! كل يوم عليه فيه كفارة؛ لأن الإفساد في كل يوم؛ فلو كان الجماع 
اي لأن الإفساد وقع ليوم واحدء لكن إذا أفسد عشرة 


كيفية صيام المرأة لكفارة رمضان مع تخلل أيام حيضها 

السؤال: كيف تصوم المرأة التي قد جامعها زوجها وهي راضية شهرين متتابعين مع أنها 
تحر في كل فير الخراق: إذا كانت لا تستطيع العثق فإنها تصوم والأيام التي هي 
معذورة فيها لا تحتسبء يعني: تأتي بالستين يوماً بدون الأيام التي أفطرتهاء فإذا انتهى 
حيضها تعود إلى الصيام حتى تكمل ستين يوماً. 

كراهة الانشغال بالنوافل عن الفرائض 

السؤال: هل يجوز لمن عليه صوم قضاء أن يصوم النوافل؟ الجواب: الإنسان يؤدي 
الفرض قبل النفل» فالفرض مقدم على النفل» والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في 
الحديث القدسي: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه؛ ولا يزال 
21:2 الراك إلى «الدو اقل ) يعدى: بعد الفرائضء ويقول بعض الأكابر كما ذكر ذلك الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري: من شغله الغفرض عن النفل فهو معذور. 
00 
2270 


1019١ 


فتقضي ما عليها من رمضان؟ الجواب: هذا الذي يبدوء وهو ظاهر كلامها؛ لأنها كانت 
تؤخر ذلك لمكان رسول الله منها ويمكن أنها كانت تصوم بعض الأيام إذا كان النبي 
يصوم» فمعناه: أنه يبقى عليها شيء تقضيه في شعبان. لكن لا يقدم النفل 1 الدع ادل 
وإنما يؤتى بالدين أولآ» ثم يؤتى بالنفل. وفي شهر شوال يكثر السؤال عن صيام الست من 
شوال؛ وكون الإنسان يصوم الست قبل ما يصوم القضاءء وليس بصحيح أن الإنسان 
يصوم ستأ من شوال قبل أن يصوم القضاء» وإنما عليه أن يقضي ثم يصوم الست؟؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال) والذي عليه قضاء.. 
يعتبر ما صام رمضان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان وأتبعه ستاً 
من شوال) يعني: أدى الفرض ثم أتى بالنفل الذي هو الست من شوال» فليس للإنسان أن 
يتطوع بصيام الست من شوال قبل قضاء ما عليه من رمضانء بل يقضي الفرض أولآً 
ويبادر به» ثم يأتي بصيام الست من شوال. 


قضاء رمضان لا يلزم فيه التتابع 

السؤال: امرأة تقول: في رمضان الماضي كنت حاملاً» فنصحتني الطبيبة بأن أفطر خوفاً 
على الجنين» فأفطرت تسعة أيام» وحتى اليوم لم أقض هذا الدين» وأنا الآن أرضعء وأخاف 
إذا صمت أن ينقطع الحليب عن ولديء السؤال: هل يمكنني أن أقضي هذه الأيام متفرقة؛ 

بأن أصوم يوماً وأفطر يوماً أم لا بد من التتابع؟ الجواب: يمكن التفريق» وقضاء رمضان 
لا يلزم فيه التتابع؛ بل يمكن أن يصومه متفرقاً؛ لأنه قال: فَِدَةٌ ِنْ أيَّام أَخَرَ [البقرة:185]» 
حكم من دخل عليه رمضان ولم يصم الذي قبله 

ذلك ويطعم عن كل يوم مسكينا 

حكم من جامع في صيام قضاء رمضان 

ل كر ل ااي ا ار رت فيل 
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تجب عليه الكفارة؟ الجواب: لا تجبء وإنما تجب بالجماع في نهار رمضانء وأما إذا صام 
قضاء رمضان في شوال أو في محرم أو في صفر وجامع فيه؛ فإنه لا كفارة عليه. 


حكم دفع الأجرة لشخص يصوم قضاء عن الميت 


السؤال: إذا دفع الولي مالا لأحد لكي يصوم عن موليه؛ فهل يجوز ذلك؟ الجواب: لا يصلح 
بذل المال من أجل الصيام؛ لأن هذا العمل مبني على المؤاجرة» مثل الاستئجار على قراءة 
القرآن وإهدائه للأموات؛ وما إلى ذلك من الأمور والعبادات؛ أقول: مثل هذا لا يصلح» 
ولكن كونه يدفع لمن يحج؛ لأن الحج يتطلب نفقات» ويتطلب مشقة فلا بأس بذلكء وأما 
الصوم فإنه لا يصلح فيه المؤاجرة. 


حكم ساحات المسجد 

السؤال: إذا خرجت من باب الصديق بعد صلاة المغرب» ودخلت من باب آخر لأصل إلى 
الدرسء فهل يعتبر أني خرجت من الحرم فأحتاج إلى أن أصلي ركعتين؟ الجواب: ما 
خرجت؛ لأن الساحات هي من المسجدء بعدما وجد السور فإن الساحات داخلة في المسجد. 
حكم طواف الوداع في العمرة 

السؤال: هل للعمرة طواف وداع؟ الجواب: بعض أهل العلم قال بذلك» والذي يظهر أن 
الإنسان ينبغي له أن يودع؛ ولكن إن خرج غير مودع فليس عليه شيء»ء وليس كالحج؛ 
فالحاج لو خرج غير مودع فعليه فدية» وأما العمرة إن خرج غير مودع ليس عليه شيءء 
يدل على الوجوب؛ لأن الأحاديث التي وردت إنما هي في الحج. 

حكم من ترك أعمال الجوارح باستثناء الصلاة مع تلفظه بالشهادتين 

السؤال: من ترك أعمال الجوارح باستثناء الصلاة مع تلفظه بالشهادتين ووحود أصضل 
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الإيمان القلبي هل يكفر أو لا؟ الجواب: بعض الأعمال التي هي غير الصلاة جاء ما يدل 
على أن ركيا نر را شل به الكفرء كالزكاة جاء الت الصحيح المشهور أن 
الرجل الذي عنده ذهب وفضة لا يؤدي زكاتها أنها يحمى عليها في نار جهنم؛ ويكوى بها 

جنبه وظهره.. إلى آخره. وجاء: (أنه إذا كان صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع 
قف نم عليه ار ره ل كء ات شاف ري كن مقرء حمس الفه دس كد 
يقضى بين العباد» فيري سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) فقوله: (إما إلى الجنة وإما إلى 
النار) يدل على أنه لا يعون كافراً بذلك» وأما بالنسبة للصلاة فقد جاءت بها الأحاديث» 
والإنسان لا يترك الأشياء الواجبة؛ لأن كون الإنسان يترك الأمور الواجبة عليه هذا ضعف 
في إيمانه ويقينه. 


لل سا 

السؤال: تبايع اثنان خارج المسجدء ولم تحصل المقابضة إلا في المسجد؟ الجواب: كون 
ل ل 0 
أخذ الدين 5 بذللك, 

كتاب مباحث في علوم القرآن للقطان 

السؤال: سائل بسأل عن كتاب مباحث في علوم القرآن؟ الجواب: مباحث في علوم القرآن 


للشيخ مناع القطان رحمه الله لا أذكره تمامأًء لكنه فيه فوائد» أماكرده ليما رلب عليه 
ملاحظات فليس عندي علم. 


حكم من اشترى سيارة ثم باعها لينتفع بثمنها 
السؤال: ما حكم شراء السيارة بالتفسيط» ومن ثم بيعها للانتفاع بثمنها؟ الجواب: الإنسان له 


ينبعي له أن يحمل نفسه ديونا من أجل أن يأتي بمشروع أو يأتي بتجارة» أو يعمل له عملاً 
من أعماله أو ما الى ذلك» لأن الدين أمره خطيرء وقد جاء في الحديث: أن الشهيد يغفر له 
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كل شيءء ثم جاء استثناء الدين» كما فال الذي صُلى الله عليه وسلم: قار كه ريلك 
آنفاً). " 


شرح سنن أبي داود [281] 


فرض الله سبحانه وتعالى الصيام على العباد؛ وكلفهم به على قدر استطاعتهم,ٍ ولذا در 
المريض حتى يبرأء والمسافر حتى يقيم؛ وأمر الكبير أن يطعم عن كل يوم 0 وحث 
الشارع على صيام بعض الأيام الفاضلة كيوم عرفة وعاشوراءء والإثنين والخميس» ونهى 
عن صيام بعض الأيام لحكمة» كإفراد يوم الجمعة أو السبتء عيد الفطر والأضحىء 
وصيام الدهر. 


متى يفطر المسافر إذا خرج؟ 


شرح حديث (أترغب عن سنة رسول الله؟...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب متى يفطر المسافر إذا خرج. حدثنا عبيد الله بن عمر 
قال: جد شد لاله بر ويف بع وجرا لسار وروم امار لي ص الا ا يحيى المعنى 
حدثني سعيد -يعني ابن أبي أيوب - وزاك جعفر و الليث قال:٠‏ حدنتى يريد 0 حبيب أن 
كلب بن ذهل الحضرمي أخبره عن عبيد قال جعفر : عبيد بن جبر قال:٠‏ (كنت مع أبي 
ل ا ل ال 
رمضان فرفعء ثم قرب غداؤه؛ قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة 
قال: اقتربء؛ قلت: الست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة :. أترغب عن سنة رسول الله صلى 
ل فأكل) ] ا ل 
هل يكمل صومه ذلك اليوم الذي بدأ بهء أو أنه يمكن أن يفطر في أثناء ذلك اليوم الذي 
خرج في أوله أو في أثنائه؟ هذا هو مراد الترجمة» والحكم في هذا هو كالحكم ؤ فى القصرء 
والإتيان برخص السفرء وأن الإنسان إذا غادر البلد وفارق البيوت والعمران -وإن كان 
يراها- فإنه يأخذ برخص السفر من فطر وقصر للصلاة» فيبدأ بالترخص من حين ما يغادر 
البلد» والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خرج من المدينة وقد صلى بها الظهرء 
ونزل في الميقات الذي هو ذي الحليفة وقصر فيه» فصلى العصر قصراء وهي قريبة من 
المدينة» فإذاً: إذا خرج الإنسان من البلد وإن كان يرى البيوت فإنه يبدأ بالإتيان برخص 
السفر التي هي الفطر والقصرء هذا هو الحكم» ويدل له ما أورده أبو داود من حديث أبي 
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بصرة الغفاري رضي الله عنه. كذلك أيضاً ما جاء ة في القرآن» وهو قول الله عز وجل: وَإِذَا 
ضَرَيْتُمْ في الأرْض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَُاحٌ َنْ تَقُصُرُوا مِنَ الصّلاة [النساء: 101] (( وَإِذَا 
صَرَبْتُمْ فِي الأرّض )) يعني: إذا بدأ الضرب في الأرضء وإذا خرج من البلد فإنه يكون بدأ 
في الضرب في الأرضء فمعنى ذلك أن له أن يأخذ برخص السفر من حين يبدأ بالسفر» 
وقد أورد أبو داود حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه . قوله: [ (كنت مع أبي بصرة 
الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان) ]. يعني: 
سافروا في سفينة من الفسطاط -وهي مكان في مصر يقال له: الفسطاط وجاء في بعض 
الأحاديث أنه متجه إلى الإسكندرية» وهذا كما هو معلوم يكون في نهر النيل. قوله: [ 
(فرفع) ]. قيل: فرفع» يعني: فرفع هو ومن معه بمعنى: أنهم دفعوا وتحركواء وفي بعض 
الروايات: فدفع, وفي بعضها: فدفعناء يعني: أنهم تحركوا وانطلقوا في السفينة» وأن السفينة 
تحركت في البحر. قوله: [ (ثم قرب غداؤه) قال جعفر في حديثه: (فلم يجاوز البيوت حتى 
دعا بالسفرة) ] . قوله: (فقرب إليه غداؤه) هذا قاله بعض الرواة» وقال جعفر الذي هو أحد 
شيوخ أبي داود : (فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة) أي: المائدة التي تقدم للأكل» (فلم 
يجاوز البيوت) معناه: أنه جاوزهاء ولكنه قريب منها؛ ولهذا قال: إنك ترى البيوت. قوله: [ 
(قال اقترب: : قلت: ألست تر البيوت؟) : أبو بصرة يقول لعبيد بن جبر : اقترب يعني: 
00 (ألست ترى البيوت) يعني: ا رك ا قوله: [ (قال أبو 
ة : أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) ] يعني: أن الإنسان إذا دخل 
ل وَإِذَا ضَرَبْتُم في 
ل سر [النساء :0]] والضرب في الأرض 
إنما يكون بالبدء بالسفر. قوله: [ قال جعفر في حديثه: فأكل ]. أي: الذي هو عبيد بن جبر . 
والحديث دال على ما ترجم له» وهو أن المسافر له أن يترخص من حين يغادر العمران؛ 
1 12 
الإنسان» فإن كان عليه مشقة فالأولى له أن يفطرء وإن لم يكن عليه مشقة فالأولى له أن 
يصوم حتى لا يحمل نفسه ديناً قد يثقل عليه أداؤه والقيام به. 
تراجم رجال إسناد حديث (أترغب عن سنة رسول الله؟...) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر ]. عبيد الله بن عمر القواريري » ثقة» أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثني عبد الله بن يزيد ]. عبد الله بن يزيد هو المقرئ 

المكي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا جعفر بن مسافر ]. جعفر بن 
مسافر صدوق ربما أخطأء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا عبد الله بن 
يحيى ]. عبد الله بن يحيى لا بأس به أخرج له البخاري و أبو داود . [ المعنى حدثني سعيد 
-يعني ابن أبي أيوب- ]. سعيد بن أبي أيوب », ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وزاد 
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جعفر : و الليث ]. ! يعني: أن في رواية جعفر الطريق الثانية الرواية عن شيخين» يعني: 
رم عن اثنين: عن سعيد بن أبي أيوب و الليث . وأما الطريق الأولى 
التي هي طريق عبيد الله بن عمر فليس فيها الليث » وإنما هي عن سعيد بن أبي أيوب فقط. 
[ حدثني يزيد بن أبي حبيب ]. هو يزيد بن أبي حبيب المصري » وهو ثقة» أخرج له 
اك 
أخرج له أبو داود . [ عن عبيد قال جعفر : عبيد بن جبر ]. الشيخ الأول قال: عبيد فقطء 
ولم ينسبه» وأما الثاني: وهو جعفر بن مسافر شيخ أبي داود فإنه نسبه فقال: عبيد بن جبر » 
وهو فيه كلام. وذكره يعقوب بن سفيان في الثقات» وقال ابن خزيمة : لا أعرفه. وأخرج له 
أبو داود » فهو إما صحابي» وإما أنه ثقة. 1 كنت مع أبي بصرة الغفاري ]. أبو بصرة 
الغفاري رضي الله عنه وهو حميل بن بصرة بن وقاص 5000١‏ له البخاري 
في الاآدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي . 

قدر مسيرة ما يفطر فيه 


شرح حديث (إن قوماً رغبوا عن هدي رسول الله وأصحابه..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب قدر مسيرة ما يفطر فيه. حدثنا عيسى بن حماد 
أخبرنا الليث -يعني ابن سعد - عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي : 
(ان دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاطء وذلك 
ثلاثة أميال في رمضانء ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس» وكره آخرون أن يفطرواء فلما 

رجع إ قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرأً ما كن اطن أني أرادء إن عا را ع 

هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه؛ يقول ذلك للذين صامواء : ثم قال عند 
0 : اللهم اقبضني إليك) ]. ال باب قدر مسيرة ما يفطر 
البلك الذي 0500 ااه طويلة أو قصيرة؟! هذا هو ا اكيت 
معناه: سيمشي من مكان كذا إلى مكان كذا فهل يفطر أو لا يفطر؟ ومعلوم أن الحكم إنما هو 
مناط بالسفر» وأن أحكام السفر متعلقة باسم السفر» فما يقال له سفر هو الذي تتعلق به 
الأحكام؛ وما لا يقال له سفر فإنه لا تتعلق به الأحكام؛ والمسافة القليلة التي لا يعتبر فيها 
الإنسان مسافراً حكمه فيها حكم المقيم وليس المسافرء وأما المسافة التي يطلق عليها اسم 
السفر هي التي يترخص فيها المسافر» يعني: إذا بدأ بذلك السفر متجهاً إلى تلك الجهة التي 
نر ال هات ليها شفراء أها ذا كان المكان قر( 2 عر لقرافان هذا حكمه حكم 
الإقامة» وحكمه حكم البلدء و لا يعتبر الإنسان مسافراً. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديثاً 
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ضعيفاً عن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه أنه خرج من قرية على مقدار ما 
بين الفسطاط وقرية عقبة. والمسافة قصيرة تبلغ ثلاثة أميال» فأفطر وأفطر معه بعضص 
الناس» وبعض الناس توقفوا وامتنعوا ورأوا أن يصومواء ثم إنه بعد ذلك أبدى تأثره وتألمه 
من هذا الصنيع؛ وقال: إنهم رغبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقال: اللهم 
اقبضني إليك» والحديث ضعيف ليس بثابت» ولا يصح, وكونه قال: سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» هو غير ثابت» وإذا قيل: (سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) فحكمه حكم 
الرفع» لكن الشاهد في ثبوته» فهو غير ثابت ولا يحتج به» ويكون الأمر على هذا إنما هو 
متعلق بالسفرء فما يقال له سفر يحصل فيه الترخص سواءً كان فى الفطر أو القصر أو 
الجمع أو غير ذلك وما لم يكن كذلك فإنه لا يترخص فيه. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن قومأ رغبوا عن هدي رسول الله وأصحابه. 0 


قوله: [ حدثنا عيسى بن حماد ]|. هو عيسى بن حماد »ء الملقب زربة المصري » وهو ثقة. 
أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا الليث -يعني ابن سعد - ]. هو 
الليث بن سعد المصري » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن أبي 
حبيب عن أبي الخير ا بن أبي حبيب المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
وأبو الخير : هو مرئد بن عبد الله اليزني المصري ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن منصور الكلبي ]. هو منصور بن سعيد أو ابن زيد الكلبي » وهو مستور 
ومستور بمعنى: مجهول الحال» أخرج له أبو داود ٠‏ وهو أيضاً مصري. 1 را دحية شن 
خليفة ]. هو دحية بن خليفة الكلبي ء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرج له أبو 
داود » و دحية بن خليفة هذا هو الذي كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على 
صورته. فيكون الإسناد كله مصريون إلا دحية فإنه كان في الشام في قرية يقال لها: قرية 
المزة» وهي التي منها أبو الحجاج المزي » وهي في طرف دمشق. وما بين جدة إلى مكة 
009 1101010ا3131[#[07[7اا 00 
فعليه العمل بحديث: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). 


شرح أثر (أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع أن ابن 
عمر كان يخرج إلى الغابة» فلا يفطر ولا يقصر ]. أورد هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان 
يذهب إلى الغابة» وهي قريبة من المدينة في الشمال منهاء وكان يذهب إليها فلا يقصر ولا 
يفطرء يعني لا يترخص؛ لأن هذا لا يعتبر سفراً. 

تراجم رجال إسناد أثر (أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر) 
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قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسهرد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا المعتمر ]. هو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر العمري المصغر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. 
نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن ابن عمر ]. عبد الله 
بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» 5 العبادلة الأربعة من 


الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
من يقول صمت رمضان كله 


شرح حديث (لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من يقول: صمت رمضان كله ]. حدثنا مسدد حدثنا 
يحيى عن المهلب بن أبي حبيبة حدثنا الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: إلا يقولن أحدكم: إني صمت رمضان كله وقمته كله) فلا أدري أكره 
التزكية أو قال: لا بد من نومة أو رقدة؟! ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب من يقول: 
صمت رمضان كله 1 . يعني: هل ذلك يصلح أو لا يصلح؟ هل ينبغي ذلك أو لا ينبغي؟ 
والمقصود من ذلك أنه إذا كان الإخبار إخباراً بالواقع» وأنه وفق لصيام رمضان كله؛ فهذا 
لا بأس به» وأما إذا كان المقصود به التزكية فهذا هو الذي كرهه من كرهه؛ والحديث الذي 
أورده أبو داود هنا ضعيف لا يحتج به» وليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ولكنه إذا كان الإنسان أخبر عن كونه صام رمضانء وأنه وفق لصيامه ولإكماله» وأن ذلك 
قد حصل منه. فهذا لا بأس به وأما إذا كان لغاية تزكية النفس والتبجح وما إلى ذلك فهذا 
الأولى تركه؛ ولكن الحديث الذي ورد غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. م 
[ (لا يقولن أحدكم: إني صمت رمضان كله وقمته كله) فلا أدري؛ أكره التزكية ]. يعني 

قاله أحد الرواة» ولا يدرى ي أكره كونه يزكي نفسه بهذا الكلام. قوله: [ أو قال: 0 
نومة أو رقدة ]. أو أنه كلام غير مطابق للواقع؛ لأنه يعون فيه شيء من النقصء» بمعنى: 
أنه إذا قال: قمته كله فليس معناه: أنه قام الليل كله من أوله إلى آخره؛ إذ لا بد من رقدة ولو 
شيئاً قليلً فيكون فيه عدم مطابقة للواقع» يعني: فيه احتمال تزكية واحتمال أن فيه عدم 
مطابقة للواقع» فهو يقول: قمته كله.ء وهو ما قامه كله؛ بل حصل له رقاد وارتياح. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله...) 
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قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن المهلب بن أبي حبيبة ]. المهلب بن أبي حبيبة صدوق» 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن البصري » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بكرة ]. أبو بكرة صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهو نفيع بن الحارث؛. أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه الحسن 
وهو مدلس." 


شرح سنن أبي داود [282] 


صوم التطوع من الأعمال الفاضلة التي يرجو بها فاعلها الأجر الجزيل والثواب العظيم من 
رب العالمينء إلا أن هناك أياماً نهى الشرع الحنيف عن صيامها لكونها أيام أكل وشرب» 
وقد رخص الله لعباده فيها التمتع والتوسيع على أنفسهم وأهليهم: وهذه الأيام هي العيدان 
وأيام التشريق ويوم الجمعة. 


ماجاء في صوم العيدين 


شرح حديث (أن رسول الله نهى عن صيام هذين اليومين...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في صوم العيدين. حدثنا قتيبة بن سعيد و زهير بن 
حرب وهذا حديثه قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال: (شهدت العيد مع عمر 
فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن 
صيام هذين اليومين» أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم؛ وأما يوم الفطر ففطركم من 
صيامكم) ]. أورد أبو داود باب في صوم العيدين. د حكم ذلك؛ أي: أن فرمينا ' 
حر تان بكر الإسان مفطظر | شيماء وذلك لأن عيد الأضحى عيد فيه ذبح الهدي 
والأضاحي؛ وقد شرع للناس أن يأكلوا من الهدي والأضاحي فلا ينشغلوا بالصيام عن 
الأكل من هذا النسك الذي جعلت له هذه الأيام» التي هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده وهي 
أيام التشريق؛ فيكون الإنسان بصيامه معرضاً عن هذه الضيافة وعن هذه النعمة وعن هذا 
النسك الذي شرعه الله تعالى في هذه الأيام. وأما يوم الفطر فإنه على اسمه. ومن شأنه أن 
يكون الإنسان فيه مفطراًء لا أن يكون صائمأء فليس هو عيد الصيامء وإنما هو عيد الفطر؛ 
لأنه الفطر من رمضانء وأيضاً فيه تمييزء وذلك أن اليوم الذي قبله من رمضانء وأيام 
رمضان كلها تصامء وهذا اليوم يجب إفطاره بحيث يكون الإنسان في هذا العيد مفطراً من 
رمضان. وحديث عمر رضي الله عنه فيه أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال: 00 
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الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين» أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم 
نسككم) ]. هذا التعليل للإفطار في العيدين؛ لأن الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم. قوله: 
[ (وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم) ]. يعني: صمتم فأفطرتم؛ فلا يجوز أن تواصلوا 
الصيام وأن تحنوعوا يوم العيد» بل يجب 0 أن تفطروا يوم العيد» وفي صنيع عمر هذا 
دليل على أن الخطيب يأتي بما يناسب الحال؛ لأنه هنا بين حكم صوم العيدين وهو في 
خطبة العيدء يعني: في هذه الخطبة بين هذا الحكم فدل هذا على أن الخطب تبين فيها 
الأحكام المتعلقة بهاء بأن يبين ما يتعلق بالفطر ويبين ما يتعلق بالأضحى وهكذا! 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله نهى عن صيام هذين اليومين..) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و زهير بن حرب ]. زهير بن حرب ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ وهذا حديثه ]. أي: حديث الشيخ الثاني زهير 0 
حدثنا سفيان ]. سفيان هو ابن عيينة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الزهري ]. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهريء وهو ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عبيد ]. أبو عبيد هو سعد بن عبيد الزهري » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: شهدت العيد مع عمر ]|. عمر بن الخطاب رضي الله 
ال ال مر الي وى اللا ل ل الشسافب 
خخ ار ال الت 

شرح حديث (نهى رسول الله عن صيام يومين...) 


ل ا ار درك الس ل عار عن ارال 
عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحىء وعن لبستين: ٠‏ الصماعءء وأن د يحتبى الرجل في 
ل 000 أورد أبو داود رحمه 
يومين: 0 ل ويوم الأضحى) يعني: يومي مه اك 
اشتمال الصماء والاحتباء) واشتمال الصماء: هو أن يلف جسده بثوب واحد بحيث يجمع 
جميع جسده ويداه داخلة تحت هذا الثوب الذي لف نفسه فيه» فيكون كالصخرة الصماء» فلو 
حصل له حاجة ما استطاع أن يخرج يديه إلا بانكشاف العورة» فهذه يقال لها: اشتمال 
الصماء. والاحتباء: هو أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه وليس عليه شيء آخر غيره: 
ثم يلفه على ظهره وركبتيه» فتكون عورته من فوق مكشوفة لا يغطيها شيء؛ لانه ليس , 
عليه ما في إلا الثوب الذي يحتبى به فجعله عل ظهره وعلى ساقيه؛. فيكون فرجه مكشوفا 
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من جهة العلوء فنهى عن هاتين اللبستين» (وعن الصلاة في ساعتين: بعد العصر وبعد 
الفجر)» النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء وعن الصلاة بعد الفجر حتى 
تطلع الشمس. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن صيام يومين...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا وهيب ]. هو وهيب بن خالد » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عمرو بن يحيى ]. هو عمرو بن يحيى المازني » وهو ثقة 
لك الات )ع لش ار كش الك لس[ 
عن أبي سعيد الخدري ]. أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 


شرح حديث (... فهذه الأيام التي كان رسول الله يأمرنا بإفطارها ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب صيام أيام التشريق. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي 
عن مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ : (أنه دخل مع عبد الله بن عمرو 
على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاماً فقال: كلء فقال: إني صائم فقال عمرو : 
كل» فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بإفطارهاء وينهانا عن 
صيامها). قال مالك : وهي أيام التشريق ]. أورد أبو داود باب في صوم أيام التشريقء وأيام 
التشريق هي: الأيام الثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحى؛ الحا سا اندر عر الات 
عشرء ويقال لها: أيام التشريق؛ لأنهم كانوا يقددون اللحم -لكثرته- ويذرون عليه الملح» ثم 
مر 
أيام التشريق؛ لأنه ه يشرق فيها اللحم؛ ويقال لها: أيام منى» ويقال لها: الأيام المعدودات» قال 
تعالى: وَاذّكُرُوا اللَّهَ في أَيّامِ مَعْدُودَاتِ فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ قلا إِنَْ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَرَ قلا إِنْم 
عَلَيْهِ لِمَنِ انَقَى [البقرة :20 ال مااي ويوم 0 لدت ل 
العيد منها بحيث يكون الحادي عشر هو الثانيء» وإنما اليوم الحادي عشر هو الآول» ويوم 
العيد غير محسوب. فأورد أبو داود حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه؛ أن ابنه 
عبد الله و أبو مرة مولى أم هانئ دخلا على عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان في أيام 
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التشريقء فقدم طعاماً فقال: كل» قال: إني صائمء فقال عمرو : (كلء فهذه الأيام التي كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها) ]. أمر بالفطر ونهى 
عن الصيام» ولا يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي كما ثبت في الصحيح عن 
بعض الصحابة أنه قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي. 
يعني: في الثلاثة الأيام في الحج, فقد رخص له. وغيره لا يرخص له فهو يصوم ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله إذا كان متمتعاً أو قارناً. أما غير ممن وجد الهدي 
فإن عليه أن يكون مفطراً ولا يجوز أن يصوم أيام التشريق. قوله: [ قال مالك : وهي أيام 
التشريق |]. يعني: هذه الأيام التي حصل فيها المحاورة. 

تراجم رجال إسناد حديث (..فهذه الأيام التي كان رسول الله يأمرنا بإفطارها ( 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]" عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له 
اكات الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس » إمام دار الهجرة. 
المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن الهاد ]. يزيد بن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن 
الهاد» وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبِي مرة مولى أم هانئ ]: أبو مرة 
مولى أم هانئ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» واسمه يزيد . وعمرو بن العاص 
الكتب الستة. 

شرح حديث (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا وهب حدثنا موسى بن علي ح 
0100000000000 
وسلم: (يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب) ]. 
أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يوم 
عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب) ]. وكما هو 
معلوم فإن الحجاج الأولى لهم أن يكونوا مفطرين في هذه الأيام كلها حتى يوم عرفة؛ 
ويجوز الصيام ولكن الأولى الإفطار» والنبي صلى الله عليه وسلم كان مفطراً ولم يكن 
صائماً في حجته؛ وكان الصحابة رضي الله عنهم تكلموا فيما بينهم هل الرسول صائم أو 
مفطر؟ فكان من ذكاء أم الفضل بنت الحارث الهلالية زوجة العباس وأم أولاده وأخت 
ميمونة بنت الحارث أن قالت: أنا أبين لكم هل هو صائم أو غير صائم» فأخذت قدحاً من 
لبن وقالت: ناولوه إياهء وكان على راحلته» فأخذه وشرب والناس يرونء فعرفوا أنه مفطر 
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صلى الله عليه وسلم؛ والإفطار في يوم عرفة كما أنه اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
فيه أيضاً تقو على العبادة» وكون ذلك اليوم الذي ساعته عظيمة؛ وهو يوم عظيم ما رؤي 
الشيطان أدحر ولا أخزى منه في ذلك اليوم» يكون عند الإنسان نشاط وقوة إذا كان مفطراًء 
أما إذا كان صائماً يصير عنده كسلء فيكون ذلك شاغلا له» فالأولى في حقه أن يكون 
مفطراً لا أن 6 من غير الحجاج فإن صيام يوم عرفة أفضل صيام التطوع, كما 
جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (أحتسب على الله أن يكفر السنة 
الماضية؛ والسنة الآتية). وكون عرفة يوم عيد لا شك أنه يوم عظيم» وفيه الأثر الذي جاء 
عن عمر رضي الله عنه: أن رجلاً من اليهود قال: إن آية نزلت عليكم لو أنزلت علينا 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداًء قال: إني أعرف ذلك اليوم» وفي أي مكان. وهو عيد للمسلمين» 
للا سيل حسام را ادر اعيبر ل سا جات وما ار ااي لكاي له 

تراجم رجال إسناد حديث (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ...) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا وهب ]. هو وهب بن جرير بن حازم » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا موسى بن علي ]. هو موسى بن علي بن رباح » وهو 
صدوق ربما أخطأء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ ح 
وحدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. هو عثمان د بن أبي شيبة الكوفي ا 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي و النسائي فقد خرج له في عمل اليوم والليلة. [ حد 
داك ع اي ل 
ل ل 0 . يعني: 
كونه تصريح بالسماع الذي فر الرواية [ قال: سمعت ]1 الذي له وهو ثقة., 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ أنه سمع عقبة بن عامر ]. 
هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم 


ديت رلا يعد احدك رو الحدعة ) 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
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بعده) ]. أورد أبو داود حديث هذه الترجمة: [ باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم ]. 
يعني: من بين الأيام» بحيث يعمد إليه فيخصه ويصومه وحده؛ هذا جاء النهي عنه. قوله: [ 
(إلا أن يصوم يوم قبله أو يوماً بعده) ]. بحيث بكرن محافا اليف اما أن يفرد ويخص 
بالصيام مع أنه عيد للمسلمين في الأسبوع فلا» ويوم الجمعة يقال له: يوم عيد» كما جاء ف 
صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه وافق يوم عيد الفطر يوم جمعة فخطب 
وقال: اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان» يعني: عيد الأسبوع وعيد السنة. عيد الأسبوع الذي 
هو الجمعة» وعيد السنة الذي هو عيد الفطرء اجتمعا في يوم واحدء فجاءت الأحاديث 
بالنهي عن إفراده؛ لأنه يوم عيد» فإذا أفرد فمعناه أنه قصد صيام ذلك اليوم الذي هو يوم 
عيدء فكانت السنة ألا يصام إلا ومعه غيره: (إلا أن تصوموا يومأ قبله أو يوماً بعده) وقد 
جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حي ابي هريرة : (لا يصم 
أحدكم يوم الجمعة. ٠‏ إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده) ]. (قبله) الذي هو الخميس (أو بعده) 
الذي هو السبت. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يصم أحدكم يوم الجمعة...) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية ]. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. الأعمر هر سمال تن مهران 
الكاهلي الكوفي ي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ] . هو أبو 

صالح ذكوان السمان» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 0 هو 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورضي الله عنه 
وأرضاهء وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. 

النهي أن يخص يوم السبت بصوم 


شرح حديث رلا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ] ياف الدوي أن يخص يوم السبت بصوم. حدثنا حميد بن 
مسعدة حدثنا سفيان بن حبيب ح وحدثنا يزيد بن قبيس من أهل جبلة حدثنا الوليد جميعاً عن 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله دل ل بسر السلمي عن أخته وقال “زنك 5 : الصماء 
ررر ‏ ل 
وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة» أو عود شجرة فليمضغه) قال أبو داود : وهذا الحديث 
منسوخ ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب النهي عن أن يخص يوم السبت بصوم]. 
يعني: فيها إشارة إلى أن النهي الذي ورد إنما هو للتخصيصء ومع ذلك يقول أبو داود : 
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إنه منسوخ؛ وعلى القول بأنه منسوخ يمكن أن يصام حتى مع الإفراد» وصيام يوم السبت 
جاء فيه هذا الحديث. قوله: | الصماء | هي أخت عبد الله بن بسر ؛ أن النبي صلى الله 
0 
يصوم فرضأء سواء فرضه على نفسه كما في النذرء أو فرضه الله عليه كما لو كان عليه 
قضاء . قوله: [ (وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة 4 ]. اللحاء: : هو القشرة التي كر ع 
العودء والتي تكون هي من أسباب بقاء العودء وإذا ذهبت القشرة كان ذلك سبباً في ذهابه؛ 
الى الساصردة ويبقى العود ما بقي اللحاء. قوله: 1 (إلا لحاء عنبة أو عود شجرة 
فليمضغه) |]. ب يعني: وليفطر ولا يكون صائماًء وقد اختلف في صيام يوم السبت؛. فمن 
العلماء من 3 ذلك لهذا الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومنهم من 
رأى أن النهي إنما هو لإفراده» وليس لصيام غيره معه؛ بل إن صيام غيره معه جاء ما يدل 
عليه» ومن ذلك الحديث الذي مر: (لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم وبعده 
بيوم) واليوم الذي بعده هو السبتء فأذن بصيام يوم الجمعة ومعه اليوم الذي بعدهء واليوم 
الذي بعده هو السبت» وكذلك حديث جويرية الذي سيأتي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة قال: أصمت أمس؟ -أي: الخميس- قالت: لاء قال: 
أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لاء قال: فأفطري) معناه: أن النهي إنما هو عن إفراده؛ 
وأما إذا صيم ومعه غيره؛ فإن ذلك لا بأس به. وقال بعض أهل العلم: إن هذا منسوخ» وإنه 
يجوز إفراده» وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري ورجح أنه يصام ولو كان 
مفرداء وحكى قول أبي داود أنه منسوخ» وقال: ناسخه الحديث الذي ورد: (أنه ما مات 
حتى كان أكثر صيامه السبت والأحدء وقال: إنهما عيد لأهل الكتاب» وإننا نريد أن 
نخالفهم). 00 عديدة ذكرها في مخالفة أهل الكتاب وهذا منهاء وهو يرجح أنه 
منسوخ كما قال أبو داود » ويرى أن هذا فيه مخالفة لأهل الكتاب؛ لأن ذلك اليوم هو من 
أعيادهم, فيكون شرّع مخالفتهم, » لكن كونه جاء هذا النهي فإن المناسب أن يكون النهي عن 
إفراده بالصومء يعني: كونه يفرد بالصوم؛ أما إذا صيم ومعه غيره فإن ذلك لا بأس به 
والحافظ ابن حجر ذكر أنه ألف في ذلك كتاباً سماه: القول الثبت في صيام يوم السبت. 
وذكر فيه الأمور التي حصلت فيها المخالفة» وهو يقرر ويثبت أن النهي عن صوم يوم 
ا 
على ذلك مخالفةً لأهل الكتاب» فذكر ذلك في الجزء عادر مده ادن راشين سن 
تراجم رجال إسناد حديث (لاتصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم...) 

قوله: [ حدثنا حميد بن مسعدة ]|. هو حميد بن مسعدة البصري » وهو صدوق» أخرج له 
مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا سفيان بن حبيب 1 . سفيان بن حبيب ثقة» أخرج له البخاري 
0 الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ ح وحدثنا يزيد بن قبيس من أهل جبلة ]. يزيد بن 
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قبييس من أهل جبلة» وهو ثقة» أخرج له أبو داود . [ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ جميعاً عن ثور بن يزيد ]. هو ثور بن يزيد 
الحمصي » وهو ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن خالد بن معدان ]. خالد بن 
معدان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن د بسر السلمي عن أخته ]. عبد 
ا ا 
أخرج لها أصحاب السنن. 

ماجاء ذ في الرخصة في صيام يوم السبت 


شرح حديث جويرية (أن النبي دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام 
عن قتادة ح وحدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي أيوب قال حفص : 
العلكي عن حويرية ينك الحارث: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم 
الجمعة وهي صائمة؛ فقال: أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: 
لاء قال: فأفطري) ]. أورد أبو داود الرخصة في ذلكء يعني: في صيام يوم السبت؛ وأورد 
فيه حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الهلالية رضي الله عنهاء أنه دخل عليها 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي صائمة يوم الجمعة؛ » فقال:٠‏ (أصمت أمس؟ -أي 
الخميس- قالت: لاء قال: هل تريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لاء قال:٠‏ فأفطري) معناه: 0 
يوم الجمعة لا يجوز صومه؛ وهو مثل ما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم: زلا تصوموا 
يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعدم) فكونه قال لها: (هل تريدين أن تصومي 
غدا؟) أي: السبت» يدل على أن صيام يوم السبت جائز» وليس بمقصور على الفرض. 
وبعض أهل العلم قال: إن قوله: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) استثني منه 
شيئان: استثناء متصلء؛ واستثناء منفصلء فالاستثناء المتصل هو الفرضء والاستثناء 

ب املا يي ليس مفردأء فيكون هذا النهي استثني بي منه الفرض» 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا همام ]. هو همام بن يحيى » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 


الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري » وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب 
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و أبو داود و النسائي . [ حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي أيوب ]. همام و قتادة مر ذكرهماء 
وأبو أيوب اسمه: يحيى ٠‏ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن 
جويرية بنت الحارث ]. جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء 
وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

توهين ابن شهاب لحديث النهي عن صيام يوم السبت 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا ابن وهب قال: سمعت 
الليث يحدث عن ابن شهاب » أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت» يقول ابن 
شهاب : هذا حديث حمصي ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له 
النهي عن صيام يوم السبت قال: هذا حديث حمصيء وفي هذه الكلمة توهين له وقيل: إن 
التوهين يتعلق بخالد بن معدان فإنه ثقة يرسل؛ وأيضاً تلميذه الذي هو ثور بن يزيد » قالوا: 
إنه يرى القدرء فالتوهين من أجل هذينء وهذان الراويان حديثهما معتبر» ولكن إما أن 
تراجم رجال إسناد اثر توهين ابن شهاب لحديث النهي عن صيام يوم السبت 


قوله: [ حدثنا عبد الملك بن شعيب ]. هو عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد المصري » 
وهو ثقة. أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن 
وهب المصري ء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الليث عن ابن شهاب ]. 
ار 

أثر الأوزاعي (ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان حدثنا الوليد عن 
الأوزاعي قال: مازلت له كاتماً حتى رأيته انتشر. يعني: حديث عبد الله بن بسر هذا في 
صوم يوم السبت. قال أبو داود : قال مالك : هذا كذب ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن 
الأوزاعي أنه قال: ما زلت له كاتماًء يعني: كأنه غير معتبر ولا معتمد عنده. فكان لا يريد 
أن يحدث به؛ لأنه لا يرى ما دل عليه. وقال مالك : هذا كذدب . والكلمة هذه يمكن أن يكون 
المقصود منها أن فيها خطأ؛ لأن الكذب يأتي في بعض المواضع ويراد به الخطأء لعل 
المقصود بذلك أنه خطأء وليس المقصود بذلك أنه مكذوب وأنه موضوع. وإنما الكذب يأتي 
أحياناً في عباراتهم أنه بمعنى الخطأا. 

تراجم رجال إسناد أثر الأوزاعي (ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر) 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان ]. محمد بن الصباح بن سفيان صدوقء أخرج له 


1036 


أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا الوليد عن الأوزاعي ]. الوليد مر ذكره؛ء و الأوزاعي هو 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ء فقيه الشام ومحدثهاء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 

الأسئلة 


توجيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا مزية للسلام على النبي عند بيته ولا للصلاة عليه 


الخرال يكرك شرت لخادم اول يميه ر كمه الله فى الرادا على الواختائى) فى كفكة عاتارن 
0 إلى ذراحة 5 كانت عند سداد اك يه 
ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا 
تتخدوا بيتي عيدّاء ولا بيوتكم قبوراء فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم) فهذا علي بن الحسين 
زين العابدين وهو من أجل التابعين علماً وديناء حم قال الزهري : مارأيت هاما مثله. 
وهو يذكر هذا الحديث بإسناده ولفظه» وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عند بيته» كما لا 
مزية للصلاة عليه عند بيته» بل قد نهى عن تخصيص بيته بهذا وهذا. نرجو منكم توضيح 
كلام شيخ الإسلام هذا من قوله: وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام..؟ الجواب: معناه أنه لا 
يكون الأمر متوقفاً على كون الإنسان يأتي عند القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وإنما في أي مكان صلى وسلم فإن الملائكة تبلغه. كما جاء في نفس الحديث: (لا 
تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) أي: 
بواسطة الملائكة» والذي يظهر أن الملائكة» تبلغه سواء كان عند القبر أو بعيداً من القبر؛ 
لأن كل ذلك يكون بتبليغ الملاتكة وإيصالهم ذلك إليه» وكذلك الحديث الآخر: (إن لله ملائكة 
سياحين يبلغوني عن أمتي السلام). والصلاة المقصود بها: الدعاء له صلى الله عليه وسلم؛ 
يعني: كونه يصلي عليه. أي: يدعو له مثل السلام عليه. وليس المقصود: : الصلاة ذات 
الركوع والسجود؛ لأنه قال: (فإن صلاتكم كدي حيث كنتم) وفي بعض الروايات: 
(تسليمكم ببلغدى حيث كنتم) فهذا هو معنى» ان 0206 عليه أو يسلم عليه سواءً 
عند بيته أو في أي مكان فإن الملائكة تبلغه ذلك. وعلى هذا فإن الزيارة على أساس أن 
الإنسان ات فبر النبي ويسلم عليه أفضل لكعن بدون تكرار؛ لذن قوله: (لا تتخذو 
قبري عيداً) ب يعني: المقصود منه التردد. 


ضابط الشرك الأصغر عند السعدي والتعليق عليه 
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السؤال: قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في القول السديد في 
مقاصد التوحيد صفحة (54): فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده 
أن يكرت اله نوها أو فر دا كن افراة العادة لغير الى فكل اعفاد أو قرول ار عمل نيت 
أنه مأمور به من الشارع؛ فصرفه لله وحده توحيد وايمان وإخللاص» وصرفه لغيره شرك 
وكفرء فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيءء كما أن حد الشرك 
الأصغر هو: كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال 
والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة» فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغرء فإنه 
مما يعبنك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب» وبه يحصل لك الفرقان بين 
الأمور التي يكثر اشتباهها والله المستعان. أرجو توضيح ضابط الشرك الأصغرء وكيف 
نفرق بينه وبين البدع؟ الجواب: هذا الضابط غير واضح فيما يتعلق بالشرك الأصغرء وأنه 
كل وسيلة؛ لأن هناك وسائل لا تعتبر شركاً ولكنها تؤدي إلى الشركء ولكن الشرك 
الأصغر مثل الحلف بغير الله؛ لأن فيه تعظيم غير الله» لكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبرء 
اللهم إلا إذا اعتقد أن هذا الذي يحلف به أعظم من الحلف بالله» أو أنه يكون مساو للحلف 
بالله» فهذا يكون شركاً أكبرء أما مجرد كونه يعظم ويحلف به؛ ويقول: وفلان! وحياتي! أو 
والنبي! والكعبة. . وما إلى ذلك من الألفاظ التي هي من الشرك الأصغرء نعم هي صرف 
و سه عمسن لكن أن تكون كل وسيلة من 


حكم كشف المرأة عن وجهها في الطواف 


السؤال: هل المرأة إذا اعتمرت تكشف عن وجهها أو تحتجب في الطواف؟ الجواب: 
بالنسبة للطواف تحتجب؛ لأن الرجال موجودون أمامها ومعهاء ولا يخلو المطاف من 
الطائفين من الرجال الأجانب؛ فعليها أن تغطي وجههاء وإنما تكشف وجهها إذا لم يكن 
عندها رجالء مثلما جاء عن عائشة : (أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 
فكن يكشفن عن وجوههنء فإذا حاذاهن الركبان أسدلت إحداهن خمارها على وجههاء فإذا 
تجاوزوها كشفت خمارها عن وجهها). 


مسافة القصر والفطر في الشرع 


ل ا 
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فيه الاحتياطء وبعض أهل العلم يرى أنها أقل من ذلك؛ ولكن: (دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك). 


حكم من يصوم يوما ويفطر يوما ووافق صيامه يوم السبت 


السؤال: من كان يصوم يوما ويفطر يومأ ووافق يوم الصيام يوم السبت» فهل يصوم أو 
والأربعاء متتابعة وأفطر يوم السبت قد يكون أولى» ولكن يبدو أنه لا بأس به." 


شرح سنن أبي داود [283] 


نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر لما فيه من الغلو والمشقة على النفس» 
وتضييع حقوق وواجبات أخرىء وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى صيام أشهر أخرى 
كالاشهر الحرم وشعبان» وقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم غالب شعبان» فهذه مواسم 
لمن أراد التزود من عبادة الصيام. 


ما جاء في صوم الدهر تطوعاً 


شرح حديث (ثلاث من كل شهرء ورمضان إلى رمضانء فهذا صيام الدهر كله...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في صوم الدهر تطوعاً. حدثنا سليمان بن حرب و 
مسدد قالا: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي 
قتادة رضي الله عنه: (أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله!. 
كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله؛ فلما رأى ذلك عمر قال: 
رضينا بالله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمد نبيأء نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله. 
فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ؛ فقال: يارسول 
الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر قال مسدد : لم يصم ولم يفطر أو 
ما صام ولا أفطر. شك غيلان - قال: يا رسول الله! كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوماً؟ 
قال: أويطيق ذلك أحد؟ قال: يا رسول الله! فكيف بمن يصوم يوماً ويفطر يوما؟ قال: ٠‏ ذلك 
صوم داود» قال: يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوماً ويفطر يومين؟ قال: 0 
طوقت ذلكء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كل شهرء ورمضان إلى 
رمضان» فهذا صيام الدهر كله. وصيام عرفة إني أحتسب على الله 0 يعفر السنة التي قبله 
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والسنة التي بعده» وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) ]. 
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في صوم الدهر تطوعا] ا فلن 
هو سائغ أو غير سائغ؟ صيام الدهر جاء مايدل على منعه وذلك في بعض الأحاديث» 
ومنها: ما أورده أبو داود هناء وذلك أن صوم الدهر فيه مشقة على الإنسان» وكونه يقصر 
في الأمور الأخرى الواجبة عليه» يعني: فيما يتعلق بالصلاة والنوافل» وما يتعلق بحقوق 
الأهل» وما يتعلق بحقوق من له حقوق عليه؛ فإن استمرار الصيام يلحق الضرر بجسمه؛ 
ويعيقه عن الإتيان بالأمور التي عليه أن يأتي بهاء هذا هو التعليل للمنع منه» والنبي صلى 
الله عليه وسلم جاء عنه أحاديث تدل على أن الإنسان إذا عمل بها فإنه يحصل له ثواب 
صوم الدهرء وتفضيل ذلك أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر -والحسنة بعشر أمثالها- 
وصيام رمضان وإتباعه بست من شوال يكون كصيام الدهرء فإنه يحصل الأجر للسنة كلها 
بهذا العمل» وأما كونه يصوم الدهر كله فإن هذا يترتب عليه المحاذير التي أشرت إليها 
آنفاً . أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: (أن رجلا جاء 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف تصوم يا رسول الله؟ فغضب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم) يعني: من هذا السؤال» وكان ينبغي له أن يقول: كيف أصوم؟ ؟ يعني: هو 
نفسه يسأل عن صيامه؛ وماذا ينبغي له أن يفعله في الصيام؟ وأما أن يسأل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كيف تصوم؟ فهذا هو الذي غضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وغضبه عليه الصلاة والسلام إما لأن هذا الشخص قد يتقال عمله صلى الله عليه وسلم؛ 
ويحصل منه عمل كثير يلحقه به مضرة ومشقة» مثل قصة الثلاثة الذين جاءوا وسألوا عن 
حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أعماله» فكأنهم تقالوهاء فقالوا لبعضهم: الرسول 
صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وأما نحن فنحتاج إلى عملء فقال 
بعضهم: (أما أنا فأصوم ولا أفطرء وقال الآخر: وأنا أقوم الليل فلا أنام» وقال الثالث: وأنا 
لا أتزوج النساءء فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بخبرهم قال: أما إني أخشاكم لله 
وأتقاكم له» أما إني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني) وسنته صلى الله عليه وسلم هي صيام وإفطارء وصلاة ونوم» وتزوج للنساءء 
فمثل هذا السؤال يمكن أن يبنى عليه أن يتقال العمل» أو يحاول أن يلزم نفسه بما فعله 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيعجز عن ذلكء مثلما جاء في قضية الوصالء وأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان يواصل لما نهى الصحابة عن الوصالء قالوا: إنك تواصلء قال: 
(إني لست كهيئتكم؛ إني أطعم وأسقى) كما مر بنا الحديث قريبا. ثم إن النبي صلى الله عليه 
ل ل ل ل 
أو ثلاثة» وقال: (لو تأخر الشهر لزدتكم) كالمنكل لهم؛ فهذا السؤال إما أن يترتب عليه كون 
اا ا تفي لتر حر عا سال ا(رملاز ود لتطعه أو أنه يتقال العمل فيلزم 
نفكسه بشيء قد يطيقه في الحال ولكنه يشق ق عليه مع الاستمرار ومع طول الزمن»؛ ومع 
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مضي الأيام يلحقه بذلك مضرة ومشقة؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب لذلك» 
وعندما غضب قال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينء وبمحمد صلى 
الله عليه وسلم ل يرددها حتى سكن غضبه صلى الله عليه وسلم» وغضبه صلى 
الله عليه وسلم إنما هو للشفقة على أمته؛ والرفق بهاء والحرص على ألا يحصل لها شيء 
يلحقها فيه مضرة ومشقة؛ وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته» وأنه رءوف 
رحيم بهاء كما وصفه الله عز وجل بقوله: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنتّم 
حَرِيص عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَهُوفٌ رَحِيمٌ [التوبة:128] وهذا الذي قاله عمر رضي عنه جاء 
في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربأًء وبالإسلام دينا» وبمحمد 
صلى الله عليه وسلم رسولا) وجاء في الدعاء عند الأذان: (رضيت بالله ربأء وبالإسلام 
دينأء وبمحمد صلي الله عليه وسلم رسولاً) وجاء في أدعية الصباح والمساء: (رضيت بالله 
ربأًء وبالإسلام ديناء وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا)وهذه الأمور الثلاثة التي جاءت 
في هذه الأحاديث هي الأمور الذي يسأل عنها ؤ فى القبر؛ دن العبد يسأل في قبره عن ربه» 
ودينه» ونبيه» وهذه الأمور الثلاثة في الى تالجم 00 الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة 
الله عليه كتابه الأصول الثلاثة وأدلتهاء وهى: الأول: معرفة العبد ربه. الثانى: معرفة العبد 
دينه. الثالث: معرفة العبد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب المختصر المفيد 
العظيم لا يستغني عنه الخاص والعام» ولا العامي ولا طالب العلم؛ لأنه مبني على هذه 
الأمور الثلاثة التي هي مدار السؤال دده سؤال الإنسان عن ربك ودينه» ونبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم, » فلا يستغني طالب العلم عن هذا الكتاب الصغير الحجم العظيم الفائدة 
ا 01 
ل ف كلدم عمر رضي الله عنه وأرضاه هناء والتي بقي يرددها حتى 
ا ل 0 


التحذير من صيام الدهر واستحباب الاقتصار على ما يطاق من العمل 


له: [ (قال: كيف بمن يصوم الدهر كله؟) ]. انتقل السائل إلى هذا السؤال: كيف بمن 
0 الدهر كله؟ وهذا يبين أو يدل على أن السائل عنده جانب يعني: الزيادة أو الإكثار 
من العملء والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه قال: (عليكم من الأعمال ما 
تطيقونء فإن الله لا يمل حتى تملوا) وقال عليه الصلاة والسلام (إن الدين يسرء ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه)» وقال: (أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل) ويقال في 
الحكم: (قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه) وقد يجد الإنسان في نفسه النشاط في 
بعض الأوقات,ء فيقدم ويلزم نفسه بشيءء ثم بعد ذلك يندم أنه ألزم نفسه بشيء عجز عنه. 


1041 


كما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه كان كثير العبادة والصيامء ولكنه بعد 
ذلك جاء عنه أنه تمنى أن يكون أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق 
بالصيام وبقراءة القرآن» والحد الذي حده له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن 
الإنسان قد يجد في نفسه نشاطأ فيلزم نفسه بشيء» ثم يقصر فيما التزم به» أو يعجز عن 
الالتزام به ولكنه كونه يحافظ على الشيء ولو كان قليلاً هذا هو الذي يعود عليه 
بالمصلحة» وهو الذي فيه الإبقاء على الشيء وبالمداومة عليه وإن كان قليلآًء والمداومة 
انق راو كان قلي كرون لانن على قله انه داشا لآن المرات إن جاده أده 
وهو ملازم للعبادة ولو كانت قليلة» أما إذا نشط في بعض الأحيان وأكثر ثم أهمل في بعض 
الأوقات فقد يأتيه الموت وهو في وقت ت الإهمال؛ ولهذا قيل لبشر الحافي : إن أقواماً 
يجتهدون في رمضان فإذا خرج تركواء قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. 
قوله: [ (قال: كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر) ]. يعني: لم يصم ولم 
يفطر؛ لأنه ما حصل منه الصيام الذي يحصل معه الإتيان بالأمور الواجبة (ولا أفطر) 
يعني: ولا حصل منه الارتياح في الإفطار الذي يتمكن من أداء العبادات. وقيل: إنه دعاء 
عليه» مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن ينشد الضالة قال: (لا ردها الله عليك) 
يعني: دعاء عليه بأن لا يرد الله تعالى عليه ضالته التي ينشدها في المسجدء وكذلك ما جاء 
فى القبر من قول الملكين: (لا تليت ولا دريت). يعني: قيل: إنه دعاء عليه» فقوله: (لا 
ردها الله عليك) مثل قوله: (لا صام ولا أفطر) يعني: دعاء عليه بأنه ما حصل له ذلك 
الشيء الذي يعود عليه بالخير. قوله: [ قال مسدد : (لم يصم ولم يفطر) أو (ما صام ولا 
أفطر) شك غيلان ] 0 مسدد الذي هو أحد الشيخين شك في أنه: (لم يصم ولم يفطر) 
أو (لا صام ولا أفطر) وأما الشيخ الثاني الذي هو سليمان بن حرب فإنه قال: زلا صام ولا 
أفطر) يعني: نون شك؛ وأما هذا شك: هل قال هذه الكلمات كما قال سليمان بن حرب أو 
قال كلمة أخرى» وهي: (لم يصم ولم يفطر). قوله: [ (قال: يا رسول الله! كيف بمن يصوم 
يومين ويفطر 07 قال: أويطيق ذلك أحد؟) ا . يعني: معناه يصوم ثلثي الدهرء فسأله عن 
صيام الدهرء ثم سأله عن صيام ثلثيه» يعني: يصوم من الشهر عشرين يوماً ويترك عشرة 
قال: (أويطيق ذلك أحد؟) يعني: هناك مشقة في الاستمرار على ذلكء أما كونه يطيقه في 
0 فهذا واردء لكن مع الدوام والاستمرار وطول الحياة فإن في ذلك مشقة. 
له: [ (قال: يارسول الله! فكيف بمن يصوم ب زر ب ؟ قال:٠‏ ذلك صوم داود) ]. 
يعني: هو اخير الضياه كما جاء دلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» يعني: حين يصوم 
يوماً ويفطر يومأتّ فإن في ذلك ارتياحاً وصياماًء وليس صياماً مستمراً لا راحة معه ولا 
إقطارا شرا لا صيام معه» وإنما صوم يوم وإفطار يوم. قوله: 1 رفكيف بمن يصوم 057 
ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك) ]. يعني: يصوم عشرة أيام من الشهرء وكون 
الإنسان يلازم على صيام عشرة أيام فهو يصوم ثلث الدهرء قال: (وددت أني طوقت ذلك) 
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قيل: معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لانشغاله بأهله وضيوفه» وبأعماله وبالناس 
يجعله لا يصوم هذا المقدار باستمرار. وقيل: إن المقصود بذلك أمته. 


بيان النبي للأيام التي يستحب صيامها 


000010 0 20 
صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما ينبغي أن يفعل فقال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر» 
الحسنة بعشر أمثالهاء فيكون الإنسان كأنه صام الدهر؛ لأن كل يوم عن عشرة أيام؛ 

والحسنة بعشر أمثالهاء فيكون صام ثلاثين يوم في رمضان وكل يوم عن عشرة أيام؛ فإذا 
صام من كل شهر ثلاثة أيام يكون قد صام ستة وثلاثين يومأء وكل يوم بعشرة أيام» وعلى 
اعتبار أن الأشهر كاملة» والحسنة بعشرة أمثالهاء فيكون بذلك له أجر صيام الدهرء مثلما 
جاء في فرض الصلوات خمسين صلاة ثم خفضت إلى خمس صلواتء ثم قال الله عز 
وجل: (هن خمس في العمل وخمسون في الأجر)؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالها» والصلاة عن 
عشر صلوات» واليوم عن عشرة أيام» وهنا يكون كأنه صام الدهر. وكما سباتي في 
الحديثك: : (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر) أو (فكأنما صام 
الدهر) دن رمضان بثلاثين يومآء فيكون المجموع مع شوال ستة وثلاثين يوما والحسنة 
بعشر أمثالهاء فإذا صام رمضان وستاً من شوال» وصام ثلاثة أيام من كل شهر يكون بذلك 
كأنه صام الدهر مرتين» وحصل أجر صيام السنة مرتين؟ ا بعشر أمثالها. قوله: 
[ (ثلاث من كل شهرء ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله» وصيام عرفة إني 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) ]. ويوم عرفة هو يوم من أيام 
السنة» وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة» وصيامه يستحب لغير الحجاج؛ وأما الحجاج 
فالأولى في حقهم أن يكونوا مفطرين لا أن يكونوا صائمين» وإنما الفضل في الصيام في 
حق من ا د غير عرفة ة وليس من الحجاج» فالحجاج بحاجة إلى أن يتقووا على الدعاء 
والذكر في ذلك اليوم» والصوم قد يحصل لهم معه كسل يحول بينهم وبين الإتيان بذلك 
الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل في تلك الساعات النفيسة العظيمة الا ينزل الله عز 
وجل ويباهي بأهل الموقف الملائكة. قوله: [ (إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله 
والسنة التي بعده) ] يعني: هذا يدل على أن أفضل يوم يصام تطوعاً هو يوم عرفة؛ وذلك 
لغير الحجاج. والتكفير إنما هو تكفيرٍ الصغائرء وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى التوبة حتى 
تكفرهاء أما أن يعون الإنسان مصرأ على الكبائر ومذاوما عليهاء ثم يصوم يومأ في السنة 
ويقول: ب ا ل ار از إِنْ 

تَحْتَنَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ كُ نُكَفْْ عَنْكُمْ سَيتَاتَكُمْ [النساء 31 ويقول صلى الله عليه وسلم: 

(الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر) فهذا التقييد 
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بقوله: (ما اجتنبت الكبائر) يدل على أن التكفير إنما هو للصغائرء وإذا صامه مع توبة 
نصوح, فإنه يكفر الكبائر والصغائرء أما صيام مع الإصرار على الكبائر وعدم التوبة منها 
فهذا لا يحصل منه تكفير الكبائر. قوله: [ (وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن 
يكفر السنة التي قبله) ] . وهذا يدل على فضل صيام يوم عاشوراءء ولكنه يضاف إليه يوم 
حر ال ار العتتارية دجوت كاوه رونا قبل و بواما بعده» و اولك أن يكوه روما 
قبله؛ لآن لكاي وراد وداه 0 م لكا 0 
له 
فعرفة يكفر السنة الماضية والاتية. وهذا يكفر السنة الماضية. 

تراجم رجال إسناد حديث (ثلاث من كل شهرء ورمضان إلى رمضانء فهذا صيام الدهر 
كله..) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
و مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ قالا: حدثنا حماد بن زيد ]. حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن غيلان بن جرير ]. غيلان بن جرير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الله بن معبد الزماني ]. عبد الله بن معبد الزماني ثقة. أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن أبي قتادة ]. هو أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله 
ااا 
شرح حديث (أرأيت صوم يوم الإثنين ويوم الخميس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي حدثنا غيلان عن 
عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه بهذا الحديث زاد: (قال: يا رسول 
الله! أرأيت صوم يوم الإثنين ويوم الخميس؟ قال: فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن) ]. 
ل ا ل ل 0 
١‏ فى يوم الخييس» رقفل" نزي اميس وه لان الذي فيه ولادن وفيه ال اتا 
د ا ا و 0 
أن يعرض عمله وهو صائمء وقد جاء ما يدل على صوم الإثنين والخميس أحاديث عديدة: 
ولكن كونه يعلل بأنه يوم ولد فيه وأنزل عليه فيه القرآن هذا يدلنا على فضل صيام يوم 
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الإثنين. ثم إن بعض الذين فتنوا بالموالد يستدلون على إقامة مولد النبي صلى الله عليه 
وسلم بهذا الحديث» وفي الحقيقة هذا الحديث ليس فيه دليل لهم؛ لأنهم ة فى المولد لا 
يصومونء وإنما يأكلون الأطعمة ويتنافسون فيهاء ويكثرون من أنواع الطعام؛ وهو خلاف 
ا ا لل ل )رت 2 لت فش ا اراك 
أن يحصل منه احتفاء بذلك اليوم فإن الطريق إلى ذلك بأن يصومه؛ لأنه يوم ولد فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن فيه؛ أما أن يجتمع الناس فيه للتلاوة وقول 
المدائح وغيرها فهذا من الأمورر المحدثة المبتدعة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان» 
ولم تأت فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وما فعلها الصحابة الكرام ولا 
التابعون ولا أتباع التابعين» ومضت ثلاثمائة سنة كاملة لا يوجد شيء اسمه الاحتفال 
بالموالد, ا الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع فأحدثوا بدعة 
الموالد» وقبل إحداث الرافضة العبيديين لها في القرن الرابع لم يكن لها وجود؛ ولهذا الكتب 
التى ألفت فى تلك الحقبة وفى تلك الأزمان لا ذكر للموالد فيها أبدا لا مضافة إلى الرسول 
ع ل 2 إلى حلفافة ار و افتاه الت 2 التيين رر 
أتباع التابعين. فلو قال قائل: النصارى يحتفلون بميلاد عيسىء؛ ونحن أولى أن نحتفل بميلاد 
محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول له: نحن مأمورون بمخالفة أهل الكتاب» والرسول صلى 
الله عليه وسلم قال: (لتتبعن سنن من كان قبلكم؛ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) فهذا 
تنفير لنا عن متابعتهم والأقتداء بهم» وإنما أمرنا بأن نقتدي بماجاء عن رسول الله صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه فالمولد بدعة في الدين ما أنزل الله تعالى بها من سلطان» 
ا 
ار ا ير ا ل ا ل ل رس للك ارقم 
ا ل رت يا رك دن عه الشاه رالا رح لدان ترات 
الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم) وهؤلاء الخيار لا وجود لهذا العمل عندهم أبداء بل هو من 
محدثات الأمورء والنبي صلى الله عليه وسلم محبته يجب أن تكون في قلب كل مسلمء 
وفوق محبة كل محبوب بعد الله سبحانه وتعالى» فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
2000000000 
ويجب أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب كل مسلم أعظم من محبته 
لنفسه» ومحبته لابيه وأمه وابنه وبنته» وزوجته وصديقه واقاربه» والناس اجمعينء قال 
عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين) لماذا؟ لأن نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم.. نعمة الخروج من الظلمات إلى 
النورء» هي أعظم وأجل نعمة. لا يساويها نعمة ولا يمائلها نعمة» أعظم نعمة أنعم الله تعالى 
ان 
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الله عليه وسلم. فإذاً: محبته يجب أن تكون أعظم من محبة الأب والأم والابن والبنت وسائر 
الناس. . أعظم من محبته لأصوله وفروعه وكل من له به علاقة» بل ومن سائر الناس 
أجمعين» فهذه هي المحبة التي يجب أن تكون» لكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم 
بإقامة الموالد أو بالتمسح بالجدران والشبابيك لا يصح.ء » بل محبته صلى الله عليه وسلم 
باتباعه» وهناك أآية في القرآن يسميها بعض العلماء: آية الامتحان والاختبار» وهو أن من 
يدعي محبة الله ورسوله فعليه أن يقيم البينة» ومعلوم أن البينات لا بد منها في الدعاوى؛ 
فكون إنسان يدعي على إنسان مالاً فمجرد الدعوى لا يثبت له بها الحق أبداً حتى يقيم 
البينة» والبينة شهود عدول أو اعتراف المدعى عليه؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: (لو 
1 0 0 0000000ا ا 0ا0ا0إ 
على المدعى عليه) فكذلك في أمور الدين كمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد فيها 
من إقامة البينة على أن العبد محب للرسول صلى الله عليه وسلم؛ فما هي البينة؟ البينة هي 
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهذه الآية هي قول الله عز وجل: كل إن كله لحرن 
لَه فَانِعُونِي يُحْيبْكُمُ اله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذ 1 نُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [آل عمران :1]ء هذه آية 
الامتحان والاختبارء وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة» والبينة هي 
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم, ؛ أما أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد 
دعاوى وغلوء ثم يعصى الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفء ويعبد الله فيما ابتدع مما لم 
ا ل ل 
00 سن يقول: إن الإنسان الذي يفعل هذا قصده طيب» ا 
يؤجر على قصده ونيته» والإنسان هو على خير ما دام قصده طيباء فلو أنه فعل أمرأ ما 
جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع له حسن قصده. نقول: هذا كلام غير صحيح؛ 
لأنه لا بد مع حسن القصد أن يكون العمل مطابقاً للسنة؛ لأن العمل الذي يقبل عند الله لا بد 
ير ارين انق لاون أ يكور حالما لرحة الل الدادى. أ يكن مطايفا لسة سول 
الله صلى الله عليه وسلم. فإن فقد شرط الإخلاص رد على صاحبه؛ وإن فقد شرط الاتباع 
ا ا ا ل ل ع ار عر عر وَقَدِمْنَا 
إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْتَاهُ هُ هَبَاءَ مَنُْورَا [الفرقان: 23]ودليل رد العمل إذا كان غير 

مطابق للسنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ا 
متفق عليه» وفي لفظ لمسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). فإذا: لا بد من 
الأمرين: إخللاص» ومتابعة.» لذ كاك من تجريد الإخلاص لله وحده» ولا بد من تجريد المتابعة 
للرسول صلى الله عليه وسلم» وهذا هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
ان ل الي إن ل القاك ال ا رسف سيد ان كما ول الله 
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه؛ وأن يكون العمل مطابقاً لسنته صلى 
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الله عليه وسلم. ومما يوضح أن حسن القصد لا يكفي ما جاء ف في الصحيح عن أحد الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنه في يوم عيد الأضحى ذبح أضحيته قبل الصلاة؛ لأنه 
يعلم أن الناس بحاجة إلى اللحم» وأنهم مشتهون للحم فأراد أن تذبح أضحيته قبل الصلاة 
وتطبخ فإذا جاء الناس من المصلى وإذا اللحم قد طبخ» فتكون أضحيته أول ما يؤكل منهاء 
فيقدمها للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بما صنع قال: (شاتك شاة لحم) ؛ لأنها ما وقعت في الوقت المحدد؛ لأن الذبح لا يكون إلا 
بعد صلاة العيد بعد أن يرجع الناس من المصلىء وقبل أن يخرجوا المصلى لا يذبحون؛ 
ولو ذبحوا ما أجزأهم ذلك؛ فهذا الصحابي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (شاتك شاة 
لحم) فكان قصده طيباً وحسناًء ولا إشكال في حسن القصد هذاء لكن العمل لما وقع غير 
مطابق للسنة لم يعتبر» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (شاتك شاة لحم) يعني: مثل 
الذبيحة التي تذبح في أي يوم من السنة للأكل» وأما أيام الذبح والنحر فهي أربعة: يوم 
العيد- عيد الأضحى - وثلاثة أيام بعده التي هي أيام التشريق. نقل الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري نقلآً عن بعض أهل العلم قال: وفي هذا دليل على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقعٍ 
مطاقاً للسنة؛ ولا يكفي حسن قصد الفاعل. يعني: إن العمل لا يعتبر إلا إذا كان مطابقاً 

للسنة ولو كان فصد شلاحةه حنشاء وليس معناه*» : أنه يصير سنة وإن كان بدعة» والرسول 
صلى الله عليه وسلم بين للصحابي أن شاته شاة لحم. الدليل الثاني على ذلك: أن أبا عبد 
الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء إلى أناس في المسجد متحلقين وكل واحد 
منهم معه حصى» وفي كل حلقة واحد يقول: هللوا مائة» فيهللون مائة» ثم يقول: سبحوا 
مائة» فيسبحون مائة» ثم يقول كبروا مائة» فيكبرون مائة» وعند ذلك وقف على رعوسهم 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: ماه 


تراجم رجال إسناد حديث (أرأيت صوم يوم الإثنين ويوم الخميس ...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ١‏ وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا مهدي ]. هو مهدي بن ميمون » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
اموس بسر ل ل ا ا ا . وقد مر ذكرهم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن 
الزهري عن ابن المسيب و أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (لقيني رسول 
ار ا ا ل ل ار رس يرا 

قال: أحسبه قال: نعم يا رسول الله! قد قلت ذلكء؛ قال: قم ونم» وصم وأفطرء وصم من كل 
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شهر ثلاثة أيام» وذاك مثل صيام الدهرء قال: ٠‏ قلت: : يا رسول الله! إني أطيق أكثر من ذلك؛ 
قال:٠‏ فصم يوماً وأفطر يومين» قال: فقلت: : إني أطيق أفضل من ذلكء قال: فصم يوماً 
وأفطر يومآء وهو أعدل الصيام؛ وهو صيام داودء قلت: إني أطيق أفضل من ذلكء, فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أفضل من ذلك)]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن 
1010010000 
أحدث أنك تقول: لأصومن النهارء. ولأقومن الليل؟) قال: الرواي: أحسبه قال: نعم» الرسول 
أخبر بهذاء ولكنه سأله عن هذا الخبر الذي أخبر به هل هو صحيح أو غير صحيح؟ قال: 
(ألم أحدث) ما قال له: إنك تقول كذا وكذا؛ لأنه قد يكون في الخبر شيء» فهذا يدل على 
الاحتياط والتثبت في الأخبار» وأنه كن مكرد نقل الأخبار» ان حال عنبيا اننا 
وأبداًء فقد تكون الأخبار فيها وهم؛ وقد يكون فيها زيادة أو نقصانء وقد يكون فيها سهو أو 
خطأء ولذا يقال: وما آفة الأخبار إلا رواتها. يعني: ام نك اوه لاحر ات 
أراد أن إلا يتثبت وأن يتحقق» وهل هذا الخبر الذي بلغه صحيح أو لا؟ (فقال: نعم) يعني:. ٠‏ هذا 
ل قصم صياا مستمرا. ولا صل صلاة .مستمرة» وإنما اجمع بين رس ل 
ل ا 
نفسه ويشق عليها. قوله: [ (قم ونم» وصم وأفطرء وصم من كل شهر ثلاثة أيام) ]. ارت 
إلى أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» ويفطر سبعة وعشرين يوماً. قوله : [ (وذلك مثل 

صيام الدهر) ١‏ لأنه إذا صام ثلاثة أيام من كل شهرء» وكل يوم بأجر عشرة أيام؛ حصل له 
أجر صيام السنة؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها. قوله: [ (قلت: يا رسول الله! إني أطيق أفضل 
من دذلك» قال: فصم يوماً وأفطر يومين) ]: معناه» الضوم عشرة أيام من ثلاثين يوم» فيد لا 
من ثلاثة أيام انتقل إلى عشرة أيام. قوله: [ (فقلت: د ع 0 
الصيامء وكونه صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. قوله: [ (قال: ل اتن افن 
من ذلك قال: لا أفضل من ذلك) ] . يعني: لا أفضل من كون الإنسان يصوم يوماً ويفطر 
يوماًء فعندما يصوم الإنسان يومأ ويفطر يومأ فهو يصوم نصف الدهرء ومع ذلك فيه مشقة 
عليه» ولهذا جاء عن ابن عمرو رضي الله عنه: أنه كان يتمنى أن يكون أخذ بوصية رسول 
الما الم ا را 
وسلمء ولكنه لما كبر و شق ذلك عليه كان ب يتمنى أن يكون أخذ بالرخصة التي رخص له بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولكن لكونه فارق النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ألزم 
نفسه به» واصل وداوم على ذلك الشيءء وإن كان فيه مشقة عليه رضي الله تعالى عنه 
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وار كاه 
تراجم رجال إسناد حديث (ألم أحدث أنك تقول لأقومن ١‏ لليل وأصومن النهار؟) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني اليماني »وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 0 حدثنا معمر ]: هو معمر 
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن 
الزهري ]. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن المسيب و أبي سلمة ]. ابن المسيب هو سعيد بن 
المسيب »؛ وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» و أبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال 
الثلاثة في السابع منهم؛ لأن الإسناد فيه اثنان وكل منهما من الفقهاء السبعة» إلا أن واحداً 
متفق على عده في الفقهاء السبعة وهو سعيد بن المسيب » والثاني: مختلف في عده فيهم 
وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . [ عن عبد الله بن عمرو بن العاص]. عبد الله 


شرح سنن أبي داود [284] 


م ل 
ا عليه رسك ع سراد من بين هذه الشهور بمزيد فضل ومزيه ةوأن صيامه 


شرح حديث (صم من الحرم واترك ...) 


حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها: (أنه 
أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ثم انطلق» فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته؛ 
فقال: يا رسول الله! أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول؛ 
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قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاماً منذ فارقتك إلا بليل» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم عذبت نفسك؟ ثم قال: صم شهر الصبرء ويوماً من 
كل شهرء قال: زدني فإن بي قوة, قال: صم يومين» 0 رت قال صم ثلاثة أيام قال:٠‏ 
زدني» قال: صم من الحرم واترك» دمن من الحرم واترك» حدا من من الحرم واترك» وقال 
بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها) ]. أورد أبو داود صوم الأشهر الحرم؛ والأشهر الحرم 
أربعة وهي: رجب وحده ليس متصلاً بشهر حرام؛ وشهر ذي الحجة» وشهر قبله وشهر 
بعدهء أي: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرمء ثلاثة مسرودة وواحد منفرد؛ ولهذا يقال 
لرجب: الفرد؛ لأنه منفرد عن الأشهر الحرم في أثناء السنة» والأشهر الباقية متصلة؛ 
والأشهر الحرم ما جاء فيها شيء يخصها فيما يتعلق بعمل خاص بهاء ومنها شهر رجب. 
وجاء فيه هذا الحديث الذي هو عن عم مجيبة الباهلية أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم في سنة من السنوات» ثم جاءه بعد سنة وإذا هو فد تغير ونحل وضعف» فقال 
للرسول: أتعرفني؟ قال: من أنت؟ قال: : أنا الباهلي الذي لقيتك عام الأول» قال: ما الذي 
غيرك! يعنى: هينته تغيرت» قال: مند فارقتك ما أكلت طعاماً إلا بليل» معناه*» : دائماً يمصوم 
النهارء فقال: (لم عدبت نفسك؟) يعني: كونه جاء قبل في هيئة حسنة وشكل طيبء وبعد 
ذلك صار ناحلاً ضعيفا هزيلا متعباء وهو سؤال إنكار! قوله: زاقل: (صم شهر الصبر 
ويوماً من كل شهر) ]. الذي هو شهر رمضانء فهذا فرض فرضه الله على عباده» وقيل له 
شهر الصبرء لأن فيه حبس النفس عما تشتهي. قوله: [ (ويوماً من كل شهرء قال: زدني 
فإن بي فوة, قال:٠‏ صم يومين قال: زدني» قال: صم ثلاثة أيام» قال زدني» قال: صم من 
الحرم واترك» صم من الحرم واترك؛ صم من الحرم واترك) ]. يعني: صم بعضها وأفطر 
2 2 2 2 2 2 12 2 12 12121212 0101 0 0 0 0 500 
ثلاثة أيام» ويترك ثلاثة أيام؛ وقيل في معناه: أنه يصوم ثلاثة ثم يترك ثلاثة» ثم يصوم 
ثلاثة. والحديث ضعفه ادل » لكن لأادري ما وجه تضعيفه؛ والحديث فيه لاضطراب 
من ناحية مجيبة » هل هو رجل أو امرأة؟ وإذا كان تعليله بالاضطراب فقد جاء على أوجه 
كثيرة.» وأما ما عداه فالرجال معروفون. 

تراجم رجال إسناد حديث (صم من الحرم واترك ...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل مر ذكره. [ حدثنا حماد ]. هو 
حماد بن سلمة وقد مر ذكره.» وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن سعيد الجريري ]. هو سعيد بن إياس الجريريء وهو ثقة. أخرج له أصحاب 
ل ل ال ات 1 
داود و النسائي . [ عن أبيها أو عمها ]. عن أبيها أو عمها. قال البغوي و ابن مندة : اسمه 
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عبد الله بن الحارث الباهلي » وعلى كل حال: إذا كان صحابياً فلا إشكال» ولكن الشأن في 
الأظترات الذي جاء 5 في الراوي وهو مجيبة هل هو اسم رجل أو اسم امرأة؟ وهل هو عن 
أبيه أو عن عمه؟ على أوجه مختلفة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في صوم المحرم. حدثنا مسدد و قتيبة بن سعيد قالا: 
حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه 
المحرم؛ وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل) لم يقل قتيبة : شهرء قال: 
رمضان ]| يات ار التدرمء والكدرء عن الاق اللخر د وقد حا اما 
فهذا يدل على فضل الصيام فيه؛ ولا يقال له: شهر محرم؛ وإنما يقال له: الشهر المحرم؛ 
بالألف واللام. أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفضل 
الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم؛ وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من 
الليل). وهذا يدلنا على فضل صلةة الليل» وأنها أفضل الصلاة بعد المفروضة؛ ومن أهل 
العلم من قال: إن الحديث يدل على أنها أفضل من غيرها مطلقاًء وبعضهم قال بتفضيل 
ال الرراف الى قي نيه لخر ات التي ل قن الار ار نا رايت دان 
ع1 فخ ناه انين ران شأنه طم 


قوله: [ حدثنا مسدد و قتيبة بن سعيد ]. مسدد مر ذكرهء وقتيبة بن سعيد » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ قالا: حدثنا أبو عوانة ]. أبو عوانة هووضاح بن عبد الله اليشئكري 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بشر ]. أبو بشر هو جعفر بن إياس بن 
أبي وحشية » وهو ثقة» اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن حميد بن عبد الرحمن ]. هو 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف, وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
هريرة ]. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه و أرضاه. 

شرح حديث (أن رسول الله كان يصوم حتى نقول لا يفطر ...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عيسى حدثنا عثمان -يعني 
ابن حكيم - قال:٠‏ (سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب؟ فقال:٠‏ أخبرنى ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر 
حتى نقول: لا يصوم) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
عثمان بن حكيم قال: (سألت سعيد بن جبير عن صيام رجبء فقال: أخبرني ابن عباس : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول: لا يفطر..) ]. يعني: سئل سعيد بن 
جبير رضي الله تعالى عنه عن صيام رجبء فروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول: لا يفطرء وكان يفطر 
احم نقول: لاا يصوم) معناه: أنه اليس ثابتا على مقدار معين من الشهرء» » بل أحياناً يصوم 
الشهر تالجم نقول: : يكمله. وأحياناً يفطر احاتم نقول: لا يصومه» ومعنى ذلك أنه أحياناً 
يصوم منه كثيرأًء وأحياناً يصوم منه قليلاًء وهذا الجواب عن هذا السؤال ليس فيه شيء 
يدل على أن رجب يصام أو لا يصامء وإنما شأنه شأن غيره؛ ولهذا أتى بالجواب العام الذي 
يشمله ويشمل غيره؛ فأخبر عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يصوم من 
اير حت شر ا يفطر ؛ و احبانا يفطر حت نقول: لا يصوم ورجب لأنه لم يأت فيه 
سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكنه إذا عومل معاملة الشهور بأن يكون 
الإنسان ملازماً على شيء في أيام الشهور فرجب واحد منهاء يعني: لو كان يصوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء أو يصوم الإثنين والخميس من كل شهرء فرجب يكون واحدا منهاء فليس 
فيه شيء يدل على صيامه ولا على إفطاره» ولكن الشأن أن حكمه حكم سائر الشهورء 
07-0 232 
والمحرم وست من شوالء وهكذا. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله كان يصوم حتى نقول لا يفطر ...) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى ]. هو إبراهيم بن موسى الرازي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عيسى ]. لال يونس بن أبي إسحاق » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عثمان -يعني ابن حكيم- ]. عثمان بن حكيم ثقة؛ 
أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم لم قال: 1 سألت سعيد بن جبير ]: سعيد بن 
جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ أخبرني ابن عباس |.: هو عبد الله بن عباس بن 
الس ب ع ا د ا ع رس ركه اسان دص اسسسيد 
الكرام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهو ليس 
فيه شيء يتعلق بالترجمة؛ لأن الترجمة للمحرم؛ وليس فيه شيء يخص المحرم؛ ولكن لما 
كان السؤال عن رجبء. ورجب من الاشهر الحرم أخبر عن الشيء الذي كان يفعله 
الرسول صلى الله عليه وسلم في الأشهرء وكذلك أيضاً يقال في محرم كغيره: أن الرسول 
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كان يصوم حتى يقال: لا يفطرء أو يفطر حتى يقال: لا يصوم. 


شرح حديث (كان أحب الشهور إلى رسول الله أن يصومه شعبان ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في صوم شعبان حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس سمع عائشة رضي الله 
عنها تقول: (كان احب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم 
يصله برمضان) ]. أورد أبو داود صوم شعبانء وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر 
من الصيام منه» وجاء في بعض الأحاديث أنه ما استكمل شهراً إلا رمضانء وجاء هنا أنه 
كان يصوم شعبان ويصله برمضانء والاحاديث الدالة على أنه لم يستكمل شهرا إلا 
رمضان تدل على عدم إكماله شعبان» ولكن كونه يصوم كثيرا منه فإنه يعطي الأكثر حكم 
الكل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يكمل صيام شهر من الشهور غير رمضان كما جاء 
في الحديث الذي مر: (كان يصوم حتى نقول: لا يفطرء ثم يفطر حتى نقول: لا يصوم) 
وهذا شانه صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يصومه شعبان..) ]. قيل: لأن شهر شعبان يكون قبل رمضانء وأنه قد يكون 
حصل له شواغل في بعض الشهور الماضية فيستدرك في شعبان» وقيل: لآنه يسبق 
رمضان فيكون صيامه كالسنن الرواتب في الصلوات التي تكون قبلهاء كما أن صيام الست 
من شوال بعد رمضان كالسنن الرواتب البعدية» فيكون اتصال رمضان بما قبله وما بعدهء 
والله تعالى أعلم. قوله: [ (ثم يصله برمضان) ]. معناه: أنه يصوم رمضان بعده؛ لكن كما 
ارك 2 ل ار اس ل كر ليك كل 
محمولاً على الغالبية وعلى الأكثر. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان أحب الشهور إلى رسول الله أن يصومه شعبان ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » الإمام 
المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ]. هو عبد الرحمن بن مهدي 
البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معاوية بن صالح ]. هو معاوية 
بن صالح بن حدير » وهو صدوق له أوهام؛ أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن أبي قيس ]. عبد الله بن أبي قيس ثقة؛ أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ سمع عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله 


1053 


عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم." 


شرح سنن أبي داود [285] 


صيام النوافل من الأمور التي حض عليها الشرع الحنيف ورتب عليها الأجر الجزيل؛ 
ومن الأيام التي تصام تتنفلاً ستة أيام من شوال؛» ويستحب فيها التعجيل لورود الأمر النبوي 
بإتباع رمضان بهاء ومما يستحب صيامه من الأيام يوما الخميس والإثنين. 


شرح حديث (صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في صوم شوال. حدثنا محمد بن عثمان العجلي حدثنا 
عبيد الله -يعني ابن موسى - عن هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه 
رضي الله عنه قال: (سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام الدهرء فقال: 
خض 2 2 0 
0000522005256 #10 7##أ اي ل 
ا ا 
سيأتي» وأما صيام شوال» وصيام الأربعاء والخميس الذي جاء فيه الحديث فهذا لا ب 

وغير ثابت؛ وإنما الثابت هو صيام ست من شوال» وما جاء فيه من ذكر صيام الدهرء (أن 
لأهلك عليك حقا) هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود رحمه الله 
في هذه الترجمة حديث عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه رضي الله عنه (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم سئل عن صيام الدهر فقال: إن لأهلك عليك حقا) ] . فهذا ثابت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وصيام الدهر يضعف ولا يمكن من إيصال الحقوق إلى أهلها سواءً 
أهله أو أقاربه. قوله: [ (صم رمضان والذي يليه) ]. الذي هو شوال. قوله: [ (وكل أربعاء 
وخميس) ]. الأربعاء ما ثبت فيه شيء؛ والخميس ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صيام الإثنين والخميس في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصيام 
شوال بأكمله ما ثبت فيه شيء»ء وهذا الحديث لا يحتج به» فهو حديث ضعيف؛ لأن فيه من 
هو مقبول لا يحتج به إلا عند المتابعة» وليس هناك ما يشهد لذلك في صيام شوال وصيام 
الأربعاء» وإنما الذي ثبت هو صيام ست من شوال كما سيأتي. قوله: [ (فإذا أنت قد صمت 
ا ل لت كا كا عر لل فت إن رك لنت رن ارا اد 


11034 


ا ل ا لله 
الدهرء فهذا الحديث لم يثبت. 
تراجم رجال إسناد حديث (صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عثمان العجلي ]. محمد بن عثمان العجلي ثقة» أخرج له البخاري و 
أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا عبيد الله -يعني ابن موسى -]. عبيد الله بن موسى 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هارون بن سلمان ]. هارون بن سلمان لا بأس 
به» ولا بأس به بمعنى صدوقء أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن عبيد الله 
بن مسلم القرشي ]. عبيد الله بن مسلم القرشي مقبول» أخرج له أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ عن أبيه ] ا . والحافظ 
يرجح أنه مسلم بن عبيد الله ؛ ولهذا ذكره ة في التقريب في مسلم بن عبيد الله . [ قال أبو داود 
: وافقه زيد العكلي وخالفه أبو نعيم قال: مسلم بن عبيد الله ] . قوله: [ وافقه زيد العكلي |. 
هو زيد بن حباب العكلي » وهو صدوقء أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم 
وأصحاب السنن. [ وخالفه أبو نعيم ]. أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. إقال: مسلم بن عبيد الله ]. و مسلم بن عبيد الله هو الذي 
رجحه الحافظ وهو الذي ذكر ترجمته في التقريب بهذا الاسم الذي هو مسلم بن عبيد الله » 
وأما عبيد الله بن مسلم فهو مقلوب. 

ما جاء في صوم ستة أيام من شوال 


شرح حديث (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | باب في صرم ستة أياه من شوال. حدشا النفيلي حدثنا عيد 
العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم و سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن 
أبي أيوب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر) ]. 
أورد أبو داود باب صيام ست من شوال؛ وستة أيام من شوال صيامها ثابت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وجاء في بعض الروايات عند النسائي تفصيل ذلك بأنه إذا صام 
رمضان فيكون يقابل عشرة أشهرء وإذا صام ستأ من شوال يقابل شهرين؛ فيكون صام 
ثلاثمائة وستين يوماً؛ لأن اليوم عن عشرة أيام؛ والحسنة بعشر أمثالهاء وهذا يوضح ما 
جاء في الحديث: (شهرا عيد لا ينقصان) وقد سبق أن المقصود بذلك أنه إن كان ناقصا فهو 
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كامل في الأجر والثواب؛ ولهذا جاء التفصيل بأن رمضان يعادل عشرة أشهرء وستاً من 
شوال تعادل صوم شهرينء وقد يكون الشهر تسعة وعشرين يوماًء فيكون ناقصاًء ولكنه 
قال: (لا ينقصان) يعني: في الأجرء وإن حصل النقص في العدد بأن يكون تسعة وعشرين 
برعا فإن الأجر فيه كامل» ويكون كأنه صام ثلاثين يوماًء وهذا الذي جاء ّ هذا الحديث 
يبين هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (شهرا عيد لا ينقصان). ثم إن صيام ست 
من شوال أورد أبو داود فيه حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: (من صام 
رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر). يعني: يشبه صيام الدهر؛ لأن الحسنة 
بعشر أمثالهاء واليوم عن عشرة ة أيام» كما أن قوله: (من صام رمضان وأتبعه بست من 
شوال) يدل على أن الإنسان لا يأتي بصيام الست إلا بعدما يؤدي القضاء الذي عليه؛ لأنه 
لا يقال للإنسان إنه صام رمضان إلا إذا أدى ما عليه سواءً الفرض أو قضاء الفرض» 
يعني: لو أن أحدا كان عليه شيء من رمضان فيبدأ بالفرض قبل النفل ويشتغل به؛ ولهذا 
قوله صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان وأتبعه) لأن من لم يصم ما عليه من رمضان 
لا يقال: صام رمضان بل رمضان باق في ذمته» وقوله صلى الله عليه وسلم: (من صام 
رمضان ثم أتبعه بست من شوال) دال على أن المقصود بذلك من أدى ما عليه من الفرض 
في وقته وليس عليه قضاءء وإن كان عليه شيء من رمضان فعليه أن يبدأ بقضاء رمضان 
ثم يصوم ستأ من شوالء ولا يتشاغل بالفرض عن النفل» وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري: قال بعض الأكابر: من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذورء ومن اشتغل بالنفل 
عن الفرض فهو مغرور. قوله: (ثم أتبعه بست من شوال) يدل على أن المبادرة إلى 
صيامها بعد العيد هو الأولى؛ لأن هذا هو الذي يقتضيه الإتباع في قوله: (ثم أتبعه بست من 
شوال)» ولكن إن لم يفعل فإن الشهر كله وقت وزمن لهاء ولكن لا يؤخرها عن شوال؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بست من شوال) فهو في حدود شوالء. يعني: من صام 
أثناء الشهر يكون حصل منه المطلوب, ولكن الأولى أن يبادر إلى الصيام بعد العيد إذا 
أمكنه ذلك؛ لأن هذا هو الذي يتحقق به الإتباع» ولكنه إذا لم يفعل وأتى بها سواءً كانت 
ل ل ل ل الف ل زر كر اا د سان شال 
هذه بمثابة السنة الراتبة بعد الفريضة:؛ وقد جاء في الحديث أن التطوع يكمل به الفرض إذا 
لم يكن أتمه وإذا كان في نقصء كما سبق أن مر بنا الحديث في ذلك عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فهو بمنزلة الراتبة في صلاة الفريضة؛ ثم أيضاً كون الإنسان يأتي بصيام 
هذه الست يدل على رغبته في الطاعة ومحبته للصوم ؛ لأنه أتى بالطاعة التي هي الصيام 
في رمضانء ثم بعد ذلك أتي بالتطوع.؛ ويدلك كذلك على أنه لا يودع الصيام بانتهاء شهر 
الصيام؛ وإنما يصوم تطوعاً لله عز وجلء والله تعالى قد قال في الحديث القدسي: (وما 
تفرف إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه). 
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قوله: [ حدثنا النفيلي ]. النفيلي هو عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي» وهو ثقة» أخرج 
حديثه البخاري و أصحاب السنن. [ حدثنا عبد العزيز بن محمد ]. هو عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن صفوان بن سليم ]. 
صفوان بن سليم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و سعد بن سعيد ] . سعد بن سعيد 
صدوق سيئ الحفظ. ؛ أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن» وهذا هو أخو يحيى 
بن سعيد الأنصاري المدني» وهو أخو عبد ربه بن سعيد الأنصاري المدني» فهم ثلاثة 
إخوة, ولكن المعروف والمتميز فيهم والمتقدم ا ا سعيد الأنصاري المدني الذي 
هو من صغار التابعين» وهو شيخ مالك» وكثيراً ما يروي عنه الإمام مالك » وهو راوي 
أول حديث في صحيح البخاري الذي هو: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى) 
الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورواه عن 
عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليثي وهو من كبار التابعين» ورواه عن علقمة بن 
وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي وهو من أوساط التابعين» ورواه عنه يحيى بن سعيد 
الأنصاري المدني وهو من صغار التابعين. [ عن عمر بن ثابت الأنصاري ]. عمر بن 
ثابت الانصاري ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي أيوب ]. هو أبو ايوب 
الأنصاريء وهو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وهو مشهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 


شرح حديث (كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي 
ل ار سه لكر 
ال د ا 
ا ا ار ل ار ل ل ل لاض 
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هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذاء وأما قوله فقد جاء في أحاديث 
كثيرة صوم كذا وصوم كذا وصوم كذاء ولكن فعله الذي تحكيه عائشة رضي الله عنها أنه 
كان يصوم حتى يقولوا: لا يفطرء ومعناه: أنه يريد أن يكمل الشهرء وكان يفطر حتى 
يقولوا: لا يصومء معناه: أنه يكمل الشهر. غير صائم» االصرريا ومعنى ذلك:٠‏ أنه يخلي 
يرا من صيام؛ ولكنه أحياناً يكون كثيراًء وأحياناً يكون قليلاً ثم بينت مثالا للكثير وأنه لم 
يستكمل شهراً إلا رمضانء وهذا بيان منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل شهراً 
مطرعل ولكنها أخبرت بأنه أكثر ما كان يصوم في شعبان» وهذا يبين لنا ما تقدم انه 
يصوم شعبان كله وأن المقصود به الغالبية والأكثرء كما جاء في هذا الحديث: : (وأنه كان 
أكثر ما يصوم في شعبان) ولم يكن يستكمل شهراً إلا رمضانء ومعنى هذا: إن ماككء 
عنها في بعض الروايات عن شعبان أنه يصومه ويصله برمضان أن هذا محمول على 
الغالب» وليس معنى ذلك أنه قد استكمله كما في هذا الحديث الذي جاء عن عائشة رضي 
اله حيار شاه ا 


تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا 
يصوم) 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي» وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ]. أبو 
النضر مولى عمر هو سالم بن أبي أمية» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاهاء 
الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 
شرح حديث (... كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو 

عن أبي سلمة عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد: ركان يصومه إلا 
قليلآًء بل كان يصومه كله) ]. أورد المصنف 0 هريرة رضي الله عنه: (أنه كان 
يصومه إلا قليلآًء بل كان يصومه كله) وهذا إشارة إلى كثرة ما كان يصوم فيه ولعن ما 
جاء أنه لم يكن يستكمل شهراً إلا رمضان دال على أنه لا يستكمل صيام أي شهر من 
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الشهور. 
تراجم رجال إسناد حديث (...كان يصومه إلا قليلاآً بل كان يصومه كله) 


[ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا حماد ]. هو ابن سلمة بن دينار » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 1 حر سحت بن عمرو |. محمد بن حعرو دل 
علقمة بن وقاص الليثي » صدوق له أوهام» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 0 
سلمة عن 0 هريرة |' ا هريرة هو دين بن 000 
ا د راسد 

ما جاء في صوم الإثنين والخميس 


شرح حديث (إن أعمال العباد تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في صوم الإثنين والخميس . حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان عن مولى قدامة شل 
000 
فكان يصوم يوم الإثنين ويوم الخميس فقال له مولاه: لم تصوم يوم الإثنين ويوم الخميس 
وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم الإثنين ويوم 
الخميس» وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس) ]. أورد 
أبو داود صيام الإثنين والخميسء وهذان اليومان قد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم باستحباب صيامهماء وجاء في ذلك أحاديث منها حديث أسامة بن زيد رضي الله 
ار ا م ا ل ل ل ري الشري ضر 
ار ل ا ل ساس 
ذهب إلى تبوك» وهو الذي فيه الحديقة التي خرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة 
وقال: إذا رجعنا فأخبرينا بالنتيجة؛ فلما رجعوا وإذا الواقع مطابق لما خرصه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» والحديث صحيح وقد سبق أن مر. وأسامة سافر معه مولاه. وكلمة 
(مولى) تأتي من الأعلى ومن الأسفلء فيقال للسيد أو المغتق: مولى ويقال للعبد أو 
المغتّق: مولى؛ ولهذا يقولون: من أنواع علوم الحديث معرفة ال من أعلى ومن أسفل؛ 
لأنه قد يكون مولىّ لأنه سيد وقد يكون مولي لأنه عتيق.. قد يكون منْعِماً وهو السيدء وقد 
يكون مِنْعَماً عليه وهو المعتق» فيقال: مولى من أعلى ومولى من أسفلء فيقال: مولى فلان: 
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يعني: أنه مولى من أسفل» وفلان مولى فلان؛ يعني: مولاه من أعلى» والولاء يكون أيضاً 
بغير العتق» فيكون بالحلفء ويكون بالدخول في الإسلام» مثل البخاري رحمة الله عليه كان 
الجعفي مولاهم؛ لأن أحد أجداده أسلم على يد واحد من الجعفيين» فكان جده ينسب ويقال 
حاتري كلل ين ل الي را كا انر را الل على 
يديه» وكان ولاء عتق» وهو من أعلى ومن أسفل. سافر معه مولاه إلى وادي القرى وكان 
في طلب مال له أي مال لأسامة بن زيد رضي الله عنه» وكان يصوم الإثنين والخميس» 
فقال له مولاه: لماذا تصوم وأنت شيخ كبير؟ يصوم تطوعاً في السفر وهو شيخ كبير» فقال: 
(إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الإثنين ويوم الخميسء ويقول: إن هذه 
الأعمال تعرض فيهما على الله عز وجل)»؛ وجاء في بعض الأحاديث: (وأحب أن يعرض 
عملي وأنا صائم) والحاصل أن الإثنين والخميس من الأيام المستحب صيامها كما جاءت 
بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن أعمال العباد تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان ]. موسى بن إسماعيل مر ذكره؛ و أبان بن 
يزيد العطار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة ]| حدنشا يكحي | . يحيى هو 
ابن أبي كثير اليمامي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمر بن أبي الحكم 
بن ثوبان ]. عمر بن أبي الحكم بن ثوبان صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن مولى قدامة بن مظعون ] الا تاس ل ل ل 
له: : أبو عبد الله » أخرج له أبو داود و النسائي في المبهمات. وعلق أبو الأشبال : كدافى 
جميع الأصول التي عندي وفي التهذيبين هو: أبو عبيد الله راجع عون المعبود --- 00 
المعبود قال: إنه مجهول؛ وكذلك الذي يروي عنه. [ عن مولى أسامة بن زيد ]. مولى 
أسامة بن زيد هذا ما وجدت له ترجمة» وفي عون المعبود قال: إنه مجهولء لكن الجهالة لا 
تؤثر؛ لأن فضل صيام الإثنين والخميس جاء في أحاديث عديدة ثابتة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فيكون له شواهد. [ عن أسامة ]. هو أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهماء 
ا ا ا عه م 0 0 
الستة . [ قال أبو داود : كذا قال هشام الدستوائي عن يحيى عن عمر بن أبي الحكم ] 

بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ب او 
لك 


شرح سنن أبي داود [286] 
أيام من كل شهرء وأيام ذي الحجة» وصيام يوم عاشوراء» لما في صيامها من مضاعفة 
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الأجور وتكفير السيئات» فضلاً من الله سبحانه وتعالى ورحمة بعباده» وفتحاً لباب 
الصالحات والتنافس ف دن الخرات. 


شرح حديث (كان رسول الله يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل 
شهر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في صوم العشر. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن 
الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة» ويوم 
عاشوراءء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس) ]. أورد أبو داود صيام 
العشر» أي: عشر ذي الحجة؛ ولكن المقصود التسع» وقد اشتهرت بهذا الاسم تغليباًء والا 
فإن اليوم العاشر يوم العيد» ولا يجوز صيامه بحال من الأحوال؛ لأنه يحرم صوم العيدين 
وأيام التشريقء وأيام ال را ا ار ا لا يلد بعد رصي أما العيدان 
ا ل الس رن 
عليه وسلم ما يدل على صيام العشرء وجاء حديث عام يشمل الصيام وغير الصيام» وجاء 
ا ل ل اه في الإفطار في أيام العشر» ولكن صيام العشر 
قربة ة من أفضل القربات» وداخل تحت عموم حديث : (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب 
الح لاد عر اد ايان ار قوله: [ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي 
الحجة) ]: يعنى: العشر من ذي الحجة ما عدا يوم العيد. قوله: 1 (ويوم عاشوراء) ]. هو 
0 وسيأتي له ترجمة مستقلة. قوله: [ (وثلاثة ا 
إثنين من الشهر والخميس) ]. يعني: أنه يبدأ بأول إثنين من الشهرء » ثم الخميس وفي بعض 
الروايات: (والخميسين) يعني: إثنين واحد وخميس مرتينء فتكون ثلاثة أيام من كل شهرء 
وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه ينبغي أن تكون الثلاثة أيام البيض التي هي 
الثالن عشر والرابع عشر والخامس عشرء والثلاثة أيام من كل شهر جاءت لات 
عديدة» وهي مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكان ذلك على سبيل الإجمال؛ 
ارس ا لاير ل لسر 
والخميس) ومما جاء في ذلك حديث أبي هريرة المتفق على صحته: (أوصاني خليلي صلى 
الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء. وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن 
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أرقد). 
أيام من كل شهر) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو عوانة ]|. هو أبو عوانة وضاح بن عبد الله 
اليشكري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحر بن الصياح ]. الحر بن 
الصياح ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن هنيدة بن خالد ]. هنيدة بن 
خالد مذكور في الصحابة» وقيل: هو من الطبقة الثانية التي هي طبقة كبار التابعين» وحديثه 
أخرجة أو ذاوة و لاف .]| عن امرآته |. قال الحافظ : له أقفا على اسمها واه 
صحابية» أخرج لها أبو داود و النسائي . [ عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ]. 
والمبهم في الصحابة أو المجهول غير المعين لا يؤثر. والحديث هذا مروي عن حفصة 
وعن أم سلمة » وأخرجه النسائي عن هنيدة بإسناده فروى عنه كما ذكره أبو داود » وروي 
عنه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم » وروي عنه عن أمه عن أم سلمة زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل: أي واحدة منهما سواءً علمت أو جهلت يحصل 
المقصود بهاء فإن الصحابة كلهم عدول؛» والمجهول منهم في حكم المعلوم. 

شرح حديث (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن 
أبي صالح و مجاهد و مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني: 
أيام العثر» قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا 
رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب 
إلى الله من هذه الأيام العشرء قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟! قال: ولا 
الجهاد في سبيل الله» إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء) فهذا يدلنا على 
عظم شأن العمل في الأيام العشرء و أبو داود رحمه الله أورده تحت صيام العشرء مستدلاً 
به على أن الصيام من جملة الأعمال الصالحة» وأنه من بين الأعمال الصالحة التي تدخل 
تحت هذا الفضل العظيم: (ما من أيام العمل الصالح فيها) والصوم منهاء وهذا وجه إيراد 
أبي داود له في ترجمة صيام العشرء يعني: يدخل في ذلك الصيام» ولكن الصيام كما هو 
معلوم للتسع؛ لأن العاشر هو يوم العيدء فهذا يدلنا على فضل العمل في تلك الأيام التي هي 
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عشر ذي الحجة. ٠‏ ثم وضح بيان عظم أجرها لما قالوا له: (يا رسول الله! ولا الجهاد في 
سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك 
) معدن ذلك أنه قتل واستشهد وماله ذهبء وهذا يدلنا على عظم أجر العمل في هذه 
العشرء والحديث رواه البخاري في صحيحه كما رواه غيره. 

تراجم رجال إسناد حديث (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي و النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن 
الجراح الرؤاسي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأعمش ]. 
الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
1 عن 0 صالح |! هو أبو صالح السمان » واسمه: ذكوان ولقبه: السمان ٠‏ وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ و مجاهد ]. هو مجاهد بن جبر المكي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و مسلم البطين ]. هو مسلم بن عمران البطين » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي 
صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ما جاء في فطر العشر 


شرح درك (مارأيت رسول الله سس لكر قط) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في فطر العشر. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن 
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: : (مارأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم صائماً العشر قط) ]. أورد أبو داود الفطر في العشر الذي هو ضد الصيام؛ يعني: 
ذكر سابقاً صيام العشر وهنا ذكر فطر العشرء وقد أورد فيه أبو داود حديث عائشة أنها 
قالت: : (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً العشر قط) معناه: أنه يكون مفطراء 
وهو يخالف ما تقدم من إرشاده لصوم الشعر وصومه لهاء والحديث الأول فيه أنه كان 
يصوم التسع» والحديث الثاني من قوله يشمل الصيام وغير الصيام» حيث فيه بيان فضل 
التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة» ويدخل فيه الصيام كما أشار إلى ذلك أبو داود 
في إيراده الحديث في الترجمة؛ ثم أورد أبو داود ترجمة في الفطر الذي هو عكس ما تقدم: 
ويجمع بين ما تقدم وبين ما جاء في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن 
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يكون ذلك كان في سفرء أو أنه كان في بعض الأحيان موجوداً ولكنه ما شوهد ذلك منه؛ 
وما جاء عنه من القول الدال على فضل الأعمال الصالحة في العشر ومنها الصيامء وكذلك 
أيضاً من كونه يصوم يدل على فضل صيامه وعلى استحباب صيامه؛ وكون الإنسان 
يصومه هو الأولى من كونه لا يصوم؛ لأن ما جاء عن عائشة يحتمل أن يكون كان في 
سفر» وأنها ما شاهدته وغيره شاهده؛ فالذي روى الحديث الأول أحد أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم, إما حفصة و إما أم سلمة » فإذاً: : هي أخبرت حسب علمهاء وغيرها أخبر حسب 
ل مر 
تراجم رجال إسناد حديث (ما رأيت رسول الله ال ار قط) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم ]. مسدد و أبو عوانة مر 
ذكرهما وإبراهيم هو ابن يزيد بن قر الي الكرقى ي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الأسود ]. هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي » وهو ثقة مخضرم؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وقد مر 
ذكرها. 

ماجاء في صوم يوم عرفة بعرفة 


شرح حديث (أن رسول الله نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في صوم يوم عرفة بعرفة. حدثنا سليمان بن حرب 
حدثنا حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري حدثنا عكرمة قال: كنا عند أبي هريرة رضي 
الله عنه في بيته فحدثنا: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة 
بعرفة) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: إباب في صوم يوم عرفة بعرفة] يعني: 
للحجاج» كونهم يكونون واقفين بعرفة» ثم يصومون يوم عرفة. أورد أبو داود رحمه الله 
حديث أبي هريرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة) وهذا 
الحديث يدل على أنه لا يصام يوم عرفة للحجاج الذين هم واقفون بعرفة. وإنما يكونون 
مفطرين لأمرين: اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان مفطراً ولم يكن صائماً. 
كذلك التفوي على العبادة في ذلك اليوم؛ لأن الصوم يضعف ويجلب الكسل للإنسان» 
فالأفضل له أن يكون نشيطأً قوياً حتى يستعمل تلك الساعات في الدعاء والابتهال 
والاستغفار والإقبال على الله عز وجلء ولا يعرض نفسه للكسل والخمول بالصومء 
والحديث يوجد من تكلم فيه» فيه بأن من هو مقبول لا يحتج بحديثه إلا عند المتابعة» وأما 
الإفطار فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مفطراً. فإذاً: الأولى للإنسان أن 
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يكون مفطراًء لكن لو صامه لا يقال: إنه حرام؛ لأنه ليس هناك شيء يدل على النهي إلا 
تراجم رجال إسناد حديث (ان رسول الله نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا حوشب بن عقيل ]. حوشب بن عقيل ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . 
[ عن مهدي الهجري ]. مهدي الهجري مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . 

[ حدثنا عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ قال: كنا عند أبي هريرة ]. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد مر ذكره. 

ل ل ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر عن عمير على 
عبد الله بن عباس : (عن أم الفضل بنت الحارث أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال بعضهم: هو صائم؛ وقال بعكهم. ليس بصائم؛ 
فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب) ]. أورد أبو داود حديث أم 
الفضل بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء واسمها لبابة وهي زوجة 
العباس » وأم أولاده؛ وهي أم الفضل » وأكبر أولادها وأولاده الفضل رضي 000 
عنهم أجمعين» أورد أبو داود حديثها هناء وهو أن الصحابة تماروا يعني: تكلمواء هل 
الرسول صائم أم هو مفطر؟ يعني: تحدثوا في هذاء هل هو صائم أم هو مفطر؟ فكان من 
ذكائها رضي الله عنها وأرضاها أنها أرادت أن تبين للناس بالفعل» فأخذت قدحاً من لبن 
ل ا را ا ل ل ل لق ا ل ريت 
فعرف الناس أنه مفطرء فكان هذا كما يقال: الجواب ماترى لا ما تسمع», يعني: أم الفضل 
رضي الله عنها أرادت أن يكون الجواب ما يشاهده الناسء» والنبي صلى الله عليه وسلم كان 
يحب اللبن ولا يرده» فأعطوه إياه فشربه صلى الله عليه وسلم والناس يرونء فعرفوا أنه 
10 1 ”21213113 
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم» وأيضاً ليتقووا على الدعاء والذكر في ذلك اليوم العظيم. 
تراجم رجال إسناد حديث أم الفضل (أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله 
قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك ]. مر ذكرهما. [ عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله 
بن عباس ]. أبو النضر مر ذكره و عمير مولى عبد الله بن عباس ثقة» أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن أم الفضل بنت الحارث ]. أم الفضل هي لبابة بنت 
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شرح حديث (كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في صوم يوم عاشوراء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (كان يوم عاشوراء ا 
قريش في الجاهلية» وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه في الجاهلية» فلما 
قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه؛ فلما فرض رمضان 
كان هو الفريضة وترك عاشوراءء فمن شاء صامه ومن شاء تركه) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة وهي: [باب في صوم يوم عاشوراء] ويوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر الله 
المحرم. كر ينا متنا عد اليرت وكذلك فريش كانوا يصومونه في الجاهلية» والنبي 
صلى الله عليه وسلم صامه معهم في الجاهلية قبل أن ينزل عليه الوحي» وكان صلى الله 
عليه وسلم يتعبد ويتحنث قبل أن يبعث» وهذا من تعبده وتحنثه» واختلف كيف كان يتعبد 
ويتحنث؟ وقد ذكر الحافظ ابن حجر أقوالاً عديدة في الشيء الذي كان يتعبد به منها: أنه 
كان يتعبد على دين إبراهيم » وذكر الأقوال الحافظ ابن حجر في فتح الباري» وأنا أشرت 
إليها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري» وَكنتب أخرى ذكرت الموضع الذي ذكر فيه 
الأقوال» ومن تعبده صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث أنه كان يصوم يوم عاشوراءء ولما 
قدم المدينة صامه وأمر بصيامه؛ وجاء في بعض الأحاديث أنه وجد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء فقال: رما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه؛ 
وأهلك فرعون وقومه. فصامه شكراً للهء» فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن 
أحق وأولى بموسى منكم؛ فصامه وأمر بصيامه). ثم إنه بعد ذلك أرشد إلى مخالفة اليهود 
في الصيام» بأن يصام معة يوم قبله أو يوم بعده» والأحاديث جاءت واضحة جلية في صيام 
التاسع مع العاشرء واختلف العلماء: هل كان صيامه قبل أن يفرض رمضان واجباً أم أنه 
كان مستحيا؟ فمن العلماء من قال بأنه كان فرضاء وأنه لما فرض رمضان ترك وجوبة 
وبقي على الاستحباب» ومنهم من قال: إنه على الاستحباب من أصله إلا أنه كر 
أكثرء ثم بعد ذلك بقي على التأكدء ولكنه ليس كالأول. فصيامه من أكد الصيام وأفضله بل 
هو أفضل يوم يصام بعد يوم عرفة؛ لأنه قد جاء في الحديث أن صيام عرفة يكفر السنة 
الماضية والآتية» وأما يوم عاشوراء فيكفر السنة الماضية» وهذا يدل على فضله وعلى 
عظم شأن صيامه. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية) 
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قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة ]. عبد الله بن مسلمة و مالك 
مر ذكرهماء و هشام بن عروة ثفة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه 
عروة بن الزبير » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة قد 
مر ذكرها. 

شرح حديث (هذا يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد قال: نا كي عن عد الله قال: لخرنىي 
نافع عن ابن عمر قال: (كان عاشوراء يوم نصومه في الجاهلية» فلما نزل رمضان قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا يوم من أيام اللهء فمن شاء صامه» ومن شاء 
تركه) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: (كان عاشوراء 
يوماً نصومه في الجاهلية فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم 
من ايام الله فمن شاء صامه؛ ومن شاء تركه) وهذا مثل الحديث الذي تقدم عن عائشة 
رضي الله عنها. قوله: 1 (يوم من أيام الشه) ]. يوم من أيام الله التي لها شأن ومنزلة. 
تراجم رجال إسناد حديث (هذا يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه) 


الح حا ل حا ل لل ل بر ري و سم عصان توا لحر له 
الس ل عدا لسك الك ا قله ا 00 
نافع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
الصحابي الجليل أحد العبادلة الآربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
طلا ا لل 


شرح حديث (نحن أولى بموسى منكم وأمر بصيامه) 


قال رحمه الله تعالى: [ حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: (لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجد اليهود يصومون 
عاش راء قفرا عن شلك فقارا هنا الدرء الذي اظهر الله فيه عرسي على فر عر رتك 
نصومه تعظيماً له» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أولى بموسى منكم؛ 
وأمر بصيامه) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس », وفيه بيان الوجه في كون النبي صلى 
الله عليه وسلم صام عاشورا وأمر بصيامه لما قدم المدينة» وأنه وجد اليهود يصومونه. 
وأنهم لما سئلوا عن ذلكء قالوا: إنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه. فكانوا يصومونه 
تعظيماً له» فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (نحن أحق وأولى بموسى منكم) فصامه وأمر 
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بصيامه؛ ولكن لكون العمل هذا لأهل الكتاب» وقد جاءت الشريعة بمخالفة أهل الكتاب في 
أمور كثيرة؛ لذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صيام يوم معه حتى تحصل 
المخالفة» إذ هم يقتصرون على صيام يوم عاشوراءء وهو أراد أن يضيف إليه غيره؛ وجاء 
في بعض الأحاديث: (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع). 

تراجم رجال إسناد حديث (نحن أولى بموسى منكم وأمر بصيامه) 


قوله: [ حدثنا زياد بن أيوب ] . زياد بن أيوب ثقة. أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي 
ا ا هو هشيم بن بشير الواسطي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا أبو بشر |.: أبو بشر هو جعفر بن إياس بن 0 وحشية » وهو ثقة., 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ]. سعيد بن جبير وابن 
عباس مر ذكرهما. 

ماروي أن عاشوراء اليوم التاسع 


شرح حديث (فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع. حدثنا سليمان بن 
داود المهري حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن أمية القرشي 
حدثه أنه سمع أبا غطفان يقول: سمعت عبد الله بن عباس يقول: (حين صام النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا: يا رسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود 
والنصارى! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا كان العام المقبل صمنا يوم 
التاسع» فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]. أورد أبو داود 
هذه الترجمة: [باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع] وهذه الترجمة على قول بعض أهل 
العلم أن المراد بعاشوراء التاسع» ولكن عاشوراء هو اليوم العاشر؛ لأن الاسم يدل على 
المسمى» وبعضهم قال: قوله: اح حا ا لس سر لسار 
منه بحيث يترك العاشر ويصام التاسع» فكان يصوم عاشوراء وقال: (لئن عشت عبت إلى قابل 
لأصومن التاسع) يعني: ليس المقصود من ذلك أنه هو المراد وحده دون أن يضاف إليه 
غيره» بل هو مضاف إلى غيره وهو العاشر» وبهذا تحصل المخالفة لليهود. 

تراجم رجال إسناد حديث (فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. هو سليمان بن داود المهري المصري » وهو ثقة؛ 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن وهب ]. هو ابن وهب المصري » وهو ثقة» 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يحيى بن أيوب ]. يحيى بن أيوب صدوق ربما 
أخطأء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن إسماعيل بن أمية القرشي ]. إسماعيل بن أمية 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أنه سمع أبا غطفان ]. أبو غطفان اسمه: السعد بن 
طريف أو مالك المري » وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ 
سمعت عبد الله بن عباس ]. عبد الله بن عباس قد مر ذكره. 
شرح حديث ابن عباس: (إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى -يعني ابن سعيد - عن معاوية بن 
غلاب ح وحدثنا مسدد حدثنا إسماعيل قال: أخبرني حاجب بن 2ك الى عن 
الحكم بن الأعرج قال: (أتيت ابن عباس وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام» فسألته عن 
صوم يوم عاشوراءء فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد» فإذا كان يوم التاسع فأصبح 
صائماًء فقلت: كذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصوم؟ فقال: كذلك كان محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم يصوم) ] . أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أنه 
ا م فسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: إذا رأيت هلال 
المحرم فاعددء فإذا جاء اليوم التاسع فصم أو فأصبح صائما). قوله: [ (فقلت: كذا كان 
محمد صلى الله عليه وسلم يصوم؟) ]. يعني: هو مطابق للترجمة من جهة صوم التاسع؛ 
ولكن الرسول كان يصوم العاشرء وقال: (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)» يعني: 

رن الماسرة وابن عباس لعله يريد بذلك أن الإنسان يصوم التاسع ثم يصوم 
العاشر» وأنه يصبح اهاري اللارن هما العاشر والتاسع» العاشر لأنه الأصل» 
والتاسع من أجل المخالفة لليهود؛ فلما سئل: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم» 
هكذا كان النبي يفعل» يعني: يحمل على أنه ما أرشد إليه وما أخبر به حيث قال: (لئن بقيت 
إلى قابل لأصومن التاسع) إذاً: : هديه صلى الله عليه وسلم أن يصوم التاسع ويصوم العاشر» 
وليس المقصود به أن العاشر يهمل ويخص الصيام بالتاسع» فهو مثل الذي قبله» حيث. 
قال:( إذا كان العالم المقبل صمنا) أي: مضموماً إلى العاشرء وهنا قال: (أصبح صائما)» 
يعني: صم التاسع والعاشر. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس: (إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع 
فأصبح صائماً) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى -يعني ابن سعيد -عن معاوية بن غلاب ]. مسدد و يحيى 
بن سعيد مر ذكرهماء ومعاوية بن غلاب ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . 1[ ح 
وحدثنا مسدد حدثنا إسماعيل ]. إسماعيل هو ابن إبراهيم المشهور بابن علية » وهو ثفة. 
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له مسلم و أبو داود و الترمذي . [ عن الحكم بن الأعرج ]. الحكم بن الأعرج ثقة ربما 
وهم؛ أخرج لك . [ عن ابن عباس ]. ابن عباس قد 
مر ذكره. 


شرح حديث (أن أسلم أتت النبي فقال صمتم يومكم هذا؟) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في فضل صومه. حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد 
بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه: (أن أسلم أتت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لاء قال: فأتموا بقية يومكم 
واقضوه) ]. قال أبو داود : يعني: يوم عاشوراء ]. أورد أبو داود باب في فضل صوم 
0 
يومكم هذا؟ قالوا: 0 ا ل لد لك افصو ) له ا م 
يوماً مكانه؛ قالوا: فهذا يدل على فضل صيامه؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرٍ 
بالإمساك وأمر بالقضاءء ومعناه: أنه قد فات عليهم» وأنهم يمسكون بقية اليوم عن الآأكل» 
وأنهم يقضون مكان ذلك اليوم؛ فهذا يدل على فضله. [ قال أبو داود : يعني: يوم عاشوراء 
1 يعني: هذا اليوم الح ار ا را لي ارين اصاا ا ذال على هذا 

السنة الماضية. وهذا الحديث في إسناده من هو متكلم فيه» وهو: عبد الرحمن بن مسلمة . 
تراجم رجال إسناد حديث (أن أسلم أتت النبي فقال صمتم يومكم هذا؟..) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المنهال ]. محمد بن المنهال ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ] . يزيد بن زريع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا سعيد |. هو سعيد بن أبي عروبة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عبد الرحمن بن مسلمة ]. عبد الرحمن بن مسلمة مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي 
؛ يقال: عبد الرحمن بن مسلمة أو ابن سلمة ويقال: ابن المنهال بن سلمة . [ عن عمه ]. 
ويقال اسم عمه: مسلمة صحابيء وأبو الأشبال قال: يحتمل أن يكون صحابياً أخرج له أبو 
وك و النسائي »؛ وهذه علة ثانية كون الصحبة لم تتحقق. 

الأسئلة 
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حكم من يقول السلفيون في هذا الزمان أهل سنة وليسوا أهل جماعة 


السؤال: ما رأيكم في مقولة من يقول: السلفيون في هذا الزمان أهل سنة وليسوا أهل 
شاع اش ل إل ا رق لتر ها كد تافص ا م الست 
ل ا رع ال ا ل ل ال ل لل 
العقيدة الطحاوية» والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة) وفي لفظ: (من 
كان على ما أنا عليه وأصحابي). فقوله: (من كان على ما أنا عليه وأصحابي) يدل على 
اتباع السنة» واتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم»؛ ووصفهم بأنهم جماعة ثم 
كونه يقول: إنهم أهل سنة وإنهم ليسوا جماعة هذا كلام غير صحيح؛ لأن أهل السنة هم 
221100 
لفرقة واحدة» وهم من هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ 
وكونه يصير هناك شيء من الاختلاف والتنافر لأمور دنيوية أو لأمور أخرى هذا لا يؤثر 
على الاتفاق في العقيدة وعلى ما كان عليه سلف الأمة» فإذا وجد شيء من ذلك لا يقال: إن 
ان ف ب ال رجاتت ران اله ع وام ع قر يل لهل ال 
هم الجماعة؛ والجماعة هم أهل السنة؛ وعقائد أهل السنة فيها ذكر السنة والجماعة معاً فلا 
يقال: إن هذا شيء وهذا شيء آخر. 


السؤال: نسمع الآن كثيراً من طلبة العلم يقولون: فلان ليس على المنهجء والجماعة الفلانية 
لبست على المنهج, وفلان خرج عن المنهج, ونحن لا ندري ما المقصود بكلمة المنهج؟! 
بل هي كلمة محدثة؛ ثم قال: أنا عندي لا يصح استعمال هذه الكلمة؟ الجواب: لكل منهجه 
ولكلٍ طريقته» وطريقته: الشيء الذي يخصه. فمنهج أهل السنة والجماعة في العقيدة 
والعمل: اتباع الكتاب والسنة» وتقديم النصوصء واتهام العقول» والتعويل على النقول» 
اا 
ويتهمون النقولء فإذاً المنهج: هو الطريقة» ومنهج ج أهل السنة والجماعة في العقيدة: هو 
اتباع النقول والتعويل عليهاء والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح؛ وأما أصحاب البدع 
فلهم مناهج أخرى تخصهم؛ وهم غالباً يتفقون على أن العقول تقدم ويعول عليهاء والنقول 
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تتهم» وإذا كان الحديث في العقيدة جاء من طريق فرد أو من طريق آحاد قالوا: 0 
الثبوت فلا يعول عليه في العقيدة. وإذا كان النص قطعي الثبوت كأن يكون في القرآن أو 
ل قطعي الثبوت ولكنه ظني الدلالة؛ لأنهم يعولون على 
العقول ويتهمون النقول؛ فكلمة (المنهج) معناها: أن لكل منهم منهج فأهل السنة لهم 

منهج؛ وأهل البدع لهم مناهج» ولكل منهج» فإذا أضيف المنهج إلى جماعة معينة يعرف 
المنهج, فمنهج أهل السنة هو: اتباع النصوص والتعويل على ما كان جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وإذا قيل: منهج الجماعة الفلانية» فمعناه: طريقتهم أنهم 
يعولون على كذا وكذا في العقيدة» وفي العمل وفي التعامل مع الناس» وهو منهج وضعوه 
لأنفسهم» وطريقة وضعوها لأنفسهم؛ وغالباً -كما قلت- هم أصحاب البدع» والذين هم 
ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة والعقول كما هو معلوم متفاوتة» فبأي عقل يوزن 
الكتاب والسنة؟! وعند أهل السنة العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. ولشيخ الإسلام 
تابعة للنقول؛ أما أهل البدع فالنقول عندهم تابعة للعقول» ولهذا يقول بعض أصحاب البدع 
في عقائدهم: وكل لفظ أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها يعني: هذا هو منهج هؤلاء 
في عقيدتهم؛ وعندهم أن كثيراً من الصفات توهم التشبيه؛ لأنهم لو أثبتوها ظنوا أنها لا 

تثبت إلا على وجه يشابه المخلوقين. فإذاً: كلمة (المنهج) هي كلمة مطلقة؛ ولكنها تتحدد 
بالإضافة." 


شرح سنن أبي داود [287] 


بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام وآداب الصيام سواء كان فرضاً أو تطوعاًء ومن هذه 
الأحكام تبييت النية من قبل الفجر في صيام الفرضء وإذا نوى من أول النهار في التطوع 
جاز له ذلك» ومن دعي إلى الوليمة وهو صائم فيفعل ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


ماجاء في صوم يوم وفطر يوم 


شرح حديث (أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في صوم يوم وفطر يوم. حدثنا أحمد بن حنبل و ٍ 
محمد بن عيسى و مسدد » والإخبار في حديث أحمد قالوا: حدثنا سفيان قال: سمعت عمراً 


قال: أخبرني عمرو بن أوس »؛ سمعه من عبد الله بن عمرو قال: (قال لي رسول الله صلى 
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الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داودء وأحب الصلاة إلى الله 
تعالى صلاة داود» كان ينام نصفه ويقوم ثلثه. وينام سدسه» وكان يفطر يومأ ويصوم يوم 
1 . يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: أ باب في صوم يوم وفطر يوم ]. اي 

حكم صيام ذلك» وأن ذلك من اك وأنه من صيام التطوع السائغ» حيث 00 
الإنسان قادراً على ذلك؛ أما إذا كان يشق عليه فإنه يأتي بما أمكنه الإتيان به دون ذلك» 
وإذا ل كك حي رخص ليا كارك إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإن الحسنة بعشرة أمثالهاء واليوم عن عشرة أيام» ويكون ذلك كصيام الدهرء كما 
جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وإذا كان يطيق 
أن يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا مشقة عليه؛ ولا يلحق به ضررء ولا يحصل بذلك تقصير 
في واجب وفي أمور أخرى مطلوبة منه فيما يتعلق بحق الله وحقوق الناسء» فهذا الصيام 
هو أحب الصيام إلى الله كما روى ذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (أحب الصيام إلى الله صيام داودء وأحب الصلاة ة إلى الله صلاة 
داود -يعني: : صادة الليل- كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه) يعني: ٠‏ الثلث الذي 
يسبقه نصف ويعقبه سدس. معناه: : الخمس الرابع» والخمس الخامس من السدس الرابعء 
والسدس 0 الستة سدس أخير وسدسان قبله, وثلاثة أسداس في الأول» 
وهذا فيما يتعلق بصلاة ة اليل (وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً) وقد بين صلى الله عليه وسلم 
أن هذا أحب الصيام إلى الله» وأن هذه أحب الصلاة إلى اللهء وفي هذا إثبات محبة الله عز 
وجل» وأن الله تعالى متصف بالمحبة» وأن ما يحبه الله يتفاوت» فمنه ما بكرن مكريك 
ومنه ما يكون أحب. 

تراجم رجال إسناد حديث (أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » الإمام الفقيه: 
المحدث المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ و محمد بن عيسى ] . محمد بن عيسى هو الطباع » وهو 
ثقة2 أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 1 
ومسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ والإخبار في حديث أحمد ] . يعني: الذي قال: حدثني أو أخبرنا هو 
عن أحمد » وأما غيرهم فليس فيه التحديث وإنما هو ب(عن). [ حدثنا سفيانٍ ]. هو: سفيان 
بن عيينة المكي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت عمرا ]. هو عمرو 
بن دينار المكي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عمرو بن أوس ]. 
عمرو بن أوس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعه من عبد الله بن عمرو ]. هو 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل» وهو أحد العبادلة 
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كيفية معرفة ثلث الليل 


وحساب الليل يكون من بعد صلاة العشاء؛ لأنه ينام نصف الليل يعني: بعد صلاة العشاء» 
فيحسب من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» فنصفه يكون نوماأء ثم بعد ذلك يكون ثلثه» 
ويمكن أن يكون المراد منه الغروبء لكن المقصود أن النصف هو ما بعد صلاة العشاء؛ 
لأن النوم قبل صلةة العشاء حاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كراهيته» فكان 
يكره النوم قبلها والحديث بعدها؛ لأن ذلك يؤدي إلى النوم عن صلاة العشاء. قوله: 1 قالوا: 
حدثنا سفيان قال: سمعت عمراً قال: أخبرني عمرو بن أوس سمعه من عبد الله بن عمر ]. 
إما أن المقصود أن الذي صرح بالتحديث هو أحمد والباقون ما قالوا: حدثناء أو أن 
المقصود في رواية سفيان عن عمرو بن دينار حيث أنه صرح بالتحديث بقوله: حدثنا 
عمرو بن دينار » فيمكن أن يكون المقصود به؛ لأن سفيان مدلسء؛ ولكن معروف أنه لا 
يدلس إلا عن ثقات» ويمكن أن يكون المقصود به سفيان» أو أن المراد به روايتهم ولكن 
المقصود بالإخبار أنه عن أحمد الذي هو الأول: التحديث, والتحديث يقال له: إخبار. 
فوجود كلمة (الإخبار) هنا فيه تصريح بالسماع» وقضية التصريح بالعنعنة لا يؤثر إلا عن 
00000 الست 
على الألفاظء وبيان من صرح بالتحديث ومن لم يصرح بالتحديث. 

ماجاء في صوم الثلاث من كل شهر 


شرح حديث (كان رسول الله يأمرنا أن نصوم البيض) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فى حُوَم النادث من كل شهر. حدثنا محمد بن كثير 
حدثنا همام عن أنس أخي محمد عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: (كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة» 
وقال: هن كهيئة الدهر) ]. أورد أبو داود باب صيام الثلاث من كل شهرء وقد ورد في 
ا 00 
هريرة المتفق على صحته: (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى؛ 
كل شهرء وأن أوتر قبل أن أرقد) وجاءت أحاديث تبين هذه الثلاث وتحددهاء وتبين كيف 
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0 بهاء فمما جاء في ذلك أنها تصام في أيام البيض» وهي: الثالثت عشر» والرابع عشر» 
والخامس عشرء التي هي في منتصف الشهرء والتي هي ليالي الإبدار» ويقال لها: البيض؛ 
اك قوله: [ (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا 
أن نصوم البيض) ]. قوله: [ (ثلاث عشرة:؛ وأربع عشرة؛ وخمس عشرة:؛ وقال: هن كهيئة 
الدهر) ]. هذا تحديد وتعيين للأيام البيضء قوله: [ (هن كهيئة الدهر)] يعني: صيام هذه 
الثلاثة الأيام سواء جعلت في نصف الشهر أو جعلت في أي يوم من الشهر في أوله أو في 
آخره أو في وسطه. أو بعضها في أوله» وبعضها في وسطه؛ وبعضها في آخره؛ كل ذلك 
يعتبر صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وهو كصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء واليوم 
عن عشرة أيام» فإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام فكأنه صام الدهر؛ لأن اليوم بعشرة أيام. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يأمرنا أن نصوم البيض) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الا ا افآ هو همام بن يحيى العودي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 1 ل ا |.: 00-7 بن لمر محمد بن سيرين ؛ وهو 
لارام تا ا سيلا 
أبيه ]. وهو قتادة بن ملحان رضي الله عنه» وهو صحابيء أخرج حديثه أبو داود و النسائي 
و ابن ماجة . 

شرح حديث (كان رسول الله يصوم -يعني من غرة كل شهر- ثلاثة ايام) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو كامل حدثنا أبو داود حدثنا شيبان عن عاصم 
عن زر عن عبد الله قال: (كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصوم -يعني: من غرة 
كل شهر- ثلاثة أيام) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يصوم من غرة كل شهرء يعني: من أوله ثلاثة أيام» وهذا فيه بيان أن الثلاثة 
ا 
0 يعني: إثنين وإثنين وخميس اس رسيي وإثنين» فجاء ا 
مختلفة» وجاء أنه ما كان يبالي من أي الشهر كان يصوءم الثلاثة الأيام من كل شهرء فهذا 
يدلنا على أن الأمر فيها واسع؛ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجوه متنوعة 
ولكن كون الإنسان يحرص على أن تكون هي أيام البيض فهو أولى؛ حتى يحافظ عليها ولا 
ينساهاء لأنه إذا لم يجعل لها رق محداف يتشاغل عنهاء وقد يخرج الشهر وهو ما أتى 
بهاء لكن إذا جعلها في الأيام البيض فإنه يتعاهدها ويتحراهاء وإذا صامها من أول الشهر 
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كما في هذا الحديث فيكون قد بادر. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يصوم -يعني من غرة كل شهر- ثلاثة ايام) 


قوله: [ حدثنا أبو كامل ]. هو أبو كامل الجحدري » وهو فضيل بن حسين » وهو ثقة؛ 
أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابو داود ]. أبو داود هو: 
سليمان بن داود الطيالسي ؛ وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 1 
حدثنا شيبان ] . شيبان هو ابن عبد الرحمن » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
عن عاصم ]. هو عاصم بن أبي النجود؛ وهو ابن بهدلة » وهو صدوق له أوهام؛ وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة» وروايته في الصحيحين مقرونة» أي: أنه روي عنه وعن 
غيره 1 عن زر 1 هوزر بن حبيش ٠‏ وهو ثقة» أخرج له اكحاب الكنب الثة . عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
لد اد 

من قال الإثنين والخميس 


شرح حديث (كان رسول الله يصوم ثلاثة أيام من الشهر الإثنين والخميس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال: الإثنين والخميس. حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة قالت: (كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الإثنين والخميسء والإثنين من 
الجمعة الأخرى) )]: أوراد أدو داود باب من قال: الإثنين والخميس» يعني: أن الثلاثة الأيام 
من كل شهر تكون إثنين وخميس وإثنين. فقوله: [ (الإثنين والخميس والإثنين من الجمعة 
الأخرى) ]. معناأه: : أنه يأتي بها في أسبوعين» أسبوع فيه إثنين وخميسء والأسبوع الثاني 
يصير فيه الإثنين» فيكون الإثنين جاء مرتين» وبينهما خميسء فيكون الإثنين والخميس من 
الأسبوع. ثم الإثنين في الاأسبوع الثاني فيكون بذلك قد جمع بين امرين: صام ثلاثة أيام 
من كل شهرء واختار اليومين المفضلين اللذين تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل. 


تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يصوم ثلاثة أيام من الشهر الإثنين والخميس) 
قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة » وهو ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقا و مسلم وأصحاب السنن . [ عن عاصم بن بهدلة ]. عاصم بن بهدلة مر ذكره. [ عن 
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سواء الخراعي 1 سواء الخزاعي مقبول» أخرج له أبو اود و النسائي 1 عن حفصة : 
حفصة رصي ا وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث أم سلمة: (كان رسول الله يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زهير بن حرب حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الحسن 
بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمه قالت: (دخلت على أم سلمة رضي الله عنها 
فسألتها عن الصيام» فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام 
من كل شهر أولها الإثنين والخميس) ]. أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها (أنها 
سألتها أم هنيدة بن خالد عن الصيام فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن 
أصوم ثلاثة أيام من كل شهرء أولها الإثنين والخميس) . أولها الإثنين والخميسء يعني: إما 
أن تكون أولها الإثنين ثم الخميس ثم الإثنين» أو أن أولها الخميسء بمعنى: أنه يبدأ بواحد 
ا الإثنين والخميس. 

تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة: (كان رسول الله يأمرنى يي أن أصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر) 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. زهير بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي . [ حدثنا محمد بن فضيل ]. هو محمد بن فضيل بن غزوان » وهو صدوق» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة | حدثنا الحسن بن عبيد الله ]. الحسن بن عبيد الله ثقة» 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن هنيدة الخزاعي ]. هو هنيدة بن خالد الخزاعي » 
وهو معدود في الصحابة» وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي . | عن أمه |. وهي صحابية؛ 
أخرج لها أبو داود و النسائي . [ عن أم سلمة ]. وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنهاء 
وهي أم المؤمنين» وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

من قال لا يبالي من أي الشهر 


شرح حَذنك (ما كان رسول الله يدالى من أي أيام الشهر كان يصوم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال: د والى من أي الشهر. حدثنا مسدد حدثنا 
عبد الوارث عن يزيد الرشك عن معاذة قالت: (قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم» قلت: من أي شهر 
كان يصوم؟ قالت: ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم) ]. أورد أبو داود باب من 
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من أوله أو وسطه أو آخره. فليس لها مكان معين؛ ووقت معين» ويجوز أيضاً أن تكون 
مجتمعة؛ وأن تكون متفرقة؛ فأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها ان معاذة العدوية 
سألتها: (أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أياه؟ قالت:» اما 
قلت:»٠‏ من أي شهر كان يصوم؟ قالت: لا يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم). يعني: أحياناً 
يصوم من أوله» وأحياناً من وسطه؛ وأحياناً من آخرهء وليس هناك تقييد وتحديدء ولكنه 
جاء عنه كما عرف أنه كان في أول الشهرء وجاء عنه في وسط الشهرء وهذا يدل على أن 
هذه من الأمور السائغة. 


تراجم رجال إسناد حديث (ما كان رسول الله يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث ]. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد الرشك ]. هو يزيد بن أبي يزيد الرشك » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن معاذة ]. هي معاذة العدوية » وهي ثقة» أخرج لها أصحاب 
0 30 
الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


الاختلاف في صيام ثلاثة أيام من كل شهر اختلاف تنوع لا تضاد 


والكلام هنا عن الثلاثة الأيام من كل شهر فلا يظهر أنها غير الأيام البيض بحيث يكون 
المجموع في الشهر ستة ة أيام, وإنما المقصود أن الثلاثة الأيام أحياناً تكون البيضء وأحياناً 
تكون في أول الشهرء وأحياناً تكون في الآخرء وأحياناً يكون بعضها في الأول وبعضها في 
الآخرء فلا يقال: إنها ستة أيام؛ لأنها كلها ثلاثة» لكن هذه الثلاثة أين مكانها؟ جاء أن لها 
مكانك , حاء انها مطلفة. 

النية في الصيام 


شرح حديث (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النية في الصيام. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله 
بن وهب قال: حدثني ابن لهيعة و يحيى بن أيوب عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابن 
شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) ]. 
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أورد أبو داود رحمه الله النية في الصيام» والنية في الصيام تكون للفرضء ولما هو واجب؛. 
ولما هو تطوع؛ والفرض يدخل فيه رمضانء أو قضاء رمضانء أو النذرء أو الكفارة» فكل 
هذه لا بد أن تكون النية فيها موجودة قبل الفجرء وأن يدخل في الصيام من أوله وقد نواه؛ 
وأن تكون جميع أجزاء النهار قد وجدت فيها النية من أول الصيام إلى آخره؛ هذا بالنسبة 
للفرض» أما بالنسبة للنفل فإنه يجوز أن يؤتى بالنية من وسط النهار أو من أثناء النهار 
بحيث أنه يقوم من نومه ما كان يريد صياماً ثم بعد ذلك يريد أن يصوم., فله أن ينوي 
وتنعطف النية على النهار كله؛ لأنه لم يأكل» وهذا خاص في النافلة» وقد جاء في ذلك 
بعض الأحاديث كما سيأتي» وكذلك للإنسان بالنسبة للنفل أن يقطعه إذا بداله ذلك» وإن كان 
ا 2000000 
الصيام قبل الفجر) ]. أي: يعزم على أن يصوم؛ وأن يكون ذلك قبل طلوع الفجر. قوله: [ 
(فلا صيام له) ] بمعنى: أنه لو لم يبلغه دخول الشهر إلا في النهار فعليه أن يمسك بقية 
النهار وعليه القضاءء وإذا كان الخبر جاءه قبل طلوع الفجرء فإنه ينوي من حين طلوع 
الفجر» ولهذا فالفرض لابد فيه من وجود النية في جميع أجزاء الصيام من أوله إلى آخره 
فلا يصلح أن تأتي في أثنائه فتنوي الصيامء بل لابد أن تكون موجودة من أوله» فمن لم 
يجمع الصيام من الليل فلا صيام له» يعني: فلا يصح صومه. وهذا إنما هو محمول على 
ال :ا الف قت ا يا كن علي اه مك أ كر تير لير رام ميان 
فالإنسان يأتي بالنية من أول ما يدخل الشهرء »؛ فينوي أنه صائم < جميع أيام الشهرء وفي كل 
ا ل لاس ل ا إنه ينوي من 
أول الشهرء وأيضاً يجدد النية كل يوم وبعضهم قال: إنه يكفي لذلك نية من أول الشهر 
وإن لم يجددها في كل يوم؛ ولكن كونه يأتي بها وينوي أنه سيصوم رمضان الذي أمامه: 
وفي كل ليلة أيضاً ينوي أنه يصوم تلك الليلة» لكن لو أن إنساناً نام بعد صلاة العصر ولم 
2121-0 
الذي يظهر أن صيامه صحيح؛ لأنه موجود عنده العزم على أنه يصومء وكونه نام ولم 
يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يواصل ويكون بذلك صام هذا اليوم. 

تراجم رجال إسناد حديث (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. عبد الله بن وهب 
ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني ابن لهيعة ]. هو عبد الله بن لهيعة 
المصري » وهو صدوق» احترقت كتبه فتغير حفظه. ورواية العبادلة الأربعة هي أعدل 
من غيرهاء والعبادلة الأربعة هم: عبد الله بن لهيعة و عبد الله بن مسلمة و عبد الله بن يزيد 
المقري و عبد الله بن المبارك » وأيضاً قتيبة بن سعيد » فهؤلاء ممن رووا عنه قبل احتراق 
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كتبه» فتكون روايتهم معتبرة» وهذه الرواية عبد الله بن وهب » وهو أحد الأربعة عن عبد 
الله بن لهيعة . أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ و يحيى بن أيوب ]. 
يحيى بن أيوب هنا مقرون معه وليس منفرداء وهو يحيى بن أيوب المصري ؛ وهو ربما 
أخطأء أخرج له أصحاب الكتب الستة | عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ]: عبد الله بن 
أبي بكر بن حزم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
سالم بن عبد الله ]. هو سالم بن عبد الله بن عمر » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبيه ]. أبوه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء وقد مر ذكره. [ عن 
حفصة ]. أخته حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين» وحديثها أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. 

شرح حديث: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) موقوفاً وتراجم رجاله 


[ قال أبو داود : رواه الليث و إسحاق بن حازم أيضاً جميعاً عن عبد الله بن أبي بكر مثله: 
ووقفه على حفصة معمر و الزبيدي و ابن عيينة و يونس الايلي كلهم عن الزهري ]. ذكر 
أبو داود أن جماعة وافقوا يحيى بن ايوب و ابن لهيعة في الرواية عن الزهري . قوله: | 
رواه الليث | هو الليث بن سعد المصري »ةوهو ثقة فقيه» أاخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ و إسحاق بن حازم ]. إسحاق بن حازم صدوقء أخرج له ابن ماجة . [ عن عبد الله بن 
معمر ]. معمر بن راشد الأسدي البصري ثم اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
و الزبيدي ]. هو: محمد بن الوليد الزبيدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي . [ و ابن عيينة و يونس ادك ]. ابن عيينة هو سفيان بن عيينة ؛ ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» و يونس الأيلي هو يونس بن يزيد ال ٠‏ وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ كلهم عن الزهري ]. والرفع مقدم على الوقف. 

ماجاء ذ في الرخصة في أن يصوم الرجل دون أن يجمع الصيام من الليل 


شرح حديث عائشة في صيام النبي دون تبييت النية 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن كثير حدثنا 
سفيان ح وحدثنا عثمان د بن أبي شيبة حدثنا وكيع جميعا عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت 
طلحة عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال: هل عندكم 
طعام؟ فإذا قلنا: لا قال: إني صائم. زاد وكيع : فدخل علينا يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله 
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أهدي لنا حيس فحبسناه لك» فقال: أدنيه. قال طلحة : فأصبح صائماً وأفطر) ]. أورد أبو 
داود باباً في الرخصة في ذلك. يعني: في كونه لا يبيت النية من الليل» وإنما يعقدها من 
النهارء وهذا إنما هو بالنفل وليس بالفرض» ولكن أيضاً في النفل يستحب أن الإنسان يبيت 
النية من الليل, لكنه يجوز أن ينوي أثناء النهار» وأما الفرض فلا يجوز له؛ لأنه يجب أن 
089------------ 229 
وأما النفل والتطوع فيستحب أن يؤتى بها من الليل حتى تكون النية جاءت من أول الصيام 
ومن أول وقت الصيام» ولكنه يجوز أن ينوي في أثناء النهار» وقد اورد ابو داود حديث 
عائشة رضي الله عنها وهو حديث فيه أمران: كونه يصبح غير صائم ثم ينوي الصيام» أو 
يصبح صائماً تطوعاً ثم يفطر. قوله: 1 (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على 
قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا: لا. قال: إني صائم: فدخل علينا يوماً آخر فقلنا: يا رسول 
الله! أهدي لنا حيس فحبسناه لك» فقال: أدنيه ) . يعني: مرة ثانية جاء إليهم وكانوا يعرفون 
سؤاله عن الطعام فقالوا: إنه أهدي لنا حيسء والحيس هو الطعام الذي يجمع أموراً ثلاثة: 
1 0 لع ١‏ رت رهم 0 أدنيه يعني: نكا 0 
ا 0 م د 

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في صيام النبي دون تبييت النية 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. ا 
هو سفيان الثوريء وقد مر ذكره . [ ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي و النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة. 
[ حدثنا وكيع | ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
32 . [ عن طلحة بن يحيى ]. هو طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله » وهو صدوق 
يخطئ» ٠‏ أخرج له مسلم واخحات الستن, 1 عن عائشة بنت طلحة |]. هي عائشة بنت طلحة 
بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه., أبوها أحد العشرة : المبشرين بالجنة» وهي نقة» أخرج لها 
أصحاب الكتب الستة . [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها 
وقد مر ذكرها. 
شرح حديث (...فلا يضرك إن كان تطوعا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن 
يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ قالت: (لما كان يوم الفتح: فتح مكة 
جاءت فاطمة رضي الله عنها فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ و أم هانئ 
عن يمينه» قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه؛ ثم ناوله أم هانئ 
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فشربت منه؛ فقالت: يا رسول الله! لقد أفطرت وكنت صائمة:؛ فقال لها: سن 
قالت: لا قال: فلا يضرك إن كان تطوعا) ]. أورد أبو داود حديث أم هانئ رضي الله عنها: 
(أنه في عام الفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم جالساًء و فاطمة على يمينه» و أم هانئ 
على يساره؛ فجاءت الوليدة -وهي الأمة- بإناء فيه شراب فناولته النبي صلى الله عليه وسلم 
فشرب منه؛ فناول أم هانئ فشربتء ثم قالت له: إني أفطرت وكنت صائمة فقال: ٠‏ أكنت 
تقضين شيئا؟) معناه: إن كنت تقضين شيئاً فأنت تقضينه بدل هذا اليوم؛ أن الفخاء لايد 
منه» وأما التطوع فإنه لا يلزم قضاؤه؛ فلما قالت: إنها لا تقضي قال: (لا يضرك إذا كان 
صومك تطوعاً) معناه: أنه لا يؤثر ولا يحتاج إلى قضاء. 

تراجم رجال إسناد حديث (. . فلا يضرك إن كان تطوعاً) 


قوله: [ حدثنا عثمان ب بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد ]. عثمان بن أبي شيبة مر 
ذكره» وجرير بن عبد الحميد الضبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن 
ال | ١‏ ال 
عن أم هانئ ]. أم هانئ وهي أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهاء 
وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه يزيد بن أبي زياد » ولكن الألباني 
صححه. ويمكن أن يكون ذلك لشواهده؛» ومن شواهده الحديث الذي سبق أن مر للرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

من رأى القضاء على من أفطر من صوم النفل 


شرح حديث (.. لا عليكما» صوما مكانه يوماً آخر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من رأى عليه القضاء. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا 
عبد الله بن وهب قال: أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن 
عروة بن الزبير عن عائشة قالت (أهدي لي ولحفصة طعام؛ وكنا صائمتين فأفطرناء ثم 
دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا له: يا رسول الله! إنا أهديت لنا هدية 
فاشتهيناها فأفطرناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما صوما مكانه يوماً 
آخر) ]. أورد أبو داود باب من رأى عليه القضاء. يعني: ار ل لماكل 
فرضاً أو واجباً وأفطر فإنه لابد من القضاءء ولا إشكال في ذلك» وإنما الكلام ؤ في التطوع. 
أورد أبو داود حديث حفصة و عائشة أنه أهدي لهما هدية وكانتا صائمتين» فاشتهتا أن 
تأكلا تلك الهدية فأكلتا منهاء فأخبرتا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (لا عليكما 
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الله ا 0 0 د غير متعين» 00 0 0 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني حيوة بن شريح ]. أحمد 
بن صالح و عبد الله بن وهب مر ذكرهماء وحيوة بن شرد يح المصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1 عن ابن الهاد اسن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن الهاد » وهو ثقة. 
أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن زميل مولى عروة ]. زميل مولى عروة مجهول. 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن عروة بن الزبير ]. هو عروة بن الزبير بن العوام . 
وهو ثقة فقيه» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنهاء وقد مر ذكرها. 

المرأة تصوم بغير إذن زوجها 


شرح حديث (لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. حدثنا الحسن بن علي 
حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضانء ولا تأذن في 
بيته وهو شاهد إلا بإذنه) ]. أورد أبو داود باب المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء يعني: ليس 
لها ان تصوم التطوع بغير إذن زوجهاء وأما بالنسبة للفرض والشيء الواجب فإن عليها أن 
تخبره وأن تستآذنه» وإذا طلب منها أن تؤخر فلها أن تؤخرء وقد مر أن عائشة رضي الله 
عنها كان يكون عليها الصوم من رمضان فلا تتمكن من قضائه إلا في شعبان» وذلك 
لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم» والترجمة معقودة في صيام المرأة بغير إذن 
زوجها ويعان أنه ليس لها ذلك؛ وهذا باتفاق العلماء» فليس لها أن تتطوع إلا بإذن زوجهاء 
وأما إذا كان فرضاً فلها أن تؤخرء ولكن القضاء متحتم عليها ولازم لهاء كما مر في فعل 
عائشة رضي الله عنهاء وأنها كانت تقضي قضاءها في شهر شعبان بعد أن يكون مضى 
عليها قرب انتهاء السنة. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه..). قوله: [ (غير رمضان) ]. 
يعني: رمضان هنا لا يحتاج إلى استئذان» وكذلك أيضاً الفرض لايد أن تصومه ولعن عليها 
أن تستأذنه» فذكر (غير رمضان) هذه فيها كلام؛ لآن رمضان كل الناس يصومونه؛ يعني: 
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الزوج والناس كلهم لا يترك أحد منهم الصيام؛ قال تعالى: َمَنْ شَهد مِنْكُمُ الشهرٌ فَليَصْمْهُ 
[البقرة:185] فمن كان حاضراً وهو مستطيع فإن عليه الصيام؛ ولا يعذر ؤ فى الفطرء إلا 
من كان معذوراً بعذر شرعي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله لاه عليه 
وسلم كالمريض والمسافر وغيره. قوله: [ (ولا تأذن في بيت زوجها وزوجها شاهد إلا 
بإذنه) ] يعني: لا تأذن بالدخول في بيت زوجها إلا بإذنه» فتستأذنه في دخول من يدخل 
عليهاء وإذا كان هناك إذن عام ومتواطأ ومتفق عليه فلها أن تنفذ ذلك؛ بحيث لا يلزم أنها 
تستأذن في كل شيء وفي كل حالة وفي كل مرة» وإنما يكفي أن يكون هناك اتفاق بينها 
وبينه على الإذن وتعيين من يؤذن له. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا من 
صحيفة همام بن منبه والمشتملة على مقدار مائة وخمسين حديثاً كلها بإسناد واحدء ويفصل 
بين كل حديث وحديث جملة: (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم). والإمام مسلم رحمة 
الله عليه له طريقة فى سرد أحاديث هذه الصحيفة» ولغيره من الأئمة طرق أخرى ليست 
مثل طريقة مسلم رحمه الله» فأبو داود و البخاري وغيرهما يروون أي حديث من الصحيفة 
ويأتون بالإسناد الذي في أولهاء ثم يأتون بالحديث الذي يريده بعد الإسناد» وكأن الحديث 
بعد الإسنادء أما مسلم رحمه الله فإنه إذا ساق الإسناد يقول: عن همام بن منبه قال: هذا ما 
حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فذكر أحاديث منها: وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذاء وهذا فيه إشارة إلى الأحاديث المتقدمة التي هي 
تابعة للإسناد. والتي تلي الإسناد» وهذه دقة وعناية» أما أبو داود فكما رأينا يقول: قال 
ل 5 
النسائي وغيره؛ أما مسلم فعنده دقة وعناية في المحافظة على الألفاظء وتبيين من يكون له 
اللفمظل وكيفية لفظه. وما إلى ذلك؛, وهذه ميزة ة لمسلم رحمه الله لا توجد عند غيره» ولهذا 
قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب: حصل للإمام مسلم في صحيحه حظ 
عظيم مفرط ما حصل لأحد غيره في المحافظة على الألفاظ وسياقهاء وكذلك الأسانيد 
وبيان من هو لفظه. ْ 

تراجم رجال إسناد حديث (لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » وهو ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام 

الصنعاني اليماني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا معمر عن همام بن 
منبه ]. معمر مر ذكره؛ و همام بن منبه ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أنه أبا 

هريرة ]. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » وقد مر ذكره. 

شرح حديث: (لا تصوم امراة إلا بإذن زوجها...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن 
كت صالح ع الى سعيد قال: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن 
عندهء فقالت: يا رسول الله! إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت» لطر 
إذا صمتء ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» » قال: وصفوان عنده قال: . فسأله 
عما قالت فقال: يا رسول الله! أما قولها: يضربني إذا صليتء فإنها تقرأ بسورتين وقد 

ل شان الى كا رحد لكف لقال 2 اها تر لها يفظر د فيا سطلق 
فظره زانا ر حل شان قلا ضير ؛ فقال رول الله على الله علية راله رسك بوانت 5 
تصوم امرأة إلا بإذن زوجهاء وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد 
عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمسء قال: فإذا استيقظت فصل) ]. أورد أبو 
داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن امرأة صفوان المعطل جاءت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت» 
ويفطرني إذا صمتء ولا يصلي صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس). وكان صفوان عنده» 
فسأله عن هذه الدعوى التي ادعت عليه ما جوابه عنها؟ فقال: (أما قولها: يضر بني إذا 
صليتء فإنها تقرأ بسورتين طويلتين) يعني: هي تتشاغل عنه بالصلاة» وهو يريدها 
للاستمتاع بها فقال: (لو كانت سورة واحدة لكفت الناس) وهذا فيه إشارة إلى سورة 
الفاتحة» وأن أي إنسان مصل يأتي بسورة الفاتحة فإنه يكون قد أدى ما عليه» وحصل منه 
ما هو لازم؛ ولكن يستحب قراءة سورة معهاء وكونه يقرأ سورة طويلة أو سورتين 
طويلتين ويوجد من هو بحاجة إليه أو ينتظره. فإن هذا هو الذي كان يدفع صفوان بن 
معطل إلى ضرب امرأته. قوله: [ (وأما قولها: يفطرنيء فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل 
شابء فلا أصبر) ]. يعني: تصوم تطوعاء وهو رجل شاب لا يصير ويريدها لنفسه. قوله: 
[ (فقال صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها) ]. هذا هو محل 
الشاهد في الترجمة: أنها لا تصوم إلا بإذن زوجها. قوله: [ (وأما قولها: إني لا أصلي حتى 
تطلع الشمسء فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك؛ لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمسء قال: فإذا 
استيقظت فصل) ]. قيل: إنهم كانوا يشتغلون بالليل فيصيرون كالمغمى عليه؛ وأنه ليس 
هناك من يوقظه. ومن يكون كذلك فإنه يصلي حينما يستيقظء لكن على الإنسان أن يأخذ 
بالاحتياطات فيكون هناك من يوقظه. 00 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش ]. الأعمش هو سليمان بن 
مهران الكاهلي الكوفي ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ]. هو 
أبو صالح السمان واسمه ذكوان » ولقبه: السمان » وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي سعيد ]. هو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه؛ 
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وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : 
رواه حماد -يعني ابن سلمة - عن حميد أو ثابت عن أبي المتوكل ]. ثم ذكر أبو داود هذه 
المتابعة فقال: رواه حماد بن سلمة عن حميدء وهو حميد بن أبي حميد الطويل » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أو ثابت البناني ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي المتوكل ]. هو أبو المتوكل الناجي » وهو علي بن داود » وهو ثقة» أخرج 
لمحب الك السسة 

ما جاء في الصائم يدعى إلى الوليمة 


شرح حديث (إذا دعي أحدكم فليجب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الصائم يدعى إلى الوليمة. حدثنا عبد الله بن سعيد 
حدثنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن لي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إذا دعي أحدكم فليجب؛ فإن كان مفطراً فليطعم؛ وإن كان صائماً فليصل) قال هشام 
: والصلاة ؛ الدعاء. قال أبو داود : رواه حفص بن غياث أيضاً عن هشام ]. أورد أبو داود 
باباً في الصائم يدعى إلى وليمة. يعني: الصائم إذا دعي إلى وليمة ماذا يصنع؟ أورد أبو 
داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دعي 
أحدكم فليجب. 2 أي: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. قوله: [ (فإن كان مفطراً فليطعم؛ 
وإن كان صائماً فليصل) ]. أي: ركان منطر ا فلياكن وإ كان ئها فلبدح لداعي ار 
لاه ره إذا 200 مر له 
وطمأنينته فإنه ينبغي له أن يفطرء وإن كان لا يحصل منه شيء من ذلك فيكفي أن يدعو 
0 : 6 : 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا دعي أحدكم فليجب) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن سعيد ]. هو عبد الله بن سعيد الأشج » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا أبو خالد ]. هو أبو خالد الآحمر » وهو سليمان بن حيان » وهو 

ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن سيرين ]. ابن سيرين هو محمد بن سيرين » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن أبي هريرة ]. أبو هريرة قد مر ذكره. 1 
قال أبو داود : رواه حفص بن غياث أيضاً عن هشام ]. حفص بن غياث ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» و هشام هو: ابن حسان . 
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ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام 


شرح حديث (إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام. حدثنا مسدد 
حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم) ] قال ابر ذاوة : |ياك ها 
يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام]. وأورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم) يعني: يعتذر عن ذلك بقوله: 
إني صائم؛ فيعتذر عن الحضور أو يعتذر عن الأكلء ولكنه إذا حضر أو لم يحضر فله أن 
يدعو له. فإن وجد من الداعي ارتياحا إلى اعتذاره لكونه صائماً فله ألا يحضرء وإن كان 
الداعي يرغب في أن يحضر ولو لم يأكل فليحضر وليدع له» وإن كان يعلم أنه يحمصل من 
الداعي وحشة وعدم ارتياح فيفطر إذا كان ذلك نفلا. قوله: [(إني صائم)] هذا فيه دليل على 
ههح::-:---ئ2 ل ا ل ل 
ا 
اقتداء به فإن ذلك أيضاً إظهاره طيب؛ ومن ذلك قصة الرجل الذي تصدق بصرة كبيرة 
وتبعه الناس» وعندها قال عليه الصلاة والسلام: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها). فإذا كان يترتب على إظهار الشيء مصلحة أو كان من أجل الاعتذار 
فإنه لا بأس بهء وإلا فإن الأولى الإخفاءء ولا يكون الإظهار إلا عند الحاجة. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أبي الزناد ]. مسدد و سفيان مر ذكرهماء وأبو الزناد 
هو عبد الله بن ذكوان المدني » وهيو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. 
الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
هريرة ]. أبو هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره. 

الأسئلة 


حكم من أفطر من صوم واجب 
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السؤال: إذا كان الإنسان يصوم صوماً واجباً غير الفرض كنذر أو كفارة أو قضاء فهل له 
أن يفطر؟ الجواب: لا. ما ينبغي له أن يفطرء لكنه إن أفطر فيجب عليه قضاؤه؛ وأما 
التطوع إذا أفطر فلا يجب عليه قضاؤه. 


حكم من نوى الصيام في آخر النهار 


السؤال: النية في النهار هل لها وقت محدد؟ الجواب: لا أعلم» لكن يبدو أنه ينوي حيث 
يكون أكثر النهارء أما أن يكون الشخص ينام حتى إذا كان عند المساء استيقظ وقال: أنا 
صائم لا يصح؛ لأنه ما بقي إلا ساعة أو قريب من ساعة:؛ فيبدو أنه لا يصح إلا إذا بقي 
شيء كبير من اليوم." 


شرح سنن أبي داود [288] 


سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان تفرغاً للعبادة 
وطلباً لليلة القدرء فصار الاعتكاف عبادة مستحبة» وله أحكام وآداب» منها أنه يسن 


للمعتكف أن يعتكف في المسجد الجامع ولا يخرج منه إلا للحاجة» ولا يزور المريضء ولا 
يتبع الجنازة» ولا يباشر النساء. 


ماجاء في الاعتكاف 


شرح حديث (أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الاعتكاف. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن عقيل 
عن الزهري عن عروة عن عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله» ثم اعتكف أزواجه من بعده) ]. يقول الإمام 
أبو داود السجستاني رحمه الله: [باب الاعتكاف]. أبو داود رحمه الله وكذلك غيره من 
العلماء يذكرون الاعتكاف مع الصيام؛ لأن الاعتكاف -كما قال بعض أهل العلم -لا يكون 
إلا مع صيام؛ وأيضاً كون المشهور والمعروف فيه أنه يكون في رمضان وفي العشر 
ل ا ا ا كر اال ل الفا ار لك افيا 
والاعتكاف في اللغة قيل: هو الحبس والمكث واللزوه. وفي الاصطلاح: هو المكث في 
المسجد على وجه مخصوص. فالحبس والمكث واللزوم كلها تطلق على المكث في 
-:-5ئ252 2 ا ل 
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المعنى الشرعي مطابق أو مندرج تحت المعنى اللغويء والمعاني اللغوية تدخل فيها 
المغاني الشذرعية: ولكن المعنى الدذر عي اخحض؛ والمعاني اللقوية اهم أو ره أيواداوة 
حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر 
الأواخر حتى قبضه الله) يعني: حتى توفيء واعتكف أزواجه بعده» وهذا يدلنا على أن 
الاعتكاف سنة ومستحبء ولا يجب إلا بالنذر» فالإنسان إذا أوجبه على نفسه بنذر فإنه 
يلزمه ويجب عليه أن يفي بنذره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه 
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). فقول عائشة : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله) يدل على أنه حكم محكم غير منسوخ؛ 
أن قولها: (حتى قبضه الله) يعني: : أنه مستمر عليه حتى مات صلى الله عليه وسلمء 
وقولها: (ثم اعتكف أزواجه من بعده) يدلنا على أن الاعتكاف باق وأنه سنة» وأنه فعله 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه؛ وكذلك فعل من بعده» وممن فعله أزواجه 
رضي الله تعالى عنهن؛ وفيه دليل على أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد سواء للرجال 
أو للنساء» ويدل على اعتكاف النساء في المساجد إذا أمن عليهن من أي محذور بسبب 
المكوث في المسجد والبقاء فيه» ولكن ذلك يكون بإذن أزواجهن؛ لأن الاعتكاف تطوع 
ومستحبء فلا تفعله المرأة إلا بإذن زوجهاء وتفعله حيث لا يكون هناك محذورء. وحيث لا 
يترتب أو يخشى من ذلك مضرة عليها. واعتكاف العشر الأواخر من رمضان فيه ليلة 
القدرء فالإنسان إذا كان معتكفا العتدر الأواخر فمعناه أن ذلك فيه دخر لهاء وكون الانسان 
ملازماً للمسجد يسأل الله ويرجوه ويتقرب إليه بالأعمال الصالحة في تلك الأيام والليالي 
التي فيها ليلة القدر -وهي ليلة خير من ألف شهر- فهي تعادل عبادة اثنين وثمانين سنة. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصري » وهو ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عقيل ]. هو عقيل بن خالد المصري ٠»‏ وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب الزهري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. هو عروة بن 
الزبير بن العوام » وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


بيان أقل ما يكون به الاعتكاف 
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وأقل ما يكون به الاعتكاف فقد جاء عن بعض أهل العلم أنه قال: يقع الاعتكاف ولو لحظة» 
وأن الإنسان إذا دخل المسجد للصلاة فإن له أن ينوي الاعتكافء لكن لا نعلم شيئأ يدل على 
هذاء والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضانء وما جاء 
ل ا ل ال ل نك ري ا كاف الذي جا رفك 
في حديث عمر أنه قال: (نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك) فهذا يدل على أن الليلة يكون فيها الاعتكاف؛ يعني: يوم 
وليلة أو ليلة واحدة فقط؛ لأن الحديث جاء أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك)» فهذا هو الذي ورد محدداً ومبيناً والنبي صلى 

الله عليه وسلم قال: أوف بنذرك؛ لأنه اعتكاف. 

لت( انق سك نك ار د للد ف سك عمل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدننا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن 
ك0 راقع عن 2 بن كعب رضي الله عنه (أن الذدى صلى الله عليه وآله وسلم كان يعنكف 
العشر الأواخر من رمضان» فلم يعتكف عاماء فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين 
ليلة) ]. أورد أبو داود حديث أبي بن كعب رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان: فلم يعتكف عاماً -لأنه كان في سفر- فلما كان 
العام المقبل اعتكف عشرين ليلة) يعني: : لما كان العام المقبل اعتكف عشرين ليلة: عشر 
ليالٍ للسنة الحاضرة؛ وعشر ليالٍ للسنة الماضية؛ وهذا يدل على قضاء التطوع؛ وأن 
الإنسان إذا اعتاد كينا يحرص عليه. وإذا فاته فله أنه يقضيه. والندي صلى الله عليه وسلم 
كان إذا فعل شيئاً داوم عليه» وكان كما جاء في بعض الأحاديث أنه شغل عن ركعتين بعد 
الظهرء فقضاهما بعد العصرء ؛ ثم داوم على ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف 
عاما) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا ثابت ]. هو ثابت بن أسلم البناني 
البصري ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ] عن أبي رافع |. هو أبو رافع هو 
نفيع الصائغ ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 ع ار سن كعب ]. هو أبي بن 
كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وحديثه أخرجه 
ل ادر 
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قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية و يعلى بن عبيد عن 
يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد 
أن يعتكف صلى الفجرء ثم دخل معتكفه قالت: وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر 
من رمضان قالت: فأمر ببنائه فضربء فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب قالت: وأمر 
غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضربء فلما صلى الفجر نظر إلى 
الأبنية فقال: ما هذه؟ آلبر تردن؟ قالت: فأمر ببنائه فقوضء وأمر أزواجه بأبنيتهن 
فقوضتء ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني: من شوال) ]. أورد أبو داود حديث 
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر» 
يعلى: : يبدأ اعتكافه بعد صلاة الفجرء وأنه أمر ببنائه فنصب يعني: الخباء أو المكان الذي 
يعتكف فيه صلى الله عليه وسلم؛ ؛ فرأى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأمرن 
بضرب الأخبية لهن» ولما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام ورأى الأخبية قال: ما هذا؟ 
فعلم بأن نساءه ضربن تلك الأخبية فقال: (آلبر تردن؟)»: خشي أن يكون هذا الذي قد حصل 
منهن إنما هو تنافس للقرب منه؛ وأن تكون تلك العبادة يدخلها شيء من الغيرة عليه صلى 
الله عليه وسلم» بحيث تكون كل واحدة قريبة منه» فيكون في ذلك تأثير على نية الاعتكاف. 
فقال عليه الصلاة والسلام: (آلبر تردن؟ ثم إنه أمر بخبائه فقوض)» يعني: رفع وأزيلء ثم 
أمر أزواجه بأخبيتهن فقوضت,ء واعتكف في العشر الأول من شوالء يعني: بعد يوم العيد؛ 
أن يوم العيد كما هو معلوم فيه ذهاب للعيد وإيابء؛ فالذي يبدو أن ذلك كان بعد العيدء وأنه 
اعتكف د 2 لد يعني: ا هذه العشر التي تركها 503007 راف من زوجاته 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأركبافن. ثم ماجاء ف الحديث أنه كان يدخل معتكفه 
بعد الفجر» فمعلوم أن أول ليلة من ليالي العشر هي ليلة واحد وعشرينء والليلة تبدأ 
بغروب الشمسء فإذا غربت الشمس من يوم عشرين جاءت ليلة واحد وعشرين ويومها 
0000 
فإن الناس يصلون التراويح قبل أن يصوموا؛ لأن تلك الليلة تكون من رمضانء وإذا رؤي 
الهلال لخروج رمضان فإنهم يتركون التراويح؛ لآن الليلة تكون ليلة العيد من شوال؛ 
وعلى هذا فالعشر الاواخر من رمضان اعتكافها يكون بغروب الشمس من يوم عشرين؛ 
والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في سنة من السنين بليلة القدر أنها ليلة واحد وعشرين» 
كما جاء في حديث أبي سعيد أنه رأى أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين؛ فلما صلوا الفجر 
من صبيحة واحد وعشرين وكانوا في الصلاة نزل المطر فخر السقفء. وجاء على مكان 
01 ل ل ل ل اا ا لان 
عليه وسلم؛ فعلم بأنها ليلة القدرء يعني: ليلة واحد وعشرين» وهو كان يعتكف من أجل أنه 
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في العشر الأواخر يدرك ليلة القدرء ومعلوم أنه إذا كان دخول المعتكف بعد الفجر ذهبت 
ليلة واحد وعشرين التي هي أول الليالي؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الاعتكاف يكون 
من عند غروب شمس يوم عشرينء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المحل المعد 
للاعتكاف إلا بعد الفجرء فيكون قولها: (دخل معتكفه) يعني: المكان الذي نصب له ويكون 
ما قبل ذلك كان خارج المعتكف ولكنه في المسجدء ومعلوم أن المكث في المسجد سواء 
كان في نفس المعتكف أو في غيره كل ذلك يقال له: اعتكاف ما دام أنه منقطع للعبادة» 
ال ل ل رن ل ل يت ل على طبار إل 
تواجده قبل طلوع الفجر من تلك الليلة إنما كان في المسجدء والذي جاء فيه إنما هو دخول 
المكان المعد للاعتكاف؛ فلا يخرج عن كونه معتكفاً لكونه كان في المسجد من أول الليل 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتأخيره صلى الله عليه وسلم الاعتكاف إلى العشر 
ار لا ا ل حر ف كاف ره قا 2 ل ف الاشكاف 
وقطعه إذا كان الدخول للاعتكاف من الليل» فهو أمر بالتقويض بعد صلاة الفجر» فهو إما 
قضاء أو أداء فعله في تلك الليالي وترك ذلك خوفاً على أمهات المؤمنين من أن يكون 
حصل عندهن ما يؤثر في النية. وكونه صام تلك الأيام في شوال فلا نعلم شيئاً يدل على أنه 
صامهاء ومسألة أن الاعتكاف لا يكون إلا مع الصيام» هذا فيه خلاف بين أهل العلم. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
ل 
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و 
يعلى بن عَبِيد |. هو يعلى بن عبيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن 
سعيد ]. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عمرة ]. هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية » وهي ثقة» أخرج لها 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. وقد مر ذكرها. 
شرح حديث (اعتكف عشرين من شوال) وتراجم رجال إسناده 


ا 
يحيى بن سعيد قال: ال يا 
السنن. [ و الأوزاعي ]. الأوزاعي هو أبو 0 الأوزاعي فقيه 
الشام ومحدثهاء وهو ثقة؛» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن سعيد نحوه ]|. 
يحيى بن سعيد الذي مر ذكره وقوله: (نحوه) يعني: نحو ما تقدم. [ ورواه مالك عن يحيى 
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بن سعيد قال: الل اد قال غيره: عدرا رقل فر اعتكف 
عشرين من شوالء وهذا يخالف ما جاء ف ف الرراناك الك نفك العتار الاول من شوال؛ 
لأن العشرين ضعف العشر» ريات السماة جات في أنه اعتكف 0 شوال 
وليس عشرين. 

أين يكون الاعتكاف؟ 


شرح حديث (أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب أين يكون الاعتكاف؟ حدثنا سليمان بن داود المهري 
أخبرنا ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان) قال نافع : وقد أراني عبد الله المكان الذي كان 
يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد]. أورد أبو داود باب أين يكون 
الاعتكاف؟ والاعتكاف يكون في المساجد ولا يكون في غيرهاء لكن أي المساجد يكون فيها 
الاعتكاف؟ من العلماء من قال: إنه يعتكف في أي مسجد جامع يصلى فيه الجماعة» وإذا 
جاء يوم الجمعة يخرج إلى المسجد الذي يجمع فيه ومنهم من قال: إنه يعتكف في مسجد 
فيه جمعة وجماعة» حتى لا يحتاج إلى أن يخرج إلى الجمعة» ومن العلماء من قال: إن 
الاعتكاف إنما يكون في المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام» والمسجد النبوي» 
والمسجد الأقصىء ومنهم من قال: إنه يكون في المسجدين فقط وهما: المسجد الحرام» 
والمسجد النبوي. والذي يبدو أنه يكون في أي المساجد ما دام أنه مسجد يصلى فيه جماعة 
فإنه يعتكف فيه وإذا كان الإنسان يحتاج إلى أن يعتكف في مسجد لا جمعة فيه فخروجه 
إلى الجمعة لسن به» ولا يؤثرء ولا مانع منه» وإن اعتكف في مسجد فيه جمعة وجماعة 
فهو الأولى» لكن لا يكون ذلك مقتصرأ على المساجد الثلاثة ولا على مسجدين منها؛ لأن 
الله عز وجل قال: وَلا تُبَاشِرُوَهْنَ وَأَننُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ [البقرة:187] وهذا لفظ عام» 
ثم ما جاء في بعض الأحاديث أنه (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) يحمل على أن 
المقصود به: لا يكون الاعتكاف كاملا إلا فيهاء لا أنه لا يجوز أن يعتكف في غيرها. قوله: 
[ قال نافع : وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في المسجد ]: أي: المكان الذي كان يضرب فيه الخباء. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ أخبرنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري » وهو ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أن نافعاً أخبره ] . نافع هو مولى ابن عمر » وهو ثقة؛» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنهماء الصحابي الجليلء أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلمء وهم: ابن عمر و ابن عمرو و ابن عباس و ابن الزبير وهو أحد السبعة المعروفين 
أيضاً بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على أن المعتكف 
يتخذ مكاناً معيناً يكون نومه وصلاته وقراءته فيه» والحديث الذي مر: (فأمر بخبائه 
فضربء وأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت) يدل على هذا. ٍ 

شرح حديث (.. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد عن 0 بعر عن أبي حصين عن أبي صالح 
عن أبي هريرة قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام؛ فلما 
كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة : (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كل رمضان عشرة أيام) التي هي العشر الاواخرء 
ولما كان العام الذي قبض فيه -وهو رمضان الذي كان في العاشرة؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم توفي في ربيع الأول من سنة إحدى عشرة؛ فآخر رمضان مر عليه صلى الله 
عليه وسلم هو في السنة العاشرة- اعتكف عشرين يوم من رمضان؛ العشر الأواخر 
ا ا ا ا ال اال ل ا 
القرآن في كل رمضان مرة» وفي آخر رمضان دارسه القرآن مرتين» وهذا الذي جرى من 
اعتكافه عشرين ليلة» فيه تمكين من مدارسة جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم القران 
مرتين في آخر رمضان. 
تراجم رجال إسناد حديث ). .فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً) 


قوله: [ حدثنا هناد ]. هو هناد بن السري أبو السري » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري في 
خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي بكر ]. هو أبو بكر بن عياش » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابي حصين ]. أبو حصين هو عثمان بن عاصم 
؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ] . هو أبو صالح ذكوان 
السمان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ اه هو أبو هريرة عبد 
الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه 
حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأضاه. 

المعتكف يدخل البيت لحاجته 
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شرح حديث عائشة (كان رسول الله إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. حدثنا عبد الله بن 
مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن 
عائشة قالت: : ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله. 
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان) ]. أورد أبو داود باب المعتكف يدخل البيت 
الخاحنه يكدى, قضاء الحاجة؛ لأنه لا بد من الخروج من المسجد لقضاء الحاجة فكان 
يخرج من المسجد لقضاء الحاجة؛ والبيت بجوار المسجدء فكان يذهب لقضاء الحاجة ولا 
يذهب لغيرهاء ولهذا لما احتاج إلى أن ترجل عائشة رأسه صلى الله عليه وسلم أدخل رأسه 
عليهاء فكانت ترجله وجسمه في المسجدء فدل على أن المعتكف إنما يخرج للأمر الذي له 
بد منه» كقضاء حاجته التي ١‏ كك منهاء أما الأمور الأخرى التي هي غير ذلك فإنه د رج 
لأجلهاء ولهذا كان صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن ترجل رأسه يدخل رأسه عليها وهي 

في الحجرة فترجله» فهذا فيه دليل على أن المعتكف له أن يغتسل وأن يتنظفء وله أن 
يرجل شعره؛ وكذلك ملامسة الحائض له عند الحاجة؛ لأنها كانت ترجله وهي حائض؛ 
ومن نذر ألا يدخل بيتأ فأدخل رأسه لم يحنث؛ لأن إدخال الرأس لا يعتبر دخولاً في البيت؛ 
ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكفاً في المسجد»ء ركنن تكرج ركه ولا يعون 
بذلك خارجاً من المسجد وداخلاً في البيت. 


تراجم رجالن إسناد دك عائشة (كان رسول الله إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس ؛ المحدث 
الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب الزهري » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة بن الزبير عن 
عمرة ]. عروة و عمرة و عائشة مر ذكرهم. 

شرح حديث (كان رسول الله إذا عتكف يدني إلي رأسه فأرجله..) من طرق أخرى وتراجم 
رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد و عبد الله بن مسلمة قالا: حدثنا الليث 
عن ابن شهاب عن عروة و عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ]. أورد 
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الحديث من طريق أخرىء وفيه أن ابن شهاب يروي عن عروة و عمرة مع بعضء» وفي 
الطريق الأولى يروي عن عروة عن عمرة » ومعناه: في الأول يوجد روايتان في الإسناد. 
وأما هنا فيعتبرون زملاء في الإسناد وهما أخذا عن عائشة » فهذه الطريق فيها أن ابن 
ل ارا وعن عمرة بنت عبد الرحمن معاء وكل 
منهما يروي عن عائشة نحو ما تقدم. [ قال ابو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري ولم 
يتابع أحد مالكاً على عروة عن عمرة » ورواه معمر و زياد بن سعد وغيرهماء عن 
الزهري عن عروة عن عائشة ]. معناه: أن الذي تقدم عروة عن عمرة » ثم عروة و عمرة 
» ثم عروة عن عائشة أنه روي من طريق فيها عروة عن عمرة » وطريق فيها عروة و 
عمرة عن عائشة » وطريق فيها عروة ة عن عائشة » ولم يتابع أخذ يلكا في عروة . قوله: 1 
ولم يتابع أحد مالكاً ]. أي: ولم يتابع أحد مالكاً في الرواية التي فيها عروة عن عمرة . 
قوله: ا سر . معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» و زياد بن سعد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (كان رسول الله يكون معتكفاً في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة )2 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب و مسدد قالا: حدثنا حماد بن زيد 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعون 
معتكفاً في المسجدء فيناولني رأسه من خلل الحجرة ة فأغسل رأسه) وقال مسدد : (فأرجله 
وأنا حائض) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في أنه كان معتكفاً في 
المسجدء وأنه يدخل رأسه وأنها ترجله وهي حائض وقد مر ذلك. قوله: [ (من خلل 
الحجرة) ] . يعني: من فرجة في الحجرة» فالحجرة كانت ملاصقة للمسجد؛ والفرجة بين 
الحجرة والمسجد. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يكون معتكفاً في المسجد فيناولني رأسه من خلل 
الحجرة...) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
ومسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ قالا: حدثنا حماد بن زيد ]|. هو حماد بن زيد بن درهم » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة . |[ عن هشام بن عروة |. هو هشام بن عروة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن أبيه عن عائشة |. أبوه عروة و عائشة مر ذكرهما. 

شرح حديث صفية (كان رسول الله معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً. 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزي حدثنا عبد 
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الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية قالت: (كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً فحدثته ثم قمتء فانقلبت فقام معي ليقلبني» 
وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» فمر رجلان من الأنصارء فلما فلما رأيا النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أسرعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية بنت حيبي 
قالاء : سبحان الله يا رسول الله! قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم؛» فخشيت أن 
يقذف في قلوبكما شيئاً أو قال: شراً) ]. أورد أبو داود حديث صفية بنت حيي رضي الله 
تعالى عنها أم المؤمنين: (أنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه لت وأنها 
حدثته» ولما أرادت الانصراف والانقلاب -وهو الرجوع- قام ليقلبها -يعني خرج معها 
ليرافقها في الذهاب إلى بيتها- ومر رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي صلى الله عليه 
ل ل ا ل ل فر ل للك ا لكل 
يعني: زوجته- فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال:٠‏ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً أو شراً) فهذا فيه دليل على أن للمعتكف أن 
يزوره أهله في المسجدء ويحدثونه ويحدثهم؛ وأن للمعتكف أن يرافقهم في الخروج من 
المسحد لإيصالهم إلى البيت» وأنه لا بأس بذلكء ولا يؤثر على الاعتكاف . وفيه أن النبي 
ا و عي موا 11 وسروير ل ملكت وا روه 
ل ل وقالا: سبحان الله! يعني: 0 
لأنهما ما وقع في نفوسهما شيء»ء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك خشية أن 
يحصل لهما شيء من ذلك. / 5 

تراجم رجال إسناد حديث صفية (كان رسول الله معتكفأ فأتيته أزوره ليلا...) 


قوله: [حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزي ]. أحمد بن شبويه هو أحمد بن محمد بن 
ثابت المروزي » وهو ثقة» أخرج له أبو داود . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن 
همام الصنعاني اليماني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: أخبرنا معمر 
عن الزهري ]. معمر و الزهري مر ذكرهما. [ عن علي بن حسين ]. هو علي بن حسين 
بن علي بن أبي طالب » وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن صفية ]. هي 
صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاهاء أم المؤمنين» وحديثها أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. 

شرح طريق أخرى لحديث صفية (كان رسول الله معتكفا فأتيته أزوره ليلا...) 


شعيب عن الزهري بإسناده بهذا قالت: ا إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم 
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سلمة رضي الله عنها مر بهما رجلان)؛ وساقا معناه ]. أورد المصنف الحديث من طريق 
أخرىء وأشار إلى المكان الذي حصل فيه مرور الرجلين» وأنه كان عند باب المسجد الذي 
عند باب أم سلمة. قوله: [ وساقا معناه ] يعني: معنى ما تقدم في الرواية السابقة. 

تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث صفية (كان رسول الله معتكفاً فأتيته أزوره 
د 0 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي » وهو ثقة 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو اليمان ]. هو أبو اليمان الحكم بن نافع » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا شعيب ]. هو شعيب بن أبي حمزة » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. الزهري مر ذكره. 
المعتكف يعود المريض 


شرح حديث (كان النبي يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب المعتكف يعود المريض. حدثنا عبد الله بن محمد 
النفيلي و محمد بن عيسى قالا: حدثنا عبد السلام بن حرب أخبرنا الليث بن أبي سليم عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال النفيلي : قالت: (كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يمر بالمريض وهو معتكفء فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه) وقال ابن عيسى : 
قالت: (إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف) ]. أورد أبو داود 
ترجمة: [باب المعتكف يعود المريض]. والمعتكف لا يخرج لعيادة المريضء ولكنه إذا 
خرج لحاجته أو لأمر لا بد منه ثم مر به فإنه يسأل عنه؛ لكن لا يقصد أن يعود المريض 
ولا يتبع الجنازة؛ لأنه إذا كان يعود المريض ويتبع الجنازة فكأنه غير معتكفء ولكن إذا 
أن لسري نر اح ري نا ارا ري ان حير حاتري لاجانا ا ادي اله اا ايا اي 
خصيصاً من أجل العيادة فهذا لم يد يثبت. وهذا الحديث فيه ليث بن أبي سليم وهو لا يحتج به. 

ل تا ل انكل 
يعود المريض وهو معتكف. وقوله: [ (كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو 
معتكفء فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه) ]. يعني: يمر ويسأل عنه. ولكنه لا يعرج؛ 
ومعناه: أن مثبتة في اللفظين» إلا أن هذا فيه تنصيص على أنه من غير تعريج. وقوله: [ 
(إن كان) |]. هي مخففة من الثقيلة» وأنه كان يمر ولا يعرجء ولكنه يسأل عنه حيث يمر 
بدون تعريجء فيكون متفقاً مع الرواية الثانية» ولكن فيه ليث بن أبي سليم » ولا يحتج 
بحديثه» فالحديث غير ثابت. 
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تراجم رجال إسناد حديث (كان النبي يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا 
يعرج..) 


قود | لخد عد اه ب كف القاى | ع إن ب محمد النقار ب وخر قق. اخر ع ل 
أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة قاد 
حدثنا عبد السلام بن حرب |: عبد السلام بن حرب له مناكيرء أخرج له أصحاب الكتب 
سا ١‏ الامساون اح ساي قله ور املاط هنا لل در 
عد الرحمن ين فم أخرح له حاب لتب سنا | عن أي ).أ ا بل 
احكى عمو هه العاروس ( 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن عبد الرحمن -يعني ابن 7 
إسحاق - عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: (السنة على المعتكف ألا يعود مريضاء 
ولا يشهد جنازة»؛ ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» ولا 
اعتكاف إلا بصومء ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي 
الله عنها. قوله: [ (السنة على المعتكف ألا يعود مريضاًء ولا يشهد جنازة) ألا يعود مريضاً 
قصدأء وأما إذا مر به وسأل عنه فهذا لا بأس به؛ وكذلك لا يشهد جنازة. قوله: [ (ولا يمس 
امرأة ولا يباشرها) ]. يعني: لا يباشرها ولا يجامعهاء وقد جاء ة فى القرآن: سوفن 
وَأَنْثُمْ عَاكَفُونَ في الْمَسَاحِدٍ [البقرة:187] . فالمسيس يراد به الجماع» والمباشرة يراد بها 
التقاء البشرتين بتلذذ» وأما إذا كان حصل بدون ذلك فقد مر في حديث عائشة أنها كانت 
ل ل رار ل لان 
لأن هذا لا يكون إلا في خارج المسجد. والطعام يؤتى به إليه ويأكله في المسجد ولا يكون 
من الحاجة. قوله: [ (ولا اعتكاف إلا بصوم) ]. يعني: أن الاعتكاف يكون معه صوم: وأنه 
لا يكون بدون صوم, وهذا يقال إذا ا وأن يكون ذلك عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وعلى هذا يكون الصيام مع الاعتكافء وأن الاعتكاف لا يكون 
بصيام؛ ويحتمل أن يكون منها إفتاء بما تفهمه من الشرع؛ وعلى هذا يكون النظر فيما جاء 
عنها وجاء عن غيرها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؛ والعلماء اختلفوا في 
هذاء فمنهم من قال باعتبار الصوم, وأنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم» ومنهم من قال: 
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يكون بدون صوم, كما أنه يكون في ليلة من الليالي» والليل ليس فيه صيام» وقد سبق أن 
مر في حديث عائشة أن النبي اعتكف العشر الأول من شوال وليس فيه ذكر الصيام؛ وهذا 
لو كان مرفوعاً فالأمر واضح دل ولكنه محتمل؟؛ اه من بعض الطرق أنه ليس 
فيه: (من السنة) وكلمة: (من السنة) تضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وبدونها 
معناه يصير من كلامها واجتهادها رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء ولكن لا شك أن كون 
الإنسان إذا كان اعتكافه ليس خاصاً في الليل بأن يكون أكثر من ليلة فالأحوط له أن يكون 
2س دنا تن ور الما ررد لط القري ف فاك لي رفت 2ن عر رن 
هذا الحديث» والحديث محتمل بأن يكون مرفوعاً وأن يكون غير مرفوع؛ ولكن قطع الشك 
باليقين» والأخذ بالاحتياط بأن الإنسان يصوم.ء لا شك أن هذا من باب: (دع ما يريبك إلى 
مالا يريبك). قوله: |[ (ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع) ]. يعني: في مسجد جامع» 
والجامع إنما أن يراد به الذي تقام فيه الجماعة أو المقصود به الجمعة والجماعة» وعلى كل 
فيمكن أن يعتكف الإنسان في أي مسجد تقام فيه الجماعة» وإذا جاءت الجمعة يذهب إليهاء 
والذهاب إلى الجمعة لا يؤثر على اعتكافه. 

تراجم رجال إسناد حديث (السنة على المعتكف إلا يعود مريضاً...) 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. هو وهب بن بقية الواسطي ٠‏ وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ أخبرنا خالد ]. هو خالد بن عبد الله الطحان الواسطي » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن -يعني ابن إسحاق- ]. عبد الرحمن بن إسحاق 
صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن الزهري عن 
عروة عن عائشة ]. الزهري و عروة و عائشة قد مر ذكرهم. [ قال أبو داود : غير عبد 

الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: قالت: السنة |. فمعنى هذا أنه يكون من كلامها. | قال أبو 
داود : جعله قول عائشة ]. إذا لم يدكر ذكر فيه: (السنة) يكون من قول عائشة . 

شرح حديث (أن عو 2 ل يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة. 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن 
بديل كل عمرو بن 0 00 0 : (ان عمر 0 0 0 يعتكف في 
ل 
والوفاء بالنذر والاعتكاف يعني: إذا نذر اعتكافاً فإنه يأتي به» فليس فيه ما يطابق الترجمة 
الي عقدها أبو داود رحمه الله وجعل الحديث تحتهاء فلا أدري ما وجهه هل جاء تبعاً أم أن 
فيه ترجمة سقطت؟ فهو يتعلق بالنذر أي: ندر الاغتكاف في حال الكفر» ثم بعد ذلك يكون 
الوفاء به في الإسلام المهم أنه لا يطابق الترجمة. أورد أبو داود حديث عمر رضي الله 
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عنه: (أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة أو يومأ في المسجد الحرام» فقال له النبي صلى 
0 اعتكف وصم) وفي هذا دليل على أن نذر القربة الذي يكون في الجاهلية 
يصح أن يفي الإنسان به بعدما يدخل في الإسلام؛ وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمر بن الخطاب إلى ذلك؛ حيث أمره بأن يفي بنذره؛ وأما ما جاء في ذكر الصيام؛ وذكر 
اليوم أو الليلة فالذدي ثبت في الصحيحين هو ذكر الليلة» ويحتمل أن تكون الليلة معها يوم؛ 
ومعلوم أنه أحياناً يذكر اليوم وتتبعه الليلة» وأحياناً تذكر الليلة ويتبعها اليوم» والذي هو 
ثابت ذكر الليلة» وأماما جاء من ذكر أنه مأمور بالصيام لم يرد إلا في هذه الطريق التي 
هي ليست في الصحيحينء وإنما هي عند أبي داود وفيها عبد الله بن بديل » وفيه كلام. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوماً عند 
الكعبة...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم ]. هو أحمد بن إبراهيم الدورقي » وهو ثقة» أخرج له مسلم 
و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا أبو داود ]. أبو ذاوة هر سليمان دن ذاود 
الطيالسي ٠‏ وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الله بن 
بديل ]. عبد الله بن بديل صدوق يخطئ. ٠‏ أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و النسائي 1 
عن عمرو بن دينار ]. هو عمرو بن دينار المكي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن عمر ]. ابن عمر قد مر ذكره. 000 

شرح حديث (أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة..) من 
طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح 
القرشي حدثنا عمرو بن محمد -يعني العنقري - عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه قال: 
(فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال: ما هذا يا عبد الله ؟! قال: سح رار لمشي المي 
صلى الله عليه وسلم قال: وتلك الجارية فأرسلها معهم) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق 
أخرىء وفيه أنه ذكر ما تقدم من ذكر الاعتكافء وزاد فيه قوله: (فبينما هو معتكف إذ كبر 
الناس فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: سبي هوازن أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم). د 
أنهم كبروا فرحاًء والتكبير يعون عند الفرح» وكان هذا يحصل عند الصحابة» وجاء في 
أحاديث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال: 
ا فرحا ررك رهذااال على أنه عندما يأتي شيء سار أنه يشرع التكبير» 
ولا يصلح التصفيق مثل ما يحصل في هذا الزمان عند كثير من الناس. قوله: [ (قال: وتلك 
الجارية فأرسلها معهم) ]. يعني: وكانت عند عمر وهي منهم؛ لأنها من سبي هوازنء إذاً 
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تراجم رجال إسناد حديث (أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوماً عند 
الكعبة) من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي ]. وهو صدوقء أخرج 
له مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا عمرو بن محمد -يعني العنقري- ]. عمرو بن 
محمد العنقري ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن . [ عن عبد الله بن 
بديل بإسناده نحوه ]. مر ذكره. 

محا 5 ا عكات الستكاتة: 


شرح حدبث (إاعتكف ل الله امرراة عن أر واحة فكانت تر ى الختفرة و الحمرة .., 
شرح حدي مع رسو مراة من ازو تر و 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المستحاضة تعتكف. حدثنا محمد بن عيسى و 
قتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يزيد عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت: (اعتكفت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه؛ فكانت ترى الصفرة والحمرة؛ فربما وضعنا 
لاون 0 0 
00 فالمستحاضة ا الحيض تكون سيم فإذا 522 سن 
الصلاة والصيام؛ فإذا مضت مدته -وكان ذلك يعرف بلونه أو بمعرفة وقته أو أنها تقدر لها 
أياماً معلومة- فيكون الباقي استحاضة. فأورد أبو داود حديث المرأة تعتكف تعتكف وهي 
مستحاضة؛ والمستحاضة كما هو معلوم يكون معها الدم باستمرار» وذلك لا يمنع من 
صيامهاء ولا من صلاتهاء ولا من جماعهاء ولا من جميع الأعمال التي تحتاج إلى 
الطاهرة؛ لأن هذا شيء لا علاقة لها به» فلا يعامل معاملة الحيضء فهي تصوم وتصلي» 
وتعتكف وتقرأ القرآن من المصحف. وكذلك يجامعها زوجهاء وتفعل كل الأمور التي تكون 
من الطاهرات. فأورد أبو داود حديث عائشة أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 
كانت مستحاضة» وأنها كانت ترى الصفرة والحمرة» وأنها كانت تعتكف في المسجدء 
وأنهم كانوا يضعون الطست لها وهي تصليء. وقيل: إن هذه المرأة هي أم سلمة رضي الله 
عنهاء ومثل المستحاضة مثل من به حدث دائم كالذي معه سلس البولء أو الذي يكون معه 
الريح التي تخرج باستمرارء فيتوضاً عند دخول الوقت وك يؤثر ما يحصل له بعد ذلك؛؟ 
لأن هذا شيء خارج عن إرادته» والله تعالى يقول: قَاتَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ [التغابن:16] 
ويدل على اعتكاف المستحاضة وعلى دخولها المسجد والمكث فيه» ولكنها تعمل على عدم 
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تلويث المسجدء وعدم تعريضه لأن يسقط عليه شيء من الدم. 
تراجم رجال إسناد حديث (اعتكف مع رسول الله امرأة من أزواجه فكانت ترى الصفرة 
0 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى و قتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يزيد ]. محمد بن عيسى و قتيبة 
بن سعيد مر ذكرهماء و يزيد هو ابن زريع » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ل ل ار 

الجمع بين وصف صفوان بن المعطل في حادثة الإفك بأنه لا يقرب النساء وبين منعه 
سس لض 


مر ذكر صفوان بن المعطل في باب المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء وقلنا: هل هو معطّل 
أو معطل؟ وقد رأيت الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث الإفك في تفسير. 
سورة النور من صحيح البخاري قال: إنه بفتح الطاء المشددة فهو (معطّل) وليس (معطل)» 
ل ان نر فى اتخيت اذه كان ني الشهرة حت كان خط افر انه رفيا دن تطريل 
الصلاة؛ لأنه يريد أن يستمتع بهاء وقد جاء في حديث الإفك أنه ما كشف عن كنف امرأة 
قطء وهذا محمول على أنه قبل أن يتزوجء وفي القصة أنه أدرك عائشة بعد أن ذهبوا عنهاء 
وأتى بها وأناخ البعيرء وأركبها عليه» وجعل يقوده حتى وصل إليهم؛ وبعد ذلك حصل ما 
ل ا ا م لل ل ل لض شل ١5‏ 
ل ان راف ع ل الي رن ري لله ان كت الت لل قري ل اس 
واستغفري) ولو كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم لعرف ذلك من مجرد ما يحصلء ولا 
يحتاج إلى أن يقول: إن كنت أذنبت بذنب فتوبي إلى الله واستغفريء فهذا من جملة الأدلة 
0 
ما أعلمه الله عز وجل إياه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفى قوله: إنه ما كشف عن 
كنف امرأة قط. هذا محمول على أنه ما كان قد تزوجء ثم إنه تزوج فيما بعد. 


الأمئلة 


حكم اعتكاف المرأة في مسجد بيتها 
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السؤال: هل يجوز للمرأة أن تعتكف في بيتها أو في مسجد بيتها؟ الجواب: لا نعلم دليلاً يدل 
ل ا ات لمكن 
يعتكفن في المساجد مع رسول الله في مسجده." 


شرح سنن أبي داود [289] 


ا 
مكة للحاق بمحمد صلى الله عليه وسلم في المدينة ونصرته على عدوه؛ فلما أعز الله 
الإسلام وفتح مكة لنبيه عليه الصلاة والسلام نسخ وجوب الهجرة» وللمرء بعدها أن يعمل 
ولو من وراء البحارء فإن الله لا يضيع عمل عامل. 


ماجاء ذ في الهجرة وسكنى البدو 


شرح حديث أبي سعيد في الهجرة وسكنى البدو 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الجهاد. باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو. حدثنا 
مؤمل بن الفضل . حدثنا الوليد -يعني ابن مسلم - عن الأوزاعي » عن الزهري » عن 
عطاء بن يزيد » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن أعرابياً سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك! إن شأن الهجرة شديدء فهل لك من إبل؟ قال: نعم» قال: 
1000 212113117171 
شيئاً) ]. الجهاد: مأخوذ في اللغة من الجهد والمشقة» وذلك لأن فيه مشقة احتمال ذهاب 
النفس» وذهاب المال» فإن لم يحصل ذهاب فيحتمل حصول نقص في الخلقة» بأن يحمصل 
له عيب بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل. والشاعر يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم 
الجود يفقر والإقدام قتال أي: وليس كل الناس يصبرون على القتل» وذلك خشية الموت» 
ولا على البذل والإعطاءء وذلك خشية الفقر. وفي الشرع: هو بذل الجهد في قتال العدو, 
ويكون فرض عين ويكون فرض كفاية» فيكون فرض عين حيث يختار من أهل البلاد 
ل ا لي ا رت ير تر 2 رد امف أل الل 
أو داهمهم العدو. وأما إذا لم يكن هناك ما يقتضي أن يكون فرض عين فإنه يكون فرض 
كفاية» بمعنى أنه يختار من الناس أناس أو جماعة من بعض البلاد دون بعضها ليقوموا 
بالجهاد في سبيل الله» ويذهبوا إلى بلاد الكفار يدعونهم إلى الدخول في الإسلام» أراان 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء وقد أورد أبو داود رحمه الله هذا الباب: باب ما جاء 
1104 


في الهجرة وسكنى البدو. فالهجرة: هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة» وهاجر أصحابه معكه» وصارت المدينة فيها 
المهاجرون الذين جاءوا إلى المدينة من مكة ومن غيرها لصحبة النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام ونصرته؛ والأنصار الذين استقبلوه وآووه وأيدوه ونصروه؛ فكان المهاجرون 
أفضل من الأنصار؛ لأنهم جمعوا د بين الهجرة والنصرة. وأما الأنصار فكانت عند هم 
النصرة ة فقطء اه تعالى وصف المهاجرين بالهجرة والنصرة بقوله: لفرَاء الْمْهَاجِرِينَ 
الْذِينَ أخْرِجُوا مِنْ دِيارِهم وَأَمْوَالِهمْ يَبْتَعُونَ فَضْلا مِنَ الله وَرِضُوَانًا وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ 
أَوَلَنْكَ هم الصادفون [الحشر:8]. أورد المصنف حديث أبي سعيد الخدري : (أن أعرابياً 
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الهجرة» فقال: ويحكء إن شأن الهجرة شديد) 
(ويحك) كلمة تقال لمن وقع في شيء يشفق عليه منه وليس مذموماء بخلاف (ويلك) فإنها 
تقال لإنسان وقع في محذورء وهذا الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الهجرة ما أمره بأن يبقى ولكنه سأله: (هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل تؤدي صدقتها 
قال: نعم قال: فاعمل من رواء البحار) يعني: اعمل الأعمال الصالحة وكن مع إبلك من 
وراء البحار [ (ولن يترك الله من عملك شيئا) ] أي: لن بنقصك من عملك فيا . قوله: 
[(من وراء البحار)] يعني: من وراء المدن والقرى؛ لأن البحار يراد بها المدن والقرى؛ 
والبحرة هي البلدة أو القرية. قوله: 1 (وكن مع إبلك) ] لعل النبي صلى الله عليه وسلم 
خشي عليه ألا يستمر في هجرته؛ وأن يقطعها لاسيما وعنده إبل يكون متعلقاً بهاء فقد 
يحصل له رجوع عن هجرته ويحصل له ترك لهجرته؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده 
إلى أن يبقى مع إبله» وأن يعبد الله عز وجلء ولا ينقصه الله عز وجل من عمله شيئاًء وأما 
إذا كان الإنسان ليس عنده ما يشغله» وهو في البلد الذي هو فيه لا يستطيع أن يؤدي شعائر 
دينه» فإن عليه أن ينتقل» وأما إذا كان بقاؤه بالبلد الذي فيه كفار فيه مصلحة وفيه فائدة من 
ناحية أنه يدعو إلى الله عز وجلء وهو متمكن من دينه ويقوم بشعائر دينه» وليس عليه 
محذور في ذلكء؛ فقد يكون من الأصلح والأوفق له أن يبقى لهذا الغرض ولهذه المهمة 
0000 23213131 
أن يقوم فيه بشعائر دينه. 


تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد في الهجرة وسكنى البدو 

قوله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل ]. مؤمل بن الفضل صدوق» أخرج له أبو داود و النسائي . 
[ حدثنا الوليد -يعني ابن مسلم- ]. هو الوليد بن مسلم الدمشقي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ 0 هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » وهو فقيه 
الشام ومحدثهاء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم 
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بن عبيد الله بن شهاب الزهري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء بن 
يزيد ]. هو عطاء بن يزيد الليثي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
سعيد الخدري ]. هو سعد بن مالك بن سنان » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
ورضي الله تعالى عنه وأرضاه؛ وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. وافتتح أبو داود رحمه الله كتاب الجهاد بالهجرة؛ لأن الهجرة هي من أجل 
النصرة. ومن أجل الجهاد في سبيل اللهء وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون 
من مكة ومن غير مكة مهاجرين إلى المدينة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد 
معه. 

شرح حديث عائشة في البداوة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر و عثمان ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا شريك » 
عن المقدام بن شريح » عن أبيه قال: (سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة؟ فقالت: 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله سلم يبدو إلى هذه التلاع» وإنه أراد البداوة مرة فأرسل 
إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة؛ فقال لي: يا عائشة ! ارفقي؛ فإن الرفق لم يكن في شيء 
قط إلا زانه» ولا نزع من شيء قط إلا شانه) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدوء والبداوة: هي الذهاب إلى البادية» وليس 
المقصود سكنى البادية. قوله: [ (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدو إلى هذه التلاع) ]. 
أي: يظهر ويذهب إلى تلك التلاع» والتلاع: هي الأماكن التي ينحدر فيها من علو إلى سفل. 
وكون الإنسان يذهب للبادية إنما يكون في بعض الأحيان» وليس لسكنى البادية» ومعلوم أن 
الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل كلهم من الحاضرة وليسوا من البادية» وكذلك هم من 
الرجال وليسوا من النساءء كما قال الله عز وجل: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قبْلِكَ إلا رِجَالَا وجي 
إَِيِْمْ مِنْ أَهلٍ الْقْرَى [يوسف:109]. (( رجالا )) أي: ليسوا نساءً؛ (( مِنْ أَهْلٍ الْقْرَى ( 
أي: ليسوا من أهل البادية» والذهاب إلى البادية في بعض الأحيان لا يخرج الإنسان من 
كونه حضرياً إلى كونه بدوياء وأئمة اللغة الذين جمعوها كانوا يذهبون إلى البادية ويبقون 
الأشهر يدونون اللغة ويعرفون الكلام؛ ولم يكونوا بذلك بدواء وكذلك ما ذكر الله عز وجل 
عن يوسف وإخوته: وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ [آيوسف:100]» ليس معنى ذلك: أنهم من سكان 
البادية» وإنما ذلك مثل ما جاء في حق نبينا صلى الله عليه وسلم من أنه كان يذهب للبادية؛ 
وهم كذلك كانوا يذهبون. وعلى هذا فقول الله عز وجل: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رِجَالًا 
وجي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقرَى [يوسف:109] لا يعترض عليه بما جاء عن يعقوب وأبنائه أنهم 
جاءوا من البادية. قوله: [ (وأنه أراد البداوة) ] أي: أن يذهب إلى البادية. قوله: [ (فأرسل 

إلي ناقةة محرمة من إبل الصدقة) ] المحرمة: هي الناقة التي فيها صعوبة وليست ذلولاآ؛ 
ولهذا يقولون: فلان يركب الصعب والذلول» يضربون به المثل في تحمل المشاق. وقولها: 
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(أرسل إلي ناقة محرمة)» لا أدري ما الوجه في إرسالهاء هل هو لحلبهاء ؛ أو لغير ذلك؟! 
وأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى الرفق مطلقاًء ولكن أتى به هنا إشارة إلى الرفق بها؛ 
وأنها وإن كانت صعبة فإنها ترفق بها ولا تقسو عليها. قوله: [ (إن الرفق لا يكون في 

ل ل له ان ل إل انريف 
محمود وأن ضده مذموم. 

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في البداوة 


قوله: [ حدثنا أبو بكر |. هو أبو بكر بن أبي شيبة » وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 3 
أخو عثمان » و عثمان أكثر عنه أبو داود » وأما أبو بكر فذكره قليل عند أبي داود » و مسلم 
أكثر عنه ولم يرو مسلم عن رجل كما روى عن أبي بكر بن أبي شيبة » فإنه روى عنه 
أزيد من آلف وخمسمائة حديث,ء فهو أكثر المشايخ الذين روى عنهم مسلم في صحيحه؛: 
وينقل الحافظ ابن حجر في آخر بعض التراجم من تهذيب التهذيب من كتاب يقال له 
الزهرة؛, يقول: إنه روى البخاري له كذا وروى له مسلم كذاء وعندما جاء إلى ذكر ابن أبي 
شيبه ة ذكر في ترجمته أن البخاري روى عنه ثلاثين حديثاء وأن مما روى عنه ألفاً 
وخمسمائة وكذا حديث» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ و عثمان 
ل ا ا ا 
ل ا الا ب مر ا ا 
أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. و شريك إذا جاء في مثل هذه الطبقة وهي 
طبقة شيوخ شيوخ أبي داود » فالمراد به شريك القاضي هذاء عا شريك بن عبد الله بن 
أبي نمر فهو من طبقة التابعين» يروي عن الصحابة. [ عن المقدام بن شريح ]. وهو ثقة؛ 
أخرج له البخاري في الآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. وهو ثقة» أخرج 
له كذلك البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ قال: سألت عائشة ]. عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة 
اعل را قر لاا ل ا الا ب لا 

الهجرة هل انقطعت؟ 


شرح حديث معاوية في عدم انقطاع الهجرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الهجرة هل انقطعت؟ حدثنا إبراهيم بن موسى 
الرازي » أخبرنا عيسى عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند 
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تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة؛ ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها) ]. أورد 
أبو داود [ باب في الهجرة ة هل انقطعت؟ ] وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة 
من مكة إلى المدينة انتهت بالفتح؛ لأنه بفتح مكة صارت دار إسلام» وقبل ذلك كانت دار 
هر لا ب 1 ا و سني ام در 
0000060606060 00'(08(7700( 
مرتداً فإنه لا يرد فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومنهم عمر وسهل بن حنيف 
تألموا وتأثروا من هذا الشرط. وكانوا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك» 
والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأنه رضي بهذاء فسكتوا وهم متألمون ومتأثرون» 
ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كان الذين يسلمون ويهربون من الكفار لا يقبلهم الرسول صلى 
الله عليه وسلم بناءً على هذا الشرطء وهم لا يريدون أن يرجعوا إلى الكفار» فاجتمعوا 
وصاروا على ساحل البحر. وكلما جاءت عير لقريش اعترضوهاء حتى ساء ذلك قريشاء 
فرغبوا في أن يتخلصوا من هذا الشرطهء فعند ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يقبلهم» فكان في ذلك مصلحة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما ياتي 
شيء قد يكون فيه مشقة على النفس ولا تقبله النفس» يقول بعضهم: يا أيها الناس! اتهموا 
الرأي في الدين» وقد قال ذلك سهل بن حنيف في صفين لما أراد أهل الشام التحكيم» حيث 
كان الذين مع علي رضي عنه ومنهم سهل بن حنيف يرون أن يوقف القتال» وان يصير 
الناس إلى التحكيم» فكان سهل يقول للذين يريدون أن يواصل القتال: يا أيها الناس اتهموا 
الرأي في الدين» ويذكر قصة صلح الحديبية وما حصل فيهاء وأنهم كانوا رأوا شيئاً فكانت 
المصلحة بخلافه. فالهجرة من مكة انتهت؛ ولهذا جاء في الحديث: (لا هجرة بعد الفتح) أي 
لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد أن فتحت مكة» وصارت دار إسلام لكن بقي الجهاد 
داود حديث معاوية رضي الله عنه: (لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة 
حتى تخرج الشمس من مغربها) يعني: في اخر الزمان» ومعنى هذا: أن الهجرة من بلاد, 
الكفار إلى بلاد المسلمين باقية لا تنتهي» وإنما الذي انتهى الهجرة من مكة إلى المدينة؛ لأن 
مكة صارت دار إسلام» فالحديث يدل على عدم انقطاع الهجرة» وأما الحديث الذي سيأتي 
(لا هجرة بعد الفتح) فالمقصود بذلك: الهجرة المتحتمة لنصرة الرسول صلى الله عليه 
وسلمء وأما ما عدا ذلك فإن الهجرة مستمرة ولم تنقطع. 

تراجم رجال إسناد حديث معاوية في عدم انقطاع الهجرة 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عيسى ]. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حريز بن عثمان ]. حريز بن عثمان ثقة» أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن أبي عوف ]. عبد الرحمن بن أبي عوف 
ثقة» ويقال أدرك النبي صلى الله عليه وسلم؛ أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن أبي هند 
]. وهو مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن معاوية ]. هو معاوية بن أبي سفيان 

ا ار ا ا ا ا ال الستم 

شرح حديث ابن عباس في انقطاع الهجرة بعد الفتح 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن 
الفتح: (لا هجرة) -يعني: بعد الفتح- (ولكن جهاد ونية) وكون الإنسان ينتقل من بلده إنما 
م ل ا 
ل 
عين عليهم مثلما حصل في غزوة تبوكء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استنفر الناس» 
2232 
ذكر الله قصتهم في سورة التوبة وهم كعب بن مالك وصاحباه رضي الله تعالى عنهم وعن 
الصحابة أجمعين. قوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) ] الرسول صلى الله عليه وسلم | فيم 
الناس إلى القتال وأخبرهم بوجهته؛ وأنه سيذهب لغزو الروم؛ وكان الصيف شديداً والظهر 
قليلاً» وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرهاء وفي هذه الغزوة أعلن عنها واستنفر الناس» ومن 
عنه. 

و 09090ا0صظطظ© 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ]. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة 
ثقة » أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد ]. هو مجاهد بن جبر المكي » وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن طاوس ]. هو طاوس بن كيسان » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم 
3 ل إلى 

شرح حديث: (...والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل د بن أبي خالد حدثنا 
ا اا اد عمرو عد لقره حا جادن اعد فلل لكر و لصي 
عنه) ]. رد أو داود حديث عب اله ين عمرو بن العاص رضي لله تعالى عنهما. أنه 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ل ل 
هجر ما نهى الله عنه) أي: المسلم الحق والمسلم الكامل. والمهاجر الحق من هجر ما نهى 
الله عنه؛ لأن من هجر ما نهى الله عنه وجاهد نفسه يستطيع أن يجاهد الكفار» ويقاتل في 
سبيل الله؛ لأنه جاهد نفسه» وطوعها لله عز وجل. والمسلم هو الذي سلم المسلمون من 
في الناس والوقوع في أعراضهم.ء وقد عبر باللسان ولم يعبر بالقولء قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في فتح الباري: إن التعبير باللسان دون التعبير بالقول من فوائده أن الإنسان 
يمكن أن يؤذي بلسانه بدون قول؛ كان يخرجه ويستهزئ. وكذلك كلمة: (يده) يفيد عمومها 
أن الإنسان قد يموت وتبقى آثار يده بالكتابة» من كونه يكتب سوءاء ويكتب أمورأً منكرة. 
ويكتب ضلالاً» ويحرر بيده أمراً باطلآء ثم يبقى ذلك الكتاب فيتضرر منه الناس» فهذا 
يكون من ضرر اليدء ويمكن أن يكون الضرر في حياته بالضرب وبالبطش وغير ذلك؛ 
ويمكن ان يعون بالكتابة» ثم تبقى الكتابة بعده» ويتضرر الناس بما خطته يداه؛ ولهذا يقول 
الشاعر: :. كتبت وقد أيقنت يوم الاو بأن يدي تفن ويبقى كتابها فإن 2 دري 
بمثله وإن عملت شراً علي حسابها فاليد آثارها تكون في الحياة وتكون بعد الممات. 
لسار حقسى هجر ما نهى الله عنه» والذي يهجر ما نهى الله عنه ويستقيم على طاعة 
ار را ار ا ال وي ا لا يي رايا ره راك لاا اي 
الله عليه وسلم لما غزوا الكفار وكان عددهم قليلاً» وعدتهم قليلة» وكان الكفار أكثر منهم 

عدداء وكانوا أقوى منهم عُدَداًء ومع ذلك كان الكفار يشخونهم؛ اده 
ولأنهم هجروا ما نهى الله عنه» وصدقوا الله عز وجل في إيمانهم وفي يقينهم وفي تقربهم 
إلى الله عز وجلء فخافهم الكفار» وحيث كان الناس في هذا الزمان بالعكسء فهم كثرة 
كاثرة» ولكنهم غثاء كغثاء السيل» كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان 
شأنهم أنهم يخافون من الكفار والكفار لا يخافون منهم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (...والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
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داود و الترمذي و النسائي . ] حدثنا يحيى | . يحيى هو ابن سعيد القطان » وهو ثقة» أخرج 
شا الكتب الستة [ حدثنا إسماعيل د بن أبي خالد ]. إسماعيل د ان ادي خالد ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عامر ]. هو عامر هو ابن شراحيل الشعبي » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عبد الله بن عمرو ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

ما جاء في سكنى الشام 


شرح حديث عبد الله بن عمرو في سكنى الشام 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في سكنى الشام. حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا معاذ 
بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو أنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (ستكون هجرة بعد هجرة؛ فخيار أهل الأرض 
ألزمهم مهاجر إبراهيم؛ ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله 
وتحشرهم النار مع القردة والخنازير) ]. أورد أبو داود باباً في سكنى الشام فذكر شيئاً مما 
ورد في سكنى الشام» وأن في ذلك فضلاً» وقد ورد فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ومعلوم أن الشام في آخر الزمان يحشر الناس إليهاء وينزل عيسى بن مريم 
هناك, ويكون المهدي الذي يخرج في آخر الزمان هناك» ويصلي خلفه عيسى بن مريم في 
بيت المقدس» وأن عيسى بن مريم يدرك الدجال بباب لد فيقتله» ويريهم دمه في حربته 
صلى الله عليه وسلم؛ وكذلك تأتي يأجوج ومأجوج إلى هناك» ويهلكهم الله عز وجلء فورد 
في الشام أحاديث منها ما أورده المصنف هنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: (ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار أهل الأرض 
ألزمهم مهاجر إبراهيم) الذي هو بلاد الشام. قوله: [ (ويبقى في الأرض شرار أهلها 
تلفظهم أرضوهم) ]» يعني: في آخر الزمان. قوله: (تقذرهم نفس الله) أي: أن الله تعالى 
يكرههمء قالوا: المراد بالنفس هنا الذات» ومعلوم أن النفس جاءت مضافة إلى الله في 
القرآن» وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» وتأتي يراد بها الذات» والمقصود بذلك 
يقذرهم الله» والحديث فيه كلام من جهة شهر بن حوشب الذي هو أحد الرواة» والألباني 
ضعفه هناء ولكنه حسنه في بعض المواضع لبعض الشواهد. 
تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في سكنى الشام 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر ]. هو عبيد الله بن عمر القواريري » وهو ثقة» أخرج له 
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البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا معاذ بن هشام ]. هو معاذ بن هشام بن أبي 
عبد الله الدستوائي » وهو صدوق ربما وهمء؛ أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبي 
]. أبوه هو هشام بن أبي عبد الله » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. 
هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
شهر بن حوشب ]. كثير الإرسال والأوهام» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عمرو ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص » وقد مر 
ذكره. والحديث فيه قتادة » وروايته بالعنعنة» وفيه شهر بن حوشب الذي هو كثير الأوهام. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي حدثنا بقية قال: 0 
بحير عن خالد -يعني ابن معدان - عن أبي قتيلة عن ابن حوالة رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة» جند بالشام؛ 
وجند باليمن» وجند بالعراق» قال ابن حوالة : خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلكء فقال: 
عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده؛ فأما إن أبيتم فعليكم 
بيمنكم واسقوا من غدركم, فإن الله توكل لي بالشام وأهله) ]. أورد المصنف هذا الحديث 
عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه» وهو في فضل الشام قال: (سيصير الأمر إلى أن 
تكونوا جنوداً مجندة). قوله: [ (واسقوا من غدركم) ]| ]. الغدر: جمع غديرء وهو الذي يبقى 
بعد ذهاب السيلء وبعد انقطاع المطرء والناس يأتون إليها ويشربون منها. قوله: [ (فإن الله 
توكل لي بالشام وأهله) ]. يعني: أنه وعده بأن يكلأهم ويحفظهم. 


قوله: [ حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي ]. حيوة بن شريح الحضرمي ثقة» أخرج له 
البخاري و ابو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا بقية ]. هو بقية بن الوليد » وهو 
صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن. [ حدثني بحير ]. هو بحير بن 
سعد » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن خالد -يعني 
ابن معدان - ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي قتيلة ]. وهو صحابي 
أخرج له أبو داود . [ عن ابن حوالة ]. وهو صحابي أخرج له أبو داود ." 


شرح سنن أبي داود [290] 
الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام؛ لما فيه من إظهار قوة المسلمين وغلبتهم على 


عدوهمء ونشر دين الله في أرجاء المعمورة» وقد أراد الله لهذه الفريضة العظيمة أن تستمر 
ما امتدت الحياة حتى يقاتل آخر هذه الأمة المسيح الدجال في آخر الزمان. 
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ما جاء في دوام الجهاد 


شرح حديث الطائفة المنصورة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في دوام الجهاد. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل 
آاخرهم المسيح الدجال) ]. أورد أبو داود باب دوام الجهاد؛» وأن الجهاد مستمر لا ينقطع. 
وأنه باق ما بقي الحق والباطل؛ وما بقي المؤمنون والكفارء ولكنه في بعض الأزمان يعظم 
ويكثر أثره» وفي بعض الأزمان يضعف ويقلء ولكنه باق وسيستمر إلى نهاية الدنياء وقد 
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة: الأجر والمغنم) وجاء أحاديث كثيرة في ذلك. وأورد أبو داود حديث عمران بن 
حصين قال: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم) الظهور 
هو الغلبة» وهذا يذل على ان الجهاد لا ينقطع. وأنه باق» وآن اخر هذه الاآمة يقاتل الدجال» 
ولكن في بعض الازمان -مثل هذا الزمان وأزمان طويلة- لا تجد المسلمين يذهبون من 
بلادهم ليقاتلوا الكفارء وليدعوهم إلى الدخول في الإسلام؛ ولياخذوا منهم الجزية؛ وإنما 
الجهاد في هذا الزمان دفاع عن النفسء» وذلك أنه إذا اعتدى الكفار على المسلمين فإن 
المسلمين يدافعون عن أنفسهم» هذا هو الجهاد الذي يمكن أن يقال له جهاد في هذا الزمان» 
ثم كل على حسب نيته؛ فمن الناس من يجاهد في سبيل الله وهو محتسبء وفيهم من لا 
تكون عنده هذه النية» وإنما عنده أنه يقاتل حمية وعصبية» وقد جاء عن النبي صلى الله 

عليه وسلم (أنه سئل عن الرجل يقاتل شجاعة:» ويقاتل حمية» ويقاتل ليرى مكانه؛ أي ذلك 
لئاه سد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
للله) ولكن من قاتل دون نفسه» ومن قاتل دون ماله؛ فلا شك أن هذا من الجهاد في سبيل 
الله 


تراجم رجال إسناد حديث الطائفة المنصورة 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري 
» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و حماد بن سلمة ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً 


و مسلم وأصحاب السنن. [ عن قتادة عن مطرف ]. قتادة بن دعامة » عن مطرف بن عبد 
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عمران بن حصين رضي الله عنه. أبو نجيد » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, 


ماجاء في ثواب الجهاد 


شرح حديث: (أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ثواب الجهاد. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا 
سليمان بن كثير حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد: (عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه 
وماله» ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره) ]. أورد أبو داود باباً في 
ا أجره وثوابه عند الله عز وجلء فأورد حديث أبي سعيد رضي الله 
عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ فقال: رجل يجاهد في 
سبيل الله بنفسه وماله)» فهذا يدلنا على فضل الجهاد؛ لأن صاحبه وصف بأنه أكمل 
المؤمنين إيماناً. والجهاد يكون بالنفس والمال؛ ويكون بالنية» ويكون باللسان» ويكون بالقلم» 
كل ذلك يدخل تحت الجهاد في سبيل الله» ويكون أيضاً بمجاهدة النفس» وجميع هذه الأمور 
إنما هي تابعة لجهاد النفس؛ لأن جهاد النفس إذا وجد وجدت معه تلك الأشياء الأخرى 
وأثرت وأثمرتء وأما إذا كانت النفس لم تجاهد بل كانت واقعة في المعاصيء فإن فاقد 
الشيء لا يعطيه كما يقولون» ولكن من جاهد نفسه هو الذي يؤثر ويفيد.» سواء في جهاده 
للكفار» أو في دعوته إلى الله عز وجل؛» أو في كتابته في الحق والدعوة إليه والدلالة عليه 
أو في النية إذا كان عاجزاً وغير مستطيعء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان 
في غزوة تبوك: (إن بالمدينة لأقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم؛ 
حي الح سيا ا مم7" 
صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويطلبون منه أن يحملهم؛ ثم الرسول صلى الله عليه وسلم 
يعتذر بأنه لا يجد ما يحملهم عليه» فيرجعون وهم يبكون؛ لأنهم ما تمكنوا من الجهاد في 
سبيل الله وذلك بسبب فقرهم وقلة ذات يدهم» فهم وإن تخلفوا إلا أنهم مع المسلمين في 
الجهاد في سبيل الله بالنية. وكثيراً ما يأتي في القرآن ذكر الجهاد بالنفس والمال» ويقدم ذكر 
الجهاد بالمال على الجهاد بالنفسء وذلك لأن الجهاد بالمال من أسباب الجهاد بالنفس؛ ففيه 
بذل الأموال من أجل السلاح ومن أجل المركوب وما إلى ذلك» و عثمان بن عفان رضي 
الله عنه في غزوة تبوك جهز ثلاثمائة بعير عليها أقتابها وأحمالها في سبيل الله رضي الله 
عنه وأرضاهء فالمال يكون فيه تمكين لأصحاب العذر الذين لا يقدرون على الجهاد أن 
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يجدوا ظهراً يركبونه ويتمكنون من الجهاد» وكذلك الطعام والزاد وما إلى ذلك من حاجات 
المجاهدين في سبيل الله وقد ذكر ابن القيم أن كل ما في القرآن من ذكر الجهاد بالنفس 
والمال فيه تقديم الأموال على الجهاد بالنفس إلا في آية واحدة» وهي: إِنَّ اللَّهَ اشتّرَى مِنّ 
المُؤْمِنِينَ أنفسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأنَّ لَهُمْ اْجَنَّ [التوبة:111] فقدم الأنفس على الأموال» وفي غير 
هذه الآية يأتي تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. قوله: [ (ورجل يعبد الله في شعب 
من الشعاب قد كفى الناس شره) ]. الشعب هو: الفلاة تكون بين الجبلين» وهذه إشارة إلى 
العزلة» ولكن العزلة إنما تكون عند كثرة الفساد وعدم الفائدة من وراء الخلطة» أما إذا كان 
يترتب على الخلطة إصلاح وإفادة» فلا شك أنها خيرٍ من العزلة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه 
وماله...) 


ا 0 00 00 00 غير الزهري » بمعنى أنه 
صدوق في غير الزهري » أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الزهري ]. مر ذكره. [ 
لكي فض ناي ددد نه 


شرح حديث: (... إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن السياحة. حدثنا محمد بن عثمان التنوخي 
أبو الجماهر حدثنا الهيثم بن حميد أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن 
عن أبي أمامة : (أن رجلا قال: 5 رشو الله اندن لى في السياحة» قال النبي صلى الله 
عليه وآله سلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى) ]: يقول الإمام أبو داود 
00 تعالى: [ باب في النهي عن السياحة ]» والمقصود بالسياحة ترك 
البلاد, والتجوال في الأرضء» وكون الإنسان يسيح فيها ويترك الملذات» هذا هو المقصود 
بالسياحة الذي عقد المصنف الترجمة له» وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي أمامة 
صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه: (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم» قال: 
ائثذن لي في السياحة؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 
عز وجل). يعني: كونهم يخرجون من أوطانهم للجهاد, ولقتال الأعداء وإدخال الناس فى 
دين الله عز وجلء؛ ونشر الحق والهدىء هذه هي السياحة الني شرعها الله لهذه الأمة ل 
00 
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في الأرض من غير أن يترتب على ذلك فائدة» فلا شك أن بقاءه في البلاد وحصول الإفادة 
منه؛ وأن يستفيد من الناس مع الجمعة والجماعة ويفيد علماً ويفيد خيراً أولى من كونه 
يسيح في الأرض. 

تراجم رجال إسناد حديث: (... إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهر ]. محمد بن عثمان التنوخي أبو 
الجماهر ثقة, مرا الحو سي ل عي ا س0 
م 1 
أمامة |. هو أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى 
ل 

ا 


شرح حديث: (قفلة كغزوة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في فضل القفل في سبيل الله تعالى. حدثنا محمد بن 
المصفى حدثنا علي بن عياش عن الليث بن سعد حدثنا حيوة عن ابن شفي عن شفي بن 
ماتع عن عبد الله -هو ابن عمرو- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قفلة كغزوة) ]. 
أورد أبو داود رحمة الله عليه باب فضل القفل في سبيل الله. والقفل هو: الرجوع من الجهاد 
بأن يذهب الإنسان مجاهداً ويرجع. والذهاب يقال له: غزوء والرجوع يقال له: قفل أو 
قفول؛ أي: يئوب ويرجعء ومعنى ذلك: أن الإنسان من حين يخرج إلى أن يرجع فهو على 
فضل وهو على خيرء وأنه في حال ذهابه وإيابه مجاهد في سبيل الله»ء وهو مأجور في 
ذهابه وفي إيابه» وليس الأجر مقصوراً على الذهابء فإذا انتهى ورجع فرجوعه وما 
يحصل له في الطريق من سير إلى أن يصل إلى بلده لا يكون حكمه حكم الجهادء ولا يكون 
شأنه شأن الجهاد؛ بل هو من الجهاد في سبيل الله؛ لأنه من حين يخرج إلى أن يرجع هو 
في سبيل الله عز وجل. فأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (قفلة 
في سبيل الله كغزوة) معناه: رجوع الإنسان من الجهاد كغزوه وذهابه للقتال في سبيل الله» 
فذهابه وإيابه كله جهاد» وكله له به أجر عظيم؛ وهذا مثل ما جاء في الذهاب إلى المسجد 
والرجوع منه؛ وقد جاء في الحديث الصحيح: (أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم كان منزله بعيداً عن المسجدء وكان لا تفوته صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
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فقالوا له: لو اتخذت حماراً تركبه؛ فقال: ما أحب أن يكون منزلي قرب المسجد, إني أحب 
أن يرفع الله لي بكل خطوة أخطوها درجة» ويحط عني بها خطيئة» وإذا رجعت يكتب الله 
لي ذلك؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله) فهذا الحديث الذي جاء 
هنا مثل الحديث الذي جاء في الذهاب إلى المسجد والرجوع منه. ومن مات في الرجوع 
من الجهاد يقال: : إنه مات في سبيل الله» والحديث الذي سيأتي في قصة أم حرام اذى رأى 
الرسول في النوم (أن أناساً من أمته يغزون البحر كالملوك على الأسرة» فقالت أم حرام : 
يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهمء قال: أنت منهم) وقد سافرت مع زوجها عبادة بن 
الصامت لغزو الروم في البحرء وبعد رجوعهم قدمت لها بغلة لتركبهاء فوقعت منها فاندقت 
عنقها وماتت» وقد سبق أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت منهم). ومثل ذلك أي 
عبادة يموت الإنسان فيهاء فهو على خير في ذهابه وإيابه. 
تراجم رجال إسناد حديث: (قفلة كغزوة) .. 


قوله: [ حدثنا محمد بن المصفى ]. صدوق له أوهام» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة . [ حدثنا علي بن عياش ]. ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن الليث بن 
سعد ]. هو الليث بن سعد المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدة 
حيوة ]. هو حيوة بن شريح المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
شفي ]. هو حسين بن شفي بن ماتع » وهو ثقة» أخرج له أبو داود . [ عن شفي بن ماتع ]. 
وهو ثقة» أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن 
ماجة في التفسير. [ عن عبد الله -هو ابن عمرو- ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


0 قتال الروم على غيرهم من الأمم 


رهم ار 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. حدثنا عبد 
الرحمن بن سلام حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن 
ب كم 0 ايد 
الندى 0 عليه ل 00 عن ابنك وأنت منتقبة» م 
فلن أرزأ حيائي» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابنك له أجر شهيدين» قالت: 
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ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة [ باب 
فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم ]. والمقصود بها: أن قتال الروم فيه فضلء وأن 
قتالهم متميز على غيرهم من الأمم» وأورد فيه أبو داود حديثاً ضعيفاً لا يثبت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا أعلم شيئاً يدل على فضل قتال الروم وتميزهم على غيرهم؛ 
والحديث الذي أورده أبو داود هنا ضعيف. قوله: [ (قتله أهل الكتاب) ]. هذا هو الفضل 
الذي كا فى هذا الحديث من أن الشهيد الذي يقتله أهل الكتاب له أجر شهيدين. ولا شك أن 
الشهادة في سبيل الله سواء قتله أهل كتاب أو غير أهل كتاب فيها الأجر العظيم والثواب 
الجزيل» ولكن تخصيص من قتلوه بأنه يكون أعظم أجراً وأعظم ثواباً وأنه يكون له أجر 
شهيدين لكونه قتله أهل الكتاب؛ هذا غير ثابت وغير صحيح؛ لوجود مجهولين وضعفاء في 
إسناد الحديث. قوله: [ (إن أرزأ ابني فلن أرزأ حياتي) ١]‏ أي: إن حصل لي مصيبة في فقد 
ابني فلن أرزأ بترك الانتقاب. أقول: والسؤال هنا عن نقابها هو من الأمور الغريبة, إذ 
كيف يسأل عن مثل هذا! 

تراجم رجال إسناد حديث فضل قتال الروم 


قوله: [ حدثنا عبد الرحمن بن سلام ]. هو عبد الرحمن بن محمد بن سلام لا بأس به 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا حجاج بن محمد ]. هو حجاج بن محمد الأعور 
المصيصي ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن فرج بن فخالة |. فرج بن 
فضالة ضعيفء أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن عبد الخبير بن ثابت بن 
قيس بن شماس ]. عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن قيس مجهول الحال» أخرج له أبو داود . 
[ عن أبيه ] وهو قيس بن ثابت » وهو مقبولء» أخرج له أبو داود . [ عن جده ]. جده ثابت 
بن قيس بن شماس رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وحديثه 
أخرجه البخاري و أبو داود و النسائي . وعلى هذا فالجد هو ثابت ؛ لأن أبا عبد الخبير هو 
قيس بن ثابت » و عبد الخبير بن قيس بن ثابت منسوب إلى جده؛ و عبد الخبير مجهول 
الحال» وأبوه قيس بن ثابت مقبول » ففيه ضعيف ومجهول الحال ومقبول» وهو غير ثابت 


عن النبي صلى الله عليه وسلم." 
شرح سنن أبي داود [291] 
لقد جعل الله الجهاد من أفضل الأعمال التي يقوم بها المسلم» ورتب عليه الأجر الكبير» 


ومن ذلك الغزو ف ل محري ارات ار ير ملسيو اي لطا الاي اإطتطاان الي اساي اال ااه 
و 0 تذكر فضل الغزو في البحر خاصة. 


06 ال ف العرر 
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شرح حديث النهي عن ركوب البحر لغير حج أو غزو 


حدثنا إسماعيل بن زكريا عن 0 عدا عن بشير بن 0-0 عن عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا 
يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله» فإن تحت البحر ناراً وتحت النار 
حص ا ار يا ل رع الح فى ال بق كر الا ررك لحر 
غازياً في سبيل الله. وقد أورد حديثاً في ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
ركوب البحر لغير حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله» ثم علل ذلك فقال:٠‏ (فإن تحت 
البحرٍ نارء وتحت النار بحراً) 1 . والحديث 22> لان فيه من هو ضعيف» وفيه 
أيضاً اضطراب؛ لأنه جاء على عدة أوجه؛ مما يفيد أنه مضطرب. ولكن الغزو في سبيل 
الله عز ل ف الر كام فيه أحاديث غير هذا الحديث» ومن ذلك حديث أم حرام أنه قال 
عندها واستيقظ وهو يضحكء فقالت: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: (رأيت قوما من أمتي 
يركبون البحر غزاة في سبيل الله كالملوك على الأسرة» قالت: ادع الله أن يجعلني منهمء 
ا 3030 070 ”212113113 
فضل ذلك العمل الذي هو كونهم يجاهدون في سبيل الله ويركبون البحر. والحديث الذي 
أورده المصنف هنا ضعيفء؛ وقد حصر ركوب البحر في كونه لا يركبه إلا مجاهد أو حاج 
أو معتمرء وهذا أيضاً غير صحيح؛ لأن البحر يركب للتجارة» ويركب لطلب العلم؛ 
ويركب لقضاء الحاجات وما إلى ذلك وكل ذلك لا بأس به؛ والله عز وجل ذكر ركوب 
السفن» فامتن على عباده بأن هيأ لهم المركوبات في البحر كما هيأ لهم المركوبات في البر 
وَلَهُ الْجَوَارٍ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرٍ كَالأَعْلام [الرحمن:24]. وَتَرَى الْفلْكَ مَوَاخِرَ فيه وَلِتَبْتَعُوا 
مِنْ فَضْلِهِ [النحل:14] فإذا كان الغالب السلامة فالناس يركبون البحرء ولا بأس بذلك. 
وبالإضافة إلى كون الحديث غير صحيح, فإنه من حيث المعنى غير مستقيم؛ لأن الله عز 
جل امتن على عباده بركوب البحر. وأيضاً فيه من حيث المتن ما فيه؛ فقوله: (إن تحت 
البحر ناراً وتحت النار بحراً) يمكن أن يكون لو ثبت على حقيقته؛ والله على كل شيء 
فدير» وذلك كما أنه يخرج ل لتر الاأحخقر ارال فترك هذا من هذاء لكن الحديث غير 
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال: إن هذا تهويل من شأن البحر وبيان 
خطورته. 

تراجم رجال إسناد حديث النهي عن ركوب البحر لغير حج أو غزو 
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[ عن إسماعيل بن زكريا ]. إسماعيل بن زكريا » صدوق يخطئ قليلاً» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن مطرف ] . مطرف بن طريف » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ عن بشر أبي عبد الله ]. وهو مجهول أخرج له أبو داود . [ عن بشير بن مسلم ]. 
وهو أيضاً مجهول؛ أخرج له أبو داود ل سا عر م 
هكذا عن عبد الله بن عمرو » وجاء: بلغني عن عبد الله بن عمرو وجاء: عن رجل عن عبد 
0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فضل الغزو في البحر حدثنا سليمان بن داود العتكي 
حدثنا حماد -يعني ابن زيد - عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن 
الم قر حدثت ل ل ل 
رن اس صا حتف قل ل ل ل ل ا 
قالت:»٠‏ قلت:» : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم؛ قال: فإنك منهم» قالت: ثم نام فاستيقظ 
رع حك قات فلت يرول انها ها أحمحشكك؟ فال عل متالكف قالت: كلت با 
رسول الله! ل أنت من الأولين» قال: افتزوجها عبادة بن 

فصر عتهاء قالاقت عنقها فمانتع ]. ررد ار ف الدرية الما 
الغزو ؤ لاحر ةر ةق ري ةر كر عير ارق لر, لأن المألوف 
أنهم يركبون على الدواب بالبر. وقد أورد أبو داود حديث أم حرام رضي الله تعالى عنها 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندهاء أي: نام عندها في وسط النهار التي هي القيلولة؛ 
لأن (قال) تأتي بمعنى القيلولة وتأتي بمعنى القول» والقول يحتاج إلى مقول» وأما القيلولة 
فلا تحتاج إلى شيء. قوله: [ (رايت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر) ] يعني في الغزو 
في الجهاد في سبيل الله. وقيل: إن قوله: [ (كالملوك على الآسرة) ] إشارة إلى ثوابهم في 
الآخرة» وأنهم في أحسن حالء وقيل: إن هذا في الدنياء وإنه إشارة إلى قوتهم ونشاطهم 
وإلى سعة ما عندهم؛ وأنهم يغزون الكفار عن طريق البحر كما يغزون عن طريق البرء 
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وأرضاه. قوله: [ (قالت: قلت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهمء قال: فإنك منهم) ]. 
أخبرها بأنها منهم» ثم إنه نام مرةً أخرى فقال مثلما قال أولاً فقالت: [ ادع الله أن يجعلني 
منهمء قال: (أنت من الأولين) ] أي مع الجماعة الذين جاء ذكرهم أولآء وهؤلاء ناس 
آخرون غيرهم يأتون بعدهم فهي من الأولين» وقد كانت مع الجيش الذي غزا الروم إلى 
قبرصء وكان موتها في قبرص رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء وخرجت مع زوجها 
عبادة بن الصامت . ولما رجعت قربت لها بغلة لتركبها فسقطت منها واندقت عنقها 
فماتت» وهذا فيه مثلما تقدم أن (قفلة في سبيل الله كغزوة) ]. وجاء في بعض الروايات أنها 
كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتستخرج القمل منه» وقال النووي : 
اتفقوا على أنها من محارمه؛ ولكن اختلفوا في وجه هذه المحرمية؛ فمنهم من قال إنها 
خالتة وايضا: في الحديث دليل على أن الرؤية تكون في النهار كما تكون في الليل» 
وليست خاصة بالليل؛ ولهذا بوب البخاري رحمه الله: باب الرؤيا في النهارء يعني أنها كما 
تكون في الليل تكون في النهار» ولكنها غالباً ما تكون في الليل» وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا صلى قال: (أيكم رآاى رؤيا يذكرها لنا حتى نعبرهأ لم وكان سؤاله بعد صلاة 
ال 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي ]. سليمان بن داود العتكي أبو ربيع الزهراني » وهو 
ثقة أخرج له البخاري » ومسلم » وأبو داود » والنسائي . [ عن حماد يعني ابن زيد ]. وهو 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن يحيى بن حبان ]. عن محمد بن 
ا ب ا ل ا ا 
0 ا اك الال ررد لما د 5 
ل لت ل ا 
جد 

ل انف رحم له [حدا لقني عن مالك عن إسحان بن عد لبن أب طلدة ع 
أنس بن مالك رضي الله عنه» أنه سمعه يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا 


ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان » وكانت تحت عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه» فدخل عليها يوماً فأطعمته وجلست تفلي رأسه)؛ وساق هذا الحديث. أورد أبو داود 
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عنهاء أن الرسول كان يذهب إلى قباء فيمر عليها وأنها كانت تفلي رأسه؛ وذكر ما تقدم من 
2 مي 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس » إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 1[ عن إسحاق 
بن عبد الله بن أبي طلحة ] . وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ع اس إن مالك 
1 . وهو عمه لأمه؛ لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس لأمه. لأن أم سليم تزوجها أبو طلحة 
» وهي أم أنس » فكان من أولادها عبد الله هذا الذي ابنه إسحاق » فهو يروي عن عمه أنس 
. وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود » لأن اع ا رساي عد اف ذاوك الأسانيد 
الرباعية. الام [ قال أبو داود : وماتت بنت ملحان بقبرص ]. وقبرص من بلاد 
0 0 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن زيد 
بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم الرميصاء » قالت: (نام النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فاستيقظ وكانت تغسل رأسهاء فاستيقظ وهو يضحك. فقالت: يا رسول الله 
أتضحك من رأسي؟ قال: )» وساق هذا الخبر يزيد وينقص]. أورد أبو داود الحديث عن 
أخت أم سليم وهي أم حرام ٠‏ ويقال لها الرميصاء ٠‏ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
ع ا ل يووا د 


هشام بن يوسف ]. لف 
0 08 د 
بن بسار ٠‏ ثلة أخرج له صما الكتب السئة. 1 [ عن أخت أم سليم ] . أخت أم سليم هي أم 
شام ا رسع سرك الس ده : الرميصاء أخت 
أم سليم من الرضاع]. لكن الصحيح أنها أختها من النسب. وكل واحدة منهما لها لقب. 
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شرح حديث أجر المائد في البحر والغرق فيه 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا محمد بن بكار العيشي حدثنا مروان » ح وحدثنا عبد 
الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي المعنى حدثنا مروان أخبرنا هلال بن ميمون 
الرملي عن يعلى بن شداد عن أم حرام رضي الله عنهاء اك 
قال: (المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيدء والغرق له أجر شهيدين) ]. قو له: [ 
(المائد) ] هو الذي يصيبه دوار بسبب اضطراب الأمواج ب" 
شيء من التأثر حتى يستفرغ ويقيء ويخرج ما في جوفه. قوله: [ (له أجر شهيد) ] أي: إذا 
كان ذلك في الجهاد في سبيل الله؛ لآن هذا أورده أبو داود في كتاب الجهاد في فضل الغزو 
في البدر. 
جم رجال إسناد حديث أجر المائد في البحر والغرق فيه 


قوله: [ حدثنا محمد بن بكار العيشي ]. محمد بن بكار العيشي ثقة أخرج له مسلم و أبو 
داود . [ عن مروان ]. مروان بن معاوية الفزاري » وهو ثقة يدلس أسماء الشيوخ. 
فالتدليس تدليس إسناد وتدليس متن وتدليس شيخ, وتدليس الشيخ هو أن يذكر شيخه بغير ما 
اشتهر به» بحيث يكون شيخه مشهوراً باسمه فيذكره بكنية أو بنسبته إلى جد من أجداده لا 
يعرف به أو كان معروفاً باللقب فلا يذكر اللقب, أو يذكره بكنية أبيه أو باسمه ونسبته إلى 
جده ويحذف اسم أبيه الذي اشتهر به» وفيه توعير للطريق أمام الباحث عن الرجلء ولهذا 
قد يظن أنه مجهول؛ لأنه يبحث عن ترجمته بهذا الاسم الغريب فلا توجد له ترجمة فيقول: 
ليس له ترجمة أو لم أجد له ترجمة» مع أنه لو ذكر بما هو مشتهر به لكان معروفاً 
ومشهوراء فهذا يسمى تدليس الشيوخ» فمروان بن معاوية هذا كان يدلس أسماء الشيوخ» 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري 
]. عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري صدوق أخرج له أبو داود . [ عن مروان عن 
هلال بن ميمون الرملي ]. هلال بن ميمون الرملي صدوق أخرج له ابو داود وابن ماجة . 
[ عن يعلى بن شداد ]. يعلى بن شداد صدوق اخرج له ابو داود و ابن ماجة . [ عن أم 
حرا ] رقدم بكرم 

شرح حديث (ثلاثة كلهم ضامن على الله) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عبد السلام بن عتيق حدثنا أبو مسفر حدثنا إسماعيل بن 
عبد الله -ييعني: ارماك ا 00 
0 عز 0 رجل خرج غازياً ل ا 
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الجنة» أو يرده بما نال من أجر وغنيمة» ورجل راح إلى المسجد. فهو ضامن على الله 
حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة» ورجل دخل بيته بسلام» فهو 
د ا 5" 
رس رس ال ل 
أهل الجنة 0000 قتل 00 اه كرا 0 وثواباً عند اللد 
وغنيمة من الغنائم والثواب المعجل في الدنياء والغنائم هي أحسن المكاسب وأفضل 
المكاسبء ولهذا كانت قوت النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وجعل رزقي تحت ظل رمحي) وهو جزء من حديث طويل 
يقول فيه: (بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك الله» وجعل رزقي 
نحثت 602: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم)» 
ا ل ا 
ل 0 الساعة)» ومنه قوله: ل 0 ا 
الجنة يت 00 من أجر أو غنيمة) ] أي: إن مات فقد مات في سبيل الله 5 
لعبادة الله ولطاعة الله» وإن رجع فهو محصل أجراً وغنيمة في الآخرة؛ وإن حصل له 
ا ل اك 

قوله: [ (ورجل دخل بيته بسلام) ]|. هذا يحتمل أنه إذا دخل بيته يسلم» ويحتمل أنه دخل 
ا 
سلم في خروجه من أن يحصل إثمأ وأن يكتسب إثمأء بل قد يكون حصل خيرأً وثوابأ إذا 
كان خروجه لم يحصل فيه ضرر عليه ع غيرف كل هذه الاحتمالاات ممكنة. 


قوله: [ حدثنا عبد السلام بن عتيق ]. عبد السلام بن عتيق صدوق أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ عن أبي مسفر ]. أبو مسفر عبد الله علاء بن أبي مسفر » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن إسماعيل بن عبد الله يعني: ابن سماعة ]. وهو ثقة أخرج له 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن الأوزاعي ]. أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو 
الاأوزاعي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سليمان بن حبيب ]. [ ثقة اخرج له 
البخاري وأبو داود وابن ماجة. [ عن أبي أمامة الباهلي ]. وقد مر ذكره." 


1124 


شرح سنن أبي داود [292] 


من فضائل الجهاد: أن من قتل كافراً لم يجتمع معه في النار مخلدا» وأن الله حرم نساء 
المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم؛ وأن من مات في الغزو كان مأواه الجنة. 


فضل من قتل كافراً 


شرح حديث فضل من قتل كافراً 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في فضل من قتل كافراً. حدثنا محمد بن الصباح 
البزاز حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر - عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبداً) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله فضل من قتل كافراًء أي أنه على خير وأنه على ثواب؛ لأنه 
م ور ال و ل ا ع 
ل: [ (لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبداً) ]. يعني: أن قاتل الكافر يكون في الجنة» لكن 
ِ كان الذي قتل الكافر عليه دنوب فى 0 وجل وعذبه بها في النار فالمعنى أنه 
ل 
تراجم رجال إسناد حديث فضل من قتل كافراً 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن إسماعيل يعني: ابن جعفر ]. إسماعيل بن جعفر ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن العلاء ]. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي وهو صدوق 
أخرج له البخاري في جزء القراءة» و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ] وهو ثقة. [ عن 
أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق» رضي الله عنه وأرضاه. 

حرمه ة نساء المجاهدين على القاعدين 


شرح حديث (حرمة نساء المجاهدين على القاعدين) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين: حدثنا سعيد 
بن منصور حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله 
عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (حرمة نساء المجاهدين على 
القاعدين كحرمة أمهاتهم؛ وما من رجل من القاعدين تخلف ر حاد عن 0 في أهله 
إلا نصب له يوم القيامة فقيل له: هذا قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما * شئت! فالتفت 
إلبذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: ما ظنكم؟) ]. أورة أبو داود رحمه الله بايا 
ووب ري قار كر جره كو مرامد و 
ويخلفهم الناس في أهليهم فحرمتهم شأنها عظيم؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 
حرمة نساء المجاهدين على القاعدين الذين يخلفونهم في أهليهم كحرمة امهاتهم؛ ومعنى 
وكذلك عليه أن يرى ذلك في حق أهل الغازي الذين خلفه فيهم. وهذا فيه بيان تعظيم شأن 
المحافظة على من استوصوا عليهم؛ فإن المجاهدين أوصوا الباقين على أن يقوموا يما يلزم 
لأهليهم: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن على الإنسان أن يقوم بما يجب لهم ولا يخونه 
فيهم لا بأن ينظر أو يحاول أن يقع في أمر محرم؛ ولا في أن يقصر فيما هو مطلوب منه 
من الرعاية والعناية وإيصال الخير إليهم ودفع الأذى عنهم. قوله: [ (وما من رجل من 
القاعدين يخلف رجلاً من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة» فقيل له: هذا قد 
خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت) ] . وهذا فيما إذا خانه لأنه جاء في صحيح مسلم 
(فيخونه)» فرواية مسلم رحمه الله تبين المقصود من هذا الاقتصاص وأخذ المجاهد من 
حسنات القاعد الذي خانه في أهله؛ لأنه ما قام بالشيء الذي هو واجب ا قال النبي. 
صلى الله عليه وسلم: |[ (ما ظنكم؟) ] ]» أي أن يوم القيامة يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أخيه * وَأَمّهِ وَأبيه 
* وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلَ امْري مِنْهُمْ يَوْمَئِذِ شَأنٌ يُعْنِيه [عبس:37-34] وكل يتمنى أن 
يكون له حق على الآخر حتى يحصل ذلك الحقء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
(أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله! المفلس من لا درهم عنده ولا متاع» قال صلى 
الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج.» ويأتي وقد شتم هذا 
وضرب هذا وسفك دم هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار)» فقوله: 
[ (فما ظنكم) ] يعني: كونه يقال له خذ ما شئت ما ظنكم أن يفعل؟ خاصة وأنه يوم يبحث 
فيه كل شخص عن حق يكون له على غيره حتى يأخذه ويستوفيه ولو كان من أقرب 
الأقرباء إليه؟ 
تراجم رجال إسناد حديث (حرمة نساء المجاهدين على القاعدين) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور عن سفيان ]. سعيد بن منصور مر ذكره. و سفيان هو ابن 
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عيينة » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قعنب ]. [ قعنب التميمي ]. قعنب 
علقمة بن مرثد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن بريدة ]. ابن بريدة هو 
سليمان بن بريدة » وابنا بريدة اثنان أخوان عبد الله و سليمان إلا أن عبد الله خرج له 
أصحاب الكتب الستة» وأما سليمان فلم يرو له البخاري وإنما روى له مسلم وأصحاب 
السنن» وقد سماه مسلم في صحيحة 3 فقال: سليمان بن بريدة . [ عن أبيه ] . بريدة بن 
الحصيب رضي الله عنهه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : كان قعنب رجلاً صالحاًء وكان ابن أبي ليلى أراد 
قعنباً على القضاء فأبى عليه وقال: أنا أريد الحاجة بدرهم فأستعين عليها برجلء قال: وأينا 
لا يستعين في حاجته قال: أخرجوني حتى أنظرء فأخرج فتوارى قال سفيان : بينما هو 
متوار إذ وقع عليه البيت فمات ]. ثم ذكر أبو داود بعد ذلك هذه القصة عن قعنب الذي جاء 
في الإسناد يروي عن سفيان بن عيينة » وأنه طلبه ابن أبي ليلى للقضاء فأبى أن يتولى 
القضاء فقال: أنا أريد الحاجة بدرهم فأستعين عليهاء أي: فكيف أتولى القضاء وأنا أحتاج 
إلى الناس فقال ابن أبي ليلى : كلنا لا يستغني عن أحد بحاجته» يعني فلا عذر من القضاءء 
السرية تخفق 


شرح حديث أجر السرية تخفق 


قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في السرية تخفق: حدثنا عبيد الله بن 
عمر بن ميسرة حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة و ابن لهيعة قالا: حدثنا أبو هانئ 
الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الخيلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون 
غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث» فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم 
أجرهم) ]. السرية هي القطعة من الجيش تسند إليها مهمة» فقد تغنم وقد لا تغنم» والمراد 
بالإخفاق هنا عدم الحصول على الغنيمة؛ وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في ذلك. وقوله: [ (ما من غازية تغزو في سبيل 
الله فيصيبون غنيمه 3 إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة) 1 معناه أنهم حصلوا أجرا في الدنيا 
00 ف الآخرة وحصلوا ثواباً في الدنيا وثوابا في الآخرة. قوله: [ (فإن لم يصيبوا غنيمة 
تم لهم أجرهم) ] يعني: أنهم ما تعجلوا شيئاً في الدنياء وإنما حصلوا الثواب والأجر كاملاً 
ار لتر م ا تك ا 1 1 


1177 


اك ا ع ل ا 
من المغانم في الغزو فإنهم تعجلوا نا من أجر هم؛ فهذا فيه تسلية للذين ل يخصيرا ديا 
لأن الثواب الجزيل أمامهم وأنهم سيحصلون الأجر الكامل. 

تراجم إسناد حديث أجر السرية تخفق 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر ميسرة ]. عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري » ثقة 
أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن عبد الله بن يزيد ]. عبد الله بن 
يزيد المقري المكي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حيوة ]. حيوة بن شريح 
المصري ء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وابن لهيعة ]. وابن لهيعة صدوق 
ساء حفظه؛ احترقت كتبه فتغير» ورواية العبادلة عنه أعدل من غيرهاء وهي هنا من 
رواية العبادلة» وهو عبد الله بن يزيد المقري » وأيضا هو مقرون بحيوة بن شريح . 
المصري فالعمدة على حيوة لو لم يرو عنه أحد من العبادلة» وأما هنا فالراوي عنه أحد 
العبادلة. وكل من حيوة بن شريح » و عبد الله بن لهيعة مصريء وهناك حيوة بن شريح 
حمصيء ولكنه متأخر فهو من طبقة شيوخ أبي داود » وأما هذا فمن طبقة متقدمة يروي 
عنه أبو داود بواسطتين. وابن لهيعة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي وابن ماجة 34 
فا ال ا لحري ل ار لل هذا الإسناد الذي هو مقرون مع 
حيوة بن شريح لا يصرح باسمه ولا يسميه» وإنما يقول حدثنا فلان ورجل آخر. 0 
(مقرون) أنه لم يرو عنه حديثاً استقلالا: » وإنما روى عنه ومعه غيره»: والمقرون هنا 

حيوة بن شريح ومعه عبد الله بن لهيعة . والعبادلة الأربعة عن ابن لهيعة هم: عبد الله بن 
مسلمة القعنبي » و عبد الله بن يزيد المقري » و عبد الله بن المبارك » و عبد الله بن وهب » 
وكذلك قتيبة بن سعيد ؛ هؤلاء سمعوا منه قبل احتراق كتبه وقبل اختلاطه فروايتهم عنه 
معتبرة. [ عن أبي هانئ الخولاني ]. اسمه حميد بن هانئ » وكنيته توافق اسم أبيه» وهو لا 
باس به بمعنى أنه صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. 
1 عن انى عبد الرحمن ن الحبلي ]. عبد الله بن يزيد المعافري » وهو ثقة أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السئن. [ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ] الصحابي 
الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم: عبد الله بن عمرو 
34 و عبد الله بن عمر ء و عبد الله بن عباس 34 و عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وعن 
الصحابة أجمعين» وأطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة لأنهم متقاربون في السن وهم من 
صغار الصحابة» وإلا فإن في الصحابة كثيرين ممن يسمى عبد الله منهم عبد الله بن مسعود 
و عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري » ولكن هؤلاء اشتهروا بهذا اللقب الذي هو لقب 
العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 
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تضعيف الذكر في سبيل الله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالى: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب و سعيد بن أبي أيوب عن زبان بن 
فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف) ]. 
أورد أبو داود تضعيف الذكر في سبيل الله» أي: مضاعفة أجره وكثرة ثوابه عند الله عز 
وجلء وأورد فيه أبو داود حديث معاذ بن أنس رضى الله تعالى عنه. وهذا الحديث يدل 
على أن الصلاة والصيام والذكر لله عز وجل تضاعف على الإنفاق في سبيل اللهء وهذا 
غير مستقيم» والحديث ضعيفٍ غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومعلوم أن 
شأن الصدقة عظيم ونفعها متعذَّ» ويكون فيها تمكين المجاهدين من الجهادء بخلاف الصوم 
والصلاة والذكرء فإنها من العبادات القاصرة على صاحبها. وهذا الحديث غير صحيح لآن 
فهر نارف عكف لا يحتج به والمعنى فيه غرابة, حيث جعل الأعمال القاصرة تفوق 
الأعمال المتعدية» وقد جاءت أحاديث تدل على فضل الأعمال المتعدية على القاصرة ولهذا 
يأتي كثيراً تقديم الزكاة على الصيام؛ والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ أمره 
أن يا بالأهم فالأهم فيدعو أو لآ إلى الشهادتين : ثم إلى الصلاة 3 نح إلى الزكاة» وجاء في 
الحديث: (فضل العالم على العابد كفضل القمر 0 الكواكي) لأن علم العالم له 
ولغيره» والمصلي صلاته له وحده لا تتعداه إلى غيره؛ فالإسناد غير صحيح والمعنى فيه 
في غرابة. وقوله: [ (في سبيل الله) ]. المقصود به الجهاد؛ لأن سبيل الله يأتي بمعنيين: 
يأتي ويراد به وجوه البر ووجوه الخير كلهاء ويأتي يراد به الجهاد في سبيل اللهء ولهذا فإن 
مصارف الزكةة الثمانية ذكر منها: وَفي سَبيل الله [التوبة:60] والمقصود به الجهاد, لأنه 
لو كان المراد به المعنى العام الذي هو وجوه البر فالفقراء والمساكين من وجوه البر» 
وكذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم والغارمين» وفك الرقابء وابن السبيلء كل ذلك في سبيل الله 
بالمعنى العام؛ لكن لما كان قسماً من الأقسام الثمانية علم أنه يراد به خصوص الجهاد في 
سبيل الله» ومنه: (من صام يوماً في سبيل الله ام وهو في الجهادء ولهذا أورد البخاري 
هذا الحديث في كتاب الجهاد. 


ءً09 11 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ]. أحمد بن عمرو بن السرح المصري ؛ ثقة 

أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ابن وهب ]. عبد الله بن وهب 
المصري »ء ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن أيوب ]. وهو صدوق 
وربما أخطأ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وسعيد بن أبي أيوب ]. وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن زبان بن فائد ]. وهو ضعيفء أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن سهل بن معاذ ] . وهو لا بأس به إلا في 
ارت لكر 7 ره ال ريات ااا لاسرا 
00 


شرح حديث (من مات غازيا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن مات غازيا: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا 
بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري 
1 (من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيدء أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته 
هامة أو مات على فراشه؛ أو بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة) ]. أورد أبو داود 
باباً فيمن مات غازياًء يعني من مات في الغزوء سواء كان ذلك في المعركة أو في غير 
ا ع دا ا د 
ا حل ل ا قولم اما 
0 قوله: [ (فهو شهيد) ] معناه أن له أجر الشهادة في سبيل الله عز وجل؛ لأنه 
مات وهو يجاهد في سبيل الله. قوله: [ (أو وقصه فرسه أو بعيره) 1 . بمعنى أنه سقط من 
فرسه واندقت عنقه فمات» سواء كان على بعير أو على فرس؛ فهو كذلك أيضاً شهيد. قوله: 
1 (أو لدغته هامة) ]. يعني: من ذوات السموم كحية أو كعقرب فمات بسيب ذلك السم الذي 
حصل بهذه اللدغة» فهو كذلك شهيد لانه في سبيل الله. قوله: [ (أو مات على فراشه) ]. 
أي: من غير أن يكون هناك سبب يحصل به موته» وإنما قبضت روحه بدون أن يكون ذلك 
بسبب من الأسباب الظاهرة كالقتل أو الوقص أو لدغ ذوات السموم أو غير ذلك من 
الأسباب» وإنما مات على فراشه. قوله: [ (أو بأي حتف شاء الله؛ فإنه شهيد) ]. أي: بأي 
سبب شاء الله عز وجل أن يموت به؛ فإنه يكون شهيدا. قوله: [ (وإن له الجنة) ]. يعني 
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ثوابه عند الله الجنة. 
تراجم رجال إسناد حديث (من مات غازيا...) 


قوله: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ] عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج أبو داود و النسائي . 
الل الاين وحديثه أخرجه البخاري 
تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. [ عن ابن ثوبان ]. وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » 
ته » أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. 
وهو ثابت بن ثوبان » وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و 
ابن ماجة . [ يرد إلى مكحول ]. يعني أنه يسنده إلى مكحول أو يضيفه إلى مكحول و 
مكحول هو الشامي ؛ وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة» ومسلم وأصحاب 
السنن. [ إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري ]. عبد الرحمن بن غنم الأشعري » مختلف في 
صحبته؛ وقيل من كبار التابعين» أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن أبي مالك 
الأشعري ]. أبو مالك الأشعري قيل اسمه عبيد وقيل عبد الله وقيل عمر وقيل كعب بن 
كعب وقيل عامر بن الحارث » أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة. والحديث ضعفه الألباني ؛ لكن ما أدري 
هل التضعيف من أجل بقية أو من أجل عبد الرحمن بن ثابت أو لأمر آخر؟ وقال المنذري 
: في إسناده بقية وابن ثابت وهما ضعيفان." ش 


شرح سنن أبي داود [293] 


فضل الرباط في سبيل الله كبير» ومن مات غازياً: أو ناوياً الغزوء فإن الله يعظم أجره؛ وقد 
جعل الله للجهاد فضلاً عظيماً حيث رتب الأجر الكثير على كل عمل يعين على الجهاد أو 
يتعلق به. 


فشر رياط 


شرح حديث فضل الرباط 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في فضل الرباط: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد 
الله بن وهب حدثني أبو هانئ عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى 
عم ا ل ا 
القيامة ويؤمن من فتان القبر) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب فضل الرباط» يعني في سبيل 
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الله» والرباط المقصود به المرابطة في الثغور التي فيها المحافظة على بلاد المسلمين من 
أن يتسلل إليها الأعداء» فالمرابطون يدافعون عن حوزة الإسلام ويقاتلون الكفار الذين 
يريدون أن يغزوا بلاد المسلمين. وأصل الرباط أنه كان يربط فرسه من أجل الاستعداد 
لصد الأعداء عن الدخول أو الهجوم على بلاد المسلمين» وهذا أمر شأنه عظيم عند الله. وقد 
رازه لور عارك هديك إسال ون حي ريصت اله سف قوله: [ (كل الميت يختم على عمله) 
]. يعني: أن ما عمله محددء ختم عليه لأنه عرف حده وبدايته ونهايته ومقداره. قوله: | (إلا 
ب ا ل سس ا يزداد» وذلك لكثرة ثوابه وعظم أجره وكونه 
في بقائه مرابطاً كالمجاهد المستمر في جهادء لأن المرابط مجاهد ولكنه لا يذهب ويرجع 
كالمجاهدين الذين يذهبون من بلادهم ثم يرجعون إليهاء بل هو مقيم يصد الكفار عن 
المسلمين» فعمله ينمى له. قوله: 1 (ينمو له عمله) 1 . يعني: : يتضاعف ويزداد إلى يوم 
القيامة . قوله: 1 (ويؤمن من فتان القبر) ] أي مما يحصل من الفتنة في القبر» وقيل: إن 
الفتنة في القبر هي سؤال منكر ونكيرء وأنه يحصل بذلك خوف وفتنة» فالمرابط في سبيل 
الله موعود بأنه يؤمن من الفتنة في القبر وكذلك أيضاً يأمن من عذاب القبر. 


قوله: [ حدثنا سعيد بن ]| سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا أبو هانئ عن عمرو بن مالك ]. عبد الله بن وهب وأبو هانئ 
مر ذكرهما. و عمرو بن مالك ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ 
عن فضالة بن عبيد ]. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه» صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. 

سل 


شرح حديث فضل الحرس في سبيل الله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في فضل الحرس في سبيل الله عز وجل: حدثنا أبو 
توبة حدثنا معاوية -يعني ابن سلام - عن زيد -يعني ابن سلام - أنه سمع ابا سلام قال: 
حدثني السلولي أبو كبشة أنه حدثه سهل بن الحنظلية رضي الله عنه: (أنهم ساروا مع 
الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فجاء رجل فارس فقال:٠‏ يا رسول الله! 
إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بظعنهم 
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غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله» ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي 
رضي الله عنهما: أنا يا رسول الله قال: فاركت: فركت فرك له وجاء إل رشول الله فى 
0000 
تكون في أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصحبنا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله! ما 
أحسسناه. فثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى 
الشعب» حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: أبشروا فقد جاء فارسكم؛ فجعلنا ننظر إلى خلال 
الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم 
فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» فلما أصبحت اطلعت على الشعبين كليهما فنظرت فلم أر أحداء فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لاء إلا مصلياً أو قاضياً حاجة؛ فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أوجبتء فلا عليك ألا تعمل بعدها) ]. أورد أبو 
داود رحمه الله باب فضل الحرس في سبيل اللهء أي: الحراسة في سبيل اللهء يعني بها 
حراسة المسلمين وتنبيههم على مداخل عدوهم وقدومه عليهم أو اتجاهه إليهم حتى يكونوا 
على استعداد لملاقاته فلا يأتيهم غرة وهم غير مستعدين فيترتب على ذلك الضرر. 
والحراسة في سبيل الله شأنها عظيمء ولهذا جاء في هذا الحديث ما ذكر من فضلها. قوله: [ 
(إنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين) ] ىن فى الدفات إلى هنين 
وذلك سنة ثمان من الهجرة. قوله: [ (فأطنبوا السير) ] معناه اشتدوا في السير. قوله: | 
(حتى كانت عشية) | لظا حتى جاء الليل. قوله: [ (فحضرت الصلاة عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى 
طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى 
حنين) ): ثم إن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه يذكر أنه جاء فارس من الفرسان الذين 
كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله! إنني رأيت هوازن قد جاءوا 
على بكرة أبيهم»؛ وهي عبارة تستعمل لمجيء القوم 086 لا يتخلف منهم أحد. قوله: 1 
لل لي 
الإيل؛ فمعهم النساء والإبل والغنم. فتبسم صلى الله جه وقال: هذه كه 
قوله: [ (ثم قال: من يحرسنا الليلة؟) ]. هذا محل الشاهد في الحراسة» وفضلها يأتي في 
اخر الحديث. [ (فقال أنس د بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه: نايا رول الل فقال له: 
ا 2030 
يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال له: 0 كر 
أعلاه. ولا نغرن من قبلك الليلة) ]. والشعب هو الطريق الذي يكون بين الجبلين. قوله: [ 
(حتى تكون في أعلاه) ] معناه أن الشعب يكون فيه انحدار وارتفاع» والعدو كما هو معلوم 
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يأتي من هذه الطرق التي تكون بين الجبال» ولا يأتي من فوق الجبال» فإذا كان الناس في 
أماكن يتوصل إليها عن طريق الشعابء فإن العدو يأتي من الشعابء فالنبي صلى الله عليه 
وسلم أمره بأن يذهب إلى هذا الشعب وأن يكون في أعلاه وقال: 1 (لا نغرن من قبلك 
الليلة) ] يعني: لا يحصل العدو منا على غرة ونحن آمنون وأنت قد أهملت؛ إما أنك نمت 
أو أنك ما قمت بالأمر المطلوبء فتترتب على ذلك مضرة. قوله: [ (فلما أصحبنا خرج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال: هل أحسستم 
فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله! ما أحسسناه» فثوب بالصلاة» فجعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب) ]. أي: لما طلع الصبح وأذن لصلاة الصبح صلى 
ركعتين وهما ركعتا الفجرء وكان يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر. قوله: [ 
(هل أحسستم صاحبكم؟) ]| ] يعني هل رأيتموه جاء» لأنه إذا جاء يأتيهم بالخبر 0 الجهة 
أمنه ونحو ذلك؛ وإذا كان لم يأت فيخشى أن يكون العدو قد أخذه؛ وربما يأتي العدو من هذه 
الطريق. قوله: [ (فثوب بالصلاة) ] يعني: : أقيمت الصلاة» 0 التثويب هو الإقامة, لأنه 
اندلق 2 إلى النداء الأول الذي هو الأذان» أي: : فإذا أقيمت الصلاة فقد رجع المؤذن إلى ذكر 
الله والنداء للصلاة» إلا ان الأول نداء للحضور إليها وإشعار بأول وقتهاء وهذا نداء بالقيام 
إليها والاستعداد للدخول فيهاء وقد سبق أن مر في الحديث (أن الشيطان يأتي يوسوس 
للإنسان فإذا سمع النداء ولى وله ضراط) ثم يرجع بعد انقضاء الأذان» فإذا ثوب بالإقامة 
هرب. قوله: [ (فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب) ] يعني: فكان 
يصلي ويلتفتء وهذا يدلنا على أن الالتفات في الصلاة إذا كان لحاجة تقتضي ذلك كالخوف 
فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإنما الالتفات المحذور ما كان لغير حاجة. ثم 
الالتفات إنما يكون بإدارة الرأس وليس بإدارة الجسم, لأنه إذا أدار الجسم أخل باستقبال 
القبلة. قوله: [ (حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: أبشروا! فقد جاءكم فارسكم) ]. معناه أنه 
لا خطر عليكم؛ وأن المحذور الذي تخشونه غير واقع» وأن الجهة آمنة وأن الناس على 
مأمن. قوله: [ (فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب؛ فإذا هو قد جاء حتى وقف على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب 
حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ؛ فلما أصبحت اطلعت على الشعبين كليهما 
فنظرت فلم أر أحدأء فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لاء 
إلا مصليا أو قاضياً حاجة؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أوجبتء فلا 
عليك ألا تعمل بعدها) ] . ثم إنه أخبر بأنه كان على ذلك المرتفع» وأنه لما أصبح نظر من 
الشعبين فلم ير أحداء فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هل نزلت) أي: من فوق 
الفرسء (قال: لاء إلا مصلياً أو قاضياً لحاجة). 

تراجم رجال إسناد حديث فضل الحرس في سبيل الله 
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قوله: [ حدثنا أبو توبة ]. أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن معاوية -يعني ابن سلام -]. معاوية بن سلام ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد -يعني ابن سلام -]. أي: عن أخيه زيد بن سلام » وهو ثقة 
ا 

بن أبي سلام وجدهما أبو سلام ممطور ٠‏ وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عن السلولي أبي كبشة ]. أبو كبشة السلولي ثقة أخرج له 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن سهل بن الحنظلية ] . سهل بن الحنظلية 
رضي الله عنه» وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي . قوله: 1 
(قد أوجبتء, فلا عليك ألا تعمل بعدها) ]. أي: استحققت الجنة فلا عليك ألا تعمل بعد اليوم؛ 
وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر (لعله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم)» ومعناه أن نهايته محققة أنه سينتهي إلى الجنة." 


شرح سنن أبي داود [294] 


فضل المجاهدين عند الله عظيم» فينبغي ألا يتخلف الإنسان عن الجهاد إلا من عذرء وإلا 
كره له ذلك» وإذا استنفر الإمام الناس للجهاد فلينفرواء كار لتر ل عر وى 
الجهاد ولم يتمكن منه أجر على نيته. 


كراهية ترك الغزو 


شرح حديث أبي هريرة في كراهية ترك الغزو 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كراهية ترك الغزو: حدثنا عبدة بن سليمان المروزي 
أخبرنا ابن المبارك أخبرنا وهيب -قال: عبدة : يعنى ابن الورد - أخبرنا عمر بن محمد بن 
المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله باب كراهية ترك الغزوء والإنسان الذي لا يغزو ولا ينوي الغزوء 
ولا يكون عنده استعداد لذلك لا بفعله ولا بنيته» على خطر. والتعبير بالكراهية هنا محتملة 
لكراهية التحريم وهي الغالب عند المتقدمين» وتحتمل كراهية التنزيه» ومعنى الحديث أنه 
من مات وهو لم يحصل منه الغزو والجهاد في سبيل الله حيث وجد ذلك وأمكنه» [ (ولم 
يحدث نفسه بالغزو) ] ولا فكر أنه يغزوء فهذا يموت على شعبة من النفاق؛ لأن المنافقين 
15 


هم الذين لا يريدون رفعة الإسلام ولا يريدون انتصار الإسلام» وإنما يظهرون الإيمان 
ال لتر ار كر ا ال ل رب لطس الور 
تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في كراهية ترك الغزو 


قوله: [ حدثنا عبدة بن سليمان المروزي ]. عبدة بن سليمان المروزي صدوق أخرج له أبو 
داود . وهذا غير عبدة بن سليمان الكلابي المشهور الذي هو أعلى طبقة من هذاء فذاك ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو الذي يتكرر ذكره كثيراً» ولكنه متقدم يروي عنه أبو 
داود بواسطة. 1 عن ابن المبارك ]. عبد الله بن المبارك المروزي 3 ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وهو الذي قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة فقيه إمام جواد مجاهد جمعت فيه 
خصال الخير. وهذه الأوصاف التي ذكرها الحافظ ابن حجر عن الإمام عبد الله بن المبارك 
رحمة الله عليه تشبهها صفات سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن ل عليه. فقد 
جمع الله تعالى فيه كثيراً من خصال الخير. [ عن وهيب -قال عبدة : يعني ابن الورد -]. 
وهيب بن الورد ثقة أخر- ج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي ارقرله [ قال عبدة ] 
ا ل سا ل 
الراوي للسنن عنه. [ عن عمر بن محمد بن المنكدر ]. عمر بن محمد بن المنكدر ثقة 
أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . 1[ عن سمي ]. سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ]. أبو 
صالح السمان وهو ذكوان » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. عبد . 
الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا 
على الإطلاق؛ رضى الله عنه وأرطباه. 

شرح حديث أبي أمامة في كراهية ترك الغزو 


قال المصنف رحمه الله: 1 حدثنا عمرو بن عثمان وقرأته 1 كار نك بن عبد ربه الجرجسي 
خرن اإراد بن مم عن يحيى بن ل 0 
يخلف غازياً الي أهلةى 0 أصابه الله م قال يزيد بن 20010 في حديثه: قبل و 
القيامة ]. قو له: [ (أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة) ] يعني: أصابه بعذاب أو بمصيبة 
يحصلها 00 يوم القيامة عقوبة له على كونه ما غزا ولا ساعد في الغزو ولا خلف 
غازياً في أهله بخيرء ومعناه أنه ما حصل منه جهاد لا بنفسه ولا بماله ولا ساعد 
المجاهدين حين خلفهم في أهليهم. 


تراجم رجال إسناد حديث أبي أمامة في كراهية ترك الغزو 
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قوله: [ حدثدا عمرو بن عثمان |. عمرو بن عثمان هو ابن سعيد بن كتير بن دينار 
الحمصي » وهو صدوق أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة [ وقرأته على يزيد بن 
عبد ربه الجرجسى 0" أي: قال أبو داود : وقرأته على الشيخ» وهذا يسمى عرضاًء وأما إذا 
كان الشيخ يقرأ والطلاب يسمعون فهذا تحديث» وغالباً ما يفرقون بين الاثنين» فيقولون في 
السماع: حدثنا وسمعت» وفى العرض: أخبرناء ومنهم من يسوي بين التحديث والإخبار ولا 
ا ا ا ل ل 
لك 0 [ عن القاسم أبي عبد 
القاسم 0 عبد الرحمن وكنيته اسم أبيه» وهذا م يبين 0 ل وافق كنيته اسم 
أبيه حتى لا يظن التصحيفء بأن يقال (ابن) مصحف عن (أبي)» أو (أبي) مصحف 0 
(ابن)؟ إن جاء القاسم بن عبد الرحمن فهو صحيح, وإن جاء: عن القاسم أبي عبد الرحمن 
فهو صحيح. وهو صدوق يغرب كثيراء أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب 
السنن. [ عن أبي أمامة ]. صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه» وحديثه أخرجه 
احنات الكت انه 

شرح حديث أنس في كراهية ترك الغزو 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن أنس 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم) ] . هذا الحديث فيه الأمر بجهاد الكفار بالمال وبذل المال لينفق في سبيل 
الله من أجل إيجاد 0 والطعام والنفقة للمجاهدين» وكذلك لشراء المعدات التي تفيد في 
القتال في سبيل اللهء وكذلك كون الإنسان يخرج بنفسه ليدعو المشركين إلى الإسلام؛ فإن 
دخلوا في الإسلام لم يقاتلواء وإن أبوا الدخول في الإسلام قوتلوا حتى يدخلوا فيه أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. وأيضاً: يكون جهادهم باللسان بذمهم وهجوهم في الشعر 
كما كان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يهجو المشركين ويدافع عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعن المسلمين» ؛ فالجهاد يكون بالنفس والمال واللسان» ويكون أيضا بالقلم 
ومؤداه مؤدى اللسان» ويكون أيضاً بالنية كما في الحديث: (إن بالمدينة لرجالاً ما سيرتم 
مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم العذر) يعني أنهم معهم بالنيات؛ لأنهم كانوا 
حريصين على الجهاد ولكنهم ما استطاعوا من قلة المال وعدم الظهر الذي يركبونه؛ فبقوا 
في البلد متألمين متأثرين يبكون؛ لأنهم لم يجدوا شيئأ يركبونه ويجاهدون مع المسلمين» 
فالجهاد يعون بهذه الأمور كلهاء والحديث فيه الجهاد بهذه الهور الثلاثة التي هي المال 
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والنفس واللسان. وأورد أبو داود هذا الحديث في باب كراهية ترك الغزو من جهة أن فيه 
الأمر بالجهاد وهو ضد الترك. 
تراجم رجال إسناد حديث أنس في كراهية ترك الغزو 


1 ال ل 0 
ل 
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو أيضاً بصري. 2ن 
هو من الرباعيات الحى هى اعلى اكات عد اق دود ؛ لأن أعلى الأسانيد عن اف ذاود 
الإسناد الرباعي الذي يكون فيه بين أبي داود وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة 
أشخاص» وهنا فيه هؤلاء الأربعة الذين هم: موسى بن إسماعيل و حماد بن سلمة و حميد 
بن أبي حميد الطويل و أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم 
نسخ نفير العامة بالخاصة 


ا ل 0 
رضي الله عنهما أنه قال: ا تنَفِرُوا يُعَدبْكُمْ عَدَابَا أليمًا [التوبة:39]» ما كَانَ لِأهْلٍ الْمَدِيَة 
الل ل ل ا سي ل ا ا 
لِيَنَفِرُوا كَافَةَ [التوبة:122] ]. أورد أبو داود هذه الترجمة [ باب في نسخ نفير العامة بنفير 
الخاصة ] د يعني أن النفير كان للجميع فنسخ وصار في حق البعض وليس في حق الكلء 
وأورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الآية: إلا تَنفرُوا يُعَدَبكُم 
عَدَابَا ألِيمًا [التوبة:39]» وكذلك الآية: مَا كَانَ لأهل الْمَدِينَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغرّاب أَنْ 
يتخلُوا عَنْ رَسُولٍ لله ار ل ا ل رسكن المَؤْمِنُونَ , 
حي رن [التوبة:122]» ا ل كر 
للخاصة. ومنهم من يقول: إن الآيتين محكمتان» وإنهما غير منسوختين» ولكن النفير العام 
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حال عدم تعين الجهاد؛ بمعنى أنه لم يحصل الاستنفار من الإمام؛ وكذلك إذا لم يكن العدو 
قد داهم أهل البلدء أما إذا داهم العدو البلد المسلم فإن على أهل هذا البلد الذي دوهموا أن 
ينفروا جميعا للقتال والدفاع عن بلدهم وصد الكفار عن غزوهم ودخولهم في بلادهم 
واستيلائهم عليهاء وكذلك أيضا إذا استنفر الإمام الناس فليس لأحد أن يتخلف. لأن الجهاد 
يكون فرض عين وفرض كفاية» فرض عين إذا استنفر الإمام الناس» مثلما استنفر النبي 
صلى الله عليه وسلم الناس في غزوة تبوكء فلم يتخلف إلا معذور أو منافق» وإلا ما كان 
من أمر الثلاثة الذين خلفوا. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في نسخ نفير العامة بالخاصة 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي ]. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة أخرج له 
أبو داود . [ عن علي بن الحسين ]. علي بن الحسين بن واقد وهو صدوق يهم أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو حسين بن 
واقد ثقة له أوهام؛ أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن يزيد النحوي ]. 
يزيد بن أبي سعيد النحوي ؛ وهوثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصكات السن. 
1 عن عكرمة |]. عكرمة مولى ابن عباس ٠‏ وهواثقة أخرج له اكحات الكنب السدة . |[ عن 
2222:25:52 0 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 


شرح أثر ابن عباس في تفسير (إلا تنفروا يعذبكم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن عبد 
المؤمن بن خالد الحنفي حدثني نجدة بن نفيع قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن 
هذه الآية: إِلَا تَنفِرُوا يُعَدبَكُم عَذَايَا أليمًا [التوبة:39] قال: فأمسك عنهم المطر وكانٍ عذابهم 
]. أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس في تفسير العذاب في قوله: إلا تَنفِرُوا يُعَذَبْكُم 
عَذَابًا أَليمًا [التوبة:39] وفيه أنه حبس عنهم المطرء وكان هذا عذابهم. هذا الأثر فيه تفسير 
من ابن عباس رضي الله عنه للعذاب في هذه الآية وأنه حبس المطر. والأثر ليس بصحيح؛ 
لأن في إسناده من هو مجهول وهو نجدة بن نفيع . 
تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في تفسير (إلا تنفروا يعذبكم) 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 
!2 الترمدي ا فلم يخرج له في السنن» وإنما خرج له ظ عمل اليوم والليلة. 1 
عن زيد بن الحباب ]. زيد بن الحباب » وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة و 
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مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي ]. لا بأس به. أخرج له أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ عن نجدة بن نفيع ]. نجدة بن نفيع مجهول أخرج له أبو داود . [ 
عن ابن عباس ]. وقد مر ذكره. 

الرخصة في القعود من العذر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرخصة في القعود من العذر: حدثنا سعيد بن 
منصور حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه أنه قال: (كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة: 
فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذيء فما وجدت ثقل شيء أثقل من 
يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ..) إلى آخر الآية» فقام ابن أم 
مكتوم -وكان رجلاً أعمى- لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله! فكيف بمن لا 
يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
السكينة فوقعت ل رت ل ا ار تت رد 
الأولى؛ ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اقرأ يا زيد فقرأت: لا 
يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النساء:95] فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غَيْرٌ 
الى الضَّرّر ..)[النساء:95] الآية كلهاء قال زيد : : فأنزلها الله وحدها فألحقتهاء والذي 
نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف) ]. أورد أبو داود [ باب الرخصة 
في القعود من العذر ]. أي: الرخصة في القعود عن الجهاد للعذر» وذلك في حق من يكون 
معذوراًء إما لكونه أعمى أو لكونه أعرج أو لكونه مريضاًء أو لكونه لا يستطيع السفر لأنه 
ليس عنده ظهر يركبه؛ كما جاء في حقٍ الصحابة الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: وَلا 
عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أجدُ مَا أَحْمِلْكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُوا وَأَعْيْنْهُمْ فيض مِنَ المع 
[التوبة:92] . وأورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ فنزلت عليه السكينة» وذكر ما يحصل له عند الوحي عليه» وأنه تصيبه 
شدة» وأنه كان بجنبه وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت 
رضي الله عنه فثقلت عليه وقد كان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم عندما يوحي إليه؛ 
تصيبه شدة حتى يتصبب عرقاً في اليوم الشاتي الشديد البرودة لشدة ما يحصل له صلى الله 
عليه وسلم. فلما سري عنه ذهب عنه وزال الذي حصل له عند نزول الوحي عليه فقال: 1 
(اكتب يا زيد) ] فكتب في كتف بعيرء وهذا يدل على أن كتابة القرآن في الأشياء الطاهرة 
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سائغ» فكتب زيد بن ثابت رضي الله عه اواشول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وليس 
فيها: غَيْرُ أوْلِي الضَّرَرٍ [النساء:95]» ثم إن عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى قال: يا 
رسول الله! ما بال الذي لا يستطيع؟ فنزلت عليه السكينة مرة أخرى وحصل له ماحصل 
من الثقل» وكادت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترض فخذ زيد بن ثابت لشدة الوحي 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم أمره 0 يقرأ ما كتب» وأن يضيف: غير اولي 
الضَّرّرٍ [النساء 95] فكبها عند صدح في الكتت قال : [ فوالذي نفسي بيده كأني أنظر إليها 
عند ذلك الصدع ] يعني الكسرء ؛ فكان يتذكر أن مكانها في الكتف عند ذلك الصدعء وهذا 
فيه ضبطه وتذكره للشيء وكأنه ينظر إليه. 

تراجم رجال إسناد حديث الرخصة في القعود من العذر 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ]. صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة 
وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني » وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة» و أبو الزناد لقب على صفة الكنية» وكنيته أبو عبد الرحمن فيكنى 
بابنه هذا الذي يروي عنه هنا ولقبه أبو الزناد » فاللقب على صفة الكنية. [ عن خارجة بن 
زيد ]. خارجة بن زيد ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن ثابت ] زيد بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث أجر المتخلفين لعذر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن 
موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا أنفقتم من نفقة نفقة ولا قطعتم من واد الا 
وهم معكم فيه قالوا: يارسول الله! وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال:٠‏ حبسهم العذر) 
: أورد أبو داود حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وفيه الجهاد بالنية» فهم معهم 
بنياتهم وقلوبهم وليسوا بأجسامهم» لكن أجسامهم متألمة متأثرة في المدينة حزناً عَلَى فوت 
255-52-0 مسر 
مأجوراً مثاباً على نيته» ومعلوم أن الإنسان يثاب بقصده ويثاب بحرصه واجتهاده. وهذا 
الحديث يدل أيضاً على أن الجهاد كما يكون بالنفس والمال واللسان يكون بالنية. 

تراجم رجال إسناد حديث أجر المتخلفين لعذر 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك ]. مر 
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ابيه]. ابوه أنس » وقد مر ذكره." 


شرح سنن أبي داود [295] 


الجهاد في سبيل الله شرف عظيم في الدنيا والآخرة؛ لكن قد ينشغل الإنسان فلا يقدر على 
الجهاد بنفسه» إلا أنه يمكن أن يجهز الغزاة في سبيل الله بالمال؛ أو يخلفهم في أهلهم بخيرء 
فيكتب الله له أجر الغازي في سبيله. وقد مدح الشرع الإقدام في سبيل الله» وذم الجبن 
والبخل» ومع ذلك فهو لا يسمح للمسلم أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. 


ما يجزئ من الغزو 


شرح حديث زيد بن خالد فيما يجزئ من الغزو 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يجزئ من الغزو: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين حدثني يحيى حدثني أبو سلمة حدثني 
بسر بن سعيد حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: أ رول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا) ]. 
ا ار رط ران 
لم يغز؛ وذلك بكونه قام مقام الغازي في رعاية أهله وإصلاح شئونهم وإيصال الخير إليهم 
ودفع الأذى عنهم. قوله: [ (من جهز غازيا في سبيل الله) ] أي: من مكنه من الغزو» بمعنى 
أنه قدم له مركوباً يركبه أو أعطاه نفقة ينفقها في الغزو. وقوله: [ (فقد غزا) ] لأن هذا 
الذي غزا في سبيل الله إنما قدر على الغزو بما بذله له» وبدون ذلك لا يستطيع ذلك الغازي 
أن يغزو إذا لم يكن هناك مركوبات أو زادء فكونه يتصدق ويحسن فإنه يكون بذلك مأجوراً 
ومثاباء فيكون كأنه قد غزا؛ لأنه تسبب في الغزو ومكن الغازي من الغزو. قوله: [ (ومن 
خلفه في أهله بخير فقد غزا) ]. معناه: أنه ساعد على غزوه؛ لكونه أراحه فيما يتعلق 
بأهله» وبدلاآً من أن يكون مشغول البال بأهله الذين خلفهم وراءه فقد وجد من يكون مستعداً 
لرعايتهم والمحافظة عليهم وإيصال الخير إليهم ودفع الأذى عنهم؛ فيكون بذلك مشاركاً 
للمجاهدين في الغزو. 

تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد فيما يجزئ من الغزو 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ]. عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ثقة 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الوارث ]. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسين ]. الحسين بن ذكوان المعلم » وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى ]. يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ وهو ثقة فقيه أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن بسر بن سعيد ]. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
زيد بن خالد ]. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث أبي سعيد فيما يجزئ من الغزو 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا سعيد بن منصور أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن 
ل 
ةم ا ل ا 0 
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثاً لبني لحيان فقال: [ (ليخرج من كل رجلين رجل) ] 
ومعناه ا ل لاا قوله: 1 (ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله 
رك كر لي كا كد رس ع له ار ست وا ل سن سه سر كه 
ساعد وأعان على حفظ ورعاية أهله؛ وكونه قام مقامه في حال غيبته؛ لأن المسألة فيها 
لي اك اماك ل مراك ع ع عم د اواك 
0 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن ابن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري ء ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
الستة. [ عن يزيد بن أبي حبيب ]. يزيد بن أبي حبيب المصري أيضاًء ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري ]. يزيد بن أبي سعيد مولى 
المهري وهو مقبول اخرج له مسلم و أبو داود . [ عن أبيه ]. وهو مقبول أخرج له مسلم و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن أبي سعيد الخدري ]. أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو سعد بن مالك بن سنان » وهو أحد 
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السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
الكلام على قوله في الحديث (فله نصف أجر الخارج) 


ذكر الحافظ في الفتح أن بعض العلماء قال إن النصف هذه لعلها مقحمة»؛ وإن له مثل 
الأجرء لكنه قال إن هذه اللفظة قد ثبتت في الصحيح» وهي موجودة في صحيح مسلم؛ » فلا 
يصلح أن يقال إنها مقحمة. ثم ذكر وجها لكونه يكون مثله في الأجر؛ وذلك أنه إذا جمع ما 
لهذا مع ما لهذا ثم قسم كان له النصف. وهذا لا يستقيم؛ لأنه إذا صار لهذا نصف أجر وهذا 
أجر كامل فإنه إذا قسم يكون للغازي ثلاثة أرباع» فهذا الذي ذكره غير واضح. وما ذكرناه 
من أنه يكون كالذي يصلي النافلة قاعداً مع قدرته على القيام فيكون له نصف أجر القائم 
أوضح.ء فيكون هذا من جنسه؛ لأنه كان قادرا -065 ار يسافر» ولكنه جلس وقام بهذه 
المصلحة وبهذه الفائدة أما إذا حصل له ذلك بعذر لكونه لا يستطيع أن يصلي قائماً فإنه ينال 
الأجر كاملاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل 
وهو صحيح مقيم)؛ أخرجه البخاري في صحيحه. 

الجرأة والجبن 


شرح حديث ذم الجبن والبخل 


را 
الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال: سمعت 

أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (شر 59 
في رجل شح هالع وجبن خالع) ] . أورد أبو داود باباً في الجرأة والجبن» والجرأة هي هي 
الشجاعة والنشاط والقوة» يم الخور والضعف وعدم الإقدام» والشاعر 
يقول: لو لا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال أي: لو كان السؤدد يحمصل 
بدون مشقة ما بقى أحد إلا نال السيادة» لكن يمنعهم من ذلك خوف الفقر من النفقة» وخوف 
القتل بسب الإقدام» فتمتنع عنهم السيادة. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة وفيه 
ذم الجبن والبخل؛ فالجبن في أن لا يجاهد بنفسه» والبخل في أن لا يجاهد بماله. قوله: [ 
(شر ما في رجل شح هالع) ] لأنه يجعل الإنسان يضعف ويتأخر عن البذل خشية الفقر. 
ل 
والهلع هو الجزع وعدم الصبر. قوله: [ (وجبن خالع) ] أي : يخلع القلب من الضعف 
و اف اوه وام م وفي الحديث ذم لمن لا 
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يخ 6 ا 
ل 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن الجراح ]. عبد الله بن الجراح هو صدوق يخطئ أخرج له أبو 
داود و النسائي في مسند مالك و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن يزيد ]. عبد الله بن يزيد 
المقري المكي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن موسى بن علي بن رباح ]. 
موسى بن علي بن رباح صدوق ربما أخطأء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن ابيه ]. وهو ثقة أخرج له البخاري في الآدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عبد العزيز بن مروان ]. وهو عبد العزيز بن مروان بن الحكم 
والد الخليفة عمر بن عبد العزيز » وهو صدوق أخرج له أبو داود . [ عن أبي هريرة ]. 
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو 
أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه واأرضاه. 

قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 


شرح حديث سبب نزول أآية (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قوله تعالى: ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهلْكَة 
[البقرة:195]: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح و ابن 
لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد 
القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » والروم ملصقو ظهورهم 
بحائط المدينة» فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه مه؛ لا إله إلا الله» يلقي بيديه إلى 
التهلكة! فقال أبو أيوب رضي الله عنه: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء لما نصر 
الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحهاء ؛ فأنزل الله تعالى: وَأَنفِقُوا في 
سَبيلِ الله ولا تُلقُوا بأَيْدِيكُمْ إِلَى التَْلّكَة فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا 
ونصلحها وندع الجهاد قال أبو عمران : فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن 
بالفسطنطينية ]. أورد أبو داود [ باب قول الله عز وجل: (( ولا تُلَقُوا بأَيدِيكُم إِلَى التّهلكٌة )) 
]» وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في بيان سبب نزولهاء وهو أنهم 
كانوا يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما أعز الله رسوله وأظهر دينه قالوا: 
لو أننا بقينا في أموالنا نصلحها ونعنى بها؛ لأننا قد قمنا بالجهاد وظهر الإسلام وانتشرء . 
فنزل قول الله عز وجل: وَأَنفِقُوا في سَبيل الله وَلا تُلَقُوا بأيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلْكَةَ وَأَحْسِنُوا إِنَّاللّه 
يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ [البقرة:195] ففسرت التهلكة بكونهم يقعدون عن القتال. وقيل لقعودهم عن 
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القتال تهلكة لأنه يطمع أعداء هم ل لان أعدائهم ويقوي رغبة 
أعدائهم فيهم» فيكون ذلك سبباً في هلاكهم؛ وبهذا ب يتضح أن كونهم يلقون بأيديهم إلى التهلكة 
ا 
الأرضء فيطمع فيهم الكفار كما هو حال المسلمين في هذا الزمان؛ لأنهم رغبوا في الدنيا 
وأقبلوا عليها وأعرضوا عن الجهاد في سبيل الله فصار المسلمون في ضعف وخورء 
يخافون من الكفار والكفار لا يخافون منهم. فقوله: (( ولا تُلْقُوا بأَيدِيكُمْ إِلَى التّهلْكَة )) هذا 
هو سبب نزولهاء لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم؛ فإذا عرف 
الإنسان أن الغالب الهلاك فلا يقدم على شيء فيه إهلاك نفسه؛ ولكن إذا كان يعرف من 
نفسه أنه يعمل نكاية بالعدو دون أن ينالوه فإن هذا لا بأس به؛ أما كونه يقدم على عمل 
يؤدي إلى هلاكه فهذا يدخل تحت قوله: وَلا تَفتلُوا أَنفسَكُمْ [النساء:29] ومثل هذا ما يفعله 
ا ل 
ل را ا ل ات ل 
يعاقب ويحصل منه النكاية بالمسلمين» ويزهق من النفوس ويتلف من الأموال أضعاف 
أضعاف ما حصل بسبب هذا الإقدام الذي حصل من هذا الذي قتل نفسه؛ وهذا قاتل لنفسه 
وليس شهيدا ولا مجاهداء وإنما هذا منتحر قاتل لنفسه» ولا يترتب على ذلك مصلحة 
للمسلمين» وإنما يترتب على ذلك مضرة للمسلمين؛ لكون الأعداء يقدمون على أن يفتكوا 
بالمسلمين» بل ويمكن أن يلحقوا الضرر بأبرياء ليس لهم دخل في مثل هذا العمل الذي قد 
حصل. وإذاً: فأبو أيوب رضي الله عنه بين سبب نزول الآية» ومعلوم أن ذلك واضح جلي 
في أن الإخلاد إلى الدنيا والرغبة فيها والإعراض عن الجهاد في سبيل الله مما يضعف 
لون رار اساسا رك و رن اد ري لازا وسور يو اا ا الات ال را 
المعاين في هذا الزمان. وقوله: [ على الجماعة ] ب يعني الجيش الذي ذهب من المدينة أميره 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد . وقسطنطينية هي مدينة كان فيها ملك الروم؛ وهي الآن 
233737 
من مدينة القسطنطينية» وظهروا منها واستعدوا للقتال. 

تراجم رجال إسناد حديث سبب نزول آية (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 


اخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ابن وهب ]. مر ذكره. [ عن 
حيوة بن شريح ] . حيوة بن شريح المصري » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و ابن 
لهيعة ]. عبد الله بن لهيعة المصري » وهو صدوق احترقت كتبه فساء حفظه؛ ورواية 

العبادلة عنه كانت قبل الاختلاط» وهنا يروي عنه عبد الله بن وهب الذي هو أحد العبادلة 
الأربعة» الذين هم: عبد الله بن وهب و عبد الله بن مسلمة و عبد الله بن يزيد المقري و عبد 
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الله بن المبارك » ثم أيضاً هو مقرون هناء فليست الرواية عنه وحدهء بل الرواية عنه وعن 
حيوة بن شريح المصري » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وأما عبد الله بن لهيعة 
فأخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن يزيد بن أبي حبيب ]. يزيد بن 
ابي حبيب المصري »مر ذكره. 1 عن أسلم أبي عمران ]. اسلم ابو عمران ثقة أخرج له 
أبو داود و الترمذي و النسائي . | عن ابي أيوب ]. ابو ايوب الانصاري » وهو خالد بن 
زيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة» وهو مشهور بكنيته أبو أيوب» وقد كانت وفاته بالقسطنطينية» وقد دفن بها رضي 
الله عنه وأرضاه." 


شرح سنن أبي داود [296] 


أمر الله عباده المؤمنين أن يعدوا للكفارين ما استطاعوا من قوة» وفسر النبي عليه الصلاة 
والسلام القوة بالرمي» فإنها أعظم ما يثخن في الأعداء مع سلامة الرامي من بأسهم؛ وقد 
حث النبي عليه الصلاة والسلام أمته على الرمي» ورغبهم في تعلمه وإتقانه. 


ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ باب في الرمي. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن 
ل كدي العم ال بن جابر الك عن خالد ا عن عق 
وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: د شد در اد 
ومنبله» وارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تركبواء ليس من اللهو إلا ثلاث: 

تأديب الرجل فرسه؛ وملاعبته أهله» ورميه بقوسه ونبله» ومن ترك الرمي بعدما علمه 

رغبة عنه فإنها نعمة تركها) أو قال: (كفرها) ]. أورد أبو داود باباً في الرمي» والرمي هو 
إرسال السهام والنبل على الأعداء؛ والمقصود من ذلك أن يتعلمه الإنسان ويجيده حتى 

يتمكن من إنفاذ السهام في الأعداء؛ وإجادة الإنسان الرمي بكونه يوصل السهم إلى الهدف 
الذي يريده والجهة التي يريد أن يوصل السهم إليهاء وإنما يكون ذلك بتعلم الرمي وبالتعود 
عليه واعتياده. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه 
في ذلك. قوله: (يدخل في السهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب الأجر عند الله عز 
وجل) كون الإنسان يصنع السهام من أجل أن يستعملها المسلمون وينتصروا على أعدائهم 
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هو مأجور على نيته» وكذلك الرامي الذي يحصل منه إرسال السهم إلى الأعداء» وكذلك 
المئبل وهو الذي يكون معه يساعده؛ بمعنى أنه يمد له النبل إذا رمىء أو يأخذ الذي يقع من 
السهام حتى يعاد مرة أخرىء فهو الذي يساعد الرامي. قوله: (وارموا وأركبوا) . فيه 
فضيلة استعمال الرمي واستعمال الركوب» وكل منهما مطلوب في الغزو والجهاد في سبيل 
اللهء كما قال البوصيري في البردة يصف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: كأنهم في 
ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم أي أن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثابتون على الخيل كثبوت الأشجار على الرباء وذلك من شدة القوة والنشاط لا 
من شدة الحزمء والشاعر يقول: أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان 
كتاب والسابح الفرس الذي يجري ويمضي بسرعة ويكون صاحبه على ظهره متمكناء 
فالركوب فيه قوة للإنسان وتعويد على الكر والفر. قوله: (وان ترموا احب إلي من ان 
تركبوا) ؛ لآن الرمي أنكى في العدو من الركوب. قوله: (ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب 
الرجل فرسه؛ وملاعبته أهله» ورميه بقوسه ونبله). أي: ليس من اللهو مأذون فيه أو 
مستحب أو سائغ إلا ثلاثة وهي المذكورة في الحديث. قوله: (تأديب الرجل فرسه). هو أن 
يروضه على الكر والفر والإقدام على ما يريد الإقدام عليه. قوله: (وملاعبته أهله). كذلك 
أيضاً هذا من اللهو المباح. قوله: (ورميه بقوسه ونبله) . لأنه يستعد ويتهيأ ويمرن نفسه 
على الرمي استعداداً للجهاد في سبيل الله. قوله: (ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه 
فإنها نعمة تركها). يعني أنه ظفر بخير كثير ثم أضاعه على نفسه؛ (أو هي نعمة كفرها) 
أي: أضاع هذه النعمة ولم يحافظ عليهاء فيكون قد ضيع عن نفسه خيراً كثيرا وضيع على 
مم 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن الله يدخل ثلاثة الجنة بالسهم الواحد) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن المبارك ]. عبد الله بن المبارك المروزي 
3 ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 1 . وهو ثقة, 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبي سلام ]: ممطور الأسود الحبشي ثقة يرسل. ْ 

عن خالد بن زيد ]. هو مقبول؛ أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عقبة بن 
عامر ]. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 

وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (إن القوة الرمي) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني 
عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني 
رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو على المنبر يقول: 
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(وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوَّة [الأنفال:60] ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرميء ألا 
إن القوة الرمي) ]. لك 
وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوّةِ [الأنفال:60] ففسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن 
القوة هي هي الرمي؛ وذلك لذن المسلمين كانوا يعدون العدد لجهاد الأعداء» وكان السلاح 
الموجود في ذلك الزمان هو السهام والنبل» وإرسالها إلى الأعداء يقال له: الرمي» فالنبي 
صلى الله عليه وسلم فسر هذه القوة بما هو مشاهد معاين وبما هو السلاح الموجود في ذلك 
الزمان فقال: [ (ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي) ]. وهذا فيه 
بيان القرآان بالسنة» والسنة تبين القران وتشرحه وتوضحه وتدل عليه» وفيه بيان السنن 
وإعلانها على المنابر. ويدخل في الرمي إعداد كل ما فيه قوة للمسلمين على الكفار من 
الأسلحة الحديثة التي حصلت في هذا الزمان» والتي يكون بها الاقتتال بين الناس» فإن 
إعدادها وتهيئتها داخل في عموم قوله سبحانه وتعالى: وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطّعْثُمْ مِنْ قو 
[الأنفال:60]؛ دن كلمة القوة جاءت مطلقة عامة. ومعنى ذلك أن كل ما فيه قوة للمسلمين 
وإعداد العدة لقتال أعدائهم؛ فإن العناية به والتدرب عليه داخل تحت القوة التي قال الله عز 
وجل فيها: وَأَعِدُوا لّهُمْ مَا اسْتَطّعْتُمْ مِنْ قُوّة [الأنفال:60] . ثم إن الرمي أيضاً كما يكون 
بالسهام والنبل الذي كان هو السلاح الموجود في زمانهم يكون بالأسلحة الحديثة التي 
وجدت في هذا الزمان» مثل البنادق والرشاشات وغير ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن القوة الرمي) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عبد الله بن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عمرو بن الحارث ]. عمرو بن الحارث المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن أبي علي ثمامة بن شفي ]. ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ 
عن عقبة بن عامر ]. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة." 


شرح سنن أبي داود [297] 

لا يقبل الله العمل إلا إذا كان خالصاً وابتغي به وجهه؛ ولذا يجب على المجاهدين أن 
يصلحوا نياتهم» وأن يقاتلوا لتكون كلمة الله هي العلياء وأن يحذروا أشد الحذر من أ 
يريدوا بقتالهم الدنياء فما عند الله خير لهم وأبقى. 


من يغزو ويلتمس الدنيا 
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شرح حديث معاذ فيمن يغزو للدنيا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا. حدثنا حيوة بن شريح 
الحضرمي حدثنا بقية حدثنا بحير عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاد بن جبل 
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (الغزو غزوان: فأما من 
ابتغى وجه الله» وأطاع الإمام» وأنفق الكريمة. وياسر الشريك» واجتنب الفساد؛ فإن نومه 
ونُبهه أجر كله؛ وأما من غزا فخراً ورياء وسمعة» وعصى الإمام» وأفسد في الأرض؛ فإنه 
لم يرجع بالكفاف) ] . قوله: باب فيمن غزا يلتمس الدنيا يعني من كان الباعث له على الغزو 
هو أنه يريد الدنياء فهذا مذموم؛ ولكنه إذا أراد إعلاء كلمة الله ااة ا 0 بأجر 
وثواب عند الله عز وجل أو بغنيمة يحصلها؛ فإن ذلك لا بأس به» وإنما المحذور أن يكون 
همه ورغبته وقصده الدنيا وليس الآخرة. فمن قصد الآخرة وحصل له شيء من الدنيا فهو 
ثواب عاجل ينقص من أجره فى الذار الآخرة كما مررينا في باب السرية تغزو فتخفق» 

ومن لم يحصل على غنيمة فإنه يحصل الأجر كاملاً في الدار الآخرة. سيره لرطاية 
رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الغزو غزوانء أي: ينقسم إلى قسمين: 
قسم غزا للدنياء وقسم يلتمس الأجر والثواب. قوله: ل سي 
أي: أن قصده حسن وهو الآخرة وليس قصده الدنياء وأطاع الإمام في حدود ما هو طاعة 
لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: (وأنفق الكريمة) أي: أنفق الكريم والنفيس من ماله 
في سبيل الله عز وجل. قوله: (وياسر الشريك) يعني ساهله؛ ولم تكن معاملته معه بشدة 
وبتضييقء. بل بمسامحة ومساهله ومياسرة» وذلك فيمن يكون شريكاً له في عمل أو في 
تجارة أو غير ذلك. قوله: (واجتنب الفساد) فكل ما هو فساد يجتنبه ويبتعد عنه. قوله: (فإن 
نومه ونبهه أجر كله) . أي: هو على خير في حال نومه وفي حاله يقظته مادام غازياً في 
سبيل الله؛ لأن كل حركة وسكون منه من حين يخرج إلى أن يرجع خيرء فكله له أجرء 
وهذا يدل على عظم ثواب من خرج في سبيل الله يريد بذلك وجه اللهء ويريد بذلك إعلاء 
كلمة اللهء ولم يكن همه الدنيا وحطامها. قوله: ا 
الإمام» وأفسد في الآر ض؛ فإنه لم يرجع بالكفاف). الكفاف أن يرجع لا له ولا عليه فلا 

حصل أجراً ولا أصابه إثم؛ أما من خرج رياء فإنه يرجع بتحصيل الإثم لآن هذا التفاخر 
والتعالي والترفع» والإفساد في الأرضء وكونه يعصي الإمام؛ كل هذه الأمور يؤاخذ 
عليهاء فلا يرجع بالكفاف» بل يرجع وعليه إثم؛ لأن فالأول رجع بالشيء الذي هو له. وأما 
هذا رجع بالشيء الذي هو عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث معاذ فيمن يغزو للدنيا 
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قوله: [ حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي ] . حيوة بن شريح الحضرمي ثقة؛ أخرج له 
البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن بقية ]. بقية بن الوليد » وهو صدوق؛ 
أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن بحير ]. بحير بن سعد وهو ثفة؛ 
00009 0000ا0900900ا900909إ1 
أصحاب السنن. [ عن معاذ بن جبل ]. معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله 
لي ل لا اه ل كم سر قر 
مسلسل بالرواة الشاميين. 

شرح حديث أبي هريرة فيمن يغزو للدنيا 


قال المصنف رحمه الله قال: [ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن ابن المبارك عن ابن أبي 
ذئب عن القاسم عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن مكرز رجل من أهل الشام عن أبي 
ار أن رجلة قال: (يا را الها رحن يريد الجهاد في سبيل لله وهو وهو 

ل ا ل عد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلعلك لم تفهمه 

فقال:٠‏ ل ا ا 
فقال: لا أجر له» فقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له الثالثة؛ 
فقال له: لا أجر له) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضاً من الدنيا؛ » فقال: لا 
أجر له. لأن الذي يدفعه للجهاد هو أن يحصل عرضاً دنيوياً من غنيمة أو أجرة: 
والمقصود من ذلك أن قصده الدنيا وحدهاء ولا يريد إعلاء كلمة الله والصحابة رضي الله 
عنهم استعظموا ذلك؛ لأنهم يقصدون من أراد إعلاء كلمة الله وتحصيل الغنيمة» وقد سبق 
تعجلوا ثلثي أجرهم. وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه من هو مجهولء وهو ابن مكرز . 
تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة فيمن يغزو للدنيا 


قوله: [ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ]. أبو توبة الربيع بن نافع ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن ابن المبارك ]. عبد الله بن المبارك ثقة أخرج له اصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن أبي ذئب ]. محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن القاسم ]. عن القاسم بن عباس وهو ثقة» أخرج له 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن بكير بن عبد الله بن الأشج ]. بكير بن عبد الله بن الأشج 
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ا ا د ] ا ا 
ره 


من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 


شرح حديث أبي موسى فيمن قاتل لإعلاء كلمة الله من طريق حفص بن عمر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. حدثنا حفص بن 
عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أن 
00 ال ع ا عا ارس ا اا عا للا 
ان ل ا 
حدق كس الف لديف ل ل ل ل لي 
أجله» وقد حصل له ذلك الشيء الذي أراده» أما من أراد نصرة الإسلام وأن تكون كلمة الله 
هي العلياء فيعبد الله وحده لا شريك له؛ ويدخل الكفار في دين الله» أو يرضخوا لحكم 
الإسلام فيشاهدوا تطبيق أحكام الإسلام فيكون ذلك سبباً في هدايتهم ودخولهم في الإسلام؛ 
أو يبقوا على ما هم عليه ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؛ فإن القتال الذي يكون على 
ع ار لمر كر لاسي اسيم أورد أبو داود حديث أبي 
ا ا (إن الرجل يقاتل للدكر). 0 ا 
انس و امس قل 0 (ويقائل ليرى مكانمم اواو وا ل 
يعلو عند الناس. قوله: [ (من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله) ]. 
أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم جواباً من أتى به فهو الذي يكون في سبيل الله؛ ومن لم 
يأت به فهو يقاتل لما أراده: (ولكل امرئ ما نوى)» فقال عليه الصلاة والسلام: (من قاتل 
لتكون كلمة الله هي أعلى فهو سبيل الله) أما المقاتلة للذكر أو ليحمد عند الناس ويشار إليه 
بالبنان» فهذا ليس في سبيل الله. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى فيمن قاتل لإعلاء كلمة الله من طريق حفص بن عمر 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
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الكتب الستة. [ عن عمرو بن مرة ]. عمرو بن مرة الهمداني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي وائل ]. هو شقيق بن سلمة الكوفي » مشهور بكنيته» وهو ثقة مخضرم؛ 
مي رو6ي6ي000000ا099000009006060 23000000000 
2[ 53 
الكتب الستة. 

شرح حديث أبي موسى فيمن قاتل لإعلاء كلمة الله من طريق الطيالسي وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو داود عن شعبة عن عمرو 
قال: سمعت من أبي وائل 5-0-6 د فذكر معناه |. أورد المصنف الحديث من طريق 
أخرى بالمعنى الأول. قوله: [ حدثنا علي بن مسلم ]. ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الختانى” 1 عن أفى داود ١‏ هو سليمان بن داود م ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً 
ومسلم وأصحاب السنن. [ عن شعبة عن عمرو عن أبي وائل ]. قد مر ذكرهم. 

شرح حديث عبد الله بن عمرو في أن المقاتل يبعث على نيته 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي حدثنا محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارجة 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن عمرو : (يا رسول الله! 
أخبرني عن الجهاد والغزوء فقال: يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسباً بعثك الله 
حابرا متتياء إن قائلت مر انا مكاتر | ,تك ابنه هر ائيا مكائر |] ب عبد الله ين عمر و ؟ 
على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله تعالي عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد 
والغزو فقال: [ (إن قاتلت صابراً محتسباً بعثك الله صابراً محتسباً) . قوله: (على أي حال 
قاتلت أ و قتلت بعثك الله على تلك الحال) . هذا توضيح لما تقدم من أنه إن قاتل صابرا 
لل ويه يت عورا محتشيل ران قائل مفاحرا مكار | فاده يكت كتلك. وفيه أن 
المعتبر النيات في الأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي هو أول حديث 
في فحج البخاري : (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)؛ فهذا الذي نوى في جهاده نصرة الإسلام محتسباً 
الأجر والثواب من الله عز وجل يبعث على نيته» والذي قاتل مكاثراً مرائياً فإنه يببعث على 
نيته» والناس يبعثون على نياتهم كما جاء في الحديث (إن جيشأً يغزو الكعبة ثم يهلكهم الله 
في بيداء من الأرضء قيل: كيف وفيهم من ليس منهم؟ قال: يهلكون ثم يبعثون على نياتهم) 
أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قوله: (مكاثراً) المكاثرة تكون بالدنيا وذلك بجمع المال؛ أو 
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يقول: أنا حضرت كذا كذا معركة:» قال الله: أَلْهَاكُمْ التَّكَائْرُ * حَتَّى رُرْتُمُ الْمَقَابِرَ [التكاثر: 1- 
2 وهذا الحديث إسناده ضعيف. 


قوله: [ حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري ]. مسلم بن حاتم الأنصاري صدوق ربما وهم 
أخرج له أبو داود و الترمذي . [ عن عبد الرحمن بن مهدي ]. عبد الرحمن بن مهدي ثقة 
صدوق يهمء أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. [ عن العلاء بن عبد الله بن 
رافع ]. هو مقبول» أخرج له ابو داود و النسائي . [ عن حنان بن خارجة ]. حنان بن 
حر مرت ارد له ابر طازية زر الاسلي دين ا رن 
ا ل ل ل مي كا" 


شرح سنن أبي داود [298] 


للشهيد في سبيل الله فضل كبير تواترت به أدلة الكتاب والسنة» وذلك لأن الشهيد باع نفسه 
ل ا ار ل ل ل ل ا ا 
يبتغي بجهاده وجه الله تعالى» وما عند الله خير له من هذه الدنيا الفانية. 


فضل الشهادة 


شرح حديث ابن عباس في فضل الشهادة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في فضل الشهادة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن 
0-2-5 ل لير ور ا ار صا الح ع وار 
م ي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرشء فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياءً في الجنة نرزق لثلا يزهدوا في 
الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله: (( وَل 
تَحْسَبّنَ الَذِينَ فتلوا في سَبيلٍ الله ))[آل عمران:169] إلى آخر الآية) ]. أورد أبو داود فضل 
الشهادة» أي القتل في سبيل الله عز وجلء والله عز وجل أخبر عن الشهداء بأنهم أَخْيَّاءٌ عِنْدَ 
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رَبْهمْ يُرْرْقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آنَاهمُ اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ [آل عمران:170-169]» فأورد أبو داود 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لما 
أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر 0 الحديث . قوله: (فقال 
الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم» فأنزل الله: تخسن انين فارا فى سيل اله أهواكا ب 
أَخيَاءً عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْرَقُونَ [آل عمران:169])» فهذه الآية الكريمة فيها بيان حال المقتولين 
في سبيل الله» وأن أرواحهم في جوف طير خضرء وأرواح الشهداء تنعم منفردة وتنعم 
أيضاً متصلة بالأجساد» وكذلك أيضاً من يكون منعماً أو معذباً في القبر فإن العذاب يكون 
للروح والجسد والنعيم يكون للروح والجسدء وليس العذاب أو النعيم للروح وحدهاء وإتما 
0 وتنعم كاه كله ذلك أن 0 0 الأرواح 
والأجسادء والإساءة حصلت من مجموع الأرواح والأجسادء ا كن اداه (المسلم 
يفتح له كر الحنة؛ فيأتيه من روحها ونعيمهاء والفاجر يفتح له باب إلى الدار ) فيأتيه 
من حرها وسمومهاء ولا يزال كل منهما فيما هو فيه إلى أن تقوم الساعة). وقد جاء في 
الحديث أن نسمة المؤمن على صورة طير في الجنة» وأرواح الشهداء في أجواف طيرء 
وحديث: (نسمة المؤمن على صورة طير) رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي » والإمام 
الشافعي رواه عن الإمام مالك » »؛ فهو مسلسل بثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة 
المشهورة؛ وهو في المسندء فقد ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية وَلا تَحْسَبَنَ 
لين فيلُوا فِي سَبيل الله أموَانًا بل أَخيَاءً عِنْد رَبهمْ يُرْرَفُونَ [آل عمران:169]؛ وذكر أن 
ماسر ار سر ا ا م 0 قوله: (قناديل من 
ومقيلهم) ا امد لي ا 
مُستَهرًا وَأَحْسَنُ مَقِيًا [الفرقان:24] . قوله: (ولا ينكلوا عند الحرب). أي: حنى <١‏ يهنمون 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في فضل الشهادة 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي » وأما النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا عبد الله بن 
إدريس ]. عبد الله بن إدريس الأودي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن محمد بن 
إسحاق ]. محمد بن إسحاق المدني » وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم 
وأصحاب السنن. [ عن إسماعيل بن أمية ]. إسماعيل بن أمية ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي الزبير ]. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم الند 
صحا | عن ابن عباس ] بن عباس بن بن عم النبي 
ا الف ل لتر لكر راد الس ل ضر 
بةُ و و : ربعه من ٍ مو بعة المعروفين 
ل ا لرلى 
شرح حديث حسناء بنت معاوية (الشهيد في الجنة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عوف حدثتنا 
حسناء بنت معاوية الصريمية قالت: حدثنا عمي قال: (قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة» والوئيد في 
الجنة) ]. أورد أبو داود حديث عم حسناء بنت معاوية الصريمية (أنه سأل النبي: من في 
الجنة؟ فقال: النبي في الجنة) والمراد به الجنسء أي: الأنبياء في الجنة. قوله: (والشهيد في 
الجنة) هذا محل الشاهد. قوله: (والمولود في الجنة). المولود هو الصغير الذي لم يبلغ 
الحلم. قوله: (والوئيد في الجنة). الوئيد الذي وئد» أي دفن حياً كما كانوا يدفنون البنات 
خشية العار والأبناء خشية الفقر في الجاهلية. 

تراجم رجال إسناد حديث حسناء بنت معاوية (الشهيد في الجنة) 


قوله: [ حدثنا مسدد |. مسدد بن مسرهد » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثا عوف ]. عوف بن أبي جميلة الأعرابي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن حسناء بنت معاوية ]. وهي مقبولة» أخرج لها أبو داود . [ عن عمها ]. يقال: اسمه 
للق ل ا رن د لخت جيه كن عر ف را ان الي فى اله عله رقل 
فجهالته وعدم معرفته لا تؤثر» لأن المجهول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في حكم المعلوم» والحديث حسنه الألباني أو صححه. وفيه هذه المرأة المقبولة التي هي 
حسناء بنت معاوية . 

الشهيد يشفع 


شرح حديث: (يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته) 


سي اوم يي عن سام ل يا 
ل ا ل 
ا ل ال مر ل لل ل تار 
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داود : صوابه رباح بن الوليد ]. قوله: (يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته) ]|أي: من 
قراباته اصوله وفروعه أو حواشيه؛ أو زوجاته؛ لآن كل هؤلاء اهل بيته. 
تراجم رجال إسناد حديث: (يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا يحيى بن حسان ]. يحيى بن حسان ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا الوليد بن رباح الذماري ]. الوليد بن رباح أو 
رباح بن الوليد وهو صدوق أخرج له أبو داود . [ حدثني عمي نمران بن عتبة الذماري ]. 
وهو مقبول» أخرج له أبو داود . [ دخلنا على أم الدرداء ]. وهي هجيمة » تابعية ثقة» 
أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ سمعت أبا الدرداء ]. عويمر بن زيد أو ابن مالك وهو 
صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث حسنه الألباني أو صححه. 

النور يرى عند قبر الشهيد 


شرح أثر عائشة في النور عند قبر النجاشي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النور يرى عند قبر الشهيد. حدثنا محمد بن عمرو 
الرازي حدثنا سلمة -يعني ابن الفضل - عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن رومان عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى 
على قبره نور ]. أورد أبو داود باباً في النور يرى عند قبر الشهيد» وأورد فيه هذا الأثر 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الأثر موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها لم 
ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولكنها قالت: كنا نتحدث؛ وهذا الخبر إما أن 
يكون وصل إليهم أو أنه كان يشاع هذا الشيء»ء ولا يوجد ما يدل على تبوته» والألباني 
يضعف هذا الأثر. 


قوله: [ حدثنا محمد بن عمرو الرازي ]. محمد بن عمرو الرازي ثقة» أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا سلمة -يعني ابن الفضل -]. سلمة بن الفضل صدوق 
كثير الخطأء أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة في التفسير. [ عن محمد بن إسحاق 
حدثني يزيد بن رومان ]. محمد بن إسحاق مر ذكره؛ ويزيد بن رومان ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. عروة بن الزبير » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عائشة ]. وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من 
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سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي فيه الكلام هو 
م ل 

0000090 وغ 
الك باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم؛ ثم 
أورد أحاديث عديدة فيها أناس ثبت أن لهم أجر شهيدء ولكن لا أدري ما الذي حصل 
شرح حديث فضا ) من طال عمره في طاعة الله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة 
سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه 
قال: (أخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده 
بجمعة أو نحوهاء فصلينا عليه» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قلتم؟ فقلناء 
دعن ل ركنن اليه اخذر ل و اده باح . فقال رول نه ست الله عله راله رسله 
فأين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه؟ -شك شعبة في صومه- وعمله بعد عمله؟ إن 
بينهما كما بين السماء والأرض) ]. أورد أبو داود حديث عبيد بن خالد السلمي رضي الله 
عنه قال: (أخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين رجلين» فقتل أحدهما ومات الآخر بعده 
بجمعة) أي: بأسبوع؛ لأنه يقال للأسبوع: جمعة؛ ويقال له: سبت كما جاء ا (فما 
رأينا الشمس سبتاً) أي: أسبوعاًء والمقصود من ذلك أنه مات بعده بأسبوع. قوله: (فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟) أي: في دعائكم له. قوله: (قلنا: اللهم ألحقه بصاحبه) 
يعني أنه يلحق بصاحبه الذي قتل. قوله: (فقال صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته بعد 
صلاته؟) . يعني المدة التي عاش بعده وهي سبعة أيام» وعمل فيها أعمالاً صالحة تكون 
زيادة له في الأجر والثواب» وهذا لا يدل على أن كل من تأخر عن غيره أنه يكون أفضل 
منه» ولكن يدل على أن الإنسان كلما يعيش ويعمر على طاعة الله عز وجل؛ وعلى عمل 
صالح. ؛ فإنه يكتب له حسنات ذلك» وقد يكون في الذين يموتون على فرشهم من هو أفضل 
ممن هو شهيدء بأن يكون مثلا من الصديقين» ومعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
خير من الشهداءء بل هو خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليهم أجمعين» ولكن الحديث يدل على أن الإنسان إذا فسح له في الأجل 
وطال عمره فاستعمله في طاعة الله عز وجل فإنه يكون زيادة في ثوابه وزيادة في أجره 
عند الله عز وجل. قوله: (فأين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه وعمله بعد عمله؟ إن 
بينهما كما بين السماء والأرض) . يعني بهذا العمل الذي حصل في هذا الأسبوع؛ ولعل هذا 
الرجل من الصديقين. 
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تراجم رجال إسناد حديث فضل من طال عمره في طاعة الله 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت عمرو بن ميمون ]. عمرو بن ميمون ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [ عن عبد الله بن ربيعة ]. قال الحافظ: ذكر في الصحابة» ونفاه 
أبو حاتم؛ ووثقه ابن حبان » أي أنه مختلف في صحبته؛ وحديثه أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد و أبو داود و النسائي . [ عن عبيد بن خالد السلمي ]. عبيد بن خالد السلمي رضي 
الله عنه» وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي . والحديث ليس فيه دلالة على الترجمة:؛ لأنه 
ليس فيه ذكر النور على قبر الشهيد. 

بدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج 


نتكلم في هذه الليلة بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج التي يظن بعض الناس أن لها ميزة» 
وأقول: إن ليلة الإسراء والمعراج لم يثبت أنها في ليلة معينة لا في ليلة سبع وعشرين ولا 
غيرهاء ولو ثبت ذلك لم يكن ثبوتها مقتضياً أن تخص باحتفال أو بعمل خاص؛ لأن 
تخصيص الليالي والأيام بأعمال خاصة إنما يجب أن يسار فيه طبقاً لما جاءت به سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والنبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عنه شيء يدل على 
ذلك؛, فكيف ا ل 0 
أن يحرص على معرفة الأدلة ومعرفة الأحكام الشرعية» ويسأل عن الشيء قبل أن يعمله 
0007-78 ا ”23 
الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويحذر من البدع ومحدثات الأمور. وقد كتب 
شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة قيمة اسمها: التحذير من البدع؛ وهي 
تشتمل على أمور أربعة: تشتمل على بيان الاحتفال بالمولد النبوي وأنه لم يثبت في ذلك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكذلك الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؛ وكذلك بليلة 
النصف من شعبانء وكذلك الرؤيا التي تنسب إلى أحمد خادم الحجرة؛ وقد بين بطلان هذه 
البدع» وأنه لا يجوز للإنسان أن يعرج عليها أو أن يعمل بها أو أن يأخذ بهاء وإنما عليه أن 
يكون متبعاً للسنن» والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: (فإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ار ركلا عه الف اا ا 
00-0 لأن 
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الإنسان إذا كان عمله مطابقاً للسنة يحصل الأجرء أما إذا كان عمله غير مطابق للسنة بل 
كان مبنياً على بدعة فإنه لا يحصل أجراً بل يحصل إثماً. ومعلوم أن دين الإسلام مبني 
على قاعدتين اثنتين لا بد منهما: إحداهما: : ألا يعبد إلا الله» والثانية: ل 
شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » فالعمل إذا كان خالصاً لله وكان موافقاً لسنة رسول 
الله أجر صاحبه وأثيب» وإن تخلف أحد الأمرين فإنه يكون مردوداً على صاحبه؛ فلو عمل 
الإنسانٍ العمل موافقاً للسنة ولكنه غير خالص للهء بل أشرك مع الله غيره؛ فإنه يكون 
مردوداً عليه» ولو كان العمل خالصاً لله ولكنه غير موافق لسنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؛ رد على صاحبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد) يعني مردوداً عليه؛ لأن الشريعة قد كملت وليس فيها نقصء ولا تحتاج إلى تكميل» 
ولا تحتاج إلى إضافاتء ولا تحتاج إلى بدع ومحدثاتء وقد قال الإمام مالك رحمة الله 
عليه: : لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء وقال: من قال: إن في الإسلام بدعة 
حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة؛ لأن الله عز وجل يقول: اليَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ 
[المائدة: 3 فما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون ديناً اليوم» أي: مالم يكن ديناً في زمن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون ديناً بعد ذلك» بل ما كان عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه هو الحق والهدى, وما أحدث بعدهم فإنه من محدثات الأمور 
فالواجب هو الابتعاد عن البدع؛ والابتعاد عن محدثات الأمورء بل يحرص 0 
أن تكون أعماله مطابقة للسنة» وأن يكون حذراً من البدع, والله تعالى أعلم. 


الجعائل في الغزو 


شرح حيك د. الحديل على الغرو 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الجعائل في الغزو. حدثنا إبراهيم بن موسى 
أخبرناء ح وحدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حرب المعنى وأنا لحديثه أتقن عن أبي 
لمارا اي عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عن 
الأمصار وستكون جنود مجندةه تقطع عليكم فها بعوث؛ قيكره الرجل منكم البعث فيهاء 
ل اك لك ار ار لمر ار 
ا 
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أن الجهاد في سبيل الله يكون لوجه اللهء ويكون لإعلاء كلمة اللهء ولا يكون الباعث عليه 
تحصيل الدنيا وحطامهاء وإنما يكون الباعث له إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله» وهو 
مأجور على كل حال» سواء حصل غنيمة أو لم يحصل» كا أن يكون الباعث له على السفر 
للجهاد مع المجاهدين هو ذلك الجعل الذي جعل له؛ فيكون بمثابة الأجير الذي يعمل عملا 
يأخذ عليه أجراء فلا يكون بذلك متقرباً به إلى الله عز وجل» وذلك لا يليق بالمسلم ولا 
يسوغ له. وقد أورد أبو داود حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» وفيه قوله: (تقطع 
عليكم فيها بعوث). يعني يؤخذ من هذه الجنود بعوث يختارون أو يقتطعون من غيرهم 
للغزوء فيذهبون للجهاد في سبيل اللهء ثم من الناس من يريد أن يدخل ظ هذه البعوث 
التي تذهب للجهاد في سبيل الله فيتخلص الواحد من أن يكون مع هؤلاء البعوث» ولكنه 
يذهب يتصفح وجوه الناس يطلب منهم أن يجعلوه أجيرا يستأجرونه ليذهب معهم ع 
مقدار يحصله من الدنياء فيكون الباعث له على ذلك هو هذا المال الذي يعطى له قبل 0 
بنشافرء فيكون يذلك مسافرا من أجله. قوله: (وستكون جنود مجندة تقطع عليكم فيها بعوث 
فيكره الرجل البعث فيها)» أي أن من الناس من يكره أن يدخل في جملة الجيش الذي يختار 
دق الروانة اللجروافل ولت بد نالك اناي عدن ود كرح اللجويات, قوله: (يقول: من أكفيه بعث 
كذا؟ من أكفيه بعث كذا؟) . بمعنى أني أكون بدله في الجهاد في مقابل أجرة» وفي مقابل 
جعل يوضع له. قوله: 7 ”2 
فهو أجير وليس بمجاهدء ولم يخرج لإعلدء كلمة اللهء وإنما خرج من أجل هذا المال الذي 
0 وسعى لتحصيله . وقوله: (إلى آخر قطرة من دمه) معناه أنه لو استمر على ذلك حدى 
قتل وهو على هذه النية فإنه يعتبر أجيراًء ولا يعتبر مجاهداً في سبيل اللهء ومثل ذلك لا 
يسوغ, لأن الأعمال الصالحة يجب أن تكون خالصة لوجه اللهء ولكنه إذا خرج للجهاد في 
سبيل الله يريد الأجر» فحصل غنيمة فهي من الرزق ومن الثواب المعجل الذي يعجله الله له 
في الدنيا قبل الآخرة» وهذا ل« سن به وكذلك لو حصصتثت مبالغ للإنفاق على المجاهدين 
في سبيل الله» ثم خرج للجهاد, فاستفاد من هذه النفقات التي تصرف» فلا بأس ايها 
ولا يجوز للانسان أن يؤجر نفسه ليجاهد في سبيل الله» واإنما يجب عليه أن يخرج إلى 
الجهاد يريد وجه الله. 
تراجم رجال إسناد حديث ذم الجعائل على الغزو 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ أخبرنا ح وحدثنا عمرو بن عثمان : يعني أنه عبر عن شيخه 
الذي يروى عنه بأخبرناء ثم حول السند إلى *: شيخ آخر فقال: 2 وحدثنا عمرو بن عثمان ]. 
وهو عمرو بن ا الحمصي . وهو صدوقء أخرج له أبو 
ذاودة و النسائي و ابن ماجة 8 حدثنا محمد بن حرب |]. محمد بن حرب وهو حمصي 
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أيضاً ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ المعنى وأنا لحديثه أتقن ]. يعني أن الطريقين 
متفقان في المعنى» وأنه لحديث محمد بن حرب الذي هو في الإسناد الثاني أتقن منه لحديث 
الراوي الذي في الإسناد الأول. [ عن أبي سلمة سليمان بن سليم ]. وهو صدوقء أخرج له 
أححات السان, [ عن يحيى بن جابر الطائي ] . وهو ثقة, أخرح له البخاري في الأدب 
المفرد و مسلم وأصحاب السنن. 1 عن ابن أخي أبي أيوب ]: ابن أخي أبي أيوب ويقال له: 
أبو سورة ؛ وهو ضعيف أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 1 عن أبي أيوب]. أبو 
أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. فالحديث من حيث الإسناد غير صحيح. وقد 
ضعفه الألبانى رحمه اللهء لكن أخذ الأجرة ع الجهاد لاايجور. 

الرخصة في أخذ الجعائل 


شرح حديث الرخصة في أخذ الجعائل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرخصة في أخذ الجعائل. حدثنا إبراهيم بن الحسن 
المصيصي قال:٠‏ حدثنا حجاج -يعني ابن محمد 2 وحدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا ابن 
وهب عن الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن ابن شفي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (للغازي أجرهء وللجاعل 
أجره وأجر الغازي). أورد أبو داود رحمه الله باب الرخصة في أخذ الجعائل» والمقصود 
من ذلك ما كان بغير اشتراطء وقد مر في الأحاديث: (من جهز غازياً فقد غزا)؛ ولكن 
كونه يعتبر نفسه أجيراً يتفق مع غيره على أنه يخرج للجهاد بأجرة» هذا هو الذي لا يجوزء. 
وأما الذي يكون عنده رغبة في الجهاد» ولكن ليس له ظهر ولا زاد» ثم وجد من يتبرع له 
بظهر وزادء وكان يريد الجهاد ولا يريد الدنياء فهذا لا بأس به» وقد جاء ذ فى القرآن أن 
جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
يريدون الخروج فلا يجد ما يحملهم عليه. فيرجعون وعيونهم تفيض من الدمع حزناًء لأنهم 
لا يقدرون على أن يجاهدوا. فهذا الذي عنده رغبة في الجهاد ولكنه عاجز عن النفقة 
0 فجهزه غيره يكون له أجر الجهاد» والذي أغزاه له أجر إنفاقه ومثل أجر المجاهد. 

له: [ (للغازي أجره؛ وللجاعل أجره وأجر الغازي) ]. معناه*٠‏ اللغاري الذي باشر الغزو 
56 وللجالس الذي جهزه أجره وله أيضاً مثل أجر الغازيء فله أجره عَلَى نفقته وعلى 
تمكينه من المركوب وله مثل أجر الغازي» فهذا يدل على أن الجهاد بالأموال شأنه عظيم؛ 
وذلك لأنه يمكن غيره من الجهادء فيكون بذلك مأجورا على إنفاقه ومأجوراً على كونه 
مكن غيره وتسبب في جهاد غيره. 
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تراجم رجال إسناد حديث الرخصة في أخذ الجعائل 


5 | خدنا ححا ] . حجاج بن محمد المصيصي الأعور » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا عبد الملك بن شعيب ]. عبد الملك بن شعيب 
لسكا فد اضر كد ارا جا م و ابر لاريم الاي حا ام 
ل ل ل ل ل 
شريح ]. حيوة بن شريح المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
شفي ]. وهو حسين بن شفي بن ماتع وهو ثقة» أخرج له أبو داود . [ عن أبيه ]. وهو ثقة 
أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة في 
التفسير. [ عن عبد الله بن عمرو ]. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

سمه 


شرح حديث الرجل يغزو بأجر الخدمة 


حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن ابي عمرو السيباني عن عبد 
الله بن الديلمي أن يعلى بن منية رضي الله عنه قال: (أذن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم؛ فالتمست أجيراً يكفيني وأجري له سهمه 
فوجدت رجلاً» فلما دنا الرحيل أتاني» فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهميء فسم لي 
شيئاً كان السهم أو لم يكن» فسميت له ثلاثة دنانير» فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له 
سهمه؛ فذكرت الدنانير» فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له أمرهء فقال: ٠‏ ما 
أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى) ] . قوله: باب في الرجل 
يغزو بأجر الخدمة» يعني أنه يغزو من أجل الخدمة فيكون ماستاحر ا لحدة كن بشاحره 
إنسان ليساعده لكونه بحاجة إلى المساعدة» أو يستأجر من أجل رعي الإبل والعناية بهاء 
والحاصل أنه لم يخرج للجهاد, وإنما خرج أجيرأء وهو شبيه بالأول الذي مر في الحديث 
الضعيف الذي فيه أنه أجير إلى آخر قطرة من دمه؛ فهذا من جنسه؛ لأنه ما خرج للجهاد 
وإنما خرج أجيرا. أورد أبو داود حديث يعلي بن أمية وهو يعلي بن منية » لأن أباه أمية . 
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وأمه منية » فهو أحياناً ينسب إلى أمه وأحياناً ينسب إلى أبيه» وهو صحابي. قوله: (أذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير). أي: فاحتاج إلى من يكون معه 
ليساعده ويخدمه» فطلب من شخص أن يذهب معه ويكون له سهم في الغنيمة. قوله: (فلما 
دنا الرحيل قال الرجل: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي) أي: ولا أدري هل يحصل 
شيء أو لا يحصلء ولكن أريد أن أخرج على أجر أتفق معك عليه من البداية» فاتفق معه 
على ثلاثة دنانير» ولما جاءت الغنيمة تذكر أنه اتفق معه على ثلاثة دنانير» فجاء يعلى بن 
منية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أجد 
له في غزوته هذه م والآخرة إلا إن 0 1 له يعطى شيناً من الغنيمة» 
لأنه اتفق معه على هذا المقدار» وكذلك ليس له شيء في الآخرة» لأنه ما جاهد من أجل 
اللهء وإنما خرج من أجل الأجرة. 

تراجم رجال إسناد حديث الرجل يغزو بأجر الخدمة 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عاصم بن حكيم ]. عبد الله 
بن وهب مر ذكره » و عاصم بن حكيم صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو 
داود . [ عن يحيى بن أبي عمرو السيباني ]. يحيى بن أبي عمرو السيباني ثقة» أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و الترمذي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن 
الديلمي 1 اثقة» أخرج له أبو داود و النساتي و ابن ماجة . [ عن يعلي بن منية | يعلى بن 
منية أبوه أمية وأمه منية » ينسب إلى أمه وينسب إلى أبيه» وهو صحابي أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث الصحيح الذي فيه أن الذي يخرج من أجل الدنيا لا 
يحصل ثواباً في الآخرة يطابق الحديث الذي سبق أن مر وفيه ابن مكرز عن 6 هريرة » 
وقلت: رفاوتت م وأنا في الحقيقة قد وهمت في نسبة التضعيف للالباني» بل 
الشيخ حسنه في سنن أبي داود ولم يضعفه؛ ولكن إسناده فيه ابن مكرز » وقد ذكره في 
تهذيب التهذيب ولم يذكر فيه فيا من قدح أو توثيق» إلا أنه نقل عن علي بن المديني أنه 
ا ا ا ل ا ار ل سن ا ا ان 


شرح سنن أبي داود [299] 


صم عاديا كاي الس ل لجس ني 
يتعين الجهاد عليه» ولا يتخلف المرء عن الجهاد متذرعاً بجور الإمام ونحو ذلك» وإذا كان 
عنده فضل من مركوب ونحوه فليساعد به من يريد الجهاد ولا يجد ذلكء فإن الله لا يضيع 
ادر من اأحس عمد 
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الرجل يغزو وأبواه كارهان 


شرح حديث الرجل يغزو وأبواه كارهان 


قال المصسنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان. حدثنا محمد دن كتير 
أخبرنا سفيان حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: 
(جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت 
أبوي يبكيان» فقال: ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما) ]. أورد أبو داود باب الرجل 
يغزو وأبواه كارهان» أي: ما حكم ذلك؟ وهذا فيه تفصيلء, فإن كان الجهاد فرض عين 
فليخرج الإنسان للجهاد ولو لم يرض الابوان» وإن كان فرض كفاية فلا يخرج إلا بإذنهما. 
وإنما يكون فرض عين إذا استنفر الإمام» وكذلك لو دهم العدو المسلمين في بلدهم. وإذا 
كان الأبوان كافرين فإن له أن يخرج بدون إذنهما ولو لجهاد التطوع؛ لأن الكافر متهم بأنه 
لا يريد للإسلام أن ينتصر. قوله: (جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

جئت أبايعك على الهجرة). معلوم أنهم كانوا يأتون إليه ويبايعونه على الهجرة» وإنما 
يهاجرون لينصروه وليجاهدوا معه في سبيل الله» وقد عرفنا فيما مضى أن المهاجرين لما 
انتقلوا من مكة إلى المدينة كانوا يريدون الهجرة والنصرة »؛ فجمعوا بين الأمرين» وأن 
الأنصار عندهم النصرة؛ وأن المهاجرين أفضل من الأنصار لذلك» فهذا جاء يبايع 06 
الهجرة. ومعناه أنه يعون تحت تصرفه ويغزو معه. قوله: (ارجع عليهما فأضحكهما كما 
أبكيتهما) أي: أدخل السرور عليهما كما أدخلت الحزن عليهما. 

تراجم رجال إسناد حديث الرجل يغزو وأبواه كارهان 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أخبرنا سفيان ل هو الثوري ؛ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عطاء 
بن السائب ]: عطاء بن السائب صدوق اختلطء والسماع منه قبل الاختلاط صحيح. فإذا 
سمع مه احد قبل الاختلاط فيعتمد الحديث الذي يأتي من طريقه؛ وإذا كان بعد الاختلاط 
فإنه لا يعول عليه وكذلك إذا جهل السماع هل كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فإن لا 
يعول عليه؛ وإنما يقبل إذا تحقق أن السماع كان قبل الاختلاط؛ وقد ذكر الحافظ ابن حجر 

في تهذيب التهذيب في آخر ترجمة عطاء بن السائب ستة ممن صح سماعهم منه 00 
الاختلاط وفي مقدمتهم سفيان الثوري هذاء ويضاف إليهم الأعمش كك ذلك الشيخ 
ناصر رحمه الله ف السلسلة الصحيحة فيكونون سبعة . وقد أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ عن أبيه ]. هو السائب بن يزيد » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
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عنهماء وقد مر ذكره. 
شرح حديث: (ففيهما فجاهد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت 
عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (جاء رجل إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله! أجاهد؟ قال: ألك أبوان؟ قال: نعم قال: ففيهما 
فجاهد). قال أبو داود : أبو العباس هذا الشاعر اسمه السائب بن فروخ ]. أورد أبو داود 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن (رجلاً جاء إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله! أجاهد؟ فقال: هل لك أبوان؟ قال: نعم قال: ففيهما 
فجاهد) أي: اجعل جهادك في خدمتهما حيث يكونان محتاجين إليك؛ وكذلك إذا لم يأذنا 
وكان الجهاد تطوعاًء فإن الأمر يحتاج إلى إذنهما كما مر في الحديث» وكما يدل عليه قوله: 
(ففيهما فجاهد). 

تراجم رجال إسناد حديث: (ففيهما فجاهد) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت ]. محمد بن كثير وسفيان 
مر ذكرهماء وحبيب بن أبي ثابت ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي العباس ]. 
هو السائب بن فروخ » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمرو ]. قد 
مر ذكره [ قال أبو داود : أبو العباس هذا الشاعر اسمه السائب بن فروخ ]. هذا توضيح 

لهذا الذي ذكر بكنيته وهو أبو العباس واسمه السائب بن فروخ . 

شرح حديث أبي سعيد في استئذان الأبوين في الجهاد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني 
غمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه (أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن فقال:٠‏ هل لك 
أحد باليمن؟ قال: أبواي؛ قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهماء فإن إذنا لك 
فجاهد» وإلا فبرهما) 1 أورد المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 0 رجلا 
جاء من اليمن مهاجرا وذكر الحديثء وفيه الأمر باستئذان الوالدين للجهاد» وهذا مثل الذي 
قبله حيث لا يتعين الجهاد» وأما إذا تعين فلا يحتاج إلى استئذان الأبوين. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد في استئذان الأبوين في الجهاد 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصو 0 سعيد بن منصو رثقة» أخرج له أكحاب الكنب الحكة. 1 
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حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث |. عمرو بن الحارث المصري ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة, [ أن دراجاً أبا السمح ]. دراج أبو السمح صدوق» 0 
حديثه عن أبي الهيثم ضعفء» اع كي ا ا ا 0 
عن أبي الهيثم ]. هو سليمان بن عمرو بن عبد » ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
وأضحات الستن. 1 عن أبي سعيد ' أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله 
عنه» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا 
ا ٠‏ من رواية دراج عن أبي الهيثم ؛ وتقدم أن فيها ضعفاً؛ ولكن الحديثان اللذان قبله 
النساء يغزون 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النساء يغزون. حدثنا عبد السلام بن المطهر 
حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ويداوين : الحر خى) | 
أورد أبو داود باب في النساء يغزون. أي أن يذهب بهن أولياؤهن من أجل الاستفادة منهن 
في أمور خاصة:؛ فهن لا يجاهدن ولا يقاتلن ولسن من أهل الغزوء ولكن كونهن يسقين 
ويداوين الجرحى هذا هو الذي جاء 0-0 الإشارة إليه. وقد قال الدرري: : إذا كان 
م 
50 اه عنه 0 ابن أم سليم 2 فإذا خرجت 0 معهاء وكذلك د 
اللدني بذردن دامر محارمهن لقوله صلى الله عليه وسلم: زلا يحل لامرأة تؤمن 

بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم). قوله: 1 ليسقين الماء ويداوين الجرحى : 
أي: يساعدن في سقي الماء ها الكل نان من اهلف قال الشاعر : كنب القر والشال علينا 


تراجم ا ة 


قوله: [ حدثنا عبد السلام بن مطهر ]. عبد السلام بن مطهر صدوقء أخرج حديثه البخاري 
و أبو داود . [ عن جعفر بن سليمان ]. وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري في الآدب 
المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن ثابت ]. ثابت بن أسلم البناني » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم وخادمه. وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
والحديث من الرباعيات عند أبي داود» وهي أعلى الأاسانيد عنده. 


الغزو مع أئمة الجور 


ام بن 00 0 5 بن 0 رخني الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن 
قال: لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب» ولا نخرجه من الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ 
بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجالء لا يبطله جور جائرء ولا عدل عادلء والإيمان 
بالأقدار) ]. أورد أبو داود باب الجهاد مع أئمة الجور يعني أن الجهاد يكون مع من قام به 
براً أو فاجراًء ولا يشترط في الذي يجاهد معه أن يكون عدلاً وأن يكون تقياء فمن يكون 
والباً على الحيش سواء كان برأ أو فاحرا فإنه بحاهد معة: ولو كان عنده نقص ولو كان 
عنده ذنوب؛ لأن هذا جهاد لإعلاء كلمة الله ولتكون كلمة الله هي العلياء فيكون مع البر 
والفاجر» وكما أن الصلاة تصح وراءهم فكذلك الجهاد. قوله: (ثلاث من أصل الإيمان: 
الكف عمن قال: لا إله إلا الله). أي: أنه عندما يكون هناك قتال مع الكفار فقال كافر: لا إله 
إلا اللهء فإنه يكف عنه ولا يقتل» لأنه قال: لا إله إلا الله» فالناس لا يعلمون ما في قلبه وهل 
هو صادق أو كاذب» ولكن يكف عنه؛ وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أنكر 
على من قتله وقال: (أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟!). قوله: (ولا نكفره بذنب). ا من 
قال: لا إله إلا الله لا يكفر بذنبء إلا إذا كان مستحلاً له» فالذنب الذي يكون مغلرها من 
الدين بالضرورة من يستحله يكفرء كأن يستحل الزنا أو يستحل شرب الخمرء أو ينكر أمراً 
واجباً معلوماً من الإسلام بالضرورة وجوبه. قوله: (ولا نخرجه من الإسلام بعمل) 0 
ولو كان كبيرة من الكبائر إلا إذا كان مستحلاًء فهذا قريب في المعنى من قوله: (لا نكفره 
بذنب) . فلا تكفير بذنب إلا إذا استحله فاعله فإنه يكون بذلك كافراً؛ إلا فيما يتعلق بالصلاة: 
فإنه إذا تركها متعمداً جاحداً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين» وإما إذا تركها تهاوناً 
وتكاسلاً» فهذا فيه خلاف بين أهل العلم» والصحابة رضي الله عنه وأرضاهم يرون كفره 
كما جاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله لم يكن 
عندهم شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . قوله: (والجهاد ماض من بعثني الله إلى 
أن يقاتل أخر 0 00 . أي: ماد دفي لحي وإلا فإنه إنما أذن له بالجهاد بعد 
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هذا محل الشاهد» ومعناه أنه يجاهد مع البررة والفجار. قوله: (والإيمان بالأقدار) . أي أن 
الإيمان بالقدر من أصول الإيمان» وهو من أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث 
جبريل: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره). والحديث 
ضعيف,. ففي إسناده من هو مجهول. 

تراجم رجال إسناد حديث أنس في الغزو مع أئمة الجور 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور عن أبي معاوية ]. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير 

الكوفي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جعفر بن برقان ]. جعفر بن برقان 
صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن يزيد بن أبي 
| . وهو مجهولء أخرج له أبو داود ] عن أنس ]. أنس رضي الله عنه قد مر ذكره. 
شرح حديث أبي هريرة في الغزو مع أئمة الجور 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن 
ا ا قال رسول 
والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برأ كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر» والصلاة واجبة 
على كل مسلم براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر). قوله: (الجهاد واجب عليكم مع كل 
أمير برأ كان أو فاجرأ) يعني مع البررة ومع الفجار ما دام أن الجهاد لإعلاء كلمة الله. 
(والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم) . معناه أن من صحت صلاته صحت إمامته؛ » لكن 
عند الاختيار لا يصلح أن يختار من هو فاسق أو مبتدع» وذلك حيث تكون بدعة مفسقة أما 
من كانت بدعته مكفرة قاد تخلى وراءة قوله: [ (وإن عمل الكبائر) ] . يعني وإن كان 
فاسقاً مرتكباً لشيء من الكبائر. قوله: [ (والصلاة واجبة على كل مسلم برأ كان أو فاجراً) 
]. المقصود الصلاة على الجنازة» فيصلى على جنازته إذا توفي برأ كان أو فاجراً. 
تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة : في الغزو مع أئمة الجور 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن معاوية |. معاوية بن صالح بن حدير » 
وهو صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ 
عن العلاء بن الحارث ]. وهو صدوقء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن مكحول ]. 
مكحول الشامي » وهو ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ 

عن أبي هريرة ]. أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو 
أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق. والحديث فيه انقطاع» لأن رواية مكحول عن أبي 
هريرة منقطعة. 
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الرجل يتحمل بمال غيره يغزو 


شرح حديث الرجل يتحمل بمال غيره يغزو 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو . حدثنا محمد بن 
م حدثنا عبيدة ابن حميد عن ا بن قيس عن ال لكا عن جابر بن 
0 ة والأنصار! إن من إخوانكم 0 ليبس لهم 0000 
فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة -يعني 
أحدهم- قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة» قال: ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جمل) 5 
قوله: باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو يعني هو نفسه يستفيد من مال غيره؛ أو غيره 
يفيده بماله» وذلك حيث يكون الإنسان غير قادر على أن يجاهد, لأنه ليس له مركوبء فإنه 
لا بأس ولا مانع من أن يسافر»ء ولكن يكون هناك تناوب على الركوب بأن يتناوب اثنان أو 
ثلاثة على بعيرء هذا هو المقصود بالتحمل» يحمله غيره» أو يحمله بعير غيره عند الحاجة 
إلى ذلك. قوله: (ليس لهم مال ولا عشيرة) أي ليس لهم مال يشترون به الظهرء وليس لهم 
عشيرة تساعدهم في ذلك. قوله: (فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة) . أي في بعيره؛ 
فيكون معه اثنان أو ثلاثة يتناوبون الركوب على بعيره» فيكون لكل واحد نوبة في 
الركوب. قوله: (فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة -يعني أحدهم- قال:. فضممت 
إلي اثنين أو ثلاثة» مالي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي) . أي: فضم إليه اثنين أو ثلاثة 
فيكون هو الثالث أو الرابع» فلم يكن له من جمله إلا نوبة كأحدهم. 


تراجم رجال إسناد حديث الرجل يتحمل بمال غيره يغزو 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوقء أخرج له 
أبو داود . 1[ عن عبيدة بن حميد |. صدوق ربما أخطأء أخرج له البخاري وأصحاب السنن. 
[ عن الأسود بن قيس ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نبيح العنزي ]. 
وهو مقبول» أخرج له أححاب السدن, 1 عن جابر بن عبد الله 1 . جابر بن عبد الله رضي 
الله تعالى عنهماء وهو صحابي جليل» أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. و نبيح هذا ذكر الحافظ في ترجمته في تهذيب التهذيب توثيقه عن ثلاثة. 
وذكر أن أربعة صححوا حديثه.» وما كر كلاماً فيه إلا من واحد» ومع ذلك قال فيه الحافظط 
: مقبول؛ مع أن ثلاثة وثقوه وأربعة صححوا حديثه وهم: ابن خزيمة و الترمذي و ابن 
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حبان و الحاكم »وى الألباني صحح الحديث أو حسنه 
الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة 


شرح حديث التماس الأجر والغنيمة بالغزو 


قال رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة. حدثنا أحمد بن صالح 
ل ل 
الله عليه وآله وسلم لنغنم على أقدامناء فرجعنا فلم نغنم شيئاًء وعرف الجهد في وجوهناء 
فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فاضعف عنهم؛ ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنهاء ولا 
تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم؛ » ثم وضع يده على رأسي أو قال: على هامتيء ثم قال: يا 
م ل ل ل له 
القند وو لساك ور السك ررم "لريب صن الأو ترك دري انين رب ون اسك ب قال أبو داود : 
عبد الله بن حوالة حمصي ]. سبق أن مر بنا أن الإنسان إذا كان قصده الدنيا فإنه لا يحمصل 
5 (لا أجد له في 
الدنيا والآخرة إلا هذه الدنانير الدى سمى)» وكذلك الرجل الذي قال فيه: (هو أجير حتى 
آخر قطرة من دمه)» وأما إذا خرج الإنسان للجهاد في سبيل الله وأراد إعلاء كلمة الله 
وحصل على غنيمة؛ فإن هذا لا بأس به» وإنما المحذور قصد الدنيا بالجهاد» أما إذا أراد 
الإنسان خير الدنيا والآخرة» فقد قال الله تعالى عن المؤمنين الذين أثنى عليهم: وَمِنْهُمْ مَنْ 
يقُولُ رَبَنَا آتنَا في الذّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخِرَة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ الثَارِ [البقرة 201] . قوله: 
ا ا وي اك ا ا ا ا د . أي: بعثنا 
غزاة لنحصل أجرأ وغنيمة فلم نحصل شيئا. قوله: (اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم) . 
0 .عن إيصال الاشياء التي يحتاجون إليهاء فهو يسأل الله عز وجل أن يرزقهم من فضله؛ 
ا فيقول: لا أجد ما أحملكم عليه؛ فيتولون وأعينهم تفيض من الدمع. قوله: 
(ولا تكلهم إلى الناس) لأن الناس يريدون الحظوظ لأنفسهم» ويستأثرون بالمال عليهم فلا 
يحصلون ما يريدون. قوله: (ثم وضع يده على رأسيء أو قال: على هامتي) . هما بمعنى 
واحدء فالهامة هي أعلى الراس. قوله: (ثم قال: ياابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت 
أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام) . الأرض المقدسة هي أرض 
الشام. قوله: (والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك) . فيه إشارة إلى أنها 
قريبة جدآء وفيه إشارة إلى الخلافة في زمن بني أمية» وقد حصل ما حصل من الفتن» 
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عظيمة» حيث وصلوا إلى المحيط الأطلسي ووصلوا إلى بلاد الصينء» وإلى السند والهندء 
واجتمعت الكلمة على معاوية رضي الله عنه وأرضاهء وحصل خير كثير بالنسبة لفتح 
البلاد وغزو الكفار في ديارهم؛ حيث كانوا ري الس شرقا رما 

تراجم رجال إسناد حديث التماس الأجر والغنيمة بالغزو 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري »ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
ا [ عن أسد بن موسي ]. أسد بن موسى هو الملقب أسد 
السنة » وهو صدوق يغرب» أخرج له البخاري تعليقاً وأبو داود و النسائي 0 عن معاوية 
بن صالح ] . معاوية بن صالح بن حدير » وهو صدوق له أوهام» أخرج حديثه البخاري في 
جزء را ومسلم وأصحاب السنن. [ عن ضمرة ]. ضمرة بن حبيب » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب السنن. [ عن ابن زغب الإيادي ]. وهو عبد الله بن زغب الإيادي مختلف في 
صحبته» أخرج حديثه أبو داود . [ عن عبد الله بن حوالة ]. وهو صحابيء أخرج له أبو 
داود . [ قال أبو داود : عبد الله بن حوالة حمصي ]. أي أنه من أهل حمص. 

الرجل يشري نفسه 


ا 00000 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يشري نفسه. حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله 
فانهزم اف ا ا ل م ا 000 
انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه!) ]. قو 

الرجل يشري نفسه أي: يبيعهاء قال تعالي: وَمِنَ الئاس 0 يَشْرِي نَفْسَهُ ابتِعَاءَ 0 
[البقرة:207]» يعني يبيعهاء وقال: إِنَّ اللَهَ اشتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأنَّ لَهُمُ 
الْجَنْهَ [التوبة:111] أي أنهم باعوها على اللهء وذلك بتقديمها في سبيل الله عز وجل. قوله: 
(عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم -يعني أصحابه-) هذه مثل الكلمة التي مرت 
فيما مضى قال: (عقبة كعقبة يعني أحدهم) مضاف ومضاف إليه وجاء بينهما (يعني)؛ 
وهنا فعل وفاعل وجاء بينهما (يعني). قوله: (فعلم ما عليه) . أي: ما يجب عليه» والمقصود 
العا و مكاح مك عور اس د 
ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حين حين انهزم أكثر أصحابه ولم يبق إلا 
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عدد قليل» وبعد ذلك رجعوا. قوله: [ (فرجع حتى أهريق دمه) ] هذا إنما يكون فيما إذا لم 
يكن الهلاك محققاً» فإذا كان الهلاك محققاً فليس للإنسان أن يقدم» كالذي يقتل نفسه بأي 
ست من الأسداتث» أو يسعى إلى قتل نفسه بشيء يزعم أن فيه نكاية بغيره» ثم يتسبب في 
قتل نفسه» ويحمل العدو على إزهاق نفوس كثيرة بسبب هذا ا ا 
الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي) ]. أي 
انظروا إلى عبدي رجع ليقاتل رغبة فيما عندي من الأجر والثواب» وشفقة مما عندي من 
العقاب . قوله: (حتى أهريق دمه) أي: حك فتل» ولكن إذا كان الإنسان لا يقوم بذلك الشيء 
إلا بأن يهلك نفسه فلا يلقي بنفسه إلى التهلكة» وأما إذا كان في ثبوته تشجيع لغيره وتثبيت 
لهم حتى يعودون؛ ثم تحصل منهم النكاية في العدو والانتصار عليه؛ فهذا هو الذي ينبغي 
أن يعمل. 

تراجم رجال إسناد حديث الرجل يشري نفسه 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل 1 . موسى بن إسماعيل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن حماد |. هو حماد بن سلمة » وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عطاء بن السائب ]. وهو صدوق اختلطء وحديثه أخرجه البخاري 
وأضحات الستنء والذين سمعوا منه قبل الاختلاط سبعة. وحماد بن سلمة مختلف فى 

ل ل كا قل الا خط ار ا ختتط؟ رع كا ع ا شيل فده ا يمرن 
على روايته» لأنه إن كان قد سمع بعد الاختلاط أو محتمل أن يكون قبل الاختلاط أو بعده: 
فإن الرواية لا تكون صحيحة» وإذا كان السماع قبل الاختلاط فهذه الرواية تكون صحيحة» 
وحماد بن سلمة ممن اختلف في سماعه» ولم يجزم بكونه سمع قبل الاختلاط ومع ذلك فإن 
الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث أو حسنه بشواهده كما في صحيح الترغيب والترهيب 
(624/1)» وصحيح الجامع (3981) والسنة لابن أبي عاصم (5690). والذين سمعوا من 
عطاء بن السائب قبل الاختلاط سبعة» ستة ذكرهم الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في 
آخر ترجمة عطاء بن السائب وهم: سفيان الثوري و شعبة بن الحجاج و زائدة بن قدامة و 
زهير بن معاوية و حماد بن زيد و أيوب السختياني ؛ والسابع هو الأعمش ذكره الصنعاني 
في نتائج الأفكار» وقد ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة تحت الحديث رقم 
(660)» فهؤلاء السبعة روايتهم عن عطاء صحيحة»؛ وأما غيرهم فلم يثبت حصول السماع 
قبل الاختلاط» وحماد بن سلمة ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب أنه اختلف فيه فمنهم من 
قال: إنه سمع منه قبل الاختلاط ومنهم من قال: إنه سمع بعده. ومعلوم أن الذي سمع قبل 
الاختلاط أو بعده ولم يتميز سماعه قبل الاختلاط فإنه لا يعتبر ولا يعول عليه. [ عن مرة 
الهمداني ]. مرة الهمداني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة." 
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شرح سنن أبي داود [300] 


من أحكام الجهاد التي تكلم عنها العلماء أن من قتل نفسه حال الجهاد خطأ فهو شهيد» ومن 
سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه» ويستحب للمجاهدين 
الدعاء عند اللقاء» فإنه من مواطن استجابة الدعاء. 


من يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله عز وجل. حدثنا 
موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن عمرو بن أقيش كان له رباً في الجاهلية» فكره أن يسلم حتى يأخذه فجاء 
يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحدء قال: أين فلان؟ قالوا: بأحدء قال: فأين فلان؟ 
قالوا: : بأحدء فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم, فلما رآه المسلمون قالوا: : إليك عنايا 
عمرواء قال: إني قد آمنت» فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحاً فجاءه سعد بن معاذ 
فقال لأخته: سليه حمية لقومك أو غضباً لهم أم غضباأً لله؟ فقال: بل غضباً لله ولرسوله. 
فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة ]. قوله : [ فيمن يسلم ويقتل مكانه ] أي: دخل فى 
الإسلام ثم جاهد م وقت ا 
الإسلام» فإذا أسلم وجاهد ومات في ذلك الجهادء فإنه يكون من أهل الجنة» لأنه تل في 
الإسلام ومات على خير. قوله: [ إن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم 
قبل أن يأخذه ]؛ لأنه أراد أن يأخذ الربا قبل أن يسلمء لأنه إذا أخذ الربا وهو كافر فإنه يبقى 
بيده ويسام عليه؛ كالذي يكون عنده من قيمة الخمر فإن له أن يبقي عليها؛ اله 


ل لت ل ل ع سس شور ام 
عمرو ] لأنهم ظنوا أنه باق على كفره. [ فقال: إني قد آمنت» فجاهد حتى جرح وحمل إلى 
أهله» فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته: سليه حمية لقومك أو غضباً لهم أم غضباً لله؟ ]. 
قوله: [ فمات فدخل الجنة» وما صلى لله صلاة ] أي: أنه ما تمكن من أن يصليء» فصار 
ممن عمل قليلاً وختم له بخير. والناس بالنسبة للبدايات والنهايات ينقسمون إلى أقسام 
أربعة: منهم من ولد على خير ونشأ على خير ومات على خيرء فالبداية حسنة والنهاية 
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حسنة ثم أدركه الخذلان في آخر أمره فارتد ومات كافرأًء فالبداية حسنة والنهاية سيئة: 
وعكسه مثل هذا الذي معنا في هذه القصة» وهو الذي عاش كافراً على شر ثم أسلم في 
نهاية أمره ومات على خيرء فبدايته على شر ونهايته على خير. ويدل على ذلك حديث ابن 
مسعود : (والذي نفسي بيده! إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراعء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلهاء وإنما الأعمال بالخواتيم). 

تراجم رجال إسناد حديث قصة من أسلم وقتل ولم يصل لله صلاة 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن محمد بن عمرو ]. موسى بن إسماعيل و 
حماد مر ذكرهماء و محمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص الليثي» صدوقء اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني » ثقة 
فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أكثر أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حديثاً. 

الرجل يموت بسلاحه 


شرح حديث سلمة بن الأكوع فيمن يموت بسلاحه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يموت بسلاحه. حدثنا أحمد بن صالح 
حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن و عبد الله بن 
كعب بن مالك » قال أبو داود : قال أحمد : كذا قال هو -يعني ابن وهب ؛ وعنبسة يعني ابن 
حال 2. عبتا عن برس .قال احم : والصواب عبد الرحمن بن عبد الله » أن سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه قال: (لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالاً شديداً» فارتد عليه سيفه 
فقتله» فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك وشكوا فيه: رجل مات 
بسلاحه! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مات جاهداً مجاهداً)» قال ابن شهاب : 
ثم سألت ابن لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه بمثل ذلك غير أنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (كذبوا! مات جاهداً مجاهداء فله أجره مرتين). قوله: [ الرجل 
يموت بسلاحه ] أي: يموت بسبب سلاحه.؛ بمعنى أنه أمضى به يريد غيره فارتد عليه فأثر 
فيه ومات بسبب ذلكء فلا يقال: إنه قاتل نفسه؛ لأنه ما أراد قتل نفسه؛ وإنما أراد قتل الكفار 
كر ل شر للش شه 
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سبيل اللهء وهو مأجور على ذلك؛ لأنه مات وهو يجاهد فى سبيل الله» وإنما قتل نفسه خطأ 
أو بفعل غيره» بحيث إنه ضرب السيف فرجع عليه» فمات بسبب ذلك. قوله: [ (فقال الناس 
في للك ]اي: تكلموا في ذلك وقالوا: إنه قاتل نفسه. قوله: [ (وشكوا فيه) ] أي: شكوا فى 
كون نهايته طيبة وأنه ممن استشهدء أو أنه ممن قتل نفسه؛ فترددوا في هذاء وفيهم من قال: 
إنه قاتل نفسه. قوله: [ (مات جاهداً مجاهداً) ]» وفي الرواية الثانية قال: [ (كذبوا) ] يعني 
الذين قالوا: ل 
فيما قالوه أو فيما ظنوه وتوهموه» والمقصود بالكذب هنا أن القول الذي قالوه خلاف 
الصواب» أو أنهم أخطئوا في فهمهم وتصورهم؛ لأن الكذب يأتي بمعنى الخطأء مثل ما 
2 عن عائشة : (من قال: إن محمد رأى ربه فقد كذب) تعني: : فقد أخطأء وكثيراً ما يأتي 
فى النصوص ذكر الكذب ويراد به الخطأ . قوله: (مرتين) ] يحتمل أن المقصود أن له 
الأجر مرتين» ويحتمل أنها من الراوي وأن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر 
العبارة فقال: (فله أجره فله أجره) وعلى هذا لا يكون الثواب قد ضعف له؛ ولا أدري وجه 
كونه يضاعف له الأجر مرتين» إذا كان المقصود تضعيف الأجر وليس تكرار الجملة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المنذري كلاماً في تعيين هذا الذي ارتد عليه 
سيفه» فإن سلمة قال هنا: [ قاتل أخي ]» وقد أخرج البخاري و مسلم في صحيحيهما أن 
عامر بن الأكوع عم سلمة بن عمرو الأكوع جرى له ذلك من رجوع سيفه عليه وقول 
اذام فيه ما قالوا؛ زر على الله عليه ولك ا رد رالطاخر انيما نحينان؛ وأن 
المنكرين على الثاني منهما غير الأولين» إذ لا يقول أحد من الأولين بعدما سمعوا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابه الأول. وذكر أبو عبيدة القاسم بن سلام أن لسلمة بن 
الأكوع أخوين أحدهما عامر والآخر أهبان وذكر البغوي أن عامراً أخا سلمة صحب النبي 
صلى الله عليه وسلم» وذكر ابن سعد في الطبقات أن أهبان بن الأكوع أسلم وصحب النبي 
صلى الله عليه وسلم. | ه كلام المنذري . وعلى كل فيحتمل أن تكونا قصتين مثلما قال؛ 
ويحتمل أن تكون قصة واحدة والتعبير بالأخ يقصد به أخوة الإسلام. 
تراجم رجال إسناد حديث سلمة بن الأكوع فيمن يموت بسلاحه 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح مر ذكره. [ عن عبد الله بن وهب ]. عبد 
الله بن وهب المصري .ء ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتاب الستة. [ عن يونس ]. يونس 
بن يزيد الأيلي المصري ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب » ثقة فقيه. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ اخرني عند 
الرحمن و عبد الله بن كعب بن مالك ]. الواو هنا عاطفة» ومعناه أنه أخبره اثنان لكن يشكل 
على ذلك أنه جاء [ ابن ] بعد ذلك؛ ولو كان عطفاً لقال: (ابنا كعب بن مالك ) وأحمد الذي 
هو شيخ أبي داود قال: الصواب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ومعناه أنه واحد 
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وليس اثنين» والواو بدلها (ابن)» ويكون قوله بعد ذلك [ ابن كعب بن مالك ] على بابها 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و 
النسائي انا أبو داود قال: أحمد هكذا قال هو يعني ابن وهب » وعنبسة يعني ابن خالد 
١‏ . واعنبسة بن خالد صدوقء أخرج له البخاري و أبو داود . [ جميعاً عن يونس » قال 
أحمد : والصواب عبد الرحمن بن عبد الله أن سلمة بن الأكوع ]. سلمة بن الأكوع صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال ابن شهاب : 
ثم سألت ابناً لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه بمثل ذلك ]. يقول الحافظ : الظاهر أنه 
إلياس بن سلمة ٠‏ وهووثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة, 

ووو 0ك 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا هشام بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد عن معاوية بن أبي 
سلام عن أبيه عن جده أبي سلام عن رجل افكاب الذي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: أغرنا على حي من جهينة فطلب رجلاً من المسلمين رجل منهم؛ فضربه فأخطأه 
وأصاب نفسه بالسيف, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أخوكم يا معشر 
المسلمين! فابتدره الناس فوجدوه قد مات» فلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثيابه 
ودمائه وصلى عليه ودفنه؛ فقالوا: يا رسول الله! أشهيد هو؟ قال: نعم. وأنا له شهيد). قال 
الو ذاوة : إنما هو معاوية عن أخيه عن جده؛ وهو معاوية بن سلام د بن أبي سلام ] . قوله: [ 
(وأنا له شهيد) ] أي: شاهدء والحديث في إسناده رجل مجهولء وهو سلام والد معاوية بن 
سلام » فهو حديث غير صحيح من حيث الإسناد» ار فيه رجلا مجهولاً. قوله: | (فلفه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه) ]. معناه أنه ما غسل فيكون 
شهيداء ولهذا قالوا: [ (أشهيد هو؟ فقال: هو شهيدء وأنا على ذلك شهيد) ] أما الصلاة ة عليه 
فإن الشهداء يجوز أن يصلى عليهم ويجوز ألا يصلى عليهم؛ والرسول صلى الله عليه 
وسلم صلى على شهداء أحد قبل موته صلى الله عليه وسلم كما يصلي على الميت؛ فكان 
ا رن عبرل 

تراجم رجال إسناد حديث معاوية بن سلام فيمن يموت بسلاحه 


0 ل أخرج له أبو داود 
مون ع و ري كات 0 و و7 
وأصحاب السنن. [ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ]. هو مبهمء 
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الدعاء عند اللقاء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الدعاء عند اللقاء . حدثنا الحسن بن على حدننا ابن 
أبي مريم حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ثنتان لا تردان أو قلما تردان: : الدعاء عند 
النداع» وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا). قال موسى : وحدثني رزق بن سعيد بن عبد 
الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
ام )الح ع للك ا الح حر لك انا الحا ري 
أن هذا الموطن من مواطن الإجابة» ومن المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. وقد أورد أبو 
 1‏ ز ذز ذزذز[زذز ز ز ‏ 000 21«200 [ (ثنتان 
لا تردان أو قلما تردان) ] الشك هنا من الراوي. قوله: [ (الدعاء عند النداء) ]. النداء هو 
الأذان. قوله: [ (وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً) ]. هو شدة البأس حين يلتحم 
المسلمون مع الكفار ويقتتلون» فإن الدعاء في هذه الحالة يكون مجاباً. وفي الطريق الآخر 
ذكر وقت المطر وهذا لم يصح؛ لأن رزق هذا هو ابن عبد الرحمن بن سعيد بن عبد 
الرحمن وهو مجهول. فائدة: حديث استجابة الدعاء عند نزول المطر جاء عند الشافعي في 
الأم (2223/1)» ولفظه: (اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول ‏ 
المطر)ء وقال الألباني : الحديث له شواهد من حديث ابن عمر و أبي أمامة خرجتها في 
التعليق الرغيب (116/1)» وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة إلا أنها إذا ضم بعضها إلى 
بعض يتقوى ويرتقي إلى مرتبة الحسن» وهو في صحيح الجامع (3078) وصحيح 
الترغيب والترهيب (260)» وصحيح ابن خزيمة (219/1). 

تراجم رجال إسناد حديث: اه الدعاء عند النداء وعند البأس) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي ١‏ عن ابن أبي مريم 1 . وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن موسى بن يعقوب الزمعي ] . وهو صدوق سيء الحفظء ٠‏ أخرج 
له البخاري في الأدب المفرد وأضحات الستن. عن أبي حازم ]. هو سلمة بن دينار » 
الع ا ل افا الك ا ل ع ا ل ل وى 
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قال موسى : وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن ]. رزق بن سعيد بن عبد الرحمن 
مجهول» أخرج له أبو داود . 1[ عن أبي حازم عن سهل بن سعد ]. قد مر ذكرهما. 
من سال الله الشهادة 


شرح حديث: (من خأل الله القتل من نفية حيادقا 00 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن سأل الله الشهادة. حدثنا هشام بن خالد أبو 
مروان و ابن المصفى قالا: حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى مالك بن 
يقول: (من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة» ومن سأل الله القتل من نفسه 
صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد). زاد ابن المصفى من هنا: (ومن جرح جرحاً في 
سبيل الله أو نكب نكبة» فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت؛ لونها لون الزعفران» 
وريحها ريح المسك» ومن خرج به خراج في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء). أورد أبو 
داود باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة» أي: سأل الله أن يكون شهيداء فإنه قد يحصل منازل 
الشهداء» وإن مات على فراشه. قوله: [ (من قاتل في سبيل الله فواق ناقة) ] أي: زمناً 
يسيراًء وفواق الناقة هو مقدار ما بين الحلبتين» قيل: إن المقصود بالحلبة كونه يمسك الثدي 
فيعصره ثم يعصره مرة ثانية» فيكون وقتاً قصيرأء وقيل: هو أن يحلب الناقة ثم يترك 
الفصيل يرضع. ثم يرجع إلى الضرع فيحلبه» والمقصود أن ذلك وقت قليل. قوله: [ (ومن 
سأل الله القتل من نفسه صادقاً ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد) ] . يعني أنه يكون من 
الشهداء في ثواب الآخرة» وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذكر جماعة من الشهداء يموتون 
على فرشهمء أو يموتون بسبب من الأسباب غير القتال في سبيل اللهء» و النووي عاد 
رياض الصالحين عقد ترجمة فقال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة 
ويغسلون ويصلى عليهم. ل ل ل 
أو نكب نكبة؛ فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت» لونها لون الزعفران» وريحها ريح 
المسك) ]. ا ل 
انفرد به ابن المصفى. [ (ومن جرح جرحاً في سبيل الله أو نكب نكبة) ] المعنى أن من 

جرح جرحاً في سبيل الله أو نكب نكبة فجاء وعليه هذا الأثر فهو دليل على شهادته في 
سبيل اللهء ولهذا فإن الشهداء لا يغسلون حتى تبقى هذه الآثار عليهم؛ فتكون دليلاً على 
شهادتهم. وفسرت النكبة بأنها بمعنى الجرح؛ وقيل: الجروح ما يكون من فعل الكفار 
والنكبة الجراحة التي أصابته من وقوعه من دابته» أو وقوع سلاحه عليه» وبعضهم يقول: 
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النكبة تعم الحوادث. قوله: [ (تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت) ]. يعني في انصباب الدم. 
قوله: [ (ومن خرج به خراج في سبيل اللهء فإن عليه طابع الشهداء) ]. الخراج والقروح 
والدماميل تخرج من البدن» لالع مثل الخاتم» أي: علامة الشهادة, وهذا يوضح معنى 
النكبة التي مرت» وأنه إذا أصيب بشيء بسيب سقوطهء» أو بحصول شيء في جسده» وإن 
لم يكن بفعل الكفار» فإنه يكون شهيداًء وليس ذلك خاصاً بفعل الكفار. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من سأل الله القتل من نفسه صادقاً..) 


قوله: [ حدثنا هشام بن خالد أبو مروان ]. هشام بن خالد أبو مروان الدمشقي داس 
المصفى ] . محمد بن مصفى » وهو صدوق له أوهام؛ أخرج له أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة . [ عن بقية ]. بقية بن الوليد » وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن ابن ثوبان ]. هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » وهو صدوق 
يخطئء أخرج له البخاري في الآدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن أبيه ] ثابت بن ثوبان » 
ل 
ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ إلى مالك بن يخامر ]. 
يعني: ويرده أيضاً إلى مالك بن يخامر » وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم ير 
النبي صلى الله عليه وسلم» وقيل: إنه رآه فيكون صحابياء أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ عن معاذ بن جبل ]. معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث صححه الألباني ." 


شرح سنن أبي داود [301] 


جاء في الشرع مدح الخيل وأن الخير معقود بنواصيهاء وقد جاءت أحاديث تبين ما يستحب 
من ألوان الخيل وما يكره. 


كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها 


شرح حديث كراهية جز نواصي الخيل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها. حدثنا أبو 

توبة عن الهيثم بن حميد » ح: وحدثنا خشيش بن أصرم حدثنا أبو عاصم جميعاً عن ثور بن 

يزيد عن نصر الكناني عن رجلء وقال أبو توبة : عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم 
30ظ110 


ا 1 ل تقصوا تواصي الخيل ولا معارقها ولا اتابهاء فإن ايها مذابها “ 
ومعارفها دفاؤهاء ونواصيها معقود فيها الخير) ]. قوله: [ (لا تقصوا نواصي الخيل ولا 
معارفها ولا أذنابها) ]. نواصي الخيل هو ما يكون على رأسها وفي اعلى رأسها من 
الشعر. ومعارفها جمع عرفء وهو الشعر الذي في أعلى الرقبة» يسترسل إلى جهة اليمين 
أو إلى جهة الشمال. وأذنابها هو الشعر الذي يكون في الذيل أو الذنب. قوله: [ (فإن أذنابها 
مذابها) ] أي تذب بها الذبابة والحشرات التي تقع عليها بحيث تحركها فيطير الشيء الذي 
يقع عليهاء فهي من الذب. قوله: [ (ومعارفها دفاؤها) ]. أي: فيها دفء لرقبتها. قوله: [ 
(ونواصيها معقود فيها الخير) ]. جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
قوله عليه الصلاة والسلام: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ الأجر 
والمغنم) والحديث حسنه الألباني » ولكنه ضعفه في المشكاة وضعفه أيضاً في ضعيف 
الجامع» ولكن هذه الجملة التي هي: [ (في نواصيها الخير) ] أشار إلى صحتها وأنه جاء 
فيها أحاديث»؛ والإسناد فيه من هو مجهول وفيه من هو مبهم, ولا أدري سبب هذا التفاوت 
بين التصحيح والتضعيف والتحسين عند الشيخ الألباني وأيها المتقدم؟ ولكن في المشكاة 
لي ل ا م ل ا ا ل 
ل يي را ير فيا كا لت ايت كر 1 ران كر ف القواكة 
المنتقاة أن الحافظ ابن حجر نقل هذا الحديث: (الخيل معقود في نواصيها الخير) عن عدد 
كثير من الصحابة في فتح الباري (650/6) وهو في الصحيحين وفي غيرهما. وعلى كل 
فالحديث فيه النهي» والأاأصل ان لع ديه من ذلك؛ ولا شك أن قص الذيل لايترتب 
عليه مصلحة» وكذلك فيما يتعلق بعرفها الذي يكون على رقبتهاء وكذلك النواصي فالحديث 
وإن كان ضعيفاً إلا أنه لا ينبغي قص هذه الأشياء» لأنه ما ورد شيء يدل على أنها تقص 


تراجم رجال إسناد حديث كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها 


الستة إلا الترمذي . [ عن الهيثم بن حميد ]. صدوق أخرج له أصحاب السنن. [ ح وحدثنا 
بن مخلد النبيل » مشهور بلقبه النبيل » ومشهور بكنيته ابو عاصم » وهو ثقة اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ثور بن يزيد ]. وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ 
عن نصر الكناني ]. وهو مجهول أخرج له أبو داود . [ عن رجل ]. وهو مبهم. [ وقال ابو 
توبة : عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم ]. هذا طريق آخر عن شيخ من بني سليم؛ 
وهو مبهم. [ عن عتبة بن عبد السلمي ]. وهو صحابي أخرج له أبو داود و ابن ماجة . 
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ما يستحت من ألوان الخيل 


شرح حديث ما يستحب من ألوان الخيل 


قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب فيما يستحب من ألوان الخيل: : حدثنا 
هارون بن عبد الله حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري 
ا 08 
أو أدهم 0 هذا الباب ا وما 0 ا” 
العبرة أو المعول عليه فيما يستحب وما يكره أن ذلك يعود إلى التجربة» وأن التي 00 
ل ا و ور ا كيم 0 ا ل كر ]ام هذ 

اس اااي اراد والأغر: ار 00-7 ا 
قوائمه بياض. قوله: [ (أو أشقر أغر محجل) ]. الأشقر هو الأحمرء وقوله: [ (أغر 
محجل) ] وقد كانت الإبل الحمر هي أنفس الإبل عندهم» وقد جاء في حديث سهل بن سعد 
في قصة علي لاك ا وي اميك ريا روالصدة ير لق يري را 0 
شبيب وهو مجهولء وسيأتي حديث بعده في الأشقر يدل على تميزه.. 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم 
وأضحات الستن, [ عن هشام بن سعيد الطالقاني ]: هشام بن سعيد الطالقاني صدوق أخرج 
له البخاري في الأدب المفرد و أدو ذاود و النسائي. [ عن محمد بن المهاجر الأنصاري : 
وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عقيل بن شبيب 
1 . وهو مجهول أخرج له البخاري في الأدب المفرد را داوك و النسائي. عن أبي وهب 
الجشمي ]. أبو وهب الجشمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي . 

شرح حديث ما يستحب من ألوان الخيل من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أبو المغيرة حدثنا محمد بن 
مهاجر حدثنا عفيل بن شبيب عن أبي وهب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم: (عليكم بكل أشقر أغر محجل. أو كميت أغرء فذكر نحوه). قال محمد يعني ابن 
مهاجر : وسألته لم فضّل الأشقر؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية 
فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر ]. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه 
مافي الذي قبله إلا أنه زاد سؤال محمد بن مهاجر لعقيل بن شبيب وك دذكر أن ست 
تفضيل الأشقر أن أول من جاء يخبر بالنصر كان على أشقرء فمن أجل ذلك فضل الأشقر 
رس ساي جرب م ضاي دامس 
تراجم رجال إسناد حديث ما يستحب من ألوان الخيل من طريق أخرى 


0 م ا ا ل 
لح و عن 
شرح حديث ميامن الخيل 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا يحيى بن معين حدثنا حسين بن محمد عن شيبان عن 
عيسى بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
حا راك ا (يمن الخيل في شقرها) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما عنهما [ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يمن الخيل في شقرها) ][» وهذا يدل على 
استحباب هذا اللون وتفضيله على غيره» وأن ذلك مما هو ميمون في الخيلء وهذا الحديث 
من حيث الإسناد صحيح:؛ وهو متفق مع ما جاء فيما يتعلق بوصف الإبل: (فوالله لأن يهدي 
الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)»؛ يعني أنها أنفس أنواع الإبل عندهم؛ وكذلك 
ل ا ل ا ل ل لت 
بركة. 

تراجم رجال إسناد حديث ميامن الخيل 


قوله: [ حدثنا يحيى بن معين ]. يحيى بن معين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
حسين بن محمد ]. حسين بن محمد التميمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
شيبان ]. شيبان بن عبد الرحمن » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عيسى بن 
علي ]. وهو صدوق أخرج له أبو داود و الترمذي. [ عن أبيه ] علي بن عبد الله بن عباس 
» وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [عن جده ابن 
عباس ]. هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» 6 العبادلة 
الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
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0 


شرح حديث تسمية أنثى الخيل فرساً 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا حدثنا موسى بن 
مروان الرقي حدثنا مروان بن معاوية عن أبي حيان التيمي حدثنا أبو ا 
هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمى الأنتى من 

الخيل فرسا) ]. الفرس في اللغة يطلق على الذكر والأنثى» وتأتي الضمائر في الأحاديث 
للفرس مذكرة ومؤنثة» ويعرف تذكير الشيء وتأنيثه برجوع الضمائر إليه» أو بالإشارة 
إليه»ء وكذلك الفعل الماضي الذي تلحقه تاء التأنيث» وفي القاموس: الفرس مذكر ومؤنث. 
وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي 
كا ار لا لس الي ابا ار 


قوله: [ حدثنا موسى بن مروان الرقي ]. موسى بن مروان الرقي مقبول أخرج له أبو داود 
ل 0 . مروان بن معاوية الفزاري » وهو ثقة 
له لبج وهو 0 له أصحاب الكت الستة 1 اي له 1 عبد الرحمن ب بن 
الإطلاق. ويحيى بن سعيد التيمي في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري » وقد قال الحافظ ابن 
حجر : إن يحيى بن سعيد في رجال البخاري وكذلك في رجال الكتب الستة أربعة: اثنان 

في طبقة واثنان في طبقة» فيحيى بن سعيد الأنصاري » ويحيى بن سعيد التيمي في طبقة 
متقدمة» ويحيى بن سعيد القطان » ويحيى بن سعيد الأموي في طبقة متأخرة» وكلهم من 

النثقات الذين أخرج لهم البخاري وغيره. 

مايكره من الخيل 


شرح حديث ما يكره من الخيل 
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2 0 0 #10000 لحان 
سفيان عن سلم -هو ابن عبد الرحمن - عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
ا ا 23200 
رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياضء أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى. قال أبو 
داود : أي مخالف ] . ثم أورد أبو داود [ باب ما يكره من الخيل ] يعني من أنواع الخيل 
وألوانهاء فأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: [ (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يكره الشكال من الخيل) ] ثم فسر الشكال من الخيل بأنه ما تكون اليد اليمنى فيها 
بياض والرجل اليسرى فيها بياضء أو اليد اليسرى والرجل اليمنى. قول أبي داود : [ أي: 
مخالف ] ب يعنى أن كل يد مخالفة ريل كن تكون هذه يمنى وهذه يسرىء وهذا خالاف 
200 عند العرب ع أن الشكال في الخيل أن تكون ثلاث قوائم محجلة 
وواحدة مطلقة ليس فيها بياض أو العكس كما ذكر ذلك في القاموس. والحكمة في كراهته 
احتمال أن يكون هذا نوعاً مجرباً فوجد أنه ليس فيه قوة وليس فيه تميز» وقيل: الحكمة 
يبرن ١‏ نس ران تعانى اله 

تراجم رجال إسناد حديث ما يكره من الخيل 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن سفيان ]. سفيان الثوري » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سلم هو ابن عبد 
الرحمن ]. سلم بن عبد الرحمن صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي زرعة 
عن ابي هريرة ]| وقد مر ذكرهما." 


شرح سنن ص داود [302] 


سخر الله الدواب والبهائم لابن آدم» وأوجب عليه رعايتها والقيام بحقوقهاء وذلك بتغذيتها 
الحفط عي د اتخاصيا | احتا الي رك أرر ار در كط تله للك 


ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم 


شرح حديث (اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم: حدثنا 
عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا مسكين -يعني ابن بكير - حدثنا محمد بن مهاجر عن ربيعة 
تن درانك عن أبي كبشة السلولي » عن السهل ين الحنظلية رضي الله عنه قال:٠‏ (مر رسول 
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ري ل ا ل لات 
المعجمة» فاركبوها صالحة وكلوها صالحة) ]. قوله: [ باب ما يؤمر به من القيام على 
الدواب والبهائم ] يعني من القيام عليها برعايتها والإحسان إليها وعدم إلحاق الضرر بهاء 
وعدم إيذائها. قوله: [ (مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه) ] يعني من الجوع ومن الهزال 
بحيث لصق بطنه بظهره؛ والأوضح أن يقال: لحق بطنه بظهره؛ لأن ظهره ثابت» وبطنه 
هو الذي يلحق بظهره أحياناً فيرتفع لهزاله؛ وأحياناً ينزل لأكله وكثرة ما يحصل له. قوله: 
رن ااا ل سات اسن  ])‏ ال شر رس ع لطيارر 
تفصح عما في نفسهاء فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتقوى الله تعالى فيهاء وذلك بأن 
يحسن إليها ولا يساء وبأن تؤتى حقهاء وترعى حق رعايتهاء وتعطى ما تحتاج إليه: 
ل ا ا 
امتح قله | رار كر ف ست كرض لس | ار ا لكر اف امس يا 
فصارت قوية. 

ا 0 


[ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ عن مسكين -يعني ابن بكير - ]. وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري 
و مسلم و أبو داود والنسائي . [ عن محمد بن مهاجر عن ربيعة بن يزيد ]. محمد بن 
مهاجر مر ذكره» وربيعة بن يزيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي كبشة 
السلولي ]. ثقة أخرج له البخاري و ابو داود و الترمذي و النسائي . [ عن سهل بن 
الحنظلية ]. عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه» وحديثه أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد و أبو داود و النسائي . 

كلام الألباني في ضبط لفظة (كلوها) والتعليق عليه 


يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضبط (كلوها): قيدوها بضم الكاف من الأكل؛ 
وعليه جرى المناوي في شرح هذه الكلمة» فإذا صحت الرواية بذلك فلا كلام» وإلا 
ا اتركوهاء هذا هو المتبادر 
من سياق الحديث ويؤيده الحديث المتقدم بلفظ: (اركبوا هذه الدواب سالمة وايتدعوها 
سالمة) أي: اتركوها سالمة. قول الألباني رحمه الله: الل امد يعني: في السلسلة 
الصحيحة وهو برقم اثنين وعشرين. والرواية الواردة بلفظ (كلوها) جاءت أيضاً في 
الصحيحة (63/1) الحديث الثالث والعشرون. فلو صحت الرواية بالكسر فنعم؛ وإلا فكلوها 
وص 1 مم كلوها صالحة أو اركبوها صالحة» وصالحة يعني: 
سليمة» وكونها أهلاً لأن تركب وأهلاً لأن تؤكلء فلا يساء إليها بحيث لا تعلف فتكون 
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هزيلة ولحمها لا يكون طيبأء وكذلك الركوب عليها لا يكون مريحا لهاء بل يكون فيه مشقة 
عليهاء وكونه لا ينفق عليها ثم تركب يجمع لها بين مصيبتين مصيبة الضعف الذي حصل 
لها بسبب عدم إطعامها بما يكون سبباً في قوتها ونشاطهاء ومصيبة ركوبها على ما فيها 
من ضعف. 


ل 
م (وايتدعوها) الواردة في الحدي 


ورواية الحديث الذي في الصحيحة: (اركبوا هذه الدواب سالمة وايتدعوها سالمة)» أي: 
لكر عا عر ها رافك لكر اسك ال زا عر ار توك هل اند علد وملم الفط 
(ايتدعوها) فتكون لغة ولا شكء ؤ فهو أفصح الناس عليه الصلاة والسلام» وإن كان بعض 
ليق 350900000000900 
لأن الرواية تأتي بالمعنى» وإذا ثبتت الرواية بالمعنى فلا يجزم بأنه كلام الرسول صلى الله 
ا 

شرح حديث شكوى الجمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي حدثنا ابن أبي 
يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما 
قال: (أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه دذات يوم» فأسر إلي 5 لا أحدث به 
أحداً من الناس» وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفاً أو 
حائش نخلء قال: فدخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا جملء فلما رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم حن وذرفت عيناه؛ فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكتء فقال: من رب 
هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله! فقال: أفلا تتقي 
الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه) ]. لراك 
حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أسر 
إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً لا أحدث به)؛ ومعنى ذلك أنه حديث خاص 
وسرء وليس من قبيل الأحكام الشرعية التي يجب بيانها للناس» وهو من جنس السر الذي 
كان حصل مع أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال لامه: الى صلى الله عليه وسلم 
أسر إلي في حاجة فقالت: وما حاجته؟ قال: إنها سر قالت: لا تفشى سر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم) يعني: هذا لا يقال إنه من قبيل التشريع أو من قبيل الأحكام الشرعية التي 
يحتاج الناس إليهاء وإنما هو من قبيل شيء خاص لا علاقة له بالتشريع كالذي حصل لأنس 
بن مالك في الحديث الذي أشرت إليه. قوله: [ (أردفني رسول الله) ] يعني: على داب 
وهذا فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. قوله: [ (وكان أحب ما استتر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل) ]. يعني: عندما يقضي حاجته 
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يستتر بشيء يستره عن الأنظارء والهدف شيء شاخصء أي: قائم مرتفع يستتر به» (أو 
حائش نخل)؛ وهو النخل الملتف المتقارب بعضه من بعضء بحيث إن الإنسان إذا جلس 
ل ا ال ا ل ل ل لك 
يستر كما ينبعي وإن كان يحصل به السترء لكعن ليبس مثل الشيء الملتف الذي هو المشتبك 
بعضه ببعض. قوله: 1 (فدخل حانئطا لرجل من الأنصار فإذا جمل» فلما فلما رأى النبي صلى 
الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه) ]. يعني: ذلك الجملء فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل 
عن صاحب الجمل قال: شارك هذا الحمل؟ لمن هذا الحمل؟ فجاء فتى من الأنصار 
وقال: لي يا رسول الله! قال: ألا تتقي الله فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه) معناه: أنه لا 
يطعمه؛ ومع ذلك يدئبه من الدأب وهو العمل عليه باستمرار وبدون غذاءء يعني: لا يغذيه 
ويتعبه في العمل والكد فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الإحسان إلى هذه البهيمة: 
اا ل ل ل شر رلك 
يستعملها في شيء تكون له مطيقة. قوله: [ (فإنه شكا إلي) ]. وهذا من دلائل نبوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم» كون الجمل شكا إليه» والرسول صلى الله عليه وسلم سمع منه هذه 
الشكوىء» وفهمها منه. وقوله: (فأتاه النبي)» د هذا البعير (ومسح ذفراه)» المقصود: 
مؤخرة الرأس و(ذفرا) لفظ مفرد على صيغة التأنيث مثل: ذكرىء؛ وليس مثنى بحيث يقال: 
ا ل ال لسر ال عل سل 
وكانت هذه شكوى فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. اه 


سك تسل سك شه إن شلك 
تراجم رجال إسناد حديث شكوى الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا مهدي ]|. مهدي بن ميمون » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا ابن أبي يعقوب ]. محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الحسن بن سعد ]. الحسن بن سعد » وهو ثقة» أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن جعفر ]. عبد الله 
بن جعفر رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقوله: 
(أردفني) أي: على الدابة خلفه» ويستدل بحديث معاذ حيث يقول: (كنت رديف النبي صلى 
62 
على الدابة بأن يكون اثنين راكبين عليها. صاحب الدابة وغيره معه قبله أو قدامه» وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر أن ابن مندة جمع الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا ثلاثين 
رجلا. 
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شرح حديث (في كل ذات كبد رطبة أجر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى 
أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطشء» ؛ فوجد بئراً فنزل فيهاء فشرب ثم 
خرج.ء فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطشء فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش 
مثل الذي كان بلغنيء فنزل البئر فملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رقيء فسقى الكلب؛ فشكر الله 
له فغفر له. فقالوا: : يا رسول الله! وإن لنا في البهائم لأجراً فقال: في كل ذات كبد رطبة 
أجر). أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (بينما رجل يمشي بطريق فاشتد 
عليه العطش فوجد بئراء فنزل فيها فشربء ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من 
العطش..). قوله: [ (يأكل الثرى) ] يعني: التراب الذي فيه رطوبة» فتذكر الرجل وضعه 
وحالته الثى كان عليها لما كان قد عطشن قبل أن يشربء فقال: قد بلغ هذا الكلب من 
العطش مثل الذي قد حصل لي»ء يعني: مثل العطش الذي أدركته ورأيت أنني بحاجة شديدة 
إلى الشربء فهذا الكلب حالته مثل حالتي لما كنت عطشانء فنزل وأخذ خفه الذي هو غير 
النعل» فأمسكه بفيه لأنه لا يستطيع أن يأخذه بيديه» من أجل أن يرقى ويصعد على البئر» 
ولكنه أمسكه بفيه واستعمل يديه للصعود حتى خرج إليه بهذا الخف» وسقاه من الماء الذي 
فيه» فشكر الله له فغفر له بسبب هذا الإحسان. قوله: [ (قالوا: يا رسول الله! وإن لنا في 
ليت حرا ] 0 إذا أحسنا إليها وسقيناها (قال: 0 
يعني: في كل شيء فيه الروح. وبعض أهل العلم قال: إنه إذا كان ذلك الحيوان يلزم قتله 
فإنه لا يسقيه» وإنما يقتله إذا كان مأموراً بقتله» ومنهم من قال: إنه يسقيه أولآً» ثم يقتله بعد 
ذلك حيث يكون مأذوناً في قتله. وهذه القصة الظاهر أنها وقعت في الأمم السابقة» فهي من 
الأخبار التي تكون في الأمم السابقة. 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]|. عبد الله بن مسلمة القعنبي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ] . مالك بن أنس » إمام دار الهجرة 
المحدث الفقيه 0 د أكحاب 0 الأربعة اي أهل السنة» 
0 0 ل ا 0 
5-0 والسمن» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. 
وقد مر ذكره. 
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متى يؤجر العبد على إطعام الحيوانات؟ 


قد يقال: قوله: (في كل ذات كبد رطبة أجر) هل يعم حتى الحيوانات التي يربيها الإنسان 
للتحارة أو الحاجة بأن هذا عمله لله؟ والحجواب: إذا كان مسئولاً عنه فيلزمه الإحسان إليه 
مثلما مر بنا فيما يؤمر به من القيام على البهائم» يعني: بالإحسان إليها ودفع الأذى عنها. 
أقول: ما دام أنه هو المسئول عنها فيلزمه ذلك؛: وأما قصة هذا الرجل فهذا كلب مر به 
وأحسن إليه» فالشيء الذي ينميه للتجارة فيلزمه الإحسان إليه فيطعمه ويسقيه. وأما الفضل 
والأجر فلا شك أن أي عمل واجب إذا فعله المرء يحتسب الأجر والثواب عند الله فإنه 
مأجور عليه؛ كأن ينفق على ذريته وأولاده وعلى أهل بيته» وهو يحتسب الأجر ويرجو 
الثواب فإنه يثاب عليه ولو كان واجباء وأما إذا كان لا ينفق إلا بحكم عليه وبإلزام القاضي 
20 
لأنه أخذ منه الحق وهو كاره لإخراجه. 

ماجاء في نزول المنازل 


شرح حديث (كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتى نحل الرحال) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في نزول المنازل. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حمزة الضبي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: (كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتى نحل الرحال) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة (باب 
في نزول المنازل) وهذه الترجمة غير موجودة ف في أكثر النسخ» وهي في الحقيقة لا وجه 
لهاء بل الحديث تابع للباب الذي قبله؛ ةحجان إلى البهائم وعدم الإساءة إليهاء وأما 
نزول المنازل فالفائدة التي تحصل من وراء ذلك أن الناس المسافرين ينزلون المنازل» ولا 
بد لكل مسافر أن ينزل في المكان الذي فيه فائدة» ولكن الفائدة هي في الإحسان إلى البهائم 
وما يؤمر به الإنسان من القيام على البهائم . والمعنى بهذه الترجمة غير مستقيم؛ » لكن كونه 
ينزل على هيئة معينة أو على فئة معينة أو شيء يقال عند النزول فنعم؛» وأما مجرد نزول 
المنازل فليس فيه فائدة تذكرء ولكن الفائدة في الحديث هي في الإحسان إلى البهائم» وعلى 
هذا فتكون علاقته قوية وواضحة بالباب الذي قبل هذه الترجمة. 

يه زاكر ل 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن » ثقة» 
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ا ا 
ل ا ل 


الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
ما جاء في تقليد الخيل بالأوتار 


شرح حديث ( لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في تقليد الخيل بالأوتار. حدثنا عبد الله بن مسلمة 
القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم أن 
أبا بشير الانصاري رضي الله عنه أخبره (أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بعض أسفاره» فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً قال عبد الله بن أبي بكر : 
حيبت اذه قال : والناس في مبيتهم: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا 
قطعت) قال مالك : أرى أن ذلك من أجل العين ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب 
تقليد الخيل بالأوتار. والأوتار: جمع وترء وهي خيوط من جلد تكون فيه بالقسي» وقد أورد 
أبو داود هذا الحديث عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت). قال مالك : أرى أن ذلك 
من أجل العين. يعني: أنهم كانوا يفعلون ذلك من أجل دفع العين» أي أنهم كانوا يعلقون 
قلادة من وتر أو قلادة من أجل العين» وقيل: إن النهي عن ذلك لما فيه من مشقة عليهاء 
ويكون ذلك سبباً في اختناقها عند الجري والركضء وقيل: إنه قد يكون ذلك أيضاً سبباً في 
كونه يعلق في الشجرء فيكون ذلك سبباً في هلاكها أو سبباً في حبسها فترة من الزمان دون 
أن ترعىء ودون أن تستفيدء فعلل هذا المنع بهذه العلل وبهذه الأسباب» وإذا كان هذا 
التعليق يترتب عليه مثل هذه المفاسد السيئة فهذا واضح أنه لا يجوزء ولكن العلماء ذكروا 
هذه التعليلات لهذا العمل الذي هو النهي عن التقليد وقطع القلائد لئلا يكون ذلك سبباً في 


هذه الأمورء فيصير النهي عامّاً يشمل الجميع. 
تراجم رجال إسناد حديث ( لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم ]. عبد الله بن مسلمة و مالك مر ذكرهماء وعبد الله بن محمد بن أبي بكر بن 
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ران كه الواح لم امكات الكل السك [ عن عباد بن تميم ]. عباد بن تميم » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن ابي بشير الاأنصاري ]- ابو بشير الانصاري 
ا ل ل ل اي ير سل ا ار سا7 


حكم تعليق القلائد على الحيوانات وغيرها 


قوله: [ (فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً قال عبد الله بن أبي بكر : حسبت 
دقل والناس في مبيتهم) ]. معناه: 0 هذا اد كا 0 
اللا لت زر ل لإ رت الس لدف ميا 
يوضع في المرآة القدامية للسائق من بعض ادكاء أجل العين» ويدعون أنه يجعل الإنسان 
العائن ينظر إليه» ويكون انشغاله به عن هذا المركوب؛ وهذا لا شك أنه اعتقاد سيئ لا 
يجوز. وأما بالنسبة للشرك فكما هو معلوم أنه إذا كان الإنسان يعتقد أن هذا الشيء ينفع 
ويضرء وأن النفع والضر منه فهذا يكون من الشرك الأكبرء وأما إذا كان لا يريد النفع 
منه» وإنما هو من الله عز وجل فهذا لا شك أنه من الشرك الأصغر. 

ماجاء في إكرا م الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها. حدثنا 
هارون بن عبد الله حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني أخبرنا محمد بن المهاجر قال: مر 
عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه -وكانت له صحبة- قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (ارتبطوا الخيل» وامسحوا بنواصيها وأعجازها -أو قال: أكفالها- 
وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب إكرام الخيل 
وارتباطها والمسح على أكفالها. يعني: كونها تربط وتعد وتهيأ لاستعمالها في الغزو 
والجهاد في سبيل اللهء فيشرع للمرء أن يدخرها ويكرمها ويعتني بهاء حتى إذا جاءت 
ا ال لك ل كا ك2 
وتغذيتهاء وعدم إيصال الأذى إليها. والمسح على أكفالها يمكن أن يكون المقصود من ذلك 
تأنيسهاء ويكون أيضاً لإزالة الغبار والتراب عنها أو الوسخ عنهاء أو غير ذلك من الأسباب 
التي يمكن أن تكون مرادة من هذا الفعل الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. 0 
أبو داود حديث أبي وهب الجشمي رضي الله عنه. قوله: [ (ارتبطوا الخيل) ]. يعني 

اربطوها لاتخاذها وتنشئتها والمحافظة عليها وتهيئتها للغزو عليها. قوله: ار 
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بنواصيها وأعجازها) ]. الناصية: مقدمة الرأسء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الذي جاء عن كثير من الصحابة: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة: : الأجر والمغنم) وأعجازها: مؤخرها الذي هو كفلها. قوله: [ (أو قال: أكفالهاء 
وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار) ]. تقليده» أي: اجعل له أقلاده ولا تقلده الأوتار التي كانوا 
يتخذونها في الجاهلية» بأوتار القسي» فهذا فيه إشارة إلى التقليد وأنه يسوغ تقليدهاء ومعلوم 
أن القلادة إذا كان المقصود بها شيء له حاجة كالخطام أو اللجام الذي يمسك به الفرس فهذا 
ليس فيه إشكال» وحتى البعير كذلك, فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب البعير وهو 
مخطوم, وكان يشده؛ وكان إذا وجد زحاماً أمسك الخطامء وإذا كان أرخى له الخطام 
يمشيء فالخطام لا بأس به؛ وأما القلادة التي تكون لغرض سيئ فلا تجوزء وأما إذا كانت 
لغرض محمود فلا بأس بها. وهذا الحديث فيه تعارض مع الحديث السابق» وذلك أن الأول 
فيه (ولا قلادة) وهنا قال: (قلدوها) فالحديث في إسناده عقيل بن شبيب » والإسناد كله مر 
في حديثين قد مضياء وضعف الحديث الواحد الذي جاء من طريقين بعقيل بن شبيب لأنه 
مجهولء وهنا جاء في هذا الإسناد» لكن الألباني حسّن الحديث في صحيح سنن أبي داود. 
فلا أدري لعل ذلك بالشواهد وإلا فإن الإسناد هو نفس الإسناد الذي في الحديث السابق الذي 
مر بنا. وهنا مسألة: وضع سلاسل أو حبال للزينة لتجميل الإبل في أعناقها عادة منتشرة 
عندنا في البلد.» فهل هذا يدخل في النهي؟ إذا كانت توضع في رقبتها فهي قلادة سواء كانت 
من حديد أو من صوف أو من أي شيء., لكن جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقلد الهدي. وهذا مر بنا في الحج في تقليد الهدي» وأن عائشة كانت تفتل قلائد هدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكذلك الإشعارء وهذا ليعرف أنه هديء فإذا كان التقليد 
لغرض صحيح لا محذور فيه فإنه لا بأس به. 

ما جاء في تعليق الأجراس 


قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب في تعليق الأجراس. خدنا يه حدننا يحي عن عَبِيد 
الله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس) ] . يقول الإمام أبو 
داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في تعليق الأجراس. أي: في الخيل أو الإبل أو 

غير هاء أي: أن ذلك لا يجوزء وذلك لأنه ورد في بعض الأحاديث أنها مزمار الشيطان» 
0 
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صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس) يعني: جماعة مع بعصهم» 
فإن الملائكة لا تصحبهمء بسبب ذلك الجرس الذي يكون في عنق دابة من دوابهم؛ وهذا 
يدل على تحريم ذلك» وأن ذلك من أسباب ابتعاد الملائكة» وعدم صحبة الملائكة لهؤلاء 
الرفقة» وذلك لهذا الذنب الذي اقترفه أحدهم؛ وهو يدل أيضاً على أن المصيبة وإن كانت 
خاصة فإنها تعم؛ لأن الذي علقه قد يكون واحداً منهم» ولكن هذا الحرمان من رفقة الملائكة 
للصسيعا وهذا يقتضي أن ينكر ها الفين ل ل اي 
1- 101010101000+ “[#30#'3#3313#31373#317#37ا#0ا00 0 
الإنسان» ولكن المقصود من ذلك ملائكة الرحمة الذين يكونون مع الناس يستغفرون لهمء 
ويدعون لهم؛ فهذا من أسباب ابتعاد الملائكة عنهم. وأما علة ذلك فقد سبق أن أشرت إلى 
أنه جاء في حديث من الأحاديث أنه مزمار الشيطان» وذلك أنها تشغل البال في هذا الأمر 
000 0("00ط70ط(ط0(77ا70ا7ا0ا0ا0ااااعع 0 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ء ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة» أخرج له صحاب 
الكتب الستة. 1[ عن سالم ]. سالم بن عبد الله بن عمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
اله [ اسع 0 أبو الجراح قيل: اسمه الزبير » مقبول» أخرج له 
أنو داود و النسائي 1 عن أم حبيبة |. أم حبيبة رضي الله تعالى عنهاء أم المؤمنين» 
وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة» والحديث الذي بعده شاهد له» فالمعنى الموجود في 
هذا الحديث موجود في الحديث الذي بعدهء وفيه زيادة الكلب. وقد قيل: إن منع تعليق ١‏ 
الأجراس يدل على صاحبه برنينه وبصوته» وإن ذلك قد يشعر بوجود الجيشء, ويدل على 
أن الجيش إذا كان فيهم جرس فإنهم يعرفون؛ ولكن الذي تقدم من جهة ورود الحديث في 
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مزمار الشيطان هو الأولى والآظهر بالتعليل. 
شرح حديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رلا 
تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة » وهو مثل 
الذي قبله؛ وفيه زيادة الكلب» وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس. والكلب: 
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المقصود به الذي هو ممنوع منه؛ وأما إذا كان مأذوناً فيه فإن ذلك لا يمنع؛ وأما إذا كان 
غير مأذون فيه فهذا هو المحذورء وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: (أن من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط) 
فهذا فيه دليل على عقوبة من يقتني الكلب لغير حاجة. فإن الملائكة ستبتعد عنه» وأيضاً 
كما جاء ف الحديث الآخر أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط, 

تراجم رجال إسناد حديث ولا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن عبد الله بن ده الك ثقة» أخرج له أصحاب 
| لكتب الستة. [ حدثنا زهير ]. زهير بن معاوية » ثقة» أخرج له صحاب ١‏ لكتب الستة. [ 
حدثنا سهيل بن 6 صالح ]. سهيل بن أبي صالح » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» وإخراج البخاري له مقرون. [ عن أبيه ]. أبو صالح وهو ذكوان السمان » ثقة 
أخرج هلمكاب الالدر الست ]1 31 هريرة ||" 0 م لل بن 00 
اا 

شرح حديث (الجرس مزمار الشيطان) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو بكر بن أبي أويس قال:٠‏ 
حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ع آأبى هريرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس: (مزمار الشيطان) ]. أورد أبو داود حديث 
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس -يعني: في شأنه وفي أمره- إنه 
مزمار الشيطانء, وهذا هو التعليل لمنعه وتحريم تعليقه للبهائم. 
0000ل 000 


قوله: 1 حدثنا محمد بن رافع || محمد بن رافع النيسابوري القشيري ؛ ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا ابو بكر بن أبي اويس ]. وهو: عبد الحميد بن 
عبد الله الأصبحي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثني 
سليمان بن بلال ]. سليمان بن بلال » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
العلاء بن عبد الرحمن ]. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي » وهو صدوق ربما 
وهمء أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. وهو ثقة. 
اخرراج له البخاري في جزرء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. 1 عن أبي هريرة |.: أبو 
هريرة قد مر ذكره. 

ظاهرة انتشار الأجراس في البيوت والجوالات والساعات وغيرها 
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ومما ينبه عليه: : وجود الأجراس ف فى البيوت» ويمكن أن تكون مما لا يظهر فيه الرنين» 
وهو الذي يسمونه الجلجل الذي هو الجرسء فإذا كان صوتاً عادياً» ليس فيه هذا الصوت 
المتميز الذي هو ممنوع فلا بأسء وينبغي للإنسان عندما يضع الجرس أن يعمل فيه شيئاً 
يغير هذه الدقات التي لها رنين» والذي يقال له الجلجلء فإذا فعل ذلك فإن الأمر في ذلك 
سهل إن شاء الله. كذلك منبه الساعة: فهناك أصوات ليست مثل صوت الجلجل الذي له 
رنين» فإذا حصل شيء من هذا فلا بأس به. كذلك الجوال فيه أصوات ليس فيها موسيقى؛ 
وفيه أصوات فيها موسيقى» والناس الآن يتخذون في الجوال أصواتاً موسيقية» بحيث إذا 
دق إذا هي موسيقى» فهذا لا يجوز. وأما إذا كان صورت منبه» وليس من قبيل الجرس الذي 
يقال له الجلجل الذي فيه الرنين المحذورء فمجرد الصوت لا يؤثر. 

الأسئلة 


حكم تعليق الجرس على عنق البهيمة لكي تجتمع حولها الأخريات 


السؤال: أهل الماشية يعلقون الجرس على عنق إحدى البهائم لكي تجتمع حولها البهائم حتى 
لا تضيع -خاصة في الليل- فما حكم هذا؟ الجواب: لا يجوز هذا أبداً ولو كان لهذا الغرض» 
فهو مزمار الشيطان. 


رجوع الناس إلى الخيل والبعير في آخر الزمان 


السؤال: هذه الأحاديث الواردة في فضل العناية بالخيل ذكرها الإمام أبو داود في كتاب 
الجهادء» فهل يدل هذا على أن الأمور سترجع إلى تلك الحال؟ الجواب: لا شك أنها سترجع 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة). ثم أيضاً الأحاديث التي وردت في أخبار آخر الزمان أنهم يركبون على الخيول. 
ل ف ايت ال الر ص ف الفتتت اح ع سل فيد ل عر ينا الكل 
وعلى الاستفادة منها في ذلك الوقت أو في تلك الأزمان» ولا ندري هل هذه الوسائل 
الموجودة ستستمر وتبقى أم أنها ستنتهي» والعلم عند الله عز وجل! ومعلوم أن هذه الوسائل 
تمشي على هذا الوقود وعلى هذا النفط الذي جعله الله سبباً في تحريكها والاستفادة منهاء 
لك ار أن د لماه عا رايت قاد لفان عر كه الشر ك بات شيناء فيا الذي أخبر به 
الرسول صلى الله عليه وسلم دك وأن يقع» أما هذا النفط الموجود فهل سيبقى أم ينتهي؟ 
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الله تعالى أعلم. لكن غالباً أنهم لا يذهبون إلى استعمال مثل هذه الوسائل مع وجود ما هو 
أمكن منها أو ما هو أشد منهاء فيحتمل أن ذلك ينتهي؛ وأن الناس يعودون إلى تلك الوسائل 
التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهاء أعني: الجيش الذي أخبر أنه يكون في زمن 
الدحجال قال: راي أعرف عشرة باسمانهم وأسماء أبائهم» والوان خيولهم)» يقال لهم: إن 

الدجال خلفكم في أهليكم المرة الأولى فيكون كذباًء وفي المرة الثانية يكون صدقاً. 


حكم من أجاز العمل بالديمقراطية ودعا إلى الانتخابات 


السؤال: هل الخلاف في المسائل الحادثة من بعض الفرق التي تنتسب إلى السنة وتخالفهم 
في الأصول كالخروج ع الحكام» ومسألة الديمقراطية وغيرها؛ هل هذه المخالفة لا 
توجب خروج هذه الطوائف عن منهج أهل السنة؟ الجواب: خروجهم عن منهج أهل السنة 
في هذه الناحية لا شك فيه وهو أمر مؤكد لا إشكال فيه» ولكن هل يكونون ليسوا من أهل 
السنة أصلاً بسبب هذا أم أنهم منهم في الأصل ولكنهم أخطئوا في هذه الناحية أو في هذه 
000066666006000 
الولاة» حتى المؤلفات السابقة الصغيرة المختصرة فيها هذا الشيءء, يقول الطحاوي م 
نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم وندعو لهم بالصلاح 
والمعافاة. يعني: فمنهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون على الحكام؛ بل يدعون لهم 
ولا يدعون عليهم؛ وأما أهل البدع فإنهم يدعون عليهم ولا يدعون لهم؛ وغالبا أن الذين 
يخرجون يريدون أن يحلوا محلهم ويريدون أن يحصلوا هذا الذي حصل لغيرهم؛ فيكون 
الدافع لهم إلى ذلك إنما هو حب الرئاسة وحب الولاية وحب الدنيا. 


حكم إنشاء جماعة إسلامية وتنصيب رؤساء وأمراء لها 


السؤال: ما حكم إنشاء جماعة إسلامية ينصب له رئيس وأمراء في كل منطقة؟ وما حكم 
الانتماء إلى هذه الجماعات؟ الجواب: إذا لم تكن بيدهم سلطة يكون من العبث» اللهم إلا أن 
يكون المقصود أنهم يكونون مرجعاً للمسلمين في البلاد التي يحكمها كفارء فالأقليات 

الإسلامية تكون بحاجة إلى مرجع يرجعون إليه» فمثل ذلك إذا اجتمعوا وصار لهم مرجع 
يرجعون إليه لا بأس به ولكنه كما هو معلوم لا يقال له: وال أو حاكم؛ لأن الحكم يكون 
للذي يستطيع التنفيذ» ولكن هؤلاء يعتبرون مرجعا يرجع إليهم في الأمور التي يحتاجون 
إليهاء يعني لحل مشاكلهم؛ ولإصلاح أحوالهم؛ ولطلب الأشياء التي يحتاج إلى طلبها؛ 

ولدفع الأذى عنهم.. وما إلى ذلك» أما أن تكون هناك ولاية تحت ولاية فهذه لا تكون وإنما 
الو لاية فو قر و لاه انه عر ل شاع كار كافرا أو سلما وشراء كان جاتر أو عادلك 
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هذا هو الذي بيده التصرف ويسمع ويطاع في المعروف كما هو معلوم؛ ولكن مثل هذه 
الجماعة إذا كان المقصود منها كون المسلمين يرجعون إليهم؛ ويرتبطون بهم من ناحية حل 


شرح سنن أبي داود [303] 


من الآداب التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الحيوانات والدواب 
ترك ركوب الجلالة التي تأكل العذرة» وعدم شرب لبنها وأكل لحمها حتى تحبس مدة 
معينة» ونهانا عن لعن الدواب ووسمها في وجههاء وأجاز أن يركب على الدابة أكثر من 
ل سرعم 


ما جاء في ركوب الجلالة 


شرح حديث (نهي عن ركوب الجلالة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب في ركوب الجلالة. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهي عن ركوب الجلالة) ]. أورد أبو 
داود هذه الترجمة» وهي: باب في ركوب الجلالة. والجلالة: هي التي تأكل العذرة» وهي 
الجلة» وهي البعرء والمقصود بذلك النجسء وأما الشيء الذي ليس بنجس فهذا لا محذور 
فيه» وإنما المحذور فيما كان نجساً فالجلالة التي تأكل العذرة» وهي ما يخرج من الإنسان 
أو من الحيوان الذي روثه نجسء فهذه لا يجوز أكلهاء وكذلك جاء الحديث أنها لا تركب 
حتى يطيب لحمهاء وك يذفت ما فيهاء فتحبس وتمنع رقاين الأوقات فتأكل 00 م 
حتى يذهب ما فيها من الخبث الذي جاء نتيجة لأكل العذرة» وعند ذلك تؤكل ويركب عليها. 
وقيل في النهي عن الركوب أنه عندما تعرق يكون فيها هذا النتن بسبب هذا الذي تغذت به 
وهو النجاسة والعذرة» فيكون ذلك فيه نوع من العقوبة المالية» فكون الإنسان ممنوعاً من 
الاستفادة من هذه الدابة التى صارت كذلك حتى يبعدها عن أكل هذه النجاسة وعن هذه 
اليا اشر و هل شاك ندر افيه لي الخ ؛ لامر أنه ا در قرة مقف لكر 
حتى يطمئن العبد فيها إلى أن اللحم قد طاب. أورد المؤلف حديث ابن عمر قال: (نهي عن 
ركوب الجلالة) والحديث الثاني: (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة). 
تراجم رجال إسناد حديث (نهي عن ركوب الجلالة) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث ]. عبد الوارث بن سعيد العنبري » ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة, [ عر 0 1 0 بن 3 ا 0 0 
ذكر ما 
شرح حديث (نهى رسول الله عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها) وتراجم رجاله 


لحر د 0 يعني: ابن أبي قيس عن بوب الستيائي عن نافع عاد عمر 
)ا ل ا ا يا 
قوله: 1 حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي |: أحمد بن أبي سريج الرازي 3 هو ثقة» أخرج 
له ادي وأبو داود و النسائي ا ا 0 الجهم ] . عبد الله بن الجهم ةوهو 
وهو صدوق ا له البخاري يا 0 1 عن آأيوب السختياني 
عن نافع عن ابن عمر |. وقد مر ذكر الثلاثة. 1 

لمر كر ل ار ل كر لسر 


وأما حليب الجلالة فهو من ركوبهاء فإذا كان الركوب يمنع فالحليب من باب أولى. وأما 
م كر لكر ل لك لض ال ا ال كل ل 
يأكل العذرة» فإذا وجد في الحمير ما يأكلها فلا يمكن من أكل الجلة وإذا أكل فلا يركب 
عليه» وإنما يطعم شيئاً طيباً» فالذي يبدو أنه لا فرق بين الحمار وغيره؛ فالنتيجة واحدة: 
والكل يمنع من أكل العذرة والإشياء القذرة. وأما بالنسبة للدجاج فإنه قد يجد شيئاً قذراً لكنه 
فى الغالت يعون طعية طيل فأقول: مثل هذا لا يؤثرء وإنما الذي يؤثر كونه يأكل هذه 
الأشياء القذرة داقر تعدى بها أما إذا أكل شين فحنا يسيراً جداً فهذا لا يسلم منه الدجاج. 


ا 0 
ك0 الأحوص عن اك إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاد رضي الله عنه قال: (كنت 
ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير) ]. أورد أبو داود هذه 
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الترجمة» وهي: باب في الرجل يسمي دابته» فإنه لا بأس بأن تسمى الدابة باسم تعرف به. 
وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث» ومنها هذا الحديث الذي هو 
حديث معاذ قال: (كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير) يعني: 
اسمه عفيرء وقيل: إنه تصغير أعفرء وهو الذي لونه لون التراب. ففي الحديث تسمية 
الحمار بعفير» والشيخ الألباني قال: ال هن سد لك كر بعك ار داة ما دك را 
التسمية لا يؤثر؛ لأن الذي ذكر أن اسمه كذا هي زيادة في الحديث فتكون مقبولة. وهذا هو 
نفس الحديث: (أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟) إلى آخر الحديث. 
تراجم رجال إسناد حديث (كنت ردف رسول الله على حمار يقال له عفير) 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري |' هناد بن السري أبو السري ؛ نقة» أخرج له البخاري ف 
خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي الأحوص]. أبو الأحوص سلام بن 
سليم الحنفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. وهو: عمرو بن 
عبد الله الهمداني السبيعي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن ميمون ]. 
عمرو بن ميمون »وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 0 عن معاد 1 معاذ بن جبل 
رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ٠‏ أخرج له أصحاب الكتب الستة, 
ما جاء في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي 


شرح حديث (فإن النبي سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي. حدثنا محمد 
بن داود بن سفيان حدثني يحيى بن حسان أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر 
بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة 
بن جندب رضي الله عنه: (أما بعدء فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا 
فزعناء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبرء والسكينة 
وإذا قاتلنا) ]|. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب في النداء عند النفير يا خيل الله 
اركبي. النداء عند النفير يعني: عند الفزع وعند إرادة الإقدام» فينادى: يا خيل الله اركبي. 
وقيل: المراد بالخيل هم الفرسان؛ لأن الخيل تأتي ويراد بها الأفراسء وتأتي ويراد بها 
الفرسان» ومن ذلك 7 الله عز وجل: وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَحِلِكَ [الإسراء:64] أي: 
بجنودك سواء ممن يركبون الخيلء أو الذين يمشون على أرجلهم. أورد أبو داود حديث 
سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أما بعد: فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا 
خيل الله). قوله: (إذا فزعنا). يعني: إذا حصل فزع ونفيرء وذلك في الإقدام على شيء: 
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ومنه الحديث الذي جاء في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته» وأنه أصاب الناس 
فزع وركب على فرس عري ليس لها سرج فسبق الناسِ حتى رجع وقال: (لن تراعوا لن 
تراعوا! وقال: إنه لبحر) يعني: مع أنه كان كليلاً وبطيئاً لكنه انطلق وأسرع وسبق غيره؛ 
ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنه ليس هناك شيء؛ وأنهم لْن يراعواء 
فالمقصود به الفزع عند الشدة والنفير لآمر مهول أو امر مخوف. قوله: [ (فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا) ]. عد إذا حصل فزع وخوفء والفزع 
الذي هو النفير من أجل شيء يخاف منه. فكان يناديهم: يا خيل الله! من أجل أن يفزعوا 
فينطلقوا وينفرواء والمقصود بذلك الفرسان وليس الخيل نفسهاء والحديث ضعيف لأنه من 
في سنده كلهم ضعفاء إلا لكشا ر كىن بن حسان وخمسة رواة كلهم ضعفاء انفرد أبو 
داود بالرواية عنهم. قوله: [ (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا 
بالجماعة والصبر والسكينة). أي: أن نكون مجتمعين؛ وألا نكون متفرقين» وبالصبر 
والسكينة إذا نفروا من أجل الذي فزعوا إليه» وعدم الذعر والخوفء أو أن يكون عندهم 
هلع. والحديث ضعيف لأن فيه خمسة ضعفاء. قوله: [ (وإذا قاتلنا) ]. كذلك يأمرهم بالصبر 
والجماعة في هذه الأحوال عند فزعهم وعند قتالهم. 

تراجم رجال إسناد حديث (فإن النبي سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا) 


قوله: [ حدثنا محمد بن داود بن سفيان ]. محمد بن داود بن سفيان » مقبول» أخرج له أبو 
داود وحده. [ حدثني يحيى بن حسان ]. يحيى بن حسان » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب إلا 
ابن ماجة . [ أخبرنا سليمان بن موسى ]. سليمان بن موسى » وفيه لين» أخرج له أبو داود 
. [ حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ]. جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب » وهو 
ليس بالقوي؛ أخرج له أبو داود . [ حدثني خبيب بن سليمان ]. خبيب بن سليمان » وهو 
مجهولء أخرج له أبو داود . [ عن أبيه ]. سليمان بن سمرة وهو مقبول» أخرج له أبو داود 
. [ عن سمرة بن جندب ]. سمرة بن جندب رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله 
ل وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة, 
ال ف ا ا لان الس 


شرح حديث النهي عن لعن البهيمة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن لعن البهيمة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا 
حماد عن ايوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: 
رن ال مير انه عليه را كان في اشر قتع لشف فقن نا هدك فانرا الث فلادة 
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لعنت راحلتهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا عنها فإنها ملعونة» فوضعوا عنهاء 
قال عمران : فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب 
النهي عن لعن البهيمة. يعني: أن لعن البهيمة حرام لا يجوز وقد أورد أبو داود حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه: (أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع 
لعنة فقال: ما هذه؟ قالوا: فلانة -يعني: سموها- لعنت ناقتها! فقال: ضعوا عنها). يعني: 
ضعوا عنها حملها أو ركابها واتركوها عارية ليس عليها شيء؛ فلا يركبها أحدء قال: 
(فإنها ملعونة). قوله: [ (فإنها ملعونة) ] يعني: أن صاحبتها لعنتهاء وهذا قيل: إنه من 
ل 
معنى ذلك أنها تهمل وتتركء وأنه لا يستفاد منهاء وإنما المقصود منها هذه الصحبة والرفقة 
التي حصل فيها اللعن» أنها تترك فلا يستفاد منها عقوبة لصاحبتها؛ لكونها لعنتهاء ولا 
يعني ذلك أنها لا تبقى على ملك صاحبتهاء وأنها تباع ولا يستفاد منهاء بل يستفاد منهاء 
ليست مالا مهمد متر وكا محيعاء وإنما هذه عقو نة من أخل التاديت حت لا تفعل مثل 
ذلك» وحتى يبتعد غيرها عن أن يقدم على ما أقدمت عليه. وقد قال الإمام النووي لضا 
إنما هو خاص في تلك الرفقة التي فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا جاء في 
الحديث: م ل ل 
ولكن ذلك لا يعني أنه إذا لعن الشيء فإنه يهمل ويترك ولا يستفاد منه» وإنما ذلك كما قال 
النووي: خاص بتلك الناقة التي لعنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصحبنا ناقة ملعونة). قوله: [ (فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء) 
]. يعني: أنها فيها غبرة مثل لون الحمامة التي يقال لها: ورقاء. 
تراجم رجال إسناد حديث (النهي عن لعن البهيمة) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب » ثقة؛ ادر له اححات الكتد (الهذا. 
[ حدثنا حماد ] . حماد بن زيد » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب عن أبي 
قلابة ]|. أيوب بن أبي تميمة السختياني مر ذكره؛ و أبو قلابة هو: عبد الله بن زيد الجرمي 

؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي المهلب ]. وهو الجرمي عم أبي 
قلابة » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
عمران ]. عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه وأرضاهء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 

ماجاء ف في التحريش بين البهائم 


شرح حديث (نهى رسول الله عن التحريش بين البهائم) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب في التحريش بين البهائم. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا 
يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه عن الأعمش عن أبي يحيى القتات عن 
مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
التحريش بين البهائم) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب في التحريش بين البهائم؛ 
والتحريش بين البهائم هو أن يسلط بعضها على بعض؛ وان يعمل 00 لان 


وإيلاماً للحيوان» حيث إن الحيوان يؤلم الحيوان؛ غترتب على ُلك كون الكيش ينطح 
الكبش بأن يضره ويلحق به ضرراًء والديك ينقر ديكاً آخر فيفقاً عينه أو يلحق به ضرراً. 
فالعاة كر 1ه فيه عت ور أيضنا ما يترقت عليه من الحاق الخرر بالحيران بسب هذا 
التحريشء, والحديث ضعيفء ولكن وإن كان هو ضعيف إلا أن المعنى صحيح.ء فلا يجوز 
أن يتسبب المرء في كون الحيوان يؤذي أخاهء ولا أن يلتهى بذلك» وكون الإنسان يستمتع 
بالنظر إليها وهي يؤذي بعضها بعضاء لا يجوز. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن التحريش بين البهائم) 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ؛ ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا يحيى بن آدم ]. يحيى بن آدم الكوفي » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه ]. قطبة بن عبد العزيز بن 
سياه ؛ وهو صدوق» أخرج له مسلم وأضحات المنن, 1 عن الأعمش 1 . سليمان بن مهران 
الكاهلي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي يحيى القتات ]: أبو يحيى 
القتات » وهو لين الحديث» وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و 

الترمذي و ابن ماجة . [ عن مجاهد ]. مجاهد بن جبر المكي » ثقة. 5 
الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي صلى 
الله عليه وسلم. وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف من جهة هذا 
الراوي الذي هو لين الحديث. 

2 
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عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
بأخ لي حين ولد ليحنكه؛ فإذا هو في مربد يسم غنما. أحسبه قال: في آذانها) ]. أورد أبو 
داود هذه الترجمة» وهي: باب في وسم الدواب» يعني: أن ذلك سائغ؛ لأن فيه مصلحة 
وفائدة» وهي أنه علامة بحيث يكون كل جماعة أو كل قبيلة لهم علامة في الوسم؛ بحيث إذا 
رئي الحيوان قيل: هذه الناقة لآل فلان؛ أو هذا وسم آل فلان أو هذا وسم إبل الصدقة؛ 
فالمقصود به العلامة التي يستدل بها على أهل البهيمة» وعلى أصحاب البهيمة؛» وهو إن 
1و3 070000003 01طظ707ا070ا0ا00ع 0 
الختان؛ لأن فيه مصلحة وفائدة. فالوسم جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه كما أورد أبو داود حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه أنه جاء بأخ له حين ولد ليحنكه.» أي: ليمضغ تمرة ة ثم يدلك بها حنكه 
فيكون أول شيء يصل إلى جوفه هو ذلك الحلوء ثم كونه من ريق النبي صلى الله عليه 
وسلم فيكون فيه البركة؛ وقد كانوا يتبركون بريقه صلى الله عليه وسلم ويتبركون ببصاقه 
وشعره وعرقه ومخاطه صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
يتبركون به صلى الله عليه وسلمء فكانوا يأتون إليه من أجل أن يحنك أولادهم» وبعد رسول 
و اال ل لت 
ار 02 0-؟:_|6:6:: ا ل ل لسر 
إلى عمر أو إلى عثمان أو إلى علي ليحنكوا أطفالهم» وإنما كان الواحد يحنك ابنه» والمرأة 
تحنك ابنها دون أن يحتاج إلى أن يذهب إلى أحدء فقد ذكر الشاطبي في الاعتصام ذلك 
فدل هذا على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. يقول أنس : إنه ذهب بأخ له إلى 
رسول الله ليحنكه؛» وهو أخوه من أمه زوجة ني طلحة ؛ فوجده في مربدء وهو حضيرة 
الغنم التي تكون فيهاء فوجده يسم غنماًء قال: حسبته قال: في آذانها يعني: في آذان الغنم؛ 
ل 
فالوسم في الأذن يكون واضحاً وجلياًء ويكون بيناً. وفي هذا دليل على أن الأذن ليست من 
الوجه؛ لأنه جاء النهي عن الوسم في الوجه؛ وعن الضرب في الوجه؛ وقد جاء في الحديث 
بالنسبة للإنسان أن الأذنين من الرأس أي: أنهما تمسحان ولا تغسلان؛ فحكمهما حكم 
ل ل ا ل اتن 
ل ل ا ا 
في الحديث الذي يقول: (سجد وجهي لله الذي خلقه» وشق سمعه وبصره). والنبي صلى الله 
عليه وسلم جاء عنه النهي عن الأررسم ل ارجات رجات سن اروس ترب |الاد يا ماك افر ساقي 
أنه سائغ سواء قيل إنه من الوجه فيكون تذ مستثنى؛ أو أنه ليس من الوجه؛ وإنما هو من 
الرأس فيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبيناً أن ذلك سائغ» وأنه ليس من قبيل ما نهى 
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عنه, 
تراجم رجال إسناد حديث وسم الغنم في آذانها 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ء ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الدذاني . 1 حدثنا شعبة ]: شعبة بن اللحجاج الو اضسطي ثم البصري» ثقة» اخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن هشام بن زيد ]. هشام بن زيد » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله 
ل ل ال شه رلا 
وهذا الحديث رباعى فهو من أعلى الأسانيد عند أبى داود . 

ّ 0 


حكم وسم الإنسان 

السؤال: هل يجوز الوسم في الإنسان كما يفعل في بعض البلدان؟ الجواب: لا يجوز أن 
يوسم الإنسان» وإنما يفصح عن نفسك» فلا يحتاج إلى أن يعرف كما تعرف البهائم بوسمهاء 
البهائم لا تفصح عن نفسها لانها تعلم عن نفسها هي كما ورد في الحديث: (اتقوا الله في هذه 
البهائم المعجمة) الى لا تفصح. 

حكم قطع آذان الغنم 


السؤال: هل يجوز قطع آذان الغنم لأجل الوسم؟ الجواب: الغنم لا يجوز قطع آذانها من أجل 
الوسم» بل ذلك يؤثر عليها فيما يتعلق بالآضاحي والهديء وإنما توسم بدون قطع. 


حكم وبيم النعال لذلا تبرق 
السؤال: ما حكم وسم النعال لثلا تسرق في المسجد؟ الجواب: هذا يدل على الحرص من 


النهاية للنهاية»؛ وعلى كل: كونه يضع علامة لنعله حتى تتميز لا بأس بذلك. 
ما جاء في النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه 
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شرح حديث (أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. حدثنا 
محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزبير ا رحد لصم ران ادي اصلى 
0 0 مدان راس ار أورد أبو داود هذه الترجمة. 
وهي: باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. يعني: أنه لا يجوز أن يوسم في 
الوجه» ولا أن يضرب الحيوان على الوجه؛ والإنسان من باب أولىء وقد جاء فيه النهي 
والبصر والفم والأسنان واللسان وما إلى ذلك؛ فيكون فيه إيذاءء بخلاف الجهات الأخرى أو 
الأماكن الأخرى التي ليست كذلك؛ فيترتب على ذلك تشويه الخلقة أو فقد حاسة من 
الحواسء وما إلى ذلك من الأمور المحظورة التي عنيت وقصدت في النهي عن الوسم 
والضرب في الوجه. قوله: [ (أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها او ضربها 
في وجهها) ]. لا يجوز الضرب ولا الوسم في الوجه. قوله: [ (فنهى عن ذلك) ] يعني: أنه 
قاس أن لعن فاغل ذلك. قال (أما بلغكم) يعني: أنه قد تقدم مني بذلك لعنء ثم إنه قال: 
(فنهى عن ذلك) يعني: زيادة أو تأكيداً لما سبق أن حصل منه صلى الله عليه وسلم؛ فيكون 
هذا تأكيداً بعد تأكيد» وتنبيهاً على شيء قد حصلء وأن السنة إذا وجدت فعلى الناس أن 
يأخذوا بهاء وأن من لم يعمل بها فإنه قد يكون مخالفاً لما جاءت به السنة» ويمكن أن يحمل 
على أنه لم يبلغه ذلك فيكون معذوراًء ولهذا قال: (أما بلغكم أني قد لعنت) فإذا كان الإنسان 
لم يبلغه ذلك فإنه يكون معذوراء وإذا بلغه الذوي فلا يجوز له أن يقدم عليه» بل عليه ان 
يحذر الوقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث (أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها) 


[ حدثنا محمد بن كثير ] . محمد بن كثير العبدي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 

أخبرنا سفيان ]. سفيان الثوري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن اف الردر ]. 

أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي » صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة 6 

عن جابر ]. جابر بن عبد الله رضي الله عنه» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 

وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سند رباعي 
دن أغلى الأسائيد عند أبى داوة ‏ 

ا 
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شرح حديث النهي عن أن تنزى الحمر على الخيل 


قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل. حدثنا قتيبة بن 
سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن 0 حبيب عن 0 الخير عن ابن زرير عن على بن ابي 
طالب رضي الله عنه قال: (أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبهاء فقال علي 
: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : إنما 
ماه ا كردا أورد أبو داود باباً في النهي عن أن تنزى الحمر على الخيل 
فك فتتولد منها البغال؛ لأن الخيل إذا نزت ع الخيل جاء خيل» والحمير إذا نزت 06 
ل ما ا ال ا ا را 0 
ادنك اذى كر سرد عن لمكا الخد را جا 02 ارا حر كرن الت 
الممت رن للد الست يتن ارالك ردن يا الات الاق الو ررحي اا سملتي ررع رن تتا ري 
جنس جنس آخر أخف منه الذي هو البغل» الذي لا يحصل منه الكر والفر الذي يحصل من الخيل 
والأفراس. فإنزاء الحمر على الخيل يكون فيه عدم التوالد بين الخيل أو قلة التوالد بين 
الخيل» مع أن الخيل معقود في نواصيها الخير» وهي التي يرغب فيها وفي تناسلهاء وفي 
0 وقد جاء في القرآن أن الله امتن على الناس بالخيل والبغال قال 2 وَالْخَيلَ 
ا ل لتر 
لم المي م ل ار و ل 
لا 
الذي لا يخالف ماجاء 0 الحديث . والبغال تستعمل ويستفاد منها إذا وجدت» لكنه لا يعمل 
على إيجادها بكون الحمير تنزو على إناث الخيل. قوله: عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: (أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها) ]. فدل ذلك على أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ركب البغال والله تعالى ذكر الامتنان على عباده بها في . 
سورة النحل. قوله: [ فقال علي : (لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه) ]. يعني: 
ل الفل عي اك 
الخيل لكان لنا مثل هذه)» يعني: هذه التي ركيها الندى صلى الله عليه وسلم. قوله: [ فقال 
عليه الصلاة والسلام: (إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون) | يعني: الذين هم 00 
العواقب أو النتائج» وأنه يأتي شيء غير مرغوب فيه ويترك الشيء الذي هو مرغوب 
فيه» أو لشن لا يعلمون الأحكام. 
تراجم رجال إسناد حديث النهي عن أن تنزى الحمر على الخيل 


107 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. الليث بن سعد المصري » ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يزيد بن أبي حبيب ]. يزيد بن أبي حبيب المصري » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الخير ]. وهو: مرثد بن عبد الله اليزني » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن زرير ]. وهو: عبد الله بن زرير » وهو ثقة 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 0 عن علي بن ابي طالب |!' علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب 
الحمة» والفضائل الكثيرة» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه. 
والحديث رجاله مصريون إلا شيخ أبي داود والصحابيء والأربعة الذين بينهما كلهم 
مصريون الليث و يزيد بن أبي حبيب و أبو الخير و ابن زرير . 

الأسئلة 


حكم إنزاء الحمير على الفرس للحاحة 


السؤال: إذا كان إنزاء الحمار على الخيل من أجل الحاجة وهو الحرث والحمل عليهاء فهل 
يصلح؟ الجواب: الحديث يدل على أن الإنزاء لا يفعل؛ لأن هذا فيه قطع أو تقليل للنسل 
المفضل المرغب فيه الذي يستعمل في الجهاد في سبيل الله عز وجل» والذي يحصل به 
الكر والفر والمضي؛ لأن البغال ليست كذلك. حتى وإن كان العكس أن تنزو الخيل على 
أنثى الحمير فالنتيجة واحدة؛ لأن الخيل فيه القوة التي يمكن أن يضعها في أنثى من الفرس 
فتلد خيلاً» فالنتيجة أن هذه القدرة وهذه القوة ذهبت في شيء دونه في القوة. 

ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة 

شرح حديث (كان رسول الله إذا قدم من سفر استقبل بنا...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ركوب ثلاثة على دابة. حدثنا أبو صالح محبوب 
بن موسى قال: أخبرنا ابو إسحاق الفزاري عن عاصم بن سليمان عن مورق -يعني: 
العجلي - حدثني عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا قدم من سفر استقبل بناء فأينا استقبل أولآ جعله أمامه» فاستقبل بي فحملني أمامه؛ ثم 
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استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه» فدخلنا المدينة وإنا لكذلك). يقول الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى: باب في ركوب ثلاثة على دابة. يريد أبو داود رحمه الله أن 
الدابة يمكن أن يركب عليها ثلاثة ولكن بشرط أن تكون مطيقة لا يؤثر عليها الركوب 
ويلحق بها ضرراً. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهماء 
وكان من صغار الصحابة؛ وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر 
استقبل بالصغار يعنى “أن الكبار يستقبلون الرسول صلى الله عليه وسلم بالصغار معهم؛ 
2 
استقبل بحسن أو حسين -يعني: أحدهماء وهذا شك من الرواي- فجعله وراءه؛ فكان يجعل 
الأول أمامه والثاني يجعله وراءه. وقال: فدخلنا المدينة وإنا لكذلك», يعني: ثلائة على 
راحلة. ومعلوم أن عبد الله بن جعفر و الحسن أو الحسين كانا صغيرينء والأمر مبني على 
الإطاقة للدابة» فإذا كانت الدابة مطيقة ولا يلحقها ضرر فإنه يجوز أن يركب عليها ثلاثة أو 
اثنان» وإذا كان يلحقها ضرر فلا يركب عليها إلا واحدء ومعلوم أن هذين الاثنين اللذين 
ركبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهما من صغار الصحابة- كانا صغيرين» فمن 
نكي لكان رو شاك نويا يدا زر يوري دل سان ارل بياا و ست راكد ار ادك شرن بالق 
فكأنه ركب عليها اثنان» ولكن في الحقيقة الحكم يدور مع الدابة وكونها مطيقة أو غير 
مطيقة» فإن كانت مطيقة حمل عليها أو ركب عليها اثنان أو ثلاثة» وإن كانت لا تطيق فلا 
يركب عليها إلا من تطيقه. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله إذا قدم من سفر استقبل بنا...) 


قوله: [ حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى ]. أبو صالح محبوب بن موسى » صدوق؛ 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري ]. إبراهيم محمد بن 
الحارث ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عاصم بن سليمان ]. عاصم بن سليمان 
الأحول» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مورق يعني: العجلي ]. مورق 
العجلي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن جعفر ]. عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي» أخرج له أصحاب الكتب 
السثة " 


شرح سنن أبي داود [304] 
راعت الشريعة حفظ حقوق المخلوقات؛ حتى الدواب المسخرة للعباد» فقد منعتهم من 


إيذائها وإعناتهاء كما أرشدت الناس إلى مصالحهم؛ فجاء فيها النهي عن التعريس في 
الطريق» والأمر بالدلجة في السفر» والتأني بالإبل في المكان الخصب لترعى دون الجدب. 
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ما جاء في الوقوف على الدابة 


شرح حديث (إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الوقوف على الدابة. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة 
حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: او الا 
سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» وجعل لكم الأرضء فعليها 
0009 
الركوب والجلوس عليهاء والاستقرار عليهاء فالإنسان لا يستقر عليها إلا لحاجة» إما كونه 
راكباً مسافراًء أو لحاجة؛ ككونه وقف عليها بعرفة كما وقف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ أما أن يستقر الإنسان عليها ويتحدث ويقضي الساعات وهو جالس عليها لا تمشيء 
ولبس بحاحة إلى أن يركب عليهاء وإنما بتخذها مستقرا وكانه حالس على مندر بحدت 
صاحبه في الأمور المختلفة» فإن هذا ا يفك و2 ينبدى؛ ل و ا د اه 
تعالى جعل تلك الدواب ليركب عليهاء ولتوصل إلى مكان لا يوصل إليه إلا بنذ بشق الأنفس» 
أما أن تتخذ مستقراً ومركباً يجلس الإنسان ويستقر عليها وهي واقفة» ويتحدث مع صاحبه 
وكأن كلا منهما جالس على منبر فهذا لا يصلح ولا يليق؛ لآن هذا فيه إضرار. والإنسان 
إذا أراد أن يتحدث يجلس على الأرض ولا يجلس على الدابة فيؤذيهاء ويكون جالساً عليها 
كأنه جالس على كرسي أو على منبرء وأما إذا كان هناك حاجة بأن يكون مرتفعاً أو أن 
بقف عليها بعرفة يخطب عليها كما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته. 
لت ا ا 2 وإنها السكدرر إن تكذفا يترا له رالسقخر: ب الرقرق كر الاسكرار 
عليهاء وليس معنى ذلك أن يقف عليها على رجليه؛ لأن الواقف على رجليه إذا تحركت 
يسقطء وإنما المقصود أن يستقر ويجلس عليها فتكون مستقرا وكأنه جالس على الأرض؛ 
فهذا هو الذي يمنع منه» وهو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد ابو داود 
حديث أبي هريرة: (إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر) يعني: تجلسون وتستقرون عليها 
كاستقرار الواحد على المنبر وجلوسه على المنبر. قوله: [ (فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم 
إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا ب بشق الأنفس) ]. أي: سخرها لتركبوا عليها؛ ولتقطعوا 

مس ا اس ل ا ار ل ل لت كيم 
جالسان على الأرض يتحدثان ويؤذيان الدابة فهذا لا , يليق ولا يصلح. [ (وجعل لكم الأرض 
ا 
الواحد مستقرا على البعير يحدث صاحبه ويؤذي البعير فهذا لا يصلح. فالمحذور أن 
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تجلسوا على الإبل والدواب فتؤذوها بطول الجلوس الذي لا يحصل من ورائه فائدة» 
والفائدة إنما هي بقطع المسافات» وكون الإنسان يسلم من التعب والنصب في المشي 
فيركبء فهذا هو الذي يناسب مع الإبل أما أن يتخذها الإنسان منبراً أو مستقرا فهذا لا 
يصلح. »؛ فالحديث إذا كان مجرد حديث أو قطع الوقت بالأحاديث فليكن والمتحدثان على 
الأرض 5 على الذواب. 

ا 00 


قوله: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ]. عبد الوهاب بن نجدة » ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا ابن عياش ]. وهو: إسماعيل بن عياش ». وهو صدوق في روايته عن 
الشاميين مخلط في غيرهمء وهذا من روايته عن الشاميين» أخرج له البخاري في رفع 
ار كات اي حل وطن اح مسرو الاسادي ل يحيى بن أبي عمرو 

]. أبو مريم الأنصاري ء وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و 
الترمذي . [ عن أبي هريرة ]. عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهو أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 

ماجاء في الجنائب 


شرح حديث (تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب في الجنائب. حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك 
حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تكون إبل للشياطين» وبيوت للشياطين, فأما إبل الشياطين 
فقد رأيتهاء يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنهاء عر كر | نيل بير للحيداك 
انقطع به فلا يحمله» وأما بيوت الشياطين فلم أرها) كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه 
الأقفاص التي يستر الناس بالديباج ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب في الجنائب. 
جمع جنيبة» وهي الدابة أو الناقة التي تسمن ثم لا يستفاد منها عند الحاجة إليها. ارا 
داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (تكون إبل للشياطين» وبيوت للشياطينء أما إبل 
الشياطين فقد رأيتهاء يخرج أحدكم بجنبيات معه قد أسمنها) يعني: قد قام بعلفها وهي 
سمينة» وقادرة على أن يركب عليهاء وأن يحمل عليهاء ولكنه لا يجعل أحداً يعلو عليهاء 
وقد يمر بشخص منقطع في الفلاة فلا يحمله عليهاء مع أنه بحاجة إليهاء شحاً بالإحسان؛ 
وعدم قيام بالإحسان إلى من هو محتاج إليه. (وأما بيوت الشياطين فلم أرها) قال أحد 
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الرواة: كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج. سعيد هو الذي 
يروي عن أبي هريرة: فقال: لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يسترها الناس بالديباج» يريد 
بها الهوادج التي تحمل على البعير ويركب عليها ويسترونها بالديباج من داخلها يعني: 
يجعلون فيها الديباج لتجلس عليها المرأة صاحبة الهودج. والشيخ ناصر رحمة الله عليه 
يقول: لعله هذه السيارات التي وجدت والتي هي مثل البيوت؛ والإنسان يكون مستقراً فيهاء 
ولكن الحديث ضعيف» والشيخ ناصر حسنه 0 بعص كاده على ظاهر إسناده.» ولكنه 
بعد ذلك تبين أن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا هريرة ؟ فيكون مذ منقطعاًء وقد نبه على ذلك في 
السلسلة الضعيفة بعد أن أورده في السلسلة الصحيحة في أوله؛ وقد أتى به في الضعيفة رقم 
(2303)» وبين أنه تنبه لهذا فيما بعدء وأن الحديث يكون ضعيفاًء ولا يكون حسناً كما قال 
من قبل» حيث أورده في الصحيحة:؛ وذلك أنه حسنه بناءً على ظاهر إسناده؛ لكنه لما تبين 
أن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا هريرة فيكون منقطعاًء ؛ فعلته الانقطاع» فهو حديث ضعيف 
لا تقوم به حجة. وكان قد ذكره في المائة الأولى من الصحيحة» ولكنه بعد ذلك أشار إلى 
وقوفه على هذه العلة» وأنه ضعفه لذلك. والبيوت: على تفسير سعيد تتعلق بالإبل؛ لأن 
الهوادج إنما تحمل على الإبل» والمرأة تكون في هودج تدخل وتستقر فيه» و عائشة رضي 
الله عنها كانت في هودج لما كانوا في الغزوة التي كانت فيها وفقدت لما تخلفت وكانت 
خفيفة» فحملوا الهودج وظنوا أنها فيه؛ ثم بعد ذلك ذهبوا وتركوهاء وأتى بها صفوان بن 
معطل » يعني: كانت في الهودجء فحملوا الهودج وكانت هي خفيفة فطنوا أنها فيه: 
فالهوادج: هي الأقفاص على ما قال سعيد » ويحتمل أن تكون غير ذلكء لكن الحديث من 
أحذه غير ثابيت, 
تراجم رجال إسناد حديث (تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن رافع ]. محمد بن رافع النيسابوري القشيري » هو شيخ مسلم » وهو 
من بلده وقبيلته؛ لأن مسلمأ قشيري ونيسابوريء ولهذا لما ذكر ابن الصلاح البخاري و 
مسلماً قال: إن البخاري الجعفي مولاهم؛ وذكر مسلماً قال: القشيري من أنفسهم؛ يعني أنه 
ا ا ل امت الس 
ا 
البخاري فيه» ومنها ما انفرد عن البخاري فيه» وكلها من طريق محمد بن رافع عن عبد 
الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة فمسلم مكثر عن محمد بن رافع هذاء وهو من 
أهل بلده وقبيلته. [ حدثنا ابن أبي فديك ]. وهو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك , 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. | كد عذ ان تر ادي يكن ]. عبد الله بن أبي 
يحيى » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود . [ عن سعيد بن أبي هند 
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]. سعيد بن أبي هند » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو 
هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر 
أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. والعلة: هي الانقطاع بين سعيد بن 
أبي هند و أبي هريرة ؛ لأنه لم يلقه» فروايته مرسلة عن أبي هريرة . 

ما جاء في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق 


شرح حديث (إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق. 
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
رركي الله عنه انز نول اند كل اندر كانه وسيلم قال رادا وتائر م في الخضت تأعطوا 
الإبل حقهاء وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السيرء فإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن 
الطريق) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب في سرعة السيرء يعني: في السفر: 
والنهي عن التعريس في الطريق. سرعة السير أي: الذي لا يكون فيه مشقة على الإبل 
والدواب» وإلحاق الضرر بها. والتعريس في الطريق يعني: النوم في آخر الليل على 
الطريق» وذلك أن النوم على الطريق قد يتسبب في انجفال الإبل التي تأتي مع الطريقء فقد 
ا ل 0 
فيها سهولة» فقد تأتي الحشرات إليها والدواب التي يحصل من ورائها ضررء وقد يرمى 
عليه من الراكبين أشياء» فتأتي تلك الحشرات ودواب الأرض من أجل هذا الذي قد يرمى 
في الطريقء فالنزول على الطريق يترتب عليه محاذيرء ولهذا جاءت السنة في التنكب عن 
الطريق والابتعاد عنه» يعني: ما يكون حوله شيء بحيث يلحق الإنسان به ضررء إما 
بكون إبل تنفر فتطؤه. أو دواب تكون جاءت إلى الطريق تلتمس شيئاً رمي من المارة 
والمشاة فيهاء فيترتب على ذلك إضرار بمن حول الطريق من الذين عرسوا وناموا فيه. 
أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سافرتم في 
الخصب فأعطوا الإبل حقها) يعني: خففوا السير حتى ترعى وتستفيد من هذا الخصب. 
(وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير)؛ لأن الإسراع بها فيه قطع للطريق لئلا يصيبها 
ضعف فتعجز عن إيصال من تحمله إلى ما يريدء وقد يكون وراء هذا المكان المجدب 
مكان مخصب تستفيد الإبل منه» فجاءت السنة في أن الأرض المخصبة لا يسرع فيها حتى 
تستفيد الإبل منهاء والأرض المجدبة يسرع فيها حتى لا يحصل إعياء بها وعدم قدرة على 
مواصلة السيرء وأيضاً لما يمكن أن يحصل من وجود خصب بعد ذلك. قوله: [ (فإذا أردتم 
التعريس فتنكبوا عن الطريق) ]. أي: وإذا أردتم التعريس وأردتم أن تستريحوا وتنزلوا في 
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آخر الليل فتنكبوا الطريق» يعني: ابتعدوا عن الطريق حك لاا يحصل لكم أذى بسبب 
النزول قريباً منه. 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها...) 


الا | كا ديس ين اوماد يق | مرح اص ردكي اللكري قود لخر له 
اشر 0 00 00" حا 00 ا ا . سهيل 00 
ل اعد 
أبيه ]. أبو صالح السمان ذكوان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
هريرة ]. أبو هريرة قد مر ذكره. ‏ , 

شرح حديث (إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا 
هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 
هذاء قال بعد قوله (حقها): (ولا تعدوا المنازل) ]. أورد أبو داود حديث جابر وهو بمعنى 
الأول» وقال فيه: (ولا تعدوا المنازل) يعني: من حيث الإسراعء كونه أمر بالإسراع في 
حال الجدبء. ففي حال كون الأرض مجدبة لا يعدو المنازل يعني: التي اعتيد أنهم يعدونها 
فيقولون: من مرحلة إلى مرحلة في المنزل الفلاني؛ إذا نزل اليوم في منزل فالمرحلة 
الثانية هي كذاء مثلما كان يعرف أن الطرق يعرفونها ويحددونها بالمراحل» فمن مكة إلى 
المدينة تسع مراحل؛ فإذا صارت سبع مراحل فمعناه وجود تعب ومشقة على الدواب» فهو 
ا ال سل 
للنزول» واعتيد أن تكون مسافات تقطع في اليوم» بحيث إنهم يسرعون سرعة شديدة تلحق 
بالإبل مضرة. فبدل ما يقطعون المسافة في تسعة أيام يقطعونها في سبعة أيام أو ستة أيام 
أو خمسة أيام؛ هذا لا يتأتى إلا بإلحاق الضرر بالدواب. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها) من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]| عثمان بن أبي شيبة ؛ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا يزيد بن هارون 
]. يزيد بن هارون الواسطي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا هشام ]. 
هشام بن حسان » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. الحسن بن أبي 
الحسن البصري ء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن 
عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو الصحابي الجليل» أحد السبعة المعروفين 
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ذا ا 
ماجاء في الدلجة 


شرح حديث (عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | باب في الدلجة. حدثنا عمرو بن علي حدثنا خالد بن يزيد 
حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة» وهي باب في الدلجة. والدلجة: قيل: هي السير في أول الليل» وقيل: هي السير 
د للم ردنك لان الليل يكون فيه النشاط» ويكون فيه البراد في الصيف. والارتياح 
في المشي فيه» فهو يختلف عن النهار من جهة أن النهار تكون فيه حرارة الشمس 
المتوقدة» ولكن بالنسبة لليل يكون قطع المسافة فيه أسهلء ولهذا يقولون: (عند الصباح 
يحمد قوم السرى) الذين يسرون ويمشون في الليل إذا أصبحوا حمدوا سيرهم؛ لأنهم قطعوا 
مسافة. قال: (فإن الآأرض تطوى بالليل) معناه: في خفة وسهولة السير في الليل للنشاط 
والبراد الذي يكون فيه» فهو يختلف عن سير النهار. قوله: [ (تطوى) ]. المقصود: قطع 
المسسافة وأنه وا شك أن الإسنان إذا كان يشير فى يراك رفي نشاط فذلك بحلاف ما إذا كان 
يسير في مشقة وحرارة؛ لأن السير في الليل مع القوة والنشاط يختلف عن السير في النهار 
مع الحرارة وشدة الشمس» ومعناه أن المسافة التي تقطع في الليل أكثر من المسافة التي 
تقطع في النهار. والمقصود من ذلك قطعها بسهولة؛ لا أن الأرض تنكمش له؛ بدل ما تكون 
خمسمائة كيلو تصير مائتي كيلو. 
تراجم رجال إسناد حديث (عليكم بالدلجة فإن الآأرض تطوى بالليل) 


ل ا ا ل 0 0 
ارارق وهو شن ا لي اه 0 
[ عن الربيع بن أنس ]. الربيع بن أنس » وهو صدوق له أوهام» أخرج له اصحاب السنن. 
[ عن أنس ]. انس بن مالك رضي الله عنه» خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» واحد 
ا ل لس ار 


رب الدابة أحق بصدرها 
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شرح حديث (أنت أحق بصدر دابتك مني) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: رب الدابة أحق بصدرها. حدثنا أحمد بن محمد بن 
ثابت المروزي قال: حدثني علي بن حسين حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت 
أبي بريدة رضي الله عنه يقول: (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل 
ومعه حمار فقال: يا رسول الله! اركبء وتأخر الرجلء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لا أنت أحق بصدر دابتك منيء إلا أن تجعله لي؛ قال:٠‏ فإ قد جعلته للك؛» فركب 
صلى الله عليه وسلم). أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: رب الدابة أحق بصدرها. 
المقصود بالصدر مقدمها الذي يلي رقبتهاء والمؤخر هو العجزء فهناك صدر وهناك عجزء 
فصاحب الدابة أحق بصدرها إذا ركب معه أحدء إلا أن يتنازل عنه لغيره. أورد أبو داود 
حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فجاء 
رجل على حمار وكان قد ركب على صدره فتأخرء وقال: ريا رسول الله! اركبء فقال 
عليه السلام: رب الدابة أحق بصدرهاء إلا أن تجعله لي). فجعله له؛ لأنه كان راكب في 
الصدر ثم تأخر فجعله له؛ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ب يبين الحكم الشرعي» 
ا 
ا ل 
الشرعي للناس» وأن صاحب الدابة أحق بها إلا أن يجعله لغيره» فيكون حكماً عاماًء فلو أن 
الددى صلى الله عليه وسلم ركب ولم يبين ذلك ما عرف هذا الحكم؛ ؛ لكن كون النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (صاحب الدابة أحق بصدرها) وقال: (إلا أن تجعله لي قال: قد جعلته 
لك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم) دل على تقديم صاحب الدابة على غيره؛ وهذا 
مثل ما أنه أحق في بيته بالجلوسء وأن يقول لهذا: اجلس هنا.. وهذا: اجلس هناء فهو 
الأحق في أن يتصرف في بيته؛ فكذلك مركوبه هو الأحق. 

تراجم رجال إسناد حديث (آأنت أحق بصدر دابتك مني) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ]. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي هو 
ابن شبويه ٠‏ وهو ثقة» أخرج له أبو داود 1 حدس علي بن حسين ]. علي بن حسين 
الواقدي » وهو صدوق يهم؛ أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة 
ميكام السنن. 1 ار ]. حسين حسين الواقدي » وهو ثقة ة له أوهام؛ أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني عبد الله بن بريدة ]. عبد الله بن بريدة رحمة الله 
ل ل ل مر ال ل ل سر 
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الله عنه» وهو صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة. و عبد الله هذا أخو سليمان أحدهما 
أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ وأما سليمان فلم يخرج له البخاري وإنما خرج له مسلم 
فقط مع أصحاب السنن» وقد مر سليمان قريبا. 


الأمئلة 


قياس السيارات على الدواب في أن صاحبها أحق بصدرها 


السؤال: هل تقاس السيارة الآن على الدابة في 0 صاحبها أحق بصدرها؟ الجواب: نعم» 
مثله مقدمة السيارة إلا إذا كان صاحب السيارة يريد أن يركب في مؤخرتهاء وأن يختار 
المؤخر فلا بأس أن يجلس في الأمام غيره» مثل شيخنا عبد العزيز رحمة الله عليه ما كان 
يجلس إلا في مؤخرة السيارة» وصدرها ما كان يركب فيه وكان ذلك من آأحل أن يعون 
بجواره الكاتب يقرأ عليه؛ لأنه في سيارته يقرأ كتباً ويكملهاء وفي أي مكان يذهب يقرأ 
عليه كتباً أو يقرأ عليه معاملات؛ فكان يختار أن يكون في المؤخرة حتى يكون الكاتب 
بجواره يملي ويكتب. 

ما جاء في الدابة تعرقب في الحرب 


شرح أثر (والله لكأني أنظر إلى جعفر حينما اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الدابة تعرقب في الحرب. حدثنا عبد الله بن محمد 
النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني ابن عباد عن أبيه عباد بن 
عبد الله بن الزبير قال أبو داود : هو يحيى بن عباد » حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد 
بني مره ة ابن عوف وكان فى نلك العراة غزاة مؤته ة قال: (والله لكأني أنظر إلى جعفر 

رضي الله عنه حينما اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل) قال أبو 
0 : هذا الحديث ليس بالقوى ي ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب في الدابة تعرقب 
في الحرب؛ وتعرقب أي: يضرب عرقوبها حتى تكون معيبة» بحيث لا يستفيد منها 
الأعداء» ويتقووا بها على المسلمين» يعني: أن الإنسان يقتلها أو يضرب عرقوبها بالسيف 
حتى تكون معيبة لا تستطيع الجريء ولا تستطيع الكر والفرء وذلك لإفسادها على الكفار 
وعدم تمكينهم من الاستفادة منها بعد الاستيلاء عليها. أورد أبو داود هذا الآثر عن عباد بن 
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عبد الله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة ابن عوفء وكان في 
تلك الغزاة غزاة مؤتة. (أحد بني مرة ابن عوف ) يعني: ما ذكره وإنما ذكر قبيلته» وكان 
في غزوة مؤتة وهي الغزوة التي يسمونها: غزوة الأمراء؛ لأنه قتل فيها ثلاثة أمراء: عبد 
الله بن رواحة و جعفر بن أبي طالب و زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم؛ وبعد ذلك 
أخذ الراية خالد ففتح الله لهم ونصرهم على أعدائهم. قوله: [ والله لكأني أنظر إلى جعفر 
حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل ]. (اقتحم) يعني: نزل من 
ا وو لالس ا 0 هد كارا ان اقرب القر ص علديم ١‏ بالنسبة 
وأرضاه. [ قال أبو داود ل 
وقوله: (ليس بالقوي) لعل المقصود أن فيه هذا الرجل المبهم الذي هو أبوه من الرضاعة. 
و الألباني صحح الحديث أو حسنه؛ لكن ما أدري ما هو وجه هذا التصحيح؟! هل له 
اما لكن فيه ين اللهم إلا أن درن كان لجو م ثم م هو 
ا ا ا ل لست در لس سن ) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي |. عبد الله بن محمد النفيلي ؛ ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن سلمة ] . محمد بن سلمة الحراني » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري في جزء القراءة و مسلم وأضحات السنن. وهذا محمد بن سلمة الحراني 0 طبقة 
شيوخ شيوخ اذاه أما الذي في طبيقة شيوخه فهو محمد بن سلمة المرادي المصسري 2 
فإذا جاء محمد بن سلمة شيخاً لأبي داود فالمراد به المصري »؛ وإذا جاء في طبقة شيوخ 
شيوخه فالمراد به الحراني عن محمد بن إسحاق 1 . محمد بن إسحاق المدني ةوهو 
صدوق» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 1 قال: ددني ادن عباد : وهو: 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » وهو ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة 
وأصحاب السنن. [ عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير ]. عباد بن عبد الله بن الزبير » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه الذي أرضعه ]. ولا أعرف عنه شيئا. 
والعرقوب: هو المفصل الذي بين الساق والقدم. وقوله: رحدنني أبي الذي أرضعني) هل 
يكون صحابياً باعتبار أنه شهد غزوة مؤتة؟! قد يكون شهد مؤتة وهو ليس بصحابيء لكن 
الغالب أن يعون صحيا ما دام أن الجيش أرسله الرسول صلى الله عليه وسلمء فأقول: في 
الغالب أنه صحابي لأنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والجيش أرسله الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وهو الذي قال: يعون الأمير فلان أو فلان أو فلان» فهو في الغالب 


1218 


يكون صحابياًء ولكن هذا الذي رواه يعتبر أثراً وليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم." 
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شرح سنن أبي داود [305] 


المسابقة جائزة في الإسلام فيما يعين على الحرب ولو على جعل يجعله أحد المتسابقين أو 
أجنبي عنهماء ولا يجوز أن يجعل السبق كالقمارء» وللسبق أحكام بينها العلماء وفصلوها. 


ما جاء في السبق 


شرح حديث (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب في السبق. 2 بن يونس حدثنا ابن 1 ذئب 
عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب 
في السبق والسبق: هو جعل يكون على السبق لمن يسبقء والسبق بفتح الباء مقدار من 
المال يجعل لمن يحصل منه السبق عند السباق» وذلك إنما يكون بالخف والحافر والنصل. 
النصل: هو الرماية أو الرمي يعني: المسابقة في الرمي والتنافس فيه بكونه يصيب أو لا 
يصيبء فهذا يكون السبق فيه؛ لأن هذه من وسائل الحرب, وفيها استعداد للحربء وفيها 
تمرن» فساغ أن يجعل فيه الجعل في حق من يسبق؛ لأن فيه تنافساً على معرفة تلك الأمور 
التي تعين على الحربء والتي فيها قوة للمسلمين. فأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل). خف 

خف البعير. وحافر: الخيل؛» وكذلك يكون للحمار» ويكون أيضاً للبغل» كل هذه تعتبر 5 
حوافر» فتدخل تحت عموم قوله: (حافر). أو نصل: وهو السهام التي يرمى بها بأي وسيلة 
من الوسائل يكون الرميء فإن ذلك سائغ» وأخذ الجعل فيه سائغ. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس » ثقة» أخرج له امحاب الكتب السكة. 1 
حدثنا ابن أبي ذئب ]. وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة دن أي ذئب » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن نافع ب بن أبي نافع 1 . نافع بن أبي نافع ؛ وهو ثقة» أخرج له أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
؛ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق. فهذا سند 
رباعيء. وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود . 

شرح حديث (أن رسول الله سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين 0 
التي قد أضمرت من الحفياء»؛ وكان أمدها ثنية الوداع» وسابق بين الخيل التي لم تضمر من 
الثنية إلى مسجد بني زريقء وإن عبد الله كان ممن سابق بها) ]. أورد أبو داود حديث ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة؛ 
والخيل الغير المضمرة» وجعل لكل واحدة أمداء فالخيل المضمرة ا اانا مقداره ستة 
أميال كما جاء في صحيح مسلم : (بين الحفياء وبين ثنية الوداع) والغير المضمرة ة: من ثنية 
الوداع ا مسجد بني زريق» والمسافة بينهما ميل كما جاء في صحيح مسلم 3 فالمضمرة 
لمانا بصي ارا ري ستيان رماو امير جعل لها الأمد قصيرا. والمضمرة: هي التي 
تعلف ويكثر لها العلف حتى تسمنء ثم بعد ذلك تجعل في بيت أو في مكان فيه حرارة؛ 
فتجلل في جلال فيصيبها عرق؛ وتعطى قوتاً على قدر حالها ولا يكثر لهاء فعند ذلك يكون 
لها قوة ونشاط بسبب ذلك» فأولآً حصلت سمناً وأكلاً كثيراً ثم أخمدت» وهو كونها تعلف 
علفاً على قدر ما يكفيها دون أن يكون فيه الزيادة كما كان من قبل» وتكون في مكان آمن 
فيه حرارة لأجل أن تعرق فيخف وزنها ويذهب سمنهاء فيكون عندها قوة» ويصير عندها 
نشاط بهذه الطريقة» وبهذه العملية التي كانوا يتخذونها في تضمير الخيل» فالرسول صلى 
الله عليه وسلم سابق بينهاء أي أنه جعل أناساً يتسابقون من كذا إلى كذاء وجعل الخيل 
المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع» ومقدارها ستة أميال» والخيل الغير المضمرة من 
ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ومقداره ه ميل واحد. وثنية الوداع يقال: إنها هي التي في 
أول (طريق سلطانة) عند مفترق الطريق الذي يذهب إلى (سيد الشهداء)» يقال: إنها هناك» 
والحفياء ومسجد بني زريق لا أعرف شيئاً عن أماكنهماء » لكنهما خارج المدينة» ومعناه أنهم 
يأتون من خارج المدينة إلى الثنية» من مكان بعيد إلى مكان قريبء كأن الأمد والغاية التي 
ينتهون إليها بالنسبة للخيل المضمرة أنه من مكان بعيد إلى مكان قريبء وأما من الثنية إلى 
مسجد ري نا اد 2 فر اي مكان هوء المهم أنه جاء يدان أن هذه المسافة ميل وهذه 
المسافة ستة أميال» فهذه مسافة طويلة» وهذه مسافة قصيرة. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء...) 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]|. عبد الله بن مسلمة القعنبي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ] . مالك بن أنس » إمام دار الهجرة 
المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر ء» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد العبادلة 
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الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم ذكر أن ابن عمر من جملة المتسابقين. 
ضرورة الاهتمام بالخيل 


والآن توجد خيول معدة للسباق» والسباق موجود كما تسمعون في الإذاعة كثيراً من 
المسابقات على الخيل وعلى غير الخيل؛ والنبي صلى الله عليه وسلم سابق لأجل الغزو 
اس 
فموجودة. ولا شك أن إبقاء الخيل والعناية بها شيء طيب» حم لا تندرس وتهمل» 
والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) 
فالاعتناء بالخيل ولو لم يوجد جهاد لا شك أن هذا أمر مطلوب لا ينبغي إهماله أو 
110760 
الخير إلى يوم القيامة) إنها ستبقى وستكون موجودة في آخر الزمان» والناس سيقاتلون 
عليهاء وقد يعون قتالهم عليها لأن الآلات الحديثة ستنتهيء أو أنها موجودة لكن غالباً أنه 2 
يحتاج إليها. 

الرد على محمد فريد وجدي في إنكاره أحاديث الدجال 


بعض الناس يشكك في الأحاديث بعدما وجد التقدم في الصناعة؛ مثلما فعل محمد فريد 
تر كاره دائرة معارف القرن العشرين؛ كان مما ذكره أن تكلم في الدجال بكلام 
سخيف وباطل وقال: أحاديث الدجال كلها موضوعة» ثم ذهب يستدل على وضعهاء ومن 
بينها حديث النواس بن سمعان الطويل الذي في صحيح مسلم وفيه: أن يأجوج ومأجوج 
يرسلون نشابهم إلى السماء فيقولون: قتلنا من في الارض فلنقتل من في السماء. وهذا 
الحديث كل رجاله ثقات» وهم رجال مسلم ؛» فيقول: إن الذي وضع هذا الحديث قاصر نظر 
أو نحواً من هذا الكلام! أما درى أنه بعد كذا سيظهر كذا وكذا.. وأنه بعد ذلك ستظهر 
00 . وأنه بعد ذلك سيوجد كذا, . وسرد بعص هذه الأشياء التي وجدت. وهذا -والعياد 
لله- طعن في الأحاديث» وطعن في السنن» وتكذيب لما تواتر من الأحاديث عن رسول الله 
ل 
تكون انتهت وليس محققاً أنها ستبقى إلى آخر الزمان» ومعلوم أن هذه الآلات تعتمد على 
النفط, ولو نفد النفط فما الذي سيحرك هذا الحديد من مكانه ويجعله يمشي؟ بلا شك أنه 
سيقف في مكانه. فهو يقول: إن الحديث موضوع؟؛ ؟ لأن من وضعه ذكر فيه النشاب» والذي 
وضعه ما درى أن الأمور ستتغير وأنه ستوجد طائرات ومدمرات وستوجد قنابل» وستوجد 
كذا وستوجد كذا وكذاء ثم يطعن في الحديث من أجل أنه رأى أنه لا يمكن أن الناس 
000 ل الل ل سا 
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وجل. وكونهم سيستعملون الخيل في آخر الزمان فهذا يشير إلى أن هذه الأشياء غير 
ا ل ا ا تر را ل ا ين 
والذهاب عليه والجهاد على ظهره في آخر الزمان ففيه دليل على أن هذه الآلات الحديثة 
ستنتهي» وقد جاءت في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن 
محمد فريد وجدي في كتابه (دائرة معارف القرن العشرين) تكلم كلاماً عن الدجال» وقال: 
أحاديثه كلها موضوعة ملفقة, مع أنها متواترة وكثير منها 0 الصحيحين» ولعن الإنسان 
الذي يحكم عقله يوقعه فيكون هالكاً والعياذ بالله! وكان بعض العلماء وبعض السلف يقول 
في حديث النواس : ينبغي أن يعلم الصغار في الكتاب هذا الحديث الذي فيه ذكر الدجال 
وأخبار الدجال» ومع ذلك محمد فريد وجدي يقول: إن أحاديث الدجال كلها موضوعة. 
ويبرهن على وضعه بذكر النشاب الذي يرسله يأجوج ومأجوج ويقولون: قتلنا من في 
الأرض فلنقتل من في السماءء فترجع عليهم نشابهم مخصوبه دما يعني: ابتلاء وامتحاناً 
من الله عز وجل. 

شرح حديث (أن رسول الله كان يضمر الخيل يسابق بها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن | 
عمر رضي الله عنهما: (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها) ]. 
أورد ابو داود حديث ابن عمر (اأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها) 
لاسر رياطت الا رآ قن قر ار سر سل إن عه 
وسلم؛ وأن ذلك فيه رياضة للخيل وتدريب على الكر والفر والسرعة. 

تراجم رجال إسناد حديث ( أن رسول الله كان يضمر الخيل يسابق بها) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ء ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ حدثنا معتمر ]. معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي » ثقة» أخرج له صحاب 
الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري 
المصغرء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع عن ابن عمر ]. نافع و ابن عمر 
شرح حديث (أن النبي سبق بين الخيل وفضل القرَّح في الغاية) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل» 
وفضل القرّح في الغاية). أورد أبو داود حديث ابن عمر (أن النبي سبق بين الخيل) يعني: 
سابق بينها. (وفضل القرح في الغاية). القرح: هي التي أكملت أربع سنوات ودخلت في 
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الخامسة :رفي الغاية) ارام الذي ينتهي إليه السباق» بقال له: الغاية» ويقال له: اعد 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » الإمام المحدث الفقيه؛ 
أحد اصحاب د ليع المشهور: من هذاه اهل السنة» حم أخرجه أصحاب 
ل ل م ا م 
ذكرهم. 

0 


شرح حديث (فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في السبق على الرجل. حدثنا أبو صالح الأنطاكي 
محبوب بن موسى أخبرنا أبو اا يعني: الفزاري - عن هشام بن عروة عن أبيه وعن 
م ار 
قالت:» : فسابقته فسبقته على رجليء فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: هذه بتلك السبقة) 
|. أورد أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة» وهي: باب في السبق على 
الرحل. أي: المسابقة على الأقداء و المسابقة على الأقدام سائعة ولا بان نهاء رلكها يدون 
جعلء وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إنها كانت مع النبي 
مسي صا ان عدرل ا ا (هذه بتلك السبقة) أي: اعدالسفة 
ل ا ا 


قوله: [ حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى ]. أبو صالح الأنطاكي محبوب بن 
موسى » صدوق» أخرج له أبو داود و النسائي . [ أخبرنا ابو إسحاق ]. وهو: إبراهيم بن 
محمد بن الحارث » ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن 
عروة بن الزبير بن العوام » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. عروة بن 
الزبير بن العوام » وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ وعن أبي سلمة ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وهو ثقة 
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فقيه» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على الخلاف في السابع منهم؛ لأن عروة بن الزبير 
متفق على عده من الفقهاء السبعة» و أبو سلمة بن عبد الرحمن مختلف فى عده؛ لأن ستة 
منهم متفق على عدهم والسابع فيه ثلاثة أقوال. فالستة هم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود و خارجة بن زيد بن ثابت » و سعيد بن المسيب ٠‏ و سليمان بن يسار » و أبو بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » و عروة بن الزبير هذا الذي معنا. وأما السابع ففيه 
ثلاثة أقوال: قيل: أبو سلمة هذاء وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل: أبو بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في أول إعلام الموقعين 
أئمة الفتوى في البلدان في زمانهم من الصحابة والتابعين» ولما جاء إلى المدينة وذكر 
فقهاءها ذكر أن من فقهائها في عصر التابعين سبعة اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة» بحيث 
إذا ذكروا بهذا اللقب أغنى عن عدهم بأسمائهم؛ فكلمة (الفقهاء السبعة) فيها اختصارء كما 
قالوا ذلك في مسألة زكاة العروضء فإنهم قالوا: قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة, 
الأئمة الأربعة: أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد » والفقهاء السبعة هم فقهاء المدينة 
السبعة» و ابن القيم رحمه الله ذكر الفقهاء السبعة وجعل سابعهم أبا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام » ثم ذكر بيتين من الشعر البيت الثاني يشمل الفقهاء السبعة فقال: إذا قيل 
من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد 
أبو بكر سليمان خارجه [عن عائشة ]. أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي 
الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

ما جاء في المحلل 


شرح حديث (من أدخل فرساً بين فرسين ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المحلل. حدثنا مسدد حدثنا حصين بن نمير حدثنا 
سفيان بن حسين ح وحدثنا علي بن مسلم حدثنا عباد بن العوام أخبرنا سفيان بن حسين 
المعنى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (من أدخل فرساً بين فرسين -يعني: وهو لا يؤمن أن يسبق- فليس 
بقمار» ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة» وهي: ا اه اال ا رك 
فالمسساعا. بكرن نينا شر ثالث فا سكم التلشايبك ل فما ا كر الحتل ين 
كل واحد منهماء فيقول: إن سبقت فأنت تعطيني كذا.. وهذا يقول: إن سبقت تعطيني كذا.. 
فكل واحد منهما يلتزم للآخر بأنه إذا كان مسبوقاً يعطيه. وهذا الثالث الذي يأتي بينهما 0 
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له: محلل؛ من أجل أنه يحلل لكل واحد منهما ما يستحق من الآخر بمعنى: أنه لا يكون 
السباق بين طرفين فقط فيكون شبيهاً بالقمار» وإنما يكون من ثلاثة أطرافء والثالث يكون 
محللاًء وهذا المحلل له ثلاث حالات: الأولى: إن كان متيقناً بأنه سيسبق» فهذا لا يجوز ؛ 
لأن دخوله بينهما يُعلم منه مقدماً أنه سيأخذ العوضء فدخوله لا حاجة إليه. الثانية: أن يكون 
معروفاً بأنه لا يسبق؛ لأن فرسه أو جواده فيه إعياء» فمعلوم أنه سيكون وجوده مثل عدمه. 
فلا يجوز. الثالثة: إذا كان لا يغلب على ظنه أنه يسبق ولا أنه يتأخرء وإنما يحتمل أن يسبق 
ويحتمل ألا يسبق بأن يكون فرسه متقارباً مع الفرسين؛ فهذا يجوزء وهذا يكون محللا 
ريانم على ماجاء في الحديث (إذا كان لذ يمن أن يسبق) بل يحتمل أن يسبق ويحتمل ألا 
يسبق» فيكون مثلهم؛» فالمتسابقون يجب أن يكونوا متماثلين في الجودة ونحوها. أما إذا 
تسابق صاحب جواد قوي وصاحب جواد هزيل فهذه المسابقة من أصلها لا وجه لهاء ولهذا 
يقولون عن الشيء الذي فيه تمائثل وتناسب: (كفرسي رهان) يعني: : أنه لا يسبق أحدهما 
الي ا ار ولهذا قالوا في ترجمة محمد بن المثنى و محمد بن يثار كما قال الحافظ 
في التفريب في ترجمة محمد بن المثنى - وكان هو وبندار كفرسي رهانء وماتا في سنة 
واحدة قيل: كانا متماثلين في الشيوخ» ومتماثلين في التلاميذء ومتماثلين في البلدء ومتماثلين 
في العمرء وماتا في سنة واحدة! فقيل لهما: إنهما كفرسي رهان يعني: لا أحد يسبق الثاني؛ 
لأن الفرسين اللذين يسابق بينهما يصير بينهما شيء من التمائل» وليس بين جواد قوي 
وجواد هزيل؛ لأن المسابقة عند ذلك تكون معروفة مقدماً بأنها لا غية» وأنه لا قيمة لها إذا 
كان شخص سابقاً وشخص مسبوقاًء فالمحلل في كلا الحالتين دخوله ووجوده مثل عدمه لا 
قيمة ةله أي إذا كان جواده أحسن من جواديهماء ويعون مارفا اده يسبق» أو أن جواده فيه 
إعياء وتعب وأنه لا يسبق فيكون وراءهما في الساقة» ولا يكون مثلهما ولا يسبقهماء 
فالمحلل في هاتين الحالتين لا قيمة له أو لا اعتبار لوجوده. وأما إذا كان فرسه مثل 
فرسيهما قد يتقدم وقد يتأخرء قد يسبقه أحد وقد يسبق هو؛ فهذا هو الذي يكون محللاًء» وهذا 
ليك لفان كر الخت عر كل راكد مهيا ادا كر ير راك يناف رط 
المحلل؛ وإذا كان من شخص أجنبي ثالث لا دخل له بالمسابقة» فهذا جائز ولا يشترط 
المحلل. و أبو داود أورد حديث أبي هريرة » وهو حديث ضعيف لا يحتج به» وعلى هذا 
فالمحلل ما ثبت في هذا الحديث؛ ولهذا أورده الحافظ ابن حجر في البلوغ وقال: سنده 
ضعيفء وقد أورده المصنف من طريقين وكل منهما سنده ضعيفء أحدهما فيه سفيان بن 
حسين وهو يروي عن الزهري وهو ضعيف في الزهري باتفاق» والثاني: فيه سعيد بن 
بشير وهو ضعيفء فالحديث جاء من طريقين كل منهما ضعيفء فليس بثابت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: من أدخل فرسأاً بين فرسين ليس خاصا بسباق الفرس بل 
يعم جميع المسابقات» فإذا كانت المسابقة على إبل فسيكون هناك بعير ثالث بينهماء لكن لا 
يكون شيء من نوع آخر أو من جنس آخرء وإنما تكون المسابقة من جنس واحد. وفي 
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المراماة قالوا: إذا كان كل منهما دفع الجعل فإنه يكون شبيهاً بالقمار» وإما إذا كان الجعل 
من واحد منهما أو من واحد خارج المسابقة فهذا لا بأس به. إذا: من أدخل فرسأاً بين فرسين 
وهو لا يؤمن أن يسبق فهذا معناه أنه من جنسهم فيصير مماثلاً لهما؛ فليس بقمار. (ومن 
أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار). معناه أن وجوده كعدمه انام أن 
يسبق الذي هو المتأخرء لكن يقابله الذي يسبق الجوادين» حيث يكون جواده أحسن منهما 
فهاتان الحالتان يصير وجودهما مثل عدمهماء معناه: أنه سيأخذ الجعل ويفوز به في الأولى 
ولا يكون له في الثانية شيء فيكون قماراً. 


تراجم رجال إسناد حديث (من أدخل فرساً بين فرسين ...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا حصين بن نمير ]. حصين بن نمير » وهو لا بأس به» أخرج 
له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا سفيان بن حسين ]. سفيان بن حسين 
» وهو صدوق في غير الزهري ؛ أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب 
السنن. [ ح وحدثنا علي بن مسلم ]. علي بن مسلم » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و النسائي 0 ]. عباد بن العوا م» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان بن حسين المعنى عن الزهري ]. وهو: محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن شهاب الزهري » ثقة» أخرج له صحاب الكتب الستة. [[ عن سعيد بن المسيب 
| ! سعيد بن المسيب » وهو ثقة فقيه., 6 فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة 1 عن أني هريرة : أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 3 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. والذين 
رووه غير هذين اللذين هما: سفيان بن حسين أو سعيد بن بشير الذي سيأتي وقفوه على 
سعيد بن المسيب » وصار من قوله» وليس من قول أبي هريرة » ولا من قول الرسول 
شرن ل ل ا ا ع الل ع لي ا لمي لكدانا 
صدوق لكنه في الزهري ضعيفء وهذا الثاني سعيد بن بشير ضعيف. 

شرح حديث (من أدخل فرساً بين فرسين ...) من طريق أخرى وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن 
بشير عن الزهري بإسناد عباد ومعناه ]. قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. محمود بن خالد 
الدمشقي » ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الوليد بن مسلم ]. الوليد 
بن مسلم الدمشقي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن بشير ]. سعيد 
بن بشير الشامي » وهو ضعيفء أخرج له أصحاب السنن. [ عن الزهري بإسناد عباد ]. 


1227 


الزهري قد مر ذكره. 
ذكر من روى حديث المحلل في السباق موقوفاً 


[ قال أبو داود : رواه معمر و شعيب و عقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم وهذا 
أصح عندنا ]. يعني: الذين رووه عن الزهري ولم يرفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عدد» وروايتهم مقدمة على رواية من رواه مرفوعاًء وعلى هذا فالحديث لا يثبت 
مرفوعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ رواه معمر ]. معمر بن راشد الأزدي 
اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وشعيب ]. شعيب بن أبي حمزة الحمصي » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و عقيل ]. بك ان احم 9 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [[ عن الزهري عن رجال من أهل العلم ]. 
377 500700700000000 
ما جاء في الجلب على الخيل في السباق 


شرح حديث (لا جلب ولا جنب في الرهان) 


ا 0 
خلف حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا عنبسة ح وحدثنا مسدد حدثنا بشر بن 

لالس ان متي لصاوي ره سا مسا اتسين رو ل ار روا سام بير ري الأ سا يسا ري 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا جلب ولا جنب -زاد يحيى - في حديثه- في الرفان) |. 
أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب في الجلب على الخيل في السباق» والجلب: هو 
زجرها والصياح بها من أجل أن تجريء فهذا يسمى جلبأء و أبو داود رحمه الله ذكر 
الترجمة في الجلب؛ مع أن في الحديث ذكر الجلب والجنبء والجلب: هو زجرها والصياح 
عليهاء بأن يكونوا صفوفاً فيصيحون بها. وقيل: إن المقصود بذلك أنها لا تزجر ويصاح 
بها وإنما تحرك برسنها بدون صياح, فهذا هو الجلب. وقد أورد أبو داود حديث عمران بن 
حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا جلب ولا جنب في الرهان). 
يعني: في المسابقة بين ات بكر هناك الكل ادر عدت خافن 
الثاني» وإنما يكون على الفرسين فقط دون ااا اسيك ا اس 
وخا م ا 
ا ال 
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تراجم رجال إسناد حديث (لا جلب ولا جنب في الرهان) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن خلف ]. يحيى بن خلف » هو صدوقء أخرج له مسلم و أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ]|. عبد الوهاب بن عبد المجيد 
الثقفي ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ]1 حدثنا عنبسة ]. عنبسة بن سعيد 
القطان أخرج له أبو داود . قال: ٠‏ الحافظ ٠‏ : إنه ليس له رواية» لكن هذا الحديث من روايته» 0 
المزي ذكره في التحفة قال: : إنه عنبسة بن سعيد القطان » و على هذا فهذه روايته., ثم أيضاً 
هو ضعيفء ولكن العمدة ليست عليه؛ وإنما على رفيقه أو الذي معه: حميد بن أبي حميد 
الطويل . وأما الحافظ فلعله وهم هل هو عنبسة بن 1 رائطة أو ابن سعيد القطان ؟! 
والذي ذكر في تهذيب الكمال وفي تحفة الأشراف هو عنبسة بن سعيد القطان في تلاميذ 
الحسن » وفي تحفة الأشراف في الإسناد قال: هو عنبسة بن سعيد » على هذا يكون الحافظ 
وهم في هذا الراويء إلا أن يكون الحافظ ما اعتبر كلام المزي لا في هذا ولا في هذا. 
فعبارة الحافظ هي: ار نه واي فانا كان قر فق ري له ارم لوه مقر ونا رايد متقر داء 
فهو ضعيف ولكن العمدة على غيره سواء كان هذا أو هذا. ل ل 
المفضل |' مسدد مر ذكره» وبشر بن المفضل 3 ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 00 
حميد الطويل |. حميد الى حميد الطويل » ثقة أخرج افكات الكتب الستة . [ جميعا 

عن الحسن |. الحسن بن 0 الحسن البصري ٠‏ وهو ثقة» أخرج حا اك الشف 
[ عن عمران بن حصين ]. عمران بن حصين أبو نجيد صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة . ورواية الحسن بن أبي الحسن عن عمران بن 
حصين تكلم في سماعه منه» ولعن الألباني صححه. فلا أدري هل ذلك لشواهد أو ماذا؟! 
شرح أثر قتادة (الجلب والجنب في الرهان) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة 
قال: الجلب والجنب في الرهان ]. أورد هذا الأثر عن قتادة أنه قال: الجلب والجنب في 
الرهان. يعني: في رهان المسابقة. وهذا فيه إشارة إلى أنه ليبس في الزكاة؛ لأنه جاء ا 
الكل الك فى الركاف بكدى” كون العامل يكون في ناحية بعيدة» ويأمر الناس بأن يأتوا 
إللة. أو العامل آر حاحب الأمرال بيرت يعيذا عر العامل حت لا يكل الده 

تراجم أثر قتادة (الجلب والجنب في الرهان) 


قوله: 1 حدثنا ابن المثنى 1 . محمد بن المثنى العنزي الملقب: الزمن كنيته: ابر عرس 3 
وهو مشهور بكنيته وباسمه وكثيراً ما يذكره الحافظ ابن حجر عندما يذكر التلاميذ أو 
الشيوخ» فمثلاً يقول: روى عن فلان وعن فلان وعن أبي موسى بدل ما يقول: محمد بن 
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المثنى ؛ لأنه مشهور بكنيته» فكثيراً ما يأتي ذكره في تهذيب التهذيب بكنيته سواء كان 
ذكره في تلاميذ شخص معين أو ذ في الشيوخ» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» 
وهو الذي قال عنه الحافظ كما أشرت في ترجمته في التقريب: وكان هو و بندار كفرسي 
رهانء أي: متمائلين ل" أحد يسبق الثاني. 1 عن عبد الأعلى |. كنك الأعلى بن عبد الا 3 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن سعيد : سعيد بن أبي عروبة ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ] . قتادة بن دعامة السدوسى يي البصري » أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. وهذا القول يعتبر قوله» ولا يقال له: منقطعء ؛ فإذا انتهى المتن إلى 
تابعي أو من دون التابعي يقال له: مقطوع. وإذا انتهى إلى الصحابي يقال له: موقوفء وإذا 
انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: مرفوع» فهذا يقال له: مقطوع: 
والمقطوع من صفات المتن» بخلاف المنقطع فإنه من صفات الإسناد؛ لأن المقطوع هو 
المتن الذي انتهى إلى من دون الصحابيء وأما المنقطع فهو سقوط راو أو أكثر في الإسناد. 
الأسئلة 


حكم المسابقة في العلم 


السؤال: ما حكم المسابقة في العلم والبحوث العلمية؟ الجواب: لا بأس بذلكء فالجعل في 
مسائل العلم وما إلى ذلك لا بأس به. 


حكم السبق على الأقدام 

السؤال: ما حكم السبق على الأقدام؟ الجواب: لا يكون فيه سبقء» والسبق جاء في الأمور 

الثلاثة التي في نص الحديثء وأما المسابقة على الأقدام فليس فيها شيء؛ لأنها ليست من 

وسائل الحرب. 

حكم السبق في الحمام 

السؤال: ما حكم السبق في الحمام؟ الجواب: جاء ذلك في بعض زيادات الحديث؛ فهذا يمكن 
أنه يتوسع فيه فيدخل فيه الأشياء التي هي عبث ولا تصلح؛ كالمسابقة في الحمام والأشياء 
التي صار بعض الناس يضيفها ويلحقها بالحديث» فالأشياء التي فيها قوة في الحرب هي 

التي يكون فيها الجعل» والأشياء التي لا قوة فيها في الحرب لا جعل فيهاء لكن فيما يتعلق 
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بالعلم ووسائل العلم» يعني: من ألف كتاباً يتعلق بكذا وكذا فله كذاء أو من حفظ القرآن فله 
كذا وكذا.. فهذا لا شك أنه شيء سائغ» وفيه منافسة ومسابقة في الخير. 


حكم من رد السنة والأحاديث المتواترة 


السؤال: ما حكم من كان على شاكلة محمد فريد وجدي في رد السنة وإنكار الأحاديث 
المتواترة؟ الجواب: لا شك أنه على خطأ عظيم؛ وخاصة مثل أحاديث الدجال فهي أحاديث 
متواترة بلغت مبلغ اليقين» بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ منه في آخر كل 
صلاة؛ والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته منه» وكل نبي حذر أمته من المسيح الدجال؛ 
وفتنة الدجال من أعظم الفتن» فأحاديث الدجال أحاديث متواترة إذا أنكرها الإنسان فإنه 
يخاطر بدينه والعياذ بالله! وأحاديث المهدي ل الال الدجال» إلا أنها أقل 
من أحاديث الدجال من حيث الشهرة والكثرة والتواترء فهي كلها متواترة؛ حكى جماعة من 
أهل العلم تواترهاء ولكن أحاديث الدجال أكثرء ووجودها في الصحيحين بكثرة» بخلاف 
أحاديث المهدي » فإنه لم يأت في الصحيحين نص على ذكر المهدي » وإنما جاء في 
أحاديث كثيرة في غير الصحيحين. وأما قول بعضهم: إن أحاديث المهدي جاءت كلها من 
طرق ولا توجد طريق إلا وفيها واحد من رواة الشيعة. فهذا ليس بصحيح, وإنما هي كثيرة 
حذا مترار : جاءنت ع اكدر من عدرين شحض مر الشكاة رانما حك رار فا 
جماعة كثيرون من المتقدمين والمتأخرين؛ لكنها دون أحاديث الدجال من حيث الصحة 
والكثرة» فأحاديث الدجال أكثر وأصح. 


جواز المسابقة في كل شيء لا السبق 


السؤال: في عون المعبود قال القرطبي : لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها 
من الدواب وعلى الأقدام وكذا الترامي بالسهام» واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب 

في الحرب؟ الجواب: لكنه بدون سبق والمقصود هنا المسابقة» فهذا لا بأس لكن الكلام 
على السبق. فالكلام هنا على الجعل وأخذه؛ فالمسابقة على الأقدام ما ورد فيها شيء؛ لأنه 
قال: لا سبق إلا في كذا وكذا." 


شرح سنن أبي داود [306] 


هنا مسائل وأحكام وآداب متفرقة لها علاقة بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى» ومن هذه 
المسائل: استخدام الرايات وألوانها المرغوبة» والاعتناء بالضعفاء لأنهم سبب الرزق 
والنصرء واستخدام الشعار في الحرب ليعرف الصديق من العدوء والاهتمام بالنبل 
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والسيوف في أماكن التجمعات حتى لا تؤذي المسلمين بنصالها وحدّهاء ونحو ذلك من 
المسائل والآداب. 


قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب في السيف يحلى. حدثنا مسلم ب بن إبراهيم حدثنا جرير 
بن حازم حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: (كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فضة) ] . أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب في السيف يحلىء يعني: هل 
ل 
بالذهبء ولكن تحليته بالفضة تجوز إذا كانت التحلية يسيرة. وأورد أبو داود حديث أنس 
هي التي بجوار مقبض السيفء ولعله الشيء الذي يفصل بين الحد وبين المقبضء» بحيث 
ل ال راك 
قبيعة» فيكون هذا المقدار من السيف محلى بالفضة؛ فدل ذلك على جواز مثل ذلك وأن 
التحلية بالفضة لا بأس بها بحيث تكون يسيرة. 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا جرير بن حازم ]. جرير بن حازم » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي مر ذكره. [ عن أنس بن مالك ]. 
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند أبي 
داود التي يكون فيها بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. 
ورواية جرير بن حازم عن قتادة يقول الحافظ في التقريب: ثقة» في حديثه عن قتادة 
خع ا ا ري التي شما 

شرح حديث (كانت قبيعة سيف رسول الله فضة) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني 
أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: (كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم فضة) قال قتادة» وما علمت أحداً تابعه على ذلك ]. أورد أبو داود هذا الإسناد وهو 
مرسل لأنه من رواية سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري وأسند ذلك إلى رسول الله 
ا ا 
مرسلء وهو من قبيل المنقطعء لكن هذه الرواية والرواية السابقة يشهد بعضها لبعض» 
يعني: الحديث الأول متصل وفيه كلام؛ وهذا منقطع وهو صحيح.ء فبعضها يشهد لبعض. 
وفؤة--ئ-- ا ا ار ني 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام ] . معاذ بن هشام بن أبي عبد الله 
ل لت قن كد ان ) فتلدم 
بن أبي عبد الله الدستوائي » ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة عن سعيد بن 
لحار 1 فتادة مر ذكره» وو سعيد بن 1 الخس آخر الحسن البصري واسمه: الحسن 
بن أبي الحسن ؛ وهذا سعيد بن أبي الحسن ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
قال قتادة : وما علمت أحداً تابعه على ذلك ]. يحتمل أن يكون هذا من قول قتادة ويكون 
المراد به سعيد بن أبي الحسن » ولكن قيل: إن المقصود أن الذي قال هذا هو أبو داود 
نفسه4» أي: قال أبو داود في رواية قتادة : وما علمت أن أحداً تابعه أي: تابع جرير بن حازم 
هي فى الرواية عن قتادة. قالوا: لأن هذه العبارة ما كان يستعملها المتقدمون وإنما يستعملها 
لمتأخرون لحن بعص اهز العلم قاد 7 
2 ليم ار وأنه قال أبو داود في رواية قتادة: 000 
فيكون الضمير رجعاً إلى جرير بن حازم في روايته عن قتادة . وفيما يتعلق برواية جرير 
عن قتادة فيها شيء. قال النسائي : هذا حديث منكر والصواب قتادة عن سعيد . وقال 
الترمذي : حديث حسن غريبء, وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس » وقد روى 
بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن . وأما قول النسائي : والصواب عن قتادة عن 
سعيد فإنه صوب المرسلء أي: أن ذاك متصل وهذا مرسل وهو صوب المرسل. 
والأحاديث كلها يضم بعضها إلى بعضء والألباني قال: إن الحديث صحيح لغيره؛» يعني: 
ه6ئ101:62 1025 لدم 
شرح حديث (كانت قبيعة سيف رسول الله من فضة) من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثني يحيى بن كثير أبو غسان 

العنبري عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: : كانت. . فذكر مثله. قال 
الودارة : أقواها حديث سعيد بن أبي الحسن والباقية ضعاف ]. كار رس اك الاي 
قوى النسائي » وهي يي الطريق الوسطى التي هي مرسلة؛ ولكن هذه الضعاف هي بمعنى 
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المرسلة» وكلها تتعلق بقبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم» وأنه كان من فضة فيكون 
ا ل 0 ويقوي بعضها بعضا. 
ا 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ] . محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العنبري ]. يحيى بن كثير » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عثمان بن سعد ]. عثمان بن سعد » وهو 
ضعيفء أخرج له أبو داود و الترمذي . [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله 
عنه قد مر ذكره. وهذا سند رباعي. 

ما جاء في النبل يدخل به المسجد 


شرح حديث الأمر بإمساك نصال النبل في المسجد 


قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب في النبل يدخل به المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
اللبث عن أبي الزبير عن حابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه 
أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها) ]. أورد أبو 
داود هذه الترجمة؛ وهي: باب في النبل يدخل به المسجد. والمقصود من الترجمة جواز 
مثل ذلك بالنسبة للمساجد» وأنه سواء كان في المسجد أو في الأماكن التي يجتمع فيها الناس 
يحذر من أن يجرح أحداً أو يكون عرضة لأن يحصل لأحد إيذاء به» فيمسك بنصال النبال 
بحيث يؤمن من ضررها. وقد أورد أبو داود حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (أمر رجلاً كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها). 


تراجم رجال إسناد حديث الأمر بإمساك نصال النبل في المسجد 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا الليث ]. الليث بن سعد المصري .ء ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أبي الزبير ]. أبو الزبير محمد بن مسلم بن قري المكى ٠‏ صدوقء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة 0 عن جابر 1 . جابر رضي الله عنه» وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا 
الإسناد أيضاً من الرباعيات عند أي داود . 

شرح م ثانية وتراجم رجاله 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عي 
بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مر أحدكم في 
مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالهاء أو قال: فليقبض كفه؛ أو قال: فليقبض 
بكفه أن تصيب أحداً من المسلمين) ]. أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري » وهو 
بمعنى الحديث الأول إلا أن فيه زيادة الأسواق مع المساجد. قوله: [ (إذا مر أحدكم في 
مسجدنا) ]|. ليس المقصود مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة؛ وإنما المقصود 
مساجد المؤمنين التي فيها الاجتماع؛ فمسجدنا أو سوقنا يعني: الأماكن التي فيها اجتماع 
الناس» فيمسك بنصالها لثلا تيب أحذا من الناس عن طريق الخطا. قوله: [ حدثنا محمد 
بن العلاء ]. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 1[ حدثنا أبو أسامة ]. وهو: حماد بن أسامة البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن بريد ]. بريد بن عبد الله بن 0 بردة ؛ وهو ثقة يخطئ قليلاً» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة 1 عن أبي بردة | أبو بردة هو جده؛ لأنه بريد بن عبد الله بن أبي 
بردة » وهو يروي عن جده أبي بردة » وهو أبو بردة بن أبي موسى », وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي موسى ]. وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه؛ 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا 
الحديث فيه رواية حفيد عن جد وابن عن أب» رواية حفيد عن جد وهو بريد يروي عن 
جده أبي بردة » و أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى . 

جواز إدخال السلاح المسجد 1 


والنبل: هي السهام التي كانوا يرمون بهاء وقد كانت هي السلاح عندهم. والحديث فيه دليل 
على جواز إدخال السلاح المسجدء إذا لم يحصل منه مضرة في ذلك. 
ماجاء ؤ في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاً 


شرح حديث (نهى أن يتعاطى السيف مسلولاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاً. حدثنا موسى بن 
ار ل ل رم ا له را اي طن اندض 
وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولاً) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب في النهي 
أن يتعاطى السيف مسلولاً يعني: يعطي شخص الثانيء؛ وذلك لأنه إذا كان مسلولاً لا يؤمن 
أن يحصل عن طريق الخطأ أن يجرح أحدهما أو يسقط على رجله ما دام أنه مسلول» 
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ر أكذه إذا كان محمد رمن مر رراء أن يباشر حده الأجسامء فيتعاطى السيف مغمداً بحيث 
إنه لو مس بشره لا يؤثر فيه. وقد أورد أبو داود حديث جابر : (أنِ النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا). يعني: وإنما يتعاطى مغمداً؛ وذلك من أجل السلامة 
من حصول الضرر بسبيه. . ٍ 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن يتعاطى السيف مسلولا) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي » ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. وهو ابن سلمة » ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن أبي الزبير عن جابر ]. أبو الزبير و جابر قد مر ذكرهما. وهذا 
سند رباعي. 

الأسطلا” 


1 


السؤال: هل تقاس السكين بالسيف في ألا تناول إلا مغمدة؟ الجواب: السكين كما هو معلوم 
اراك عه انها و لكده [ذا طليها مه أحد فيتاولة القن ل يناو له حدفاء رإنما يمست 
المقبض ويناوله» والسكين ليست ثقيلة مثل السيف فأمرها أخف من حيث الثقلء فإذا كان 
ا ل ل ل ليه 
وكونها تغمد ويحافظ عليهاء أما إذا كانت من السكاكين العادية البسيطة فيمكن للإنسان أن 
يناول الآخرء ولكنه لا يعطي الحد لصاحبه. 


ماجاء ذ في النهي أن يقد السير بين إصبعين 


شرح حديث (نهى أن يقد السير بين إصبعين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النهي أن يقد السير بين إصبعين. حدثنا محمد بن 
بشار حدثنا قريش بن أنس حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين أصبعين) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة» وهي: باب النهي أن يقد السير بين إصبعين. والسير: هو القطعة التي تستخرج 
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من الجلدء بحيث إنه يقد من الجلد سيورء فهذا في كيفية القدء أنه لا يكون القد بين إصبعين؛ 
لأنه قد تنزل السكين التي يقد بها على الأصابع أو على اليد فتجرحها بحدهاء وهذا 
المقصود منه المحافظة على النفسء وعدم التساهل في استعمال السلاح بحيث إنه قد يؤدي 
إلى أن يجرح الإنسان نفسه» فيكون من جنس ما تقدم من الأحاديث» فإذا قده بين إصبعين 
فمعناه أنه قد يزل الحد إلى الإصبع؛ لكن إذا كان معه شخص يمسك ثم يقد فإنه ينتفي 
تار راذا كر 2د كر اه ملك طرف .جد آم كرية يل ير امسعين فإزم قف 
يعرض نفسه لجرح أصابعه بتلك السكين التي يقد بها. والسير: هو القطعة الدقيقة التي 
تؤخذ من الجلودء بحيث يكون مثل الحبل يحزم به ويربط به. وهو نفس السير الذي في 
النعال» كذلك هذه السيور كانت تتخذ فيما مضى في استخراج الماء؛ لأنهم يقدون الجلد 
حتى يصير سيراًء فيربطون به الغرب» فيكون مكوناً من رشا في أعلاه» وسير في أسفله 
من الجلدء فكل ذلك سواء كان للنعل أو لاستخراج الماء أو لرباط أربطة أو أي شيء؛ كل 
هذا يقال له سيور. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن يقد السير بين إصبعين) 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا قريش بن أنس ] ال 
أنس صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا أشعث ]. أشعث بن 
عبد الملك الحمراني » وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن الحسن 
عن سمرة بن جندب ]. الحسن بن أبي الحسن » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و 
سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة . وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة » ورواية الحسن عن 
سمرة لم يثبت منها إلا حديث العقيقة» وأما غيره ففيه خلافء. فقيل: لا يصح إلا إذا جاءت 
له شواهد ومتابعات» و الألباني ضعفه؛ لأنه ما جاء إلا من هذه الطريق وليس له شواهد. 
والذي مر معنا من النهي أن يقد السير» والنهي أن يتعاطى السيف مسلولاً» والنهي إذا مر 
الإنسان بالنبل وهو غير قابض على نصولها الآصل فيها التحريم» ومعلوم أن سد الذرائع 
من قواعد الشريعة؛ وهذا كله من سد الذرائع. 

ما جاء في لبس الدروع 


شرح حديث (أن رسول الله ظاهر يوم أحد بين درعين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في لبس الدروع. حدثنا مسدد حدثنا سفيان قال: 
حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة يذكر عن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن رجل قد 
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سماه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعينء أو لبس درعين) ]. 
أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب في لبس الدروع. والدروع: هي التي تتقى بها 
السهام» بحيث إذا جاء السهم لا يضرب في الجلد وفي الجسم بل يضرب في الدرع الذي 
علدا ام ركدلك لحر المتفر على ال ري لبعد امنيا و لجار فا كدر رع للدي علي 
ا ا ا ل لك 
حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه السائب ارلا متا 
المظاهرة والتظاهر: لسر لاست رميات أن هذا صار مع هذاء فصارا شيئين 
اثنين» فصار الثاني يقوي الأولء فهو إما أنه ظاهر بمعنى: ل سينا ر يل رالحداماها 
للثاني وإما أنه لبسهما بحيث جعل أحدهما فوق الثاني. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله ظاهر يوم أحد بين درعين) 


قوله: [ حدثنا مسدد عن سفيان ]. سفيان هو: ابن عيينة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ قال: حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة ]. وهذا فيه شك في السماعء و يزيد بن 
خصيفة » ثقة» أخرج له صحاب الكتب الستة» وهو يزيد بن عبد الله بن خصيفة فهو 
منسوب إلى جده. [ عن السائب بن يزيد ]. السائب بن يزيد » وهو صحابي صغيرء أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن رجل قد سماه ]. وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم بلا شك؛ لأن الصحابة يروون عن الصحابة. 

أهمية التوكل وبذل الأسباب 


وفي هذا الحديث اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم الدروع؛ ولبسه إياها دليل على أن 
الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين» وقد لبس 
الدروع وأخذ بالأسبابء كما أنه لبس المغفر على رأسه عام الفتح» فدخل مكة وعلى رأسه 
المغفرء فهو عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين» وقد أخذ بالأسبابء فالأخذ بالأسباب لا 
ينافي التوكل» وإنما الذي ينافي التوكل أن يعتمد الإنسان على الأسباب ويغفل عن مسبب 
الأسباب» فهذا هو الذي يؤثر. أما إذا أخذ بالأسباب واعتمد على الله وعلم أن كل شيء 
دم ا ا ا ل ار لل كاس 
في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة 
والسلام: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي كل خير. احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله)» وهنا قوله: (احرص على ما ينفعك واستعن بالله)» فيه 
الإرشاد إلى الأمرين وهما: الأخذ بالأسباب» والتعويل على مسبب الأسبابء فإنه قوله: 
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(احرص على ما ينفعك) أخذ بالأسباب المشروعة» ومع أخذه بالأسباب لا يعتمد على 
اناب ويغفل عن الله» بل عليه 0 يسأل الله عز وجل ويستعين به» ويسأله أن يحقق له ما 
كر تاكن فإذاً: ٠‏ الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل؛ لأن الي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين» 
اا ا 

ماجاء ذ ف الرايات والألوية 


شرح حديث (كانت الراية سوداء مربعة من نمرة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرايات والألوية: حدثنا إبراهيم بن موسى 
الرازي أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا أبو يعقوب الثقفي حدثني يونس بن عبيد مولى محمد 
بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي 0 
راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت؟ فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة) ]. يقو 3 
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرايات والألوية. بعنى: 0 
لونها؟ والألوية: قيل: لك ل ا سم للخكداا لطر 
0 2353 
يكون فيه المرجع الذي يرجع إليه الجيشء والقائد الذي يقود الجيش يكون عند هذا اللواء. 
وقد أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: (إن راية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانت سوداء مربعة من نمرة) والنمرة: هي الثياب المخططة التي فيها 
سواد وبياضء وقيل لها: سوداء لأنها ترى من بعيدء ففيها خطوط لكنها ترى من بعيد 
سوداءء فذكر النمرة يدل على أنها ليست سوداء خالصة؛ ولكنها يغلب عليها السوادء وكذلك 
ترى من بعيد. فهذا فيه دليل على أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداءء 
وقال هنا: إنها مربعة» ومعناه: أنها متساوية الأضلاعء؛ يعني أن طولها وعرضها سواء»: و 
الألباني حسن الحديث بدون ذكر كونها مربعة. 

تراجم رجال إسناد حديث (كانت الراية سوداء مربعة من نمرة) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي » ثقة حافظ أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابن ابي زائدة ]. وهو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة . 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا أبو يعقوب الثقفي ]. وهو: إسحاق بن إبراهيم 
» وثقه ابن حبان » وفيه ضعفء وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة د 
يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم ]. يونس بن عبيد » وهو مقبول أخرج له أبو داود و 
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الترمذي و النسائي . [ عن البراء بن عازب ]. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه مقبول وفيه من هو ضعيفء والألباني حسن 
شرح حديث (كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض) وتراجم رجال إسناده 


ا 70 
حدنا بحن بن انم كذنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جاير رضي الله عنه 
يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم (أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض) ]. أو ا كاوه 
حديث حابر ؛ أن لواءه حين دخل مكة كان أبيض» وهذا يدل على أنه كان أبيضء والحديث 
الأول يدل على أنه كان أسودء وهذا يدل على تعدد الألوان في الألوية» وأنه أحياناً يكون 
كذاء وأحياناً بكرن كذا. قوله: [ حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي وهو ابن راهويه ]. 
إسحاق بن إبراهيم المروزي هو ابن راهويه » وهو ثقة» وصف بأنه أمير المؤمنين في 
ا م ا ار ا ل 
آدم ] . يحيى بن آدم الكوفي ٠‏ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شريك |. 
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي » وهو صدوق يخطئ كثيراًء اختلط لما ولي القضاءء 
أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمار الدهني ]. عدار بن معاوية 
الدهني » وهو صدوقء أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي الزبير ]. أبو الزبير 
محمد بن مسلم بن تدرس المكي » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
جابر يرفعه ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وهو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
0 ر(عن جابر يرفعه) يعني: أنه يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» إما أن يقول: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث (رأيت راية رسول الله صفراء) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا سلم بن قتيبة - الشعيري - عن 
شعبة عن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: (رأيت راية رسول الله صلى الله 

عليه وسلم صفراء) ]. أورد أبو داود حديثا آخر عن رجل من قوم سماك بن حرب يقول: 

(رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء) يعني: لونها أصفرء ولكن الحديث فيه 
2.1213 
ان المجهول من الصحابة في حكم المعلوم؛ ولكن الجهالة تؤثر في غيرهم؛ فهذا 
الذي هو شيخ سماك مبهم غير معروفء فالحديث بسببه ضعيفء وأما الرجل المبهم الذي 
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رأى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء فجهالته لا تؤثر؛ لأن الصحابة عدول 
والمجهول منهم في حكم المعلوم. قوله: د 5 
أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري ]. و 

أبو قتيبة يعني: كنيته أبو قتيبة » وأبوه قتيبة »؛ وهو ممن 1 
أحياناً بكنيته فقط فيقال: أبو قتيبة ؛ وأحياناً يأتي باسمه كما هو مام راف الشسعير يار 
الشعيري نسبة إلى ب بيع الشعير. ار ري ان المع رات كا الي [ عن 

[ عن سماك ] 0 ل 
وأصحاب السنن. [ عن رجل من قومه عن آخر منهم ]. وهذا هو الذي قلت: إنه سبب 
تضعيف الحديثء لأنه رجل مبهم لا يعرف. 

لسر ل ل اسه 


شرح حديث (ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة: حدثنا مؤمل بن 
الفضل الحراني حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر عن زيد بن أرطأة الفزاري عن جبير بن نفير 
الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (ابغوني الضعفاءء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم). قال أبو داود : راكد دن 
ام اد اوادااية عا مت رض اه 
وإخلاص وعبادة» يدعون الله عز وجل فيستجيب لهم. وقد أورد أبو داود حديث أبي 
الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ابغوني الضعفاءء فإنما ترزقون وتنصرون 
بضعفاتكم). وقد جاء في سنن النسائي : (بدعائهم وصدقهم وصلاتهم وإخلاصهم) يعني: 
لأن عندهم العبادة والإخلاصء وليس عندهم انشغال بالدنيا ومتاعها ولذاتهاء وإنما هم 
مقبلون على العبادة» فيكون دعاؤهم مظنة الإجابة. فمعنى هذا: أنه إذا وجد في الجيش من 
بكرن كلك ردن بكرن قله خالياً دن التعلق بالدنياء ر مشتجاة بالعيادة و الذغاء فإن ذلك من 
أسباب النصر على الأعداء؛ لكونهم يدعون الله عز وجلء وقلوبهم صافية» وهم مخلصون 
لله عز وجلء» وليس عندهم الانشغال بالدنيا ومتاعها ولذاتها. قوله: [ (ابغوني) ]. أي 

اطلبوا لي» ومعناه: أنه يريد مثل هذا النوع وهذا الجنس من الناس الذين يكون عندهم عبادة 
وإخلاصء وليس عندهم انشغال بالدنيا وافتتان بها. قوله: [ (فإنما ترزقون وتنصرون 
حساك | حي جرف تنك كر باون اند عر رجحل وان نعلي حي 
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دعاءهم. فوجود الفقير والضعيف الذي يعان ويساعد من أسباب كثرة الرزق» وكذلك أيضاً 
كون الضعيف يدعو فيستجيب الله له مثلما جاء في الحديث: (رب أشعث أغبر لو أقسم على 
الله لأبره). أما رذل الخيل فلم يأت في الحديث شيء يدل عليهاء ولكن لعل ذلك لكون 
الضعفاء يكون عندهم شيء ضعيف على قدر حالهم وطاقتهم وأنه لا يستهان بالضعفاء 
ولا بمركوباتهم؛ والمقصود من ذلك هو الضعفاء أنفسهم؛ والرذل هي تابعة لهم» وهذا على 
قدر طاقتهم وقدر ما يستطيعون. 
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قوله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني ]. مؤمل بن الفضل الحراني » صدوق أخرج له 
أبو داود و النسائي . [ عن الوليد ]. الوليد بن مسلم الدمشقي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا ابن جابر ]. وهو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن أرطأة الفزاري ]. زيد بن أرطأة الفزاري » وهو ثقة. 
أخرج له ابو داود و الترمذي و النسائي . [ عن جبير بن نفير الحضرمي ] 0 
الحضرمي » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ أنه 
سمع أبا الدرداء ]. أبو الدرداء وهو: عويمر رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : زيد بن أرطأة أخو علي بن 
أرطأة ]. هذا تعريف بهذا الشخصء وأنه أخ لهذا الشخص. 

ما جاء في الرجل ينادي بالشعار 


قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب في الرجل ينادي بالشعار. حدثنا سعيد بن منصور 
حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه قال: (كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن) ]. أورد أبو داود 
هذه الترجمة» وهي: باب في الرجل ينادي بالشعار. يعني: أنه يتكلم بالشعار أو ينادي غيره 
بهذا الشعارء ففي هذا الحديث الذي أورده أبو داود من حديث سمرة أن شعار المهاجرين 
عبد الله أي ينادى أحدهم ويقول: : يا عبد الله! وشعار الأنصار يا عبد الرحمن! فهذه علامة 
اتفقوا واصطلحوا عليها بأن يكون شيء تواطئوا عليه بحيث إنه إذا نودي بكذا يعرف أن 
المراد هذا الصنف من الناسء» وإذا نودي بكذا فالمراد به هذا الصنف من الناسء» لكن 
الحديث ضعيف لأنه من رواية الحسن عن سمرة » وفيه أيضاً الحجاج بن أرطأة . 

تراجم رجال إسناد حديث (كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن) 
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قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]|. سعيد بن منصور ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ حدثنا يزيد بن هارون |. يزيد بن هارون الواسطي , ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
1 عن الحجاج 1 الحجاج د بن أرطأة » وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس» أخرج حديثه 
البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن قتادة ]. قتادة بن دعامة 
السدوسي البصري ء ثقة» أخرج له صحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. الحسن بن أبي 
الحسن البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سمرة بن جندب ]. رضي الله 
عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (غزونا مع أبي بكر زمن النبي فكان شعارنا أمت أمت) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن 
إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال: (غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت) ]. أورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: (غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه في زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت) يعني: هذه كلمة اتفقوا عليها بحيث إن الواحد 
يذكرها ليعرف أنه من القوم» أي: حتى لو دخل فيهم أحد أو جاء وهو لا يعرف هذه العلامة 
فسئل عنها فلم يعرفها معناه أنه دخل فيهم وهو ليس منهم, وأما هم فقد تواطئوا واتفقوا على 
هذه العلامة وهى: أمت أمت. وهذه الكلمة قيل: إن المقصود بها أنها دعاء» وهى أن الله 
تعالى يميت الكفار أو يميت العدو الذي يقاتلونه» ولكنها هي المقصود بها لفظة تواطئوا 
عليهاء بحيث إذا كانوا في ظلام وكانوا في اختلاط فقد يدخل فيهم من ليس منهم, فإنه 
يعرف أنه منهم بذكره هذه العلامة» حتى لو جاء أحد أو كان واحداً منهم قد ذهب ليقضي 
حاجته أو ما إلى ذلك ثم جاء وظن أنه من العدوء فإذا ذكر هذه العلامة التي تواطئوا عليها 
عرف أنه منهم فلا يحلقه أذى منهم. 

تراجم رجال إسناد حديث (غزونا مع أبي بكر زمن النبي فكان شعارنا أمت أمت) 


الا ا او اي ا 
0 م ادام 5 إياس بن سلمة ]. إياس بن 
سلمة بن الأكوع » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث (إن بيتم فليكن شعاركم حم لا ينصرون) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن 
المهلب بن أبي صفرة قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن بيتم فليكن 
شعاركم حم لا ينصرون) ]. أورد أبو داود حديث المهلب بن ابي صفرة قال: أخبرني من 

سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن بيتم)» يعني: بيتكم العدو وأتاكم على غرة. 
(فليكن شعاركم حم لا ينصرون) يعني: أن هذا هو شعار يكون بينهم يتعارفون به» ويعرف 
بعضهم بعضا به بأن يقول: حم لا ينصرونء وقيل: إن اختيار (حم) التي هي من الحروف 
المقطعة في أوائل السور لتكون علامة لهم يتواطئون عليهاء وكذلك أيضاً كلمة (لا 
ينصرون) أي: لا ينصر الكفار عليهم؛ أي: هؤلاء الذين هاجموهم أو بيتوهم؛ فهذا شعار 
يكون بينهم يعرف به بعضهم بعضا. 


تراجم رجال إسناد حديث (إن بيتم فليكن شعاركم حم لا ينصرون) | 

قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي » وهو ثقة؛» اخرج له اصحاب الكتب 
الستة . [ أخبرنا سفيان ] . سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة» وصف بأنه أمير 
المؤمنين في الحديث» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ] . وهو: عمرو بن 
عبد الله الهمداني السبيعي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن المهلب بن ف 
حر عدر لوس 1 وجي الي التي 3 
م ف كك الستاره 00-6 م شا 

الأسئلة 


السؤال: حا لاد قد السير بين أصبعين يفيد العموم؛ ولا تسلم النساء من قد كثير 
من الأشياء. فهل فهل النهي عن هذا القد نهي تحريم أم إرشاد؟ الجواب: على الإنسان أن يحذر 

من أن يعرض نفسه للخطرء فيقضي حاجاته بعمل كل ما يريد في مصلحته من قد وقص» 
لكن على وجه يأمن معه حصول أثره عليه الم الحديث ضعيف كما عرفناء فهو غير ثابت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكن كون الإنسان يكون على حذر من أن يتأذى بآلة 
حادة يستعملها هو أو يناوله آخرء فهذا أمر مطلوب. 


ار ل لسر 
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السؤال: لماذا كان الجعل من المتسابقين لم يجزء ولما كان من أحدهما أو من واحد خارج 
منهما يجوز؟ الجواب: لأنه إذا كان منهما يصير قماراًء فكل واحد يريد أن يحصل من 

الا شك اما انا كر الكيل عن و الخد مهما فمضاء انه ما كانت المنافتة الى رده على 
المال» وإنما هي على العمل الطيب الذي هو المسابقة» والذي فيه مصلحة وتقوية للمسلمين. 
وكذلك إذا كان الجعل من غير المتسابقين فما فيه المحذور الذي يكون بينهمء وهو كون كل 
واحد منهما يريد أن يكون رابحا على حساب صاحبه. 


حكم زواج الأب والابن بأختين شقيقتين 


السؤال: تزوجت أنا وابني بأختين شقيقتين» وما زلنا عَلَى هذا الزواج» فهل يجوز هذا في 
الشريعة؟ الجواب: ام يذلك» والمنهي عنه هو كون الرجل يجمع بين أختين» راها كون 
الأب يتزوج واحدة والولد يتزوج أختها فلا بأس بذلك» ويجوز أن تكون الكبيرة للكبير 
والصغيرة للصغير والعكس أيضنا, 


السؤال: ما حكم هذا الدعاء (اللهم لا تبتلنا فتفضحنا)؟ الجواب: الإنسان يحرص على 
الأدعية الشرعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويسأل الله عز وجل 
بأدعية الرسول عليه الصلاة والسلام» والشيء الذي فيه إشكال أو فيه شبهة يبتعد عنه: 
والإنسان إذا حرص على أن يأتي بشيء من عنده أو من عند الناس لا يأمن من العثورء 
ولا يأمن من أن يقع في أمر لا ينبغي» ولكن الشيء الذي فيه العصمة هو كلام المعصوم 
صلى الله عليه وسلم. 


حكم صلاة سنة الظهر أربعاً بتسليمة واحدة 


السؤال: هل ورد في سنة الظهر القبلية أنها تصلى أربع ركعات متواصلة؟ الجواب: أذكر 
أنه ورد شيء من هذا؛ لكن لا أدري هل هي سنة الظهر أو العصر أو هما معاً؟! ولكن 
الغالب والذي ينبغي والأفضل أن تكون كل ركعتين على حدة» كقوله صلى الله عليه وسلم: 
(صلاة الليل والنهار مثنى مثنى). 
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معنى قول النبي (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) 


السؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) هل 
المقصود الصلاة في الجماعة أو المقصود فوات الصلاة حتى يخرج الوقت؟ الجواب: الذي 
يبدو أنها ليست الجماعة؛ وإنما المقصود منه الصلاة نفسهاء يعني: كون الإنسان يتركها أو 
يؤخرها حتى يخرج وقتهاء فهذا هو المقصودء وأما الجماعة فلا شك أنها واجبة» ولكن 
عدم حضورها لا يبطل العمل؛ وإنما يفوت أجراً كبيراًء وهو حصول المضاعفة التي 
جاءت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم." 


شرح سنن أبي داود [307] 


من الآداب التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها في السفر: دعاء ركوب الدابة» وعند 
السفر وعند الوداع» وألا يسافر الشخص أول الليل حتى تذهب فحمة العشاء» وألا يسافر 
لوحده؛ وأن يبكر في سفره. 


ار 


شرح حديث (كان رسول الله إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول الرجل إذا سافر. حدثنا مسدد حدثنا يحيى 
حدثنا محمد بن عجلان قال: حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة 
في الأهل» اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنقلب» وسوء المنظر في الأهل 
والمال؛ اللهم اطو لنا الأرضء وهون علينا السفر) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: 
باب ما يقول الرجل إذا سافر. أي: الدعاء الذي يدعو به المسافر عند سفره؛ وقد أورد أبو 
داود رحمه الله في كتاب الجهاد جملة من الاحاديث تتعلق باداب السفر» وذلك لآن الجهاد 
يكون غالبا عن طريق السفرء لانهم يخرجون من بلادهم يقاتلون في سبيل الله» وليسوا 
باقين في بيوتهم إن جاءهم العدو دفعوه» بل يعقدون الآلوية ويذهبون للجهاد في سبيل الله 
ودعوة الناس إلى أن يدخلوا في دين اللهء ويغزون الكفار في بلادهم. فالجهاد يحصل عن 
طريق السفرء كما أن السفر يكون في غيره؛ ولكنه من أجل أن الجهاد يكون فيه السفر ' 
أورد هذه الأداك فى كناب الجهاد؛ لآن سفر الجهاد أفضل الاسفار» وهو خير الاسفار؛ لآنه 
سفر لإعلاء كلمة الله» وانتصار المسلمين على غيرهم من الكفارء فمن أجل هذا أورد أبو 
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داود رحمه الله جملة من آداب السفر -سواء للجهاد أو غير الجهاد ‏ في كتاب الجهاد. ثم 
أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إذا سافر قال: (اللهم أنت الصاحب في السفر) يعني: الصاحب الذي يكون معهم فيحفظهم 
ويكلؤهم ويرعاهم؛ ويحوطهم بحفظه ورعايته سبحانه وتعالى» (والخليفة في الأهل) يعني: 
كور معه فى نكر هر ساد و حقطة واحلفه وى قاقر حفظي ور عارتيع » والحصل ها 
اك 1 230 
حفط رائر غاة. أن كو ل هله خافظا ورا عا ررقف بلك فال له تعر فى 
سفرهء ولمن وراءه من أهله. قوله: 0 
المنقلب) ] . بن ينقلب من سفره وقد حصل له بلاء أو مصائب أو أضرار أو كونه أراد 
المهمة التي سافر من أجلها فلم يحصل على اك فرجع بدون طائل. وكذلك أيضاً فيما 
يتعلق بأهله أن الع إليهم وقد حصل لهم بلاء أو أضرارء أو فقد أحداً منهم؛ فيكون كثيبا 
حزيناً مكتتباً للأمر الذي حصل له أو الأمر الذي حصل لأهله؛ فإذا رجع يرجع وقد 
ا أو لما فاته من الخير الذي أراده. قوله: اا 
المطر ا ل 0 مسد جاده 000 لك بحيث 6 
لبر سا يا ال م م 
ل ل 
فيكون سهلا ليس فيه عناء ولا نصبء ولا يصيبهم بلاء ولا تعب. 


تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري », ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. يحيى بن سعيد القطان البصري » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن عجلان ]. محمد بن عجلان المدني » وهو صدوق؛ 
أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني سعيد المقبري ]. سعيد بن أبي 
مع المدري؛ وهر ققد لخر 3ه [سحاب الكنت الهدة .| , ا 
اسار رخدال عنه ارما : ٍ 

شرح حديث (أن رسول الله كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج 
قال: أخبرني أبو الزبير أن علياً الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمه: (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثأء ثم 
قال: (( سسْبْحانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هذا وَمَا كُنَا لَهُ مُهْرِنِينَ * وَإِنَا إِلَى رَيْنَا لَمُنقَلِبُونَ 
[الزخرف: 14-13 ] اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن ن العمل ما ترضىء» 
ا ا ا ل 0 
الأهل والمال» وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبرواء وإذا هبطوا سبحواء فوضعت 
الصلاة على ذلك) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم علمه دعاء السفرء أنه كان إذا ركب على دابته يكبر ثلاثاً يقول: الله أكبر! الله أكبر! 
الله أكبرء سُبْحانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنّا إِلَى رَبَّنَا لَمنقَلِبُونَ 
[الزخرف :14-13]. (( سْبْحانَ الذي سَّخَرَ لَنَا هَدَا )) أي: المركوب وَإِنَا إلى رَبَنَا َمُنقَليُونَ 
؛ وهذا نص الآية التي في القرآنء يقول تعالى: لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِه نَم تذكُرُوا نِعْمة رَبْكمْ 
إِذَا اسْتَّوَيْثُمُ عَلَيْه 4 وَتَقُولُوا سُبْحانَ الذي سَّخّْرَ لَنَا هذا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرنينَ [الرخرفك :13]» 

فجاء هذا الثناء على الله عز وجل بهذه الإشارة التي تصلح لكل مركوب؛ يعني: سواء 
يكون في البر أو البحر أو الجو كل ذلك يقال فيه: (( سْبْحانَ الذي سَّخَّرَ لَنَا هَذَا )). وجاء 
فيه بالإشارة دون أن يحدد الشيء الذي يركب ويبين عينه ونوعه؛ فصار الدعاء صالحاً 
لكل مركوبء بحيث الإنسان إذا ركب سيارة. أو ركب طيارة» أر ركب بكرراء أو ركب 
حماراء أو ركب حصانأء أو ركب سفينة: كل ذلك باني بهذه الصيغة: :)0 سُبْحانَ الذي سَّخَّرَ 
لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُفْرِنِينَ )) يعني: ثناء على الله عز وجلء وتقديس له لأنه الذي سخر 
للناس هذا المركوب الذي يركبونه. أما الدواب والبهائم فقد ذللها الله فصارت مسخرة؛ ولو 
عتت لما استفاد الناس منها مع كبر حجمها وقوتها. قال تعالى: (( سْبْحانَ الذي سَّخَّرَ لَنَا هَدَا 
وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ )) يعني: ما كنا له مطيقين لولا تسخير الله عز وجل وتسهيله وتيسيره؛ 
ولو نفرت أو صالت لما استفاد الناس منهاء بل يتضررون منهاء ولكن بتسخير الله عز 
وجل وتسهليه وتيسيره حصلت الاستفادة منها على الوجه الأكمل؛ وكان الناس يقطعون بها 
الفيافي» ويبلغون فيها أماكن لا يبلغونها إلا بشق الأنفس. قوله: [ (اللهم إنا نسألك في سفرنا 
هذا البر والتقوى) ]. البر والتقوى: كلمتان إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في 
المعنى» وإذا انفردت إحداهما عن الآأخرى شملت المعنى الذي تفرق عند الاجتماعء فالبر 
عند إطلاقه يشمل كل الأوامر والنواهيء» والتقوى إذا انفردت تشمل كل الأوامر والنواهي؛ 
ولكن إذا جمع بينهما فسر البر بامتثال الأوامرء وفسرت التقوى باجتناب النواهي؛ فهما من 
جنس الفقير والمسكينء والإسلام والإيمان» فهذه ألفاظ إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى 
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00 2 
وزعت عند الاجتماع. قوله: [ (اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى) ]. يعني: وفقنا 
فيه للأعمال الصالحة التي ترضاها لنا وتقبلها منا. قوله: [ (اللهم هون علينا سفرنا هذا ) ]. 
يعني: اف ل و لا ام الى 
ا ل ل ار 
وقوة» ولا يوجد عناء ومشقة مثلما يكون في النهار من الحر وشدة الشمس» فيكون هناك 
نشاط» فيقطع الناس المسافة وهم مرتاحون لم يشعروا بنصب ومشقة» أما إذا كانوا في 
لوأك سمو ور باجم وا ره باع 
: [ (اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال) ]. هذا مر ذكره في 

1 السابق. قوله: [ (وإذا رجع قالهن» وزاد فيهن:) ]. أي: أن المكان الذي انتهى إليه 
وقصده انتهى شغله فيه وأراد أن يرجع إلى أهله. فإنه يقول هذا الدعاء» ويزيد: (آيبون) 
من الإياب والرجوع (تائبون عابدون لربنا حامدون) وهذا في حال الرجوع والانصراف 

من السفر» فيأتي بالدعاء المتقدم الذي يكون عند ابتداء السفر»ء ويضيف إليه هذا الذكر الذي 
هو (آيبون.. إلى آخره). قوله: [ (وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا 
كبروا) ]| . يعني: 2د ادر يكار رن ركد الأول لحرن تعظيفا ند عر رجحل رالشاء 
عليه بالمحامد التي هو أهل لهاء والتسبيح: هو تنزيه وتقديس لله عز وجل عن كل ما لا 
ا (فوضعت الصلاة على ذلك) يعني: فيها تكبير وتسبيح. والتكبير 

ا ا 
تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر 
ثلاثاً... ) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابن جريج ]. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
المكي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: أخبرنى أبو الزبير ]. أبو الزبير مر 
ذكره. [ أن علياً الأزدي أخبره ]. علي بن علي الأزدي » وهو صدوق ربما أخطأء أخرج 
له مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابن عمر ]. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهماء الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ماجاء في الدعاء عند الوداع 
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شرح حديث (أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الدعاء عند الوداع. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن 
وار عي جد الع ير ل عفر عر لماحل بر حر اس قر عه قال قال لي اين سر 
رضي الله عنهما: (هلم أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أستودع الله 
دينك؛ وأمانتك» وخواتيم عملك) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» و هي: باب في الدعاء عند 
الوداع» أي توديع المسافر عندما يريد أن يسافرء فيودعه أهله أو يودعه أحد من الناسء 
فإنه يدعو بهذا الدعاء: (أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك). قوله: (أستودع)» يعني: 
أن هذه وديعة عند الله فيكون حافظأً له أو كالناً له بحيث يكون محفوظأً فيها. قوله: (دينك) 
بدأ بالدين لأنه أهم شيء وهو الأساس» وكل خير وسعادة تحصل للإنسان إنما تكون بسبب 
الدين» وبدون الدين يكون لا خير فيه» وذكر الدين هنا قيل: للإشارة إلى أنه قد خسر أو 
حصل منه بسيب العناء والنصب تقصير في بعض الأعمالء أو تقصير في العبادات؛ 
فيكون ذلك فيه سؤال لأن يحفظ في دينه بألا يحصل منه تفصير» ولا يحصل منه إخلال في 
الشيء الذي هو واجب عليه بسبب سفره» والنصب والتعب الذي قد يحصل له بسببه. قوله: 
1 (وأمانتك) 1 . يعني: كل ما هو مؤتمن عليه سواء كان لله أو للناس» سواء كان من حقوق 
الله عليه أو من حقوق الناس عليه أو الأمانات التي هي عنده للناس» فكل ذلك داخل تحت 
الأمانة. قوله: أ (وخواتم عملك) ] يعني: كونه يختم له بخير» وان تكون أعماله مختومة 
بخير. ءَ 7 

تراجم رجال إسناد حديث (أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ حدثنا عبد الله بن داود ]. عبد الله بن داود الخريبي 
؛ وهو ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن عبد العزيز بن عمر ]. عبد العزيز 
بن عمر بن عبد العزيز » وهو صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
إسماعيل بن جرير ]. إسماعيل بن جرير وقيل: 01 إن 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ز اضطرب فيه؛ فأحياناً يرويه عن قزعة مباشرة وبدون 
واسطة. وأحياناً يرويه عن إسماعيل بن جرير » واحبانا يررية عن يحب بن اسماغيل بن 
جرير و يحيى بن إسماعيل بن جرير لين الحديث» يعني: فهو ضعيف دون المقبول؛ 
والمقبول يحتاج إلى متابعة فإذا توبع يتقوى؛ وأما هذا اللين فإنه ضعيفء ولكن الحديث له 
شواهد منها: حديث عبد الله بن يزيد الخطمي الذي بعدهء وكذلك أحاديث أخرى تشهد له 
وتدل على ما دل عليه . ويحيى بن إسماعيل بن حرير لين الحديث» أخرج له النسائي 0 
000 00000 
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قزعة ]. قزعة بن يحيى ». ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. ابن عمر 
ا لكر 

شرح حديث (كان النبي إذا أراد أن يستودع الجيش قال أستودع الله دينكم...) وتراجم رجال 
اسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن على حدننا يحوي بن إسحاق السيلحيني 
حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله الخطمي 
رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال: 
أستودع الله دينكم» وأمانتكم» وخواتيم أعمالكم) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن يزيد 
سس ا ل ا 00 
أستودع الله دينكم» وأمانتكم» وخواتيم أعمالكم)» وهو شاهد للحديث الذي قبله الذي فيه ذلك 
الرجل لين الحديث. قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي مر ذكره. [ حدة 
يحيى بن إسحاق السيلحيني ]. يحيى بن إسحاق السيلحيني » وهو صدوقء أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا حماد بن سلمة ]|. حماد بن سلمة » وهو ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي جعفر الخطمي ]. وهو عمير بن يزيد »ء صدوق؛ 
أخرج له أصحاب السنن. [ عن محمد بن كعب ] ا 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله الخطمي ]. عبد الله بن يزيد الخطمي » و 
صحابي صغيرء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

م 


شرح حديث علي في الدعاء عند ركوب الدابة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول الرجل إذا ركب. حدثنا مسدد حدثنا أبو 
ا ا ل ل ار الل (شهدت علي رضي الله عنه 
قال: ا ل ل م ل * وَإِنَّا إِلَى رَبَنَا 
لَمُنقَلبُونَ [الزخرف :14-1]: ثم قال: الحمد لله ثلاث مراتء ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات» 
ل ل ل ا 
يا أمير المؤمنين! من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما 
فعلت ثم ضحكء فقلت: يا رسول الله! من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك يعجب من عبده 
إذا قال: اغفر لي ذنوبيء يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة؛ 
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وهي: : باب ما يقول الرجل إذا ركب» أي: إذا ركب الدابة أو ركب المركوبء فإنه يسمي 
الله . وقد أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه (أنه أتي بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله 

فى الركاك» يعني: د على البعير؛ اليس على البعير يقال 
ب اس ل ان لحان ل ررح ل ل م 
كاله مُفْرِنِينَ ( ثم حمد الله ثلاثاء ثم كبر الله ثلاث ثم قال: (سبحانك ا ظلمت نفسي 
فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحك فقيل له: : لم اضحكت؟ قال: م 
صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت» ثم ضحك. يعني: في هذا الذكر وهذا الدعاء. ثم قال: 
(إن ريك يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي» يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري). وهذا 
الدعاء مطلق يقال في الحضر والسفر. قوله: 1 (إن ربك يعجب) ]. هذا فيه صفة العجب» 
والله تعالى من صفاته أنه يعجب, وقد جاء ذلك في القرآن في إحدى القراءات: بل جيك 
وَيَسْخَرُونَ [الصافات:12] فإن في إحدى القراءات المتواترة (بَلْ عَجِبْتْ وَيَسْخَرُونَ). 
تراجم رجال إسناد حديث علي في الدعاء عند ركوب الدابة 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص ]. مسدد مر ذكره. وأبو الأحوص هو: سلام بن 
سليم الحنفي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن علي 
بن ربيعة ]. أبو إسحاق الهمداني مر ذكره. وعلي بن ربيعة » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن علي ]. علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أمير المؤمنين» ورابع 
ا ا ا ال الك ال 
1000909088 1 


ل 


شرح حديث (كان رسول الله إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله...) 


قر ا الا ا | ل رن رحن ا ل ل لاسا ع ل 
عثمان حدثنا بقية قال: حدثني صفوان حدثني شريح بن عبيد عن الزبير بن الوليد عن عبد 
ا ل ل ل ال ل لل إن شن قف سن 
قال: يا أرض! ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك» وشر ما خلق فيك» ومن 
شر ما يدب عليك؛ وأعوذ بالله من أسد وأسودء ومن الحية والعقرب» ومن ساكن البلد. 
ومن والد وما ولد) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي باب ما يقول الرجل إذا نزل 
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المنزل. يعني: إذا كان في سفر ونزل فإنه يقول: (يا أرض! ربي وربك الله). قوله: [ 
(أعوذ بالله من شرك) ]. يعني: شر الأرض وما فيها. قوله: [ (وشر ما فيك وشر ما خلق 
فيك) ]| . يعني: ما جعل فيها من الشرء وما خلق فيها من الشرور. قوله: [ (ومن شر ما يدب 
عليك) ]. يعني: الحيوانات التي تدب عليها كالهوام والحيات والعقارب والسباع؛ وكل شيء 
يدب 00 منه. (وأعوذ بالله من أسد وأسود) الأسود المقصود به: 
الحية. قوله: [ (ومن الحية والعقرب) ]. هذا بالنسبة للحية تكرارء وذكر العقرب مع ذلك» 
لأن كل ذلك مما يدبء لكنه تفصيل بعد إجمال. قوله: [ (ومن ساكن البلد) ]. قيل: ما يكون 
فيها من إنس إذا وجدوا فيهاء وإذا لم يكن فيها إنس فما يكون فيها من الجن الذين لا يراهم 
الناس» ون الناس؛ قال تعالى: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هْوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثْ لا تَرَوْنَهُمْ 
[الأعراف:27]. قوله: [ (ومن والد وما ولد) ]. قيل: إن المقصود به إبليس وجنوده؛ يعني: 
ل ل لس 
رَبْه أَفتتَخَدُوَهُ وَدْرَيَتهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ وني وَهُمْ لَكُمْ عَدُرٌّ [الكهف:50]. وقيل: من كل والد وما 
رلذاف: ل م اع 0 كيك سحن 
فيه من هو متكلم فيه. ٠‏ | 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله إذا سافر فاقبل الليل قال يا أرض ربي وربك 
اله...) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عثمان ]. عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصيء 
وهو صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا بقية ]. بقية بن الوليد » 
السنن. [ حدثني شريح بن عبيد ]. شريح بن عبيد » وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي 
وابن ماجة . [ عن الزبير بن الوليد ]. الزبير بن الوليد » وهو مقبول أخرج له أبو داود و 
النسائي . 1 عن عبد الله بن عمر ]. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد مر ذكره. 
الأسئلة 


حكم امرأة تابت من الرقص والفن ولديها مال 


السؤال: امرأة من إحدى الدول العربية كانت تعمل في الفن والتمثيل والرقصء ثم تابت من 
هذه المعصية؛ فهل يجوز لها أن تقوم بإنشاء محلات مطاعم وغيرها بهذه النقود التي 
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اكتسبتها قبل أن تتوب» أم لا بد أن تتخلص من تلك النقود؟ الجواب: الذي يظهر أنها 
تتخلص من هذه النقود في إنفاقها في امور ممتهنة؛ لانه مال حرام بتخلص منه في طرق 
اه " 


شرح سنن أبي داود [308] 


من آداب السفر ألا يبتدأ أول الليل» بل يبتدأ في البكورء ويوم الخميس أفضل من غيره؛ ولا 
يسافر المرء وحده أو مع شخص آخر فقطء بل أقل السفر ثلاثة» وليؤمروا أحدهم: ولا 
يسافر بالمصحف إلى حيث يخشى امتهانه. 


ما جاء في كراهية السير في أول الليل 


شرح حديث (لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كراهية السير في أول الليل. حدثنا أحمد بن أبي 
2:22 ا ل ا اا 
ل إل ل ا ل ل ل ل فك الخ قن 
الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء) قال أبو داود : الفواشي: ما 
ل كن م |. شرل اماه ابر ار الا رخمة انه تال ل فى كرائية 
السير في أول الليل. يعني: عند غروب الشمسء والمقصود من ذلك كون الإنسان يبدأ 
بالسير عند غروب الشمسء وأما إذا كان السير من قبل الغروب وهو مواصل للسير فلا 
ا ان انها لمكي لخي اه إن عر يت لشن فد تر لفرت ٠.‏ هر 
ا ا ا 
صلي الله عليه وسلم؛ فالمقصود من هذا أن أبا داود رحمه الله أخذ من عمومه أن السير 
أيضاً يكون كذلك؛ وهذا فيما يبدو إذا كان نازلاً أو كان يمشي في ذلك الوقت أو يبدأ السير 
في ذلك الوقتء أما كون الإنسان مسثمر ا مرافاة للشير قلا بلرمه أن يترل» وإنما يواصل 
السير. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء ؛ أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: (لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء ‏ 
..). والفواشي قال أبو داود : هو كل ما يفشو ويظهرء يعني: ينتشرء ويدخل في ذلك 
الدواب. قوله: [ (حتى تذهب فحمة العشاء) ]. والمراد بالفحمة: شدة الظلام» بحيث يظهر 
الليل ويشتد الظلام» فهذا هو المقصود بالوقت الذي يترك الانتشار فيه حتى مجيء ذلك 
الوقت؛ فإن الشياطين تعيث فساداً في ذلك الوقت, فإذا ذهب ذلك الوقت فلا بأس من 
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ل له وا ”5 
العشاءء وإنما تحدد قبل ذلك., 


تراجم رجال إسناد حديث (لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني ]. أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني » 
ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا زهير ]. زهير بن 
معاوية » ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو الزبير ]. أبو الزبير محمد بن 
مسلم بن تدرس المكي » صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن 
عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل» وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي 
داود » فهو من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود . 

في أي يوم يستحب السفر 


شرح حديث (قلما كان رسول الله يخرج في سفر إلا يوم الخميس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أي يوم يستحب السفر. حدثنا سعيد بن منصور 
حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن 
ل لت ل ل شر اط رلك 
يخرج في سفر إلا يوم الخميس) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب في أي يوم 
يستحب السفر. يجوز السفر في جميع الأيام» ولكن الخميس جاء فيه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان كثيرا ما يسافر فيه. قوله: ال 

00 : معنأه: : أن سفره في غير الخميس يعون قليلاًء وسفره فى فى الخميس هو الكثير» 
والنبي صلى الله عليه وسلم في حجه لم يسافر يوم الخميسء قيل: إنه سافر يوم السبت. 
تراجم رجال إسناد حديث (قلما كان رسول الله يخرج في سفر إلا يوم الخميس) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ حدثنا عبد الله بن المبارك ]. عبد الله بن المبارك المروزي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن يونس بن يزيد ]. يونس بن يزيد الأيلي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الزهري ]. محمد بن مسلم بين عبيد الله بن شهاب الزهري » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ]. عبد الرحمن بن كعب بن 
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مالك » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن كعب بن مالك ] اتن ملك 
رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في 
غزوة تبوك» وتاب الله عليهم» ونزلت فيهم الاية: وَعَلى التلاقة الدين حَلقوا ا 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

ماجاء فى الانتكار فى الشفر 


شرح حديث (اللهم بارك لأمتي في بكورها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الابتكار في السفر. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا 
هشيم حدثنا يعلى بن عطاء حدثنا عمارة بن حديد عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم بارك لأمتي في بكورهاء وكان إذا بعث سرية أو 
جيشأً بعثهم من أول النهار) وكان صخر رجلا تاجراء وكان يبعث تجارته من أول النهارء 
فأثرى وكثر ماله. قال أبو داود : وهو صخر بن وداعة ]. أورد أبو داود هذه الترجمة. 
و0 نان فر انيقار فى الشفر يعذى: الذهاب في البكور في أول النهارء وقد أورد أبو 
داود حديث صخر بن وداعة الغامدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(اللهم بارك ام في بكورهاء وكان إذا بعث سرية أو جيشأ بعثهم من أول النهار. ( وكان 
صخر تاجراً فكان يرسل تجارته في أول النهار فأثرى» يعني: صار ثرياً وكثر ماله؛ لأنه 
أخذ بهذا الحديث الذي هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالبركة في بكورها. 
تراجم رجال إسناد حديث (اللهم بارك لأمتي في بكورها...) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور » مر ذكره. [ حدثنا هشيم ]. هشيم بن 
بشير الواسطي ؛ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يعلى بن عطاء على بن 
عطاء » وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. 1 حد 
عمارة بن حديد |. عمارة بن حديد ؛ وهو مجهول؛ أخرج له أححاب السنن, [ عن صخر 
الغامدي 1 . صخر الغامدي رضي الله عنه. وقد أخرج له أصحاب الستن, والحديث فيه هذا 
الرجل المجهول» ولكنه جاء عن عدد من الصحابة» حيث ذكر في الجامع الصغير أنه جاء 
عن ثمانية من الصحابة منهم صخر هذاء فالحديث له شواهد عن عدد الات رسول 
لمكا لاه ساد روس »؛ فوجود هذا المجهول في هذا الإسناد لا يؤثر. 

ماجاء في الرجل يسافر وحده 
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شرح حديث (الراكب شيطان والراكبان شيطانان..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يسافر وحده. حدثنا عبد الله بن مسلمة 
القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الراكب شيطانء والراكبان شيطانان» 
والثلاثئة ركب) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب في الرجل يسافر وحده. يعني: 
أن ذلك مذمومء وأنه ورد فيه ما يدل على منعه وكراهته؛ وذلك لأن الواحد إذا سافر وحده 
قد تحصل له أمور كمرض أو هلاك فلا يكون معه من يغسله» ولا يكون معه من يحفظ 
متاعه» ومن يواسيه ويكلفه بحمل وصية. أو بإخباره بشيء يحتاج للإخبار؛ لأنه سافر 
وحده وليس معه أحد يمكن أن يقوم بهذه المهمة. وكذلك قد أورد أبو داود حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الراكب شيطان 
والراكبان شيطان والثلاثة ركب). (الراكب شيطان) يعني: أن فعله هذا مذمومء وأنه 
متصف بصفة الشياطين؛ وكذلك الراكبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والثلاثة 
ركب) معناه أن هذا أقل عدد يكون فيه السفرء وهذا فيه تنبيه على أن سفر الإنسان وحده أو 
سفر اثنين فقط مذموم» ولكن هذا يختلف باختلاف الأحوال» فقد يكون الإنسان مضطراً إلى 
سفر ولا يجد من يصحبه ولا يستطيع البقاء» ولكن كون الإنسان يحرص دائماً وأبداً على 
أن يكون معه رفقة حتى وإن كار فى طرق سالكة. ففي هذا الزمان الطرق السالكة الآن 
فأصبحت لا يخشى المحذور الذي يتوقع فيما إذا كان الإنسان يسافر وحدهء فيكون في فلاة 
فقد يتيه» وقد يحصل له ما يحصل» فالان هذه السكك وهذه الطرق التي تمشي فيها 
السيارات ولا تخرج عنها في السير إذا حصل للإنسان شيء فإنه يوجد من يقوم بشئونه 
وما يحتاج إليه.» ولكن مع هذا كله الأخذ بماجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث 
تمعن الإنسان من ذلك هو الذي ينبغخي. ثم إن الحديث يدل على أن أقل عدد معتبر شرعاً في 
السفر هو ثلاثة فأكثرء وهذا كما جاء في هذا الحديث؛ وإلا فإن الجمع يكون باثنين في 
الجماعة؛ ففي الصلاة ة الوارد اثنان أقل الجماعة إمام ومأموم يعني: لبر ار مان يكرنوا 
ثلاثة» فالصلاة جماعة تحسب باثنين» وكذلك في الفرائض الجمع يكون باثنين» فأقل الإخوة 
ل اف اس ا ا ل ا ا 
الجمع ثلاثة؛ لأنه يوجد مفرد ومثنى وجمعء وفي السفر كما جاء في هذا الحديث أقل الجمع 
المعتبر الذي جاءت به السنة ثلاثة. قوله: [ (الراكب شيطان) ]. يعني: فيه صفة الشيطان 
الذي لا يتقيد بدين» ولا يتقيد بشيء يلتزمه. 

تراجم رجال إسناد حديث (الراكب شيطان والراكبان شيطانان...) 


قوله: 1 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]: عبد الله بن مسلمة القعنبي ؛ نقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس » إمام دار الهجرة: 
المحدث الفقيه؛ أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه اصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن حرملة ]. عبد الرحمن بن حرملة . 
وهو صدوق ربما أخطأء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو 
بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو صدوق أخرج له البخاري في 
جزء القراءة واصحاب السنن. [ عن أبيه ]. وهو: شعيب بن محمد » وهو صدوقء اخرج 
له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن جده ]. عبد الله بن 
عمرو بن العاص رصي الله عنهماء كاري الجليل» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ 
وهم عبد الله بن عمرو و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير ء 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

ما جاء في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم 


شرح حديث (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. حدثنا علي بن 
5 ل ا ا 
في سفر فليؤمروا أحدهم) ]. م 1 
يسافرون يؤمرون أحدهم. يعني: يجعلون واحداً منهم أميراً عليهم» وهذه الإمارة المقصود 
منها الرجوع إليه عندما يريد الإنسان أن يذهب إلى جهة» أو يريد أن يتخلف. ٠و‏ يريد أن 
يستأذن في شيء حتى يكون بعضهم على علم من بعضء فلا يذهب الواحد منهم حيث يشاء 
ولا يعرف عنه أصحابه شيئأء وإنما يكون هناك مرجع لهم يرجعون إليه» بحيث 
يستشيرونه ويرجعون إليه في النزول إذا أرادوا أن ينزلواء وإذا أرادوا أن يركبوا 
ويرتحلواء وإذا كان الواحد منهم يريد أن يذهب في حاجة من الحاجات أو لغرض من 
الأغراض يستأذنه حتى يكون على علم؛ وحتى يعرف بعضهم عن البعض أموره وأحواله. 
فلا يكون كل واحد منهم أمير نفسه؛ أو يكونون رفقاء فلا يدري الاثنان إلا وقد ذهب 
الثالث» ولا يدرون إلى أين ذهب؟! فإذا كان هناك أمير يرجعون إليه يقول للأمير: أريد أن 
أفعل كذا وكذا. ادك 5 كدر كدر . فهذه هي الإمارة» وهذه هي مهمتهاء فليست المهمة 
ا ار ال امس رالا شه كر شرا المشائر رن 
يتشاورون ويرجع يعضهم إلى بعضء ويستأذن المأمور الأمير في ذهابه إذا أراد أن يذهب 
لحاجة» وكذلك إذا أراد أن يتقدم ويسبقهم بيوم أو يومين إلى أهله وما إلى ذلك. فهذا هو 
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المقصود بالإمارة» فالإمارة المقصود منها أن يعرفوا مرجعهم, لا أن هذه ولاية يترتب 
عليها أحكام كإقامة حدود وجلد وما إلى ذلك» فليس هذا من شأنهم؛ وليست هذه مهمتهم؛ 
وإنما مهمتهم ما يتعلق بأحوال السفر والارتحال والنزول. وهذا أيضاً فيه تحديد بالثلاثة: 
وهذا مثل ما مر في الحديث السابق أن الثلاثة ركبء فهم الذين يؤمرون واحداً منهم» وأما 
الاثنان فهما شيطانان كما مر في الحديث؛ فليس ذلك هو المأذون به والمرخص فيه أن 
يسافر اثنان» بل يسافرون ثلاثة» والأمر في الحديث يدل على الاستحباب. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) 


قوله: [ حدثنا علي بن بحر بن بري ]. علي بن بحر بن بري » ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً و أبو داود و الترمذي . [ حدثنا حاتم بن إسماعيل ]. حاتم بن إسماعيل » وهو 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن عجلان ]. محمد بن عجلان 
المدني » صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن نافع ]. نافع 
عبد الرحمن بن عوف » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سعيد الخدري 
]. أبو سعيد الخدري رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو سعد بن 
مالك بن سنان » وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
استنباط الخطابي من حديث الإمارة تحكيم الرجلين ثالثاً في قضية ما فينفذان حكمه 


قال الخطابي : وفيه دليل على أن الرجلين إذا حكما رجلا بينهما في قضية فقضى بالحق 
فقد نفذ حكمه. وتوجيهه أنه عندما يكون الشخص أميراً على هذين الاثنين فإنهما يرجعان 
ار نيان لد قينا م قا قينا كلوق الشترى فيك عل الك انان احثارا راكذا 
هو أهل للحكم والقضاء في مسألة اختصما إليه فيهاء فإنه ينفذ حكمه إذا كان من أهل 
القضاء والاجتهاد» يعني: ع يدان الاثنين يرجعان إلى الثالثت الذي هو أميرهماء فهذا 
وجهة. 

إسناد حديث (إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا محمد 
بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
8 عليه وسلم قال (إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) قال نافع : فقلنا لأبي سلمة : ٠‏ أنت 
أميرنا ]. أورد أبو داود حديث نافع 0 
روى لهم الحديث أبو سلمة » وهو مثل حديث أبي سعيد المتقدم» فقالوا لأبي سلمة : أ 


أميرناء يعني: ا 
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صلى الله عليه وسلم فأنت الأمير. قوله: حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا 
محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة ]. كلهم مر ذكرهم في الإسناد 

السابق إلا أبو م 0 صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق. ْ 

متى يكون الشخص عاصياً إذا لم يطع الأمير؟ 


والأمير تجب طاعته» فإذا عصي فإن العاصي يأثم إذا كانت المعصية فيما يتعلق بمهمته 
وفي ولايته» أما كونه يستأذنه في أمر من الأمور فيرى نفسه مضطراً إلى ذلك والأمير لا 
يسمح. فالذي يبدو أنه لا يكون عاصياًء يعني: لو كان يحتاج إلى أمرِ من الأمور ولكن 
الأمير تمسك برأيه وهو مضطر إلى هذاء فيبدو أنه لا يعون شر طن كن 
لطر 2ض فق نت لطر و قةه:؛ رلك ف كا اكه عل ارافان أن لتحت وإرا قما قائدة 
الإمارة؟! الإمارة تكون في حال السفر في الطريق وفي المكان الذي يقيمون فيه حتى 
يرجعواء وإذا نزلوا في بلد وهم مع بعض فليستأذنوا الأمير إذا ذهب أحدهم في مهمة في 
البلد 

ما جاء في المصحف يسافر به إلى أرض العدو 


شرح حديث (نهى رسول الله أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. حدثنا عبد 
الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) قال مالك : أراه مخافة 
أن يناله العدو ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب في المصحف يسافر به إلى أرض 
العدو. السفر بالمصحف إلى أرض العدو إذا كان يؤمن ألا يناله العدو» ولا يحصل له شيء 
من امتهانهم وما إلى ذلك لا بأس به؛ لأن التعليل هو الخوف من أن ينالوه بشيء لا يليق 
في حق القرآن» وأما إذا لم يكن هناك محذورء والإنسان يأخذه معه ليقرأ فيه والمحذور 
ا ا لمر لل 
وامتهان له أو يناله العدو بسوءء فهذا هو الذي يمنع منه. أورد أبو داود حديث ابن عمر 

رضي الله تعالى عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن 0 
ا ل ل ا ان ل ل ل رضن لدي فاه ضلك كك 
جاء في بعض الروايات أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» أعني: كونه خشية أن 
يناله العدوء فهذا التعليل ثابت» إذاً: فالحكم يدور مع علته؛ فإن وجدت هذه العلة فلا يسافر 
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به» وإن لم توجد المخافة عليه فإنه لا بأس بالسفر به. وهنا قال في الترجمة: المصحفء. 
والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (القرآن) كما في الحديث» وذلك أن المصحف إنما وجد 
في زمن عثمان رضي الله عنه؛ لأنه جمع القرآن وجعله في مصحف. فصاروا يعبرون 
عنه بالمصحفء وفي التراجم يأتون بلفظ المصحفء وإلا فالحديث جاء بالقرآن أنه لا 
يسافر به إلى أرض العدو؛ لأن المصحف إنما وجد في زمن عثمان » وقبل ذلك ما كان 
يوجد مصحفء وقبل زمن أبي بكر ما كان مجموعاًء ولكنه جمع مرتين» مرة في عهد أبي 
بكر في صحفء. فجمع كل شيء يتعلق بالقرآن في عهده. وفي زمن عثمان رضي الله عنه 
جمع الناس على مصحف واحدء وأحرق ما سوى ذلك حتى لا يختلفوا» وكان على حرف 
واحد وعلى لغة واحدة» ولم يكن على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» لأن القرآن 
أول ما نزل نزل على سبعة أحرف للتخفيف والتسهيل على الناس؛ لأن العرب كانوا 
متفرقين ومتنابذين» وكان كل لا يعرف لغة الآخر. ولما جاء الإسلام جمع بينهم» ووحد 
بينهم» واختلطوا وصار كل يعرف لغة الآخرين» فعند ذلك لك يكن هناك حاجة إلى 
الاستمرارء فرأى عثمان رضي الله عنه -والصحابة أقروه على ذلك- أن يجمع الناس على 
حرف واحدء وهذا الحرف الواحد الذي هو لغة واحدة يشمل القراءات. الأحرف غير 
القراءات» فالأحرف لغات» والقراءات هي إما نقط أو شكل أو زيادة حرف مثل: يعملون 
وتعملون» ومثل عجبتَ وعجبث في قوله تعالى: بل عَجِبْت وَيَسْخَرُونَ [الصافات:12] 
يعني: فى اذك وقد يكون بزيادة حرف مثل الكتاب كك قول الله عز وجل: 
وَمَرْيمَ ابت عِمْرَانَ الَّتِي أَخصَنَتْ فَرْجَهَا فََقَخْنَا فيه مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبّهَا 
وَكْتْبِه [التحريم:12] قراءة حفص عن عاصم بالقراءة المشهورة التي بين أيدينا وهي: 
كتبه» وقراءة جمهور القراء: (كتابه) فصارت القراءتان موجودتين» ورسم المصحف 
بتحمل القراءات؛ ولهذا فرسم المصحف له هيئة خاصة لا يجوز أن تحول إلى الحروف 
الإملائية التى اعتادها الناس؟؛ 0 رسمه يستوعب القراءات» مثل (كتابه) رسمها لا تكون 
الألف فيه مرسومة بعد الباء» وإنما تكون التاء متصلة بالباء» وعند قراءة (كتابه) تكون 
الكاف مكسورة والتاء مفتوحة» وتوجد ألف قصيرة فوقها إشارة إلى المدء والباء مكسورة. 
وعلى قراءة (كتبه) تكون الكاف والتاء مضمومة:؛ والباء مكسورة:» والرسم يستوعب 
قراءته» لكن لو جاء لفظ (كتابه) بالألف فإنه لا يستورعب قراءة (كتبه) فجاء الرسم 
مستوعباً القراءات. إذا: : الأحرف غير القراءات» و ابن القيم رحمه الله له ك0 إعلام 
الواقعين كلام في مسألة سد الذرائع» أورد فيها تسعة وتسعين دليلآً من أدلة سد الذرائع 
ختمها بالدليل التاسع والتسعين» وهو جمع عثمان رضي الله عنه القران على حرف واحدء» 
ا لريعة الاختلاف بين الناس. فإذاً: كلمة المصحف تأتي ة في التراجم والأبواب» لأن هذا 
هو الأمر الذي استقر عليه؛ مثلما جاء في حديث (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة) فهذا هو الحديث الثابت الذي في الصحيحين وفي غيرهماء ولا يوجد (ما بين قبري 
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ومنبري)» ولكن في التراجم لما صار الواقع خلاف ما في الحديثء فهدم بيت النبي صلى 
اله عليه وسلم ووسع المسجد ترجم العلماء على ذلك» ولهذا ترجم الإمام البخاري ترجمة 
فقال: فضل ما بين القبر والمنبر وأتى بحديث: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة). فإذا: : كان المؤلفون يذكرون الشيء بعدما وجدء وأما قبل أن يوجد فإنه لا يعرف». 
وإنما يؤتي بلفظ القرآن كما في الحديث بلفظ البيت» فنهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو, ولم يقل المصحف؛ دن المححف ما وجد الا الا ام قوله: (ما بين 
بيتي ومنبري) فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن جاءت الترجمة بلفظ: باب 
فضل ما بين القبر والمنبر. قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع أن 
عبد الله بن عمر ] . وقد مر ذكرهم جميعا إلا ابن عمر وهو: عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنهماء الصحابى الجليل؛ أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الأسئلة 


رواية لفظ المصحف قبل أن يجمع 


السؤال: الشيخ الألباني رحمه الله صحح حديثاً في المجلد الخامس من السلسلة الصحيحة 
بلفظ: : (من سره ل ينظر الله إليه فليقراً في المصحف) فجاء لفظ المصحف قبل أن يجمع؟ 
الجواب: الذي يبدو والله أعلم أن الرواية رواها الراوي بالمعنى؛ أو أن المقصود به الشيء 
المكتوب الذي في أيدي الناس» وإلا فإن المصحف الذي استقر عليه الأمر بعدمأ جمعه 
عثمان إنما وجد في زمن عثمان » فيمكن أن تكون الرواية رويت بالمعنى» أو أن المقصود 
ما 
يكتب القرآن في صحف أو في ألواح. 


شرح سنن أبي داود [309] 


ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آداباً وأحكاماً مهمة عند الغزو والجهاد في سبيل الله» وهذه 
الآداب فيها تعليم لنا في كيفية التعامل مع المدعوين من المشركين وأهل الكتاب» وما هي 
الخصال التي لابد من البدء بها قبل الملحمة واستعار الحربء ومن يقتل منهم ومن لا يقتل» 
وما يفعل معهم إذا حوصروا فطلبوا من الأمير مير أن ينزلهم على حكم الله عز وجل.. وغير 
ذلك من الأحكام المهمة كحكم تحريق الأشجار ونحوها للمصلحة؛ وبث العيون لمعرفة 
أخبار العدو والاستعداد له. 
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ما جاء فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا 


شرح حديث (خير الصحابة أربعة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا. حدثنا 
زهير بن حرب أبو خيثمة حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت يونس عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الذي مذى الله عليه وسلم 
قال:٠‏ (خير الصحابة أربعة, وخير السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة ألاف» ولن يغلب 
اثنا عشر ألفاً من قلة) قال أبو داود : والصحيح أنه مرسل ]. أورد أبو داود هذه الترجمة. 
وهي باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا. يعني: من حيث العدد» فأورد أبو 
داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (خير 
الصحابة أربعة..) الصحابة: الرفقاء؛ لأن الصحبة بمعنى الرفقة» فهذا هو المطابق 
للترجمة؛ فالرفقاء المقصود بهم الصحابة الذين هم أربعة أشخاص. وذكر هنا الأربعة مع 
أنه قد مر في الأحاديث أن أقل الجمع ذ فى السفر ثلاثة» وأن الثلاثئة ركب» وأنهم يؤمرون 
واحداً منهم إذا كانوا ثلاثة فأكثرء ولعن ضكر ار خير الرققاء أربعة» فمعناه: لا يقلون 
عن أربعة» فلو كانوا خمسة أو ستة فلا بأس بذلك؛: لكن كونهم ينقصون عن هذا العدد فلا 
يوصفون بالخيرية» ولعل ذلك أن الأربعة إذا كانوا مع بعض يمكن أن ينفرد كل واحد مع 
الثانى فيتحدثان» بخلاف ما لو كانوا ثلاثة» فإنه إذا تناجى اثنان دون الثالث فإنه يؤلمه 
ل ار ل ات ل سكالا لكر ا كايا سه ل ان 
يتحدثوا كلهم مع بعضء ولا يتناجى اثنان دون الثالث فإنه قد جاء ما يدل على منعه؛ لأن 
ذلك يؤلمه ويغضبه. ثم أيضاً لو أرادوا أن يقتسموا المهمة بحيث يتعاونون مع بعض» وكل 
يوكل له مهمة فيكون اثنان مع بعض واثنان مع بعضء بخلاف الثلاثة فإنه لا تكون القسمة 
متساوية. قوله: [ (وخير السرايا أربعمائة) ]. يعني: يكون عددهم أربعمائة» لا يقلون عن 
ذلك مع أن السرية يمكن ان تكون اقل من أربعمائة» ولكن لا تكون خيرة حتى يكون 
عددها أربعمائة» ولا أدري ما وجه اختيار هذا العدد؟! وقيل: لعل ذلك أن أهل بدر كانوا 
فوق الثلاثمائة» فيكون الكسر مجبوراً على اعتبار أن هذا العدد خرج فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهم فوق الثلاثمائة» ولكنهم ما بلغوا الأربعمائة فيكون هناك جبر للكسر. 
على كل: الله تعالى أعلم بوجه اختيار هذا العدد.ء وكونه خير السرايا. والسرية: هي القطعة 
التي تقتطع من الجيش وترسل في مهمة؛ ثم تعود إلى الجيشء والجيش عدده كبير فالإمام 
أو الآمير يختار سرية يسند إليها مهمة تذهب بهاء ثم ترجع إلى الجيش الذي هو أصلها. 
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قال: [ (وخير الجيوش أربعة آلاف) ]. قوله: (ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة) يعني: كون 
الغلبة سببها القلة» ولكن قد تكون الغلبة في غير القلة بآن يكون هناك عجب وأمور أخرى 
يحصل بها الانهزام أو عدم الغلبة» فليس المقصود أنه لا تحصل الصفات الذميمة والأشياء 
التي قد تكون سببأ في الهزيمة» وإنما المسألة هي مسألة قلة فقطء فالرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول: (لن يغلب اثنا عشر ألف من قلة). 

تراجم رجال إسناد حديث (خير الصحابة أربعة...) 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة ]. زهير بن حرب أبو خيثمة » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا وهب بن جرير ]|. وهو وهب بن جرير بن 
حازم ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا 0 | خرير بن كخره »؛ ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمعت يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
]. يونس و الزهري مر ذكرهما و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. [ عن 
ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد 
العبادلة الأربعة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم 
قال أبو داود : والصحيح أنه مرسلء والشيخ الألباني صححه وهو مرفوع.؛ ولعله جاء من 
طرق أخرى مرسلة أي: أن الطريقة المتصلة هي المعتبرة. 

ما جاء في دعاء المشركين ْ 


شرح حديث (كان رسول الله إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله...) 


0 
حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه 
قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه بتقوى 
ا ل الس حرا نار زد فيك 2ك من المشركين 
فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلالء فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. 
ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم؛ ثم ادعهم إلى التحول من دارهم 
إلى دار المهاجرين» وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على 
المهاجرينء فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين؛ يجرى 
ا ل ا ا ل 
يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية»؛ فإن أجابوا فاقبل منهم وكف 
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عنهم. فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم 
على حكم الله تعالى فلا تنزلهم؛ فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم؛ ولكن أنزلوهم على 
حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم). قال سفيان بن عيينة : قال علقمة : فذكرت هذا الحديث 
لمقاتل بن حيان فقال: حدثني مسلم -قال أبو داود : هو ابن هيصم - عن النعمان بن مقرن 
ررحي الله عنه عن النبي صلى النه عليه وسله متك حديك اشليمان بن بريدة ]. ا 
هذه الترجمة» وهي: باب في دعاء المشركين. يعني: دعوتهم إلى الإسلام؛ فالدعاء بمعنى 

الدعوة, وذلك كونهم يدعون إلى الإسلام أو لآ والكفار نا ته الدعوة فلا تجب دعوتهم 
عند القتال» وإنما يستحب ذلك» وأما إذا لم تبلغهم فيجب أن يدعوا وأن تبلغ الدعوة إليهم. 
وأورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان نامر امير ار عناه تترى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيراً) 
ا 2-0 
أولاً: أن يتقي الله عز وجل في جميع شئونه. ثانياً: : يوصيه بمن معهة من المسلمين خيراًء 
يعني: : أصحابه الذين هو أمير عليهم يوصيه بهم 005 وهذا فيه بيان ما يتعلق بصلة 
الإنسان بربه وصلته بغيره» وهو يشبه ما جاء في حديث معاذ الذي قال فيه: (اتق الله حيثما 
كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن) فأوصاه بتقوى الله في معاملته 
لربه. ومعاملته للناس بأن يخالقهم بخلق حسنء وهنا في الحديث أوصاه بتقوى الله في 
خاصة نفسه» رادوكاه بمن معه من المسلمين حررل يعني: أنه يرفق بهم ويعاملهم المعاملة 
اللائقة بهم ولا يسيء إليهم» بل يحسن إليهم. قوله: [ (قال: إذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى إحدى ثلاث) ]. يقول للأمير الذي يؤمره بعدما يوصيه بالوصيتين: المتعلقة 
وغك-----:-ئ رن 
أو خلال) وهذا شك من الراوي» فخصلة أو خلة معناهما واحد: والشك من الراوي هل 
قال: (خصال) أو قال: (خلال). الأولى: أن يدعوهم إلى الإسلام. والثانية: إلى إعطاء 
الجزية. والثالثة: أن يستعين بالله ويقاتلهم. فهذه هي الخصال الثلاث التي أرشد إليها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ثم إن الأولى فيها تفصيل. قوله: [ (فأيتها ما أجابوك إليها فاقبل 
منهم» وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين) ]. يعني: إذا استجابوا وأسلموا يدعون للتحول إلى 
دار المهاجرين؛ بمعنى: أنهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة» ويكونون 
مستعدين للجهاد معه» ويكون لهم ما للمهاجرينء وإن أبوا وأرادوا أن يبقوا في دارهم 
فيكونوا كاعراب المسلمين الذين يبقون في الفلاة» وليس لهم من الغنيمة والفيء إلا أن 
يجهزوا أنفسهم للجهاد» ومن احتيج إليه في الجهاد من الأعراب وجاء من هذه الدار التي لم 
0030 1 1 1 0 00 59””9”090808909090 

حضر الغزوة والجهاد» فإن لم يحضر فإنه لا يكون له شيءء وإنما يكون له من ما 
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للمسلمين» وعليه ما على المسلمين» لكن من جاء من البادية وحضر الجهاد فإنه يكون له 
نصيب؛ لأنه قد حضرء لكن كونه يجري له ما يجري للمهاجرين» وحكمه حكم المهاجرين 
الذين تركوا أوطانهم وجاءوا لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون له ذلك. قوله: 
[ (ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم 
ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين) ]. يعني: لهم ما للمهاجرين من الحقوق؛ 
وعليهم ما على المهاجرين من الواجبات. قوله: [ (فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين: يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون 
لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين) ]. يعني: إذا أرادوا أن يبقوا 
في دارهم؛ ولا توجد ضرورة تدعو إلى هجرتهم ومجيئهم فإنهم يكونون كالأعراب الذين 
يكونون في فلاتهم مع مواشيهم ودوابهم يقومون برعايتها ومتابعتهاء فتجري عليهم أحكام 
الإسلام» وليس لهم في الغنيمة والفيء اي شيء» إلامن حضر منهم الغزو فإنه يكون له 
نصيب من الغنائم بحضوره الغزو ومشاركته؛ لكن لا يقال إنهم في حكم المهاجرين الذين 
تركوا بلادهم» وصاروا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم معه ينصرونه ويؤيدونه. 
وتحت إمرته. ولص رصي ملارات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: [ (فإن هم أبوا 
فادعهم إلى إعطاء الجزية) ]. يعني: أبوا أن يسلموا وأن يدخلوا في الإسلام؛ لأن الكلام 
الذي مر هو مع أناس دخلوا في الإسلام. والدعوة إلى إعطاء الجزية يعني: أن يعطوا 
الجزية حيث بقوا على كفرهمء ولكن المسلمين استولوا عليهم» فإنهم يعطون الجزية لأنهم 
يكونون تحت ولاية المسلمين» فيكونون خاضعين لحكم المسلمين وهم باقون على ما هم 
عليه» فوجودهم د بين المسلمين وتحت حكم المسلمين يكون من أسباب دخولهم في الإسلام؛ 
00 ل ل أحكام الإسلام وأعمال المسلمين الحسنة والأمور 
العظيمة التي جاء بها الإسلام؛ فإنه يكون سبباً في إسلامهم. والحديث يدل على أخذ الجزية 
من كل شخص سواء كانوا من مشركي العرب أو من أهل الكتاب» وبعض أهل العلم 
يقصرها على أهل الكتاب؛ لأنه قال في آية التوبة: مِنَ الَّذِينَ أوثُوا اكاب حَتَّى يُعْطُوا 
الجزيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ [التوبة:29] ولكن هذا الحديث يدل على أن الحكم عام 
وشاملء فأهل الكتاب جاء الحكم فيهم في القرآن» وهذا الحديث يشمل أهل الكتاب وغير 
أهل الكتاب؛ فتؤخذ الجزية من العرب وغير العرب. قوله: [ (فإن أجابوا فاقبل منهم وكف 
عنهم) ]. لأنه إذا قبل منهم الجزية: 0 ودخلوا تحت حكم الإسلام وصاروا بين 
المسلمين» فإن ذلك يعون سبباً في دخولهم الإسلام؛ وهذا هو المهم في الأمر ة ف خياد فى 
سبيل الله؛ لأن المقصود من ذلك أن تكون كلمة الله هي العلياء وكون المسلمين لهم الحكم 
والولاية في الأرضء والكفار يكونون تحت لوائهم؛ فيكون ذلك سبباً في دخولهم في 
الإسلام. قوله: [ (فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم) ]. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم 
يعني: هذه الخصلة الثالثة التي هي الأخيرة: م لأنهم ما دخلوا في 
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الإسلام» ولا أعطوا الجزية» وإنما كابروا وعاندوا. قوله: [ (وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله تعالى فلا تنزلوهم؛ فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم) ]. 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للآمير: إذا حاصرت أهل حصن يعني: جماعة 
متحصنين في مكان معين» وأرادوا أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله؛ لأنك 
لا تدري هل أصبت حكم الله أو لاء لكن أنزلهم على حكمكء أو حكم أصحابكء؛ أو حكم 
الأميرء أو حكم واحد ممن مع الأمير؛ لأن المجتهد قد يصيب الحق وقد يخطئه؛ قد يصيب 
حكم الله وقد يخطئه؛ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر المتفق على 
صحته: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد) وهذا يدل 
عَلَى أن الحق واحد قد يصيبه بعض المجتهدين ويخطئه البعض» فمن اجتهد وأصاب 
خصنال على أحرين: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» وإن اجتهد خا ناكرا على 
السحتيان ر حخطرة مكدر فلا ينزلونهم على حكم الله لأنه قد لا يكون حكم الله واضحاً 
فيحتاج الأمر إلى اجتهاد» ومعلوم أنهم كانوا يجتهدون في زمن الرسول صلى الله عليه 
وسلم مثلما حصل في قصة الذهاب إلى بني قريظة حيث قال لهم صلى الله عليه وسلم: (من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة).» فذهبواء ولما دنا وقت 
غروب الشمس انقسموا إلى قسمين: منهم من قال: نستمر في المشي حتى ولو غربت 
الشمسء ومنهم من قال: نصلي الصلاة في وقتها ولا نؤخرهاء والرسول صلى الله عليه 
وسلم ما أراد أن تؤخر الصلاة عن وفتها. فهذا الاجتهاد حصل في زمن النبوة» فقال:٠‏ فلا 
تنزلهم على حكم الله؛ لأنك لا تدري هل تصيب حكم الله أو لاء ولكن أنزلهم على حكمك 
أنت» فتجتهد في البحث عن حكم الله وفي ي الوصول إلى حكم الله» فقد تصيبه وقد لا تصيبه. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه بتقوى 
الله...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري » صدوق أخرج له 
أبو داود . [ حدثنا وكيع ]|. ركع ب اكرات الرواتي الكرقي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سفيان ]. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن علقمة بن مرثئد ]. علقمة بن مرئد » وهو ثقة؛ اخرج له 
أصحاب الكتب الستة 1 عن سليمان بن بريدة 1 . سليمان بن بريدة ٠‏ وهووثقة» أخرج له 
مسلم وأصحاب السنن. 1 عن أبيه 1 . بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة . [ قال سفيان بن 

5 عيينة ]|. سفيان بن عيينة » هو ثقة., أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال علقمة : فذكرت 
هذا الحديث لمقاتل بن حيان ]. مقاتل بن حيان » صدوقء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. 
[ فقال: حدثني مسلم -قال أبو داود : هو ابن هيصم - ]. مسلم بن هيصم » وهو مقبول» 
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أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن النعمان بن مقرن ]. النعمان بن 
مقرن رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث (اغزوا باسم الله وفي سبيل الله...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو عملم الأنطاكي محبوب بن موسى أخبرنا أبو 
إسحاق الفزاري عن سفيان عن علقمة بن مرثئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (اغزوا باسم الله وفي سبيل الله» وقاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا 
تغدرواء ولا تعُلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداً) ]. أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب 
؛ وفيه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للجيوش التي كان يرسلها قال: (اغزوا باسم 
الله) يعني: ا كولم [ (وفي سبيل اللد) ]. أي: حتى يكون 
ولا 0 الغدر: هو الغدر بالعهد» وهو كونهم يعاهدون ثم يغدرون في عهدهم؛ فلابد 
أن يوفوا بالعهود لغيرهم إذا عاهدوهم . [ (ولا تغلوا) ]. الغلول: الآخذ من الغنيمة بدون 
حقء وهذه خيانة. قوله: 1 (ولا تمثلوا) ] . يعني: ارحس د اد وك 
م ا م ا قوله: [ (ولا تقتلوا وليداً) ]. يعني 
لدان ل لا للد ع د أ اشر ف عر دشم 


قوله: [ حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى ]. أبو صالح الأنطاكي محبوب بن 
موسى » هو صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي 0 أبو إسحاق الفزاري ]. وهو: 
إبراهيم بن محمد بن الحارث » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان عن 
علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه ]. وقد مر ذكرهم جميعاً في الإسناد السابق. 
شرح حديث (انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم و عبيد الله 
بن موسى عن حسن بن صالح ع كاد د القرر فلك ادس لقان ررض الات روطتي الل سا 
تقتلوا شيخاً فانياً» ولا طفلاًء ولا صغيراًء ولا امرأةً» ولا تغلواء وضموا غنائمكم» 
وأصلحواء وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي 
للجهاد في سبيل الله فقوله: (انطلقوا باسم الله وبالله) يعني: معتمدين على الله متوكلين عليه 
مستعينين به» (وعلى ملة رسول الله) يعني: على سنته وطريقته ومنهجه ودينه. قوله: [ 
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(ولا تقتلوا شيخاً فانياً) ]. يعني: ليس من أهل القتال؛ إلا إن كان ذا رأي وخبرة في الحرب 
بحيث يستفيدون منه فيقتل وإن كان كديرا للتخلص من شره. قوله: 1 (ولا طفلاً ولا 
صغيراً) ]. في بعض الروايات: (طفلاً صغيراً) ويمكن أن يكون الطفل صغيراً جداً 
كالرضيع والذي حوله. والصغير: هو الذي لم يبلغ الحلم» ولكن الحكم كما مر أن الوليد 
الذي لا يقتل هو الذي لا يقاتل» أما من يكون من المقاتلة ولو لم يبلغ فهو يقتل لقتاله. قوله: 
[(ولا امرأة) ]. ار لات اا اك د ارك ار انب اياي قوله: [ (ولا 
تغلواء وضموا غنائمكم) ]. يعني: اجمعوها وضموا بعضها إلى بعضء حتى لا يؤخذ منها 
من غير حق. قوله: ار 0 الحملة الاكيرة 
آية» وهذا يسمونه في علم البلاغة: الاقتباس» وهو أن يأتي بالكلام ثم يتبعه بآية أو جزء 
بار د در ان قر[ م قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فهذًا اسمة 
في علم البلاغة الاقتباس» فيأتي بشيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم متصلاً بالكلام دون إضافته إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. رالحديت 
ضعيف» فيه خالد بن الفزر » ولكن له شواهد في أحاديث أخرى مثل النهي عن الغلول 
وغيره. 

تراجم رجال إسناد حديث (انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله...) 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة 1 عثمان ين أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» إلا الترمذي و النسائي فقد أخرج له في أعمال اليوم والليلة. 1 حدتنا يحيبى بن آدم ]. 
يحيى بن آدم الكوفي » ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و عبيد الله بن موسى ]. عبيد 
الله بن موسى » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حسن بن صالح ]. حسن بن 
صالح بن حي ؛ وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. 1 
عن خالد بن الفزر : خالد بن الفزر ؛ وهو مقبول» أخرج له أبو داود ] عن أنس بن مالك 
| انس ين مالك رضي الله عنه؛ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة 


المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
ما جاء ذ في الحرق في بلاد العدو 


شرح حذنك (أن رسول الله حرق نخل ني النصير ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | بياب في الحرق في بلاد العدو. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق 
نخل بني النضير وقطعء. وهي البويرة؛ فأنزل الله عز وجل: )) مَا فَطْعْتُمْ من ليتة أو 
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تَرَكْنُمُوهَا))[الحشر:5]). يقول أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الحرق في 
بلاد العدو. المقصود من ذلك التحريق فى بلاد العدو إذا كان فى ذلك مصلحة كأن يكون 
فيه إضعاف لقوتهم؛ ويشبه هذا ما سبق أن مر في قضية جعفر بن أبي طالب الذي عقر 
جواده حتى لا يستفيد منه العدو. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة 
والبويرة: مكان النخلء فأنزل الله عز وجل: مَا قَطْعْتُمْ مِنْ ليتّة أَوْ تَرَكْتْمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى 
أصُولِهًا فبإِذْنِ الله وَلِيُخْزِيَ الْقَاسِقِينَ [الحشر:5] وهذا يدل على ما ترجم له المصنف من 
التحريق» لكن حيث تكون المصلحة في ذلك. وقوله تعالى: ((مَا قَطْعْتُمْ مِنْ لينّة)) يعني: 
نخلة ((أَوْ تَرَكْنمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أْصُولِهَا)) يعني: من غير قطع ((فَبِإِذْنِ اله وَلِيُحْزِيَ 
الْقَاسِقِينَ)). فهذا فيه إقرار» أي: أن الذي حصل إنما هو بإذن اللهء وكما هو معلوم أن قوله: 
(بإذن الله) إذا أريد به الإذن الشرعي فيكون ا مركي عن قل ران كان اللمراة اردن 
الكوني فمعناه أنه مقدر. وكل ما يحصل ويحدث هو بقضاء الله وقدره. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله حرق نخل بني النضير...) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. الليث بن سعد المصري »ء ثقة فقيه أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد العبادلة الأربعة 
ب55:55::ئ- رار ل اس 
الإسناد من أعلى الأسانيد عند أبي داود ؛ لأنه رباعيء بين أبي داود وبين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أربعة أشخاص: قتيبة و الليث و نافع و ابن عمر . 

شرح حديث (أغر على (أبنى) صباحاً وحرق...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن صالح بن أبي 

ا للحي امسلامة ررس الت حمر ال 

ل (أغر على أبنى 

صباحاً وحرق) وأبنى: موضع في فلسطين يقال له (أبنى) ويقال له (يُبنى) أطلق عليه فيما 
بعد: (يبنان) فهو قيل له: أبنى بالهمزة» ثم قيل له: يُبنى بياء بدل الهمزة» وهذا فيه قضية 

ارو وفيه أن الإغارة تكرل ف الصباح. 

ل ات رن 2 
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قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هناد بن السري أبو السري » ثقة أخرج له البخاري في 
كن لحل الأعية كمه والمتكاب لحار ل عن ابن المبارك عدم بن المبارك 
را ل [ عن الزهري ]. وهو 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ؛ ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
قال عروة ]. عروة بن الزبير بن العوام » ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 

التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. | فحدثني أسامة |. أسامة بن زيد رضي الله 
تعالى عنهما. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحبه وابن حبه رضي الله تعالى 
عنهماء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث ضعفه انا .© ولعله من أجل 
صالح بن أبي الأخضر . 

شرح أثر أبي مسهر في معنى (أبنى) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي قال: سمعت أبا مسهر قيل 
له: أَبْنَى قال: نحن أعلم» هي يُبْننى فلسطين ]. ذكر أبو داود هذا الأثر عن أبي مسهر » 
وهو: عبد الأعلى بن مسهر قال: أنا أعلم بهذا الخبر» هي يبنى فلسطينء؛ يعني: بدل الهمزة 
ياء» ولعل ذلك أنها كانت يطلق عليها: ا ثم أطلق عليها: ءاف أبدل حرف بحرف. 
وهذا يقال له مقطوع؛ لأن المتن الذي ينتهي إلى من دون الصحابي سواء كان تابعياً أو 
تابع تابعي أو من دونه فإنه يقال له مقطوع. قوله: [ حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي ]. عبد 
الله بن محمد بن عمرو الغزيء نسبه إلى جدهء وهو ثقة» أخرج له أبو داود . [ قال: سمعت 
أبا مسهر ]. وهو عبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
وقوله: (نحن أعلم) أي: أنه يمكن أنه أعلم بالاسم: لأن الخلاف هو في قضية الاسم هل هو 
بالياء أو بالهمزة؟ وعلى كل: هي كلها بلاد شامية. فبلاد الشا م هي: فلسطين ادردن 
وسوريا ولبنان» فهذه الدول كانت كلها منطقة واحدة يقال لها: بلاد الشام. 

ما جاء في بث العيون 


شرح حديث (بعث ب بسيسة عيناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيان) 


بن لايم حدثنا سليمان - 00 7 3 عن ثابت عن اه قال: (بعث 
يعني النبي صلى الله 05 00 بسيسه ة عيناً ينظر ما صنعت اف سفيان) ]: أورد 
3 داود هذه الترجمة» وهي: باب في بعث العيون» والمقصود بالعيون الجواسيس الذين 
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يذهبون ليأخذوا الخبر عن الأعداءء فالجاسوس يطلق عليه عين لأنه يذهب ويرى الأشياء 
بعينه» فيخبر عن الشيء الذي رآه وشاهده. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث من 
يأتي بالخبرء ومن يتعرف على أخبار العدو حتى يكون على علم باستعدادهم؛ وعلى ما 
عندهم من عددء فالمقصود من الترجمة أن العيون تبعث من أجل الإتيان بالأخبار؛ حتى 
يبنى على الخبر الذي تأتي به العين استعداد أكثر أو عمل احتياطات لازمة من جهة إقدام 
أو إحجام.. أو ما إلى ذلك. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم بعث بسيسة عيناً ينظر ماذا صنعت عير أبي سفيان » يعني: اي 
بخبر هذه العير التي كان عليها أبو سفيان » فهذا يدل على بعث العيون والجواسيس للإتيان 
بأخبار الأعداء» والتعرف على ما عند الأعداء من قوة واستعداد. ثم هذا من الأشياء الى 
استدلوا بها على سفر الواحد للحاجة؛ وقد جاء في أحاديث ما يدل على منع الإنسان أن 
يسافر وحده؛ وقد مر بنا الحديث الذي فيه: (الراكب شيطانء والراكبان شيطانان» والثلاثة 
ركب) ولكنه إذا حصل أمر يقتضيه فيمكن أن يسافر الشخص وحده. كما كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يرسل العيون ويرسل الشخص الواحد للقيام بهذه المهمة. 

تراجم رجال إسناد حديث (بعث بسيسة عيناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيان) 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سليمان يعني: ابن المغيرة ]. سليمان بن المغيرة » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ثابت ]. ثابت بن أسلم البناني » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس بن مالك رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
9 1آة13آ1 ل ا ل 7 


شرح سنن أبي داود [310] 
ا 
يدخر» وفي الأحاديث ذكر ضوابط ذلك وآدابه. 


شرح حديث (إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه...) 


]02 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا 
مر به. حدثنا عياش د بن الوليد الرقام حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:٠‏ (إذا أتى أحدكم ل 
ماشية: : فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه» فإن أذن له فليحتلب وليشربء فإن لم يكن فيها 
فليصوت ثلاثأء فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة» وهي: باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به. يعذي: إذا 
مر بالتمر وبالمواشي التي فيها لبن» وذكره المصنف هنا في كتاب الجهاد مثلما ذكر 
الأحاديث والأبواب التي سبق أن تقدمت في آداب المسافر مثل: ماذا يقول عند الركوب. 
وابن السبيل هو المسافر الذي تنتهي نفقته» ولا يكون معه نفقة» ويكون بحاجة إلى أن يأكل 
أو يشربء فأورد أبو داود هذا الباب في كتاب الجهاد لكون المجاهد من جملة المسافرين 
الذين قد يمرون بماشية فيحتاجون إلى شرب شيء من لبنها أو يحتاجون لشيء من الثمر. 
والمأذون في ذلك أنه يستأذن صاحب المحل إذا وجدهء فإن لم يجده فإنه يأكل دون أن 
يحمل» يعني: لا يتزود شيئاً يحمله معه» وإنما يقضي حاجته بأكله فقطء أما كونه يجذ ويأخذ 
شيئاً يقتاته في سفره فهذا لا يجوزء والمقصود الأكل عند الحاجة. أورد أبو داود حديث 
سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتى أحدكم على 
ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه..). يعني: يطلب منه أن يسقيه من ألبان هذه الماشية 
وإن لم يكن موجوداً فليناد ثلاثأء فإن أجابه استأذنه» وإلا شرب ولم يحمل شيئاًء وإنما 
يصوت ثلاثاً لأنه قد يكون هذا الشخص في مكان مختف لا يراهء إما وراء شجرة أو بين 
بعض الغنم إذا كانت الغنم متفرقة أو مجتمعاً بعضها مع بعض» فقد 0 

00 فيصوت وينادي ثلاث مرات حتى يعرف صاحبها إذا كان موجوداً معها فيستأذنه: 
وإن لم يجد أحداً وهو بحاجة فإنه يشرب ولكن لا يحمل معه شيئاء بمعنى أنه لا يحلب في 
سقاء ويحمل في هذا السقاء» فليس له أن يأخذ شيئاً في السقاء» ولكنه يشرب ويقضي حاجته 

من الشرب دون أن يتزود بشيء» وهذا خاص بالمسافر. وكذلك لو جاء إلى بستان ووجد 
صاحبه فيه استأذنه, فإذا لم يجده فيه دخل وأكل وخرج. فقد ورد ما يدل على جواز ذلك 
عند الحاجة ولو كان فى الحضرء أي: فى أطراف البلد. 
تراجم رجال إسناد حيت (إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه. ( 


قوله: [ حدثنا عياش بن الوليد الرقام ]. عياش بن الوليد الرقام » وهو ثقة» أخرج له 
التخاري و أبو داوة و النشائي . [ خدننا عند الاعلى | عند الأعلى بن عرد الأ على 

وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. وهو ابن دعامة السدوسي البصري 
؛ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. الحسن بن أبي الحسن البصري » 
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وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سمرة بن جندب ]| "رض انه تعاتى عدت 

وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث من رواية الحسن عن سمرة 3 ومعروف 

الكلام الذي في رواية الحسن عن سمرة » فمن العلماء من قال: إنها تقبل مطلقاًء ومنهم من 
قال: لا تقبل مطلقاًء ومنهم من قال: يقبل حديثه في العقيقة ولا يقبل في غيره» ولكن غيره 

ا هذا الحديث؛» ولعل ذلك 
الفرق بين الاضطرار والحاجة 


وليس الأمر متعلقاً بالمضطر الذي لا يجد طعاماً ويخاف على نفسه التلف. بل الذي يبدو 
أن الأمر أوسع من هذاء فالمضطر كما هو معلوم له أن يأكل الميتة» ولكن الكلام هنا عن 
الذي هو بحاجة ولو لم يكن مضطراًء فهذا أوسع من الاضطرار. فالمضطر كما هو معلوم 
لا يكون له إلا الموت أمامه» وأما صاحب الحاجة فهو من إن أمكنه أن يشتري منه فذاك أو 
يطلب منه فذاك وإلا تجاوزه وبحث عن غيره؛ أما المضطر فله أن يأكلء ولكنه إذا كان 
عنده شيء فيدفع له القيمة» أو يجعله في ذمته إذا لم يسمح له. على كل: إن كان الشخص قد 
سرقت نفقته؛ أو كانت قيمة النفقة غير موجودة معه؛ ويعلم أن المسافة طويلة بينه وبين 
المكان المقصودء فهو إن أخذه بقيمته فيعتبره شيئاً واجباً فى ذمته لهذا الشخص صاحب هذا 
البستان. ْ 

شرح حديث (... ما علمت إذ كان جاهلاً ولا أطعمت إذ كان جائعاً...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي قال: : حدضا 
شعبة عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل رضي الله عنه قال: (أصابتني سنة فدخلت حائطأ 
من حيطان المدينة ففركت سنبلاًء فأكلت وحملت في ثوبي» فجاء صاحبه فضربني وأخذ 
ثوبي» فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما علّمت إذ كان جاهلاً» ولا أطعمت 
إذ كان جائعاً -أو قال: ساغباً- وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقاً أو نصف وسق من 
طعام) ]. أورد أبو داود حديث عباد بن شرحبيل رضي الله عنه قال: أصابتني سنة» يعني: 
فاقة» أي: سنة فيها جدب وقحط, قوله: [ (فدخلت حائطأً من حيطان المدينة ففركت سنبل) 
|. السنبل: الرزعء» وفركه: أخرج الحب من قشره وأكله. قوله: | (فجاء صاحبه فضربني 
وأخذ ثوبي) ]. يعني: جاء صاحب الزرع فضربه وأخذ ثوبه الذي كان فيه هذا الحب عقاباً 
له فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما علمت إذ كان جاهلاً) يعني: بدلاً من 
أن تعاقبه بهذه العقوبة تنبهه وتعذره لجهله؛ أو تطالبه بالشيء الذي لا توافق له عليه. (ولا 
لطت إذ كان م أو قال: ساغباً). والساغب بمعنى الجائع؛ دن المسغبة هي الجوع, 
ومعناه: أنك تحسن إليه وتعلمه لجهله. ثم إنه أمره برد ثوبه الذي أخذه منه. قوله: [ 
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(وأعطاني وسقاً أو نصف وسق من طعام) 1 يعني: أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم 
لحاجته وسقأ أو نصف وسق من طعام؛ يعني: إما هذا وإما هذا .شك الراوي- وهذا لا يدل 
على أن الإنسان يتخذ شيئأء لكن ينبغي أن يعذر الإنسان الجاهلء وإذا كان الإنسان لم يسمح 
بهذا الذي أخذه وحمله معه فيطالبه بقيمته أو يسترجعه. ولكن لا يأخذ زيادة على حقه 
كالثوب. 

تراجم رجال إسناد حديث (... ما علمت إذ كان جاهلاً ولا أطعمت إذ كان جائعاً..) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ]. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري » ثقة أخرج 
له البخاري و مسلم واأبو داود و النسائي !1 حدثنا أفى ]| معاذ بن معاد ٠‏ وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]: شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصريء ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بشر ]. وهو جعفر بن إياس المشهور بابن أبي 
وحشية » وهو ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن عباد بن شرحبيل ]. عباد بن 
شرحبيل رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . 

إسناد حديث (ما غلم اد كان جاهلاً ولا أطعمت إذ كان جائعاً) من طريق أخرى وتراجم 
رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة 
عن أبي بشر قال: سمعت عباد بن شرحبيل رضي الله عنه رجلاً منا من بني غبرء بمعناه 
]. أورد الحديث من طريق أخرىء وهو بمعنى الحديث الأول. قوله: [ حدثني محمد بن 
بشار ]. محمد بن بشار هو الملقب: بندار البصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا محمد بن جعفر ]. محمد بن جعفر الملقب غندر البصري » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن شعبة ]. وقد مر ذكره. [ عن أبي بشر عن عباد ]. أبو بشر و عباد قد 
مر ذكرهم. قوله: [ رجلاً منا من بني غبر ]. هذه زيادة تعريف له. 

يك ل مط 


شرح حديث (فلا ترم النخل وكل مما يسقط في أسفلها...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال إنه يأكل مما سقط. حدثنا عثمان وأبو بعر 
بن أبي شيبة -وهذا لفظ أبي بكر - عن معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن 56 حكم الغفاري 

50 حدثتني جدتي عن عم ات رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه قال: (كنت مما 


رن كن شار نات ب انق ملي انه عليه ر حلم فقن يا عات | ل تراه الشكن؟ قال 
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آكل قال: فلا ترم النخل وكل مما يسقط في أسفلهاء » ثم مسح رأسه فقال: اللهم أشبع بطنه) ]. 
أورد أبو داود حديث أبي رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أنه كان يرمي تمر على 
رءوس النخل بالحجارة» حتى إذا ضرب الحجر القنو تساقط منه التمر بسبب الضربة التي 
حصلت برمي الحجارة عليهاء فيأكل من ذلك. قوله: [ (كنت غلاماً أرمي نخل الأنصار . 
2 لو . أي: شكوه إليه وأتوا به إليه؛ لأنه عمل هذا العمل. 
له: [ (فقال: يا غلا 0 آكل؛ قال: فلا ترم النخل وكل مما يسقط في 
00 يعني: آكل مما يسقط بسبب الرمي بالحجارة؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا 
ل 
ا ا ل ل ل لي لفطل 
بسبب الريح» ولا يفعل هذا الفعل الذي هو الرمي بالحجارة؛ لآن الرمي بالحجارة قد يفسد 
التمر بمعنى أنه يتمزق. وكونه يسقط بالريح أو بغير ذلك من الأشياء التي لا تمزقه فإنه 
يستفيد منه بهذه الطريقة. والترجمة هي: (من قال إنه يأكل مما سقط) يعني: اكد ما 
الت ست حي يح ننس الكل إن لخدي المتافط ره الحيك 
ضعيفء ولكن يجوز للمرء إذا كان في حاجة أن يصعد النخلة ويأكل منهاء ولكن لا يحمل 
معه شيئاً. | 
تراجم رجال إسناد حديث (فلا ترم النخل وكل مما يسقط في أسفلها..) 


أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي و اللساني فأخرج له في حمل لليوم والليلة كر 
أخوه وهو: : عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ؛ وهو ثقة» أخرج له أكحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي . [ وهذا لفظ أبي بكر ]. أي: هذا لفظ الشيخ الثاني. 0 
مسر لمن بن سردا ا لق الخرج ل مستا اق الل [ قال: سمعت 

ابن أبي حكم الغفاري ]. ابن أبي الحكم الغفاري » قيل: اسمه حسن وقيل: ل 
مستورء يعني: مجهول الحال» أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ حدثتني جدتي ]. لا توجد 
لها ترجمة. [ عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري ]. أبو رافع بن عمرو » أخرج له مسلم و 
أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . ففي الحديث: هذا المستورء وفيه هذه الجدة التي لا ندري 
ما حالهاء ولو عرفت على أنها ثقة فسبطها هذا الذي هو ابن أبي الحكم يعل به الحديث 
رك 

لك 


شرح حديث (لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه...) 


121 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن قال: لا يحلب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن 
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه» أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته» فتكسر خزانته: 
فينتثئل طعامه.؛ فإنما تخزن لهم ضروعح مواشيهم أطعمتهم: فلا يحلين أحد د إلا 
بإذنه). أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب فيمن قال لا يحلب. يعني: أن ابن السبيل أو 
الذي يمر بالغنم لا يحلب منها شيئا إلا بإذن صاحبها وإذا لم يكن صاحبهاء موجوداً ليأذن له 
فإنه لا يحلب . وقد أورد حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا 
يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه). نعم إذا كان موجودا فإنه يستأذنه كما سبق أن مر في 
الحديث» وإذا لم يكن موجودا ولم يره فإنه ينادي ثلاثاً حتى يتبين له مكانه؛ فإن لم يجده 
وكان محتاجاً فإنه يشرب ولا يحمل؛ فيحمل ما جاء في هذا الحديث على غير الحاجة» كا 
إذا كان محتاجاً فقد رخص له كما جاء في الحديث السابق» وعلى هذا يوفق بين هذا 
الحديث وبين ذاك الحديث السابق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيحب أحدكم أن 
تؤتى مشربته فتكسر خزانته؟). والمشربة: هي الغرفة المرتفعة يكون فيها الشيء الذي 
يخزنء؛ (فتكسر خزانته فينتثل طعامه) يعني: يفرق أو يؤخذ منه شيء؛ وضروع مواشيهم 
هي مثل هذه الخزانة» وكما أن الإنسان لا يجب أن يؤتى إلى مشربته وتنتثل الخزانة فكذلك 
لا يأتي للضروع ويستخرج ما فيهاء ولكن هذا كما هو معلوم محمول على غير الحاجة؛ 
وأما مع الحاجة فقد مر في الحديث السابق ما يدل على الرخصة. 


تراجم رجال إسناد حديث (لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه...) 


قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ]|. عبد الله بن مسلمة القعنبي 6 ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . ومالك بن أنس الفقيه المحدث الإمام؛ أحد أصحاب 
المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 1 
عن نافع عن ابن عمر ]. نافع و ابن عمر قد مر ذكرهماء وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي 
داود ؟ لأنه رباعي." 


شرح سنن أبي داود [311] 
من أحكام الجهاد المهمة التي شدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم: طاعة القائد والأمير في 
الحربء. وأن من خالف في ذلك فقد أثم» وكراهية تمني لقاء العدو» وأن يسأل الإنسان ربه 


العافية» ودعوة المشركين قبل القتال إذا لم يكونوا قد بلغتهم الدعوة» وأما إذا بلغتهم الدعوة 
وسمعوا بالمسلمين وبالذي يقاتلون من أجله فإنه لا تجب دعوتهم وإنما تستحب استحباباء 
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واستحباب استخدام الخدعة في الحرب لأن فيها نصراً للمسلمين» ومباغتة للأعداء قبل 
استعدادهم. 


ما جاء في الطاعة 


شرح حديث سبب نزول قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب في الطاعة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا حجاج قال: 
قال ابن جريج : يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَهَ وَأَطِيعُوا الرّسُول وَأَوْلِي الأمر مِنْكُمْ . 
ادي لا ف ع ري ا ا عل ل ري 
أخبرنيه يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة» وهي: ناك فى الطاعة . يعني: السمع والطاعة للآمير الذي هو أمير الجيش» 
يعني: إذا كانوا غزاة فإنهم يسمعون ويطيعون للأمير. والسمع والطاعة للولاة جاءت بها 
الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيسمع للوالي ولأمراء الوالي الذين 
ولاهم 0 الأقاليم والمدن والقرى» وكذلك في الأمراء 0 الجيوش فإنه يسمع دمر 
والإمام الأعظم؛ ولنوابه وأمرائه الذين أسند إليهم المهمة في بلد أو غزوة أو سفر أو غير 

ذلك ولكن في حدود المعروفء أي: في حدود ما هو طاعة لله عز وجل ا 
الله عليه وسلمء أما إذا كان الأمر فيه معصية لله ورسوله عليه الصلاة والسلام فلا يسمع 
ولا يطاع» بل تقدم طاعة الله وطاعة رسوله. وتترك طاعة الأمير التي هي معصية لله 
ولراشوله صلى الله عليه ونلم» وقد جاء في ذلك أحاديث. وقد أورد أبو داود أثر ابن عباس 
أن هذه الآية: انها لين اهدر اعليكو | الله د ار ارم الأغر مِنْكُمْ 
[النساء:59] نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم في 
سرية. وأراد أن يختبر طاعة الجند الذين معه له. فأجج نارا وطلب منهم أن يقعوا فيهاء 
فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: نحن إنما أمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم فراراً من النار 
فكيف نقع في النار؟! فهذه القصة هي سبب نزول هذه الآية. ففي الأثر أن هذه الآية نزلت 
وجاء فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمورء ولكن 
أعيد فيه فعل الأمر (أطيعوا) مع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم, فقال تعالى: )) 
أطيعُوا الله عدا الرسُولَ ( ولم يقل: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم» ولم يقل: 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم» فلم بأت لفظ الطاعة مكررآا في 
المواضع الثلاثة ولم يأت مع لفظ الجلالة فق وإنما كرر عند الأمر بطاعة الله وطاعة 
رسوله؛ وحذف مع ولاة الأمورء فجاء مضافاً إلى الله ثم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
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ولم يضف إلى ولاة الأمورء قالوا: والسبب في هذا أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
هي من طاعة الله عز وجل» فهو اخيغمر الايما وخا را اي عليه الصلاة 
والسلام فلا يأمر بباطل؛ أما ولاة الأمور فيأمرون بحق ويأمرون بباطل؛ لأنهم غير 
معصومينء فلم يأت الفعل (أطيعوا) معهم كما جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم» وذلك 
لبيان أن طاعتهم ليست طاعة مطلقة كطاعة النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل طاعة مقيدة في 
حدود ما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أن الطاعة لا تكون مطلقة في 
كل ما يأمرون به مطلقاً حتى ولو كان معصية»؛ بل المعصية لا يجوز لهم أن يأمروا بها 
ولا يطاع لهم فيهاء وإنما يطاع لهم في المعروف؛ قالوا: هذا هو السر الذي من أجله حذف 
فعل الأمر ولم يؤت به مع ولاة الأمورء وأعيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من الله» قال الله عز وجل: وَمَا يَنْطقْ عَنِ الْهَوَى * إِنْ 
هُوَ إلا وَحْيْ يُوحَى [النجم:4-3]. فالسنة هي وحي من اللهء كما أن القرآن وحي من الله 
والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ ما يوحى به إليه» وليست السنة من عند الرسول صلى 
الله عليه وسلم بل هي من عند الله والله تعالى يوحي إلى نبيه بالكتاب وبالسنة» ولهذا جاء 
ا ل ري ا و 
استثنى الدين في كونه اسل للضي 0 حر لس راهنت ادن إذا إذا لم 
يحصلوا حقهم في الدنيا فإنهم سيحصلونه في الآخرة عن طريق الاقتصاص بالحسنات» 
فيؤخذ منٍ المدين حسنات فتعطى للدائنين. قوله: أ قال ابن جريج : (( يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا 
َطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأَوْلِي الأَمْر مِنْكُمْ )) في عبد الله بن قيس بن عدي ]. يعني: 
نزلت فيه» فهو سبب نزولهاء ثم أتى بالإسناد: أخبره فلان عن فلان عن ابن عباس أنه قال: 
نزلت في عبد الله بن قيس بن حذافة . 

تراجم رجال إسناد حديث سبب نزول قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله...) 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. زهير بن حرب » هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا الترمذي . [ حدثنا حجاج ]. وهو: ابن محمد الأعور المصيصي .ء ثقة» أخرج له 
اكاب اللتلتب سد . [ قال ابن جريج ]. وهو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي 
ا ا 0 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد الملطلب 
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
ل سل 

شرح حديث (لا طاعة في معصية الله» إنما الطاعة في المعروف) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن زبيد عن سعد 
بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه: (أن رسول الله صلي الله 
عليه وسلم بعث جيشأ وأمر عليهم رجلاًء وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء فأجج نارا 
ل يدخلوها وقاوا: إنما فررنا من الثار. 0 
يدخلوهاء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها أو دخلوا فيهاء لم يزالوا فيها 
وقال: لا طاعة في معصية الله» إنما الطاعة في المعروف) ]. أورد أبو داود حديث علي 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم أميراًء وهذا الأمير هو 
عبد الله بن حذافة الذي مر في الإسناد السابق فأجج ناراً -وكان يريد أن يختبر مدى 
طاعتهم له- وأمرهم بأن يقتحموهاء فقال بعضهم لبعض: فنحن ما آمنا بالله ورسوله صلى 
يدخلوهاء ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو دخلوها أو دخلوا فيها لم 
يزالوا فيها) معناه أنهم يعذبون بالنار بسبب قتلهم أنفسهم بدخولهم النار. ثم بين عليه الصلاة 
والسلام أن الطاعة لولاة الأمور ليست مطلقة في كل ما يؤمرون به؛ بل في حدود ما هو 
معروفء وفي حدود ما هو طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ وأما كون الإنسان 
يقتل نفسه» أو يؤمر بأن يقتل غيره»: وذلك الذي أمر بقتله معصوم لا يستحق القتل» فليس له 
أن يسمع ويطيع» ٠‏ بل يمتنع من قتل نفسه4» ويمتنع من فقتل غيره إذا أمر بذلك . (لا طاعة في 
معصية الله) يعني: لا طاعة للولاة في معصية الله. (إنما الطاعة في المعروف) هذا تأكيد 
لما تقدم» والمعروف ما كان طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم : جاء 
في بعض الروايات أن هذا الرجل كان معروفاً بكثرة المزاح» والمعروف أنهم أغضبوه 
حتى فعل ذلك. لكن لا أدري عن صحة هذا الكلام» وإنما الذي ذكر أنه كان يختبرهم» 
وكونه يفعل ذلك بعد أن أغضبوه لعله وجد عدم استجابة في بعض الأحوالء وأراد أن 
يختبرهم؛ لكن كلام ابن القيم أن هذا الفعل بسبب أنهم أغضبوه غير واضح, فكونهم 
يغضبونه ويفعل ذلك هذا أمر غريبء ولكن كونه يريد أن يختبر مدى طاعتهم هو المعقول. 
قال الخطابي : وقد يفسر قوله: (لا طاعة في معصية الله) تفسيراً آخرء وهو: أن الطاعة لا 
تسلم لصاحبها ولا تخلص إذا كانت مشوبة بالمعصية؛ وإنما تصح الطاعات مع اجتناب 
المعاصي. على كل: المعنى الأول هو الواضح؛ لأن المقصود السمع والطاعة فيما هو 
طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم» وكلام الخطابي فيه بعد. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن مرزوق ]. عمرو بن مرزوق » ثقة له أوهام» أخرج له البخاري و 
أبو داود . [ عن شعبة عن زبيد ]|. شعبة مر ذكره. وزبيد هو اليامي » وهو ثقة» اخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد بن عبيدة ] . سعد بن عبيدة » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي عبد الرحمن ن السلمي ]. هو عبد الله بن حبيب » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة, [ عن | على بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. الا 
الجليل» ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» 
صاحب المناقب الجمة» والفضائل الكثيرة» رضى الله عنه وأرضاه» وحديثه عند أصحاب 
كد الم ١‏ 

شرح حديث (السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية...) 


ا ا له ان 
5 المسلم 0ك وكره مالم 0000 لياه سمع ولا طاعة) 

]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
ل ل 6 لكك 

ليس فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولو كان يكره ذلك الشيء الذي أمر به 
يعني: أنه يسمع ويطيع ولو كان يكره هذا الذي أمر به. إلا في شيم واحدء وهو أن يكون 

مثل الأحاديث المتقدمة الدالة ل الرة ل ار 

به معروفاً. ولا يكون معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث (السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي 1 حدننا يحيى ]. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة» أخرج له 
اصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. وهو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر 
العمري المصغر» ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [| عن نافع عن ابن عمر ]. وفد مر 
ذكرهما. 

شرح حديث (أعجزتم إذ بعثنت رجلا منكم فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي 
لامري) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ضر 
حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك من 
رهطه رضي الله عنه قال: روحت الددى صلى الله عليه وسلم سريه ة فسلحت رجلا منهم 
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سيفاً» فلما رجع قال: لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعجزتم إذ 
بعثت رجلاً منكم فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري) ]. أورد أبو داود 
حديث عقبة بن مالك رضي الله عنه عن رجل من الصحابة؛ لأن في الحديث شيئاً عن عقبة 
3 وفيه شيء عن الذي سلحه وأعطاه السيفء وهو الذي أسنده إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم بعد أن رجعواء ففيه أنه بعث جيشاء وأعطى رجلاً من هذا الجيش سيفاً يكون سلاحاً 
لهء فهو إما أعطاه إياه هبة أو إعارة أو أعطاه إياه بأي صفة من الصفات التي يستفيد منها 
ذلك الذي سلح وأعطي السيف. فلما رجع ذلك الرجل الذي أعطاه عقبة السيف قال: لو 
رأيت ما لامنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: (أعجزتم إذ بعثت رجلاً منكم فلم 
يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري). يعني: أن من يحصل منه معصية 
يستبدل بمن يسمع ويطيع ويمضي لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا الحديث 
دخل في هذا الباب من جهة أن الشخص عليه أن يسمع ويطيع فيما هو طاعة لله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ وأما إذا لم يحصل منه استجابة وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم فإنه يستبدل بغيره. يقول في عون المعبود: فلما رجع ذلك الرجل بعدما قتل رجلا 
أظهر إيمانه كما سيأتي. . ثم قال: وأورد ابن الأثير في أسد الغابة و ابن ججر في الإصابة 
من رواية النسائي و البغوي و ابن حبان وغيرهم من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد 
بن هلال قال: أتينا بشر بن عاصم فقال: حدثنا عقبة بن مالك وكان من رهطه قال: (بعث 
السرية رجل معه سيف شاهر فقال له الشاذ: إني مسلم» را ار ار 
فنمى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولاً شديداًء فبلغ القاتل» فبينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القاتل: والله ما كان الذي قال إلا تعوذاً من 
القتل» فأعرض عنه. فعل ذلك ثلاثاً» فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه تعرف 
المساءة في وجهه فقال: إن الله عز وجل أبى علي فيمن قتل مؤمناً ثلاث مرات) انتهى. فإذا 
كان بهذا الإسناد الذي هو ثابت فمعناه أن فيه بياناً لسبب المخالفة التي عاتب الرسول صلى 
الله عليه وسلم عليهاء ويكون ذلك مثل قصة أسامة الذي فيه: (قتلته بعدما قال لا إله إلا الله). 
تراجم رجال إسناد حديث (أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه 
من يمضي لأمري) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن معين ]. يحيى بن معين » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ]. عبد الصمد بن عبد الوارث » صدوقء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال ]. سليمان بن 
ار ا لم له | ل 
عاصم ]. بشر بن عاصم » وهو صدوق يخطىئ. أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن عقبة 
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بن مالك ]. وهو صحابيء أخرج له أبو داود و النسائي . 


شرح الأحاديث الواردة في باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته. حدثنا عمرو بن 
عثمان الحمصى و يزيد بن قبيس من أهل جبلة ساحل حمصء. وهذا لفظ يزيد قالا: حدثنا 
الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء أنه سمع مسلم بن مشكم أبا عبيد الله يقول: حدثنا أبو 
تعلبة الخشني رضي الله عنه قال: (كان الناس إذا نزلوا منزلاً» قال عمرو كر الناك إذا 
نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلاً تفرقوا في الشعاب والأودية» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان؛ فلم ينزل 
بعد ذلك منزلاً إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم). حدثنا 
سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن 
مجاهد اللخمي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه قال: (غزوت مع 
نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذاء فضيق الناس المنازل» وقطعوا الطريق؛ 
فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم منادياً ينادي في الناس: أن من ضيق منزلاً أو قطع 
طريقاً فلا جهاد له). حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية عن الأوزاعي عن أسيد بن عبد 
ا 
عليه وسلم بمعناه) ] . يقول أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: مم 
50 اا أن يجتمع د بعضهم إلى بعضء لكن هذا الاجتماع لا يكون 
فيه تضييق؛ بحيث إن جماعة يأخذون أكثر من حاجتهم فيضيقون على إخوانهم؛ أو 
يضيقون الطريق الذي تمشي فيه فرق الجيش والمعسكرء ولا يكون التفرق بحيث يبتعد 
بعضهم عن بعضء فلا يكون تباعد ولا يكون تضييق مع الانضمام؛ وإنما يكون انضمام 
بدون تضييق ولا تباعد معه: ولا تضيق الطرق التي يسلكون منهاء بحيث إذا أراد بعضهم 
أن يخرج أو يدخل فإنه يكون هناك طرق في المعسكر يدخل منها ويخرج. فالحكم هو: أنه 
لا يصير الانتشار واسعاً بحيث تكون كل جماعة بعيدة عن الأخرىء ولا ينضم بعضهم إلى 
بعض بحيث يضايق بعضهم بعضاً بأن يأخذ أكثر من حاجته؛ أو يضيق الطرق التي تكون 
بين العسكر. أورد أبو داود حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه قال: 
(كان الناس إذا نزلوا منزلاً. وقال عمرو : كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منزلاً تفرقوا في الشعاب والأودية)»؛ يعني: عندما ينزلون منزلاً يتفرقون في الشعاب 
والآودية» وتكون بينهم مسافاتء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما ذلكم من الشيطان)» 
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0 هذا التفرق إنما هو من الشيطان» فكانوا بعد ذلك ينصم بعصهم إلى بعص حتى لو 
وضع عليهم ثوب لوسعهم من شدة تفاربهم» لكن هذا التقارب كما هو معلوم لا يكون فيه 
تضييق بعضهم على بعضء وهذا فيه مبالغة في ترك ما كانوا عليه من التفرق إلى أن 
حورا مجتمعرن غير متفرقين. ا عن أبيه قال: ا 
ب لجا فكي سم لاسا سار روم مويه 
ذلك كان يجتمعونء والاجتماع الذي يكون فيه مضرة مذمومء والتفرق الذي ليس فيه 
مصلحة مذمومء والحق وسط بين الإفراط والتفريط» وبين ن التفرق الذي فيه تباعد, 
والانضمام الذي يكون فيه تضييق لبعضهم تكن اير للطريق. وقوله: (لا جهاد 
له)؛ يعني: : أنه جاهد حزان حشل كر ولكنه عمل 2 من أجره بحيث 
أنه آذى غيره بذلك. 

تراجم رجال إسناد الأحاديث الواردة في باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته 


قوله: 1[ حدثنا عمرو بن عثمان ]. عمرو بن عثمان الحمصي » صدوقء أخرج له أبو داود 
و الترمذي و النسائي و ابن ماجة . [ و يزيد بن قبيس ] . يزيد بن قبيس ١‏ وهو ثقة» أخرج 
له أبو داود . [ قالا: حدثنا الوليد بن مسلم ]. الوليد بن مسلم الدمشقي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن 00 ]. عبد الله بن العلاء ؛ وهو ثقة» أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ أنه سمع مسلم بن مشكم أبا عبيد الله ]. وهو ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن أبي ثعلبة الخشني ]. أبو ثعلبة الخشني صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قوله: [ حدثنا سعيد بن 
منصور ]. سعيد بن منصور ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إسماعيل بن 
عياش ]. إسماعيل بن عياش » وهو صدوق في روايته عن الشاميين» مخلط في روايته عن 
غيرهم؛ وحديثه أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين واصحاب السنن. [ عن أسيد بن عبد 
الرحمن الخثعمي ]. أسيد بن عبد الرحمن ن الخثعمي » وهو ثقة» أخرج له أبو داود اعد 
فروة بن مجاهد اللخمي ]. فروة بن مجاهد اللخمي » ؛ مختلف في صحبته؛ أخرج له أبو داود 
. [ عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني ]. سهل بن معاذ بن أنس الجهني » لا بأس به» أخرج 
له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبيه ] . وهو: معاذ 
بِن أنس رضي الله عنه» وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و 
ابن ماجة . قوله: [ حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية ]. عمرو بن عثمان مر ذكره. وبقية 
بن الوليد »ء صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن الأوزاعي ]. 
عبد الرحمن بن عمرو الآأوزاعي » ثقة فقيه» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن أسيد بن 
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عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه ]. وقد مر 
ذكرهم جميعا. 
0 


شرح حك ولا تتمنو نوا لقاء العدو. ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كراهية تمني لقاء العدو. حدثنا أبو صالح محبوب 
بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر 
بن عبيد الله -يعني: ابن معمر - وكان كاتباً له قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي 
الله عنه حين خرج إلى الحرورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي 
لقي فيها العدو قال: (يا أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله تعالى العافية» فإذا 
ار مر ل ل ال ل لت 
ومجري السحابء وهازم الأحزاب؛ اهزمهم وانصرنا عليهم) ]. أورد أبو داود السجستاني 
رحمه الله تعالى هذه الترجمة» وهي: : باب في كراهية تمني لقاء العدو. والمقصود من هذه 
الترجمة أن المسلم في حال جهاده للأعداء لا يتمنى لقاء العدو؛ ا 0 
تمني لقاء العدو غير طيبة. وذلك بأن يحصل منه ما لا ينبغي إما من عدم الصبرء أوامن 
الفرار. ىنا إلى ذلك . فالمقصود من الترجمة أن الإنسان 0 يتمنى لقاء العدو, فقد يعون 
هذا التمني فيه إعجاب بالنفس؛ فيترتب على ذلك الخذلان وعدم التوفيق من الله سبحانه 
وتعالى. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية)» وهذا هو المقصود 
والشاهد للترجمة. قوله: [ (فإذا لقيتموهم فاصبروا) ]. أي: إذا حصل اللقاء فعليكم بالصبر» 
وعليكم بالثبات. قوله: [ (واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف) ]» أي: أنهم عندما يلاقون 
العدو يصبرون ويثبتون» ويعرفون أنهم إذا قتلوا فإنهم شهداء» وأن مآلهم إلى الجنة. قوله: 
[ (وأن الجنة تحت ظلال السيوف) ]. أي: أن المسلم إذا التفى بالكافر» ثم رفع الكافر سيفه 
عليه وصار تحته ظلال سيفه؛ فإذا وقع عليه ومات فإنه يكون شهيداًء والجنة تكون مأواه 
ومصيره» والمعنى: أنه إذا وقع القتل على أحد منكم من الكفار ومات بذلك فإنه يكون من 
أهل الجنة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (اللهم منزل الكتاب» ومجري السحاب» 
وهازم الأحزابء اهزمهم وانصرنا عليهم)»: وهذا دعاء يكون عند اللقاء جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وفيه توسل إلى الله عز وجل بأفعاله» وأن الله تعالى ينصرهم ويؤيدهم 
ويهزم أعداءهم. قوله: [ (اللهم منزل الكتاب) ]. المراد بالكتاب إما أن يكون الجنسء فيكون 
المراد به الكتب التي أنزلها الله على رسله الكرامء أو أن المراد به كتاب معين وهو القرآن» 


1205 


و(أل) في الحالتين إما للاستغراق وإما للعهد الذهني. والاستغراق: هو أن اللفظ المفرد 
الذي يأتي محلى بالألف واللام يراد به العموم» أي: استغراق جنس الكتاب» ويأتي كثيراً 
في القرآن ذكر الكتاب باللفظ المفرد ويراد به الكتب» كما قال الله عز وجل: لَيْسَ ابر أنْ 
ا وُجُوهَكُمْ قبَلَ الْمَشْرق وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ابر مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر وَالْمَلائِكَة 
وَالْكتّاب وَالتَبيِينَ [البقرة 7 الكتاب المقصود به الكتب وليس المقصود به كتاباً واحداً. 
وكذلك قول الله عز وجل: د أَرْسلْنَا رُسُلَنا بالبيَات وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ 
[الحديد:25] أي: الكتب, الله ما أنزل على رسله كتاباً واحداًء وإنما أنزل عليهم كتبه. 
وكذلك قوله سبحانه وتعالى: راترننا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقٌ [المائدة:48] المقصود به القران 
مضدفا لما ددن يدنه من الكتّاب ؛ [المائدة :48] أي: من الكتبء. فهنا جاء لفظ الكتاب ويراد به 
القرآن في الموضع الأول» .ويراد به الكتب الذي هو جنس في الموضوع الثاني. وكذلك 
قول الله عز وجل: يَا أيْهَا الَذِينَ آَمَنُوا آمِنُوا باللّه وَرَسُوَلِهِ وَالْكتَابِ الذي نَرَّلَ عَلَى رَسُوله 
وَالْكتَاب الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ [النساء 6]] قوله (الكتاب الذي نزل على رسوله) هو القرآن 
(والكتاب الذي أنزل من قبل) أي: ٠:‏ الكتب. فهنا قوله: (منزل الكتاب) محتمل لأن يكون 
المراد به الكتب أي: الكتب المنزلة على المرسلين» أو أن المقصود به القرآن الذي هو 
منزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. و(أل) تكون للعهد الذهني أي: الكتاب المعهود 
في الذهن» وهو القرآن» مثل قوله في أول سورة البقرة الم * دَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبٍ فيه هُدَى 
للْمُتّقِينَ [البقرة: 1 ]ام الكتاب المعهود في الذهن الذي هو القرآن. (ومجري السحاب) 
أي: يجريه في السماء ويسوقه حيث يشاءء فينزله في الموضع الذي أراد الله تعالى أن ينزل 
فيه» فيوجده بين السماء والأرضء ويسخره بين السماء والأرضء ويسوقه إلى حيث شاء 
الله تعالى أن ينزل فيه الماء» ويستفيد فيه من ينزل عليه. (وهازم الأحزاب)» والأحزاب: 
المراد بهم الكفار على مختلف العصور والدهورء من لدن نوح» فكل ما حصل لهم من 
هزيمة فهي من الله عز وجل. فتوسل إلى الله عز وجل بأفعاله» ثم النتيجة (اهزمهم 
وانصرنا عليهم)؛ فهذا فيه التوسل بين يدي الدعاء»؛ والتوسل إلى لله عز وجل يكون بأفعاله 
أو بصفاته أو بأسمائه أو بربوبيته فكل ذلك سائغ» ومن التوسل بربوبيته لبعض المخلوقات 
التي لها شأن قوله: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل)» فإنه توسل إلى الله عز وجل 
بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل. 
تراجم رجال إسناد حديث (لا تتمنوا لقاء العدو...) 


قوله: [ حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى ]. أبو صالح محبوب بن موسى » صدوق 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ أخبرنا أبو إسحاق الفزاري ]. وهو: إبراهيم بن محمد بن 
الحارث ؛ ثقة» أخرج له ا محاب الكنب الشدة ١‏ عن موسى بن عقبة ]. موسى بن عقبة 
المدني ٠‏ وهووثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم 0 النضر ]. سالم أبو 
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النضر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن أبي أوفى ]. وهو 

صحابي» أخرج له أصحاب الكتب الستة. والذي كتب هو عبد الله بن أبي أوفى 0 
عبيد الله » فكتب: من عبد الله بن أبي أوفى إلى عمر بن عبيد الله » وسالم أبو النضر يروي 
عن عبد الله بن أبي أوفى مكاتبة وكتابة» والكتابة والمكاتبة هي من طرق الأداء والتحمل 
عند العلماء» وهي موجودة على مختلف الطبقات يعني: في طبقة الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم إلى المؤلفين» فأحياناً يقول المؤلف: كذ إل فائره يهدى: - من أن يقول: حدثني 
فلان وفلان وفلان يقول: كك إلى قدو فطلم قعل اللخاريى فى اكتتاه أحيف فال كنك 
إلي محمد بن بشار ثم ساقه بإسناده» أي: أن الرواية جاءت عن طريق الكتابة» كما أنها 
تأتي عن طريق السماع؛ وعن طريق القراءة على الشيخ الذي يسمى العرضء وهنا 
الرواية جاءت عن طريق المكاتبة. وكان عمر بن عبيد الله هو الذي ذهب إلى الحرورية 
لغزوهم؛ و عبد الله بن أبي أوفى كتب إليه بالحديث يذكره به وينبهه على أن لا يتمنوا لقاء 
العدوء ولكنهم يسألون الله العافية» وإذا حصل اللقاء فليصبروا ويثبتوا ويعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف. وقوله: (الجنة تحت ظلال السيوف)» مار انما فر 
حقيقة» بمعنى أن الإنسان إذا مات وصل إلى الجنة» ومعلوم أن الإنسان عندما يموت إن 
كان من أهل الجنة فقد حصل له ما يحصل من الجنة» وإن كان بخلاف ذلك فإنه يحصل له 
ما يحصل من النارء وحديث البراء بن عازب يدل على ذلكء وأوله: (إذا كان العبد في 
إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة ..) فما بين المؤمن وبين الاستفادة من الجنة ومن نعيمها 
إلا الموت؛ لأن من مات قامت قيامته» وصار إما في نعيم من نعيم الجنة» أو في عذاب من 
عذاب النار» والقبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. 

مايدعى عند اللقاء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يدعى عند اللقاء. حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي 
حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيريء بك أحول؛ وبك أصول؛ 
وبك أقاتل) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة فقال: باب ما يدعى عند اللقاء. أي: ما يدعى به 
عند اللقاء؛ والحديث الذي مر فيه ما يندرج تحت هذه الترجمة؛ في قوله: (اللهم منزل 
الكتاب» ومجري السحابء؛ وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم) لأن هذا مما يدعى به 
ل ل ا ا عر م 
الحديث الذي أورده تحت هذه الترجمة المراد به أن هذا من جملة الأدعية التي يدعى بها 
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عند اللقاء. فأورد أبو داود حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا 
قال:٠‏ (اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول» وبك أصولء» وبك أقاتل). قوله: [ (اللهم نت 
000 ]. يعني: متتمدي ومستندي. قوله: [ (ونصيري) ]. يعني: ناصري ومؤيدي. 

له: [ (بك أحول) ]. يعني: أعمل كل ما يمكن أن يمكنني من حيل للوصول إلى معرفة 
الحق وكذلك (وبك 0 يعني: أفعل وأقدم وأتقدم» (وبك أقاتل) يعني: يقاتل لله ومن 
أجل الله سبحانه وتعالى. 
20 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي : نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي 0 له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا أبي ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
اا ا را سدم كر ا ا 
]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن 
232300 
10 1*0 

ما جاء في دعاء المشركين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في دعاء المشركين. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا 
وياكاااككممل22- 22 لت 
القتال» فكتب إلي: (أن ذلك كان في أول الإسلام» وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم 
على بني المصطلق وهم غارون» وأنعامهم تسقى على الماءء فقتل مقاتلتهم, وسبى سبيهم» 
وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث رضي الله عنها) حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك 
الجيش ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب في دعاء المشركين. وقد سبق نظير هذه 
الترجمة فيما مضىء وتلك الترجمة أورد فيها أنهم يدعون إلى الإسلام» وأورد في حديث 
بريدة بن الحصيب الذي فيه: (إذا لقيت عدوك المشركين فادعهم إلى ثلاثة خصال أو خلال 
وادعهم إلى الإسلام.. ثم إلى الجزية.. ثم قاتلهم) وهنا أورد نفس الترجمة» إلا أن تلك 
الترجمة في كونهم يدعون قبل القتال» وفي هذه الترجمة أنهم لا يدعونء؛ وإنما يقاتلون 
بدون دعوة لهم وذلك أن الدعوة في حق من لم تبلغهم متعينة» وأما من بلغتهم فإنها تكون 
مستحبة ولا تكون واجبة» لان عندهم علم سابق بالشيء الذي يقاتل الناس عليه والشيء 
الذي يغزون من أجله. فعلى هذا يكون معنى الترجمتين وإن كانتا بلفظ واحد: أن الترجمة 
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28 
فيدعون إلى الشيء الذي يقاتلون عليه؛ وأما إذا بلغتهم الدعوة» وعرفوا أن المسلمين 
يغزون الكفار من أجل أن يدخلوا في دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله الكريم صلى الله 
عليه وسلم» فهنا لا تكون الدعوة واجبة ولكنها مستحبة؛ إن أتي بها فحسن وهو تأكيد» وإن 
1 121 
قبل الدعوة» والترجمة اللاحقة فيها أن القتال يكون بدون دعوة؛ لأنه قد سبق أن حصلت 
الدعوة؛ فكان قتالهم ليس خالياً من الدعوة أصلاً» ولكن الدعوة موجودة من قبل فاكتفي بهاء 
وإن أتي بها فهي مستحبة» أي: كونهم يدعون مرة أخرى. أورد أبو داود حديث عبد الله بن 
عون أنه كتب إلى نافع مولى ابن عمر يسأله عن دعاء المشركين عند القتال يعني: هل 
يدعون أو لا يدعون» فكنب إليه أن هذا -أي: الدعاء- كان في أول الإسلام حيت كان الناس 
لا يعرفون البعثة والرسالة» فكان يقاتلهم صلى الله عليه وسلم ويغزوهم في بلادهم 
ويدعوهمء أما بعد ذلك فإنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغار على بعض 
الجهات التي غزاها صلى الله عليه وسلم دون أن يدعوهمء وذلك لسبق الدعوة» ولوجود 
الشيء الذي يقاتلون من أجله عندهم من قبل» وهو الدخول في الدين الحنيف» وعدم دخولهم 
يسوغ قتالهم. قوله: [ (وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم 
غارون) ]. يعني: على غرة وغفلة» وما أرسل إليهم أحدا يدعوهم لأن الدعوة موجودة من 
قبل» والعلم موجود عندهم من قبلء ولم يكونوا ممن لم تبلغهم الدعوة؛ بل بلغتهم الدعوة من 
قبل. قوله: (وهم غارون)» أي: في غفلة وغرة ونعمهم تسقى على الابار. قوله: [ (فقتل 
مقاتلتهم وسبى سبيهم) ]. أي: قتل الذين يقاتلون» وسبى السبي الذين هم النساء والصبيان 
ل ل )را ل ل لت الكرت) ل 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم. قوله: [ 
حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش ] . لما كتب له بذلك يخبره بالحديث أسنده بعد 
ذلك فقال: حدثني بذلك عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش الذي هو في غزوة بني 
المصطلق. [ قال أبو داود : هذا حديث نبيل» رواه ابن عون عن نافع » ولم يشركه فيه أحد 
آ. (هذا حديث نبيل) أي: جيدء من النبل وهو الجودة» رواه ابن عون عن نافع » ولم يشركه 
فيه أحدء وكما هو معلوم أن الراوي لا يؤثر انفراده فإنه يكون حجة وعمدة» ومعلوم أن 
هناك أحاديث كثيرة فى الصحيحين وفي غيرهما جاءت من طريق واحدء وهي معتبرة» 
ومنها أول حديث في صحيح البخاري » وآخر حديث في صحيح البخاري » ففي فاتحة 
البخاري وخاتمته حديثان غريبان جاءا من طريق واحدء فالذي جاء في أول الصحيح 
حديث: (إنما الأعمال بالنيات) رواه عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورواه عن 
عمر : علقمة بن وقاص الليثي » وهو من كبار التابعين» ورواه عن علقمة : محمد بن 
إبراهيم التيمي » وهو من أوساط التابعين» ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي : يحيى بن 


12069 


سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين» ثم بعد ذلك كثر الرواة بعد يحيى بن سعيد » وهو 
من فوق يحيى بن سعيد كان غريباء ما جاء إلا من طريق واحد. وآخر حديث في صحيح 
البخاري : (كلمتان حبيبتان إلى الرحمنء خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان 
الله وبحمده سبحان الله العظيم)» جاء من طريق أبي هريرة » ورواه عن أبي هريرة أبو 
ا 


[ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ]|. إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور: بابن علية » ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابن عون ]. وهو: عبد الله بن عون » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ كتبت إلى نافع ]. نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن عبد الله |. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهماء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (أن النبي كان يغير عند صلاة الصبح...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن 
أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح» وكان 
يتسمعء فإذا سمع أذاناً أمسك وإلا أغار) ]. أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح أي: في أول النهارء وقد سبق أن مر 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بأن يكون القتال في أول النهار. فأورد هنا حديث 
أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسمع فإذا سمع أذاناً فإنه يمسك). 
أي: عن القتال؛ لأن هذا شعار الإسلام» ودليل على أن أهل البلد مسلمون فلا يغزوهم. 
والترجمة مناسبة للحديث في كونه لا توجد دعوة؛ وإنما استدل على إسلامهم أو عدم 
إسلامهم بالأذان» لأنه إذا رفع فيهم الأذان فمعناه ه أنهم قد أسلمواء وإذا لم يرفع الأذان فإنه 
00 00 0ة0ة0600000080060606098080980800ه3ج3 
بنى المصسطلق ومن جنسه. لأنه هنا قال: (وإلا أغار) أي: حيث لا يجد شعار الإسلام» 
ا 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان يغير عند صلاة الصبح...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة» أخرج له 
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البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا ثابت ]. ثابت بن أسلم البناني » ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس رضي الله عنه» وقد مر ذكره. وهذا 
الإسناد من أعالي الأسانيد عند أبي داود ؛ لأنه رباعي. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عبد الملك بن 
نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه رضي الله عنه قال: (بعثنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أحداً) ]. 
أورد أبو داود حديث عصام المزني رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم 
في سرية فقال: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أحدأ)» وهو مثل الذي قبله من 
جهة أنه إذا وجد شعار الإسلام وسمع الأذان» فإن ذلك يدل على إسلام القوم فلا يغار 
عليهم؛ وإن لم يكن كذلك فإنه يغار عليهم؛ لأنه ما وجد الشعارء ومعلوم أن هذا إنما كان 
بعد أن عرفت الدعوة وانتشرت وحصلت. فتكون الدعوة سابقة. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أحداً) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان ]. سعيد بن منصور مر ذكره. و سفيان هو: 
ابن عيينة » ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق ]. 
عبد الملك بن 0 بن 0 ةوهو و و 7 5 
الترمذي و النسائي. اخمنة اللسات ميم ات 
المسجد, 

ا ات 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب المكر في الحرب. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا 
سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(الحرب خدعة) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب المكر في الحرب. يعني: كون 
المسلمين يمكرون بالكفار» بمعنى أنهم يأتون بالحيل التي تجعلهم لا يعرفون شيئاً عن 
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أحوالهم وعتادهم وقوتهم» وهذا هو المقصود بالمكر. وأورد أبو داود حديث جابر أن النبي 
ل ل إل ل ال ل لت ل شري 
يمكرون بهم حتى ينخدعوا بما يشاهدونه ويعاينونه؛ فيترتب على ذلك ضعفهم وهزيمتهم؛ 
أي: الكفار. ومن الاشياء التي هي خدعة في الحرب التورية التي كان يفعلها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ والتي أوردها أبو داود تحت هذه الترجمة وفي قصة غزوة تبوك؛ 
وأنه إذا كان يريد غزوة يوري بغيرهاء حيث يخفي الأمر على الكفار» فلا يتهيئون ولا 
يستعدون للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم. 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو ]. سعيد بن منصور و سفيان مر 
ذكرهما. وعمرو هو ابن دينار المكي ٠‏ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. 
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي جليلء أحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث من الأسانيد العالية عند 
ادارة لاه رناع 

شرح حديث (أن النبي كان إذا أراد غزوة ورى غيرها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى غيرها وكان يقول: الحرب خدعة) ]. أورد أبو داود 
حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة 
ورى غيرها..) ]| وكان ذلك في غزوة تبوك. و كعب بن مالك رضي الله عنه معروف 
ل ا ل ل ات ا ارا 
ذخا 
الطرق والمياه في جهة الشمال» فالاستعداد موجودء فهم يستعدون للحربء ولكن لا 
يعرفون الجهة؛ فهو يريد الجنوب فيسأل عن الطريق من جهة الشمال والمياه في جهة 
الشمال وغيرهاء فالذي يسمع هذه الأسئلة يظن أنه سيذهب إلى جهة الشمال» فهذه من 
التورية والخدعة والمكر الذي يكون في الحرب. (كان إذا أراد غزوة ورى غيرها)»ء وفي 
غزوة تبوك لم يور النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل أعلن بأنه سيغزو الروم؛ واستنفر الناس 
ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة عام الفتح أخفى ذلك؛ ولما حصل إرسال 
حاطب بن أبي بلتعة المرأة التي معها الكتاب أطلع الله نبيه على ذلك» وألحق بها من أتى 
بالكتاب» لأنه كان لا يريد أن يعلم أهل مكة أنه سيذهب إليهم؛ لكن في غزوة تبوك أعلن 
بأنه سيغزوء وأن الناس يستعدون لذلكء. وذلك لأن المسافة بعيدة» والعدو كبير» والحر 
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شديدء فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكون الاستعداد والتهيؤ الكامل لهذه الأسباب التي هي: 
بعد المسافة» وكثرة العدو؛ وقلة الظهرء. وشدة الحر. والنبي لم يقل: إنني سأذهب إلى جهة 
222222225595955 ا الست 
التي سيذهب إليهاء فكان من يسمع الأسئلة يظنه سيذهب إلى الجهة التي يسأل عنها وهو 
سيذهب إلى جهة أخرى غيرهاء فهذه هي التورية» وكان يقول: (الحرب خدعة)»؛ أو خُدعة 
يعني: وهذه التورية من الخدعة. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان إذا أراد غزوة ورى غيرها...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد | . محمد بن عبيد يحتمل أن يكون ابن حساب ويحتمل أن ' 
يكون المحاربي لأن أبا داود روى عنهما جميعاًء وشيخهما محمد بن ثور رويا عنه جميعاً. 
أما محمد بن عبيد بن حساب الغبري فهو ثقة» أخر - ج له مسلم و أبو داود و النسائي. و 

محمد بن عبيد المحاربي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وغام كل. 0 
بينهما؛ لأن كلا منهما تلميذ لابن ثور » وكل منهما روى عنه أبو داود » وهو محتمل هذا 
وهذاء محمد بن عبيد المحاربي كوفيء و محمد بن عبيد بن حساب الغبري بصري. و 
450س4ذخادخ7أاذ07079797920ا6اا90خ67ف6خ60660ا 0 
قريبة من دمشق يقال لها صنعاءء ولهذا يميزونها أحياناً بأن يقولوا: صنعاء دمشق» ولكن 
عند الإطلاق يراد صنعاء اليمن. [ حدثنا ابن ثور ]. محمد بن ثور » وهو ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ عن معمر ]. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني » وهو ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. وهو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
ا ل ع ل 
بن مالك رضي الله تعالي عنه؛ وهو أحد الثلاثة الذين خلفواء وتاب الله عليهم في قول الله 
عز وجل وَعَلَى الثَّلانّة الَّذِينَ خُلَهُوا [التوبة:118] وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


[ قال أبو داود : لم يجئ به إلا معمر يريد قوله: (الحرب خدعة).؛ بهذا الإسناد» إنما يروى 
من حديث عمرو بن دينار عن جابر » ومن حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ]. ثم قال أبو داود : لم يأت به» يعني قوله: (الحرب خدعة).؛ أما قضية 
التورية فهي معروقة في حديث جاب . فقوله: [ وكان يقول: (الحرب خدعة) ] لم يأت به 
إلا معمر بهذا الإسناد» وقد جاء لفظ: (الحرب خدعة) من حديث جابر الذي تقدم؛ ومن 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو ثابت» ولكن روايته في هذا الحديث فيها 
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شيء؟ ؛ لأنها لم تأت إلا من هذا الطريق الذي هو طريق معمر »ء والذين رووا حديث كعب 
بن مالك ما ذكروا: (الحرب خدعة)» فيحتمل أن تكون من كلام كعب يبين أن هذه التورية 
التي جاءت مضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, 0 

جابر فهذا الذي جاء في حديث كعب هو من أمثلة الخدعة؛ أي: أنه يوري. قوله: [ إنما 

يروى من حديث عمرو بن دينار عن جابر ]. أي: الذي مر. قوله: [ ومن حديث معمر عن 
همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه ]. معمر مر ذكره؛ وهمام بن منبه ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. 


التورية ليست من الكذب 


والتورية ليست من الكذب. وإنما هي صدقء ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا 
أراد أن يذهب إلى جهة الجنوب يسأل عن أماكن في جهة الشمال» فأي كذب في هذا؟! ليس 
هناك كذبء وإنما فيه قطع الطريق أمام العدو بحيث إنه تصل إليه الأخبار معكوسة؛ لأنه 
قد يكون له جواسيسء فإذا علم بأن الأسئلة إلى جهة أخرى يأمن ولا يستعد» بسبب هذه 
التورية. وكونه يسأل عن جهة الشمال وهو يريد الجنوب ليس كذباً؛ لأنه يسأل عن الموارد 
والمسالك والطرق في الجهة المقابلة» وهذه تورية وهي صدق. وأحياناً تكون التورية بأن 
الإنسان يريد شيئاً وغيره يفهم شيئاً آخر» فالمتكلم صادق فيما يقول؛لكن غيره فهم شيئاً 
آخرء مثل تورية أم سليم لأبي طلحة لما جاء وقد مات ابنه» ولكنها ما أرادات أن تزعجه 
فسأل عنه فقالت: إنه قد سكنت نفسه واستراح» ففهم أنه قد خف مرضه؛ وهي تريد أنه 
و ال و ؛ فهي تريد شيئاً وهو فهم شيئاً آخرء وكذلك 
لفظ: (استراح) يفهم منه أنه حصلت له راحة وهدوء؛ وخف المرض عنه؛ وهي تريد أنه 
اك 
القرآن كالإمام أحمد » ومنهم من ورىء ومن الذين وروا قال: أشهد أن القرآن والتوراة 
والإنجيل والزبور هؤلاء كلهن مخلوقات. ويشير بأصابعه؛ يعني: الأربع هؤلاء مخلوقات؛ 
ري ار ال را ل ا لك اراي فل لست كا 
فالإنسان صادق في قوله؛ ولكنه في بعض المواضع قد يفهم خلاف ما يريده الإنسان» فهو 
يريد شيئاً وغيره يفهم شيئاً آخرء وتوجد أمثلة كثيرة للتورية جاءت في الأحاديث. ومن ذلك 
قصة غزوة بدر لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجل فقال: من أين أنتم؟ قال: 
(نحن من ماء) فالكلام صحيح أنه من ماء. وأما الإكثار منها فإنه لا يصلحء فالإتيان بها لا 
يكون إلا عند الحاجة» أما كون الإنسان يأتي بها من غير حاجة فلا يصلح, أما إذا كان من 
حاجة كالإكراه أو ككون الإنسان يريد أن يتخلص من إنسان ابتلي به» فلا بأس أن يأتي 
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ا 
ماجاء الات 


شرح حديث (أمر علينا رسول الله أبا بكر فغزونا ناساً من المشركين فبيتناهم نقتلهم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في البيات. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الصمد و 
أبو عامر عن عكرمة بن عمار حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال: (أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه فغزونا ناساً من المشركين 
فبيتناهم نقتلهم» وكان شعارنا تلك الليلة: أمت أمتء قال سلمة : فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة 
أهل أبيات من المشركين) ]. أورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي 
على الا سااية وسات لتر ملائي انا وار رركي اللا صلا ري مرا رق ولتم قوله: 1 
(فغزونا ناساً من المشركين فبيتناهم نقتلهم) ]. يعني: أنهم هاجموهم بالليل وهم بائتون وفي 
قصة بني المصطلق قال: (وهم غارون) قل (وهم بائتون) يعني: هجموا عليهم في 
البيات» ومعلوم أن هذا بعد بلوغ الدعوة؛ وليس لمن لم تبلغهم الدعوة كما عرفنا. قوله: 
(وكانٍ شعارنا تلك الليلة: أمت أمت). يعني: هذا الشعار الذي بينهم ليعرف به بعضهم 
بعضأء فهي كلمة يتواطئون عليها بحيث إن كل واحد يعرف صاحبه إذا كان في ظلام أو 
في اختلاط بأن يقول الكلمة فيعرف أنه من أصحابه حتى لا يقتل؛ فكان الواحد إذا لقي أحداً 
يقول: أمت أمتء؛ وهذا قد سبق في باب الشعار» والشعار: علامة يتواطئون عليهاء وقد 
مرت جملة أحاديث منها هذا الحديث الذي هو: لست السام قوله: [ قال سلمة : فقتلت 


بيدي تلك الليلة سبعة 3 أهل أبيات من المشركين ]: يعني: سبع أسر. 
تر ل ل ل لي الك فسا 
0 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد الصمد ]. عبد الصمد بن عبد الواحد » وهو صدوقء أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ و أبو عامر ]. أبو عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن عكرمة بن عمار ]: عكرمة بن عمار » وهو 
صدوق يغلط: أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 1 حدثنا إياس بن سلمة : 
خغع- ل اك 
بن الأكوع رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة." 
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شرح سنن أبي داود [312] 


شرع الجهاد في الإسلام لتكون كلمة الله هي العلياء ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور» 
وليس لمصالح دنيوية» ولهذا فإذا أسلم الكفار صاروا إخوة للمسلمين» لهم ما لهم؛ وعليهم 
ما عليهم؛ ولا يكرهوا على الدين» ولكن يخيروا بين الإسلام أو الجزية أو القتال. 


شرح حديث: (كان رسول الله يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في لزوم الساقة. حدثنا الحسن بن شوكر حدتنا 
إسماعيل بن علية حدثنا الحجاج د بن أبي عثمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما حدثهم قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي 
الضعيفء ويردفء ويدعو لهم) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب في لزوم 
الساقة . يعني: مؤخر الجيش والمراد: أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وراء الجيش 
لينظر من ضعف مركوبه أو ضعف هو لكونه يمشي وليس عنده مركوب» وكذلك إذا رأى 
انهزاماً أو فرارأء فعندما يجد هذا المنهزم القائد أو الإمام في المؤخرة يكون ذلك دافعاً له أو 
دك والفرار وغير ذلك من الأسباب التي تذرتب ا لزوم 
الإمام للساقة. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ا ال تل يكون في آخر الركب وفي آخر الجيش. (يزجي لخدا 
يعني: المركوب الذي يكون ضعيفاً يسوقه. (ويردف الضعيف) أي: إذا كان هناك شخص 
ل أو يقول: اركب وراء هذاء فيكون من فوائد ذلك أنه 
يسوق المركوب الذي قد ضعفء ويردف من يم يمشي» ويدعو للجيش عموماً 
ويدعو لهؤلاء الحنه حفر شما 
تراجم رجال إسناد حذيك: (كان رسول الله يبتخلف في المسير فيرجي الضعيف ويردف...) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن شوكر ]. الحسن بن شوكر صدوقء أخرج له أبو داود . [ حدثنا 
إسماعيل بن علية حدثنا الحجاج تن ا عثمان ]. ابن علية مر ذكره» والحجاج تن ا 
عثمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير ]. أبو الزبير محمد بن مسلم 
بن تدرس المكي » صدوق» أخرج له ا ححاب الكنب السدة 1 عن جابر ]. جابر رضي الله 
عنه قد مر ذكره. 
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على ما يقاتل المشركون 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب على ما يقاتل المشركون. حدثنا مسدد حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها منعوا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله تعالى) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة؛ 
و3 00000 0 00 09اا0ا 53500 
إلا إذا حصل منهم الدخول في هذا الدين» وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وهاتان الشهادتان متلازمتان لا بد منهما: شهادة أن لا إله إلا اشهء 
وشهادة أن محمداً رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والنبي صلى الله عليه 
وسلم إذا قال: (أمرت)» 0 (ثهيت) فالآمر له هو الله سبحانه وتعالى؛, وأما 0 إذا 
لناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دما هم وأموالهم إلا بحقه/. 
(إذا قالوها) ب يعني: دخلوا في الإسلام فعصموا أموالهم وأنفسهم بذلك» عصموا أنفسهم من 
القتل وأموألهم من الأخذ والخنيمة. وقوله: (إلا بحقها) أي: بحق هذه الكلمة التي هي لا إله 
إلا الله وهو مقتضاها. قوله: (إلا بحقها). يمكن أن يرجع إلى الشهادة وأن مقتضاها الأخذ 
بما تتطلبه من الصلاة والصيام. . وما إلى ذلك؛» ويمكن أن يكون المقصود حق الأنفس 
والأموال في أن القتل إنما يكون إذا أسلم؛ فلا يقتل بسبب الكفر؛ لأنه سلم من الكفر بإسلامه 
وبإظهار الشهادة؛ ولكنه يقتل بكونه مستحقاً للقتل بعد أن يسلم إذا كان قصاصاً أو غير ذلك 
مما يكون مستحقاً به القتل» وكذلك المال يكون فيه معصوماً إلا إذا امتنع من الحق الذي 
عليه في ماله فإنه يؤخذ منه. (وحسابهم على الله) يعني: نحن لنا الظاهر والبواطن علمها 
عند الله عز وجلء فلم نؤمر أن نشقق ما في القلوب ونعرف ما فيها؛ لأن ذلك من علم الله 
عز وجلء ولكن لنا الظاهرء وهو: أن من أظهر الإسلام قبلنا منه» والله تعالى هو الذي 
يتولى حسابهم سواء اتفق الظاهر والباطن أو أن الظاهر يكون على خلاف الباطن؛ والناس 
ليس لهم إلا الظاهرء والباطن علمه إلى الله سبحانه وتعالى» والله تعالى يقول: ِنّ إِلَيْنَا إِيَابَهُم 
* ثم إنَّ عَلَيْنَا حسَابَهُم [الغاشية 25 -26] فإذا دخل في الإسلام» وشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول اللهء فإنه يعصم نفسه بذلكء وإذا كان قال ذلك نفاقاً فأظهر الإسلام وأبطن 
الكفر فالله تعالى هو الذي يتولاه» والمنافق النفاق الأعفادي فى الذرك الأسفل من النار كما 
جاء ذلك في القرآن الكريم. وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري و مسلم و النسائي و 
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الترمذي و ابن ماجة » فهو في الكتب كلها. كذلك جاء الحديث عن ابن عمر ولم يذكره أبو 
داود هناء وإنما هو في الصحيحين: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) 
بمعنى حديث أبي هريرة » والحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: إن هذا الحديث من 
غرائب الصحيح. يعني: كونه جاء من طريق واحدء يعني حديث ابن عمر قال: وقد خلا 
منه مسند الإمام أحمد على سعته؛ ومعلوم أن الحديث عند العلماء باعتبار الصحابي يكون 
متفقاً عليه» وعندما ينفرد به مسلم إنما هو باعتبار الصحابي» وليس معناه أن المتن يكون 
موجوداً عن صحابي وصحابيء وقد يكون مسلم رواه من طريق صحابي غير الصحابي 
الذي رواه البخاري من طريقه» والمتفق عليه أن يكون البخاري و مسلم روياه من طريق 
صحابي واحد مثل حديث جبريل المشهور اتفق البخاري و مسلم على إخراجه من حديث 
أبي هريرة » وانفرد مسلم بإخراجه من حديث عمر » فهو من أفراد مسلم عن عمر » وهو 
من المتفق عليه عن أبي هريرة » وهنا يقول الحافظ ابن حجر : إن حديث ابن عمر - 
(أمرت أن أقاتل الناس) - المتفق على صحته من غرائب الصحيح؛ وقد خلا منه مسند 
الإمام أحمد على سعته؛ مع أن حديث أبي هريرة الذي بمعناه موجود فيه . وكما عرفنا أن 
الرواية تكون باعتبار الصحابي؛ فإن مسند الإمام أحمد موجود فيه حديث أبي هريرة هذاء 
لكن الذي لا يوجد في مسند الإمام أحمد حديث ابن عمر فالحديث يعتبر متفقاً عليه ويعتبر 
ا 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو معاوية ]. محمد بن خازم الضرير الكوفي ؛ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ]. وهو: ذكوان ولقبه: السمان المدني » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي » 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 
وأرضاه. 

شرح حديث: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا عبد الله بن المبارك 
عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ا ال ار ل ار لل ران 
يستقبلوا قبلتناء وأن يأكلوا ذبيحتناء وأآن يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم 
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وأموالهم إلا بحقهاء » لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين) ]. أورد أبو داوذ حديت 
أ بن مالك رضي الله عنه» وهو موافق لحديث أبي هريرة المتقدم» ويختلف عنه في 
بعض الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله). يعني أن يأتوا بالشهادتين: الشهادة لله بالوحدانية» 
ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة» وهاتان الشهادتان متلازمتان لا بد منهماء فلا 
تكفي شهادة أن لا إله إلا الله عن شهادة أن محمداً رسول اللهء ومن أتى بالشهادة لله 
بالوحدانية ولم يأت بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإن ذلك لا ينفعه؛ لأن دين 
232 
الله عليه وسلم» فالإخلاص هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله» والمتابعة هي مقتضى 
شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: (وأن يستقبلوا قبلتنا). يعني أن 
فئار 
ولا يستقبلوا القبلة التي كانوا يستقبلونها قبل إسلامهم» مثل اليهود و النصارى وغيرهم. 
قوله: (وأن يصلوا صلاتنا). أي: يصلون الصلاة التي فرضها الله على المسلمين» وليست 
الصلاة التي كانت عندهم في كفرهم قبل إسلامهم» وإنما يستقبلون قبلة المسلمين ويصلون 
صلاة المسلمين. قال: [ (فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها) ]. قوله 
(إلا بحقها) أي: بحق دمائهم وأموالهم» بحيث يكونون مستحقين لأن يقتلوا إذا فعلوا ما 
يوجب قتلهم» وكذلك يؤخذ منهم زكاة أموالهم. قوله: [ (لهم ما للمسلمين وعليهم ما على 
المسلمين) ]. أي: لهم ما للمسلمين من الحقوق» وعليهم ما على المسلمين من الواجبات. , 
تراجم رجال إسناد حديث: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد 
عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا..) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني ]. سعيد بن يعقوب الطالقاني أخرج له أبو داود و 
ا ل 


ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 2 حميد ]|. هو حميد بن كيك الطويل ؛ ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. هو أنس بن مالك رضي الله خادم رسول الله 
ار 0 الإسناد من أعالي الأسائيدة عند أبي داود التي هي 
الرباعيات. 


شرح حديث: (أمرت أن أقاتل المشركين) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرنى 
يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: فار سول اه 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أمرت أن أقاتل المشركين) بمعناه ]. أورد المصنف حديث أنس 
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من طريق أخرىء وفي الحديث السابق: (أمرت أن أقاتل الناس) وهنا قال: (المشركين). 
وقوله: بمعناه أي: بمعنى الحديث المتقدم عن أنس رضي الله عنه. قوله: [ حدثنا سليمان بن 
داود المهري ]. هو سليمان بن داود المهري المصري » ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . 
[ أخبرنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أخبرني يحيى بن أيوب ]. هو يحيى بن أيوب المصري ؛ وهو صدوق ربما أخطأء أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن حميد الطويل عن أنس ]. حميد بن أبي حميد الطويل و أنس 
لك ها 

شرح حديث أسامة في قتله من قال: (لا إله إلا الله) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي و عثمان بن أبي شيبة المعنى قالا: 
حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي ظبيان حدثنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه 
قال: (بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى الحرقاتء فنذروا بنا فهربواء 
فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال: (لا إله إلا الله) فضربناه حتى قتلناه» فذكرته للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟! فقلت: يا رسول الله! إنما قالها 
مخافة السلاح! قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟! من لك بلا إله 
إلا الله يوم القيامة؟! فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ) ]. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم 
في سرية إلى الحرقات -وهم من جهينة- فنذروا بهم -أي: أخبروا بغزوهم- فهربواء 
فأدركوا رجلاً منهم» فلما لحقوه قال: (لا إله إلا الله) فقتلوه» وكانوا يرون أنه إنما قال ذلك 
خوفاً من السلاح بعد أن رفعوه عليه. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر 
عليهم؛ وقال لأسامة : (من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟!) أي: بأي شيء تدفع هذا الإيراد 
وهذا الكلام في كونك تقتل مسلماً يقول: لا إله إلا الله؟! فقال: إنما قالها خوفاً من السيف. 
يعني: خوفاً من القتل» فقال عليه الصلاة والسلام: ألا شققت عن قلبه لتعرف هل قالها خوفاً 
من السلاح أو لا؟! فقال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: وددت أني لم أكن أسلمت إلا 
يومئذ. وهذا الحديث يدل على أن الناس لهم الظاهرء وأن من أظهر الإسلام فإنه يقبل منه؛ 
والبواطن علمها عند الله عز وجلء وعلمها موكول إلى الله سبحانه وتعالى» لكن من قال: 
(لا إله إلا الله) فإنه يكف عنه؛ لأن هذا هو الشيء الظاهر الذي يعرف به أن الإنسان 
المقاتل يكون مسلماً. قوله: [ بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى الحرقات 
]. السرية قطعة من الجيش تذهب وتعود إلى الجيش. والحرقات من جهينة. قوله: [ فنذروا 
بنا فهربوا ]. يعني: أنذرُوا وأخبروا ووصلهم العلم بأنهم روود فهربوا. قوله: [ فأدركنا 
رجلا فلما غشيناه قال: (لا إله إلا الله) فضربناه حتي قتلناه ]. ب يعني أنهم لما رفعوا عليه 
السيف قال: (لا إله إلا اللم) ففهموا أنه قال ذلك خوفاً من السيف فقتلوه وقد قال: (لا إله إلا 
اللم). والمقصود من الترجمة أن الكفار يقاتلون على التوحيدء وأنهم إذا شهدوا أن لا إله إلا 
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الله وأن محمداً رسول الله يكف عنهمء والناس ليس لهم إلا الظاهرء يكتفون بالظاهر وعلم 
البواطن موكول إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر والعلانية ويعلم الغيب والشهادة 
سبحانه وتعالى. قوله: [ فذكرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (من لك بلا إله إلا الله 
يوم القيامة؟!) ]. أي: لما ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟!) يعني: بأي شيء تجيب عن كونك قتلت مسلماً 
يقول: (لا إله إلا اللهم) وقد أظهر الإسلام ثم بعد ذلك تقتله وهو لا يستحق القتل» وليس لك 
حق قتله؛ لأن القتال إنما هو على التوحيد وقد وجد منه التوحيد؟! وهذا كما هو معلوم إنما 
هو بحسب الظاهرء وأما البواطن فإنها موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. قوله: [ فقلت: يا 
رسول الله! إنما قالها مخافة السلاح! ]. هذا هو الذي بنى عليه أسامة رضي الله عنه ومن 
معه هذا الفعل الذي فعلوه» وهو أنه إنما قالها مخافة السلاح. قوله: قال: أفلا شققت عن قلبه 
كد عله الك قالها أم لا؟! هنا وبخه وبين له أن مثل ذلك أمور غيبية» والغيب ل« 
يطلع إليه إلا الله ولا يعلمه إلا الله» وما في القلوب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؛ فقال: ألا 
شققت عن قلبه لتعرف هل قالها مخافة السلاح أم قالها مؤمناً مسلماً يريد وجه الله عز وجل 
ولم يكن خائفاً؟! قوله: [ (من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟!) فما زال يقولها حتى وددت 
أني لم أسلم إلا يومئد |.: أي: : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرر هذه الكلمة حتى 
قال أسامة بن زيد : وددت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. وذلك لأن الإسلام يجب ما 
قبله» ويكون هذا الذي حصل منه يجبه الإسلام ويخلص منه بالدخول في الإسلام؛ والإسلام 
يجب ما قبله ويهدم ما كان قبله» كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في 
صحيح مسلم الذي فيه أنه لما جاء وأراد أن يسلم ومد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
ليبايعه ويعلن إسلامه» قبض عمرو يده بعد أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال 
له: (لماذا يا عمرو ؟ قال: أرذكت أشترط, قال: وماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان 
قبله) فأسامة رضي الله عنه يقول: وددت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. يعني: حتى 
يكون هذا الصنيع الذي أنكره علي النبي صلى الله عليه وسلم ممحوّاً بدخولي في الإسلام. 
تراجم رجال إسناد حديث أسامة في قتله من قال: (لا إله إلا الله) 

قوله: [ حدثنا الحسن بن علي |. هو الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له امكاتب 
الكتب الستة إلا النسائي 5 و عثمان بن أبي شيبة 1 هو عثمان بن أبي شيبة الكوفي ؛ ثقة» 
أخرع له اصحات الكتف السدة ارس وا الى ا 0 
الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 00 
ظبيان ]. هو حصين بن جندب » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أسامة 
بن زيد ]. هو أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وابن حبه» وحديثه أخرجه أكحاب الكتب الستة. 


فإن قيل: لِمَ َمْ يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد قصاصا؟ فالجواب: لعل 
الرسول صلي الله عليه وسلم عذره لأنه فهم أن من قال ذلك يكون مستحقاً القتل لأنه إنما 
قال ذلك خوفاً من القتل ولم يقله رغبة وقصداً في الدخول في الإسلام؛ وإنما قاله تعوذا. وقد 
قال بعص أهل العلم: ل الك مطل فى وقت لا ينفع معهة الإيمان. يعني مثل ما حصل 
لفرعون حين أعلن الإسلام عند حضور الأجل ومعاينته الموت» ومع ذلك ما نفعه إسلامه. 
فقالوا: إن هذا الذي حصل منه الدخول في الإسلام إنما قال ذلك لما أشرف على الهلاك 
ورأى أنه هالك» فقالوا: إنه لا ينفعه. ولكن القول الأول أولى؛ فهم قتلوه ظناً منهم أنه قال 
ذلك لما غشوه بالسلاح رم ورخوفاً من القتل» وأنهم محقون في قتلهم, فالنبي صلى الله 
عليه وسلم عذرهم في ذلك فلم يوجب عليهم القصاص. وقد أشار الخطابي إلى معنىّ آخر» 
وهو أنه يشبه أن يكون المعنى فيه أن الأصل في دماء الكفار الإباحة» وهذا الذي أشار إليه 
الخطابي يصح اعتباره في الحرب, فالأصل أن دماءهم في الحرب على الإباحة؛ وأما إذا 
كانوا اهل دمة اعطوا الجرية ركانوا تحت حك الإسلاه أو كانوا نامر فلي الأكن 
حينئذ هو الإباحة. 
شرح حديث النهي عن قتل الكافر بعد قوله أسلمت لله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء 
بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه 
أخبره أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي 
بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال: : أسلمت لله. أفأقتله -يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تقتله. فقلت: يا رسول الله! إنه قطع يدي! قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل 
أن يقول كلمته التي قال) ]. أورد أبو داود حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه 
أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت يا رسول الله إن لقيت رجلاً من المشركين 
وقطع يدي فلحقته فلاذ مني بشجرة» ثم قال: 5 لله -يعني أنه دخل في الإسلام ودخل 
في هذا الدين الحنيف- أفأقتله؟ قال: 8 تقتله)؛ قال: إنه قطع يدي! قال: [ (لا تقتله؛ فإن 
قتلته فإنه بمنزلتك قبل ل تقتله) |. يعني: ٠‏ أنت معصو م الدم وكذلك هو بمنزلتك 0 
الدم بعد أن قال: (لا إله إلا الله) فأنت معصوم الدم لأنك مسلم؛ وهذا ل 
(لا إله إلا اللله) صار معصوم الدم؛ فصار بمنزلتك. وقوله: [ (وأنت بمنزلته قبل أن يقول 
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كلمته التي قال) ]. يعني: أنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته» بمعنى أنك تستحق القتل؛ إلا أن 
قتله كان من أجل الكفر وأنت قتلك من أجل القصاص. وقوله: [ لاذ مني بشجرة ] أي: 
هرب مني واستتر بشجرة. : 

تراجم رجال إسناد حديث النهي عن قتل الكافر بعد قوله أسلمت لله 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الليث ]. هو الليث بن سعد المصري » ثقة فقيه؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب الزهري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء بن يزيد الليثي ]|. عطا 
بن يزيد الليثي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ]. 
عبيد الله بن عدي بن الخيار ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم» وقيل: هو من ثقاة 
التابعين» وحديثه أخرجه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن المقداد بن الأسود 
. المقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو رضي الله عنه» ويقال له: المقداد بن الأسود ؛ 
لأن الأسرد تناه فاشتير يذلك؛ فكان يقال 41 المقداد بن الاشوة ؛ كر المقداد بن مرو 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

النهي عن قتل من اعتصم بالسجود 


شرح حديث قصة سرية ختعم في قتلهم من اعتصم بالسجود 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. حدثنا هناد بن 
السري حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه 
قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم 
بالسجود فأسرع فيهم القتل. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر لهم بنصف 
العقل» وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله! لم؟ 
قال: لا تراءى ناراهما) ]. أورد أبو داود باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجودء يعني 
أذة كد وأظهر ما يدل على إسلامه. ويعني بالترجمة النهي عن قتله وقد وجد منه شيء 
يدل على إسلامه. وأورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: [ بعث رسول الله سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود ] يعني: لجئوا إلى 
السجود وسجدوا. قوله: [ فأسرع فيهم القتل ]. أي: قتلوهم وهم ساجدون. قوله: [ فبلغ ذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل ]. أي: أمر لهم بنصف الدية. قيل: إنهم 
كانوا مسلمين؛ ولكنهم بين الكفارء فقتلوا كما قتل الكفارء والنبي صلى الله عليه وسلم أمر 
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شركاء في حصول الجناية عليهم: ار د ل لد ال ل 
من فعله يسقط لأنه شارك في فقتل نفسه» وامامن شارك في قتله فيكون عليه نصف الدية» 
فلا يتضمن القتل في هذه الحالة. قوله: [ قال: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين) ]. يعني هؤلاء قتلوا بسبب وجودهم بين المشركين» وظن المسلمون أنهم منهم. 
وقيل: إن اعتصامهم بالسجود ليس دليلآ واضحاً على إسلامهم؛ لأنه يوجد منهم السجود 
لكبرائهم وكذلك السجود لغير الله عز وجلء فمجرد السجود من الكفار لا يكفي» وإنما الذي 
عر لي ا ل ل ل را ار رن الس لك مكايا سم كارا 
بين الكفار وصار لهم مشاركة في أنهم قتلوا بتسبب أنفسهم وبفعل غيرهم صار على الذي 
حصل منه القتل نصف العقل وليس كله. وقوله: [ (لا تراءى ناراهما) ] معناه الإشارة إلى 
التباعد بين المسلمين والكفار» وأن المسلم لا يكون مع الكفارء بل يكون بعيداً منهم بحيث لا 
ترى نارّه نارهم ولا نارُهم نارّه» بمعنى أنهم إذا أوقدوا ناراً وهو أوقد نار فإن كلا لا يرى 
نار الآخرء وذلك إشارة وكناية عن التباعد بين المسلمين والكفار. وهذا يدل على البعد عن 
ل 
إلى الله عز وجل ودعوتهم للإسلام فيكون سائغاً من هذه الناحية؛ أما إذا كان ليس كذلكء لا 
سيما إذا كان الإنسان يقيم بين المشركين ولا يتمكن من إظهار شعائر دينه فبقاؤه ضرر 
كبير عليه» وهو مستحق للوعيد الشديدء لكن إذا كان البقاء من أجل مصلحة تفوق هذه 
المفسدة» وهي كون بقائه فيه مصلحة للدعوة إلى الله عز وجل وهداية من يهدي الله عز 
وجل من الكفار على يديه وبسببه فإن هذا لا بأس به. 

تراجم رجال إسناد حديث قصة سرية خثعم في قتلهم من اعتصم بالسجود 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هو هناد بن السري أبو السري ثقة» أخرج له البخاري 
في خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو معاوية ]. هو محمد بن خازم 
الخررر الدرقي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إسماعيل ]. هو إسماعيل بن 
لاحل اد اح اتات الكو الس [ عن قيس ]. هو فيس بن أبي حازم .وهو 
ل يل سمه كام 


اختلاف الرواة في رفع حديث قصة سرية خثعم وتراجم رجال الإسناد 


[ قال أبو داود : رواه هشيم و معمر و خالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريراً ]. معنى 
قوله: [ لم يذكروا جريرا ] أنه مرسل من قيس بن أبي حازم يضيفه إلى النبي صلى الله 
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عليه وسلم؛ فيكون من قبيل المرسل. قوله: [ هشيم ]. هو هشيم بن بشير الواسطي ثقة 
مدلسء أخرج له أاصحاب الكتب الستة. 1 و معمر |. هو معمر بن راشد الأزدي البصري 
ثم اليماني» ثقةء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و خالد الواسطي ]. هو خالد بن عبد الله 
0000 
ا 


شرح سنن أبي داود [313] 


من أحكام الجهاد تحريم الفرار من الزحفء فهو من أكبر الكبائرء لما يترتب عليه من 
المفاسد العظيمة» ولكن يجوز الفرار في حالات بينها أهل العلم. ومن أحكام الجهاد جواز 


ركد 


شرح أثر تفسير ابن عباس لقوله تعالى: (إن يكن منكم عشرون صابرون...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التولي يوم الزحف. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع 
حدثنا ابن المبارك عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس 
ا الله عنهما أنه قال: نزلت ِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِانَتَيْنِ [الأنفال:65] 

ا 
فقال: الآنَ حَفْفَ اللّهُ عَنَكُمْ [الأنفال:66] قرأ أبو توبة إلى قوله: (( يَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ )) قال: فلما 
لل سال ل ل لس ل ار ل ا را ار طلا 

في التولي يوم الزحف يعني التولي عند التقاء جيوش المسلمين وجيوش الكفار وبدء 
المعركة. والفرار والتولي يوم الزحف من الكبائر؛ لأن هذا يسبب الوهن والضعفء ومن 
أسباب الهزيمة للمسلمين كونه يوجد فيهم من يفر وينهزمء فيكون ذلك سبباً في هزيمة 
المسلمين» وهذا من الكبائر» وهو من السبع الموبقات التي جاءت في الحديث المتفق على 
صحته. وأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المصابرة؛ وهو أنه 
كان في أول الأمر يجب على كل مسلم أن يصابر عشرة من المشركينء فيقف للعشرة ولا 
ينهزم أمامهم؛ بل عليه أن يثبت ويصبرء ثم إن الله عز وجل خفف عنهم» وجعل المصابرة 
من الراك الاين فاون ا رضي انه نهارن عه ذكر لدابت رالمرع: وقال: إنه لما 
نقص العدد فى المصابرة نقص من الصبر بقدره. بمعنى أنه قبل كان يصابر الواحد 
عدر تار اسار ان تفص ال حيتت المصاورة اتدرم 
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تراجم رجال إسناد أثر تفسير ابن عباس لقوله تعالى: (إن يكن منكم عشرون صابرون...) 


أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا ابن المبارك ]. هو عبد الله بن المبارك 
المروزي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جرير بن حازم ]. جرير بن حازم 
ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن الزبير بن خريت ]. الزبير بن خريت ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب » ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد 
222:2 , 

شرح حديث: (بل أنتم العكارون) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يزيد بن أبي زياد 
أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه (أنه كان في 
سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فحاص الناس حيصة فكنت فيمن 
حاص. قال: فلما برزنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل 
المدينة فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد. قال: فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» فإن كانت لنا توبة أقمناء وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال: 
ع ل ل له 
نحن الفرارون. فأقبل إلينا فقال: لاء بل أنتم العكارون. قال: فدنونا فقبلنا يده فقال: أنا فئة 
المسلمين) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في سرية» 
وأنهم حاصوا حيصة.؛ أي: مالوا ميلة وانحرفوا وانهزموا وفرواء ولما برزوا وابتعدوا عن 
الكفار وعن المعركة ندموا على ما حصل منهمء وقالوا: إننا تولينا من الزحف. فرأوا أن 
يدخلوا المدينة خفية» ثم إنهم بدا لهم أن يعرضوا أمرهم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فإن كان لهم توبة وإلا فإنهم ل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
قبل صلاة الفجر أخبروه بالذي قد حصل وقالوا: نحن الفرارون. فقال: [ (لا» بل أنتم 
العكارون) ]. أي: العائدون الذين هم معذورون. وقوله: | فدنونا فقبلنا يده ] فيه تقبيل اليد 
وتقبيل اليد جاء فيه أحاديث ثابتة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم» وهو سائغ لمن 
يستحق أن تقبل يده؛ لكن لا ينبغي أن يكون ذلك ديدناء ولا يصح حين يترتب على ذلك 
اغترار من الذي تقبل يده أو فتنة» أو غلو من الذي يحصل منه التقبيل» وإلا فإنه في الأصل 
جائز وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: [ (أنا فئة 
المسلمين) ] . وهذا إشارة إلى الاستثناء في قوله تعالى: ( إلا مْتَحَرَهًا لقتال أؤ مُتَحَيّرَا إلى 
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فنّة )) فهذا ليس ممن توعد إذا كان متحرفاً لقتال» والمتحرف للقتال هو الذي يحصل منه 
شيء من أجل أن يوهم العدو أنه منهزم ثم يكر عليهم» أو يطمع العدو في نفسه حتى يرجع 
إليهم ويقتلهم» أو ينحرف من جهة إلى جهة في المعسكرء فيذهب من جهة إلى جهة. 
والتحيز إلى فئة هو أن يكون هناك جماعة اخرى تقاتل في مكان اخر في مقابل العدو 
فيذهب إليهم» فيكون فاعلو هذين الأمرين غير مؤاخذين وغير متوعدين بالوعيد. وإنما 
المحذور هو الذي يفر لا لهذا ولا لهذاء لا متحرفاً لقتال ولا متحيزاً إلى فئة. ل ال 
عليه وسلم: [ (أنا فئة المسلمين) ] ب يعني أنهم برجوعهم إلى المدينة داخلون في قوله تعالى: 
( أَوْ مْتحَيرَا إلى فنّة )) فيكونون بذلك معذورين. والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده يزيد 
بن أبي زياد وهو ضعيف. 
تراجم رجال إسناد حديث: (بل أنتم العكارون) 


حدثنا زهير ]. ل 00 
د | . يزيد بن أبي زياد ضعيفء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ 
أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه ]. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أن عبد الله بن عمر حدثه ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهماء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
ل الى 


شرح حديث: نزلت في يوم بدر: (ومن يولهم يومئذ دبره) 


ب ليان 0 ا 
يُوَلّهِمْ يَؤمَئذِ ُبْرَهُ )) ] . أورد أبو داود حديث أبي سعيد الذي فيه بيان نزول الآية: وَمَنْ 
وأ يمر إلا تهرك لقال أز متخا إلى ف [الأنفال:16]»فهذه الآية نزلت في 
غزوة بدرء وأن التولي مذموم ومحرم إلا في حق هذين الصنفين من الناس: المتحرف 
لت سد 


تراجم رجال إسناد حديث: نزلت في يوم بدر: (ومن يولهم يومئذ دبره) 


0 | خدذا عي لاقام بكري | طحم انفشام الفكر و الف الخرع له ابو زوج 
رر هو داود بن أبي هند » وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم 
وأصحاب السنن. [ عن أبي نضرة ]. هو المنذر بن مالك بن قطعة » وهو ثقة» أخرج له 
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البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي سعيد ]. هو سعد بن مالك بن سنان 
رضي الله عنه؛ وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
الأسير يكره على الكفر 


شرح حديث خباب: (أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة 
فشكونا إليه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الأسير يكره على الكفر. حدثنا عمرو بن عون 
أخبرنا هشيم و خالد عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن خباب رضي الله عنه أنه قال: 
(أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فشكونا إليه 
فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس محمراً وجهه فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ 
الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه 
ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن 
دينه» والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا 
الله تعالى والذئب على غنمه؛ ولكنكم تعجلون) ]| ا ا لك عر 
0 ا فيرجع عن الإسلام إلى الكفر» والعياذ 
بالله. فكون الأسير يثبت على الإسلام ولو قتل هذا هو الذي يدل عليه حديث خباب بن 
الأرت » ولو أن إنساناً أكره على الكفر ثم أظهر الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإن ذلك 
ينفعه» ولا يكون كافراً بذلك كما جاء في القرآن الكريم» ولكن كونه يصبر ويثبت على دينه 
حتى لو قتل فإن هذا يكون أولى؛ حيث يدل على عزة المسلم وعظم شأن إسلامه؛ وأنه 
يثبت على الدين ولو قتل في سبيل دينه» ولكنه إن لم يصبر وأراد أن يتخلص من القتل بأن 
يظهر الكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان ومع كونه إنما يقول ذلك بلسانه دون قلبه فإنه 
معذورء ولا بأس بذلك. وأورد أبو داود حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنهم جاءوا 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فقالوا له وقت إيذاء 
ا ل ل ل ال سل 
فيظهرنا على 00 فجلس صلى الله عليه وسلم محمراً وجهه من الغضبء فأخبرهم بأن 
الله عز وجل سيظهر دينه» ولكن الله عز وجل يبتلي المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين» 
ولاه ار رحدل تلار على الح تكو لتقي ار رر للتلن رزوي مكوااك اتات ان أ اوري الا 
والصراع بين الحق والباطل والمؤمنين والكفار» كما قال الله عز وجل: وَلَوْ يَشَاءُ الل 
لانِصّر مِنْهُمْ وَلكِنْ ْو بَعْضَكُمْ ببَْضٍ [محمد:4] . فالله عز وجل قادرء ولو شاء أن 
لح اليل عن الكتار ير قن لحي لك و كه ا ار تي الموصرن الكفار 
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ليصلوا إلى ما يصلون إليه بأعمال صالحة وبهمم عالية» فقوله تعالى: َلك وَلَوْ يَشَاءُ اله 
لانتَصَرَ مِنْهُمْ [محمد:4] يعني: الكفار (( وَلَكِنْ لِيبْلْوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْض )) يعني: أن الوصول 
02-0 071 ا ل حلت الح لكر كن 
وحفت النار بالشهوات) فالطريق الموصل إلى الجنة فيه تعب ونصب» ويحتاج الإنسان فيه 
إلى صبرء ولا بد من الصبر على طاعة الله» ولا بد من الصبر عن معاصي الله» ولا بد من 
ار ا ل ار ل ل لال 2 كنا فال الك 
رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: [ (قد كان من قبلكم) ]. يعني في الأمم 
---7-ب00000007 4 خه«3©3 
جسمه قد دفن في الأرض وما بقي إلا رأسه ظاهراًء فيؤتى بالمنشار ويطلب منه أن يرجع 
عن دينه ويترك دينه» فيأبى ويبقى على دينه فيفلق فلقتين» وكان يؤتى بأمشاط الحديد ثم 
تحرك على رأس الإنسان فتقطع كل ما تمر به دون العظم من عصب ولحمء كل ذلك من 
أجل أن يبرجع عن دينه فلا يرجع» وهذا أذىَ شديد وعذاب عظيم؛ ومع ذلك كانوا 
يصبرونء فأنتم مطلوب منكم أن تقاتلوا المشركين وأن تصبرواء والله عز وجل قادر على 
نصرة أوليائه» ولكنه شاء ان يبتليهم. قوله: [ (والله ليتمن الله هذا الأمر) 1 . يعني أن الغاية 
النى تريدونها والأمر الذي تريدونه سيحصلء وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام» 
وهو أنه يخبر بالأمور المستقبلة والأمور المغيبة فتقع كما أخبرء وكان الصحابة يصدقون 
بحصولها ووقوعها حينما يبلغهم الخبر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيصدقون 
ويؤمنون بن ما أخبر ف اندي عليه الصلاة والسلام لذ كذ د يوجد. فأخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم بهذا الأمر الذي يريدونه أنه سيحصلء ولكن الله شاء أن يكون الطريق الموصل 
إليه فيه تعب وفيه نصبء ولا يحصل بسهولة ويسر بدون أن يتعبوا وبدون أن ينصبوا 
وبدون أن يتميز من يصبر ممن لا يصبرء ومن يثبت ممن لا يثبت» فقال صلى الله عليه 
سولم: [ (والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف 
إلا الله والذئب على غنمه) ] يعني: لا يخاف إلا الله عز وجل الذي هو النافع الضار والذي 
لا يحصل نفع إلا بقضائه وقدره؛ ولا يحمصل ضرر إلا بقضائه وقدره؛ كما قال عليه 
الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس (واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف) فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحصول 
الآأمن وأن الراكب سيسافر وحده؛ بل جاء في بعض الأحاديث أن الضعينة ستسافر وحدها 
خش احذا وكذلك لا يخاف إلا الذئب على غنمه؛ وهذا من الأسباب العادية التي جعلها 
ل ا ا ري ل للك يان 
أن الأسباب تخشىء ولكن لا تكون خشيتها على اعتبار أن الأمر حاصل منها ومتعلق بهاء 
بل ذلك بقضاء الله وقدره؛ لأنه لا يكون شيء من الأسباب ضاراً إلا وقد جعله الله ضاراًء 
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0 نافع إل رق كله الله افع رق ا ال رلا ير المسياء ققد ركد 
الذنب» ولكن الله تعالى يعصم ويحفظ الغنم من أن يصل إليها الذئب؛ وقد يقدر الله عز وجل 
أن الذئب يصيبها. قوله: [ (ولكنكم تعجلون) ] أي: تستعجلون فتريدون أن تحصل الأمور 
بدون تعب» وتريدون ا ان ل و 
عليه الصلاة والسلام: زحفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات). 

تراجم رجال إسناد حديث خباب: (أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في 
ظل الكعبة فشكونا إليه) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
الت ا شرك 
منهما ثقة» أخرج حديثهما أصحاب الكتب الستة. [ عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم ]. 
إسماعيل و قيس بن أبي حازم قد مر ذكرهما. [ عن خباب ]. هو خباب بن الأرت رضي 
الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

حك ال لإا كر ميلا 


شرح حديث قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه فى بعثه الكتاب إلى قريش 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. حدثنا مسدد حدثنا 
سفيان عن عمرو حدثه حسن بن محمد بن علي أخبره عبيد الله بن أبي رافع -وكان كاتباآ 
لعلى دن ابي طالب - قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: (بعثني رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنا و الزبير و المقداد رضي الله عنهما فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة 
خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» 
فإذا نحن بالضعينة» فقلنا: هلمي الكتاب. فقالت: ما عندي من كتاب. فقلت: لتخرجن الكتاب 
أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو 
من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ » فقال: ما هذا يا حاطب ؟! فقال: يا رسول الله! لا تعجل علي؛ 
فإني كنت امراً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهاء وإن قريشاً لهم بها قرابات يحمون بها 
أهليهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يداً يحمون قرابتي بهاء والله -يا رسول الله- 
ما كان بي من كفر ولا ارتداد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقكم. فقال 
عمر رضي الله عنه: : دعني أضرب عنق هذا المنافق! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
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غفرت لكم!) ]. أورد أبو داود [ باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً ] يعني: ماذا يفعل 
ل 
المصلحة» فإن قتله فله قتله» وإن أبقاه فله إبقاؤه» وقد أورد أبو داود حديث علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه في قصة حاطب . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن 
يغزو مكة عام الفتح أخفى الخبر عن الناس حتى لا يحصل اطلاع ومعرفة من الكفار بقدوم 
النبي صلى الله عليه وسلم فيستعدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى 
بغيرها إلا في غزوة تبوك فإنه أعلن أنه سيغزو الرومء وأمر الناس بالاستعداد وأمرهم 
بالنفير» وفي غيرها كان يوري حتى يخفى الخبر على الكفار الذين يريد أن يغزوهم صلى 
الله عليه وسلم. وحصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أنه كتب كتاباً إلى الكفار 
بمكة رم بشيء من لي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد أن يأتي إليهم وأنه يتهبأ 
لغزوهم» وأرسل بذلك مع ضعينة دامر أة- فذهبت بهذا الكتاب. فالله تعالى أطلع نبيه على 
ذلك فأرسل علياً ومعه الزبير و المقداد بن الأسود ليأتوا بذلك الكتاب الذي مع هذه المرأة 
وقال: [ (اذهبوا إلى روضة خاخ) ] وهي مكان بين مكة والمدينة» وأخبرهم بأنهم سيجدون 
ا 213703 
الله عليه وسلم» وهذا من الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام عليه» والله تعالى 
“000 0ا0ا070ا000'ا1[(0ا ا 
ح احر لك ا علد ار كن ع يفلد الح سار رطا قاور حضاض 
الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ في المّمَوَّات وَالأَرْض الْعَيْبَ إلا اله 
[النمل:65] فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة» وقد جاء في حديث 
جبريل (ما المسئول عنها بأعلم من السائل) وجاءت أحاديث كثيرة تدل على حصول أمور 
مغيبة لم يعلمها رسول الله عليه الصلاة والسلام» مثل العقد الذي كان لعائشة فقد مكثوا 
يبحثون عنه وكان تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة ١‏ وكذلك في قصة ة الإفك ما كان 
صلى الله عليه وسلم يعلم الحقيقة» بل قال لعائشة : (إذا كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله 
واستغفريه) ومكث خمسين را متألم» وبعد ذلك أنزل الله براءتها فى أيات 

عن سورة النور» فعلم عليه الصلاة والسلام أنها بريئة» وقبل ذلك ما كان يعلم أنها 
ا 230 
وهجرها وذهبت إلى أهلها وحصل ما حصلء ولم يكن يعلم بذلك الغيب حتى أنزل الله عليه 
000101 ا 
بالمرأة قالوا: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. فقالوا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين 
وسلم صادق فيما يقول؛ فإذا الكتاب موجودء وقد أمروا بأن يذهبوا للإتيان به» فهددوها 
وأخبروهاء بل ورد في بعض الروايات أنهم هددوها بالقتل» فأخرجته من عقاصهاء قيل: 
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إنه كان في رأسها. وجاء في بعض الروايات أنه كان في حقوهاء وجمع بينهما بأن قلوا: 
ا ل ا لسار ل ل ل 200 0 
الله عليه وسلم؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: [ (ما هذا يا حاطب ؟!) ] فقال: لا تعجل 
علي يا رسول الله؛ والله ما بي -يا رسول الله من كفر ولا ارتداد. يعني: ما كنت باقياً على 
الكفر وأظهرت الإسلام نفاقاً مع أنني أبطن الكفرء ولا ارتددت بعد أن دخلت في الإسلام؛ 
فما خرجت منه إلى الكفرء فلست باقياً على الكفر وأظهرت الإسلام نفاقاً مع إبطان الكفر» 
وما دخلت في الإسلام ثم خرجت منه ورجعت إلى الكفر بالردة. فقوله: 1 ما كن 0 من 
ل ل ار 
قلوبهم معقودة على الكفر وباقية على الكفرء ولكنهم أظهروا الإسلام خوفاً من المسلمين» 
كما قال الله تعالى عنهم: اللا ل افر قرا لس راذا كلو إلى لطي قار نا 
مَعَكُمْ إِنَمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِنُونَ [البقرة:14] وقوله: [ ولا ارتداد ] يعني: ما دخلت في الإسلام 
ثم خرجت منه بالردة ورجعت إلى الكفر والعياذ بالله. ثم بين سبب فعله بأن الموجودين في 
المدينة من المهاجرين لهم أقارب في مكة يحمون 0 
ل فأراد إذ فاته أن 5 من يحمون 20 له أن تكون له هذه اليد 
عندهم حتى يحموا قرابته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [ (صدقكم) ] فأخبر بأنه قد 
صدق» فقال عمر رضي الله عنه: 1 دعني أضرب عنق هذا المنافق ] 0 قال:٠‏ 1 
ما كان بي من كفر ] ومعناه: إني لست منافقاً باقياً على النفاق. فعمر رضي الله عنه 
وأرضاه رأى أن هذا الفعل هو فعل من يظهر الإيمان ويبطن الكفرء فقال:٠‏ [ دعني أضرب 
عنق هذا المنافق ]. فقال صلى الله عليه وسلم: [ إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم! ] فكونه من أهل بدر وكونه من الذين 
حصلت لهم تلك الفضيلة وتلك المنقبة ا 
ل ل 
ل 
لت ا قراباتهم؛ 5 دك اه بقية 
المهاجرين» فأردت أن تكون هذه اليد التي أقدمها لهم تقوم مقام القرابة التي حصلت للناس 
الآاخرين فيحمون قرابتي وأهلي هناك. وقول عمر رضي الله عنه: 1 دعني أضرب عنق 
هذا المنافق 1 وإجابة الذي صلى الله عليه وسلم بأنه شهد بدراً فيه إشارة إلى جواز فقتل 
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الجاسوس؟؛ لأنه ما ذكر شيئاً يمنع منه إلا كونه شهد بدرأء ففهم منه أنه لو لم يكن عنده هذه 
المنقبة لكل أهلا لان يقتل» ع لد حصان لا را ال عنه أنه 0 1 
0 يك لو 0ه عليه مم ذلك فإنه تك به ا ا يتعلق 
بالآخرة. 


تراجم رجال إسناد حديث قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في بعثه الكتاب إلى 


فريش 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري »ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عمرو ]. هو عمرو بن دينار » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثه 
حسن بن محمد بن علي 1 . حسن بن محمد بن علي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة, 1 
أخبره عبيد الله بن أبي رافع ]. عبيد الله بن أبي رافع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
سمعت علياً |. هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أمير المؤمنين ورابع الخلفاء 
الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه 
وأرضاهء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

إسناد آخر لحديث قصة حاطب وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حصين عن سعد بن 
عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه بهذه القصة» قال: (انطلق 
حاطب فكتب إلى أهل مكة أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد سار إليكم وقال فيه: قالت: ما 
معي كتاب. فانتحيناها فما وجدنا معها كتاباًء فقال علي : والذي يحلف به لأقتلنك أو 
لتخرجن الكتاب) وساق الحديث ]. هذا الإسناد الثاني الذي أورده المصنف عن علي رضي 
الله تعالى عنه هو قريب من الأول. قوله: [ فانتحيناها ]. أي: قصدناها فحاولوا أخذ الكتاب 
فما وجدوه معها. وقوله: [ والذي يحلف به ]. الذي يحلف به هو الله تعالى» فالحلف لا 
يكون إلا بالله تعالى. قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. هو وهب بن بقية الواسطي » وهو ثقة: 
أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن خالد ]. هو خالد بن عبد الله الواسطي الطحان 
» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حصين ]. هو حصين بن عبد الرحمن السلمي 
؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد بن عبيدة ]. سعد بن عبيدة ثقة 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عبد الرحمن السلمي ]. هو عبد الله بن حبيب » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي ]. هو علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام» وصهره زوج ابنته فاطمة » وأبو الحسنين» 
ا 0 
ل ا م 

الجاسوس الذمي 


شرح حديث أمره صلى الله عليه وسلم بقتل فرات بن حيان حين كان عيناً لأبي سفيان 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الجاسوس الذمي. حدثنا محمد بن بشار حدثني 
محمد بن محبب أبو همام الدلال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن حارثة بن 
مضرب عن فرات بن حيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر 
بقتله» وكان عيناً لأبي سفيان رضي الله عنه» وكان حليفاً لرجل من الأنصارء فمر بحلقة 
من الأنصار فقال: إني مسلم. فقال رجل من الأنصار: يارسول الله! إنه يقول: إنني مسلم! 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم؛ منهم فرات 
بن حيان) ]. أورد أبو داود [ باب في الجاسوس الذمي ] يعني: ماذا يصنع به وماذا يعمل 
به. والذمي هو الذي له ذمة وله عهد فإذا صار جاسوساً فإنه يكون ناقضاً لعهده وللإمام 
لم فالذمي هو الكافر الذي له عهد وذمة»؛ فإذا غزا المسلمون بلاداً فدخل أهلها في 
ولايتهم وصاروا يدفعون الجزية لبقائهم على كفرهم صاروا أهل ذمة» و ابن القيم له كتاب 
واسع في أحكام أهل الذمة من أحسن ما كتب في بيان أحكام أهل الذمة وما يتعلق بهم من 
مسائل وأحكام مختلفة» وهو كتاب واسع في عدة مجلدات» فهو من أحسن ما يرجع إليه فيما 
يتعلق بأحكام الكفار والتعامل معهم؛ سواء أكان في التهنئة أم في التعزئة أم في السلام أم 
في غير ذلك مما يتعلق بأحكام الكفار أهل الذمة وغير أهل ذمة. وقد أورد أبو داود حديث 
فرات بن حيان رضي الله عنه أنه كان جاسوساً لأبي سفيان » وقد جاء في بعض الروايات 
أنه كان ذمياً وكان جاسوساًء ففي مسند الإمام أحمد أنه كان ذمياًء وهذا هو الذي فيه مطابقة 
للترجمة من جهة كونه ذمياء» وأنه كان عيناً أ حر لأبي سفيان في حال كفره؛ 
وذلك قبل أن يسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله» وهذا يدل على أن الجاسوس 
الكافر إذا كان ذمياً فإنه يكون قد نقض عهده بذلك ويحل قتله؛ والنبي صلى الله عليه وسلم 
أرشد إلى قتله» فجاء إلى مجلس جماعة من الأنصار فقال: [ إني مسلم ] ار الى 
صل ل علب وس أم م ون قر أخبره أنه مسلع. أي: ادل في الام وعد 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ (إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم) ]. يعني ما يقولونه 
بالسنتهم من أنهم مؤمنون وأنهم مسلمونء أي: الحكم بالظاهر؛ لان الكافر إذا قال: إنه 
مسلم. أو قال: آمنت بالله. أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله فإن الحكم أنه يكون مسلماً بذلك» 
ولا يبحث عما سوى ذلك؛ لأن الظاهر للناس والباطن علمه إلى الله سبحانه وتعالى» وقد 
مر في بعض الأحاديث: (أفلا شققت عن قلبه) يعني الذي قتل بعد أن قال: (لا إله إلا الله). 
قال صلى الله عليه وسلم: [ (إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان) ]. أي: 
أن فرات بن حيان من هؤلاء الذين نكلهم إلى إيمانهم. ومحل الشاهد من هذا أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أمر بقتله من أجل تجسسه؛ ولكن الإسلام هو الذي منع من ذلك وحال 
بينه وبين أن يقتل. وقد كان جاسوساً لأبي سفيان » ولا ندري هل كان -أيضاً- من أهل 
الذمة أم لم يكن له عهدء ويمكن أن يكون عاش تحت ولاية الإسلام ولكنه استخدم للتجسس. 
تراجم رجال إسناد حديث أمره صلى الله عليه وسلم بقتل فرات بن حيان حين كان عيناً 
لأبي سفيان 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. هو محمد بن بشار الملقب ببندار البصري » ثقة» أخرج له 
ا الح د بن 0 همام 
00( ا ٠»‏ ثقة 2 06 0 

أبي إسحاق ]. هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن حارثة بن مضرب ]. حارثة بن مضرب ثقة» أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد وأصحاب السنن. [ عن فرات بن حيان ]. هو فرات بن حيان رضي الله عنه 
وحديثه أخرجه أبو داود وحده. 

الجاسوس المستأمن 


شرح حديث: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الجاسوس المستأمن. حدثنا الحسن بن علي حدثنا 
أبو نعيم حدثنا أبو عميس عن ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (أتى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين من المشركين وهو في سفرء فجلس عند أصحابه ثم 
انسل؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوه واقتلوه. قال: فسبقتهم إليه فقتلته وأخذدت 
سلبه فنفلني إياه) ]. أورد أبو داود [ باب في الجاسوس المستأمن ]. المستأمن هو الذي له 
أمان» وهو الذي يدخل إلى بلاد المسلمين ويعطى أماناً على نفسه وماله مدة بقائه في بلاد 
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المسلمين. وأورد أبو داود رحمه الله حديث سلمة بن الأكوع » وفيه ذكر قصة الرجل الذي 
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سفرء وأنه جاء وأناخ بعيره ودخل 
معهم» وبعد ذلك انسل بسرعة وركب بعيره وهرب» فعلموا أنه جاسوسء فأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم باللحاق به وبقتله. فلحقوه. وكان الذي أدركه سلمة بن الأكوع » وكان عداءَ 
00 سباقاً على رجليه- فسبق الذين على الإبل حتى تقدم عليهم وأمسك خطام جمل 
الجاسوس وقتله؛ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. والحديث ليس فيه دليل واضح 
على الاستئمان» ولعن كونه جاء وجلس معهم ورأى حالة أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم انطلق بسرعة معناه أن له حكم المستأمن الذي أعطي أمانا. ولكن البخاري 
لا (باب الجاسوس بغير أمان) يعني: ولسرالة أمان؛ لأن هذا جاء ولم يكن له 
أمان؛ فلعل أبا داود أراد من وراء ذلك أن يبين أن حكم المستأمن يكون كذلك, وأنه إذا 
حصل منه تجسس فإنه ينقض أمانه ويستحق القتل. وهذا الجاسوس الذي جاء وجلس مع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى حالهم ثم انسل فعرفوا أنه جاسوس ما كان 
ابن سبيل أو عابر سبيل» وما جاء ليشاركهم في أكلهم أو ليكون ضيفاً عندهم» وإنما جاء 
ليتجسس ثم انصرف بسرعة وهرب, فعند ذلك عرفوا أنه جاسوس فلحقوه؛ وقتله سلمة بن 
الأكوعء؛ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. قوله: [ أتى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه ثم انسل ]. أي: جلس عند 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ضعف حالهم وضعف ركابهم وما فيهم من 
ا خرج منسلا إلى بعيره» وكان قد قيده. ففك قيده وركب عليه ثم 
هرب. قوله: [ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوه فاقتلوه. قال: فسبقتهم إليه فقتلته 
وأخذت سلبه فنفلني إياه ]. هذا اختصار للقصة» وستأتي بكمالها في الحديث الآتي. فسلمة 
بن الأكوع رضي الله عنه لحقه يعدو على رجليه» وكان ممن لحقه صاحب ناقة ورقاء 
كانت من أحسن الركاب» ولكنه سبق الناقة وسبق الجمل حتى تقدم وأمسك بخطامه وأناخه. 
ولما أناخه اخترط سيفه وضرب عنقه فسقط رأسه ومات. 
تراجم رجال إسناد حديث (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في 
نر 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » ثقة؛ أخرج له أصحاب 

الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا أبو : نعيم ]. هو الفضل بن دكين الكوفي ٠‏ ثقة» أخرج له 
ا ا 

أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن سلمة بن الأكوع ]. هو إياس بن سلمة » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه؛ 

وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
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شرح حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في قتله جاسوساً للمشركين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله أن هاشم بن القاسم و هشاماً 
حدثاهم قالا: حدثنا عكرمة قال: حدثني إياس بن سلمة حدثني أبي سلمة بن الأكوع رضي 
الله عنه أنه قال: (غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هوازن. قال: فبينما نحن 
نتضحى وعامتنا مشاة وفينا ضعفة إذ جاء رجل على جمل أحمر» فانتزع طلقاً من حقو 
البعير فقيد به جمله» ثم جاء يتغدى مع القوم؛ فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهرهم خرج يعدو 
إلى جمله فأطلقه ثم أناخه فقعد عليه» ثم خرج يركضه. واتبعه رجل من أسلم على ناقة 
ورقاء هي أمثل ظهر القوم؛ قال: فخرجت أعدو فأدركته ورأس الناقة عند ورك الجمل 
وكنت عند ورك الناقة» ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل؛ ثم تقدمت حتى أخذت بخطام 
الجمل فأنخته. فلما وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه فندرء فجئت 
براحلته وما عليها أقودهاء فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس مقبلاً 
فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: سلمة بن الأكوع . قال: له سلبه أجمع) قال هارون هذا لفظ 
هاشم ]. أورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» وهو أكثر تفصيلاً لهذه 
القصة من الرواية السابقة» وقد أخبر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بأنهم كانوا في غزوة 
هوازن» وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد نزلوا يأكلون طعاماً في الضحىء قال: 
نتضحى مثلما يقال: نتغدى ونتعشى. أي: طعام الغداة وطعام العشاء. فجلسوا يأكلون في 
وقت الضحى فجاء هذا الرجل وشاركهم في الأكل وهو جاسوس. فلما رأى رقة حالهم 
وضعفهم انسل وركب» وكان حين وصل إليهم قد انتزع طلقا من حقو جمله -والطلق هو 
عقال من جلد- فقيده به» أي: وضعه على يديه بحيث لا يمشي مع استطاعته أن يتحرك 
ليرعى. فلما رأى حالتهم انسل وأطلق عقال جمله وأناخه وركب عليه؛ ثم جعل يركضه. 
أي: يستحثه على الجري والعدو, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باللحاق به وقتله. فلحقه 
رجل من أسلم من جماعة سلمة بن الأكوع على ناقة ورقاء 0 
فكان رأسها عند ورك الجمل» فلحق بهما سلمة حتى صار عند ورك الناقة؛ ثم تقدم حتى 

صار عند ورك الجمل» ثم تقدم حتى صار أمامه وأمسك بخطامه وأناخه. ولما أناخه 
وصارت ركبة البعير فى الأرض اخترط سيفه فضرب رأسه فندر» أي: سقط رأسه؛ فجاء 
بالبعير يقوده وما عليه؛ فاستقبله الرسول صلى الله عليه وسلم هو والناس؛ أي: قاموا من 
أماكنهم يستقبلون اللذين ذهبا لقتل هذا الجاسوس فلما وصلا قال صلى الله عليه وسلم: [ 
(من الذي قتله؟) ] قالوا: سلمة بن الأكوع فقال: [ (له سلبه أجمع) ] يعني: كل سلبه يكون 
لسلمة » والسلب هو مال القتيل الكافر ثيابه وسلاحه يعطهه قاتله. والحديث فيه دليل على 
القيام لاستقبال من يأتي واستقبال القادم والداخل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
ال ل لك ايا 
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تراجم رجال إسناد حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في قتله جاسوساً 
للمشركين 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال » وهو البغدادي » ثقة 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ أن هاشم بن القاسم ]. هاشم بن القاسم ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ أن هشاماً ] يحتمل أن يكون المراد به هشام بن عبد الملك أبو 
الوليد الطيالسي » ويحتمل أن يكون المراد به هشام بن سعيد الطالقاني » وفي تهذيب الكمال 
في ترجمة هارون بن عبد الله الحمال لم يذكر من مشايخه من يسمى هشاماً إلا هشام بن 
سعيد الطالقاني . وإن كان هشام هنا هو هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي فمعنى ذلك 
أن أبا داود روى عنه بواسطة وبغير واسطة. وعلى كل حال فإن كان المراد هشام بن 
سعيد الطالقاني فهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي , 
وإن كان المراد هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي فهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
السددة . [ حدثنا عكرمة ]. هو عكرمة بن عمار العجلي » صدوق يغلطء الا 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني إياس بن سلمة حدثني أبي سلمة بن الأكوع ]. قد 

ل : هذا لفظ هاشم ] معناه أن الحديث لفظ هاشم بن القاسم 
وليس لفظ هشام ." 


شرح سنن أبي داود [314] 


الجهاد في سبيل الله تعالى شرف عظيمء وله أحكام وآداب شرعية تخصه. فمن ذلك أن 

النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ القتال أول النهار أو يؤخره إلى ما بعد الزوال» وكذلك 
مشروعية التزام الصمت حال القتال إلا من ذكر الله عز وجلء وكذلك استحباب فعل ما 

يظهر قوة المسلمين أمام أعدائهم؛ ولذا جاز الاختيال بين الصفوف. 


وقت استحباب لقاء الكفار ؤ في الجهاد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أي وقت يستحب اللقاء. حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا حماد أخبرنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن 
النعمان -يعني ابن مقرن - رضي الله عنهما قال: (شهدت رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل 
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النصر) ]. أورد أبو داود [ باب في أي وقت ت يستحب اللقاء ] يعني لقاء الكفار. وقد أورد 
أبو داود حديث النعمان د بن المقرن رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا 
لم يقاتل أول النهار أخر حتى تزول الشمس وتهب الرياح؛ وذلك وقت صلاة الظهر وصلاة 
ار ل فك رقن قر الد هات وهذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان هديه القتال في أول النهار أو بعد منتصف النهار ودخول وقت صلاة الظهرء 
فإذا لم يقاتل أول النهار في الصباح يقاتل بعد الزوال وبعد دخول وقت الصلاة صلاة 
الظهر والعصر في الحال الجمع. فهذا هو الوقت الذي يستحب فيه اللقاء» في الصباح أو 
بعد الزوال. 

تراجم رجال إسناد حديث قتاله صلى الله عليه وسلم أول النهار أو بعد زوال الشمس 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي . ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة » ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا أبو عمران الجوني ]. هو عبد الملك بن حبيب » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علقمة بن عبد الله المزني ]. علقمة بن عبد الله 
المزني ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ عن معقل بن يسار ]. هو معقل بن يسار رضي الله 
عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ أن النعمان بن مقرن ]. هو النعمان بن مقرن 
رضى الله تعالى عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

الت ع اللقاء 


شرح حديث: (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند اللقاء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى:[ باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء. حدثنا مسلم بن 
إبراهيم حدثنا هشام . ح وحدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا هشام 
حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله 
جل بكر حر الكرك عد اللقاء عند الفداك | . أورد أبو داود : [ باب فيما يؤمر به من 

الصمت عند اللقاء ] يعني يي السكوت وعدم الصخب والكلام» وإنما يكون الجهاد سكوتا إلا 
في ذكر الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك» وأما أن يكون هناك صراخ أو صياح أو كلام 
في غير ذلك فلا يصلح. وقد أورد أبو داود هذا الأثر عن قيس بن عباد عن أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا عند اللقاء أو عند القتال يكرهون الصوت. أي: يكر هون 

التكلم إلا في ذكر الله عز وجل والتكبير» لقوله تعالى: َا يما الِّينَ آمَنُوا إِذَا ليثم فَة َاَبُوا 
وَاذْكُرُوا اللّهَ كثيرًَا [الأنفال :5] ومن الذكر التكبير. وهذا الأثر موقوف على أصحاب 
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0 00 0000(اأ[037 ا 
وسلامه وبركاته عليهم. وهو حجة؛ لكون الصحابة كان هذا شأنهم وهذه طريقتهم؛ وهم 
أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. 
ا ا ال ل اك 
اللقاء) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » ثقة. أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا هشام ]. هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ ح وحدثنا عبيد الله بن عمر ]. هو عبيد الله بن عمر القواريري » وهو ثقة. 
الرحمن بن مهدي ثقفة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام حدثتنا قتادة ]. هشام 
عر سار م الور يي د 
رط ل ع ف لد ل 0 


إسناد آخر لحديث كراهية الصوت عند اللقاء وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبد الرحمن عن همام 
حدثني مطر عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بمثل ذلك ]. أورد أبو داود الحديث هنا ولكنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه 
رس ررد ا بالصوت عند اللقاء) وإنما يكون السكوت 
والصمت وعدم الكلام إلا في ذكر الله عز وجل. قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد 
الرحمن عن همام ]. همام هو همام بن يحيى العوذي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ حدثني مطر ]. هو مطر الوراق » وهو صدوق كثير الخطأ والنسيان» أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن قتادة عن ابي بردة ]. قتادة قد مر ذكره؛ و أبو بردة 
هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه 
]. هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» واسمه 
عبد الله بن قيس » وهو صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث ضعفه الألباني 
ا ا 
يفعلون ذلك يدل على أنهم أخذوه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» لا سيما وإسناده 
إلى جميعهم وإلى عمومهم وليس إلى فرد واحد منهم. 

الترجل عند اللقاء 
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شرح حديث ترجل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته يوم حنين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يترجل عند اللقاء. حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: (لما لقي 
النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين فانكشفوا نزل عن بغلته فترجل) ]. أورد 
ابو داود باب الترجل عند اللقاء. والترجل هو المشي على الرجلء وهذا يدل على الشجاعة 
09 0 ا ا ا ام32 
عن بغلته وكان يقول: (أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب)»؛ فثبت ثم رجع أصحابه 
وصار النصر للمسلمين على أعدائهم. فالترجل هنا غير الترجل فيما يتعلق بالزينة وهو 
تسريح الشعر ودهنه» بل هو المشي على الرجل؛ وهو يدل على الثبات وعلى قوة الجاش 
وعدم الخوف والذعر. 

تراجم رجال إسناد حديث ترجل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته يوم حنين 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. 0 
الستة إلا الترمذي و إلا النسائي » ولم يخرج له النسائي إلا في عمل اليوم والليلة. [ حد 
ا ا 
د أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي إسحاق ]. قد مر ذكره. [ عن البراء ] هو البراء بن عازب رضي الله 
تعالى حيدم رخ كدري أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 

د درك 


شرح حديث ما يحبه الله تعالى من الغيرة والخيلاء وما يبغضه منهما 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الخيلاء في الحرب. حدثنا مسلم بن إبراهيم و 
موسى بن إسماعيل -المعنى واحد- قالا: : حدثنا أبان -- يحيى عن محمد بن إبراهيم عن 

ابن جابر بن عتيك عن جاير بن عتيك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله 0 
كان يقول: (من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله» فأما التي يحبها الله فالغيرة في 
ا ا ل ل 
ومنها ما يحب الله فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند 
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الصدقة؛ وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي) قال موسى : والفخر ]. ا 
الترجمة» وهي [ باب الخيلاء ذ في الحرب ] أي أنها سائغة والخيلاء في الأصل غير 
ل 
3خذخم ا ل ل اله 
وعلى عدم ضعف النفسء ويدل على عزة النفس؛ وعلى ثبوت الرجل وعدم خوفه وضعفه 
وخوره. فأبيح في هذه الحالة التي هي حالة الحرب. وأورد أبو داود حديث جابر بن عتيك 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (من الغيرة ما يحب الله ومنها ما 
يبغض الله» فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة) ] يعني كون الإنسان يغار على أهله في 
ريبة وفي أمر محرم حتى لا يحصلء وهذا مما يحبه الله عز وجل؛ والغيور هو ضد 
الديوث الذي يقر الخبث في أهله ولا يبالي ولا يهتم. فالغيرة في الريبة وفيما هو ريبة مما 
0 223 
نكاح قرائبه وزواج قرائبه ويكره ذلك؛ فإن هذا في أمر مباح وأمر مشروع. فالغيرة فيه 
0ا0ا0اا 000 
زواجها ويكره زواجها بعد أبيه فهذا مما يكرهه ال 
غير ريبة. فتكون الريبة هنا مما يبغضه الله عز وجل» فالغيرة ؤ فى الريبة محمودة والغيرة 
في غيرها -أي: فيما هو مباح ومشروع- مذمومة. قوله: [ (وإن من الخيلاء ما يبغض الله 
ومنها ما يحب الله فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال) ]. اختيال 
ربل لاسا جاتر ري ارد مك ان ات اتا ايا ساي او ا رسيي اد رار 

نفسه وعلى عدم الخور عنده. قوله: [ (واختياله عند الصدقة) ]. يعني كونه يجود بالصدقة 
ويبذلهاء ويترتب على ذلك اقتداء به ومتابعة له» فإن ذلك سائغ. قوله: [ (وأما التي يبغض 
الله فاختياله في البغي) ]. أي: كونه يختال على أحد باغياً عليه ومعتدياً عليه» ويتعاظم عند 
ما يقتل إنساناً معصوماًء أو عندما يأخذ مالآ لغيره» فإن هذا مما يبغضه الله عز وجل. قوله: 
[ قال موسى : والفخر ]. أي: البغي والفخرء وهذه الزيادة هي من أحد شيخي أبي داود . 
وهو موسى بن إسماعيلء فكلمة (الفخر) جاءت عند موسى بن إسماعيل وحده وليست عند 
الشيخ الأول مسلم بن إبراهيم . 


ا م00 


: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » وقد مر ذكره. [ و 
ارا ل اسك ارقا ل 
العطار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا يجيى ]. هو يحيى بن 
سعيد الأنصاري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إبراهيم ]. هو 
محمد بن إبراهيم التيمي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جابر بن عتيك ]. 
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قيل: هو عبد الرحمن . وقيل: آخرء وكل منهما مجهولء فهذا مجهول وذاك غير معروف؛ 
ا ل ل ل ل م ل ا رق 
إنه أبو سفيان » وكل منهما مجهولء ولكن الحديث له شاهد عن عقبة بن عامر ذكره الشيخ 
الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. [ عن جابر بن عتيك ]. جابر بن عتيك رضي الله عنه 
صحابي» وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي . 


ل ار 


شرح حديث قصة أصحاب الرجيع العشرة 


إبراهيم فحن سر | ريك ع ايه و امكدم 
00 اا م امع اهفل 0 
7 21011111 5 
العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحداً. فقال عاصم : أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر» فرموهم 
بالنبل فقتلوا عاصماً في سبعة نفرء ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق» منهم خبيب 
و زيد بن الدثنة ورجل آخر رضي الله عنهم» فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم 

فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدرء الله لا أصحبكم. 5 
فجروه فأبى أن يصحبهم فقتلوه» فلبث خبيب أسيراً حتى أجمعوا قتله» فاستعار موسى 
يستحد بهاء فلما خرجوا به ليقتلوه قال لهم خبيب : دعوني أركع ركعتين؛ » ثم قال: والله لولا 
أن تحسبوا ما بي جزعاً لزدت) ]. أورد أبو داود [ باب في الرجل يستأسر ] . يعني: يأسره 
الكفار. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عشرة 
عيناًء أي: ان لاخر اندر رهد يذل عل إن الكاسرس قد كرون راحذا رقد 
يكونون أكثر من واحدء كما ذكر هنا أنهم عشرة» وسبق أن مر فيما يتعلق بكون الإنسان 
ل ا ار ا د 
ويكون مستثنىَ مما جاء من كراهية أن يسافر الإنسان وحده. قوله: [ وأمر عليهم عاصم 
بن ثابت ] أي: جعله أميراً على العشرة يرجعون إليه ويكون مرجعاً لهم. وقد سبق أن مر 
7 
اك ولاب هدم اص مامه 
هؤلاء الكفار تحت وهؤلاء فوق» فصاروا ينادونهم ويقولون: انزلوا وسلموا أنفسكم ولكم 
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الأمان والعهد أنه لا يحصل لكم شيء. فقال عاصم الذي هو أميرهم: لا أنزل على ذمة 
كافر. فرموهم حتى قتلوا منهم سبعة فيهم عاصم الذي هو أميرهم, وبقي ثلاثة» فنزل هؤلاء 
الثلاثة» وهم خبيب و زيد بن الدثنة ورجل آخرء فلما نزلوا أطلقوا أوتار قسيهم - جمع 
قوس- فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر. وهو كونهم قالوا: انزلوا ولكم 
العهد أنه ا يحصل لكم شسيء. م بعد ذلك ربطوهم. فقال:٠‏ لي بأصحابي أسوة ولن 
أصحبكم. فجعلوا يجرونه وهو يأبى أن يصحبهم؛ فقتلوه فصار الذين قتلوا ثمانية» فبقي 
الاثنان خبيب و زيد بن الدثنة » ثم إنهم بعد ذلك أجمعوا على قتل خبيب » فقال: دعوني 
أصلي ركعتين. وطلب منهم موسى ليستحد بها. أي: يحلق بها عانته؛ ل الاستحداد هو 
حلق العانة بالحديدة. فقيل له: استحداد؛ لأنه إزالة للشعر بالحديدة الى هي الموسى. فأذنوا 
له فصلى ركعتين» » ثم إنه لما صلى ركعتين قال: والله لولا أ تظنوا أن بي جزعاً ارت 
عَلَى ذلك, يعني: زدت ركعتين. ثم إنهم قتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحاصل أن 
هؤلاء الثلاثة سلموا أنفسهم وأسرهم أولئك وعاملوهم بهذه المعاملة. وقوله: [ (فنفروا لهم 
هذيل) ] فيه الجمع بين الاسم الظاهر والضميرء وهي اللغة التي يسمونها لغة (أكلوني 
البراغيث) وهي الجمع بين الاسم الظاهر والضميرء وقد جاء بها القرآن والسنة؛ ا اران 
ففي قول الله عز وجل: وَأَسَرُوا التَجْوَى الَذِينَ ظَلَمُوا [الأنبياء:3] وأما السنة فقوله صلى الله 
عليه وسلم: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل). والترجمة[ الرجل يستأسر ] دالة على أن الرجل 
له أن يسلم نفسه للأسر عند الحاجة؛ لأنه قال: [ يستأسر ] يعني: يطلب منهء فالاستئسار 
هو الطلب؛ السين والتاء كدلان على الطلب» أي: :. يطلب منه أن يسلم نفسه للأسرء 
فهؤلاء النلاثة سلموا أنة 2 نفسهم» وأحدهم لما رأى الغدر من أول وهلة لم يشأ أن لحتحديدر 
فسحيوه» 00 قتلوه رضي الله عنه. ففيه جواز الامتناع عن اشر ولو أدى 
ذلك إلى قتل الممتنع. 
تراجم رجال إسناد حديث قصة أصحاب الرجيع العشرة 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد ]. موسى بن إسماعيل مر ذكره؛ و 
إبراهيم بن سعد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابن شهاب ]. هو محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني 
عمرو بن جارية الثقفي ]. هو عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي » أخرج له 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثاً على الاطلاق 
رضي الله عنه وأرضاه. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن عوف حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن 
الزهري أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي -وهو حليف لبني زهرة؛ 
وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه- فذكر الحديث ]. أورد أبو داود الحديث من 
طريق أخرى عن أبي هريرة » وهو مثل ما تقدم. قوله: [ حدثنا ابن عوف ]. هو محمد بن 
عوف » ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي في مسند علي . [ حدثنا أبو اليمان ]. هو الحكم 
بن نافع » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شعيب ]. هو شعيب ل 
الحمصي 2 ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 0 عن الزهري أخبرني عمرو بن أبي 
سان در ةين جارية ! قد مر ذكرهماء وهنا قال: عمرو بن أبي سنيان بر اميد ين 
جارية» ففي الإسناد الأول نسبه إلى جده؛ وفي هذه الطريق الثانية ذكر نسبه كاملا. 
الأسئلة 


ع ف لل 


السؤال: هل الركعتان سنة عند القتل بدلالة فعل خبيب رضي الله تعالى عنه؟ الجواب: ما 
أعلم سنيتهماء لكنهما جائزتان. 


استشكال في الإعلام بخبر أصحاب الرجيع لكونهم قتلوا جميعاً 


السؤال: إذا كان العشرة من الصحابة قد قتلهم الهذليون فمن الذي أخبر بخبرهم؟ الجواب: 
قد يكون الذي أخبر خبرهم هو زيد بن الدثنة ؛ لأنه لم يعرف أمره بعد ذلك في القتل» وقد 
يكون أحد الهذليين أسلم بعد ذلك ثم أخبر بالخبر» ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه 

وسلم أخبر بذلك عن طريق الوحي» ففي صحيح البخاري ار ب قال: (اللهم! أخبر عنا 
نبيك). 


قيام طالب العلم من مجلسه في الحلقة للداخل 

الشوال: إلا شت لت سطلين زر مظان حالم تويمظل جللينا اكد إلى المسل للق رجالا الاير 0 
كانوا في حلقة علم فالدي ينبعي لهم أن يكونوا كلهم مشتغلين بالعلم, وإذا انتهوا من 

الاشتغال بالعلم يقوم 7 يقوم لهذا الجالس. لكن إذا كانوا في مجلس من المجالس 
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فقاموا أو قام بعضهم لاستقبال القادم والداخل فهذا لا بأس به وهو مشروع ومستحب إذا 
كان فيه إيناس وإدخال للسرورء فلا بأس بذلك» وأما فيما يتعلق بحلقة العلم والاشتغال 
بالعلم فالذي ينبغي هو المواصلة» وإذا جاء أحد فإنه يجلس ويستمع ثم يقام له» وقد يكون 
للحا عل ما حضيكل لكعب بن مالك رضي الله عنه حين نزلت توبته.» وكان الرسول صلى 
الله عليه وسلم جالساً مع أصحابه» فلما دخل كعب بن مالك قام طلحة واستقبله يهنئه بتوبة 
الله عز وجل عليه. 


معنى الصمت عند لقاء العدو وحكم الأناشيد وقت اللقاء 


كانت هناك أناشيد تدعو للحماس فهل يجوز التغني بها لرفع الهمم؟ الجواب: التكبير هو 
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حكم قتل المستأمنين من الكفار مقابل قتل دولهم رعايا المسلمين 

له ا 5" 
ليعمل أو ليتجول في بلد من البلدان وقد أذن له بذلك؛ وإن حصل أن الكفار اعتدوا على 
المسلمين فهم لا ذمة لهم ولا عهد لهم؛ فالمسلمون عليهم أن يفوا بالعهود. ثم كون الكفار 
يغدرون بواحد من المسلمين لا يبيح للمسلمين أن يغدروا بأحد ما حصل منه غدر وما 
حصل منه خيانة وما حصل منه شيء ينقض عهده." 

شرح سنن أبي داود [315] 

الحرب خدعة:؛ فعلى قائد المسلمين أن ينصب الكمائن التي تفتاك بالعدو, وينظم جيشه 


ويصفهم بما يناسب الحال» وإن دعا أحد من المشركين إلى المبارزة فليبعث له من فيه قوة 
وشجاعة ليقتله» ويكسر قلوب الكافرين بقتله. 


نحت الكمائن فى الفتال 


39 ال لك 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الكمناء. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا 
زهير حدثنا أبو إسحاق سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قال: (جعل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم 0 الرماة يوم أحد -وكانوا خمسين رحلا- عبد الله بن جبير رضي الله 
عنه وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير امن مكانكم هذا حتى أركل لكم؛ وإن 
رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزمهم اللهء قال: ٠‏ فأنا - 
والله- رأيت النساء يسندن على الجبل» فقال أصحاب عبد الله بن جبير : الغنيمة -أي قوم- 
الغنيمة؛ ظهر أصحابكم فما تتنظرون؟! فقال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال لكم رسوق 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! فقالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة» فأتوهم 
فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ 
باب في الكمناء ]. والكمناء: جمع كمين. وهو القسم الذي يجعل من الجيش في مكان يختفي 
فيه ليقوم بمهمة في النكاية بالأعداء. هذا هو المقصود بالكمين أو الكمناء. وأورد أبو داود 
حديث البراء بن غَرك رضي الله تعالى عنهماء ا غزوة أحدء وأن النبي صلى الله 
عليه وسلم جعل خمسين من الرماة في مكان» وجعل عليهم أميراً عبد الله بن جبير » وقال: 
امكثوا في هذا المكان ولا تبرحوه حتى يأتيكم مني شيء؛ فإن رأيتمونا تخطفنا الطير آي 
هزمنا فلا تبرحوا من مكانكم حتى أرسل إليكم؛ وإن رأيتمونا ظفرنا وانتصرنا فلا تبرحوا 
مكانكم حتى أرسل إليكم» فلما حصلت الوقعة وانهزم المشركون في أول الأمر ورأى 
هؤلاء الذين هم كمناء ما حصل قال بعضهم لبعضهم: الغنيمة! أي: انتصر المسلمون. 
فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنهم لا يبرحون؛ سواء انهزم الجيش أم انتصر حتى يأتيهم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من يبلغهم بالشيء الذي يفعلونه. فلما قال لهم أميرهم ما قال رأى بعضهم ألا يأخذوا 
بقول الأمير المستند إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلمء فخرجوا ولحقوا بالقوم؛ ثم إنه 
حصل لهم بعد ذلك الهزيمة» وهؤلاء الذين أسندت إليهم المهمة وهم الكمناء ما قاموا 
بالالتزا م بالشيء الذي أرشدهم إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ فحخصل ما حخل. 
والمقصود من الحديث ذكرٍ الكمين؛ وأنه يمكن للوالي أو للآمير أن يجعل بعض القوم 
اي يكرا ارا للمسرن قولة. [ (جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على الرماة يوم أحد -وكانوا خمسين راد عبد الله بن جبير) ]. يعني جعله أميرا عليهم. 
قوله: [ وقال: (إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل لكم) ] 
هذا جانب الهزيمة؛ فقوله: [ (تخطفنا الطير) ] ب يعني: انهزمنا أمام الأعداء. فإن 0 
الل اد ري حلي الس اليو قوله: (وآن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا 
تبرحوا حتى أرسل لكم إليكم) ]. يعني: تغلبنا عليهم واستولينا عليهم فلا تبرحوا حتى أرسل 
إليكم. م 
توجيه يوجههم به. قوله: [ (فهزمهم الله) ]. يعني: حصلت النتيجة أن هزم الله المشركين. 
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قوله: [ (فأنا -والله- رأيت النساء يسندن على الجبل) ]. الذي يظهر أنهن نساء المشركين» 
7 بعدما انهزموا صارت النساء تسند على الجبل. قوله: (فقال أصحاب عبد الله بن 

: الغنيمة -أي قوم- الغنيمة) |. يعني: قال يعض أضحاب عبد الله بن جبير الذين معه 
ل لك ١‏ الخشيمة العيدة. آي : انطلفرا حتى تأخدرا الشيفة ار تشاركرا في أحد 
الغنيمة. فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم 
يبرحون ولا يتجاوزون المكان إلا بعد أن يأتيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول 
يبلغهم بالشيء الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم منهمء فلم يأخذوا بما ذكرهم به عبد الله 
بن جبير رضي الله عنه. قال: | (فقال عبد الله بن جبير : أنسيتم ماقال 9 صلى 
الله عليه وآله وسلم؟! فقالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة) ]. فو د[ (فأتوهم 
فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين) ]. ا 
ولم يلتزموا بما أرشدهم له النبي صلى الله عليه وسلم. [ (وصرفت وجوههم) ] يعني: 
00000 120 
بلاء» فمن أسباب الهزيمة ومن أسباب انتصار الأعداء على المسلمين الوقوع في 
المعاصيء قال الله عز وجل: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فَبمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ 
[الشنورى:30]. 


اذ ذخذأذخيق واااو 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج حديثه 
البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 1 حدثنا أبو إسحاق ]: هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي 3 ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ سمعت البراء ]. هو البراء بن عازب رضي الله عنهماء وهو 
صحابي ابن صحابيء» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» وهذا الإسناد من الأسانيد العالية 


عند : أبي ا 0 هي الرياعيات. 


شرح حديث أمرة صلى الله عليه وسلم أصحاب بذر وقت اصطفافهم برمي العدو بالنبل 
دراك يعم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الصفوف. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو أحمد 
الزبيري حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه رضي 
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الله عنه أنه قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين اصطففنا يوم بدر: (إذا 
أكثبوكم ل له فارموهم بالنبل» واستبقوا نبلكم) ]. أورد أبو داود [ باب في 
الصفوف ] يعني أن الجيش يصفء وأنهم يكونون صفوفا ١‏ يكونون بدون تنظيم وبدون 
اصطناف ل بكريور كرفا وأورد حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطففنا يوم بدر ] . ومحل الشاهد قوله: [ اصطففنا | 
ومعناه أن الجيش يصطفء وقد جاء في اصطففاهم يوم بدر الحديث المشهور الذي فيه أنهم 
لما صفوا وكان عبد الرحمن بن عوف في الصف كان عن يمينه شاب من الأنصار وعن 
يساره شاب من الأنصار» فغمزه الذي عن يمينه وقال: يا عم! أتعرف أبا جهل ؟ قال: وماذا 
تريد منه؟! قال: إنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلمء فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده 
حتى يموت الأعجل منا. ومحل الشاهد منه أنهم صفوا وكان على يمين عبد الرحمن شاب 
من الأنصار والآخر عن بسارهء وكذلك غمزه الآخر وقال مثلما قال» فأراهما إياه فانطلقا 
إليه وقتلاه. فمن الأمور المهمة في الجيوش التنظيم في الصفوفء وكان عليه السلام يصف 
أصحابه» وحصل ذلك في بدر كما جاء في قصة عبد الرحمن بن عوف » وكما جاء في 
الحديث الذي معناء وهو أنهم لما اصطفوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: [ (إذا 
أكثبوكم جعني: إذا غشوكم- فارموهم بالنبل) ]. أي: إذا قربوا منكم فأرسلوا النبل إليهم؛ 
لأن النبل لا يذهب مكاناً بعيدأء فإذا قربوا منهم فإنه ينفع إرسال النبل» وإذا كانوا في مكان 
بعيد ذهب النبل ولم يصب العدوء فلم يحصلوا من الرمي على طائل. فقوله: [ (إذا أكثبوكم) 
] ليس معناه أنهم وصلوا إليهم بحيث التحموا بهم؛ لأنه إذا حصل الالتحام فالسيوف هي 
التي تنفع» وأما إذا كان بينهم مسافة بحيث تصل السهام فإنها ترسل السهام إليهم؛ وإذا كانوا 
بعيدين لا ترسل السهام» بل يستبقون نبلهم؛ فقوله: [ (أكثبوكم) ] معناه صاروا قريبين 
منكمء ولهذا كثيراً ما يأتي التعبير بالوقوف عن كثبء ومعناه: عن قرب. قوله: 1 (فارموهم 
بالنبل واستبقوا نبلكم) ]. معنى قوله: [ (فارموهم بالنبل) ] أي: إذا قربوا وصاروا قريبين 
منكم [ (واستبقوا نبلكم) ] يعني لا ترسلوه إذا كانوا بعيدين؛ لانكم لو أرسلتموه فإنه يضيع 
ولا تصيبون الاعداء. 

تراجم رجال إسناد حديث أمره صلى الله عليه وسلم أصحاب بدر وقت اصطفافهم برمي 
العدو بالنبل حال قربهم منهم 


قوله: [ حدثنا أحمد بن سنان ]. أحمد بن سنان ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و 
النسائي في مسند مالك و ابن ماجة . [ حدثنا أبو أحمد الزبيري ]. هو محمد بن عبد الله 
الزبيري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل 
]. عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل » صدوق فيه لين» أخرج له البخاري و مسلم و أبو 
داود و الترمذي في الشمائل و ابن ماجة . 1[ عن حمزة بن أبي أسيد ]. حمزة بن أبي أسيدء 
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صدوقء أخرج له البخاري و أبو داود و ابن ماجة . [ عن أبيه ]. هو أبو أسيد الساعدي . 
سل السيوف عند اللقاء 


شرح حديت: (إذا أكثبوكم فارموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في سل السيوف عند اللقاء. حدتنا محمد بن عيسى 
حدثنا إسحاق بن نجيح -وليس بالملطي - عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه 
عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر: (إذا أكثبوكم 
فارموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم) ا د 
ا 
ا 
أو كان بينهم مسافة فيرسل النبل إليهم إذا كانت المسافة قريبة كما مر في الحديث السابق؛ 
بحيث تؤثر السهام فيهم» ولا ترمى إذا كانوا بعيدين بحيث لا تصل إليهم السهامء» فإذا كان 
بينهم وبينهم مسافة قريبة ترسل السهام» وإذا غشوهم والتصقوا بهم واختلطوا بهم فعند ذلك 
تعمل السيوف فيهم. فقوله: [ (إذا أكثبوكم) ] أي: دنوا منكم وقربوا بحيث يصل النبل إليهم 
ويصيبهم. قوله: [ (ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم) ] يعني: لا تسلوها حتى يصلوا إليكم 
وتصلوا إليهم. فالالتحام إذا حصل تعمل السيوف عند ذلك» وإذا كان هناك مسافة قريبة 
وكان هناك حد فاصل بين المسلمين والكفار فإنه يرسل النبل؛ لأن النبل حينها ينفع» وإذا 
ضربوا بالسيوف فإنهم يضربون في الهواء» فليس عندهم أحد يضرب بالسيوفء لكن إذا 
1010771 0130[#3070101ا0100ا00 0 
الالتحام. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أكثبوكم فارموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباع » وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة ادم 
] إسحاق بن نجيح مجهولء أخرج له أبو داود . وقوله: [ ليس بالملطي ]. يقصد 

بذلك أن هناك شخصاً يقال له: إسحاق بن نجيح الملطي وبعض العلماء كذبوه؛ وليس له 
رواية في الكتب الستة» فأبو داود قال: [ وليس بالملطي ] حتى يبين أنه هو الثاني الذي هو 
إسحاق بن نجيح الحضرمي ء ليبين أنه ليس الكذاب الذي اسمه إسحاق بن نجيح » وإنما هو 
الثاني الذي هو مجهولء أخرج له أبو داود ] عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي ]: 
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مالك بن حمزة بن أبي أسيد مقبول أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن أبيه عن جده ] 
أبوه وجده تقدم ذكرهما. والحديث ضعفه الشيخ الآلباني » ولعله من أجل المجهول 
والمقبول» ولكن معناه صحيح من جهة أن النبل يرسل حيث لا يكون الالتحام» وأنه إذا 


المبارزة 


شرح حديث طلب عتبة بن ربيعة المبارزة يوم بدر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المبارزة. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عثمان 
بن عمر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه 
أنه قال: (تقدم -يعني عتبة بن ربيعة - وتبعه ابنه واخوه فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب 
من الأنصارء فقال: من أنتم؟ فأخبروه؛ فقال: لا حاجة لنا فيكم» إنما أردنا بني عمنا. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قم يا حمزة » قم يا علي » قم يا عبيدة بن الحارث . 
فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة و الوليد ضربتان» فأثخن كل 
ل ل ا أورد أبو داود [ باب في 
المبارزة ]. والمبارزة هي بروز فرد أو أفراد من جيش المسلمين مع جيش الكفار فيحصل 
الاقتتال فيما بينهم خاصة. ل ل اط الس 
وأن الكفار إذا تطاولوا وأظهروا أن فيهم قوة فالمسلمون يقابلونهم بقوة أعظم من قوتهم. 
فهؤلاء الثلاثة من الكفارء وهم عتبة وابنه الوليد وأخوه شيبة طلبوا المبارزة» فانتدب لهم 
شباب من الأنصارء أي: قالوا: نحن نبارزكم. فقالوا: من أنتم؟ فأخبروهمء فقالوا: لا نريدكم 
وإنما نريد بني عمنا. أي: قرابتنا الذين هم من قريش من المهاجرين وليسوا من الأنصار. 
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقرابته: قم يا حمزة » وقم يا علي » وقم يا عبيدة بن الحارث 
. واعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه. فكل الثلاثة من أقاربه» عمه وابنا عمه. 
فبرز الثلاثة إلى الثلاثة» فبرز حمزة لعتبة » و علي لشيبة » و عبيدة للوليد » فحمزة و علي 
كل منهما قتل قرنه وقتل الشخص الذي بارزه» وأما الوليد و عبيدة بن الحارث فكل واحد 
حمزة قتل صاحبه مالا على الوليد فقتلاه واحتملا عبيدة بن الحارث الذي أثخن. قالوا: فهذا 
فيه دليل على المبارزة وعلى جوازها وعلى مشروعيتها. ومن العلماء من قال: إنها تكون 
بإذن الإمام ولا تكون بغير إذنه. ومنهم من قال: إنها تكون بغير إذنه؛ لآن الأنصار الثلاثة 
الذين انتدبوا ما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: تقدموا. وإنما أبرزوا أنفسهم؛ ولكن 
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أولئتك رفضوا وقالوا: ما نريدكم أنتم» بل نريد بني عمنا. يقصدون المهاجرين. ولكن كون 
الآمر يرجع فيه إلى الإمام» وكون الجيش يتصرف بتوجيه الإمام هذا هو الذي ينبغي. وبدء 
المعركة بالمبارزة معناه إظهار القوة لاسيما أن أولئك الذين بدءوا كان عندهم تطاول 
واستعلاء» ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى خذلهم؛ فلا شك أن هذا فيه إظهار قوة المسلمين 
فيما إذا حصل تغلبهم على من يبارزهم. وفعل حمزة و علي رضي الله عنهما حين ساعدا 
عبيدة كانه كان سائغا عند العرب. 


تراجم رجال إسناد حديث طلب عتبة بن ربيعة المبارزة يوم بدر 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]|. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي . وهو ثقة. 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. و هارون بن عبد الله الحمال يروي عن هشام بن عبد 
الملك أبي الوليد الطيالسي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ وقد عرفنا فيما 
مضى أن أبا داود يروي عنه مباشرة بدون واسطة ويروي عنه بواسطة. [ حدثنا عثمان بن 
عمر ]. عثمان بن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا إسرائيل ]. هو 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
إسحاق ]. هو جده عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي » مر ذكره. |[ عن حارثة بن 
مضرب ]. حارثة بن مضرب ثقة» أخرج له مسلم و البخاري في الأدب المفرد وأصحاب 
السنن. [ عن علي ]. هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء 
ار ال ل الاق ال اليل الكترر د رس ال هه رار هسك 

2 لت الك د" ١‏ 


شرح سنن أبي داود [316] 
شرع الجهاد في الإسلام لرحمة الخلق» ولإخراجهم من الظلمات إلى النور؛ ولذا ففيه 


النهي عن المثلة 


ا ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النهي عن المثلة. حدثنا محمد بن عيسى و زياد 
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بن أيوب قالا: حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن 
لل ع لا ل ان عا قار قر رن ا ع ان عه ران رس رضي 
الناس قتلة أهل الإيمان) ]. أورد أبو داود هنا (باب النهي عن المثلة)؛ والمثلة: هي التمثيل 
بالقتيل» سواء قبل قتله أو بعد قتله» والتمثيل به بأن تقطع أعضاؤه؛ فيجدع أنفه وتقطع أذناه 
وتفقع عينه؛ أو تقطع يده أو رجله؛ هذا هو التمثيل بالإنسان» وسواء أكان ذلك قبل أن يقتل 
أم بعد أن يقتل» وقد جاءت السنة بالنهي عن ذلك» وقد سبق أن مر بنا أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان عندما يؤمر أميراً على جيش يوصيه بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
ل (اغزوا باسم الله) ويوصيه بوصايا في الحرب فيقول فيها: (لا تغدروا ولا 
تمتلوا)؛ فالتمتيل جاء النوي عنه: رلكن إذا كان المقتول او الذي براه قتله فد مثل فإنه يمل 
ل ل ل ل ال لتر ا لا يس 
رت ل درل وكذلك إذا كان القتلك حصل عن طريق التمثيل» فيكون 
القتصاص عن طريق التمثيل أيضاًء فنفس العقوبة التي فعلها تفعل به؛ إلا أن تكون بأمر 
1213000 
وَإِنْ عَاقبْتُمْ فَعَاقبُوا بمِئْلِ مَا عُوقبَتُمْ به [النحل:126]. ولما أخذ يهودي حلي جارية ثم رض 
رأسها بين حجرين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم به مثلما فعل بالمقتولة» فرض رأسه 
بين حجرين. فالتمثيل ابتداء لا يجوز» ولكن إذا كان على سبيل المقابلة» بأن كان الذين قتلوا 
وتمكن منهم حصل منهم التمثيل فإنهم يمثل بهم جزاء وفاقاً. ار ا ار ات عد 
الله بن مسعود : (أعف الناس قتلة أهل الإيمان) |.: يعني أنهم عندما يقتلون يحسنون القتل» 
وذلك لأنهم ملتزمون بأحكام الإيمان» وأنهم ا أحكام الإسلام» فهم يحسنون 
ا ال كر ا أفإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء 
أذ تسطت لالكسر | يهاي رليك لكك بكار اه ررالورص لووك )ر فقوله: [ (أعف الناس قتلة 
أهل الإيمان) ] ب يعني أنهم يحسنون القتل» ولا يمحصل منهم التمثيل بمن يقتلونه فيعذبونه 
عند قتله؛ وإنما يريحونه بالقتل؛ فيقتلونه ويستريح بالقتل دون أن يمثلوا به قبل القتل أو 
بعده» إلا إذا كان على سبيل المجازاة والمقابلة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أعف الناس قتلة أهل الإيمان) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى و زياد بن أيوب ]. محمد بن عيسى مر ذكره؛ و زياد بن 
ايوب ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا هشيم ]. هو هشيم 
بن بشير الواسطي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا مغيرة ]. هو مغيرة بن 
مقسم الضبي . وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شباك ]. هو شباك الضبي » 
وهو ثقة» أخرج له أبو داود و ابن ماجة [ عن إبراهيم ]. هو إبراهيم بن يزيد بن قيس 
النخعي » ثقة» أخرج له أصحاب | لكتب الستة. [ عن هني بن نويرة ]. هني بن نويرة 
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مقبول» أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن علقمة ] هو علقمة بن قيس بن عبد الله 
النخعي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله ]. هو عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه الهذلي» وهو صحابيء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والحديث 
ضعفه الألباني ولعله من أجل ذلك المقبول ولكن حديث: (إن الله كتب الإحسان على كل 
000000039 

شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدق وينهانا عن المثلة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي 
عن قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران أن عمران أبق له غلام» فجعل لله عليه لئن قدر 
عليه ليبقطعن يده فأرسلني لأيال لف فأتبت سمرة بن جندب رضي الله عنه فسألته فقال: 
(كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة) فأتيت 
عمران بن حصين فسألته فقال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحثنا على 
الصدقة وينهانا عن المثلة) ]. أورد أبو داود هذا الحديث عن عمران بن حصين وعن 
سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على 
الصدقة وينهى عن المثلة. والمقصود هنا النهي عن المثلة» والمثلة قد عرفناها فيما مضى. 
قوله: [ (أن عمران أبق له غلام فجعل الله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده) ] قوله: [ (أبق 
له غلام) ] يعني: هربء فأقسم أنه إذا ظفر به فسيقطع يده؛ عقوبة له على هذا الإباق وهذا 
الشرودء فأرسل من يسأل فأخبر بأن النبي نهى عن المثلة» ومعنى ذلك: لا تقطع يده. د 
ذلك تمثيل؛ والتمثيل نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس فيه حجة على أن إقامة 
الحدود تمثيل» فإقامة الحدود ليست تمثيلاً» ولكن لو حصل أن إنساناً مثّل وأقيم عليه الحد 
بمثل ما فعل فهذه مجازاة له على فعله» وأما إقامة الحدود بكونه يقطع رأسه أو تقطع اليد 
من أجل السرقة أو تقطع الرجل من أجل السرقة فهذا ليس من التمثيل؛ لأن الذي منع 
التمثيل هو الذي شرع هذه العقوبة. وفي هذا الحديث لما سئل الصحابيان عن مسألة قطع يد 
العبد أخبرا بالشيء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهو مشتمل على المطلوب 
وزيادة» فالمطلوب هو النهي عن التمثيل والثاني الذي ليس بمطلوب في هذه المناسبة هو 
الحث على الصدقة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا 
عن المثلة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقلب بالزمن , 
وهو ثقة» وهو أحد شيوخ رجال الكتب الستة» وكلهم روى عنه بدون واسطة. [ حدثنا معاذ 
بن هشام ]. هو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي » وهو صدوق ربما وهم وحديثه 
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أخرجه رجال الكتب الستة. [ حدثني حي ] أبوه هو هشام بن 6 عبد الله الدستوائي ةوهو 
ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ] هو قتادة بن دعامة السدوسي » وهو ثقة 
مدلسء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ] هو الحسن بن أبي الحسن البصري 
؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الهياج بن عمران ] هو هياج بن عمران 
بن الفضيل البرجمي مقبول» روى له من رجال الكتب الستة أبو داود فقط. قوله: [ فأتيت 
سمرة بن جندب ] هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري » صحابي روى له أصحاب 
الكتب الستة. قوله: [ فأتيت عمران بن الحصين ] هو عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي 
2 صحابي روى له أصحاب الكتب الستة. 

5 


شرح حديث إنكاره صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان في المغازي 


ا 0 
يعني ابن سعيد قالا: حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه: (أن امرأة وجدت في 
سس سس )| أورد أبو داود هنا [ باب في قتل النساء ] يعني: في 
الحرب. والنساء لا يقتلن في الحرب إلا أن يقاتلن» فيقتلن لقتالهن» وأما إذا لم يقاتلن فإنهن 
لا يقتلن بان ليا عن لان م عنهما ا 
ال ان ل ل ع اس لا ل لسن رات نك هد0 
لم يدركوا لا يقتلون» أما من بلغ منهم وحمل السلاح وقاتل فإنه يقتل لمقاتلته» وإلا فإنه لا 
يجوز قتل النساء ولا قتل الصبيان إذا لم يحصل القتال منهم. والمراد بالنهي عن قتلهم 
كونهم يقصدون ويخصون بالقتل» أما إذا حصل أن السهام أرسلت إلى الكفار وكان معهم 
ساح فا انان 0 للك ار إن سر كبر الس ف ا بالفدر ريما 
المقصود تخصيصهن بالقتل. 

تراجم رجال إسناد حديث إنكاره صلى الله عليه وسلم قتل النساء في المغازي 


اه [ حدظنا يزيد بن خالد بن موهب | لان كك ل عرف القف اخرع له ابو اود 


ل قل |[ قد 2121300 [ ب 0 
ا ا ل 
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له: قتيبة سوى قتيبة بن سعيد . [ حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصري » ثقة فقيه؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله ]. هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
الصحابى الجليل» وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي من رباعيات أبي داود رحمه 
اللهء وأما ذكر الشيخين: قتيبة و يزيد بن خالد بن موهب فإنها في طبقة واحدة؛ لأنهما 
شيخان لأبي داود يرويان عن الليث ولا يروي أحدهما من الآخر. 

شرح حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة والعسيف 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عمر بن المرقع بن صيفي 
بن رباح حدثني أبي عن جده رباح بن ربيع رضي الله عنه قال: (كنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في غزوة» فرأى الناس مجتمعين على شيء» فبعث رجلا فقال: انظر 
علام اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: ما كانت هذه لتقاتل! قال: وعلى 
المقدمة خالد بن الوليد رضي الله عنه» فبعث رجلا فقال: قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا 
عسيفاً) ]. أورد أبو داود حديث رباح بن ربيع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان في بعض غزواته فرأى الناس مجتمعين على شيء» فأرسل من يأتي بالخبر» وإذا هم 
م ا وعم و ل ا و اس 
أنه شيء غريبء فقيل: إنهم اجتمعوا على امرأة ة 41 قتيل. و(قتيل) يستوي فيه المذكر 
والمؤنثء فيقال: امرأة قتيل ورجل قتيل. ل ا ع لك [ (ما كانت 
ل م ل 0 
قاتلت تقتل؛ لأنه قال: [ (ما كانت هذه لتقاتل) ] فمعناه أن النهي عن قتل النساء لعدم 
قتالهن» لكن إن وجد منهن القتال فإنهن يقتلن. ثم أرسل إلى خالد : [ (لا تقتلن امرأة ولا 
عسيقاً: >) ] والعسيف هو الأجيرء قيل: ولعل المقصود الأجير الذي ليس معه سلاح» وإنما 
هو خادم؛ فلا يقتل ما دام أنه غير مقاتل» فيصير مثل المرأة» فالمرأة لا تقائل والعسيف 
الذي ليس معه سلاح وإنما يأتي للخدمة لا يقتل؛ ولكنه إذا صار معه سلاح ولو كان أجيراً 
فإنه يقتل» بل المرأة نفسها إذا كان معها سلاح وقاتلت فإنها تقتل. 

تراجم رجال إسناد حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة والعسيف 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. أبو الوليد الطيالسي مر ذكره. [ عن عمر بن المرقع 
بن صيفي بن رباح ]. عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح » صدوقء أخرج له أبو داود و 
الات [ كد اعم المرقع بن صيفي وهو صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي و 
ابن ماجة . [ عن جده رباح بن ربيع ]. رباح بن ربيع » صحابيء, أخرج له أبو داود و 
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شرح حديث: (اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم) 


قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: (اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم) ]. أورد ابو داود حديث سمرة بن 
جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (اقتلوا شيوخ المشركين 
واستبقوا شرخهم) ]. قوله: [ (اقتلوا شيوخ المشركين) ] يعني المسنين الذين هم اهل . 
الحربء. وليس المقصود الشيوخ الهلكى أو الزمنى أو الفانين الذين بلغوا من الكبر عتياء 
ليس المقصود هؤلاءء نعم إذا كانوا من أهل الرأي وأهل الفكر وأهل الخبرة وكان قتلهم من 
أجل التخلص من رأيهم ومن خبرتهم فهذا لا بآس به. قوله: [ (واستبقوا شرخهم) ] يعني 
الشباب الذين لم يدركوا سن القتال وليسوا من أهل القتال» وأما إذا كانوا مقاتلين فإنهم 
يقاتلون بقتالهم كما سبق أن عرفنا ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث: (اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم) 


حدثنا هشيم حدثنا الحجاج ] هشيم مر ذكره» وهو يروي عن ثلاثة يقال لكل منهم: الحجاج» 
والذي روى عن قتادة منهم هو حجاج بن أرطأة » والاخران ما جاء ذكرهم في الرواية عن 
قتادة . و حجاج بن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس» أخرج حديثه البخاري في الأدب 
المفرد و مسلم واصحاب السنن. [ عن قتادة ]. مر ذكره. [ عن الحسن ]. هو الحسن 
البصري ؛ وقد مر ذكره. [ عن سمرة ]. سمرة مر ذكره. والحديث ضعفه الالباني » وهو 
من رواية الحسن عن سمرة » ومعروف أن رواية الحسن عن سمرة في غير حديث العقيقة 
غير صحيحة:» وفيها ثلاثة أقوال: منهم من قال: هي معتبرة بإطلاق» ومنهم من قال: غير 
معتبرة بإطلاق» ومنهم من قال: معتبرة في حديث العقيقة دون غيره من الأحاديثء. وهذا 
شرح حديث عائشة في قتل المرأة القرظية مع رجال قومها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت: لم يقتل من نسائهم -تعني بني قريظة إلا امرأة» إنها لعندي تحدث 
تضحك ظهرا وبطنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتل رجالهم بالسيوف إذ هتف 
هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا. قلت: وما شأنك؟ قالت: حدث أحدثته. قالت: فانطلق بها 
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فضربت عنقهاء فما أنسى عجباً منها أنها تضحك ظهراً وبطنأ وقد علمت أنها تقتل!]. د 
ا ب وه ا لعا حو سير 
امرأة واحدة. قالت عائشة : [ إنها لعندي تحدث تضحك ظهراً وبطناً ]. قو لها: [ ظهرا 
وبطنا ] معناه أنها في غاية الارتياح والسرورء ولعله كنلية عن شدة أرتياحها وطمأنينتها 
وعدم حصول الألم والضجر منهاء ولعل قولها: 1 ظهراً 1 مشا ادي ين شدة الضحك قد 
تسقط على ظهرها كما يقال عن الشخص الذي استغرق في الضحك: إنه قد يذهب على قفاه 
من شدة ضحكه. قولها: [ إذ هتف هاتف ] أي: نادى مناد باسمها [ أين فلانة؟ قالت: 0 
قلت: وما شأنك؟ قالت: حدث أحدثته ] قيل: إن الحدث الذي أحدثته ل 
صلى الله عليه وسلم. فخرجت فقتلتء وكفى الله المسلمين لسانهاء وذلك لأنها كانت تسب 
رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قولها: [ فما أنسى عجباً منها أنها تضحك 
ظهرأً وبطنأ وقد علمت أنها تقتل! ]. معناه أنها في غاية الارتياح والطمأنينة مع كون القتل 
موجوداً في رجالهاء أما علمها بأنها ستقتل فقد تكون فهمت ذلك من كونها أتت بشيء يؤدي 
بها إلى الهلاك ويكون سبباً في هلاكهاء وهو الحدث الذي أحدثته» وهو كونها كانت تسب 
النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها: [ إنها لعندي تحدث تضحك ] معناه أنها تتكلم وتضحك 
مع حديثها. | 

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في قتل المرأة القرظية مع رجال قومها 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة ]. عبد الله بن محمد النفيلي مر 
ذكره» و محمد بن سلمة هو الحراني ؛ وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة 
ومسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني » صدوق؛» 
أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ]. 
محمد بن جعفر بن الزبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة بن الزبير ]. 
عروة بن الزبير ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة 
بنت الصديق » وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

شرح حديث إجازته صلى الله عليه وسلم تبييت المشركين مع ذراريهم ونسائهم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا سفيان عن الزهري 
عن عبيد الله يعني ابن عبد الله - عن ابن عباس عن الصعب بن حثامة رضي الله عنهم 
أجمعين أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب 
من ذراريهم ونسائهمء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (هم منهم) وكان عمرو -يعني 
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ابن دينار - يقول: (هم من أبائهم). قال الزهري : ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان ]. أورد أبو داود حديث الصعب بن جثامة الليثي 
رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار -والدار المقصود بها القبيلة 
والجماعة من الكفار- يبيتون فيصاب النساء والصبيان؛ فقال عليه الصلاة والسلام: [ (هم 
منهم) ]. والمقصود من ذلك أنهم إذا كانوا غير مقصودين بالقتل ولكن كانوا مجتمعين 
وفيهم نساء وصبيان فأرسلت السهام فإنها تصيب ادا وليس الصبيان والنساء 
مقصودينء؛ وإنما يقصد المفاتلة . فقوله: 1 (هم منهم) ] ب يعني أنهم تبع للرجال» ومامر من 
الأحاديث في النهي عن قتل النساء والصبيان المقصود به كونهم يقصدون بالقتل» كون 
المرأة يراد ة فها رالخاي براه قتله» فهذا هو الذي لا يجوز. وأما إذا كانوا مختلطين» أو 
كان الكفار متترسين بالنساء والصبيان أو بينهم نساء وصبيان وهم يرسلون السهام على 
الناس والمسلمون يرسلون السهام عليهم فتصيب نساءً أو صبياناً فهذا ليس فيه بأسء؛ ولا 
مانع من ذلك. ل ل لا اام ومعناه أن الصبيان 
الزهري : ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان ]. 
للا ا ل ل عن لل ل لت عر شن الس لشت على ميل 
الاستقلال» وأما أن ترسل السهام فتصيب من تصيب من الرجال أو النساء والصبيان فهذا 
لا بأس به. 

تراجم رجال إسناد حديث إجازته صلى الله عليه وسلم تبييت المشركين مع ذراريهم 
ودتادهم 


له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا سفيان ]. سفيان هو ابن عبينة المكي » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد 
الله بن شهاب الزهري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله -يعني ابن 

عبد الله - ]. ارو لصي لكين حي الأ رون سلا رو اشم ريت ورا ال را ات الراك ال اساي 
الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. [ عن الصعب بن جثامة ]. ل ب اي 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. اكد عمرو - يعني ابن دينار - يقول ]. عمرو بن 
حكم حرق ذي الروح بالنار 
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شرح حديث أمره صلى الله عليه وسلم سرية بإحراق رجل ثم نهيه عن ذلك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كراهية حرق العدو بالنار. حدثنا سعيد بن 
منصور حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد حدثني محمد بن حمزة 
الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره عَلَى سرية. 
قال: فخرجت فيها وقال: (إن وجدتم فلاناً فأحرقوه بالنار. فوليت فناداني» فرجعت إليه 
فقال:٠‏ إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار) ]. أورد الإمام 
أبو داود باب في كراهية حرق العدو بالنار. أي أنه لا يعذب أو يقتل أحد بإحراقه بالنار بأن 
تؤجج نار فيقذف فيهاء أي أن ذلك 2 بجوره واإنما يقتل بالسيف أو بأي وسيلة من الوسائل 
التي يكون بها إزهاق روحه بدون هذه الطريقة التي هي التحريق بالنار. وقد أورد أبو داود 
رحمة الله تعالى عليه حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أرسله في سريهة ة وأمره عليها وأنه قال:٠‏ 1 (إن وجدتم فلاناً فأحرقوه بالنار)] ة فلما ولى ناداه 
وقال له: [ (إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار) ] 
فدل هذا على أن التحريق بالنار لا يجوزء اللهم إلا إذا كان على سبيل القصاصء بأن يكون 
حرق غيره فيحرق هو. وقد سبق أن مر في المثلة أنه لا يمثل الإنسان» ولكنه إذا قتل 
بالتمثيل فإنه يجازى بمثل ما فعل ويعامل بمثل ما عامل غيره به. إذاً: التحريق بالنار لا 
يجوزء وإنما يجوز في حق من قتل بالتحريق فإنه يقتل بالتحريق جزاءً وفاقا. وقوله: [ باب 
في كراهية حرق العدو ] الكراهة يراد بها هنا التحريم» ا ا سر 
القنابل والصواريخ التي تشتعل ناراً» وهنا يقال: إذا لم يجد المجاهدون وسيلة إلا قذف مثل 
ذلك فإن اشتعالها نار بالعدو قد يحصل وقد لاا يحصلء» وليس هو مثل تأجيج النار ثم بعد 
ذلك قذفهم فيها. 

تراجم رجال إسناد حديث أمره صلى الله عليه وسلم سرية بإحراق رجل ثم نهيه عن ذلك 


د بن كد اار كد 0 ]. مغيرة بن 000 ا 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزناد ]. هو عبد الله بن ذكوان المدني » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني محمد بن حمزة الأسلمي ] . محمد بن حمزة 
الأسلمي مقبول» أخرج له البخاري تعليقاً وأبو داود و النسائي . [ عن أبيه ]. هو حمزة 
الأسلمي رضي الله تعالى عنه؛ وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً ومسلم و أبو داود و النسائي 


شرح حديث أمره صلى الله عليه وسلم سرية بإحراق رجل ثم نهيه عن ذلك من طريق 


10ظ3ظ1 


أخرى وتراجم رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد و قتيبة أن الليث بن سعد حدثهم عن 
بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في بعث فقال: (إن وجدتم فلاناً وفلاناً) فذكر معناه ]. أورد المصنف حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في بعث فقال: [ (إن وجدتم 
فلاناً وفلان) فذكر معناه ]. أي أنه يحرق بالنار» ثم بعد ذلك قال: (اقتلوه؛ فإنه لا يعذب 
بالنار إلا رب النار). وهذا يشهد للحديث السابق الذي فيه من هو مقبول» وهو محمد بن 
حمزة الأسلمي . قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد ]. هو يزيد بن خالد الدمشقي » وهو ثقة؛ 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ و قتيبة ]. هو قتيبة بن سعيد » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ أن الليث بن سعد حدثهم ] هو الليث بن سعد المصري » ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بكير ]. هو بكير بن عبد الله بن الأشج المصري » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سليمان بن يسار ]. سليمان بن يسار ثقة فقيه 
هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضى الله عنه وأرضاه. 

شرح حديث إنكاره صلى الله عليه وسلم إحراق قرية نمل وفجع حمرة بولدها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق 
الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد - قالغير أبي صالح :. عن الحسن بن سعد - 
عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في سفرء فانطلق لحاجته؛ فرأينا حمرة معها فرخان؛ فأخذنا فرخيهاء 
فجاءت الحمرة فجعلت تفرش» فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من فجع هذه 
بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: 
إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود 
را ل ل ل ل ا ست 
الصلاة والسلام رأى حمرة -هي طائر- تفرش جناحها وترفرف في الأرض؛ لأنها قد 
فجعت بأخذ فرخيهاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها 
إلبها)] ثم رأى قرية نمل قد أحرقت فقال: [ (من أحرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي 
أن يعذب بالنار إلا رب النار) ]. وهذا محل الشاهدء فلا يعذب الإنسان ولا الحيوان بالنار» 
ا دحام بر ال حم الحطلة ام د وما الحم اولي 
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بولده؛ لاسيما إذا ل فيترك» وإن أخذ فإنه يرجع؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر بإرجاع ولديها إليهاء أي: ولدي الحمرة. 
تراجم رجال إسناد إنكاره صلى الله عليه وسلم إحراق قرية نمل وفجع حمرة بولدها 


قوله: [ حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى ]. أبو صالح محبوب بن موسى صدوقء أخرج 
ال( ارا لحان الى )| ف ا م مكب الترشك 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق الشيباني ]. هو سليمان بن أبي 
سليمان » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن سعد ]. هو الحسن بن سعد » ثقة» 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ قال غير 
أبي صالح : عن الحسن بن سعد ]. يعني أن غير أبي صالح -وهم شيوخ لم يذكرهم -نسبوه 
ا ا ال ار ل فيا يك 
فأراد أبو داود أن يبين من هو ابن سعد هذا فقال: إن غير أبي صالح -أي: الذين يحدثون 
ا ا ا شر أ قات اكه 
في الإسناد. [ عن عبد الرحمن بن عبد الله ]. هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وبه كان يُكنّى أبوه عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه. [ عن أبيه ]. هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهه صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

5 نا على السعار اليد 


شرح حديث طلب واثلة بن الأسقع حمله في غزوة تبوك مقابل سهمه فيها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم. حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر حدثنا محمد بن شعيب أخبرني أبو زرعة يحيى بن 
أبي عمرو الشيباني عن عمرو بن عبد الله أنه حدثه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه 
قال: (نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك» فخرجت إلى أهلي؛ 
فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ 0 
أنادي: أذ 6 تحمل , حل له سيمهة فنادى شيخ من الأنصار فقال: لنا سهمه على أن نحمله 
عقبة وطعامه معنا؟ قلت: نعم, قال: فسر على بركة الله تعالى. قال: فخرجت مع خير 
صاحب حتى أفاء الله عليناء فأصابني قلائص» فسقتهن حتى أتيته, فخرج فقعد على حقيبة 
من حقائب إبله؛ : ثم قال: سقهن مديبرات. ثم قال: سقهن مقبلات. فقال: ماأرى قلائصك إلا 
كراماً. قال: إنما هى غنيمتك التى شرطت لك. قال: خذ قلائصك -يا ابن أخي- فغير سهمك 
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أردنا) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب في الرجل يكري دابته على النصف أو 
السهم]أي: كراء الدابة على النصف مما يحصل باستعمالهاء وذلك بأن يكريها على أن 
يحتطب عليها وله نصف الحطبء أو أن يستعملها للكراء ونقل الناس عليها وتأجيرها وله 
النصف مما يحصل من كرائهاء ولا بأس بذلك ما دام أنها نسبة معينة ومعلومة؛ لأنه إن 
حصلت فائدة فهما مشتركان فيهاء وهي مثل المضاربة التي أجمع المسلمون على جوازها 
بأن يدفع الإنسان مالا لعامل والعامل يعمل» وإن حصل ربح فهو بينهما على النسبة التي 
يتفقان عليهاء إما نصف ونصفء أو ثلث وثلثان» أو ربع وثلاثة أرباع» على حسب النسبة. 
وكذلك المزارعة والمساقاة -أيضاً هي من هذا القبيل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
عامل أهل خيبر على النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع. فهذا مثله» وهو شبيه به 
ولا بأس به؛ لأنها مشاركة؛ فهذا منه المركوب وهذا منه العمل؛ وإذا حصل ربح وفائدة 
فإنها تقسم بينهما على النسبة التي يتفقان عليهاء فيكون للعامل مقابل عمله. ويكون لصاحب 
الدابة مقابل استخدام دابته» وإذا حصلت خسارة فعلى العامل تعبه وعلى صاحب الدابة 
تعب دابته. وكذلك لو أن إنساناً أعطى سيارته لإنسان يشتغل عليها بالأجرة فما حصل من 
نقود فى مقابل التاحير لهذه السيارة فإنه بكون لهذا النضف و لهذا النصكه أو لهذا الثلث 
ار ار ار ل المساقاة 
والمزارعة»؛ فلا بأس بذلك؛ ولكن الذي لا يجوز هو أن يقول: إن لي من الناتج -مثلاً- ألف 
ريال أو مائة ربال. ويحدد بمقدار معين. فهذا لا يجوز اشتراطه؛ لأنه قد لا يحصل من العمل 
إلا هذا المقدار فيظفر به أحدهماء ويكون الآخر حينئذ ما حصل فائدة وما حصل ما 
ولكن إذا كان العمل على النسبة مما يحصل فإن هذا لا 5 به» فإن حصل شيء قليل قسم 
بينهما على النسبة» وإن حصل شيء كثير قسم بينهما على النسبة» ولا بأس بمثل هذه 
المعاملة» وفيها خلاف بين أهل العلم؛ ولكن القول الصحيح الجواز؛ لأنها شبيهة 
بالمضاربة وشبيهة بالمساقاة والمزارعة. وأورد أبو داود هنا حديث واثلة بن الأسقع رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في غزوة تبوك للخروج إلى الجهاد في سبيل 
الله وكان النبي عليه الصلاة والسلام استنفر الناس» ولم يبق إلا من هو معذور أو منافق» 
أو من كان غير معذور ولكن مرت عليه الأيام دون أن يخرجء والسبب الأخير هو الذي 
حصل لكعب بن مالك ا ا عنهم» وهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
وليس لهم أعذار وليسوا بالمنافقين» وقد تاب الله عليهم وأنزل فيهم آية تتلى في كتاب الله: 
عام الشلة ادي حلذوا [التوبة:118] أي: وقد تاب على الثلاثة الذين خلفوا. فلما نادى 
الا حر رك ل بكر م راض رك الوم لخدي كرض فك در على 
قومه ويقول: [ من يحمل رجلا له سهمه؟ ]. يعني: ويكون له سهمه. فمثل هذه المعاملة لا 
بأس بها إذا كان السهم معلوم النسبة» 0 
وسهمان لشخصء أو يقسم على النصفء فلا بأس بمثل هذه المعاملة. قوله: [ فنادى شيخ 
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وإنما يركب بالتعاقب» فيركب مسافة ثم يأتي آخر ويركب مكانه؛ أي: يتعاقبون على 
البعير. قوله: [ وطعامه معنا ] . يعني: يأكل معنا. فلما حصل له قلائنص -وهي سهمه الذي 
حصله- جاء ليعطيهن ذلك الأنصاريء فقال: [ سقهن مدبراتء ثم قال: سقهن مقبلات ] 
ان خرف جين رحسي سس حدهنا ضال. [ ما أراهن إلا كريمات ] فقال وائلة : 
هن السهم الدي جرى بيني وديتك الاثفاق عليه فقال: ال ل ات 
ل 
58000000009 
هو صحيح. وهو شبيه بالمضاربة والمزارعة والمساقاة» ولكن إذا اشترط أحدهما شيئا 
يخصه من الثمرة والريع دون الآخرء بحيث يقول: لى كذا والذافى يكون بيننا. أو : اللافر 
لك فإن هذا ليس بصحيح؛ لأنه قد لا يحصل إلا هذا المقدار الذي اشترطه أحدهماء فيكون 
أحدهما لم يحصل شيئاً والآخر أخذ ما حصل. وقوله: [ فخرج فقعد على حقيبة من حقائب 
إبله ]. الحقيبة قيل: هي ما يكون وراء القتب والرحل؛ ومعناه أنها شيء متصل بالرحل؛ 
إما شيء محشوء أو بشيء يكون تحت الرحلء فالمهم أنه شيء مرتفع جعله على الأرض 
وجلس عليه. ْ 
تراجم رجال إسناد حديث طلب واثلة بن الاسقع حمله في غزوة مقابل سهمه فيها 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر ]. إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو 
النضر صدوق أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي. [ حدثنا محمد بن شعيب ]. هو 
محمد بن شعيب بن شابور » وهو صدوقء أخرج له أصحاب السنن. [ أخبرني أبو زرعة 
يحيى بن أبي عمرو الشيباني ]. أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني ثقة» أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة ان 
عبد الله ]. عمرو بن عبد الله مقبول» أخرج له أبو داود . [ عن واثلة بن الأسقع ]. وائلة بن 
الأسقع رضي الله عنه صحابي؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة." 


شرح سنن أبي داود [317] 
للأسير في الشريعة أحكام؛ ومن ذلك الإحسان إليه وترغيبة في الإسلام» ويجوز حبسه 


وضربه وتقريره لمعرفة ما عنده من أخبار العدوء ولا يجوز إكراهه على الإسلام إن أباه. 
ويجوز قتله إن رأى الإمام المصلحة في ذلك. 


إيثاق الأسير الكافر 
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شرح حديث: ( عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة في السلاسل ) 


رآ ل 
حماد -يعني ابن سلمة - أخبرنا محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون 
إلى الجنة في السلاسل!) ]. أورد أبو داود [ باب في الأسير يوثق ] . ييعني: يوثق بالحبال 
والقيود حتى لا يفر وحتى يُطمأن إلى إمساكه وعدم إفلاته» فهو يوثق» والله عز وجل قال: 
َشدُوا الْوَنَاقَ فَِمّا مَنَا بَعْدُ وَِمّا فِدَاءَ حَنّى تَضَعَّ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا [محمد:4] . ووأرد أبو داود 
حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (عجب ربنا عز وجل من قوم 
يقادون إلى الجنة في السلاسل) ] والمقصود بهم الأسارى الذين يؤسرون وهم كفار» فإن 
ذلك لاسر لحن ساس إسلامهم ودخولهم في الإسلام» فهم يقادون إلى الجنة في السلاسل» 
يعني أنهم يجرون إلى شيء لا يريدونه وهو خير لهم؛ فيئول بهم الأمر إلى أن يسلموا 
ال الجنة وقد كانوا كارهين في أول الأمر؛ لأن أسرهم مكروه لهم؛ ولكنه 
يترتب على أسرهم وبقائهم وعدم قتلهم أنهم يشاهدون أحوال المسلمين وأعمال المسلمين 
وأحكام الإسلام» فيدخلون في الإسلام» فيكونون من أهل الجنة» ويسلمون من أن يكونوا من 
ا 
الآباد ولا يخرجون منها أبدا. هذا هو المقصود بالحديث, وفيه إثبات صفة العجب لله عز 
وجلء وهي ثابتة في السنة كما في هذا الحديث وغيره؛ وأيضاً ثابتة في القرآن على إحدى 
القراءتين في قول الله عز وجل: بَنْ عَجِبْتْ وَيَسْخَّرُونَ [الصافات:12] . وقد قال المنذري : 
(عجب ربنا) قيل: عظم ذلك عنده. وقيل: عظم جزاؤه. فسمى الجزاء عجباًء وقال ابن 
بح ممم ل ا لك 
من أخبر عنه بأنه يعجب منه ويرضى عنه. وهذا من التأويل» والأصل فى الصفات أنها لا 
تؤول» وإنما تثبت على الوجه الذي يليق بالله بكماله وجلاله» والصفات كلها من باب واحد 
يؤتى بها على نهج واحد وعلى طريقة واحدة بدون تأويل وبدون تحريف وبدون تكييف 
وبدون تشبيه أو تعطيل أو تمثيل» بل على حد قول الله عز وجل: لَيْسَ كَمِثْلهِ تَيْءٌ وَهْوَ 
السّمِيعٌ التصيرٌ [الشورى:11]. 
تراجم رجال إسناد حديث :( عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة في السلاسل ) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 حدثنا حماد -يعني ابن سلمة - |. حماد بن سلمة ثقة» 
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أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا محمد بن زياد ]. محمد بن زياد 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت أبا هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر 
ا ا ا ل اس الس دا سار 

شرح حديث قصة إيثاق الحارث بن البرصاء الليثي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا 
عبد الوارث حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله عن جندب 
بن مكيث رضي الله عنه أنه قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن 
غالب الليثي رضي الله عنه في سرية» وكنت فيهم» وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني 
الملوح بالكديد» فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي » فأخذناه: 
فقال:٠‏ إنما جئت أريد الإسلام» وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! فقلنا: 
إن تكن مسلماًت: لم يضرك رباطنا يوماً وليلة» وإن تكن غير ذلك نستوثق منك. فشددناه 
وثاقا) ]. أورد أبو داود حديث جندب بن مكيث رضي الله عنه. [ (نستوثق منه) ] يعني 
نطمئن إلى أنا قد تمكنا منك وأقعدناك حتى لا تفر وأنت كافر. والمقصود من هذا بيان ما 
دلت عليه الترجمة من أن توثيق الأسير جائزء وقد جاء بذلك القرآن والسنة» فجاء في 
القرآن في قوله تعالى: فَشدُوا الْوَنَاقَ [محمد:4]ء وجاء في السنة في أحاديث كثيرة» ومنها 
هذا الحديث. 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر ]. عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاج أبو معمر » أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوارث ]. هو عبد 
الوارث بن سعيد العنبري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن إسحاق 
]. هو محمد بن إسحاق المدني » وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن يعقوب بن عتبة ]. يعقوب بن عتبة ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة . [ عن مسلم بن عبد الله ]. مسلم بن عبد الله مجهولء أخرج له أبو داود . [ عن 
جندب بن مكيث ]. جندب بن مكيث رضي الله تعالى عنه صحابي» أخرج له أبو داود . 
ل ا كر 
يوثق جاء فى أحاديث منها الأحاديث المتقدمة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عيسى بن حماد المصري و قتيبة » قال قتيبة : حدثنا 
الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: (بعث 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلاً قبل نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: 
ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة» فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: ماذا عندك يا ثمامة ؟ قال: عندي -يا محمد خيرء إن تقتل 
شرن ل نت ع اك إن كت ب شان فل طني ملك شرك 
سول انه صق الله غلده رانه وسلم حتى إذا كان الف نه قال 20 ما دك با تعامة ؟ فاعاد 
مثل هذا الكلام» فتركه حتى كان بعد الغد فذكر مثل هذاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: أطلقوا ثمامة . فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه؛ ثم دخل المسجد 
فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده ورسول) وساق الحديث. قال عيسى 
أخبرنا الليث وقال: ذا ذم ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
ير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بربطه في سارية من سواري المسجدء ثم جاء إليه وقال: [ 
(ماذا عندك يا ثمامة ؟ فقال: عندي -يا محمد - ل لي 
شاكرء. وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت شئت) ]. قو له: [ (عندي خير)] فسر هذا 
الخير الذي عنده بقوله: [ (إن تقتل تقتل ذا دم) ] يعني: 0 
ذا ذم ]| أي: ذا ذمة أو ذمام. [ (وإن تنعم تنعم على شاكر) ] يعني: شاكر لك عفوك 
وإحسانك., فتركه ثم أعاد عليه مرة ثانية ثم الثالثة وهو يجيب حراناً واحذاء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: [ (أطلقوا ثمامة) ] » فلما أطلقوه ذهب إلى نخل فيه ماء واغتسل 
وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأسلم. والمقصود من إيراد الحديث أنه 
ربط وأوثق» وفي الحديث دليل على اغتسال الكافر عند إسلامه؛ وذلك لأن الكفار لا 
يتطهرونء ويباشرون النجاسات» ولا يلتزمون بالأحكام الشرعية مثل الاغتسال من الجنابة 
ا ل ل ل ا ل ال شاك 
ذهب واعتمرء ولما رأه أهل مكة من الكفار قالوا: صبأت . فأخبرهم أنه أسلم وأنه هداه الله 
وأن الميرة التي تأتيهم من نجد سيمنع مجيئها إليهم إلا إذا أذن محمد صلى الله عليه وسلم. 
فالحاصل أن هذا الرجل أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاهء ومحل الشاهد من ذلك كونه 
ربط في سارية من سواري المسجد. والحديث فيه جواز دخول الكافر المسجد. ولكن ذلك 
ليس على إطلاقه» وإنما للحاجة. والكافر ليست ذاته نجسة» بمعنى أن من يلمسه عليه أن 
يغسل يده؛ وإنما نجاسة الكفار نجاسة حكمية» وهي نجاسة الكفرء وأما أبدانهم فمن لمسها 
قاف ان لي و ل بي عن احل المفافحة زر أنه ل شيا جنا لان 
النجاسة حكمية. 

تراجم رجال إسناد حديث قصة أسر ثمامة بن أثال وإسلامه رضي الله تعالى عنه 


قوله: [ حدثنا عيسى بن حماد المصري ]. عيسى بن حماد المصري الملقب ب زغبة وهو 
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ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ و قتيبة ]. قتيبة بن سعيد مر 
ذكره. [ قال قتيبة : حدثنا الليث ] الليث بن سعد مر ذكره. [ عن سعيد بن أبي سعيد ]. هو 
ا ل ا 
قتيبة و عيسى بن حماد في طبقة واحدة. 

شرح حديث ربط يدي سهيل بن عمرو إلى عنقه بعد أسره يوم بدر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة يعني ابن 
الفضل - عن ابن إسحاق قال: حتت عند الله بن اف كر عن يكن بن عند الله بن عبد 
الرحمن بن سعد بن زرارة قال: (قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة عند آل 
عفراء في مناخهم على عوف و معوذ ابني عفراءء قال: وذلك قبل أن يضرب عليهن 
الحجاب؛ قال: تقول سودة : والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل: هؤلاء الأسارى قد أتي بهم. 
فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه» وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو 
في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل.)ثم ذكر الحديث ]. أورد أبو داود حديث: [ 
يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: [ (قدم بالأسارى حين قدم بهم 
وسودة عند ال عفراء في مناخهم) ] فلما رجعت إلى بيتها وجدت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ ورأت أبا يزيد سهيل بن عمرو مجموعة يداه إلى عنقه أي أنه قد أوثق. والشاهد منه 
إيثاق الأسارىء وأنهم يوثقون» لكون سهيل قد جمعت يداه إلى عنقه؛ أي: اك 
وقوله: [ ثم ذكر الحديث ] يشير إلى أن فيه اختصاراً. والحديث ضعيف لأن فيه انقطاعاً 
بك رشنا ضعفه من جهة سلمة بن الفضل » وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني . 
تراجم رجال إسناد حديث ربط يدي سهيل بن عمرو إلى عنقه بعد أسره يوم بدر 


قوله: [ حدثنا محمد بن عمرو الرازي ]. محمد بن عمرو الرازي ثقة» أخرج له البخاري و 
حدثني عبد الله بن أبي بكر ]. ابن إسحاق مر ذكره؛ وعبد الله بن أبي بكر ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ]. يحيى 
بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود . 

الآأسير ينال منه ويضرب ويقرر 


ؤةئظ1 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر. حدثنا موسى 
بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج 
فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فجعلوا يسألونه: أين أبو سفيان ؟ 
فيقول: والله ما لي بشيء من أمره علم؛ ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل و عتبة و 
شيبة ابنا ربيعة و أمية بن خلف » فإذا قال لهم ذلك ضربوهء فيقول: دعوني دعوني 
أخبركم. فاسان ولف ا ع ع ولك افك ل ف اقلت قيس 
هد رمد 0-0 0 رمقل والذي نفسي بيده! إنكم لتضربونه إذا 
صدقكم وتدعونه إذا كذبكم» هذه فريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان قال اس قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: هذا مصرع فلان غداً د ا 
فلان غدا. ووضع يده على الأرضء وهذا مصرع فلان غدا. ووضع يده على الأرض 
ار ا ل ار ل عي ا انه 
وسلمء فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب 
بدر) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي [ باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر ]. 
يعني أن ذلك سائغ عند الحاجة إلى ذلك» وهو كونه يضرب وينال منه ويقرر ويستجوب 
ويسأل عن أخبار العدو وعمًا وراءه» كل ذلك لا بأس به عند الحاجة. ا كارك 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب هو وأصحابه 
ار 
ل ا ل ا 
قد جاءت فيها فلان وفيها فلان وفيها فلان» والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
ويسمع كلامه وكلامهم, فضربوه. فكان إذا قال: دعونى ي أخبركم تركوا الضربء» فيقول 
لهم: مثل الكلام الذي قاله أولاًء وكان صادقاً في إخباره عن الجماعة الذين جاءوا ليدافعوا 
رد كر يد » فلما سلم قال:٠‏ سات 5 إذا كذبكم) : 
يعني: إذا قال دعونى ي أخبركم تركوه» وهو ليبس عنده خبر عن عن الشيء الذي يريدونه بالنسبة 
لعير أبي سفيان » ولكن كان عنده الخبر عن قريش. فالمقصود من هذا أنهم كانوا يضربونه 
تفعلوا. فدل هذا على جواز ضرب الأسير أو الشخص الذي يحتاج إلى ضربه من أجل 
اللا 2 تيه لاس 2 الاي رن ل ع أن انان إذا كان يكلى 
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فإنه يمكنه أن يسمع الكلام الذي يجري حوله بحيث لا يشغله عن صلاته؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يسمع الذي يقول لهم» وبعدما صلى أخبرهم بأن شأنه أنه إذا صدقكم 
ضربتموه وإذا كذبكم تركتموه ولم تضربوه. وقوله: [ قال رسول صلى الله عليه وسلم: 
(هذا مصرع فلان غداً) ]. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهم في الأرض إلى 
مصارع هؤلاء الكفار الذين هم صناديد قريش وكفار قريش ومقدموهم. فلما جاءت الوقعة 
ما تجاوز كل واحد منهم المكان الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا من 
علامة نبوته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم» حيث يخبر عن الشيء المستقبل فيقع طبقاً 
لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه أمر بهم فسحبوا وألقوا في قليب في 
بدرء والقليب هي البئر المحفورة غير المطوية» فسحبوا وألقوا في هذه القليب. 

تراجم رجال إسناد حديث ضرب الصحابة عبد بني الحجاج للاستعلام عن عير أبي سفيان 


قوله: ال اا ا 
ل أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

نس ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول اك 
ل و لاد م الأسائيه 
العالية عند أبي داود » وهي الرباعيات. 


إكراه الأسير على الإسلام 


شرح حديث بيان سبب نزول قوله تعالى: ( لا إكراه في الدين ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الأسير يكره على الإسلام. حدثنا محمد بن عمرو 
ل علي المقدمي قال:٠‏ : حدثنا أشمعك بن عبد الله -يعني السجستاني 2 وحدثنا ابن بشار قال: 
حدثنا ابن أبي عدي - وهذا لفظه -» ح وحدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا وهب بن جرير 
عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كانت 
المرأة تكون مقلاة فتجعل 12 نفنيا إن عاش لها ولد أن تهوده» فلما أجليت بنو النضير 
كان فيهم من ا الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عزوجل: لا إِكْرَاة فى الذين قَدُ 
تبي بين الرّشْدْ مِنَ العَيّ [البقرة:256]). قال أبو داود : المقلاة التي لا يعيش لها ولد ]. أورد 
أبو داود [ باب في الأسير يكره على الإسلام ] أي أنه لا يكره؛ فالأسير لا يكره فيقال له: 
إما 0 تسلم 0 أن نقتلك» ليبس هذا من حكم الإسلام» وإنما يوثق ويصير عبداً بين مسلمين 
يشاهد أحكام الإسلام وأعمال الإسلام» فيكون ذلك سبباً في إسلامه, فما دام أن المسلمين قد 
تمكنوا منه فإنه يصير تحت إمرتهم وتحت سلطتهم وتحت تصرفهمء فيكون رقيقاً مملوكاً 
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يتصرفون فيه كيف يشاءون» ثم يعون وجوده بين المسلمين سينا في إسلامه. فالمقصود هو 
000 0-0 
ا رت رفسير 
حكم الإسلام» ومعنى هذا أن فيه جهاداً وفيه انتقال المسلمين من بلادهم إلى بلاد الكفار 
يغزونهم» فيدعونهم إلى الإسلام» وإلى أن يدخلوا تحت لوائه أو يعطوا الجزية ويكونوا 
تابعين للمسلمين يعاملهم المسلمون المعاملة التي جاء بها الإسلام. وأما أن يكون عندهم 
كافر أسير فيخيرونه بين القتل أو الإسلام فليس ابأمر الشرعي كذلك؛ لأنه ما حصل إلزام 
الأفراد الذين عاشوا تحت حكم الإسلام مأسورينء وكذلك الذين أعطوا الجزية عن يد وهو 
ار ل ل ل ل مال 
إن أسلم فالحمد للهء وإلا فإنه يعطي الجزية ويكون تحت حكم الإسلام؛ وإعطاؤه الجزية 
وبقاؤه تحت حكم الإسلام ومشاهدته أحكام الإسلام من أسباب دخوله في الإسلام. فإكراه 
الأسير على الإسلام لا يجوز. وهنا أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
في سبب نزول قوله تعالى: لا إِكْرَاة في الدّينِ قَدْ تَبَيّنَ الرّشْدُ مِنَ العَي [البقرة:256] أن 
الأنصار كانوا في المدينة ومعهم اليهود. وكانت المرأة تكون مقلاة لا يعيش لها ولدء فتنذر 
أنه إن جاءها ولد فإنها ستهوده» أي: تجعله يهودياً. والأنصار الذين كانوا في المدينة من 
الأوس والخزرج أصلهم من أزد اليمن من العرب. فكانت المرأة تنذر بأن تهود ابنهاء 
فيكون يهودياً وينشأ على أنه يهودي» واليهود كانوا معهم في المدينة» فلما ا بنو النضير 
قال الأنصار: لا ندع أبناءنا الذين قد هودوا بسبب هذا النذر الذي يحصل من المرأة المقلاة. 
فأنزل الله: )) لا إِكْرَاة في الدَّينِ ع( يعني أنه لا يكره الشخص على الإسلام وعلى 0 يدخل 
في الإسلام. وأنزل الله عز وجل: لا إِكْرَاة في الدّينِ قد تَبَيّنَ الرَشْدْ مِنَ العَيّ [البقرة:256]» 
فهذا هو معنى الآية» وليس معناها أن الكفار لا يُجَاهدون ولا يُغزون في بلادهم؛ وعلى هذا 
فلا تنافي بين ما جاء في القرآن من الأمر بقتال الكفار» كقوله تعالى: فَإدَا ذا انسَلحَ الأشهرُ 
حرم فاقوا الْمْشركِينَ حَنْتٌ وََدْنمُوهُمْ [التوبة:5]» وقوله تعالى: وَكَاتلُوهمْ حَنّى لا تكُونَ 
فننَةُ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَُ به [الأنفال:39]» لا تنافي بين ذلك وبين هذه الاية التي هي قوله 
016 (( لا إِكْرَا فِي الذّينِ ))» وتكون الآية محمولة على مثل من نزلت فيهم؛ وهم الذين 
كانوا أبناء مشر كد كين ولكنهم تهودواء فلا يكرهوهم على الإسلام فيلزموهم بالإسلام أو القتل؛ 
ع م ست ا ل | السام علنا وهم يبطنون الكفرء فلا يكون هناك فائدة 
من وراء هذا الإكراه. فتكون الآية محمولة على مثل من نزلت فيهم» وآيات الأمر بالقتال 
للمشركين على ما هي عليه» وهي أن المسلمين يذهبون إلى بلاد الكفار فيغزونهم 
ويقاتلونهم» والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه 
بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً وقال: (اغزوا باسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر 
بالله). فتحمل الآيات والأحاديث التي في القتال على غزو الكفار والذهاب إليهم ليدخلوا في 
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الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويحكم الإسلام بلادهم؛ ويكون الإسلام 
ظاهرا عالياً على الأديان» ويكونون تحت لوائه؛ فيشاهدون أحكام الإسلام وفضله؛ فيكون 
ذلك سبباً في إسلامهم؛ والآية (( لا إِكْرَاة فِي الدّينِ )) تكون في مثل هؤلاء. وليس الأمر 
كما يفعله بعض الناس في هذا الزمان حين انهزموا في نفوسهم» فأرادوا أن يعتذروا 
ل ل ل ا ل ا ا ل ل ل اي 
إلى الإسلام» وإنما الجهاد في الإسلام للدفاع! هكذا يقول بعض الناس في هذا الزمان» 
فكثير من الناس يقولون: الجهاد للدفاع. ونقول: كيف يكون الجهاد للدفاع والصحابة كانوا 
يذهبون إلى الكفار في بلادهم ويغزونهم في بلادهمء» وكذلك من بعدهمء: والرسول صلى الله 
عليه وسلم جهز الجيوش وقال: (اغزوا باسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله)؛ 
والصحابة ذهبوا إلى الفرس والروم» مع أن الفرس والروم ما هاجموا المدينة وما جاءوا 
ل المدينة حتى يدافع الصحابة عن أنفسهم» وإنما ذهبوا إليهم في بلادهم لإخراجهم من 
الظلمات إلى النور بأن يسلمواء أو يدخلوا تحت حكم الإسلام فيشاهدون أحكام الإسلام 
فيكون ذلك سبباً في إسلامهم؟! وهل يُظن أن الذين ذهبوا إلى إفريقيا حتى وصلوا إلى 
المحيط الأطلسي ذهبوا ليدافعوا عن الإسلام أو ليدافعوا عن المسلمين؟! إنما كانوا يذهبون 
إلى الكفار ويدعونهم إلى الإسلام؛» لكن لما ضعف المسلمون في هذا الزمان وصار الكفار 
متغلبين صار بعض المسلمين يزعم أن الجهاد إنما هو للدفاع فق وأن الكفار لا يغزون 
ولا يذهب إليهم في بلادهمء» ولا إكراه في الدين» فصارت أية (لا إكراه في الدين) هي 
عندهم كل شيءء والآية إنما جاءت في مثل هذه الصورة التي ذكرتء وهي أن المرأة 
كانت تكون مقلاة» فتنذر إن عاش لها ولد فإنها ستهودهء ثم لما أجلي بنو النضير وكان أبناء 
الأنصار اليهود معهم كانوا يكرهونهم على الإسلام حتى يبقوا معهم؛ فنزلت الآية: (( لا 
إِكْرَاةَ في الدَّينِ )). إذا الآية لها معنىَّ يخصهاء وتلك الايات لها معان» ولا تنافي بين مافي 
آيات قتال الكفار حتى يكون الدين كله لله وبين آية (( لا إِكْرَا فِي الدّينِ ))؛ لأنها في مثل 
من نزلت فيهم؛ فالمسلمون إذا كان تحت أيديهم كافر فإنه لا يجوز لهم أن يقولوا له: إعاان 
تسلم وإما أن نقتلك؛ فهذا إكراه ممنوع وغير جائزء وإنما يغزى الكفار في بلادهم 
ويقاتلون» فإن دخلوا في الإسلام فالحمد للهء وهذا هو المطلوبء وإن لم يدخلوا طلب منهم 
إعطاء الجزية ويتولى عليهم المسلمون» ويكون ذلك سبباً في إسلامهم بأن يشاهدوا أحكام 
الإسلام وتعاليم الإسلام. 
تراجم رجال إسناد حديث بيان سبب نزول قوله تعالى: ( لا إكراه في الدين ) 
قوله: [ حدثنا محمد بن عمرو بن علي المقدمي |. محمد بن عمرو بن علي المقدمي 
صدوق أخرج له أصحاب السنن. [ حدثنا أشعث بن عبد الله ]|. اشعث بن عبد الله ثقة» 
أخرج له أبو داود. [ ح وحدثنا ابن بشار ]. هو محمد بن بشار بندار » ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن أبي عدي ]. هو محمد 

بن إبراهيم ب بن أبي عدي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا الحسن بن علي ]. 

هو الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . 1[ حدثنا 
ا هو وهب بن جرير بن حازم » وهو ثقة» أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
[ عن شعبة |]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي بشر ]. هو جعفر بن إياس د بن أبي وحشية » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
ل ل لاست كت در عن ابن عباس 
]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ء ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


قتل الأسير دون عرض الإسلام عليه 


شرح حديث عتابه عليه الصلاة والسلام أصحابه على تركهم قتل ابن أبي السرح 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. حدثنا عثمان 
0100 23030 .. فذعر 
الح كلد را افك اب وري ااه تيا الات اتاو ين تان ري ا ما لاسا لسع 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال: يا نبي الله! بايع عبد الله لط ادك 
ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث؛» ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى 
هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟! فقالوا: ماندري -يا رسول الله ما في نفسك» 
ألا أومأت إلينا بعينك؟! قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين). قال أبو داود : 
كان عبد الله أخا عثمان من الرضاعة؛ وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه» وضربه 
عثمان الحد إذ شرب الخمر ]. أورد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى [ باب في الأسير يقتل 
ولا يعرض عليه الإسلام ]. يعني أنه يقتل ولا يلزم أن يكون قتله بعد أن يعرض عليه 
الإسلام» وإنما الإمام مخير في الآأسارى بين القتل أو الفداء أو المن والمسامحة. وقد أورد 
أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
فتح مكة أمن الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وسماهم» وأن عبد الله بن أبي السرح اختبأ عند 
عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة:؛ ثم إنه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وطلب منه أن يبايعه والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنهء ثم بعد ذلك بايعه» ثم إن 
الي عليه الصلاة والسلام قال ! (أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين دي كففكت 
يدي عن بيعته فيقتله ؟! فقالوا: ألا أومأت إلينا بعينك؟! فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له 
خائنة الأعين) ] أي: أن يظهر شيئاً ثم يشير بعينه أو ببصره إلى خلافه. فيكون الذي ظهر 
منه مخالفاً للذي أشار إليه» وهذا الفعل يظهر أنه ليس المنع منه خاصاً بالأنبياء بل هو 
ممنوع في حق الجميعء لكن في حق الأنبياء المنع منه أشد وأعظمء وامتناع النبي صلى الله 
عليه وسلم عن مبايعته وقد حصل ذلك أكثر من مرة دليل على عدم رضاه وأنه يستحق 
القتل لو قتل؛ وهذا هو الدليل على الترجمة» وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم آذن أن 
لمت 5 ضدكه ده سام 
01 ب" 
وسلم هذه المعاملة لكونه كان من كتاب الوحي ومع ذلك حصل منه ما حصل؛. إذ كان فى 
الآصل أن كتابة الوحي وائتمان النبي صلى الله عليه وسلم له على الوحي داعيان لبعده من 
أن يقع في مثل هذا الذي وقع فيه» فمن أجل ذلك عامله النبي صلى الله عليه وسلم هذه 
المعاملة. قوله: الا 
أربعة نفر وامرأتين -وسماهم- و ابن أبي سرح) ]. يعني أن هؤلاء يقتلون وغيرهم حصل 
له الأمان» فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (من دخل داره فهو آمن» ومن دخل دار أبي 
سفيان لماه ولك ا جعي الجر على اده دا رسام راف 
جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله! بايع عبد الله) 
]» يعني بيعة الذين أسلموا عام الفتح؛ » فلما دعا إلى بيعتهم فجاءوا جاء عثمان ومعه عبد الله 
بن أبي السرح وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم 
0 قوله: [ (ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا 
حيث رآني كففت يدي) ]. المقصود بالرشيد الفطن الذي عنده فطنة وعنده انتباه لكون النبي 
صلى الله عليه وسلم أهدر دمه ومع ذلك لما أجاره عثمان وجاء به وكرر طلب المبايعة له 
جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ثم يعرض عنهه. فهذا دليل على عدم رضاه وعلى 
نباهة يعرف أن امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان لأمر يستحقه ذلك الرجل 
الذي امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من مبايعته وكان قد أهدر دمه. 
تراجم رجال إسناد حديث عتابه عليه الصلاة والسلام أصحابه على تركهم قتل ابن أبي 
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قوله: [ حدثنا عتمان د بن أبي شيبة : عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 

ا ل ل رن لع ار 
المفضل ]. أحمد بن المفضل صدوق في حفظه شيءء أخرج له أبو داود و النسائي . [ 
حدثنا أسباط بن نصر ]. أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأء أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. | قال: زعم السدي 1 السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 6 
وهو صدوق يهم؛ أخرج له البخاري و مسلم وأصحاب السنن. وكلمة (زعم) المقصود بها 
هنا الخبر المحقق» يعني: أخبر خبراً محققا. لأن الزعم يأتي في كلام العلماء وعلى ألسنة 
الصحابة بمعنى الخبر المحقق» وهذا منه. [ عن مصعب بن سعد ]|. هو مصعب بن سعد 
بن أبي وقاص » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد ]. هو سعد بن أبي 
وقاص رضى الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة؛ و سعد هذا هو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وقال: 
إلا أن أسباط بن نصر و أحمد بن المفضل قد تكلم فيهما بعض الأئمة من جهة حفظهماء 
لكن الحديث له شاهد يتقوى به» فالحديث بهذا الشاهد صحيح. قوله: [ كان عبد الله أخا 
عثمان من الرضاعة.؛ وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه» وضربه عثمان الحد إذ شرب 
الخمر ]. هنا ذكر القرابة التي بين عثمان وبين عبد الله بن أبي السرح » وهي أنه أخاه من 
الرضاعة» وذكر د أخاً له آخرء ولكنه أخوه عن اعت وهو هو الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط وقد حده عثمان لشربه الخمرء والحديث في صحيح مسلم » وفيه أنه أمر الحسن أن 
يجلده» ثم إنه حصل الجلد و علي يعد حتى بلغ أربعين» ثم قال: أمسك. ثم قال: جلد الرسول 
صلى الله عليه وسلم كذا وجلد عمر كذا. وقال: وكل سنة» وهذا أحب إلي. يعني أن الشيء 
93 23 

شرح حديث: ( أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا زيد بن حباب قال: 
أخبرنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي قال: حدثني جدي 
أؤمنهم في حل ولاحرم)فسماهم, قال: وقينتين كانا لمقيس ». فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى 
فأسلمت. قال أبو داود :لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب ]. أورد أبو داود هنا حديث 
د ا اك اك 00 ع 00 قال يوم فتح 1 
سب ل ساس سرك 0 لان 
بالغناء. ثم إن إحداهما قتلت والثانية حصل لها الإفلات من القتل» ولكنها أسلمت ولم 
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يحصل لها القتل» وهما لمقيس بن صبابة » وهو أحد الذين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وهؤلاء الأربعة هم مقيس هذا و عبد الله بن خطل و عكرمة بن أبي جهل و عبد الله 
ف أن الشرح . 

تراجم رجال إسناد حديث: ( أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زيد بن حباب ]. زيد بن حباب صدوقء أخرج له 
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا عمرو بن عثمان بن عبد 
الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي ]. عمرو بن عثمان مقبول» أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد و أبو داود . [ حدثني جدي ]. هو عبد الرحمن بن سعيد » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد و أبو داود ]م هو سعيد بن يربوع المخزومي 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أبو داود . والحديث ضعفه 
الألباني » ولكنه مثل الحديث الذي قبله فيه ذكر الأربعة والجاريتين. قوله: [ قال أبو داود : 
لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب ]. معناه أنه غير مطمئن وغير متوثق من إسناده. 
شرح حديث أمره صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وقد تعلق بأستار الكعبة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك 
رأسه المغفر» فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه) . 
قال أبو داود : ابن خطل اسمه عبد الله » وكان أبو برزة الأسلمي قتله ]. أورد أبو داود 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: [ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام 
ا ان 
الفتح من غير إحرام؛ وذلك لانه كان على رأسه المغفر» والمحرم عي رأسه بل 
م ل اك الجا ا در وان 
5 اشع ل ام ل ل لان رات السك 
ل ار اك [متخلق بأستار الكعية] يعني: مر 
يدل على كسوة الكعبة. فكسوة : الكعبة جاء بها النصء» وأما كسوة حجرة النبي صلى الله 
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عليه وسلم التي فيها قبره فلم يأت بها دليل» فهي غير جائزة. وليس فيه دليل على جواز 
التعلق بأستار الكعبة» لآن هذا طالب أمان» وكون الناس يأتون فيتعلقون بأستارها ويقولون: 
إن ابن خطل تعلق بأستار الكعبة ليس بحجة؛ فتعلق ابن خطل لأنه كان يطلب الأمان» 
فلشدة رغبته في الأمان تعلق بأستار الكعبة» فلا يجوز التعلق بأستارهاء كما أنه لا يسوغ 
أن يستلم منها إلا الحجر الأسود والركن اليماني أما ما عداهما فإنه لا يستلم؛ لا الركنان 
الشاميان ولا الجدران اللذان بينهما بينهماء اللهم إلا الملتزم الذي ورد فيه بعض الأحاديث» ومن 
العلماء من صححها ومنهم من ضعفها. 

تراجم رجال إسناد حديث أمره صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وقد تعلق بأستار الكعبة 


قوله : [ حدثنا القعنبي |. هو القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة ١‏ عن مالك |. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة : المحدث الفقيه 
الإمام المشهور» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه 
ب مرا ل م كر وس ودام 
رما دعن رسول الله 0 20 رك بكثرة الحديث 


عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي 
داود رحمه الله " 


شرح سنن أبي داود [318] 


للآأسير أحكام في الشريعة الإسلامية تنبئن عن حرصها على مصلحة العباد وتحقيق الخير 
لهم فمن ذلك ما يتعلق بقتل الأسير إن رأى الإمام ذلك» ومنها ما يتعلق بإطلاق سراحه 
بفداء أو بغير فداء حسب ما يراه الإمام,. ومن الأحكام المتعلقة بهذا الباب رد السبي بعد 


إسلام أهليهم» وما يعوض به صاحب الحظ من السبي إن بقي على طلب حقه» ونحو ذلك 
من الأحكام الشرعية الدالة على عظمة الإسلام وشريعته. 


شرح حديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط بعد أسره في بدر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قتل الأسير صبراً. حدثنا علي بن الحسين الرقي 
قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: أخبرني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة 
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عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقاً فقال له 
عمارة بن عقبة : أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان ؟! فقال له مسروق : حدثنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه -وكان في أنفسنا موثوق الحديث- (أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لما أراد قتل أبيك قال: من للصبية؟ قال: النار) فقد رضيت لك ما رضي لك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ]. أورد أبو داود [باب في قتل الأسير صبرا] . وقتل الأشسر ضرا 
هو أن يحبس أو يمسك 00 فالقتل صبراً يكون بحبس من كان حيأ وإمساكه حتى يقتل» 
سواء أكان إنساناً أم حيوانا وكذلك حبس البهائم حتى تموت الشل عدرار قوله: [ 
(أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقاً فقال له عمارة 00 عقبة 0 ]: أي: : أراد 
الضحاك بن قيس وكان أميراً أن يستعمل مسروقاً في عمل من الأعمال» فقدح فيه عمارة 
بن عقبهة ة وقال: اتستعمل شخضا من يقايا فتلة عثمان ؟! !إ فمسروق قابله بأن قال فيه قولاً 
مقابل ما قاله فيه» فقال: [ حدثنا عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد 
قتل أبيك قال: (من للصبية -والصبية منهم عمارة هذا-؟ قال: النار) فقد رضيت لك ما 
رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ] فكل منهما قدح في الآخر. وما أدري عن 
صحة قضية اتهام مسروق بما انهم به وما ذكره في حقه عمارة بن عقبة » لكن قصة عقبة 
بن أبي معيط وقول النبي صلى الله عليه وسلم له جاء في هذا الإسناد وفي هذا الحديث عن 
ا ل ل ل ل ل ل ل ست سن قوله: [من 
للصبية] يعني: إذا قتلتني فمن يكون للصبية؟! أي: عمارة وإخوانه. فقال: [ (لهم النار) ] 
واختلف في تفسير قوله: [ (لهم النار)] فمن العلماء من قال: : معنأه: : لهم الضياع. 5 
الضياع بسبب ضياعه هو ومنهم من قال غير ذلك؛. حيث قالوا: هذا من أسلوب الحكيم» 
أي: لك النار ودع أمر الصبية فإن الله تعالى كافلهم. ومعلوم أن أبناء المشركين حكمهم كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الله أعلم بما كانوا عاملين) يعني: إذا ماتوا وهم صغار 
فإنهم يمتحنون يوم القيامة والله أعلم بما كانوا عاملين» لكن من كبر منهم وأسلم يختلف 
حكمه. وعمارة مع كونه مسلما قابله مسروق بأن قال فيه ما قال» ولكن الآمر يحتمل أن 
يكون المقصود أباهم وليس الذين أسلموا من أولاده. 
تراجم رجال إسناد حديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط بعد أسره في 
بر 


له: [ حدثنا علي بن الحسين الرقي ي ]. علي بن الحسين الرقي صدوقء أخرج له أبو داود 
وداب مر ب عبد الله بن جعفر الرقي ثقة» أخرج له اصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرني عبيد الله بن عمرو ]. هو عبيد الله بن عمرو الرقي » ثقة ربما وهم؛ أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن أبي أنيسة ]. زيد بن أبي أنيسة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن مره 5 هو عمرو بن مرة الهمداني » ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي » ثقة» أخرج 

له أصحاب الكتب الستة. [ فقال له مسروق ]. هو مسروق بن الأجدع . وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [حدثنا عبد الله بن مسعود ]. هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى 
عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

قتل الأسير بالنبل 


شرح حديث النهي عن القتل صبراً بالتّبل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قتل الأسير بالنبل. حدثنا سعيد بن منصور قال: 
حا ا ار لس ل 0 
بهم م 0 قال أبو 00 قال لنا غير سعيد عن ا في 0 : قال: 
(بالنبل صبراً) فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: (سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ينهى عن قتل الصبر) فوالذي نفسي بيده! لو كانت دجاجة ما صبرتها. 
فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب ]. أورد أبو داود [ باب في قتل 
الأسير بالنبل ] يعني حكمه. وهو أنه يقتل بالنبل أو بأي وسيلة يحصل بها القتل. قوله عن 
ابن تعزل 1 غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر 
بهم فقتلوا صبرأ ]. الأعلاج قيل: ل ار -أي: من غير العرب- وقيل غير 
ذلك. قوله: 1 فأمر بهم فقتلوا صبراً ] ب يعني أنهم أمسكوا حتى قتلوا. قوله: 1 قال أبو داود : : 
ل عر ف ع الت قال: (بالنبل صبراً) ]. هذا محل الشاهد» 
أي: كون القتل كان بالنبل. قوله: [ فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: 
(سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن قتل الصبر) ]. سبق أن مر في 
الترجمة السابقة ذكر القتل بالصبرء وان ذلك سائغ» ولعل هذا الذي سمعه أبو ايوب كان 
قبل» أو أنه القتل الذي يكون فيه إيذاء للمقتول» ومعلوم أن هذا إذا لم يكن عن طريق 
المقابلة والقصاصء أما إذا كان قتله بالطريقة التي قتل بها فإن ذلك سائغ» وقد جاءت به 
السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما عرفنا فيما مضى أن التمثيل لا يجوز ولكن 
من مثل يجوز أن يمثل به. فالمحذور هو أن يتخذ المقتول غرضاً ثم يرمى بالنبل» فيكون 
في ذلك تعذيب له. أما إمساكه وقتله فهو جائز كما فعل بعقبة بن أبي معيط . وقد قال صلى 
الله عليه وسلم: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) فيبدو أن النهي عن القتل صبراً إنما هو إذا كان 
فيه تعذيب. قوله: [ فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها ]. يعني كونها تمسك ثم 
ترمىء وإنما تقتل قتلآ بالسكين أو بأي شيء يزهقها في الحال» فقد يكون المقصود به 
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تعذيبها بالقتل. قوله: [ فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب ]. ا 
أعتق أربع رقاب عن الذين قتلهم صبرا. 
تراجم رجال إسناد حديث النهي عن القتل صبراً بالنبل 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا عبد الله بن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري »ء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
أصحاب الكتب الستة. [ عن بكير بن عبد الله بن الأشج ]. بكير بن عبد الله بن الأشج ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن تعلي ]. هو عبيد بن تعلي الطائي » صدوق؛ 
اك نايت ا ل ل ا 
ات 


شرح حديث عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من المشركين أرادوا قتله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المن على الأسير بغير فداء. حدثنا موسى بن 
إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن أنس أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا 
ل 
وسلم» فأنزل الله عز وجل: وَهْوَ الِّي كف أيدِيَهُم عَنْكُم وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بَطنِ مَكَة.. 
[الفتح:.24] إلى آخر الآية |. أورد بو ذاوة بايا فى المن على الاستير عير فداه . د 
باستعبادهم, ووردت أحاديث بالمن عليهم, وكل ذلك ثابت» والأمر يرجع إلى الإمام؛ فما 
رأى فيه المصلحة من هذه الأمور فإنه يفعله» وبذلك يكون التوفيق بين هذه الأحاديث, فما 
دام أنه قد ثبت جميعها فإنه يرجع الأمر إلى الإمام» فيفعل ما يرى فيه المصلحة من القتل 
أو الأسر أو المن بدون فداء أو المن مع فداء. وأورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه ثمانون رجلاً من جبال التنعيم عند صلاة الفجر 
يريدون قتله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه؛ فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم سلماًء 
أي: أسرهم؛ ثم إنه من عليهم بدون أن يأخذ منهم شيئاء فأنزل الله تعالى الآية: وَهْوَ الذي 
كف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيديكُمْ عَنْهُمْ بِبَطنٍ مَكّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظفَرَكُمْ عَلَيْهُمْ [الفتح:24]» فالله تعالى 
كف أيديهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لم يتمكنوا مما أرادوه من قتله صلى الله 
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0 اس الي يو 
تراجم رجال إسناد حديث عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من المشركين أرادوا 
قتله 


:00000« 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حماد ]. هو حماد بن سلمة » ثقة» أخرج له البخاري تعليقا 
ومسلم وأصحاب السنن. | 2 لا هو ثابت بن أسلم البناني » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أنس ]. قد مر ذكره. وهذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود . 

شرح حديث: (لو كان مطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا عبد الرزاق 
قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسارى بدر: (لو كان مطعم بن عدي حياً ثم كلمني في 
هؤلاء النتنى لأطلقتهم له) ]. أورد أبو داود حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي 
0 رار كان نظا و صر ا لدي لوي اد الاي 
ا الأسرى من الكفار فشفع فيهم- لأطلقتهم له) ] . يعني: أطلقت سراحهم من أجله ومن 
ا ل 
بغير فداء؛ لأنه قال : [ (لو كان مطعم بن عدي حياً وكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له) ] 
يعني: وقبلت شفاعته فيهم. وقوله: ل ام 
القدرء بل معناه: لو أنه حصل كذا وكذا لكان كذا وكذا. ةم 
كلدي في هؤلاء النندى لقبلت شفاعته . فليس فيه شيء يتعلق بالاعتراض على القدر أو ما 
إلى ذلك. وإنما الاعتراض على القدر هو كقول الكافرين كما حكى الله تعالى عنهم: لو 
كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتلُوا [آل عمران:156] فهذا هو الذي فيه اعتراض على القدر. 
وأما ما جاء في الحديث هنا فليس هو من هذا القبيل» ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: د 
استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة). أي: لو كان الذي سبق 

مني كله أمامي لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ل ا ل 
كان حصل كذا لكان كذا وكذا. والمطعم بن عدي هو والد جبير بن مطعم » وكان هو الذي 
أمن النبي صلى الله عليه وسلم وأجاره لما قدم من الطائفء وأنزله في جواره ومنع الكفار 
من إيذائه» فمن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة في حقه لأنه قد أحسن 
إليه» فهو سيقبل شفاعته لو شفع فيهم» وهذا فيه تنويه بالعمل الذي قام به المطعم بن عدي ٠‏ 
وهو الذي يقول فيه الشاعر: ولو أن مجداً أخلد الدهر واحداً من الناس أبقى مجده الدهر 
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مطعماً أي: لو كان أحد يبقى بسبب العمل المجيد الذي حصل منه لبقي مطعم بن عدي الذي 
أمن الرسول صلى الله عليه وسلم وحماه من الكفار عند قدومه من الطائف. ويذكر هذا 
البييت النحويون في شواهد النحو في عود الضمير على متأخر لفظأ ورتبة» حيث لم يسبق 
للضمير مرجع وإنما عاد على متأخر لفظأ ورتبة» والأصل أن الضمير يعود على متقدم. 
هنا جاء المتمير عاندا الى متاخو الفظا وأراحة» حرنة ا قال, الى محده اله طعت اي 
00020 

لم 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي » ثقة؛ 
ا ل لك جد ع مقا ب صر 
ا ا 0 
أصحاب الكتب الستة . [زعن أبيه ]|. أبوه هو جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. رصي ل نامتاب اله يه بطم 
يقرأ في المغرب بالطورء قال: فكاد قلبي أن يطير عند ذكر قوله عز وجل: م خُلِقُوا مِنْ 

غَيْرٍ شَيْءٍ أمْ هُمُ الْخَالُونَ * أمْ خَلَهُوا السّمَوَاتِ وَالأَرْض بل لا يُوقِنُونَ [الطور:35 -36]ء 
فأدخل الله عليه الإسلام ودخل في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وكان من أسباب 
دخوله سماعه القرآن. 

فداء الأسير بالمال 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في فداء الأسير بالمال. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل 
قال: حدثنا أبو نوح قال: أخبرنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا سماك الحنفي قال: حدثني ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (لما كان يوم. 
بدر فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم- الفداء أنزل الله عز وجل: مَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ 
يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَنَّى يُنْخِنَ في الأرْض [الأنفال:67] إلى قوله: لَمَسّكُمْ فيمَا أَحَدْتُمْ 
[الأنفال:68] من الفداء» ثم أحل لهم الله الغنائم) . قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل 
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يسأل عن اسم أبي نوح فقال: أيش تصنع باسمه؟ اسمه شنيع. قال أبو داود : اسم أبي نوح : 
قراد » والصحيح عبد الرحمن بن غزوان ]. أورد أبو داود [ باب في فداء الأسير بالمال ] 
. فمن الأحكام المتعلقة بالأسير أنه يقتل أو يؤسر ويستعبد أو يمن عليه بدون فداء أو يمن 
عليه بمال» فيطلق سراحه في مقابل الفدية أو بمفاداته بغيره» بأن يكون أسير من المسلمين 

2-2 الكنار فيطلق فى متايله اشير من الكفار عند المسلفين؛ فهذا عن طريق المقاداة. 
والمفاداة تكون بالمال وبغير المال» تكون بالمقابلة وتكون بالمال. وهنا ترجم بالمفاداة 
بالمال» وأنه يدفع مقداراً من المال فيطلق سراحه ويخلى سبيله في مقابل المال الذي دفعه؛ 
وقد عرفنا أن الأمر يرجع في ذلك إلى الإمام وما يرى فيه من المصلحة»؛ فله أن يقتل» وله 
أن يأسر ويستعبدء وله أن يمن بفداء» وله أن يمن بغير فداءء والفداء إما أن يكون بالمال أو 
بالأسرى. قوله: [ (لما كان يوم بدر فأخذ -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- الفداء أنزل الله 
عز وجل: مَا كَانَ لِنَبِيّ أنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَنَّى يُنْخِنَ في الأرض [الأنفال:67]) ] كان هذا 
خلاف ما أشار به عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم» حيث أشار 
عليه بعض الصحابة بأخذ الفداء وأشار عليه عمر بعدم أخذ الفداء» فنزل القرآن موافقاً لما 
رآه عمر مااشار به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحاصل أن ا ا 
الفداء والمن على الأسرى في مقابل مال يبذل منهم. قوله: [ (ثم أحل لهم الله الغنائم) ]. أي 
ل ل رن 
منهم الفداء؛ كما قال الله عز وجل: حَنّى إِذَا أَنْخَنثُمُوَهُمْ فَشدُوا الْوَنَاقَ فَِمّا مَنَا بَعْدُ وَِمّا فَِاءَ 
حنى تضع الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا [محمد:4] وهذا يكون من جملة الغنائم» أعني الفداء. كما 0 
الأسرى لو بقوا ولم يمن عليهم في مقابل مال يكونون عبيداًء وهم حنيئذ مال؛ فإذا اختير أن 
يخلى سبيلهم في مقابل مال يبذلونه فإن ذلك لا بأس به؛ ولكن المنع كان في أول الأمرءٍ 
وبعد ذلك أحلت الغنائم» والله عز وجل قال: (( حَنَّى إِذَا أَنْخَنثُمُوهُمْ فَشْدُوا الْوَنَاقَ فَإِمَّا مَنَا 

بَعدَ وَإِمّا فِدَاءَ )». 

تراجم رجال إسناد حديث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فداء أسرى بدر ونزول العتاب في 
ذلك 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه 
المحدث أحد افا المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا أبو نوح ]. هو عبد الرحمن بن غزوان » ولقبه قراد وهو 
ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي . [ أخبرنا عكرمة بن عمار ]. 
١‏ 1 
لت ل سس رست اس اا ا 
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عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ حدثني عمر بن 
الخطاب ]. هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أمير المؤمنين 0 
الراشدين الهادين المهديين»ء صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه 
وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل 
عن اسم أبي نوح فقال: أيش تصنع باسمه؟ اسمه شنيع ]. أي: : ما حاجتك باسمه؟ فاسمه 
شنيع» أي: موصوف بأنه شنيع» وليس المعنى أن أاسمه هو شنيع؛ بل المقصود أنه 
موصوف بأنه شنيع» وذلك لأنه لقب ب(إقراد)» والقراد هو الذي يعلق بآذان البهائم ويمتص 
0 | 1 

شرح حديث: (جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال: حدثنا سفيان 
بن حبيب قال: حدثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة) ]. 
أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة) ]. ومعناه أن فيه المفاداة بالمال» وأن الفداء كان 
أربعمائة للشخص الواحد. والألباني صحح الحديثء ولكنه ضعفه بالتحديد والتقدير» 
والثابت أنه فاداهم بمال» فضعفه من أجل التقدير» وإلا فإنه قد ثبت من أوجه مختلفة أنهم 
يفادون بمال» ولكن التضعيف من أجل التحديد والتقدير فقط, 

تراجم رجال إسناد حديث: (جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء أهل الجاهلية يوم بدر 
أربعمائة) 


قوله: [ حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي ]. عبد الرحمن بن المبارك العيشي ثقة 
أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي . [ حدثنا سفيان بن حبيب ]. سفيان بن حبيب ثقة» 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج 
الواسطي : ثم البصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي العنبس ]. أبو 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. 


شرح حديث قصة فداء أبي العاص بن الربيع 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي 
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الله عنها أنها قالت: (لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب رضي الله عنها في 
فداء أبي العاص يمال» وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة رضي الله عنها أدخلتها بها 
على أبي العاص » قالت:٠‏ : فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهارقة شديدة» 
وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها. فقالوا: نعم. وكان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أخذ عليه -أو وعده- أن يخلي سبيل زينب إليه» وبعث رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه ورجلاً من الأنصار فقال: كونا 
ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها) ]. أورد أبو داود حديث عائشة 
رضي الله عنها أن كفار قريش لما أرسلوا بالفداء لأسراهم» وكان ممن أسروا أبو العاص 
بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأرسلت في فداء زوجهاء وكان 
000 23235 
فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة» حيث تذكر زواجها وكون تلك 
القلادة كانت ا خديجة 2 وكونها حزنت حين سر رو جهاواراتت خلاصه» فالددىي 
صلى الله عليه وسلم رق لها وقال: [ (إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها) ]. أي: زوجها الذي 
هو أبو العاص . قال: [ (وتردوا عليها الذي لها) ]|.اي: الذي دفعته من القلادة وغيرها. 
فأجاب إلى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» أي: أن يطلقوه من غير فداءء 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه بأن يفي بالذي طلب منه؛ وهو أن يرسل 
زينب إليه إلى المدينة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رهد من 
الأنصار وقال: [ (كونا ببطن يأجج) ] وهو موضع قريب من مكة. قال: [ (حتى تمر بكما 
زينب فتصحباها حتى تأتيا بها) ]. يعني: كونا معها صاحبين لها في الطريق. وهذا يدل 
على جواز سفر المرأة من غير محرم إذا كانت برفقة مأمونة إذا كان هناك ضروره ة إلي 
ذلك» وهنا الضرورة موجودة؛ وذلك لأنها كانت في مكة مع الكفار» وزوجها كان كافراً» 
وطلب منه 0 يرسلها وقد أرسلهاء فدل على أنه إذا حصلت ضرورة فالمرأة يمكن أن 
تسافر مع رفقة أمينة» ولا يتوسع في ذلك فتسافر المرأة من غير محرم بحجة ة هذا الذي قد 
حصل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر إلا مع ذي محرم). وعلى هذا فالذي حصل هو من قبيل أن الضرورات تبيح 
المحظوراتء وسفر النساء بدون محرم هو من الأمور التي جاءت الشريعة بتحريمها 
ا 2 
إلا مع ذي محرم)» وكل ذلك صيانة للمرأة من أن تتعرض لما لا تحمد عقباه عليها في 
عرضها وفي نفسها. 
تراجم رجال إسناد حديث قصة ة فداء أبي العاص د بن الربيع 
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وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن سلمة ]. هو محمد بن سلمة الحراني » وهو ثقة» أخرج 
له البخاري ف كر القراءة ومسلم وأصحاب السنن. 1 عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد 
بن إسحاق المدني » صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [| عن يحيى 
بن عباد ]. هو يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » وهو ثقة» أخرج له البخاري في جزء 
القراءة وأصحاب السنن. [ عن أبيه عباد ]. هو عباد بن عبد الله بن الزبير » وهو ثقة. 
وأرضاهاء وقد مر ذكرها. والحديث صحيح. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن أبي مريم حدثنا عمي -يعني سعيد بن 
الحكم - قال: أخبرنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: وذكر عروة بن الزبير أن 
مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبراه (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم؛ فقال لهم رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم: معي من ترونء؛ وأحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إما السبي 
وإما المال. فقالوا: نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأثنى على الله ثم 
قال: أما بعد: فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم؛ فمن 
أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من 
أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله. فقال لهم رسول 
الله 0-7 عليه 0 وسلم | إنا دري ل 0 ممن ا وا حتى يرفع 
ان الس الس ار سحت و الس ةيةه لخادت . ثم أورد ” 
داود حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه ومعةهة مروان بن الحكم -والعمدة عَلَى 
المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه- أن وفد هوازن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه 
عليه وسلم راف أن برد عليهم, ولكنه لم يرد عليهم كل شيء. وإنما خير هم بين رد الال و 
ال فاختاروا أن يرد عليهم السبي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن 
هناك شيئاً يخصه وهناك شيئاً يخص غيره؛ وأن كلا قد أخذ نصيبه؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام: [ (معي من ترون) ] يعني: من السبيء والذي هو لي هو لكم. وتنازل عنه وتركه 
الناس وذكرهم وتكلم فيهم وقال: (إن إخوانكم جاءوا تائبين» وإني رأيت أن ارد عليهم 
سبيهم» فمن أراد منكم أن يتنازل بدون مقابل فليفعل» ومن لم تسمح نفسه بذلك واراد أن 
يبقي على حقه ولا يتنازل عن حقه فنحن سنعوضه عنه في أول ما يفيء الله به علينا). 
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ومعناه أن من سمحت نفسه انتهى أمره؛ ومن كان متمسكاً بحقه فإنه يؤخذ منه السبي ويرد 
والرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري من طيب ومن لم يطيب؛ لأن الأصوات ظهرت من 
هنا ومن هناء فلم يعرف من طيب ومن لم يطيب. فقال عليه الصلاة والسلام: انم 
ندري من أذن منكم ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم) ] يعني 

الرؤساء» فكل رئيس ينفرد بالجماعة الذين يرأسهم ثم يأخذ رأيهم فى ذلك ويعرف من سمح 
ومن لم يسمح ومن وافق ومن لم يوافق» فبعد ذلك جاء العرفاء بعد أن اجتمعوا بمرءوسيهم 
وأخبروا بأنهم طيبواء وأنهم قد وافقوا وتنازلوا عن حقهم لما أراده رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منهم. قوله: [ ذكر عروة بن الزبير ان مروان و المسور بن مخرمة اخبراه (أن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم 
أصدقه. فاختاروا إما السبي وإما المال)]. معنى قوله: [ (معي من ترون) ] أي: الذي 
يخصني والذي هو نصيبي من السبي هو لكم. يعني أنه متنازل عنه» ولكن الذي عند غيره 
1 أن كن إركانت اللسيك ان لديا فرد إليهم سبيهم صلى الم . 
ل 0 [ (فقالوا: نختار سبيذا) ]7 
لأنهم خيروا بين المال والسبي» افاختاروا السبي» وهو أن يرجع إليهم نساؤهم وأولادهم 
فيكونون طلقاء ولا دور سيا رارسا 0 م ا ا سبيل _ 
وسلم فأثنى على الله ثم قال: : أما بعد: : فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين» وإني قد رأيت أن 
أرد إليهم سبيهم؛ فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل) ]. معنى قوله: [ (من أحب أن 
يطيب ذلك فليفعل) ] أي: أن ينزل عن حقه بدون مقابل فليفعل. قوله: [ (ومن أحب منكم 
أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل) ]. أي: من كان منكم 
يريد ان يبقى على حظه من السبي ولا سارل عنه ففنحن سرح لهم لدي لاننا وعدناهم 
بذلك؛ ولكن هذا الذي لم يتنازل سنعطيه بدلاً عن حقه من أول ما يفيء الله علينا. قوله: [ 
(فقال الناس: قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله) |. معناه أنه كان الاجتماع كبيرأء وخرجت 
الآصوات بقولهم: [ طيبنا ذلك لهم يا رسول الله ]» ولم يعرف من وافق ومن لم يوافق؛ 
لأنها قد تكون الأصوات ممن وافق» ومن لم يوافق قد يكون ساكتاً ما قال شيئاً» فالرسول 
صلى الله عليه وسلم أراد أن يقف على الحقيقة بالنسبة لكل فرد فقال: [ (إنا لا ندري من 
أذن منكم ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم) ]. وهذا فيه دليل على 
اتخاذ العرفاء والرؤساء على أفراد الجيش» بحيث يكون لكل جماعة مرجع يرجعون إليه 
ثم هؤلاء المراجع يكون مرجعهم أمير الجيشء وهو المرجع للجميع» ولكن الواسطة بينه 
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رياستهم» فياتون بأخبارهم ويبلغونهم الآأمور التي يحتاجون إلى تبليغهاء فهؤلاء يقال لهم: 
1212353530 
ما يتعلق بالشرء وأما الحديث الذي بين أيدينا فقد ثبت فيه اتخاذ العرفاء من قبل الرسول 
ل ل 
كون ذلك في أمور الشر والظلم التي لا تجوزء وأما في الخير فقد دل على الجواز الحديث 
ل 
يرد ان يتنازل عن حقه بغير عوض. قوله: [ (فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فاخبروا أنهم 
ا ] ا ا كني د افر ل ان الي قد رافش على ا آرة 
تراجم رجال إسناد حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم سبي هوازن إلى أهلهم بعد مجيئهم 


له ابو داود و النسائي . [ حدثنا عمي ]. ب 0 
له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا الليث بن سعد ]. الليث بن سعد ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عقيل ]. هو عقيل بن خالد بن عقيل المصري » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: وذكر عروة بن الزبير أن مروان و 
المسور بن مخرمة أخبراه ]. عروة هو عروة بن الزبير بن العوام » وهو ثقة فقيه» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. ومروان هو ابن الحكم » وهو الخليفة» » قال عنه الإمام أحمد : لا 
يتهم في الحديث. وقال الحافظ : لا تثبت له صحبة» وعليه فيكون الحديث من قبله مرسلاء 
ولكن معه المسور بن مخرمة » وهو صحابيء فيكون متصلاً من أجل المسور بن مخرمة» 
وقد قال عروة بن الزبير : مروان لا يتهم في الحديث. وعروة هو الراوي عن مروان هنا. 
وعلى كل حال فالعمدة ليست عليه» وإنما هي على المسور بن مخرمة رضي الله تعالى 
عنه» فهو الصحابي الذي يروي ذلكء وأما رواية مروان فهي من قبيل المرسل؛ لأنه ليس 
بصحابي. ومروان د بن الحكم أخرج له البخاري وأصحاب السنن. والمسور بن مخرمة 
رضي الله تعالى عنه صحابي» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, 

شرح حديث أمره صلى الله عليه وسلم برد نساء هوازن وأبنائهم إلى أهلهم بعد إسلامهم 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدندا موائى بن (ساعيل حدندا حمادا عن محمد بن 
إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه في هذه القصة قال: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم؛ فمن مسك بشيء من 
هذا الفيء فإن له به علينا ست فرائض اول شيء يفيئه الله علينا ٠‏ ثم كك يعني النبي 
صلى الله عليه وسلم- من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال: يا أيها الناس! إنه ليس لي من 
هذا الفيء شيء ولا هذا -ورفع أصبعيه- إلا الخمس» والخمس مردود عليكم؛ فأدوا الخياط 
والمخيط. فقام رجل في يده كبة من شعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال: أما 
إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها. ونبذها) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهما في قصة وفد هوازن ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم في 
أن يرد إليهم سبيهم؛ وأنه قال: [ (فمن مسك بشيءٍ من هذا الفي) ] يعني: من تمسك بحقه 
ا ا 
والفرائض هي الإبلء» قي قيل: الفرائض في الأصل هي فرائض الصدقة:؛ لأنها تؤخذ منها 
فريضة الصدقة» فأطلق على الإبل بأنها فرائض وإن كان بعضها ليس من قبيل الصدقة. 
وكأنه بهذا يريد أن يعوض بمال؛ لأن الذي سيرد هو السبي وليس المال؛ لأن المال لم 
يستأذن في إرجاعه؛» والرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم بين المال وبين السبي فاختاروا 
التتبي) فكان الحديث كله عن السبيء, فكأنه سيعوض من تمسك بحقه بعوضء سواءٌ كان 
من السبي من فيءٍ قادم أم من الفرائض. قوله: [ (إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا 
-ورفع أصبعيه- إلا الخمسء» والخمس مردود عليكم) ] . يعني: هذا هو الذي يحل لي من 
المغانم» وهو مردود عليكم» يي ا 
والباقي يجعله في مصالح المسلمين من عدة الجهاد وغير ذلك؛ وهذا هو معنى قوله: | 
(مردود عليكم) ]. فالخمس ليس مختصاً به صلى الله عليه وسلم» وإنما يأخذ منه حاجته 
وحاجة أهله. 0-0-0 في الحديث: ]] (وجعل رزقي تحت )1 1 يعني فوته وفوت 
أهله يكون من ذلكء والباقي بعد حاجته وحاجة أهله مردود على المسلمين ومصروف في 
مصالح المسلمين. قوله: [ (فأدوا الخياط والمخيط) ]. قيل: الخياط هو الخيط» والمخيط هو 
الإبرة. يعني: أدوا كل شيء ولو كان نينا قليلاآًء ولا يأخذ دشان شا لا يستحقه؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الوبرة ليس له منها إلا الخمسء ولا يستحق إلا 
الخمسء فيقال لغيره: أدوا الخياط والمخيط؛ لأن كل ذلك من الغنائم ومن الفيء» ويقسم 
على من شرع أن يقسم عليهم. قوله: [ (فقام رجل في يده كبة من شعر فقال: أخذت هذه 
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لك. فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها. ونبذها) ]. معنى هذا أن رجلا أخذ كبة 
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من الغنيمة» وقال: إنه أراد أن يصلح بها برذعته. والبرذعة هي التي تجعل تحت الرحل؛ 
لأن الرحل يكون من الخشبء والبرذعة لينة» فتجعل بين جلد البعير وبين الخشب الذي هو 
ا ا ار الل كا كر فرتم 
فأراد الرجل أن يصلح هذه البرذعة التي هي تحت الرحلء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
[ (أمااما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك) ] فسامح النبي صلى الله عليه وسلم في حقه 
وحق بني عبد المطلب ولم يسامح في حق الناس؛ ولكن من أين لهذا الرجل أن يعرف 
مسامحة الناس له وهم كثيرون مستحقون لذلك؟! ولذلك قال: [ أما إذ بلغت ما ارى فلا 
أرب ام 1 أي: مادامت المسألة وصلت إلى هذا الحد. فكل له فيها نصيب وله أن 
يطالب بحقه» وحقه يجب أن يوصل إليه» وأن هذه الكبة من جملة الغنائم وتقسم كما يقسم 
غيرها فلا أرب لي فيها. ثم رماها. ومعنى قوله: [ فلا أرب لي فيها ] أي: لا حاجة لي 
تراجم رجال إسناد حديث أمره صلى الله عليه وسلم برد نساء هوازن وأبنائهم إلى أهلهم 
بعد إسلامهم 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة » ثقة» أخرج له البخاري تعليقا 
ومسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إسحاق ]. لاح حار لم من 
صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو 
بن شعيب صدوقء أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو » وهو صدوقء أخرج له البخاري في (جزء القراءة) 
وفي (الادب المفرد) وأصحاب السنن. [ عن جده ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي جليل» أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

الأسئلة 


حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان ويومه بشيء من العبادات 
السؤال: ا على تحود ص 1ه لتك عن شكد ان ار يواه كدح مو العداداكة 
ا ل ا ا 
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ا 
المنسوبة إلى أحمد خادم حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي مكذوبة كذباً واضحاً. 
وسمى هذه الرسائل الأربع (التحذير من البدع)» ومما ورد فيها أنه لم يثبت شيء فيما 
يتعلق بليلة النصف من شعبان ولا بيومه. 


سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة مع رجل من الأنصار لحمل بنته 
زينب 


السؤال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار أن يذهبا إلى 
بطن يأجج لصحبة زينب إلى المدينة» فهل يحتمل أن يكون سفرها مع زيد قبل إبطال التبني 
فيكون محرماً لها؟ الجواب: المحرمية -كما هو معلوم- إنما هي بالأنساب وليست بالتبني» 
والاحتمال قائم» ولعن الضرورة كما هو معلوم- تبيح المحظورات. فالمرأة إذا كانت 
مضطرة إلى سفر بدون محرم مع رفقة مأمونة كأن كانت بين الكفار فأفلتت منهم فمثل هذا 
لا بأس به» ويدخل تحت قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات).؛ ولكن الأصل باق على ما 
هو عليه وأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. 


حكم العادات الشعبية في ليلة النصف من شعبان 


ا ال ال ا الي ا ل فين ل ف مشاه 
البدعة؟ الشيخ: لا تخصص ليلة النصف من شعبان بعادات» لا فيما يتعلق بالكبار ولا فيما 
يتعلق بالصغارء فالسنن يؤخذ بهاء والبدع يحذر منهاء سواء أكانت من صغار أم من كبارء 
والصغار يؤدبون وينشئون على اتباع السنة. 


حكم سفر الزوجة بدون محرم إلى زوجها حين لا يقدر على تكاليف سفرها 


السؤال: إذا أراد طالب أن يأتي بزوجته إلى مقر دراسته خارج بلده» ولكن لم يستطع بسبب 
قلة المال» فهل يجوز للزوجة أن تسافر بدون محرم على اعتبار أن هذا من الضرورات؟ 
الخرات لبس هذا من هذا لمشيل إن تفي عر انه علد فليا ينا شك ل أن يلت لها 
فذاك وإلا فليذهب لزيارتها ويجلس عندها فترة ويرجع. وأما أن يقال: إن مثل تلك حالة 
ضرورة فإنه عندئذ ستقول كل امرأة: إنها في حال ضرورة. ثم لا يبقى للحديث عمل. 
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حكم اصطياد السمك في سدود الحرم المائية 


السؤال: هل يشمل تحريم الصيد في الحرم السمك؛ إذ إن في بعض سدود الحرم المائية 
اشماكا؟ الحراب: لا يان يذلك؛ فالمحةور هو عبد الدر الذي يأكل من الشجرة؛ ولهذا منع 
من قطع الشجر ومن قطع الحشيش الا ا ا سر ا 
للصيد الذي يدخل الحرم قوته ومرعاه الذي يرتعي فيه» حيث يكون آمناً عنده قوته وعنده 
رزقه." 


شرح سنن أبي داود [319] 


للغنائم التي يصيبها المجاهدون أحكام كثيرة بينها أهل العلم» ومن ذلك التأني في قسمة 
الغنائم إذا رجي أن يرجع الكفار تائبين» فيرد عليهم الغنائم ترغيباً لهم في الإسلام» ومن 
ذلك حرمة التفريق بين المحارم من السبي إلا الكبار» ومن ذلك حكم من وجد في الغنيمة 
شيئاً كان ملكاً له» وإباحة الطعام في أرض العدو قبل القسمة. 


إقامة الإمام بعرصة العدو بعد الظهور عليهم 


شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثاً) 


حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن معاذ . ح وحدثنا هارون بن عبد الله قال: : حدثنا 
اط حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما أنه قال: (كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثاً) قال ابن المثنى : 
(إذا غلب قوماً أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا) ]. أورد أبو داود [ باب في الإمام يقيم عند 
الظهور على العدو بعرصتهم ] . يعني الإمام ومعه الجيش الذي انتصر على العدوء فإنه 
عند ظهوره عليهم يبقى وينزل في عرصتهم؛ والعرصة هي الأماكن الواسعة التي ليس 
فيها بنيان» وهي الأفنية التي حول البنيان. فكان عليه الصلاة والسلام إذا غلب على قوم أو 
ا وشا اك معو ل رت ا يد 
المواصلة للسير وإنما يبقون مدة ثلاثة أيام يستجموا وليجدوا الراحة بعد ذلك القتال الذي 
قد حصل. وأورد أبو داود حديث أبي طلحة -وهو زيد بن سهل رضي الله عنه- أن النبي 
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صلى الله عليه وسلم كان إذا انتصر ل قوم أو ظهر عليهم بقفي في عرصتهم ثلاثاً» قال 
المح احد صر دار : [ (أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا) 0 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا معاذ بن معاذ ]. هو معاذ بن معاذ 
العنبري ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ح وحدثنا هارون بن عبد الله ]. قوله: 
[ح] هي للتحول من إسناد إلى إسناد» وهارون بن عبد الله هو الحمال البغداديء لقبه 
الحمال ونسبته إلى بغداد» وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا روح ]. هو 
روح بن عبادة» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد ]. هو سعيد بن أبي 
عروبة؛» وهو ثقة.2 اح ل له متكا الكد ا اجا | عر قاد )هر كاد ان العامة 
السدوسي البصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب السخة . [ عن 1 نس ]. هو أنس بن مالك 
ل ل 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ عن أبي طلحة ]. هو زيد بن سهل رضي الله 
1-0-5 مه 
طعن القطان في الحديث ومدى صحته وأثره 


له: [ قال أبو داود ا ل ال هذا الحديث؛ لأنه ليس من قديم حديث 

سعيد ؛ لأنه تغير سنة خمس وأربعين» ولم يخرج هذا الحديث إلا بآخرة. قال أبو داود : 
يقال: إن وكيعاً حمل عنه في تغيره 1 ذكر أبنو ذاود هنا كلاماء وهو أن يحيى بن سعيد 
القطان كان يطعن في هذا الحديث ويقول: إن سعيد بن أبي عروبة تغير بآخره. رتكر ان 
وكيعاً قيل عنه: إنه حمل عنه في تغيره» ومع ذلك فالحديث صحيح وثابت» وقد أخرجه 
البخاري و مسلم ؛ ونقل ابن الصلاح أن ابن معين اعترض عَلَى وكيع في روايته عن سعيد 

بن أبي عروبة قائلا: : تحذث عن سعيد ابي عروبة » وإنما سمعت منه سام 
رد وكيع راشش حدنت عه إلا بحديث مستو؟! وَعلى كل فإن تعليل يحيى 
القطان فيه نظر» ولا يؤثْر فى هذا الحديث. 
التفريق بين السبي 


شرح حديث النهي عن التفريق بين الجارية وولدها 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التفريق بين السبي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
قال: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن 
الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه (أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ورد البيع). قال أبو داود : ميمون لم يدرك علياً ؛ 
قتل بالجماجم» والجماجم سنة ثلاث وثمانين. قال أبو داود : والحرة سنة ثللاث وستين» 
وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين ]. أورد أبو داود [باب في التفريق بين السبي ] 
والتفريق دين السسىي هو فيما إذا كانوا ذوي قرابة» فإذا كانوا كبارا فلا بأس بالتفريق بينهم» 
وأما إذا كان فيهم صغير وكبير» بأن تكون امرأة وابن لها صغيرء أو أخت ولها أخ صعير 
بحاجة إلى حضانتها ورعايتها لكونه في الصغر يحتاج إلى رعاية؛ فإنه لا يفرق بينهم في 
هذه الحالة؛ وإنما التفريق يجوز فيما. إذا كانوا كبارا. وعلى هذا فالتفريق بين السبي فيه 
ا الي ا ا 22 لي ب 6 الت ار الاين 1 كارا 
فإنه يجوز التفريق بينهم في البيع والسبي بأن يعطى هذا لواحد وهذا لواحدء فيكون كل 
واحد بجهة. وأما إذا كان أحدهما كبيراً وهو يرعى الصغيرء والصغير بحاجة إليه وإلى 
حضانته وإلى رعايته ولا يقوم بنفسه فإنه لا يفرق بينهم» بل يكون بعضهم مع بعض في 
السبي وفي البيع. أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه (أنه فرق بين 
جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع) ]. فهو باع الجارية 
ل » بمعنى أنه لابد من 
بقائهما جميعاً؛ لأن الصغير بحاجة إلى الكبير» والابن بحاجة إلى أمه. أما إذا كان الابن 
ليبس بحاجة لأمه يأن يكون كبيراً وأمه كبيرة» وكل منهما قائم بنفسه» فلا مانع من التفريق 
بينهما. قال ابن القيم : [ وفي جامع الترمذي من حديث ابي أيوب الأنصاري قال: سمعت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من فرق بين الجارية وولدها فرق 0 
أحبته يوم القيامة) قال الترمذي : حسن غريب. وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجه. وليس كما قال؛ فإن في إسناده حسين بن عبد الله ولم يخرج له في 
الصحيحين؛ وقال أحمد : في أحاديثه مناكير. وقال البخاري : فيه نظر. ولفظ الترمذي فيه: 
(من فرق بين والدة وولدها) ]. 

تراجم رجال إسناد حديث النهي عن التفريق بين الجارية وولدها 


لستة إل الترمذي وإلا النساني فقد أخرج له في (عمل الوم وليل [ حدثنا إسحاق بن . 
ل 


[ عن يزيد بن عبد الرحمن ]. يزيد بن عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ كثيراء أخرج له 
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الستة. [ عن ميمون بن أبي شبيب ]. ميمون بن أبي شبيب صدوق كثير الإرسال» أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن علي ]. هو علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه.» أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» 
صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. والحديث فيه انقطاع بين ميمون بن أبي شبيب 
وعلي . ولكن له شواهدء» وهو صحيح بشواهده. قوله: [ قال أبو داود: ميمون لم يدرك علياً 
؛ قتل بالجماجمء: والجماجم سنة ثلاث وثمانين ] . ذكر أبو داود أن ميمون بن أبي شبيب قتل 
في الجماجم» وكانت سنة ثلاث وثمانين» وذكر أنه لم يدرك علياً » ولعله أراد بذكر سنة 
وقعة الجماجم أن ميمون كان عمره قصيراًء ولذلك لم يدرك علياً . وأما ذكر سنة الحرة 
وسنة مقتل ابن الزبير فلا يظهر له ارتباط بالموضوع إلا من جهة الفائدة. 


الرخصة في التفريق بين الكبار من السبي 


شرح حديث سلمة بن الأكوع في افتداء النبي صلى الله عليه وسلم أسرى في مكة بجارية 
دون أمها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم. حدثنا هارون بن 
عبد الله قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة قال: حدثني إياس بن سلمة قال: 
حدثني أبي رضي الله عنه قال: (خرجنا مع أبي بكر رضي الله عنه -وأمره علينا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم- فغزونا فزارة فشننا الغارة» ثم نظرت إلى عنق من الناس 
فيهم الذرية والنساءء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقامواء فجئت بهم إلى أبي بكر 
فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم معها بنت لها من أحسن العربء فنفلني أبو بكر 
العا لي العا للقي ا سر ال عدي ألم لم قا وا : يا سلمة ! هب 
لي المرأة. فقلت فقلت: والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباً. فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السوق فقال لي: يا سلمة ! هب لي المرأة لله أبوك. 
فقلت: : يا رسول الله! والله ما كشفت لها ثوبأء وهي لك. فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم 
أسرى ففداهم بتلك المرأة) ]. أورد أبو داود [باب المدركين يفرق بينهم ] ا الدالعينه 
فيجوز في البالغين أن يفرق بين القريب وقريبه. وقد أورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في غزاة مع أبي بكر » وكان أبو بكر أميرهمء فذكر أنهم 
غزوا فزارة» وأنه جاء إلى عنق من الناس 000" فرمى بسهمه فوقع 
بينهم وبين الجبل فقامواء فأتى بهم؛ وكانت فيهم امرأة ولها ابنة من أحسن العرب ومن 
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أجملهم؛ » فنفله أبو بكر إياهاء والنفل هو إعطاء الشسيء قبل قسمة الغنيمة من أجل جهد قام به 
ومن أجل عمل نميز به فنفله إياها فصارت من نصيبه» فلما جاء إلى المدينة قال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: [ (هب لي المرأة) 1 فقال: إنها أعجبتني؛ وَإنتى ما كشفت لها را 
اد م 0 ولا ع عه بهاء ثم بعد ال قدا | زهب لو العراء لله 
0 0 كد فأعطاه إياها وقال: إنحى ما كشفت لها ريل 
وهي لك يا رسول الله. فأرسلها في مقابل أسرى عند المشركين فخلصوا من الأسر في 
مقابل هذه الجارية. ومحل الشاهد من الترجمة هو أنه فرق بين المرأة وبين ابنتها لأنهما 
مدركتان كبيرتان» ومعنى هذا أن التفريق يجوز في البالغين وفي الكبارء وأما بين الكبير 
والصغير فإنه لا يفرق بينهما كما مر في الترجمة السابقة. قوله: [ (فشننا الغارة) ]|. يعني 
ل 
الناس فيهم الدرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا) ]. العنق من الناس 
هم الجماعة» وكانوا جماعة فيهم النساء والذرية؛ فقاموا فأتى بهم يسوقهم, وكانه اراد 
بالرمي أن يفزعوا فيستسلمواء وما قصد قتل أحد منهم. قوله: [ فيهم امرأة من فزارة 
قولك: قشعت الشيء. أي: دخلت قشره.؛ والقشاعة: ما أخذته من جلدة وجه الأرض. وقوله: 
[ (لله أبوك) ]. هو عبارة ترغيب؛ تستعمل في التحريض على الشيءء كقولهم: لله دره. 
تراجم رجال إسناد حديث سلمة بن الأكوع في افتداء النبي صلى الله عليه وسلم أسرى في 
مكة بجارية دون أمها 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا هاشم بن القاسم ]. هارون بن عبد الله مر 
ذكره» وهاشم بن القاسم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ا حدثنا عكرمة ]: هو عكرمة 
بن عمار 2 صدوق يغلط, أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. 1 كا إياس 
بن سلمة ]: هو إياس بن سلمة بن الأكوع ؛ وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[حدثني أبي ]. 8 4اذاة01ي0ا0909090060 0 طظ©3 
المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة 


شرح حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر غلامه الآبق بعد ظهوره على 
العدو 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه 
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في الغنيمة. حدثنا صالح بن سهيل حدثنا يحيى -يعني ابن 0 زائدة - عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن غلاماً لابن عمر أبق إلى العدوء فظهر عليه المسلمون؛ 
فرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم). قال أبو داود : وقال 
غيره: رذه عليه خالد بن الوليد |. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي [ باب في المال يصيبه 
العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة ] مت هذا ان الكفار إذا اخذوا شبناً 
لأحد المسلمين ثم بعد ذلك ظفر د بهم المسلمون وأخذوا ما معهم من أموال وكان من بينها 
ذلك الذي أخذوه من ذلك المسلم؛ فإن ذلك لا يقسم ولا يكون من الغنيمة» وإنما يرجع على 
صاحبه الذي يملكه؛ لأن هذا ملك لأحد من المسلمين» وقد أخذه العدو ثم ظفِرَ بالعدو 
وحيزت أموالهم ومن جملتها هذا الذي بأيديهم لأحد المسلمين» فإنه لا يكون من الغنيمة؛ 
وإنما يعطى لصاحبه الذي أخذ منه. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أنه كان له عبد فأبق إلى المشركينء وأنهم لما ظفروا بهم أعيد إليه ذلك العبد» ولم 
يقسم» أي: ما جعل في الغنيمة» ولم يقسم كما تقسم الغنيمة» وإنما أرجع إلى صاحبه؛ فدل 
هذا على 0 المال الذي يأخذه العدو من أحد المسلمين ثم يظفر بهم المسلمون يرجع إلى 
صاحبه ولا يكون من جملة الغنيمة. قال أبو داود : وقال غيره: رده عليه خالد بن الوليد 
|. يعني: فال غير يخرى بن ك0 زائدة -وهو ابن نمير الذي سيأتي في الأحاديث التي بعد 
هذا : رده عليه خالد بن الوليد . أي أن الذي رد العبد الآبق عليه هو خالد بن الوليد » وكان 
أميراً على الجيش. 
تراجم رجال إسناد حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر غلامه الآبق بعد 
ظهوره على العدو 


تع انل افى زائدة -]. يحيى ا زائدة ثقة» حر له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد 
الله ]. هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
١00‏ 0 : ات مولى ابن عمر لو 0 1 
أحد السادلة الأروعة من لمحا 55 0 0 ع الدى ا 
الله عليه وسلم. 

شرح حديث رد فرس وعبد ابن عمر إليه بعد الظهور على العدو الذي حازهما 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن سليمان الأنباري و الحسن بن علي المعنى؛ 
قالا: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس 
له فأخذها العدوء فظهر عليهم المسلمون» فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم» وأبق عبد له فلحق بأرض الروم؛ فظهر عليهم المسلمون؛ فرده عليه خالد بن الوليد 
رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم] . أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق 
أخرىء وفيه أن فرساً له أخذه العدو وأنه أعاده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ؛» فيكون 
الذي أعيد إلى ابن عمر في زمنه صلى الله عليه وسلم فرس» وفي الحديث السابق أنه غلام 
أبق» وهذا الحديث الذي فيه أنه رد إليه فرس فيه أن عبداً له أبق ولحق بالروم» وأن 
ل ا ل ا ل ل لال 
عليه وسلم -أي: في هذا الطريق الثانية- هو الفرسء وفي الطريق الأولى الغلام الذي أبق 
وفي الطريق الثانية أن الغلام الذي أبق إنما رده إليه خالد بن الوليد . وعلى كلٍ فمحل 
الشاهد للترجمة هو أن المال الذي بأحذه العر راح المسين شرا أكان قرسا أم عبداً أم 
غير ذلك ثم يظفر المسلمون بهم فإن ذلك الذي يختص بأحد المسلمين لا يعون من الغنيمة. 
وإنما يرجع إلى صاحبه. 
تراجم رجال إسناد حديث رد فرس وعبد ابن عمر إليه بعد الظهور على العدو الذي 
حار هنا 


قوله: [حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوقء, أخرج له أبو 
ذارة | الشي بن على ]| ار لقان ون حلص الك لوي و رات ارب لله اوككاب الاي 
الستة إلا النسائي اانه : حدثنا ابن ذ نمير ]. هو عبد الله بن نمير » ثقة» أخرج 0 
الكتب الستة ل اا قد مر ذكرهم جميعا. 

عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون 


شرح حديث: (خرج عِبْدانُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلح) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. حدثنا 
عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد -يعني ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق عن 
أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه قال:٠‏ (خرج عِبْدانٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -يعني يوم 
الحديبية- قبل الصلح» فكتب إليه مواليهم فقالوا: يا محمد! والله ما خرجوا إليك رغبة في 
ديك وانما خر حر ١‏ قر امن الرىق. فقال داسس: صدقوا يا رسول اللهء ردهم إليهم. فغضب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وقال: ما أراكم تنتهون -يا معشر قريش- حتى يبعث 
الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهمء وقال: هم عتقاء الله عز وجل) ]. 
أورد أبو داود [باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون]. ومعناه أنهم ينفلتون 
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وينطلقون من الكفار ويأتون إلى مسلمين ويسلمونء فإنهم يكونون بذلك مسلمين ولا 
يُسَلُمون للكفار. وقد أورد أبو داود حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: [ (خرج عِبْدانُ 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]. والعبدان جمع عيد . فذكر أنهم خرجوا إلى النبي 
ل ا ص 
دينك وإنما تخلصاً من الرق. فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقوا. 
قالوا ذلك على حسب الظاهر.» أي: مادام أنهم أرقاء وأنهم هربوا من مواليهم فمعنى ذلك 
0000000 0 300« 
مس عاد زرا ل آل ا ضع مس ال ع قا ر ارات تر ل 
معشر قريش- حتى يبعت الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا) ]. فأنكر عليهم قولهم 
الذي قالوه وأبى أن يردهم؛ فبقوا مع المسلمين وكانوا من جملة المسلمين. وعلى هذا فإن 
الذي يأتى من الكفار إلى المسلمين -سواءٌ أكان حراً أم عبداً. ل 
المسلمين ولا يرد على الكفار» وهذا كان قبل الصلحء وأما بعد الصلح فكان مما اشنترطه 
الكفار في الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جاء من المسلمين إلى الكفار لا 
يرد عليهم؛ ومن ذهب من الكفار إلى المسلمين فإنه يرد عليهم» وكان لذلك أثر كبير على 
1213111310100 
رخب فيد ومدول لله صلى لله عليه وسلم وما ولفق عليه امول صلى الله علية وام 
له: [ (هم عتقاء الله عز وجل) ' معناه أن الله عز وجل أعتقهم من رق أولئك؛» أعتقهم 
ل الذي كانوا فيه عند الكفار. 
تراجم رجال إسناد حديث: (خرج عِبْدانُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلح) 


قوله: [حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني ]. عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما 
وهمء أخرج له أبو داود و النسائي . [حدثني محمد -يعني: ابن سلمة -]. ا 
الحراني ؛ وهووثقة» أخرج له البخاري في جرء القراءة و مسلم وامحان السشن, | عن 

محمد بن إسحاق ] . محمد بن إسحاق مر ذكره. [عن أبان بن صالح ]. أبان بن صالح وثقه 
الأئمة أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. لع ا ]. منصور بن 
المعتمر ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ربعي بن حراش ]. ربعي بن حراش 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن علي بن أبي طالب ]. قد مر ذكره رضي الله 
تعالى عنه. 

إباحة الطعام في أرض العدو 


شرح حديث ترك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخمس من جيش غنم طعاماً وعسلا 


ْ9/ظ3ظ1 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في إباحة الطعام في أرض العدو. حدثنا إبراهيم بن 

حمزة الزبيري قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله 

بارا حل ل قي سان زر ا حي ا عل اله وله عاضا ز عد كلم 

يأخذ منهم الخمس) ]. أورد أبو ذاود [باب في إباحة الطعام في ديار العدو] يعني أن الطعام 
في أرض العدو يأكله المجاهدون في سبيل الله. ار 
تعالى عنهما أن جيشاً في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم غنموا طعاماً وعسلاً فلم 

يأخذ منهم الخمس» أي: ما خمسه؛ وإنما أذن لهم باستعماله وأكله» فدل هذا على أن الطعام 
يأكل في أرض العدو حيث يكون الجيش بحاجة إليه» أما إذا كان كثيراً يزيد عن حاجتهم 

اوضع تسكع نيوا ا | موسي 

ا 


قوله: [حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري ]. إبراهيم بن حمزة الزبيري صدوقء أخرج له 
البخاري و أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة. [حدثنا أنس بن عياض ]. أنس بن 
عياض ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ]. قد مر 
ذكرهم جميعا. 

شرح حديث عبد الله بن مغفل في أخذه جراب شحم يوم خيبر 

ال حامر ل اللا ل الف حدثنا سليمان عن 
18 فأتيته فالتزمته؛ قال: ل ل فشك 
فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبسم إلي)]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن 
مغفل رضي الله عنه أنه دلي جراب للعدو فيه شحم فسقط فأخذه والتزمه وقال: لا أعطي 
أحداً منه شيئاً . أي أنه سيختص به. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه 
ويتبسم» فدل هذا على أن مثل ذلك لا يخمس كما تخمس الغنيمة؛ لأنه طعام. 

تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن مغفل في أخذه جراب شحم يوم خيبر 

قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل و القعنبي ]. موسى بن إسماعيل مر ذكره؛ و القعنبي هو 
عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . 
[قالا: حدثنا سليمان ]. هو سليمان بن المغيرة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن 
حميد -يعني: ابن هلال -]. حميد بن هلال ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عبد 
انه ولحاي ين عات انه ابي ذاو رحن انه حالى, 


0ؤ0ظ123 


النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو 


شرح حديث عبد الرحمن بن سمرة في النهي عن النهبى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض 
العدو. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا جرير -يعني ابن حازم - عن يعلى بن حكيم عن 
00 0 ات اريم اا كا كا لطن م 
فقسمه بينهم]. يقول ل ا ل ا 
إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو]. وقد سبق أن عرفنا أن الطعام الذي يحتاج إليه لا , 
يكون غنيمة ولا يقسم كما تقسم الغنائم» وإنما ياكل منه الناس لحاجتهم إليه» وإذا كان كثيرا 
فإنه يؤخذ منه ما يكفي لهم لحاجتهم وأكلهم والباقي يكون غنيمة» فيقسم كما تقسم الغنيمة. 
وقد أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة؛ وذكر تحتها حديث عبد الرحمن بن سمرة 
ركني الله عنه كين كانو| في كل اقااديت للنائن الطعاء لكر ذه قلراد افحط رهم وقال. 
يعني: قسمه بينهم للاقتيات. والأخذ من الطمد عَلَى 00 الانتهاب يجعل القوي يتمكن مما 
لا يتمكن منه الضعيف» فيأخذ القوي» والضعيف لا يُحصّل شيئاًء أو يأخذ القوي شيا كثيراً 
والضعيف لا يجد إلا شيئاً قليلآ. وأما إذا كان الأخذ على قدر الحاجة أو يوزع عليهم بدون 
انتهاب فإن هذا تتحقق به المصلحة» ويحصل التساوي بين أفراد الجيش في الطعام الذي 
يأخذونه والذي حصل لهم في أرض العدو من العدو. فالذي أخذه أولئك المجاهدون كان 
طعاماً أخذوه لحاجتهم ولاقتياتهم» ولكن النهبى يترتب عليها أن القوي هو الذي يجد 
ويستفيد» والذي ليس كذلك لا يستفيد ولا يجد شيئاًء ولما خطبهم عبد الرحمن بن سمرة 
ثم إنه قسمه بينهم بحيث تكون الفائدة للجميع لا لبعضهم دون بعض. 


تراجم رجال إسناد حديث عبد الرحمن بن سمرة ة في الذي عر النيبى 


قوله: [حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[عن يعلى بن حكيم ]. يعلى بن حكيم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . 
[عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سمرة ]. هو لمازة بن زبار الجهصمي » صدوقء أخرج 
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له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه هو صاحب 
شرح حديث: (أصبنا طعاماً يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا أبو 
ا 
م ا فيأخذ منه مقدار ل | د 
أبو داود حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه سئل: هل كانوا يخمسون الطعام؟ 
فأخبر أنهم غرو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وأنهم حصلوا طعاماً. فكان 
الواحد منهم يأتي فيأخذ على قدر حاجته ثم ينصرفء وهذا ليس على سبيل الانتهاب» وإنما 
أذن لكل واحد أن يأخذ على قدر حاجته من الطعام الموجود بين أيديهم؛ وهذا يدلنا على أن 
الطعام لا يخمسء وإنما يأخذ منه الغزاة الغانمون على قدر حاجتهمء ولكنه إذا كان كثيرا 
فإنه يأخذ منه الغزاة حاجتهم والباقي يكون من جملة الغنيمة التي تخمس وتقسم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أصبنا طعاماً يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه ثم 


قوله: [حدثنا محمد بن العلاء : هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا أبو معاوية ]. هو محمد بن خازم الضرير الكوفي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا أبو إسحاق الشيباني ]. هو سليمان بن أبي 
سليمان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن محمد بن أبي مجالد ]. محمد بن 
أبي مجالد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [عن عبد الله بن أبي 
أوفى ]. اهو عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (إن النهبة ليست بأحل من الميتة) 


ل ا ل ل ل 
ل 
لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي على قوسء فأكفأ قدورنا بقوسه؛ ثم 
جعل يرمل اللحم بالتراب» ثم قال: (إن النهبة ليست بأحل من الميتة) أو (إن الميتة ليست 
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بأحل من النهبة) الشك من هناد ]. أورد أبو داود حديث رجل من الأنصار رضي الله تعالى 
عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر» وأنهم أصابتهم حاجة؛ وأنهم أصابوا 
0 فتسابقوا إلى أخذها على سبيل الانتهاب» وذبحوها وجعلوها في 
القدورء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفأ القدور وجعل يرمل اللحم بالتراب 
ويقول: [ (إن النهبة ليست بأحل من الميتة) ]» أو قال: [ (إن الميتة ليست بأحل من النهبة) 

]. وذلك لتعظيم شأن الانتهاب وأنه خطيرء وأن الإنسان حين يأخذ الشيء وهو لا بستحقه 
ل لا يجوز له. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكفأ هذه القدور. وجعل 
يرمل اللحم بالتراب» أي يجعل عليه التراب» ومعنى ذلك أنه لا يؤكل وأنه مثل الميتة» فدل 
هذا على تحريم مثل هذا العمل وأن الإنسان ليس له أن يأخذ إلا ما أحل الله له وما أبيح له 
ااا ل الخ 


قوله: [حدثنا هناد بن السري ]. هو هناد بن السري أبو السري » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري في (خلق أفعال العباد) و مسلم وأصحاب السنن. [حدثنا أبو الأحوص ]. هو سلام 
بن سليم الحنفي » ثقة» أخرج له أكحاب الكتب الستة. [ عن عاصم - يعنى: ابن كليب -]. 
هو عاصم بن كليب بن شهاب » وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً 0 وأصحاب 
0 0105 
[عن رجل من الأنصار]. هو صحابي غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهو مبهم؛ 
ليت ل شر اط لل الب فد لير ف كف 
المعلوم؛ لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وهم لا 
يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن حصل لهم ذلك من رب العالمين 
ومن رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعبارة (عن رجل) إذا جاءت في 
موضع تابعي أو من دونه فإنها تؤثر في الإسنادء وتكون سبباً في تضعيف الحديث؛ لأن 
غير الصحابة يحتاج إلى معرفة حالهم؛ وأما الصحابة فإنهم لا يحتاجون إلى ذلك. وقول 
(من الأنصار) قد يحمل على رجل من أولاد الأنصار فيحتاج إلى معرفة حاله» ولكن 
عرفنا أن قوله هنا: [عن رجل من الأنصار] أنه صحابي؛ لكونه أخبر أنهم غزوا مع 
ا 50 

حمل الطعام من أرض العدو 


شرح حذنك حمل الطعام من أرض العدو 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في حمل الطعام من أرض العدو. حدثنا سعيد بن 
منصور قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخيرني عمرو بن الحارث عن ابن حرشف 
الأزدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه؛ حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه 
مملاة]. أورد أبو داود [باب في حمل الطعام من أرض العدو] . يعني أن ذلك سائغ وأنه لا 
بأس بهء وأنهم إذا أخذوا كفايتهم وهم في أرض العدو وزاد عليها شيء فإنهم يحملونه ولا 
بأس بذلك؛ لأن هذا رزق ساقه الله لهم» وغنيمة غنموهاء فلهم ذلك ولا بأس به ولا مانع 
منه. وقد أورد أبو داود الحديث عن رجل من أصحاب رسول الله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: [كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه» حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا 
واخرجتنا منه مملاة]. قوله: [كنا ناكل الجزور في الغزو ولا نقسمه] ا كس 
تقسم الغنائم» وإنما كانوا يأخذون منه فيأكلون ويتزودونء فيرجعون ومعهم شيءٌ من 
الطعام الذي زاد على قدر حاجتهم وهم في أرض العدو فيأكلونه في سفرهم أو في بيوتهم. 
قوله: اخ إن كذا لذر جع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملاة|. الأخرجة جمع خرج: وهو 
ا ا وقوله: [مملاة] يعني: ممتلئة من بقية الطعام 
الذي بقي لهم. والحديث في إسناده ضعفء وهو غير ثابت؛» ولكن معناه صحيح من جهة أن 
الطعام في أرض العدو يستعمله الغزاة» وإذا زاد معهم شيء فيرجعون به ولا بأس بذلك» 
فالمعنى صحيح والحديث في إسناده ضعف. 

تراجم رجال إسناد حديث حمل الطعام من أرض العدو 


قوله: [حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

[حدثنا عبد الله بن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 

الستة ايت لص ل المصري 1و كر انا أخرج له 
داود ع عر د ارس ] . ذكر في ترجمته في تهذيب الكمال أنه القاسم ين 

أبي عبد الرحمن مولى عبد الملك» وهو صدوق يغرب كثيرأء أخرج له البخاري في الأدب 
المدر. و اطكات السدن. 

بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو 


شرح حديث معاذ في تة تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش طائفة من غنم أصابوها 
ورد باقيها في المغنم 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو. 
حدثنا محمد بن المصفى حدثنا محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة قال: حدثنا أبو عبد 
العزيز -شيخ من أهل الأردن- عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال: رابطنا 
مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط » فلما فتحها أصاب فيها غنماً وبقرأء فقسم فينا طائفة 
منها وجعل بقيتها في المغنم؛» فلقيت معاذ بن جبل رضي الله عنه فحدثته فقال معاذ : 
(غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر» فأصبنا فيها غنماًء فقسم فينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم) ] الريك ل شري رمه الله ار 
رم ل ل ا له سن يعنى أن ذلك 
سائغ وجائز ولا 0 به؛ لأنه إذا بيع فهو يرجع إلى الغانمين» أي: ا رمل ييه 
حيث يكون زائداً؛ لأنه يسرع إليه الفساد. فالأمر يقتضيه؛. وهذا يتعلق بيعص الأطعمة. 
ولكن بعضها لا يسري إليه الفساد. وقد أورد أبو داود حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ف كدر وأنهم أصابوا غنماء فقسم بينهم بعضها 
ل أي أنه قسم بعضها بينهم قوتاً يقتاتونه» فهذا الذي قسمه بينهم؛ 
والذي جعله في الغنيمة يصير من جملة الغنائم التي تقسم عق الغانمين وتخمس» فيؤخذ 
خمسها وأربعة أخماسها للغانمين. والحديث ليس فيه شيء يتعلق بالبيع» لكن البيع صحيح 

إذا اقتضى الأمر ذلكء لاسيما إذا كان الطعام يسرع إليه الفساد وهو زائد 2 0 
وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن غنم أنهم كانوا مع شرحبيل بن السمط في فتح قنسرين؛ 
وأنهم أصابوا غنماً وبقراء فقسم بعضها بينهم وبعضها جعله في الغنائم؛ 3 ثم ذكر حديث معاد 
فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حين أصابوا عنماء فما أخبر به معاذ عن 
ا 00 2*3 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقنسرين مدينة. 

0 ه323 
غنم أصابوها ورد باقيها في المغنم 


قوله: [حدثنا محمد بن المصفى ]. محمد بن المصفى صدوق له أوهام» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة | حدثنا محمد بن المبارك ]. محمد بن المبارك ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [عن يحيى بن حمزة |. يحيى بن حمزة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [حدثنا أبو عبد العزيز -شيخ من أهل الأردن-]. هو يحيى بن عبد العزيز » 
مون لحرت له لمكا رقي الاضت العقررة و اموا دود . [عن عبادة بن نسي ]. عبادة بن 
2ه الال 6 000 -بفتح المعجمة وسكون النون- الأشعريء مختلف في 
صحبته؛ وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين. اه وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً 
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وأصحاب السنن. [فقال معاذ ]. هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه» وحديثه أخرجه 
حك الكب الله " 


شرح سنن 0 داود [320] 


الغنائم في الجهاد حق لكل المجاهدينء ولذا لم يجز الانتفاع بشيءٍ منها قبل قسمتهاء فليس 
لأحد أن ينتفع منها بمركوب حتى إذا أعجفه رده فيهاء ولا بملبوس كذلك إلا لحاجة وبقدر 
مايدفع الحاجة» ومن هذا الباب رخص في استعمال سلاح الكافر حال القتال. وقد ورد 
الوعيد الشديد لمن غل» وحُذْر من فعله ومِنْ سَثْرهء وما ذلك إلا لكون الغنائم حقاً عاماً 
للمجاهدين» فمن أخذ منها شيئاً فقد تعلق به حقهم جميعاً. 


ل لين 


شرح حديث: (من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا 
اعجفها ردها فيه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء. حدثنا سعيد بن 
منصور و عثمان بن أبي شيبة المعنى -قال أبو داود : وأنا لحديثه أتقن- قالا: حدثنا أبو 
معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن 
حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى 
إذا أعجفها ردها فيه» ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين 
حتى إذا أخلقه رده فيه) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي: [باب في الرجل 
ينتفع من الغنيمة بالشيء]. يعني: ينتفع بشيء من الغنيمة فيركب على دابة من الغنيمة؛ أو 
يلبس ثوب من ثياب الغنيمة في بعض الأحوال حتى يجد ثوباً أو يصل إلى مكان له فيه 
ثياب» أو حتى يتمكن من تحصيل ثوبء فيجوز أن يستفيد من الغنيمة والفيء بالشيء بقدر 
الحاجة» ولا يستفيد منه ويستمر فيه حتى يبليه ويتلفه» أو يركب الدابة حتى يعجفها 

يرده. وأورد أبو داود حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: [ (من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى 
إذا أعجفها ردها فيه) ]. معناه أنه يستعملها إلى أن ينهكهاء ومفهوم هذا أنه إذا انتفع بشيء 
لحاجة بحيث لا يؤدي الانتفاع إلى إتلافها أو إتعابها في الاستخدام والاستعمال فذلك لا بأس 
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به؛ لأن المحذور هو أن يستعمل الفيء ويداوم على ذلك بحيث يحصل بسبب استعماله 
شيء من التأثر والتضرر للمستعمل الذي هو الدابة أو الثوب. قال صلى الله عليه وسلم: [ 
ا ل م 
]. قوله: [ (حتى إذا أخلقه رده فيه) ] معناه: حتى يكون خلقاً بالياً لا يستفاد منه. فإذا كان 
ل ا 
ولا بأس بذلكء ولكن الممنوع هو كون انتفاعه يؤدي إلى إنهاك الدابة أو إتلافها وإخلاق 
الثوب أو إتلافه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء 
المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه) 


قوله: [حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور مر ذكره. الات ]ا هو 
فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. قوله: [قال أبو داود : وأنا لحديثه أتقن ]. يعني بذلك 
شيخه الثاني الذي هو عثمان بن أبي شيبة . [قالا: حدثنا أبو معاوية ]. هو محمد بن خازم 
الضرير » وقد مر ذكره. 1[ عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني » صدوق» 
أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن يزيد بن أبي حبيب ]. هو يزيد بن 
أبي حبيب المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أبي مرزوق مولى تجيب ]. 
هو حبيب بن الشهيد ثقة» أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [عن حنش الصنعاني ]. حنش 
الصنعاني ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [عن رويفع بن ثابت الأنصاري ]. هو 
رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . 

الرخصة في أخذ سلاح العدو للقتال به في المعركة 


شرح حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في أخذه سيف أبي جهل وقتله به 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة. حدثنا 
محمد بن العلاء قال: أخبرنا إبراهيم -يعني ابن يوسف ٠.‏ قال أبو داود : هو إبراهيم بن 
يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي - عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثني 
أبو عبيدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مررت فاذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله؛ 
فقلت: يا عدو الله يا أبا جهل ! قد أخذ الله الآخر. قال: ولا أهابه عند ذلك؛ فقال: أبعد من 


رجل قتله قومه؟! فضربته بسيف غير طائل فلم يغن شيئاً حتى سقط سيفه من يدهء فضربته 
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به حتى برد]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: [باب الرخصة في السلاح يقاتل به في 
المعركة] . والترجمة موهمة» ومعلوم أن السلاح يقاتل به في المعركة» وهذا هو الأصل فيه 
ولا يحتاج إلى ترخيصء ولكن المقصود من ذلك السلاح الذي يكون مع العدو فيأخذه 
المسلم من الكافر فيقاتل به. فالمقصود سلاح العدو وليس المقصود سلاحه هو؛ لأن الأصل 
أن كل مسلم يقاتل بسلاحه؛ والترخيص إنما هو في استعمال سلاح العدو بحيث يأخذ المسلم 
من عدوه سلاحا فيقاتل به في المعركة» فالمقصود من السلاح هنا سلاح العدو. وأورد أبو 
داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما كان يوم بدر وجد أبا جهل وقد 
أصيبت رجله» وكذلك أصيب كه في غير رجله؛ ولكن بقي فيه رمقء فجاء عبد الله 
وعرفه» وكان معه سيف غير حاد فكان يضربه به فى غير طائل» أي: من غير فائدة» 
فضرب يده فسقط السيف وكان في يده وكان يذب به عن نفسه؛ أي: ما كان يستطيع 
الحركة ولكنه يذب عن نفسه بالسيف, فلما سقط سيفه أخذه عبد الله وأجهز عليه به حتى 
بردء أي: حتى مات وفارق الحياة. ومحل الشاهد منه كون عبد الله بن مسعود أخذ سيف 
أبي جهل وضربه به واستعمله في المعركة. قوله: [مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت 
رجله فقلت يا عدو الله يا أبا جهل قد أخد الله الآخر] . يعني بالاخر الابعد. قوله: [ولا أهابه 
عند ذلك ]. يعدى: ولا أهابه عند ذلك لأنه جريح واقع في الأرض. قوله: [فقال: أبعد من 
رجل قتله قومه؟!]. قال الخطابي : الصواب أنه (أعمد). وقوله: [ قتله قومه ]. معناه أن 
الذي قد حصل هو أن الرجل قتله قومه. يريد أن يهون على نفسه المصاب. قوله: [فضربته 
بسيف غير طائل فلم يغن شيئاً]. أي: ضربه ابن مسعود بسيف كان معه؛ وقوله: [غير 

طائل] يعني: غير مجدٍ وغير مفيد [ [فلم يغن شيئاً] يعني: ما حصل منه المقصود في كونه 
يجهز عليه ويجعله يفارق الحياة. قوله: [حتى سقط سيفه من يده فضربته به حتى برد]. 
يعني: سقط سيف أبي جهل من يد أبي جهل » فضربه به حتى بردء أي: حتى مات وفارق 
الحياة . وقد جاء في بعض الأحاديت أن الذي قتل أبا جهل هما معاذ و معوذ ابني عفراء . 
وهنا ذكر أن الذي قتله ابن مسعود » والتوفيق بينهما أن معاذاً و معوذاً أجهزا عليه فأردياه 
وبقي به رمقء فأجهز عليه ابن مسعود رضي الله عنه. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في أخذه سيف أبي جهل وقتله به 


قوله: [حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا إبراهيم -يعني ابن يوسف - ]. هو إبراهيم بن 
يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي » وهو صدوق يهمء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة الا الترمدى , [عن أبيه]. هو يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق » وهو ثقة» أخرج له 
أححاب الكتب الستة. [عن ا إسحاق السبيعي ]. أبو إسحاق السبيعي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [حدثني أبو عبيدة ]|. هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود » وهو ثقة., 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أبيه]. هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه؛ 
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وهو صحابي جليل» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة . والصحيح 0 أبا عبيدة لم يسمع 
من أبيه» والألباني صحح الحديث» وقال: إن بعصة له شاهد في البخاري» ومعنى الك أن 
الحديث ثابت بالشواهد. 


تعظيم الغلول 


شرح حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على ميت غل يوم خيبر 


بشر بن المفضل حدثاهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة 
7خ0ا0اا6اا6ا ا 
صاحيبكم. ارك لد للف فقال: إن صاحبكم 05 اس ففتشنا متاعه 
فوجدنا خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة [باب في 
تعظيم الغلول] يعني تعظيم شأنه وأنه خطير» وأنه ليس بالأمر الهين. والغلول في الأحعل 
يعون من غنيمة» ويؤخد بغير حق» وهو من الخيانة» فأمر الغلول عظيم؛ وقد جاء في 
الحديث (لا ألفين أحدكم الي يوم القيامة على رقبته 0 له رغاء» أو بقرة لها خوارء» أو 
شاة تيعر) ومعناه أنه أخذ ذلك من غير حقء فيكون خائناً بذلك» فشأن الغلول عظيم 
وخطير. وقد ترجم أبو داود بهذه الترجمة» قال:٠‏ [ باب في تعظيم الغلول ] | يعني تعظيم 
لا ل 
عند الله عز وجل. وأورد حديث راك بن خالد الجهني رضي الله عنه 1 (أن 00١‏ 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبرء فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
شل عرا عل شاحك) ]. أي: لم يصل عليه. قال: [ (فتغيرت وجوه الناس 
لذلك؛ فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله) ]. فو 5 له: [ (فتغيرت وجوه الناس) ] يعني : 

تأثروا لكون الا ا سد ا 
جرماً وأنه أتى بشيء عظيم فتغيرت وجوه الناس لكونه لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم؛ 
فقال: [ إن صاحبكم غلّ في سبيل الله ] يعني أن السبب في عدم الصلاة عليه كونه غل 
والغلول خيانة؛ لأنه أخذ حقاً مشاعاً للغانمين» فالذين ظلمهم وأساء إليهم كثير» ولو كانت 
الإساءة إلى واحد فإن الأمر عظيم أيضاء ولكن حيث تكون الإساءة إلى عدد كبير حين. 
يعون الأخذ من حق اناس كثيرين فإن الآأمر يكون أخطر؛ لان فيه تعميما للظلم وتكثيرا له 
فلو حصل الظلم لشخص واحد فإنه يكون خطيراً فكيف به حين يكون لأشخاص كثيرين؟! 


وأخبر زيد بن خالد رضي الله عنه أنهم فتشوا رحله ومتاعه فوجدوا فيه خرزاً من خرز 
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اليهود لا يساوي درهمين. والحديث في إسناده أبو عمرة » وهو مقبول. 


تراجم رجال إسناد حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على ميت غل يوم 


قوله: [حدثنا مسدد ]|. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و الذافي ١‏ أن يحيى بن سعيد ]|. هو يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له 
أضصحاب الكتب الستة د بشر بن المفضل ] . بشر بن المفضل ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [حدثاهم]. أي: حدثا مسدداً وغيره. [ عن يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن 
سعيد الأنصاري المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن يحيى بن 
حبان ]. محمد بن يحيى بن حبان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن كت عمرة ]|. 
أبو عمرة مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي وابن ماجة 1 عن زيد بن خالد الجهني |" 
هو زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي 
الغيث مولى ابن مطيع عن 0 هريرة رضي الله عنه أنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً إلا الثياب والمتاع والأموال» قال: 
فوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو وادي القرى -وقد أهدي لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عبد أسود يقال له: مدعم - حتى إذا كانوا بوادي القرىء فبينا مدعم يحط 
رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم فقتله؛ فقال: الناس هنيئاأ له الجنة! فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلاء والذي نفسي بيده! إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من 
رار ل لتر لكر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من 
نار. أو قال: شراكان من نار) ]. الروك الذي الاوك كتريس رو الور رو الا تاه ادرب لام 
كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر أنهم لم يغنموا ذهباً ولا فضة» وإنما 
غنموا الثياب والمتاع والأموال» 0 ٠‏ ما ل سه سه ل لان من 
الثياب والمتاع ومن الأموال غير الذهب والفضة. قال: [ (فوجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نحو وادي القرى) ] وذكر أنه أهدي لرسول صلى الله عليه وسلم عبد أسود يقال له: 
مدعم » وأنه بينما يحط رحل الرسول صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم فقتله» فقال الناس: 
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هنيئاً له الجنة فقال صلى الله عليه وسلم: [ (كلاء والذي نفسي بيده! إن الشملة التي أخذها 
يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا) ] . وهذا هو محل الشاهد 
للترجمة؛» وهو بيان تعظيم الغلول وأن الأمر خطيرء وأن تلك الشملة مع أنها حقيرة تشتعل 
عليه نارآء وأنه يعذب بها لأنه قد غلها وأخذها من غير حقها. فلما سمع الناس ذلك 
استعظموه؛ فجاء رجل ومعه شراك أو شراكان -شك من الراوي-» والشراك هو شسع 
النعل» فهو شيء يسيرء وأخبر أنه أخذ ذلك من الغنيمة» فقال صلى الله عليه وسلم: [ 
(شراك من نار) ] أو قال: [ (شراكان من نار) ] ومعناه أنه يعذب بهماء فصاحب الشملة 
2:2 ييل : كذلك الشر كان يكريان ع جار حدر يا احدفنا غلولا. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم 
لتشتعل عليه ناراً) 


قوله: [حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك |. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة : المحدث الفقيه» 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [عن ثور بن زيد الديلي ]. ثور بن زيد الديلي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي الغيث مولى ابن مطيع ]. أبو الغيث مولى ابن مطيع ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ بعرم م ك2 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثأ على الإطلاق رضي الله عنه 
2200 


شرح حديث: (كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يحرق 
رحله. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الله بن 
شوذب قال: حدثني عامر -يعني ابن عبد الواحد - عن ابن بريدة عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا 
فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم» فيخمسه ويقسمه؛ فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر 
فقال: يارسول الله! هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالا ينادي ثلاثاً؟ قال: 
نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟! فاعتذر إليه؛ فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة» فلن 
أقبله عنك) ]. أورد أبو داود [باب في الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يحرق رحله] 
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أي: لا يحرق رحل الغال. وهذه الترجمة فيها أن الغلول اليسير الذي يكون مع الغال يترك 
معه. ولكنه متوعد في ذلك في الدار الآخرة؛ لأنه جاء به بعد القسمة» ولأنه لو كان أتى به 
ا وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
ل:1 (كان رسول الله ات عليه وسلم (ذااأضدات كر 0 الى الددن 
العدو؛ فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا فدادي بان بأني 00 ا م 
فيجمعونها حتى تخمس وتقسم. وفي غزوة أاصاب شخص زماما من شعرء وهو زمام 
البعير الذي يقاد به» فلم يأت بعد أن سمع النداء إلا بعدما قسمت الغنائم وقال: هذا أخذته من 
الغنيمة. فقال له صلى الله عليه وسلم: [ (أسمعت بلالا ينادي؟) ] قال: نعم. واعتذر عن 
عدم إتيانه به قبل تخميس الغنيمة وقسمتها بعذر لا نعلمه. فقال له صلى الله عليه وسلم: [ 
(كن أنت تجيء به يو م القيامة) ] يعني أنك تحاسب عليه يوم القيامة؛ لأنك أخذته من 
الغنيمة بغير حق» ولم تأت به ليقسم بين المستحقين. فيبقى معه وهو متوعد بهذا الوعيد, 
وهو دال صن الأمور لمعا ولو كرالث ارم يسيراً. ولقد 
الله عليه وسلم: (ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك) أي: ل ل 
فقال: (أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها) ثم رماها وتركها ولم يأخذها. والترجمة فيها 
ذكر التحريق والإشارة إلى التحريق» أي: تحريق رحل الغال؛ وقد أورد أبو داود عدة 
أحاديث ستأتي فيما يتعلق بتحريق المتاع ولكنها كلها ضعيفة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك) 


قوله: [حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى ]. أبو صالح محبوب بن موسى صدوقء أخرج 
له أبو داود و النسائي . [أخبرنا أبو إسحاق الفزاري ]. هو إبراهيم بن محمد بن الحارث » 
ثقة» أخرج له أاصحاب الكتب الستة . [ عن عبد الله بن شوذب ]. عيد الله ين شوذب 
صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [حدثني عامر يعني ابن 
عبد الواحد -]. عامر بن عبد الواحد صدوق يخطئ. ٠‏ أخرج له البخاري في جزء القراءة و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابن بريدة ]. هو عبد الله بن بريدة » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمرو ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
ا ال ا اك 
وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ْ 

0-0 


2ؤ0ظ1 


شرح حديث: (إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في عقوبة الغال. حدثنا النفيلي و سعيد بن منصور 
قالا: : حدثنا عبد العزيز بن محمد قال النفيلي : الدراوردي - عن صالح بن محمد بن زائدة 
قال انر دزرد : و صالح هذا أبو واقد - قال: دخلت مع مسلمة أرض الرومء فأتي برجل قد 
غل» فسأل سالماً عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه 
واضربوه)» قال: فوجدنا في متاعه مصحفاًء فسأل سالماعنه فقال: بعه وتصدق بثمنه ]. 
أورد أبو داود [باب في عقوبة الغال] ومعنى ذلك أنه يعاقب في الدنيا بتحريق متاعه» وفي 
الآخرة جاءت الأحاديث في الوعيد بحقه؛ مثلما مر في قوله صلى الله عليه وسلم: (شراك 
من نار) أو (شراكان من نار) وإخباره صلى الله عليه وسلم عن الشملة أنها تشتعل على 
صاحبها ناراً وأنه يعاقب على غلوله. وتحريق المتاع لا يدخل فيه الغنيمة التي معه؛ لأنها 
للغانمين وليست حقاً له» وإنما الذي يحرق هو متاعه الذي يخصه. وأورد أبو داود حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:٠‏ [ (إذا وجدتم 
الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه) ] . قوله: (أحرقوا متاعه واضربوه) يعني: ٠‏ متاعه 
الذي يخصه وليس الغنيمة؛ ومعناه أنه يضرب مع تأديبه بحرق متاعه. وقوله: [فوجدنا في 
متاعه مصحفاًء فسأل سالماً عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه]. أي: كان مما وجد في متاعه 
محفت قسال مسلية الما عنه ففال. ا ل الى 
للاستفادة منه ويباع. والحديثن ضعيف لضعف رجل في إسناده. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه) 


قوله: [حدثنا النفيلي ]|. هو عبد الله بن محمد النفيلي » ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ و سعيد بن منصور قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد ]. سعيد بن منصور مر 
ذكره؛ وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وهو صدوق» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن صالح بن محمد بن زائدة ]. صالح بن محمد بن زائدة ضعيفء أخرج له أصحاب 
السنن. [فسأل سالما عنه فقال:٠‏ 0 عن عمر بن الخطاب ]. سالم هو ابن عبد 
ا سور م ب ا 8د اوم 
بن عمر رضى الله تعالى عنهماء وهو الصحابى الجليلء أحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 000000 
الخطات رضي الله تعالى عنه هو أمير المؤمنين الع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» 
صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه؛» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. 


03ظ12 


شرح حديث إحراق الوليد بن هشام متاع غالٌ وضربه ومنعه سهمه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال: أخبرنا 
أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن 
عمر و عمر بن عبد العزيز » فغل رجل متاعاً فأمر الوليد بمتاعه فأحرق» وطيف به» ولم 
يعطه سهمه. قال أبو داود : وهذا أصح الحديثين» رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق 
رحل زياد بن سعد -وكان قد غل- وضربه ]. هذا إسناد آخر ينتهي إلى الوليد بن هشام » 
وهو مثل الذي قبله» ومعناه أن الغال يحرق رحله ويضرب. وهو مقطوع؛ ومع ذلك في 
إسناده ذلك الرجل الضعيف الذي هو صالح بن محمد . 

ل ا ل ل اه 


قوله: [حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال: أخبرنا أبو إسحاق ]. أبو صالح 
مر ذكره؛ و أبو إسحاق هو الفزاري » وقد مر ذكره. [ عن صالح بن محمد ]. صالح بن 
محمد مر ذكره. قوله: [ قال: غزونا مع الوليد بن هشام ]|. في الحديث السابق قال: مع 
مسلمة : وهنا قال: مع الوليد بن هشام» وهناك ذكر الإسناد إلى عمر بن الخطاب » وهنا 
وقف عند كون م أحرق المتاع» فيكون مقطوعاًء ومع كونه مقطوعاً هو 
ضعيف؛ لأن فيه صالح بن محمد وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. والوليد بن هشام 
هو الأمويء ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قوله: [ قال أبو داود : وهذا أمصح 
الحديثين ]. يعني أن الموقوف هذا أصح من ذلك المتصلء وكل منهما فيه الرجل الضعيف 
الذي هو صالح بن محمد . 

شرح حديث إحراق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر متاع الغالٌَ وضربه 


حاار 0 قال: حتارضر بن محمد عن عمرو بن شعيب 0 عن جده 
حرقوا متاع الغال وضربوه]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
رار ع رن ع الى فلس هر ا ار ل 
الذي فى الاشناد. 

تراجم رجال إسناد حديث إحراق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر متاع الغال 
ارده 
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قوله: [حدثنا محمد بن عوف ]. محمد بن عوف ثقة» أخرج له أبو داود » و النسائي في 
مسند علي . [حدثنا موسى بن أيوب ]. موسى بن أيوب صدوقء أخرج له أبو داود و 
2 
السنن. [حدثنا زهير بن محمد ]. زهير بن محمد رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة: 
فضعف بسببهاء والحديث ثبت من رواية الوليد بن مسلم » وهو من أهل الشام. [عن عمرو 
بن شعيب |. عمرو بن شعيب صدوق» أخرج له البخاري في جزء القراءة» و مسلم 
راخحن انشن, [عن أبيه]. أبوه صدوق أيضاًء أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
وجزء القراءة وأصحاب السنن. [عن جده]. هو عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء 
ا ل رك ا رشا ااي 

زيادة (ومنعوه سهمه) في حديث إحراق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر متاع 
الغال وترجمة من زادها 


[قال أبو داود : وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد -ولم أسمعه منه-: ومنعوه سهمه]. أي أن 
علي بن بحر زاد في الحديث: [ومنعوه سهمه] ولم يسمعها منه أبو داود » بل سمعها من 
غيره» ومعنى: [ومنعوه سهمه] أي: من اليم . وعلي بن بحر ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً و أبو داود و الترمذي . 

طريق أخرى لحديث إحراق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر متاع الغال 
وتراجم رجال الإسناد 


[ قال أبو داود : وحدثنا به الوليد بن عتبة و عبد الوهاب بن نجدة قالا: حدثنا الوليد عن 
زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله؛ ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي (منع 
سهمهة) ]. معناه أن الحديث مقطوع من قول عمرو بن شعيب . قوله: [وحدثنا به الوليد بن 
عتبة ]. الوليد بن عتبة ثقة» اخرج له أبو داود . [ وعبد الوهاب بن نجدة ]. عبد الوهاب بن 


نجدة ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي اط حدثنا الوليد عن رهير بن محمد عن عمرو 
بن شعيب |. فد مر ذكرهم جميعاً. وهذه الروايات ضعفها جميعاً الإمام الألباني . 


النهي عن الستر على من غل 
شرح حديث: (من كتم غالاً فإنه مثله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن الستر على من غل. حدثنا محمد بن داود 
بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال: حدثنا جعفر بن 


5ئؤئظ12 


سعد بن سعر” ا 0 بن ار الات سمرة عن سمرة بن 
ل . يقول ل ال د سف الى 
عن الستر على من غل] أي أن الغال إذا علم أمره وشأنه فإنه لا يُستّر عليه» والذي ينبغي 
في مثل هذا أن ينصحء وإذا لم يقبل النصحء فإنه يرفع أمره إلى الأمير حتى يخلصه من 
هذا الغلول الذي حصل؛ ان بقاءه معه واستمراره في حوزته واستمرار خيانته يعود عليه 
بالمضرة :في الدنيا والآخرة» فالعمل على تخليصه من هذه البلية ومن هذا العمل الخبيث من 
التعاون على البر والتقوى. وقد أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (من كتم غالاً فإنه مثله) ] . يعني: من كتم أمره وأخفى 
أمره وهو يعلم ذلك فإنه يكون مثله. أي: في الرلم. لكن الحديث ضعيف لا يصح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, ولكن المعنى صحيح من حيث كون المسلم يكون عونا لأخيه 
المسلم وناصحاً له فالذي عليه أن ينصحه وأن ينبهه حتى يتخلص من الغلولء وإذا لم يقبل 
النصح فإنه يرفع أمره إلى أمير الجيش حتى يخلصه من هذا الغلول الذي يعود عليه 
بالمضرة :في الدنيا والآخرة. والحديث مكما اشدرت- ضعيف» وفيه خمسة متكلم فيهمء وهذا 
الإسناد هو إسناد حديث مر هو (يا خيل الله! اركبي).؛ فإن هذا الإسناد هو نفس ذاك 
الإسناد» فيه خمسة متكلم فيهم» فيهم من هو مقبول ومن هو مجهول ومن هو لين الحديث. 
فيهم؛ والخمسة الباقون بين لين الحديث ومقبول الحديث ومن ليس بالقوي ومن هو 
مجهول. وهؤلاء الخمسة انفرد أبو داود بالإخراج لهم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (من كتم غالاً فإنه مثله) 


قوله: [حدثنا محمد بن داود بن سفيان ]. محمد بن داود بن سفيان مقبول» أخرج له أبو داود 
وحده. [حدثنا يحيى بن حسان ]. يحيى بن حسان ثفة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
ابن ماجة . [حدثنا سليمان بن موسى أبو داود ]. سليمان بن موسى أبو داود فيه لين» أخرج 
حديثه أبو داود . [حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ]. جعفر بن سعد بن سمرة بن 
جندب ليس بالقويء أخرج له أبو داود . [ حدثني خبيب بن سليمان ] خبيب بن سليمان 
مجهولء أخرج له أبو داود 1 عن أبيه سليمان بن سمرة ]. سليمان بن سمرة مقبول» 

أخرج له أبو داود . [ عن سمرة بن جندب ]. هو سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب 
الأسئلة 
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حكم استخدام أموال الدولة في المصالح الخاصة 


السؤال: ما حكم استخدام أموال الدولة في المصالح الخاصة؟ الجواب: لا يجوز ذلك» وإنما 
أموال الدولة تستعمل في الأمور التي خصصت لهاء فكون الإنسان يعون الم فيأخذ من 
أوراق الدولة ومن أقلامها ويستعملهاء أو يستعمل التلفونات في أموره الخاصة وليس في 
أمور الدولة؛ را رجانه ات اح شا كو بك عررك إذ 
الغلول خاص بالأخذ من الغنيمة قبل القسمة. 


تفسير قوله تعالى: (وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) 

السؤال: ما تفسير قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِنَبِي أنْ يَعْلَّ وَمَنْ يَعْلْنَ يَأتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الِْيَامَة [آل 
عمران:161]؟ الجواب: جاء في تفسيرها كما في بعض الأحاديث- أنهم فقدوا قطيفة يوم 
بدر فقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها. رتك لسرن مرق للف اناه ادر 
اصطفاءً لا غلولا. وقد جاء في بعض الأحاديث في قوله تعالى: وعاكان دري انه يَعْكَ [ال 
عمران:161] أن معناه: ما كان للنبي أن يتهمه قومه بالغلول. وقوله تعالى: (( طل 
يَأتِ بمَا عَلَ يوْمَ الِْيَامَِ )) يفسره قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ألفين أحدكم يأني يوم 
القيامة على رقبته بعير له رغاءء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعرء يقول: يا رسول الله! 
أغثني فأقول: قد أبلغتك). 

معنى الشملة 


السؤال: ما المراد بالشملة؟ الجواب: المراد بالشملة شيء من الثياب يتوشح به ويتلفع» أو 


حكم بيع المصحف 

السؤال: ما حكم بيع المصحف؟ الجواب: لا بأس ببيعه. 

معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن المطر: (حديث عهد بربه) 

السؤال: جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: (أصابنا ونحن مع رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم مطرء قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من 
المطرء فقلنا: يا رسول الله! لم صنعت هذا؟! قال: لأنه حديث عهد بربه) فما المراد بقوله: 
(حديث عهد بربه)؟ الجواب: يعني أنه حديث عهد بإنزال ربه؛ لأنه -كما هو معلوم- نزل 
من بين السماء بادرض وما نزل من العرشء وإنما نزل من بين السماء والأرضء» كما 
قال الله عز وجل: وَالسّحَابِ الْمُسَخَّرٍ بَيْنَ السّمَاءٍ وَالأَرْض [البقرة:164]» وقال تعالى: 
نتم أَنرَلئُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أم نَحْنُ الْمُنَزِلُونَ [الواقعة:9 6] أي السحاب؛ فهو حديث عهد 
بإنزال ربه» وليس معنى ذلك أنه جاء من عند الله من فوق العرش. 


حكم مقاطعة المنتجات الأمريكية واليهودية 


السؤال: ما حكم مقاطعة المنتجات الأمريكية واليهودية؟ الجواب: المسلمون -كما هو 
معلوم- في هذا الزمان عندهم ضعف شديدء وسبب ضعفهم عدم قيامهم بأمر الله عز وجل 
لي ري حر اك اي عل سي ضرا عل اعاي فر ا مل 
بدل أن يكونوا مهيبين» صاروا يهابون أعداءهم وأعداؤهم لا يهابونهم. أما المقاطعة 
ونحوها فهي ترجع إلى المصلحة وما يترتب على ذلك من الفائدة. ومعلوم أن اليهود .وهم 
ادن عي ا الو ل يا لش سل لسلس رخست اسمن 
وهوانهم وعدم قيامهم بأمر الله عز وجلء ولو أن المسلمين رجعوا إلى ربهم لصار لهم 
شان ولهابهم أعداؤهم بدل ان صاروا هم الهائبين لاعدائهم» ومعلوم أن دول الكفر كلها 
ضد الإسلام» ولكن المسلمين أنفسهم هم الذين قصروا في إسلامهم وقصروا بما يجب 
عليهم نحو إسلامهم. والمهم أن يرجع المسلمون إلى الله عز وجل» وإذا رجعوا إلى الله عز 
مستسه لسارو عا لع ا ل كم بر 
تعالى: يمون لان ينصثرة إن الله لقو زيز * الذي إن متهم في الأض أقافوا 
لاه وَآتَوا الرّكَاةَ وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَنَهَوَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَّهِ عَاقبَةٌ الأُور [الحج:40- 
41" 


شرح سنن 0 داود [321] 


للغنائم أحكامها الشرعية المتعلقة بهاء ومن تلك الأحكام أنه لا يسهم فيها إلا لشاهد 
المعركة» ولا يسهم لمن لم يشهدها إلا إذا غاب بإذن الإمام» وقد يرى الإمام الإسهام لبعض 
من لم يشهدهاء. ومن أحكامها أن العبد والمرأة إذا شاركا في الجهاد كان لهما نصيبٌ منها 
رضخا لا سهماء ولما كانت الأسهم على قدر البلاء في الجهاد كان نصيب الفارس فيها 
أكدر من حي الر اجل: فبعظ. القار . سيما له و سيمين لكر لله لسامته كرا رفرا. 
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الباد يفط العائل 


شرح حديث: (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في السلب يعطى القاتل. حدثنا عبد الله بن مسلمة 
القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي 
فتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه أنه قال:٠‏ (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في عام حنين» فلما التقينا كانت للمسلمين جولة؛ قال: فرأيت رجلاً من المشركين قد علا 
رحا ين المسلمينة قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف 21 خيل 
عاتقه» فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت فأرسلني» 
فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله. ثم إن الناس 
رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال: من فتل قتيلاً له عليه بينة فله 
سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلستء ثم قال ذلك الثانية: من قتل قنيلاً له عليه 
بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلستء ثم قال ذلك الثالثة» فقمتء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 0 ات عله القطلف 
فقال رجل من القوم: صدق يا رسول اللهء وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه. فقال أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه: لاها الله إذاً! يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن 
رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت, فأعطه إياه. فقال أبو 
قتادة : فأعطانيه» فبعت الدرع فابتعت به مخرفاً في بني سلمة» فإنه لأول مال تأثلته في 
الإسلام) |. آررة أبو كإزلة [باب في السلب يعطى للقاتل] أي: لقاتل الكافر الذي معه شيء 
من سلاح وثياب وغير ذلك» هذا هو السلب الذي يعطى للقاتل» وإعطاؤه القاتل فيه مكافأة 
له على نشاطه وعلى قوته وعلى جرأته وتمكنه من القضاء على الكافر ومن النكاية 
بالكفار» فلهذا شرع إعطاء القاتل السلبء ولقد جاء فيه أحاديث» وقد سبق أن مر بنا قريباً 
حديث سلمة بن الأكوع في قصة الرجل الذي جاء على جمل وأناخه ثم انسل؛ فقال صلي 
الله عليه وسلم: (اقتلوه) فلحقوه» وكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عداءًء وكان سباقا 
على رجليه. فلحق به حتى أدركه وقتله. فجاء بالبعير يقوده وما عليه» فأعطاه النبي صلى 
الله عليه وسلم سلبه» فإعطاء السلب للقاتل -أي: ما كان بحوزة المقتول من الكفار- فيه د 
مكافأة وفيه تحفيز للهمم ومكافأة لمن أبلى بلاءَ حسناً وحصل منه ما فيه نكاية بالأعداء. 
وأورد أبو داود حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا في غزوة حنين فحصلت 
جولة 2 خضل إقام ثم إحجاء راتكشف المسلم رن ؛ وق قال يفضي أن تغلب الدوم 
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من قلة؛ فعوقبوا على ذلك بأن حصلت لهم الهزيمة أولاً» وبقي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومعه نفر قليل» فثبت يقول: (أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب) صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه» ثم إنه رجع الناس وصار النصر لهم على أعدائهم في آخر الأمر. 
فأخبر أبو قتادة أنه رأى رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين -يعني: ظهر عليه 
وغلبه- فاستدار وأتاه من خلفه فضربه على حبل رقبته» أي: ضربه في المكان الذي في 
أسفل الرقبة فقتله؛ ولكنه بقي فيه رمق فأقبل إليه وضمه ضمة شديدة» قال أبو قتادة : ا 
[وجدت منها ريح الموت] ثم إنه أطلقه لأنه أدركه الموت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم 
بعد ذلك قال: [ (من ل ل ل 
الدعاوى قد يعتريها ما يعتريها من النقص ومن الخللء فقال: [ (من قتل قتيلاً له عليه بينة 
فله سلبه) ] فكان أبو قتادة يقوم ويقول: من يشهد لي. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال له: [ (مالك يا أبا قنادة ؟) ] فقص عليه القصة» وكان في الحاضرين الرجل الذي أخذ 
سلب ذلك المقتولء فقال: يا رسول الله! سلبه عندي فأرضه. يعني: دع هذا السلب لي 
وأرض أبا قتادة من عندك. فعند ذلك بادر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: [لاها الله 
إذا ف لا والله- يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه!] فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ (صدق) ] يعني: صدق أبو بكر . فقام ذلك الرجل الذي 
عنده سلب ذلك المقتول فأعطاه 2 فتادة » فباعه واشترى به مخرفاً 6 : ستانا”» قال: 
فهو أول مال تأثلته في الإسلام» يعني: :. تملكته وظفرت به؛ وكان بسبب ثمن ذلك السلب 
الذي حصل له من ذلك المقتول الذي قتله» وهو دال على إعطاء السلب لقاتله» وهذا إنما 
يكون من الإمام أو ممن يكون ناتباً عنه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه) 


قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [عن مالك ]. هو مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه» أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [عن يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [عن عمر بن كثير بن أفلح ] . عمر بن كثير بن أفلح ثقة» أخرج له أمحاب 
الكتب الستة إلا التساني فد أخرج له في مسقد مالك . [عن ن أبي محمد مولى أبي قتادة ]. أبو 
محمد مرك ادي فتادة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة لعن ا قتادة |: هو الحارث 
بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


تابع شرح حديث: (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه) 
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قوله: [فضربته بالسيف على حبل عاتقه]. المقصود بذلك أسفل عنقه الذي هو متصل 
بالعاتق. قوله: [فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر 
الله]. معنى قوله: [ما بال الناس] أي: الانكشاف الذي قد حصل. وقول عمر : [أمر الله ] 
يعني أن هذا شيء بقضاء الله وقدره. ومصيبة حلت بالمسلمين» ولكن الله عز وجل أعاد 
الكرة لهم فرجعوا عن ذلك الانكشاف وذلك الانصراف الذي قد حصل وصار في النهاية 
النصر لهم. قوله: [اتانه اان ار يقس اله متا يها الله إذا! يعمد الى اسهد من أسد الله 
يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه!]. يعني يعني أن هذا أسد من أسد الله يقاتل في سبيل الله 
ويذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون منه الجهد العظيم والجهد المشكورء 
فكيف تكون الغنيمة لغيره وهو لا يظفر بذلك الذي هو نتيجة لجهده؟! فمعناه أن هذا لا 
يكون» وهو اعتراض على ذلك الطلب الذي طلبه من كان بيده السلب. فالنبي صلى الله 
عليه وسلم أقره على على ذلك؛» وقال: [ (صدق) ] أي: صدق أبو بكرء فأمره أن يعطيه إياه؛ 
فقام وأعطاه أبا قتادة رضي الله عنه فباعه واشترى به مخرفاً أي بستانا. 
شرح حديث: (من قتل كافراً فله سلبه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد 
الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يومئذ ع حرا : من قتل كافراً فله سلبه. فقتل أبو طلحة رضي الله عنه 
يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم» ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجرء فقال: يا أم سليم 
إما هذا معك؟ قالت: : أردت -والله- إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه. فأخبر بذلك أبو طلحة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) قال أبو داود : هذا حديث حسن. قال أبو داود : أردنا 
بهذا الخنجرء وكان سلاح العجم يومئذ الخنجر]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه أنه كان في غزوة حنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ (من قتل كافراً فله 
سلبه) ] فقتل أبو طلحة رضي الله عنه عشرين شخصاً وأخذ أسلابهم, أي: 5 الأشياء التي 
كانت معهم بناءً على هذا القول الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا يدل على 
أن السلب يعون للقاتل ولو تعدد المقتولون ولو كثروا؛ أن أبا طلحة رضي الله عنه قتل 
عشرين وأخذ أسلابهم. وهذا يدل على قوة بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
ونشاطهم وبلائهم في الجهاد في سبيل الله» فإن أبا طلحة قتل هؤلاء العشرين من الكفار 
وأخذ اسلابهم. ثم رأى أم سليم -وهي زوجته؛ وهي أم أنس بن مالك - ومعها خنجر فقال 
لها: ما هذا يا أم سليم ؟ قالت: أردت إن دنا أحد مني أن أبعج بطنه. أي: أشق بطنه بهذا 
الخنجر. تعني أنه إذا دنا أحد من الكفار إليها فإنها تستعمله للدفاع عن نفسها وتشق بطنه 
بهذا الخنجرء فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [قال أبو داود : 
أردنا بهذا الخنجرء وكان سلاح العجم يومئذ الخنجر]. يعني بذلك لفظ الخنجرء والخنجر 
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هو السكين الغليظة الكبيرة الحادة» وكان سلاح العجم يومئذ الخنجرء أي: وهذا من سلاح 
ال ا او دن فى 


0000 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة بن دينار البصري » ثقة» 
أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ]. 
إسحاق بن عبد الله بن ات طلحة ثقة» أخرج ذه أكحاب الكنب الكة . [عن 0 بن مالك |. 
أنس بن مالك هو عم إسحاق بن عبد الله ؛ لأن عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس بن مالك 
لأمه وهذا ابنه.» فيكون عمه. وأنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وخادمه؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند أبي داود. 
منع الإمام القاتل السلب واعتبار الفرس والسلاح من السلب 


شرح حديث: (هل أنتم تاركون لي أمرائي) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأىء والفرسُ 
والسلاحٌ من السلب. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدسى 
صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي 
رضي الله عنه قال: خرجت مع زيد بن حارثة رضي الله عنه في غزوة مؤتة» فرافقني 
مَدَدِي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه؛ فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي 
طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرق» ومضينا فلقينا جموع الروم؛ وفيهم رجل 
على فرس له أشقر عليه سرج مذهبء وسلاح مذهبء فجعل الرومي يفري بالمسلمين» 
فقعد له المددي خلف صخرة:؛ فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه 
وسلاحه؛ فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فأخذ من 
الي قال عري .تأيه ففايت يا خاك | آي عنمت أن رول الله على اله غلية والة 
وسلم قضى بالسلب للقاتل؟! قال: بلى» ولكني استكثرته. قلت: لتردنه عليه أو لأعرفنكها 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يا خالد ! ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله! لقد 
استكثرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا خالد ! رد عليه ما أخذت منه. قال 
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عوف : فقلت له: دونك يا خالد ! ألم أف لك؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
وما ذلك؟ فأخبرته» قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: يا خالد ! لا 
ترد عليه» هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره) ]. أورد أبو داود 
هذه الترجمة» وهي: [باب الإمام يمنع القاتل السلب إن رأىء والفرس والسلاحٌ من السلب]. 
0 الراك الك قر لساك يوتري لق ستياه و لاو ال سا ار وات اا راي ااي أي: 
يمنع القاتل السلب إذا رأى ذلك. وقوله: [والفرس والسلاح من السلب] ب يعنى أنهما من جملة 
السلب؛ بحيث إذا كان للمقتول فرس ومعه سلاح فإنه يكون 0 
ويملك السلاح. وأورد أبو داود حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: 
[خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة» فرافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير 
سيفه]. وغزوة مؤتة هي الغزوة التي كانت في أرض الروم؛ وكانت في السنة الثامنة؛ 
واستشهد فيها ثلاثة من الأمراء» وهم زيد بن حارثة و جعفر بن أبي طالب و عبد الله بن 
رواحة »؛ ويقال لها: غزوة الأمراء؛ لأنه استشهد فيها أمراء ثلاثة أمرهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ثم أخذ الراية خالد ونصر الله المسلمين على أعدائهم. قال عوف بن مالك : 
صحبني مددي من اليمن. والمددي هو الذي يأتي يمد الجيوش أو تمد به الجيوشء فيقال له: 
مددي. أي: جاء يمد الجيوش» كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن أويس الفرني ففال: 
(يأتيكم مع أمداد أهل اليمن) يعني الذين يأتون من اليمن ليمدوا الجيوشء فيقال للواحد: 
مدي ويقال للجمع: : أمداد. فكان أهل اليمن يأتون أمداداً للخروق روفي الحديك: رادي لأجد 
نفس الرحمن من جهة اليمن) والمقصود به ما يحصل للمسلمين من التنفيس عن طريق 
الجيوش والأمداد التي تأتي من جهة اليمن» هذا هو معنى الحديث» وليس المقصود بذلك أن 
الله تعالى يوصف بأن له نفساًء وإنما يعني الجند أو الجيش أو الرجال الذين يحصل بهم 
التنفيس على المسلمين بمجيئهم لقتال الكفار. قال عوف عن هذا المددي: [ليس معه غير 
سيفه. فنحر رجل من المسلمين جزوراً فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياهء فاتخذه 
كهيئة الدرق]. أي: أن هذا المددي لم يكن معه إلا سيفه» وأن رجلاً من المسلمين نحر 
جزورا فطلب منه قطعة من الجلد ليتخذها كهيئة الدرق؛ أي: كالترس الذي يقي به السهام» 
وذلك بأن يحعله بيبس ليكون غليظأ فاسياً. قوله: [ومضينا فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل 
على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهبء فجعل الرومي يفري بالمسلمين» فقعد 
له المددي خلف صخرة:؛ فمر به الرومي فعرقب فرسه فخرء وعلاه فقتله» وحاز فرسه 
وسلاحه]. يعني أنه لما حصل الالتقاء مع الروم كان فيهم -أي: الروم- رجل على فرس 
وعليه سرج مذهب ومعه سيف مذهبء فكان يفري بالمسلمين» ومعناه أنه يفتك بهم» فهذا 
المددي اختفى وراء صخر ة» ولمامر به الرومي ضرب عراقيب فرسه فخر وقتله. قوله: 
[وحاز فرسه وسلاحه]. يعني: حاز ذلك المددي الفرس الذي عليه السرج المذهب والسلاح 
المذهب. وهذا محل الشاهد للترجمة» حيث قال فيها: [والفرس والسلاح من السلب]؛ لأنه 
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حاز ذلك السلب الذي هو الفرس والسلاح. قوله: [فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه 
خالد بن الوليد فأخذ من السلب» قال عوف : فأتيته فقلت: يا خالد ! أما علمت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ]. يعني: لما حصل النصر للمسلمين على 
أعدائهم الروم أخذ خالد من ذلك السلب الذي مع المددي لأنه استكثره» فعوف بن مالك الذي 
كان قد رافق هذا المددي قال: [أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب 
للقاتل؟] فأخبره بأنه استكثر ذلك؛ فأراد أن يكون للمسلمين شيء من ذلك. قوله: [قللدا 
لتردنه عليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أن يرد عليه]. يعني 
00 050 0 0 0 0 0 90900او0909098ا00ا9'(0(إ<آ 
20000000 
عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» فقصصت عليه قصة المددي وما فعل 
خالد » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا خالد ! ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا 
رسول الله! لقد استكثرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا خالد ! رد عليه ما 
أخذت منه) ]. أي: أنهم لما التقوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عوف بإبلاغ 
الرسول عليه الصلاة والسلام» بما قد حصلء فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بهذا 
الخبر» بل استوثق من خالد وقال: (ما حملك على ما صنعت؟ فقال: استكثرته يا رسول الله. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد : رد عليه ذلك الذي أخذته منم). أي: السلب. 
قوله: [ فقال عوف : قلت له: دونك يا خالد ! ألم أف لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: وما ذلك؟ ]. أي: تلان ا اللتجى يسني دحاام ر برلل ررك اللاي حاتي 11د لاماي 
قال عوف لخالد يخاطبه عند النبي صلى الله عليه وسلم: [ألم أف لك؟] يعني: ألم أف 
ل 0 
توعدتك؛ وقد وفيت بما توعدتك به فقد أخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد 
رد السلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ (وما ذلك؟) ]. وهذا يدل على أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب» ولا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه 
وتعالى» ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب على الإطلاق لما خفي عليه الذي 
جرى بين خالد وبين عوف بن مالك » وهذا من جملة الوقائع الكثيرة الى ذل على أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه» وقد أطلعه الله على 
كثير من الغيوبء لكنه ما أطلعه على كل غيبء ولهذا فإن الذين يغلون في رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويصفونه بأنه يعلم الغيب لم يحالفهم الصوابء بل أخطئواء والله عز وجل 
أمر نبيه بآن يقول: لا أفول لَكُمْ عندي خَرَائْنُ الله وَلا أَعْلَمُ الْعَيْبَ [الأنعام:50]» وقال: 07 
كُنتُ أَعلَمُْ الْعَيْبَ لاسْتكْتْرْتُ مِنْ الْخَيْرٍ وَمَا مَسّنِي السُوع [الأعراف:188] وقد حصلت 
وقائع كثيرة في الدنيا تدل على أنه لا يعلم الغيب» منها هذا الذي معناء وكذلك مسألة العقد 
الذي كان لعائشة » فقد مكثوا يبحثون عنه مع أنه كان تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة 
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؛ ومع ذلك ما عرفوا أنه تحت الجمل إلا لما بحثوا عنه فلم يجدوه ثم أرادوا الرحيل فقام 
الجمل وإذا العقد تحته. وكذلك في مسألة الإفك حين رميت عائشة بما رميت به من الإفك» 
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: (إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله 
واستغفري) ولو كان يعلم الغيب من أول وهلة لقال للذين اتهموها: أنا أعلم الغيب» وأعلم 
أنه ما حصل منها شيءء فهي بريئة» ولم يعلم براءتها إلا بعد ما نزل القرآن بتبرئتها في 
آيات تتلى في أول سورة النور. وأما بالنسبة للآخرة فقد جاء في الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه يذاد ناس عن الحوضء وأنه يقول: (أصحابي! فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك). فهذا يدل على أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا 
ما أطلعه الله عليه» وقد أطلعه الله على كثير من الغيوبء وقد جاء فى ذلك أحاديث كثيرة» 
وهي من دلائل نبوته» ومنها ما مر بنا في كونه أطلع على الكتاب الذي ذهبت به المرأة من 
قبل حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار 


تراجم رجال إسناد حديث: (هل أنتم تاركون لي أمرائي) 


قوله: [حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه 
المحدث المشهورء أحد اكحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
ل ا ا ص ل ا له 
جبير بن نفير ]. عبد الرحمن بن جبير بن نفير ثقة» أخرج له البخاري في الدب المفرد و 
مسلم وأصحاب السنن. [عن ابيه]. هو جبير بن نفير » وهو ثقة» أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عوف بن مالك الاشجعي ]. هو عوف بن 
مالك الأشجعي رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


طريق أخرى لحديث: (هل أنتم تاركون لي أمرائي) 


ثورا عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن 
مالك الاشجعي نحوه] . كلمة [عن ابيه] هنا مقحمة؛ لآن الذي يروي عن أبيه هو عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير في الإسناد الأول؛ وأما هذا الإسناد ففيه خالد بن معدان يروي 
عن جبير بن نفير » فكلمة [عن أبيه] مقحمة» ومفهومها أن جبيراً يروي عن نفير » و نفير 
ليس له رواية» وإنما الرواية لعبد الرحمن بن جبير عن أبيه الذي هو جبير بن نفير الذي 
مر في الإسناد السابق. وفي تحفة الأشراف لا وجود لهذه الزيادة؛ لأن هناك طريقاً فيها 
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عبد الرحمن بن جبير عن أبيه» وهنا أخرى فيها خالد بن معدان عن جبير . فكلمة [عن 
أبيه] مقحمة. قوله: [عن عوف بن مالك الأشجعي نحوه]. أي: نحو الحديث المتقدم في 
الرواية السابقة التي هي من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه؛ فنحوها هذه 
الطريق التي جاءت عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك ٠‏ فالحديث 
نحو الحديث الأول في المعنى وليس مثله في الألفاظ. 


تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث: (هل أنتم تاركون لي أمرائي) 


قوله: [حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا الوليد قال: سألت ثوراً ]. ثور هو ثور بن 
يزيد » وهو ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [عن خالد بن معدان ]. خالد بن 
معدان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك 
الأشجعي ]. قد مر ذكرهما. 

السلب لا يخمس 


شرح حديث: (قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في السلب لا يخمس. حدثنا سعيد بن منصور قال: 
حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه 
عن عوف بن مالك الأشجعي و خالد بن الوليد رضي الله عنهما (اآن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقائل ولم يخمس السلب) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة. 
وهي: [باب في السلب لا يخمس] يعني أنه لا يؤخذ منه خمس كما أن الغنيمة يؤخذ منها 
الخمس والباقي -وهو أربعة أخماس- للغانمين» فالسلب كله للقاتل ولا يؤخذ منه خمسه كما 
يؤخد ذ الخمس من الغنيمة. واإنما هو كله للقاتل. واما الغنيمة فيؤخذ خمسها والأربعة 
الأخماس الأخرى الباقية تكون للغانمين؛ هذا هو المقصود من الترجمة. وقد أورد أبو داود 
حديث عوف بن مالك و خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما عنهما [ (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب) ]. أي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب 
للقاتل ولم يخمس السلب. أي: لا يؤخد خمسه. وإنما يعطى بأكمله للقاتل دون تخميس. 
وليس المعنى أن كل قاتل يأخذ السلبء بل إذا قال الإمام ذلك؛ فإذا قاله تشجيعاً لهم فإن 
القاتل بعد ذلك يستحق السلب كاملا. 

تراجم رجال إسناد حديث: (قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب) 
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قوله: [حدثنا 0 بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة» أخرج لكا الكت السدر 
تخليط وروايته هنا عن طريق الشاميين» أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب 
السنن. [عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك ]. 
هؤلاء جميعاً مر ذكرهم. [و خالد بن الوليد ]. هو خالد بن الوليد رضي الله عنه» وهو 
كان يكنى بابي سليمان؛ كما كان أبو بكر يكنى بابي بكر وليس له ولد اسمه بكرء و عمر 
ا 

من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه 


شرح حديث ابن مسعود: (نفلني رسول الله سيف أبي جهل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه. حدثنا 
هارون بن عباد الأزدي حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن 
جد حب الس قال ا 
جهل كان قتله]. أورد أبو داود [باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه] يعني 
لش ل رق لا ل ا لل ل 
له وزيادة له على نصيبه من الغنيمة. والنفل المقصود به الذي يعطى زيادة على نصيبه من 
ة21ة2ة 2 ة2ة202ة2ة2ة0ة0ة0ة0ة090909090909900900909000ا90 
داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: [نفلني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سيف أبي جهل ] وكان هو الذي أجهز عليه كما سبق أن مر بنا في الحديث أنه وجده 
وبه رمق قد ضربت رجله وكان يذب بسيفه عن نفسه. فلما رآه كان معه سيف للحا 
فضربه به فلم يغن شيئاء فسقط سيفه من يده فأخذه منه فضربه به حتى برد أي: حتى 

فارق الحياة وخرجت روحه. وهنا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفله سيفه 7 
من السلبء كما في الترجمة [ينفل من سلبه]» لكن الحديث غير صحيح. والتنفيل جاءت فيه 
أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستأتي جملة منهاء ولكن هذا الحديث غير 


تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود: (نفلني رسول الله سيف أبي جهل) 
قوله: [حدثنا هارون بن عباد الأزدي ]. هارون بن عباد الأزدي مقبول» أخرج له أبو داود. 
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[ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [عن أبيه]. هو الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي » وهو صدوق يهم أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [عن أبي إسحاق ]. 
هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [عن ا 

عبيدة ]. هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[عن عبد الله بن مسعود ]. هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل» ؛ أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . ورواية أبي عبيدة عن أبيه منقطعة؛ قال الحافظ ابن حجر: الصحيح أنه لم 
يسمع من أبيه» فالحديث فيه انقطاع» اد المقبول الذي جاء في أول الإسناد. 
الأسئلة 


متى يكون السلب للقاتل؟ 


اران كن الل كرون للقائل مطلقاً في كل معركة وكل غزوة أم أن له شروطأً معينة؟ 
الجواب: الظاهر أنه إذا قال الإمام: (من قتل قتيلاً فله سلبه) فإنه يكون له مطلقاًء سواء 0 
قليلاً أم كثيراًء وسواء أكان واحداً أم عدداً كما في قصة أبي طلحة حيث قتل عشرين وأخذ 
أسلابهم» فإذا كان الإمام أو الأمير قال هذا فإنه يكون له السلب. وأما الغنائم فتكون في 
الأشياء التي لا يعرف أصحابهاء وذلك إذا هربوا وتركوها. 


الجمع بين السلب والسهم 


السؤال: فك لجمع بين السلب والسهم من الغنيمة؟ الجواب: نعم يجمع بين السلب والسهم, 
فالسلب شيء والسهم شيء» فالأسهم للغانمين جميعاً وتقسم عليهم» وأما السلب فيختص به 
القاتل الذي حصلت منه النكاية بالعدو وحصل منه جهد عظيم تميز به. فيكافاً عليه بذلك 
السلب» حيث يقول الإمام: من فعل كذا فله كذا." 


شرح سنن أبي داود [322] 


من فضل الله عز وجل على عباده المجاهدين أن جمع لهم إلى النصر والظفر الغنائم التي 
يغنمونها من عدوهم» وهذه الغنائم حق خالص لمن خرج للغزو فيما عدا الخمس.» إلا ان 
ا 0 
المرأة والعبد» لكن لا بأس بمنحهما منيحة منها دون السهم. 
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اد 


شرح حديث ترك النبي القسم من غنائم خيبر لسرية أبان بن سعيد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له. حدثنا سعيد بن 
منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عنبسة 
بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص : (أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجدء فقدم أبان بن 
سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر بعد أن فتحها وإن حزم 
خيلهم ليف, فقال أبان : اقسم لنايا رسول الله. فقال أبو هريرة : فقلت: لا تقسم لهم با رسول 
الله. فقال أبان: أنت بها -يا وبر تحدر علينا من رأس ضال. فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: اجلس يا أبان . ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ]. أورد أبو داود 
بايا فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له أى أن من جاء بعد حيازة الغنيمة 0 له يعني: 
أنه لا يعطى؛ لأن الغنيمة يعطاها من حضر المعركة وشارك» فهذا هو الذي يعطى من 
الغنيمة» وأما إنسان جاء بعدما انتهت الحرب وحيزت الغنائم فإنه لا يكون له نصيب فيها؛ 
لأنه ما شاركء وإنما الذي جاء قبل أن تنتهي الحرب وشارك قبل أن تحاز الغنيمة فإنه 
يكون له نصيب منهاء ومن جاء بعد ذلك لا يكون له نصيب. وأورد أبو داود حديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فيها أبان بن سعيد 
بن العاص قبل نجد» وأنهم جاءوا بعدما انتهى القتال في خيبر فطلبوا من النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يجعل لهم من الغنيمة نصيبا. فعندما طلب هذا قال أبو هريرة : (لا تقسم لهم 
يا رسول اللم). يعني: أنه ما شارك في المعركة. فغضب وعاب أبا هريرة وتكلم فيه كلاماً 
فقال: أنت بها -يا وبر- تحدر علينا من رأس ضالٌ. قوله: [(أنت بها)]. يعني: أنت بهذه 
الكلمة تتصد تتصدى لهذا الأمر وتتدخل في هذا الأمر! والوبر هو دويبة وحشية في الفلاة» تشبه 
السنورء وهي التي جاء ذكرها على لسان مسيلمة الكذاب الذي لما جاءه عمرو بن العاص 
قال له: ماذا أنزل على صاحبكم؟ وكان عمرو كافراً لم يسلم بعد وكان صديقاً لمسيلمة » 
فقال:٠‏ إن أصحابه يقولون: إنه أنزل عليه وَالْعَصْر 3 إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْر [العصر:2-1] 
فقال: وأنا أنزل علي قرآن: الي ويا ادر اك عا الو ! له ادنان عدر إن فر يشاقريا 
يعتدون. ماذا تقول يا عمرو ؟ قال: والله إني لأعلم أنك تعلم أني مكذب لك. فالوبر دويبة 
تشبه السنور أو على قدر السنورء وهي متوحشة وتكون في الفلاة والجبال. قوله: [(من 
رأس ضان)] يعني: من رأس جبل. قوله: [(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان 
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. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم)]. لم يقسم لهم لأنهم حضروا بعد حيازة 
تراجم رجال إسناد حديث ترك النبي القسم من غنائم خيبر لسرية أبان بن سعيد 


قوله: [حدثنا سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن 
الزهري ]. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » وهو ثقة» أخرج 
له أضحاب الكتب الستة . [أن عنبسة بن سعيد أخبره]. عنبسة بن سعيد ثقة» أخرج له 
البخاري و مسلم و أبو داود . [أنه سمع أبا هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 
وار هاه 

شرح حديث سؤال أبي هريرة النبي أن يسهم له من غنائم خيبر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا 
الزهري -وسأله إسماعيل بن أمية فحدثناه لك اسه عنبسة بن سعيد القرشي 
يحدث عن أبي هريرة قال: (قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر حين 
افتتحهاء » فسألته أن يسهم لي» فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص فقال: لا تسهم له يا رسول 
الله. قال: فقلت: هذا قاتل ابن قوقل ! فقال سعيد بن العاص : يا عجباً لوبر قد تدلى علينا من 
قدوم ضال! يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي ولم يهني على يديه!) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرىء وفيها أن القصة بالعكس» 
وذلك لأن الذي في المسألة الأولى هو أن أبا هريرة هو الذي اعترض على طلب أبان بن 
سعيد بن العاص » وفي هذه القصة أن أبا هريرة هو الذي طلب أن يجعل له نصيب من 
الغنيمة و أبان هو الذي اعترض عليه؛ وكل منهما جاء في آخر الأمر؛ لأن أبا هريرة إنما 
جاء في زمن متأخر بعد انتهاء خيبر» وكذلك أبان بن سعيد بن العاص ٠‏ ولما قال أبو 
هريرة: (اقسم لي يا رسول الله اعترض عليه أبان فقال: لا تسهم له يا رسول الله). يقول 
أبان : لا تسهم له. يعني: لأبي هريرة . فغضب أبو هريرة وقال: هذا قاتل ابن قوقل ! وهو 
مسلم قتله أبان بن سعيد وهو كافر. فعند ذلك تكلم أبان بن سعيد بكلام من أحسن الكلام 
وأجمله وأبلغه فقال: يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي ولم يهني على 
يديه . يعني: يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله على يدي بالشهادة حيث قتلته فصار شهيداً: 
ولم يهني على يديه بأن يقتلني فأموت كافراً . فسلم من القتل ومن الله عليه بالإسلام فأسلم» 
وهذا من أحسن الكلام وأجمل الكلام وأجوده. و ابن قوقل -بقافين- على وزن جعفرء واسمه 
النعمان بن مالك بن ثعلبة بن أصرم وقوقل لقب ثعلبة و أصرم » وعند البغوي في الصحابة 
أن النعمان بن قوقل قال يوم أحد: أقسمت عليك -يا رب- ألا تغيب الشمس حتى أطأ 
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بعرجتي في الجنة. فاستشهد ذلك اليوم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد رأيته في 
الجنة وما به عرج). 

تراجم رجال إسناد حديث سؤال أبي هريرة النبي أن يسهم له من غنائم خيبر واعتراض 
أبان بن سعيد عليه 


قوله: [حدثنا حامد بن يحيى البلخي |. حامد بن يحيى البلخي ثقة. أخر له أبو داود اام 
سفيان قال: حدثنا الزهري ]. سفيان هو سفيان بن عيينة المكي » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» و الزهري مر ذكره. [أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشي يحدث عن 
6 هريرة |. عنبسة بن سعيد وأبو هريرة قد مر ذكرهما. والروايتان مختلفتان كما هو 
واضح» فيحتمل أن تكون إحداهما هي الراجحة. وقد أخرج البخاري الرواية الأولى في 
صحيحه معلقة ام داشح ا . ويحتمل أن يكون كل واحد منهما طلب 
صوابه: فقال ابن سعيد بن العاص. ذ فكلمة (لبن) , تلت اس كر 
الخطيب : هكذا روى أبو داود هذا الحديث عن حامد بن يحيى » وقال فيه: فقال سعيد بن 
رسول الله). قوله: [قدوم ضال] يعني: مكانا مرتفعاء اي: ٠‏ جبااد . [قال أبو داود : هؤلاء 
كانوا نحو عشرة» فقتل منهم ستة ورجع من بقي]. د يعنى: أن الذين ذهبوا قبل نجد وفيهم 
أدار بن سعيد بن العاص كانوا عشرة؛» فقتل ا ل 
وطلبوا أن يسهم لهم في خيبر. ْ 

شرح حديث إسهام النبي صلى الله عليه وسلم لآبي موسى وقومه ومهاجري الحبشة عند 
فدومهم بعد فتح خيبر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن 
في دردة عن أفى مودت فال: (قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح 
خيبر فأسهم لنا -أو قال: فأعطانا منها- وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن 
شهد معه؛ إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه فأسهم لهم معهم) ]. أورد أبو داود هنا 
ل 
ني غررة حر شنا إاافل سفينتهم» وهم الذي جاءوا من الحبشة في سفينة فيهم جعفر 

بن أبي طالب وغيره؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم؛ والمقصود بأنه أعطاهم أنه 
ل بك إسهام؛» ولعل ذلك من الخمس الذي يتصرف فيه 
النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشاءء وأما الأربعة الأخماس الباقية فهي للغانمين» ولا 
تعطى لأحد سواهم. و أبو داود رحمه الله أورد هذا الحديث تحت الترجمة أنه لا سهم له 
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ل لين 
غير إسهام ومن غير أن يكون لهم نصيب في الغنيمة يزاحمون فيه الذين حضروها 
فيعطون مثلما أعطواء وإنما أعطاهم شيئا بدون إسهام» وذلك من الخمس الذي يتصرف فيه 

النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين. ْ 
تراجم رجال إسناد حديث إسهام النبي صلى الله عليه وسلم لابي موسى وقومه ومهاجري 


قوله: [حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا أبو أسامة ]. هو حماد بن أسامة » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [حدثنا بريد ]. هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [عن ن أبي بردة ]. هو جد بريد » فبريد يروي عن جده أبي بردة » 
وأبو بردة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن ن أبي موسى ]. اسمه عبد الله بن قيس 
الأشعري رضي الله عنه» صحابي مشهورء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والحديث 
يرويه حفيد عن جده؛ وذلك الجد يروي عن أبيه. 


شرح حديث إسهام النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان من غنائم بدر وقد غاب عنها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح قال:٠‏ حدثنا أبو إسحاق 
الفزاري عن كليب بن وائل عن هانئ بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة عن ابن عمر قال: 
(إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام -يعني: يوم بدر- فقال: إن عثمان انطلق في 
حاجة الله وحاجة رسول الله وإني أبايع له. فضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بسهم؛ ولم يضرب لأحد غاب غيره) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أعطى الغنيمة للغانمين ولم يعط أحداً غاب عنها 
إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ فإنه غاب عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبأمرهء وذلك ليمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأعطاه سهما 
كغيره؛ لأن غيابه عن الغزوة إنما كان بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا 
الغرض الذي هو تمريض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد ماتت 
رضي الله تعالى عنها في ذلك الوقتء, وكان الناس في بدر. وأما ذكر المبايعة وأنه بايع 
عنه فإن البيعة المشهور أنها في بيعة الرضوانء وقد كان رضي الله تعالى عنه ذهب إلى 
مكة وأشيع أنه قتل» فعند ذلك بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على ألا يفرواء 
وكان بايع عن عثمان وضرب بيديه إحداهما على الأخرىء وقال: (هذه لعثمان) » وأما بدر 
فليس فيها مبايعة» وإنما كان فيها إسهام له وإعطاؤه نصيبه من الغنيمة؛ لأنه في حكم 
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الحاضرين؛ لأن غيابه عنها إنما كان بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ا 22 
0 


قوله: [حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح ]. محبوب بن موسى صدوقء أخرج له أبو داود 
و النسائي . [حدثنا أبو إسحاق الفزاري ]. هو إبراهيم بن محمد بن الحارث » وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن كليب بن وائل ]. كليب بن وائل صدوقء أخرج له 
البخاري و أبو داود و الترمذي . [عن هانئ بن قيس ]. هانئ بن قيس مستورء أخرج له 
أبو داود . [عن حبيب بن ا مليكة 1 . حبيب بن 6 مليكة مقبول» أخرج له أبو ذاوث , 

[عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء الصحابي 
الجليل» أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ثابت وإن كان فيه ذلك 
المستور والمقبول؛ لأن له شواهدء إلا أن ذكر المبايعة فيه نظر. 

المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة 


شرح حديث جواب ابن عباس لنجدة الحروري في الإحذاء للمملوك وخروج النساء للجهاد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة. حدثنا محبوب 
بن موسى أبو صالح حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن الأعمش عن المختار بن 
صيفي عن يزيد بن هرمز قال: (كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن كذا 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهل لهن نصيب؟ فقال ابن عباس : لولا أن يأتي أحموقة 
0 

الماء)]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة] يعني 

يعطيان عطاء بدون أن يسهم لهماء فالإحذاء هو الإعطاءء ويحذيه: يعطيه ار ا 
الذي يسمى رضخاً. أي: يعطى شيئاً من غير إسهام ومن غير أن يكون حكمه حكم 
الغانمين» فلا يعون له نصيب كالنصيب الذي يعون لكل مجاهد حضر المعركة وجاهد 
وقاتل الكفار. فالمرأة والعبد يعطيان من غير إسهام؛ فهذا هو معنى قوله (يحذيان). 
فالإحذاء هو الإعطاء», ومنه ما جاء في حديث اك مرت الأشعري الذي فيه: (مثل الجليس 
الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك» وإما أن 
تبتاع منه» وإما أن تجد منه ريحاً طيبة). وأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
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عنهما أنه كتب إليه نجدة -وهو من الحرورية من الخوارج- يسأله عن العبد هل يكون له 
في الغنيمة شيء وعن النساء هل يخرجن في الغزو ويكون لهن شيء؟ فقال عبد الله بن 
عباس رضي الله تعالى عنه: لولا أن يرتكب أحموقة ما كتبت له. يعني: لكونه من 
الخوارج؛ فلأجل ألا يحصل منه أعمال غير طيبة كتب إليه يجيبه فقال: (أما المملوك فكان 
يحذى). يعني: كان يعطى عطية بدون إسهام. قوله: [(وأما النساء فقد كن يداوين الجرحى 
ويسقين الماء)]. ولم يذكر إعطاءء ولكنهن يحذين ويعطين من غير إسهام» كالذي يحصل 
للمملوك: ولهذا ذكر أبو داود رحمه الله في الترجمة أنهما يحذيان» يعني: يعطيان من غير 
ل ل ل ا لل ير 

تراجم رجال إسناد حديث جواب ابن عباس لنجدة الحروري في الإحذاء للمملولك وخروج 
النساء للجهاد 


قوله: [حدثنا محبوب بن موسى حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن زائدة ]. مر ذكر محبوب بن 
ارا ل يي ل ل 2 محا لكك 
الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن المختار بن صيفي ]. المختار بن صيفي مقبول؛ أخرج له مسلم و أبو 
داود . [عن يزيد بن هرمز ]. يزيد بن هرمز ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . وابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله عليه 
ل 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

شرح حديث جواب ابن عباس لنجدة الحروري من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا أحمد بن خالد - 
يعني الوهبي - قال: حدثنا ابن إسحاق عن أبي جعفر و الزهري عن يزيد بن هرمز قال: 
(كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن النساء هل كن يشهدن 
الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قال: فأنا 
كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة : قد كنّ يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. ؛ فأما أن يضرب لهن بسهم فلاء وقد كان يرضخ لهن)]. أورد أبو داود حديث 
ابن عباس من طريق أخرىء وفيه بيان أن النساء يعطين رضخا دون إسهام؛ والرواية 
السابقة ليس فيها ذكر الرضخ والإعطاءء وهذه فيها بيان الإعطاء لهن» وأنه يرضخ لهن؛ 
أي: يعطين من غير إسهام. 


تراجم رجال إسناد حديث جواب ابن عباس لنجدة الحروري من طريق أخرى 
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قوله: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي » وهو ثقة؛ 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [حدثنا أحمد بن خالد -يعني الوهبي -]. أحمد بن خالد 
الوهبي صدوقء أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [حدثنا ابن إسحاق ]: 
هو محمد بن إسحاق المدني» وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [عن أبي جعفر ]. هو محمد بن علي الملقب بالباقر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [و الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس ]. يزيد بن هرمز و ابن عباس قد مر 
ذكرهما. 

شرح حديث أم زياد في خروجها هي ونسوة في غزوة خيبر 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إبراهيم بن سعيد وغيره قالا: أخبرنا زيد بن الحباب 
قال: حدثنا رافع بن سلمة بن زياد قال: حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه (أنها 
خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة, فبلغ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إليناء فجئنا فرأينا فيه الغضبء فقال: مع من 
خرجتن وبإذن من خرجتن؟ فقلنا: يا رسول الله! خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل 
اللهء ومعنا دواء الجرحىء ونناول السهام» ونسقي السويق. فقال: قمن. حتى إذا فتح الله عليه 
خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. قال: فقلت لها: يا جدة! وما كان ذلك؟ قالت: تمرا) |. 
أورد أبو داود رحمه الله حديث جدة حشرج أنها خرجت سادسة ست نسوة خرجن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهن 
ار (مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟) 0 بأنهن خرجن ران 
لهن كما أسهم للرجال؛ فقال لها حفيدها: كت ا ل ا ل اه 
ا 
لد 0 يمنح للغزاة؛ إذ قد ل مكحي أن الطعام ل ده يقسم عليهم 
للاقتيات» فيمكن أن يكون المقصود من ذلك أنه أسهم لهن كما أسهم لغيرهن في القوت» 
وذلك من التمر الذي هو الطعام» لأن إعطاء الطعام وتقسيمه يختلف عن قسمة الغنيمة التي 
تكون للغانمين. والحديث ضعيف غير ثابت» ولكن معناه يحمل على أن المقصود هو 
ااسيا لب اللتاسا وجري فت الأ ون وتاي ارو لسالس الما وس ستل اكاك ريون رماي 
الموجودين لاقتياتهم» وسبق أن مر بعض الأحاديث الدالة على ذلك؛ أي أن الطعام يقسم 
ا اللهم إلا إذا كان كثيراً فيؤخذ منه قدر الحاجة والباقي يكون مع 
الغنيمة» كما سبق أن مرت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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تراجم رجال إسناد حديث أم زياد في خروجها هي ونسوة في غزوة خيبر 


قوله: [حدثنا إبراهيم بن سعيد ]. إبراهيم بن سعيد ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. 
[وغيره]. يعني: ومعه غيره. [أخبرنا زيد بن الحباب ]. زيد بن الحباب صدوقء أخرج له 
البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [حدثنا رافع بن سلمة بن زياد ]. رافع 
بن سلمة بن زياد ثقة» أخرج له أبو داود والنسائي . [حدثني حشرج بن زياد ]. حشرج بن 
زياد مقبول» أخرج له أبو داود والنسائي . [عن جدته أم أبيه]. هي أم زياد الأشجعية رضي 
الله تعالى عنهاء صحابية لها حديث؛» أخرج لها أبو داود و النسائي . 

شرح حديث عمير مولى آبي اللحم في شهوده خيبر وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له 
من خرثي المتاع 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا بشر -يعني ابن المفضل - عن 
محمد بن زيد قال: حدثني عمير مولى أبي اللحم قال: (شهدت خيبر مع سادتي» فكلموا في 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فأمر بي فقلدت سيفاً فإذا أنا أجرهء فأخبر أني مملوك 
فأمر لي بشيء من خرثي المتاع). قال أبو داود : معناه أنه لم يسهم له. قال أبو داود : وقال 
أبو عبيد : كان حرم اللحم على نفسه فسمي: أبي اللحم ] . أورد أبو داود حديث عمير مولى 
أبي اللحم رضي الله تعالى عنهما أنه خرج مع سادته 0 غزوة خيبر» وأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أخبر به فأعطي سيفاً فجعل يجره وأخبر أنه مملوك؛ فلما قسمت الغنيمة 
رضخ له. يعني: أعطي ولم يسهم له» وهذا يدل على ما دل عليه الحديث الأول الذي هو 
حديث ابن عباس في قصة كتابته إلى نجدة أنه يرضخ له بدون أن يسهم له؛ وهذا -مثله- 
يدل على أنه يعطى بدون إسهام؛ وأنه لا يعامل معاملة الغانمين الذين تقسم عليهم أربعة 
أخماس الغنيمة بالسوية؛ بل العبد يرضخ له والمرأة يرضخ لهاء وهذا فيه دليل على 
الرضخ للمملوكء ولذلك أخبر بأنه أمر له بشيءٍ من خرثي المتاع» يعني: من جملة المتاع» 
ولو كان أسهم له لأعطي كما يعطى غيره. قوله: [(شهدت خيبر مع سادتي)] . سادته هم 
مواليه من أعلى؛ لأن الموالي من أعلى هم السادة» والموالي من أسفل هم الأرقاء أو 
المعتقون» فهذا مولى من أعلى وهذا مولى من أسفل. قوله: [(فكلموا في رسول الله صلى 
الله عليه وسلم)]. معناه: : أنهم كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ليشارك أو ليكون له 
ب ب اد أنه قصير وصغير. 

تراجم رجال إسناد حديث عمير مولى آبي اللحم في شهوده خيبر وإعطاء النبي صلى الله 
ل 


قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث» 
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أحد أصحاب المذاهب 2 المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة . [حدثنا بشر -يعنى ابن المفضل -]. بشر بن المفضل ثقة» أخرج ا فكات 
الكتب الستة. [عن محمد بن 1 ]. محمد بن زيد ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. 
[حدثني عمير مولى ابي اللحم ]. هو عمير مولى ابي اللحم رضي الله عنه» وحديثه أخرجه 
مسلم وأصحاب السنن. وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند أبي داود . [ قال أبو 
داود : وقال أبو عبيد : كان حرم اللحم على نفسه فسمي: أبي اللحم ]. يعني: لقب أبي اللحم 
؛ لأنه امتنع من أكل اللحم؛ » أو ترك أكل اللحم؛ فقيل له: اك 
أي: لا يريده. وآبي اللحم أي: غير مريده؛ من أبى الشيء إذا لم يرده وتركه. وأبو عبيد هو 
شرح حديث جابر (كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
أبي سفيان عن جابر قال: كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر]. أورد أبو داود حديث جابر 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر. ومعناه: أنه ينزل في البئر 
حين يكون الماء قليلآ فيغرف ويصب في الدلوء ثم تنزع الدلو. وإذا كان الماء كثيراً فإنه لا 
يحتاج إلى ميح بل ترسل الدلو فتمتلئ ثم يرفعونهاء ولكن حين يكون الماء قليلاً فإنه يحتاج 
إلى أن يغرف باليدين أو بإناء ثم يصب في الدلوء وفاعل هذا يقال له: مائح» وأما الذي فوقه 
ينزع الدلو فيقال له: ماتح. والحديث لا علاقة له بالترجمة؛ ولا يدل عليها في كون العبد 
والمرأة يحذيان ولا يسهم لهما. | 

تراجم رجال إسناد حديث جابر (كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر) 


قوله: [حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[حدثنا أبو معاوية ]. هو محمد بن خازم الضرير الكوفيء» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الأعمش عن أبي سفيان ]. الأعمش مر ذكره. و أبو سفيان هو طلحة 
بن نافع » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنهماء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

حكم الإسهام للمشرك والاستعانة به في الحرب 


شرح حديث (أن رجلاً من المشركين لحق بالنبي ليقاتل معه...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ف المشرك يسهم له. حدثنا مسدد و يحيى بن معين 
قالا: حدثنا يحيى عن مالك عن الفضيل عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة:؛ قال 
يحيى : (إن رجلاً من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقاتل معه؛ فقال: 
ارجع.ء ثم اتفقا فقال: إنا لا نستعين بمشرك)]. أورد أبو داود باب في المشرك يسهم له. 
يعني: هل يسهم له أو لا يسهم له؟ فلا يسهم له ولا يستعان به في الحرب والجهاد في سبيل 
الله؛ لأنه هو نفسه بحاجة إلى جهاد وبحاجة إلى أن يدخل في الإسلام» وأولئك يُقاتلون 
ليدخلوا في الإسلام» وهو ما دخل في الإسلام فلا يستعان به في جهاد الكفار وقتالهم من 
أجل أن يدخلوا في الإسلام» وعلى هذا فإنه ليس له نصيب؛ لأنه ليس أهلاً لأن يقاتل» وليس 
أهلاً لأن يعطى شيئاً؛ لأن الأصل الذي يبنى .عليه تقسيم الغنيمة إنما يكون في حق من 
بكرن من اهل الكهاد . رذلك يأن يكون مسلمكء أما إذا كان كافراً فإنه لا يستعان به في 
الجهاد؛ لأن الجهاد إنما هو لإخراج الناس من الظلمات إلى النورء وهو لا يزال في 
الظلمات» فهو بحاجة إلى أن يخرج من الظلمات إلى النورء فكيف يقاتل الكفار ليدخلوا في 
الإسلام وهو ما دخل في الإسلام؟! وهذا فيما يتعلق بالجهاد. وأما بالنسبة للدفاع فإنه لا 
بأس بالاستعانة بالكفار من أجل الدفاع» فالدفاع والمحافظة على الأنفس والاستعانة بهم 
على رد العدوان لا بأس به كما أن الإنسان لو كان له جار كافر ثم اعتدى عليه لصوص 
فإن له أن يستدعي جاره الكافر ليساعده على التخلص من اللصوص؛ لأن مثل هذا العمل 
لا بأس به وهو استعانة سائغة» وإنما الذي لا يجوز هو الاستعانة بهم : اللا كا الا 

الله وقتال الكفار من أجل دخولهم في الإسلام؛ إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه؛ وهو مثلهم إلا 
أنه قد يكون مستأمناً أو صاحب ذمة يأمن على نفسه؛ وأما كونه يذهب من أجل يقاتل في 
سبيل الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهو ليس من أهل ذلك فلا. قوله: [(إن 
تود ارجع؛ إنا لا نستعين 
بمشرك)]. يعني: أن ذلك المشرك كان صاحب ذمة أو صاحب عهد وأمانء فقال له النبي: 
ل 
تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلا من المشركين لحق بالنبي ليقاتل معه...) 


قوله: [حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [و يحيى بن معين ]. يحيى بن معين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة» وقد مر ذكره. [ عن الفضيل ]. هو 
الفضيل بن أبي عبد الله » وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [عن 
عبد الله بن نيار ]. عبد الله بن نيار ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [عن عروة ]. هو 
عروة بن الزبير بن العوام » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عائشة ]. 
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هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من 
سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم." 


شرح سنن 0 داود [323] 


قسم الله الغنائم بين المجاهدين» وجعل لكل مجاهد 565 منها سواء كان راجلا أو راكباًء 
إلا أنه ميز الراكب على الراجل بسهم فرسه التي خرج بها للجهادء فجعل للراجل سهماً 
واحدا وللراكب ثلاثة أسهمء فزاده سهمين لفرسه فوق سهمه الذي هو له. 


ما جاء في سهمان الخيل 


شرح حديث إسهام النبي لرجل سهماً ولفرسه سهمين 


قال 0 تعالى: 0 اس الخيل. حننا اكد ون ركه ااا ابر 
لرجل ولفرسه ثلاثة لا اك 
[باب في سهمان الخيل] يعني: أن الخيل يسهم لهاء ويكون لصاحبها أسهم في مقابل 
ال 0 
حضر المعركة وهو من أهل القتال يكون له سهم؛ ومن كان له فرس فيضاف إلى سهمه 
الذي له سهمان لفرسه. وإنما جعل الفرس له سهمان لقوة البلاء الذي يكون باستخدامه من 
00000008 3230353 


0 ده 1 
تراجم رجال إسناد حديث إسهام النبي لرجل سهمأ ولفرسه سهمين 


قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله ]. عبيد الله هو عبيد الله بن 
عمر بن حفص بن عاصم » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن نافع ]. هو نافع 
مولى ابن عمر » وهو ثقة., اخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن ابن عمر 1 فدمر ذكره. 
شرح حديث أبي عمرة عن أبيه في سهمان الخيل 

119ًْ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الله بن 
يزيد حدثني المسعودي حدثني أبو عمرة عن أبيه قال: (أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أربعة نفر ومعنا فرسء فأعطى كل إنسان منا سهمأء وأعطى للفرس سهمين) ]. أورد 
أبو داود حديث أبي عمرة » وهو أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم أربعة 
ومعهم فرسء فأعطى كل واحد سهماء وأعطى للفرس سهمينء؛ وهذا مطابق للذي تقدم؛ 
وهو أن الفارس له ثلاثة أسهم: سهم له» وسهمان للفرس. 

تراجم رجال إسناد حديث ابي عمرة عن ابيه في سهمان الخيل 


قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الله بن يزيد ]. أحمد بن حنبل و أبو 
معاوية مر ذكرهما. و عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ حدثنا المسعودي ]. هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة » وهو صدوق اختلطء أخرج له 
اللبمارفي لشائيا زر اكات اللستررر [ حدثني أبو عمرة ]. أبو عمرة هو مجهول؛. أخرج له أبو 
في الأحاديث من ناحية أن الرجل له سهم؛ وأن الفرس يكون له سهمان. 

شرح حديث أبي عمرة عن أبيه في سهمان الخيل من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا أمية بن خالد حدثنا المسعودي عن رجل 
من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه إلا أنه قال: (ثلاثة نفر) زاد: (فكان للفارس ثلاثة 
أسهم) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم من ناحية الإسهام أي: 
تراجم رجال إسناد حديث أبي عمرة عن أبيه في سهمان الخيل من طريق أخرى 


قوله: [حدثنا مسدد حدثنا أمية بن خالد ]. أمية بن خالد صدوق» أخرج له مسلم و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ حدثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة 
بمعناه]. بمعناه» إما أن يكون عن أبيه الأول أو أنه منه ويكون فيه الإرسال. وفي الحديث 
السابق قال: حدثنا المسعودي عن أبي عمرة وهنا قال: حدثنا المسعودي عن رجل من آل 
أبي عمرة عن أبي عمرة؛ ومعناه: أنه رواه هناك بدون واسطة» وهنا بواسطة رجل مبهم. 
وهذان الحديثان من حيث الإسناد ضعيفان» لكن من حيث المتن فالمعنى مستقيم مطابق 
للأحاديث الأخرى 

ما جاء فيمن أسهم للخيل سهماً واحدأ 
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شرح حديث من جعل للفرس سهماً واحداً 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن أسهم له سهماً. حدثنا محمد بن عيسى ثنا مجمع 
بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الانصاري قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه 
عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الآأنصاريء وكان أحد القراء 
الذين قرءوا القرآن قال: (شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فلما 
انصر فنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر» فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ » فخرجنا مع الناس نوجفء فوجدنا النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم واقفاً على راحلته عند كراع الغميم؛ فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: إِنَا فتحْنا 
لَكَ فَنْحَا مُبِينًا [الفتح:1] فقال رجل: يارسول الله أفتح هو؟ قال: ل 
إنه لفتح» فقسمت خيبر على أهل الحديبية» فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
ثمانية عشر سهماًء وكان الجيش ألفاً وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس» فأعطى الفارس 

سهمين وأعطى الراجل سهماً) . قال أبو داود : حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه 
رارى الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلاثمائة فارس» وكانوا مائتي فارس |. أورد أبو 
داود باباً فيمن أسهم للفرس سهماً واحداً؛ لأن الباب الأول في السهمين للفرسء وذكر فيه 
الأحاديث التي فيها أنه يكون له سهمان» وهي صحيحة:؛ وأورد بعد ذلك هذه الترجمة فيمن 
أسهم له سهماً واحداً بدل أن يعطى اثنين. وأورد فيه أبو داود حديث مجمع بن جارية 
رضي الله عنه» وأنهم كانوا في غزوة الحديبية» وأنه لما فتحت خيبر قسمت على أهل 
الحديبية, وكان الذين حضروا الحديبية هم الذين حضروا خيبرء وقسمت عليهم الغنائم؛ 
وفيه أنه أسهم للفارس سهمينء سهماً له وسهماً لفرسه. وهذا مخالف لما سبق في الأحاديث 
أن للفارس وفرسه ثلاثة أسهم سهماً له وسهمين لفرسه. والفرس يذكر ويؤنث» ويعرف 
التذكير والتأنيث بعودة الضمائر على اللفظ وبالإشارة إليه. قوله: [ (يهزون الأباعر) ] 
يحركونهاء والمقصود السيوف. قوله: [ (فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ ) ]. يعني: ما 
ة0ة 20202121 2 2 2 212 01021212121212 10000000 
أوحي إليه) ] فكأنهم يريدون أن يحضروا ويسمعوا ذلك الوحي الذي أوحي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. قوله: 0 أي: نسرع.ء قال تعالى: فَمَا 
أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍِ وَلا ركاب [الحشر:6]» قو له: [ (فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم 
واقفاً على راحلته عنّد كراع الغميم؛ ل ل ار ا : إن فتَحْنًا لَكَ فَنْحًا 
مُبِينًا [الفتح:1]) ]. أي: نزلت عليه هذه السورة. قوله: [ (وقيل: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: 
اما ا ل تر وساي ال د ا ب بكر 
الخير الكثير» وترتب على ذلك مصالح كبيرة للمسلمين» ثم بعد ذلك حصل الفتح بعد صلح 
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ا الحديبية في السادسة» وخيبر في السابعة والفتح في الثامنة. 
له: [ (فقسمت خيبر على أهل الحديبية؛ قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
00 عشر سيماهء وكان الجيش ألفا وخمسمائة» فيهم ثلاثمائة فارسء» فأعطى الفارس 
سهمين وأعطى الراجل سهماً) ]. أعطى الفارس سهمين؛ سهماً له وسهماً لفرسه؛ وأعطى 
الراجل سهماًء وهذا يخالف ما تقدم من أن الفرس له سهمان وليس سهماً واحداً. قوله: [ 
حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه 1 . يعني: الحديث المتقدم الذي فيه أن للفارس ثلاثة 
أسهم؛ سهماً له وسهمين لفرسه؛ وليس كما جاء في حديث مجمع بن جارية أن للفارس 
سهمين؛ سهماً له وسهماً واحداً لفرسه. قوله: [ وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: 
تلاثمائة فارس وكانوا: مائتي فارس 1 هو قال هناء : إنهم ثلاثمائة؛ قالوا: والصحيح أنهم 
كانوا مائتي فارس» وإذا كانوا مائتي فارس وهم على الصحيح ألف وأربعمائة» فإنهم 
يعطون أربعة عدر سينا ويبقى بعد ذلك أربعة أسهم للخيول المائتين» فتكتمل ثمانية عشر 
سهماء لكن ع القول بأنهم ثلاثمائة. قار بحر الكذد الفا ومائتين مقايل الى عشر 
سهماء ويقيت من الثمانية عشر سهماً ستة أسهم لثلاثمائة فارس وثلاثمائة فرس» للفرس 
سهم وللفارس سهم. 5 
تراجم رجال إسناد حديث من جعل للفرس سهما واحدا 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباع » وهو ثقة» أخرج له البخاري 
ا ل سه اك 
بن مجمع بن يزيد الأنصاري ]. وهو صدوق أخرج له أبو داود و النسائي . 1[ سمعت أبي 
يعقوب بن مجمع ]| . وهو مقبول» أخرج له أبو داود . [ يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد 
الانصاري ]. عمه عبد الرحمن بن يزيد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؛» وذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين» وأخرج له البخاري وأضحاب السنن, 1 عن عمه مجمع بن 
جارية الأنصاري ]. مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أبو داود 
والترمذي و ابن ماجة . والحديث فيه يعقوب وهو مقبول» فيكون الحديث غير صحيح. 
ويكون الصحيح هو الحديث المتقدم الذي فيه أن للفارس ثلاثة أسهم؛ نينا له وسهمين 
لفرسه." 


شرح سنن أبي داود [324] 
غنائم الحرب من القضايا التي حدد تقسيمها الله سبحانه وتعالى» فيتساوى فيها كل أفراد 


الجيش كل على قدر سهمه إن كان راجلا أو راكباًء ولا ان يميز ببعض أفراد الجيش 
عن بعض بالنفل» وهو الزيادة التي يعطاها فوق سهمه من المغنم. 
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النفل في الغزو 


شرح حديث ابن عباس في النفل من طريق خالد الطحان 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النفل. حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن 
داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ا ل ل ل 
فلم يبرحوهاء فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة: كنا ردءا لكم لو انهزمتم لفتتم إلينا» فلا 
تذهبوا بالغنم ونبقى» فأبى الفتيان» وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لناء 
فأنزل الله: يسْألُونَكَ عَنِ الأنقَالٍ قل الأنْقَالَ لِلهِ وَالرَسُولِ [الأنفال :1] إلى قوله: كمَا أَخْرَجَكَ 
رَبّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ [الأنفال:5]» يقول: فكان ذلك خيراً 
لهم » فكذلك أيضاً فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم) ]. أورد أبو داود باباً في النفل» 
والنفل هو: ما يعطى المجاهد في سبيل الله زيادة على السهام» وقيل له نفل؛ لأنه نافلة» 
والنفل والنافلة: الزيادة» فهو ما يعطاه المجاهد زيادة على نصيبه من المغنم» هذا هو 
المقصود بالنفل. أورد أبو داود حديث ابن عباس . قوله: [ (من فعل كذا وكذاء فله من النفل 
كذا وكذا) ]. معناه: أنه يعطى زيادة على على السهم كذا وكذاء وهو مثل السلب. إلا أن ذاك فيه: 
(من قتل قتيلاً فله سلبه) وهنا يقول: من عمل كذا فله كذاء ويحدد شيئاً لا من أجل أنه قتل 
إنساناًء ولكن من أجل أنه قام بجهد خاص مثلما سيأتي في قصة السرية التي أعطى كل 
واحد منهم بعيرا تنفيلا . قوله: | (فتقدم الفتيان» ولزم المشيخة الرايات» فلم يبرحوها) ]. 
المشيخة هم الكبار وقد لزموا الرايات فلم يبرحوها. قوله: [ (فلما فتح الله عليهم قال 
المشيخة: : كنا ردءاً لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا )| ]. أي: لو انهزمتم لصرتم إلينا؛ لأنهم وقاية 
ومرجع لهم يرجعون إليهم. قوله: [ (فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى» فأبى الفتيان وقالوا: جعله 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لناء فأنزل الله يَسْألُونَكَ عَنِ الأنْقَالٍ قل الأَنْقالَ لله 
وَالرَسُولِ [الأنفال: 1] ]) ] ]. أي: فلم يوافقٍ الفتيان على ما طلبه منهم الكبارء وأنزل الله عز 
وجل: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْقَالٍ قل الأَنْقَالُ لله وَالرَسُولٍ [الأنفال :1] أي: يضعها حيث يشاء»ء 
والمغنم كما هو معلوم يشترك فيه الجميع» ولعن النفل مو الذي يختص به من يعون له جهد 
خاص. قوله: [ (إلى قوله: كُمَا أَخْرَجَكَ رَبْكَ مِنْ بَيْتكَ بِالْحَقَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
لَكَارِهُونَ [الأنفال 2 يقول: فكان ذلك خيراً لهم, فكذلك أيضاً فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة 
هذا منكم!) ]. أي: أطيعوني فيما آمركم به» وفيما أقول لكم؛ فإني أعلم بعاقبة ذلك منكم» أي 
030 
أطاعوه واستجابوا لما يأمرهم به» ولو كان في ذلك شيء من التفاوت بأن يعطى أحد من 
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أجل قيامه بجهد خاص شيئاً زائداء وأما الغنيمة فيشترك فيها الجميع. قوله: [ (أطيعوني 
فإني أعلم بعاقبة هذا منكم) ] ل هذا الذي أمرهم به بأن من فعل كذا فله من النفل كذاء 
فالمشيخة الذين لم يحصل لهم نصيب من ذلك يسمعون ويطيعون لما أمر به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال تعالى: فَانَّهُوا اللَهَ وَأَصَلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ [الأنفال: 1» أي: هذا 
الذي حصل بينكم من الخلاف لابد أن تعملوا على إصلاحه وعلى إزالته. وقول المشيخة: 
(فلا تذهبوا بالمغنم) يعنون به النفل الزائد على الغنيمة. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في النفل من طريق خالد الطحان 


[ حدثنا وهب بن بقية ]. هو وهب بن بقية الواسطي ٠»‏ وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود 
ا ا ل 
أصحاب الكتب الستة. [ عن داود ] . داود هو ابن أبي هند وهو ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن ابن عباس ] وقد مر ذكره. 

شرح حديث ابن عباس في النفل من طريق هشيم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند 
عن عكرمة عن ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليهآله وسلم قال يوم بدر: من قتل 
قتيلاً فله كذا وكذاء ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا) ثم ساق نحوهء وحديث خالد أتم ]. أورد 
أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه ذكر السلب وذكر غيره قال: (من قتل قتيلاً فله 
سلبه» ومن أسر أسيراً فله كذا) وهذا يفسر ما تقدم من قوله: (من فعل كذا فله من النفل 
كذا)؛ لأن فيه ذكر السلبء وفيه ذكر الأسر وله مقابل يخصه.؛ وهذا يتميز به من فعل ذلك 
عن أصحاب الغنيمة. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في النفل من طريق هشيم 


قوله: [ حدثنا زياد بن أيوب ]. زياد بن أيوب ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي 
و النسائي . [ حدثنا هشيم ]. هو هشيم بن بشير الواسطي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أاخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس ]. وقد مر ذكرهم. 

شرح حديث ابن عباس في النفل من طريق يحيى بن أبي زائدة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال حدثنا يزيد بن 
خالد بن موهب الهمداني حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرنا داود بهذا الحديث 
بإسناده قال: (فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء) وحديث خالد أتم ]. وذكر أبو 
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داود طريقاً أخرىء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة بالسواء» أي بالسوية؛ لا 
فرق بين شخص وشخصء وهذا لا ينافي ما تقدم من أن النفل الذي هو زائد على القسمة 
يعطى لمن كان له جهد خاص؛ لأن القسمة بالسواء إنما هي للغنيمة» فمعناه: أن كلا أخذ 
نصيبه من الغنيمة.» ولكن النفل والسلب والشيء الذي حصل من بعص الأشخاص فإنهم 
يتميزون به» فيأخذونه مع نصيبهم من الغنيمة» ويكون ذلك زائداً على الغنيمة. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في النفل من طريق يحيى بن أبي زائدة 


قوله: [ حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال ] . وهو صدوق أخرج له أبو داود و 
النسائي 8 حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني : وهو ثقة؛» اخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ]. يحيى بن زكريا بن أبي 
زائدة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن داود بإسناده ]. هو داود بن أبي هند وقد 
مر ذكرهم. 

شرح حديث سعد بن ابي وقاض في النفل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري عن أبي بكر عن عاصم عن 
مصعب بن سعد عن أبيه قال: (جئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر بسيف. 
فقلت: يا رسول الله» إن الله قد شفى صدري اليوم من العدوء فهب لي هذا السيفء قال: إن 
اليك ان ني ولا لك فدهت آنا أقول: يعطاه اليوم من لم يبل بلائيء فبينما أنا إذ 
جاءني الرسول فقال: أجب» فظننت أنه نزل في شيء بكلامي» فجئت الى 
الله عليه وآله وسلم: إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك؛ وإن الله قد جعله لي فهو 
لك» ثم قرأ: يَسْألُونَكَ عَنِ الأنْقالٍ قل الْأَنْقَالَ لَه وَالرَسُولٍ [الأنفال:1] إلى آخر الآية) قال 
أبو داود : قراءة ابن مسعود : (يسألونك عن النفل) ]. أورد أبو داود حديث سعد بن أبي 
ل 
له: [ (ليس هو لي ولا لك) ]. معناه: أنه يكون من جملة الغنيمة» ثم إنه وقع في نفسه 
0 يمكن أن يعطاه أحد دونيء, فبعد ذلك جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يطلبه. فظن أنه نزل فيه شيء من أجل هذا الذي قاله في نفسه؛ فذهب فقال له 
الرسول: (إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك وإن الله قد جعله لي» فهو لك!). 
ومعناه: أنه جعله له تنفيلاً» أي: زيادة على سهمه من الغنيمة. 
تراجم رجال إسناد حديث سعد في النفل 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هو هناد بن السري أبو السري » أخرج له البخاري في 
خلق أفعال العباد و مسلم واصحاب السنن. [ عن ابي بكر ]. هو أبو بكر بن عياش» وهو 
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ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عاصم ]. هو عاصم بن بهدلة » وهو عاصم بن 
أبي النجود » وهو صدوق ن أخرج له أصحاب الكتب الستة» و البخاري و مسلم إنما أخرجا 
له مقرونا. 1 عن مصعب ين تعد . هو مصعب بن سعد بن اك وقاص ؛ وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [عن ابيه]. هو سعد بن أبي وقاص ؛ أحد العشرة : المبشرين بالجنة 
رضي الله عنه وأرضاهء حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


نفل السرية تخرج من العسكر 


شرح حديث ابن عمر في نفل السرية تخرج من العسكر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في نفل السرية تخرج من العسكر. حدثنا عبد الوهاب 
بن نجدة حدثنا الوليد بن مسلم» ح وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي حدثنا مبشر» ح 
وحدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم المعنى كلهم عن شعيب بن أبي 
حمزة عن نافع عن ابن عمر قال: (بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جيش قبل 
نجدء» وانبعثت سريهة ة من الجيش» فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيراً اثني عشر بعيرآء 
ونفل أهل السرية بعيراً بعيراًء فكانت سهمانهم ثلاثة عشر ثلاثة عشر) 1 . ذكر الإمام أبو 
داود السجستاني رحمه الله تعالى باباً في السرية تخرج من العسكر. والسرية: هي القطعة 
من الجيش تخرج منه لتقوم بمهمة ثم تعود» وما يحصل من غنيمة فإنه يكون لها وللجيش؛ 
لأن الجيش ردء لها وأصل لها ومرجع لهاء فلا تنفرد بما يحصل لها من الغنائم» كما أن 
الجيش لا ينفرد عنها بما يحصل له من الغنائم» بل الغنيمة للجميع؛ عد للسرية وللجيش 
الذي خرجت منه السرية. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً قبل نجدء وخرجت منه سرية 
فغنموا إبلآء فنفلوا بعيراً بعيراء وقسمت الغنائم على الجيش وعلى السرية. فأصاب كل 
واحد منهم اثني عشر بعيراًء إلا أصحاب السرية الذين نفلوا بعيراً بعيراً صار لكل واحد 
منهم ثلاثة عشر بعيراً)ء وهذا يدل على أن السرية لا تنفرد بغنائمهاء وإنما تكون لها 
213 
وتتميز به عن الجيشء ولكن ما زاد عن النفل فإنه يوزع على السرية وعلى الجيشء 
وحديث عبد الله بن عمر واضح في ذلك؛ لأنهم غنموا إبلاً كثيرة» ولما قسموها على الجيش 
وعلى السرية صار لكل واحد من الجيش والسرية اثنا عشر بعيراء ونفل كل واحد من 
السرية بعيراً. والنفل لا يخرج من الخمسء بل إما أن يكون من أصل الغنيمة قبل إخراج 
الخمس أو بعد إخراجه» وستأتي ترجمة تتعلق بالنفل بعد الخمس. وهنا كان كلام لابن 
المسيب يقول: إنما ينفل الإمام من الخمس» أي من سهم النبي صلى الله عليه وسلم» وهو 
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خمس الخمس من الغنيمة» وإلى هذا ذهب الشافعي و أبو عبيد » وذلك أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يضعه حيث أراه الله عز وجل في مصالح أمر الدين» ومعاون المسلمين. 
وقال أبو عبيد : الخمس مفوض إلى الإمام» ينفل منه إن شاء» ومن ذلك قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: (ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمسء والخمس مردود عليكم). وقال 
غيرهم: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفلهم من الغنيمة التي يغنمونهاء كما نفل القاتل 
السلب من جملة الغنيمة. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في نفل السرية تخرج من العسكر 


قوله: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ]. عبد الوهاب بن نجدة ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا الوليد بن مسلم ]. هو الوليد بن مسلم الدمشقي ٠‏ وهو ثقة» أخرج له 
د اجن به انه د وسار عي 
0 إن اسك ب سف حي ] . الحكم بن نافع هو أبو اليمان ؛ 
ل هو شعيب بن أبي 
حمزة الحمصي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى 
بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليلء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث ابن عمر في نفل السرية من طريق ثانية 


ل ان 
00000000 0 90(00009909990 
تعدل من سميت بمالك ٠‏ هكذا أو نحوه؛ يعني مالك بن أنس ]. ذكر أبو داود طريقاً ثانية 
للحديث؛ وفيها ذكر الإمام مالك رحمة الله عليه» وتميزه ة فى الرواية» وتقديمه على غيره. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في نفل السرية من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ]. الوليد بن عتبة الدمشقي ثقة» أخرج له أبو داود . [ 
ارا 0 ]. الوليد بن مسلم مر ذكره. ل 
وكذا حدثنا ابن أبي فروة ]. 0 ل 
أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن نافع ]. نافع مر ذكره. [ قال: لا تعدل من سميت 
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بمالك ]. سيأتي في بعض الروايات أن مالكاً يروي هذا الحديث. 
شرح حديث ابن عمر في نفل السرية من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد حدثنا عبدة -يعني ابن سليمان الكلابي - عن 
محمد بن إسحاق عن نافع غن ابن غمر قال:٠‏ ربعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

2 نان نكك فخرجت معها ا ما كثيراء فنفلنا أميرنا برا شرا لكل انسان» ثم 
قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقسم بيننا غنيمتنا» فأصاب كل رجل منا اثنا 
عشر بعيراً بعد الخمسء وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذي أعطانا 
صاحبناء ولا عاب عليه بعد ما صنعء فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيراً بنفله) ]. أورد 
أيو داود حديث ابن عمر من طريق ثالثة» وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية. 
وأنهم غنمواء وأن أميرهم نفلهم بعيراً بعيراًء وأنهم لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قسم الغنيمة بينهم فصار لكل منهم اثنا عشر بعير» وذلك بعد الخمسء» يعني: ٠‏ أنه 

أخرج الخمس وقسم الباقي عليهم» وهذا يخالف ما تقدم من أن الرسول بعث جيشأء وأنه 
خرج منه سرية» وأن السرية غنمت, وأن أميرهم نفلهم» وأن الغنيمة قسمت على الجيش 
وعلى السرية فصار لكل من الجيش والسرية اثنا عشر بعيراً من الغنيمة» وأن أصحاب 
ا ل ل رك 
اختصارء وأنه لم يذكر فيه الجيش وما حصل للجيشء أو أن فيه وهماً أو خطأ؛ ولهذا 
ضعفه الألباني » ولعل التضعيف بالمخالفة أو من أجل رواية محمد بن إسحاق لأنه عنعن؛ 
ولكن إذا كان فيه اختصار فليس فيه إشكال؛ لأنه يكون ذكر فيه ما يتعلق بالسرية دون 
الجيشء وفيما يتعلق بالسرية ما دام أنهم تساووا في الثلاثة عشرء إذاً لم يكن هناك شيء من 
التنفيل» لأن التنفيل إنما يتبين في تميزهم على الذين ليسوا من أهل السرية؛» ولعل الحديث 
يعون مشا ندنل غيره؛ إلا أن فيه اختصاراً. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في نفل السرية من طريق ثالثة 


قوله: [ حدثنا هناد ]. هو هناد بن السري أبو السري » وهو ثقة» أخرج له البخاري في خلق 
أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبدة -يعني ابن سليمان الكلابي - ]. عبدة بن 
سليمان الكلابي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد 
بن إسحاق المدني» وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
نافع عن ابن عمر ]. قد مر ذكرهما. 

شرح حديث ابن عمر في نفل السرية من طريق رابعة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك؛ ح وحدثنا عبد 
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الله بن مسلمة و يزيد بن خالد بن موهب قالا: حدثنا الليث المعنى عن نافع عن عبد الله بن 
عمر : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قبل نجدء فغنموا إبلآ كثيرة» فكانت سهمانهم اثني عشر بعيراً ونفلوا بعيراً بعيراء 
راداات مرفت” ا ا ل ا 

ابلا كثيرة» وأن أميرهم نفلهم بعيراً بعيرأء وأنها قسمت السهام» فصار لكل منهم ثلاثة عشر 
بعيرا. وهذه هي رواية مالك والتي أشار إليها فيما مضى بقول ابن المبارك : لا تعدل بمالك 
غيره» أي لا يساوى به غيره» وعلى هذا فيكون الجيش الذي هو أصل السرية صار له 
نصيبه من الغنيمة» ولكن تميز أهل السرية بالتنفيل» ويكون ما ذكر هنا من قبيل 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في نفل السرية من طريق رابعة 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة. المحدث الففيه الإمام المشهورء أحد أححاب المذاهب الأربعة من مذاهب أغل 
السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ وحدثنا عبد الله بن مسلمة و يزيد بن خالد 
بن موهب ]. ومست موسيم ديد اسان ارد 0 
ا ل ل ا 

حديث ابن عمر في نفل السرية من طريق خامسة وتراجم رجال إسناده 


0 | حا ا اي مول د د 
بعيراً ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيراً بعيرا) ]. ل 
عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد 
البصري » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو 
يحيى بن سعيد القطان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. هو 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
قل بداو دأ ل بان عن ذف مل حديث عيد ل ورواء أوب عن نا مق 
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الإشارة إلى طريق أخرى معلقة. وأنها مثل التي قبلهاء إلا أنه لم يذكر أنه نفلهم الرسول 

صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراًء بل قال: (ونفلنا بعيراً بعيراً)» ولم يذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم. ثم ما جاء في بعض الروايات من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نفل» 
وجاء في بعضها أن أميرهم هو الذي نفل» يمكن الجمع بينها بأن يقال: يكون الأمير هو 

الذي ل و الى صني اله عله رسك أقر تلك فيكو المراد تشغير المي على زد عله 
وسلم إقراره. ومعنى تنفيل الأمير السرية أنه الذي أعلن أن من فعل كذا فله كذا. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في نفل السرية من طريق سادسة 

[ قال أبو داود : رواه برد بن سنان ]. برد بن سنان صدوقء أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد وأصحاب السنن. [ عن نافع مثل حديث عبيد الله ]. قد مر ذكرهما. [ ورواه أيوب 
]. هو أيوب بن أبي تميمة السختياني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

نافع مثله ]. مر ذكره. 

شرح حديث ابن عمر في نفل السرية من طريق سابعة 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: كن ان ع حذي. 
2 وحدثنا حجاج د بن أبي يعقوب قال: حدثني حجين قال: : حدثنا اللبث عن عقيل عن ابن 
شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان 
ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش» والخمس 
في ذلك واجب كله) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
ا ل ل 
يمحا يار قوله: [ (كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل) ]. معنا 
ا 
ياد قوله: [ 
(سوى قسم عامة الجيش) ]. يعني: أن النفل زائد على ما يكون لعامة الجيش وهم منهمء 
ل سن قوله: [ (والخمس في ذلك واجب كله) ]. معناه: أن 
الخمس يكون من أصل الغنيمة قبل التنفيل» ثم يخرج التنفيل من الباقي. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في نفل السرية من طريق سابعة 


قوله: [ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ]. عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة» أخرج له 
مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن أبيه ]. أبوه كذلك؛ أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 
. [ عن جده ]. جده الليث بن سعد مر ذكره . [ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ]. حجاج بن 
أبي يعقوب ثقة» م ا ا ل ل را اسار 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا الليث عن عقيل ]. الليث مر 
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ذكره؛ و عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [عن سالم ]. هو سالم بن عبد الله بن عمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [عن عبد الله بن عمر ]. قد مر ذكره. 

وجه قسم الغنائم على كامل الجيش مع اختصاص السرية بالابتعاث 


ترد هنا مسألة وهي أن يقال: فما وجه قسم الغنائم على الجيش كله والسرية هي التي 
عانت وتعبت في جلب هذه الغنائم؟ والجواب: معلوم أن الجيش ردء للسرية وهو أصلها 
ومرجعهاء وأيضاً لو حصل للجيش شيء» فلا يختص به دون السرية» ولا السرية دون 
الجيشء وإنما الغنيمة للجميع» ولكن السرية اختصت بالتنفيل فقط» وأما تحصيل الغنائم فهو 
ل 

شرح حديث عبد الله بن عمرو في نفل السرية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا حيي 
عن أفي عند الرحمن ن الحبلي عن عبد الله بن عمرو : (أآن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشرء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم 
إنهم حفاة فاحملهم, اللهم إنهم عراة فاكسهم, ٠‏ اللهم إنهم جياع فأشبعهم ءففتح الله له يوم بدرء 
فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا) ]. أورد 
لات سان عر دان سل شسل (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
خرج بأصحابه يوم بدر» وكان عددهم ثلاثمائة وخمسة عشر رجلا). ومعنى الحديث: أنهم 
كانوا يمشون على أرجلهم: فحملهم الله بأن حصلوا هذا الظفر وهذا المركوب الذي غنموه؛ 
وحتى شبعوا أيضاً واكتسواء وكل ذلك حصل من الغنائم. وهذا الحديث لا يطابق الترجمة؛ 
لأن الترجمة في النفل وهذا ليس فيه ذكر شيء من النفل. 
تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في نفل السرية 


قوله: [حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري 
و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ عن عبد الله بن وهب ]. عبد الله بن وهب ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن حيي ]. هو حيي بن عبد الله المصري » وهو صدوق يهمء 
أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبي عبد الرحمن الحبلي ]. هو عبد الله بن يزيد » أخرج له 
البخاري في الأدب المفر و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عمرو ]. هو عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهماء وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة." 
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شرح سنن أبي داود [325] 


شرع الله الجهاد» وأباح لأمة محمد المغانم رحمة بهاء وأجاز لقائد الجيش أن ينفل من يبذل 
جهدا خاصا في القتال من فرد أو سرية أو نحو ذلك؛ فيجعل له شيئا زائدا على نصيبه من 
الغنيمة. 


من قال الخمس قبل النفل 


شرح حديث حبيب شن مسلمة في أن الخمس قبل النفل 


قن اللمناف رداك ذال ا فين قال لخن فل القن كشا سكن إ كثرر 
أخاردا سان عن بريد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميميٍ 
ا أورد أبو داود هذه 000 [باب من قال سس له 
أن 00 لا اكه ل لح م جع إل والوجه 
ل ل ل ل ااا 
صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس) ]. أي أنه ينفل الثلث من الباقي الذي هو أربعة 
الأخماسء وما زاد على ذلك يكون للغانمين. وهذا هو أعلى شيء ورد عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ لأنه ورد الربع إذا كانوا ذاهبين» والثلث إذا كانوا قافلين» وورد مطلقاً كما 
هنا. 

تراجم رجال إسناد حديث حبيب بن مسلمة في 0 الخمس قبل النفل 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو الثوري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
يزيد بن يزيد بن جابر الشامي ]. ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . 
[عن مكحول ]: هو الشامي » وهو ثقة. أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن زياد بن جارية التميمي ]. زياد بن جارية التميمي رضي الله عنه؛ 
وحديثه أخرجه أبو داود و ابن ماجة . يقول الحافظ : يقال: له صحبة» وثقه النسائي . [ عن 
حبيب بن مسلمة الفهري ]. حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه. أخرج له أبو داود و 
ابن ماجة . 
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شرح حديث حبيب في أن الخمس قبل النفل من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابن جارية 
عن حبيب بن مسلمة: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس» 
والثلث بعد الخمس إذا قفل) ]. أورد أبو داود حديث حبيب بن مسلمة من طريق أخرى,. 
وفيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمسء والثلث بعد الخمس إذا 
ان ار أنه في حال الذهاب ينفل الربع» وفي حال القفول والرجوع ينفل الثلث. فقيل 
فى التفريق بينهما: أنه في حال الذهاب يكون الناس في قوة وعندهم الزاد» وهم مقبلون 
على العدو وعلى القتال فكانوا ينفلون الربع» ولكن في حال الرجوع ينفلون الثلث؛ لأن 
حالتهم في الرجوع تختلف عن حالتهم في الذهاب؛ فيكون فيهم ضعفء, بعد ما حصل لهم 
من تعب ومن نصبء فينفلون الثلث. وقيل: إن المقصود بالقفول: أنهم عندما يقفلون يطلب 
من بعضهم أن يرجع إلى العدو أو يرجع إلى جهة؛ فيكون في ذلك مشقة وتعب؛ فصاروا 
كأنهم ذاهبون مع أن الجيش قد انصرف. فيكون القفول له معنيان: إما أن يكونوا راجعين» 
لي ل لت قريدوا في التفيل إلى الثلث بدل الريع. 
تراجم رجال إسناد حديث حبيب بن مسلمة في أن الخمس قبل النفل من طريق ثانية 


قوله: [حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي ]. هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة 

عبد الرحمن بن مهدي ]. عبد الرحمن بن مهدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
معاوية بن صالح ]. هو معاوية بن صالح بن حدير » وهو صدوق له أوهام» أخرج حديثه 
ا ل ل ع الي الس ]ع سدايء 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة ]|. مر 
ذكر الثلاثة. 


شرح حديث حبيب في أن الخمس قبل النفل من طريق ثالثة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان و محمود بن 
خالد الدمشقيان المعنى قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: سمعت 
أبا وهب يقول: سمعت مكحولا يقول: كنت عبداً بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتنيء فما 
خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرىء ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها 
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وبها علم إلا حويت عليه فيما أرىء ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت 
عليه فيما أرىء ثم أتيت الشام فغربلتها؛ كل ذلك أسأل عن النفل» فلم أجد أحداً يخبرني فيه 
بشيء حتى لقيت شيخاً يقال له زياد بن جارية التميمي فقلت له: هل سمعت في النفل شيئاً؟ 
قال: نعم» سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: (شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
نفل الربع في البدأة» والثلث في الرجعة) ]. أورد أبو داود حديث حبيب بن مسلمة من 
طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله» وفيه هذه القصة لمكحول الدالة على عنايته واشتغاله 
بالعلم» وأنه إذا حل في بلد ينتهز الفرصة فيحرص على لقاء الشيوخ والأخذ عنهم؛ لأن 
الإنسان إذا قدم بلدأ فهو لن يبقى فيه ولن يستمر فيه فيجد الفرصة سانحة لأن يبذل جهده 
لأخذ ما عند علماء ذلك البلد من العلم» والجلوس إليهم والاستفادة منهم؛ وقال: إنه كان عبداً 
لامرأة من هذيل في مصرهء فأعتقته» وإنه ما خرج من مصر إلا وقد حوى ما فيها من علم 
وقوله: (وغربلتها)» معناه: أنه اجتهد في أخذ ما فيها من العلم. وكان في كل ذلك يسأل عن 
النفل» فوجد زياد بن جارية يحدث عن حبيب بن مسلمة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان ينفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة)» وهو مثل المتن الذي تقدم في الطرق 
المتقدمة. 

تراجم رجال إسناد حديث حبيب في أن الخمس قبل النفل من طريق ثالثة 


قوله: [حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ]. هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن 
ذكوان الدمشقي » وهو صدوقء أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [و محمود بن خالد ]. ثقة» 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [حدثنا مروان بن محمد ]. مروان بن محمد ثقة» 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا يحيى بن حمزة ]. يحيى بن حمزة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ سمعت أبا وهب ]. هو عبيد الله بن عبيد الكلاعي » وهو صدوقء 
أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ سمعت مكحولاً ]. قد مر ذكره. لقيت شيخا يقال له: [ 
زياد بن جارية التميمي ]. قد مر ذكره. [ سمعت حبيب بن مسلمة ]. قد مر ذكره. 
ار 


شرح حديث عبد الله بن عمرو في السرية ترد على أهل العسكر 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في السرية ترد على أهل العسكر. حدثنا قتيبة بن سعيد 
حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق -هو محمد - ببعض هذاء ح وحدثنا عبيد الله بن عمر 
بن ميسرة حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد جميعاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
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قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (المسلمون تتكافأ دماؤهم؛ يسعى بذمتهم 
أدناهم» ويجير عليهم أقصاهمء وهم يد على من سواهم» يرد مشدهم على مضعفهم؛ 
ومتسريهم على قاعدهم, لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده). ولم يذكر ابن إسحاق 
القود والتكافؤ ]. أورد ابو داود هذه الترجمة وهي: [باب في السرية ترد على اهل 
العسكر]. أي ترد ما غنمتء فالمفعول محذوفء أي أن السرية لا تنفرد بالغنائم التي 
م ال الل ا ارا ل ف لساك 
تغنم معه» فلا ينفرد الجيش عن السرية ولا السرية عن الجيش. فالمقصود من الترجمة هنا 
أن السرية ترد ما غنمت على العسكر ولا تنفرد بالشيء الذي حصلته؛ وإنما تنفرد بالتنفيل 
إذا كان هناك تنفيل» وأما أصل الغنيمة فإنها لها وللجيش الذي انفصلت منه. وقد أورد أبو 
داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: إن الاح كلت الله مالي ويتام الاير 
(المسلمون تتكافؤ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم). قوله: [ (تتكافؤ دماؤهم)] ب يعنى: أن 
0 لبعض أكفاء» فيقتل الحر بالحر وإن كان المقتول شريفاً والقاتل رن 2200 
ار كان هذا كرا هذا سد را قلا يمظن تكن هذا شرينا ار كارا ار ساحب مزرلة ذلك 
دونه» فإن وصف الإسلام قد سوّى بينهم فلا يميز فيه أحد عن أحد. قوله: [ (ويسعى بذمتهم 
أدناهم) ] معناه: إذا حصل من أحد منهم إعطاء أمان لأحد فهو معتبر ولو كان من أدناهم؛ 
كأن يكون عبداء أو تكون أمة أو امرأة. قوله: [ (ويجير عليهم أقصاهم) ] . أي: من يكون 
ل رار عر إن كار هفاك عن هر ارنداء كراة قبله ولم يحصل منه 
عقد الجوار. قوله: [ (وهم يد على من سواهم) ]. أي: بعضهم أعوان نر 
سواهم من غير المسلمين. قوله:[ (يرد مشدهم على مضعفهم) ]. أي: يرد قويهم على 
ضعيفهم. قوله: [ (ومتسريهم على قاعدهم)] هذا هو محل الشاهد للترجمة. والمتسري هو 
الذي يخرج في السرية» والقاعد هو الذي حرج في السرية» ومعناه: أنه يمصيب من 
المغنم. قوله: [ (لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده) ]. أي: مادام معاهداً فإنه لا 
يجوز قتله حتى ينبذ إليه عهده ويعلم ترك العهد. ثم بعد ذلك يكون هناك مجال للمقاتلة. 
له: [ ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافؤ ]. أي: ولم يذكر ابن إسحاق التكافؤ بقوله: 
(تتكافؤ دماؤهم)» والقود بقوله: (لا يقتل مؤمن بكافر). 
6ح :ل ل مر 


قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وهو ثفة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن أبي عدي ]. هو محمد بن إبراهيم بن مسلم » 
.2 “ “ “3#[#7#7#أ[ م ا 
ذكره. [ح وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثني هشيم ]. ابن ميسرة مر ذكره. 7 
وهشيم بن بشير الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن سعيد جميعا 
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عن عمرو بن شعيب ]. يحيى بن سعيد هو الأنصاري ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. وعمرو بن شعيب صدوقء أخرج له البخاري في جزء القراءة وأضحات السستن. 1 
عن أبيه ]. وهو صدوق أيضاء أخرج له البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد» 
وأصحاب السنن. [ عن جده ]. وهو عبد الله بن عمرو » وهو جد شعيب ؛ لأن شعيباً هو 
ابن محمد » وقد سمع شعيب من جده عبد الله » وهو عبد الله بن عمرو ء وقد مر ذكره. 


شرح حديث سلمة بن الأكوع في السرية ترد على أهل العسكر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا 
عكرمة حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال: (أغار عبد الرحمن بن عيينة على إيل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتل راعيهاء فخرج يطردها هو وأناس معه في خيل» فجعلت فجعلت 
وجهي قبل المدينة» ثم ناديت ثلاث عراك: يا صباحاه! ثم اتبعت القوم» فجعلت 0 
مره ندا رركم ال ارتو الست إلى اكاك اجر حاتي ا ا ااا اق 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلته وراء ظهريء وحتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحا 
وثلاثين بردة يستخفون منهاء ثم أتاهم عيينة مددء فقال: ليقم إليه نفر منكم» فقام إلى أربعة 
منهم فصعدوا الجبل» فلما أسمعتهم قلت:»٠‏ : أتعرفوني؟ قالوا: ود أنك؟ قلت:» : أنا ابن الأكوع 
» والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يطلبني رجل منكم فيدركني؛ ولا 
أطلبه فيفوتني» فما برحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يتخللون الشجر أولهم الأخرم الأسدي فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد 
الرحمن » فاختلفا طعنتين فعقر الأخرم عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله» فتحول عبد 
الرحمن على فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقر بأبي قتادة 
وقتله أبو قتادة فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم » ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد» فإذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في خمسمائة» فأعطاني سهم الفارس والراجل) ]. أورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع 
رضي الله تعالى عنه: أن إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت وقتل راعيهاء وكان 
الذي قام بذلك عبد الرحمن بن عيينة ومعه جماعة:؛ فلما علم بذلك سلمة بن الأكوع رضي 
الله عنه استقبل المدينة ونادى: يا صباحاه! وهذه كلمة يقولونها عند الفزع وعند حث الناس 
على النفير لهذا الذي يدعون له فكان أن لحق بهم وعقر أفراسهم؛ وكان إذا انكب له أحد 
لاذ بشجرة» واختفى فيهاء حتى خلف جميع النعم التي أخذت من راعي الرسول صلى الله 
عليه وسلم وراء ظهره؛ وحتى أنهم ولوا هاربين ورموا شيئاً من متاعهم» يريدون التخفف 
لما أصابهم من الذعرء ثم جاءهم مددء فصعد سلمة على مكان مرتفع فصعد أربعة منهم 
إليه. فلما خاطبهم وأسمعهم؛ قال: أتعرفونيء أنا ابن الأكوع ٠‏ وإنه لا يطلبني أحد 
فيدركنيء ولا أطلب أحداً فيفوتني؛ ثم إنه رأى طلائع فرسان رسول الله -الذين تقدموا في 
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والراجل) ]. أعطاه سهم الراجل لكونه راجلاً» وأعطاه سهم الفارس الذي هو ثلاثة أسهم؛ 
لآن الفارس له ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. قوله: [ عن سلمة قال: (أغار عبد 
ا ا ا 0 
الرحمن بن عيينة . قوله: [ (فإذا رجع ع إلي فارس جلست في أصل شجرة» حتى ما خلق اله 
ب4: : الإبل» وظهر النبي صلى الله عليه وسلم: اك لل وراد وات 
هربوا. قوله: [ (وحتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحاً وثلاثين بردةً يستخفون منها) ]. لشد 

الذعر الذي أصابهم أرادوا أن يتخففو | حك تسرع دوابهم, يقول الشاعر: ألقى كم 
0 كا ام نعله ناكا 0 (فما برحت د 1 الت 
ا لا ارك ال ا يي كد 
ا ل 
ب با يكار ص لوسر يه 
38 ل ل ل 
والراجل) ]. معناه: أن هذا الذي حصله سلمة ما أخذه» وإنما رده إلى الجيش وإلى الذين 
خرجوا تابعين لهؤلاء» وكان قد حصل الأشياء التي رموها وتركوها غير الإبل التي كانت 
لهم في ادحل وليست غنيمة» وإنما رجع إليهم حقهم, والغنيمة إنما هي الشيء الذي 
تراجم رجال إسناد حديث سلمة في السرية ترد عَلَى أهل العسكر 


قوله: [حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي . وهو ثقة. 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا هاشم بن القاسم ]. هاشم بن القاسم ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا عكرمة ]. هو عكرمة بن عمارء وهو صدوق يغلطء أخرج 
له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني إياس بن سلمة ]. هو إياس بن سلمة 
بن الأكوع ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أبيه |. أبوه صحابي أخرج له 
م 1 

النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم 
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شرح حديث النفل من الذهب والفضة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم. 0 
صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبي 
الجويرية الجرمي قال: (أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية؛ 
وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد 
؛ فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثلما أعطى رجلا منهم؛ ثم قال: لولا أني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. لأعطيتكء ثم أخذ 
يعرض علي من نصيبه فأبيت) ]. أورد أبو داود باباً في النفل من الذهب والفضة ومن أول 
معنم» يريد من وراء ذلك أن النفل ليبس خاضا بارس ر الكل ر عدر ذلك؛ بل يكون أيضاً في 
الذهب والفضة» فيقال: عن أن بشو ء فله ربعه أو فله منه كذاء فلا باس بيذلك» ويعون في 
الذهب والفضة كما يكون في غيرها. قوله: [ ومن أول مغنم ]. كأن المقصود به أنه من 
أصل الغنيمة قبل إخراج الخمس. قوله: [وأعطاني منها مثلما أعطى رجلا منهم ]. يعني 

أنه ما ميزه بشيء نفلا 0 بهاء وذلك لأنها اعتبرت من الفيء 0 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. وإنما هي شيء وجدوه مما تركه العدو وهرب دون أن 
يكون هناك قتال» فكانت فيئاً أفاء الله تعالى بها على المسلمين» فلا يعتبر غنيمة تخمس 
وتكون أربعة الأخماس للغانمين» وإنما يصرف كله في مصالح المسلمين» فقسمه ذلك 
الأمير عليهم ولم يميزه بشيء ثم قال: (لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نفل إلا 
بعد الخمس. لأعطيتك). قوله: [ (لا نفل إلا بعد الخمس)] يعني: في الغنائم؛ لأن الغنائم هي 
التي تخمسء وأما الفيء فإنه لا يخمس. وقوله: [ (لا نفل إلا بعد الخمس) ] يدل على أن 
التنفيل إنما يكون في الغنائم» وأن الفيء لا يكون فيه التنفيل؛ لأنه ما حصل فيه جهد خاص 
من ناحية النكاية بالأعداء وقتالهم» فمحل الشاهد من الترجمة قوله: (لولا أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: لا نفل إلا بعد الخمس. لأعطيتك) ثم إنه أراد أن يرضيه ويعطيه من نصيبه 
الخاص بهء فأبى أن يأخذ ذلك. 


تراجم رجال إسناد حديث النفل من الذهب والفضة 


قوله: [ حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى ]. أبو صالح محبوب بن موسى صدوقء؛ أخرج 
له أبو داود و النسائي . [ أخبرنا أبو إسحاق الفزاري ]. هو إبراهيم بن محمد بن الحارث » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عاصم بن كليب ]. وهو صدوق أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي الجويرية الجرمي ]. هو حطان بن 
خفاف » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي . [ معن بن يزيد ]. معن بن 
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يزيد رضي الله عنه» وحديثه أخرجه البخاري و أبو داود . 

حديث النفل من الذهب والفضة من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن 
كليب بإسناده ومعناه ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرىء وهو بمعنى ما تقدم. 
قوله: [ حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة ]. هناد مر ذكره؛ء و ابن المبارك مر 
ذكره. و أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عاصم بن كليب ]. عاصم بن كليب مر ذكره. 

الإمام يستائر بشيء من الفيء لنفسه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه. حدثنا الوليد 
لاسي ل ريد جه ل ال ل ل ا 
فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير» ثم قال: ول يحل لي من غدائمك مل هذا إلا الخمس. 
والخمس مردود فيكم) ]. أورد أبو داود [ باباً في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه ] 
ومقتضى هذا الحديث الذي أورده أنه لا يختص بشيء»ء وإنما يكون له الخمسء والخمس لا 
يختص به كله» وإنما يأخذ منه قوته وما يلزمه» والباقي يصرف في مصالح المسلمين؛ 
ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وجعل رزقي تحت ظل رمحي) يعني: 
من الغنائم» فهو لا يختص بشيء يتميز بهء ولكن يآخذ نصيبه من الخمس. أورد أبو داود 
در لمعه 0 كات ستره بغرا ال عد رك 
من سنامه وقال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمسء» والخمس مردود فيكم). 
ومعناه: أنه يأخذ منه نفقته وحاجته» والباقي يصرف في مصالح المسلمين. 

را ا ليت تار الإضاى ل ل م الفيء 


قوله: [ حدثنا الوليد بن عتبة ]. مر ذكره. [ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم مر ذكره. [ 
حدثنا عبد الله بن العلاء ]. وهو ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ أنه سمع أبا 
سلام الأسود ]. هو ممطور الحبشي » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و 
مسلم وأصحاب السنن . [ قال: سمعت عمرو بن عبسة ]. عمرو بن عبسة رضي الله عنه 
وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن." 
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شرح سنن أبي داود [326] 


الوفاء بالعهود من الأمور التي أكد عليها الإسلام» وأوجب الالتزام بها وعدم نقضها حتى 
مع الكفارء فإذا قامت معاهدة بين المسلمين فيجب الالتزام بأحكامها وما تقتضيه حسب ما 
يمليه الشرع؛ وقد بين الشرع من يعقد العهد مع الكفار» وبين أن للمسلم أن يجير كافراً» 

وأنه يجب الوفاء بذمة المعاهد. والإمساك عن قتل الرسل» وغير ذلك مما ذكر في سنة 

ان عه لل 


شرح حديث الوفاء بالعهد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الوفاء بالعهد. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي 
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة» فيقال: هذه غدرة فلان بن فلةان) |. يقول الإمام أبو 
به وعدم الغدر فيه. وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان 
تحتها غادرء كما أن اللواء في الدنيا يكون عند الأمير أو عند الكبير في الجيش ليدل على 
مكانه» وهو شيء محمود, وأما الغادر فإنه ينصب له لواء يدل على أن الذي تحته رجل 
غادرء ويقال: (هذه غدرة فلان بن فلان)» ويذكر باسمه واسم أبيه» وهذا يدل على تحريم 
الغدرء ووجوب الوفاء بالعهود. 


قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]|. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك |. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة : المحدث الفقيه» 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبد الله بن دينار ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء أحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا 
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لتلا ل متايه عل كسا ا إذ ليس بين أبي داود وبين رسول 
الله بن عمر . 
الإمام يستجن به في العهود 


شرح حديث الاستجنان بالإمام في العهود 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الإمام يستجن به في العهود. حدثنا محمد بن 
الكباع الأرار قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما الإمام جنة يقاتل به) ]. أورد أبو 
داود هذه الترجمة: [باب في الإمام يستجن به في العهود] أي: أنه يتابع ويستتر به» ومعنى 
هذا: : أنه في العقد والعهد د بين المسلمين وبين الكفار الإمام هو الذي يتولى هذه المهمة 
وغيره يكون شالف راس الكذار مف عقداً بين المسلمين والكفار إلا الإمام» فهو جنة.» 
أي: وقاية, كما يقال للمغفر والترس: مجن ؟ ؟ لأنه يسترء والجنة هو الساتر» ومنه الحديث: 
(الصوم جنة) أي: الوقاية من النار» أو الوقاية من المعاصي بإضعاف النفس بالصيام لله 
عز وجل. فالإمام جنة يقاتل به» والناس يقاتلون لك ويأتمون به. ويكون هو إمامهم في 
القتال وفي إبرام الحقرة و اشير تبكر ان تخا ل ريا يلق مون غنيك و انما سرون رقنا 
لأوامره ووفقاً لتعليماته» فهو الذي يقود الجيوش وهو الذي يرسل من يرسل ويقدم من يقدم 
ويؤخر من يؤخرء ويتابع في ذلك. وأيضاً هو الذي يتولى إبرام العهودء وليس لأحد من 
أفراد الناس أن يقوم بهذه المهمة دونه» فهو جنة يستجن به 0 : يستتر به- ويكون هو 
الستر والوقاية بين الناس وبين من أبرم العهد معهم؛ ولهذا مر قريباً في الحديث الذي فيه 
قد حل ب الراي والتتع لدو تكلم عاديا قار زر سوال فلي للد علد و ملم (هل 
أنتم تاركون لي أمرائي» ثم قال:٠‏ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره). معناه: : أنكم ة قد كفيتم؛ 
وإنما أنتم تبع للآميرء فعليكم السمع والطاعة فيما هو معروف» ولا تخرجوا عليه بأن 
تعملوا أعمالاً فيها خروج عليه. .وفيها تقدم عليه» فالأصل أنه هو الذي رع في 
ا ا ل 

تراجم رجال إسناد حديث الاستجنان بالإمام في العهود 


قوله: [حدثنا محمد بن الصباح البزاز محمد بن الصباح البزاز ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ]. عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق» 
أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن أبي الزناد ]. أبو الزناد 
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هو عبد الله بن ذكوان المدني » يكنى بابنه عبد الرحمن هذا الذي يروي عنه» ولقبه أبو 
الزناد » وهو لقب على صيغة الكنية» و عبد الله بن ذكوان المدني ثقة» أخرج له أصحاب 
ل إن اعرت] هو عبد الرحمن بن هرمز المدني » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق» رضي الله عنه 
ررقم 

شرح حديث أبي رافع في الوفاء بالعهد 


ا رك ا 
الله صلى الله عليه وآله سلم: إني لا آخيس بالعهد» ولا أحبس البرد»ء ولكن ارجعء فإن كان 
في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع؛ قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فأسلمت) قال بكير : وأخبرني أن أبا رافع كان قبطياً. قال أبو داود : هذا كان في ذلك 
الزمان» فأما اليوم فلا يصلح ] . أورد أبو داود حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أنه 
ل 
ا شي دم موي ربدم ا لو ا روني ا | 
ل ل 
وانتهت مهمة الرسالة» وصار الأمر إليك؛ فإذا أردت أن ترجع فارجع من هناك مسلماء 
فلما وصل إليهم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. قوله: [ (إني لا أخيس 
بالعهد)] أي: لا أفسد العهدء ولا أنقض العهدء وإنما أبقى عليه. قوله: [ (ولا أحبس البرد) ] 
10 1221300 
المجد بن تيمية قال: إن هذا كان في زمن الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكفار قريشء وهذا في الحقيقة لا يستقيم؛ لأن مقتضى هذا أنه يرده كما رد أبا بصير 
؛ ولكن يحتمل أن يكون هذا في غير زمن الهدنة» وأن يكون قبلها أو بعدها. رايحافه 
يكون المقصود بالعقد والاتفاق من كان منهم؛ أما إذا كان قبطياً ليس من قريش وليس من 
العرب فلا يدخل تحت عهد الحديبية» فيستقيم كلام أبي داود حيث جاء بالحديث يشير به 
إلى أن هذا كان وقت صلح الحديبية» ثم ذكر ذلك في آخر الحديث حيث قال: هذا كان في 
ذلك الزمان» فأما اليوم فلا يصلح. قوله: [ هذا كان في ذلك الزمانء فأما اليوم فلا يصلح ]. 


102 


فسر بتفسيرين: الأول: 0 يكون الفول بأنه كان فبطيا للا يصلح الآن؛ وهذا ليس بشيء. 

والتفسير الثاني: أن المقصود به كونه في زمن الهدنة. أن مقتضى الشرط أن من جاء 

برد ومن ذهب من المسلمين فإنه لا اد عا غير واضح مر جهة أن 
مقتضى الشرط يقتضي رده حتى ولو جاء من هناك من غير أن يكون رسولاًء لكن إذا قيل: 

إن المقصود بقوله: (من جاء منهم) كفار قريش والعرب فهو يردء أما إذا كان ليس منهم 

وهو مثل هذا القبطي فلا؛ فيكون له وجه. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي رافع في الوفاء بالعهد 


قوله: [حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري 
و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
المصري » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عمرو ]. هو عمرو 
بن الحارث المصري ء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بكير بن الأشج ]. 
هو بكير بن عبد الله بن الأشج المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن 
الحسن بن علي بن أبي رافع ]. الحسن بن علي بن أبي رافع ثقة؛ أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ أن ابا رافع اخبره ]. أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه 


شرح حديث سير الإمام إلى العدو في مدة العهد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه. حدثنا 
حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر رجل من حمير قال: 
كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم؛ حتى إذا انقضى العهد غزاهم؛ 
فجاء رجل على فرس أو برذونء وهو يقول: الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدرء فنظروا فإذا 
عمرو بن عبسة» فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: (من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدهاء أو 
ينبذ إليهم على سواء) فرجع معاوية ]. أورد أبو داود بابا في الإمام يكون بينه وبين العدو 
عهد فيسير إليه. أي: إلى العدو قبل انقضاء العهد. أورد أبو داود حديث عمرو بن عبسة 
رضي الله عنه الذي قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (من كان بينه وبين قوم 
عهد فلا يشد عقدة ولا يحلهاء حتى ينقضي أمدها) ] . ومعنى ذلك: أنه لا يحرك ساكناً إلا 
إذا انتهت المدة» أما كونه ينتقل من بلده إلى حدود العدو أو إلى قرب مكان يوجد فيه العدوء 
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فإن هذا خلاف العهدء بل العهد أن يبقى في مكانه ولا يحرك ساكناً إلا إذا انتهت المدة؛ 
وعندما تنتهي يرحل متوجهاً إليهم؛ م أن يسافر إليهم قبل أن تنتهي المدة فمعنى ذلك أنه 
تصرف تصرفاً وعمل عملاً مخالفاً في مدة العهد. وذكر أبو داود رحمه الله القصة.» وهو 
أنه لما سار معاوية رضي الله عنه وإذا رجل على فرس أو برذونء وإذا هو يقول: الله أكبر 
الله أكبر وفاء لا غدرء فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة » فطلب منه معاوية أن يأتي» فأتى 
ل ار ل 
وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وأنهم إذا عملوا عملا ثم تبين لهم أن الحق بخلافه فإنهم 
0 ه ما دام أن الدليل دل على أنه غير سائغ؛ وأنه لا يصلح. 
قوله: [ (من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة) ]. أي: لا يتسرف تصرفاً يخالف 

العقد. قوله: [ (ولا يحلها) ] أي تلك العقدة. قوله: [ (إلا بعد أن ينتهي الأمد) ]» وهذا إشارة 
إلى أنه لا يعمل أي شيء يخالف العقد. قوله: [ (أو ينبذ إليهم على سواء) ] بأن يخبرهمء 
وذلك إذا خاف منهم خيانة فيقول: العهد الذي بيني وبينكم انتهى؛ فيكونون على علم بأن 
العهد انتهى. قوله: [ (على سواء) ]. أي: هو وهم يستوون في العلم بانتهاء مقتضى العهد. 
تراجم إسناد حديث سير الإمام إلى العدو في مدة العهد 


أبو داود و النسائي . [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي » وهو ثقة» أخرج له 
كع ا ع لامك قا وس ل اك ا 
ل ا ا ا ل ددا 

اك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. حدثنا عثمان د نن ابي 
شيبة حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة) ]. قو 

[باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته] يعني: لي 
يوفون له بعهده ويعاملونه المعاملة التي يستحقهاء فلا يقتلونه ولا يؤذونه. قوله: [ (في غير 
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كنهه) ] أي: من غير استحقاق للقتل؛ أما إذا كان مستحقاً للقتل فلا يستحق القاتل هذه 
العقوبة. قوله: [ (حرم الله عليه الجنة) ] هذا من أحاديث الوعيد التي فيها تحريم الجنة؛ 
ولكن لا يعني ذلك أنها تحرم عليه كما تحرم على الكفار» وإنما تحرم عليه وقتاً معيناء 
وذلك إذا لم يشأ الله عز وجل أن يغفر له» فإنه لا يدخلها مع أول من يدخلهاء ولكنه يدخل 
النار ويعذب فيها على جرمه وعلى كبيرته» ثم بعد ذلك ل الجنة» وهكذا 
شأن جميع العصاة وجميع أصحاب الكبائرء فإنهم لا بد أن يصيروا إلى الجنة في آخر 
الأمرء ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منهاء وأما 
العصاة وأصحاب الكبائر فهؤلاء لا بد أن يأتي عليهم وقت من الأوقات يخرجون من النار 
ويدخلون الجنة» وعلى هذا فالتحريم تحريم مؤقت. 


قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن 
الرحمن ]. هو عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد وأصحاب السنن. [ عن أبي بكرة ]. هو أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه 
الرسل لا يقتلون 


شرح حديث نعيم في عدم قتل الرسل 


ذل المصمدا” رحمه الله تعالى: [باب رسلا حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة 
ال ل لي و ف كر ا لإ ري ا ل الله 

0 0 وسلم» » قال: وقد كط محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن 
طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة: (ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال؛ قال: أما 
والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما) ]. أورد أبو داود باباً في الرسلء أي: الرسل 
الذين يأتون من الكفار إلى المسلمين برسائل» ومعنى ذلك أنهم يؤمنون ثم يعودون من حيث 
أتواء وقد سبق أن مرقريا قوله في الحديث: را لا أحبس البرد) ومعنى هذا أن البريد أو 
الرسول لا يقتل» وإنما يؤمن حتى يرجع إلى الجهة التي جاء منها. أورد أبو داود حديث 
نعيم بن مسعود رضي الله عنه» أن رسولي مسيلمة لما جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه 
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ا 0 
م ل ا ار ل ا ال ل ال 
تقتل لقتلتكما). وهذا يدل على أن الرسل لا تقتل» ولو حصل من الرسول المجاهرة وإعلان 
الكفر كما حصل من رسولي مسيلمة بقولهما: (نقول كما قال) فدل هذا على أن الرسول 
يرجع إلى مأمنه وأنه لا يقتل. 

تراجم رجال إسناد حديث نعيم في عدم قتل الرسل 


قوله: [ حدثنا محمد الرازي ]. محمد بن عمرو الرازي ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و 

أبو داود و ابن ماجة . |[ حدثنا سلمة -يعني: ابن الفضل- ] . صدوق كثير الخطأء أخرج له 

أبو داود و الترمذي و ابن ماجة في التفسير. 1 عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن 

إسحاق المدني» وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. | عا 

مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد حدثني محمد بن إسحاق عن 3 
من أشجع يقال له سعد بن طارق . سعد بن طارق ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 

وأصحاب السنن. [ عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي ]. . سلمة بن نعيم بن مسعود 

الأشجعي » له صحبة» كما أن لأبيه صحبة» وحديثه أخرجه أبو داود . [ عن أبيه نعيم ] . 

وأبوه أخرج حديثه أبو داود : 

شرح حديث ابن مسعود في عدم قتل الرسل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق : ( عن 
حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة» وإني مررت 
بمسجد لبني حنيفة» فإذا هم يؤمنون بمسيلمة » فأرسل إليهم عبد الله ؛ فجيء بهم فاستتابهم 
غير ابن النواحة قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لولا أنلك رسول 
ولا ا ا ا يا 
قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلاً بالسوق) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه» أنه جاءه حارثة بن مضرب ؛ وذكر الحديث. قوله: [ما بيني 
وبين أحد من العرب حنة]: 0 ليس هناك ضغن ولا حقد وعداوة» وهو بهذا يريد أن 
يمهد للكلام الذي يقوله. وكأنه يريد أن يقول: إن هذا الكلام الذي أقوله ليس عن عداوة. 
وليس عن غيضء وإنما هو الحقيقة والواقع. قوله: [ مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم 
يؤمنون بمسيلمة ]. مسجد بني حنيفة في الكرفف آاي: في المكان الذي هم فيه؛ وكان فيه ابن 
مسعود ؛ فاستدعاهم لأنهم يؤمنون بمسيلمة الكذاب . قوله: 1 فأرسل إليهم عبد الله » فجيء 
بهم فاستتابهم 1 . يعني: استتابهم وتركهم إلا واحداً منهم يقال له: ابن النواحة؛ لأنه قد قال 
ار ال ا را رن اس ا سين اس الت 
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في ذلك الوقت رسولاًء فأمر قرظة بن كعب أن يقتله» فقتله في السوق وقال: من أراد أن 
ينظر إلى ابن النواحة فلينظره قتيلاً بالسوق. ومحل الشاهد منه قوله: (لولا أنلك رسول 
لقتلتك) يعني: أن الرسل يعاملون معاملة خاصة فيردون إلى مأمنهم ولا يقتلون. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في عدم قتل الرسل 


قوله: [حدثنا محمد بن كثير ] . هو محمد بن كثير العبدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان ] . هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ٠»‏ وهو ثقة» أخرج 
ل ا ]ع ا ل ل ا 
الهمداني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أنه أتى حارثة بن مضرب ]. وهو 
ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن عبد الله ] . هو عبد الله بن 
مسعود رضى الله تعالى عنه» وحديثئه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

ما جاء في أمان المرأة 


شرح حديث أم هانئ في أمان المرأة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في أمان المرأة. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب 
قال: .أخبرني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب: 0 
صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك لهء فقال: ل سين 
أورذ أبو داود هذه الترجمة: [ باب في أمان المرأة] ادن مت كار لكارت اكر 
فإنه ينفذ أمانها وجوارهاء وقد سبق أن مر حديث: (المسلمون تتكافؤ دماؤهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم)» وهنا أورد أبو داود حديث أم هانئ رضي الله عنهاء وهو أنها عام فتح مكة 
أمنت رجلاء وكان أخوها علي رضي الله عنه أراد أن يقتله» فجاءت إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم وأخبرته» فقال لها عليه الصلاة والسلام: (قد أجرنا من أجرتء وأمنا من أمنت) 
معناه: أن جوارك وأمانك معتبر عندنا. 
تراجم رجال إسناد حديث أم هانئ في أمان المراة 


قوله: [حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عياض بن عبد الله ]. عياض بن 
عبد الله فيه لين» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 1 عن مخرمة بن 
سليمان ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ا 
عباس » وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس قال: حدثد آم هانئ 
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بنت أبي طالب ] . هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله عليه 

وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها حديثها أخرجه 

أصحاب الكتب الستة, 

درحع حدرك عائشة في أمان المرأة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن 
منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت (إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين 
فيجور) ]. أورد أبو داود حديث عائشة : (إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز) 
أي: فيجوز جوارها وتأمينها وأمانهاء ومعناه: أنهم كانوا يجيزونه ويثبتونه ولا يبطلونه. 
وهذا مثل الذي قبله؛ إلا أن هذا فيه إشارة إلى أن هذا يحصلء والحديث السابق إنما هو في 
قصة حصلت لأم هانئ رضي الله عنها في شخص معين» وهذا لفظ عام يدل على أن المرأة 
كانت تجير فيجوز أمانها ويعتبر. . . | 

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في أمان المرأة 


قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة ]. سفيان هو سفيان بن عيينة 
المكي ٠‏ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن منصور ]. هو منصور بن 
المعتمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. إبراهيم بن يزيد ين 
قيس النخعي الكوفي », ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأسود ]. هو الأسود بن 
يزيد » وهو ثقة.2 أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي 
ال ها رار افا الخيفة ا التي 2 رف راكد 2 كه ا شتاض طر ما ككره 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ا 

ماجاء في صلح العدو 


شرح حديث المسور بن مخرمة في صلح الحديبية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في صلح العدو. حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور 
حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أنه قال: (خرج 
النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه؛ حتى إذا كانوا 
بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. . وساق الحديث, قال: وسار النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته فقال الناس: حل 
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حل خلأت القصواءء مرتينء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما خلأت وما ذلك لها 
بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون 
بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياهاء ثم زجرها فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية 
على ثمد قليل الماء» فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي ثم أتاه -يعني عروة بن مسعود - فجعل 
يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فكلما كلمه أخذ بلحيته» و المغيرة بن شعبة قائم على 
النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر» فضرب يده بنعل السيفء وقال: 
أخر يدك عن لحيته! فرفع عروة أرأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة فقال: : أي 
عدر ] أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ 
أموالهم ثم جاء فأسلم» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الإسلام فقد قبلناء وأما 
المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه.. فذكر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله.. وقص الخبرء فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك 
منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقواء ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات.. 
الآية» فنهاهم الله أن بردو هن» وأمرهم أن يردوا الصداق» ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو 
ببصير رجل من فريش» يعني: فأرسلوا في طلبه. فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى إذ 
بلغا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى 
سيفك هذا يا فلان جيداً فاستله الآخرء فقال: أجل قد جربت به» فقال أبو بصير : أرني أنظر 
و 
الذي صلى الله عليه وآله وسلم: ٠‏ لقد رأى هذا ذعراًء فقال:٠‏ قد قتل والله صاحبي وإني 
لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: قد أوفى الله دمتك» فقد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم» فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد؛ فلما سمع ذلك عرف 
أنه سيرده إليهم ؛ فخرج حتى أتى سيف البحرء وينفلت أبو جندل فلحق بأبي بصير حتى 
ل ار كل ار أي: ا دار 
يصلح أن يصا الكفارء وإنما يكون ذلك مع السسدف قال الله عز وجل: : فلا 0 
وَتَدْعُوا إِلَى المتلم وَأَنتمْ الأعلّونَ [محمد:35] فالصلح يجوز عند وجود ما يقتضيه من عدم 
قوة بالمسلمين. أورد أبو داود حديث المسور بن مخرمة رضى الله تعالى عنه فى قصة 
صلح الحديبية» وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم معتمراً في السنة السادسة من الهجرة: 
ومعه ألف وأربعمائة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قوله: [ (خرج 
النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضعة عشرة مائة من أصحابة) ]. يعني: : ألفاً 
وأربعمائة» هذا هو أصح ما قيل فيه وقيل: ألف وخمسمائة» وقيل: ألف وثلاثمائة» 
والأصح أنهم ألف وأربعمائة. قوله: [ (حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره؛ 
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وأحرم بالعمرة) ]. وهذا يدل على أن الإحرام يكون من الميقاتء وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم أحرم عام الحديبية بعمرة من الميقات» وأن الهدي يقلد ويشعرء وإشعاره أن يغرز في 
صفحة سنامه حتى يسيل الدم؛ فيكون علامة على أنه هديء» بحيث لو ضاع عرف من راه 
أن هذا هديء, وكذلك أيضاً التقليد هو علامة على أنه هديء وهو يدل على أن الإشعار سنة 
وليس بمثلة؛ وهو للحاجة والمصلحة؛ مثل الوسم الذي يفعل للحاجة؛ ومثل الختان الذي 
يكون بالنسبة للمولود. فهو وإن كان فيه شيء من التعذيب وشيء من المضرة االاان 
المصلحة فيه كبيرة» وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ 
وساق الحديث ] معناه أن فيه اختصاراً وحذفاً. قوله: [ (حتى إذا جاء الثنية التي يهبط 
عليهم منهاء بركت به ناقته.» فقال الناس: حل حل)]؛ وهي كلمة زجر يراد منها أن تقوم 
الناقة. قوله: [ (فقال الناس: حل حلء. خلأت القصواءء مرتين) ]. يعني: حرنتء؛ ومعناه: 
أنه صار بها هذا الخلق. قال عليه الصلاة و السلام: (ما خلآت وما كان لها بخلق) -أي: 
ليس من عادتها- ولكن حبسها حابس الفيل)] أي: أن الذي حبسها هو الذي حبس الفيل عن 
أهل مكة. قوله: [ (والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا 
أعطيتهم إياها) ]. معناه: أنه لا يحصل بينه وبينهم قتال في الحرم. قوله: [ (ثم زجرها 
فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء) ]. أي: زجرها فثارت 
وقامت؛ وذهب إلى الحديبية على ثمد وهو: الماء القليل. قوله: [ (فجاءه بديل بن ورقاء 0( 
]. والحديث فيه اختصارء وكان فيه أنه جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقالوا: 
يا رسول الله! نفد الماء فأخرج شيعا مر كناندة وأمرهم بأن يضعوه؛ فصارت البئر تجيشس 
بالماء وتفور حتى سقوا رواحلهم وروواء وذلك من بركة وضع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لسهم من كنانته فيها. قوله: [ (فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي » ثم أتاه يعني: عروة 
بن مسعود » فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فكلما كلمه أخذ بلحيته) ]. وكانت 
ال لا ل ب لت ل را ل 1 لهك رايا 
هو من باب الملاطفة. قوله: [ (والمغيرة بن شعبة قائم على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ ومعه السيفء وعليه المغفر ؛ فضرب يده بنعل السيفء وقال: أخر يدك عن لحيته) 
]. فكان المغيرة بن شعبة واقفاً على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم» ومعه السيف. 
فكان كلما مد يده على لحية الرسول ضربه بمؤخر السيف. وهذا يدل على أن القيام على 
رأس الأمير عند حضور الكفار لا بأس به»؛ وأن هذا من احترام الأميرء ومن المحافظة 
عليه» وأما إذا كان لغير ذلك فإنه لا يجوزء والرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتكى 
وصلى جالساًء وصلى وراءه أناس قياماً أشار إليهم أن اجلسواء ولما سلم قال: (كدتم أن 
تفعلوا فعل فارس والروم» يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس) فالقيام محذور إذا كان 
في غير هذه الحالة» أما إذا كان في هذه الحالة فهو سائغ؛ لأن هذا حصل من المغيرة بن 
شعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى هذا فالقيام على الرجل له حالتان: حالة 


0آ10 


فيها احترام الإمام وتوقيره؛ والمحافظة عليه عند الكفارء وإظهار تقديره عند الكفار. 
والثانية: إذا كان لغير ذلك. فهذه الحالة التي جاءت في قصة المغيرة تدل على جوازه في 
مثل هذه الحالة» والحديث الذي فيه: (كدتم أن تفعلوا فعل فارس والرومء يقومون على رأس 
ملوكهم وهم جلوس) يدل على أن ذلك لا يجوز. قوله: [ (فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟! 
قالوا: المغيرة بن شعبة) ]|. يسأل عن هذا الذي يضربه بنعل السيفء قال: من هذا؟! قالوا: 
المغيرة بن شعبة وهو ثقفي و عروة بن مسعود ثقفي؛ فقال: أي غدرء أولست أسعى في 
غدرتك؟! معناه: أنه من قومه ومن جماعته؛ لأن هذا ثقفي وهذا ثقفي» ولعل المقصود منه: 
أنه كان يجمع ديات من أجل أن يعطيها أولئك الذين قتلهم المغيرة . قوله: [ (وكان المغيرة 
صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم؛ » ثم جاء فأسلمء فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: أما الإسلام فقد قبلنا» وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه) ] . وهذه هي غدرة 
المغيرة التي ذكرها عروة بن مسعود . قوله: (فذكر الحديث, فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ..) وقص الخبر. ثم ذكر أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة الصلح والعهد الذي بينه وبين الكفار وقال: [ (هذا ما 
قاضى عليه محمد رسول الله) ] وقد جاء فيه أنهم قالوا: إننا لا نعتقد بأنلك رسول اللهء ولكن 
قل: محمد بن عبد اللهء أي اذكر اسمك واسم أبيكء؛ فأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
وأمر الكاتب بأن يكتب محمد بن عبد الله. قوله: [ (فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا 
رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا)]. هو سهيل بن عمرو الذي تولى العقد عن جانب 
الكفارء وقد أسلم عام الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قبل ما ذكر لما رأى في ذلك من مصلحة؛ وبعض أصحابه رضي الله عنهم 
وأرضاهم تألموا تألماً كثيراً» وقالوا: كيف نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟! أي: كيف 
نقبل بمثل هذا الشرط الذي يقضي بأن من جاء منهم ولو كان على 
تراجم رجال إسناد حديث المسور بن مخرمة في صلح الحديبية 


قوله: [حدثنا محمد بن عبيد ]. محمد بن عبيد هو ابن حساب أو المحاربيء وكل منهما 
روى عنه أبو داود » وكل منهما روى عن محمد بن ثور » و محمد بن عبيد بن حساب ثقة 
أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . والمحاربي صدوق» أخرج له أبو داود و الترمذي و 
النسائي . وفي تحفة الأشراف: محمد بن عبد الأعلى ؛ لعن هذا ليس بصحيح؛ لأن فيه 
محمد بن عبد الأعلى يروي عنه أبو داود في كتاب القدر فقط. [ أن محمد بن ثور حدثهم ]. 
محمد بن ثور ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن معمر ]. هو معمر بن راشد 
الازدي البصري اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عروة بن الزبير ]. هو عروة بن الزبير بن العوام » وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء 
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المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن المسور بن 
مخرمة ]. المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه» وهو صحابيء أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة. 

شرح حديث صلح الحديبية من طريق المسور ومروان 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس سمعت ابن إسحاق 
عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة و مروان بن الحكم : (أنهم 
اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس» وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة 
وأنه لا إسلال ولا إغلال) ]. أورد أبو داود الحديث عن المسور بن مخرمة و مروان بن 
الحكم » وفيه: (أنهم اصطلحو) أي: الرسول صلى الله عليه وسلم وكفار قريش على وضع 
الحرب. قوله: (على وضع الحرب عشر سنين) أي: أن الهدنة والصلح الذي له 
8ك سا كر امك ا كو 
إنفاذأ لهذا العهد والصلح الذي بينهم. قوله: [ (وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة) ] يعني 
يلتزمون بمقتضى العقدء ويصير ما بينهم من عداوات ومن إقدام بعضهم على قتال 0 
ممتنعا بمقتضى هذا العقد.» فتكون صدورهم وقلوبهم بمثابة العيبة المكفوفة» أي المشدودة 
على ما فيها من المتاع الجيد والشيء المحفوظء فكذلك ذلك الاتفاق الذي قد حصل يحفظ 
ل 2 
ل 
للأموال خفيةً. هذا هو معنى هذه الجمل القصيرة :التي أوردها أبو داود رحمه الله من طريق 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ٠]‏ ثم الصلح مع العدو اختلف العلماء في مقداره 
وتحديده؛ فمنهم من قال: إنه عشر سنوات لا يزيد عليها كما جاء في هذا الاتفاق الذي 
حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش. ومنهم من قال: إنه يكون سنتين أو 
ثلاثاً؛ لأن الذي حصل تنفيذه إنما هو هذه المدة» وبعد ذلك حصل نقض العهد من كفار 
قريشء وبعد ذلك فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك في السنة الثامنة في شهر 
رمضانء أي: بعد مدة تقرب من السنتين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في عمرة 
ا و يت ا ا ل ا أي: بعد 


في هذا ا هذا اه المو ا ل ا ار 
صلح. وإنما حصل الصلح بين ظالم ومظلوم؛ وبين اناس مغتصبين وهم اليهود وبين اناس 
أي: من سنة ثمان وأربعين إلى سنة سبع وستينء» ثم بعد ذلك حصل من بعض الزعماء 
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العرب المتهورين شيء من الغرورء وترتب على ذلك أن اليهود توسعوا فأخذوا الضفة 
الغربية وأخذوا سيناء وأخذوا هضبة الجولان» فمضى على هذا الاحتلال الأخير ربع قرن 
من الزمان» والفلسطينيون مشردون بعيدون عن أوطانهم, فإذا أرادوا أن يتفقوا مع العدو 
الذي اغتصب أرضهم على أن يحصلوا على بعض أرضهم, فإنه لا بأس بذلك» وهو ليس 
صلحاً بين قوة مسلمة وقوة كافرة» وإنما هو صلح بين ظالم ومظلوم ومغتصب ومغتصب 
5000020 0 يكون فيه للمسلمين قوة ويستطيعون أن يقائلوا اليهود ويقضوا 


0 بعد أن مضصى 1ت كي اه 0 هذا ار 
مضى عليه عشر سنوات واليهود يماطلون» ولم يحصل المسلمون على ذلك الشيء الذي 
يريدونه» ولكن الصلح كما أشرت هو بين ظالم ومظلوم» ومغتصب ومغتصب منه؛ وإذا 
كان لا يستطيع أن يحصل حقه كله؛ فإذا ظفر ببعضه إلى أن يأتي الوقت الذي يتمكن فيه 
المسلمون من أن يقاتلوا اليهود ويرفعوا راية الإسلام؛ فعند ذلك يحصل ما يحصل من 
الخيرء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لا بد أن يقتتل المسلمون واليهود» وأن 
الحجر والشجر يقول: يا مسلم! هذا يهودي ورائي تعال فاقتله). وقد أفتى شيخنا الشيخ عبد 
العزيز بن باز رحمة الله عليه بجواز هذا الصلح, واعترض عليه بعض المعترضين الذين 
ليس عندهم إلا حماس وعواطفء وليس عندهم فهم للشريعة وأحكامها! وكما قلت: هو 
صلح بين مغتصب ومغتتصّبء وهذا نظير ما كم اعتدوا على إنسان وسليوا كل 
ما بحوزته من النقود وتركوه خالي الوفاض ليس له شيء؛ ثم صار بحاجة إلى أن يحصل 
على شيء مما أخذوا منه» فقالوا: نعطيك بعض حقكء فهل يقبل بعض حقه أم يقول: إما أن 
تعطوني مالي كله أو أتركه كله؟ كونه يأخذ بعض حقه ويستفيد منه أولى من كونه لا 
يحصل على شيء من حقه. 

تراجم رجال إسناد حديث صلح الحديبية من طريق المسور ومروان 


قوله: [حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن إدريس ]. هو عبد الله بن إدريس الأودي » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت ابن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني » وهو 
صدوق» أخرج له البخاري تعليقا و مسلم واصحاب السنن. [ عن الزهري ]. هو محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ؛ وهو ثقة ٠‏ اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

عروة بن الزبير ] هو عروة بن الزبير بن العوام » وهو ثقة فقيه» أخرج له أاصحاب الكتب 
الستة. [ عن المسور بن مخرمة ]. المسور بن مخرمة رضي الله عنهماء وهو صحابي ابن 
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قال عروة بن الزبير : إنه لا يتهم في الحديث» وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عيسى بن يونس 
حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: مال مكحول و ابن أبي زكرياء إلى خالد بن 
معدان وملت معهماء فحدثنا عن جبير بن نفير قال: قال جبير : انطلق بنا إلى ذي مخبر 
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (ستصالحون الروم صلحاً آمنأء وتغزون 
أنتم وهم عدوا من ورائكم) ]. أورد أبو داود حديث ذي مخبر رضي الله تعالى عنه أنه 
جاءه جبير بن نفير ومعه غيره يسألونه عن الهدنة» أي: الهدنة التي تقع بين المسلمين 
والنصارىء فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ستصالحون الروم) وهم 
النصارى. وقوله: [ (صلحا أمنا) ] أي: يحصل الأمن بينكم وبينهم بمقتضى هذا الصلح؛ 
وهذا هو محل الشاهد للترجمة؛ لأن النصارى كفارء وهم أعداء المسلمين» ومع ذلك 
يحصل بينهم صلحء وهذا في آخر الزمان. قوله: [ (وتغزون أنتم وهم عدوأ من روائكم) ]. 
يعني: عدوأ مشتركاً للمسلمين والنصارىء وليس معنى ذلك أنهم يغزون للجهاد في سبيل 
الله ولإعلاء كلمة الله» ولإدخال الناس في دين الله؛ لأن النصارى أنفسهم كفار» والرسول 
صلى الله عليه وسلم قال: (ارجع فلن أستعين بمشرك) وإنما المقصود: أن هذا عدو مشترك 
للجانبين» وأن أولئنك المتصالحين تعاونوا على ذلك العدو المشترك. قوله: ]| 
هذا يحتمل أن يكون من خلفهم ويحتمل أن يكون من أمامهم؛ لأن (وراء) تأتي بمعنى 

الأمام. وقد أورد أبو داود الحديث في كتاب الملاحم في آخر الكتاب» وذكر في آخره أنهم 
عندما ينتصرون أو يغنمون أو يسلمون يأتون قافلين حتى إذا صاروا في مرج ذي فلول قام 
معه؛ فعند ذلك ينقض الروم العهد ويجمعون لقتال المسلمين؛ فيقتلون المسلمين قتلآ ذريعاًء 
وهذا لم يحصل إلى الآن؛ ولكنه لا بد أن يحصل كما أخبر بذلك الرسول الكريم صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه. 


قوله: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة » أخرج حديثه 
البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا عيسى بن يونس ]. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن 
بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ء فقيه الشام ومحدثهاء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
ر:59-:-5-:5--2:5-5:-- 6 ا ل ر سان 
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]. وهو ثقة عابد يرسل كثيراء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 0 
مخبر ]. ذو مخبر رضي الله عنه» وحديثه أخرجه ابو داود و ابن ماجة ." 


شرح سنن أ داوة |7 32] 


الخروج للجهاد في سبيل الله هو ضرب في الأرض وسفر من الأسفارء لذا فإن الشرع 
الحنيف بين الآداب التي ينبغي على المسافر التقيد بها في هذا السفر» ومن هذه الآداب أن 
يكبر المسافر إذا بلغ مكاناً مشرفاًء وألا يطرق أهله بليل إلا إذا كان ذلك في أوله. 


العدو يؤتى على غره 


شرح حديث قتل كعب بن الأشرف 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم. حدثنا أحمد بن 
صالح حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم: (من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا 
رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال: نعم؛ قال: فأذن لي أن أقول شيئاً قال: نعم قل. فأتاه فقال: 
إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عناناء فقال: ال" قال: اتبعناهء فنحن نكره أن 
ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمرهء وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين» قال كعب 
: أي شيء ترهنوني؟ قال: وما تريد منا؟ قال: نساؤكم؛ قالوا: سبحان الله» أنت أجمل العرب 
نرهنك نساءنا فيكون ذلك عاراً علينا! قال: فترهنوني أولادكم؛ قالوا: سبحان الله» بسب ابن 
أحدنا فيقال: رهنت بوسق أو وسقين! قالوا: نرهنك اللأمة -يريد السلاح- قال: نعم. فلما أتاه 
ناداه فخرج إليه وهو متطيب ينضخ رأسه. فلما أن جلس إليه وقد كان جاء معه بنفر ثلاثة 
أو أربعة فذكروا له قال: عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس» قال: تأذن لي فأشم؟ قال: 
نعم» فأدخل يده في رأسه فشمه؛ قال: أعود؟ قال: نعم» فأدخل يده في رأسه. فلما استمكن 
منه قال: دونكم! فضربوه حتى قتلوه) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [باب في العدو 
يوتى على غرة ويتشبه بهم ]. أي: يؤتى على غفلة» ويتشبه بهم: أي يتظاهر بأنه معهم 
وهو ليس معهم؛ ولكن للوصول إلى ما يريدء وهذا من المكر والخدعة التي في الحرب؛ 
لآن الحرب خدعة. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (من لكعب بن الأشرف ؟) أي: من يقتله» ويخلص الناس من شره. فإنه آذى الله 
ورسوله؟ فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أتريد أن أقتله؟ قال: نعم. قوله: [ (قال: 
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فأذن لي أن أقول شيئاً) ] أي: إن اقل فك ميا د 22 د ين را لكان بقن 
شيئاً مورياً. قوله: [ (فجاء إليه وقال: إن هذا الرجل -يعني: النبي صلى الله عليه وسلم- 
سألنا الصدقة ) ] يعني: سألهم الصدقة وطلب منهم الزكاة. قوله: 1 (وقد عنانا) ] أي: 
حصل لهم عناء ومشقة في التكاليف؛. ولا شك أن التكاليف شاقة وفيها تعب ونصبء والنبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (حفت الجنة بالمكاره؛ وحفت النار بالشهوات) وقال: (إسباغ 
الوضوء على المكاره) فالتكاليف شاقة» والصبر ثلاثة أنوع: صبر على طاعة الله ولو 
شقت على النفوس. وصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس. وصبر على أقدار الله 
المؤلمة. قوله: [ (وأيضا لتملنه) ] هذا يقوله كعب بن الآشرف » يعني: سيحصل منكم ملل 
منه. قوله: [ (اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره) ]. وأمره لا 
شك أنه سيصير ف النهاية إلى أن يظهر الله دينه ويعلي كلمته؛ وهذا الكلام هو مقتضى 
الترجمة في قوله: (يتشبه بهم) ومعناه: أنه كأنه منهم أو كأنه موافق لهم؛ وقوله: (اتبعناه 
ونحن نكره أن ندعه) أي: نريد أن نبقى معه حتى يتبين لنا أمره. وأمره سينتهي إلى خيرء 
وإلى نهاية طيبة» وإلى أن يظهر الله دينه ويعلي كلمته. قوله: [ (وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً 
اد وسفين) 1 . يعلني: : جاء يطلب هذا الشيء» وهو وسق أو وسقان من الطعام» ومقدار 
الوسق ون صلاعا. قوله: 1 قال كعب : أي شيء ترهنوني؟ قال: وما تريد منا؟ قال: 
نساءكم |.: أي: يريد أن يرهنوا نساءهم. قوله: 1 قالوا: سبحان اللهء أنت أجمل العرب؛. 
نرهنك نساءنا فيكون ذلك عاراً علينا! ]. إما أن يكون أصله عربياً ولكنه تهود: أو أنه من 
العجم فيكون الإشكال قائماًء لأنه أجمل العرب وهو ليس منهم. والحاصل أنهم امتنعوا من 
إعطائه نساءهم خشية العار كما قال. قوله: [ فترهنوني أولادكم؟ قالوا: سبحان الله! بسب 
ابن أحدنا فيقال: رهنت بوسق أو وسقين! ]. أي: أنت تساوي وسقا أو وسقين. قوله: 1 
قالوا: نرهنك اللآمة» يريد السلاح | ! هذا يقوله محمد بن مسلمة ١‏ واللأمة بالهمز وقد 
0 هي السلاح مطلقاء وقيل: إنها الترس أو الوقاية التي يتقى بها في الحرب. 
قال نعم» فلما أتاه ناداه» فخرج إليه وهو متطيب ينضخ اه ||! كأنه ذهب على ل 
يعود ومعه الساوح» فقل. الت اا قوله: اب م 
الطيب الذي يفوح منه» وقالوا: ما هذا؟ فقال: ال ل 0 
قال: تأذن فأشم ؟ قال: نعم» فأدخل يده في رأسه فشمه؛ قال: أعود؟ قال: نعم» فأدخل يده 
0 رأسه. فلما ل منه قال: دونكم! فضربوه حتى قتلوه ]. وهذا لا يقال: إنه من قبيل 
الغدرء بل هو من قبيل الخدعة في الحرب وقتل من يستحق القتل» إذ ليس هناك عهد بينهم 
وبينه» وكان قد آأذى الرسول صلى الله عليه وسلم وسبه وكان يحرض كفار قريش عليه ثم 
إن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه وقال: (من لكعب بن الأشرف) يعني: من يقوم 
بقتله؟ فانتدب لذلك محمد بن مسلمة رضي الله عنه. 
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تراجم رجال إسناد حديث قتل كعب بن الأشرف 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري » وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن عيينة المكي » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن دينار ]. هو عمرو بن دينار 
المكي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من الرباعيات» وهي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه 
3" 


شرح حديث: (الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن حزابة حدثنا إسحاق -يعني ابن منصور - 
حدثنا أسباط الهمداني عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (الإيمان قيد الفتك؛ لا يفتك مؤمن)]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعي جوم مارج مجو كسك 0 
يفتك بأحد له عهدء ولكن إذا كان ليس له عهد فإنه يمكن أن يفتك به حيث يكون مستحقاً 

لذلك. قوله: [ (الإيمان قيد الفتك) ] أي: قيده بحيث لا يكون إلا في محله» ومنعه من أن 
يكون في غير محله؛ كما أن الدابة المقيدة تكون ممنوعة من أن تذهب أو تصول أو تجول 
ا0ط600ر0ر0ر8505050د9ت3©38©3© 

تراجم رجال إسناد حديث: (الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن) 


قوله: [حدثنا محمد بن حزابة ]. محمد بن حزابة صدوقء أخرج له أبو داود . [ حدثنا 
إسحاق -يعني ابن منصور- ]1 هو إسحاق بن منصور السلولي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أسباط الهمداني ]. صدوق كثير الخطأ يغرب أخرج له 
البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن السدي ]. هو إسماعيل بن عبد الرحمن 
السدي » وهو صدوق يهمء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [عن أبيه]. هو عبد الرحمن 
ل ا ا 00 
هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» بل هو 
أكثرهم على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. والحديث فيه من هو مجهول الحال؛ ولكن 
الألبانى صححه وحسنه؛ فلعل ذلك من أجل الشواهد. والظاهر أنه لما ذكر قصة كعب بن 
عر ل الل ل لت ل م ةك لفل اك 
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الفتك ككعب بن الأشرف . 
التكبير على كل شرف في المسير 


شرح حديث التكبير على كل شرف 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التكبير على كل شرف في المسير. حدثنا القعنبي 
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا 
قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ويقول: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء ايبون تائبون 
عابدون ساجدون لربنا حامدون» صدق الله وعده؛ ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحدهم)]. 
أورد أبو داود باباً في التكبير على كل شرف في المسير. أي: في السفر. وأورة أدو ذاوة 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (آيبون 
تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون) وهذا إنما يكون عند القفول» أي: الرجوع.؛ ولا 
يقال في الذهاب والمسير وإنما في الذهاب والمسير يكتفي بالتكبير. قوله: [ (صدق الله 
وعده) ]. أي: ما وعد به المسلمين من النصر ومن الخير. قوله: [ (ونصر عبده) ] أي: 
الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (وهزم الأحزاب وحده) ] قيل: إن المقصود بذلك 
الأحزاب التي تجمعت يوم الخندقء والله عز وجل هزمهم بالريح التي أثارها فأزعجتهم 
وجعلتهم يفرونء وقيل: إن المقصود بالأحزاب الأحزاب المختلفة قبل زمان نبينا؛ لأن 
الطوائف المختلفة كلها يقال لها أحزابء قال تعالى: كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْم وح وَالْأَخْرَابُ مِنْ 
اال اه 

تراجم رجال إسناد حديث التكبير على كل شرف 


قوله: [حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة أحد 
الفقهاء الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة, أخرج له أصحاتب 
الكتب الستة. [عن عبد الله بن عمر ]. الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمء» وهذا الإسناد من 
الأسانيد الرباعية العالية عند أبي داود رحمه الله. 

الإذن في القفول بعد النهي 
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شرح حديث الإذن في القفول بعد النهي 


ا ل ل 0" 
عباس قال: لا يَسْتَاذنْكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر [التوبة :44] الآية نسختها التي في 
0 

[النور:62] ]. أورد أبو داود باباً في الإذن في القفول بعد النهي» والمقصود من ذلك أنه 
حصل النهي فيما يتعلق بالمنافقين» وأنه صلى الله عليه وسلم عوتب على ذلك حيث كان 
يأذن لهم؛ وقال الله عز وجل: : عَفَا الله لَهُ عَنْكَ لِمَ أذنت لَهُمْ [التوبة: 43]» ثم نسخ ذلك بما في 
آخر سورة النور حيث قال الله عز وجل: إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُوَلِه وَإِذَا كَانُوا 
مَعَهُ عَلَى أَمْر جَامِع لمْ يَدْهَيُوا حَتََى ار :62] أي: أنه جاء فيها أمره بالإذن لمن 
شاء منهم» وأن ذلك إليه صلى الله عليه وسلمء فكان ذلك مأذوناً فيه» والذي عوتب عليه قبل 
ذلك هو إذنه للمنافقين. قوله: 1 عن ابن عباس قال: لا يَسْتَأَذنُكَ الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْمِ 
الآخر [التوبة:44] الاية نسختها التي في الذور: إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِه 
[النور:62]إلى قوله: غَفُورٌ رَحِيمٌ [النور:62] ]. قيل: هو الآن على اعتبار النسخ» وقيل: 
إنه تفييد» وإن ذاك يحمل على شيء وهذا يحمل على شيء»ء فذاك في حق المنافقين وهذا 
في حق المؤمنين» وأعتبره أبو داود نكا 

تراجم رجال إسناد حديث الإذن في القفول بعد النهي 


قوله: [حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ]. هو صدوق أخرج له أبو داود |[ حدنى 
علي بن حسين ]. هو علي بن حسين بن واقد » وهو صدوق يهم؛ أخرج له البخاري في 
ا سي الل تا الل | ع سن ف كس رامن 
وهو ثقة له أوهام؛ أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن يزيد النحوي 
]. هو يزيد بن أبي سعيد النحوي » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب 
السنن. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن عباس ]. وقد مر ذكره. 

0 


شرح حديث بعثة البشراء 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في بعثة البشراء. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا 
عيسى عن إسماعيل عن قيس : (عن جرير قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأتاها فحرقهاء ثم بعث رجلاً من أحمس إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يبشره يكنى أبا أرطأة)]. أورد أبو داود رحمه الله باب بعثة 
البشراء . يعني: الذين يبشرون بالفتح والانتصارء أي: بالمهمة التي قاموا بها. وقد قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: (ألا تريحني من 
ذي الخلصة؟) وهو صنم لدوسء فذهب جرير وأحرقهاء ثم أرسل شخصاً من أحمسء وهم 
قبيلة جرير بن عبد الله البجلي ؛الآن أحمس من بجيلة. 00 [ (ثم بعث رجلا احمدن 
ل ل 
يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بتنفيذ المهمة التي طلبها منه» وهي راحته من ذي 
شاه 
تراجم رجال إسناد حديث بعثة البشراء 


قوله: [حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ]. هو أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي » وهو ثقة؛ 
اخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا عيسى عن إسماعيل ]. عيسى مر 
ا 0 [عن قيس ]. 


مه الشير 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إعطاء البشير. حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب 
أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن 
عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس.. وقص ابن السرح الحديث قال: 
ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة» حتى إذا طال 
علي تسورت جدار حائط أبي قتادة -وهو ابن عمي- فسلمت عليه؛ فوالله ما رد علي 
السلام؛ ثم صليت الصبح صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صارخا: :يا 
كعب بن مالك أبشر! فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما 
إياهء فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسء فقام 


100 


إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني)]. رلا 
في إعطاء البشير. أي: : إعطاء البشير من أجل بشارته بالشيء الذي بشر به» والمقصود من 
ال غطاء: ( عطاو: شيا عر اخل هده النشارة وار ابر دارة شنا مر قحة كف إن مالك 
رضي الله عنه في توبته التي جاء القرآن بهاء حيث تاب الله عليه وعلى صاحبيه» وذلك في 
قول الله عز وجل: وَعَلَى الَّلانّة الَّذِينَ خُلَهُوا .. [التوبة:118]الآية. والرسول صلى الله عليه 
وسلم هجرهم وأمر الناس بألا يكلموهم؛ وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت» ثم بعد ذلك نزلت توبة الله عليهم. وبعدما حصلت التوبة وكان قد صلى 
الفجر في أعلى ظهر بيت من بيوتهم سمع صارخاً يقول: أبشر يا كعب بن مالك ! فلما 
جاءه الشخص الذي بشره نزع ثوبيه وأعطاه إياهما على بشارته» وهذا هو محل الشاهد 
للترجمة. ثم جاء إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد, فقام طلحة بن 
عبيد الله رضي الله عنه يهرول ذآي: يبسرع- يريد أن يهنئه.» فصافحه وهنأه بهذه التوبة التي 
حصلت له من الله عز وجل. وقوله: [ (تسورت جدار حائط أبي قتادة) ] معناه: أنه ما دخل 
من الباب وإنما صعد من فوق السور أو الجدار. 

تراجم رجال إسناد حديث إعطاء البشير 


قوله: [حدثنا ابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح » وهو ثقة» أخرج حديثه مسلم و 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري » وهو 
ثقة» اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن يونس ]. هو يونس بن يزيد الايلي » وهو ثفة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب مر ذكره. [ عن 

الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ]. عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ثفة» 
أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [عن أبيه] هو عبد الله بن كعب » له 
رؤية» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 0 عن كعب بن مالك ]. كعب بن مالك 
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة 


شرح حديث أبي بكرة في سجود الشكر 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في سجود الشكر. حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو 
عاصم عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز قال: أخبرني أبي عبد العزيز عن ابي بكرة عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجداً شاكرا 
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لله)]. أورد أبو داود رحمه الله باباً في سجود الشكر. وهذه الترجمة محلها الأليق بها في 
الصلاة» ولكنه أتى بها في الجهاد» وهو من وضع الشيء في غير مظنته؛ لأنه قد يبحث 
الإنسان عن سجود الشكر في كتاب الصلاة فلا يجده فيقول: إنه لا يوجد عند أبي داود وهو 
لا يعلم أنه ذكره في كتاب الجهادء فهو من ذكر الشيء في غير مظنته. وهذا الصنيع 
يحصل به عدم العثور على الشيء المطلوبء وقد كان الحافظ ابن حجر رحمه الله يذكر في 
فتح الباري أن بعض الأحاديث ذكرت في غير مظنتها مثل حديث الزبير الطويل الذي فيه 
أنه كان عليه دين وأنه قال: عليك بمولى الزبير » وهو مذكور فى الجهادء فقال الحافظ ابن 
000 غير مظنته. وكذلك سجود الشكر ذكر هنا في لاك ؟ لأن مظنته 
00 الصلاة 1ك لحن إطادارة رحمه الله ذكره بعد البشارة وإعطاء البشير من باب أن 
الشيء بالشيء يذكر»ء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا بشر بشيء خر ساجداً. 
وأورد حديث أبي بكرة قال: (كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر 
ساجداً شاكراً لله). وسجود الشكر إنما يكون لأمر سرور له أهمية» وليس في كل أمر ولو 
كان تافهاً. 
تراجم رجال إسناد حديث أبي بكرة في سجود الشكر 


لك عن أبي بكرة 
بكار بن عبد العزيز ]. وهو صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقاً وأبو داود و الترمذي و 
ابن ماجة . [ أخبرني أبي عبد العزيز ]. وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقا و أبو داود 
و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبي بكرة ]. هو أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه 
شرح حديث سعد بن أبي وقاص في سجود الشكر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك حدثني موسى بن 
0 : وهو يحيى بن الحسن بن عثمان ال اال 
ل 
خر ساجداً فمكث طويلاً؛ ثم قام فرفع يديه فدعا الله تعالى ساعة» ثم خر ساجداً فمكث 
طويلاً؛ ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجداء ذكره أحمد ثلاثا قال: إني سألت ربي وشفعت 
لأمتي فأعطاني ثلث أمتي» فخررت ساجداً شكرأ لربي» ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي 
فأعطاني ثلث أمتي» فخررت ساجداً لربي شكراء ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي 
فأعطاني الثلث الآخرء فخررت ساجداً لربي). قال أبو داود : أشعث بن إسحاق أسقطه 
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أحمد بن صالح حين حدثنا به» فحدثني به عنه موسى بن سهل الرملي ]. أورد أبو داود 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
ومعه أصحابه قادمين من مكة إلى المدينة ولما جاءوا عند مكان يقال له: عزور -قيل: إنه 
ثنية تقع قريباً من الجحفة في الطريق من مكة إلى المدينة- فلما كان هناك نزل ورفع يديه. 
ثم خر ساجداء 2 ثم قام وفعل مثل ذلك» ثم قام وفعل مثل ذلك؛ ثم أخبر بأنه شفع لأمته فأعطاه 
الله الثلث» ثم شفع فأعطاه الثلث الثاني» ثم شفع فأعطاه الثلث الأخيرء وأن أمته كلها تخرج 
من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النار لا يبقى بها أبد الآباد إلا الكفارء 
وأما من كان من المسلمين فإنه ولو فعل ما فعل من المعاصي والكبائر لا يخلد في النار أبد 
الآبادء بل لابد أن يخرج منها ويدخل الجنة بعد تطهيره وتمحيصه وعقوبته التي يعاقب بها 
من شاء الله تعالى أن يعاقب» وينجو منها من شاء الله عز وجل أن يتجاوز عنه» وذلك 
فضل الله عز وجل. وفيه: أنه دعا قائماً ورفع يديه ثم سجدء والحديث فيه رجل مجهول فهو 
م 

تراجم رجال إسناد حديث سعد بن أبي وقاص في سجود ١‏ لشكر 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك ]. أحمد بن صالح مر ذكرهء وابن أبي 
فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثني موسى بن يعقوب ]. وهو صدوق سيئ الحفظء أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
وأصحاب السنن. [ عن ابن عثمان -قال أبو داود : هو يحيى بن الحسن بن عثمان ! . وهو 
مجهول الحال؛ أخرج له أبو داود . [ عن أشعث بن إسحاق بن سعد ] . وهو مقبول» أخرج 
له أبو داود . [ عن عامر بن سعد ]. هو عامر بن سعد بن أبي وقاص » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة 
المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاهء. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 1 قال أبو 
داود : أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به» فحدثني به عنه موسى بن 
ا اللرات ل اك الي لا اراي الاك ا اريت ري اله اير 


شرح حديث الطروق من طريق حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الطروق. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم 
قالا: حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: (كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا)]. ذكر الإمام أبو داود السجستاني رحمه 
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الله تعالى باب في الطروق. والطروق هو: القدوم على الأهل ليلاً بحيث يأتي ويطرق عليهم 
الباب» فيكون مجيئه في ذلك على غرة وعلى غفلة وفيه إزعاج لهم» والزوجة في حال عدم 
استعداد وتهيؤ للزوجء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك. ومن المعلوم أنه إذا كان 
عندهم علم بقدومه فإنه لا بأس بالإتيان إليهم في أي وقت من ليل أو نهارء لا سيما في هذا 
الزمان الذي يمكن فيه الاتصال بالأهل وإخبارهم بأنه سيأتي في الوقت الفلاني بالطائرة 
الفلانية التي تقلع في الوقت الفلاني» أو في سيارة تمشي ف في الوقت الفلاني» فيكونون على 
استعداد؛ فمثل هذا لا يكره. وإنما يكره أن يأتيهم على غرة. وقد أورد أبو داود حديث جابر 
بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره 
أن يأتي الرجل أهله طروقاً) ] يعني: ليلآ بحيث يطرق عليهم الباب على غرة؛ والكراهة 
للتنزيه. 

تراجم رجال إسناد حديث الطروق من طريق حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الننادي , [ ومسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » وهو ثقة؛» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي البصري » وهو ثقة 
ا ا ا كا 
أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
3 159090909090000 
وهذا الإسناد من أعالي الأسانيد عند أبي داود لأنه رباعيء وأبو داود له فيه شيخان هما في 
طبقة واحدة وهما: حفص بن عمر و مسلم بن إبراهيم الفراهيدي . 

شرح حديث الطروق من طريق ابن أبي شيبة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن 
الشعي عن جابر عن الذي صلى الله عليه واله وله قال: رإن أحدن ما دخل الرجل على 
أهله إذا قدم من سفر أول الليل)]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله : أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ( إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل). أي: لا 
يكون في ذلك طروق؛ لأنه جاء وهم مستيقظون غير نائمين في أول الليل» فالمحذور ليس 
في ذات الطروقء إنما المحذور أن يكونوا نائمين وغافلين» ثم يأنيهم ويطرق عليهم الباب 
ويزعجهم. أما إذا كان في أول الليل لا سيما إذا كان بعد المغرب وقبل العشاء» والناس ما 
زالوا ينتنظرون صلاة العشاء وليس هناك نوم؛ فإن ذلك هو أحسن الأحوال بالنسبة لمن 
يأتي في الليل. أما من جاء في النهار فإن جميع الأحوال في النهار مناسبة» والنبي صلى 
الله عليه وسلم كان يقدم إذا قدم ضحى؛ لكن إذا قدم في الليل يكون قدومه في أول الليل» 
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أي وقت من ليل أو نهار فلا بأس به. 
تراجم رجال إسناد حديث الطروق من طريق ابن أبي شيبة 


قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ عن جرير ]. هو 
جرير بن عبد الحميد الحدي الكرفي ٠‏ وهووثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
مغيرة ]. هو مغيرة بن مقسم الضبي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الشعبي ]. هو عامر بن شراحيل الشعبي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة | عن 
جابر ]. هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء وقد مر ذكره. 

شرح حديث الطروق من طريق أحمد بن حنبل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي 
عن جابر بن عبد الله قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرء فلما ذهبنا 
لندخل قال: أمهلوا حتى ندخل ليلاً؛ لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة)]. أورد أبو داود 
حديث جابر رضي الله عنه: : (أنهم قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: 
أمهلوا حتى ندخل ليلا -يعني: في أول اللي حك تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة). والشعثة 
هي: التي شعرها متفرق غير مرتب وغير منظم, فإنها تستعد بمشطه وتسريحه؛» وتستحد 
00 أي: التي غاب عنها زوجهاء فتستحد باستعمال الحديدة في إزالة الشعر الذي حول 
القبل» ومعنى هذا أن العلم بقدومهم قد وصل المدينة؛ لأن هذا الاستعداد والتهيؤ إنما يكون 
عن علم بوقت القدوم. 
تراجم رجال إسناد حديث الطروق من طريق أحمد بن حنبل 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]: هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه» 
أحد أكحكاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه افك 
الكتب الستة. [ حدثنا هشيم ]. هو هشيم بن بشير الواسطي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سيار ]. هو سيار أبو الحكم » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
. [ عن الشعبي عن جابر بن عبد الله ]. وقد مر ذكرهما. 

تفسير الزهري للطروق 


[ قال أبو داود : قال الزهري : الطروق بعد العشاء. قال أبو داود : وبعد المغرب لا بأس 
به ]. يعني: الطروق يكون بعد صلاة العشاء بعد نوم الناس» وبعد المغرب لا بأس به؛ لأن 
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الناس ينتظرون صلةة العشاء ويتهيئون لهاء وهذا هو معنى ما تقدم من أن القدوم إنما يكون 

في أول الليل» أي قبل العشاءء وأما إذا كان بعد العشاء فيكون طروقاً. وهذه الأحاديث لا 
تخص المتزوجين؛ ؛ لأن قضية الإزعاج تحصل للمتزوجين وغير المتزوجين» وكونه 

يطرق أهله ويكدر عليهم نومهم لا يختص بالمتزوجين. 

تلقي المجاهد إذا رجع 


شرح حديث تلقي المجاهد إذا رجع 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التلقي. حدثنا ابن السرح حدثنا سفيان عن 
الزهري عن السائب بن يزيد قال: (لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة من 
غزوة تبوك تلقاه الناس» فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع)]. أورد أبو داود باباً في 
التلقي» يعني: تلقي القادمين من السفرء والخروج من البلد للقائهم وإظهار السرور بقدومهم؛ 
وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث 
السائب بن يزيد رضي الله عنه وكان من صغار الصحابة» وقد قال: (حج بي مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين) أي: كان عمره في حجة الوداع سبع سنين. لما 
قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس لاستقباله وفيهم الصبيان ومنهم 
السائب بن يزيد » فدل هذا على أن مثل ذلك سائغ؛ وأنه رن به وفيه إظهار السرور 
والاستبشار بالقادم. 

ترجم رجال إسناد حديث تلفي المجاهد إذا رجع 


قوله: [حدثنا ابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح » وهو ثقة» أخرج حديثه مسلم و 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة المكي » وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري ٠‏ وهووثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ١:‏ ع الشاف ين بريه : السائب بن 
يزيد رضي الله تعالى عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة . وهذا أيضاً إسناد رباعي. 
استحباب إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل 


شرح حديث إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل. حدثنا 
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موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك : (أن فتى من أسلم 
قال: يا رسول الله! إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به. قال: اذهب إلى فلان 
الأنصاري فإنه كان قد تجهز فمرضء فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقرئك السلام؛ وقل له: ادفع إلي ما تجهزت به. فأتاه فقال له ذلك فقال لامرأته: يا فلانة! 
ادفعي له ما جهزتني به ولا تحبسي منه شيئأء فوالله لا تحبسين منه ا فيبارك الله فيه)]. 
أورد أبو داود هذه الترجمة: باب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل» وهذه 
الترجمة ظاهرها أن المقصود أن الإنسان عندما يقفل يستنفد زاده ولا يقلل على نفسه؛ لأنه 
إذا كان لك ان بقلل 2 نفسه خشية أن ينقضي زاده» ولكنه إذا رجع ما بقي هناك 
ما يحتاج معه إلى التقليل فيستفيد منه» هذا هو ظاهر الترجمة. لكن الحديث الذي أورده فيها 
لا يدل على هذا المعنى الواضح من الترجمة:» وإنما أورد فيه أبو داود رحمه الله حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن فتى من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس 
0 يتجهز به للغزو فقال: د إلى فلان م وقل: إن اا 0 
ل ل 
ل فقال لامرأته: أعطيه كل شيء جهزتني 
به 0 كل شيء أعددته لي لأسافر به ولا تمنعي منه شيئاً. قوله: [ (فوالله لا تحبسين منه 
شيئاً فيبارك الله فيه)]. أي: لن يكون فيه بركة؛ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه 
إياه . هذا هو الحديث الذي أورده أبو داود تحت الترجمة» وليس بواضح مطابقته للترجمة 
ا ل ار ف اك 
الغزوء فكذلك إذا قفل وكان بحاجة إلى زاد ونفد زاده وليس معه شيء فإنه من باب أولى 
أن يسأل؛ لأنه إذا ساغ له أن يسأل في البداية مع أنه معذور ويمكن أن يبقى؛ فكونه يسأل 
في النهاية وقد قفل ونفد الزاد منه لا بأس بذلك. وقوله في الترجمة: |ة قفل] أي: رجعء 
ل اير 
تراجم رجال إسناد حديث استحباب إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل 


قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » وهو ثقة 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة » وهو ثقة» آاخرج له 

البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا ثابت ]. هو ثابت بن أسلم البناني » وهو 
ثقة» أخرج له ا فحات الكنب المدة ] عن أنس بن مالك 1 أنس رضي الله عنه مر ذكره. 
وهذا الإسناد أيضاً من الأسانيد العالية عند أي داود التي هي الرباعيات. 

الصلاة عند القدوم من السفر 
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شرح حديث كعب بن مالك في الصلاة عند القدوم من السفر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الصلاة عند القدوم من السفر: حدثنا محمد بن 
المتوكل العسقلاني و الحسن بن على قال : حدثنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج قال:٠‏ 
أخبرني ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله 
بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك : (أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهاراً -قال الحسن ال فإذا قدم من سفر أتى 
المسجد فركع فيه ركعتين؛ ثم جلس فيه)]. أورد أبو داود رحمه الله باباً في الصلاة عند 
القدوم من السفر. أي الصلاة ة في المسجد عند القدوم من السفرء وذلك أنه إذا قدم يذهب إلى 
المسجد ويصلي فيه ركعتين» هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو 
داود حديث كعب بن مالك : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر أتى 
المسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس) أي: جلس للناس للسلام عليه وللقائه صلى الله عليه 
وسلم» فالحديث يدل على ما ترجمه المصنف من استحباب ذلك؛ وأن ذلك سنة سنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ثم كون الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي للمسجد ويصلي 
ركعتين؛ ككا به؟ لأن الخصوصية لا يصار إليها إلا بوجود دليل يدل عليها, 
وحيث لا يكون كذلك فإن الحكم للجميع ولا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضاً: 
ا ل يز 
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تراجم رجال إسناد حديث كعب بن مالك في الصلاة عند القدوم من السفر 


قوله: [حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ]|. محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام 
كثيرة» اخرج له أبو داود 5[ والحسن بن علي |. هو الحسن بن علي الحلواني ؛ وهو ثقة, 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن 
همام الكتفات البكادي ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني ابن جريج ]. 
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ٠‏ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أخبرني ابن شهاب ]. مر ذكره. [ أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ]. 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و 
النسائي . [ عن أبيه عبد الله بن كعب ]. أبوه عبد الله بن كعب له رؤية أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ عبيد الله بن كعب ]. وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو 
داود و التادى ” [عن أبيهما كعب بن مالك ]|. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب 
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شرح حديث ابن عمر في الصلاة عند القدوم من السفر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا يعقوب حدثنا أبي 

عن ابن إسحاق قال: حدثني نافع عن ابن عمر : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حين أقبل من حجته دخل المدينة» فأناخ على داك مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم 
انصر ف إلى بيته» قال نافع : فكان ابن عمر كذلك يصنع)]. أورد أبو داود حديث عبد الله 
ب عمر رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من حجة الوداع 
أناخ عند المسجد ودخل فصلى فيه ركعتين ثم ذهب إلى بيته)» وكان عبد الله بن عمر 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في الصلاة عند القدوم من السفر 


قوله: [حدثنا محمد بن منصور الطوسي ]. محمد بن منصور الطوسي ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا يعقوب ]. يعقوب بن إبراهيم بن سعد » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا أبي ]. أبوه هو إبراهيم بن سعد » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني » وهو صدوقء 
أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثني نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر 
؛ وهو ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهماء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة 


المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم." 


شرح سنن أبي داود [328] 
ا ا ال ل ال ال ا ل لساك 


ما جاء في كراء المقاسم 


شرح حديث أبي سعيد في كراء المقاسم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ف اكراء المقاسم. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي 
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حدثنا ابن ا فديك حدثنا الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة ل محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (إياكم والقسامة! قال: فقلنا: اه قال: الشيء يعون بين الناس فيجيء 
فينتقص منه)]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [باب في كراء المقاسم]. والمقصود 
بكراء المقاسم: هو كون الذي يقسم الأشياء المشاعة -المشتركة- بن الناس ياخد من هذا 
شين حك 2 عدرل قشف ر ها فيه فضيل. فإذا اتفقوا معه على أن يقسم بينهم بمقابل 
فإنه يأخذ ما اتفقوا عليه» ولا يأخذ زيادة على ذلكء أو إنما يأخذ الشيء الذي يتفقون عليه. 
وأما إذا كان القسم من واجباته لكونه هو المسئولء أو كان مرجعاً في ذلك أو كان موظقاً 
يتولى قسمة الأشياء جات اللشادنة اال لوي وكراءه إنما حصل بالذي خصص له في مقابل 
ذلك؛ فلس له أن ياخذ من الناس 5 شيئاً. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد 
الخدري أن النبي صلى الله ا قال: (إياكم والقسامة! قالوا: وما القسامة يا رسول 
اللله؟! قال: الثسيء يعون بين الناس فيجيء فينتقص منه). أي: أنه حق مشترك بين الناس» 
فيجيء ء القسام فيأخذ من هذا ويأخذ من هذا مقابل قسمه. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد كاك المقاسم 


قوله: [حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي 1 . جعفر بن مسافر التنيسي صدوق ربما أخطأء 
أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة . [ حدتنا ابن أبي فديك ]. هو محمد بن إسماعيل بن 
مسلم بن أبي فديك » وهو صدوق» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا الزمعي ] م 
موسى بن يعقوب » وهو صدوق سيئ الحفظء أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
وأصحاب السنن. [ عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة ]. مقبول» أخرج له أبو 
داود . [ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ]. ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبره 
أن أبا سعيد ]. هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ل 
به إلا عند المتابعة» لكن معناه فيه التفصيل الذي ذكرته. 

شرح حديث عطاء بن يسار في كراء المقاسم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله القعنبي حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد - 
عن شريك -يعني ابن أبي نمر - عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
نحوه قال: (الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا)]. أورد أبو 
0 الحديث من طريق أخرى, وهي مرسلة عن عطاء بن يسار » وفيه ما فر الذي قبله. 

له: [ (الرجل يكون على الفتام من الناس) ] أي: على الجماعة الكثيرة من الناس الذين 
ا ا 
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بالقسمة لهذه الحقوق. 


قوله: [حدثنا عبد الله القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد ]. هو عبد 
ع ا اوس ع [ عن شريك 
-يعني ان امار . ا ا ا ٠‏ أخرج له 
تابعي ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. ليت ل ا عل سير رمت ل 
يكون قد رواه عن أبي سعيد الذي في الإسناد السابق ويمكن أن يكون غيره» ويمكن أن 

يكون هناك واسطة من التابعين. 

التجارة في الغزو 


شرح حديث التجارة ف فى العرو 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التجارة في الغزو. حدثنا الربيع بن نافع حدثنا 
معاوية -يعني ابن سلام عن ريد يعني ابن شلتم - أنه سم با ادم يقول: كدان اعيد 
الله بن سلمان أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثه قال : (لما فتحنا 
خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي» » فجعل الناس يتبايعون غنائمهم؛ فجاء رجل حين 
صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله! لقد ربحت ربحاً ما ربح مثله 
اليوم أحد من أهل هذا الوادي. قال: ويحك وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى 
ربحت ثلاثمائة أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أنبنك بخير رجل ربح؟ 
قال: تار ركعتين بعد الصلاة)]. أورد أبو داود رحمه الله بابأ في 
ار في الغزو. أي: أنه لا بأس بأن يبيع الإنسان, ويشتري وهو مسافر في الغزوء وقد 
جاء ذ في الحج الرخصة في ذلك: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنْ تَبْتَعُوا فَضْلا مِنْ رَبُكُمْ [البقرة:198]» 
والحج عبادة والغزو عبادة» وكل منها لا بأس بالتجارة فيه. وقد أورد أبو داود حديثاً فيه 
“0000 09091000ا0(ا00(0ا000 0 
خيبر وأخذوا الغنائم من المتاع والسبي صاروا يتبايعون» أي: بعد أن قسمت الغنائم وعرف 
كل ما يستحقه؛ أما قبل القسمة فليس لأحد أن يبيع ويشتري؛ لأن الحق غير معروفء وإنما 
يبيع الإنسان حقه حيث يكون معروفاً وحيث يكون معينا مميزآ . قوله: [ (فجاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال: إنني ربحت ربحاً ما ربحه أحد من أهل 
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الوادي) ] يعني: من هؤلاء المنتشرين في الوادي والذين هم الجيش الذي كان مع النبي 
صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (ألا أنبئك بخير رجل ربح؟ قال: ما هو رسول الله؟! قال: 
ركعتين بعد الصلاة)]. أي: أن يركع ركعتين بعد الصلاة» فهذا هو الربح الحقيقي» وهو 
ربح الآخرة» وأما ربح الدنيا فليس بشيء أمام ربح الآخرة. فالحديث يدل على جواز 
التجارة والبيع والشراء» ويدل على فضل العبادة وأن تجارة الآخرة أعظم وأهمء وأنها التي 
ينبغي أن يفرح بها وأن يحرص عليها؛ لأنها تجارة نتائجها مستمرة وباقية» بخلاف تجارة 
الدنيا فإنها إما أن تذهب من صاحبها أو يذهب هو عنها. 

تراجم رجال إسناد حديث التجارة ؤ 3 الكو 


قوله: [حدثنا الربيع بن نافع ]| الربيع بن نافع هو أبو توبة الكل ؛ وهو ثقة» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا معاوية -يعني ابن سلام- ]. وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد -يعني ابن سلام- ]. هو أخو معاوية بن سلام وهو ثقة 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ أنه سمع أبا سلام ]. وهو 
ممطور الحبشي » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ 
حدثني عبيد الله بن سلمان ]. وهو مجهولء أخرج له أبو داود . [ أن رجلا من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم حدثه ]. جهالة الصحابي لا تؤثر وإنما تؤثر جهالة غيره» 
ا الال د ؛ لكن المعنى صحيح؛ ٠‏ لأن 
الأصل هو الجوازء ولا يقال بالمنع إلا بدليل» وقد جاء ما يدل على التجارة في الحج وهو 
شبيه به. 

حمل السلاح إلى أرض العدو 


عيسى بن يونس أخبرني أبي عن أبي إسحاق عن ذي الجوشن رجل من الضباب قال: 
(أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال له: 
د : يا محمد! إني قد جتتك بابن القرحاء لتتخذه»؛ قال: لا حاجة لي فيه» وإن 
شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت. قلت:»٠‏ : ما كنت أقيضه اليوم بغرة» قال: 
فلا حاجة لي فيه)]. أورد أبو داود باب في حمل السلاح إلى أرض العدوء وحمل السلاح 
إلى أرض العدو للجهاد في سبيل الله أمر لابد منه؛ لأن الجهاد بدون سلاح لا يترتب عليه 
فائدة» وإنما العبرة في كون الإنسان معه سلاح يجاهد به ويقاتل» فحمله للقتال أمر واضح 
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ليس فيه إشكال؛ والذي فيه إشكال هو حمله إلى أرض العدو ليباع أو يهدى أو يعطى 
للأعداء يتقوون به» فهذا هو الذي لا يجوز. وأبو داود رحمه الله أورد حديثاً فيه ضعف 
وفيه قول ذي الجوشن : (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن 
ل 
أن يسلم» ثم أسلم بعد ذلك» فأتاه بابن فرس له يقال له: ابن القرحاء. قوله: [ (قلت: يا محمد! 
إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه)]. أي: لم يقل: يا رسول الله؛ لأنه لم يسلم. قوله: [ 

(أقيضك به المختارة من دروع بر ..)]. يغذى: : أبادلك» فالمقايضة هي المبادلة» 9 أن 
يتنازل عن شيء مقابل شيء كدار عن دارء فهي مبادلة الأشياء بدون ثمن؛ فإذا كانت 
المبادلة بثمن فهو بيع. والمختارة من دروع بدر هي النفيسة من دروع بدرء أي بدل ابن , 
الفرس. قوله: [ (ما كنت أقيضه اليوم بغرة)]. أي: ما كنت أدفعه بمقابل شيء من المتاع أو 
الحيوان» والغرة قيل : المراد بها الفرس» والمشهور أنها عبد أو أمة؛ لكن الرجل امتنع لأن 
فرسه أغلى عنده» وأنه أغنى عنده من غرة أي: من فرسء ومحل الشاهد منه كون النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: [ (أقيضك به المختارة من دروع بدر) ومعنى ذلك حمل السلاح 
إلى أرض العدو عن طريق شخص منهم, أي أن يباع عليه السلاح فيذهب بهء لكن الحديث 
كما هو واضح غير ثابت؛ لأن أبا إسحاق السبيعي لا يروي عن ذي الجوشن وإنما يرسل 
عنه 

تراجم رجال إسناد حديث حمل السلاح إلى أرض العدو 


قوله: [حدثنا مسدد ]|. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري وأبو 
داود والترمذي والنسائي ١‏ حدثنا عيسى بن يونس 1 ا بن يونس أبي إسحاق 
٠‏ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ا ]. ابوه يونس بن أبي إسحاق » 
فار قا حر له لساري ف حر الو ا ومسا واكتكد لسن [ عن 
الكتب الستة. [عن ذي الجوشن ] ادا أخرج له أبو داود ا 2 
دع ا ص ا ل ل ل ف ف ل م 
ل را ا ال ل ار ل ل ل شر ريني 
حال كفره وتأديته في حال الإسلام» كما أن الصغير يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال 
رد 
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شرح حديث النهي عن مساكنة المشركين 


سفيان حدثنا يحيى بن حسان أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال: حدثنا جعفر بن سعد 
بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن 
فإنه مثله) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [ باب في الإقامة بأرض الشرك ]» أي: 
ليس للإنسان أن يقيم في أرض المشركين وأن يساكنهم وأن يكون معهم؛ لئلا يحصل منهم 
تاثير عليه. ولكن إذا كان بقاؤه بين المشركين لا يمنعه من أن يقيم فيهم شعائر دينه» وكان 
يستطيع أن يدعو الكفار إلى الدين الإسلامي» وكذلك يدعو المسلمين فيه إلى الله على 
بصيرة» ليتمسكوا بإسلامهم» وليحافظوا على شعائر دينهم؛ وليظهروا للكفار أحكام الإسلام 
حتى يعرفها الكفار» وحتى يكون ذلك سببا في إسلام الكفار؛ فإنه لا باس بذلك. وقد اورد 
أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من 
يكون مثله؛ لأن الاحتكاك قد يؤثرء والمشابهة في الظاهر قد يحصل منها تأثير على 
الباطن» فإذا كان الإنسان لا يستطيع إظهار شعائر دينه فعليه أن يرتحل وينتقل إلى بلد آخر 
يستطيع أن يظهر فيه شعائر دينه» وفيه التفصيل الذي أشرت إليه. 


قوله: [ حدثنا محمد بن داود بن سفيان ]. محمد بن داود بن سفيان مقبول» أخرج له أبو 
داود . [ حدثنا يحيى بن حسان ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ 
أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود ]. سليمان بن موسى أبو داود فيه لين» أخرج حديثه أبو 
داود . [ حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ]. جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ليس 
بالقوي» أخرج له أبو داود . [ حدثني خبيب بن سليمان ]. خبيب بن سليمان مجهول؛ أخرج 
له أبو داود . [ عن أبيه سليمان بن سمرة ] . سليمان بن سمرة مقبول؛ أخرج له أبو داود 1 
عن سمرة بن جندب ]| . سمرة بن جندب رضي الله عنه صحابي أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة . وهذا الإسناد سبق أن مر بنا مرتين قبل هذهء وتلك الأحاديث التي مر بها 
ضعيفة؛ لأن فيها خمسة فيهم كلام وقد انفرد بالإخراج لهم أبو داود » فمنهم من هو لين 
الحديث» ومنهم من هو مقبول» ومنهم من هو مجهولء ومنهم من ليس بالقويء فهذا 

الحديث إسناده ضعيف ولكن متنه صحيح؛ لأنه جاء في روايات أخرى ما يشهد له؛ ولهذا 
صححه الألباني رحمه الله وأورده في السلسلة الصحيحة برقم (2330) وذكر شواهده. 
الأسئلة 
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معنى: (وقع القدم) في حديث ابن أبي أوفى في باب ما جاء في القراءة في الظهر 


السؤال: جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم) فما معنى: اللا 
ل ان 2 كا ل سا ل إل سد كيدا لطرافي 

الصلاة, 


للا حي اميا 


السؤال: من سافر إلى بلد ونوى أن يقيم فيه عدداً من السنين للدراسة» فهل يتم الصلاة أو 
يقصر؟ الجواب: يجب عليه أن يتم الصلاة؛ لأنه لا يعتبر مسافرا السفر الذي يكون فيه 
مشقة»؛ بل هو مثل الحاضرين ن المقيمين ليس عليه تعب ولا مشقة» وإنما القصر والترخص 
يكون في حال الإقامة في البلد مدة لا تزيد على أربعة أيام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
ما عرف عنه أنه دخل بلداً وأقام فيه مدة معينة يقصر إلا أربعة أيام في حجة الوداع؛ حيث 
دخل مكة في ضحى يوم الرابع ثم خرج من مكة إلى منى في ضحى يوم الثامن» فمن دخل 
بلدأ وهو يريد الإقامة أكثر من أربعة أيام فإن حكمه حكم المقيمين» ومن دخله وهو ينوي 
أربعة أيام فأقل فحكمه حكم المسافرين» ومن دخله وهو لا ينوي مدة معينة وإنما يريد أن 
يقضي حاجة ولكن لا يدري متى تنتهي؛ فهذا يترخص برخص السفر وإن طالت المدة. 


السؤال: مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم: (ستصالحون الروم صلحاً وتغزون أنتم وهم 
0 من 0 ا 00 من 0 الوا قرول (ومن ادم ا أن 
السؤال: 1 يجوز 00 يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة؟ الجواب: ليس له الا 
قول جمهور العلماء؛ وقد كر ابن كثير في تفسيره عند قوله: وَحَلائلَ َبْتَائِكُمُ ل 
أصلابكُمْ [النساء:23] أن قوله: )) الْذِينَ مِنْ أُصلابِكُمْ )) يخرج اح ل ا 
الابن من الرضاعة. 
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حكم أكل القنفذ للعلاج 


السؤال: ما حكم أكل القنفد لغرض العلاج؟ الجواب: هو محرمء وليس للإنسان ا يتداوى 
را 
: م 


حكم بيع الشعير بالأجل 


ا 0 
200 
بطعام آخر من جنسه أو من غير جنسه موّحلا. 


0-0-2 ل نل 


السؤال: ما حكم استعمال اللولب؟ الجواب: اللولب الذي تستعمله النساء إذا كان من أجل 
تأخير الولادة بسبب وجود المشقة من توالي الولادة» وتضعه لوقت معين ثم ترفعه؛ فلا 
بأس في ذلك» أما وضع شيء يقطع النسل ويمنع الحمل مطلقاً فلا يجوز. 


حكم مسح الوجه بعد الدعاء 


السؤال: سبق أن سئلتم عن مسح الوجه باليدين بعد الدعاءء فقلتم: إن الأحاديث التي وردت 
فيه ضعيفة؛ ولكن أشكل علينا ما قاله الحافظ ابن حجر في البلوغ بعد أن ذكر الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود عن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنهما: (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه)قال الحافظ في 
البلوع : وله شواهد عند أبي داود من حديث ابن عباس وغيره؛ ومجموعها يقضي بأنه 
حديث حسن؟ الجواب: نعم هذا ذكره الحافظ ابن حجر في البلوغ؛ ولكن الصحيح هو ما 
قاله ابن تيمية وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله: لا يثبت منها شيء» ولا يقوي بعضها 
بعضأء فلا يعمل بها ولا يحتج بهاء وإنما يرفع الإنسان يديه عندما يدعو ثم ينزلها من غير 
مسح. 


ع اسح نه 
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السؤال: هل يجوز شد الرحل من أجل الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ الجواب: ليس 
للانسان أن يشد الرحل للاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. 


حكم اغتيال زعماء الكفر 


011100 10 ا ا ا 00000 
المسلمين» فهل هذا على إطلاقه أم هو خاص بحال الحرب؟ الجواب: زعماء الكفار الذين 
يحصل منهم ضرر ع المسلمين وإيذاء للمسلمين إذا أمكن التخلص 00 بدون أن محل 
ضرر أكبر فلا بأس به ولا مانع منه . ومعلوم أن ذلك في حال الحرب أمر واضح» وأما في 
غير حال الحرب فإذا كان ار ل إن بعص الزعماء من الكفار يحصل 
ل ل ل سر شر كريد 
بأس بذلك. ومعلوم أن قصة كعب بن الأشرف التي مرت ليس فيها حرب؛ ولكن كان 
الرجل يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذي المسلمين» فالرسول أهدر دمه وقال: (من 
لكعب بن الأشرف ؟). 


موقع ثنية الوداع 
السؤال: مر أن السائب بن يزيد لقي النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من غزوة تبوك على 
ثنية الوداع» أليس 0 هذا دليل على أن ثنية الوداع من جهة الشمال؟ الجواب: هذا دليل 
واضح على أن ثنية الوداع من جهة الشمال. 

امناطية لمتحا لاسر انبليه 


السؤال: انتشرت في هذه الأيام أوراق فيها ذكر منتجات إسرائيلية وأمريكية وغيرهاء وأنه 
ينبعي مقاطعة هذه المنتجات؛ لأنهم يتقوون بها على إخواننا في فلسطين» فما حكم هذه 
المقاطعة لهذه المنتجات؟ الجواب: هذه الأوراق التي تنشر لا يعرف شيء عن صحتهاء فقد 
تكون صحيحة وقد ينشرها أناس من التجار الذين يبيعون غير هذه الأشياء لصرف الأنظار 
عنهاء من باب الكيد التجاريء فمثل هذا لا ينبغي أن يعول عليه. 
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السؤال: نرجو منكم كلمة عن شهر رمضانء وما ينبغي على المسلم فيه؟ الجواب: إن شهر 
رمضان موسم عظيم من مواسم الآخرة. فيه التجارة العظيمة؛ وقد مر بنا في الحديث أن 
رجلا قال للدي صلى الله عليه رك (إنني ربحت ربحاً ماربحه أحد من أهل الوادي» 
قال: ويحك ألا أنبئك يما هو خير من ذلك ركعتين بعد الصلاة)؛ والحديث ضعيف لكن فيه 
إشارة إلى أن تجارة الآخرة هي التجارة الرابحة» ولا شك أن قدوم شهر رمضان المبارك 
على المسلمين قدوم موسم عظيم من مواسم الآخرة» فهو شهر فرض الله صيامه» وسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه» فعلى المسلم أن يستقبله بالارتياح والبشر والسرورء 
مح 22 
الس قال د إذا رك الإنسان في 525:2:25:572522525225:5555255525550- 
لت عه رار راك صلك الماك و رساي لساري لاا روي يع ال ريب رالا كاين حلي م 
حاب وينصرف عند انصرافهم؛ سواء شار كي كار ار تا" 
ار را ا سسييية أو أقل أو أكثر؛ لذن هذا كله سائغ وجائز» وداخل تحت 
قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل عتدى مندى» فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة 
ولكن الزيادة عليه لا مانع منها؛ لأن هذا الحديث يدل على ذلك. ثم كون الإنسان يصلي مع 
الإمام حتى ينصرف يدخل فيه تحت قوله صلى الله عليه وسلم: (من قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب الله له قيام ليلة)» والمقصود بانصراف الإمام انصراف الناس من الصلاة 
وتفرقهم إلى بيوتهم» وليس كما يزعمه بعض الناس من أنه إذا كان الآئمة اثنين» والآأول 
يصلي الخمس الأولى والثاني يصلي الخمس الثانية» فإنه إذا انصرف الإمام الأول 
انصرفء وقال: إنه قد صلى مع الإمام حتى انصرف؛ لأن الإمام الأول لم ينصرف وإنما 
تحول من كونه إماماً إلى كونه مأموماً وتقدم غيره للصلاة بدلا منه في الركعات الباقية. 
فالمقصود بالانصراف هو: أن يبقى مع الناس حتى ينصرفوا إلى منازلهم إذا فرغوا من 
الصلاة» ومما يوضح هذا أنه لو صلى بنا كل إمام ركعتين لصاروا عشرة أئمة» ومقتضى 
هذا القول أنه سيصلي ركعتين ويمشي؛ لان الإمام الاول انصرفء فهذا مما يوضح فساد 
هذا الفهم. وينبغي للإنسان ألا يحرم نفسه هذا الخير وهذا الفضلء ولا ينبغي له أن يترك 
الصلاة مع الناس بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إحدى عشرة ركعة؛ فإن 
الرسول ما قال: لا يجوز سواهاء بل قال: (صلاة الليل مثنى مثنىء فإذا خشي أحدكم الصبح 
أتى بركعة توتر ما مضى)ء فإذا صلى الإمام إحدى عشرة ركعة وانصرف فلينصرفٍ 
ل 


11 


على صيامه؛ ويبتعد عن كل ما يفسده وينقصه؛ وذلك من ناحية تناول ما لا يجوز تناوله. 
أو الوقوع في الأمور التي لا ينبغي الوقوع فيها من الكلام الفاحش البذيء والغيبة والنميمة 
وما إلى ذلك, كل ذلك يبتعد عنه الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث 
الصحيح وهو حديث قدسي: (يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له» والحسنة بعشر 
أمثالهاء 0 
الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل بخلاف غيره؛ فإن الصدقة تعرف» وأقل من 
يعرفها الفقراء الذين تعطى إليهم, وقد يعرفها غير الفقراء» والحج مشاهد معاين» والصلاة 
يعرف الناس من يذهب ويجيء إليهاء ولكن بالنسبة للصوم فإنه خفي لا يطلع عليه أحدء فقد 
يكون الإنسان صائماً والناس لا يعرفون أنه صائم» وقد يكون مفطراً في رمضان والعياذ 
بالله والناس لا يعرفون أنه مفطر؛ لأن الصيام من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله 
عز وجلء ولهذا قال: (إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به). ثم قال: (والصوم جنة) والجنة 

هي: الوقاية» فالصوم جنة من النار وجنة من المعاصيء فهو جنة من النار لأنه يقي من 
كر كم ل اال الاقعر ار ل رسال ار 
وسلم قال: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أحصن للفرج» وأغعض 
للبصرء ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) فالشهوة التي تحصل للإنسان يضعفها 
الصومء فيجعل الإنسان لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه وهو يأكل ويشرب, فإذا هو جنة من 
المعاصي وجنة من النار. (فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق) والرفث هو: 
الفاحش من القول» ويطلق كذلك على الجماع. (فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم) 
أي: ينبهه حتى لا يستمرء وأيضاً ينبه نفسه على أنه في عبادة» والله تعالى أعلم. 


فط اسم 


السؤال: سمعنا كلامكم في كلمة المنهج» وأنها بحسب ما تضاف إليه» فما رأيكم في قول من 
قال: هي محدثة لا يجوز استعمالها؟ الجواب: كيف تكون محدثة؟! فهي من كلام العرب» 
ولها معنىّ صحيح في اللغة العربية» ولكنها بحسب الإضافة» فمنهج كل قوم هو ما وضعوه 
وارتضوه لأنفسهم؛ وإذا كان ذلك المنهج حقاً فهو حق» وإذا كان باطلا فهو باطل» ولهذا 
يقال: منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة كذا وكذاء ومنهجهم في العمل كذا وكذاء 
فالمنهج هو الطريقة» فطريقتهم في العقيدة أنهم يعولون على النصوص والنقول؛ ولا 
يعولون على العقول؛ إذ العقول عندهم تابعة للنقول» والعقل لا يخالف النقل» فلا يقال: إنها 
محدثة وإنها لا تستعمل» بل معناها صحيح, لكنها بحسب ما تضاف إليه؛ فكل فرقة لها 
منهج» وكل جماعة لها منهج وطريقة» وهذا هو الواقع» ولا محذور فيه. 
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الأحوال التي يخرج فيها المرء من منهج أهل السنة والجماعة في العلم والعمل 


السؤال: متى يخرج الشخص عن منهج أهل السنة والجماعة في العلم والعمل؟ الجواب: 
يخرج عن منهجهم في العلم إذا تعلم العلم من غير طريقه ومن غير وجهه؛ بأن يتعلمه على 
طريقة أهل الأهواء» وعلى طريقة أهل البدع؛ فإنه يكون بذلك قد خرج عن منهجهم؛ لأن 
منهجهم أخذ الحق من طريقه وهو الكتاب والسنة» فإذا أخذه من غير هذين الطريقين فقد 
خرج عن المنهج الحق. وكذلك العملء فإن الإنسان يبني عمله على اتباع الكتاب والسنة. 
هذا هو المنهج الصحيح الذي عليه سلف الأمة» ولا يبنيه على محدثات الأمور والهوى 
وعلى البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان؛ فيخرج عنهم في العلم بكونه يتعلم العلم الذي 
هو غير مستمد من الكتاب والسنة؛» بل على طريقة المتكلمين من عل الضلال» وأيضاً 
يخرج عنهم في العمل لكونه لا يعمل طبقاً لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما 
طبقاً للبدع ومحدثات الأمور. 


السؤال: هل يمكن الذهاب للجهاد في كشمير؟ وهل الجهاد الآن في كشمير فرض عين 
خاصة على نفس أهل البلد من الطلاب الذين جاءوا من كشمير؟ الجواب: كشمير من سنين 
كثيرة استولت عليها الهندء وأولئك بين حين وآخر يظهر منهم شيء من المقاومة؛ ولا 
يترتب على ذلك إلا إلحاق الضرر بالمسلمينء فالنتيجة التي تحصل منذ سنين أنه كلما 
حصل من المسلمين شيء من الظهور بقتل كافر» فإنه يقتل منهم أضعاف ذلك الذي قد قتل؛ 
فكون الإنسان يذهب إلى هناك للقتال فإن ذلك قد يتسبب في قتل أحد من المسلمين الأبرياء. 


حكم استخدام الأجراس للتنبيه على انتهاء وقت المحاضرة 
السؤال: ما حكم الأجراس واستخدامها للتنبيه على انتهاء وقت المحاضرة أو الحصة؟ 
الجواب: لا بأس أن تستخدم بغير صوت الرنين الذي هو الجلجلة» بل يتخذ شيء له صوت 


0 


حكم التحنيك 


السؤال: هل التحنيك للصغير بالتمر بغير قصد التبرك يعتبر مستحبأء حتى إن بعض الناس 
يذهب بطفله إلى شيخ ليحنكه؟ الجواب: هذا لا يصلح أبداء الناس ما ذهبوا إلى أبي بكر و 
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عمر وهم أفضل من كل من جاء بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهمء كما ذكر ذلك الشاطبي 
ا 
وسلم؛ لأنهم كانوا يتبركون بعرقه؛ والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون ذلك بعرق 
أبي بكر أو عرق عمر أو عثمان أو غيرهم من الصحابة» وإنما اعتبروه خاصاً بالرسول 
صلى الله عليه وسلم» ولهذا حكى الشاطبي الإجماع على هذا. 


حكم تسمية الأنثى (ناصرة) 


السؤال: ما حكم تسمية الأنثى بناصرة ؟ الجواب: الأسماء كثيرة» وعلى الإنسان أن يختار 
للمولود اسماً لا يحتاج إلى أن يسأل عنه؛ لأن الشيء لا يسأل عنه إلا إذا كان محل اشتباه: 
تطصرد لضن لكن التدىء الذي في النفس منه شيء كت ال شيء لا يكون في 


حكم عقد درس في عصر يوم الحجمعة 


السؤال: ما حكم عقد درس بعد عصر الجمعة» هل جاء فيه نهي؟ الجواب: التحلق قبل 
الجمعة هو الذي جاء فيه النهي» وأما بعد ذلك فلا نعلم شيئاً يدل على المنع منه. 


مراجعة الزوجة 


السؤال: طلفت روجتي مرة واحدة ولي منها ولدء ومعي زوجة ثانية» وأريد أ ار م 
إلي» فما هو الحل لرد زوجتي إلي؟ الجواب: إذا كانت خرجت من العدة فإنه يخطبها ويعقد 
عليها من جديد» ويدفع لها مهراً كأنه خاطب من الخطاب؛» وإن كانت في العدة فالمراجعة 


حق له. 

وقت قنوت النوازل ورفع اليدين فيه 

ا قنوت النوازل 0 اك 0 0 
السرية وفي الجهرية. وأما رفع اليدين فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت 
في النوازل أنه كان يرفع يديه؛ والمأمومون يؤمنون؛ وفي قنوت الوتر جاء عن عمر وعن 
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أبي هريرة وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم. 
حكم مس التفسير للحائنض 


السؤال: لك يدر اليو تاكن ارزر تي لاي سور انما رضي التي كور اك حي 
المصحف؟ الجواب: نعم يجوز» ولكن الذي بذ ينبغى أنها تستعمل ذلك بواسطة؛ دن يدها قد 
تقع على القرآن؛ لأن القرآن مكتوب في الوسط ثم تأتي الحواشي من فوق وتحت وعلى 
الجوانبء؛ فإذا استعملت اليد فقد 3 تقع على بعض الآيات فالأولى أن تكون يداها في شراب 
ل ل ا 0 
جاء في الحديث (من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه). 


حكم من سب الله ورسوله من الجهال 


السؤال: ابتلينا في بلادنا بأناس من المسلمين يسبون الله عز وجل ورسوله. فما واجبنا 
نحوهم؟ وهل يعذرون بالجهل؟ الجواب: الواجب عليكم أن تعلموهم وتبينوا لهم الخطورة؛ 
وإذا سبوا الله او سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فما معنى إيمانهم بالله وبرسوله صلى 
الله عليه وسلم؟ وما معنى إسلامهم؟ وما معنى كونهم متعبدين وهم يسبون المعبود. 
ويسبون الذي دلهم وارشدهم إلى عبادة المعبود صلى الله عليه وسلم, لا شك أن هذا والعياذ 
بالله عمل خطيرء وهو كفر وردة عن الإسلام» وإذا كان عن سبق لسان فهو معذورء أما إذا 
كان السب عمداً فيجب التعليم ويجب التنبيه؛ كن هذا من أخطر الأمور, 


اشتراط الإمام للجهاد 

السؤال: هل يشترط الإمام والراية في كل حال لقتال الأعداء؟ وما الدليل على ذلك؟ 
الجواب: الجهاد في سبيل الله عز وجل لابد أن يكون بوجود الإمام وتوجيهه إذا كان الناس 
يذهبون لقتال الكفار ويذهبون لغزوهم, أما إذا اعتدي على الناس فإنهم يقاتلون عن أنفسهم 
الرد على من يقول السنة القولية والتفريرية ليست حجة 


السؤال: يوجد من يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره ليس بحجة» وإنما الحجة 
في فعله فقطء فهل قوله صحيح؟ الجواب: كيف يكون صحيحاً أن يقال: أمر الرسول صلى 
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الله عليه وسلم ليس بحجة؟! وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى الله له وَرَسُولَة أمْرًا أنْ يَكُونَ 
لَّهُمُ الْخْيَرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ [الأحزاب :36“ » حدر الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره أَنْ تُصِيبَهُمْ َثْنَةٌ أو 
حيي غات اليه [النور :63 وَمَا آتَاكُمٌ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتهُو و 
[الحشر:7]» وإذا كان قوله ليس حجة فماذا نفعل بالأحاديث القولية؟ هذا كلام عجيب!! 
حكم الفدائي 

السؤال: ما حكم الفدائي الذي يحمل المتفجرات ويذهب إلى أوساط الكفار ويفجرهم ونفسه؟ 
الجواب: هذا قاتل لنفسه» وهو عمل لا يجوز. 


حكم الاستعانة بالكفار 


السؤال: أليس في دخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم وهو كافر دليل على 
جواز الاستعانة بالكفار مع الضوابط؟ الجواب: نعم يجوزء وهذا دليل يدل على ذلك. 


الحكمة من الإقامة ثلاثة أيام بعد قتال الكفار 
السؤال: ما الحكمة من الإقامة ثلاثة أيام بعد الفوز على العدو؟ الجواب: ذكرنا أنه 


لاستراحة الجيش بعد انتهائهم من القتال والمعركة؛ فيبقون من أجل الأرتاح والاستجمام» 
ا ع ل ل كر 


حكم السبي إذا أسلموا 
السؤال: إذا أسلم السبي فهل يطلق سراحهم؟ الجواب: لا يطلق سراحهم؛ والسبي رقيق 
سواءً بقي على كفره أو دخل في الإسلام. 


استخدام الأموال العامة في الأمور الشخصية 


السؤال: جاءت أسئلة في قضية الغلول وعقوبة الغال واستخدام أموال الدولة في المصالح 
الخاصة. الجواب: لا يجوز ذلك؛ وإنما تستعمل أموال الدولة في الأمور التي خصصت 

لهاء ويكون الإنسان الموظف يأخذ من أوراق الدولة ومن أقلامهاء أو يستعمل التلفونات في 
أموره الخاصة وليست في أمور الدولة» هذا لا يجوزء ويعتبر من الخيانة؛ لكن الغلول إنما 
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ل دس ل ل طلم 
تفسير قوله تعالى (وما كان لنبي أن يغل) 


السؤال: ما تفسير الآية: وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أنْ يَعْلَّ وَمَنْ يَغْلْنْ يَأتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [آل 
عمران:161]؟ الجواب: جاء في تفسيرها أنه جاء في بعض الأحاديث أنهم فقدوا قطيفة 
وقالوا: لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذهاء ولعل المقصود من ذلك أنه أخذها 
اصطفاءً؛ ولكن جاء في بعض الأحاديث: وقد حسنه الألباني : أنه ما كان لنبي أن يتهمه 
قومه بالغلول. وقوله: (( وَمَنْ يَعْلّنْ يَأتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ الْقيَامَة )) أي: مثلما جاء في الحديث: 
(لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاءء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعرء 
يقول: يا رسول الله أغثني! فأقول: قد أبلغتك). 


السؤال: ما حكم بيع المصحف؟ الجواب: لا بأس بذلك. 
معنى أن المطر حديث عهد بربه 


السؤال: جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: (أصابنا ونحن مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مطرء قال: فحشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من 
المطرء فقلنا: يا رسول الله! لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه) فما المراد؟ 
الجواب: يعني: أنه حديث عهد بإنزال ربه» وهو إنما نزل من بين السماء والأرضء كما 
قال الله عز وجل: وَالسَّحَاب الْمْسَخَر بَيْنَ السّمَاءِ وَالأرْض [البقرة:164] أأنْتُم أنرَْثمُوهُ مِنَ 
الْمْزْنِ [الواقعة:69] أي: السحابء أمْ نَحْنُ الْمُنزلونَ [الواقعة:69]» وليس معنى ذلك أنه 
جاء من عند الله من فوق العرش. 


مقاطعة المنتجات الأمريكية واليهودية 


السؤال: هل تقاطع المنتجات الأمريكية واليهودية؟ الجواب: المسلمون في هذا الزمان 
عندهم ضعف شديد؛ وسبب ضعفهم عدم قيامهم بأمر الله عز وجل وبما يجب عليهم؛ ومن 
أجل ذلك هانوا على أنفسهم؛ وهانوا على أعدائهم؛ فصاروا يهابون أعداءهم وأعداؤهم لا 
يهابونهم. والمقاطعة وعدم المقاطعة وما إلى ذلك ترجع إلى المصلحة وما يترتب على ذلك 
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من الفائدة» ومعلوم أن اليهود وهم من أرذل خلق الله ومن أحط خلق الله» ما تسلطوا على 
المسلمين إلا لضعف المسلمين وهوانهم وعدم قيامهم بأمر الله عز وجلء ولو أن المسلمين 
رجعوا إلى ربهم لصار لهم شأن» ولهابهم أعداؤهم بدل أن يكونوا هم الهائبين لأعدائهم؛ 

د00 23000000 

وقصروا بما يجب عليهم نحو إسلامهم؛ والمهم في المسلمين أن يرجعوا إلى الله عز وجل» 
وإذا رجعوا إلى الله عز وجل وأصلحوا ما بينهم وبين اللهء وعملوا بما هو مطلوب منهم؛ 

فإن هذا من أسباب نصرهم؛ والله تعالى يقول: إِنْ تَنَصُرُوا الل يَنَصْرْكُمْ وَيُتبْتْ امَك 

| 7 وَلَيَنَصْرَنٌ الله مَنْ يَنَصْرَة إِنَّ الله لَقَوِيٌ عَزِيرٌ * الَذِينَ إن مَكُنَاهُمْ في الأرّض 

ل ل مر 


[الحج:41-40]. 

حكم الطهارة لسجود الشكر 

السؤال: سجود الشكر هل يشترط له الطهارة واستقبال القبلة والتكبير والسلام؟ الجواب: 
فيه خلاف بين أهل العلم» والصحيح أنه لا يشترط» مثل سجود التلاوة. ولا نعلم شيئاً يدل 
على تكبير ولا على سلام في سجود الشكر. وكذلك استقبال القبلة لا أعرف فيه شيئاً؛ لكن 
كون الإنسان يتجه إليها لا شك أن هذا هو الذي ينبغي 


ل ل 
يثبت» وقد ورد فيه أحاديث ضعيفة» والسنة أن ترفع الأيدي ثم تنزل بدون مسح. 


ما يجب على السائق إذا تسبب في الحادث فأصيب الراكب 


السؤال: أنا سائق جئت من الرياض ومعي امرأة من أقربائي» فوقع لي حادث في عفيف. 
فوقع خلع للمرأة في بطنها وكسر في فخذهاء جلست في مستشفى عفيف عشرة أيام؛ ثم 
نقلت إلى مستشفى الطائف وجلست فيه عشرة أيام» ثم توفيت قبل العملية» فهل علي 000 
الجواب: إذا كان السائق 555 8 الحادث بسرعة أو شيء يرجع إلى إهماله وتفريطه؛ فلا 
شك أن عليه الدية وعليه الكفارة»؛ وهي عتق رقبة؛ وإذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين. 


حكم دفع العامل جزءاً من أجرته للكفيل 
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السؤال: أحد العمال يعمل في ورشة ويدفع مبلغاً معيناً من المال لكفيله في كل شهرء سواء 
حصل على أجرة من عمله أو لم يحصلء أي أن الكفيل يقول لمكفوله: اشتغل وعند نهاية 
الشهر تسلم لي ألف ربإل» سواء اشتغلت أم لم تشتغل فهل هذا العمل جائز؟ الجواب: هذا 
غير صحيح؛ ؛ لأنه قد لا يحصل على شيء. فيفوز الكفيل بالمال دون العامل» فهو إما أن 
يكون أجيرا يعطيه كل شهر أجرة مقابل عمله» أو يكون على سبيل المشاركة بأن يكون له 
النصف مما يخرج. فعندما يخرج الشيء القليل يكون له نصفه؛ وعندما يخرج الشيء 
الكثير يكون له نصفه. أما أن يقول: تعطيني كذا والباقي لك فقد لا يحصل شيئاً فيضيع 
عمله بدون مقابل» ثم هذه الطريقة هل تأذن بها الدولة وتوافق عليها؟ فالشيء الذي لا 
توافق عليه الدولة في مثل هذا لا يصلح أن يؤخذ به» وأن يتصرف العامل كيف شاءء فإنما 
هو أجير له أجرة: لأنه استقدم على أنه أجير له. 


السؤال: هل يجوز اغتيال رؤساء الكفار الذين يمكرون بالإسلام والمسلمين في هذا الزمان 
حت جا جيه ١‏ لمجو | ل ل الذين يحصل 
0 


عمل أبي بصير ليس خروجاً على صلح الإمام 


السؤال: هل عمل أبي بصير و أبي جندل في سيف البحر وتعرضهم لقوافل المشركين يعد 
خروجا عن صلح الإمام أو يدل على جواز مثل ذلك العمل؟ الجواب: ليس خروجا عن 
صلح الإمام؛ لأن الذي بين الإمام وبينهم أن يرد من يأتي إليه» وأما أولئك فالرسول ما 
قبلهم وهم لا يريدون أن يبقوا عند الكفار؛ لانهم مسلمون؛ والكفار هم الذين اشترطوا على 
الرسول صلى الله عليه وسلم ان يردهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبلهم» وليسوا 
تحت سلطة الإمام» وليسوا عنده بحيث يتمكن من تسليمهم؛ وإنما هم فارون من هؤلاء ومن 
هؤلاء؛ ولهذا لما تضرر الكفار من هذه العصابة التي كانت على سيف البحر طلبوا من 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلهم وان يكونوا عنده حتى يسلموا منهم 


حك الضاذة على من ماك هر يطوق حول قير 
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السؤال: رجل مات وهو يطوف بقبر» هل تجوز الصلاة عليه؟ الجواب: الذي يعبد غير الله 
ويستغيث بالقبور» ويطوف بهاء لا يعتبر ما فلا يصلى عليه. 


الفرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة 

السؤال: هل هناك فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟ الجواب: لا فرق بين صلاة 
الرجل وصلاة المرأة» وما جاء في حق الرجل فهو في حق المرأة» وليس هناك شيء يتميز 
ا ار الا عر ار ل ل ا يت 225 الات ريل اناه 
صلاتهن تختلف عن صلاة الرجال لكذا أو كذاء» والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء 
في الأحكام حتى يأتي دليل على التفريق بينهم. 


حكم إطلاق (فرقة اغتيالات) على محمد بن مسلمة وأصحابه 


السؤال: : ما رأيك فيمن يقول: إن محمد بن مسلمة رضي الله عنه ومن كان معه هم فرقة 
اغتيالات النبي صلى الله عليه وسلم» هل يصح هذا؟ الجواب: هذا كلام ساقط» وكلام قبيح. 


حكم هده مرارات التبرك 

السؤال: إذا وجدت شجرة أو بناية والناس يزورونهاء فهل لي أن أريح الموحدين منها 
بهدمها أو قطعها؟ الجواب: الذي ينبغي أن يرفع هذا إلى المسئولين» وهم الذين يتولون هذا؛ 
لآنه قد يقدم على شيء غير صحيح. 

حكم قراءة الدعاء من ورقة في الصلاة 

السؤال: إمامنا في صلاة الفجر يخرج ورقة من جيبه يقرأ منها الدعاء على الكفار ونؤمن 
خلفه» ثم يعيدها إلى جيبه» فهل هذا العمل منه جائز؟ الجواب: نعم جائز» ولا بأس به؛ لكن 
كونه يدعو بدون ورقة هذا هو الآولى وهو الذي ينبغيء وما ذكر هو من جنس القراءة من 
المصحف في حق من لا يستطيع القراءة. 

تزيين الإبل بالحبال والسلاسل 
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السؤال: وضع سلاسل أو حبال للزينة لتجميل الإبل في أعناقها عادة منتشرة عندنا في 
ل ل لس 
كانت من حديد أو من صوف أو غيره؛ والرسول إنما كان يقلد الهدي كما مر بنا في الحج 
لس سس 
ليعرف أنه هديء وإذا كان ما يفعلونه لغرض صحيح وليس لغرض سيئء ولا محذور فيه 
فإنه لا بأس به. 


فضل العناية بالخيل 


السؤال: جاءت في فضل العناية بالخيل أحاديث ذكرها الإمام أبو داود في كتاب الجهادء 
فهل هذا يدل على أن الأمور سترجع إلى تلك الحال؟ الجواب: قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)» ثم أيضاً الأحاديث التي وردت 
في آخر الزمان ذكرت أنهم يغزون على الخيول» وهي في الصحيحين وفي غيرهماء فهذا 
يدل على بقاء الخيل وعلى الاستفادة منها في تلك الأزمان» ولا ندري هل هذه الوسائل 
الموجودة ستستمر وتبقى أو أنها تنتهي» والعلم عند الله عز وجل. ومعلوم أن هذه الوسائل 
التي تعمل على الوقود وعلى النفط قد جعل الله هذا النفط سبباً في تحريكها وفي الاستفادة 
منهاء لكن لو أن هذه المادة انعدمت فإن هذا الحديد سيقف في أماكنه ولا يستفاد منه» فهذا 
الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لابد وأن يقع» أما هذا الموجودء هل سيبقى أو لا 
يبقى؟ فالله تعالى أعلم» لكن غالباً أنهم ما يصيرون إلى استعمال مثل هذه الوسائل مع وجود 
ما هو أمكن منها أو ما هو أشد منهاء فيحتمل أن ذلك ينتهيء وأن الناس يعودون إلى تلك 
الوسائل التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها كما قال: (سيأتي عشرة من أمتي 
أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم؛ يقولون: الدجال خلفكم في أهليكم)» فذكر 
00 


لك 


السؤال: هل الخلاف في المسائل الحادثة من بعض الفرق التي تنتسب إلى السنة وتخالفهم 
ا لك كك زر الك تل ند سا اق رس ون ال 

توح حررع هذه الطوائف عن منهج أهل السنة؟ الجواب: خروجهم عن منهج أهل السنة 
في هذه الناحية أمر مؤكد لا إشكال في فيه» ولكن هل يصيرون خارجين عن أهل السنة بسبب 
هذاء أم نقول: عندهم هذا الأصل الذي أخطنوا فيه ولكن لا يزالون من أهل السنة» ولا شك 
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مهخ--::::-:-:-:5::::5 ل ا ل م 
في المؤلفات الصغيرة المختصرة؛ يقول الطحاوي : ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة 
أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. أي: فمنهج أهل السنة 
والجماعة أنهم لا يخرجون على الحكام؛ بل يدعون لهم ولا يدعون عليهم؛ وأما أهل البدع 
فإنهم يدعون عليهم ولا يدعون لهم؛ وغالباً أن الذين يخرجون يريدون أن يحلوا محلهم؛ 
ويريدون أن يحصلوا هذا الذي حصل لغيرهم؛ء فيكون الدافع لهم على ذلك إنما هو حب 
الرئاسة وحب الولاية وحب الدنيا. 


حكم إنشاء الجماعات الإسلامية 


السؤال: ما حكم إنشاء جماعة إسلامية ينصب لها رئيس وأمراء في كل منطقة؟ وما حكم 
الانتماء إلى هذه الجماعات؟ الجواب: إذا لم يكن بيدهم سلطة فهذا من العبثء اللهم إلا أن 
يكون المقصود أنهم يكونون مرجعاً للمسلمين في البلاد التي يحكمها الكفار والتي يوجد بها 
أقليات إسلامية تحتاج أفرادها إلى مرجع يرجعون إليه» ولكن كما هو معلوم أنه لا يقال له: 
إنه وال أو حاكم؛ لأن الحكم للذي يستطيع التنفيذ» ولكن هؤلاء يعتبرون مرجعاً يرجع إليهم 
في الأمور التي يحتاجون إليها كحل مشاكلهم؛ وإصلاح أحوالهم وطلب الأشياء الى 

يحتاجون إلى طلبهاء ودفع الأذى عنهم.. وما إلى ذلك. أما إنشاء ولاية تحت ولاية فهذا لا 
رارضا ار اي ل ري اله عر رج لا كان كار ار ملسا رسو كار كارا 
أو عادلاًء هذا هو الذي بيده التصرف ويسمع ويطاع ة في المعروف كما هو معلوم." 


شرح سنن أبي داود [329] 

الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام» شرعها الله للمسلمين في أيام عيد الأضحىء وقد 
اختلف العلماء في وجوبهاء لكن لا خلاف في تأكد مشروعيتهاء وفيها الحكم العظيمة التي 
شرعها الله لأجلها. 


ماجاء في إيجاب الأضاحي 


شرح حديث مخنف بن سليم في وجوب الأضحية والعتيرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الضحايا. باب ما جاء في إيجاب الأضاحي. حدثنا 
مسدد حدثنا يزيد ح وحدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر أبي 
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رملة قال: أخبرنا مخنف بن سليم رضي الله عنه قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بعرفات قال: (يا أيها الناس! إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية 
ره ا 0 ااه : العتيرة 
رمك دشا اسكت. حة حتكر 0 
على ثلاثة أوجه. فأضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها تجمع على أضاحيء وضحية 
تجمع على ضحاياء وهو الذي عقد المصنف الترجمة عليه حيث قال: كتاب الضحاياء 
واللفظ الرابع: أضحات والجمع أضحى فيكون من قبيل ما يكون المفرد فيه أكثر من الجمع 
في الحروف مثل بقر وبقرة» وشجر وشجرة؛ لأنه إذا جاءت التاء فيه صار مفرداء وإذا 
حذفت منه صار جمعاً. والضحية أو الأضحية أو الأضحات هي ما يذبح يوم النحر والثلاثة 
الأيام التي بعده تقرباً إلى الله عز وجل من غير الهدي؛ لأن الهدي لا يقال له أضحية: 
والهدي يكون في الحرم والأضحية تكون في كل مكان. واختلف العلماء في حكمها: فمنهم 
من قال بوجوبهاء ومنهم من قال: إنها من السنن المؤكدة» ومنهم من قال: إنها واجبة على 
ذوي اليسار ومستحبة لغيرهم؛ و أبو داود رحمه الله عقد الترجمة الأولى من الأبواب في 
هذا الكتاب بقوله: [باب ما جاء في إيجاب الأضاحي]. وجمهور أهل العلم على أنها 
مستحبة» وأنها من السنن المؤكدة» قالوا: ولم تأت أدلة واضحة تدل على الوجوب. وقد 
أورد أبو داود في هذه الترجمة حديثين: الأول حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (يا أيها الناس! إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية 
وعتيرة) ]. وهذا يدل على الوجوب؛ لأن قوله: [ (على كل أهل بيت) ] معناه أنه يجب 
عليهم؛ أو مكتوب عليهم. قوله: [ (أضحية وعتيرة) ] الأضحية قد عرفناهاء وهي ما يذبح 
يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة التي بعده تقرباً إلى الله عز وجل مما ليس بهدي. والعتيرة 
هي الذبيحة التي تذبح في أوائل رجبء. وكان هذا في الجاهلية وكان في صدر الإسلام؛ ثم 
جاء ما يدل على منعه وعلى النهي عنه؛ وجاء في الحديث: (لا فرع ولا عتيرة)» والعتيرة 
فعيلة بمعنى مفعولة» أي معتورة» والمعنى مذبوحة في رجبء ويقال لها: الرجبية» فالذين 
قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث» والحديث في إسناده من هو مجهولء فيكون ضعف 
الحديث بسببه. ومن العلماء من قال: إن العتيرة باقية ولكنها على الاستحباب؛ ولم ينقل عن 
أحد من أهل العلم أنه كان يفعلها إلا ما جاء عن سعيد بن جبير أو سعيد بن المسيب خاصة» 
وإلا فإن أهل العلم لا يقولون بهاء والمشهور عن أهل العلم أنهم لا يقولون بها -أي العتيرة- 
أنه اها ناينة و لكنيا مشر خف و أن الأحاديت الواردة فيها غرر قاينة عن ر سول الله 
صلى الله عليه وسلم» والحديث الذي معنا فيه شخص متكلم فيه؛ و الألباني قد حسن هذا 
الحديث؛ وفيه هذا الشخص الذي لا يعرف. و أبو داود رحمه الله ذكر بعده أنه منسوخ» 
ولكن يشكل عليه إذا كان ثابتاً أن هذا في حجة الوداع في آخر الأمرء وليس هناك بين حجة 
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الوداع وبين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أشهر قليلة» فهذا يفيد أنه متأخر وليس 
بمتقدم» فالنسخ غير واضح. اللهم إلا أن يكون الناسخ جاء في الأشهر التي بعد الحج. 
والقول بأنها كانت في الجاهلية وجاءت في أول الإسلام ا هو الأقرب؛ لعن كون 
الحديث يدل على التأخر وأن ذلك كان في حجة الوداع» فالذي يظهر -والله أعلم- أن 
الحديث غير ثابت من أجل الرجل الذي في إسناده وهو غير معروف. 

تراجم رجال إسناد حديث مخنف بن سليم في وجوب الأضحية والعتيرة 


قوله: [حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ عن يزيد ]. يزيد بن زريع » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ح وحدثنا حميد بن مسعدة ]. الحاء للتحول من إسناد إلى إسناد. و حميد بن مسعدة 
صدوقء أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [ عن بشر ]. هو بشر بن المفضل ثقة: 
اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عون ]. وهو ثقة» آاخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عامر أبي رملة ]. عامر أبو رملة هو الذي قال عنه الحافظ في 
التقريب: يروي عنه عبد الله بن عون لا يعرفء أخرج حديثه أصحاب السنن. [ عن مخنف 
بن سليم ]. مخنف بن سليم رضي الله عنه؛ وقد أخرج حديثه أصحاب السنن. 

شرح حديث عبد الله بن عمرو في وجوب الأضحية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني 
سعيد بن أبي أيوب حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أمرت 
بيوم الأضحى عيداً جعله الله عز وجل لهذه الأمة» قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة 
أنثى أفأضحي بها؟ قال: لا ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك» وتقص شاربكء وتحلق 
عانتك؛ فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رحي الله تعالى عنهما. قوله: 1 (أمرت بيوم الأضحى عيداً جعله الله عز وجل لهذه 
الأمة) ]. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال: (أمرت بكذا أو نهيت عن كذا) فالآمر له هو 
الله عز وجلء وإذا قال الصحابى: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذاء فالآمر بذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما يأمر بأمر اللهء وهو مبلغ عن الله كما 
هو معلوم؛ لأن السنة وحي من الله عز وجل أوحاها الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام: 
فهي مثل القرآن كلها وحي من الله؛ إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به» والسنة 
ومع اي ل اه 
إنما هي وحي من الله عز وجلء؛ ومن ذلك الحديث الذي فيه أن الشهيد يغفر له كل شيء»ء ثم 
بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إلا الدين! سارني به جبريل آنفاً)» معناه أنه جاء 
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لط 0 الأمة) 2 ل 
على الناس أن يضحواء والمصنف أورده في باب إيجاب الأضاحي. قوله: [ (فقال الرجل: 
أرأيت) ] أي: حرم قوله: [ (إن لم أجد إلا منيحة) ] المنيحة هي التي يستفاد من لبنها 
ومن درهاء وتطلق غالباً على الشاة من الضأن والمعزء تعطى لمن يستفيد من لبنها وعينها 
باقية لمانحها الذي منحهاء وهنا المقصود أنه لا يجد إلا منيحة يستفيد من درها وحليبها 
و( 5 
ليست ملكاً له» فلا يجوز له التصرف فيها بالتضحية؛ لأنها عارية» والعارية مردودة» وإنما 
المقصود من ذلك أنها ذات در ولبن؛ وأنه يحتاج إلى الاقتيات منهاء مع كونها ملكاً له. 
قوله: [ (قال: لا)] أي: أبق عليها واستفد من درها وحليبها وأنفق على نفسك مما ينتج منها 
من اللبن. وقوله: [ (ولكن تقص شاربكء وتقلم أظفارك؛ وتحلق عانتك؛ فذلك تمام 
أضحيتك) ] معناه: أنك بنيتك الطيبة تحصل الأجرء وهذا يدل على أن على الإنسان أن 
يأتي بهذه الأشياء مثل الذي يريد أن يضحيء وذلك أنه إذا دخل عشر ذي الحجة لم يكن له 
أن ياخد من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً حتى يضحي» فكأن هذا الذي ليس 
عنده أضحية ولكنه عنده هذه المنيحة ولم يؤذن له بأن يذبحها قد أرشد إلى أنه يأخذ هذه 
الأشياء» ويكون كأنه قد أتى بأضحية؛ بمعنى أنه يمحصل على أجر بهذه النية. وقد جاء أن 
الذي لا يملك المال إذا تمنى أن يكون له مثل ما لشخص من الناس من المال حتى ينفقه في 
سبيل الله؟ أن له مثل أجرهء ولكن الذي جاء في الحديث هنا يبدو أنه على اعتبار أن 
المضحي عندما تدخل العشر يمتنع من أخذ هذه الأشياء؛ ولا يفعل ذلك إلا بعدما يضحيء 
فيكون كأنه ضحىء فيأخذ من شعره ومن أظفاره وبشرته في ذلك الوقت. والحديث ضعفه 
الألبانى » وعلله بعيسى بن هلال الصدفى وقال: إنه مجهول -يعلثى عنده- -» وقال الحافظ فى 
التقريب: إنه صدوق. 1 1 1 
تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في وجوب الأضحية 


قوله: [حدثنا هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي » لقبه الحمال وهو 
بغداديء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن يزيد ]. عبد الله بن يزيد المقري 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن أبي أيوب ]. سعيد بن أبي أيوب 
المصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عياش بن عباس القتباني ]. وهو 
ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. 1 عن عيسى بن هلال 
الصدفي ]. وهو صدوق» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
مر ل ل ل سد 
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ا ل 
الأضحية عن الميت 


شرح حديث الأضحية عن الميت 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الأضحية عن الميت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال: (رأيت علياً رضي الله عنه يضحي 
بكبشين فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصاني أن أضحي 
عنه» فأنا أضحي عنه) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب الأضحية عن الميت]ء 
والإنسان عندما يضحي يضحي عن نفسه وأهل بيته وله أن يضحي عن الأحياء والأموات 
من أهل بيته» وإذا أوصى رجل بأن يضحى عنه فليضح عنه. وأما الأضحية عن الميت 
استقلالآً على سبيل الانفراد فلا نعلم شيئا ثابتا يدل عليه. ولعن كونه يضحي عن نفسه وعن 
أهل بيته أو أقاربه أحياء وأمواتاء فلا بأس بذلك» وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك» 
دحل الأمرات بيعاء وما أن يجحي عنيه ا نفل رانفرادا؛ وأن يكون ذلك من غير 

ب ل ا ل 0 
تعالى عنه أنه كان يضحي بكبشين ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بذلك» غير 
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن في إسناده من هو مجهولء وفيه من هو 
متكلم فيه غير المجهولء والإنسان إذا أراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسببه 
شيء من رفعة الدرجة وعلو المنزلة فإن عليه أن يجتهد في الأعمال الصالحة لنفسه؛ فإن 
الله تعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثلما أعطاه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو 
الذي دل الناس على الخيرء (ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله)» وقال عليه الصلاة 
والسلام: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئأء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئأ). فالرسول صلى الله عليه وسلم يحصل له من الأجر مثل أجور أمته كلها من 
أولها إلى آخرهاء من حين بعثه الله إلى قيام الساعة؛ لأنه هو الذي دل الناس على الحق 
والهدىء» وهو الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور» وما حصل للناس من خير 
وهدى فإنما هو بسببه وبدلالته وإرشاده عليه الصلاة والسلام» فالإنسان عليه أن يجتهد في 
الأعمال الصالحة لنفسه؛ ثم إن الله يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثلما أعطي؛ أن 
يضحي له أو يعمل أعمالاآً خاصة به أو يجعلها له. وأسعد الناس وأوفرهم حظاً بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في وصول الثواب والأجور إليهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنهم هم الذين تلقوا الحق والهدى عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ وهم الواسطة 
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بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام» فكل من حفظ سنة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وبلغها للناسء» فإن الله تعالى يثيب كل من عمل بهذه السنة على عمله. 

ويثيب ذلك الصحابي الذي جاء بهذه السنة وروى هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام مثلما أثاب ذلك العامل. وحديث علي رضي الله عنه غير ثابت ولا يعول عليه. 
والإنسان يمكن أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم بسببه شيء من الحسنات إذا عمل 
تراجم رجال إسناد حديث الأضحية عن الميت 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا شريك ]. شريك 
بن عبد الله النخعي الكوفي القاضيء؛ صدوق اختلط لما ولي القضاءء وحديثه أخرجه 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السننء فهو ممن تكلم فيه في الإسناد. [عن ن أبي الحسناء 
]: أبو الحسناء بزيادة ألف قيل: اسمه الحسن » وقيل الحسين » مجهول من السابعة» أخرج 
له أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند علي . [ عن الحكم ]. الحكم بن عتيبة » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 0" . حنش بن المعتمر أو ابن ربيعة » وهو 
صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي . إذاً: الحديث فيه مجهول» 
وفيه حنش الذي يهم» وفيه شريك الذي ساء حفظه لما ولي القضاءء فالحديث ضعيف. [ 
عن علي ]. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء 
الراشدين الهاديين المهديين» صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضى الله عنه 
رارشات وحديثه عند أصحاب كد الم ١‏ 

الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجل يأخذ من شعره ف فى العشر وهو يريد أن 
يضحي. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو حدثنا عمرو بن مسلم 
الليئي سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من كان له ذبح يذبحه؛ فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من 
شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي) ]. أورد أبو داود : [باب الرجل يأخذ من شعره 
في العشر وهو يريد أن يضحي] يعني أنه إذا دخل عشر ذي الحجة والإنسان يريد أن 
يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحيء قالوا: وفي ذلك تشبيه له 
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بالحاج. وأورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها في ذلك. قوله: [ (من كان له ذبح 
يذبحه) : الذبح: المقصود به الأضحية» والذبح تأي بمعنى المذبوح؛ أي أضحية يريد أن 
يضحي بهاء والمقصود من ذلك: من كان يريد أن يضحي سواءً كان الذبح موجوداً في 
حوزته وفي ملكه؛ أو يريد أن يشتريه إذا جاء وقت الأضحية . قوله: [ (فلا يأخذ من شعره 
ولا من أظفاره شيا حنى يضحي) 1 أي أنه م من حين دخول العشر» وينبغي له أنه 
يتعاهد هذه الأشياء قبل أن تدخل العشر» ٠‏ كما أن الذي يريد الإحرام يتعاهد ذلك قبل أن 
يحرم حتى لا يحتاج إلى أخذ شيء من ذلك في حال الإحرام. ومما ينبه عليه أن الإنسان 
عندما يحرم بالحج أو العمرة بعد دخول العشر وهو يريد أن يضحي ليس له أن يأخذء لآنه 
داخل تحت النهيء أما الأخذ من الشعر عند التحلل من العمرة في حق المتمتع ونحوه فى 

عشر ذي الحجة. » فلا مانع منه» لأن ذلك نسك» وأخذه واجب من واجبات العمرة» أعني 
أخذ الشعر؛ وإنما يمنع من الشسيء الذي هو غير واجب مثل كونه يريد أن بستعد للإحرام. 
ثم إن العلماء اختلفوا في حكم الامتناع عن الأخذ في العشر لمريد الأضحية؛ فقيل: : إنه 
واجبء وقيل: إنه مكروه؛» ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل هديه 
لم يحرم عليه شيء بيذلك» ويفي حلالاً في المدينة» فلا يمتنع من شيء كان يمتنع منه 
المحرم؛ ولكن ذاك الحديث عام في وقت الحج؛ وفي غير وقت الحج إذا أرسل هديا ولكن 
يخص منه ما جاء في هذا الحديث» أي: ا د ال 


تراجم رجال إسناد حديث النهي عن الخد من الشعر والظفر ؤ في العشر للمضحي 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري » وهو ثقة أخرج 
حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [عن أبيه] معاذ بن معاذ العنبري » وهو 
ام له اصعاب الاتتي الستة ! عن محمد د بن عمرو ]. محمد بن عمرو بن وقاص 
ا سه اك اسم [ عن سعيد بن المسيب ]. وهو ثقة فقي 
6 فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن أم سلمة 
]. وهى هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي للد تعالى عنها وأرضاهاء وحديتها أخرجه 
ا 0 |. 00 1 عمر» والمشهور أنه عمروء فبعض 0 0 
مر بن مسلم وبعضهم ذكره عمرو بن مسلم ؛ والمشهور في اسمه أنه عمرو كما ذكر ذلك 
ابو داود . 


النهي عن أخذ الشعر والظفر يشمل الرجال والنساء 
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قوله: [ باب الرجل يأخذ من شعره ف في العشر وهو يريد أن يضحي ]» الرجل لا مفهوم له 
فالمرأة كذلك؛ وقد جاء الحديث بلفظ: [ (من كان له ذبح يذبحه) ]» وهذا عام يشمل الذكر 
والأنثى. وذكر الرجال ليس له مفهوم في كلام العلماء» كما في تراجم أبي داود حيث يأتي 
بذكر الرجل وليس له مفهوم؛ فلا يعني أن المرأة ليست كذلكء بل الأصل أن النساء مثل 
الرجال في الأحكام إلا فيما جاء نص يميز فيه الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال» 
فما يأتي في بعض الأحاديث من ذكر الرجل فإن المرأة مثله في ذلك؛ لأن الخطاب في 
الغالب إنما يوجه إلى الرجال. ومن أمثلة ذلك ما جاء في الحديث: (لا تتقدموا رمضان 
بصوم يوم أو يومينء إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه)» فمثله المرأة» وذكر الرجل لا 
مفهوم له؛ وكذلك قوله: (أيما رجل وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو أحق به من الغرماء) 
أي: وكذلك المرأة سواء كانت دائنة أو مدينة» وسواء كانت طالبة أو مطلوبة. 

عدم الأخذ من الشعر والظفر خاص بالمضحي 


عدم الأخذ من الشعر والظفر إنما هو للمضحيء أما الذي يضحى عنه فلا بأسء فالرجل إذا 
أراد أن يضحي عنه وعن أهل بيته فهو مضح وأهل بيته مضحى عنهم,؛ فلهم أن يأخذوا؛ 

لأنه ما ثبت في المضحى عنه شيء وإن جاء في ذلك رواية ضعيفة؛ لكن الذي ثبت إنما 

هو في المضحي فقطء وهو صاحب البيت وصاحب المنزل الذي يضحي عن نفسه وعن 

أهل بيته» وأما أهل بيته رجالاً ونساءً أو بنين وبنات فلهم أن يأخذوا. وقوله: [ (فلا يأخذن) 
] الذي يبدو أنه للتحريم؛ وأنه يحرم على الإنسان أن يفعل ذلك؛ وقد ذكر العلماء أن من 

فعل شيئاً من ذلك فكفارته أن يستهفر. 

ما يستحب من الضحايا 


شرح حديث عائشة في التضحية بكبش أقرن 


ال الل اسل كن 
عبد الله بن وهب أخبرني حيوة حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن 
سوادء وينظر في سواد» ويبرك في سوادء فأتي به فضحى به فقال: 0 

المدية! ثم قال: اشحذيها بحجرء» ففعلت» فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه. وقال: باسم 


الله» م ا ا 
وسلم) ] . أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب ما يستحب من الضحايا]» يعني صفة الشيء 
عر ات ا ا 5 راورة أبو 


1006 


داود حديث عائشة وهو يتعلق باللون. قوله: [ (إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش 
أقرن) ] أي: له قرنان» وذلك يدل على كمال خلقته؛ وكما هو معلوم أن غير الأقرن سائغ؛ 
ولكن هنا الإشارة إلى الأفضل وإلى الأولى. قولها: [ (إيطأفي سواد) ] أي أن رجليه ويديه 
سوداء» ومعناه أنه ليس كله أسودء وليس كله أبيض» ولكنه فيه سواد وبياض» والسواد 82 
رجليه ويديه. قولها: [ (وينظر في سواد) ] أي أن عينيه وما حول عينيه أسود. قولها: [ 
(ويبرك في سواد) ] معناه أن أسفل بطنه مما يلي الآأرض أسود. فالمعنى أن الكبش فيه 
سواد وفيه بياضء والسواد كان في رأسه وفي رجليه وفي بطنه. قوله: [ (هلمي المدية) ] 
أي: هاتي السكين. قوله: [ (اشحذيها) ] معناه أنها تحدها كما جاء في الحديث: (إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته)» فالشحذ هنا هو الإحداد» ومعناه أن السكين تجرى على حجر أو 
على حديدة حتى يكون ما يقطع به حادأء وذلك ليحصل مقصوده وهو الراحة وعدم 
المضرة والتعذيب للذبيحة» لأن السكين إذا كانت كالة تتألم الذبيحة وتتأذى. والحديث يدل 
على أن من صفات الذبيحة المستحبة أن يكون فيها بياض وسوادء وأن المضحي يستحب 
له أن يباشر الذبح بنفسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الذبح بنفسه ولم يوكل أحدأًء 
ويجوز للإنسان أن يوكل لكن المباشرة أولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. 
جم ١‏ الامو ارح اا نهد ود 
تتأذى الذبيحة ولا يحصل لها تعذيب. قولها : [ (فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه) ]. 
أي: أخذ السكين» وإضجاع الكبش يكون على جنبه الأيسر موجهاً إلى القبلة بحيث يطأ 
الذابح على صفحة عنقه برجله اليمنى» ويمسك الرأس باليد اليسرى» ويذبحه باليد اليمنى. 
قولها: [ (وقال: باسم الله) ]. يدل على مشروعية التسمية عند الذبح وأنه يقول: باسم الله» 
لك أنه يقال: (باسم الله والله أكبر). قوله: [ (اللهم تقبل من محمد وآل 
محمدء ومن أمة محمد) ]. فيه أن الرسول ضحى عن نفسه وعن آله وأمته. أي عمن لم 
يضح منهم. | 
تراجم رجال إسناد حديث عائشة في التضحية بكبش أقرن 


قوله: [حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري »ء ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
سل [ عن عبد الله بن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حيوة ]. حيوة بن شريح المصري » ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صخر ]. هو حميد بن زياد المصري » صدوق 
يهم سكن مصرء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي و 
النسائي في مسند علي و ابن ماجة . [ عن ابن قسيط ]. هو يزيد بن عبد الله بن قسيطء 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة بن الزبير ]. عروة بن الزبير بن 
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العوام » وهو ثقة فقيه. أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب 

الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى 
عنها وأرضاهاء وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. . | 

شرح حديث أنس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أهيب عن أيوب عن أبي 
قلابة عن أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر سبع بدنات بيده 
قيامء وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. قوله ]| (نحر بيده سيع بدنات قائمات» وضحى بالمدينة) | يشعر أو يفيد أن 
نحر البدنات ليس بالمدينة» وقد يكون المراد بذلك أنها في الحج» ومعلوم أن النبي صلى الله 

عليه وسلم نحر ذلانا وسثين بيده؛ لأنه كان معه مائة» ووكل علياً رضي الله عنه بحر 
الباقي. قوله: [ (وضحى في المدينة بكبشين أقرنين بن أملحين)] الأقرن هو ما له قرون؛ كما 
مر في الحديث السابق» وذكر أن ذلك من تمام الخلقة. والأملح هو الذي فيه سواد وبياض. 
والكبش هو من الضأن؛ والأضحية تكون من الذكور والإناث» والمعز ذكره يقال له: تيس» 
والأنثى: عنزء والضأن الأنثى يقال لها: شاة» رابخا لفط الضاة يطلق على الذكر والأنتى 
من الضأن والمعزء لأنه عندما يأتي ذكر الشاة مطلقة فيما يتعلق بالكفارات ونحوها 
فالمقصود به ذكر أو أنثى من الضان أو المعز؛ لأن كلمة الشاة تأني لمعنى عام وتأتي 
ل ااي الضان» ومن المعنى العام حديث: (في كل أربعين شاة شأة) فليس المقصود 
بذلك أنه يلزم أن تكون شاة أنثى» بل يمكن أن يكون ذكرا وأن تكون أنثى» وكذلك الحديث 
الذي ورد فيه: (انسك شاة) معناه: ذبيحة سواء كانت ذكرا أو أنثى من الضأن أو المعز. 
والحديث دل على استحباب أن تكون الأضحية بذكر من الضأن؛ لفعل النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك. والأضاحي خاصة ببهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم» والجاموس يعد من 
فصيلة البقر. 


قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أهيب ]. أهيب بن خالد » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن أيوب ]. أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

أبي قلابة ]. هو عبد الله بن زيد الجرمي » وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب السثة [ عن 
أنس ]. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه» وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي 
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شرح حديث أنس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس 
رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أقرنين» أملحين» يذبح 
ويكبر ويسمي؛ ويضع رجله على صفحتهما) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك » وهو 
مثل الذي قبله أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحينء وأنه يكبر ويسميء ومعناه أنه يجمع بين 
التكبير والتسمية فيقول: باسم الله والله أكبرء وأنه يضع رجله على صفاحهماء أي: يضع 
رجله اليمنى على صفحة العنقء واليد اليسرى تمسك الرأس واليد اليمنى يحصل بها الذبح. 
تراجم رجال إسناد حديث أنس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم من طريق 
أخرى 


قوله: [حدثنا مسلم ب بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. | عن هشام ]: 0 بن اك عبد الله الدستوائي ؛ ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن قتادة ] . قتادة بن دعامة السدوسى البصري » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أنس ]. وقد مر ذكره. هذا السند رباعي» وهو من الأسانيد العالية التي 
2 اذاي كن عدات ناردة ره الرباعيات؛ لأن أبا داود رحمة الله عليه ليس عنده 
ثلاثيات» بل أعلى ما عنده الرباعيات» وهذا منهاء بخلاف البخاري فعنده اثنان وعشرون 
حديثاً ثلاثياًء و الترمذي عنده حديث ثلاثى واحد» و ابن ماجة عنده خمسة أحاديث ثلاثية, 
وهي كلها بإسناد واحد وهو ضعيفء و مسلم و أبو داود و النسائي أعلى ما عندهم 
الرباعيات. 

الأسئلة 


علاقة ابن القيم بالوهابية 


السؤال: يقول السائل: سألني شخص: هل ابن القيم من الوهابية؟! الجواب: هذا من 
لل وو ا ل ا ا 
كان متقدماً بأزمان 0 ته بل ام عبد الوهاب 
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رحمة الله عليه ما أتى بشيء جديدء ولا بمنهج جديدء والذي أتى به هو ما كان عليه سلف 
هذه الأمة» فالشيء الذي جاء به هو اتباع الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه سلف 

الأمة وليس منهجه كالمناهج الجديدة التي ولدت ولها طرق خاصة. وإنما هو إحياء للسنة» 
وإظهار للسنةء وتمسك بالكتاب والسنة. والذي أتى به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 


الله هو الذي أتى به ابن القيم » وهو الذي أتى به ابن تيمية » وهو الذي أتى به الأئمة 
الأربعة» وهو الذي أتى به الصحابة.. وهكذا. 


حكم الاشتراك في الأضحية 


السؤال: هل يصح أن يشترك في الأضحية الواحدة أكثر من شخص بأن يدفع كل واحد 
حسب استطاعته؟ الجواب: لا يشترك الناس في الأضحية من الغنم؛ لكن الإنسان يضحي 
بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته. والاشتراك ف الأضحية الواحدة يصح إذا كانت من الإيبل» 
فيشترك فيها سبعة أن يكون لكل واحد سبع بدنة» وكذلك إذا كانت من البقر» وأما الشاة 
الواحدة فلا يشترك فيهاء كما أن سبع البدنة لا يشترك فيه. 


تضحية المرأة عن أهل البيت 

السؤال: إذا ضحت المرأة هل يكفي عن أهل البيت كلهم أم عن نفسها فقط؟ الجواب: إذا 
كانت المرأة هي المسئولة عن البيت فيكفي عنها وعن أهل البيت» وإن كان المسئول هو 
الرجل واتفقت مع الرجل على أنها تضحي عن أهل البيت فلها ذلك؛ وان ضحت عن نفسها 
وعمن دراكد من أقاربها من الأحياء والاعرات فلها ذلك» وصاحب البيت هو الذي يستحب 
له أن يضحي عنه وعن أهل بيته. 


ذبح المرأة لأضحيتها 


السؤال: هل للمرأة أن تباشر الذبح بنفسها مع وجود وليها؟ الجواب: المرأة لها أن تذبح 
كالرجل. 


الفرق بين الأضحية والهدي من جهة أخذ الشعر ونحوه 


السؤال: هل هناك فرق بين أضحية العيد وهدي المحرم من حيث الأخذ من الشعر والعانة 
والإبط؟ الجواب: بعد دخول عشر ذي الحجة فالذي سيحج ويهدي له أن يأخذ من شعره ما 
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دام أنه لن يضحي؛ لأن الأحاديث التي وردت في منع أخذ الشعر إذا دخل عشر ذي الحجة 
متعلقة بالأضحية لا بالهدي» ا ص اسار أراد الحج أم لاء ليبس لدان 
يأخذ من شعره بعد دخول العشر." 


شرح سنن أبي داود [330] 


لقد شرع الله الأضحية تقرباً إليه وتوسيعاً على الأهل والمساكين باللحم» وإذا كانت قربة فقد 
والعيوب التي تمنع من قبولها. 


تابع ما يستحب من الضحايا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا عيسى حدثنا محمد 
بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
أنه قال: (ذبح الذذى صلى الله عليه وآله وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين ن املحين موجأين» فلما 
وجههما قال: إني وجهت ال للدي فس السمرات ارهد على ملة إبراهيم حنيفاً وما 
ذبح ]ددا اديت ان الندي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين» ثم 
أورد أبو داود هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين» ثم ذكر بعد ذلك أنه سمى عند ذبحهما وكبرء 
وذكر أيضاً هذا الذكر عند الذبح» والحديث في إسناده مقال من جهة أبي عياش المعافري 
الذي هو أحد رجال الإسناد» وكذلك من جهة محمد بن إسحاق المدني فهو مدلس وقد روى 
بالعنعنة» فالذي له شواهد من ألفاظ هذا الحديث يكون صحيحاً من أجل تلك الشواهد التي 
جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ مثل التضحية بالكبشين الأقرنين 
ا 
بالعنعنة» وهو صدوق يعتمد حديثه إلا فيما جاء معنعناً غير مصرح بالتحديث. قوله: [ 
(ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين) ]. وهذا فيه 
ذكر الوجيء» وهو الخصاءء وبعض أهل العلم قال: إن التضحية بالخصي أو الموجوء فيها 
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000 حي لي اس كر و كم ا 
201 2020202 020102020202020 0 0909090909000 0ت3“9© 
الا جر ره الم ا 
حر ع ور ل الا و ع مد وريم 
ا الل ست 
ولك» وعن محمد وأمته. باسم الله والله أكبر) ثم ذبح ]. هذا فيه ذكر ودعاءء والدعاء قد 
ورد فيما يتعلق بالتكبير. وكونه عن محمد وعن آل محمد أو أمة محمد ورد له شواهدء وقد 
سبق أن مر شيء منها. ا 


قوله: [حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عيسى ]. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة» أخرج 
له أكحاب الكنب السدة | عن محمد بن إسحاق ]. محمد بن إسحاق المدني » وهو صدوق 
مدلسء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن؛ وإذا صرح بالتحديث فحديثه 
معتمد» وإذا لم يصرح وإنما أتى بالعنعنة أو بقال فإن هذا من تدليسه؛ فيكون محتملاً 
للاتصال ومحتملاً للانقطاع؛ كما هو الشأن في التدليس. [ عن يزيد بن أبي حبيب ]. يزيد 
بن أبي حبيب المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عياش ]. 
وهو المعافري » وهو مقبول» أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن جابر بن عبد الله ]. 
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث أبي سعيد في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه 
بكبش أقرن فحيلء. ينظر في سوادء ويأكل في سوادء ويمشي في سواد) ]. أورد أبو داود 
بكش فحيل) ]؛والفحيل هو الكريم العزيز عند أهله امعد للفحول» أي لينزى على الاناث. 
اه أن حول عينيه سواد. قوله: [ (يأكل في سواد)] أي الذي 
ال ل ل ل ل تر لسرإ عل 
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وسلم يضحي. ..) ] [كان] تدل على الدوام والاستمرار غالبأء ولكن قد جاء في بعض 
لاحي انه سحي كشي ل 
الأحاديث التي جاءت فيها لغير الدوام حديث عائشة رضي الله 0 أطيب رسول 
0 20 ب 


قوله: وا ا سر 
بن محمد بن علي بن الحسين » وهو صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 
و أشحات السشن, [ عن أبيه كد بن علي بن الحسين ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 1 عن أبي سعيد 0 اسديد الخدري » وهو سعد بن مالك بن سنان صاحب 
ام م م 
ما يجوز من السن في الضحايا 


شرح حديث جابر في إجزاء الجذع من الضأن 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يجوز من السن في الضحايا. دسا ا د بن اك 
شعيب الحراني حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تذبحوا إلا مسنة؛ الآاآن يعسر عليكم فتذبحوا 
جذعة من الضأن) ]. أورد أبو داود : [باب ما يجوز من السن في الضحايا]» وهذه 
الترجمة تتعلق بأسنان الضحايا وعمرهاء والحد الأدنى لما يجزئ منهاء ومعلوم أن 
الضحايا إنما تكون من بهيمة الأنعام فقطء وهي: الإبل» والبقرء والغنم. والمعروف عند 
العلماء أن الضحية تكون بالجذع من الضأن والثني من غيرهء أي الثني من المعز والبقر 
والإبل. فالجذع من الضأن هذا أقل شيء» وهو ما تم له ستة أشهر فأكثرء والثني من غيره 
قال بعض أهل العلم: هو من المعز والضأن ما تم له سنة ودخل في السنة الثانيةه ومن 
البقر ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة» ومن الإبل ما أكمل خمس سنوات ودخل في 
ل 
لأن بنت مخاض من الإبل ما لها سنة» وبنت لبون ما لها سنتان» والحقة ما لها ثلاث 
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ارال تي رع لا ولق ال حا تر رس ار لظام عن قار 
00 

الإبل ما تم له خمس سنواتء فلا خلاف في الإبل» وإنما الخلاف في الغنم والبقر. وقد أورد 
أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: [ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا تذبحوا إلا مسنة) ] يعني في الهدي وفي الأضحية؛ لأن الهدي والأضحية حكمهما 
واحد من ناحية الأسنان» فما يجزئ في هذا يجزئ في هذاء وما لا يجزئ في هذا لا يجزئ 
حا لمي لكك ناكو لسر قوله: [ (إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعاً من 
الضأن)] أي: اه يشق عليكم فلا تجدون المسنة أو الثني فتذبحون من الضأن جذعة» 
كر 
ا ل ل ل لل ل كر ان ب الحدت 
من الضأن مع وجود المسنة» ٠»‏ فيحمل هذا الذي جاء في الحديث على الاستحباب لا على 
الوجوب؛ لأنه قد جاءت أحاديث دالة على جواز ذبح الجذع. 

تراجم رجال إسناد حديث جابر في إجزاء الجذع من الضأن 


قوله: [حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني ]. أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني » 
وهو ثقة. أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن زهير بن معاوية ]. 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس 
المكي » صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله وقد مر 
ذكره. وهذا من رباعيات أبي داود » أي: من أعلى الأسانيد عند أبي داود » بينه وبين النبي 
صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. 

شرح حديث زيد بن خالد فيما يجزئ من الضأن 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن صدران حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى 
حدثنا محمد بن إسحاق حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد 
بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: ال مي 
أصحابه ضحايا فأعطاني عتوداً جذعاًء قال: فرجعت به إليه فقلت له: إنه جذع؛ قال: ضح 

به فضحيت به) ]. ا ل ار [(أن النيي 
صلى الله عليه وسلم قسم غنماً وأعطاه عتوداً جذعاً وقال له: ضح به) ]|» وهذا محمول 
على أنه من الضأن وليس من غير الضأن؛ لأن المعز لا يضحى بالجذع منه؛ بل لابد من 
المسنة» وذلك لما سيأتي في حديث أبي بردة بن نيار قال: (عندي عناق داجن جذعة؛ هل 
تحرى عنى؟ قال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك)» فدل هذا على أن الجذع من 
المعز لا يجزئ في الأضحية» بل لابد من المسنة» وأما الضأن فإنه يجزئ فيه الجذع الذي 
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أكمل ستة أشهر ولم يبلغ أن يكون ثنياً وعلى هذا فالحديث يحمل على أن المقصود به 
0 من الضأن وليس من المعز. والعتوة ا ل ة 
0 0 3 حديث 0 بن خالد فيما يجزئ من ن الضأن 


قوله: [حدثنا محمد بن صدران ]. محمد بن إبراهيم بن صدران » وهو صدوقء أخرج له 
ابو داود و الترمذي و النسائي . [ عن عبد الأعلى بن عبد الاعلى ]. وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إسحاق عن عمارة بن عبد الله بن طعمة ]. محمد بن 
إسحاق مر ذكره. وعمارة بن عبد الله بن طعمة مقبول؛ أخرج له أبو داود . [ عن سعيد بن 
المسيب 1 ا ثقة ة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة [ عن زيد بن خالد الدهني 1 . زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه؛ 
صحابي» أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث في إسناده عمارة بن عبد الله بن طعمة 
وهو مقبول» أخرج له أبو داود وحده؛ ولكن الحديث له شواهد. 

شرح حديث عاصم بن كليب فيما يجزئ من الضان 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن 
عاصم بن كليب عن أبيه أنه قال: (كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يقال له: مجاشع من بني سليم» فعزت الغنم» فأمر منادياً فنادى: إن رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني) . قال أبو داود : 
وهو مجاشع بن مسعود ]. أورد أبو داود حديث مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه 
أنه قال: [ (عزت الغنم) ] معناه أنها قلت فالعزة هنا بمعنى القلة» والعزيز هو الشيء الذي 
قل ولم يكثر ويتيسر 5 والمقصود عزت الغنم الكبيرة. قوله: [ (إن الجذع يوفي مما 
يوفي به الثني) ] هذا محمول على الضأن؛ لأن الحديث قد جاء بأنه لا تجزئ الجذع من 
كر 0 
تجزئ عن أحد بعدك)» فيكون هذا محمولاً على الجذع من الضأن. 
تراجم رجال إسناد حديث عاصم بن كليب فيما يجزئ من الضأن 


قوله: [حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ عن عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني » ثقة؛ 

أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الثوري ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
ثقة فقيهه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
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عن عاصم بن كليب ]. عاصم بن كليب بن شهاب ؛ وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري 
تعليقا و مسلم رأضحات الشن, [ عن أبيه ]: كليب بن شهاب وهو صدوق أيضاء أخرج له 

البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. [ عن مجاشع من بني سليم ] ]. هو مجاشع بن 

مسعود من بني سليم رضي الله تعالى عنه» وهو صحابيء اخرج حديثه البخاري و مسلم و 

ابو داود و ابن ماجة . 

شرح حديث البراء بن عازب فيما يجزئ من المعز 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [إحدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا منصور عن الشعبي 
0 
بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك» ومن نسك قبل الصلاة 
فتلك شاة لحم» » فقام أبو بردة بن نيار فقال: يارسول الله! والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى 
الصلاة» واد أن 1 يوم أكل 0 0 فأكلت واطعفت ا وجيراني قفال 
من شاتي لحم» فهل تجزئ عني؟ قال نعم 2 بعدك) ]. أورد اك 
الصلاة وقال: [ (من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك) ]» أي أنه أتى به على 
الوجه المشروع. قوله: 1 (ومن نسك) ] أي ذبح (قبل الصلاة ة فتلك شاة لحم)؛ أي ليست 
لمتكي لإ تكسي ادا الور يعارن رولا ودلتنا سل ردي يتم ابيع روا اران بت 
الصلاة لا قبل الصلاة» رأن الإنسان لو ذبح قبل الصلاة فإن ذبيحته لا تكون نسكا ولا 
قربة» وإنما هي شاة تتخذ للحم كالذبائح التي تذبح في سائر أيام السنة ويقصد منها اللحم 
ولا يقصد منها القربة» فالقربة إنما هي في الأيام المحددة للأضاحيء وهي من بعد صلاة 
العيد إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشرء فهي أربعة أيام بلياليها. وقد جاء في 
الحديث أنه قام أبو بردة بن نيار رضي الله عنه فقال: إنه ذبح قبل الصلاة وإنه أطعم 
جيرانه وأهله. وإنه إنما حمله على ذلك الرغبة في المبادرة إلى الأكل من اللحم لأنه يعلم 
أنه يوم أكل وشرب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: [ (تلك شاة لحم) ] أي إنها لم تكن 
أضحية؛ لأنها ما وقعت في الوقت. قوله: [ (إن عندي عناقاً جذعة وهي خير من شاتي 
لحم» فهل تجزئ عني؟ قال: نعم» ولن حر ع أحد بعدك) 1 00 هذه رخصة 

سنة؛ ما تم له سنة ودخل في السنة الثانية. م ع ابراء رضي لله عنه قل. 00 
ا ل ل 
الصلاة» فيصلي أولاً ثم يخطب الإمام بعد ذلك. قوله: [ (من صلى صلاتنا) ] أي: صلاة 
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العيد. قوله: [ (ونسك نسكنا) ] أي كما ننسك بعد الصلاة [ (فقد أصاب النسك) ]. قوله: [ 
(ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم) ] أي: ليست أضحية؛ لأن الأضحية يبدأ وقتها بعد 
الفراغ من الصلاة. قوله: [ (فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله! والله لقد نسكت قبل 
أن أخرج إلى الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي 
وجيراني» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تلك شاة لحم! فقال:٠‏ إن عندي عناقاً 
جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال: نعم؛ ولن تجزئ عن أحد بعدك) ]. 
كون أبي بردة رضي الله عنه ضحى قبل الصلاة ولم تعتبر أضحيته لعدم موافقتها للسنةء 
وعدم الإتيان بها على الوجه المشروع. يدلنا على أن الإنسان إذا فعل القربة وهو غير 
موافق للسنة لا يعتبر ذلك؛ لان أبا بردة رضي الله عنه كان قصده حسنآء ومع ذلك لم يعتبر 
النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحته أضحية؛ لأنها ما وقعت في الوقتء ولهذا قال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري نقلاً عن بعض أهل العلم: وفي الحديث دليل على أن العمل لا يعتبر 
إلا إذا وقع موافقاً للسنة» وأنه إذا وقع غير موافق للسنة لا يعتبر ولو كان قصد فاعله 
حسناً؛ لأن أبا بردة رضي الله عنه كان قصده حساك لكن لما كانت القربة الي تقرب بها 
غير مطابقة للسنة وغير واقعة في الوقت المشروع لم تقبل؛ فدل ذلك على أن حسن القصد 
لا يكفي في العمل الذي يكون مخالفاً للسنة» » بل لابد مع حسن القصد أن يكون العمل موافقا 
للشرع. ولهذا فإن ما يفعله بعض الناس من ذكر وأمور مبتدعة محدثة لم تأت بها سنة» 
ويتعللون بأن القصد حسن؛ لا يصح.ء » لأن ذلك لا يكون كافياً؛ لدلالة هذا الحديث الذي معنا. 
ومما يدل على ذلك أيضاً الأثر الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: : أنه 
خرج إلى المسجد وإذا فيه جماعة متحلقون ومعهم حصىء وفي كل حلقة شخص يقول: 
سبحوا مائة.. فيسبحون مائة! هللوا مائة.. فيهللون مائة! كبروا مائة.. فيكبرون مائة! 
ويعدون بالحصى حتى يكملوا هذا العددء فوقف على رءوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه وقال: ما هذا يا هؤلاء؟ إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان 
عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلمء أو أنكم مفتتحو باب ضلالة» وذلك لأن 
00000 
خير رضي الله عنهم وأرضاهم.ء فقالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ! ما أردنا إلا الخيرء 
فقال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يصبه! فهذا يدلنا على أن العمل الذي يتقرب به 
إلى الله عز وجل لابد أن يكرن مطابقاً للسنة ركل عمل من الأعمال لا يكون نافعا ولا 
يكون معتبراً إلا إذا توافر فيه شرطان اثنان: أحدهما: أن يكون خالصاً لوجه الله» والثاني: 
أن يكون مطابقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجد الإخلاص وما وجدت 
المتابعة وإنما كان مبنياً على بدعة فإنه يكون مردوداً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» وهو حديث متفق عليه وفي لفظ لمسلم : (من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). وإن وجدت المتابعة وكان العمل مطابقاً للسنة ولكن 
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فقد شرط الإخلاصء وكان فيه الرياء وصرف العمل لغير الله فإنه لا يعتبر ولا يكون 
نافع ركذا شر م0 (أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله)؛ لأن أشهد أن لا 
إله إلا الله تعذ تعني الإخلاصء ومقتضاها أن تكون العبادة خالصة لوجه الله ولا يكون لغيره 
فيها نصيبء وأما شهادة أن محمداً رسول الله فتقتضي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. 
والحاصل أن الحديث الذي معنا يدل دلالة واضحة على أن العمل المعتبر هو ما كان 
مطايقاً للسنق وأن العمل الذي يعمل غير مطابق للسنة ولو كان قصد ضشحه شنا له 
يعتبر ؛ ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر تلك الأضحية التي حصلت قبل الصلاة؛ 
1 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ عن أبي الأحوص ]. وهو سلام بن سليم الحنفي » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. منصور بن المعتمر الكوفي » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن الشعبي ]. وهو عامر بن شراحيل » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن البراء ]. البراء بن عازب رضي الله عنهماء وهو صحابيء أخرج له 
ال ليم 

شرح حديث البراء فيما يجزئ من المعز من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء 
بن عازب رضي الله عنهما قال: (ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة» فقال له: 

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شاتك شاة لحم! فقال: يا رسول الله! إن عندي 

داجناً جذعة من المعزء فقال: ادبحها ولا تصلح لغيرك) ] . أورد أبو داود حديث البراء بن 
عازب من طريق أخرى, وفيه ما في الذي قبله. وفيه 00 أبا بردة هذا خال البراء بن 
غارب 0 لأنه قال: خارايه والداجن هي المألوفة الدو را الا 

تراجم رجال إسناد حديث البراء فيما يجزئ من المعز من طريق أخرى 


قوله: [حدثنا مسدد عن خالد ]. مسدد مر ذكره. و خالد هو ابن عبد الله الواسطي » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مطرف ]. مطرف بن طريف » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عامر عن البراء ]. عامر هو الشعبي » والبراء هو ابن عازب 
» وقد مر ذكرهما. وأبو بردة بن نيار بالدال اسمه هانئ » وقيل: الحارث بن عمرو البلوي 
> احهب 
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شرح حديث البراء فيما يكره من الضحايا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب مايكره من الضحايا. حدثنا حفص بن عمر النمري 
حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال: شالك البراء بن عازب 
رضي الله عنهما: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه؛ وأناملي أقصر من أنامله؛ فقال: (أربع لا تجوز في 
الأضاحي: العوراء بين عورهاء والمريضة بين مرضهاء والعرجاء بين ظلعهاء والكسير 
التي لا تنقي» قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقصء قال: ما كرهت فدعه ولا 
تحرمه على أحد). قال أبو داود : تنقي التي ليس لها مخ ]. أورد أبو داود : [باب ما يكره 
اح ا الح اض اضنا الاير وأورد فيه حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه وفيه: [ (أربع لا تجوز في الأضاحي)] يعني لا يجوز أن يضحى بها. قوله: [ 
000098 0 م ا 
حت أنه لاا يؤثر؛ دن قوله: 1 (البين عورها) ] يدل على أن المعتبر هو ما كان بهذا 
الوصفء أما إذا كان في العين عور ضعيفء فإن ذلك لا يؤثر ولا يمنع» وإنما صارت 
العوراء ناقصة لا يضحى لأنه نقص في الخلقة؛ هذا أولاً. والأمر الثاني: أن ذلك من 
أسباب عدم تمكنها من الحصول على الأكل في المرعى كما تحصله سليمة العينين؛ لأن 
و باو د اس ورم اسه ممص 0 
ذات العينين السليمتين» ومن باب أولى العمياء. قوله: [ (والمريضة البين مرضها) ]؛ لآ 
ل 
خفيفاً لم يمنع» مثلما قيل في العوراء. قوله: [ (والعرجاء البين ظلعها) ] وهي التي في 
إحدى يديها أو رجليها كسر أو ضعف أو خللء فهي تعرج ويكون عرجها بينأء وأما إذا 
كان العرج خفيفاً لا يمنعها من أن تعدو وأن تمشي مع غيرها من السليمات» فإن ذلك لا 
يمنع ولا يؤثر؛ لأن قوله: [ (البين ضلعها)] معناه لأنها تتأخر ولا تلحق بغيرها من 
السليمات» ويكون ذلك من أسباب نقصهاء ومن أسباب عدم تمكنها من الرعي؛ لآن غيرها 
يسبقها ويأكل وهي تأتي وراءه فتأكل مما خلف ومما تركء ففيها ضعف من ناحية حركتها 
ومن ناحية عدم تمكنها من أن ترعى كما ترعى الغنمة السليمة. قوله: [ (الكسير التي لا 
تنقي)]ء الكسير هي المكسورة. والتي لا تنقي هي التي ليس فيها مخ» ويكون ذلك بسبب 
الكسر الذي حصل فيها فيكون فيها ذلك الضعف» وعلى هذا فهي قريبة من النوع الثالث 
الذي مر وهو العرجاء البين ظلعهاء إلا أن ذاك يكون أعم؛ لأن الضلع قد يكون من كسر 
وقد يكون من ضعف في الرجل أو اليد؛ لأنها تعرج بسبب العيب الذي فيها وإن كان الكسر 
غير موجود. وبعض الذين خرجوا الحديث من الأئمة رووه بلفظ (العجفاء التي لا تنقي)» 
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بدل [ (الكسير) ] ومعناه الهزيلة؛ التي ليس فيها مخ» يعني كما قال أبو داود 1 ليس لها 
مخ ]. فبعض الأئمة ذكروا الحديث نفسه وعبروا فيه بالعجفاء» وهو الذي يناسب من ناحية 
أن ذكر الكسير فيه تداخل مع الذي قبله وهو [ (العرجاء البين ظلعها) ]. والتي لا تنقي هي 
التي لا مخ في عظامهاء وهو الدهن الذي داخل العظام. قوله: [ عن عبيد بن فيروز قال: 
سألت البراء بن عازب : ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: (قام فينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه؛ وأناملي أقصر من أنامله) ]. عبيد بن فيروز 
سأل البراء : [ (ما لا يجوز؟) ] أي: ما الذي لا يجوز؟ فكان أن أجاب بالحديث» وهذه 
طريقة سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم, أنهم كانوا إذا سئلوا أجابوا بالأثر؛ لأن 
الإجابة بالأثر تشتمل على الجواب والدليل؛ لأنه لو أتى بالجواب بدون الدليل لاحتاج إلى 
أن يسأل سؤالا آخر: ما الدليل على هذا؟ لكنه إذا م أجاب بالأثر يكون قد حصل منه 
25525555 ار 
ا ا لي 
أورده مسلم في فاتحة صحيحه عن عمر قال: (بينما نحن جلوس عند رسول الله..) الحديث 
الطويل؛ فقد أورده ابن عمر بسبب سؤال عن الإيمان بالقدر. وهنا البراء بن عازب يحكي 
ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأنه أشار بأصابعه؛ قال: [ (وأصابعي أقصر من 
أصابعه» وأناملي أقصر من أنامله) ] الأنامل هي: جزء من الأصابع أو بعض الأصابع» 
وهذا الذي قاله البراء قيل: إنه من باب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويحتمل 
ا اه 
أكبر من أصابعه. قوله: [ (وفي آخره قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقصء قال: 
ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد) ] د يعني: السن الذي يجزئ أو الذي يضحى به. قوله: 
م أنه إذا كان هناك نقص لا يصل إلى حد 
المنع» وأن الإنسان أراد أن يحصل الأكمل والأفضل ويترك هذا الذي فيه شيء من 
النقصء» ٠‏ فليحصل الأفضل ولا يمنع غيره؛ وذلك مثل أن تكون عوراء ليس عورها بين 
فإنها تكون مجزئة»؛ فمن أراد تجنبها فليفعل ولا يحرمها على غيره. 

تراجم رجال إسناد حديث البراء فيما يكره من الضحايا 


قوله: [حدثنا حفص بن عمر النمري ]. حفص بن عمر النمري ثقة» أخرج حديثه البخاري 
و أبو داود و النسائي . [ عن شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي البصري » وهو ثقة 
وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ان ن ] ا [ عن عبيد بن فيروز ]. 
ا 0 


1 [310 


الأسئلة 


ما ورد في استقبال القبلة عند الذبح 


السؤال: هل ورد شيء في استقبال القبلة عند الذبح؟ الجواب: أخرج البيهقي في السنن 
الكبرى (285/9) من طريق ابن جرير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان 
يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح. ورواه غيره عن ابن جرير وقال في الحديث: (كان 
يستقبل بذبيحته القبلة). قال البيهقي : وروي فيه حديث مرفوع عن غالب الجزري عن 
عطاء عن عائشة رضي الله عنها وإسناده ضعيفء أورده البيهقي في باب السنة أن يستقبل 
بالذبيحة القبلة. راجع الإرواء (278/8). 


حكم جمع المال من الطالاب لشراء الأضاحي وتوزيعها على الفقراء 


السؤال: جرت العادة في بعض المدارس في بلدنا أيام عيد الأضحى أن يجمع مالاً من 
الطللاب لشراء الضحايا بقرأ أو غنماء ثم توزع للفقراء والمساكين والمدرسين» فما حكم 
هذا العمل؟ الجواب: الذي ينبغي على كل قادر أن يضحي بنفسه ويوزع؛ بدون أن يكون 
هناك جمع من الناس. 


حكم تضحية ولي الأمر عن الشعب 


السؤال: هل يجوز لولي الأمر في وقتنا الحاضر أن يضحي بكبشين واحد عنه وواحد عمن 

لم يضح من شعبه؟ الجواب: لا نعلم 00 05 هذاء فذاك حصل من الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ ولكن لا يقال: إن غيره يكون مثله؛ لأنه ما عرف عن أبي بكر و عمر و 

عثمان و علي رضي الله عنهم أنهم فعلوا هذا 

عمر المسنة من الأضاحي 

السؤال: كم يكون عمر المسنة؟ الجواب: ذكرنا أن المسنة من الغنم ضأناً ومعزاً ما أكملت 

الخامسة ودخلت في السادسة. 
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التضحية عن أهل البيت إذا استقلوا في البيوت 

السؤال: رجل عنده أربعة أبناء وكلهم يسكنون في بيوت خارج ملك أبيهم» فهل تجزئ 
عنهم أضحية أبيهم؟ الجواب: لا تجزئ ما دام أن كل واحد له بيت مستقل» وعليه أن 
يضحي عن نفسه ولا تجزئ عنه أضحية أبيه» لكن لو كانوا مع أبيهم في بيت واحد 
ومأكلهم واحد فإنها تجزئ عنهم. 

حكم الأضحية تموت قبل الذبح 


السؤال: رجل اشترى أضحية ثم ماتت قبل الذبح أو انكسرت مثلاً» فما العمل؟ الجواب: 
يشتري أضحية أخرى ويذبحها. 


حكم الأضحية المجروحة 

السؤال: انتشر بين الناس عندنا أن الأضحية إذا كان بها جرح فإنها لا تجزئ؛ فهل هذا 
صحيح؟ الجواب: ليس بصحيح. فإذا كان هذا الجرح لم يترتب عليه مرض بينء فإنه لا 
بأس بهاء وأما إذا كان ترتب على هذا الجرح أنها مرضت مرضا بين فلا تجزئ؛ للحديث 
الذي مر: (المريضة البين مرضها). 

حكم الأضحية بمقطوع الذنب 

السؤال: هل تجوز الأضحية بمقطوع الذنب (الأبتر)؟ الجواب: لا أعلم ما يمنعه» وهو 
نقص في الخلقة ومن ناحية الجمال» ولكنه من ناحية السمن ومن ناحية كونه يحصل به 
المقصودء لا أعلم شيئاً يمنعه. 

حكم الزواج بالكتابية 


السؤال: هل يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة يهودية أو نصرانية؟ الجواب: يجوز الزواج 
بالكتابية» ولكن الزواج بالمسلمة أولى. 


خطبة العيد 
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السؤال: هل خطبة العيد خطبة واحدة أم خطبتان؟ الجواب: المشهور عند العلماء أنها 
خطبتان؛ ولا أعلم خلافاً في المسألة من ناحية المتقدمين» ولا أعلم نصاً واضحاً يدل على 
أنها خطبتان؟؛ لكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وافق عيد يوم جمعة فمن 
حضر العيد أجزأه عن الجمعة)» والجمعة لها خطبتان» ومعنى هذا أن الجمعة فرض عين» 
والإنسان الذي يحضر العيد يسقط عنه ذلك الفرض فيجزئه أن يصلي ظهراً ولا يلزمه أن 
يأتي للجمعة» فكون العيد يغني عن الجمعة والجمعة فيها خطبتان» يعني أن العيد يكون فيه 
خطبتان؛ لأن هذا المجزئ يكون مماثلاً لذلك المجزئء وإن كان بينهما فرق من ناحية أن 
الخطبتين في العيدين متأخرة وفي الجمعة متقدمة» ومن ناحية أن المصلي مخير بين 
الحضور وعدمه في خطبة العيد» بخلاف خطبة الجمعة فإنها مطلوب حضورها؛ ولكن من 
لم يحضرها فإن جمعته صحيحة» وحيث يعون مدركاً ركعة من الصلاة يضيف إليها 
أخرى ويكون قد أدرك الجمعة. فأنا لا أعلم نصاً واضحاً فيما يتعلق بأنها خطبتان إلا هذا 
الذي أشرت إليه." 


شرح سنن أبي داود [331] 


لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعية الأضحية» وما لا يصح التضحية به لما فيه 

من العيوبء كما بين أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته» وأن البقرة والجزور تجزئ 
عن سبعة. وقد ذبح صلى الله عليه وسلم أضحيته في المصلى تعليماً للناس» وبروزاً للفقراء 
ليأخذوا نصيبهم» ونهى الناس عن الادخار فوق ثلاث لأجل الصدقة على البدو» ثم نسخ 
ذلك. 


تابع ما يكره من الضحايا 


شرح حديث عتبة السلمي فيما يكره من الأضاحي 


قال المصسنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا 3 وحدثنا علي بن 
بحر بن بري حدثنا عيسى المعنى عن ثور حدثني أبو حميد الرعيني قال: ارم يزيد ذو 
مضر قال: : أتيبت عندة دن عبد السلمي رضي الله عنه فقلت:» يا أبا الوليد ! كركك 
ألتمس الضحايا فلم أجد مين يعجبني غير ثرماء فكر هتهاء فما تقول؟ قال: ٠‏ أفلا جئتني بها؟ 
قلت: سبحان الله! در عن 20 تكورر عدرل! قال: نعم إنك تشك ولا أشك (إنما نهى 

ل لي ا عليه ل رس ع المع ار ل ساسلة لشي الت 
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والكسراء)» والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخهاء والمستأصلة التي استؤوصل 
ا ل ا لت نارمش 
والكسراء: الكسيرة 5]. سبق في الدرس الماضي البدء بترجمة: [ما يكره من الضحايا] 
وشرحنا الحديث الصحيح الذي فيه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لأربع أنه لا يضحى 
بها قال: (العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ظلعها؛ 
والكسير التي لا تنقي)» وفي بعض الأحاديث: (العجفاء التي لا تنقي)» وقد أورد أبو داود 
هنا حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه. قوله: [خرجت ألتمس الضحايا فلم 
با 3« 
عسخحعا ا 
حيث قوتها وسلامتهاء وأما إذا كانت هزيلة عجفاء فإنها لا تجزئء» كما سبق أن مر: 
(والعجفاء التي لا تنقي). قوله: [ (إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
المكاد 0 والمستأصلة» والبخقاءء» والمشيعة. والكسراء) ] . قد ذكر تفسير هذه الخمس 
000000 9230 
استؤصل قرنها من أصله» والبخقاء التي تبخق عينها] أي: تفقأ عينها. قال: [والمشيعة هي 
التي لا تتبع الغنم] أي لا تسايرها ولا تمشي معها لضعفها وهزالهاء قيل: المشيّعة» وقيل: 
المشيعة. المشيّعة لأن الراعي يشيعهاء » أي يسوقها حتى تلحق بغيرهاء ومشيعة لأنها تشيع 
الغنم؛ أي تمشي وراءهاء وذلك لهزالها وضعفها. قال: [والكسراء الكسيرة] أي التي فيها 
كسرء ويترتب على ذلك عدم قدرتها على مسايرة الغنم. فالحديث يدل على أن هذه الأشياء 
0000 23 
رجلاً مجهولاً وفيه رجلاً مقبولاً لا يحتج به إلا عند المتابعة. 
ع اسار 


قوله: [حدثنا إبراهيم بن موسي الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ قال: أخبرناء ح وحدثنا ]. [ح] هي للتحول من إسناد إلى إسناد» 
ومع أن أبا داود له هذان الشيخان إلا أنه أتى بالتحويل من أجل أن يبين الفرق في الصيغة 
وهي أن الشيخ الأول قال: أخبرناء والشيخ الثاني قال: : حدثنا . [حدثنا علي بن بحر بن بري 
]. علي بن بحر بن بري وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي . [ 
حدثنا عيسى المعنى ]. عيسى هو شيخ إبراهيم وشيخ ابن بري » وهو عيسى بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقوله: المعنى يعني: أن رواية 
كل من الشيخين ليست متفقة في اللفظ» ولكنها متفقة في المعنى. [ عن ثور ]. هو ابن يزيد 
الحمصي » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [ حدثني أبو حميد الرعيني 
]. هو مجهولء أخرج له أبو داود . [ أخبرني يزيد ذو مضر ]. يزيد ذو مضر وهو مقبول؛ 
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أخرج له أبو داود . [ عن عتبة بن عبد السلمي ]. عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه؛ 
وحديثه أخرجه أبو داود و ابن ماجة . 


شرح حديث علي فيما يكره من الأضاحي 


ا ا ل ا 
راس 0 عليه م أن 000 
بعوراءء ولا مقابلة» ولا مدابرة» ولا خرقاء» ولا شرقاء)» قال زهير : فقلت لأبي إسحاق : 
أذكر عضباء؟ قال: لاء قلت: فما المقابلة؟ قال: لاد الأذن» قلت: فما المدابرة؟ قال: 
يقطع من مؤخر الأذن» قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن» قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق 
أذنها للسمة]. أورد أبو داود حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
وأرضاه. قوله: [ (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين) ]. 
أي: أن نطلع ونشرف عليها ونراها ونتأمل فيها. قوله: [ (ولا نضحي بعوراء) ]» أي: 
العوراء البين عورهاء كما سبق في حدذيث مصحى, قوله: 1 (ولا مقابلة ولا مدابرة ولا 
خرقاء ولا شرقاء) ]. المقابلة هي التي قطع من مقدم أذنها. والمدابرة التي قطع من مؤخر 
أذنها. والشرقاء التي قطعت أذنها وشقت فصارت قطعتين. والخرقاء التي خرقت أذنها 
للسمة. أي أنه حصل فيها وسم؛ ولكن الوسم لم يكن على الظاهر بل ترتب عليه أنه سقط ما 
يقابله من الداخل؛ لأن عر كرد فيكون علامة بينة فيهاء وقد يترتب على 
ذلك استئصال مكان الوسم الذي توسم به الغنم [: لتميز ولتعرف بأنها لآل فلان الذين وسمهم 
على صفة كذا؛ لأنهم كانوا يسمون؛ وكل له وسم معروف بحيث إنه إذا رئي الوسم قيل: 
هذه لآل فلان» أو هذا وسم آل فلان» فيكون هذا علامة. فالتي تخرق أذنها للسمة معناه أنه 
يحصل الانخراق بسبب أنها وسمتء فترتب على الوسم استئصال ما جاءت عليه النار 
فصارت خرقاء. [ فقلت لأبي إسحاق : أذكر عضباء؟ قال: لا ]. والعضباء هي التي قطع 
أكثر قرنها أو أكثر أذنها كما سيأتي مبيناً في بعض الروايات عند أبي داود رالحيث 
ضعفه الشيخ الألباني بسبب أبي إسحاق السبيعي » وهو أنه قد اختلط» وقال: إن الذين رووا 
عنه هذا الحديث كلهم ممن روى عنه بعد الاختلاط» ليس فيهم أحد روى عنه قبل 
الاختلاط., وكما هو معلوم أن بعض هذه العيوب لا يؤثر. كما لو قطع شيء من مقدم أذنها 
أو من مؤخر أذنهاء أو كان في أذنها خرق أو ما إلى ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث علي فيما يكره من الأضاحي 


قوله: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ عن زهير ]. زهير بن معاوية » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
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الكتب الستة. [ عن شريح بن النعمان -كان رجل صدق- ]. وهو صدوقء أخرج له 
أصحاب السنن. [ عن علي ]. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين 
الهاديين المهديين» صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاهء» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام بن أبي عبد الله 
الدستوائي ويقال له هشام بن سنبر عن قتادة عن جري بن كليب عن علي رضي الله عنه: 
(أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن) ]. أورد أبو 
داود حديث علي رضي الله عنه: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء 
الأذن والقرن)]» وعضباء الأذن والقرن هي التي قطع أكثر أذنها وأكثر قرنهاء وقد مر في 
الحديث السابق أنه قال: هل ذكر العضباء؟ قال: لاء وإنما جاء ذكره في هذا الحديث؛ 
والحديث أيضاً فيه جري بن كليب وهو متكلم فيه فلا يصح من أجله» وهو مقبول. 

تراجم رجال إسناد حديث علي في كراهة العضباء 


قوله: [حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » ثقة» أخرج له أصحاب 
عر اع د رده . وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن قتادة ]| . قتادة بن دعامة السدوسي البصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن جري بن كليب ]. وهو مقبول» أخرج له أصحاب السنن. [ عن علي ]. علي 
رضي الله عنه» وقد مر ذكره. [ قال أبو داود : جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا 
قتادة ]. هذا تعريف من أبي داود لجري بن كليب وأنه بصري لم يحدث عنه إلا قتادة » وقد 
روى عنه بالعنعنة» وهو نفسه متكلم فيه. وجري تصغير جروء والجرو هو ولد الكلب. 
وكليب تصغير كلبء فهو هنا مصغر وابن مصغر: جري بن كليب . 

شرح أثر ابن المسيب في تفسير الأعضب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا هشام عن قتادة قال: قلت 
لسعيد بن المسيب : ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه ]. أورد أبو داود هذا الأثر في 
بيان الأعضب وأنه ما ذهب منه النصف فما فوقه؛ أي: من القرن أو الأذن» فهذا تفسير من 
سعيد بن العست للد عضصتك. و هذا المتن يقال له في علم المصطلح: مقطوع, وهو المتن 
الذي ينتهي إسناده إلى التابع أو من دون التابع؛ لأن الذي ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقال له: مرفوع.ء والذي ينتهي إلى الصحابي يقال له: موقوفء والذي ينتهي إلى 
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التابعي أو من دونه يقال له: مقطوع. والمقطوع غير المنقطع؛ لأن المنقطع من صفات 
الإسناد» وهو سقوط رجل أو أكثر بشرط عدم التوالي» وكذلك أيضاً مع التوالي يقال له 
انقطاع. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن المسيب في تفسير الأعضب 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ عن يحيى ]. يحيى بن سعيد القطان البصري » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام عن قتادة ]|. وقد مر ذكرهما. [عن سعيد بن المسيب ]. 
وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
البقر والجزور عن كم تجزئ 


شرح حديث جابر في إجزاء البقر والجزور عن سبعة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ حدثنا أحمد بن 
محمد بن حنبل حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: (كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذبح البقرة عن سبعة 
والجزور عن سبعة» نشترك فيها) ]. أورد أبو داود الا ار والجزور عن كم 
تجزى؟ يعني عندما يشترك جماعة في ضحايا أو في هديء كم يذ يشترك في البقرة 
والجزور؟ والجزور هي ا 0 
والبقرة تجزئ عن سبعة؛ ومعنى ذلك أن البقرة تعادل سبع شياه والجزور سبع شياه: 
فيمكن أن يوجد سبعة أشخاص كل واحد يريد أضحية فيشتركون في بقرة أو في بدنة» وكل 
واحد له سبع يعادل الشاة . وأما الغنم فإنه لا اشتراك فيها؛ لأن شاة واحدة يأتي بها الإنسان 
لنفسه أو عنه وعن غيره»؛ وأما بالنسبة للهدي فلا اشتراك فيه عنه وعن غيره؛ وإنما يكون 
الهدي بالشاة عن واحدء وسبع البدنة عن واحد أو سبع البقرة عن واحد. [ عن جابر بن عبد 
الله قال: كن نتمتع في عهد رسول لله صلى اله عليه آله وسلم تذي القرة عن سيعة 
والجزور عن سبعة نشترك فيها) ]. قوله: [ (كنا نتمتع) ] معناه: أنهم عند الحج يكونون 
متمتعين وعليهم هدي» فيشترك 0 سبعة ة وفي البدنة سبعة» بمعني أن سبعة 5 مشاه 
يجتمعون ويشترون جزوراً أو يشترون بقرة ويذبحونها عن السبعة هدياء والرسول صلى 
الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر في حجة الوداع وهن متمتعاتء فالبقرة يشترك فيها 
سبعة والبدنة سبعة. وذكر التمتع مع أن الكتاب كتاب الضحايا؛ لأن الغالب أن الأحكام 
م ار ل 
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والهدي لا يكون إلا في الحرم؛ أو حيث أحصر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في 
الحديبية» وكذلك لا تذبح الشاة ة في الحج عن الرجل وأهل بيته أو زوجته بخلاف الأضحية 
فيذبحها الرجل عن نفسه وأهل بيته. أما العقيقة فلا اشتراك فيهاء فيذبح عن الغلام شاتين 
وعن الجارية شاة» ولا يشترك فيها أحد. أما لو ذبح بقرة أو جزوراً عن الشاتين أو عن 
الشاة في العقيقة فهذا لا شك أنه مجزى؛ لأنه أكمل وأتم وأكثر من الشاتين؛ لأن البقرة عن 
سبعة والبدنة عن سبعة» فهي تجزئ وزيادة؛ لكن لا تذبح البدنة أو البقرة إلا عن شخص 
واحد» أو شاتين عن الغلام؛ أو شاة عن الجارية؛ ولا يشترك في العقيقة سبعة أشخاص كل 
واحد له بنت فيذبحون عنهن بقرة أو بدنة» فإن هذا ما ورد. 
تراجم رجال إسناد حديث جابر في إجزاء البقر والجزور عن سبعة 


قوله: [حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه 
المحدث؛ أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن هشيم ]. هشيم بن بشير الواسطي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن عبد الملك ] . وهو ابن أبي سليمان » وهو صدوق له أوهام؛ 
أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 1 عن عطاء ]. عطاء بن أبي رباح 
المكي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 


شرح حديث جابر في إجزاء البقر والجزور عن سبعة من طريق أخرى وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1[ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن قيس عن 
عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة) ]. أورد أبو داود حديث جابر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة)» وهو مثل الذي قبله. قوله: [حدثنا 
موسى بن إسماعيل |. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصريء ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [إحدثنا حماد |. هو ابن سلمة بن دينار البصري 2 ثقة» أخرج ا 
الكتب الستة. و حماد هنا مهمل» لمعا ارا ل مهمل سواءً 
ذكر اسمه ولم ينسبء, أو ذكر اسمه واسم أبيه وكان مر مسي حر لسار بز المهمل 
ومعرفته تكون بالشيوخ والتلاميذ؛ فلنا حماد بن زيد و حماد بن سلمة وكلاهما بصري؛ 
وكلاهما في طبقة واحدة» ولهذا يأتي في الأسانيد أو في التراجم: روى عن الحمادينء أو: 
روى عنه الحمادان. ولكن هناك تلاميذ فيهم من لا يروي إلا عن واحد منهما مثل موسى 
بن إسماعيل لا يروي إلا عن حماد بن سلمة » ولا يروي عن ابن زيد » فإذا أطلق حماد 
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غير منسوب يروي عنه موسى بن إسماعيل فالمراد به حماد بن سلمة » وهو ثقة أخرج له 
البخاري تعليق و مسلم وأصحاب السنن. [ عن قيس ]. قيس بن سعد المكي » وهو ثقة» 
أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عطاء عن جابر 
]. عطاء بن أبي رباح عن جابر قد مر ذكرهما. 

شرح حديث جابر في الاشتراك في هدي الحديبية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن 
عبد الله أنه قال: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة) ]. هذا في الهديء» و جابر رضي الله عنه يقول: [ (نحرنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) يعني: في غزوة 
الحديبية» وكانت على حدود الحرم وقريبة من الحرم» وذلك حيث أحصر صلى الله عليه 
وسلم؛ وهذا دال على ما دل عليه الحديثان المتقدمان من الاشتراك في البقر والإبل» وهذا 
تراجم رجال إسناد حديث جابر في الاشتراك في هدي الحديبية 


قوله: [حدثنا القعنبي ]. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب », ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي الزبير المكي ]. محمد بن مسلم بن تدرس » صدوقء أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر رضي الله عنه. وقد مر ذكرهء وهذا رباعيء 
فهو من أعلى الأسانيد عند أبى داود . 

الشاة يضحى بها عن جماعة . 


شرح حديث الشاة يضحى بها عن جماعة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. حدثنا قتيبة بن 
سعيد حدثنا يعقوب (يعني الإسكندراني ) عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أنه قال: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأضحى 
بالمصلىء فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبشء فذبحه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بيده» وقال: باسم الله والله أكبرء هذا عني وعمن لم يضح من أمتي) ]. أورد أبو 
داود بابا في الشاة يضحى بها عن جماعة وليس المقصود بالشاة -كما سبق- خصوص 
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الشاة التي هي من الضأنء وإنما المقصود من ذلك الذكر والأنثى من الضأن والماعزء 
هكذا جاء الاستعمال والإطلاق في الأحاديث؛ فالمقصود أن الأضحية الواحدة من الغنم 
ا كات ار را أو خروفاً أو كبشاًء يضحي بها صاحب البيت عنه وعن 
أهل بيته. فيشتركون فيهاء وهذا بخلاف الهدي. ووجه الدلالة من الحديث قوله: [ (عني 
وعمن لم يضح من أمتي) ] ؛ لأن معناه أن جماعة اشتركوا في الأضحية؛ أي: في الأجر 
والثواب» وأن الرسول ضحى عنه وعمن من لم يضح من أمته صلى الله عليه وسلم؛ ؛ فهذا 
هو وجه إيراد الحديث في الترجمة. والحديث فيه أيضاً التسمية والتكبير عند الذبح» وفيه 
أيضاً كون المضحي يذبح بيده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه بيده. قوله: [ (فلما 
قضى خطبته) ]. فيه النحر في المصلى؛ لأنه قال: [ (نزل من منبره) ] وذبح أضحيته. 
وقيل: إن الذبح حدث بالمصلى من أجل أن يعلم الناس كيفية الذبح» أو من أجل أن يأتي 
الفقراء والمساكين ليأخذوا حقهم ويكون مبذولا لهم. وقوله: [ (فلما قضى خطبته نزل من 
0 لان الخطبة بعد الصلاة» ومعناه أنه انتهت الصلاة وانتهت الخطبة فنزل وذبح. 
له: [ (وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده) ] فيه أنه أتي بكبش؛» ومر 
معنا ذكر أنهما كبشان» فيمكن أن تكونا حاكثكين ا تك 
المصلى وواحداً في + غير المصلى. 
تراجم رجال إسناد حليث الشاة يضحى بها عن جماعة 


قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن يعقوب يعني الإسكندراني ]. يعقوب بن عبد الرحمن القاري 
الإسكندراني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .| عن عمرو ]. 
عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب »؛ وهو ثقة ربما وهم» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[عن المطلب ]. المطلب بن عبد الله بن حنطب » وهو صدوق كثير التدليس والإرسالء وقد 
أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن 
عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء وقد مر ذكره. وهنا راو كثير التدليس 
والإرسال» ولكن جاء عند الحاكم في المستدرك التصريح بالسماع من جابر ومعه شخص 
آخر مبهم» وقال: إنه أخبرهماء والحديث ذكره الألباني في إرواء الغليل» وقال: إنه حصل 
التصريح بالتحديث عند الحاكم » وكذلك عند الطحاويء فقول الترمذي أن عبد الله بن 
حنطب لم يسمع من جابر مردود؛ لأنه قد صرح بالسماع عند الحاكم. 

الإمام يذبح بالمصلى 


شرح حديث الإمام يذبح بالمصلى 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الإمام يذبح بالمصلى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن 
أبا أسامة حدثهم عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: انا تان 
عليه وعلى آله وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى) ٠‏ وكان ابن عمر يفعله ]. أورد أبو داود 
[باب الإمام يذبح في المصلى] أي: يذبح الأضحية في المصلىء وقد أورد فيه حديث ابن 
عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى. والحديث السابق يدل على 
هذاء لأنه نزل فأتي بكبش فذبحه. فهذا الذي جاء في حديث ابن عمر يدل عليه حديث جابر 
المتقدم وهو أنه ذبح في المصلى. وقد قيل: إن ذبح الإمام بالمصلى من أجل أن يتبعه الناس 
ويذبحون بعد ذبحه؛ ومعلوم أن الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة» فإذا كان الإمام قد نزل من 
المنبر وذبح أضحيته؛ فمعناه أنه سيكون ذبحهم بعد ذبحه وكذلك أيضاً لتعليم الناس طريقة 
الذبح» وأيضاً ليكون هناك محال للفقراء والمساكين ليأخذوا من اللحم؛ لأنه في مكان بارز 
وهو المصلى. 

تراجم رجال إسناد حديث الإمام يذبح بالمصلى 


قوله: [حدثنا عثمان د بن أبي شيبة . عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي » وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ عن أبي أسامة ]. 
أبو أسامة حماد بن أسامة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أسامة ]. اعلنه بن 
ريه اللينى ؛ وهو صدوق يهمء أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. | عن 

نافع ]. نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. 
عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما الصحابى الجليل» وهو أحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة وهم: عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن 
عباس » وهو أيضاً أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وهم: أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و جابر و أنس وأم المؤمنين عائشة 
رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين؛ فهؤلاء السبعة عرفوا بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ وكان ابن عمر يفعله ] أي: فليس ذلك خاصاً بالإمام. 
حبس لحوم الأضاحي 


شرح حديث عائشة في حبس لحوم الأضاحي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في حبس لحوم الأضاحي. قال: حدثنا القعنبي عن 
مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله 
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عنها تقول: (دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي» 
قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله! لقد 
كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك» ويتخذون منها الأسقية» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ذاك؟ أو كما قالء قالوا: يا رسول الله! نهيت عن 
0 
أجل الدافة التي دفت عليكم؛ فكلواء وتصدقواء وادخروا) ]. أورد أبو داود [باب في حبس 
لحوم الأضاحي] أي: ادخارهاء وأن الناس يبقونها عندهم للاستفادة منها عدة أيام يوم العيد 
وأيام التشريق» وأن هذا سائغ ومشروع ولا بأس به. وقد أورد أبو داود حديث عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: | (دف ناس من الأعراب حضرة الأضاحي) ] معناه أنهم 
جاءوا وعندهم ضعف وفيهم مسكنة وحاجة» وقد جاءوا يتحرون أن يحصلوا شيئاً من اللحم 
بمناسبة العيد وذبح الأضاحي. والدف قيل: هو المشي الخفيفء. وقيل: المشي السريع مع 
مقاربة الخطاء ولعل السبب في ذلك الضعف ما كان فيهم من الفاقة والحاجة. فالرسول 
صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يدخروا الثلث وأن يتصدقوا بالثلثين؛ من أجل تمكين هؤلاء 
الذين جاءوا من تحصيل اللحم الذي هم بحاجة إليه. قوله: [ (فلما كان بعد ذلك قيل لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: يارسول الله! لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم» 
ويجملون منها الودك» ويتخذون منها الأسقية) ]. أي: كانوا يفعلون ذلك فيما مضى؛ ولكنهم 
بعد ذلك أمروا بأن يبقوا الثلث ويتصدقوا بالثلنين. قوله: [ (فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: وما ذاك؟) ]. أي: ما السبب الذي جعلكم تقولون هذا الكلام؟ قوله: [ (قالوا: إنك 
نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث) ]» معناه أن الناس يأكلون في حدود ثلاثة أيام» 
وبعد ذلك لا يمسكون. قوله: [ (إنما نهيت من أجل الدافة التي دفت)]» أي من أجل تلك 
الحالة التي حصلت,ء والجماعة الذين جاءوا يدفون إلى المدينة من أجل أن يحصلوا اللحم» 
ومعنى هذا أنه نسخ ذلك النهي عن إمساك اللحم بعد ثلاث؛ فصار سائغاً لهم الأكل 
والادخار. قوله: [ (ويجملون منها الودك) ]. الجمل هو الإذابة» أي أن الشحم يذاب فيخرج 
منه ودك نتيجة للإذابة» ثم هذا الودك يحتفظون به ويجعلونه إداماً لأطعمتهم. ثم الحديث 
جاء عن بعض الصحابة» وجاء عن بريدة رضي الله عنه ذكر ثلاثة أشياء منها هذاء وهو 
ذكر الناسخ والمنسوخ في حديث واحدء ففيه قال: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء 
وكنك نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخرواء وكنت نهيتكم عن الانتباد 
في الأسقية فانتبذوا في كل سقاء ولا تشربوا مسكراً)؛ لأنه قبل كان نهاهم أن ينتبذوا في 
الدبا والحنتم والمقير من الأوعية التي قد يحصل فيها إسكار دون أن يظهر على ظاهرهاء 
ثم بعد ذلك أذن لهم أن ينتبذوا في كل وعاء ولكن بشرط ألا يشربوا مسكراً . فهذا حديث 
بريدة بن الحصيب رضي الله عنه اشتمل على ثلاثة أمور فيها إشارة إلى المنسوخ والإتيان 


2ةظ1 


رك اس اود ون 


قوله: [حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ]. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرة بنت عبد الرحمن 
]. عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية رحمها الله وهي تابعية ثقة» وهي مكثرة من الرواية 
عن عائشة » وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن عائشة ]. أم المؤمنين رضي الله 
ارا ساف اليه ل الكدي ره راح مداضتكف عرترا كرهة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ‏ / 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع قال: : حدثنا خالد الحذاء 

عن أبي المليح عن نبيشة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم, فقد جاء الله بالسعة» فكلواء 
وادخرواء واتجرواء ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل) ]. أورد أبو 
داود حديث نبيشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (كنا نهيناكم 
عن لحومها) ] أي لحوم الأضاحي. قوله: [ (أن تأكلوها فوق ثلاث) ]. أي أمرهم أن يأكلوا 
في حدود ثلاثة أيام» ولا يزيدون عن ذلك. ثم إنه قال: [ (إنما نهيناكم من أجل السعة)]ء 
يعني من أجل التوسيع على الناسء» ومن أجل الحاجة إلى الناس. قوله: [ (وقد جاء الله 
بالسعة) ] أي: كثر الخير وحصل الاستغناء» والسبب الذي نهينا من أجله -وهو أن يتيحوا 
الفرصة ويفسحوا المجال لأولئك الذين دفوا وجاءوا إلى المدينة من أجل أن يحصلوا اللحم- 
قد ذهبء, فكلوا وادخروا واتجروا. قوله: [ (اتجروا) ]| معناه تصدقواء والمقصود من ذلك 
اطلبوا الأجرء وليس المقصود التجارة الدنيوية؛ لأن الضحايا لا يباع منها شيء» بل 
الجزار لا يعطى أجرته منهاء وإنما يعطى أجرته من خارجهاء فالمقصود بالاتجار هنا 
طلب الأجر وذلك بالصدقة» وليس المقصود منه التجارة؛ لأن الضحايا لا يباع منها شيء. 

قوله: [ (ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل) ]. هذه الأيام التي هي أيام 
عيد الأضحى والثلاثة الأيام الي بعده هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» أي أنه لا 
يجوز صومها فهو حرام؛ أما يوم العيد فلا يجوز صومه بحال من الأحوالء وأما أيام 
التشريق فأيضاً لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي» كما ثبت أنه لم يرخص في أيام 
التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهديء فمن لم يجد هدي التمتع أو القران يصوم ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجع؛ فله أن يصوم أيام التشريق» وقد رخص له في ذلك. 
تراجم رجال إسناد حديث نبيشة في حبس لحوم الأضاحي 
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قوله: [حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ عن يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له 
ا ا ل ]2 لح كا( عن سر لكا داح 2 مامكا 
ا ل ار ل ل اتات الس 
الأسئلة 


اشتراط الأعمال للإيمان 


السؤال: روى الإمام معمر بن راشد في الجامع الملحق بمصنف عبد الرزاق عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار 1 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا خلص المؤمنون من النار» فوالذي نفسي بيده! ما مجادلة 
أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم 
الذين أدخلوا النار قال: يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معناء 
ويحجون معناء ويجاهدون معناء فأدخلتهم النار» قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم 
منهم). . الحديث ثم قال: (ثم يقول الله: شفعت الملائكة» وشفعت الأنبياء» وشفع المؤمنون؛ 
وبقي أرحم الراحمين؛ قال: فيقبض قبضة من النار -أو قال: قبضتين- ناسأً لم يعملوا لله 
خيراً قط قد احترقوا حتى صاروا حمماً)» الحديث. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين» وهو من رواية عبد الرزاق عن معمر » ومن طريق عبد 
الرزاق أخرجه أحمد و النسائي و ابن ماجة و ابن خزيمة في التوحيد و ابن نصر في 
تعظيم قدر الصلاة» وكذلك أخرجه مسلم و البخاري بلفظ: (فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء 
الرحمن» أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه). السؤال: ما معنى قوله: 0 
يعملوا خيراً قط)» وهل يكون الحديث حجة للذين يجعلون الأعمال شرط كمال» مع 
ظاهر الحديث يؤيد ما ذهبوا إليه ولا قرينة صارفة؟ الجواب: اه 
سواءء بل هي متفاوتة» فيها ما يكون كمالاً وفيها ما لابد منه؛ ومعلوم أن الأعمال من 
الإيمان» وهي داخلة في مسمى الإيمان» والمسلم عندما يدخل في الإسلام يشهد أن لا إله ل 
اللهء وأن محمداً رسول الله ولابد أن يأتي بمقتضى الشهادتين» وليس معنى ذلك أنه يدخل 
في الإسلام ثم لا يصلي لله ركعة» ولا يزكيء ولا يحجء ولا يفعل الأعمال مطلقاً » فالحديث 
لا أدري على أي وجه يحمل إذا كان صحيحاً وإلا فإن الأعمال لابد منها. فالشهادتان لابد 
من العمل بمقتضاهماء وإلا فإن المنافقين يقولونها ومع ذلك لا تنفعهم؛ ومن كان مؤمناً وهو 
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0 لمان قال منص ما سند ون الازمان أن يأتي بالأعمال الصالذ كما قال يحص 
ل ار لك ل 
على أحاديث الوعد»ء ثم يهملون أو يضيعون ويفوتون على أنفسهم تحصيل الأعمال 
الصالحة؛ بسبب ما يسمعونه من أحاديث الوعدء فلابد من مراعاة الوعد ولابد من مراعاة 
الوعيدء فلا يغلب أحد جانب الوعد ولا يغلب جانب الوعيدء بل لابد من هذا وهذا. وهذه 
اللفظة يستدل بها من يقول بعدم كفر تارك الصلاة. أما حديث المفلس فلا دلالة فيه على 
شيء؟ ؛ لأنه يدل على أنه كان عنده شيء ولكنه ذهب؛ حيث أخذه الدائنون» فيمكن أن يكون 
المعنى أنهم ما عملوا شيئاً بقي لهم أو ينفعهم: لا أنهم دخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله 
إلا الله ثم لم يسجدوا لله سجدة» ولم يطعموا مسكيناًء ولم يحجواء ولم يصوموا يوم من 
الدهر. 


إخراء الأحضة عن الوالك وأو لاذه المترر حدن 

السؤال: هل تجزئ الأضحية عن العائلة التي يكون فيها أكثر من أسرة واحدة» أي: أن 
الوالد له أبناء متزوجون ولهم أبناء؟ الجواب: إذا كانوا في بيت واحد فإنها تجزئ عنهم 
الاك في بيته وعائلته. فكل واحد يذبح ذبيحة. 

إجزاء الحامل في الأضحية 


السؤال: هل تجزئ الحامل من بهيمة الأنعام في الأضحية؟ الجواب: تجزئ الحامل» ولكن 
الو 0 

حكم الاجتماع للتكبير عند الأضحية 

السؤال: اه ل ال يي كالتكبير في يوم 
والله 7 أما الباقون فلا يكبرون للذبح» ولكن إن كانوا يكبرون لايام التشريق فلا بأسء لا 
من أجل الذبح؛ لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل." 


شرح سنن ابي داود [332] 
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لا تقنصر مشروعية الأضحية للمرء على كونه مقيماً في بلده؛ فله أن يضحي ولو مسافراً؛ 
وكذلك الحاج له أن يضحي بمكة. وقد شرع الإحسان إلى الذبيحة ونهي عن تعذيبها وقتلها 
صبراً. وأباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب بخلاف ذبائح المشركين وما لم يذكر اسم الله عليه أو 
ذبح لغير الله تعالى» وكل ما أنهر الدم من محدد جاز الذبح به إلا السن والظفر. 


المسافر يضحى 


شرح حديث المسافر يضحي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المسافر يضحي. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي 
حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير 
عن ثوبان رضي الله عنه قال: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 0 
ثوبان ! أصلح لنا لحم هذه الشاة» قال: ا 

الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في المسافر ب يضحي]» أي أن 0 
أن يبصحي كما أن المقيم له أن يضصحي» وليست الأضحية مقصورة ة على المقيم؛ فالمسافر 
له أن يضحي في بلده بأن يوصي أهله بأن يذبحوا أضحية في يوم العيد و أيام التشريق» 
ويصحي في الطريق حيث أدركه العيد» ولا مانع من ذلك . فالحاصل أنه إذا حضر العيد 
فللإنسان أن يضحي سواء كان في يلدء أو في غير بلده» وسواء كان مقيماً أو منتقلاً 
مسافراًء وإنما نص على المسافر؛ لأنه قد يظن أن الإنسان إذا كان مقيماً يضحي وإذا كان 
مسافراً لا يضحيء فبين أن السنة أن الإنسان يضحي سواء كان مقيماً أو مسافراً. وقد أورد 
أبو داود حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: [ (ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ثم قال: يا ثوبان ! أصلح لنا لحم هذه الشاة) ]. أي: أنه حصل منه أنه ضحى وكان 
ذلك في سفر وليس في إقامة. قوله: [ (يا ثوبان ! أصلح لنا هذه الشاة) ] يعني أنه يطبخ 
منها أو يهيئها لعدة أيام؛ ومعلوم أنهم كانوا يصلحون ذلك بتشريق اللحم وتقديده وذر الملح 
عليه بحيث ييبس ولا يحصل له نتن ورائحة خبيثة. قوله: 1 (فما زلت أطعمه حتى قدمنا 
المدينة)]» هذا هو الذي يبين أنه كان مسافراً وأنه كان يطعمه في الطريق حتى وصل 
المدينة؛ لأنه كان يصلح الطعام ويقدم الطعام» وكان يطعمه من هذا اللحم الذي هو لحم 
الشاة حتى قدم المدينة. فهذا يدل على أن المسافر له أن يضحي» وعلى أن الامسان له أن 
يأكل من اللحم ويدخر؛ لأن هذا الذي أكله حتى قدم المدينة مدخر. 

تراجم رجال إسناد حديث المسافر يضحي 
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قوله: [حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]: عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج حديثه 
البخاري وأصحاب السنن. [ عن حماد بن خالد الخياط ]. وهو ثقة» أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن معاوية بن صالح ]. معاوية بن صالح بن حدير » وهو صدوق له 
أوهام» أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي الزاهرية |. 
وهو حدير بن كريب » وهو صدوقء أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم و أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن جبير بن نفير ]. وهو ثقة» آخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ثوبان ]. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه 
جمع الحاج بين الهدي والأضحية 


يجوز للحاج أن يجمع بين الهدي والأضحية في مكة» لكن لا يجمع بينهما بذبيحة واحدة 
تكون هدياً وتكون أضحية» بل يذبح ذبيحتين» ذبيحة تكون هدياً وذبيحة تكون أضحية. 
والذي ينبغي لمن كان في مكة حيث تكثر اللحوم أن يتولى المرء ذلك بنفسه» ويوصل اللحم 
إلى من يستحقه» أو يعطيه للجهة التي تقوم بذلك؛ وأما أن يتساهل ويتهاون في إيصال اللحم 
إلى من يستحقه» فالأولى له أن تكون الأضحية في بلده؛ لأن بلده تكون الحاجة فيه إلى 
ل م كر للح ا 

الذي أن 5 تصبر البهائم والرفق بالذبيحة 


شرح حديث الإحسان في القتل والذبح 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة. حدثنا 
مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن 
أوس رضي الله عنه أنه قال:٠‏ (خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا -قال غير مسلم يقول: فأحسنوا 
القتلة- وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) ]. أورد أبو داود [ 
باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة] الصبر معناه أنها تحبس للذبح؛ إما أن 
تحبس وتجاع حتى تموتء أو أنها تمسك وتتخذ غرضاً يعني هدفاً بحيث يتراماها الناس؛ 
لأن هذا فيه تعذيب للحيوان وإيذاء له وهو لا يجوز» بل المطلوب أن يحصل الرفق 
والإحسان في الذبح بحيث تكون الآلة التي يذبح بها حادة» ولهذا بين أنه يحد الشفرة ويريح 
الذبيحة ولا يعذيها ويعرضها للعذاب. أورد أبو داود حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى 
عنه في ذلك. قوله: [ (إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
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ذبحتم فأحسنوا الذبحة)]» الإحسان مطلوب في كل شيءء فمن قتل فليحسن القتل» ومن ذبح 
فليحسن الذبح» بمعنى أنه لا يعذب المقتول ولا يعذب الذبيحة» فالمقتول يراح في القتل» ولا 
يمثل به. ولا يعذب إلا إذا كان مستحقاً لذلك» كأن يكون الذي يقتل قتل بالتمثيل فإنه يمثل 
به» مثلما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالعرنيين» حيث سملهم وقطع أيديهم وأمر 
بإلقائهم في الرمضاء يستسقون فلة يسقون؟؛ لأنهم فعلوا ذلك بالراعي» والقتل قصاصاً يمكن 
أن يكون مثل الهيئة التي حصل بها القتل. واليهودي الذي رض رأس امرأة بين حجرين 
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم برأسه أن يرض بين حجرين, والمعنى أن يقتل كما قتل» 
وكذلك جاء ما يدل 0 جواز القتلة الشديدة في مثل الرائي المحصن فإنه يرجم بالحجارة 
حتى يموت؛ 0 هذا جاءت الشريعة به . فيحسن القتل لمن يكون مشكفا للك أقا من 
يكون مستحقاً لأن توقع به عقوبة شديدة جاءت الشريعة بتحديدها كالرجم في حق المحصن 
فإنه يفعل به ذلك وهذا هو الحكم الذي شرعه الله عز وجلء ولا يأخذ الناس رأفة بالذي 
حصل منه ذلك الذنب الذي يستحق به هذه العقوبة» بل يطبق في حقه ما شرعه الله عز 
وجل. وقوله: [ (إن الله كتب الإحسان على كل شيء) ]» هذا عام واسعء لكنه ذكر أمثلة 
لذلك فقال: [ (فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة)] بمعنى أنه يراح الذي يقتل بحيث لا يعذب ولا 
يؤذى وهو حيء وكذلك لا يمثل به بعد الموت إلا من يستحق التمثيل كما عرفنا. قوله: [ 
(وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)] » ثم بين مما فيه إحسان الذبحة بأن يحد الإنسان الشفرة» وهي 
السكين التي يذبح بهاء وذلك بأن يحدها بحديدء أو بحجرء أو بآلة تجعلها حادة» وتجعل 
الذبح بها مريحا للذبيحة» ولا يذبحها بآلة كالة ثم يعذبها وهو يذبحها. وأيضاً لا يذبحها أمام 
أختها؛ لأن هذا تعذيب. وهذا الحديث من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا 
أورد النووي رحمه الله هذا الحديث ضمن الأربعين النووية؛ لأن أحاديث الأربعين النووية 
هي في الغالب من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد زاد ابن رجب الخبلي 
رحمه الله عليها ثمانية أحاديث وكانت اثنين وأربعين» وإنما أطلق عليها أنها الأربعون 
تغليباً بحذف الكسرء و ابن رجب زاد ثمانية أحاديث فصارت خمسين حديثاًء وشرحها 
بشرح نفيس سماه ""جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم""؛ وهو 
كتاب آثار كما هو شأن الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه» فإن شروحه أو أجزاءه الحديثية 
هي مظنة الآثار عن السلف؛ لأنه ينقل نقولاً كثيرة عن السلف في الآثار المتعلقة بموضوع 
الحديث الذي يشرحه. 

تراجم رجال إسناد حديث الإحسان في القتل والذبح 

قوله: [حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
ل الواسطي ثم البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن خالد الحذاء ]. خالد بن مهران الحذاء » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
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الكتب الستة» أُقب بالحذاء ولم يكن يصنع الأحذية ولا يبيع الأحذية؛ لأن المتبادر إلى الذهن 
أن من يصنع الأحذية أو يبيعها يقال له (حذاء) مثلما يقال: السمان والزيات للذي يبيع 
السمن والزيت» وأمثال ذلك فالحذاء المتبادر ل الذهن أنه يصنع الأحذية أو يبيعها وهو 
ليس كذلكء وإنما كان يجلس عند الحذائين» فنسب هذه النسبة» وقيل: إنه كان يقول للحذاء 
وهو عنده: احذ على كذاء أي كان يعمل له رسماً ويقول له: احذ على كذاء أي اقطع أو قص 
الجلد على حذو هذا المقياس أو هذا النموذج؛ فقيل له: الحذاءء» والعلماء يقولون عنها: هذه 
نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن. وهناك ألقاب لبعض المحدثين على غير ما يتبادر إلى 
الذهن مثل شخص يقال له: الضال وإنما قيل له الضال ؛ لأنه ضل في طريق مكة» وقد 
ا ا ار ا ا ار كلك الف لكر إلى الم آله 
من الفقرء وإنما لقب بذلك؛ لأنه كان يشكو فقار ظهره فقيل له: الفقيرء نسبة إلى فقار الظهر 
وليس إلى الفقرء فهذا من قبيل النسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن. وخالد بن مهران 
الحذاء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي قلابة ]. أبو قلابة عبد الله بن زيد 
الجرمي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الأشعث ]. وهو شراحيل 
بن آدة » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
شداد بن أوس ]. شداد بن أوس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال غير مسلم يقول: (فأحسنوا القتلة) ]. أي أن 
مسلماً شيخ أبي داود لم يذكر لفظة [القتلة] وإنما ذكرها غيره. 

الكتابة الشرعية والقدرية 


قوله: [ (إن الله كتب) ]. أي: أوجب أو ألزمء هذا هو معنى الكتابة. والمقصود بها الكتابة 
الشرعية وليست الكتابة القدرية؛ لأن الكتابة تأتي بمعنى القدر وبمعنى الشرع. فهناك كتابة 
شرعية مثل الإرادة الشرعية» وكتابة قدرية مثل الإرادة القدرية» وهنا المقصود بها الكتابة 
الشرعية مثل قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقصَاص في الْقَثْلَى [البقرة:178 ]» كُتِبَ عَلَيْكُم إِذا 
حَضَّر أَحَدَكُمُ الْمَوْتْ [البقرة:180 ]» كُتب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ [البقرة :183 فالمعنى: أوجب. 
والألفاظ التي تأتي لمعنى شرعي ولمعنى كوني كثيرة» منها: كتبء. ومنها: أذن؛ ومنها: 
أمرء ومنها: قضىء ومنها: أرادء وهي ألفاظ عديدة عقد لها ابن القيم باباً في كتابه: شفاء 
العليل فيما جاء في القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ والكتاب مؤلف من ثلاثين باباً كلها 
تتعلق بالقدرء وكان من جملة الأبواب باب في الألفاظ التي تأتي لمعنى كوني وتأتي لمعنى 
شرعيء وكان يمثل لكل نوع فيما يتعلق بالقدر وفيما يتعلق بالشرع. 

شرح حديث النهي عن صبر البهائم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن هشام بن زيد 
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قال: دخلت مع أنس رضي الله عنه على الحكم بن أيوب ٠‏ فرأى فتيانً أو غلماناً قد نصبوا 
دجاجة يرمونهاء فقال أنس : (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ت تصبر البهائم) 
]. ه---:2 ل ا ل لك 
ومعناه أنهم ربطوها وهي حية؛ وجعلوها هدفاء كل يرميها حتى يصيبء وهذا لا يجوز لما 
فيه من تعذيب وإيذاء للحيوان. قوله: [ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر 
البهائم)» أي أن تحبس للموتء والمقصود بالصبر ما يشمل حبسها حتى تموت»؛ ومثل هذه 
الهيئة التي ربطت فيها واتخذت غرضاً. 

تراجم رجال إسناد حديث النهي عن صبر البهائم 


أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي » مر ذكره. [ عن هشام 
بن زيد ]. هشام بن زيد بن أنس بن مالك » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أنس ]. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه؛ وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي 
الله عنهم وأرضاهم. والحديث من الرباعيات عند أبي داود ؛ لأن فيه أربعة بين أبي داود 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم. 

مشروعية الاستقبال عند الذبح 


5 كاك '"امنايلة الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق 
الناس بها من البدع"" للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه. قال: والسنة أن 
يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره؛ ويذبحها مستقبلاً بها القبلة. قال في 
الحاشية: فيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره مخرج في الإرواء (1138)؛ 
واخر عند البيهقي (285/9)» وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا 
ذبح» وروى عبد الرزاق (8585) بإسناد صحيح عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت 
الأسئلة 


حكم تجاوز قرن المنازل دون إحرام 
السؤال: جاء الحجاج إلى المدينة» ومروا على قرن المنازلء ولم يأتوا مكة إلا بعد ثمانية 
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أيام فهل ميقاتهم قرن المنازل أم ذو الحليفة؟ الجواب: لعلهم جاءوا من طريق وادي فاطمة 
حتى دخلوا المدينة دون أن يدخلوا مكة» وعلى كل حال حتى لو جاءوا من قرن المنازل 
ودخلوا مكة ولم يكن في نيتهم أن يدخلوا معتمرين وإنما يدخلون مارين إلى المدينة ثم 
امير ا ل لي لل ال ري ب اميه 
تجاوزوا قرن المنازل ولم يحرمواء إنما المحذور لو أحرموا بعد تجاوز قرن المنازلء؛ أما 
إذا تجاوزوه غير محرمين ودخلوا مكة على سبيل المرور متجهين إلى المدينة» ثم 
يحرمون من المدنية فلا بأس بذلكء ولا مانع منه. 


ما يجب على من أحل من إحرامه قبل أداء النسك 


السؤال: إذا كان الميقات من ذي الحليفة» فهل يفسخ إحرام من أحرم من قرن المنازل؟ 
الجواب: من أحرم يجب عليه أن يبقى على إحرامه؛ ولو جاء المدينة ولو ذهب إلى أي 
جهة فما دام أنه دخل في النسك يجب عليه البقاء على الإحرام حتى يكمل النسك الذي 
دخل فيه» وليس له أن يترك إحرامه؛ لأنه سيذهب إلى المدينة وعليه إحرامه» ويستمر على 
إحرامه حتى يدخل مكة» ويطوف ويسعى ويقصر إذا كان إحرامه بالعمرة. ومن أحرم من 
قرن المنازل ثم أحل من إحرامه حتى يحرم من ذي الحليفة بعد العودة من المدينة إلى مكة: 
يجب عليه أن يرجع إلى إحرامه» وذلك بأن يخلع ثيابه ويرجع إلى إحرامه ويستمر عليه 
لأنه من حين دخل في الإحرام تعين عليه البقاء فيه والاستمرار خد ينوي النشك الذي / 
دخل فيه فإن كان محرماً بعمرة فإنه يبقى حتى يطوف ويسعى ويقصرء وإن كان محرماً 
بالحج فالأفضل في حقه أن يحول إحرامه إلى عمرة» وأن يكون متمتعاً بدلا من أن يكون 
ل ا ار ل لل ره فالتاسلآن 

من أحرم من الميقات ولم يدخل مكة وجاء للمدينة. فإنه يتعين عليه البقاء ف إخرامه حدى 
يرجع إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصرء ومن أخطأ وخلع إحرامه ولبس ثيابه» فإنه يتعين 
عليه أن يرجع إلى إحرامه؛ لأنه لا يزال محرماً. وإذا كان مع هذا الذي أحل من إحرامه 
زوجة وجامعها فالأمر في ذلك خطير وليس بالهين» فإذا كان محرماً بعمرة أكمل هذه 
العمرة الفاسدة وأتى بعمرة ثانية وذبح شاة. 


اسم الله الأعظم 
السؤال: ما هو اسم الله الأعظم؟ الجواب: فيه خلاف, قيل: إنه هو الله» وقيل: إنه الحي 
القيوم. 
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حكم التسمية للذبح بآلة تسجيل 


السؤال: في إحدى الدول الأوروبية آلات للذبح مسجل فيها باسم الله كلما مرت بها البهيمة 
تنطق هذه الآلة: باسم الله» والبهيمة تكون معلقة أرجلها إلى الأعلى ورأسها إلى الأسفل؛ 
فهل يجوز لنا أن نأكل من هذه الذبائح؟ وما نصيحتكم لهؤلاء الذين يفعلون ذلك للمنافسة 
ففظة الدر ات . الاظل إن تحدذر الشيمية فر افك : . 2 كرن مكر :د متكشل: فيد متلن 
الأذان بالتسجيل» وعلى كل فإنه يؤكل منها. 


حكم ما ذبح بالسن أو العظم 


السؤال: ا ع بو سس سد لا 


حكم الأكل من أضحية المفاخرة 

السؤال: مم حكم الأكل من أححية الحيد لرجل اشتراها ليفرح ابنه أو للمفاخرة مع الجيران؟ 
الجواب: كونه يذبح ذبيحة ة يفاخر بها جيرانه لا ينبغي» وعليه أن يخلص قصده لله عز وجل 
ولا يكون عنده رياء ولا يريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى» ولا يريد أي مفاخرة في 
شاة يذبحها. أما إذا ذبحها ليفرحهم بأكل اللحم فلا بأس» وقد ذبح أبو بردة بن نيار أضحيته 
بقصد يشبه هذا. 

حكم الأكل من الذبيحة لمناسبة بدعية 


ا فون الرخمام لوا و و 0 0 
ذبيحته. 


كثابة السملة على السهم الذي يصطاد ده 


7ذ0خذخذخذذذذذطذطذطااااااااااااا 0 
يكفي؛ ولابد من نطق الإنسان» وإلا لكتب الناس على هذه الآلات وتركوا التسمية! 
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حكم أكل ما قطع من الصيد وهو حي 


السؤال: لو ند الصيد ولم يقدر عليه» فلحقه جماعة وأخذوا يضربونه بيده ورجله ويقطعون 
أجزاءه» هل بحل لهم أكل الجزء المقطوع؟ الجواب: (ما أبين من حي فهو ميت). 


ضابط سيلان الدم في الصيد 


السؤال: ماذا يقال في استعمال المسدس في الصيد؟ وماذا يقال في استعماله مكان الذبح: 
علماً بأن الدم قد يخرج قليلاً؟ وما ضابط سيلان الدم؟ الجواب: بالنسبة للصيد لا يحتاج فيه 
إلى كون الدم كثيراً أو قلب ذ» المهم أن يصيده بمحدد وأن يخرج منه الدم؛ بل الكلب أو 
ادر إذا حصل منه أنه جرحه بمخالبه وخرج منه الدم ولو كان يسيراً كفى» أماار امكه 
وبرك عليه أو ضربه ضرباً بثقله ومات» فإنه يكون ميتة. 


حكم الأكل من ذبيحة الوكيرة 


ل ل ل 
غير ذلك؟ الجواب: إذا ذبح الإنسان من أجل بناء بيت جديدء وهو ما يسمونه الوكيرة لا 
بأس به فهو لم يذبحه على أنه أضحية؛ أو على أنه صدقة» وإنما ذبحه بهذه المناسبة» ولا 
يقال: إنه ليس للهء لأن كل شيء لله: َل إِنَّ صّلاتِي وَنْسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله 

[الأنعام: 162]» » لكعن الذي دفعه إلى ذلك كونه 0 بيتاً وأراد أن يطعم الناس ل يدل الناس 
على بيته. 

ذبائح أهل الكتاب 


شرح حديث ابن عباس في حل ذبائح أهل الكتاب 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ذبائح أهل الكتاب. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت 
المروزي حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: فَكُلُوا مِمًا ذُكِرَ امم الله عَلَيْهِ [الأنعام:18 1]» ولا تأكلُوا مِمَا لم 
كر اسم لله عَلَيْهِ [الأنعام: :121 » فنسخ واستثنى من ذلك فقال: وَطَعَامُ لين ردنا الْكتّاب 
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حل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌ لَّهُمْ [المائدة:5] ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: [ باب في 
ذبائح أهل الكتاب ] يعني حكمها وأنها حلال للمسلمين. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى» 
فكتاب اليهود التوراة» وكتاب النصارى الإنجيلء والتوراة أنزلت على موسىء والإنجيل 
أنزل على عيسى عليهم الصلاة والسلام؛ فهما كتابان من عند اللهء وقد حصل التحريف 
ل للش اله في القرآن أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا واشتروا بآيات الله ثمناً 
قليلآ . فهؤلاء هم أهل الكتاب؛ وأهل الكتاب ذبائحهم حلال لنا كما أن نساءهم حلال لناء 
فالمسلمون يأكلون ذبائحهم ويتزوجون نساءهم؛ ولا يجوز أن يتزوج أهل الكتاب من 
المسلمين. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس في قول الله عز وجل: فَكُلُوا مما ذُكرَ 
اسْم الله عَلَيْهِ [الأنعام:1,18]» ولا تأكُلُوا مما لَمْ يُذْكَرِ امم الله عَلَيْه [الأنعام:121]» قال: ثم 
نسخ ونزل وَطْعَامُ الَذِينَ أوثوا الْكتّاب حل لَكُمْ [ المائدة:5 5]» والطعام هو الذبائح» كما جاء 
ذلك مفسراً ات الدسمد ارس لقا وو 
الأطعمة؛ لأن هذه يمكن أن تأتي من أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. فالطعام الذي أحل لنا 
من أهل الكتاب هو ذبائحهم» بخلاف الوثنيين وعباد الأوثان والمشركين فلا يجوز أكل 
ذبائحهم» وكذلك لا تحل نساء المشركين من غير أهل الكتاب. واليهود والنصارى كفار 
مشركونء ولكن كونهم ينتمون إلى كتاب ويتبعون رسولاً جعل لهم ميزة على غيرهم؛ وإِن 
كان اتباعهم لرسولهم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعهم شيئاً ولا يغنيهم شيئاً؛ 
0 الواجب هو اتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
(والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الآمة يهودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بالذي 
حجئت به» إلا كان من أصحاب النار). والحديث رواه مسلم في صحيحه. فأمة محمد صلى 
اله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة» فأمة الدعوة كل أنسي وجني من حين بعثة 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة» وأما أمة الإجابة فهم الذين دخلوا في الدين 
وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي استجابوا لدعوة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. فاليهود والنصارى من أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة 
إلا إذا دخلوا في الدين الحنيف وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» واستجابوا لشرع الله وقاموا بالتعبد طبقاً لما جاء في شريعة الله عز وجلء ولهذا 
فإن الرسول الذي ينتمي إليه اليهود لو كان حياً ما وسعه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: (لو كان موسى حيا ما 
وسعه إلا اتباعي)» والنبي الذي يزعم النصارى أنهم أتباعه هو في السماءء لكذه درل فى 
آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وقول ابن عباس رضي الله عنه: [ 
وَلا تأكُلُوا مِمًا لَمْ يُذْكَرٍ اسم اللّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:121]ء فَكُلُوا مِما ذَكِرَ امم الله عَلَيْهِ 
[الأنعام:118]» ونسخ ذلك ] أي: فأحل أكل الذبائح وإن لم يعلم أنهم ذكروا اسم الله عليهاء 
أي: فلا نقول: إننا لا نأكل إلا إذا عرفنا أنهم ذكروا اسم الله أما إن عرفنا أنهم ذكروا اسم 
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غير الله على الذبيحة فلا يجوز الأكل منهاء فإذا لم نعلم فإن الأصل أنها حل لناء ولا يتوقف 
أكلنا من ذبائحهم على معرفة هل ذكروا الله أم لاء بل نأكل ونسميء ولا يلزمنا أن نبحث 
هل ذكروا الله أو :لا 


تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في حل ذبائح أهل الكتاب 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ]. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة» 
أخرج له أبو داود . [ عن علي بن حسين ]. علي بن حسين بن واقد » وهو صدوق له .. 

أوهام؛» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن أبيه 
]. حسين بن واقد » وهو ثقة له أوهام» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ 
عن يزيد النحوي ]. يزيد بن أبي سعيد النحوي » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب 

المفرد وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس ٠‏ وهو ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين 

صر اش ل اب ا اا م لا 

شرح أثر ابن عباس في تفسير إيحاء الشياطين إلى أوليائهم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا سماك عن 

ل ل ل 
[الأنعام: 1؛ يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم فكلوه؛ فأنزل الله عز وجل: 
وَلا تأكُلوا مِما لَمْ يذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ [الأنعام 21 1]]. أورد أبو داود أثرا عن ابن عباس في 
قوله: وَإِنَّ الشيَاطينَ لَيُوحُونَ إِلَى أوْلِيَائهمْ [الأنعام: 121]» أراد بذلك تفسير هذه الآية» وأن 
الشياطين من الإنس والجن توحي إلى أوليائهم من الإنس» ومما قالوه من الإيحاء: إن ما 
ذبحه الله عز وجل هو الميتة فلا تأكلوهاء وما ذبحتموه أنتم فكلوه! فيطلقون على الميتة أنها 
ذبيحة الله» فهذا من وحي الشياطين إلى إخوانهم من شياطين الإنس. قوله: [ لِيُجَادلُوكُمْ 
[الأنعام: 1]] معناه أنهم يقولون: قولوا لهم: إنكم تأكلون ما تذبحونه ولا تأكلون ما ذبحه 
الله. قوله: [ فأنزل الله عز وجل: وَلا تَأَكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَر اسْمْ اله عَلَيْه [الأنعام: :1217]]» 
يعني إن الميتة هي ما لم يذكر اسم الله عليه» وهذا غير التي لم تدبح فصارت بذلك نجسة لا 
يجوز الأكل منها إلا للضرورة التي يدفع بها الموت» ويؤكل بقدر الضرورة ولا يزاد على 
ما فيه إنقاذ النفس. فالميتة لم يذكر اسم الله عليهاء وأيضاً هي نجسة وفيها ضررء فاجتمع 
فيها عدة محاذير. والحاصل أن هذا فيه تفسير لإيحاء الشياطين إلى إخوانهم. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في تفسير إيحاء الشياطين إلى أوليائهم 
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قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن إسرائيل ]. وهو ابن يونس بن أبي إسحاق » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن سماك ]. سماك بن حرب » وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقا و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عكرمة عن ابن عباس ]. وقد مر ذكرهما. وهذا من رواية سماك 
عن عكرمة وروايته عنه مضطربة لكن له شواهد. 

علاقة أثر ابن عباس في تفسير إيحاء الشياطين بذبائح أهل الكتاب 


هذا الأثر جاء في هذا الباب تبعا وإلا فلا تعلق له بذبائح أهل الكتاب» وقد أورد المصنف 
عم لماي مادم سر ع مر ا ترس امود لأن الآية 


ل ْ 
شرح حديث ابن عباس في تفسير النهي عن أكل ما لم يذكر عليه اسم الله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة حدثنا عمران بن عيينة عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (جاءت 
ليرد إلى الخد صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: نأكل مما قتلناء ولا نأكل مما قتل الله؛؟ 
فأنزل الله: وَلا تأكُلُوا مِمًا لم يُذْكُرٍ امم لَه عَلَيْهِ [الأنعام: :7 إلى آخر الاية) ]. أورة 
المصنف هذا الأثر وهو مثل الذي قبله؛ إلا أن فيه ذكر اليهودء وقد قدمنا أن السورة مكية؛ 
ران الآية نزلت بمكة فهي تتعلق بالمشركين كما جاء في الأثر السابق» فذكر اليهود هنا 
منكر ليس بصحيح. وإن كان معنى الحديث دون ذكر اليهود متفقاً مع الروايات الأخرى؛ 
سه ب موا ا و ا يي 
ا ا القرآن» 0 أن 0 لآن ل 
لت ل 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في تفسير النهي عن أكل مالم يذكر عليه اسم الله 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي » وإلا النسائي» وقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ عن عمران بن 
عيينة ]| . وهو صدوق له أوهام» أخرج له أصحاب السنن. [ عن عطاء بن السائب |]. عطاء 
بن السائب صدوق اختلطء وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن» والذين سمعوا منه 
قبل الاختلاط ليس فيهم عمران بن عيينة » فيكون الحديث غير صحيح من ناحية ما جاء 
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فيه من ذكر اليهود على سبيل الخصوصء وأما ما يتعلق بموضوعه فهو متفق مع 
0 21213103 

الإنس بحيث يحاجون المسلمين ويقولون: كيف يحل لكم ما قتلتموه» ولا يحل لكم ما قتله 
الله» أي الميتة؟ [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن ابن عباس ]. وقد مر ذكره. 


الأسئلة 


حكم أكل ما قتل بالكهرباء أو الضرب 


السؤال: نحن نعيش مع اليهود والنصارى في أوروباء ونشاهد أن البهائم تقتل بواسطة 
الكهرباء ار بالضرب بالعصا على رأس البهيمة حتى تموت» فبعد أن علمنا صفة قتلهم, 
هل يشرع لنا أكل ذبائحهم؟ الجواب: الجهة التي رأيتموها تقتل البهائم بهذه الطريقة» وهي 
انهم يضربونها أو يصعقونها ولا يذبحونها فإن ذبائحها تكون ميتة؛ لكن إذا كانوا 
يصعقونها بمعنى أنها تخدر حتى يذهب الهيجان والقوة التي فيها ولكنها تبقى على قيد 
الحياة ثم تذبح» فلا بأس بذلكء أما إذا كان صعقها أو ضربها يحصل به موتهاء فإنها تكون 
ميتة ولا يحل أكلها حتى لو حصلت من مسلم فضلاً عن يهودي ونصرانيء فالجهة التي 
عرفتم منها هذا العمل لا يجوز أن يؤكل منها. 


ار 


السؤال: إذا كان المعهود الآن من اليهود والنصارى أنهم يقتلون البهائم بالكهرباء» فهل 
يجوز أكل المستوردات اللحمية؟ الجواب: إذا كانوا يصعقونها ولا يذبحونها فهي ميتة» لكن 
ما كل جهة تفعل ذلك» فالجهة التي تفعل هذا لا يجوز أكل ذبائحهاء وأما إذا جهل ذلك ولم 
تعرف كيفية ذبحهاء فإنه يحل؛ لأن الأصل هو الحل حتى يأتي شيء يدل على خلاف 
الحل؛ بأن يعلم بأنهم ذبحوا بهذه الطريقة. وقد يقال: هذا من المشتبهات التي يتورع عنها 
الإنسان؟ ونقول: مر بنا في الحديث: (ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك)» فالأصل 
هو الحل» وما علم ذبحه بالطريقة الشرعية مقدم على ما جهلت طريقة ذبحه. 

ما جاء في أكل معاقرة الأعراب 
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شرح حديث الذيى عن أكل معاقرة الأعراب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب. حدثنا هارون بن 
عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاقرة الأعراب). قال أبو داود : اسم 
أبي ريحانة : عبد الله بن مطر و غندر أوقفه على ابن عباس ]. أورد أبو داود [ باب ما 
جاء في أكل معاقرة الأعراب ] والمعاقرة مفاعلة من العقر وهو الذبح والنحرء والمقصود 
بالمعاقرة المغالبة في العقرء أي أنهم يتبارون ويتغالبون كل واحد يريد أن يكون متفوقا 
على غيره بكثرة الذبح. فالمقصود بالمعاقرة المغالبة والمسابقة والمنافسة في كثرة الذبح 
وكان هذا ينبني على عصبية وعلى مغالبة» وكل واحد يريد أن يكون هو الذي فاق غيره 
في العقرء أي في كثرة الذبائح» هذا هو المقصود من هذه الترجمة. وأورد أبو داود حديث 
ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: [ (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاقرة 
الأعراب) ] يعني عن الذبائح التي جاءت بهذه الطريقة. لأنها ذبحت لغير الله أو كأنها مما 
أهل به لغير الله؛ لأنه ما كان المقصود منها إلا المغالبة والمنافسة» والتفوق على الغير» 
وهذا هو المقصود من الحديث وهو المقصود من الترجمة. قوله: [ و غندر أوقفه على ابن 
عباس ]. غندر هو محمد بن جعفر » وهو لم يذكر في الإسنادء ولكنه أشار إلى أنه في 
طريق أخرى أوقفه على ابن عباس » وهذا الإسناد الذي أورده أبو داود هنا مرفوع إلى 
ا لل 

تراجم رجال إسناد حديث النهي عن أكل معاقرة الأعراب 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي » ثقة» أخرج له 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن حماد بن مسعدة ] . وهو ثقة2 أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عوف ]. عوف بن أبي جميلة الأعرابي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن أبي ريحانة ]. وهو عبد الله بن مطر » وهو صدوقء أخرج له مسلم و أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . [ عن ابن عباس ]. وقد مر ذكره. 

الذبيحة بالمروة 


شرح حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الذبيحة بالمروة. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص 
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جد سعيد ابن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن حدر بن جح رم ا 
ل ل ا 
أرن أو أعجلء ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سناً أو ظفرأء وسأحدثكم 
الاير و م 0 ا 
بعشر شياة» وند بعير من 0 000 معهم خيل» 0 0000 فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء فما فعل منها هذا 
فافعلوا به مثل هذا) ]|. أورد أبو داود باباً في الذبيحة في المروة يعني أن الذبيحة تذبح 
بالمروة» والمروة هي حجارة بيضاء ملساء يكون لها حد فيذبح بهاء فالمقصود بالمروة: 
الحجارة الملساء اللى تكسر فيكون لها حدء. أو تكون من أصلها فيها حد بحيث إنها تمر 
ا 0 م 7 
0 » أي: ل ل ل سس ار اا 
نذبحه هل نذبحه بالمروة وشقة العصا؟ يعني العصا التي شقت فصار لها حد. وقوله: [ 
(هل نذبح بالمروة) ] هو محل الشاهد للترجمة. والحجارة الملساء قيل: إنها هي التي تقدح 
بها النارء فهذا النوع من الحجارة إذا ضرب واحد منها بالثاني حصل قدح نار فيجعلون 
خرقة أو نحوها عند القدح فيشعلون النار بسبب ذلك. ولما قال: [ (فهل نذبح بالمروة وشقة 
يي ا 0 
0 ا و و م اي د واستثنى 
من ذلك السن والظفرء وعلل ذلك بأن السن عظم؛ فدل على أن العظام لا يذبح بهاء ولعل 
ا 00 كما قال اهن الع نهر طعام الجن؛ وقد جاء أنه ا 0 
ل 
ال ا اميت اند الس كلك اص ان | زر عد الكشم | رف لل شاه 
بالكفار؛ لأنهم يطيلون الأظفارء ويتخذونها للذبح» وذلك لا يجوز. وقوله: [ (ما أنهر الدم 
اش 
وسلم» وهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام» وهو أفصح الناس 
فأجاب بما يشمله ويشمل غيره بهذا اللفظ العام. قوله: [ (وتقدم به سرعان من الناس 
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فتعجلوا فأصابوا من الغنائم» ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الناس» فنصبوا 
قدورأء فمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت) ]. أي: تقدم 
م ل 
الغنائم تمسك ويحتفظ بها حتى تقسم ويعرف كل نصيبه؛ فهؤلاء أقدموا على شيء لا يجوز 
لهم الإقدام عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكفأ القدور ومنعهم من استعمالها عقوبة 
لهم. قوله: [ [ (وقسم بينهم, ل كن بعشر إشياه) |" أي: وقسم بينهم الغنائم» وكانت إبلآ 
غنا فكان كل القشر الشياء تقائل كيرا لعن تلك لكر الشياء فيا نفك أو فيها 
ضعف» والإبل كانت فوية وكانت سمينة» ومعلوم أن هذه حقوق وقسمة وليست من قبيل 
لح ا ا ل وال رس كر لكر لم 
سمينة والبقر ليست كذلك أو العكسء وإنما هذا يجزئ عن كذا وهذا يجزئ عن كذا بسرف 
0ب 23223303 
عشرأً من الغنم. قوله: [ (وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل؛ فرماه رجل بسهم 
فحبسه الله» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء فما 
فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا) ]. ند بعير: شرد وهربء ولم يكن معهم خيل: أي خيل 
قوية يلحق بها البعير بحيث يمسك. قوله: (إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الصيد فما فعل منها 
هكذا فافعلوا به هكذا) يعني: إذا هرب ولم تتمكنوا من إمساكه وذبحه ذبحاً شرعياً فعاملوه 
معاملة الصيدء والصيد كما هو معلوم إذا رمي وأصابه السهم حتى خرج منه الدم فإن ذبحه 
وتذكيته تكون بذلكء فلو أنه وقع وأدرك وفيه حياة قطعت رقبته» وإن مات قبل أن يوصل 
إليه فإنه يكون حلالاً؛ وهذا يفعل به هكذا حيث لا يقدر عليه أما إذا قدر عليه فإنه يذبح بأن 
اه 
والنحر يكون في اللبة التي في أسفل الرقبة عند ملتقى اليدين للبعير. قوله: في أوله: [ (أرن 
أو أعجل) ] معناه أنه يسرع في الذبح ويكون فيه خفة» فأرن معناه: من الخفة» وأعجل: 
أسرع بذبحه حتى يحصل إراقة دمه وخروج روحه بسهولة من غير تعذيب. 
تراجم رجال إسناد حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي .1 عن ابي اللاحوص ]. ابو الاحوص سلام بن سليم الحنفي ؛ ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن مسروق ]. وهو والد سفيان الثوري » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عباية بن رفاعة ]. عباية بن رفاعة بن رافع بن 
خديج ةوهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبيه ]. رفاعة بن رافع » وهو ثقة., 


10ظ1[3 


شرح حديث ذبح الأرنب بمروة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد و حماداً حدثاهم المعنى 
واحدء عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد رضي الله عنه 
قال: (أصدت أرنبين فذبحتهما بمروة» فسالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عنهماء 
فأمرني بأكلهما) ]. أورد أبو داود حديث محمد بن صفوان رضي الله تعالى عنه أنه 
اصطاد أرنبين قال: [ (أصدت أرنبين) ]» أي: اصطدت أرنبين. قوله: 000 
] أي: بحجر أملس له حد يقطع؛ فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: : [ (كلهما) ] فدل 

ذلك على أن الذبح بالحجارة التي لها حد أو بغير ذلك مما لم يكن عظماً ولا ظفراً سائغ ولا 
بأس به. 

تراجم رجال إسناد حديث ذبح الأرنب بمروة 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري , ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ عن عبد الواحد بن زياد ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
التمييز بين المهمالات ت يكون بالتلاميذء فمسدد يروي عن حماد بن زيد و موسى بن 
إسماعيل يروي عن حماد بن سلمة » فلهذا يأتي إهمال النسبة اعتماداً على أنه هو الذي 
عرف أنه من شيوخه. [ حدثاهم المعنى واحد ]. يعني أن رواية حماد و عبد الواحد 
معناهما واحد. وقوله: [ حدثاهم ] . يعني: هم ومعهم غيرهم. [ عن عاصم ]. عاصم بن 
سليمان الأحول » ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الشعبي ]. هو عامر بن 

بن محمد | . مختلف فيه هل هو محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد . والأشهر أنه محمد 
0 صفوان اسان و التادي و ادن ماجة , 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة: (أنه كان يرعى لقحة بشعب من شان أحن 
فأخذها الموت فلم يجد شيئاً ينحرها به» فأخذ وتداً فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمهاء ثم 
جاء إلى الددى صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك» فأمره بأكلها) ]. أورد أبو داود حديث 
رجل من بني حارثة رضي الله عنه أنه كان يرعى لقحة» وهي حديثة العهد بالولادة» 
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قحاءها المت رلب سنه سكين فاحة ركد أي من الخشب يكون طرفه محدداًء فوجأ به في 
لبتها حتى أهرق دمها ونحرها بذلك الوتد من الخشبء وجاء وسأل النبي عليه الصلاة 
والسلام فأمره بأكلهاء وهذا مثل محمد بن صفوان الذي مر أنه جاء وقد ذبح الأرنبين 
بمروة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهماء فدل على أن الذبح بكل شيء محدد 
يحصل به الذبح صحيح ما لم يكن سنأ أو ظفراء كما جاء ذلك مبيناً في حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي أورده أبو داود رحمه الله في أول هذا الباب, 

تراجم رجال إسناد حديث نحر اللقحة بالوتد 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد 1 . قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يعقوب ]. يعقوب بن عبد الرحمن القاري الإسكندراني » وهو 
ل ل تا ا ل ل )ل لسع ا ل 
أصحاب الكتب الستة, [ عن عطاء بن يسار |. ثقة» أخرج ل الستة. [ عن 
رجل من بني حارثة ]. هو صحابيء والمجهول في الصحابة في حكم المعلوم؛ لأن الجهالة 
فيهم لا تؤثرء وإنما تؤثر فيمن سواهم ومن دونهم من التابعين ومن دون التابعين» وأما 
الصحابة فإنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم. 

شرح حديث عدي بن حاتم في جواز الذبح بالحجر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب 
عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: (قلت: يا رسول الله! أرأيت 
إن أحدنا أصاب صيداً وليس معه سكين» أيذبح بالمروة وشقة العصاء فقال: أمر الدم بما 
شنئتء واذكر اسم الله عز وجل) ]. أورد أبو داود حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه 
ل: [ (إن أحدنا يكون معه الصيد وليس معه سكين» أيذبحه بالمروة وشقة العصا) ] 
0 هي الحجر التي لها حدء وشقة العصا يعني بها التي يكون لها حد» وقد سبق في 
الحديثين السابقين: حديث محمد بن صفوان الذبح بالمروة» وسأل النبي صلى الله عليه وسلم 
وأجابه بأن يأكلهاء وفي الثاني ذكر الوتد وهو من الخشبء وأن رجلاً من بني حارثة نحر 
اللقحة به واستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأكلهاء وهنا الرسول صلى الله 
عليه وسلم لما سأله عدي بن حاتم رضي الله عنه أن الواحد يكون في الصيد فلا يكون معه 
سكين» أينحر بالمروة وشقة العصا؟ فقال: (أمر الدم بما شئت). قوله: [ (أمر الدم) ] يعني: 
أسل الدم» ولكن هذا الإطلاق مقيد بما تقدم من الحديث» وهو أنه لا يكون في ذلك عظم ولا 
يكون في ذلك ظفر» فيكون هذا الإطلاق مقيداً بما مضصى من من أن الذبح بالعظم لا يبسوع 
وكذلك الذبح بالظفر. 
تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم في جواز الذبح بالحجر 
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قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة. أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن سماك بن حرب ]. وهو صدوق», أخرج له 
البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. 1[ عن مري بن قطري ]. وهو مقبول؛ اخرج له 
أصحاب السنن. [ عن عدي بن حاتم 1 عدي بن حاتم رضي الله عنه صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ! 


شرح سنن أبي داود [333] 


يجوز للمكلف تذكية البهيمة بما قدر عليه من محدد ليس عظماً ولا ظفراء فإذا لم يقدر على 
ذبحها من عنقها أو نحرها من لبتها جاز له تذكيتها بإراقة دمها ولو من فخذهاء وما لم 
يتحقق المسلم من التسمية عند ذبحه فهو مباح» وقد حث الشرع على إراحة الذبيحة فنهى 
عن شريطة الشيطان» وجعل ذكاة الجنين ذكاة أمه» وكان قد أباح العتيرة والفرع في أول 
الإسلام ثم نسخ ذلك. 


سه المتر ده 


شرح حديث ذبيحة المتردية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في ذبيحة المتردية. حدثنا أحمد بن يونس 

حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله! أما 
تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو 

طعنت في فخذها لأجزأ عنك). قال أبو داود : هذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش ]. 
أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب ما جاء في ذبيحة المتردية» أي كيف تذبح المتردية؟ 
والمتردية هي التي سقطت في بئر ولم يوصل إلى حلقها أو لبتها التي في أصل العنق» ولو 
تركت لماتتء فإنه يجوز أن يطعن في فخذها وفي الشيء البارز منهاء ويكون ذلك تذكية 
وهذا مثل الصيد فإنه يرمى بالسهم فيصيبه في أي مكان منه فيسيل دمه فيكون حلالاً بذلك. 
وسبق أن مر الحديث الأول في باب الذبح بالمروة» أنه ند بعير ولم يكن هناك خيل فرماه 
أحدهم بسهم فحبسه؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وقال: (إن لهذه البهائم 

أوابد كأوابد الوحشء فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا) أي: ما شرد وهرب ولم تستطيعوا 
ل ل تر لك كك 
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الصيدء وشأنه شأن الصيد الذي لا يقدر على ذبحه إلا بهذه الطريقة؛ لكنه إذا وقع وأدرك 
وفيه حياة تعين ذبحه؛ أما ما رمي وخرجت روحه بهذه الإصابة التي حصلت في فخذه أو 
في أي مكان منه وسال الدمء فإنه يكون حلالاً بذلك إلحاقاً له بالصيد» وقد ورد النص فيه 
كما ورد في الصيدء وذلك في الحديث الذي مرء والمتردية كذلك؛ لأنها مثل الذي ند حيث 
لا يمكن الوصول إليها بحيث تذبح الذبح المشروع, فإنها تضرب في فخذها أو في أي مكان 
منها وتكون مثل الصيدء وتكون مثل الذي ند. والإمام أبو داود رحمه الله أورد حديث أبي 
العشراء أسامة بن مالك وأنه سأل: [ (أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟) ]؛ أي هل 
تكون الذكاة مقصورة على الذبح في هذين المكانين» وهو الحلق الذي يفصل الرأس من 
الرقبة» واللبة التي في أصل الرقبة عند ملتقى الرقبة باليدين» والتي يكون بها النحر للإبل. 
فالإبل تنحر في لبتهاء والبقر والغنم تذبح في حلقهاء ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحرء 
أي يجوز أن البعير يذبح من حلقه» ويجوز أن تنحر البقرة من لبتها التي هي عند ملتفى 
1 
(لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك) ] » هذا إنما يحمل على ما إذا كان للضرورة كالمتردية 
والأوابد التي لا يوصل إلى حلقهاء ومعناه أنه في الاختيار وفي حال القدرة لا يجوز إلا 
1 من الحلق أو اللبة, اك بأن تتردى بهيمة في بئر ويكون رأسها في 
م ف لك يك حا كي لت رع قر ا رتت انا 
يصلح إلا في المتردية والمتوحش ]ء والمتردية ما سقط في بئر أو سقط من جبل ونحوه 
والمقصود بها هنا التي لا يمكن الوصول إلى حلقها كما مر. والمتوحش هو الصيد أو 
البهيمة التي ندت كما سبق أن مر في الحديث» وعلى هذا فالذي جاء في الحديث من 
الإطلاق وأن الذبح يكون باللبة وبالحلق ويكون بأن يطعن في أي مكان من الجسدء إنما 
يكون في حال الضرورة؛ وأما في حال الاختيار والسعة والقدرة فلابد من الذبح. والحديث 
ار ور ا لكر ل كر لو مر ان 
تراجم رجال إسناد حديث ذبيحة المتردية 


الستة. [ حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء ]. حماد بن سلمة مر ذكره. وأبو العشراء 
هو أسامة بن مالك وهو مجهول؛ أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه صحابي» 
أخرج له أصحاب السنن. والإسناد من الرباعيات عند أبي داود » ولكن في إسناده من هو 
مجهول فلا يصح. وعلى هذا فلا يعول على ما فيه من جواز الذبح بأي مكان غير الحلق 
واللبة» وإنما يحمل ما فيه على المتوحش والمتردية» وليس ذلك بناءً على هذا الحديث» 
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ولكن أُقه ا 22ر0 
وسقط فإنه يكون ميتة إذا لم يدرك؛ كما أن الصيد لو رمي بالمعراض ومات بسبب الثقل 
ار ا ال ا ا ل لل سال مر 
الذي يحل. 

0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المبالغة في الذبح. حدثنا هناد بن السري و الحسن 
بن عيسى مولى ابن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة 

عن ابن عباس رضي الله عنهما -زاد ابن عيسى : و أبي هريرة رضي الله عنه- أنهما قالا: 
(نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شريطة الشيطان)» زاد ابن عيسى في 
حديثه: ل ا أورد أبو 
داود باب المبالغة في الذبح» يعلى يعنى أن الذبح يكون بقطع الحلقوم والأوداج والمريء بحيث 
يخرج الدم المنحبس الت رقه هذا هو المقصود بالمبالغة في الذبح» وهو هو المطلوب» وما 
ل ا ل لي ا وأورد أبو داود حديث ابن عباس و أبي 
هريرة رضي الله عنهما: [ (أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان) ]؛ 
وشريطة الشيطان هي التي يحز جلدها ثم تترك حتى تموت؛ وأضيفت إلى الشيطان؛ لأن 
الشيطان هو الذي يأمر بذلك حتى يفسدها على الناسء فلابد من قطع الحلقوم والأوداج 
والعروق المحيطة بالرقبة التي يسيل منها الدم» وذلك حتى يخرج الدم المنحبس ويسيل 
فتحل بذلك. وسمّيت شريطة من الشرط وهو الشق بالمشرط. قوله: [ ولا تفرى الأوداج ] 

هي العروق التي تحيط بالرقبة» ولو ذبح حتى فصل الرقبة فهو خلاف الأولى» لأن 
الأحسن أن يقطع الحلقوم والأوداج ثم يتركها حتى تبردء ثم يفصل الرقبة إن شاء. والحديث 
ضعفه الألبانى بسبب رجل فى إسناده هو عمرو بن عبد الله الصنعانى » وهو صدوق فى 
تراجم رجال إسناد حديث المبالغة في الذبح 


خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن. [ و الحسن بن عيسى مولى ابن المبارك ]. 
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المبارك ]. عبد الله بن المبارك المروزي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو 
الذي قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة إمام فقيه جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. [ 
عن معمر ]. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عمرو بن عبد الله ]. عمرو بن عبد الله الصنعاني » وهو صدوق في 
حديثه لين» أخرج حديثه أبو داود . [ عن عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة. 
شدي سد امم سان ص اكب عباس بن عبد المطلب ابن 
0 م صلى الله عليه 5 إل عَيسَى ا هريرة 1 ابن عيسى 
هو شيخ أبي داود الثاني وقد راد أيا هريرة »أي أن الحسن بن عيسى رواه عن صحابيين: 
ابن عباس و أبي هريرة » وأما الشيخ الأول لأبي داود وهو هناد بن السري فرواه عن 
صحابي واحد وهو ابن عباس . و أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه 
واركاء. 

ماجاء في ذكاة الجنين 


شرح حديث أبي سعيد في ذكاة الجنين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في ذكاة الجنين. حدثنا القعنبي حدثنا ابن 
المبارك ح وحدثنا مسدد حدثنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله 
عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجنين فقال: (كلوه إن شئتم» 
وقال مسدد : ٠:‏ قلناء ا 
أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم» فإن ذكاته ذكاة أمه) ]. أورد أبو داود باب ذكاة الجنين» 
وهو الذي يكون في البطنء» وقيل له: الجنين؛ لأنه استتر ة فى البطن. والجنين ذكاته ذكاة 
أمه. أي: إذا ذكيت الشاة وبعدما تركوها حتى بردت سلخوها فوجدوا في بطنها جنيناً» فلا 
يحتاج إلى أن يذبح ولا يتعين ذبحه؛ نعم إن وجدوه وفيه حياة ذبحوه» وأما إن وجدوه ميت 
فإنه حلال؛ لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه.» وذلك أن البهيمة إذا ذكيت فإن التذكية تسري على 
جميع أجزائهاء وهو من أجزائها؛ لكن إن أدرك وفيه حياة مستقرة تعين ذبحه ولا يترك 
حتى يموت. قوله: [ عن أبي سعيد قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين؟ 
فقال: كلوه إن شئتم) معناه أن أكله سائغ وأنه لا بأس به» وهذه الرواية لم تتعرض لقضية 
الذكاة. قوله: [ وقال مسدد : (قلنا: يا رسول الله! ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في 
ل ا ل ل ال را را ل 
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أبي سعيد فإنها ذكرت ذلك. وقد عبر بالذبح والنحر فقال: (ننحر الناقة ونذبح البقرة 
والشاة)» لأن النحر يكون للإبل والذبح يكون للغنم والبقرء وكما قلت: يجوز نحر ما يذبح 
وذبح ما ينحرء لكن الإبل الأصل فيها النحر ويجوز ذبحهاء والغنم والبقر الأصل فيها الذبح 
ويجوز نحرها. قوله: [ (فنجد في بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله؟) ] أي: فنجد في بطنها 
الجنين وقد مات. قوله: [ (كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه)] أي أن ذكاة أمه كافية 
عن ذكاته» فلا يقال: إنه مات ولم يذك وإنه يكون ميتة؛ لأن ذكاة الأم ذكاة لجميع أجزائهاء 
وتحل جميع أجزائها بتذكيتهاء والجنين من أجزائهاء فهو كفخذها أو رجلها أو أي جزء من 
أجزائهاء ولذلك فذكاته ذكاة أمه. وقد ذهب جمهور العلماء إلى مقتضى هذا الحديث؛» وقال 
بعض أهل العلم: إن المقصود بقوله: 1 (إن ذكاة الجنين ذكاة أمه) 1 أنه يدكى كذكاة أمه. 
أي: يجب أن يذبح كما تذبح أمه. وهذا غير صحيح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
(كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه)» فعلل إباحته وحله بأن ذبح ذكاة أمه تعتبر ذكاة له 
وليس معنى الحديث أنه يذكى كما تذكى أمه؛ لأنهم ما سألوه: كيف يذكى الجنين؟ وإنما 
سألوه هل يؤكل الجنين أو لا يؤكل؟ فقالوا: [ (نذبح الشاة فنجد في بطنها الجنين هل نأكله 
اد نلقيه؟ قال: كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه) ]» وهذا تعليل للإذن. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد في ذكاة الجنين 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » ثقة» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا ابن المبارك ح وحدثنا مسدد ]. ابن المبارك 
مر ذكره؛ والحاء للتحول من إسناد إلى إسناد» و مسدد بن مسرهد مر ذكره. [ حدثنا هشيم 
]. هشيم بن بشير الواسطي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجالد ]. 
مجالد بن سعيد » وهو ليس بالقوي» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي الوداك ]. 
هو جبر بن نوف الهمداني صدوق يهم» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي سعيد 
]. وهو سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو مشهور 
بكنيته وبنسبته وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
والإسناد فيه مجالد ولكن له شواهد. 

شرح حديث جابر في ذكاة الجنين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثني إسحاق بن إبراهيم 
بن راهويه حدثنا عتاب بن بشير حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: (ذكاة 
الجنين ذكاة أمه) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: [ (ذكاة الجنين ذكاة أمه) ] أي: أنه لا يحتاج إلى ان يذكى إذا وجد ميتاء ولكن إن 
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وجد حياً أو به حياة فإنه يذكى» وذلك مثل الصيد إذا أصيب بسهمء فإن مات بالإصابة فهو 
حلال» وإن أدرك وفيه حياة تعين ذبحه وإلا حرم فهذا من جنسه: إن وجدت فيه حياة ذبح» 
وإن وجد ميتاً فذكاته ذكاة أمه ويحل أكله ولا يحتاج إلى أن يذبح. 

تراجم رجال إسناد حديث جابر في ذكاة الجنين 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس | محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة» أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ حدثني إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ]. وهو ثقة فقيه» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 5 حدثنا عتاب بن بشير ]: وهو صدوق يخطئ» 
أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح 
المكي ]. وهو ليس بالقويء أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبي الزبير ]. 
محمد بن مسلم إن تدرض المكى ٠‏ صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ض خاير بن 
عبد الله ] جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد السبعة المعروفين 
123000092 

الأسئلة 


حكم ذبح البهيمة الحامل 


السؤال: إذا كنا نعلم أن البهيمة حامل؛. فهل يجوز لنا أن نذبحها؟ الجواب: يجوز ذبحهاء 
ولكن ذبح الحائل أولى من ذبحها حتى يحصل النسل ويحصل الدر. 


حكم أكل الجنين 


ل ا ل ل ال كر سل سل عل شاه 
ا ال ار عر لك عد رك تل لاسر ع لكل لحم 
ل 123 
على غيرك)» وهذه قاعدة. ومن ذلك 0 بعض الناس ١‏ يأكل الحبء لكنه ليبس بحرام» 
فيقال: (ما كرهته فدعه؛ ولا تحرمه على غيرك). 


حكم ترك التسمية على الذبيحة 
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السؤال: هل يجوز ترك التسمية على الذبيحة سهواً أو عمداً؟ الجواب: ترك التسمية على 
الذبيحة رخص فيه بعض أهل العلم سواء كان الترك عمداً أو سهوأء ومن العلماء من 
رخص فيها إذا تركت سهواً دون العمدء ومن العلماء من منع ذلك سهواً أو عمداً. والذي 
ا ل ل ل كر الفا قرا لم ره 
ولكن جاءت نصوص تحث على ذكر اسم الله» فالذي تدل عليه النصوص أن الذي يتسامح 
فيه هو السهو والنسيان» سواءً في الذبيحة أو الصيد. 

ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا 


شرح حديث أكل اللحم لا يدرى ذكر اسم الله عليه أم لا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم 
لا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد » ح وحدثنا القعنبي عن مالك » ح وحدثنا يوسف 
بن موسى حدثنا سليمان بن حيان و محاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنهاء ولم يذكرا عن حماد و مالك عن عائشة » أنهم قالوا: (يا رسول الله! 
إن قوماً حديثو عهد بالجاهلية» يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا؛ 
ا 00 ورا الاك 
00000 0 لا 5-07 من ل داه لا يسأل ولا 
يتشدد في معرفة هل سمي الله على الذبيحة عند الذبح أو لاء بل يجوز الأكل منها إذا جهل 
هل التسمية حصلت أو ما حصلت؟ فالأصل أن تؤكل الذبيحة ولا يترك أكلها نتيجة لكون 
ل ل 0 قوله: [ (إن أناسا يأتوننا بلحوم وهم حديثو عهد 
بالجاهلية) ] د يعني أنهم قد أسلمواء ولكن إسلامهم حديث وعهدهم بالجاهلية قريب. قوله: [ 
(يأتوننا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا) ] أي: فقد كانوا في الجاهلية لا 
يذكرون» فربما أنهم لا زالوا كحالتهم في الجاهلية. قوله: [ (سموا الله وكلوا) ] يدل على 
أنه لا يلزم السؤال أو أن الإنسان لا يسأل هل ذكر اسم الله أو لم يذكر؟ ولو فتح هذا الباب 
فيمكن أن يسأل: هل الذابح ممن يحل ذبحه أو لا؟ وهل ذبح بآلة يصح الذبح بها أو لا؟ 
حاجة إليهاء ولهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الفصل في ذلك وهو أنهم 
د زا لأن الحكم كت 0 كك على اسيك كما هو الشأن في أن 
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الآكل تستحب له التسمية. 
تراجم رجال إسناد حديث أكل اللحم لا يدرى ذكر اسم الله عليه أم لا 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد » ح وحدثنا القعنبي عن مالك ]. موسى بن 
إسماعيل و حماد و القعنبي مر ذكرهم و مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة؛ المحدث الفقيه 
الإمام المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 2 وحدثنا يوسف بن موسى ]| . وهو صدوقء أخرج له 
البخاري و أبو داود و الترمذي الى مسند علي وابن ماجة 1 حدثنا سليمان بن 
حيان ] ال ا » أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ و محاضر ]. محاضر بن المورع » وهو صدوق له أوهام» أخرج له 
البخاري تعليقا و مسلم و أبو داود و النسائي . [ المعنى عن هشام بن عروة ]. وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه عن عائشة ]. ابوه عروة بن الزبير بن العوام 3 
ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أضحات الكتب الستة. 1 
عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » 
وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ ولم 
يذكرا عن حماد و مالك عن عائشة ] . يعني أن موسى بن إسماعيل الذي روى عن حماد » 
و القعنبي الذي روى عن مالك لم يذكرا في الإسناد أنه عن عائشة ؛ وإنما ذكراه عن عروة 
مرسلاً فقالا: عن عروه ة أن أناهاء الح وأما يوسف بن موسى فهو الذي جاء من طريقه 
ذكر عائشة رضي الله عنهاء وأنه مسند متصل مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غير مرسل. 


العتيرة 


شرح حديث نبيشة في العتيرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في العتيرة. حدثنا مسدد » ح وحدثنا نصر بن علي 
عن بشر بن المفضل المعنى» حدثنا خالد الحذاء عن ل قلابة عن أبي المليح 3 قال:٠‏ قال 
نبيشة رضي الله عنه: ردادف لاحل وقول مكلت انه عليه و اله ولاتله: إنا كنا نعتر عتيرة 
في الجاهلية في رجب» فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان» وبروا الله عز وجل» 
وأطعمواء قال: إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية» فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه 
ماشبتك حتى إذا استحمل -قال نصر -: استحمل للحجيج ذبحته فتصدفت بلحمه -قال خالد 2 
: أحسبه قال: على ابن السبيل؛ فإن ذلك خير)» قال خالد : قلت لأبي قلابة : كم السائمة؟ 
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قال: مائة ]. أورد أبو داود بابأ في العتيرة» والعتيرة هي الذبيحة التي تذبح في أوائل 
رجبء وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ويسمونها الرجبية» وكان ذلك في أول الإسلام 
سائغاء ثم جاء عايدل على منعه» حيث جاء أنه: (لا فرع ولا عتيرة)» وأنه يتقرب إلى الله 
عز وجل بالذبح في جميع أيام السنة» ولاايخص وقت معين وهو أوائل شهر رجب كما كان 
في الجاهلية» حيث كانوا يذبحونها لآلهتهم في العشر الأول من رجب» فجاء الإسلام بأنها 
تذبح ويتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة وبالذبائح» ويتصدق على الفقراء 
والمساكين ويحسن إليهم باللحم في أي وقت؛ لكن لا يكون ذلك خاصاً برجب. أورد أبو 
داود حديث نبيشة بن عبد الله رضي الله عنه وفيه: [ (نادى رجل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجبء فما تأمرنا؟) ]. قوله: [ (فما تأمرنا؟) ] 
أي: : هل نبقى على ذلك ونعمل به أو نترك؟ هذا هو مقتضى السؤالء فقال: [ (في أي شهر 
كان) | يعدي لين لك حافك برجبء وهذا الذي كان في الجاهلية في رجب لا يصار إليه 
ولا يتقيد به» وإنما يتقرب إلى الله عز وجل بالذبح في أي وقت. قوله: [ (وبروا الله عز 
وجل) ] أي: اعملوا البر لله عز وجل. قوله: [ (وأطعموا) ] يعني: تصدقوا وأحسنوا. قوله: 
[ (قال: إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا؟) ]. الفرع هو ذبح أول نتاج الشاة أو 
البقرة أو الناقة» رجاء البركة في نسلهاء وكانوا يفعلونه في الجاهلية تقرباً لآلهتهم فجاء 
الإسلام بجواز ذلك ثم منع بحديث: (لا فرع ولا عتيرة). قوله: [ (في كل سائمة فرع تغذوه 
ماشيتك حتى إذا استحمل -قال نصر - استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه) ]. قوله: [ 
(في كل سائمة فرع) ] أي: ولدء [ (تغذوه ماشيتك) ] يحتمل أن المعنى أن الماشية تغذيه 
بالحليبء؛ أو أنك تغذوه كما تغذو ماشيتكء أي تعلفه كما تعلف ماشيتك. وهذا هو الأقرب 
لما سيأتي من قوله: [ (حتى إذا استحمل للحجيج) 6 ]» أي: : صار أهلاً لذن يحمل عليه 
2 
يرال سعررا د بسطى لحمل ارلا يضح للركر . قوله: [ (حتى إذا استحمل) ] قال 
بعض الرواة: [ (للحجيج) ] الحجيج جمع حاج. أي: أنه يحج عليه ويركب عليه» ويستعمل 
في الحج وغير الحج. قال: [ (حتى إذا استحمل) قال نصر : (استحمل للحجيج ذبحته 
فتصدقت به) ]. قوله: [ قال نصر ] هو أحد شيخي أبي داود » وهو نصر بن علي 
الجهضمي » وهو الذي زاد لفظ: [ (للحجيج) ] أي: صلح لأن يحمل عليه الحاج أو يحمل 
عليه في الحج» وأما الشيخ الآخر وهو مسدد فإنما قال: [ (حتى إذا استحمل) ]» ولم يذكر 
الحجيج. قوله: [ [ (ذبحته فتصدقت ت بلحمه) ]» أي حتى إذا بلغ هذا المبلغ وصار أهلاً لأن 
يحمل عليه ذبحته فتصدقت بلحمه. قوله: [ (قال خالد : أحسبه قال: على ابن السبيل؛ فإن 
ذلك خير) ]. خالد هو الحذاء وقوله: [ (أحسبه قال: على ابن الشييل) | يعدي أنه ذكر ذلك 
بدل ذكر الصدقة المطلقة؛ فقيد: ذلك التصدق بكونه على ابن السبيل. قوله: [ قال خالد : 
قلت لأبي قلابة : كم السائمة؟ قال: مائة ] أي أنه تقدم قوله: [ (في كل سائمة فرع) ]» 
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ل ار 
محددة تخرج بشروط محددة» وإنما هذه صدقة أخرى 
تراجم رجال إسناد حديث نبيشة في العتيرة 


لجيضمي فاسمه واسمأبيه مطايق لاسم جده وأبي جدده وه وا أخرج له أصتحاب .. 
لحب لا ا 
ايح | ا ل 
0 

شرح حديث أبي هريرة في نسخ الفرع والعتيرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن 
سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا فرع ولا 
عتيرة) |. أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اردقة 
ولا عتيرة) ] أي: لا فرع ولا عتيرة في الإسلامء أي أن ذلك كان سائغاً في أول الأمر 
فنسخ بقوله: [ (لا فرع ولا عتيرة) ]» وأن هذا الذي كان معمولاً به في الجاهلية لا يعمل 
في الإسلام. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في نسخ الفرع والعتيرة 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عبدة ]. أحمد بن عبدة الضبي » وهو ثقة» أخرج حديثه مسلم 
وأصحاب السنن. [ أخبرنا سفيان ]. سفيان هو ابن عيينة » وإذا جاء سفيان مهملاً غير 
منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة . [ عن الزهري ]. محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن شهاب الزهري , ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن سعيد ]. سعيد بن 
مين ور شال احرج لله السسكاب: اااي اللستالى إر تكزن الك لايق ]إن الك لمان لا ار 
شرح أثر ابن المسيب في معنى الفرع 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الذي ينتهي إلى سعيد » وفيه تفسير الفرع بأنه أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. وهذا 
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الأثر يسمونه بالمقطوع» لأن المتن الذي ينتهي إلى التابعي أو من دون التابعي يقال له: 
تراجم رجال إسناد أثر ابن المسيب في معنى الفرع 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني اليماني » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر عن الزهري ]. معمر مر ذكره؛ و 
الزهري مر ذكره. [ عن سعيد ]. مر ذكره. 

شرح حديث عائشة في الفرع 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله 
أبو داود حديث عائشة قالت: [ (أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من كل خمسين شاة 
شاة) ] وهذا في الفرع؛ وقد كان هذا في أول الأمر كما مرء وبعد ذلك نسخ بقوله: (لا فرع 
ولا عتيرة). 

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في الفرع 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ]. مر موسى 
و حماد ء وأما عبد الله بن عثمان بن خثيم فهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقا و مسلم 
ل لل لت لك السك[ 
عن حفصة بنت عبد الرحمن ]. حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر » وهي ثقة» أخرج 
لها مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن عائشة ]. عائشة مر ذكرها. 

ذكر أبي داود لتفسير الفرع والعتيرة 


[ قال أبو داود : قال بعضهم: الفرع أول ما تنتج الإبل» كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم 
يأكلونه» ويلقى جلده على الشجرء والعتيرة: في العشر الأول من رجب]. ذكر أبو داود 
الشجرء وأن العتيرة تكون في العشر الأول من رجبء وهذا كان في الجاهلية» وفي أول 
ال 0 


شرح سنن أبي داود [334] 


إكزههاا 


المولود هبة من الله ونعمة تستحق الشكرء ومن شكر هذه النعمة أن يذبح عنه عقيقة يتصدق 
من لحمها ويعطي جيرانه؛ وقد بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحكام العقيقة وما 
ل ةر ريا راس 


507 اددة 


شرح حديث أم كرز في العقيقة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في العقيقة. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو بن 
دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت»٠‏ سمعتثت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (عن الغلام شاتان مكافتتان وعن الجارية شاة). 
قال أبو داود : سمعت أحمد قال: مكافئتان: أي مستويتان أو مقاربتان ]. لما ذكر الإمام أبو 
ل ا لل ب ران 
كانت ليست داخلة في الكتاب» ولكن لها تعلق بالكتاب من جهة أن الأضحية قربة تكون في 
أيام معينة؛ فكذلك العقيقة هي مشروعة وتكون بمناسبة معينة وبحالة معينة. الكو مار 
الباب بكتاب الأضاحي ولم يخصص للعقيقة كتاباً اكتفاء بإلحاقها بما يشبهها ويماثلها في 
الجملة. واشتقاق العقيقة قيل: إنها من العق وهو القطعء وذلك أن العقيقة تذبح وتقطع رقبتها 
أو تقطع أمكنة الذبح منها من أجل شكر الله عز وجل على النعمة بالمولود أو المولودة. 
والعقيقة هي النسيكة التي تذبح عن المولود عندما يولد»ء وهي شكر لله عز وجل على النعمة 
ل ا ار الت رات الست الست السك شع رركن 
على الذكر ضعف العقيقة التي تكون للأنثى» فصار للغلام شاتان وللجارية شاة واحدة, 
د11 1 ذا ا ا ير 
وهي: 1- مسألة العقيقة. 2- مسألة الدية. 3- مسألة الميراث. 4- مسألة الشهادة. 5- مسألة 
العتق من النار بعتق المملوك. أما الميراث فقال تعالى في حق الأولاد: لِلذّكَرٍ مْلُ حَظ 
الأنتَييْنٍ [النساء كه وقال في حق الإخوة الأمقء أو لأب: : فَللذّكر مِثْلُ حَظ الأَنتييْنٍ 
[النساء:176]. وأما بالنسبة للعقيقة فسنتكلم عنها في هذا الباب. ودية المرأة على النصف 

من الرجل كما هو معلوم. وشهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين كما جاء في آية الدين في 
آخر سورة البقرة. وعتق الذكر يكون فيه فكاك معتقه من النار» وإذا أعتق جاريتين كانتا 
فكاكه من النارء كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل 
العلم يقول: إنها واجبة» وبعضهم يقول: إنها من السنن المستحبة؛ والإنسان الذي يقدر على 
ذلك لا ينبغي له أن يتأخر أو يتهاون في ذلكء والذي لا يستطيع فلا يُكَلَفْ الله لَه نَفسا إلا 
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وُسْعَهَا [البقرة:286]. ومن جاءه غلام ذكر وكان يقدر على ذبح شاة ولا يقدر على ذبح 
شاتين» فله أن ينتظر إلى أن يقدر على الاثنتين» ولا ينبغي أن يستدين إلا إذا كان له وفاء. 
وعلى هذا فإن العقيقة جاءت بتمييز الذكور على الإناث» وذلك أن الذكور يتميزون على 
الإناث؛» فصار شكر الله عز وجل على النعمة في حقهم أكثر وأعظم. وقد جاء ذلك فى 
الأحاديث عن رسول الله صلى الله خلية وسلم؛ ومن ذلك حديت ام كرر الكعبية رضي أذ . 
عنها الذي أورده المصنفء وفيه: [ (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) ]. قو 

1 (مكافئتان) 1 جاء تفسيرها ف بعض ا أي” متماثلتان متقاربتان» وجاء 0 
ذلك في بعض الروايات بأنهما مثلان» أي: كل واحدة مثل الأخرىء فهما متمائثلتان 
متشابهتان متقاربتان. . 

تراجم رجال إسناد حديث أم كرز في العقيقة 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا سفيان ] اسان ون ل الي ار أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. | عن عمرو بن دينار ]: عمرو بن دينار المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة, 1 عن عطاء ]: عطاء بن أبي رباح المكي 3 ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 
عن حبيبة بنت ميسرة ]. حبيبة بنت ميسرة » وهي مقبولة» أخرج لها أبو داود و النسائي . 
إٍ عن أم كرز الكعبية . أم كرر الكغردية رضي الله عنهاء وهي صحابية» أخرج حديثها 
أصحاب السنن. [ قال أبو داود : سمعت أحمد ]. أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيبانى الفقيه المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث أم كرز في العقيقة من طريق ثانية ْ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن 
أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: (أقروا الطير على مكناتها) قالت: وسمعته يقول: (عن الغلام شاتان وعن 
الجارية شاة» لا يضركم أذكراناً كن أم إناثاً) ]. أورد أبو داود حديث أم كرز من طريق 
أخرى, وفيه ما في الذي قبله أن الغلام يعون عنه شاتان والجارية شاة واحدة. وفيه أنه 
يجوز أن تكون ذكراناً وإناثء وفي هذا بيان أن الشاة لفظ يطلق على الذكور والإناث وليس 
خاصاً بالإناث؛ لأنه قال [ (لا يضركم أذكراناً كن أم إناثاً) ] وذلك في تفسير الشاة وبيان 
المراد بها. قوله: [ (أقروا الطير على مكناتها) ] فيه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في 
الجاهلية» من أن الواحد منهم إذا أراد سفراً فإنه يزجر الطير حتى يطيرء فإذا طار نظر هل 
يذهب إلى جهة اليمين فيقدم على السفرء أو إلى جهة الشمال فيحجم عن السفرء فأرشد 
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الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الطير لا تزجر لذلك؛ لأن ذلك من أعمال الجاهلية 
التي أبطلها الإسلام؛ فالطير تقر على مكناتهاء أي: الأماكن التي هي مستقرة فيها ولا 
تزعج ولا تزجرء لأن انتقال الطير لا يجوز أن يعلق عليه شيء» وعلى الإنسان أن يقدم 
على السفر أو يحجم عنه بذاء على ما يرى من ةر كر الك ضما على مثل هذه 
الأعمال الجاهلية التي أبطلها الإسلام. 


تراجم رجال إسناد حديث أم كرز في العقيقة من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا مسدد عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد ]. عبيد الله بن أبي يزيد ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه قيل: إنه صحابيء» وقيل: هو من ثقات 
التابعين» أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة . [ عن سباع بن ثابت ]. قيل: صحابي» 
وقيل: تابعي ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ عن أم كرز ]. ن. وقد مر ذكرها. 


ا | 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد 
عن سباع بن ثابت عن أم كرز رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة). قال أبو داود : هذا هو الحديث وحديث 
سفيان وهم ]. أورد أبو داود حديث أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: [ (عن الغلام شاتان مثلان) ] وهذا فيه بيان التكافؤ فيما مضى وأن المقصود بذلك 
أنهما متماثلتان. قول أبي داود : [ هذا هو الحديث ] يعني أن هذه الرواية التي فيها عبيد الله 
بن أبي يزيد يروي عن أم كرز بدون واسطة هي الصحيحة» وأن الرواية الثانية التي مرت 
من رواية سفيان المتقدمة وفيها عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه وهم. 


تراجم رجال إسناد حديث أم كرز من طريق ثالثة 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد ]. حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ عن عبيد الله بن ابي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز ]| . وقد مر ذكرهمء وإذا 
كل ا رس سا ف عت ار اراي حدر قحا فر عر شرن 0 
ثم يظفر به من طريق حالية؛ فيرويه على الوجهين» فلا يكون هناك تفاوت بينهما ولا 
اختلاف, ولكن ابا داود رجح أن ذكر أبيه وهم وأنه ليس في الإسنادء» والمزي لما ذكره في 
تهذيب الكمال قال: عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع » وقيل: عن أبيه عن سباع . 
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شرح حديث سمرة في العقيقة والإدماء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا همام حدثنا قتادة عن 
الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (كل غلام 
رهينة بعقيقته؛ تذبح عنه يوم السابع» ويحلق راسه ويدمى) فكان قتادة إذا سئل عن الدم 
كيف يصنع به قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجهاء ثم توضع 
على باقرح الحدى حدى يديل على رأسه مثل الخيطء ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال أبو 
داود : وهذا وهم من همام : (ويدمى). قال أبو داود : خولف همام في هذا الكلام» وهو وهم 
من همام » وإنما قالوا: (يسمى) فقال همام : (يدمى). قال أبو داود ا د يها| 
أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه؛ وفيه: [ (كل غلام رهينة بعقيقته) ] 
يعني أنه مرهون ومرتهن بعقيقته» وفسر كونه مرتهناً أن شفاعته لوالده مرتبطة بكونه 
يذبح هذه العقيقة عنه . قوله: [ (تذبح عنه يوم السابع) ] فيه بيان أن الأفضل فى ذبحها أن 
يكون في اليوم السابع من ولادته» ويسمى في ذلك اليوم الذي هو اليوم السابع» وجاء في 
رواية همام : (ويدمى) وقالوا: إن هذا وهم» والصواب هو ما رواه غير همام عن قتادة أنه: 
(يسمى) بدل (يدمى). قالوا: والطفل مطلوب إماطة الأذى عنه. والتدمية لا تزيده إلا أذى» 
وكانوا في الجاهلية يعملون هذه التدمية» فجاء الإسلام ومنع من ذلك» ولكنه جاء بشيء» 
وهو أنه يوضع الزعفران على رأسه كما سيأتي عند أبي داود » وهو المناسب. ثم ذكر أبو 
داود أن قتادة سئل عن التدمية فقال: تؤخذ صوفة -أي قطعة من الصوف- وتوضع على 
الدم السائل من الأوداج ثم توضع على يافوخه» وهو مقدم الرأس الذي يكون فيه لين ورقة» 
ا ار ل ل رس 
الخيط» وهذا كان في الجاهلية» وإلا فإن الرواة الذين رووه عن قتادة غير همام بن يحيى 
ذكروا لفظة: (يسمى) وهذا هو المناسب. والتسمية في اليوم السابع جاء بها الحديث» 
وجاءت التسمية قبل ذلك كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ولد 
الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم)؛ فهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع؛ وأنه 
يمكن أن يسمى في اليوم السابع ويمكن ل يسمى قبله» ولا تتعين التسمية في اليوم السابع» 
ولعل التنصيص على اليوم السابع لأنه الذي تستقر فيه التسمية إذا كان عند الإنسان تردد» 
فتكون عنده فرصة يختار فيها اسماً مناسباً فيثئبت في ذلك الوقت. 


تراجم رجال إسناد حديث سمرة في العقيقة والإدماء 
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وأبو داود والنسائي 5 حدثنا همام : همام د تك العوذي » وهو ثقة ربما وهم» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري » ثقة» حرق 


له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. الحسن بن أبي الحسن البصري » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة ل ] سمرة بن جندب رضي الله عنه. صاحب 
ا ل ل ل ل 2 اف الك ند ل انيت مر 
الذي حصل فيه سماع الحسن من سمرة ؛ وسماع الحسن من سمرة فيه ثلاثة أقوال: قيل: 
إنه سمع منه مطلقاً. وقيل: لم يسمع منه مطلقاً. وقيل: سمع منه حديث العقيقة دون غيره» 
وهذا هو الذي ذكره البخاري . فسماع الحسن من سمرة لحديث العقيقة صحيح وفي غيره 
خللاف 


الأسئلة 


كم م 


السؤال: هل يعق عن الغلام إذا مات قبل اليو م السابع» وكذلك السقط؟ الجواب: الذي يبدو 
أنه يعق عنه وإن مات قبل اليوم السابع» ولو طلا تبين فيه خلق الآدمي فينبغي أن 
يعق عنه. 


حكم تقدير الأسابيع للعقيقة إذا لم يقدر عليها في اليوم السابع 

السؤال: إذا لم يستطع العق يوم السابع» فهل يقدر بالأسابيع إذا قدر بعد ذلك؟ الجواب: هذا 
التقدير ما ثبت فيه شيء» فهو غير ثابت» أعني أن كونه يقدر بيوم أربعة عشر وإن لم يجد 
صار إلى واحد وعشرين ورد فيه حديث ضعيف. 


حكم العقيقة عن النفس بعد البلوغ 


السؤال: من علم أن أباه لم يعق عنه» فهل يعق عن نفسه وقد كبر؟ الجواب: الذي يبدو أنه 
يعق» فلا مانع من ذلك. 


له 


.هاا 


السؤال: متى يكون يوم السابع؟ الجواب: اليوم الذي حصلت فيه الولادة هو اليوم الأول» 
فإذا ولد يوم الجمعة الفجر فالسابع هو يوم الخميس. 
تابع ما جاء في العقيقة 


شرح حديث سمرة في العقيقة والتسمية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة 
عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعة ويحلق ويسمى). قال أبو داود : 
(ويسمى) أصح. كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن 
قال: (ويسمى)؛ ورواه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ويسمى) |. 
روه ار دار طريكا اخرى رقها ذل (يدمى)» (ويسمى) وهي الصحيحة؛ وكلمة (يدمى) 
وهم من همام ؛ لأنه أورد الطريقة التالية وبين الذين رووه بلفظ: (ويسمى)»وأن هذه 
الرواية مقدمة على الرواية التي فيها يدمي. 
تراجم رجال إسناد حديث سمرة في العقيقة والتسمية 


قوله: [ حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى الزمن أبو موسى » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن أبي عدي ]. محمد بن أبي 

إبراهيم بن أبي عدي , ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد ]. سعيد بن أبي 

عروبة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن 

جندب ]. وقد مر ذكرهم. [ قال أبو داود : (ويسمى) أصح. كذا قال سلام بن أبي مطيع عن 
قتادة ]| . سلام بن أبي مطيع ثقة» وفي روايته عن قتادة ضعف أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة إلا أبا داود » فأخرج له في المسائل. [ وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن ]. إياس 
بن دغفل ثقة» أخرج له أبو داود . وأشعث هذا اسم عدد من الرواة يروون عن الحسن فلا 
ندري أهو أشعث بن سوار أم أشعث بن عبد الملك الحمراني أم غيرهما؟ 

شرح حديث سلمان بن عامر الضبي في العقيقة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا هشام بن 
حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: 
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عنه الأذى) ]. أورد أبو داود حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه» وفيه: [ (مع 
الغلام عقيقة) ] أي تذبح عنه عفيقة كما مر حديث: (عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن 
الجارية شاة) وكذلك في حديث سمرة : (كل غلام رهينة بعقيقته) وهنا قال: (مع الغلام 
عقيقة) يعني أنه يشرع في حقه أو يجب في حقه عقيقة. قوله: [ (فأهريقوا عنه دما) ] هو 
العقيقة» وجاء بيان ذلك أن الغلام له شاتان والجارية شاة واحدة. قوله: 0 
الأذى) ] أي بحلق رأسه وإزالة كل شيء مما يعلق بجسده من آثار الولادة. 

تراجم رجال إسناد حديث سلمان بن عامر الضبي في العقيقة 


الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني » ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام بن حسان ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن حفصة بنت سيرين ]. وهي ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الريات |. ديت اك ا اا و و ا يي 
0 

شرح أثر الحسن في معنى إماطة الأذى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن 
الحسن أنه كان يقول: إماطة الأذى حلق الرأس ]. أورد المصنف هذا الأثر عن الحسن » 
وأنه كان يقول: [ إماطة الأذى حلق الرأس ] أي فمعنى: (وأميطوا عنه الأذى) احلقوا 
رأسه؛ وهذا تفسير من الحسن لإماطة الأذى» وهو مقطوع لأنه متن انتهى إلى تابعي؛ وهو 
الحسن بن أبي الحسن البصري . 

تراجم رجال إسناد أثر ا 


قوله: [ حدثنا يحيى بن خلف ]. يحيى بن خلف صدوقء أخرج له مسلم و أبو داود 00 
الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا عبد الأعلى |. عبد الأعلى بن عبد الأعلى » وهو ثقة» اخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام عن الحسن ]. هشام بن حسان مر ذكره؛ والحسن 
مر ذكره. 

شرح حديث ابن عباس في عق النبي عن الحسن والحسين 


حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه 
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وآله وسلم عق عن الحسن و الحسين كبشاً كبشاً) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس [ (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن و الحسين كبشاً كبشاً) ] وظاهره أن كل واحد 
عق عنه بكعبش» » لكن الذي ثبت أنه عق بكبشين عن كل واحدء وهذا مطابق لما جاء عنه 
صلى الله عليه وسلم من أن عن الغلام شاتان مثلان والجارية شاة. وقد جاء عن ابن عباس 
أنه صلى الله عليه وسلم عق بشاتين عن كل واحد منهماء وجاء هنا أنه ذبح عن كل واحد 
كشا نتكرن زر راية الكتين هي الراجحة وهي المقدمة» وتكون هذه الرواية صحيحة 
ولكنها شاذة» والصحيح كبشان عن كل واحدء وهو المطابق للروايات الأخرى التي فيها 
توجيهه صلى الله عليه وسلم بآن يعق عن الغلام بشاتين. والقضية كما هو معلوم متعلقة 
بموضوع واحد فإما انه عق بكبشين وإما بكبشء» وليست القصة متعددة أو أن الآمر يقبل 
التعددء فليس فيها إلا أن يقال: صحيح وأصح. فيكون الأصح هو المقدم والراجح» وهو أن 
العق حصل بشاتين وليس بشاة واحدة. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في عق النبي عن الحسن والحسين 


قوله: [ حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو ]. هو ابن أبي الحجاج المقعد ٠‏ وهواثفة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوارث ]. عبد الوارث بن سعيد العنبري » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أيوب ||! أيوب بن ادي تميمة السختياني »؛ ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة : عكرمة مولى ابن عباس » ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي 
م ا 
الل ل ل ل ار عرس 

الأسئلة 


من الذي يتولى العقيقة 


السؤال: من الذي يتولى العقيقة؟ الجواب: الأب هو الذي يتولاها؛ لكن يجوز أن يتولاها 
غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن و الحسين » وهو أبوهماء لكن علياً 
هو الأصلء» فعق النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وهو جدهما وهما من أبنائه» ولكن الذي 
عليه العقيقة هو الأب فدل هذا على أنه يمكن أن يعق غير الأب ويقوم مقامه؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قام مقام علي رضي الله عنه في العق عن الحسن و الحسين . 
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كيفية توزيع لحم العقيقة 


السؤال: ماذا يفعل بلحم العقيقة؛ هل يوزع نيئاً أو يطبخ؟ الجواب: الذي يبدو أنه يؤكل منها 
ويتصدق, وسواء وزع مطبوخا أو نيئا فلا بأس بذلك» والكل سائغ. 


د ا 


السؤال: عندنا من يرى أن الوليمة في العقيقة ودعوة الناس إليها من البدع؟ الجواب: 0 
يوجد شيء يدل على أن هذا مبتدع» فكون الإنسان يعق ويدعو الناس ويطعمهم ويتصدق 
جائز» سواء أطعمهم أو جمعهم وأكلواء والقول أنه من البدع ليس بصحيح؛ عيبل هذا سائغ» 
سواء طبخ اللحم ودعي له من يستحقه من الفقراء والمساكين ومن الأقارب» أو وزع على 
الاقارب والفقراء والمساكين ولم يطبخ منه شيءء فكل ذلك سائغ. ولم يثبت في السنة عن 
رصول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنزع أعضاء العقيقة وتوزع وإنما يعمل بها كما يعمل 
بغيرهاء ويمكن أن تطبخ ويأتي الناس ويأكلون اللحم» ويمكن أن توزعء فهي مثل الأضحية 
للإنسان أن يطبخ اللحم ويدعو الفقراء والمساكين ويطعمهم» ويمكن أن يعطيهم لحماً نيئاً 
يطبخونه في بيوتهم» كل ذلك سائغ ولا بدعة لا في هذا ولا في هذا. 


حكم عدم التصدق من العقيقة 

السؤال: هل يجوز للمرء أن يأكل العقيقة كلها؟ الجواب: لا ينبغي أن يأكلها كلهاء بل ينبغي 
شكر الله عز وجل على المولود ويتصدق منها؛ لآن الشكر يتطلب إعطاء من يستحق. 
حكم توزيع لحم العقيقة على المصلين 

السؤال: عندنا عادة» وهي أنا نوزع من لحوم العقيقة في المسجد على المصلينء فهل هذا 
الفعل صحيح؟ الجواب: إحضار اللحم إلى المسجد لا ينبغي. 

تابع ما جاء في العقيقة 

شرح حديث عبد الله بن عمرو في كراهة اسم العقيقة 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال» ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الملك - 
يعني ابن عمرو - عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال: سئل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة فقال: (لا يحب الله العقوق -كأنه كره الاسم- وقال: 
من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسكء, عن الغلا م شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) 
وسئل عن الفرع فقال: (والفرع حق؛ وأن تتركوه حتى يكون بكرأ شغزباً ابن مخاض أو 
ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله» خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره؛ 
وتكفئ إناءك؛ وتوله ناقتك) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
إن جنر لبا ا ف | سر سر ا شي إن ل للك ع الشد شل إل حك 
الله العقوق -كأنه كره الاسم-) ] أي: لأن هذا الاسم يشبه العقوق؛ ولكنه قد جاء هذا اللفظ 
ذلك أنه سائغ ولكن كونه يطلق عليه نسيكة هو الأولى» واسم العقيقة هو الذي اشتهرء ولهذا 
يؤتى به في كنب الففه وفي اكنب الحديث» ولا يوَتى بنشيكة؛ لأن النسيكة لفظ عام يشمل 
اللضاحي ل هو ام عن الهدي والاضحية. 0 1 
الجارية شاة) ]» وهذا اللفظ يشعر بعدم الوجوب. قوله: [ (وسئل عن الفرع قال: والفرع 
حقء وأن تتركوه حتى يكون بكرأ شغزباً ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة 0 
عليه في سبيل الله؛ خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبرهء وتكفئ إناءك» وتوله ناقتك) ]. 
الفرع هو أول نتاج السائمة» وكانوا في الجاهلية يفعلونه لطواغيتهم؛ فجاء الإسلام وأقره؛ 
و اسار رو الاي 
0 0 لطم حكن ار ولحمه رقيق وا 
ل 
200 فكونهم يتركونه ويغذونه ويأخذون من 
ا 
00 00 ]. 0 0 اك لبون 1 اث 

تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في كراهة اسم العقيقة 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. عبد الله بن مسلمة بن قعنب » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
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إلا ابن ماجة. [ حدثنا داود بن قيس ]. وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب 
السنن. [ عن عمرو بن شعيب ]. وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص » وهو صدوقء أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ]. وعلى هذا يكون الحديث مرسلاً. [ ح وحدثنا محمد بن سليمان 
الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوقء أخرج حديثه أبو داود . [ عن عبد الملك 
يعني ابن عمرو ]. عبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي , وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه ] . داود مر ذكرهء وعمرو بن 
شعيب مر ذكره؛ وأبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله ؛ وهو صدوق أيضاء أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنن. [ (آراه عن جده) ]. يعني 
ل 
هو والد عمرو ؛ فإنه يكون أيضاً مرسلاً إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكنه 
جاء في بعض الروايات كونه مسندا ومجزوما به عن جده الذي هو عبد الله بن عمرو . 
شرح حديث بريدة في العقيقة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثنا علي بن الحسين 
حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بريدة سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: كنا في الجاهلية 
إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق 
رأسه ونلطخه بزعفران ]. أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنهم 
كانوا في الجاهلية إذا ولد ذبحوا له وأخذوا الدم ولطخوه برأسه. فلما جاء الإسلام تركوا 
هذا الذي كان في الجاهلية» وصاروا يلطخون رأسه بالزعفران الذي هو نوع من الطيب: 
فكانوا في الجاهلية يلطخونه بشيء قذرء وجاء الإسلام فكانوا يلطخونه بشيء محبوب له 
رائحة طيبة. 

تراجم رجال إسناد حديث بريدة في العقيقة 


داود . [ حدثنا علي بن الحسين ]. ري ل ا المي اص 
حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ حدثني أبي ]. وهو 
ثقة له أوهام؛ أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الله بن 
بريدة ]. عبد الله بن بريدة بن الحصيب » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: 
م عا ال ا لي راي اناي ا ا روا يه 
الأستلة 


164 


حكم التصدق بزنة شعر رأس المولود والأذان في أذنه 


السؤال: هل يشرع بعد حلق الرأس للمولود التصدق بزنته؛ وكذلك الأذان في أذنه اليمنى 
و ادقامة فى اليترى؟ الخواف: يشرع أن يتصدق بوزن شعره ورقاء أما الإقامة فلم تثبت» 
وأما الأذان فقد جاء في بعض الأحاديث» وكأن حديث الأذان حسنه الألباني في إرواء 
الغليل» وبلغني أنه رجع عنه فيما بعدء وأنه كان يظن أن له طريقاً أخرى تصلح أن تكون 
شاهداًء ثم وجدها مماثلة للطريق الموجودة. 


حكم العقيقة بالبقرة أو البدنة 


السؤال: ما حكم العقيقة بالبقرة أو الناقة؟ الجواب: جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها 
كانت ترى أنه لا تذبح عن المولود بدنة وإنما تذبح شاتان عن الغلام» والذي يبدو -والله 
أعلم- أن البدنة أنفس من الشاتين وأكثر منهما وأنفع» فالذي يبدو أنه لا بأس بهاء وجاء عن 
بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك, فلا بأس بها. أما الاشتراك في البدنة عن العقيقة فقد قال 
ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود: كم الاختر اك 
فيهاء أي العقيقة» ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس"". ومعناه أنه لا يشترك في البدنة سبعة» 
مثل أن يأتي سبعة أشخاص عندهم سبع بنات فيشتركون في بدنة» فلا يشترك فيها كما 
يشترك في الأضحية والهدي. وقوله: (ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس) معناه أن الذبيحة 
تكون عن شخصء ولا تكون عن شخصينء بل الرأس عن رأسء سواء كان الرأس من 
الإبل أو من الغنم؛ لكن الغلام له رأسان من الغنم. قال: (وهذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي 
والأضحية)؛ لآن الهدي والاآضحية تجزئ فيه البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. قال: (قال 
الخلال في جامعه: باب حكم الجزور عن سبعة» أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال 
لأبي عبد الله : تعق جزوراأً؟ فقال: أليس قد عُق بجزور؟ قلت: يعق بجزور عن سبعة؟ قال: 
لم أسمع في ذلك بشيء» ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في العقوق). أي كونها على 
سبيل الاشتراك لا تصح. قال ابن القيم : : ""'لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء 
المولود كان المشروع فيه دماً كاملاً؛ لتكون نفس فداء نفسء وأيضاً: فلو صح فيها 
الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد؛ فإن إراقة الدم تقع عن واحدء 
ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط؛» والمقصود نفس الإراقة عن الولدء وهذا المعنى 
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ا ل ان 

حكم الترتيب بين العقيقة وحلق رأس المولود 

السؤال: هل الترتيب مهم بحيث يذبح أولاً ثم يحلق الرأس؟ الجواب: هذا لا أعلم فيه شيئاً 
والأمر في ذلك واسعء فما دام أنها في اليوم السابع فقدم هذا أو أخر هذاء لا بأس. 

حكم الختان يوم السابع 

السؤال: هل يستحب الختان يوم السابع؟ الجواب: لا أذكر شيئاً يدل على أنه يكون في اليوم 
السابع. 

سلامة العقيقة من العيوب 

السؤال: هل العقيقة يجب أن تتوافر فيها شروط الأضحية من السن والسلامة من العيوب؟ 
الجواب: نعم»؛ لا بد من هذا. 

حكم العقيقة قبل اليوم السابع 

السؤال: من ذبح العقيقة قبل اليوم السابع هل يجزئه؟ الجواب: الظاهر أنه يجزئه؛ لأن 
الذبح في اليوم السابع ليس بواجبء بل هو مستحب. 

حكم ما ذبح بسن أو ظفر 

السؤال: إذا ذبح المرء بسن أو ظفرء فهل تعتبر ذبيحته ميتة؟ الجواب: نقل في الفتح كلاماً 
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ومنه: قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط: ""هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد 
قرر أن الذكاة لا تحصل بالعظم؛ وأما الظفر فقيل: نهى عنه لأن الذبح به تعذيب للحيوان 
ولا يقع به غالباً إلا الخنق الذي ليس على صورة الذبح"". وفيه أيضاً تشبه بالكفار. ويقول 
الشيخ البسام في كتابه توضيح الأحكام: : ""إنه يستثنى من الآلة المحددة السن وجميع 
العظام» كما بستاذ يستثنى الظفر» فإنها وإن كانت محددة فإنه لا يجوز الذبح بهاولا تحل الذبيحة 
, ال ل ال ل اشم رس العظام لا تحل الذكاة 
0 


كلام الشيخ الألباني عن الفرع والعتيرة 


فائدة: قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أحاديث في الفرع: : ""هذا وقد أفادت 
هذه الأحاديث مشروعية الفرع؛ وهو ذبح أول النتاج على أن يكون لله تعالى» ومشروعية 
الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهرء فلا 
تعارض بينها وبين الحديث المتقدم: إلا فرع ولا عتيرة)؛ لانه إنما أبطل صلى الله عليه 
وسلم به الفرع الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه لأصنامهم» والعتيرة وهي الذبيحة التي 
يخصون بها رجب ]. ومر في الحديث عند أبي داود قوله: ال لي ار 
لنه» وتصدقوا) وذلك لما سئل عن العتيرة وكونها رجبية» فذكر أن شهر رجب لا يخص 

بشيء من ذلك. 


كلام النووي في الذكاة بالسن والظفر 

فائدة*٠‏ قال فى العرن: قال النووي : ""'معناه فلا تذبحوا به لأنه يتنجس بالدم» وقد 0 عن 
الاستنجاء بالعظام لئلا ثتذ تتنجس؟ لكونها زاد إخوانكم من الجن» والحديث فيه بيان أن السن 
والظفر لا يقع بهما الذكاة بوجه""» وهذا معناه أنه لا تحصل به الذكاة وأنها تكون ميتة ثم 


قال: ""وفيه دلالة على أن العظم كذلكء, لأنه لما علل السن قال: لأنه عظم؛ فكل عظم من 
العظام يجب ل تكون الذكاة به محرمة غير جاتر 5" , 


حكم من نوى الحج مفرداً ثم اعتمر في أشهر الحج 


السؤال: جاء رجل للحج بنية الإفراد» ولما وصل في ذي القعدة إلى مكة اعتمر وأكمل 
عمرته ورجع إلى المدينة» فهل يكون متمتعاً أو مفرداً؟ الجواب: مادام أنه اعتمر في أشهر 
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الحج وهو في سفر الحجء وإنما جاء للمدينة زائراً ثم يرجع إلى مكة؛ فهو متمتع» وخروجه 
للمدينة لا بسقط تمتعه» وإنما يسقطه إذا رجع إلى بده ثم جاء من جديد» وأما إذا اعتمر ولم 
يرجع إلى بلده فإنه يعتبر مقا وإذا جاء المدينة فإن شاء فله أن يحرم بعمرة ثانية ليتحلل 
منها ويبقى في مكة حتى يأتيه الحج» ثم يحرم متمتعاً بالحج» وإن شاء أن يحرم بالحج من 
المدينة فله ذلك وهو متمتع» لكن كونه يحرم بعمرة ثانية فيكون عنده عمرة ثانية وحج 
أفضلء وهاتان العمرتان هما العمرتان المشروعتانء لا العمرة التي يتردد الناس فيها بين 
التنعيم والحرم» فيكون عنده عمرتان مشروعتان جاء بهما من المواقيت 


ميقات من اعتمر في أشهر الحج ثم خرج من مكة 


السؤال: رجل اعتمر في أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة أو خارج الحرم؛» وفي يوم التروية 
يريد أن يحج» فمن أين يكون ميقاته؟ الجواب: إذا كان داخل المواقيت فله أن يحرم من 
المكان الذي هو فيه وله أن يحرم من مكة؛ وإن كان قد خرج من المواقيت فلا يجوز أن 
يمر بالميقات إلا وقد أحرم. 


كيفية زكاة البقر لمن يربيها للبيع 


السؤال: رجل يقوم بتربية البقر وتسمينهاء ثم يقوم ببيعها وعددها دون النصاب؛ فكيف 
يخرج زكاتها؟ الجواب: ما دام أنه يعدها للبيع ويتجر بهاء فتكون زكاتها زكاة عروض 
التجارة» فإذا حال عليها الحول يقومها ويزكيها زكاة عروض التجارة. 


حكم أكل لحم الوكيرة 


السؤال: ما حكم من ذبح وذكر اسم اللهء ولكن لم تكن الذبيحة للهء إنما ذبح لأحل بناء بيت 
جديد أو غير ذلك؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يذبح من أجل بناء بيت جديد ويقيم وليمة. 
وهي ما يسميها الفقهاء بالوكيرة» فهو لم يذبح على أنها أضحية أو صدقة»؛ وإنما ذبح على 
أنها ذبيحة تذبح في هذه المناسبة» ولا يقال: إنه لم يذبح للهء فقد قال الله: نَّ صَّلاتِي وَنْسْكي 


وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ِلِ [الأنعام:162]؛ لكن الذي دفعه إلى ذلك هو بمناسبة كونه بنى بيت 
وأراد أن يطعم الناس أو يدل الناس على بيته " 
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شرح سنن أبي داود [335] 


:خم 000 
ورماحهم ونحوهاء وإما بكلابهم وصقورهم المعلمة» ويشترط للصيد ذكر الله عند 
وشرحها العلماء. 


اتخاذ الكلب للصيد وغيره 


شرح حديث أبي هريرة في اتخاذ الكلب للصيد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الصيد. باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره. حدثنا 
الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية 
أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط) ] . لما ذكر أبو داود رحمه الله كتاب 
الأضاحي عقبه بكتاب الصيدء وفي ذلك تناسب؛ لأن كلاً منهما يذبح ويستفاد منه» لكن 
الصيد لما كان من قبيل المتوحش أفرده بكتاب يخصه فقال: [ كتاب الصيد ]. والصيد اسم 
ل الرجلين كالطيورء أو الأربع كحمر الوحش 
والغزلان والأرانب وغير ذلكء فهو المتوحش غير المستأنس الذي يألف الناس ويكعون 
معهم كالحيوانات المستأنسة. والمتوحشة هي التي تنفر من الناس وتهرب منهم؛ فصار لها 
أحكام تخصهاء وهي أحكام الصيد. والصيد يطلق على الاصطياد ويطلق على الحيوان 
المصيدء ومن إطلاقه على الاصطياد ما جاء في الحديث: (إلا كلب صيد) يعني: : كلباً يتخذ 
للاصطياد» وأما إطلاقه على المصيد فمنه قول الله عز وجل: يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَفتُلُوا 
الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة:95]» وقوله: َيبْلونَكُمُ الَهُ بشَيْءٍ مِنَ الصَيْدٍ تََالَهُ أيدِيكُمْ وَرِمَاحْكُمْ 
[المائدة:.94] . وقد أورد أبو داود باباً في اتخاذ الكلب للصيد وغيره؛ أي لغير الصيد من 
الزرع والماشية؛ هذا المقصود بقوله [ وغيره ]؛ ولكنه أورده هنا من أجل أن له تعلقاً 
بالصيدء فنص على الصيد وأبهم غيره بقوله: [ وغيره ]» وقد أورد حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [ (من اتخذ كلب إلا كلب ماشية أو صيد 

أو زرع؛ انتقص من أجره كل يوم قيراط) ] ال 
إلا لهذه الأغراض الثلاثة التي وردت في هذا الحديث» وهي كونه للزرع وللماشية 
وللصيد. وفيه أن اقتناءها لغير هذه الأمور يترتب عليه انتقاص الأجرء وأنه كل يوم من 
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الأيام ينقص من أجره قيراطء ومعنى هذا أن اقتناءه واتخاذه لغير هذه الأمور يلحق به 
مضرة وهي انتقاص أجره؛ ومعلوم أن الإنسان أحوج ما يكون إلى أن يبقي على أجره 
فإذا كان اقتناء هذا الحيوان لغير هذه الأغراض فيه هذه العقوبة؛ فإن اللائق بالمسلم أن 
يبتعد عن اتخاذه إلا لهذه الأغراض التي جاءت في هذا الحديث» وكذلك ما يشبهها أو يلحق 
بها من اتخاذ الكلاب لمعرفة الأشياء التي يحتاج إلى معرفتهاء كالكللاب التي يتعرف بها 
على المخدرات وعلى الأشياء التي فيها ضرر على الناسء فإذا ترتب على ذلك مصلحة 
وجربت لذلك؛ فإن ذلك من الأمور التي يحتاج إليها الناس لاكتشاف تلك الأوبئة والأمور 
المحرمة التي تكشفها عن طريق حاسة الشم التي جعلها الله تعالى فيها. وقد جاء في الحديث 
أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلبء ولما تأخر جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان سبب ذلك أنه كان في بيته جرو كلب تحت السريرء فإذاً: من أضرار اتخاذ الكلاب, 
لغير الأغراض المذكورة في الحديث أن البيت لا تدخله الملائكة. قوله: [ (من اتخذ كلباً إلا 
كلب ماشية أو صيد أو زرع) ]. كلب الماشية هو الذي يكون مع الغنم لحراستها. وكلب 
الزرع الذي يكون في البساتين لحراستها ممن يأتي إليها ويحصل منه الاعتداء عليها. 
وكلب الصيد هو الذي يتخذ للصيدء وهو الكلب الذي يعلم لذلك» وستأتي أحاديث عديدة 
تتعلق بالكلاب وما يحل من صيدها وما لا يحل. قوله: [ (انتقص من أجره كل يوم قيراط) 
]. القيراط مقدار من الأجر الله تعالى أعلم به» ولكن عندما يعرف الإنسان أن في ذلك 
الاتخاذ نقصاً من أجره؛ فالذي يقتضيه العقل السليم والفهم الصحيح ألا يعرض نفسه 
لانتقاص أي شيء من أجره ولو كان ذلك المنتقص قليلا . وقد جاء في الحديث: رمن صلى 
على الجنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان» قيل: وما القيراط يا رسول الله؟! 
قال: مثل جبل أحد).» فقدر القيراط هناك بجبل أحدء ولكن لم يقدره هنا 

تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في اتخاذ الكلب للصيد 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الما الا لديا ع الرراف ] م ل ل 
» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ الم 
بن شهاب الزهري المدني ؛ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة !1 عن أبي سلمة ]. ابو أ 
ل 0 
الثلاثة في السابع حي ل أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا الذي معناء وسالم بن عبد الله 
بن عمر بن الخطاب », و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . [ عن أبي هريرة 
]. عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر 
الصحابة أحاديث على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم» ورضي الله عن ابي هريرة 
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وعن الصحابة أجمعين. 
شرح حديث عبد الله بن مغفل في قتل الكلاب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يزيد حدثنا يونس عن الحسن عن عبد 
الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لولا أن الكلاب 
ا سر دقار يا ار اليم ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن 
الأسود البهيم) 7 
ا ا الك 2 لأنها أمة من الأمم» وقد خلقها الله تعالى 
لحكمة» والأمر بقتلها يؤدي إلى إفنائهاء فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المنع من قتلها 
أنها أمة من الاممء والله تعالى أوجدها لحكمة» فلا يصلح أن تفنى ويقضى عليهاء ولكنه 
أرشد إلى قتل نوع منهاء وهو الأسود البهيم الخالص السوادء وقد جاء في بعض الأحاديث 
أنه شيطان» وجاء في بعضها أنه عقورء أي يعقر ويحصل منه إيذاء الناس. 

تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن مغفل في قتل الكلاب 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا يزيد ]. وهو ابن زريع » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا يونس ]. يونس بن عبيد » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن 
]. الحسن بن أبي الحسن البصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن 
مغفل ]. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث جابر في قتل الكلاب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج 
أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: (أمر نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بقتل الكلاب». حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية -يعني بالكلب- فنقتله» ثم نهانا عن قتلهاء 
وقال: عليكم بالأسود) ] ]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى 
الله ات الكلابء فكانوا يقتلونهاء حتى 0 
ذلك 0 (عليكم بالأسود)» وهذا مطابق لما تقدم في الحديث 0 لو أن 2 
أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء ولكن عليكم بالأسود البهيم). إذاً: الرسول صلى الله عليه وسلم 
أمر بقتلهاء ثم نسخ ذلك بكونه نهاهم عن أن يقتلوهاء وأرشد إلى قتل الأسود البهيم. 
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قوله: [ حدثنا يحيى بن خلف ]|. صدوق؛ أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 
. [ حدثنا أبو عاصم ]. هو الضحاك بن مخلد النبيل » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة :| اخير نيابو الربير ]. محمد بن مسلم بن تدرس المكي » صدوق» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن جابر ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
عنهماء وهو صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

ما جاء في الصيد 


شرح حديث عدي بن حاتم في شروط الصيد بالكلب والمعراض 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الصيد. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا جرير عن 
منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: (سألت النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم قلت: إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ قال: إذا 
أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله؛ فكل مما أمسكن عليك قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن 
قتلن ما لم يشركها كلب ليس منهاء قلت: أرمي بالمعراض فأصيبء أفآكل؟ قال: إذا رميت 
بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكلء وإن أصابه بعرضه فلا تأكل) ]. أورد أبو 
لاف الح أي: الأاخطيك رشواء كان ذلك بالالة التي نكون بيد الإنشان 
كالسهام» أو بواسطة الكلاب المعلمة» أو بواسطة الطيور المعلمة كالباز ونحوه من الصقور 
والفهود التي تتخذ للاصطياد؛ فكل هذه من الوسائل التي يتم بها الاصطياد. ولكن 
الحيوانات إنما يحل صيدها إذا كانت معلمة» وبشروط وقيود جاءت في السنة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: 1 
(سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي أفآكل؟ قال: 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك) ] يعني: يشترط أن يكون 
معلماء وأن يرسله؛ وأن يذكر اسم الله عليه» وأن يمسك لصاحبه لا لنفسه؛ فهذه قيود وأمور 
مطلوبة في الحيوان الذي يصيد كالكلب. والمعلم هو الذي درب على أنه إذا أرسل انطلق» 
وإذا زجر ومنع امتنع» وإذا صاد لم يأكل وإنما يترك الصيد لمن أرسله. قوله: [ (فكل مما 
أمسكن عليك) ] يعني أنه إذا كان إمساكها إنما هو من أجلك؛ ولم تمسك لنفسهاء فلك أن 
تأكل» وأما إذا أمسكته وأكلت؛ فهذا يدل على أنها أمسكت لنفسها ولم تمسك لك؛ فينتفي . 
حينئذ هذا القيد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء في القرآن: رع علس 


1] 


مِنَ الْجَوَارِح مُكَلَْبِينَ تعَلَمُونَهُنَ ِمّا عَلمَُمْ الله الَهُ فَكُلُوا مِمًا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة:4] وإذا انتفى 
لم يحل ما أمسكته. 0ك 
أمسكته وبقي على قيد الحياة فجاء صاحبها وذبحه الذبح المشروع في الرقبة أو في الحلق 
أو اللبة فذاك» وأما إن امسكه ولم يجرحه ولكنه ضربه أو برك عليه ومات بنقله» فإنه لا 

يحل ويكون ميتة» مثل المتردية والنطيحة؛ وكذلك إذا لم يجرحه وأدركه صاحبه وبه حياة 
ولكنه لم يذبحه فإنه يكون ميتة ويكون وقيذاًء أي مثل الذي رن رار معراض ومات 
بسبب الثقل؛ كما سيأتي أنه إذا أرسل الرمح فأصابه بحده فخزق حل وإن كان بعرضه - 
أي بثقله فإنه لا يحل. فالكلب إذا أمسك إما أن يجرح وإما أن يمسكه وهو حي ويأتي 
صاحبه ويذبحه فهذان حلال؛ وإن أمسكه فضربه أو برك عليه ومات بسبب بروكه عليه أو 
بسبب ضربه. فإنه يكون ميتة ولا يحل أكله. قوله: [ (قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قلتن؛ ما لم 
يشركها كلب ليس منها) ]. والمراد بالقتل هنا كونه أدرك وهو ميت مقتولء أما إذا كان 
أدركه وفيه حياة وذبحه فإنه يحل» وإنما استشكل ما إذا أدركه وهو ميت وفيه جرح قد 
خرج منه الدم» فإذا كان كذلك فإنه يحل إلا إذا كان معها كلاب أخرى؛ لأنه قد يكون الذي 
قتله غير كلبه الذي أرسله وسمى عليه؛ فلهذا رم لأنه لم يكن متحققاً أنه من كلبه؛ أما لو 
أدركه وفيه حياة وذبحه فإنه يكون حلا لذبحه إياه. فمعنى: [ (وإن قتلن) ] أي: : إذا قتلنه 
وخرجت روحه وكان ذلك بجرحهه. أما إذا كان بدون ا وإنما مات بالبروك عليه فإنه 
لا يحل. قوله: [ (قلت: أرمي بالمعراض فأصيب أفآكل؟ قال: إذا رميت بالمعراض 
وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكلء؛ وإن أصابه بعرضه فلا تأكل) ]. المعراض هو خشبة 
في رأسها حديدة لها حد أو خشبة في رأسها محدد وإن لم يكن من الحديد» فإذا رمى به ثم 
دخل هذا الحد في الحيوان وأصابه فإنه يحل بذلك» 202007 بعرصه ومات بسبب الثقل 
فاده كن ندا رد كم 
تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم في شروط الصيد بالكلب والمعراض 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباع » وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة احشا حر | 
جرير بن عبد الحميد لكر الدرفي ؛ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . | عن منصور 
]. منصور بن معتمر الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن إبراهيم ]: 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي », ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن همام 
]. وهو همام بن الحارث وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن عدي بن حاتم ]. 
عدي بن حاتم رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث عدي بن حاتم في الصيد بالكلب ما لم يأكل من الفريسة 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر 
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: (سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت: 
إنا نصيد بهذه الكلاب, فقال لي: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليهاء فكل مما 
أمسكن عليك وإن قتلء إلا أن يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون 
رم أورد أبو داود حديث عدي بن حاتم » وفيه ما في الذي قبله إلا أنه 

ل: [ (فإن أكل الكلب فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه) أي: ولم يكن 
اك ا ل ل ا فَكُلُوا 
مِمًا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة:4]. فإذا أكل الكلب من الصيد فإنه لا يحل؛ لأنه يكون معنى هذا 
م ا ا 0 
تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم في الصيد بالكلب ما لم يأكل من الفريسة 


قوله: [حدثنا هناد بن السري ]. هناد بن السري أبو السري ء ثقة» أخرج حديثه البخاري في 
خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا ابن فضيل ]. هو محمد بن فضيل بن 
غزوان » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة» وكان مما تكلم فيه أن فيه تشيعاًء 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في مقدمة فتح الباري أنه كان يقول: رحم الله عثمان 
ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان » ومعلوم أن هذا ليس شان الشيعي الرافضيء وإنما 
هذا شأن السني؛ لأن الرافضة يسبون عثمان ويشتمونه» فهذه علامة على أنه سليم من هذه 
الكتب الستة. [ عن عامر ]|. عامر بن شراحيل الشعبي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن عدي بن حاتم ]. عدي بن حاتم رضي الله عنه» وقد مر ذكره. 

شرح حديث عدي في أكل الصيد يوجد ميتاً من الغد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عاصم الأحول 
عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا 
رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغدء ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك 
فكل» وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل» لا تدري لعله قتله الذي ليس منها) ]. 
أورد أبو داود حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ومعناه أنك إذا رميت بسهمك فأصاب 
صيداء ولكنه غاب عنك ثم وجدته بعد يوم ولم يكن غارقاً في ماء وليس فيه أثر غير سهمك 
فكلء» وذلك لأنك أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فيكون هو الذي قتله» وهذا فيما إذا 
كان هو نفس الصيد الذي صادهء وأما إذا كان مشتبهاً به وقد يكون غيره فلا يحل له ذلك. 
له: [ (ولم تجده في ماء) ]؛ لأنه لو وجده في ماء لكان يمكن أنه مات بسبب الغرق» 


12/4 


فيكون قد أصابه السهم ولكنه بكي فيه حياة» فلما غرق خرجت روحه بسبب الغرق. قوله: 1 
ولا فيه أثر غير سهمك ] ا لم يكن فيه أثر غير سهمكء لأنك يمكن أن تكون قد أرسلت 
السهم ثم وجدت 2 مثلاً» وهذا يعني أنه ليس منكء أو وجدت فيه 6 ير 
لام ات عا لأنك رأيته لما نفذ فيه فوجدته نفس سهمك. 
له: [ (وإذا اختلط بكلابلك كلب من غيرها فلا تأكل؛ لا تدري لعله قتله الذي ليس منها) ]. 
اح ا لست ايت لطا لد ل ل ات 
مات فلا تأكل؛ والسبب أنه ربما يكون الذي قتله غير كلبك من الكالاب الأخرى التي لم تسم 


تراجم رجال إسناد حديث عدي في أكل الصيد يوجد ميتاً من الغد 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو ابن سلمة بن دينار » ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عاصم الأحول ]. عاصم بن سليمان الأحول » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الشعبي عن عدي بن حاتم ]. قد مر ذكرهما. 
وهنا ذكر الشعبي بنسبته» وفيما مضى ذكره باسمه الذي هو عامر » وهذا من الأمور التي 
يحتاج إليها في علم المصطلح وفي علم الحديث؛ لأن الإنسان الذي لا يعرف أن الشعبي هو 
ل الت اص التي ا ال لتر هذا شخص وهذا 
شخص آخرء فيظن الشخص الواحد شخصين» والذي يعرف أن هذا الذي لسب فقيل له 
الشعبي هو هذا الذي ذكر باسمه عامر لا يلتبس عليه الأمر. 
شرح حديث عدي في النهي عن أكل الصيد إذا غرق 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا 
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي 
الله عنه: : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إذا وقعت رميّتُك في ماء فغرق 
فمات فلا تأكل) ]. أورد أبو داود حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
[ (إذا و قعت رميتك..) ] الرمية هنا بمعنى المرمية» وهو الصيد الذي رميته» ووقع في 
ل ا ل 
وليس بسبب رميك. 

تراجم رجال إسناد حديث عدي ؤ ف الذوى عن أكل الصيد إذا غرق 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي » ثقة: 
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أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد ين محمد بن حنيل 
الشيباني ١‏ ثقة فقيه» وهو أحد الأئمة الأربعة المشهورين من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
0 
بواسطة كما هنا. [ حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ]. يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 
ل ير ةر ا ل ل 
جد | رد نك لفكت 

شرح حديث عدي في الصيد بالباز 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا 
مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليكء قلت: وإن 
قتل؟ قال: ل ل ل ا م أكل فلا 
بأس به. والكلب إذا أكل كره. وإن شرب الدم فلا بأس به ]. قو له: [ (ما علمت من كلب أو 
باز) ] » الباز من الطيور التي تتخذ 0 صقرء أي أنها تصيد 
وتعلم. قوله: [ (ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك) ] يعني: إذا كان كل منهما 
ل قوله: [ (قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً 
فإنما أمسكه عليك) : بعني: : إذا وجده مقتولاً؛ أما إذا وجده حياً فإنه يتعين ذبحه» ولا يحل 
إلا بالذبح في الحلق أو اللبة» وإن وجده مقتولاً والقتل بالجرح فإنه يحل ما لم يأكلء أما إذا 
أكل منه فإنه لا يحل؛ لأنه يكون أمسكه لنفسه. والقتل إنما يكون بجرحه كما قدمناء أما لو 
كان قتله بثقله فإنه يكون وقيذاً ولا يحل أكله إذا فارق الحياة» وإن أدرك وبه حياة وذبح حل 
بذبحه . وهذا الإسناد فيه مجالد بن سعيد وهو ليس بالقويء والشيخ الألباني قال: .إن ذكر 
الباز فيه منكر» ولكن قد جاء ذ فى القرآن قوله تعالى: وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارح مُكَلْبِينَ 
[المائدة: 4 والجوارح تشمل الكلاب والصقورء وقد جاء عن ابن عباس في تفسيرها أن 
المقصود بها الطيور والكلاب, وأنها كلها تعلم» وأن ما صيد بواسطتها فإنه يكون حلالاً 
فالحديث وإن كان فيه من هو متكلم فيه إلا أن القرآن دل على ما يشمل الكلاب ويشمل 
غير الكلاب من الجوارح التي تجرح وتصيد. قول أبي داود : [ الباز إذا أكل فلا بأس به 
والكلب إذا أكل كره؛ وإن شرب الدم فلا بأس به ]. الحديث كما هو معلوم جاء فيه: [ (مما 
أمسك عليك) ] فإذا أكل الجارح من الصيد سواء كان الكلب أو الباز فإنه يكون قد أمسكه 
لنفسه» لكن لعل أبا داود إنما قال: الباز إذا أكل فلا بأس بهء يعني أنه لا يتعلم إلا بالأكل» 
وليس مثل الكلب يتعلم بدون أكل. قوله: [ والكلب إذا أكل كره ] . يعني أنه إذا أكل فإنما قتل 
لنفسه. وقوله: [ وإن شرب الدم فلا بأس ] يعني أن الدم الذي يسيل إذا شربه الكلب فليس 
فيه محذور؛ ا لاد 
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قاد يقال: إنه أكل؛ لاذه شرت شيا مكرما عل الإانسان؛ ليس لادتسان أن بشرت ذلك 
الشيء الذي شربه الكلب وهو الدم المسفوح. ولكن فيما ذكر من التفريق بين الكلب والطير 
أن هذا لا بأس به وأن هذا يكره غير واضح.ء لأن القرآن جاء مطلقاً في قوله: َكُلُوا مِمًا 
َضَْكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة:4 4] والضمير يعود على الجوارح مطلقاًء سواء كانت كلاباً أو غير 
كلاب. ةر يكون كراهية تحريم أو تنزيه. 

تراجم رجال إسناد حديث عدي في الصيد بالباز 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]: عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 

الع إل ريه في ب را لساري لاا ار لاسرم تسن الاي رو اللاي [ حدثنا عبد الله بن 
نمير نمير ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا مجالد ]. مجالد بن سعيد » وهو 

ليس بالقوي» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن الشعبي عن عدي بن حاتم ]. وقد مر 

ذكرهما. 

شرح حديث أبي ثعلبة الخشني في أكل صيد الكلب وإن أكل منه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم حدثنا داود بن عمرو 
عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في صيد الكلب: (إذا أرسلت كلبك وذكرت 
اسم الله فكل وإن أكل منه؛ وكل ما ردّت عليك يداك) ]. أورد أبو داود حديث أبي ثعلبة 
الخشني رضي الله عنه. قوله: [ (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه) ]؛ 
ب م ا ل ا ل 
أكل أو لم يأكل» ولكن قوله: (( فكُلُوا مما أَضمَكُنَ عَلَيْكُمْ))» وقوله: (إذا أمسك لك) يدلان 
عم ان 0 الأكل فيما إذا أمسك لصاحبه لا لنفسه» ولهذا قال الشيخ الألباني : إن هذه 
الزيادة منكر منكرة. وبعض أهل العلم جمع بين ما جاء في حديث أبي ثعلبة هنا وماجاء في 
حديث عدي بن حاتم 0 حديث عدي بن حاتم محمول على ما إذا أكل منه ابتداع» بمعنى أنه 
من حين أمسك جعل يأكلء قالوا: ويحمل حديث أبي ثعلبة ع ما اذا أمكه وطال انتظاره 
لصاحبه وجاع فاحتاج إلى أن يأكل. والألباني يقول: هذه الزيادة منكرة» والصحيح أنه لا 
يحل إلا ما أمسك لصاحبه؛ وأنه إذا أكل لم يحل. قوله: [ (وكل ما ردت عليك يداك) ]. أي 
ما اصطدته بالرمح وبالسهم» وهو ما أصبته بيديك؛ لأن الصيد يكون باليد ويكون بالكلاب 
والطيور. ع ع ع 

تراجم رجال إسناد حديث ابي ثعلبة الخشني في أكل صيد الكلب وإن أكل منه 
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قوله: [ حدثنا محمد بن صسى عل هشيم ]. محمد بن عيسى الطباع مر ذكره» و هشيم هو 
هشيم بن بشير الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا داود بن عمرو ]. 
وهو صدوق يخطئ, أخرج له أبو داود . [ عن بسر بن عبيد الله ]. ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي إدريس الذر لاني 1 . واسمه عائذ الله » وقد ولد فى خياة الددى صَلى 
الله 0 ا 0 له أمحاب الكل البندة 00 0 
الكتب الستة. 

شرح حديث عدي في أكل الصيد يجده بعد يومين أو ثلاثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف حدثنا عبد الأعلى حدثنا 
ا (يا رسول الله! أحدنا يرمي 
الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة, ثم يجده ميتا وفيه سهمه» أيأكل؟ قال: نعم إن شاى» أو 
قال: يأكل إن شاء) ]. أورد أبو داود حديث عدي بن حاتم أنه قال: [ (أحدنا يرمي الصيد 
فيقلفي أثره اليومين والثلاثة 0 ميتا وفيه سهمه) 1 وى ويصريب كنذا الصيد فيقتفي 
أثره اليومين والثلاثة فيجده ميتاً وفيه سهمه. قوله: (أيأكل؟ قال: نعم إن شاءء أو قال: أكل 
ل ل ا إن شئت فكل وإن شئت فلا تأكل؛ 
الوقت المذكور يتغير أو تخرج منه بعض 00 والرسول كه َك 0 1 
(نعم إن شاء) ]» ومعنى هذا أنه إن عافته نفسك فالأمر واسع. 

تراجم رجال إسناد حديث عدي في أكل الصيد يجده بعد يومين أو ثلاثة 


قوله: [ حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف ]: الحسين بن معاد بن خليف ثقة» أخرج له أبو 
داوة . | حدنا عد الأعلى |. عند الأعلى بن عند الأعلى ؛ ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن داود ] . داود بن أبي هند » وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عامر عن عدي بن حاتم ]. عامر الشعبي عن عدي بن حاتم قد مر 
ذكرهما. 

ا 00 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي 
السفر عن الشعبي قال: قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: (سألت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عن المعراض فقال:٠‏ : إذا أصاب بحده فكل» وإذا اضات بعرصه فلا تأكل فإنه وقيذ» 
قلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل» وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك 
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لنفسه؛ فقال: أرسل كلبي فأجد عليه كلباً آخر؟ فقال: : لا تأكل؛ لأنك إنما سميت على كلبك) 
]. أورد أبو داود حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: [ (سألت النبي عن المعراض» 
فقال: إن أصاب بحده فكل» وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ) ] » ومعناه أنه يكون 
ميتة؛ لأنه مات بسبب الثقل وبسبب الضربة فيكون مثل الذي رمي بحجر أو نحوه فمات 
به فيكون بذلك وقيذاً لا يحل» وإنما الذي يحل هو الذي أصيب بحده وخرج منه الدم. قوله: 
[ (قلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل) ] . معناه أنك إذا أرسلت كلبك 
وسميت فكل وإلا فلا تأكل؛ وهذا يدل على أنه لابد من التسمية» ولابد من كونه أرسله؛ وأن 
ل ا الك لك ١‏ الام وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يسم نسياناً فإنه يحل 
رك كن نلك قوله: [ (قال: إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل» وإن أكل منه فلا تأكل فإنما 
أمسك لنفسه» فقال: أرسل كلبي فأجد عليه كلباً آخر؟ فقال: لا تأكل لأنك إنما سميت على 
كلبك) ]. هذا مثل الذي سبق أن تقدم. 

0 252:------::2 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي البصري » وصف بأنه أمير المؤمنين 
في الحديث» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن أبي السفر ] وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن الشعبي قال: قال عدي بن حاتم ]. 
وقد مر ذكرهما. 

شرح حديث أبي ثعلبة في أكل صيد الكلب + غير المعلم إن ذكي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن حيوة بن 
شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله 
قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: (قلت: يارسول الله! إني أصيد بكلبي 
المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم؟ قال: ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكلء وما صدت 
بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل) ]. أورد أبو داود حديث أبي ثعلبة الخشني وفيه 
أنه يرسل كلبه المعلم وغير المعلم؛ » فأفتاه ؤ في المعلم أن إذا أرسلته وذكرت اسم الله فكل 
الس ل عه بج ع 0 
الج ل سو د ره ومسي ال مس 


قال تعالى: وَمَا عَلَمْنُمْ مِنَ الْجَوَارِح [المائدة:4] امسر ل مر لك 
اك وأما إن قتله فإنه 


ا 2 
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قوله: [ حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك ]. هناد بن السري مر ذكره؛ء وابن المبارك 
هو عبد الله بن المبارك المروزي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حيوة بن 
شريح ]. حيوة بن شريح المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت ربيعة 
بن يزيد الدمشقي 1 . ربيعة بن يزيد الدمشقي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني 
أبو إدريس الخولاني عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني ]. وقد مر ذكرهما 

شرح حديث أبي ثعلبة في أكل الصيد ذكياً وغير ذكي 


قال المصنف رحمه الله تقال | كد محمد بن المصفى حدثنا محمد حرم 6 وحدثنا 
محمد بن المصفى حدثنا بقية عن الزبيدي حدثنا يونس بن سيف حدثنا أبو إدريس الخولاني 
حدثني أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
يا أبا ثعلبة ! كل ما ردت عليك قوسك وكلبك -زاد عن ابن حرب المعلم- ويدك فكل؛ ذكياً 
وغير ذكي) ]. أورد أبو داود حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: [ (قال لي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ثعلبة ! كل ما ردت عليك قوسك) ]. يعني: ما اصطدته 
5-59 زر لم0 
بالشروط التي سبق أن تقدمت؛ وهي أن يكون أرسله؛ وأن يكون ذكر اسم الله عليه» وأن , 
يكون أمسك لصاحبه لا لنفسه. قوله: [ (ويدك) ]. أي: ما اصطدته بيدك. قوله: [ (فكل ذكيا 
وغير ذكي) 1 . فسر الذكي بأنه أدركته حيا وذكيته. وفسر غير الذكي بما لم تدركه حياًء 
ولكنه أصابه السهم وجرحه أو أصابه الكلب وجرحه. ومات بسيبب ذلك؟ فهذا غير ذكي» 
بمعنى أنك لم تذكه. وإنما أصيب بالسهم الذي أصابه أو الكلب الذي جرحه. ولم تذكه أنت» 
فالذكي هو الذي أدركه حياً وذكاه» بأن أمسكه الكلب أو أصابه المعراض أو السهم وأدركه 
الرجل حياً فذكاه؛ أو أنه لم يدركه ولم يتمكن من تذكيته» ولكنه مات بسبب جرح الكلب أو 
سبب خرق السهم. 


تراجم رجال إسناد حديث أبي ثعلبة في أكل الصيد ذكياً وغير ذكي 


قوله: [ حدثنا محمد بن المصفى ]. محمد بن المصفى صدوق له أوهام» أخرج له أبو داود 
الستة . [ ح وحدثنا محمد بن المصفى حدثنا بقية ]. بقية هو بقية بن الوليد » وهو صدوق,» 
أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن. [ عن الزبيدي ]. وهو محمد بن 
الوليد الزبيدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 1 حدثنا يونس بن سيف 
]. وهو مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبو إدريس الخولاني حدثني أبو 
ُعلبة الخشني ]. وقد مر ذكرهما. 


00ظ1[3 


شرح حديث أبي ثعلبة في الصيد وآنية المجوس 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع 
حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أعرابيا يقال 
له: أبو تعلبة قال: (يا رسول الله! إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدها؟ فقال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليكء قال: ك0 
قال: نعم قال: فإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه» فقال: يا رسول الله؛ اففقق في فون" فال” 
كل عاردت عليك قوسك ذكياً أو غير ذكي» قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما 
لم يَصِلَ أو تجد فيه أثرأ غير سهمكء قال: أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها؟ قال: 
اغسلها وكل فيها) ]|. أورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما يروي حديث أبي ثعلبة الخشني مفصلاً. قوله: [ (يا 
رسول الله! إن لي كلاباً مكلبة) ]. أي: : معلمة. قوله: [ (فأفتني في صيدها) ]. أي: اذا 
صادت فهل يحل لي أكل صيدها أو لا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: [ (إن كن لك عاذت 
مكلبة فكل مما أمسكن عليك) ]. 0 إذا أرسلتها وذكرت اسم الله عليها كما جاء مبيناً في 
الروايات الأخرى . وقوله: [ (ذكياً أو غير ذكي؟ قال: نعم.) ] يعني إذا أدركته حيأ وذكيته 
أو أدركته ميتاً وقد جرحه الكلب فإنك تأكله» سواء أدركت فيه حياة فذكيته أو أدركته وقد 
مات بسبب جرح الكلب له وكان غير ذكي. قوله: [ (قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل 
منه!) ]. وهذا كما عرفنا يحمل على أنه لم يأكل منه ابتداء كما تقدم» وإنما أكل منه بعد 
انتظار صاحبه وحاجته إلى الأكل» فيكون أمسك لصاحبه؛ ولكنه احتاج إلى أن يأكل بسبب 
طول انتظار صاحبه له فأكل. قوله: [ (فقال: يا رسول الله! أفتني في قوسي؟ قال: كل ما 
ردت عليك قوسك ذكيا أو غير ذكي) ] . تأكله ذكياً بمعنى أنك أدركته وفيه حياة وذكيته؛ أو 
7 ورك وكوي وطس انع ب م ع 
له: [ (أو تجد فيه أثراً غير سهمك) ] معناه: أن السهم أو الإصابة ليست منكء وكانت 
0 بسبيب غيرك أو وجدت فيه أثر عضة كلب مثلاً؛ فإذا كان الأمر كذلك فلا تأكل 
منه. وقوله: [ (ما لم يصل) ] أي: مالم تحصل له رائحة؛ وقيل: إن النهي عما حصلت فيه 
الرائحة محمول على الكراهةء وال فإنه حلال ولو كان فيه رائحة مادام أنه لا بخشي أن 
شيء من التغير في الرائحة. قوله: [ (قال: أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها؟ قال: 
اغسلها وكل فيها) ]. معناه أن استعمال آنية الكفار المجوس أو أهل الكتاب الذين يستعملون 
النجاسات ويأكلون الخنازير والميتة؛ يجوز إذا غسلها الإنسان مما قد يكون علق بها من 
نجاسة حتى ذهبت بالغسل؛ وهذا إنما يكون في الإناء المستعملء أما إذا كانت جديدة كالتي 
تأتي من المصانعء فإنها لا تحتاج إلى أن تغسل؛ لأنهم لم يستعملوهاء وإنما الشك في الشيء 
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الذي ا يو 0 


قوله: [ حدثنا محمد بن منهال الضرير ]. محمد بن منهال الضرير ثقة أخرج له البخاري 
و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حبيب المعلم ]. وهو صدوق» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عمرو بن شعيب ]. وهو صدوقء أخرج له البخاري في جزء القراءة 
وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه شعيب بن محمد » وهو صدوقء أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن جده ]. جده عبد الله بن عمرو رضي 
ا اي الاك ال ات الس ري للستت لد إسرسة 
سنن الك اكه 00 


شرح حديث: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في صيد قطع منه قطعة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء 
بن يسار عن أبي واقد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما 
قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة) ]|. هذا باب في صيد قطع منه قطعة؛ ؛ أي: فما حكم 
تلك القطعة التي قطعت من الصيد؟ وهنا أورد الحديث في كتاب الصيد؛ دن المدد عن 
جملة ما يندرج تحت الحديث» وليس كم بالصيد» بل هو عام في الصيد وغيره. 
فإذا قطع د الخرران قلعة شرا كار مستااار متر حضاء فاإنيا :كر حرافما؛ لآل القطعة 
الى تبان من الحي تعتبر ميتة» ولا تعتبر ذبيحة مباحة» بل هي قطعة انفصلت من حي 
فكانت ميتة» أي: حكمها حكم الميتة في أنها لا تحل سواء كان ذلك في صيد أو غيره. 
وأورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في كتاب الصيد مع أن الحكم يشمل الصيد وغير 
الصيدء » لأن الغالب أن القطعة التي تقتطع تكون برمي الصيد فتنقطع قطعة منه ويبقى 
يل فهذه القطعة التي قطعت منه تكون حراماً ولا تحل» وتعتبر ميته ةلا يجوز أكلهاء هذا 
هو مقتضى ما تدل عليه الترجمة. وقد أورد أبو داود حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه: 
[ (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة) ] أي الذي قطع منها وهي حية فهي ميتة؛ لأنها 
انفصلت من حي فيكون حكمها حكم الميتة» وعلى هذا فالصيد إذا رمي ثم سقط منه قطعة 
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وبقي هو حياء فهرب أو بقي على قيد الحياة؛ فإن هذه القطعة التي انفصلت منه ميتة» لكن 
لو أنه رمى الصيد حتى مزقه وتقطع قطعاً ومات بسبب ذلك فالقطع كلها حلال؛ ل 
إزهاق نفسه حصل بتمزيقه وتقطيعه بتلك الرمية» فليس هناك شيء انفصل من حي؛ فيكون 
كك ار رمي الطير أو الأرنب أو الغزال حتى تفرق تلكا ار أنه ضريها فقطعها قطعتين 
وماتت بسبب ذلك القطعء؛ فإن الكل يكون حلالاً. 


تراجم رجال إسناد حديث: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي » وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا هاشم بن قاسم 
]. هاشم بن قاسم ثفة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار ]. وهو صدوق يخطىء أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن 
زيد بن أسلم ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء بن يسار ]. وهو ثقة» 
رع له سحب الب الست | لو لي عق 
مه 


شرح حديث ابن عباس في اتباع الصيد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في اتباع الصيد. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان 
حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم» وقال مرة سفيان : ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
0000008 ا #3 2137# 
الصيد أن يهوى الإنسان الصيد وينشغل به حتى يتعلق قلبه بالصيدء فالمقصود باتباع 
الصيد من يشغل نفسه بمتابعة الصيد 0 وراءه وتحصيله. » فيضيع عليه الوقت وهو 
يتبع الصيد. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: [ (من سكن البادية جفا) ]» أي صار من الأعراب الذين هم جفاة. 
وعندهم غلظ في الطباع؛ فليس عندهم سهولة وليونة» وإنما عندهم شدة وقسوة وغلظ في 
الطباع» والمعنى أنه صار عنده جفوة. قوله: 1 (ومن اتبع الصيد غفل) 1 أي: صار عنده 
غفلة؛ لأنه يضيع وقته في اللهو بالصيد ومتابعته وقطع المسافات وقتل الأوقات في سبيل 
متابعته» ثم قد يحصل شيئاً وقد لا يحصل شيئاً فيكون في ذلك غفلة» والمعنى أنه يكون 
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عنده شيء من الغفلة يسبب اتباعه للصيد وافتتانه وتعلقه به فتجده يقتل الأوقات ويمصى 
الساعات في متابعة الصيدء وهذا شيء مذموم. قوله: [ (ومن أتى السلطان افّتن) ] أو ا 
افتّتن» أي حصلت له فتنة في دينه» وهذا فيما إذا أتى السلطان من أجل تحصيل دنياء أو من 
أجل متابعته على ظلم إذا كان ظالماً. فإتيان السلطان يكون مذموماً إذا كان من أجل 
تحشي الا رمن أجل متابعتة ران يكون منة: رإذا كان ظالما تحدء حيك له الظله 
ويؤيده على الظلم ويساعده عليه» فإن تلك فتنة للإنسان. وأما إذا أتى السلطان لحاجته أو 
لأمر يتعلق بمصلحته؛ أو كان له حق فاحتاج إلى أن يذهب إلى السلطان» وكذلك من ذهب 
إلى السلطان لنصحه وما إلى ذلك؛ فإن هذا أمر محمود وليس فيه افتتان» بل هذا فيه نصح 
لولاة الأمورء وهو أمر مطلوبء فقد قال عليه الصلاة والسلام: (الدين النصيحة» قالوا: لمن 
يارسول الله؟ قال: للهء ولكتابه» ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين» وعامتهم). وعلى هذا فالدخول 
2 لظن ,اا إل ف كر ترا ل يكير ار فكرن ندري إنالكن 
المقصود هو الدنياء أو الرغبة في متابعته» وكان يترتب على ذلك تأييده في أمر لا يسوغ 
من الظلم أو غير ذلك» ويكون محمودا إذا كان لغير ذلك؛ بأن ذهب إليه من أجل حاجة أو 
ا ل إل ا لل للش ار للك فين 
محمود. 
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قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و التاتي || حذننا يحون | بحرن بن سعيد القطان » ثقة» أخرج ا 
الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ٠‏ ثقة فقيه». 
وصف بانه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبو 
موسى ]. ابو موسى يروي عن وهب بن منبه وهو مجهولء أخرج له أبو داود و الترمذي 
فقد أخرج له في التفسير. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ؛ ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده رجل مجهولء ولكن له 
ار ا و سا 
أتى به مرة على أنه مرفوع جزماًء ومرة على أن عنده فيه شكًاً. 

شرح حديث أبي هريرة في اتباع الصيد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الحسن 
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بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى مسدد قال: (ومن لزم السلطان افتتن)» زاد: (وما 
ازداد عبد من السلطان دنواً إلا ازداد من الله بعدا) ]. هذا الحديث عن أبي هريرة في إسناده 
رجل مجهولء ولكن نحوه في مسند الإمام أحمد بإسناد متصل وليس فيه من هو مجهول؛ 
فيكون شاهداً للحديث الأول؛ وهذا أيضاً يكون شاهداً له» أعني الجملة السابقة التي بمعنى 
حديث مسدد » التي هي: (من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل» ومن أتى السلطان 
افتتن). قوله: [ (ومن لزم السلطان افتتن» وما ازداد عبد من السلطان دنواً إلا ازداد من الله 
بعداً) ]. هنا قال: [ (من لزم السلطان افتتن) ] ففيه ملازمة السلطانء وما تقدم ذكر الإتيان» 
ومن المعلوم أن الملازمة غير الإتيان» فالملازمة أن يكون موجوداً معه بصفة دائمة» وام 
الذي يأتيه فقد يأتيه للحاجة. وقد كان بعض العلماء يتكلمون في بعض الرواة يقولون: إنه 
كان يدخل على السلطان» وكان هذا قحا ولكنه غير مؤثر؛ ؟ لأن الدخول على السلطان قد 
يكون لحاجته هو أو لأمر يخصه. أو لمظلمة تتعلق به؛ أو لنصحه. أما إذا كان على الوجه 
الذي ذكررت في الحديث السابق» وهو طلب الدنيا والإعانة فى الظلم؛ فهذا يعون مامريها 
فتجد في بعض التراجم عندما يذكرون الرجل يقولون: إلا أنه كان يدخل على السلطان أو 
يأتي السلطان» وهذا لا يؤثر كما ذكرت» وهناك من رجال الكتب الستة من كان كذلك؛» مثل 
حميد بن أبي حميد الطويل قال في التقريب: عابوا عليه الدخول على السلطان» وهو من 
رجال الكتب الستة؛ ومن الثقات الأثبات. قوله: [ (وما ازداد عبد من السلطان دندًا إلا 
ازداد من الله بعداً) ]. معناه فيما إذا كان من أجل مناصرته على الظلم إذا كان ظالماًء أو 
من أجل تحصيل أمور دنيوية ة والتكائر فيهاء ولعن الحديث في إسناده رجل مجهولء فهو . 
غير ثابت بهذه الزيادة. 


تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في اتباع الصيد 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ] . محمد بن عيسى الطباع » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري 
تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا محمد بن عبيد ]|. 
محمد بن عبيد الطنافسي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الحسن د بن الحكم 
النخعي ]. وهو صدوق يخطئء أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند علي و 
ابن ماجة . [ عن عدي بن ثابت ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شيخ 
من الأنصار ]. هذا يقال له: مبهم؛ لأنه ما ذكر اسمه؛ فالذي لم يذكر اسمه يقال له: مبهم: 
فالمبهم أن يقال: رجل أو شيخ أو امرأة أو ما إلى ذلك؛ أما إذا ذكر اسمه ولم يذكر اسم أبيه 
وهو يلتبس بغيره؛ فهذا يقال له: المهمل. [ عن أبي هريرة ]. عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق؛ 
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رضي الله عنه وأرضاه. [ بمعنى مسدد ]. يعني بمعنى حديث مسدد الذي مر قبل هذا. 
ذكر المراد بالسلطان في حديث ذم اتباع الصيد 


السلطان هو الوالي الأعظم؛ وكذلك الأمراء» ونائب السلطان يعتير سلطاناً؛ لأن من لازم 
الدخول على الوالي» سواء كان الوالي الأعظم أو نائب الوالي الأعظم: للأغراض الني 

أشرنا إليها فيما مضىء وهي أن يحصل منه دنياء أو يناصره أو يؤيده على ظلم أو ما إلى 
ذلك؛ فهذا هو الذي يذم؛ سواء كان هو الإمام الأعظم أو من نواب الإمام الأعظم. 

شرح حديث أبي ثعلبة في أكل الصيد إذا غاب ما لم ينتن 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن معين حدثنا حماد بن خالد الخياط عن 
معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال 
وسهمك فيه؛ فكله ما لم ينتن) ] . أورد أبو داود حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله 
ا ا ل ا ا ا ا 
ينتن) ]. وهذا يدل على أن الصيد إذا أدرك ولو بعد مدة وأثر سهمه فيه فإنه يكون حلالاً ما 
لم ينتن» أما إذا أنتن فلا ينبغي للإنسان أن يستعمله. وقد اختلف العلماء: فمنهم من حرمه 
ومنهم من قال: إن هذا المنع إنما هو للتنزيه. والتقييد بكونه لم ينتن يدل على أنه لو زاد 
على ثلاث ليال ولم ينتن فإنه يكون مباحاًء ولو قل عن ثلاث ليال وأنتن لم يكن مباحاً؛ لأنه 
علق الحكم بكونه ينتن. 


تراجم رجال إسناد حديث أبي ثعلبة في أكل الصيد إذا غاب ما لم ينتن 


قوله: [ حدثنا يحيى بن معين ]. يحيى بن معين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا حماد بن خالد الخياط ]. حماد بن خالد الخياط ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ 
عن معاوية بن صالح ]. معاوية بن صالح بن حدير » وهو صدوق له أوهام؛ أخرج له 
البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ]. 
وهو ثقة2 أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. اع ] . وهو كذلك 
ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم راخحنب السسن, 1 عن أبي ثعلبة الخشني 
|. أبو ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
الأسئلة 
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حكم قتل الكلب الأسود المختص بالغير 
السؤال: هل يجوز لي قتل الكلب الأسود وإن لم يكن ملكاً لي؟ الجواب: إذا كان الإنسان 


اكد لكر انه ار الماضية فلن له أ تلك امكل ا يكن ملكا له ا لغب 0 قن قلنا. رده 
لا يملك؛ ولكنه يختص بمن يضع يده عليه. 


السؤال: هل نقول بسنية قتل الكلب الأسود لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم 
فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وقال: (عليكم بالكلب الأسود). 


حكم أكل الصيد المقتول بحجر 


السؤال: إذا قتلت الطير بحجرء هل يجوز أن آكله؟ الجواب: هذا هو الوقيذء فالوقيذ هو 
ا كرا 


حكم اتخاذ الكلاب في البيوت 


ا ل ا ل للك كر الت كد ان ك2 أرى الاك 
مزرعة ملحقة به فجاء بالكلب للمزرعة» وهو كذلك يحرس البيت؟ الجواب: إذا كانت 
رت ل ل ل ل ل ل ل ل ست سم يكس أنه 
عن البيوتء أما أن يأتي بالكلب بحجة أنه يوجد زرع أو شيء من النبات بجوار البيت» 


حكم الحج عن المريض بغير إذنه 


السؤال: هل يجوز الحج عن المريض الذي لا يرجى برؤه من غير إذنه؟ أي: هل يشترط 
الإذن في الحج عن الغير؟ الجواب: إذا كان المرء حي فلابد أن يكون على علم. 


حكم الإحرام للمتمتع عند الرجوع إلى مكة 
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السؤال: جئت للحج من بلدي فذهبت إلى مكة واعتمرتء ثم أتيت لزيارة المسجد النبوي؛ 
فهل يجب علي الإحرام إذا رجعت إلى مكة مع أني لا أريد عمرة ثانية؟ الجواب: يجب 
عليك الإحرام» فإن أحرمت بعمرة ثانية فهو أولى لك؛ وإن لم تحرم بالعمرة فإنك تحرم 
بالحج, ؛ فلابد أن تحرم عند مرورك بالميقات» فإن أحرمت بعمرة فهو أولى لك؛ لأنك 
تحصل عمرتين وحجاًء وإن لم ترد العمرة فأحرم بالحج وأنت متمتع. 


2 انك للرمييات 


السؤال: المحرم ممنوع من صيد البرء فما الحكم في الحيوان البرمائي؟ الجواب: ماكان 
مشتبهاً فقد قال الرسول: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)» وقال: (فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه)).ء فالشيء الذي فيه اشتباه الأول للإنسان تركه. 


حكم تكرار العمرة بعد الحج 


السؤال: يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ""فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وشرعهاء عمرة الداخل إلى مكة لا عمرة من كان بها فخرج إلى الحل ليعتمرء 
ولم يفعل ذلك أحد قط في عهده إلا عائشة رضي الله عنها وحدها من بين سائر من كان 
معه"" . يقول: أرجو إيضاح هذه العبارة» وهل يفهم من هذا أن الذي أصله من خارج مكة 
ومكث في مكة للدراسة؛ لا يسن له أن يخرج إلى الحل ليعتمر» وماذا يفعل أهل مكة إذا 
أرادوا الحج أو العمرة؟ الجواب: أهل مكة إذا أرادوا العمرة يخرجون إلى الحلء وإذا 
أرادوا الحج يحرمون من منازلهم؛ والذي يكون ساكناً في مكة وإن لم يكن من أهل مكة 
حكمه حكم أهل مكة» ولكن الشأن في الذي يأتي حاجاً ثم يأتي بعمرة» ثم يتردد بين التنعيم 
والكعبة يعتمر مرات كثيرة» هذا هو الذي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اديه رلك يفقله إن عن :قن أن الي الى اله عه وله لم يدن لعاففة إن د 
إلحاح» وقال: (يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك) ولأنها قارنة» ولكنها رضي الله 
عنها أرادت أن يحصل لها مثلما حصل لأمهات المؤمنين اللاتي أحرمن وطفن وسعين 
للعمرة» ثم طفن وسعين للحج» وهي منعها الحيض من أن تطوف وتسعى للعمرة» فأدخلت 
الحج على العمرة وصارت قارنة. 


حكم اتخاذ الكلاب لحراسة البيوت 
السؤال: ما حكم اتخاذ الكلب للحراسة في البيوت؟ الجواب: لا يجوز ذلك؛ وهذا يدخل في 
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كديت: رلا تشكل الملائكة بيتاً فيه كلب)؛ أن الاستثناء جاء في هذه الثلاثة» والبيوت كانت 
موجودة؛ وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب حراسة للبيت؛» بل جاء ما يدل على 
أن البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة. ولا يقاس ذلك على حراسة الماشية وحراسة 
الرررعة ا صلى الله عليه وسلم قال: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة) 

ولم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم غير هذه الثلاثة. 


حكم بيع الكلب 


السؤال: الكلاب التي يجوز اتخاذهاء هل يجوز شراؤها وبيعها؟ الجواب: لا يجوز شراؤها 
ولا بيعهاء وإنما يجوز اتخاذهاء ومن استغنى عنها تركها لغيره» والنبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (ثمن الكلب خبيث) فلا تباع الكلاب ولا يكون لها ثمن» ولكن من احتاج إليها 
أخذها ومن استغنى عنها ذركها, فد يحتج البعض بأنه يأخذ تكاليف التدريب» خاصة في 
الكلب المتخدذ للصيدء وهذا لا يصح. وفائدة التدريب كونه علمه وحصل يك 
وكونه علمه لا يقتضي أن يباح ثمنه؛ لأن الكلب أبيح لحاجة» وهو ممنوع من اتخاذه في 
غير هاء فمن أخذه فهو يعتبر أولى به لاختصاصه به» وأما كونه يجعله من جملة المال 
المسولد الذي يباع ويشترى فليس كذلك لأن الكلاب ليست من المال الذي يملك, ولكنها 
تتخذ في الأمور التي وردت بها خاصة. 


استراء الكد المعله ر غير السيه فى النحاسة 


السؤال: هل الكلب المعلم يختلف عن الكلب غير المعلم من حيث الطهارة والنجاسة؟ 
الجواب: لا يختلفان» فهما من حيث الحكم بالطهارة والنجاسة سيان؟؛ ولعن هذا استثني فأبيح 
اتخاذه من أجل الصيد أو الماشية أو الزرع» وغير ذلك لا يجوز اتخاذه. وإذا قلنا بالنجاسة 
فمعلوم أن الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل سبع مراتء وسواء في ذلك المعلم وغيره؛ وإذا 
عص الصيد فإنه يغسل؛ لكن لا كما يغسل الإناء» فلا يشترط العدد ولا التراب. 


حكم ما يقطع من البهيمة من الشعر والصوف وهي حية 

السؤال: ذكرتم أن ما قطع من حي فهي ميتة. فهل حم ذلك الشعر ونحوه؟ الجواب: ٠:‏ هذا 
الذي ذكرناه كائن فيما إذا كان المقطوع من اللحم, أها ذا كان شين مها يت و لشكلف 
مرة أخرى مثل الشعر والصوف والوبر» فإن هذا لا يقال: إنه ميتة» ولا يوصف بأنه ميت» 
بل هذا مباح» وإنما الكلام في العضو يقطع كالرجل واليد والألية والأذن» أو غيرها مما فيه 
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لحم. 
مر د اليك رد حي 


السؤال: ما حكم المقطوع من السمك وهو حي؟ الجواب: السمك ميتته حلال كما هو معلوم: 
ا ري في كان فلي فطع له كرون كاد ”' 


شرح سنن أبي داود [336] 
2000 ل ل المالية» وأجاز 
ده 


ما جاء فيما يؤمر به من الوصية 


شرح حديث: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الوصايا. باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية. 
ابن عمر - رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما حق امرئ مسلم 
له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) ]. أورد أبو داود كتاب الوصاياء 
والوصايا: جمع وصية» والوصية هي عهد خاص يكون فيما بعد الموت» هذا هو المقصود 
بالوصية» أن تكون لشيء متعلق بالموت» أو تابع للموتء أو يأتي بعد الموت سواء كان 
عتقاً أو ثلثاً أو استخلافاً على شيء؛ لأنه كله يتعلق بما بعد الموت. أما ما يكون في الحياة 
فلا يدخل في الوصية» لأن المقصود والمراد بها شيء يوصى به لكي ينفذ ويعمل به بعد 
الموت. والوصية تطلق على فعل الوصية وعلى الموصى به؛ يقال: وصية فلان» يعني: 
هذا الشيء أوصى به فهو موصى به؛ فيطلق على الفعل وعلى الأمر الموصى به الذي هو 
موضوع الوصية» والذي عهد به» وهو شيء بعد الموت. قوله: [ باب ما جاء فيما يؤمر به 
ا 20000000 
لاسيما إذا كان على الإنسان حقوق فإنه يكتب هذه الحقوق التي عليه؛ حتى إذا مات عرفت 
الحقوق التي عليه حتى توفى» ويكتب ما له وما عليه» ولكن المهم أن يكتب ما عليه حتى 
يتخلص من الديون» ومن حقوق الناس» وحتى تعرف وتقضى عنه بعد موته. والعلماء منهم 
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من قال بوجوب الوصية في حق من كان عنده شيء يريد أن يوصي به» ومنهم من قال: 
إنها ليست للوجوب وإنما هي على الاستحباب وهم الجمهور. ولكن إذا كان الإنسان عليه 
حقوق فالوصية فيها متعينة؛ لأن هذا من الطرق التي يتوصل به إلى إبراء الذمة» وإلى 
التخلك ب الدرون أو الحقوق التي عليه؛ ويتعين عليه ذلك ويجب لئلا يكون مفرطاً ثم 
تضيع تلك الحقوق فيطالبه بها أصحابها في الدار الآخرة في الوقت الذي ليس فيه إلا 
الات الت كا ب ف ايت الس ف ربل إل قن انك عليه مله 
(أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع؛ قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحجء ويأتي وقد شتم هذاء 

وضرب هذاء وسفك دم هذاء وأخذ مال هذا؛ فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه؛ ثم طرح في النار)» 
فالحقوق التي عليه من ديون أو مظالم ولم يتخلص منها فإنه يوصي بها حتى تعرف. 
وتوصل الحقوق إلى أصحابها لئلا تثبت عليه ويطالب بها في الدار الآخرة. أورد أبو داود 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مااحق امرئ 
مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) يعني : أن الذي عليه حق 
ل 
الأحاديث: (ثلاث ليال) » والمقصود بذلك التقريب»؛ وأنه لا تمضي عليه مدة وجيزة إلا وقد 
كتب وصيته؛ قوله: (ليلتين) المقصود من ذلك: أنه عندما يكون في باله أن يوصي فإنه 
يفكر ويتأمل ويتذكر ما يكون عليه من الحقوق وما يريد أن يوصي به فيوصي به 
والمقصود من ذلك: تقليل المدة» وأنه لا يمضي عليه مدة وجيزة إلا وقد كتب وصيته ببيان 
ماله وما عليه؛ والمهم بيان ما عليه. قوله: (ما حق امرئ مسلم) معلوم أن الحكم هنا عام 
لان ولا ل افا نر ان دي الا ري الشساء دور الر حال هاا هر 
عام. والمعنى: ليس من حق المرء المسلم الذي عليه شيء يوصي به أن تمضي عليه ليلتان 
إلا وقد كتب وصيته. ومن شروط الوصية: أنها لابد أن تكون مطابقة للشرع؛ وليس فيها 
حيفء أو جورء ولا يضر فيها بالورثة أو بأحد من الورثة. وأما عن وجوب الإشهاد فيهاء 
فالذي يبدو أنه ليس بلازم؛ لأنه لو كتبها بخطه وكان خطه معروفاً فإن ذلك يكون كافياً. 
تراجم رجال إسناد حديث: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ...) 


قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى بن سعيد ]|. مسدد مر ذكره؛ ويحيى بن سعيد 
مر ذكره. [ عن عبيد الله ]. هو: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري 
المصغر وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني نافع ]. نافع مولى ابن عمر 
وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله - يعني: ابن عمر - ]. عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة 


1301 


وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمء والتنفيذ لما يروي» 
ومن هذا أنه ما مضى عليه ليلتان إلا ووصيته عندهء وهذا يدل على سرعة مبادرته إلى 
ب يا ال ل ا د ال رم ير 


ما تقدم إذا كان يريد أن يوصي من ماله لأحد من الناس غير الورثة أو لوجوه البر أو ما 
عند الجمهور مستحبة وليست واجبة» فإن أوصى فقد أتى بأمر مستحبء وإن لم يوص فلا 
شيء عليه. وله أن يوصي بشيء من ماله من أجل أن يصرف في وجوه البرء وله ألا 
يوصيء وإن أوصى به فلا شك أن هذا مستحب له؛ لأنه يعود عليه بالأجر» وإن تركه 
لأولاده إن كانوا بحاجة إليه لأنهم كثيرون والمال قليل فيتركه لهم ولكل امرئ ما نوى 
وقد تكون المصلحة بالوصية» وقد تكون المصلحة في غيرهاء على حسب الورثة 
وحاجتهم؛ وضعف الورثة وقوتهم؛ لأن الورثة قد يكونون أغنياء كلهم فيوصي والإيصاء 
طيب» أو يكونون فقراء أو ضعافاً أو صغاراً فإذا ترك الوصية وجعل المال لهم فلكل امرئ 
مانوى. ل عن صيغة الوصية فالمشهور عند سلف هذه الأمة أنهم كانوا يبدءون الوصية 
بعبارة أو بجملة وهي: (هذا ما أوصى به فلان بن فلان؛ أوصى بأنه يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وأن 
الساعة حق» والجنة حقء والنار حقء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى 
القبور» وأوصي بني بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم» وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم 
ويعقوب بنيه أن لا تموتن إلا وأنتم مسلمون)»؛ جاءت هذه الصيغة وذكرها الشيخ الألباني 
في إرواء الغليل» وقال: إنها صحيحة أو حسنة» وإن ذلك ثابت عن بعض السلف أنهم كانوا 
يفتتحون وصاياهم بهذه الجملة. 

شرح حديث: (ما ترك رسول الله دينارا ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد و محمد بن العلاء قالا: حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما ترك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دينارأء ولا درهماء ولا بعيرأء ولا شاة» ولا أوصى بشيء) ]. أورد 
أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بعيراً ولا شاة 
ولا درهماً. يعني: ما ترك مالا يورث عنه؛ ويحتاج إلى أن يوصى به؛ وأن يكون لأحد 
دون أحدء لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء لا 
نورثء ما تركناه صدقة)» فهو ماترك فيذا من المال يوصى به» وأما كونه أوصى 
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بوصايا غير المال فهذا موجودء وكان مما أوصى به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في 
آخر أيامه عليه الصلاة والسلام» ما جاء عن علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
ل امار لات 
أيمانكم) 2 قال علي رضي الله عنه: وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله 
د أن علياً رضي الله عنه ما سمع صوت النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد أن سمعه يقول : (الصلاة ة الصلاة وما ملكت أيمانكم)» فهذا مما أوصى به في 
مرض موته وعند وفاته صلى الله عليه وسلم» وقول عائشة : (ولا أوصى بشيء) يعني: 
مما يتعلق بالمال؛ لانه جاء عنه: : (إنا معاشر الانبياء لا نورثء ما تركناه صدقة) ؛ وهذا 
يدل على أن الإنسان إذا لم يكن عنده شيء يوصي به فإن الوصية لا حاجة لها. 

تراجم رجال إسناد حديث: : (ما ترك رسول الله دينارا 0 


قوله: [ حدثنا مسدد و محمد بن العلاء ]. مسدد مر ذكره؛ ومحمد بن العلاء بن كريب أبو 
كريب ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قالا: حدثنا أبو معاوية ]. أبو معاوية محمد بن 
خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. الأعمش 
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أن وال | 
أبو وائل هو شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم.ء أخرج له أكحاب الكب المحة | عن 
مسروق ]. مسروق بن الأجدع وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من 
سبعة أاشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

مصارف أموال الأنبياء بعد موتهم 


قولها رضي الله عذ عنها: (ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ا اك 
بعيراء ولا شاة) لا يعارض ما كان له صلى الله عليه وسلم من اراضص في خيبر وفدك» 
فالمقصود: أنه ما ترك شيذا - يورث يحتاج إلى أن بوصى به» وما كان له 2 لعرال إنما 
ينتقل أمرها إلى الخليفة» فهو من يصرفها في الأمور التي كان يصرفها فيها النبي صلى 
لله عليه وسلم في حياته بمعنى: أنه ينفق على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته؛ 
ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: إنما يأكل آل محمد من هذا المال» وذلك في قصة طلب 
الآرث» فذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:٠‏ (إنا معاشر الأنبياء تورث مار كناد 
صدقة)» : ثم قال: إنما يأكل آل محمد من هذا المال. 

لح ار سوه 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ماجاء فيما زر الموصى م حدثنا عتمان 

بن أبي شيبة و ابن أبي خلف قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه 
م (مرض مرضاً -قال ابن أبي خلف : : بمكة . ثم اتفقا- أشفى فيه 
فعاده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله! إن لي مالا كثيراً وليس 
م إلا ابنتي» أفأتصدق بالثلثين؟ قال: لاء قال: فبالشطر؟ قال: لاء قال: فبالثلث؟ قال: 
الثلث» والثلث كثيرء إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس؛ 
وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك» قلت: يا رسول الله! 
أتخلف عن هجرتي؟ قال: إنلك إن تخلف بعدي فتعمل عملاً صالحاً تريد به وجه الله لا 
تزداد به إلا رفعة ودرجة»؛ لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرونء ثم قال: 
اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم» لكن البائس سعد بن خولة يرثي له 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة) ]. اورة ادو ذاوة : | ياف قيما د يحور 
للموصي في ماله ]. أي: ما لا يجوز للموصى أن يوصي به في ماله والمراد بيان الشيء 
الذي لا يجوز أن يفعله من يريد أن يوصي بشيء من ماله أو بماله» وذلك أنه لا يوصي 
بأكثر من الثلث؛ لأن الوصية بأكثر من الثلث ليست جائزة» وكذلك لا يوصي للوارث لا 
من الثلث ولا من غير الثلث؛ فالمقصود من ذلك: بيان الشيء الذي لا يجوز للإنسان أن 
يوصي به في ماله. أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان مرض 
بمكة مرضا: شديداً أشفى فيه وأشرف على الموت» واشتد مرضه. وقوله: [ أشفى فيه ] 
كناية عن شدة مرضصهك. وأنه خشي أن يموت به ولهذا قال: [ إلى مالا كثيراً ولا 0 
إلا ابنتي ] يعني: لا يرثه بالفرضء وليس معنى ذلك أنه ليس له عصبة فإنه من بني زهرة 
من قريشء وله أقارب وله عصبة. ولكن في ذلك الوقت ليس له إلا ابنتين» ومعلوم أنه 
رضي الله عنه عاش ومكث مدة طويلة» وحصل على يديه خير كثير» وفتحت فتوحات 
على يديه» وكان على إمرة الجيش في القادسية وغير ذلك من الفتوحات التي حصلت على 
يديه رضي الله عنه وأرضاهء فقد عُمَّر وانتفع به أقوام دخلوا في هذا الدين» وتضرر به 
آخرون قتلوا وهم كفار في إمارته وفي قيادته لبعض الجيوش في خلافة عمر رضي الله 

عنه وأرضاه. (أفآأتصدق بالثلثين؟ قال: لا» قال: فبالشطر -أي النصفء؟ قال: لاء قال: 
فبالتلث؟ قال: الثلث» والثنلث كثير) معناه: أنه ليس الثلث بقليل؛ لأنه يريد ل يوصي بشيء 
كر فير لعا انذيى اذى التلك قال : روائلك كتير ) عدي" هذا الذي أذن له في أن يوصي به 
كثير وليس بقليل. وهذا يدل على أن الإنسان عندما يوصي بشيء من ماله لا يجوز له 
م ل له 
] بمعنى: أنه لا يجوز له أن يزيد عن الثلث» وإن نقص عن الثلث لا بأسء لكن الذي لا 
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يجوز هو الزيادة على الثلث. قوله: (إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس) . بين فيه صلى الله عليه وسلم الحكمة من كون الإنسان لا تزيد وصيته عن 
أن تدعهم عالة يتكففون الناس) يعني: كونك تجعل عندهم شيئاً يغنيهم -سواء كان الذي 
يرث بالفرض وهما ابنتاه» أو الذي يرث بالتعصيب وهم قرابته الذين يعصبونه- خير من 
أن تذرهم عالة على غيرهم فقراء» والعائل هو الفقير»ء قال الله: وَوَجَدَكَ عَائلَا فَأْغْنَى 
[الضحى:8] يعني: فقيراً فأغناه الله عز وجل» إنك أن تذرهم أغنياء بما تخلفه لهم من المال 
خيرا من أن تذرهم عالة يسألون الناس بأكفهم» ويمدون أيديهم للناس يستجدون لحاجتهم» 
ووجود مال لهم يغنيهم عن السؤال خير لك. (وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بهاء حتى اللقمة 
ترفعها إلى في امرأتك) معناه: أن الإنسان حتى في الأمور التي للنفس فيها حظوظ إذا 
احتسب الأجر عند الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلكء بل الأمور الواجبة على الإنسان من 
النفقات الواجبة من الناس من يحتسب الأجر ويرجو الثواب» ومنهم من يعون غافلا عن 
ذلك ولا يفكرء ومن الناس من يمنع الحق الواجب عليه د تحرك إلا عن طريق القاضي 
ل ل ل تر ا سر سر 
منشرح الصدر لهاء والإنسان الذي يؤدي ماهو واجب عليه» وما هو متعلق بحظ نفسه 
حتى مع أهله وزوجته فإنه يكون مأجوراً عَلَى ذلك . (قلت: يا رسول الله! أتخلف عن 
هجرتي؟ قال: إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملاً صالحاً تريد به وجه الله لا تزداد به إلا 
رفعة ودرجة). قال رضي الله عنه:[ أتخلف عن هجرتي؟ 1 ؟ لأنه كان من المهاجرين» 
والمهاجرون تركوا أوطانهم لله عز وجلء فهم لا يحبون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا 
منه» وإنما يحبون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا إليه؛ فقال: 1 أتخلف عن هجرتي! 5ك 
فهو يخشى أن يموت بمكة فيكون مات في البلد الذي هاجر منه» ويحب أن يموت في البلد 
الذي هاجر إليه» ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال في سفر: (اللهم ارزقني شهادة 
في سبيلك؛ واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم)» فهو يريد أن يموت في 
مكان هجرته؛ وفي الدار التي هاجر إليهاء وقد تحقق ذلك؛ فحصلت له الشهادة» وحصل أن 
مات في دار هجرته مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكرمه الله بالدفن بجوار 

رسول الله صلى الله عليه وسلم, وجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.ء فكانوا 
يكرهون أن يموتوا في الدار التي هاجروا منها وهي مكة. وهذا عام في كل الذين تركوا 
ره 0 ذلك ٠‏ الزمن فلا هجرة بعد 0 حك لأنها 0 دار سم م 

من ل في البلد الذي 00 منه .رانك إن تخلف 0 فتعمل 0-2 0 به 
وجه الله دك به إلا رفعة ودرجة). أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إن يخلف ويعيش 
بعده؛ فإن زيادة عمره يحصل بها زيادة أجر وزيادة ثواب وزيادة عمل؛ فيحصل رفعة 
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وثواباً عند الله سبحانه وتعالى؛ لأن الإنسان إذا وفق لأن يطول عمره ويحسن عمله فإن 
ذلك من الخير له» وكونه يطول عمره ويحسن عمله فعلى مر الأيام والسنين يعمل أعمالاً 
صالحة يؤجر عليها ويثاب. قوله: (لعلك أن تخلف) يعني: تعيش (فينتفع بك أقوام ويضر 
بك اخرون) » وكان أشفى على الموت في ذلك المرضء وقد وقع ما أشار إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه عاش مدة طويلة» وانتفع به 
أناس وتضرر به أناسء» فأناس دخلوا في الدين الإسلامي على يديه وبقيادة الجيوش التي 
0 
ُك52252259:-::----:- ار 
وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. [ (ثم قال: اللهم أمض لأصحابي هجرتهمء ولا تردهم 
على أعقابهم) ]. يعني: كونهم يبقون على ما صاروا عليه من الهجرة» وأن يموتوا في دار 
هجرتهمء والا يعودوا إلى البلد الذي هاجروا منه» ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعد الحج يأمر الناس بأن يقيموا ثلاثة أيام ثم ينصرفوا عن دار هجرتهم التي هاجروا منهاء 
إلى الدار التي هاجروا إليها وهي المدينة . (اللهم أمض لأصحابي هجرتهم) يعني: أنهم . 
يبقون على هجرتهم وأن يموتوا في غير البلد الذي هاجروا منه حتى تتحقق لهم الهجرة. ثم 
بعد ذلك قال: (لكن البائس سعد بن خولة) . سعد بن خولة من المهاجرينء قيل: إنه لم 
يهاجر ومات بمكة» وقيل: إنه هاجر ورجع إلى مكة ومات بها فلم يحصل أن مات في الدار 
التي هاجر إليها. ثم قال راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص 
أو الزهري | ارحياله 1 ؛ لأنه ما حصل له كالذي حصل لغيره أنه تمرك انار 
الذي هاجر إليها» بل مات في الذار الذي هاجر منهاء ومعناه: ٠‏ أنه فاته ما حصل لغيره ممن 
كملت هجرته ومات في دار هجرته فكان أقل منه. 


تراحم رجال إسناد حديث: (الثلث والثلث كثير ) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف |. عثمان بن ني شيبة مر ذكره؛ و ابن 
أبي خلف هو: محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة» أخر- ج له مسلم و أبو داود . [ حدثنا 
سفيان عن الزهري ]. سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عامر بن سعد ]. عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو سعد بن أبي وقاصء أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله 
عنه وأرضاهء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومما يلاحظ أن عامر بن سعد هو ابن 
لسعد , وهو يقول: [ ليس يرثني إلا ابنتي ]» وهذا كان فيما بعدء أما حين أشفى على الموت 
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الله 


إثم الذين يطعنون في الصحابة 


السؤال: من يطعنون في سعد رضي الله عنه هل لهم حظ من قوله صلى الله عليه وسلم: 
(ويضر بك آخرون)؟ الجواب: لا شك أن لهم نصيباً من هذاء ومعلوم أن هذا لا يختص 
بسعد بل كل من تكلم في الصحابة فإنه يضر نفسه ويجني عليهاء كما قال الحافظ ابن حجر 
لما جاء عند حديث المصراة في فتح الباري» وكان بعض أتباع الأئمة الذين لا يقولون 
بمقتضى حديث المصراة الذي رواه أبو هريرة قالوا عنه: و أبو هريرة ليس ععبد الله بن 
مسعود فى الفقه» وكأنه يغمز له بأنه ليس صاحب فقه كابن مسعود . قال الحافظ ابن حجر 
: وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه» ومجرد تصوره كاف عن الحاجة إلى بيان فساده. ولا 
شك أن كل من يقع في أعراض آحاد المسلمين فإنه قد جنى على نفسه وضر نفسه؛ لأن 
الوقوع في سلف هذه الأمة وفي خير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اك 
ا لأنه يتكلم في خيار الناس» وفي 
سادات هذه الأمة الذين هم خيرها وأفضلهاء ولم يأت أحد بعدهم مثلهم؛ لأن الله تعالى 
أكرمهم في هذه الحياة الدنيا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم, واختار الله نبيه 
لراك ب تقر لك ات ار ار لل الك و له شت ري إلى 
الناس من بعدهمء فهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم» وما عرف 
الناس حقاً ولا هدى إلا عن طريق الصحابة» ومن لم يصل إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن طريق الصحابة فإنه لا صلة له بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولا علاقة له 
بالرسول صلى الله عليه وسلم» وصلته بالرسول مبتورة مقطوعة؛ لأن الخير والحق 
ص رح ال الال إن عط الح شاك و عر رحن احتار : ل سلت 
واختار أصحابة لتحمل الرسالة وتلقيها عنه. ولهذا قال أبو زرعة الرازي : إذا رأيتم من 
ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق؛ وذلك أن 
الكتاب حقء. والرسول حقء وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهؤلاء -أي: الذين يتكلمون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم- 
يريدون أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى وهم زنادقة؛ لأن 
القدح في الناقل قدح في المنقول» فالقاضي إذا جاء عنده شهود يشهدون فالمدعى عليه قدح 
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في الشهودء فهذا الذي شهد به لا يعتبر؛ لأن الشاهد ردت شهادته» ولهذا يقول أبو زرعة : 
وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة؛ لأن القدح في الناقل قدح في 
المنقول» فليست القضية قضية أن من تكلم في سعد تضررء بل من تكلم في آحاد من 
المسلمين فضلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يضر نفسه. 


حكم المراثي 


السؤال: يقول صاحب العون: [ يرثي له ] من رثيت الميت مرثية إذا عددت محاسنه». 
ورثأت بالهمزة لغة فيه» فإن قيل: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي) كما 
رواه أحمد و ابن ماجة وصححه الحاكم » فكيف يفعله؟ فالجواب: أن المرثية المنهي عنها 
ما فيه مدح الميت وذكر محاسنه الباعث على تهييج الحزن وتجديد اللوعة» أو فعلها مع 
الاجتماع لهاء أو على الإكثار منها دون ما عدا ذلك؛ فما رأيكم؟ الجواب: الظاهر أن 
الحديث ليس من هذا القبيل؛ لأنه قال: [ يرثي له ]» وما قال: يرثيه» يعني: يتأسف عليه 
ريكرن؛ دنهها خكل له الذي حل تعره فهدا هر معني | بوني اله |؛ لان يرني له 
غير كونه يرثيه» فهو هنا يحزن أو يتأسف على الشيء الذي فاته من الخير» فهو بمثابة 
الفقير الذي فاته الغنى» فيكون هذا فاته ثواب تمام الهجرة. (والمراد هنا توجعه عليه السلام 
وتحزنه على سعد ؛ لكونه مات بمكة بعد الهجرة منها لا مدح الميت لتهييج الحزنء كذا 
ذكره القسطلاني )." 


شرح سنن حي داود [337] 
حض الشرع الناس على الصدقة» وجعل أفضلها ما يكون في وقت الصحة في البدن 
والحرص على المال» وشرع الوصية لما بعد الموت» ويجب أن يكون الوصي أمينا قوياء 


وأن يجتيد في عمل كل ما يحفظ مال اليتيم؛ وإن كان فقيراً فله أن يأكل بالمعروفء وإن 
كان غنيا فليستعفف. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية. حدثنا مسدد 
حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن 
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أبي هريرة رضي الله عنه قال: روح ار د ل ال ع د ال يارسول 
الله! أي الخدقة أنت © قال:٠‏ أن تصدق وأنك صحيح حريصء تأمل البقاء وتخشى لد 
ولا تُمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان) ]. يقول 
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في كراهية الإضرار بالوصية ] 
أي: أنه عندما يوصي لا يحصل منه إضرار بأحدء أو قصد لإلحاق الضرر بأحدء وإنما 
عليه أن يكون عادلاً في وصيته؛ كما عليه أن يكون عادلاً في جميع تصرفاته. أورد رحمه 
الله حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم سأله رجل: أي الصدقة أفضل؟ وهذا يدلنا على حرص أصحاب رسول الله عليه 
الصلاة والسلام على معرفة الأعمال الفاضلة» تحضايم عَلَى معرفة الأفضلء وهذا يدلنا 
على عنايتهم وحرصهم على معرفة ما هو خير وما هو افضل من غيره ليأآخذوا به 
وليعملوا به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن خير 
الصدقة أن يتصدق الإنسان وهو (صحيح) يعني: فى حال صحته لا في حال مرضه». 
(حريص) في حال حرصه ورغبته» وكونه يأمل الغنى ويخشى الفقرء ويأمل في الحياة 
ويخشى الفقر؛ لأنه يطمع في الحياة ويرغب فيهاء فهو يبقي على ما عنده» وخير الصدقة 
ما كان وهو في هذه الحال» لك كاذه يتصدق في حال صحته» ال عددقن 
المال» وحرصه عليه؛ لأنه يأمل الحياة ويخشى الفقرء فإذا تصدق وهو في هذه الحال فهذا 
هو خير الصدقة. قال: (ولا تمهل) يعني: لا تؤخر حتى إذا مرضت وكادت الروح أن 
تخرج عند ذلك تفكر في الإنفاق؛ ففي هذه الحال سهل عليه المال ورخص؛؟ ؛ لأنه سينتقل 
إلى الورثة» فهنا قد يلحق ضرراً بالورثة بأن يعطي عطيات أو يوصي بوصاياء لكن 
الوصايا كما هو معلوم لا تتجاوز الثلث؛ وإذا أوصى بشيء زائد عن الثلث فيحتاج الأمر 
إلى إقرار الورثة» لكن كونه يعطي في حال مرضه وتسمح نفسه وتجود في حال المرض؛ 
لأنه أيس من الحياة» وكاد أن يفارق الحياة» فقد يدفعه ذلك إلى كونه يضر بالورثة بأن ينفق 
المال ويتصدق به في حال مرضه بقصد الإضرارء وهذا هو وجه إيراد المصنف هذا 
الحديث تحت هذه الترجمة» وهي: [ باب ماجاء في كراهية الإضرار بالوصية 1 . قال: 
(ولا تمهل) يعني: لا تؤخر عن حال صحتك وحال حرصك إلى أن يأتي المرض وتشرف 
على الموت» وترخص عندك الدنياء ويرخص عندك المال؛ لأنك لم تعد تطمع في البقاء 
فيهاء فعندها تقول: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لذادن؛ يعذي: يعطي ويتصدق» 
وسمحت نفسه بالمال» وفي هذه الحال يترتب على ذلك إضرار بالورثة؛ لأنه أنفق المال 
وحال بينهم وبينه» وهذا يدخل في تصرفات المريضء» وتصرف ار المرض 
المخوف له أحكام التصرف فيه والإعطاءء وله أحكام تخصه؛. وحدى حتى التطليق فى خال 
المرض المخوف إن كان طلاقاً بائناً من أجل قصد الحرمان من الإرث قال بعض أهل 
العلم: إنها ترثه إن كان متهماً بحرمانهاء أما إذا كان طلاقاً رجعياً فإن الرجعية زوجة: 
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وتجري عليها أحكام الزوجاتء ولا فرق بينها وبينهن ما دامت في العدة» ولكن كونه يطلق 

ا ل ل ع ا اسل لل كر للد لس اا 
من أجل حرمانها من الإرث فإنه يعامل بنقيض قصده؛ وترث ولا تمنع من الميراث؛ لأن 

هذا التصرف تصرف في حال مرض الموت» فيعامل بنقيض قصده. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن تصدق وأنت صحيح حريص ...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الواحد بن زياد ]. عبد الواحد بن زياد ثقة» أخرج له 
اصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عمارة بن القعقاع ]. عمارة بن القعقاع ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ]. أبو زرعة بن عمرو بن 
كد الك | ل 
ل ل لسار 

شرح حديث: (لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدتنا ابن أبي فديك أخبرني ابن 0 
ذئب عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة درهم عند 
موته) ]. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (لأن يتصدق المرء 
في حياته -يعني: في حال صحته وعافيته- بدرهم خير من أن يتصدق بمائة درهم عند 
موته) يعني: عندما ييئس من الحياة ويشرف على الموت؛ لأن الأول تصدق بدرهم في 

حال حرصه على الدنياء ورغبته في الحياة» وخوفه من الفقر» فإنفاقه درهماً واحداً في حال 
كون المال عنده غالياً وليس برخيص يحصل فيه الأجر العظيم» وأما إذا أنفق مائة درهم 
في حال مرضه ويأسه من الحياة» وحال رخص الدنيا والمال عنده؛ فإن ذلك الدرهم أفضل 
من تلك المائة؛ لأن هذا في حال الرغبة في الحياة» والحرص على المال» وهذا في حال 
اليس عن الحياة ورخص المال؟؛ لأنه سيغادر هذه الحياة الدنياء وإنفاقه قد يكون فيه شيء 
من الإضرارء وقد يكون ليس فيه إضرارء ولكنه ما فعله إلا لكونه يئس من الحياة. 

سار 

تراجم رجال إسناد حديث: (لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن أبي فديك ]. ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل 
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بن مسلم بن أبي فديك » وهو صدوق؛. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني ابن أبي 
دنب ]. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن شرحبيل ]. شرحبيل بن سعد أبو سعد وهو صدوق اختلط 
بآخرهء وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و ابن ماجة . [ عن أبي سعيد 
الخدري ]. أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ والحديث ضعفه الألباني من أجل شرحبيل بن سعد أبو سعد . 

شرح حديث: (إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا عبد الصمد حدثنا نصر بن 
علي الحداني حدثنا الأشعث بن جابر حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة رضي الله عنه 
حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 
ستين سنة» ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية؛ فتجب لهما النا)» قال: وقرأ علي 
أبو هريرة من هاهنا: مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصّى بها أؤ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ [النساء:12] حتى بلغ: 
َدَلِكَ القَوْرُ الْعَظيمُ [النساء:13]. قال أبو داود : هذا -يعني: الأشعث بن جابر - جد نصر 
بن علي ]. ا ل ال ل 
قال: (إن الرجل ليعمل والمرأة ستين سنة في طاعة الله ثم يحضرها الموت؛ فيضاران في 
الوصية» فتجب لهما النار) » ثم قرأ أبو هريرة من قوله: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصّى بِهَا أَوْ دَيْنِ 
غَيْرَ مُضَارٌ [النساء 2 | حت لم : دَلِكَ القَوْرُ الْعَظِيمُ |[ النساء: :13]» والمقصود: أن هذا من 
الإضرار بالوصية. ادا ل ام 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ...) 


قوله: |[ حدثنا عبدة بن عبد الله ]|. عبدة بن عبد الله الضبي » وهو ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ أخبرنا عبد الصمد ]. عبد الصمد بن عبد الوارث صدوقء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا نصر بن علي الحداني ]. نصر بن علي الحداني ثقة» أخرج 
البخاري تعليقا وأصحاب السنن. [ حدثني شهر بن حوشب ]. شهر بن حوشب صدوق , 
كثير الإرسال والاوهام» اخرج له البخاري في الآدب المفرد ومسلموأصحاب السنن. [ ان 
أبا هريرة ]. أبا هريرة رضي الله عنه مر ذكره في الإسناد السابق. نصر بن علي ونصر 
بن علي الحداني صدوق كثير الإرسال والأوهام؛ درت وهذا الذي معنا الجد الحداني 
الجهضمي .ء أما الحفيد نصر بن علي فهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» والجد 
صدوقء أخرج له أصحاب السنن . [ قال أبو داود : هذا -يعني: الأشعث بن جابر - جد 
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نصر بن علي ]. معناه: أن نصر بن عليالجد يروي عن جده لأمه الأشعث بن جابر . ومن 
أوجه المضارة بالوصية: أن يوصي بأكثر من الثلث لشخص من غير الورثة؛ أو يوصي 
لأحد من الورثة بالثلث أو بحدود الثلثء» فهذا من الإضرار بالوصية. 

ما جاء في الدخول في الوصايا 


شرح حديث: (... ولا تولين مال يتيم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الدخول في الوصايا. حدثنا الحسن بن 
على كنا ادر عبد الرحمن المقري حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر 
عن سالم د بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أبا ذر ! إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسيء فلا 
تأمرن على اثنين» ولا تولين مال يتيم). قال أبو داود : تفرد به أهل مصر ]. أورة أنو ذاوة 
[ باب ماجاء في الاخول في الوكديا 1 يعني: كون الإنسان يقبل الوصية» أو يطلب أن 
يكون قائماً بالوصية؛ والدخول فيها يعني قبولها وكونه يوصى إليه ويقبل» أو يعرض عليه 
فيقبل» فالمقصود من الدخول: كون الإنسان يصير وصياًء ويقبل أن يكون وصياًء أو يسعى 
إلى أن يكون وصياًء أو يرغب في أن يكون وصياً. هذا هو الدخول فيها. والدخول في 
الوصية إنما يكون لمن عنده قدرة وأهليه وأمانة وقوة؛ لأن الأمين يحافظ على المال» 
والقوي يكون عنده قدرة على المحافظة عليه؛ لأنه قد توجد الأمانة مع الضعفء وقد يوجد 
الضعف مع الأمانة؛ ولكن إذا اجتمعت القوة والأمانة فذلك الخير ولهذاحاء عن عمر 
رضي الله عنه وأرضاه أنه جعل الأمر شورى في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ ومن بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه» وكان سعد أميراً لعمر على 
الكوفة» وحصل بينه وبين جماعة من أهل الكوفة شيء من الوحشة»؛ وتكلموا فيه وذموه 
وعايوه» وشكوه إلى عمرء حتى أنهم تكلموا في صلاته؛ وهذا يدلنا على أن السلامة من 
الناس حصولها صعبء فهذا رجل من أهل الجنة يمشي على الأرضء والناس يعلمون أنه 
من أهل الجنة» ومع ذلك يتكلمون فيه وفي صلاته؛ وشكوه إلى عمر في صلاته؛ وزعموا 
أن رجلا من أهل الجنة لا يحسن أن يصلي! وهكذا الأشرار والذين عندهم سوء طوية لا 
يقفون عند حدء ولكنه عزله لما خشي أن يحصل شيء من هؤلاء السفهاء لا تحمد عقباه 
فرأى أن المصلحة أن يعزله حتى لا يحصل شيء بسبب هذه الشحناء التي بينهم وبينه: 
ولكنه عندما اختار هؤلاء الستة. وكان من بينهم سعد خشي أن أحداً يقول: : إنه نسي» كيف 
يعزله من الكوفة ويرشحه للخلافة؟! يعزله من إمارة مدينة» ثم يرشحه للخلافة! فكان من 
إنصاف وعدل عمر وفضله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: [ إن أصابت الإمارة سعدا 
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فذاك ] يعني: فهو أهل لهاء [ وإن لم تصبه فليستعن به من أمر ] يعني: من يكون أميراً 
يستعين به إذا لم تصله الإمارة. [ فإنني لم أعزله من عجز ولا خيانة ] يعني: عن الكوفة. 
أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: د 
إني أراك رجلا ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسيء فلا تأمرن على اثنين» ولا تولين 
مال يتيم) يعني: لا تكن أميراً على اثنين أو ثلاثة وذلك لضعفه. ولا يلين مال يتيم أيضاً 
لضعفه؛ نعم هو أمين» ولكن فيه ضعف. وقوله: (أحب لك ما أحب لنفسي) المقصود: :كما 
أني أحب الخير لنفسي أحب الخير لك؛ ولكن ليس معنى ذلك: أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لن 1 اك بل هو إمام المسلمين واختاره الله لرسالته. ولعن من الخير لك ألا 
تلين مال يتيم؛ وإن كان غيره قد يكون من الخير له أن يلي مال اليتيم» وأن يكون أميراً 
على أكثر من اثنين حيث يكون عنده الأمانة مع القوة. إذا: قوله: (أحب لك ما أحب لنفسي) 
لا إشكال فيه من ناحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريده أن يكون أميرا على اثنين 
مع أنه إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم وهو قدوة المسلمين عليه الصلاة والسلام؛ 
فالمقصود من ذلك أنني أحب لك الخير كما أحب الخير لنفسيء وأنت من هذه الجهة لست 
أهلاً لذلك» فلا تقدمن على الدخول في الوصاياء يعني: أنه لا يقبل أن يكون وصياً لما فيه 
من ضعف» أما الأمانة فهي موجودة؛ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني أراك ضعيفاً) 
ثم قال له: (فلا تأمرن على اثنين)» أي: لا يكون أميراً على أحد من الناس» وكذلك أيضاً 
ل ل 
يكون الأمير غيره. إذا: : الدخول في الوصية أو قبول الوصية؛ أو كون الإنسان يرغب في 
أن يكون قائمأ بالوصية فيه خطر» فلابد أن يكون عنده القوة مع الأمانة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (... ولا تولين مال يتيم) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا أبو عبد الرحمن المقري ]. أبو عبد الرحمن المقري هو عبد الله 
بن يزيد المقري المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد بن أبي أيوب ]. 
سعيد بن أبي أيوب المصري ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن أبي 
جعفر ]. عبيد الله بن أبي جعفر المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم 
بن أبي سالم الجيشاني ]. سالم بن أبي سالم الجيشاني المصري مقبول؛ امام 
أبو داود و النسائي . [ عن ابيه ]|. أبوه ابو سالم وهو تابعي مخضرم. ويقال: له صحبة؛ 
أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي ] عن أبي ذر ]. أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله 
كدان مهب رول الله كلح الله كيه روش بريه لخر يها الممكاب الاكلب انسار [ قال 
أبو داود : تفرد به أهل مصر ]. ب يعني: أن رواته أكثرهم من أهل مصر؛ لأن الأول والثاني 
والثالث ليسوا من مصرء الذين هم: ل كر المقري 
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والرجل من رجال مسلم . 


شرح أثر ابن عباس في قوله تعالى: (إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين. حدثنا 
أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إِنْ تَرَكَ خَيْرَا الْوَصِيّةُ لِلْوَالِتَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ 
[البقرة:180]؛ فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث ]. ال ا 
الوصية للوالدين والأقربين» أي: انسخها بآيات وأحاديث المواريث. أورد أبو داود الأثر عن 
ابن عباس في أن قوله: كُتِب عَلَيْكُمْ إِدَا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتْ [البقرة:180] الآية» أن 
الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين» بمعنى: أن الوالدين لهم نصيبهم من الميراث» 
والأقربين الذين يرثون لهم نصيبهم من الميراث؛ فنسخت تلك آية المواريثء والذين لا 
يرثون إذا أوصي لهم في حدود الثلث فإن ذلك سائغء أما إذا كانوا من الورثة فقد أخذوا 
نصيبهم من الميراث بالفرض الذي فرضه الله عز وجل والذي شرعه الله» سواء كانوا من 
أهل الفرض أو من أهل التعصيب؛ فنسخت آية المواريث الوصية للوالدين والأقربين» فلا 
يجوز أن يوصى لوارثء وقد جاء في الحديث: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا 
وصية لوارث) . أما الوصية لغير الوارث من الأقربين غير الوارثين» فهو سائغ في حدود 
الثلث» والذي يبدو أنه على الجواز لا استحباباً؛ لأنه لو لم يوص فليس عليه شيء في هذا. 
تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في قوله تعالى: (إن ترك له للوالدين 
والأقربين) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي ]. أحمد بن محمد المروزي هو أحمد بن محمد بن 
ثابت بن شبويه وهو ثقة» أخرج له أبو داود . [ حدثني علي بن حسين بن واقد ]. علي بن 
حسين بن واقد صدوق له أوهام؛ أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة 
وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. وهو ثقة له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن يزيد النحوي ]. يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة» أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس وهو 
ا ا ل( ل ل امسا 
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ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلمء وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
0 


شرح كدت - 0 فلا وصية ةلوارث) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الوصية للوارث. حدثنا عبد الوهاب بن 
نجدة حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا أمامة رضي الله عنه سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية 
لوارث) ]. أورد أبو داود حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه تحت 
باب ما جاء فى الوصية لوارث» أي: أنها لا تجوز؛ لأن الميراث قد شرعه الله عز وجل 
وكل يأخذ نصيبه من الميراث؛ فلا يوصى لوارث لا من الثلث ولا من غير الثلث؛ لأن الله 
تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز بحال 
لقوله: (لا وصية لوارث)؛ حتى ولو أجاز الورثة؛ لأن ذلك دخول في شيء منع منه؛ ولأن 
هذا فيه إيثار وتقديم لبعض الورثة؛ ومدوم من أجاز ذلك إذا أجازت الورثة؛ فتصح الوصية 
جره الررقة أورة ابو او ليت ابي أمامة رحني اند كه أن اذذي فى الله عليه 
وسلم قال: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث) أي: أعطى كل ذي حق 
حقه من المواريث التي بينها في كتابه العزيز» وكذلك بينها رسوله الكريم صلى الله عليه 
وسلم في سنته المطهرة. ثم قال: (فلا وصية لوارث) يعني: أنه بعد أن أعطى كل ذي حق 
حقه من الميراث فلا يوصى للورثة. وهذا الحديث مما يستدل به بعض الأصوليين على 
نسخ القرآن بالسنة» وذلك أن قوله: : كتب عَلَيْكُمْ ! إِذا حَضّر أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ إِنْ تَرَكَ حَيْرًَا 
اْوَصيّة للدي وَالأكرَِينَ [البقرة:180]» ؛ حكم ثبت بالكتاب» وقوله: (لا وصية لوارث): 
حكم ثبت ف السنة» فقالوا: إن هذه الآية نسحت بقوله صلى الله عليه وسلم: رلا وصية 
لوارث). والذي يبدو أن القول الأول هو الأولى؛ وأنه لا يجوز أن يوصى للوارث ولو 
أجاز ذلك الورثة. وما جاء نفيه من أنه لا وصية له؛ يعني: الوصية في حدود الثلث» لكن 
إذا أوصى بغيره» فإذا أجازه الورثة فلا بأس بذلك» وكما هو معلوم حتى في الحياة فإن 
التمييز بينهم في العطية لا يجوزء بل يجب التسوية بينهم في العطية» وهنا يوجد تمييز لهم: 
فالأجنبي له أن يعطيه في حياته» ولكن ليس له أن يعطي أحد أولاده ويحرم الباقين» لكن إذا 
أعطى واحداً من أولاده يعطي الباقين مثله» ولا عبرة برضاهم أو عدم رضاهم في الحياة 
وبعد الممات؛ لأنهم حالص لو رضوا فإن النفوس قد لا يوجد فيها راج واطمئنان . 
تراجم رجال إسناد حديث: (... فلا وصية لوارث) 
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قوله: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ]. عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا ابن عياش ]. ابن عياش هو إسماعيل بن عياش وهو صدوق يحتج به في 
روايته عن الشامين» وهذه منهاء أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. [ عن 
شرحبيل بن مسلم ]. شرحبيل بن مسلم وهو صدوق فيه لين اخرج له أبو داود و الترمذي 
و ابن ماجة . [ سمعت أبا أمامة ]. أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا سند رباعيء وهو من أعلى الاسانيد د 0 
داود . 

ماجاء في مخالطة اليتيم في الطعام 


شرح أثر سبب نزول قوله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب مخالطة اليتيم في الطعام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل 
الله عز وجل: وَلا تفْرَبُوا مَالَ الْيتِيم إِّا بالَّتَِي هِيّ أَحْسَنٌ [الأنعام:152]» و إِنَّ الَذِينَ يَأَكُلُونَ 
الى طلم [النساء :10] الآية, انطلق من كان عنده 00 فعزل طعامه من طعامه 
وشرابه من شرابه» فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد؛ فاشتد ذلك 
عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فأنزل الله عز وجل: 
وَيَسْألُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَائْكُمْ [البقرة:220]» » فخلطوا 
طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه ]. أورد أبو داود باب مخالطة اليتيم في الطعام» يعني: أن 
ذلك سائغ» وأن الإنسان إذا كان عنده يتيم يأكل معه وأراد الولي أن ينفق على اليتيم من 
مال اليتيم نفسه فإنه يتحرج من ذلكء» فله أن يخالطه لكن بحيث يؤخذ من طعام هذا ومن 
طعام هذاء أو يصرف من نقود هذا ومن نقود هذا .. كل بحسبه؛ وكل على قدره؛ فيؤخذ من 
اليتيم مقدار ما يستحقه الشخص المفردء وصاحب البيت ينفق على قدر أهل البيت» ويخلط 
ل تدفع النقود من هذا والنقود من صاحب البيت ثم 
يشترى الطعام ويطبخ ويأكل الجميع منهء وهذم هي المخالطة؛ في الأكل» ولما نزل قول 
الله عز وجل: إن الس كارن أخرال النامى طلما إنما كارن فى تطرديد قار 
[النساء:10]» عزلوا طعامهم من طعامهم وشرابهم من شرابهم» فصار الطعام لليتيم يعطى 
منهك» وإذا فضل فضلة حبست له حتى يأكلهاء او تنتن فتفسد فلا يستفيد منها لا هو ولا 
غيره؛ فأنزل الله 9 وجل هذه الآية: : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيتَامَى فُلْ إِصْلاحٌ لَْهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ 
تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَائكُمْ وَاللَهُ له يَعْلَمْ الْمْفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح [البقرة:220] يعني: يعلم الذي عنده 
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إحسان إلى اليتيم» والذي عنده إساءة إلى اليتيم» والذي عنده إصلاح لمال اليتيم» والذي 
عنده إفساد لمال اليتيم» الله تعالى يعلم ذلك ولا يخفى عليه؛ ولكن المخالطة لا بأس بها ولا 
مانع منهاء والحرج والمشقة التي تحصل لعزل طعامه من طعامه الله تعالى رفعها وأباح 
المخالطة» فالمخالطة لا بأس بها ولا مانع منهاء والشيء الذي كانوا يفعلونه في الأول سائغ 
لكن مع العدل» فلا يؤخذ من مال اليتيم إلا على قدر حاجة اليتيم فقطء ويخلط الطعام مع 
الطعام؛ ويأكل الجميع من الطعام؛ ويكون الطعام للجميع» والجميع يستفيدون منه. وأثر ابن 
عباس هو في بيان سبب نزول هذه الآية» وأنهم تحرجوا وعزلوا طعامهم من طعامهم؛ 
فتعرض للفساد فرخص وأذن لهم بأن يخلطوا طعامهم مع طعامهم وأنزل الله هذه الآية. 
تراجم رجال إسناد أثر سبب نزول قوله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]: عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة !د الدر مدي 2 وأخرج له التقادي في عمل اليوم والليلة. 1 حدثنا جرير ]. جرير بن 
عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء ]. عطاء بن 
السائب صدوق اختلط» وجرير ممن سمع منه بعد الاختلاط» أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. والحديث في إسناده عطاء بن السائب وقد اختلطء 
وسماع من سمع منه قبل الاختلاط هو المعتبر» ومن سمع منه بعد الاختلاط فهذا غير 
معتبر» و جرير ممن سمع منه بعد الاختلاطء؛ والذين سمعوا منه قبل الاختلاط سبعة» أورك 
الحافظ ابن حجر في آخر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب ستة» ويضاف إليهم 
الأعمش فيكونون بذلك سبعة؛» وجرير ليس منهمء بل جاء التصريح بأنه سمع منه حديثا. 
والحديث صححه الألباني و ابن كثير رحمه الله» وفيه ذكر سبب نزول الآية وهو: .أنهم 
كانوا يتحرجونء وبعد ذلك أذن لهمء والذي يدل عليه الحديث هو مقتضى الاية. إذاً: سبب 
نزولها هو هذا الذي كان موجوداً من قبلء» والآية صريحة 3 في جواز هذا الذي جاء في هذا 
الحديث؛» والحديثن صححه نادي ؛ ولعل له طرقااحرى غير الطريق الى فيها جرير 

عن عطاء بن السائب » و النسائي رواه وفي إسناده من هو من غير السبعة الذين سمعوا 
قبل الاختلاط مثل جرير . والذين رووا عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط هم : سفيان 
الثوري و شعبة و زهير و زائدة و حماد بن زيد و أيوب السختياني و الأعمش . راجح 
السلسلة الصحيحة رقم (660). 

5 


شرح حديث: (كُلْ من مال يتيمك غير مسرف ...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. حدثنا 
حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم حدثنا حسين -يعني المعلم - عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: أن رجاه اتى البى صلى الله عليه وآله وسلم فقال:٠‏ 
(إني فقير ليبس لاسرع ولي يتيم» قال:٠‏ فقال: كل من مال يتيمك غير مسرفء ولا مبادر» 
ولا متأثل) ]. أورد أبو داود [ باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم؛ يعني: هذا الذي 
يلي مال اليتيم» ويتصرف فيه لمصلحة اليتيم؛ هل له أن يأخذ شيئاً مقابل هذا العمل الذي 
يقوم به؟ إذا كان فقيراً فله أن يأكل بالمعروفء وأما إذا كان غنياً فعليه أن يستعفف كما جاء 
فى القرآن: وَمَنْ كَانَ عَنِيًا فلْيِسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ قَقيرًا فَلْيَاكْلَ بِالْمَعْرُوفٍ [النساء:6]. ا 
فقير ليس لي شيء ولي يتيم) يعني أنه قائم على شئونه وله مال. فقال: (كل من مال يتيمك 
غير مسرفء ولا مبادرء ولا متأثل) . (كل من مال يتيمك) يعني: فيما هو مقابل عملك» 
معناه*» : أنك لا تأكل بدون عمل وبدون مقابل حتى تفنيه وتأكله» فمال اليتيم لليتيم» ولكن إذا 
عملت عملاً في مال اليتيم لمصلحة اليتيم فلك أجرة على هذاء وهذا في حق من يكون 
فقيراء أما من كان غنياً فعليه أن يستعفف؛, ويكون عمله لليتيم مما يرجو به الثواب من الله 
عز وجلء والله تعالى ميز بين الغني والفقير فقال: (فليأكل بالمعروف)» والحديث أيضاً بين 
ما يأكله فقال: (كل من مال يتيمك غير مسرف) يعني: في الأكل» بمعنى: لا يتوسع في 
الأكل. (ولا مبادر) يعني: مبادر بلوغه؛ كما قال: وَبِدَارَا أَنْ يَكْبَرُوا [النساء:6] يعني: أنه لا 
يبادر إلى التصرف في ماله قبل أن يكبرء ثم يذهب عنه المال عندما يبلغ ويسلم له ماله» فلا 
يصير في يد الولي» فهو ينتهز فرصة وجوده في يده فيبادر إلى الاستفادة منه. (ولا متأثل). 
يعني: لا يأخذ قطعة منه فيجعلها رأس مال له أو يجعلها مالا له وإنما أبيح له أن يأخذ شيئا 
يجعله من جملة ماله ولا يتموله ويتملكه؛ وإنما يأكل فقط دون أن يتملك؛ وهذا إذا كان 
فقيراً. 
تراجم رجال إسناد حديث: (كُلَ من مال يتيمك غير مسرف ...) 


قوله: [ حدثنا حميد بن مسعدة ]. حميد بن مسعدة صدوقء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. 
الستة. [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ]. عمرو بن شعيب بن محمد » وهو 
صدوقء أخرج له البخاري في الآدب المفرد ورفع اليدين وجزء القراءة واصحاب السنن» 
وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو صحابي ابن صحابيء وهو أحد العبادلة 
الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
وأما ما ذكره الخطابي من آثار على أن من أكل من مال اليتيم يؤديه إليه إذا كبر؛ فالصحيح 
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أنه لا يقضيه؛ لأنه أذن له في أكله فأبيح له ولا يقضيه؛ وهو في مقابل التصرف فيه 
لمصلحة اليتيم. قوله: مَنْ كَانَ عَنِيا فَلَيسْتَعْفِف [النساء ْم6] المراد به: أنه واجب عليه أن 
يستعفف؛ حتى لو قال: أنا صحيح غنيء لكني أشتغل في المال فأريد المقابل» ؛ لكن الله تعالى 
أمره بالاستعفاف فعليه أن يستعفف. 


متى ينقطع اليتم 


شرح حديث: (لا يتم بعد احتلام) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء متى ينقطع اليتم. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا 
يحيى بن محمد المديني حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي 
أحمد أنه قال: قال على 7 بن أبي طالب رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل) ]. أورد أبو داود [ باب متى 
ينقطع اليتم ] يعني: متى ينتهي اليتم» ويكون الإنسان صار كبيراً تجاوز حد اليتم؛ ولا 
يصدق عليه أنه يتيم؟ والجواب: بأن يبلغ» والبلوغ يكون بالاحتلام» ويكون بنبات الشعر 
الخشن حول القبل؛ ويكون بإتمام خمس عشرة سنة؛ ولو لم يكن احتلام ولا نبات شعرء هذا 
هو الذي يكون به البلوغ؛ وعند ذهاب اليتم وحصول البلوغ يكون الإنسان مكلفأء ولكن من 
ناحية التصرف بالمال لابد من الرشد وزوال السفه مع البلوع؛ لأن الله تعالى قال: حَنَى إِذَا 
بلخوا النَكَاحَ فَإِنْ آَنسسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَا فَادْقَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء: :6]» فقيد إيصال أموال 
اليتامى بقيدين: : أحدهما: : البلوعء والثاني: لرشد؛ وذلك أله إذا لم يكن رشيدا كان سفيهاً: 
ولو كان بالغاً فإنه يضيع المال؛ ولهذا فإنه يحجر على الشخص من أجل السفه؛ لأن الله 
تعالى قيد إعطاءه المال بقيدين: البلوغ؛ وحصول الرشدء وذهاب وزوال السفه؛ ولهدا 
يحجر على السفيه في ماله ويعطى منه على قدر حاجته؛ والباقي يحفظ له. أورد أبو داود 
هذا الحديث: : (لا يتم بعد احتلام) يعني: الإنسان إذا احتلم خرج من كونه يتيماً؛ لأنه بلغ 
مبلغ الرجال؛ أو بلغت المرأة مبلغ النساء» وخرجت من كونها يتيمة» فصارت من أهل 
التكاليف؛ وصار القلم الذي كان مرفوعا يجري بالحسنات والسيئات والمؤاخذة. (ولا 
صمات يوم إلى الليل) يعني: كون الإنسان يسكت ويصمت وينذر ذلك» أو يحصل منه 
الالتزا م بالصمت إلى الليل فلا يتكلم» وقوله: (إلى الليل)» لا يعني أنه إذا كان هناك صمت 
ولكن قبل الليل أنه يكون سائغاًء ولكن لعل ذلك كان على اعتبار ما كان في الجاهلية أنه 
يحصل منهم الصمت يوماً كاملاً» فجاء التنصيص إلى الليل لبيان أن هذا من عادة 
الجاهلية» وأنه لا يسوغ» وأن كون الإنسان يصمت ويمتنع من الكلام ولا يتكلم ولا يذكر الله 
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فليس له ذلك حتى ولو كان إلى قبل الليل. أما قوله جل وعلا: إن نَدَرْتْ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا 
ام إنسِيًا [مريم:26] » فليس فيه دليل؛» إنما ذاك شيء خاص بهاء وهو من شرع 


00 0 إسناد كذنت: ل يتم بعد احتلام) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح مر ذكره. [ حدثنا يحيى بن محمد المديني 
]. يحيى بن محمد المديني صدوق يخطى, أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ 
حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم ]. عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم » 
مستور -بمعنى: مجهول الحال- أخرج له أبو داود :| عنابيه | أبوه مقبول» أخرج له أبو 
داود و ابن ماجة . [ عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش ]. سعيد بن عبد الرحمن 
بن يزيد بن رقيش ثقة» أخرج له أبو داود . [ أنه سمع شيوخأ من بني عمرو بن عوف ]. 
هذا مبهم» ولكن فيه المسمى خاله عبد الله بن أبي أحمد » وقد قيل: إنهة كحابي؛ ولد في 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذكره جماعة في ثقات التابعين» أخرج له أبو داود . [ قال 
على بن ابي طالب |. علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين الهادين 
المهديين» صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه عند 
أصحاب الكتب الستة . وفي إسناد الحديث من هو متكلم فيهم» من قيل فيه: مستورء ومن 
قيل فيه: صدوق يخطى. ولكن الحديث له شواهدء وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله لهذا 
الحديث شواهد في إرواء الغليل. 

الأسئلة ْ 


عله 


ال لت 
م 


كيفية استخر اج الثلث من التركة 

السؤال: إذا أوصى رجل بالثلث هل يقسم كل شيء مما يملك بالثلث؟ الجواب: يمكن ذلك 
بقسمة كل شيءء ويمكن بالمعاينة بحيث إنه إذا كان عنده مثلد عقار ويعرف الثلث في 
العمارة» والباقي يعادل الثلثين» وليس بلازم أن كل شيء يخرج منه ثلثه» بل يمكن أن 
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يكون الثلث مشاعاًء ويمكن أن يكون متميزاً» بحيث يعرف أن هذا يساوي كذاء وهذا 
يساوي كذاء وهذا يساوي كذاء فالتلث يعون درا 


حكم الوصية لغير الورثة 


السؤال: ٠‏ عندما يوصى المريض لغير الورثة أو لأحد الورثة» هل للموصى له أن يأخذ 
المال الموصى له في هذه الحالة؟ الجواب: إن كان أكثر من الثلث لغير الورثة فإن هذا 
يتوقف على إجازة الورثة؛ وأما الوصية للوارث فلا تجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا 
وصية لوارث)» وليس له أن يأخذء ولا تنفذ الوصية» ويبقى المال للورثة. 


حكم اختصاص بعض الأبناء بالعطية مقابل الخدمة والرعاية 


السؤال: رجل كبير في السن وعنده مال كثير» وأولاده كثيرون لكنهم يعقونه» وبعضهم لا 
يرد عليه السلام ولا يزوره» ولا يسأل عن والده» وله ولد واحد منهم يبره ويحسن إليه 
ويخدمه في شيخوخته؛ فهل يجوز له أن يخص هذا الولد بشيء من المال والحالة هذه؟ 
الجواب: لا يخصه في الوصية» ولكن يمكن أن ب يعطيه ويملك مالآ في مقابل خدمته له 
ومقابل قيامه به في الحياة. 


حكم الوصية لوارث مقابل الخدمة والرعاية 


السؤال: إذا أوصى الرجل لأحد ولديه بقطعة من الأرض لخدمته وعنايته به» فهل يجوز 
هذا أو لا؟ وإذا لم يجز ذلك فماذا يفعل في هذه القطعة؟ الجواب: إذا أعطاه في الحياة ركان 
يستحق مثل ذلك لقيامه به؛ فلا بأس بذلكء. لكن الذي ينبغي أن ينجز ذلك في الحياة» 
والعطية في الحياة سائغة» وكونه يوصي له مقابل عمل لا بأس به؛ ولا تدخل في الوصية 
للوارث؛ لأنها مقابل عمل مثل العطية في الحياة» والعطية في الحياة لا تجوز إلا في مقابل 
عملء فإذا كانت في مقابل عمل فيجوز ذلك سواء كثر المال أو قل المال» فله أن يعطيه في 
حياته وله أن يوصي له؛ لأنه ما أوصى له من أجل تمييزه على غيره؛ء وإنما مقابل عمله 
الذي عمله. فهي مثل الأجرة. وكأنه كان عليه دين ويريد أن يتخلص من هذا الدين» لكن 
كونه يعطيه في الحياة وينجزه في الحياة هو أولى. 


حكم من طلق امرأته في مرص ثم شفي منه 
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السؤال: شخص طلق زوجته طلاقأت: بائناً في مرض موته بقصد عدم توريثهاء ثم برئ من 
مرضصك. فهل تعتبر طالقاً منه؟ الجواب: إذا برئ فلا شك أنها تعتبر طالقاًء والمقصود من 
لل كك الكلام على النتيجة والغاية التي من أجلها حصل 
الطلاق؛ أما إذا طلقها في مرض موته؛ ثم شفي ٍ شفي؟؛ فإنها تبين منه. 


حكم منع المورث للوارك من الميراث 

السؤال: رجل أوصى في مرض الموت فقال: إن ابني فلاناً لا يرث؛ فما الحكم؟ الجواب: 
ليس له ذلك؛ لأن الله تعالى هو الذي ورّثء وهو الذي أعطى كل ذي حق حقه. فهو يرثه 
إلا إن قام به مانع من الموانع المعروفة: الرق» والقتل» واختلاف الدين. 

حكم الضعيف إن اختير للإمارة 


السؤال: إذا كان الشخص ضعيفاً ووضعوه أميراً في سفرء فهل له أن يرفض؟ الجواب: نعم 
له أن يرفضء ويقول: فلان أولى مني. 


حكم الوقف بأكثر من الثلث 


السؤال: هل يمكن للرجل أن يوقف أكثر من الثلث؟ الجواب: نعم فإن الوقف في الحياة 
ليس له حد. 


حكم الأخذ من مساعدات طلاب العلم 
السؤال: : إذا كان ولي الأمر يعطي مساعدات مالية لطلاب العلم؛ فهل الأفضل لي أن آخذ 
من هذه المساعدات أو أستعفف؟ الجواب: لكك غنياً فاستعففت فلا بأس» وإن كنت 


داب نت را إن كا بل كن صا راء كار حاار نش | لظام بكرن 
لكل من يقوم بهذا العمل من غير تفييد بالحاجة فله أن يأخذء وإن استعفف فله أن يستعفف. 


كنات اعد نر كلى 


السؤال: ما رأيكم في كتاب الأعلام للزركلي ؟ الجواب: هو كتاب تراجم» لكنه مشتمل على 
صو ر». وكتاب كحالة أولى منه " 
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شرح سنن أبي داود [338] 


من السبع الموبقات والكبائر المهلكات: أكل مال اليتيم ظلماء وقد وردت آيات وأحاديث في 
الترهيب من ذلك, فيجب على ولي مال اليتيم ألا يقرب ماله إلا بالتي هي أحسنء وأن 
يرجو بقيامه على ماله وجه الله والدار الآخرة. 


ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم 


شرح حديثي أبي هريرة وعبيد بن عمير في اجتناب الموبقات 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم. حدثنا أحمد بن 
سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (اجتنبوا السبع 
الموبقات» قيل: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات). قال أبو داود : أبو الغيث سالم مولى ابن مطيع . حدثنا إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا حرب بن شداد حدثنا يحيى بن أبي كثير عن 
عبد الحميد مان عن عبيد بن عمير عن أبيه رضي الله عنه أنه حدثه 1 
صحية- أن رجلا سأله فقال: ريا رسول الله! ما الكبائر؟ فقال: هن تسع -فذكر معناه» زاد-: 
وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا) ] . يقول الإمام أبو 
داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم ] . أي: بيان 
أن ذلك خطير وشديده وأنه من الكبائر التي حرمها الله عز وجلء وقد جاء ف 0 
الكريم بيان خطورته؛ وكذلك في السنة» وقد جاء ة فى القرآن: ان ل 
ظَلْمَا إِنَمَا يَأَكلُونَ في بُطُونِهمْ نَارَا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرًا [النساء:10]. وجاء في السنة أحاديث 
منها هذا الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(اجتنبوا السبع الموبقات) (اجتنبوا) أي: ابتعدوا واحذروا أن تقعوا فيهاء ولتكن هي في 
جانب وأنتم في جانب بحيث نر هار د نفعلرا شيا منهاء وأولها: الشرك بالله عز 


الشرك بالله عز وجل هو أظلم الظلم» وأبطل الباطل» وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز 
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وجل؛ وكل ذنب دونه هو تحت مشيئة الله إن شاء عفا عن صاحبه ولم يعذبه وأدخله الجنة؛ 
وإن شاء أدخله النار» ولكنه يخرجه منها ويدخله الجنة» ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا من 
كان كافراً أو مشركاًء فهذا هو الذي يخلد صاحبه في النارء وكل ما دون ذلك من المعاصي 
وإن كبرت فأمر صاحبها إلى الله عز وجلء كما قال الله عز وجل: ِنَّ اللّهَ لا يَعْفِرُ أنْ يُشْرَكَ 
به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48] أي: دون الشرك (( لمَنْ يَشَاءٌْ ))؛ لأنه تحت 
المشيئة إن شاء غفر الله له ولم يعذبه على ما اقترفه من الكبائر والمعاصي التي هي دون 
الشركء وإن شاء عذبه عليها وأدخله النار» ولكنه لا يبقى في النار ولا يخلد فيها كما يخلد 
الكفار» بل لابد أن يأتي عليه وقت يخرج من النار ويدخل الجنة» فلا يخلد في النار إلا 
الكفار الذين هم أهلهاء ولا سبيل لهم إلى الخروج منها أبداً. والشرك بالله عز وجل بينه 
النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك)» فالله تعالى هو الذي خلق 
ورزقء وهو الذي يحيي ويميت» فكيف يجعل لله ندأ؟! وهذه الأنداد مخلوقة كانت بعد أن لم 
تكن» فكيف يعبد الإنسان مخلوقاً مثله! أين العقول؟! العبادة إنما تكون لله عز وجل الذي 
تفرد بالخلق والإيجاد» وهو الذي يجب أن يفرد ويخص بالعبادة» ولا يجعل مع الله شريك 
في العبادة» بل يجب أن تكون خالصة لوجه اللهء كما قال الله عز وجل: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ 
وَالإنس إِلَا لِيَعبْدُونِ [الذاريات:56]» وقال: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَئّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلَاْ صَالحًا 
وَلا يُشْرِكَ بعبَادَة رَبّهِ أَحَدَا [الكهف:110]» فلابد من الإخلاص لله عز وجلء ولابد من 
إفراد الله بالعبادة» وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن مقتضاها: ألا يعبد إلا اللهء 
وأن تكون العبادة خالصة لوجه اللهء لا شريك له فيهاء كما أنه لا شريك له في الخلق 
والإيجاد والإحياء ا 
يجب أن يفرد بالعبادة» ولهذا يأتي كثيراً : في القرآن الكريم بيان تفرد الله بالخلق والإيجاد؛ 
وأنه هو الذي ينفع ويضرء ويأتي بعد ذلك التنبيه على أن من يكون كذلك فهو الذي يجب 
أن يعبد وحذه لا شريك لهء كما قال الله عز وجل: أمَنْ خَلَقَ السّمَوَات والارض وَأَنْؤّلَ لَكُمْ 
مِنَ السنّمَاءٍ مَاءَ فَأنْبَننَا به حَدَائْقَ دَاتَ بَهْحَةِ مَا كَانَ لَكُمْ أنْ تُنْبتُوا شَجَرَهَا [النمل:60]» ثم قال 
بعد ذلك: : أَيْلَه مَعَ الله أي: ل 
المعبود» فلا يجعل معه آلهة ولا يعبد مع الله غيره (أَبْلَُ مَعَ اللَّهِ بن هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ 
[النمل:60] أي: يسوون غير الله بالله. أَمّنْ جَعَلَ الأرْض قَرَارًا وَجَعَلَ خلالهَا أَنَهَارَا وَجَعَلَ 
لْهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ البَحْرَيْنِ حَاجِرًا أَِلَة مَعَ الل بل أكْثرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ * أَمّنْ يُجِيبْ 
المضطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءً وَيَجْعَلْكُمْ خُلقَاءَ الأزض أَْلَةٌ مَعَ الله فيلا مَا تَدَكّرُونَ 
[النمل 61 -62]» وهكذا يأتي ذكر تفرده بالخلق والإيجاد والتصرف في الكون كيف يشاء» 
وأنه هو الذي (( يُحِيبُ الْمُضطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءً ))» ويكون المقصود من ذلك 
الإلزام بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له» ولهذا يقولون: توحيد الربوبية مستلزم 
لتوحيد الألوهية» فمن أقر بالربوبية يلزمه أن يأتي بالألوهية؛ لأنه إذا كان الله هو الخالق 
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وحدهء. والرازق وحده؛ وكل ما سواه مخلوق» فكيف يعبد المخلوق؟! وكيف تصرف العبادة 
للمخلوق الذي كان عدماً فأوجده الله؟! هذا المعدوم الذي أوجده الله يعبد فيكون له نصيب 
من العبادة.. أين العقول؟! أين الفهم؟ ولا بد مع إفراد الله بالعبادة أن تكون العبادة مطابقة 
لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن كانت على خلاف ذلك كانت من البدع المحرمة 
التي لا يجوز التعبد لله عز وجل بها؛ لأن الله تعالى يتعبد بما شرع؛ ولهذا قال بعض أهل 
العلم في تفسير شهادة أن محمداً رسول الله: هي طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» 
واجتناب ما ا عنه نهى وزجر» وألا يعبد الله إلا بما شرع؛ لا يعبد الله إلا بما شرع عز وجل 
من الشرع الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم» وإذا عبد الله» وأخلصت العبادة لله» 
]2:2 
وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم 
؛ وفي لفظ لمسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)؛ وهو أعم من الذي قبله؛ لأنه 
يشمل ما إذا كان هو المحدث للعمل الذي عمله مخالفاً للشرع به؛ أو كان المحدث غيره 
ولكنه اتبع من أحدثه فقوله: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أعم من قوله: (من 
أحدث في أمرنا ما ليبس منه فهو رد)؟ لأن الأول جزء من الثاني» أي: أن المحدث للعمل 
الذي عمله. وكذلك الذي لم يحدثه ولكنه تابع المحدث» كل من هؤلاء وهؤلاء الذين عملوا 
عملاً على غير وفق السنة أعمالهم مردودة عليهم؛ وهذا هو مقتضى شهادة أن محمداً 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن مقتضى الشهادة بأنه رسول الله أن يتابع» وأن يلتزم 
بما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا: : مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله: ألا يعبد إلا 
اللّه» ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله: ألا يعبد الله إلا طبقاً اك اراس 
قال الله عز وجل: ل إِنْ كُنتُم تُحِبُونَ اله فَانِعُونِي يُحببْكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ د ذنُوبَكُمْ وَاالَهُ غَفُورٌ 
رَحيمٌ [آل عمران :1 فعلامة محبة الإنسان لله عز وجل: كل مس يما ا له 
الرسول صلى الله عليه وسلم قُلْ إنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبعغوني » لابد من البينة على الدعوى, 
وإذا كانت البينة كاذبة تكون الدعوى كاذبة؛ فإذا قال: إنه يحب الله ورسوله. ولا يطيع الله 
ورسوله. ولا يعمل بما جاء عن الله ورسوله؛ فهذه الدعوى غير صادقة بل هي كاذبة. 
فالدعوى إنما تكون صحيحة إذا قامت البينة عليهاء والبينة عليها هي الاتباع» وعلى هذا 
فلابد من أمرين» وهما: تجريد الإخلاص لله وحده؛ وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه 
وسلمء فلا يعبد إلا الله» ولا يعبد الله إلا طبقاً لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلا 
يعبد بالبدع والهوى ومحدثات الأمورء وإنما يعبد بالشرع الذي شرعه الله لرسوله؛ والذي 
أنزله الله على رسوله. سواء كان كتاباً أو سنة» هذا هو الذي يتعبد الله به . ولهذا يلزم على 
المسلم أن يكون حريصاً على اتباع الكتاب والسنة» وأن يسأل عما جاء في الكتاب والسنة 
م ل ل كي ا ب ولق بعَثنَا في كُلَ أمّةِ 
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الذين أرسل إليهم إلى أن يعبدوا الله وحده وأن يجتنبوا عبادة غيره. وقال عز وجل: وَمَا 
أرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أنَهُ لا إِلهَ إِلّا أنَا قَاغْبْكُونٍ بي [الأنبياء:25] (( وَمَا 
أَرْسَلْنا من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ( أي: رن أي رسول أرسلناه من قبلك دوك اإلذه ((أنه لا إِلَه 
لا أَنَا فَاعْبْدُونِ )). إذاً: أظلم الظلم» وأبطل الباطل» وأعظم الذنوب على الإطلاق: الإشراك 
سالب وهو صرف حق الله ل غير الله كالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 

ال عا المنكة شا الحا ار ار لك قله يفار را شرل رإنما 
يسأل الإنسان فيما يقدر عليه» ويطلب من الإنسان الحي ما يقدر عليه أما أن يطلب من 
الأموات أشياء» ويطلب من الجن أشياءء ويطلب من الملائكة أشياء» وهذه الأشياء لا يجوز 
أن تطلب إلا من الله؛ فهذا هو الشرك بالله عز وجلء وإن لم يكن هذا شركاً فما هو 
الشرك؟! هل الشرك فقط أن يدعى أن السماوات والأرض شارك فى خلقهما أحد غير 
الله؟! لا أحد يقول: إن السماوات والأرض شارك في خلقهما أحد غير الله» والكفار لما بعث 
فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت 
المتصرف في الكون» ولكنهم مع ذلك كانوا يجعلون معه آلهة أخرىء وتلك الآلهة يزعمون 
أنها تقربهم إلى الله» والله عز وجل لا يحتاج في عبادته إلى واسطة تكون بينه وبين خلقه» 
يقول الله عز وجل: وَإِذَا سَالَكَ د على فَإِنِي قريب أجيبُ دَعْوَةَ الداع ! إِذا دَعَانِ 

[البقرة 186 » وقال: أَوْلَئِكَ الَّذِينَ يدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبّهِمْ اْوَسيلة أيّهُْ أرب 
[الإسراء:57]» فالملائكة والأنبياء وغيرهم الذين يدعونهم من دون الله هؤلاء كلهم 
يتنافسون في التقرب إلى الله»ء ويعملون الأعمال التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى» فلا 
يصرف إليهم شيء من العبادة» ولا تصرف العبادة إلا لله عز وجل. هذا هو الأمر الأول 
من الأمور السبعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات). 
وجوب اجتناب الموبقات من الأعمال 


هذه السبع التي أولها الشرك وآخرها قذف المؤمنات كلها من الكبائر» والكبائر كثيرة: 
وأحسن ما قيل فيها: الكبيرة هي الذنب الذي جعل الله عليه حداً في الدنياء أو توعد عليه 
بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عملء فما كان كذلك فهو من الكبائر» وغيره من 
الصغائرء وعلى الإنسان أن يجتنب الكبائر ويجتنب الصغائرء ولكن الصغائر إذا لم يصر 
عليها فإن الأعمال الصالحة تكفرهاء قال الله عز وجل: إن مخسارا كار شور كله 
كَفْرْ عَنْكُمْ سَيّتاتِكُمْ [النساء:31]» ويقول صلى الله عليه وسلم: (رمضان إلى رمضان» 
والجمعة إلى الجمعة» والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن» ما اجتنبت الكبائر)» فالأعمال 
للعانها ناور الكتغاار 0 لكن إذا -0 على الكتعار ليا للحن بالاكاير لآن كيار إذا 


بدا للدت ل اشير ا 0 
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الإنسان» ولم يخف من مغبتها؛ تعظم وتضخم حتى تلتحق بالكبائر» ولهذا جاء عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرارء 
فالكبيرة مع الاستغفار تتلاشى وتضمحل» والصغيرة مع الإصرار عليها تضخم وتعظم 
حتى تلتحق بالكبائرء فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. 

وجوب اجتناب السحر وبيان خطره 


قوله: (والسحر)» السحر هو من أكبر الكبائرء وهو من الكفرء وقد جاء في القرآن بيان أنه 
كفرء وأن صاحبه ليس له خلاق عند الله عز وجل؛ وهو: عقد ورقى ينفث فيهاء ويحصل 
بها الضرر بإذن الله عز وجل بهذه الوسيلة المحرمة؛ والله عز وجل بيده النفع والضر إذا 
شاء أن يوجد الضر وجدء وإذا شاء أن يسلم منه حصلت السلامة منه» ولكنه عمل محرم» 
وهو من أكبر الكبائر» وأعظم المصائبء وهو لا يتأتى ولا يحصل إلا عن طريق الكفرء 
ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعاملون السحرة بالقتل» واعتبروا حدهم 
القتل. قوله: (وقتل النفس التي حرم الله) أي: المعصومة التي لا يجوز للإنسان أن يتعدى 
عليها إلا إذا كان بحقء» وذلك بالقصاصء أما فى غير ذلك فإن الأصل هو العصمة, ولا 
يجوز للإنسان أن يقدم على مضرة الإنسان وسفك دمه إلا إذا كان بحق» والحق هو 
القصاصء فإن قتل عمداً فيقتل قصاصاًء كما قال الله تعالى: وَلَكُمْ في القصّاص حَيَاةٌ 
[البقرة:179]. 

وجوب اجتناب الربا وبيان أنه من الكبائر 


قوله: (وأكل الربا)» وهو أن يباع الذهب بالذهب مع التفاضلء» كجنيه بجنيهين» أو ذهب 
رديء بذهب جيد مع اختلاف الوزن؛ لأنه لا بد من التساوي والتقابض في المثلين» فلا 
فضل الذي هو زيادة هذا على هذاء ولا نسيئة وهو أن يشترى ذهب بذهب ثم يسلم أحدهم 
ويؤجل الآخرء فلا بد من التماثل» ولا بد من التقابض؛ فلا ربا فضل ولا ربا نسيئة» وربا 
الفضل: هو الزيادة في أحد العوضين في النوع الواحد كالذهب بالذهبء وربا النسيئة هو 
التأجيل» بأن يحصل التساوي ولكن بعضه حاضر وبعضه غائبء أو بعض هذا حاضر 
وبعضه غائبء فلابد أن يكون كله حاضراً::» وأن يقبض هذا مع هذاء وكذلك الأشياء 
المتمائلة مثل التدر بالتدرن و الشعير بالشكررن , الدر بالدره لا يد من التقائل فيها ر التقايص. 
فإذا اختلف الجنس بأن بيع ذهب بفضة» أو تمر ببرء فالتفاضل لا بأس به ولكن لا بد من 
التقابضء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شتتم إذا كان 
يدا بيد). إذا: التقابض لابد منه في جميع الأحوال؛ والتماثل لابد منه فيما إذا كانا جنساً 
واحداًء والتقابض لا بد منه إذا كانا جنساً واحداًء وإذا كانا جنسين فلا بأس بالتفاضل لكن 
بشرط التقابض. أما بالنسبة للأثمان فكون الإنسان يشتري تمراً بفضة أو بذهب يجوزء وإن 
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كانت هذه كلها ربوية» إلا أنها لما كانت أثماناً فلا بأس بأن يكون الثمن حاضراً والمثمن 
غائباً» أو المثمن حاضراً والثمن غاتباًء فتعجيل الثمن وتأجيل المثمن -مثل السلم الذي جاء 
جوازه- لا بأس به. والله تعالى يقول: يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتمْ ِديْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمّى 
فَاكْدُيُوهُ [البقرة :0520| يكتب؛ 0 الذهب والفضة أثمان» وكذلك الأوراق النقدية أثمان» فلا 
يقال: إنه جنس بآخرء فلا بد فيه من التقابل. وأخذ الربا حرام سواء أكل أو أخذ عن طريق 
الرباء أو بني به بيت» أو اشتريت به سيارة» كل ذلك حرام؛ ولكنه عبر بالأكل -وإن كانت 
جميع أوجه الانتفاع ممنوعة ومحرمة- لأن الأكل هو الغالب في الاستعمال بين الناس؛ 
لأنهم يأكلون من المال الذي يحصلونه؛ ويعتمدون على المال الذي يحصلونه في القوتء 
ا مل ع الا ل لح اير ري يك ءار مسكار ساني 
حرام ولكنه عبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. قوله: (وأكل مال اليتيم)؛ المقصود به أن 
يأخذ الإنسان مال اليتيم سواء اشترى به لباساً أو سيارة أو أي شيء؛ فصاحبه مرتكب 
كبيرة» ولكنه عبر بالأكل أيضاً لأنه أعم وجوه الانتفاع» وأكثر وجوه الانتفاع» وإلا فالحكم 
يعم جميع وجوه الانتفاع. قوله: (والتولي يوم الزحف) أي: عند التقاء المسلمين بالكفار في 
سبيل اللهء ثم يفر؛ لآن هذا يسبب الهزيمة للمسلمين» وينتج عنه ضعفهم أمام عدوهم. 
قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من الكبائر 


قوله: (وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) أي: قذفهن بالزناء والمحصنات هن 
العفيفات» والإحصان يأتي ويراد به العفة» ويأتي ويراد به حصول الزواج: ولهذا قال الله 
عز وجل: وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ النّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم [النساء:24] فقوله: ( وَالْمُخْصَنَاتُ 
مِنَ النّسَاءٍ )) أي: المتزوجات؛ ومعنى الاية: ا 0 
زوج (( إلا مَا مَلَكَتْ ))؛ فإن المرأة التي تسبى وهي ذات زوج يبطل زواجها بزوجها 
الأول» فيحل للإنسان أن ينكحها ولو كانت ذات زوج؛ لأن الزواج الأول ذهبء وملك 
سبيت وهي كافرة» وسواء بقيت على كفرها أو أسلمت فإنه تنقطع صلتها بزوجها الأول 
ويحل لمالكها ومن وقعت في سهمه أن يطأها على اعتبار أنها ملك يمين» كما قال الله عز 
وجل: وَالَذِينَ هُمْ لفْرُوجِهمْ حَافِظُونَ * إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكْتْ أَيْمَانُهُم فَإِنهُمْ غَيْرْ 
مَلُومِينَ [المؤمنون:6-5]؛ لأن قضاء الشهوة لا يحل إلا بطريقين اثنين: الأول: الزوجة. 
والثاني: الأمة التي يملكها الإنسان» وغير ذلك لا يجوز وَالْذِينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ حَِفِظُونَ * إِلّا 
عَلَى أَزُوَاجِهِمْ أؤْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَائْهُمْ فَإنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأَْلَنِكَ هُمُ 
00 
السرية؛ لأنها مما وراء ذلك وداخلة في قوله: (( فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذلك ))» فكل شيء غير 
الزوجة وملك اليمين محرمء وهو من العدوان. فالإحصان يأتي بمعنى العفة كما يأتي في 
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القذف» م معد الرواج والتزوج؛ دافن الرائي المحصن يرجم وإن لم يكن عنده 
زوجة حين زنىء ولكنه سبق أن تزوجء واستمتع بالطريق المشروع بالزواج, فيقال له: 
محصن أو محصنة؛ لكن الإحصان عندما يأتي فيما يتعلق بالقذف فإن المراد به العفيفات. 
الاير ل ال ل رقي الا ل ع ار يال اا سر قاف 
النساء» قذف المحصنين العفيفين مثل قذف العفيفات» ولكنه جاء التعبير بالمحصنات لأن 
إلصاق هذا العيب بهن أخطر وأشد من إلحاقه بالرجل؛ لأنه يترتب على زنا المرأة إفساد 
الفراشء وإلحاق الولد بغير أهله» وربما ينتفي منه بلعان» فيكون في ذلك إفساد للفراش 
واختلاط الأنساب» وأن يكون فى البيت من ليس من أهله.؛ فلذلك جاء التنصيص على 
المحصنات» وإلا فإن المحصنين مثلهن» ولكن لبيان أن قذف النساء أخطر وأعظم لما 
يترتب عليه من تلويث للفراشء واختلاط الأنساب» وإلحاق من ليس من البيت بأهل البيت 
بسبب هذه الجريمة» وبسبب هذا الأمر المنكر؛ نص على (المحصنات المؤمنات الغافلات) 
أي: اللاتي لم يقعن في الريبة» ولا في الأمر المحرم؛ ومع ذلك تقذف وهي بريئة. وقوله: 
(المؤمنات) هذا قيد؛ أي أن هذا الحكم إنما هو في حق العفيفات المؤمنات» وقد عرفنا أن 
الحكم لا يختص بالنساء وقذفهن» بل قذف الرجال الذين هم عفيفون من الكبائر» كما أن 
قذف المحصنات من الكبائر. 


وهذه السبع جاءت في هذا الحديث؛ ولا يعني ذلك أن الكبائر محصورة فيهاء فإن الكبائر 
أكثر من ذلك؛ وكل ما جاء من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن 
هذا العمل كبيرة فإنه يلحق بهاء ولهذا ذكر العلماء أكثر من هذا العددء أخذوه من الأحاديث 
ومن الآيات الكريمة» والإمام الذهبي رحمه الله ألف كتاباً في الكبائر أوصل الكبائر فيه إلى 
سبعين كبيرة» وجعل آخر الكبائر سب الصحابة؛ لأن سب الصحابة من أكبر الكبائر؛ لأن 
الصحابة هم الذين جاء عن طريقهم الكتاب والسنة. وهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فما عرف الناس حقاً ولا هدى إلا عن طريق الصحابة» والله 
تعالى اختار نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم للرسالة واختار له أصحاباً أوجدهم في زمانه 
أكرمهم الله بصحبته» وشرف أسماعهم بسماع حديثه وصوته صلى الله عليه وسلم» ومتع 
أبصارهم بالنظر إليه؛ فحصل لهم ما لم يحصل للناسء وهم الذين تلقوا الكتاب والسنة؛ وما 
عرف الناس كتاباً ولا سنة إلا عن طريق الصحابة» فكبيرة سب الصحابة هي الكبيرة 
المتممة للسبعين في كتاب الذهبي. 

شرح الزيادة الواردة في حديث عبيد بن عمير 


ْ9ؤظ16 


ثم أورد أبو داود حديث عبيد بن عمير بن قتادة الليثي وفيه زيادة كبيرتين وهما: (وعقوق 
رادي المسلعين ) عقو الو الذي دن أكير الكبائر ؛ والنه تعالى يفرن الإحدان إلى انر الاين 
بحقه سبحانه وتعالى» وعندما يأتي الأمر بالعبادة يأتي مع ذلك الوصية بالوالدين» قال الله: 
وَقَضَى رَبْكَ ألا تَعْبْدُوا إلا إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [الإسراء:23] أي: وأحسنوا بالوالدين 
إحساناء وذلك لأهمية البر بالوالدين» وخطورة عقوقهما؛ لأنهما السبب في وجودكء وهما 
اللذان تعبا من أجلك حتى بلغت مبلغ الرجال» فإحسانهما عليك عظيم, فإذا قابلت الإحسان 
ا فيا ين عل م الأرة. راشي حت ضيه قرلة. زر كلدل اليك لكر فلتكى 
أحياء وأمواتا). المحرمات في كل وقت وفي كل حين محرمة» ولكنها في المكان المقدس 
أخطر؛ لأن المعصية في الحرم أشد من المعصية في غير الحرم؛ لأن المعاصي في الزمان 
الفاضل والمكان الفاضل أعظم منها في غيره؛ والمعاصي لا تتضاعف بكمياتها بأن تكون 
السيئة في الحرم بسيئتين أو ثلاث أو عشرء ولكن السيئة في الحرم أعظم من حيث الكيف». 
ومن حيث الخطورة» أي أنها تضخم وتعظم؛ والسيئة في الحرم أعظم من السيئة في غير 
الحرم؛ دن من يعصي الله في حماه وفي حرمه ليس كالذي يعصية 0 مكان آخر. وإن 
كان الكل معصية لله عز وجل لكن يزداد الأمر خطورة إذا كان في المكان المقدس. وكذلك 
ما يختص بالحرم مثل الصيد فلا يجوز الصيد في الحرم؛ ولا يجوز قطع الشجر الذي نبت 
بدون سبب من الناس» أما ما يزرعه الناس لحاجتهم ومصالحهم فلهم أن يقطعوه. فإذا 
زرعوا زرعاً أو علفا لبهائمهم فإنهم يقطعون الذي زرعوه ويعلفونه لبهائمهم؛ ولكن الشجر 
الذي نبت من دون فعل الآدميين ليس لهم أن يقطعوه. وقوله: (قبلتكم أحياء وأمواتاً)» هذا 
يدل على أن الناس عندما يموتون يوجهون إلى القبلة؛ لأنه قال: (قبلتكم أحياء وأمواتاً) أي: 


اك ا اسه رضنا يدفن في ل ا 
تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في اجتناب الموبقات 


قوله: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ]. أحمد بن سعيد الهمداني صدوق» أخرج له أبو 
داود . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري » وهو ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سليمان بن بلال ]. سليمان بن بلال ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ثور بن زيد ]. هو ثور بن زيد الديلي وهو ثقة» اخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي الغيث ]. هو سالم مولى ابن مطيع وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة 1 عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم, 0 هو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنده وأرضاه. 
تراجم رجال إسناد حديث عبيد بن عمير في اجتناب الموبقات 
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قوله: [ حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ]. إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ثقة» أخرج 
له ابو داود والترمذي والنسائي . [ حدثنا معاذ بن هانئ ]|. وهو ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا حرب بن شداد ]|. حرب بن شداد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا يحيى بن أبي كثير ]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الحميد بن سنان ]. عبد الحميد بن سنان مقبول» 
أخرج له أبو داود والنسائي . [ عن عبيد بن عمير ]. عبيد بن عمير ولد في حياة النبي 
0ل ل ل ا ا لح ا متا لكت ات [ ع اسع 
هو عمير بن قتادة الليثئي وهو صحابيء أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . و 
الألباني صحح الحديثء فلعل له شواهد. 

ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال 


شرح حديث استشهاد مصعب بن عمير في أحد وتكفينه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال. 
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه 
قال: (مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد ولم تكن له إلا نمرة» كنا إذا غطينا بها 
رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
غطوا بها رأسه. واجعلوا على رجليه من الإذخر) |.: أورد أبو داود : : يبأب ماجاء في 
الدليل على أن الكفن يكون من جميع المال» أي: أن الميت إذا مات فإن كفنه ومئونة تجهيزه 
مقدمة على كل شيء في ماله» بمعنى: أنه ليس هناك ميراث ولا وصية؛ كل هذه تؤخر» 
ويكون المقدم هو كفنه وما يلزم لتجهيزه» هذا هو المقصود بالترجمة» فإن كان المال كثيراً 
فيؤخذ منه» وإن كان المال قليلاً جداً وما يكفي إلا للكفن؛ فإنه يكون للكفن» وليس هناك 
ميراث ولا وصية؛ لأنه لم يبق لهم مجال؛ لأن الكفن مقدم» ولأن مئونة تجهيزه وستر 
عورته مقدمة في ماله. وقد أورد أبو داود حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أن 
مصعب بن عمير لما استشهد لم يجدوا له إلا نمرة» إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه؛ وإن 
غطوا بها رجليه بدا رأسه» فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (غطوا بها رأسه؛ واجعلوا 
على رجليه من الإذخر) أي: غطوه بهذا النبات» واجعلوه غطاء له» فهذا يدل على أن الكفن 
مقدم؛ لأنهم ما وجدوا له إلا هذا يكفن به؛ فدل هذا على أن الكفن يؤخذ من أصل المال» 
وأنه المقدم على غيره؛ء فإن كان المال كثيراً أخذ منه ما يلزم للتجهيز» وإن كان قليل لا 
يكفي إلا للتجهيز أخذ للتجهيزء ولا يقدم عليه أي أمر من المستحقات التي تؤخر. والشهيد 
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يكفن في ثيابه التي مات فيهاء ولا يغسل. 
تراجم رجال إسناد حديث (غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة فقيه: 
وصف بانه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. [ عن 
الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة 0 2 راكل . هو شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم مشهور بكنيته» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» ويأتي ذكره بكنيته كثيرأء وهو مشهور بهاء ويأتي ذكره باسمه؛ 
ومعرفة كنى المحدثين من أنواع علوم الحديثء وفائدة معرفته: ألا يظن الشخص الواحد 
شخصين إذا ذكر بكنيته مرة وباسمه مرة» فإن الذي لا يعرف ذلك يظن أن هذا غير هذاء 
ولكن من يعرف أن أبا وائل كنية لشقيق » فإذا وجد شقيقاً في إسناد» ووجد أبا وائل في 
إسناد آخر يقول: هذا هو هذاء ولا يلتبس عليه ويظنه شخصين مع أنه شخص واحد. [ عن 
خباب بن الأرت ]. هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. 


ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها 


شرح حديث ( قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها. 
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
بريدة رضي الله عنه: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله يدر عل إله وسلم فقالت»٠‏ (كنت 
تصدقت على أمي بوليدة» وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة» قال: قد وجب أجرك؛. ورجعت 
إليك في الميراث» قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهرء» أفيجزئ -أو يقضي- عنها أن 
أصوم عنها؟ قال: نعم» قالت: وإنها لم تحج؛ أفيجزئ -أو يقضي- عنها أن أحج عنها؟ قال: 
نعم) ]. أورد أبو داود رحمه الله باباً في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثهاء أي: 
ما الحكم في ذلك؟ وقوله: (الرجل)؛ ليس المقصود تخصيص الرجال بالذكرء وإنما 
المقصود أن الكلام يعون ف لوجاك غالباء مع أن سبب الحديث هو امرأة» 3 فهي ف الدى ات 
الددى صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة. فذكر الرجل لأن الخطاب في الغالب يعون 
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للرجال. فإذا أعطى إنسان عطية» أو وهب هبة لإنسان» ثم مات ذلك الإنسان وورثه 
المعطيء فإن رجوعها إليه بالميراث أو بالوصية لا بأس به. وهو مأجور على عطيته. 
ولكن الله تعالى ملكه إياها بأن ورثها أو أوصي له بها حيث جازت الوصية له» أما إذا لم 
ير ار ف لذ كال كرر رارناء » فإن ذلك لا يسوغ إلا بإجازة الورثة على قول بعض 
ااا وقد أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: أن امرأة جاءت 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (إني تصدقت على أمي بوليدة) أي: جارية ملكتها 
إياهاء فماتت» فهي تسأل عن هل ترثها مع أنها هي التي أعطتها؟ (قال: قد وجب أجرك) 
على الله من أجل العطية والهبة (ورجعت إليك في الميراث) أي بأن ورثتيهاء فهذا شأن 
الأموات إذا ماتوا يرثهم أقرباؤهم. ولو كان هذا المال الذي ورثه الميت جاء عن طريق 
الوارث فإن الوارث أحسن إلى الميت بأن أعطاه في حياته تلك العطية» ولما مات فإن 
الملك ينتقل من المورث إلى الوارثء ولا بأس أن ينتقل مثل ذلك إلى من حصل منه الذي 
هو المعطي؛ لأنه قال: (قد وجب أجرك) أي: كونك أعطيتها حصل لك الأجر على العطية. 
ولكن وصلت إليك بالإرث؛ فإذا تصدق الإنسان بصدقة أو أعطى عطية؛ ثم مات من 
تصدق عليه وهو وارث له؛ أو وهبه؛ فإن ملكه لذلك الذي خرج منه حق وسائغ ولا بأس 
به ولكن الذي لا يسوغ هو أن يشتري الإنسان صدقته ممن تصدق عليه؛ لأنه جاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل اللم» 
فأضاعه الذي كان عنده؛ فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخصء فسألت النبي صلى 
0 (لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم)؛ لأن الإنسان إذا تصدق على إنسان ثم 
جاء ليشتري منه فقد يستحي فلا يأخذ حقه كاملاً؛ لأنه في الأصل محسن إليه» فيكون في 
ذلك مجاملة» وقد يخجل من أن يعامله معاملة الناس الآخرين» فمنع من هذاء أما إذا وصل 
إليه عن طريق الميراث أو الوصية والموصى له غير وارث وكان في حدود الثلث,. فهذا 
هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: (قد وجب أجرك وردها عليك الميراث). 
قوله: (قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهرء أفيجزئ أو يقضي أن أصوم عنها؟ قال: 
نعم)» دل هذا على أن الإنسان إذا مات وعليه صوم» سواء كان ذلك الصوم واجباً بأصل 
الذرع كصوم رمضانء أو واجباً بإيجاب الإنسان على نفسه كالنذر؛ فإن غيره يصوم عذه؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه)؛ فصوم النذر الإنسان 
أوجبه على نفسه»ء وصوم رمضان أوجبه الله عليه» فإذا كان قد أفطر لعذر كالمرض أو 
السفرء وبعد ذلك شفي من مرضه ولم يحصل منه الصيام» فلوليه أن يقضي عنهه. أما إذا 
كان قد أفطر رمضان لمرض واستمر معه المرض حتى مات؛ فإنه لا قضاء عليه؛ لأنه لم 
يتمكن من القضاءء أو مرض في رمضان ومات فيهء فإن هذه الأيام التي أفطرها لا قضاء 
عليه فيهاء وإنما القضاء على من تمكن من القضاء بحيث خرج رمضان وشفي بعد 
رمضانء ولم يحصل منه القيام بالواجبء فهذا هو الذي يقضى عنه. وقوله: (قالت: وإنها لم 
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تحج أفيجزىء أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال: نعم). كذلك أيضاً سألت عن الحج فقالت: 
(وإنها لم تحج أفيجزئ أن أحج عنها؟ قال: نعم)» فدل هذا على أن الحج أيضاً تدخله النيابة» 
وأن الإنسان يمكن أن يحج عن غيره. 

تراجم رجال إسناد حديث (قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا زهير ]. زهير بن معاوية ثفة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن 
عطاء ]. عبد الله بن عطاء صدوق يخطئء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله 
بن بريدة ]. هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبيه ]. هو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


الأسئلة 


حكم لبس ثياب الإحرام من المدينة 


السؤال: هل يجوز للحجاج الذين يذهبون من المدينة إلى مكة أن يلبسوا الإحرام من 
مساكنهم في الفندق؟ الجواب: يجوز ذلكء فإذا أراد الحاج وهو بالمدينة أن يذهب إلى مكة 
فله أن يستعد للإحرام وهو في منزله حيث يكون على سعة ومهلء فيغتسل ويتجرد من 
المخيط» ويلبس الإزار والرداء» ويطيب رأسه ولا يطيب ثيابه» ولكنه لا ينوي الإحرام إلا 
إذا جاء إلى الميقات؛ لأن الإحرام هو النية» وأما لبس الإحرام فليس إحراماء فالإنسان 
عندما يلبس إزاره ورداءه وهو في المدينة له أن يغطي رأسه حتى يصل إلى الميقات؛ لأنه 
عا لخر إن ادن ره امسا لخر ل رين قر الإخ راف أن الأخراء قر اليف فإذا 
لبس إزاره ورداءه فله أن يجعل رداءه فوق رأسه لأنه لا يقال له محرم حتى ينوي ويلبي 
وعند ذلك لا يغطي رأسه. إذا: : الاستعداد والتهيؤ للإحرام ل 
بالمدينة؛ لذن الماء متوافر والدفء متوافر على راحة ومهلء ذ بعذ فيغتسل ويلبس إزاره ورداءه 
فإذا جاء إلى الميقات ينوي ويلبي. 


حكم من انتقض وضوءه في طواف الإفاضة 
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--5005 د ال الات الشاضية رفي طراف الافاكة امك ر شرني 
ا ا ل ل لكت لايك 
بدون وضوءء فماذا ع1 الخرات: هذا من سنوات» وكيف لا يسأل الإنسان عن الشيء في 
وقته حتى يتدارك»؛ وإنما يسأل عنه بعد أن مضى وقت طويل! هذا من الغلطء والإنسان 
عليه أن يسأل عما أشكل عليه في الحج في وقته؛ لأنه إذا نبه يتدارك؛ لكن أن يمضي عليه 
وقت طويل ثم بعد ذلك يسأل فهذا غلط. أما من انتقض وضوءه في الطواف ولم يتوضأء 
فما طاف طواف الإفاضة» وطواف الإفاضة باق في ذمته؛ ويمكن أن يتدارك الآن ولو 
مضى على ذلك وقت طويل؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به 
فيمكنه أن يأتي به الآن عندما يذهب إلى مكة معتمراًء فبعد أن يطوف ويسعى ويقصر 
للعمرة يطوف طواف الإفاضة الذي كان عليه فيما مضىء وإن كان متزوجاً وقد وطئ 
زوجته فإنه يجب عليه أن يذبح شاة؛ لأنه جامع بعد التحلل الأول لأنه لما حلق رأسه 
ورمى الجمرة تحلل التحلل الأول» فيبقى عليه التحلل الثاني» فإذا جامع قبل التحلل الثاني 
فإنه يلزمه أن يذبح شاة في مكة» وتوزع ع فقراء الحرم» هذا إن كان مدرو حاء وإن كان 
غير متزوج فعليه أن يطوف طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحجء فيأتي به ولو 
مضى عليه وقت طويل. 


حال حديث سجود النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر الأسود 


السؤال: ف الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله: ركان الددى صلى الله عليه 
وسلم يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه)؛ فكيف يكون السجود عليه؟ الجواب: لا أعرف 
صحة السجود عليه» وإنما الذي ثبت وجاء في الأحاديث الكثيرة عنه وعن أصحابه: أنهم 
كانوا يقبلونه» والسجود إذا ثبت فمعناه: أنه يضع جبهته عليه هذا إذا نبت. 


حكم التلبية ورفع الصوت بها 


53350 
م روه الخمسة» 0 الحافظ ابن حجر والألباني » فهل هذا الحديث 
الأمور المستحبةء والإهلال هو الإحرام؛ والإنسان عندما يحرم يقول: 0 لأنه 
ينوي ويذكر ما أحرم به فإن كان معتمراً بعمرة متمتعاً يقول: الك غرة ران كل مدردا 
يقول: لبيك حجأء وإن كان قارناً قال: لبيك عمرة وحجة؛ والإنسان يهل ويرفع صوته ليتبين 
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له ولغيره النسك الذي دخل فيه» ويحصل به التعييناً: فالإهلال هو عندما يدخل في النسك 
فينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه بالشيء الذي نواه؛ لأن الحج فيه أنساك» فكونه ينوي واحداً منها 
ويظهره قد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأعمال الأخرى فلا 
يجوز التلفظ بنيتهاء فلا يقول الإنسان: نويت أن أصلى الظهر أربع ركعاتء أو نويت أن 
أصلى الفجر ركعتين» أو نويت أن أطوفء أو نويت أن أتصدقء أو نويت أن أصلى النافلة؛ 
فهذا كله لا يجوزء ولكن الحج جاء فيه جواز أن يظهر الإنسان ما نواه ويتلفظ به؛ لأنه 
ثلاثة أنساك» فيظهر ويبين لنفسه ولغيره النسك الذي دخل فيه. 


حكم توكيل البنك الإسلامي في ذبح الهدي 


السؤال: هل يجوز للحاج أن يودع ثمن الهدي في البنك عوضاً عن أن يذبح بنفسه؟ 
الجواب: نعم يجوز ذلك؛ لأنك عندما تدفع للبنك الإسلامي للتنمية فهو وكيل عنكء فكأنك 
أعطيت إنساناً نقوداً وقلت له: اشتره لي ذبيحة واذبحها يوم العيد أو يوم أحد عشر أو اثني 
عشر أو ثلاثة عشرء فهذا سائغ وجائزء ولا يقال: إن الإنسان قد ساق الهديء فلا يقال: إن 
من أحرم بعمرة أو بحج وعمرة يجب عليه الهدي؛ لأن الهدي إنما يجب على القارن 
والمتمتع» وأما المفرد لا هدي عليه» فالإنسان إذا أعطى البنك لينوب عنه لا يعتبر ساق 
الهديء وعليه فلا يحول إحرامه إلى عمرة بأن يفسخ إحرامه بالقران أو الإفراد» فهذا 
سائغ» والقارن عليه هدي ولا يعتبر بهذا أنه ساق الهديء فيبقى على إحرامه؛ لأن هذا 
توكيل» فكأنك وكلت إنساناً يوم العيد أن يشتري لك ذبيحة ويذبحهاء ولا بأس بذلك. 


حكم من نسي التلبية من الميقات 


السؤال: من نسي التلبية من الميقات ولم يتذكرها إلا بعد أن ابتعد عنه كيلو تقريباً» ولا 
يستطيع الرجوع., فما الحكم؟ الجواب: التلبية ليست بلازمة» وإنما المهم هو النية» وكون 
الإنسان نوى بقلبه الدخول في النسك وإن لم ينطق فإن هذا يكفيه؛ لأن النطق ليس بلازم 
ولا واجبء وإنما الواجب هو النية التي في القلب» فالإنسان ينوي بقلبه أنه دخل في 
الإحرام» وعند ذلك يحرم عليه بهذه النية كل ما كان حلالاً له قبل أن ينوي؛ لأن معنى 
الإحرام: هو الدخول في النسكء وقيل له: إحرام؛ لأن الإنسان بدخوله في النسك حرمت 
عليه أشياء كانت حلالاً له قبل أن يدخل في النسكء فقد كان يحل له أن يصيد الصيدء -أي: 
في غير المدينة؛ لأنه لا يجوز الصيد فيها- ويحل له أن يأخذ شاربه؛» ويقص أظفاره؛ 
ويلبس المخيط ويغطي رأسهه؛ فإذا دخل في النسك حرمت عليه هذه الأمور كلهاء فقيل له: 
إحرام» لأنه حرم عليه بالإحرام أمور كانت حلالاً له قبل أن يدخل في الإحرام. إذاً: : الركن 
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هو الدخول في النسك» وتلفظه يما نواه من حج أو عمرة أو قران ليس بلازم» وإنما اللازم 
هو الدخول في النسك بقلبه» وإن لم يتلفظ. 


توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية والألوهية 


السؤال: هل يصح تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام رابعها توحيد الحاكمية؟ الجواب: هذا 
ليس بصحيح؛ لأن الحاكمية داخلة في الثلاثة» وليست خارجة عنها؛ لأنها قسم منهاء 
وليست قسيماً لها؛ لأن القسيم معناه غيره؛ وأما كونه داخلاً فيه فلا يحتاج إلى أن يفرد 
ويميز مع أنه داخل في غيره» فأنواع التوحيد ثلاثة وهي: الربوبية, والألوهية. رالاسمك 
والصفات. وتوحيد الحاكمية داخل في الربوبية من جهة أن الحكم لله؛ والله تعالى هو الذي 
يحكمء وهو الذي يشرعء وداخل في توحيد الألوهية لأن التنفيذ والتطبيق هو عبادة لله عز 
وجلء وهذا هو توحيد الألوهية." 


شرح سنن أبي داود [339] 


إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث بينها النبي عليه الصلاة والسلام» ومنها الصدقة 
الجارية كالوقف ونحوه؛ فهي مما ينفع الميت بعد موته» كما دلت على ذلك الأحاديث الثابتة 


عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


ما جاء ذ في الرجل يوفقف الوقف 


شرح حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. حدثنا مسدد حدثنا 
يزيد بن زريع ح وحدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل ح وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن 
عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أصاب عمر رضي الله عنه أرضاً 
ا ا ا فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس 
عندي منه» فكيف تأمرني به؟ قال: : إن شئت حبست خلا وتصدفت بهاء فتصدق بها 

٠‏ أنه له يباع أصلهاء ولا يوهبء ولا يورث: للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله 
ا (والضيف). ثم اتفقوا: (لا جناح على من وليها أن يأكل منها 
بالمعروف. ويطعم صديقاً غير متمول فيه)» زاد عن بشر: قال: وقال محمد : (غير مائل 
مالاً) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب الرجل يوقف الوقف ]. 
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ذكر الرجل هنا لأن الخطاب في الغالب مع الرجالء والنساء كذلك إذا أوقفن الأوقاف فلا 
فرق بين الرجال والنساء في الأحكام. والوقف: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» بمعنى: 
أن أصل الشيء كالعمارة أو كالبستان أو غير ذلك من الأعيان يوقفء. فالأصل يكون 
محبساً لأعمال يعينها الواقفء ومنفعة وغلة هذا الأصل أو هذه الأعيان أو العين تكون في 
الجهات الخيرية التي نص عليها الواقف؛ هذا إن كان الوقف طبقاً للشريعة» أما إذا كان 
الوقف فيه مخالفة للشريعة فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز صرف الأوقاف في أمور غير 
مشروعة. والوقف يكون ناجزاً؛ لأن الواقف إذا وقف خرج من ملكه. وصار 2205 
للشيء الذي وقف عليه. فلا يداح 2 يورت ولا يوهب» وإنما هو شيء ثابت مستفر 
يصرف في وجوه الخير التي خصصها وعينها الواقف. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما: 0 (عمر رضي الله عنه أصاب أرضاً بخيبر)» ومعنى أصاب 
رحا أي أنها حصلت له من قسمة السهام من الغنائم والفيء» فحصل عليها بهذا الطريق» 
وكانت أنفس مال تموله؛ وأنفس مال حصل له فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في 
التصدق بهاء فقال:٠‏ (أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالآ قط أنفس عندي منهك فكيف تأمرنى 
به؟). زرب فدللف المال الأرض» لأن درك كال وأنه لم يصب أنفس من هذا المال الذي 
هو الأرضء فرجع الضمير مذكرا باعتبار المال» وأن هذه الأرض مال لم يصب مالآ 
أنفس ولا أفضل منه. قال: (فماذا تأمرني به؟) يستشيره في العمل المشروع أو الفاضل 
0ك فيه تلك الأرضء أو ذلك المال الذي اعتبره خير مال وصل إليه وتملكه. (فقال: 
إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها) أي: بثمرتها وبغلتها؛ لأن الأصل إذا حبس معناه أنه 
لا يتصرف فيه» ولكن المنفعة هي التي تصرف في وجوه الح اليا يعينها الواقف» وبهذا 
123 
غلتها وثمرتها في أوجه البر المختلفة التي عينها الواقف» ففي كل سنة تحصل ثمرة أو ما 
يخرج من وراء هذا الوقف فيوزع على الجهات التي عينها الواقف. وقوله: (وتصدقت بها) 
أي: تصدقت بالمنفعة في وجوه الخير» فالأصول باقية والثمرة هي هي الني تصرف في وجوه 
الخير. قوله: . (فتصدق بها عمر)» أي: جعلها صدقة جارية وهي الوقفء (أنه لا يباع 
أصلها ولا يوهب ولا يورث)؛ لذن ادحل مكس ع من التصرف فيه وإنما يتصرف 
في المنفعة بحيث تصرف في وجوه الخير التي عينها 2 عينهاء ولو كان الأصل يمكن التصرف فيه 
ل ل ل ل ل لل ار 
يباع ويحول إلى ا يح به» ولا يبقى مهملا معطاد 0 منه؛؟ لي 
الذي تعطلت منافعه ثم يحول إلى وقف آخر. 0 ا 
أي: ليس من قبيل المال الذي يمكن أن يهبه لأحد أو يبيعه؛ لا الذي أوقفه؛ ولا الناظر 
للوقف من بعده. فلا يبيع الأصل ولا يهبه ولا يورث عنه؛ لأنه خرج من ملكه الذي 
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يورث؛ فهو شيء خرج منه ابتغاء وجه الله 0 وجل» وخرج منه من حين وقف». فلم يبق 
في ملكه الذي يتصرف فيه بالبيع والشراء والاآخذ والإعطاءء وإنما تؤخذ منفعته وتصرف 
في وجوه البر والخير التي أرادها الواقف. قوله: [ (للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله 
وابن السبيل)» وزاد عن بشر : (والضيف) ]. هذه وجوه الخير ووجوه البر التي تصرف 
فيها الغلة والمنفعة لهذا الوقف. والفقراء: هم المحتاجونء والفقير: هو الذي لا يجد حاجته 
مطلقاًء أو لا يجد كفايته لمدة سنة. والفرق بين الفقير والمسكين: أن الفقير والمسكين إذا 
جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى» وإذا انفرد أحدهما عن الآخر دخل الثاني 
معد فإذا جمع ااه والمساكين كما في قول الله عز وجل: : إِنَمَا الصَّدَقَاتَ للْفْقَرَاءِ 
وَالْمَسَاكِينٍ [التوبة :260 فسر الفقراء بأنهم ال ل يدون شما ر لكين الذين لا 
يجدون شيئأ يكفيهم؛ وهنا قال: الفقراء» ولم يقل: المساكين» فيدخل في ذلك من لم يكن عنده 
شيء أصلاً أو عنده شيء لا يكفيه» فإنه يستحق الصرف؛ أن هذين اللفظين من جملة 
الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى عليهاء وإذا انفرد أحدهما عن الآخر 
فالمعنى الذي يوزع عند الاجتماع يسند ويضاف إلى أي واحد منهما. إذاً: : الذي لا يجد شيئاً 
يكفيه» والذي لا يجد امات يطلق على الفقير إذا ذكر وحدهء» وإذا ذكر المسكين فيطلق 
عليه هذا المعنى أيضاًء ولكن إذا قيل: الفقراء والمساكين» حمل الفقراء على الذين لا 
يجدون منااضطات والمساكين ع الدين حدذرن شيا ولكنه لا يكفيهم. قوله: (والقربى) 
أي: قرابة عمر . (والرقاب) أي: شراء الرقاب وإعتاقها. (وفي سبيل الله) أي: في الجهاد 
في سبيل الله؛ لآن المقصود بسبيل الله إذا جاء مقرونا مع غيره كما في آية الزكاة: : إِنَمَا 
الصَّدَقَاتْ للْفَْرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمْوَلقَة قلَوبُْهُمْ وَفِي الرّقَاب وَالْغَارمِينَ وَفي 
سَبِيل اللَّهِ وَإِبْنِ السّبيلٍ [التوبة:60] فمعناه: الجهاد في سبيل اللهء ويأتي سبيل الله عاماً فيدخل 
فيه وجوه الخير كلهاء لكن عندما يأتي ذكر سبيل الله مقروناً مع غيره كما في آية 
الصدقاتء؛ وكما في الحديث الذي معنا هنا في الوقف؛ فيراد به الجهاد؛ لأنه ذكر الفقراء 
والقربى والرقاب» والرقاب هي في سبيل الله بالمعنى العام» وكلها مما يراد به وجه الله» 
ولكن عندما جاء (في سبيل الله) معطوفاً على الفقراء والرقاب وغير ذلك فيراد به الجهاد 
في سبيل الله. قوله: (وابن السبيل) هو الذي انقطع به السفرء ونفد زادهء ولم يكن معه 
شيء» وإن كان غنياً في بلده فإنه يستحق أن يعطى من الوقوف والزكاة. قوله: 1 زاد بشر : 
(والضيف) ]. بشر أحد الرواة الذين رووا الحديثء؛ وقد زاد لفظة: (والضيف). أي أنه 
يكرم الضيف» ويعطى الضيفان من هذا الوقف. قوله: 1 (ثم اتفقوا: اوتام على من وليها 
أن يأكل منها بالمعروف)» أي: ١‏ يأكل مدر قا و متمر لا؛ وإنما بأكل بالمكروف. (ويطعم 
صديقاً) أي: الوالي وليس الصديق» ومعنى ذلك: : أنه لا يتمول. وكدلك يعطي الصديق 
شيئاً يتموله» ولكنه يمكن أن يعطي الفقير شيئاً يكفيه قوتاً وطعاماًء لكن لا يعطيه رأس مال 
أو شيناً كثيراً ويحرم غيره. قوله: | زاد عن بشر : قال: وقال محمد : (غير متأئل مالاآ) ]: 
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زاد مسدد الذي يروي عن الثلاثة ومنهم بشر قال: (غير متأثل مالاً) أي: هذا الوالي يأكل 
بالمعروف ولا يتمول ولا يتأثل؛ لأنه في بعض الألفاظ (يتمول) وفي بعضها (يتأثل). 


تراجم رجال إسناد حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد هو ابن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري وأبو 
داود و الترمذي والنسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ ح وحدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل ]. بشر بن المفضل ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. ات وحدثنا مسدد حدننا يحيى ]. يحيى هو ابن سعيد القطان 

البصري »؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن ابن عون ]. هو عبد الله بن 
عون » وهو ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر 
وهو ثقة؛» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ]. 1, 
الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وهم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عمرو وعبد 0 ا السبعة المعروفين بكثرة 0 


شرح حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر من طريق أخرى 


حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن 
ال ا ا ار اير ل ال ا اه ا سرون 
الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ.. فقص من خبره نحو 
حديث نافع » قال: غير متأثل مالآء فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم؛ قال: 
وساق القصة» قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله. وكتب معيقيب وشهد 
عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين 
إن حدث به حدث: أن ثمغاً وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر» 
ورقيقه الذي فيه؛ والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالوادي تليه حفصة 
ما عاشت» ثم يليه ذو الرأي من أهلهاء ألا يباع ولا يشترىء ينفقه حيث رأى من السائل 
والمحروم وذوي القربى» ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقاً منه ]. 
قوله: (عبد الله) وصف له. أي: أن عمر عبد من عبيد الله رضي الله تعالى عنه؛ وكانوا 
يقدمون لذلك بأن يقولوا: عبد الله فلان» أي: أنه كن شانه اذه 2د عن عب الى وكتررا ما 
بأتى فى كادههم وحديثهم التعبير عنه بأنه عبد» وكذلك عندما يتكلم بالكلام العام يقال: يا 
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عبد الله! وأي واحد يقال له: عبد الله. وتمغ اسم مكان. قوله: [ (فقص من خبره نحو حديث 
نافع » قال: غير متأثلٍ مالا ]. أيضاً جاء في بعض الروايات في حديث نافع : متأتل» أي: 
متمولء أو متملك؛ لأنه خارج عن الإنفاق في المعروفء أو الأكل بالمعروف؛ لأنه إذا 
أنفق على نفسه أو أكل فهذا لا يعتبر تملكاً. قوله: [ (وما عفا عنه من ثمره فهو للسائل 
والمحروم) ]. يعني: فهو للسائل الذي يسأل ويتعرض للسؤال؛ وللمحروم الذي لا يسأل؛ 
ومعلوم أن الذي لا يسأل ويتعفف أشد حاجة من الذي يسأل؛ كما جاء في الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: (ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان» وإنما المسكين الذي لا 
بيجد ما يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه) » هذا ف المسكر حفا رإن كان داك مسكيناء 
لكن هذا أشد مسكنة منه. قوله: [ فما عفا ]. أي: فضل وبقي. قوله: [ (وساق القصةء » قال: 
وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله) ] . ولي ثمغ له أن يشتري رقيقا للعمل في 
الوقف. ولمصالح الوقفء. وتدبير شئون الوقف. قوله: [ (قال: وكتب معيقيب وشهد عبد الله 
بن أرقم) ]. أي: كتب الوقف معيقيب » وشهد عليه عبد الله بن أرقم . قوله: [ (بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث) ]. هذ 
ليس هو الوقفء ولكن هذه وصية لمن يليه؛ لأنه كان يلي الوقف هو في حياته» فأوصى إذا 
حدث به حادث الموت فإنه كك الأمر من بعده فلان» أو فلان ثم فلان» وهذا يعتبر وصية؛ 
لأنه بعد الموت» فإذا كان له وقف؛ وهو ناظر الوقف في حياته؛ وأراد أن يخص أحداً 
بالنظر فيه فيعينه» وهذا يطابق قول أمير المؤمنين؛ لأن هذا شيء حصل في خلافته 
وإمارته» بخلاف الوقف فإنه حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن هذه وصية 
في الولاية والنظا ة. قوله: [ (أن ثمغاً وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه؛ والمائة سهم 
التي بخبيرء ورقيقه الذي فيه» والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالوادي 
تليه حفصة ما عاشست شت) ]. هذا الذي رأى» وحصلت به الوصية؛ وكأن هذه الأمور حصل 
ام 
أن يعين الناظر للوقف بعد وفاته؛ فقال: تليه حفصة ما عاشت. قوله: [ (ثم يليه ذو الرأي 
من أهلها) ]. أي: ل قوله: [ (ألا 
يباع ولا يشترىء ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى» ولا حرج على من 
وليه إن أكل او اكل أو اشترى رقيقاً منه) 1 . وهذا مطابق للوقف الذي قد حصل من قبل» 
وهو أنه يكون في هذه الأمور التي ذكرها. وقوله: (آكل) أي: أطعم غيره» كعصديق ونحوه 


تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر 
قوله:[ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري المصري ثقة» أخرج له 
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أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري » وهو ثقة فقيه 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني الليث ]. هو الليث بن سعد المصري وهو ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد 
الأنصاري المدني وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو من صغار التابعين» 
وهذا يقال له: وجادة» وهو صحيح الوجادة» كما قال الشيخ الألباني رحمه الله؛ لأن يحيى 
بن سعيد كتبت له نسخة منه» أي: من ذلك الوقف الذي كان موجوداً عند آل عمر وقد أشهد 
ا ل ا ا ا 
لا سارك . أما عن مكان هذا الوقف» وهل هو باق إلى الآن أم لا؟ فلا أدري عن ذلك» 
ولعله اشتري به رقيق للعمل به فيما مضى» وكذا أي وقف كن وليه إن أكل 
أو آكل أو اشترى رقيقاً منه» وقد كان عمر أوقف الأرض مع الرقيق الموجود فيها. 


ما جاء في الصدقة عن الميت 


شرح حديث: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الصدقة عن الميت. حدثنا الربيع بن 
سليمان المؤذن حدثنا ابن وهب عن سليمان -يعني: ابن بلال - عن العلاء بن عبد الرحمن 
أراه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية» أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له) ]. قال المصنف: [ باب ما جاء في الصدقة عن الميت ]. كون 
الإنسان يتصدق عن نفسه بصدقة جارية» أو يتصدق عنه غيره بصدقة جارية كل ذلك 
ينفعه» وكل ذلك يصل إليه» سواء كانت هذه الصدقة هو الذي تصدق بها عن نفسه؛ فإنها 
تبقى بعد وفاته» وهي من عمله؛ أو أن إنساناً تصدق عنه بصدقة جارية» أو صدقة غير 
جارية؛ فإن كل ذلك ينفعه» وقد وردت الأحاديث بأن الصدقة عنه تنفعه» أي أن يتصدق 
عنه غيره فإنه ينفعه ذلك» كما جاء في الأحاديث التي سيذكر المصنف بعضها. وقد أورد 
أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:٠‏ (إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية) » وهي الصدقة التي تصدق بها 
عن نفسه» وهي دائمة ومستقرة بخلاف المحددة أو المعينة التي ليست مستمرة فإنها تنتهيء 
ار رجن يرا اس اد سلات ا رز اسان ري وات اكد يي رات باد اساي لتر للكت 
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فإنه ينتفع به في حياته وبعد وفاته بصفة مستمرة؛ وما دام الوقف موجوداً فإن الانتفاع 
حاصلء فهذه صدقة جارية. قوله: (أو علم ينتفع به), المقصود بالعلم: العلم الذي يأخذه عنه 
تلاميذه» ويأخذ عنهم تلاميذهم وهكذاء أو عن طريق كتابة العلم؛ والمؤلفات النافعة التي 
يخلفها الإنسان وتبقى بعده سنيناً طويلة» وقد تمكث مئات السنينء فإنه كلما انتفع من هذه 
المؤلفات منتفع وصل إليه ثوابه» وقد مضى على موته مئات السنين» ولهذا جاء عن ابن 
الجوزي في كتابه صيد الخاطر أنه قال: إن الكتاب الذي يخلفه الإنسان يعتبر ولده المخلد. 
كانه ف خلد ولا بد عو لك فيكون ذلك الكداب مناه أنه خالد وانة باق : واده يلكت المدة 
الطويلة التي يعود عليه فيها نفعه بعد وفاته بمئات السنين؛ فالعلم الذي يخلفه الإنسان سواء 
كان عن طريق تعليم التلاميذء والتلاميذ يأخذ عنهم تلاميذ» وهكذاء ويتسلسل حتى يصل 
إليه نفعه» ويصل إليه فوائده» وكذلك المؤلفات؛ ولهذا نجد أن هناك من مضى على موتهم 
مئات السنين» ومع ذلك ذكرهم مخلدء يأتي ذكرهم : في المؤلفاتء أو في الأسانيد» أو 
الفتوى» فيقال: قال فلان كذاء وقال فلان رحمه الله كذاء وأفتى فلان بكذاء وروى فلان كذاء 
فيأتي ذكرهم مع أنه كان في زمانهم أناس كثيرون لا يعرفون عنهم شيئاً لا في حياتهم ولا 
بعد موتهم» ولكن خلد ذكرهم العلم النافع الذي ورثوه وخلفوه. قوله: (أو ولد صالح يدعو 
له) سواء كان ولده من صلبه المباشر أو ممن هو من نسله. وسواء كان من ابنائه أو من 
بناته؛ لأن هؤلاء كلهم أولاد لهء وكلهم أبناء له القريب والبعيد وإن نزلء ابن الابن وإن 
نزلء كما في الفرائضء إذ كلهم يقال لهم: أبناء» فأولاد البنين وأولاد البنات يعتبرون أولادا 
للميتء فإذا دعوا له بدعاء فإن ذلك ينفعه. وخص من الأولاد الولد الصالح؛ لأن هذا هو 
مظنة الدعاء» وهو الذي ينفع نفسه وينفع غيره؛ أما إذا كان فاسداً فلن ينفع نفسه ولا غيره 
ولا أصله؛ لأنه منصرف عن الدعاء بالكلية» بل قد يحصل منه دعاء عليه» كما جاء في 
الحديث : (إن من الكبائر أن يسب الرجل والديه» قيل: وكيف يسب الرجل والديه؟! قال: 
يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه)»؛ فقد يتسبب في أن يذكروا بسوء. إذاً: 
0 الصلاح هنا لأن الصالح هو الذي ينفع نفسه وينفع غيره؛ لأنه هو الذي يشتغل بالدعاء 

لنفسه ولغيره. وقد جاءت زيادات في أحاديث» ولكن غالبها أو كلها تفاصيل وجزئيات 
ترجع للصدقة الجارية» وقد ذكرها بعض أهل العلم» وذكر صاحب عون المعبود أن 
السيوطي أوصلها إلى إحدى عشرة:» وذكر فيها شعراء وأنه سبقه ابن العماد فأوصلها إلى 
ثلاث عشرة؛ وأنه ساق الأحاديث التي وردت فيهاء وهي غالباً ترجع إلى جزئيات للصدقة 
الجارية. 


تراجم رجال إسناد حديث: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء ...) 
قوله: [ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ] الربيع بن سليمان المؤذن هو المهري المصري » 
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ا حر لد صر ار را ا 7 فر لتر[ 
عن سليمان -يعني: ابن بلال - ]. سليمان بن بلال ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن العلاء بن عبد الرحمن ]. هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي؛ وهو صدوق 
ربما وهم» أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي هريرة 
]. قد مر ذكره . 


اختلف العلماء فى الأعمال التى يصل أجرها للميت على قولين: القول الأول: أن كل عمل 
صالح يصل إلى الميتء قالوا: إن الذي لم يرد يقاس على ما وردء هذه هي الحجة» وقالوا: 
إن الأجوبة التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بها عن أسئلة معينة» سئل عن 
كذا فأجاب بكذاء قالوا: ولو سئل عن غير ذلك لأجاب بمثله» فهناك أشياء لم يسأل عنها فما 
جاء فيها جوابء, إذا: يقاس ما لم يذكر على ما ذكرء والعبادات التي لم تذكر تقاس على 
العبادات التي ذكرت؛ وهؤلاء يعممون في كل شيء»؛ ويقولون: إن أي قربة فعلها أحد 
وجعل ثوابها لميت مسلم نفعه ذلك» فيعممون ويقيسون ما لم يرد على ما ورد. ثانيهما: أنه 
يقتصر على ما وردء ولا يزاد عليه» والوارد هو في الصدقة, والحج, والعمرة؛ والدعاء. 
والعتق؛ والصيام إذا كان واجباً؛ لحديث: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه). 
والصحيح -والله أعلم-: أن من أراد أن ينفع موتاه فينفعهم في حدود ما وردء أما القول بأنه 
سئل عن هذه الأمور التي يصل نفعهاء وأنه لم يسأل عن الأشياء الأخرىء؛ ولو سئل عنها 
لأجاب بمثل ما أجاب؛ فهذا غير مسلم؛ لأنه قد يسأل عن الشيء ولا يجيبء ومما يدل على 
ذلك: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل» فقال: توضئواء وسئل 
عن الوضوء من لحم الغنم» فقال: إن شئتم) » فهل يقال: إنه لو سئل عنه لكان الجواب مثل 
لحم الإبل؟ لاء بل إن الجواب يختلفء وليس الجواب واحداء فقد سئل عن شيء فأجاب 
بجواب» وسئل عن شيء آخر فأجاب بجواب آخر. فالذي يظهر -والله أعلم- أن هذه المسألة 
الصواب فيها: أن يقتصر في نفع الأموات على حدود ما وردء وفي ذلك الخير الكثير لمن 
أراد أن ينفع الموتى. 


ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه 


شرح حديث: (أن امرأة قالت يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه. 
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حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (أن 
امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسهاء ولولا ذلك لتصدقت وأعطتء أفيجزئ أن 
أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم» فتصدقي عنها) ]. أورد أبو داود [ باب 
ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه ]. أي: من مات ولم يوص فإنه يخرج شيء 
من ثلث ماله» أو يصرف كذا وكذا من ماله» ويكون ذلك في حدود الثلث -كما هو معلوم- 
فإنه يتصدق عنه؛ وينفعه ذلك., وقد أورد أبو داود في الباب حديث عائشة : (أن امرأة 
جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أمي افتلتت نفسها) أي: : ماتت فجأة . (ولولا 
ذلك لتصدقت قت وأعطت) أي: لولا أنها ماتت فجأة لتصدقت وأعطت وأوصت,. ولكن فجأها 
الأجل وماتت فجأة» (أفيجزئ أن أتصدق عنها؟) وهي تعرف منها أنها ترغب في الخير» 
وتريد أن تتصدق» ولكن حيل بينها وبين ما تريد بالموت المفاجيء الذي بغتهاء ولهذا جاء 
ا رما حق امرئ مسلم عنده شيء دريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده)؛ لئلا يفجأه الأجل فلا يتمكن من الشيء الذي يريد أن يوصي به» فقال: (نعم» 
فتصدقي عنها)» فهذا يدل على أن الصدقة عن الميت سائغة وأنها تنفعه» والصدقة عن 
الميت مما وردت به السنة» والأموات ينتفعون بإحسان الأحياء إليهم. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن امرأة قالت يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. وهو موسى بن إسماعيل التبوذكي » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة » وهو ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقا و مسلم وأصحاب السنن . [ عن هشام ]. هشام بن عروة » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو عروة بن الزبير بن العوام » وهو ثقة فقيه» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين في المدينة. [ 


عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي 
واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث: (... إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن 
إسحاق أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال: 
(يا رسول الله! إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال: نعم؛ قال: فإن لي مخرفاً 
وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها)]. أورد أبو داود حديث ابن عباس أن رجلا جاء إلى 
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النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (إن أمي توفيت؛ أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم» 
قال: فإن لي مخرفأء وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها) . لما أفتاه بأن له أن يتصدق 
عنهاء وأنه ينفعها أن يتصدق عنهاء قال: (إن لي مخرفاً)» وهو البستان الذي به ثمرء قال: 
(وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها) فيكون وقفأ عليها وهي صدقة جارية. ويحتمل أن 
ل 


تراجم رجال إسناد حديث: (... إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن منيع ] أحمد بن منيع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا 
روح بن عبادة ] . روح بن عبادة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زكريا بن 
إسحاق ]. زكريا بن إسحاق ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن دينار ]. 
عن عمرو بن دينار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة 
مولى ابن عباس وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ] . قد مر 
ل ا الا لكت رمد 

ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟ 


شرح حديث: (... إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه...) 


00 
ينفذها؟ حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن 
عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن العاص بن وائل أوصى أن 
يعتق عنه مائة رقبة» فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة؛ فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 
الخمسين الباقية» فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأتى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: يارسول الله! إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة» وإن هشاماً أعتق عنه 
خمسين» وبقيت عليه خمسون رقبة» أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه» أو تصدقتم عنه» أو حججتم عنه بلغه ذلك) ]. أورد 
أبو داود باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟» أي: وصية الحربي 
هل يلزم وليه المسلم أن ينفذها؟ وأورد فيه أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : 
أن جده العاص أوصى بأن يعتق عنه مائة رقبة؛ فأعتق عنه ابنه هشام خمسينء فأراد 
عمرو بن العاص أخوه أن يعتق عن أبيه الخمسين الباقية» فقال حتى أسأل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : هل أفعل ذلك؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال له: (إنه لو 
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كان مسلماً فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه» أو حججتم عنه بلغه ذلك) ] أي: كر ملكا 
فتصدقتم عنه؛ أو حججتم عنه» أو أعتقتم عنه لنفعه ذلك» إذ مثل هذه القرب إنما تنفع 
المسلمين ولا تنفع الكفار؛ لأن الكفار لا ينفعهم أي عمل من الأعمال» لا منهم ولا من 

غير هم» قال تعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْتَاهُ هبَاءَ مَنْقُورًا [الفرقان:23]» ولا 
ينفعهم أن يتصدق عنهم أو يحج عنهم؛ لأنهم من أهل النار الذين يخلدون فيها أبد الآباد» ولا 
سبيل لهم إلى الجنة» فالكافر لا يتصدق عنه» 0 يحج عنه. ولا يعتق عنه؛ وهذا الحديث 
يدل على أن هذه الأمور الثلاثة من الأشياء التي تنفع الميت إذا فعلها له قربيه أو فعلها 
00 

تراجم رجال إسناد حديث: (... إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه...) 


قوله: [ حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد ]. العباس بن الوليد بن مزيد ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي :|اخردانس)] أبوه ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي 'اخدننا 
اراي 1 هو عبد الرحمن بن غمرر الاو راعي وهو ثقة., أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدتني حسان بن عطية ]. حسان بن عطية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن شعيب صدوقء أخرج له البخاري في جزء القراءة 
وأصحاب السنن . [ عن أبيه ]. أبوه شعيب بن محمد وهو صدوقء اخرج حديثه البخاري 
في الأدب المفرد ورفع اليدين وجزء القراءة وأصحاب السنن . [ عن جده ]. هو عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما الصحابى الجليل» وهو أحد العبادلة الأربعة 
ل ار ا ل ل 


ما جاء ذ في الرحل يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث 


شرح حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقأ لرجل من يهود... 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء ذ فى الرجل يموت وعليه دين وله وفاء» 

يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث. حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق حدثهم عن 
هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره (أن 
لو تكازر تج الت كاير الي 
ا 
وسلم أن ينظره فأبى) . وساق الحديث ]. قوله: [ باب في الرجل يموت وعليه دين وعنده 
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وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث ] الغرماء: هم الدائنون» ويرفق بالوارث الذي تولى 
الأمر من بعدهء والذي يطالب بأن يدفع الحق الذي على ميته» وعلى مورثه؛ وقد جاء في 
بعض الأحاديث: أنه كان عليه ديون لأشخاص متعددينء» فيكون هذا اليهودي من بينهم. 
قوله: [ فاستنظره جابر فأبى ] أي: طلب منه أن ينظره؛ ويمهله فأبى» فكلم جابر النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إلى ذلك اليهودي فشفع له. وأمره أن يأخذ ثمر نخله بالذي 
عليه» فأبى كغيره من الدائنين» وكأن الدائنين ما أرادوا ولا وافقوا أن يأخذوا؛ لأنهم رأوه 
غير كاف» فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا به» وجعل يكيل حتى أوفى جميع 
الدائنين» وبقي الشيء الكثير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم» ان 
للدائنين. قوله: 1 وساق الحديث ] أي: : أنه ما ذكر بقيته» ولكن البقية موجودة فى الصحيحين 
وفي غيرهماء وفي الحديث اك علامات نبوته صلى الله عليه وسلم, وهو أنه دعا 


وصار يكيل من صرة من الطعام حتى استوفى الدائنون حقوقهمء وبقي الشيء الكثير بعد 
ذلك 


تراجم رجال إسناد حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من يهود.. 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء 1 هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. | أن شعيب بن إسحاق ]| شعيب بن إسحاق ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان ]. هشام بن عروة مر 
ذكره » ووهب بن كيسان ثقة» اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. 
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء وهو صحابي ابن صحابيء وأحد السبعة 
0 


الأمئلة 


السؤال: :ما وجه قوله: (يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث)» إن كان يوجد عند الورثة وفاء؟ 
الجواب: يجوز ذلك إذا كان هذا الشيء الذي وفى به يتطلب وقتاء مثل الثمرة التي تأتي في 
وفت معينء» فتكون هذه الثمرة فيها الوفاء» ولكن يمكن أن تكون المطالبة أو يكون 
الاستحقاق في أول وقت خروج الثمرة وبدو طلوعهاء فينتظر إلى حين صلاحهاء وإلى 
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حين جذهاء د ثم التوفية من ذلك» والإنظار مطلوب كما هو معلوم سواء كان له وفاء أو لم 
يكن له وفاء؛ لأن الله يقول: وَإِنْ كَانَ دُو عُسْرَةِ فَنَظرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة [البقرة:280]» إذا كان له 
وفاء عن حاضر يوفي» أما إذا كان الوفاء سيتأخرء بمعنى: أن الشيء الذي سيوفي منه 
2137301000 


السؤال: ما معنى الحربي؟ الجواب: الحربي: هو غير الذميء» وغير المستأمن» بل هو من 


الكفار الذين بين المسلمين وبينهم حربء فليسوا أهل ذمة» وليسوا مستأمنين» وليسوا ذوي 
عهد. 


السؤال: في وصية عمر رضي الله عنه قال: (تليه حفصة) فلماذا خص حفصة دون بقية 
الوا مش عد الله ؟ تدرا اله كان غلم . رلسله ر أى المشلكة فى لك 


حكم إهداء القرب والثواب التي لم يرد فيها نص للميت 


السؤال: يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إهداء القرب أو ثوابها التي لم يرد فيها نص من 
الأمور الجائزة غير المشروعة»؛ فما معنى هذا الكلام؟ الجواب: يعني أن هذا شيء مباح؛ 
لأن الجائز خ غير المشروع هو المباح الذي يستوي طرفاهء لكن الذي يظهر -والله أعلم- أنه 
ر. ولا يشتغل بغير المشروع. 


حكم تغيير المنفعة على غير ما حدده الواقف 

السوال: الوقف هو تحبيس الأصلء فهل يجوز تغيير المنفعة على غير ما حدده الواقف إن 
دعت الحاجة للتغيير؟ الجواب: إذا دعت الحاجة لنقلها إلى منفعة أخرى لكون بعض 
الأشياء التي حددها لا وجود لهاء أو لا يمكن تنفيذهاء فإنه يحولهاء وذلك مثل الرقاب فإنه 
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هذا من جنس الوقفء ومعلوم أنه إذا تعطلت منافعه فإنه يحول إلى شيء آخرء فكذلك إذا لم 
توجد المنفعة المعينة وحول إلى منفعة أخرى فلا بأس بذلك» لكن الذي ب ينبغى أن يعون 
للع ست ا ا رك ري ل الس د 
أخرى معينة؛ لأن كونه يذكر أشياء معينة ويعمم في وجوه الخير يجعل الولي أو الوصي 
بعده في حل وفي سعة أن يتصرف في شيء مأذون له فيه بدون حرج أو ترددء بحيث إنه 
يقول: في وجوه البرء ولاسيما كذا وكذاء أو: المقدم فيها كذا وكذاء ونحو ذلك. 


حكم الوقف إذا توقفت الجهة الموقوف عليها 


السؤال: إنسان وقف على قبيلة فانقطع نسل هذه القبيلة» فماذا يعمل بالوقف؟ الجواب: إذا 
كان الوقف قد انقطع عن الجهة التي خصص لهم النفع فإنه يحول إلى جهة أخرىء وهذا 
ينبعي أن يرجع فيه إلى القاضي؛ لأن الناظر تان "لا يعون عنده قدرة ومعرفة» فكون القاضي 
هو الذي يعين له ويحدد هو الذي ينبغي. 


حكم منع ذرية البنت من الوقف 


الدوان: هل حور للوافق أن يشترط أن الست تاك عا عاشك: رلا يكرن ذلك لذر ينيك 
بعكس الأبناء؟ الجواب: يجوز ذلك؛ لأن البنت وارثة وأولادها غير وارثين» والأبناء 
وارثون وأبناؤهم وارثون» وهم من جملة الورثة» فله ذلك؛ لأن أبناء أبنائه أبناؤه» وأما 
أبناء بناته فربما كانوا أبناء لقبيلة أخرىء كما يقول الشاعر: بنوهن بنو أبنائنا وبناتنا 
أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد 


حكم وقف الشيء المنقول 


السؤال: هل يجوز وقف الشيء المنقول مثل الأثاث؟ الجواب: هذا ليس بوقف؛ لأن الوقف 
تسبيل الأصل وإبقاؤه» وأما الشيء الذي ينتهي ويتلاشى مثل الأثاث فله أن يوقفه في أن 
يستعمل أو يصرف في وجوه الخير عندما يكون هناك حاجة إليهاء مثل السجاد للمساجدء 
فلا بأسء. فهذا أثاث» لكن القطعة في نفسها أصل» والمقصود هو الانتفاع والجلوس عليهاء 
ولكنها منقولة» ليست ثابتة كالبيوت»ء أو البساتين» أما وقف شيء مثل الأطعمة؛ 0 
مستهلكة؛ ولا تبقى أعيانهاء وهذا مثل النقود عندما يقترض الإنسان نقوداً لا يمكنه أن 
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يردها بأعيانهاء وإلا فما الفائدة من القرض؟ لكن يأثي بنقود أخرى مكانها. فالشيء الذي 
يستهلك لا يقال: إن عينه باقية أو أصله باق» وهو ليس بوقف. 


حكم تغيير منفعة الوقف لغير ضرورة 

السؤال: هل يجوز للناظر أن يحول منفعة الوقف. كأرض أوقفت لمدرسة فحولها إلى 
مستشفى؟ الجواب: لدان لد لقان بك برا اتات امد ررس يكرا الى ورا ار ري ري 
الجهة التي أوقف فيها يجعلها من جنسهاء ويجعل الوقف من < جنس الوقف الذي ينتقل إليه. 
حكم الوقف لنادي رياضي 

السؤال: رجل أوقف ماله لأجل ناد رياضيء ولشراء الأدوات الرياضية» واشتراك 
اللاعبين! فهل يجوز ذلك؟ الجواب: لا تنفذ هذه الوصية. 

صيعه الاث شتراط في الحج والعمرة 


السؤال: كيف يكون الاشتراط في الحج عند الإحرام؟ الجواب: يقول: لبيك عمرة: أو لبيك 
حجاء فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. 


شرط الحج عن الغير 


السؤال: إذا حججت عن والدي؛ فهل يجزئه ذلك مع أنه لا يزال حيا؟ الجواب: إذا كان 
مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه؛ أو كان كبيراً هرماً لا يستطيع السفر فيجوز. 


كيف يعتمر عن نفسه من يحج عن غيره؟ 

السؤال: أريد أن أؤدي فريضة الحج لأبيء وأريد أن آتي بعمرة» فهل أستطيع ذلك 

الجواب: ل ل 
فإذا دخلت مكة واعتمرت عن أبيك ثم ذهبت إلى المدينة» فعند رجوعك إلى مكة لك أن 
تعتمر عمرة أآخرىء تكون لك أو لأبيك أو لمن تريدء فلك في مثل هذه الصورة أن تعتمر 
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لنفسك أو لغيرك غير العمرة التي اعتمرتها لأبيك. 
حك لسرت رات السدلطن 


السؤال: ما حكم التبرك بذوات الصالحين؟ الجواب: لا يتبرك بذوات أحد؛ لأن البركة من 
الله عز وجلء والبركة إنما تطلب من الله عز وجل من الوجوه المشروعة» ولم يأت بأن 
ذوات الأشخاص يتبرك بهم لا أحياء ولا أمواتأء فلا يتمسح مثلاً بإنسان من أجل تحصيل 
البركة. ولا يمسح أي شيء عند فبر من أجل البركة. 0 ذلك غير سائغ وغير جائز. 


النيابة في الحج لا تختص بالأقرباء 


ارال هل تختص النيابة في الحج بالقريب لقريبه فقط؟ الجواب: شك فيك ان 
تكون من القريب وعير غير القريب» وكذلك الإنسان يدعو لقريبه وغير فريبه.» وكذلك يتصدق 
عن قريبه وغير قريبه؛ كل ذلك جائز. 


حكم الاستراحة بين أشواط الطواف والسعي للمضطر 


السؤال: شخص مريص نصحه الطبيب بعدم الوقوف الطويل والمشي الطويل» ويريد أن 
يحج» فهل يجوز له أن يفصل بين أشواط الطواف والسعي إن احتاج إلى ذلك؛ لاسيما إذا 
ات سد الوا معني لله انبا رس راكنا ا 
لكن إذا 0 ل 5 لسلا كد رست كا" 


حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع 


السؤال: هل يمكن الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ الجواب: نعم» يمكن أن 
ينوي الإفاضة ويسافر بعده فيغني عن طواف الوداع؛ لأن المقصود بالوداع أن يكون آخر 
عهده بالبيت» ومن طاف طواف الإفاضة ثم خرج بعده مباشرة فقد كان آخر عهده البيت» 
فيجوز ذلك؛ وهذا من جنس تحية المسجدء فالإنسان إذا دخل المسجد واجتمع عليه سنة 
راتبة وتحية المسجدء فهما من المستحبات التي يغني بعضها عن بعضء وهنا أركان 
وواجبات فيغني الركن عن الواجبء لكن لا يجوز أن ينوي طواف الوداع» بل ينوي 

طواف الإفاضة»؛ وينوي طواف الوداع معه؛ أو ينوي طواف الإفاضة وحده ثم يسافر بعده؛ 
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لكن أن ينوي الوداع فقط ولا ينوي الإفاضة فقد أتى بالواجب وترك الركن. 
حكم تنفيذ وصية الذمي 


السؤال: ذكرتم أن وصية الحربي لا يلزم تنفيذهاء فماذا عن وصية الذمي؟ الجواب: كذلك 
وصية الذمي؛ اشوال كد عن الحربيء والحديث جاء في تقييد ذلك بالمسلم» وأن 
المسلم هو الذي ينفعه أن يتصدق عنه؛ وأما الحربي والذمي ومن مات كافراً سواء كان 
حربياً أو ذمياً؛ فإنه لا ينفعه أي عملء» لا منه ولا من غيره. 


من علامات صلاح الولد دعاؤه لأبيه 


السؤال: هل يدل قوله صلى الله عليه وسلم : (أو ولد صالح يدعو له)؛ على أن من علامات 
صلاح الابن كثرة دعائه لوالده الميت؟ الجواب: إذا كان الإنسان على صلة بالله عز وجل؛» 
ودعاء لله» واتصال بالله عز وجلء ويدعو لنفسه ولغيره؛ لا شك أن هذا من علامات 
الصلاح. 


وقوع الربا في الأوراق النقدية 


السؤال: الربا نوعان: ربا الفضل والنسيئة» فهل يقع الربا في هذه الأوراق النقدية 
القرطاسية؟ الجواب: نعم» يقع فيها؛ لأن كل عملة جنسء ولا بد فيها من التقابضء وأما 
التفاضل فلا بأس به» بمعنى: أن يزيد أحدهما على الآخرء هذا لا بأس به. ولكن يشترط 
التفابضء فهذا يدفع وهذا يدفع؛ ؛ لأن ل عام عليه وسلم قال: (إذا اختلفت الأجناس 
فبيعوا كيف شيئتم إذا كان يدأ بيد) ؛ (كيف شثت شئتم) أي: داخم كن تان بكرن ناريت 
وهذا هو التقابض. 


حكم تحديد الوقف بمدة زمنية 


ارال فل يحرر رجحل أن يرقف رقنا لردن دن الحخراب: الرقفة كر تخيير الأعل 
ويستمرء ولا يقول: هذا الوقف لمدة سنة» ثم بعد ذلك يرجع إلى ملكه؛ وإنما له 0 يتصدق 
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بالثمرة مثلآًء» فيقول: هذه الثمرة أتصدق بهاء لكن الوقف هو تحبيس الأصلء أي: أنه لا 
يباع ولا يتصرف فيه ولا يوهب. إذا: له أن يتصدق بالثمرة» ولا يحبس الأصل ولا يوقفه؛ 
لأن هذا يخالف مصادر الوقف. 


الصدقة الجارية عن الميت 


السؤال: حديث: 0 مات ابن آدم انقطع ل ل ير 
لا الم ا و ال ارا وال الو ا يا أو 
غيره من بعده يتصدق عنه بصدقة جارية» كل ذلك ينفعه. 


تمييز المرأة بين الحيض وغيره إذا كانت عادتها مضطربة 


السؤال: امرأة تقول: إن عادتها مضطربة» وهذه المرة جاءتها ولكن لم ينزل الدم» بل 
عرفت ذلك بإدخال القطن فرأت دماً أحمرء وبعد ذلك بيوم جاءت كدرة؛ ثم بعد ذلك جاءت 
الصفرة في اليوم الثاني» فهل هذا حيض؟ الجواب: إذا كان هذا في زمن العادة فإن الكدرة 
والصفرة والحمرة؛ أو أي لون يحدث في زمن العادة فهو حيضء وإذا كانت تعرف أن 
عادتها مضطربة وليس لها وقت معينء ولكنها إذا جاءت تأتي على هيئة معينة» وهذه 
تخالفهاء فلا تكون حيضاً ْ 


حكم الاجتماع لقراءة القرآن عن الميت 


ل سنا 
وردء ويترك مالم يرد. 


حكم تشبيك الأصابع في المسجد 
السؤال: متى يحرم تشبيك الأصابع في المسجد؟ الجواب: تشبيك الأصابع في المسجد 
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مكروه؛ء وينبغي للإنسان ألا يفعله» والتشبيك قبل الصلاة هو الممنوعء وأما التشبيك بعد 

الصلاة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين أنه صلى بالناس 
إحدى صلاتي العشي ركعتين» ثم سلم فظن الناس أنها نسخت الصلاة من أربع إلى اثنتين» 
فسأله ذو اليدين وقال: (يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم أنس ولم تقصرء 
قال: بل قد نسيتء» فسأل الناس فقالوا: نعم» صدق ذو اليدين) » ولما صلى النبي صلى الله 
عليه وسلم الركعتين اللتين سها فيهما قام واستند إلى خشبة معترضة في المسجدء وشبك 

بين أصابعه بعد الصلاة» فدل هذا على جواز التشبيك بعد الصلاة." 


شرح سنن أبي داود [340] 


ل ا فا كت ع لس لس لكيه خط كراد كو ل لشطفك والمله 
بالمواريث 0 القدرء وحاجة الناس إليه ماسة» لمعرفة من يرث الميت ومن لا يرثه. 
وما نصيب كل من يرثه» وكيفية قسمة التركة. 


ل د 


شرح حذيك: (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الفرائض. باب ما جاء في تعليم الفرائض. حدثنا 
أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن 
ا ا ل ف اام م 
لله عليه وعلى آله وسلم قال: (العلم ثلاثة» وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة؛ 0 
قائمة» أو فريضة عادل) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ كتا 

الفرائض ]. ل 0 
وقدرها في كتابه» وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأصل الفرائض 
من الفرض وهو القطعء وكذلك من التقديرء والفرائض فيها قطع؛ وهو: إعطاء كل من 
الورثة قطعة قدرت من الشارع؛ وهو أيضاً تقدير؛ لأن كل واحد قدر له نصيب من 
الميرات. أورد أبو داود [ بات تعليم الفرائض ] ومعناه: الحث على تعليم الفرائض؛ أي: 
علم المواريث» وذلك لحاجة الناس إلى ذلك ولحاجتهم إلى قسمة الميراث» ومعرفة من 
يرث ومن لا يرث» ومن يحجب ومن لا يحجبء ومن يستحق الميراث ومن لا يستحق؛ 
ومن يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب. فالناس بحاجة إلى معرفة هذا العلم؛ كما أنهم 
بحاجة إلى معرفة العلوم الأخرى؛ ولكن مسائل ما بعد الموت من قسمة الميراث» وتوزيعه 
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على من يستحقه تحتاج إلى عناية واهتمام» ولم يثبت في فضل تعلمه شيء عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقد وردت في ذلك أحاديث ضعيفة؛ منها هذا الحديث الذي أورده أبو 
داود» وكذلك حديث: (تعلموا الفرائض و علموها الناس) ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي 
09090909090990900ا9(أ<ذغ 
ضرورية؛ لكي تقسم المواريث بين الناس» والناس في كل وقت وحين يحتاجون إليهاء إذ 
كل من مات وله مال فإنه يحتاج إلى قسمة ماله» ومعرفة طريقة القسمة» وذلك على ما جاء 
عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


أنواع العلم 


يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو : (العلم ثلاثة) أي: العلم 
الشرعي» و(أل) هنا للعهد الذهني» فإن الألف واللام تكون للعهد الذهني» وإذا لم تسبقٍ 
بشيء ترجع إليه الألف واللام يقال لها: العهد الذكريء مثل قول الله عز وجل: ِنَا أَرْسَلْنَا 
ِليكُمْ رَسُولَا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كما أَرْسلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولَا * فَصَى فِرْعَوْنُ الرّسُولَ 
[المزمل:15 -16] ؛ لأن (الرسول) الثانية ترجع إلى الرسول الأول الذي قبلهاء فأل للعهد 
الذكري. وتكون (أل) للعهد الذهني إذا سبقت بشيء معهود في الأذهان» مثل: : ذَلكَ الْكتَابُ 
لا رَيْبَ فيه [البقرة: 2] أي: الكتاب المعهود في الأذهان؛ وهنا العلم أي: العلم الشرعي 
المعهود في الأذهان. رثلاثة) يعني: : ثلاثة أشياء وما سواها فهو (فضل) أي: زيادة علم, 
وإلا فإن الأصول في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها. قوله: (اية) يعني: آية من كتاب الله 
وهو القرآن» (محكمة) أي: غير منسوخة» فحكمها وثابت» فلم يحصل لها نسخ» فيعمل بها 
بخلاف الاية المنسوخة فإنه لا يعمل بهاء لآنها تتلى ويتعبد الله عز وجل بتلاوتهاء ولكن لا 
يتعبد بالعمل بها؛ لأنها قد نسختء أما الآية المحكمة فإنه يتعبد بتلاوتهاء ويتعبد بالعمل بهاء 
ا ا ع ل ا ل ا 0 ان 
المحكم -هو الواضح الجلي- يطلق في مقابل المتشابه الذي فيه خفاء»؛ وطريقة أهل العلم 
ل بخلاف أهل الزيٍ يغ فإنهم يتبعون المتشابه. 

بحرت الحمل بالدرار ور السنة ميا 


010000 3#”“3 وت 
وسلم» وهذا فيه إشارة إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة» ومعلوم أن 
الوحي قسمان: قرآن وسنة» وكل منهما متعبد بالعمل وبالعلم به» والقرآن يتعبد بالعمل به 
مع تلاوته» والسنة يتعبد بالعمل بهاء والسنة والقرآن بالنسبة للعمل لابد منهماء ولا يميز أو 
يفرق بينهما؛ كأن يعمل بالقرآن دون السنة» وإنما يجب العمل بالكتاب وبالسنة» والعمل 
بالسنة عمل بالكتاب؛ لأن الله تعالى يقول: وَمَا آَاكُمُ الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا 
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[الحشر :/ |. ثم أيضاً السنة وحي من الله وليست من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
كما قال الله عز وجل: وَمَا يَنْطق عَنِ الْهَوَى * إِنْ هْوَ إِلْا وَحْيّ يُوحَى [النجم:4-3]» فكل ما 
يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة فهو من عند الله عز وجلء ومما 
يوضح ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يغفر للشهيد كل شيء -ثم قال: - إلا الدين 
سارني به جبريل آنفاً) يعني: أن جبريل جاء باستثناء الدين» ومعنى ذلك» : أن السنة وحي 
من الله» إلا أنها وحي غير متعبد بتلاوته» ولكنه متعبد بالعمل به» ولا يمكن أن يقتصر على 
لتر ل الف راي افر على القران ار الله فكرية رلك اللا المطرابت 
الخمس ومقاديرها وأوقاتها وأعدادها إذ لا وجود لها في القرآن» إنما توجد في السنة؟! 
الظهر أربع ركعات» والعصر أربع ركعاتء والمغرب ثلاثء والعشاء أربع» والفجر 
اثنتين» لا وجود لهذا في القرآن» فالذي يزعم أنه لا يعمل إلا بالقرآن فهو كافر بالقرآن 
والسنة» ومكذب بالقرآن والسنة» فلابد من السنة مع القرآن» وكل منهما يجب العمل به. 
ورغم أن الصلاة عمود الإسلام إلا أن الناس لا يعلمون كم أعداد الصلواتء ولا كيفيتها إلا 
بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يزعم أنه يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة 
كافر بالكتاب والسنة في الحقيقة. 

معنى قوله: (فريضة عادلة) 


قال عليه الصلاة والسلام: (وفريضة عادلة) هذه المقولة تحتمل معنيين: إما أن يكون 
المراد بها الميراث» فهي عادلة في قسمتها؛ لأنها جاءت من عند الله وجاءت من عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يراد بها: الفرائض التي فرضها وأوجبها الله على عباده. 
وهي أيضاً عادلة؛ لأن الأحكام كلها عادلة كما قال الله عز وجل: وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَبك صِذْقًا 
وَعَذْلا [الأنعام :15] أي: صدقا ف الأخبار» وعدلاً 0 الأحكام؛ عدلاً 0 الأوامر 
والنواهي» فالأحكام عادلة؛ والأخبار صادقة. إذاً: إما أن يكون المراد بها الفرائض التي 
هي المواريث» ويكون معنى عادلة» أنها عادلة في قسمتهاء وأن قسمتها قسمة عدل؛ لأنها 
جاءت من عند الله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويختمل أن يراد بها 
ما هو أعم من ذلك؛ فتدخل في ذلك الفرائض وغير الفرائضء ويكون المقصود بها الأحكام 
الشرعية» فإنها عادلة وموصوفة بالعدلء كما قال الله عز وجل: رتت كلمة رتك هذا 
وَعَدَْا [الأنعام 1157] ؛ فهي صدق في الأخبار» وعدل في الأحكام. وأبو داود رحمه الله 
أورد الحديث من أجل كلمة: (عادلة) على المعنى الأول الذي هو في المواريث» وأن 
المقصود بذلك العدل في قسمتها. والحديث غير صحيح؛ لأن فيه رجلين ضعيفين» وهما 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» وشيخه؛ فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ ولكن تعلم الفرائض ومعرفة المواريث لا شك أنه من أهم المهمات؛ لشدة حاجة 
الناس إلى ذلك؛ لأنهم بحاجة إلى أن يعطى كل ذي حق حقه. كما قسم الله في كتابه وفي 
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تراحم رحال إسناد حديث: ١ا‏ ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل ... 
مراحم رحان ”| : ومااسو فهو 


عد الرحمن بن زيد ين أنعملأفريقي ضعيف: أخرج حديهابكاري في الأب المقرد ٠‏ 
أبو داود و النسائي و الترمذي و ابن ماجة .[ عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي ]. عبد 
الرحمن بن رافع التنوخي وهو أيضاً ضعيفء أخرج حديثه البخاري في الأدب امقر و 
لاد و الترمذي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن عمرو بن العاضل ]. عبد الله بن عمرو 
ل ال ل ل اا 
بن عمرء و عبد الله بن عباسء و عبد الله بن الزبيرء وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
2 اد الك ادف 

اكد 


شرح حديث: ( مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ...) 


كر اص حم ااي امد ديد ل كد سر ف 
عليه )0 وسلم يعودني را رس اس عه 00000 وقد أغمي 0 فلم أكلمه؛ 
فتوضأ وصبه علي فأفقت»؛ فقلت: يا رسول الله! كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: 
لا اسار ان ايحيكم ذا كدان )زلن ات 1176 ]لوا لخر 
والأصول والفروع هما عمود النسبء فالعمود الأعلى هو الآباء والأمهات». والعمود من 
أسفل هو الأبناء والبنات؛ وأبناء البنين وإن نزلواء فما كان من غير الأصول والفروع فهو 
كلالة . ويقال للميت حينئد ٠‏ كلالة لأن الورثة أحاطوا به من الجوانب؛ لأنهم ليسوا اشوله 
ولا من فروعه؛ ولكنهم من حواشيه الذين يحيطون به ويلتفون حوله. فميراث هؤلاء يقال 
له: كلالة» ويكون هذا في حق الإخوة والأخوات مطلقاً سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم؛ 
ويكون أيضاً لأبناء الإخوة الأشقاء» والإخوة لأب» ويكون أيضاً في الأعمام وأبناء 
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الأعمام؛ هؤلاء هم الذين يرثون كلالة؛ لأنهم لا يعتبرون من الأصول أو الفروع» فهم 
يحيطون بالميت ويحدقون به» ويرثون بهذه الطريقة لأنهم يدلون إلى الميت بأبيه كالإخوة. 
أو بجده كالأعمام. ويكون فيهم الإخوة الأشقاء أو لأب وبنوهم؛ والأخوات كذلك دون 

أر ادف والأعمام وبنوهم. الت ل سات الأعمام؛ فانم لشي من اكات 
الميراث؛ ويدخل فيهم أيضاً الإخوة لأم دون أولادهم؛ لأن أبناء الإخوة لأم لا ميراث لهم. 
وعلى هذا فالإخوة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم. فالإخوة 
لأم من أصحاب الفروضء الواحد منهم يعطى السدسء فإن زادوا أخذوا الثلث» ولا يرثون 
بالتعصيبء ولا يرثون إلا عند عدم الفرع الوارث والأصل الذكرء وهم: الأب والجدء 
والاين والبنت» أو اين الاين أو بنك الادن؟؛ لأنه ليس لهم ميراث مع الأصول والفروع فهم 
محجوبونء ولكن إذا لم يوجد أصول ولا فروع يحجبونهم فإنهم يرثون؛ وميراثهم هو: إن 
كان واحداً فله السدسء؛ سواء كان ذكراً أو أنثى وإن كانوا اثنين أو أكثر فإنهم شركاء في 
الثلث سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مختطلين؛ لأنهم يستوي ذكرهم وأنثاهمء فالذكر الواحد 
له السدسء والأنثى الواحدة لها السدسء وأكثر من واحد سواء كانوا من الذكور الخلصء أو 
من الإناث الخلص» أو من الذكور والإناث مختلطين فلهم الثلث» وقد جاء ذلك في القرآن 
الكريم في قوله تعالى: وَِنْ كَانَ رَجُلَ يُورَتْ كَلالَةَ أو امْرَأةٌ وَلَهُ أحٌ أؤ أحْث فَلِكُلَ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا السَدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكّْرَ مِنْ دَلِكَ فَهُمْ شرَكَاءٌ فِي الثَلْتْ [النساء 2]. أمااء ده الاخرة 
لأم فإنهم ليسوا من أهل الميراث لا فرضاً ولا تعصيبا. وأما الإخوة الأشقاء» فإن كانوا 
ذكورا وإناثاء فللتكر مثل حظ الأنتيين» وإن كانوا إخوة لأن ذكورا و إناثاً فللذكر متل حل 
الأنثيين» وإن كن أخوات شقيقات فلهن الثلثان» وإن كانت واحدة فلها النصفء وكذلك 
اللخرات أ اذا كي ينا فلير التلقان إن كانت رحد فليا الم هذ إناا كن أحرات 
شقيقات خلصء أو أخوات لأب ليس معهن غيرهنء فإن كن جمعاً من الأخوات الشقيقات 
والأخوات لأبء فإن الأخوات لأب لا ميراث لهن؛ لأن الأخوات الشقيقات بستغرقن الثلثين 
الذي هو ميراث الأخوات؛ وإن كانت أختاً واحدة شقيقة ة والباقي أخوات لأب واحدة فإنهن 
يرثن السدس تكملة الثلثين؛ لأن الأخوات لهن الثلثان» فإذا وجدت واحدة من الشقيقات» 
ال لاقمل تلت يكو لكر ل لاد راك كن حمعا ار واكدد. 
وبنات الإخوة ليس لهن ميراثء وإنما الميراث لبني الإخوة الأشقاء ولأب. وأما الأعمام 
فإنهم يأخذون ما أبقت الفروض إن لم يوجد إخوة أشقاء ولا إخوة لأب ولا أبناؤهمء وكذلك 
إن لم يوجد الفرع الوارث والأصل الذكر الوارث فإن الميراث ينتقل إلى الأعمام» وإن كان 
الأعمام غير موجودينء انتقل إلى بني الأعمام» لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر) . والكلالة نزلت فيها آيتان: الآية 
الأولى في أول سورة النساءء وهي مع آية الأزواج» وهي خاصة بالإخوة لأم» وطريقة 
ميراثهم: أن الفرد الواحد منهم له السدسء وإذا كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث» سواء كانوا 
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ذكوراً خلصاًء أو إناثاً خلصاًء أو مختلطين من الذكور والإناث؛ وأولاد الإخوة لأم ليس لهم 
ميراث مطلقاً. أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فقد جاءت فيهم آية الكلالة التي في آخر 
النساء» وميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب هو أن الإناث إذا كانت واحدة فلها النصف» 
وإن كن اثنتين فأكثر فلهما الثلثان» وإذا وجد شقيقات ولأبء فإن الشقيقات إذا كن أكثر من 
واحدة يحجبن الأخوات لأب»؛ وإن كانت واحدة فقط فالأخوات لأب يأخذن السدس تكملة 
الثلثين. وإذا كانوا ذكورا فقط وكانوا إخوة أشقاء فإنهم يحجبون الإخوة لأب» ويستقلون 
بالميراث» وإذا لم يوجد الإخوة الأشقاء يرث الإخوة لأب كما يرث الإخوة الأشقاء» فإذا 
كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين» قال الله عز وجل: يَسْتَفتُونَكَ قل الله ل يُتِيكُمْ في 
اْكلالّة إن امْرُوؤٌ هَلَكَ لَيِسَ لَهُ وَلَد وَلَهُ أَحْتْ فَلْهَا نف مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرنُهَا إن لَمْ يَكُنْ لها وَلَد 
َإِنْ كَانَتَا الْنتَيْنِ فَلَّهُمَا التَلنَانِ مِمّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالَا وَنِسَاءً َلِلَذّكَرٍ مِثْلُ حَظّ 
الأنتَيَيْنِ [النساء (176)» وعلى هذا فقد جاء في كتاب الله عز وجل في أول سورة النساء 
وفي آخر سورة النساء بيان ميراث أصحاب الكلالة الذين ام" فروعاً مع قوله 
صلى الله عليه وسلم في الحديث: (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجل 
ذكر). ْ 

فوائد حديث: (مرضت فآتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ...) 


قوله: [ سمع جابراً رضي الله عنه يقول: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
0 ا بكر رضي الله عنه 4 ماشيينء وقد اغمي 0 0 و -- 
لمات مان د السنس سس 176 ا لك 
جابر رضي الله عنه: أنه مرض فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودانه 
ماشيين» وهذا فيه: 0 
فضل ما مس وتساقط من جسده 0 عليه 2210 الماء» فالصحابة كانوا يتبركون 
بهء» ولا شك 0 ما لامس جسده مباركء ويتبرك به» فقد كان الصحابة يفعلون ذلك» وأما 
ار ا لتر 
ار اليا إن لي مالاً ولي أخوات فكيف أصنع بمالي؟ فأنزل 
الله آية الكلالة» أي: اذية الني في آخر النساء: فَإِنْ كَانَنَا اْنََيْنِ فَلَهُمَا التْلَنَانِ مما تَرَكَ 
[النساء :176 ]» ومعنى هذا: أن أخوات جابر يكون لهن الثلثان -لأنهن أخوات شقيقات- كما 
ا ا ل ا ا يل ا فل 
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وكان لا يوجد له إلا أخوات»؛ وقد توفي أبوه» وليس له ولد؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية 
التي فيها بيان ميراث الأخوات وغير الأخوات من أولاد الأب؛ وسواء كانوا ذكوراً أو رناتاً 
أو مختلطين فإن الآية بينت ميراثهم. 


ساس ره 0 انف لمات ل سكد الكتب الستة | 
ا 0 
جابرا ]. جابر بن عبد الله الآأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من رباعيات 
أبي داود التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داودء أي أن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أربعة أشخاص. 

ما جاء فيمن كان ليس له ولد وله اخوات 


شرح أكديت: ر. وإن الله قد أنرل فنن الذي لأحواتك .) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من كان ليس له ولد وله أخوات . حدثنا عثمان بن 
الى شرا حدلنا كليل رن هتاه كنا همام رمدي ل 0 
وسلم فنفخ في وجهي» فأفقت؛ فقلت: 00 ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: 
أحسنء قلت: الشطرء قال: أحسن, ثم خرج وتركنيء فقال: ار ا اراك مام 
وجعك هذاء وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك, فجعل لهن الثلثين» قال: م 
أنزلت هذه الآية في: (( يَسْتَفتُونَكَ قل الله َه يُفْتِيكُمْ في الْكَلالَةَ ))[النساء :176)) ]. قو له: [ 
باب من كان ليس له ولد وله أخوات ] هذا فيه إشارة إلى تفصير الكلالق وأن المقصود بها 
ا ار ل ل ل الك ل لسر 
هَلّكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدّ [النساء:176]» وما ذكر الوارث؛ ولكن العلماء من الصحابة ومن بعدهم 
اعتبروا أن الكلالة من لا أصل له ولا فرعء أي من ولد له ولا والدء» فليس المقصود 
بالكلالة: من ليس له ولدء بل من ليس له والد ولا ولدء يعني: ليس له وارث من الأصول 
الذكور؛ لأن الأصول الذكور يحجبون الإخوة؛ فلا ميراث للإخوة مع وجود الأصول من 
م ل ل 
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المراد بالكلالة من لا فروع له ولا أصولء وكذلك الفروع بالنسبة للذكور فإنهم يحجبون 
الإخوة, وإذا وجد بنات فإنهن يأخذن نصيبهن والباقي لأولى رجل لكر وإذا كان هناك 
إخوة فإنهم يرثون بعد فرض البنات» وإنما يحجبهم ويحول بينهم وبين الميراث نهائياً 
الأبناء وأبناء الأبناء» والأب باتفاق والجد على خللاف بين أهل العلم» والصحيح أنه يحجب 
الإخوة كالأبء فكما أن ابن الابن ابن وإن نزل» فأب الأب أب وإن علاء فيكون حاجباً 
1 ا وهنا ذكر المصنف التقييد بالولد؛ لأنه هو الذي 
في القرآنء إِنْ امْرٌوْ هَلَكَ لَيِسَ لَهُ وَلَدْ » ولكن المقصود به من ليس له ولد وليس له 
للا ل كر لاس م م ( وَهْوَ يَرِنَْا ») أي: 
الأخ الشقيق يرث أخته إن لم يكن لها ولدء وإذا كان هناك أبء فإنه يحوز ميراثهاء فالكلالة 
هي من لا والد له ولا ولد. أورد أبو داود حديث جابر وهو مثل الذي قبله» وفيه: أنه كان 
عرض أن يوصي لأخواته بالثلث» فقال: (أحسن)» يعني: إليهن» فقال: الشطرء فبعد ذلك 
تركه؛ ثم أخبره بأنه لن يموت من مرضه هذاء وأن الله عز وجل قد أنزل قرآناء وأن 
لأخواته الثلثان» يعدي فرض الأخوات الثلثين؛ فقال جابر : إن هذه الاية نزلت في» وهي: 
يَسْتَفْتُونَكَ قل الله لَه يُفتِيكُمْ في الْكَلالَة إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ : ؛ فهي مثل الرواية النى قبلهاء على اعتبار 
أن الأخوات الشقيقات أو لأب يرثن كلالة» وميراثهن إذا كن أكثر من واحدة فهو الثلثان» 
تنزل الفرائضء وبيان الميراث» ولكنه بعدما نزل قال: إن الله أنزل في كتابه ما تستحقه 
أخواتكء, وهو الثلثان» إذآ فلا وصية» وقبل أن ينزل الميراث كانت الوصية موجودة 
للوالدين والأقربين» ولكن نسخت بعد أن نزلت آيات المواريثء وقد جاء في الحديث (إن 
الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)؛ وهذه المحاورة كانت قبل أن ينزل البيان 
الذي فيه استحقاقهن للميراث» وجاء في السنة أنه لاوصية لوارث. 
تراجم رجال إسناد حديث: (... وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك ...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة |: عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي» وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. 1 حدثنا كثير بن هشام 
| كيرا بن هشام هو ثقة أخرج له البخاري اك المفرد و مسلم وأضحات السنن. 1 

حدثنا هشام -يعني: الدستوائي ]| هشام اي عبد الله الدستوائي ثقة» أخرج اف نكا 


الكتب الستة. 1 عن أبي الزبير : أبو الزبير هو: محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنهما وقد مر ذكره. 

شرح حديث: ( آخر آية نزلت في الكلالة (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ...) 


162 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن 
البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:٠‏ (آخر آية نزلت اما )) ا 
يُفْتيكُمْ في الْكَلالَةَ ))[النساء :76 ]]) ]. أررة أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنهما قال: آخر آية نزلت في الكلالة: (( يَسْتفنُونَكَ قل اله يُتِيكُْ في الْكَلالَةَ ))» ويقال لها: 
آية الصيف؛ لأنها نزلت في الصيفء وآية الكلالة الأولى آية الشتاء؛ لأنها نزلت في 
الشتاء» وكما هو معلوم الآية الأولى خاصة بالإخوة لأم» ولهذا جاءت مع الأزواج الذين هم 
من أصحاب الفروضء ولا يكونون من أصحاب التعصيب بحال من الأحوال؛ فالأزواج 
والإخوة لأم أصحاب فروضء ولا يكونون من أصحاب التعصيب بحال من الأحوال؛ وأما 
آية الكلالة التي هي آية الصيف» وهي آخر آية: (( يَستَفنُوتَكَ قل لَه يفتِيُمْ في الْكلالة ))» 
ا دم الإخوة الأشقاء» والإخوة لأب» وفيهم من يرث بالفرض» وفيهم من يرث 
ا ا ا الا ات ا لاا لكان 
الثلنين» وأكثر من واحدة لهن الثلثان» وإذا كان هناك إخوة وأخوات أسفاء أو لأب» فإن 
للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. 

تراجم رجال إسناد حديث: (آخر آية نزلت في الكلالة: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) 


فو ا بن إبراهيم م راف الدرافاي ققد حر ذم كلكا الكل 
ع ا عن ابي إسحاق ]. ابو إسحاق 0 
الهعداتي التشعي وهر ثقة أخرع له اصحاب الكل اله 1 ل ا 
ل ل ا 
إبراهيم عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب . 

شرح حديث: (... تجزيك آية الصيف) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو بكر عن أبي 
إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله! يستفتونك في الكلالة؛ فما الكلالة؟ قال: (تجزيك آية 
الصيف)»؛ فقلت لأبي إسحاق : هو من مات ولم يدع ولداً ولا والدأ؟ قال: كذلك ظنوا أنه 
كذلك ]. أورد المصنف حديث البراء بن عازب : أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وقال: أخبرني عن الكلالة» وقيل: إن هذا الرجل هو عمر رضي الله عنه؛ فقال: 
(تجزيك آية الصيف) يعني: أحاله على آية الكلالة التي في آخر النساءء وهي التي نزلت 
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في الصيف» » فالحكم واضح فيهاء ولعله لم يوضح له ذلك اكتفاءً بما عنده من العلم والفهم؛ 
وأنه يرجع إلى هذه الاية ففيها البيان. وهذه الآية ذكر فيها الولد ونص عليه» وأما الوالد 
فإنه يؤخذ من قوله: ( وَهْوَ يَرِنْهَا )) أي: أخته إذا لم يكن لها ولدء فإنه لا يحوز ميراثها إلا 
إذا لم يكن لها ولد وليس لها أب؛ لأنه لو كان لها أب فإنه ليس للإخوة ميراث بالإجماع؛ 
ا 

تراجم رجال إسناد حديث: (... تجزيك آية الصيف) 


قوله: [ حدثنا منصور بن أبي مزاحم ]. منصور بن أبي مزاحم ثقة» أخرج له مسلم و أبي 
داود و النسائي . [ حدتنا ابو بكر ]. أبو بكر بن عياش » وهو ثقة» اخرج له مسلم و 
البخاري و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن . [ عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب ]. 
ل ل 0 

ماجاء في ميراث الصلب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في ميراث الصلب. حدثنا عبد الله بن عامر 
بن زرارة حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل 
الأودي قال: (جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري و سلمان بن أبي ربيعة فسألهما عن ابنة 
وابنة ابن وأخت لأب وأم ؟ فقال: لابنته النصف. وللّخت من الأب والأم النصفء ولم 
يورث ابنة الابن شيئاء وائت ابن مسعود فإنه سيتابعناء فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما: 
نحن ل لت إن ران ل المي لكي التي فيا متنا الي سك الم عله 
وآله وسلم: لابنته النصفء ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت من الأب 
والأم) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: [ باب ما جاء في ميراث الصلب ] وهم 
أبناء الإنسان من صلبه. الذين تفرعوا منه ؛ لأن الميت له عمودان» عمود من فوق» 
وعمود من تحت. العمود الذي من فوق هم أصوله.؛ والعمود الذي من تحت هم أبناؤه. وهذه 
الترجمة تتعلق بميراث فروع الميتء وهم أبناؤه لصلبه» والذين تحدروا منهم» وقد جاء في 
القران الكريم بيان عمودي النسب .الذين هم الأبناء والبنات» والأب والأم؛ فالاية ارك فى 
النساء» : يُوصِيكُمْ الله هُ فِي أوْلادكُمْ لِلذْكرِ مِنْلَ حَظ الأنييْن [النساء للم فإن هذه الآية تتعلق 
بأصول الميت ونروعه والله ذكر في الفران ثلاث اياتء انان في أول النساء) الأولى 
منهما في عمودي النسب: الآباء والأمهاتء والأبناء والبنات» والثانية في الأزواج والإخوة 
لأم» وهم الذين لا يرثون إلا بالفرضء ولا سبيل لهم إلى التعصيبء وقد جمعهم في آية 
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المح ار اللا وَلَكُمْ نِصْف ما تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ [النساء :12 وفي ختامها: وَإِنْ كَانَ 
رَجَلٌ يُورّث كَلالَدَ [النساء :12]» والاية الثالثة الى في آخر النساء في الإخوة الأشقاء 
والإخوة لأب. 


ال ال 


بين الله تعالى في كتابه أنه إذا وجد أبناء للميت ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين» وإن 
كانت ابنة واحدة فلها النصفء وإن كن أكثر من واحدة فلهن الثلثان» وإذا كن بنات 
متفاوتات في الدرجة؛ كالبنت وبنت الابن» أو البنت وبنات الابن» فهن بنات يدخلن في قول 
الله عز وجل: فَِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْنتيْنِ فلن ثلنَا مَا تَرَكَ [النساء :11 أو يمكن أن يقال إن 
الجميع من أولاد الميتء إلا أنهم متفاوتون» في القرب والبعدء فالذي هو قريب وهي البنت 
إذا كانت واحدة يكون لها النصفء ثم يعطى السدس لبنات الابن أو لبنت الابن تكملة 
الثلثين؛ لأنهن لو كن بنات متعددات في درجة واحدة صار لهن الثلثان» وبنات الابن لا 
شيء لهن؛ لأن الميراث قد استكمل إلا لو وجد أبناء ابن فإنهم يعصبون بنات الابن» فيرث 
الذكور والإناث على حد سواء. وإن لم يوجد هناك ذكور من أبناء الأبناء فإن البنات 
الصبيات قد استغرقن الثلثين» ولم يبق لبنات الابن شيء. لكن لو لم توجد من البنات إلا 
واحدة» فإنه يكون قد بقي من ميراث البنات السدسء فهذا السدس يعطى لبنات الابن؛ لأنهن 
داخلات في أنهن بنات للميت» إلا أن هذه بنت قريبة» وبنت الابن أنزل منهاء فالقريبة 
أعطيت القسم الأكبر وهو النصفء والتي أنزل منها أعطيت ما يكمل الثلثين وهو السدسء. 
وهو ميراث البنات لو كن متعددات؛ وإن كانوا ذكوراً خلصاً فالمال لهم؛ ويجوزون جميع 
الميراث؛ لأنهم عصبة بالنفسء فهم يرثون المال كله. ثم بعد ذلك جاء في الآية ذكر ميراث 
الأب والأم؛ والتفصيل فيه له موضع آخر غير هذا الباب. 


ميراث البنت مع بنت الابن 


في الحديث: أن رجلاً جاء إلى أبي موسى الأشعري وإلى سلمان بن ربيعة وسألهما عن 
رجل ترك بنتاً وبنت ابن وأختاً لأب وأم فقالا: للبنت النصفء وللأخت النصفء وبنت 
الابن ا شنيء لهاء ثم قال:٠‏ اذهب إلى ابن مسعود فسيتابعنا. معناه أنه سوف يقول بقولناء 
وكأنه وقع في بالهما أن هذا هو الحقء وأن ابن مسعود سيتابعهماء لكن ابن مسعود رضي 
الك لد ل صر را سك ال يم ارط ال قر قيضا 
وأنه سيتابعهما قال: [ لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين ] ب يعني: إن تابعتهماء وأنا أعلم 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميراث. ل 
حسب ما بلغهما من العلم؛ وهما معذورانء لكن الذي عنده سنة عن رسول الله صلى الله 


5ظ16 


عليه وسلم ليس بمعذور أن يحيد عنهاء وأن يعدل عنها كما قال الإمام الشافعي رحمة الله 
ا : أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
له أن يدعها لقول أحد. وقوله: [ قد ضللت ] فيه إشارة إلى أن الفعل على خلاف ما جاء به 
الشرعء وأن الأخذ بغيره ضلال وخروج عن الجادة» وأكد ذلك بقوله: (وما أنا من 
المهتدين) يعني: أنه يكون ضالاً غير مهتد. ثم قال: [ ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لابنته النصف» ولابنة الابن سهم -أي: السدس- تكملة الثلثين ]. م 
الثلثين ميراث البنات المتعددات» لكن لما كانت البنات في درجتين ولسن في درجة واحدة؛ 
فالتي في الدرجة الأولى -وهي واحدة- أعطيت النصف كاملاً؛ ثم اللاتي أنزل منها يحزن 
باقي الثلثين وهو السدسء وهذا كما أنه نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو 
أيضاً يفهم من القرآن» لأنه جعل ميراث البنات الثلثين» ومعلوم أن بنت الابن تعتبر من 
بنات الميت» ولكن لتفاوتهما جاء في السنة التفريق بينهماء وأن التي في الدرجة الأولى 
تعطى النصف كاملاً» والتي دونها تأخذ السدس الذي يكمل به الثلثان. 
أقسام العصبة 


قال: [ وما بقي فللأخت من الأب والأم ]. أي: للأخت الشقيقة» وهذا الذي تأخذه الأخت 
الشقيقة تأخذه تعصيباًء ويقال له: تعصيب مع الغير؛ لأن التعصيب أقسامه ثلاثة: تعصيب 
بالنفس» وتعصيب بالغيرء وتعصيب مع الغير. فالعصبة بالنفس هو الذي لا يحتاج لأحد 
يعصبه كالابن» وكذا الأخ الشقيق والأخ لأب والعم وابن العم؛ وإذا كان بنون وبنات فهم 
يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا ترث البنات بالفرض؛ لأنه لا فرض للبنات مع 
إخوانهن» بل يقسم المال بين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين» وقد تسقط بنت الابن 
وترث مع أخيها لو وجد بنتان وبنت ابن وابن ابن» فإن البنتين لهما الثلثان» وابن الابن 
وأخته أو بنت عمه لهما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين» وحينئذ يقال لبنت الابن: إنها عصبة 
بالغير» أي ليست عصبة بنفسها وإنما هي عصبة بغيرها؛ لأن غيرها هو الذي عصبهاء 
وهو الذي جعلها ترث بهذا الوجه؛ ولو لم يوجد أخوها أو ابن عمها الذي هو ابن الابن 
فإنها تسقط؛ لأن البنات يستكملن الفرض -الثلثين- لكن لما وجد فرع من الذكور الوارث. 
فإنه يعصب بنت الابن وترث مع أخيها تعصيباً بالغير. وأما التعصيب مع الغير فهو 
ميراث الأخوات مع البنات» وذلك حيث توجد بنات وليس معهن ذكور يعصبونهن 
ويستوعبون المال معهن» فإذا أخذت البنات فرضهنء فإن الباقي للأخوات الشقيقات أو 
لأبء» وهذا يقال له: تعصيب مع الغير. إذاً: العصبة بالنفس: هم الذكور من البنين وأبناء 
البنين» والأب والجد وكذلك الأعمامء وأبناء الأعمام» والإخوة الأشقاءء وأبناء الإخوة 
الأشقاء؛» والإخوة لأب وأبناء الإخوة لأب» والمعتق والمعتقة. والذين يعصبون أخواتهم هم: 
الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأبء فإن أخواتهم يرثن معهم للذكر مثل حظ 
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الأنثيين» ويقال عن الإناث حينئذ إنهن عصبة بالغيرء وهن البنات مع البنين» وبنات البنين 
مع بني البنين» والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء. والأخوات لأب مع الإخوة لأب. 
وأما الأخوات الشقيقات أو لأب إذا كن مع البنات أو بنات الابن» فإنهن عصبة مع الغيرء 
فتأخذ البنات فرضهن سواء كانت واحدة أو اثنتين فأكثرء فيكون لهما الثلثان إذا تعددن» 
والنصف إذا كانت واحدة؛ والباقي للأخوات تعصيباًء ومن العصبة مع الغير. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة ]. عبد الله بن عامر بن زرارة صدوقء أخرج له 
مسلم و أبو داود و ابن ماجة ! حدثنا علي بن مسهر ]. علي بن مسهر ثقة» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الاعمش ]. الاعمش هو: سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن أبي قيس الأودي ]. أبو قيس الأودي هو: عبد 
الرحمن بن ثروان » وهوصدوق ربما خالفء أخرج له البخاري وأصحاب السنن . [ عن 
هزيل بن شرحبيل الاودي ]. هزيل بن شرحبيل الاودي ثقة» اخرج له البخاري واصحاب 
شرح حديث: (... أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن محمد 

بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى جتنا امرأة من الأنصار في الأسوافء فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول 
الله هاتان بنتا ثابت بن قيس» قتل معك يوم أحدء وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله 
فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه» فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدأ إلا ولهما مال» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك؛ قال: ونزلت سورة النساء: :)0 يُوصِيكُمُ 
اللَهُ في أَؤْلادِكُمْ ))[ النساء:1 1] الآية» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة 
وصاحبها ؟ فقال لعمهما: أعطهما الثلثين» وأعط أمهما الثمن» وما بقي فلك). قال أبو داود : 
أخطأ بشر فيه» إنما هما: ابنتا سعد بن الربيع» وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة ]. أورد أبو 

داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: (أن امرأة ثابت بن قيس ) والصواب 
أنها امرأة سعد بن الربيع» كما بين ذلك أبو داود في آخر الحديث؛ لأن ثابت بن قيس بقي 

إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» واستشهد يوم اليمامة مع الجيوش التي أرسلها 

أبو بكر رضي الله عنه لقتال المرتدين. وفيه: أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقالت: هاتان ابنتا سعد الذي قتل معك يوم أحدء وإن عمهما استفاء 
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مالهماء يعني: اختص بمالهما وأخذ مالهماء ولا ينكحان إلا بمال؛ فقال: (إيقضي الله في 
ذلك» فأنزل الله: يُوصِيكُمْ الَّهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذّكرِ مِثْلُ حَظ الْأنتْييْنِ [النساء:1 1]) . فاستدعى 
ا ا ل 
بعد أخذ الفروضء لقوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض 
فلآولى رجل ذكر)» والفرائض هنا: ثمن للزوجة؛ لوجود الفرع الوارثء والبنتان لهما 
لشن كن نان رن عر حل : قن كائنا اش فليا تقار سا نر لك السلا 0[ 
والأسواف: مكان من الحرم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (... أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]|. مسدد هو ابن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا بشر بن المفضل ] . بشر بن المفضل ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ]. عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في 
حديثه لين» أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ 
عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله مر ذكره . وهذا إسناد رباعي. 


شرح حديث (... أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك) من طريق أخرى وتراجم 
رجال إسناده 


ا 02 

وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
(أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه قالت: يا رسول الله! إن سعدا هلك وترك ابنتين) 

وساق نحوه . قال أبو داود : وهذا هو أصح ]. أورد أبو داود طريقاً أخرى وفيها بيان أن 

سعد بن الربيع هو الذي استشهدء وأن الابنتين التي أخذ عمهما المال ولم يبق لهما شيئاً هما 
ابنتا سعد » ثم بعد ذلك نزل القرآن» ودعا عمهما وأخبره أن له ما بقي بعد الثلثين الذي هو 
فرض للبنتين» والثمن الذي هو فرض للزوجة؛ وفيه بيان أن هذا هو الصحيح من جهة أنه 
هو الذي قتل يوم أحد رامانانت بن قيس بن شماس فى الرواية الأولى فهو خطأ؛ لأن تابتاً 
عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في خلافة الصديق رضي الله عنه. قوله: [ 

حدثنا ابن السرح عن ابن وهب عن داود بن قيس ]. ابن السرح و ابن وهب مر ذكرهماء و 
داود بن قيس ثقة» أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. 1 وغيره من أهل العلم 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله ]. عبد الله بن محمد بن عقيل وجابر 

بن عبد الله مر ذكرهما . 

شرح أثر: (أن معاذ بن جبل ورَّث أختاً وابنة...) 


5ذئظ16 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثني 
أبو حسان عن الأسود بن يزيد ل معاد بن جبل رضي الله عنه رر اكد وابنة فجعل لكل 
واحدة منهما النصف وهو باليمن» ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ -] هذا 
الأثر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنه ورث بنتاً وأختاً إما شقيقة أو لأب» فأعطى كل 
واحدة منهما النصف». » فالبنت أعطاها النصف فرضاًء وأما الأخت فهو تعصيب مع الغير: 
وذلك في زمن النبوة؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. فهذا يشعر بأن هذا إما أن 
يكون حصل في زمن النبوة» ولو كان الحكم بخلاف هذا لنزل القرآن» كما جاء في حديث 
جابر : [ كنا نعزل والقرآن ينزلء ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ]» أو أنه إنما 
قال ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم» وأنه مبني على علم من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ثم أيضاً ما في هذا الحديث مطابق لما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه» في أن الأخت ترث مع البنت أو البنات على سبيل التعصيب مع الغير» وليس من 
قبيل الفرض . وقوله: [ أعطى كل واحدة منهما النصف ] ليس معنى ذلك فرضاً؛ لأن 
الأخت لا يفرض لها مع وجود البنات أو البنت» وإنما يفرض لها مع عدم وجود الفرع 
الوارث» وعدم وجود الأصل الوارث من الذكورء وإنما المقصود أنه تعصيبء أي: 
تعصيب مع الغير» فلها الباقي الذي صار نصفا. 
تراجم رجال إسناد أثر: (أن معاذ بن جبل ورَّث أختاً وابنة 0 


فوله: [ حدننا موسى بن إسماعيل ] موسى بن إسماعيل هو التبودكي البصري ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا أبان ]. أبان بن يزيد العطار ثقة؛ أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا قتادة ] . قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج 
له أصحات الكتب الستة 1 كار حسان ] أبو حسان الأعرج وهو مسلم بن عبد الله 
صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن . [ عن الأسود بن يزيد ]. 
سود دن دراك كن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن 
معاذ بن جبل ] معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة . 

الأسئلة 


وجوب التقابض في المجلس إذا اختلفت أجناس العملات 


9ذئظ16 


السؤال: هل يشترط التقابض في المجلس في العملات المختلفة؟ الجواب: نعم. العمالات 
تعتبر الا فالتفاضل فيها سائغ» والتقابض لازم» لات الا ا (إذا 
اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شتتم إذا كان بدا بيد). : كيف د شئتم) يعني: متفاضلاً؛ء لكن 
بشرط أن يكون يدا بيدء فلابد من التقابض. 


شرح حديث: (تخيروا لنطفكم ...) 


السؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تخيروا لنطفكم؛ فإن العرق دساس) ؟ 
الجواب: هذا الحديث غير ثابت» ومعناه: 0 الزوجة تختار من أناس طيبين» ومن دان 
خيارء لأنه إذا كان في أصلها سوء فإنه قد يسري على الفروع ما هو موجود في الأصول؛» 
وهذا ليس على إطلاقه» والحديث غير ثابت. 


إرسال حديث الأسود بن يزيد 


السؤال: في الحديث الأخير: عن الأسود بن يزيد (أن معاذ بن جبل ورث أختاً وابنة)» هل 
هذا الحديث في معنى المرسل؛ لأن الأسود قال: ونبي الله يومئذ حي؟ الجواب: هذا ليس 
مرسلا؛ لأن الأسود بن يزيد مخضرمء وهو يحكي عن معاذ » ولا يحكي عن النبي صلى 
0 وإنما كان لايس ومعلوم أن معاذاً كان 


ل 

السؤال: هل يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما يرويه عن الله ؟ الجواب: 
خلاف الأولى؛ كما في قضية أسارى بدرء وغير ذلك مما وردء بل ينزل الوحي ببيان 
الصواب. 

السؤال: فرضت علي الدولة ضرائب لمدة سبع سنوات ولم أدفع ذلك» واتصل بي شخص 
يعمل في الضرائب وقال: ادفع لي مبلغاً من المال لأزيل عنك هذه الأشياء» فهل لي أن أدفع 
له؟ الجواب: كل هذا شر في شر؛ لأن هذا الذي اتصل ستعطيه من غير حقء وأولئك 
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يأخذون بغير حق. 
حكم صلاة من يدافعه الأخبثان 


السؤال: حديث: (لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان)» هل يدل على بطلان الصلاة إذا وجد 
ذلك؟ الجواب: لا تبطل الصلاة؛ اللهم إلا إذا وجدت شدة منعت الإنسان أن يأتي بما هو 
واجبء وبما هو مطلوبء, وبما هو متعين؛ فحينئذ لا تصح الصلاة» أما إذا أتى بما هو 
مطلوب فيهاء ولكنه كان مشغولا بهذه المدافعة؛ فإن صلاته تصح. 


السؤال: عندنا عادة أن الإنسان قبل أن يموت يقسم الأموال للبنين والبنات» من أجل ألا 
تحدث بينهم مشاكل بعد موته؛ علماً بأنهم كلهم راضون بهذه القسمة» فهل هذا العمل يعد 
صواباً؟ الجواب: كون الإنسان يعطي أولاده من ماله في حياته على قدر الميراث لا بأس 
به» وكل واحد يحصل ميراثه كما شرع الله عز وجلء» والمشاكل تحصل فيما إذا اعتدى 
أحد على أحدء وإلا فإن كل واحد نصيبه معروف ومقدرء والحق سوف يصل إليه. 


حال حديث: إلا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق) 

السؤال: ا اع ري (لا تزال ا 

ا ا ل ار ل ا اك : رجاله 

ثقات؛ ما رأيكم؟ الجواب: ما أعرف شيئاً عن صحته؛ لأن قول الهيثمي : رجاله ثقات» لا 
يذل على صحته. فقد يكون فيه انقطاع؛ ولا يكفي في صحته كون جميع رواته ثقات. 

ابن الابن لا يعصب البنت 


ا ا ال ال ا 


عنعنة أبي الزبير في حديث (اشتكيت وعندي سبع أخوات...) 
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السؤال: مر معنا حديث: (اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنفخ في وجهي) عن أبي الزبير عن جابر » و أبو الزبير مدلس وقد عنعن» فما 
حال الحديث؟ الجواب: هذا الحديث عن أبي الزبير يشهد له حديث ابن المنكدر . فهما 
سواءء وفي حديث ابن المنكدر : (فتوضأ وصبه علي فأفقت)» وفي حديث أبي الزبير : 
(فنفخ في وجهي فأفقت) والجمع بينهما ممكن. 


حكم صب زائر المريض من وضوئه على المريض 


السؤال: ف اتخدبت (فتوضأ وصبه علي)» هل فيه: أن من زار المريض فله أن يتوضاء 

ويصب الوضوء على المريض؟ الجواب: لا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بركة؛ 
ويتبرك بفضل وضوئه؛ وأما غيره من الناس فلا يتبرك بهم» فإن خير الناس من بعده أبو 

بكر و عمر رضي الله عنهما ما كان الصحابة يتبركون بهماء وإنما هذا خاص بالنبي صلى 
الله عليه وسلم. 


حكم القطع لأحد بالشهادة 


السؤال: قلتم عن ثابت بن قيس أنه استشهد يوم اليمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهل 
اي اود ل و ا ار 
الجميع, والواجب الاستثناء؟ الجواب: الذي يجاهد في سبيل الله» ثم يموت في المعركة 
الظاهر أنه يستشهدء ولكن الحقيقة علمها عند الله» كما جاء في قصة الرجل الذي كان له 
نكاية بالعدوء ولا ترك شاذة ولا فاذة إلا وقد أتى عليها للعدوء ثم أثنوا عليه عند النبي صلى 
الله عليه وسلم وقال: (هو في النار) » وبعد ذلك تبعه أحد الصحابة ورآه قتل نفسه. 


موانع الإرث 

السؤال: من الأشخاص الذين لا حق لهم في الإرث ؟ الجواب: الأشخاص الذين لا حق لهم 
في الإرث هم من يذكرون في علم الفرائض تحت باب موانع الميراث» وهي: الرق» والقتل 
واختلاف الدين» فهذه موانع الإرث» فالمسلم لا يرث الكافر» والكافر لا يرث المسلم. 
والقاتل والرقيق لا يرثان. 
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السؤال: أنا لم أبت في مزدلفة» فماذا يجب عليّ؟ الجواب: إذا خرج من مزدلفة قبل نصف 
الليل فإن عليه فدية» وهي شاة تذبح في مكة» وتوزع على فقراء الحرم. 


حكم من طلبت الطلاق وتريد الرجوع إلى زوجها 


السؤال: امرأة كانت متزوجة من رجل ولها ولد منه» ونتيجة لمرض أصابها كرهته؛ 
فطلبت الطلاق منه فطلقها ومعها الولد» وهي الآن تريد أن ترجع إليه» فما الحكم؟ الجواب: 
لها أن ترجع إذا رغب بها وطلبهاء وإذا كانت خرجت من العدة فلا بد من عقد ومهر 


السؤال: ما هي أحكام سلس المذيء علماً بأنه يحصل نادراً ولا يشعر به صاحبه؟ وهل هو 
نجس؟ الجواب: لا شك أنه نجسء» ويجب التطهر منه» وهو ينقض الوضوءء وهذا حيث 
يكون نادراًء وأما إذا كان مستمراً مثل سلس البول» فهذا له حكم آخرء ويتقي الله ما 
استطاع» ويتوضأ عند ضيق الوقت» ولا يضره ما يخرج منه بعد ذللك. 


أجر من جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلوع الشمس 


السؤال: حديث: : (من صلى الفجر وقعد في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس» ثم صلى 
ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة)؛ هل المقصود: أنه يجب عليه أن يبقى قاعداً في 
المسجد بعد الصلاة أم أنه من الممكن أن يرجع إلى البيت ويذكر الله فيه؟ الجواب: بل 
يجلس في المسجد؛ لأنه قال في المسجد؛ لأنه لو ذهب إلى البيت ما حصل الذي جاء في 
الحديث 


أجر المرأة إذا ذكرت الله حتى طلوع الشمس في بيتها 


السؤال: إذا كانت المرأة لها أطفال وتحتاج إلى أن تجهزهم للمدارسء فهل يكتب الأجر لها 
إذا كانت تصلي الفجر ثم تقوم بهذه الأعمال وهي تذكر الله؟ الجواب: إذا كان لها شغل 
يشغلها عن هذاء ففضل الله واسع» وإذا ذكرت الله عز وجل فهي مأجورة على ذلك» لكن 
الذي جاء في الحديث هو المسجد, وإن شاء الله لو فعلت المرأة فهي على خيرء ولكن لم 
يرد نص يدل على هذاء ولكن كونها تقوم وتتحرك وتذهب وتأتيء فهذا لا يصدق عليه أنها 
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جلست في مكانها. 
حكم صلاة الداخل إلى المسجد في وقت الأذان 


السؤال: إذا دخلت في وقت الأذان» هل لي أن أجلس أم أنتظر حتى فراغ الأذان؟ الجواب: 
لا تجلس» ل انتظر كح يفرغ المؤذن ثم صل رحعتين. 


مكحن الك مامه حرا السفر 


السؤال: في بلادي للحصول على جواز السفر يفرض علينا حلق اللحية» فإذا أردت الذهاب 
للعمرة يفرض عليّ حلقهاء فهل أحلقها أو لا أعتمر؟ الجواب: هذا الكلام يحتاج إلى تحقق» 
حك ا ا ا ل لت 
من مختلف البلاد ولهم لحى» لكن بعض الناس يتخوفء وبعض الناس لهم رغبة في حلقهاء 
وكونه يجد ولو يسيرة يقدم على حلقها! ولكن من يتق الله يجعل له مخرجاًء ولا يقال: إن 
كل من كان في تلك البلاد لابد لهم من الحلق» ففيهم حليقون» وفيهم ذوو لحىء والإنسان 
يكون مع أهل الحق. ويكون مع أهل الطاعة؛ ولا يكون مع أهل المعاصيء وما أظن أنه لا 
يخرج من تلك البلاد أحد إلا وقد حلق! 


حكم مصافحة غير المحارم والجلوس معهن 


السؤال: لي بنات عم وبنات عمات؛ وبنت خالء؛ و غير هن ممن أنا لست لين محرماء و هن 
بالغات يسلمن علي دون تقبيل» وأجلس معهن في حضور محارمهنء فما حكم فعلي هذا؟ 
الجواب: . المصافحة للنساء غير المحارم لا تجوزء» وكونهن يكن متكشفات وعندهن أجنبي 
لا يجوزء ويجب عليهن التستر والاحتجاب» ولا يجلسن مع الرجال؛ ولا ينبغي أن يكون 
جلوسكم مع مثل هؤلاء البنات» بل يحب أن تكونوا على حدة؛ ولا يجلسن مع الرجال» ولو 
ات 


حكم التبرك بشباك الحجرة النبوية ومشايخ الحرم 
السؤال: نشاهد كثيراً من الزوار يتمسحون بشباك الحجرة» وبمشايخ الحرم وهم خارجون 
الست كص نس بك را اد انان لت سك لسرن لس كس السك 
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أجمعين» ولعن هذه المحبة ل« تكون بتمسيح الجدران» وإنما تكون باتباع النبي عليه الصلاة 
والسلام» والسير على منهاجه؛: والعمل بسنته» وامتثال أوامره. واجتناب نواهيه» وأما مسح 
الجدران والتمسح بالشبابيك وما إلى ذلك فهذا غير صحيح, ولا يجوز الإتيان به؛ لأنه ما 
جاء عن سلف هذه الأمة» ولو كان خيرا لسبقوا إليه» لأنهم السابقون إلى كل خيرء 
والحريصون على كل خيرء وعلى الإنسان أن يكون متبعا لا أن يكون مبتدعاء والاتباع 
ا ا ال ل ا رك سدس شا 


شرح سنن أبي داود [341] 


تحل الجدة في المواريث محل الأم فتأخذ فرضها إن عدمت الأم؛ والجد يحل محل الأب إن 
عدمء وقد بين العلماء الوارثين وغير الوارثين من الأجداد والجدات. وعند قسم الميراث 
يبدأ بأهل الفروض فيعطون حقوقهم ثم العصباتء فإذا لم يوجد أحد من أهل الفروض 
والعصبات أعطي المال لذوي الأرحام. والعصبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس 
وبالغير ومع الغير. 


ماجاء في الجدة 


شرح حديث (أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الجدة. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن 
عثمان بن اسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أنه قال:٠‏ (جاءت الجدة 
الو اح بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال:٠ ٠:‏ ما لك في كتاب الله ل 
وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاء فارجعي حتى أسأل الناس» 
فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أعطاها السدس» فقال أبو بكر : هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه 
فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ؛ فأنفذه لها أبو بكرء ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثهاء فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء» وماكان 
القضاء الذي قضي به إلا لغيرك؛ وما أنا بزائد في الفرائضء ولكن هو ذلك السدسء فإن 
اجتمعتما فيه فهو بينكماء وأيتكما خلت فهو لها) . حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة 
أخري الي حدثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه: : (أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم) ] . يقول أبو داود 
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السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في ميراث الجدة ]» الجدة من النساء الوارثات» وهي 
لت ل فط رست ع هن التي عر انها ل سواء كلت راكدة ار 
أكثر من ذلك فإنهن يشتركن في السدس ولا يزدن عليه؛ والجدات الذني زر هن: أم الأم 
ا ل الي كر الم 
فمن كانت منهن أقرب درجة انفردت بالسدس» وإن تساوين في الدرجة اشتركن به. ومن 
شرط إرث الحدة: ألا يوجد أم للميت؛ 0 الحدات إنما يرئن بالأمومة؛ نوين مر اميات 
الميت» فإذا وجدت الأم التي ولدت الميت فإنها تستقل بالميراث» ولا ترث الجدات معها 
شيء» وإن كانت غير موجودة فإن الجدات يرثن. لل ترا كن الخد فى الذى الى 
إلى الميت بأمه أو أبيه أو جده من قبل أبيه» وأما أم أبي الأم؛ فإنها لا ترث» وهي من ذوي 
الأرحام؛ لأن الجد أبا الأم يرت واعة لا ترق واإنها درت مون هن أدت اك 
كانت أمأء أو أم أم؛ أو أم أب» أو أم جدء الذي هو أب الأب» ومن انفردت منهن استقلت 
بالسدسء وإن وجدن وكن متفاوتات في الدرجة فالأقرب منهن تنفرد بالسدسء وإن تساوين 
في الدرجة» بأن كن: أم أم أم؛ وأم أم أب» وأم أب أب» فإنهن يشتركن في السدس. 

مشاورة أهل العلم والتثبت في الأحاديث 


أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة و محمد بن مسلمة رضي الله تعالى 
ل ل 
جدة واحدة من الجدات الوارثات سواء كانت أم 7 ارك لاد ات إل اذى بكر اسل 
0 السكاة هل 0 منهم سنةه ة يعلمها 1 00 عداد عليه 0 ف 50 
الشأن» ومعلوم أن السنن قد تكون عند أحاد الصحابة» ولا يطلع عليها بعض كبار. 
الحداية؛ لان الى صل الله عليه ربك كان بحت الحدية فى المجل؛ وف يسال في 
المجلس عن مسالة فيجيب عليهاء فيحضر من يحضر ويغيب من يغيب» فمن حضر يكون 
عنده علم بهاء والذي غاب ليس عنده علم. فسأل فجاء المغيرة بن شعبة وأخبره بأنه أعطاها 
نر ع ل ا ار ل ال 2 ل ف إن عه رط ل فتك 
الواحد من الصحابة» وإنما هو زيادة استثبات وتوثق واطمئنان» إذ كثير من الأحاديث إنما 
عليهاء وفى فى الصحيحين شيء كثين من هذاء وهذا هو الذي ل رد اسح 
007 اه الصحابي» ويرويهة عن الصحابي تابعي» وقد يرويه عن التابعي 
تابع التابعي» وقد يكثر بعد ذلك» وأوضح مثال على هذا حديث: : (إنما الأعمال بالنيات) فهو 
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أول حديث من صحيح البخاري» وكذلك آخر حديث في صحيح البخاري : (كلمتان حبيبتان 
إلى الرحمن) » فإن حديث: (إنما الأعمال بالنيات)» إنما جاء عن عمرء و عمر يروي عنه 
علقمة بن وقاص الليثي» وعلقمة بن وقاص الليثي يروي عنه محمد بن إبراهيم التيمي» و 
محمد بن إبراهيم التيمي يروي عنه يحيى بن سعيد الانصاري» ثم بعد ذلك كثر الرواة له 
عن يحيى بن سعيد الأنصاري» فهو حديث غريبء ما جاء إلا من طريق واحدء والحديث 
الذي لا نا رامن طريق واحد معتمد وحجة عند العلماء» وكذلك آخر حديث: (كلمتان 
حبيبتان إلى الرحمن)» رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم» ورواه عنه أبو 
زرعة بن جرير بن عبد الله البجلي» ورواه عنه واحدء فهو من غرائب الصحيح» آي مهما 
جاء من طريق واحد عن صحابي واحدء والصحابي روي عنه تابعي واحدء وهكذا . إذاً: 
ليس المقصود من قول أبي بكر للمغيرة ا 
متابع» أو وجد آخر معه» وإنما المقصود بذلك: طلب المزيد من العلم» ومن الآخذين عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم, 
فكان محمد بن مسلمة ممن حضر وشهد ذلك. 

ميراث الجدات إن اجتمعن 


قوله: | عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه قال: (جاءت الجدة إلى 1 بكر الصديق 
رضي الله عنه تسأله ميراثهاء فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء؛ وما علمت لك في سنة 
نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئاء فارجعي حتى أسأل الناس؛ وسأل الناس فقال المغيرة بن 
ل : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدسء وقال أبو بكر هل معك 
غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ٠‏ فأنفذه لها 
أبو بكر » ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثهاء 
فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء» وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك» وما أنا 
بزائد في الفرائضء ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو 
لها) ]. الشاهد: قول المغيرة : (حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس) 
يعني: أعطى الجدة» فقد كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى الجدة 
0 هل معك أحد؟ فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة » وكل منهما يروي 
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأنه أعطاها السدس. وقوله: وبعد ذلك: [جاءت 
الجدة الأخرى] إذا كانت التي جاءت أولاً هي أم الأم» فالتي جاءت أخيراً هي أم الأب» وإن 
كانت التي جاءت أم الأبء. فالتي جاءت الأخرى هي أم الأم؛ يعني: أن واحدة من الجدات 
الوارثات قضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسدسء وكذلك قضى لها أبو بكر بناءً 
على ما رواه المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة» وأما عمر رضى الله عنه فلما جاءت 
الأخرى قال: [ ما لك في كتاب الله شيء» والقضاء الذي قضي به إنما هو لغيرك ] يعني 
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لجدة أخرى. قوله: 1 وما أنا بزائد في الفرائنض ]| يعني: م ام 
خارجاً عن ميراث الجدة ال 0 قوله: 1 ولكن هو السدسء فإن اجتمعتما 
اشتركتما به» وإن انفردت واحدة منكما أخذته واستقلت به ] فيكون هذا من جنس ميراث 
الزوجات: إذا كانت واحدة انفردت بالثمن» وإن كن ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً يشتركن في 
ال نكاد الات إن ال ل را تي زر عر د اسرة فم سوك 
كانت واحده أو ثلانا. والحديث من رواية قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه» وهو من صغار 
الصحابة» وله رؤية» وقيل: إنه ولد عام الفتح» ومعنى ذلك أنه في زمن خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه لم يكن مدركاً وليس مميزاً؛ لأن عمره سيكون حينها أربع سنوات أو قريباً 
من دذلك» ولكن يحتمل أن يكون أخذه عن المغيرة بن شعبة أو عن محمد بن مسلمة» وأنه 
علم ذلك فيما بعد وصورة الحديث صورة المرسل الذي لم يحضره ولم يتحمله؛ فتكلم فيه 
1200 
اللذين رويا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث بريدة بن الحصيب رضي الله 
ا ا ا ل ل ل ال رك 
أيضاً على أن ميراث الجدة أو الجدات مقيد ومشترط فيه ألا تكون الأم موجودة؛ لأنها إن 
وجدت فهي التي ترث بالأمومة» وإن كانت غير موجودة فهن يدلين إلى الميت بأنهن من 
الا ور ل يك ع فياف امقر ا را قن اميت لام ار را أو جد شكرى 
الميراث لهن عند فقد الأم؛ فإن كانت موجودة فإنهن لا يرثن؛ لأنهن يرثن بالأمومة البعيدة 
التي ليست مباشرة» فإذا وجدت الأمومة القريبة فإنها تمنعهن وتحجبهن. وحديث بريدة يدل 
على ذلك وهذا مثل الجد والأب» فإن الجد لا ميراث له مع وجود الأب, وإنما يرث ميراث 
الأب عند فقده» وإلا فإنه مع وجوده لا ميراث له. فكذلك الجدات مع وجود الأم لا ميراث 
لهن؛ لأنهن يدلين بالأمومة» والأمومة القريبة للأم المباشرة تحجبهن. 


تراجم رجال إسناد حديث (أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس ...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة» المحدث الفقيه 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري 
ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ] عثمان بن 
إسحاق بن خرشة وثقه ابن معين » وأخرج له أصحاب السنن . [ عن قبيصة بن ذؤيب ]. 
قبيصة بن ذؤيب له رؤية» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن المغيرة بن شعبة ]. 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 
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أصحاب الكتب الستة. [ و محمد بن مسلمة ]. و محمد بن مسلمة أيضاً أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. وقوله: [ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ]. محمد بن عبد العزيز 
بن أبي رزمة ثقة» أخرجه له البخاري وأصحاب السنن . [ أخبرني أبي ]. عبد العزيز بن 
أبي رزمة ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي . [ عن عبيد الله العتكي أبو المنيب ]. هو 
صدوق يخطىئ. أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ابن بريدة ]. ابن بريدة هو 
عبد الله بن بريدة بن الحصيب », ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. بريدة بن 
الحصيب الأسلمي رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. 

الجدات الوارثات 


الجدات الوارثات هن اللاتي يدلين بالأم وبالأب وبالجد أت الآأب» فمن كانت منهن موحودة 
بمفردها انفردت بالسدسء وإن كن موجودات فإن القربى تحجب البعدىء مثلا: أم الأم 
تحجب أم الجد؛ لأنها أقرب منهاء وإذا كن في درجة واحدة اشتركن فيه؛ فأم أم» وأم أم أبء 
وأم أب أبء» في درجة واحدة» فيشتركن في السدسء وأما المدلية بالجد الغير وارث وهو 
الجد من الأم فإنه لا ميراث لها؛ لأن ابنها غير وارث وهو أبو الأم؛ لأنه من ذوي الأرحام 
أفأمه كذلك لا درت, المي ردن هن اللاتي يدلين بوارثين ن. ومن أهل العلم من قال: 
إن أم الأب لا ترث مع وجود الأب؛؟ دن ا م ولعن الصحيح 0 
الذي يحجب الجدات هو وجود الأم وحدها؛ لأنهن يدلين بالأمومة. والأم القربى هي التي 
تحجبهنء وإذا لم توجد الأم القربى فإنهن يرثن. هذا هو القول الصحيح. 0 الأم المراد بها 
الجدة من جهة الأم وإن علتء مثل أم أم أم؛ أي المدلية بمحض الإناث؛ والثانية أم الأب 
المدلية بمحض الإناث إليه» مثل أم أم أم أب» والثالثة المدلية بمحض الإناث وفي النهاية 
أب أب» أي: يكون هناك جد, مثل: أم أم أم أب أب وإن علون وهذا غالباً لا يكون؛ لأنه لا 
يكون هناك بقاء لتلك الجدات البعيدات» مثل: أم أم أب أبء» وأ م أم أم أم و م أم أم 0 
أعدن: أن وجود جدة الجدة من أندر النوادر؛ لذن هذا قليل في الناس» أن تكون المرأة جدة 
جدة» أو الرجل جد جد ويمكن أن يوجد جد أب فيكون ابن ابنه أبأًء ولكن كون ابن ابنه 
كر ار ا ال لاا أما حديث بريدة فإن الألباني ضعفه؛ ولكن الحافظ 
ابن حجر في بلوغ المرام قال: صححه ابن خزيمة و ابن الجارود وقواه ابن عدي » وفي 
إسناده أيضاً هذا الرجل الذي هو صدوق يخطئ, ومعناه: أنه محتمل؛ وأيضاً الحديث الذي 
مر يدل عليه. أما قبيصة فهو من صغار الصحابة الذين لهم رؤية» وليس لهم رواية» وهو 
من حيث الصحبة معدود في الصحابة» ولكن من حيث الرواية معدود في كبار التابعين. 


ماجاء في ميراث الجد 
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شرح حديث (إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في ميراث الجد. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدسء 
فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخرء فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة). قال 
قتادة : فلا يدرون مع أي شيء ورثه؛ قال قتادة : أقل شيء ورث الجد السدس ]. المراد 
بالجد هو أبو الأب وإن علا بمحض الذكورء وأما الجد من جهة الأم فإنه ليس من الورثة: 
وإنما هو من ذوي الأرحام فلا ميراث له وإنما الذي يرث هو الذي يدلي بالأب» وميراثه 
كميراث الأب في الغالب» وإذا كان الأب موجوداً فليس له شيء. وإن كان الأب غير 
موجود فإن الجد يرث فى الغالت ميراث ابنه.» فإن كان معه أصحاب فروض يفرض له 
وإن كان معه أصحاب تعصيب -الأبناء وأبناء الااة - يفرض لك ارا وإن كان معه 
كك فروض وبقي شيء في فى التركة يفغرض له السدس» لاقي يأخذه 0 . أورد أبو 
داود حديث عمران لحراني فيه : [ أن رجلا جاء إل الددى صلى الله عليه وسلم 
فقال: (إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال: لك 
سدس آخرء» ثم بعد ذلك قال له: إنه طعمة)» فقيل: إن هذه الصورة إنما تتحفقق في وجود 
ابنتين فأكثر حيث يفرض لمما الثلثان» وليس هناك ابن عاصب للميت لا من أبنائه ولا من 
بني أبنائه» فترث البنتين الثلنين» والجد له السدس ف حك والسدس الباقي يأخذه تخعضياء 
ولا يعطى الثلث على أنه فرض ولا على أنه تعصيب. والتعصيب قد يذهب وقد يتلاشى؛ 
لكن السدس هو المستقر. وقد يفرض للجد وتعول المسألة بالفرضء وأما التعصيب فهو أن 
يأخذ ما أبقت الفروضء وإذا لم يكن هناك معصب أولى منه فإنه يفرض له والباقي يأخذه 
بالتعصيبء؛ وهو ممن يرث بالفرض تارة» وبالتعصيب تارة» ويجمع بينهما تارة؛ مثل هذه 
الصورة التي معناء فإنها من قبيل كون ميراثه جمع فيه بين الفرض والتعصيبء كما قال 
(فلما أدبر دعاهء فقال:٠‏ إن السدس الآخر طعمة). يعني: اح عن طريق التعصيب, ولم 
يأخذه على أساس أنه فرض؛ لأنه لو قيل هذا فإن الثلث يكون له على سبيل الفرضء» وهو 
لا يفرض له إلا السدس كالأبء أو الاستقلال بالميراث؛ أو يأخذ ما أبقت الفروض والأب 
يرث السدس إذا وجد فرع للميتء والباقي لأولاد الميت للذكر مثل حظ الإنثيين» إذا كانوا 
ذكوراً وإناثاً, وإن كن إناثاً فقط مثل حالة الجد التي جاءت في الحديث؛ يفرض له السدس 
والباقي يأخذه تعصيباًء فقد ميز له بين السدس دون اشن الذاني: أن السدس الأول على 
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منه إلا وجود الأب» وأما التعصيب فقد يحصل له وقد لا يحصلء وكما قلت: هو يرث 
بالفرض تارة وبالتعصيب تارة» ويجمع بينهما تارة كالأب. [ قال قتادة : فلا يدرون مع أي 
شيء ورثه ]. يعني: من كان معه من الورثة» ولكن معلوم أن صورتها تكون بوجود جمع 
من البنات وليس معهن اخ؟ لأنه لو وجد معهن أ فإن الجد له السدس والباقي للبنات 
والابن للذكر مثل حظ الأنثيين» لكعن لما كان معه من يرث بالفرض فقط, فرض له السدس» 
والباقي يأخذه تعصيباً» وهو يتصور في: أن يكون معه ابنتان أو أكثر من الميت» أو بنت 
وعدد من بنات الابن؛ لأن بنات الابن مع البنت يأخذن السدس تكملة الثلثين؛ لأن ميراث 
البنات ثلثين» فلما كن متفاوتات ف الذرك من الميت أخذت القريبة النصف» وللتي أنزل 
منها درجة ما بقي من الثلثين وهو السدس. [ قال قتادة : أقل شيء ورث الجد السدس ]. 
يعني: ليس هناك شيء أقل من السدس يحصل للجد, بل ليس هناك في المواريث أقل من 
السدس إلا الثمن» والثمن خاص بالزوجاتء فأقل شيء يعطاه الجد السدس وهذا على سبيل 
الفرضء وقد يحصل أكثر من ذلك بالفرض والتعصيب كما في الصورة التي معنا حيث 
حصل على أكثر من السدس بالفرض والتعصيب. 


تراجم رجال إسناد حديث ( إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أخبرنا همام ]. همام بن يحيى العوذي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. 
قتادة بن دعامة السدوسى البصري ثقة» أخرج افكان الكنب الدة ] 1 عن الحسن ]: 
الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمران بن 
حصين ]. عمران بن الحصين صحابيء؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه 
الحسن بن أبي 0-0 00 يروي عن عمران وهو مدلسء وقد روى بالعنعنة» وقيل: إنه لم 
يسمع منهك فيكون 2 منقطعاء ولكن جاء عن عدد من الصحابة منهم أبو بكر وغيره أنهم 
اعتبروه أبأ» ومعنى ذلك: أنه يرث ميراث الأب ويقوم مقام الأب عند فقد الأب. 

شرح حديث (ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن 
عمر رضي الله عنه قال: (أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجد؟ 
فقال معقل بن يسار رضي الله عنه: أنا . ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لايم قال: 
مع من؟ قال: لا أدريء قال: لا دريت! فما تغني إذا؟) ]. أورد أبو داود حديث معقل بن 
يسار رضي الله تعالى عنه 0 عمر قال: [ أيكم يعلم ماورث رسول الله صلى الله 0 
وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار ؛ أنا. ركسي مع من؟ -يعني: مع من من 
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الورثة؟- فقال: لا أدريء قال: لا دريت! فما تغني إذاً؟ ]. هذا مثل ما سبق أن أقل شيء 
ورثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجد السدسء ومعناه: أن ميراثه السدسء وهذا 
إنما يعون مع وجود من يحوز المال كالأبناء وأبناء الأبناء سواء كانوا منفردين أو معهم 
أخواتهم؛: وحاله كحال الأب ومنزلته كمنزلة الأبء؛ ولذا اعتبره بعض الصحابة ومنهم أبو 
بكر أب وأنه يرث ميراث الأبء ويقوم مقام الأب عند فقده إلا في بعض المسائل اليسيرة 
التي فرقوا فيها بين الأب والجدء مثل مسألة الجد والإخوة؛ فإن الأب يحجبهم بالإجماع؛ 
وأما الجد فإنه لا يحجبهم على خلاف, وإن كان الصحيح أنه يحجبهم؛ لأنه بمنزلة الأب» 
وكما أن ابنَ الابنٍ ابنُ وإن نزل فأبو الأب أب وإن علاء والحكم 0 هذا واحد. وهناك 
فروق يسيرة بين الأب والجدء» مثل مسألة العمريتين؛ فوجود الأب يجعل الأم ا اد 
سواء أخذ الزوج النصف أو الزوجة الربع؛ وأما إذا كان بدل الأب جد فإن الأم تأخذ الثلث 
كاملاآ. والمسألتان العمريتان مثالان للجد عندما يرث بالتعصيب فقط. 

تراجم رجال إسناد حديث (ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس ...) 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ] . وهب بن بفية ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي. 1 
عن خالد ]: خاك ين عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
عن يونس ]. يونس بن عبيد وهو ثفة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن عن 
عمر ]. الحسن مر ذكره؛» وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر ذكره. واعمر هو 
الذي سال و معقل بن يسار هو الذي حدث بذلك» و الحسن لم يدرك زمن عمر» ولعن 
روايته عن معقل بن يسار ثابتة وموجودة في الصحيحين في غير هذا الحديث,. وهذا 
ل ا سير 


ما جاء في ميراث العصبة 


شرح حديث: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى :[ باب في ميراث العصبة. دسا حون صالح و مخلد بن 
خالد -وهذا حديث مخلد وهو الأشبع- قالا: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله؛ فما تركت الفرائض فلأولى ذكر) |. 
أقسام العصبة وتعريفها 
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أورد أبو داود باباً في ميراث العصبة. العصبة هم الذين يرثون بالتعصيب بالنفسء» فهم 
بأنفسهم عصية» ويرثون بالتعصيب ولا يفرض لهم ؛ مثل٠‏ الأبناء وأبناء الأيناء» 00 ِ 
الإخوة الأشقاء والإخوة رن ومثل الأعمام وأبناء الأعمام؛ فهؤلاء له يرثون إلا تعصيباً 
0 ومعناه: إن كان هناك ل ب وإن لم 
شاد ينقسمون ات دا ا 0 
فالعصبة بالنفس: هم الذين يرثون عصوبة بأنفسهم وليسوا تبعاً لغير هم ولا حت عراضم وهم 
ورثة الميت من أصوله وفروعه الذكور؛ لأن الأب والجد من العصبة. إلا أنه يفرض لهما 
إذا وجد أبناء» وإذا لم يكن هناك ورثة استقل الموجود منهما بالمال» وإن كان هناك 

الابن» والأخ الشقيق» والأخ لأب» وابن الأخ الشقيق» وابن الأخ لأب» والعم الشقيق» والعم 
لاب» وابن العم الشقيق وابن العم لاب؛» والمعتق» وعصبته المتعصبون بأنفسهم, كل هو لاء 
يعتبرون عصبة بالنفسء يعني: أنهم يدلون بأنفسهم ويرثون عصوبة بانفسهم لا تبعا لغيرهم 
ولا مع غير هم. والعصبة بالغير هن: البنات مع البنين» وبنات الآبن مع أبناء الابن» 
والأخوات. الشقيقات 0 الإخوة الأشفاء والأخوات لأب مع الإخوة تب فإنهن يرئن معهم 
عصوبة لِلذَّكَرٍ مِثْلُ حَظْ ل وإن كن مستققلات لا ذكور معهن فالواحدة تأخذ النصف» 
وأكثر من واحدة يأخذن الثلثين» ولكن حيث وجد إخوانهن معهن صرن من أصحاب 
التعصيب, ولكن يقال له تعصب بالغير. وأما العصبة مع الغير: فإنها تكون في ميراث 
الأخوات مع البنات» وذلك حيث لا يوجد معهن ذكور من جنسهنء فإذا وجد بنات فقط 
وأخوات شقيقات أو لأب فقطء فإن الشقيقات يرثن ما بقي بعد أخذ البنات نصيبهن» إن 
كانت البنت واحدة أخذت النصفء وتأخذ الأخت أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب 
النصف الباقي تعصيباء وإن كن اثنتين فأكثر أخذن الثلثين والثلث الباقي تأخذه الأخت أو 
الأخوات تعصيباء وهذا يقال له: تعصيب مع الغير؛ وهذا خاص بالأخوات مع البنات. فإن 
الذين يرثون بالتعصيب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس» وعصبة بالغير» وعصبة 
00 

الفرائض المقدرة ؤ في المواريث 


ذخ م ا ل ل رن 
على كتاب الله)» الفرائض أي: المقدرة» وهي النصف والسدس والثمن والربع والثلثان 
والثلث» والثلثان هما أعلى شيء» ثم النصف» ثم الثلث» ثم الربع. ثم السدسء ثم الثمن» هذه 
الفروض المقدرة 0 كتاب اللهء» ويقولون عنها اختصاراً: الثلثان والنصف ونصفهما 
ونصف نصفهماء ومعناه: فالنصف نصفه الربع» ونصف الربع الثمن» والثلثان نصفهما 
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الثلث» ونصف الثلث السدسء أو بالعكس يقال: السدس والثمن وضعفهما وضعف 
ضعفهما. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله . قوله: (اقسم المال بين أهل الفرائض 
على كتاب الله) يعني: على ما جاء في كتاب الله فمن يستحق الفرض يعطاه. (وما بقي 
فلأولى ذكر)؛ وهذه هي العصوبة» وكونهم يرثون بالتعصيبء يعني: يأخذون ما أبقت 
الفروضء وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم؛ ؛ فالكلمات قليلة ولكن المعنى 
واسع؛ لأنه يدخل تحتها كل وارث. ويضاف إلى قوله: (فلأولى رجل ذكر). من ترث من 
النساء بالتعصيب وهي المعتقة» ولا يوجد من يرث بالتعصيب بالنفس من النساء إلا 
المعتقة» فإنها تحوز الميراث من عتيقهاء و الرحبي في الرحبية يقول: وليس في النساء 
طراً عصبه إلا التي منت بعتق الرقبه إذاً: العصبة بالنفس كلهم ذكور وليس فيهم من 
الإناث إلا المعتقة» ومعلوم أنها تأتي في الآخرء أي عندما لا يوجد العصبة من ذوي النسب 
يصار إلى الولاء» فيرث المعتق أو المعتقة الميراث كله إذا لم يكن للميت أصحاب فروض» 
وإن كان له أصحاب فروض فإنهم يأخذون ما أبقت الفروض. والحافظ ابن رجب رحمه 
الله لما أضاف إلى الأربعين النووية أحاديث كمل بها الخمسين جعل هذا الحديث من 
ا اه لكونه من الجوامع؛ والأحاديث التي جمعها النووي 
اثنان وأربعون وليست أربعين» لكن يقال لها: أربعون مع حذف الكسرء و ابن رجب زاد 
ثمانية فصارت خمسين» وشرحها في كتاب سماه: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين 
يا برا مع الكلم. 
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قوله: (فلأولى ذكر)؛ المقصود به أقرب ذكرء ومعنى هذا: أنه إذا وجد أب وابن فالأب 
يأخذ فرضه والباقي لأولى رجل لكر وأقرب رجل ذكر للميت هو ابنه؛ فإن لم يوجد الابن 
ولكن وجد ابن الابن فإنه يأخذ الباقي وهو أولى رجل ذكر. وإن كان لا يوجد في نسله من 
الذكور وإن نزلوا ينتقل إلى جهة الأب والجد فإنه يكون الأولى به الأبء وإذا لم يوجد الأب 
فإنه يكون الجد أولى به. وإذا لم يوجد الذكور لا من الأصول ولا من الفروع الذين يكونون 
أولى من غيرهم في عصوبة الميت وفي أخذ ما خلفه ينتقل إلى الإخوة» وهم الذين يدلون 
إلى الميت بأبيهم ويشاركونه في أبيه» فهم أقرب الناس إلى الميت بعد الأصول والفروع؛ 
وهم الإخوة الأشقاء» وإذا لم يوجد أشقاء ووجد إخوة لأب فإن الأمر ينتقل إليهم. وإذا لم 
يوجد الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب ينتقل لأبنائهم» فأبناء الإخوة الأشقاء وإن نزلوا هم 
المقدمون على أبناء الإخوة لأب. وإذا لم يوجد أبناء الإخوة الأشقاء انتقل إلى أبناء الإخوة 
0 . وإذا لم يوجد إخوة أشقاء ولا إخوة لأب ولا أبناؤهم ينتقل إلى من شاركوا الميت في 
جده؛ وهم الأعمام؛ لأن الإخوة يشاركونه في أبيه» والأعمام يشاركونه في جده؛ لأنهم 
أولاد جده» فيرثه الأعمام الأشقاءء» فإذا لم يوجد عم شقيق ينتقل إلى العم لأب. وإذا لم يوجد 
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لا ف ل ل الا ارا لا ل ال اا ل اا رات 
(ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى ذكر) أولى معناه: أقرب» والقرب 
يكون بالفروع؛ ثم بالأصولء ثم بالحواشيء وأقرب الحواشي هم الإخوة الأشقاء» ثم الإخوة 
لأبء ثم أبناء الإخوة الأشقاءء ثم أبناء الإخوة لأب» وإذا لم يوجد لا هؤلاء ولا هؤلاء انتقل 
إلى الأعمام الأشقاء» ثم الأعمام لأب. وإذا لم يوجد لا هؤلاء ولا هؤلاء صير إلى أبناء 
الأعمام الأشقاء ثم ناه الأعمام لأب . وجاء في غير هذه الرواية: (فلأولى رجل ذكر)ء 
ا ا ول 
ذلك: أن من يكون أقرب من الرجال الذكور فإنه الذي يستحق الميراث» ولا يراد بذكر 
الرجل التقييد بالبلوغ وإنما المقصود به الذكورية فقطء فيرث الذكر ولو كان صغيراً جداً. 
تراجم رجال إسناد حديث: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج له البخاري و أبي 
داود و الترمذي في الشمائل. [ و مخلد بن خالد ]|. مخلد بن خالد الشعيري ثقة» أخرج له 
مسلم و أبو داود . [ وهذا حديث مخلد وهو الأشبع ]. يعني أنه ساق حديث شيخه الثاني 

مخلد وهو أشبع» يعني : أتم من حديث الشيخ الأول . [ عن عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن 
همام الصنعاني اليماني وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معمر ]. معمر بن 
راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 

طاوس ]. عبد الله بن طاوس بن كيسان وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أ بيه ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن 
بب 000000 ه393 
عليه الصلاة والسلام؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 

وسلم. 


ما جاء في ميراث ذوي الأرحام 


شرح حديث: رمن ترك كلا فلي ..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ميراث ذوي الأرحام. حدثنا حفص بن عمر حدثنا 
شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله 
بن لحي عن المقدام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم: (من 
ترك كلاً فإلي -وربما قال: إلى الله وإلى رسوله ومن ترك مالاً فلورثته» وأنا وارث من لا 
وارث له؛ أعقل له وأرثه» والخال وارث من لا وارث له؛ يعقل عنه ويرثه) ]. أورد أبو 
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داود باباً في ميراث ذوي الأرحام. وذوو الأرحام عند الفرضيين هم الذين لا يرثون بفرض 
ولا بتعصيبء؛ وليس لهم ميراث مقدر ولا غير مقدرء لان الذين يرثون بالفغرض نصيبهم 
مقدرء والذين يرثون بالتعصيب نصيبهم غير مقدر. فذوو الأرحام هم الذين لا يرثون لا 
فرضاً ولا تعصيبأء هذا في اصطلاح الفرضيين, وأما في الشرع وفي اللغة, فإن المقصود 
بذوي 0 عموماء فقول الماعر وجل واولوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ 
في اصطلاح الفرضيين. فالفرضيون يطلقون هذا على من الضايتم لا بالفرض ولا 
0 5 من 0 ا وقد قل بذلك عدد كدير راس ا 

عليه وسلم» ومن العلماء من قال بعدم توريثهم؛ وإذا وجد مال ليس له وارث بالفرض أو 
التعصيب فإنه يعون في بيت المال. ومما يتعلق بذوي الاأرحام وتوريثهم: ان أكثر الصحابة 
على القول بتوريثهم؛ وممن قال بتوريثهم من الأئمة: أبو حنيفة و أحمدء والذين قالوا بعدم 
توريثهم: مالك و الشافعي, ولما كان صاحب الرحبية على مذهب الشافعي مااورد في 
رمات ا لأن الشافعية د شراون بلك ا هو معلوم فإن 
لت د 500 الرد وذوي الأرحام؛ وكان 
شيخنا الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمة الله عليه قد نظم أبياتا في الرد وذوي الارحام 
تضاف إلى الرحبية» وقد أضيفت إليها في بعض الطبعات؛ لآن الرحبية مشهورة عند 
الناس» وكثير من طلبة العلم يحفظونها ويقرءونها ويبتدئون بها. 


الأسئلة 


ميراث الأعمام من جهة الأم 


السؤال: الأعمام من جهة الأم هل يرثون بالتعصيب؟ الجواب: لا يرث إلا الأعمام من جهة 
الأن؛ سواء الأشقاء أو لأب, 


الأخوات مع الشقيقات عصبة مع الإخوة الأشقاء 
السؤال: هل للأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات تعصيب مع الغير؟ الجواب: لا. الأخوات 
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الشقيقات عصبة بالغير مع الإخوة الأشقاءء والأخوات لأب مع الإخوة لأب. 
ميراث الأبوين عند عدم وجود الفرع الوارث 


السؤال: كيف يكون ميراث الأبوين إن كان للميت زوج؟ الجواب: أبواه تساويا في الميراث 
ل و 
والأب 7 له الباقي» وهاتان المسألتان يقال لهما: العا رم إذا تجدروع وأم 
وأبء فالزوج له النصف؛ لأنه لا يوجد فرع وارثء والأم لها الثلث في الأصلء لأنه لآ 
يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة. لكن لو قيل: لها الثلث لصار الأب له لاقي 
وهو السدس» فتكون الأم قد أخذت ضعفه» والمعهود أن أي امرأة تكون في طبقة رجل إما 
أن تساويه راماان يأخذ هو ضعفهاء فرأى عمر وغيره من الصحابة أن يكون الأبوان مع 
الزوج كأنهما حازا الميراث» فيشتركان في النصف الباقي بعد نصف الزوج كأن لم يكن 
هناك أحد سواهماء فإذاً: يكون لها ثلث ما يبقى وهو سدس المال؛ والأب يكون له الباقي 
وهو الثلث؛ وكأن الزوج غير موجود. ولو كان الزوج غير موجود يكون لها ثلث المال؛ 
والأب له الباقي ثلثان» فإذا وجد الزوج يأخذ نصيبه ويبقى نصيب الأبوين» فتأخذ الأم ثلث 
الباقي وكأنه أصل المال» والأب يأخذ الباقي» فعند ذلك تكون المسألة متمشية مع قاعدة 
الفرائنض» ومع ما هو معروف في الفرائض من أن العراة إها أن تساويه واإما أن تكون أقل 
منه» ولا تكون أكثر منه. إذاً: : قسمتها إذا كان فيها زوج وأم وأب: للزوج النصفء وللام 
ثلث الباقي» وهو في الحقيقة سدسء وللآب الباقي وهو الثلث فالمسألة من ستة» للزوج 
ثلاثة» وللآم ثلث الباقي واحدء وللآب الباقي اثنان. وإذا كان في المسألة زوجة وأم وأب. 
فللزوجة الربع وللآبوين الباقي للآم ثلث الباقي وللاب الباقي» فالمسألة من أربعة» للزوجة 
الربع واحدء يبقى ثلاثة تأخذ الأم منها الثلث وهو واحدء ويأخذ الأب الباقي وهو اثنان؛ 
فتكون الأم قد أخذت الربع فقط. 


حكم إيجاب الوصية للوارث 


السؤال: قانون الأحوال الشخصية في بعض البلدان يفرض ما يسمى بالوصية الواجبة؛ 
وهي إعطاء ابن الابن مع الأبناء في حالة وفاة والده قبل جده؛ فهل لها مستند في الشرع؟ 
الجواب: ليس لها مستند في الشرعء والوصية الواجبة نسخت» وقد كانت هناك وصية قبل 
أن توجد المواريث: كُتِب عَلَيْكُمْ إِذَا حَضّر أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَا الْوَصِبَّةُ لِلْوَالِنَيْنِ 
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وَالأَقْرَبِينَ [البقرة:180]» وبعد ما نزلت آية المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن 
الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث)»؛ فلا تجب الوصية لأحد ولكن ينبغي 
للأب أن يوصي لشخص لا يرث في حدود الثلث ما هو أقل من الثلث, لكن لا يجب عليه 
ذلك. لأنه لا يوجد شيء يدل على الإيجاب. 


حد أبناء الأبناء الوارثين 


السؤال: ما هو الحد في الأبناء النازلين الذين يرثون؟ الجواب: لا يوجد تحديد. فيرث ابن 
الابن وإن نزل. 


حجب الأعمام بالأبناء 


السؤال: إذا وجد الأبناء والأعمام والأجداد فهل يرثون بالسوية؟ الجواب: إذا وجد الأبناء 
والأعمام والأجداد فالجد يرث السدس والباقي للأبناء» والأعمام محجوبون. 


حجب العم بالجد 

السؤال: إذا وجد الجد والعم فمن يرث منهما؟ الجواب: الجد يحوز الميراث؛ لأنه أولى 
رجل ذكر؛ فإن وجد أصحاب فروض أخذوا نصيبهم والباقي للجدء وإن لم يوجد أصحاب 
فروض جاز الجد المال كله» ومعلوم أن الأعمام من الحواشي فلا يرثون إلا عند عدم 
أصول الميت وفروعه الذكور. 

حكم الاتصال على النساء من ذوي الأرحام بالهاتف 

السؤال: هل يجوز لي أن أسلم على بنت عمي أو بنت خالي بالتلفون» وأسأل عن حالها؟ 
الجواب: إذا لم يكن هناك محذور وكانت كبيرة فلا بأس بأن تسأل عن حالهاء وأما إذا كانت 
شابة وأنت شاب فينبغي لك الابتعاد عن ذلك. 

حكم الصلاة على الميت التارك للصلاة 


السؤال: هل يصلى على الميت التارك للصلاة كسلاً؟ الجواب: لا يصلى على تارك 
الصلاة» ومثل هذا كد خارع من الملة,. 
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حكم الاجتهاد مع وجود النص 


السؤال: إذا لم يبلغ الصحابي سنة وعمل بخلافها عن اجتهاد» فهل يجوز أن يقال: إنه وقع 
في بدعة؟ الجواب: لا يقال ذلك؛ لأن الواجب عليه إذا لم يجد نصاً أن يجتهدء وإذا وجد 
النص فلا اجتهاد مع النصء لكن حيث لم يوجد النص فالاجتهاد لابد منه» وهذا شيء 
ا ا 10 (إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)» لكن إذا وجد النص فلا اجتهاد» ولا 
يوجد سوى اتباع النصء لكن حيث لا نص فيلزم الاجتهاد» لهذا فإن المجتهد مأجور إن 
أصاب وإن أخطأء فإن أصاب فله أجر على اجتهاده وأجر على إصابته؛ فله أجران» وإن 
اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وخطوه مغفور له»: وهذا عند الاجتهاد حيث لا 
نصء أما إذا وجد النص فلا اجتهاد مع نص." 


شرح سنن أبي داود [342] 


أكثر مسائل الفرائض متفق عليها بين أهل العلم» والمسائل المختلف فيها قليلة» ومنها مسألة 
توريث ذوي الأرحام عند عدم وجود الوارث من العصبة» فمذهب مالك والشافعي عدم 
توريثهم» ومذهب أبي حنيفة وأحمد توريثهم» على خلاف في طريقة توريثهم. 


تابع ما جاء في ميراث ذوي الأرحام 


شرح حديث: ( والخال وارث من لا وارث له ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ميراث ذوي الأرحام. حدثنا حفص بن عمر حدثنا 
شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله 
بن لحي عن المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من 
ترك كلاً فإليّ -وربما قال: إلى الله وإلى رسوله- ومن ترك مالاً فلورثته» وأنا وارث من لا 
وارث له؛ أعقل له وأرثه» والخال وارث من لا وارث له؛ يعقل عنه ويرثه) ]. يقول الإمام 
أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في ميراث ذوي الأرحام ]. ذوو الأرحام: هم 
الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب؛ أي: ليس لهم فروض مقدرة في كتاب اللهء وليسوا من 
العصبة الذين يأخذون ما أبقت الفروضء أو يستقلون بالمال إذا لم يكن هناك اصحاب 

فروض, فذوو الأرحام عند الفرضيين هم الذين ليسوا من أهل الفرض والتعصيبء مثل 
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العمة والخالة والخال والجد من جهة الأم وأولاد البنت وأشباه ذلك, كل هؤلاء يقال لهم: 
ذوو أرحام. وقد اختلف أهل العلم في ميراث ذوي الأرحام؛ فمنهم من قال: إنهم يرثون» 
واستدلوا بهذا الحديث» وفيه: (الخال وارث من لا وارث له)» والخال من ذوي الأرحام؛ 
واستدلوا أيضاً بعموم قوله سبحانه وتعالى: وافلنا الأرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ 
[الأنفال:75]» قالوا: المراد به المعنى العام, ولكن المعنى الخاص مندرج تحت المعنى 
العام؛ فيدخل في ذلك ذوو الأرحام بالمعنى الخاصء وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره؛ 
وكذلك ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره؛ أي: أن ذوي الأرحام يدخلون في 
عموم هذه الآية» لا أن الآية فيهم؛ وأن المقصود بها هؤلاء الذين هم ذوو أرحام بالمعنى 
الخاص عند الفرضيينء؛ ولكن لأن أولي الأرحام هم الأقارب عموماء سواء الذين يرثون 
بالفرض أو التعصيبء أو الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب. وبعض أهل العلم ذهب 
231303101010000 
بيت المال» ومما يستدلون به قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه» فلا وصية لوارث). والقول بأنهم يرثون هو الأولى؛ لدخولهم في عموم الآية؛ 
وا ا ل تار ارس ان رولا ار ا اي 
المسلمين؛ ذلك لأن المال ينتهي إلى بيت المال ثم يكون لعموم المسلمين» فإن أقارب الميت 
أحق وأولى من عموم المسلمين. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث المقدام بن معد يكرب 
رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك كلاً فإلي)» والمراد بالكل 
النقل» أي: الشيء الذي فيه عناء ومشقة. ويدخل في ذلك الدين والأولاد» وقد جاء ذلك 
مبيناً في الرواية التي فيها: (الدين والضيعة)»؛ والضيعة المقصود بهم الأولاد الذين 
يحتاجون إلى نفقة» لأنهم إذا تركوا ضاعوا؛ لأن الأولاد يحتاجون إلى الرعاية والعناية 
والإنفاق. (فإلي» وربما قال: إلى الله وإلى رسوله) يعني: أن القيام بشئونهم إنما يكون إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ويكون ذلك من بيت مال المسلمين» فهو من ينفق عليهم؛ 
ويقضي الدين عن المدين. (ومن ترك مالاً فلورثته) يعني: أن ورثته هم الذين يئول إليهم 
هذا المال ويحوزونه. (وأنا وارث من لا وارث له)؛ أي: إذا لم يكن للميت ورثة فإن بيت 
المال هو الذي يرثه» وهو الذي يئول إليه المال وينتهي إليه أمره؛ فالمقصود من ذلك بيت 
مال المسلمين» لا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من يرثه ويكون ماله له» وإنما يكون 
في بيت مال المسلمين» وينفقه في مصالح المسلمينء فقوله: (وأنا وارث من لا وارث له) 
معناه: أنه يكون في بيت مال المسلمين ينفق في مصالح المسلمين. قوله: (أعقل له وأرثه) 
يعني: أنه إذا كان عليه جنايات أو ما إلى ذلك مما هو لازم له فإنها تدفع عنهء وكذلك 
يورث عنه المال. (والخال وارث من لا وارث له) يعني: إذا لم يوجد ورثة من أهل 
افرع رالنكا ال جا ال عي في لكان راللة فإ لحل رار من 
لاوارث لم ومعناه أنه يرثه» وهذا هو محل الشاهد لإيراد الحديث فو اباب دوي 
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الأرحام؛ فإن الخال من ذوي الأرحام. وقوله صلى الله عليه وسلم: (والخال وارث من لا 
وارث له) نص في توريث ذوي الأرحام» والذين قالوا بأنهم لا يرثون قالوا: إن هذا ليبس 
مدراناء رانم هر طعمة وار فاق و خسان الى قري الميت باعطائة شينا 2 على ميل 
الإرث وإنما على سبيل الارتفاق والمساعدة والمعاونة. ومنهم من تأول ذلك بأن قال: هذا 
إذا كان خالاً هر ادن عم؛ ولكن هذا لا يستقيم؛ لأن فيه عدم وضوح يصان عنه كلام 
الرسول صلى الله عليه وسلم» والحديث أطلق ولم يقيد بابن عم» ولو كان ذلك مقصوداً لم 
تكن حاجة لذكر الخئولة؛ لأنه يكون وارثاً بحكم بنوة العمومة» فلا وجه لذكر الخئولة 
حينئذ. قوله: (يعقل عنه ويرثه) أي: كما أنه يرثه يدفع عنه ما يلزمه من عقل ومن جناية 
كك 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر |. حفص بن عمر ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
النسائي [ حدثنا شعبة ]|. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة 0 عن يديل ]. بديل بن ميسرة وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب 
ل ل ل ار 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن راشد بن سعد ]. راشد بن سعد ثقة» آخرج له 
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن أبي غامر الهورنى عبد الله بن لحي ]. 
أبو عامر الهوزني عبد الله بن لحي ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 1 عن 
المقدام ]. هو المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. 

مقدار ميراث الخال 


ميراث الخال وغيره من ذوي الأرحام فيه خللاف؛ فمنهم من قال: يرث ميراث من ادلى 
به» يعني: أنه ينزل منزلة من يدلي به إلى الميت فيعطى نصيبه لو فرض حيّاً فالخال ماد 
يدلي إلى الميت بالأم فينزل منزلتهاء فيرث نصيبها. أما الشافعية والمالكية فلا يقولون بالرد 
ولا بذوي الأرحام؛ والحنابلة والحنفية يقولون بالرد وبذوي الأرحام؛ وناظم الرحبية لما 
كان من الشافعية لم يذكر باباً في الرد ولا باباً في ذوي الأرحام؛ لأنه اقتصر على مذهب 
الشافعي» وشيخنا عبد الله بن صالح الخليفي رحمة الله عليه قد نظم أبياتاً في الرد وفي ذوي 
الأرحام؛ وقد طبعت مع الرحبية وألحقت بها تتميماً للفائدة» قال الشيخ رحمة الله عليه: 
نزلهم منزلة من أدلوا به إرثا وحجبآً هكذا قالوا به 
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شرح حديث: (والخال مولى من لا مولى له ...) 


بديل ا ابن 0 - عن ا عن راشد بن 0 
ل لل اك 
مولى من لا مولى له؛ أرث ماله وأفك عانه» والخال مولى من لا مولى له؛ يرث ماله ويفك 
عانه) ]. هذا مثل الذي قبله لكن من طريق أخرىء وفيه توضيح للذي مر في الرواية 
السايقة و أنه من ترك ديناً أو صيعف والمقصوه بالضيعة: الأولاد الذين هم بحاجة إلى 


رعاية وعناية» والذين إذا تركوا ضاعوا. والحديث هو في معنى ما تقدم. 
تراجم رجال إسناد حديث (والخال مولى من لا مولى له ...) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
في آخرين ن ]. يعني: هناك آخرون معه يروي عنهم أبو داود ولكنه اكتفى بسليمان . 1[ حدثنا 
حماد ]| . حماد بن زيد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بديل عن علي بن 
أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام ]. كل هؤلاء مروا في 
الإسناد السابق. وقوله: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه)» وضح المراد منه قوله بعد ذلك : 
(فمن ترك ديناً أو ضيعة فإلي)؛ أي: من ترك دينا أو ضيعة فأنا أقوم بذلك؛ رامد الدينء 
وأرعى الأولاد الذين تركهم. وقوله: (ومن ترك مالآ فلورثته» وأنا مولى من لا مولى له)؛ 
فسره بعد ذلك بقوله: (أرث ماله وأفك عانه)» وفك العانه مثل العقل الذي مر في الحديث 
السابق. [ قال أبو داود : رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام ]. 
الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي . [ عن راشد بن سعد عن ابن عائذ ]. ابن عائذ هو عبد الرحمن بن عائذ وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال: سمعت المقدام ]. 
معاوية بن صالح هو ابن حديرء وهو صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه البخاري في جزء 
القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن راشد عن المقدام ]. مر ذكرهم. [ قال أبو داود : 
يقول: الضيعة معناه: عيال ]. هذا تفسير من أبي داود لكلمة الضيعة؛ وأن المقصود بها 
العيال والأولاد الذين يحتاجون إلى رعاية ونفقة. 

شرح حديث: ( والخال وارث من لا وارث له...) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي حدثنا محمد بن 
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المبارك حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن 
أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (أنا 
وارث من لا وارث له: أفك عانيه» وأرث ماله؛ والخال وارث من لا وارث له: يفك عانيه. 
ويرث ماله) ]. أورد أبو داود حديث المقدام من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أنه 
أقصر. قوله: [ حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي ]. عبد السلام بن عتيق الدمشقي 
صدوق» أخرج له أبو داود و النسائي [ حدثنا محمد بن المبارك ]. محمد بن المبارك ثفة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إسماعيل بن عياش : إسماعيل ل عياش صدوق 
في روايته عن الشاميين» وفي روايته عن غيرهم تخليط» وهنا يروي عن شامي؛ ولكن 
الشامي مجهولء وكذلك من فوقه اثنان متكلم فيهما: : أحدهما لين» والثاني مستور» ولعن 
الطريقان السابقتان تدلان على ما دل عليه؛ فهو لم يأت بشيء جديد ولم يستقل بشيء» وإنما 
هو دال على ما دل عليه ما تقدم» فله أصل ثابت» وهو بمفرده لو لم يأت ما يدل عليه لا 
يعول عليه لوجود ثلاثة ضعفاء في إسناده. وإسماعيل بن عياش أخرج له البخاري في رفع 
اليدين وأصحاب السنن. [ عن يزيد بن حجر ]. يزيد بن حجر مجهولء أخرج له أبو داود . 
1 عن صالح بن يحيى بن المقدام ]. صالح بن يحيى بن المقدام لين» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ عن أبيه ]. أبوه مستور الحال» أخرج حديثه أبو داود و النسائي و 
ابن ماجة . [ عن جده ]. هو المقدام وقد مر ذكره. ٍ : 

شرح حديث: (أن مولى للنبي مات وترك شيئاً ولم يدع ولدا ولا حميما...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا شعبة ح وحدثنا عثمان بن 
أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعاً عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن 
وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: (أن مولى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
مات وترك شيئاء ولم يدع ولداً ولا حميماًء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا 
ميراثه رجلا من أهل قريته). قال أبو داود : وحديث سفيان أتم» وقال مسدد : قال: فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم» قال: فأعطوه ميراثه) ]. 
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم 
يدع ولداً ولا حميماًء أي: ررك 0 فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعطوه رجلاً 
من أهل قريته) . وفي رواية قال: (هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم» قال: فأعطوه 
إياه)» وهذا ليس على سبيل الميراث؛ لأن كونه من أهل القرية ومن أهل البلد ليس هذا مما 
يحصل به الإرثء وإنما أعطي إياه على سبيل الارتفاق والإحسانء وأنه أولى به من عموم 
المسلمين إذا وصل المال إلى بيت مال المسلمين. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن مولى للنبي مات وترك شيئاً ولم يدع ولداً ولا حميماً...) 
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قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري وهوثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج وقد مر ذكره. [ ح 
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. (ح) للتحول من إسناد إلى إسناد» وعثمان بن أبي شيبة ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذيء والنسائي فإنه أخرج له في عمل اليوم والليلة. 
[ حدثنا وكيع بن الجراح ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة 
فقيه , وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 1 
جميعاً عن ابن الأصبهاني ]. هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد بن وردان ]. مجاهد بن وردان صدوقء؛ أخرج له 
أصحاب السنن. [ عن عروة ]. عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه؛ أحد فقهاء المدينة 
السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم 
9ا709ا00ااا0ا0اا0وصط3 
عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في الحديث دلالة على ميراث 
ذوي الأرحام؛ ويبدو أنه جاء تبعاء وإلا فهو ليس من ذوي الأرحام؛ وإنما هو من أهل 
القرية . قال أبو داود : [ وحديث سفيان أتم ]. أي: الطريق التي فيها سفيان الذي يروي 
عنه وكيع . [ وقال مسدد : قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (هاهنا أحد من أهل 
أرضه؟ قالوا: نعم» قال: فأعطوه ميراثه) ]. أي: أن الشيخ الأول قال في روايته : (هاهنا 
أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم قال: فأعطوه ميراثه)؛ فالفرق بين الطريق الأولى 
والطريق الثانية هو في العبارة فقط. وهذا يرجع إلى الإمام» فإذا أراد أن يعطيه من له به 
ل را ار ل يك ف شر ارا ا هي لت شال رض فدفي 
ا ا ار سن 


شرح حديث: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من 
الازد...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا المحاربي عن جبريل 
بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم رجل فقال: (إن عندي ميراث رجل من الأزدء ولست أجد أزدياً أدفعه إليه» قال: 

اذهب فالتمس أزدياً حولاًء قال: فأتاه بعد الحولء؛ فقال: يا رسول الله! لم أجد أزديات أدفعه 

إليه» قال: فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه» فلما فال عدر الر حك فلها 
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جاءه قال: انظر كبر خزاعة فادفعه إليه) ]. أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب » 
وفيه: (ولست أجد أزدياً أدفعه إليه» قال: التمس أزدياً حولاً) أي: حت مده سنة لحت 
حتى تحصل على أزديء فقال: إنه لم يجد» فقال: (انظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليم)؛ 
وفي لفظ آخر قال: (فلما ولى دعاه ثم قال له: انظر كبر خزاعة فادفعه إليه) أي: أكبر واحد 
فيهم فأعطه إياه. وهذا الحديث غير ثابت من أجل جبريل بن أحمر . 


قراح ب حا إن يت رأ الس صن إن عله ريك ر حل فقال: إن عدي مراك 
رجل من الأزد...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي ]. هو عبد الله بن سعيد الكندي الأشج وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة كت المحاربي |.: هو عبد الرحمن بن محمد المحاربي 
رغ اس به» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن جبريل بن أحمر ]| حريل بن أحمر 
صدوق يهمء أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن عبد الله بن بريدة ]. هو عبد الله بن بريدة 
بن الحصيب وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو بريدة بن الحصيب 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والإسناد 
فيه علة أخرى؛ يقول الحافظ في ترجمة المحاربي : لا بأس به وكان يدلسء وقد عنعن هناء 
فلسية علق ايه ا 1 


شرح حذلت: (التمسوا له وارثاً أو ذا رحم 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا الخس ب اسوك العجلي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا 
شريك عن جبريل بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: (ماتٍ 
رجل من خزاعة.» فاك ال ككل الله عليه وآله وسلم بميراثه. فقال: ل سار 
ذا رحمء فلم يجدوا له ما رحمء. فقال:٠‏ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
أعطوه الكبر من خزاعة)» قال يحيى : : قد سمعته مره ة يقول في هذا الحديث: (انظروا أكبر 
رجل من خزاعة) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه: أن ذلك من خزاعة؛ 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعطوه الكبر)» أي: أعطوه الكبير من خزاعة؛ وفيه: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوا له وارثاً أو ذا رحم)؛ وهذا فيه نص على 
ميراث ذوي الأرحام لو كان ثابتاً؛ لأنه قال: (وارثاً أو ذا رحم).» لكنه غير ثابت» وإذا ثبت 
فهو على سبيل الارتفاق وليس من باب الميراث. 


تراجم رجال إسناد حديث: (التمسوا له وارثاً أو ذا رحم...) 
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قوله : [ حدثنا الحسين ب بن أسود العجلي |.: هو الحسين بن علي بن أسود العجلي ةوهو 
حدرق احطظد كدر أخرج له أبو داود و الترمذي :| خض ص باه | يكن بن اذه 
ثقة» أخرج له أكحاب الكتب الستة 8 حدثنا شريك |! هو شريك بن عبد الله النخعي 
الكوفي وهو صدوقء اختلط وساء حفظه لما ولي القضاءء وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن جبريل بن أحمر عن ابن بريدة عن أبيه ]. فيه جبريل 
اي ا شريك 7 ل 
الحديث على جبريل » والعنعنة أيضاً موجودة هناك. وقد تكلم العلماء على الحديث 
وضعفوه بهذاء وهناك خلاف في السند» لأن المنذري نسبه إلى النسائي مرسلاً ومسنداء 
وهذه علة أخرى فيه. ويظهر أن فيه زيادات» لكن يبدو أنهما متقاربان إلا أن الأول أزدي 
والثاني خزاعي. 


شرح حديث: (أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عمرو بن 
دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا 
غلاماً له كان أعتقه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل له أحد؟ قالوا: لاء إلا 
002 
داود حديث ابن عباس : أن رجلاً مات ولم يدع إلا غلاماً عتيقاءوهو مولى من أسفلء أما 
2323*300 
النعمة» وهو يرث من أجل النعمة بالولاء عندما لا توجد عصوبة النسبء عند ذلك يصار 
إلى عصوبة الولاءء والولاء لحمة كلحمة النسبء, يعني: يورث به كما يورث بالنسب» 
ولكنه متأخر عن النسب؛ فلا يأتي إلا بعد انتهاء من يمكن أن يرث من العصبة من جهة 
النسب. وهذا إنما ترك مولى معتقاً من أسفل» ومعلوم أن المعتق حصلت له نعمة من 
المعتق» وقد أحسن إليه» وذلك لا يقتضي أن يكون وارثاء ولو ثبت الحديث -وهو غير 
ل ا ل ل ور يت ار كل عر عل اللشريف وآ الستصار تك 
الارتفاق والإحسان لما بينه وبينه من الصلة» فيكون أولى من عموم سائر الناسء فإذا ثبت 
فليس إعطاؤه على أنه ميراث؛ لأن المولى من أسفل لا يرث. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه...) 
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قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة البصري » وهو ثقة» 
أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. وإذا جاء حماد يروي عنه موسى بن 
إسماعيل وهو مهمل غير منسوب فإنه يراد به حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد . [ 
أخبرنا عمرو بن دينار ]. عمرو بن دينار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عوسجة ]. عوسجة ليس بمشهورء أخرج له أصحاب السننء والعلماء تكلموا في الحديث 
من أجل عوسجة » ومنهم من قال: إن رواية عمرو بن دينار عنه لا تصح, وضعفوا 
الحديث به. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى 
89 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


ما جاء في ميراث ابن الملاعنة 


شرح حديث: (المرأة تحوز ثلاثة مواريث...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ميراث ابن الملاعنة. حدثنا إبراهيم بن موسى 
الرازي حدثنا محمد بن حرب حدثني عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله 
النصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(المرأة تحوز ثلاثة مواريث: تب عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عنه) ]. أورد أبو داود 
باب ميراث ابن الملاعنة» وهي التي لاعنها زوجها وكانت حاملاً» وادعى الزوج أنه من 
زناء وحصلت الملاعنة» وفرق بينهماء وصار الوالد بريئاً منه فلا ينسب إليه؛ لأنه انتفى 
منه باللعان» ولكنه مضاف إلى أمه؛ فيكون التوارث بينه وبين أمه؛ لأن نسبه إليها ثابت» 
وهي أمه وتدعي أنه من زوجهاء وزوجها يدعي أنه ليس منه» واللعان فرق بينهماء 
فأضيف إلى أمه وبرئت منه ساحة الزوج بعد الملاعنة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك» 
فمنهم من قال: إن التوارث بين ابن الملاعنة وبين أمه كما ترث أبناءها الذين لهم أب» 
ومنهم من قال: إنها تحوز ميراثئه وتستقل به» وتكون له بمثابة العصبة؛ لأن العصوبة من 
جهة الأب ذهبت»ء ولم يثبت له نسب إلى الأب» فصارت هي بمثابة أبيه وأمه. فصار 
ميراثها منه مثل ميراث المعتقة التي ترث المال كاملا وتستقل به. إذاً: : من أهل العلم من 
قال: إنها ترث ما تستحقه كما ترث أبناءها الذين هم من آباء ثبتت أنسابهم» ومنهم من قال: 
ترئه كما يرث أصحاب التعصيبء وأنها كالمعتقة» بمعنى: أنها تستقل بالميراث؛ لأن 
النسب انقطع من جهة الأب فصار النسب من جهة الأم» فصارت بمثابة الأب والأم؛» فكانت 
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هي المعصبة» فتكون أولى من غيرهاء وإذا كان له أبناء أو زوجة فإنهم يرثونه» وعلى هذا 
القول فإنها تأخذ ما أبقت الفروضء ولا يفرض لها شيء على اعتبار أنها معصبة. وهذا 
الحديث بهذا اللفظ يدل على ذلك؛ لأنه قال: (تحوز) » ومعنى ذلك: أنها تستقل بميراث 
عتيقهاء وهذا متفق عليه بلا خالاف: أن المرأة المعتقة تحوز ميراث عتيقها؛ لأنها صاحبة 
النعمة عليه. وليس ف الام من ترث تعصيباً بالنفس إلا المعتقة» » فإنها تحوز جميع 
الميراث؛ مع أن العصبة كلهم ذكور» ولكن من النساء من ترث بالتعصيب وهي المعتقة» 
ولهذا يقول الرحبي : وليس في النساء طراً عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة وهي المعتقة؛ 
فإنها تحوز الميراث. فالحديث يدل على أنها تحوز ميراث ابنها الذي لاعنت عليه وتستقل 
به. قوله: (ولقيطها). اللقيط هو الذي التقط ولا يعرف أبوه ولا أمه» وإنما التقط من 
الطريق» وقامت هي بتربيته وتنشئته والإحسان إليه» فتحوز ميراثه؛ لكن المعروف عند 
ا 00 
بالنسب والولاء» وهذان غير موجودينء فلا تكون وارثة للقيطهاء وإن وجد له من يرثه من 
أولاد أو زوجة فإن ميراثه لهم: وتلك التي أخذته وأحسنت إليه لا تعتبر وارثة له» يقول ابن 
القيم : لو صح الحديث فإن ميراثها للقيطها له وجه؛ قال: وإحسانها إليه بكونها التقطته وهو 
صغر ورنته ونشاته فان هذه النعمة ليست اقل من نعمة عتقه مملوكاء فإن هذء نعمة 
ا 9590 
وقد ضعف الحديث بسبب عمر بن رؤبة التغلبي » وأنكروا عليه رواياته عن عبد الواحد 
بن عبد الله النصري ». وقد روى له أصحاب السنن هذا الحديث فقطء وهو من طريق عبد 
الواحد » وهو مما أنكر عليه. واللقيط هو الذي فيه الإشكال؛ وأما العتيق فبالإجماع أنها 
تحوز ميراثه.» 0 مع الحديث الذي بعده؛ لكن الذي انفرد به هذا 
الحديث هو اللقيط؛ واللقيط حر ليس لأحد لامن ناحية النسب ولا من ناحية الولاء. 


تراجم رجال إسناد حديث (المرأة تحوز ثلاثة مواريث...) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن حرب ]|. هو محمد بن حرب الخولاني وهو ثقة» 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمر بن رؤبة التغلبي ]. عمر بن رؤبة التغلبي 
صدوقء ولكن في تهذيب التهذيب أكثر فيه القدح» ولم يوثقه إلا ابن حبان فقد ذكره في 
الثقات» وفيه أن أحد العلماء قال: لا أعلمه إلا ثقة» وإلا فإن الأكثر ذكروا أنه لا يحتج به. [ 
عن عبد الواحد بن عبد الله النصري ]. عبد الواحد بن عبد الله النصري ثقة؛ أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ عن واثلة بن الأسقع ]. واثلة بن الأسقع رضي الله عنه؛ 
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الألباني هذا الحديث. 
شرح حديث: (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد و موسى بن عامر قالا: حدثنا الوليد 
أخبرنا ابن جابر حدثنا مكحول قال: (جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميراث ابن 
الملاعنة لآمه» ولورثتها من بعدها) ]. أورد أبو داود هذا الحديث» وهو مرسل عن مكحول 
: (أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه» ولورثتها من بعدها). 
وهذا فيه ما في الحديث الذي قبله من جهة أنها تحوز ميراثه؛ لأنه جعله لورثتها من بعدهاء 
ومعناه: أنهم يكونون في مقامها بعدهاء أي: إذا لم تكن موجودة فإنه ينتقل ميراثها إلى 
ورثتهاء وإذا كانت موجودة فإنها تحوز الميراث» وهذا يؤيد قول من يقول: إن المرأة الأم 
تكون عصبة لابنها الذي لاعنت عليه» وتستقل بميراثه» وأن ورثتها لا يرثون إلا إذا لم 
تكن موجودة» فإن ميراثها حينئذ ينتقل إليهم. 


نراجه رجال إسناد حديث: رجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميرات ابن الملاعنة 
لأمه...) 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. هو محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة» أخرج له أبو داود 
و النسائي و ابن ماجة . [ و موسى بن عامر ]. موسى بن عامر صدوق له أوهام» أخرج 
له ابو داود . [ حدثنا الوليد |. هو الوليد بن مسلم وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن ابن جابر ]. هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة» اخرج له أاصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا مكحول ]. هو مكحول الشامي وهو ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة 
و مسلم وأصحاب السنن. والحديث مرسلء ولكن الحديث الذي بعده متصل وهو بمعناه؛ 
وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


شرح حديث: (جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه...) من 
طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا موسى بن عامر حدثنا الوليد أخبرني عيسى أبو 
محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » 
رقده فول ملل إى متل الذي للك أي أن من هذا لكي الذي ذكر إسساده ركم لكر 
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000 “1”59إ 
لأمه...) من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا موسى بن عامر حدثنا الوليد أخبرني عيسى أبو محمد ]. عيسى أبو محمد 
صدوقء أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و أبو داود و النسائي في عمل اليوم 
والليلة و ابن ماجة . [ عن العلاء بن الحارث ]. العلاء بن الحارث صدوقء أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب ]. هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص » وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن 
الأربعة. [ عن أبيه ]. شعيب بن محمد » وهو أيضاً صدوقء أخرج له البخاري في جزء 
القراءة» وأصحاب السنن. [ عن جده ]|. جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
م ا ا ل لا اليه 
وهم: عبد الله بن عمرو بن العاص و عبد الله بن عمر بن الخطاب و عبد الله بن الزبير بن 
العوام و عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين؛ 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


الأمئلة 


اللقبط لا يورث 


السؤال: من هو اللقيط؟ وهل يورث أو لا يورث؟ الجواب: اللقيط لا يورث؛ لأنه ليس له 
نسب وليس له ولاءء وأسباب الميراث: النكاح والنسب والولاء» يقول الرحبي : أسباب 
ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث 
سبب فسبب الميراث هو النسب والولاء؛ وهذا ليس له نسبء وليس له ولاءء إذا لا يرث 
ولا يورث؛ وعلى هذا جمهور أهل العلم. قال في الحاشية: أما اللقيط فإنه في قول عامة 
ا ا لي ل ارات إل الو ال ار لاله 
وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهماء وكان إسحاق بن راهويه يقول: ولاء اللقيط لملتقطه. 
ويحتج بحديث واثلة » وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل. وقال ابن القيم يقول: لو صح 
الحديث لكان له وجه؛ لأن نعمة الملتقط على اللقيط نعمة عظيمة أو ليست بأقل من نعمة 
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الولاء التي يستحق بها الميراث. 


الجمع بين تحمل النبي لدين المؤمنين وعدم صلاته على من مات وعليه دين 


السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه) أي: أنه يسدد دين 
المؤمن» فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي 
على من مات وعليه دين؟ الجواب: هذا كان في أول الأمرء عندما لم يكن هناك أموال؛ 
وبعد أن فتح الله عليه كان يقضي دين الميت من بيت المال. 


ميراث الملاعنة من ابنها إذا كان له ابن وبنت 


السؤال: إذا كان لابن الملاعنة ابن وبنت فكم ترث؟ الجواب: ترث السدس؛ لأن هناك من 
هو أولى منها وهو الابن. 


ميراث زوجة وابنة اللقيط 


السؤال: توفي لقيط عن زوجة وابنة فيكف تقسم تركته؟ الجواب: الزوجة لها الثمن» والابنة 
لها النصفء والباقي يكون لبيت المال؛ أو يرد للبنت على القول بالرد. 


توريث أهل القرية عند عدم وجود القرابة 


السؤال: حديث: : أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئاًء ولم يدع ولداً ولا 
حميماً فقال: (أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته)» فهل يمكن أن الإمام أبا داود أدخله في 
باب ميراث ذوي الأرحام؛ لأنه أعطى ميراثه أقرب الناس إليه وهم أهل قريته» فمن باب 
أولى إن وجد ذو رحم فإنه يعطى الميراث؟ الجواب: ذكر القرية يدل على عدم وجود 
قرابة؛ لأنه قال: (ولا حميما)؛ أي: حتى قرابة الرحم لعلها غير موجودة؛» لكن هذا كما هو 
معلوم جاء في باب ذوي الأرحام تبعاء وإعطاؤه كان على سبيل الارتفاق» وليس على 
سرك 
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سبب إدخال أبي داود حديث: (أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته) في باب ميراث ذوي 
الأرحا 
حم 


السؤال: هل أدخل أبو داود رحمه الله حديث: (أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته) في باب 
ميراث ذوي الأرحام لقوله: (لم يدع ولداً ولا حميماً)» لأن لفظة (حميم) تدل على أنه إذا 
كان له حميم فهو وارث؟ الجواب: : كلمة: : (حميم) تفيد المعنى العام الذي هو القريب مطلقاً 
سواء كان وارثا بالفرض أو التعصيب أو كان من ذوي الأرحام؛ فمن هذه الناحية يمكن. 
ميراث الخال ونحوه إذا انفرد 

السؤال: إذا انفرد واحد من ذوي الأرحام كالخال» فهل يرث كل المال؟ الجواب: يرث 
ميراث من أدلى به. 

نفقة المتوفى عنها زوجها حال عدتها 

السؤال: توفي الزوج وترك زوجته والزوجة لا تجد ما تنفق على نفسها في مدة العدة» فهل 
يجوز لها أن تأكل من المال الذي تركه زوجها حتى تنتهي العدة؟ الجواب: إذا كان هناك 
طعام في البيت فلها أن تأكل» وإذا لم يكن هناك طعام فتأكل من نصيبها من الإرث. 

عمل الولاة بحديث: (ومن ترك كلا فإلى) 

السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن ترك كلا فإلّ)؛ هل لا زال باقياً الآن فيكون 
لأئمة المسلمين؟ الجواب: الذي يبدو أن الحكم مستمر. 

ميراث الخال 

السؤال: كيف يرث الخال ميراث الأم الثلث أو السدس في حالة وجود الفرع الوارث أو 
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جمع من الإخوة؟ الجواب: لا يرث الخال اكد مع وجود الفرع الوارث أو الجمع من 
الإخوة» وإنما يرث إذا عدم من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب. 


أحكام الحافظ ابن حجر على الرواة 


السؤال: حكم الحافظ على الرواة مثل عوسجة قال عنه الحافظ : ليس بالمشهورء لكن أبا 
زرعة قال: هو ثقة» وجبريل بن أحمر قال عنه: صدوق يهمء لكن وثقه ابن معين » فهل 
يقال: إن في أحكامه على الرواة تشدداً؟ الجواب: لا يقال: فيها تشددء بل يمكن أن يقال: 
تساهل» فقوله عن راو بأنه صدوقء مع أن ابن معين وثقه. هذا على اعتبار الأقوال 
محري الى قيلت فيه؛ إن ابن حجر رحمة الله عليه يحكم على حسب الأقوال التي قيلت 
فيه ويخرج منها بنتيجة عادلة. وربما يحكم على ضصوء عاراى ووقف عليه من جملة 
الأقوال التي قيلت فيه جرحاً أو تعديلآء وهذا رأيه الخاص؛ لأن الإنسان عندما يأتي إلى 
تهذيب التهذيب يجد نقول الحافظ ابن حجر عن المزي في الرجلء ثم إذا انتهى مما نقله عن 
المزي ص بكلمة: : (قلت) فيأتي بإضافات لا توجد عند المزي ؛ فالحد الفاصل بين ما عند 
المزي وعند ابن حجر من الزيادات كلمة: (قلت)؛» وهي إضافات ليست في تهذيب الكمال 
الذي هو الأصلء والقارئ عندما يقرأ هذا الكلام قبل (قلت) وبعد (قلت) يسأل فيقول: : ما 
الرأي عند ابن حجر ؟ ما هي النتيجة التي توصل إليها ابن حجر ؟ الجواب هو في تقريب 
التهذيب؛ لكن في الحقيقة أنه يوجد تساهلء؛ وأحياناً يكون هناك تشدد؛ لأن القارئ إذا رأى 

بعض التراجم التي نقلها في تهذيب التهذيب يجد أن الحكم ليس قوياًء والقارئ يستطيع أن 
يعرف هذا بآن ينظر ما قيل في تهذيب التهذيب» فتجده أحياناً يقول عن الراوي: صدوق» 
مع أنه لم يوثقه إلا ابن حبان فقط. 


ميراث ابن الملاعنة من أمه 


السؤال: إذا ماتت المرأة قبل ابنها الذي لاعنت عليه فهل يرثها؟ الجواب: نعم يرثها. 


حكم من يفتدي نفسه وماله بدفع مال لجهات مفسدة 
السؤال: أنا رجل من الجزائر عندي مصنع وشاحنات فيأتيني الإرهابيون يطلبون المال؛ 
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ويقولون: أعطنا وإلا فسوف نقتلك أو نحرق المصنع؛ فهل أنا آثم ومشترك معهم في 
حر انتمهم لهااي أعطيهم عد ص الحرات ا 


زكاة المال عند حولان الحول 


السؤال: أنا من الجزائرء وأستلم من البنك عشرة ملايين في الشهرء أي في السنة أستلم مائة 
وعشرين مليوناً بالعملة الجزائرية» فكيف تكون الزكاة عنهاء علماً بأني أستلم هذه المبالغ 
متفرقة» مرة في أول السنة ومرة في آخرها؟ الجواب: لا أدري كيف يكون الاستلام» وما 
معنى كون البنك يعطيه هذه المقادير متفرقة» وما وضع المال عند البنك هل يعطيه 
قرضاًء أم من مال مرصود له أو محول له أو غيره؛ء لكن الإنسان إذا كان له مال يملكه 
وحال عليه الحول يزكيه عند حولان الحول. 


حكم الدراسة في الجامعات المختلطة للرجال والنساء 


السؤال: امرأة تعيش في فرنساء وتدرس هناك في إحدى الجامعات في الطبء وفي هذه 
الجامعة يمنعونها من لبس النقاب والقفاز» ويسمحون لها فقط بقماش تضعه فوق الشعر» 
ويوجد اختلاط» وهي تريد أن تأخذ الشهادة وسوف تتخرج بعد عامين» فما حكم دراستها؟ 
الجواب: لا تجوز لها هذه الدراسة التي فيها اختلاط» وأما في حق الرجال إذا ما وجدوا إلا 
هذه الجامعة المختلطة فإن الرجل يدرسء ولكن يجب عليه أن يبتعد عن النساءء وأما المرأة 
فلا تستطيع أن تبتعد عن الرجالء ولو ابتعدت عنهم لحقوهاء والرجل يستطيع أن يبتعد عن 
النساءء فالمرأة لا يجوز لها أن تدرس مثل هذه الدراسة» والرجل إذا كان مضطرا ولم يجد 
مكاناً ليس فيه اختلاط فيجوز له ذلك؛ لكن يجب عليه أن يبتعد عن النساء» وهو يستطيع أن 
يبتعد عن النساء. 


حكم صلةة النافلة غير الراتبة للمسافر 


3301 3 '[ 0 
وصلاة الليل» كما جاء في الحديث: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على 
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راحلته أينما توجهت به) يبدأ بالصلاة إلى القبلة ثم ينجه أينما تنوجهت الراحلة, فهذه النوافل 
1 له ره 


حكم استخدام حبوب منع الحيض في الحج وفي رمضان 


السؤال: ما حكم أخذ حبوب منع الحيض عن أداء فريضة الحج أو الصيام في رمضان؟ 
الجواب: إذا كان لا يترتب على ذلك مضرة للمرأة في جسمها فلا بأس بذللك, 


حكم التكبير والتسليم في سجود التلاوة 


السؤال: سجود التلاوة هل له تكبير وتسليم؟ الجواب: لا نعلم شيئاً يدل عليه؛ أما التكبير فهو 
المشهورء لكن لا نعلم شيئاً ثابتاً يدل عليه» وقد سبق ذكر المسألة والبحث فيهاء وأما التكبير 
فإن بعض أهل العلم قال: يكبر في سجود التلاوة» ولكن لا يوجد ما يدل على هذاء وأذكر 
أنه ورد في مستدرك الحاكم من طريق عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر. . 
المصغر أو من طريق عبد الله المكبر » وبالرجوع إلى المستدرك وجد أنه المكبرء وأيضاً 
كذلك طلبت من البعض البحث عن نسخ خطية هل هو عبيد الله أو عبد الله» فوجد في النسخ 
الخطية التي وقف عليها أنه عبد الله » و عبد الله ضعيف لا يحتج به. وعلى هذا لا نعلم شيئا 
يدل على ثبوت التكبير» فالإنسان إذا كان في غير الصلاة فلا يكبر ولا يسلم؛ أما إذا كان 
في داخل الصلاة ة فعليه أن يكبر عند السجود وعند الرفع منه؛ لأنه يدخل تحت عموم قوله: 
(كان يكبر في كل خفض ورفع).؛ فإذا كان داخل الصلاة فإنه يكبر عند السجود وعند القيام 
من السجود. 


كتب تتحدث عن الأسماء والصفات 


سر ا ا 2 
تتعلق بالأسماء والصفات» وكذات الأسماء والصفات للبيهقي وغيره. 


5ةؤظ16 


حكم ما يسمى (الوصية الواجبة) 


السؤال: في بلادنا إذا مات الرجل قبل أبيه؛ فإنهم يورثون ابن الرجل هذا من الجد؛ بحكم 
الوصية الواجبة؛ فما الحكم؟ الجواب: إذا كان الميت قد أوصى بأن يكون لابن الابن أو 
أبناء الابن وهم غير وارثين شيء من الثلثء فينفذ ذلك ويصح؛ لأنه غير وارث والوصية 
له. وأما كون الوصية واجبة» وأن هذا يجب على الإنسان؛ فلا يوجد ما يدل عليه؛ ولا 
يوجد هناك شيء يدل على إيجاب الوصية لأحد» والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله 
كل ل لع ف ار لا ل كت ار ل عد سا الا 
بهاء ولكنه بعدما نزلت آيات المواريث نسخت الوصية»؛ فليس هناك وصية واجبة» ولكن 
23231313000000 
كر ا ل ل لس ل 


حكم من تأخر في قراءة الفاتحة عن إمامه حتى رفع من الركوع 


السؤال: من صلى مع الإمام من أول الصلاة» وفي أثناء الركعة الثانية انشغل بقراءة 
الفاتحة فركع الإمام ورفع» والمأموم بدأ بعد ذلك بالركوع؛ فأدرك الإمام في الرفع من 
الركوع؛ فهل تحتسب له هذه الركعة؟ الجواب: تحتسبء. وعليه أن يركع ويلحقه. 


السؤال: هل يجوز تقليد العالم؟ الجواب: من عنده معرفة بالحق وتمكن من معرفته؛ فإنه 
يجب عليه الأخذ بما ينتهي إليه» والإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: أجمع المسلمون 
على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. 
وأما إذا لم يكن عنده قدرة على معرفة الحق بدليله» فإذا كان عنده من يثق بعلمه ودينه وهو 
متمكن من ذلك سأله» وإن لم يجد هذا فإنه يقلد ويتبع مذهباً من مذاهب أهل السنة» كمذهب 
أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد » والله تعالى يقول: قَاتقُوا للَهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 
[التغابن:16]. 


حكم إعطاء الإخوة من الزكاة 
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السؤال: هل يجوز أن أعطي إخوتي من الزكاة؟ الجواب: الإخوة يجوز أن تصرف لهم 
الزكاة إذا كانوا فقراء» لكن ينبغي أن يعلم أن الأقارب لهم حقوق في المال غير الزكاة» فإذا 
كان المال قليلآ والزكاة قليلة» ولا يتمكن من أن يعطيه من ماله فيعطيه من الزكاة» وهم 
أولى بها من غيرهمء وأما إذا كان المال كثيراً فالأقارب لهم حقوق غير الزكاة» فلا يجعل 
الإنسان الزكاة وقاية لماله» فإن بعض الناس يتخلص من الحقوق التي عليه بالزكاة» ويقول: 
الزكاة ستخرج حتماًء وإذا ما أعطيتهم الزكاة فسأضطر إلى أن أعطيهم من غير الزكاة: 
فإذا أعطيتهم الزكاة أبقيت على ماليء وهذا لا يجوزء فلا يجوز أن تكون الزكاة وقاية 
للمال» وهذا مثل من كان له دين على إنسان معسرء فإنه يتقاضى دينه منه بأن يحسبه من 
الزكاة» فيأخذ ديونه من الفقراء على اعتبار أنها زكاته كان سيدفعها لهم؛ وهذا أيضاً لا 
يجوز. والحاصل: أن القريب له حق من غير الزكاة» فإذا كان المال كثيراً فليعطه من ماله 
ولا يجعل الزكاة وقاية للمال. ولا يجوز للإنسان أن يخصم مقدار الزكاة من الدين الذي له 
على الفقير» ويقول له مثلاً: عندك لى ألف ربال» والزكاة خمسمائة ربال» وقد خصمت عنك 
خمسمائة» ويبقى عليك خمسمائة؛ لأن هذا معناه: أنه يستوفي ديونه بالزكاة» فبدلاً من أن 
يعطيها الفقراء والمساكين يجعلها في مقابل ديونهم 


حكم إعطاء الزكاة محتاجاً لبناء بيت 

السؤال: زوج أختي عنده قطعة أرضء وليس له مال لبنائهاء فهل يجوز أن أعطيه من مال 
الزكاة ليبني هذه القطعة؟ الجواب: مال الزكاة يعطى للفقراء والمساكين؛ فلا تعطه لأحد 
يبني به بيتأء وإذا كنت تريد أن تساعده فساعده من مالك لا من الزكاة. 

السؤال: عند رجوعي إلى أهلي يقول لي الناس: ادع الله لناء فهل يجوز طلب ذلك الحجاج؟ 
الجواب: ينبغي له أن يقول لهم: ادعوا أنتم لاأنفسكمء وإذا قيل له: ادع فيدعوء. لكن يقول 
لهم: ادعوا لأنفسكم؛ حتى: لا يتركوا الدعاء ويطلبونه منه فقط, 

حكم اتخاذ المسبوق إماماً فيما يقضي من صلاته 
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السؤال: مأموم أدرك مع إمام المسجد الركعة الأخيرة وقام للإتمام» فأتى أناس فصلوا خلفه 
وهم يعلمون أنه إنما أدرك ركعة واحدة فما حكم صلاتهم خلفه؟ الجواب: المسبوق يجوز 
أن يكون إماماً فيما يقضي من صلاته. 


من اعتمر في أشهر الحج وحج فعليه دم التمتع 

السؤال: هل العمرة في أشهر الحج مثل شهر شوال فيها هدي لغير سكان مكة؟ الجواب: 

العمرة التي معها حج فيها هدي إذا وقعت في أشهر الحج, وشهر شوال هو أول أشهر 

الحج, فإذا تمتع الإنسان بان آحرم بالعمرة في اشهر الحج وحج فعليه هدي التمتع. 

حكم من ترك صيام رمضان 

السؤال: رجل لم يصم لمدة ثمان سنوات متتالية» فما حكم الشرع فيه الآن؟ الشيخ: ينظر: 

هل كان يصلي أو لا يصلي؟ فإن كان لا يصلي فلا يقضيء وإن كان يصلي ولم يصم فإنه 

حكم خصم الدين عن المدين من مال الزكاة 

السؤال: لي خال سلفته مالآ وليس له مال يرد ذلك الدين» هل آخذه من الزكاة؟ الجواب: هذا 
هو السؤال الذي أجبنا عنه» وقلنا: إنه يشبه الذي يقي ماله بالزكاة بحيث يعطيها لأقاربه. 


فذلك أيضاً لا يجوز له. ولكن خالك إذا كان فقيراً فأعطه من الزكاة ليأكل» أما أن تخصم 
حقوقك التي عنده وتجعل الزكاة طريقاً إلى تسديد الديون؛ فهذا لا يجوز. 


حكم تحية المسجد في وقت النهي 


السؤال: ما حكم تحية المسجد بين صلاة العصر والمغرب؟ الجواب: في ذلك خلاف بين 
أهل العلم» منهم من قال: إذا دخل المسجد فإنه يصلي في جميع الأوقات ومن ذلك أوقات 
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النهي؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين).؛ قالوا: وهذا عام في جميع الآوقات؛ وقال بعض أهل العلم: إنه لا يصلي؛ لعموم 
قوله: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس)» 
والذي يظهر أنه لا ينكر على من صلى ولا على من جلس. 


حكم تغيير الوكيل لعين الزكاة 

السؤال: هل يجوز لشخص أن يغير وجه الزكاة إذا كان مؤتمناً في توزيعها من نقد إلى 
أشياء عينية كبر أو أرز؟ الجواب: الذي عليه أن يؤدي الزكاة كما هيء فإذا كانت الزكاة 
نقوداً فيقسمها نقوداً» وإذا كانت تمراً فيقسمها تمرأء وإذا كانت برأ فيقسمها برأء وهكذا. 
السؤال: ما هي الديانة التي كان عليها والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هي ملة 
عبد المطلب ملة الآباء والأجداد: إِنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمَّة وَإِنَا عَلَى آنَارِهم مُقْتَدُونَ 
[الزخرف: 23]. 

حال حديث فضل صلاة أربعين صلاة في المسجد النبوي 

السؤال: ما صحة حديث فضل الأربعين صلاة في المسجد النبوي؟ الجواب: ورد في كلك 
حديث ضعيف لم ينبت 2 الى صلى الله عليه وسلمح. 

السؤال: هل ننكر على من يمسح وجهه بعد الدعاء؟ الجواب: لم ترد في هذا سنة عن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيبين لمن يعمل ذلك أنه ما ثبت في هذا شيء»ء إنما الثابت 
هو رفع اليدين» وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقد وردت فيه أحاديث ضعيفة." 
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شرح سنن أبي داود [343] 


الكافر المسلم» ومن أسبابه الولاء» فيرث المولى المعتق وعصبَتُه المعتّق» وقد بين العلماء 
هل يرث المسلم الكفار 


ل بت إل رت انلك الكاتر ول الكفر المسلم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب هل يرث المسلم الكفار حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن 
الداع اك لاسا 0 د ل كي سسا 
النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: زلا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم) | 
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب هل يرث المسلم الكفار ] هذه 0 
معقودة في بيان التوارث بين المسلمين والكفارء هل يكون أو لا يكون؟ ا 
في هذه المسألة: فمنهم من قال: إن الكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر. ومنهم من 
قال: لا توارث بين المسلمين والكفار» فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. 
وجمهور العلماء على القول بعدم التوارث بين المسلمين والكفارء لعموم قوله صلى الله 
عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته من حديث أسامة بن زيد : (لا يرث المسلم 
الكافر» ولا الكافر المسلم). والقول الثاني: إن المسلم يرث الكافر دون العكسء ويستدلون 
على ذلك بالقياس على نكاح الكتابيات» فنحن ننكح نساءهم وهم لا ينكحون نساءناء فإذا 
نحن نرث منهم ولا يرثون مناء وكذلك في الحديث: (الإسلام يعلو ولا يعلى)» وكذلك: 
(الإسلام يزيد ولا ينقص). والصحيح: ٠‏ أنه لا توارث بين المسلمين والكفار؛ للحديث 
الصحيح المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما استدل به القائلون 
بالتوارث فيجاب عنه: : بأن القياس لا يعتبر مع النصء إذ لا قياس مع النصء فالنص صريح 
في أن المسلم لا يرث الكافر» فإذاً لا يجوز أن بقاس كون المسلم يرث الكافر على كرون 
المسلمين يتزوجون الكتابيات دون العكس» فالقياس فاسد؛ لأنه مخالف للنص. وأما قوله: 
(الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)» فإن هذا لفظ عام» والحديث الذي منع من ذلك خاص» ثم 
يحمل حديث: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)؛ على معنى: أن الغلبة والعلو للإسلام؛ كما قال 
الله عز وجل: هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّهِ وَلَوْ كَره 
الْمُشْرِكُونَ [التوبة:33]» وكون الإسلام يزيد يعني: بالدخول فيه؛» ولا ينقص بالا رتداد 
عنه» وكذلك يزيد بفتح البلاد واتساع رقعة البلاد الإسلامية» وذلك بالجهاد في سبيل اللهء 


1/00 


الا لطر رع تر الم عر لحل ا الي الارض مفضها ين 

لك 4 العالشون [الأنبياء :44]» أي أن المسلمين يأخذون بلاد الكفار ويستولون عليها 
ا ل 00 

فَهُمْ الْغَالبُونَ ))» وإنما الغلبة للإسلام وأهل الإسلام حيث فتحوا البلاد» وأخرجوا الناس من 
ل 
في معنى الآية: أقلا يَرَوْنَ أنّا تي الأَرْض تَنقُصُّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الغالثون 
[الأنبياء:.44]» وعلى هذا فالقول الصحيح: أن المسلم لا يرث الكافر» كما أن الكافر لا يرث 
المسلم. وقوله: (لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم)؛ هل الكفار يتوارثون على 
اعتبار أنهم ملل شتى أو أنهم ملة واحدة؟ وسيأتي الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء ولكن الذي يتعلق بالترجمة هو كون المسلمين لا يرثون الكفارء وهذا هو القول 
الل ل ل رك الس ارت 
ا للد اسم 
تراجم رجال إمناد حديث: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا سفيان ]. سفيان بن عيينة المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن علي بن حسين ]. علي بن حسين ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عمرو بن عثمان ]. عمرو بن عثمان بن عفان ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن اسامة بن زيد ]. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي» 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (... وهل ترك لنا عقيل منزلا؟...) 


الذهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي لله عنهما أنه . 
ل لكر -يعني: 20 ا 
بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم: ألا يناكحوهم؛ ولا يبايعوهم؛ ولا يؤووهم). قال 
الزهري : والخيف: الوادي ]. أورد أبو داود حديث أسامة بن زيد الذي فيه: تي 
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: م (وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟) يعني 
ا ل ا ل ل م 
7 ا 02 
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الدور التي بمكة والتي خلفها أبو طالب وهي من عبد المطلب فباعها وتصرف فيهاء وذلك 
بحكم أن الكافر ورث الكافر والمسلمون ماورثوا الكفار» فعلي و جعفر رضي الله تعالى 
عنهما كانا مسلمين وأبوهما كافرء و عقيل كان كافراً» و طالب كان كافراً» و عقيل في حال 
كفره تسلط على الدور وباعهاء ثم إنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه ودخل في الإسلام؛ 
ولكن حين وفاة أبيه هو الذي ورثه هو وأخوه طالب » وأما علي و جعفر فلم يرثا؛ لأنه لا 
توارث بين المسلمين والكفار. (قال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً ١‏ قال نحن نازلون بخيف 
بني كنانة؛ حيث تقاسمت قريش على الكفر -يعني: م 
تقاسمت بنو كنانة فيه مع قريش على بني هاشم» بحيث يضيقوا عليهم ويقاطعوهم في 
المكان الذي حصل فيه التحالف بين الكفار على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم» ومن 
كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سواءً كانوا من المسلمين أو الكفار الذين ناصروه وأيدوه 
مثل أبي طالب » فقال: نحن نازلون في هذا المكان» أي: المكان الذي حصل فيه اجتماعهم 
على الشرء فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزل فيه هو وأصحابه لما جاءوا في 
حجة الوداع» والخيف مكان على سفح جبل وعلى قرب مكان منخفض ٍ . [ قال الزهري : 
والخيف الوادي ]. يعني بذلك مكاناً معيناً» وقيل: إن المقصود بالخيف كل ما كان في سفح 
جبل» وفيه ميولء فأسفله واد وأعلاه مرتفع. 

تراجم رجال إسناد حديث: (... وهل ترك لنا عقيل منزلا؟...) 


أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. [ حدثنا عبد الرزاق ]. 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر 
1 . معمر بن راشد الآزدي البصري ثم اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد ]. وقد مر ذكر 
امم 


أاكال17 22-2 5 000060600600 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) ]. أورد أبو داود حديث 
0 
ل ف الدران 
عن الكفار أن: بَعْضُّهُمْ أَوْلِيَاءكُ بَعْضٍ [المائدة :51]» ل ل ع الخال 


1/02 


الكفار ومعاداتهم المسلمين» فهم في ذلك يد واحدة» وعلى منهج واحدء وعلى طريقة واحدة؛ 
00 0 
الإسلام. فبعض أهل العلم قال: إن المقصود بالملتين: الإسلام والكفرء ومن أهل العلم من 
قال: إن المقصود بالملتين: أي ملتين» سواءً كانت ملة الإسلام والكفر» أو ملل الكفر نفسها 

بحيث لا يرث اليهودي النصرانيء والنصراني لا يرث المجوسيء. والمجوسي لا يرث 

الوتني. وهكذاء وأن التوارث إنما هو في الملة الواحدة بحيث يكون اليهودي يرث اليهوديء. 
والنصراني يرث النصرانيء والمجوسي يرث المجوسيء والوثني يرث الوثني» وأما أن 
يتوارث من هو في ملة من ملة آأخرىء فإنه لا توارث ا ل 
عليه وسلم: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) أي: مطلقاً أي ملة من الملل؛» فمقتضاه: : أن المسلم 
لا تكد واليهودي التشراني وار نل يرث المجوسي وهكذا؛ لآن 
المقصود به عموم الملل والله عز وجل ذكر في القرآن أن الكفر ملل فقال: إِنّ الّذينَ آمَنُوا 

وَالّذِينَ هَادُوا وَالصَابِئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَحُوسَ وَالَذِينَ أَشْرَكُوا [الحج:17] |» فعددهم 
وذكرهم وهم مللء وإن كانوا متفقين على حرب الإسلام» وأنهم شيء واحد بالنسبة على 
حرب الإسلام» ولكنهم ملل شتى ومناهج مختلفة» ؛ فإذاً لا يرث أخل ملة اهل ملة؛ الكافر 
النصراني ورت المجوسيء. والمجوسي لا يرث اليهودي وهكذا. وقد اختلف العلماء في 
ذلك على أقوالء فعند الإمام الشافعي و أبي حنيفة : أن الكفر ملة واحدة» وأنهم يتوارثون» 
ال و ا ل د اا 0 وعند الإمام مالك رحمة الله 
عليه ثلاث ملل : : اليهودية ملة والنصرانية ملة» وسائر الملل الأخرى ملة واحدة. وعند 
الإمام أحمد : أنهم ملل شتى متعددة مختلفة» فاليهودي لا يرث النصرانيء والنصراني لا 
يرث المجوسي» والمجوسي لا يرث الوثنيء وهكذاء فهم ملل شتى مختلفة لا يرث بعضهم 
من بعض. وهذا الحديث بعمومه يدل على أنه لا توارث بين الملل المختلفة» وسواءً كان 

فى ذلك بين ملة الإسلام والكفرء أو بين الكفار أنفسهمء. أي: : أنه لا توارث بينهم» فالمسلم 0 
يرف والكافر النخراني لا يرث اليهودي, واليهودي لا يرث النصراني» والنصراني لا 
يرث المجوسىء وهكذا. وقد ذكر صاحب ألفية الفرائض التى اسمها: عمدة الفارضء ولها 
شرح واسع اسمه العذب الفائض في شرح عمدة الفارض في الفرائضء وهي ألفية يذكر 
فيها مسائل الخلافء وعندما ذكر هذه المسألة ذكرها بوضوح فقال: والكفر عند الشافعي 
ملة ووافق النعمان والأجلة وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبل ثم قال: وأثر 

اختلافهم قد ظهرا في كافر من المجوس قبرا فخلف ابناً أولاآً مجوسي وثانياً من وثن 
لم وقد تنصر ا ررايعا هود ثم حضرا فعند أبي حنيفة والشافعي جميع ما 
خلف بين الأربع يعني: الكفر ملة واحدة» وجميع ما خلف بين الأربعة الملل وهم أولاده 
الأربعة: مجوسي ويهودي ونصراني ووثنيء الأربعة يشتركون لأن الكفر ملة واحدة. هذا 
عند أبي حنيفة و الشافعي : و مالك ورثه للوثني وللمجوسي باتفاق بين لأن ما عدا اليهود 
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والنصارى ملة؛ فجعله خاصاً بالوثني والمجوسيء ولم يجعل لليهودي والنصرائي شيئاً. 
وأحمد ورثه المجوسي للاستوا في ملة الخسيس معناه: أنه قصره المدرى؛ دن 
الكفر عنده ملل شتى. والذي يظهر: أن الحديث عام يدخل فيه سائر الملل» فلا يتوارث أهل 
ملتين شتى؛ كما جاء في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة» أخرج له 
تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. [ عن حبيب المعلم ]. حبيب بن ذكوان المعلم صدوق. 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن شعيب صدوقء أخرج 
ب 3< 
عبد الله بن عمرو وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة 
رلسكاب الس اع م أجده عيد اللهاين عمر وين العا رهبي 
عد سجن ١‏ مج ريت ار اه لد 1 
لأنه ليس بصحابي» وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو وهو متصلء ولهذا 
قالوا: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو حديث حسن؛ لأنه صدوق وأبوه صدوق» 
وأحاديثهم من قبيل الحسنء وإنما الإشكال فيما دون ذلك» وفيما قبل عمرو بن شعيب » 
ا ات نر ليت سر عدا لكات ف كر 2 فل 
ا 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم 
الواسطي حدثنا عبد الله بن بريدة : أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمرٍ -يهودي ومسلم- 
فورث المسلم منهما وقال: حدثني أبو الأسود : أن رجلا حدثه : أن معاذاً رضي الله عنه 
حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (الإسلام يزيد ولا ينقص) 
فورث المسلم ]. أورد أبو داود هذا الأثر الذي فيه: أن يحيى بن يعمر اختصم إليه أخوان 
يهودي ومسلم وأبوهم يهوديء فورث المسلمء وأسند إلى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (الإسلام يزيد ولا ينقص)ء فالمقصود أنه يزيد بالدخول فيه ولا ينقص بالارتداد عنه» 
وذكر عن معاذ أنه ورث المسلم وقدمه على الكافر. والحديث فيه رجل مجهول في الإسناد 
وهو غير صحيح, وقوله: (يزيد ولا ينقص).» لفظ مجمل لا يدل على أن المقصود بذلك 
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التوارث؛ والحكم واضح في الحديث المتفق على صحته: (لا يرث المسلم الكافر» ولا 
الكافر المسلم)» فإذا لا توارث بين المسلمين والكفارء لا المسلمين يرثون الكفارء ولا الكفار 
يرثون المسلمين» فالحديث غير ثابت؛ لأن فيه رجلاً مجهولا. 

تراجم رجال الجمع بين تحمل النبي لدين المؤمنين وعدم صلاته على من مات وعليه 
دينإسناد حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث ]. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي ]. عمرو بن أبي حكيم الواسطي 
لع ا اليك اي 1 عبد الله بن بريدة ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن يعمر ]. يحيى بن يعمر ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا أبو الأسود ]. أبو الأسود الدؤلي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أن رجلاً حدثه ]. هذا يقال له: مبهم؛ لأنه غير معروف وغير مسمى.ء فيقال له: المبهم؛ 
وهو علة في الحديث. [ أن معاذاً ]. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص) من طريق يحيى بن سعيد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن 
أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي : أن معاذا 
رضي الله عنه أتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرىء وقال: إنه بمعناه» وفيه علة الانقطاع؛ لأن أبا 
الأسود الديلي روى عن معاذ » وهناك رجل مبهم بينه وبين معاذ » فيكون منقطعاً فلا يحتج 
به وحديث: (لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم) هو العمدة في هذا الباب» وهو 
حديث متفق عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص) من طريق يحيى بن سعيد 


قوله: [ حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد ]. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر 
عن أبي الأآسود الديلي عن معاذ ]. كل هؤلاء مر ذكرهم. 

0ك 


1/05 


شرح حديث: (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن أسلم عا ميرات. حدثنا حجاج بن 0 يعقوب 
حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (كل قسم قسم في 
الجاهلية فهو على ما قسم له» وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام) ]. أورد أبو 
داود هذه الترجمة: [ باب من أسلم على ميراث ]» وفيها: أن ما تم تنفيذه في الجاهلية من 
أحكام؛ فإنها تبقى على ما هي عليه ولا تغير في الإسلام» وذلك عام فيما يتعلق 
بالمعاملات؛ وبالأنسابء وبالأنكحة؛ لأن الإسلام لم يتعرض لما كان في الجاهلية من 
أنكحة» وهل هو صحيح أو غير صحيح, وإذا كان غير صحيح يصحح.ء ما تعرض لهذا لا 
بالنسبة للأنساب ولا للأنكحة كيف تمت؟ ولا للأموال والربا وما إلى ذلك» وكل شيء كان 
في الجاهلية وحصل تنفيذه في الجاهلية فإنه نافذ» ولكن لما جاء الإسلام وهناك أشياء لم 
تقسم فهي تقسم على حكم الإسلام» ولا تقسم عَلَى ما كان في الجاهلية» وهناك اشباء لا تقر 
في الإسلام؛ ولها أثر باق مثل: رجل يسلم وعنده أختان» فإنه لا يقر على الجمع بينهماء 
فيلزمه أن يترك واحدة منهماء ومثل: رجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» فلا يقر على 
الزيادة على أربع» فيختار أربعاً ويفارق الباقي. إذا: : الأحكام التي كانت في الجاهلية وتم 
تنفيذها في الجاهلية تبقى على ما كانت عليه؛ والأشياء التي أدركها الإسلام فإنه يؤتى فيها 
بحكم الإسلام» ولكن لا يقر من أعمال الجاهلية ما كان أدركه الإسلام وهو غير مطابق 
لأحكام الإسلام؛ كالأمثلة التي أشرت إليها. قال: (كل قسم حصل في الجاهلية فهو على ما 
قسم له)», إذا كانوا يقسمون المال في الميراث وغيره على طرق مختلفة فإنه لا يغير ذلك 
القسم الذي تم في الجاهلية» ولكن إذا أدركه الإسلام فإنه يقسم وفقاً للإسلام» وليس وفقا لما 
كان في الجاهلية. فإذا وجد إنسان كافر»ء وحصلت القسمة للميراث في حال الكفر» فيبقى 
على ما هو عليه؛ أما علاقة الحديث بالترجمة فهي من جهة قسم الميراث. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له ...) 


قوله : [ حدثنا حجاج د بن أبي يعقوب ]. حجاج بن أبي يعقوب ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود . [ حدثنا موسى بن داود ]|. موسى بن داود صدوق له أوهام» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا محمد بن مسلم ]. محمد بن مسلم صدوقء» يخطئ من 
حفظه. أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب 0 [ عن عمرو بن دينار ]. عمرو 
بن دينار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ]1 عن أبي الشعثاء 1 أبو الشعثاء جابر بن 
زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد 
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1 ا ا 
ما جاء في الولاء 


شرح حديث: (لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الولاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: قرئ على مالك 
وأنا حاضر» قال مالك : عرض علي نافع عن ابن عمر : أن عائشة رضي الله عنهما أم 
المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقهاء فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا» فذكرت 
عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (لا يمنعك ذلك؛ فإن الولاء لمن أعتق) ]. 
أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب في الولاء ] يعني: الميراث في الولاء» وأن الولاء من 
أسباب التوارثء والولاء هو: نعمة على العتيق من المعتق بتخليصه من الرق؛ فيرث 
المعتق سواءً كان رجلا أو امرأة» وإذا ذهب صاحب النعمة -المعتق- فإن ورثته العصبة 
هم الذين يقومون مقامه» ولا يورث الولاء كما يورث المال؛ بأن يكون أصحاب الفروض 
لهم قسم والباقون لهم قسمء وإنما المعتق يرث بالعصوبة ثم يحل محله من يرث المعتق 
لتر يه نذا شلك او مان عنيف ركان 22 در رز شراء ر كله ار أغر اء فلدذة ررك 
المال من ذلك العتيق» هذا إذا لم يكن له ورثة» أما إذا كان له ابن فهو أحق به؛ لأن الولاء 
لا يأتي إلا بعد عدم الميراث بالنسب, فإذا مات العتيق وليس له ورثة من صلبه يحوزوا 
المال؛ فإنه يكون إلى المعتق» وإذا لم يوجد معتق فإن عصبته يحلون محله ويقومون مقامه. 
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية» وهي بريرة 
مسا و سا ا ري د 
يكون لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنعك ذلك؛ فإن الولاء لمن أعتق)» ليس 
يتحول باشتراط أو دعن لا يستحقه؛ وإنما هذا شيء كالنسبء والذي يحصل منه 
العتق هو الذي يكون له الولاء وهو شبيه بالنسبء فقال: (لا يمنعك ذلك) أي: أن البيع 
صحيح صحيح.ء والشرط باطلء فالبيع يتم والشرط يبطل؛ لأن الولاء لمن أعتق لا يكون لغيره؛ 
لأنه شبيه بالنسب. 
تراجم رجال إسناد حديث: (لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ قال: قرئ على مالك وأنا حاضر ]. مالك هو ابن أنس إمام دار 
الهجرة المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال مالك : عرض علي نافع ]. العرض هو 
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القراءة. ونافع هو مولى ابن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. 

ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل» أحد 

العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. [ عن عائشة ] ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت 

ا م كيم اح كاي م ا 

وسلم. 

ميراث المعتق بالولاء 


المعتق يرث بعد أصحاب الفروض والعصبة»؛ ويأخذ ما أبقت الفروضء ويستقل بالمال إذا 
لم يكن 3 ثمة أصحاب فروض؛ لأن شأنه شأن العصبة؛ والعصبة يأخذون ما أبقت الفروض 
أو يستقلون بالمال إذا لم يكونوا أصحاب فروض. ومعنى ذلك: أنه مقدم في الإرث على 
ذوي الأرحام؛ لأن الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد من يرث بالفرض أو التعصيب؛ 
والولاء ميراث بالتعصيبء, وميراث ذوي الأرحام لا يكون إلا عندما لا يوجد من لا يرث 
بالفغرض ولا بالتعصيبء والذي يرث بالولاء يرث بالتعصيب. ومما هو معلوم أن عصبة 
النسب مقدمون على عصبة الولاءء وإنما يكون هذا إذا لم يوجد من يعصبه من حيث 
النسبء وإذا لم يوجد المعتق فإن عصبته يرثون العتيق. 

شرح حديث: (الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن 
سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الولاء لمن أعطى الثمن» وولي النعمة) ]|. أورد 
المصنف حديث عائشة رضي الله عنها وهو مثل الحديث الذي قبله» قال: (الولاء لمن 
أعطى الثمن» وولي النعمة)» أعطى الثمن الذي اشتري به العتيق» يعني: ملكه بالثمن 
وأعتقه؛ فالذي أعطى الثمن وولي النعمة أي تفضل بالعتق وأنعم بالعتق هو الذي يكون له 
الولاء» ولا يكون لشخص آخر ليس له علاقة بالولاء» كالذين اشترطوا أن يكون لهم 
الولاء؛ لأن الولاء يكون لمن أعتق وأعطى الثمن. 

تراجم رجال إسناد حديث: (الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة) 


ات لا ترمذي وذ لاني د أخرح ل في مل ليم وال [ حدثنا وكيع بن . 
0 0 3 ع رن در ضاضه اخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ] . منصور بن المعتمر الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. إبراهيم بن يزيد بن 3 قيس النخعي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الأسود ]. الأسود بن يزيد بن قيس وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
0 0 ل ماهد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا 
عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: أن 
رياب بن حذيفة تزوج امرأة» فولدت له ثلاثة غلمة» فماتت أمهم؛ فورثوها رباعها وولاء 
مواليهاء وكان عمرو بن العاص عصبة بنيهاء فأخرجهم إلى الشام فماتواء فقدم عمرو بن 
العاص رضي الله عنه ومات مولى لهاء وترك مالا له» فخاصمه إخوتها إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فقال عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أحرز 
الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان)» قال: فكتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف 
و زيد بن ثابت رضي الله عنهما ورجل آخرء فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام 
بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام » فرفعهم إلى عبد الملك » فقال: هذا من القضاء 
الذي ما كنت أراهء قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب » فنحن فيه إلى الساعة ]. أورد 
أبو داود حديث عمر في أن الولاء يكون للمعتق ولعصبته. وهذا في عصبة المعتق؛ أن 
رياب بن حذيفة تزوج امرأة ولدت له ثلاثة وماتت» وأولادها ورثوا عنها رباعهاء أي: 
أملاكها وولاء مواليهاء وأن عمرو بن العاص هو عصبتهم؛ وذهب د بهم إلى الشام وماتواء 
وأنه كان لها مولى أعتقته وكان له مال» فجاء إخوتها يطالبون أن يكون لهم ولاء هذا 
الميراث؛ لأن أختهم هي المعتقة» وأنهم ترافعوا إلى عمر رضي الله عنه؛ وأنه كتب بأن 
الولاء يكون لأولادها؛ لأن الأولاد مقدمون في العصوبة على الإخوة؛ لأنهم ورثوا مالها 
وورثوا ولاءهاء أي صار لهم ولاؤها بالعصوبة» وأولئك عصوبتهم متأخرة» فعصوبة 
البنين مقدمة على عصوبة الإخوة كما هو معلوم من النسب وكذلك يكون أيضاً في الولاء. 
وكتب بذلك عمر على أن الولاء لأولادها وعصوبة أولادها. [ فقال عمر : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان) ]. فهو لعصبته من 
كانواء فإذا كان العصبة من النسب فهم مقدمونء فإذا لم يوجد عصبة من النسب فإنه ينتقل 
للعصبة من الولاء. [ كتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف و زيد بن ثابت ورجل 
آخر ]. أي: كتب لعمرو بن العاص كتاباً فيه شهادة رجال على أن الولاء لهم. [ فلما 
2-7 02020202020202 0 0 0 0 900ا ا 9إآ 
عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه ]. ثم أعيدت المخاصمة فيما بعد و عبد 
الملك بن مروان لما انتهت إليه» قال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه؛ أي: الذي كنت 
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أراه؛ لأن ما زائدة وليست نافية» فأمضاه على قضاء عمر » وفى هذا: أن العصوبة كما هو 
معلوم مرتبة» فعصوبة البنين مقدمة على عصوبة الإخوة» وعصوبة الإخوة مقدمة على 
عصوبة الأعمام وهكذاء وهذا فيه عصوبة البنين مقدمة على عصوبة الإخوة» والحديث 
الذي مر دال على أن المعتق يرث هو نفسه سواءً كان ذكراً أو أنثى» وأما غير المعتق فإنه 
لا يورث عنه الولاء بحيث إن أصحاب الفروض يأخذون وأصحاب العصبة يرثون» وإنما 
يأخذ العصبة فقط دون أصحاب الفروضء وتنتقل من المعتق إلى عصبته المتعصبون 
بأنفسهمء لا بغيرهم ولا مع غيرهم. والحديث الأول فيه ميراث المعتق» وهذا الحديث فيه 
ميراث عصبة المعتق. ولتوضيح القصة في هذا الحديث» وكيف أن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه كان عصبة بينهماء أقول: لا أدري ما وجه القرابة لكنه كان عصبة كما جاء 
في الحديث؛ و عمر كتب له في ذلك كتاباً على أنه هو الذي عصب الأولاد» والأولاد هم 
الذين عصبوا أمهم عصوبة النسبء فاختصوا من ميراثها بعصوبة الولاء. 

تراجم رجال إسناد حديث: (ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوارث ]. عبد الوارث بن سعيد مر ذكره. [ عن حسين المعلم ]. 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ]. وقد 
مر ذكرهم. [ عن عمر ]. عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين» وثاني الخلفاء الراشدين 
الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة؛ والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه؛ 
وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 

ا ل ل اسن 


شرح حديث: ( السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يسلم على يدي الرجل. حدثنا يزيد بن خالد 
بن موهب الرملي و هشام بن عمار قالا: حدثنا يحيى -قال أبو داود : هو ابن حمزة - : عن 
عبد العزيز بن عمر قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة 
بن ذؤيب رضي الله عنه قال هشام : عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول 

للها وقال يري : إن تميما قال: يا رسول الله! ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من 
المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته) ]. أورد أبو داود : [ باب في الرجل يسلم 

على يدي الرجل | يعني: ماذا يكون بينهما؟ رجل كان سبباً في إسلام رجلء فهذا الذي أسلم 
على يديه ما علاقته به؟ قال: (هو أولى الناس د بمحياه ومماته) . بعض أهل العلم استدل بهذا 
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على أنه يكون وارثاً له؛ لأنه: (أولى الناس د بمحياه ومماته)» وبعض أهل العلم قال: إن هذا 
لا يدل على التوارثء وإنما يدل على أنه أحسن إليه» وهو أولى الناس بمحياه ومماته. 
وليس ذلك في الميراث» وإنما ببره» وإحسانه» وحفظ ماله وما إلى ذلك؛ وهو لفظ عام لا 
يدل على الميراث. إذا: لا يقال: إن من أسلم على يدي إنسان يكون وارثاً له لكنه يكون 
مولى له من حيث إنه أنعم عليه» ولهذا يقال: المولى يأتي عن طريق الإسلام على يدي 
إنسان» ويأتي عن طريق الحلفء ويأتي عن طريق العتق» ويكون من أسفل ومن أعلى؛ و 
البخاري رحمه الله كان مولى للجعفيين من هذا القبيل؛ لآن أحد أجداده أسلم على يد رجل 
من الجعفيين» فلهذا يقال له: الجعفي مولاهم؛ وذلك بنعمة الإسلام» لكن الحديث لا يدل على 
التوارثء وإنما يدل على الصلة الوثيقة 3 القوية بين الذي كان سببأ في الإسلام؛ والذي أسلم 
على يديه» وهو أولى الناس د ل ا رس ال سد 

تراجم رجال إسناد حديث: ( السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل...) 


قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ]. يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثقة» 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ و هشام بن عمار ]. هشام بن عمار صدوق» 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن يحيى » قال أبو داود : هو ابن حمزة ]. يحيى بن 
حمزة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد العزيز بن عمر ]. عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز وهو صدوق يخطى, أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن 
موهب ]. عبد الله بن موهب وهو ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ عن قبيصة بن ذؤيب ]. 
قبيصة بن ذؤيب له رؤية» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن تميم الداري ]. تميم 
الداري رضي الله عنه؛ أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. وقوله: (يا 
رسول الله! ما السنة في الرجل؟) . يعني: ما الحال أو الشأن وما صلة الرجل بمن يسلم 
على يديه؟ قال: (هو أولى الناس بمحياه ومماته). 

الأسئلة 


حكم الضم بعد الرفع من الركوع 


السؤال: هل وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع قال به أحد المتقدمين 
من العلماء؟ الجواب: لا أذكر» » لكن للشيخ حمود التويجري رحمه الله كتاب اسمه: تنبيهات 
على رسالة الألباني في الصلاة» ومنها هذه المسألة» ولعله قال: هي رواية عن الإمام أحمد. 
لكن الحديث الذي استدل به القائلون بذلك واضح الدلالة» وهو: أن النبي صلى الله عليه 
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وسلم إذا كان قائماً في الصلاة وضع اليمين على الشمال؛ فإن هذا القيام في الصلاة يكون 
قبل الركوع وبعد الركوع؛ لأن المصلي له أحوال أربعة لا خامس لها: فهو إما قائم قبل 
الركوع وبعد الركوعء؛ وإما راكع» وإما ساجدء وإما جالس» والجلوس يكون في التشهد 
وبين السجدتين» وقوله: (قائما في الصلاة) يشمل القيام قبل الركوع وبعد الركوع. 


كيفية تزكية حلي النساء 


السؤال: هل يجمع حلي الزوجة والبنات سوياً ويزكى؟ الجواب: كر الخد 
يزكى على حدة إذا بلغ نصابا فأكثرء وقد يقال: قد تكون هناك مشقة؛ لأن كل واحدة لها 
حول معين؛ فهو يريد أن يخرج زكاتها من راتب واحد يجمعه كله ويزكيه في وقت واحد. 
أو يزكيه من باقي الراتب» أو من المدخر فيما بعد أو يقال: بدل ما يزكي كل شهر وحال 
عليه الحول يزكيه في رمضان ويرتاح. على كل إذا كانت لكل واحدة ذهب متميز نصيبها 
ويبلغ نصاباً يزكى» وإن نقص فإنه لا يزكى؛ لأنه لو جمع يمكن أن أحدهما لا يستحق أن 
يزكى مالها ويزكى عنهاء فيكون في ذلك نقص على صاحبة الحق» حيث أخرج من مالها 
وهو ليس مالا للزكاة. 


حكم الزوجة إذا رفضت نزع الحائل المانع من الحمل 


السؤال: إذا وضعت الزوجة حائلاً لمنع الحمل؛ بحجة تربية الأولاد» فكبر الأولاد ولم تنزع 
هذا الحائل وترفض ذلك؛ فهل يجوز للزوج أن يفارقها؟ الجواب: يجوز له لكن عليه أنه 
يعمل لإذهاب أو إزالة هذا المانع» وإن أصرت وهو يريد أولاداً فله أن يفارقهاء لكن كونه 
يعمل على إزالة هذا المانع وتبقى الزوجية على ما هي عليه هو الأولى؛ وله أن يتزوج 
غيرها عليها. 


أحكام طلاق المعتدة من الوفاة والرجعية 


السؤال: امرأة طلقها زوجها في الصباح ومات في المساء فبأي عدة تعتد بعدة الطلاق أم 
الوفاة؟ الجواب: الطلقة رجعية» والرجعية تعتبر زوجة» فهي تعتد عدة وفاة» يعني أنها 

نرت وهل عدة الطلاق مثل عدة الوفاة حيث لا تخرج من بيتهاء وتتجنب الزينة؟ لاء عدة 
الطلاق كما هو معلوم المرأة تبقى فيه عند زوجها وتتجمل له؛ لأنها قد تعجبه فيراجعها 

فينتهي الطلاق» وهو إذا جامعها حصلت له الرجعة» ولهذا تبقى في بيته وتتجمل له» وإن 
وطئها صار ذلك رجعة. 
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ار ل ارا في ير التلارة 


السؤال: في صلاة الفجر قرأ الإمام سورة السجدة» ولما سجد الإمام ركع بعض المصلين 
وبعضهم وقف ولم يسجد حتى قام الإمام من سجدته؛» فهل يجب عليهم شيء أم أن صلاتهم 
صحيحة؟ الجواب: من لم يسجد صلاته صحيحة:؛ ولعله فعل ذلك جهلاً منه: أو ذهولاً 
فصلاته صحيحة؛ لأنه ما حصل منه إلا أنه ما سجد هذا السجود. وأما الذي ركع ثم تبين له 
الأمر فإنه يرجع إلى القيام ويعتبر ما سجد؛ أن السحود ذهب» ويرجع إلى ما كان عليه 
وصلاته صحيحة. على كل الصلاة ة صحيحة سواء لمن لم يركع وظل قائماً وكان من حقه 
أن يسجد وأما هذا فهو واهم, ظن أنه ركع ولم يسجد» فعلى كل ما دام أنه فات محل 
السجود فإنه يرجع إلى القيام» وصلاته صحيحة. 


حكم خطبة الجمعة بدون اللغة العربية 

السؤال: في أوروبا القوم لا يجيدون اللغة العربية» فهل يجوز أن نخطب بهم بغير اللغة 
العربية؟ الجواب: اخطب بالعربية وبغير العربية» ولا تجعلها كلها بالعربية؛ لأنك لو 
جعلتها كلها بالعربية وهم لا يجيدون العربية صار وجود الخطبة مثل عدمهاء والذي يبدو 
أن حمد الله والثناء عليه وما إلى ذلك يكون بالعربية. 

حكم الغناء بدون الات الطرب 

السؤال: هل يشرع الغناء بغير آلات الطرب؟ الجواب: لاء الغناء لا يشرع مطلقاً. 
2 


السؤال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) » ما مقدار القلة؟ الجواب: قيل: إنها قرب 
كبيرة من قلال هجر. 


2ك ندال طبا 


السؤال: والدتي امرأة كبيرة في السن» كانت في صباها تعيش في البادية وهي لم تتعلم؛ 
وخلال تلك الفترة كانوا يتجملون بالوشم في الوجه واليدين» فماذا عليها الآن بعد أن علمت 
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عدم الجواز؟ وهل يجب إزالته طبياً؟ الجواب: إذا كان يزال ولا يلحقها ضرر تفعل هذاء 
وإذا كان يلحقها ضرر فلا بأس بإبقائه. 


حكم من صلى إلى غير القبلة جاهلاً 


السؤال: : انتقلت منذ ستة أشهر إلى بيت جديد» ولقد اكتشفت أ خلال هذه الفترة كنت 

م ا ل ا اس ل شيك 
الجواب: إذا كان الانحراف يسيراً فلا يؤثر؛ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق 
والمغرب قبلة). 


وقوع الحج عمن حج عنه وكيله بنية أخرى 


السؤال: طلبت إحدى النسوة من رجل أن يحج عن أبيها المتوفى والذي لم يحج؛ فكلف 
الرجل ابنه ولكن دون أن يخبره أن الحج لأبي المرأة» فنوى الابن الحج عن المرأة نفسها 

علماً بأن المرأة قد ححجث قبل هذاء والسؤال: هل الحج يعتبر 0 المرأة؛ لأن المرأة نوت 
0 
وليس لها؛ لأن الأمر على ما دفعت المرأة له 


حكم شراء السيارة وبيعها عن طريق إحدى البنوك في نفس الوقت 


السؤال: أنا محتاج إلى مال نقداء وذهبت إلى إحدى البنوك التي تبيع السيارات بالتقسيط ثم 
أنا أبيعها نقداً ويكون الفرق (25ألفاً) مع العلم أن المؤسسة لا توجد عندها السيارة وإنما 
قالوا: ل ل ا 
ل ا ل ل ا عر ل سال 
من خياره إن شاء أخذها وإن شاء تركها؛ فله ذلك» وإن كان ريم بالشراء فلا يجوز. 


حكم وقوف الصغار في الصفوف الأولى للصلاة 
السؤال: هل يجوز للصغار أن يصفوا في الصفوف الأولى؟ الجواب: إذا كانوا مميزين 


يجوز ذلكء. وإن كانوا غير مميزين فلا يجوز أن يصفوا في الصفوف؛ لأنهم لا يعقلون 
الصلاة فيقطعون الصفوف. 
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حكم الوضوء من ماء مغخصوب 


السؤال: هناك خزان ماء مشترك بيني وبين جاريء فيكون عليه الماء في شهرء وعلي في 
شهر آخرء لكن الماء الذي يأتي به هو لا يشتريه وإنما يأخذه من المدرسة؛ لأنه المدير ولم 
يصرف له. إنما صرف للمدرسة؛ فهل عليّ من حرج في الوضوء من هذا الماء؟ الجواب: 
لا تمكنه من أن يأخذ الماء المستحق للمدرسة؛ فيجعله فى بيته» وامنعه من ذلك ولا تقره 
ل ل ل ل ل يي رص ع ضلك ار ل لك رسا عيك ان 
تمنعه من هذاء والذي فعلته فيما مضى ليس فيه شيء إن شاء الله» والوضوء صحيح, لكن 
الإثم للمتعمد لاستعماله." 


شرح سنن أبي داود [344] 


من أحكام المواريث التي نسخها الإسلام: ما كان عليه أهل الجاهلية من توارث بسبب 
سك ا ار ا ل الم لخم درلل 
البادية» وقد ورد النهي عن التحالف الذي يسبب الميراث» أو يكون على باطل أو يدعو إلى 
باطل. 


ماجاء في بيع الولاء 


شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في بيع الولاء. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم عن بيع الولاء» وعن هبته) ] . يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: 
[باب في بيع الولاء] أي: في حكمه. وأنه لا يجوزء وسبقت ترجمة في إثبات الولاءء وأنه 
حق متعلق بالمعتق وبعصبته من بعده» وهذه الترجمة فيها: أن ذلك الحق الذي للمعتق 
وعصبته ليس شيئاً يدخل فيه البيع والهبة والشراء» وإنما هي صلة وقرابة بين المعتق 
والمعتق لا يدخلها بيع ولا هبة» وهو شبيه بالنسب, وكما أن النسب لا بيع فيه ولا هبة؛ 
فكذلك الولاء لا بيع فيه ولا هبة» وسبق أن مر حديث عائشة في قصة بريرة » وأن أهلها 
أرادوا أن يكون لهم الولاء» فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (إنما الولاء لمن أعتق)» 
وهذا الحق جاء بسبب النعمة على العتيق بالعتق» وهذه الصلة خاصة ولازمة في حق 
المعتق وعصبته؛ ولا يمكن أن توهب, ولا يمكن أن تباع؛ لأنها شبيهة بالنسب. وقد أورد 
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وسلم عن بيع الولاء وعن هبته)» يعني: أن ذلك لا يجوز ولا يسوغ, وإنما هو حق للمعتق 
ولعصبته الذين من بعدهء وهو كالنسب لا يباع ولا يوهب. 


تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر |. حفص بن عمر ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي |[ حدثنا شعبة ]| . شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة» وصف بأنه 
أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن دينار 
]. عبد الله بن دينار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله 
عنهم وأرضاهم. هذا الإسناد من رباعيات أبي داود ؛ لأن أعلى الأسانيد عند أبي داود هي 
الرباعيات؛ لأن بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاصء وهم: 
حفص بن عمر و شعبة و عبد الله بن دينار و عبد الله بن عمر. 


ما جاء ذ في المولود يستهل ثم يموت 


02 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المولود يستهل ثم يموت. حدثنا حسين بن معاد 
حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد -يعني: ابن إسحاق - عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذ استهل المولود وُرَّتْ) ]. 
أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب في المولود يستهل ثم يموت ] يعني: يصيح ويظهر منه 
صياح عند نزوله من بطن أمه. هذا هو الاستهلال» والمقصود من ذلك: أنه إذا ولد حياً 
حياة مستقرة يستدل عليها بالاستهلال الذي هو رفع الصوت بالبكاء والصياح؛ فإنه يكون 
وارثاً من جملة الورثة» يعني: إذا مات أبوه وهو في بطن أمه ثم خرج حياً حياة مستقرة؛ 
فإنه من جملة الورثة» وإن خرج ميت فإنه لا يرث. وهنا أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: (إذا استهل المولود ورث)؛ وفسر الاستهلال بأنه الصياح» وقيل: بأن 
يوجد منه حياة مستقرة كالعطاس وغير ذلك؛ فإنه في هذه الحالة يرث» وإن خرج ميتا 
وسقط ميتاً فإنه لا يرثء» وهذا فيه دلالة على أن الحمل يمكن أن يرثء وإذا قسمت التركة 


1/16 


قن انر لاه در قف ما شكف. وإ اشر لحن يولك قن شفط مين قن ل يرلت ران ولك 
حياً حياة مستقرة ثم مات أو عاش فإنه يكون وارثا. 


قوله: [ حدثنا حسين بن معاذ ]. حسين بن معاذ ثفة» أخرج له أبو داود . [ حدثنا عبد 
الأعلى ]|. عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد - 
يعني: ابن إسحاق - ]. محمد بن إسحاق المدني صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ]. يزيد بن عبد الله بن قسيط ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ بل هو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


ما جاء في نسخ ميراث العقد بميراث الرحم 


شرح أثر (كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. حدثنا أحمد بن 
محمد بن ثابت حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: لشن عاقدت َيْمَانَكُمْ فَآنُوَهُمْ د نَصِيبَهُمْ [النساء 0 كان الرجل 
يحالف الرجلء. ليس بينهما نسبء فيرث أحدهما سكن فنسخ ذلك الأنفال» فقال تعالى: 
وَأَوْلُوا الأرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض [الأنفال:75] ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب 
0 المقصود بالعقد: الحلف والتعاقدء وكانوا في الجاهلية 
يتعاقدون ويتحالفون» ويعقدون ذلك بأيمانهم» بمعنى : أنهم يتحالفون» ويكون بينهم حلف 
على أنه يرثه ويرثه» ويلزمه ما يلزمه» ويكون هو وإياه كالشيء الواحدء ويتوارثون بهذا 
الحلف كار وك ا زورك سات سار ارا ررق يات ل يت ارك ار الصا كه 
بَعَضْهمْ اولى ببتعض [الأنفال 0 فنسخ الميراث بالرحم والقرابة الميراث بالحلف 
ا ل ل سر اراس 0 
جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة من ذكر أصحاب الفروضء وأصحاب التعصيب» 
أو الأرحام بالمعنى الخاص الذي سبق أن مر عند عدم الوارث. وقد أورد أبو داود حديث 
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ابن عباس قال: [ كان الرجل يحالف الرجلء ليس بينهما نسبء فيرث أحدهما الآخر ]. 
0 هذا من قبيلة» وهذا من قبيلة» فيكون بينهما حلف وعقد على أن يحصل التناصر 
والتوارث وغير ذلك بسبب هذا الحلف. » فكان ذلك في الجاهلية» ثم بقي في الإسلام حتى 
نسخ بميراث الرحمء وأن الميراث إنما هو للقرابة» فأسباب الميراث هي: قرابة وزوجية 
وولاء» وأما الإارث بالتحالف فإنه قد نسخ وانتهى؛ ولم يبق له وجود بعد نسخه في قول الله 
عز وجل: ونا الأرْحَام بَعْضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْض [الأنفال :4/5 والمقصود بها القرابات 
عموماًء وليس المقصود بها القرابات الذين هم في اصطلاح الفرضيين من لا يرث بفرض 
ولا بتعصيبء ولكنه كما قال بعض أهل العلم: يشملهم ويندرجون تحته» ويشمل كل قريب» 
الوارثون بالفرض والتعصيب يرث ذوو الأرحام؛ كالعمة والخالة والخال وغير ذلك؛ وقد 
سبق أن مر الكلام على ميراث ذوي الأرحام في باب عقده المصنف لذلك. 


ا 000 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت ]. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة» أخرج له 
أبو داود . [ حدثني علي بن حسين ]. علي بن حسين بن واقد صدوق يهمء أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. لة 
أوهام» أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن يزيد النحوي ]. يز 

ل 
0 ة ]. عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
م 


شرح أثر (كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو أسامة حدثني إدريس 
0 _سششض لل 222 ككضم5222 مضت 
فونه نحا انين عاففت ايمانك قاترف تخييه [النناء: 03 ] قل كان المواحررن حين 
قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينهم؛ فلما نزلت هذه الآية: وَلِكُلَّ جَعَلّنَا مَوَالِيَ مِمّا تَرَكَ [النساء انقاقال. نسختها 
رانين عاقدةَت أَيْمَانُكُمْ فَآنُوَهُمْ نَصِيبَهُمْ [النساء 33 من النصر والنصيحة والرفادة» 

ويوصى له؛ وقد ذهب الميراث ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
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[ وَالَْذِينَ عاقَدتْ أَيْمَانَكُمْ فَآُوهُمْ نَصِيبَهُمْ [النساء:33] قال: كان المهاجرون حين قدموا 
المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه للآخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بينهم |. هذه الآية: )) سن عاقدَت أَيْمَانُكُمْ 10 والقراءة الثانية: )) عَقَدَتْ يْمَانَكُم )). لما 
قدم المهاجرون إلى المدينة آخى النبي عليه الصلاة والسلام بد بين المهاجرين والأنصارء 
فكان المهاجري يرث الأنصاري؛ للأخوة التي بينهماء فلما نزل: ( وَلِكُلَ جَعَلّنَا مَوَالِيَ )) 
صار الميراث للقرابة» ونسخ ذلك الميراث بالتعاقد أو بالحلف. ؛ فكان قوله: وَأَوُوا الأَرْحَام 
بَعْضْهُمْ أَوْلَى بِبَغض [الأنفال:75]» وكذلك: ( وَلِكَُّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ))» ناسخاً لقوله: لسن 
عَقَدَتْ أَيْمَائْكُمْ فَآنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ [النساء :33 »؛ فقول ابن عباس رضي الله عنه: [ إنما هو من 
النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث ] يعني: له أن يوصي له في 
حدود الثلث» والميراث قد نسخ» فصار للقرابات دون تلك الصلة التي كانت بسبب 
التحالف. قوله: [ فلما نزلت هذه الآية: وَلكُلَّ جَعَلَْا مَوَالِيَ مما تَرَكَ [النساء:33] قال: 
نسختها ]. [ فلما نزلت هذه الآية: وَلِكُلَ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمًا تَرّكَ [النساء:33] قال: نسختها ]. 
أي: نسخث: :)0 دن عاقدَتث أَيْمَانْكُمْ 10 فصار الحكم الدافي هو النصرة. والإحسان» 
والنصيحة؛ والرفادة التي هي العطية» والوصية له بحدود الثلث» والميراث صار 
بالقرابات. 


تراجم رجال إسناد أثر (كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي 
رحمه ...) 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة» أخرج له مسلم 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثني إدريس بن يزيد ]. إدريس بن يزيد ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا طلحة بن مصرف ]. طلحة بن مصرف ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. | | 

شرح اثر ( (والذين عقدت أيمانكم) إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى 
الإسلام...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل و عبد العزيز بن يحيى المعنى قال 
أحمد : حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم 
سعد بنت الربيع رضي الله عنهاء وكانت يتيمة في حجر أبي بكر رضي الله عنه فقرأت: (( 
دن عاقدَت أَيْمَانُكُمْ 10 فقالت: : لا تقرأ: )) لين عاقدَت أَيْمَانْكُمْ 10 إنما نرلت في أبي 
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بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام» فحلف أبو بكر ألا يورثه» فلما أسلم أمر الله تعالى 
نبيه عليه الصلاة والسلام أن يؤتيه نصيبه. زاد عبد العزيز : فما أسلم حتى حُمل على 
الإسلام بالسيف ]. أورد أبو داود حديث أم سعد بنت الربيع رضي الله تعالى عنها أن داود 
بن الحصين قرأ عليها: )) رد عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ 2 قالت: 0 لد عاقدَت 10 معنأه: : أنها 
506 أنه لا يقرأ: (عقدت) وإنما (عاقدت), وهذه القراءة هي التي تعرفهاء والا فإن: 
(عقدت) و(عاقدت) كلتيهما من القراءات الثابتة, ولعلها قالت له ذلك بناءً على ما تعرف» 
وأن الذي تعرفه هو قراءة: (عاقدت)؛ وفي المصحف: : (( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ ))» وهي إحدى 
القراءات. قال: [ كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع » وكانت يتيمة في حجر أبي بكر ؛ 
فقرأت: )0 وَالّذِينَ عاقدةَتث أَيْمَانُكُمْ 10 فقالت: : لا تقرأ: )) وَالَايِنَ عاقَدَت أيْمَانكُم 10 إنما 
نزلت ا كر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام» فحلف أبو بكر ألا يورثه. فلما أسلم 
أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يؤتيه نصيبه]. وهذا الحديث على غير ما سبق 
فيما يتعلق بالحلفء ونسخ الميراث بالمعاقدة والحلف بآية ذوي الأرحام» وإنما هذا يتعلق 
بالتوارث بين المسلم والكافرء ومعلوم أن الكافر لا يرث المسلم؛ وأن المسلمين يتوارثون. 
والحديث فيه: أن أم سعد بنت الربيع قالت: إنها تلت فى ان نكر » وأنه حلف ألا يرثه ابنه 
عبد الرحمن 2 وكان كافراء ثم إنه أسلم بعد ذلك, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه 
نصيبه» يعني: أنه مسلم ويكون من جملة الورثة» ويكون له نصيب من الميراث. والحديث 
ضعفه الألباني » وهو مخالف لما جاء في الأحاديث الأخرى الماضية التي فيها أن الميراث 
إنما هو بالتحالفء, وأنه ليس المقصود اليمين الذي هو الحلفء وإنما المقصود من ذلك العقد 
الذي يكون بينهم بالنصرة والتأييد والتوارث. والحديث في إسناده محمد بن إسحاق » وقد 
روى بالعنعنة وهو مدلس» والذي عيب عليه في الرواية التدليسء» وهنا رواه بالعنعنة 
ومخالفته لما جاء في الأحاديث الأخرى الدالة على أن المقصود بما جاء في الاية: (( 
وَالَذِينَ عاقَدَت أَيْمَانُكُمْ )) أنه عقد الحلف وليس عقد اليمين بأنه لا يحصل كذا ولا يحصل 
كذاء مثلما حصل في قصة أبي بكر في أنه حلف أنه لا يرث. [ زاد عبد العزيز : فما أسلم 
حتى حمل على الإسلام بالسيف ]. معناه: أنه ما أسلم إلا بعدما ظهر الإسلام؛ ودخل الناس 
حت لاه ال ايسان بواسين اعد رن لقا ار يار ساد و زرالا ود لاز راض الاي ري 
ذلك أنه دخل مع من دخل بقوة الإسلام. [ قال أبو داود : من قال: (عقدت) جعله حلفاء ومن 
قال:٠‏ (عاقدت) جعله حالفاء قال: والصواب حديث طلحة : (عاقدت) ] كد هنا تفريقاً بين 
(عقدت وعاقدت) وفي الحقيقة أن معناهما واحد» وكلها حلف؛ والمقصود من ذلك: أن 
المتعاقدين يضع كل واحد يده بيد الآخر من أجل التعاقد والحلف الذي يكون بينهماء » فهذا 
هو المقصود بالأيمان. قوله: [ فمن قال: (عقدت) جعله حلفاء ومن قال: (عاقدت) جعله 
حالفاً] يعني: من القسم واليمين» وفي الحقيقة كلاهما بمعنى الحلف. قوله: 1[ والصواب 
حديث طلحة : عاقدت ] يعني: الحديث الذي مر عن طلحة بن مصرف. وكل منهما قراءة 
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تراجم رجال إسناد أثر ( (والذين عقدت أيمانكم) إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن 
كرا ارشكه ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه: 
6 الا المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة . [ و عبد العزيز بن يحيى ]. عبد العزيز بن يحيى صدوق ربما وهم أخرج له 
أبو داود و النسائي . [ قال أحمد : حدثنا محمد بن سلمة ] . محمد بن سلمة الباهلي وهو ثقة» 
أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابن إسحاق عن 
داود بن الحصين ]. ابن إسحاق مر ذكره. وداود بن الحصين ثقة. أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أم سعد بنت الربيع ]. أم سعد بنت الربيع صحابية صغيرة» أخرج حديثها أبو 
ذارة, 

شرح أثر (... فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر...) وتراجم رجال إسناده 


يزيد ا عباس رضي ل ل ة 

[الأنفال 0 وَالينَ ا وَلَمْ يْهَاجَرُوا [الأنفال ا فكان العراي ديرت المهاجر 
ولا يرثه المهاجرء فنسختهاء فقال تعالى: وَأَوْلُوا الأَرْحَام بَعْضُهُمْ أَؤْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال:75] 
١‏ . ذكر المصنف بعد ذلك حديث ابن عباس في الآية في آخر سورة الأنفال» وقال: إنه كان 
الأعرابي لا يرث المهاجرء فلما نزلت: وَأَوْلُوا الأَرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض [الأنفال:75] 
نسخت ما سبق» يعني: ذلك الذي كان من التوارث بالهجرة وعدم التوارث بعدمهاء ثم صار 
التوارث بأولي الأرحام سواء حصلت هجرة أو ما حصلت هجرة. قوله: [ حدثنا أحمد بن 
محمد عن علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس ]. هذا 
الإسناد مر ذكره. وأحمد بن محمد هو: ابن ثابت الذي مر في الإسناد السابق» وكل هؤ لاء 
ا 0 

ما جاء في الحلف 


شرح حديث (لا حلف في الإسلام...) 
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بشر و ابن نمير و أبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا حلف في الإسلام» وأيما 
حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة) ]. أورد أبو داود باب في الحلف. وهو 
التعاقد والتناصر على شيءء وكان هذا في الجاهلية» وكانوا يعولون على ذلك ويعتمدون 
عليه؛ ولما جاء الإسلام وحد بين المسلمين وآخى بينهم؛ فصاروا بأخوتهم وتأليف الله عز 
وجل بين قلوبهم أغنى عن تلك الأحلاف؛ فصاروا إخوة متحابين متآلفين لا يحتاجون إلى 
ما يحتاجون إليه في الجاهلية من التحالف. فأورد أبو داود حديث جبير بن مطعم رضي الله 
تعالى عنه قال: إلا حلف في الإسلام)» أي كالتحالف الذي كان في الجاهلية» (وأيما حلف 
كان في الجاهلية) يعني: إذا كان من الأشياء المحمودة المرغوبة فإن الإسلام لا يزيدها إلا 
شدة؛ ؛ لأنه جاء بتفوية الصلة والروابط بين الناس» وكل ما كان في الجاهلية مدي فإن 
الإسلام قد نسخه؛ لأنهم كانوا قبل ذلك يتحالفون على أن ينصر أحدهم أخاه سواء كان 
ظالماً أو مظلوماًء المهم أن واحداً ينصر الآخر على جميع الأحوال؛ فهذا مذموم. وأما 
المعاقدة على النصرة والمؤازرة والإحسان فما كان في الجاهلية وهو غير مذموم؛ فإن 
الإسلام زاده شدة» يعني: 0 هذه الأواصر والأمور التي كان أهل الجاهلية يتعاملون بها 
وهي محمودة فإن الإسلام جاء وأثبتها وزادها شدة وقوة؛ لأنه جاء بتثبيت كل ما هو 
محمود ومنع كل ما هو مذموم» ولهذا جاء الإسلام وأمور الجاهلية منها ما هو محمود 
فأقره» ومنها ما هو مذموم فحرمه ومنع منه. والحاصل: أن قوله: (لا حلف في الإسلام) لا 
ينافي ما جاء في اخر الحديت؟؛ لأن المثبت غير المنفي» المنفي هو التحالف على أمور 
سيئة غير حسنة» ويترتب عليها نصرة الظالم على المظلوم بسبب الحلف والتعاقد» وأما 
الأمور المحمودة التي كانت في الجاهلية فالإسلام زادها تثبيتاً وزادها قوة وشدة. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا حلف في الإسلام...) 


وقوله: (لا حلف في الإسلام) يدخل فيه الأحزاب الدعوية. قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي 

شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي 
اذ ارت لا رض عاك اورم روالالا [ حدثنا محمد بن بشر ] . محمد بن بشر ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و ابن ذ نمير ]. هو: عبد الله بن نمير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
لمح ا اسه ع تا ا ل لكر رك ل ا ال شت اطرك 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد بن إبراهيم ]. سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 

عوف ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال: 
سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: (حالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين 
المهاجرين والأنصار في دارناء فقيل له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا 
حلف في الإسلام؟ فقال: حالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين 
والأنصار في دارنا. مرتين أو ثلاثاً) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: (حالف رسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا)» يريد 
بالمحالفة المؤاخاة التي حصلت عندما قدم المهاجرون ليس معهم أموال» والأنصار أهل 
الأموال» فآخى رسول الله عليه الصلاة والسلام بين شخص من المهاجرين وشخص من 
الأنصارء بحيث يكون معه يسكنه ويطعمه. ولما آخى بين عبد الرحمن بن عوف وصحابي 
من الأنصار قال: دلني على السوق» فذهب للسوق وجعل يبيع ويشتريء فالحلف الذي 
حصل هي المؤاخاة» فقال: إن ذلك كان في دارناء ومعلوم أن هذه المؤاخاة إنما كانت 
لمصلحة المهاجرين؛ لأنهم جاءوا بدون أموال وليس لهم مساكن» فصاروا أضيافاً عند 
الأنصارء وكل واحد يكون معه واحد من المهاجرين. وقوله: (حالف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا)» يعني: أن الذي حصل منه صلى الله عليه 
وسلم هي مؤاخاة لأمر اقتضى ذلكء وأما: ا ا 
الجاهلية من التحالف على النصرة وأمور غير حسنة؛» بمعنى: أنه ينصره ولو كان طلملك 
ويكون معه في الخير والشرء والإسلام إنما جاء بتثبيت ما يكون في الخير» وأما ما حصل 
بين المهاجرين والأنصار فليس من قبيل ما حصل في الجاهلية» وإنما هو من قبيل شيء 
فيه مصلحة للمهاجرين؛ لأنهم تركوا أموالهم وأوطانهم فصاروا بدون مأوى أو مال يأكلون 
منه ويلبسون» فالرسول صلى الله عليه وسلم عمل هذه المؤاخاة بينهم, فهذه ثابتة أقرها 
الإسلام» وأما المنفي فهو غير الشيء المثبت. 
تراجم رجال إسناد حديث (حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار 
0 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ حدثنا سفيان ]. سفيان هو ابن عيينة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عاصم الأحول ]. عاصم بن سليمان الأحول ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخادمه؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا 
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الحديث من رباعيات أبي داود» وهي من أعلى الأسانيد عنده. 


ماجاء ذ في المرأة ترث من دية زوجها 


شرح حدبيث (١‏ كتب الث ل الله عليه ناور شذاهر اه أشه الخذا ل 
شرح حديث ( إلي رسو به وسلم ان اورث امراة اشيم الضبابي من دي 
زوجها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المرأة ترث من دية زوجها. حدثنا أحمد بن صالح 
حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: : الدية 
للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاًء حتى قال له الضحاك بن سفيان رضي الله 
عنه: (كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية 
0 فرجع عمر ]. أورد أبو داود باب في ميراث المرأة من دية زوجهاء يعني: أن 
الدية من جملة المال الذي يخلفه الميت» وأن حكمها حكم مال الميت» وأنها تورث كما 
يورث ماله» وأورد أبو داود حديث الضحاك بن سفيان رضي الله عنه» وكان عمر رضي 
الله عنه يقول: إن الدية للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية زوجهاء وكأنه اعتبر أن الدية إنما 
ثبتت الدية بعد الموت؛ فلم يعتبرها من قبيل المال الذي يورث؛ لأنه ليس مالا خلفه اكتسبه: 
ا ا 
وسلم كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها)» فرجع عمر إلى السنة؛ 
وإلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وترك ما كان رآاه بالاجتهاد والقياس. 


تراجم رجال إسناد حديث ( كتب إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم 
الضبابي من دية زوجها 


داود و الترمذي في الشمائل. [ عن سفيان عن الزهري ]. سفيان مر ذكره. والزهري هو 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة فقيه» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد 
آ. هو سعيد بن المسيب وهو ثقة» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. والضحاك بن سفيان هو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب السنن. ش ْ 

شرح حديث استعمال الضحاك بن سفيان على الأعراب وتراجم رجال إسناده 
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مع د سح ١‏ جك واوا سار ل اعد 
الأعراب) ]. ! سدكت لاساه إلى 0 الكتابة, 0 كتب له على اعتبار أنه 
استعمله عَلَى 0 فكتب له بهذا الكتاب لما كار اتتشيلت هذا بيان سبب كتابته له 
أو المناسبة التي جعلته يكتب له؛ لأنه كان مسئولاً عن الأعراب. قوله: [ قال أحمد بن 
صالح حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن معمر ]| . معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن سعيد ]. الزهري و سعيد مر ذكرهما. 


الأمئلة 


معنى النصر والنصيحة والرفادة 


السؤال: ما معنى النصر والنصيحة والرفادة؟ الجواب: النصر يكون حيث يكون الصاحب 
مظلوماً أو ظالماًء فإن كان ظالماً يمنعه من الظلم» كما جاء في الحديث: (انصر أخاك 
طاتماار مطلويء قال:٠‏ أنصره مطاريا فكيف أنصره ظالما؟ قال:٠‏ تمنعه من الظلم) يعني: 
أنه ينصره إن كان مظلوماً ويكون عوناً له» ويسعى في تخليصه من مظلمته؛ وإن كان 
ظالماً يسعى في تخليصه من الظلم؛ ويجعله يترك الظلم ويبتعد عن الظلم. والنصيحة أن 
ينصح له بأي وجه من وجوه النصيحة» فينصح له إذا استشاره» ومن النصيحة أن يأمر 
0 
والرفادة: العطية والإحسان. 


حكم التعلم على يد المرأة 

السؤال: هل في حديث أم سعد بنت الربيع دليل على جواز القراءة على المرأة والتعلم منها؟ 
الجواب: نعم. هذا الحديث يدل على الأخذ عن المرأة» وكذلك يجوز تعليم المرأة» لكن من 
وراء حجاب. 

كيفية تقسيم التركة قبل ولادة الحمل 
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السؤال: كيف تقسم التركة قبل ولادة الحمل؟ الجواب: إذا طلب بعض الورثة أن تقسم 
التركة» فإنه يقدر ميراث الحمل ويعطون القدر الذي لا يحتاج إلى أن يؤخذ منهم شيء منه 
فيما بعد» بمعنى: أنه يفترض أنه ذكرء ثم يوقف نصيبه» فإذا كان ذكراً كما افترض أخذ 
نصيبه» وإذا كان أنثى فإنها تأخذ نصيبها والباقي يرجع للورثة» وهذا موجود في علم 
الفرائض في باب ميراث الحمل. 


حال حديث ميراث المرأة من دية زوجها 


السؤال: الحديث الأخير هل هو مرسل؛ لأنه عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يقول: 
الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها؟ الجواب: لا. ليس مرسلا؛ لأنه يحكي 


حكم الكلام في الخطبة 


لسرا قوله صلى الله عليه وسلم: (من لغا فلا جمعة له)؛ متى يبدأ تحريم الكلام؟ ا و مانم 
ينتهي؟ الجواب: يحرم الكلام إذا بدأ الخطيب يتحدث إلى أن ينتهي. 


السؤال: أنا تاجر وجاءتني عدد من العبايات المطرزة والسادة» وبعضها يلبس على الرأس» 
يجوز أن أشتري هذه البضاعة بما فيها من مطرز ومن أشياء تلبس على الكتفين؟ الجواب: 
ما فيه فتنة وكون النساء تلبسه وفيه مضرة ليس للإنسان أن يتعامل به؛ والشيء الذي على 
الكتفين فيه تشبه بالرجالء فلا تلبس المرأة اللبس على الكتفين» وإنما يكون لبسها للعباءة 
على رأسها وليس على كتفيها. وبالنسبة للإلكترونيات مثل المسجلات وآلات الحلاقة 
للشعر وغير ذلك يشتريها جملة» وكونه يشتري هذه الأشياء المباح شراؤها فلا بأسء ولا 
مانع من أن يشتريها بالجملة أو بالإفراد. أها آلات الحلاقة فإذا كانت تستعمل في أمر سائغ 
ما فيه بأسء والحلاق يمكن أن يفعل ما هو مباح ويمكن أن يفعل ما هو محرم؛ فإذا حلق 
اللحى فإن فعله محرمء وإذا حلق الرءوس فإن فعله مباح. 
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حكم صلاة راتبة الظهر الأربع بتسليمة واحدة 


السؤال: السنة الراتبة قبل الظهر هل أصليها بتسليمتين أو بتسليمة واحدة؟ الجواب: الذي 


ينبغي للإنسان أن يأتي بها بتسليمتين. 
حك الكت بن الخطدن 
السؤال: هل يجوز الكلام في السكتة بين الخطبتين؟ الجواب: يجوز إذا كان هناك حاجة 
للكلا 
6. 


حكم صلاة سنة العصر الأربع بتسليمة واحدة 


الجواب: الآصل هو التسليمتين» لحديث: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى). 


ار ل عاد ارا 


السؤال: هل يشرع التطوع بعد صلاة الوتر؟ الجواب: لا يشرع أن يوتر الإنسان ثم يتطوع 
أو يقصد أن يوتر ثم يتطوع. فالوتر يكون آخر صلةة الليل» وإذا أوتر الإنسان ثم بعد ذلك 
استيقظ وأراد أن يصليء فليصل ولا يوتر مرة ثانية. 


حكم الصلاة على النبي في الخطبة 


السؤال: هل يجوز لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة إذا ذكر ونأمن 
ع الدغاء؟ الخوراي: نعم تؤمن وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره؛ لأن 
التأمين والصلاة هو متابعة للخطيب؛ وكون الإنسان متابعاً للخطبة هذا هو المطلوب, وإنما 
الحديث ما يكون خارجاً عن الخطبة» ويكون مع غيره؛ وفيه انشغال عن الخطبة» وأما 
كون الإنسان يؤمن فمعناه أنه مع الإمام؛ يعني: الإمام يدعو وهو يؤمنء الإمام يذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه. 


دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام 
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السؤال: هل يشرع بعد تكبيرة الإحرام القول: (الله أكبر كبيرأًء والحمد لله كثيرأء وسبحان 
الله بكرة وأصيلاً)؟ الجواب: ورد في بعض الروايات أن هذا من أدعية الاستفتاح. 


حك نكاد على الى 


السؤال: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة أم مستحبة؟ وما 
الدليل؟ الجواب: إذا كان المقصود به في القراءة» وكون الإنسان عندما يقرأ الإمام ويأتي 
ذكر النبي يصلي عليه؛ فلا يفعل ذلك» وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في 
التشهد الأخير ففيها خالاف بين أهل العلم, فمنهم من قال بركنيتهاء ومنهم من قال 
باستحبابهاء والحنابلة يقولون: هي ركنء ويستدلون على ذلك بالحديث الذي ورد: (عرفنا 
كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك إذا كنا في صلاتنا؟)؛ لأنه ذكر مع التشهد. 


شرح مسألتي العمرية في الفرائض 


السؤال: نرجو من فضيلتكم شرح المسألة العمرية؟ الجواب: العمرية مسألتان في الفرائض 
وضابطهما: وجود أحد الزوجين مع الأبوين فقطء مسألة فيها: زوج وأم وأب» ومسألة فيها: 
زوجة وأم وأب» فالأبوان موجودان في الاثنتين» وفي كل واحدة إما زوج وإما زوجة: 
فالأم ترث ثلث ما يبقى بعد أخذ الزوج أو الزوجة نصيبه. أما الزوج فله النصف؛ لأنه لا 
يوجد فرع وارثء وما يبقى بعد ذلك كأنه أصل المالء فتأخذ الأم ثلث ما يبقى والأب يأخذ 
الباقي» أما ثلث ما يبقى فهو في الحقيقة سدسء أي سهم واحد من ستة أسهم. ففي العمرية 
نورث الأبوين بعد الزوج» وكأن المسألة: هلك هالك عن أب وأمء فإن الأم تأخذ الثلث 
والأب يأخذ الباقي. ففي مسألة العمريتين بعد أن يأخذ الزوج والزوجة نصيبهما تأخذ الأم 
الثلث بعد ذلك» وهو في الحقيقة سدس أو ربع» ففي مسألة الزوج تكون من ستة: الزوج له 
النصفء والأم لها ثلث الباقي» وهو في الحقيقة السدس والباقي للاب» وفي مسألة الزوجة 
تكون من أربعة: الزوجة لها الربع؛ لأنه لا يوجد فرع وارث يحجبها إلى الثمن» فيبقى 

ثلاثة» الآم لها ثلث الباقي وهو في الحقيقة ربع» والآب له الباقي. 


الدليل على أن غير المميز يقطع الصف 


السؤال: ما الدليل على أن اصطفاف الصغار في الصف يقطع الصلاة؟ الجواب: إذا كانوا 
مميزين فاصطفافهم لا يقطع الصفء. وأما إذا كانوا غير مميزين فإن وجود أحدهم في 
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الصف كعدم وجوده؛ لأنه غير مصلء بل يلعب ويتحرك ويلتفت ويقوم ويجلسء» فوجوده 
مثل عدمه؛ وأما إذا كان يميز ويصلي مع الناس فإن الصف يكون فيه مصل. 


وجوب حفظ اللسان عن أهل العلم 


السؤال: انتشر في الآونة الأخيرة قدح بعض طلبة العلم في بعض مشايخ أهل السنة الذين 
ينافحون عن الحق باألسنتهم وأقلامهم كالشيخ ربيع المدخلي وغيره؛ بزعم أن هؤلاء 
المشايخ لم يسلم أحد منهم؛ وأن الأمة بحاجة إلى أن تأتلف وتتفق وتترك الردود فيما بينهاء 
فما نصيحة فضيلتكم لهؤلاء الشباب؟ الجواب: الواجب هو التناصح والتعاون على البر 
والتقوى» وأن يحفظ الإنسان لسانه عما يعود عليه بالمضرة؛ والرد مطلوب إذا كان هناك 
أمر يقتضي الردء وأي مانع يمنع من الرد؟! فهل من الحكمة أن المنكر أو الباطل إذا وجد 
يترك ولا يرد عليه» والذي يرد عليه ينكر عليه؟! هذا لا يسوغ ولا يجوزء بل الرد من 
النصيحة» ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالحاصل: أن الإنسان عليه أن يحفظ 
لسانه من الكلام الذي يعود عليه بالمضرة:؛ والعالم إذا حصل منه رد في محله فإن هذا من 
ل ل ل ال المي 


السؤال: قال الشوكاني رحمه الله في نهاية بحث مس المصحف: أما المحدث حدثاً أصغر 
فذهب ابن عباس و الشعبي و الضحاك و زيد بن علي و المؤيد بالله والهادوية وقاضي 
القضاة وداود إلى أنه يجوز له مس المصحفء فهل قول ابن عباس و الشعبي صحيح؛ لأن 
الشوكاني لم يذكر السند إليهما؟ الجواب: لا أدري؛ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: 
(لا يمس القرآن إلا طاهر)» وهذا هو الذي يعول عليه في ذلك. ولكن تجد هذه الآثار في 
مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة» ونحوهما. 


حكم نقل المصحف لمن هو محدث 

السؤال: هل يدخل في النهي عن مس المصحف إلا بطهارة نقل المحدث للمصحف من 
مكان إلى مكان؟ الجواب: كون الإنسان يمسكه بالغلاف وينقله من مكان إلى مكان لا بأس 
بغلافه فلا بأس به. ويجوز للمحدث مسك طرف الورقة؛» ولمس جزء من ورقة المصحف 
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مما ليس فيه قرآن» فالمحذور هو أن يلمس القرآن. 
حكم الاستدلال بحديث (إذا كنتم ثلاثة في سفر فلتؤمروا أحدكم) على البيعة 


السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا كنتم ثلاثة في سفر فلتؤمروا أحدكم) هل فيه دليل 
على البيعة» حيث تستدل به الجماعات والأحزاب على ذلك؟ الجواب: واد ذكر البيعة في 
ا الشيت: فين ال رن قر إن ال رن التلشي را شر مهفي الف اسك 
ال ا لل اك ا ال ل كن كن ف ررس لسرن 
أحدهم مرجعاً لهم؛ بحيث إذا أراد أن يذهب يستأذن الأميرء وإذا أرادوا أن ينزلوا يرجعون 
إلى رأي الأمير»ء وإذا أرادوا أن يرتحلوا يرجعون إلى رأي الأمير؛ حتى لا تكون الأمور 
فوضىء وكل واحد يصير إلى رأيء ويختلفون» بل يكون لهم أمير يرجعون إليه؛ أما البيعة 
فإنما هي للخليفة والإمام. 


اا الالية 


السؤال: هل تكون الجماعات التي تدعو إلى التوحيد والسنة داخلة في قوله: زلا حلف في 
الإسلام)؛ إذا علم أنها على منهج صحيح من عقيدة واتباع؛» ولا تعقد ولاءها وبراءها لأحد 
إلا للكتاب والسنة؟ وهل تدخل في قوله تعالى: وَلْتَكْنْ مِنْكُمْ أَمّةُ يَدْعُونَ إِلى الْخَيِرِ [آل 
عمران:104]» وقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَْوَى [المائدة:2]؟ الجواب: الأصل أن 
المسلمين يكونون جماعة واحدة على منهج الكتاب والسنة. وعلى ما كان عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا هو الأصلء لكن وجد التفرق كما أخبر ذه الذي فى 
الله عليه وسلم: (وأنه من يعش فسيرى اختلافاً كثيراً)» وقال: (ستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي؟ قال: الجماعة)» وفي لفظ: رمن 
كان على ما أنا عليه وأصحابي)» فالذين هم على هذا المنهج لا يقال: إنهم على حلفء وإنما 
هم ملتزمون بما جاء في الكتاب والسنة عملاً ودعوة: وإذا وجدت جماعات خرجت عن 
هذا المسلك وعن هذا المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 
فتلك جماعات مختلفة» وهي ممن يتحالف ويتآزر ويتعاون على الشيء الذي التزموه؛ 
وذلك الذي التزموه ليس على منهج صحيح. وإذا كانوا على منهج صحيح فليكونوا على ما 
كان عليه سلف هذه الآمة من الصحابة» وهو الالتزام بالكتاب والسنة. فالحاصل: أن من 
يلتزم بالكتاب والسنة لا يقال: إنه من أهل الأحلاف, وإنهم يدخلون في حديث: رد حلفا في 
الإسلام)» بل الحق هو ما كان عليه صدر هذه الأمة» وهو أن يتبع الدليل ويسار على ما 
كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه» أما الذين يأتون بمناهج وبعقائد 
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مخالفة ويتناصرون عليهاء ويتعاونون عليها؛ فهؤلاء هم المتعاونون على الإثم والعدوان. 
أهمية الجرح والتعديل 


السؤال: هل الجرح والتعديل خاص بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم» فإن هناك بعض 
الناس يغتاب بعض العلماء» ويقول: هذا من الجرح والتعديل؟ الجواب: الغيبة ليست من 
الجرح والتعديل؛ الغيبة كون الإنسان يتحدث عن آخر من غير مصلحة: فهذا من الغيبة 
المحرمة» والجرح والتعديل ليس خاصا بالحديث, بل عند القضاة هناك جرح وتعديل 
وتزكية للشهود الذين يدلي بهم المدعي» والمدعى عليه يجوز له أن يقدح فيهم ويذعر 
عيوبهم؛ ويقول مثلا: مثل هذا لا يصح للشهادة» ولا تحكم علي بشهادته؛ لأنه كذا وكذا. 
فالجرح ليس مقصوراً على الحديث؛ ولكن لا شك أن الحديث وقبوله ينبني على الجرح 
والتعديل» وكذلك أحكام القضاة تنبني على الجرح والتعديل» وكذلك الأمور الأخرى مثل 
المشورة يحتاج فيها إلى الحرح والتعديل» كما لو كان الإنسان يريد أن يصاهر إنساناً 
فيسأل عنه» فالمسئول يذكره بما فيه؛ لأن هذا من النصيحة» والرسول صلى الله عليه وسلم 
لما جاءته فاطمة التي طلقها زوجها وبت طلاقها وقالت: إن معاوية و أبا جهم خطباني قال: 
(أما معاوية فصعلوك لا مال له؛ وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه)؛ فالجرح 
والتعديل ليس خاصا في الرواية بل يكون في الحكم والقضاء وفي غير ذلك. 


حك سرس إلى الله باح حلذه 


2000 
في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة) صحيحة؟ الجواب: لا» ليس ذلك بصحيح. وهذا 
توسل غير مشروع.ء والتوسل إنما يكون فيما هو سائغ وفيما هو مشروع. 


علدا ب ارك لحدده سه 


السؤال: عندي ذوو رحم تاركون للصلاة» فهل يجب علي صلتهم؟ الجواب: أعظم صلة 
تكون بينك وبينهم أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر» وتدعوهم إلى الخاتة فانت 
تأتي إليهم من أجل : نصحهمء أو تتصل بهم من أجل نصحهم؛ لا من أجل أن تبرهم وتحسن 
إليهم وهم تاركون للصلاة» بل برك لهم بإخراجهم من الظلمات إلى النورء والعمل على 
هدايتهم» وإصلاح حالهم, وكونهم يعونون من أهل الصلاة» ويحرصون على المحافظة 
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على عمود الإسلام التي هي الصلاة. 
حكم التسمي ب عبد الوحيد 


وان ر حل م إينه عند الرحيد طن ان الوخد شفة 2 شفات اهار من اسمائة 
والآن يقدر على تعييره بسبب الإجراءات الحكومية. والولد الآن كبير» فهل هذه التسمية 
صحيحة؟ الحراب: التعبيد كما هو معلوم يكون لأسماء الله» ولا نعرف أن في أسماء لله 
الوحيد؛ ولكنه من باب الإخبار أن الله تعالى وحيد في أفعاله وصفاته ليس له مشارك؛ 
والمعنى مفهوم؛ ويكون من باب الإخبارء وإذا بقي بهذا المعنى فلا بأس. 


السؤال: ما صحة الحديث: (تعلموا العربية وعلموها الناس)؟ الجواب: لا أعلم حديثاً في 


هذا 


السؤال: الذي لم يصم يوم التاسع من محرم فصام العاشر والحادي عشرء هل فعله صحيح 
استناداً لحديث: (صوموا يوماً قبله أو يوماً بعدم) إن صح؟ الجواب: 0 أن 
تسح يه السصائة 


معنى مقولة ابن مهدي (سفيان أعلم بالحديث...) 


ل كضضش 20 ص 
أعلم بالسنة» و مالك أعلم بهماء أي بالحديث والسنة؟ الجواب: المقصود بالسنة هنا ما يتعلق 
بالعقيدة» واصطلاح السلف أن ما يتعلق بالعقيدة يقال له سنة» ولهذا توجد مؤلفات باسم 
السنة مثل:٠‏ :. كتاب السنة لابن أبي اعاصم 2 وكتاب السنة للطبراني 2 وكتاب السنة لمحمد بن 
نصر المروزي » فإنها كلها تتعلق بالعقيدة» و أبو داود عقد كتاباً في كتاب السنن اسمه: 
ااا ا ا م 
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لدت إذا: اله تلق اإظلافا عام تل الخدت و كلتلق إعائقا حاضا هر عا 
يتعلق بالعقيدة» وعلى هذا قد يكون المقصود من قول عبد الرحمن بن مهدي فلان أعلم 
بالحديث؛ وفلان أعلم بالسنة» وفلان أعلم بهما جميعاًء يعني: ما يتعلق بالعقيدة وغير 
العقيدة» أي فلان فيما يتعلق بالعقيدة أكثر علماًء وهذا فيما يتعلق بغيرها أكثر علماًء وهذا 
جمع بينهما. هذا هو معناه. 


حكم الأكل من مال حرام 


السؤال: شاب في مقتبل عمره يدرس في السنة الثالثة الثانوية» والذي يصرف عليه هي أمه 
لكنها تكتسب المال من وجه حرامء وذلك أنها تتعامل مع الجن وتخبر بمغيبات» فهل يجوز 
له أن يأخذ من مالها وهو محتاج إلى ذلك», أم يأكل من كسب يده خاصة وهو قادر على 
العمل؛ لكن يترتب على ذلك ترك الدراسة؟ الجواب: الواجب عليه أنه يسعى لتخليص أمه 
من البلاء الذي وقعت فيه. هذا هو أهم شيء»ء لا أن يسأل عن المال» وهل يأكل أو لا يأكل؟ 
وإنما ينبغي أن يهتم بمسألة البلاء الذي وقعت فيه أمه بأن يخلصها من البلاء الذي هي فيه. 
فعليه أن يسعى في تخليصهاء ولا يصلح أن يأكل من هذا المال الحرام؛ وإنما يمتنع من 
ذلك» ويبحث عن عمل يجمع بينه وبين الدراسة بحيث يحصل له شيء يستفيد منه» وأما 
كونه يعول على هذا الأمر المحرم وعلى هذا السحت ويترك أمه على ما هي عليه من 
الباطل؛ فهذا لا يسوغ ولا يجوز." 


شرح سنن أبي داود [345] 


لابد للناس من أمير يجتمعون عليه ولابد للأمير من وزراء وأعوان يعينونه على هذه 
الإمارة» وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بالإمارة وأعمالها وآدابها وأحكامهاء والعمل بما 
فيه صلاح الحاكم والمحكومين. 

ما يلزم الإمام من حق الرعية 


شرح حديث (ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ْ كتاب الخراج والإمارة والفىء. باب ما يلزم الإمام من 
حق الرعية. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ألا كلكم راع وكلكم مسئول 
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عن رعيته» فالأمير الذي على الناس راع عليهم» وهو مسئول عنهم» والرجل راع على 
أهل بيته»ء وهو مسئول عنهم؛ والمرأة راعية على بيت بعلها وولده»ء وهي مسئولة عنهم؛ 
والعبد راع على مال سيدهء» وهو مسئول عنه. فكلكم راع» وكلكم مسئول عن ليده || 
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الخراج والإمارة والفيء»؛ هذه 
0 أشياء: : الأول والأخير لان بالمال» ا 91 
ا 
والفيء: هو ما يحصل عليه المسلمون من الكفار من غير قتال» فهو ما أوجف الله عز وجل 
عليهم من غير قتال» والذي يكون بالقتال غنيمة» والذي يكون بدون قتال فيء» وقد تدخل 
الجزية تحت ما يحصل عليه المسلمون من الكفار من غير قتال. أورد أبو داود رحمه الله 
هذه الترجمة وهي: : باب ما يلزم الإمام من حق الرعية. يعني: : ما يلزم الوالي والأمير 
لرعيته. أي: هم يعون عليه من الحقوق لهم والمقصود من ذلك كونه يعمل ما فيه 
مصالحهم؛ وما فيه جلب الخير لهم؛ ودفع الضر عنهم؛ وإقامة أمور دينهم ودنياهم؛ لأن 
الإمارة والخلافة والولاية هي ولاية عامة يقصد بها إقامة الدين ورعاية مصالح الأمة؛ 
فيجب أن يكون قائما بأمور دينهم ودنياهم» ويعمل على ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم؛ 
وعلى ما فيه الخير لهم في دينهم ودنياهم» وهذا هو مجمل حق الرعية على الراعي أو 
الأمة على الإمام أو المأمورين على الأمير . والولاية متفاوتة بعضها أوسع من بعض» 
ل ير رم ل الا ل ره 
على المدن والقرى والأقاليم» ويكون مسئولاً عن الجميع»؛ فكل إمارة وكل ولاية فذلك 
الوالي مسئول عما استرعاه الله عز وجلء فالإمام يكون مسئولاً عن كامل الرعية» وعن 
الأمراء الدين يوليهم عن الرعية. وكل أمير مسئول في حدود 0 
استرعي عليهم؛ وصار أميراً عليهم؛ فالإمارة تشمل الإمارة العامة التي تكون للخليفة 
ا 0 
المدن أو القرىء» فإن كل واحد منهم يقال له: أميرء وكل منهم مسئول في حدود ولايته 
وإمارته» وبعضها يكون أوسع من بعض» وبعضها أكبر من بعضء فالإمام الأعظم هو 
المسئول الأول عن الجميع» وكل أمير مسئول عن الناحية التي ولي عليها سواءً كانت 
إقليماً أو مدينة أو قرية. أورد أبو داود حديث عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: رالا كلكم راع ومسئول عن رعيته) وهذا لفظ عام فصله بقوله: 
(فالأمير الذي على الناس راع عليهم؛ وهو مسئول عنهم).» والأمير يشمل الأمير العام الذي 
هو الخليفة والمسئول الأول في البلاد» ويشمل الأمراء الذين يعينهم ويوليهم على النواحي 
والأقاليم والمدن والقرى؛ فكل واحد من هؤلاء الأمراء مسئول عن رعيته؛ فالأمير على 
قرية مسئول على القرية وأهل القرية» والأمير على المدينة كذلك؛ والأمير على إقليم 
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وناحية كذلك؛ والذي يكون مسئولاً عن الجميع هو الإمام الأعظم والخليفة. وقوله: (فالأمير 
الذي على الناس راع ومسئول عنهم) يشمل من كان خليفة أو كان أميرأ على جماعة من 
الناس في إقليم أو مدينة أو قرية» كل هؤلاء يندرجون تحت لفظ الأميرء وهم مسئولون عن 
ولايتهم» ومعنى ذلك أنهم مسئولون يوم القيامة عما استرعاهم الله عز وجل عليه» ويلزم 
0 
عنهم» ويعمل على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم» وكل ذلك من واجبات الإمام ومن واجبات 
الأميرء فهذا هو واجبه» وهو مسئول عن أداء هذا الواجب يوم القيامة» فهو راع ومسئول 
عن رعيته. قوله: (والرجل راع في أهل بيته) هذه ولاية خاصة»؛ فالرجل مسئول عن أهل 
بيته» وهم رعيته» وهو مسئول عما استرعاه الله من أولاده ونسائه ومن يكون تحت ولايته 
في بيته» فيجب عليه أن يعمل ما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم؛ بأن ينفق عليهم؛ ويحسن 
إليهم» ويعاملهم المعاملة الطيبة. ويعمل على استقامة أمورهمء وَعَلَى قيامهم بأمور دينهم؛ 
وكل ذلك مسئول عنه صاحب البيتء» وهذه ولاية خاصة» ولهذا له أن يؤدب بيده أبناءه 
وبناته»ء وهو من أهل اليد وأهل السلطة والولاية في ذلك» فهو راع ومسئول عن رعيته يوم 
القيامة» هل أدى مايجب عليه نحو من ولاه الله عليهم وهم أهل بيته من الإنفاق عليهم, 
والإحسان إليهم» والقيام بشئون دينهم ودنياهم» وما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم؟ فإن أحسن 
فإنه يحسن لنفسه؛ وإن أساء فإنه يسيء عليهاء ويعاقب على إساءته؛ لإخلاله بما أوجبه الله 
عليه من رعاية أهل بيته والقيام بشئونهم» وما يصلح أمور دينهم وديناهم. قوله: (والمرأة 
راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم) يعني: مسئولة عن قيامها بما هو واجب 
عليها في البيت من تدبير أمور البيت على الوجه المشروع؛ ومن رعاية الأولاد وتربيتهم 
وتنشئتهم» والإحسان إليهم» فهي مسئولة عن ذلك» ومسئولة عن رعيتها يوم القيامة. قوله: 
(والعبد ات في مال سيده ومسئول عن ذلك يوم القيامة) يعني في الشترم الذي جعل تحت 
ولايته» ووكل إليه سيده القيام به» فهو مسئول عنه؛ فإن قام به على الوجه المشروع فإنه 
يسلم يوم القيامة» وإن خان وغير وبدل فإنه يؤاخذ على ذلك يوم القيامة. قوله: (فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته) ختم الحديث بما بدأ به؛ لأنه بدأ بهذا التعميم» ثم فصل ثم ختم 
بالتعميم» وهذا كله لتأكيد أمر الولاية» وأن كل إنسان مسئول عما ولاه الله عليه» وما جعل 
إليه» وليس هذا مقصوراً على هذه الأصناف الأربعة» بل يعم كل من يكون مسئولاً عن 
شيء» ومن يكون والياً على شيء» سواءً كان أميراً أو موظفاً أو ما إلى ذلك» فإنه مسئول 
عما وكل إليه ومن يكون تحت ولايته من الموظفين. وهذا الحديث من جوامع كلم الرسول 
الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» وفيه الإجمال والتفصيلء أجمل في الأول وفي 
الآخرء والإجمال في الآخر من باب التأكيد» وفصل في الوسط بأن ذكر أمثلة من الولاة؛ 
وهم: الأميرء وصاحب البيت؛ والمرأة في بيت زوجهاء والعبد في مال سيده. 

تراجم رجال إسناد حديث (ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) 
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قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة» المحدث الفقيه الإمام 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن دينار ]. عبد الله بن دينار وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن عبد الله بن عمسن 1 عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهما الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود . 
وهي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. 

ماجاء 5 طلد الإمارة 


شرح حديث (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في طلب الإمارة. حدثنا محمد بن الصباح 
البزاز حدثنا هشيم أخبرنا يونس و منصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي 
الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يا عبد الرحمن بن سمرة ! لا 
تسأل الإمارة» فإنك إذا أعطيتها عن ال وكلت فيها إلى نفساك» وإن أعطيتها عن غير 
مسألة أعنت عليها) ]. أورد أبو داود باب ما جاء في طلب الإمارة أي: كراهية ذلك» ولا 
ينبغي أن الإنسان يحرص على الإمارة ويسعى في تحصيلهاء ويسعى أن يكون مسئولاً 
وأميراً أو والياً على أحد من الناس وإن لم يكن أميراً؛ لأن هذا كله مما فيه تبعة كبيرة» 
ومسئولية عظيمة. والإنسان إذا حرص على شيء ورغب فيه وسعى جاهداً للحمصول 
عليه. قد لا يوفق في ذلك؛. ويوكل إلى نفسه» وإذا لم يكن ريخا غك الامارة أو الو لايق 
وليس راغباً فيهاء وأسندت إليه؛ فذلك مظنة أن يحصل له العون عليها؛ لأنه ما سعى فيها 
حتى يوكل إليهاء وإنما بلي بها وأسندت إليه دون طلب منه. أورد أبو داود حديث عبد 
الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: [ (يا عبد 
الرحمن بن سمرة ! لا تسأل الإمارة فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك) ] 
يعني: لا تطلبها وتسعى إلى أن تكون أميرأً (فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها) 
معناه: أن الإنسان لا يحصل له تسديد وتوفيق في هذه المهمة التي وكلت إليه برغبة منه 
وبطلب منه» (وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها)؛ لأنه ما شغل نفسه بهاء ولا فكر 
فيهاء ولا اجتهد فيهاء ولكنه اختير لأن يقوم بهذه المهمة» فيكون ذلك من أسباب عونه 
وتوفيقه من الله عز وجلء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (وإن أعطيتها من غير مسألة 
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أعنت عليها)» فالذي يطلب الولاية يكون عنده رغبة في العلو وفي التسلط والتولي 
والولاية؛ حتى يكون الناس تبعاً له» والذي ما حصل منه السعي من ذلك» ويتخوف ويخشى 

من المسئولية والتبعة؛ فإنه إذا أسندت إليه يكون ذلك من أسباب عونه وتسديدهء» وكونه 
حا كل حون يه وفي القيام بالواجب حك ل ود 
تواضع لله رفعه الل). هذا ا ا رات ار سر كه طايه 
بيان أن طلب الإمارة يأتي بالمضرة. وقد لا يوفق الإنسان في مهمته؛ والإنسان الذي 
أعطي الإمارة من غير مسألة يعان على ذلك؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا 
056 المحصن يطلبها 1 يوكل إليهاء ويعطيها من لا يطلبها كما سيأتي في حدرث ابي 
تراجم رجال إسناد حديث (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسال الإمارة) 


قوله: [ قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. محمد بن الصباح البزاز ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشيم ]. هشيم بن بشير الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا يونس و منصور ]. يونس بن عبيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. و منصور بن زاذان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. الحسن بن 
أبي الحسن البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن سمرة ]. 
عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (إن أخونكم عندنا من طلبه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن أخيه عن بشر بن قرة الكلدى عن أافي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: 

(انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتشهد أحدهما ثم قال: جئنا لتستعين 
ل ان عله رباك الاير ليذ ووه ااي إن أخونكم عندنا من طلبه» فاعتذر أبو 
شيء حتى مات) ]. را را 

ل ل سي من وات رادي رار 
جاء ا ف الصحيحين وفي م بعير هذا ال وابين فيه كا ولكنه لم 
اميل لت 000 
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و » فطلب كل واحد منهما الإمارة» فأبو موسى أراد أن يدافع 
عن نفسه وحسى خشى أن يظن أن مراده مرادهم؛ فقال: إن ما علمت بالشيء الذي أراداهء 
ا ا ال ا 
رض ولم 17 فالحديث ثابت فر مييء 6 موسى ومعه اثنان» 50 6 
الولاية» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يولهما وولاه» وأما قوله: (إن أخونكم عندنا 
من طلبه) فهذا جاء في هذه الرواية من هذا الطريقء» وفيه مخالفة لرواية الثقات الذين 
ا 
0000000000 23 
وأخوه مبهم غير معلوم» وله عدة إخوة يروي عنهم. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن أخونكم عندنا من طلبه) 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية الواسطي ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا خالد ]. خالد بن عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أخيه ]. أخوه غير معروف. [ عن بشر بن قرة ]. 
بشر بن قرة الكلبي صدوقء أخرج له أبو داود والنسائي . [ عن ابي بردة ]. ابو بردة بن 
فى موسى الاشعري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبي موسى الاشعري ]: 
ابو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه» وهو مشهور بكنيته ونسبته؛ 
وهو صحابي جليل؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

الأسئلة 


حكم طلب الرئاسة الدينية 


السؤال: الإمارة المراد بها هنا الدنيوية» لكن الرئاسة الشرعية الدينية ما حكم طلبها؟ 
الجواب: القضاء رئاسة شرعية» وهي مثلهاء فلا يطلب الإنسان القضاء. أما طلب الإنسان 
أن يكون إماماً من أجل أن يحافظ على الصلاة أو من أجل أن يعتني بالقرآن أو من أجل أن 
ينفع الناس بالتدريس فهذا لا بأس به. 
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وجه طلب يوسف لجعله على خزائن الأرض 


السؤال: ما هو الجمع بين طلب يوسف عليه الصلاة والسلام: اجْعَلْنِي عَلَى خَرَائِنِ الأذض 
إِنّي حَفِيظ عَلِيمٌ [يوسف:55] وبين النهي عن طلب الإمارة؟ الجواب: يجوز طلب الإمارة 

إذا تعين ذلك على الإنسان» وعلم من نفسه أنه قادر على القيام بذلك» ويوسف هو رسول 

الله عليه الصلاة والسلام وليس كغيره؛ وإذا تعين على الإنسان أن يقوم بهذا الأمرء وأنه إذا 
أسند إلى أحد غيره قد يسيء فيه؛ فطلبه يكون له 


حكم طلب الترشيح في الانتخابات البرلمانية 


ك-----2:-ئ ا ات 
الجواب: لا شك أنه من طلب الإمارة» (ولكل امرئ ما نوى)»؛ لكن في الغالب يكون رغبة 
ا ل ا 

الضرير يولى 


شرح حديث (استخلف ابن أم مكتوم على المدينة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الضرير يولى. حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: (أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم رضي الله عنه على المدينة مرتين) 
|. أورد أبو داود باب الضرير يولى؛ يعني: ولاية خاصة؛» كأن يكون أميراً على قرية أو 
مسئولاً في غيبة الأمير» هذا هو المقصود من تولية الضرير» وذلك سائغ» وبعض أهل 
العلم قال: إن المقصود به إمامة الصلاة : بالناس» ولكن الذي يظهر هو ما ذكره ابن عبد البر 
أنه ولاه عدة مرات لغير الصلاة» وليس مرتين فقطء وهذا يدل على أن هذا سائغ وجائز 
ولا بأس به. قوله: (استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين) 
يعني: في حال غيبته» ولا وجه لمن قال: لا يجوز للأعمى أن يقضيء بل له ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث (استخلف ابن أم مكتوم ع المدينة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ي ]. محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي بكسر 
الي ره أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي اخشساعة 
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عمران القطان ]. عمران بن داور القطان وهو صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا 
وأصحاب السنن. [ عن قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» آاخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
لغ ل ا عي سل 
اتخاذ الوزير 


شرح حديث (إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ باب في اتخاذ الوزير. حدثنا موسى بن عامر المري قال: 
حدثنا الوليد حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أراد الله بالأمير خيراً 
جعل له وزير صدقء إن نسي ذكره؛ وإن ذكر أعانه» وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له 
وزير سوءء إن نسي لم يذكره» وإن ذكر لم يعنه) ] . أورد أبو داود باباً في اتخاذ الوزيرء 

لج كرسي اك المي ام ا 
ا 
في مهمته التي تولاها. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (إذا أراد الله بالأمير 
خيراً جعل له وزير صدق) يعني: صادقاً في قوله وعمله. (إن نسي ذكره» وإن ذكر أعانه) 
يعني يذكره الشيء الذي ينساه مما هو واجب عليه». ومما هو مطلوب منه» وإن كان ذاكراً 
يكون عوناً له على القيام بهذه المسئولية» والقيام بتنفيذ هذه المهمة التي هو ذاكر لهاء ولكنه 
بحاجة إلى من يعينه عليها. قوله: (وإذا أراد الله بالوزير غير ذلك جعل له وزير سوء إن 
نسي لم يذكره؛ وإن ذكر لم يعنه) يعني يجعله يبقى على عماه وعلى غفلته وعلى إهماله 
وتضبيعه؛ وإن ذكر لم يعنه» وقد يخذله» ويكون سببأ في الحيلولة بينه وبين أن ينفذ الشيء 
الواجب عليه؛ بأن يفت في عضده؛ ويسوفه؛ ويأتي بالأمور التي تجعله لا ينفذ ذلك الشيء 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق) 


قوله: [ حدثنا موسى بن عامر المري ]. موسى بن عامر المري صدوق له أوهام؛ أخرج 
له أبو داود . [ حدثنا الوليد ]|. الوليد بن مسلم وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
خشار فر ار سكم | رهز إن حكمد التعرييى و عو كيه ادر له اسيكات الكدد الا 


ل الس ل ل كر الطسسى ري لنضات ا 
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في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين 
رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص 
0000 0غ 

العرافة 


شرح حديث (أفلحت يا قديم..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في العرافة. حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن 
حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن صالح بن يحيى بن المقدام 
عن جده المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه: (أن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم 
ضرب على منكبه ثم قال له: أفلحت يا قديم ! إن مت ولم تكن أميراً ولا كاتباً ولا عريفا) ]. 
أورد أبو داود (باب في العرافة) والعرافة: مأخوذة من التعريف. يعني: كون الإنسان 
يصير مسئولاً عن جماعة يعرف بهم» ويكون واسطة بين الأمير وبينهم» ويعرفون 
بواسطته» قيل له: عريف؛ لكونه يرجع إليه في معرفة الأشخاص الذين يوكل إليه ما يتعلق 
بشئونهم» وإذا كانت هناك أمور يبلغها إياهم» وإذا كانت هناك أمور مطلوبة منهم يكون هو 
المسئول. وقد جاء في السنة ما يدل على العرافة» ففي الصحيحين أو في أحدهما في قصة 
حنين وسبي هوازن» أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قسمة الغنائم والسبي جاء وفد 
هوازن إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبين» وطلبوا منه أن يرد عليهم السبي والمال» 
فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يجيبهم إلى ما طلبواء فجمع الناس وقال: (إن 
إخوانكم جاءوا تائبين» وقد طلبوا أن يرد عليهم سبيهم» فمن أعطيناه من السبي وأراد أن 
يطيب فليفعل» دوعن اآراك أن يحتفظ بحقه فإنا نعوضه من أول شيء يفيء الله علينا) يعني: 
أن السبي الذي قسم أراد 0 يسترجعه» ومن سامح وتنازل عن حقه سقط حقه. ومن احتفظ 
لح ل ع لعي و ب ا م او 
2 لحن را ا قل ان عله ل فس طيا طينا فار ل كد ان 
د 0 ؛ فاذهبوا حتى يأتي إلينا عرفاؤكم» فجاء 
إليه العرفاء بعد ذلك وقالوا: إنهم طيبوا) يعني: أن كل شخص مسئول عن جماعة جاء 
وقال: إن جماعته الذي هو مسئول عنهم موافقون على التنازلء فهذا فيه دليل على 
مشروعية اتخاذ العرفاء الذين يكونون مسئولين عن بعض الجيش أو بعض الناس» وهم 
مثل الذين يسمون في هذا الزمان: شيوخ القبائل» فكل شيخ قبيلة يكون مسئولاً أمام الوالي 
عن جماعته والتعريف بهم؛ ومعرفة من هو من القبيلة ممن ليس من القبيلة. أورد المصنف 
حديثاً عن المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه [ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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ضرب على منكبه ثم قال له: أفلحت يا قديم ! إن مت ولم تكن أميراًء ولا كاتباًء ولا عريفاً) 
] قديم يعني تصغير مقدام بحذف الزوائدء والحديث لم يثبت» ففيه رجل ضعيفء ولو صحٍ 


لكان في حق من يكون ظالماًء فيعين غيره على الظلم عندما يكون كاتباً أو عريفاًء أو أميراً. 
تراجم رجال إسناد حديث (أفلحت يا قديم..) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عثمان ]. عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو 
صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا محمد بن حرب ]. محمد بن 
حرب الحمصي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة سليمان بن سليم 
]. أبو سلمة سليمان بن سليم وهو ثقة» اخرج له أصحاب السنن. [ عن يحيى بن جابر ]. 
يحيى بن جابر وهو ثقة؛ اخرج له البخاري في الآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ 
عن صالح بن يحيى بن المقدام ]. صالح بن يحيى بن المقدام وهو لين» أخرج له أبو داود و 
كع د جدكم اليه يساسيي ‏ لح سام هون 
يوثقه إلا ابن حبان » ومع ذلك قال: خط . ؛ يعني: ل لسار : إنه 
يخطئ» وأيضاً ذكره في طبقة أتباع التابعين» وعلى هذا يكون فيه انقطا. 

شرح حديث (إن العرافة حق) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا غالب القطان 
عن رجل عن أبيه عن جده: (أنهم كانوا على منهل من المناهل فلما بلغهم الإسلام جعل 
صاحب الماء لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلمواء وقسم الإبل بينهم؛ وبدا له أن 
يرتجعها منهم» فأرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: انث النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقل له: إن أبي يقرئك السلام؛ وإنه جعل لقومه مائة من الإبل 
على أن يسلموا فأسلمواء وقسم الإبل بينهم؛ وبدا له أن يرتجعها منهم؛ أفهو أحق بها أم هم؟ 
فإن قال لك: نعم أو لاء فقل له: إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماءء وإنه يسألك أن تجعل 
لي العرافة بعده؛ فأتاه فقال: إن أبي يقرئك السلام» فقال: وعليك وعلى أبيك السلام؛ فقال: 
إن أبي جعل لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن إسلامهم؛ ثم بدا له أن 
يرتجعها منهم؛ أفهو أحق بها أم هم؟ فقال: إن بدا له أن يسلمها لهم فليسلمهاء وإن بدا له أن 
يرتجعها فهو أحق بها منهم؛ فإن هم هم أسلموا فلهم إسلامهم؛ وإن لم يسلموا قوتلوا على 
الإسلام» فقال: إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماءء وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعدهء 
فقال: إن العرافة حق ولابد للناس من العرفاءء ولكن العرفاء في النار) ]. أورد أبو داود 
هذا الحديث عن رجل غير معروفء. لا هو ولا ابنه ولا ابن ابنه» وهو يتعلق بالعرافة كما 
ترجم له المصنفء وفي آخره قال: (إن العرافة حق) يعني: أن الحاجة إليها قائمة 
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وموجودة» ولابد للناس منها. قوله: (وإن العرفاء في النار) معنى ذلك لو صح: إذا ما قاموا 
بالواجب عليهم أو انحرفوا في مهمتهمء فإن ذلك من أسباب دخولهم النار»ء لكن الحديث غير 
ثابت» وأما اتخاذ العرفاء» وأن الناس لابد لهم من عرفاء فهذا ثابت كما تقدم. قوله: [[ عن 
رجل عن أبيه عن جده: أنهم كانوا على منهل من المناهل ] يعني: على ماء يستقون منه 
ويشربون. قوله: [ فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء لقومه مائة من الإبل على أن 
يسلموا ] يعني دفعها لهم ليسلموا فأسلمواء ثم بعد ذلك بعث ابنه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وقال له: إنني قد دفعت لهم هذا المقدار من الإبل على أن يسلمواء وإنني أردت 
أن أسترجعهاء فهل أنا أحق بها أم هم؟ ثم إن أجابك فأخبره أن والدي شيخ كبيرء وهو 
العريف على الماء» وأنه يسألك أن تجعل لي العرافة من بعده» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إن العرافة حقء؛ ولابد للناس من العرفاء» والعرفاء في النار)» وهذا هو محل 
الشاهد من إيراد الحديث. وهو غير ثابت». ولو ثبت فإن المقصود من ذلك الذي يخون في 
ولايته» وفي مسئوليته» ويأتي بشيء على خلاف الحقيقة وعلى خلاف الواقع» فإن ذلك من 
أسباب دخوله النار. وما جاء في هذا الحديث من أنه قال: (إن أردت أن تسلمها لهم 
فأمضهاء وإن أردت أن تسترجعها فأنت أحق بها) فيه دليل على أن الشيء الذي يعطى 
للإنسان على أمر واجب لا يستحقه؛ لأن هذا الشيء مطلوب منه ومتعين عليه؛ فهو لا 
يحتاج إلى أن يعطى شيء مقابله» مثل كون الإنسان يعطى مالاً على أن يصليء فالصلاة 
واجبة ولا تحتاج إلى أجرة» وكذلك الدخول في الإسلام لازم ومتعين» وإذا دخلوا في 

الإسلام سلموا من النارء والمصلحة لهم والفائدة تعود عليهم؛ 0 
جعل الأمر إليه» إن أراد أن يسترجع استرجعء وإن أراد أن يترك ترك. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن العرافة حق) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و 

النسائي . [ حدثنا بشر بن المفضل ]. بشر بن المفضل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ حدثنا غالب القطان ]. غالب القطان وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [[ عن 
رجل عن أبيه عن جده ]. هذا الرجل مبهمء وأبوه كذلك» وجده كذلك. 

لابد من العريف 


الشيخ الألباني رحمه الله صحح حديثاً بلفظ: (لابد من العريفء والعريف في النار) في 
صحيح الجامع» فلابد من عريفء وكونه في النار يحمل على ما إذا خان» ولم يؤد الواجب 
الذي أوجب الله عليه» وأما إذا قام بالواجب الذي أوجبه الله عليه» فذلك من أسباب سعادته 
وفلاحه ونجاته» وليس من أسباب دخوله النار. 

جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا 
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في هذا الحديث اتفاق حصل على إعطائهم الإبل على أن يسلمواء وهذا له أن يرجع ما 
أعطاهم: وا عام ااة اما وما 7 ل 
0 ومقابل الإسلام. 

اتخاذ الكاتت 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في اتخاذ الكاتب. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا نوح بن 
قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: (السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم) ] . أورد أبو داود هذه 
لمر 5 1 ا بك ع ا ا ك5 
التي يريد» والنبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب يكتبون له الوحي وغير الوحي مثل 
الرسائل التي كان يبعث بها إلى الملوك والرؤساء. أورد أبو داود أثرأ عن ابن عباس قال: 
ال ل ل يا أن هذا ا و 
لاف السك شط ساد 0 فالح درت عدر ليت ا 
منه» ويحتاج إليه الوالي. 

تراجم رجال إسناد أثر (السجل كاتب كان للنبي عليه الصلاة والسلام) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا نوح بن قيس ]. نوح بن قيس وهو ثقة؛ أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن يزيد بن كعب ]. يزيد بن كعب وهو مجهولء أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ عن عمرو بن مالك ]. عمرو بن مالك وهو صدوق له أوهام» أخرج حديثه 
1 بببب 0 230000000 
عبد الله الربعي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة»؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الأسئلة 
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حال حديث (أفلحت يا قديم) 


لسار حديث المقدام بن معد يكرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم اضرب ره 
تم قال له: (أفلحت يا قديم 20 دكرتم أن التضعيف بسبب صالح بن ل دن المقدام 3 
والشيخ الالباني رحمه الله ذكر علة أخرى وهي: الانقطاع؟ الجواب: قد أشرت إلى هذاء 
وذكرت أن ابن حبان قال: إنه في طبقة أتباع التابعين» وعلى هذا فيكون فيه انقطاع. 


تدليس الوليد بن مسلم 


السؤال: حديث: (إذا أراد الله بالأمير خيراً) فيه الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية» وقد 
صرح بالتحديث عن شيخه ثم عنعن» قال: حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن 
القاسم » فلماذا صحح الحديث؟ الجواب: الأصل عدم التدليس حتى يعرفء وليس كل إسناد 
فيه الوليد وفيه عنعنة من فوق شيخه يقدح فيه» فإن كثيراً من رواياته ثابتة ومحتج بها 
وفيها العنعنة فيما فوق شيخه. 


قضاء الدين من بيت المال 


السؤال: نقل الشيخ عبد الله البسام حفظه الله عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه أنه 
قال: إذا مات أحد المسلمين وعليه دين فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت المال كما ثبت ذلك 
في الأحاديث الصحيحة» ؛ الرجاء منكم التكرم بتوضيح هذا الكلام؛ وهل هو على إطلاقه 
سواءً كان له إرث أو ليس له إرث؟ الجواب: الذي يبدو أنه ليس على إطلاقه؛ والمراد به 
الإنسان الذي ما عنده سداد» وأما من خلف مالا فإن الدين مقدم على الوصية والميراث قال 
الله: : مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ [النساء ران 

شرح سنن أبي داود [346] 

جاءت الشريعة بما فيه صلاح الدين والدنياء ومن ذلك السياسة الشرعية لإصلاح الرعية» 
وجلب كل مصلحة لهم؛ ودرء كل مفسدة عنهمء وقد جاءت أحاديث كثيرة اعتمد عليها 
العلماء في بيان معالم السياسة الشرعية من الاستخلاف والبيعة وأرزاق العمال والسعاية 
على الصدقة ونحو ذلك. 
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ع اانه 


شرح حديث: (العامل على الصدقة بالحق كالغازي) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في السعاية على الصدقة. حدثنا محمد بن إبراهيم 
الأسباطي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة 
عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: (سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل 
الله حتى يرجع إلى بيته) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في 
السعاية على الصدقة؛, الساعى على الصدقة هو العامل على الصدقة؛ فيكون من العاملين 
ل ا الات المواشي أو إلى أصحاب الزروع فيأخذون الصدقة منهم؛ 
هذا يسمى سعاية على الصدقة؛ وقد جاء ‏ في القرآن الكريم ذكر مصارف الزكاة وأن منهم: 
الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا [التوبة:60]» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العمال على الصدقة 
لأخذها وجبايتهاء فهي من الأعمال التي جاء بها الإسلام» والعمال يذهبون إلى أصحاب 
المواشي على مياههم ويأخذون الصدقة منهم» ولا يكونون في جانب ويطلبون من أصحاب 
الأموال أن يسوقوا أغنامهم ومواشيهم إليهم؛ ؛ بل يذهبون لأخذها منهم على مياههم. وفي 
هذا العمل أجر مع الاحتساب والنية الطيبة» فإنه يعمل على إبراء ذمم أصحاب الأموال 
الذين تؤخذ منهم الزكاة ثم توصل إلى الفقراء الذين هم محتاجون إليهاء ولا شك أن هذا 
عمل فيه مصلحة وفائدة» وفيه أجر عظيم لمن فعل ذلك محتسباً. أورد أبو داود حديث رافع 
بن خديج رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (العامل على الصدقة بحق 
كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته)؛ لأن العامل على الصدقة يخرج في مهمة؛ 
ويأتي الناس على مياههم؛ ويأخذ الزكوات منهم؛ وكذلك يذهب إلى أصحاب الزروع 
لخرصها ثم بعد ذلك لجبايتهاء فهو ار ف ال د ا كى ومعناه: أن له أجراً 
وثوابء وكل منهما خرج من بيته ليؤدي هذه المهمة العظيمة. الغازي ليجاهد في سبيل اللهء 
وهذا ليأخذ الأموال من الذين تجبء عليهم وهم أصحاب الأموال» ثم يعمل على إيصالها 
إلى من يستحقهاء فالحديث يدل على فضل هذا العمل. وقوله: (العامل على الصدقة بالحق) 
يعني: يكون - عمله وفقاً للشرع» وليس فيه هضم لحقوق الدقراء بأن 0 
م ل 
اليمن قال له: (فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم؛ فإن هم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم) يعني: لا تأخذ 
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كرائم الأموال النفيسة العزيزة» فلا يأخذ خيار المال وإنما يأخذ من الوسطء ثم أخبر عليه 
الصلاة والسلام أن أخذ كرائم الأموال ظلم؛ وأن من أخذت منه قد يدعو عليه. ودعوة 
المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فقال: (واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب). إذا: قوله: (بالحق) يعني: أن يقوم بالواجب فلا يظلم الفقراء ولا يظلم الأغنياءء» لا 
يظلم الأغنياء بأن يأخذ منهم أكثر مما هو واجب وفوق ما هو واجبء ولا يظلم الفقراء بأن 
يبخسهم حقهم فياخذ لهم دون الواجب, وإنما يأخذ ما هو واجب فيبرئ ذمة الغني» ويوصل 
إلى الفقير حقه دون نقص. 

تراجم رجال إسناد حديث: (العامل على الصدقة بالحق كالغازي) 


قوله: [ حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي ]. محمد بن إبراهيم الأسباطي صدوقء أخرج له 
أبو داود . [ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ]. عبد الرحيم بن سليمان ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [[ عن محمد بن إسحاق ]. محمد بن إسحاق المدني صدوقء؛ أخرج له 
البخاري تعليقا و مسلم واصحاب السنن. [ عن عاصم بن عمر بن قتادة ]|. عاصم بن عمر 
بن قتادة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمود بن لبيد ]. محمود بن لبيد 

بن خديج ]. رافع بن خديج رضي الله عنه وهو صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث: (لا يدخل الجنة صاحب مكس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه أنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يدخل الجنة 
صاحب مكس) ]. أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (لا يدخل الجنة صاحب مكس)؛ وصاحب المكس فسر بأنه الذي 
يأخذ من سلع الناس ومن الأشياء التي يبيعونهاء والمكس هو النقص؛ سمي بذلك لأنه 
ينقصهم ويأخذ منهم شيئا لا يجب عليهم؛ ٠‏ فيكون ذلك مكساأً أي: نقصاً في حقهم؛ وهذا ظلم 
لهم. وقيل: إن المقصود من ذلك: أنه يأخذ منهم زيادة على الزكاة» فيأخذ شيئاً غير واجب 
يختص به الساعي» وهذا ظلم؛ ولعل هذا هو وجه إيراد أبي داود لهذا الحديث في باب 
السعاية؛ ن السعاية حق» وأخذ الأجرة على ذلك سائغ» وقد جاء ذ فى القرآن ما يدل عليه. 
وكذلك جاء في السنة ما يدل عليه والمكس أن يأخذ العامل شيئاً غير الواجب لنفسه أو 
للدولة» وهذا ظلم وغير سائغ وغير جائز. ولعل إيراد الحديث في هذا الباب من أجل أن 
السعاية قد تكون بحق وقد تكون بباطلء فإذا كانت بحق فإن ذلك أخذ لما هو واجبء والذي 
عليه الواجب يكون أدى ما عليه» والساعي قام بما يجب عليه فلم يظلم الأغنياء بأن يأخذ 
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أكثر مما يجب عليهمء ولم يظلم الفقراء بأن يأخذ من الأغنياء شيئاً أقل مما هو واجب 
عليهم» ولا يأخذ شيئاً أكثر من ذلكء لا لنفسه ولا للدولة؛ لأنه يكون بذلك ظالماً لمن أخذ 
منهم. هذا الحديث ضعفه الألباني » ولعل ذلك من أجل محمد بن إسحاق » فإنه مدلس وقد 
تراجم رجال إسناد حديث: (لا يدخل الجنة صاحب مكس) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. 1 حدثنا محمد بن سلمة ] . محمد بن سلمة الباهلي ثقة» أخرج له البخاري 
في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إسحاق ]. محمد بن إسحاق 
المدني وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن يزيد بن أبي 
حبيب ]. يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن عبد 
ل ل ال أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
عقبة بن عامر ]. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
5 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الله القطان عن ابن مغراء عن ابن 
إسحاق قال: الذي يعشر الناس يعني: صاحب المكس ]. أورد المصنف هذا الأثر عن ابن 
إسحاق وفيه تفسيره للمكسء قال: الذي يعشر الناس أي: يأخذ العشر من أموالهم ظلما بدون 
حق» هذا تفسير ابن إسحاق لصاحب المكس في قوله في الحديث المتقدم: (لا يدخل الجنة 
صاحب مكس). وهذا الأثر يقال له: مقطوع في علم المصطلح؛ لأن الإسناد الذي ينتهي 
إلى من دون الصحابي يقال له: مقطوع.ء وإذا كان ينتهي إلى الصحابي يقال له: موقوف» 
وإذا كان ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: مرفوع؛ والمقطوع من صفات 
المتون بخلاف المنقطع فإنه من صفات الأسانيد» يقال: إسناده منقطع إذا كان في رجال 
الإسناد سقوط راو أو أكثرء وأما المقطوع فهو الإسناد الذي انذوى إلى من دون الححابيى. 
تراجم رجال إسناد تفسير ابن اسحاق لصاحب المكس 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الله القطان ]. محمد بن عبد الله القطان مقبول» أخرج له أبو 
داود . [ عن ابن مغراء ]. هو عبد الرحمن بن مغراء وهو صدوقء أخرج له البخاري في 


الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن ابن إسحاق ]. محمد بن إسحاق مر ذكره. 
الأسئلة 
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وجه جعل باب السعاية في هذا الكتاب 


السؤال: أليس حق باب السعاية على الصدقة أن ا كتاب الزكاة؟ الجواب: كات 
الزكاة ذكر المصنف السعاة؛ ولكن ذكر هذا هنا من أجل الولاية والإمارة؛ لأن الساعي 
يعتبر أميراً ووالياء وقد ذكر السعاة في كتاب الزكاة من جهة ذهاب العمال وإرسال العمال 
لأخذ الزكاة» وانهم يذهبون إليهم على مياههم؛ ولا يكونون في جانب ويسوقون الناس 
إليهم» أو يطلبون الناس أن يأتوا إليهم» بل هم يذهبون إلى الناسء فهذا الباب له علاقة 
بكتاب الزكاة» وله علاقة بكتاب الإمارة من جهة أن هذه ولاية من جملة الولايات. 


حكم أخذ المكس من الكفار 


السؤال: الخطابي يقول: فأما العشر الذي يصالح عليه أهل العهد في تجاراتهم إذا اختلفوا 
ا ل ل تت فر لك لخر كن ضرال 
المسلمين» وأما أهل الكتاب والكفار إذا مروا بديار المسلمين وأخذ منهم شيء على ذلك؛ 
فلا بأس به. خاضدا ات الع ولكنه غالباً يؤخذ العشر» ولهذا قال ابن إسحاق : 

الذي يعشر الناس أي: يأخذ العشر منهم. 


حكم الضراتب والجمارك 
السؤال: ما حكم الضرائب والجمارك؟ الجواب: الضرائب هي نفس المكسء ولا يجوز 
للتاجر أن يكذب على أصحاب الضرائبء ولكنه إذا استعمل التورية فلا شك أن هذا سائغ» 


وأيضاً الجمارك مكس لا تجوز. 
الخليفة د 5ك 


شرح حديث: (لم يستخلف رسول الله) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الخليفة يستخلف. حدثنا محمد بن داود بن سفيان 
و سلمة قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أنه قال: قال عمر : إني لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم 
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لل رار الحا فار آنا كر ري ع اه عله ف ستكلف: قال قر الله ما فر أن 
16م ا ل طلم اله 
عليه وآله وسلم أحداء وأنه غير مستخلف ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب الخليفة 
يستخلف, يعني: يختار خليفة يلي الأمر من بعده» وهذه طريقة صحيحة؛ فأبو بكر رضت 
الله عنه استخلف عمر ٠»‏ وفي ذلك مصلحة؛ وهي قطع الأطماع والتطلع إلى تحصيل 
الولاية» حتى لا يكون هناك تنافس على الحصول عليهاء وهي من الطرق الشرعية التي 
فعلها أبو بكر رضي الله عنه وهو خليفة راشدء وقد قال عليه الصلاة والسلام: (فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ). 
فأبو بكر استخلف عمر ٠»‏ واختاره للخلافة من بعذه» واعتبر ذلك من أعظم حسنات ات 0 
؛ لأنه اختار للناس رجلاً عظيماً حصل على يديه الخير الكثير» حيث فتحت الفتوحات» 
واتسعت رقعة البلاد الإسلامية» وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان: دولة 
الفرس ودولة الروم؛ وأنفقت كنوز كسرى وقيصر ملكي الفرس والروم في سبيل الله 
وذلك على يد الفاروق رضي الله عنه» وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كنوزهما 
ستنفق في سبيل الله» وقد تم ذلك في عهد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه لما طعن الطعنة التي نال بها الشهادة قيل له: ألا تستخلف يا 
أمير المؤمنين؟! يعني: تختار خليفة من بعدكء فقال: إن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله 
عليه الصلاة ة والسلام» وإن أستخلف فقد استخلف أبو بكر ؟ لأنه اختاره للخلافة» قال ابن 
عمر : فعلمنا أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعدل عما كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستخلف بنص 
على أن الخليفة بعدي فلان» ولكن جاءت عنه نصوص واضحة جلية تدل على أن أبا بكر 
هو الأولى والأحق بالخلافة من بعده» ومن هذه النصوص أنه اختاره للصلاة بالناس في 
مرض موته» وروجع في ذلك وفي كل مرة يراجع فيها يقول: (مروا أبا بكر فليصل 
بالناس)» ولهذا قال عمر رضي الله عنه يوم السقيفة: رضيك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا؟ وأوضح دليل آنل أبا بكر هو الأحق 
بالأمر من بعد رسول الله عليه الصلاة ة والسلام الحديث الذي في الصحيح: أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال لعائشة : (ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتاباً؛ فإني أخشى أن يتمنى 
متمن أو يقول قائل)؛ ثم إنه ترك الكتابة عليه الصلاة والسلام وقال: (يأبى الله والمسلمون 
إلا أبا بكر) يعني: لا حاجة للكتابة» فالذي أريده سيحصلء وسيتفق المسلمون على اختيار 
أبي بكر » وقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المسلمون إلا أبا بكر . إذاً: اختيار أبي بكر تم باتفاق 
الصحابة» وتحقق بذلك ما أخبر به الصادق ار 526 
الله والمسلمون إلا أبا بكر). و عمر رضي الله عنه وأرضاه بعدما قال ما قال توسط فلم 
يترك الأمر نهائياً دون أن يكون له فيه رأي» ولم يعين شخصاً بعينه يكون خليفة من بعده 
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كما فعل أبو بكر » فجعل الأمر في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهم 
الذين توفي رسول الله عليه الصلاة ار عنهم راضء وهم من العشرة المبشرين 
بالجنة»؛ وهم: عثمان و علي و طلحة و الزبير و سعد بن أبي وقاص و عبد الرحمن بن 
عوف », وقد بقي من العشرة المبشرين بالجنة في ذلك الوقت: سعيد بن زيد بن نفيل ابن عم 
عمر ٠»‏ ولكنه ما جعله معهم» وجعل الأمر في ستة سواهء وكان من بكيم سك ببى 0 
وقاص رضي الله عنه» وقد كانت له قصة مع أهل الكوفة» حيث كان أميراً على الكوفة 
لعمر » وحصل بينه وبين بعض سفهاء أهل الكوفة شيء حتى صاروا يتكلمون فيه 
ويقدحون فيه ويذمونه مع أنه من أهل الجنة» فهو رجل يمشي على الأرض وهو من أهل 
الجنة ومع ذلك ما سلم من أذى السفهاء! فعمر رضي الله عنه عزله لثلا يحصل من هؤلاء 
السفهاء شيء لا تحمد عاقبته في حقه. كأن يعتدي عليه أحد؛ لأنه بلغ بهم البغض ما بلغ, 
فرأى أن من المصلحة أن يعزله» ولكنه لما اختاره من الستة خشى أن يقول قائل: كيف 
يعزله عن الكوفة ويرشحه للخلافة؟ فقال رضي الله عنه: إن أصابت الإمارة سعد فذاك - 
يعني فهو أهل لها- وإن لم تصبه فليستعن به من أمرء فإنني لم أعزله من عجز ولا خيانة: 
والعجز والخيانة تسوغان العزل؛ لآن العاجز تنفلت الآمور من بين يديه وتصير الآمور 
فوضىء والإنسان الذي عنده قوة وخيانة يضع الأمور في غير مواضعهاء فنوه بشأنه؛ 
وبين أن سبب عزله كان لخوف أن يلحق به ضررء ولم يكن لأمر يرجع إلى سعد » فهو 
قوي أمينء» وليس بعاجز ولا خائن» وهو أهل للإمارة؛ ولذلك اختاره من بين هؤلاء الستة» 
ثم إنهم اجتمعوا وانتهى الأمر إلى أن اختير عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فصار 
ثالث الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين. والحاصل أن الخليفة له أن يستخلف» وهذه 
طريقة شرعية؛ والطرق الشرعية في الوصول إلى الولاية ثلاث: هذه واحدة منها. والثانية: 
اتفاق أهل الحل والعقدء ومثالها: بيعة أبي بكر » فإنها تمت باتفاق أهل الحل والعقد من كبار 
المهاجرين والأنصار. والطريقة الثالثة: التغلب والقهر يعني: كون الإنسان يصل إلى 
السلطة بالقوة والغلبة» كما حصل من انتقال السلطة من الأمويين إلى العباسيين» فإن تولي 
أبي العباس السفاح إنما كان بالقهر والغلبة» وانتزاع الملك من بني أمية» ومع ذلك اعتبر 
ذلك ولاية شرعية» والناس سمعوا له وأطاعوا. فهذه هي الطرق الثلاث الشرعية التي 
يكون بها الوصول إلى السلطة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لم يستخلف رسول الله) 


قوله: [ حدثنا محمد بن داود بن سفيان ]. محمد بن داود بن سفيان مقبول» أخرج له أبو 

داود . [ و سلمة ]| . سلمة بن شبيب وهو ثقة» أخر- ج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد 
الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
أخبرنا معمر ] . معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
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الستة. [ عن الزهري ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم ]. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه؛ 
أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. | عن ابن عمر ]. عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما الصحابي الجليل» أحد العبادلة ل وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ عن عمر ]. عمر رضي الله 
تعالى عنك وهو أمير المؤمنين» رتاف الخلفاء الراشدين 0 المهدبيين» صاحب 
المناقب الجمة» والفضائل الكثيرة» ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في حقه: (ما سلكت 
فجاً يا عمر - إلا وسلك الشيطان فجاً غير فجك). 

ما جاء في البيعة 


شرح حديث: (كنا نبايع النبي على السمع والطاعة ويلقننا فيما استطعت) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في البيعة. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كنا نبايع النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم على السمع والطاعة ويلقننا: فيما استطعت) |. أورد أبو داود بابأ في البيعة» أي: 
البيعة للوالي والسلطانء وأنه يبايع على السمع والطاعة» ومعلوم أن السمع والطاعة في 
المعروف لغير الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحصل 
منه إلا ما هو معروف؛ لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام؛ وأما غيره فليس بمعصوم؛ 
ولهذا جاء ة في القرآن الكريم: يَا أَيْهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر 
مِنّْكُمْ [النساء: :59)» فإنه أعاد الفعل أطيعوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعده مع 
ولاة الأمورء ما قال: أطيعوا الله وأطيعوا ا سا لال لاض ل ان )) 
أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنْكُمْ))» فأعاد الفعل مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام ولم يعده مع ولاة الأمور؛ لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر من الله 
وهو مبلغ عن اللهء وهو معصوم. لا يأمر إلا بما هو حقء أما ولاة الأمور فليسوا 
بمعصومينء فقد يأمرون بمنكرء وينهون عن معروفء ولهذا كانت الطاعة في حقهم في 
73ب 300000000000 
وإنما هي مقيدة فيما هو طاعة لله ولرسوله؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما 
الطاعة في المعروف/.؛ وقال: زلا طاعة لمخلوق في معصية الله). كان الصحابة يبايعون 
النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة» وكان يلقنهم أن يقولوا: (فيما استطعت) 
يعني: أبايعك على السمع والطاعة» فيقول: (فيما استطعت) يعني: قل: فيما استطعتء؛ وهذا 
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من كمال نصحه وشفقته على أمته عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الإنسان لا يبايع مبايعة 
مطلقة؛ فقد يحصل شيء يعجز عنهة؛ ولكنه إذا قيد ذلك بقوله: : فيما استطعت فيكون بذلك 
أتى بالشيء الذي يسلم به» وتكون بيعته في حدود طاقته» وفي حدود ما يستطيع؛ ولهذا جاء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)؛ وقد قال الله: 
لا يُكَلْفٌ اللْهُ للَهُ نَفسًا إلا وْسْعَهًا [البقرة:286]. أورد أبو داود حديث ابن عمر : (أنهم كانوا 
يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة؛ فكان النبي صلى الله عليه وسلم 
اي ست ل ل ا ليسي و ا لحت لس لل الك 
على السمع والطاعة؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم يلقنه كلمة: (فيما استطعت)» حتى يضيفها 
إلى قوله: أبايعك على السمع والطاعة» وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فيبايع على 
السمع والطاعة بالمعروفء يعني: فيما هو طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. 
وإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (كنا نبايع النبي على السمع والطاعة ويلقننا فيما استطعت) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة» وصف بأنه أمير 
المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن دينار ]. عبد 
الله بن دينار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن ابن عمر ]. عبد الله بن عمر مر 
ذكره. وهذا الإسناد من الرباعيات» وهى أعلى الأسانيد عند أبى داود . 

شرح حديث: (ما مس رسول الله يد امرأة قط) ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني مالك عن 
ابن شهاب عن عروة : (أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم النساء» قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط إلا 
أن يأخذ عليهاء فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك) ]|. أورد أبو داود حديث 
عائشة رضي الله عنها في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساءء فبيعته صلى الله عليه 
وسلم للرجال أن يضعوا أيديهم بيده عندما يبايعونه» وأما النساء فلا يضع يده في أيديهن» 
ل 0 : (ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد 
امرأة) يعني : امرأة أجنبية» وإنما كان إذا أخذ العهد أو البيعة يقول: (اذهبي فقد بايعتك)» 
0 909070707078070007000ط”(”آظغ : (ما مس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة) يعني: عند البيعة» وإنما كان يبايعهن بالكلام» وهن 
يتكلمن مبايعات» ويعون جواب النبي صلى الله عليه وسلم للواحدة منهن: (قد يايعتك). ولا 
وان ساحن اه بتر رس ل حكن لاس عر كيل 
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حتى لو كان هناك حائل من قفاز أو من وراء العباءة أو من وراء قماش؛ لأن هذه مصافحة 
ولو كانت من وراء حائل؛ لأن الذي يريد الشر يمكن مع المصافحة أن يغمزها ليشعر 
بالسوء»ء فالبعد عن ذلك هو الواجب وهو المتعين» فليس للرجل أن تمس يده يد امرأة أجنبية 
أو يمس جسم امرأة أجنبية» اللهم إلا إذا كان هناك ضرورة علاج أو ما إلى ذلك فهذا 
شيء آخر. والمصلحة في اتباع الشرع والتقيد بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
وإذا اعتاد الناس عادات سيئة فعليهم أن يتركوا ما اعتادوه من السوءء وأن يصيروا إلى 
الطهر والخير الذي في اتباع السنة. قوله: | إفاضان راسرل لفكي الا ملسا زوالا وسار 


فتقول: ا (قد بايعتك). قوله: [ فإذا أخذ عليها فأعطته قال: 
ا أي : إذا لخ ا اسان الع وا 0 0 
متول: رقد بابستاك). 

تراجم رجال إسناد حديث: (ما مس رسول الله يد امرأة قط) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب ]. عبد الله بن وهب ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثني مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه 
الإمام؛ أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب عن عروة ]. ابن شهاب مر ذكره؛ و عروة هو ابن 
الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة 
بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
0 


شرح حديث: (لم يبايع رسول الله صغيراً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد الله بن يزيد 
حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام رضي 
الله عنه» وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وذهبت به أمه زينب بنت حميد 
رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: (يا رسول الله! بايعه» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو صغيرء فمسح رأسه) ]. أورد أبو داود حديث عبد 
الله بن هشام رضي الله عنه»ء وهو صحابي صغيرء جاءت به أمه إلى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وقالت: (بايعه يا رسول الله! فقال: إنه صغير) يعني: ليس من أهل البيعة؛ 
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والبيعة إنما تؤخذ على البالغين المكلفين الذين يلتزمون بالشيء ويلزمهم الوفاء وأما 
الصغير فمرفوع عنه القلم» ومسح على رأسه لطفاً وتلطفاً وإحساناً وشفقة منه عليه الصلاة 
والسلام. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لم يبايع رسول الله صغيراً) 


قوله: |[ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري وهو 
ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا عبد الله بن يزيد ]. عبد الله 
بن يزيد المقري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد بن أبي أيوب ]. سعيد 
بن أبي أيوب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد ]. أبو 
عقيل زهرة بن معبد وهو ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن جده عبد الله بن 
هشام ]. عبد الله بن هشام وهو صحابي صغيرء أخرج له البخاري و أبو داود . 

أرزاق العمال 


شرح كات (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أرزاق العمال. حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب 
حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (من استعملناه على عمل 
فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) ]. أورد أبو داود باباً في أرزاق العمال» وهم 
الولاة» فالوالي الذي يولى على ناحية أو على سعاية أو غير ذلك يقال له: عامل» والعمال 
يعطون في مقابل عمالتهم وعملهم» وما يأخذونه من غير ذلك فهو غلول يعني: خيانة» بل 
يأخذون ما يفرض لهم وما يقدر لهم» وما يأخذونه سوى ذلك فإنه غلول. أورد أبو داود 
حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من استعملناه 
على عمل فرزقناه رزقاً) يعني: مقابل عمله؛ (فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) يعني: خيانة 
يأتي به يوم القيامة كما قال الله: وَمَنْ يَعْلْلَ يَأتِ بمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَة [آل عمران:161]» 
يحمله على ظهره إن كان بعيراً له رغاء» وإن كان بقرة لها خوار» وإن كان شاة تيعر. 
تراجم رجال إسناد حديث: (من استعملناه ه على عمل فرزقناه رزقاً. 5 


قوله: [ حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب ]. زيد بن أخزم أبو طالب ثقة» أخرج له البخاري 
را ا ل ا يك 2 نه اتات 
الكتب الستة. [ عن عبد الوارث بن سعيد |. عبد الوارث بن سعيد العدري ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن حسين المعلم ]. حسين المعلم وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبد الله بن بريدة ]. عبد الله بن بريدة بن الحصيب ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث عمر: (عملت على عهد رسول الله فعملني) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله 
بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي رضي الله عنه أنه قال: (استعملني عمر 
رضي الله عنه على الصدقة» فلما فرغت أمر لي بعمالة فقلت: إنما عملت لله قال: خذ ما 
أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعملني) ] دار 
داود حديث عمر رضي الله عنه: ل ل 
عمالة يعني: مقابل عمله قال: إنما عملت لوجه الله يعني: لا أريد شيئأء فقال: (خذ» فإني 
عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني) يعني: أعطاني عمالة» وهذا يدل 
على أن الإنسان إذا فعل أمراً وهو يرجو الثواب في ذلك؛ وأعطي أجرأًء فهو خيرء ويكون 
هذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة؛ والله تعالى ذكر في 
القرآن أن العاملين لهم نصيب في أسهم الصدقة فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْفُرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ 
وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْمْوَلَقَة فلُوبْهُمْ وَفِي الرّكَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيلِ اللَّهِ وَِبْنِ السَّبيلٍ 
00 0 0 0 0 0 0 0 0009090900ه”3 
] يعني: جعلني عاملاً على جبايتها وأخذها. قوله: [ فلما فرغت أمر لي بعمالة ]. يعني: لما 
انتهى من العمل أمر له بعمالة يعني: بسهم مقابل هذه السعاية والعمل الذي عمله وقام به. 
وقوله: [ فقلت: إنما عملت لله ]. يعني: أرجو ثواب الله. قوله: [ (فقال: خذ ما أعطيت» 0 
قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني) ]. يعني: أعطاني عمالة. 
تراجم رجال إسناد حديث عمر: (عملت على عهد رسول الله فعملني) 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ليث ]. ليث بن سعد وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن بكير بن عبد الله ]. بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن بسر بن سعيد ]. بسر بن سعيد وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن الساعدي ]. ابن الساعدي هو عبد الله بن عمرو » وهو صحابيء 
أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . | عن عمر ]. عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه» وقد مر ذكره. قال في عون المعبود: إن هذا الحديث من الأسانيد التي 
اجتمع فيها أربعة من الصحابة؛ والمقصود الإسناد الذي عند البخاري ؛ لأن هذا الحديث 
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عند البخاري في إسناده أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض وهم: السائب بن يزيد 
و حويطب بن عبد العزى و ابن الساعدي و عمر » وأما هنا فلا يوجد إلا صحابيان وهما: 
ابن الساعدي و عمر . 

شرح حديث: (من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا المعافى حدثنا 
الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد رضي الله عنهما 
أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة: 
فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماًء فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناء قال: قال أبو 
بعر : أخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو 
سارق) ]. أورد أبو داود حديث المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت 

النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من كان لنا عامل فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم 
فليكتسب خادماء فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً) قيل: إن المقصود بهذا أنه في مقابل 
عمله؛ وأنه يتزوج في مقابل عمله؛ وكذلك يتخذ مسكناً في مقابل عمله؛ ويتخذ خادماً في 
مقابل عمله؛ وقيل: المقصود من كونه يتخذ مسكناً أنه إذا ذهب إلى مهمة يهيئ له المسكن» 
يسكن ويرتفق به» وكذلك يهيئ له خادم» فإنه يمكن من ذلك؛, ولكن ما يتعلق بالزوجة لا 
323 
ويحصل المسكن ويحصل الخادم. قوله: [ (قال أبو بكر : أخبرت أن النبي صلى الله عليه 
1137300 
عنه الذي قال هذا. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة) 


قوله: [ حدثنا موسى بن مروان الرقي ]. موسى بن مروان الرقي مقبول» أخرج له أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا المعافى ]. المعافى بن عمران وهو ثقة؛ اخرج له 
البخاري و أبو داود و النسائي . [ حدثنا الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
فقيه الشام ومحدثهاء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن الحارث بن يزيد ]. 
الحارث بن يزيد وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن جبير 
بن نفير ]. جبير بن نفير وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن المستورد بن شداد ]. المستورد بن شداد رضي الله عنه» وهو صحابيء 
أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 

الأسئلة 
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السؤال: أليس المقصود : (من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق) أن له أن يأخذ من مال 
الزكاة ما يحصل به زوجة أو خادماً أو مسكنآاء وليس له غير ذلك. وهذا أمر مستثنى من 
الغلول؟ الجواب: هذا لا يتعلق بالزكاة» وإنما هذا فى الولاية» وكونه يأخذ من مال الدولة 
إنما يكون في حدود هذه الأشياءء أي: يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من بيت المال. 


العم من الرضاع 


السؤال: بنت رضعت من زوجتيء فهل لإخواني أن يظهروا عليها؟ الجواب: الرضيع إذا 
رضع من امرأة فإنه يكون ابناً لهاء وأخاً لجميع أولادها ولو كانوا من عدة أزواج؛ وأيضاً 
يكون ابنآً لصاحب اللبن» وأخاً لجميع أولاده ولو كانوا من عدة زوجات» وإخوة صاحب 
اللبن يعتبرون أعمامه من الرضاع.ء فهذه البنت إخوة صاحب اللبن يعتبرون أعماماً لها من 

الرضاعة؛ وهم من محارمها. 


حكم قول: ما لي في السماء إلا الله 


السؤال: هل يجوز أن يقال: مالى فى السماء إلا الله» وما لى فى الأرض إلا أنت؟ الجواب: 
لا يصلح هذا الكلام؛ فلا يعتمد على الله وعلى غيره؛ وإنما الاعتماد كله على الله عز وجل؛ 
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؛ وليس حالاً في المخلوقات» وإنما مباين لهاء 
على العرش استوىء ولكن مثل هذه العبارة ليست سليمة. 


حكم المسابقات 


السؤال: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) ما الذي 
يجوز من المسابقات التي تعد لها الجوائزء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا سبق)؟ 
الجواب: هذه الثلاثة الأمور فيما يتعلق بالخيل» وفيما يتعلق بالإبل» وفيما يتعلق بالرمي؛ 
وكل هذه من وسائل الجهادء وأما غيرها من المسابقات فهى من قبيل الجعلء. من فعل كذا 
فله كذاء فالذي تميز على غيره فإنه يستحق ذلك» وهو من قبيل الجعالة» وليس من قبيل 
المسابقة التي جاء حصرهاأ على هذه الأمور الثلاثة؛ لأنها من وسائل الحرب. 
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حك نادية السرضة 


السؤال: إنني ممرض في المستشفىء وكثيراً ما تلامسني يد الممرضة عند العمل بغير 
قصدء فما الحكم؟ الجواب: الواجب عليك الابتعاد عن ذلك» وأن تكون في جهة والممرضة 
في جهة؛» والممرضة تكون للنساء وانت للرجال. 


السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة صاحب مكس)؛ هل هو على ظاهره؟ 
الجواب: (لا يدخل الجنة) ورد في أحاديث صحيحة كثيرة مثل: (لا يدخل الجنة قتات) أي: 
نمام» وليس المقصود من ذلك أنه يكون كافراً مخلداً في النار» وأنه لا سبيل له إلى الجنة: 
وإنما يحمل على الوعيد وشدة التخويف. ويحمل أيضاً على أنه لا يدخلها مع أول من 

يدخلهاء وإنما إذا شاء الله يعذبه في النار وأهل الجنة في الجنة منعمون» ولكنه بعد دخوله 
النار لا يخلد فيها كما يخلد الكفار» بل لابد أن يخرج منها ويدخل الجنة» ولا يبقى في النار 
أبد الآباد إلا الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منهاء ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة. 


حكم طاعة الأمير في السفر 

السؤال: إمارة السفر هل يلزم الطاعة فيها؟ والذي يخالف الأمير هل يعد آثمأ شرعاً؟ 
الجواب: نعمء فإمارة السفر المقصود منها اتباع الأميرء وإذا عصي الأمير فلا شك أنه 
حرام؛ فمن عصاه يكون آثماء وإلا فهما فائدة الإمارة : إذا كان لا يسمع ولا ويطاع؟! فيبقون 
بدون إمارة» وكل يركب رأسه؛ وكل واحد ينفذ ما يريدء ولا يرجع إلى الأمير! لكن هذه 
الإمارة ليبس فيها بيعة» ولا يقال للأمير في السفر: : أبايعك على السمع والطاعة» وعلى 
كتاب الله وسنة رسوله؛ وإنما المقصود من ذلك أن يكون لهم مرجعاً يرجعون إليه. 

حكم إعطاء بعض المال لعمال الضرائب 


ل ل ا ا ال راتت 
الجواب: هذا كله شر؛ لأن هذا المال يكون رشوة لهم. 


حكم العمل في الضرائب 
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السؤال: من يعمل في الضرائب من ة قبل ولي الأمر هل يدخل في هذا الوعيد: (لا يدخل 
1109 0000001313131 الإنسان ألا يدخل في أمر محرم: ويبحث له عن عمل 
سائغ» والآمر المحرم لا يقدم عليه ولو كان من جهة ولي الآمر. 


السؤال: إذا استخلف الإمام أحذا بعده هل تلزم بيعته بمجرد الاستخخلاف؟ الجواب: نعم 
”, 
تلزم. 


شرح سنن أبي داود [347] 


من المقاصد الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها: الأموال» فقد شرعت أحكاماً كثيرة في 
سبيل حفظ أموال الناس؛ وعدم التعدي عليها بالباطل؛ لا سيما الأموال العامة» فحرمت 


هدايا العمال 


لس لسريس 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في هدايا العمال. حدثنا ابن السرح و ابن أبي خلف 
لفظه قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: (أن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية -قال ابن 
السرح : ابن الأتبية - على الصدقة» فجاء فقال: ل 
هذا لكم وهذا أهدي لي! ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا؟ لا يأتي أحد 
منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة» إن كان بعيراً فله رغاءء أو بقرة فلها خوارء أو 
شاة تيعرء ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟) ]. 
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: (باب في هدايا العمال) والعمال هم 
الموظفون الذين لهم أعمال يحتاج الناس إليهم في أعمالهم؛ فالهدايا التي تهدى إليهم حرام 

لا تجوزء وهي من الغلول» ولا يجوز لهم أخذهاء ولا يجوز دفعها إليهم؛ وذلك لما يترتب 
ل دفعها لهم من كون المدفوع إليه ا الدافع» فقد يعطيه شيئأ لا يستحقه» أو يقدمه 
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على غيره؛ أو يتساهل في حق من لا يعطيه هدية ويساعد ويقدم من يدفع له هدية» وقد جاء 
حديث بلفظ: (هدايا العمال غلول) أي: هي من الخيانة وعدم الأمانة. أورد أبو داود حديث 
أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد 
يقال له ابن اللتبية على الصدقة؛ فلما جاء وأتى بالصدقات التي جباها وأخذها من أصحابها 
قال: هذا لكم وهذا أهدي الى. والذي يظهر أنه رأى أن ذلك لا بأس به؛ لأنه شيء أهدي 
إليه» فظن أنه سائغ» ولهذا ذكره وقال: هذا لكم وهذا أهدي إليء وليس بخيانة؛ لأنه لو أخذه 
خيانة لأخفاه» ولكنه أظهره وميزه وقال: هذا لكم وهذا أهدي إليء فميز بين الشيء الذي 
أخذه من الناس زكاة واجبة عليهم» والشيء الذي أهدي إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم 
خطب الناس وقال: (ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي؛ ألا جلس 
في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا؟) يعني: هذه الهدية ما حصلت من أجل شخصه؛ 
وإنما من أجل عمله ووظيفته» ومن أجل أن يحصل المهدي شيئاً من المهدى إليه بأن يعطيه 
ايا اوتاه أو تائف عن ور لاضن ريطا الك رن لسري زواجي كايا ار ما ال الاك 
من الأمور التي قد يريدها بعض الناس من الهدية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من 
هديه أنه إذا حصل شيء يخطب الناس ويبين الحكم حتى يعرفه الجميع؛ ولا كر خفا 
بالشنشخص الذي حصلت له القصة» وإنما يستفيد هو وغيره» وكان لا يسميه ولا يعينه» وإنما 
يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذاء ما بال أقوام يفعلون كذا وكذاء مثلما جاء في قصة 
بريرة لما اشترط أهلها أن الولاء لهم؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: (ما 
بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟)؛ فهذا هديه وهذه طريقته صلى الله عليه 
وسلم؛ ليحصل بذلك إفادة الجميع» ومعرفة الجميع بالأحكام الشرعية؛ فيكون في ذلك تنبيه 
لصاحب القصة» وأن فعله لا يبسوع. وكذلك غيره يعلم الحكم الشرعيء وأنه لا يسوع. ثم 
قال: (ألا جلس في بيت أمه أو أبيه لينظر هل يهدى إليه أم لا؟)» فإن هذه الهدية جاءته من 
أجل عمله ومن أجل وظيفته» ومن أجل سعايته؛ وقد يكون من أجل محاباة» ومن أجل 
تحصيل مارب من وراء هذه الهدية. 2 ثم قال: (لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به 
يوم القيامة) يعني: 0 0 يوم القيامة يحمله. ويكون ذلك فضيحة له 
على رءوس الأشهادء فيحمل هذا الذي أخذه وغله وخان فيه؛ (إن كان بعيراً فله رغاء؛ 
وإن كان بقرة لها خوار» وإن كان شاة تيعر)» وهذه أصوات هذه الحيوانات؛ تنبيهاً على أنه 
ام 
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فقال: (اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟) يعني 

ا 
يعود عليهم بالمضرة. وقوله: 1 (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلاً من الأزد 
يقال له: ابن اللتبية) ]. فيه اتخاذ العمال للسعاية وجباية الزكواتء؛ وقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يبعث العمال» وقد بعث عمر على الصدقة كما في الحديث المتفق عليه الذي 
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فيه: ا قوله: [ (وقال ابن السرح : ابن الأتبية ) 
]. ذكر أبو داود الحديث عن * شيخين ابن السرح و ابن أبي خلف » وقال عند الثاني: وهذا 
لفظه؛ أي: ا ا ا ا سر ال شك 
أشار إلى ذلك. قوله: [ (على الصدقة ) ]. هي: جباية الزكاة. قوله: [ (فجاء فقال: هذا لكم 
وهذا أهدي ليء فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي» ألا جلس في بيت أمه أو أبيه 
فينظر أيهدى له أم لا؟ لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة» إن كان 
بعيراً فله رغاءء أو بقرة فلها خوارء أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه) ]. 
هذا ضرب أمثلة لما تكون فيه الخيانة» ولما يكون فيه الشيء الذي يؤخذ من غير استحقاق» 
وإلا فإن الأمر أعم من ذلك؛ ولعل البعث إنما كان على زكوات المواشي؛ لأنه ذكر هذه 
الأنواع الثلاثة التي هي المواشي: الإبل» والبقر» والغنم» وهذه هي التي تزكىء, وكذلك 
غيرها مثلهاء والإنسان إذا كان مسئولاً عن شيء أو عاملاً سكا 2 
وخان فيه وأخذ شيئاً لا يستحقه فإنه يأتي به يوم القيامة على هذا الوجه الذي بينه الرسول 
الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويكعون ذلك فضيحة له على رءوس الأشهاد يوم 
القيامة» ومن الرشوة ما يعطى باسم البخشيشء فهي نفس الرشوة. قوله: (ثم رفع يديه حتى 
رأينا عفرة إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت؟)» وهم يسمعونء, وهذا من كمال نصحه ومن 
كمال بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: (عفرة إبطيه) يعني بياضهما. 

تراجم رجال إسناد حديث (ما بال العامل نبعثه..) 


قوله: [ جدثنا ابن السرح ]. أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة» أخرج حديثه مسلم و أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ و ابن ابي خلف ]. محمد بن أحمد بن ابي خلف وهو ثقة» 
أخرج له مسلم و أبو داود . [ حدثنا سفيان ] . سفيان بن عيينة المكي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الزهري ] . محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه» أحد 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن 6 
حميد ]. أبو حميد الساعدي هو المنذر » وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

عدم ذكر اسم المخالف عند الرد على خطئه إلا في بعض الحالات 


الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر أسماء المخالفين؛ وإنما كان يشير إلى الوصف 
فيقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذاء فيكون فى ذلك فائدة للشخص الذي حصلت له القصة 
ولغيره ممن لم يفعل شيئاً من ذلك» فيكون الحكم قد أظهر وعرفه الناس في الخطبة على 

المنبر. وأما الردود على الأقوال الفاسدة فلا بأس من ذكر المبتدع حتى يحذر منه؛ لأن هذا 
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فيه ابتداع في الدين» وفيه مخالفة لما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
كالذي يؤلف كتاباً فيه أمور منكرة» فيؤلف كتاب في الرد عليه؛ لأن الباطل ظهر فالحق 
لابد أن يظهر» وأما الأمور الخفية والفردية التى تحصل من شخص» فذكر الشخص له 
حاجة إليه» وقد تكون المصلحة في عدم ذكره؛ والمهم هو التنبيه على الخطأء فإذا نبه على 
الخطأ دون أن يسمى فإنه يستفيد وغيره يستفيد. وهذا الحديث يدل على أن الأحكام 
الشرعية تبين للعامة» وأنها تبين على المنير ء وتبين في الخطبء وتبين على الملأء وصعود 
المنبر ليس خاصاً بخطبة الجمعة» فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصعد على المنبر في 
أحوال وفى مناسبات غير خطبة الجمعة. 

غلول الصدقة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في غلول الصدقة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
جرير عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: 

(بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعياً ثم قال: انطلق أبا مسعود ! ولا ألفينك يوم 
القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته؛ قال: إذاً لا أنطلق» 
قال: إذاً لا أكرهك) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: (باب في غلول الصدقة) والحديث 
الأون نه هايا العمان وه خير الحسقف واس خط لمر إلى على الصدقف ويفا كر 
غلول الصدقة يعني: كونه يأخذ شيئاً من الصدقة يختص به ويخون؛ لأن الحديث الأول 
فيمن أهدي له بسبب عمالته» وهذه الترجمة تتعلق بالأخذ من الصدقة أي: أن الإنسان 
يؤتمن على شيء فيخونء ويأخذ شيئاً منه. والغلول هو الخيانة» وكل من خان في شيء 
يعتبر غالاً فيه» حيث أخذ شيئاً لا يستحقه. سواء كان أمانة عنده أو تحت ولايته ثم يأخذه 
لنفسه؛» وغلول الصدقة يعني الأخذ من الصدقة شيئاً يختص به» ويخفيه ويخون فيه. أورد 
أبو داود حديث 0 مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة وقال: (انطلق أبا مسعود ! لا ألفينك تأتي يوم 
القيامة وعلى رقبتك بعير من إيل الصدقة له رغاء قد غللته). أي: انطلق يا أبا مسعود في 
هذه المهمة لجباية الصدقة. قوله: (ولا ألفينك تأتي يوم القيامة) أي: لا أجدنك تأتي يوم 
القيامة وعلى ظهرك بعير قد غللته من إبل الصدقة. قوله: (غللته) يعني: : أخذته 
واختصصت به» واختلسته من الصدقة لتتموله» وهذا يدل على أن الإنسان 0 بما غل يوم 
القيامة» ويكون ذلك فضيحة له على رءوس الأشهاد والعياذ بالله. قوله: [ (قال: إذا لا 
أنطلق) ] يعني أنه لا يقدم على هذا العمل؛ لأنه يخشى أن تحصل منه مخالفة» ويترتب 
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عليها هذا الإثم العظيم. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم من الخشية من الوقوع في الأمور المحرمات؛ 
وأن الواحد قد يترك الشيء لما يخشى أن يترتب عليه؛ وإن كان غير متحقق وغير متيقن 
من وقوعه في الإثم لكن كانوا يبتعدون 2 للك كرفا ان شرن على ذلك هذا الأمر 
الخطيرء وما يتبعه من الإثم العظيم؛ وهو كونه يأتي بهذا الذي غله يوم القيامة يحمله على 
رقبته فيكون ذلك فضيحة له. قوله: [ (قال: إذا لا أكرهك) ] 0 لا ألزمك أن تقوم بهذه 
المهمة» فالأمر إليك» إن شئت أن تذهب ذهبتء وإن شئت أن تترك فأنا لا أكرهك ولا 
رمك 


تراجم رجال إسناد حديث أبي مسعود (بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعياً..) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا جرير |. 
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مطرف |. 
مطرف بن طريف وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الجهم ]. أبو الجهم 
ل ل رلا ليريم 
الأنصاري ]. أبو مسعود الأنصاري هو عقبة بن عمرو الأنصاري وهو صحابي رضي 
الله تعالى عنه» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» وهو مشهور بكنيته أبي مسعود , 
وأحياناً قد يتصسحف أبو مسعود إلى ابن مسعود » وهو عبد الله بن مسعود الصحابى 
المشهور بنسبته ابن مسعود » وهذا مشهور بكنيته أبي مسعود . وقد حصل التصحيف بين 
هذا وهذا في بلوغ المرام في حديث أبي مسعود : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)» فإنه جاء 
عن ابن مسعود وهو أبو مسعود وليس ابن مسعود . 

ما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنهم 


شرح حديث (من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنهم. حدثنا 
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا يحيى بن حمزة حدثني ابن أبي مريم أن القاسم بن 
مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي رضي الله عنه أخبره قال: دخلت على معاوية رضي 

الله عنه فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان! وهي كلمة تقولها العرب, فقلت: حديثاً سمعته أخبرك 


به سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من ولاه الله عز وجل شيئاً من أمر 
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المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره). 
قال: فجعل رجلا على حوائج الناس ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: (باب فيما يلزم الإمام 
من أمر الرعية والحجبة عنهم) أي: أن عليه أن يقوم بما يعود عليهم بالخير» وتحصيل ما 
ينفعهم» ودفع ما يضرهمء وكذلك لا يحتجب عنهم, وإذا لم يتمكن من البروز لهم فعليه أن 
يقيم من يقوم مقامه في رعاية مصالحهم,. وقضاء حوائجهم, وتدبير أمورهم. أورد أيو داود 
حديث أبي مريم الأزدي رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنه فقال: ما أنعمنا بك! وهذا يحتمل أن يكون تعجباً يعني: ما أعظم النعمة التي حصلت لنا 
بمجيئك! فيكون بها إظهار السرور بهذه الدبرة وبهذا القدوم إليه. ويحتمل أن يكون 
المعنى: أي نعمة حصلت لنا بمجيئك؟ د يعنى: أنها نعمة عظيمة, ؛ فقال أبو مريم : : حديثاً 
سمعثته من رسول الله صلى الله عليه د ؛ يعني أنه جاء من أجل أن يذكره ويعظه. 
ويسمعه حديثاً سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالوالي؛ وأنه لا يحتجب عن 
الناس» وإنما يظهر للناس ويقضي حوائجهم, ويقوم بما يلزم لأمورهم: وإذا كان لا يتمعن 
لكثرة أشغاله ولعدم تمكنه من أن يكون مع الناس دائماً وأبداً فإنه ينيب من يثق به ممن يقوم 
بالنيابة عنه في قضاء مصالح الناس ورعاية مصالحهم. قوله: [ سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: م 
وخلتهم وفقرهم) ] ]. الخلة والفقر والحاجة متقاربة في المعنى» ومعنى ذلك أنه لا يكون على 
اتصال بهم من أجل القيام بقضاء حوائجهم, وسد خلتهم, وما إلى ذلك مما هم بحاجة إليه. 
فإن الله تعالى يجازيه بان يكون كذلك دون خلته وحاجته وفقره. فالجزاء من جنس العمل 
فكما أنه يعامل الناس هذه المعاملة فالله تعالى يعاقبه بهذه العقوبة. فمعاوية رضي الله عنه 
وأرضاه تنبه وجعل من يقوم بذلك» فجعل رجلاً على حوائج الناس» يعني: يتولى هذه 
المهمة نيابة عنه. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من 
التناصح» ومن الحرص على إفادة الغيرء وعلى مناصحة ولي الأمر. ريل اننا على 
مبادرة معاوية رضي الله عنه إلى تنفيذ هذا الشيء الذي ذكره به هذا الصحابي الذي نصحه 
وذكره بما جاء عن الندى صلى الله عليه وسلم» فجعل من يقوم مقامه في قضاء حوائج 
الناس. 

تراجم رجال إسناد حديث (من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم 


قوله: [ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ] . سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي صدوق 
يخطىء أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا يحيى بن حمزة ]. يحيى بن حمزة 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني ابن أبي مريم ]. يزيد بن أبي مريم 
الدمشقي وهو لا بأس به, أخرج له البخاري وأصحاب السننء ولا بأس به عند ابن حجر 
بمعنى صدوق. [ عن القاسم بن مخيمرة ]. القاسم بن مخيمرة وهو ثقة» أخرج له البخاري 
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تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي مريم الأزدي ]. أبو مريم الأزدي قيل: هو عمرو 
بن مرة الجهني » صحابيء أخرج له أبو داود و الترمذي . 
شرح حديث (ما اوتيكم من شيء وما أمنعكموه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
همام بن منبه قال: . هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت) 
]. أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموهء إنما أنا خازن) يعني: إنما أنفذ ما أمرت 
به. وهذا مثل الحديث الذي جاء عن معاوية : (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) وفي 
0 قال: (وإنما أنا قاسم والله المعطي)», فهذا من جنسه قال: (أنا خازن) يعني: أحفظ 
الشيء وأضعه حيث أمرت أن أضعه. ولهذا قال: (ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه) 
يعني: ليس هذا إلي وإنما أنا خازنء والله تعالى هو الذي يعطي فأنا أنفذ وأعطي ما أمرني 
الله عز وجل؛ وهذا مطابق للجزء الأول من الترجمة وهو قوله: ما يلزم الراعي من أمر 
الرعية؟ يعني: كونه يعطيهم ويحسن إليهم. ‏ - 
تراجم رجال إسناد حديث (ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه) 


قوله: [ حدثنا سلمة بن شبيب ]. سلمة بن شبيب ثقة» أخرج له مسلم راضكات السشس, | 
حدثنا عبد الرزاق : عبد الرزاق بن 0 ا اع له أصحاب الكتب 
الكتب الستة . [ عن همام بن 0007 همام بن ل له أصحاب الكتب الستة. 
“ عن أبي هريرة 0 0 د امد ان صلى الله 
0 


هذا الحديث من صحيفة همام بن منبه التي جاءت بإسناد واحد» وفي أولها: هذا ما حدثنا به 
أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأول هذه الصحيفة: : (نحن الآاخرون 
رار وي الالجلافا دم لح كر حت ل ل عار روقال رشول الم 

د ل ف لطت ف الطلكية 0 ا ا 
منها أحاديث» و مسلم أخذ منها أحاديث» واتفق البخاري و مسلم ع إخراج أحاديث منهاء 
مع أنها بإسناد واحدء وهذا يبين لنا أن البخاري و مسلماً ما التزما أن يستوعبا كل 
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الصحيح؛ لأنهما لو استوعباه لأتوا بالصحيفة كلها من أولها إلى آخرهاء وهي ثابتة عندهم: 
ولهذا انتفى منها مسلم أحاديثء و البخاري انتقى منها أحاديث» واتفقا في أحاديث» وانفرد 
كل منهما بأحاديث» ولو كانا التزما إخراج كل شيء صحيح لأتيا بهذه الصحيفة كلها من 
أولها إلى آخرهاء وهذا مما يوضح أن البخاري و مسلماً رحمة الله عليهما إنما أتيا بجملة 
كبيرة من الأحاديث الصحيحة:؛ لا أنهما قصدا استيعاب الأحاديث الصحيحة»؛ فهما لم يلتزما 
بذلك» ولم يفعلا ذلك. و البخاري و أبو داود عندما يرويان من الصحيفة يأتيان بالإسناد إلى 
آخره ثم يأتيان بالقطعة التي يريدانها بعد نهاية الإسناد» مع أن الحديث الذي يوردانه ليس 
في أوله: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذه العبارة 
في أول الصحيفة فقط. أما مسلم رحمة الله عليه فله عناية بالمحافظة على الألفاظ: وله 
طريقة خاصة؛ حيث يسوق الإسناد فإذا جاء عند قوله: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن 
ا 
وكذا؛ حتى يبين بأن المتن ليس تابعاً للإسناد» وإنما توجد أحاديث بين هذا المتن وهذا 
الإسناد» وهذا اللفظ يدل بأن هناك أشياء متروكة؛ لأن قوله: فذكر أحاديث إشارة إلى تلك 
الأحاديث التي جاءت بعد الإسنادء ثم يأتي بالقطعة التي يريد ذكرهاء وهي محل الشاهد. 


شرح أثر عمر (ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم) 


ال 00 لكر 
شر نامتاب برضت الا سه ريا للب تلاز ما أذا باحق بهذا الوه ست روما الكت 
عليه وآله ل ل رك وعياله والرجل وحاجته ]. 
أورد أبو داود هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (ما أنا بأحق بهذا 
الفيء منكم) يعني: إنما هو لي ولكم. (وما أحد منا أحق به من أحد) يعني: ليس أحد يختص 
به دون أحدء لا أنا ولا غيريء وإنما هو للجميع» ولكن التفاوت بين الناس على حسب ما 
جاء في كناف الله من التفضيل والتمييز» وكذلك القسم 200 الأحوال. (فالرجل 
وقدمه) يعني: كونه له سبق في الإسلام فيقدم على غيره؛ ويعطى أكثر من غيره. (والرجل 
700000000 213 
كثيرون يحتاج إلى أن ينفق عليهم؛ فيزاد في عطائه من أجلهم. (والرجل وحاجته) يعني: 
سواء» فالشخص الذي بمفرده غير الشخص الذي عنده عشرة اولاد. فإن هذا يحتاج إلى 
383 009090909090900[ 
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الرعية» وهو أن يعطيهم ويعدل بينهم؛ وله تعلق بالباب الذي بعده وهو قسمة الفيء. قوله: 
[ ذكر عمر بن الخطاب يوماً الفيء ]. الفيء هو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من 
غير قتال وجهاد؛ لأنه إذا كان بجهاد يسمى غنيمة ويخمسء وأما الفيء فإنه لا يخمس: 
وإنما كله يكون في مصالح المسلمين. قوله: [ إلا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل 
وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ]. يعني: أنهم على منازلهم في التفضيل كما قال الله: 
وَالسّابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار [التوبة:100]» وقوله: للْفْقَرَاءٍ الْمْهَاجِرِينَ 
الّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارهِم وَأَمْوَالهم [الحشر 5“ » ثم بعد ذلك قال: وَالَّذِينَ تبَوَمُوا الدّارَ 
اا بوم لصت ؛ ثم قال: 0”' من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنا 00 
رم م ا اي 


حدثنا محمد بن سلمة ]. ا 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إسحاق ] . محمد بن إسحاق صدوقء أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن عمرو بن عطاء ]. محمد بن 
عمرو بن عطاء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مالك بن أوس بن الحدثان ]. 
مالك بن أوس بن الحدثان له رؤية» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمر ]|. عمر 
رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب 
الجمة والفضائل الكثيرة» رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب 
الستة, 


قسم الفيء 


شرح حديث (بدأ بالمحررين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قسم الفيء. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء 
قال: حدثنا أبي قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم : (أن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما دخل على معاوية رضي الله عنه فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن ؟! فقال: عطاء 
المحررينء فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما جاءه شيء بدأ 

في الآثر الذي قبل هذا عن عمر أنه يكون على حسب القدم والبلاء الحسن» وعلى كثرة 
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العيال» وعلى الحاجة؛ وما إلى ذلك» وهنا ذكر قسمة الفيء» وهو يقسم في مصالح الناس 
رد حر كدر اكد وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أنه دخل على معاوية فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن ؟! يعني ما هي حاجتك؟ أو ما 
الذي تريده؟ فقال: (عطاء المحررين» فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما 
جاءه شيء بدأ بالمحررين). والمحررون قيل: هم المعتقون الذين حصلت لهم الحرية بعد 
الرق؟ وذلك لأنهم لما كانوا أرقاء ل يدل لأن نفقة المملوك واجبة على سيده. 
فيرزق سيده ويكعون هو من جملة من يعولء. والعطاء لسيده لا له؛ لأنه ملك لسيده» وما 
يملكه ملك لسيده» ولكنه إذا حرر وأعتق وكان غير مدون في الديوان سن أن الديوان 
فيه الأحرار المنفقون على غيرهم- فإذا حصل لهم العتق فإنهم يعطون؛ لأنهم صاروا 
مسئولين عن أنفسهم» وقبل العتق كان غيرهم مسئولاً عنهم؛ فكان النبي صلى الله عليه 
وسلم أول ما يعطي هؤلاء المحررين الذين كان يعولهم غيرهم ثم بعد ذلك صاروا عائلين 
لأنفسهم. وعمر رضي الله عنه وأرضاه هو أول من دون الدواوين» وكتب أسماء الناس في 
سجللات 0 دواوين» بحيث يرجع إليها في العطاء وإثبات من أحد ومن لم يأخذ . وقيل: إن 
المقصود بالمحررين الذين يسعون في الحرية مثل المكاتبين الذين كوتبوا على أن يأتوا 
بمال ثم -0000 . والحديث يشمل هذا وهذا؛ كن الإعطاء من الفيء يعون لمن 
لست اال دعا ع لي رع كا ربكا ا 1 عر لسار لكشن الى 
الحرية؛ فإنه يعطى من الفيء ما يمكنه من تحرير نفسه. 

تراجم رجال إسناد حديث (بدأ بالمحررين) 


قوله: [ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ]. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق, 
حر ل | ار اش ارح لك اين اللررة رن اساي 1 
لاد طهر اله ا اك 
الجليل» أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والآمة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا ابن 
أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: 
(أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة)» قالت 
عائشة : كان أبي رضي الله عنه يقسم للحر والعبد ]. أورد أبو داود هذا الحديث عن عائشة 
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رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بظبية) المقصود بها وعاء فيه خرز. 
(وقسمه على الحرة والأمة) لأن هذا مما يستعمله النساء» وإلا فإن الفيء لا يختص 
بالنساء» بل هو للرجال والنساء»ء ولكنه لما كان شيئاً من شأن النساء» ومما يختص بالنساء» 
قسمه بين النساءء بين الحرة والأمة؛ دن الخرز مما يتجمل ويتزين به النساء. قالت: (وكان 
أبي يقسم للحر والعبد) تعني: أنه كان يسوي بين الأحرار والعبيد» وأنه يعطي هؤلاء 
ويعطي هؤلاء» ويحتمل أنه كان يعطي العبيد من أجل تخليصهم من الرق. 

اد ا لني سال الى 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عيسى ]. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن أبي ذئب ]. محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي 
ذئب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن القاسم بن عباس ]. هو القاسم بن عباس بن 
محمد بن معتب بن أبي لهب الهاشمي » وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن 

عبد الله بن نيار ]. عبد الله بن نيار وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عروة 
عن عائشة ]. مر ذكرهما. 

شرح حديث (أعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن المبارك ح 
وحدثنا ابن المصفى حدثنا أبو المغيرة جميعاً عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه؛ فأعطى الآهل حظين؛ وأعطى العزب 
حظاء راد ادن المصفى : فدعيناء وكنت أدعى قبل عمار رضي الله عنه» فدعيت فأعطاني 
حظينء وكان لي أهل» ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطى له حظاً واحداً) ]. أورد أبو 
داود حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه 
الفيء قسمه في يومه» يعني: لا يؤخره؛ وكان عند إعطائه يميز بين الناس» فالاهل يعطيه 
حظينء والعزب الذي ليس عنده أهل يعطيه حظاً واحداً. وهذا الحديث فيه أن القسمة ليست 
بالتساوي بين الأفراد» وهو مثل ما جاء عن عمر : الرجل وبلاؤه» الرجل وقدمه؛ الرجل 
وعياله» الرجل وحاجته. 

تراجم رجال إسناد حديث (أعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظاً) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
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داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا أبو المغيرة ]. ا اح مسد 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ جميعا عن صفوان بن عمرو ] . صفوان بن عمرو وهو 
ثقة» أخرج له البخاري فى الذت المفرد و مسلم وأصحاب السنن. 1 عن عبد الرحمن بن 
ل ا ل ار رو ار اق اي الا راي يي ا 
المورد واكك و افك اتسين | عن ابد | ود 
الأسئلة 


ل 


السؤال: ما حكم اتخاذ المصلي للسترة؟ الجواب: العلماء اختلفوا في حكم السترة» منهم من 
قال:٠‏ بوجويهاء وجمهور العلماء على أنها مستحبة وليست بواجبة» ولعن ينبعي أن يصلي 
الإنسان إلى سترة حتى ولو كانت مستحبة. 


الإنكار في مسائل الخلاف 


السؤال: القاعدة التي تكرر على الألسنة: (لا إنكار في مسائل الخلاف) هل هي صحيحة؟ 
الجواب: هذه القاعدة ليست صحيحة؛ لأن بعض المسائل الخلاف فيها موجود. لكن بعض 
الأقوال تكون مبنية على رأي» وبعضها يكون مبنياً على دليل» ولا شك أن الدليل إذا وجد 
فيجب على من بلغه العمل به وقد يكون ذلك الذي لم يقل به أنه ما بلغه الحديث؛ أو بلغه 
من وجه لم يصح. فإذا ثبت أنه صحيح فلا يجوز لأحد مخالفته كما قال الإمام الشافعي : 
أجمع المسلمون عاد ان من استبانت له سنة ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعن لدان 
م 
قياس أو على اجتهادء مع أن القول الثاني مبني على نص؛ فإن الأخذ بالنص متعين» وعلى 
من يعون عنده علم بذلك أن ينبه غيره ممن ليبس عدده علم دذلك» فالتنبيه على ما ثبت في 
الحديث هو المطلوب وهو الذي ينبغي. والمسائل الخلافية ‏ حصلت الأقوال فيها يسيب 
الاجتهاد؛ فإذا وجد النص فلا اجتهاد مع النص كما يقولون» لكن حيث لا نص يكون 
الاجتهاد» ولكن إذا سه إليه والصيرورة إليه. والمسائل التي لا نص 
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فيها الأمر فيها واسع؛ لأنه ليس قول أحد أولى من غيره. اللهم إلا أن يكون أحد القولين قال 
به صحابي أو قال به جمهور الصحابة أو ما إلى ذلك من الاشياء التي يرجح بها حيث لا 
نضن. 

سه 


السؤال: ما حكم من اقترض مالاً للزواج ثم لم يرد هذا القرض بعدما منّ الله عليه باليسر؟ 
الجواب: هذا ساكل وقد ال كيه سسا والصادم 00 الغني ظلم)» وقال: (لي الواجد 
رهم يعني: لك ست 

وجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة 


السؤال: هل يشترط في الغسل من الجنابة المضمضمة والاستنشاق؟ الجواب: نعم؛ فلا بد 
الفرائض وكان يجهل هذاء فليحسن في المستقبل» ولا يلزمه أن يعيد ما مضى. 

حكم قبول الهدية من الطالاب 

السؤال: أنا معلم في المرحلة الابتدائية» ويهدي إلي بعض الطلاب هدايا فأمتنع من قبولهاء 
فهل امتناعي هذا صحيح؟ الجواب: امتناعك صحيح؛ أن المعلم موظف». وفي الحديث: 
(هدايا العمال غلول). 

حكم الإهداء للمدرس 

السؤال: بعضهم يقول: أنا أهدي للمدرس بعدما ينتهي من تدريسيء» وذلك إذا انتقلت إلى 
مرحلة أخرىء فما الحكم؟ الجواب: لا يصلح؛ لأن مثل هذا قد يكون له أخ أو قريب عند 
هذا الأستاذ فيحابيه. 

حكم إقامة شركات الأدوية ولائم للأطباء 

السوال: هناك مجموعة من الأطباء يقيمون اجتماعا دور يا معه حفل عشاء؛ و العشاء تقيية 
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شركات الأدوية من أجل الإعلان عن أدويتهاء مع العلم أنه لا يوجد إلزام للأطباء بكتابة 
دواء يخص شركة معينة» ولا أحد يعلم ماذا يكتب الطبيبء؛ فما حكم الأكل من هذا العشاء؟ 
الجواب: هذا داخل في هدايا العمال. 


حال حديث (هدايا العمال غلول) 


السؤال: يقول الأخ: (هدايا العمال غلول) رواه أحمد و أبو يعلى » قال الحافظ في الفتح: هو 
من رواية إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد الانصاري » و إسماعيل في غير 
الشاميين مخلطء فهل هذا الحديث له إسناد صحيح؟ الجواب: صححه الألباني وذكر له 
شواهد. 


حكم أخذ الموظف لمال الانتداب مع عدم سفره للانتداب 


السؤال: رجل يعمل في الدفاع المدني» وله رئيس أراد أن يكافئه على جده ونشاطه في 
العمل» فسجل له انتداباً إلى الرياض لمدة معينة» فهل يجوز له أن يأخذ هذا المال العائد 
كبدل انتداب مع أنه لم يذهب؟ الجواب: لا يجوزء وليس للإنسان أن يأخذ شيئاً جعل في 
مقابل عمل وهو لم يعملء بل الواجب أن يأخذ إذا عمل؛ وأما بدون عمل فلا يجوز له ذلك 
وكونه حصل منه جد وقيام بالواجب فإن ذلك ينفعه في الدنيا والآخرة» وذلك من أسباب 
سعادته ونجاحه في الدنيا والآخرة. 


الله 


السؤال: ما حكم إعطاء الموظف هدية إذا كان لن يعمل إلا بالهدية» وإلا عرقل المعاملة؟ 
الجواب: هذا يجب أن يفصل من العمل ويجلس في بيته» أو يبحث له عن عمل آخرء ولا 
يكون على طريق الناس وعلى مصالح الناسء؛ كيف لا يعمل إلا بالهدية أو بالرشوة! فهذا 
جالس ليأخذ أموال الناس بالباطل» وكأن وظيفته أخذ أموال الناس بالباطل! وهذا من أسباب 
الابتلاء بالرشوة» فإذا رشاه شخص طمع في ذلك من جميع الناس» وهذا خائن لا يجوز أن 
ل 


حكم الحناء للرجال 
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السؤال: هل يجوز للرجل أن يستعمل الحناء للحاجة؟ الجواب: إذا كان للعلاج فلا بأس» 
وأما أن يتجمل بالحناء في يديه فلاء فإن الحناء للنساء وليس للرجال." 


شرح سنن أبي داود [348] 


النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم في حياتهم وبعد مماتهم؛ وقد جاء بما 
فيه صلاح الناس في دينهم ودنياهم؛ ومن ذلك أنه كان يبقضي دين من مات ولم يترك وفاءً» 
وكان يكفل اليتامى؛ وكان يقسم الأرزاق بين المسلمين مما أفاء الله عليه ومن الغنائم. 


أرزاق الذرية 


شرح حديث: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أرزاق الذرية. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان 
عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ من ترك مالاً فلأهله» ومن 
ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعلي) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب 
في أرزاق الذرية» أي: الأولاد الصغار الذين هم غير مكتسبين» ويحتاجون إلى من ينفق 
عليهم؛» والمقصود من ذلك رزقهم من بيت المال إذا مات والدهمء ولم يخلف لهم مالآ فإنهم 
يرزقون من بيت المال» وهذا هو المقصود من هذه الترجمة في هذا الباب الذي هو: كتاب 
الإمارة والخراج والفيء. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» من ترك مالاً فلأهله) 
يعني: لورثته» ولا يكون لبيت المال. وقوله: (ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعلي) يعني: 
من ترك ديناً وليس له مالء» فإنه يعون قضاؤه من بيت المال» وكذلك من ترك ضياعاء 
وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذه الترجمة» والمقصود بالضياع: الأولاد 
الذين لو تركوا لضاعواء وهم بحاجة إلى رعاية فقال: (إلي وعلي) يعني: أنه يقو م بدفع ذلك 
الدين من بيت المال» ويقوم بالإنفاق على الذرية من بيت المال. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

[ أخبرنا سفيان ]. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

[ عن جعفر ]. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وهو صدوقء أخرج له البخاري في 
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الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. محمد بن علي بن الحسين وهو ثقة؛ 
ا ا ار ل اد فى 
عنهماء وهو الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 


شرح حديث: (من ترك مالاً فلورثته) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن 
أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كل فإلينا) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة : (من 
ترك مالا فلورثته) أي: يرنه ورثته» ولا يكون إلى بيت المال» (ومن ترك كلا فإلينا) الكل 
يراد به: الدين والذرية» وقد سبق أن مر حديث في كتاب المواريث بهذا المعنى» فمن ترك 
ديناً وضيعة -وهم الأولاد الذين هم بحاجة إلى رعاية» ولو تركوا لضاعوا- فقضاء دينه 
ورزق ذريته من بيت المال. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من ترك مالا فلورثته) 


النسائي . [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عدي بن ثابت ]. عدي بن ثابت ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي حازم 
]. ل م ا 1 ا 

ل اسار 

ات نر كع ل لمات 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الأزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه كان يقول: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؛ فأيما رجل مات وترك ديناً فإلي» ومن 
ترك مالاً فلورثته) ]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى 
عنهما وهو مثل الذي قبله إلا أنه ما ذكر فيه الضيعة والضياع وإنما فيه: (ومن ترك دينا 
فإلي) يعني: هو الذي يسدد دينه» وهذا الحديث مختصرء وليس فيه ذكر محل الشاهد في 
أرزاق الذرية» والرواية السابقة التي هي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر فيها 
التنصيص على الذرية. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه) 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث؛ أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن معمر ]. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله مر 
06 

خطورة الدين 


في أول الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يمتنع عن الصلاة على الميت المدين» ولعل 
هذا بسبب عدم وجود شيء يسدد منه أو أنه كان يفعل ذلك من أجل التحذير من الدين» ومن 
أجل أن ينفر الناس من الدين» حتى لا يتساهلوا في أمر الدين؛ لأن الإنسان إذا عرف 
خطورته وعظم شأنه؛ وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين؛ 
يكون ذلك سبباً في نفرة الناس من التهاون بالدين» وقد جاء في الحديث أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: (يغفر للشهيد كل شيء ثم قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا)؛ وهذا 
يدلنا على خطورة الدين. هذاء ويوجد فرق بين إلي وعلي في الحديثء فإلي يعني: أمرهم 
إلي والقيام بشئونهم إلي» وعلي يعني: أتحمل ما يلزمهم من المئونة. 

متى يفرض للرجل في المقاتلة؟ 


شرح حديث: (أجاز ابن عمر في الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب متى يفرض للرجل في المقاتلة. حدثنا أحمد بن حنبل 
حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه» وعرضه يوم الخندق 
وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: متى يفرض 
للرجل في المقاتلة؟ يعني: متى يكون فرضه فرض المقاتلين» ويعطى مثلما يعطى 
المقاتلون؟ والمقصود أن ذلك يكون إذا بلغ» فإنه يكون حكمه حكم البالغين» فإذا كان مكلفاً 
بالغاً فإنه يكون حكمه حكم المقاتلة» ويفرض له كما يفرض لهم؛ لأنه صار من أهل الجهاد 
ومن أهل القوة والقتال» وإذا كان لم يبلغ فإنه لا يكون حكمه حكم المقاتلين. أورد أبو داود 
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حديث ابن عمر : (أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكان ابن أربع 
عشرة سنة فلم يجزه» وعرض عليه يوم الخندق وعمره خمس عشرة سنة فاجازه) يعني 
اعتبره من جملة المجاهدين الذين يمكنون من القتال» ويكون لهم نصيب من الغنيمة على 
حسب أحوالهم» بالنسبة للفارس وبالنسبة للراجل. وفي هذا الحديث حذف بعض السنة؛ لأن 
غزوة أحد كانت سنة (3)» وغزوة الخندق كانت سنة (5) من الهجرة. وفي هذا الحديث 
دليل على أن البلوغ يكون بخمس عشرة سنة؛ وقد يكون قبل ذلك إذا وجد الاحتلام من 
ا ا ل ار كاك ار ار ال رك اشن 
كما جاء في قصة بني قريظة وقتل من كان أنبت دون من لم يكن أنبت» ولكن إذا لم يحصل 
شيء من هذا قبل بلوغ خمس عشرة سنة.» فإنه يكرن بالعاً بمرور هذه المدة من الزمن. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أجاز ابن عمر في الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى ]. أحمد بن حنبل مر ذكره؛» و يحيى هو ابن سعيد 
القطان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبيد الله ]. عبيد الله بن عمر بن حفص 
نافع مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. عبد الله 

بن عمر رضي الله تعالى عنهما لحار الجليل» أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

كراهية الافتراض في آخر الزمان 


شرح حديث: (خذوا العطاء ما كان عطاء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان. كد 
بن أبي الحواري حدثنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى قال: (حدثني ابي مطير : 
أنه خرج حاجاً حتى إذا كان بالسويداء إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دوا وحضضا. 
ف سياد فقال: يا أيها الناس! خذوا كر عطاك فإذا دك 01 
على الملك؛ وكان عن دين أحدكم فدعوه) ]. أورد أبو داود (باب كراهية الافتراض في 
يكون لمن جاء في الأحاديث؛ ذكر هذه الترجمة في الترك وعدم الأخذ من العطاءء فقال: 
كراهية الافتراض في آخر الزمان» والمقصود من ذلك إذا كان أخذ العطاء يترتب عليه 
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مضرة على الإنسان في دينه» ويكون رشوة على أمر يتعلق بالدين بحيث يتنازل أو يقدم 
على شيء محرم لا يسوغ من أجل العطاءء فإذا كان ذلك فعلى الإنسان أن يمتنع من أخذه؛ 
هذا هو المقصود من الترجمة. قوله: [ أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم فقال: (يا أيها الناس! خذوا العطاء 
ما كان عطاءً) ]. هذا من جملة ما كان يعظ النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر به في حجة 
الوداع. وقوله: (ما كان عطاءً) يعني: ما دام أنه على وجه لا محذور فيه» يعني: كما كان 
يؤخذ فيما مضى. قوله: [ (فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه) ]. 
يعني: إذا حصل الاختلاف والتنازع على الملك وتحصيله؛ (وكان -أي: العطاء ‏ على دين 
أحدكم فدعوه) يعني: : إذا كان العطاء في مقابل الدين أو في مقابل التهاون في أي شيء من 
8 ري سي 
إياه؛ فعند ذلك يتركء ولا يجوز الإقدام عليه وأخذه. وهذا الحديث ضعيف غير ثابت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفيه ثلاث علل: فيه رجل لين الحديث» ورجل مجهول 
الحال» ورجل 000 لا يعرف. قوله: [ حدثنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى |. 
يعني: شيخ من أهل وادي القرى؛ " القرى بين المدينة والشام من جهة الشمال. قوله: 
[ حدثني أبي مطير أنه خرج حاجاً حتى إذا كان بالسويداء: إذ أنا برجل قد جاء ]. أبوه هو 
مطير فمطير بدل من أبيء وقوله: بالسويداء هو موضع. قوله: [ إذا أنا برجل قد جاء 
كأنه يطلب دواءً وحضضاً ]. الحضض هو: نوع من الدواء»؛ وهذا الرجل هو المبهم الذي 
حدث عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (خذوا العطاء ما كان عطاء) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن أبي الحواري ]. أحمد بن أبي الحواري ثقة» أخرج له أبو داود و 
ابن ماجة . [ حدثنا سليم بن مطير ]. سليم بن مطير لين الحديث» أخرج له أبو داود . [ 
حدثني أبي مطير ]. مطير بن سليم وهو مجهول الحال؛ أخرج له أبو داود . [ عن رجل أنه 
سمع |. هذا رجل غير معروف. [ اخبرني من تمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ]. هد 
صحابى غير معروفء وقد جاء فى بعض الروايات أنه يقال له: ذو الزوائد » ولا يعرف 
0 6 

متابعة محمد بن يسار لأحمد بن أبي الحواري 


[ قال أبو داود : ورواه ابن المبارك عن محمد بن يسار عن سليم بن مطير ]. ابن المبارك 
هو عبد الله بن المبارك ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن يسار صدوق» 


أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و النسائي » وأبو داود لم يخرج له» وهنا ذكره في 
إسناد معلق وليس في حديث متصل. وسليم بن مطير مر ذكره. 
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شرح حديث: (إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هشام بن عمار حدثنا سليم بن مطير من أهل وادي 
القرى عن أبيه أنه حدثه قال: م ادام ا ل 
وسلم في حجة الوداع فأمر الناس ونهاهم ثم قال: (اللهم هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم» ثم قا 

إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينهاء وعاد العطاء -أو كان- رشأ فدعوه)» فقيل: من 
هذا؟ قالوا: هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه ]. 
هذا الطريق فيه تسمية الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع» 
وهو ذو الزوائد » ولا يعرف اسمه.؛ وإنما يعرف بهذا اللقب» وحديثه أخرجه أبو داود . 
قوله: (إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء أو كان رشاً فدعوه) هذا مثل 
الدي قبله: (خد العطاء ما كان عطاءً فإذا كان على دين أحدكم فدعوه) يعني: إذا كان 
العطاء من أجل التنازل عن شيء من أمر الدين بأن يوافق الإنسان على أمر لا يسوغ. 
فعليه أن يترك هذا العطاء؛ لأنه يكون رشا: جمع رشوة.» وذلك إذا صار في مقابل كون 
الإنسان يأتي بشيء يخل بدينه بأن يوافق على أمر باطل أو يحسن أمراً باطلاً أو ما إلى 
ذلك مما فيه نقص في دين الإنسان. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها. ) 


قوله: [ حدثنا هشام بن عمار ]. هشام بن عمار صدوقء أخرج حديثه البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا سليم بن مطير عن أبيه قال ل: سمعت رجلا يقول: سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم | ا مد تلاهنا سمعت رجلاًء وفي الرواية 
اد 


شرح حديث: (إعقاب بعض الغزية بعضاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في تدوين العطاء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
إبراهيم - يعنى ابن سعد - حدثنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن 
جيشاً من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم؛ وكان عمر رضي الله عنه يعقب 
وتواعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقالوا: يا عمر ! إنك غفلت 
عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إعقاب بعض الغزية 
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بعضاً ]. أورد أبو داود (باب في تدوين العطاء) يعني: أن أهل الأعطيات الذين يعطون من 
الفيء يكتبون ويسجلون في ديوان حتى يعرف كل واحد منهم واستحقاقه» ووصوله إليه أو 
عدم وصوله إليه» وهذا إنما يتاتى بالكتابة والتدوين» وعمر رضي الله عنه هو اول من 
دون الدواوين» وذلك أنه فى زمانه رضى الله عنه كثرت الفتوحات وكثر الغزوء واتسعت 
رقعة البلاد الإسلامية» وكثر المجاهدون؛ فصار الأمر يحتاج إلى التدوين حتى يعرف 
الجيوشء» ومن يرسلء» ومن يؤخر» ومن يقدم. أورد أبو داود حديث جماعة من الأنصار 
أنهم كانوا في زمان عمر على ثغر من الثغورء وكان يعقب الجيوش بمعنى أنهم يجلسون 
مدة ثم يرسل أناساً مثلهم يقومون مقامهم ويعود الأولون» فكان من عمر رضي الله عنه أن 
غفل أن يرسل أناساً مكانهم: وانتهى الأحل ولم يرسل إليهم أحداًء فجاءوا وتركوا المكان 
فغضب عليهم عمر وتوعدهم وهم من الصحابة:» فقالوا: إنك غفلت عنا وتركت الذي كان 
ل ل ا ا ل ل لمشت ناكف 
ل ا اس 
ا 00-00 
معناه أنهم مسجلون ومدونونء فهؤلاء لهم هذه النوبة ويجلسون كذا شهرء ثم يأتي مكانهم 
غيرهم ويبقون لمدة كذا شهرء فهذا هو وجه إيراد الحديث في الترجمة من جهة تدوين 
العطاء. وقوله: وتواعدهم أي: هددهم ووبخهم. والثغر هو المكان الذي يكون على حدود 
بلاد المسلمين» ويكون فيه أناس يرابطون ويسدون ذلك الثغر حتى لا يتسلل الأعداء إلى 
بلاد المسلمين» فيكونون مرابطين في تلك الثغور يدافعون ويحمون بلاد المسلمين من أ 
يتسلل إليها أعداؤهم. ْ 

تراجم رجال إسناد حديث: (إعقاب بعض الغزية بعضا) 


أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إبراهيم -يعني 0 52 
ل ا ل ا 
شهاب مر ذكره» و عبد الله بن كعب بن مالك ثقة» ويقال: له رؤية» أخرج له امشاتب 

ل | 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد بن عائذ حدثنا الوليد 
جر ار جا واي لإ عر سي الكت ار مر ا سعد قار 
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عمر وقلبه)؛ فرض الأعطية للمسلمين» وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من 
الجزية» لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن عمر بن عبد 
ب ا ا ا من سأل عن 
ضع الفيء يعني: المصاريف التي يصرف فيها. فإنه كما حكم به عمر رضي الله تعالى 
ا ال أي: من 
سأل عن مواضع الفيء فجوابه أنه ما حكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ (فرآه 
المؤمنون عدلاً) يعني: هذا الذي حصل من عمر هو عدل من عمر » وهو موافق لقول 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه) فهذا الذي حصل 
من عمر رضي الله عنه فيه سداد وتوفيق وإلهام؛ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (قد كان في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن في أحد من أمتي فإنه عمر). ومعلوم أن 
عمر رضي الله عنه وأرضاه حصل منه أمور عديدة يقال لها: موافقات عمر ٠»‏ وهي أنه 
يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فينزل القرآن مطابقاً لما أشار به» ومن ذلك: 
اتخاذ مقام إبراهيم مصلى؛ وكذلك حجب نسائه صلى الله عليه وسلم؛ وكذلك عدم أخذ الفدية 
من أسارى بدرء وهي أمور متعددة حصل فيها موافقته للصواب؛ بحيث يشير على النبي 
صلى الله عليه وسلم بالأمر فينزل الوحي مطابقاً لما أشار به عمر. وكذلك أيضاً بعد وفاته 
صلى الله عليه وسلم فإنه يرى الرأي ويجتهد الاجتهاد الذي يكون مطابقاً للحق؛ ومطابقاً لما 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم» ومن أمثلة ذلك أنه لما ذهب إلى الشام في زمن 
خلافته, وكان الطاعون قد وقع في الشام؛ ففي أثناء الطريق لقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد» 
فقال له بعضهم: يا أمير المؤمنين! إن الطاعون وقع في الشام فلا تدخل بأصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على الطاعون فتعرضهم للفناء والموت. وبعضهم قال: ادخل ولا 
تفر من قدر الله فكان من عمر رضي الله عنه أن طلب المهاجرين فجاءوا واستشارهم 
وانقسموا قسمين: بعضهم يقول: ادخل» وبعضهم يقول: لا تدخل. وارجعء ثم طلب 
الأنصار واستشارهم وانقسموا قسمين» بعضهم يقول: ارجع؛ وبعضهم يقول: لا ترجع؛ ثم 
اجتهد ورأى أن يرجع وقال: إني مصبح على ظهر يعني: إذا أصبحت فسأركب بعيري 
وأرجع إلى المدينة» وكان أنو عبيدة رضي الله عنه من الذين يرون الدخول وعدم الرجوع 
فقال له: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟! فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ! نفر من قدر 
العا ل ا الك ران بن عوف رضي الله تعالى و غائبً 
0 قال عليه الصلاة والسلام: (إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فراراً منه 
وإذا وقع وأنتم لستم فيه فلا تدخلوا عليه)» فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فسر؛ لأن اجتهاده 
وقع مطابقاً لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي قاله عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله عليه هو متفق مع ما جاء في الحديث الصحيح: (قد كان في الأمم قبلكم 
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محدثون» فإن يكن في أحد من أمتي فإنه عمر)» وهذه النصوص التي ذكرتها هي شواهد 
على تسديده وإلهامه» وآن الحق يجري على لسانه وقلبه» ولكن هذا لا يعني أن كل مسألة 
يكون فيها خلاف فإن الحق يكون مع عمر ء فقد يكون خلاف بينه وبين غيره ويكون الحق 
مع غيره؛ وذلك مثل مسألة الجد والإخوة؛ فأبو بكر رضي الله عنه يرى أن الجد يحجب 
الإخوة» و عمر يرى أنه يشارك الإخوة» وقول أبي بكر رضي الله عنه هو الأوضح؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفراتض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)؛ 
ومعلوم ان الجد في جهة الاصولء والإخوة في جهة الحواشيء والنبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (وما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)» فإذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم فمعنى 
ذلك أن الجد هو الأولى» وأن الإخوة لا يشاركونه» وهذا هو الذي يدل عليه هذا الدليل» 
ولكن كما هو معلوم فإن كثيرا من المسائل يكون الحق فيها مع عمر » ولكن لا يعني ذلك 
أن كل مسألة خلافية يكون الحق فيها مع عمر دون القول الآخر الذي يقابله. وهذا الذي 
فعله عمر من وضع الأعطيات على الوضع الذي رآه هو عدل مطابق لقول الرسول صلى 
آذ[ 1 ذخ م ا ال 
فرض الاعطية للمسلمين وكان ذلك بتدوين دواوين» ليعرف من أعطي ومن لم يعطء وكل 
الناس عند التوزيع يرجعون إلى هذه السجلات التي فيها أصحاب هذه الأعطيات 'وعلقة 
لأهل د ا م0 عليهم 0 أي: أنهم يبقون في دمة المسلمين» ويؤدونٍ 
ل ا 0 
غنيمة» وإنما هي مال أفاءه الله عز وجل على المسلمين» فيكون في مصالحهم عموماً. 
تراجم رجال إسناد أثر كيفية قسمة عمر للدرء 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. محمود بن خالد الدمشقي ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي 
وابن ماجة . [ حدثنا محمد بن عائذ ]. محمد بن عائذ وهو صدوقء أخرج له أبو داود و 
2337 

الستة. [ حدثنا عيسى بن يونس ]. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة» أخرج له 
مبهم غير معروفء, أخرج له أبو داود . [ عن عمر بن عبد العزيز ]. عمر بن عبد العزيز 
رضي الله تعالى عنه ورحمه؛ وهو الخليفة المعروف المشهورء وحديثه اخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عمر ]. عمر تقدم ذكره. وهذا السند فيه انقطاع؛ لأن عمر بن عبد 
العزيز ما أدرك عمر » فالحديث ضعيفه فيه علة الانقطاع؛ وفيه علة الإبهام في الابن 
الذي ذكر في الإسناد. 
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شرح حديث: (إن الله وضع الحق على لسان عمر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا محمد بن إسحاق 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن الله تعالى وضع الحق على لسان عمر يقول به) ]. 
أورد أبو داود هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به) يعني: يقول بالحق» وهو مثل قوله: (قد كان 
في الامم قبلكم محدثون)؛ وهذا يدل عل ان الذي فعله حق» والناس حمدوا ذلك فيه. 
وأقروه عليه؛» واعتبروا ذلك من محاسنه» ومن أعماله المجيدة» حيث دون الدواوين» 
وفرض للناس العطاءء ويعطي الرجل وقدمه؛ والرجل وعياله» والرجل وبلاؤه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن الله وضع الحق على لسان عمر) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا زهير ]. زهير بن معاوية ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن 
إسحاق ]. محمد بن إسحاق المدني صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن مكحول ]. مكحول الشامي وهو ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة و 
مسلم وأصحاب السنن. 1[ عن غضيف بن الحارث ]. غضيف بن الحارث مختلف في 
صحبته؛ أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن أبي 
ذر ]. هو جندب بن جنادة رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

الأسئلة 


مناسبة أثر إعقاب عمر للجيوش لباب تدوين العطاء 

السؤال: لم أفهم مناسبة الحديث الأول للباب: كان عمر يعقب الجيوش في كل عام» والباب 
هو في تدوين العطاء؟! الجواب: أنا ذكرت أن محل الشاهد هو كون عمر رضي الله عنه 
يناوب بين الجيوش في المرابطة؛ وهذا لا يكون إلا عن طريق التدوين» ومعلوم أن هؤلاء 
المرابطون لهم أعطيات. 

عدم إتمام الصفوف الأولى في صلاة الجنازة 
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السؤال: هل يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في مكان الدرس مع أن الصفوف الأمامية 
فارغة؟ الجواب: إذا كان الذهاب إلى الصفوف الأولى سيؤدي إلى فوات الصلاة فلا بأس» 
ولكن إذا أمكن إتمام الصفوف الأولىء وكان المكان قريباًء ولا يفوت التقدم أكثر الصلاة 
فإنه يتقدم إليهاء والصفوف ينبغي أن تتصل في الجنازة وغير الجنازة. 


حكم الأناشيد الإسلامية 


السؤال: هل يجوز ا اسن التي تحث على الجهاد في فلسطين» علماً بأن هذه 
الأناشيد من غير دف بل هى أبيات شعرية بصوت الرجال؟ الجواب: الأناشيد التي يكون 
فيها اهتمام وعناية بالأصواتء. وعشق للأصوات -لاسيما إذا كانت عن طريق مجموعة- 
ا ل ا ل ل كل ا عر رم سواه 
صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي فيها ذكر الجهاد وذكر ما يجب أن يكون عليه 
المسلمون تغني وتكفي عن الاشتغال بمثل هذه الأناشيد الجديدة التي حدثت في هذا الزمان» 
والتي فتن بها كثير من الناس في هذا الزمان. 


حكم الجهاد في فلسطين 


9و “5”595آغ 
وإزهاق نفوس المسلمين والإضرار بالمسلمين أعظم مما يكون بالنسبة لليهودء (ولكل 


امرئ ما نوى). 


الدعاء يرد القدر 


السؤال: هل الدعاء يغير المكتوب؟ الجواب: الله تعالى هو الذي يعلم ما كتبه في اللوح 
المحفوظء. والقدر سر الله عز وجل ولا يعلمه الناس» وما يعرف الإنسان ماذا قدر له وماذا 
كتب له» ولكنه مأمور بأن يعملء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له)» لكن جاء في الحديث: (لا يرد القدر إلا الدعاء؛ ولا يزيد في العمر إلا البر)؛ 
وليس معنى ذلك أن المكتوب يغير ويبدل» وإنما المقصود أن الله عز وجل قدر السبب 
والمسبب» فقدر شيئاً يحصل بوجود شيء»؛ فقدر أن من أسباب دفع الضرر والسلامة من 
الضرر الدعاء؛ وأن من أسباب طول العمر البرء وليس معنى ذلك أن الإنسان يكتب عمره 
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ثم لما بر غير عمره وزيد في عمره؛ وقبل ذلك كان مكتوباً أقل من ذلك؛ فالعمر المقدر 
واحدء لكن الله تعالى شاء أن يكون عمره طويلاٌ» وأن يكون من أسبابه البر» وليس معنى 
ذلك ان عمر : كار آر يكين سنك ولكنة لما ., غير وضار شين او سشعير. فالمكترق "١‏ 
يغيرء والعمر مقدر ومحددء. وسبق به القضاء والقدرء ولكن الله تعالى شاء أن يكون هذا 
عمره طويلاً لذلك السبب الذي هو البر. 


الإلحاح في الدعاء 


السؤال: هل الدعاء بإلحاح من أسباب الاستجابة؟ الجواب: لا شك أن من أسباب قبول 
الدعاء كون الإنسان يلح في الدعاء» ولا يستبطئ الإجابة» ولا يقول: دعوت ودعوت فلم 
يستجب ليء وإنما يكثر من الدعاء» ويستمر في الدعاء» ولا يترك الدعاء من أجل أنه ما 
حصل له ما يريد. 


المسجد الذي أسس على التقوى 


السؤال: ما المسجد الذي أسس على التقوى قباء أو المسجد النبوي؟ الجواب: كل منهما 
أسس على التقوىء. أما مسجد قباء فقد جاء ذلك في القرآن» وأما مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم فقد جاء ذلك في السنة» فكل منهما متصف بهذا الوصف, وكل منهما أسس على 
التقوى من أول يو م» ونظير هذا قول الله عز وجل: إِنْمَا يُرِيدُ الله له لِيذهِبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ 
الْبَْت ؛ وَيُطَهْرَكُمْ ليرا [الأحزاب 233 فإن هذه الآية جاءت في سياق الكلام مع أمهات 
المؤمنين» فهن داخلات فيها بنص القرآن» وقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: (أنه لما نزلت الآية جمع علياً وفاطمة و الحسن و الحسين وجعل عليهم كساء وقال: 
هؤلاء أهلي)» فهؤلاء من أهله وممن يدخل في هذه الآية كما جاء في السنة» وأمهات 
المؤمنين جاء ذ في القرآن كونهن من أهل بيته الذين يريد الله أن يذهب عنهم الرجس 
ويطهرهم تطهيراً» وهذا مثل قصة مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ 2 
ذكر قباء جاء ذ في القرآن» وذكر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنة» وأمهات 
المؤمنين جاء دخولهن في أهل البيت في القرآن» وجاء في السنة أنهم علي و فاطمة و 
الحسن و الحسين » ولا يعني ذلك أنهم كل أهل بيته» وإنما هم من أخص أهل بيته» ومن 
أولى أهل بيته بالدخول في الآية» لا أن أهل بيته هم وحدهم فقطء فإن أهل بيت النبي صلى 
الله عليه وسلم كثيرون؛ وهم كل من كان مسلماً من أولاد عبد المطلب » فأعمامه المسلمون 
وبنو أعمامه وبنات أعمامه كل هؤلاء من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. 
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وجوب الصدق في الوظيفة 


السؤال: أنا موظف حكومي أحاول أن أصدق دائماً في كتابة وقت حضور الدوام 
والانصرافء وهذا سبب لي حرج مع الزملاء والمدير في العمل» ونقلت إلى مكان يبعد 
ثلاثين كيلو متر عن العمل الأول فهل أساير المدير والزملاء في كتابة الوقت حتى لا 
أتضررء لا سيما وأني إذا بقيت في المكان الذي أنا بعيد فيه أحرم من درس الحديث؟ 
الجواب: الله تعالى يقول: يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ [التوبة:119]» 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى 
الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً)» وكون 
الإنسان يصدق ويلتزم بالصدق فإن ذلك من أسباب ظفره بما يريد من خير الدنيا والآخرة. 


حكم الإنصات وقت خطبة الجمعة لمن كان يمشي إلى المسجد 


السؤال: إذا بدأ الخطيب بخطبة الجمعة وكان الرجل يمشي في الطريق إلى المسجدء فهل 
ل ل ل تب ل ال ل ال رالا 
هو في الطريقء ويمكنه في الطريق أن يتحدث مع غيره؛ لكن إذا دخل في الساحات فقد 
دخل في المسجد فليس له أن يتكلم. 


على ولاه فضا رن الشولى 


السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه دين فعلي)» هل هذا الحكم باق إلى 
الآن على ولاة الأمر؟ الجواب: نعم الحكم باق» وذلك في الدين الذي استدانه الإنسآن في 
مباح أو لأمر يقتضيه؛ أما إذا كان الإنسان متلاعباً أو عنده إقدام على أشياء من غير 
ضرورة: فهذا قد يكون من الحكمة ألا يتحمل عليه شيء؛ لأن الإنسان إذا عرف أنه سيسدد 
عنه قد لا يبالي بالدين» ولكن إذا كان استدان لحاجة عياله أو ما إلى ذلكء فإنه يسدد عنه. 


السؤال: من أعطي هدية مقابل ما يقوم به من عمل دعوي. هل تعتبر من هدايا العمال؟ 
الجواب: إذا كان صاحب وظيفة فهو من العمال» وإذا كان غير موظف فهو ليس من 

العمال» ولكن كونه يدعو الناسء ولا يأخذ شيئاً منهم إذا أعطوه؛ فلا شك أن هذا هو الذي 
ينبغيء وإن أخذ شيئاأ فلا بأس» فهو لا يعتبر موظفاً وليس بيده شيء يمكن أن يحابي وأن 
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يقدم ويؤخر. ْ ْ 

أيهما أفضل الصلاة في مسجد قريب من المسجد النبوي من أول ركعة أم الصلاة في 
المسجد النبوي مع فوات 

بعض الركعات 


السؤال: أيهما أفضل: من أدرك الصلاة من أولها في مسجد حيه أو من يأتي إلى المسجد 
النبوي ولو فاتته بعض الركعات؟ الجواب: الأفضل أن يأتي مبكراً للمسجد النبوي ولا 
يفوته شىء» هذا هو الأفضلء وإذا ما أمكن هذا فإنه يصلى فى مسجد حيه حتى يدرك 
لانم اير 000 


حكم التعداد السكاني 


السؤال: ما حكم التعداد السكاني؟ وهل يستدل على جوازه بكتابة عمر للدواوين؟ الجواب: 
كتابة الدواوين هو لحصر أصحاب الأعطياتء؛ وليس من باب تعداد السكان» لكن لا بأس 
بالتعداد السكاني من أجل مصلحة أو من أجل فائدة» وقد جاء في حديث صححه الشيخ 
الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: : (أحصوا علي كل نفس مؤمنة). 


أثر: (ما من مسلم إلا وهو على ثغر من ثغور الإسلام) 

السؤال: (ما من مسلم إلا وهو على ثغر من ثغور الإسلام؛ فإياك إياك أن يؤتى الإسلام من 
قبلك) هل هذا حديث؟ الجواب: هذا أثر عن بعض السلفء وأظنه عن الزهري أو غيره؛ 
وهو موجود في كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي . 

الإثابة على الهدية 

السؤال: من كان يعمل عملاً دعوياً وأعطي هدية» هل الأفضل أن يأخذ الهدية ويكافئ 
عليها أو يردهاء وقد يترتب على الرد ما يترتب؟ الجواب: كونه يأخذها ويكافئ عليها 
أحسن» ولعن هذا إذا كان غير موظف يستطيع أن يقدم ويؤخر» وإنما إذا كان ار 


موظفاً لا يقدم ولا يؤخر. 


حكم رفع اليدين عند قيام المؤتم لقضاء ما فاته من الصلاة 
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السؤال: من فاتته ركعة من الصلاة وقام لإتمامهاء هل يرفع يديه بعد القيام من التشهد؟ 
الجواب: لا يرفع يديه» ويقوم بتكبير بلا رفع لليدين. 


ذكر دعاء دخول المسجد من أبواب الساحات 


السؤال: هل يذكر الإنسان دعاء الدخول إلى المسجد النبوي إذا دخل من الأبواب التي في 
الساحات؟ الجواب: نعم؛ لأن الساحات الآن من المسجد. 


قول عمر يا سارية الجبل 


السؤال: ما حقيقة قول عمر رضى الله عنه على المنبر: يا سارية ! الجبل؟ الجواب: هذا 
ال ار ا تل ل ل كن 
لقاء المجاهدين العدوء فأمرهم أن ينحازوا إلى الجبل» وكان ذلك في صالحهم, لكن لا 
أدري ما صحته " 


شرح سنن أبي داود [349] 


الأنفال لله ورسوله يحكمان فيها بما شاء الله ورسوله؛ وقد أحل الله لرسوله من الغنائم أن 
يصطفي لنفسه منها شيئء وقد نقل العلماء ما اصطفاه رسول الله عليه الصلاة والسلام 
لنفسه من الأموال» وقد بين أن ما يتركه صدقة؛ وأنه لا يورث كما يورث غيره. 


شرح حديث: (لا نورث ما تركنا صدقة) 


0 
الأموال. حدثنا الحسن بن علي و محمد بن يحيى بن فارس المعنى قالا: حدثنا بشر بن عمر 
الزهراني قال: حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي 
الله عنه قال: أرسل إلي عمر رضي الله عنه حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالساً على 
اسان رن ف حلت ع ل انإف لض تس ترسك 
وإني قد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم قلت: لو أمرت غيري بذلك فقال: خذهء فجاءه يرفأ » 
فقال: يا أمير المؤمنين! هل لك في عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف و الزبير بن 
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العوام و سعد بن لك وقاص رضي الله عنهم؟ قال:٠‏ نعم» فأذن لهم فدخلواء ثم جاءه يرفأ 
فقال:٠‏ يا أمير المؤمنين! هل لك في العباس و على ررضتي لله عنهما؟ قال:٠‏ نعم» فأذن لهم 
فدخلواء قال العباس : يا أمير المؤمنين! اقض بيني وبين هذا -يعني علياً فقال بعضهم: 
أجل يا أمير المؤمنين! اقض بينهما وأرحهما. قال مالك بن أوس : خيل إلي أنهما قدما 
أولئك النفر لذلك» فقال عمر رحمه الله: اتئداء ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله 
الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(لا نورث ما تركنا صدقة)؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي و عباس رضي الله عنهما فقال: 
أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (لا نورث ما تركنا صدقة)؟ فقالا: نعم. قال: فإن الله خص رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بخاصة لم يخص بها أحداً من الناسء فقال الله تعالى: وما أفاء الله على 
رَسُولِه مِنْهُمْ قَمَا أَوْجَفُْمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ ولا ركاب وَلَكِنَّ الله يُسلَطْ رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ [الحشر:6]» وكان الله أفاء على رسوله بني النضيرء »؛ فوالله ما استأثر 
بها عليكم ولا أخذها دونكم؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ منها نفقة سنة 
أو نفقته ونفقة أهله سنة» ويجعل ما بقي أسوة المال. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: 
أنتشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم» ثم أقبل على 
العباس و علي رضي الله عنهما فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل 
تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر رضي 
الله عنه: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب 
أنت ميراتئك من ابن أخيك» ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر رحمه الله: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا نورث ما تركنا صدقة)» والله يعلم إنه لصادق 
بار راشد تابع للحق» فوليها أبو بكر » فلما توفي أبو بكر قلت: أنا ولي رسول الله صلى الله 
وأمركما واحد فسألتمانيها فقلت: إن شتتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن 
تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يليها فأخذتماها مني على ذلك» ثم 
جئتماني لأقضي بينكما بعير ذلك» والله لا أقضي بينكما بعير ذلك حتى تقوم الساعة» فإن 
عجزتما عنها فرداها ل قال أبو داود : : إنما سألاه أن يكون يصيره بينهما نصفين» له 
أنهما جهلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:٠‏ تورك ما تركنا صدقة).؛ فإنهما كانا 
لا يطلبان إلا الصوابء فقال عمر : لا أوقع عليه اسم القسم» أدعه على ما هو عليه ]. يقول 
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الأموال» يريد أبو داود رحمه الله من هذه الترجمة ما اصطفاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبقاه دون أن يقسم من الأموال» وذلك في الأموال الثابتة التي يستغل ريعها مع بقاء 
أصلهاء وهي الأراضي. وكل ما أورده أبو داود هنا يتعلق بشيء ثابت» وقوله: من 
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الأموال» يريد به هذا المعنى» وهناك اصطفاء فى غير الأموال بغير هذا المعنى» وهو 
ال د ا ا ا و ا ا شر 22 لت امسشسي سر ال 
صلى الله عليه وسلم لنفسه؛ ولكن الترجمة هنا يراد بها ما يتعلق بالأموال» والمقصود من 
ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبقاه دون أن يقسم ودون أن يباع» وإنما يستفاد من 
ثمنه مع بقاء أصله؛ بحيث يستفاد من غلته ومن ثمرته. وليس معنى ذلك أنه خاص 
بالرسول صلى الله عليه وسلم» وأنه بمثابة المال الذي يملكه؛ فإن المقصود من ذلك أنه أبقاه 
لينفق على نفسه منه وعلى أهل بيته» وما يبقى يكون في مصالح المسلمين» والمقصود 
يبكعونه من الصفايا أنه بكي واستفيد منه بصفة مستمرة» ولم يقسم ويوزع بين الناس» ولم يبع 
ويتصرف في قيمته» وإنما بقيت أصوله ويستفاد من غلته وثمرته على مر السنين. 5 
أبيو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بما تركه الرسول صلى 
الله عليه وسلم من أرض 0 النضيرء وهي مما أفاؤه الله على رسوله من غير فتال كما 
قال الله عز وجل: وَمَا أََاءَاللَّهُ عَلَى رَسُولِه مِنْهُمْ هما أَوْجَفنُمْ عَلَيْه مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب وَلَكِنّ 
باط سه عى من يَشَاءُ ل كد دار فدير : [الحشر:6]» وهذه الأموال أبقاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله قوت سنة» وذلك القوت كان ينتهي في 
وقت قريب؛ لكثرة بذله صلى الله عليه وسلم وجوده وإحسانه» فلا يبقى في بيته شيء مما 
كان يدخره لمدة السنة؛ لأنه كان ينتهي قبل ذلك؟؛ لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الجود والكرم والبذل والإحسان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ وما بقي بعد 
ذلك ينفقه في مصالح المسلمين. أورد أبو داود هذا الحديث الطويل الذي فيه أن مالك بن 
أوس بن الحدثان دعاه عمر رضي الله عنه ليأتي إليه وذلك بعدما ارتفع النهارء فجاء إليه 
وقال: إنه دفت دافة من قومكء وإني قد أمرت لهم بشيء فأعطهم إياه ووزعه عليهم, 
والمقصود بالدافة: الذين جاءوا يدفون مسرعين يريدون الإحسان والعطاء لما حصل لهم 
من فقر وحاجة» فطلب مالك بن أوس أن يعفيه من ذلك؛ حتى لا يتحمل الأمانة» فقال: خذه؛ 
وليس فيه أنه أعفاه» وإنما أمره بأخذه. والذي يظهر أنه هو الذي تولى ذلك؛ لأنه ما جاء 
شيء يفيد بأن عمر اختار غيره وأسنده إلى غيره. ويرفأ هو الذي كان على الباب يخبر 
بمن يستأذن فقال: هل لك -يا أمير المؤمنين- في عثمان و عبد الرحمن بن عوف و طلحة و 
الزبير و سعد ؛ وهم من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؛ فدخلوا 
عليه» ثم بعد ذلك جاء يخبره عن علي و العباس رضي الله عنهما وأنهما يستأذنان» فدخلا 
عليه. وكانت بينهما خصومة» فقال العباس : يا أمير المؤمنين! اقض بيني وبين هذا يعني: 
علياً رضي الله تعالى عنه وأرضاهء والذين جاءوا من قبل قالوا: اقض بينهما وأرحهما يا 
أمير المؤمنين! قال مالك : فيخيل لي أنهما قدموهم ليكونوا عونا لهم على أن يحقق عمر 
رضي الله عنه الذي يريده على و العباس ؛ لأنهم قالوا: اقض بينهما وأرحهما. فقال عمر : 
ائتدا يعني: تمهلا را ل ار ل تر ل تر لي 
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حصل فيما مضى فيما بينه وبينهما. 
الأنبياء لا يورثون 


قوله: [ ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل 
تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا نورث ما تركنا صدقة)؟ قالوا: 
نعم. ]. أي: أقبل عمر رضي الله عنه على هؤلاء الرهط الأربعة الذين هم: عثمان و عبد 
الرحمن و سعد و الزبير رضي الله تعالى عنهم» فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرضء هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للك اح ف م 
صدقة)؟ قالوا: نعم. وهذا الحديث يدل على أن الأنبياء لا يورثون» فلا يورث عنهم المال؛ 
لأنهم ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقربائهم» وإنما جاءوا بالحق والهدى لهداية البشرء 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور» فهذا هو ميراثهم» وهو ميراث مبذول لكل من أرادهء 
ولكل من وفقه الله لأن يحصل العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة» ولهذا جاء في 
الحديث: ا ل 
العلمى ؛ فمن أخذ به أخذ بحظ وافر)» فهم ما جاءوا لجمع المال وتحصيله ثم كونهم يخلفونه 
وراءهم ليرثه أقرباؤهم, فالله تعالى لم يجعل الأنبياء كغيرهم من الناس الذين يورث عنهم 
المال» فما يخلفونه يكون صدقة ولا يكون ميراثا لأقربائهم؛ قال بعض أهل العلم في تعليل 
ذلك»٠‏ الات الأموال بعض الأقرباء ب يتمنى أن يموتوا ليرثوهمء وهذا إذا حصل بالنسبة 
للأنبياء يكون خطيراً في حق من يتمنى ذلك» فصارت شريعة الله عز وجل في حق رسله 
أنه لا يورث عنهم المال» وإنما يورث عنهم العلم النافع الذي به الهداية للصراط المستقيم» 
والخروج من الظلمات إلى النور. ثم التفت إلى علي و العباس رضي الله تعالى عنهما 
وقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ذلك؟ فقالا: نعم. يعني: أنهما يعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنا 
لآ نورثء ما تركناه صدقة). ثم قال: [ فإن الله خص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بخاصة لم يخص بها أحداً من الناسء فقال الله تعالى: وَمَا أَفَاءَ لَه عَلَى رَسُولِه مِنْهُمْ قَمَا 
َوْجَفُْم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا ركاب وَلَكِنَ اله يُسَلَطْ رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَالَهُ عَلَى كُلَ ثيْءٍ 
قدِيرٌ [الحشر:6] ]. قوله تعالى: (( وَمَا أقَاءَ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ )) يعني: من يهود بني 
النضير» فإن الأموال التي تركوها أخذها المسلمون بلا قتال» وإنما هي فيءء والفيء لا 
يخمسء وإنما يكون على نظر الإمام يصرفه في مصالح المسلمين» والرسول صلى الله 
عليه وسلم كان ينفق على نفسه وأهله من هذا المال ويدخر من ذلك قوت سنة:» ثم الباقي 
ا ري ل ل ست لسرا يصرف في مصالح المسلمين؛ »؛ فهو لم 
يدخره له ولم يملكه» وإنما هو محبوس دون أن يوزع ودون أن يباعء» وإنما ينفق على نفسه 
منه صلى الله عليه وسلم وعدي أهله لمدة سنة. وما وراء ذلك فإنه ينفقه في سبيل الله أسوة 
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سائر الأموال التي تكون في بيت المال. ثم إن عمر رضي الله عنه بعد أن ذكر ما يتعلق 
بكون الأنبياء لا يورثون وبعد أن أقر الرهط الذين حضروا عنده؛ وكذلك علي و العباس 
رضي الله تعالى عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إنا لا نورث ما تركناه 
صدقة)؛ بعد ذلك ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أبقى هذا المال ولم يقسمه أنه ما 
اختص به دون الناسء» وإنما كان يأخذ منه نفقته ونفقة أهله سنة» والباقي أسوة المال 
يصرفه في مصالح المسلمين ويقسمه في مصارف بيت المال صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه. ثم سأل الرهط الأربعة هل يعلمون ذلك؟ فأقروا بذلك» وسأل علياً و العباس رضي 
الله عنهما هل يعلمان ذلك؟ فأقرا بذلك» ثم قال عمر رضي الله عنه: إن الرسول صلى الله 
عليه وسلم في حياته قام بهذا المال على هذا الوجه» وهو الإنفاق منه على أهله» والباقي 
أسوة المال» وإن أبا بكر رضي الله عنه لما قام مقامه قال: أنا ولي الأمر من بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فأتصرف في هذا المال الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
كان يتصرف فيه؛ وإن علياً رضي الله عنه جاء يطلب ميراث زوجته فاطمة ابنة النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وجاء العباس يطلب ميراثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإن 
أبا بكر قرأ عليهم الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك» وهو 
قوله: (إنا لا نورث ما تركناه صدقة). ثم إن عمر رضي الله عنه لما توفي أبو بكر قام 
بالأمر من بعده؛ وقام بصرف المال الذي كان يصرفه أبو بكر وفقاً لما كان يفعله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وكان عمر رضي الله عنه يصرفه مدة من خلافته 2 هذا النحو, 
ثم إن علياً و العباس رضي الله تعالى عنهما جاءا إليه وهما متفقان وأمرهما جميع» وطلبا 
منه أن يدفع هذه الأموال لهما ليقوما بصرفها وفقاً لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصرفهاء فأخذ عليهم العهد أن يقوما بذلك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ثم إنه دفعه إليهماء فصارا يقومان بذلك؛ ثم إنه حصل منهما ما جاء في هذا الحديث 
بحضور هؤلاء الرهطء أن يقسم بينهما النظارة على هذه الأموال» وأن يجعل كل واحد 
منهما على قسم من هذه الأموال» و عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن تبقى على ما 
كانت عليهء وهما لما طلبا 0 يتوليا ذلك ولاهما جميعاء وصارت النظارة لهما مجتمعين» 
ولم يوافق على قسمة هذه الأموال بينهما بحيث يتولى هذا على شيء وهذا على شيء؛ 
وإنما تبقى كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويتولاها واحد أو أكثر 
على طريقة واحدة وعلى منهج واحد بحيث يكون التوزيع للجميع من واحد سواء الخليفة أو 
من طلبا أن يقوما بهذا الأمرء وجعلت النظارة لهما مجتمعين» ولم يوافق عمر رضي الله 
عنه على أن يقسم هذا المال بينهما؛ لأنه لو قسم المال بينهما لظن على مر السنين والدهور 
أن المال الذي بيد العباس ميراثه., والذي بيد علي ميراث زوجته. ولكنه لما بفي مال واحد 
يتصرف فيه الناظر تصرفاً واحداً زال ذلك الاحتمال الذي يخشى من قسمة المال بينهما. 
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث لورثه زوجاته أمهات المؤمنين» ولكان 


1/02 


لهن الثمن» وسيأتي حديث فيه أنهن أردن أن يرسلن عثمان بن عفان إلى أبي بكر ليعطيهن 
الثنمن من هذه الأموال. وفي هذا الحديث جاء عد ظلك ميراث زوجته فاطمة رضي الله 
تعالى عن الجميع» وجاء العباس يطلب ميراثه من النبي صلى الله عليه وسلم؛» ومعلوم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث فإن الزوجات يكون لهن الثمن» وللبنت النصفء. 
ا م ا ات ال ا 
فلآأولى رجل ذكر)» و العباس كان أقرب قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
وفاته؛ لأنه عمه» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عم الرجل صنو أبيه) أي: مثل أبيه. 
إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يليهاء فأخذتماها مني على ذلكء ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك ]. المقصود بقوله: 
بغير ذلك أي: قسمتها بينهم على أن يتولى هذا النظارة على النصفء وهذا على النصف» 
وهذا هو المقصود بالذي يختصمون فيه لا أنهما يريدان الميراث؛ لأنهما يعرفان أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إنا لا نورث)» وقد سبق أنهما أقرا بذلك» وبينا أنهما يعلمان 
ذلك؛ وإنما الشيء الجديد الذي جاءا من أجله هو قسمة النظارة بينهماء بحيث يكون هذا له 
الإشراف على النصفء وهذا له الإشراف على النصف» وقد أوضح هذا أبو داود رحمه 
الله بعد الحديث» وبين أن المقصود من مجيئهما إنما هو قسمة النظارة بينهماء لأ أن 
المقصود من ذلك طلب الميراث. قوله: [ والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة. 
فإن عجزتما عنها فرداها إلي ل الم كت دفعته إليكما على أن تقوما بصرفها 
طبقاً لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها دون قسمة حتى تقوم الساعة: 
والمقصود ساعته يعني حتى يموت؛ لأن من مات فقد قامت قيامته وقامت ساعته» وليس 
المقصود من ذلك قيام الساعة آخر الدنيا؛ لأن قوله: لا أقضي بينكما حتى تقوم الساعة 
يعني: ما دمت حياء والساعة أحياناً يراد بها قيام الساعة التي تكون في نهاية الزمان؛» والتي 
يموت فيها من كان حياً في نهاية الدنياء وعند ذلك يتساوى الذين ماتوا من قديم الزمان 
والدين ماتوا في آخر الزمان» وأحياناً يراد بقيام الساعة الموت. 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
وحع 6 6 ما ا 
بشر بن عمر الزهراني وهو ثقةه أخرج ا الستة 1 010 ١‏ 
مالك بن أنس إمام دار الهجرة. المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة 
من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. محمد بن 
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مسلم بن عبيد الله 0 الف ا اك 0 الستة. [ عن مالك بن 
الستة ١‏ عن عمر / كه رضي الله ا ار 0 الخلفاء 
الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الحمة» والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه 
وأرضاهء وحديئه عند أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بكر ]. أبو بكر الصديق رضي الله 
خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله ل وسلم. رفسل الأمم ل مسي 
عليه الصلاة والسلام» وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وخير 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم 
9 00م ار 

تابع شرح حديث: ولا نورث ما تركنا صدقة) 


قول مالك بن أوس : [ أرسل إلي عمر حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالساً على سرير 
مفضياً إلى رُماله ] . رماله أو رُمالِه يعني: على سرير ليس عليه فراشء وإنما كان جسده 
ا 
السرير» والمعنى أنه لم يكن عليه فراش. قوله: [ فقال حين دخلت عليه: يا مال ]. هذ 
ترخيم» يعني: : يا مالك » حذفت الكاف» واللام تكسر أو تضم يا مال أو نا مال. قوله: ْ 
فجاءه يرفأ ]. يرفأ هذا هو الحاجب الذي يكون على الباب» ويخبر عمر بمن يستآأذن» 
واتخاذ الوالي البواب أو الحاجب ليعرف من يأتي يستأذن؛ حتى يأذن أو لا يأذن أمر سائغ؛ 
لأنه قد يكون مشغولاً. وقد يكون هناك ما هو أهم من ذلك. والفيء منه شيء يقسم» وشيء 
يبقى» والذي يبقي يستفاد من غلته هو المقصود بكونه من الصفايا. وهذا الحديث يتعلق 
بأموال بني النضير التي قال الله عز وجل فيها: (( وَمَا أَقَاءَ اللَهُ عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْهُمْ )) أي: 
من اليهود (( قَمَا أَوْجَفَنُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا ركاب وَلَكِنَّ الله يسَلَطْ رُسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ )) 
يعني: هذا لا يطلب قسمته كما تقسم الغنائم؛ لأن الغنائم تقسم على الغانمين» فيكون لهم 
أربعة أخماس» والخمس البافي يصرف في الأصناف التي ذكرها الله في سورة الأنفال: 
وَاعْلَمُوا أنمَا غَنِمْتُمْ مِنْ ثَيْءٍ فَأَنَّ له خُمْسَهُ [الأنفال :41 أما الكو قير إلى الإمام له أن 
يقسمه» وله أن يبقيه. وله أن يتصرف فيه بما يراه في مصالح الناس» ويكون للإمام نصيب 
في الفيء» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ من الفيء ما يكفيه وأهله لمدة سنة» وهذا 
النصيب باق لذرية النبي صلى الله عليه وسلم. 
طريق آخر لحديث: (لا نورث ما تركنا صدقة) 


قال المصنف رحمه الله تقال | كدنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن توراعن معمر 
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عن الزهري عن مالك بن أوس بهذه القصة قال: وهما -يعني علياً و العباس رضي الله 
عنهما- يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أموال بني 
النضير. قال أبو داود : أراد ألا يوقع عليه اسم قسم ]. أورد أبو داود 0 
أخرىء وهو كما تقدم إلا أن فيه إشارة إلى أن هذه الأموال من يهود بني النضير. 
تراجم رجال إسناد الطريق الآخر لحديث: ) لا نورث ما تركنا صدقة) 


قوله: [حدثنا محمد بن عبيد ]. يحتمل أن يكون محمد بن عبيد بن حساب أو محمد بن عبيد 
المحاربي » وكل منهما روى عن محمد بن ثور » ومحمد بن عبيد بن حساب ثقة» أخرج له 
مسلم و أبو داود و النسائي وأما المحاربي فهو صدوق» أخرج له أبو داود و الترمذي و 
التتطاري” 1 حدثنا محمد بن ثور ]. محمد بن ثور ”» ثقة» أخرج انر ذارة الري” 1 
عن معمر ]. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الزهري عن مالك بن اوس ]. مر ذكرهما. 

ال ا ا ل عي الى 


ا م 2 الف إن 
سفيان بن عيبنة أخبرهم عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان 
عن عمر رضي الله عنهما أنه قال:٠‏ (كانت أموال ب بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما 
لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
خالصاً ينفق على أهل بيته). قال ابن عبدة : ينفق على أهله قوت سنة» فما بقي جعل في 
الكراع وعدة في سبيل الله عز وجلء قال ابن عبدة : في الكراع والسلاح ]. أورد أبو داود 
الحديث من طريق أخرىء قال عمر : [ (كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله 
مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب) | الإيجاف: هو الإسراع. قال: 1 (كانت 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالصاً ينفق على أهل بيته) ] . يعني: اصطفاها بأن 
تبقى ينفق على أهل بيته منهاء وما بقي جعله في الكراع والعدة في سبيل اللهء والكراع هو 
الخيل» والعدة أي: للجهاد 0 سبيل الله. | قال ابن عبدة : ينفق على أهله قوت سنة ]. يعني: 
أاحد الشيخين -وهو أحمد بن عبدة -قال: ينفق على أهله قوت سنة» وقال الشيخ الأول: ينفق 
على أهل بيته. [ قال ابن عبدة ٠‏ : في الكراع والسلاح ] . يعني: أنه ساقه على لفظ ابن أبي 
شيبة ؛ ثم ذكر الفروق لل راية ابن أبي شيبة وبين بين ابن عبدة . 

تراجم رجال إسناد حديث: ا ا ل له 


قوله: [حدثنا عثمان بن 0 شيبة >" عثمان بن 0 شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
ا ا ل م 


1/0 


أحمد بن عبدة الضبي ثقة؛ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن سفيان بن عيينة ]. سفيان 
دينار المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن مالك بن أوس عن 
عمر ]. مر ذكرهم. 

شرح حديث: (هذه لرسول الله خاصة قرى عرينة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن 
الزهري قال: قال عمر رضي الله عنه: (( وَمَا أَقَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِه مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه 
مِنْ خَيْلِ ولا رِكَابِ )) قال الزهري : قال عمر : هذه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
خاصة» قرى عرينة فدك وكذا وكذاء ما أقاء الله حَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهل القري فلل وَلِلرَسُولٍ 
وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبِيلِ * لِلْقَقَرَاءٍ الْمْهَاجِرِينَ الّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ 

دِيارِهِم وَأَمْوَالِهمْ * وَالَذِينَ تبَوَهُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قبْلِهِمْ * وَالَذِينَ جَامُوا مِنْ بَعْدِهِمْ 
[الحشر:10-7]» فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق» قال 
أيوب : أو قال: : حظل إلا بعض من تملكون من أرقائكم ]. أورد أبو داود حديث عمر من 
طريق أخرىء وفيه أنه قال: [ وَمَا أَقَاءَ اللَهُ عَلَى رَسُولِه مِنْهُمْ هَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا 
ركاب [الحشر:6].» قال الزهري : قال عمر : هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة 
فقرىاعرينة فدك وكذا وكذا |. هذه أماكن أخرى غير ما تقدم من رن التعدره وكل 
هذه من الأموال التي بقيت يستفاد من غلتهاء وينفق رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
ل 
الأمور الخمسة التي ذكر الله في آية سورة الحشرء ثم ذكر بعد ذلك المهاجرين والأنصار 
ثم قال: وَالَّذِينَ جَاهُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَاننَا الَذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانٍ وَلا 
تَجْعَلٌ في فَلوبنَا غلا لِلَذِينَ آَمَنُوا رَبَنَا إِنَْكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [الحشر:10]» وهذه الآية الأخيرة 
ير لأنها تتعلق ا بعد المهاجرين 50 مكار 


ل مح الف ال 
يعطونه ملكا لأسيادهم. وهذه الآيات الثلاث ث: آية في المهاجرينء؛ وآية في الأنصارء وآية في 
الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار ممن يستغفر لهم ويسأل الله عز وجل ألا يجعل في 
قلوبهم غلاً لهم؛ أي: أن قلوبهم وألسنتهم سليمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ولهذا جاء عن مالك بن أنس رحمة الله عليه أنه قال: إن هذه الآية تدل على أن الرافضة لا 
نصيب لهم في الفيء؛ لأنهم ليسوا من الأصناف الثلاثة؛ لأن الآية التي جاءت بعد ذكر 
المهاجرين والأنصار وصف الله عز وجل أهلها المستحقين للفيء أنهم يستغفرون للذين 
سبقوهم بالإيمان من المهاجرين والأنصارء ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. 
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قوله: 1 إلا بعض من تملكعكون من أرقائكم 1 قيل: إن المقصود بالتبعيض الكل» أي: الدين 
تملكون من أرقائكم» وقيل : المقصود أن بعض الأرقاء أعطوا في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وأن هذا به 2 د 

تراجم رجال اماد حديت (هذه لرسول الله خاصة قرى عرينة) 


قوله: |[حدثنا مسدد ]|. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ]. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | أخبرنا أيوب ]. أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن عمر ]. والزهري مر ذكره؛ و عمر 
أيضا مر ذكرهء والزهري من صغار التابعين لم يدرك عمر رضي الله عنه» ولكن الحديث 
صححه الألباني للشواهدء وإلا ففيه انقطاع. 

شرح حديث: (كانت لرسول الله ثلاث صفايا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: ح 
وحدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عبد العزيز بن محمد ح 
وحدثنا نصر بن علي قال:٠‏ : حدثنا صفوان بن عيسى » وهذا لفظ حديثه؛ كلهم عن أسامة بن 
ركد عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه قال: ركان فيما احتج به 
عمر رضي الله عنه أنه قال: كانت لرسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ثلاث صفايا: بنو 
انكر حير رفك فاأما يدر التخير فكانت ينا لذرائية ‏ أما فذلك فكارت حيسا لأيناء 
اليك وما حر فحز اها سور اه كلا الام عاد و لله وتلك اداه حر ا حر رن لت 
207 
قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا) ]. . يعني: كان فيما احتج به عمر 
في كون الرسول صلى الله عليه وسلم خلف شيئاً وأبقاهء وأنه يصرف في سبيل الله عز 
وجل إلا ما كان يأخذ منه لأهله نفقة سنة. قوله: [ (فأما بنو النضير فكانت حبساً لنوائبه) ] 
يعني: ما ينوبه من المناسبات التي تحتاج إلى بذل وعطاءء فإنه ينفق منها في سبيل الله عزٍ 
وجلء يعني: للجهاد وللسلاح وللكراع ولإعطاء المحتاجين. قوله: [ (وأما فدك فكانت حبساً 
لأبناء السبيل) ]. يعني: ينفق على أبناء السبيل منها. قوله: [ (وأما خيبر فجزأها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزأين بين المسلمين» وجزرء نفقة لأهله. فما فضل عن 
نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين)] . يعذني: وما حصل من خيبر جزأه ثلائثة أجزاء: 
جزءان للمسلمين» وجزء ينفق على نفسه وأهله منه» وما بقي فإنه يجعله في المهاجرين في 
سبيل اللهء الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت التي كانت فيه 
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الهجرة ة قبل أن تفتح مكة» فكان يعطيهم منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» والمقصود 
ال الات كارك مر مدقي الحطاءة ايا 


قوله: [حدثنا هشام بن عمار ] . هشام بن عمار صدوقء أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [حدثنا حاتم بن إسماعيل ] . حاتم بن إسماعيل صدوق يهمء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ قال: ح وحدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري 
المصري ثقة» أخرج أبو داود و النسائي . [أخبرنا ابن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [أخبرني عبد العزيز بن محمد ]. عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي وهو صدوق» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: ح وحدثنا نصر بن 
علي ]. نصر بن علي الجهضمي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا صفوان بن 
عيسى ]. صفوان بن عيسى وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 
[وهذا لفظ حديثه]. أي: لفظ حديث صفوان ؛ لانه ذكره من عدة طرقء ولكنه ساقه على 
الطريق الأخيرة من هذه الطرق. [ كلهم عن أسامة بن زيد ]. أسامة بن زيد الليثي وهو 
صدوق يهم. أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و اخحات السسن, | عن الزهري عن مالك بن 
أوس الحدثان ]. مر ذكرهما. 

شرح حديث: (أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال: 
حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة 
رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أخبرته أن فاطمة رضي الله عنها 
ا (أرسلت إلى ابي بكر الصديق برضي ل يه 
فابى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها منها شيئا) ]. أورد أبو 
ا ا لد ل ا 2 كان عدطره 
ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فدك وما بقي من خمس خيبر وما كان في 
المدينة دن أعوال بني النضيرء وسبق أن مر أن علياً رضي الله عنه جاء يطلب ميراث 
زوجته؛ فلعل المقصود أنها طلبت من علي أن يطلب ذلك؛ فأبو بكر رضي الله عنه قال: إن 
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لمر 0 0 للا اط زر تلن 
وجلء ثم 0 21213 بل ينفق على 
آل محمد من هذا المال والباقى يصرفه فى سبيل الله كما كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يفعل» وقد قال: (ما تركناه صدقة) . وأبى أن يدفع لها المال على أساس أنه ميراث» 
ولكنه يعطيها ويعطي غيرها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أهل بيته» فكان آل 
بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يأكلون من هذا لمال ويعطون من هذا المال» ولا تحل 
لهم الصدقة اكتفاءً بما كانوا يعطون من الأموال لذو هي غنيمة وفيء. 

تراجم رجال إسناد حديث: : (أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها) 


قوله: [حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني ]. يزيد بن خالد بن عبد الله بن 
موهب الهمداني ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الليث بن سعد ]. 
الليث بن سعد المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عقيل بن خالد ]. عقيل 
بن خالد بن عقيل المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن ابن شهاب عن عروة 
بن الزبير ]. ابن شهاب مر ذكره؛ وعروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة 
السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن عائشة ]. هي أم 
المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص 
عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

طريق أخرى لحديث: (أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي حدثنا أبي قال: حدثنا 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج اام 
ا ا لل نر را ا لي شي طناك 
07 1212131 
عائشة رضي الله عنها: فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة» وإنما يأكل آل محمد في هذا المال -يعني: مال الله-» 
ليس لهم أن يزيدوا على المآكل أو على المأكل) ]. أورد أبو داود حديث عائشة من طريق 
٠ 200 0‏ 

اح رحن وه انطري انحر ليت ران ناض زر لت إلى انى بكر انه 
ميراتها) 


قوله: [حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ]. عمرو بن عثمان الحمصي صدوقء أخرج له 
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ع . شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري حدثني عروة عن عائشة ]. مر ذكر الثلاثة. 
طريق ثالثة لحديث: (أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حجاج د بن أبي يعقوب حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها 
أخبرته بهذا الحديث قال فيه: (فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك» وقال: لنت تاركا 
شيئاً كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به إلا عملت به؛ إني أخشى إن تركت 
قينا من أمره أن أزيغ» فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر ل علي و عباس رضي الله عنهم 
فغلبه علي عليهاء وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمرء قال: فهما 
على ذلك إلى اليوم) | . أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وفيه 
أن علياً و العباس دفع إليهما عمر ما يتعلق بالمدينة» وأن ما كان من مال خيبر وفدك فإنه 
بقفي بيده رضي الله تعالى عنه وأرضاهء ومعلوم 0 كلا من الثلاثة مصيرها واحد» ولكن 
هذا هو الذي جعله بأيدي علي و العباس رضي الله تعالى عنهماء والباقي بقي في يد الخليفة 
ولحاي لي ةي مخاح المسار ان قوله: إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ. 
يعني: يعنى: أن أزيغ عن الحق؛ لأنه اكد يما أخذ به رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولم 
يسلك المنهج الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ إذا فعل خلاف ما كان عليه 
رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 
تراجم رجال إسناد الطريق الثالثة لحديث: (أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها) 


قوله: [حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ]. حجاج بن أبي يعقوب ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود 
[ حدثنا يعقوب بن إيراهيم بن سعد [ . يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [حدثنا أبي] . وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن صالح ]. صالح 
بن كيسان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب أخبرني عروة عن عائشة 
]. مر ذكر الثلاثة. 

تابع صفايا رسول الله من الأموال 


شرح حديث: (صالح رسول الله أهل فدك...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري 
ام ((( قَمَا أَوْجَفْنُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب ))[الحشر:6] قال:٠‏ صالح النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أهل فدك وقرى قد سماها لا أحفظهاء وهو محاصر قوماً آخرين» فأرسلوا 
إليه بالصلح» قال: (( فُمَا أَوْجَفتُمْ عََيْه مِنْ خَيْلٍ وَلا ركاب ))[الحشر:6] يقول: بغير قتال). 
0 : وكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خالصاً لم يفتحوها عنوة» 
فتتحوها على صلح؛ فقسمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين لم يعط 
اي ام م ده ا هرت مله ءا كادي كدت 
هذا الباب: باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال؛ وعرفنا أن المقصود 
من ذلك: ما يتعلق بالأراضي والنخيل وغير ذلك من الأشياء الثابتة التي لم تقسم وتوزع 
على الناسء» وإنما بقيت أصولها ثابتة محبسة» وثمرتها وغلتها تصرف في المصارف التي 
يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود هذا الحديث الذي هو مرسل عن 2 
الزهري في قوله: فما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا ركاب [الحشر:6] قال: (صالح النبي صلى 
الله عليه وسلم أهل فدك وقرى وقد سماها لا أحفظها) يعني: قرى أخرى مع فدك. قوله: [ 
(وهو محاصر قوماً آخرين) ]. قيل: إنها خيبر أو بعض خيبر. قوله: [ (فأرسلوا إليه 
بالصلح) ]. يعني: يطلبون منه أن يصالحوه. قوله: [ (قال: فما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه مِنْ خَيْلِ وَلا 
0 بغير قتال) ]. هذا تفسير لقوله: (فما أَوْجَفْنُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا 
رِكاب) د من غير قتال» وإنما حصلت بالرعب والخوف الذي جعل الأعداء يستسلمون 
ويصالحون. قوله: [ قال الزهري : وكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
خالصاً لم يفتحوها عنوة؛» افتتحوهاأ على صلح ] . يعني: صارت فيئاً يصرف في مصالح 
المسلمين ولا تخمس؛ لأنها ليست من الغنائم. 0 سيان عد إن عله إل 
وسلم بين المهاجرين» لم يعط الأنصار منها شيئأ إلا رجلين كانت بهما حاجة ] . قسمها بين 
المهاجرين؛ لأنهم أصحاب حاجة:؛ ولأنهم تركوا أموالهم وبلادهم وخرجوا منها لنصرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأما الأنصار فكان عندهم أموال؛ ولهذا الرسول صلى الله 
عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار أول ما قدموا المدينة. وقوله: (ولم يعط الأنصار 
إلا اثنين كانت بهما حاجة) ومعنى هذا أنها ليست للمهاجرين خاصة:» وإنما هي للمهاجرين 
والأنصار. والحديث مرسل؛ لأن الزهري من صغار التابعين. 


قوله: [حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور ] . يحتمل أن يكون ابن حساب أو يكون 
المحاربي » و ابن حساب ثقة» و المحاربي صدوقء وقد مر ذكرهما قريباً في هذا الباب, 
وابن ثور هو محمد بن ثور ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن معمر ]. معمر بن 
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الستة. 
شرح حديث: (إن رسول الله كانت له فدك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن المغيرة قال: 
جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كانت له فدك» فكان ينفق منها ويعود منها على صعغير بني هاشم» ويزوج منها ايمهم, 
وإن فاطمة رضي الله عنها سألته أن يجعلها لها فابى» فكانت كذلك في حياة رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مضى لسبيله؛ فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه 
ل ان صر ل را ل ل ل لل ا ست سن 
إلى عمر رضي الله عنه عمل فيها بمثل ما عمل لسبيله» ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر 
بن عبد العزيز » قال عمر -يعني ابن عبد العزيز -: رأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فاطمة رضي الله عنها ليس لي بحقء وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما 
عبد العزيز الخلافة وغلته أربعون ألف دينارء وتوفي وغلته أربعمائة دينار ولو بقي لكان 
أقل ]. اورد أبو داود هذا الحديث» وهو مرسلء وفيه: [ جمع عمر بن عبد العزيز بني 
مروان حين استخلفء فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك؛ فكان ينفق 
منها ويعود منها على صغير بني هاشم؛ ويزوج منها أيمهم ] . يعود منها على صغير بني 
هاشم» يعني: البتامى» ويزوج أيمهم أي: من لم يكن ذا زوج سواء كان رجلا أو أنثى. قوله: 
[ وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى ]. أي: فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يعطيها إياها. قوله: [ فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مضى 
لسبيله 1 . يعني كانت كذلك عَلَى النحو الذي ذكر أنه ينفق ك6 صغير هم ويزوج أيمهم, ثم 
بعد ذلك ولي الخلافة أبو بكر » وقام بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبقي 
صرف ذلك ع ما كان عليه في رفن الندى صلى الله عليه وسلم» ل سر عمر 
رضي الله عنه» ثم أقطعها مروان بن الحكم » قالوا: والذي أقطعها له عثمان بن عفان » 
قالوا: وهذا مما عابوه عليه» وتكلموا فيه» لكن هذا الحديث غير ثابت؛ لأنه مرسل» 
فالإقطاع المذكور في هذا الحديث لا يكون ثابتاً. قوله: [ ثم صارت لعمر بن عبد العزيز ]. 
لأنه حفيد مروان . قوله: [ قال عمر -يعني ابن عبد العزيز -: فرأيت أمراً منعه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة رضي الله عنها ليس لي بحق ]. د يعنى: أن فاطمة طلبت أن 
تكون فداك لهاء فأبى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام», فقال: 0 لبر إلى بحق» فأعاده 
على ما كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أي: أنه صار ينفق منه على 
صغير بني هاشمء» ويزوج أيمهم» ويصرف في المصارف التي كان يصرف فيها في زمن 
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أربعون ألف دينار» وتوفي وغلته أربعمائة دينار» ولو بقي لكان أقل ] . يعني: أنه كان 
يصرف على نفسه من ماله ومن غلته التي كانت عنده قبل أن يتولى الخلافة» وأنه مات 
وغلته أربعمائة» ولو بقي لكان أقل» يعني: أنها كانت تتناقص؛ لأنه كان ينفق على نفسه 
منهاء وهذا ليس متعلقاً بفدك» وإنما متعلق بماله هوء وأنه كان ينقص لأنه كان ينفق على 
نفسة منه. 


قوله: [حدثنا عبد الله بن الجراح ]. عبد الله بن الجراح صدوقء. يخطئ أخرج له أبو داود و 
النسائي في مسند مالك و ابن ماجة . [حدثنا جرير ]. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن المغيرة ]. المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمر بن عبد العزيز ]. عمر بن عبد العزيز 
رحمة الله عليه؛ الخليفة» وحديثه أخرجه أححاب الكتب الستة وقد توفي وعمره أربعون 
سنة» ولم يكن من المعمرين»؛ ولكن له الشهرة العظيمة والمنزلة الرفيعة والمحبة في نفوس 
المسلمين. 

شرح حديث: (إن الله إذا أطعم نبياً طعمة فهي للذي يقوم من بعده) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الفضيل عن 
الوليد بن جميع عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: (جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي 
بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فقال أبو بعر 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل إذا أطعم 
نبياً طعمة فهي للذي يقوم من بعده) ]. أورد أبو داود حديث أبي الطفيل عامر بن وائثلة 
0 عنه قال: اد اه ري اي بكر تطلب ميراتها منه» فقال أبو 0 رمد اد 
ل أنه هو الذي يقوم بها كما كان يقوم بها رسول الله صلى الله 

خارالء ؛ يعني: أنه ينفق على نفس ات ينفق 0 على أهل بيت رسول الله 
ل ا 


قوله: [حدثنا عثمان د بن أبي شيبة : عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي ٠‏ وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. 00 
الفضيل ]. محمد بن الفضيل بن غزوان صدوقء. أخرج له أصحاب الكتب الستة, [ عن 
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الوليد بن جميع ]. الوليد بن جميع وهو صدوق يهمء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و 
مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي. [ عن أبي الطفيل ]. أبو الطفيل عامر بن واثلة 
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو آخر الصحابة موتأء وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد جاء أن أبا بكر رضي الله عنه ذهب إلى فاطمة 
واسترضاهاء وأنها رضيتء وما يذكر أن علياً غضب لغضبهاء ولم يبايع إلا بعد موتها 
بستة أشهرء. فغير صحيحء بل هو بايع كما بايع الناس من البداية» وما ذكر من مبايعته بعد 
ا ا 

شرح حديث: (لا تقتسم ورثتي دينارا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رلا 
الس ور ات لسار ا يا در ال رده وا ة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة). قال أبو داود : 
مؤنة عاملي يعني أكرة الأرض ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ل لا يرثون شيئأء 
ديناراً فما فوقه. قوله: [ (ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة) ] يعني: الذي 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نسائه وينفق منه على العمال الذين 
يحرثون الأرض أو الولاة الذين يلون الأمر من بعده» فما سوى ذلك فإنه صدقة يصرف 
في مصارف المسلمين وفي المصارف العامة» كما تقدم أنه كان ينفق على نفسه وعلى أهله 
قوت سنة» وما فضل عن ذلك فإنه يصرفه في سبيل الله. [قال أبو داود : مؤنة عاملي 
يعني: أكرة الأرض ]. أكرة الأرض هم من الذين يشتغلون في الأرض ويحرثون فيهاء 
فإنهم يعطون أجرتهم من ريعهاء وقيل: إن المقصود بذلك الخليفة ومن يلون الأمرء فإنه 
ينفق عليهم من الفيء الذي هو في بيت المال أو يئول إلى بيت المال. 
تراجم رجال إسناد كدذنت : : ولا تقتسم ررض ديناراً) 


قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه» أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي الزناد ]. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الاعرج ]. الأعرج هو عبد الله بن هرمز المدني ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [عن 0 هريرة 1 هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق. 

شرح حديث: (كل مال النبي صدقة) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة 
عن أبي البختري قال:٠‏ (سمعت حديثاً من رجل فأعجبني» فقلت:» كور فأتى به مكتوباً 
مذبراً: واي ما كرو مركن سن 
صل اله عليه وله وسلم صدقة إلاما أطعمه أغله وكساهم. نالا تورث؟ قال بلى؛ قال: 
توفي رسول الله صلى الله 18 وآله وسلم م بكر سنتين نكن يصن الذي 0 
يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)» * ثم ذكر شيئاً من حديث مالك بن أوس ]. أورد 
ا أبي البختري لاا قيل: مات 3 ون بن الحدثان , 
هنا مختصراً وأحال عليه ا 00 حديث مالك بن 00 أي: .الذي تقدم في أول 0 
فأعجبني» حك 05000 فأتى به مكتوباً 000 1 يعني: له ا 1 
اا رم ره و الزبير و عبد الرحمن و سعد - وهما 
لمارا ا ل ا ا ا 
أهله وكساهم, إنا لا نورث؟ قالوا: بلى) ]. وهذا كما تقدم في أول الباب في حديث مالك بن 
ا ا اك عمر مجتمعين» ثم إنه حصل 
اختصامهماء وسبق أن مر أن المقصود من وراء الاختصام هو أن تقسم النظارة بينهما؛ 
وأن يكون كل واحد منهما مسئولاآً عن نصف ذلك الذي ولي بينهما جميعاًء وأن عمر 
رضي الله عنه وأرضاه قال:٠‏ إنه لا يفعل ذلك؛ بل يستمر الأمر ع ما كان عليه في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن قاما بها مجتمعين وإلا رداها إليه ليقوم بتصريفها كما 
كان يصرفها قبل أن يعطيهما إياها؛ وذلك وفقاً لما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه 
11000000037 
تراجم رجال إسناد حديث: (كل مال النبي صدقة) 


قوله: [حدثنا عمرو بن مرزوق ]. عمرو بن مرزوق ثقة له أوهام؛ أخرج له البخاري و 
أبو داود . 1 أخبرنا شعبة ]: شعبة ف التجاج الراسظطي ثم البصري ثقة» احرج له أصحاب 
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الكتب الستة. [ عن عمرو بن مرة ]. عمرو بن مرة الهمداني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي البختري ]. أبو البختري هو سعيد بن فيروز » وهو ثقة» أخرج له 
د اي ل ري الل لير اكوم ا سك رس لسن 
١‏ عن عمر ]. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أمير المؤمنين» وثاني الخلفاء 
الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة» وحديثه عند أصحاب 
الكتب الستة. 

شرح حديث: (لا نورث ما تركنا فهو صدقة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما فيسألنه ثمنهن من النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فقالت لهن عائشة : 
اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟!) ]. أورد 
أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أردن 
أن يرسلن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه؛ ليطلبن ثمنهن 
من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت: : ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: (إنا 
لآانورت ماتركناه صدقة)؟ فيحتمل أنهن لم يعلمن ولكن أرادت ير م 
ويحتمل أن يكن قد علمن ذلك؛ ولكنهن نسينء فذكرتهن بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها 
رارهافا 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا نورث ما تركنا فهو صدقة) 


قوله: [حدثنا الق لقعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ]. عروة بن الزبير بن العوام ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت 
الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


طريق أخرى لحديث: (لا نورث ما تركنا فهو صدقة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا إبراهيم ان درم 
حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب بإسناده نحوه؛» (قلت: ألا تتقين 

الله؟ ! ألم تسمعن رسول ا 23*00 
وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهمء فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي؟) ]. 
أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله» وأن هذا المال الذي 
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كان بيده صلى الله عليه وسلم ليس موروثاً عنه؛ وإنما ينفق على نفسه منه فيما ينوبه 
ويعروه؛ وأنه إذا توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الأمر فيه يئول إلى من يلي 
الأمر من بعدهء ليصرفه وفقاً لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه وهذا هو 
الذي حصل من أبي بكر رضي الله عنه؛ فإنه لما ولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قام بصرفه وفقاً لما كان يصرفه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى 

0 . وولي الأمر له أن ينفق على نفسه منه» وقد سبق في الحديث: (ومؤنة 
عاملي) قيل : المقصود به الخليفة والولاة الذين يلون الأمرء» والفيء عام شر ف 
0 فقطء وإنما يصرف في مصارف المسلمين عموماء ويأخذ منه الوالي. 
تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث: (لا نورث ما تركنا فهو صدقة) 


قوله: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة» أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ حدتنا إبراهيم بن حمزة ]. إبراهيم بن حمزة صدوقء أخرج له 
امار و ل اريت د شاي الي ماسر اجر رالا الخلا حت ا لماعل ] لكا بن 
بن زيد الليثي » وهو صدوق يهم؛ له لط نهار سل عت دا [ عن 

ابن شهاب بإسناده ]. وقد مر." 


شرح سنن أبي داود [350] 


الفيء يصرف في مصالح المسلمين» ومن مصارفه ذوو القربى» وهم قرابة النبي عليه 
الصلاة والسلام من بني هاشم وبني المطلبء, فلهم حق في الفيء» لا سيما وهم لا ياخذون 
من الزكاة» وإعطاؤهم حقهم من الفيء واجبء وهو داخل في تذكير النبي عليه الصلاة 
والسلام أمته بأهل بيته رضي الله عنهم. 


مواضع ة قسم الخمس وسهم ذي القربى 


حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن 
يونس بن يزيد عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب قال: أخبرني جبير بن مطعم 
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عليه وآله وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب» فقلت: يا رسول الله! 
قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئاًء وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة؟! فقال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحدء قال جبير : ولم يقسم 
لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال: 
وكان أبو بكر رضي الله عنه يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يعطيهم» قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطيهم منه و عثمان 
بعده) ] . أورد أبو داود هذه الترجمة وهي (باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي 
القربى)» مواضع قسم الخمس أي: خمس الغنيمة؛ لأن الغنيمة .دوهي ما يحصل في الجهاد- 
يقسم أخماساً: أربعة أخماس للغانمين والخمس الخامس يكون في المصارف التي ذكرها الله 
في آية الأنفال: لد الما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأنّ لله خددة ةُ وَلْلرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى الاك 
الات ب الس |[ سن ]0 ع شمن الك رضي ار ل سان 
عليه وسلم له في ذلك نصيبء وذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فيها 
نصيب» وقد جاء عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال: رحعل ررقي تحت طل رعدى) 
يعني: أن رزقه يكون من الغنيمة ومن الفيء الذي يفيئه الله عز وجل على المسلمين» ولهذا 
ا ل ا 0 
وسلم. وذوو القربى هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهم بنو هاشم وبنو المطلب 
من أبناء عبد مناف ؛ لأن عبد مناف هو الأب الرابع للرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأولاده 
أربعة هم: هاشم و المطلب و نوفل و عبد شمس » هؤلاء هم أولاد عبد مناف » والرسول 
صلى الله عليه وسلم كان يعطي بني هاشم وبني المطلب» وما كان يعطي بني عبد شمس 
وبني نوفل اشيدا من الحمدن» فجاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه -وهو من بني عبد 
شمس- و جبير بن مطعم -وهو من بني نوفل- يسألان النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه 
لو ل ا 0 
الله صلى الله عليه وسلم سواء؛ لأن الجميع أولاد عبد مناف », أما بنو هاشم فالأمر فيهم 
واضح؛ لأنهم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن الشيء الذي راجعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيه هو كون بني المطلب مثل بني عبد شمس وبني نوفلء وليس بينهم 
وبينهم فرقء فكلهم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف . فالنبي عليه 
لك ل 
بني هاشم من الخمسء وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام لهم السبب في إعطاء بني 
السطلة مف لبني هاشم؛ وذلك لأنهم تحالفوا معهم؛ وناصروهم؛ وكانوا معهم في الجاهلية 
وفي الإسلام؛ فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أعطى بني هاشم ولم يعط هؤلاء؛ 
بز[ ز|0[|1|ا0 او 
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في قوله: وَلِذِي الْقُرْبَى [الأنفال: 41]» قد بينت السنة أن المقصود به بنو هاشم وبنو 
المطلب» و هاشم نسله محصورون في نسل أبنه عبد المطلبء. والمطلب هو أخو هاشم 34 
وقد أعطى بني المطلب تبعاً لبني هاشم. دان ؛: ذو القربى لفظ مطلق يشمل بني هاشم وبني 
ادر يك للا ري للحي لسار يي يي لاس اا الا رادار قُلْ لا 
أسْألكُمْ عَلَيْه أخرًا إِلّا الْموَدَةَ في الْقُرْبَى [الشورى:23] أن المقصود منها -كما جاء عن ابن 
عباس - قرابة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
ل 0 
بينه وبين الناس. وذوو القربى بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث» وأن 
المراد بهم في الاية بنو هاشم وبنو المطلب. وبنو هاشم هم الأصل» وبنو المطلب ألحقوا 
بهم؛ ؛ لأنهم آأزروهم وناصروهم, وكانوا معهم في الجاهلية والإسلام. نه ذكر أن أبا نكر 
رضي الله عنه قام بالأمر بعدهء ولم يكن يعطي بني هاشم ما كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يعطيهم؛ ولعل السبب في ذلك -والله أعلم- أن الغلة لم تكن مثلما كانت أولاً. وأنها 
نقصت فنقص الإعطاء على حسب النقص الذي قد حصلء ولما كانت الغلة كثيرة كان 
21010 
على حسب النقص وعلى حسب السهام التي تعطى للناس. قوله: [وكان عمر بن الخطاب 
يعطيهم منه و عثمان بعده 1 . يعني: 000 بني هاشم وبني المطلب من الخمسء» رمن آحل 
ذلك لم تحل لهم الزكاة اكتفاء بما يعطون من خمس الغنائم» فمنعوا من الزكاة؛ لأنه وجد ما 
يعنيهم» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميه 2 كنات ذه فى فخل آل البيبت وحقوقهم أنه إذا لم 
يعطوا من الخمس ومن بيت المال؛ فإنه يجوز أن يعطوا من الزكاة؛ لأن المانع من ذلك 
ل ال ا للا عا لس ضكر | لطر 
من الزكاة. 

تراجم رجال إسناد حديث (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري » ثفة. 
أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ]. عبد 
الرحمن بن مهدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن المبارك ]. عبد 
الله بن المبارك المروزي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يونس بن يزيد ]. 
يونس بن يزيد الأيلي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري أخبرني سعيد بن 
المسيب ]. الزهري مر ذكره؛ و سعيد بن المسيب ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في 


7 ١ 0 


ل 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرني 
يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: حدثنا جبير بن مطعم رضي الله عنه: (أن: , 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا 
ل ل ل ل ست كر 
قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وكان عمر يعطيهم 
ومن كان بعده منه ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله. 
تراجم رجال إسناد حديث (لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا) 


قوله: [حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عثمان بن عمر ]. عثمان بن عمر ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير ]. قد 
مر ذكرهم جميعا. 

شرح حديث (إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: (لما كان يوم خيبر 
وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب. 
وترك بني نوفل وبني عبد شمسء فانطلقت أنا و عثمان بن عفان حتى أتينا النبي صلى الله 
عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا نكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله 
ا ا ل ل ل ل اس 
صلى الله عليه وآله وسلم: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام؛ وإنما نحن وهم 
شيء واحدء وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم) ]. أورد أبو داود حديث جبير بن 
مطعم من طريق أخرىء وهو مثلما تقدم. 
تراجم رجال إسناد حديث (إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام) 


قوله: [حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ حدثنا هشيم ]. هشيم بن بشير الواسطي ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن محمد بن إسحاق ] . محمد بن إسحاق المدني صدوقء أخرج له البخاري تعليقا و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني جبير بن مطعم ]. قد 
مر ذكر الثلاثة. 

تفسير السدي لذي القربى وتراجم رجال إسناده 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حسين بن علي العجلي حدثنا وكيع عن الحسن بن 
صالح عن السدي في ذي القربى قال: هو بنو عبد المطلب ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن 
السدي في تفسير ذوي القربى؛ وأنهم بنو عبد المطلب؛ وبنو عبد المطلب هم بنو هاشم؛ 
لأن هاشم بن عبد مناف ليس له نسل إلا من جهة ابنه عبد المطلب » فقوله: بنو عبد 
المطلب يعني: بنو هاشم» وهذا فيه عدم ذكر بني عبد المطلب » وحديث جبير بن مطعم 
الذي تقدم بين أن ذوي القربى الذين يعطون هم بنو هاشم وبنو المطلب؛ لأنهم كانوا معهم 
في الجاهلية والإسلام» ولم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام؛ فيكون هذا التفسير بياناً لقرابة 
الرسول صلى الله عليه وسلم القريبة» وأما من يعطون فقد بينهم الحديث الذي مر عن جبير 
بن مطعم رضي الله عنه. قوله: [ حدثنا حسين بن علي العجلي ]. حسين بن علي العجلي . 
صدوق يخطئ كثيرأء أخرج له أبو داود و الدرمدي” [ حدثنا وكيع |. وكيع فل اقرع 

رك و ددم 4ن لسري سور و3 
صالح بن حي وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. 1 
عن السدي ]. السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن » وهو صدوق يهم؛ أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. 

شرح أثر عمر في سهم ذوي القربى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن 
ابن شهاب قال: أخبرني يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير 
ا إلى ابن 0 دحيم اله عن اسهد دي القربى ويقول: كاد قال 
12121 202 12121 0101 0 0 0 00 0909000ا ا ”© 
حقنا فرددناه عليه» وأبينا أن نقبله ]. أورد أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله 
ل 
ل 0 
تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في سهم ذوي القربى 


قوله: [حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري وأبو 
داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عنبسة ]. عنبسة بن خالد الأيلي » وهو صدوق» 
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أخرج له البخاري و أبو داود . [حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني يزيد بن هرمز ]. مر 
ذكرهماء و يزيد بن هرمز هو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن 
ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. [ أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس ]. 
الحروري يعني: أنه من الخوارجء نسبة إلى الحرورية الذين كانوا في حروراء عندما 
خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلهم, وكان ابن عباس هو الذي أرسله علي لمناقشتهم 
ولبيان ضلالهم. 

شرح أثر علي (ولاني رسول الله خمس الخمس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا 
أبو جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت علياً رضي الله 
عنه يقول: (ولاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه 
حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر رضي الله عنهماء 

فأتي بمال فدعاني فقال: خذه فقلت:»٠‏ 0 أريده. قال: خذه فأنتم أحق به قلت:»٠‏ قد استعنينا عنك 
فجعله في بيت المال) ]. أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه قال: (ولاني رسول 
>ة>ةة ااا 
وكذلك في زمن أي يكرت وفي زمن عمر ؛ فاتي يمال فذعاني فقال:٠‏ خذه» فقلت» لا أريده. 
قال: خذه فأنتم أحق به, قلت قد استغنينا عنه» فجعله في بيت المال). 

تراجم رجال إسناد أثر علي (ولاني رسول الله خمس الخمس) 


قوله: [حدثنا عباس بن عبد العظيم ] . عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة» أخرج حديثه 
البخاري تعليقاً و مسلم ا 1 ا بن أبي را ا بن أبي بكير » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو < جد انر ]ا لجع ارات 
وهو صدوق سيئ الحفظء » أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السئن. [ عن 
مطرف ف ]. مطرف بن طريف وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 0 
ل ا 
عار رصضى الله عنه أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين»ء صاحب 
المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب 
الستة. هذا الحديث فيه أبو جعفر الرازي » قال عنه الحافظ : صدوق سيئ الحفظء وقد 
ل ل لل ا لس ا شل 

شرح أثر علي (اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان ب بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا هاشم بن 
البريد قال: : حدثنا الحسن ين ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن ا ل 
قال: (سمعت علياً رضي الله عنه يقول: اجتمعت أنا و العباس و فاطمة و زيد بن حارثة 
رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: بارسول للها إن رايت أن 
توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله عز وجل فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد 
بعدلك» قال: ففعل دذلك» قال: فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ولانيه أبو 
بكر رضي الله عنه حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر رضي الله عنه فإنه أتاه كال كدر 
فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقلت: بنا عنه العام غنى؛ وبالمسلمين إليه حاجة؛ فاردده عليهم, 
فرده عليهم ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر » فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال: 
يا علي ! حرمتنا الغداة شيئاً لا يرد علينا أبداء وكان رجلاً داهيا) ]. أورد أبو داود الحديث 
من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله» مع زيادة تفصيل وتوضيح. وقوله: وكان رجلا 
داهياًء أي: عنده فطنة وحذق ودهاء. 

تراجم رجال إسناد أثر علي (اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة) 


قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير ]. ابن أبي شيبة مر ذكرهء و ابن نمير هو 
ا مس ل سر سس لس مس يك 

وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [حدثنا حسين بن ميمون ]. حسين بن 
ميمون لين الحديث؛ أخرج له أبو داود و النسائي في مسند علي . [ عن عبد الله بن عبد الله 
]. عبد الله بن عبد الله صدوقء أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند علي و 

ابن ماجة . [ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ]. مر ذكرهما. 

الأسئلة 


معنى قوله (فغلبه علي على الصدقة) 


السؤال: ما معنى قوله: فدفعها عمر إلى علي و عباس رضي الله عنهم فغلبه علي عليها؟ 

000000000 9 

العباس بأنه يتصرف بلا موافقته. فجاء يشتكيه» وليس معنى ذلك أنه غلبه عليها بمعنى أنه 
انتزعها منه» ولم يعد له فيها نصيبء وقد جعل ذلك عمر إليهما جميعاًء ولكن لعله رأى أنه 
00000000000 ا 232303 


1613 


انتزعها من العباس » و العباس ما بقي بيده شيء» ولا بقي متصرفاً. 
معنى قوله (فرأيت أمراً منعه رسول الله فاطمة ليس لي بحق) 


السؤال: ما معنى قول عمر بن عبد العزيز قوله: (فرأيت أمراً منعه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فاطمة رضي الله عنها ليس لي بحق) ؟ الجواب: جاء في أول الحديث: أن 
فاطمة طلبته أن يعطيها فدك؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يعطيهاء ثم جاء في 
الآخر: أن مروان أقطع ذلك الشيء؛ و مروان هو جد عمر بن عبد العزيز » فآل الأمر 
إليه» فأعاده إلى ما كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم» لكن الحديث غير 
ثابت؛ لأنه مرسل. 


إرضاء أبي بكر لفاطمة 


السؤال: دان اتلك دلول ساي ارو يعات الح عاار رورقس الت ماه [السها ور يطحت لالد طلا 
الجواب: ورد أنه استأذن عليهاء فقالت لعلي : هل تأذن؟ فقال: نعم؛ فدخل واسترضاها 
بكلام جميل ورضيت. 


جواز نسخ برامج الكمبيوتر لغير التجارة 


السؤال: نقل عنكم أنكم أجزتم نسخ برامج الحاسب الآلي لمن يستخدمها لنفسه لا للتجارة 

فهل هذا صحيح؟ الجواب: الذي يبدو -والله أعلم- أنه إذا كان فيها غلاء فاحش» وصاحبها 
طلب فيها أشياء فيها مغالاة» فلا بأس بذلك إذا كان الإنسان يريد أن يستفيد منها فقطء لا أن 
يتجر؛ لأن المحذور هو التجارة. لكن ليس له أن يقسم وهو كاذبء لكن إذا كانت المسألة ما 
فيها قسم» فيمكنه أن يستنسخ بسبب المغالاة» فمثلآً: أول ما ظهر كتاب معجم ألفاظ الحديث 
النبوي كان يباع بخمسة آلافء؛ وبعد ذلك صور وصار يباع بثلاثمائة ربال فقط. 


حكم تخصيص علي بالدعاء بلفظ (عليه السلام) 
السؤال: يمر معنا في المتون عند ذكر علي عليه السلام أو فاطمة عليها السلام» فما 
5 فدامن ا وليس من 0 ذكر هذا ابن كثير 
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عندما يمر عليه علي يقول: عليه السلام» قال ابن كثير : وإلا فالأصل أن يعامل جميع 
الصحابة معاملة واحدة. وهو هو الترضي عنهم» فيقال: رضي الله عنه. 
شرح حديث (إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن 
شهاب قال: أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث و عباس بن عبد 
المطلب رضي الله عنهما قالا لعبد المطلب بن ربيعة و للفضل بن العباس رضي الله عنهم 
أجمعين: (اثتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولا له: يارسول الله! قد بلغنا من 
السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج؛ وأنت -يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم» وليس عند 
أبوينا ما يصدقان عناء فاستعملنا -يا رسول الله- على الصدقات فلنؤدي إليك ما يؤدي 
العمال» ولنصب ما كان فيها من مرفقء قال: فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحن 
على تلك الحال فقال لنا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا والله لا يستعمل 
منكم أحداً على الصدقة؛ فقال له ربيعة ورين القن ا اد تكمارن وتران اا ساي للد 
عليه وآله وسلم فلم نحسدك عليه فألقى علي رداءه : ثم اضطجع عليه فقال: أنا أبو حسن 

ره والله لا أريم حتى يرجع إليكم ابناكما بجواب ما بعثتما إلى الددى صلى الله عليه 
وآله وسلم, » قال عبد المطلب : فانطلقت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت؛ فصلينا مع الناس ثم أسرعت أنا و الفضل 
إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله 
عنهاء فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بأذني وأذن الفضل 
ثم قال: أخرجا ما تصررانء ثم دخل فأذن لي و للفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلاً ثم كلمته 
أو كلمه الفضل -قد شك في ذلك عبد الله - قال: كلمه بالأمر الذي أمرنا به أبواناء فسكت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه 
لا يرجع إلينا شيئاً حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها تريد ألا تعجلاء وإن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمرناء ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم رأسه فقال لنا: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناسء وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل 
محمدء ادعوا لي نوفل بن الحارث ٠‏ فدعي له نوفل بن الحارث فقال: يا نوفل أنكح عبد 
المطلب ». فأنكحني نوفل » ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادع لي محمية بن جزء » 
وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على الأخماس؛» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمحمية : أنكح الفضل » فأنكحه؛ ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا)» لم يسمه لي عبد الله بن 
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القربى» وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب هو من جملة هذه الأحاديث التي تتعلق ببيان مصرف الخمسء وفيه أن النبي عليه 
الصلاة والسلام أمر محمية بن جزرء أن يدفع صداقاً لكل من الفضل بن العباس ولعبد 
المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب من الخمسء» وقد كان هذا الذي دعاه 
000 090ا0و30(009 
عبد المطلب و ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وأحدهما عم النبي صلى الله عليه وسلم 
والثاني ابن عمه؛ أرسلا ولديهما عبد المطلب بن ربيعة و الفضل بن العباس إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ليطلبا منه أن يوليهما على عمل من أعمال الصدقات؛ حتى يحصلا 
عمالة مقابل عملهما على الصدقة ليتزوجاء فذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وكان ذلك بعد الصلاة» فسبقوه إلى باب حجرته؛ وكان عند زينب رضي الله عنهاء فجاء 
النبي صلى الله عليه وسلم واستأذناه ودخلا عليه وأخبراه بقصدهماء فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (إن الصدقة أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) وطلب من نوفل 
بن الحارث أن يزوج عبد المطلب » وطلب من محمية أن يزوج الفضل . ثم طلب من 
محمية وهو المسئول عن الأخماس أن يدفع المهر والصداق عن كل منهما من الخمس» 
وهذا هو محل الشاهد من الترجمة؛ ففيه بيان مصسرف الخمسء قيل: إن هذا من الخمس 
الخاص به صلى الله عليه وسلم, وقيل: إنه من سهم ذوي القربى الذي هو خمس الخمس» 
فإن الفضل بن العباس و عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث من ذوي القربى. وابن ربيعة 
ال اك ل ا ا ل تاريل 
صلى الله عليه وسلم ما غير اسمه؛ وقد غير أسماء كثيرة معبدة لغير الله» ولم يغير اسم عبد 
المطلب بن ربيعة بن الحارث ؛ ولهذا قال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع: أجمعوا عَلَى 
تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم 
عبد المطلب بن ربيعة الذي معنا في هذا الإسناد» فدل على أن التسمية بعبد المطلب جائزة» 
ولكن الأولى عدم ذلك؛ وأن يسمى الطفل بالأسماء الكثيرة التي لا شبهة فيهاء وكون 
الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذه التسمية دال على الجواز. وفي الحديث دلالة على 
كون الإنسان يسعى لتحصيل الرزق ولتحصيل المال والاكتساب من أجل الزواج وغير 
الزواج؛ لأن هذين الرجلين جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه العمل؛ وأن 
يوليهم على الصدقات -يعني: على جبايتها وللسعاية فيها- احل أن عا كارا 
يتزوجان به؛ لأنهما بلغا سن الزواج. وفي قولهما: (وليس لأبوينا ما يصدقاننا) دليل على 
0 الأب عليه أن يروج ابنه» وذلك أنهما أخبرا بأنه ليس عندهما شيئ يزوجانهما به. ولو 
كان عندهما شيء لحصل التزويج؛ ولم يكونا بحاجة إلى أن يسعيا هذا المسعى ويطلبا هذا 
المطلب, فدل على أن الإنسان يزوج من بلغ حد الزواج من أولاده إذا تمكن من ذلك؛ وهذا 
من قبيل النفقة» ولا يقال: إنه من قبيل الهبة والعطية؛ وأنه إذا أعطاه ما يتزوج به يرصد 
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لكل واحد من الأولاد الصغار والكبار مثل ذلك؛ بل هذا من قبيل النفقة» وكل شيء يكون 
في وقنه» فإذا بلغ هذا زوجه وإذا بلغ الذي بعده حد الزواج زوجه وإذا بلغ الثالث بعده حد 
الزواج زوجه؛ وهكذا..» ولا يرصد لكل واحد منهم مبلغآت؛ من المال يعادل ذلك المال الذي 
زوج به أحدهم» بل إن المهور قد تختلف من وقت إلى وقتء وقد يزوج هذا بمقدار معين؛ 
ويزوج هذا بمقدار معين» وهذا يعتبر من قبيل النفقة» وليس من قبيل الهبة والعطية التي 
يلزم فيها التسوية بين الأولاد» كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان بن 
بشير أنه قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). قوله: [ (وأنت يا رسول الله أبر الناس 
وأوصلهم) ]. يعني: أوصلهم للرحم؛ ونحن من قرابتك. قوله: [ (وليس عند أبوينا ما 
يصدقان عناء فاستعملنا يا رسول الله على الصدقاتء فلنؤد إليك ما يؤدي العمال» ولنصب 
ير يعني: من الشيء الذي نرتفق به» ونستعين به على الزواج. 

له: [ (فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحن على تلك الحال فقال لنا: إن رسول 
ا لا والله لا يستعمل منكم أحداً على الصدقة)]. حضر علي 
رضي الله تعالى عنه المحاورة التي جرت بين العباس و ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
وبين ابنيهماء وإرسالهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجعلهما من السعاة. . 
ومن العاملين عَلَى الصدقات ليحصلا مالا يتزوجان به وعلي رضي الله عنه عنده علم بآن 
آل البيت لا يولون على الصدقة؛ فقال: إن النبي لا يفعل ذلك؛ لأن أهل البيت ليس لهم 
نصيب في الصدقة. لا من ناحية صرفها عليهم؛ ولا من ناحية توليتهم عليها لجبايتها؛ لأن 
العامل على الزكاة يأخذ من الصدقة» والصدقة أوساخ الناس» وهي لا تصلح لمحمد ولا 
لآل محمد وإنما يعطون من خمس الغنيمة» ويعطون من الفيء» وأما الصدقات فإنهم لا 
يعطون منهاء لا من أجل قضاء حوائجهم وفقرهم؛ ولا من أجل سعايتهم؛ لأن العاملين 
لي ا ين ارك ر الركاة ارات ال ررك ل إن ع ريك كمال 
بيته لا يكون لهم نصيب فيهاء ولا تحل لهم الصدقة. قوله: [ (فقال له ربيعة : هذا من 
أمرك» قد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نحسدك عليه) ]. يعني: هذا 
شيء منلك وانث ظفرت بشيء لم يظفر به غيرك» ونحن لم نحسدك عليه. قوله: 1 (فألقى 
علي رداءه : ثم اضطجع عليه فقال: أنا أبو حسن القرم) ] . يعني: هذا الكلام الذي قلته لكم 
عن علم؛ وأنا سأنتظر الجواب الذي يأتيان به من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو 
يعلم أن الجواب سيكون أنهما من آل البيت» وآل البيت لا تحل لهم الصدقة. وقوله: أنا أبو 

حسن القرمء الأصل في (القرم) الفحل من الحيوان» ويراد به من يكون سيداء ومن يكون له 
رأي ومعرفة» وكانت النتيجة أن كان الجواب م 


تراجم رجال إسناد حديث (إن هذه الصدقة إنما هي أو ساخ الناس) 


15317 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عنبسة ]. عنبسة بن خالد الأيلي وهو صدوقء أخرج 
له البخاري و أبو داود . [ حدثنا يونس ]. يونس بن يزيد الأيلي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ]. عبد الله بن 
الحارث بن نوفل الهاشمي » له رؤية» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد 
المطلب بن ربيعة بن الحارث ]. عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وهو 
صحابي» أخرج حديثه مسلم وأبو داود ار 

تابع شرح حديث (إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس) 


قسم علي رضي الله عنه أنه سيبقى حتى يرجعا بالجوابء لا يدل على أنهم كانوا حول 
المسجد قريبين من المسجدء ولعله قال ذلك قبل الظهر بوقت طويلء وكان يتوقع أنهما 
سيذهبان سريعاً قبل إقامة الصلاة . وقوله: (حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها) 
هذا لا يدل على أن اليدين ليستا بعورة» ولا يلزم من ذلك أنها مكشوفة؛ فالأصل أن تكون 
يدها مغطاة. قوله: [ (قد بلغنا من السن ما ترى) ]. يعني: أنهما بلغا سن الزواج. وتزويج 
ا 
والواجب زوجة واحدة» لأن المقصود أن يعفهم ويحصل لهم الإعفاف» وتزويجهم من باب 
النفقة لا العطية؛ لأنه لو كان من قبيل العطية للزم التسوية بين الصغير والكبير» فيرصد 
للصغار مبالغ بمقدار ما زوج الكبير» ولعن الزواج من باب النفقة وهي تختلف» فمثلاً الولد 
الذي في الابتدائي ليس مثل الذي في الثانوي في النفقة» ولا ينفق على هذا مثلما ينفق على 
هذاء وقد يحتاج الولد إلى سيارة فيعطيه سيارة» وإذا كبر الثاني يعطيه سيارة» وهكذاء وهذا 
من قبيل النفقة " 


شرح سنن ابي داود [351] 


لقد بين الله تبارك وتعالي حقارة هذه الدنيا ومتاعهاء وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك 
هذا المعنى وجعله واقعاً ملموساً في حياته صلى الله عليه وسلم؛ فما ادخر شيئاً لنفسه» بل 
كان يقسم الفيء والغنائم وحتى خمسه للفقراء والمساكين» وقد ربى النبي أصحابه وكذا 
ابنته فاطمة على هذا المعنى» وأوصاهم بما هو خير لهم من هذه الدنيا الزائلة» وقد كان 
صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. ير احا شالف ولا يمنع عطائه ممن 
منعكه» ولا يداهن ذ في الحق ل فهو القرآن الذي يمشي على الأرض, 


تابع مواضع قسم الخمس وسهم دي الفريى 
1631 


لخ قز لخر تار فى على 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثنا يونس 
عن ابن شهاب قال: أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره: (أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدرء وكان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني شارفاً من الخمس يومئذء فلما أردت أن أبني بفاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها واعدت رجلاً صواغاً من بني 
قينقاع أن يرتحل معي» فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به 0 - 
عرسيء فبينا أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال» وشارفاي مناخان إلى 
جنب حجرة رجل من الأنصار؛ أقبلت حين جمعت ما جمعت فإذا بشارفي قد اجتبت 
اسمتهيناء وبقرت خواصرهماء وأخذ من أكبادهما؛ فلم أملك عيني حين رايت ذلك المنظر» 
فقلت: من فعل هذا؟! قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» وهو في هذا البيت 
فى شرب من الأنصارء غنته قينة وأصحابه فقالت فى غنائها: ألا يا حمز للشرف النواء» 
فوثب إلى السيف فاجتب أسنمتهماء وبقر خواصرهماء وأخذ من أكبادهماء قال علي : 
فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده زيد بن حارثة رضي 
الله عنه» فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقيت» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: مالك؟ قال: قلت: : يا رسول الله! ما رأيت كاليوم» عدا حمزة على ناقتي فاجتب 
أسنمتهماء وبقر خواصرهماء وها هو ذا في بيت معه شربء فدعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بردائه فارتداه : ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي 
ل 
يلوم حمزة فيما فعل» فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه» فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله 
00 
صعد النظر فنظر إلى وجهه؛ ثم قال حمزة : وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه ثمل» فنكص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عقبه 
القهقرى فخرج وخرجنا معه) ]: ةا ايه رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه أنه عند استعداده للزواج بفاطمة رضي الله تعالى عنها كان 
عنده شارف حصل عليه يوم بدر من الغنائم» وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفاً من 
الخمسء والشارف: هو المسن من الإبل الذي يحمل عليه» ومحل الشاهد من إيراد هذا 
الحديث في باب مواضع قسم الفيء وسهم ذي القربى هو كونه أعطاه شارفاً من الخمس. 
ا 
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ل ال اك حيمر ل م ب ا 0 
” 0 يذهب على هذين البعيرين» جاء وإذا ل وخواصرهما قد 
بقرت» وأخرجت أكبادهماء فرأى منظرآ هاله. فتألم وتأثر من سوء المنظر. وهذان 
الشارفان كان سيعمل عليهما لتحصيل المال الذي يجعله وليمة ثم وجدهما قد صارا على 
هذه الحال» فقال:٠‏ من فعل هذا؟ قالوا: : حمزة » وهو شرب مع جماعة» يعني: قد شربوا 
الل اده 00 فذهب مان عليه ل الل الله 
رداءه وذهب ومعه زيد بن حارثة حتى جاءوا إلى ذلك البيت» فاستأذن فأذن له فوجد 
حمزة » وظن أنه صاح.» فجعل يلومه. وحمزة قد ثمل وقد سكرء فنظر إلى ركبته نم إلى 
سرته ثم إلى وجهه ثم قال: وهل أنتم إلا عبيد لآبي؟ قال هذا لكون عقله غير موجودء وهذا 
من مفاسد ومساوئ الخمرء فهي تجعل الإنسان بدون عقل؛ فكيف يسعى من أعطهه الله 
تعالى عقلاً إلى إذهابه وإزالته بشربه الخمر! ولهذا قيل لها: أم الخبائث؛ لأنها تؤدي إلى 
كل الشات إلى الت الي انر ين ف كر ارس في لسار ر قار 2 أن العمل قد 
ققد وهذا عر مسار لع ب ا و كي اس 0 م امد 
ل عه 00 2-7 حمزة ة كذلك رجع امسر لأنه ما دام سكران فقد 
يحصل منه تصرف يسوءء كأن يفتك بهم أو يؤذيهم؛ ل انرس لسرن انلق ادنلا 
مجال مع فاقد العقل. قوله: [ (فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم واعدت رجلا ضواغا عن بني فينقاع يرتحل معي فنأتي بإذخر) 1 . يبني بها 
يعني: ال ير لمر ل ل والصواح 
الصواغ من اليهود. ا ار 
اتدل ايديا ا الا اا حيث يكون بين اللبنات, قوله: 1 
والغرائر 4100 * ا ا 
الحمل أو يكون عليه الراكب» والحبال من أجل أن يحزم بها الإذخر الذي يريد أن يجمعه. 
ويأتي به محمولآً على هذين الشارفين ن. والغرائر جمع غرارة؛ وهي الوعاء الذي يكون فيه 
الزاد الذي يتزوده الراكب. قوله: [ (فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر) 1 يعني أن 
هذا المنظر ساءه» فهو منظر مهول مفزع ومفجع. قوله: 1 (قالوا: فعله حمزة بن عبد 
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ا 
الشارفين»ء وحرضت عليهما في غنائهاء فبادر حمزة إلى نحرهما وإلى بقر بطونهما وإلى 
جب أسنمتهما. قوله: [ (غنته قينة وأصحابه فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النوى) ]. 
يعني: يا حمزة أو يا حمز من ياب الترخيم؛ للشرف» أي: هذه الإيل» النوى: : السمينة» وتتمة 
البيت قولها: وهن معقلات في الفناء يعني: تحثه على أن يأتي بشيء يأكلونه من هذه 
الشرفء فبادر وفعل هذا الفعل في حال سكره؛ء وكان ذلك قبل أن تحرم الخمر. وفيه أن 
الغناء له أثر مثل الخمر فقد يهيج ويؤثر» ولعله يؤثر على السكران أكثرء ولعل هذا أيضاً 
قبل تحريم الغناء . والسكران يضمن» كما أن البهيمة إذا تركت وأتلفت 0 
صاحبهاء وكذلك المجنون والصغير» وليس فى الحديث ذكر تضمين حمزة 2 فلعله حصل 
تراجم رجال إسناد حديث قصة قتل حمزة لشارفي علي 


قوله: 1 حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثنا يونس حدثنا ابن شهاب أخبرني 

علي بن حسين ]. علي بن حسين هو زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب؛ 

وهو ثقة؛» اخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبوه هو الحسين بن علي رضي الله عنه» 

وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة . [ عن علي |: علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه وأرضاه؛ء وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين»ء صاحب المناقب الجمة. 

والفضائل الكثيرة» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (سبقكن يتامى بدر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب حدثني 
عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن الحسن الضمري أن أم الحكم أو ضباعة ابنتي 
الزبير بن عبد المطلب حدثته عن إحداهما أنها قالت: : (أصاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم سبياً فذهبت أنا وأختي و فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
فشكونا إليه ما نحن فيه» وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبيء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: سبقكن يتامى بدرء ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك: تكبرن الله 
على إثر كل صلاة ثلاثا وثلاثين تكبيرة» وثلاثا وثلانين تسبيحة» وثلاثا وثلاثين تحميدة.» 
ا 11-000 12123 
عياش : وهما ابنتا عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ] . أورد أبو داود رحمه الله حديث 
ل م ا ل ا 
الزبير بن عبد المطلب ؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه سبيء. وذهبت هاتان 
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المرأتان مع ابنته فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع يطلبن منه أن يعطيهن من يخدمهن؛ 
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (سبقكن يتامى بدر) يعني: اليتامى أولى منكم؛ 
وأرشدهن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذكر يكون فيه عون لهن بإذن اللهء والرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يحقق لهن ما كن يردن من إعطائهن الخدم؛ لكون إعطاء اليتامى 
ا ل لل فالتا ار ال ير ا ع رلك رسف إلى كا 
الذكر الذي يكون فيه عون بإذن الله على القوة والنشاط» وبه يحصل الاستغناء عن الخادم. 
تراجم رجال إسناد حديث (سبقكن يتامى بدر) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب ]. أحمد بن صالح مر ذكرهء وعبد الله 
بن وهب المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عياش بن عقبة 

عن الفضل بن حسن الضمري ]. الفضل بن حسن الضمري » وهو صدوقء أخرج له أبو 
داود . [ عن أم الحكم أو ضباعة ]. أم الحكم صحابية؛ أخرج لها أبو داود » وأختها ضباعة 
ا ل 0 “الذي فيه (أن محلي حيث حبستني) وهي ضباعة 
بنت الزبير بن عبد المطلب » وهي صحابية أخرج لها أبو داود و النسائي و ابن ماجة 1 
يا . يعني: واحدة منهما تروي عن الأخرى. 

شرح حديث (اتقي الله يا فاطمة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن سعيد -يعني 
الجريري - عن أبي الورد عن ابن أعبد قال: (قال لي علي رضي الله عنه: ألا أحدثك عني 
وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها وكانت من أحب 
أهله إليه؟ قلت: بلى» قال: إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدهاء واستقت بالقربة حتى أثر 
في نحرهاء وكنست البيت حتى اغبرت ثيابهاء فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خدم 
فقلت: لو أتيت أباك فسألتيه خادماء فأتته فوجدت حداثاً» فرجعتء فأتاها من الغد فقال: ما 
كان حاجتك؟ فسكتت فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله جرت بالرحى حتى أثرت في يدهاء 
وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرهاء فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك 
خادماً يقيها حر ما هي فيه قال: اتق الله يا فاطمة » وأدي فريضة ربكء واعملي عمل 
أهلك؛ فإذا أخذت مضجعك فسبحي ثلاثاً وثلاثين» واحمدي ثلاثاً وثلاثين» وكبري أربعاً 
وثلثين» فتلك مائة فى كير لك من خادم قالت»٠‏ : رضيت عن الله عز وجل وعن رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم) ] أورد المصنف رحمه الله حديث علي رضي الله عنده وارضاه 
أن فاطمة رضي الله عنها 00 لها شيء من التعب والنصب في عملها في البيت» حيث 
قد حصل ليديها التأثر من الطحن بلرحىء ولنحرها من الاستقاء بالقربة» واغبرت ثيابها 
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من الكنس» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه سبيء فأمر فاطمة أن تذهب لتطلب منه 
أن يعطيها خادمأء فذهبت ووجدت عنده حداثاً -أي: أناساً يتحدثون- فرجعتء ثم إن النبي 
000000 0 596000000000 
أجلهاءفاستحيت وسكتتء فأخبره علي رضي الله عنه بخبرهاء فالنبي صلى الله عليه وسلم 
أرشدها عند نومها أن تحمد الله عز وجل ثلاثاً وثلاثين» وتسبح الله ثلاثاً وثلاثين» وتكبر 
أربعاً وثلاثين» فذلك خير لها من خادم؛ فرضيت بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. والحديث في إسناده من هو متكلم فيه» ولكن ما يتعلق بالأمر بالتسبيح والتحميد 
ل 
إليه). أي: إلى رسول صلى الله عليه وسلم. 


قوله: [ حدثنا يحيى بن خلف ]. يحيى بن خلف صدوقء أخرج له مسلم و أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا عبد الأعلى ]. عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد -يعني الجريري - ]. سعيد الجريري » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الورد ]. وهو مقبول» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
و أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند علي . [ عن ابن أعبد ]. هو علي بن أعبد وهو 
مجهولء أخرج له أبو داود » و النسائي في مسند علي | 2 على رك الله عنة | على 
أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين» صاحب المناقب الجمة. 
بل( للع 6020 1 ل ارت 

تابع شرح حديث (اتقي الله يا فاطمة) 


يقول الخطابي : فيه من الفقه أن المرأة ليس لها أن تطالب زوجها بخادم كما لها أن تطالبه 
بالنفقة والكسوة» وإنما لها عليه أن يكفيها الخدمة؛ وقوله الأخير غير واضحء فالخدمة في 
البيت تقوم بها المرأة» وهذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة في هذا 
الحديث؛ والنساء في البيوت يقمن بما يتعلق بالبيوت من إعداد الطعام وتربية الأولاد» وإذا 
كانت هناك حاجة وضرورة تلجئ إلى خادم فينبغي له أن يحقق لها ما تريد» والقيام بشئون 
البيبت هو من الأمور اللازمة على المرأة» والتي يتعين عليها أن تقوم بها. والشاهد من 
الحديث للترجمة كونها طلبت من هذا السبي خادماًء والرسول صلى الله عليه وسلم لم 
يعطها لقوله في الحديث المتقدم: (سبقكن يتامى بدر) فهو يقدم من يكون أشد حاجة» وقد 
أرشدها إلى شيء يحقق لها ما تريد» ويحصل لها بذلك العون والإعانة من الله عز وجل. 
وقد تكون طلبت من الحق أكثر مما لها من الفيء. 

طريق أخرى لحديث (اتقي الله يا فاطمة) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا 
معمر عن الزهري عن علي بن الحسين بهذه القصة قال: (ولم يخدمها) ]. أورد المصنف 
طريقا اخر للحديث المتقدم» وفيه: (ولم يخدمها) يعني: ما حقق رغبتهاء ولكنه علمها شيئا 
يكون به قوة لهاء وذلك خير لها من خادم» والحديث رجاله ثقاتء, ولكنه فيه انقطاع بين 
علي بن الحسين و علي ؛ لأن روايته عنه مرسلة. 

راح ر حجان سناد الطريى الأخرى لكت راي النديا فاطله) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي ]. أحمد بن محمد المروزي ثقة» أخرج له أبو داود 
7 حدثنا عبد الرزاق |" عبد الرزاق بن همام الفتعارر اليماني 3 ثقة» أخرج 0 
الكتب الستة. [ أخبرنا معمر ] . معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي بن الحسين ]. علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ بهذه القصة ]. يعني: بالقصة التي 
تقدمت في إسناد الحديث السابق» وهذا الإسناد لا يقوي الذي قبله؛ لانقطاعه؛ ولكن قضية 
التكبير والتحميد والتسبيح ثابتة. 

شرح حديث (لو كنت جاعلاً لمشرك دية جعلت لأخيك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عنبسة بن عبد الواحد 
القرشي قال: أبو جعفر -يعني ابن عيسى: - كنا نقول: إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن 
الأبدال من الموالي قال: حدثني الدخيل بن إياس بن نوح بن مجاعة عن هلال بن سراج بن 
مجاعة عن أبيه عن جده مجاعة رضي الله عنه: (أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يطلب دية أخيه قتلته بنو سدوس من بني ذهلء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو 
كنت جاعلاً لمشرك دية جعلت لأخيك؛ ولكن سأعطيك منه عقبى؛ فكتب له النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بمائة من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهلء فأخذ طائفة 
منها وأسلمت بنو ذهلء فطلبها بعد مجاعة إلى أبي بكر رضي الله عنه؛ وأتاه بكتاب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» فكتب له أبو بكر باثني عشر ألف صاع من صدقة اليمامة: ١‏ 
أربعة آلاف براء وأربعة آلاف شعيراء وأربعة آلاف تمرآاء وكان تر قات الذي فل الله 
عليه وآله وسلم لمجاعة : بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من محمد النبي لمجاعة بن 
مرارة من بني سلمى: إني أعطيته مائة من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني 
ذهل عقبة من أخيه) |: أورد أبو داود هذا الحديث عن مجاعة بن مرارة رضي الله تعالى 
عنه: (أنه جاء إلى الددى صلى الله عليه وسلم يطلب دية أخيه قتلته بنو ذهل» فقال النبي 
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صلى الله عليه وسلم: لو كنت جاعلاً لمشرك دية لجعلتها لأخيك؛ ولكن سأعطيك عقبى) 
أي: يعوضه عن هذه الدية من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل» وهم هؤلاء الذين 
را را ل ل ير ا ال لل ام عل ا الس ل ل ده 
أخيه عقبى, أي: عوضاً عن الدية» فأراد أن يعطيه هذا تأليفاً له ولقومه. والخمس يصرفه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يراه. فأخذ طائفة منها ثم إنها أسلمت تلك القبيلة التي 
وعده بأن يعطيه من خمسهاء فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم فأعطاه اثني عشر ألف صاع من صدقة اليمامة مجزأة: أربعة آلاف برء وأربعة 
آلاف شعيرء وأربعة آلاف تمر. والحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لأن فيه من هم مقبولون؛ يعني: لا تصح روايتهم إلا عند المتابعة» ولم يرو لهم إلا أبو داود 
» ولا توجد متابعة لهم فالحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث (لو كنت جاعلاً لمشرك دية جعلت لأخيك) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]: محمد بن عيسى الطباع ٠‏ وهووثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا عنبسة بن عبد 
الواحد ]|. عنبسة بن عبد الواحد » وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود . قال محمد 
بن عيسى تلميذه: كنا نعده من الأبدال قبل أن نعلم أن الأبدال من الموالي. الأبدال وردت 
فيهم أحاديث ضعيفة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقيل: هم ثلاثون أو أربعون 
من الموالي» وكل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإنما الذي ثبت: (إن الله 
تعالى يبعث في كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد دينها)» وأما ذكر الأبدال فلم يثبت فيه 
شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: كنا نعده من الأبدال قبل أن نعلم أنه من 
ا ار ل ال قن 
أن نعلم أنه من الموالي» أي: قبل أن نعرف نسبه وأنه من قريشء وأنه ذو نسب رفيع. 
وقيل: المقصود بالموالي: غير العربء وهذا كما في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنه كان له أمير على مكة؛ فجاء الأمير إلى عمر فقال له: 
من وليت على أهل مكة؟ قال: وليت عليهم ابن أبزى » قال: ومن ابن أبزى ؟ قال: رجل 
من الموالي» قال: وليت عليهم مولى؟! قال:٠‏ يا أمير المؤمنين! إنه عالم بكتاب الله» عارف 
بالفرائضء فقال رضي لله تعالى عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » قال عليه 
كاذ انا إن ان بن بيذ لكا افراكا رم ل اح )] حدض الاحل ن 
إياس بن نوح بن مجاعة ]. هو مستور بمعنى: مجهول الحال؛ أخرج له أبو داود . [ عن 
هلال بن سراج بن مجاعة ]. هلال بن سراج بن مجاعة مقبول» أخرج له أبو داود . [ عن 
أبيه ]. قيل: له رؤية» أخرج له أبو داود . [ عن جده مجاعة ]. مجاعة صحابي, أخرج له 
أبو داود . فهؤلاء الأربعة كلهم أخرج لهم أبو داود » وأحدهم مستورء والثاني مقبول» 
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الأسئلة 


التسبيح بعد الفريضة 


السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (على إثر كل صلاة) هل المراد الفرض أو النفل؟ 
الجواب: هذا الذكر يؤتى به بعد الفرائض وليس بعد النوافل. 


جواز التسمي بعبد المطلب 


السؤال: لماذا استثني عبد المطلب من تحريم التعبيد لغير الله؟ الجواب: الذي يظهر -والله 
أعلم- أن الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت غالباً معبدة للأصنام؛ مثل 
عبد العزىء فغيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأما هذا فما غيره؛ لأنه ليس فيه تعبيد 
لصنمء ولكن الأولى عدم التسمية به» وإن كانت التسمية به جائزة. 


التعفف عن الزكاة مع الحاجة إليها 


السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة: (إنما هي أوساخ الناس)» هل يتعفف 
الإنسان عن الزكاة ولو كان محتاجا إليها؟ الجواب: إذا كان محتاجا إليها وليست محرمة 
عليه فله أن يأخذهاء ولكن آل البيت الله تعالى شرفهم؛ وجعل لهم هذه المنزلة» وقد عوضوا 
عنها بشيء يخصهم وهو إعطاؤهم من الخمس سهم ذي القربى؛ ولذا قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : إذا لم يعطوا من الخمسء وكانوا بحاجة إلى الصدقة؛ فإن لهم أن يأخذوها؛ لأن 
الشيء الذي منعوا منها بسببه غير موجود فلهم أن يأخذوها عند الضرورة أو الحاجة. 


حكم بيع العطور النسائية في بلد أكثر نسائه متبرجات 
السؤال: ما حكم بيع عطور النساء في بلد النساء فيه أكثرهن متبرجات؟ الجواب: بيع 


الطيب سائغ؛» وكون المرأة تفعله على وجه محرم فإن هذا شيء آخر» والإنسان له أن يبيع 
الشيء الذي يجوز بيعه؛ ولا يمنع من بيع الشيء الذي أحل الله تعالى بيعه. 
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حكم من زوج أولاده واعتبر ذلك ديناً عليهم 


السؤال: أب زوج بعض أبنائه» وكان يعتبر ما أعطاهم من مال دين عليهم؛ فهل له أن 
يسامح بعضهمء ؛ علماً بأن بعضهم قد سدد ما عليه من دين؟ الجواب: كان ينبغي له ألا يجعل 
ذلك ديناًء وإنما يجعل ذلك إحساناً منه عليهم. 


حكم الزواج بفتاة لا يرغب فيها الأب 


السؤال: أريد امرأة للزواج» ولكن أبي رفض ذلك؛ لأنه لا يحب هذه المرأة» فما قولكم؟ 
الجواب: اجتهد في تحسين العلاقة بينك وبين أبيك» وإذا كانت هذه المرأة دينة ومستقيمة 
وهي صالحة لك فاحرص على إقناعه وإرضائه." 


شرح سنن أبي داود [352] 


كان للنبي عليه الصلاة والسلام سهم يدعى ل ل ل م لمم 
فرساء يختاره من رأس الغنيمة قبل ان تخمسء» وكان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم 
يشهد المعركة» وهذا حق له أعطاه الله إياه عليه أفضل الصلاة والتسليم. 


سهم الصفي 


ا ل ال لك الم ) 


كد ا أورد أبو 
داود رحمه الله هذه الترجمة: ام سهم الصفيء والمقصود بسهم الصفي: أنه شيء 
ا ل 
شاء سيفاء وإن شاء عبداً أو أمة هذا يقال له: الصفي؛ ومعناه: : أنه يصطفيه . وقد سبق باب 
شا افلم ل لل (كان 1 
للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي» إن شاء غيذاء وإن شاء أمة وإن شناء قرسا 
يختاره قبل الخمس)» يعني: من أصل الغنيمة» ثم بعد ذلك تخمس الغنيمة» وهذا الحديث 
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مرسل؛ لأن عامر الشعبي من التابعين» وقد أخبر بشيء حصل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فهو غير متصل بل منقطع؛ والمرسل غير حجة؛ لأنه يحتمل أن يكون الساقط 
صحابيا أو تابعياء وعلى فرض أنه تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا أو يكون ثقة» فلأجل 
ل ا ل ا 
احتمال أن عدن مرف وهو إما أن د أن يكون 008 فهذا هو الذي 
يؤثر في الحديث. 

تراجم رجال إسناد أثر الشعبي: (كان للنبي عليه الصلاة والسلام سهم يدعى الصفي...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن مطرف ]. هو مطرف بن طريفء وهو ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة . [ عن عامر الشعبي ]. هو عامر بن شراحيل الشعبي » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح أثر محمد بن سيرين: (كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم و أزهر قالا: حدثنا 
ابن عون قال: سألت محمداً عن سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصفي قال: كان 
يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهدء والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل 
شيء ]. أورد المصنف هذا الأثر عن محمد بن سيرين وهو قريب من معنى أثر عامر بن 
شراحيل » يقول ابن عون : سألت محمداً عن سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصفي 
قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهدء أي: وإن لم يشهد الغزوة؛ وذلك لآن 
ع ا قل لسرا ل [الأنفال: 41]» ففيه 
حق للرسول صلى الله عليه وسلم شهد أو لم يشهدء وكذلك ذوو القربى لهم حق سواء 
شهدوا أو لم يشهدوا. قوله: (والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء) يعني: أنه 
يؤخذ من الخمسء وليس من أصل الغنيمة. 

تراجم رجال إسناد أثر محمد بن سيرين: (كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد) 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار هو الملقب ببندارء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة» وهو من صغار شيوخ البخاري 
الذين روى عنهم البخاري » وكانت وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنواتء فالبخاري توفي 
سنة (256)» و محمد بن بشار توفي سنة (252)» ومثله في الوفاة في هذه السنة» وكونه 


1828 


من شيوخ أصحاب الكتب الستة: محمد بن المثنى » وكذلك يعقوب بن إبراهيم الدورقي » 
فهؤلاء الثلائة من شيوخ أصحاب الكتب الستة وماتوا في سنة واحدة» وهي سنة (252). [ 
حدثنا أبو عاصم ]. هو الضحاك بن مخلد النبيل» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ وأزهر ]. هو أزهر بن سعد السمان وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن 
ماجة . [ حدثنا ابن عون ]. مع ب و د جرم ا | 
0 ه232 
شرح أثر قتادة: (كان رسول الله إذا غزا كان له سهم صاف...) 


الواحد - عن سعيد -يعني ابن بشير - عن قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وشلء إذااضر الكان له تنيم كافك راخده كن كرظ شناءه»افكانيت كتف ردي الله عدها من 
ذلك السهم. وكان إذا لم يغز بنفسه صرب له بسهمه ولم يخير ] ور ة انو داو أثرا عن 

ل له كن لك هر ابكفه قوله: (كان إذا 
غزا كان له سهم صاف) أي: حر ا الاي اي ناد را كار فرشاو غداار 
أمةء وكانت صفية رضي الله عنها من ذلك السهم؛ أي: كانت من الصفي. قوله: (وكان إذا 
لم يغز بنفسه ضرب له بسهمة ولم يخير)» أي: ون هذا صفي يأخذه إذا حضرء وأما إذا لم 
يحضر فإن له سهمه الذي هو خمس الخمسء» ولم يخير » وفي بعص الروايات: ولم يختر» 
أي: لم يكن له شيء يختاره من الصفي كما لو كان حاضراً. والوالي لا يحل محل النبي 
م ا ا لك لل 
سواء في الصفايا الثابتة كالأراضيء أو المنقولة كالعبيد والسبيوف ونحوهاء لكن للوالي 
أجرته علي عمالته؛ فيأخذ الخليفة رزقه من الفيء بقدر ما يقيت نفسه وأهله» وليس له أن 
ارم يختص به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص بالصفايا. 

تراجم رجال إسناد أثر قتادة: (كان رسول الله إذا غزا كان له سهم صاف...) 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد السلمي ] . محمود بن خالد السلمي ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة. [ حدثنا عمر -يعني ابن عبد الواحد - ]. عمر بن عبد الواحد ثقة» 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن سعيد -يعني ابن بشير - ]. هو سعيد بن 
بشير الدمشقي » وهو ضعيفء أخرج له أصحاب السنن. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة 
السدوسي البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح أثر عائشة: (كانت صفية من الصفي) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا 
سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت صفية رضي 
الله عنها من الصفي) ]. أورد أدو داود حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت صفية 
من الصفي) أي: مما أصطفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واختص به. 

تراجم رجال إسناد أثر عائشة: (كانت صفية من الصفي) 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضميء وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو أحمد ]|. هو محمد بن عبد الله الزبيري » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وقد قال الحافظ : ثقة يخطئ في حديث الثوري » وهنا 
يروي عن الثوري . [ اخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء وهو ثقة 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو عروة بن الزبيرء وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة 
السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة 
أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث اصطفاء رسول الله لصفية يوم خيبر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن 
الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: (قدمنا خيبر 
فلما واه ات 0 ا الاق دح اده 3 وقد قتل زوجها 
ل الي حلت فبنى بها) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى 
يوم خيبر» وهي حديثة عهد بعرس» ا ” سد 0 حلت 
-أف: طهرت من حيضة- َك بها؛ لذن الأمة تستبرأ بحيضة. وليس لها عدة لحق الزوج» 
وإنما تستبرأ بحيضة حتى يعرف أنها غير حامل؛ فلما طهرت من الحيض دخل عليها 
تراجم رجال إسناد حديث اصطفاء رسول الله لصفية يوم خيبر 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري ]. يعقوب بن عبد الرحمن الزهري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن عمرو بن أبي عمرو ]. عمرو بن أبي عمرو 
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ثقة» أخرج 90 الكنب الضقة 8 عن أنس بن مالك |. أنس بن مالك رضي الله عنه؛ 
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. وهذا ارشاد من رباعيات اف داوة التى في اعلى اراساني عند ابي 
درك 

شرح حديث: (صارت صفية لدحية ثم لرسول الله...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: (صارت صفية رضي الله عنها لدحية 
الكلبي رضي الله عنه ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم) ] ررك المصنف حديث 
أنس ف عالت أن صفية كانت لدحية بن خليفة الكلبى » وأنها بعد 0 لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أن دحية طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمة» فأمره أن 
يأخذ واحدة» فاختار صفية » فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تصلح إلا له» فأمر دحية 
أن يتركها ويأخذ غيرهاء فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه» وصارت من 
و 1090000000000 

تراجم رجال إسناد حديث: (صارت صفية لدحية ثم لرسول الله...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]|. حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبد العزيز بن صهيب ]. عبد العزيز بن صهيب ثقة؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه مر ذكره؛ وهذا 
أيضاً إسناده رباعي. 

شرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن خلاد الباهلي حدثنا بهز بن أسد حدثنا 
حماد أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (وقع في سهم دحية رضي الله عنه 
جارية جميلة» فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبعة أرؤس» 3 ثم دفعها إلى أم 
سليم تصنعها وتهيئها -قال حماد : وأحسبه قال:٠‏ - وتعتد فا نيا صفية بنت حيي) ]: أررة 
المصنف حديثاً عن أنس أن صفية كانت في سهم دحية: وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
أذن له أن يأخذ جارية من السبيء فأخذهاء ثم اشتراها منه بسبعة أرؤسء قيل: ليس 
المقصود هو الشراءء ولكنه أمره أن يتركها ويأخذ مكانهاء فزاده حتى بلغ ما أعطاه بدلها 
سبعة أرؤس ليرضيه عن تلك التي أخذهاء وليس معنى ذلك أنه ملكها ثم اشتراها منه؛ 
وإنما أمره أن يتركها وعوضه مكانهاء ولكنه زاده على المقدار الذي حصل له من قبل وهو 
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الواحدة. قوله: [ (ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها) ]. أم سليم هي أم أنس» ومعنى 
تهيئها: أن تعدها لان يدخل عليها صلى الله عليه وسلم؛ وقوله: (وتعتد في بيتها) المقصود 
به الخباء؛ لانهم كانوا مسافرين» فامرها ان تكون معها مرافقة لهاء وتكون معها في خبائها 
حتى تطهر من الحيض» وهو استبراء للرحم» وليس عدة؛ ل المرأة لا عدة عليها من 
زوجها الكافر» وإنما تستبرأ بحيضة حتى يطمأن أن رحمها بريء من الحمل؛ وهذا شأن 
الإماء إذا سبين» فإنهن يستبرأن بحيضة:؛ ولا علاقة لأزواجهن بهن» سواء كانوا أحياء أو 
أدرات لله عر و كل دول والمحظنات رن الَاءِ إلّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ [النساء:24] أي: 
ذوات الأزواج لا يحل لكم نكاحهن» ولكن يستثنى من ذلك الإماء»ء فإنهن يحللن لكم وإن كن 
ذوات أزواجء فإنه لا علاقة لأزواجهن بهن بعد أن سبين» فالفراق يحصل بسبيهن» ولكن 
الذي يجب هو استبراء أرحامهنء فتستبرأ الأمة بحيضة حتى يعلم براءة رحمها من أن 
يكون فيه ولد. 1 

تراجم رجال إسناد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من 
دحيةه 


قوله: [ حدثنا محمد بن خلاد الباهلي ]. محمد بن خلاد الباهلي ثقة» أخر- ج له مسلم رادو 

داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا بهز بن أسد ]. هو بهز بن أسد العمي وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة» وهو ثقة» أخرج له البخاري 

تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن. [ أخبرنا ثابت عن أنس ]. هو ثابت بن أسلم البناني وهو 

ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وأنس بن مالك مر ذكره. 

شرح حديث: (جمع السبي بخيبر فجاء دحية..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا داود بن معاذ حدثنا عبد الوارث ح وحدثنا يعقوب 
بن إبراهيم المعنى قال: :. حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه 
0 (جمع السبي -يعني بخيبر- - فجاء دحية رضي الله عنه فقال: يا رسول الله! أعطني 
جارية من السبيء» قال:٠‏ اذهب فخذ جارية» فأخذ صفية بنت حيي رضي الله عنهاء فجاء 
ال الي صلى الله عليه وآله وسلم» » فقال: يا نبي الله! أعطيت دحية -قال يعقوب :- 
صفية بنت ممص والنضير! 0 ده إلا لك. قال: مي فلما 
ا ا 0 
ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شريفة في قومهاء وأنها لا تصلح إلا له» فجاء بهاء 
ل ل ل ع يت ا لس إل ع سد اسفيا كس عقي هداقيا. 
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وكانت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. 
تراجم رجال إسناد حديث: (جمع السبي بخيبر فجاء دحية..) 


قوله: [ حدثنا داود بن معاذ ]. داود بن معاذ ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي. [ حدثنا عبد 
الوروك | زر سكت الوا رويعتا راو تالاسر يم روا ااي الي ا تتا اس ااا ات 
وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ]: ح هي للتحول من إسناد إلى إسناد» ويعقوب بن إبراهيم 
الدورقي ثقة» وهو الذي ذكرت قريباً أنه من صغار شيوخ البخاري » وأنه شيخ لأصحاب 
الكتب الستة» وأنه مات هو و بندار و محمد بن المثنى في سنة واحدة» وهي سنة اثنتين 
وخمسين ومائتين. [ حدثنا ابن علية |. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ٠‏ المشهور بابن 
علية» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد العزيز عن أنس ]. قدا مر 
ذكرهماء وهذا الإسناد من الرباعيات؛ لأن الطريقين فيهما رجلان ثم يلتقيان عند عبد 
العزيز بن صهيب عن أنس . ْ 

شرح حديث كتاب رسول الله إلى بني زهير بن أقيش 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة قال: سمعت يزيد بن عبد 
الله قال: (كنا بالمربدء فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر فقلنا: كأنك من أهل 
البادية؟ فقال: أجلء قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدكء فناولناها فقرأناها فإذا فيها: 
من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني زهير بن أقيشء إنكم إن شهدتم أن 
ان أن ا رول ابن رفست الشلدة راتيك الركاة رايت الخ كن المحم 
وسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسهم الصفي؛ أنتم آمنون بأمان الله ورسولهه فقلنا: 
من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ]. أورد أبو داود هذا 
الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقيل: إنه النمر بن تولب رضي 
الله تعالى عنه» وهو عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: (كنا في المربد) وهو موضع في 
البصرة. قوله: [ (كأنك من أهل البادية) ] بحي لكونه أشعث الرأس. قوله: [ (قلنا: ناولنا 
هذه القطعة الأديم) ]. الذي زر اللسلي ووو متا ولتي د اتن در ورا الا ماري 
الله عليه وسلم إلى جماعة من العرب. والشاهد منه: ما جاء في آخره من ذكر الخمس من 
المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصفيء وهذا يشبه ما جاء في حديث وفد عبد 
القيس الذي فيه: (وأن تؤدوا خمس ما غنمتم)» وفيه أيضاً ذكر الصفيء, وهو محل الشاهد 
للترجمة. 

تراجم رجال إسناد حديث كتاب رسول الله إلى بني زهير بن أقيش 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي» وهو أكبر شيخ روى 
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عنه أبو داود ؛ لأنه توفي سنة اثنتين وعشرين ومائتين وهو من صغار التاسعة» وقد أدرك 
قرة بن خالد وهو من السادسة؛ و مسلم بن إبراهيم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا قرة ]. هو قرة بن خالدء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت يزيد بن 
عبد الله عن رجل]. هو يزيد بن عبد الله بن الشخيرء وهو أخو مطرف بن عبد الله بن 
الشخيرء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا الرجل قيل: إنه النمر بن تولب » 
وهو صحابي» أخرج ارك و اللشادى” 

الأسئلة 


حكم الاهتزاز عند تلاوة القرآن 


السؤال: إذا كان من عادة اليهود الاهتزاز وقت تلاوة التوراة» وقد نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن التشبه بهم؛ فما حكم من يفعل ذلك عند قراءة القرآن؟ الجواب: لاشك أن هذا 
من التكلف؛ وبعض الناس يتحرك من أجل أن يحصل في الصوت شيء من الترجيع بسبب 
هذه الحركة» كما يحصل من بعض المتكلفين في القراءة حيث يجعل يديه في أذنيه عندما 
يقرأء ويحرك رأسه 00 ال كله يقولون: : الله الله! يعني: تعجبهم هذه القراءة. 
أما القول بأن الاهترار من فعل اليهر د فليس هذا حديتاً ولا أئرا عن الصحاية و إنما هو 
قول بعض العلماءء لكن إذا ثبت أن هذا من عادتهم» وأن هذا موجود فيهم» ونقله من يعرف 
أحوالهم؛ فلا شك أنه يكون فيه تشبه بهم. 


المجددون لهذا الدين 

السؤال: يبعث الله في رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينهاء فهل هو واحد أو 
أكثر؛ لأن بعض الناس يقول: يبعث الله مجددين في الفقه» ومجددين في العقيدة» ومجددين 
في غير ذلك؟ الجواب: لفظ الحديث عام؛ فيمكن أن يكون المجددون عدداً أو واحداء وبيان 
أمور الدين سواء فيما يتعلق بالتفسير أو فيما يتعلق بالحديث أو فيما يتعلق بالفقه لا شك أنه 
كله من بيان الحق» ومن نشر الحق وإظهاره. 

حكم طلاق الحائض 

السؤال: هل يقع الطلاق على من طلق زوجته وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها 
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فيه؟ الجواب: يقع الطلاق. 
حكم الطلاق ثلاثاً 


السؤال: من قال لزوجته: أنت طالق ثلاث فهل تعتبر واحدة؟ الجواب: إذا كان بهذا اللفظ: 
أنت طالق ثلاثاًء فتعتبر واحدة؛ لحديث ابن عباس . 


حكم التغنى بالقران 

ل ل ل انحر رك الك اشر ان 2 مر الكيد 
-وهو القراءة المجودة بدون تكلف- فهذا محمود. وأما إذا كان المقصود أن يجعله من باب 
الغناء؛ فهذا لا يجوزء وفاعله على خطر. 

حكم الاقتباس من القرآن في الشعر 


السؤال: ما حكم الاقتباس من القرآن في الشعر؟ الجواب: إذا كان فيه استهزاء فلاشك أنه 
كفرء أما أن يأتي بكلمات من القرآن في ضمن الشعر فلا بأس. 


حكم الكذب لأجل الدعوة 

السؤال: ما رأيكم فيمن يقول: الكذب جائز لأجل الدعوة؛ قياساً على الإصلاح بين الاثنين 
إذا تنازعا؟ الجواب: الكذب يؤثر في قبول الدعوة, وإذا عرف عن الداعية الكذب فلا 
يطمأن إلى دعوته. 

000 

السؤال: هل يجوز للرجل الذي في وجهه شعر كثير حتى في وجنتيه زيادة على اللحية أن 
يزيله؟ الجواب: على الإنسان ألا يجعل الموس يقرب من وجهه؛ لأنه إذا قربه إلى وجهه 
تحن على كن الشورن 


الدعاء لإمام المسلمين 


5ؤئظ1 


السؤال: هل صح عن أحد من العلماء أنه قال: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها 

للإمام؟ الجواب: جاء هذا عن الإمام أحمد و الفضيل بن عياض ؛, فكل منهما قال: لراكال 

لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان؟ وذلك لأن السلطان إذا صلح صلحت الرعية؛ وكان 

في صلاحه الخير الكثير» من جهة نصره الحقء؛ والقضاء على الأمور المنكرة» وقد ذكر 
هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحسبة." 


شرح سنن أبي داود [353] 


بالحسنى عندما هاجر إلى المدينة» ولكنهم قلبوا له الأمور.ء ونقضوا العهود والموائيق» 
فكان جزاؤهم أن قتل بعضهم وأخرج بعضهم من المدينة» وما ظلمهم ولكن هم الذين ظلموا 
أنفسهم. 


شرح حديث كتابة النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً بين المسلمين واليهود في المدينة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة؟ حدثنا محمد بن 
يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن 
بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه -وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم- 
وال لكا 0449| 
والمشركون يعبدون الأوثان, واليهود. وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم , 
لكاب مِن قَبْلِكُ [آل عمران:186] الآية. ا 
ل ا لس ع رت لل سه نك 
قتلوه فزعت اليهود والمشركونء فغدوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: طرق 
صاحبنا فقتل؛ فذكر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يقول» ودعاهم النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابً ينتهون إلى ما فيه فكتب النبي 
ار ل للست ل ل الست الكسكاسي 
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حصل بها إخراجهم,. ومعلوم أنهم قد أجلوا من المدينة» ومنهم من ف إلى خييرثه ومنهم 
من ذهب إلى الشام. وقد أورد أبو داود حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه» وكان 
أحد الثلاثة الذي تيب عليهم أي: الذين خلفوا في غزوة تبوك؛ وأنزل الله تعالى فيهم قرآناً 
يدلى بعد أن ذكر توبته على المهاجرين كم د التكرة في ساعَة الْعْسْرَةِ 
[التوبة:117] ذكر التوبة على الثلاثة الذين خلفوا وهم: كعب بن مالك وصاحباه؛ ولم 
يكونوا منافقين ولا معذورين» فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم خمسين ليلة» وأنزل الله 
5 وجل توبته عليهم؛ وقد نجاهم الله تعالى بالصدق» وأنزل الله عز وجل فيهم الاية: وَعَلَى 
الَلانَة الَّذِينَ خُلَقُوا [التوبة:118]» وبعدها قال الله عز وجل: ل عدا انّقُوا 5 
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ [التوبة:119] أي: كونوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذين هم صادقونء والدذين نجاهم الله تعالى الى ذكر كعب بن مالك أن كعب بن 
الأشرف -وهو من كبار اليهود في المدينة من بنى النضير- كان كت الددى صلى الله عليه 
وسلم ويؤذيه.» كلدي عليه الصلاة والسلام قال ا بن معاذ سيد الأوس: (ابعث من يقتل 
كعب بن الأشرف)؛ وذلك لإيذائه الرسول صلى الله عليه وسلم وسبه» فأرسل محمد بن 
مسلمة وقتله» وقد مر في كتاب الجهاد قصة قتله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم 
المدينة كان فيها أخلاط من أهل الكتاب من اليهود وهم من بني قينقاع وبني النضير وبني 
قريظة» والمسلمون من الأوس والخزرجء والمشركون الذين بقوا على شركهم وعلى 
عبادتهم للآوثان» وكانوا متمالئين مع اليهود» وأنزل الله عز وجل فيهم: لت لين 
أوثوا الْكِتّاب مِنْ قبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا [آل عمران:186]» وأمر الله عز وجل 
نبيه أن يصبر» ويتدان قتل كعب بن الأشرف جاء اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وقالوا: إنه طرق صاحبنا -أي: طرق بليل- وقتل؛ فأراد الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن يكتب بينه وبينهم عهداً يلتزمون به» وينتهون إلى ما كتب فيه» ويعتمدونه» فكتب 
ا ل ا ل لل ل ير م 
الله عليه وسلم بإلقاء صخرة عليه وهو جالس تحت جدار» وبعد ذلك حصل إجلاؤهم من 
المدينة . وهذا بالنسبة لبني النضير» وأما بنو قريظة فإنهم بقوا على العهد حت حا 
الأحزاب من مكة وغيرها لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم, »؛ فصاروا معهم, فنقضوا 
بذلك العهد» ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ذهب إلى بني قريظة. وأما 
بنو قينقاع فإنهم أول من أخرج من المدينة قبل بني النضير وقبل بني قريظة. 

تراجم رجال إسناد حديث كتابة النبي صلى الله عليه وسلم كتاباً بين المسلمين واليهود في 
المدينة 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس |. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة» أخرج له 
البخاري و أصحاب السنن. [ أن الحكم بن نافع حدثهم ]. هو أبو اليمان الحكم بن نافع ثقة: 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا شعيب ]. شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن ]. عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب بن مالك ثقة» أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن أبيه 
]. أي: عن جده كعب بن مالك » وهو الذي تيب عليه» وأما عبد الله والد عبد الرحمن بن 
كعب فإنه تابعي وليس بصحابيء و عبد الرحمن روى عن جده كما روى عن أبيه» ورواية 
أبيه تكون مرسلة» ولكنه هنا قال: وكان من الذين تيب عليهم؛ فالمقصود به الجد الذي هو 
كعب بن مالك » فالرواية إنما هي عن الجد كعب بن مالك » والجد يقال له: أب. و كعب بن 
مالك رضي الله عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أحد الثلاثة الذين 
ل ا 


شرح حديث: (يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مصرف بن عمرو الأيامي حدثنا يونس -يعني ابن 
بكعير - حدثنا محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن 
جبير و عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لما أصاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قريشاً يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع؛ فقال: يا معشر 
يهود! أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاء قالوا: يا محمد! لا يغرنك من نفسك 
أنك قتلت نفراً من فريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن 
الناس» وأنك لم تلق مثلناء فأنزل الله عزوجل في ذلك: كن لِلّذِينَ كَقَرُوا سَتُغْلَبُونَ [آل 
عمران:12]» قرأ مصرف إلى قوله: فنَة ثقَاتِلُ في سبل الله [آل عمران:13] ببدر (وَأَخْرَى 
كَافِرَةٌ [آل عمران:13]) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
قصة اليهودء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قاتل المشركين في بدر ونصره الله عز 
وجل عليهم < جمع اليهود في سوق بني قينقاع» وهم طائفة من اليهود» ومنهم عبد الله بن 
سلام رضي الله تعالى عنه؛ وقال لهم: (أسلموا قبل أن يصيبكم مثلما أصاب قريشاً) فقالوا: 
يا محمد! لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» 
يعني: ليس عندهم خبرة ومعرفة في الحروب» إنك إن قاتلتنا لعرفت أننا الناس» أي: الذين 
ل ل الع ل ابعر فأنزل الله عز وجل في ذلك: قَلْ 
للَذِينَ كَقَرُوا سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ نَ إِلَى جَهَنُمَ وَبِنْسَ الْمِهَادُ [آل عمران:12]. قوله: [ (قرأ 
مصر ف إلى قوله: فئةٌ تَقَاتُِ في سَبيل الله [آل عمران 13]ضنر)]. هذا تفسير للآية» وأن 
المقصود بذلك ما حصل بين المسلمين وكفار قريش في بدر. وهذا الحديث غير ثابت؛ لأن 
في إسناده رجلاً مجهولاً وهو محمد بن 0 محمك ., 

تراجم رجال إسناد حديث: اس ار لست ع اصن قرس 
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قوله: [ حدثنا مصرف بن عمرو الأيامي ]. مصرف بن عمرو الأيامي ثقة» أخرج له أبو 
داود . [ حدثنا يونس يعني ابن بكير ]. يونس بن بكير وهو صدوق يخطئء أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا محمد بن إسحاق ]. 
محمد بن إسحاق المدني وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن. 
[ حدثني محمد بن أبي محمد ]. محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت وهو مجهول؛ 
أخرج له أبو داود . [ عن سعيد بن جبير و عكرمة ]. سعيد بن جبير وهو ثقة» اخرج له 
ا ا لف ل ل تت الكتا رت 
1 عن ابن عباس 1 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. 
للح لس ةين سسا راسد لسع مدرو كر الست ص ا ل 
الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا مصرف بن عمرو حدثنا يونس قال ابن إسحاق : 
حدثني مولى لزيد بن ثابت قال: حدثتني ابنة محيصة عن أبيها محيصة رضي الله عنه: أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه» فوثب 
محيصة على شبيبة رجل من تجار يهود كان يلابسهم فقتله» وكان حويصة إذ ذاك لم يسلمء 
وكان أسن من محيصة .ء فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول: يا عدو الله! أما والله لرب 
شحم في بطنك من ماله) ]|. أورد أبو داود حديث محيصة بن مسعود رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: رمن ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوم), فوئب محيصة إلى 
رجل من اليهود من تجارهم يقال له: شبيبة فقتله» وكان حويصة أخوه لم يسلم؛» وكان أكبر 
من محيصة » فجعل يضرب أخاه الذي أسلم لأنه قتل شبيبة » ويقول: يا عدو الله! أما والله 
لرب شحم في بطنك من ماله. يعني: سه كع م عط دار طريق 
الشراء» وإن جسمك نبت 0 شيء من ماله . وقوله: كان يلابسهم أي: يختلط بهم. وهذا 
الحديث م غير ثابت؛ لأن فيه ذلك الرجل المبهم الذي هو مولى زيد بن ثابت » وفيه 
ل م 

تراجم رجال إسناد حديث: (من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه) 


قوله: [ حدثنا مصرف بن عمرو عن يونس عن ابن إسحاق عن مولى لزيد بن ثابت عن 
ابنة محيصة ]. ابنة محيصة قال الحافظ : لا تعرف» أخرج لها أبو داود :5 1 عن محيصة : 
شرح حديث: (يا معشر يهود أسلموا تسلموا...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن سعيد بن 0 
سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (بينما نحن في المسجد إذ خرج إلينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود! أسلموا تسلموا. فقالوا: قد 
بلغت يا أبا القاسم! فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسلموا تسلموا. فقالوا: قد 
بلغت يا أبا القاسم! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك أريدء ثم قالها الثالثة: 
ا ا لس لو ا ا 
بماله شيئاً فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم) ] 
النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر يهود! أسلموا تسلموا) يعني: انع 
السلامة» وهذا فيه ترغيب لهم في الإسلام» وأنه يحصل لهم السلامة إذا أسلمواء والنبي 
صلى الله عليه وسلم ار ف مكاتبته للملوك 0 بهذه العبارة» كما جاء في أول حديث 
هرقل : (أسلم تسلم» ؛ أسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين)؛ 
ففيه ترغيب وترهيبء وأنه يحصل لهم بالإسلام السلام والأمن على أنفسهم وعلى أموالهم 
وعلى ذراريهم ونسائهم. قوله: (ذلك أريد) يعني: أنه قد أقام عليهم الحجة» وأنه قد بلغهم 
الشيء الذي أمر بتبليغه» وإذا حصل منه بعد ذلك عقوبة لهم من إجلاء أو قتال أو ما إلى 
ذلك فإنه قد سبق أن دعاهم إلى الإسلام» وأمرهم أن يسلموا لتحصل لهم السلامة. قوله: [ 
كك ااام ال يعاري ل ور عار الاي اا ارو لمكا رن ا اي ار 
يعني الحكم في الأرض انه وزشوله وهو يريد أن يجليهم منها إذا لم يسلموا. قوله: (فمن 
1 منكم بماله شيئاً فليبعه) |. يحذى: الشدىء الذي يريد أن يبيعه يبيعه» والشيء الذي يريد 
أن ينقله معه يحمله معه لك فيه ذكر أنه يريد أن يجليهم» وفيه 0 هريرة » 
و أبو هريرة إنما أسلم عام خيبر» وهذا يفيد بأن هذا وقع بعد خيبرء ومعلوم أن اليهود كلهم 
قد أجلوا قبل خيبر إلى خيبر وإلى الشام» فيحمل حديث أبي هريرة هذا على بقايا بقيت من 
اليهود في المدينة» وكان ذلك بعد أن رجع من خيبر؛ لأن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر 
يقول الخطابي : أخذ بعضهم من هذا الحديث: : أن بيع المكره في حق واجب عليه 0 له 
رجوع فيه» وهذا مأخوذ من قوله: (فليبعه)؛ لأنهم سيخرجونء وإذا أرادوا أن يبيعوا شيئاً 
فليبيعوه؛ لل ا مر وإنما هم مضطرونء فهذا من جنس بيع المكره. 
تراجم رجال إسناد حديث (يا معشر يهود أسلموا تسلموا...) 
قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا 
الليث ]. الليث بن سعد المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن أبي 
سعيد ]. سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ] وهو 
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ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
عضت وموك الله سان لاله ايه سين رو اكد سيف" الاو رتور وكر) لصحيف تن الاسمري 
خبر النضير 


شرح حديث (لقد بلغ وعيد قريش بكم المبالغ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في خبر النضير. حدثنا محمد بن داود بن سفيان 
حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان 
يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج -ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ 
بالمدينة قبل وقعة بدر-: إنكم آويتم صاحبناء وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن 
إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان 
معه من عبدة الآوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه واله وسلمء فلما بلغ ذلك النبي 
عا اس عليه اله سل لقييه ققال. نقد بلغ ر عبد قر رشن سنك الصالة؛ ما كادت تكرلكم 
بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم» تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم» فلما سمعوا 
ل 
ا ا ين لل لت ل ل لت اريك قا اه 
00 للع اا را و اا ا 
لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه فأبوا أن يعطوه عهداً فقاتلهم يومهم ذلكء, ثم غدا 
الغد على بني قريظة بالكتائب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه 
فانتصرف عنهم» وغدا على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء» فجلت بنو 
النضيرء واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبهاء فكان نخل بنى 
النضير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها فقال: وَمَا 
أقَاءَ الله عَلَى رَسُولِه مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا ركاب [الحشر:6] يقول: بغير 
قتال» فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثرها للمهاجرين» وقسمها بينهم؛ وقسم منها 
لرجلين من الاآنصار وكانا ذوي حاجة:؛ لم يقسم لآحد من الأنصار غيرهماء وبقي منها 
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ع ررك الاك لت ال اواولا رسا الي لي الاي تي ااا واي ال ار 
أورد أبو داود خبر د بني النضير وهم طائفة من اليهود الذين كانوا في المدينة» وفيه: ل 
كفار قريش كتبوا إلى المشركين وعبدة الأوثان في المدينة الذين منهم عبد الله بن أبي بن 
سلول كتاباً قبل غزوة بدرء أما بعد غزوة بدر ظهر النفاق» وكان من لم يدخل الإيمان في 
قلبه يظهر الإيمان ويبطن الكفرء وهم في الدرك الأسفل من النارء قال الله عنهم: وَإِذَّا لَقُوا 
الَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِدَا خَلَوَا إِلَى شَيَاطِينِهمْ قَالُوا إنَا مَعَكُمْإِنمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِنُونَ 
[البقرة:14]. وكان هذا قبل غزوة بدرء فأرادوا أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا كيد من قريشء وأنها تريد من وراء ذلك أن 
يقتلوا أقاربهم؛ لانهم من 0 الأوس والخزرج الذين كانوا في المدينة» ولكنهم كانوا 
يعبدون الأوثان» وفيهم من دخل في الإسلام» وفيهم من بقي على كفره. وبعد غزوة بدر 
ونصر الله عز وجل رسوله على كفار قريشء كتبت قريش إلى اليهود الذين في المدينة 
يطلبون منهم أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم إن لم يقاتلوه فإنهم سيأتون إليهم 
ويقاتلونهم ويسبون نساءهم. قوله: 1 (فكتبت كفار فريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل 
الحلقة والحصون) ]. أهل الحلقة يعني: أهل السلاح» وهذا ثناء عليهم لتحريضهم على قتال 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقيل: إنها الدروع؛ لأنها تكون فيها حلق» والحصون هي: 
الأماكن المحصنة التي يتحصنون بها. قوله: [ (وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء 
ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء م 
وبين سبي نسائكم شيء» يعني: يهددونهم بأنهم سيأتون إليهم ويقاتلونهم ويسبون نساءهم. 
قوله : [ (فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجمعت بنو النضير بالغدرء 
ار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اخرج إلينا في ثلاثين ل 
أصحابك» وليخرج اد كرا كد نلتفي بمكان المنصف فيسمعوا منك» فإن 
صدقوك وآمنوا بك أمنا بك فقص خبرهم) 1 . مكان المنصف يعني: في وسط الطريق بين 
منازلنا وبين منازلك» يعني في مكان منصف متوسط بيننا وبينك. فأجمعت بنو النضير 
2 
قوله: [ (فقص خبرهم) ]. يوجد شيء محذوفه والمعنى: علم أنهم أرادوا أن يقتلوه صلى 
الله عليه وسلم. قوله: |[ (فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالكتائب فحصرهم) ]. الكتائب: جمع كتيبة» وهي الجيوش. قوله: | (فقال لهم: إنكم والله لا 
تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه؛ فأبوا) ]. يعني: لا يحصل لكم الأمان 00د 
بيني وبينكم. قوله: | [فظائلهم يروميم دلك؛ ثم عدا الغد على بدي قريظة «الكتائب) |. كا كأ 
الرسول صلى الله عليه وسلم لما قاتل د ل ا لي 
وبيدهم عهداً لئلا ينصروهم 0 على قتاله» فذهب إليهم وحصل بينه د 
العهد ثم رجع إلى هؤلاء فقاتلهم. قوله: [ (فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء) ]. يعني 
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حاصرهم حتى نزلوا على أنهم يجلوا عن المدينة ويخرجوا منها. قوله: [ (فجلت بنو 
النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها) |' اي: خرجوا 
وكمارا وا الا ا ل 1 0 
الله عليه ل حت مشاشكف 00 ا 00 اه 
في مصالح المسلمين. قوله: [ (فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثرها للمهاجرين 
وقسمها بينهم) ]. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين؛ لأنهم بحاجة إليها؛ 
لأنهم تركوا بلادهم وخرجوا من أموالهم؛ وصاروا عند إخوانهم ضيوفاً في المدينة» ولم 
يعط الأنصار شبناء و انما اعطل اين منهم كان بهما حاجة. وهذا يفيد بأن الفيء 0 
ولكنه قدم المهاجرين لحاجتهمء ولأنهم خرجوا من ديارهم وأموالهم؛ وأما الأنصار فهم في في 
بلادهم وعندهم أموالهم. 

تراجم رجال إسناد حديث (لقد بلغ وعيد قريش بكم المبالغ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن داود بن سفيان |. محمد بن داود بن سفيان مقبول» أخرج له أبو 
ا ]حا م ا ل ل 0 

أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ا لسر سك 
الزهري مر ذكره؛ و عبد الرحمن بن كعب بن مالك ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ]. هو من أصحاب النبي صلى الله عليه 
اام وال راك كي اي يي 

شرح حديث: (أن يهود النضير وقريظة حاربوا رسول الله..) 


ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن يهود النضير 
ل وكل 5 


حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير 
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أولاً وأقر بني قريظة؛ لأنهم عقدوا عهداً مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقاتل بني النضير 
ل 
أن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلمء فعند ذلك نقضت بنو قريظة العهد» وصاروا مع 
الأحزاب»؛ وبعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب -وهي الخندق- أمر 
بأن يذهب إلى بني قريظة» وحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى 
عنه» فحكم بقتل المقاتلة» وسبي الذراري والنساءء وقسم أموالهم ب بين المسلمين. قوله: [ 
(حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين 
إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمنهم وأسلموا) ]|. يعني: بعض بني 
قريظة لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمنهم وأسلمواء فلم يحصل لهم ما حصل 
م 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن يهود النضير وقريظة حاربوا رسول الله..) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ]. ابن جريج 
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن موسى 
بن عقبة ]. موسى بن عقبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. نافع مولى 
ابن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. عبد الله بن عمر بن 
خغع ا ار ا ا ا ال 1 الم الى 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الأسئلة 


مجددو هذا العصر 

السؤال: من هم في نظركم مجددو هذا القرن؟ الجواب: لا شك أن منهم الشيخ ابن باز 
عليه أوصاف المجددين. 

حكم الاغتيالات 


السؤال: حادثة قتل كعب بن الأشرف » وحديث: (من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه)» 
هل هو دليل على جواز الاغتيالات للكفار؟ الجواب: حديث: (من ظفرتم) غير ثابت» ا 
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كعب بن الأشرف فإنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقتله كان بإذنه عليه الصلاة 
والسلام» فلا يدل على أن من أراد أن يغتال فعل» وإنما هذا يكون بأمر الإمام. 


التعامل مع الحزبيين 


السؤال: هذا رجل يسأل ويقول: له أبناء عم من الإخوان المسلمين» وهم متعصبونء وقد 
بين لهم الحق مرات عديدة وأصروا على ما هم فيه» وسببوا له مشاكل كثيرة مع والده. 
حيث كادوا له حتى كاد والده أن يخرجه من البيت» ويمنعه من الذهاب إلى المسجدء 
ويكذبون على أبيه» فهل يذهب هذا الرجل إلى أبناء عمه ويزورهم؟ وكيف يتعامل معهم؛ 
مع العلم بأنهم يحذرون الناس منه» ويقولون: هو تكفيري وهابي؟ الجواب: إذا كان ذهابه 
إليهم لينصحهم وليدعوهم وليستفيدوا منه فليفعل» وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يذهب إليهم. 


بنو إسرائيل 

السؤال: من هم بنو إسرائيل؟ الجواب: إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ ومعنى 
إسرائيل عبد الله وكل من اليهود والنصارى من ا اسل وقد 31 النصارى كما 
قال الله عن عيسى في سورة الصف: وَإِذ قَالَ ع عد ابن مَرَيَمَ يابني إِسْرَائِيلَ إِنّي رَسُولُ 
لَه إِلَيْكُمْ [الصف:6]. 

حكم وقف بعض الكتب 

السؤال: هل للشخص أن يوقف بعض كتبه التي لا يقرأ فيها حالياً؟ الجواب: له أن يوقف 
كتبه كلها أو بعضهاء ويمكن أن يستفيد من القراءة منها بعد ان يوقفها ويكون مثل غيره؛ 
مثل عثمان رضي الله عنه عندما أوقف البئر على المسلمين وكان يشرب منها ويجعل دلوه 
مع دلاء المسلمين. 

حكم لبس الكرفتة 


السؤال: هل من التشبه بالكفار لبس الكرفته؟ الجواب: لا شك أن لبسها من التشبه بالكفار» 
وكان يسميها الشيخ حماد رحمة الله عليه: الغل الذي يكون في الرقبة." 


شرح سنن أبي داود [354] 
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فتح المسلمون بعض حصون خيبر عنوة» وبعضها صلحاًء وقد أقرهم الى عليه الصلاة 
والملام فيها ما شاء المسلمون؛ ليقوموا بإصلاح الأرض والنخل؛ ويعطوا نصف ما يخرج 
منهاء ثم أجلاهم منها عمر رضي الله عنه. 


ما جاء في أرض خيبر 


شرح حديث: (قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في أرض خيبر. حدثنا هارون بن زيد بن أبي 
الزرقاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال: أحسبه عن 
نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل أهل خيبر 
فغلب على النخل والأرض والجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة» ولهم ما حملت ركابهم على ألا يكتموا ولا 
يغيبوا شيئاًء فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهدء فغيبوا مسكاً لحيي بن أخطب , وقد كان قتل 
قبل خيبر» وكان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضيرء فيه حليهم؛ قال: فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعية : أين مسك حيي بن أخطب ؟ قال: أذهبته الحروب 
والنفقات» فوجدوا المسكء فقتل ابن اك الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم وأراد أن يجليهم؛ 
فقالوا: يا محمد! دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا لك» ولكم الشطرء وكان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقأ من تمرء» 
وعشرين ساون شعير) 1 أورد أبو داود هذه الترجمة (باب ماجاء في أرض خيبر) 
يعني: كيف كانت وكيف آلت إلى المسلمين؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما فتحها 
أراد اليهود أن يبقوا فيها ليحرثوها ويعملوا فيهاء ولهم النصف مقابل عملهم؛ والنتصف 
الآخر يدفع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فأجابهم إلى ذلك. قوله: [ (أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم) ]. 
يعني: أنهم تحصنوا في القصورء والنخل والأرض غلب عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. قوله: [ (فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصفراء والبيضاء 
والحلقة) ]. الصفراء أي: الذهبء. والبيضاء أي: الفضة». والحلقة أي: السلاح. قوله: [ 
(ولهم ما حملت ركابهم) ]. مثل ما حصل لبني النضير لما حملوا ما تحمله الإبل. قوله: [ 
(على ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئاً) : يعني: من هذه الأشياء الى 0 الصفراء والبيضاء 
والحلقة. قوله: [ (فغيبوا مسكاً لحيي بن أخطب) ]. مسكاً أي: جلداً فيه حلي لحيي بن 
أخطب الذي قتل قبل خيبرء وكان من بني النضير الذين جلوا من المدينة. قوله: (فقال 
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعية : أين مسك حيي بن أخطب ؟ قال: أذهبته الحروب 
والنفقات) ]. قيل: سعية هو عم حيي » والمعنى: نفد بسبب الحروب والنفقات» وبعد ذلك 
وجدوا الجلد وافتضح كذبهم. قوله: [ (وسبى نساءهم وذراريهم وأراد أن يجليهم؛ » فقالوا: يا 
محمد! دعنا نعمل في هذه الآأرض ولنا الشطر ما بدا لك؛ ولكم الشطر) ] ]. يعني: ٠‏ دعنا 
نعمل في هذه الأرضء ولنا الشطر المدة التي تريد. قوله: [ (وكان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعير) 
اا أنه كان ينفق على نسائه قوت السنة من هذه الغلة والثمرة التي هي من نخل 
وزرع أرض خيبر. وهذا الحديث فيه إثبات المساقاة والمزارعة؛ لأنهم يعملون في الزرع 
وفي حرث الأرض وفي سقي النخل؛ لأن المزارعة تتعلق بالأرض وزرعهاء والمساقاة 
تتعلق بسقي الأصول التي هي النخل الموجودء فالمساقاة والمزارعة جائزة؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم عامل اليهود بهذه المعاملة» وهي شبيهة بالمضاربة المجمع عليهاء 
وهذه مختلف فيهاء ولكن الصحيح أن حكمها واحدء فالمضاربة تتعلق بالعمل بالنقود» بحيث 
كر ال ا لظ ىر لير تنظ و السنافاة ر اندر ةير كد اسيل قارط 
من شخص والعمل من شخصء ولا يجعل مقدار معين يأخذه أحد الطرفين والباقي للآخر؛ 
ا ل ار ار لل 
1 ربع أو ثلاثة 000 0 00 حدر ا لان التم 0 

) 


قوله: [ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ]. هارون بن زيد صدوقء أخرج له أبو داود 
3 احداي| ار تر 0 الي تاريدر لساري ا 
00000000 2121*33 
عمر ]. قد مر ذكرهما. 

شرح أثر إجلاء عمر ليهود خيبر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي 
عن ابن إسحاق قال: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله 

عنهما أن عمر قال: (أيها الناس! إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان عامل يهود 
]. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أن يخرجهم المسلمون متى 
شاءواء و عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الآثر بين أنه سيخرجهم؛ وطلب من كل من 
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له مال أن يلحق به حتى يأخذه منهم» وحتى يقوم بالعمل فيه بعد جلائهم من خيبر» بحيث 
يقوم به ويتسلمه منهم ويقوم بشئونه. وهنا عمر بين مستنده في إخراجهم؛ وهو أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أقرهم ما شئناء و عمر رضي الله عنه 0 على إجلائهم, ولكنه طلب 
ال ا لس عر لي سي ف كت ل قطة ب رسن ا سن فاه لظو له 
ويأخذه منهم. 

تراجم رجال إسناد أثر إجلاء عمر ليهود خيبر 


قوله: 1 ساا كد بن حنبل |. أحمد ين محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث؛ أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم ]. يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة., [ حدثنا أبي ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن 
إسحاق ]. وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني نافع ]. 
نافع مولى ابن عمر وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن ابن ] عبد الله 
بن عمر دن الخظاب رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل» 0 
الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ 

عمر ]. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين» 5 
الهاديين المهديين» صاحب المناقب الحمة» والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. 
شرح حديث: (أقركم فيها على ذلك ما شئنا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني 
أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (لما افتتحت 
النصف مما خرج منهاء فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أقركم فيها على ذلك ما 
شئناء فكانوا عل ذلك؛ وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر» ويأخذ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الخْمْسء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم كل 
امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرآء وعشرين وسقا من شعير» فلما أراد عمر 
الخررع اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهن: أحت منكن 
أن ار فيكون لها أصلها وأرضها وماؤهاء ومن الزرع 
مزرعة خرص عشرين ومفا فعلناء ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا) 
]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح 
خيبر طلب منه اليهود ان يقرهم على أن يعملوا في أرض المسلمين بنصف ما يخرج منهاء 
فقال عليه الصلاة والسلام: (أقركم فيها عَلَى ذلك ما شئنا) يعني: أن تحرثوا وتقوموا بسقي 
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الأشجار وزرع الأرض على أن لكم الشطر ولنا الشطرء وذلك المدة التي نشاءء فإذا أردنا 
إخراجكم فإنا نخرجكم؛ وقد أخرجهم عمر رضي الله عنه في زمن خلافته» وهذا هو 
المستند الذي استند عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. [ (وكان التمر 
يقسم على السهمان من نصف خيبرء ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمس) ] 
يعني: كل من له سهم يأخذ نصيبه؛ والنبي صلى الله عليه وسلم له الخمس أي: خمس - . 
الخمس؛ لأنها غنيمة» فكان النصف الذي بي بخص المسلمين من ثمرة الأرض ررعا د هرا 
لس ا الي اله ل ال ري لكر سم قوله: [ 
رركا وال الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم كل امرأة هل أزواجه من الخمس مائة 
وسق تمراًء وعشرين وسقاً شعيراً) ]. وقد مر أنه ثمانون وسقاً من التمرء وهنا قال: مائة 
وسق» ولعل المسألة تقريبية» وبعضهم قال هذاء وبعضهم قال هذا . قوله: 1 (فلما أراد عمر 
إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهن: من أحب منكن 
أن أقسم لها نخلاً بخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع 
مزرعة خرص عشرين رسف فعلنا) |.: أي: أن عمر رضي الله عنه لما أراد إجلاء اليهود 
شاور أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعطى لهن من نفقة السنة» فخيرهن أن 
يبقين على ما كن عليه بحيث يقتطع لهن من الثمرة هذا المقدار أو أن يجعل لهن من النخل 
بمائة وسق تمراًء ومن الأرض خرص عشرين وسقاً بقدر ما كن يعطين من التمر 
والشعير. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أقركم فيها على ذلك ما شئنا) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري المصري ثقة؛ أخرج له 
أبو داود و النسائي . [ أخبرنا ابن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه. أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ أخبرني أسامة بن زيد الليثي ]. أسامة بن زيد الليثئي وهو صدوق 
يهم» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 1 عن نافع عن عبد الله بن عمر |. 
قد مر ذكرهما. 

شرح حديث: (غزا خيبر فأصابها عنوة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا داود بن معاذ حدثنا عبد الوارث ح وحدثنا يعقوب 
بن إبراهيم و زياد بن أيوب أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم عن عبد العزيز بن صهيب عن 
0 (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا خيبر فأصابها 
فجمع السبي) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك : (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
م0 -يعني: فتحها عنوة- ة فجمع السبي) ومعناه: أنه قسم على الغانمين؛ 
3ب909093930937393093797937939079373739387ْ9:_9:09090:ْ:ْ:ْْ:ْ:0: 0 
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بعضها فتح صلحاء وقال الخطابي ه تيار 0 بساتين وقرىء. وبعضها فتح ملكا 

وبعضها فتح عنوة» وما فتح 01 فيئاء وما فتح عنوة يكون غنيمة. وبعض أهل 
العلم قال: إنها فتحت عنوة» وكلها غنيمة» ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم على 
أن يكون لهم نصفها في مقابل عملهم؛ ولو فتحت صلحاً لبقيت في أيديهم» ولكن الذي 
3-00 
الا 2103 
وسلم قسم بعضها وأبقى بعضها لنوائبه وفي المصالح التي يرى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصرف فيها كما سياتي في بعض الروايات. وأرض خيبر اخذت عنوة» والحصار 
حصل على حصونهم؛ ففتحت بعض الحصونء ثم نزلوا على أن يمن عليهم والذرية تسبىء 
ثم صاروا يعملون للمسلمين في هذه البساتين. 

تراجم رجال إسناد حديث: (غزا خيبر فأصابها عنوة) 


قوله: [ حدثنا داود بن معاذ ]. داود بن معاذ ثقة» أخرج له أبو داود والنسائي . [ حدثنا عبد 
الوارث : عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة, اح وحدثنا 
يعقوب بن إبراهيم ]. يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ وزياد بن أيوب ]. زياد بن أيوب وهو ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي 
والنسائي. [ أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم ]. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية ثقة» أخرج 
2000 
أخرج له أصحاب الكتب الستة :|| عن أنس ]: أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وخادمه؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. وهذان الطريقان في الأول نزول وفي الثاني علو؛ لأن الأول إسناده خماسي» 
والثاني رباعي. 
شرح حديث: (قسم رسول الله خيبر نصفين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال: حدثنا أسد بن موسى 
حدثنا يحيى بن زكريا حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن 
ل اليه ٠‏ قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً) ]. 00 
أبو داود حديث سهل بن أبي حاتم رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم 
أرض خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجته. ونصفاً بين المسلمين) وهذا يدل على ما قاله 
الخطابي أن فتح خيبر منها ما هو صلح. ومنها ما هو عنوة» فالذي فتح خلها هو 

النصف الذي قسم بين المسلمين» والذي حصل عنوة هو الذي بقي لحاجة النبي صلى الله 
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عليه وسلم ونوائبه. وابن القيم يقول: كلها فتحت عنوة» ولم يكن في أرض خيبر صلحء 
ل ع ع رك صر ور كي لل 
ا ل اك 
الذي فتح عنوة. 0 0 كاد عليه ديمج نخفا 
ارم 07 000010 عشر 00 00 سهم م 
قسمت على أهل الحديبية وكانوا ألفاً وأربعمائة على القول الصحيحء وقيل: ألف 
وخمسماتة» وسيأتي عند أبي داود : (أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها على أهل 
الحديبية وكانوا ألفأ وخمسمائة» وكانت ثمانية عشر سهماًء وكان فيهم ثلاثمائة فارس) أي: 
فكان لكل فارس سهمان: سهم له؛ وسهم 0 على 0 1 الفرس له سهم واحدء الكن 
ل ل هذا غير صحيح؛ 0 
ثبت بالنسبة للفرسان أن الشخص له سهمء وفرسه له سهمان» ويقول ابن القيم : إن اهل 
الحديبية ألف وأربعمائة» والفرسان منهم كانوا مائتين» وعلى هذا يستقيم الحساب» فستمائة 
توزع على مائتين» فيكون للفارس سهمء ولفرسه سهمان. 

تراجم رجال إسناد حديث: (قسم رسول الله خيبر نصفين) 


قوله: [ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ]. الربيع بن سليمان المؤذن هو المرادي المصري 
» ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ حدثنا أسد بن موسى ]. أسد بن موسى الملقب: أسد السنة 
» وهو صدوق يغربء أخرج له البخاري تعليقاً وأبو داود و النسائي خدسا يحي ىبن 
زكريا ]. يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني 
سفيان ]. سفيان الثوري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن سعيد ]. يحيى 
بن سعيد الأنصاري المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بشير بن يسار ]. 
بشير بن يسار وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ] عن سهل بن أبي حثمة 1 . سهل 
بن أبي حثمة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه 
احدد الك اسة 
طريق أخرى لحديث: (قسم رسول الله خيبر نصفين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حسين بن علي بن الأسود أن يحيى بن آدم حدثهم 
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عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه سمع نفراً من أصحاب النبي 
صلى الله عليه واله وسلم قالوا: -فذكر هذا الحديث- قال: (فكان النصف سهام المسلمين 
والنوائب) ]. هذا الحديث مثل الذي قبله. 

تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث: (قسم رسول الله خيبر نصفين) 


الترمذي . [ أن يحيى بن ادم حدثهم ]. يحيى بن ادم وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي شهاب ]. هو عبد ربه بن نافع وهو صدوق يهم» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن نفر من أصحاب النبي 
وسلم. 7 

شرح حديث (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهما) 


سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة 
وثلاثين سهماء جمع كل سهم مائة سهم؛ فكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
اح ال ل ا ف ل رك 
الناس) ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرىء وهو مثل ما تقدم إلا أنه ذكر أن كلا 

من النصفين ثمانية عشر سهماًء فثمانية عشر سهماً لألف وأربعمائة» والنصف الثاني وهو 
لماه عر اليا لسر اف الر شرل كل الله عليه وسلم وما يحصل من الأمور التي يحتاج 
إلى الصرف فيها في مصالح المسلمين. 

تراجم رجال إسناد حديث: (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهما) 


قوله: [ حدثنا حسين بن علي حدثنا محمد بن فضيل ]. حسين بن علي هو ابن الأسود مر 
ذكره» و محمد بن فضيل بن غزوان صدوق» أاخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن يحيى 
بن سعيد عن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ]. مر 
ذكر يحيى و بشير . 
طريق أخرى لحديث (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهما) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا أبو خالد -يعني 
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سليمان - عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال: لكا اكات الا 0 د صل اله عليه 
ا مسا| لست ل لاس 
والكنيية أسماء مواضعء 00 معهماء يعني: ارات ل سلسم 

تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهما) 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي ]. عبد الله بن سعيد الكندي ثقة. أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا أبو خالد يعني سليمان ]. هو سليمان بن حيان الملقب بالأحمر » وهو 
صدوق يخطئء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ]. 
كذامر نكر هما. 

طريق ثالثة لحديث: (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهماً) 


ل ا [ حدثنا محمد بن مسكين اليمامي حدثنا يحيى بن حسان 
حدثنا سليمان -يعني ابن بلال - عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار : (أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهماً جمع؛ فعزل 
للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهمآء يجمع كل سهم مائة» النبي صلى الله عليه وسلم معهم 
له سهم كسهم أحدهم؛ وعزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمانية عشر سهماً -وهو 
الشطر- لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين؛ فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم 
ا ا 
عمال يكفونهم عملها؛ فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليهود فعاملهم) ] 

الحديث مثل ما تقدم» وقوله: ستة ة وثلاثين سهمأً جمع أي: اع ع م 
مرسل. 

تراجم رجال إسناد الطريق الثالثة لحديث: (قسم خيبر على ستة وثلاثين سهما) 


قوله: [ حدثنا محمد بن مسكين اليمامي ]. محمد بن مسكين اليمامي وهو ثقة» أخرج له 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. احدا حر اجسيل | . يحيى بن حسان ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا سليمان يعني ابن بلال |. سليمان بن بلال 
00 ”223213530 
ذكرهما. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد ف 0م مجمع بن يعقوب بن مجمع 
بن يزيد الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر لي عن عمه عبد الرحمن بن 
كا نات الانصاري عن عمه مجمع بن جارية الانصاري رضي الله عنه -وكان أحد القراء 
الذين قرءوا القرآن- قال: (قسمت خيبر على أهل الحديبية» فقسمها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا وخمسمائة» فيهم ثلاثمائة فارس؛ 
فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهما) ]. أورد أبو داود حديث مجمع بن جارية 
رحب الدلة رقه أن خيبر قسمت على أهل الحديبية» وقد قال الله عز وجل: فَعَجَّلَ لَكُمْ 
هَذِهِ [الفتح:20 ]د يعني: التي في خيبر» وقسمها عليهم ثمانية عشر سهماًء وكانوا ألفا 
لطا أعطي سهمين: سهم له وسهم لفرسه. 
وهذا الحديث سبق أن مر فى كتاب الجهادء ولكن الأحاديث التى صحت عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم: سهم له. وسهمان لفرسه؛ وهذا الحديث 
يخالف تلك الأحاديث» وسبق 0 أبا داود قال:٠‏ الأول أصحء وهو الذي فيه ثلاثة أسهم؛ وهذا 
الحديث في إسناده راو مقبول» فهو حديث ضعيف. والصحيح أن اع الخدبية كدرا اننا 
وأربعمائة؛ لأن فيهم ثلاثة أقوال: قيل: ألف وأربعمائة؛» وقيل: ألف وخمسمائة»؛ وقيل: ألف 
وثلاثمائة» وأصحها الوسط الذي هو ألف وأربعمائة. والفرسان ذكر هنا أنهم ثلاثمائة» وابن 
القيم قال: إنهم ماتتان» وأن ستمائة سهم تكون للمائتين» للفارس سهمء؛ ولفرسه سهمان» لكن 
ما أدري ما هو دليل ابن القيم على كون الفرسان مائتين. 

تراجم رجال إسناد حديث: (قسمت خيبر على أهل الحديبية) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. محمد بن عيسى ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقاً وأبو 
يزيد الأنصاري ]. وهو صدوقء أخرج له أبو داود والنسائي . [ سمعت أبي يعقوب ]. 
وهو مقبول؛ أخرج له أبو داود . [ عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري ]. قيل: له 
رؤية» وقيل: لحرن ري اا ارا | ع 2 من بن جيه 
الأنصاري ]. مجمع بن جارية الأنصاري صحابي رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أبو 
داود والترمذي وابن ماجة. 

شرح حديث (بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حسين بن علي العجلي]. حدثنا يحيى -يعني ابن آدم 
- حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد 
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محمد بن مسلمة قالوا: (بقيت بقية من أهل خيبر تحصنواء فسألوا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل» فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك» 
فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا 
ركاب)]. هذا الحديث مرسل وفيه: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا فسألوا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل أي: حقن دماءهم وأجلاهم» 
ولكنه أبقاهم بعد ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث (بقيت بقية من أهل خيبر تحصنوا) 


قوله: 1 حدثنا حسين بن علي العجلي هو ابن الأسود الذي مر ذكره. 1 حدندا يحرى بن آدم 
|. يحيى بن آدم مر ذكره. 1 حدثنا ابن أبي زائدة ]: ابن أبي م مر ذكره. | عن 
ل ْ 
الزهري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وعبد الله بن أبي بكر ]. عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وبعض ولد محمد 
مد .1 هؤلاء اال مرسل. 


جوهو 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الله بن محمد 
عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم افتتح بعض خيبر عنوة . هذا أثر عن ابن المسيب أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم افتتح بعض أرض خيبر عنوة» وسبق في حديث أنس : (أنه افتتح خيبر عنوة) 
يعني: فتحها كلها عنوة» وهذا يؤيد ما سبق عن الخطاتدي أنه قال: فتح بعضها فك 
وبعضها عنوة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (افتتح بعض خيبر عنوة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. مر ذكره. [ حدثنا عبد الله بن محمد ]. عبد الله 
بن محمد اماك وهو ثقة., أخرج له البخاري و مسلم راك ذاوة و النسائي . 1 عن 
جويرية ]. جويرية هو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن مالك 
]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة 
من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب ]. الزهري مر ذكره؛ وسعيد بن المسيب ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر 
التابعين» أخرج حديثه ا ال اله عد ايت ابا 2 سل 


قول الزهري في فتح خيبر 
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[ قال أبو داود : وقرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبركم ابن وهب قال: م 
مالك عن ابن شهاب : أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحاء والكتيبة أكثرها عنوة 
وفيها صلح. قلت لمالك : وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبرء وهي أربعون ألف عذق ]. هذا 
الحديث عن ابن شهاب مرسلء وهو مثل مرسل ابن المسيب الذي مرء وفيه أن بعض 
ارض خيبر فتح عنوة وبعضها صلحا. وفيه أن الكتيبة -وهي موضع- أكثرها فتح عنوة؛ 
وفيها ما فتح صلحا. قوله: [ وهي أربعون ألف عذق ]. عذق يعني: نخلة؛ لآن العَذق بالفتح 
هو النخلة» والعذق هو القنو. 

تراجم رجال إسناد قول الزهري في فتح خيبر 


[ قال أبو داود : وقرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد ]. هذا يسمونه العرضء يعني: 
كونه يقرأ على الشيخ ويعبر عنه بأخبرناء إذا كان مما قرئ على الشيخ وهو يسمع. وهنا 
0606060606797676700م0ي0606000ا00ا 90900900( 
الشيخ» والرواية هذه صحيحة معتبرة» ويعبر عنها غالبا بأخبرنا. و الحارث بن مسكين 
عنه بقوله: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع. [ اخبركم ابن وهب ]. ابن وهب مر 
ذكره. [ حدثني مالك عن ابن شهاب ]. مر ذكرهما. 

طريق أخرى لقول الزهري في فتح خيبر وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد 
عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افتتح خيبر عنوة بعد 
القتال» ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال ]. أورد المصنف هذا الأثر عن 
الزهري » وهو مثل ما تقدم أنه افتتح خيبر عنوة بعد القتال» ونزل من نزل على الجلاء بعد 
القتال» والجلاء هو الخروج منهاء ولكنهم بقوا لحاجة المسلمين إليهم حتى يعملوا في 
أرضها. قوله: [ حدثنا ابن السرح ]. أحمد بن عمرو بن السرح ثقة» أخرج له مسلم وأبو 
داود والنسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد ]. يونس بن يزيد 
الأيلي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. مر ذكره. وهذا 
الحديث مرسل. 

شرح حديث: (خمس رسول الله خيبر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد 
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ا 
خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبرهء ثم قسم سائرها على من شهدها ومن 
غاب عنها من أهل الحديبية؛ لأنه جاء ف فى القرآن أن أهل الحديبية وعدوا بخيبرء قال الله: 
فَعَجَّلَ لَكُمْ هذه [الفتح:20] . وغزوة ادكه كانت في السنة السادسة 0 
السابعة» وصلح الحديبية سماه الله تعالى فتحاً فقال: : إن فَتَحْنَا لَّكَ فَنْحَا مُبِينًا [الفتح: 1 ]؛ 
لك 
تكله وَعَدَكُمُ الَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأَخُدُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِه [الفتح:20] وهي خيبر. 

تراجم رجال إسناد حديث: (خمس رسول الله خيبر) 


قوله: [ حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب ]. مر 
ذكرهم جميعا. 
شرح أثر عمر: (لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
عمر رضي الله عنه قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم خيبر ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خيبر» والمقصود من هذا أن عمر رضي الله عنه رأى أن الأراضي المفتوحة لا تقسم» 
واإنما تبقى وقفاً يستفيد منها المسلمون 00 لأنها لو قسمت لأخذها الذين قسمت عليهم» 
ولم يبق لمن يأتي بعدهم شيء, ولكنها إذا بقيت واستفيد من غلتها في كل عام فإنها تكون 
للمسلمين على مر العصور والدهورء بخلاف ما لو قسمت على الحاضرين فإنه لا يبقى 
شيء لمن جاء بعدهم؛ والرسول صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر وأبقى بعضها كما 
عرفنا. 

تراجم رجال إسناد أثر عمر: (لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. مر ذكره. [ حدثنا عبد الرحمن ]. عبد الرحمن بن مهدي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه ]. مالك مر 
ذكره.» وزيد بن أسلم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة وأبوه أسلم العدوي ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمر ]. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وقد مر 
ذكره. 

الأسئلة 


7آ]13 


< ادكه « الى 
كوك عبر 


ا كر ا اة 00 نما عنقم الال ا 
النصف يقسم بين المسلمين» ومر في بعض الروايات: أن الرسول صلى الله عليه وسلم له 
ا 
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السؤال: ' ما هو القول الراجح في عدد الفرسان في غزوة خيبر ١!‏ ؟ وعلى القول بأنهم تلائمائة 
كيف يصح التقسيم إذا قلنا: للفارس ثلاثة أسهم؟ الجواب: كونهم ألفاً وخمسمائة لا يستقيم 
تقسيمه لثمانية عشر سهماًء وإنما يستقيم على القول الذي جاء في الحديثء وفيه أن الفارس 
له سهمان: سهم له وسهم لفرسه. ولعن هذا غير صحيح: لان الحديث في إسناده رجل 
مقبول وهو يعقوب والد مجمع » والصحيح أن الفارس له ثلاثة أسهم: سهم له؛ وسهمان 
لفرسه؛ وهو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل بيعة الرضوان كانوا ألفاً 
وأربعمائة» وإذا جعل عدد الفرسان مائتين يستقيم التقسيم» ما ان اننا عد ليما تكون 
للراجلين» ويبقى ستة أسهم للمنني فارسء. لكل فارس سهم لنفسه» وسهمان من أجل فرسه» 
وهذا على القول الذي ذكره ابن القيم من أن أهل بيعة الرضوان كانوا ألفاً وأربعمائة: 
والفرسان مائتان» افكرر لكر قار دن عليه واللحد لهء وسهمان لفرسه. فتكون 0 
منهم. وحديث مجمع بن جارية ضعفه الألباني في كتاب الجهادء وحسنه في هذا الكتاب؛ 
وقد قال أبو داود : حديث أبي معاوية أصح., والعمل عليه» وأرى الوهم في حديث مجمع 
أنه قال: ثلاثمائة فارسء وكانوا مائتي فارسء فقد سبق ابن القيم أبو داود في كون الفرسان 
مائتي فارس. 


لم تقسم خيبر إلا على الفاتحين وأعطي غيرهم من غير إسهام 


شهد البيعة» فما خرج معه إلا أصحاب الحديبية). الجواب: هذا الحديث من نقل أهل السير 
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وقد يكون بدون إسنادء ولكن والظاهر أنها قسمت عليهم» وأن الغنائم خاصة بهم؛ وقد جاء 
في بعض الأحاديث أن أناساً جاءوا بعد فتح خيبر مثل جعفر بن أبي طالب ومن جاء معه 
من الحبشة» وأعطاهم من خيبرء ولعله أعطاهم من النصف الثاني الذي أعده للنوائب 
والضيوف ومن نزل بهم. 


حكم الأناشيد الإسلامية 


السؤال: ظهرت الأناشيد الإسلامية بصور متعددة» وإنتاج فني لها» وتصوير للمنشد 
بالفيديو وهو ينشد على البحر أو على الرمال» وأصبحت فرق شبابية مخصصة للأناشيد 
تقوم بالإنشاد في المناسبات كالزواجات والاحتفالات» بل ويربى عليها في بعض حلق 
تحفيظ القرآن يومياء ويعمل لها مهرجانات موسمية للتنافس فيهاء فما حكم هذه الأناشيد؟ 
الجواب: الأناشيد هذه من الأشياء الجديدة» والغالب فيها عشق الأصوات والاستمتاع 
بالأصواتء وليس الاهتمام بالمعاني» وهي محدثة» وتشغل عما هو خير منها من الاشتغال 
بالقرآن والحديث وما يعود على الناس بالنفع؛ ولهذا فترك هذه الأناشيد وعدم الاشتغال بها 
هو الذي يليق بالإنسان وينبغي له وهذا التطور الذي حصل لها مما يؤكد تركها وعدم 
الالتفات إليها. 


حكم جعل الرحلات من أساليب الدعوة 

السؤال: اتخذ البعض الرحلات والزيارات طريقة لدعوة الشباب إلى الهداية والاستقامة 
على الدين» فما حكم هذه الوسائل في الدعوة؟ الجواب: هذا على حسب الذي يدعون إلى الله 
عز وجلء فإذا كانوا مستقيمين فعملهم طيبء وإذا كانوا غير مستقيمين فعملهم سيئ. 
تخصيص الاجتماع في يوم مع صلاة ركعتين 

السؤال: لاحظت على أصدقائي شيئاً يحتاج إلى وقفة» وهو تخصيص يوم في الشهر 
للاجتماع؛ ثم يصلي كل واحد ركعتينء ثم يبدأ كل واحد بقول الشهادة ثم التكبير ثم يبدءون 
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدد لا حدود له لمدة ساعة أو ساعتين أو 
ثلاث» ويكون بعد ذلك وليمة عشاء؟ الجواب: هذا من محدثات الأمور." 


شرح سنن أبي داود [355] 


من أهم أحداث السيرة النبوية فتح مكة» فهو الفتح الأكبر» وبعده دخل الناس في دين الله 
ْ9ذئظ1 


أفواجاً وفي هذا الحدث العظيم دروس كثيرة» وعبر عديدة؛ قد بينها أهل العلم رحمهم الله 
ك0 


ماجاء فى بخير: مكة 


شرح حديث: (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في خبر مكة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام 
الفقتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب رضي الله عنهما؛ فاسلم بمر 
الظهرانء فقال له العباس : يا رسول الله! م 
شينا؟ قال: نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن) ]. يقو 

الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: (باب ما جاء في خبر مكة) أي: 0 
وكيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهلهاء وكيف صنع بأرضهاء وأورده في كتاب 
الفيء من أجل أن مكة فتحت عنوة» والرسول صلى الله عليه وسلم من ا أهلهاء 
واعتبرهم طلقاء؛ ولم يغنم شيئاً من أموالهم» وإنما ترك أموالهم لهم؛ وهذا يدل على أن 
الإمام له أن يقسم الأراضي أو الأموال التي يغنمها كما حصل في خيبرء وله أن يمن على 
أهلها دون أن يأخذ شيئاً من أموالهم كما حصل في مكة. أورد أبو داود حديث ابن عباس أن 
العباس بن عبد المطلب جاء بأبي سفيان فأسلم بمر ظهران» وهو موضع قريب من مكة. 
وهو الذي يقال له: وادي فاطمة؛ ويقال له: جموم,ء فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: 
اا ان رك و ار اا ا كر مااي لح رولا اي (من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه داره فهو آمن) يعني أن أهل مكة إذا وضعوا السلاح 
ل ا 
والرسول صلى الله عليه وسلم أمن أهل مكة كلهم إلا نفراً قليلاً جداً منهم ابن خطل الذي 
قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: (من وجده فليقتله وإن كان متعلقاً بأستار الكعبة). وقول 
العباس : إنه يحب الفخر يعني: يحب الذكرء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه 
وقال: (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن) فنص عليه وإن كان داخلاً تحت قوله: من دخل 
داره فهو آمنء فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الجانب وذكر أبا سفيان بالنص. 
والصحيح أن مكة فتحت عنوة حلكا 

:ل مس 
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ل م ل ل 7 
]. يحيى بن آدم الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن إدريس ]. عبد الله 
بن إدريس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إسحاق ]|. محمد بن إسحاق 
المدني صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن الزهري ]. هو 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ]. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه؛ 
ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛» وأحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
1 

شرح حديث: (لما نزل رسول الله بمر الظهران..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة -يعني ابن 
الفضل - عن محمد بن إسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن 
ا (لما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمر 
الظهران قال العباس : قلت: والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة عنوة 
قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريشء فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقلت: لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه» فإني لأسير إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء » 
فقلت:» : يا أبا حنظلة ! فعرف صوتيء فقال: أبو الفضل ؟ قلت: نعم. قال: مالك فداك أبي 
وأمي؟ قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس. قال: فما الحيلة؟ قال: فركب 
خلفي» ورجع صاحبه؛ فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فأسلم» قلت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئأ قال: نعم» من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن ن أغلق عليه داره فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» 
قال: فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه إيضاح كيف جاء العباس بأبي سفيان » وكيف 
التقى به وأنه أسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لما نزل رسول الله بمر الظهران..) 
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ومسلم وأبو داود وابن ماجة. [ حدثنا سلمة يعني ابن الفضل ] . سلمة بن الفضل وهو 
صدوق كثير الخطأء ٠‏ أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة في التفسير . [ عن محمد بن 
إسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد ]. ابن إسحاق مر ذكره؛ والعباس بن عبد الله بن 
معبد ثقة» أخرج له أبو داود . [ عن بعض أهله ]. قال الحافظ : يحتمل أن يكون عكرمة 
وأن يكون إبراهيم بن معبد أو شخصاً ثالث وكل منهم صدوقء وهذا الإبهام لا يؤثر؛ ان 
الحديث الذي قبله شاهد له؛ لأنه بمعناه. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. 


مكة فتحت عنوة» والنبي عليه الصلاة والسلام عفا عنهم؛ وقال: (اذهبوا فأنتم الطلقاء)» 
فمن عليهم» والإمام له أن يقسم وله أن يعفو ويمنء والنبي عليه الصلاة والسلام ترك 
نساءهم وصبيانهم وأموالهم فلم يغنم منها شيئاء ولا يقال: هذا خاص بمكة» بل لو رأى 
الإمام المصلحة أن يعفو ويتنازل عن الغنائم فلا بأس بذلك؛ وحق المقاتلين من الغنائم يسقط 
إذا رأى الإمام المصلحة في ترك تقسيمها. 

شرح حديث: (لم يغنموا يوم الفتح شيئاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا إسماعيل -يعني ابن عبد 
الكريم - حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب بن منبه قال: (سألت جابراً 
رضي الله عنه: هل غنموا يوم الفتح شيئاً؟ قال: لا) ]. أورد أبو داود حديث جابر : (أنه 
سئل: هل غنموا يوم الفتح شيئا؟ قال: لا) يعني: أنه من عليهم» ولم يأخذ شيئا من أموالهم, 
ولم يسب نساءهم وذريتهم» وإنما من عليهم وقال: (اذهبوا فأنتم الطلقاء). 

تراجم رجال إسناد حديث: (لم يغنموا يوم الفتح شيئا) 


أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا إسماعيل يعني ابن عبد الكريم ]. صدوقء أخرج 
له أبو داود و ابن ماجة في التفسير. [ حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل ]. صدوقء, أخرج 
له أبو داود . [ عن أبيه ]. هو صدوقء أخرج له أبو داود | عن وهب بن منبه ]|. وهب 
بن منبه وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة في التفسير. [ عن جابر ]. 
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
ا لل 

شرح حديث: (لما دخل مكة سرح الزبير..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين حدثنا ثابت 
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البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لما دخل مكة سر ح الزبير بن العوام و أبا عبيدة بن الخراحخ وخالد بن 
ل ا ري 
الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه؛ فنادى مناد: لا قريش بعد اليوم؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم: من دخل دارا فهو آامن» ومن ألقى السلاح فهو امن. وعمد 

خلف المقام ثم أخذ بجنبتي الباب فخرجوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 
الإسلام) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لما دخل النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم مكة سرح الزبير بن العوام و أبا عبيدة بن الجراح واخالد بن الوليد على 
الخيل). يعني: أرسلهم على الخيل عند فتح مكة. قوله: [ (وقال: يا أبا هريرة ! اهتف 
بالأنصار.) ]. إنما خص الأنصار لأنهم ليسوا من أهل مكة: بخلاف المهاجرين فإنهم من 
ا 
ال لدان ار مر قوله: 1 (قال: 0 هذا الطريقء فلا يشرفن 
لكم أحد إلا أنمتموه) ] . يعني: قتلتموه» وجعلتموه و ار ما قوله: [ (فنادى 
مناد: لا قريش بعد اليوم) ]. معناه: يريد أن يفتك بهم ويستأصلهم ما دام أنه من أشرف لهم 
ا لل ار 
وسلامه وبركاته عليه. قوله: ١‏ قال سول الله على اللدرعاره واكك رسام من كل دارا 
فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن) |. يعني: أي دار سواء داره أو دار غيره. قوله: 1 
(وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فخص بهم)] . صناديد فريش هم: كبار قريش 
لط اتن فخص بهم يعني: ل ال ل لي ف الصتم 
ا ل ل ل لا 


: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
ل 
الترمذي . [ حدثنا ثابت البناني ] . ثابت بن أسلم البناني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الله بن رباح الأنصاري ]. عبد الله بن رباح الأنصاري وهو ثقة» أخرج له 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي هريرة ]. عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق. 
قول أحمد في فتح مكة 


[ قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل قال: مكة عنوة هي؟ قال: أيش يضرك ما 
كانت؟ قال: فصلح؟ قال: لا ]. يعني: على أي حالة فتحت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم 
من على أهلهاء ولم يسب ولم يغنم صلى الله عليه وسلم. 

ماجاء في خبر الطائف 


شرح حديث: (سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في خبر الطائف. حدئنا الحسن بن الصباح 
حدثنا إسماعيل -يعني ابن عبد الكريم - حدثني إبراهيم - يعنى ابن عقيل بن منبه - عن أبيه 
رهداقل: (سألت جابراً رضي الله عنه عن شأن ثقيف إذ بايعت قال: ل على 
0000000 0 2306000000000 
وآله وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة: (باب ما جاء في خبر الطائف) يعني: فتحه؛ وكيف كان حال أهله؛ فذكر حديث 
0 
تجاهد» فالنبي صلى الله عليه وسلم قال : (سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا). ومعنى ذلك: 
أنه علم أنه سبيحصل منهم ذلكء ولكنهم في الحال لا يجب عليهم الجهادء والزكاة لا تجب 
عليهم إلا بعد مرور سنة» والجهاد لا يكون إلا عند الحاجة إليه والدعوة إليه» وهم في حال 
بيعتهم ليس عليهم شيء من هذا ولا هذاء ولكونه صلى الله عليه وسلم علم أنهم سيجاهدون 
وسيتصدقون إذا أسلموا لم يمنعهم أن يدخلوا في الإسلام بهذه الطريقة» بل وافقهم على ذلك 
لما علمه أنهم سيجاهدون وسيتصدقون» ومن المعلوم أن هذا من خصائص الرسول صلى 
م ل ار ا الى 
ل رن جه ست رسا ف ليه إل اش ستصال ليم كعد لحوليي 
الإسلام» فلم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم وأن ينابذهم إن لم يحصل منهم ذلك؛ 
لما أطلعه الله عز وجل عليه من أنهم سيحصل منهم ذلك بعد دخولهم في الإسلام. 

تراجم رجال إسناد حديث: (سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا إسماعيل -يعني ابن عبد الكريم - قال: حدثني 
إبراهيم -يعني ابن عقيل بن منبه - عن أبيه عن وهب عن جابر ]. كل هؤلاء مر ذكرهم. 
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شرح حديث: (لا خير في دين ليس فيه ركوع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن علي بن سويد -يعني ابن منجوف - حدثنا 
0 و 0 اام عن حميد عن 0-6 م عثمان بر ا لضا عد ام 
ليكون أرق لقلوبهم؛ فاشترطوا عليه ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبواء فقال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم: لكم ألا تحشروا ولا تعشرواء ولا خير في دين ليس فيه ركوع) 
|. ار عل ا اناصح ال تلاق 0 
الصحابة يخشعون في صلاتهم؛ فيكون في ذلك رقة لقلوبهم: وتليين لها. دل 
(فاشترطوا عليه ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا) ]. معناه: انهم لا يحشرون للجهاد 
والقتال وهو الذي مر في الحديث السابق» ولا يؤخذ من أموالهم العشر أو نصف العشر 
زكاة. زولا يجبوا) اي: لا يصلونء فالتجبية هي الركوع؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم 
أقرهم ألا يحشروا ولا يعشرواء قال: (ولا خير في دين لا ركوع فيه) يعني: ٠‏ الصلاة ما 
وافقهم على تركها؛ وذلك لأن الصلاة تكون في الحال وليست متأخرة كالزكاة» فإنها لا 
اا 
الجهاد إذا مضت فترة سيحصل أن يدعوا للجهاد فيجاهدون؛ ولكن الصلاة ة هي في اليوم 
والليلة خمس مرات» وليس زمنها متأخراً وإنما هي حاضرة. والحديث في إسناده ضعف؛ 
لأنه من رواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص وهو لم يسمع منه؛ ولكن ما يتعلق 
بالصدقة والجهاد مر ذكرهما في الحديث الذي قبل هذاء وهو صحيح.ء وذلك لأن زمنهما 
متأخرء والله أطلع نبيه أنهم سيتصدقون وسيجاهدون إذا أسلموا. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا خير في دين ليس فيه ركوع) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن علي بن سويد يعني: ابن منجوف ]. أحمد بن علي بن سويد بن 
منجوف صدوق» أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. [ حدثنا ابو داود ]. هو سليمان بن 
داود الطيالسي ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن حماد بن سلمة 
]. حماد بن سلمة ثقة» أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. [ عن حميد ]|. 
حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. 
الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عثمان بن 
أبي العاص ]. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وهو صحابيء أخر- ج له مسلم 
وأصحاب السنن. 

ما جاء في حكم أرض اليمن 


136 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ماجاء كد ارك اليمن. حدثنا هناد بن السري 

عن أبي أسامة عن مجالد عن الشعبي عن عامر بن شهر رضي الله عنه قال: (خرج رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت لي همدان: هل أنت آت هذا الرجل ومرتاد لناء فإن 
رضيت لنا شيئاً قبلناه» وإن كرهت شيئاً كرهناه؟ قلت: نعم» فجئت حتى قدمت على رسول 
را ل را ل لت ل ا ل ل ان عل 
وآله وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مران قال: وبعث مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن 
جميعاًء فأسلم عك ذو خيوان قال: فقيل لعك : انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فخذ منه الأمان على قريتك ومالك؛ فقدم وكتب له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ من محمد رسول الله لعك ذي خيوان 2 إن كان صادقاً في 
أرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله» وكتب خالد بن سعيد بن 
العاص) ]. أورد أبو داود (باب في حكم أرض اليمن) وأورد حديث عامر بن شهر رضي 
الله اتا خرج ا ل مه وظهر أمره والتشير 
ان ا فس ررك عم اك يا ا 
ع تي تك شر السب لل لص مد تستطلع الخبر وتأتي 
بالنتيجة» والمرتاد هو الرائد» ومنه قولهم: إن الرائد لا يكذب أهله. قوله: (فجئت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم زر خيث امره وأسلم قومي) لأنهم علقوا هذا على كونه يرضى بما 
يشاهده من النبي صلى الله عليه وسلم؛ فرضي فأسلموا بناء على قولهم: فإن رضيت شيئاً 
رضيناه؛ فأسلموا ورضوا بالدين الذي رضيه هذا الرائد الذي أرسلوه رائداً لهم. قوله: [ 
(وكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكتاب إلى عمير ذي مران قال: - 
مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعاً) ]. إلى اليمن جميعاً يعني: جميع مخاليف اليمن. 
وهذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده من هو متكلم فيه. 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هناد ف الشري أبو السري نقة» أخرج له البخاري 0 
خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي أسامة ]. أبو أسامة حماد بن أسامة 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجالد ]. مجالد بن سعيد وهو ليس بالقويء 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن الشعبي ]. الشعبي عامر بن شراحيل وهو ثقة. 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عامر بن شهر ]. وهو صحابيء أخرج له أبو دوك . 
اه تس شم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن أحمد القرشي و هارون بن عبد الله أن عبد 
الله بن الزبير حدثهم قال: :. حدثنا فرج بن سعيد قال: حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه 
سعيد -يعني ابن أبيض : عن جده أبيض بن حمال رضي الله عنه: : (أنه كلم رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم في الصدقة حين وفد عليه فقال: يا أخا سبأ ! لابد من صدقة. 
فقال: إنما زرعنا القطن يا رسول الله! وقد تبددت سبأ ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب» 

فصالح نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على سبعين حلة بز من قيمة وفاء بز المعافر كل 
سنة عمن بقي من سبأ بمأربء فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صالح 
أبيض بن حمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحلل السبعين» فرد ذلك أبو بكر 
رضي الله عنه على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات أبو بكر . 
حديث أبيض بن حمال رضي الله عنه. والحديث ضعيف؛ ففيه رجلان مقبولان لا يحتج 
بهما إلا عند المتابعة. قوله: [ عن أبيض بن حمال : (أنه كلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الصدقة حين وفد عليه» فقال: لابد من الصدقة) ]. هو جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم ليتنازل عن الصدقة وتترك كما في قصة في ثقيفء فقال: يا أخا سبأ! لابد من 
صدقة. فقال: إنما زرعنا القطن» ومعلوم أن القطن ليس فيه زكاة؛ لأنه ليس من الثمارء 
وإنما هو قطن يتخذ ملابس. قال: وقد تبددت سبأء ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب يعني: قد 
تفرقوا ولم يبق منهم إلا قليل» ومعناه أنه ما يحصل منهم إلا شيء قليل» فصالحوه غلى 
سبعين حلة» والحلة إزار ورداء» ولو صح هذا الحديث فيحمل على أنها زكاة عروض 
تجارة. قوله: [ (فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وإن 
العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما صالح أبيض بن 
حمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلل السبعين) ]. يعني: أنهم مانعوا من هذا الذي 
الع لل ا رت ار ل ا سر ل اس را الف 
01700 الات ار كر 
منهم صار على الصدقة أي: على مقدارها وعلى نسبتها بدون كمية يصالح عليها ويتفق 
00000 

تراجم رجال إسناد حديث: (يا أخا سبأ لابد من صدقة) 
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قوله: [ حدثنا محمد بن أحمد القرشي ]. محمد بن أحمد القرشي قال الحافظ: يحتمل ثلاثة 
أشخاص كل منهم صدوق. [ وهارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي 
ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن الزبير ]. عبد الله بن الزبير 
الحميدي المكي ثقة» أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة في التفسيرء وهذا أول شيخ روى عنه البخاري في صحيحه حديث: (إنما 
الأعمال بالنيات..). [ حدثنا فرج بن سعيد ]. فرج بن سعيد وهو صدوقء أخرج له أبو داود 
و ابن ماجة . [ حدثني عمي ثابت بن سعيد ]. ثابت بن سعيد وهو مقبول» أخرج له أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن أبيه سعيد بن أبيض ]. وهو مقبولء؛ أخرج له أبو داود 
و النسائي و ابن ماجة . [ عن جده أبيض بن حمال ]. أبيض بن حمال رضي الله عنه؛ 
وحديثه أخرجه أصحاب السنن. 

الأسئلة 


حكم دخول الكافر المسجد 

السؤال: هل في الأحاديث السابقة دليل على جواز دخول الكفار للمسجد؟ الجواب: الرسول 
صلى الله عليه وسلم أدخل الكافر المسجد كما في قصة ثمامة في الحديث الصحيح ثم بعد 
ذلك أسلم. 

ذم صفة الفخر 

السؤال: ذكر في الحديث أن أبا سفيان رضي الله عنه يحب الفخرء فهل هذه الصفة محمودة 
أو مذمومة؟ الجواب: صفة الفخر مذمومة» والتواضع هو المحمودء وهذا شيء كر ف 
الجاهلية معروف فيه. ولكنه بعدما جاء الإسلام فإنه كغيره من الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم صاروا على أحسن حال وعلى خير حال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 
زكاة القطن 

السؤال: ما حكم زكاة القطن؟ الجواب: لا زكاة عليه إلا إذا كان للتجارة» فعروض التجارة 
فيها زكاة. 


183068 


حكم تأمين السفارات 


السؤال: بعض الكتاب استدل بحديث من دخل دار أبي سفيان فهو آمن على تأمين دور 
السفارات اليوم» فهل يستقيم الاستدلال؟ الجواب: لا يستقيم الاستدلال؛ ودار أبي سفيان إنما 
نص عليه لقول العباس : إنه يحب الفخرء وإلا فدخول دار أبي سفيان يدخل في عموم قوله: 
(من دخل داراً فهو آمن)؛ ويجب تأمينهم. 


حال حديث: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) 


السؤال: الشيخ الألباني رحمه الله يضعف قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اذهبوا فأنتم 
الطلقاء) في تعليقه على فقه السيرة» فما قولكم؟ الجواب: على كل المن عليهم ثابت» فلم 
يحصل عليهم سبي ولا غنيمة كما قال جابر : لم يغنموا شيئاً. 


حكم ركعتي الطواف 


ل ل اللي ا ا ع ل لطر شي لف له 
وليست واجبة. 


حكم إسلام الكفار بعد فتح المسلمين لبلادهم 


السؤال: لو فتح المسلمون أرض كفار؛ فأعلن الكفار إسلامهم؛ فهل تسبى نساؤهم» وتؤخذ 
أموالهم» وتوزع أراضيهم؟ الجواب: هم يدعون إلى الإسلام أولاً قبل القتال» فإذا أسلموا فلا 
1 ا ل ل ل عدا ل ا را إن سي لس لساري 
فالدعوة إلى الإسلام تكون قبل القتال. 


حكم قول العصمة الله وحده 


السؤال: ما حكم قول: العصمة لله وحده؟ الجواب: الله عز وجل هو الذي يعصم ومنه 
العصمة؛» لكن قول: الله عز وجل له العصمة أو هو معصومء غير مستقيم» ولكن كلامه فيه 
العصمة»؛ ومن أخذ بكلام الله عز وجل وبما جاء عن الله في كتابه وسنة رسوله فقد اعتصم؛ 
ولا يقال عن الله: معصوم؛ ولكن كلامه معصوم؛ فأخباره صادقة» وأحكامه عادلة» ومن 


أخذ به سعد في الدنيا وفي الآخرة. ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة. 
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ار ل 


ار ل رن ا ريك لش سك 6ه 
الجواب: هو كتاب فيه خلط. 


دعاء الاستفتاح لا يشرع في صلاة الجنازة 


السؤال: ما هي الصلوات التي لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح؟ الجواب: صلاة الجنازة لا يقرأ 
فيها دعاء الاستفتاح. 


حرمة دخول الكفار المسجد الحرام 


السؤال: هل يجوز إدخال اليهود والنصارى عموماً إلى مكة إذا كان هناك مصلحة لكي 
يروا المشاعر؟ الجواب: هذه لبست مصلحة بل فيها مفسدة وتشويه لصورة المسلمين. 


حكم جلسة الاستراحة للمؤتم 


السؤال: ما حكم جلسة الاستراحة للمؤتم؟ الجواب: لا بأس بجلسة الاستراحة للمؤتم؛ وليس 
فيها مخالفة للإمام؛ لانها قصيرة جدا لا يترتب عليها التآأخر عن الإمام. 


سبب قول النبي من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 

السؤال: في تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب لابن حجر في ترجمة أبي سفيان عن جعفر 
بن سليمان الضبعي عن ثابت البناني أنه قال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من 
دخل دار أبي سفيان فهو أمن)؛ لأنه أوذي في الجاهلية فدخل داره» فهل هذا صحيح؟ 
الجواب: كيف هذا وهو من أشد أعدائه؟! وكيف يدخل داره وهو الذي كان يؤذيه؟! بل قاله 
بناءً على قول العباس : إنه رجل يحب الفخر. 

حكم الزواج ببنت متدينة أبوها يعمل في تجارة محرمة 

السؤال: ما حكم الزواج بابنة رجل يشتغل بالتجارة المحرمة مثل بيع الدخان وغيره من 


ْ0/ظ 1 


أنواع المحرمات؛ علماً أن البنت متدينة وطالبة في مدرسة البنات في آخر المراحل؟ 
الجواب: لا بأس روات يا وم من ذلك كون أبيها سيئاً وهي صالحة:؛ والله تعالى 
يقول: يُخْرِجُ الْحَىَّ من الْمَيْت وَمُحْرِج م المَيْت ؛ مِنَ الْحَىٌّ [الأنعام :05 ]. 


وقت غسل الجمعة 


السؤال: متى يبدأ وقت غسل يوم الجمعة؟ الجواب: يبدأ من دخول النهار» والنهار يدخل 
بطلوع الفجرء وقد سبق عند أبي داود في كتاب الجمعة أن الإنسان لو كان عليه جنابة 
واغتسل بعد طلوع الفجر فإنه يجزئ عن غسل الجمعة؛ لأنه حخبل الغسل ف الشهار” 


حك ون السسمة وله 


السؤال: الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول في مصنففاته القديمة: العصمة لله ورسوله» وفي 
مصنففاته الحديثة صار يقول: المعصوم من عصمه الله» وقد أخبرني الشيخ علي حسن 
الحلبي أن الشيخ الألباني رجع عن قوله في المصنفات القديمة إلى هذا القول في المصنفات 
الجديدة» وذلك بعد ما تبين له أن لفظ العصمة لا تطلق على الله عز وجلء فما رأيكم؟ 
الجواب: نعم» وقد جاء في حديث: (ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له 
بطانتان: : بطانة تدله على الخير» وتعينه عليه. وبطانة تدله ع الشرء وتعينه عليه. 
والمعصوم من عصمه الله) رواه البخاري 2 فالتعبير عن الله بأنه معصو م لا يستقيم» ولفظ 
اسه سان ل عا ل سر ا سر امسا لك را كل اا ده 
عصمة» وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه عصمة:» فلا خطأ فيهماء فهذا كلام صحيح. 
حكم بقاء المدرسة في قرية لمدة سنة بلا محرم 

السؤال: امرأة تدرس العلوم الطبية في إحدى المدارس الحكومية» وفي نهاية دراستها 

أمرت المدرسة هذه الفتاة بالتدريب العملي في إحدى القرى لمدة سنة» فهل يجوز لها أن 
تبقى في تلك القرية وهي بعيدة عن بيتها بدون محرمء لعدم إمكانية أن يأتي معها محرم؛ 
علماً بأن معها مجموعة طالبات؟ الجواب: إذا كانت في مكان مأمون فلا بأس بذلك؛ ولكن 
لا يجوز أن تسافر إلى القرية إلا مع محرم. 


حكم الجمع بين الصلاتين تقديماً لأجل السفر 
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السؤال: رجل في مطار المدينة أذن عليه المغرب فصلى المغرب والعشاء جمع تقديم» وهو 
دك لاس يب الى اسار الاي اي ارو ا سلس روي واس ريه ا اا وك ير 
الجواب: المسافر يبدأ بأحكام السفر إذا فارق بيوت القرية» والمطار الذي في المدينة خارج 
البنيان» فجمعه للصلاتين لا بأس به» لكن لو ترك الجمع لكان أولى؛ لأنه قد لا يسافر 


ويرجع. 
حكم من نذر صيام أربعة أشهر متتابعة 


السؤال: درك لله أني سأصوم أربعة أشهر إذا عدت لبعض المعاصي» وأريد أن أخوف 

نفسيء ثم عدت إلى تلك المعصية؛ والآن لا أستطيع أن أصوم أربعة أشهر متتابعة؛ فماذا 
أفعل؟ الجواب: هذا الصيام مستطاع. إلا إذا كان مريضا أو يوجد شيء يمنعه من الصيام» 
أما مجرد كونه شاقاً فالتكاليف كلها شاقة» فالواجب أن يفي بما نذر." 


شرح سنن أبي داود [356] 


أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أمته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
وأخبر أنه لا تكون ار د هذه الجزيرة اللي هي منبع الإسلام» وفيها قبلة المسلمين» و 
قام عمر رضي الله عنه بإجلاء يهود خيبر ونجران» وكار فى ذلك خير عظيم للأمة. 


إخراج اليهود من جزيرة العرب 


شرح حديث: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب ف اإخراة اليهود من جزيرة العرب. حدثنا سعيد بن 
ا 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة فقال: (أخرجوا 
المشركين من جزيرة العربء وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم) » قال ابن عباس : 
وسكت عن الثالثة أو قال: فأنسيتهاء وقال الحميدي عن سفيان قال سليمان : لا أدري أذكر 
سعيد الثالثة فنسيتها أو سكت عنها؟ ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: 
باب ارات اليهود من جزيرة العرب» جزيرة العرب هي الجزيرة الي بعث فيها 

رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأظهر الله عز وجل هذه الرسالة المحمدية منهاء وانتشر 
منها النور والضياء الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنحاء المعمورة. فكان 
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مما خصها الله عز وجل به وميزها أن حرم على الكفار أن يستوطنوهاء وإنما يخرجون 
منها سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غيرهم من أصناف الكفرة» وهنا ترجم المصنف 
لإخراج اليهود, وليس الأمر خاصاً بهم» ولكنه جاء في بعض النصوص التنصيص عليهم, 
وقد ذكر أيضا غيرهم؛ فهذا الحكم يشملهم ويشمل غيرهم. فالكفار لا يقرون في جزيرة 
العرب؛ وإنما يخرجون منهاء ولا يبقى فيها إلا دين الإسلام. أورد أبو داود أحاديث تحت 
هذه الترجمة» ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أوصى بثلاثة فقال: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) وكلمة المشركين تشمل اليهود 
والنصارى وغيرهم؛ لان اليهود مشركونء؛ والنصارى مشركونء وكذلك غيرهم 
مشركونء فالكل يجب إخراجهم من جزيرة العرب؛ ولهذا جاء في الحديث: : (أمرت 0 
أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حك لا أدع فيها إلا مسلماً) فهذا يفيد أن جميع 
أصناف الكفرة يخرجون من جزيرة العرب, وأنه لا يبقى فيها إلا المسلمون» وجاء في 
مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يترك 
دينان في ارك الغرة) يعنى: لا يبقى فيها دينان» بل دين واحد هو دين الإسلام؛ أما 
الأديان الأخرى فتكون خارج جزيرة العربء وأما هذه فلا يكون فيها إلا الدين الإسلامي 
الذي بعث الله به رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. والجزيرة في الأصل هي ما 
تحيط بها المياه من جميع الجهات» وقيل لها: جزيرة تخليك وإلا فهي شبه جزيرة وليست 
جزيرة» ولكن لما كانت المياه محيطة بأكثرها قيل لها: جزيرة؛ 0 ن البحور تحيط بها من 
جميع الجهات إلا من جهة الشمال. قوله: [ (وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزه) ]. الوفد 
هم الذين يفدون من الرؤساء والملوك؛ فإنهم يكرمون» وتحصل لهم الضيافة والإحسان؛ 
وفي ذلك فوائد تعود إلى من جاءوا منهم؛ لأنهم إذا رأوا المسلمين ومعاملتهم الطيبة لهم ثم 
رجعوا إلى أقوامهم بتلك الأشياء التي شاهدوها وعاينوها من الإحسان والمعاملة الطيبة؛ 
لشي 21077 
من يعودون إليهم. قوله: [ قال ابن عباس : وسكت عن الثالثة أو قال: فأنسيتها ]. يعني 
ا ل ل ا 
وقد قيل: فى الذهي عن اتخاذ قبره عيداً» وقيل: هي تجهيز جيش أسامة , 
تراجم رجال إسناد حديث: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة» اخرك له اصتحات الكتب الضة. | 
حدثنا سفيان بن عيينة ]. سفيان بن عبينة المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
سليمان الأحول ]. سليمان الأحول اسمه سليمان د بن أبي مسلم وهو ثقة: ةم 
0090 309009000090000 أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه 
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وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. [ وقال الحميدي : عن سفيان ]. الحميدي هو عبد الله بن الزبير 
ا ل لسر 
عنه حديث: : [ (إنما الأعمال بالنيات) ] وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و مسلم في المقدمة 
و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة في التفسير. وسفيان هو ابن عيينة » وقد تقدم 
0-0 

شرح حديث: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم و عبد الرزاق قالا: 
أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع حاير ين عبد الله رضي الله عنهما يقول: 
أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلماً) ]. أورد أبو ذاود 
حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأخرجن ن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» حك لا أترك فيها إلا مسلماً). فذكر أولآ اليهود والنصارى» 
ثم أتى بلفظ يشمل غيرهم من أنواع الكفرة بقوله: (حتى لا أترك فيها إلا مسلماً) يعني: لا 
ا ل اه 
لجميع أصناف الكفرة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا أبو عاصم ]. هو الضحاك بن مخلد النبيل ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ وعبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابن جريج ]. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
تدرس المكي وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنه» وهو صحابي ابن صحابيء وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ عن عمر بن الخطاب ]. هو أمير المؤمنين 
وثانى الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين» صاحب المناقب الجمة» والفضائل الكبيرة» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله 
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حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمعناه» والأول أتم ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرى عن 
جابر ل تا وا سي وان اناري ارا ا ل فا اللا واااو اين 
الأولى أتم يعني :. الطريق الأولى أتم من الطريق التي لم يذكر المتن فيها 

تراجم ا إسناد حديث: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب) من طريق 


قوله: 1 حدشااحمد ين حنبيل | 50 بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث؛ أحد 
أككاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أككاب الكتب 
الستة. [ حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله ]. محمد بن عبد الله الزبيري وهو ثقة؛ أخرج له 
تقدم الحديث من طريق آخر. [ حدثنا سفيان ]. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة؛ 
أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير عن جابر عن عمر ]. مر ذكرهم 

شرح حديث: (لا تكون قبلتان في بلد واحد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا جرير عن قابوس بن 
أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (لا تكون قبلتان في بلد واحد) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس : (لا تكون 
با ا 20 
ححا ل ل ا 
وقبلة الكافرين» وقيل: المقصود من ذلك أن الكفار لا يكونون مع المسلمين في بلد واحد 
ولايقرون بأن يكونوا مع المسلمين. والحديث غير صحيح؛ ولكن قضية السكنى مع الكفار 
جاء حديث يدل ار إلا إذا كان هناك أمر يقتضي ذلك لمصلحة ولفائدة» مثل 
السكن في بلادهم من أجل الدعوة إلى الله عز وجل» ودعوتهم إل الدحخول فى الدين 
الحنيف. ويعون المسلم قائماً بأمور دينه ولا يحصل منه شيء من التساهل» ولا يحال بينه 
وبين إظهار شعائر دينه. وهذا الحديث: (لا تكون قبلتان في بلد واحد) لفظ عام» وقيل: إن 
المقصود من ذلك جزيرة العرب يعني: لا يكون فيها دينان» ولكن لفظ: (بلد واحد) عامء 
والحديث ضعيفء فيه قابوس بن أبي ظبيان وفي حديثه لين. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا تكون قبلتان في بلد واحد) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي ]. سليمان بن داود العتكي ثقة» أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا جرير ]. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قابوس بن أبي ظبيان ]. قابوس بن أبي ظبيان في 
حديثه لين» أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ 
م أبو ظبيان وهو حصين بن جندب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أثر 0 5 حذ جزيرة العرب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر -يعني ابن عبد الواحد - 
قال سعيد -يعني ابن عبد العزيز -: جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى 
تخوم العراق إلى البحر ] . ذكر المصنف هذا الأثر عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي في 
حد جزيرة العربء وأنه إلى أقصى اليمن وإلى البحر وإلى تخوم العراق وإلى الوادي؛ 
قيل: المراد بالوادي وادي القرىء ولكن وادي القرى قريب من المدينة» وهو إلى جهة 
0ب 00 
تراجم رجال إسناد أثر سعيد بن عبد العزيز في حد جزيرة العرب 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. محمود بن خالد الدمشقي ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي 
وابن ماجة . [ حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد ]. عمر بن عبد الواحد الدمشقي وهو ثقة» 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن سعيد بن عبد العزيز ]. وهو ثقة» أخرج 
له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأضحات الستن, 

أثر عمر في إجلاء يهود نجران 


[ قال أبو داود : قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبرك أشهب بن عبد العزيز 
قال*٠‏ قال مالك : عمر رضي الله عنه أجلى أهل نجران» ولم يجلوا من تيماء؛ لأنها لبست 
من بلاد العربء فأما الوادي فإني أرى إنما لم يجل من فيها من اليهودء أنهم لم يروها من 
أرض العرب : ذكر المصنف هذا الأثر عن مالك دن اس قال: عمر أجلى أهل نجران» 
وعمر مبتدأء والخبر أجلى أهل نجران. والراجح أن حد الجزيرة من الشمال حدود الشام 
والعراق. وهذا الأثر أضافه مالك إلى عمر » فهو منقطع. 

تراجم رجال إسناد أثر عمر في إجلاء يهود نجران 


قوله: [ قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد ]. الحارث بن مسكين ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ أخبرك أشهب بن عبد العزيز ]. أشهب بن عبد العزيز ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه» أحد أصحاب 
المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
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أثر عمر في إجلاء يهود نجران وفدك 


أجلى عمر رضي الله عنه يهود نجران وفدك ]. فدك قريبة من خيبر. 
تراجم رجال إسناد أثر عمر في إجلاء يهود نجران وفدك 


قوله: [ حدثنا ابن السرح ]. أحمد بن عمرو بن السرح ثقة» أخرج حديثه مسلم و أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري ثقة؛ اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن مالك ]. مالك بن أنس مر ذكره. 


نصارى نجران كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأهل الكتاب كانوا 
موجودين في اليمن وفي خيبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وهو قال: (لأخرجن 
را ل نا ار ل اراي ار 

حكم دخول الكفار جزيرة العرب للعمل 


لا يجوز دخولهم الجزيرة للعمل الذي لا ضرورة فيه؛ وأما العمل الذي فيه ضرورة؛ 
وهناك أمر يقتضيه, وحاجة تدعو إليه؛ فلا بأس بذلك» ولكن الناس توسعوا في هذا حتى 
أدخلوا الكفار لأمور تافهة وأمور سهلة يمكن أن يقوم بها المسلمون» فالواجب الإتيان 
بالمسلمين وعدم الإتيان بالكفار إلا للضرورة. ولا يجوز بناء الكنائس في جزيرة العرب. 
إيقاف أرض السواد وأرض العنوة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إيقاف أرض الوك رارض العنوة. اك 
بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي 
رك 
قالها زهير ثلاث مرات- شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه) ]. أرض السواد المقصود 
بها سواد العراق؛ لان عمر رضي الله عنه وأرضاه لما فتحها المسلمون اوقفها على 
الس رفسي عل امس ا شا سف مي ادر ور 
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المجاهدين» فكانت تأتي الغلة والثمرة للمسلمين بصفة مستمرة» ولو وزعت 0 الناس 
ل 0 
يضيق ع المسلمين» فرأى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن المصلحة في وقفهاء 
وجعل ثمرتها مستمرة للمسلمينء والإمام له أن يقسم ما يقسم» وله أن يبقي ما يبقي كما 
حصل في أرض خيبرء فإنها فتحت عنوة: ومنها ما بقي للنبي صلى الله عليه وسلم لحاجاته 
ونوائبه» ومنها ما قسم؛ ومن العلماء من قال: إن هذا إنما يكون بالنسبة للأرض التي يمكن 
أن تستثمر وتستمر بخللاف الأشياء المتحركة والمنقولة فإن هذه تقسم؛ ولكن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قسم بعض أرض خيبر وأبقى بعضها؛ فدل على أن هذا سائغ» وابقاء 
الأرض كما فعل عمر رضي الله عنه فيه بقاء الفوائد واستمرارها للمسلمين» بخلاف ما لو 
ما قسمت فإن ثمرتها تكون لكل من أعطي ا منهاء وإذا مات صاررّت لورثته فقط. أورد 
أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وفيه: (منعت العراق قفيزها ودرهمهاء ومنعت 
الشام مديها ودينارهاء ومنعت مصر إردبها ودينارهاء ثم عدتم من حيث بدأتم). قالها زهير 
ثلاث مرات: يعني بعكم من حيث بدأتم» 0 من حيث بدأتم» عدتم من حيث بدأتم. قوله: 
شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه» يعني: أنه متحقق من هذا ومستوثق منه»؛ وأنه سمعه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنه متمكن منه غاية التمكن» وحافظ له ومتقن له. 
وهذا إخبار عن أمر سيقع» وهو أن المسلمين سيفتحونهاء وأنها ستكون في أيديهم ثم بعد 
ذلك تعود إلى الكفار» ويمنعون الأشياء التي كانت تأتي المسلمين منهاء ويكون ذلك من 
دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام؛ حيث أخبر عن أمر في المستقبل ويقع طبقاً لما أخبر به 
عليه الصلاة والسلام. وأيضاً يمكن أن يكون المقصود به منعت قبل الفتح ثم حصل الفتح» 
ثم يعود الأمر كما كان» وأنه لايصل إلى المسلمين سيدا عن ذلك قوله: [ (منعت العراق 
قفيزها ودرهمهاء ومنعت الشام مديها ودينارهاء ومنعت مصر إردبها ودينارها) ]. قفيزها 
مكيال» والدرهم عملة نقود» ومنعت الشام مديها وهو مكيال شاميء والدينار عملة» ومنعت 
مصر إردبها وهو مكيال» ودينارها وهو عملة» يعني: منعوا الشيء الذي يكال» ومنعوا 
الأثمان التي هي الدراهم من الفضة:» والدنانير من الذهب» والمقصود من ذلك أنهم يمنعون 
الخراج ويمنعون أيضاً الجزية التي ضربت عليهم. قوله: [ [ (ثم عدتم من حيث بدأتم) 1 . قال 
في عون المعبود: أي: رجعتم إلى الكفر بعد الإسلام» وقال في مجمع البحار: وحديث: 
(عدتم من حيث بدأتم) هو في معنى حديث: (بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ)» وقال 
الخطابي : معلنى الحديث -و الله أعلم 0 ذلك كائن» وان هذه البلاد تفتح للمسلمين» الرضخع 
عليها الخرا ج شيئاً مقدراً بالمكاييل والأوزان» وأنها ستمنع في آخر الزمان» وخرج الأمر 
في ذلك على ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وبيان ذلك ما فعله عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في أرض السوادء ويوجد اختلاف في مقدار ما وضعه عليهاء وفيها مستدل 
لمن ذهب إلى أن وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر. وأرض العنوة يجوز إيقافها أو 
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تقسيمها على الغانمين أو إيقاف بعضها وتقسيم بعضها. 
تراجم رجال إسناد حديث: (منعت العراق قفيزها ودرهمها) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ]. أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زهير ]. هو ابن معاوية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
1 حدثنا سهيل د بن أبي صالح ] . سهيل بن أبي صالح صدوق» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
اه لي سي [ عن أبيه ]. هو أبو صالح السمان واسمه 
ذكوان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 3 عا هريرة |.: هو عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق 

رضي الله عنه وأرضاه. 

شرح حديث: (أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن 
همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها 
فسهمكم فيهاء وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله وللرسول ثم هي لكم) ]. قوله 
[ (أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها) ]. قيل: هذا إشارة إلى الأرض التي تكون 
فيئاء والتي تكون لمصالح المسلمين. قوله: [ (وايما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله 
وللرسول ثم هي لكم) أي: ثم ما بقي فهو لكم؛ لأنها تكون غنيمة إذا كان فتحها بقتال» 
والأول إذا كان فتحها من غير قتال ومن غير إيجاف خيل؛ فتكون في مصالح المسلمين. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر ]. معمر بن راشد الأزدي ثم 
اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن همام بن منبه 1 . وهواثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة . هذا الحديث من صحيفة همام بن منبه المشهورة المشتملة على مائة 
وأربعين حديثاً تقريباً» وكلها في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة منه» وهي بإسناد 
واحدء وبين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء فأول حديث منها 
فيه إسناد الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة » وهو حديث: 
(نحن الآخرون الأولون يوم القيامة) ثم يأني بعده وقال رسول الله كذاء والصحيفة كلها 

صحيحة:؛ فهي بإسناد واحد» والبخاري و أبو داود وكثير من الأئمة عندما يروون من 

الصحيفة 6د ركد الذي في أولها ثم يأتون بالحديث الذي يريدون من الصحيفة 
بعد نهاية الحديثء؛ وأما الإمام مسلم رحمه الله فله طريقة خاصة» وهي أنه يسوق الإسناد 
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وإذا وصل إلى قوله: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يذكر هذا ثم يقول: فذكر أحاديثء يعني أبو هريرة : ثم قال: وقال رسول اللهء ويأتي بالحديث 
الذي يريدء وهذه اللفظة تشعر بأن هناك أحاديث قبل الحديث الذي أورده. والبخاري و 
مسلم رحمة الله عليهما لم يوردا كل حديث صحيح.ء بل ولم يلتزما ذلك حتى يستدرك 
عليهماء وأوضح دليل على ذلك هذه الصحيفة؛ ب د ل ل 
أحاديث,؛ فاتفقا على أحاديث من الصحيفة؛ وانفرد مسلم بأحاديث» وانفرد البخاري 
بأحاديث» وتركا منها أحاديث؛ فلو كانا التزما إخراج كل حديث صحيح لأوردا كل ما في 
الصحيفة» لكن كونهما تركا منها أحاديثء مع أنها بإسناد واحدء وأخذ كل منهما ما أراد أن 
يستدل به؛ فهذا من أوضح الأدلة على أنهما لم يلتزما إيراد كل حديث صحيح. 

أخذ الجزية 


شرح حديث بعث خالد إلى أكيدر دومة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أخذ الجزية. حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا 
سهل بن محمد حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه؛ وعن عثمان بن أبي سليمان : (أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر دومة » فأخذ فأتوه به.» فحقن له دمه. 
وصالحه على الجزية) ]|. أورد أبو داود باب أخذ الجزية» وهي ما يؤخذ من الكفار إذا 
أقرهم المسلمون على البقاء في أرضهم؛ على أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون؛ 
ومن العلماء من قال: إنها تؤخذ من جميع الكفار سواء كانوا من العرب أو غير العرب» 
وبعض أهل العلم يقول: إنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارىء وقد جاء في الأحاديث ما 
يدل على أخذها من عموم الكفار إذا بقوا تحت ولاية المسلمين» فيدفعون الجزية؛ 
ويشاهدون أحكام الإسلام وأعمال المسلمين» ويكون ذلك من أسباب دخولهم في الإسلام. 
وقد أورد أبو داود عدة أحاديث؛ منها هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن 
ان م ان عليه ريل ا كاك 0 الوا إلى أكدر لوعف فاحدء نادي 2 اللي على 
الله عليه وسلم فصالحه على أن يدفع الجزية) يعني: يدفع الجزية ويبقى» وقيل: إنه من 
العربء فهذا دليل على أخذ الجزية من العربء وقد جاء في حديث بريدة بن الحصيب الذي 
في صحيح مسلم قال: (كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميراً على جيش أوصاه 
يتقرى الله ومن مه من المسلمين خيرا؛ رقال: اغروا بان اله رفي اخره ذكر آذه 
يخيرهم بين أن يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزيرة عن يد وهم صاغرون. وقوله هنا: 
فحقن له دمه يعني: أعطاه الآمان وصالحه على أن يدفع الجزية. 
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تراجم رجال إسناد حديث بعث خالد إلى أكيدر دومة 


قوله: [ حدثنا العباس بن عبد العظيم ]. العباس بن عبد العظيم العنبري ثقة» أخرج له 

له أبو داود و النسائي . [ عن يحيى بن أبي زائدة ]. يحيى بن أبي زائدة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إسحاق ]. محمد بن إسحاق المدني صدوقء أخرج له 
ل ل كر ل لال )| شلك عراس 

عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ وعن عثمان بن ابي سليمان ]. وهذا تابعي» فيكون حديثه 
مرسلاء فيكون الحديث جاء من طريقين: طريق متصلة» وطريق مرسلة. وعثمان هذا ثقة. 
أخرج له البخاري تعليقا و مسلم و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . 
شرح حديث: رامر مادا أن يأخذ من كل حالم ديناراً) 


بسو و سس ال 
وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم كمد لي اس ا 
ثياب تكون باليمن ]. 0000000 909090989090900 
أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً يعني: جزية» والحالم هو المحتلم الذي بلغ الحلم» ومعنى 
هذا أن الصغير والمرأة لا يؤخذ منهما شيء» وإنما يؤخذ على الرجال البالغين. قوله: 7 
عدله من المعافري» يعني: ما يعادل ذلك من الثياب المعافرية التي تنسب إلى قبيلة في 
اليمن. والجزية تقدر على حسب الغنى والفقرء وبعضهم قدرها على الغني بثمانٍ وأربعين 
كا م م حا لكو بك شر ع روات 
ا 0 

تراجم رجال إسناد حديث: (أمر معاذاً أن يأخذ من كل حالم ديناراً) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو معاوية ]. هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ] سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي وائل ] هو شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرمء أخرج له 
22-6 0 
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شرح حديث: (أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارأ) من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم 
عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ]. أورد المصنف 
حديث معاذ من طريق أآخرىء وقال في اخره مثله: أي مثل الطريق السابقة» وكلمة مثله إذا 
جاءت تعني المماثلة بين الذي ذكر والذي لم يذكرء وكلمة نحوه أو بمعناه تعني التقارب في 
المعنى مع الاختلاف في الألفاظ . قوله: [ حدثنا النفيلي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش 

عن إبراهيم |. إبراهيم هو ابن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
عن مسروق ] . مسروق بن الأجدع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معاذ ]. مر 
ذكره. 


شرح أثر علي: (لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا عبد الرحمن بن هانئ 
أبو نعيم النخعي أخبرنا شريك عن إبراهيم المهاجر عن زياد بن حدير قال: عر 
رضي الله عنه: (لئن بقيت لنصارى بني تغلبء لأقتلن المقاتلة» ولأسبين الذرية» فإني كتبت 
الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ألا يُنصّروا أبناءهم). قال أبو داود : 
هذا حديث منكرء بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً. فال أبو على : 
ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية ]. هذا الحديث ظاهر النكارة لقوله فيه: ألا ينصروا 
أبناءهم» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) فكونه ينشأ بينهم» ولا يعرف إلا ما يسمع منهم وما يشاهد 
منهم» فلابد أن يكون مثلهم. وهذا الحديث أنكره أبو داود وقال: بلغني عن الإمام أحمد أنه 
كان ينكره إنكاراً شديداًء وقال: : أبو علي اللؤلؤي راوي سنن أبي داود : لم يقرأه أبو داود 

في العرضة الأخيرة؛ يعني أنه أعرض عنه وتركه لأنه منكر عنده؛ ولأنه نقل عن الإمام 
أحمد أنه أنكره إنكارا شديداء فهو غير صحيح. وفي إسناده كلام. 


تراجم رجال إسناد أثر علي: (لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة) 

قوله: [ حدثنا العباس بن عبد العظيم ] . مر ذكره. [ حدثنا عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم 
النخعي ]. ل 
أنه قال عنه: كذاب؛ وقال الإمام أحمد : ليس بشيءء أخرج له أبو داود و ابن ماجة 1 
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أخبرنا شريك ] . شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق ساء حفظه لما ولي 
القضاء؛ ويخطئ كثيرء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن إبراهيم 
بن مهاجر ]. إبراهيم بن مهاجر وهو صدوق لين الحفظء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. 

[ عن زياد بن حدير ]. زياد بن حدير ثقة» أخرج له أبو داود . [ عن علي ]. أمير المؤمنين 
22 اذى طانت رهنى الله تعالى عنه وأرضاهء رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» 
أبو الحسنين صاحب المناقب الجمة. والفضائل الكثيرة رضى الله تعالى عنه وأرضاه. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. ١‏ 

ا ل ل ا عر ا كس 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مصرف بن عمرو اليامي حدثنا يونس يعني ابن 
بكير - حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 
ألفي حلة» النصف في صفر والبقية في رجبء يؤدونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين 
درعاًء وثلاثين فرساًء وثلاثين بعيرأء وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون 
بهاء والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة» على ألا تهدم 
لهم بيعة» ولا يخرج لهم قسء ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. قال 
إسماعيل : فقد أكلوا الربا. قال أبو داود : إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا |. 
هذا الحديث غير صحيح. وفيه أخذ الجزية على أهل نجران مقسمة في أثناء السنة» وليست 
كلها دفعة واحدة» ومنها عارية يعيرون المسلمين من الأنواع المذكورة» والمسلمون 
حامر لماح بردرف علمهم قوله: [ على ألا تهدم لهم بيعة» ولا يخرج لهم قسء ولا 
يفتنوا عن دينهم ]. يعني: أنهم يبقون ويقرون على ما هم عليه» فلا تهدم لهم بيعة وهي 
ل م كا 
يعني: لا يلزمون بترك دينهم؛ وإنما يقروا على ما هم عليه مع دفع الجزية. قوله: [ ما لم 
يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا ] . قال الراوي: فقد أكلوا الرباء وقال أبو داود : إذا تركوا شيتاً 
مما اشترط عليهم فقد أحدثوا حدثاً. 

تراجم رجال إسناد حديث: (صالح رسول الله أهل نجران على ألفي حلة) 


قوله: [ حدثنا مصرف بن عمرو اليامي ]. مصرف بن عمرو اليامي ثقة» أخرج له أبو 
داود . [ حدثنا يونس بن بكير ]. يونس بن بكير صدوق يخطى, أخرج له البخاري تعليقاً و 
مدا الذي شارة و المرفه ير بلي . [ حدثنا أسباط بن ذ نصر الهمداني ]. أساط بن 
نصر الهمداني وهو صدوق كثير الخطأ يغربء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي ]. إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي وهو 
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السدي ؛ صدوق يهمء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. 1 عن ابن عباس ]. مر ذكره؛ قيل: 
إن السدي لم يسمع من ابن عباس فيكون منقطعاء وأيضاً فيه أسباط وهو صدوق كثير 
الخطأ يغرب؛: فالحديث ضعيف. والله أعلم. 

الأسئلة 


معنى قول أبي داود (إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا) 


ل ل تس لسرا 
هو أراد أن يفسر الحدث» وأن كونهم ينة ينقضون بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا. 


دولة البحرين ليست من جزيرة العرب 

السؤال: هل دولة البحرين الحالية من جزيرة العرب رغم أنها منفصلة عن الجزيرة؟ 
الجواب: ليست من جزيرة العرب؛ لأن جزيرة العرب حدودها البحرء ولكن كونها الآن 
صار فيها جسر إلى الجزيرة قد يجعلها من جزيرة العرب. 

معنى حديث: (وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم) 

السؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم)؟ 
الجواب: الوفد الذين ياتون قادمين على الولاية المسلمة يكرمون ويضيفون ويعاملون 
معاملة طيبة. 

السؤال: ماذا تعني كلمة أرض السواد؟ الجواب: أرض السواد المقصود بها أرض العراق. 
لخد الدرية كل مله 


السؤال: هل يؤخذ الدرهم أو الدينار في الجزية كل سنة أو كل شهر؟ الجواب: في السنة. 
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السؤال: ما الفرق بين تقسيم الفيء والغنيمة؟ الجواب: القىء يكون كذه فر قالح 
المسلمين على نظر الإمام؛ وأما الغنيمة فإنها يؤخذ خمسها ويصرف في المصارف التي 
ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال: وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَنِمْنُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لله خُْمْسَهُ 
[الأنفال: 41]» والباقي وهو الأربعة الأخماس يقسم على الغانمين» للرجل سهم؛ وللفارس 
ثلاثة أسهم» سهم له وسهمان لفرسه." 


شرح سنن أبي داود [357] 


أمر الله بقتال الكفرة من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزيرة عن يد وهم صاغرونء وكذلك 
وللجزية أحكام فصلها أهل العلم رحمهم الله تعالى. 


أخذ الجزية من المجوس 


شرح أثر: ( كتب إبليس المجوسية لأهل فارس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أخذ الجزية من المجوس. حدثنا أحمد بن سنان 
الواسطي حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية ]. يقول الإمام أبو 
داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب أخذ الجزية من المجوسء المجوس هم الذين يعبدون 
النارء وأورد أبو داود رحمه الله أحاديث تتعلق بأخذ الجزية منهم؛ وأورد أولآ هذا الأثر 
ا 
جعلهم يتركون ما كان عليه نبيهم؛ وانتقلوا إلى المجوسية التي هي عبادة النار» وهذا أثر 
موقوف على ابن عباس » ويحتمل أن يكون أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون 
ال ل ال الا ل نر ل 
أهل العلم من قال: المجوس كانوا على دين نبي ثم تحولوا من ذلك الدين إلى المجوسية؛ 
ومن أهل العلم من قال: أخذ الجزية من المجوس إنما هو أخذ من الكفار» والجزية تؤخذ 
من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب. 
تراجم رجال إسناد أثر: ( كتب إبليس المجوسية لأهل فارس) 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ]. أحمد بن سنان الواسطي ثقة» أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود و النسائي في مسند مالك و ابن ماجة . [ حدثنا محمد بن بلال ]. محمد بن 
بلال وهو صدوق يغربء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و ابن ماجة . [ 
عن عمران القطان ]. هو عمران بن داور القطان وهو صدوق يهم؛ أخرج له البخاري 
تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن أبي جمرة ]. هو نصر بن عمران الضبعي » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم 
2 ل ل ل ل سب 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» و أبو جمرة هذا 
مشهور بكنيته» وهو الذي كان ابن عباس رضي الله عنه اتخذه من أجل أن يبلغ عنه 
0 
اتخاذ المحدث للمستملي الذي يبلغ كلامه للناس. وفي الرواة الذين يروون عن ابن عباس 
أبو حمزة القصاب » وهو راوي حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم طلب منه أن يدعو معاوية » فذهب إليه فوجده يأكلء فتأخر فقال: (لا أشبع الله بطنه) 
وأبو حمزة القصاب لفظه قريب من لفظ أبي جمرة ؛ ولهذا يكون بينهما الاشتباه والالتباس 
والتصحيفء فأبو جمرة هو نصر بن عمران » وهو كثير الرواية عن ابن عباس » و أبو 
حمزة القصاب هو من الرواة عن ابن عباس . 

شرح حديث: (أخذ الجزية من مجوس هجر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد بن مسرهد عن سفيان عن عمرو بن دينار أنه 
سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس و أبا الشعثاء قال: كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم 
الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحرء 
وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوسء وانهوهم عن الزمزمة» فقتلنا في يوم ثلاثة 
سواحرء وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله وصنع طعاماً كثيراً 
فدعاهم فعرض السيف على فخذه فأكلوا ولم يزمزمواء وألقوا وقر بغل أو بغلين من 
الورق» ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية 
من مجوس هجرء وهذا هو الشاهد للترجمة من جهة أخذ الجزية من المجوسء وأن عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من 
مجوس هجرء وهذا يدلنا على مشروعية أخذ الجزية من المجوسء ومن أهل العلم من قال: 
إنهم ألحقوا بأهل الكتاب لأنه كان لهم دين وكتاب» ومنهم من يقول: إنهم كفار يعبدون 
النارء والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية منهم؛ فدل على أن الجزية تؤخذ من غير 
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أهل الكتاب» فتؤخذ من العرب والعجم؛ ويدل عليه حديث بريدة بن الحصيب الطويل الذي 
في صحيح مسلم وفي أوله: (كان إذا أمر أميراً أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين 
خيراء وقال: اغزوا باسم الله) إلى آخر الحديث؛ وفيه: (وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى الإسلام فإن أبوا فاطلب منهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم) وهذا يدل 
على مشروعية أخذ الجزية من عموم الكفار» رأن الأمر ليبس مقصوراً 6ط أهل الكتاب, 
قوله: (اقتلوا كل ساحر) هذا فيه بيان أن الساحر حده أن يقتل. وقوله: (وفرقوا بين كل ذي 
محرم من المجوس) يعني: إذا كان المجوسي متزوجاً بقريبته كبنته أو أخته أو عمته أو 
خالته أو ما إلى ذلك مما هو موجود عند المجوس؛ فإنه يفرق بينهم» ولا يقر هذا الزواج. 
قوله: (وانهوهم عن الزمزمة) قالوا: إن الزمزمة هي كلام بينهم وبين أنفسهم عندما 
يجلسون للأكلء فكان المجوسي يكلم نفسه عند الأكل فنهاهم عن ذلك. قوله: [ فقتلنا في يوم 
ثلاثة سواحرء وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله ]. يعني: أنهم نفذوا 
ماجاء في كتاب عمر » وأنهم في يوم واحد قتلوا ثلاثة من السحرة» وفرقوا بين كل رجل 
من المجوس وبين حريمه في كتاب الله» يعني: على ما هو محرم في كتاب الله من 
المحارم؛ فإذا كان المجوسي تزوج بأخته أو ابنته أو عمته أو خالته أو من هي محرم من 
محارمه فإنهم فرقوا بين هذا الرجل وبين من هو محرم لها. قوله: [ وصنع طعاماً كثيراً 
فدعاهم فعرض السيف على فخذه ] 0 جعل السيف على فخذه مهدداً لهم؛ حنى لا 
تحصل منهم الزمزمة:» فأكلوا ولم يزمزموا خوفاً من السيف. قوله: [ وألقوا وقر بغل أو 
بغلين من الورق ]. الوقر: هو الحمل الذي يكون على البغل أو الحمار» ويكون طرفاه على 
جانب الحمار أو البغل. قال في الشرح: يريد أخلة من الورق يأكلون بها يعني: يستعملونها 
في الأكل» فامها ان تكون أخلة أو وسيلة يؤكل بها كالملاعق أو ما إلى ذلك» والأخلة جمع 
خلال» والخلال هو الذي تخلل به الدسان» ولعلها كانت مصنوعه من الورق. ار قن 
النهاية: الوقر بكسر الواو: الحمل؛ وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار يريد حمل 
بغل أو بغلين أخلة -جمع خلال- ما تخلل به الأسنان من الفضة:» كانوا يأكلون بها الطعام 
فأعطوها ليمكنوا بها من عادتهم ؤ في الزمزمة. وآنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما في 
الأكل؛ لكن لعل المقصود أنه خلال مثل الشوك الذي يغمز به الطعام الذي يراد أكله. قوله: 
[ ولم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف 
الحديث فيه أخذ الجزية من المجوسء وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يأخذها 
حتى بلغه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله تعالى عنه» وهجر من أعمال البحرين. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أخذ الجزية من مجوس هجر) 
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قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ عن سفيان ] . سفيان بن عيينة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عمرو بن دينار ]|. عمرو بن دينار المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن بجالة ]. بجالة بن عبدة وهو ثقة, أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 
1 عن عمر عن عبد الرحمن بن عوف |. فيه الأخذ بالكتابة» وفيه أن عمر أخذ بما جاء 
عن عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوسء و عمر رضي الله عنه هو أمير 
المؤمنين» وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة والفضائل 
الكثيرة رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» وعبد الرحمن بن 
عوف رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث: (جاء رجل من الأسبذيين إلى رسول الله..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن مسكين اليمامي حدثنا يحيى بن حسان 
حدثنا هشيم أخبرنا داود بن 0 هند عن قشير بن عمرو عن بجالة بن عبدة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: (جاء رجل من الأسبذيّين من أهل البحرين -وهم مجوس أهل 
هجر - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعث عنده» شرع فسألته ما قضى الله 
ل 2 
رضي الله عنه: قبل منهم الجزية؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأخذ الناس بقول عبد 
الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت أنا من الأسبذي) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه: أنه جاء رجل من الأسبذيين -وهم من مجوس البحرين- إلى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فمكث عندهء ثم خرج فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ أي: سأل 
ل ا ل د ل ل ار 
القتل» وقال عبد الرحمن بن عوف : (قبل منهم الجزية) يعني: روى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قبل منهم الجزية؛ قال: فأخذ الناس بما جاء عن عبد الرحمن وتركوا ما 
سمعته من الأسبذي» ومعنى هذا أنها تأخذ منهم الجزية؛ رأن ما جاء عن الأسبذي 
المجوسي لا يعول عليه» بل المعول على ما أخبر به عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية. وهذا الحديث فيه رجل ضعيفء. وهو قشير » ولكن ما 
تراجم رجال إسناد حديث: (جاء رجل من الأسبذيين إلى رسول الله..) 


قوله: [ حدثنا محمد بن مسكين اليمامي |. محمد بن مسكين اليمامي هو ثقة» أخرج له 
البخاري و مسلم و ابو داود و النسائي . [ حدثنا يحيى بن حسان ]. يحيى بن حسان وهو 
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ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا هشيم ]. هشيم بن بشير 

اولس حل ارح لله ممكاب اللكتب لسر [ أخبرنا داود بن أبي هند ] . داود بن أبي 
هند وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن قشير بن عمرو ]. 

قشير بن عمرو وهو مستورء أي: مجهول الحال» أخرج له أبو داود . [ عن بجالة بن عبدة 

عن ابن عباس ]. مر ذكرهما. 

من تؤخذ منهم الجزية؟ 


الجزية تؤخذ من جميع الكفار سواء كان عندهم كتاب أو ليس عندهم كتاب» لحديث بريدة 
بن الحصيب الذي في صحيح مسلم ؛ فإنه عامء ولفظه: (كان إذا أمر أميراً على جيش 
ركاه يي اله رار ةي امير دارفال اغزوا باسم الله وإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى الإسلام؛ فإن أبوا فخذ منهم الجزية وإلا فاستعن بالله وقاتلهم)» ولا 
يفرق العردي والعجمي كذلك؛ وأما قول الخطابي : وبامتناع عمر من أخذ الجزية من 
المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من 
مجوس هجرء دليل على أن رأي الصحابة أنه لا تقبل الجزية من كل مشرك كما ذهب إليه 
الأوزاعي ٠‏ وإنما تقبل من أهل الكتاب؛ فنقول: لعل هذا كان في أول الأمر قبل أن يعرفوا 
الأحاديث الدالة على ذلك. 

التشديد في جباية الزكاة 


شرح حديث: (إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التشديد في جباية الجزية. حدثنا سليمان بن داود 
المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن 
هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما وجد رجلاً وهو على حمص يشمس أناساً من 
القبط في أداء الجزية» فقال: ما هذا؟! سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
(إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة باب: التشديد 
في جباية الجزية» أي: التشديد في أخذهاء والإيذاء عند أخذهاء هذا هو المقصود من 
التشديد؛ لأنه كما في الحديث كان يعذبهم من أجل أن يصل إلى الجزية» وقد أورد أبو داود 
حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه رد رحد حك كان يشمس ناكا من 
القبط في الجزية»؛ فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون 
الناس في الدنيا) وهذا من تعذيب الناس في الدنيا أي: كونه يوقفهم في الشمس من أجل أن 
تحرقهم ويوقفهم في رمضاء فيه تعذيب لهم» فروى هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنهما 
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هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مستدلاً به على تحريم مثل هذا التعذيب» وأن الله 
عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنياء فإن الجزاء من جنس العمل» فكما أنه عذب 
غيره فإنه يعذب في الآخرة. رقرلة: يتشسن ناسنا من الشحل القبط هم من النصارى الذين في 
مصر والظاهر أن هذا تصحيف» وصوابه: الأنباط» فهم الذين كانوا في الشام» وقد قال 
النووي : الأنباط هم فلاحوا العجم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري المصري ثقة» أخرج له 
أبو داود و النسائي . [ أخبرنا ابن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس بن يزيد ]. يونس بن يزيد الايلي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري 
ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن عروة بن الزبير ]. عروة بن الزبير بن العوام 
وهو ثقة فقيه؛ أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن هشام بن حكيم ]. هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابيء أخرج له 
مسلم و أبو داود و النسائي . 

تعشير أهل الذمة 


شرح حديث: (إنما العشور على اليهود والنصارى) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات. حدثنا 
مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبى أمه 
عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما العشور على اليهود. 
والنصارىء؛ وليس على المسلمين عشور) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة باب: تعشير أهل 
الذمة إذا اختلفوا في التجارات يعني: إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين فإنه تؤخذ منهم عشور 
أموالهم التي اختلفوا فيها إلى بلاد المسلمين؛ يعني: عشر بضاعاتهم. وأورد أبو داود هنا 
عدة أحاديث كلها ضعيفة» وقد اختلف العلماء في حكم أخذ العشور من الكفارء فمنهم من 
أجازه؛ ومنهم من حرمه؛ لكن إذا أخذوا من تجار المسلمين في بلادهم؛ فإنهم يقابلون بمثل 
ل ال ل ل الل ار ات نكلك لسرن 
يأخذون منهم إذا مروا ببلادهم. قوله: [ (إنما العشور على اليهود والنصارىء وليس على 
المسلمين عشور) ]. أي: أنها تؤخذ من اليهود والنصارىء ولا تؤخذ من المسلمين إذا 
جاءوا بالتجارة. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (إنما العشور على اليهود والنصارى) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص]. مسدد مر ذكره؛ و أبو الأحوص هو سلام بن 
سليم الحنفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عطاء بن السائب ]. عطاء 
بن السائب وهو صدوق اختلطء أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [ عن حرب بن 
عبيد الله ]. حرب بن عبيد الله وهو لين الحديث» أخرج حديثه أبو داود . [ عن جده أبي أمه 
عن أبيه ' هو مجهول» وأبو جد أمه صحابي لم يسم. والحديث ضعيف» ففي إسناده حرب 
بن عبيد الله وهو لين الحديث؛ فهو غير حجة. 

طريق ثانية لحديث: (إنما العشور على اليهود والنصارى ) وتراجم رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا وكيع عن سفيان عن 
عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه قال: 
(خراج) مكان (العشور) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه: (الخراج) بدل 
(العشور) يعني بدل قوله: (ليس على المسلمين عشورء إنما العشور على اليهود 
والنصارى) قال: (ليس على المسلمين خراج» إنما الخراج عل البيرد والنصارى) 
والخراج بمعنى العشور. قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد المحاربي ]|. محمد بن عبيد 
المحاربي صدوق» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا وكيع ]. وكيع بن 
الجرا م ل 
سعيد بن مسروق الثوري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء بن السائب عن 
حرب بن عبيد الله ]. عطاء بن السائب و حرب بن عبيد الله مر ذكرهما. 

طريق ثالثة لحديث: (إنما العشور على اليهود والنصارى) وتراجم رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن 
عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال: قلت: (يا رسول الله! أعشر قومي؟ قال: 
إنما العشور على اليهود والنصارى) ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرىء وفيه أن 
رجلا قال: (أعشر قومي يا رسول الله؟ قال: إنما العشور على اليهود والنصارى) وهو 
مثلما تقدم. قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن ]. عبد الرحمن بن مهدي البصري 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل 
عن خاله ]. سفيان و عطاء مر ذكرهماء ورجل من بكر بن وائل عن خاله مبهمان. 
طريق رابعة لحديث (إنما العشور على اليهود والنصارى) وتراجم رجال إسنادها 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد 
ل ا ال تر ا اين عمير الثقفي عن جده رضي الله 
عنه -.رجل من بني تغلب- قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلمت وعلمني 
الإسلام» وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم؛ ثم رجعت إليه فقلت: يارسول 
الله كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة أفأعشرهم؟ قال: لاء إنما العشور على النصارى 
واليهود) ]|. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثلما تقدم. وقوله: 0 
قد حفظته إلا الصدقة يعني: لم يتقن فهمها. قوله: [ حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز ]. محمد 
بن إبراهيم البزاز ثقة» أخرج له أبو داود . [ حدثنا أبو نعيم ]. أبو نعيم الفضل بن دكين 
وهو ثقة له مناكيرء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء بن السائب عن حرب بن 
عبيد الله بن عمير الثقفي ]. مر ذكرهما. [ عن جده ]. هو عمير الثقفي صحابيء له حديث؛» 
أخرج له أبو داود . 
شرح حديت: (إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أشعث بن شعبة حدثنا أرطأة 
بن المنذر قال: سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث عن العرباض بن سارية السلمي 
رضي الله عنه أنه قال: (نزلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر ومعه من معه من 
أصحابه» وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرأء فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال:٠‏ يا محمد! ألكم أن تذبحوا حمرناء وتأكلوا ثمرناء وتضربوا نساءنا؟ فغضب -يعني: 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم- وقال: يا ابن عوف ! اركب فرسك ثم ناد ألا إن الجنة لا 
تحل إلا لمؤمن» وأن اجتمعوا للصلاة» قال: فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ثم قام فقال: أيحسب أحدكم متكئاً على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئاً إلا ما 
في هذا القرآن؟! ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو 
أكثرء وإن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا اضرب 
نسائهم» ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم) ] أورد ابو ذاود هذا الحديت عن 
العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: سي ا 
خيبر ومعه من معه من أصحابه» وكان صاحب خيبر رجلا مارداً منكراء فأقبل إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد! ألكم أن تذبحوا حمرناء وتأكلوا ثمرناء وتضربوا 
نساءنا؟) ]. معناه: أنه يشتكي أو ينكر على من مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا 
يأكلون الحمرء ويضربون النساءء ويأكلون الثمرء فالرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم 
فوعظهم وقال: (أيحسب أحدكم متكناً على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئاً إلا ما في 
هذا القرآن؟!) ومعنى ذلك أن السنة مثل القرآن» وأنه قد حرم أن يؤذى أهل الكتاب» وأن 
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يدخلوا بيوتهم إلا بإذنهم» وأن يأخذوا إلا الشيء الواجب عليهمء وأنه لا يجوز ظلمهم؛ و 

هذا جاء في السنة» والسنة هي مثل القرآن» وهي شقيقة القرآن» ويعمل به كما يعمل 
ا 0 وَمَا آتاكم الرسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكمْ عَنْهُ 
ل وَمَا آَاكُمُ الزّسُولُ فَحُدُوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَهُوا الا 
ولا يقتصر على القرآن دون السنة» ولا تتضح الأمور التي يتعبد الناس بها إلا بالسنة؛ 
ا ا ا ل لظا انر كاف 2 لير ريما سل 
أخذ الزكاة ومقدارها إنما جاء بيان ذلك في السنة» وكذلك الصلوات أوقاتها وأعداد ركعاتها 
وما إلى ذلك كل ذلك إنما جاء في السنة» فالذي لا يأخذ إلا بالقرآن هو كافر بالكتاب 
والسنة» ولا يستغنى عن السنة بالقرآن» بل الواجب الأخذ بهما جميعاًء والعمل بما جاء في 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعيفء في إسناده 
رجل فيه ضعف. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ] . محمد بن عيسى الطباع ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا اشعث بن شعبة ]. اشعث 
اسح وار د ره احرج الله ار طايه . [ حدثنا أرطأة بن المنذر ]. أرطأة بن المنذر 

حكيم بن عمير ]. حكيم بن عمير وهو صدوق يهمء أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن 
العرباض بن سارية ]. العرباض بن سارية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد و سعيد بن منصور قالا: حدثنا أبو عوانة عن 
منصور عن هلال عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم: (لعلكم تقاتلون قوم فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم ‏ 

وأبنائهم) قال سعيد في حديث: (فيصالحونكم على صلح) ثم اتفقا: (فلا تصيبوا منهم شيئا 

فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم) ] . أورد أبو داود حديث رجل مجهول من الصحابة من جهينة» 
ل 
لله عليه وسام قال: (نُعلكم تقاتلون قوماً فتظهرون عليهم) أي: تغلبونهم؛ فالظهور عليهم 

بمعنى غلبتهم والتفوق عليهم كما قال الله: كاذنا الل مدو حار او لاس حو لكا ورا 
[الصف:14] يعني غالبين لهم. قوله: [ (فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم) ]. يعني 
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يدفعون لكم المال ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم. قوله: [ (فيصالحونكم على صلح) ]. يعني 
يعطونكم شيئاً تتفقون معهم على أخذه. قوله: [ (فلا تصيبوا منهم شيئا فوق ذلك فإنه لا 
يصلح لكم) ]. أي: الذي اتفقتم معهم عليه. والحديث فيه رجل مجهول غير الصحابي» وهو 
025 


تراجم رجال إسناد حديث: (لعلكم تقاتلون قوماً فتظهرون عليهم..) 


قوله: [ حدثنا مسدد و سعيد بن منصور ]. مسدد مر ذكره؛ وسعيد بن منصور ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو عوانة ]. هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة 
ا ل كي اح اعت ضر كه 00 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة ]. هما مجهولان '” 
شرح حديث: (ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب حدثني 
أبو صخر المديني أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ألا 
من ظلم معاهداً. ل 
يوم القيامة) ]. قو له: [ (أو انتقصه) ] د يعني: انتقص حقه أو تنقصه أو عابه بشيء يسيء 
ولحت ييه أذ وقوله: [ (أو كلفه فوق طاقتم) ] . يعني: كلفه ما لا يطيق من العمل. 
له: [ (أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس) ] يعني: ونفسه غير طيبة في الشيء الذي أخذ 
م قوله: [ (كنت حجيجه يوم القيامة) | يعني: خصمه يوم القيامة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه..) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب حدثني أبو صخر المديني ]. أبو 
اك 
و أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة . [ عن صفوان بن سليم ]. 
صفوان بن سليم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عدة من أبناء أصحاب رسول 
الله ]. يحتمل أن يكونوا صحابة أو أن يكونوا تابعين وآباؤهم أيضا تابعيون. 

حال حديث: (ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه..) 


الحديث صححه الألباني » ولا أدري هل تبين له أحداً من هؤلاء الأبناء» ومعناه صحيح» 
وقد جاءت أحاديث تدل عليه في منع الظلم» وتكليف من يكون تحت ولاية الإنسان ما لا 
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يطيق. والمناسبة من إيراده في ترجمة باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات أنه 
ات منهم ا من العشور أو غيرها فوق ما ينبغي فهو عرضة ة لهذا الوعيد. وأحاديث 
هذا الباب كلها فيها ضعفء ولا تصل إلى درجة الحسن لغيره؛ لأنها كلها ضعفها شديد. 
ماه 


شرح حديث: (ليس على المسلم جزية) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية حدثنا 
عبد الله بن الجراح عن جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس على المسلم جزية) ] ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة باب: كي النمى يسلم 0 بعض السنة هل عليه جزية؟ يعني: هل يؤخذ منه القسط 
الذي كان عليه قبل أن يسلم, كك اا لو أن السنة مضت كلها : ثم أسلم هل تؤخذ منه 
الجزية أو لا تؤخذ؟ الذي يظهر أنه لا يؤخذ منه شيء مادام أنه دخل في الإسلام» وفي ذلك 
ترغيب له في الإسلام. قال المصسنف رحمه الله: ْ حدثنا محمد بن كثير قال: سئل سفيان 
عن تفسير هذا: فقال: إذا أسلم ”م ]. يعني: سواء كان ذلك عن بعض السنة أو 
م 
فإنه لا يؤخذ منه جزية سواء ل ومن دخل في الإسلام يقال له: 
مسلمء فلا تؤخذ ذ منه الجزية؛ لأنها إنما تجب غلى من كان كاقراء فيدفع الجزية من أجل أن 
بل نحث حكم المسلمين» زكر حضف لهم؛ ولكنه إذا حل فى الإسلام حرج عن أن 
يكون من أهل الجزية فلا تؤخذ منه» ومن أهل العلم من قال: تؤخذ منه بقسطهاء ولكعن 
الأظهر -والله أعلم أنها لا تؤخذ منه مطلفاء ويكون في ذلك ترغيب له في الإسلام. وهذا 
الحديث غير صحيح؛ لأن في إسناده قابوس بن أبي ظبيان وهو لين الحديث. 

ل ل سك 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن الجراح ]. عبد الله بن الجراح صدوق يخطىئ, أخرج له أبو داود 
و النسائي في مسند مالك و ابن ماجة . [ عن جرير ]. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ! عن قابوس ]. قابوس ا ظبيان وهو لين 
الحديث» أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن 
أبيه ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. مر ذكره. قوله: [ 
حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: 
سئل سفيان ]. هو سفيان بن سعيد الثوري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
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حكم هدايا المشركين 


شرح حديث بلال في نفقة رسول الله وقبول هدايا المشركين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الإمام يقبل هدايا المشركين. حدثنا أبو توبة الربيع 
بن نافع حدثنا معاوية -يعني ابن سلام - عن زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني عبد الله 
الور قال لقيت بلالآً رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحلب 
فقلت: : يا بلال ! حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: (ماكان. 
له شيءء كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي؛ وكان إذا أتاه الإنسان مسلماً 
فرآه عارياً يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه حتى اعترضني 
رجل من المشركين فقال: يا بلال ! إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني ففعلت» 
فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة : فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من 
التجار فلما أن رائي فال: با حبشي! قلت: يا لباه» فتجهمني وقال لي قولاً غليظاً وقال لى: 
أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: : قلت: قريب قال: إنما بينك وبينه أربع» فآخذك بالذي 
عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك» فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس حتى 
إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه فأذن 
قحف يا رسول الله! بأبي أنت وأمي إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذاء 
وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي» وهو فاضحيء فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء 
الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقضي عني» 
فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي حتى إذا 
انشق عمود الصبح الآول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال ! أجب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فانطلقت حتى أتيته» فإذا أربع ركائب مناخات عليهن 
أحمالهن فاستأذنت» فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر فقد جاءك الله تعالى 
بقضائكء ثم قال: ألم تر الركائب المناخات الأربع؟ فقلت: بلى» فقال: إن لك رقابهن وما 
عليهن» فإن عليهن كسوة وطعاماً أهداهن إلي عظيم فدك فاقبضهن واقض دينك ففعلت. 
فذكر الحديث ثم انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد في 
المسجد؛ فسلمت عليه فقال: ما فعل ما قبلك؟ قلت: قضى الله كل شيء كان على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فلم يبق شيء قال: أفضل شيء؟ قلت:»٠‏ : نعم» قال: انظر أن تريحني 
منه فإني لست بداخل على أحد من أهلي حت تريحني منه» فلما صلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم العتمة دعاني فقال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: : هو معي لم يأتنا أحد 
فبات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد.. وقص الحديث: حتى إذا صلى 
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العتمة يعني من الغد دعاني قال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول 
الله فكبر وحمد الله شفقاً من أن يدركه الموت وعنده ذلك» ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه 
فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته» فهذا الذي سألتني عنه) ] . يقول الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى: (باب في قبول الإمام هدايا المشركين) أي: حكم ذلك» والحكم 
في هذا أنه يجوز إذا كان في قبول الهدية من المشرك مصلحة كترغيبه في الإسلام وتألفه 
على الإسلام؛ وإذا لم يكن هناك مصلحة فالأولى عدم قبولها. وقد أورد أبو داود حديث 
بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله عبد الله الهوزني بحلب في الشام 
عن نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخبره أنه هو الذي كان يتولاها منذ بعثه الله عز 
وجل إلى أن توفاه الله» وذكر أنه لم يكن عنده شيء مدخرء وقد عرفنا فيما مضى أنه كان 
يدخر لأهله من خيبر قوت السنة» ولكنه كان ينفد في وقت قريب؛ لكرمه صلى الله عليه 
وسلم وجوده وإحسانه؛ وكونه يبذل فينتهي ذلك الذي جعله لأهله في وقت ت قريب صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه؛ لأنه كان أجود الناس كما جاء في حديث ابن عباس : ركان 
رسول الله صلي الله عليه وسلم أجود الناس). وأخبر بلال بأنه كان إذا جاءه أحد من 
المسلمين عارياً يعني: ليبس عليه نياب كافية. فإنه يأمره أن يسندين ويشتري له انا 
ويطعمه؛ ثم إن رجلاً من المشركين قال لبلال : إن عندي سعة فلا تقترض إلا مني فكان 
يقترض منهء وفي يوم من الأيام قبل نهاية الشهر بأربعة أيام قال له: أتدري كم بينك وبين 
الشهر؟ فقال: قريبء فقال: أربعة أيام؛ ولقيه ووجهه مكفهر يظهر عليه الغضبء وقال له: 
إذا جاء الوقت ولم تقضني فستعود عَلَى ما كنت عليه» اخذك بالذي عليك فترجع در ع 
الغنم كما كنت من قبل ذلكء. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره هذا الخبر» 
وقال: إنك ليس عندك ما أقضي به وليس عنديء فأذن لي أن أذهب إلى بعض الأحياء 
فأبقى عندهم حتى يأتي شيء يحصل به السداد» وعزم على الذهاب؛ فهيأ عند نومه نعليه 
وسيفه وجرابه والأشياء التي سيذهب بهاء وكان يريد أن يطلع الفجر الأول الذي هو 
الكاذب ثم يذهب في جنح الليل وفي الظلام حتى يخفي نفسه عن ذلك المشرك الذي تهدده 
بهذا التهديد» ثم جاء رجل ينادي: يا بلال ! أجب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فذهب إليه 
وإذا ركائب أربع من الإبل مناخة وعليها أحمالء فأخبره أن هذه الركائب وأحمالها من 
كسوة وطعام ليقضي بها الدين» وأخبره أنه أهداها إليه عظيم فدك؛: وهذا هو محل الشاهد 
من الترجمة:» ففيه قبول الإمام هدايا المشركين. ثم بعد ذلك قضى ذلك الدين الذي عليه 
وبقيت بقية» فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفق البقية» وأخبره أنه لن يدخل على أهله 
حتى ينتهي من توزيعه؛ وبات رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد ولم يدخل على 
أهله» وفي الليلة الآتية أتاه وأخبره أنه قد وزع الشيء الذي بحوزته؛ وأخبر أنه كان يخشى 
أن يموت وعنده شيء من ذلك المال الذي بقي دون أن يصل إلى من يستحقه من المسلمين 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» ثم بعد ذلك دخل إلى نسائه وسلم على كل واحدة منهن 
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حتى وصل إلى التي لها النوبة في المبيت عندهاء وبات عندها صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه» وعندما أكمل بلال رضي الله عنه القصة قال لعبد الله الهوزني : فهذا الذي 
سألتني عنه. والحاصل: أن الحديث فيه دلالة على قبول الهدية من أهل الكتاب» قال بعض 
أهل العلم: هذا يدل على قبول الهدايا من أهل الكتاب دون غيرهمء وسيأتي حديث فيه 
امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن قبول هدية رجل مشركء والراجح أن الأمر يرجع 
إلى المصلحة والفائدة من وراء قبول الهدية» فإن كان سيترتب على قبولها مصلحة وفائدة 
من التألف على الإسلام» فإن الهدية ينبغي قبولهاء أو كان في قبولها فائدة للمسلمين فإنه لا 
داس بيذلك» وإذا لم يكن هناك شيء من هذا فإنها لا تقبل الهدية» وعلى هذا يكون التوفيق 
بين ما جاء من قبول الهدية وما جاء من الامتناع من قبول الهدية» فتقبل في حال ولا تقبل 
في حال. قوله: [ عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بحلب فقلت: يا بلال ! حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ]. 
ل 
صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (ما كان له شيء» كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى 
أن توفي) ]. يعني: أنه ينبئه عن نفقته عن خبرة ومعرفة بهذا الشيء الذي سأل عنه. قوله: 
[ (وكان إذا أتاه الإنسان مسلماً فرآه عارياً يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة 
فأكسوه وأطعمه) ]. البردة نوع من اللباس. قوله: [ (حتى اعترضني رجل من المشركين 
فقال: يا بلال ! إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني ففعلت) ]. هذا يدل على جواز 
التعامل مع الكافر والاقتراض منه. قوله: [ (فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن 
بالصلاة فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار) ]. أي: جماعة من التجار من جنسه. 
[ (فلما أن رآني قال: يا حبشي قلت: يا لباه) ]. يا لباه كلمة يجاب بها مثل: يا لبيك أو يا 
لباك» وهو جواب حسن يجيب به من دعاه. قوله: [ (فتجهمني وقال لي قولاً غليظاً) ]. 
يعني: ظهر في وجهه الاستياء والشدة والغلظة والقسوة والكراهية. قوله: [ (وقال لي: 
أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت: قريبء قال: إنما بينك وبينه أربع فآخذك بالذي 
عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك) |. هذا تهديد له بأن يجعله 56 عى الغنم 
كما كان قبل ذلك. قوله: [ (فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناسء؛ حتى إذا صليت العتمة 
رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه) ] . قوله: حتى صلوا 
العتمة أي: صلاة العشاء. قوله: [ (فاستأذنت عليه فأذن لي فقلت: يا رسول الله بأبي أنت 
وأمي) ] اتعدى: أنت مفدي بأبي وأميء وليس هذا قسماء وإنما هو افتداء. قوله: [ (إن 
المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذاء وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي وهو 
فاضحيء فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم ما يقضي عني) ]. يعني: يريد أن يختفي من وجه هذا المشرك 
حتى يأتي شيء يكون به السداد. قوله: [ (فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي 
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والقراب هو قراب السيفء. والمجن 0 الذي يتقى به السلاح ف ير 
ماخوذ من الجنة وهي السترة والوقاية. قوله: [ (حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت 
أن أنطلق فا 


تراجم رجال إسناد حديث بلال في نفقة رسول الله وقبول هدايا المشركين 


قوله: [ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ]. أبو توبة الربيع بن نافع ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا معاوية بن سلام ]. معاوية بن سلام وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد ]. زيد بن سلام هو أخو معاوية » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي سلام ]. أبو سلام هو 
جدهماء وهو ممطور الحبشي ٠‏ وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثني عبد الله الهوزني ]. عبد الله الهوزني وهو ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن بلال ]. بلال بن رباح صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومؤذنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

طريق أخرى لحديث بلال في نفقة رسول الله وقبول هدايا المشركين وتراجم رجال 
اسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد حدثنا مروان بن محمد حدثنا 
معاوية بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه قالا عند قوله: (ما يقضي عنيء» فسكت عني رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتمزتها) ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرى وهو 
مثل الذي قبله» وفيه زيادة: (فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتمزتها) يعني: 
أنني تأثرت لكونه سكت ولم يجبني بشيء. قوله: [ حدثنا محمود بن خالد |. محمود بن 
خالد الدمشقي ثفة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا مروان بن محمد |. 
وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا معاوية ]. هو معاوية بن سلام مر ذكره. 
| بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه ]. أي: بمعنى الحديث الذي تقدم ذكر إسناده ومتنه. 

ا 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود حدثنا عمران عن 
قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: (أهديت 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقة فقال: : أسلمت؟ فقلت: : لا» فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: إني نهيت عن زبد المشركين) ]. أورد أبو داود حديث عياض بن حمار رضي 
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الله عنه: (أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال له: أسلمت؟ قال: لاء قال: إن نهيت 
عن زبد المشركين)؛ ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليؤثر فيه ا 

في إسلامه» ولهذا قال له: (أسلمت؟ قال: لاء فقال: إني نهيت عن زبد المشركين)» فلعل 

ل ل يلسم 

تراجم رجال إسناد حديث: (إني نهيت عن زبد المشركين) 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة» أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو داود ]. هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عمران ]. عمران بن داور القطان » وهو صدوق 
يهم» أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. [ عن قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي 
البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ]. يزيد بن 
عبد الله بن الشخير وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو أخو مطرف بن عبد الله 
بن الشخير . [ عن عياض بن حمار ]. عياض بن حمار رضي الله عنه» وحديثه أخرجه 
البخاري في الآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. 

تابع شرح حديث: (إني نهيت عن زبد المشركين) 


قوله: زبد المشركين يعني: عطاءهم وهديتهم. والهدية تقبل أو ترد حسب المصلحة حتى 
من المشركين غير أهل الكتاب» ولا تخصص بأهل الكتاب» وبعض العلماء يخصصها 
بأهل الكتاب قياساً على أنها تحل ذبائحهم وتحل نساءهم بخلاف المشركين فإنها لا تحل 
ذبائحهم ولا نساؤهم, ولكن الظاهر أن هناك فرقاً بين هذه وهذه. وهذا الحديث فيه دليل 
على جواز تحمل الكافر الحديث وأداؤه له بعد الإسلام؛ لأن الصحابي تحمل هذا الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره» وأداه في حال إسلامه؛ وهذا من جنس ما 
جاء في قصة أبي سفيان مع هرقل » فإنه تحمل ذلك في حال كفره؛ وأداه بعد إسلامه؛ 
ومثل ذلك حال الصغرء فالصغير قد يتحمل في حال صغره ويؤديه في حال كبره؛ والكافر 
قد يتحمل في حال كفره ويؤديه في حال إسلامه» وهذا الحديث من أمثلة التحمل في حال 
الكفر والأداء في حال الإسلام؛ أما التحمل في حال الصغر والأداء في حال الكبر فمثل 
صغار الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغارء وتلقوا بعض 
الأحاديث في حال صغرهم وأدوها في حال كبرهم؛ ومن ذلك حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الحلال بين والحرام 
بين) وهو متفق عليه و النعمان بن بشير توفي رسول الله عليه السلام وعمره ثمان 
سنواتء أي: أنه تحمل الحديث وهو صغير واداه وهو كبير. 
الأسئلة 
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وصية النبي الثالثة التي نساها الصحابي 


السؤال: في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاث وسكت عن الثالثة أو 
نساها الراوي؛ جاء في مسند أحمد : (أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة 
العربء؛ واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ألا يكون آخر هذا 
الحديث هو الوصية الثالثة؟ الجواب: سبق أن ذكرت أن بعض العلماء قال: هو يتعلق 
باتخاذ قبره مسجداً وهذا من جنسه. وقيل: هو إنفاذ جيش أسامة . 


حكم تخصيص يوم للجلوس في المسجد بعد الفجر إلى طلوع الشمس 


السؤال: في مسجد حينا يقوم بعض الشباب بحث المصلين في بداية أول جمعة من كل شهر 
عربي على الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر لذكر الله وقراءة القرآن وأذكار الصباح 
حتى تطلع الشمس ثم صلاة ركعتي الضحى لتحصيل أجر حديث: (من جلس في مصلاه 

يذكر الله حتى تطلع الشمس .) إلخ الحديث» فما رأيكم؟ الجواب: تخصيص ذلك بيوم معين 
ل 

جميع الأوقات» وفي جميع الأيام» ولا يبخصص يوم جمعة أو يوم معين. 


الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة 


السؤال: (قوله: فرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله) هل هذا يفيد أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ الجواب: نعم هم مخاطبون بفروع الشريعة -على القول 
الصحيح- كما أنهم مخاطبون بأصولهاء لكن لا يثابون على الإتيان بالفروع إلا إذا أتوا 
بالأصول؛ لأنهم لو أتوا بالفروع ولم يأتوا بالأصول فإن أعمالهم مردودة ولا يثابون عليها 
كما قال الله عز وجل: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ عدوا [الفرقان :3 
وفائدة خطابهم بالفروع تبعاً للآصول أن في ذلك زيادة عذاب لهم إذا تركوا الأصول 
والفروع» ولهذا فإن الكافر الذي هو شديد الإيذاء للناس أعظم من الكافر الذي لا يؤذي 
الناس» والكفر دركات كما أن الإيمان درجات» والكفار في النار في دركات كما أن أهل 
الجنة في درجات؛ ولهذا الله عز وجل يقول: الْذِينَ كَقَرُوا وَصَّدُوا عَنْ سَبيلِ الله زِْنَاهُمْ 
عَذَابَا فَوْقَ العَدَاب [النحل :88] فالذي يكفر ويصد عن سبيل الله أسوأ وأشد عذاباً من الذي 
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يكفر ولا يصد عن سبيل الله» والفرق بينهم في الدركات في النارء فهؤلاء يعذبون أشد مما 
يعذب به أولئك» وإن كان خفيف العذاب منهم يتصور أنه لا أحد أشد منه عذاباً والعياذ بالله 
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق أبي طالب : (هو في ضحضاح من نار عليه 

لان عن ار اي ل ل ا يه مااي ه في رجليه وهي في أسفل شيء منه؛ وحرهما 

يغلي منه دماغه الذي هو أعلى شيء فيه والعياذ بالله!" 


شرح سنن أبي داود 3581] 


1 مقي 5 ب لح اكور اج لي 
أقطع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من الصحابة بعض الأراضي. 


شرح حديث: (أقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إقطاع الأرضين. حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا 
شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أقطعه أرضاً بحضرموت) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة (باب في إقطاع الأرضين) 
يعني: إعطاء الإمام بعض رعيته قطعة من الأرض يقطعها إياهء وهذا يسمى إقطاع 
الأرضء وهو خاص بالأرضينء ولا يكون في الأشياء المنقولة» وقد جاء في ذلك أحاديث 
تدل على وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود حديث وائل بن حجر 
قال: (أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضاً بحضرموت) أي: اعطادار كا 
بحضرموت» وهو يدل على ما ترجم له المصنف من تبوت الإقطاع؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم أقطعه هذه الأرض من أرض اليمن في حضرموت. 
الي (أقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن مرزوق ]. عمرو بن مرزوق ثقة له أوهام؛ أخرج له البخاري و 
أبو داود . [ أخبرنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سماك ] . سماك بن حرب وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن علقمة بن وائل ]. علقمة بن وائل بن حجر وهو صدوق؛ 
أخرج له البخاري في رفع اليدين و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابيه ]. وائل بن حجر 
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رضي الله تعالى عنه» وهو صحابيء أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم 
وأصحاب السنن. و علقمة سمع من أبيه بخلاف أخيه عبد الجبار فإنه لم يسمع من أبيه» و 
الحافظ ذكر في التقريب أن علقمة لم يسمع من أبيه» ولكن الصحيح أنه قد سمع منه؛ فقد 
روى عنه مسلم في صحيحه حديثا أو حديثين» و مسلم يشترط الصحة في الأسانيد» وقد 
صرح البخاري في تاريخه أنه سمع من أبيه» وفي سنن الترمذي تصريحه بالسماع من 
أبيه 

طريق أخرى لحديث إقطاع وائل أرضاً بحضرموت وتراجم رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا جامع بن مطر عن علقمة بن 
وائل بإسناده مثله ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرىء وقال: إسناده مثله يعني: 
مثل الطريق الأولى. قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج له 
البخاري و أبو داود و النسائي . [ حدثنا جامع بن مطر ]. جامع بن مطر وهو صدوق؛ 
أخرج له البخاري في رفع اليدين و أبو داود و النسائي . [ عن علقمة بن وائل بإسناده مثله 
]. يعني: علقمة بن وائل عن أبيه. وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي عند أبي داود أعلى 
الأسانيد. 

شرح حديث: (خط لي رسول الله داراً بالمدينة بقوس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن فطر قال: حدثني 
أبي عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال: (خط لي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم داراً بالمدينة بقوس وقال: أزيدك أزيدك) ]. أورد أبو داود حديث عمرو بن حريث 
رضي الله عنه أنه خط له داراً في المدينة بقوس» يعني: قطعة من الأرض خطها له بقوس» 
والقوس من الات الخط التي يخط بهاء لبيان المقدار الذي أعطاه إياه» والمقصود بالدار 
قطعة من الأرضء وليست داراً مبنية» وإنما هي قطعة أرض يبني عليها داراً في المدينة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (خط لي رسول الله داراً بالمدينة بقوس) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ حدثنا عبد الله بن داود ]. عبد الله بن داود الخريبي وهو ثقة؛» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ عن فطر ]. فطر بن خليفة وهو صدوقء أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ عن أبيه ]. وهو لين الحديث؛ أخرج له أبو داود . [ عن عمرو بن حريث ]. 
عمرو بن حريث رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديثن ضعيف» 
اا 

شرح حديث: (أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن عن غير واحد: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث 
المزني معادن القبلية) وهي من ناحية الفرع» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى 
اليوم ]. أورد أبو داود هذا الحديث المرسل عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية» وهذا اسم 
مكان» وهي من ناحية الفرع بين مكة والمدينة. قوله: [ فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا 
الزكاة إلا اليوم ]. إعطاؤه معادن القبلية جاء في عدة أحاديث» وهذا المقدار من الحديث 
صحيح» ولكن كونه لا يؤخد منها إلا الزكاة إلى اليوم ماجاء إلا من هذا الطريق المرسلة. 
ل ل 
فمقدارها ربع العشر. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . 1 عن مالك |. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه» أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ]. ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن غير واحد ]. هؤلاء مجهولون. 

شرح حديت: (أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره -قال العباس :- 
حدثنا الحسين بن محمد أخبرنا أبو أويس قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن 
الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريهاء وقال غيره: جلسها وغورهاء وحيث 
يصلح الزرع من قدسء ولم يعطه حق مسلم؛ وكتب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بسم 
الله الرحمن ن الرحيم» هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزنى ؟ أعطاه 
معادن القبلية جلسيها وغوريهاء وقال غيره: جلسها وغورهاء وحيث يصلح الزرع من 
قدسء ولم يعطه حق مسلم) ]. أورد أبو داود حديث عمرو بن عوف المزني : (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسها وغورها)؛ والمراد 
بالجلس المكان المرتفع؛ والغور المكان المنخفض» يعني: ٠‏ أقطعه الركى والوهاد يعني: 
لاد المرتفعة والأماكن المنخفضة في ذلك المكان. قوله: [ وحيث يصلح الزرع من 

س ]. هو اسم جبل» فالمعنى: المكان الذي يصلح فيه الزراعة 0 ظهره وأعلاه. قوله: 
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[ ولم يعطه حق مسلم ]. يعني: الذي أعطاه شيئاً ليس مملوكاً لمسلم؛ لأن ما كان مملوكاً 
لمسلم فهو له؛ ولا يتصرف فيه الإمام ولا غير الإمام. 
تراجم رجال إسناد الطريق الثانية لحديث: (أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية) 


قوله: [ حدثنا عباس بن محمد بن حاتم ]. العباس بن محمد بن حاتم الدوري » وهو ثقة. 
اخرج له أصحاب السنن. [ وغيره ]. لم يسمهم. [ حدثنا الحسين بن محمد ]. الحسين بن 
محمد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا أبو اويس ]. هو عبد الله بن عبد 
بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ]. كثير بن عبد الله بن عمرو ضعيفء أخرج له 
البخاري في جزء القراءة و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن ابيه ]. عبد الله بن 
عمرو ء وهو مقبول» أخرج له البخاري في جزء القراءة و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 
. [ عن جده ]. عمرو بن عوف المزني » وهو صحابيء أخرج له البخاري تعليقا و أبو 
داود و الترمذي و ابن ماجة . 

طريق ثالثة لحديث: (أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية) وتراجم رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال أبو أويس : وحدثني ثور بن زيد مولى بني الديل بن 
بكر بن كنانة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله ]. الطريق الأولى فيها كثير 
وابوه» كثير : ضعيفء وأبوه: مقبول» وهذه الطريق الآخرى يصح بها الحديث» وهي من 
حديث ابن عباس . وقوله: قال: أبو أويس : وحدثني ثور بن زيد يعني: أن أبا أويس رواه 
من الطريق التي فيها كثير وابوهء ومن طريق اخرى صالحة ومستقيمة. وثور بن زيد ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعكرمة هو مولى ابن عباس ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. و ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, 
وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبى صلى 
الله عليه وسلم. ش 

طريق رابعة لحديث (أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية) وتراجم رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن النضر قال: سمعت الحنيني قال: قرأته 
غير مرة -يعني: كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم- قال أبو داود : وحدثنا غير 
واحد عن حسين بن محمد قال: أخبرنا أبو أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن 
جده رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني 
معادن القبلية جلسيّها وغوريّهاء قال ابن النضر : وجرسهاء وذات النصبء ثم اتفقا: كك 
يصلح الزرع من قدسء ولم يعط بلال بن الحارث حق مسلمء» وكتب له النبي صلى الله عليه 
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ا ا ا اك 
أعطاه معادن القبلية جلسها وغورهاء وحيث يصلح الزرع من قدسء ل 
هو صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ سمعت الحنيني ]. هو إسحاق بن إبراهيم 
ضعيفء أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ قال: قرأته غير مرة -يعني: ل 
صلى الله عليه وسلم- ]. يعني أنه رأى الكتاب» وقرأه غير مرة. ثم أتى المصنف بالطريقة 
د د بت كد ور 
أخبرنا أبو أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده ] . وقد مر ذكرهم. [ قال 
أبو أويس : وحدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مثله. زاد ابن النضر : وكتب أبي بن كعب رضي الله عنه ]. هذا الطريق فيه زيادة بيان أن 
الذي تولى الكتابة هو أبي بن كعب . 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي و محمد بن المتوكل العسقلاني 
-المعنى واحد- أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي حدثهم قال: أخبرنى أبي عن ثمامة بن 
شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير قال ابن المتوكل : ابن عبد المدان عن أبيض بن 
حمال رضي الله عنه: (أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقطعه الملح؛ 
قال ابن المتوكل : الذي بمأربء, فقطعه له؛ فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما 
قطعت له؟! إنما قطعت له الماء العدء قال: فانتزع منه» قال: وسأله عما يحمى من الأراك» 
قال: مالم تنله خفاف. وقال ابن المتوكل : أخفاف الإبل) ]. أورد أبو داود حديث أبيض بن 
حمال رضي الله تعالى عنه -وكان من أهل مأرب- أنه استقطع النبي عليه الصلاة والسلام 
ملحاً في ذلك المكان؛ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياهء ثم قيل له: إن هذا الذي 
أعطيته إياه الماء العدء معناه أنه سهل وقريب التناول» وأن الاستفادة منه كالاستفادة من 
الماء» لا يحتاج إلى تعب ولا مشقة» يعني: ليس هو في جوف الأرض يحتاج إلى تعب» 
وإنما هو بارزء وكل إنسان يستفيد منه» والشيء الذي يكون لا تعب فيه ولا مشقة» ويكون 
في متناول الناس؟؛ لا يقطع؛ وإنما يترك ليستفيد منه من يستفيد أما إذا كان يحتاج إلى 
جهدء ويحتاج إلى عملء ويحتاج إلى حفر الأرض والاستخراج منهاء فيجوز حينئذ 
0 
ظهرها والناس يستفيدون منه» فإنه لا يقطعء ولهذا لما أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم 
وقيل له: إنه الماء العد.» يعنى: كالماء العد» سهل التناول» ويستفيد منه العامة» فلا يختص 
ل ار الاش إن قار على ال زر فيه ار مسفف لما 
تبين له أنه سهل التناول» وأن الناس يأخذون منه كالماء العدء أخذه منه» فإنه لا يصلح أن 
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يقطع مثل ذلك؛ بل يبقى لعموم الناس كالماء الذي يستفيد الناس منه ويشربون منه جميعاً: 
فذلك الملح يبقى يأخذون منه حاجاتهم بدون تعب وبدون مشقة. قوله: [ وسأله عما يحمى 
من الأراك ]. الأراك هو الشجر الذي يتخذ منه السواكء؛ فقال: (ما لم تنله خفاف) أي: 
أخفاف الإبل» ومعنى ذلك أنه يحمى ما يكون في مكان بعيد» وأما ما يكون قريباً من 
العمران» والإبل تحتاج إلى أن تذهب إليه وترعىء فإنه لا يحمى ولا يقطع» ولا يختص به 
أحدء بل يكون للجميعء وإنما الذي يمكن الاختصاص به الأماكن البعيدة» أما الذي تناله 
أخفاف الإبل إذا سرحتء» فإن هذا لا يحمى» ولا تمنع منه أي ماشية: دن البلد يكون لها 
حمى حولهاء ولا يختص به أحدء بل يكون عاماً لسائر المواشي في ذلك البلدء» وهذا معنى 
قوله: (ما لم تنله أخفاف الإبل). 

تراجم رجال إسناد حديث أبيض بن حمال في استقطاعه الملح 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ]. قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
ومحمد بن المتوكل العسقلاني ]. محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام كثيرة: 
أخرج له أبو داود . [ أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي ]. محمد بن يحيى بن قيس 
المأربي وهو لين الحديث» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ أخبرني أبي ]. وهو 
ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن ثمامة بن شراحيل ]. ثمامة بن 
شراحيل وهو مقبول؛ أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن سمي بن قيس ]. 
سمي بن قيس وهو مجهولء أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن شمير ]. وهو 
مقبول» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي !1 عن أبيض بن حمال ]. أبيض بن حمال 
ل ال ل نون 


. هن أل مقلوح وهو تفسير لما لم تله أحخاف الإيل 
تراجم رجال إسناد أثر تفسير قوله: (ما لم تنله أخفاف الإبل) 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال ثقة؛ أخرج له مسلم . 
وأصحاب السنن. [ قال محمد بن الحسن المخزومي ]. هو ابن زبالة » وقد كذبوه. اخرج له 
ابو داود . 

رع كك رد كن ن اراك 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن أحمد القرشي حدثنا عبد الله بن الزبير 
حدثنا فرج بن سعيد حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده عن أبيض بن حمال 
رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حمى الأراك» فقال رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا حمى في الأراك)؛ فقال: أراكة في حظاري؟ فقال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا حمى في الأراك)» قال فرج لخطارىي ات 
فيها الزرع المحاط عليها ]. يعني: أنه لا يحمى الأراك؛ لأنه يحتاج إليه الناس» فلا يختص 

به أحد دون أحدء فقال: أراكة في حظاري؟ يعني: هل أحمي شجرة ل 
لطر ا عد في المكان الذي عملت حظيرة عليه وحائطاً على المكان الذي 
أعطيته» ولهذا فسره فرج بعد ذلك بقوله: الأرض التي أحيطت مثل الحظيرة؛ كما قال الله: 
فَكَانُوا كَهَشِيم الْمُحْتَظِرٍ [القمر :7 فالذي يبنى عليه سور أو بناء من الخشب أو غيره 
يعتبر حظيرة مثل حظيرة الغنم» والمقصود بالحظار السور والحائط الذي جعله محيطاً 
بالأرض. فقال الندي عليه الصلاة والسلام: (لا حمى في الأراك) يعني: وإن كانت موجودة 
ا د دا 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا حمى في الأراك) 


قوله: [ حدثنا محمد بن أحمد القرشي ]. محمد بن أحمد القرشي سبق أن مر أنه يحتمل 
ثلاثة أشخاصء وكل منهم صدوقء أخرج له أبو داود و الترمذي . [ حدثنا عبد الله بن 
الزبير ]. عبد الله بن الزبير هو الحميدي المكي ثقة» أخرج له البخاري و مسلم في المقدمة 
وأبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة في التفسير. [ حدثنا فرج بن سعيد ]. فرج بن 
سعيد وهو صدوقء أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ حدثني عمي ثابت بن سعيد ]. ثابت 
بن سعيد وهو مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن أبيه ]. هو سعيد بن 
أبيض بن حمال مقبولء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن جده عن أبيض ]. 
(عن) هذه مقحمة» والصواب: عن جده أبيض » وقد مر ذكره. 
ه22 


أبان -قال عمر ا وه - قال: حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه 
عن جده صخر رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا ثقيفاً» فلما أن 
سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فوجد نبي الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قد انصرف ولم يفتح» فجعل صخر يومئذ عهد الله وذمته ألا يفارق هذا 

ا وو ل في 1010 
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وسلم بالصلاة حامدة فعا كم حدر عراش اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها 
وأتاه القوم» فتكلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال: © نأ نبي الله! إن صخرا أخذ عمتي 
ودخلت فيما دخلت فيه المسلمونء فدعاه فقال:٠‏ يا صخر ! إن القوم إذا أسلموا أحرزوا 
دماءهم وأموالهم؛ فادفع إلى المغيرة عمته؛ فدفعها إليه» وسأل نبي الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ماءً لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء» فقال:٠‏ يا نبي الله! أنزلنيه أنا 
وقومي؟ قال: نعم» فأنزله» وأسلم -يعني السلميين- فأتوا عدا فسألوه أن يدفع إليهم الماء» 
فأبى» فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا نبي الله! أسلمنا وأتينا صخراً ليدفع 
إلينا ماءنا فأبى عليناء فأتاه فقال: يا صخر ! إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم 
فادفع إلى القوم ماءهم؛ قال: نعم يا نبي الله! فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياءً من أخذه الجارية وأخذه الماء) 1 . شرحنا اسن 
ار فيما يتعلق ل م فيا إقطاع الأرضين» رياص مكار االاكاتيسو ومنها 
ثقيفاً وحاصرهم, ثم رجع دون أن تفتح عليه وأن صخراً هذا .وهو من الأحمسيين-. عاهد 
م ل م ل" 
وسلم يخبره بهذاء دالا عر الله عليه وسلم دعا لقومه -أي: للأحمسيين- لخيلهم 
رخا ار ال ل را حي رجا ال ل ف رم ان عدري ع شك 
وقال: 11 الو ا 1 
1 أن 0 05 ال صلى الله 0 كه من ذلك» 01007" 5 
ع ل نا 2 لكان رانس ل را الشرء إل ميا ري ل راس ليس)ء 
حمرة حياءً من كونه رد هذا الماء إلى أهله» وأخذه من صخر »2 وكذلك زه الخارية النى 
هي عمة المغيرة بن شعبة » وأعطاها للمغيرة بن شعبة . هذا الحديث الطويل حديث 
ضعيف لم يثبت؟؛ د في سنده من لا يحتج بحديثه» أو لا يعول على حديثه.» ومحل الشاهد 
منه ذكر هذا الماء الذي لبنى سليم» وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لصخر هذاء 
والأصل أن الكفار إذا هربوا وغنم المسلمون ديارهم وأموالهم؛ فإنها تكون فيئأً» والفيء لو 
أسلم صاحبه لا يلزم إرجاعه إليه» ولكنه إن أرجع إليه من أجل ترغيبه في الإسلام؛ فإنه لا 
ال ل ا لير ل ل ل ا لل ل ل من 
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نفسه طابت بذلك» كما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبي هوازن لما 
قسمهمء فقد جاء وفدهم مسلمين» وطلبوا رد السبيء والنبي صلى الله عليه وسلم أبلغ 
أصحابه بأنه يريد أن يرد عليهم سبيهم» وأن من طابت نفسه أن يتنازل عن حقه فذاك» ومن 
لم تطب نفسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيعوضه من أول شيء يفيه الله عز وجل 
على رسوله صلى الله عليه وسلم» وعلى هذا فلو كان هذا الحديث ثابتاً فهو محمول على 
را لم رن 0 لحل 
ترغيبهم في الإسلام» وكذلك فيما يتعلق برد الجارية إلى المغيرة بن شعبة » فلعله استطاب 
نفس صخر » وأن يكون هذا من جنس ما حصل في قصة سبي هوازن أو يكون الأمر 
يرجع إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم نزلوا على حكمه كما جاء في 
الحديث؛ فيكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ترد هذه الجارية على من طلبهاء وهو 
المغيرة بن شعبة . والحاصل أن الحديث الطويل أورد من أجل قصة الماءء وكونه أعطاه 
لصخر ء وهذا هو المناسب لباب الإقطاعء ولكن الحديث كما عرفنا في إسناده ضعف. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم) 


قوله: [ حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص ]. عمر بن الخطاب أبو حفص صدوقء أخرج 
له أبو داود . [ حدثنا الفريابي ]. هو محمد بن يوسف الفريابي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ حدثنا أبان قال عمر : هو ابن عبد الله بن أبي حازم ]. أبان بن عبد الله بن 
أبي حازم وهو صدوق في حفظه لين» أخرج له أصحاب السنن. [ حدثني عثمان بن أبي 
حازم ]. عثمان بن أبي حازم وهو مقبولء أخرج له أبو داود . [ عن أبيه ]. هو أبو حازم » 
وهو مستورء أخرج له أبو داود » ومستور بمعنى: مجهول الحال. [ عن جده صخر ]. 
صخر رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أبو داود . الحديثن ضعيف ففيه مجهول الحال وهو 
أبو حازم » وأيضاً فيه عثمان بن أبي حازم مقبول. 

شرح حديث: (نزل في موضع المسجد تحت دومة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب حدثني 
سبرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني عن أبيه عن جده رضي الله عنه: (أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة» فأقام ثلاثا ثم خرج إلى تبوك» وإن 
جهينة لحقوه بالرحبة» فقال لهم: من أهل ذي المروة؟ فقالوا: بنو رفاعة من جهينة» فقال: قد 
أقطعتها لبني رفاعة» فاقتسموهاء فمنهم من باع» ومنهم من أمسك فعمل)»؛ ثم سألت أباه عبد 
العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدثني به كله ]. راوي هذا الحديث هو الربيع 
--7----7- 00000 0 0 0 200ظ23 
هو الربيع » والربيع تابعي من الطبقة الثالثة» وعلى هذا فيكون الحديث مرسلاًء ولكن 
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الحديث هو عن سبرة بن معبد الذي هو أبو الربيع » والربيع يروي عن أبيه» فيكون 
الحديث -كما في تحفة الأشراف- عن سبرة بن معبد الجهني » وعلى هذا فإن سبرة بن عبد 
العزيز بن الربيع بن سبرة يروي عن أبيه عن جده. وجده يروي عن أبيه» أي: جده الربيع 
يروي عن أبيه سبرة » فهو متصل على هذاء وهو من مسند سبرة بن معبد الجهني . قوله: 
[ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة ] يعني: نزل تحت 
شجرة؛ ولعل المقصود بالمسجد المكان الذي صلوا فيه وأنه كان تحت شجرة» وليس 
المراد دومة الجندل؛ فإنها لم تكن في طريقهم إلى تبوك. قوله: [ فأقام ثلاثاً ثم خرج إلى 
حرا ار يي يد ا لك اين من أهل ذي المروة؟ ] أي: أقام ثلاثاً ثم إنه 
ذهب إلى تبوك» ولحقه جماعة من جهينة» وهم بنو رفاعة.» عاد مم مكان يقال له: 
ا 223773 
من باع» وهذا هو محل الشاهد من الترجمة» وهو كونه أقطعهم تلك القرية التي كانوا فيهاء 
ومنهم من باع؛ ومنهم من أمسك أي: منهم من باعهاء ومنهم من أمسكها وعملهاء أي: بناها 
وسكنهاء فهو يدل على ما ترجم به المصنف من الإقطاعء وفي التقريب في ترجمة سبرة 
بن معبد قال: وكان يسكن في ذي المروة» يعني: في هذا المكان الذي جاء ذكره في هذا 
اه قوله: [ ثم سألت 
أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدثني به ]. يعنى يعنى: أن ابن وهب الذي 
روى عن سبرة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة ؛ لقي أباه عبد العزيز » فسأله عن 
الحديث فحدثه ببعضه. فحصل له علوء لأنه حصله نازلا وكان كاملا ثم لدى عبد العزيز 
والد سبرة » فصار إسناده الثاني عالياً: لأنه سقط منه رجل» وهو سبرة بن عبد العزيز » إلا 
أن الطريق النازلة أكمل وأتم؛ والطريق العالية أقل؛ دن عبد العزيز بن الربيع حدثه 

ببعض ما حدثه به سبرة بن عبد العزيز . 

تراجم رجال إسناد حديث: (نزل في موضع المسجد تحت دومة) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري |. سليمان بن داود المهري المصري ثقة» أخرج له 
أبو داود و النسائي . [ أخبرنا ابن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه. أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثني سبرة بن عبد العزيز بن الربيع 1 . سبرة بن عبد العزيز بن 
ا وول ]عن 
2 لك سم ب بن ا ا ب غلط؛ اح مار ودر !1 
عن جده |. جد هو الربيع بن سبرة » وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
0 وهو صحابيء أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. 

شرح حديث: (أقطع الزبير نخلاً) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حسين بن علي حدثنا يحيى -يعني ابن آدم - قال: 
حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقطع الزبير رضي الله عنه نخلاً ]. أورد أبو 
داود هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلاً؛ 
قالوا: ا الام ب الا ل صر ال م 
الظاخرة إلدي 0 يي د د قيل: ولعله أعطاه إياه من سهم الخمس. 


قوله: [ حدثنا حسين بن علي ]. حسين بن علي الجعفي العجلي وهو صدوق يخطئ كثيراء 
أخرج له أبو داود و الترمذي . [ حدثنا يحيى ]|. يحيى بن أدم الكوفي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو بكر بن عياش ]. أبو بكر بن عياش وهو ثقة» أخرج له 
البخاري و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أسماء ]. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهاء وحديثها 
كلسم 

شرح حديث: (اكتب له بالدهناء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل المعنى واحد 
قالا: حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال: حدثتني جدتاي صفية و دحيبة ابنتا عليبة » 
وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة رضي الله عنهاء وكانت جدة أبيهماء أنها أخبرتهما قالت: 
(قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: تقدم صاحبي -تعني حريث بن 
حسان وافد بكر بن وائل- فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه. ثم قال: يا رسول الله! 
اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ألا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور -وفي 
بعض النسخ: مجاوزء وهي أقرب,ء يعني عابر سبيل- فقال: اكتب له يا غلام بالدهناء» فلما 
رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداريء فقلت: يا رسول الله! إنه لم يسألك 
السوية من الأرض إذ سألكء إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل» ومرعى الغنم» ونساء بني 
تميم وأبناؤها وراء دذلك» فقال: : أمسك يا غلام! صدقت قت المسكينة» »؛ المسلم أخو المسلم يسعهم 
الماء والشجرء ويتعاونان على الفتان) ]. أورد أبو داود حديث قيلة بنت مخرمة رضي الله 
عنها أنها قالت: تقدم صاحبها حريث بن حسان » فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الإسلام عليه وعلى قومه ثم قال: يا رسول الله! اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ألا 
يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاوز فتكلمت قيلة وقالت: اا 
السوية» يعني: ما سألك أرضاً عادية تحتاج إلى أن يستفاد منها بالحرث أو بالإحياء» وإنما 


1012 


سألك أرضاً يشترك فيها الناسء وهي مرعى لبني تميم» وهم يستفيدون منهاء فالرسول 
ل د ااا ل ا ل لك اللء 
الناس من ناحية أن الجمال ترعى فيهاء وتكون فيها كأنها مقيدة لا تعدوها ولا تتجاوزها؛ 
لأنها تأخذ حاجتها منها؛ أمر بالإمساك عن ذلك الإقطاع. وقول قيلة : فلما رأيته قد أمر له 
بها شخص بي أي: فزعت وهالني الآمر؛ لآن هذه الارض مرعى قومهاء ويستفيد منها بنو 
وداريء فقلت: م هلم يسالك السوية من الأرض إذ سلك) ] يعني: سالك 
أرضاً تصلح أن تعطى؛ لأنها يمكن أن ” تحيا وأن يستفاد منها؛ لكونها من الأراضي العادية 
الذي لبست 0 اه 0 ا ل د قالت: ] ا ا غك مقيد 
موجودة يها والجمل المد ل دو ولا يرح الكان والملى أن بغيته موجودة فيها. 
ا ا يعني: أنهم يستفيدون منها وينتفعون 
كما ع رض قرول | قدا أمسك را غلام] صاقت المسكينة) ] أمسسك يا غلم 
والشجر يشترك فيه المسلمون» والشجر هو الرعي. قوله: [ (ويتعاونان على الفتان) ]. 
ويتعاونان على الفتان وهو إما أن يكون الشيطان أو الفتان جمع فاتن ككاهن وكهان» وهم 
من يحصل منهم ضررء أي: يتعاونون عليهم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (اكتب له بالدهناء) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ وموسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ حدثنا عبد الله بن حسان العنبري ]. عبد الله بن حسان العنبري وهو مقبول» 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود و الترمذي . [ حدثتني جدتاي صفية و 
دحيبة ]|. صفية و دحيبة كل منهما مقبولة» وأخرج لهما البخاري في الأدب المفرد وأبو 
داود و الترمذي . [ عن قيلة ]. وهي صحابية؛ أخرج لها البخاري في الأدب المفرد 
والبخاري و الترمذي . هذا الحديث غير صحيح؛ ففيه مقبول ومقبولتان. 

شرح حديث: (من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار قال: حدثني عبد الحميد بن عبد 
الواحد قال: حدئتن ثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت 
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أسمر بنت مظرف عن أبيها أسمر بن مظرف رضي الله عنه أنه قال: (أتيت النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فبايعته فقال: من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له) قال: فخرج 
الناس يتعادون ويتخاطون |. الذي يظهر أن (ما) موصولة وليست ماءء يعني: من سبق 
إلى شيء لم يسبقه غيره» يعني فتكون موصولة؛ هذا هو الأظهر من حيث أنهم صاروا 
يتعادون ويتخاطون الأرض؛ لأنه لو كان ماء فليس فيه خطء فالخط إنما يكون في الأرض» 
فهم صاروا يتعادون إلى الأرضء» يعني: كل يسبق إليها ليحمي له قطعة. فيخط برجله أو 
بآلة» ويحدد قطعة يحوزها ويتميز بها. ويمكن أن يكون المقصود بالحديث -كما ذكر في 
عون المعبود- أنه إذا سبق إلى ماء وحمل منه أو إلى حطب وحمل منه أو إلى نبات وحمل 
منه؛ فإنه يحوز ذلك الذي أخذهء والباقي يبقى مشاعاً بين الناس. وهذا الحديث ليس فيه من 
الثقات إلا الصحابي وشيخ أبي داود محمد بن بشار » والباقون كلهم متكلم فيهم. وإذا كان 
المقصود أنه يسبق إلى شيء مباحٍ مثل نبات أو ماء أو حطب فحازه.ء فإنه يملكه بحوزه 
إياه؛ لأن الإنسان إذا احتطب حطباً صار ملكاً له» وقبل أن يحتطب فالحطب مشاء.؛ والماء 
مشاعء وإذا أخذ ماءً بقربته أو بسيارته فإنه يملكه ويتصرف فيه؛ وكذلك النبات إذا أخذه 
من الأرض فإنه يملكه فإذا كان هذا هو المقصود فهو معنى صحيح ومستقيم» وليس فيه 
إشكال؛ وأما إذا كان المعنى أن يبسط على الأرضء ويملك الأرض بهذا الخط وكل إنسان 
233 
سيأتي في إحياء الموات. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له) 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار هو الملقب ببندار البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد ]. عبد الحميد بن عبد الواحد 
مقبول» أخرج له أبو داود . [ حدثتني أم جنوب بنت نميلة ]. أم جنوب بنت نميلة لا يعرف 
حالهاء أخرج لها أبو داود . [ عن أمها سويدة بنت جابر ]. سويدة بنت جابر لا يعرف 
حالهاء أخرج لها أبو داود . [ عن أمها عقيلة بنت أسمر ]. عقيلة بنت أسمر لا يعرف 
حالهاء أخرج لها أبو داود . [ عن أبيها أسمر ]. أسمرء» وهو صحابيء أخرج له أبو داود . 
وكل هؤلاء الرواة أخرج لهم أبو داود ما عدا محمد بن بشار » وكل من بين شيخ أبي داود 
دا م 

شرح حديث: (أقطع الزبير حضر فرسه) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع 
الزبير رضي الله عنه حضر فرسه؛ فأجرى فرسه حتى قام» ثم رمى بسوطه فقال: أعطوه 
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من حيث بلغ السوط) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أعطى الزبير حضر فرسه. يعني: المقدار الذي يعدو فيه الفرس حتى يقف, ثم إنه بعدما 
وقف رمى بالسوطء فقال: (أعطوه من حيث بلغ السوط) يعني: ٠‏ هذه المسافة وزيادة رمية 
السوط على هذا العدو الذي حصل من الفرس حيث وقف وانتهى» وهذا من باب الإقطاع؛ 
ولكن الحديث غير صحيح؛ لأن فيه عبد الله بن عمر بن حفص العمري المكبر » وهو 
ضعيف 


تراجم رجال إسناد حديث: (أقطع الزبير حضر فرسه) 


قوله: 1 0 بن حنبل : 0ك بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه» أحد أصحاب 
ل ال[ 
حدثنا حماد بن خالد ]. حماد بن خالد وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد 
الله بن عمر ]. عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المكبرء وهو ضعيفء أخرج 
له مسلم وأصحاب السنن. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة» اخرج له اصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي 
ا ا ل اتا ا سي ل سرس ال اسه 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

جواز طلب أرض من السلطان 


يستفاد من احاديت الياب جواز طلب منح الأراضي من السلطان» لاسيما إذا كان الإنسان 
صاحب حاجة» وأما إذا كان ليس صاحب حاجة فالأولى له ألا يطلب؛ وإن أعطي أخذء 
وإن لم يعط ترك." 


شرح سنن أبي داود [359] 

جاءت الشريعة بما فيه صلاح العباد والبلاد» ورغبت في إحياء الأرض وعمارتها لتكون 
وسيلة لعبادة الله التي خلق الخلق من أجلهاء ومن أبواب الفقه الإسلامي: إحياء الموات» 
وهي الأرض الميتة التي ليست مملوكة لأحدء وقد بين العلماء صفة الإحياء وشروطه 
وأحكامه. 


إحياء الموات 


شرح حديث: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إحياء الموات. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد 
الوهاب حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له» وليس لعرق ظالم حق) ] 
أورد أبو داود (باب إحياء الموات) والموات هي: ا 
فيحييها إنسان بأن يحفر فيها بئراً أو يزرع زرعاً أو يبني فيها بيتاً أو ما إلى ذلك» فإن هذا 
يكون به الإحياء ويملكها الإنسان بذلك. وقد أورد أبو داود حديث سعيد بن زيد بن عمرو 
بن نفيل رضي الله عنه -صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد العشرة ة المبشرين 
بالجنة- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له» وليس لعرق ظالم 
حق)» وهذا فيه إثبات ما ترجم له المصنف من أن الملك يكون بالإحياءء والإحياء يكون 
بالزرعء أو بالبنيان» أو بحفر بئرء أو غرس الشجر والنخل وما إلى ذلك. قال: (وليس 
لعرق ظالم حق) يعني: لو أن إنسانا غرس شيئاً في أرض لا يملكهاء فإن ذلك ظلم» وليس 
له حق» فإما أن يقطع الغرس» ويتخلص منه وتبقى الأرض بيضاءء أو يتفق مع صاحبها 
على أن تبقى ويعوضه على ما حصل له من تعب» بحسب ما يتفقان عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوهاب 
]. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
اذا أيوب بن ني تميمة السختياني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام 
بن عروة عن أبيه ]. مر ذكرهما. [ عن سعيد بن زيد ]. سعيد بن زيد رضي الله تعالى 
عنه؛ أحد العشرة المبشرين بالجنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

حكم إحياء الأرض بدون إذن السلطان 


قال الخطابي : وقال أبو حنيفة : لا يملكها بالإحياء حتى يأذن له السلطان في ذلك» وخالفه 
صاحباه فقالا بقول عامة العلماء» أي: أن الإنسان إذا حصل منه الإحياء لأرض لا يملكها 
ال نري كر كاله لتك السلطار إن راي ل المششحةار مكل 
الناس من التسابق إلى الأراضي وتملكها والافتتان بهاء بسبب حصول المشاكل الكثيرة؛ 
وشغل المحاكم فيهاء لجشع الناس؛ فله أن يعمل ما فيه المصلحة في ذلك» ولكن إذا تم 
الإحياء.» فإن المحيي يستحق ذلك» ولعن إذا كان السلطان قد منع من الإقدام على الأراضي 
وتملكهاء وحصل الافتتان بين الناس في ذلك؛ فله أن يفعل ما فيه المصلحة للناس. 

حكم من غرس في أرض غيره بغير إذنه 
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من غرس في غير أرضهه؛ بغير إذن صاحب الأرضء يؤمر بالقلع أو يتفق مع صاحب 
الأرض على أن يعوضه. فإذا وافق صاحب الأرض على كونه يعطيه شيئاً مقابل تعبه فلا 
ا لا ل لي لا للست ني ا لل يي سن 
تعبه فلا بأس بهذاء وإذا ما وافق فيجب أن يقلع غرسه ويزال. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد -يعني ابن 
إسحاق - عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من 
أحيا أرضاً ميتة فهي له) وذكر مثله. قال: فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث: (أن رجلين 
اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخرء 
فقضى لصاحب الأرض بأرضه؛ وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منهاء قال: فلقد 
رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوسء وإنها لنخل عم؛ حتى أخرجت منها) ]. هذا الحديث 
متصلء والصحابي الذي حدث بهذا الحديث مبهم» وفيه أن رجلين اختصما إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأنه قال: (ليس لعرق ظالم حق)»؛ وأنهم صاروا يقطعون تلك النخل» 
وإنها لعم» يعني: طويلة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أمر صاحب النخل أن يخرج نخله) 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هناد بن السري أبو السري ثقة» أخرج له البخاري في 
خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبدة ]. عبدة بن سليمان وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إسحاق ]. محمد بن إسحاق المدني صدوق؛ أخرج 
له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن يحيى بن عروة ]. يحيى بن عروة وهو 
ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود . [ عن أبيه ]. هو عروة » وقد مر ذكره. 

شرح حديث: (أمر صاحب النخل أن يخرج نخله) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا وهب عن أبيه عن ابن 
إسحاق بإسناده ومعناه إلا أنه قال عند قوله: مكان الذي حدثني هذا: فقال (رجل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: : فأنا 
رأيت الرجل يضرب في أصول النخل) ]. أورد المصنف هنا ما يبين الصحابي الذي حدث 
بالحديث السابق» قال: وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري » يعني ذلك الصحابي المبهم, 
وسواء كان أبا سعيد أو غير أبي سعيد فهو صحابيء والجهالة لا تؤثر فيهم؛ والمجهول 
فيهم في حكم المعلوم؛ لأنهم كلهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (أمر صاحب النخل أن يخرج نخله) من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ]. أحمد بن سعيد الدارمي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا وهب ]. وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. جرير بن حازم » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه ]. وقد تقدم هذا. [ وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري ]. أبو 
رئو--- ا ار راي 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث: (من أحيا مواتا فهو أحق به) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عبدة الآملي حدثنا عبد الله بن عثمان حدثنا 
دمض 2222 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن 
أحيا مواتاً فهو أحق به) جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات 
عنه ]. أورد أبو داود هذا الحديث عن عروة أنه قال: [ (أشهد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله رأن عن احداعرانا فهو أحق به)» ثم 3 
قال: جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه» يعني: ا 
حدثونا عن أحكام الصلوات» ونقلوا إلينا أحكام الصلوات وما يتعلق بالصلاة؛ هم الذين 
نقلوا إلينا المعاملات؛ وهنا أبهم الصحابة؛ ولكنه قال: إن الذين حدثونا بهذه الأحاديث 
المتعلقة بالمعاملات» هم الذين حدثونا عن العبادات» وقال: (أشهد)» فهو يجزم أن هذا 
الخبر جاء عن الصحابة الذين بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحكام العبادات 
والمعاملات. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من أحيا مواتاً فهو أحق به) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عبدة الآملي ]. أحمد بن عبدة الآملي » صدوقء أخرج له أبو داود 
والترمذي . [ حدثنا عبد الله بن عثمان ]. عبد الله بن عثمان المروزي ؛» الملقب عبدان » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد الله بن المبارك ]. عبد 
الله بن المبارك المروزي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا نافع بن عمر ]. 
مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. مر 
ذكره. 

شرح حديث: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من 
أحاط حائطأ على أرض فهي له) ]. أورد أبو داود هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له)» وهذا 
يدل على أن تحجير الأرض وبناء سور عليها يكون به التملك» ولكن الحديث من رواية 
الحسن عن سمرة » وهو لم يسمع منه إلا حديث العقيقة» وما سوى ذلك فإنه لا يثبت» وهذا 
منه. قوله: [ (من أحاط حائطاً على أرض فهي له) ] 00 أنه يملكها بذلك» ولا أدري 
عن صحه ة التملك بوجود إحاطة؛ نل الإحاطة قد تختلف» يمكن للإنسان أن يحجرها 
بحجارة أو يضع عليها شبك حديد خفيف أو يعمل لها سوراً قصيراً جداً أما إذا بنى فيها 
مسكناً؛ فهذا الأمر واضح أن فيه إحياء. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من أحاط حائطاً على أرض فهي له) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بشر ]. أحمد بن حنبل مر ذكره» ومحمد بن 
بشر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد عن قتادة ] . سعيد بن أبي عروبة 
سح سمدم راسو ب رسن لسر و ا 
1ك 0 الك من راي 
اا الك سم 

شرح أثر تفسير العرق الظالم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني 
مالك قال: هشام : العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك» قال مالك 
: والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق ]. أورد المصنف هذين الأثرين في 
تفسير العرق الظالم الذي جاء ف الخديك السابق: (ليس لعرق ظالم حق) فقال هشام : 
ل الظالم أن يغرس الرجل 0 أرض غيره فيستحقها بذلك» د ليستحق ارم 
بذلك» فهذا ظلم؛ والواجب إزالته» إلا إذا اتفق مع صاحب الأرض أن يبقيه. وقال مالك : 
العرق الظالم كل ما احتفر وغرس بغير حق» يعني: 0 
اك حال سند ائر مقس العرف الظالم 
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ماجة . [ أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك ]. ابن وهب مر ذكره؛ ومالك بن أنس إمام دار 
الهجرة. المحدث الفقيه» ا أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام ]. هشام بن عروة مر ذكره. 

شرح حديث خرص رسول الله لحديقة امرأة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب بن خالد عن عمرو بن 
يحيى عن العباس الساعدي -يعني ابن سهل بن سعد - عن أبي حميد الساعدي رضي الله 
عنه أنه قال: (غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبوك» فلما أتى وادي القرى 
إذ امرأة في حديقة لهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: اخرصواء 
فخرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة أوسقء فقال للمرأة: أحصي ما يخرج 
منهاء فأتينا تبوك, فأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى عليه وعلى آله وسلم بغلة بيضاءء 
وكساه بردة» وكتب له -يعني ببحره- قال: فلما أتينا وادي القرى قال للمرأة: كم كان في 
9ب- 232331 
صلى الله عليه وآله وسلم: إني متعجل إلى المدينة» فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل) 
]. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه غزا مع النبي 
ل ا 
ذاهبون إلى تبوكء وذلك في وادي القرىء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: 
(اخرصواء وخرص عليه الصلاة والسلام عشرة أوسقء وقال عليه الصلاة والسلام لها: 
أحصي ما يخرج منهاء فلما رجعوا من تبوك؛ سألوها وأخبرت أنها بلغت عشرة أوسق» 
وهو المقدار الذي خرصه رسول الله صلى الله عليه وسلم). والترجمة في إحياء الموات» 
ومطابقة الحديث للترجمة يتعلق بالحديقة» ولعل ذلك لكونها أحيتهاء وأن إحيائها يكون 
بالغرس وبالزرع. فهذا هو مناسبة الحديث للترجمة. والحديث يدل على أمور: منها: 
الخرصء» وقد سبق أن مر في الزكاة؛ وأن الإمام يرسل العمال ليخرصوا الزرع والثمر» ثم 
إذا صار حباً وصار براً وكذلك صار التمر تمراً؛ فإنها تخرج الزكاة منه» وفائدة الخرص 
هو أن صاحب البستان وصاحب الزرع ادر وستعي ووتسر هذى مره وفي زرعه؛ 
بأن يأكل ويعطي ويمنح ويهب» ويكون مقدار الزكاة معروفاً على حسب الخرص الذي 
سبق» وبذلك يتمكن أصحاب الأموال من الاستفادة من أموالهم: ومقدار الركاه يكونل فى 
ل ال ل ل ل سر ل را 
والحزرء فيقول: ٠‏ هذا الشيء يبلغ كذا وكذاء وهذا الحديث من أوضح الأدلة على جوازه 
وعلى أنه سائغ. والحديث يدل أيضاً على قبول الهدايا من أهل الكتاب؛ لذن صاحب أيلة 
أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاءء وأيلة مدينة في جهة الشام على ساحل 
01 35357 
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أن هذا إنما يكون على حسب المصلحة. قوله: (وكساه بردة) قيل: إن الذي كسا هو الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ ولعل ذلك مقابلة على الهدية. قوله: (وكتب له ببحره) يعني: أرضه 
ا 
والقرى: بحار» ويقال للمدينة: بحر» وللقرية: بحر» وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه 
ذكر الأعرابي الذي جاء وقال: إنه مهاجرء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: (إن شأن 
الهجرة عظيمء ولكن اعبد الله من وراء البحار) يعني: من وراء القرى؛ والمراد بأن يبقى 
في البادية. وهذا الحديث أورده البخاري في صحيحه بهذا الإسناد» وفيه زيادة: أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال للناس: (ستهب الليلة ريح شديدة» فلا يقم أحد منكم؛ ومن كان له 
بعير فليعقله)» ففعل الناس ذلك إلا رجلاً فحملته الريح وألقته في جبل طي يعني: من تبوك 
إلى حائل! فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء فوقع طبقاً لما أخبر به صلى الله 
عليه وسلم, » فهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. قوله: [ (فلما أتينا وادي القرى قال 
ا كم كا 0 كه قالت:»٠‏ : عشرة أوسق) خرص رسول الله صلى الله عليه ١‏ 
وسلم) ]. معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرص عشرة أوسقء ولما رجعوا من 
00 عن المقدار الذي حصل من حديقتها بعد أن تم كيله؛ فكان مطابقاً 
:22-0 ل ا ل 
عليه وآله وسلم: إني متعجل إلى المدينة» فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل) ]. أي 
أنه سيتقدم» ومن أراد أن يتعجل معه فليفعل» ومن أراد أن يكون على مهله ويتأخر فله 
ذلك 
تراجم رجال إسناد حديث خرص رسول الله لحديقة امرأة 


قوله: [ حدثنا سهل بن بكار ]. سهل بن بكار ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا 
وهيب بن خالد ]. وهيب بن خالد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن 

يحدى | عمرو بن يحيى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن العباس الساعدي |. 

العباس بن سهل الساعدي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي » والعباس 
ا ا ا كا ال ا ال 
بن سعد الساعدي و عبد الله بن عباس » هذان اللذان عرفا بكنية أبي العباس ! عن أبي 

حميد |. أبو حميد الساعدي هو المنذر صحابي» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث: (أمر أن تورث دور المهاجرين النساء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: اكه و الكو م د 1ه 
حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب رضي الله عنها: (أنها كانت تهلى 
راس سول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات» 


15321 


وهن يشتكين منازلهن: أنها تضيق عليهن ويخ رجن منهاء فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء» فمات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
رلك تراك دارا باس ا 
فتخرجه؛ وكان عنده نساء من المهاجرات» ار امرأة عثمان بن عفان » وكن يشتكين 
أنهن في دور ضيقة» وأنهن يخرجن منها بعد موت أزواجهنء؛ فالرسول صلى الله عليه 
وسلم أمر أن تورث دور المهاجرين لنسائهم» وكان لابن مسعود دار فورثتها امرأته» وابن 
مسعود هو من المهاجرين وهو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. ومناسبة إيراد 
هذا الحديث في باب إحياء الموات قيل: يحتمل أن يكون المقصود أن المهاجرين أعطوا 
أراضيء وأنهم بنوها وسكنوا فيهاء فصارت ملكاً لهم وكان إحياؤها ببناء الدور عليها؛ 
لأنهم منحوا أرضاً بيضاءء فبنوا عليها؛ فصارت ملكاً لهم؛ وعلى هذا فإن مثل هذا شأنه 
شأن الميراث» ولا تختص به الزوجاتء وإنما يكون لسائر الورثة» وقيل: يحمل ما جاء في 
هذا الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون الدور في جملة ميراث ا 
النساء» يعني: إذا كان عند الميت دار وأموال أخرىء فعندما يقسم الميراث يكون من 
نصيب النساء الدور؛ كنج تبقى فيها؛ الي والح ١‏ الل لين وغيرها من الورثة 

لل ا ل لا ل ل ل ا لص ان سن لسر الت ولو لتر را 
يصير لهم نصيب؛ لأن الميراث للجميع» سواء كان دوراً أو غير دور»ء ويحتمل أن هذه 
الدور كانت مبنية» وأنهم منحوا إياها اختخاضا أو استفادة دن غير أن يكو نو | ملكو فاء 
فتكون زوجاتهم تبقى فيها؛ لأنها ليست من جملة الميراث الذي يقسم على الورثة؛ وإنما 
شيئاً مكن منه المهاجرون ليستفيدوا منه مع بقاء ملك المانح والمعير له؛ فتبقى زوجته بعد 
موته في هذه الدارء وتكون أولى من غيرها. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أمر أن تورث دور المهاجرين النساء) 


قوله: [ حدثنا عبد الواحد بن غياث ]. عبد الواحد بن غياث صدوق» أخرج له أبو داود . [ 
حدثنا عبد الواحد بن زياد ]. عبد الواحد بن زياد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا الأعمش ]. سليمان بن مهران الكاهلي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
كلثوم بن علقمة » وهو ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن زينب ]. 
زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. 

تابع شرح حديث: (أمر أن تورث دور المهاجرين النساء) 
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له: [ (وعنده امرأة عثمان بن عفان ) ]. هي غير رقية ؛ لأنها ماتت في غزوة بدر» وأم 
ا - 
بنته فلانة» وما قالت: زوجة فلان» والمقصود أن زوجته من المهاجرينء وأنها ممن جاء 
يشتكي» فهي ليست بنت الرسول صلى الله عليه وسلم» ورقية ولدت لعثمان » وأما أم كلثوم 
فلم تلد له» وأولاده من غيرهماء فليس له من رقية إلا ولد قيل: اسمه عبد الله» قيل: عمروء 
قيل: نقره الديك فى عينه فمات بسبب ذلكء. وولده أبان بن عثمان عاش مدة طويلة» وهو 
ليس من بنات النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكان عثمان يكنى بأبي عمرو وبأبي عبد الله » 
وعبد الله هو ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. ويوجد كتاب مفيد لمعرفة الزوجات 
وأولاد الزوجات» وهو كتاب الرياض المستطابة فيمن له رواية في الصحيحين من 
الصحابة للعامري اليمني فإنه يعتني بذكر الأولاد وذكر أمهات الأولاد» وإذا كان رجل 
عنده عدة زوجات فإنه يذكر أولاده من كل زوجة»؛ فيقول: فلان وفلان من فلانة» وفلان 
وفلان من فلانة» ومما ذكره من فوائد أن عبد الله بن جعفر تزوج زينب بنت علي » ولما 
ا 
قوله: [ وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن ]. يعني: أنهن يخرجن منها بعد وفاة 
ل ل اا ل ابن 
98 ل لا ل ل ل ال كمسر شد 
و 0 20 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ و ابن مسعود من المهاجرين» وممن تقدم إسلامه. 
وهو الذي قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر . 
الأسئلة 


السؤال: ما حكم الصحابي الذي ليس له إلا حديث واحدء ولم يصح الإسناد إليه» ولم يذكر 
في كتب الصحابة؟ الجواب: لا يثبت الحديث عنه إذا ما جاء إلامن طريق ضعيفء ولكن 


والدعاء لهم واعتقاد أنهم من خير الناس» هذا الذي يترتب عليهاء وأما إثبات الصحبة 
حكم الدراسة عند أهل البدع 
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السؤال: إني شاب من خارج هذه البلاد» وقد درست العقيدة على أهلهاء وتربيت منذ 
3-0 
على رجل اتهم بالبدعة في عقيدته» مع أنني لم أطلع غ21 تلك البدعة.» وما رأيتها فيه. 
والرجل ظاهره الورع وتقوى اللهء وله اعتناء بالفقه» ولا يتكلم في أمور العقيدة» وإن صح 
أنه مبتدع فهو غير داع لبدعته؟ الجواب: إذا أنت ستكون سبباً في هدايته» فهذا شيء طيب» 
وإذا كان هذا لا يحصل فالأولى لك أن تبحث عمن هو سليم؛ وتستفيد منه» وتسلم من 
مجالسة صاحب البدعة. 


حكم اقتناء كاميرا التصوير 


ا ا لك ال للد ايان لي سردل 
ل لل الل ل اك 
وأما تصوير أشياء لا روح لها كالشجر والبنيان وما إلى ذلك, فهذا لا بأس بهء فإذا كان 
التصوير لشيء محرم فلا يجوز اقتناء الكاميراء وإذا كان التصوير لشيء مباح تصويره 
فلا باس من اقتنائها." 


شرح سنن أبي داود [360] 


0 لك يد فلو اشتراها المسلم من الكافر لزمه الخراج كما 
يلزم الكافر. ومن الأحكام الشرعية ما يتعلق بزكاة الركاز المستخرج من الأرضء وهو 
الخمس. 

الدخول في أرض الخراج 


شرح أثر معاذ (من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج. حدثنا هارون 
بن محمد بن بكار بن بلال أخبرنا محمد بن عيسى -يعني ابن سميع - حدثنا زيد بن واقد 
قال: حدثني أبو عبد الله عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: (من عقد الجزية في عنقه فقد 
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مع الكفار على أن تبقى بأيديهم وفي ملكهم؛ على أن يعطوا عليها خراجاً للمسلمين» وهي 
ا 3-00 23 
كما مر في الحديث: (عن كل حالم دينار)» أو أن المسلمين يستولون على الأرض ويبقونها 
بأيديهم كما حصل في أرض خيبر» فكان نصف ثمرها للمسلمين» ونصفه لليهود مقايل 
عملهم, فهذا النصف الذي حصل للمسلمين يقال له أيضاً: خراج. والخراج والجزية من 
قبيل الفيء تصرف في المصالح العامة التي يراها الإمام. ا 
خاصة لثلاثة من العلماء وهي: :. كتاب الخراج ا يوسف صاحب أبي حنيفة » 0 
الخراج ليحبى بن ادم الذي باني ذكره في الأسانيد» وهو من طبقة شيوخ شيوخ أبي داود 2 
وكتاب الاستخراج في أحكام الخراج لابن رجب الحنبلي ؛ وهذه الثلاثة طبعت في مجلد 
واحد فصارت كالموسوعة في الخراج؛ لأنها عدة مؤلفات لأشخاص متعددين؛ وفي أزمانٍ 
مختلفة» وهناك كتب أخرى تتحدث عن ذلك مثل كتاب الأموال 0 عبيد القاسم بن سلام : 
ا م ار عي و (من عقد الجزية في 
عنقه فقد برء مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم). 3 قيل: المقصود المسلمء فإنه ليس 
عليه جزية. ولكن إذا كانت الأرض خراجية؛ عي السسلدرن مع صاحبها الكافر على أ 
يدفع عنها خراجاً كل سنة» ثم اشتراها مسلمٌ منه» فإن الحق يبقى متعلقاً بهذه الأرض» 
فالمسلم يدفع خراج تلك الأرضء وهو لازم لها أبداً فإذا اشتراها المسلم فإنه سيدفع هذا 
الخراج الذي هو مثل الجزية» فيصير كأنه يدفع الجزية» والجزية إنما تكون من الكفار» 
فهذا الأثر فيه تنبيه أنه لا يشتري المسلم الأرض التي تترتب عليها هذه الآثارء وإذا بيعت 
الأرض على كافر فهذا لا إشكال فيه؛ لأن كلآ منهما سبيله واحدء ويؤخذ منه الجزية» فإذا 
أخذ الخراج من هذا أو من هذا فلا إشكال؛ لكن الإشكال في أخذه من المسلمء فلو اشتراها 
مسلم للزم ذلك الحق الذي فيهاء ويكون قد عرّض نفسه لأن يكون محل الكافر» ويدفع 
الشيء الذي يدفعه الكافر. وهذا أثر في حكم المرفوع لأنه قال: برئ مما كان عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء و الألباني ضعف هذا الأثر وقال: ضعيف الإسناد» ولكن ظاهر 
الإسناد مستقيم» وفيه زيد بن واقد قيل في ترجمته: يقال: إنه لم يسمع ا كيد اد 
الأشعري » وهذا يعني أن روايته مرسلة. لكنه صرح هنا بالتحديث فقال: حدثني أبو عيد 
الله » وفي كل النسخ المطبوعة من عون المعبود والسنن: حدثني أبو عبد الله » وهذا يفيد 
الاتصالء وأنه لا إرسال ولا انقطاع» الل ارد ورا يو اا امصاطايى ب ااا مس مي 
وهذا يتوقف على معرفة النسخ الخطية. » فلا أدري علام د بنى الشيخ اناي التضعيفء. هل 
لي د ار لل ل ا لك ا 
مستقيم» ورجاله لا بأس بهم. 

تراجم رجال إسناد أثر معاذ (من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله) 
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قوله: [ حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال ]. صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . 
[ أخبرنا محمد بن عيسى يعني ابن سميع ]. صدوق يخطئ؛ أخرج له أبو داود و النسائي و 
ابن ماجة . [ حدثنا زيد بن واقد ]. زيد بن واقد وهو ثقة» آاخرج له البخاري و أبو داود و 

النسائي و ابن ماجة . [ حدثني أبو عبد الله الأشعري ]. أبو عبد الله الأشعري ثقة» أخرج له 
أبو داود و ابن ماجة . [ عن معاذ ]. معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو صحابيء» أخرج له 
اسح الكنى السكة. 

شرح حديث (من أخذ أرضاً بجزيتها فقد استقال هجرته) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حيوة بن لبر االصكرر حي لحترا رار ملام عمارة 
بن أبي الشعثاء حدثني سنان بن فيس حدثني شبيب بن نعيم حدثني يزيد بن خمير حدثني 
أبو الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أخذ 
أرضاً بجزيتها فقد استقال هجرته» ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى 
الإسلام ظهره). فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث قفال الى : ْ شبيب حدئك؟ قلت: : نعم» 
قال: فإذا قدمت فسله فليكتب إليّ بالحديث,؛ قال: فكتبه له» فلما قدمت سألني خالد بن معدان 
اولان ااسطاام ؛ فلما قرأه ترك ما في يده من الأرضين حين سمع ذلك. قال أبو داود: 
هذا يزيد بن < حر ا طلم | ا 
فقد استقال هجرته) قال ا يعني: قرب أن 100 ا الك 
الكافر» حيث أخذ الأرض بجزيتها أي: بخراجهاء ومعناه: ذه اشتراى ار هنا حر احية من 
كافر فبقي الخراج لازماً له بالإضافة إلى الزكاة» فيكون كأنه قارب أو قرب أن يستقيل 
هجرته؛ لأنه اشترى أرضاً يلزم الكفار فيها الخراج. وقوله: (ومن نزع صغار كافر من 
عنقه فجعله في عنقه) هذا يوضح المعنى» فإن 00 الكافر» ويعطيها عن يد 
اع اي ال ا ع كي الل عر عه را رع راي 
الإسلام ظهره) يعني: أنه حصل منه شيء ل يليق إلا بالكفارء ولا يناسب إلا الكفارء» وهو 
دفع الجزية ودفع الخراج. والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده رجلا مجهولاً. وفيه: أن خالد 
بن معدان لما سمع هذا الحديث من سنان بن قيس أراد أن يتحقق منه قال: أحدك شيب 
بهذا الحديث؟ فقال: نعم» فقال: إذا لقيته فليكتب إلى بالحديثء فلقيه فكتب له. 5( 
وأخذ منه الكتاب الذي فيه كتاب شبيب تحقق من ذلكء فترك ما في يده من الأرض التي 
فيا حراج ]| قال أبو داود شاك بن خمير اليزني » وليس صاحب شعبة 1 . يعني: ٠:‏ هذا 
0 في الإسناد هو يزيد بن خمير اليزني » وليس صاحب شعبة 0 نل هذا متقدم» 
وذاك متأخر» فهناك شخصان بهذا ا والذي جاء في الإسناد هو المتقدم وليس صاحب 
شعبة المتأخر؛ لأن هذا يروي عن الصحابة مثل أبي الدرداء » وصاحب شعبة متأخر» 
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كر أن شفق اسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم. 
تراجم رجال إسناد حديث (من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته) 


قوله: [ حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي ]. حيوة بن شريح الحضرمي ثقة» أخرج له 
البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا بقية ]. بقية بن الوليد وهو صدوقء 
أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 1 حدثنا عمارة بن أبي الشعثاء ]: عمارة 
بن أبي الشعثاء وهو مجهولء أخرج له أبو داود . [ حدثني سنان بن قيس ]. سنان بن قيس 
وهو مقبول؛ أخرج له أبو داود . [ حدثني شبيب بن نعيم ]. شبيب بن نعيم وهو ثقة» أخرج 
له أبو داود و النسائي . [ حدثني يزيد بن خمير ]. يزيد بن خمير وهو ثقة» أخرج له أبو 
داود . [ حدثني أبو الدرداء ]: أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى 
ا 
الأرض يحميها الإمام أو الرجل 


شرح حديث (لا حمى إلا لله ولرسوله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل. حدثنا ابن 
السرح أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(لا حمى إلا لله ولرسوله) ]. أورد أبو داود باباً في الأرض يحميها الإمام أو الرجل؛ 
والمقصود د كون الأرض تكون ذات مكان خصبء وفيها غشب؛ فتحمى بحيث لا يأتي 
الناس إليها بأغنامهم وإبلهم. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحمي لإبل الصدقة 
وغيرها من الأشياء العامة» أما سائر الناس فليس لهم أن يحموا شيئاً يعم شأنه» فلا يحمي 
أحد إلا الإمام أو من يقوم مقام الإمام؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (لا حمى إلا لله 
ورسوله) والرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحمي للمصلحة العامة مثل إبل الصدقة 
وخيل الجهاد في سبيل الله وغير ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث زلا حمى إلا لله ولرسوله) 

قوله: [ حدثنا ابن السرح ]. أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود 
و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرني ابن وهب ]. عبد الله بن وهب ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. يونس بن يزيد الأيلي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
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[ عن ابن شهاب ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبيد الله بن عبد الله ]. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء 
المدينة السبعة في عصر التابعين» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ 0 
من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ 
الصعب بن جثامة |. الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه» وهو صحابيء أخرج 20 
ل ا عله رائة رك 
حمى النقيع ]. هذا حديث مرسلء وهي أرض يقال لها: النقيع» فيها عشب ومرعى. 

طريق أخرى لحديث (لا حمى إلا لله ولرسوله) وتراجم رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن 
عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن 
حمى إلا لله عز وجل) ]. تقدم عن الزهري أنه قال: بلغني أنه حمى النقيع » وهنا ذكر 
الإسناد الذي يبين اتصاله. قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة» أخرج 
لحا اا ل ل ل ا ا اي 
جا ل ياي وج 1 0 ال ]ا عبد الرحمن 
ال ار سم . مر 
ذكرهم. 
الأسئلة 


السؤال: هل ثبت في السنة أن يقال بعد صلاة المغرب: اللهم أجرني من النار سبع مرات؟ 
الجواب: هو حديث فيه ضعف. 


السؤال: هل يجوز بيع البستان قبل أن يبدو صلاح الثمر؟ الجواب: إذا كان المقصود بيع 
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الأرض وما فيهاء فيجوزء وإذا كان المقصود بيع الثمرة» فالثمرة لا تباع إلا إذا بدا 
صلاحها. 


اران ل حك لس الف ارو الت ار ل الف رك فسن 
الغلاف وأطراف الورق لا بأس به» والذي لا يجوز للحائض مسه هو القرآن» وهذا الحكم 
يعم المحدث حدثاً أصغرء فلا يمس القرآن إلا وهو طاهرء ولكن إذا مسه من وراء حائل 
فلا بأس. 

وفاة زينب بنت جحش 

السؤال: في آخر حديث زينب بنت جحش : أن زوجة عبد الله بن مسعود ورثته داراً 
بالمدينة» فهل هذا كلام زينب ؟ الجواب: ليس من كلام زينب » بل كلام غيرها؛ لآن زينب 
هي أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفاةً بعده» وهي التي جاء فيها الحديث الذي فيه: 
(أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يدا) فظنن أن المراد طول اليد الحقيقية» ولما ماتت زينب 
عرفن أن المقصود من ذلك الإحسان وكثرة العطاء والبذل. 

حكم أخذ الخراج من الكفار إذا أسلموا 

السؤال: إذا أسلم الكفار الذين يؤخذ الخراج من أرضهم: فهل يستمر أخذ الخراج منهم 0 
يسقط؟ الجواب: يسقط عنهم الخراج» وتبقى عليهم الزكاة فقط أما المسلم إذا اشتراها من 
كافر» فعليه أن يجمع بين الزكاة والخراج. 

حال حذيث رد الشمس لعلي رضي الله عنه 

السؤال: هل صح أن الشمس ردت لعلي حتى يصلي العصر؟ الجواب: لم يصح. 

حكم بيع كتاب (في ظلال القرآن) لسيد قطب 


السؤال: صاحب مكتبة عنده كتاب (في ظلال القرآن) لسيد قطب وكتب أخرىء. هل يجوز 
له أن يبيع هذا الكتاب؟ الجواب: هذا الكتاب فيه خلطء وفيه خير وفيه شر؛ ولهذا الإنسان 


165319 


الذي يحتاط لنفسه ويحتاط لدينه عليه ألا يبيع مثل هذه الكتبء. وإن كان فيه كلام جميل» 
ولكن فيه خلطء فلا ينبغي للإنسان أن يطلع عليه؛ ولا أن يشتغل به ولا يهتم به والأولى 
له ألا يبيعه؛ لأن فيه أشياء سيئة في حق بعض الرسل مثل موسى عليه الصلاة والسلام» 
والإنسان الذي يقرؤه يبتعجب منك ومؤلنه من الكذاب وليس من العلماء»ء والكاتب يكتب 
ا قلمه» ويأتي بكل ما هب ودب. 

ماجاء ف فر الركار وعاف» 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء ة فى الركاز وما فيه. حدثنا مسدد حدثنا سفيان 

عن الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة سمع أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه 
يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في الركاز الخمس) ] . يقول الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى: (باب في الركاز وما فيه)» الركاز الذي يوجد مدفوناً في 
الأرض مما ترك في الجاهلية» ويكون فيه الخمس كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم؛ لأنه لم يتعب عليه ولم يتكلف في إخراجه وفي الحصول عليه؛ وإنما عثر 
عليه» وكان مدفوناً من وقت الجاهلية؛ وإذا لم يكن من وقت الجاهلية فإنه يعتبر من اللقطة 
إذا كان في أرض المسلمين؛ فيعرّف لمدة سنة ثم بعد ذلك يملكه من وجده»؛ وليس شأنه شأن 
الركاز. والركاز هو من دفن الجاهلية» ويكون فيه الخمس؛ لقلة مئونته» ويكون مصرف 
في مصالح المسلمين. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (في الركاز الخمس)؛ وهذا دليل على أن الركاز فيه الخمسء» وذلك 
2خ ل ل لسن 
تراجم رجال إسناد حديث (في الركاز الخمس) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ حدثنا سفيان ]. سفيان بن عيينة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الزهري ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب ثقة فقيه, أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 
التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ و أبي سلمة ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة فى عصر التابعين على أحد الأقوال 
الثلاثة في السابع منهم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. فالإسناد فيه اثنان من الفقهاء 
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السبعة» أحدهما متفق على عده ذ في الفقهاء السبعة» وهو سعيد بن المسيب ؛ والثاني مختلف 
في عدهء وفيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه أبو سلمة هذاء والثاني: أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
عوف , والثالث: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . | غاافي هريرة ]|. هو عبد 
الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أكثر أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 

تفسير الحسن للركاز وتراجم رجال إسناده 


ا ل 
الحسن أنه قال: الركاز الكنز العادي ]. أورد المصنف هذا الأثر عن الحسن بن أبي الحسن 
اللصري قال: الركار هو الكدر العادي؛ يعني القديم؛ وقوله. عادي نسبة إلى عاد والعادي 
يعبر به عن الشيء القديم الذي كان في الجاهلية. قوله: [ حدثنا يحيى بن أيوب |. ثقة» 
أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم و أبو داود و النسائي » ولكن ذكر المزي 
أنه يحيى بن معين كما في تحفة الأشراف» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ١‏ 
ا ا ل شت كت زد 
ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك حدثنا الزمعي 

عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد عن ل ار 
بن عبد المطلب بن هاشم أنها أخبرتها رضي الله عنها قالت: وام عا ايت 
الخيخبة, ٠‏ فإذا جرد يخرج من جحر ديناراء ثم لم بزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج سبعة 
عشر ديناراء ثم أخرج خرقة حمراء -يعني: فيها دينار- فكانت ثمانية عشر ديناراء فذهب 
06 00 
223 
وسلم: بارك الله لك فيها) ]. أورد أبو داود حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
رضي الله تعالى عنها: أن المقداد ذهب إلى بقيع الخبخبة فإذا جُرد وهو فأر كبير خرج من 
الجحر ومعه دينارء فلم يزل يخرج ديناراً ديناراً حتى بلغت سبعة عشرء ثم أخرج خرقة 
حمراء وفيها دينار» فصارت ثمانية عشرء فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: (هل أهويت إلى الجحر؟ -يعني: هل استخرجتها منه؟- فقال: لاء قال: بارك الله لك 
فيها). قوله: (هل أهويت؟) قيل: معناه كأنه استخرجه من الأرض فك 002 الركات 
لكن هو في الحقيقة ليس من الركاز في شيءء بل هو من قبيل اللقطة. وقوله صلى الله عليه 
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وسلم: (بارك الله لك فيها) لا يعني أنه ملكها في الحال» وإنما يعرفهاء لا سيما ومعها خرقة 
حمراءء فهذا يدل على حداثة عهدها وأنها ليست قديمة؛ لأنها لو كانت قديمة لتلفت هذه 
الخرقة وأكلتها الأرضء فهي من قبيل اللقطة» فعليه أن يعرّفهاء وإذا مضى حول ولم 
تعرف فإنه يتملكها. والحديث في إسناده ضعفء فهو غير ثابت؛ وإذا صح فهو محمول 
ا 


قوله: [ حدثنا جعفر بن مسافر ] . جعفر بن مسافر صدوق ربما أخطأء أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن أبي فديك ]. هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الزمعي ]. الزمعي هو موسى بن يعقوب 
صدوق سيئ الحفظ. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن عمته 
قريبة بنت عبد الله بن وهب ]. وهي مقبولة» أخرج حديثها أبو داود و ابن ماجة . [ عن 
أمها كريمة بنت المقداد ]. وهي ثقة» أخرج لها أبو داود و ابن ماجة . [ عن ضباعة بنت 
الرئير |. وهي صحابية رضي الله عنهاء وحديثها أخرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . 
والحديث في إسناده صدوق سيئ الحفظء وفيه أيضاً من هي مقبولة» ولو صح فإنه محمول 
على اللقطة؛ ولا علاقة له بالركاز. 

نبش القبور العادية يكون فيها المال 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب نبش القبور العادية ليكون فيها المال. حدثنا يحيى بن 
معين حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل 
بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا 
بقبر» فقال رسول الله صلى الله وآله وسلم: (هذا قبر أبي رغالء وكان بهذا الحرم يدفع 
عنه» فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن 
معه غصن من ذهبء إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه» فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن) 
]. أورد أبو داود باب نبش القبور العادية ليكون فيها المال يعني: من أجل استخراج المال 
الذي فيها. وقوله: : العادية المقصود بذلك: القديمة» ال فت إلى عاد» إشارة إلى قدمهاء 
والنبش هو لاستخراج المال الذي فيها. وهذا الحديث يدل على أن القبر يجوز نبشه إذا كان 
هناك مصلحة من نبشه» ولكن الحديث ضعيف لا يثبت؛ لأن فيه من هو ضعفء ولكن 
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النبش للمصلحة سائغ» بل قبر المسلم لو سقط فيه مال يجوز نبشه لاستخراج المال الذي 

سقط فيه؛ لأن إضاعة المال لا تجوزء والاستفادة منه مطلوبة» فلا يترك من أجل أنه ضاع 
في القبر» بل يجوز نبشه واستخراج هذا المال. 

00 إسناد حديث (هذا قبر أبي رغال) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن معين ]. يحيى بن معين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
0 بن جرير ] رهد بن حر تر رع لادب لكك الس | 
ا 0 [ عن 

إسماعيل بن أمية ]. م 0 
أ شن | . وهو مجهولء أخرج له أبو داود . [ عن عبد الله بن عمرو ]. عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي الجليل» » أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هذا الحديث فيه هذا الرجل 


المجهول الذي هو بجير بن أبي بجير » فهو سبب ضعف الحديث. 
زكاة المعدن 


سبق أن قلت في درس مضى: إن المعدن مثل الركازء والذي يظهر أنه ليس مثله» لأن 
الركاز ليس فيه تعب ولا مشقة» وأما المعادن ففيها تعب ومشقة» فلا يخرج منها الخمس 
كما يخرج من الركازء وإنما يكون حكمها حكم الزرع.؛ فالذي لا يتعب عليه يخرج منه 
العشرء والذي يتعب عليه يخرج منه نصف العشرء لكن زكاة الذهب والفضة ربع العشرء 
وليست نصف العشر ولا العشرء فتكون زكاة المعدن مثل زكاة النقدين ربع العشر." 


شرح سنن أبي داود [361] 


لقد حثنا ديننا على الألفة والمحبة والاجتماع؛ فإذا مرض المسلم استحب للمسلمين أن 
يزوروه وأن يتفقدوه» وأن يدعوا له بالشفاء والصحة؛ وإذا قدّر عليه الموت ندب للمسلمين 
أن تعسلوة: رآن د يكفنوه» وأن يتبعوا جنازته» وأن يصلوا عليه» وأن يدعوا له بالمغفرة 
راح السو الا لي ا م الور ا ل اك 


المسد, 


لامر اك المكفرة للذدو ني 
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شرح حديث: (إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من 
ذنوبه..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الجنائز: باب الأمراض المكفرة للذنوب. حدثنا عبد 
الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني رجل من أهل الشام 
يقال له: أبو منظور 2 عن عمه أنه قال: حدس عمي عن عامر الرامي أخي الخضر » 

رضي الله عنه -قال أبو داود : قال النفيلي : هو الخضر ولكن كذا قال- فال راك لواكدها 
إذرفعت لنا رايات وألوية» فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ فأتيته وهو تحت شجرة قد بُسط له كساء وهو جالس عليه» وقد اجتمع إليه أصحابه؛ 
فجلست إليهم؛ فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسقام فقال: إن المومن إذا أصابه 
السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه» وموعظة له فيما يستقبل» وإن 
المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه؛ فلم يدر لم عقلوه ولم يدر لم 
أرسلوه. فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله! وما الاسقام؟ والله! مامرضت قط! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قم عنا فلست مناء فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه 
كساءء وفى يده شىء قد التفّ عليه فقال: يا رسول الله! إنى لما رأيتك أقبلث إليك» فمررت 
بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر» فأخذتهن فوضعتهن في كسائي؛ فجاءت 
أمهن فاستدارت 065 رأسيء» فكشفت لها عنهن فوقعت قعت عليهن معهن» فلففتهن بكسائي» فهن 
أولاء معي؛ قال: ضعهن عنك؛ فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهنء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أتعجبون لِرّحم أم الأفراخ فراخها؟ قالوا: نعم يا رسول الله! 
قال: فوالذي بعثني بالحق! لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخهاء ارجع بهن حتى تضعهن 
من حيث أخذتهن وأمهن معهن» فرجع بهن) |. ثم ذكر أبو داود كتاب الجنائز» والمشهور 
عند العلماء أنهم يضعونه في آخر كتاب الصلاة؛ لاشتماله على صلاة الجنازة فغلبوا 
جانب الصلاة على الأمور الأخرى في الجنائز من التكفين والدفن والتغسيل» ؛ فيضعون 
كتاب الجنائز بجميع أحكامه من صلاة وغيرها في آخر كتاب الصلاة» وأما أبو داود رحمه 
الله فقد وضعه هنا بعد كتب كثيرة من كتب المعاملاتء فلا أدري وجه تأخيره ووضعه في 
هذا المكان» وهو خلاف المشهور عند العلماء. والجنائز: جمع جنازة» والمقصود به 1 
ال رات كار ذكرر أو أنثى. ثم أورد أبو داود باب: الأمراض المكفرة م 
أن الأمراض والأسقام والبلاء التي تصيب الإنسان إذا صبر عليها واحتسب فإنها من 

أسباب تكفير الذنوب كما جاء في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ومنها: رعكنا لامر المؤمن! إن أمره كله له خير» إن إصابته ضراء صبر فكان خيراً له 
وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن)» وهناك أحاديث كثيرة 
وردت في هذا تدل على أن الأمراض والأسقام يكفر الله تعالى بها الذنوب والخطاياء ولكن 
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لا يكون هذا إلا مع الصبر والاحتساب. ثم أورد أبو داود هنا حديثاً ضعيفاً عن عامر 
الرامي رضي الله تعالى عنه ذكر فيه قصة وهي: أنه كان ببلده فرأى ألوية ورايات» فسأل 
عنها فأخبر بأنها رايات رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم أخبر أن رجلاً مر بغيضة وفيها 
أفراخ طائر فحمل هذه الأفراخ» وأن أم هذه الأفراخ لحقته فكشف لها عن أولادها فنزلت 
0 1" (إذرفعت لنا رايات وألوية) 
الرايات والألوية قيل: هما بمعنى واحدء وقيل: إن أحدهما أظهر وأعم من الآخر. قوله: (إن 
المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله) يعني: شفاه الله منه» (كان كفارة لما مضى من ذنوبه؛ 
وموعظة له فيما يستقبل) أي: من الزمان» ومعنى ذلك أنه يستفيد من ذلك في المستقبل» 
ويستفيد من ذلك في الماضيء فيستفيد في الماضي بأنه يكفر ما مضى من ذنوبه» ويستفيد 
مستقبلاً بأن يعتبر ويتعظء ويكون ذلك حافزاً له إلى أن يعمل صالحاًء وأن يبتعد عن 
المحرمات. [ (وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه؛ فلم يدر 
لم عقلوه» ولم يدر لم أرسلوه) ] ل أن المنافق على خلاف المؤمنء فإذا أصابه المرض 
ا 
كالبعير الذي عقله أهله ثم أطلقوه؛ فلا يدر لماذا عقلوه» ولا لماذا أطلقوه؛ أي: أنه لا يستفيد 
من ذلك في تكفير الذنوبء؛ ولا يتعظ ويعتبر في المستقبل» فهو باق في غيه وضلاله ونفاقه. 
قوله : [ فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله! وما الأسقام والله ما مرضت قط؟! فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (قم عنا فلست منا) أي: لست من أهل طريقتنا الذين تحصل 
لهم تلك الأسقامء فإن فيها التكفير والعبرة والموعظة. والحديث -كما عرفنا- غير صحيح. 
قوله: [ فبينما نحن عنده إذا أقبل رجل عليه كساءء وفي يده شيء قد التففّ عليه» فقال: يا 
رسول الله! إني لما رأيتك أقبلت عليك» فمررت بغيضة شجر ]» الغيضة: هي الشجر 
الملتف. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما 
مضى من ذنوبه) 


وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن سلمة ]. هو محمد بن سلمة الباهلي الحراني » وهو ثقة 
أخرج له البخاري في (جزء القراءة) و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إسحاق 
ل ام لس لل اا . محمد بن إسحاق مر ذكره؛ والرجل من 
الحديث كر مسا در ع سكدة 1 عن عامر الرا م ]. وهو صحابي أخرج له 
ع ل ا ست لض لات يا الست اي ل يديا 
فمسألة أن الأمراض والأسقام تكفر الذنوب لها شواهد كثيرة» منها: حديث صهيب : (عجباً 
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لأمر المؤمن! إن أمره كله له خيرء إن إصابته ضراء صبر فكان خيراً له) أي: الأسقام 
وغيرها من الضرر. وقوله في آخره: (لله أرحم) ثابت» فكون الله أرحم بعباده من المخلوق 
هذا شيء ثابت في الحديث الصحيح في قصة المرأة التي أخذت طفلها فألصقته بصدرها 
ترضعه:؛ فقال للدي صلى الله عليه وسلم: (أترون هذه طارحة ولدها في النار؟! قالوا: لا 
قال: لله أشد رحمة من هذه بولدها). 

شرح حديث: (إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي و إبراهيم بن مهدي 
المصيصي المعنىء قالا: حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد » قال أبو داود : قال إبراهيم 
بن مهدي : السلمي عن أبيه عن جدهء وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن العبد إذا سبقت له من 
الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده؛ أو في ماله أو في ولده)» قال أبو داود : زاد 
ابن نفيل : (ثم صبره على ذلك) ثم اتفقا: (حتى يبلغه المنزلة التي سبقت من الله تعالى) ]. 
ثم أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له اللجلاج أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن العبد إذا كانت له منزلة عند الله عز وجل لم يبلغها 
لصا اتاد الاك روي سي أو ل لاه ار تالش حي كدري فى بكتري يبلت ا 
المنزلة) يعني : أن من أسباب رفعة درجته» وعلو منزلته: أن يُبتلى فيصبرء وهذا من 
0 : أن يشكر عند السراءء وأن يصبر عند الضراءء وهو مثل الذي تقدم في 
كونه يبتلى فيصبر» وهناك أحاديث كثيرة في كون الإنسان ترفع درجته بسبب الأمراض 
والأسقام وتكفر ذنوبه إذا صبر على ذلك فيرفعه الله تعالى بذلك درجات؛ ويحط عنه 
الخطايا والسيئات. وهذا الحديث صححه الألبانى» وفيه بعض المجاهيل كما ذكر ذلك 
ل ل للم ل را ١‏ 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في 
جسده..) 


قوله: [ حدتنا عبد الله بن محمد النفيلي و إبراهيم بن مهدي المصيصي ]. إبراهيم بن مهدي 
المصيصي مقبول أخرج له ابو داود . [ حدثنا أبي المليح ]. هو أبو المليح الحسن بن عمر 
الرقي » وهو ثقة» أخرج له البخاري في (الآدب المفرد) و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 
. [ عن محمد بن خالد |. امح ري سالاد ورا لخر اتاد لاي . [ قال أبو داود : قال 
إبراهيم المهدي : السلمي عن أبيه ]. يعنى أبو داود : أن إبراهيم المهدي ي -وهو الشيخ الثاني 
لأبي داود - نسب محمد بن خالد » فقال: السلمي ؛ وأما الشيخ الأول وهو عبد الله النفيلي 

فإنه قال: محمد بن خالد فقطء ولم يقل: السلمي . [ عن أبيه |. أيوه مجهولء أخرج له أبو 
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داود . [ عن جده ]. جده لم يسم» ويقال: إنه اللجلاج » وهو صحابي أخرج له أبو داود . 
ولعل وجه إيراد هذا الباب فى أول كتاب الجنائز: أن الأمراض هى مقدمة الموتء» فهى 
سبب من أسبابه» وتكون سابقة عليه. ْ 

إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر 


شرح حديث: (إذا كان العبد يعمل عملا صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر كتب له...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا كان الرجل يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض 
أو سفر. حدثنا محمد بن عيسى و مسدد المعنىء قالا: : حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن ن السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه 
قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة ولا مرتين يقول: (إذا كان العبد يعمل 
عملا صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر كُتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم) ]. 
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: إذا كان الرجل يعمل عملا صالحاً فشغله عنه مرض أو 
سفرء أي: أنه يؤجر على ذلك العمل؛ لأنه إنما تركه من أجل السفر أو المرضء فيكتب له 
ماكان يعمل وهو صحيح مقيم. وأورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مره ولا مرتين» أيه أنه سمعة منه ارا 
وهذا الحديث أورده البخاري في كتاب الجهادء في باب: إذا مرض العبد أو سافر كُتب له 
ما كان يعمل وهو صحيح مقيم؛ وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه؛ فالإنسان إذا 
كان ملازماً للعبادة» ثم حال بينه وبينها مرض فلم يأت بهاء فإن الله تعالى يثيبه في حال 
مرضه مثلما كان يثيبه في حال صحته؛ وكذلك إذا انشغل عنها بسفر فإن الله تعالى يثيبه 
في حال سفره مثلما كان يثيبه في حال إقامته. وقد جاء في سياق البخاري : أن أبا بردة 
حدث به بسبب» فقال أبو بردة : : اصطحبت أنا و يزيد بن أبي كبشة ؛ فكان يزيد يصوم في 
ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اموا م 0 ديه كد كا 
كتب له...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة أخرج له البخاري 
تعليقاً و أبو داود والترمذي في (الشمائل) و النسائي و ابن ماجة . [ و مسدد حدثنا هشيم ]. 
مسدد مر ذكره» و هشيم هو ابن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
العوام بن حوشب ]. العوام بن حوشب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم 
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النسائي . 1 عن اك بردة |. هو ابو اين أبي موسى الاأشعري ؛ وهو ثقة» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. وهو ابو موسى : عبد الله بن قيس الاشعري ؛ صحابي 
ل سح لكك نسم 

عيادة النساء 


شرح حذنت: (إن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب عيادة النساء. حدثنا سهل بن بكار عن أبي عوانة عن 
عبد الملك بن عمير عن أم العلاء رضي الله عنها أنها قالت: (عادني رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وأنا مريضة:؛ فقال: أبشري يا أم العلاء ! فإن مرض المسلم يُذهب الله به 
خطاياه كما تُذهب النار خبّث الذهب والفضة) ]. ثم أود أبو داود باب: عيادة النساءء أي: 
أن هذا من عيادة المريضء وعيادة المريض مستحبة ومشروعة سواء كان المريض من 
الرجال أو من النساءء فالنساء تزور النساء والرجال يزورون الرجالء وإذا كان هناك 
محرمية فلا بأس أن تزور النساءً الرجالء» وأن يعود الرجال المريضات من النساء 
ويدعون لهن إذا كان هناكء وإنما المحذور إذا ترتب عليه فتنة وكان هناك خلوة. وأخرج 
فقال: أبشري يا أم العلاء ! فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث 
فيه زيادة الضرر والبلاء والشر على الإنسان» والعياذ بالله. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن قرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث 


قوله: [ حدثنا سهل بن بكار ]. سهل بن بكار ثقة ربما وهمء أخرج له البخاري و أبو داود و 
الكتانى . أ عن أدي عوانة : هو أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري» وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الملك بن عمير ]. عبد الملك بن عمير ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أم العلاء ]. أم العلاء صحابية أخرج لها أبو داود . 

شرح حديث: (أما علمتي يا عائشة! أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكفأ بأسوأ 
عمله...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا 
عثمان بن عمر -قال أبو داود : وهذا لفظ ابن بشار - عن أبي عامر الخزاز عن ابن 0 
مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (قلت: يا رسول الله! إني لأعلم أشد آية في 
القرآن» قال: أية آية يا عائشة ؟! قالت قول الله تعالى: مَنْ يَعْمَلَ سُوءًا يُجْرَ به 
21313 
عمله. ومن حوسب غذبء قالت: أليس الله يقول: فَسَؤْف يُحَاسَبُ حِسابًا يَسِيرَا 
[الانشقاق:8]؟ قال: ذاكم العرض يا عائشة ! من نوقش الحساب غذب). قال أبو داود : 
وهذا لفظ ابن بشار قال: حدثنا ابن أبي مليكة ] . ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: (قلت: يا رسول الله! إني لأعلم أشد أية في القرآن؟ قال: أية آية يا عائشة ؟ 
قالت: قول الله تعالى مَنْ يَعْمَلَ سُوءًا يُجْرْ به [النساء 10 أي: أن هذه شديدة» وأن 
الإنسان إذا عمل سوءاً فإنه يؤاخذ به ويعاقب عليه. قوله: (فقال: أما علمتي يا عائشة ! أن 
المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكفاً بأسوأ عمله) أي: أن ذلك يكون كفاءً وكفارة عن 
أسوء عمله؛ والمراد: اذى اليا ر ستل ور لمعاف رز اا عر اي وار الا الاي ييا 
السيئات. قوله: (إنما ذلكم العرض) يعني: العرض على الله عز وجلء وأما العذاب فإنما 
يكون عند المناقشة» فإذا نوش الإنسان على كل شيء ولم يتجاوز له عن شيء فإنه يستحق 
العذاب ولابد إلا أن يعفو الله عز وجل عنه ويصفح, فحينئذ يسلم من العذاب بفضل الله عز 
وجل ومغفرته. وآخر هذا الحديث قوله: (إنما ذلك العرضء ومن نوقش الحساب عذب) 
متفق عليه. ولا أدري ما وجه إدخال حديث عائشة هذا في باب عيادة المريض. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أما علمتي يا عائشة! أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكف 
بأسوأ عمله..) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]. مسدد ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و 
النسائي » و يحيى هو ابن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا 
محمد بن بشار ]. محمد بن بشار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عثمان بن 
ا 
بشار ]. قوله: وهذا لفظ ابن بشار » يعني: الشيخ الثاني. [ عن أبي عامر الخزاز ]. هو أبو 
عامر الخزاز م أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن ابن أبي مليكة ]. هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» وهو ثقة 
ذه الا اك ان نر و ل ان انر رهس ساضيا 
وأرضاها الصديقة بنت الصديق» وهى واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار » قال: حدثنا ابن أبي مليكة ]. 
يعني: أنه ساقه على لفظ مسدد » وفيه: عن ابن أبي مليكة » وأما لفظ ابن بشار ففيه قال: 
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حدثنا ابن أبي مليكة . 
ما جاء في العيادة 


شرح حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول قبل موته 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في العيادة. حدثنا عبد العزيز بن يحيى حدثنا محمد 
ل لد يس 
مات فيه ل ل قال: قد كنت أنهاك عن ا قال:٠‏ فقد- 
أبغضهم سعد بن زرارة فمه؟ فلما مات أتاه ابنه فقال:٠‏ يارسول الله! إن عبد الله بن ل قد 
مات فأعطني قميصك أكفنه فيه فنزع رسول صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم قميصه 
فأعطاه إياه) ]. أورد أبو داود باب: العيادة» أي: عيادة المريضء وأورد حديث أسامة بن 
زيد رضي الله تعالى عنهما قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود عبد الله 
0 في مرضه الذي مات فيه), وعبد الله بن 0 هو رأس المنافقين» وكان ابنه من 
سه قوله: (فلما دخل عليه -أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم- عرف فيه 
الموتء فقال: قد كنت أنهاك عن حب يهود) أي: عن حب اليهود. قوله: (فقال: قد أبغضهم 
سعد بن زرارة فمه؟) يعني: فماذا؟ وهذا زيادة في الخبث. قوله: (فلما مات أتاه ابنه» فقال: 
يارسول الله! إن عبد الله بن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه)» وكان هذا قبل ل 
ينزل النهي عن الصلاة على المنافقين» وشهود جنائزهم» والوقوف علي قبورهم. 
تراجم رجال إسناد حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول قبل 
موته 


0 أخرج له 
أبو داود و النسائي . [ حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري ]. محمد بن 
سلمة و ابن إسحاق مر ذكرهماء و الزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب » 
وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. هو عروة بن الزبير بن 
العوام ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أسامة بن زيد ]. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما صحابي بن صحابي» 
عيادة الذمي 
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شرح حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي في مرض موته 


لي حر لي [ باب في عيادة الذمي. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد 
يعنى: ابن زيد - عن ذابيت عن أنس رضي الله عنه أن غلاماً م الكيرد كرمعب فأتاه 
ل ل ل لس ل (أسلم» فنظر إلى أبيه وهو 
عند رأسه» فقال له أبوه: أطع أبا القاسم؛ فأسلم؛ فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار) ]. أورد أبو داود باب عيادة الذمي, أي: الكافر الذي 
له ذمة وعهدء وعيادة الذمي أو الكافر إذا كانت فيها مصلحة وفائدة كأن يدعى إلى الإسلام 
ويرغْب فيه فإن ذلك أمرٌ مطلوب, وأما إذا لم يترتب عليها مصلحة: ولا يكون من ورائها 
فائدة؛ فلا يعاد . أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (أن غلاماً من اليهود 
مرضء فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده؛» فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
رأسه وقال له: أسلم) يعني: دعاه إلى الإسلام» وهذا يدل على أن الزيارة إذا كانت من أجل 
دعوته إلى الإسلام» وأنه يرجى من ورائها المصلحة والفائدة» فإن ذلك سائغ» ويشبه هذا 
مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب في مرض موته؛ فقال له: (يا عم! قل: لا 
إله إلا اللهء كلمة أحاج لك بها عند الله)» وكان عنده رجلان على ملة عبد المطلب » فذكّراه 
بدين عبد المطلب » وأن يبقى على ما كان عليه آباؤه» فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد 
المطلب , ولم يقل: لا إله إلا الله كما طلب منه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فالحاصل أن زيارة الكافر إذا كانت من أجل دعوته إلى الإسلام؛ ورُجيَ في ذلك المصلحة 
فلا بأس بهاء وأما إذا كانت لغير ذلك» أو لم يظنَ من ورائها مصلحة فلا يُزار. وقوله: 
(الحمد لله الذي أنقذه بي من النار) يعني: أن الله تعالى أنقذه من دخول النار والخلود يسيب 
إسلامه. وهذا الحديث يدل على أن الإسلام يعرض على الصغيرء فقد يسلم ويحسن إسلامه 
ولو كان صغيراء وأن ذلك ليس مقصورا على الكبار. 
تراجم رجال إسناد حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي في مرض موته 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
008 يي ا 
ا ل 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الرباعيات» وهي أعلى الأسانيد 
عند أبي داود » والله تعالى أعلم. 

الأسئلة 
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شراء الأثاث والبضائع من الجمارك 


السؤال: هل يجوز شراء الأثاث والبضائع من الجمارك وبيعها في المحلات؛ علماً أن هذه 
البضاعة ليست ملكهم؛ وإنما هي لبعض التجار الذين لم يدفعوا للجمارك المبلغ المقرر 
عليهم» فيُعْطُون مدة زمنية مقدارها خمسة عشر يوماً حتى يسددوا فيهاء فإن لم يأتوا بالمبلغ 
في هذه الفترة فإن هذه الأشياء تباع لغيرهم؟ الجواب: ينبغي للإنسان ألا يدخل في مثل هذاء 
وأن ينزه نفسه عن مثل ذلك؛ لأن فيها شبهة. 


حكم المال الملقوط الذي لا يدرى هل هو من أموال الجاهلية أو من أموال الإسلام 

السؤال: إذا وجد إنسان مالا في الأرض ولم يعلم هل هو من أموال الجاهلية أو من أموال 
المسلمين التي تعتبر لقطة» فما العمل؟ الجواب: إذا كان على هذا المال علامة إسلامية فهو 
من أموال المسلمين؛ وإذا كان هذا المال قديماً جداً فهو ركازء وإذا كان في بلاد المسلمين 
وليس فيه شيء يدل على قدمه فإنه يعتبر من قبيل اللقطة. 

حراسة الجن للركاز 


السؤال: هل صحيح أن الركاز يكون محروساً من الجن كما يزعم بعض الناسء فمن أراد 
أن يقرب منه ربما يؤذى إلا إذا قرأ القرآن؟ الجواب: لا نعلم لهذا أصلا. 


حكم نبش قبور اليهود والنصارى لاستخراج الأموال منها 

السؤال: ف الك ل تر سير الصا ري رفي تادر فبها الك عر لقا 
ا ما الذي يدريك أن فيها كثيراً من 
الذهب؟ وإذا تؤكد أن فيها ذهباً وأمكن : نبشها والحصول عليه فلا بأس بذلك؛ لكن من الخطأ 


هححك--255-ئ 1 شل وأما الأموال الآن فقد 
صارت أوراقاًء وإذا دفنت هذه الأوراق فإن الأرض ستأكلها. 


حكم نبش القبور لغير مصلحة كطلب رؤية النعيم والعذاب 


2ذ]ظ1 


السؤال: هل يجوز نبش القبور لغير مصلحة دينية كنبشها ليُرى العذاب أو النعيم؟ الجواب: 
لاء لا تنبش القبور لغير مصلحة» وأما نبشها لرؤية العذاب فهذا غير صحيح؛ فإنه وإن فعل 
ذلك فلن يجد عذاباً كما هو مألوف ومعروف في هذه الحياة الدنياء وربما إن لم يجد ذلك 
أدى به الأمر إلى إنكار عذاب القبرء 6 أنه وإن لم يره فالمعذب معذب والمنعم منعم وإن 
لم تر نعيماً ولا عذابأء لأن أمور البرزخ أمور غيبية وليست كأمور الدنيا وأحوالهاء فعلى 
الإنسان أن يؤمن ويصدق بالغيبء وليعلم أن كل من يستحق العذاب فهو معذب؛ وأن كل 
من يستحق النعيم فهو مذعم. 


الصلاة على قبر الميت بعد حين 


8 ل اك 
كدي 


وصف المرض بالخبث 


السؤال: هل يجوز أن يقال للمرض: هذا المرض الخبيث؟ الجواب: لا ينبغي أن يوصف 
لضفه 


كتابة عمل المرأة الحائض حال حيضها 


السؤال: هل يكتب للمرأة ما كانت تعمله من الأعمال الصالحة إذا حاضت؟ الجواب: الذي 
يبدوا أنه ليس لها ذلك؛ لأنه جاء في الحديث أنها: (ناقصة عقل ودين» وأن من نقصان 
دينها أنها لا تصلي) »فهذا يدل على أن النقص حاصل لهاء ولم يأت شيء يدل على أنه 
يكتب لها أجر عملها في حال حيضهاء فهذا نقص يحصل لها دون الرجال. 


السؤال: أنا شاب في الثانوية وعلى وشك التخرج منها إن شاء لل وأرغب في الدراسة في 
00000 20 ا ال لس 
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على الدراسة في الشريعة» وأن تسعى لإقناع أبيك وإرضائه» وتجمع بين مصلحتيك. 
كتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى (الرد المفحم) 


السؤال: ما رأيكم في كتاب (الرد المفحم على الذين أوجبوا تغطية الوجه والكفين للمرأة) 
وهو للشيخ الألباني رحمه الله؟ الجواب: لم أطلع عليه» ولكني أعرف أن رأي الألباني 
اا ل عر ال كا الك ا اس د الك الور له 
ويتجاوز عنا وعنه» والحق هو وجوب تغطية المرأة وجهها وكفيهاء ومعلوم أن الوجه هو 
محل زينة المرأة» والشريعة جاءت بإرخاء الثياب حتى تغطى القدمين» بل وتجر مقدار 
ل ارا ار ال ات ا كر الشف قفي السساسن 
والجمال» فالشيخ الألباني رحمة الله عليه نعتقد أنه قد أخطأ في هذاء وأن الصواب مع 
غيره» وكنت أقول: إن هذا الذي كان الشيخ الألباني رحمه الله يعتني به ويحرص عليه لو 
كان حقاً فإنه يكون من الحق الذي ينبغي إخفائه» ولو كان يرى أن تغطية الوجه والكقين 
ليست بواجبة فإنه ينبغي له أن يسكتء ويترك الناس على ما هم عليه من الحرص على 
السلامة» والبعد عن التكشفء والوقوع في أمور لا تنبعي» فنسأل الله تعالى يغفر له» وأن 
يتجاوز عنا وعنه. 

المشي في العيادة 


شرح حديث جابر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغلة ولا برذون) 


ل ل ار ل ا 00 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا بردُْن). قال الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المشي في العيادة. أي: كر اريف ماشيكء 
والعيادة جاءت السنة بها مشياً وركوباًء وهذا الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله عن 
جابر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوده ليس براكب بغلا ولا برذون) يدل على 
العيادة مشياًء وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة راكباً 
ا 
البغل: هو الحيوان الذي يتولد بين الحمار والفرسء وأما البرذون فهو نوع من أنواع 
الخيل» وليس من الخيل العربي الأصيلء وإنما هو من غير ذلكء فيقال: إنه من خيل 
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الثرك؛ أي: أنه ليس من خيل العربء» وهو أقل جودة عن الحرن العروي.” وقوله: (كان 
يعودني) تدل (كان) في الأصل عَلَى التكرار» ومعنى للك انها تكررت عيادته. وقد تأتي 
(كان) لغير التكرارء كما في قول عائشة رضي الله عنها: (كنت أطيب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم؛ ولحله قبل أن يطوف بالبيت)» فإن قولها: (ولحله قبل أن 
د لت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة 
واحدة؛» ومع ذلك جاء التعبير (بكان)» إذاً فهي في الغالب تدل على التكرارء وقد تأتي لغير 
التكرار. 
تراجم رجال إسناد حديث جابر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغلة 
ولا برذون) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه؛ 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب 

الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ]. عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه 

وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد 
بن المنكدر ]. محمد بن المنكدر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن 
عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» وهو صحابي ابن صحابي» 

وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

فضل العيادة على وضوء 


شرح كذالات : رمن توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسباً..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في فضل العيادة على وضوء. حدثنا محمد بن عوف 
الطائي حدثنا الربيع بن روح بن خليد حدثنا محمد بن خالد حدثنا الفضل بن دلهم الواسطي 
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (من توضأ فأحسن الوضوءء وعاد أخاه المسلم محتسباً بُوعِد من جهنم مسيرة 
سبعين خريفا)» قلت: يا أبا حمزة ! وما الخريف؟ قال: العام. قال أبو داود : والذي تفرد به 
البصريون منه: العيادة وهو متوضئ ]. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب في 
فضل العيادة على وضوءء أي: أن الإنسان يعود المريض وهو متوضئ؛ ولعل ذلك أن 
ا 
قربة وعبادة» فإذا فُعلت على طهارة فإنها تكون أكمل وأتم. وأورد أبو داود رحمه الله 
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حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمن 
دوضا قاحس الو ضور ء: وعاد أخاه المسلم محتسباً بُؤْعِد من جهنم مسيرة سبعين خريفاً). 
قوله: (من توضنأ فأحسن الوضوءء وزار أخاه محتسباً) أي: نا الأجر من الله عز 
وجل» (بوعد بينه وبين جهنم سبعين خريفاًء قيل: وما الخريف؟ قال: العام) أي: سبعين 
سنة» وهذه مسافة طويلة. وهذا الحديث يدل على فضل العيادة على وضوء إذا كان ذلك 
ااا كر من الله تعالى» فعلى الزائر أن بكرن محتياً يرجو الثواب من الله عز وجل» 
وليس المقصود من ذلك المجاملة أو رد جميل سابق بدون أن تكون هناك نية» فإن الأعمال 
لابد فيها من النيات» كما قال عليه الصلاة ة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل أمر 
مانوى). وحديث أنس بن مالك هذا في إسناده رجل لين الحديث» فهو إذن ضعيف. انان 
فضل العيادة والزيارة ثابت في أحاديث كثيرة : فى الصحيحين وغيرهماء وأما ذكر الوضوء 
في العيادة فلا يثبت» فإنه لم يأت ادف هذا الحديث؛ وقد ذكرنا أن هذا الحديث ضعيف؛ 
لأن في سنده الفضل بن دلهم » وهو لين الحديث. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسباً. 206 


قوله: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي ]. محمد بن عوف الطائي ثقة أخرج له أبو داود و 
النسائي في (مسند علي ). [ حدثنا الربيع بن الروح بن خليد ]. الربيع بن الروح بن خليد 
ع افر 1 ا 0 
ل 1 هو ثابت ا ا لت كس الستة. | 
عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخادمه» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو 
داود : والذي تفرد به البصريون منه: العيادة وهو متوضأ ] أي: أن يعود مريضاً وهو على 
وضوءء فهذا تفرد به البصريون؛ والبصريون هم انس و ثابت و الفضل بن دلهم » ومعلوم 
ب ا د ناك 
شرح حديث: : (ما 00 د د سس م معه سبعون ألف ملك ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الله 
بن نافع عن علي رضي الله عنه أنه قال: (ما من رجل يعود مر يخا سينا إلا خرج معه 
سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح» وكان له خريف 0 الحنة» ومن أتاه محككا 
خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسيء وكان له خريفٌ في الجنة) ]. وقال 
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المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن 
الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بمعناه» لم يذكر الخريف. قال أبو داود : رواه منصور عن الحكم كمارواه شعبة . 
ثم أورد أبو داود حديثين عن علي رضي الله عنه» أحدهما موقوف والآخر مرفوع وكل 
منهما صحيح» والموقوف له حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي» فيكون حكمه حكم 
الرفع؛ إذن فقد جاء مرفوعاً صراحة ومرفوعاً حكما. قوله: (ما من رجل يعود مريضاً 
ممسيا إلا وخرج مع سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح) يعني: أن هؤلاء 
يستغفرون له بالليل كله حتى يصبح» وذلك من حين يخرج ا إلى أن يصبح؛ لقيامه 
بهذا العمل العظيم» وهو: عيادة المريضء وهذا يدل على فضل عيادة المريضء» وعلى 
الترغيب فيها. قوله: (وكان له خريفٌ في الجنة) الخريف: هو البستان» أي: يكون له بستان 
الخدم قوله: (ومن عاد مريضاً مصبحاً خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى 
يمسي» وكان له خريفٌ في الجنة) أي: أنه إن عاده في الليل حرج معه سبعون ألف ملك 
يستغفرون. له حتى الصباح» وله خريف في الجنة» وإن عاده في الصباح فإنه يخرج معهة 
سكرن الفا من الملائكة يستغفرون له حتى يمسي» وكان له خريفٌ في الجنة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (ما من رجل يعود مريضاً ممسياً إلا خرج معه سبعون ألف 
ملك...) 


[ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
عن الحكم ]. هو الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عبد الله بن نافع ]. عبد الله بن نافع صدوق أخرج له أبو داود و النسائي في (مسند علي ). 1 
عن علي ]. علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين 
ل ا ل ال ل اس شل ررضت 
وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقوله: 1 حدثنا عثمان بن أبي شيبة |.: عدان ب آي 
شيبة» ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي و النسائي » فإنما أخرج له في (عمل اليوم 
والليلة). [ حدثنا أبو معاوية ]. هو أبو معاوية محمد بن الخازم الضرير وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي» وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ]. الحكم مر 
ذكره. و عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بمعناه ] ا : بمعنى الحديث المتقدم. [ لم يذكر الخريف ]. أي: أنَ 
الخريف إنما جاء ف وماك ولم يأت في المرفوع. 1 قال أبو داود : رواه منصور عن 
الحكم كمارواه شعبة ] أي: موقوفاء وعلى كل فالحديث كما عرفنا ليس للرأي فيه مجال» 
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فهو في حكم المرفوع. 
شرح أثر عيادة أبي موسى للحسن بن علي 


0 
0 
أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده. قال أبو داود : وساق معنى حديث شعبة ]. ثم ذكر 
الحديث من طريق أخرىء وفيها: أن أبا موسى جاء الحسن بن علي بن أبي طالب يعوده 

تراجم رجال إسناد أثر عيادة أبي موسى الأشعري للحسن بن علي 


قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره. [ حدثنا جرير ]. هو 
ا ا در ل ل كد ] 
-----ب 00 0000 0 300 
الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» واسمه عبد الله بن 
ل ا ل ا [ قال أبو داود . : وساق معنى حديث 

شعبة ] أي: الطريق الأولى التي جاءت عن علي . [ قال أبو داود ا 000 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه صحيح ] يعني: من وجوه أخرى متعددة 
وكلها صحيحة:» وقد ذكر هنا واحداً منها وهي طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم» وذكر هنا أنه جاء من طرق أخرى مرفوعة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وهي مع تعددها صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وهذا الحديث ليس فيه شيء يدل على مطابقة الترجمة فيما يتعلق بفضل الوضوءء 
فالتنصيص على ذكر الوضوء لم يأت إلا في حديث أنس الذي سبق» وهو لا يصحء وبقاء 
الإنسان دائماً على طهارة شيء طيب. وهذا الحديث من مسند الحسن بن علي كما هو 
المتبادر؛ لأن المزور هو الذي يذكر فضل الزيارة وليس الزائر. وقد ذكر هذا الحديث من 
مسند الحسن بن علي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في (الصحيحة) برقم (1367). 
العيادة مراراً 


شرح حديث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد لسعد بن معاذ كي يعوده 
من قريب 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في العيادة مراراً. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما 
أحيب سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق رماه رجل في الأكحل» فضرب عليه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد؛ ليعوده من قريب ] . ثم أورد أبو 
داود باباً في العيادة مراراًء أي: أن العيادة تتكررء وأورد فيه حديث عائشة : (أن سعد بن 
سنا را لمعير ماج ل بي د ساكو كدي 
5 أي: أن يكون قريباً منه حتى تكرر زيارته وسبق ع حت ار 
تكرار الزيارة» وهو حديث جابر : (كان يعودني ماشياً)» وقلنا هناك: إِنْ (كان) تفيد في 
الأصل التكرار» إذن فهو يدل على تكرار الزيارة» وهذا الحديث أيضاً يدل ع تكررهاء 
وقد عقد أبو داود الترجمة لهذا. وهذا الحديث يدلنا أيضاً على أنه يجوز اتخاذ المسجد سكناً 
للحاحة في قذرة من الزمان كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سعد بن معاذ 
رضي الله عنه. قوله: [ لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رما رجل في الأكحل ]»؛ يوم 
الخندق هو يوم الأحزاب» وقد كان ذلك في السنة الخامسة؛ والأكحل: هو عرق في الذراع. 
تراجم رجال إسناد حديث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد لسعد بن 
معاذ كي يعوده من قريب 


قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن النمير ]. عبد الله بن النمير ثقة أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو عروة بن الزبير ثقة فقيه» وهو من فقهاء المدينة السبعة 
في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة هي أم المؤمنين 
ا ا ا رن 
بعثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمح. 

العيادة من الرمد 


شرح حديث: (عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في العيادة من الرمد. حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النفيلي حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم رضي 
ل ل ا الس 
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تكون من أي مرض وليس بلازم أن يكون مخوفاًء أو أن يكون مرضاً خطيراً» فالإنسان قد 
يبقى في بيته مع أن المرض ليس مخوفاًء فتشرع عيادته وزيارته؛ فليس الأمر خاصاً 
بالمرض الشديد» أو بالمرض الخطيرء أو بالمرض المخوفء وإنما يكون ذلك في مختلف 
الأمراض ولو كانت سهلة» وهذا هو الذي ترجم له المصنفء وأورد الحديث فيه. وأورد 
أبو داود حديث زيد بن أرقم قال: (عادني رسول الله عليه وسلم من وجع كان بعيني)» وهو 
دال على ما ترجم له؛ ودال على أن مختلف الامراض يعاد المريض فيهاء وقال بعض أهل 
العلم: إن عيادة العيادة من الرمد ليست كغيرهاء وعللوا ذلك: بأن الرجل الذي فيه رمد إذا 
زاره الناس فإنهم ينظرون في بيته وهو لا يراهم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا غير 
صحيح: ان الأعمى يزار إذا مرض مع أنه لا يرى» وكذلك زار الرسول صلى الله عليه 
وسلم جابراً وهو مغمىّ عليه وليس له شعور ولا إحساسء فالحديث والسنة ثبتت في ذلك؛ 
فلا يصار إلى هذه التعاليل والاحتمالات بعد ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 


تراجم رجال إسناد حديث (عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا حجاج بن محمد ]. هو عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور » 
وهواثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يونس بن أبي إسحاق ]. يونس بن أبي 
إسحاق صدوق يهم قليلة؛ أخرج له البخاري في (جزء القراءة) و مسلم وأصحاب السنن. 1 

عن أبي لحان ]: اكه إسحاق السبيعي عمرو بن ري 0 
ا ل ست كسال” 


شرح سنن أبي داود [362] 

لقد نهى الشرع عن الورود على البلاد التي أصابها داء الطاعون» كما نهى من كان فيها أن 
يخرج منها حال الوباء؛ وهذا النهي فيه من الفوائد والحكم الشيء الكثير من الناحية العقدية 
والطبية. كما نهى الشرع العبد المسلم أن يتمنى الموت أو يدعو به؛ لأنه لا يدري على ماذا 
0 232303030 
القبر وفتنته» فعلى المسلم أن يصلح عمله وأن يتوب إلى اللهء فالحسنات يذهبن السيئات. 


الخروج من الطاعون 


0آ31ظ1 


دم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الخروج من الطاعون. حدثنا القعنبي عن مالك عن 
ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» يعني: 
الطاعون) ] ا 0 الخروج من الطاعونء يعني: بسبب الطاعون» وهو 
وباء يكون مثل الموت العام» فيخرج من بلده فرراً من الطاعونء فهذا هو المقصود من 
الترجمة. والخروج من أجل الطاعون غير سائغ؛ ده حء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (إذا وقع الطاعون في بلد فمن كان خارج البلد فلا يقدم عليه» ومن كان في داخل 
البلد فلا يخرج فرارا منه). والمقصود: أنه لا يخرج فراراً من الطاعونء وأما إذا جاء 
لمهمة وانتهت مهمته ويريد أن يخرج إلى بلده وليس قصده الفرارء فلا بأس بذلك» ولا 
لك مسي ١‏ لو العا مر للا 
ا ا ل 0 الك 
خارج البلد فلا يقدم عليه؛ لئلا يعرض نفسه للخطرء وعليه أن يأخذ بأسباب النجاة» ويتوقى 
أسباب الهلاك والضررء وإذا كان في ذلك البلد فإنه لا يخرج منه؛ وإنما يتوكل على الله 
عز وجل ويبقى» ثم قد يترتب على خروجه إذا كان مصاباً بذلك المرض أن ينشره إلى 
الآخرين الذين لم يكونوا في بلد الطاعون. وهذا الحديث جاء عن عبد الرحمن بن عوف » 
وجاء عن غيره الصحابة. ولتحديث عبد الرحمن بن عوف بهذا قصة. وهي: أن عمر 
رضي الله عنه لما وقع الطاعون في الشام كان في طريقه إلى الشام» وفي أثناء الطريق 
لقيه أبو عبيدة وأمراء الأجناد» فكان منهم من يطلب منه أن يقدم على الشام وأن يواصل 
السير إليها؛ حتى ينتهي من مهمته» وبعضهم يرى أنه لا يدخلها؛ لئلا يعرض نفسه ومن 
معه من الصحابة للهلاك؛ فما كان من عمر إلا أن استشار المهاجرين الذين كانوا 
متواجدين معه؛ فانقسموا فسمين: فمنهم من يقول: ارجعء؛ ومنهم من يقول: ادخل؛ ثم 
استشار الأنصارء فانقسموا قسمين: فمنهم من يقول: ادخل» ومنهم من يقول: ارجعء ثم 
استشار مُسلمة الفتح» فكان رأيهم أن يرجعء فكان الرأي الذي استقر عليه هو أن يرجع؛ 
فقال رضي الله عنه: (إني مصبح على ظهر) أي: إني في الصباح سأركب بعيري وأرجع 
إلى المدينة » وكان أبو عبيدة رضي الله عنه ممن يرى الدخول وعدم الرجوع. فقال لعمر : 
أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟! فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ! 


1653]31 


نفر من قدر الله إلى قدر الله وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنة مرحرداء ولكنه لم 
بكر م حرا حال المحاورة. ولعله 0 مهمة. ؛ فلما جاء وعلم بالمحاورة التي حصلت 
قال رضي الله عنه: عندي فيها علمٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم ذكر الحديث» 
فبلغ ذلك عمر قَسْر وفرح بذلك؛ لأن اجتهاده وقع مطابقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وهذا يعتبر من موافقة عمر للحقء فقد كان يقول القول في أمر ما فيكون مطابقاً 
للسنة» وكان ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته» فقد أشار في حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم بأمور متعددة فنزل الوحي مطابقاً لمشورته» وحصل أيضاً بعد وفاته صلى 
الله عليه وسلم كما في هذا الحديث؛ لكن هذا لا يعني أن يكون الحق معه دائماً» وأن كل 
قول يقوله ويخالف غيره فإن الحق معه» ففي بعض المسائل قد يكون الحق مع غيره؛» ومن 
ذلك:٠‏ : مسألة ميراث الجد مع الإخوة» فإن أبا بكر وبعض الصحابة رضي الله عنهم يرون 
أنه أب ال لك ل فلا يرتون معه. ل لك 
00 (ألحقوا الفرائص بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)» والجد أولى من ” 
الإخوة. أن كل مرض يكون فيه موت عام فحكمه حكم الطاعونء والنهي في الحديث 
للتحريم. إذا منع ولي الأمر من الخروج من هذا البلد الذي وقع فيه هذا الوباء فيستجاب 
قوله. ولو كان للشخص عمل ف تلك اليلد ثم انتهى عمله وأراد الخروج منها ا منك» 
فإنه يستجيب لكلام ولى الأمر ويبقى. والمنع من الخروج من بلد الوباء مقيد بالفرار من 
الوباء» ولا يقال: إنه خرج مخرج الغالب», بل هو تعليل لا يهملء ولا يقال أيضاً: إن الدوىي 
هو لتفادي العدوىء فإذا كان الرجل في بلد الطاعون وليس فيه عدوى فإنه يجوز له أن يفر 
من تلك البلدء لأنا نقول: إن العدوى -كما هو معلوم- بالنسبة للبلد الذي فيه الوباء أمرها 
واضح؛ لأن المرض موجودء ولكن ليس موجوداً في كل أحد, فقد يكون شخص منهم سلم 
من الطاعونء» وليس كل من في البلد قد أصابهم الطاعونء؛ فلا يخرج منه أحد فراراً بحجة 
أنه لم يصب بالعدوىء فقد يكون مصاباً وهو لا يدري؛ وعلى كل فالتعليل الشراعي قد منع 
الخروج فراراً منه؛ وإلا فإنه لا يلزم أن يكون كل الذين في البلد قد أصابهم الطاعون؛ وإذا 
خرج قد لا يكون فيه عدوى؛ ولكن يحتمل أن يكون فيه هذا المرض. وقد مات أبي عبيدة 
رضي الله عنه في طاعون عامواسء وقد كان من أمراء الأجناد الذين كانوا في الشام» وقد 
عشرة؟ دري 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. ..وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا فراراً منه) 
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قوله 1 حدثنا القعنبي ||" هو القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة» المحدث 
الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب ]. عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
2 اك كي اساي و لخ لجو اك ل 0 
نوفل ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن عبد الله بن عباس ]. عبد 
ل ا م 
من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ 

عبد الرحمن بن عوف ]. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه صحابي؛ وهو 3 
العشرة المبشرين بالجنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة 


شرح حديث (اللهم اشف سعداً وأسلم له هجرته) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. حدثنا هارون 
بن عبد الله حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا الجعيد عن عائشة بت سعد أن أباها رضي الله 
عنه قال: : اشتكيت بمكة 0 الذي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني» ووضع يده 5 
جبهتي» ثم مسح صدري 00 ؛ ثم قال: (اللهم! اشف معدا وأسلم له هجرته) ] د 
أبو داود باب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة» أي: : أنه يدعو له عندما يعوده. وعيادة 
المريض تشتمل على فوائد منها: أن يدعو له؛ وأنه يؤنسه ويدخل السرور عليه. وأورد أبو 
داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: اس 
صلى الله عليه وآله وسلم يعودني» ووضع يده على جبهتيء ثم مسح صدري وبطني وقال: 
اللهم اشفٍ سعدا !)» وهذا هو محل الشاهد منه؛ فإنه دعا له بالشفاء. وقوله: (وأتم هجرته) 
أي أنه دعا له بألا يموت في البلد الذي هاجر منه؛ وقد كانوا يحرصون على ألا يموتوا في 
0 هجرتهم التي تركوها من أجل اللهء ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرين 
في الحج أن يغادروا مكة» وألا يبقوا فيها بعد الحج. 
تراجم رجال إسناد حديث (اللهم اشف سعدا وأسلم له هجرته) 
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قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له 
مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا مكي بن إبراهيم ]. مكي بن إبراهيم ثقة من كبار شيوخ 
البخاري » ومن الذين أخرج عنهم الثلاثيات» وعدد ثلاثيات البخاري في الصحيح اثنان 
وعشرون حديثأء وقد رواها عن عدد قليل من شيوخه؛ منهم: مكي بن إبراهيم هذاء ومنهم 
أبو عاصم النبيل » فشيوخه في الثلاثيات قليلون جداً. [ عن الجعيد ]. الجعيد » ويقال له: 
الجعد بن عبد الرحمن » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن 
عائشة بنت سعد ]. هي عائشة بنت سعد بنت بن أبي وقاص » وهي ثقة» أخرج لها 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن أبيها ]. وهو سعد بن أبي وقاص رضي تعالى 
الله عنه» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قوله: [ 
ووضع يده على جبهتي» ثم مسح صدري وبطني ] فيه دليل على أن الإنسان إذا زار 
مريضا فإنه يُشرع له أن يلمس جسده وأن يمسح عليه؛ لأن هذا فيه إيناس له» وليس هذا 
خاصاً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم للبركة التي فيه» بل يجوز لكل أحد أن يلمس جسد 
المريضء وأن يلمس جبهته لينظر هل هناك حرارة أو لا؛ حتى يطمئن ويرتاح. وأما 
بالنسبة للبركة والتبرك فهذا لا يكون إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو الذي يمسح 
من أجل تحصيل البركة» وأما إذا كان من أجل الاطمئنان على المريض وسلامته فلا بأس 
بذلك لكل أحد. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن كثير » حدثنا سفيان » عن منصور » عن أبي 
وائل » عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (أطعموا الجائع» وعودوا المريضء وفكوا العاني). قال سفيان : والعاني: 
الأسير ] . ثم أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أطعموا الجائع) أي: الجائع المحتاج إلى الطعام؛ فهذا مأمورٌ بإطعامه. وقوله: 
(وعودوا المريض) وهذا أمر بالعيادة» لذلك من أهل العلم من قال: إنها واجبة على الكفاية 
بناء على هذا الحديث, ومنهم من قال: إنها مستحبة؛ وقوله: (وفكوا العاني) العاني: هو 
الأسيرء فالأسير يفك إذا أسّره الكفارء وذلك إما بدفع مقابل لتخليصه منهمء أو بمقابلته 
بمأسور من الكفار» ل ل ل 0 
السابقة» وهي: الدعاء بالشفاء عند عيادة المريض. [ قال سفيان : والعاني: الأسير ]. و 
ذكرنا هذا. والأوامر في قوله: (أطعموا الجائع» وعودوا ا 
الكفاية» فإذا وجد من يقوم بذلك حصل المقصود. وأما عيادة المريض فكما قلت إن العلماء 
قد اختلفوا في ذلك: فمنهم من قال: إنها مستحبة» ومنهم من قال: إنها فرض كفاية كإطعام 
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الجائع» وفك كاري 
تراجم رجال إسناد حديث (أطعموا الجائع» وعودوا المريعضء» وفكوا العاني) 


قوله: [ حدثنا ابن كثير ]. هو: محمد بن كثير » وقد مر ذكره. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان 
بن سعيد الثوري ؛ وقد مر ذكره. 1 ”0 
0 

الدعاء للمريض عند العيادة 


8 تت . عاد كدا ٍ ر» أجله فقال عنده . الت .. 
شرح 1 من مرب يبحضر شي مرا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الدعاء للمريض عند العيادة. خدنا الربيع بن يحيى 
ور مسعواد اليس ا سس مسر ا وا ترد عدر 
ل ا سس ل ا ل يي 
ذلك المرض) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب الدعاء للمريض عند عيادته؛ 
والدعاء ههنا مطلقء وأما في الترجمة السابقة فهو مقيد بالشفاء» والأحاديث التي أوردها 
أبو داود في هذه الترجمة هي في الدعاء بالشفاء» فهي صالحة في الترجمة السابقة» 
والترجمة هنا ذكرها مطلقة» والأولى أن يأتي بها مقيدة» أو أن يأتي بأحاديث تدل على 
الترجمة» حتى تناسب المقام والترجمة. قوله: (من عاد مريضاً لم يحضر أجله) أي: أن 
المريض إذا حضر أجله فلا ينفع فيه أي سبب من الأسباب. وقوله: (إلا شفاه الله) هذا إذا 
كان المريض لم يحضر أجله؛ وأما إذا كان المريض قد حضر أجله فلا ينفع فيه ذلك ولا 
يحصل له الشفاء من ذلك المرضء بل يحصل له الموت الذي قدر الله تعالى أن يكون له 
فلا يستأخر عن وقته ولا يتقدم. ويجوز أن يقول هذا الدعاء سراً وجهراًء فكل ذلك سائغ» 
ولكن إذا أسمع المريض فهو الأولى والأفضل؛ لأن فيه إدخال السرور عليه» وليس هناك 
ين ل ان انر عر ذا العا لتقيف لك له إن شال الله الشفاء 

تراجم رجال إسناد حديث (من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات..) 


الراك سس ريعي بن يحيى ]. الربيع بن يحيى صدوق له أوهام» أخرج له البخاري و 
أبو داود . [ حدثنا شعبة حدثنا يزيد أبو خالد ]. هو يزيد أبو خالد الدهلاني صدوق يخطئ 
كدرل الخرجع له أ حاب السنن, | عن المنهال بن عمرو ]. المنهال بن عمرو صدوق ربما 
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وهمء أخرج له البخاري » وأصحاب السنن. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. 


شرح حديث (إذا جاء الرجل يعود مريضاً فليقل: اللهم اشف عبدك! 0( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا ابن وهب عن حيي بن 
عبد الله عن أبي عبد الرحمن ن الخُبلي عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كال الخرى 
صلي الله عليه وآله وسلم: (إذا جاء الرجل يعود مريضاً فليقل: اللهم اشف عبدك؛ ينكأ لك 
عدواًء أو يمشي لك إلى جنازة). قال أبو داود : وقال ابن السرح ا شدا| أورد أبو 
داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: (إذا جاء الرجل 
يع در يخا فيئل: اللهم! اشف عبدك؛ ينكأ لك عدواًء ويمشي لك إلى جنازة)» وفي رواية: 
(إلى صلاة) أي: أنه يمشي إلى الصلاة على جنازة» وهذا الحديث يدل على الدعاء 
للمريض بالشفاء. قوله: (ينكأ لك) أي: يحدث منه نكاية في العدوء. وذلك إذا شفاه الله ثم 
حصل منه جهاد أو غير ذلكء فإنه يفيد في النكاية في العدو. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا جاء الرجل يعود مريضاً فليقل: اللهم اشف عبدك!..) 


قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد الرملي ]. يزيد بن خالد الرملي ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ثقة؛» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . | عن حيي بن عبد الله | . حيي بن عبد الله صدوق يهم» أخرج له 
أصحاب السنن. [ عن أبي عبد الرحمن الحُبلي ]. هو: عبد الله بن يزيد » وهو ثقة» أخرج 
له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم وأصحاب السنن والحُبلي هذا سبق أن مر ذكره؛ 
وقد كنا نبحث عن ضبطه: ع هر الشلي ار للدي وله فيد إلى شي 2 | عن ابن عمرو 
]. هو: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» أحد العبادلة 
الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
قال أبو داود : وقال: ابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح » وهو ثقة» أخرج له 
مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . 


الامئلة 


تدريس ووعظ النساء من وراء حجاب 
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السؤال: خطيب مسجد طُلب منه تدريس ووعظ النساء في مكان خاص بالمسجدء وهو 
يستنصح الشيخ في طريقة تدريسهن: هل يدرسهن من وراء حجاب أم كفاحاًء مع العلم أن 
معظم الحاضرات كاشفات الوجه؛ لاقتناعهن بجواز ذلك وهل التدريس من وراء حجاب 
كان من هدي السلف؟ الجواب: النظر إلى النساء غير سائغ» ونظر النساء إلى الرجال غير 
سائغ أيضاًء وقد جاء في الحديث: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)؛ ا 
وراء حجاب هو الذي يحصل به المقصودء ويندفع به المحذورء وأما الشيء الذي كان عليه 
السلف فما أذكر شيئاً الآن ولكن الذي نعلم أن السلف كانوا على أحسن حال» وعلى أتم 
احتياط. وكانوا أحرص الناس على كل خيرء ولا شك 0 ا ة فيه بعد عن المحذور 
فهم أولى الناس به وأحق الناس باتباعه. فعلى هذا الأخ أن يدرس النساء من وراء حجاب., 


الأطفال ودخول الجنة 


السؤال: إذا مات الطفل قبل سن البلوغ فهل يجوز لنا أن نقول بأنه من أهل الجنة» وإذا جاز 
فهل هو خاص بأولاد المسلمين أم أنه يشمل أولاد المسلمين وأولاد الكفار؟ الجواب: 
بالنسبة لأولاد المسلمين هم تبع لآبائهم» لكن لا يجزم لهم بذلك؛ لأنه جاء في بعض 
الأحاديث مايل على الاين ذلكء» فقد قالت عائشة رضي الله عنها عن طفل مات: 
عصفور من عصافير الجنة» فمنع الرسول من ذلك. وأما بالنسبة لأولاد الكفار» فقد جاء 

جك ا د ليل و اا لس ران رار (الله أعلم بما كانوا 
عاملين)» وهذا يفيد بأنهم يُمتحّنون يوم القيامة» وإلا فإنهم تابعون لابائهم ة الك من 
ناحية الوراثة وغيرهاء وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه؛ أو يمجسانه) يعني: فآباؤهم يصرفونهم عن الفطرة. 
ويكونون على ما كان عليه آبائهم إلا أنهم غير مكلفين» فيحصل لهم إذا امتحان يوم القيامة» 
نجه الك تار 6 ناي إن إل اق لا ل نر رمتل ف ذلك 
الذين لم تبلغهم الدعوة 0 يمتحنون وم القيامة» وقد ذكر العلماء ذلك عند قوله عز 
وجل: وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَى نبعث رَسُولًا [الإسراء 15 ]. 


حكم عيادة المبتدع 


السؤال: ل ا ا حرا سا اليف الدرين 
الماضيء وأنه إذا كان من وراءها مصلحة كأن 0 ل الإسلام فإنها سائغة» وإذا لم يكن 
من ورائها مصلحة فإنه لا يزار» هذا بالنسبة للكافر» وأما بالنسبة للمبتدع فإذا جلس معه 
وبين له منهج أهل السنة والجماعة» وأنه يجب عليه أن يترك ما هو عليه من بدعة؛ ليختم 
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له بخير» فلا شك أن هذا أمرٌ مناسب ومرغوب فيه. 
طهور إن شاء الله: دعاء أم إخبار؟ 


السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم للمريض: (لا بأس طهور إن شاء الله)» هل هو من قبيل 
الدعاء أو أنه إخبار؟ الجواب: يبدو أنه إخبار» وأن التطهير يحصل إن شاء الله. 


السؤال: هل يجوز للولد أن يعتمر عن أبيه الحي الذي لا يستطيع ذلك؛ لعدم توفر المال؛» مع 
العلم أن الولد يسكن في المملكة؟ الجواب: لا يُعتمر ولا يُحج عن أحدٍ حي إلا في حالتين 
اثنتين: : إحداهما: : أن يكون هرماً كبيراً لا يستطيع السفر ولا الركوب. والثانية: أن يكون 
د حدس عذا ار كد دده فإذا كان من هذين الصنفين فإنه يعتمر عنه ويحجء وإذا لم 
يكن كذلك فإنه لا يحج عنه ولا يعتمر وهو حيء وإنما إذا تمكن الابن من أن يدفع المال 
لأبيه وأمكنه أن يحج بنفسه فعل» وإلا فإنه لا يجب عليه الحج» ولا يحج عنه وهو حي إلا 
في الحالتين اللتين أشرت إليهما. 


إعطاء المدرس للطللاب درجات زائدة عن حقوقهم 


السؤال: هل يجوز للمدرس أن يعطي طلابه درجات زائدة عن حقهم؛ ؛ وذلك لمساعدتهم 
على النجاح أو التفوق؟ الجواب: على المدرس أن يعطي كل ذي حق حقه؛ ولا يعطي أحداً 
شيئاً لا بستحقه. 


مصافحة المرأة لخالها وتقبيله إياها 


السؤال: خال زوجتي عندما يزورنا يقبل زوجتي مع المصافحة» وأنا أتضايق من ذلك؛ 
لكونه نايا وزوجتي شابه؟ الجواب: خال زوجتك محرم من محارمهاء 0 إذا خيف من 
ذلك فتنة فلا يصلح أن يعون هناك تقبيل» ولكن يُكتفى بالمصافحة؛» وينبغى أن تقول لها ألا 
تمكنه من ذلكء وإنما تمد يدها إليه من بعد ل الس 

كراهية تمني الموت 
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شرح حديث (لا يدعونّ أحدكم بالموت لضر نزل به...) 


ل 1 باب: د د بشر بن هلال » 
الا ار ل ا 
ليقل: اللهم! أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لى) ]: قال الإمام 
أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: : باب في كراهية تمني الموتء. أي: أن الإنسان 0 
يتمنى الموت من أجل أمر حصل له؛ لأنه لا يدري ماذا يحصل له بعد الموتء فقد يحصل 
له بعد الموت أمر أخطر وأعظم من الضر الذي قد حصل له فينتقل من شديد إلى أشد؛ 
ومن خطير إلى أخطرء فلا يتمنين أحد الموت في أمر يصيبه. ولكن إذا حصل له ضر فإن 
له أن يسأل الله عز وجل الحياة على خيرء أو الموت عاد حورن كما جاء في حديث أنس 
رضي الله عنه في هذا الباب: : (لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به؛ ولكن ليقل: اللهم 
اخدم إذا كانت اد رات شم إذا 0 خيرا لي) أي: : أنه ساك اد 0 


م 


ا 0 با عم اطترات لاسا دقار 
الوفاة خيراً له فإنه ينتقل إلى ذلك الذي هو خير له. وهذا الدعاء عظيم في كون الإنسان 
يسأل الله عز وجل ما هو الخير له فى الدنيا والآخرة» وهذا من كمال بيانه ونصحه صلى 
الله عليه وسلم؛ فإن هذا الدعاء فيه تحصيل الخير إما في الدنيا وإما في الآخرة؛ وكذلك في 
زمن وجود الفتن والبلاء فإنه ينبغي له أن يسأل بهذه الطريقة؛ لأن الإنسان لا يدر ما هو 
الخير له فلا يدري هل الحياة خيراً له أو أن الوفاة خير له» ولكنه يسأل الله عز وجل ما 
فيه الخير له في الدنيا والآخرة. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يدعونّ أحدكم بالموت لضر نزل به...) 


قوله: [ حدثنا بشر بن هلال ]. بشر بن هلال ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حد 
ا ا لا 
0 ]. هو عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

نس ]. ل ل 
1 المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رباعيء. 
وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود » ففيه بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أربعة أشخاص. 
شرح حديث (لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به) من طريق أخرى 


ْ9ذ161 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود يعني: الطيالسي - 
حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (لا يتمنين أحدكم الموت)» فذكر مثله ]. ثم أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق 
أخرىء وفيه: ا ل ل ا 
التمني قد يكون بدون دعاءء وقد يكون مع الدعاء» فقد يتمنى شيئاً ويطلبه» وقد يتمنى 
الحم اه وبواد وال يطليت 0 لك ولكنه يسأل الله عز وجل 


م 


0 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو داود الطيالسي ]. 
هو سليمان بن داود ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن شعبة ]. 
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة 
]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ اسن 
]. أنس رضي الله عنه صحابيء وقد مره ذكره في الحديث الذي قبل هذا. وقد يتمنى بعض 
الناس المرض لما في المرض من تكفير الذنوبء ولا ينبغي له ذلك» ولكن يسأل الله 
العافية» ويعمل الأعمال الصالحة» فالحسنات يذهبن السيئات. 

موت الفجأة 


شرح حديث (موت الفجأة أخذة أسف) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في موت الفجأة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة 
عن منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه - 
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم- قال مرةٌ: عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء ثم قال مرةً: عن عبيد أنه قال: (موت الفجأة أخذت أسف) ]. ثم أورد أبو داود هذه 
الترجمة: ا أي: ان 
الموت يداهمه فيموت إما بسكتة قلبية» أو أنه يقتل ويرمى» أو أنه يحصل له حادث فيموت 
في الحال» فهذا كله يقال له: موت فجأة» فالإنسان لم يحصل له مرض بحيث يوصي إذا 
كان يحتاج إلى أن يوصيء ولهذا جاء في الحديث الذي مر بنا في الوصية أن الإنسان يبادر 
بها ولا يؤخرها؛ لأنه قد يحصل له موت فجأة» فعليه أن يوصي ويبين ما له وما عليه؛ 
حتى لا يأتيه الموت فجأة» فلا يُعرف ماله وما عليه» والمهم في الأمر أن يُعرف ما عليه. 
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فموت الفجأة هو موت البغتة» ويترتب عليه أن الإنسان ما يكون عنده مجال حتى يستعد 
ويتهيأء وأما إذا أصابه مرض فلعله أن يرجع إلى الله عز وجل ويستفيد من ذلك؛ وأما إذا 
كان صحيحاً ساهياً لاهياً غافلآ معرضاً فقد يأتيه الموت فجأة فلا يمكنه أن يتدارك» وقد 
يموت الإنسان فجأة وهو على عمل صالح. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل)» وذلك أن العمل القليل إذا داوم عليه الإنسان فإنه 
إذا مات في أي وقت فإنه يموت وهو على حالة طيبة حسنة» وكم من الناس من أهل الفضل 
والصلاح من يحصل له ذلك» وممن مات فجأة عبد الرحمن بن كه الصديق رصي الله 
تعالى عنهماء فإنه مات فجأة ما بين مكة والمدينة» فالموت يحصل للمقبل وللاهىء ولكن إذا 
حصل للإنسان مرض فإنه يذكر الله عز وجل ويستغفره؛ ويرجع ويتوب إليه» فإن ذلك فيه 
ا تر ل ا ل سرت ا ل لا سر لس ل ركد 
أن يتدارك؛ ولا أن يذكر الله عز وجل. وأورد أبو داود حديث عبيد بن خالد السلمي رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (موت الفجأة أخذت أسفف)» وسواء كان أسف أو 
آسفء فالآسف هو الغضبانء والأسّف هو الغضّب كما قال تعالى: َلَمّا آسَفونًا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ 
[الزخرف:55] أي: أغضبوناء وليس كل من مات فجأة فهو مغضوب عليه؛ فقد يموت 
الإنسان فجأة وهو على خيرء لكن الفاجر والفاسق والكافر فهؤلاء هم الذين ينطبق في حقهم 
هذاء فهؤلاء يموتون ولا يمكنهم أن يتداركواء وأما من مات وهو على استقامة وحالة طيبة 
فلا يقال: ال ري ساس الس را ار لاك تاي روا ارق ور ا 
كَل لعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما عنهما. وقد جاء حديث وفيه كلام: (أن 
موت الفجأة رحمة للمسلم أو راحة للمسلم؛ وأخذت أسفف للفاجر)» ولكن فيه كلاماً,. 

تراجم رجال إسناد حديث (موت الفجأة أخذة أسف) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن شعبة |. هو شعبة بن الحجاج » وقد مر ذكره. 1 عن منصور 
|. و ل ل [ تميم بن سلمة ]. تميم بن 
سلمة ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي وابن ماجة . [ أو سعد بن 
عبيدة ||" سعد بن عبيدة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ١‏ عن عبيد بن خالد السلمي ]. 
عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه صحابيء أخرج له أبو داود و النسائي . وقد قال مرة: 
عن النبي صلى الله عليه وسلمء وقال مرة أخرى: عن عبيد » وهذا يعني أنه جاء عنه 

مرفوعاًء وجاء عنه موقوفا. 


فضل من مات في الطاعون 
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شرح حديث (الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في فضل من مات في الطاعون. حدثنا القعنبي عن 
مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك -وهو جد 
عبد الله بن عبد الله أبو أمه- أنه أخبره أن عمه جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غُلب؛ فصاح به رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فلم يجبه» فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: (عُلبنا عليك 
يا أبا الربيع !)» فصاح النسوة وبكين» فجعل ابن عتيك يسكتهنء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: دعهنء فإذا وجب فلا تبكين باكية» قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟! قال: 
الموتء قالت ابنته: والله! إن كنت لأرجو أن تكون شهيداء فإنك كنت قد قضيت جهازكء» 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته: 
وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله تعالى» قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: الشهادة سبعٌ سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد؛ والغريق شهيد» وصاحب 
ذات الجنب شهيد» ان شهيد» وصاحب الحريق شهيد, والذي يموت تحت الهدم 
شهيدء والمرأة تموت بجمع شهيد شهيدة) ] . ثم أورد أبو داود باب: فضل من مات في الطاعون؛» 
أي: أن ذلك يعتبر شهادة» وهو من قبيل الشهادة من حيث الحُكم؛ فحكمه حكم الشهيد» وقد 
بوب النووي رحمه الله في (رياض الصالحين) باباً فقال: باب ذكر جماعة من الشهداء في 
ثواب الآخرة» ويغسلون ويصلى عليهم, ويعني: أنهم شهداء من حيث ثواب الآخرة 0 
شهداء من ناحية أنهم قتلوا في سبيل الله» وأنهم يأتون يوم القيامة اللون لون الدم» والريح 
ريح المسكء فهذا هو شهيد المعركة الذي قتل في سبيل الله وهو الأصل والمعروف في 
الشهادة. وهناك أناس جُعل حكمهم حكم الشهداء من حيث أنهم يثابون ثواباً عظيماً في 
الآخرة؛ كما أن للشهداء أجراً عظيماء وإن لم تكن أحكامهم كأحكام الشهداء الذين لا 
يغسلون؛ ويدفنون في ثيابهم» ويدفنون في دمائهم؛ ليكون ذلك علامة لهم يوم القيامة» كما 
جاء في الحديث: (اللون لون الدم؛ والريحة ريح المسك). ذكر أبو داود رحمه الله حديث 
جابر بن عتيك رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء يعود عبد الله 
بن ثابت فوجده قد غلب» فصاح به)» هذا يدل على مشروعية عيادة المريض. قوله: 

(فوجده قد غلب) يعني: ٠‏ أنه على وشك الموت» أو أنه قد فارق الحياة» (فصاج به) أي: : كلمه 
ليعرف هل ما زال على قيد الحياة (وقال: عَلِبْنَا عليك يا أبا الربيع !) يعني: أنك قد فت 
وخرجت روحك قبل أن ندركك حيا. قوله: (فصاح النسوة وبكين) أي: لما سمعن صوت 
الرسول يخاطبه ويناديه صحن وبكين. قوله: (فجعل ابن عتيك) وهو الراويء (يُسكتهن). 


2ظؤ1600 


قوله: (دعهن» فإذا وجب فلا تبكين باكية) أي: إذا حصل الموت فلا تبكين باكية» أي: لا 
تنح نائحة» فالمقصود بالبكاء هنا النياحة» وأما البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب فهذا 
لا بأس به وقد حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال عليه الصلاة والسلام لما 
مات ابنه إبراهيم : (إن القلب ليحزنء وإن العين لتدمع» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا 
لفراقك يا إبراهيم ! لمحزونون).؛ فالبكاء الذي هو دمع العين» وحزن القلب إنما هو رحمة 
من الله عز وجلء ولا يملكه الإنسان» وأما أن يرفع صوته فهذا هو الأمر محرمء وقد تبرأ 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة» والصالقة هي التي ترفع 
صوتها عند المصيبة؛» وهذا شيءٍ يستطيع الإنسان أن يتركه» وأما مجرد البكاء ودمع العين 
وحزن القلب فهذا لا يملكه الإنسان» وإنما يأتي من غير اختيار» وهو معذور في ذلك. 
قوله: (وما الوجوب يا رسول الله! قال: الموت)», أي: إذا حصل موت. قوله: لاحت لطر 
والله! إن كنت لأرجو أن تكون شهيداًء فإنك كنت فد فضيت جهازك) أي: أنها نتدى عليه. 
وقولها: (إني أرجو أن تكون شهيداً) تعني: شهيد المعركة» (لأنك قد قضيت جهازك) تعني: 
أنه قد استعد وتجهز للقتال» فمات قبل ان يخرجء وقولها هذا فيه دليل على عدم الجزم 
بالشهادة. قوله: (إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته)» فقد نوى الخروج في سبيل الله 
فتجهز فتجهز وتهيأ وأعد لذلك العدة» فأوقع الله أجره على قدر نيته؛ وهذا يدلنا على أن النية لها 
أثر عظيم» » فهو يموت دون أن بفعله ومع ذلك؛ فإنه يحصل الأجر ع ذلك» وقد جاء في 
الحديث الذي في غزوة تبوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ة فى الطريق قال: 
(إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرأء ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم» حبسهم العذر) أي: 
أنهم بنياتهم مع المجاهدين في سبيل اللهء ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في ففه غزوة تبوك : 
إن الجهاد يكون بالنية» ويكون بالقلب» ويكون باللسان» ويكون بالمال وبالنفسء فالإنسان 
يجاهد بنفسه وبماله وبنيته وبلسانه» فكل هذه يقع بها الجهادء وهذا الحديث يدل على ذلك؛ 
فقد أوقع الله أجره على قدر نيته» والحديث الذي ذكرناه آنفأ في غزوة تبوك يدل على أنهم 
مجاهدون بنياتههم وبقلوبهم المتعلقة والحريصة على الخروج في سبيل الله» ولكنهم لم 
يستطيعوا ذللك» ولم يقدر النبي ل تمكينهم منه؛ لكونه لم يجد الظهر الذي يحقق به : 
رغبتهم في ذلكء و لهذا قال الله فيهم: إِذَا مَا أتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قلت لا أَجِدُ مَا أَحْمِلْكُمْ عَلَيْهِ تَوَلّوا 
وَأَغْيْنْهُمْ تَفيضٌ مِنَ الدَّمْع حَرَنَا ألا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ [التوبة: 92] . قوله: (وما تعدون الشهادة 
فيكم؟ قالوا: القتل في سبيل الله) فهذا هو الذي يعرفونه أن الشهادة هي القتل في سبيل الله 
فإذا قتل الإنسان في سبيل الله» أو مات في سبيل الله وكان غازياً وخارجاً لقتال الكفار فهذا 
هو الذي يكون في سبيل الله. قوله: (الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله)» ثم ذكر هذه 
السبع» (المطعون شهيد) وهذا هو محل الشاهدء فالمطعون هو الذي أصابه الطاعون ومات 
به. قوله: (والغريق شهيد) وهو الذي مات بالغرق. قوله: (وصاحب ذات الجنب شهيد)» 
وذات الجنب مرض يكون في الجنبء ويموت بسببه الإنسان. قوله: (والمبطون شهيد) وهو 
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الذي أصابه المرض في بطنه؛ كأن يكون فيه إسهال ومات بسبب ذلكء فإنه يكون شهيداًء 
لأنه مات من وجع البطن. قوله: (وصاحب الحريق شهيد) يعني: الذي مات في الحريق. 
قوله: (والذي يموت تحت الهدم شهيد) يعني: هو الذي يسقط عليه بنيان أو جدار فيموت 
بسبب ذلك. قوله: (والمرأة تموت بجمع شهيدة) يعني: في الولادة» أي: أنها تموت وفي 
بطنها ولدء أو تموت في نفاسهاء فإنها تكون شهيدة. 

تراجم رجال إسناد حديث (الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد..) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ المحدث الفقيه» أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك ]. عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عتيك بن الحارث بن عتيك ]. عتيك بن الحارث 
بن عتيك مقبول؛ أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن عمه جابر بن عتيك ]. عمه جابر بن 
عتيك رضي الله عنه صحابيء أخرج له أبو داود و النسائي . 


الأسئلة 


حكم تسمية من مات بحادث سيارة شهيداً 


السؤال: من مات في حادث سيارة هل يعد من الشهداء؟ الجواب: من حيث إنه يموت بغتة 
أو قريباً من البغتة فهو من حنس ذلكء لكن قد بحصل ذلك للانسان يسبب خطاهء فالإنسان 
قد يسوق سيارة فيسرع سرعة شديدة فيقتل نفسه بذلك» فمثل ذلك كيف يقال: إنه شهيد؟! 
وعلى كل فالله تعالى أعلم؛ » لكنه إذا كان متسبباً في ذلك» أو عمل عند رارف تخرفا 
ترتب عليه موته فهذا -والعياذ بالله- أمره ليس بهين. 


السرطان ودخوله في داء البطن 
السؤال: هل يدخل من يموت بالسرطان في المبطون؟ الجواب: لا؛ لأن السرطان لا يكون 
دائماً في البطن» فقد يكون في غير البطن. 
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حكم العمليات الاستشهادية 


السؤال: من يموت في العمليات الاستشهادية هل يقال عنه شهيد؟ الجواب: ليس هناك 
عمليات استشهادية!! وهذه العمليات الموجودة إنما هي عمليات انتحارية» وهي قتل للنفس. 
أخذ المريض من أظفاره وعانته 


قال المصنف رحمه الله تعالى: عت المريض يؤخذ من أظفاره وعانته» أو يأخذ من 
أظفاره وعانته. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب أخبرنى 
عمر بن جارية الثقفي حليف بني زهرة » وكان من أصحاب أبي هريرة » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال: ابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيباً رضي الله عنه؛ وكان 
خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدرء فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا لقتله.» 
فاستعار من ابنة الحارث موسى يستحد بها فأعارته؛ فدرج بُنيَّ لها وهي غافلة» حتى أتته 
فوجدته مُخْلياً وهو على فخذه والموسى بيده» ففزعت فزعة عرفها فيهاء فقال: أتخشين أن 
أقتله؟! ما كنت لأفعل ذللك, قال أبو داود اراي لاد اا ريا بز الع تر ا 
الزهري أخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا -يعنى 

لقتله- ا م 
المريض يؤخذ من أظفاره وعانته» ولفظه: (يؤخذ) هنا مبينة للمجهول» أي: يأخذ غيره» 
وهذا -كما هو معلوم- إذا تولى ذلك غيره ممن يجوز له الإطلاع على عورته؛ ومعلومٌ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك). وليس 
في هذه الترجمة ولا في الحديث ما يدل على أن هناك مريضأء ولكن لما كان خبيب رضي 
الله تعالى عنه وأرضاه قد أجمع على قتله طلب موس ليستحد به؛ فهو مثل المريض؛ لأنه 
على وشك الموت. فإنهم يستعدون لفتله» والمريض أيضاً يُخشى عليه أن يموت» فمن أجل 
ذلك أورد هذه الترجمة ا بهذا الحديث. قوله: (ابتاع بنو الحارث بن نوفل إخبيباً) أي: 
اشتروه؛ فقد كان في سرية فجاء جماعة من بني لحيان فأخذوهم وباعوا خبيباً » وكان 
أولئك حريصين عليه؛ لأنه قتل أباهم يوم بدرء فهم يريدون أن يقتلوه وأن ينتقموا منهك» 
فحبسوه وأجمعوا وعزموا ك1 قتله, فطلب منهم موسى ليستحد به فأعطوه. وكان هناك 
طفل صغير درج وذهب من أهله؛ أي: أنه كان يحبواء أو كان يمشي كمشي الطفل 
الصغيرء» حت وصل إلى خبيب 4 فأخده وجعله على فخذه؛ ؟ ليداعبه أو ليؤانسه» وكانت 
الموسى بيده» فنظرت ابنة الحارث فوجدت الطفل على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعاً 
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شديداً عرف فى وجههاء فقال لها خبيب : أتخافين أن أقتله؟ لست بفاعل» فقد ظنت عندما 
رأت الموس بيده والطفل على رجله أنه يريد أن يقتله» وإنما طلب خبيب الموسى ليستحد 

الها ل ا لازي رك الا ااه ري ل اناك اح ف اا ساي رو ااي روا 
رد اتا كرا نظيفاًء وأن تكون تلك الأشياء التي يطلب إزالتها قد أزيلت منه 
قبل أن يموتء ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان إذا مات وله أظفارء أو كان شاربه 
طويلاًء وكذلك له عانة تحتاج إلى نظافة فإنه يقص شاربهه. وتقلم أظفاره؛ ومن أهل العلم 
من لم ير ذلك. ولعل قائلاً أن يقول: لو كانت الترجمة مبنية للمعلوم لكان أحسنء فأقول: قد 
يكون المريض لا يستطيع أن يفعل ذلك فإذا أخذه من له حق جواز النظر إليه فلا بأس 
تراجم رجال إسناد أثر خبيب في استعارته الموسى كي يستحد بها عندما أجمع المشركون 
على قتله 


[ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا إبراهيم بن سعد ]. إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أ 
خبرنا ابن شهاب ]. هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمر بن الجارية الثقفي ]. هو عمر بن أبي سفيان بن الجارية 
الثقفي » وهو ثقة» أخرج له البخاري ومسلم و أبو داود و النسائي . [ عن أبي هريرة ]|. هو 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه» وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حديثاً. [ قال أبو داود : روى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري 
أخبرني عبيد الله بن غاص أن أبنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا -يعني: لقتله- 
استعار منها موسى يستحد بها فأعارته ] وهذه طريق أخرىء وقد رواها شعيب بن أبي 
حمزة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» عن الزهري وفد مر ذكرهء أخبرني عبيد 
الله بن عياض وهو ثقة» أخرج له البخاري في (خلق العباد) ولم يُذكر أبو داود في , 
المخرجين له؛ لأن هذه الرواية معلقة» وقد جرت العادة أنه إذا روى عن الراوي تعليقاً فإنه 
لا يذكر أن أبا داود أخرج لهاء وإنما يقال: إن أبا داود أخرج إذا أخرج له متصلاً. [ أن ابنة 
الحارث أخبرته ]. ابنة الحارث صحابية» أخرج لها البخاري 


استشكال وجوابه 

ولعل قائلاً أن يقول: أما كان خبيب رضي الله عنه يستطيع أن يفادي نفسه بهذا الطفل؟ 
فأقول: هو لم يرد هذاء ثم كيف يفادي نفسه بهذا الطفل البريء؟ فهذا لا يفعله صحابيء بل 
ولا بفعله من عنده إيمان. تنبيه: قال بعص أهل العلم ببدعية ة حلق عانة الميت» وتقليم 
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أظافره» وحف شاربه» وأما أنا فلا أعلم شيئاً يدل على أن هذا من البدع؛ وهو محتمل 
للجواز؛ لأن هذه الأشياء مستكرهة فى الحياة فكونها تزال عنه بعد الممات فإنه من كمال 
تطهيره وتنظيفه؛ فقد يكون له وجه؛ والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم» فالحنابلة 
والشافعية يقولون بالجوازء والمالكية والحنفية يقولون بالمنع." 


شرح سنن أبي داود [363] 


لقد حثنا الشرع أن : نحسن الظن بالله عند الموت؟؛ فنرجو رحمة الله وعفوه وكرمه؛ فهو 

العفو الغفور الرحيم, ل 
إذا مات» وفيه تجميل لصورته التي قد تغيرت بعد خروج الروحء» وشرع للمسلم أن 
يسترجع عند المصيبة» فكل شيء من اللهء وكل شيء للهء وكل شيء راجع إلى اللهء ثم بعد 
الموت يشرع تغطية الميت وتسجيته. 


الا لس الطن انه عن المرت 


شرح حديث (لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت. حدثنا 
مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قبل موته بثلاثء قال: (لا 
يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب ما 
ئ دُؤةو وا 
يحسن الظن بالله» فيظن أنه تعالى يرحمه ويتجاوز عنه» فيرجو رحمته ويأمُل مغفرته. فلا 
ا (إن الله 
عند ظن عبده به)» فليؤمل وليرج منه خيراء فهذا هو المقصود من الترجمة. ومن أهل العلم 
من قال: على الإنسان أن يكون خائفاً وراجياً دائماً وأبدأ» ولكنه عند الموت يغلب جانب 
الرجاء» وقبل ذلك يغلب جانب الخوف؛ لأنه إذا غلب جانب الخوف عملء ولكنه عند 
0000 0ا00ا00ما0ا0 غ2 
الرجاءء قالوا: والخوف والرجاء للإنسان كالجناحين للطائر» فلا يستقيم طيران الطائر إلا 
بسلامتهماء وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران» فشأن المسلم مع الخوف والرجاء 
كشأن الطائر الذي له جناحان» اا عد الت ل جا ارجا حتى لا ييئس من 
رحمة الله ويُحسن الظن بالله عز وجلء فإن الله تعالى عند ظن عبده به» كما جاء ذلك في 
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الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله قال: 
(سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث قال). أي: أنه قال هذا في مرض 
موته؛ (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله)» وهذا فيه دلالة على أن الإنسان يحسن 
الظن بالله تعالى عند موته» فيرجو رحمة الله» ويرجو أن الله تعالى يتجاوز عنه» وأنه يغفر 
له ففضله واسع» ورحمته وسعت كل شيء» ولا يغلّب جانب الخوف؛ حتى لا يؤدي به 
ذلك إلى القنوط واليأس من رحمة الله. وقال الخطابي : إن المقصود بذلك أنه يُحسن العمل 
الذي يكون سبباً في هذا الذي يرجوه ويؤمله؛ وقد ذكر النووي أن الخطابي شد وانفرد 
يذلك» وأن القول الصحيح هو أن ع الإنسان عند موته أن 0 وأنه يُحسن 
الظن به» وليس المقصود من ذلك أن الإنسان يعمل في حال الصحة والسعة من أجل أن 
يك للك ار حاء اله و كي الطن 22 نعم هو مطلوب من الإنسان أن يكون دائماً وأبدأ 
ا ا ار ا ال لله عر كلا 
فالحاصل: أن النووي قال عن هذا القول: إنه شذوذء أو إن الخطابي شذ فقال هذه المقالة: 
مع أن هذا الذي قاله مطلوبء لكن ليس هو المقصود من الحديث. . 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس ]. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الاعمش 5 |: هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له 
أضحاب الكتب الستة 1 عن أبي سفيان ]. هو طلحة بن نافع صدوق أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء صحابي ابن صحابي» 
وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

تطهير ثياب الميت عند الموت 


شرح حديث (إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت. حدثنا 
الحسن بن علي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن 
مدا عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عده: أنه لما حضره الموت دعا 
بثياب جُدْد فلبسهاء ثم قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الميت 
يبعث في ثيابه التي يموت فيها) ]. ثم أورد أبو داود باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت 
عند الموتء. يعني: أن ثيابه تكون طاهرة» فمن أهل العلم من قال: إن هذا الذي أخذ به أبو 
سعيد على ظاهره.؛ وأن المقصود من ذلك الثياب الحقيقية. ومنهم من قال: إن المقصود 
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بطهارة الثياب هنا: أن تكون أعمال الإنسان طيبة» كما قال الله عز وجل: وَتْيَابَكَ فَطَهّر 
[المدثر:4]» فقد فسرها كثير من المفسرين بتطهير الأعمال؛ أي: وأعمالك فطهرء فإن 
العمل الطاهر هو الذي يقربك من الله عز وجلء وهو الذي يرفع من شأنك. وقالوا: إن هذا 
لا يراد به حُسن الكفن؛ لأن هذه الثياب التي يلبسها في مرض موته ستخلع منه إذا مات ولا 
يكفن فيهاء وإنما يكفن في ثياب بيض ونظيفة. ثم إن الناس يحشرون حفاةً عراة غرلاً» فهذه 
الثياب لا يبقى لها وجود. ومن أهل العلم من قال: يمكن أن يبعثوا وعليهم الثياب» ثم يحصل 
العري بعد ذلك عند الحشر. وكون الإنسان كر 0 ثياب نظيفة وطاهرة ليس فيها قذر 
ويموت وهو على حالة طيبة فهذا أمر طيب. وقوله: 0 ا الي الت 0 م 

ينافي أنهم يحشرون حفاةً عراة غرلاً فهو يبعث بالشيء الذي مات فيه» ويحصل العري 
بعد ذلك؛ كما جاء في حديث عائشة : (إيحشر الناس حفاةً عراة غرلا). 

تراجم رجال إسناد حديث (إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي 1 حدثنا 0 مريم . هو سعيد ا مريم » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ أخبرنا يحيى ب بن أيورب 1 يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأء 
أخرج له أ كات الكتب الستة. 1 عن ابن الهاد |. هو: يزيد بن عبد الله بن الهاد ثقة ة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إبراهيم ]. محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرج 
أصحاب الكتب الستة ] عن أبي سلمة 1 أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 ع أي سعيد الخدري |. هو سعد بن مالك بن سنان 
الخدري رضي الله عنه صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 


د لد 
ما يستحب قوله عند الميت من كلام 


شرح حديث (إذا حضرتم الميت فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام. [ حد 

محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش ا 0 
قالت: : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا حضرتم الميّت فقولوا خيراً؛ فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون)» فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت: يا رسول الله! 
ما أقول؟ قال: (قولي: اللهم! اغفر له وأعقبنا عقبى صالحة)» قالت: فأعقبني تعالى به 
محمداً صلى الله عليه وآله وسلم ]. ثم أورد أبو داود باب: ما يستحب من الكلام عند الميت» 
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أي: أن يتكلم بخير ولا يتكلم بشرء فلا يدعى بالويل والثبور مثلاً؛ لأن الملائكة يؤمنون 
على ما يقولون» فإن قالوا خيراً أمنوا عليه» وإن قالوا شراً أمنوا عليه» فلا يقال عند الميت 
إلا ما فيه خيرء لأن ذلك يعود بالمضرة على صاحبه. فالملائكة تؤمن على ما يقول 
الإنسان من خير أو شر. اررذامو داود حديث أم سلمة رضي الله عنهاء قالت»٠‏ قال رسول 
صلى الله عليه وسلم: (إذا حضرتم الميت فقولوا خيراً؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون) يعني: ولا تقولوا شرا؛ لأنهم أيضاً يؤمنون على ما تقولون. قوله: (فلما مات أبو 
سلمة قالت: ماذا أقول يا رسول الله؟!) أي: لما مات أبو سلمة والرسول قد قال: (لا تقولوا 
إلا خيراً) أي: أنها أرادت أن تعرف ما هو الخير الذي تقوله؟ وما هو الدعاء الذي تدعو 
به؟ فأرشدها صلى الله عليه وسلم فقال لها: (قولي: اللهم! اغفر له؛ وأعقبنا عقبى صالحة)» 
وهذه دعوة للميت وللحي أي: أنها مشتملة على دعاء للميت بأن يغفر له» وللحي بأن 
يحصل ساح قولها: (فأعقبني الله تعالى به كن الله عليه وسلم) أي: 
أعقبها عد صادة وهذه هي الفائدة التي حصلت للحي بهذا الدعاء الذي أرشدها إليه 


تراجم رجال إسناد حديث (إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا 
سفيان ]. هو الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. الأعمش مر 
ذكره. [ عن أبي وائل ]. هو شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرمء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أم سلمة ]. وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين» وحديثها 
لاد لصم 

الأسئلة 


ضوابط الاختلاف الذي لا يخرج صاحبه من دائرة السنة والجماعة 


السؤال: ما هي ضوابط الاختلاف الذي لا يخرج صاحبه من دائرة أهل السنة والجماعة؟ 
الجواب: هو الاختلاف في الفروع؛ وهي المسائل التي فيها مجال للاجتهادء فهذا هو 

المجال الذي يكون الاختلاف فيه سائغاًء ومع اختلاف أهل السنة والجماعة فيما بينهم» فإنه 
لا تنافر بينهم» وإنما يكون بينهم التواد والتراحم» كما كان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يختلفون في بعض مسائل ومع ذلك لم يكن فيما بينهم شيء من التنافر بسبب هذا 
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الاختلاف, فكلٌ انتهى إلى ما وصل إليه اجتهاده» وهم يعلمون أن المصيب فيهم له أجران؛ 
وأن المخطئ له أجرٌ واحد كما قال عليه الصلاة والسلام: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد). 


حكم الدعاء بعد الصلاة المكتوبة 


السؤال: هل يستحب الدعاء بعد الصلاة : عملاً بحديث أبي أمامة أنه قال: (يا رسول الله! أي 
الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل» ودبر الصلوات المكتوبة)؟ الجواب: ا الصلوات 
المكتوبة يحتمل معنيين: الأول 0 يعون قبل السلام؛ ار ذلك يقال له: ذبر» الذادى: أن 
يكون بعد الصلاة» فإن ذلك يقال له: دذبر» وقد جاء ذكر الدُبر مراداً به هذا وهذاء فالدبر 
آخر الشيءء أو ما بلى اخر الشدرء؛ فما قبل الصلاة يقال له: في دبرها؛ لأنه في آخرهاء 
وما بعدها يقال له: دبرهاء لأنه يلي آخرهاء فالإنسان له أن يدعو قبل السلام» وله أن يدعو 
بعد صلاته. 


حكم قولهم اللهم ارحمني بالقران 

السؤال: هل هذه المقولة صحيحة: اللهم! ارحمني بالقران؟ الجواب: إذا كان المقصود بذلك 
التوسل بالقرآن فالقران من كلام الله عز وجلء والتوسل إلى الله عز وجل بكلامه سائغ؛ 
لأن التوسل بصفة الله سائغ. 

حكم هذه المقولة رب لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه 

السؤال: ما حكم هذه المقولة: ربي لا أسالك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ الجواب: 
على الإنسان أن يسأل الله عز وجل اللطف ولا يسأله رد القضاءء فيسال الله عز وجل ما 
يريد دون أن يذكر شيئا قبل ذلك كقوله هنا: لا أسالك كذا وإنما أسالك كذاء فيسل حاجته 
ومايريده دون هذا التقديم والتمهيد. 

حكم عيادة من اشتد به المرض حتى صار لا يعرف أحداً 

السؤال: إذا اشتد المرض على المريض حتى صار لا يعرف من يدخل عليه ولا من يخرج 
من عنده فهل يشرع حينئذ عيادته؟ الجواب: لا بأس بذلك؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم 
زار جابر بن عبد الله وهو مغمى عليه» فكونه يزوره ويدعو له فهذه فائدة تحصل له ولو ما 
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يحصل مخاطبته وإيناسه» لأنه لا يعقل ولا يدركء. فإذا حصل من الزائر الدعاء ففيه 
مصلحة للمزورء ويحصل للزائر أجر الزيارة والعيادة» فالزائر يستفيد» والمزور يستفيد. 


الاستئذان عند الأخذ من حقوق الناس 


السؤال: هناك شجرة سدر في أرض قريبة من المسجدء وهذه الشجرة تشرب من الماء 
الذي يطفح من الخزان التابع للمسجدء وصاحب الأرض لا يفكر فيهاء ونريد أن نأخذ منها 
أعواداً نغرسها فى المزرعة؛ وهذا العمل لا يضر تلك الشجرة» فهل يجوز لنا ذلك؟ 
الجواب: عليكم أن تستأذنوا من صاحبهاء فما دامت في أرضه فهو صاحبها وهي ملكة. 


السؤال: هل تقال أذكار النوم في نوم الليل فقط أو أنها تعم كل نوم؟ الجواب: تقال في نوم 


شرح حديث (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التلقين. حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي حدثنا 
الضحاك بن مخلد حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني صالح بن اك عَريب عن كدير بن 
مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنها أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة). قال الإمام انو ذاوث السجستاني رحمه الله 
ل ا اليك أي تلقين المحتضر الذي حضره الموتء فإنه يلقن الشهادة» وليس 
0 
ولا التلقين ة في القبر» وإنما هو التلقين عند الموت» فما دام أن الإنسان في نهاية الحياة الدنيا 
فإنه يلقن الشهادة. ليكون آخر كلامه من الدنيا النطق بالشهادة. ثم أورد أبو داود حديث 
معاذ رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة)؛ وهذا يدلنا على فضل ختام هذه الحياة الدنيا بكلمة الشهادة» وذلك بأن 
بشهد: أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والشهادة كما أنها هي 
الختام هي المبتداء ولهذا فقد كان النبي عليه الصاد: والعلام أول أماابعثه الله بطو فا ف 
القبائل ويقول: (يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا)» والدخول في الإسلام لا يكون 
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إلا بالشهادتين» فهي إذن المبتدأ والمنتهى» وهذا يدلنا على أن الشهادة تكون آخر شيء يتكلم 
به الإنسان» وإذا حصل كلامٌ آخر بعد الشهادة فإنه يذكر ويلقن مرة أخرى؛ حتى تكون 
الشهادة هي آخر ما يتكلم به. وعن ني سعيد الخدري رضي الله عنه: الاسم صلى الله 
عليه وسلم قال: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله)» والتلقين يكون بذكر الشهادة عنده فيتشهد 
ار ل ل الل ل 
إله إلا اللهء فإذا ‏ حصل ذلك بذكر الله عنده ؤ فهو المطلوب, وإلا فإنه يقال له: قل: لا إله إلا 
اللهء حتى يكون آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا اللهء فإن تكلم بعد ذلك أعيد عليه التلقين. 
وقوله: (لقنوا موتاكم) يدلنا على أن الاسم يعطى لما يقاربه» فالإنسان الملقن لم يمت بعد 
ولكنه على وشك الموت ومع ذلك قيل له: ميت؛ لأنه قارب الموتء فيعطى الشيء اسم ما 
يقاربه» ومثل هذا الحديث الذي فيه: (أن صلاة المغرب وتر النهار)» مع أنها ليست في 
النهارء وإنما هي في أول الليل» ولكونها قريبة من النهار أضيفت إلى النهارء وكذلك 
الحديث الذي فيه: (شهرا عيد لا ينقصان: عيد الفطر وعيد الأضحى).» ومعلوم أن عيد 
الفطر ليس في رمضانء وإنما هو في أول يوم من شوال» فأضيف العيد إلى رمضان 
لاتصاله به» ولأنه إنما شرع من أجله» وكذلك هناء فالموتى هم الذين قاربوا الموت. وليس 
معنى ذلك أنهم يلقنون بعد الموتء فإنه لم يثبت في التلقين بعد الموت شيء. 
تراجم رجال إسناد حديث (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) 


قوله: [ حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي ] . مالك بن عبد الواحد المسمعي ثقة أخرج له 
مسلم و أبو داود . [ حدثنا الضحاك بن مخلد ]. هو أبو عاصم النبيل » فيذكر أحياناً بكنيته 
لار ا 5 ا الضحاك بن مخلد » وهذا من أنواع علوم 
الحديث» وهو أن تعرف كنى أصحاب الأسنادء وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد 
شخصين؛ فإذا ذُكر أبو عاصم في موضع.ء ودُكر الضحاك بن مخلد في موضع آخر فالذي 
لا يعرف أن أبا عاصم كنية للضحاك بن مخلد يظن أن أبا عاصم شخصء وأن الضحاك بن 
مخلد شخص آخرء فهذا من أنواع علوم الحديث التي يُحتاج إلى معرفتها. 1 حدثنا عيد 
الحميد بن جعفر ]. عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم» أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ [ عن صالح د بن أبي عريب ] . وهو مقبول أخرج له أبو داود و 
2 
القراءة) وأصحاب السنن. [ عن معاذ بن جبل ]. معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا عمارة بن غزية حدثنا يحيى 
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بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (لقنوا موتاكم قول: لا إله إلا الله). قوله: (لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله) أي: 
أنه يذكر عنده الشهادة فإذا تشهد فقد حصل المقصودء وإن لم يتشهدء فإنه يقال له: قل: لا 
إله إلا اللهء قل: لا إله إلا الله. 

تراجم رجال إسناد حديث (لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله) 


قوله: [حدثنا مسدد ]. مسدد ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ 
حدثنا بشر ] . بشر بن المفضل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عمارة بن غزية 
]. عمارة بن غزية ياس به» وهي بمعنى: صدوقء أخرج له البخاري في التعليق و مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا يحيى بن عمارة ] . يحيى بن عمارة ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عر عن أبي سعيد الخدري |. أبو سعيد الخدري هو: سعد بن مالك بن سنان الخدري 
رضي الله عنه» صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو مشهور بكنيته ونسبته» وهو 
أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد في 
السيرة من أن آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: (الرفيق الأعلى)؛ فليس فيه تعارض 
مع الحديث» فالرسول قال هكذاء وجاء عنه أنه قال: (اللهم! الرفيق الأعلى)» فقد خُيّره فما 
ل( ورتكدرا قبل موته بين الدنيا وبين ما عند الله» فعائشة رضي الله عنها فهمت أنه 
لما قال ذلك أنه لا يختارناء وإنما يختار أن يكون في الرفيق الأعلى. وبعضهم يقول: ورد 
عن الإمام أحمد » وعن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما أنه يستحب تلقين الميت 
وهو في قبرهء وذلك بأن يقال له: يا فلان! قل: لا إله إلا الله. فأقول: لا أعلم صحة هذا 
عنهماء وقد وردت في ذلك أحاديث غير صحيحة وغير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهو من الأمور المحدثة. وهنا تنبيه»ء وهو: أن بعض العلماء يقول لا يقال 
للمحتضر: قل: لا إله إلا الله» فربما يرد ذلك إذا جاء بصيغة الأمر؟ فأقول: قد ذكرت سابقاً 
أنه إذا أمكن ذلك بدون أن يؤمر فإنه يكفي؛ وإن لم يحصل منه ذلك طلب منه أن يقول: لا 
إله إلا الله؛ ليحصل هذا الأجر والثواب. 


شرح حديث (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره 
فأغمضه..) 


حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيص بن ذؤيب عن أم 
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سلمة رضي الله عنهما أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سلمة 
رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه؛ فصيّح ناس من أهله. فقال: (لا تدعو على أنفسكم 
إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» ثم قال: اللهم! اغفر ل أبي سلمة » وارفع 
درجته في المهدبين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله رب العالمين! اللهم! 
افسح له في قبره ونور له فيه). ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب تغميض الميتء أي: 
لع ل دح رارع حي لبر فتنفتح العينان؟ لأنها تتبع الروح» فشرع 
تغميض العينين؛ لأن ذلك أجملء وأما بقاؤه مفتوح العينين فإن ذلك منظر يُستقبح. وهذه 
الترجمة أول التراجم المتعلقة بالموت وما يحصل بعد الموت». وأما التراجم التي مضت - 
ومقدارها عشرون ترجمة فكلها أمور تقع قبل الموت من عيادة» ومرضء وصبرء 
وتلقين» ا التي تجري قبل الموتء وهذه أول ترجمة تتعلق بما يكون بعد 
الموت. ثم أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم جاء إلى أبي سلمة لما مات» فوجده قد شق بصرة) أي: أنه انفتح بصره وصار 
ساحشا. (فأغمض عينيه) وهذا فيه دليل على أنه د يسن تغميض عيني الميت بعد موته. إذا 
مات وشق بصره. قوله: (فصيح ناس من أهله). أي: ارتفعت أصوات بعض أهله. فقال: 
ولا تدعو إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون) أي : أنه ينبغي لهم أن يدعو بكلام 
حسن جميل» وأن يدعو للميت ولأنفسهم, وألا يدعو على أنفسهم بالويل والثبور والتحسر 
على موت الميت. قوله: (فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون) أي: إن قالرا حرا أمنت 
الملائكة على ذلك» وإن قالوا شرأ أمنت الملائكة عر ذلك إذا: فلا يبي أن يقولوا إلا 
خيراً؛ حتى تؤمن الملائكة عَلَى ذلك الدعاء بالخير. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا 
الدعاء العظيم ل أبي سلمة : (اللهم! اغفر ل أبي سلمة )» وهذا دعاء له بمغفرة الذنوب» 
(وارفع درجته في المهديين)» وهذا دعاء برفعة الدرجات» فالأول فيه التجاوز عن الذنوب» 
والثاني فيه رفعة الدرجات في المهديين» وهم الذين هداهم الله عز وجل وصارت لهم 
الدرجات العالية في الجنة» فدرجته رضي الله عنه في جملة المهديين» (واخلفه في عَقبه في 
الغابرين)» وعقبه هم أهله الذين من ورائه. قوله: (في الغابرين) أي: افيه 
والمقصود بالغابر هنا الباقي» وقد يأتي بمعلنى لا لم ام فهي الات 
وهي هنا بمعنى الباقين» أي: الذين بقوا بعده» ومن إتيانها بمعنى الهالك: ما جاء في امرأة 
ل ل ل 
من الداقين؛ وإنما هي الك وللإمام الذهبي رحمه الله كتاب اسمه (العبر في خبر 
من غبر)» أي: من مضى. قوله: (واخلفه في عَقبه في الغابرين» واغفر لنا وله رب 
العالمين!) وهذا دعاءٌ للحي والميت» فبعد أن دعا له في الأول بالمغفرة» وأن ترفع درجته 
ا 20 
العالمين!) أي: يارب العالمين! ثم دعا له بدعاءٍ يخصه. فقال: (اللهم! افسح له في قبره) 
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أي: وسع له في قبره؛ (ونور له فيه) أي: فيكون فسيحاً ومضيثا. 
تراجم رجال إسناد حديث (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق 
بصره فأغمضه...) 


قوله: [ حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان ]. عبد الملك بن حبيب أبو مروان مقبول؛ 
أخرج له أبو داود . [ حدثنا أبو إسحاق » يعني: الفزاري ]. أبو إسحاق الفزاري هو إبراهيم 
بن محمد بن خالد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خالد الحذاء ]. خالد بن 
مهران الحذاء » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و الحذاء لقب» ومعرفة ألقاب 
المحدثين من الأمور المهمة في معرفة علوم الحديث؛ وفائدتها ألا يُظّن الشخص الواحد 
شخصينء فإذا ذكر بلقبه في موضع وذكر باسمه في موضع آخر فقد يظن أنهما اثنان؛ 
وكذلك الأسماء والألقاب. و الحذاء قيل: إنه لم يكن منسوباً إلى بيع الأحذية ولا إلى 
صناعتها كما قد يتبادر إلى الذهن» وإنما لقب بذلك لأنه كان 0 الحذاءين» فقيل له: 
الحذاء» فهي نسبة لأدنى مناسبة» وليس لكونه بائعاً ولا صانعاً للأحذية. وقيل: إنه كان يأمر 
الحذاء أن يرسم له شيئاً ثم يقول له: احذوا على كذاء أي: قص على هذا الرسم وهذا 
المقدار» فقيل له: الحذاء لذلك؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي قلابة ]. 
هو: عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قبيصة بن 
ذؤيب [. قبيصة بن ذؤيب له رؤية» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أم سلمة ]. 
أم سلمة هند بنت أمية رضي الله عنها أم المؤمنين» وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
[ قال أبو داود : وتغميض الميت بعد خروج الروح سمعت محمد بن محمد بن النعمان , 
المقري سمعت أبا ميسرة -رجلاً عابداً- يقول: غمضت جعفراً المعلم -وكان رجلا عابدا- 
في حالة الموت فرأيته في منامي ليلة مات يقول: أعظم ما كان عليّ تغميضك لي قبل أن 
أموت ]. ثم ذكر أبو داود أن التغميض يكون بعد الموت؛ لأن الحديث فيه: (وقد شق 
مد (أن الروح إذا قُبضَ تبعه البصر) فيغمض البصر. وقال أبو داود 
مفسراً: إن التغميض إنما يكون بعد الموتء أي: أنه لا يكون قبله» وإنما يكون بعد خروج 
الروح» ثم ذكر هذا الأثر وهو: أن رجلاً غمض صاحبه قبل الموت فرآه في المنام» وقال: 
إن أشد شيئاً علىّ هو تغميضك ليء وهذا الأثر لا يصح؛ لأن في إسناده مقبولآً ومجهولاً. 
قوله: [[ سمعت محمد بن محمد بن النعمان المقري ]. وهو مقبول» أخرج له أبو داود وحده. 
[ عن 0 ميسرة ]. أبو ميسرة مجهول الحال» أخرج له أبو داود وحده. [ جعفر المعلم | 
جعفر المعلم لم أقف على ترجمته. 

الاسترجاع 
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شرح حديث (إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في الاسترجاع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حماد أخبرنا نابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت:»٠‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» اللهم! عندك أحتسب مصيبتي فآاجرني فيهاء واكدالي بها خيراً منها) 1 . ثم أورد 
أبو داود بابٌ: في الاسترجاعء والاسترجاع هو قول: إنا لله وإنا إليه راجعون» واسترجع 
الإنسان أي: أنه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» فالاسترجاع من الألفاظ التي تدل على 
جملة أي: ٠‏ أنه لفظ واحد يدل عَلَى جملة. واللفظ يشعر بهاء وهو من جنس الحوقلة 
والحيعله. فالحيعلة هي قول: 200 الصلاة» والحوقلة هي قول: لا حول ولا قوة إلا 
بالله. وقد جاء الاسترجاع في القرآن والسنة» فأما في القرآن فقوله تعالى: الَّذِينَ إِدَا أَصَابَتْهُمْ 
مخيدة تالا إذا نه رإنا إلئه ر احكون [البقرة:156]؛ وفي هذا الحديث: (إذا أصابت أحدكم 
مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون) أي: أننا ملك لله؛ والله تعالى هو الذي يتصرف فيناء 
فهو الذي أوجدناء وهو الذي يميتنا وإليه 0 ففيه اسطهم لله عز وجل بأل كل شيء 
ملكه. وأن كل شيء له وأن كل شيء منك وأن كل شيء إليه راجع» إِنّ إِلَيْنا ِيَابَهُمْ * ثَ 
إن علننا حِسَابَهم [الغاشية 25 -26] . قوله: (اللهم! عندك أحتسب مصيبتي) أي: أرجو 
الثواب منك» فالاحتساب هو أن ل ل" 
ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» ويحتسب ذلك عند الله تعالى. قوله: (فأجرني فيها) أي: 
أعطني الأجر ع هذه المصيبة التي حلت قي وعلى صبري م هذه المصيبة التي 
احتسبتها عندك. قوله: (وأبدلني بها خيراً منها) أي: وأبدلني بهذه المصيبة خيراً منهاء أي: 
أن الله يعوصه 0 مما فقد» وخيرا مما ذهب» ولهذا لما دعت أم سلمة رصي الله عنها 
بهذا الدعاء الذي أرشدها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضها الله تعالى من هو 
خير» وهو: رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد مر في الحديث أن قالت:»٠‏ : (فأعقبني الله 
محمداً صلى الله عليه وسلم) أي: وهو خير البشرء وقد كان أبو سلمة عزيزاً عندهاء فقالت: 
(من مثل أبي سلمة ) أي: أنها ما تعرف أحداً مثل أبي سلمة » ولم يكن في بالها أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم هو الذي سيكون بعد أبي سلمة » وهو خير البشر صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. 

00000000 


قوله: 1 حدثنا موسى بن إسماعيل 1 . موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. حدثنا حماد ]. هو ابن سلمة » وقد ذكرنا طرارا وتكرارا أنه إذا 
جاء حماد غير منسوب والراوي عنه موسى بن إسماعيل فالمراد به: حماد بن سلمة بن 
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درهم » وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا ثابت ]. ثابت 

بن أسلم البناني البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر بن أبي سلمة 
1 ابن عمر بن أبي سلمة قيل: اسمه محمدء وهو مقبول أخرج له أبو داود و النسائي 1 
عن أبيه " أبوه هو عمر بن أبي سلمة ٠‏ وهو ربيت النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أم سلمة ]. أمه هي أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء وقد 
مر ذكرها . وبعض الناس يلتزم قول: إنا لله وإنا إليه راجعون كلما سمع المؤذن ينادي 
لصلاة الجنازة» كما هو حاصل في المسجد النبوي والمسجد الحرامء ولا نعلم شيئاً يدل 
على هذا, 


شرح حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ بابٌ: في الميت يسجى. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد 
الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي 
صل الله عليه والهأواسله شجى في نوب حبرة) ] . ثم أورد أبو داود باب: ف اليك ردن 
أي: يغطى» ؛ فيوضع عليه شيء ء يغطيه؛ وذلك لستره نحم له يبقى مكشوقاً. وقد أورد أبو 
داود حديث عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم سْجّي بثوب حبرة)» وهو نوع من 
الثياب» وحبرة على وزن عِنَبةه وهذا الحديث يدل على تغطية الميت بعد موته وقبل أن 
يُشتغل بتجهيزه . وقد اشتّهر وضع قطعة خضراء على الميت مكتوب فيها آية الكرسي أو 
نحو ذلك» وهذا لا ينبعي وليس له أساسء» فالمهم أنه يغطى» وأما أن يكون بشيء 
مخصوصء أو بشيء مكتوب عليه بعض الآيات فهذا لا نعلم له أساساً. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث؛ أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة من مذهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا عبد الرزاق |]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا معمر ] . معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى 
وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 
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ل ا اك 
القراءة عند الميت 


شرح حديث (اقرءوا يس على موتاكم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب القراءة عند الميت. حدثنا محمد بن العلاء و محمد بن 
مكي المروزي المعنىء قالا: حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس 
بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اقرءوا (يس) على موتاكم)؛ وهذا لفظ ابن العلاء ]. أورد أبو داود باب: القراءة 
عند الميت» يعني: إذا كان محتضراًء وأما القراءة على الأموات في المقابر فلم يأت شيء 
يدل عليهاء وهذا الحديث غير صحيح. ولهذا فلة يقرأ عند الميت شيءء والذي جاءت به 
السنة هو تلقين المحتضر الشهادتين كما سبق في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وأما القراءة عند الأموات فلا تفعل لا ب (يس) ولا غيرها؛ لأنه لم 
يتبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ والحديث الذي ورد هنا لم يصح؛ لأن 
فيه من هو متكلمٌ فيه» وفيه أيضاً اضطرابء فمرة يروى عن أبي عثمان عن معقل بن 
يسار » وتارة عن أبيه كما في هذه الطريقء؛ فالحديث غير صحيح. وعلى فرض صحته: 
اير اا ا ا امراك را (موتاكم) أي: الذين قاربوا الموت» 
وهذا مثل قوله في الحديث السابق ن: (لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله). 

تراجم رجال إسناد حديث (اقرءوا يس على موتاكم) 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ و محمد بن مكي المروزي ]. محمد بن مكي المروزي مقبول» 
ال ا حر لان الماك لمر 
100 أنه غير أبي عثمان 0 50 0 
لو للك7101ا م 
: شخص آخر غير أبي عثمان النهدي الثقة المشهورء قيل: اسمه سعد » وهو مقبول» أخرج 
له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن أبيه ]. وهو مجهول كابنه» وقال المنذري : وفيه 
أبو عثمان وابوه» غير مشهورين. [ عن معقل بن يسار ]. معقل بن يسار رضي الله تعالى 
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يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل (يس)؛ ومن ذلك حديث: (يس قلب 
القرآن)» فإنه غير صحيح. فائدة: وهنا يذكر بعض الإخوان أن الشيخ الألباني رحمه الله 
تحار لكر فى ادرواء : أنه ثبت عن أحد الصحابة أنه لما احتضر طلب من أحد الجالسين 
أن يقرأ عليه (يس)» فأقول: إذا كان الميت هو الذي طلب أن يقرأ عليه شيء من القرآن فإن 
رغبته تحقق» سواءً طلب قراءة (يس) أو غيرها." 


شرح سنن أبي داود [364] 


الموت باب كل الناس داخلوه» وكأس كلهم شاربوه» فمن مات له قريب أو حبيب فعليه 
الصبر وعدم الجزعء؛ وليتجنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة ولطم 
الخدود وشق الجيوب» ونحو ذلك» ويسن تعزيه المصاب والدعاء له ولمن مات من 
أقربائه. 

الجلوس عند المصيبة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الجلوس عند المصيبة. حدثنا محمد بن كثير حدثنا 
سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لما 
تل زيد بن حارثة و جعفر و عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في المسجد يُعرف في وجهه الحزن..)» وذكر القصة ]. أورد أبو داود 
[باب الجلوس عند المصيبة]ء أي: أن الإنسان يحصل له التأثرء وبدلاً من أن يكون منشرح 
الصدر ويذهب ويدخل ويخرج؛ يحصل له حُزنء فإنه يجلس لما أصابه من الهم والحزن. 
وقد أورد أبو داود حديث عائشة : (أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه موت الأمراء 
الذين كانوا في غزوة مؤتة وهم: عبد الله بن رواحة و جعفر بن أبي طالب و زيد بن حارثة 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؛ جلس في المسجد يُعرف في وجهه الحُزن) أي: أنه ظهر 
في وجهه التأثر لفقدهم ولموتهم؛ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وليس في هذا الحديث 
ليل على الجلرس اتفال المعرين وال رار وإنما فيه انه حلن في المج متائراً 
را ار لاه كات عليه. ولعله جلس دن الجلوس فيه راحة للإنسان» 
وهو أفضل لجسم الإنسان من أن يبقى قائماً. 

تراجم رجال إسناد قصة مقتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة 

قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي »وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا سليمان بن كثير ]. سليمان بن كثير لا بأس به أخرج له أصحاب 
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الكتب الستة. [ عن عمرة ]. هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية رحمة الله عليهاء 
وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة مر ذكرها. 
التعزية 


شرح حديث ذهاب فاطمة رضي الله عنها إلى أحد البيوت للتعزية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التعزية. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب 
الهمداني حدثنا المفضل عن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: (قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم -يعني: ميتاً- فلما فرغنا انتصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانصرفنا 
معه» فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة» قال: أظنه عرفهاء فلما ذهبت إذا هي 
فاطمة رضي الله عنهاء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أخرجك يا فاطمة 
! من بيتك؟ فقالت: أتيت يا رسول الله! أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم» أو عزيتهم به 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلعلك بلغت معهم الكدى؛ قالت: : معاذ الله! 
وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكرء» قال: لو بلغت معهم الكدى. . فذكر تشديداً في ذلك)» فسألت 
ربيعة عن الكدىء فقال: القبورء فيما أحسب]. أورد أبو داود رحمه الله باب في التعزية» 
ومعنى ذلك: تعزية المصاب بالميتء؛ وذلك بأن يدعى له وللميت» فيدعى للميت بالمغفرة» 
ويدعى له بعظم الأجرء وبحصول الصبر والاحتسابء فيذكر له الشيء الذي يخفف عنه 
الحُزن والمصيبة التي حلت به؛ ومن أحسن ما يذكْر به أن يقال له الدعاء المعروف: (إن 
لله ما أخذء وله ما أعطىء وكل شيءٍ عنده بأجل مسمى) فهذا أحسن ما يقال في تسلية 
المصاب . ولا يكون الدعاء للحي فقطء ويغفل عن الميتء وإنما يجمع بين هذا وهذاء فيدعى 
للميت ويدعى للحي. ويطلب من الحي الصبر والاحتسابء وقد وعد الله بالأجر الجزيل 
والثواب العظيم من يصبر عند المصيبة. ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهماء وفيه: أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع 
يقبرون ميته لما رجعوا وكانو عند منزله رأى امرأة فعرفهاءوإذا هي فاطمة رضي أنه 
عنهاء فقال لها: (من أين جئنت؟ فقالت: إني ذهبت إلى أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم 

أو عزيتهم بم)» أي: أنها دعت له بالرحمة» أو عزتهم به؛ أي: أنها قالت هذا أو هذا. 00 
وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة وهي التعزية- قال: (لعلك بلغت 
معهم الكدى؟ قالت: لا» وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر) قيل: إن الكدى هي القبورء وقيل 
لها: كدى لأنها تكون في مكان صلبء بحيث إذا حفر القبر لا ينهال التراب؛ بل يبقى على 
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0 مه إلى المقاير وأنها نا تتبع الجنائ. قوله: (قال 0 بلغت 
معهم الكدى؛ فذكر تشديداً في ذلك) أي: أنه كنى عن الشيء الذي ذكرهء وجاء في بعض 
الروايات: ال ل ا ا لد 
مر ما اك غير سدد عاك ا ا 


تراجم رجال إسناد حديث ذهاب فاطمة رضي الله عنها إلى أحد البيوت للتعزية 


قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني ]. يزيد بن خالد بن عبد الله بن 
موهب الهمداني ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن المفضل ]. المفضل 
هو ابن فضالة » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ربيعة بن سيف المعافري 
ا[ . ربيعة بن سيف المعافري له مناكيرء وهو آفة هذا الحديثء» فقد تفرد به» وقد أخرج له 

أبو داود و الترمذي و النسائي 1 عن أبي عبد الرحمن الحبلي ]. أبو عبد الرحمن الحبلي 
هو عبد الله بن يزيد وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. 
[عن عبد الله بن عمرو بن العاص]. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء 
وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؛ وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. 

الأسئلة 


السؤال: ما حكم قولهم في التعزية: عظم الله أجرك؛ وأحسن عزاءكء وغفر لميتك؟ 
الجواب: لا بأس بذلكء فالمهم هو أنه يُدعى للحي وللميت. 


عدم جواز زيارة النساء للمقابر 
اك 


يتكلم على مسألة اتباع الجنائزء ثم هو حديث ضعيف لا يصح. 
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حكم التعزية في السرادقات وقراءة القرآن فيها وتوزيع الدخان على المعزين 


السؤال: ما حكم التعزية في السرادقات التي يقرأ فيها القرآن» ويوزع فيها الدخان على 
المعزين؟ هل تترك أم أنها تفعل من باب تأليف قلوب أهل المصاب خصوصاً من طلاب 
العلم؟ الجواب: هذه من البدع المحدثة في الدين» فمن التكلف أن يصنع الطعام؛ ويجتمع 
الناس لأكله. وكأنهم في مناسبة فرح! وبعض الناس الذين هم بحاجة إلى الأكل قد يفرحون 
2 سات عن ا أ كدر شنا بأكار به الشافل ان قاس الامرر 
ا ا 
الصبر عند الصدمة 


شرح حديث (إن الصبر عند الصدمة الأولى) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصبر عند الصدمة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا 
عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (أتى نبي الله صلى 
الله عليه وآله وسلم على امرأة تبكي على صبي لهاء فقال لها: اتقى الله واصبريء فقالت: 
ات شيش" شن يي اك عن ا عليه اله روسل فأتته فلم تجد على 
بابه بوابين» فقالت: يا رسول الله! لم أعرفكء فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى؛ أو عند 
أول صدمة) ]. الصدمة: : هي الخبر الذي يحصل للإنسان لأول وهلة؛ أي: عندما يعلم 
بالمصاب ويعلم بالمصيبة» هذه أعظم حالة تكون عند الإنسان» أي: حال بلوغ الخبر أول 
مرة إليه» وهذا هو الذي يكون فيه الصبر والاحتساب؛ لأن الذي لا يصبر ينطلق بالصياح» 
ولن يستمر على ذلكء بل لابد أن تأتي الأيام ويسلو كما تسلو البهائم» ولكن شدة وقع 
المصيبة هو فجأة حصول المصيبة عند الإنسان لأول مرة» هذه أعظم حالة تكون عند 
ا ل ل كر ار قي ا ل ل ل ال ل ير اسان 
عند الصدمة الأولى فمن باب أولى أن يصبر فيما وراء ذلك. وقد أورد المصنف حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء على امرأة تبكي على صبي 
لهاء فقال لها: (اتقي الله واصبري» فقالت: : وما تبالي أنت بمصيبتي؟!)؛ أي: الت اعت 
بعل مصبيتيء نقد حصل لي شيء ها حل لك؛ وهي لا تدرف أنه البي صلى الله عليه 
ل ل ان لس ا ع سل لكب اح كت ع سان حضني حضده 
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذهبت إليه لتعتذر منه وقالت: إني ما عرفتكء ولم تجد 
عنده بوابين وحجبه» وهذا من تواضعه وكمال أخلاقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 
فقال لها: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) أي: إن الصبر عند أول صدمة:» فإذا وجد عند 
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أول صدمة فهو موجود فيما بعدها من باب أولىء وهذا فيه إرشاد إلى أن الإنسان إذا 
حصلت له مصيبة»؛ أو أخبر بها فإنه يصبر ويحتسب. 
تراجم رجال إسناد حديث (إن الصبر عند الصدمة الأولى) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن؛ 
وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عثمان 
بن عمر ]. عثمان بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة 
بن الحجاج » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ثابت ]. هو ثابت بن أسلم 

البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. هو أنس بن مالك صاحب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه؛ وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
ا ات تر ل د كي 
لهاء وليس في هذا متمسك لمن قال بجواز زيارة النساء للمقابر؛ لأنه ربما كان قبل تحريم 
الزيارة للنساء. 


حكم اتخاذ البوابين والحجبة على الأبواب 


قوله: (فلم تجد على بابه بوابين)؛ استدل به بعض الفقهاء على عدم جواز وضع الحجاب 
على الأبواب» وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه: أن رجلاً جاء إلى معاوية وقال له ما 
قال» ثم إنه وضع شخصاً يكون على حوائج الناس؛ فالمذموم أن يتخذ الحاجب لأجل منع 
دفعة واحدة ولا تقضى حوائجهم.ء فإنه يتخذ الحاجب ليدخلهم أرسالاً؛» فيتحدث معه كل أحد 
على حدة من غير حضور الناسء فإذا كان ذلك من أجل المصلحة فلا بأس بذلكء؛ وإذا كان 
من غير حاجة» فإن ذلك لا يفعل. 

البكاء على الميت 


شرح حديث ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى بناته وبكاؤه عند وفاة ابنها 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ بابٌ في البكاء على الميت. حدثنا أبو الوليد الطيالسي 
2225 أن 
ادن ل لس ل سل سير الس سل 0 
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أعطى» وكل شيءِ عندة إلى أجل» فأرسلت تقسم عليه. فأتاها فوضع لحني في حجر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونفسه تقعقع؛ ففاضت عينا رسول الله صلى الله وآله 
وسلم. فقال له سعد : ما هذا؟ قال: إنها رحمة وضعها الله فى فلوق من يشاءء وإنما يرحم 
الله من عبادة الرحماء) ]. ثم أورد أبو داود باباً: في البكاء على الميتء والبكاء غير النوح, 
فالبكاء سائغ» والنياحة محرمة. والبكاء هو دمع العين» وحزن القلب» وهذا شيء لا يملكه 
الإنسان» فيخرج من غير اختياره» ولكن أن يصيح ويرفع صوته ويشق ثوبه؛ ويلطم 
وجهه. وما إلى ذلك, فهذه أمور منكرة محرمة لا تسوغ؛ وأما حزن القلب» ودمع العين» 
فهذا شيء يحصل للإنسان من غير اختياره» وهي رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده» 
وقد حصلت من سيد الخلق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأورد أبو داود حديث أسامة 
بن زيد رضي الله تعالى عنهما: (أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم -.وهي: زينب - 
أرسلت إليه» وعنده جماعة من أصحابه منهم: سعد بن أبي وقاص و أسامة بن زيد و أبي 
بن كعب » فقالت: إن ابنها أو ابنتها قد احتضرء فترغب وتطلب مجيئه فقال له النبي عليه 
الصلاة والسلام: اقرئها السلام؛ وقل لها: إن لله ما أخذء وله ما أعطىء وكل شيءٍ عنده 
بأجلٍ مسمىء فأرسلت إليه مرة أخرى تقسم عليه أن يأتي؛ لحرصها الشديد على حضوره 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فجاء ومعه هؤلاء الصحابة» فوضع الصبي على فخذه» 
وروحه تقعقع) أي: أنه في نهاية أمره. وعند خروج روحهكه. (ففاضت عينا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم) أي: : بالبكاء» (فقال له سعد : ما هذا؟) أي: ما هذا البكاء؟ فقد جاء عنه 
النهي عن النياحة» فقال:٠‏ (إنها رحمة جعلها الله فر قلوب عباده» وإنما يرحم الله من 
عباده الرُحماء) أي: إن هذا شيءٌ لا بأس به» ولا مانع منه؛ لأنه يحصل للإنسان من غير 
اختياره» فلا بأس به» وإنما المحذور ما وراء ذلك» من رفع الصوتء ولطم الوجه» وشق 
الجيب» وحلق الرأسء وما إلى ذلك من الأمور المحرمة المنكرة. 
:ااا 
ابنها 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. هو هشام بن عبد الملك ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا شعبة ]. شعبة مر ذكره. [ عن عاصم الأحول ]. هو عاصم بن سلميان 
الأحول» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت أبا عثمان ]. هو النهدي » وهو 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أسامة بن زيد ]. أسامة بن زيد رضي الله تعالى 
عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت 
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البنانئي عن أنس ين مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. . فذكر الحديثء قال أنس : لقد رأيته يكيد 
بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ فقال: تدمع العين» ويحزن القلب؛ ولا نقول إلا ما يرضي ربناء إنا بك يا 
إبراهيم لمحزونون) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم)» وهذا يدل على أنه يجوز 
التسمية في أول يوم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ولد لي الليلة غلام فسميته 
باسم 0 إبراهيم)» وفيه أيضاً: التسمية بأسماء الأنبياء؛ لأنه قال: (باسم أ إبراهيم)» وفيه 
م : أن الجد وإن علا يقال له أب» فقد قال هنا: : (سميته باسم أبي إبراهيم)» وإبراهيم هو 
أب عالٍ» ومثله ابن الابن» فإنه يقال له: ابن وإن نزلء فأبو الأب أب وإن علاء» فهذا فيه 
إطلاق الأب على الجد وإن كان عالياً . قوله: (لقد رأيته يكيد بنفسه بين يدي رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وهذا عند موته؛ فقد ذكر الولادة أولآء ثم ذكر الحديث حتى 
وصل إلى ما يتعلق بموته» وأنه كان يكيد بنفسه» أي: أن روحه تُنزع. قوله: (فدمعت عينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذه رحمة من الله عز وجل جعلها في قلبه صلى الله عليه 
وسلمء وكذلك يجعلها في قلوب من يشاء من عباده. وقال: (تدمع العين» ويحزن القلب)» 
أي: أن هذا شيءٌ لا محذور ولا مانع فيه» (ولا نقول إلا ما يرضي ربنا)» أي: لا نتكلم 
بكلام إلا وهو يرضي الله عز وجلء وهذا يدل على أنه لا يتكلم بكلام يسخط الله» أو بكلام 
فيه دعاء على الإنسان نفسه» كالدعاء بالويل والثبور عند المصيبة» فكل ذلك لا يجوز. 
قوله: (إنا بك يا إبراهيم لمحزونون).» يعني: بفراقك أصابنا الحُزن. 

تراجم رجال إسناد حديث بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم 


قوله: [ حدثنا شيبان بن فروخ ]. شيبان بن فروخ صدوق يهم», أخرج له مسلم و أبو داود و 
ل لي . سليمان بن المغيرة ثقة أخرج له اصحاب الكتب 


الستة. [ عن ثابت البناني عن نس ]. ثابت البناني و أنس مر ذكرهما. وهذا الإسناد من 
الرباعيات» ا و ل د ا 01 
أربعة أشخاص فقط, 

الأسئلة 
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السؤال: رجل سافر إلى أستراليا للعمل؛ ووافق هناك يوم عرفة:؛ فأراد أن يصومء مع العلم 
ا سان عرفة بثمان ساعات؟ الجواب: يصوم 


السؤال: هل عدم مرض الإنسان دليل على أن الله لا يحبه؛ لأن الله إذا أحب العبد ابتلاه؟ 
الجواب: لا يقال هذاء فالمهم هي الأعمال الصالحة؛ فإذا كان الإنسان في صحة وعافية: 
وعلى أعمال صالحة فهذا هو مناط المحبة فإن مناط المحبة هو العمل الصالح: قل إِنْ كُنْتُمْ 
تُحِبُونَ اللَهَ فَانَبِعُونِي يُحْببْكُمُ اللَهُ [آل عمران:31]. 

النوح 


شرح حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن النياحة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النوح. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أيوب 
عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نهانا عن النياحة) ] الماذكر الإمام انر ذارك السجستاني رحمه الله تعالى الباب 
المتعلق بالبكاء» وأورد فيه بعض الأحاديث الدالة على أن ذلك لا محذور فيه» وأن هذه 
رحمة يجعلها الله في قلوب عباده» أورد بعد ذلك هذا الباب فقال: [بابٌ في النوح]ء وهو 
رفع الصوت عند المصيبة بالصياح والبكاء؛ وهذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز. وأورد فيه 
حديث أم عطية رضي الله تعالى عنهاء وفيه: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ علينا 
عند البيعة ألا ننوح)؛ لأنه عندما كان يبايع النساء كان من جملة ما يأخذ عليهن ألا ينحن» 
وإنما أخذ ذلك عليهن لأن الغالب أنه يحصل منهن لشدة جزعهنء وأنهن لا يملكن أنفسهن 
كما يملكها الرجال» ولهذا منع النساء من اتباع الجنائزء وكذلك من زيارة القبور؛ أن ذلك 
قد يكون سبباً في نياحتهنء فقد أخذ في المبايعة على النساء ألا ينحن لأنهن مظنة ذلك؛ 
ولهذا جاءت الأحاديث التي فيها لعن الصالقة والحالقة والشاقة» بذكر المرأة» وبذكر 
الضميرء وهو تاء التأنيث» فقد جاء في الحديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصالقة والحالقة والشاقة)» ومثلها من حصل منه ذلك من الرجالء فالرجال إذا حصل من 
أحدٍ منهم شيء من ذلك فله ذلك الحكمء ولكنه أتي بذلك في حق النساء»ء لأنه يقع منهن أكثر 
من الرجالء والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة: التي تحلق شعرها 
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النساء؛ لأنهن مظنة لذلك؛ ولضعفهن وجز عهن. 
تراجم رجال إسناد حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن النياحة 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا عبد الوارث ]. هو عبد الوارث بن سعيد العنبري» وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب : هو أيوب بن أ تميمة السختياني» وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن حفصة ]. هي حفصة بنت سيرين» وهي ثقة أخرج لها 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أم عطية ]. أم عطية رضي الله تعالى عنهاء وحديثها أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة) 


ل ل ل ل لا 
والنائحة: 0 تنوح سيم كع لاوا عر 1 هي التي تستمع لها 
وتوافقها على ذلك» وتكون معها على ذلك من غير كراهية ولا إنكار» وجاء هنا ذكر 
المستمعة لأنها ار شا وتتجه إلى ذلك. بخلاف السامعة أو السامع؛ وبهذا يفرق 

لحت ال والطحي كر لد محمد زكرن ا ا 
قارئ يقرأ القرآن فقرأ آية سجدة فعلى الذي يستمع أن يسجد معة» ا 
السجود؛ لأنه لم يكن متابعاً. فالمستمعة هي التي تنصت» وتتابع النائحة وترضى بذلك؛ 
ويعجبها ذلك؛ ولا تنكره ولا تكرهه» فجعل اللعن لهما جميعاء وبالنسبة للنائحة قد حجاءت 
فيها أحاديث أخرى مثل الحديث الذي أشرنا إليه. والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده ثلاثة 
رجال متكلماً فيهم؛ وفيهم ضعف» وفيهم ‏ من هو مجهول أو ضعيف. 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى ]. هو إبراهيم بن موسى الرازيء وهو ثقة أخرج له 


البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن محمد بن الحسن بن عطية ]. محمد بن 
الحسن بن عطية صدوق يخطئ, أخرج له أبو داود . [ عن أبيه ]. أبوه ضعيف أخرج له 
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أبو داود . [ عن جده ]. جده هو عطية بن سعد العوفي, وهو صدوق يخطئ كثيراء أخرج 
حديثه البخاري في الآدب المفرد»ء و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . |[ عن أبي سعيد 
الخدري ]. هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه» صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعيف؛ ففي سنده محمد بن الحسن بن عطية وهو متكلم فيه؛ 
وكذلك أبوه وجده. 

شرح حديث (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري عن عبدة و أبي معاوية المعنى» عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 0 
عليه وآله وسلم: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)» فدُكر ذلك لعائشة فقالت: وَهلَ -تعني 
ابن عمر - إنما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر فقال: (إن صاحب هذا ليعذب 
وأهله يبكون عليه)» ثم قرأت: وَلاتَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخْرَى [الأنعام:.164]» قال عن أبي 
معاوية : على قبر يهودي ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)؛ ولما بلغ ذلك عائشة 
رحب لحي ا وَهلَ» أي: ل ل ل 
الروايات: ا م اك أنه في الوقت الذي يبكي فيه أهله عليه فهو 
يعذب؛ ولكن جاء في حديث ابن عمر : (يعذبٌ الميت بما نيح م عليه) يعني: بسبب النياحة 
عليه» و عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: وهل» وأشارت إلى ذلك الذي ذكرته 
في قصة الرجل الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يُعذب وأهله يبكون عليه» ولم 
يقل: إنه ببكاء أهله عليه» وفي بعضها: أنه يهوديء ولما بلغها ذلك أنكرت, وقالت ما قالت 
ثم استدلت بقوله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخْرَى [الأنعام:.164] . والحديث ثابت عن 
عبد الله بن عمر » وفيه: أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وقد ذكر العلماء أجوبة عن كون 
الميت يُعذب ببكاء أهله عليه» والله عز وجل قد قال: وَلانَزِرُ وَازِرَةَ وِزْرَ أخْرَى 
[الأنعام:.164]» وأن الإنسان لا يعذب بجريرة غيره» وبذنب غيره؛ وإنما يُعذب بعمله» فمن 
الأجوبة التي أجاب بها العلماء: أنه إذا أوصى بأن يُناح عليه فإنه يُعذب بسبب ذلك» ويكون 
هذا من عمله؛ وأنه يُعذب بشيءٍ من سببه؛ وأنه ما نهى عن ذلكء وإنما أمر بذلك وأوصى 
به وهذا معلوم أنه لو أوصى فإنه يُعذب. أو أنه يستحق العذاب على ذلكء ولو لم ينح 
عليه؛ لآنه فعل أمرا منكراء وهو الوصية بالآمر المحرم. ومن العلماء من قال: إذا كان 
معروفا من عادة الناس ومن طريقهم أنهم ينوحون ولم يحذر من ذلك» ولم ينه عن ذلك» 
فإنه يعذب بسبب ذلكء ومنهم من قال: إن المقصود أنه يعذب مثلما جاء عن عائشة أنه إنما 
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يُعذب في الوقت الذي كان أهله ينوحون عليه» ولكن هذا ليس فيه ذكر أن العذاب بسبب 
النياحة . والوجه الرابع من الوجوه التي أجاب بها العلماء: أنه ليس المقصود بكونه يُعذب 
حل يي ل ا قي روي الك وي لعا عر على تتدوم 
ذلك الذي هو النياحة» وإنما المقصود: إخبار عن شيءٍ يحصل له وهو التألم والتأثر من 
فعلهم ذلك وقد رجح هذا ابن القيم في تهذيب السنن» وقال: إنه قد جاء في الحديث الصحيح 
أنه يقال له بعد نوحهم عليه بقولهم: واجبلاه! واكذا! واكذا! فيقال: أنت كذلك؟ أنت كذا؟ 
أت كا؟ فياك يلك الشى- رإن له يكن عقوية له على فل حل هنك رفال. هذاامن 
جنس قوله صلى الله عليه وسلم: (السفر قطعة من العذاب)» وليس معنى ذلك أن الإنسان 
يُعذب على ما يحصل له في سفره من تعب ونصبء وإنما هذا إخبار عن شيءٍ قد حصل 
له فيكون هذا من جنسه؛ وهذا هو الذي رجحه ابن القيم في تهذيب السنن . 

تراجم رجال إسناد حديث (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه...) 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هو هناد بن السري أبو السري » وهو ثقة أخرج له 
البخاري في (خلق أفعال العباد) و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبدة ]. عبدة بن سليمان 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و أبي معاوية ]. هو محمد بن خازم الضرير الكوفي» 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو عروة بن الزبير » وهو ثقة فقيه. أحد فقهاء 
المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الصحابى الجليلء أحد العبادلة الأربعة 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 


قول ابن القيم في المراد بتعذيب الميت ببكاء أهله عليه 


قال ابن القيم رحمه الله: المسلك الرابع: أن المراد بالحديث: ما يتألم به الميت ويتعذب به 
من بكاء الحي عليه» وليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه؛ فإن التعذيب هو من 

جنس الألم الذي يناله بمن يجاوره مما يتأذى به ونحوه. قال الددي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (السفر قطعة من العذاب)»؛ وليس هذا عقاباً على ذنب وإنما هو تعذيب وتألم» فإذا 
وبّخ الميت على ما يُناح به عليه لحقه من ذلك تألم وتعذيب» ويدل علي ذلك ما رواه 
عار فر ا كه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: اع على عبد انله 
بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي: واجبلاه! واكذا! واكذا! تَعُد عليه» فقال حين أفاق: ما 
قلت شيئاً إلا قيل لي: أأنت كذلك؟! وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث 
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عبد الله بن ثابت : (فإذا وجب فلا تبكين باكية)» وهذا أصح ما قيل في الحديث. قوله: إذا 
وجبء أي: : أنه بعد حصول الموت» وهذا أصح 0 الحديث» وهو الذي اختاره ابن 
القيم من المسالك الأربعة. ويقول: ابن القيم : ولا ريب أن الميت يسمع بكاء الحي ويسمع 
قرع نعالهم» وتعرض عليه أعمال أقاربه الأحياء» فإذا رأى ما يسوءه تألم له» وهذا ونحوه 
مما يتعذب به الميت ويتألم» ولا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالى: ولا تَزِرٌ وَازِرَةُ وزْرَ 
أخرّى [الانعام:164]. انتهى. هذا الكلام غير واضح.ء أي: كون الميت يسمع بكاء أهله 
وغير ذلك» فهذا الكلام غير واضح؛ دن هذه من أمور الغيب التي لا يقال فيها إلا بدليل» 
وأما ما يتعلق بقرع النعال فقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء أنه 
يسمع قرع نعالهم؛ فأمور الغيب يقتصر فيها على ما وردء وما لم يرد يُمْكت عنه؛ ومما 
يدل على أن الميت لا يعلم ما يجري بعده؛ ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (يذاد أناس عن الحوض فيقول: أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)» فلو 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك فلا حاجة لأن يقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» 
إذا كان يدريء فقولهم له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ يدل على أن أمور الغيب لا يثبت 
منها شيء إلا بدليل. 

شرح حديث (ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا عثمان د بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن 
إبراهيم عن يزيد بن أوس قال: دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو ثقيل -أي 
مريض- فذهبت امرأته لتبكي أو تهُمّ به» فقال لها أبو موسى : أما سمعت ما قال رسول الله 
ا ام د ل ا : لقيت 
اككلممشلللل>.+٠سض8يشعْ‏ ا :ااا رن 
لله ء وفي هذا الحديث: ار شل دخلت على أبي موسى وهو ثقيل؛ أي: 0 
مريض مزهنا تديدا» فاهيت امراته لنبكي أو لذهه بالبكاء» فقال لها. لاست الاق 
ل 
ثم سكت؟ فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس منا من حلق» ومن سلق» ومن 
خرق) أي: ليس من أهل طريقتنا وسنتنا ومنهجناء وهذا وعيدذ شديد في حق من حصل منه 
ذلك؛ والمقصود بقوله: (ليس منا من سلق) أي: من رفع صوته بالمصيبة» (وحلق) أي: 
حلق الرأس بسبب المصيبة؛ (وخرق) أي: خرق الثوب وشقه بسبب المصيبة» وهو مثلما 
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جاء ف الحديث الآخر: (لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة). 
تراجم رجال إسناد حديث (ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق) 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
323117070 
جرراين عند الحمر الحدي الكودر زو فر اثقه اخرح له اكتداب للكت الننت. |[ عن 
إبراهيم |. ل 
عن يزيد بن أوس ]. يزيد بن أوس مقبول أخرج له أبو داود و النسائي ا تخلك على 
أبي موسى ]. هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة» وامرأته هي أم عبد الله بنت أبي دومة » وهي صحابية 
أخرج لها مسلم و أبو داود و النسائي . 


شرح حديث (كان فيما أخذ علينا رسول الله.. ألا نخمش وجهاً ولا ندعو ويلاً ولا نشق 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا مسدد حدثنا حميد بن الأسود حدثنا الحجاج -عامل لعمر 

بن عبد العزيز على الربدذة- حدثني أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت: (كان 
فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه 

فيه: : ألا نخمش وجهاء ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبأء وألا ننشر شعرا) ]. ررك انار 

رحمه الله حديث امرأة من الصحابيات المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قالت٠‏ 

(كان فيما أخذ علينا الرسول عليه الصلاة والسلام في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه 
فيه ا عن البيعة- ألا نخمش وجها) أي: ألا تخمش المرأة وجههاء أو تضرب وجههاء أو 
تضرب خدها. (ولا ندعو ويلاً) وهذا هو محل الشاهد؛ ومنع ذلك لأنه من النياحة» وهو 

رفع الصوت بالويل والثبور وغير ذلك. (ولا نشق جيبا) وهذا أيضاً عند المصيبة. (وألا 

تراجم رجال إسناد حديث (كان فيما أخذ علينا رسول الله. سس حيار عر رت 
ولا نشق ق جيباً. 0 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ حدثنا حميد بن الأسود ]. حميد بن الأسود صدوق 
يهِمُ قليلآً» أخرج به البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا الحجاج » عامل لعمر بن عبد 
العزيز ]. قيل: هو ابن صفوان » وهو عامل لعمر بن عبد العزيز » وهو صدوق له أخرج 
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ادو داود . [ عن أشي ين أن اسيد ]. أسيد بن أبي أسيد صدوقء أخرج له البخاري في 
(الأدب المفرد) وأصحاب السنن. [ عن امرأة من المبايعات ]. قال ابن حجر : لا يعرف 
اسمهاء ومعلومٌ أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر» فالمجهول فيهم في حكم المعلوم كما 
عرفنا ذلك مراراً وتكرارا. 

صنعة الطعام لأهل الميت 


شرح حديث (اصنعوا لآل جعفر طعاماً...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب صنعة الطعام لأهل الميت. حدثنا مسدد حدثنا سفيان 
حدثني جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد أتاهم أمرٌ شغلهم). ثم أورد 
أبو داود هذه الترجمة: [باب صنعة الطعام لأهل الميت]ء أي: أن أهل الميت قد حصل لهم 
ما يحزنهم وصارت نفوسهم متأثرة» فليس عندهم انشراح ولا استعداد للطبخ وصنع 
الطعام» فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أن يصنعوا لهم الطعام؛» وأن يرسلوه 
إليهم؛ لأنه قد جاءهم ما يشغلهم عن صنع الطعام» فهذا يدل أن على أقارب الميت سواء 
كانوا القريبين جدا أو غير ذلك أن يصنعوا لهم طعاماء وأن يرسلوه إليهم» ويكون ذلك 
الطعام لهم وليس المقصود من ذلك أن تكون هناك ضيافة» وأن يجتمع الناس بمناسبة 
الموت» فيأتي لهم أهل الميت بالطعا م أو غير همء ويُدعى الناس إليه» ويتجمعون عند أهل 
الميت من أجل الأكل» كما يفعل ذلك في هذا الزمان في بعض البلاد من بناء السرادقات» 
ووضع الأنوارء وجلب أناس يقرءونء ثم يتجمع الفقراء ويُصنع لهم طعام لعدة أيام» فيأكل 
الناس منه» فيصير الأمر وكأنه مناسبة فرح وسرورء وليس مناسبة حُزن وألم وتأثر بسبب 
الميت الذي فقدوه. ولهذا فإن مثل ذلك من الأمور المحدثة المبتدعة التي أحدثها الناس» 
وأما الذي جاءت به السنة فهو أن بعض أقارب أهل الميت يصنعون لهم طعاماً على 
قدرهم. وأورد أبو داود حديث عبد الله بن جعفر » وفيه: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً؛ فإنه قد 
جاءهم ما يشغلهم)؛ و جعفر هو ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وقد استشهد في 
غزوة مؤتة» وهو أحد الأمراء الثلاثة الذين قتلوا في سبيل الله»ء وهو الذي قطعت يداه 
وأصابته سهام كثيرة حتي أثرت في جسده. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لعبد الله بن جعفر : (هنيئاً لأبيك رأيته يطير مع الملائكة)» ويقال له: ذو الجناحين» وكان 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري إذا لقي عبد الله بن جعفر قال: 
السلام عليك يا ابن ذي الجناحين! والمقصود أنه عوّض بجناحين بدلاً من يديه اللتين قطعتا 
في سبيل الله» فكان يطير مع الملائكة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث (اصنعوا لآل جعفر طعاماً...) 


ب ل د و سفيان هو ابن عيينة المكي وهو ثقة 
أصحاب السنن. [ عن ابيه |. ل ا 1 
ا ما رح ناي ار ني اي واس يي لايل 


شرح سنن أبي داود [365] 


غسل الميت واجب على الأحياء؛ وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وقد 
جاءت صفته في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أما الشهيد فلا يغسل ولا 
يكفن» بل يدفن في ثيابه التي استشهد فيها. 


شرح حديث: (رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الشهيد يُغسل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا معن بن 
عيسى (ح) وحدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن 
طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (رمي رجل بسهم في صدره أو 
في حلقه فمات؛ فأدرج في ثيابه كما هوء قال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب في الشهيد يُغسل]» أي: ما حكم ذلك؟ هل يغسل 
اه أنه لا يغسل, فالمقصود بالترجمة: 0 
فقد جاءت السنة بعدم تغسيله» وجاء في بعض الروايات: أنه يأتي يوم القيامة وذلك علامة 
عليه» وأنه يأتي ودمه يسيل» اللون لون الدم؛ والريح ريح المسك؛ ومعنى ذلك: أن أثر 
الاستشهاد والقتل في سبيل الله يبقى عليه إذأ فلا يُغسل؛ لأن الغسل يزيله ويُذهب أثره. 
والمقصود بقاء ذلك الأثر؛ لأنه علامة على كونه استشهد وقتل في سبيل الله» وهذا من 
جنس قصة ذلك الرجل الذي وقصته ناقته في الحج في عرفة» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (كفنوه في ثوبيه» ولا تمسوه طيباً؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً) أي: أن ذلك كرون 
علامة على حجه وتلبسه بتلك العبادة التي مات وهو متلبس بهاء فهنا لا يُغسل الشهيد؛ 
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ليكون ذلك علامة له يوم القيامة يُعرف بها. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: (رمي رجلٌ بسهم في صدره أو في حلقه فمات: 
فأدرج في ثيابه كما هو)؛ ومحل الشاهد قوله: (كما هو) أي: أنه لم يغسلء وإنما دفن على 
هيئته التي هو عليهاء فالشهيد إذن لا يَغْسّل. قوله: (ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم) يعني: أنه في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ' 

تراجم رجال إسناد حديث: (رُمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه 
كما هو) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني» وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا معن بن عيسى ]. هو معن بن عيسى صاحب 
الإمام مالك. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ (ح) وحدثنا عبيد الله بن عمر 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ] . وهو اثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم بن 
طهمان ]. إبراهيم بن طهمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن ات الريير | هو 
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي» وهو صدوق أخرج له أضحات الكتب السدة 1 
عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء وهو صحابي ابن صحابي» 
ار ل ل ل لسر ا سرس 


حكم تغسيل الشهيد المقتول في غير معركة 


قد يقال: لماذا غسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ والجواب: أن عمر رضي الله عنه لم 
يكن شهيد معركة:؛ فالذين لا يغسلون هم الذين قتلوا ة فى المعركة؛ وأما غيرهم ممن وصفوا 
بأنهم شهداء فهؤلاء يغسلون,» وقد مر بنا ف الكديك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما 
تعدون الشهادة فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل اللهء فقال: الشهداء سبعة...) وذكر اام ين 
الشهداء ليسوا شهداء معركة في سبيل الله» لكنهم يوصفون بأنهم شهداء؛ ويغسلون. 

شرح حديث: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود 
وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم) 


قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا زياد بن أيوب و عيسى بن يونس قالا: حدثنا علي بن 
عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود» وأن يدفنوا 
بدمائهم وثيابهم) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمر رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود) والمقصود بالحديد هنا 
السلاح» وهي الدروع. والجلود هي ما يُلبس من الجلود كالفراء. قوله: (وأن يدفنوا بدمائهم 
وثيابهم) أي: ولا يغسلون. , 00 

الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم) 


قوله: [ حدثنا زياد بن أيوب ]. زياد بن أيوب ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي 
ب الساى د تلن اسم زر هو عيسى بن يونس الطرسوسيء وهو صدوق أخرج 
له ابو داود . | حدثنا علي بن عاصم ]. علي بن عاصم صدوق يخطئ ويصرء أي: على 
الخطاء أخرج له أدو دذاود و الترمذي وابن ماجة 1 عن عطاء بن السائب ]. عطاء بن 
السائب صدوق اختلطء وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. [ عن سعيد بن جبير ]. 
سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ] هو عبد الله بن عباس 
بن عبد المطلبء؛ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إسناده 
ضعيفء, إلا أن عدم تغسيل الشهداء أمر ثابت في كثير من الأحاديث» والضعف الذي في 
الإسناد هو بسبب عطاء بن السائب ؛ لأنه صدوق اختلطء وعلي بن عاصم ممن روى عنه 
بعد الاختلاط» ثم أيضاً علي بن عاصم صدوق يخطئ ويصر على الخطأء إذن ففي هذا 
الحديث علتان. وتسمية ؛ حنظلة بغسيل الملائكة مع أنه شهيد رضي الله عنه لا يدل على أن 
الشهداء يغسلون؛ لأن الملائكة غسلته من أجل الجنابة» فقد خرج إلى القتال وهو جنب. ولا 
000000 1 
يكفيه غسل واحدء وهذا كغسل الجمعة وغسل الجنابة» فقد سبق أن مر بنا فى سنن أبى داود 
أنه قال: إذا كان الرجل عليه جنابة واغتسل بعد طلوع الفجر فإنه يجزئ عن الجمعة؛ أي: 
أنه ينوي هذا وهذا. 


شرح حديث: (أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلّ عليهم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب (ح) وحدثنا سليمان 
بن داود المهري أخبرنا ابن وهب وهذا لفظه أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب 
أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم: (أن شهداء أحد لم يُغسلواء ودفنوا بدمائهم؛ 
ولم يصل عليهم) ] . أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: [ (إن شهداء 
ار 0 ]» ومعنى ذلك أنهم لم يُغسلواء بل دفنوا 
بدمائهم؛ ولم يصل عليهم؛ وهذا يدل على أن الشهداء لا يُغسلون؛ ليبقى ذلك الأثر علامة 
على الشهادة في سبيل الله عز وجل. قوله: [ (ولم يصل عليهم) ]| وقد جاء في بعض 
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الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة » وفي بعضها أنه صلى عليهم 
كلهم» ولهذا اختلف العلماء في الصلاة على الشهيد؛ هل يُصلى عليه أم لا يُصلى عليه؟ 
ووفق بينها الإمام ابن القيم رحمه الله فقال: إن المسلم مخير بين أن يُصلي عليهم أو أن 
يترك ذلك؛ فإن صلى عليهم فقد جاء ما يدل على ذلك؛ وإن لم يصل عليهم فقد جاء ما يدل 
على ذلكء فيكون الأمر على التخييرء ولكن الصلاة عليهم أولى إذا أمكن» فهي زيادة خير؛ 
لما فيها من الدعاء. وأما بالنسبة للتغسيل فإنهم -كما عرفنا- لا يُغسلون؛ ليبقى ذلك الدم 
علامة يعرفون بها يوم القيامة. وعلى هذا: فتكون الصلاة عليهم ليست بواجبة كغيرهم, 
فغيرهم تجب الصلاة عليه على الكفاية» فإن الصلاة على الميت من فروض الكفايات»؛ وأما 
بالنسبة للشهداء فتجوز الصلاة عليهم» ويجوز تركهاء والصلاة عليهم أولى. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصريء وهو ثقة أخرج له البخاري 
وأبو داود والترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصريء. وهو 
ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ (ح) وحدثنا سليمان بن داود المهري ]. هو 
سليمان بن داود الممعرى ي المصريء وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي . [ أخبرنا ابن 
وهبء وهذا لفظه ]. أي: لفظ سليمان ؛ لأن ابن وهب يروي عنه في الطريقين. [ أخبرني 
أسامة بن زيد ليحي |. أسامه ان زر إناك للدي صدوق يهم» أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم 
وأصحاب السنن. [ أن ابن شهاب أخبره ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهريء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن أنس بن مالك حدثهم ]. اس ين 
525595595552583 ا 01[ز# 1 “11#ذأ[أا0م 5 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا زيد -يعني: ابن الحباب- 
(ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو صفوان -يعني المرواني -عن أسامة عن الزهري عن 
أن بن مالك رضي الله عنه المعنى» أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر ع 
حمزة رضي الله عنه وقد كلام فقال: (لولا أن تجد صفية رضي الله عنها في نفسها 
لتركته حتى تأكله العافية» حتى يُحشر من بطونهاء وقلت الثياب» وكثرت القتلى» فكان 
الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون بالثوب الواحد). زاد قتيبة : (ثم يدفنون في قبرٍ واحدء 
فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسأل: أيهم أكثر قرآناً؟ فيقدمه إلى القبلة). أورد أبو 
داود حديث أنس رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى حمزة وقد مثل 
به: (لولا أن تجد صفية)» وهي عمة رسول الله وأخت حمزة . قوله: (لولا أن تجد صفية 


1007 


في نفسها لتركته حتى تأكله العافية)» العافية هي الطيور. أي: يتركه حتى يحشر من 
بطونهاء وهذا هو سبب إيراده في هذا الباب» أي: أن الشهيد لا يُغسل؛ لأن قوله: (تركته) 
معناه لم يغسله . ولا أدري ما وجه قوله: كارا الصار وحتى يحشر من بطونها)» 
فكما هو معلوم أن الأموات من الشهداء وعير غير الشهداء كلهم يدفنون في الأرض»؛ فكون 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حق حمزة : (لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته 
حتى تأكله العافية» وحتى يُحشر من بطونها) دادري ماوجه ذلك. قوله: (وقلّت الثياب 
وكثرت القتلى) أي: أنهم ليس عندهم أكفان تكفيهم جميعاًء فكان الجماعة يكقنون بالثوب 
الواحد» ومعنى كونهم يكفنون بالثوب الواحد: أن الثوب الذي يكفي الواحد كان يُقسم على 
اثنين أو ثلاثة» وليس معنى ذلك أنهم يلفون في ثوب واحدء فيستر رأس الميتء. أي: : أنه يبدأ 
من جهة رأسه؛ وإذا بقي شيءٌ من جهة رجليه فإنه يستر بورق الشجر أو غيره؛ كما جاء 
0 بعض الأحاديث في قصة مصعب بن عمير » فإنهم لم يجدوا له يك يكفنونه به إلا 
قطعة صغيرة» فكانوا إن جعلوها على راسه بدت رجلاه وإن جعلوها على رجليه بدا 
رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اجعلوها على رأسه؛ واجعلوا على رجليه إذخرا). 
وفي الحديث أيضاً جواز دفن الجماعة في قبر واحدء وذلك جائز عند الحاجة» ل يكثر 
الموتى» فإنه يشق حفر حفر القبور للجميع في وقت واحدء وهذا الأمر جاءت به السنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما في هذا الحديث. قوله: (ثم يدفنون في قبر واحدء فكان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل: أيهم أكثر قرآنا؟ فيقدمه إلى القبلة) وهذا يدل 
على فضل حامل القرآن. وقد اشتهر عند الناس دفن الأطفال بجانب الأموات لعل الميت 
ل ا ل الل لك 
له وهذا يفعله بعض الناسء وتجدهم يحرصون إذا مات رجل وطفل على أن يدفن الطفل 
مع الرجل؛ ليؤنسه!! فمن أين للناس هذه الاعتقادات؟! فإن الإنسان لا يؤنسه في قبره إلا 
العمل الصالح» وأما غيره فلم يأت شيء يدل عليه؛ بل كما هو معلوم أن المنعم منعّم» وأن 
المعذب معذب» ولو كانوا في قبر واحدء فهذا لا يدري عن غَدابي هذاء وهذا لا يدري عن 
نعيم هذاء وأمور القبر هي من أمور البرزخ التي لا تُعلم كيفيتهاء ولا يببحث عن كيفيتها؛ 
بل يجب أن يصدق بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم نقف على الكنه 
والكيفية. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل 
به...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره. [ حدثنا زيد -يعني: ابن 
ل ل الت لتر ل 2 ل لسر ف ررد القراءة) ومسلم وأصحاب 
السنن. [ (ح) وحدتنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو صفوان -يعني المرواني- ]. هو عبد الله بن 
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سعيد بن عبد الملك بن مروان » يقال له: المرواني » ويقال له: الأموي » نسبة إلى مروان » 

ونسبة إلى بني أمية» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. [ عن أسامة 
عن الزهري عن أنس بن مالك ]. قد مر ذكرهم. 

شرح حديث الصلاة على حمزة بعد قتله وتراجم رجاله 
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مُنْلَ به ولم يصل على أحدٍ من الشهداء غيره) ]. أورد أبو داود حديث أنس ران اسشفىي 
صلى الله عليه وسلم مر بحمزة رضي الله عنه وقد مثل به» ولم يصل على أحدٍ من الشهداء 
غيره)» والمقصود من هذا أنه لم يصل على أحد غيره استقلالاً» وإلا فقد جاء ما يدل على 
أنه صلى على غيره معه؛ وأنها تكررت الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
حمزة . قوله: [ حدثنا عباس العنبري ]. هو عباس بن عبد العظيم العنبري» وهو ثقة أخرج 
له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عثمان بن عمر ]|. عثمان بن عمر ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أسامة عن الزهري عن أنس ]. قد مر ذكرهم. 
شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم ولم يغسلوا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب أن الليث 
حدثهم عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما أخبره: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد 
ويقول: أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحدء وقال: أنا شهيد 
على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يُغسلوا) ] أورد أبو داود حديت حابر بن 
يي 0 4ي0ي0ي0ي0ي يو 0101 0 0 090 ا "59 
بدفنهم بدمائهم ولم يغسلواء وفيه كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد» ويسأل عن 
أكثرهما أخذاً للقرآن فيقدمه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم ولم 
0 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب ]. يزيد بن خالد بن موهب ثقة. 

أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة. [ أن الليث حدثهم ]. هو الليث بن سعد المصري 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك ]. عبد الرحمن بن كعب بن مالك ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. 


هو جابر بن عبد الله » وقد مر ذكره. 
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شرح حديث دفن قتلى أحد بدمائهم والجمع بين الرجلين منهم في ثوب وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب عن الليث 
بهذا الحديث بمعناه» قال: (يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد) ]. أورد 
المصنف الحديث من طريق آخرء وفيه: (أنه جمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب 
واحد)في حال التكفين» ولكنّ كأن المقصود : في قبر واحدء وأما الثوب الواحد فإنه يقسم 
على اثنين كما مر في الحديث السابق. قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن 
وهب عن الليث بهذا الحديث بمعناه ]. قد مر ذكرهم جميعا. 


در فشدلن ر 2 لطر إل فك حر ر ل ممم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ستر الميت عند غسله. حدثنا علي بن سهل 
الرملي حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة 
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تبرز فخذك؛ ولا 
تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باباً في 
ستر الميت عند غسله» أي: أن عورته تستر عند غسله؛ والعورة هي من السرة إلى الركبة, 
ويكون الغسل من تحت السترة التي تكون على العورة» وأما غير العورة فلا بأس أن يكون 
مكشوفاًء كساقيه» وما فوق سُرته. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث علي رضي الله عنه 
مرفوعاً: ل ترر فخدك» ولا لنظرن إلى فخد حي ولا ميت)2 ومحل الشاهد من هذا 
الحديث هو قوله: (ولا ميت)» والحديث ضعيف؛ لأن فيه انقطاعاً بين ابن جريج وحبيب 
بن أبي ثابت» وقيل أيضا: إن فيه انقطاعاً بين حبيب بن أبي ثابت و علي » فحبيب بن أبي 
ثابت يرسل وِيُدلسء والانقطاع بين ابن جريج و حبيب بن أبي ثابت واضح وبيّنء فقد قال 
ابن جريج : أخبرث عن حبيب بن أبي ثابت » فالمُخبر غير مذكورء إذاً: فياك رابطة 
محذوفة؛ فالحديث ضعيف. ولكن ذكْر الفخذ والعورة جاء في أحاديث متعددة» قال الشيخ 
الألباني رحمه الله: إنها تصل إلى حد السام بمجموعهاء فقد جاء في بعض الأحاديث 
بدو فخذ النبي صلى الله عليه وسلم؛ وفي بعضها تذكر شيئاً حول شكل فخذه وساقيه؛ وجاء 
عن أنس: (أنه انحسر عن فخذه صلى الله عليه وسلم وكان راكباً على دابته» وهو في زقاق 
من أزقة خيبر» وذلك يوم فتح خيبر)؛ وقد قال بعض أهل العلم: إن هذا الانحسار هو بسبب 
شدة جري الفرس الذي كان راكباً عليه صلى الله عليه وسلمء ومعلوم أن تحاط في 
الدين» وأن الأخذ بما جاء في ستر العورة» والاحتراز فيهاء وعدم النظر إليهاء وعدم 
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إبدائها» هو الذي ينبغي أن يحرص عليه. وقال بعض أهل العلم: إن العورة عورتان: عورة 
مغلظة؛ وعورة مخففة» فالعورة المغلظة هي السوءة, والعورة المخففة هي الفخذان» فعلى 
الإنسان أن يحرص على ألا يبدي شيئاً من عورته مطلقأء سواء كانت المغلظة أو المخففة؛ 
وإن كان بعضها أشد من بعضء إلا أن هذا مثل الحمى» ومن تساهل ذ في الحمى يمكن أن 

يتساهل حتى يصل إلى ما هو مغلظ. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت) 


قوله: [ حدثنا علي بن سهل الرملي ]. علي بن سهل الرملي صدوق أخرج له أبو داود 
والنسائي في عمل اليوم والليلة. [ عن حجاج ]. هو حجاج بن محمد المصيصي الأعورء 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز 
بن جريج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت ]. 
وهذا فيه واسطة محذوفة كما هو ظاهرء وحبيب بن أبي ثابت ثقة يُرسل ويُدلس» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عاصم بن ضمرة ]. عاصم بن ضمرة صدوق أخرج 
له أصحاب السنن. [ عن علي ]. هو أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهادين 
المهديين» صاحب المناقب الجمة» والفضائل الكثيرة» رضَك الله تعالى عنه وأرضاهء 
يه ع قحك الكت انه ا 
اال 70 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق 
حدثنى يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير أنه قال: سمعت عائشة رضى الله 
عنها تقول: (لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما 
اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره؛ ثم كلمهم مكلم من 
ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثيابه. 
فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغسلوه وعليه قميصه؛ يصبون الماء فوق 
القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم؛ وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما غسله إلا نساؤه). أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما توفي تكلم أصحابه كيف يغسلونه؟ هل يجردونه كما يجردون الموتى؟ 
وهذا يدلنا على أنهم يجردون الموتى عند التغسيل؛ ولكنهم لما توفي صلى الله عليه وسلم 
اختلفوا في ذلك؛ هل يعمل به كما يعمل بغيره أو لا؟ فألقى الله عليهم النوم حتى صار كل 
واحد منهم ذقنه على صدره؛ فسمعوا صوتاً من ناحية البيت يقول: اغسلوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعليه ثيابه» فقاموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يغسلونه وعليه ثيابه؛ 
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فكانوا يصبون الماء ويغسلونه من وراء الثياب» أي: : أن أيديهم لم تمس بشرته صلى الله 
عليه وسلم. ومحل الشاهد من إيراد الحديث تحت الترجمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان مستوراً عند تغسيله؛ وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم؛ » فغيره كان يجرد من 
الثياب مع سدر ستر العورة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غسل وعليه قميصه صلى الله 
عليه وسلم, فلم يجرد منك» وأما غيره فإنه يجرد ولكن تغطى سوأته ليه من 
تحت الستارء ويكون ذلك بشيء يغسل به كالقماش ونحوهء وهذا فيما إذا كان الذي يغسل 
غير الزوجة أو الزوجء وأما الزوجة والزوج فلكل منهما أن يغسل الآخرء وأن ينظر إلى 
ا ل (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)؛ 
فتغسيل أحد الزوجين للآخر ونظره إلى سائر جسده هذا أمر لا إشكال فيه» وإنما الشأن في 
غيرهماء فلا ينظر إلى العورة» ولذا جاء عن عائشة أنها قالت: (لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما غسل الا عليه وسلم إلا أزواجه) أي: : كأنه بدا لها في آخر الأمر 
أنه لو كان كل شيءٍ أمامها ولم يمض ولم يفت مأ فات؛ لكان أزواجه هن اللاتي يغسلنه., 
ومعلومٌ أن الزوجة إذا غسلت زوجها فإنها سترى منه كل شيء» كما أن الرجل له أن يغسل 
زوجته» وأن يرى منها كل شيء. وقد جاء 0 الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال لعائشة : (لو مت قبلي غسلتك ودعوت لك)؛ فالرجل يغسل زوجته؛ والزوجة تُغسل 
زوجها. إذاً: ستره صلى الله عليه وسلم كله عند غسله هو من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام» وأما غيره فكانوا يجردونهم من ثيابهم, ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أيضا 
أن الثاس صنو عليه و حداناء فكان كل ر احد يكل عليه لو حذة: رلهذا شآخر كاوه و دفنه 
0 ؛ ليتمكن الجميع من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؛ وقد أمنوا عليه من التغيرء 
وكانوا يصلون عليه وحداناً؛ ليكون إمامهم حياً وميتاً صلى الله عليه وسلم» وجاء أيضاً أن 
من خصائصه أنه يدفن في بيته؛ فقد دفن صلى الله عليه وسلم في بيته؛ وأما غيره فلا يجوز 
دفنه في بيته» ومن خصائصه أيضا: أنه جعل تحته في لحده قطيفة حمراءء وقد ذكر 
الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن لهيعة هذه الخصائص الأربع» ومنها: أنه 
دفن في بيته» فلا يجوز لغيره أن يحتج بذلك» أو أن يدفن في البنيان اقتداءً برسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فهذا من خصائصه. 
12 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]|. هو عبد الله بن محمد النفيلي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا محمد بن سلمة ]. هو محمد بن سلمة الباهلي الحراني» وهو ثقة أخرج له 
البخاري في (جزء القراءة) ومسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إسحاق ]. 0 
بن إسحاق المدني» وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. | حد 

لي ا ا ل ال رن 
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(جزء القراءة) وأصحاب السنن. [ عن أبيه عباد بن عبد الله ]. أبوه عباد بن عبد الله ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 


عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
الأسئلة 


حكم غسل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها بعد الموت 

السؤال: بعض الفقهاء يقول: إن الزوج لا يُغسل زوجته وكذلك الزوجة لا تُغسله لأن عقد 

الزوجية انتهى» فهل هذا صحيح؟ الجواب: معلوم أنها تحدّ عليه أربعة أشهر وعشراًء أو 

مدة حملها إن كلت كديا وكل ذلك من أجله؛ لأنها محبوسه ة عليه هذه المدة وإن حصل 

الموت؛ والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: (لو مث قبلي غسلتك)» و عائشة تقول 
كما في هذا الحديث: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلا أهله)» ولذلك لا يقال: إن الزوجية انتهت, وأنه ليس هناك أي ارتباط؛ فيحرم عليه 
أن ينظر إليها وأن تنظر إليه» فإن كلاً من الزوجين يجوز له أن ينظر إلى عورة الآخرء 

وقد جاء أيضاً في بعض الأحاديث أن المرأة إذا كان لها عدة أزواج فإنها تكون في الجنة 

للآخر منهم» وهذا الآخر هو الذي ماتت وهي عنده؛. فدل ذلك على أنه لم ينفصل ما بينهما. 


حكم تغسيل المحارم للمرأة 


ا ل رك 
للزوجة» ولا تُغسل النساءً الرجال إلا الزوجة لزوجهاء فالمحارم لا يغسلون محارمهم؛ فلا 
ا ا ا ل ل ل الس الحا 
يغسلون الرجالء والمرأة تغسل زوجهاء والرجل يغسل زوجته. 


كيف سمع الصحابة الصوت الذي ناداهم مع أنه ألقي عليهم النوم؟ 


السؤال: قوله في الحديث: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في 
صدره» ثم ثم كلمهم مُكَلمٌ من ناحية البيت لا يدرون من هو فكيف سمعوا الصوت وهم نياه؟ 
الجواب: معلوم أنهم أصابهم تُعاسء والنعسان يسمع الصوت كما هو معروفء وكذلك 
النائم يسمع الصوت فيستيقظ, 

كيفية غسل الميت 


2003 


ل اك رسك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كيف غسل الميت. حدثنا القعنبي عن مالك (ح) 
وحدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد المعنى» عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية 
رضي الله عنهاء أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت 
ابنته» فقال:٠‏ (اغسلنها ثلاثاء أو خمساًء أو أكثر من ذلك إن رأيدن ذلك» بماء وسدر» واجعلن 
في الآخر كافوراً أو شيئاً من كافور» فإذا فرغتنَ فآذنني؛ فلما فرغنا آذنّاهء فأعطانا حقوه: 
فقال:٠‏ أشعرنها إياه)» قال عن مالك : يعلني: إزاره» ولم يقل مسدد : (دخل علينا) ]. أورد أبو 
داود هذه الترجمة [ باب كيف غسل الميت ]» وهذه الترجمة عقدها أبو داود رحمه الله 
2523007 
والواجب هو غسلة واحدة كافية» وإن احتيج إلى أكثر من ذلك فإنه يُغسل وتراًء وهذا يرجع 
إلى نظر الغاسلء فإذا رأى الغاسل أن التنقية قد حصلت بواحدة فلا بأس» وإن حصلت 
بثلاث غسلات فبهاء» وإن حصلت بخمس فكذلك, . وهكذاء وقد جاء في بعض الروايات أن 
البدء يكون بالميامن ومواضع الوضوءعء ومعنى ذلك أن الغسلة الأولى يكون فيها وضصوءع» 
ثم يكمل الغسلء وأما السلا ا 0 الحسد» ولعن يبدأ 
بالميامن» وهذا سيأتي في حديث أم عطية ة : (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها). 
والحاصل: ل لك يكون وتراء والمقصود هو الإنقاء 
والنظافة» فإذا تمت بدون عدد كبير اكتفي بهاء وإن احتيج إلى إكثار الغسلات فلا بأس في 
ذلك. ثم ذكر أبو داود حديث أم عطية قالت: (دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حين توفيت ابنته)» قيل: هي زينب » وهي كبرى بناته رضي الله تعالى عنهاء وهي 
زوجة ابي العاص بن الربيع » وأم أمامة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحملها في 
الصلاة» فكان إذا قام حملهاء وإذا سجد وضعهاء وجاء في بعض الاحاديث -كما سياتي- 
أنها أم كلثوم » وأم كلثوم كانت متأخرة الوفاة» فقد توفيت سنة تسع» وقيل: إن أم عطية 
غسلت هذه وهذهء ولكن المعروف أنها زينب . قوله: (أكثر من ذلك) أي: أكثر من خمس» 
(إن رأيتن ذلك) أي: إن رأيتن حاجة إلى الزيادة» ولكن ليكن الختم بوترء وقد جاء أيضاً 
ذكر السبّع والأكثر من ذلك» ومعنى هذا أن الأمر في غسل الميت مفوّض إلى الغاسل إذا 
كان يرى حاجة إلى زيادة الغسلات. قوله: (بماءٍ وسدر)؛ لأنه يكون أكمل في التنقية 
والتنظيف. قوله: (واجعلن في الآخرة كافورا) أي: في الغسلة الأخيرة التي يكون بعدها 
التكفين» وهذا فيه تصليب للجسد ومناعة. قوله: (أو شيئاً من كافور) هذا شك: هل قال: 
كافوراً أو شيئاً من كافور؟ قوله: (فإذا فرغتن فآذنني) أي: إذا لم يبق إلا التكفين وفرغتن 
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من الغسل فآذنني» أي: أخبرنني بأنكن انتهيتن. قولها (فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه)» 
المقصود بالحقو هنا الإزارء والحقو هو معقل الإزارء وقيل له حقوة؛ لأنه هو الذي 
يلامسه» وفي بعض الألفاظ: (أنه أعطاهن إزاره). قوله: (أشعرنها إياه) أي: اجعلنه يلي 
جسدها؛ لأنه كان يلي جسده صلى الله عليه وسلم» فهو حقوه الذي كان عليه صلى الله عليه 
وسلم» فأراد أن يكون على ابنته ويلي جسدهاء وفي ذلك بركة» فالرسول صلى الله عليه 
وسلم يتبرك به وبما لامس جسده صلى الله عليه وسلم» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم 
يتبركون بذلك؛ وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام» فكانوا يتبركون بشعره إذا حلقه. 
وكذلك كانوا يتبركون بفضل وضوثه. ويتبركون بعرقه وما مسته يده صلى الله عليه وسلم, 
0 
يفعلون ذلك مع أبي بكر و عمر و عثمان و علي » وهم خير الناسء» وقد ظفر به أصحابه 
الكرا م الذين أكرمهم الله بصحبته وجعل وجودهم في زمانه» وجعلهم المجاهدين معه» 
والمتحملين للشريعة؛ والمبلّغين لها إلى الناسء فكانوا بذلك الواسطة بين الناس وبين رسول 
ل 
ليتألفهم» ؛ فوجدوا في أنفسهم وتكلم بعضهم» فقالوا: إن سيوفنا تقطر من دمائهم ثم يعطيهم 
العطاء ولم يُعطنا! فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم في مكان» وتحدث 
معهم» وبين فضلهم؛ وتكلم بالكلام الذي صار خيراً لهم من إعطاء الإيل والذهب والفضة» 
فكان مما قاله: (ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وتذهبون برسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم قال: الأنصار شعار والناس دثار) أي: أن الأنصار كالشعار 
الذي يلي جسديء» وغير هم كالدثار الذي يكون وراء ذلك, قوله: | قال عن مالك ٠‏ يعني: 
إزاره ] هذا تفسير للحقو. قوله: [ ولم يقل مسدد دخل علينا ]» هو أحد شيخي أبي داود هنا. 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه» أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ (ح) وحدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهدء وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]|. حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ المعنى عن أيوب ]. قوله: المعنى» أي: أن الطريقين ليستا متفقتين في الألفاظء 
وإنما اتفقتا في المعنى» وأيوب هو أيوب بن أبي تميمة السختياني» وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن سيرين ]. محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب 


2005 


الكتب الستة. [ عن أم عطية ]. هي نسيبة الأنصارية رضي الله عنهاء وحديثها أخرجه 
حنمن الك انه 


تنبيهات في غسل الميت 


تنبيهات: الأول: أن الصابون يقوم مقام السدرء فالمقصود هو التنظيف, وذلك بأي شيء 
بكون به التنظيف اماد لا معنى لطرح ورق السدر في الماء كما يفعله العامة. قاله 
العيني » وقال زين بن المنير : ظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل؛ ان 
قوله: (بماءٍ وسدر) يتعلق بقوله: (اغسلنها)» قال: وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا 
للتطهير؛ لأن الماء المضاف لا يتطهر به» وتعقبه الحافظ بمنع لزوم مصير الماء محانا 
بيذلك؛ لاحتمال ألا يغير السدر وصف الماء بان يمعك بالسدر ثم يُغسل بالماء في كل مرة. 
ال ا ا لت ين لير ع الت الف ا ف فعس المفان 
والأماكن التي يكون فيها الوسخ؛ كما بين الفخذين» وكذلك تحت الركبء وكذلك بين 
الأصابع» والمهم هو أن يُغسل كله. 

شرح حديث أم عطية في غسل زينب من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عبدة و أبو كامل بمعنى الإسناد» أن يزيد 
بن زريع حدثهم قال: حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية 
رضي الله عنها أنها قالت: (مشطناها ثلاثة قرون) ]. ا ا ار ظر يات ري رضياها 
يتعلق بالرأس» وأنهم مشطوهاء والمَّشط هو استعمال المُشط في تسريح الشعر؛ ليظهر ما 
فيه من وسخ.» وجعلوها ثلاثة قرون» أي: ثلاث ضفائر من الجانبين والناصية» وكلها 
بعض العلم من هذا أن الميت تخلل لحيته بالمشط أي: تسرّح بالمشط؛ من أجل تنظيفها. 
قوله: [ حدثنا أحمد بن عبدة ]. أحمد بن عبدة ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ وأبو 
كامل ]. هو أبو كامل الجحدري واسمه فضيل بن حسينء وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً 
ومسلم و أبو داود و النسائي . [ أن يزيد بن زريع حدثهم ]. يزيد بن زريع ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة ]. حفصة هي بنت 
سيرين؛ وهي ثقة أخرج لها اصحاب الكتب الستة. وقد رواه محمد بن سيرين في الطريق 
الأولى عن أم عطية رضي الله عنهاء وهنا يرويه عن أخته حفصة عن أم عطية » فلعله 
امس زرا ور مطل د يسمي ييه تالف مايرا [ عن أم عطية ]. أم عطية الأنصارية رضي 
شرح حديث أم عطية في غسل زينب من طريق ثالثة وتراجم رجاله 


2006 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن 
حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: (وضفرنا رأسها ثلاثة قرون؛ 
ثم ألقيناها خلفها: مقدم رأسها وقرنيها) ]. أورد أبو داود حديث أم عطية من طريق أخرى.؛ 
وفيه تفصيل ما يتعلق بالرأس» ففي الرواية السابقة ذكرت أنهن مشطنه وجعلنه ثلاثة 
قرونء» وهنا ذكرت أنهن جعلنه ثلاث ضفائر: القرنين وهما الجانبان» ومقدم الرأس وهو 
الناصية؛ ثم جعلنه كله من ورائها. قوله: 1[ حدثنا محمد بن المثنى ]. محمد بن المثنى هو 
أبو موسى العنزي الملقب بالزمن» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ 
لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الأعلى ]. هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى» وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام ]. هو هشام بن حسان وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حفصة عن أم عطية ]. حفصة و أم عطية مر ذكرهما. 
شرح حديث أم عطية في غسل زينب من طريق رابعة وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو كامل حدثنا إسماعيل حدثنا خالد عن حفصة بنت 
سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهن في 
غسل ابنته: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) ]. أورد أبو داود حديث أم عطية أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)» أي: أنها توضأ 
لوقك امسلا واي حر ريدت افق لك مسرا ري الي اجن ووو ال ان لصي 
ا ا ا سن ا 00 
الا ار ل ا سح ) ف اي غلبف ره كه لخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا خالد بن مهران ]. هو خالد بن مهران الكاهلي الحذاءء 
مر ذكرهما. 

شرح حديث أم عطية من طريق خامسة وتراجم رجاله 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن 
أم عطية رضي الله عنها بمعنى حديث مالك » زاد 0 حفصه ة عن أم عطية بنحو 
هذاء وزادت فيه: (أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتنّه) ]. جاء في الروايات السابقة ذكر 
الحمس فى تهاية الغسلات: وهنا ذكر السبع؛ ققد قال رسسول الله صلى اللد عليه وسللم: (ثلاثاً 


2007 


أو خمساً أو سبعاًء أو أكثر من ذلك إن رأيتنه) أي: إن رأيتن أكثر من سبع عند الحاجة إلى 
ذلك لكن مع الختم على وتر. قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. هو محمد بن عبيد بن 
حسابء وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي. [ حدثنا حماد عن أيوب ]. حماد هو 
ابن زيد » وأيوب مر ذكره. [ عن محمد عن أم عطية ]. محمد هو ابن سيرين» وهو وأم 
عطية قد مر ذكرهما. [ بمعنى حديث مالك » زاد في حديث حفصة : عن أم عطية بنحو 
ذلك | أي: بمعنى حديث مالك المتقدم. 

شرح أثر محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية.. وتراجم رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن محمد بن 
سيرين أنه كان يأخذ العْسل عن أم عطية؛ يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور ]. 
أي: معناه أن الغسلة الأخيرة يكون فيها الماء والكافورء وأما السدر فيكون قبل ذلك. قوله: 
[ حدثنا هدبة بن خالد ]. هدبة بن خالد يقال له: هداب بن خالد » وهو من شيوخ البخاري و 
مسلم » والبخاري لا يذكره إلا بلفظ: هدبة » وأما مسلم فيذكره بلفظ: هدبة و هداب » وقيل: 
إن هدبة اسم» وهداب لقبء فيكون هذا من قبيل الألقاب المأخوذة من الأسماء؛ لأنها من 
مشتقاتهاء وهذا يقع كثيراً في الألقاب» ومثل ذلك أيضاً قولهم لعبد الله: عبدان» ومثل عبد 
الرحمن بن إبراهيم فإنه يقال له: دحيم» و هدبة ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود . 
[ حدثنا همام ]. هو همام بن يحيى العوذي, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
محمد بن سيرين ]. محمد بن سيرين مر ذكره." 

شرح سنن أبي داود [366] 

بعد غسل الميت لابد من تكفينه» وينبغي الإحسان في تكفين الميت»ء بأن يكون الكفن ساتراً 
جميع بدنه» من دون مغالاة أو مباهاة» وقد جاءت صفة الكفن للرجل والمرأة في الأحاديث 
ل ا ع را 


ل اكد 


شرح حديث: (إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الكفن. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن 
2008 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن 
غير طائل» وقُبر ليلاًء فزجَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى 
دك إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك؛ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا كفن 
أحدكم أخاه فلِيُحسن كفنه). قوله: [ باب في الكفن]» أي: كفن الميت؛ فإن الميت يكفن 
بأثواب نظيفة» ولا يكون فيه مغالاة ولا تقصير» وإنما يتوسط فيه ويعتدل» ويكون ذلك وفقاً 
لما هو مشروع.ء ففي حال اليسار والإمكان يكون الكفن ثلاث لفائف بيض يلف بهاء وإذا لم 
يتيسر إلا واحدة فإنه يكتفى بواحدة» وإذا لم يمكن إلا أقل من واحدة فإنها تجعل على مقدم 
رأسه؛ وما سوى ذلك يجعل عليه ورق من الشجر ونحوه؛ حتى يواري جسده إذا وضع في 
لحده. والمقصود هو الاعتدال والتوسط. وأورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
تعالى عنهما: (أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي وكفن بكفن غير 
طائل) أي: غير كاف (ودفن ليلا 5ك الى صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا أن يضطر 
إليه)» أي: الدفن ليلآء وقال: (إذا كفن أحدكم أخاه فليُحسن كفنه)؛ لأنهم كفنوه بكفن غير 
طائلء فأرشد هنا إلى إحسان الكفن» فلا يكون فيه إسراف ومغالاة» ولا تقفصير وتقتير» 
وإنما يعون على الوجه الذي فيه كفاية» وذلك من غير إفراط أو تفريط, ومن غير غلو أو 
تقصيرء والرسول صلى الله عليه وسلم خطب وأعلمهم بأن هذا الذي قد حصل ما كان 
ينبغى أن يحصل. والدفن في الليل يترتب عليه شيئان» أولاً: أن الكفن قد د غير كاك 
اا : أنه يفوت وجود جماعة كثيرة حدر على الميث» فالدفن ؤ فى النهار هو 
ا ينبعي» إلا إذا دعت الحاجة إلى الدفن ليلا فلا بان بيذلك» سم إذا كان 
0 الذين سيصلون عليه في النهار» وذلك كأن يصلي الناس صلاة 
0 ثم يصلون عليه ويدفنونه.» فإن العدد الذي يمكن أن يصلي عليه في النهار يمكن أن 
لد سه ار را اك ال ل تي ل لل دف سد عه 
عدد قليل» وقد يكون الكفن غير كاف؛ لأن الناس نائمون» فليس هناك مجال للذهاب إلى 
السوق والإتيان بكفن كاف» فهذه من الأمور التي تحصل في الدفن ليلاً» ثم قال عليه 
الصلاة والسلام: (إذا كفن أحدكم أخاه فليُحسن كفنه) أي: يكون 5 
في بعض الروايات» وأن يكون كافيا. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» الإمام الفقيه المحدث 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج المكيء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الربير |.: هو أبو الزبير 


2009 


محمد بن مسلم بن تدرس المكيء وهو صدوق أخرج 23 افتات الكنب السكة [ أنه سمع 
جابر ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهء وهو صحابي ابن صحابيء 
وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي 
حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (أدرج النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب حبرة: ثم أخر عنه). أورد أبو داود حديث عائشة رضي 
الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدرج في ثوب حبرة:, ثم أخر عنه) والثوب 
الحبرة هي ثياب تصنع في اليمن» وفيها خطوطهء فأخر عنه وكفن في ثلاثة أثواب بيض 
سحولية. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه) 


الوليد بن مسلم الدمشقيء» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأوزاعي ]. هو 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الزهري 
]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة | عن القاسم بن محمد |. هو القاسم بن محمد ذل ا بكر الصديق رضي الله تعالى 
عن أدى بكر وعن الصحابة أجمعين» والقاسم بن مشداكه فقهاء المدينة السبعة في عصر 
التابعين» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
وهي عمة القاسم » وهي الصديقة بنت الصديق » وقد مر ذكرها. 
شرح حديث: (إذا توفي أحدكم فوجد شيئاً فليكفن في ثوب حبرة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا إسماعيل يعني: 
ابن عبد الكريم- حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب -يعني: ابن منبه- عن 
جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إذا ُوفي 
أحدكم فوجد شيئاً فليكفن في ثوب حبرة). أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توفي أحدكم فوجد شيئاً) يعني: سعة (فليكفن في 
ثوب حبرة)» وقد جاء في الحديث الآخر: (إن خير ثيابكم البياضء فالبسوهاء وكفنوا فيها 
موتاكم) فيجمع بينه وبين ذاك بأنه أبيض مع وجود خطوط خفيفة فيه» فلا يخرجه ذلك عن 
كونه أبيض. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا توفي أحدكم فوجد شيئاً فليكفن في ثوب حبرة) 


2010 


0 ا بن عبد لكريم 
]. إسماعيل بن عبد الكريم صدوق» أخرج له أبو داود و ابن ماجة في التفسير. [ حد 

إبراهيم بن عقيل بن معقل ]. إبراهيم بن عقيل بن معقل صدوق؛. 0 
أبيه ]. أبوه صدوق أخرج له أبو داود . [ عن وهب بن منبه ]. وهب بن منبه ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة » فقد أخرج له في (التفسير). [ عن جابر ]. جابر مر 
لكر 

شرح حديث: (كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام 
أخبرني أبي أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كُفن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيضء ليس فيها قميص ولا عمامة) ]. أورد أبو داود حديث 
عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كُقْن في ثلاثة أثواب يمانية بييعض» 
ليس فيها قميص ولا عمامة)» أي: ليس في هذه الثلاثة قميص ولا عمامة؛ والمقصود من 
ذلك هو نفي وجود العمامة في التكفين» لا أن الثلائة زائدة على القميص والعمامة» وأن 
هناك فميسدا و غمامة وثلاتة اثواب. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كفن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثلاثة أثواب يمانية 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري » 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام ]. هو هشام بن عروة » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو عروة بن الزبير » وهو ثقة أحد فقهاء 
المدينة السبعة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. قد مر ذكرها. 

شرح حديث: (كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية) من طريق ثانية 
وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله زاد: (من ككرسف). قال: فذكر لعائشة قولهم: (في 

ثوبين وبرد وبردٍ حبرة» فقالت: قد أتي بالبُرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه)]. أورد أبو داود 
حديث عائشة من طريق أخرى؛. وأنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين من كرسفء وهذا 
بيان لنوع القماشء فذُكر لعائشة قولهم: في تريين ردره حيرف أي: أنه في ثوبين» والثالث 


2011 


من الحبرة» فقالت: قد أتي بِالبُرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. ولعل ذلك هو الذي سبق أن 
مر ذكره في الحديث الذي فيه: أنه أدرج في ثوب حبره ثم أخر عنه. قوله: [ حدثنا قتيبة بن 
سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا حفص ]. هو حفص بن غياث» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ]. قد مر ذكرهم. 
شرح حديث: (كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب نجرانية...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا ابن 
إدريس عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
(كُفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية: الحلة ثوبان» وقميصه 
الذي مات فيه) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 
ثلاثة أثواب نجرانية) أي: منسوبة إلى نجران ٠‏ (الحلةٌ ثوبان)؛ الحلة: : هي ما كانت مكونة 
من إزار ورداءء فإذا كان إزاراً بدون رداء» أو رداء بدون إزار فإنه لا يقال له: : خلة. أي: 
أنه كفن في إزار ورداء وقميصء وإنما هي اسم لمجموع الشيئين. وهذا الحديث غير 
2 ؛ لأن في إسناده يزيد بن أبي زياد » وهو ضعيفء ثم هذا الحديث أيضاً يخالف 
الأحاديث الصحيحة التي فيها: (أنه صلى الله عليه وسلم كُفن بثلاثة أثواب ليس فيها قميص 
ولا عمامة)» وهذا فيه ذكر القميص. [ قال أبو داود : قال عثمان : في ثلاثة أثواب: خلة 
حمراءء وقميصه الذي مات فيه ]. وفيه أن الحُلة كانت حمراء. 
تراجم رجال إسناد حديث: (كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب 
نجرانية...) 


قوله: لس ا ل معان ب الي ار عثمان بن أبي شيبة ثقة. 000 
ابن إدريس ]. هو عبد الله بن إدريس؛ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 000 
يعني: اردع يزيد بن أبي زياد ضعيف. أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم 
وأصحاب السنن. [ عن مقسم ]. مقسم صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن 
ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, 
وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبى صلى 
الله عليه وسلم. ْ 
كراهية المغالاة في الكفن 


2012 


شرح حديث: (لا تغلوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كراهية المغالاة في الكفن. حدثنا محمد بن عبيد 
المحاربي حدثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي عن إسماعيل د 12 ان كاك عن غامر عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ل ا 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا تَعَالوا في الكفن؛ فإنه يُسلب سلبأً سريعاً) ]. أورد أبو 
داود [ باب كراهية المغالاة ف في الكفن ] » وقد ذكر صاحب (عون المعبود) أن هذه الترجمة 
توجد في بعض النسخ» وأما أكثر النسخ فلا وجود لهذه الترجمة فيهاء ومعنى ذلك: أن 
الأحاديث التي فيها هي تابعة للباب الذي سبق؛ ومما يوضح أن حذف هذه الترجمة: أنه 
ذكر فيها أشياء ليس فيها مغالاة» ففيها قصة مصعب بن عمير عندما لم يجدوا له إلا نمرة 
لا تستر جسده كله؛ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (اجعلوها على رأسه؛ ثم اجعلوا 
على باقي جسده شيئاً من الإذخر). فهذا ليس فيه مغالاة» وأما الحديث الأول ففيه مغالاة؛ 
وأما الأحاديث الأخرى فليست كذلكء فالأولى أن تكون هذه الترجمة غير موجودة؛ وأن 
تبقى كلها تحت باب الكفن» فتكون فيه أحاديث في المغالاة وغير المغالاة» وهذا هو 
المناسب والأولى. قال علي رضي الله عنه: (لا تغال لي في كفن) أي: عندما أموت» فاق 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تَعَالوا في الكفن فإنه يُسلب سلباً 
سريعا)» أي: يذهب» راك ار به من الميت» فالأرض ستأكله وسينتهي بسرعة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا تغلوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد المحاربي ]. محمد بن عبيد المحاربي صدوق» أخرج له أبو 
ذاوذاو الترمذي و النسائي . [ حدتنا عمرو بن هاشم أبو مالك الحندى |. عمرو بن هاشم 
أبو مالك الجنبي لين الحديث» أخرج كارك و النسائي 1 عن إسماعيل بن اف كك 1 
إسماعيل بن أبي خالد ثقة» أخرج له ا حاب الكتب السنة . [ عن عامر |. هو عامر بن 
شراحيل الشعبيء» وهو ثقة أخرج له اكاب الكتب الستة 1 عن علي رضي الله عنه ]: 
وقد مر ذكره. والحديث في إسناده رجل لين الحديث» فهو غير صحيح. إلا أن المغالاة في 
الكفن -كما هو معلوم- غير مطلوبة. كما أنه لا يقصر ؤ في الكفن» واإنما المطلوب هو 
التوسط والاعتدال. 

شرح حديث: (غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش 0 
وائل عن خباب رضي الله عنه أنه قال: (إن مصعب بن عمير رضي الله عنه كن ات 
ولم يكن له إلا نَمِرة» كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا غطينا رجليه خرج 


2013 


رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غطوا بها راسة واحعلوا على رجليه 
شيئا من الإذخر). أورد أبو داود حديث خباب رضي الله عنه: أن مصعب بن عمير رضي 
الله عنه استشهد يوم أحدء وأنهم لم يجدوا له إلا نمرة» فكانوا إذا غطوا بها رجليه بدا رأسه. 
وإذا غطوا رأسه بدت رجلاه» فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (غطوا بها 
رأسه. واجعلوا على رجليه شيئاً من الإذخر)ء وهو شجر طيب الرائحة» فهذا يدل على أن 
الترجمة التي مرت وهي: كراهية المغالاة» أن عدم وجودها أولى من وجودهاء فهذا 
الحديث ليس فيه مغالاة في الكفن» بل إن هذا فيه ضرورة وحاجة شديدة» وقد سبق أنه كثر 
القتلى وقلت الثياب» فكان يُجمع بين الاثنين والثلاثة في ثوب واحد. أي: أن الذي يكفي 
الواحد يُقسم على ثلاثة؛ وذلك لقلة الثياب» وحال مصعب مثال من أمثلة ذلك؛ فإنهم لم 
يجدوا له إلا نمرة» فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها على رأسه؛ وأن يُجعل 
على رجليه شيء من الإذخرء وهذا الحديث يدل أيضاً على أن حاجة الميت من التكفين 
ع فيه على الع ان ر لوطي ولاك الي (ى ها بكرن ب التكفين وما ارم لتلك 
فإنه مقدم على غيره. 

تراجم رجال إسناد حديث: (غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئاً من الإذخر) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
[ عن الاعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » وهو ثقة أخرج له اصحاب 
ب00000000زز ا 2323*530 
السثة 

شرح حديث: (خير الكفن الحلة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني هشام بن 
سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (خير بر الكفن الحلة» وخير الأضحية 
الكبش الأقرن) ]. ل ا ل 
صلى الله عليه وسلم قال: (خير الكفن الحلة» وخير الأضحية الكبش الأقرن)» والحُلة -كما 
عرفنا مكونة من إزار ورداءء وهذا الحديثن ضعيفء وقد مر أن الرسول صلى الله عليه 
ست 

تراجم رجال إسناد حديث: (خير الكفن الحلة) 


2014 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري » وهو ثقة أخرج له البخاري 
وأبو داود و الترمذي في الشمائل 8 حدثني ابن وهب ]. ابن وهب ثقة أخرج له أصحاب 
الكددا إلبيدة . [ حدثني هشام بن سعد ]. هشام بن سعد صدوق له أوهام» أخرج له البخاري 
تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن حاتم بن أبي نصر ]. حاتم بن أبي نصر مجهول 
ل [ عن عباده بن نسي ]. عبادة بن نسي ثقة أخرج له أصحاب 
السنن. [ عن أبيه ]. أبوه مجهول أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن عبادة بن الصامت 
]. عبادة بن الصامت رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. إذا فالحديث 


ضعيف؛ لأن فيه مجهولين. 
الله 


حكم قصر الصلاة لمن سافر فترة طويلة في طلب العلم 

السؤال: هل حكم من سافر لطلب العلم لمدة طويلة كطلاب الجامعة كحكم المسافر في 
القصر؟ الجواب: ليس حكمهم كحكم المسافر في القصر؛ لأنهم مستقرون ومطمئنونء ولا 
فرق بينهم وبين المقيمين» فكأنهم مستقرون في بلادهم وإن كانوا متغيبين» لأنه ليس هناك 
عناء ولا مشقة» فالسفر مظنة للمشقة» ومثل هذا لا يوجد فيمن هو مستقرٌ ومقيم مدة طويلة 
وأكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقي في المكان الذي جلس فيه ولم يكن 
هناك ما يدل على عزمه على البقاء مدة أطول: أربعة أيام» وهي التي حصلت في حجة 
الوداع لما دخل مكة في رابع ذي الحجة» وخرج منها إلى منى في ثامن ذي الحجة؛ » فكان 
بقاؤه أربعة أيام» فأخذ جمهور العلماء من هذا أن المسافر إذا عزم على أن يجلس في بلدٍ 
أقل من أربعة أيام فإنه يقصر في هذه المدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا 
بالأبطح وهو يقصرء وإذا كان سيبقى أكثر من هذه المدة فإن حكمه حكم المقيمين» أي: يتم 
ولا يقصر. 


حكم النظر إلى اللاعبين وهم كاشفوا أفخاذهم 
السؤال: ما رأيكم في النظر إلى اللاعبين وهم كاشفوا أفخاذهم؟ الجواب: لا ينبغي النظر 
إلى المباريات ولو لم يكن فيها كشف للأفخاذء فعلى الإنسان ألا يشغل نفسه بذلك؛ فإذا كان 


ل ا 
كفن المرأة 


2015 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ بابٌ في كفن المرأة. حدثنا احم بن كل كدكا بعترب بن 
إبراهيم حدثنا ني عن ابن إسحاق قال حدثني نو بن حكيم الثقفي يكن قارفا للقران عن 
رجلٍ من بني عروة بن مسعود يقال له: ل م 
عنهما زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ أن ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها 
قالت: : (كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند وفاتهاء فكان 
أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقاءء ثم الدرع؛ ثم الخمار» ثم 
الملحفة, » ثم أدرجت بعد في الثوب الآخرء قالت: ا م 
جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوباً ثوباً) ]. قو له: [ بابٌ في كفن المرأة] أي: كيف 
تكفن؟ وقد مر في الباب السابق ذكر الكفن» وكله يتعلق بالرجالء وهنا ذكر كفن المرأة. 
وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله تعالى عنهاء أنها كانت 
فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن الأكفان كان مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ فكان يناولهن إياها واحداً واحداً» فأعطاهن الحقاء» وهو حقوه؛ أي: 
الإزار» ثم أعطاهن الدرع.؛ ثم الخمار» ثم الملحفة» والملحفة: هي ما يلتحف ويلتف به ثم 
أدرجت في الثوب الآخرء أي: آخر شيء يكون فوق هذه الأشياء» وهو يكون 00 بهذه 
الأشياء الى تكرت». والدرع: هو القميعصء» ؛ ثم الخمار الذي يكون على الرأسء» فيكون 
مجموع ذلك خمسة أشياءء وقد سبق أن ذكرنا أن الرجل يُكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها 
قميص ولا عمامة. وهذا الحديث الذي أورده أبو داود ضعيف؛ لأن فيه نوح بن حكيم » 
وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر » وقال فيه الذهبي : إنه لا يُعرفء. وقد ذكره ابن 
حبان في (الثقات)» وذكر محمد بن إسحاق أنه كان قارئاً للقرآن كما في (تهذيب التهذيب)» 
ولهذا حكم الذهبي عليه بأنه غير معروفء ولم يرو عنه إلا محمد بن إسحاق » ولم يرو هو 
إلا عن داود الذي ولدته أم حبيبة رضي الله تعالى عنهاء ولم يأت شيء في بيان عدد أكفان 
النساء إلا هذا الحديث» وعلى هذا فيكون الحكم في حق الرجال والنساء واحد أي: أنهم 
يلفون فى تدك لفائف بيض كما جاء في حق الرجال» فالأصل هو التساوي بين الرجال 
والنساء في الأحكامء إلا أن يأتي شيء ثابت تتميز به النساء عن الرجالء وهذا الحديث 
غير ثابت كما سبق بيانه. 

تراجم رجال إسناد حديث تكفين أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث, 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 


الستة. [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم ]. هو يعقوب بن إبراهيم بن سعدء وهو ثقة أخرج له 


2016 


أصحاب الكتب الستة ابم أبوه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني» وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن» وهو مدلسء وقد صرح بالتحديث هناء فليس في روايته إشكال» وإنما 
الإشكال في شيخه وهو نوح بن حكيم » وهو مجهول أخرج له أبو داود . وقول ابن إسحاق 
: وكان قارئا للقرآن» لا يعتبر توثيقاً؛ لأن الشخص قد يكون قارتأ للقرآن وليس ثقة. [ عن 
رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود ] . داود ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً وأبو 
داود و النسائي . [ قد ولدته أم حبيبة ]. فسّر ذلك بتفسيرين» الأول: ربته. والثاني: كانت 
قابلة عند ولادته. [ عن ليلى بنت قانف الثقفية ]. ليلى بنت قانف الثقفية صحابية أخرج لها 
أبو داود . 

المسك للميت 


شرح حديث: (أطيب طيبكم المسك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المسك للميت. حدثنا مسلم د بن إبراهيم حدثنا 
المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أطيب طيبكم المسك). ل ا ف اتلك اميت 
] أي: استعماله للميت» فيتطيب به». وقد أورد المصنف حديث أبي سعيد رضي الله تعالى 
عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أطيب طيبكم المسك)»؛ وهذا مطلقء فيكون 
للأحياء والأموات. 

ك5 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا المستمر بن الريان ]. المستمر بن الريان ثقة أخرج له مسلم 
راج تاو اللرسدي ل الاسااي 0 اس هو المنذر بن مالك بن قطعة» وهو 
007 0 رم ححا سر شود عليه وسلم» وهو مشهور بكنيته 
ونسبته» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها 


شرح حديث: (... فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله) 


2017 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها. حدثنا عبد الرحيم 
بن مطرف الرؤاسي أبو سفيان وأحمد بن جناب قالا: حدثنا عيسى -قال أبو داود هو: ابن 
يونس - عن سعيد بن عثمان البلوي عن عروة » وقال عبد الرحيم : عروة بن سعيد 
2 ل ل ريل لشن (إني لا أرى طلحة إلا قد 
حدث فيه الموتء فآذنوني به وعجلوا؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس بين ظيراتي 
أهله). قوله: [ باب ف تعجيل الجنازة 1 أي: في تعجيل تجهيز ها وإيصالها إلى قبرها 
ودفنهاء فإنه يكره حبسها وتركها مدة دون أن تجهز. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث 
الحصين ش وحوح رضي الله تعالى عنه: أن طلحة ل البراء رضي الله عنه مرضص وهو 
من الأنصار فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فقال: (إني ا إلا قد 
حدث فيه الموت) أي: أنه رأى عليه علامات الموت (فأذنوني به)» أي: أخبروني به. 
(وعجلوا) أي: في تجهيزه والصلاة ااي (فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن مدن بين 
ظهراني أهله)» وإنما يُبادر بتجهيزهاء فتغسل فتغسل وتكفن ويصلى عليها. قوله: اليك 
لجيفة مسلم)» أي: لجسده (أن تحبس بين طوراني أهله)؛ أي: بين أهله. فلا يبقى بينهم» 
وإنما يبادر به حتى يدفن. 

تراجم رجال إسناد حديث: ...١‏ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله) 


0 ا 0 1 وأحمد بن 6 |. 0-1 ش 52 0 00 
و أبو داود و النسائي . [ حدثنا عيسى قال أبو داود : هو ابن يونس ]. عيسى بن يونس ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن عثمان البلوي ]. سعيد بن عثمان البلوي 
مقبول أخرج له أبو داود . [ عن عروة وقال عبد الرحيم : عروة بن سعيد الأنصاري ]. 
عن الحصين بن وحوح ]: الحصين بن وحوح رضي الله عنه صحابي؛ اخرج له أبو داود : 
والحديث في إسناده مجهولان ومقبول» لكن كونه يسرع بالجنازة ويبادر بها جاء في ذلك 
أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» بعضها فيه الإسراع بها عند حملهاء 
وبعضها يدل على ما دل عليه هذا الحديث من أنه يبادر بها ولا تحبسء فالمبادرة بالجنازة 
أمررّ مطلوبء ولا تؤخر إلا إذا كان هناك أمرّ يقتضي ذلك. 

الغسل من غسل الميت 


آ201 


شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في العْسل من غسل الميت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن 
عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته: (أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة» ويوم الجمعة» ومن الحجامة» وغسل الميت) ]. 
قوله: 1 باب في العُسل من غسل الميت 1 أي: ٠‏ أنه إذا غسل ميتاً فإنه يغتسل. وقد اختلف 
العلماء في هذه المسألة» فمنهم من قال: إنه يغتسل إذا غسله» ومنهم من قال: يكفي الوضوء 
من ذلك؛ ومنهم من قال: إنه لا يلزمه لا الغسل ولا الوضوءء وتكلموا في هذين الحديثين 
اللدين وردافي ذلك» وأحد هذين الحديثين ضعيف» وأما النادى قد صححه بعص أهل 
بع كس ل كو 0 ثم أورد حديث عائشة 
رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربعة أشياء: من الجنابة» 
والجمعة» ومن الحجامة؛» ومن غسل الميت) ومحل الشاهد قولها: (ومن غسل الميت)» 
ولكن الحديث في إسناده من هو متكلمٌ فيه. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع ...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا الترمذي والنسائي » وإنما أخرج له في (عمل اليوم والليلة). [ حدثنا محمد بن بشر ]. 
محمد بن بشر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ خدننا ركريا |. هو زكريا بن أبي 
زائدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا مصعب بن شيبة ]. مصعب بن 
تدا الع اح ل سل ركه لسر ع طلز ان حي العرى | وان 
حبيب العنزي صدوقء أخرج له البخاري في الآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
عبد الله بن الزبير | عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. وهو الصحابي الجليل أحد 
العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 
لد ا له له ل ا شي عي حاتري سهدت 
:252:5 ا ل له 
وسلم. 

شرح حديث: (من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) 


قال المصسنف رحمه الله تعالى: 1 اد بن صالح حدثنا ابن 5 فديك حدثني ابن اك 
ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 


2019 


الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من غسل الميت فليغتسلء ومن حمله فليتوضأ). حدثنا 
حامد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه . قال أبو داود : هذا 
منسوحخ» وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزيه الوضوء. 
قال أبو داود : أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث» يعني: إسحاق مولى 
زائدة » قال: وحديث مصعب ضعيفء. فيه خصال ليس العمل عليه ]. أورد أبو داود رحمه 
الله حديث أبي هريرة من طريقين مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من 
غسل الميت فليغتسل» ومن حمله فليتوضأا). ثم قال أبو داود : إنه منسوخء وذكر الكلام 
على الحديث الأول» وقال: إنه مشتمل على أشياء ليس العمل عليهاء يعني: الحجامة؛ 
والغسل من تغسيل الميتء وقيل: إن الناسخ لهذا ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى 
اللي ا لمر (إنه ليس بنجس) أي: أنه طاهرء وكذلك قال ابن عمر رضي 
الله عنهما عنهما: (كنا نحمل الميت فمنا من يغتسلء» ومنا من لا يغتسل) وجاء في الحديث الذي 
صححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع: (إن الميت ليس بنجسء ولكن اغسلوا أيديكم 
منه)؛ فيكفي الإنسان أن يغسل يديه. فهذه هي الأحاديث التي قال بعض أهل 5 إنها 
ناسخة لحديث أبي هريرة . وقد اختلف العلماء في هذه المسألة» فمنهم من قال: يستحب 

للغاسل أن يغتسلء وللحامل أن يتوضأء ومنهم من قال: ا ل ره 
ومنهم من قال: ليس عليه غسل ولا وضوءء وإنما يغسل يديه؛ لأنه لامس بها جسد الميت» 
فهي التي تغسل. وهذه المسألة مشكلة من ناحية الحكم» فقد صحح جماعة من العلماء هذا 
الحديث وأثبتوه» ومعناه غير واضح من حيث التعليل» فقد ذكروا له تعليلآ وهو: أنه يمكن 
أن يصيب الإنسان رشاش من تغسيل الميتء» وربما يكون عليه نجاسة» فتكون النجاسة قد 
ات ال » لكن هذا غير واضح؛ لأن المغسل عليه ثيابه والرشاش إذا تطاير فإنه يقع 
على الثياب» ولا يقع على الجسد؛ لأن الجسد مستور بالثياب. فالاغتسال من ناحية المعنى 
غير واضح.» وكذلك الوضوء الحا عر واضح.» اللهم إلا أن يقال: إن هذا الحكم غير 
معقول» وأنه للتعبد. وهذا الحديث صححه أو حسنه بعض أهل العلم ك ابن القيم و اي 
وجماعة؛ وقد اختلفوا فيه. فمنهم من قال: إنه منسوخ كن دذارد 2 ومنهم من قال بعدم 
نسخه» وذهب بعض أهل العلم كأحمد و علي بن المديني إلى أنه لم يصح في ذلك شيء. 
تراجم رجال إسناد حديث: (من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري وهو ثقة أخرج له البخاري و 
0 [ حدثنا ابن أبي فديك ]. هو محمد بن إشماعيل بن مدظلم 
بن أبي فديك» وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 د ابن أني ذئب |]. هو 


ل ل ع ا اير ا داس م سكت كس الس | ع شه 


2000 


بن عباس ]. هو القاسم بن عباس بن محمد بن معتب بن أبي لهب الهاشميء وهو ثقة أخرج 
0 

عمرو بن عمير ]. عمرو بن عمير مجهولء أخرج له أبو داود . [ عن أبي هريرة ]. هو 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه 
حديثاً . وقوله: [ حدثنا حامد بن يحيئ | . حامد بن يحيى ثقة أخرج له أبو داود . [ عن سفيان 
رو( *أ[إ ا ا سم 
سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو أبو 
صالح السمان» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إسحاق مولى زائدة ]. 
إسحاق مولى زائدة ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم و أبو داود و النسائي . 
[ عن أبي هريرة ]. مر ذكره. [ قال أبو داود : هذا منسوخ» وسمعت أحمد بن حنبل وسئل 
عن الغسل من غسل الميت»ء فقال: يجزيه الوضوء. قال أبو داود : أدخل أبو صالح بينه 
وبين أبي هريرة في هذا الحديث» يعني إسحاق مولى زائدة » قال: وحديث مصعب 
ضعيفء فيه خصال ليس العمل عليه ]. مصعب بن شيبة الذي هو لين الحديث. وقوله: [ 
فيه خصال ليس العمل عليه ]هي هاتان الثنتان الأخيرتان وهما: الحجامة وتغسيل الميت» 
وأما الجنابة والجمعة فأمرها معروف. قال في (عون المعبود) في تعليل الوضوء من 
الحمل: أي: ليكون على وضوء؛ ليتهيأ له الصلاة على الميت. أقول: قوله: (ومن حمله 
فليتوضا) يشمل أيضاً حمْلّه من المسجد إلى المقبرة» فهو لفظ مطلقء فهذا التعليل الذي 
ذكره في (العون) يمكن أن يكون في حمله من البيت إلى المسجدء وأما حمله من المسجد 
إلى المقبرة فهذا ليس فيه صلاة» فقد صّلي على الميت قبل ذلك. ولا أدري الآن مَن مِن 
العلماء ذكر أن الوضوء يكفي من حمله مفضياً إليه» أي: لعل ذلك من منّ جسده؛ وعلى 
كل فالمسألة مشكلة. وأما قول بعضهم: إن هذا الحديث من الأحاديث التي لم يجر العمل 
عليهاء فغير صحيح؛ دن بعض أهل العلم قال باستحباب دذلك» ومعنى ذلك أنهم عملوا به. 


شرح حديت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل عثمان بن مظعون بعد موته 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في تقبيل الميت. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان 
حر ل عن لقا صن عاديا حي اليا يا ا ررس و ل 
قوله:[ باب في تقبيل الميت]ء أي: أنه سائغ» وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 


(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت 


2021 


الدموع تسيل) أي: دموعه صلى الله عليه وسلم؛ وهذا يدل على أن تقبيل الميت سائغ» وقد 
جاء فيه حديث جابر رضي الله عنه: (أنه كان يقبل أباه والناس ينهونه؛ والرسول صلى الله 
عليه وسلم يقره وينهاهم» ويقول: دعوه) وهو صحيح., وكذلك قبّل أبو بكر رضي الله عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء من السنح وقد مات عليه الصلاة والسلام» فكشف 
عن وجهه وقبله. فتقبيل الميت سائغ» وحديث الباب يدل على دذلك» إلا أن فيه ضعفاء ولكن 
له شاهد يشهد له» وهو في نفس قصة عثمان بن مظعون ؛ وما ذكرناه عن جابر في تقبيله 
أباهء وكذلك تقبيل أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم؛ كل ذلك يدل على أن هذا سائغ. 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير |. هو محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 


الستة. [ أخبرنا سفيان ]. م اه عم 
البخاري في خلق أفعال العباد 0 1 م / له محمد بن 
أبي بعر الصديق ؛ وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها." 


شرح سنن أبي داود [367] 


للصلاة ة على الجنازة واتباعها فضل عظيم وأجر كبير» وذلك الأجر يشمل المصلي والمتبع 
و انميت ايقل رق جات هذه الفاذة على الجنازة واتباعها في الأحاديث الواردة عن 


النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما جاء النهي عن أمور لا يجوز فعلها في اتباع الجنائز 
ودفنها. 


الدفن بالليل 


010100 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب ف الذفن بالليل. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا 

أبو نعيم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار أخبرني جابر بن عبد الله أو سمعت جابر 

بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم في القبر» وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم, فإذا هو الرجل الذي كان 

يرفع صوته بالذكر) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: [ باب في الدفن بالليل 
2022 


]» أي: في حكمه؛ وقد سبق أن مر حديث وفيه: (أنهم دفنوا رجلاً ليلآً فزجر النبي صلى الله 

عليه وسلم عن ذلك)» وذلك فى ات الكفن» أي: أنهم كفنوه بعفن غير طائل» اندي 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك» وهنا أورد هذه الترجمة وهي الدفن في الليل: ما حكمه؟ وقد 
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز إلا للضرورة» وقال بعضهم: إنه يسوغ إذا حصلت 
اا ا حر سي الحا رسكا كن ع اش رآ كر السورر 
ا ل ا ل ل لل راس كر لا 
ليلا يترتب عليه تقصير في حق الميت؛ وذلك بأن يكون الكفن غير كافء أو يقل المصلون 
فإنه لا يصلى عليه ليلاً» بل يترك إلى النهار» وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن 
في الليل» وكذلك أبو بكر وفاطمة و عثمان وعدد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 
قوله: (رأى ناس ناراً في المقبرة)» قال العلماء: هذا يدل على أنه لا بأس بوجود الإضاءة 
في الليل؛ من أجل رؤية المكان» ومن أجل التمكن من الدفن» (فجاءوا وإذا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في القبر» وكان يقول: ل فإذا لال ادي كان يرفع 
تراجم ل الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يرفع صوته 
بالذكر ليلا 


قوله: [ حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع ]. محمد بن حاتم بن بزيع ثقة أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابو نعيم ]. هو الفضل بن دكين الكوفيء وهو ثقة 
صدوق يخطىء أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن دينار ]. 
هو عمرو بن دينار المكي » وهو ثقة أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ أخبرني جابر بن 
عبد الله ]. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه» وهو صحابي جليلء أحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعفه الألباني » 
وسبب ضعفه محمد بن مسلم الطائفي » فهو صدوق يخطىئ. ولكن للحديث شواهد تدل 
عليه. قوله: [ أخبرني جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله ]. هذا يدل على عناية 
المحدثين بكتابة الألفاظ والصيغ» ومعلوم أن المؤدى واحد والنتيجة واحدة» ولكن هذا من 
باب العناية والدقة. وكلا العبارتين فيها اتصال وتصريح بالسماع. 

كراهة حمل الميت من أرض إلى أرض 


شرح حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن قتلى أحد في مضاجعهم 


2013 


1217 
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أنه قال: (كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم؛ فجاء منادي النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في 
مضاجعهم, فرددناهم) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب في الميت يحمل من أرض 
إلى أرضَ وكراهة ]ذلك ]» والمقصود من ذلك: كراهة نقل الميت من المكان الذي مات فيه 
إلى مكان آخرء والأصل أن كل ميت يدفن في المكان الذي مات فيه؛ وإذا كانت هناك 
مصلحة في النقل كأن يكون في مكان يخشى عليه فيه» أو يكون في بلد كفار فينقل عنهم 
ويقبر مع المسلمين؛ ؛ فإنه لا بأس بذلكء. وإلا فإن الأصل أن كل ميت يدفن في البلد الذي 
مات فيه . وقد أورد حديث جابر رضي الله عنه: (أنهم أرادوا نقل وحمل القتلى يوم أحدء 
فأخبرهم منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يدفنوهم 
في مضاجعهم) أي: في الأماكن التي قُتلوا فيهاء وقال بعض أهل العلم: فا حصا 
بالشهداء» وأما غيرهم فيجوز نقلّه ولكن الأصل هو عدم النقل» بل يدفن في المكان الذي 
مات فيهء ولا ينقل إلا لأمر يقتضي ذلك. ويستدل القائلون بالجواز بأن سعد بن أبي وقاص 
تقل من قصره في العقيق إلى المدينة» والحق أن مثل هذا لا يقال: إنه نقل من بلد إلى بلد؛ 
لأن الكل في المدينة» فالعقيق هو في أطراف المدينة» فنقله من أطراف المدينة إلى المدينة 
لا يقال: إنه نقل من بلد إلى بلدء فمثل هذا لا يصلح دليلاً على الجواز. 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس ]. الأسود بن قيس ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نبيح ]. هو نبيح العنزي» وهو مقبول أخرج له 
أصحاب السنن. [ عن جابر بن عبد الله ] . جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء وقد مر 
ذكره. وهذا الحديث إسناده ضعيفء لكن كون الأموات يدفنون في مضاجعهم هذا ثابت» 
فقد دُفن قتلى أحد في مضاجعهم ولم ينقلوا إلى البقيع. وكذلك نفل الميت المسلم من بلاد 
فك 
المكان الذي مات فيه. 1 1 


الصفوف على الجنازة 
شرح حديث: (ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب) 


2024 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الصفوف على الجنازة. حدثنا محمد بن عبيد 
حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن مالك بن 
هبيرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ل 
يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب)» قال: فكان مالك إذا استقل أهل 
الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث]. أورد أبو داود 1 بايا في الصوف على الجنازة 3 
أي: أنهم يجعلون ثلاثة صفوف» وليس بلازم أن يكونوا ثلاثة, ولكعن هذا هو الحد الأدنى» 
وإذا كثروا وزادوا على ذلك فهو خير. وقد أورد أبو داود حديث مالك بن هبيرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من 
المسلمين إلا أوجب) أي: إلا وجبت له الجنة بشفاعتهم وبدعاتهم له وهذا فيه دلالة على 
الترجمة من جهة أنهم يصفون ثلاثة صفوف. وهذا الحديث ضعفه الألدان ؛ ولكنه ذكره 
في (أحكام الجنائز) وجعله ثابتاً بشواهده. فذكر حديثاً فيه ابن لهيعة » وفي هذا الحديث: 
(أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ميتء وكان المصلون سبعة؛ فجعل ثلاثة في 
صف, واثنين في صف» واثنين في صف) ثم قال: إنه شاهد للحديث الذي بعده» والذي بعده 
شاهد له يعني: هذا الحديث الذي معناء وعلى هذا فيكون تقسيمهم ثلاثئة صفوف ثابتاً 
بشواهده. قوله: 1 وكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جعلهم ثلاثة صفوف للحديث] أي: 
عملا بالحديث؛ وإذا كانوا قليلين لا يكملون ثلاثئة صفوف كاملة على مقدار الصفوف فإنه 
يجزئهم بحيث يكونون ثلاثة صفوف. 

تراجم رجال إسناد حديث: (ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا 
أوجب) 


قوله: [حدثنا محمد بن عبيد ]. هو محمد بن عبيد بن حسابء وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا حماد ]|. هو حماد بن زيدء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني » وهو صدوق أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن يزيد بن أبي حبيب ]. يزيد بن أبي حبيب 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن مرثد اليزنى ني . هو أبو الخير» وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن مالك بن هبيرة ]. مالك بن هبيرة صحابي أخرج له أبو داودو 
الترمذي و ابن ماجة . وهذا الحديث فيه عنعنة ابن إسحاق » فإنه مدلس وقد روى بالعنعنة» 
ولكن الحديث الآخر الذي ذكره الألباني يشهد له. 

اتباع النساء للجنائز ْ 


شرح حديث أم عطية: (نُهينا أن نتبع الجنائز ولم يُعزم علينا) 


2005 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ل باب اتباع النساء الجنازة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا 
حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: (نهينا أن نتبع الجنائز 
ولم يعزم علينا) ]. أورد أبو داود [ باباً اتباع النساء الجنائز ]» أي: أن النساء يتبعن الجنائز 
ويذهبن معها إلى المقبرة. وأورد فيه حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: (نهينا أن 
نتبع الجنائز ولم يعزم علينا)» وهذا فيه دلالة على أن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان على درجات وليس على درجة واحدة والمراد من قولها: (ولم يعزم علينا) أي: 
كالعزم في بعض الأمور الأخرى التي هي عنها نهياً جازماًء فهذا يفيد أن النهي هنا دون 
ا 
أن ذلك مكروه كراهة تنزيه لا تحريم؛ لقول أم عطية : (ولم يعزم علينا) وقال بعض أهل 
ل ل ره 
القبور للنساء)» قالوا: وذلك لضعفهن وعدم صبرهنء ولما يحصل منهن من الجزع 
والخوف والنياحة» ومعلوم أن اتباع الجنائز أشد من زيارة القبور؛ لآن ذلك يكون في وقت 
مسي ررقة اميه ل رأ عط نر مر د اررق ارا لكر ف عسل 
22-- 2 
فمن هنا قالوا: إن الحكم للتحريم. 

تراجم رجال إسناد حديث أم عطية: (ثهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا حماد ]. هو حماد بن زيدء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب ]. 
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حفصة 
]. هي حفصة بنت سيرين » وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ عن أم عطية ]. أم 
عطية رضي الله عنهاء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

51 > 0-989 


شرح حديث: (من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط...) 


قال المصنف يرحمه الله تعالى: [ باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها. حدثنا مسدد 

حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه قال: (من تبع 
جناز ة فصلى عليها فله قيراط» ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد؛ 
ل ل 0 


206 


الذهاب معها بعد الصلاة عليهاء فإذا صلى عليها فله قيراط» وإذا تبعها حتى تدفن ويفرغ 
منها فله قيراطان: قيراط لا تباع الجنازة» وقيراط للصلاة : عليهاء وقد جاء بيان حجم 
القيراط بأنه مثل جبل أحدء وهذا شيء عظيم؛ قالوا: ومعنى هذا: أن الأعمال تحعل احساماً 
وتوضع في الميزان؛ ولهذا قال: مثل جبل أحدء أي: في العظّم والضخامة. وقد أورد أبو 
داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرويه قال: (من تبع جنازة فصلى عليها فله 
قيراط) أي: أنه اكتفى بالصلاة عليها. قوله: (ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان) أي: 
قيراط آخر مع القيراط الأول» وليس معنى ذلك أن الاتباع له قيراطان والصلاة عليها لها 
قيراطء فتكون ثلاثة قراريطهء وإنما هي قيراطان للاثنين» وهذا من جنس قوله صلى الله 
عليه وسلم: (من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الفجر في 
جماعة فكأنما قام الليل كله)» فليس معناه أن من صلى هاتين الصلاتين في جماعة فكأنه قام 
الليل مرة ونصف المرة» وإنما المراد هذا مع هذا. وظاهر لفظ الحديث أن من تبعها من 
بيتها حتى صلى عليها فله قيراط» وأما من صلى عليها فقط فلا يشمله هذا الأجرء لكن 
لاشك أن الإنسان إذا صلى على الجنازة فله خير عظيم. قوله: (حتى يفرغ منها) حدّ الفراغ 
منها أن يُهال عليها التراب وثدفن. قوله: (أصغرهما مثل أحدء أو أحدهما مثل أحد) شك 
هل قال: أحدهماء أو قال: أصغرهما. وإذا صلى المصلي على أكثر من جنازة فالذي يبدو 
أنه يكون له في كل جنازة قيراط. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهدء وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا سفيان ]. هو ابن عيينة» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة, 1 عن سمي ]. سمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن ابي صالح ] . هو أبو 
صالح السمان» وهو ثقة أخرج له أححاب الكنب الستة ] عن أبي هريرة |. أبو هريرة مر 
ذكره. | يرويه |. 00 يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم» فكلمة: : يرويه» أو ينميه» أو 
يرفعه» أو رواية» كلها بمعنى يرفعه ل للدي صلى الله عليه وسلمح. 

شرح حديث: (من تبع جنازة فصلى عليها) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله و عبد الرحمن بن حسين 
الهروي قالا: حدثنا المقرئ حدثنا حيوة حدثني أبو صخر وهو حميد بن زياد أن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان عند 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إذ طلع خباب صاحب المقصورة» فقال: يا عبد الله 
بن عمر ! ألا تسمع ما يقول أبو هريرة ؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: (من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها)» فذكر معنى حديث سفيان » فأرسل ابن 


2027 


عمر إلى عائشة رضي الله عنها فقالت صدق أبو هريرة ]. أورد أبو داود حديث أبي 
هريرة و عائشة رضي الله تعالى عنهماء وهو مثل الذي قبله» وفيه: (من خرج مع جنازة 
من بيتها وصلى عليها فله قيراط)» فهذا يوضح الحديث السابقء وأن اتباع الجنازة يكون 
من بيتهاء وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه قال بعدما بلغه 
هذا الحديث: لقد فرطنا في قراريط كثيرة» وهذا ندم على ما فات من الأجر العظيم الذي 
يحصل في الملازمة والحرص على هذه الأعمال العظيمة. 

تراجم رجال إسناد حديث (من تبع جنازة فصلى عليها) من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي» وهو ثقة 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ و عبد الرحمن بن حسين الهروي ]. عبد الرحمن بن 
حسين الهروي مقبول أخرج له أبو داود . [ حدثنا المقرئ ]. هو عبد الله بن يزيد المقرئ 
المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حيوة |. حيوة بن شريح الحمصيء 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة . وهناك شخصان كل منهما يقال له: حيوة بن 
شريح, أحدهما مصريء وهو في طبقة متقدمة» والثاني شامي» وهو في طبقة متأخرة: 
وهو من شيوخ أبي داود » فإذا جاء حيوة بن شريح من شيوخ أبي داود فالمراد به الشامي؛ 
وإذا جاء حيوة بن شريح في طبقة متقدمة فهو المصري. [ حدثني أبو صخر ]. هو حميد 
بن زياد» وهو صدوق يهمء أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم و أبو داود و 
الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة . [ أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه ]. 
يزيد بن عبد الله بن قسيط ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن داود بن عامر بن سعد 
حدثه ]. داود بن عامر بن سعد ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي . [ عن أبيه ]. 
أبوه هو عامر بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خباب صاحب 
المقصورة ]. خباب صاحب المقصورة قيل: له صحبة» وقيل: مخضرمء أخرج له مسلم و 
أبو داود . [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. [ و عائشة ]. عائشة مر ذكرها. 
شرح حديث: (ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الوليد بن شجاع السكوني حدثنا ابن وهب أخبرني 
أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (ما من مسلم يموت فيقوم على 
جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاً إلا شفٌعوا فيه) ]. أورد أبو داود حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من مسلم 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفُعوا فيه)» وهذا يدل 
على فضل كثرة عدد المصلين على الجنازة» وأن العدد كلما كثر كان أعظم وأفضل؛ لأنهم 


2008 


كلهم يدعون ويشفعون للميت» وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفهم ثلاثة 
صفوفء. وذكر أن من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد اوجبء, وذلك يدل على سعة فضل الله 
عز وجل» وعلى عظم الأجر والثواب» وسواء بلغ العدد الأربعين أو المائة أو أقل من ذلك» 
ولكن لاشك أنه كلما كان العدد أكبر فإنه يكون أولى وأفضل. 

تراجم رجال إسناد حديث: (ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
يشركون...) 


قوله: [ حدثنا الوليد بن الشجاع السكوني ]. الوليد بن الشجاع السكوني ثقة» أخرج له مسلم 
و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب مر ذكره. [ أخبرني أبو 
صخر ]. أبو صخر مر ذكره. [ عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ]. شريك بن عبد الله بن 
أبي نمر صدوق يخطئ؛» » أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ؛ فقد أخرج له في 
الشمائل. | عن كريك |. افوا كريق مولى ابن عباس» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله 
ا ا ا 0 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

الأسئلة 


معنى حديث: (ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً..) 
السؤال: حديث: (ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئأ 
..) هل يدخل هنا الشرك الأصغر؟ الجواب: هذا يدل على أن المصلين يكونون مؤمنين 
موحدين وليسوا بمشركين» واللفظ هذا عام فيدخل فيه الشرك الأاصغر. 

رواية: (ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته مائة..) 


السؤال: جاء في حديث أخرجه مسلم أنه يصلي عليه مائة؟ الجواب: معلوم أنه كلما زاد 
العدد فهو أفضلء فإذا كانوا ماتتين أو ألفاً فلاشك أن هذا أكمل وأفضل. 


مضاعفة الأجر على صلاة الجنازة في المسجد النبوي 
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السؤال: هل يكون الأجر في الصلاة على الجنازة في المسجد النبوي مضاعفاً بألف درجة؟ 
الجواب: قوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة في مسجدي هذا ..) يشمل كل صلاة؛ لكن مع 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده هذا فقد كان في غالب أحواله يصلي على 
الجنائز خارج مسجده. 

حكم الدعاء للميت في صلةة الجنازة بغير اللغة العربية 


السؤال: هل يجوز الدعاء للميت في صلاة الجنازة بغير العربية؟ الجواب: الأصل أن 
الإنسان يتعلم الأدعية الشرعية باللغة العربية» وإذا لم يتمكن من ذلك فإنه يدعو بأي لغة. 


الحكمة من دفن أبي بكر وعمر إلى جوار رسول الله 

السؤال: ذكرتم البارحة أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدفن في البناءء لكن 
قد دفن معه أبو بكر و عمر رضي الله عنهماء فما الجواب؟ الجواب: أنهم إنما دفنوا تبعاً 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لينالوا بركة مجاورته والقرب منه» ولم يدفنوا استقلالاً. 


حثو ثللاث حنيات عند دفن الميت 


السؤال: بعض الناس يأخذ حفئة من تراب ويرميها في القبر» قهل يعتبر مشاركاً في الدفن؟ 
الجواب: الذي ورد أنه يحثو ثللاث حثيات. 


تكفين المرأة بالأبيض 

السؤال: هل يستحب تكفين المرأة بالأبيض أو أنه خاص بالرجال؟ الجواب: يُكفن الرجال 
والنساء بالأبيضء كما جاء في الحديث: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم: 

وكفنوا فيها موتاكم)» فهو عام للرجال والنساء. 

فضل عيادة المريض في أول النهار وأول الليل 

ان لت الو اسار وان استس عار 
الملائكة؟ الجواب: لاشك أن كثرة الاستغفار تحصل إذا كانت العيادة في أول النهار» أو في 
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أول المساء؛ لأنهم مستمرون من النهار إلى المساءء ومن المساء إلى النهارء فلو زاره في 
أول النهار فإن الملائكة تستغفر له إلى المساءء والعكس» ولو زاره في نصف النهار فإن 
الملائكة تستغفر له من ذلك الوقت إلى المساءء فالعيادة في أول المساء وأول النهار تكون 
أكثر استغفاراً من الملائكة. 


الإمساك عن الصلاة في وقت النهي 


السؤال: رأيت حاجب الشمس قد بدأ في الطلوعء؛ وقد فاتتني صلاة الفجرء فأفتيت نفسي أن 
أقف؛ لأني إذا صليت وقعت في النهي» ولأني أيضاً لا أعتبر مدركاً للوقت؛ فما رأيكم؟ 
الجواب: هذا الفعل صحيح. فالإنسان إذا بدأت الشمس في الظهور ينتظر حتى تطلع مقدار 
رمح. وأما إذا كانت لم تطلع بعد فإنه يدخل في الصلاة. 


حكم تأخير الميت حتى يحضر أقاربه من أماكن بعيدة 


السؤال: ما حكم تأخير الميت في الصلاة عليه حتى يحضر أقاربه من أماكن بعيدة؟ 
الجواب: إذا لم يكن التأخير كثيراً فلا بأس به وفي زماننا هذا صار الوصول سهلاً 
بواسطة الطائرات والسيارات. 

اتباع الميت بالنار 


شرح حديث: (لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار) 


00 
حدثنا عبد الصمد (ح) وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو داود قالا: حدثنا حرب يعني: ابن شداد» 
حدثنا يحيى حدثني باب بن عمير حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تُتبع الجنازة بصوت ولا نار)؛ 
قال أبو داود : زاد هارون (ولا يمشى بين يديها) ]| . يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه 
الله تعالى: [ باب في النار يُتبع بها الميت]» ومعنى ذلك: أنها لا تصحبها ولا تتبعها نار» 
ل لس لا ل ل ل ل لت ا تر لتر ل ار لي 
أجل تسهيل الوصول إلى المقصود, وأما أن تُتبع بنار أو جمر فإن ذلك لا يجوز. وقد أورد 
أبو داود في ذلك حديث أبي هريرة » وهو حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ولكن معناه صحيح» ولا يقال: إنه ضعيف فلا يثبت معناه» بل الاخعل هو عدم دذلك» 
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ووجود ذلك من البدع المحرمة» وأما ما يتعلق بالصوت وهو النياحة فقد ثبت تحريمهاء 
وجاء منعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة» وحديث أبي هريرة هذا 
فيه: (أنها لا تتبع بنار ولا بصوت) والمقصود بالصوت هنا: : النياحة ااه 
0 : (ولا يمشى بين يديها) قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (أن الماشي 
يكون بين يديهاء وعن يمينهاء ومن خلفهاء ومن ورائها) ولكن الأولى أن يكون أمامهاء فما 
ل الل ات الاك 
هو حديث لا يثبت. 
تراجم رجال إسناد حديث: (لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار) 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي» وهو ثفة. 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الصمد ]. هو عبد الصمد بن عبد الوارث 
العنبري وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ (ح) وحدثنا ابن المثنى ]. هو 
محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن ٠‏ وكنيته أبو موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابو داود ]. هو سليمان بن داود 
المابااتت ل وحار نل لخر لله لساري اال ري مط رسخي لوي [ عن حرب ]. هو 
يحيى بن أبي كثير اليمامي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 00000 
عمير ]. باب بن عمير مقبول؛ أخرج له أبو داود . [ عن أبيه ]. وهو مجهول. [ عن رجل 
من أهل المدينة ]. أي: أنه مبهم. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسيء 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. إذا: 


فالحديث فيه مجهولان ومقبولء فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
القيام للجنازة 


شرح حديث: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب القيام للجنازة. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري 
عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: 
(إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع) ]. أورد ابو داود هذه الترجمة وهي: 
[ باب القيام للجنازة ]» أي: عند مرورهاء فمن كان قاعداً ومرت به جنازة فإنه يقوم؛ وقد 
جاءت في القيام للجنازة عدة أحاديث» وجاءت أحاديث أخر ى تدل على عدم القيام» فمن 
أهل العلم من قال: إن أحاديث القيام منسوخة؛ لأنه جاء ما يدل على أنه قام ثم قعد بعد ذلك» 
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فعلى هذا فإنه لا يقام للجنازة» ومن أهل العلم من قال: إن القيام باق» وهو مستحب وليس 
بواجب. وقد أورد أبو داود حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى 
الله عليه وسلم» وكلمة: (يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم) مثل كلمة: قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك متصلء وهذه الصيغة 
تدل على رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلمء قال: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها)» أي: 
قوموا من أجلهاء (حتى تخلفكم أو توضع) أي: حتى تتجاوزكم؛ فإذا جاوزتكم فاجلسواء 
وهذا يدل على ما كان عليه الآمر في أول الآمر من مشروعية القيام للجنازة. وقيل: إن 
الحكمة من القيام للجنازة هي الفزع من الموت. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا سفيان ]. هو ابن عيينة المكيء وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم ]. هو سالم بن عبد الله بن عمرء وهو 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ عن عامر بن ربيعة ]. عامر بن ربيعة رضي الله 
عنه» وحديثئه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث: (إذا تد تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي 
صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع) ]. أورد أبو داود حديث أبي سعيد 
الحرم نه (إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع) أي: حتى توضع على الأرضء» 
اع اي ا ل لا ال 
020 


قولة | حدقا الحم إن بود | الحقد بن ريدن توه حر له كنك د الكدد السستة. |بحد 


زهير ]. هو زهير بن معاوية» وهو ثقة أخرج له أصحاب | لكتب الستة. [ حدثنا سهيل بن 
أي صالح ] . سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة ورواية التارى 


له 1 غيره» وتعليقاً. 1 عن ابن أبي سعيد الخدري |. هو عبد الرحمن بن أبي سعيد 


2013 


الخدريء وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه هو 
أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» وهو سعد بن مالك بن سنان صحابي مشهورء أحد 


السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
روايات أخرى لحديث: (إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع) وترجمة رجال الأسانيد 


[ قال أبو داود : روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ قال فيه: (حتى توضع بالأرض) ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: (حتى توضع في 
اللحد)» قال أبو داود : و سفيان أحفظ من أبي معاوية ]. جاء في بعض الروايات من طريق 
سفيان الثوري تفسير الوضع بأنه حتى توضع بالأرضء» أي: أنه قبل الدفن» وجاء في 
الرواية الثانية عن أبي معاوية أنه حتى توضع في اللحدء ثم قال أبو داود: و سفيان أحفظ 
من أبي معاوية » فتكون روايته هي المحفوظة:؛ وأما تلك فتكون شاذة. [ قال أبو داود : 
روى هذا الحديث الثوري ]. الثوري مر ذكره. [ عن سهيل عن أبيه ]. أبوه هو أبو صالح 
ذكوان السمان» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ورواه أبو معاوية |. هو محمد 
بن خازم الضرير الكوفي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقد ؤصف سفيان بأنه 
أمير المؤمنين في الحديثء» وكذلك شعبة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وقد ذكروا 
أن سفيان إذا اختلف مع شعبة فإنه يقدم على شعبة ؛ لأنهم حصروا الأغلاط التي أخذت 
على سفيان والتي أخذت على شعبة فكانت التي أخذت على سفيان أقل» وهذه الطريقة 
يميزون بها بين الأشخاص في تقدمهم وتفوقهم؛ وذلك يكون بقلة الخطأ وقلة ما يؤخذ على 
الشخصء فسفيان متقدم في الحفظ والضبط والإتقان على شعبة » وقوله: [ إنه أوثق من أبي 
معاوية ] واضح. وقد ذكر هذه المقارنة بين سفيان و شعبة الإمام الحازمي في (شروط 
الأئمة الخمسة). 

شرح حديث: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها..) 


000000 
عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم حدثني جابر قال: (كنا مع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لهاء فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي» 
فقلناء : يا رسول الله! إنما هي جنازة يهوديء فقال: إن الموت فزع. فإذا رأيتم جنازة فقوموا) 
|. أورد حديث جابر رضي الله عنه: (أنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمرت 
ا : يا رسول الله! إنها جنازة 
ف إن السك ترم ا إن عدر ل ساو ل حر شع لس ماحل 
الجنازة. 
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اح ان اسان حلت كام ال لك ا لام د قفا ليا” 
تراجم رجال ! 1 مع النبى به وسلم إد مر زة فقام لها..) 


قوله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل الخراني 1 . مؤمل بن الفضل الخرادي صدوق أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم الدمشقيء وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا أبو عمرو ]. هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » فكنيته وافقت 
غك م ا ا رت قال 
معرفة هذا النوع ألا يظن التصحيفء فإذا جاء مثل: (عن عبد الرحمن أبي عمرو ) فمن لا 
يعرف أن كنيته أبو عمرو قد يظن أن اين صحفت إلى ابىء وأها من يعرف أن كنيته أبو 
عمرو فسواء جاء ماي ا ا ا 
أن كل ذلك صحيح: » فهنا ذكر بكنيته فقطء وكثيرا مايذكر بالنسبة فيقال: الأرراعي . [ عن 
0909090909095959050505050500 © 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله الانصاري رضي 
الله تعالى عنهماء صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم 00 


شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعدٌ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن 
عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعدَ 

بُعدْ) ]. أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في 

الجنائز ثم قعد بعد)؛ وهذا يدل على النسخ» فقد كان القيام في أول الأمرء ثم قعد بعد ذلك 
وهذا يدل على أن الحكم الآول منسوخ, فإن العبرة للآخر من أحواله صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور. أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني» وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الانصاري ]. واقد بن عمرو 
بن سعد الأنصاري ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن نافع بن 
جبير بن مطعم ]. نافع بن جبير بن مطعم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مسعود 


2015 


بن الحكم ]. مسعود بن الحكم له رؤية» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن علي بن أبي 
طالب ]. علي ون ا كلالت رضي الله تعالى عنه؛ أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين 
ل اس لت مانت ال لقال انكف ل أمسكت الكنك 
الستة. 

شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في 
اللحد...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هشام بن بهرام المدائني أخبرنا حاتم بن إسماعيل 
حدثنا أبو الأسباط الحارثي عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده 
عن عبادة ش الصامت رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحدء فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل» فجلس 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اجلسواء خالفوهم) ]. أورد أبو داود حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه قال: (كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى 
توضع في اللحد) أي: وليس حتى توضع في الأرضء ومعنى ذلك: أن من تبعها يبقى قائماً 
حتى توضع في اللحد. وهذه الرواية مثل الرواية السابقة عن أبي معاوية والتي قال فيها أبو 
داود : إن المحفوظ رواية سفيان» وهو مقدم؛ الذي قال: إنها توضع في الأرض. قوله: 
(فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل) أي: أنهم يقومون حتى توضع في اللحد. قوله: 
(فقال: اجلسوا خالفوهم) أي: أنهم جلسا بعد ذلك؛ وقد مر في الحديث الصحيح: (حتى 
توضع في الأرض) وليس في اللحدء وجاء أيضاً في حديث البراء بن 'عازرب : (أنه كل ف 
جنازة وكان يُلحد لها فجلس وجلسوا معه)؛ وذكر الحديث الطويل في قصة السؤال في 
القبر» فالحاصل: أنه قد جاءت أحاديث في جواز الجلوس قبل أن يحصل الدفن» وأن الأمر 
لا يتقيد بوضعها في اللحدء بل يجوز بوضعها في الأرض. 

تراجم رجال إسناد حديت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى 
للا/ 


قوله: |[ حدثنا هشام بن بهرام المدائني ]. هشام بن بهرام المدائني ثقة أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ أخبرنا حاتم بن إسماعيل ]. حاتم بن إسماعيل صدوق يهم أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا أبو الأسباط الحارثي ]. هو بشر بن رافع» وهو ضعيف الحديث» 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن 
سليمان بن جنادة بن أبي أمية ]. عبد الله بن سليمان بن جنادة ضعيف أخرج له أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبيه ]. أبوه منكر الحديث» أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن 
ماجة 1 1 عن جذه ]. جده ثقة أخرج ات الكتب الستة. [ عن عبادة بن الصامت : 


2036 


عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 
أححت الكف السدة 
ارك ف اللكاره 


شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الركوب في الجنازة. حدثنا يحيى بن موسى البلخي 
أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن ثوبان رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بدابة وهو 
مع الجنازة فأبى أن يركبهاء فلما انصرف أتي بدابة فركبء فقيل له؛ فقال: إن الملائكة 
كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشونء فلما ذهبوا ركبت) ]. أورد أبو داود [ باب 
الركوب في الجنازة ] أي: في حال الذهاب إلى الجنازة والرجوع منهاء وقد جاء ما يدل 
عليه في الرجوع من الجنازة» وجاء ما يدل على عدمه فيما يتعلق بالذهاب إليهاء وجاء ما 
يدل على أن الماشي يكون أمامهاء أو عن يمينهاء أو عن يسارهاء أو من خلفهاء وأما 
الراكب فإنه يكون وراءهاء وهذا لا يكون إلا في حال الذهاب إليها؛ لأنه في حال الرجوع 
منها ليس هناك جنازة. وقد أورد أبو داود حديث ثوبان رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم 0 بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها). قوله: (فلما ذهبوا ركبت) أي: في 
كر رشع وهذا الحديث يدل هذا على أن الملائكة تشيع الجنائز. ويدل أيضا على أدب 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع الملائكة. ويدل أيضاً على جواز الركوبء فإذا كان المكان 
قريباً فلاشك أن عدم الركوب هو الأولى» وأما إذا كان المكان بعيداً فالركوب يتطلبه بعد 
المسافة» فلا يتيسر للناس أن يمشوا مسافات طويلة» ولا يتمكنون حينئذ من التشييع. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى 
أن يركبها...) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن موسى البلخي ]. يحيى بن موسى البلخي ثقة أخرج له البخاري و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ أخبرنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني اليماني» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر ]. هو معمر بن 
راشد الأزدي البصري ثم اليماني » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى 
بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ]. يحيى بن أبي كثير مر ذكره؛ و أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ثوبان ]. هو ثوبان 


20317 


مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. وهذا السند فيه يحيى د بن أبي كثير وهو مدلس وقد عنعنء والشيخ الألباني 
يصححه أو يحسنه» فلا أدري هل له شواهد أو نحو ذلك أم ل 

شرح حديث: ظد الى صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود ا 
بفرس فعقل حتى ركبه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سماك 
سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: (صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 
ابن الدحداح ونحن شهودء ثم أتي بفرس فعْقل حتى ركبه» فجعل يتوقص به ونحن نسعى 
حوله) ]. أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى النبي صلى 
الله عليه وسلم صلى على ابن الدحداح ونحن شهود)؛ أي: ونحن معه حاضرون. قوله: (ثم 
أتي بفرس فعُقل حتى ركب فجعل يتوقص) أي: يتحرك حركة خفيفة. قوله: (ونحن نسعى 
حوله) أي: : نمشي حوله. 

ارام وجاك السك كدب : : (صلى النبي صلى الله عليه وسلم عَلَى ابن الدحداح ونحن شهود 
ثم أتي بفرس فعقل حتى ركبه) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ . عبيد الله بن معاذ ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا ابي ]. أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري» وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سماك ]. هو سماك بن حرب » وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم واصحاب السنن. [ عن جابر بن سمرة ادر بن سمرة رضي الله عنه صحابي» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

المشي أمام الجنازة 


شرح حديث: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب المشي أمام الجنازة. حدثنا القعنبي حدثنا سفيان بن 

عيينه 3 عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (رأيت النبي صلى الله 0 
وآله وسلم و أبا بكر و عمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة) ]. أورد أبو داود [ باب 
المشي أمام الجنازة ]» والجنازة يمشى أمامهاء وعن يمينهاء ومن خلفهاء ومن روائهاء فأما 
ا ا 0 


2008 


عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر قال: (رأيت النبي صلى 
الله عليه واله وسلم و أبا بكر و عمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة). 
تراجم رجال إسناد حديث (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام 
الجنازة) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن سفيان بن عيينة ] . سفيان بن عبينة المكي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 1[ عن الزهري ]. الزهري مر ذكره. [ عن سالم عن أبيه ] . سالم وأبوه مر 
0 


شرح حديث: (الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن 
يسارها..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن زياد بن جبير 
عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي 
د ل ل ل يي ال ا لتر لي 
بالمغفرة والرحمة) ]. أورد أبو داود حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي خلفها وأمامها 
وعن يمينها وعن شمالها)» والمشي خلفها يكون قريباً منهاء وكذلك أمامها؛ لأنه إذا احتيج 
ل ا ا رك 
يكونون حولها قريبين منهاء سواء كانوا أمامها أو يمينها أو شمالها أو خلفهاء وأما الراكب 
فإنه يكون خلفها. قوله: (والسقط يصلى عليه» ويدعى لوالديه بالرحمة) السقط: هو الذي 
يسقط من بطن أمه ميتاً قبل أن يتم؛ فإنه يصلى عليه مادام أنه إنسان مكتمل ولو لم يستهل 
ري ل لل ل سات 
و69ا0ي8يةي0يةية0ي0ي0ي0ي0ي0ي0يةيةي0ية000000 0600© 
يمينها وعن يسارها..) 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. هو وهب بن بقية الواسطيء وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ عن خالد ]. هو خالد بن عبد الله الواسطي الطحان» وهو ثقة اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يونس ]. هو يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن زياد بن جبير ] . زياد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه 


]. أبوه هو جبير بن حية الثقفي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن المغيرة بن 


2019 


شعبة |. المغيرة بن شعبة رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال: وأحسب أن أهل زياد أخبروني بأنه رفعه إلى النبي 


صلى الله عليه وسلم ]. قائل ذلك هو يونس بن عبيد . 
الأسئلة 


الطفل كالسقط في الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة 


عضخ ل اي 


حكم الصلاة على السقط دون الأربعة الأشهر 


م ع ام سه عسي مي 


الحكمة من الدعاء لوالدي السقط 


السؤال: لماذا يدعى لوالدي السقط؟ الجواب: الحكمة من الدعاء لوالديه أنهما سبب وجوده. 
وأنهما أيضاً فقداه وهما يتطلعان إليه» وكانا حريصين عليه. 
الإسراع بالجنازة 


شرح حديث: (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الإسراع بالجنازة. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تك سوى 
ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) ]. أورد أبو داود [ باب الإسراع بالجنازة ]» والمقصود من 
ذلك الإسراع بها عند حملهاء وقد مر بنا باب في المبادرة بتجهيزهاء وأما هذا فيتعلق 
بالإسراع بها في حال حملها إلى المقبرة بعد الصلاة عليهاء فيسرع بها إلى المقبرة بحيث 


2000 


لا تكون هناك مضرة في ذلك على الحاملين لها ولا عليها هي» كأن تسقط مثلاً إذا تعثر 
ا السرعة مناسبة» فلا 


ل ا ا ا ل ل الى 
صلى الله عليه وسلم قال: (أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه) أي: إن 
كانت صالحة فإن أمامها خيراً فيسرع بها إلى تحصيل ذلك الخير لهاء (وإن تك غير 
ذلل)» أي: غير صالحة. (فشر تضعونه عن رقابكم) أي: إن أمامها شراء و تتخلصون من 
هذا الشر الذي تحملونه فوق رقابكم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه...) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب ثقة 
من ثقات التابعين» وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. [ يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ]. أي 
يرفعه إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديت: (لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا أي 
بالجنازة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عيينة بن عبد 
الرحمن عن أبيه: (أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص وكنا نمشي مشياً خفيفأء فلحقنا 
أبو بكرة فرفع سوطه فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نرمل 
رملاً) ]. أورد أبو داود حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أنهم كانوا في 
جنازة عثمان بن أبي العاصء وقد جاء ‏ في الرواية الأخرى التي بعدها أنها جنازة عبد 
الرحمن بن سمرة 4 وقد قال الألباني 0 هذا هو المحفوظ. وأما ذكر عثمان بن ا 
العاص فهو شاذء فتكون القصة واحدة والمراد بها عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. 
قال: كنا في جنازة عثمان بن أبي العاص » وكنا نمشي مشياً خفيفاً» أي: ا كم . قوله: 
(فرفع سوطاً كان معه سوط وقال: كنا نرمل رملاً)؛ ومعناه: أنا كنا نسرع؛ والمقصود 
الإسراع الذي لا يترتب عليه مضرة:؛ والوسط هو المطلوبء فلا يتأخر بهاء ولا يسرع بها 
إسراعا شديدا يحصل من ورائه مضرة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل 
رملاًء أي بالجنازة) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي؛» وهو ثقة أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. شعبة مر ذكره. [ عن عيينة بن عبد الرحمن ]. هو 
عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن؛ وهو صدوق أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) 
وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه هو عبد الرحمن بن جوشنء وهو ثقة أخرج له البخاري 
في (الآدب المفرد) وأصحاب السنن. [ عن أبي بكرة ]. هو نفيع بن الحارث رضي الله 
تعالى عنه» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
لس (لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله نرمل رملاً...) من طريق ثانية وتراجم 

رجا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث (ح) وحدثنا 
إبراهيم بن موسى حدثنا عيسى يعني: ابن يونس عن عيينة بهذا الحديثء قالا: في جنازة 
عبد الرحمن بن سمرة » وقال: فحمل عليهم بغلته وأهوى بالسوط ]. ثم أورد الحديث من 
طريق أخرىء وفيه أنها جنازة عبد الرحمن بن سمرة » وأن أبا بكرة حمل عليهم بغلته؛ 
أي: كأنه آثرهم بالركوبء؛ وأومى بالسوطهء أي: أنه أراد منهم أن يسرعواء وذكر أن ذلك 
هو السنة. قوله: [ حدثنا حميد بن مسعدة ]. حميد بن مسعدة صدوق أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا خالد بن الحارث ]. هو خالد بن الحارث الهجيمي» وهو ثقة ثبت 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [(ح) وحدثنا إبراهيم بن موسى ]. هو إبراهيم بن موسى 
الرازيء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عيسى بن يونس ]. هو عيسى بن 
يونس بن أبي إسحاق» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عيينة بهذا الحديث |. 
عيينة هو الذي في الإسناد السابق» [ بهذا الحديث ]» أي: إلا أن فيه ذكر حمله عليهم 

شرح حديث: (سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون 
الخبب...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن يحيى المجبر » قال أبو 
داود : هو يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجدة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
(سألنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن المشي مع الجنازة» فقال: مادون الخببء. إن يكن 
خيراً تعجل إليه. وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار» والجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها 
من تقدمها). قال أبو داود : وهو ضعيفء. هو يحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابر . قال أبو 
داود : وهذا كوفيء و أبو ماجدة بصري. قال أبو داود : أبو ماجدة هذا لا يعرف ]. أورد 
أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: (سألنا نبينا صلى الله عليه 
وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: مادون الخبب) وهو الإسراع؛ قوله: (إن يكن خيراً) / 
أي: إذا حصل الإسراع بها دون الخبب فإن يكن خيراً (تعجل إليه» وإن يكن غير ذلك فبعداً 
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لأهل النار). قوله: (والجنازة متبوعة ولا تتبع) أي: أن الناس يمشون وراءها ولا يمشون 
أمامها. وهذا الحديثن ضعيف ومخالف للأحاديث الصحيحة التي فيها أن المشاة يكونون 
أمامهاء وعن يمينهاء وعن شمالهاء ومن ورائهاء وأن الركاب يكونون وراءها. قوله: 
(وليس معها من تقدمها) أي: أنه لم يفعل أمراً سائغاً ومشروعاً؛ لأن محله أن يكون وراءها 
لا أن يكون أمامها. ره : هو ضعيفء هو يحيى بن عبد الله » وهو يحيى الجابير 
|. أي: أن في سداد ر حاد صضعرف: ريكب رن عبد الله هو يحيى الجابر و المجبرء» وهو 
ضعيف. [ قال أبو داود : وهذا كوفي و أبو ماجدة بصري ]. أي: أن أحدهما كوفي والثاني 
بصري» فالتلميد كوفيء والشيخ بصري. [ قال أبو داود : أبو ماجدة هذا لا يعرف ] أي: 
أنه مجهول. 

تراجم رجال إسناد حديث: (سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة 
فقال: ما دون الخبب..) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة ] . مسدد مر ذكره؛ وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله 
اليشكري وهو ثقة مشهور بكنيته أبي عوانة ٠‏ أخرج له ا محات الكنب الستة [ عن يحيى 
المجبر ]: يحيى المجبر لين الحديث أخرج له أبو داود و الترمذي وابن ماجة ١‏ قال أبو 
ا ا التيمي ]. هذا بيان لنسبه. [ عن أبي ماجدة ]. أبو ماجدة قيل: 
إن اسمه عائذ بن نضلة » وهو مجهولء أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن 
ابن مسعود ]. هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة." 


شرح سنن أبي داود [368] 


ع ار ل ل ا ار ا لا سي كف الفسد على 
قاتل نفسه؛ وحكم الصلاة على من قتلته الحدود» وحكم الصلاة على الطفل؛ وهناك أحكام 
أخر كالاوقات التي تكره فيها الصلاة على الجنازة .. وكل هذه الأحكام بينتها أحاديث النبي 


عدم صلاة الإمام على قاتل نفسه 


شرح ديك اما الي فى اله عله ريك عن الفادة على الذي ندر نسسه بمشاقضص 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه. حدثنا ابن نفيل 
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حدثنا زهير حدثنا سماك حدثني جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: (مرض رجل 
فصيح عليه» فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إنه قد مات,» قال: 
ل ا ا ل ل ل لس ا راك لل ستاك 
ا الي 
ل اك 
نحر نفسه بمشقص معه. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أنه قد مات» 
فقال: رع كر دامر رأيته ينحر نفسه بمشاقص معد قال: أنت رأيته؟ قال: نعم» قال: : إذا 
لا أصلي عليه) ]. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه] 
ا ل ا 
العمل والتنفير من الوقوع فيه» فهذا من أسباب تخلف من يرجى دعاؤه وشفاعته» وهذا لا 
يعني عدم الصلاة عليه مطلقاً؛ لأنه مسلم» والمسلم يصلى عليه؛ ولكن ليس كل الناس 
يصلي عليه» وقد يتخلف عن ذلك من يكون له منزلة» حتى يعرف الناس خطورة هذا 
الأمرء فيحسبون لذلك حساباًء وقد جاء مثل ذلك في قصة الدَّين» فقد مات رجل عليه 
ديناران» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلوا على صاحبكم) وأراد ألا يصلي 
عليه؛ للتحذير من أن يتحمل الإنسان الدين ولا يسددهاء فقال أبو فتادة دل الديناران)» 
فتقدّم وصلى عليه. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: (مرض 
رجل فصيّح عليه) أي: ا ا 
وسلم وقال: إنه قد مات؛. قال: وما يدريك؟ قال: رأيته)» أي: ٠‏ أنه سمع أهل المريض 
مات ل اك اك ] لضي اسار (إنه لم يمتء 
فرجع فَصيّح عليه فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد مات) أي: صارت 
11 23 
امرأته: لو ذهبت إليه وأخبرته فقال: اللهم العنه! قال: ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه 
بمشقص معه؛ ومعلوم أن لعن المعين لا يسوغ؛ وهذا الذي حصل من الصحابي ليس هناك 
ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه» بل حصل بينه وبين زوجته» ولعل 
سبب ذلك أنه كل مرة يقولون له: قد مات» فيذهب إلى الرسول فيخبره بأنه لم يمت» فيرجع 
فيجده لم يمتء فتكرر ذلك حتى سبه. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأخبره أنه قد 
مات,ء قال: وما يدريك؟ قال: (رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه؛ قال: أنت رأيته؟ قال: نعم؛ 
قال: إذأ لا أصلي عليه)» وهذا فيه التثبت في الأخبارء فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله: 
(وما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه. فقال: إذا لا أصلي عليه)» وهذا هو محل الشاهدء وهو 
أن الإمام لا يخلي على قائل نفسه؛ وذلك من أجل زجر الناس عن الوقوع في مثل هذا 
الذنب العظيم. ويلحق بالإمام من له منزلة عند الناس» فإذا تخلف عن الصلاة على فاعل 
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ذلك تأثر الناس من تخلفه؛ كالعلماء مثلا. 

تراجم رجال إسناد حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الذي نحر 
نفسه بمشاقص 

قوله: [ حدثنا ابن نفيل ]. هو عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي » وهو ثقة أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا زهير حدثنا سماك حدثني جابر بن سمرة ] . وقد مر ذكرهمء 
وجابر بن سمرة صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث من الأحاديث 
الرباعة عند اك داو 


الأسئلة 

حكم دعاء المرأة بالدعاء الوارد عند زيارة المقابر 

السؤال: إذا مرت المرأة بجانب البقيع فهل يشرع لها أن تدعو بالدعاء المأثور؟ الجواب: قد 
يكون مثل هذا سببأ لتعمد المرأة ذلك» فتكون زائرة للمقابر» فتتعرض للعنة» فالذي يبدو أن 
المرأة لا تفعل ذلك. 

حكم الجلوس عند القبر عند دفن الميت 

السؤال: هل يستحب الجلوس عند القبر وقت دفن الميت؟ الجواب: لا بأس بذلك. 

معنى حديث علي: (قام في الجنائز ثم قعد بعد) 

السؤال: ألا يكون معنى حديث علي رضي الله عنه: (قام في الجنائز ثم قعد بعد) أي: أنه 
قام للجنائز عندما مرت به. ثم قعد بعد مرورها؟ الجواب: هذا التفسير محتملء لكن ذاك 
أولى من ناحية أنه قال: (قام في الجنائزء ثم قعد بعد) فمعناه: أنه كان يقوم في الجنائز» ولم 
يقل في الجنازة» بل هو يتكلم على جنس الجنائزء فمعنى ذلك أنه كان من عادته أنه يقوم 
ترجيح ابن القيم أن أحاديث القيام للجنازة ليست منسوخة 

السؤال: يقول ابن القيم رحمه الله: إن القيام للجنازة فيه أربعة أقوال: أحدها: أن ذلك كله 
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منسوخ» وهذا المذهب ضعيف؛ لان أحاديث القيام كثيرة صحيحة صريحة» ومنها حديث 
عامر بن ربيعة » فما التوجيه؟ الجواب: القول بأن القيام ثابت لا شك فيه؛ لكن الكلام على 
النسخ» فما الذي أضعف مذهب النسخ؟ فالذي يظهر أن قوله: (ثم قعد بعد) يدل على أنه 
حكم تشييع جنازة الكافر إذا كان من الجيران 


السؤال: هل يجوز تشييع جنازة الكافر إذا كان من الجيران؟ الجواب: الذي يبدو أنه لا يشيع 


ولا يذهب معه. 

حكم رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد الانتهاء من دفنه 

السؤال: هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد الانتهاء من دفنه؟ الجواب: الذي يبدو 
أت الاغ فى ذلك واسع» فما أعلم شيئاأ ينفي ذلك؛ ولا أعلم شيئاً يثبته» فمن رفع فلا ينكر 
عليه» ومن لم يرفع فلا ينكر عليه أيضا. 

حكم تخصيص مسجد معين للصلاة فيه على الجنازة 

السؤال: هل تخصيص مسجد معين للصلاة على الجنازة يعد بدعة؟ الجواب: ليس هذا 
بدعة» فإذا جُعل مسجد كبير يصلي فيه الناس» ويقصدون ذلك المكان من أجل أن يصلوا 
فيه على الجنازة فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من أسباب كثرة المصلين» ففيه مصلحة وفائدة. 
حكم إعلام الناس بصلاة الجنازة 


السؤال: هل يستحب للإمام إعلام الناس بأن هناك جنازة في المسجد الفلاني سيصلى 
عليها؟ الجواب: الذي يبدو أنه لا بأس بذلك. 


التفصيل بين حمل الجنازة مشياً إلى المقبرة وبين أخذها في السيارة 

السؤال: هل أخذ الجنازة إلى المقبرة في السيارة أفضل أم المشي بها؟ الجواب: إذا كانت 
المقبرة قريبة فالمشي إليها هو الأفضلء وإذا كانت بعيدة يشق على الناس المشيء إليها فلا 
بأس أن يُذهب بها بالسيارة. 
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ال سر 


السؤال: يقول عليه الصلاة والسلام (أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه) 
... الحديث» هل يؤخذ منه أن الجنازة التي لا أعلم حال صاحبها هل هو صالح أم طالح أن 
الأفضل ألا أحملها؛ لأنها قد تكون جنازة شر؟ الجواب: ليس معنى ذلك أن الشر يصيبك» 

وإنما المقصود أنه هو نفسه سينتهي إلى شرء وأن أمامه شراً ينتظره» فأنت ستؤجر على 

حملك؛ ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجلء فقد يظهر للناس أنها صالحة وتكون بخلاف ذلك» 
وربما يظهر للناس أنها ناقصة وهي عنده على خيرث فالحاصل:٠‏ أن هذه من الأمور الغيبية» 
والميت مادام مسلماً فإن جنازته تتبع ويصلى عليها وتحملء وأما أنه قد يكون صاحب شر 
فهذا ذا بكر الحامل: و إنما الخرر على المخدول. 


حكم الجلوس بعد وضع الجنازة على الأرض 


السؤال: من تبع الجنازة حتى وضعت على الأرض فهل يجب عليه الجلوس؟ الجواب: 
الذي يبدو أن الأمر في ذلك واسعء فإن جلس فله ذلك؛ وإن لم يجلس فله ذلك. 


السؤال: إذا كان الرجل به مرض نفسي ثم انتحر فهل يصلى عليه؟ الجواب: أما الصلاة 
فإنه يصلى على كل مسلمء ولكن إذا تخلف عنه بعض الناس الذين لهم منزلة ومكانة من 
أجل أن ينزجر الناس عن مثل ذلك فلا بأسء» وقد مر هذا في شرح حديث قاتل نفسه. 
قاتل نفسه لا يخلد في النار 

السؤال: كيف يصلى على قاتل نفسه مع أنه قد ورد: (أنه من قتل نفسه بحديدة فحديدته في 
يده يجأ بها في بطنه في النار خالداً مخلداً فيها أبداً)؟ الجواب: معلوم أن هذا التخليد ليس 


كتخليد الكفارء وإنما هو تخليد نسبي؛ لأن كل من مات وهو غير مشرك بالله عز وجل 
فأمره إلى الله عز وجل» وإذا عذب فإنه لا يخلد في النار أبد الآبدين. 


حكم ربط لحيي الميت وتوجيه رأسه إلى القبلة 
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السؤال: هل ربط لحيي الميت بعد موته من السنة» وكذلك توجيه رأسه جهة القبلة؟ 
الخراه أما ربط اللحيين فلا أعلم شيئاً يدل عليه» ولكن إذا كان إطباق فمه من أجل أن 
يلتقي فكاه ولا يبقى منفتحاً فلا بأس. وأما توجيه رأس الميت إلى القبلة فلا أعلم فيه نصاًء 
وإذا استقبل به القبلة احتجاجاً بالحديث الذي فيه: (خير المجالس ما استقبلت فيه القبلة) فلا 
بأس بذلكء وأما أن ذلك يجب ويلزم فلا أعلم فيه شيئاً خاصاً. 


حكم التشريك في أجر تشبيع الجنازة 


السؤال: هل يجوز لي وأنا أشيع الجنازة أن أقول: اللهم اؤجرني واؤجر والديّ وإخوتي 
كه وهل يؤجرون مثل أجري؟ الجواب: لا يقال هذاء فإذا عمل الإنسان عملا 
سلحافير لف فيدعو الله أن يأجره عليه» ولا يكون ذلك له ولغيره. 


السؤال: ما هو الذي يوزن في الميزان يوم القيامة: هل هي الأعمال أو العامل؟ الجواب: 
لح ا سن مسي مين 
وصف ساقي ابن مسعود رضي الله عنه: (أنهما أثقل ؤ في الميزان من جبل أحد)» فقيل ِ 
معناه: أن شأنهما ومنزلتهما عند الله عز وجل عظيمة. ومن أهل العلم من قال: يوزن 
العامل وعمله وصحفه؛ فالصحف جاء فيها حديث البطاقة والسجلات» وحديث الأعمال 
واضح في أن الأعمال توزن» وأنها تحول إلى أعيان؛ فقد جاء في الحديث: (كلمتان 
حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» تقيلتان في الميزان)؛ فهذا د يعنى أن القول يجعل 
3500 (من صلى على 
جنازة فله قيراط» من تبعها حتى تدفن فله قيراطان» قال: والقيراط مثل جبل أحد)؛ فمعناه 
أن الأعراض والأعمال تقلب أعياناً يوم القيامة» ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: 
(سبحان الله وبحمده تملآن ار قاد عا الماك والأرض). 


حكم الصيد بالكلب الأسود البهيم 
السؤال: هل يجوز الصيد بالكلب الأسود البهيم؟ الجواب: ورد ما يدل على أن الكلب 


الأسود البهيم شيطان» فلا يصلح أن يتخذ للصيدء ومعلوم أن كلاب الصيد كلاب خاصة» 
فليس كل كلب يصلح أن يكون للصيد 


2008 


حكم هذايا الطلاب للمعلمين 


السؤال: هل تدخل هدايا الطلاب للمعلمين في هدايا العمال» وذلك بأن يشترك كل الطللاب 
ل ل ل ل ل ال ال شرم له 
وليمة في آخر العام الدراسي ويدعوا إليها المدرسين فقط؟ الجواب: إعطاؤهم ذلك للموظف 
في وظيفة لاشك أنه محذورء سواء كان واحداً أو أقل أو أكثر؛ لأنه من العمال» وهدايا 
العمال غلول؛ ويمكن أنهم يتفقون أن يراعيهم جميعاً من ناحية الدرجات. وأما تخصيص 
ا 5 


حكم مقولة: اللهم إني لا أسألك رد القضاء 


السؤال: هل يجوز لإنسان أن يقول: اللهم إني أسألك رد القضاء؟ الجواب: لا أعلم شيئاً يدل 
على هذاء وإنما يسأل الإنسان ما يريد من خيري الدنيا والآخرة. ثم إن القضاء الذي قدره 
الله وكتبه في اللوح المحفوظ لا يرد: (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)؛ فكل شيء كُتب 
في اللوح المحفوظ لابد وأن يوجدء وأما الحديث الذي فيه: (لا يرد القدر إلا الدعاء؛ ولا 
يزيد في العمر إلا البر)» فهذا من قبيل الأسباب والمسبباتء فالله عز وجل قدر أن يكون 
هناك شيء يندفع بسبب شيء آخر» فقدر المسبب وقدر مسببه» وقدر أن هذا لا يعون وفدر 
سبباً لعدم كونه؛ كما أن العمر محدد ومؤقت ولا يزيد ولا ينقصء وقد قال: (ولا يزيد في 
العمر إلا البر) ومعنى ذلك: أن الله تعالى قدر أن هذا يكون عمره طويلاًء وقدر من أسباب 
ذلك أن يكون هذا الشخص باراًء وليس المقصود أنه كان له عمر محدد ثم حصل منه البر 
فتغير ما في اللوح المحفوظء فتحول عمره من خمسين سنة إلى سبعين سنة؛ فالأمر ليس 
كذلك؛: وإنما هو من باب حصول السبب والمسببء ولهذا فعند أهل السنة والجماعة أن 
المقتول مقتول بأجله» بخلاف المعتزلة» فإنهم يقولون: إنه قُطع عليه أجله؛ ولو لم يقتل 
لعاشء وأما أهل السنة فعندهم أنه مات بأجله؛ فقد قدر أنه يموت في الوقت الفلاني» وقدر 
أن يكون سبب موته القتل ونحو ذلك. 
حكم الصلاة على قبر السقط الذي دفن ولم يصل عليه جهلا 
السؤال: إذا سقط الطفل من بطن أمه بعد أربعة أشهر ودفن ولم يصل عليه جهلاً فهل 
يصلى على قبره؟ الجواب: إذا كان قد نُفخ فيه الروح وصار إنساناً وطفلاً فإنه يدخل في 
قوله صلى الله عليه وسلم: (والسقط يصلى عليه)»؛ فيصلى على قبره. 
الصلاة على من قتلته الحدود 
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شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز بن مالك ولم ينه عن 
الصلاة عليه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصلاة على من قتلته الحدود. حدثنا أبو كامل حدثنا 
أبو عوانة عن أبي بشر حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: 
ينه عن الصلاة عليه) ]. قوله: [ باب الصلاة على من قتلته الحدود]ء أي: من قتل في حد؛ 
لأنه لما ذكر في الترجمة السابقة الصلاة : على قاتل نفسه» وأن الإمام لا يصلي عليه؛ من 
أجل التأديب والزجر اناس حخدى ا يقعوا في الأمور المحرمة. أورد بعد ذلك الصلاة 0 
من قل حا كن قتل بحد الزناء أو حد القصاصء» وغير ذلك من القتل بالحق» فهل يصلى 
عليه أو لا يصلى عليه؟ أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: 
(أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل عَلَى ماعز) وقد زنى ورجم. (ولم ينه عن الصلاة 
عليه)» أي: أنه لم يصل عليه هوء وأما غيره فقد صلى عليه» وهذا يدل على أن كل مسلم 
يُصلى عليه وأنه لا ترك الصلاة عليه نهائياً بحيث يدفن دون أن يصلى عليه؛ فلابد من 
الصلاة على المسلم؛ ولكن قد يترك الإمام أو من له شأن عند الناس الصلاة على من قام 
ببعض الأعمال كقتل النفسء أو من ارتكب أمرا محرما وأقيم عليه الحدء فالرسول صلى 
ال تر ا ال ل 
داود هنا وأنه لم يصل عليه؛ قد رواه جماعة هكذاء وجاء عن أحد الثقات وهو محمود بن 
غيلان أنه صلى عليه؛ فمن أهل العلم من قال: إن رواية محمود بن غيلان شاذة» ورواية 
غيره من الحفاظ التي فيها: أنه لم يصل عليه. هي المحفوظة. ومن أهل العلم من قال:٠‏ إن 
رواية محمود بن غيلان مقبولة؛ لأنها جاءت من طريق ثقة» وزيادة الثقة مقبولة» وتكون 
ا 
كما علي الزنا). وعلى كل فإن كانت رواية محمود بن غيلان ثابتة فهي مطابقة لما جاء 
في الصحيح من الصلاة على الغامدية التي رجمت بسبب الزنا مثل ماعز » وإن كانت غير 
ثابتة ولم يصل عليه فيحتمل أن ذلك زجراً عن الوقوع في مثل هذه المعاصيء» ويكون 
الددى صلى الله عليه وسلم صلى 0 بعض الأحوال» وتخلف عن الصلاة ة في بعضها. 
والحاصل: أنه يصلى على الذي أقيم عليه الحدء كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
على الغامدية » وإن تركت الصلاة عليه من بعض الناس من أجل أن يكون في ذلك زجر 
وردع فلا بأس بذلك. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ماعز بن مالك ولم 
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ينه عن الصلاة عليه) 


قوله: [ حدثنا أبو كامل ]. هو أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبو عوانة ]. هو أبو عوانة الوضاح 
بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بشر ]. هو جعفر 
بن إياس بن أبي وحشية» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني نفر من أهل 
البصرة ل ا 
هل وقف على تسمية هؤلاء أو بعضهم. أو أنه مشى على عادته أنه إذا كان المجهولون أو 
المبهمون جمعاً فإنه يعول عليهم» ويصحح حديثهم؛ لأنهم عدد. [ عن أبي برزة الأسلمي ]. 
هو نضلة بن عبيد » وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

الصلاة على الطفل 


شرح حديث عدم صلةة النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الصلاة على الطفل. حدتنا محمد بن يحدى ين 
فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي 
بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (مات إبراهيم ابن 
0 
الله عليه وآله وسلم) ]. قوله: [ باب في الصلاة على الطفل ]» الطفل يصلى عليه؛ وقد مر 
بنا الحديث الذي فيه: (والسقط يصلى عليه) وفي بعض ألفاظه: (والطفل يصلى عليه)» وقد 
جاء في الأدعية: (اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا)» فالصلاة 
على الأطفال قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث 
عائشة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابنه إبراهيم فقد توفي وعمره ثمانية عشر 
شهراً ومع ذلك لم يصل عليه؛ فأخذ بعض أهل العلم من هذا أن الصلاة على الأطفال لا 
رف ل ا لي ع الس ل يي المسار عد السسا ا الول 
الدع سل لسر اي ع( اند عط اط تيف راس عكر 
أن تترك على بعض الأطفالء أم يقال: إن هذا حصل لأن إبراهيم من أهل الجنة» وله ظئر 
ترضعه في الجنة؟ هذا ليس بواضح. وقد جاء فيما يتعلق بالصلاة على إبراهيم ابن النبي 
صلى الله عليه وسلم بعض الآثار المرسلة» وأما هذا الحديث الذي معنا فهو متصل ثابت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو يدل على أنه لم يصل على إبراهيم » ولكن الإشكال 
في كونه يتخذ دليلاً على أن الصلاة على الأطفال مستحبة وليست بواجبة» ويحتمل أن 
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النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابنه إبراهيم كما لم يصل على الشهداء؛ لأنه حصل 
لهم ما حصل من الكرامة والمنزلة» فيكون ابنه إبراهيم كذلك؛ فالذي يظهر أن التعويل 
يكون على أن الصلاة على الأطفال ليست بواجبة وإنما هي مستحبة فقطء وقد استدل الشيخ 
الألباني رحمه الله بعدم الصلاة على إبراهيم على استحباب الصلاة على الأطفال» وأنها 
غير واجبة. وأما قول بعضهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بصلاة الخسوف عن 
الصلاة على ابنه إبراهيم فقول غير واضح؛ لأنه ليس هناك مشقة في أن يصلي عليه بعد 
صلاة الكسوف» ولبس هناك ما يشغل عنها. 

تراجم رجال إسناد حديث عدم صلةة النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي » وهو ثقة 
اخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ]. يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن ابن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني » وهو صدوق 
أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني عبد الله بن أبي بكر ]. هو عبد 
الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عمرة بنت عبد الرحمن ]. هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية» وهي ثقة مكثرة من 
الرواية عن عائشة وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي أم المؤمنين 
رضى الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهى واحدة من سبعة أشخاص عرفوا 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ْ 
ال 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري حدثنا محمد بن عبيد عن وائل بن 
داود سمعت البهي قال: (لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المقاعد) . قال أبو داود : قرأت على سعيد بن 
يعقوب الطالقاني قيل له: حدثكم ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء ران الى 
صلى الله عليه وآله وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة) ]. أورد أبو داود 
هذين الحديثين المرسلين» وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم » وهما 
شد لأن الذي يرفعهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين» وهما البهي » و 
عطاء بن أبي رباح ؛ ومعلوم أن المرسل: هو ما يضيفه التابعي إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, وهو ليس حجة عند المحدنين؛ لاحتمال 0 5 السافط ريك وذلك التابعي 
لكر ادرف كر لس للضي ل در ساكس" ار ار كار عر سار مسن 
طريق البهي وهو: (لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم في المقاعد). والمقاعد مكان قريب من المسجدء وفي الأثر الذي بعده: 
(أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه وهو ابن سبعين ليلة)؛ وهذا فيه مخالفة لما 
نف دن انه عات وهر ابن نعابية عدر شهراء فقال يعض أهل الل . إن التعريل يكرن على 
هذه المراسيل» ولكن المراسيل -كما عرفنا غير حجة؛ والحديث المتصل ثابت عن 
الرسول صلى الله عليه وسلمء والقول بأنه يستدل بالحديث المتصل السابق على أن الصلاة 
على الأطفال مستحبة وليست بواجبة فيه نظر؛ لاحتمال أن يكون ترك الصلاة عليه كما 
ا ل 
يتخذ ذلك دليلاآً على أن الأطفال أو بعضهم لا يصلى عليهم؛ أو أنها تكون مستحبة؛ 
ار 2 شان كرك لان لكر سب سر رش كس 
ولعظيم ما أعده الله لهم من النعيم» ولا شك أن الصلاة فيها شفاعة وزيادة خيرء فلعل العلة 
في ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة على الشهداء وعلى ابنه إبراهيم واحدة. 
تراجم رجال إسناد حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هو هناد بن السري أبو السريء وهو ثقة أخرج له 
البخاري في (خلق أفعال العباد) و مسلم وأصحاب السئن. [ حدثنا محمد بن عبيد ]. هو 
محمد بن عبيد الطنافسي؛ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. فائدة: إذا جاء محمد بن 
عبيد في طبقة شيوخ شيوخ أبي داود فهو الطنافسي » المتوفى سنة مائتين وأربع» وأما إذا 
جاء محمد بن عبيد في شيوخ أبي داود فيحتمل أنه محمد بن عبيد بن حساب » ويحتمل أنه 
محمد بن عبيد المحاربي » فالاثنان من شيوخه. [ عن وائل بن داود ]. وائل بن داود ثقة 
أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن. [ عن البهي ]. هو عبد الله بن 
يسار ء وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم وأصحاب 
السنن. [ قال أبو داود : قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني ] . سعيد بن يعقوب الطالقاني 
ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ قيل له: حدثكم ابن المبارك ]. هو عبد الله 
بن المبارك المروزيء وهو ثقة أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن يعقوب بن القعقاع : 
يعقوب بن القعقاع ثقة» أخرج له أبو داود و القاري . [ عن عطاء ].: هو عطاء بن أ 
رباح» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وذكر في (عون المعبود) أن الزركشي 
قال: ذكروا فى ذلك وجوهاً منها: : أنه ااا نبي على نبي» وقد اك لو عاش لكان 
نبياً. أقول: ليس هذا التعليل بظاهر» ثم ما هو الدليل على أنه لا يصلي نبي على نبي؟! 
فالأنبياء السابقون لا نعرف ما الذي حصل في زمنهم., فلا يُثبت ولا يُنفى إلا بدليل» 
والرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر صلى عليه أصحابه فرادى» فكان كل واحد 
منهم يصلي عليه على حدة» فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موجودة, فهذا التعليل 
ليس بالمستقيم. 
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الصلاة على الجنازة في المسجد 


شرح حديت: (والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على سهيل بن البيضاء إلا في 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصلاة على الجنازة في المسجد. حدثنا سعيد بن 
منصور حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان و محمد بن عبد الله بن عباد عن عباد 
ا 
الله عليه وآله وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد) ]. قو قوله: [ باب الصلاة على 
الجنازة في المسجد ] الأصل أن الصلاة ل ا 
الأمر في زمنه صلى الله عليه وسلم والغالب على فعله؛ وقد جاء ما يدل على أنه صلى 
على بعض الجنائز في المسجدء فدل ذلك على أنه سائغ» ولكن كون الأكثر من فعله صلى 
الله عليه وسلم أنه يصلي عليها في غير المسجد يدل على أنه هو الأولى» وقد يكون في 
الصلاة فى المسجد مصلحة للميتء وذلك لأن المسجد يكثر فيه المصلونء» فيحصل الدعاء 
ةن ع كير رن النرية وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: (والله ما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن البيضاء إلا في 
المسجد)ء, وسبب قولها هذا أنها طلبت 0 يوتى بجنازة سعد بن 2 وقاص إلى باب 
حجرتها لتصلي عليه» فكأن بعض الناس تكلم في ذلكء فأجابت بهذا الجواب» واستدلت بهذا 
الدليل على الصلاة في المسجدء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على ابن البيضاء 
في المسجدء وأقسمت على ذلك من أجل بيان تحققها وتأكدها وضبطها للشيء الذي تحدث 
به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا يدل على جواز الحلف من غير استحلاف؛ 
من أجل التأكيدء لاسيما وقد حصل تردد من بعض الناس في هذا العمل الذي أرادت عائشة 
أن تعمله. 

تراجم رجال إسناد حديث: (والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على سهيل بن 
البيضاء إلا في المسجد) 


ار ا 
ل ]. صالح بن عجلان مقبول» أخرج له أبو داود و ابن ماجة 
. [ عن محمد بن عبد الله بن عباد ]. قال في التقريب: ويقال: صوابه محمد بن عباد بن 
عبد الله » أي: بتقديم عباد على عبد الله»ء وهو مقبول» أخرج له أبو داود . ولا يضر هنا 
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وجود هذا الرجل في صحة الحديث؛ لأن الحديث في صحيح مسلم من غير هذا الوجه؛ 
فالحديث ثابت في صحيح مسلمء وفيه بيان سبب هذا الحديث» وهو طلب عائشة رضي الله 
عنها 0 يؤتى بجنازة سعد بن حي وقاص رضي الله تعالى عنه لتصلي عليه عند باب 
حجرتها. [ عن عباد بن عبد الله بن الزبير ]. عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة مر ذكرها. 

شرح حديث: (والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد 
( 


ب [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك 
يعني: ابن عثمان - عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 

ل سهيل 

وأخيه) ]. أورد أبو داود الحديث السابق من طريق أخرى عن عائشة : (أن النبي عليه 

الصلاة والسلام صلى على ابني بيضاء في المسجد) تعني: سهيلاً وأخيه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء 

د المتددا) 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي» وهو ثقة 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا ابن أبي فديك ]. هو محمد بن إسماعيل بن مسلم 
بن أبي فديك» وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الضحاك بن عثمان ]. 
الضحاك بن عثمان صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي النضر ]. هو 
سالم المدني ةوهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أني سلمة |.: هو أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوفء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة مر 
ذكرها. فهذا الحديث إسناده مستقيم؛ فالإسناد السابق وإن كان فيه كلام إلا أن هذه الطريق 
بمعناه تشهد له. 
شرح حديث: (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب حدثني صالح 
مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه) ]. أورد أبو داود حديث أبي 
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء 
عليه) هكذا جاء عند أبي داود : (فلا شيء عليه)» وجاء عند غيره: (فلا شيء له) وفسر 
قوله: (فلا شيء له) أنه ليس هناك ميزة ولا فضيلة بصلاته على الجنازة في المسجد على 
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الصلاة في غير المسجدء فالمسجد هو خير البقاع وأشرفهاء فقد جاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: (أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغضها إلى الله 
أسواقها)» فالمساجد هي أفضل البقاع وأحبها في كل البلدان؛ لأنها محل الذكر والعبادة 
والطاعة» ومع ذلك من صلى على الجنازة في المسجد لا يقال: إن له ميزة على الصلاة 
عليه في غير المسجد؛ لآن أكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة : عليها أنه 
كان في غير المسجد. إذا فالمراد أنه لا يظن باعتبار أن المساجد أفضل البقاع أن الصلاة 
فيها على الجنازة أفضل من الصلاة ة عليها في خارج المساجدء وإنما يدل على أن الصلاة 
عليها في المساجد سائغة» وفضل الصلاة في المسجد وميزتها إنما تكون في صلاة 
الجماعة» فهنا لها فضل وميزة ع غير هاء وقد جاء في الحديث: : (صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة)»؛ وفي رواية: (بخمسة وعشرين جزءا). فالمقصود: : أنه 
في الحديث السابق نفي شيء خاص» وليس نفي الأجر» فإن الأجر والثواب حاصلان» وقد 
قالوا: إن الصلاة على الجنازة في المسجد قد يترتب عليها أن الذي يصلي في المسجد قد 
ينصرف ولا يتبع الجنازة» وإذا ذهب إليها وصلى عليها في الأماكن التي يصلى على 
الجنائز فيها فإنه يكون قد ذهب خطوات من أجل الصلاة على الجنازة» فيؤجر على ذلك» 
ويحصل على القيراطين المذكورين في الحديث» وأيضاً فإنه يسهل عليه أن يذهب لتشييعها 
واتباعهاء بخلاف ما لو صلى في المسجد فإنه ينصرف ولا يتبع الجنازة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد » وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الستة. [ عن ابن أبي ذئب ]. هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب» وهو ثقة 
التوأمة » وهو صدوق اختلطء. أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة » و ابن أبي 
ذئب ممن روى عنه قبل الاختلاط. فروايته عنه صحيحة. [ عر عن أبي هريرة ]. هو عبد 
الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو 
أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. وقد ذكر الترمذي هذا الحديث في (العلل)؛ ونقل عن 
البخاري أنه قال: ابن أبي ذئب روى عن صالح مولى التوأمة أخيراء وروى عنه مناكير. 
وذكره ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) وحكم عليه بالنكارة. وقد ذكر في (التقريب) 
بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب و ابن جريج . 
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نقبر فيهن موتانا ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثنا عثمان 

بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا موسى بن عدن بن رناح قال: سمعت أبي يحدث أنه سمع 
ل ا لير (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ينهانا أن نصلي فيهنء أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين 
يقوم قائم الظهيرة حتى تميل» وحين تَضَيّف الشمس للغروب حتى تغرب) أو كما قال ]: 
قوله: [ باب الدفن عند طلوع الشمس وغروبها]» أي: أن ذلك جاء فيه النهي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: (ثلاث ساعات كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهنء أو ندفن فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة» وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين تتضيف للغروب) أي: حين تقترب من 
الغروب وتكون على وشك الغروب, فهذه الأوقات الثلاثة ينهى عن الصلاة فيهاء سواء 
كانت صلاة جنازة أو غيرهاء وينهى أيضاً عن الدفن فيهاء وهي أوقات قصيرة يمكن أن 
يُنتتظر حتى تنقضيء والانتظار فيها لا يؤثر. قوله: (وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل) 
تائم ساس 
(وحين تَضَيّف الشمس للغروب حتى تغرب) أي: إذا قربت من الغروب حتى تغرب. 
تراجم رجال إسناد حديث: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن 
نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا ) 


قوله: 1 حدثنا عدمان بن أبي شيبة |. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب 
اع ل شيم را وسوس 5 [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن 
0 علي بن رباح صدوق ربما أخطأء أخرج له البخاري في (الآدب 
المفرد) و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه اديوه ثقة أخرج له البخاري في (الادب 
المفرد) و مسلم واصحاب السنن. [ عن عقبة بن عامر ]. هو عقبة بن عامر الجهني رضي 


شرح سنن أبي داود [369] 


إذا مات رجال ونساء فكيف يرتبون عند الصلاة عليهم؟ وأين يقف الإمام إذا صلى على 
الميت رجلاً كان أو امرأة؟ وكم عدد تكبيرات صلاة الجنازة؟ وما يقرأ فيها؟ وبماذا يدعى 
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فيها للميت؟ هذه مسائل متعلقة بصلاة الجنازة» وقد جاءت مفصلة في السنة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


ترتيب جنائز الرجال والنساء عند الصلاة عليها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدّم. حدثنا يزيد 
بن خالد بن موهب الرملي حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح حدثني 
عمار مولى الحارث بن نوفل : (أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنهاء فجعل الغلام مما 0 
ا 
رضي الله عنهم, فقالوا: هذه السنة) كر 8 له: [ باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم 1 
إذا حضر جنائز رجال ونساء وأطفال فإنه يقدم الرجال؛ ثم الأطفال» ثم النساءء وهذا مثلما 
يكون في صفوف الصلاة» ففي صفوف الصلاة يكون الرجال أولآء ثم يليهم الأطفال؛ ثم 
تليهم النساء. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس و أبي قتادة و أبي سعيد و أبي 
هريرة أنهم قالوا: إن السنة تقديم الطفل على المرأة» وأن الطفل يلي الإمام» وتكون المرأة 
من ورائه» وقول الصحابة عن شيء: إنه من السنة» فإنهم يعنون بذلك سنة الرسول صلى 
الله عليه وسلمء فيكون له حكم الرفع» ومن الصيغ التي لها حكم الرفع أيضاً قول الصحابي 
هذا هو السنة؛ أو هو سنة؛ فهذا يحمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود 
بالسنة هنا: الطريقة والمنهج» والسنة تطلق على أربعة إطلاقات. الإطلاق الأول: تطلق 
ويراد بها الطريقة والمنهج» فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي كل ما جاء في الكتاب 
والسنة» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (من رغب عن سنتي فليس مني)» وقولهم هنا: 
(من السنة)» أي: سنة الرسول» وهي منهجه وطريقته» فالمقصود بذلك المعنى العام. 
الإطلاق الثاني: تطلق ويراد بها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام» فتكون مرادفة 
للحديث, ومنه قول الفقهاء والعلماء عندما يريدون أن يحتجوا بمسألة فيجملون الأدلة ثم 
يفصلونهاء فيقولون: وقد دل على هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع والمعقولء فأما 
الكتاب: فقول الله تعالى كذاء وأما السنة: فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذاء فالسنة إذا 
جاءت معطوفة على الكتاب فالمراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الإطلاق 
الثالث: تأتي السنة ويراد بها ما يعتقد موافقاً للسنة» أي: خلافاً للبدعة» فالسنة تقابل البدعة؛ 
ومنه الكتب التي ألفت في العقيدة من سلف هذه الأمة» كالسنة لابن أبي عاصم » والسنة 


للالكائي » والسنة للطبراني » والسنة لمحمد بن نصر المروزي » ولأبي داود » وهو كتاب 
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بعنوان: كتاب السنة ضمن السنن» وقد جمع فيه الأحاديث المتعلقة بالعقيدة» فالسنة هنا تقابل 
البدعة. الإطلاق الرابع: تأتي بمعنى المندوب والمستحبء. وهذا في اصطلاح الفقهاء»ء فإنهم 
إذا قالوا: يسن كذاء فمعناه: أنه من الأمور المستحبة المندوبة. وليس فن الاركان ولا من 
الواجبات» وإذا قالوا: أركان وواجبات وسننء فإنهم يقصدون بالسنن المستحبة التي يثاب 
فاعلها ولا يعاقب تاركهاء ويطلبها الشارع طلباً غير جازم. وإذا كانت الجنائز جنائز أطفال 
ذكور وإناث فالذي يبدو أن الإناث تكون وراءهاء فيقدم الذكور على الإناث» ولو كان هناك 
أطفال إناث ونساء في حال الصلاة فإن الأطفال والإناث يكن وراء النساء»ء فالذين يقدمون 
على النساء هم الأطفال الذكورء وتكون صفوفهم في الصلاة عليهم كصفوفهم في الصلاة 
وراء الإمام في صلاة الجماعة. قوله: 1 عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة 
أم كلثوم وابنها ]. هي أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنهماء وهي زوجة عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنها وعن الصحابة أجمعينء وابنها هو زيد » وقد ماتا في 
وقت واحدء وقدما للصلاة؛ فقدّم الابن وجعلت هي وراءه؛ أي: أن الابن يلي الإمام وأمه ' 
تكون وراءه إلى جهة القبلة. 

تراجم رجال إسناد أثر الصلاة على أم كلثوم وابنها 


قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ]. يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثقة أخرج 
له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
؛ وهو اثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن صبيح ]. يحيى بن صبيح 
صدوق أخرج له ابو داود . [ عن عمار مولى الحارث بن نوفل ]. عمار مولى الحارث بن 
نوفل صدوق ربما أخطأء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ وفي القوم ابن عباس ]. هو 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. [ و ابو سعيد |. هو سعد بن مالك بن سنان» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. [ وابو قتادة ]. هو أبو قتادة الحارث بن ربعي 
صحابي جليل» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و أبو هريرة ]. قد مر ذكره. 

مكان قيام الإمام من الميت إذا صلى عليه 


شرح حديث أنس في صلاته على الرجل وقيامه عند رأسه وصلاته على المرأة وقيامه عند 
عجيزتها ورفعه ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه؟ حدثنا داود 
بن معاذ حدثنا عبد الوارث عن نافع أبي غالب قال: (كنت في سكة المربد فمرت جنازة 
معها ناس كثيرء قالوا: جنازة عبد الله بن عمير » فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق 
على بريذينته» وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمسء فقلت: من هذا الدّهقان؟ قالوا: هذا أنس 
فلك ٠‏ فلما وضعت الجنازة قام أنس » فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه 
شيء» فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرعء ثم ذهب يقعد» فقالوا: :يا أبا 
حمزة ! المرأة الأنصارية» فقربوها وعليها نعش أخضرء فقام عند عجيزتها فصلى عليها 
نحو صلاته ع الرجل ثم جلس» فقال العلاء بن زياد 5 أبا حمزة | هكذا كان يفعل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الجنائز كصلاتكء يكبر عليها أربعاً ويقوم 
عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم» قال: يا أبا حمزة | غزوت مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم غزوت معه حنيناًء فخرج المشركون فحملوا علينا حتى 
رأينا خيلنا وراء ظهورناء وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمناء » فهزمهم الله» وجعل 
يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام؛ فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
إن علي نذراً إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه» فسكت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وجيء بالرجل, ف فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال:٠‏ يا رسول الله! تبت إلى الله» فأمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبايعه؛ ليفي 
الآخر بنذره» قال: فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأمره بقتله, 
وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتله» فلما رأى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه لا يصنع شيئاً بايعه.» فقال الرجل: يارسول الله! نذري» فقال:٠‏ إني لم 
امك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بندركء فقال: يا رسول الله! ألا أومضّت إلي؟ فقال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس ل أن يومض)؛ قال أبو غالب : فسألت عن صنيع 
أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتهاء فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوشء فكان 
الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم. قال أبو داود : قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر 
بقتله بقوله: إني قد تبت ]. قوله: [ باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه ] أي: إذا 
قدّم وجعل بين يدي الإمام ليصلي عليه» فأين يقفء. هل يقف عند رأسه. أو وسطه. أو عند 
صدره. أو ماذا؟ وقد جاءت السنة بأنه يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة عند عجيزتهاء 
وهذه المسألة من المسائل التي جاءت في السنة بالمغايرة فيها بين الرجال والنساء في 
الأحكام؛ والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام؛ فلا يفرق بينهما إلا إذا جاء 
دليل يدل على التفريق بينهما كما في مسألتنا هذه» فإذا جاء التفريق فرق كا 
مثل التفريق بين بول الجارية وبول الغلام اللذين لم يأكلا الطعام» وهناك مسائل كثيرة 
يفترق فيها الرجال عن النساء في الأحكام» والأصل هو عدم التفريق إلا إذا وجد ما يدل 
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على التفريق» فالسنة هى الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة. وقد أورد أبو داود حديث 
نافع أبي غالب قال: (كنت في سكة المربد)» السكة هي الطريقء والمربد: مكان بالبصرة. 
(فمرت جنازة يتبعها ناس كثير فسأل عنهاء فقيل: هذه جنازة عبد الله بن عمير فتبعتهاء فإذا 
أنا برجل عليه كساء رقيق على بريذينة له) وهو تصغير برذونء والبرذون -كما سبق أن 
مر بنا- هو الفرس غير العربيء فهو إذن ليس أصيلاً فقد قيل: إنه من خيل الترك. (وعلى 
رأسه خرقة تقيه من الشمس» فقلت» : من هذا الدهقان؟) الدهقان يطلق على عدة معاني» 
منها: التاجرء ومنها: القوي على التصرف مع حدة؛ وزعيم الفلاحين ورئيس الإقليم. قوله: 
(فلما وضعت الجنازة) أي: ا 0 
يحورل بيني .وبينه شيء) معناه: أنه أتقن العمل الذي عمله ان الل في الصلاة» 
شد ارجا ررقف عند راس الر حل قرله. اك 
يقف عند رأس الرجلء (وكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع) أي: ليس هناك تطويل ولا 
إسراع؛ وإنما هو توسطء ومعلوم أن التكبيرات ليس فيها تطويلء ولكن الكلام فيما بينهن 
من القراءة» والصلاة : على النبي صلى الله عليه وسلمء والدعاء. وهذا بدل على أن 
التكبيرات على الجنازة تكون أربعاء وقد جاء أكثر من ذلك إلى تسع» ولكن الذي عليه عمل 
الصحابة والخلفاء التكبير أربع تكبيرات. قوله: (ثم ذهب يقعد فقالوا: يا أبا حمزة ! المرأة 
الأنصارية) أي: : أنه لما فرغ ظن أنه ليس هناك جنازة أخرىء (فقيل: المرأة الأنصارية) 
أي: هناك جنازة أخرى لامرأة أنصارية. قوله: فقربوها وعليها نعش أخضرء وهو غطاء 
عُطّيت به ليسترهاء قيل: إن هذا إنما أتي به من الحبشة» فقد كانوا يفعلون ذلك؛ وقيل: إن 
أرل فافض الك بفاطمة رضي الله عنهاء وقيل: إنه فعل بزينب بنت جحش رضي الله 
232303000090003 
حجمها وتقاطيعها. قوله: (فقام عند عجيزتها) أي: عند وسطها. قوله: [ (فصلى عليها نحو 
صلاته على الرجلء ثم جلسء فقال العلاء بن زياد : يا ابا حمزة ! هكذا كان يفعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز كصلاتك يكبر عليها أربعاً ويقوم عند رأس 
الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم) ]. أي: هل فعلك هذا مطابق لفعل الرسول عليه الصلاة 
والسلام في التكبير أربعاً والوقوف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ فقال: نعم» وهذا هو 
رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» أي: أنه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وليس من فعل أنس نفسه؛ فهو متبع لا مبتدع. قوله: (قال: يا أبا حمزة ! غزوت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم» غزوت معه حنيناء فخرج المشركون فحملوا علينا حتى 
رأينا خيلنا وراء ظهورناء وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمناء » فهزمهم الله» فقال 
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: 0 إن جاء الله بالرجل الذي كان 
منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه؛ لأنه كان شديد الإيذاء والإساءة للمسلمين. قوله: (فسكت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل ). أي: تريّث الرسول صلى الله عليه وسلم 
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في مبايعة ذلك الرجل ليفي الناذر بنذره؛ فلما لم يفعل الناذر شيئاً بايعه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. قوله: [ (وجيء بالرجل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول 
ا ب 21 
فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم) ]» المراد بالرجل الذي يتصدى 
صاحب النذر. قوله: (ليأمره بقتله ) أي: ا و وم [ (وجعل يهاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله) ]» أي: أنه لم يُقدم بدون إشارة وإذن من النبي 
صلى الله عليه وسلم. فلما لم يحصل منه تنفيذ بايعه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقال 
الرجل: (نذري يا رسول الله! فقال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذركء. قال: ف 
رسول الله! ألا أومضت إلي) أي: أشرت إليّ إشارة. فقال عليه الصلاة والسلام: (إنه ليس 
لنبي أن يومض) أي: ليس له أن يظهر شيئاً ويبطن شيئاً آخرء وقد سبق أن مر بنا حديث 
مثل هذاء وفيه: (لا ينبعي لنبي أن تكون له خائنة الأعين). قوله: [ قال أبو غالب : قالت 
عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتهاء فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن 
النعوشء فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم ]» وهذا التعليل غير واضح؛ 
لأنه لو كان ذلك من أجل الستر فهي الآن مستورة:. فينبغي أن يتغير هذا الأمر ويتحول 
لتغير العلة» ولكنه وقف وسطها مع سترهاء فدل ذلك على أن الموقف يكون في وسط 
المرأة في جميع الأحوال» سواء كانت مستورة أو غير مستورة. [ قال أبو داود : قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) نسخ من هذا 
الب رن ارام ند ارا إن قاف )لا عر ا مر ريت رمينل 
من أجل أن يفي بنذره. 
تراجم رجال إسناد حديث أنس في صلاته على الرجل وقيامه عند رأسه وصلاته على 
المرأة وقيامه عند عجيزتها ورفعه ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم 


قوله: [ حدثنا داود بن معاذ ]. داود بن معاذ ثقة أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا عبد 
الوارث ]. هو عبد الوارث بن سعيد العنبري » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن نافع أبي غالب ] . نافع أبو غالب ثقة أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن 
أنس ]. أنس رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام 
عليها للصلاة وسطها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعلم حدثنا 
عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أنه قال: (صليت وراء النبى صلى الله 
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عليه وآله وسلم على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام عليها للصلاة وسطها) 1 . سبق أن ذكر 
أبو داود ترجمة أين يقف الإمام في صلاة الجنازة فيما إذا كان المصلى عليه رجل أو 
امرأة» وجاء في حديث أنس بن مالك الذي تقدم أنه يقف عند رأس الرجل» وعند عجيزة 
المرأة» وقد أورد أبو داود بعد هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه هذا وهو: (أنه 
صلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة ماتت في نفاسهاء فوقف في وسطها) 
وهذا لا ينافي ما تقدم من ذكر العجيزة؛ لأن ذلك هو الوسط أو قريب من الوسطء وكل 
منهما يدل على أنه لا يقف عند رأسهاء وإنما يقف عند رأس الرجل. 
تراجم رجال إسناد حديث: (صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في 
نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة آأخرج له 
أصحاب الكتب الستة. |[ حدثنا حسين المعلم ] . هو حسين بن ذكوان المعلم» وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدانا عبد اله ب بريدة]. عبد الله بن بريدة ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سمره 5]. هو سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو صحابي» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

التكبير على الجنازة 


شرح كات : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب فصفوا عليه وكبر عليه 
أربعاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التكبير على الجنازة. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا 
ابن إدريس سمعت أبا إسحاق عن الشعبي : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر 
بقبر رطب فصفوا عليه. وكبر عليه أربعا) فقلت للشكرى : من حدثك؟ قال:٠ ٠‏ الثقة من شهده 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ]. قو له: [ باب التكبير على الجنازة ] أي: أن طدلاة 
الجنازة فيها تكبيرات» يقد جاءت السمئة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلمء فأقل شيء 
جاء هو أربع تكبيرات» وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالب وكذلك 
خلفاؤه. وأكثر ما ورد تسع تكبيرات؛ ولكن الأكثر من حيث العمل والذي عليه عمل الخلفاء 
هو أربع تكبيرات. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب فصفوا عليه)» قوله: (رطب) أي: حديث عهد 
بدفن» وعليه أثر الدفن» (فصفوا عليه» وكبر أربعا) أي: صلوا مع النبي عليه الصلاة 
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والسلام؛ فكان إماماً لهم؛ وكانوا يصلون معه بصلاته صلى الله عليه وسلم؛ فدل هذا على 

أن من لم يصل على الميت قبل دفنه في المصلى أو في المسجد فإنه يصلي عليه بعد الدفن 
بحيث لا يطول الأمد كثيراًء ويكون حديث عهد بالدفن» وحديث ابن عباس هذا يدل على 

أنهم صلوا عليه في وقت قريبء فقد قال: (رطب)» والرطوبة هذه نتيجة كونه دفن حديثاً 

ولم يتقادم عهده» فصلى عليه وصلوا معه؛ فدل هذا -كما ذكرنا سابقا- على أن الصلاة على 
القبر بعد الدفن سائغة» وأن هذا ليس خاصاً بالرسول صلى الله عليه وسلمء فقد فعله معه 

أصحابه» والأصل أن الأحكام عامة» ولا تثبت الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام إلا 
بدليل» وصلاة الصحابة معه تدل على أنه حكم عام وليس من خصائص الرسولء وحتى لو 
صلى وحده عليه الصلاة والسلام فإن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. 

تراجم رجال إسناد حديث: : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب فصفوا عليه 
وكبر عليه أربعاً) 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء |: هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ٠‏ وهواثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابن إدريس ]. هو عبد الله بن إدريس الأودي » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت أبا إسحاق ]. هو عمرو بن عبد الله الهمداني 
السيعى » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن التتعرى | هو عامر بن شراحيل 
الشعبي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس 
بن عبد المطلبء, ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الاربعة من أصحابه 
الكرام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقد أضاف 
الشعبي ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولما سئل من حدثه به قال: ٠‏ الثقة من شهده» 
أي: من شهده عَيد انله ين عباس 34 يعني: أن صحابي الحديث هو عبد الله بن عباس. فقوله: 
رمن شهده) أي: من شهد ذلك وحضره مع هؤلاء الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وأما كلمة: الثقة» فمعلوم أن ل ل 
عز وجل لهمء فلا يحتاجون إلى تعديل المعدلين» ولا إلى توثيق الموثقين بعد تعديل الله عز 
وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم» ولكن لعل الشعبي اراد من وراء ذلك أن يبين ان الذي 
حدثه بذلك هو عمدة» وهو ممن يعول على كلامه فقد شهد ذلك؛ وإلا فإن المعروف من 
1 اراس 0 

ثنة ولا غير ثقة. ولهذا فالمعروف عند المحدثين رخو رهم من العلماء إذا ذكرواً راحد 
من الصحابة فإنهم يكتفون بأن يقولها عنه: : له صحبة؛ اللهم إلا إذا كان له خصوصية 
فيذكرونها فيقولون: ا ال أو إنه من السابقين الأولين» وغير ذلك 
من صفات الصحابة التي يتفاضلون ويتفاوتون بهاء وأما توثيق الصحابة وأن يقال عن 
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الواحد منهم: ثقة» فهذا غير معروفء». وقد ذكروا في ترجمة عبد الله بن المبارك رحمه الله 
أن بعض العلماء قال عنه: هو أجل كران يقال فيه: ثقة؟؛ لأنه عظيم الننان» فالصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم من باب أولى. ‏ 

شرح حديث تكبير زيد بن أرقم على الجنائز أربعا وخمسا ورفعه ذلك إلى رسول الله صلى 


بن العتدى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن عر عن دلي ليلى أنه قال: 
(كان زيد -يعلي ابن 0 د للا جنائزنا أربعاًء 0 كبر على 0 
ل ]. أورد أبو داود حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال ابن أبي 
ليلى ا ل ا 
و( 1 00902 700808080000دجطظ©آغ 
يدل على أكثر من دذلك» لكن المشهور والمعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن 
بعض الخلفاء الراشدين أنه يكبر أربعاًء وهذا هو الذي عليه عمل الناس غالباً والزيادة 
على ذلك في حدود ما ورد سائغة ما دام أنه قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
فما دام أن الأغلب الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه هو التكبير أربع 
تكبيرات فالأولى فعل ذلك» فإن فعل غيره مما ورد فهو أمر سائغ؛ وهذا يسمى: اختلاف 
تنوع؛ فكل تلك الأنواع حقء فإذا أتي بذلك في بعض الأحيان حتى يُعرف ان الأمر ليس 
مقصورا على أربع؛ وأن غير ذلك سائغ فلا بأس بذلك» فقد يجهل الناس ذلك كما حصل 
من عبد الرحمن بن أبي ليلى » فقد كان المعهود 2 الإمام يكبر أربعاء فلما كبر حننا 
سألوه» فبين أن الرسول فعل ذلك. 
تراجم رجال إسناد حديث تكبير زيد بن أرقم على الجنائز أربعاً وخمسأ ورفعه ذلك إلى 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. هو هشام بن عبد الملك؛ ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
أصحاب الكتب الستة. 1[ ح وحدثنا محمد بن المثنى ]. معنى: (ح) التحول من إسناد إلى 
إسناد آخرء ومحمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن » وهو ثقة؛ أخرج له 
بن جعفر هو الملقب بغندر البصري ؛ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن شعبة 
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عد ل عر ] هذا الإسناد أنزل من الإسناد الأول» ففي الإسناد الأول: هشام بن عبد 
الملك حدثنا شعبة » أي: أن بين أبي داود وبين شعبة واسطة واحدة» وفي الإسناد الثاني: 
ل ل ل 
بن مرة ]. هو عمرو بن مرة الهمداني» وهو ثقة اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
أبي ليلى ]. هو عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن 

زيد بن أرقم ] ا ل ل ا 
أبو داود : وأنا لحديث ابن المثنى أتقن ]. أي: : أنه أتقن حديث الشيخ الناكى في القند 
النازل» وهو: محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة . 

ما يُقرأ على الجنازة 


شرح قول ابن عباس عن قراءة الفاتحة على الجنازة: (إنها من السنة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب ما يقرأ على الجنازة. حدثنا محمد بن كثير أخرنا 
ا 
رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» فقال: إنها من السنة) ]. قوله: [ باب ما 
يقرأ على الجنازة]» أي: ما يُقرأ في الصلاة من القرآن. ا 0 
: (أنه قرأ بفاتحة الكتاب وقال: إنها من السنة)» والصحابي إذا قال: من السنة» فالمراد سنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فيكون له حكم الرفع» فجاء عن ابن عباس رضي الله عنه 
قراءة الفاتحة» وجاء عنه قراءة سورة بعدهاء والمتعين هو قراءة الفاتحة» وأما غيرها فهو 
مثل السورة في الصلاة المفروضة.» أي: أنها مستحبة. وقد أسمعهم ابن عباس قراءته هنا؛ 
حتى يعرفوا أنها سنة. ولا يُشرع أن يقول شيئاً قبل الفاتحة غير الاستعاذة» فليس هناك 
دعاء استفتاح» فإنه لم يأت شيء يدل عليه في صلاة الجنازة. 

تراجم رجال إسناد قول ابن عباس عن قراءة الفاتحة على الجنازة: (إنها من السنة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد بن إبراهيم ]. سعد بن إبراهيم ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن طلحة بن عبد الله بن عوف ]. طلحة بن عبد الله بن عوف ثقة أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب الدعاء للميت. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني 
حدثني محمد يعني: ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: 0 
وسلم يقول: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) ]. قو له: [ باب الدعاء للميت ]|» 
ار 
المقصود منهاء وما قبل ذلك من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو 
بمثابة التمهيد؛ لأن من أسباب قبول الدعاء أن يسبقه حمد الله. والصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء » كما جاء في الحديث الذي سبق أن مر بنا في قصة ذلك الرجل الذي 
سأل في صلاته ولم يحمد الله» ولم يصل على رسول اللهء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (عجل هذا)؛ فدل هذا على أن من أسباب قبول الدعاء أن يسبقه بحمد الله والثناء 
عليه» والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم» وقراءة الفاتحة هي حمد لله وثناء عليه 
وتمجيد له» والصلاة : على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام؛ 
ثم بعد ذلك يأتي بالمقصود من الصلاة ة على الجنازة وهو الدعاء» إذا فصلاة : الجنازة إنما 
شرعت للدعاء» وما سوى الدعاء مما يكون قبل ذلك إنما هو تمهيد؛ لأنه من أسباب قبول 
الدعاء . وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) ل اجتهدوا في الدعاء من قلوب 
مخلصة. فهذا هو المقصود من صلاة الجنازة. ومعلوم أنه كونه يدعا له وحده فهذا هو 
الأصلء لكن إذا دعي للحي بعده كما جاءت به السنة فلا بأس بذلك» وأما أن يقوم الإنسان 
على الجنازة يدعو لنفسه فلاء بل يدعو للميتء وأما قوله في الدعاء: (اللهم لا تحرمنا 
أجره. ولا تفتنا بعده) فهذا دعاء للحي؛ ولكنه يتعلق بالميت» فالذي يبدو أن المقصود منه 
هو أن الإنسان يجتهد ويقبل على الله» ويهتم بالدعاء» فلا يكون هناك ذهول ولا غفلة؛ حتى 
يحصل المقصود من الصلاة على الجنازة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) 


قوله: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني ]. عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما 
وهمء أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثني محمد يعني: ابن سلمة ]. هو محمد بن سلمة 
الحراني » وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في (جزء القراءة) و مسلم وأصحاب السنن. [ 
عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني » وهو صدوق أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إبراهيم ]. هو محمد بن إبراهيم التيمي » 
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وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ]. هو أبو سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوف » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. 
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي؛» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر 

ا ل 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث 
حدثنا أبو الجلاس عقبة بن سيار حدثني علي بن شماخ قال: شهدت مروان سأل أبا هريرة 
رضي الله عنه: (كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الجنازة؟ 
قال:٠‏ أمع الذي قلت؟ قال: نعم» -قال: كلام كان بينهما قبل ذلك- قال أبو هريرة : اللهم أنت 
ربهاء وأنت خلقتهاء وأنت هديتها للإسلام» وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها 
وعلانيتهاء جئناك شفعاء فاغفر له) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه: أن مروان بن الحكم سأله: (كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على 
سن بذلك الدعاءء» أي: كيف سمعته يدعو للميت في صلاة الجنازة؟ (قال: أمع 
الذي قلت؟) وفي هذا إشارة إلى كلام سابق كان بينهما قبل هذا السؤال. قوله: (اللهم أنت 
ربهاء وأنت خلقتهاء وأنت هديتها للإسلام» وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها 
وعلانيتهاء جئناك شفعاء فاغفر له). وهذا فيه ثناء على الله عز وجل قبل الدعاء» ومعلوم 
أن التمهيد للدعاء بالثناء عليه وتعظيمه وتمجيده تعالى أمر مطلوب ينبغي للعبد أن يحرص 
عليه» وأن يعنى به. وقوله: (وجئناك شفعاء) أي: ندعوكء, فالمقصود بالشفاعة هناء أي: 
جئناك نطلب منك أن تغفر لهاء وأما ما قبله فإنما هو تمهيد له» ووسيلة إليه. وإذا قيل: كيف 
يكون هذا والله جل وعلا يقول وَلا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى [الأنبياء:28]» فلا بد من 
الإذن؟ فيقال: لقد أذن الله تعالى في الشفاعة بالدعاء» ومعنى هذه الآية: وَلا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ 
ارْتَضَى [الأنبياء 28] أي: أن الشفاعة في الآخرة لا تكون إلا لمن أذن الله له فيهاء ولا 
تكون إلا لمن رضي قوله وعمله؛ وأما بالنسبة للدنيا فالشفاعة دعاءء والدعاء مأذون فيه؛ 
وقد مر في الحديث: (إنه لا يصلي عليه أربعون يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه) أي: يدعون 
له 

تراجم رجال إسناد حديث: (اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام...) 


أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوارث ]. هو عبد الوارث بن سعيد العنبري » وهو 


عقبة بن سيار ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثني علي بن شماخ ]. علي بن شماخ 
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مقبول؛ أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن 
صخر »ء وقد مر ذكره. [ قال أبو داود : أخطأ شعبة في اسم علي بن شماخ » قال فيه: 
عثمان بن شماس ٠»‏ قال أبو داود : سمعت أحمد بن إبراهيم الموصلي يحدث أحمد بن حنبل 
قال: ما أعلم أني جلست من حماد بن زيد مجلسأً إلا نهى فيه عن عبد الوارث و جعفر بن 
سليمان ]. جاء هذا في بعض نسخ أبي داود » ولا أدري ما معنى هذا الكلام؛ فعبد الوارث 
معروف أنه ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» فلا أدري ما وجه أخذ حماد بن زيد عليه 
ولعله لكونه رمي بالقدر. وأما جعفر بن سليمان فصدوق أخرج له البخاري في (الأدب 
ال سيط رافك الل ال كا حمر فم اكلام 0 
ل ا لتر [ قال أبو داود 0 
0 شماخ » قال فيه: عثمان بن شماس ٠»‏ وسمعت أحَمد بن إبراهيم الموصلي ]. أحمد 

بن إبراهيم الموصلي صدوق أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة في (التفسير). 1 
3-000 غ2 
المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال: ما 
أعلم أني جلست من حماد بن زيد ... ]. أي: أنه يكرر الكلام فيهما. 
ا 003 
وميتنا ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا شعيب جعني: ابن 
إسحاق - عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا 
وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبناء اللهم من أحبيته منا فأحيه 
على الإيمان» ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام؛ اللهم لا تحرمنا أجره؛ ولا تضلنا بعده) 
]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه في صلاته 
على جنازة (اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبنا؛ 
اللهم من أحبيته منا فأحيه على الإيمان» ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام؛ اللهم لا تحرمنا 
أجرهء ولا تضلنا بعده). هنا في رواية أبي داود ذكر الإيمان أولآ» وذكر الإسلام آخراء 
فقال: (اللهم من أحييته فأحيه على الإيمان» ومن توفيته فتوفه على الإسلام)» والمعروف 
في أكثر الروايات هو العكسء (اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام؛ ومن توفيته فتوفه 
على الإيمان)؛ ومعلوم أن الإيمان والإسلام إذا انفرد أحدهما فإنه يشمل الآخرء وإذا جُمع 
بينهما في الذكر فإن المعنى يوزع بينهما كما في حديث جبريل» ومعلوم أن الإنسان في 
الحياة الدنيا يحيا على دين الإسلام» وأما عند الموت فإنه يكون على الإيمان» وهو أكمل من 
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الإسلام» فدرجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام؛ لأن الإيمان يشمل الإسلام وزيادة» فكل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً ولهذا جاء في القرآن في سورة الحجرات: قَالتِ 
الأَغْرَابُ آمَنَا قن لَمْ ُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسَلَمنَا وَلَمَا يَدْخْلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ 
[الحجرات:14]» وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أعطى جماعة وفيهم رجل كنت أظنه أولاهم؛ فقلت: يا رسول الله! إنك أعطيت القوم 
وفيهم فلان وهو مؤمنء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أَوْ مسلم) أي: أنه يلقنه أن 
يقول: مسلم؛ لان الإسلام هو المقدار الذي يشترك فيه الناس» فكل من دخل في الإسلام فإنه 
يقال له: مسلم» لكن ليس كل من دخل في الإسلام يقال له: مؤمن؛ لأن الإيمان أكمل من 
الإسلام» ولهذا فالمشهور عند أهل السنة أن الإنسان يستثني في الإيمان فيقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله؛ لأنها درجة كمالء ولكن إذا قيل له: أأنت مسلم؟ فإنه يقول: نعم مسلم؛ وإذا قيل له: 
أنت مؤمن؟ فيقول: مؤمن إن شاء الله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجهاً في 
تقديم الإسلام وهو: أن الإسلام إذا ذُكر مع الإيمان فالمراد به العمل؛ وما دام أن الإنسان 
في الحياة فعنده استطاعة على العمل» واعا عند الموت فلا مجال إلا للإيمان» أي: الاعتقاد 
الصحيح. أقول: وهذا يوضح هذا المعنى» فالإسلام -كما هو معلوم- هو الاستسلام 
والانقياد» فهنا قال: لأن الإسلام يراد به العمل» ولهذا لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم 
الإسلام في حديث جبريل قال: (أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت) ولما فسر الإيمان قال: (أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره) فكله اعتقادات قلبية ليس فيها 
عملء فعند الجمع بينهما يحمل الإسلام على الأمور الظاهرة» ويحمل الإيمان على الأمور 
الباطنة» وكما قال شيخ الإسلام إن الحياة فيها عمل؛ وأما عند الموت فإنه يموت على 
الإيمان والتصديق بأركان الإيمان هذه. ويمكن أن يقال: إن الحديث وقع فيه قلب» وذلك كما 
وقع في حديث أبي هريرة : (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه) فقلبه بضعهم فقال:٠‏ (حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله)» وكما جاء في حديث: رمن 
كان له إيل لا يؤدي زكاتها بطح يوم القيامة بقاع فرفرء فتمر عليه تطؤه بأخفافهاء كلما مر 
عليه أخراها رد عليه أولاها)» فقد جاء مقلوبا: (كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها)؛ مع 
أن الرد لا يكون إلا بعدما ينتهي الآخرء فيبدأ الأول من جديدء وأما إذا مر عليه الأول 
فالآخر يكون في الطريق إليه فلا يكون ذلك رداًء فالرد إنما يكون بعد الاستكمال؛ فيمكن أن 
يكون هذا من قبيل القلب. والذي يبدو أن هذا اللفظ عام؛ فيدعا به لأي ميت» ولا تغير فيه 
الضمائر بحسب الميت إن كان ذكراً أو أنثى» بل يقال: (اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا 
وكبيرنا) للجميع؛ ثم هذا الدعاء شامل يدخل فيه الحي والميت» والصغير والكبير» والذكر 
والأنثى» والشاهد والغائب» وهو دعاء للجنازة ولغير الجنازة» وللحاضر والغائب» 
والصغير والكبير» والذكر والأنثى. 
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تراجم رجال إسناد حديث: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم 
اغفر لحينا وميتنا ...) 


قوله: [حدثنا موسى بن مروان الرقي ]. موسى بن مروان الرقي مقبول أخرج له أبو داود 
و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا شعيب يعني: ابن إسحاق ]| . شعيب بن إسحاق ثقة. احرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو 
را ار ال ل ا الى 
بن أبي كثير اليمامي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة ]. أبو سلمة و أبو هريرة مر ذكرهما. 000 

شرح حديث: (اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر وأنت أهل الوفاء والحمد...) 


ل ل 0 
اس لي اشاس كر سا اك 
ا سان لير ل صر ل الي ته يرن لان 
فلان بن فلان في ذمتكء فقه فتنة القبر)؛ قال عبد الرحمن : (في ذمتك وحبل جواركء فقه 
من فتنة القبر وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحمدء اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت 
الغفور الرحيم). قال عبد الرحمن : عن مروان بن جناح ]. أورد أبو داود حديث واثلة بن 
الأسقع رضي الله عنه: (أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعه يقول: 
قال: 5 إن فلان بن فلان) فيسميه باسمه كما جاء في هذا 5507( نا أبهم الاسم؛ ان 
الاسم ليس مقصوداء وإنما المقصود هو العموم فأبهمه» وقد سماه الرسول صلى الله عليه 
وسلمء وقوله: (في ذمتك) أي: في عهدك. قوله: (فقه فتنة القبر) وهي رهبة وفزع السؤال 
ل ا 0 ل 
وهو أيضاً أهل لأن يحمدء وكل ذلك تعظيم لله عز وجلء وثناء عليه» وهذا من المناسب 
عند الدعاء كما عرفنا. قوله: (اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم)»؛ وهذا أيضاً 
دعاء بالمغفرة والرحمة» فقد وصف الله عز وجل بأنه غفور رحيم» فهو غفور يطلب منه 
أن يغفرء وهو رحيم يطلب منه أن يرحم. قوله: [قال عبد الرحمن : عن مروان بن جناح ] 
أي: أن لابي داود في هذا الحديث شيخينء؛ أحدهما: عبد الرحمن وكان تعبيره: عن شيخه 
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يعني عن ابن جناح ٠‏ وأما الشيخ الثاني فقال: حدثناء وهذا يبين أن التعبير الذي حصل من 

أحد الشيخين ليس مطابقاً لتعبير الثاني وإنما قال هذا: حدثناء وقال الآخر: عنء وهذا يبين 
عناية المحدثين بصيغ التحديث وإن لم يكن الشخص مدلساً. 

تراجم رجال إسناد حديث: (اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر وأنت أهل الوفاء 
والحمد...) 


قوله: [ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ]. عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو 
الملقب بدحيم؛ وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الوليد 
|. هو الوليد بن مسلم الدمشقي ٠‏ وهواثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ا وحدثنا 
إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أخبرنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم . [ وحديث عبد الرحمن اتم ]. عبد الرحمن هو الشيخ 
الأول لآبي داود في هذا الحديث. [ حدثنا مروان بن جناح ] . مروان بن جناح لا باس به 
أخرج له أبو داود و ابن ماجة » وقولهم: ولا بأس به بمعنى صدوق. [ عن يونس بن 
ميسرة بن حلبس ]. يونس بن ميسرة بن حلبس ثقة أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن 
ماجة . [ عن واثلة بن الأسقع ]. واثلة بن الأسقع رضي الله عنه صحابيء» أخرج له 
اخن الك انية " 


شرح سنن أبي داود [370] 


الصلاة على الغائب والقبر من المسائل التي جاءت في السنة النبوية وفيها كلام للعلماء 
وخلاف بينهم. ومن تكريم الإسلام للميت أن أمر بدفنه» وللدفن أحكام تتعلق بصفة القبر 
والدفن وما يلحق بذلك مما هو مذكور في الأحاديث النبوية. 

الصلاة على القبر ْ 


شرح حديث صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة السوداء التي كانت تقم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الصلاة ة على القبر. حدثنا سليمان بن حرب و مسدد 
قالا: حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عر افي هريرة رضي الله عنه (أن امرأة سوداء 
أو رجلاً كان يَُمُ المسجد, ففقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عنه؛ فقيل: : مات» 
فقال: ألا آذنتموني به؟ قال: دلوني على قبره؛ فدلوه» فصلى عليه) ]. قو له: [باب الصلاة 
على القبر]» يعني: أن ذلك سائغ ومشروع. وأن الإنسان إذا لم يصل م5 أن يصلي 
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عليه فليصل على قبره؛ وقد مر بنا سابقاً الحديث الذي فيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم. 
مر بقبر رطبء» فصلى عليه هو وأصحابه)» فذاك يدل على الصلاة على القبرء وهذا أيضاً 
يدل على الصلاة ة على القبرء وفي هذا الحديث: : (أنه كان هناك امرأة سوداء أو رجل؛ وكان 
يقم المسجد)؛ أي: ينظفه ويكنسه.؛ (ففقده النبي صلى الله عليه وسلم)؛ أي: لم يره يقوم بهذا 
العمل الذي كان يعرفه عنه» (فسأل عنه فقيل: إنه قد ماتء فقال: ألا آذنتموني؟) أي: لماذا 
ا ذا ا ا ل 
يصلي» بل تكفيه صلاته الأولى» ويصلي على القبر إذا كان رطباً وحديث عهد بالدفن 
وأما إذا تطاول الزمن فبعض أهل العلم يقول بالصلاة : أيضاًء لكن الذي أراه أن يدعو له 
وأما أن يصلي عليه فهذا يحتاج إلى دليل يدل عليه. 

يوخ :2:5 ل تي الما نرت التي 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و 
مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن زيد» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة, فائدة: إذا روى مسدد أو سليمان بن حرب عن حماد غير منسوب فالمراد يه 
ابن زيد » وإذا روى موسى بن إسماعيل عن حماد غير منسوب فالمراد به ابن سلمة . وقد 
ذكر المزي في (تهذيب الكمال) ترجمة حماد بن سلمة و حماد بن زيد متجاورتين فبعد 
ذكره لترجمة حماد بن سلمة عقد فصلا وذكر فيه أنه إذا جاء حماد مهملا فإذا كان الراوي 
عنه فلاآن وفلان وفلان فيكون فلان بن فلانء وإذا كان الراوي عنه فلان وفلان فيكون 
فلان أي: أنه عند الإهمال فإن ذلك المهمل يعرف عن طريق التلاميذ الذين رووا عنه. [ 
عن ثابت . هو ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له ا محات الكت السقة. 1 عر اص 
رافع ]. هو نفيع الصائغ» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو 
هريرة مر ذكره. 

الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك 


شرح حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. حدثنا 
القعنبي قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
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مات فيه» وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات) ]. قوله: [باب في 
المسلم يموت في بلاد الشرك]ء» أي: أنه يصلي عليه المسلمون صلةة الغائب؛ كما فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجاشي » فإنه -كما ف حياس هريرة هذا - نعى 
النجاشي إليهم في اليوم الذي مات فيه) أي: أخبر هم بوفاته في اليوم الذي مات فيه؛ فقد 
أطلعه الله عز وجل على ذلكء فأخبرهم بذلك في نفس اليوم» وهذا من علامات صدقه 
صلى الله عليه وسلم» فكونه يخبر عن شيء غائب وبعيد عنه فإنما يكون ذلك عن طريق 
الوحي» فهذا لا يحصل في الزمن الماضي إلا عن طريق الركبان» وذلك لا يكون إلا بعد 
مضي مدة طويلة» وأما في هذا الزمان فالخبر يصل في لحظة بواسطة الاتصالات التي 
هيأها الله للناس في هذا الزمان» ولكن في زمنه صلى الله عليه وسلم أطلعه الله ع ذلك» 
فنعاه) أي: أخبر هم بوفاته» رالفعى منه ما هو جائز مثل هذا الإخبار» ومنه ما هو محرمء» 
كما كان في الجاهلية من ركوب ركبان يطوفون ويقولون: مات فلان» ويعدون محاسنه. 
(وخرج بهم إلى المصلى» وكبر عليه أربعاً) وهذا يدل على مشروعية الصلاة على 
الغائب» والحديث واضح الدلالة على ذلك؛ وليس هذا خاصاً بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
ا 00000 212333 
هذا من خصائصه. فليس للأمة أن تصلي على أحد غائبء وأن الذي حصل من الصلاة 
على النجاشى إنما هو من خصائصه. وقالوا: إن الجنازة أحضرت له وشاهدها وعاينهاء 
والله قادر على ذلك» والصحابة رضي الله عنهم لم يطلعوا عليها. ولكن هذا من الأمور التي 
لا تعرف إلا عن طريق الدليل» والتي لا تثبت إلا بالنص. ومن أهل العلم من قال: إنه لا 
يصلى عليه إلا إذا لم يصل عليه في تلك البلد» ولم يأت شيء يدل على أن النجاشي قد 
صلي عليه في بلده» فلذلك صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم» وقال بعض أهل العلم: 
إنه يصلى صلاةة الغائب على كل من له منزلة ومكانة» فالنجاشي كانت له منزلة ومكانة» 
وليس هناك دليل يدل على أنه لم يصل عليه في بلدهء وليس هناك ما ينفي ذلك» نعم, إذا 
جاء شيء يدل على أنه لم يصل عليه وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك 
فيمكن أن يصلى عليه لأنه لم يصل عليه في بلده» وأما إذا لم يأت ما يدل على ذلك فلعله 
صلي عليه لعلو مكانته ومنزلته. وهذا الحديث من الأدلة الكثيرة الف فيها أن التكير على 
الجنازة يكون أربع تكبيرات. 

تراجم رجال إسناد حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 


ل ا ل ل ل ا ل الي لسكا 
الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. وحديثه أخرجه 


أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 


20/14 


الزهريء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن المسيب ]. سعيد بن 
الستة. [ عن أبي هريرة ]. قد مر ذكره. 


شرح قول النجاشي (أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الذي بشر به عيسى بن 
مريم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباد بن موسى حدتنا إسماعيل -يعني ابن جعفر- 
0 0 00ا000(ا00ا ل 
لله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي .. فذكر حديثه, قال النجاشي: 
أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه) ]. عر ست ل ري 
حا د ران اماه و حر لخم حر 
لي أو حتى يخدمه؛ فهذه كناية عن خدمته. والحديث ضعفه الألباني : ولعل ذلك من 
كذرة ندل على إسلامه. 
اك 
مريم...) 


قوله: [ حدثنا عباد بن موسى ]. هو عباد بن موسى الختلي» وهو ثقة أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر ]. إسماعيل بن جعفر ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إسرائيل ]. هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق» 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. هو عمرو بن عبد الله 
الهمداني السبيعي» وهو ثقة أخرج الك الستة. 1[ عن 6 بردة ]. هو ابن أ 
موسىء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي موسى ]. هو عبد الله بن قيس 
الأشعري رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

الأسئلة 


2015 


حكم نعي الميت في الصحف والمجالات 


السؤال: ما حكم النعي في الصحف والمجلات؟ الجواب: ليس في ذلك بأس؛ حتى يكون 
الناس على علم بموت من كانوا يعلمون أنه حي فيدعون له. 


اند عر امت 


السؤال: ما حكم الصلاة على الغائب؟ الجواب: الذي يبدو أنه لا بأس بذلكء؛ وذلك لمن كانت 


حك الماح عن الصلاة على الغائف الذي ا تنطيق عليه الشروط 


السؤال: إذا أمر الإمام بالصلاة على الغائب» وهذا الغائب لا تنطبق عليه الشروطء فهل 
لخدي الناس أن يمتنع؟ الجواب: ينبغي له أن يصلي ولا يتخلف. 


ا ل الا ات لساك 
ا ار ل ل تر 
حكم الجمع بين الأدعية في صلاة الجنازة 

السؤال: هل للمصلي على الجنازة أن يجمع بين الأدعية الواردة في ذلك أو يختار بعضها؟ 


الجواب: إذا كان المصلي إماماً فله أن يدعو بعدة أدعية ولكن لا يطيلء» فإنه لو جمع 
الأدعية كلها فسيطيلء وأما المأموم إذا دعا بدعاء والإمام لا يزال يدعو فإنه يدعو بدعاء 


آخرء ولكن على الإمام ألا يطيل؛ لما جاء في حديث أنس الذي سبق وفيه: (أنه لم يطل ولم 
يستعجل) أي: أنه يتوسط. 
الدعاء بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة 


السوؤال: هل هناك بعد التكبيرة الرابعة دعاء أم أنه يسلم مباشرة؟ الجواب: يدعو بعدهاء فقد 
ورد ذلك 


2016 


حكم أخذ الجنسية من دولة كافرة 


السؤال: هذا سؤال ورد من الإخوة المسلمين المقيمين في كندا: هل يجوز أخذ الجنسية 
الكندية لغرض استعمالها في أشياء تفيد المرء في دينه كتسهيل الدخول إلى دول الخليج 
عموماً للحصول على العمل فيهاء وكذا تسهيل التنقل بالجواز الكندي لغرض التجارة؛ علما 
بأنه يمكن أخذها بعد مرور مدة من الزمن من الإقامة القانونية في بلدهم؛ وعلماً أيضاً أنه 
يمكن أخذها بدون القسم أو المعاهدة على احترام دستورهم؛ وبدون معاهدتهم على موالاتهم 
في أي حرب» أو ما أشبهها من المعاهدات؟ الجواب: كونه يدخل دول الخليج؛ ؛ أو يذهب 
لتجارة هذا لغرض ليس دينياًء وإنما هو دنيويء أما لو كان يريد أن يدعو إلى الله تعالى 
هناك أو نحو ذلك؛ فهذا هو الغرض الديني» وعلى كل لا بأس بذلك إذا كان الإنسان 
مضطرأ إلى ذلك» وكانت هناك سلامة في جميع ما يتعلق بأمور الدين» ولا يحصل منه 
تعاون» أو تساهلء أو تنازل» أو دخول في أمر لا يسوغ, أو إقدام على أمر لا يسوغ بسبب 
0-6 


حكم قطع النسل إذا كان الأولاد يولدون مشوهين 


السؤال: هل يجوز للمرأة أن تقطع نسلها إذا كانت تظن أن كل من ستلده يخرج مشوهاً؟ 
الجواب: أقول: لا يعلم الغيب إلا الله» فقطع النسل لا يصلح. 


موقف الإمام في الصلاة على المرأة التي قد دفنت 


السؤال: هل يكون موقف الإمام في الصلاة على المرأة على قبرها مثلما لو كانت حاضرة:؛ 
فيقوم وسطها؟ الجواب: الذي يظهر أنه يقف عند رأس الرجلء» وعند وسط المرأة. 


عدم تميز جنائز الرجال عن النساء من حيث لون النعش 
عن الرجال باللون؟ الجواب: لا تميز بهذا الغطاءء» والمقصود سترها سواء كان اللون 
عموم قوله: (وأبدله زوجاً خيراً من زوجه وأهلاً خيراً من أهله) للرجال والنساء 


7م20 


السؤال: جاء في بعض أدعية الجنازة: (وأبدله زوجاً خيراً من زوجه.؛ وأهلاً خيراً من 

أهله)» فهل يقال ذلك في الأنثى؟ الجواب: يؤتى بالضمير كما جاء؛ والمقصود بذلك الميت؛ 
كما جاء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم» فما يأتي بضمير الأنثى؛ ويكون المقصود 
به الميت. 


عدم تميز أهل الفضل والعلم بالتكبير على جنائزهم أكثر من أربع تكبيرات 


السؤال: ما صحة قول بعضهم: إن الميت إذا كان من أهل الفضل والعلم فإنه يكبر عليه 
أكثر من أربع تكبيرات؟ الجواب: ما نعلم شيئأ يدل على هذاء وكثير من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم متميزون ومع ذلك لا نعلم أنه كُيْر عليهم أكثر من أربع لأجل 
تميز هم. 


ماذا يفعل المسبوق بتكبيرة أو تكبيرتين في صلاة الجنازة؟ 


السؤال: المسبوق بتكبيرة أو تكبيرتين في صلاة الجنازة ماذا يعمل؟ الجواب: جاء عنه عليه 
الصلاة والسلام: (ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا)» فإذا سلم الإمام عليه أن يأتي 
بالتكبيرات التي بقيت عليه ويدعو بينها بدعاء قصير؛ لأن الجنازة ترفع فلا يبقى أمامه 
جنازة يدعو لها. 


حكم الجهر بالفاتحة أو ببعضها في صلةة الجنازة لتعليم الناس 


السؤال: جاء في حديث ابن عباس : (أنه جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة» وقال: إنما 
جهرت لتعلموا أنها سنة) كما عند النسائي » فهل يشرع فعل هذا لتعليم الناس ممن لا يقرأ 
الفاتحة في صلاة الجنازة 9 الجواب: :اذا جهر الإنسان في بعض الأوقات مثلما كان الاك 


بفعل في الصلاة السرية. فإنه كان يجهر بالاية حل يخبرهم بالسورة. فإذا أظهر من 
الفاتحة بعض الكلمات فلا بسن بذللك, 


شرح حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان بن مظعون 


آ201 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم. حدثنا عبد 
ال لاس بن سالم (ح) و خذنا يحيى يبن الفضل السجستاني حدثنا حاتم - 

يعنى ابن إسماعيل- بمعناه» عن كثير بن زيد المدني عن المطلب أنه قال:٠‏ (لما مات عثمان 
بن مظعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن» فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً 
أن يأتيه بحجرء فلم يستطع حمله» فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحسر عن 
ذراعيه) قال كثير : قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حسر 
عنهماء ؛ ثم حملها فوضعها عند رأسه. وقال: أتعلم بها قبر أخيء وأدفن إليه من مات من 
أهلي) ]. قوله: [باب في جمع الموتى في قبر واحدء والقبر يعلّم]» هذه الترجمة تشتمل على 
أمرين: الأول: أنه عند الحاجة يقبر الجمع من الموتى في قبر واحد وقد مر بنا أحاديث 
عديدة وفيها: (أنه كان يسأل عن أكثرهم حمفما للقران فيقدمه). اك أنه يوضع للقبر 
7000 121373 
الله صلى الله عليه وسلم, » فجمع الموتى في قبر واحد عند الحاجة إليه لا بأس به» ووضع 
علامة للقبر حتى يعرف جاءت به السنة أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد 
في ذلك حديث المطلب قال: (لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته ودفن» فأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله. فجاء النبي عليه الصلاة 
والسلام وحسر عن ذراعيه وحمله ووضعه عند رأسه وقال: أتعلّم قبر أخيء وأدفن عنده 
من مات من أهلي)»؛ فهذا يدل على وضع علامة على القبرء وفيه بيان الحكمة من جعل هذا 
الحجر وهي قوله: (أدفن عنده من مات من أهلي) قيل: إنه أخوه من الرضاعة؛ ويدفن 
حوله من مات من أهله. قال في (عون المعبود): (وأدفن إليه) أي: إلى قربه» وقال الطيبي 
0 أضم إليه ف القن انديى. وبهذا المعنى يصح مطابقة الحديث للجزء الأول من 
الترجمة. أقول: هذا غير واضح» أعتى: كونه يدفن معه في القبر» وإنما يجعل حوله وقريباً 
منه» وأما الأحاديث التي فيها جمع الموتى في قبر واحد فذلك لما كثر القتلى في معركة أحد 
فكان يجمعهم ذ في القبر الواحد» وأيضاً قلت الثياب» فكان الثوب الواحد يقسم على اثنين أو 
على ثلاثة» ثم يجعلون في قبر واحدء ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثرهم جمعاً 
للقرآن فيقدمه إلى جهة القبلة في القبر. 
و5250 ل ل 
مظعون 


قوله: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ]. عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا سعيد بن سالم ]. سعيد بن سالم صدوق يهم, أخرج له أبو داود و النسائي 
. [ ح وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني ]. (ح) للتحول إلى إسناد آخر» و يحيى بن 


2019 


الفضل السجستاني مقبول أخرجه له أبو داود . [ حدثنا حاتم يعني: ابن إسماعيل ]. حاتم بن 
ا ل ا ل ل عل راس | 
كثير بن زيد المدني صدوق يخطئء أخرج له البخاري في (جزء القراءة) و أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . [ عن المطلب ]. هو المطلب بن عبد الله بن حنطب؛. وهو صدوق 
أخرج له البخاري في (جزء القراءة) وأصحاب السنن. [ عمن أخبره عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ]. أي: من أخبره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد ذلك؛ 
وهو هنا غير مسمىء ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر؛ لأن المجهول فيهم في حكم 
المعلوم» فكلهم عدول بتعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لهم. 

الأسئلة 


حكم كتابة اسم الميت على القبر 


السؤال: هل يجوز أن يوضع فوق القبر شاهد ويكتب عليه اسم الميت: فلان بن فلان؟ 
الجواب: لا يجوز كتابة الأسماء على القبور؛ لأنها لم تأت» والذي جاء به الدليل هو وضع 
الحجر على القبر؛ حتى يكون على علم بذلك القبرء فإنه بدون هذه العلامة لا يستطيع أن 
يميز بين القبور. والفائدة في ذلك أن يدفن حوله من مات من أهله: وأما قول الطيبي الذي 
ذكره صاحب (عون المعبود) إن معنى ذلك أن يضيف إليه من مات من أهله في ذلك 
القبر» فليس بواضح أن ينبش القبرء ثم يدفن معه شخص آخر. 


الحكمة من وضع علامة على القبر يعرف بها 

السؤال: هل هناك فعل مخصوص يترتب عَلَى معرفة فبر من القبور بوضع إشارة عليه؟ 
الجواب: الفعل المخصوص هو أن يدفن إليه من مات من أهله؛ كما جاء في الحديث» 
وأيضاً إذا عرفه فإنه يأتي إليه ويدعو له. 

ترك المكان الذي يوجد فيه عظام أثناء الدفن 

شرح حديث: (كسر عظم الميت ككسره حيا) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الحفار يجد العظم هل يتنكّب ذلك المكان؟ حدثنا 


2050 


القعنبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد -يعني ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (كسر عظم الميت 
ككسره ه حيا) ] . قوله: [باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان]» أي: أنه يترك 
ذلك المكان» ويحفر في مكان آخر ليس فيه قبر» والذي يظهر أن في هذا تفصيلاً وهو: :ذا 
الت ارال مر حرم أو أكثر رفاته فإنه يترك ذلك المكان ويذهب إلى مكان آخرء 
وأما إذا كان القبر ليس فيه إلا عظم فإنه لا يكسر كدر ر لكن ينحيةه جانباء و يدضى فيه ميتا آخر, 
وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كسر 
عظم الميت ككسره هحيا)ء أي: أنه محترم حياً وميتاًء فلا يجوز أن يستهان به في حال موته 
كما أنه لا يستهان به في حال حياته. وهذا المنع من كسر العظم هو بالنسبة للمسلمء وأما 
عظم الكافر فلا بأس بكسره؛ لأن الكافر ليس له احترامء فمأله إلى النار. 

تراجم رجال إسناد حديث (كسر عظم الميت ككسره هحيا) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد العزيز بن محمد ]. هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي» 
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد يعني ابن سعيد ]. عن سعد بن 
سعيد صدوق سيء الحفظء » أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرة 
بنت عبد الرحمن أ هي عمرة ة بنت عبد الرحمن الأنصارية؛» وهي ثقة أخرج لها أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عائشة |. هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت 
الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

اللحد 


شرح حديث: (اللحد لنا والشق لغيرنا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في اللحد. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا حكام بن 
سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (اللحد لنا والشق لغيرنا) ]. قوله: [باب 
في اللحد]» اللحد: هو الشق الذي يكون في جانب القبر من جهة القبلة» فيكون مائلآً عن 

سمت القبر بحيث يقف الذين على القبر على الجهة المفتوحة إلى الأعلى» ثم يدخلونه في 
الجهة الأمامية وهي اللحد واللحد لغة: هو الميلء وسمي اللحد لحداً لأنه مائل عن سمت 
قر رق لح ل رن ار اس لل سل رسي عل ل لا ا لو شان 


2001 


يُشق في وسط القبر شق يوضع فيه الميت» ثم الواشع اللبن وضعاً على أطرافه. والميت 
يكون في وسطه. فاللحد ينصب فيه اللبن نصباًء فيكون اللبن واقفاً مائلاً» وأما الشق فإن 
اللبن يوضع رك على أطرافه من الجهتين. واللحد أفضل من الشق» وكل منهما جائز 
ل 
0 3*0 
قوق المت مخلفاء ر هذا يكن أفخل اذا كانت الارض صلية. وقد أورد أبو داود رحمه الله 
حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللحد لنا والشق لغيرنا)» أي: أنه 
ل ل لع لفك الصا للد 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل ]. هو إسحاق بن إسماعيل الطالقاني» وهو ثقة أخرج له 
أبو داود . [ حدثنا حكام بن سلم ]. حكام بن سلم ثقة له غرائب؛ أخرج له البخاري تعليقاً و 
0 اك ان 
أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه صدوق يهم أخرج له أصحاب السنن. | عن 

سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

عدد الذين يدخلون القبر 


شرح أثر دخول عدد من الصحابة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كم يدخل القبر؟ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير 
حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: (غسّل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ا الحد تحت 
00 ل ست نك لاا ا ل ل 
ا 
أكثر من اثنين وذلك إذا كان الميت ثقيلاً فيتساعدون على حمله» وعلى وضعه في لحده؛ 
فهذا يتبع الحاجة. وقد أورد أبو داود حديث مرحب أو أبي مرحب -وهو من الصحابة- أن 
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علياً و الفضل و أسامة بن زيد هم الذين غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأنهم هم 
الذين نزلوا في قبره؛ وكان معهم عبد الرحمن بن عوف ء فكانوا أربعة» فقال علي رضي 
الله عنه: إنما يلي الرجل أهله» أي: أنهم هم أولى الناس بإدخاله في القبر» فالأولوية لهؤلاء 
ويمكن أن يكون غيرهم؛ فإذا أرادوا ذلك فهم المقدمون؛ وإذا رغبوا من غيرهم أن يتولى 
ذلك لكونهم يجدون ضعفاًء أو عدم قدرة؛ أو عدم نشاط في ذلك فيجوز ذلك. 

تراجم رجال إسناد أثر دخول عدد من الصحابة في ة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
زهير ]. هو زهير بن معاوية» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إسماعيل 
بن أبي خالد ]. إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عامر ]. 
هو عامر بن شراحيل الشعبيء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وحدثني مرحب 
أو أبو مرحب ]. مختلف في صحبته؛ أخرج له أبو داود . 

شرح أثر عدد الذين دخلوا ة ل ل ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الصباح أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد 
عن الشعبي عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نزل في قبر النبي 
وهو ابن ابي مرحب وأنه رأى عبد الرحمن بن عوف نزل وقال: (كأني أنظر إليهم 

واه | خدتدا محم ان الكدت | محمد د الحداح عدو لخر له ابو كاود و إن جاح 
. [ اخبرنا سفيان ]. هو ابن عيينة» وهو ثفة اخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن ابن ابي 
خالد عن الشعبي عن أبي مرحب ]. ابن أبي خالد و الشعبي و أبو مرحب مر ذكرهم. 
تراجم رجال الطريق الأخرى لأثر عدد الذين دخلوا ة قر التي 


إدخال الميت من قبل رجلي القبر 
شرح حديث: (أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخل القبر 
من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الميت يُدخل من قبل رجليه. حدثنا عبيد الله بن 
معاد الا حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: ار الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن 
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يدء فصلى عليه» ثم أدخله القبر من قبَّل رجلّي القبرء وقال: هذا من السنة ]. قوله: [باب 
ل لس ات 
ثم يستمر حتى يكون مسامتاً للقبر» فيؤتى برأسه من جهة رجليه لا أن يكون معترضاً من 
الجهة القبلية» ولا من الجهة التي يكون فيها رأسه. وقد أورد حديث عبد الله بن يزيد رضى 
الله عنه أن الحارث أوصى بأن يصلي عليه عبد الله بن يزيد » وأنه أدخله من قبّل رجلّيه» . 
وقال: (هذا من السنة)» وقوله: (هذا من السنة) له حكم الرفع 
تراجم رجال إسناد حديث: ا ل ا 5 
أدخل القبر من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. عبيد الله بن معاذء ثقة أخرج حديثه البخاري و مسلم و 
أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري» وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا شعبة ]. مر ذكره. [ عن أبي إسحاق ]. هو عمرو بن عبد 
الله الهمداني السبيعيء» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن يزيد ]. 
عبد الله بن يزيد صحابي صغير» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

الجلوس عند القبر 


:2222:5555 ا 000 
الانصار 


جرير عن الاعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله 
عنهما أنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في جنازة رجل من 
الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعدء فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل 
القبلة» وجلسنا معه) ]. قوله: [باب الجلوس عند القبر]ء أي: قبل أن يدفن» فعندما يُذهب 
بالجنازة فللإنسان أن يجلس على الأرضء وقد مر بنا أن من ذهب معها فإنه لا يجلس حتى 
توضع على الأرض» وجاء في بعض الروايات: (حتى توضع في اللحد)»؛ لكن الرواية 
ومن أراد أن يقف فله أن يقف,. ولكن الجلوس لا يكون بعد أن توضع على الآارض. وقد 
أورد أبو داود رحمه الله حديث البراء بن عازب» وهو حديث طويل مشهورء وفيه ذكر ما 
يجري في القبرء وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى القبر ولم يلحد بعدء أي: 
أنهم لم يزالو يحفرون لحده.ء فاحتاجوا إلى الجلوسء فجلس النبي صلى الله عليه وسلم 
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مستقبل القبلة وجلسوا حوله؛ ثم ذكّرهم وأخبرهم بما يجري للإنسان في قبره؛ وهو حديث 
طويلء وقد أورد أبو داود رحمه الله منه ما يتعلق بالترجمة» وهى: الجلوس عند القبر» فدل 
هذا على جواز الجلوس عند القبرء سواء كان القبر لم يلحد بعد أو كان قد ألحد وإنما أراد 
الإنسان أن يجلس حتى يُنتهى من دفنه» فلا بأس بذلك ما دام أنه قد وضع على الأرض كما 
سبق في بعض الأحاديث السابقة» والنبي صلى الله عليه وسلم قد جلس مستقبل القبلة» 
ومعلوم أنهم جلسوا غير مستقبلين القبلة؛ لأنهم كانوا محيطين به عليه الصلاة والسلام؛ 
فوعظهم وذكرهم في تلك المناسبة منتظرين انتهاء الدفن. 

تراجم رجال إسناد حديث البراء بن عازب في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر 
رجل من الأنصار 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي و النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا جرير |. 0 
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفيء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن 

الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن المنهال بن عمرو ]. المنهال بن عمرو صدوق ربما وهمء أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ عن زاذان ]. زاذان صدوقء أخرج له البخاري في (الآدب المفرد) و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن البراء بن عازب ]. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهماء 
وهو صحابي ابن صحابي»؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
يت 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره. حدثنا محمد بن 
كثير (ح) وحدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر 
ا ا 
باسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) هذا لفظ مسلم ]. قوله: [باب في 
يا اع يه و م 
(باسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم). وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في قبره قال: 
باسم اللهء وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)» وسنته هي منهجه وطريقته صلى الله 
عليه وسلم. ولعل قائلاً أن يقول: إن الترجمة فيها الدعاء للميت» وليس في هذا الحديث 
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دعاءء فما وجه المناسبة؟ فأقول: إن الدعاء -كما هو معلوم- على قسمين: دعاء عبادة. 
ودعاء مسألة» والذي في هذا الحديث هو دعاء العبادة. وأما دعاء المسألة فهو الطلب 
كقوله: اللهم أعطني كذاء اللهم حقق لي كذاء اللهم اغفر لي» فيد عا يشالت رغ أيضا 
عبادة؛ لأن الإنسان يعبد الله بدعائه» فالدعاء هو العبادة» والذكر أيضاً يقال له: دعاء» ولكنه 
دعاء عبادة وليس دعاء مسألة. 
:ل ل 
اللهم) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي» وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ ح وحدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو الفراهيدي» وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا همام ]. هو همام بن يحيى العوذي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن قتادة ]. هو ابن دعامة السدوسي البصريء وهو ثقة اخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي الصديق ]. هو أبو الصديق الناجي واسمه: بكر بن عمروء وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
يس الت ياتنه ار ل ل التشي اكه اسه السكر قر 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

إذا مات للرجل قرابة مشرك 


شرح حديث علي: (اذهب فوار أباك ثم لا تحدثن شيئاً حتى تأتيني...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجل يموت له قرابة مشرك. حدثنا مسدد حدثنا 
يحيى عن سفيان حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
(قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عمك الشبح العدال ذا ماك قال: اذهب فوار 
أباك» ثم لا تحدثئن شيئاً حتى تأتيني؛ فذهبت فواريته وجئته. فأمرني فاغتسلت» ودعا لي) 
1 . قوله: كف الرفل يموت له قرابة مشرك]» أي: ماذا يفعل؟ معلوم أنه يواريه» ولا بد 
من ذلك ولا يشيّع» لكنه لابد أن يوارى ويدفن. وقد أورد أبو داود حديث علي رضي الله 
عنه: : أنه لما مات أبوه أبو طالب على الشرك والكفر ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
وقال له: (إن عمك الشيخ الضال قد ماتء؛ قال: اذهب فواره) أي: ادفنه في التراب؛ (ولا 
تحدثئن شيئاً حتى تأتيني» فذهب 0 به» ثم إنه رجع فأمره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يغتسل ودعا له)» فهذا يدل على أن القريب المشرك إذا مات فإنه يجب على 
أقربائه المسلمين أن يواروه؛ ولكن لا يشرع تشييعه؛ ولا الذهاب معه؛ وإنما يذهب به من 
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يحتاج إليه في مواراته ودفنه» وهذا الحديث يدل على أن أبا طالب مات كافراًء وقد جاءت 
عدة أحاديث تبيّن أنه قد مات كافرأء ومن ذلك حديث ذهابه صلى الله عليه وسلم إليه في 
مرض موته. فقال له: (يا عم! قل لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله» وكان عنده 

اثنان من المشركين في ذلك الوقتء فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه 

وأعادا عليه» وكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب , ولم يقل لا إله إلا الله)» فمات 
كافراًء ولهذا قال علي : (إن عمك الشيخ الضال قد ماتء قال: اذهب فواره)» وفيه: أن 

الرسول أمره بالاغتسال بعد مواراته» ودعا له. 

تراجم رجال إسناد حديث علي: (اذهب فوار أباك ثم لا تحدثن شيئاً حتى تأتيني...) 


قوله: |[ حدثنا مسدد |. هو مسدد بن مسرهدء وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان» وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب ]. أبو إسحاق هو السبيعي 
وقد مر ذكره» وناجية بن كعبء وهو ثقة أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن 
علي رضي الله عنه ]. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهادين 
المهديين» صاحب المناقب الجمة»؛ والفضائل الكثيرة» رضي الله عنه وأرضاه. 


شرح حديث: (احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في تعميق القبر. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أن 
سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد يعني: ابن هلال عن هشام بن عامر رضي الله عنه 
قال: (جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح 
وجهد فكيف تأمرنا؟ قال: احفرواء وأوسعواء واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر» قيل: 
فأيهم يقدّم؟ قال: أكثرهم قرآناًء قال: : أصيب كك عامر بين اثنين» أو قال: واحد) ]. 
قوله: [باب في تعميق القبر]ء التعميق: ا 0 
قريباً فربما نبشته السباع والكلاب فتأكله» وأما إذا كان عميقاً فإنها لا تصل إليه» فيكون في 
ذلك حفظه. إذا فتعميق القبر جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويكون 
ذلك بقدر كاف يحتاج إليه» فلا يعمق تعميقاً طويلاً جداً بحيث يكون بعيداء ولا يكون قريباً 
جدأ بحيث تصل إليه السباع والكلاب فتنبشه وتأكله. وقد أورد أبو داود حديث هشام بن 
عامر قال: (جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فقالوا: 
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أصابنا قرح وجهد) أي: بعد ما حصل الموت الشديد الكثير» فحصل جهد وشدة ومصيبة. 
فقال:٠‏ (احفروا وأوسعوا) أي: أن القبر يوسع حتى يكفي لعدد من الموتى» فإن حفر قبر لكل 
واحد فيه مشقة عليهم؛ لكثرة القتلى» فأمرهم أن يحفروا ويوسعواء ولعل المقصود من 
التعميق هو ألا يصير الميت عرضة للسباع والدواب» (واجعلوا الرجلين والثلاثة في 
ار ل ير جمع الموتى في قير ؛ والقبر يعلم,» فهذا 
آذ ا ل 
ارا راطا را يت سات قا لسر لا ارق بوتا ورا لساري 
0 به قال عبد الله راسد (كنا إذا تعلمنا عشر ابات لد لم 
نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن) أي: أنهم يتعلمون العلم رالعيل حفيعال 
فيكونون 0 والفقه وبين معرفة أحكامه وما اشتمل 00 فيجمعون 
دليل في ذلك؛ بل يضم بعضهم ل بعض. قوله: 0 ل أي: ٠‏ أنه 
ا 2131-0 
بين أنه كان معه اثنان أو كان معه واحد. 

تراجم رجال إسناد حديث: (احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أن سليمان بن المغيرة حدثهم ]. سليمان بن المغيرة 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حميد يعني ابن هلال ]. حميد بن هلال ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [ عن هشام بن عامر ]: هشام بن عامر صحابي أخرج له 
البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم وأصحاب السنن. وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية 
عن ادي ذاود . ولا نعلم في التعميق حدا عن النبي صلى الله عليه وسلم» وقد جاءت بعض 
رخفي ذلك وك كر ها متاح عون المعدر ‏ فقال: وقد اختلف في حد الإعماق» فقال 
الشافعي : قامة» وقال عمر بن عبد العزيز : إلى السرة» وقال مالك : لا حد لإعماقه 
وأخرج ابن أبي شيبة و ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال: (أعمقوا القطر إلى قدر 
قامة وبسطة)» قاله في النيل. فالذي يظهر -والله أعلم- أنه يعمق بمقدار ما يؤمن فيه من 
وصول السباع والكلاب كما ذكرنا. 

شرح حديث (احفروا وأوسعوا) من طريق ثانية وتراجم رجاله 


ا تعالى: حدثنا أبو صالح يعني الأنطاكي قال: أخبرنا أبو إسحاق 
يعني الفزاري عن الثوري عن أيوب عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه» زاد فيه: 
اك (وأعمقوا) هو محل الشاهد من إيراد الترجمة؛ وفي الأول ذكر السعة 
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وذلك حتى يتسع القبر لعدة موتى» وهنا قال: (أعمقوا)» أي: أنه يوسع ويعمق» فيوسع من 
أجل العدد, اما اداكان الميت واحداً فلا يحتاج إلى أن يوسع إلا بمقدار الحاجة. قوله: | 
حدثنا أبو صالح يعني: الأنطاكي ]. هو أبو صالح محبوب بن موسىء وهو صدوق أخرج 
لك ارو داوة و النشاني” 1 عن أبي إسحاق الفزاري 55 ]: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث ٠‏ 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الثوري]. الثوري مر ذكره. [ عن أيوب ]. 
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني» وهو اثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حميد بن 
هلال بإسناده ومعناه ]: رد ذكره. 

شرح حديث (احفروا وأوسعوا) من طريق ثالثة وتراجم رجاله 


قال المصسنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير حدثنا حميد يعني 
ابن هلال عن سعد بن هشام بن عامر بهذا الحديث ]. ثم أورده من طريق أخرى. قوله: [ 
حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي؛ وهو ثقة أخرج له اصحاب 
الكتب الستة. [ عن جرير ]: هو جرير بن حازم» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن حميد عن سعد بن هشام بن عامر ]. حميد مر ذكره؛ وسعد بن هشام بن عامر ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ بهذا الحديث ]. أي: : أنه يرويه عن أبيه؛ لأن صاحب 
الحديث واحد وهو هشام بن عامر . 

الأسئلة 


حكم تكفين الكافر 

السؤال: ما حكم تكفين الكافر؟ الجواب: إذا وجد نص يدل على أن الكافر يكفن فلا بأس» 
وإلا فالذي يظهر أنه لا يكفن» فالميت المسلم يكفن في ثياب بيضء ويغسل وهذا من أجل 
تطهيره وإكرامه؛ وأما الكافر فإن وجد نص على أنه يكفن بغير ثيابه وإلا فإنه يكفن في 
حكم أخذ بعض أعضاء الميت للحاجة 

السؤال: ما حكم أخذ بعض أعضاء الميت بعد موته للحاجة؟ الجواب: أما المسلم فلا يجوز 
ذلك في حقه» وأما الكافر فلا بأس بذلك. 
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حكم تشريح ا لجنث 


السؤال: جاءت أسئلة في التشريح لتعلم الطلاب في كلية الطب حيث يشرحون الجثثء فما 
الحكم؟ الجواب: أما الكافر فلا بأس أن يشرحء وأما المسلم فلة يشرح. 


حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر 

السؤال: ما حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى آخرء وهل يدل حديث: (كسر عظم الميت 
ككدره ه حياً) على المنع من ذلك؟ الجواب: لا يجوز ذلك بالنسبة للمسلم» وأما بالنسبة للكافر 
فليس هنك مانع 0 بستفاد من أعضائه إذا كانت هناك حاجة إليهاء مثل أن يستفاد من 
العيون وغيرها. 

تفتت عظم الميت عند أخذه 


السؤال: إذا قمنا في بعض الأوقات بتنحية عظم الميت فإنه يتفتت» فما حكم ذلك؟ الجواب: 
إذا كان يتفتت من قبل نفسه وليس بسبب الإنسان فلا يؤثر. 


أولى الناس بدفن المرأة هم محارمها 
السؤال: هل يقوم بدفن المرأة محارمها فقط أم أنه يجوز أن يقوم بذلك غيرهم؟ الجواب: 
محارمها هم الأولى والأحق بذلك؛ وأما غيرهم فإذا كان هناك ضرورة إلى ذلك فلا بأس» 
مثل ألا يوجد أحد من محارمها. 

حكم الجمع بين الرجل والمرأة في القبر 


السؤال: هل يجوز الجمع بين الرجل مع المرأة ة فى القبر» وهل تشد تشترط المحرمية في ذلك؟ 
ار ل ا ال فر ل الت يم 


حكم تشريح الجثة لأمر جنائي 


السؤال: في بعض القضايا الجنائية يحتاج رجال الأمن إلى عرض الجثة على الأطباء» 
فلابد من تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة» فما الحكم؟ الجواب: المسلم له يجوز أن 00 
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به» ولا يجوز أن يُعمل به شيء» وأما الكافر فلا بأس بذلك. 
حكم صلةة الجنازة على من امتنع منها 


السؤال: سمعت من شيخ مسجدنا: أنه إذا أقيمت صلاة الجنازة ولم يصل عليها بعض الناس 
فلا يصلى عليه إذا توفي» والجزاء من جنس العملء فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب: هذا 
ليس بصحيح, فإن الصلاة على الجنازة فرض كفاية» فإذا وجد أحد لم يصل عليها فقد فوت 
على نفسه خيراً كثيراً» وعلى الإنسان أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به» فلو 
كان هو الميت لما أحب أن يتخلف عنه أحدء فلا ينبغى له أن يتخلف. وأما أن تترك الصلاة 
عليه بسبب فعله هذا فغير صحيح. فكونه يعامل الناس بمعاملة ولا يحب أن يعامل هو بمثل 
هذه المعاملة فهذا شيء مذموم» وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (فمن أحب أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء. وليأت إلى الناس 
الذي يحب أن يؤتى إليه)» حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص » وهو جزء من حديث طويلء فقوله: (وليأت إلى الناس الذي يحب أن 
يؤتى إليه) أي: أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به» فإذا كان هو نفسه يحب أنه إذا 
قدّم للصلاة عليه ألا يتخلف أحد عن الصلاة عليه فعليه أن يقوم هو بفعل هذا الشيء الذي 
يحب أن يؤتى إليه. فالخلاصة: : أنه يصلى على كل مسلم؛ ولا يمتنع من الصلاة عليه إلا 
على من عرف أنه كافر»ء فالكافر لا يصلى عليه. وأما المبتدع فما دام أن بدعته لا توصله 
إلى حد الكفر فيصلى عليه. 


حكم تعزية المسلم إذا مات قريبه الكافر 


السؤال: من مات قريبه الكافر هل يعزى لموته؟ الجواب: لا يدعى للكافر الميت» ولكن 
يمكن أن يدعى للحي المسلم بأن يقال له: أعظم الله أجركء: وغير ذلك مما يعود عليه بالنفع. 
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السؤال: اعتاد الناس في بلدنا بعدما يدفنون الميت أن يقوم أحدهم فيعظ الناس ويذكرهم» 
فهل هذا من السنة؟ الجواب: لا نعلم ادل عليه إلا قصة البراء بن عازب وقصة البراء 
بن عازب كان الجلوس فيها لحاجة» وليس الأمر أن يجيء الناس للجنازة» ثم يتجمعون 
ويتحلقون ويوعظون ويذكرونء وإنما جلس النبي وأصحابه لأن القبر لم يكمل» فهم إذن 
8--بب 0000 0 ا 0 ا 2 
وذكرهمء فلا يتخذ مثل هذا سنة» نعم لو وُجد شيء يقتضي التأخير وقام أحد يذكر الناس 
فلا بأس بذلك. 


حكم الصلاة على تارك الصلاة 

السؤال: جدي يبلغ من العمر حوالي تسعين عاماًء وأنا متأكد أنه لم يصل قط ركعة واحدة 

في حياته» فهل أحضر جنازته إذا مات وأصلي عليه؛ علماً بأني إذا امتنعت سيغضب علي 
والديء ولا يوجد في عائلتي من يعرف أحكام الدفن؟ الجواب: لايصلى عليه؛ ولا يدفن في 
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سائر الكفار. 


الدفن بجانب قبور الصالحين 

السؤال: هل في حديث عثمان بن مظعون دليل على أن الدفن بجانب الصالحين له فائدة؟ 
الجواب: ليس فيه دليل على هذاء وإنما قال: (أدفن إليه من مات من أهلي)» وهذا فيه دفن 
الأقارب بعضهم حول بعض. 

علاقة سهولة القبر بصلاح الميت 

السؤال: في بلدنا يقولون: إذا كان حفر القبر فيه مشقة فصاحب القبر شقيء وإذا كان حفر 
ا لت لا ال 1ت كم لكر را رامن 
ال مر ال ير ا ار الس السرم 

من جامع في ليلته فلا ينزل في القبر 

السؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم عند دفن إحدى بناته: (أيكم لم يقارف الليلة؟)هل 
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ينزل في القبر. 


صفة الدعاء للميت عند القبر 


السؤال: ما هي صفة الدعاء للميت عند القبر؛ هل هو دعاء جماعي بالتأمين؟ الجواب: 0 
يكرن خناضياء يل كل راخة بغر ينقسف ريفول” اللهم اغفر له» وارحمه؛ وثبته عند 
السؤال» ولا يدعو واحد ويؤمن الباقون» وإنما كل واحد يدعو بنفسه. 


سبب دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي في البنيان 


السؤال: إذا كان دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته من خصائصه فكيف بدفن أبي بكر 
و عمر معه؟ الجواب: دفن أبو بكر و عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تبعاً له؛ لأن دفن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد في البنيان» فلم يدفنوا فيه استقلالاً» وإنما دفنوا تبعأء 
فالدفن من خصائصه؛ وقد أضيف إليه أبو بكر و عمر ء ولا يكون ذلك لغيرهم 


كيفية التعامل مع ثعبان البيت 


السؤال: رجل ساكن في بيت شعبي ينام ثم يستيقظ وإذا بثعبان ينام بجواره دائماًء فانتقل من 
هذا البيت إلى بيت جديد فنام فانتقل الثعبان ونام معه» فماذا يعمل؟ الجواب: إذا كان الواقع 
كما يقول فعليه أن يحذره وينذره؛ فإذا لم يذهب عنه بعد ثلاث فإنه يقتله كما جاء بذلك 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

تسوية القبر 


شرح حديث: (لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ولا تمثالاً إلا طمسته) 


حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن 0 هياج الأسدي أنه قال: د علي رضي 
الله عنه.» قال لي: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدع 
قبرأ مشرفاً إلا سويته» ولا تمثالاً إلا طمسته) ] . قوله: [باب في تسوية القبر]؛ المقصود من 
ذلك ألا يكون عليه بناء» فلا يرفع رفعاً كبيراً بحيث يزاد عليه من غير ترابه» وإنما يكون 
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رو ا الصا 
أو غير ذلك فتوضع عليه حتى لا تأخذه الرياح ة فيضيع القبر» ؛ فيكون وضع هذا الحصى 
5 
أو يبنى عليه فإن ذلك لا يجوز ولا يسوغ. ثم إن من العلماء من قال: إن القبر يكون 
مسطحاء ومنهم من قال: إنه يكون مسنماء أي: أنه يرتفع شيئأ فشيئأء بحيث يكون أعلاه 
ضيقاً وأصله واسعاًء فيتدرج شيئاً فشيئاً. والأولى هو التسنيم؛ لأنه جاء ما يدل عليه في 
بعض الآثار التي وصفت قبر النبي صلى الله عليه وسلم» وأنه كان مسنماًء وأيضاً التسطيح 
عرضة لأن تمكث فوقه الحيوانات» فيكون ذلك سبباً لتهدمه» بخلاف ما إذا كان مسنماًء فإنه 
يكون مرتفعاً. وقد أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي : 
(ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدع قبرا مشرفاً إلا 
سويته ولا تمثالاً إلا طمستم)فقوله: (قبراً مشرفاً إلا سويته) هو المقصود من الترجمة. 
وهو هدم البناء الذي يكون على القبر؛ لأن رفعه رفعاً زائداً عن ترابه لا يجوزء وإنما 
يكون في حدود التراب الذي يخرج منه ولا يزاد على ذلك. قوله: (ولا تمثالاً إلا طمسته)» 
المراد بذلك الصورء فالمجسمة منها تكسرء والصور التي هي غير مجسمة تطمسء إلا إذا 
كانت في شيء يمتهن كالفراش ونحوه فإنه لا بأس بذلك» لكن ليس للإنسان أن يشتريهاء 
ولا أن يشتري شيئاً فيه صورء ولكنه إذا ابتلي به ووصل إليه من طريق لم يسع فيها فإنه 
يستعمله على وجه الامتهان. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ولا تمثالاً إلا طمسته) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي» وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ اخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا حبيب بن أبي ثابت ] . حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ 0 ارات حر لد ب صا اضر لوا م 
الراشدين الهادين المهديين»ء صاحب المناقب الجمة» والفضائل ا الله عنه 
وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها -أي: القبور-) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب حدثني 
عمرو بن الحارث : أن أبا علي الهمداني حدثه قال: (كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله عنه 
برودِسَ من أرض الرومء فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسويء ثم قال: سمعت 


20024 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بتسويتها). قال أبو داود : رودس جزيرة في 
البحر ]. أورد أبو داود عن أبي علي الهمداني : أنهم كانوا مع فضالة بن عبيد في جزيرة» 
وأنه مات صاحب لهم فأمر فضالة بتسوية قبره؛ وقال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يأمر بتسوية القبور). وقد عرفنا التسوية» وهي ألا يرفع حتى يصير مشرفاًء بل يكون 
مستوياًء والظاهر أن المقصود به مثلما مر في حديث علي : (ولا قبرا مشرفا إلا سويته). 
تراجم رجال إسناد حديث (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها -أي القبور-) 


لي ل 
00 أبا علي الهمداني حدثه ]. ا 
ثمامة بن شفيء وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن فضالة 
دن عند عبيد ]. فضالة بن عبيد رضي الله عنه» وحديثه أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) و 
شرح آثر القاسم في وصفه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر 


بن عثمان بن هانئ عن القاسم قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمه! اكشفي 
ا ل الات ار لال لوي للف ىر 
ا 
ابر را اد ال ل ل 0 
فقلت: (اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال: فكشفت لي عن ثلاثة قبور 
لا مشرفة ولا لاطئة) أي: أنها ليست عالية ولاصقة بالأرضء وإنما تكون مرتفعة عن 
الأرض قليلاً» (مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء) أي: أن عليها تراباً أحمر (وقال: إنه 
يقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم مقدّم؛ وأن أبا بكر عند رأس النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ و عمر عند رجليه» رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم). أي: كأن أبا 
بكر -بناء على هذا الكلام- محاذياً للرسولٍ صلى الله عليه وسلم؛ أي: أن رأسه عند رأسه. 
فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم مقدماًء و أبو بكر وراءه» ورأسه عند رأسه. و عمر 
ا 5 
علي راوي السنن عن أبي داود قال: يقال: كذاء قد جاء في (مستدرك الحاكم ) من كلام 


2005 


القاسم بن محمد تابع للكلام المتقدم في (مستدرك الحاكم )» وجاء فيه: أن قبر الرسول كذاء 
ورأس أبي بكر -أظنه قال-: عند عند كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أي: أنه متأخر 
عنه وليس رأسه عند رأسه» ورأس عمر عند رجلي النبي عليه الصلاة والسلام» فهو إذن 
ل ا لت فر 2 عد اسن ساف 2 عدكيىي 
رأسه ليس مساو لرأس النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإنما هو نازل عنه؛ بحيث يكون رأسه 
مساو لكتفيه» تعر عد حر الي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر فيه إسناده رجل 
مستورء فهو إذن غير ثابت. 
تراجم رجال إسناد أثر القاسم في وصفه لقبر النبي وأبي بكر وعمر 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصريء وهو ثقة أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن امات ]. هو محمد بن 
إسماعيل بن مسلم وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عمرو بن عثمان 
بن هانئ |. عمرو بن عثمان بن هانئْ مستور» أي: مجهول الحال» أخرج له أبو داود و ابن 
ماجة ١‏ عن القاسم : هو القاسم بن محمد بن أ بكر الصديق» وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء 
المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. وليس 
لعائشة هنا رواية» وإنما يصف القاسم ما شاهده. وهناك وصف آخر ذكره -فيما أظن- في 
(عون المعبود) وهو أن كل واحد منهم أنزل من الثاني» فابو بكر عند كتف الرسول» 

ثم أبو بكر . ثم عمر » وكل واحد منهم عند كتف الذي قبله» فأظن أن هذا ذكره في (عون 
المعبود), فهذه صفة ثالثة. ويذكر بعض الإخوة أنه جاء عد ان بكر الأخرى فى كناد 
(صفة قر الندى صلى الله عليه وسلم) عن هيثم بن بسطام المديني | أنه قال: رأيت قبره 
صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز ؛» فرأيته مرتفعاً نحواً من أربع أصابع» 
ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره» ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه. 


شرح حديث (استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل) 

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا هشام عن عبد الله بن بحير عن هانئ مولى عثمان 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: (كان النبي صلى الله عليه واله وسلم إذا فرغ 
من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل). قال 


2006 


أبو داود : بحير بن ريسان ]. [باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف]» 
فبعدما يدفن فإنه يوقف عند قبره ويدعا له بالمغفرة» وأن يثبته الله عند السؤالء فيقال: اللهم 
اغفر له وثبته» وهذا يدل على مشروعية الدعاء في هذا الوقت» وفيه دليل على أنه حي في 
قبره» وأن هناك حياة برزخية» ويدل أيضاً على أن هناك سؤالاً في القبر» فالميت يسأل بعد 
دفنه؛ فقد قال: (فإنه الآن يسأل)؛ ولهذا يطلب له التثبيت عند السؤال: بأن يثبته الله تعالى 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» كأن يقال: اللهم اغفر له؛ اللهم ثبته بالقول 
الثابت . أورد أبو داود حديث عثمان رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل)» 
فكان يدعو ويرشد إلى الدعاء» والمقصود من ذلك: أن كل واحد يدعو بنفسه؛ لا أن يكون 
هناك واحد يدعو ويؤمن الباقون» فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: إني سأدعو فأمنواء 
وإنما قال: (ادعوا لأخيكم) ومعنى هذا: أن كل واحد يدعو من قبل نفسه. والوقوف على 
القبر يعون في جهة منك» ولا يلزم أن بيقف عند رأسه إذا كان قبر رجل» ووسطه إذا كان 
قبر امرأة» وإذا كان الناس كثيرين فله أن يدعو ولو لم يكن مباشراً للقبر. وفيه تنبيه للناس 
دأن يدعوا للميت» فربما يكون بعضهم غافلاً أو ساهيا. 

تراجم رجال إسناد حديث: (استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام ]. هو هشام بن يوسف الصنعانيء» وهو ثقة اخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن بحير ]. عبد الله بن بحير وثقه ابن معين » 
وأخرج له ابو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن هانئ مولى عثمان ]. هانئ مولى 
عثمان صدوق أخرج له ابو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن عثمان بن عفان ]. عثمان 
بن عفان أمير المؤمنين» وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين»ء صاحب المناقب الجمة. 
والفضائل الكثيرة»؛ رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو 
داود : بحير بن ريسان ]. أي: أن أبا داود زاد ذكر جد عبد الله » فهو في الإسناد هكذا: عبد 
الله بن بحير » وهنا ذكر اسم الجد. 

الاسئلة 


متى يكون سؤال الميت؟ 
السؤال: جاء في الحديث: (استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل)» فمتى يبدأ 


2007 


السؤال: عند الدفن» أو بعد الموت كمن طالت مدته مثلاً ووضع في الثلاجة؟ الجواب: : يبدأ 
عند الدفن» وأما من تأخر دفنه فلا يقال: إنه يسأل قبل أن يصل إلى القبرء وإنما قال ذلك 
بعد دفنه» ولكن كما هو معلوم أن الإنسان الذي لم يقبر كمن أكلته السباع» أو غرق في 
البحرء أو احترق بالنار أو ما إلى ذلكء فلا يقال: إنه لا يجري له ما يجري لمن يدفن» بل 
2 اك ات نكن ان رك ا إن يعد رلك يا طرينة بت شرا دفن ار 
لم يدفن. 


السؤال: هل يسن تذكير الناس بالاستغفار والدعاء للميت؟ الجواب: الذي يبدو أنه لا بأس 


حكم رفع اليدين في الدعاء للميت بعد دفنه 


السؤال: هل ترفع اليدين في هذا الدعاء؟ الجواب: الأمر في ذلك واسعء فما نعلم شيئاً يدل 
على إثباته ولا على نفيه» فللإنسان أن يرفع وله ألا يرفع. ورفع الأيدي له ثلاث حالات: 
حالات جاء النص على الرفع فيهاء كالدعاء بعرفة» والدعاء عند الجمرة الأولى والجمرة 
الثانية» والاستسقاء. وحالات لم يرد الرفع فيهاء كالدعاء في خطبة الجمعة» فلا يرفع 
الإنسان يديه فى الدعاء فى خطبة الجمعة» لا الخطيب ولا المأمومون؛ لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه على كثرة خطبه بالناس» وهو إمام الناس صلى الله عليه 
وسلم» وقد جاء في بعض الأحاديث: (أنه ما كان يزيد على أن يشير بأصبعيه) ورأى بعض 
الصحابة رجلاً يرفع على المنبر يديه فتكلم فيه وقال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يزيد على أن يشير بأصبعيه)» فدل هذا على عدم رفع الأيدي في هذا المكان. وكذلك أيضا 
بعد الصلوات المكتوبة» فالرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس» وإذا كان موجوداً فلا 
ان 
ينقل عنه أنه رفع يديه بعد الصلاة» فدل ذلك على أن هذا الموضع ليس من المواضع اللي 
ترفع فيها الأيدي. وأما المواضع الأخرى التي هي مطلقة فالأمر فيها واسعء فله أن يرفع؛ 
وله ألا يرفع." 


شرح سنن أ داود [371] 


إن من حسن توفيق الله للميت ثناء الناس عليه خيراً إذا مرت جنازته» ومن علامات سوء 
2068 


مات ان اريس و ااا ا الي ل ال وي لاي ار الات وبي يي ري الا 
عليهاء ونهى عن امتهانهاء وفي المقابل منع الشرع من تعظيم هؤلاء الأموات تعظيماً زائداً 
عن الحد المشروع؛ فنهى عن رفع قبورهم وتشييدهاء ونهى عن تجصيصهاء والتوسل بها 
ودعائها والاستغاثة بهاء والذبح عندهاء فالأمر وسطء فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا 

جفا 

جفاء. 


كراهية الذبح عند القبر 


شرح حديث: (لا عقر في الإسلام) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كراهية الذبح عند القبر. حدثنا يحيى بن موسى 
و ا ل ل 0 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا عقر في الإسلام) ]. قوله: [ باب كراهية الذبح 
عند القبر ] الكراهية هنا بمعنى التحريم؛ فلا يجوز 0 
عند القبور لأصحاب القبور فهذا شرك بالله عز وجل؛ لأن الذبح عبادة» فإذا تقرب به إلى 
غير الله فإن ذلك شركء وأما إذا لم يكن الذبح لأصحاب القبور وإنما أريد به الذبح لله عز 
وجل فلا يجوزء وهو محرم؛ لكن لا يقال: إنه شرك» إلا أنه ذريعة ووسيلة إلى الشرك؛ 
لأن من ذبح في ذلك المكان -وإن كان يريد أنه لله فإن الأمر يئول به إلى أن يكون لغير 
الله وذلك بأن يذبح للميت. فالحاصل: أنه لا يجوز الذبح عند القبور مطلقاًء ؛ فإن أريد بذلك 
التقرب إلى الميت فهو شرك بالله عز وجلء وأما إذا لم يكن كذلك فهو من البدع المحرمة 
التي لا تسوغ ولا تجوز. وقد أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: (لا عقر في الإسلام)» فقد كانوا في الجاهلية يذبحون عند قبر الشخص إذا 
كان كريماًء ويقولون: كما أحسن إلى الناس في حياته فإنه يكون كذلك بعد وفاته» فيذبحون 
عنه؛ حتى يكون مطعماً حياً وميتاً. فمعنى هذا الحديث: (لا عقر في الإسلام) أن هذا الذي 
كان يُعمل في الجاهلية لا يسوغ ولا يجوز. [ قال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر 
بقرة أو شاة ]. وهذا مثاله. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا عقر في الإسلام) 

قوله: [ حدثنا يحيى بن موسى البلخي ]. يحيى بن موسى البلخي ثقة» أخرج له البخاري 
وأبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني اليماني » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر ]. هو معمر 


2009 


بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ثابت 
]. هو ثابت بن أسلم البناني » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 ع ادن بن مالك 
]. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة 


المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
الصلاة على قبر الميت بعد حين 


شرح حديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل أحد 


قال المصنف يرحمه الله تعالى: [ باب الميت يصلى على قبره بعد حين. حدثنا قتيبة بن 
سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: 
(أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على 
الميت ثم انصرف) ]. قوله: [ باب الميت يصلى على قبره بعد حين ]» المقصود بذلك: أن 
املسم لا سر رم ا م 
الميت ولو قد مضى عليه مدة طويلة» وقال آخرون: إنه لا يصلى عليه إلا إذا كان حديث 
عهد بدفن» ويكون ذلك في حق من فاتته الصلاة ومن لم يصل عليه. والحديث لا يدل على 
أن المييت يصلى عليه بعد مدة طويلة؛ لآن هذا -كما جاء في بعض الروايات- خاص الى 
صلى الله عليه وسلمء» فقد جاء ة فيها: (كان كالمودع للأحياء والأموات)» أي: أنه فعل ذلك 
توديعاً للأحياء والأموات في آخر عمره عليه الصلاة والسلام؛ فلا يستدل به على أنه يجوز 
الصلاة : على أصحاب القبور بعد مدة طويلة» وإنما يدعا لهم في كل وقت وحينء وأما 
الصلاة عليهم فإنما تكون عند الموت قبل الدفن في المصلى أو المسجدء ومن فاتته الصلاة 
فإنه يصلي عليه عند القبر» كما سبق حديث: (أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب -أي: 
حديث عهد بالدفن- وصفوا وراءه» فصلى عليه وكبر أربعا)ء وكذلك في قصة الرجل أو 
المرأة الذي كان يقمٌ المسجد فمات ودفن في الليل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(ألا آذنتموني؟ ثم قال: دلوني على قبرهء فذهب وصلى عليه صلى الله عليه وسلم)» فإذا 
كان ذلك في وقت قريب من الموت فيصلي عليه من لم يصلء وأما بعد تقادم الزمان» 
ومرور الأوقات فلا يفعل ذلك» وإنما يدعا للأموات والأحياء؛ وأما هذا الذي حصل من 
النبي صلى الله عليه وسلم فهو من خصائصه كما جاء: (أنه كان كالمودع للأحياء 
والأموات). 

تراجم رجال إسناد حديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل أحد 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وهو ثقة 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصري » وهو ثقة 
فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن أبي حبيب ]. هو يزيد بن أبي حبيب 
المصري » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الخير ]. هو مرثد بن عبد 
الله اليزني وهو مصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عقبة بن عامر ]. هو 
شرح حديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل أحد من طريق ثانية وتراجم 
رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن 
المبارك عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الحديثء قال: (إن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات) ]. أورد 
الحديث من طريق أخرى وفيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 
ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات)» وهذا يفيد أن هذا من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام؛ فكونه يصلي عليهم بعد هذه المدة» وأنه كالمودع للأحياء والأموات؛ فهذا يدل 
على أنه من خصائصه. ووجه ذكر الأحياء هنا أنه رجع من الصلاة ة على قتلى أحد فخطب 
الأحياء» هكذا جاء في بعض الروايات»؛ وقال: (أنا فرطكم على الحوض). وذكر كلاماً فيه 
إشارة إلى توديعه إياهم. قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » 
وخر لاحر ذه إكتحا الكتد بده ل التساتين . [ حدثنا يحيى بن أدم ] 0-6 
ل تت الل سه | سل كرا شر )رش جردي دان لسسريء 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الحديث ]. وقد مر 
ذكر الإسناد والمتن. 

البناء على القبر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في البناء على القبر. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد 
الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (نهى أن يُقعد على القبر» وأن يقصّصء ويُبنى عليه) 
| فونه | ناك فى البذاء على الفير | افي: أنه حرام لا يجوزء وقد جاءت عدة أحاديث تدل 
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على منعه ومنها هذا الحديث» وقد ذفن الرسول صلى الله عليه وسلم في البنيان» وهذا من 
خصائصه عليه الصلاة والسلام؛ لان الانبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه» وقد جاء 
ا ا (إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون)» فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم في 
البنيان دفن في المكان الذي مات فيه فيكون ذلك من خصائصه. وقد ذكر الذهبي في 
ترجمة ة ابن لهيعة عندما ذكر الحديث الذي فيه: : (لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تتخذوا قبري 
د كر أن الدفن في البنيان من خصائصه عليه الصلاة والسلام؛ وأنه ليس لأحد أن 
يدفن في البنيان» ولا أن يبنى بناء على القبرء إذاً فلا يسوغ البنيان على القبورء ولا دفن 
الموتى في البنيان: لا في المساجد ولا غير المساجد. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر) أي: 0 
يجلس عليه» وهذا فيه امتهان للميت» ' (وأن يُقصّص) أي: أن يجمضرء فيجعل عليه جصء» 
وهو مثل الإسمنت» وهو يتخذ من بعض أجزاء الأرضء ثم يحرق حتى يتماسك فلا يأخذه 
الماء» فهو كالإسمنت في هذا الزمان» فلا يبجصص القبر ولا يسمّتء وإنما يوضع عليه 
ترابه فقط وإن وضع عليه شيء من الحصى أو ما إلى ذلك حتى يمنع من تطاير التراب 
مع الهواء فيندرس القبر ويختفيء فلا بأس بذلك. قوله: ( وأن يقصص ويبنى عليه) أي: ان 
القعود فيه امتهان» والتجصيص والبنيان فيها تعظيم وغلوء وقد نهي عن الإفراط والتفريطء 
عن الغلو والجفاء» فكل من الغلو والجفاء ممنوعانء فلا يمتهن الأموات بحيث يداس 
ويجلس على قبورهم.ء ولا يغلو الناس فيهم بان يكون هناك بنيان وتعظيم يترتب عليه 
تراجم رجال إسناد حديث: (نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث» 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة . [ حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج |. عبد الرزاق مر ذكره؛ و ابن جريج هو عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جرد بج المكي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني 
أبو الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي؛ وهو صدوق 0 الكتب 
الستة. [ أنه سمع جابراً ] هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو 
صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


شرح حديث ( نهى أن يقعد على القبر) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا حفص بن 
غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى » وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه 
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يكتب عليه)» ولم يذكر مسدد في حديثه: (أو يزاد عليه). قال أبو داود : خفي علي من 
حديث مسدد حرف: (وأن) ]. أورد أبو داود حديث جابر من طريق أخرىء وفيه: (وأن 
يزاد عليه) أي: يزاد عليه تراب من غيره؛» فيكون ذلك رفع له.ء وهذا لا يجوزء فلا يرفع في 
بنيان القبرء ولا يزاد في ترابه فيعلو بذلك ويكون مشرفآء وقد مر حديث علي وفيه: (لا 
تدع قبراً مشرفاً إلا سويته) أي: اذه لا يحور أن يحكل در تهعاء و أما إذا جعل غلية دراي 
القبر نفسه ولم يزد عليه شيء من غيره فلا بأس في هذاء ولهذا قال: (أو يزاد عليه) أي: ل« 
يزاد عليه شيء من تراب غيره. قوله: (أو أن يكتب عليه) أي: لا يعتب عليه شيء لا اسمه 
ولا غير اسمه؛ وسواء كبرت المقبرة ة أو صغرتء فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل 
علامة يعرف بها قبر الميت». وأما الكتابة فكأنها إعلان يعرف به هو وغيره من الناس أن 
هذا قبر فلان. 

تراجم رجال إسناد حديث ( نهى أن يقعد على القبر) من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو 
داود و الترمذي والنسائي . [ و عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حد 
حفص بن غياث ]. حفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج 
عن سليمان بن موسى ]. ابن جريج مر ذكره؛» وسليمان بن موسى الاشدق صدوق في 
حديته 2 دن احرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. 1 وعن أبي الزبير عن جابر 
]. قد مر ذكرهماء وهنا يروي ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير . [ قال 
الوكارة : قال عثمان : (أو يزاد عليه)؛ وزاد سليمان بن موسى : (أو أن يكتب عليه). ولم 
يذكر مسدد في حديثه: (أو يزاد عليه). قال أبو داود : خفي علي من حديث مسدد احرف: 
(وأن) ]. أي” قبل كلمة: (يبنى 00 وهذا يدل على عناية العلماء الفائقة بضبط ألفاظ 
الأحاديث» فتجدهم يضبطون مثل هذه الألفاظ اليسيرة السهلة الى يكون المعنى اشحاييا 
شرح حديث: (قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (قاتل 
الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة : (قاتل الله 
اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» وفي بعض الأحاديث جاء ذكر اليهود والنصارى». 
وهذا يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجدء وتحريم البناء عليهاء سواء كان البناء مسجدا أو 
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0 إسناد حديث: 0" الله اليهود اتخذوا قبور 0 


قوله .| خذننا الفكدى | هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه» 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » وهو 
أبي هريرة ]. ل اا 0 اك 
وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق» رضي الله عنه وأرضاه. 

كراهية القعود على القبر 


شرح حديث: (لأن يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس على قبر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كراهية القعود على القبر. حدثنا مسدد حدثنا خالد 
حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
اك 
جلده خير له من أن يجلس على قبر) ]. قوله: [ باب في كراهية الجلوس على القبر ] سبق 
أن مر بنا الحديث الذي فيه: ل ل 0 
شن حي الكلر. على القرء فيكون هذا الحديث وذاك الحديث كل منهما يدل على عدم 
جواز الجلوس على القبور» وهنا زيادة بيان خطورة هذا الأمر. وقد أورد المصنف حديث 
أبي هريرة مرفوعاً: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير 
له من أن يجلس على قبر)» وهذا يدل على تحريم الجلوس على القبور؛ لأن فيه امتهاناً لها؛ 
والمسلم محترم في حياته وبعد وفاته» ويدخل في النهي عن الجلوس على القبور القيام 
انقرف لبها وأضاقر الكافر قل لك حرية رفسير الشعر به لافطا الحلحة قر 
بعيدء وإذا وجد فهو أسوأء ولكن المقصود ما هو أعم من ذلك وهو مجرد الجلوس؛ ومعلوم 
أن الإنسان في حالة الجلوس لقضاء الحاجة يجلس على رجليه» وجسده وثيابه لا تمس 
الأرضء وأما الجلوس على القبر والقعود عليه فهو الذي تلي فيه الثياب القبرء فهذا هو 
ال الف د الات را الري لصم الكامة 

تراجم رجال إسناد حديث: (لأن يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس على قبر) 
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قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا خالد ] . مسدد مر ذكره» وخالد هو ابن عبد الله الواسطي الطحان 
سو اد م ا ا 
عن أبيه ]. ل له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. قد مر ذكره. 

شرح حديث: (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا عبد 
الرحمن -يعني ابن يزيد بن جابر - عن بسر بن عبيد الله قال: سمعت واثلة بن الأسقع 
رضي الله عنه يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله 

دوالك رط ار لح عار | أورد أبو داود حديث أبي 
تصلوا إليها)» وهذا فيه النهي عن الجلوس على القبورء وعن الصلةة إليهاء أي: أن 
بقصدها الإنسان بالصلاة» فيجعلها أمامه ليصلي لله عز وجل مستقبلاً لهاء كل ذلك لا يسوغ 
ولا يجوزء وقد مرّ في الجلوس ثلاثة أحاديث: الحديث الأول: هو الحديث الذي فيه النهي 

عن التجصيص والبناء» والحديث الثاني هو الذي فيه ذكر الوعيدء والحديث الثالث هو هذا 
الحديث الذي فيه النهي عن الجلوس على القبور: ا ا 0 
إليها). وهذا يدل على أن استقبالها بالصلاة ة لا يسوغ ولا يجوزء ويدل أيضاً على أن فعل 
بعض الناس الذين يأتون إلى المسجد النبوي المبارك فيتركون الصفوف الأولء وربما أتوا 
مبكرين» ويصلون خلف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ يدل على انهم واقعون في هذا 
ه---2-5252 ا ا ل 
إلى القبورء وهؤلاء يتعمدون الصلاة إليهاء فيكونون بذلك مخالفين أو واقعين فيما نهى عنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم» حتى ولو كان بين القبر وبين المصلي حاجز من جدار أو 
نحوه؛ فما دام أنهم يتعمدون الصلاة وراء القبر فيشملهم النهي. وبعض الناس قد يسالون 
عن امتداد الصفوف -خاصة في العيدين- إلى جهة البقيع» فنقول: على الإنسان ألا يتعمد 
الصلاة وراء القبر» وعليه أن يتخير المكان المناسبء ولا يفعل كبعض الناس الذين يأتون 
والمسجد خالي فيتعمدون أن يأتوا إلى هذا المكان الذي فيه القبر» وأما إذا كان الإنسان لا 
يدري أن أمامه قبرء أو لم يتعمد ذلك فهو معذور. 


تراجم رجال إسناد حديث: (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) 
قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى ]. هو عيسى بن يونس بن أبي 
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إسحاق » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن يعني ابن يزيد بن 
جابر ]. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بسر بن 
عبيد الله ]. بسر بن عبيد الله ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن واثلة بن الأسقع ]. 
واثلة بن الأسقع رضي الله عنه صحابيء» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ سمعت 
و أبو داود و الترمذي والنسائي . وهذا الحديث في صحيح مسلم. 

المشي في النعل بين القبور 


شرح حديث: (يا صاحب السبتيتين! ويحك ألق سبتيتيك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب المشي في النعل بين القبور. حدثنا سهل بن بكار 
حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير السدوسي عن بشير بن نهيك عن بشير مولى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه -وكان اسمه في الجاهلية زحم بن 
معبد فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (ما اسمك؟ قال: زحم » فقال: بل 
0 0 ا ل 
ل 
في القبور عليه نعلان» فقال: يا صاحب السبتيتين! ويحك ألق سبتيتيك» فنظر الرجل فلما 
عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلعهما فرمى بهما)]. ثم قوله: [ باب المشي في 
النعل بين الفبور | اي: ان ذلك لا يجوزه إلا إذا كانت المغبرة فيها حرارة شديدة في 
الرمضاءء أو كان فيها شوك يتأذى به الإنسان فإنه يمشي بالنعل» ولكن يكون ذلك بين 
القبورء وليحرص على ألا يطأ على قبرء والنهي جاء حتى عن المشي بين القبور» كما 
أورده أبو داود في حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه» فهو يدل على أن المشي في 
المقبرة لا يجوز بالنعال» ولكن إذا كان هناك أمر يقتضيه كأن تكون الشمس حارة وفيها 
رمضاءء أو كان فيها شوك أو شيء يؤذي فيمكن للإنسان أن يستعمل ذلك من باب ارتكاب 
أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهماء وذلك سائغ؛ اا 0 
له 2 ا ع قرا كن ١‏ كر العشيا و اشكا ودار ا دار كسك شير ين 
الخصاصية رضي الله عنه: (أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ ٠‏ فمرا بقبور 
المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثرا) أي: أنهم تقدموا وجاء خير كثير بعدهم لم 
يدركوه» (وجاء إلى قبور المسلمين وقال: لقد أدرك هؤلاء خيراً كثراً) أي: أنهم لحقوه 
وأدركوه وصاروا من أهل ذلك الخيرء وأما أولئك فلم يبقوا حتى يدركوا ذلك الخير الذي 
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يلمر 
ذلك الخير» (ثم حانت منه التفاتة) أي: التفت (فرأى رجلا يمشي في فى القبور وعليه نعلان 
سبتيتان)» والنعلان السبتيتان هما اللتان صنعتا من الجلد المدبوغ بالقرضء (فقال: يا 
صحاب السبتيتين! ألقهما)» وليس معنى ذلك أنه خاص بالسبتيتين» بل هو عام في جميع 
ان قا كر ا ا يي لك ار ل إلى الل الى كات ليه يشرو أده 
المقصودء (فقال: يا صاحب السبتيتين! ألقهما) أي: لا تمشي بهماء (فخلعهما) أي: أنه بادر 
إلى الامتثال لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى امتثال ما جاء عن الرسول الكريم صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه؛ والحكم هنا عام لجميع النعال وليس مقصوراً على السبتيتين» 
وبعض الناس قالوا: إن هذا خاص بالسبتيتين؛ لأن فيهما ترفاًء ولا يستعملهما إلا أهل 
الترفء وهذا ليس د بصحيح, فالمقصود من ذلك النعال مطلقاً. 

تراجم رجال إسناد حديث: (يا صاحب السبتيتين! ويحك ألق سبتيتيك) 


قرول | جنك سيل بقار | تيا د يكار تقد تفار مد أخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي 1 حدثنا الآسود بن شيبان |.: الاسود بن شيبان ثقة ة أخرج له البخاري في (الأدب 
المفرد) و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن خالد بن سمير السدوسي ]. خالد 
بن سمير السدوسي صدوق يهم قليلاً» أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ عن بشير بن نهيك ]. بشير بن نهيك ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ]. بشير مولى رسول الله مشهور 
بابن الخصاصية » وهو صحابي أخرج له البخاري في (الآدب المفرد) وأبو داود و 
لاني وابن ماجة 4 وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد » ل صلى 
الله عليه وسلم فقال له: : (ما اسمك؟ قال: زحم 4 قال: لانت بشير). أي: كان هذا الاسم 
وهو زحم بن معبد لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم» ولاادري ما هي المعاني التي تدل 
ا 

شرح حديث: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب يعني: 
ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم) ]. أورد 
أبو داود حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم)؛ وهذا فيه دلالة على أنه يُمشى 
بالنعل في المقبرة» وقد مر في حديث صاحب السبتيتين أنه لا يمشى» ويمكن أن يجمع 
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بينهما بأن هذا الحديث لا يلزم منه أن يكون المشي بين القبور» وإنما قد يكون في المقبرة 
فضاء تيت الذادن فى ذلك الفضاء ان إلى القبور ثم يخلعونهاء وعند 

ل ال ال ل شر لك تر رن 
بها بين القبور» فالناس عندما يدفنون في المقبرة : فإنهم يبدءون من آخرها ثم تتصل القبور 
حتى تصل إلى الباب» فهذه المنطقة التي يمشون فيها هي تلك المنطقة التي لم يكن فيها 
قبور» فهم يمشون إذأ في أرض لا قبور فيها وإن كانت في داخل مقبرة» فيحمل هذا 
الحديث على هذا المعنى» ولا يلزم أن يكون المشي بين القبور. وفي هذا الحديث أيضاً دليل 
على سماع الأموات» ولكن لا يستدل به على سماعهم مطلقاًء » فالأصل هو أن هذا من أمور 
الغيب التي لا يثبت منها شيء إلا بدليل» فالشيء الذي ورد فيه دليل مثل هذاء ومثل تكليمه 
عليه الصلاة والسلام لأصحاب القليب يوم بدر وقال: (إنهم يسمعون)» فهذا يثبت» ولا 
يتوسع في ذلك بأن يقال: إنهم يسمعون كل شيء؛ لأن هذه من أمور الغيبء؛ فيقتصر فيها 
على ما ورد. ا 

وو-:2 ا ا 0 


نعالهم) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج له أبو 

داود. [ حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء ]. عبد الوهاب بن عطاء صدوق ربما أخطأء 

أخرج له البخاري في (خلق أفعال العباد) و مسلم وأصحاب السنن. [ عن سعيد ]. هو سعيد 
بن أبي عروبة» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة 

0 

مالك رضى الله عنه» وقد مر ذكره. 

تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث 


شرح حديث جابر في قصة إخراجه أبيه من القبر بعد ستة أشهر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث. حدثنا 
سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن 
جابر رضي الله عنه قال: ذفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة» فأخرجته بعد 
ستة أشهرء فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض ] قوله:[ باب 
في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث ] » أي: تحويله من قبره إلى مكان آخرء وليس 
معنى ذلك أنه ينقل ويسافر به إلى مكان بعيدء وإنما المقصود: تحويله من مكان إلى مكان 
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في نفس البلد؛ لأمر اقتضى ذلك» كما جاء كد حار مع أبيه» فإن السبب ف اخراكه 
أنه دفن معه شخصء وكان في نفسه من ذلك شيءء وهذا أمر يتعلق بالحي ولا يتعلق 
بالميت؛ وكما هو معلوم أن من كان منعماً فإنه لا يضره من يعذب بجواره؛ ومن كان معذباً 
فإنه لا ينتفع بتنعم من كان بجوارهء وأمور الغيب من الأمور التي يجب الإيمان والتصديق 
بهاء فالمنعم منعم والمعذب معذب. فذلك الأمر لا يرجع إلى الميت بأنه يناله شيء من أمر 
من بجواره؛ ولكن كان في نفس الحي -وهو جابر رضي الله عنه- شيءء فنقله وحوله عن 
مكانه . وجاء أيضاً في بعض الآثار -وما أدري عن ثبوته-: أنه كان يخشى عليه أن يجترفه 
السيل» أي: أن السيل كان يمر بقرب القبر» فإن صح هذا فهذه علة وجيهة. قوله: (فأخرجته 
بعد ستة أشهر» فما أنكرت لين ات كه لكيده مما يلي الأرض) أي: : أنه 
رآه بعد ستة أشهر 2 كاله الذي دفن عليهاء فلم يتغير منه شيء إلا شعيرات كن في 
لحيته مما يلي الأرض. وهذا يدل على أن بعض الأموات قد يبقى في قبره مدة طويلة لا 
تأكله الأرضء لكن لا يقطع بأن الشهداء لا تأكلهم الأرض؛ لأن هذا لم يكن إلا بعد ستة 
أشهرء والله أعلم ما سيكون في المستقبلء وأما الأنبياء فإن الأرض لا تأكل أجسامهم أبداً 
كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث جابر في قصة إخراجه أبيه من القبر بعد ستة أشهر 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا حماد بن زيد ]. حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن 
يزيد ]. سعيد بن يزيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي نضرة ]. هو المنذر 
بن مالك بن قطعة» وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن جابر 
]. جابر رضي الله عنه. وقد شر ذكرهة 

2 اسك 


شرح حديث: (مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيراً ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الثناء على الميت. حدثنا حفص بن عمر حدثنا 
شعبه 3 عن إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعد عن 0 هريرة رضي الله عنه أنه قال: 
(مروا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال: وجبت؛ ثم 
مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبتء ثم قال: إن بعضكم على بعض شهداء) ]. 
قوله: [ باب في الثناء على الميت ]» ثناء الناس على الميت بالخير يرجى معه أن يكون 
كذلك؛ وأن يكون ممن وفقه الله عز وجلء ولكنه لا يقطع له بالجنة» وذكر الناس لشخص 
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بسوء يخشى عليه أن يكون كذلك؛ ولكنه لا يقطع له بشيء؛ لأن ذلك من الأمور الغيبية 
التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال:٠‏ (مروا بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيراً فقال:٠‏ وجبت» ثم 
مروا بأخرى فأثنوا عليها شراً فقال: وجبتء ثم قال: إن بعضكم على بعض شهداء) أي: أن 
تلك الشهادة التي شهدوها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لها شأن ومنزلة» ولذلك قال: 
(وجبت) فالذي أثنوا عليه خيراً يكون من أهل الخيرء والذي أثنوا عليه شراً يكون من أهل 
الشرء وهذا الذي حصل بين يديه صلى الله عليه وسلم الأمر فيه واضح, فقد أخبر عليه 
الصلاة والسلام بأن هذا الذي أثنوا عليه خيراً قد وجبت له الجنة» وأن ذاك الذي أثنوا عليه 
شراً قد جبت له النارء لكن هذا لا يعني أن كل من يثنى عليه بالخير أو بالشر يكون كذلك؛ 
وأنه تجب له الجنة أو النار» فإن العلم عند الله عز وجلء وأما هذا الذي حصل من النبي 
صلى الله عليه وسلم وقوله: (وجبت) فأمره واضح» فقد أيده النبي صلى الله عليه وسلم 
وصدقه. وقال: (وجبت). وأما غيره: فإذا أثنى الناس على أحد بخير أو بشر فلا يقال: 
وجبت له الجنة» أو وجبت له النار» وإنما يقال: يرجى للمحسن» ويَخاف على المسيء. 

ومما يوضح هذا المعنى ما جاء في الحديث الصحيح: (أن رجلاً كان في إحدى الغزوات؛ 
وكان قد أبلى بلاء عظيماً في سبيل اللهء فأثنوا عليه ثناء عظيماء وأنه لم يترك شيئاً فيه 
نكاية بالعدو إلا وعمله؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار)» ومع ذلك فإنهم 
كانوا قد شهدوا له بالعمل وبالجهد العظيم» ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (هو 
في النار)» فصار على خلاف ما ظهر لهم منه؛ فقال أحد الصحابة: أنا آتيكم بخبره.» فصار 
يتابعه» فإذا أسرع أسرع وإذا تأخر تأخرء حتى أصيب في يده؛ فجزع من ذلك فجعل نصل 
سيفه على الأرض ورأسه على صدره فتحامل عليه حتى قتل نفسه» فجاء وأخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم بذلك» فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك»٠‏ : (إن الله يؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر). فهذا الذي أثنوا عليه خيراً وذلك الذي أثنوا عليه شراً فقال عليه الصلاة 
والسلام: اوم لا شك أنه قد وجب له ذللك» وأما غيره ممن ا عليه سواء كال فق 
زمن الصحابة أو بعد زمن الصحابة فلا يقطع له بجنة ولا نار ولكنه يرجى للمحسن 
ويخاف على المسيء. ومما يوضح هذا المعنى أيضاً ما جاء في بعض الروايات أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: (3 توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النارء قالوا: بم ذلك يا 
رسول الله؟! قال: بالثناء الحسن والثناء السيئ)» ومعنى (توشكون): تقربونء أي: أنه ليس 
شيئاً محققأء وإنما شيء مقاربء والمعنى: أنه لا يجزم به» وعلى هذا: فإن من أثني عليه 
خير فيرجى له الخير والثواب العظيم من اللهء ومن أثني عليه شر فيخشى عليه؛ والعلم 
بالحقائق إنما هو عند الله سبحانه وتعالى. وأما ما جرت به العادة في بعض البلدان من أنهم 
إذا فرغوا من صلاة الجنازة قال الإمام: ما قولكم في هذا الميت؟ فيقولون: خيراًء فهذا 
غلطء وهذا الكلام لا يصلح أن يقال؛ لآن هذا الفعل ليس له أساس في الدين» هذا أولاً. 
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وثانياً: أنه قد يتكلم متكلم في من هو على خير بخلاف ذلكء وقد يكون أيضاً بالعكسء, فمثل 
هذا لا يصلح ولا يليق أن يكون. | 

تراجم رجال إسناد حديث: (مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها 
حا ) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصريء وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة 1 عن إبراهيم بن عامر |. إبراهيم بن عامر ثقة أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ عن عامر بن سعد ]. لا را لا 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق 
رضي الله عنه وأرضاه." 


شرح سنن أ ذاو |72 3] 


زيارة القبور من الأمور التي استحبها الشارع وسنها للناس؛ وذلك لما فيها من تذكر الموت 
والآخرة؛ وهي خاصة بالرجال دون النساء» ولا يجوز الاستغفار والدعاء للميت الكافر 
مطلقاً ولو كان من أولي القربى 


زيارة القبور 


شرح حديث زيارته صلى الله عليه وسلم لقبر أمه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ 5ك قي ريارة الشدور, حدثنا محمد بن سليمان الأنباري 
حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: (أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله» فقال رسول 
ا 200 
فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور؛ فإنها تذكر بالموت) ]. قوله: [باب في 
زيارة القبور]ء زيارة القبور سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفيها فائدة 
للزائرين والمزورين إذا كانوا مسلمين؛ فالزائر يستفيد أنه يتذكر الموت؛ فيستعد له 
بالأعمال الصالحة» ويستفيد أيضاً أنه يكون قد فعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فيؤجر على ذلكء ويستفيد أيضاً أنه دعا لإخوانه المسلمين فأحسن إليهم؛ فيثاب على 
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ذلك الإحسان» ومن أحسن أحسن الله إليه» والله تعالى يقول: هَل جَرَاءُ الإِحْسَانٍ إلا 
الإِحْسّانُ [الرحمن 60]. إذاً: : الحي يستفيد ثلاث فوائد» وأما الميت المسلم امور فإنه 
يستفيد الدعاء له» فالأموات يستفيدون من دعاء الأحياء. إذاً: الزيارة الشرعية التي تكون 
00 000 ل 
الدعاء للميت» يستفيد فيها الحي والميت. وأما الزيارة البدعية المخالفة للسنة التي يكون 
فيها استغاثة بالأموات» أو يكون فيها توسل بهم وغير ذلك؛ فإن ذلك يتضرر منه الحي ولا 
يستفيد منه الميتء» فالحى يتضرر من ذلك لأن الاستغاثة بغير الله شرك بالله» وأما التوسل 
بأصحاب الأموات إلى الله عز وجل فهذا من البدع المحدثة» وهو من الوسائل التي تؤدي 
إلى الشركء» فيكون الزائر فد تضرر من ذلك ولم يستفد» رما المزور الذي استّغيث به فلم 
يستفد من ذلك شيئاً؛ لأنه طلب منه أمور لا تطلب منههء ولا يقدر عليهاء وعلى هذا فالزيارة 
الشرعية يستفيد منها الحي والميت»ء والزيارة البدعية يتضرر بها الحي ولا يستفيد منها 
الميت ا . وأما زيارة المسلم لقبر الكافر فإن فيها فائدة للحي وهي تذكر الموت» كا 
الميت فلا يستفيد شيئاً؛ لأنه لا يجوز الدعاء له. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي 
اله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله) قيل: إنه بكى . 
اي ال ال ل ل ل ل تت كا على 
عبادة الأوثان والأصنام» فبكى وأبكى عليه الصلاة والسلام» وقال: (إنه استأذن ربه أن 
لاني لها فلم يأذن له)؛ لآن الكافر لا يستغفرٍ له قال الله عز وجل: 6 كَانَ لدبي وَالذين 
آَمَنُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لأمشركينَ وَلَوْ كَانُوا 0 قُرْبَى [التوبة:113]» (واستأذن أن يزورها 
فأذن له» فقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور؛ فإنها تذكر بالآخرة). إذا فزيارة قبر 
الكافر سائغة ولكنها من أجل تذكر الموت لا للدعاء للميتء فإن الميت الكافر لا يدعا له. 
والدعاء لا ينفعه» وهذا الحديث يدل على أن أم الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت كافرة: 
وأنها من أهل النار» وقد بيّن الله عز وجل في كتابه أنه لا يجوز للنبي والمؤمنين أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى فقال: مَا كَانَ لِلنَبِيَ وَالَذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا 
للمُشركينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِي قفُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبيَنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَْصْحَابُْ الْجَحِيم [التوبة:113]. 
وهذا الحديث حديث صحيح: وقد رواه مسلم في صحيحه؛ وهو يدل على أن أم الرسول 
صلى الله عليه وسلم ماتت كافرة» وكذلك أبوه؛ فقد جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم: 
أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أين أبي؟ قال: أبوك في النار» فلما رأى ما 
في وجهه دعاه وقال له: إن أبي وأباك في النار) . 

تراجم رجال إسناد حديث ا لت 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج له أبو 
داود . [ حدثنا محمد بن عبيد ]. هو محمد بن عبيد الطنافسي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
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الكتب الستة. [ عن يزيد بن كيسان ]. يزيد بن كيسان صدوق يخطئء أخرج له البخاري 
في (الأدب المفرد) و مسلم وأصحاب الكتب السنن. [ عن أبي حازم ]. هو سلمان 
الاشجعي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر 
ذكره 

شرح حديث: (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف بن واصل عن محارب 
بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة) ]. أورد أبو داود حديث 
بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة)» وهذا الحديث فيه الجمع بين الناسخ 
والمنسوخء فقوله: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور) منسوخ؛ وقوله: (فزوروها) ناسخ . وقد 
كان النهي عن الزيارة في أول الأمر؛ لكونهم حديثي عهد بالجاهلية» فمنعوا من ذلك حتى 
تنقطع ما في قلوبهم من أمور الجاهلية» ثم نسخ بعد ذلك وأثبتت الزيارة؛ لأن فيها تذكرة 
للموت وللآخرة» فيكون الإنسان على استعداد تام لذلك بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى 
الله عز وجل زلفى. وهذا إنما هو في حق الرجالء وأما النساء فقد جاءت في حقهن بعض 
الأحاديث التي فيها لعن الزائرة كما سيأتي. 

تراجم رجال إسناد حديث: (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 

بن دثار ]. محارب بن دثار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن بريدة ]. هو عبد 
الله بن بريدة» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو بريدة بن 
الحصيب الأسلمي رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

زيارة النساء للقبور 


شرح حديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في زيارة النساء القبور. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
شعبة عن محمد بن جحادة سمعت أبا صالح يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد 
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والسرج) ] . قوله: [باب في زيارة النساء القبور]» اختلف العلماء في حكم زيارة النساء 
للقبور» فمنهم من قال بجوازهاء ومنهم من قال بمنعها. والذين قالوا بالجواز استدلوا بما 
جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله 
عنه» واستدلوا أيضاً بالأحاديث العامة في الزيارة كقوله: (فزوروها)» وكذلك قوله: (فإنها 
تذكر بالآخرة) قالوا: والنساء بحاجة إلى التذكرة» فهن مثل الرجال. واستدل أحكات القول 
الثاني بالأحاديث التي فيها منع النساء من الزيارة» والتي تدل على لعن الزوارات» رن 
المصلحة اليسيرة التي تحصل لهن بالزيارة يقابلها مفسدة أكبر وأعظم وهي: ما يعون منهن 
من النياحة» وما هن عليه من الضعف وعدم الصبر كما هو حال الرجالء؛ لذلك جاءت 
أحاديث تدل على المنع. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ال د 270 
والسرج). وهذا الحديث جاء بلفظ: : (زائرات) وفيه ذكر اتخاذ المساجد والسرج عليهاء وكل 
هذه الأمور غير سائغة. را ا لاد 
عن ابن عباس » وليس أبا صالح السمان » وإنما هو شخص آخر فيه كلام» فتكلموا على 
الحديث من أجله؛ ولكن الحديث جاء من وجه آخر وفيه: (لعن الله زوارات القبور). فالذين 
قالوا: إن زيارة النساء للقبور جائزة قالوا: إن المقصود بالنهي هو المكثرات من الزيارة؛ 
لأن (زوارات) صيغة مبالغة» تدل على إكثارهن من الزيارة. ولكن يمكن أن يفسر 
(زوارات) بمعنى (زائرات)» فيكون متفقا مع هذا الحديث السابق: (لعن رسول الله زائرات 
الور نامديك لحلا طعا النويا لح اضيا ٠‏ لسري الى ليوا ؛ فلن كر 4 ياف على 
صيغة فعال يكون للمبالغة» بل قد يكون للنسبة» وذلك مثل: نجار وحدادء فهذه الصيغ ليست 
اا ل ل ا قرول اس كر جل وعارنك 
بظّلام ! للعبيد [فصلت:146]» فإن المنفي هو أصل الظلمء أي: وما ربك بذي ظلمء فهو 
مشت إلى الظلم, ولا يقال: إن المقصود من ذلك نفي المبالغة» وإنما هو 
نفي لأصل الظلم عن الله تعالى. إذاً: : المراد من قوله: (زوارات) أي: المنسوبات للزيارة» 
د معنى ذلك المكثرات من الزيارة. وقد ضعف الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث 
فى السنن» ولما جاء إلى الكلام عليه في (أحكام الجنائز) ذكر أن الترمذي قال: حديث 
حن. وقال: إن هذا لا يسلم له إلا ار لحر ضكر للك لأنه قد جاء 
بلفظ: (زوارات)»: وهذا إنما يكون إذا اعتبرنا أن (زوارات) بمعنى (زائرات)» وهو رحمه 
الله قد أشار إلى أن اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة» ولكن الذي يظهر أن ذلك اللعن 
ليس على المبالغة» وإنما هو لعن على أصل الزيارة؛ لأنه يترتب عليها ضرر كبيرء وأمر 
عظيم» وذلك لضعف النساء» وعدم صبرهن؛ وعدم قدرتهن وجلدهن كما هو حال الرجال. 
وعلى هذا: فالقول الصحيح هو القول بالتحريم؛ وأن النساء لا يجوز لهن أن يزرن القبورء 
ثم أيضاً -كما هو واضح- أن المرأة إذا تركت الزيارة فأكثر ما في الأمر أنها تركت أمراً 
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ل ا ست ار رفي شي ص السهكاة ين الحديث؛ ومعلوم أن ترك 
هذا الفعل الذي تسلم فيه من اللعنة أولى ومقدم على كونها تفعل شيئاً لو تركته لم يحصل 

ا ل ا لت ا ل عر كل ب : القول بالتحريم والمنع 
هو الأظهر والأولى. وكذلك إذا أتين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لهن أن 
يقصدن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي» وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا شعبة ]. شعبة مر ذكره. [ عن محمد بن جحادة ]. محمد بن جحادة 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت أبا صالح ]. أبو صالح اسمه باذان » وهو 
ضعيفء أخرج له أصحاب السنن. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب . ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد العبادلة من أصحابه الكرام» وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ما يقوله إذا زار القبور أو مر بها 


شرح حديث الدعاء الوارد في زيارة القبور 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها. حدثنا القعنبي عن 
مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون) ]. قوله: [باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها]ء أي: أنه يسلم على 
أهل القبور ويدعو لهم. وقد أورد حديث أبي هريرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 
إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) . قوله: 
(السلام عليكم) هذا دعاء لهم بالسلامة. وقوله: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) فيه أن 
الإنسان يتذكر أن مصيره إلى ما صاروا إليه؛ وأنه لا بد أن يكون في يوم من الأيام معهم: 
وأنه سيُزار كما زارهم؛ فكما أنه الآن زائر فغداً سيكون مزوراً. وقوله: (وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون) ليس هذا للشك وأنه قد يحصل وقد للا يحصلء فهذا امر محقق» وهذا مثل 
قوله: لَتَدْخُلْنَ الْمَمْحِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءً اللَهُ آمِنِينَ [الفتح:27]» » فهو إخبار عن أمر محقق» 
0 وقد جاء في بعض الروايات زيادة على دلك: (أنتم سلفنا ونحن 
بالأثرء نسأل الله لنا ولكم العافية) . والحاصل: أن الزيارة الشرعية تشتمل على الدعاء 
للأموات» وفي ذلك فائدة لهم. وأما تخصيص السلام على ميت واحد كأن يقول: السلام 
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وإذا أراد أن يسلم على شخص بعينه فإنه يذهب إليه» ويقف عند رأسه مستقبلاً إياه» فيسلم 
عليه» ويدعو له. 


تراجم رجال إسناد حديث الدعاء الوارد في زيارة القبور 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك |. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ المحدث الفقيه» أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن العلاء بن عبد الرحمن ]. هو العلاء بن عبد الرحمن الحرقي. وهو صدوق 
أخرج حديثه البخاري في (جزء القراءة) و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه ثقة 
أخرج له البخاري في (جزء القراءة) و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي هريرة ]. أبو 
هريرة مر ذكره. 

إذا مات المحرم كيف يصنع به؟ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | باب المحرم يموت كيف يصنع به؟ حدثنا محمد بن كثير 
أخبرنا سفيان حدثني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: (أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقَصْته راحلته» فمات وهو محرم؛ فقال: 
كفنوه في ثوبيه» واغسلوه بماء وسدرء ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي) 
]. قوله: [باب في المحرم يموت كيف يصنع به؟] أي: إذا مات في حال إحرامه فكيف 
ل ل 
وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس : (أن رجلاً وقصته دابته وهو واقف بعرفة» فأتي به 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كفنوه في ثوبيه) أي: الإزار والرداء. قوله: (ولا تخمروا 
رأسه) أي: كما أن المحرم في حال حياته لا يغطى رأسه فكذلك في حال موته؛ فيدفن 
ورأسه مكشوف لا يغطى؛ ويعامل في حال موته معاملة الحي المحرم. وكذلك أيضاً لا 
يطيبء وذلك مثل المحرم الحي فإنه لا يمس طيببا. وقوله في أول الحديث: (وقصته 
راحلته) أي: أنه سقط عنها فدقت عنقه. فمات من ذلك. وهذا الحديث يدل على أن من مات 
على شيء فإنه يُبعث عليه» فهذا مات وهو محرم يلبي وسوف يبعث وهو محرم يلبي. وأما 
تغطية الوجه ففيه خلاف بين أهل العلم» وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: (ولا 
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تخمروا رأسه ووجهه)» وجاء عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يغطون وجوههم. وهناك 
حديث ذكره الشيخ الألباني في كتاب العلل للدارقطني» وهو في السلسلة الصحيحة برقم 
(2899).» وقد جاء موقوفاً ومرفوعا: (أنه كان يخمر وجهه وهو محرم) إذاً: قد جاء المنع 
والجواز» ولكن إذا احتاط الإنسان ولم يخمر وجهه فهذا هو الذي ينبغي له أن يفعله» ولعل 
المنع يكون على العموم» ويكون الجواز للحاجة. 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان ]. محمد بن كثير مر ذكره. وسفيان هو الثوريء 
وهو اثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عمرو بن دينار ]. هو عمرو بن دينار 
المكي؛ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. لبن صسائن ار لايور [ قال أبو داود : 
سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سنن ن: (كفنوه في ثوبيه) أي: أن الميث 
يكفن في ثوبين» (واغسلوه بماء وسدر) أي: أن السدر يكون في جميع الغسلاتء (ولا 
تخمروا رأسه. ولا تقربوه طيباء وكان الكفن من جميع المال ]» فهذه خمس سنن ذكرها 
الإمام أحمد في قصة هذا المحرم الذي وقصته ناقته. قوله: (كفنوه في ثوبيه) أي: أنه يكفن 
في ثيابه» فلا يكفن في ثلاثة أثواب» وإنما يكفن في ثوبيه اللذين أحرم بهماء وهما إزار 
ورداء. قوله: (واغسلوه بماء وسدر) أي: أنه يغسل بماء وسدر كما يغسل الميت غير 
المحرم؛ والسدر ليس بطيبء ويكون السدر في كل غسلة. قوله: (ولا تخمروا رأسه) أي: 
لا تغطوه. فالتخمير هو التغطية. قوله: (ولا تقربوه طيباً)» أي: أنه يعامل معاملة المحرم 
الحي؛ فلا يطيب» ولا يغطى رأسه؛ ويكون الكفن من جميع المال؛ فإنه قال: رفي ثوبيه)» 
ولم يسأل: هل له ورثة؟ أو هل عليه دين؟ ومعنى هذا أن الكفن يكون من رأس المال» وأنه 
يقدم على غيره بحيث لو ضاقت التركة ولم تكف إلا للكفن فإنه يكفن بهاء ولا يعطاها 
أصحاب الدين إذا كان عليه دين. وكما أن كسوته في حال الحياة مقدمة على الديون فكذلك 
في حال الموت فإن كفنه مقدم. وأما المحرمة إذا ماتت في حال إحرامها فإنها تكفن في 
ثيابها التي أحرمت بها. 

شرح حديث الرجل الذي وقصته راحلته من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب و محمد بن عبيد المعنىء قالا: 
حدثنا حماد عن عمرو و أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه 
قال: (وكفنوه في ثوبين) ]. أورد لي ا ا وهذا مطلقء أي: أنهما قد 
يكونان ثوبي الإحرام وقد يكونان غيرهماء لكن جاء ذ في الرواية السابقة: (في ثوبيه) أي: 
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أنه يكفن في نفس إحرامه الذي عليه. قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ومحمد بن عبيد ]|. هو محمد بن عبيد بن حساب» 
وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد ]. هو ابن زيد بن درهم؛ وهو 
ثقة أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو ]. هو عمرو بن دينار وقد مر ذكره. [ و 
ايوب ]. هو ايوب بن ابي تميمة السختياني» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس ]. قد مر ذكرهما. [ قال أبو داود : قال: سليمان : قال: أيوب 
: (ثوبيه)» وقال: عمرو : (ثوبين) ]. وهذا اختلاف في الروايات» ففي بعضها: (ثوبين)» 
وفي بعضها: (ثوبيه). [ وقال ابن عبيد : قال: أيوب : (في ثوبين)» وقال: عمرو: (في 
ثوبيه)» زاد سليمان وحده: (ولا تحنطوه) ]»؛ الحنوط: شيء يوضع مع الميت في كفنه. 
وهذا بمعنى قوله: (لا تقربوه طيباً). 

شرح حديث الرجل الذي وقصته راحلته من طريق ثالثة وتراجم رجاله 


مد اس ا ل ل ال 
ابن عباس نحوه بمعنى سليمان : (في ثوبين) ]. قو قوله: [ حدثنا مسدد ]|. هو مسدد بن 
ل . [ حدثنا حماد عن 
أيوب عن سعيد عن ابن عباس ] . قد مر ذكرهم جميعا. 

شرح حديث الرجل الذي وقصته راحلته من طريق رابعة وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن 
الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (وقصت برجل محرم 
ناقته فقتلته» فأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اغسلوه. وكفنوهء ولا تغطوا 
رأسه. ولا تقربوه طيباً؛ فإنه يبعث يهل) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى» وهو 
كالسابق. قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا جرير ]. هو 
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
منصور ]. هو منصور بن المعتمر» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحكم 
[١‏ ال و لفحي ا ارس لت رك 
ابن عباس ]. سعيد وابن عباس قد مر ذكرهما. 

الأسئلة 
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متى يكون الثناء على الميت7 


السؤال: كيف يكون الثناء على الميت؟ ومتى يثنى عليه؟ هل عند السماع بخبر موته أو عند 
دفنه؟ الجواب: ليس لذلك وقت معينء فيمكن أن يكون عند السماعء أو عند الدفن» فكل ذلك 
جائز» ولا يتكلم إلا من يعرف حاله» ومن لا يعرف حاله يسكت,ء أو يستغفر له ويسكت. 
الصلاة على القبر إذا كان قديما من خصوصياته صلى الله عليه وسلم 

السؤال: لماذا جعلنا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم الصلاة على القبر إذا كان قديماً 
كما فعل في قتلى أحد؛ ولم نجعل من خصوصياته إذا كان القبر حديثاً؟ الجواب: لأنه صلى 
على القبر الذي كان رطباً كعامر بناء» وصفوا وراءه فصلى بهم وصلوا معه؛ وإن لم يأت 
ما يدل على أنهم صلوا معه فإن ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم تفعله أمته» ولكنه لما 
جاء دي الخديت: (كالمودع للأحياء والأموات) دل ذلك على أنه خاص به؛ وأما نحن فلا 
نفعل ذلك؛ فلا يذهب أحدنا ويصلي على القبور مودعاً للأحياء والاعرات, قاما الر سول 
صلى الله عليه وسلم فقد أخبر يقرب أجله. رركا نحن فلا ندري متى آجالنا. 


حكم منع الحمل مؤقتاً 

السؤال: هناك امرأة تعيش 7 مع أهل زوجها في بيت ضيقء ولها ثلاثة أولاد ينامون معها في 
غرفتهاء فهل يجوز 5 ل م تستقل في بيت خاص؟ الجواب: المكان 
الذي يترتب عليه مضرة فيما يتعلق بالحمل وتربية الأولاد من ناحية أنهم يولدون كل سنة؛ 
فقد تلد والشخص الذي قبله لم يمش بعدء فلها أن تعمل شيئاً يؤخر الحمل ولا يقطعه. وأما 
قضية كونهم في حجرة واحدة فيمكن أن تنجب أكثر من ثلاثة أولاد وليس في ذلك بأسء» بل 
الآأولى أن تفرح بكثرة الولد. 

حكم الوليمة للختان 


السؤال: هل يشرع للختان وليمة؟ الجواب: لا نعلم شيئاً يدل على مشروعيتهاء لكن إذا فُعل 
شيء من ذلك فليس هناك ما يمنعه. 


السؤال: حدثت في إندونيسيا حادثة كبرى» وهي: إقامة الحد على الزاني بالرجم» وقد 
أقامتها بعض الجماعات الجهادية المنتمية إلى الدعوة السلفية» وقد كان الزاني من أتباع 
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تلك الجماعة؛ وقد اعترف بما فعل» ورضي بما حُكم عليه؛ فما رأيكم بهذا يا فضيلة الشيخ؟ 
الجواب: الحدود يقيمها السلطان والوالي» ولا يقيمها أشخاص ليسوا بأهل سلطة ولا ولاية. 


صلاة الرجل مع غيره جماعة تصدقاً عليه 


السؤال: هل يجوز لمن صلى صلاة الجماعة في المسجد أن يصلي مع رجل فاتته الجماعة 
في البيت قياساً على من تصدق على رجل في صلاته معه في المسجد؟ الجواب: الذي يدو 
أنه جائزء فهذه جماعة وتلك جماعة» ولا شك أن الجماعة في المسجد أفضل؛ لأنها أولى» 
وإذا صلى معه تطوعاً وقد فاتته الصلاة فإنه يكون محسناً إليه» فلا بأس بذلك. 


رأس الميت يكون عن يمين الإمام رجلا كان أو امرأة 


السؤال: هل تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل رأس الميت في صلاة الجنازة 
عن يسار الإمام» ورأس المرأة عن يمينه؟ الجواب: كلهم يعونون عن يمينه» مثل وضعهم 

في القبر» ومثله لو صلى عليهم وهم في القبر» فإن الميت يكون في القبر مستقبل القبلة, 
رف اس ع كاد لت 


حكم وضع حجرين على القبر كعلامة 


السؤال: هل يجوز وضع حجرين على القبر من أجل العلامة» أحدهما عند الرأس» والآخر 
عند الرجلين؟ الجواب: الذي يبدو أنه لا بأس بذلك. 


حكم أكل الدجاج المستورد 


السؤال: ما حكم أكل الدجاج المستورد من الخارج علماً أنها من ذكاة المشركين الكفار؟ 
الجواب: المشركون الوثنيون غير أهل الكتاب لا تحل ذبائحهم؛ وأما إذا كانوا أهل كتاب 
فإن ذبائحهم تحلء إلا إذا عرف أنهم يذبحون ذبحاً غير شرعيء أي: غير الذبح الذي جاء 
في شريعتناء كأن يخنقوها خنقاً أو تكون ميتة» فالمسلم لو فعل ذلك فإنها لا تؤكل ذبيحته فما 
دالك بالكتارى. واعا إذا كانوا يصعقونها: فإن كانت ثنموت بالصعق فلا تحلء؛ وأما إذا كان 
الصعق لا يميتها ولكنه يخدرهاء فتبقى حية؛ وتبقى لها قوتها ونشاطها وحركتهاء وتبقى 
الحياة مستقرة فيهاء فلا بأس بذلك. ولا يؤخذ بما هو مكتوب عليها من أنها دُبحت على 
الطريقة الإسلامية؛ لأنهم يكتبون ذلك على علب الأسماك!! 
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حكم وضع حجر على قبر الرجل وحجرين على قبر المرأة 


السؤال: هل هناك دليل على التفرقة بين القبرين من حيث وضع حجر على قبر الرجل؛ 
وحجرين على قبر المرأة؟ الجواب: لا نعلم دل عق دذلك» ولعن إذا وضع حجران 
ليتعرف عليه الإنسان» وفي نفس الوقت أيضاً ليكون تحديداً للقبر وأطرافه بحيث يُعرف 
ولا يوطأ فلا باس بذللك, والذي جاء في أصل الإعلام هو وضع حجر واحد» فقد مر بنا ف 
الحديث: (أعلمه بحجرء فكانت تلك الحجر صخرة كبيرة لم يستطع الرجل أن يحملها فحسر 
ا 70 

حكم الدعاء بعد التكبيرة : الرابعة في الصلاة ل الصبي 

را ل ال ل الك ال ال ررض 
ا ل ل ار ل ال الكت سس كم 
وميتناء وصغيرنا وكبيرنا)» فيقال بالذي ورد. 


حكم الوضوء في غسل الجنابة 


السؤال: هل الوضوء واجب عند غسل الجنابة؟ الجواب: إذا أراد الإنسان أن يغتسل من 
الجنابة فالمستحب له أن يتوضاً ثم يغتسل» ولكنه إذا اغتسل فلا يمس -في حال الاغتسال- 
ذكره؛ لأن ذلك ينقض الوضوءء وإذا صب الماء على جسده ونوى بذلك رفع الحدث الأكبر 
والأصغر فإنه يصح. ويغني ذلك عن كونه يتوضأ؛ لأن الكل لرفع الحدثء؛ ولكن ذلك لا 
يصح في مثل غسل الجمعة أو غسل التبرد؛ لأن هذين ليس فيهما رفع للحدثء والأكمل أن 
يتوضأ ويغتسل. 


عدم صحة حذيك: (اختلاف أمتي رحمة) 


السؤال: هل صح عن ا صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اختلاف أمتي رحمة) ؟ الجواب: 


حكم تسمية الطفل والعق عنه والصلاة عليه إذا ولد لسبعة أشهر ميتاً 
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السؤال: إذا خرج الطفل من بطن أمه ميتاً وله سبعة أشهرء فهل يسمىء ويعق عنه؛ 
ويصلى عليه؟ الجواب: نعم» يصلى عليهء والأولى أن يعق عنه؛ وأما التسمية فليس لها 
وجه؛ لأنه ليس بحي حتى يسمى ويدعا وينادى. 


كيفية وضع يدي الميت بعد موته 


السؤال: ٠‏ ما الصحيح في كيفية وصع بد الميت» فإننا في مجتمعنا نضع يد الميت اليمنى 05 
اليسرى على صدره. وقد قال بعض الناس: إن ذلك بدعة» فهل هذا صحيح؟ الجواب: لا 
نعلم شيئاً يدل على أن يديه توضع على صدره.» وإنما تكون ار 


فتوضع بجنبيه ممتدتين» وكل واحدة لاصقة بجنبه. 
معنى قوله تعالى: (كل شيء هالك إِلّا وجهه) 


السؤال: قال الله جل وعلا: كُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إِلّا وَجْهَهُ [القصص:88]: فهل اليدان والعينان 
ان ل لت ل لإ اك دسل على 
00003 0000000000070 0 2*0 
والصفات. 

السؤال: لو تزيدنا إيضاحاً في بيان الفرق بين التسطيح والتسنيم؟ الجواب: التسنيم: هو أن 
يكون أعلى القبر ضيقاًء وأسفله واسعاً كالهرم» وهو أيضاً مثل سنام البعير. فلو نظرت إلى 
البعير لوجدت بطنه واسعة» ثم يضيق شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى مكان ضيق أعلى السنامء 
232000000 
فإن الماء يستقر عليه ويكون فيه مجال للحيوانات كالكلاب وغيرها أن تبرك وتربض 
كك ا لطتا سد كر ال للم 


السؤال: هل يسمع الميت عندما يسلم عليه؟ الجواب: لا أعلم شيئاً يدل على هذا. 
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حكم دفن الميت بنعشه 


السؤال: ما حكم دفن الميت بنعشه؟ الجواب: لا يفعل ذلك؛ فإن النعش يبقى للناس يحملون 
عليه؛ ثم إن دفن النعش -مع أنه لا أصل له فإنه يضيق القبر» فإن القبر يحفر على قدر 
الإنسان» والنعش يحتاج إلى مساحة كبيرة» ولذلك فإنه يضيق القبر» فيترتب عليه توسيع 
ا ل ل ل ل لمان سيا 


حكم العمليات الاستشهادية 


السؤال: :ما قولكم فيمن يقوم بعملية الانتحار من بعض الشباب الفلسطينيين» هل يعتبر 
شهيداً أم منتحرا؟ الجواب: الذي يقوم بعملية التفجير بنفسه هو منتحر» ولا يوصف بأنه 
شهيد. وقد توسع الناس الآن في إطلاق الشهادة» فكل من يموت يقال: استشهدء وقد يكون 
هؤلاء الذين ماتوا نصارى» ومع ذلك يقال عنهم: إنهم شهداءء» نعم هم شهداء النار» فليس 
أمامهم إلا النار يشهدونها ويحضر ونهاء وأما الجنة فلا سبيل لهم إليهاء أعني النصارى 
والكفار الذين يموتون على ذلك. فصارت الشهادة الآن سهلة تعطى لكل أحد. 


حكم قول أنا مؤمن إن شاء الله بقصد التحقيق 


السؤال: ما حكم قول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله بقصد التحقيق؟ الجواب: كان السلف 
يقولون: أنا مؤمن إن شاء الله»ء والمقصود من ذلك عدم تزكية النفسء فالإيمان صفة كمال» 
وهو أعلى من درجة الإسلام. فالمسلم إذا قيل له: أنت مسلم؟ قال: نعم أنا مسلم والحمد لله؛ 
لكن إذا قيل له: أنت مؤمن؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء اللهء أي: أرجو أن أكون من أهل 
هذه الصفة التي هي صفة كمال. 


الثناء على الميت بالشر لا يع غيبة 

السؤال: قوله في الحديث: (فأثنوا عليها شراً) هل يفهم من ذلك جواز الكلام على الميت؟ 
وهل يعتبر ذلك غيبة له؟ الجواب: لا يعتبر ذلك غيبة له إذا ذكره بصفاته الذميمة؛ أو بشيء 
حكم قول جرت عادة الله بكذا 
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السؤال: ماحكم التعبير بهذه العبارة: جرت عادة الله بكذا وكذا؟ الجواب: التعبير بمثل هذه 
العبارة ليس بجيد. 


ما يفعل عند زيارة من هو في سكرات الموت 


السؤال: إذا ذهبت لزيارة أحد المرضى فوجدته في سكرات الموت فما الذي ينبغي عليّ أن 
أفعله وأقوله؟ الجواب: كما هو معلوم أن الميت إذا كان في سكرات الموت وروحه تنزع 
فإنه ليس هناك مجال كي يلقن الشهادة» ولا تنفع في ذلك الوقتء فما ينفعه الإيمان في ذلك 
الوقت إذا لم يكن قد أمن من قبل؛ وأما إذا كان يعقل فتذكر عنده لا إله إلا الله؛ حتى يقولها 
فتكون آخر كلامه. وأما إذا لم يؤمن قبل ذلك فلن ينفعه أن يؤمن في سكرات الموت, وأما 
إذا لم يغرغر فإن توبته تقبل» وأما إذا غرغر فلا ينفعه ذلك كما حصل لفرعون؛ فإنه لما 
قال: أمنت,ء قيل له: الآنَ وَقد ذ عَصَيْت قَبْلْ وكنت المفال [إيونس:91]. 


أبوا النبي صلى الله عليه وسلم ليسا من اهل الفترة 


السؤال: هل يدخل أبوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: وما كنا معدن حَنى دك 
رَسُولَا [الإسراء :5] فيكونان من أهل الفترة؟ الجواب: لا يدخلان في ذلك؛ لأن الرسالة 

كانت موجودة في عهدهماء وكان هناك مؤمنون على دين إبراهيم؛ وقد كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يتحنث على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث» فالدين إذاّ كان 
موجوداًء وهناك من كان متمسكاً به» وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما في النار. 


حكم زيارة قبر أمَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم 


1209 #31317#313[37“71أ#1#أ[17[#1أ|”7#أ د 
نبينا صلى الله عليه وسلم؛ ويشد الرحل لذلك؟ الجواب: لا يجوز شد الرحل لأجل ذلكء وأما 
إذا مر الإنسان وتذكر الموت فلا بأس به ولا يدعوء فإن الفائدة من زيارة قبور الكفرة هي 
تذكر الموت لا الدعاء لهم. أما هؤلاء الذين فتنوا فيعتقدون ا 
7 0 01200 
أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فآمنا به!! ولو كان هذا أمراً ثابتاً لنل» ولصار أمراً خارقاً 
للعادة يتناقله الناس» ولم يأت شيء صحيح من ذلكء بل الذي جاء من طرق صحيحة أنهما 
في النارء كما رواه مسلم في صحيحه. 
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حكم السلام على القبور من خارج المقبرة 


السؤال: هل تصح الزيارة والسلام من خارج المقبرة؟ الجواب: نعم تصح» فإذا كان ل 
القبور سور فراها وشاهدها وسلم عليهم السلام المشروع من خارج السور كفى؛ وليس 
بلازم أن يدخل إلى المقبرة." 


شرح سنن أبي داود [373] 


الحلف بلله عز وجل إلا على صدق» كما أنه ينبغي عدم الإكثار من الأيمان وإن كانت على 
صدقء أما إن كانت على كذب وباطل فقد جاء الوعيد الشديد في ذلكء واليمين والنذر 
متقاربان» وكفارتهما واحدة» كما أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها. 


التغليظ في الأيمان الفاجرة 


شرح حديث ( من حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الأيمان والنذور. باب التغليظ في الإيمان الفاجرة. 
حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: 0 
(من حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار) ]. قو له: [ كتاب الأيمان 
والنذور ] الأيمان: جمع يمين» والنذور: ل 
وقيل للحلف يمينا لأنهم كانوا عند الحلف يضع الشخص يمينه بيمين الآخرء أو يده بيد 
الآخرء من أجل التوثيق والتأكيد للشيء الذي يحلف عليه؛ فلذلك لها: يمين. واليمين شرعاً: 
توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفته؛ يقول: والله» والرحمنء والرحيمء والعزيزء والحكيم؛ 
واللطيف. والخبيرء وهذه أسماءء أو يقول: وحياة الله» وجلال الله»ه وعظمة الله وعزة اللهء 
وكلام الله» ويد الله»ء وغير ذلك من صفات الله عز وجلء فيؤكد الشيء بذكر اسم الله عز 
وجل عليه أو صفته» ويكون ذلك بالأسماء والصفاتء والحلف بأسماء الله وصفاته هو 
حلف بالله عز وجل؛ لأن أسماء الله يحلف بها وصفات الله يحلف بهاء والحالف بذلك يكون 
حالفاً يالنه؛ لأن الله غر وجل بذاته وأسمائه ورصفاته هو الخالق ومن سواه مخلوق فلا 
يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى» ولا يكون الحلف مقصوراً على لفظ الله» بل الذي يحلف 
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اا ل ل لي ار ال ا ال لا رفاك ل 
مجرد لفظ الجلالة الذي هو (الله)» وإنما هذا الاسم هو أعظم الأسماء وأصل الأسماء الذي 
تضاف إليه الأسماء وتتبعه. فالحلف بالأسماء والصفات هو حلف بالله عز وجل. وأما 
النذدور فهي جمع نذرء والنذر: : هر أن يوحت الإنسان على نفسهة ما لبس واحدا عليه لحدوث 
أمرء كأن يقول: إن حصل كذا فلله علي كذا وكذاء أو إذا تحقق كذا أو وجد كذا فلله علي 
كذا وكذاء فالناذر يلزم نفسه بشيء ء ليس بلازم عليه» لكن هذا الإلزام يعون مدا على 
حصول شيء» ومضافاً إلى حصول شيء؛ كأن يقول: إن شفى الله مريضصي فلله علي كذاء 
أو إن رد الله غاتبي فلله علي كذاء ونحو ذلك. ويجمع بين الأيمان والنذور في الكتب 
للتفارب بينهاء لان النذر أيضاً جاء في بعض الأحاديث: (كفارته كفارة يمين)» ولهذا 
صار العلماء يجمعون بين الأيمان والنذور في كتاب واحدء كما فعل أبو داود» وكما فعل 
البخاري وغيرهما؛ فإنهم يجمعون بين هذا وهذا فيقولون: كتاب الأيمان والنذور. قوله: 1 
باب التغليظ في الأيمان الفاجرة ]» الفاجرة: هي الكاذبة التي هي مبنية على كذب» وهي 
اليمين الغموسء واليمين الغموس هي التي تغخمس صاحيبها في الثم» وقيل لها: فاجرة 
بمعنى كاذبة؛ لأن الحالف كاذب في حلفه» وهي تكون عن خبر وليس فيها كفارة» وإنما 
على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويندم مما قد حصل منه. وأما الأيمان 
المعقودة على أمر مستقبل فهذه هي التي تكون فيها كفارة إذا حنث فيهاء فإذا لم يف بما 
حلف عليه فإنه يكفر عن يمينه» كما جاء ف الخدت (فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو 
خير) فإذا حلف الإنسان على يمين ورأى غيرها خيراً منها فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو 
خير. فالكفارة تكون عن الإيمان المعقودة التي يؤتى بها لأمر مستقبلء أو لأمر يفعله» أو 
أمر لا يفعله» ثم بعد ذلك يظهر له أن المصلحة في الفعل أو عدم الفعل -وهو الحنث- فإنه 
يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. والكفارة ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز وهي: 
عتق رقبة» أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهمء وإذا لم يستطع لا هذا ولا هذا فإنه ينتقل 
إلى صيام ثلاثة أيام» هذه هي كفارة الإيمان التي شرعها الله عز وجل في كتابه العزيز. 
وقد أورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (من حلف ع يمين مصبورة ة كاذباً فليتبوأ بيوجهه مقعده من النار). وهذا هو 
المقصود من قوله: (التغليظ في الأيمان الفاجرة) أي: أن أمرها خطير» وأنه ورد فيها زجر 
ووعيد شديدء فهذا هو المقصود بالتغليظ والتغليظ هو في قوله: (فليتبوأ بوجهه مقعده من 
النار)» وهذا يدل على خطورة هذا الأمرء وأن فيه الوعيد الشديدء وأن أمره خطير تُوعد 
عليه بهذه العقوبة الشديدة العظيمة التي هي أنه يتبوأ بوجهه مقعده من النار. واليمين 
المصبورة: هي التي يصبر لها الإنسان ويلزم بها في الحكم؛ كأن يلزم القاضي شخصاً بأن 
ا ا كلت فإن هذا يقال له: يمين صبر أو يمين مصبورة؛ لأنه 
حبس عليها وألزم بهاء وليست من قبيل لغو اليمين» كقول الإنسان: لا والله وبلى واللهء 
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وإنما المقصود من ذلك يمين يترتب عليها حكم» ويلزم القاضي الشخص بأن يحلف 
طئ- 062 937090909999990 
يستحقه بسبب اليمين» فيتبوأ مقعده من النار بسبب ذلك. وقوله: (من حلف على يمين 
مصبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار)» أي: أنه يكب على وجهه؛ وأنه يستعد لهذا 
المكان الذي هيئ له والذي يكب فيه على وجهه في النار والعياذ بالله! وكونه يقع في النار 
على هذا الوجه الذي فيه إذلال وإهانة» ويكب على أشرف شيء فيه. لا شك أن هذا فيه ذل 
وهوان» وفيه زيادة في العقوبة» ولهذا يقول الله عز وجل: أَقَمَنْ يَمْشِي مُكبا عَلَى وَجْهِه 
أَهْدَى أَمّنْ يَمْشِي سَويًا عَلَى صرَاط مُسْتَقِيم [الملك:22]» فالذي يسحب على وجهه في النار 
-والعياذ بالله- وهو أشرف شيء فيه» معناه: : أنه بلغ الغاية في الذلة والإهانة والعياذ بالله. 
تراجم رجال إسناد حديث ( من حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبواً بوجهه مقعده من 
النار ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا يزيد بن هارون ]. هو يزيد بن هارون الواسطي » وهو ثقة آخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا هشام بن حسان |. هشام بن حسان ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن محمد بن سيرين |. محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة 1 عن عمران بن حصين |. عمران بن حصين رضي الله عنه صحابيء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وهذا الإسناد كل رجاله أخرج لهم أصحاب الكتب الستة, 

من حلف يميناً ليقتتطع بها مالا لأحد 


شرح حديث ( من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالا لأحد. حدثنا محمد 
عي رض ب لأسا المع تانر حا ل ع لان 
ل 
الله عنه: : في والله كان ذلك؛: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ألك بينة؟ قلت: 
لا» قال: لليهودي: احلفء قلت: يا رسول الله! ل ا 9 
الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ نَمَنَا قلِيلًا [آل عمران:77]» إلى آخر الآية ) ]. قو له: [ 
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باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالا لأحد ] أي: ليأخذ مالا لغيره بسبب يمين هو فيها 
فاجر كاذب» فمن أجل أن يحصل على مال غيره حلف هذه اليمين» وهذا أمره خطير» وقد 
توعد من كان كذلك بالعقوبة الشديدة» فقد ورد في حقه وعيد شديد»ء ولهذا جاء في هذا 
الحديث: : (لقي الله وهو عليه غضبان)» أي: من بفعل كذلك» ففيه تغليظ شديد 0 هذا الأمر. 
وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود والأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنهما في 
ذلك ما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: ال عليه الصلاة والسلام قال: (من 
حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان). 

و هذا يدل على عقوبته» وأن فعله هذا يكون سببأ في غضب الله عليه وفيه أيضاً إنبات 
صفة الغضب لله. فنثبت صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله كسائر 
الصفات» حيث يجب إثبات كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات لله تعالى 
على وجه يليق بكماله وجلاله دون تشبيه بخلقه» ودون تأويل أو تعطيل أو تكييف؛ بل على 
حد قول الله عز وجل: َيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ [الشورى:11]. فهذا يدل على 
خطورة الحلف على الكذب والفجور» ويدل أيضاً فى أن كون الإنسان يأخذ مال غيره 
بالحلف الفاجر الكاذب أن ذلك يؤدي إلى غضب الله عليه يوم يلقاهء فيكون مستحقاً للوعيد 
الذي يعاقبه الله تعالى به. قوله: [ قال الأشعث بن قيس : في والله كان ذلكء, كان بيني وبين 
رجل من اليهود أرض فجحدنيء فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ ٠‏ فال لى الندي 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ألك بينة؟ قلت: لاء قال لليهودي: احلف. قلت: ١‏ إذاّ 
يحلف ويذهب بماليء, فأنزل الله تعالى: 9 ادن مسر و "ال عمران:77]) ]. أي: أن 
هذا الذي جاء في هذا الحديث: (أن من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم لقي الله وعليه غضبان)؛ حصل للآأشعث شيء من هذا القبيل» حيث قال: (كان بيني 
وبين يهودي أرض فجحدها اليهودي؛ فرفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
(ألك بينة؟ قلت: لا» قال لليهودي: احلف. فقلت: إذآ يحلف». ويذهب بمالي) أي: ما دام أن 
المسالة مجرد حلف فإنه سيحلف ويأخذ عالي؛ قال: فأنزل الله هذه الآية: إِنَّ الّذِينَ يَشتَرُونَ 
بعَهْدٍ الله وَأَبْمَانِهمْ تَمَنَا قليلًا أَوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ في الآخرّة وَلا يُكُلّمهُم الل هُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهمْ 
يَوْمَ الْقِيَامَة وَلا يُرَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ [آل عمران:77]» فهذه الآية تدل على عقوبة من 
اشترى بعهد الله وباليمين الفاجرة الكاذبة شيئاً قليلاً من حطام الدنياء سواء كان قليلاً أو 
كثيراًء فإن هذه عقوبته» وسوف يلقى الله عز وجل فلا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه» وله 
عذاب أليم» فيحصل له هذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذه الآية الكريمة» وفي هذا الحديث 
الشريف عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته وعليه. 

تراجم رجال إسناد حديث (من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم 
لقي الله وهو عليه غضبان) 
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قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباع » وهو ثقة أخرج حديثه 
البخاري تعليقاً وأبو داود » والترمذي في الشمائل والنسائي و ابن ماجة. [ وهناد بن السري 
]. هو هناد بن السري أبو السري ٠‏ وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد 
ومسلم وأصحاب السنن. [المعنى]. يعنى: أن هذين الشيخين لم يتفق لفظ الحديث عندهما 
ل 
خازم الضرير الكوفيء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأعمش ]. هو 
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شقيق ]. 
هو شقيق بن سلمة أبو وائل» وهو مشهور بكنيته واسمه؛ فيذكر بالكنية أحياناً فيقال: أبو 
وائل » وأحياناً يذكر باسمه فيقال: شقيق كما هو هناء وهو ثقة مخضرم, أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله ]. هو عبد الله بن مسعود الهذلي» صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وأحد فقهاء الصحابة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ فقال 
الأشعث ]. هو الأشعث بن قيس النخعي» صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

بيان أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها 


هذا الحديث فيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ والقول بأن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة هو القول الصحيح؛ والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم» لكن 
القول الصحيح هو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» لكن ليس معنى ذلك أنهم لو أقوا 
بالفروع ولم يأتوا بالأصول أنها تقبل منهم؛ فإنها لا تقبل إذا لم يوجد الإيمان والتوحيد؛ كما 
قال الله عز وجل: وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعلْنَاهُ ذ هاه مدُورا [الفرقان:23]» ولكن 
فائدة الخطاب هو الزيادة في العذاب والعقاب؛ لأن الكفار متفاوتون فليسوا على حد سواءء 
فهم دركات في النارء كما أن أهل الجنة في الجنة درجات بعضهم فوق بعضء فهؤلاء 
بعضهم أنزل من بعضء وبعضهم أشد عذاباً من بعضء وإن كان أسفلهم وأخفهم عذاباً 
يرى أنه لا أحد أشد منه عذاباًء ولكن هم في النار دركات؛ ومعلوم أن من كفر ولم يحصل 
منه إيذاء للمسلمين فهو أخف ممن كفر وصد عن سبيل اللهء ولهذا يقول الله عز وجل: الّذِينَ 
كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ الله زدْنَاهُمْ عَدَابَا فَوْقَ العَدَاب بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ [النحل:88]» 
فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وهم مطالبون بالفروع؛ ولكنهم مطالبون قبلها 
بالأصولء ويعاقبون على عدم الإتيان بالأصول والفروع؛ والفروع لو أتوا بها دون 
الأصول فإنها لا تقبل منهم 

شرح حديث ( لا يقتطع أحد مالآ بيمين إلا لقي الله وهو أجذم ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي حدثنا الحارث بن 
سليمان حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه: (أن رجلاً من كندة ورجلا 
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من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرض من اليمن» فقال 
الحضرمي: يا رسول الله! إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يدهء قال: هل لك بينة؟ 
قال: لاء ولكن أحلفه؛ والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه» فتهيأ الكندي لليمين» » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم؛ فقال 
الكندي: هي أرضه) ]. أورد أبو داود حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه: (أن رجلا 
من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم) وكندة: قبيلة كبيرة 
في اليمن»ء وحضرموت: أرض في اليمن» فهذا منسوب إلى قبيلته» وهذا منسوب إلى 
أرضه وبلده حضرموت: (فقال الخخرمي: إن أرضي اغتصبها أبو هذا وهي في يده) 
يعني: بيد هذا الشخص الذي يخاصمه؛ ويريد أن يحضل عليها. قال: (هل لك بينة؟ قال: لا. 
ولعن أحلفه) وهذا فيه أن المدعي هو الذي عليه البينة» وهو الذي يُطالب بالبينة؛ لأنه ادعى 
على غيره أن عنده حقاًء أو أن له عليه حقأء فإن أقر المدعى عليه فلا يحتاج الأمر إلى 
شيءء ولكن إن أنكر طولب المدعي بالبينة» فإن أتى بالبينة حكم بهاء وإن لم يؤت بها حلف 
المدعى عليه وبرئت ساحته إن حلفء وإن نكل قضي عليه بالنكول» يعني: ما دام أنه لم 
يحلفء. والواجب والمتعين عليه أن يحلف» فإنه يحكم عليهء وإن حلف خلي سبيله. 
لتر لا ل لك الس ل ل ف طرفي 
الظاهر ليس هناك إلا البينات من قبل المدعين والإيمان من قبل المدعى عليهم. وقوله: 
ا أنه مستقر عنده أن اليمين على المدعى عليه؛ لأن المدعي ليس عنده 
بينة» فيطلب يمين المدعى عليه. قوله: (والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه)» هذا تأكيد 
لقوله بأنه أرضه؛ وأضاف ذلك إلى أن الله تعالى يعلم؛ وأنه عالم بكل شيء؛ وأن الذي 
يعلمه الله عز وجل أنها أرضيء وهذا فيه تأكيدء وفيه أن الإنسان يضيف العلم إلى الله 
تعالى» وأن الله تعالى يعلم أن هذا هو الواقعء والله تعالى يعلم كل شيءء وهذا مما يعلمه الله 
على حقيقته؛ لأن الله يعلم كل شيء على ما هو عليه» والناس قد يحصل منهم ذكر الشيء 
00000 
زيادة: (والله ما يعلم أنها أرضي)؛ وشرحها بعض الشراح فقال: إنه يريد أن يحلف بهذه 
الصيغة بأن يقول: للق ا ع ل ا ا أنه بدون (ما) 
أوضح؛ لأنه قال بعدها: (والله يعلم أنها أرضى ي اغتصبنيها أبوه)؛ أي: أن الله تعالى يعلم هذا 
وهذاء يعلم أنها أرضه. ويعلم أن أباه امم إذا: : بدون (ما) أوضح؛ وإذا كانت ب(ما) 
فتفسيرها كما قال د بعض الشراح: أنه يحلف بهذه الصيغة» يعني: أحلفه بأن يقول: (والله! ما 
يعلم أنها أرضي). وقوله: (فتهيأ الكندي لليمين)؛ يعني: ٠‏ استعد أن يحلف» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم)؛ وقد فسر هذا بأنه 
ناقص البركة؛ أو فاقد البركة أو غير ذلك. وقوله: (فقال الكندي: هي أرضه) أي: أنه كان 
مبطلاً» ولكن لما سمع بهذا الوعيد ترك تلك الأرض خوفاً من الله عز وجلء فقال: هي 
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تراجم رجال إسناد حديث ( لا يقتطع أحد مالاً بيمين إلا لقي الله وهو أجذم ) 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. هو محمود بن خالد الدمشقي » وهو ثقة أخرج له أبو داود 
و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الفريابي ]. هو محمد بن يوسف الفريابي » وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الحارث بن سليمان ]. الحارث بن سليمان صدوقء؛ أخرج 
له أبو داود و النسائي . [ حدثني كردوس ]. هو كردوس الثعلبي » وهو مقبول» أخرج له 
البخاري في الآدب المفردء وأبو داود والنسائي. [ عن أشعث بن قيس ]. أشعث بن قيس 

رضي الله عنه قد مر ذكره. وهذه القصة غير القصة السابقة» فهذه فيها أن رجلا من كندة 
ورجلاً من حضرموت اختصما.. وفي الأولى قال: (كان بيني وبين رجل من اليهود أرض 
فجحدني. ..)» فالأولى تتعلق به» وهو أحد الطرفين فيهاء وأما الثانية فليس طرفاً فيهاء وإنما 
يخبر عن شيء حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأن الخصمين اختصماء وأن أحدهما 
قال كذا والثاني قال كذاء فهذه قصة. وتلك قصة أخرى 


شرح حديث ( جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن 
علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه قال: (جاء رجل من 
حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال الحضرمي: يا 
رسول الله! إن هذا غلبني على أرض كانت لأبيء فقال الكندي: هي أرضي في يدي 
أزرعها ليس له فيها حق» قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ 
قال: لا. قال: فلك يمينه» قال: يا رسول الله! إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه؛ ليس يتورع 
من شيء» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لك منه إلا ذاك» فانطلق ليحلف له 
فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما لئن حلف على مال ليأكله ظالماً 
ع من وهو عنه معرض) ]. أورد أبو داود حديث وائل بن حجر رضي الله 
عنه وفيه: ( أن رجلاً من حضرموت ورجلا من كندة اختصما إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» وأن الحضرمي قال: إن هذا غلبني على أرض كانت لأبيء فقال الكندي: هي 
أرضي في يدي أزرعهاء ليس له فيها حق)»؛ يعني: هي في حوزتي وتحت تصرفي وتحت 
يدي» ويدي مستولية عليهاء فهن لي وأنا مالكهاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (ألك 
بينة)» ولم يكن عنده بينه» فقال له: (فلك يمينه) فقال: إنه فاجر وسيحلف ويأخذ حقيء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس لك منه إلا ذاك)» يعني: إذا لم يكن عندك بينة» فليس هناك 
إلا اليمين» وليس لك منه إلا ذلك؛ فإن حلف فإنها تبقى في حوزته؛ وإن عدل عن الحلف 
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فإنه يسلمها إليك. قال: (فانطلق ليحلف له؛ فلما أدبر قال عليه الصلاة والسلام: (أما لئن 
حلف على مال ليأكله ظالماً ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض)» وهذا وعيد شديد في 
حق من حلف على يمين كاذبة من أجل أن يقتطع بها حق غيره؛ فمن فعل ذلك فإنه يلقى الله 
وهو معرض عنه. وهذه القصة عن وائل بن حجرء وتلك عن الأشعثء فيحتمل أنهما 
قصتان ويحتمل أن تكون قصة واحدة واختلفت فيها الرواية» لكن هذه القصة ليس فيها أنه 
اعترف بأنها أرضه. وأما السابقة ففيها أنه اعترف وقال: هى أرضهه. وتركهاء وفى الأولى 
قال: إنها لأبي وأبوه اغتصبهاء وأما هنا فقال: إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فإذا 
كانت هي نفس القصة الأولى فسيكون معنى قوله: (غلبني) أنها في يده ولم يمكني منهاء 
وفي الحديث الأول أن أباه هو الذي غصبهاء وهذا قام مقام أبيه فيحتمل أن يكون أبوه -كما 
جاء في الحديث الأول- هو الذي أخذها وهذا ورثهاء وأضيف إليه هنا أنه غلبه عليها على 
اعتبار أنه تمسك بها ولم يمكنه منهاء فقال: إنه غلبه عليها وإن كان أصل الاغتصاب من 
أبيه» وهنا كأن الاغتصاب منه هو وأنه غلبه عليهاء فيحتمل أن تكون قصتينء وأن تكونا 
قصة واحدة» ويكون توجيه الكلام على اعتبار أنه أضيف إليه المغالبة» وإن لم يكن هو 
الغاصبء وإنما هو وارث للغاصب؛ لأنه ممتنع من تسليمها لصاحبها. وقوله: (فانطلق 
ليحلف له فلما أدبر). قال صاحب عون المعبود: لعل المقصود من ذلك أنه ذهب ليحلف 
عند المنبر» كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذاء والذي فيه تغليظ الحلف عند منبره صلى 
الله عليه وسلم؛ وأنه أراد أن يذهب ليحلف في ذلك المكان. وقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (أما لئن حلف على مال)؛ لا يدل على الحلف ولا على عدمه؛ وإنما أخبر بأنه إن 
م ا ا 
تراجم رجال إسناد حديث ( جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله . 3 ( 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص ]. هناد بن السري مر ذكره؛ وأبو 
الاآحوص هو سلام بن سليم الحنفي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
السنن. [ عن علقمة بن وائل ]م علقمة بن وائل بن حجر صدوقء أخرج له 
الصحيح أنه قد سمع انيف والذي لم يسمع من أبيه هو أخوه عبد الجبار بن وائل » وأعا 
للحا بي وقد أخرج م الا ومسلم كما هو معلوم من 
وقال الأمير علي : إنه سمع أباه» كما نص الترمذي في باب المرأة استكرهت على الزنا 
بقوله: علقمة بن وائل سمع من أبيه» وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل الذي لم يسمع من 
أبيه. انتهى» وعدم السماع إنما يستلزمه قول يحيى بن معين فيما ذكره الذهبي» ولعله لم 
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يثبت» فإن الإمام مسلماً روى في منع سب الدهر حديثه عن أبيه» وعليه الجمهورء فالله 
تعالى أعلم. انتهى كلامه. قلت: : وقد صرح البخاري في تاريخه وغيره أنه سمع من أبيه: 
فالصحيح أنه سمع من أبيه» فالحديث متصل وليس بمنقطع. [ عن أبيه ] . أبوه هو وائل بن 
كو وراد مود عدم امعد كر اك را ا 
وأصحاب السنن. 

تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا هاشم بن هاشم أخبرني 
#/ودذما99(الوتبم مض 11 1 شل 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو 
على سواك أخضرء إلا تبوأ مقعده من النارء أو وجبت له النار) ]. قوله:[ باب ما جاء في 
تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ]» أي: تغليظها وتعظيمها في المكان» 
5 هيات وب لديو يه روه ا 0 
وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على 
سواك أخضرء إلا تبوأ مقعده من النار ) ]. أي: ولو كان على شيء يسيرء فكيف بالكثير؟! 
وذكر السواك الأخضر فيه إشارة إلى يسره وسهولته وكثرته» بخلاف اليابس؛ فإن اليابس 
قد ينقل من بلد إلى بلد فيكون عزيزاً نفيساًء ولكنه في المكان الذي هو فيه مبذول وحاصل 
بكثرة» فهو شيء يسيرء فالأمر فيه خطورة ولو كان بهذه المثابة» ولذا قال: (إلا تبوأ مقعده 
من النار)» فهذا فيه الوعيد الشديد في حق من حصلت منه هذه اليمين الآثمة الكاذبة ولو 
كان على الشيء اليسيرء وفيه تعظيم اليمين عند منبره صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث ( لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ... ) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا الترمذي والنسائيء, فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا ابن نمير ]. هو عبد الله 
بن نميرء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هاشم بن هاشم ]. هاشم بن 
هاشم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عبد الله بن نسطاس ]. عبد الله بن 
نسطاس وثقه النسائي » وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أنه سمع جابر 


2013 


بن عبد الله |. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء صحابي ابن 
صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
تعظيم الحلف بعد العصر 


هذا الحديث فيه تعظيم المكان» وأما تعظيم الزمان فقد جاء فيه تغليظ اليمين بعد العصرء 
ل سسا ا ا للا ل مس ال 
تعظيمه. 

حكم مطالبة الإنسان خصمه بالحلف في مكان أو زمان خاص 


إن قيل: هل للإنسان أن يطالب خصمه بهذا الأمر فيقول له: احلف فى هذا المكان أو فى 
ل لض ل الف مر ىإ لا سلف فى مكرء 
الذي هو فيه فلا بأس» ومعلوم أن الحالف إذا كان كاذباً فإنه آثم ولو لم يحلف عند المنبر» 
فقد جاء في الحديث: (لقي الله وهو عليه غضبان) ومنها: (لقي الله وهو أجذم). 

من حلف على يمين كاذبأ فلا يخلد في النار 


قوله: (وجبت له النار)» لا يدل على الخلود»ء وإنما يدل على أنه يستحقهاء وأمره إلى الله 

عز وجل؛ لأن كل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذب صاحبه» وإن 

شاء عفا عنه» وإن عذبه ا يخله فى الذار ؛ لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار الذين هم أهل 
النارء والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها بحال من الأحوال؛ وأما من لم يكن كافرأً فإن 
مآله إلى الجنة وإن دخل النار» وإن عذب في النار فإنه لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة. 
حكم الحلف بالأنداد 


شرح حديث ( من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الحلف بالأنداد. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: د والللات» فليقل 
لا إله إلا الله» ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق بشيء) ]. قو له: [ باب الحلف 
بالأنداد ] في بعض النسخ: ا 0 
أنداد أو بغير أنداد» ولكن لعله ذكر الأنداد لأنه هو الذي جاء في هذا الحديث الذي أورده 
تحت هذه الترجمة وهو يتعلق بالأنداد والأصنامء» وهذا إنما اعتادوه في الجاهلية» حيث إنهم 
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000 
الحلف إنما يكون بالله عز وجلء وكانوا قد ألفوا وغلب على ألسنتهم استعمال الحلف 
باللات» كان بعضهم يقول ذلك؛ لأنه حديث عهد بالإسلام ولسانه قد اعتاد على ذلك؛ فهو 
يحلف بهاوهو لايريك دذلك» وما كان حلفه في الإسلام كحلفه 0 الجاهلية؛ لأنه قبل ذلك 
كان يعبد الأصنام؛ ثم صار كافراً بالأصنام بعد أن هداه الله للإسلام» فهو كافر بالأصنام 
والأنداد» وقبل ذلك كان يعبد الأنداد ويحلف بهاء فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن 
ل 
على ذلك فيحصل من الإنسان من غير اختياره» فيعود نفسه أن يأتي بالتوحيد بعد أن يحلف 
بهذا الشيء الذي كان قد ألفه» لأنه نشأ عليه وعاش عليه؛ فقال: (من قال في حلفه: والللات» 
فليقل: لا إله إلا الله) يعني: كما أنه حلف بهذا الشيء الذي قد ألفه فإنه يبادر ويأتي بكلمة لا 
إله إلا الله التي هي كلمة التوحيدء والتي فيها أن الله عز وجل هو الذي يعبد وهو الذي يعظم 
وهو المستحق للعبادة. فيكون فى ذلك تعويد للألسنة على ترك هذا الأمر الذي حصل منها 
وقد اعتادته؛ فإذا حلف بالأصنام فيقول بعد ذلك: لا إله إلا الله حتى تألف الألسنة ذكر الله 
عز وجل وكلمة التوحيد» وحتى يحصل نسيان وترك لهذا الأمر الذي ألفوه. وكذلك أيضاً 
بالنسبة للقمار والميسر كانوا يستعملون الميسر ولذا قال: (من قال لصاحبه: تعال أقامرك 
فليتصدق بشيء) وفي بعض الأحاديث: : (فليتصدق) بدون ذكر (بشيء). وهذا ا كذلك؛ 
لأنه لماجاء الإسلام ومنع من القمار كان يحصل منهم التداعي له والتنادي له؛ لأنهم كانوا 
قد ألفوه» وقد كانوا يعملونه في الجاهلية» فمن قال لصاحبه: تعال أقامركء ليبذل المال في 
الباطل» فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبذل المال في الحق» وإلى أن يبذله 
في صدقة تنفعه» فيكون في ذلك تأديب لهم» وتعويد لهم إذا فكروا في أمر محرم قد اعتادوه 
وألفوه أن يبادروا إلى أن يتصدقوا بشيء. وبعض أهل العلم قال: إنه يتصدق بالشيء الذي 
أراد أن يقامر به» يبذله في الخير بدل أن يبذله في الميسر. والحاصل: أن هذا فيه إرشاد 
إلى أن الإنسان يتصدقء ومعلوم أن هذا كان وهم حديثو عهد بالإسلام» فمن أراد أن يقامر 
أو قال لصاحبه: تعال أقامركء فعليه أن يتصدق. 

تراجم رجال إسناد حديث ( من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله .... ) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني» وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي. [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني 
» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي 
البصري ثم اليماني» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد 
بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
حميد بن عبد الرحمن ]. هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف » وهو ثقة أخرج له أصحاب 


20535 


الكتب الستة ] 0 هريرة ]: هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

عليه وسلم. بل هو أكثرهم حديثا على الإطلاق رخني الله تعالى عنه وعن الصحابة 
أجمعين. 


هل يلحق بهذا من حلف بالكعبة أو بأي شيء غير اللهء بأن يقال له: قل: لا إله إلا اللد؟ لا 
أدري هل يلحق كل حلف بغير الله بذلك أم لا؟ لأنه إنما جاء في الأصنام التي كانوا يحلفون 
بها في الجاهلية» كاللات وهبلء فإنهم كانوا يعبدونها في الجاهلية من دون الله عز وجل؛ 
فالذي يبدو أن هذا في ذلك الأمر الذي اعتادوه وألفوه» وأن هذا كان من أجل أن تعتاد 
ألسنتهم» وأما الذي يحلف بالكعبة فهو حلف بغير الله والكعبة معظمة في الإسلام؛ ولكنه لا 
يحلف بهاء وأما الصنم فليس له إلا الإهانة والتدميرء ولكن الحديث ورد في شيء معين 
وهي الأصنامء فهذا هو الذي يبدو أنه يؤتى بعده بلا إله إلا الله» وأما من حلف بالكعبة أو 
حلف بالنبي فإنه يرشد إلى أن يحلف برب الكعبة وبرب النبيء فالكلمة التي قالها يجعلها 
مضافة إلى ربء فيأتي برب قبل ذلك؛ ويعود نفسه أنه بدلاً من أن يقول: والنبي» يقول: 
ورب النبي» فكلمة النبي يبقيها ولا يتخلى عنهاء ولكن يضيفها إلى ربه؛ بأن يقول: ورب 
الس كلك الكعة بقل ررب الكعلة فالذي يبدو أن الأمر بقول: لا إله إلا الله؛ لأنه في 
مقابل شيء كان يعبد في الجاهلية ة. وأما هل الأمر في قوله: (فليقل) للوجوب أو 
للاستحباب؟ فالأصل أنه لكر وكا فيما يتعلق بالصدقة فقال بعض العلماء: إنها 
للاستحباب؛ لأن هذا فيه إخراج مال فهو إرشادء وأما الحلف فهو توحيدء وأمره بالتوحيد لا 
يدل على كفرء وإنما يدل على أنه سبق لسانه إلى شىء قد اعتاده وألفه» فيعود أن يأتى 
بالتوحيد بدل هذه الكلمة التي أتى بها لأن لسانه قد تعودها." ١‏ 


شرح سنن أبي داود [374] 


لقد رحم الإسلام الشرك بالله عز وجلء وسد الأبواب والذرائع التي تؤدي إلى الشرك 
الأكبر» فحرم الحلف بالآباء والأمهات والأنداد» فهو شرك أصغر الا إذا اعتقد الحالف أن 
الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله فهو كفر وشرك أكبرء كذلك حرم الإسلام الحلفٍ 
بالأمانة» ولا كفارة في لغو اليمين» والحلف لا يجوز فيه المعاريض إلا إذا كان مظلوماً أو 
مكرهاً على شيءء فالأصل: أن اليمين على نية المستحلف. 


كراهية الحلف بالاباء 
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0 للا لت را لتك راان 2 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كراهية الحلف بالاباء. حدثنا عبيد الله بن معاذ 
حدثنا أبي حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 0 
ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون) ]. قو له: [ باب في كراهية الحلف بالاباء ]» الكراهية 
هنا المقصود بها: التحريم؛ اك الحديث النهي» وجاء أيضاً وصف الحلف 
بغير الله بأنه شرك؛ وهو يدل على التحريم؛ ولكنه شرك أصغرء فإذا كان الحالف بغير الله 
معتقداً أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله» وأهم من الحلف بالله فهذا كفرء ولكن كون 
الإنسان يحلف بغير الله عز وجل فحلفه من الشرك الأصغرء ومعلوم أن الشيء الذي 
يبوصف بأنه شرك يعتبر من من أعظم الذنوب وأخطرهاء ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: (لأن أحلف بالله فأكذب أحب إلي من أن أحلف بغيره فأبر)» وفي 
لفظ آخر: (لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أحلف بغيره صادقاً)» يعني: أن الحلف بالله 
توحيد؛ والكذب معصية» ولكن الحلف بغير الله شرك» حتى وإن كان حلفاً على صدق؛ لأن 
الشيء الذي يوصف بأنه شرك أخطر من غيره؛ وكلام ابن مسعود رضي الله عنه هذا يدل 
عليه؛ لأنه قال: (لأن أحلف بالله فأكذب أحب إلي من أحلف بغيره فأبر)؛ لأن الحلف بغير 
الله شرك وإن وجد معه صدق» » والحلف بالله توحيد يد وإن وجد معه كذب» فسيئة الكذب أسهل 
من سيئة الشرك. وقد أورد أبو داود حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد)» وقد كانوا في الجاهلية 
يحلفون بآبائهم وأمهاتهم وبالأنداد» ثم قال: (ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا إلا وأنتم 
صادقون)» فقد أرشد إلى أنه لا يجوز الحلف بغير الله من جهتين: في قوله: (لا تحلفوا 
بآبائكم ولا بأمهاتكم)» وفي قوله: (ولا تحلفوا إلا بالله)» فصار النهي عن الحلف بغير الله 
موجوداً في الجملتين» الجملة الأولى فيها التنصيص على أنه لا يحلف بالآباء ولا 
بالأمهات؛ ولا بالأنداد» والجملة التي بعدها فيها أن الحلف يكون مقصوراً على الله وحده؛ 
وأن كل ما سواه لا يحلف به؛ لا الآباء ولا الأمهات ولا الأنداد ولا غير ذلكء فالجملة 
الثانية أعم من الأولى؛ لأنها تشمل على ما دلت عليه الأولى وزيادة» وهو أن كل شيء 
غير الله لا يحلف به» وكل مخلوق لا يحلف به» وأن الحلف إنما يكون بأسماء الله وصفاته. 
والحلف بأسماء الله وصفاته حلف به سبحانه وتعالى. فقوله: (ولا تحلفوا إلا بالله) أي: يجب 
أن يكون الحلف بالله» وليس المقصود أن يكون بلفظ الجلالة الذي هو (الله)» وإنما بأسمائه 
وصفاته؛ لأن الحلف بأسمائه وصفاته حلف به؛ والذي يقول: وعزة الله وجلالة الله حالف 
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بالله» والذي يقول: وكلام الله» أو والرحمن والرحيم والعزيز والخبير والسميع والبصير هو 
حالف بالله. وقوله: (ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون).» أي: إذا حلفتم بالله فلتكونوا صادقين» 
ولا تحلفوا على كذبء بل احلفوا على صدق. والجملة الأولى فيها قصر الحلف على أن 
يكون بالله لا بغيره» والجملة الثانية فيها بيان أن الحلف بالله إنما يكون بالصدقء ولا يكون 
بغير الصدقء ولهذا قال: (ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون). أي: لا 
تحلفوا بالله الذي أمرتم بالحلف به إلا على وجه الصدق لا على الكذب. 

تراجم رجال إسناد حديث ( لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ... ) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري» وهو ثقة أخرج 
حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. [ حدثني أبي ]. أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري؛ 
ا ل ار ا ا 
الأعرابي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
]. محمد بن سيرين وأبو هريرة مر ذكرهما. 

شرح حديث ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أدركه وهو في ركبء وهو يحلف بأبيه» فقال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ 
فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت) ]. أورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أدركه؛ء وهو في ركبء والركب: جمع راكب. وقوله: (وهو 
يحلف بأبيه)» أي” يقول: 0 وأبي» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت) أي: من كان حالفاً فليكن حلفه بالله 
أو ليسكت» ولا يحلف بغير الله» ففيه النهي عن الحلف بغير الله» وفيه الإلزام بأن الحلف إذا 
أريد إنما يكون بالله وإلا فعليه السكوت وعدم الحلف إذا كان الحلف بغير الله فإما أن 
تراجم رجال إسناد حديث ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ... ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 

زهير ]. هو زهير بن معاوية » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن 
عمر ]. عبيد الله بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى 
ابن عمر » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنه» وهو صحابي جليلء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة 
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المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ عن عمر بن الخطاب ]. عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين» وتانى الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» 
كاك المناف. الحية و الفكائل الكذير:. و حديتهة عند | محات الك الستة, 


شرح حديث ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ... ) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخرنا معمر عن 
الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (سمعني رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم نحو معناه... ا نانك راد قال عير : (فوالله! ما حلفت بها ذاكراً ولا 
آثرا)]. أورد الأمصنف حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه هذه الزيادة وهي أنه قال: 
(والله ما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً)؛ أي: أن عمر رضي الله عنه استسلم وانقاد لما جاء عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» فابتعد عن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فما كان 
يفعله ولا يحكيه عن غيره؛ فلا يقول: وأبي» ولا يقول: إن فلاناً قال: ا فقوله: (ما 
حلفت بها ذاكراً ولا آثراً)» أي: ما فعلت ذلك من نفسي بأن حلفت بالآباء» ولا آثراً ذلك عن 
غيري بأنه قال كذا وكذاء وهذا معناه أنه حفظ لسانه من أن يذكر الحلف بغير الله لا بفعله 
ولا بالنقل عن غيره؛ وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا 
يستسلمون وينقادون ويبادرون إلى اتباع النصوص وإلى الانقياد لما جاء عن الله وعن 
رسوله صلى الله عليه وسلم» فهم أسبق الناس إلى كل خيرء وأحرص الناس على كل خير 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 1 

تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم...) 


قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه؛ 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري ]. عبد الرزاق و معمر و 
الزهري مر ذكرهم . [ عن سالم عن أبيه ] . هو سالم بن عبد الله بن عمرء وهو ثقة فقيه أحد 
فقهاء المدينة سس لما الأقوال الثلاثئة في السابع منهم, وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة» وأبوه عبد الله بن عمر مر ذكره. [ عن عمر ]|. عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه مر ذكره. 

شرح حديث ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) 


الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال: سمع ابن عمر رجلاً يحلف: لا والكعبة» فقال له 
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حلف بغير الله فقد أشرك) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع 
رجلا يقول: لا والكعبة» أي: يحلف بالكعبة» فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (من حلف بغير الله فقد أشرك) أي: أن الحلف بغير الله شركء ولكنه -كما هو 
معلوم- شرك أصغرء ولكن إذا أريد به أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله فإنه يعون 
شركاً أكبرء فإذا أريد بالحلف تعظيم غير اللهء وأنه أعظم من الله وأنه يهاب الحلف بغير 
اللهء ولا يهاب الحلف باللهء فهذا -والعياذ بالله- شرك أكبرء وأما إذا كان غير ذلك فإنه من 
الشرك الأصغرء ولكن كما ذكرنا أن الأمر الذي يوصف بأنه شرك أخطر من جميع 
المعاصي والذنوب الأخرىء وقد مر آنفاً الأثر عن ابن مسعود الذي فيه: (لئن أحلف بالله 
كاذباً أحب ادك احلف بغيره 000 


قوله: [حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب» وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن إدريس ]. هو عبد الله بن إدريسء وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ سمعت الحسن بن عبيد الله ]. هو الحسن بن عبيد الله النخعي» وهو 
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن سعد بن عبيدة ]. سعد بن عبيدة ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمع ابن عمر رجلاً ]. ابن عمر قد مر ذكره. 

شرح حديث ( .... أفلح وأبيه إن صدق ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا إسماعيل بن جعفر 
المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه -يعني: في حديث قصة الأعرابي- قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أفلح وأبيه إن صدقء دخل الجنة وأبيه إن صدق) ]. أورد أبو داود حديث طلحة بن عبيد 
الله الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفلح وأبيه إن صدق؛ أو دخل الجنة وأبيه 
إن صدق).؛ فقول الرسول: (وأبيه) هذا فيه أنه حلف بغير الله؛ وذلك أنه جاء أعرابي وقال: 
علمني الإسلام» فقال: (إن الله أوجب خمس صلواتء قال: هل علي غيرها؟ قال: لاء ثم قال 
وصيام رمضانء قال: هل علي غير ذلك؟ قال: لا. قال: والزكاة» قال: هل علي غير ذلك؟ 
قال: لا. فلما ولى قال: والله لا أزيد ولا أنقصء فقال: أفلح وأبيه إن صدق). وقوله: (في 
قصة الأعرابي) أي: أنه ذكر الحديث باختصارء وهذا يخالف ما جاء في الأحاديث 
المتقدمة من النهي عن الحلف بغير الله والحلف بالآباء» وهذا الحديث فيه أن الرسول قال: 
(أفلح وأبيه) وقد اختلف العلماء في هذاء فمنهم من قال: إن هذا الحديث شاذء قال الشيخ 
الألباني رحمه الله: إن هذه الرواية شاذة؛ لأنها جاءت من طريق مالك: : (أفلح إن صدق) 
بدون ذكر (وأبيه). وبعض أهل العلم قال: إن هذا كان قبل النهي. ومن العلماء من قال: إن 
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هذا مما اعتادوه دون أن يكون قصدهم الحلف والتعظيم. والقول بأن لفظة (وأبيه) شاذة هو 
أحسن من غيره؛ من جهة أن عدم ذكرها متفق مع الروايات الآخرى التي فيها النهي عن 
الحلف بالاباء. 

تراجم رجال إسناد حديث ( ... أفلح وأبيه إن صدق ... ) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي ]. هو ابن الربيع الزهرانيء» وهو ثقة أخرج له 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. [ حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني ]. إسماعيل بن 
جعفر المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه ]. 
أبو سهيل نافع بن مالك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وأبوه ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أنه سمع طلحة بن عبيد الله ]. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

كراهية الحلف بالأمانة 


شرح حديث ( من حلف بالأمانة فليس منا ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كراهية الحلف بالأمانة. حدثنا أحمد بن يونس 
حدثنا زهير حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من حلف بالأمانة فليس منا)]. قوله: [ باب في . 
كراهية الحلف بالأمانة ] المقصود بالكراهية هنا: التحريم؛ لأنه قد أورد في الباب حديثاً فيه 
الزجر والتحذير وبيان خطورة الحلف بالأمانة» فهو على هذا محرم؛ وكل حلف بغير الله 
فهو محرم؛ لأن الحلف إنما يكون بالله وبأسمائه وصفاته» ولا يحلف بغيره؛ كما سبقت 
الأحاديث في ذلك؛ وقد جاء في بعضها أن ذلك شركء؛ ومن ذلك ما جاء عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: (لئن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أحلف بغيره صادقاً)» وذلك أن 
الذنب الذي يوصف بأنه شرك يكون أخطر من غيره؛ وإن كان شركاً أصغرء كالحلف 
بغير الله. وقد أورد حديث بريدة : (من حلف بالأمانة فليس منا)» وهذا يدل على تحريمه؛ 
وأنه أمر خطير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف بالأمانة فليس منا)» أي: أن 
هذا ليس من شأن المسلمين, وليس من عمل المسلمين» ومن فعل ذلك فليس على طريقتنا 
ولا على منهجنا وسنتناء وإنما هو متشبه بغيرناء وهذا لا يدل على أنه خرج من الإسلام؛ 
وإنما يدل على الزجر من هذا العمل. والحاصل: أن الحلف بالأمانة فيه زجر شديد؛ لأن 
الحلف بالأمانة حلف بغير الله.» وكل حلف بغير الله فإنه لا يجوزء كما قال عليه الصلاة 
والسلام: (ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)» فقوله: (ولا تحلفوا إلا 
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بالله) فيه قصر الحلف على أن يكون بالله» أي: بأسمائه وصفاته؛ ولا يكون بغيره؛ لا 
بالأمانة ولا بالآباء ولا الأمهاتء ولا بحياة إنسان» ولا بشرفه» ولا بأي شيء آخرء بل كل 
حلف يجب أن يكون بالله عز وجلء كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم: (من كان 
حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت) . 

تراجم رجال إسناد حديث ( من حلف بالأمانة فليس منا ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
زهير ]. هو زهير بن معاوية وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الوليد بن 
ثعلبة الطائي ]. الوليد بن ثعلبة الطائي ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ 
عن ابن بريدة ]. هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي؛ وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهه صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

محى الكراهة عند المنقامين 


تعبير المصنف بالكراهة هو على طريقة المتقدمين أن الكراهة يراد بها: التحريم؛ كما قال 
الله عز وجل: كُلُ ذَلِكَ كَانَ سَيّنُهُ عِنْدَ رَبّكَ مَكْرُوهَا [الإسراء:38]» فإن الله عز وجل ذكر 
قبل هذه الآية جملة من الذنوب الكبيرة التى منها الزنا وقتل النفسء» وقتل الأولاد» وأكل 
مال اليتيم» وغير ذلك من الأمور المحرمة» ثم ختم بقوله: كُلُ ذَلِكَ كَانَ سَيّنُهُ عِنْدَ رَبّكَ 
مَكْرُوهَا [الإسراء:38]. 

حكم قول (وأمانة الله ) 


أما قول: (وأمانة الله) فقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال: وأمانة الله» كانت يمينا ولزمته 
كفارة فيهاء وقال الشافعي : ليس ذلك يميناً ولا يكون فيه الكفارة» والظاهر أنها ليست يميناً: 
وليس فيها كفارة؛ لأنها ليست حلفاً باللهء وقول: (وأمانة الله) هو مثل الأمور التي تضاف 
إلى الله للتشريف, كبيت الله وعبد الله وناقة الله»ء وهذا إضافته من هذا النوع؛ لأن الأمانة 
ليست من صفات الله عز وجلء وإنما هي من مخلوقاته؛ أو من الأمور التي شرعها 
كالعبادات» كما في قوله عز وجل: (( إِنَّ 0 الأمَانَات ٠‏ إلى أَهْلهًا 
))[النساء:58]» وحقوق الله تعتبر أمانة عند الإنسان» وحقوق الأدمي كذلك؛ والغسل من 
الجنابة أمانة» والصيام أمانة» وكل ذلك أمانة» أي: أن الإنسان مؤتمن عليها يجب عليه أن 
يأتي بهاء فليس الإنسان حالفاً بصفة من صفات الله ولا باسم من أسماء الله إذاً: : هو ليس 
ا ا ع كير 

لغو اليمين 
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شرح حديث (هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب لغو اليمين. حا ل اا 
خسان -يعلي أبن إبراهيم هر -يعني 0 - عن عطاء ة في اللغو في اليمين 
ل 
يقال له لغو يمين» مثل: لا والله» وبلى الله فعندما يتحدث الإنسان أو يخبر عن شيء أو 
يراد أن يطلب منه شيء في المستقبل» فيقول: لا واللهء وبلى والله.ء فهذا من لغو اليمين» 
ولغو اليمين ليس فيه كفارة» ولا يؤاخذ عليه الإنسان» ولكن على الإنسان أن يحرص على 
أن يحفظ لسانه عن اليمين» فقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يضربوننا ع 
اليمين والعهد ونحن صغار. أي: كانوا يؤدبونهم ويعظمون في أنفسهم الحلف بالله» حتى ل« 
بك الخلا ا الا يات را تيا فل ب راطيا كارا ل لسرن عليه "ا 
يستسهلونه ويستهينون به د ل 0 إلا 0 كان هناك 0 يحتاج 
رضي ل ار 00000 0 مرفوعا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيكون قد صح عنها موقوفاً ومرفوعاًء فهو من كلامهاء وأيضاً 
أضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لغو اليمين: (هو كلام الرجل: كلا والله: 
وبلى والله) أي: الشيء الذي يجري على اللسان ولا يقصد الإنسان به عقد اليمين. 
المعاريض في اليمين 


شرح حديث ( يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك ) 


هشيم (ح) وحدثنا مسدد حدثنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: ل (يمينك على ما يصدقك عليها 

صاحبك) ]. قو له: [ باب المعاريض في اليمين 3 المقصود بالمعاريض: أن يدكر الإنسان 
ل ل يا ا ال أنه يريد أن يفهم منه صاحبه 
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شيئاً أو يريد شيئاً وهو يريد شيئاً آخرء فهذا يقال له: معاريضء وقد جاء عن عمر رضي 
الله عنه وعن عمران بن حصين : (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب)» ولكن 
المعاريض لا تستعمل إلا عند الحاجة إليها. أما إذا كان الإنسان الذي استحلف صاحب 
حق» أو استحلفه القاضيء» فليس له استعمال المعاريضء» وإنما تستعمل المعاريض في أمر 
هناك داع إليه» كأن يكون مظلوماًء أو مكرهاً على شيء.ء أما إذا كان الذي استحلفه صاحب 
حق فليس الأمر كذلك, بل الأمر كما جاء في هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن أبي 
هريرة : (يمينك على ما يصدق عليها صاحبك) أي: أن اليمين على نية المستحلفء. وقد 
جاء في بعض الروايات: (اليمين على نية المستحلف) فليس هو على ما يريد أو على ما 
يعرض به أو يذكره الحالف من المعاريضء وإنما هو على نية المستحلف. فإذا كان 
مظلوماً::» أو كان في أمر لا يلزمه فله أن يعرض حتى يسلم» فيكون صادقاً فيما يقول على 
حسب الظاهر» والمستحلف يفهم شيئاً آخر غير الذي يريده الحالف. والمعاريض م 
الحلف وفي غير الحلف, وقد جاء في أحاديث عديدة فيها ذكر المعاريض أو التعريض» 
ومن ذلك قصة أم سليم مع أبي سليم لما جاء وكان ولده مريضاً وقد مات الولدء فسألها عنه 
فلم تخبره بأنه مات» ولكنها أتت بعبارات هي أرادت شيئاً وهو فهم شيئاً آخرء فقالت: إنه 
أسكن ما كان وقد استراح. ففهم أنه في حالة جيدة وأنه هادئ مستريح في النوم» وهي تريد 
أنه هدأت نفسه واستراح وانتهى من هذه الدنياء فقد كانت تريد شيئاً وهو فهم شيئاً آخرء 
فهذا يقال له: تعريضء ولهذا أكل معها وجامعها واطمأن معهاء ولم تقل له: إنه قد مات 
حت ا يتأثر ويتألم. ويأتي في بعض الأحاديث وفي كلام بعض أهل العلم ذكر المعاريضء» 
فهذا من هذا القبيل» وقد ذكر أبو داود في آخر الباب حديثاً فيه ذكر المعاريضء وهو أن 
ا 12330000 
وهو يريد أخوته في الإسلام» فهذا يقال له معاريض. ومنه أيضاً ما حصل من إبراهيم 
الخليل فى الكذبات الثلاث التى قال: إنها كذبات» وهى فى الحقيقة معاريض؛ لأنه قال عن 
زوجته: إنها أختيء وقال: إنه ليس هناك مسلم إلا أنا وأنت» ولذا قال للجبار: إنها أخته. 
وهي ليست أخته من النسبء ولكنها أخته في الإسلام؛ فهذا من قبيل المعاريض. وقوله: 
(يمينك على ما يصدقك به صاحبك) أي: على نية المستحلف. فإذا أمره القاضي أن يحلف 
فعليه أن يحلف بدون تعريضء ولكنه إذا كان مظلوماًء أو كان في أمر فيه مضرة عليه 
0 المستحلفة محفا قله أن يعر صر وفي المعاريض مندوحة عن الكذب كما جاء ذلك 


عن عمر بن الخطاب وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما. 
تراج رجال إنناد حديث ) يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك ( 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]|. عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
أخبرنا هشيم ]|. هو هشيم بن بشير الواسطي ؛ وهو ثقة اخرج له أصحاب الكتب الستة. اخ 
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وحدثنا مسدد ]. هو ابن مسرهد البصري ». وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا هشيم عن عباد بن أبي صالح ] . هشيم مر ذكره؛ وعباد بن 
أبي صالح هو ابن أبي صالح السمان » ويقال له: ب ل الو ا 
وهو أخو سهيل » وأبوه أبو صالح السمان المشهور الذي يروي عن أبي هريرة كثيراًء 
وهو لين الحديث؛» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة. [ عن أبيه ]. أبوه هو 
أبو صالح السمان واسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال له: الزيات » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ بل هو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله تعالى عنه 
رسام والحديث رواه مسلم ؛ فهو حديث 0 [ قال مسدد لسرا سه شين الي 
صالح ؛ قال أبو داود : هما واحد؛ عباد بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح ] يعنى: أن 
في رواية هشيم الأولى قال: ل 0 . عبد الله 

بن أبي صالحء ثم قال أبو داود : إنهما شخص واحد» يعني: أن هذا عبر باللقب» وهذا عبر 
ا أو هذا اك أتى باللقب» وهذا من الألقاب التي تؤخذ من الأسماء؛ لأن 
مثل عباد مأخوذ من عبد الله» ومثل عبد الله بن عثمان المروزي لقبه عبدان » ومثل: عبد 
الرحمن بن إبراهيم يقال له: : دحيم ؛» وهكذا فالألقاب أحياناً تؤخذ من الاسماء. فهنا عباد 
مأخوذ من عبد الله» ومثله كلمة (العباد) التي أنتسب إليها في نسبيء فأنا يقال لي: ع 
المحسن العباد » وذلك أنه اشتهر أحد الأجداد بلقبه: العباد» فحصلت النسبة إلى الجد 
باللقب» وإلا فاسمه عبد الله» ولكن لقب بالعبادء فهذا الذي في هذا الإسناد هو من هذا القبيل. 
والتورية هي بمعنى المعاريضء فيعرض ويوري بمعنى واحد. 


شرح حديث ( ... صدقت المسلم أخو المسلم ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا 
إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة رضي الله عنه 
قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا وائل بن حجر رضي الله عنه؛ 
فأخذه عدو له. فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخيء, فخلي سبيله» فأتينا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخيء قال: 
(صدقت؛ المسلم أخو المسلم) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث سويد بن حنظلة رضي الله 
عنه أنهم كانوا في سفر وكان معهم وائل بن حجرء وأنه أخذه عدوء وأن أصحابه الذين 
كانوا معه تحرجوا أن يحلفوا وأنني حلفت وقلت: إنه أخي» فقال عليه الصلاة والسلام: 
(صدقت؛ المسلم أخو المسلم) يعني: أخوة الإسلام موجودة. فكونك أتيت بهذا الوصف فهو 
وصف حقيقي وهو واقع» ولكن المستحلف فهم أنه يقصد أخوة النسب» ولذلك قال صلى الله 
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عليه وسلم: (صدقت؛ المسلم أخو المسلم) أي: صدقت فهو أخوكء أو الواقع أنه أخوك, 
لكنها أخوة الإسلام» وليست أخوة النسبء وهذا هو وجه كونه من المعاريضء وهو من 
جنس قول إبراهيم عليه السلام للجبار: إنها أختي» وهي زوجته» أي: أنها أخته في الإسلام؛ 
وهذا من التعريض والتورية. 

تراجم رجال إسناد حديث ( ... صدقت المسلم أخو المسلم ) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن محمد الناقد ]. عمرو بن محمد الناقد ثقة» أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبو أحمد الزبيري ]. هو محمد بن عبد الله بن الزبير » 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إسرائيل ]. هو إسرائيل بن يونس بن أبي 
إسحاق » وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم بن عبد الأعلى ]. إبراهيم 
حديثه ابو داود و ابن ماجة . 


الحكم على حديث ( ... صدقت المسلم أخو المسلم ) 


هذا الحديث في إسناده هذه المجهولة؛ وأما قوله: (المسلم أخو المسلم) فهدذا ذابك في 
أحاديث أخرى صحيحة:؛ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم؛ » لا يظلمه 
ل ل ل 
وهو أحد الأربعين النووية» ولكن قوله في هذه القصة: (صدقت المسلم أخو المسلم) لا 

أعرف شيئاً يدل على هذا اللفظ الذي فيه هذه التورية» و الألباني يصحح هذا الحديث؛ ولكن 
لا أدري هل التصحيح المقصود به لفظ: (المسلم أخو المسلم)» فإن هذا صحيح ثابت وليس 
فيه إشكال؛ ولكن هذه القصة التي فيها التورية جاءت من طريق سويد بن حنظلة؛ ولم يرو 
عنه إلا ابنته وليس له إلا هذا الحديث الواحد» وابنته مجهولة. فإن قيل: الحلف لا يجوز فيه 
التعريض فكيف حلف هنا على المعاريض؟ فالجواب: أن الحالف ليس له أن يعرض إلا إذا 
كان مظلوماً كما في هذه القصة» فإن فيها: أنه أخذه عدو فحلف أنه أخوه حتى يخلصه؛ 
وهذا تعريض جائزء وعلى هذا فالتعريض فيه تفصيل: إذا كان بحق فليس للإنسان أن 
بر خب ,اذا كان المستكلف مكقا فلي له ان بكر كن كما خاء ف الكذتك الأول : أن 
اليمين على نية المستحلف. وأما إذا لم يكن المستحلف محقاً بأن كان ظالماًء فللحالف أن 
يعرض حتى يتخلص من الظلم؛ وفي نفس الوقت أيضاً يكون صادقاً في مقاله وابتعد عن 
الكذب واعتاد الصدق؛ ومثل ذلك قوله: (إنه أخوه) وهو يريد أخوة الإسلام» وهذا كلام 
صحيح." 
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شرح سنن أبي داود [375] 


الحلف لا يكون إلا باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته؛ والأمانة ليست اسماً 
ل ل ل له ل ل ار للف رت كا الم عه 
الشديد فيمن حلف بالأمانة أو بملة غير الإسلام» ويكون الوعيد أشد إذا كانت اليمين على 
كذب, ولا حنث على من قرن اليمين بمشيئة الله تعالى. 


ماجاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام. حدثنا 
أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو 
قلابة ان ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم تحت الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من حلف بملة غير ملة 
الإسلام كاذب فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشيء عَدَك به يوم القيامة» وليس ع رجحل 

نذر فيما لا يملكه) ]. قو له: [ باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام ] كأن 
يقول: ا و0 أو كذا أو إن فعل كذا وكذاء هذا معنى 
قوله: بملة غير الإسلام وقوله: (بالبراءة) أي: أنه بريء من الإسلام. وقد أورد أبو داود 
حديث ثابت بن الضحاك وهو ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوانء أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال: (من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذباً فهو كما قال) وهذا فيه زجر وفيه 
وعيد شديدء وليس معني ذلك أنه يكون كافراًء ولكنه تلفظ بكلام خبيث وقبيح؛ فهو آثم وإثمه 
شديدء وسواء كان كاذبا أو حنادقا كما م 0 الحديث الذي بعد هذا؛ لأن التلفظ بهذا 
ا 
إلى سوء وشر شر إلى شرء فإذا تلفظ بهذا التلفظ الخبيث ومع ذلك كذب فيكون قد جمع بين 
خصلتين ذميمتين: ل ا ا 
مذموم. فقوله: (من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذباً فهو كما قال) معناه: كأن يقول: هو 
يهودي أو هو نصراني إن فعل كذا وكذا أو إن حصل كذا وكذا. وقوله: (كاذباً) معناه: : أنه 
أتى بهذا الكلام ليؤكده وهو كذب ليبس بصحيح» ولعن حك لو كان صحيحاً فإن الأمر 

خطير كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. وقوله: (ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم 
القيامة) هذا فيه أن الجزاء من جنس العملء وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله 
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حل دوسا (من قتل نفسه بحديدة جاء وحديدته بيده يجأ بها نفسه آي يقتل بها 

نفسه- ومن قتل نفسه بسم فإنه يتحساه في نار جهنم)» أي: أنه يعذب بالشيء الذي قتل نفسه 
ل م ا ل ا 
ل 
وقد حرم عليه أن يقتل نفسه؛ فإذا أقدم على قتل نفسه فإنه يكون بذلك مرتكباً أمرأ خطيرا 
وهو مستحق للعقوبة, ويعذب بالشيء الذي قتل نفسه به» فإن قتل نفسه بحديدة فإنه يوم 
القيامة يجأ نفسه بتلك الحديدة» وإن قتلها بسم فإنه يتحسى ذلك السم» وإن قتل نفسه برميه 
نفسه من جبل فإنه يعاقب بمثل ذلك يوم القيامة. وقوله: (وليس على رجل ندر فيما لا 
يملكه) أي: أن الإنسان ينذر بالشيء الذي يملكه؛ أما شيء لا يملكه كأن يقول: إن شفى الله 
مريضي فعبد فلان حرء» فليس له ذلك؛ لأنه لا يملكه. فالإنسان لا ينذر إلا ؤ ف الشرعء اندي 
يملكه؛ ولا يكون النذر إلا في طاعة» أما شيء لا يملكه الإنسان فليس له أن ينذر به. والنذر 
أيضاً غير مستحبء فالإنسان لا ينبغي له أن ينذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن 
النذر لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل) وذلك أن الناذر يقول مثلا: إن شفى الله 
مريضي أصوم مثلاً شهرأء أو أتصدق بكذاء أو أعتق كذاء فإذا شفى الله المريض فإنه قد 
يتألم ويتأثرء وهذه الصدقة التي ألزم نفسه بها قد يؤديها وهو كاره ويبحث عن مخرج 
ليتخلص؛ لأنه لايريد أن يخرج هذه الصدقة باطمئنان وارتياح» وإنما خرجت منه بكره» 
فهو قال: إن حصل كذا فعلي كذاء ولما حصل الأمر الذي ذكره كره أن يفعل الأمر الذي 
نذره؛ لأنه يتعلق بماله أو يتعلق بصسحته وصيامه؛ فتجده يبحث عن المخارجء ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: (وإنما يستخرج به من البخيل) فهو يلزم نفسه وقد كان في عافية قبل 
أن يلزم نفسه؛ فالنذر غير مرغب فيه. ولكنه إذا نذر فيلزمه الوفاء» والإنسان يمدح على 
وفائه» كما قال الله عز وجل: يُوفُونَ بِالنَّذْر [الإنسان 0 أي: أنهم بعد أن ينذروا يوفون؛ 
ولعن لا ينبغي النذرء فالإنسان إذا أراد أ يتصدق» فيتصدق بدون أن يعلق صدقته بشيء 
وبدون أن يعلقها على شيء» وإنما يخرجها لله من أول وهلة؛ أما كونه يلزم نفسه إن حصل 
شيء ثم إذا حصل ذلك الشيء كرهت نفسه أن يخرج الشيء الذي نذره؛» ويبحث عن 
المخارج والتخلصء» فيذا ا سد 


تراجم رجال إسناد حديث ( من حلف بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال ... ) 

قوله: [ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ]. أبو توبة الربيع بن نافع ثقة أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا معاوية بن سلام ]. معاوية بن سلام ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن أبي كثير ]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي » وهو 
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ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة :| اخبرت ابو قلابة ]: هو أبو قلابة عبد الله بن زيد 
الحرمى ؛ وهو اثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 0 ثابت بن الضحاك أخبره ]. ثابت 
بن الضحاك رضي الله عنه صحابي» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, 

شرح حديث ( من حلف فقال: إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال ... ) 


بر 
يعنى ابن واقد- حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: (من حلف فقال: إني بريء من الإسلام؛ فإن كان كاذباً فهو كما قال» وإن 
كان صادقاً فلن تبجع إلى الإسلام سالماً) ! هذا يدل على خطورة مثل هذا الكلام؛ سواء 
ر انر 6 را ا إر كار صدقء» ولكنه إن كذب ينضاف إلى إثم القول 
الشنيع والقول السيئ إثم الكذب؛ وإذا كان صادقاً فإتيانه بهذا اللفظ السيئ مضرة عليه؛ لأن 
اللفظ نفسه شنيع وقبيح ولا يجوز للإنسان أن يأتي به. فمن حلف بذلك فهو آثم على كل 
حال؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: (فإن كان كاذب فهو كما قال) وذلك مثل أن يقول: هو 
يهودي أو نصراني. (وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالما) أي: أن يبقئ على ما 
كان عليه قبل 0 يقول هذه المقالة؛ لأن هذه الكلمة خبيثة يعاقب على قولها ولو كر شادفا. 


تراجم رجال إسناد حديث ( من حلف فقال: إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما 
قال ... ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » وهو الإمام ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زيد بن الحباب ] . زيد بن الحباب صدوق أخرج له 
البخاري 8 جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. 1 حدثنا حسين د ابن واقد ]. حسين 
بن واقد ثقة له أوهام؛ أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني عبد الله 
بن بريدة عن أبيه ]. عبد الله بن بريدة وأبوه قد مر ذكرهما. 

الأسئلة 


خطورة الحلف بملة غير الإسلام 


السؤال: ألا يكون قوله: (فلن يرجع إلى الإسلام سالماً) أمارة على خروجه من الإسلام 
وكفره بحلفه بملة غير ملة الإسلام» وآن حلفه بالبراءة من الإسلام يقضي بعفره الأكبر وإن 
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لم يرد حقيقة البراءة؟ الجواب: الذي يبدو أن هذا إنما هو زجرء وهو مثل قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (من قال لأخيه: يا كافر فإن كان كذلك وإلا حار عليه) فالذي قالها لا 
يكون كافراً بمجرد أنه قالها لإنسان غير كافرء وإنما المعنى: أنه يعود عليه مغبة ذلك 
وإثمه. وإذا حلف بذلك كاذباً فإنه يكون أشد مما لو كان صادقاًء ومعلوم أن كونه يقول هذا 
الكلام ويكذب أسوأ وأعظم من كونه يقول ذلك ويصدق؛ لأنه جمع بين خصلتين ذميمتين: 
الأولى: أنه تكلم بكلام قبيح» والثانية: أنه كذب؛ وأما هذا فتكلم بكلام صحيح وصدق. والذي 
يصرف الحديث عن ظاهره يقول: إن هذا من جنس أحاديث الوعيد التي فيها التهديد 
والتخويفء مثل الحديث الذي ذكرنا: (من قال لأخيه: يا كافر فإن كان كذلك وإلا حار 
عليه) . 


حكم العمليات الاستشهادية 


السؤال: في قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة) تأتي 
أسئلة منها: را 
الانتحارية في مقابلة الكفار: هل يثنى على هذه الأعمال أم أننا نحذر منها؟ فإن بعض 

الناس يقول: إن الذي يفجر نفسه مع مجموعة من الكفار يكون شهيداً» فهل هذا صحيح؟ 
الجواب: الله تعالى يقول: ولا تَقثُلُوا أَنفْسَكُمْ [النساء: :(29] ومعلوم أن من فعل ذلك فإنه قاتل 
لنفسه؛ فقتال الكفار مأذون فيه» ولكن كون 0 فيه فقتلهم يكون 
بغير قتل النفسء وأما أن يقتلهم بقتل نفسه فإن ذلك غير سائغ» وهذا لا يقال له: استشهاد. 
وإنما يقال له: انتحار وقتل نفس. 


حكم من قتل نفسه بشرب الدخان 
السؤال: ا الدخان ا 00 د قاتلة ل ويعذب به يوم 
ئ7-6ب 0000 0 200 


عا 
م. 
حكم الرجل يحلف ألا يتأدم 


شرح حديث ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال هذه إدام هذه ) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجل يحلف ألا يتأدم. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا 
الام وو لس و يي ركم ار ا ا ا ور ا يي الا 
عنهما قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع ثمرة على كسرة فقال:٠‏ هذه إدام 
هذه) ] . قوله: [ باب الرجل يحلف ألا يتأدم ]» أي: أنه إذا حلف ألا يستعمل إداماً ثم استعمل 
إدامأء فيكون قد حلف فتلزمه الكفارة؛ لكن ما هو الإدام؟ لم يورد أبو داود حديثاً فيه حلف 
على ألا يأتدم؛ وإنما فيه تسمية التمر بأنه إدام» ومعنى ذلك: أنه إذا أضاف التمر إلى الخبز 
الذي هو الطعام فإنه يعتبر إداماً له والمشهور : أن الإدام هو مثل الزيت والسمن؛ واللحم؛ 
ونحو ذلك؛ ولكن ذكر هنا أن التمر يؤتدم به سواء كان مخلوطاً مع الطعام أو متميزاً عنه 
مادام أنه يؤتدم به» فالحديث ليس فيه ذكر حلف وإنما فيه ذكر تسمية التمر أنه إدام. 
والحديث غير صحيح؛ لأن في إسناده من اتهم بالوضع فهو غير ثابتء ولكن إذا حلف 
الإنسان ألا يأتدم وكان حلفه على قضية معينة فله أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خيرء 
فإذا حلف على ألا يأكل إداماً فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خيرء والحديث هنا ليس 
فيه شيء فيه حلف» ولكن فيه تسمية التمر إدامأًء وهو غير صحيح. 


تراجم رجال إسناد حديث ) الى صلى الله عليه وسلم وضع تمرة عدم كيرة فقال 
هذه إدام هذه ( 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباع » وهو ثقة أخرج حديثه 
العلاء |. يحيى بن العلاء متهم بالوضع. أخرج حديثه أبو داود و ابن ماجة . |[ عن محمد 
بن يحيى بن حبان ]. محمد بن يحيى بن حبان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
يوسف بن عبد الله بن سلام ]. يوسف بن عبد الله بن سلام صحابي صغير اخرج له 
البخاري 0 الأدب المفرد وأصحاب السنن. 

طريق أخرى لحديث (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال هذه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي 
عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما 
مثله ]. يعني: أنه وضع تمرة على كسرة فقال: (هذه إدام هذه). قوله: [ حدثنا هارون بن 
عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي » وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا عمر بن حفص ]. هو عمر بن حفص بن غياث وهو ثقة ربما 
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وهمء أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا أبي ]. أبوه ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن محمد بن أبي يحيى ]. محمد بن أبي يحيى صدوقء أخرج له 
أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ عن يزيد الأعور ]. يزيد الأعور 
مجهولء أخرج له أبو داود و الترمذي في الشمائل . [ عن يوسف بن عبد الله بن سلام ]|. 
ا لصت كر 

الاستثناء في اليمين 


شرح حديث ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى ) 


7 ا سكت ا ا بكر اوسا ا د رم 


مشيئة الله؛ لأنه إذا قال: إن شاء الله فإن 0 ل لأن ن الذي يقع هرو 
الذي شاءه الله إما هذا وإما هذاء فإذا قال الإنسان في حلفه: والله إن شاء الله لأفعلن كذا وكذا 
ولم يفعل» فليس عليه كفارة ولا يعتبر حانثا؛ لأنه أضاف ذلك إلى مشيئة الله. وقوله: (من 
حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى) أي: أنه يقول: إن شاء الله بعد اليمين بشرط أن يكون 
متصلاً لا أن يكون بين الحلف والاستثناء مدة» وإنما إذا كان متصلاً بأن قال: والله! ثم قال 
بعدها: إن 0 اللهء فهذا فوا اداه 0 لاد كان الفصل للتنفس أو اسان 


ل ل 0" 
ذ اراسا ادر الل ا شااي ...) الحديث.. 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان ]. سفيان هو ابن عيينة المكي » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. و احمد لا يروي عن الثوري ؛ لان الثوري متقدم الوفاة؛ فقد توفي 
سنة (161ه) والإمام أحمد توفي سنة (241ه). [ عن أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة 
السختياني » وهو ثقة اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر 
»؛ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن 
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ا ا ا الك لك 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث ( من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1[ حدثنا محمد بن عيسى و مسدد وهذا حديثه قالا: حدثنا عبد 
الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث) ]. أورد أبو 
داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف 
فاستثنى) أي: قال:٠‏ إن شاء الله (فإن شاء رجع)أي: رجع عن اليمين؛ (وإن شاء ترك غير 
حنث). أي: لا يعتبر ذلك حنثأ ولا يعتبر حالفآء سواء فعل أو لم بفعل. 


تراجم رجال إسناد حديث ( من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى و مسدد ]. محمد بن عيسى و مسدد مر ذكرهما. [ وهذا 
حديثه ]. أي: حديث مسدد الذي هو الشيخ الثاني. [ قالا: حدثنا عبد الوارث ]. هو عبد 
الوارث بن سعيد العنبري ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر ]. أيوب و نافع و ابن عمر قد مر ذكرهم. 

الأسئلة 


صيغة الحلف بالأمانة 
السؤال: ما هي صيغة ة الحلف بالأمانة؟ وهل قول الرجل: : بأمانة -يعني: بصدق- فيها شيء؟ 


الجواب: صيغتها: أن يقول: بالأمانة مثل قوله: بالله أو والله» هذه هي صيغة الحلف 
بالأمانة. وأما إذا قال الرجل لآخر: بأمانة» ومقصوده: أني أأمنك؛ أو أنك تصدقني فيما 


م ا فهذا لا شيء فيه؛ لكن كونه 


السؤال: حديث عائشة في تفسير لغو اليمين الذين رووه مرفوعاً هم دون من رووه موقوفاًء 
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ألا يمكن أن يكون رفعه خطأ من بعض الرواة وأن الصواب مع من وقف؟ الجواب: كل 
منهما صحيح؛ لأن الرفع زيادة ثقة» فهي مقبولة» ولا تنافي بينهما؛ لأن هذا ثابت وهذا 


حكم الحلف في المعاريض من دون طلب 


السؤال: هل تجوز اليمين في المعاريض دون طلب اليمين ؟ الجواب: استعمال اليمين من 
ا ل را ا ال ل ل كار 
الحلف» لا سيما إذا لم يطلب منه. أما إذا طلب منه اليمون وكان الطالب محقا فيذا ينعن 


التعريض بعدم وجود مال لمن عرف بعدم الوفاء 


السؤال: جاءني شخص يريد أن يستقرض مني مبلغاًء وأنا أعرف أنه لن يردهء فقلت 
مترهنا: إنه لا يوجد عندي هذا المبلغ في البيت» مع أن المبلغ موجود في البنك» فهل 
تعريضي هذا صحيح؟ الجواب: تعريضك صحيح؛ لأنك تعرف أنه لن يرده؛» وأنت تريد أن 
مه 


حكم الاستثناء في الوعد 


السؤال: ما حكم قول الإنسان عند الوعد: إن شاء الله» حتى يسلم إن لم يف؟ الجواب: على 
الإنسان أن يحرص على أن يفي بوعده إذا وعدء وإذا أضاف إليه (إن شاء الله) فيمكن أن 
3 212321131 
شاء الله ليس معناه: أنه إن شاء وفى بالوعد وإن شاء لم يفء بل على الإنسان أن يفي 
بالوعد. 


دخول قاتل نفسه تحت المشيئة وحكم الصلاة عليه 

السؤال: من قتل نفسه هل هو داخل تحت المشيئة؟ وما حكم الصلاة عليه؟ الجواب: لا شك 
ار ا ا 
لمَنْ يَسَاءٌ [النساء:48] ل لاه لأن الله شاء أن 
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يعذب المشرك في النار أبد الآبادء لا يخرج منها أبداً» وأما من فعل ما دون الشرك فهو 
تحت المشيئة إن شاء عفا الله عنه ولم يعذبه» وإن شاء عذبه» ولكن إذا عذبه لا يخلده في 


ل ل 
-ب““101000“7 ا ا ا ا 353 
ذلك ردع وزجر لغيره؛ لكن لا تترك الصلاة عليه نهائيا. 


السؤال: ما مدى صحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (من حلف واستثنى الاك لك كك 
ولو بعد عام) الجواب: لا أعتقد أنه يصح ا 
أن كل يمين يمكن أن يتخلص من كفارتها عند الحنث» ولن تبقى هناك يمين مكفرة أبداً» فما 
دام أنه بعد مدة طويلة يقول: إن شاء الله إذاً: كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من 
ا ...) وفيه شيء يخلص منها وهي كلمة: إن شاء 


ار ل ل قا اه 


السؤال: هل يغير النذر من قضاء الله شيئاً؟ الجواب: النذر لا يغير من قضاء الله بل الذي 
ا 
قد كتبه اللهء وإذا لم يشفه فهو مقدر أيضاًء فالقضاء والقدر قد كتب في اللوح المحفوظء فلا 
يغيره نذر الإنسان» وإنما الذي قضاه الله عز وجل وقدره واقع» فإن كان في قضاء الله 
وقدره أنه يشفي مريض الناذر شفيء وإن كان في قدر الله أن مريضه يموت مات. 


السؤال: من نذر أن يصوم ثلاثة أيام كلما عصى الله ولم يستطع فهل يمكنه الرجوع في 
النذر؟ وما هي الكفارة؟ الجواب: إذا كثرت عليه وصارت كثرتها تؤثر عليه بأن يصير 


ذلك مثل صيام الدهر فكفارته كفارة يمين» لكن على الإنسان أن يلتزم بالشيء الذي التزمه 
من أول وهلة؛ لا أن يهمل حتى تتجمع عليه أشهر ثم يذهب يبحث عن مخرج. 
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حكم خروج الطالب من فصله إلى فصل آخر 


السؤال: هل يجوز للطالب أن يخرج من فصله إلى فصل أخر غير فصله لحضور مجلس 
التي للم ار ل ل لل رار امسر سوا ف التصرلة 
وأتوا بالمدرس ليدرس في هذا المكان الطلاب الذين خصص لهم هذا الدرس» وكلف 
المدرس بأن يحضرء فعليهم أن يلتزموا بالحضورء وليس لهم أن يذهبوا إلى مكان آخر؛ 
لأن هذا هو المطلوب منهم؛ وهذا هو الشيء الذي بني عليه تنظيم الدراسة» فليس الإنسان 
مخيرأ فيهاء ولو كل واحد فعل هذا لبقي المدرس بدون طلاب. 


السؤال: هل يجوز للعروس أن ترتدي الفستان الأبيض المخرز بخرز سكري ليلة العرس؟ 
الجواب: الابتعاد عن الأشياء المستوردة وتقليد الأعداء والكفار بما كان من عاداتهم ومن 
افعني كر المطاري 


الفرق بين من حكم بغير من أنزل الله مستحلاً وغير مستحل 


السؤال: هل هناك فرق بين من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة وبين من وضع 
قوانين تخالف شرع الله عز وجل يرجع إليها؟ الجواب: إذا حكم في مسألة واحدة مستحلاً 
ذلك ومعتقداً أن هذا حلال فهو كافرء وكذلك إذا حكم في مسائل كثيرة وهو مستحل لذلك 
فهو كافرء وإن كان وضع هذه النظم معتقداً أن الشريعة لا تصلح وأن النظم هذه هي التي 
تصلح فهذا كفرء أما إذا كان يعتقد أنه مخطئ وآثم» وأن عمله غير صحيح, فهذا كفر دون 
كفر» ولا فرق بين ساألة رعانة مسالة, 


سبب اعتذار إبراهيم عليه السلام عن مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة 
السؤال: الكذبات التي قالها إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم من باب المعاريضء فلماذا 
يعتذر بهذه الكذبات عن مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة؟ الجواب: لأن الأنبياء كما هو 
معلوم هم أفضل الناس وأعلى الناس» والشيء وإن كان ليس على حقيقته» ولكنهم يرون 


ذلك عظيماً وإن كان يسوغ لهم فعله» وأنه من باب المعاريضء وإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام هو خليل الرحمن الذي اتخذه الله خليلاً» وهذا من كماله وتواضعه لله عز وجل. 
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وقت قول الإنسان بعد المؤذن وأنا أشهد أن محمداً رسول الله .. 


السؤال: متى يقول الإنسان إذا سمع المؤذن: وأنا أشهد أن محمداً رسول اللهء رضيت بالله 
ربأء وبالإسلام ديناًء وبمحمد رسولاً؟ الجواب: ا ل اسم 


بيان أن الأولى ترك المعاريض الموهمة 


السؤال: قول بعض السلف: إنه أصبح يكره الحق» ويحب الفتنة» ويصلي بغير وضوء. 
المقصود: 7 : على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهل هذه تعتبر من 
المعاريض؟ وهل يجوز حكاية مثل هذه الأقوال؟ الجواب: مثل هذه الأشياء بعد توضيحها 
وبيانها يتبين أن صاحبها ليس كما يتبادر إلى السامع» ولكن كون الإنسان يبتعد عن مثل 
ذلك ويعود نفسه السلامة من مثل هذا الكلام لا شك أنه خير. 


كيفية معاملة الرجل لزوجته التي لا تستجيب لفراشه 


السؤال: لدي زوجة وإذا طلبتها للفراش لا تأتي ولو خوفتهاء فماذا يجب علي؟ الجواب: 
الرسول صلى الله عليه وسلم بين الوعيد الشديد في حق من كان هذا حالهاء فإذا كان يمكنه 
الاستفادة منها وإلا فإنه يسرحها ويتخلص منها. 


متى يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم 


السؤال: قول: الصلاة خير من النوم هل يقال في الأذان الأول أو الثاني؟ الجواب: يقال في 
الأذان الذي عند دخول الوقت؛ لأن هذا هو الوقت الذي ليس للناس أن يناموا فيه» وأما 
الأذان الأول فهو كما جاء في الحديث أنه لأجل أن يوقض النائم ويرجع القائم» وقد قال 
بعض أهل العلم: إن المقصود بالأذان الأول: الأذان الثاني بالنسبة للإقامة» فإنه أول بالنسبة 
للإقامة» ولهذا جاء أن الأذان الذي أتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه قالوا له: الأذان 
الثالث» أي: الثالث بالنسبة للإقامة والأذان الذي عند صعود الخطيب على المنبر» وقد جاء 
في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بين كل أذانين صلاة) أي: الأذان 
والإقامة. 


حكم زيادة الثقة 
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السؤال: ما رأيكم في قول من يقول: إن المتقدمين يكادون أن يجمعوا على أن زيادة الثقة لا 
تقبل؟ الجواب: زيادة الثقة كالحديث المستقل؛ ومعلوم أن من الرواة من يحدث بما حفظء 
ومن حفظ حجة على من لم يحفظء والزيادة في الحديث كرواية حديث مستقل. فلو أنه روى 
حي سا ل لك كاك 1 2 حفط كر ن فطةه عر قائه لل رليات من 
الثقة مقبولة معروفة؛ لكن كونه بهذا الوصف الذي ذكره أن المتقدمين يكادون يجمعون؛» 
وأن الأكثرية على أن زيادة الثقة لا تقبل» هذا لا أعتقد أنه صحيح. 


حكم سب الدين 


السؤال: من سب الدين ولم يرد بذلك الخروج من الدين» فهل حكمه مثل حكم من قال عن 
نفسه: إنه بريء من هذا الدين؟ الجواب: الذي يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى 
الله عليه وسلم أو يسب دين الإسلام ظاهره الكفرء وليس مثل من قال هذا الكلام الذي يقوله 
عند الغضب: إنه يهودي أو نصرانيء فكونه يسب الله عز وجل الذي هو رب العالمين 
وخالق لكل شيء هذا كفر» وكذلك إذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رسالته 
أعظم منة امتن الله تعالى بها على المسلمين» ولهذا كانت محبته أعظم من محبة النفس 
اراتك ب لكك و لش لسع تلد دي أن هد لس سر ها را اسه" 


شرح سنن أبي داود [376] 


رحم أو معصية؛» ومن حلف على ذلك فلا يجوز له الوفاء بما حلف عليه» وإن تعارض 
حلفان كحلف الضيف و المضيف في طعام فأبرهم وأصدقهم من بدأ بالأكل. 


كيفية يمين النبي صلى الله عليه وسلم 


شرح حديث (أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين: لا ومقلب 
القلوب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما 
كانت . حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحلف 
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بهذه اليمين: لا ومقلب القلوب!) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه 
الترجمة بعنوان: [ باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت ] . أي: في قسم 
النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقسم؟ ب ل ا اه 
اللفظ الذي كان يأتي به في حلفه صلى الله عليه وسلم؟ وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كانت أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم: ا 
القلوب! يعني: أن أكثر ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ما كان يتلفظ به 
عليه الصلاة والسلام حالفاً هو اللفظ: (لاء ومقلب القلوب!) فهذا اللفظ أكثر ما كان يستعمله 
النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذكر تقليب القلوب تعظيم لله عز وجلء وأنه هو الذي يقلب 
القلوب كيف يشاءء فيحولها من الضعف إلى القوة ومن القوة إلى الضعفء ومن الإيمان 
إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان» فهو الذي يتصرف كيف يشاءء وهو الذي يقلبها كيف 
يشاء. وكلمة (لا) يقصد بها نفي شيء ثم الحلف بعد ذلك» وقد تأتي اليمين بدون أن يسبقها 
(لا)» ولكن إذا كانت على نفي فإنه تتقدم كلمة (لا) على الحلف, كما مر في لغو اليمين: لا 
واللهء وبلى والله. 


تراجم رجال إسناد حديث (أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين: 
لا ومقلب القلوب) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي : عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا ابن المبارك 1 هو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن موسى بن عقبة ]. هو موسى بن عقبة المدني » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم ]. هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنهماء وهو رحمه الله ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين 
على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
عمر ]. هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة 
من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
2 حديث ) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد ة في اليمين قال: والذي نفس 
أبي القاسم بيده) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حشسا اخ بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا عكرمة بن عمار 
عن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى 


الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد في اليمين قال: والذي نفس أبي القاسم بيده!) ]. أورة أدر ذاوة 
ثاى سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتهد في 
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اليمين قال: والذي نفس 0 القاسم بيده! ) يعني: أنه كان إذا اجتهد ف اليمين فإنه 0 بهذه 
الصيغة, وقد كان عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يحلف بقوله: (والذي نفسي بيده!) كما جاء 
رخات ع الدى صلى الله عليه وسلمء © أي: : أنه يحلف بهذا الحلف مؤكدا الشيء الذي 
يريد تأكيده بأآن يقول: (والذي نفسي بيده)» أو (والذي نفس محمد بيده)» وهنا قال أبو سعيد 
: إنه كان إذا اجتهد في اليمين يعني: اهتم بها يأتي بها بهذه الصيغة التي هي قوله: (والذي 
نفس أبي القاسم بيده!) صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعفه الشيخ الالباني ؛ لآن فيه من 

والذي نفس أبي القاسم بيده) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث 
ا أحككاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصخكاب 
الكتب الستة. ال | . هو وكيع بن الجراح الام لكر واو لكه حر له 
اع ا ل [ عن عاصم بن شميخ ]. د 
العجلي وأخرج له أبو داود ] عن أبي سعيد الخدري ]. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد 
7 29 


شرح حديث ( كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول: لا وأستغفر الله ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرني زيد بن 
الحباب أخبرني محمد بن هلال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: (كانت 
يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول: لاء وأستغفر الله) ]. أورد أبو داود 
حديث أبي هريرة قال: و لحك الام ا لا 
وأستغفر الله) وهذا في الحقيقة ليس فيه حلف؛ أن لفظ: (أستغفر الله) ليس بيمين. والحديث 
ضعيف ضعفه الشيخ الألباني ؛ لأن فيه من هو متكلم فيه؛ ولفظه ليس متفقاً مع القسم ومع 
اليمين؟ لأن القسم والحلف إنما هو بالله وبأسمائه وصفاته على توكيد شيء»ء وهذا ليس 

بحلف, وليس فيه إلا الاستغفار. 

تراجم رجال إسناد حديث ( كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول لاء 
وأستغفر الله ) 
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قوله: [ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ]. محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ثقة 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ أخبرني زيد بن حباب ]. زيد بن الحباب صدوق» 
أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرني محمد بن هلال ]. 
هو محمد بن هلال د بن أبي هلال » وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو 
دار و السساتى راس ماحة . [حدثني أبي ]. أبوه هو هلال بن أبي هلال» وهو مقبول 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أنه سمع أبا 
هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسيء صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام» بل هو أكثر 
السبعة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 

شرح حديث ( ... فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إلهك ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: الحا لحا ع حا راح حمر ل ار 
الملك بن عياش السمعي الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن 
المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر رضي الله عنه؛ قال دلهم لدشةايضا 
الأسود بن عبد الله عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافداً إلى النبي صلى الله , 
عليه وآله وسلمء» قال لقيط : (فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فذكر حديثا 
فيه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعمر إلهك) ]. أورد أبو داود حديث لقيط بن عامر 
لي ار م ل ا 
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعمر إلهك) وهذا حلفء والمقصود بالعمر: 
الحياة» وقد جاء ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: لَعَمْرُكَ إِنْهُمْ لفي سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ 
[الحجر:72] وهذا من الله عز وجلء وقد قال بعض أهل العلم: إن هذا يمين» وقال بعضهم: 
إنه ليس بيمين؛ والأقرب أنه ليس بيمين؛ لأنه استعمله الرسول عليه الصلاة والسلام 
واستعمله الصحابة واستعمله من بعدهم؛ فكان الواحد منهم يقول: لعمريء» ومعلوم أنه قد 
جاء في الأحاديث النهي عن الحلف بغير الله عز وجلء؛ فكون الصحابة يقولون هذا الكلام 
لا يعتبر حلفا وإنما هو من ألفاظ تأكيد الكلام مثل: لا جرم » وحقأء وغير ذلك من 
العبارات التي يؤتى بها لتأكيد الكلام من غير أن تكون قسما. فمما يوض ضح أنها غير قسم أنه 
قد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: 80 ل 
أنها قالت: (لعمري) وجاء عن جماعة من سلف هذه الأمة من بعد الصحابة أنهم كانوا 
يستعملونها ويقول أحدهم: لعمري. إذاً: هذه اللفظة من ألفاظ التأكيد وليست من ألفاظ القسمء 
ع ا ين كا وو و لكي ا 1000 

لفظة: (لعمري). وقد بين النقول عن العلماء أنها ليست بقسمء وأنها من ألفاظ تأكيد الكلام. 
تراجم رجال إسناد حديث ( ... فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إلهك ) 
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قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي ١‏ حدثنا إبراهيم بن حمزة ]. هو إبراهيم بن حمزة ارددرفىي ؛ وهو 
صدوق أخرج له البخاري و النسائي في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا عبد الملك بن عياش 
م عبد الملك بن عياش السمعي ويقال له: عبد الرحمن مقبول أخرج له 
أبو دذاود ..: | عن دلهم بن الأسود بن حاجب بن عامر د بن المنتفق العقيلي ]. دلهم بن ادسرة 
تر لام را غزابية ]| أبوه مقبول أخرج له أبو داود مار 
مر ] . لقيط بن عامر رضي الله عنه صحابي» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
العامة 0 [ قال دلهم : وحدثنيه أيضاً الأسود بن عبد الله عن عاصم بن لقيط 
ارعه ر ع اوتيو و ا الو ا 
عامر ]. لقيط بن عامر تقدم ذكره. والحديث ضعيفء ومع ذلك كما ذكرنا أن الأقرب -والله 
دار هذه ليست من ألفاظ القسم وإنما هي من ألفاظ تأكيد الكلام» والسلف كانوا 
يستعملونهاء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعمري من أكل برقية باطلاآ 
فقد أكلت برقية حقاً). و عائشة رضي الله عنها قالت : (لعمري ما أتم الله حج من لم يطف 
بين الصفا والمروة)؛ وكذلك جاء عن جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين أن الواحد 
منهم كان يقول: لعمري. وفي تحفة الأشراف زيادة (عن أبيه) في الإسناد الأول فيكون: 
عن دلهم بن الأسود بن عبد الله عن أبيه؛ ثم بعد ذلك عن عمه لقيط . وهذا لا يؤثر؛ لأن 
كلمة (عم) تطلق على أخي الرجل وأيضاً تطلق على عم أبيه؛ فعم الأب يقال له: عم. فإذا 
كانت الزيادة ثابتة فيصير العم هو أخو الأب», وأما بدونها فيكون عم الرجل هو عمه كما 
هو معلوم. إناضتت هده الريادة فان الحيت ير دا شكناء؛ أن 2 الله 1 حلحت قال عه 
الحافظ : مجهول. 
القسم هل يكون يمينا 


شرح حديث (أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تقسم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب في القسم هل يكون يميناً. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا 
سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن أبا بكر 
ا 0 0" 
ا ا م ل 5 0 
لم يقل» فلو قال: بالله ما حصل كذا وكذاء أو أقسمت بالله ما حصل كذا وكذاء أو أقسمت بالله 
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لأفعلن كذا وكذاء أو بالله لأفعلن كذا وكذاء فهذا هو يمين ما دام أن كلمة (بالله) التي هي 
القسم موجودة؛ لكن الكلام على أقسمت بدون (بالله)» كأن يقول: أقسمت أن أفعل كذا وكذاء 
أو أقسمت أن تفعل كذا وكذاء فهل تكون يمينا أو لا تكون يمينا؟ من أهل العلم من قال: إنها 
تكونٍ يمينأء ومنهم من قال: تكون يميناً؛ لأنه لم يحصل الإقسام بالله عز وجل فلا تكون 
قسمأ ا ا ات ا ان عل ال صر ا عر 
0 0900 0 0 353 
رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يعبرهاء فأذن له فعبرهاء فقال: 
(أصبت بعضاً وأخطأت بعضا. فقال:٠‏ أقسمت لتخبرنني بما أخطأتء فقال: لا تقفسم) فهو لم 
يقل: أقسمت بالله» وإنما قال: أقسمتء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 0 
أهل العلم من قال: إنها تكون قسماً بالنية. ومنهم من قال: إنها لا تكون ق 0 
أنها ليست بقسم» وإنما هي مجرد كلمة لا تعد قسماًء ومثلها كلمة (حلفت عليك)؛ فإنها من 


تراجم رجال إسناد حديث (أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : لا 
تقسم ) 

قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان ]. أحمد بن حنبل مر ذكره؛ وسفيان هو ابن عيينة 
المكي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو الذي أدركه الإمام أحمد وأما الثوري 
فإنه لم يدركه؛ لأن الإمام أحمد ولد بعد وفاته بأربع سنوات أو ثلاث؛ فإن الإمام أحمد توفي 
سنة (241ه) وعمره سبع وسبعون سنة» و الثوري توفي سنة (161ه).» فالإمام أحمد إنما 
يروي عن سفيان بن عبينة الذي أدركه وكانت وفاته سنة (197 أو 198 ه) أو قريب من 
ذلك؛ فابن عبينة هو الذي أدركه وهو شيخه وهو الذي روى عنه» وأما الثوري فإنه لم 
يدركه؛ ولهذا إذا روى الإمام أحمد عن سفيان غير منسوب كما هنا فهو ابن عيينة ؛ لأنه 
شيخه» وأما الثوري فإنه ليس شيخاً له ولم يدركه. 1[ عن الزهري ]. أيضاً الذي يروي عن 
ل ا لل 5 
محمد بن مسلم بن عبيد الله» وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله 
بن عبد الله ]. هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة 
السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله 
بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام» وأحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم؛ وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي عليه الصلاة والسلام. 
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شرح حديث أبي هريرة في قصة تعبير أبي بكر للرؤيا وإقسامه على النبي صلى الله عليه 
وسلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق قال ابن 
يحيى : وكتبته من كتابه قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث (أن رجلا أتى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: إني أرى الليلة» فذكر رؤيا فعبرها أبو بكر ء فقال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: ال فقال:٠‏ أقسمت عليك يا رسول الله! بأبي أنت 
لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم) ] . وهذا مثل الذي 
قبله» إلا أن فيه أن القصة هي قصة رؤياء وأنه حصل تعبيرها من أبي بكر » وأن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال له: (أصبت بعضاً وأخطأت بعضا) وأنه قال: (أقسمت عليك بأبي 
أنت يا رسول الله! لتخبرني)» وقوله: (بأبي) ليس قسماء وإنما هو تفدية» أي: أنت مفدي 
بأبي أن تخبرنيء فمثل هذا إذا جاء فهو من قبيل التفدية لا من قبيل الحلف. والرسول صلى 
الله عليه وسلم قال له: إلا تقسم). 


0 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهليء وهو ثقة 
أخرج له البخاري واصحاب السنن. [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام 
ا ل ار [قال ابن يحيى لخادل 
ا ل ] عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس ]. الزهري وعبيد الله 
وابن عباس قد مر ذكرهم. وهذا الحديث من مسند أبي هريرة» والأول من مسند ابن 
عباس . 

شرح حديث أبي هريرة في قصة تعبير أبي بكر للرؤيا وإقسامه على النبي صلى الله عليه 
وسلم من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أخبرنا محمد بن 
كثير أخبرنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا الحديث لم يذكر القسم» زاد فيه: ولم يخبره ]. أورد 
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أبو داود الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس وقال إنه لم يذكر القسم؛ أي: أنه لم يقل: 
أقسمتء وزاد فيه: (ولم يخبره)؛ » كنص على أنه لم يخبره بالذي أراده أبو بكر حين طلب 
منه أن يخبره بما أخطأ فيه. ففي بعض الروايات السابقة أنه قال: أقسمت عليك لتخبرني؛ 
أي: بالذي أخطأت فيه؛ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبره؛ وفي اللفظ المتقدم 
قال: (ل تقسم) ومعلوم 0 الإخبار لم يقع ولم يأت شيء يدل على وقوعه. ولعل ف ارحار 
به شيئاً من المضرة؛ فمن أجل ذلك لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الرجل الذي 
رأى الرؤيا قال: رأيت ظلة ينطف منها السمن والعسلء فأرى الناس يتكففون بأيديهم فمنهم 
المستقل والمستكثرء ورأيت سببأ واصلاًت: من السماء إلى الأرضء فأراك يا رسول الله 
أخذت به فعلوت به ثم أخذ به رجل آخر فعلا به ... إلى آخره فلم يخبره الرسول صلى الله 
عليه وسلم بما أخطأ وإنما قال: (لا تقسم). 


تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث أبي هريرة 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا سليمان بن كثير ]. هو سليمان بن كثير العبدي » 
وهو لا بأس به في غير الزهري أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن عبيد 
الله عن ابن عباس ]. الزهري و عبيد الله و ابن عباس تقدم ذكرهم. 

معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر ( لا تقسم ) 


إذا قيل: ما الفائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : (لا تقسم) إذا كان قوله: 
أقسم عليك ليس معناه القسم؟ والجواب: أن معناه: أنك لا تفعل» وكأنه يقول له: قد أقسمت» 
فلا تقسم في المستقبل. والله أعلم. 

من حلف على طعام لا يأكله 


شرح قصة أبي بكر مع أضيافه وحلفه ألا يأكل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن حلف على طعام لا يأكله. حدثنا مؤمل بن هشام 
حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي عثمان أو عن أبي السليل عنه عن عبد الرحمن بن 
أبي بكر رضي الله عنهما قال: (نزل بنا أضياف لناء قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه 
يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل» فقال: لا أرجعن إليك حتى تفرغ 
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فقال: ما فعل أضيافكم؟ أفرغتم من قراهم؟ قالوا: : لا» قلت: قد أتيتهم بقراهم فأبوا وقالوا: 
والله! لا نطعمه حتى يجيء»ء فقالوا: صدق قد أتانا به فأبينا حتى تجيء»ء قال: فما منعكم؟ 
قالوا: مكانك؛ قال: والله! لا أطعمه الليلة» قال: فقالوا: ونحن والله! لا نطعمه حتى تطعمه. 
قال: ما رأيت في الشر كالليلة قطء قال: قربوا طعامكم؛ قال: فقرب طعامهمء فقال: بسم الله» 
فطعم وطعمواء فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالذي 
صنع وصنعواء قال: بل أنت أبرهم وأصدقهم) ]. أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن أبي 
بكر رضي الله عنه: أن أبا بكر كان له أضياف وأنه طلب منه أن يقدم لهم قراهم وأن يقدم 
لهم ضيافتهم؛ وكان مشغولاً مع النبي عليه الصلاة والسلام؛ فلما قدم لهم الطعام امتنعوا من 
أكله حتى يحضر أبو بكر وحلفوا عل ذلكء؛ فلما جاء أبو بكر قال: هل قدمتم القراء 
للأضياف؟ قال: إنهم حلفوا ألا يأكلوا حتى تحضرء فسألهم فقالوا: نعم. فقال: ما منعكم؟ 
قالوا: مكانك؛ أي: أنهم يريدون أن يأكلوا معه وأن يكون أكلهم معه لا أن يكون بدون 
حضوره. فحلف ألا يطعمه؛ وحلفوا هم ألا يطعموه؛ فكل أحد حلف ألا يأكل حتى يأكل 
الآخرء فلما حلف وحلفوا بعده قال: ما رأيت في الشر كالليلة قطء لأجل هذا الذي حصل؛ 
لأن هذا حلف ألا يأكل وهم حلفوا ألا يأكلواء وكل واحد أثر على صاحبه في حلفه ألا يأكل» 
ثم قال: قربوه وبدأ بالأكل» فحنث في حلفه رضي الله تعالى عنه راركاهد ثم أكلواء قال: 
فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال:٠‏ (أنت أبرهم 
وأصدقهم) أي: أنه قد أحسن. لعن هذه القصة ليبس فيها ذكر شيء يتعلق بالكفارة» والأصل 
هو وجوب الكفارة» فمن حلف ألا يفعل ثم فعل فإنه يكفر» ولا شك أن صنيع أبي بكر حينما 
ترك يمينه رات الذي هو خير هو الأولى والأفضل وهو قد حنث وهم لم يحنثواء والكفا 3 
الأصل أنها لازمة على من كان كذلك» وليس في الحديث شيء يدل على حصول الكفارة 
منه» ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير) وأبو بكر أتى الذي هو خير ولا شك أنه 
كفر عن يمينه. 


تراجم رجال إسناد قصة أبي بكر مع أضيافه وحلفه ألا يأكل 


قوله: [ حدثنا مؤمل بن هشام ]. مؤمل بن هشام ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 

التتادى , [ حدثنا إسماعيل |]. هو إسماعيل د بن إبراهيم بن علية » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ 33717 
الكتب الستة. | عن أبي عثمان ]. هو أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أو عن أبي السليل عنه ]. هو أبو السليل ضريب بن نقير 
» وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن أبي بكر ]. عبد الرحمن 
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بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما صحابي» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. 


مسائل متعلقة بقصة أبي بكر مع أضيافه 


حلف أبو بكر رضي الله عنه ليس من لغو اليمين؛ لأن هذا شيء مقصود وهو معزوم عليه. 
وقول أبي بكر رضي الله عنه: (ما رأيت في الشر كالليلة قط) ليس من باب سب الدهرء 
وإنما فيه أن ذلك الذي حصل في تلك الليلة ليس شيئاً طيباً. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي 
كر : (بل أنت أبرهم وأصدقهم) ليس فيه أنه لم يحنث في يمينه» بل إنه رضي الله عنه 
حنث في يمينه» ولكنه أتى الذي هو خيرء وكونه أتى الذي هو خير معناه: أنه حصل منه 
البر» وليس المقصود أنه أبرهم بيمينه؛ ولعن المقصود: ٠‏ أنه من أهل البر وأهل الصدق» 
فهو حنث في يمينه لأنه حلف ألا يأكل ثم أكل» لكن هذا مدح له في البر والصدق. 

طريق أخرى لقصة أبي بكر مع أضيافه وحلفه ألا يأكل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح و عبد الأعلى عن 
الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما بهذا الحديث نحوه. 
زاد عن سالم في حديثه قال: ولم يبلغني كفارة ]. أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن أبي 
بكر من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله وزاد عن سالم أنه قال: (لم يبلغني كفارة)» أي: 
أنه ما بلغه أنه كفرء وهذا لا يدل على أنه لم يكفرء فإن الأصل هو التكفير؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي 
هو خير). 


تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لقصة أبي بكر مع أضيافه 


ا لاض 
ثقة اخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سالم بن 

20 ]| ]. سالم بن فوخ صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه اللخاري 0 و مسلم و 
ل ع اله تر ل ار ا سس ع ع عل 
ابي بكر ]. الجريري و ابو عثمان و عبد الرحمن بن أبي بكر قد مر ذكرهم. وهذا فيه 
الرواية بالجزم عن أبي عثمان وليس مثل الذي قبله: عن أبي عثمان أو عن أبي السليل 
عنه " 
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شرح سنن أبي داود [377] 


لا نذر إلى فيما يبتغي به وجه الله» والنذر في غير ابتغاء وجه الله شركء ولا تكون كفارة 
إلا في اليمين على الأمر المستقبل» ولا بد من الكفارة عن اليمين قبل الحنث إلا فيما لا يعبأ 
به من أمر تافه فإنه يأتي بالذي هو خير منه. 


شرح حديث ( لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم .... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب اليمين في قطيعة الرحم. حدثنا محمد بن المنهال 
حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن 
أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة؛ فقال: إن عدت 
ا 00 
عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك) ]. قوله: [ باب اليمين 
3 فطبحة الركة | ا 
حصل من شخص يمين على قطيعة الرحم فإنه لا يجوز له أن يفي بهاء بل يكفر عن يمينه 
ويأتي الذي هو خير. وقد اورد أبو داود عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الانصار كان 
بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة؛ فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي 
في رتاج الكعبة. أي: أن أحدهما أراد القسمة» والثاني لم يرد القسمة. فقال: إن عدت تسألني 
عن هذا الذي سألتني عنه فكل مالي في رتاج الكعبة» أي لمصالح الكعبة أو وقف على 
مصالح الكعبة؛ فقال له عمر : (إن الكعبة غنية عن مالك)» أي: رد هذا الذي حصل لم 
يحصل إلا من أجل قطيعة رحم, ثم قال: (كفر عن يمينك وكلم أخاك) أي: ف الشرع الذي 
امتنعت منه ولا تستمر على ذلك؛ ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رلا 
يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك) أي: أن الإنسان إذا 
حلف على قطع رحم أو نذر قطع رحم فإنه لا يفي بذلك. وقوله: (وفي قطيعة الرحم ولا 
فيما تملك) أي: أن اليمين وكذلك النذر لا يكون من الإنسان في معصية الله» ولا في قطيعة 
الرحم» ولا في شيء لا يملكه الإنسان» وإنما يكون في شيء يملكه الإنسان وفي طاعة الله 
وفي غير قطيعة الرحم؛ واليمين لا يجوز الوفاء بها إذا كانت في قطع الرحم أو في معصية 
الله» وكذلك النذرء ولكن يجب على الإنسان أن يكفر؛ لأن النذر كفارته كفارة يمين. وقول 
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ل في القرآن في قوله تعالى. م َم ما حل أ ا 1] 
ثم قال: قَذْ فَرَضَ الله َه لَكُمْ تَحِلّة أيْمَاِكُمْ [التحريم:2]؛ وهو صلى الله عليه وسلم إنما حرم 
على نفسه شيئاً معيناً حيث قال: إنه لن يأكله أو لن يفعله» وكما جاء في الآية أنه إما أن 
يتعلق بالأمة والسرية»؛ أو أنه يتعلق بالشيء الذي حرمه على نفسه وهو العسل الذي كان 
يأكله من بيت إحدى زوجاته فأنزل الله عز وجل: قَدْ قَرَضْنَ اللَهُ لَكُمْ تحِلَةَ أَيْمَانِكُم 
[التحريم:2]. ويقول الخطابي : إن النذر إذا خرج مخرج اليمين كان بمنزلة اليمين في أن 
الكفارة تجزئ عنه. ام الا (أن النذر كفارته كفارة يمين). فقوله: (إن عدت 
تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة) من قبيل التحريم الذي حرمه الرسول صلى 
220 


( 


لت لس ما ل 
الستة. 1[ حدثنا حبيب المعلم ]. حبيب المعلم اختلف في اسم أبيه فقيل: زائدة وقيل: زيد» 
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن شعيب 
صدوقء أخرج له البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن. [ عن سعيد بن المسيب ]. 
الستة. [ فقال له عمر ]. ا 1 0 
الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله 
عنه وأرضاهء» وحديثه أخرجه أححات الكتب الستة . والحديث ضعفه الألباني» ولا أدري 
ما وجه التنضعيف» فإن سعيداً روى عن عمر و عثمان و علي » ولكنه روى عن أبي بكر 
مرسلاء وقد أدرك زمن عمر وأدرك مدة من حياة حياته. 
شرح حديث ( لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا المغيرة بن عبد 
لل 
رحم) ]. سر ال ال را عرو 
العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه 
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وفي طاعة ولا تكون في معصية؛ وكذلك أيضاً لا تكون في قطيعة رحم؛ وإنما تكون في 
أمر مباح وأمر سائغ ومشروع. وأما الأمر المحرم فلا ينذر ولا يحلف فيه» والجميع -كما 
تقدم- فيه الكفارة. 

تراجم رجال إسناد حديث ( لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ]. أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب 
السنن. [ أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن ]. المغيرة بن عبد الرحمن صدوق يهم؛ أخرج له 
البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثني أبي عبد الرحمن ]. أبوه عبد الرحمن 
صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. | عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه ]. عمرو بن شعيب مر ذكرهء وأبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمروء وهو صدوق كابنه أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب 
السنن. [ عن جده ]. جده عبد الله بن عمرو » وليس المقصود به جد عمروء وإنما هو جد 
شعيب الذي هو عبد الله بن عمرو ؛ لأن أباه محمد بن عمرو ليس صحابياًء وإذا كانت 
الرواية تنتهي إليه فالحديث يكون مرسلاًء وقد صح أن عمرو بن شعيب سمع من جده عبد 
الله بن عمرو فهو متصلء ولهذا يأتي في بعض الأحاديث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص » وهذا معناه: أن أباه شعيباً يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وليس 
ا ل ار ور ل ع هن ري و اساسا رحد اتا 
ا 2 
( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا المنذر بن الوليد قال: حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا 
عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا 
في قطيعة رحم؛ ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي هو خير 
كر بر كبا كد ااا أورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى 
الله عليه وسلم قال: (لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم) أي: أن امال 2 در مين 5 
0 
الذي يملكه الإنسان سواء كان نذراً أو ب يمينا. وقوله: (ولا في معصية الله) أي: لا ينذر شيئا 
الل ا ال ل 0 وقوله: (ول في قطيعة رحم) كذلك قطليعة 
الرحم لا نذر ولا يمين فيها. وقوله: (ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها 
وليأت الذي هو خير) وهذا عام؛» فكل من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فإنه 
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يدعها ويأتي الذي هو خيرء وإذا كانت في أمر محرم أو في معصية فلا شك أن غيرها 
خير منهاء وأما إذا كان في أمر مباح فقد يكون الإقدام والتنفيذ خيراًء وأما إذا كان معصية 
فالتنفيذ لا يجوز والترك هو المتعين. وقوله: (فإن تركها كفارتها) هذا لا يدل على أنه لا 
كفارة على من نذر معصية» ولكن هذا يدل على أن تركها متعين وأن فعلها حرام ولا يجوز 
الإقدام عليه» وكون الإنسان يتركها من أجل الله يثاب على ذلكء. ولكن ذلك لا يغني عن 
الكفارة» والنذر كفارته كفارة يمين. وإذا صح قوله: (فإن تركها كفارتها) فالمقصود أن 
المعصية لا تفعل» كون الإنسان يتركها من أجل الله لا شك أنه مأجور على ذلك وأنه على 
خيرء ولكن كونه حلف فإنه مع تركها عليه الكفارة التي هي كفارة اليمين. 

تراجم رجال إسناد حديث ( لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن أدم ولا في معصية الله ولا 
في قطيعة رحم ) 


قوله: [ حدثنا المنذر بن الوليد ]. المنذر بن الوليد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود . [ 
حدثنا عبد الله بن بكر ]. عبد الله بن بكر ثقة؛» أخرج له اصحاب الكتب الستة. 1 عن عبيد 
الله بن الأخنس ]. عبيد الله بن الأخنس صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده |. عمرو بن شعيب وأبوه وجده قد مر ذكرهم 

كان ان اكثر الاعاديك فى الكفاره قبل الكنك 


[ قال أبو داود : الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم: :(وليكفر عن يمينه) إلا فيما 
لا يعبأ به ]. أي: أن الأحاديث كلها جاءت في أنه إذا حلف يميناً ولم يفعلها فإنه يكفر عنهاء 
ولا يأتي الذي هو خير إلا فيما لا يعبأ به ولعله يعني في الشيء التافه. ويمكن أن يكون 
المعنى: إلا فيما لا يعبأ به من الأحاديث؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث شيء من هذا الذي 
أشار إليه. 

حال يحيى بن عبيد الله 


[ قال أبو داود : قلت لأحمد : روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله ؟ فقال: تركه بعد 
ذلك وكان أهلاً لذلك؛ قال أحمد : أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف ] . يحيى بن سعيد هو 
القطان » و يحيى بن عبيد الله هو ابن عبد الله بن موهب وهو متروك أخرج له الترمذي و 
ابن ماجة . وقوله: [ فقال: تركه بعد ذلك ]. أي: أن يحيى بن سعيد روى عنه ولكنه تركه 
بعد ذلك. وقوله: [ وكان أهلاً لذلك ]. أي: وكان أهلاً لأن يتركه. وقوله: [ قال أحمد : 
أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف ]. أي: أن أباه مجهول؛ ولكن كلمة (مناكير) عند الإمام 
أحمد لها اصطلاح خاص» فإذا قال: أحاديثه مناكير» فإن كان معروفاأً بذلك مثل هذا الذي 
هو متروك فإنه يكون على الجادة» لكن يقول بعض أهل العلم: إنه يطلق المنكر أو المناكير 
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على ما يكون به التفرد» وأن الراوي إذا تفرد بأشياء عن غيره يقول عنه: أحاديثه مناكير» 
ولكنها لا تكون مردودة؛ لأن التفرد محتمل» فمن تفرد بأحاديث فإنه يحتمل أن تكون 
أحاديثه مقبولة» وقد ذكر هذا الحافظ في مقدمة الفتح عند ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي 
بردة» ذكر هذا الاصطلاح عن بعض المحدثين» والذي يظهر أنه لا يقصد بها هنا مجرد 
التفرد؛ لأن هذا الراوي متروكء ولذا قال: وكان أهلاً للترك. ولعل المقصود: أنه متروك 
في أشياء تتعلق بالشيء الذي لا يعبأ به» لكن ما دام أنه قال: كان أهلا للترك فمعناه: أنه 
متروك مطلقاً. 

من يحلف كاذباً متعمدا 


شرح حديث ( أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً. مشامر ب بن اسماعل 
حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن 
رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
الطالب البينة فلم تكن له بينة» فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هوء فقال 
0 بلى قد فعلت؛ ولكن قد غفر لك بإخلاص قول: لا إله 
إلا الله) ]|. قو له: [ باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً ]. هذه الترجمة أتى بها مطلقة» والمقصود: 
ا 
هو في هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي قصة الشخص الذي قال له: 
(بلى ولكن الله قد غفر لك بإخلاص قول: لا إله إلا الله)» فهذا شيء جاء عن الوحي وعن 
إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء حصل على خلاف الواقع. وقوله: (بلى قد 
فعلت) أي: أن هذا الذي حلفت عليه لست صادقا فيه وإنما أنت كاذب فيه» ولكن الله غفر 
لك بأنك قلت: : والله الذي لا إله إلا هوء فحينما ذكرت الشهادة مخلصاً كان ذلك كفارة لهذا 
الإثم الذي حصل منكء لكن هذا لا يقال لكن من يحلف ويقول: والله الذي لا إله إلا هو؛ لأن 
ذاك حصل به وحي ودل على أنه كان مخلصاًء وأيضاً الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
إنك كنت مخلصاًء فلا يقاس عليه غيره؛ ولا يقال: إن غيره يكون كذلكء ولا يقال: إن هذا 
حكم عام؛ بل هذا حكم مقصور ومخصوص فيما ورد؛ لأن فيه حصول شيء عن طريق 
الوحي وهو أنه أخبر بأنه قد فعل وأنه ليس صادقاً فيما حلف عليه؛ بل هو كاذب فيما حلف 
عليه» ولكن هذا الكذب غفر له بسبب هذا الذي أضافه إلى اليمين من الإخلاص اله عز 
وجل. والحديث في إسناده رجل متكلم فيه وهو عطاء بن السائبء فإنه اختلط» والشيخ 
ناصر صححه. ولعله لوجود شواهد له» فيكون قد جاء عن ابن عباس وجاء عن غيره. فقد 
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جاءت قصص أخرى فيها أن جبريل نزل وقال له كذا وكذاء فيمكن أن يكون هذا التصحيح 
مع وجود هذا الرجل المختلط للشواهد الأخرى التي جاءت من طرق أخرى غير هذه 
الطريقء, وقد أشار إليها في عون المعبودء فإنه ذكر حديث ابن عباس وحديثاً آخر أيضاً 
بهذا المعنى. [ قال أبو داود : يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة ]. أي: فيما حلف 
عليه ولعل اليمين لم تكن معقودة على أمر وإنما على خبرء ومعلوم أن اليمين التي على 
خبر هي اليمين الغموس ولا كفارة فيهاء وليس فيها إلا الاستغفار والتوبة كما ذكرنا ذلك 
فيما مضىء وإنما الكفارة تكون في الأمر المستقبل الذي يقول فيه: والله لأفعلن أو والله لا 
أفعل. ثم يحنث؛. وأما ذاك فهو إما صادق فيما أخبر به ويكون سالماً من الإثم» وإما كاذب 
فيأثم لحصول الكذب منه» فهنا لم يأمره بكفارة لأن هذا المجال ليس مجال كفارة؛ لأنه ليس 
على أمر مستقبل» ولم تكن يمينه معقودة على أمر يفعله أو لا يفعله» وإنما هي مبنية على 
تراجم رجال إسناد حديث ( أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... ) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » وهو ثقة 
أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو ابن سلمة بن دينار البصري » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وحماد إذا جاء غير المنسوب ويروي عنه موسى بن 
إسماعيل فالمراد به حماد بن سلمة وليس المراد حماد بن زيد ؛ لأن حماد بن زيد و حماد 
بن سلمة قرينان» وهما في وقت واحدء وهما بصريان ومتفقان في الشيوخ والتلاميذ كثيراً 
ولهذا يأتي ف نراجم بعض الرواة: روى عن الحمادين إذا كدافي شيوخه» وإذا كانا من 
تلاميذه يقال: روى عنه الحمادان. وقد اختص بعض الرواة بالرواية عن أحدهما دون 
الآخرء فإذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد غير منسوب, فالمراد به حماد بن 
سلمة , وإذا جاء سليمان بن حرب يروي عن حماد غير منسوب, فالمراد به حماد بن زيد , 
86آ8- - 0 أ|أ7ُ606690اا ا 
الذين إذا رووا عن حماد فالمراد حماد بن زيد » وإذا روى غيرهم عن حماد فالمراد حماد 
بن سلمة , وهذا الذي هنا هو من هذا القبيل؛ لأن موسى بن إسماعيل يروي عن حماد بن 
سلمة » فحيث جاء مهملا فالمراد به حماد بن سلمة , و حماد بن سلمة ثقة أخرج له 
البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا عطاء بن السائب ]. عطاء بن السائب 
صدوق اختلطء أخرج حديثه البخاري مقروناً وأصحاب السنن, والذين رووا عنه قبل 
الاختلاط روايتهم صحيحة, والذين رووا عنه بعد الاختلاط أو رووا قبل الاختلاط وبعده, 
ولم يتميز» فروايتهم لا يعتد بها, و حماد بن سلمة ممن روى عنه قبل الاختلاط وبعد 
الاختلاط, بخلاف فحماد بن زيد فقد روى عنه قبل الاختلاط, فإذا روى عن عطاء بن 
السائب فروايته صحيحة, وأما حماد بن سلمة فروى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط, 
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الله هو للشواهد الأخرى التي جاءت في هذا المعنى. [ عن أبي يحيى ]. هو زياد المكي 
0000 
عنه قد مر ذكره. 

الأسئلة 


بيان أن الكفارة تكون في اليمين على الأمر المستقبل 


السؤال: هل الكفارة تكون في اليمين التي على المستقبل فقط؟ الجواب: نعم, لا تكون إلا في 
يمين معقودة على أمر مستقبل, وأما اليمين على الخبر, فإن صدق المتكلم فيسلم من الذنب» 
وإن كذب فهي يمين غموس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقسم) جاء في رواية 
البخاري و مسلم : (والله لتحدثني يا رسول الله! فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا 
تقسم) فقوله هنا: (لا تقسم) فيه اختصار. 


السؤال: هل يجوز الحلف بصيغة: وحق الله, وعهد الله» والقديم الأزلي؟ الجواب: لا يجوز 
ذلك؛ لأن العهد مثل الأمانة, وحق الله هو العبادة. وأما القديم الأزلي فيمكن؛ لأن الله عز 
وجل قديم أزلي, وهو بهذا قد حلف بالله, وإن كانت كلمة القديم لم تأت في أسماء الله, وكذلك 
الأزلي؛ ولكن لا شك أن الله تعالى لا بداية له. 


حكم إطعام مسكينين خمس مراف فى كفارة اليمين 


السؤال: هل يجزئ في كفارة اليمين إطعام مسكينين خمس مرات؟ وهل يلزم إخبارهم أن 
هذا الطعام كفارة يمين؟ الجواب: إذا كان المساكين موجودين فيطعم عشرة, وإذا كان لا 
وجود لهم, أو كانوا قليلين فيمكن ل يعطي خمسة منهم طعام يومين, أو يعطيهم في كل يوم 
طعاماً لمدة يومين. وأما إذا كان المساكين كثيراً فيطعم عشرة حتى يفيد عدداً لا أن يفيد 
داكا أو شخصين. ولا يلزم أن يخبرهم أنه طعام كفارة ما دام أنه يعرف أنهم 
مستحقون له. 
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السؤال: من هو المسكين في هذا العصر؟ المسكين في هذا العصر وفي كل عصر: هو 
الذي ليس عنده شيء يكفيه, فالفقير والمسكين: هما اللذان لا يجدان كفاية لهما, وهما بحاجة 
إلى إحسان المحسنين, والفرق بين الفقير والمسكين: أن الفقير أشد حاجة, قالوا: إن الفقير 
هو الذي لا يجد شيئاً أصلا, والمسكين هو الذي يجد شيئاً لا يكفيه. 


قول الإنسان إن رزقني الله مالا لأتصدقن 

السؤال: إذا قال شخص: والله! إن رزقني الله مالآ لأتصدقنء» فهل هذا نذر فيما لا يملكه؟ 
ا افر كد مر قدا الشيل. 

حكم تسمية الله عز وجل بالمقلب 

السؤال: في عون المعبود عند قوله: (يا مقلب القلوب) قال الحافظ : فيه جواز تسمية الله 
تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق بهء فما وجهه؟ الجواب: وجه: أن الله يقال 
له: مقلب القلوب, يطلق عليه ذلك, ولكن هل من أسماء الله المقلب؟ الله أعلم؛ لأن هذا مقيد 
بالقلوب, والأصل في الأسماء أنها تأتي مطلقة بدون تقييد. 

إذا خلف الانسان على شىء لا يريده 

السؤال: في بعض الأحيان يحلف الإنسان وهو لا يريد الشيء المحلوف عليه, فما حكم 
يمينه؟ الجواب: ما دام أنه حصل منه عقد على شيء مستقبل فالأصل أنه يمين؛ لأن الأصل 
أن الإنسان يحلف على شيء يريده. 

حكم إتلاف الأشياء المحرمة 

السؤال: ما العمل إذا وجد الشخص أشياء مما يعمله الكهنة والمشعوذون؟ وهل له أن يقوم 


بإحراقه أو سكب الماء عليه وإتلافه؟ الجواب: الأشياء المحرمة يتلفها الإنسان بأي طريقة, 
سواء بحرقها أو دفنها أو تمزيقها أو غير ذلك, المهم أنه يزيلها ويتلفها. 
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مدى صحة عبارة المدينة منبع من منابع العلوم الشرعية 


السؤال: هل هذه العبارة صحيحة: المدينة منبع من منابع العلوم الشرعية, أم أن الصحيح 
منبع العلوم الشرعية هو الكتاب والسنة فقط؟ الجواب: معلوم أن الكتاب والسنة هما الينبوع 
الصافي النقي» ولكن إذا أريد به أن المدينة حصل فيها نزول الوحي وشع منها النور, 
وانتشر منها الهدىء؛ فهذا معنى صحيح, وذلك من ناحية أن مكة والمدينة هما بلدا الوحى 
وا اسك سا لا سر د ده 
ما هو مدني. 00 حك اده شع كم منها 0 وانطلق مها الياة 
المملدرن ‏ الي الذي خرج به الناس من الظلمات إلى النور هو الوحي الذي هو 
ولد ل ال سه سر م كه 
والمدينة, وأن كل ما حصل للناس مما فيه السعادة إنما خرج من مكة والمدينة» فلا شك أن 
الذي خرج من مكة والمدينة هو الحق والهدى؛ بخلاف الذي خرج من المدن الأخرى من 
مناهج وطرق جديدة محدثة ليس لها أساس من الدين. 


بيان الصاع الذي تتعلق به الأحكام والكفارات 


السؤال: كيف أضعف خالد القسري الصاع وهو يعلم أن الأحكام متعلقة به كالكفارات 
والزكوات؟ الجواب: لا أدريء لكن يمكن أن يكون هذا بعد أن عرف أن مقدار صاع 
الرسول صلى الله عليه وسلم هو خمسة أرطال وثلثء فجعله ستة عشر رطلاًء والذي 
يتعلق به الأحكام هو ثلث هذا الصاع الكبير؛ لأنه ما دام أنه قد عرف مقدار صاع الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأنه خمسة أرطال وثلث, فكونه جعله ستة عشر لعله من أجل أن 
الناس إذا أرادوا أن يكيلوا يكيلون بسرعة؛ لأن المال كثيرء وبدلاً من أن يكيل ثلاثة آصع 
يكيل صاعاً مرة واحدة» فلعل هذا من ناحية الكيل» ولكنه من ناحية الحكم ما دام أنه 
معروف أن صاع الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث فمعنى ذلك أن الكفارة 
إذا أخرجت بهذا الصاع تصير ثلاث كفارات, أو ست كفارات على اعتبار أن الكفارة 
نصف صاع. 


م عدر 
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السؤال: هل يصح تقدير الكيل بالوزن؛ لأن الكيل من كل صنف من الحبوب أو الزيوت أو 
غيرها يختلف حسب وزن ذلك الصنف؟ الجواب: يمكن أن يقدرء لكن الوزن يختلف 
بالنسبة للأشياء» فصاع من شيء خفيف لا يعادل صاعاً من شيء نقيل؟ بل يتفاوت» فيمكن 
أن يستعمل الوزن مكان الكيل إذا عرف وزن الكيلء فمثلاً: إذا كان الصاع من البر أو من 
الأرز ثلاثة كيلو فلا يحتاج إلى أن يكال الصاع؛ وإنما يكفي معرفة الوزن, وهكذا لو كان 
هناك وعاء يسع عشرة كيلو من الأرزء ونحو ذلك. 


كد اه 
ر كفارة اليمين 


ل ل ل ا ا نر ا ل سل كن 
مسكين» فيطعم عشرة مساكين لعل مسكين نصف صاع, أي: خمسة عشر كيلو. 


شناعة بدعة القول بخلق القران 


السؤال: في رؤيا أبي داود لمحمد بن خلاد إذا فسر الوقف بالوقف في خلق القرآن» فهل 
تعتبر هذه الروّيا تخفيفاً من شأن هاه البدعة وأنها ليست منكرة؟ الجواب: هذه البدعة لا 
شك أنها منكرة, وكون الله عز وجل تجاوز عنه وعفا عنه لا يدل على عدم شناعتها؛ لأن 
الله عز وجل يغفر كل شيء دون الشرك. 


حكم الاستثناء بالقلب 


اراد 52 له 0 0 يرد أن يسمعه 


ا ل ا عه ريسل الي اين ال قلت ف امشناء 


السؤال: في سؤاله صلى الله عليه وسلم للجارية: (أين الله؟ قالت: في السماء), هل تأتي 
(في) بمعنى فوق؟ الجواب: (في) تأتي بمعنى على, كما قال الله عز وجل في قصة موسى 

مع السحرة وفرعون: ا لم لا على جذوع النخل؛ لأنه 
0 يشق جذوع النخل ويدخلهم ف فيها, وإنما يصلبهم عليها. فلو أريد به السماء 
المبنية فإن 2 2 ك مدني أوضح من هذا وهو أن المراد بالسماء: 
العلو, وليس المراد بها السماء المبنية. 
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حكم اختبار بعص الداس لمعرفة عقيدتهم 


السؤال: هل يستفاد من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: (أين الله؟ ومن أنا؟) جواز 
اختبار بعض الناس لمعرفة عقيدتهم وكذلك لمعرفة منهجهم بسؤالهم بعض الأسئلة؟ 
اا ل ل ل ري ل ل ا ني كس ضاك لاةالى 
معاملة إنسان أو إلى مداخلة إنسان فيمكن للإنسان أن يحتاط في التعرف عليه بسؤاله عما 
يحتاج إلى معرفته. ْ 


حكم من ينكر صفة العلو 


السؤال: هل الذي ينكر صفة العلو يعد كافراً بدون قيام الحجة عليه لأجل أن دلالة العلو 
دلالة نقل وعقل وفطرة؟ الجواب: لا شك أن علو الله عز وجل دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول وكذلك الفطرة» وهذه أدلة كلها متوفرة على ذلك, لكن الإنسان قد يكون 
عنده شيء من اللبس أو شيء يشوش عليه من بعض المبتدعة» كما حصل لكثير من الناس 
الذين ابتلوا بترك عقيدة الفطرة التي عليها أهل السنة والجماعة, فكونه تقام عليه الحجة 
ويبين له الحق هذا أمر لا بد منه. 


الأشاعرة ليوا فن اهل السنة 


السؤال: هل يدخل الأشاعرة في مسمى أهل السنة؟ الجواب: لا يدخلون؛ لأن أهل السنة 
واصحابي), والأشاعرة ليسوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه. 
ولما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق قال: كا ف انار إلا واحدة) ومعلوم ان 
أصحاب هذه الفرق كلهم مسلمون» لكن منهم فرقة واحدة سالمة من العذاب؛ لأنها على 
الجادة» وبقية تلك الفرق منحرفة عن الجادة مع تفاوتها في القرب والبعدء ولكنها كلها 
ل ا ل عل 1ك ل سيل اس شن ان علد رمك 
وأصحابه؛ فالصحابة لم يكونوا يعرفون هذه العقيدة التي عليها الأشاعرة» فإنها إنما جاءت 
بعدهم. 


دخول الأشاعرة في مسمى أهل السنة عند مقابلة الشيعة 


2118 


السؤال: إذا قيل: أهل السنة في مقابل الرافضة فهل يدخل الأشاعرة حينئذ في أهل السنة؟ 
الجواب: إذا كان المقصود المقابلة بين السنة والشيعة, فهم داخلون في السنة؛ لأنهم ليسوا 
من الشيعة, ولكن السنة التي هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه 
الرسول وأصحابه ليسوا عليها, وأما كونهم ليسوا شيعة, فنعم ليسوا بشيعة, بل هم مخالفون 
2 " 


شرح سنن أبي داود 3781] 


إذا حلف الإنسان على شيء ورأى غيره خيراً منه فقد جاء الأمر من النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه؛ وله أن يكفر عن يمينه ثم يحنث؛ وله أن 
يحنث ثم يكفر عن يمينه؛ لورود الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذاء 
ا ال ري كار 
عطاس أو نحوه. وكفارة اليمين عتق رقبة» أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ فمن عجز 
عن ذلك فعليه أن يصوم ثلاثة أيام. 


شرح حديث ( إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجل يكفر قبل أن يحنث. حدثنا سليمان بن حرب 
حدثنا حماد حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها الا 
كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. أو قال: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني)]. 
قوله: [باب في الرجل يكفر قبل أن يحنث], أي: عندما يحلف على يمين, ويرى أن الخير 
ادك الرمون والتكفير, فهل يكفر قبل أن يحصل الحنث الذي هو فعل الشيء الذي حلف 
ألا يفعله أم أنه لا يكفر إلا بعد الحنث؟ والجواب: أنه يجوز للإنسان أن يكفر قبل الحنث 
وبعده, فإذا كانت المصلحة في غير ما حلف عليه, فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو 
خير, 0 الي هو خير ويكعفر عن يمينه فكل ذلك ساتم. ومن أهل العلم من قال: إنه لا 
يكفر قبل الحنث؛ لأنه لا تجب الكفارة إلا بالحنث, فإذا وجد الحنث لزمت الكفارة, وقبل 
الحنث فالكفارة غير لازمة, لكن جاء في بعض الأحاديث تقديم الكفارة وفي بعضها تقديم 
الحنث ب وذلك يدل على جواز التقديم والتأخير بين الحنث والكفارة, فالحانث له أن يكفر قبل 
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أن يحنث, وله أن يحنث قبل أن يكفر. ودر ار اود كد ل عر لوي 
رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (والله إن شاء الله لا أحلف على يمين 

فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير). وهذا فيه الإتيان - 
بالكفارة أولاً» والحنث ثانياً. وقوله: (أو قال: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)؛ 
هذا شك من الراويء لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على تقديم الحنث على الكفارة, 
وجاء في بعضها ما يدل على تقديم الكفارة ثم الحنث, وذلك في العطف بثم؛ وهذا يدل على 
أن الكفارة يجوز أن تقدم على الحنث وأنه ليس الأمر كما قال بعض أهل العلم: : إنه لا تقدم 
الكفارة على الحنث؛ لأنها لا تجب, فكون الإنسان يقدم الكفارة ثم يحنث لا بأس بذلك. , 
تراجم رجال إسناد حديث ( إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا 
منها إلا كفرت عن يميني ... ) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 
حدثنا حماد ]|. هو ابن زيدء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهنا جاء حماد غير 
منسوب, وإذا جاء سليمان يروي عن حماد فهو حماد بن زيد , وقد مر قريباً أن موسى بن 
إسماعيل إذا روى عن حماد, فهو حماد بن سلمة . إذاً: يعرف المهمل برواية التلاميذ عن 
ذلك المهمل؛ لأن الشخص إذا ذكر باسمه ولم يذكر نسبه يقال له في علم المصطلح: مهمل, 
أي: أهمل عن النسبة فلم ينسب, فصار محتملاً لشخصين أو أكثر مثل:٠‏ : حماد» فهذا يقال له: 
المهمل. ومعرفة المهمل تكون بمعرفة التلاميذ» فإذا جاء سليمان بن حرب يروي عن حماد 
فهو ابن زيد, وإذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد فهو ابن سلمة . [ حدثنا غيلان 
بن جرير ]. غيلان بن جرير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بردة ]. هو أبو 
بردة بن أبي موسى الاشعريء وهو ثقة آاخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو 
أبو موسى الأشعري رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, واسمه عبد 
الله بن قيس الأشعريء وهو مشهور بكنيته, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

مفهوم ذكر الرجل في الأحكام دون المرأة 


ذكر الرجل في الترجمة في قول المصنف: (باب الرجل يكفر قبل أن يحنث) هذا على 

اعتبار الغالب» فإن الغالب أن الخطاب يكون للرجال, وليس المقصود من ذلك أن هذا حكم 
يختص به الرجل, بل المرأة كذلك تكفر قبل أن تحنث إذا رأت ترك اليمين خيرا. فذكر 

الرجال سواء كان في كلام العلماء ذ ف الأرالهم كما هو هنا أوافي غير ذلك في الأمور التي 
ليس فيها دليل على اختصاص الرجل بها عن النساء فالحكم للرجال والنساء < جميعاً, وكذلك 
يأتى في الاحاديث ذكر أحكام مضافة إلى الرجال وليس المقصود اختصاص الر جال بتلك 
الأحكام, بل النساء كذلك. والأصل: هو أنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا 
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وجد تمييز بين الرجال والنساء في الأحكام بأن قيل: هذا الحكم للرجال, وهذا الحكم للنساءء 
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) أي: في الصلاة, ومثل 
قوله: (يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام) وغير ذلك, هذا إذا جاء شيء يميز 
الرجال على النساء, أو النساء على الرجال, فالمعتبر الأدلة, والأصل هو عدم التفريق حتى 
يوجد دليل, ولما ناقى ذكر الرجل فى الا كائيت و لست حاكة بد كفر ا عله السداد: 
ل ل ل ل ل ري لب ا ل را سس ا رت للم 
كانت معتادة أن تصوم يوم الإثنين ووافق يوم الثلاثين من شعبان فلها أن تصوم, فليس 
الحكم خاصا بالرجال دون النساء. وكذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (من وجد متاعه 
عند رجل قد أفلس فهو أحق به)» وكذلك لو وجد متاعه عند امرأة قد أفلست فهو أحق به 
من الغرماء. والحاصل: أن ذكر الرجال في كلام العلماء وكذلك في بعض الأحاديث إنما 
هو لأن الخطاب في الغالب مع للرجال, لا لأن هذا حكم يخص الرجال دون النساء. وأما ما 
ذكره الخطابي عن الشافعي أنه قال: وإن كفر بالصوم قبل الحنث لم يجزه, وإن كفر 
بالطعام أجزأه, واحتج أصحابه في ذلك بأن الصيام مرتب على الإطعام فلا يجوز إلا مع 
عدم الأصلء كالتيمم لما كان مرتباً على الماء لم يجز إلا مع عدم الماء. فهذا إذا كان 
الإنسان لا يقدر على الإطعام؛ ولا يقدر على العتق, ولا يقدر على الكسوة:؛ فله أن يتحول 
إلى الصيام» فلا فرق بين هذا وهذا, فلا يجوز للإنسان أن يكفر بالصيام إذا كان يستطيع 


التكفير بغيره. 
شرح حديث ( يا عبد الرحمن بن سمرة! إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت 
الذى اهو خير ١‏ ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا هشيم أخبرنا يونس 
ومنصور -يعني ابن زاذان - عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: 

قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الرحمن بن سمرة ! إذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيرأ منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك)]. أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن 
سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: (إذا حلفت على يمين ورأيت 
غيرها خيرأً منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك)»؛ فذكر الحنث قبل الكفارة, وقد تقدم أن 
كل ذلك جائز , فكون الكفارة قبل الحنث أو بعده كل ذلك صحيح. 

تراجم رجال إسناد حديث ( يا عبد الرحمن بن سمرة! إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيرا منها فأت الذي هو خير ... ) 
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الكتب الستة. [ حدثنا هشيم ]. هو هشيم بن بشير الواسطيء وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا يونس ]. هو يونس بن عبيدء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ ومنصور يعني ابن زاذان ]. منصور بن زاذان ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . ومنصور بن زاذان هذا ذكر في ترجمته عن بعض أهل العلم أنه قال: لو أن 
منصور بن زاذان قيل له: إن ملك الموت بالباب ما أمكنه أن يزيد شيئاً في عمله؛ لأنه 
ملازم التقوى والعمل الصالح, ومداوم عم لللك, أي: أنه لا يستطيع أن باتى بشيء حديد, 
فلا يت وإنما تكون حالته بعد أن قيل له هذه المقالة ممائلة لحالته قبلها, ولا يعون 
بإمكانه أن يأتي بزيادة عمل؛ لأنه ملازم للتقوى, وهذا يدل على صلاحه وتقواه, وقد مر 
قريباً كلمة تدل على صلاح رجل مماثل له وهو إبراهيم بن ميمون الصائغ, فقد كان 
صائغآء وكان إذا رفع المطرقة ثم سمع النداء للصلاة اريف ررك الفارات عل الخترء 
الذي يصوغه ويشتغل فيه, ثم يقوم إلى الصلاة. [عن الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن 
البصريء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عبد الرحمن بن سمرة ]. عبد 
الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه صحابي, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
ترخيص الإمام أحمد للكفارة قبل الحنث 20 


[قال أبو داود : سمعت أحمد يرخص فيها: الكفارة قبل الحنث]. ذكر أبو داود هذا عن أحمد 
؛ لأنه جاء عن بعض أهل العلم المنع من ذلك, وأنه لا تقع الكفارة قبل الحنث؛ لأن الوجوب 
إنما يكون بالحنث, ولكن كونها تقدم لا بأس بذلك؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث تقديم 
الكفارة وفي بعضها تقديم الحنث فكل ذلك سائغ. 

شرح حديث عبد الرحمن بن سمرة من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن 

قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه نحوه قال: (فكفر عن يمينك ثم 
ائت الذي هو خير)]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن سمرة 
وهو مثل الذي قبله, إلا أن فيه تقديم الكفارة على الحنث, فالرواية السابقة فيها تقديم الحنث 
على الكفارة, وهنا: تقديم الكفارة على الحنث, وكل ذلك صحيح. 

تراجم رجال إسناد الطريق الآاخرى لحديث عبد الرحمن بن سمرة 


قوله: [ حدثنا يحيى بن خلف ]. يحيى بن خلف صدوقء أخرج له مسلم وأبو داود 
والترمذي وابن ماجة . [ حدثنا عبد الأعلى ]. هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى» وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد ]. هو سعيد بن أبي عروبة» وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصريء وهو ثقة 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة ]. الحسن وعبد 
الرحمن بن سمرة قد مر ذكرهما. 
ا 


[قال أبو داود : أحاديث أبي موسى الأشعري و عدي بن حاتم و أبي هريرة رضي الله 
0 هذا الحديث روي عن كل واحد 0 في بعض الرواية: ٠‏ الحنث قبل الكفارة ا 
بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث ] . ذكر أبو داود: أن أحاديث أبي موسى الأشعري و 
2 هريرة في بعضها تقديم الكفارة عد الكنت, وفي بعضها تقديم الحنث 
على الكفارة, وهذا مثل هذا الذي مر 0 حديث عبد الرحمن بن سمرة ؛ ؛ فحديث عبد 
الرحمن بن سمره جاء من طريقين: الطريق الأولى فيها تقديم الحنث على الكفارة, 
والطريق الثانية فيها تقديم الكفارة على الحنث, وحديث أبي موسى الذي مر فيه: (إلا 
كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) أو: (إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)» 
وكذلك حديث عدي بن حاتم, وحديث أبي هريرة كلها فيها هذا وهذا, وهذا يدل على جواز 
الأمرين وأنه لا بأس بتقديم الكفارة على الحنث, أو تقديم الحنث على الكفارة. قوله: [ 
وعدي بن حاتم ]. عدي بن حاتم صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [وأبي هريرة 
]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسيء وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق 
رضي الله عنه وأرضاه. وفي عون المعبود ذكر أن حديث أبي موسى في الصحيحين» 
وحديث عدي بن حاتم في مسلم وحديث أبي هريرة في مسلم أيضا. وقول أدى داود : 
(روي عن كل واحد منهم) بصيغة التمريض ليس المقصود التمريض؛ لأن الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما, وإنما فيه الإشارة إلى حصول الرواية؛ لأنه لم يذكر الذي روى 
عنهم, وإنما بنى ذلك للمجهول» فليس المقصود من ذلك أنها صيغة تمريض. 
مقدار الصاع في الكفارة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب كم الصاع في الكفارة؟ حدثنا أحمد بن صالح قال: 
قرأت على أنس بن عياض قال: حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن أم حبيب بنت ذؤيب بن 
قيس المزنية وكانت تحت رجل منهم من أسلم ثم كانت تحت ابن أخ لصفية زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم. قال ابن حرملة : فوهبت لنا أم حبيب صاعاء حدثتنا عن ابن أخي 
صفية عن صفية رضي الله عنها أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس : فجربته أو 
قال: فحزرته فوجدته مدين ونصفاً بمد هشام ] قوله: باب كم الصاع في الكفارة؟ |. أي: 
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مقدار الصاع في الكفارة» ومعلوم أن الصاع في الزكاة وفي الكفارات وغير ذلك هو صاع 
النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مقدار النصابء وهو ثلاثمائة صاع؛ لأن النصاب 
خمسة أوسق , والوسق ستون صاعاًء فيكون النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وقد سبق فيما يتعلق بالوضوء والغسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يغتسل بالصاع ويتوضأً بالمد, وأن المد هو ربع الصاع, وأن الصاع أربعة أمدادء وقالوا: 
إن المد مقدار ملء اليدين المتوسطتينء فملؤهما يقال له: مد , وأربعة أمداد هي الصاع. وقد 
جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق بكفارة لبس المخيط أو الحلق في الحج أنها كما بينها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ذبح شاة» أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع, أو صيام ثلاثة أيام) فتكون الكفارة لكل مسكين نصف صاعء ونصف الصاع مدان. 
وقد أورد أبو داود حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج الرسول صلى الله عليه 
وسلم, وفيه أن أم حبيبة وهبت صاعاً وروت عن ابن أخي صفية عن صفية أنه صاع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن أنس بن عياض شيخ شيخ أبي داود حزره وقدره 
عن رنشفا رفرله (بمد هشام) يعني: هشام بن عبد الملك الخليفة. ومعلوم أن 
الصاع هو أربعة أمداد كما جاء في الأحاديث» وليس مدين, ومعلوم أن الآصع تختلف 
والناس يختلفون في الزيادة والنقصان؛ ولكن المعتبر هو صاع الرسول صلى الله عليه 
وسلم الذي هو أربعة أمداد. وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه من هو متكلم فيه. 

تراجم رجال إسناد حديث صفية في صفة صاع النبي صلى الله عليه وسلم 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصريء وهو ثقة أخرج حديثه 
البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. [قال: قرأت على أنس بن عياض ]. أنس بن 
عياض ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عبد الرحمن بن حرملة ]. هو عبد 
الرحمن بن حرملة المدني» وهو صدوق ربما أخطأء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [عن 
أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية ]. أم حبيب بنت ذؤيب المزنية مستورة أي: مجهولة 
الحال , أخرج لها أبو داود. قوله: [وكانت تحت رجل منهم من أسلمء ثم كانت تحت ابن 
احد ا اطوان 0 قال ابن كد : فوهبت لنا أم ح حبيب شاعا 
زوجته. حدده )| صيداه المؤمنين رضي الله عنهاء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. 

شرح أثر محمد بن خلاد في مقدار المكوك والكيلجة مع تراجم رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال: كان عندنا 
مكوك يقال له: مكوك خالدء وكان كيلجتين بكيلجة هارون» قال محمد : صاع خالد صاع 
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هشام» يعني ابن عبد الملك .] أورد أبو داود هذا الأثر عن محمد بن محمد بن خلاد قال: 
كان عندنا مكوك يقال له: مكوك خالد؛ وكان كيلجتين بكيلجة هارونء؛ قال محمد : صاع 
خالد صاع هشام .] محمد هو محمد بن محمد بن خلاد, وهذا أثر موقوف على محمد بن 
محمد بن خلاد » والمكوك مكيال, ومكوك على وزن (تنُور) كما في القاموس. وقوله: 
[يقال له: : مكوك خالد 1 . وخالد لا أدري من هوء وقد يعون خالد بن عبد الله القسري 

ا ل ا ال ل ع ل لي ]الك سر كا 
ا ل وقوله: [قال محمد : صاع خالد صاع 
هشام» يعني ابن عبد الملك ]. أي: أن صاع خالد هذا المذكور هنا هو صاع هشام بن عبد 
الملك الذي مر في الأثر الذي قبل هذا. وقوله: [حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر ]. 
هو محمد بن محمد بن خلاد الباهلي» وهو ثقة أخرج له أبو داود. 

شرح أثر محمد بن خلاد في مقدار صاع خالد القسري 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر حدثنا مسدد عن 
أمية بن خالد قال: ٠‏ لما ولي خالد القسري أضعف الصاعء» فصار الصاع ستة عشر رطلاً د 
هذا قد يوضح الرواية الأولى؛ لأن الرواية عن محمد بن خلاد لم ينسب فيها خالداً , وهنا 
نسبه. وقوله: [ لما ولي خالد القسري ] خالد القسري ولي الحجار ثم ولي الكوفة. وقوله: 1 
اا 1 أي: زاد فيه حنى بلع ستة ة عشر رطلا, والمعروف أن صاع الرسول 
صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث» كماجاء ذلك عن مالك ين أنس في مناظرة 
جرت بينه وبين أبي يوسف» فأخرج ماعارقار ره ناذا هو خمسة أرطال وثلث ب فرجع أبو 
يوسف إلى قول مالك , وهذا يعني أنه أضعفه أكثر من الضعفين؛ لأن ضاع النبي صلى الله 
عليه وسلم خمسة أرطال وثلث» وهذا جعله ستة عشر رطلاًء أي: أنه جعله ثلاثة أضعاف 
صاع النبي صلى الله عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد أثر محمد بن خالد في مقدار صاع خالد القسري 


قوله: [ حدثنا محمد بن محمد بن خلاد عن مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج 
له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي . [عن أمية بن خالد ]. أمية بن خالد صدوق» 

أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . [قال أبو داود : محمد بن محمد بن خلاد 
قتله الزنج صبرا فقال بيده هكذا. ومد أبو داود يده وجعل بطون كفيه إلى الأرضء قال: 

ورأيته في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أدخلني الجنة؛ فقلت: فلم يضرك الوقف]. هذا 
الكلام ذكره أبو داود وهو يتعلق بمحمد بن خلاد وهو شيخه الذي يروي عنه, وقال: : إنه 
قتله الزنج صبراء وقد تقدم أن اليمين المصبورة هي هي التي يحبس عليها ار وقد قالوا: 
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كل قتل ليس في قصاص ولا في جهاد في سبيل الله ولا خطأ يقال له: صبر؛ لأن فيه تعمداً 
وحبساً على القتل. وقوله: [فقال بيده هكذاء ومد أبو داود يده وجعل بطون كفيه إلى 
الأرض]. لا أدري ما هو المقصود بهذه الإشارة. وقوله: [ ورأيته في النوم فقلت: ما فعل 
الله بك؟ قال: أدخلني الجنة, فقلت: فلم يضرك الوقف]. قال الشارح: لعل المقصود بذلك 
كونهم وقفوه أو حبسوه للقتل. وهنا يأتي احتمال آخر وهو: أنه كان ممن وقف في فتنة خلق 
القرآن» وهذا مذكور في ترجمته في تهذيب التهذيبء لكن الله أعلم بتبوت ذلك عنه. 
الرقبة المؤمنة في الكفارة 


شرح حديث الجارية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرقبة المؤمنة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن 
الحجاج الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار 
عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت: (يا رسول الله! جارية لي صككتها 
صكة؛ فعظم ذلك عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: اندي بها 
قال: فجئت بهاء قال:٠‏ أين الله؟ قالت: فى السماءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اله» قال: 
أعتقها فإنها مؤمنة).] أورد أبو داود هذه الترجمة وهي [باب الرقبة المؤمنة]» أي: في 
الكفارة, يعني: هل يشترط وصف الإيمان للرقبة التي تعتق أم أنه يعتق أي رقبة ولو كانت 
كافرة؟ فمثلاً: جاء في كفارة اليمين أنها عتق رقبة ولكنها جاءت مطلقة : في القرآن, غير 
مقيدة بالإيمان, وكذلك جاء في كفارة الظهار عتق رقبة وجاءت غير مقيدة, ولم تأت مقيدة 
بالإيمان إلا في كفارة القتل, فجمهور العلماء حملوا المطلق على المقيد, وقالوا: إن النفس 
التي تعتق تكون مؤمنة, ومن أهل العلم من أجاز أن تكون كافرة, ولكن الجمهور على أنها 
لابد أن تكون مؤمنة ولا يجوز أن تكون كافرة. ولا شك أن القول بأنها لابد أن تكون مؤمنة 
هو القول الذي يجعل الإنسان يطمئن أنه قد أبرأ ذمته في الكفارة» والقول بإعتاق الرقبة 
الا اد كر لي او رك الور اداه الاار إذاً: : القول بحمل المطلق على المقيد كما جاء 
في القرآن هو الذي فيه السلامة والاطمئنان إلى براءة الذمة. وقد أورد أبو داود حديث 
معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه كانت له جارية, وكانت ترعى غنماًء فجاء 
الذئب وأخذ شاة منها, ثم جاء وسأل عنها, فقالت: أخذها الذئب» فصكهاء ثم ندم وجاء إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي: أخبره أن 
ضرب الجارية وصكها أمر عظيم؛ فقال: ألا أعتقها يا رسول الله؟! قال: (ائتني بها. فأتاه 
بها, فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها 
فإنها مؤمنة). فلما قالت: (إن الله في السماء) حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بإيمانها 
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وأقرها على ذلك. وهذا كقول الله عز وجل: أَمِنتُمْ مَنْ في السَّمَاءٍ [الملك:16] والمراد 
بالسماء: : العلو, وليس المراد به السماء المبنية أو السموات السبع, فإن الله لا يحويه شيء 
مخلوقء وإنما هو فوق العرش بائن من خلقه لا يحويه شيء من مخلوقاته. فالمقصود 
بقوله: (في السماء) أي: فى العلو, ومعلوم أن العلو يطلق على كل ما علا الإنسان» فكل ما 
فوق الإنسان يقال له: علو والسماء المبنية والنىي هي شيء وجودي هي مخلوقة. والله عز 
وجل لا يحويه شيء ء مخلوق, فلا يقال: : إنه في السماء وإن السموات نحويه؛ لأنه سبحانه 
وتعالى فوق العرش, وإنما المقصود بالسماء العلو, وما فوق العرش يقال له: علو, ويقال 
له: سماء. إذأ: : الله سبحانه وتعالى في السماء أي: فوق العرش, وليس في السماء دون 
العرش, أي: : السماء المبنية . وهذه العقيدة التي قالتها هذه الجارية هي عقيدة الفطرة د 
فطر الله الناس عليها,ٍ والناس الذين لم يتعلموا علم الكلام ولم يبتلوا به لم يخرجوا عن 
الفطرة, فعقيدة الفطرة ه هي عقيدة هذه الجارية التي قالت:٠‏ : (إن الله في السماء)؛ 0 
عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه سأله رجل عن شيء من الأهواء, فقال له: 
(الزم عفيدة الصبي والأعرابي واله عما سوى ذلك)» أي: 0 الصبي والأعرابي على 
الفطرة, والذي يكون على الفطرة تكون عقيدته هي العقيدة الصحيحة, وأما الذين اعتقدوا 
شيئاً مخالفاً لهذه العقيدة فإنما جاءهم البلاء بخروجهم عن الفطرة, وخروجهم عن هذه 
العقيدة الحقة الصحيحة السليمة التي دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم. وبعض المتكلمين الذين ابتلوا بعلم الكلام منهم من آل أمره إلى الندم والحيرة 
بعد توغله في علم الكلام وتمكنه منه, وقد جاء عن الرازي -وهو ممن تمكن من علم 
الكلام- أنه قال: الفائز من كان على عقيدة العجائزء يعني: العوام. وجاء عن أبي المعالي 
الجوينى أنه قال: أموت على عقيدة عجائز نيسابور. وهذا يعنى أن المتكلمين الذين ابتلوا 
بعلم الكلام منهم من آل أمره إلى الحيرة, وبعد ذلك تبين له أن الفطرة والشيء الذي عليه 
2313131111 
الحيرة والندم, ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية, وشارح الطحاوية؛ 
والشهرستاني وغيرهم مقولات عديدة عن جماعة من المتكلمين؛ » منهم الرازي والجويني 
وابن أبي الحديد, نقلوا عنهم ما يدل عَلَى حيرتهم وندمهم, وفيهم من صرح ار اميه 
إنما هي في عقائد العوام وفيما عليه العوام, وهذا هو الذي قال عنه عمر بن عبد العزيز 
(الزم عقيدة الصبي والأعرابي واله عما سوى ذلك), يعني: ابتعد عما سوى ذلك. 0 
الزمان انتشر مذهب الأشاعرة, ومذهب الأشاعرة ليس هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ 
لأن الأشاعرة يثبتون سبع صفات , والسبع الصفات التي أثبتوها لم تسلم من التأويل, كصفة 
الكلام» وهي واحدة من السبع, وما سوى ذلك يؤلونه. وهذه العقيدة التي ابتلي بها كثير من 
الناس سبب ذلك هو دراستهاء فإنهم درسوها فخرجوا عن الفطرة التي هي عقيدة العجائز 
والعوام» ولهذا يقول بعض الناس في هذا الزمان: إن 95" 
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شرح سنن أبي داود [379] 


إن من أنواع العبادت التي لا يجوز صر فها إلا إلى الله النذر» والإنسان إذا نذر قد يتردد في 
الفعل ويبحث عن الخلاص من تنفيذه؛ لذلك نهى الإسلام عن النذور وكرهه؛ ولا نذر في 

معصية ولا يجوز الوفاء به إذا كان في معصية» ومن نذر لله ثم عجز عن الوفاء يكفر عن 
نذره. 


النهي عن النذور 


شرح حديث ( أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن النذور. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
جرير بن عبد الحميد ح: وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة 
قال عثمان : الهمداني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (أخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينهى عن النذر -ثم اتفقا - ويقول: لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل). 

ل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النذر لا يرد شيئا).] قوله: [باب النهي 
عن النذور]؛ لأن الإنسان عندما يريد أن يحسن وأن يتصدق وأن يقوم بعمل صالح فعليه 
أن يأتي به مخلصاً لله مقبلاً على الله, يفعل ذلك ابتغاء وجه الله, ولا يعلق فعله بشيء ويلزم 
نفسه به, ويقول: إن حصل كذا فإنه يفعل كذا وكذاء ثم بعد ذلك إذا حصل هذا الذي علق 
النذر به يتردد في الفعل ويبحث عن الخلاص من التنفيذء وإذا نفذه نفذه ونفسه كارهة» فإن 
هذا لا يليق. وهذا هو السبب الذي جاء من أجله النهي عن النذر وكراهيته, والنذر إذا كان 
طاعة فإنه يجب الوفاء به, وإذا كان معصية فلا يجب الوفاء به وعلى الإنسان في ذلك 
كفارة يمين. والحاصل: أن الإنسان عندما يريد أن يعمل عملاً صالحاً فيعمله ابتداءًَ من غير 
أن يعلقه على شيء ومن غير أن يربطه بشيء؛ لأنه عندما يأتي للتنفيذ قد يفقد الإخلاص 
أو ينقص؛ وذلك لأنه يكره أن يفعل هذا الفعل» فيفعله وهو كاره , ونفسه لا تسمح به, ولكنه 
يؤديه لأنه ألزم نفسه به, ولا يؤديه بارتياح وطمأنينة وفرح وسرور بالقربة إلى الله عز 
وجل , وإنما تخلص من الالتزام الذي التزمه. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما قال: (أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر)؛ وذلك لما يترتب 
عليه من هذه الأمور التي أشرت إليها, وهي كون الإنسان يعمل العمل وهو كاره له, ونفسه 
غير مطمئنة إليه, وإذا كان النذر يتعلق بمال فقد يشح به, وقد يحصل من البخيل أن ينذر 
ولا يفعل ابتداءً, فألزم نفسه بشيء يستخرج به منه بسبب النذر الذي ألزم نفسه به, فهو لا 
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يريد أن يتصدق , ولكنه ألزم نفسه بشيء إن حصل له كذا وكذا ثم كاناث التنفيد تكره نفسه 
وتأبى ويستخرج به منه, وقد يفعل ذلك قهراً ومن غير اختياره؛ لأن ذلك شيء لازم 
وواجب عليه, وإذا لم يفعله في حياته فإنه يخرج بعد وفاته؛ لأنه دين لازم عليه يجب الوفاء 
به , فإن كان حياً يلزمه ذلك, وإن مات فإنه يخرج من التركة. وقوله: (لا يرد شيئا) أي: 0 
يرد الشيء الذي علق نذره عليه, فكون الإنسان يقول: إن شفى الله مريضي لأتصدقن بكذا 
وكذا, أو لله علي كا كدر فإن هذا لا يرد قضاء الله وفدره, والذي قدر الله تعالى أن يعون 
لا بد أن يكون, ففعله هذا لا يغير قضاء الله وقدره, ابل قضاء الله وقدره نافذ سواء نذر أو لم 
ينذر. وقوله: (وإنما يستخرج به من البخيل) أي: لأنه ألزم نفسه به؛ لأن البخيل لا ينفق 
ولكنه ألزم نفسه إن حصل كذا وكذاء وقد حصل ذلك الشيء, فاستخرج به من ماله شيء 
هو لا يريد أن يخرجه, ولكنه ألزم نفسه به, فخرج من غير اختياره, ومن غير رغبته. 
تراجم رجال إسناد حديث ( اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر ... ) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا جرير بن عبد الحميد ]. هو 
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفيء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا 
مسدد ]. (ح) هي للتحول من إسناد إلى إسناد, ومسدد ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود 
والترمذي والنسائي . [ حدثنا أبو عوانة ]. هو الوضاح بن عبد الله اليشكريء وهو ثقة 
أخرج ل أخحاب الكتب الستة . [عن منصور ]. هو منصور بن المعتمر» وهو اثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [عن عبد الله بن مرة ]. هو عبد الله بن مرة الهمداني» وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [قال عثمان : الهمداني ]. أي: عثمان بن أبي شيبة ؛ لأن 
مسددا قال: عبد الله بن مرة فقط ولم يزد عليها, وأما عثمان بن أبي شيبة الذي هو الشيخ 
الأول فقال: عبد الله بن مرة الهمداني » فهو لما ذكر الشيء الذي اتفقوا عليه وهو عبد الله 
بن مرة ذكر زيادة عثمان في تعريفه وفي نسبه؛ وأنه عندما عبر بالتحديث قال: حدثنا عبد 
الله بن مرة الهمداني , فزاد كلمة الهمداني , وأما مسدد فلم يذكر الهمداني وهو يسوق 
الإسناد بهذا الحديث من طريقه. [عن عبد الله بن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهماء وهو صحابى جليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبى عليه الصلاة 
والسلام وهم: عبد الله بن عمر , وعبد الله بن عمرو, وعبد الله بن عباس , وعبد الله بن 
الزبير , وقد سمي بعبد الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير, ولكن 
هؤلاء هم الذين اشتهروا بلقب العبادلة, فعندما يقال: العبادلة, أو العبادلة الأربعة, فإنه 
يقصد بهم هؤلاء الأربعة. وممن يسمى بعبد الله من الصحابة: عبد الله بن مسعود , وعبد الله 
بن قيس الأشعري , وغيرهم. إلا أن الذين اشتهروا بلقب العبادلة هم هؤلاء الأربعة؛ لأنهم 
من صغار الصحابة؛ ولأنهم تأخرت وفاتهم حتى أدركهم من لم يدرك كبار الصحابة ممن 
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يسمى عبد الله . وقوله: [ (أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر) ثم اتفقا]. 
أي: الشيخان اللذان هما: عثمان د بن أبي شيبة ومسدد . وقوله: [ قال مسدد : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ا أي: لا يرد شيئاً قضاه الله وقدره, بل المقدر 
كائن نذر أو لم ينذر, ولكن النذر يلزم الناذر نفسه به, وإن كان بخيلاً فإنه يستخرج به منه 
بسبب النذر. 

فضل الوفاء بالنذر 


إن قيل: إذا كان النذر مكروهاً فما توجيه الآية التي أثنى الله عز وجل فيها على من يوفون 
بالنذر؟ فالجواب: أن توجيه الآية أنه إذا وجد النذر فإنه يوفى به, ولكن الإنسان ابتداعً لا 
يلزم نفسه بتعليق أمر على شيءء وإنما يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح ابتداءً دون 
أن يعلقه بأمر قد لا ترتاح نفسه إلى تنفيذ تلك العبادة والقربة عندما يحصل له الشيء الذي 
علق نذره عليه؛ فالإنسان لا ينبغي له أن ينذر, والله تعالى لم يقل: انذروا, أو احرصوا على 
النذر, وإنما قال: (وَأحْسِنُوا إِنَّ اله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ [البقرة:195]» ؛ لكن من نذر فيلزمه أن 
برقا وأما ما ذكره الخطابي من أن النذر لا يكون إلا إذا كان معلقاً؛ أما إذا قال: لله علي 
أن أتصدق بألف درهم, فليس هذا بنذر. فالذي يبدو أن هذا الكلام غير واضح؛ لأن النذر 
هو إلزام الإنسان نفسه, والإنسان قد يلزم نفسه دون أن يعلق على شيء, لكن الغالب أن 
النذر إنما يكون بالتعليق بشيء, وهذا هو الذي من أجله جاء التعليل بقوله: (إن الندر لا يرد 
شيئاً), أي: لا يرد شيئاً قضاه الله وقدره, فلو قال: لله علي أن أحجء أو لله علي أن أصوم 
شهراء ولم يقل: إن شفى الله مريضي فإنه يلزمه الوفاء؛ لأن هذا نذر. 
شرح حديث ( لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له 00 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو داود قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا 
شاهد: أخبركم ابن وهب قال: أخبرني مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يأتي ابن آدم النذر 
القدر بشيء لم أكن قدرته له, ولكن يلقيه النذر القدر قدرته» يستخرج من البخيل, يؤتي 
عليه ما لم يكن يؤتي من قبل).] أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: زلايتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له)» أي: أنه لا يأتي ابن 
آدم النذر بشيء لم يكن مقدراً؛ لأن كل ما يقع في الوجود هو مقدر, فلا يحصل بالنذر شيء 
لم يقدره الله, وإنما المقدر سيكون سواء نذر أو لم ينذر, ولكنه إذا كان قد نذر فسيحصل منه 
ره لسرت كارن د وقد عر سر مطااق لكا ار لدم 
ل 
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فالنذر لا يغير شيئاً ولا يقدم ولا يؤخر, ولكنه شيء يستخرج به من البخيل, ويعطي بسبب 
النذر ما لم يكن يعطي بدون النذر. وقوله: (لا ياتي ابن ادم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته 
له, ولكن يلقيه النذر)]. أي: أن هذا الذي نذره إن كان الله قدر أن يحصل له الشفاء حصل 
له الشفاء, وإن كان لم يقدر له الشفاء فلن يحصل له الشفاء, فإذا كان الله تعالى قدر أن 
يحصل الشفاء لزمه الشيء الذي نذره, وإن لم يوجد ذلك فإنه لا يلزمه الشيء الذي نذره؛ 
لأنه نذر على حصول شيء»ء لكن هذا الذي حصل ليس سببية النذر , وأنه لو لم ينذر لم 
يحصل, بل هذا شيء قدر الله أن يكون وقدر أن ينذر» ولكن النذر ليس هو الذي أتى 
بالشفاء. فالله تعالى قدر أن يشسفى, إذاً النذر ألقاه إلى القدر, وإذا حصل شيء فمعناه أن 
لسر عر قن ل الف إن هناك ل ع رن ين اح الشدر ل السفد كان سر 
أو لم ينذر. قوله: (ولكن يلقيه النذر القدر قدرته)]. أي: ولكن يلقيه النذر على القدر قدرته, 
فإن كان قد قدر أن يوجد الشفاء, فقد وجد الشفاء بقدر الله وإن لم يوجد النذرء وإن لم 
يحصل الشيء الذي نذر من أجله فهو ما قدره الله, فما حصل بالنذر شيء جديد وما حمصل 
به تغيير ولا تبديل» فقوله: (ولكن يلقيه النذر القدر قدرته) أي: ألقى الله هذا النذر على 
الثشسيء الذي قدره الله عز وجل, ل أن النذر هو الذي جاء بشيء لم يكن مقدراً من قبل. فما 
شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن, فلا تحصل حركة ولا وسكون في الوجود إلا وقد سبق بها 
قضاء الله وقدره. وقوله: [ (يستخرج من البخيل) ]. أي: يستخرج بالنذر من البخيل؛ لأن 
لد ال ري لدي ل سر لك تر ان مدن مض 
على أن تحصل له الفائدة» فعلق الصدقة على حصول الفائدة, فلما حصل الشفاء صار 
يخرج من ماله وهو كاره. وقوله: (يؤتي عليه ما لم يكن يؤتي من قبل)]. أي: أن البخيل 
يؤتي على النذر ما لم يكن يؤتيه من قبل؛ لأنه لو لم ينذر ويلزم نفسه لما بذل هذا المال, 
لكن بسبب النذر أعطى شيئاً هو كاره إعطاءه؛ وهذا هو الذي يخل بهذه العبادة , أن الإنسان 
يفعلها وهو كاره, ونفسه ليست مرتاحة مطمئنة لفعلها. 

تراجم رجال إسناد حديث ( لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له ...) 


قوله: [ حدثنا أبو داود قال: قرئ على الحارث بن مسكين ]. الحارث بن مسكين ثقة؛ 

أخرج له أبو داود والنسائي . وقوله: [ وأنا شاهد]. أي: وهو شاهد حاضر وغيره يقرأ على 
الحارث بن مسكين وهو يسمع. [ أخبركم ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصريء وهو 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [قال: أخبرني مالك ] هو مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة المحدث الفقيه, أحد أصحاب الاك الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, 
ا ل ل لك للك ] هو عبد الله بن ذكوان المدني» 
مر ور ل ل 0 
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الأعرجء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة . [عن 0 هريرة ]. هو أبو هريرة عبد 
الرحمن بن صخر الدوسي» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, بل هو أكثر السبعة حديثاً على 
الإطلاق» فرضي الله عنه رارضاه 

ضابط الحديث القدسي 


هذا الحديث قدسي ولكن ليس فيه إسناده إلى الله؛ لأن المعروف في الأحاديث القدسية أنه 
يسبقها أن يقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه, أو يقول 
الرسول: قال الله تعالى, والحديث القدسي ليس من القران, فإذا قيل: حديث قدسيء» أي: : أنه 
مضاف إلى الله. وعلامته: حصول الضمائر الراجعة إلى الله عز وجلء كقوله: (يا عبادي! 
اف خرمت الظلم عَلَى نفسي ...)؟ لأنه لا أحد يقول: يا عبادي! غير الله عز وجل. وهذا 
000077 0 0 0 0000 0< 
القدسي وهي: (يقول الرسول: قال الله تعالى كذاء أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما 
يرويه عن ربه أنه قال كذا وكذا)» فالحديث هذا فيه ضمائر تكلم من الله عز وجل» وهي 
علامة الحديث القدسىء, لكن ليس فيه الصيغة التى تدل على الحديث القدسى التى تسبق 
ماجاء في النذر في المعصية 


شرح حديث ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في النذر في المعصية. حدثنا القعنبي عن مالك 
عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه) ]. قوله: [باب ما جاء في النذر في المعصية]ء أي: أنه لا يجوز للإنسان أن ينذر 
في المعصية» وإذا نذر فلا يجوز له الوفاء» فالنذر في المعصية غير جائزء ولعن عليه 
كفارة يمين» كما جاء ف بعص الأحاديث» فإذا نذر أن يفعل أمراً محرماًء أو يفعل معصية 
فعليه كفارة يمين» فنذر المعصية لا يجوزء وإذا وجد فلا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين. 
وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من 
نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)» فمن نذر أن يطيع الله 
فليطعه؛ ؛ لأن القربة تفعل» والإنسان إذا ألزم نفسه بها فعليه أن يأتي بهاء وأما المعصية إذا 
ألزم نفسه بها فلا يجوز له أن يفعلهاء ولكن يأتي بكفارة يمين عن هذا النذر الذي نذره في 
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قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي» وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي ]. مالك مر 
ذكره»ء و طلحة بن عبد الملك الأيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن القاسم ]. 
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء. وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 
التابعين» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين الصديقة 
بنت الصديق» وهي عمة القاسم » وهي من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وهم: أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد الخدري و أنس 
بن مالك و جابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة » ستة رجال وامرأة واحدة: 
وفيهم يقول السيوطي في الألفية: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر 
وأنس والبحر -ابن عباس- كالخدري وجابر وزوجة النبي 

الأسئلة 


حكم الرفاء بالنار للموتى 


السؤال: بعض العوام ينذرون للموتى نذوراء فما حكم الوفاء بها؟ وهل يكفر عنها كفارة 
يمين؟ الجواب: النذر الذي يوفى به هو الذي يكون للهء ويكون فى طاعة؛ أما نذر المعصية 
ب 
تعر انشف لين ندرا نف بل هذه عيانة لخير انلف فالددر لأمتحات القدرر مثل دغاء أححاب 
القبورء وكل هذا عبادة لغير الله عز وجلء وعكفارته التوبة. 


حكم النذر للحجرة النبوية 
السؤال: هل يجوز النذر للحجرة النبوية ؟ الجواب: لا يجوز أن ينذر للحجرة النبوية؛ 


والإنسان إذا أراد أن يحسن إلى الفقراء والمساكين فإنه يعطيهم: ولا يأتي بشيء يرميه في 
الحجرة أو ينذر للحجرة؛ فإن هذا لا يجوز. 
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حكم من نذر أن يصوم الإثنين والخميس ثم عجز عن ذلك 


السؤال: إذا نذر العبد أن يصوم يوم الخميس والإثنين ما دام حياً ثم تبين له عدم الإمكانية؛ 
لأنه عجز في آخر حياته؛ فهل له أن يكفر؟ الجواب: إذا عجز يكفرء وإذا تمكن من 
الاستمرارء وكان يمكنه ذلك؛ فليف بنذره. 


الع ل اندر والشعاكء 


الوك الا يكور النذر كن اانا فيك كال ا ال زا 3 لآ القذر لير اما 
به» والدعاء عر اك 


حكم من نذرت صيام شهر في كل عام ثم عجزت 


السؤال: امرأة نذرت إن شفى الله مريضها أن تصوم شهرا في كل عام؛ فشفى الله 
مريضهاء » فصامت»ء؛ ثم هي الآن تكون مرة حاملا ومرة تكون مرضعاء ويشق عليها الصيام 
فماذا تصنع؟ الجواب: إذا عجزت فتكفر عن نذرها. 


حكم من نذر معصية وفعلها 


السؤال: إذا نذر الإنسان في معصية؛ ثم فعل المعصية» فهل عليه كفارة يمين؟ الجواب: 
نعم» يجب عليه ل يكفر ؛ ان النذر في المعصية أصلاً لا يجوز الوفاء به» بل يجب عليه 
أن يترك وأن يكفرء ولو فعل فعليه أن يكفر؛ لأنه نذر نذر معصية:؛ فيكفر ولو فعل 
المعصية؛ لأن هذا فعل محرم؛ ولأنه لا يجوز لا هذا ولا هذاء فلا يجوز النذر» ولا يجوز 
الوفاء به. ووجوب الكفارة عليه فيه تأديب له حتى لا يفعل هذا الفعل» ولا يقدم عليه» ولو 
لم تكن الكفارة إلا إذا امتنع» فإنه يمكن أن يقدم على الفعل المحرم حتى يتخلص من 
الكفارة. 


صيغة النذر 

السؤال: هل للنذر صيغة معينة؟ الجواب: النذر هو جعل شيء لله عز وجل إما مقيداً أو 
غير مقيدء فالمقيد كأن يقول: لله علي إن شفى الله مريضي أن أعمل كذا وكذاء أو لله على 
أن أحج حجة:؛ أو لله عليّ أن أعتكف عشرة أيام أو ما إلى ذلك؛ وإذا لم يقيدها فالمهم أن 
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يكون لله عز وجل. 
وقت لزوم الوفاء بالنذر 


السؤال: متى يلزم الوفاء بالنذر؟ هل يلزم بعد النذر مباشرة أم على التراخي؟ الجواب: هذا 
على حسب القدرة؛ أن هذا دين» والواجب عليه أن يفي بهذا الدين متى أمكنه ذلكء فإذا 
كان قادراً فلا يؤخرء ومثله مثل الإنسان الذي عليه دين» فإنه يجب عليه أن يبادر إلى 
ا ا 


اشتراط قول (لله علي كذا) في النذر 


السؤال: هل صيغة النذر لا بد فيها من لفظ (لله عليّ) أو يكفي أن يقول مثلاً: إذا شفيت 
سأتصدق؟ الجواب: إذا قال: إن شفى الله مريضي سأتصدق بكذا وكذاء فهذه الصيغة صيغة 
نذر» وأما قوله: إذا شفيت فسأتصدق» فهذه الصيغة لبست صيغة درا 


اشتراط التلفظ في النذر 


السؤال: هل يشترط في النذر أن يتلفظ به أم يكفي فيه حديث النفس؟ الجواب: لاك 
يتلفظء وأما حديث النفس فلا يعتبر كلاماً ولا يلزمه به أي شيء» فلو أن إنساناً فكر في 
طلاق زوجته فلا تطلق بهذا التفكيرء وبهذا الذي في قلبه. وكذلك لو أن إنساناً فكر في عتق 
رقبة فلا تعتق بهذا التفكيرء وبهذا الذي في نفسه» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله 
تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل). 


حك القت بالقران ويكق الفران 


السؤال: هل يجوز القسم بالقرآن أو بحق القرآن؟ الجواب: القرآن يجوز أن يقسم به؛ لأنه 
كلام اللهء وحق القرآن لا يقسم به؛ لأن حقه أن يعظمء: وهذا عمل من أعمال الإنسان» فحق 
القرآن أن يعظمه الإنسان ويحترمه ويوقره» ولا يحلف باحترامه وتوقيره للقرآن» ولكن 
يمكن أن يحلف بالقرآن؛ لأنه كلام اللهء وكلام الله عز وجل يحلف به. وأما فيما يتعلق 
بالمصحفء. فإنه لا يقسم بالمصحف؛ لأن المصحف يشتمل على كلام الله وعلى غير كلام 
الله» فهو يشتمل على كلام الله وهو غير مخلوقء» ويشتمل على الورق» وعلى الغلاف. 
ال را ا شر كر و عر مكار ف الا 
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لا يحلف بالمصحفء. وأما القرآن فيحلف به؛ لأن القرآن هو من كلام الله عز وجل. 
زيادة إيمان الأنبياء والمرسلين ونقصانه 


السؤال: هل إيمان الأنبياء والمرسلين يزيد وينقص أم يزيد فقط؟ الجواب: لا شك أنهم أكمل 
الخلق. وليس عندهم إلا الكمال» والنقصان لايرد عليهم» وإنما يزيد إيمانهم. 


حت سر لمعه فر انر آم الطائات 


السؤال: بعض معلمات التحفيظ يضعن عطراً خفيفاً قبل الدرس أمام الطالبات» وعند 
الإنكار عليهن يقلن: إنه لا يلبث أن يزول وإنه يغير رائحة العرقء ولا دليل لمن ينكر علينا 
ذلك» فما توجيهكم؟ الجواب: لا ينبغي لهن التطيب؛ لأن خروج المرأة متطيبة هذا غير 
ل ل ل د ل كر شري اس كعك 


فلا بأس به» ولكن قد يقدم على هذا الشيء فتكون النتيجة بخلاف ذلك فتكون المرأة بذلك 
متعر ضة للإثم؛ لأنها تخرج متعطرة. وذلك غير سائغ." 


شرح سنن أبي داود [380] 


إذا ندر االإنسان ندرا مباحا فيكت عليه الوفاء 27؛ وأما إذا نذر ندرا مكرما فلا يحور له 
الوفاء به» وعليه كفارة يمين» ومن نذر فيما لا يطيق فلا يجب عليه الوفاء به بل عليه 
الكفارة» وهكذا إذا عجز عن الوفاء بالنذر فعليه أن يكفر كفارة يمين؛ لورود الأحاديث بذلك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


الكذارة فى النذر إذا كان في معصية 


شرح حديث (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من رأى عليه كفارة إذا كن ف معصية. حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي 
سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إلا نذر في 
معصية» وكفارته كفارة يمين) ]. قوله: [باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية]ء 
أي: إذا كان النذر في معصية؛ فبعض أهل العلم يرى أنه لا كفارة عليه» ولكن جاءت 
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أحاديث تدل على أن عليه كفارة» ومنها حديث عائشة رضي الله عنها هذا أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (لا نذر في معصية؛ وكفارته كفارة يمين). وقوله: (لا نذر) تحريم 
للنذر ومنع له ونفي له أن يوجد وهو في معصية؛ و(لا) نافية للجنس؛ وهي هنا نافية لجنس 
النذرء أي: لا نذر يحصل في معصية:؛ فهو خبر بمعنى النهيء أي: لا يجوز أن ينذر في 
عتمي اا لاض ارح ركفا + سان )قلا معدي ذلك اذه اندر امعضة 
0 (النذر كفارته كفارة يمين)» وهو حديث مطلق؛ وهو يدل على أن أي 
نذر سواء كان في طاعة أو معصية أن كفارته كفارة يمين» ولكن هذا الحديث الذي هنا 
نص فيه على أن نذر المعصية فيه كفارة يمين. 

تراجم رجال إسناد حديث ) 0 معصية وكفارته كفارة يمين ( 


قوله: [ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر ]. هو إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر القطيعي 
وهو ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا عبد الله بن المبارك ]. 
هو عبد الله بن المبارك المروزيء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يونس ]. 
يونس بن يزيد الأيلي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد 
بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. | 
عن أبي سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدنيء وهو ثقة فقيه أخرج له 
غخ غ2 ا ل لتساك 
ع اتيت لست الل ع ار شرع 
شرح حديث ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن 
شهاب بمعناه وإسناده. قال أبو داود : سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك -يعنى 
في هذا الحديث-: حدث أبو سلمة فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة » وقال 
أحمد بن محمد وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان ] أورد أبو داود هذا الحديث 
من طريق أخرى وقال: بمعناه وإسناده» أي: بمعنى الحديث وإسناد الحديث. 


تراجم رجال إسناد حديث ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) من طريق ثانية 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ]. ابن وهب و 


يونس و ابن شهاب مر ذكرهم. وقوله: [ قال أبو داود : سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال 
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ابن المبارك يعني في هذا الحديث-: : حدث أبو سلمة فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه 
من أبي سلمة . أي: أن الزهري قال: حدث أبو سلمة. فقوله: (حدث أبو سلمة) يفهم هذه أن 
الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقوله: 1 سمعت أحمد بق اتنبويه ]. هو أحمد بن محمد بن 
ثابت المروزي » ويأتي ذكره بأسماء متعددة: أحمد بن محمدء وأحمد بن شبويه » وأحمد بن 
محمد بن ثابت » وأحمد بن محمد المروزي » وهو شخص واحدء وهو ثقة أخرج له أبو 
داود. قوله: [ وقال أحمد بن محمد ]. هو ابن شبويه الذي مر. وقوله: [ وتصديق ذلك ما 
حدثنا أيوب» يعني ابن سليمان ]. هو أيوب بن سليمان بن بلال القرشيء وهو ثقة أخرج له 
البخاري و أبو داود و الترمذي والنسائى. 
إعلال الإمام أحمد لحديث ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) 


إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس ؟ قال: أيوب كان أمثل منه -يعني ايوب بن 
سليمان بن بلال - وقد رواه أيوب ]. أحمد بن حنبل هو الإمام المعروف المشهورء أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يقول: أفسدوا علينا هذا 
الحديث» قيل له: وصح إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس ؟ فقال: أيوب كان 
ا منه ا أن أيوب بن سينان 0 يبدل أمدل من ابن أبي أويس 

شرح حديث (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) اد وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا أيوب بن سليمان 
عن أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ابن أبي عتيق و موسى بن عقبة عن 
ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن ابي كثير أخبره عن أبي سلمة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زلا نذر في معصية؛ 
وكفارته كفارة يمين) ]. هذا الحديث مثل الذي قبله» ولكن الإسناد طويل» وهذا من أنزل 
ا 2 
سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس ]. أبو بكر بن أبي أويس هو عبد الحميد بن عبد الله وهو 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن سليمان بن بلال ]. سليمان بن بلال 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي عتيق ]. هو عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي بكرء وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. [ 
وموسى بن عقبة ]. هو موسى بن عقبة المدني» وهو ثقة أخرج له أاصحاب الكتب الستة. [ 
عن ابن شهاب ]. ابن شهاب مر ذكره. [ عن سليمان بن أرقم ]. سليمان بن أرقم ضعيف. 
أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي . [ عن يحيى بن أبي كثير ]. هو يحيى بن أبي كثير 
اليمامي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة عن عاتشة ]. أبو سلمة 
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وعائشة قد مر ذكرهما. 
إعلال أحمد بن محمد المروزي لحديث ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: أ قال أحمد بن محمد المروزي : إنما الحديث حديث علي 
بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ا 
وحمله عنه الرهري ؛ وارسله عن ابي سلمة عن عائشة رحمها الله ]. قوله: | قال احمد بن 
محمد المروزي : : إنما الحديث حديث علي بن المبارك ! 0 صدوق أخرج 
له أصحاب الكتب الستة | ع ب ل ادر كر عن محمد بن الزبير ]|. محمد بن الزبير 
متروكء أخرج له أبو داود في المراسيل والنسائي. [عن أبيه ]. أبوه لين الحديث» اخرج له 
النسائي» ولم يذكر أبا داود في التقريب لأنه أخرج له تعليقاً. [ عن عمران بن حصين |. 
هو عمران بن حصين أبو نجيد» وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث 
من الطريق الأولى صححه الألباني » والطريق الثانية قال: إنها صحيحة بما قبلهاء 
والحديث في صحيح مسلم » لكنه عام ليس فيه ذكر المعصية. وقال الإمام ابن القيم إنه 
يشمل الطاعة ويشمل المعصية؛ يعني: الحديث الذي في مسلمء وقال: إنه جاء عن عدد من 
الصحابة أنهم قالوا: إن النذر بالمعصية فيه كفارة يمين» ولا شك أن كونها تلزمه فيه 
تأديب» حتى لا يمر مثل هذا الأمر بسلام» ودون أن يكون له تبعات» ودون أن يتحمل شيئا 
في ماله بسبب هذا النذر الذي لا يجوزء والذي هو نذر المعصية. [ قال أبو داود: روى بقية 
عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مثله ]. أي: بالإسناد 
الذي قبل هذا. وقوله: [ روى بقية ]. هو بقية بن الوليد وهو صدوقء أخرج له البخاري 
تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. [ عن الاوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو الأرراعيى» 
وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى عن محمد بن الزبير بإسناد علي 
بن المبارك مثله ]. يحيى و محمد بن الزبير و علي بن المبارك مر ذكرهم. ْ 
حافية غير مختمرة...) 


سعيد الأنصاري أخبرني عبيد الله بن زحر أن أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه أخبره (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له 
نذرت أن تحج حافية غير مختمرة؛ فقال: مروها فلتختمر» ولتركب؛ ولتصم ثلاثة أيام) ]. 
أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه: (أنه سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن آخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة؛ فقال: مروها فلتختمم ولتركب 
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تحج حافية ليس عليها نعال؛ لأن في ذلك مضرة ومشقة عليها. وجاء في بعض الروايات: 
أنها كانت عاجزة:؛ أو غير قادرة؛ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (مروها فلتركب 
ولتختمر)»؛ لأن عدم الركوب يعود عليها بالمضرة:» وكونها نذرت ألا تختمر هذا نذر 
معصية. وقوله: (ولتصم ثلاثة أيام) قيل: إن المقصود من هذا أنه كفارة يمين» وهذا مبني 
على أنها غير قادرة؛ لأن الصيام ثلاثة أيام إنما يكون عند العجز عن الرقبة أو عن إطعام 
عشرة مساكين أو كسوتهم. ومن أهل العلم من قال: إنها فدية» وإنه شيء يتعلق بالهدي؛ 
لأنه جاء في بعض الروايات أنها تذبح هدياًء فقالوا: إن هذه الثلاثة الأيام بدل من الهدي. 
وقد ضعف الشيخ الألباني الحديث لأجل هذه الزيادة التي فيها الأمر بصيام ثلاثة أيام؛ 
وقال: إن هذه جاءت من طريق عبيد الله بن زحرء وهو متكلم فيه. لكن إن صح فهو 
محمول على أنها غير قادرة على الإطعام؛ ومن أهل العلم من قال -كما جاء في بعض 
الروايات الصحيحة التي ستأتي-: إنه أمرها أن تهديء فيكون الصيام بدلاً عن الهدي. 
والهدي فدية عن تركها المشي الذي نذرته» ولا أدري ما وجهه؛ لأن النذر جاء أن كفارته 
كفارة يمين» وأما كونها فدية فقد ذكر بعض أهل العلم أنه على سبيل الاستحباب» وليس 
على سبيل الإلزام. وأما الكفارة فتلزمها ما دام أنها خالفت نذرها؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين). 

تراجم رجال إسناد حديث عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له 
نذرت أن تحج حافية غير مختمرة ...) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد القطان ]. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري ]. هو يحيى بن سعيد 
الأنصاري المدني» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: أخبرني عبيد الله بن 
زحر ]. عبيد الله بن زحر صدوق يخطى, أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب 
السنن. [ أن أبا سعيد أخبره ]. هو أبو سعيد الرعيني » وهو جعثل بن هاعان» وهو صدوق 
أخرج له أصحاب السنن. [ أن عبد الله بن مالك أخبره ]. هو عبد الله بن مالك أبو تميم 
الجيشاني» وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهناك عبد الله بن مالك 
اليبحصبي المصريء؛ وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. والحافظ في التقريب رمز 
للجيشاني ب(قد) أي: أخرج له أبو داود في القدرء قال صاحب عون المعبود: وذكر عبد 
الرحمن بن أبي حاتم وغير واحد أن عبد الله بن مالك اليحصبي المصري يروي عن عقبة 
بن عامرء وروى عنه أبو سعيد الرعيني » وأن عبد الله بن مالك أبا تميم الجيشاني الرعيني 
يروي عن عمر بن الخطابء وأبي ذر الغفاري » وأبي نضرة الغفاري» وروى عنه عبد 
الله بن هبيرة الحضرمي » وغيره؛ وجعلوهما اثنين» وهو أولى بالصوابء انتهى. أي: أن 
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الجيشاني شخص واليحصبي شخص آخرء وأما كون الحافظ رمز له ب(قد) وذاك رمز له 
ب(د) فإن حديث الجيشاني مخرج هنا في السنن. [ أن عقبة بن عامر أخبره ]. هو عقبة بن 
عامر الجهني رضي الله عنه» وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

طريق أخرى لحديث عقبة بن عامر (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذزرت 
أن تحج حافية غير مختمرة 00 وتراجم رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج 
قال: لاا كي بير امي حرصي تيت الله ورور رار اراي اا ار ا ان ا 
رجل- أن أبا سعيد الرعينى ي أخبره؛ بإسناد يحيى ومعناه ] الكرابر دار ة طريفا اخرى 

ا ل ا ا . مخلد بن خالد 
ثقة» أخرج له مسلم وأبو داود . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصخاب الكتب السثة. [ أخبرنا ابن جريج |. هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج المكي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: كتب إلي 
يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد الأنصاريء وهو ثقة ثبت» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرني عبيد الله بن زحر ]. ال ارح عر ادكه وقوله: [ وكان أيما رجل 
]. هذا ثناء عليه بأنه نعم الرجل. [ أن أبا سعيد الرعيني أخبره؛ بإسناد يحيى ومعناه ]. أبو 
سعيد الرعيني مر ذكره. 

شرح حديث ابن عباس في نذر أخت عقبة بن عامر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا حجاج بن 0 يعقوب حدثنا أبو النضر حدثنا شريك 
عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله! إن أختي نذرت -يعني: 
أن تحج ماشية- فال الندى صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء لحن سيل 
فلتحج راكبة» ولتكفر عن يمينها) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: (أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:٠‏ إن أخته نذرت أن تحج ماشية. 
اك ا عليه وسلم 0 ع ددا أختك شيئأ ع راكد رتك 


ا 
ما يطيقون» وهي تريد أن تشق على نفسهاء ٠‏ فعملها غير مشر وخ وأغير متحرح» ولد قال: 
(فلتحج راكبة. ولتكفر عن يمينها), فأمرها أن تركب» والمشي الذي نذرته تتركه» وتكفر 
عن بمينها. وسمي النذر يمينا لأن حكمه حكم اليمين من ناحية لزومه إذا كان طاعة» ولزوم 
الكفارة» فالنذر له حكم اليمين من حي ازلراء ؛ لأن الحالف ألزم نفسه» وهذا ألزم نفسه؛ 
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وقد يكون نذره بيمين» لكن حتى لو لم يكن بيمين» فإن حكمه حكم اليمين» ولهذا جاء في 
الحديث: (كفارة النذر كفارة اليمين). 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في نذر أخت عقبة بن عامر 


قوله: [ حدثنا حجاج بن 0 يعقوب ]| اام بن 0 يعقوب ثقة., أخرج له مسلم و أبو داود 
. [ حدثنا أبو النضر ]. هو أبو النضر هاشم بن القاسمء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة | حدننا شريك |. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي» وهو صدوق يخطئ كثيراًء 
أخرج حديثه السحاري ل رومس وراك حاب السدن, ا الا مولى آل 
ومسلم وأصحاب السنن. [ عن كريب ]. هو كريب مولى ابن عباسء وهو ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة ] عن ابن عباس |. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحابي» وهو 
أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه 

الصلاة والسلام. 

شرح حديث ابن عباس في نذر أخت عقبة بن عامر من طريق ثانية وتراجم رجالها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن 
م ا ا (أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن 

تمشي إلى البيت» فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هدياً) ]. أورد أبو 
داود حديث ابن عباس : (أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية. فأمرها النبي صلى 
الله عليه وسلم أن تركب وأن تهدي هدياً)؛ وهذا الهدي قيل: إنه على سبيل الاستحباب» 
وليس فيه ذكر الكفارة» ويمكن أن يكون هذا الهدي هو الكفارة» ويمكن أن يكون هديا 
مستحباً وهو غير الكفارة» على اعتبار أن النذر كفارته كفارة يمين» أو أنه أطلق على 
كفارة اليمين أنها هديء ولكن هذا ليس مستقيماً؛ لأن الهدي هو من بهيمة الأنعام. قوله: [ 
حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن العنزيء وهو ثقة اخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو الوليد ]. هو هشام بن 
عبد الملك الطيالسي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا همام ]. هو همام بن 
يحيى العوذيء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة 
السدوسى لحري وهر له احرج [االههات الكل الس عدم 
ره رانس ا ل حل سسا رع اس ل ل د ل 
القران» فكل من كان متمتعاً أو قارناً فالهدي لازم عليه بنص القرآنء أما المفرد فليس عليه 
هدي. 
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شرح حديث ابن عباس في نذر أخت عقبة بن عامر من طريق ثالثة وتراجم رجاله 


ول الما ا ل [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أخت عقبة بن 
عامر نذرت أن تحج ماشية قال: إن الله لغني عن نذرهاء مرها فلتركب) ]. أورد أبو داود 
حديث ابن عباس من طريق أخرى في قصة أخت عقبة بن عامر » وفيه أن النبي أمرها أن 
تركبء ولم يتعرض لذكر شيء من الكفارة. قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن 
إبراهيم الفراهيدي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام ]|. هو هشام 
الدستوائي» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 
]. قتادة و عكرمة و ابن عباس قد مر ذكرهم. 


[ قال أبو داود : رواه سعيد بن أبي عروبة نحوه. وخالد عن عكرمة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم نحوه ]. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وخالد ]. هو 
خالد بن مهران الحذاء» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم نحوه ]. وهذه الطريق مرسلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدة 
محمد بن المثنى» ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن أخت عقبة بن عامر.. 
بمعنى هشام » ولم يذكر الهديء وقال فيه: (مر أختك فلتركب) ]. أورد أبو داود الحديث 
من طريق أخرى وفيه: (مر أختك فلتركب). قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي 
عدي ]. محمد بن إبراهيم بن ابي عدي ثقة اخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن سعيد عن 
قتادة عن عكرمة ]. سعيد بن أبي عروبة و قتادة و عكرمة مر ذكرهم. [ أن أخت عقبة بن 
عامر ]. وهذا مرسل. وقوله: [ بمعنى هشام ]. أي: بمعنى الإسناد الذي قبل هذا, وقوله: [ 
ولم يذكر الهدي ]. أي: أن هشاماً لم يذكر الهدي. [ قال أبو داود : رواه خالد عن عكرمة 
بمعنى هشام ]. 000 

شرح حديث عقبة بن عامر الجهني ( نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج 
أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن رك كن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن 
غامر الحيني رطى اله عنه أنه قال: (ندرت اختي أن تمدلي إلى بيت أنه فامرتني أن 
أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم» فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: لتمش 


ولتركب)]. أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر من طريق أخرىء وفيه قال: (لتمش 
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ولتركب).؛ أي: تجمع بين هذا وهذاء فإذا كانت تطيق أن تشمي فلتمشء وإذا شق عليها 
تراجم رجال إسناد حديث عقبة بن عامر الجهني ( نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله ... ) 


]. سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن يزيد بن أبي حبيب أخبره ]. 
يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ أن أبا الخير حدثه ]. هو مرثد بن 
عبد الله اليزني المصريء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عقبة بن عامر ]. 
عقبة بن عامر قد مر ذكره» واخته معروفة بام حبان لم يذكر اسمها. 
0000-3 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن 
سن ا لاس وري لا ا ار (بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب 
إذا هو برجل قائم ه فى الشمس» فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم 0 يقعد ولا 
يستظل ولا يتكلم ويصوم؛ قال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه) ]. أورد 
المصنف حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (بينما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يخطب إذ رأى رجلا قائماً في الشمس» فقال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل نذر أن 
يقوم ولا يقعدء ولا يتكلم» ولا يستظل» ويصوم). يعني: أنه نذر أن يمتنع عن الكلام؛ فلا 
يكلم أحدأء ولا يجلسء؛ وأن يكون واقفاً في الشمسء ويصوم؛ فأمره النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يترك هذه الأشياء التي نذرها وقال: (مروه فليتكلم» وليستظلء وليقعد» وليتم 
صومه). فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينهوه عن ثلاث» وأن يأمروه بواحدة 
وهي إتمام الصوم؛ لأنه يطيق الصوم؛ ولأنه نذر طاعة»؛ وأما تلك ففيها مشقة على النفس» 
وفيها تكليف؛ وفيها ضررء فليست نذر طاعة» فأمره بتركهاء وأمره أن يكون في الظل بدلا 
عن الشمسء وأن يجلس بدل القيام» وأن يتكلم بدل السكوت؛ لأن هذه الأمور ليس له أن 
يفعلهاء وأن يلزم نفسه بها؛ لأنها من الإضرار بالنفسء والإضرار بالصحة؛ وليس فيه 
قربة لله عز وجلء وأما الصيام ففيه قربة» فأمرهم أن يأمروه أن يتم الصوم» وأن يترك هذه 
الأمور التي فعلهاء وأن يصير إلى أضدادها. وليس في الحديث أنه أمره بالكفارة» وبعض 
أهل العلم الذين لا يرون الكفارة استدلوا بهذا الحديث وأمثاله على عدم الكفارة» وقالوا: : إنه 
لم يذكر الكفارة, إذاً: لا كفارة في نذر المعصية؛ ولكن قد جاء ذكر الكفارة في أحاديث 
أخرىء فهي ثابته» وعدم ذكرها في هذا الحديث لا يدل على نفيهاء بل الأدلة الدالة على 
إثباتها هي المعتبرة» وهي التي يعول عليها؛ لأنها ثابتة عن رسول الح اس سا 
تراجم رجال إسناد حديث ( بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في 
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الشمس ... ) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصريء وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا وهيب ]. هو وهيب بن خالدء وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة السختياني» وهو ثقة أخرج 
رم ال لكر را ور لحم 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
عن النبي عليه الصلاة والسلام. 
الكلام مع الخطيب يوم الجمعة 


وفي هذا الحديث أن الكلام حصل في الخطبة؛ والكلام مع الخطيب لا بأس به فإذا تكلم 
الخطيب مع غيره أو كلمه غيره فلا بأس بذلك؛. وهذا الحديث ليبس فيه شيء يتعلق ببيان 
الخطبة وما هو المراد بالخطبة؟ لكن ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عن الخطيب البغدادي 
في المبهمات أنه قال: في جمعة؛ أو يوم جمعة؛ ولا أدري شيئاً عن ثبوت ذلك؛ لكن الكلام 
في خطبة الجمعة من الإمام؛ ومن يكلم الإمام هذا ثابت؛ فقد جاء في قصة الأعرابي الذي 
جاء وقال: (يا رسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبلء فادع الله أن يغيثنا)» وكذلك 
أيضاً لما جاء رجل وجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب؛. فقال له الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (هل صليت ركعتين؟ قال: لاء قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما)ء وكذلك 
الحديث الذي فيه ذكر الرجل الذي جاء يقطع الصفوف ويمشي بينها والرسول صلى الله 
عليه وسلم يخطب, فقال له: (اجلس فقد آذيت) فكلام الخطيب والكلام مع الخطيب لا بأس 
به 


ا 
فإن قيل: أليس في حديث أبي إسرائيل دلالة على رد من ابتدع عبادة؟ والجواب: إذا كان 
0 يتعبد الله به 0 كونه واقفا اسه فلا كال هذا من البدع, والرسول 
حك ان راض ر الك اله 


وأما هل يجوز التسمي بإسرائيل أو التكني بأبي إسرائيل؟ فالجواب: لا نعلم شيئاً يمنعه؛ 
لأن إسرائيل المراد به: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ هذا هو إسرائيل» واليهود 
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والنصارى وأهل الكتاب هم من نسل يعقوبء فلهذا يقال لهم: بنو إسرائيل» فالتسمي أو 
التكني به ليس بذلك بأس» ومن الصحابة من يقال له: أبو إسرائيل» ومن ن الرواة الثقفات 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الذي يأتي ذكره في الأسانيد. 

شرح حديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه 6 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد الطويل عن ثابت ٍ 
البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أآن رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلة 
يهادى بين ابنيه» فسأل عنه» فقالوا: نذر أن يمشيء فقال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه» 
وأمره أن يركب) ]. أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه) أي: لا يستطيع المشي بمفرده» وإنما يلزمه ابناه واحد 
عن يمينه» وواحد عن شماله» وكان ذلك في الحج؛ حيث إنه نذر أن يحج ماشياً وهو بهذه 
الهيئة لا يستطيع أن يمشي وحده؛ فكان أولاده يسندونه واحد من اليمين» وواحد من 
الشمال» فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم, فقالوا: إنه نذر أن يمشيء فقال: (إن الله غني 
عن تعذيب هذا نفسه» وأمره أن يركب). فقد كان يمشي في المشاعر بهذه الهيئة حيث كان 
يهادى بين ابنيه» فقالوا: إنه نذر» فقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله غني عن تعذيب هذا 
نفسه» وأمره أن يركب)» ومعلوم أن الحج عبادة» والإنسان إذا كان مطيقاً ونذر أن يحج 
وأن يمشي على رجليه؛ وكان يستطيع أن يمشي فلا بأس بذلك» فيذهب من مكة إلى منى؛ 
ومن منى إلى عرفة؛ ويرجع من عرفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى منى, ومن منى إلى 
مكة؛ فإن الله عز وجل ذكر المشاة وذكر الركبان فقال: وَأَذْنْ في النّاس بِالْحَجٌ يَأنُوكَ رِجَالًا 
وَعَلَى كُلٌ ضام رٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلَ فَجٌّ عَمِيق [الحج:27] ٠‏ (رجالاً) أي: مشاة» فالذي يستطيع 
ذلك له أن يفعله» ولكن إذا كان سيلحقه مضرة:؛ فليس له ذلكء ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعهاء ولا يجلب الإنسان الضرر إلى نفسه. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أمره أن يركبء وليس فيه شيء يتعلق بالكفارة» وقد تقدم أن ذكرنا أنه قد جاءت الأحاديث 
بثبوت الكفارة ولزومها. . ٍ 

تراجم رجال إسناد حديث ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه 


(0 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري؛ وهو ثقة 
ا ل ا 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ثابت البناني ]. هو ثابت بن أسلم البناني» وهو 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

طريق أخرى لحديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه. 0 
وتراجم رجال إسنادها 


[ قال أبو داود: رواه عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه ]. ذكر أبو داود أنه جاء من طريق أخرى عن أبي 
هريرة . قوله: [ رواه عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي ] رثاي 
عمرو ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرجء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر أصحابه حديثاً. 
شرح حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة 
في أنفه... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني 
عاصم الأحول أن طاوساً أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقوده بخزامة في أنفه» فقطعها النبي صلى الله عليه 
وسلم بيده.» وأمره أن يقوده بيده) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم مر بإنسان وهو يطوف بالكعبة يقوده آخر بخزامة في أنفه: وهي من شعر تشبه 
الخطام؛ وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوده بيده إذا كان محتاجاً للقيادة وذلك 
لكونه كفيفاً» أو لكونه عاجزاً ويحتاج إلى من يساعده؛ فإنه يقوده بيده» ولا يفعل ذلك بحبل 
أو ما إلى ذلك حتى لا يشبه البهيمة التي تقاد بالحبال؛ لأن هذا غير سائغ. وذكر هنا خزامة 
في أنفه» ولا أدري ما المقصود بقوله: (في أنفه)» لأن المعروف أنهم كانوا يأخذون الناقة 
التي فيها شدة أو الجمل الصعب فيخرقون أنفه أو يربطونه بأنفه ويقودونه به لشدة 
صعوبته؛ فيكون في ذلك منع لقسوته وقوته وهيجانه وشدته عليهم؛ »فلا أدري هل يكون هذا 
في الإنسان أنه يُجعل في أنفه شيء يقاد به أم لا؟ لأن هذا فيه صعوبة؛ وفعل هذا الشيء 
ال لك ل ل د ار ل كر لد د شك رف كا ف حشري 
الأحاديث أنه كان هناك حبل في يدهء فقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ا 
تراجم رجال إسناد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان 
يقوده بخزامة في أنفه ... ) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن معين ]. يحيى بن معين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
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حكاج | هو حجاج بن محمد المصيصي الأعورء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيء وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ أخبرني عاصم الأحول ]. هو عاصم بن سليمان الأحول» وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة ]1 أن ا اكه |. هو طاوس بن كيسان» وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ] ادن عباس مر ذكره. 

شرح حديث ( أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية ... ) 


ذل المحب لحم اك ول [ حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي حدثني أبي 
حدثني إبراهيم -يعني ابن طهمان- عن مطر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
(أن أخت عقبة بن عامر رضي الله عنها نذرت أن تحج ماشية؛ وأنها لا تطيق ذلك؛ فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لغني عن مشي أختك, فلتركب ولتهد بدنة). أورد 
أبو داود حديث ابن عباس في قصة نذر أخت عقبة بن عامر الجهني أن تحج ماشية» وقد 
مر جملة من الأحاديث في هذا الموضوع عن عقبة وعن ابن عباس » وذكر أبو داود بعض 
الطرق لهذا الحديث» وقد فصل بين أحاديثها بهذه الثلاثة الأحاديث التي مرت: الحديث 
الذي فيه أبو إسرائيل 2 'والحديث الذي فيه الرجل الذي يهادى بين رجلين» والحديث الأخير 
20000 
بأخت عقبة متصلة ببعضهاء هذا هو المناسب في الترتيب» ولكنها تأخرت» فلا أدري ما 
وجه التأخير» وهل ذلك من أبي داود أو من غيره؟ الله أعلم. قوله: [ عن ابن عباس : (أن 
اك عقبهة ة بن عامر نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك» 0 صلى الله عليه 
وسلم: إن الله لغني عن مشي أختكء فلتركب ولتهد بدنة) ]. فكونها تحج ماشية لا بأس بذلك 
إذا كانت تستطيع؛ لأن الله عز وجل ذكر أن الناس يأتون إلى الحج مشاة وركباناء فمن نذر 
أن يحج م وأمن لحوق المضرة : فعليه أن يوفي بالنذرء لعن حيث لا يعون الأمر كذلك 
كما في هذا الحديث فقد كانت غير مطيقة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله 
غني عن مشي أختك مرها فلتركب ولتهد بدنة) أي: تترك ذلك الذي نذرته وتركب وتهدي 
بدنة, والبدنة شيء كبيرء فلا ادري ما وجه كونها تهدي بدنة» وأما فيما يتعلق بالنذر 
فكفارته كفارة يمين كما تقدم» وأما فيما يتعلق بالبدنة فمعلوم أن الذي يجب في الهدي هو 
أقل شيء وهو الشاة كما جاء في تفسير ما استيسر من الهدي, وقد بين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه شاة» وأما كونها تهدي بدنة فقال بعض أهل العلم: إن هذا على سبيل 
الاستحباب؛ لا على سبيل الإيجاب. 
تراجم رجال إسناد حديث ( أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية ... ) 


قر نه | حدننا احدة ين حفكس بن عي الله | . أحمد بن حفص بن عبد الله | 
0 الل الم : بن حفص بن : 
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صدوق أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي ]1 د أبي : أبوه صدوقء أخرج له 
البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجة . [ حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان ]. إبراهيم بن 
طهمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مطر ]. هو مطر الوراق» وهو صدوق 
كثير الخطأء وعليه فإذا لم يأت ذكر البدنة إلا من طريقه» ففي صحة الحديث نظر إذا لم 
يوجد له شواهد؛ دن الهدي مطلق ينطبق على أقل شىء» وأقل شىء هو شاة» فالحديث فيه 
أمرها بأن تهدي بدنة» وهذا شيء كبيرء وفيه نظرء ومادام في إسناده مطر الوراق وهو 
صدوق كثير الخطأ فمعناه: أن التصحيح فيه نظرء اللهم إلا أن يأتي شيء من طريق أخرى 
يقويه» فيكون الاعتبار بغير هذا الطريقء والألباني صحح الحديث. ومطر الوراق أخرج له 
البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن . [ عن عكرمة عن ابن عباس ]. عكرمة وابن 
عباس مر ذكرهما. 

وجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأخت عقبة بن عامر أن تهدي بدنة 


جاء في بعض الأحاديث التي مرت أنه أمرها بالهدي من دون تخصيصء فمن أهل العلم 
من قال: إن هذه شبيهة بقتل الصيد أو أنه لأجل الإخلال بما التزم في الحج؛ وأما ما يتعلق 
بالنذر فمعلوم أن كفارته كفارة يمين» لكن هذا الإهداء يفعل إذا كان شيئاً قليلآً»ء ولكن حتى 
الإهداء ولو بشاة هو أكثر من إطعام عشرة مساكين» ولكن المقصود أن تفعل الكفارة. وما 
جاء ذكر الهدي إلا في مسألة الحج هذه في قصة أخت عقبة بن عامر » فيحتمل أن يكون 
أمرها بالهدي لأن هذا شيء ا 
الوفاء به. وعلى كل الحديث فيما يتعلق بالهدي المطلق سبق أن مرء وإذا فعل الإنسان ما 
جاء في الحديث وهو ما استيسر من الهدي لإطلاقه فيما مضى فلا بأس» وإن ثبت ذكر 
البدنة من غير هذا الطريق فلعل ذلك على سبيل الاستحباب. وقد ذكر الخطابي عن 
الشافعي و أبي حنيفة أنه يريق دمأ بدون تخصيصء ولكن كأنهم يريدون به ما يتعلق 
بالحج» لكن كما ذكرنا أن بعض أهل العلم لا يقول بالكفارة في المعصية» وهذا ليس 
معصية؛ فإذا كان مباحاً وكان مطاقاً فليس بمعصية؛ لكن إذا كان غير مطاق فلا يجوز 
النذر به» وإذا نذره فيخرج منه بالكفارة إذا لم يمكن الوفاء به. 

شرح حديث ( إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان 
عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن قال للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إن أختي نذرت أن تمشي إلي البيت» فقال: إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى 
البيت شيئاً) ]. أورد أبو داود حديث عقبة بن عامرء وهو مثل الذي قبله» ولكنه مختصرء 
فلم يذكر فيه شيئاً أمرت به؛ وإنما ذكره باختصارء ولكن في الأحاديث التي مضت ما 
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تراجم رجال إسناد حديث (إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت ...) 

قوله: [ حدثنا شعيب بن أيوب ]. شعيب بن أيوب صدوق أخرج له أبو داود . [ حدثنا 
معاوية بن هشام ]. معاوية بن هشام صدوق له أوهام» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
ومسلم وأصحاب السنن. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني ]. عكرمة مر ذكره» وعقبة بن عامر الجهني رضي الله 
عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
وبالنسبة لترتيب الأحاديث ذكرنا أن الأولى أن تكون أحاديث قصة أخت عقبة بن عامر 
متتالية» وفي بعض النسخ ذكرت كذلكء وهذا هو الترتيب المناسب؛ لأنها كلها في موضوع 
واحدء فكونها تأتي على نسق واحد هذا هو المناسب في الترتيبء فإذا كان في بعض النسخ 
هذا فهو الأقرب. وفي النسخة التي مع عون المعبود جعل حديث أبي إسرائيل في باب آخر 
متقدم غير هذا الباب» وهو باب النذر في المعصية." 


شرح سنن حي داود [381] 


الوفاء بالنذر من أعظم القربات التي مدح الله بها عباده المؤمنين» وهو دين ينبغي قضاؤه 
عن الميت ار لكن من 0 الصلاة في الس احر» ا في 
006 ومن سن هرا لا يجزئه صوم 000 ومن ر رراكل نذر مستقل 
فلعل نذر كفارة. 


من نذر أن يصلي في بيت المقدس 


شرح حديث ( أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس. حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء ا رباح عن خاير بن عيد الله 
رضي الله عنهما: (أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله! إني نذرت لله إن فتح الله 
عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين» قال: صل ههناء ثم أعاد عليه» فقال: صل 
ههناء ثم أعاد عليه» فقال: شأنك إذا) ]. أورد أبو داود [ باب من نذر أن يصلي في بيت 
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الرسول صلى الله عليه وسلم» والمسجد الحرام» وأما نذر الصلاة ة في مسجد آخر غير 
المساجد الثلاثة ويحتاج الأمر إلى شد رحل فلا يجوز له ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
2 كي الركان ا ان فقره مساجد)ء وإذا نذر أن يصلي في المسجد الأقصىء فإنه يفي 
بنذره إذا صلى في المسجد الحرام» أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنهما 
أفضل منه؛ وإن شد الرحل إليه وصلى فيه» ولم يصل في مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلمء أو في المسجد الحرام فله ذلك . وقد أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه: (أن 
رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي 
ركعتين في بيت المقدس» فقال:٠‏ ضال ههناء فأعاد عليه. فقال:٠‏ حال ههناء فأعاد عليه فقال: 
شأنك إذاً) أي: اذهب إذا شئت» وما دمت عازماً على هذا فلك ذلك» أي: أنه لا يلزمه أن 
يصلي هناء ولكن الذي أرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يكفيه ويغنيه عن أن 
يصلي في بيت المقدسء لكن إن أراد أن يذهب فله أن يذهب؛ لأنه قال: (شأنك إذا) أي: إذا 
كان الأمر كذلك فكما تريد. فالذي أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه يغني عنه» ويريحه 
من التعب؛ لأنه سيصلي في المكان الفاضلء فيكفيه عن المفضولء لكن لو نذر وهو في 
بيت المقدس أن يصلي في المسجد النبويء أو في المسجد الحرام؛ فلا يجزيه أن يصلي 
هناك؛ لأنه نذر أن يذهب إلى مكان فاضلء والمسجد الأقصى دون المسجدين: المسجد 
الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن نذر أن يذهب إلى المسجد الأقصى 
ويصلي فيه إذا لم يستطع ولم يتمكن فله أن يصلي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي إذا 
أمكنه ذلك» وإن لم يرد أن يصلي في المسجد الحرام؛ أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
ويريد أن يذهب إلى المسجد الأقصى فله ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث ( أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله! إني نذرت إن فتح الله 
عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ... ) 


ابن سلمة» وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا حبيب المعلم 
]. حبيب المعلم صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء بن أبي رباح ]. عطاء 
بن ابي رباح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد 
الله رضي الله تعالى عنهما صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : روي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ]. أي: نحو حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن 
بن عوف رضي الله عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
ل 

شرح حديث ( أن رجلا قام يوم الفتح ...) من طريق ثانية 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو عاصم (ح) وحدثنا عباس 
العنبري المعنى حدثنا روح عن ابن جريج أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان أنه سمع 
حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمرو -وقال عباس : ابن حنة- اخبراه عن 
عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا 
الخبر» زاد: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي بعث محندا بالحق! لو صليت ههنا 
لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس) ]. أورد أبو داود هذا الحديث عن جماعة من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو مثل الذي قبله. أي: في قصة الرجل الذي نذر أن 
يصلي في المسجد الأقصىء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صل ههنا) وأنه راجعه. 
مرتين, وفي الثالثة قال: (شأنك إذاً) أي: افعل ما شئت, ولكنه زاد هنا: (والذي بعث محمداً 
بالحق لو صليت ههنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس). فهذا تأكيد لما أرشده النبي 
صلى الله عليه وسلم إليه مرتين» وهو يقول له: صل ههنا... صل ههناء وفي الثالثة قال: 
اتات نا فاك لك ان قدا الذي ارق اليه ارك له عن أن يذقت. رلا قال رزو عليك 
ههنا لأجزأك)» وقوله صلى الله عليه وسلم: (صل ههنا) واضح في أن هذا يجزئه. 
والحديث في إسناده عدد من الرواة مقبولون» وقد ضعفه الألباني» ولكن في الحقيقة هذا 
الحديث يختلف عن الذي قبله؛ وإنما هو بمعنى الذي قبله؛ لأن قوله: (والذي بعث محمدا 
ددا لو صليت ههنا) مطابق لقوله: (صل ههنا)» فيعتبر شاهداً للذي قبله» أو مثل الذي 
قبله وليس فيه شيء جديدء وإنما هو تأكيد للشيء الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم 
له مرتين. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلا قام يوم الفتح ...) من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد ]. مخلد بن خالد ثقة أخرج له مسلم وأبو داود . [ حدثنا أبو 

[ (ح) وحدثنا عباس العنبري ]. (ح) هي للتحول من إسناد إلى إسناد» وعباس العنبري هو 
عباس بن عبد العظيم العنبري» وهو ثقة احرجع له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. 
[ حدثنا روح ]. هو روح بن عبادة» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وقد مر ذكره. [ أخبرني يوسف بن 
الحكم آل ا سفيان ]. يوسف بن الحكم لم يحكم عليه الحافظ. ولكنه روى عنه اثنان 
فاكثرء ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل فهو مجهول الحال» كما ذكر ذلك بعض المحققين 
الرحمن بن عوف مقبول أخرج له أبو داود . [ وعمرو وقال عباس : ابن حنة ]. أي: ان 
الشيخ الأول الذي هو مخلد بن خالد قال: عمروء ولم يقل: ابن حنة » وأما عباس الذي هو 
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[ عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ]. عمر بن عبد الرحمن بن عوف مقبول؛ أخرج له 
أبو داود . [ عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر ]. أي: بهذا 
الخبر المتقدم وفيه الزيادة هذه» وإبهام الصحابي أو الصحابة لا يؤثرء وقد ذكر أبو داود 
بعد ذلك في طريق أخرى أن منهم عبد الرحمن بن عوف . 

شرح حديث (أن رجلا قام يوم الفتح ...) من طريق ثالثة وتراجم رجاله 


[ قال أبو داود : رواه الأنصاري عن ابن جريج فقال: جعفر بن عمر » وقال: عمرو بن 
حية » وقال: أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف» وعن رجال من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم ]. ذكر من هؤلاء الرجال عبد الرحمن بن عوف, وذكر أنه روي عن رجال 
آخرين من هذه الطريق التي هي طريق الأنصاريء والأنصاري هو محمد بن عبد الله 
الأنصاريء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقوله: [ عن ابن جريج فقال: جعفر 
بن عمر ]. أي: أن ابن جريج قال: جعفر بن عمر بدل حفص بن عمر. [ وقال: عمرو بن 
حية ]. أي: أنه نسبه» وقال بدل حنة بالنون: حية بالياء. [ وقال: أخبراه عن عبد الرحمن 
بن عوف » وعن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم | 0 فيه ذكراو نسمية 
ل 
عوف رضي الله تعالى عنه. ولم يذكر الحافظ شيئاً عن جعفر بن عمر » فإما أن يكون 
ع لل ا ا 2 رات اد رن شك اله 
ترجمة في التقريب. 

لان إل فر سه 


ولو فعل أمراً أفضل من الذي نذره فإنه يجزئه فمثلاً: من نذر أن يتصدق بفضة؛ فأخرج 
ذهياً فلا باين؟ لأنه أتى بالمقصود. ولو نذر أن يذبح شاة» وذبح بقرة» أو ذبح بدنة فإنه 
يجزئه بلا شك. 

من نذر صيام شهر لا يجزئه صيام رمضان 


ومن نذر أن يصوم شهراً مطلقاً فلا يجزئه أن يصوم رمضان لكونه أفضل الشهور؛ دن 
هذا واجب بحكم الشرع على المسلمين جميعاًء وهو أوجب على نفسه شيئاً يخصه؛ فيصوم 
غير رمضان. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قضاء النذر عن الميت. حدثنا القعنبي قال: قرأت 
على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
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(أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي 
ل ا ل ل ير ا ل ل ا ل ير ل ف )| اك 
أبو داود باب قضاء النذر عن الميت» يعني: أن الإنسان إذا مات وعليه نذر فإنه يقضى 
عنه؛ فإن كان مالياً فهو يخرج من ماله. ومن أصل التركة» وإن كان غير مالياً كالصيام 
فإنه يصوم عنه وليه؛ يعني: بعض أقاربه؛ لأنه جاء في الحديث: (من مات وعليه صيامء 
صام عنه وليه) كما سيأتي. الحلصل: أن الإنسان إذا مات وعليه نذر فإن كان يتعلق بمال» 
وله مال خلفه» فهو في أصل تركة؛ لأن حقوق الله عز وجل وحقوق الآدميين مقدمة على 
الميراث؛ لأن الميراث لا يكون إلا من بعد وصية يوصى بها أو دين» فيخرج الدين الذي 
عليه سواء كان لله أو للعبادء وإذا كان شيئاً بدينآً مثل الصيام؛ فالصيام جاء ما يدل على أنه 
يصام عنه» فيصام عنه. وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن أم ماتت وعليها نذرء فأمره الرسول صلى الله 
عليه وسلم أن يقضيه عنهاء وهذا يدل على أن النذر يقضى عن الميت. وإن كان صوما 
فالظاهر أنه لذ يحب على الأولياء أن يقضوه عنه؛ ولكنه يستحب» وكذلك لو كان عليها نذر 
مالي وليس عنده تركة» فلا يلزمهم أن يخرجوا عنه؛ ولكن يستحب. 


شرح حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يقضي النذر عن أمه بعد 
موتها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قضاء النذر عن الميت. حدثنا القعنبي قال: قرأت 
على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
ل ل ل 5 
ماتت وعليها نذر لم تقضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقضه عنها) ]. قو 
[ باب في قضاء النذر عن الميت ]» أي: الي 0 
كان مالي فيخرح من ماله» ومن أصل التركةء وإن كان غير مالي كالصيام فإنه يصوم عنه 
وليه» أو بعض أقاربه؛ لأنه جاء في الحديث: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) كما 
سيأتي. والحاصل: أن الإنسان إذا مات وعليه نذر فإن كان يتعلق بمال؛ وله مال خلفه؛ فهو 
في أصل تركة؛ لأن حقوق الله عز وجل وحقوق الآدميين مقدمة على الميراث؛ لأن 
الميراث لا يكون إلا من بعد وصية يوصى بها أو دين» فيخرج الدين الذي عليه سواء كان 
ادار للسساتت رادا لكان ريا يترا عاك اللتسبياري لالت كات عا ذال ساني اال يكالم متتلاى لوكا 
عنه. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال: إن أمي ماتت وعليها نذرء فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
لاه عي ا ا عن ار الس لقص عن الست وان كا شرضا ناطاى را 
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يجب على الأولياء أن يقضوه عنه» ولكنه يستحبء وكذلك لو كان عليه نذر مالي وليس 
عنده تركة» فلا يلزمهم أن يخرجوا عنه؛ ولكن يستحب. ْ 

تراجم رجال إسناد حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يقضي النذر عن 
أمه بعد موتها 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ قال: قرأت على مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة» المحدث 
الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهريء وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عبد الله ]. هو 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عبد الله بن عباس ]. عبد الله بن عباس قد مر ذكره. 

شرح حديث ( أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن 0 بشر عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس رصي الله عنهما: (أن امرأة ركيت البحر» فنذرت إن نجاها الله أن 
تصوم 000 فنجاها الله» فلم تصم حد مانثه فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فأمرها أن تصوم عنها) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس أيضاً: (أن امرأة 
رركيث البحر, فنذرت إن نجاها الله أن ره رك فماتت قبل أن تصومء» فجاءت ابنتها أو 
أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها)؛ فدل هذا على أن النذر 
يبقضى عن الميت» ولو رما در ادامر ليبس متكدرا ل المالء بل الشيء الذي 
تدخله النيابة يفعل» ومن ذلك الصوم وما جاء فيه نص» وأما الذي لم يأت فيه نص فلا 
يفعل» فإن كان قد نذر صلاة فلا يصلى عنه؛ لأنه لا يصلى أحد عن أحد. 

تراجم رجال إسناد حديث ( أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهراً .. 


( 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا هشيم ]. هو هشيم بن بشير الواسطيء» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي بشر ]. هو جعفر بن إياس المشهور بابن أبي وحشية» وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن ابن عباس ]. ابن عباس تقدم ذكره. 
شرح حديث (أن امراة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت ع أمي 
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بوليدة ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عطاء 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه: (أن امرأة أتت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة» وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. 
قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر؟) 
فذكر نحو حديث عمرو ]. أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه: 
أن امرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: إنها وهبت لأمها وليدة -أي: 
جارية- وإنها ماتت» فهي تسأل: هل ترجع الصدقة إليها؟ فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث) أي: وجب أجرك لأنك تصدقت عليها 
ولكنها عادت إليك بالميراث؛» فدل هذا على أن الإنسان لو تصدق على قريب له ثم مات» 
فإن الذي تصدق عليه يرث هذا الشيء الذي تصدق عليه به ولا يعتبر ذلك رجرعا في 
الصدقة أو شراءً للصدقة؛ لأن شراء الصدقة لا يجوزء كما جاء ذلك فى الحديث عن عمر 
في قصة الفرس: (لا تشتره ولو باعكه بدرهم) وأما كونه يرجع إليه بالميراث فقد دل هذا 
الحديث على أنه لا بأس به. وسألته عن أمها وأنها ماتت وعليها صوم شهرء فذكر نحو 
حديث عمروء أي: نحو الحديث الذي تقدم والذي فيه أنه أمرها بأن تصوم عنها. 

ركان إسناد حديث (أن امرأة أتنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت 
تصدقت على أمي بوليدة...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
زهير ]. هو زهير بن معاوية» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن 
عطاء ]. عبد الله بن عطاء صدوق يخطئء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله 
بن بريدة عن أبيه بريدة ]. عبد الله بن بريدة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وأبوه 
بريدة بن الحصيب رضي الله عنه صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

حكم قضاء الصوم عن الميت 


إذا قيل: كيف نقول بالاستحباب في قضاء الصوم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لسعد : (اقضه عنها) وفي حديث ابن عباس: فأمرها؟ فالجواب: أن سعداً جاء يستفتي هل 
بفعل هذا أو لا يفعل؟ فالرسول أرشده إلى أن يقضي» وهذا جواب شوال أن هذه العبادة 
تدخلها النيابة. 

من مات وعليه صيام صام عنه وليه 
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ا 
صوم شهر ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه. حدثنا 
مسدد حدثنا يحيى قال: سمعت الأعمش (ح) وحدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش المعنى عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن 
امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه 
عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم» قال: فدين الله أحق أن يقضى) 
]. قوله: [ باب ما جاء فيمن مات وعليه صوم صام عنه وليه ]» أي: أن الصيام تدخله 
النيابة وأن وليه يصوم عنه. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس : أن امرأة جاءت إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أمها ماتت وعليها صوم شهر. فالنبي صلى الله عليه 
وسلم ضرب لها مثلاً يتبين به أنها تفعل ذلك وذلك أنه قال: (لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته؟ قالت: نعم؛ قال: فدين الله أحق أن يقضى) يعني: إذا كان قضاء الدين عن الميت 
يكفي ويجزئ في حقوق العباد فكذلك حق الله عز وجل يحصل به قضاء الدين» فدل هذا 
على أن الدين عن الميت إذا قام به غيره أن ذلك يكفيه؛ ولكن الصيام الغالب فيه أن 
الأقارب يحسن د بعضهم إلى بعض» ويشفق بعضهم على بعض» ويقوم بعضهم بالإحسان 
إلى بعضء» ا سس ع القر فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه ما دام الأصل أن 
النيابة تجوز في الصوم فكذلك الدين لو أداه عنه غير قريبه فإن ذلك يجزي عنه» وكذلك 
أيضاً لو صام عنه غير قريبه فإن ذلك يجزئ ولا بأس بذلك. وإذا لم يقم الأولاد بفعل ما 
نذر به أبوهم فأمره إلى الله عز وجل. وقوله: [ (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت: إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيته؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى) ]. هذا الحديث أيضاً فيه دليل 
على إثبات القياس» وهو من أدلة إثبات القياس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا 
على هذاء وأنه إذا كان هذا ينفع فهذا ينفع» وإذا كان هذا يجزي فهذا يجزيء والأحاديث 
التى جاءت في إثبات الفياس عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة» وهذا الحديث من جملة 
الأحاديث الدالة على ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان 
على أمها صوم شهر...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهدء وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان» وهو ثقة أخرج له 


2217 


أصحاب الكتب الستة. [ سمعت الأعمش ] هو سليمان بن مهران الأعمشء وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ (ح) وحدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب 
محمد بن خازم الضرير الكوفيء» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش 
المعنى عن مسلم البطين ]. هو مسلم بن عمران البطين» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ]. سعيد بن جبير و ابن عباس قد مر ذكرهما. 
شرح حديث ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن 
الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) 
]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(من مات وعليه صيام صام عنه وليه)؛ وهذا مطابق للترجمة وهي أن من مات وعليه 
صيام يصوم عنه وليه» وهذا يشمل الصيام الواجب على الإنسان في أصل الشرع الذي هو 
رمضانء ويشمل الذي أوجبه الإنسان على نفسه وهو النذر؛ لأن الحديث مطلق فيشمل هذا 
وهذا. ومن أهل العلم من قصره على النذر؛ ولكن الحديث في عمومه يدل على هذا وهذاء 
وأن للإنسان أن يصوم عن غيره الأيام التي عليه في رمضان سواء بعضها أو كلها إذا 
كانت لازمة عليه» كما لو أفطر لسفر أو لمرض ثم شفي بعد ذلك وتمكن من القضاء ولم 
يقض فإنه يقضى عنه؛ وإما إذا كان أفطر لمرض واستمر به المرض حتى مات فإنه لا 
يقضى عنه؛ لأنه لم يتمكن من أن يقضيء والقضاء عنه إنما يكون فيما إذا تمكن من 
القضاءء وهذا فيما يتعلق برمضانء وأما الذي أوجب على نفسه النذر فإنه إذا لم يقم به 
صام عنه وليه» ويمكن أن يصوم عنه غير وليه كما ذكرناء فليس الأمر مقصوراً على 
الولي» ولكن لعل ذكر الولي هو من أجل أن الأقارب يهتم بعضهم ببعض. والحاصل: أن 
قوله عليه الصلاة والسلام: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) كما يدخل فيه صيام 
النذر يدخل فيه صيام رمضان وكذلك الكفارات» إلا أن الكفارات التي يشترط فيها التتابع لا 
بد فيها على الذي يصوم أن يصوم متتابعاً؛ لأن القضاء كالأداء» وأما ما لا يلزم فيه التتابع 
فيمكن أن يشترك عدد من الناس فيه ولا يلزم أن يقوم به واحد» فلو أن إنساناً مات وعليه 
صيام رمضان أو صيام نذر أيام غير متتابعة» وتوزعها مجموعة من أقاربه فصام هذا 
بعضها وهذا بعضها فلا بأسء لكن ما يلزم فيه التتابع لا بد أن يصومه واحد صوماً 
ماين لان النحاء كاناداء. 

تراجم رجال إسناد حديث ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصريء وهو ثقة أخرج له البخاري 
و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري» 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عمرو بن الحارث ]. هو عمرو بن 
الحارث المصريء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن أبي جعفر 
]. عبيد الله بن أبي جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن جعفر بن 
الزبير ]. محمد بن جعفر بن الزبير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. هو 
عروة بن الزبيرء وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديقة» وهي واحدة من سبعة أشخاص 
عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الأسئلة 


حكم الحلف بحق الله 


السؤال: ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز أو لا يسوغ الحلف بحق القرآن» فما حكم الحلف 
بحق الله؟ الجواب: حق الله هو العبادة؛ والعبادة هي حق الله على العبادء فلا يحلف بها. 


حكم تعدد الكفارة بتعدد النذر 

السؤال: في حديث أبي إسرائيل أنه نذر عدة أشياء فوفى بالبعض وهو الصوم وحنث في 

البعض الآخرء فهل تتعدد الكفارة أم تكون واحدة؟ الجواب: الذي يبدو أن النذر عند إطلاقه 
إطلاقاً واحداً تكون كفارته كفارة واحدة» إلا إذا كان نذر كل واحد مستقلآ فكل واحد فيه 

الكفارة» وإما إذا نذرها جميعاً وفعل بعضها فإنه تكفيه كفارة واحدة. 

حكم نذر زيارة قبر شخص ما 

السؤال: ما التوجيه لمن نذر زيارة قبر أحد بحجة أن أصل الزيارة سنة؟ الجواب: إذا كانت 
الزيارة في البلد وبدون سفر فعليه أن يوفي بنذره؛ وأما إذا كانت تحتاج إلى سفر فالرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) فلا يجوز له أن يسافر. 

الواجب على أولياء من ترك صيام رمضان لمرض مزمن حتى مات 
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السؤال: من ترك صيام رمضان لمرض مزمن ثم مات فهل الواجب على الأولياء الصيام 
عنه أو الفدية؟ الجواب: إذا كان المرض لا يرجى برؤه فالفدية لازمة فى نفس الوقت؛ لأنه 
ليس هناك مجال لأن يصوم, وأما إذا كان المرض مؤقتاً ثم بعد ذلك شفي» وتمكن من 
الصيام ولم يص,م فإنه يصام عنه؛ وأما إن كان المرض قد استمر معه حتى مات فإنه لا 
يلزمه صيام. 


حكم الكفارة عن الغير 


السؤال: هل يجوز للإنسان أن يكفر عن نذر رجل آخر في حال حياته إذا لم يستطع 
الكفارة؟ الجواب: نعم» يجوز بشرط موافقته وإخباره أو إعطائه ليكفر ويخرج هو كفارة 


حكم قضاء الصوم والدين المشكوك في قضاته 


السؤال: إذا مات ث: شخص كان عليه دين أو صيام ولا ندري هل قضى ذلك الدين أو الصيام 
أو لاء فهل يصام 00 الجواب: لعل السائل كان عليه دين وعليه صوم ولا يدرى 

هل فعل هذا أو هذا أو أنه فعل واحداً ولا يدرى عن الثانى» وأقول: إذا تحقق بأن أحدهما 
قضي فإن ذلك يكفيء وإن كان لم يتحقق فيقضى هذا وهذاء وإذا كان يتعلق بالدين فيسأل 

المدين هل وصل حقه أو لم يصل إليه حقه؟ فإن أخبر بأنه لم يصل فإنه يقضى. 


حكم الرد على الخطيب إذا خالف السنة أثناء الخطبة 


السؤال: يستدل بعض أهل التكفير بحديث أبي إسرائيل على جواز الرد على الأئمة إذا 
خالفوا السنة أثناء الخطبة والإنكار عليهم؛ فما صحة هذا الاستدلال؟ الجواب: الرسول 
صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى الذي يفعل الأمر المنكر فقال له: افعل كذا وكذاء فأين 
في الحديث الرد على الخطيب؟ فهذا الحديث ليس فيه أن أحداً رد على الخطيبء ولكن تقدم 
أن ذكرنا أن الكلام مع الخطيب جائر ولا يدخل تحت كون الإنسان يتكلم والإمام يخطب؛ 
لأن هذا ليس فيه انشغال عن الخطبة» وأما إذا كان الإمام يخطب والناس يتكلمون فهذا لا 
يجوزء لكن كون الخطيب يسأل أحداً ثم يجيبه» أو احتاج الأمر إلى أن يطلب منه أن يدعو 
أو كذا فيجوزء أما كونه يقاطع الخطيب ويقول له: افعل كذا أو اترك كذا أو هذا كذاء فهذا لا 
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يصلح أبداًء بل يجب أن يستمع الناس للخطبة»؛ وأما أن يقف واحد ويتكلم معه ويعارضه 
فهذه فوضى ينتهي الأمر بها إلى أن الخطبة تذهب ولا يستفاد منها." 


شرح سنن كت داود [382] 


من نذر نذراً فإنه يجب عليه الوفاء به إلا أن يكون نذراً في معصية؛ أو فيما لا يملك 
الإنسان» أو فيما لا يطيق» فإن نذر نذرا من ذلك فعليه أن يكفر عنه كفارة يمين» ومن نذر 
في الجاهلية نذرأ ثم أدرك الإسلام يوفي بنذره» ومن نذر أن أن يتصدق بماله كله يجزئ 


ما يؤمر به من الوفاء بالنذر 


شرح حديت: (أن اعراة انت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول اللّه! إن درك أن 
أضرب على رأسك بالدف...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. حدثنا مسدد حدثنا 
الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
رضي الله عنه: (أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني نذرت 
0 الجاهلية قال: لصنم؟ قالت: لاء قال: لوثن؟ قالت: لاء قال: أوفي 
ندرك) | كر له: [ باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر] أي: أن الإنسان عندما ينذر يفي بنذره 
00 0 صكغ 
يمين. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: (أن 
امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها نذرت أن تضرب على رأسه صلى 
الله عليه وسلم بالدف -يعني: إذا رجع سالماً من غزوة من الغزوات- فقال: أوفي بنذرك) 
وضرب الدفوف جاء أنه مستحب ومشروع في الأعراسء وفي غيرها لم يأت ما يدل 
عليه» وقد قيل: إن هذا الذي جاء في هذا الحديث كان فرحا وسروراً وابتهاجاً بمقدم النبي 
صلى الله عليه وسلم سالمأء فأبيح ذلك على أساس أنه ليس عبادة ولكن لما اقترنٍ به من 
كونه فرحا بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وابتهاجاً وسرورا بوصوله سالما صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه» فأمرها صلى الله عليه وسلم بأن تفي به» وفي ذلك إغاظة للكفار 
في كون المسلمين يفرحون بقدومه ويهتمون ويحرصون على قدومه؛ ففي ذلك مصلحة 
وفائدة» وفيه إغاظة للكفارء وقد جاء نظير ذلك في بعض الأمور التي جاء فيها منع ولكنه 
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رخص فيها للمصلحة والفائدة ولإغاظة الكفار والأعداء. ومن ذلك: ما جاء في قصة قيام 
المغيرة بن شعبة على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية» مع أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الرجال على رأس الرجل. ومن ذلك: ماجاء أنه 
عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ذات مرة جالساً لما جحشء فصلى جالساً وصلى الناس 
وراءه قياماً» فأشار إليهم أن اجلسوء فجلسواء وبعد ذلك قال: (إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس 
والروم يقومون على رءوس ملوكهم وهم جلوس)» فهذا جاء فيه ما يدل على منعه» ولكن 
جاءت إباحة مثل هذا في الوقت أو المناسبة التي فيها إظهار الاحتفاء بالرسول صلى الله 
عليه وسلم والحرص عليه وتوقيره عليه الصلاة والسلام؛ وفي ذلك بيان منزلته انا 
أصحابه أمام الأعداء. وقالت له أيضاً: (إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا) هذا المكان 
أبهم» ما سمي المكان الذي حصل النذر فيه» وأتي بكلمة كذا وكذا لإبهامه وعدم تعيينه 
وفسره الراوي بقوله: مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية» فقال صلى الله عليه وسلم: (لصنم؟ 
قالت: لاء قال: لوثن؟ قالت: لاء قال: فأوفي بنذرك). والوثن والصنم قيل في الفرق بينهما: 
أن الصنم ما كان على شكل هيئة الإنسان أو هيئة المخلوق» والوثن ما لم يكن كذلك» فهو 
أعم من أن يكون على هذا الوصف.. وقيل: إنه لا فرق بينهماء وإنها كلها أصنام وكلها 
أوثان. وقوله: (أوفي بنذرك) يعني: مادام أنه مكان لا يذبحون فيه للصنم ولا للوثن وإنما 
هو مكان يذبحون فيه ذبحاً مجردأء فلا بأس بالذبح فيه فإذا كان هناك مكان فيه شيء من 
عبادة الأصنام أو فعل شيء يفعلونه من أجل أمر محرمء فهذا لا يسوغ ولا يجوز الذبح 
فيه» أما إذا لم يكن من هذا القبيل فإنه لا بأس به» كمكان يذبح فيه المسلمون ويذبح فيه 
الكفارء وليس ذلك لصنم ولا لوثن» وإنما هو مكان ذبح» فمثل هذا لا بأس به؛ لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف هل كان من أجل أن الكفار كانوا يذبحون فيه لصنم؛ 
فلما بينت أنه ليس كذلك وإنما هو مكان يحصل فيه الذبح ولم يكن لأصنام؛ قال عليه 
الصلاة والسلام: (أوفي بندرك). 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: سول انها 
إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة ]. الحارث بن عبيد أبو 
قدامة صدوق يخطئ,» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و الترمذي. [ عن عبيد 
الله بن الأخنس ]. عبيد الله بن الأخنس صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده ]. هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن» وأبوه هو 
شعيب بن محمد» وهو أيضاً صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة 
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وأصحاب السننء وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه 
سات كد اننظ 


شرح حديث: ( نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا داود بن رشيد حدثنا شعيب بن إسحاق عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك 
رضي الله عنه قال: (نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة: 
فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة» فقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال: هل كان فيها 
عيد من أعيادهم؟ قالوا: لاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر 
في معصية اللهء ولا فيما لا يملك ابن آدم) ]. أورد أبو داود حديث ثابت بن الضحاك رضي 
الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنه نذر أن ينحر إبلآً ببوانة» 
وبوانة مكان» فقال صلى الله عليه وسلم: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟) 
يعني: في هذا المكان الذي نذرت أن تذبح فيه؟ قال: لا» قال: (هل كان فيه عيد من 
أعيادهم؟) يعني: هل كانوا يتخذون ذلك المكان لتعظيم أعيادهم والاحتفال بها وأن الإنسان 
إذا فعل ذلك يكون مشابهاً لهم ومشاركاً لهم؟ فقال: لا» قال (أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر 
في معصية اللهء ولا فيما لا يملك ابن آدم) وهذا مثل الذي قبله» فإن فيه أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم سأل تلك المرأة عن ذلك المكان هل كان فيه شيء محذور يتعلق بأفعال أهل 
الجاهلية؟ وكان جوابها أن قالت: لاء ليس هناك شيء» فقال: (أوفي بنذرك)؛ ولعل ذكر 
المكان واختياره هو من أجل الإحسان إلى أهله» ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الإنسان إذا 
نذر أن ينحر إبلاً أو أن ينحر غنماً في مكان من أجل الصدقة على أهله فإنه يفي بنذره 
ويجعل هؤلاء الذين نذر لهم هم الذين يستفيدون من نذره. 7 
تراجم رجال إسناد حديث: ( نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً 
ببوانة ... ) 


ولد ا ا كا 


000 م 000 
وهو ثقة فقيه محدث بلاد الشام وفقيهها أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن أبي 


كدير |. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ل 
حدثني أبو قلابة ]. هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي » وهو ثقة أخرج له أصحاب 


223 


الكتب الستة. [ قال: حدثني ثابت بن الضحاك ]. ثابت بن الضحاك رضي الله عنه صحابي 
أخر ج له أصحاب الكتب الستة. 
حكم الذبح لله عند الأضرحة 


وهنا 5 سؤال: هل يجوز الذبح عند الأضرحة وإقامة الولائم عليها؟ علما يان الذين 
يذبحون ينوون أن الذبح لله خالصا؟ والجواب: : أنه لا يجوز؛ دن هذا فيه تعظيم تححاتد 
القبورء فحتى وإن لم يذبح للأضرحة وإنما ذبح لله فهو ليس شدركاء ولكنه من الأمور 
المبتدعة والمحرمة. 

شرح حديث ميمونة بنت كردم: (خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد الله 
بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال: حدثتني سارة بنت مقسم الثقفي أنها سمعت 
ميمونة بنت كردم قالت: (خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون: رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فجعلت أبده بصريء فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتّاب» فسمعت 
الأعراب والناس يقولون: الطبطبية الطبطبية» فدنا إليه أبى فأخذ بقدمه. قالت: فأقر له 
ووقف فاستمع منه» فقال: يا رسول الله! إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس 
بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم» قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لاء قال: فأوف بما نذرت به لله. قالت: 
فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول: اللهم أوف عني نذريء فظفرها 
فذبحها) ]. أورد أبو داود حديث ميمونة بنت كردم أنها ذهبت مع أبيها للحج» وأن الناس 
كانوا يقولون: رسول اللهء أي: يشيرون إليه» فجعلت تبد بصرها إليه» أي: تجعل بصرها 
متجهاً إليه لا يحيد عنه ولا تنظر إلى غيره محبة للنظر إليه صلى الله عليه وسلم» فوصل 
إليه أبوها وصار عند ناقته وأقر له» أي: أقر له بالرسالة وآمن به» والناس يقولون: 
الطبطبية» قيل: إن المقصود بالطبطبية: الصوت أو العصا إذا ضرب بها على شىءء أو أنه 
صوت حركة الأقدام» ثم إن أباها سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذر إن ولد له ولد 
ذكر أن ينحر مقداراً من الغنم في مكان يقال له: بوانة» بنية أو عقبة» فسأله الرسول صلى 
الله عليه وسلم كما سأل الدين مر ذكرراه وقال له. رهل بها من الأوتان شدىء؟ قال لا؛ قال: 
فأوف بما نذرت به لله) فوفى بنذره وجعل يذبحها فشردت منها شاة واحدة» فجعل يتبعها 
ويقول: اللهم أوف عني نذريء يعني: حقق لي الوفاء بنذري» حتى يتمكن من الحصول 
على هذه الشاة الذي شردت حتى يفي بنذره ويذبحها ويكمل العدد الذي التزمه. 
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الله عليه وسلم ...) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا يزيد بن هارون ]. هو يزيد بن هارون الواسطي » وهو ثقة 
أاخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي ]. عبد الله بن يزيد 
بن مقسم الثقفي صدوق أخرج له أبو داود . [ قال: حدثتني سارة بنت مقسم الثقفي ]. سارة 
بنت مقسم الثقفي لا تعرف أخرج لها أبو داود :1 [ أنها سمعت ميمونة بنت كردم ]. ميمونة 
بنت كردم صحابية أخرج لها أبو داود و ابن ماجة . والحديث سبق أنه صحيح, وهذا 
الإسناد فيه هذه المرأة التى لا تعرفء. والحديث أخرجه ابن ماجة » وله شواهد فيما يتعلق 
بقضية نذر الذبح ببوانة» والأحاديث التي تقدمت كلها شواهد له فيما يتعلق بالنذر. 

حكم نظر المرأة إلى الرجل 


هذا الحديث ليس فيه جواز نظر المرأة إلى الرجلء وإنما إذا كان النظر من مكان بعيد لا 
يحصل به تحديد عيبي 1 ا مااي روي بير 


في حق الرجل: ولا في . حق المرأة؛ لآن الله تعالى يقول: كن لمؤْمنِين 0 مِنْ عارك 
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور:30] ويقول: وَقُلْ للْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنٌ وَيَحْفَظْنَ 
فُرُوجَهُنٌ [النور:31] لكن إذا كان من بعد ولم يكن فيه تمتع بالنظر ولم يكن لشهوة وميل 
إلى الرجال فهذا لا بأس به» وحديث عائشة من أمثلة هذا. 

معنى الدرة والكتاب 


قولها: (فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتّاب) الدرة قيل: إنها الصوتء 
وقيل: إنها العصاء والكتّاب: هم الذين يعلمون القراءة والكتابة» والكتّاب أيضاً: محل تعلم 
الصغا 

ر. 


شرح حديث ميمونة بنت كردم من طريق أخرى 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد 

الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحوه 

مختصر منه شيء»ء قال: (هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية ؟ قال: لا» قلت: إن أمي 
هذه عليها نذر ومشي أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار : أنقضيه عنها؟ قال: نعم) ]. 
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أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى مختصراً شيء منه قال: (هل به وثن أو عيد من 
أعياد الجاهلية؟ قال: لا» قلت: إن أمي هذه عليها نذر ومشي أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن 
بشار : أنقضيه عنها؟ قال: نعم)» ذكر فيه الزيادة التي فيها أن أمه كان عليها نذر ومشي 
والمشي لعله مشي في عبادة أو ذهاب إلى عبادة وليس المقصود المشي المطلق وإنما هو 
مشي في عبادة وذلك حيث يكون مطاقاً. 


ترجمة رجال إسناد حديث ميمونة بنت كردم من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. هو محمد بن بشار الملقب بندار البصري » وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو بكر الحنفي ]. هو 
عبد الكبير بن عبد المجيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الحميد بن 
جعفر ]. عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها]. عمرو بن 
شعيب و ميمونة قد مر ذكرهماء وأبوها كردم بن سفيان لم يذكر الحافظ له ترجمة في 
التقريب» وهو صحابي. 

حكم شد الرحل من أجل الوفاء بالنذر 


قد يقول قائل: كونه نذر أن يذبح إبلاً ببوانة هذا يقتضي شد الرحل فهل يجوز ذلك؟ 
والجواب: أن كونه نذر أن يذبح غنم توزع على الفقراء والمساكين لد ما ليس فيه 

بأس؟ ا ا ل ل ل ال ل ري ان 
يفي بنذره بأن يوصل صدقة إلى من يستحقها من المحتاجين في بلد من البلدان ويريد أن 
يذبح عندهم لآنهم محتاجونء فمثل هذا لا بأس به. 

حكم الذبح في الأماكن التي يذبح فيها أهل البدع 


وهنا سؤال: إذا كان أهل البدع لهم أماكن معروفة للذبح كالذبح بمناسبة الموالد» فهل يجوز 
الذبح في هذه الأماكن؟ والجواب: أنه إذا كان هناك ذبح في المناسبات وأوقات المناسبات 
فلا يجوز؛ لأن هذا فيه مشاركة لهم أو ظن أن من يفعل ذلك مشارك لهمء وأما إذا كان 
الذبح ليس في وقت مناسبات والناس محتاجون إلى هذا المكان وهم لا يذبحون في هذا 
الوقت فلا بأسء وإذا استغنى الإنسان عن أن يذبح في هذا المكان ووجد أماكن أخرى 
لبست كذلك فلا شك أن هذا هو الذي ينبغي 

النذر فيما لا يملك 
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شرح حديث: ( كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النذر فيما لا يملك. حدثنا سليمان بن حرب و 
محمد بن عيسى قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن 
حصين رضي الله عنهما قال: (كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق 
الحاج» قال: فأسرء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق» والنبي صلى الله عليه 
وسلم على حمار عليه قطيفة» فقال: يا محمد! علامَ تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟ قال: 
نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف . قال: وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم» قال: وقد قال فيما قال: وأنا مسلم» أو قال: وقد أسلمت» ا اندي 
صلى الله عليه وسلم -قال أبو داود : فهمت هذا من محمد بن عيسى - ناداه: يا محمد! يا 
محمد! قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً رفيقاًء فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: 
إني مسلمء قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال أبو داود : ثم رجعت إلى 
حديث سليمان قال: يا محمد! إني جائع فأطعمني إني ظمان فاسقنيء قال: فقال الندى صلى 
الله عليه وآله وسلم: هذه حاجتك أو قال: : هذه حاحته» قال: ففودي الرجل بعد بالرجلين» 
قال: وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله؛ قال: فأغار المشركون على 
سرح المدينة فذهبوا بالعضباءء قال: فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال: فكانوا 
إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم» قال: فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها 
على بعير إلا رغاء حتى أتت على العضباءء قال: فأتت على ناقة ذلول مجرسة:؛ قال: 
فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنهاء قال: فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليهاء فجيء بها 
وأخبر بنذرهاء فقال: بئس ما جزيتيها أو جزتها؛ إن الله أنجاها عليها لتنحرنها! لا وفاء 
لنذر في معصية اللهء ولا فيما لا يملك ابن آدم). قال أبو داود : والمرأة هذه امرأة أبي ذر ]. 
قوله: [ باب في النذر فيما لا يملك] أي: كون الإنسان ينذر أن يتصدق بمال غيره وهو ليس 
ملكه بأن يقول مثلاً: إن حصل كذا فناقة فلان لله أو إن حصل كذا فدار فلان للهء هذا لا 
يملكه الإنسان» والإنسان إنما ينذر في شيء يملكه ولا 0 شيء لا يملكه. فهذا هو 
المقصود 6 انا ير سنا يملكه. يعني: أنه ملك غيره» والنذر إنما يكون فيما 
ع 222255:52552255 2 
صحابي لم يصب من نفى إسلامه» أخرج له النسائي في عمل اليوم والليلة. ل 
بن حصين رضي الله تعالى عنه فيه أنه قال: (كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت 
من سوابق الحاج فأسر). العضباء: : هي ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام وراحلته. 
وكانت لرجل من بني عقيل» وكانت من سوابق الحاجء أي: أنهم كانوا إذا سافروا للحج 
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فإنها تتقدم وتسبق» فأسر ذلك الرجل الذي هو من بني عقيل . قوله: [ فأتى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في وثاق ]» يعني: وهو مربوط بوثاق. قوله: [ والنبي صلى الله عليه وسلم 
على حمار عليه قطيفة» فقال: يا محمد علامَ تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟ قال: (ناخذك 
بجريره ة حلفائك ثقيف) ]: لذن ثقيفاً حالفوا بني عقيل الذين منهم هذا الرجل» وكان ثقيف قد 
أسروا رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو أخذه من أجل أن يفاديه 
بالرجلين» يعطيهم إياه من أجل أن يتركوا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ 
قال: ركان اشح را ار ا كارن كن الكتصاير لأسي الى الال اليا رن قال: وقال فيما 
قال: وأنا مسلم؛ أو قال: وقد أسلمت]. يعنى: أن الرجل هذا كان كافراً فقال: أنا مسلم» د 
أنه أراد أن يخلى بيله لأنه مسلم حلى ما يقول» قال الردول صلى ال عليه وملم. (لو 
قلتها وأنت تملك أمرك) يعني: قبل أن يقبض عليك وقبل أن تمسك وقبل أن يشد وثاقك 
وقبل أن تؤسر: (أفلحت كل الفلا ح)؛ لأنلك قلت ذلك برغبة وصدقء وهنا يمكن أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأنه علم بوحي أن إسلامه كان تقية» أو أنه لم يكن صادقاً في 
إسلامه وإنما هو لأجل الأسر. قوله: [ فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم -قال أبو داود 
: فهمت هذا من محمد بن عيسى - ناداه: يا محمد! يا محمد! قال: وكان النبي صلى الله 

عليه وسلم رحيماً رفيقاًء فرجع إليه فقال: (ما شأنك فقال: إني مسلمء قال: لو قلتها وأنت 
تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) قال أبو داود ا الات لمان | يعنى: أن أبا 
داود فهم من محمد بن عيسى -وهو أحد الشيخين اللذين هما: نر كد بن 
عيسى الطباع- ال لاسرا 0 
سياقه. قوله: أ قال: يا محمد! إني جائع فأطعمني إني ما فاشفي. قال:٠‏ فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (هذه. حاجتك أو قال: هذه حاجته) . يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
رجع إليه وكان رفيقاً رحيماً فقال: ع ا ل ل 
أيضا؛ وإنما يريد أن يأتي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحاول معه لأن 
يخلصوه ار سر تار يلق رلك ار راي ال ساي 
(هذه حاجتك) يعني : أنها سهلة. لظا لم يخلّه النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك 
ل لسلس لاسر اشر ا 
على التقية دون الإخلاص» ألا تراه يقول: (هذه حاجتك) حين قال:٠‏ إني جائع فأطعمني 
وإني ظمان فاسقني؟ وليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل المقصود 
هنا بقوله: (هذه حاجتك) كأنه -والله أعلم يريد أن يرجع إليه من أجل محاولة إطلاق 
سراحه؛ لأنه لو كان مقصوده هذا لقال في الحال لما كلمه الرسول: إني جائع را 
عطشانء لكنه قاله بعد أن لم يجبه الرسول إلى ما طلب ثم لما ولى عنه جعل يناديه. فإما أن 
يكون المقصود الإنكار عليه وأن هذا غير صحيح. وأنه كان من أجل أنه محاولة معه» أو 
من أجل أن هذه الحاجة أمرها سهلء فإما هذا وإما هذا. قوله: [ ففودي الرجل بعد 
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بالرجلين] . وهذا هو المقصود من أسره. أي: أنه دفع فداءً بأن يكون أولئك الذين حالفوا 
ا 
الرجل يدفع لهم. قوله: [ وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله. قال: 
فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء» قال: فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة 
من المسلمين» قال: فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم» قال: فنوموا ليلة وقامت 
المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى أتت على العضباءء قال: فأتت على 
ناقة ذلول مجرسة] . ذكر أن المشركين أغاروا على سرح المدينة» والسرح: هي الإبل التي 
يذهب بها للرعي في الصباح وتأتي في المساء» وقد جاء عن أصحاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم أنهم كانوا يتناوبون رعاية الإبل» كما جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني 
ا في صحيح مسلم قال: (كنا نتناوب رعاية الإبل) يعني: أنهم كانوا يجمعون 
إبلهم وبدلاً من أن يسرح كل واحد بإبله وهي قليلة يسرح كل يوم واحد بهذه المجموعة 
والباقون جالسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون عنه» فأغار المشركون على 
سرح المدينة وأخذوا العضباء وأخذوا امرأة» فكانوا في الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم. 
حولهم واحتيم تلك المرأة ومعهم العضباءء فنوموا ليلة» أي: ألقى الله عليهم النوم جميعاً إلا 
هذه المرأة.» فجعلت المرأة تأتى إلى الإيل تلمسهاء فكانت الإيل تر غو سوى هذه العضباء» 
أي: أنها كانت إذا لمست تلك الإبل وقربت منها رغت فتتركهاء حتى جاءت إلى العضباء 
فلم يحصل منها هذا الشيء, وكانت ذلولاً مجرسة» يعني: أنها كانت ناقة عندها سهولة 
واستجابة وليست صعبة» وهذه صفات مدح لهاء فلم يحصل منها أنها رغت كما رغا 
غير هاء فركبتها ونذرت إن نجاها الله عز وجل أن تنحر هاء وهذا هو محل الشاهد من 
الترجمة في نذر ما لا يملك؛ لأنها نذرت أن تنحر هذه الناقة التي لا تملكها. وهذا يدل على 
أن المرأة عند الضرورة لها أن تسافر بدون محرم؛ والضرورة مثل التخلص من الأسرء أو 
أن يعتدي عليها أحد أو يحاول الاعتداء عليهاء فإذا هربت وشردت وحدها فإن ذلك جائزء 
وإنما المحظور والممنوع هو أن تسافر المرأة بدون محرم في غير الضرورة؛ وإلا 
فالضرورة ت تبيح أن تسافر المرأة من دون محرم وهذه القصة من أمثلة ذلك. فنذرت أن 
تنحرها إن نجاها الله عز وجل من هؤلاءء وقد نجاها الله عز وجلء قال: (فركبتها ثم جعلت 
لله عليها إن نجاها الله لتنحرنهاء قال: فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبى صلى الله 
عليه وسلم؛ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بهاء وأخبر بنذرها 
فقال: بئس ما جزيتيها) يعني: بئس كونها تجازيها بأن نجاها الله عز و جل عليها ثم 
ير لتر ل للك رول ار لفن الشف ىر ل للك يانه مملكيل 
ولكن كونها تفعل ذلك وتنذر إن نجاها الله عز وجل أنها تفعل كذا هذا ليس بجميل. قوله: [ 
فقال: (بئس ما جزيتيها أو جزتها؛ إن الله أنجاها عليها لتنحرنها! لا وفاء لنذر في معصية 
الله» ولا فيما لا يملك ابن آدم) ]. يعني: لا ينذر الإنسان في معصية الله؛ لأن الوفاء محرم 
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ل سن ليد لأن الوفاء محرم فلا يجوز الإقدام على 
أمر محرمء لكن تقدم أ 


تراجم رجال إسناد حديث: ( كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج 


0 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و 
محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباع » وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا و أبو 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وإذا روى سليمان بن حرب عن حماد وهو مهمل 
غير منسوب فهو حماد بن زيد . [ عن أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة السختياني » وهو 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي قلابة ]. أبو قلابة مر ذكره. [ عن أبي 
المهلب ]. هو أبو المهلب الجرمي عم ابي قلابة » وهو ثقة أخرج له البخاري في الآدب 
المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمران بن حصين ]. عمران بن حصين رضي الله 
تعالى عنهما أبو نجيد صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

من نذر أن يتصدق بماله 


شرح حديث كعب بن مالك: ( قلت : يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن نذر أن يتصدق بماله. حدثنا سليمان بن داود و 
ابن السرح قالا: حدثنا ابن وهب أخبرني يونس قال: قال ابن شهاب : فأخبرني عبد الرحمن 
بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي عن 
كعب بن مالك رضي الله عنه قال: (قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي 
ل اسك حك سيط ملك 
فهو خير لكء قال: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر) ]. قو له: [ باب فيمن نذر أن 
يتصدق بماله ] أي: ل 
والمصنف أتى بحديث كعب بن مالك في قصة توبة الله عليه» والنذر ليس فيها واضحاًء 
وإنما فيها أنه أراد أن يتصدق بماله وأن يجعل ماله صدقة لله عز وجلء وليس فيه إشارة 
إلى النذر وأنه قال: لله علي أن أفعل كذا وكذاء وإنما فيه أن من شكر الله عز وجل على 
النعمة أن يفعل كذا وكذاء والرسول صلى الله عليه وسلم قال له: (أمسك عليك بعض مالك 
فهو خير لك) لا أن تخرج من مالك كله وإنما تصدق وأبق» فقال: (إني أمسك سهمي الذي 
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في خيبر). 
تراجم رجال إسناد حديث كعب بن مالك: اا يارسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من 
0 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود ] . هو سليمان بن داود المصري » وهو ثقة أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ و ابن السرح ] . هو أحمد بن عمرو بن السرح » وهو ثقة» أخرج له 
مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ قالا: حدثنا ابن وهب] . هو عبد الله بن وهب 
المصري » وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ أخبرني يونس ] . يونس بن يزيد 
الأيلي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ قال: قال ابن شهاب ] . هو محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ فأخبرني 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ] . عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك 
ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي. [ أن عبد الله بن كعب ] . عبد الله بن 
كعب ثقة» وقيل: ل سي لضم اضر ل الدمدي 1 ل 0 00 
لين خلفوا وتاب الله حلرهم وأنزل لله تعالى فيه ران ير وَعَلَى الثَلاة الَّذِينَ خُلَهُوا 
حَتَّى إِدَا ضَاقت عَلَيْهمُ الأرزَضُ بمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهمْ أَنفسْهُمْ وَظَنُوا أنْ لا مَلْجَأ مِنَ اله 
إلا إِلَيْه 4 ْم تاب عَلَيْهُمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ الله ادا رطم مُ* ا الّذينَ آمَنُوا اتّقُوا الله ركردوا 
مَعَ الصّادِقِينَ [التوبة:18 119-1] د رس اديه ولهذا 
أمر الله المؤمنين ا 

حكم الصاح سيم المال 


من نذر أن يتصدق بماله كله فإنه يتصدق به؛ ومن أهل العلم من قال: إنه يتصدق بالثلث 
ع كر ف را مان عر ار عدار كار أ وان نر سهان زر ما إلى 
ذلك فله أن يتصرف فيه كما يريد. وبعص أهل العلم قال:٠‏ إن هذا يرجع إلى أحوال الناس؛ 
فمن الناس من إذا تصدق بماله كله يسهل عليه كأبي بكر رضي الله عنه» ومن الناس من 
يشق عليه ذلك» ولا يكون عنده الصبر واليقين الذي يكون عند غيره . 
شرح حديث كعب بن مالك من طريق أخرى وتراجم رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن 
ابن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين تيب عليه : (إني أنخلع من مالي) فذكر نحوه إلى : (خير لك) ]. هذه طريق 
أخرى لحديث كعب بن مالك المتقدم. قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح 
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المصري » هو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل | خشااين 
وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن كعب عن أبيه]. هؤلاء قد مر ذكرهم 
شرح حديث: (إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثني عبيد الله بن عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم 
أو أبو لبابة رضي الله عنه أو من شاء الله: (إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت 
فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة قال: يجزئ عنك الثلث) ]. أورد أبو داود هذا 
الحديث عن كعب بن مالك أو عن أبي لبابة أو عن غيرهماء وأنه قال: (إن من توبتي أن 
أهجر داري التي أصبت فيه الذنب وأن أنخلع من ماليء فقال عليه الصلاة والسلام: يجزئ 
عنك الثلث) هذا فيه تعيين للمقدار الذي يبقيه الإنسان فيما إذا أراد أن يتصدق أو ينذرء 
وهذا كأنه بمثابة الاستفتاء أو الإخبار أنه سيفعل كذا وكذاء فالرسول قال له: افعل كذاء أو 
يكفيك كذا وكذا. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ... ) 


قوله: [ حدثني عبيد الله بن عمر ]. هو عبيد الله بن عمر القواريري » وهو ثقة أخرج له 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي. [ حدثنا سفيان بن عيينة ]. هو سفيان بن عيينة 
المكي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن 
أبيه]. هؤلاء قد مر ذكرهم. وقوله: [ أو أبو لبابة أو من شاء الله]. أبو لبابة هو ابن عبد 
شرح حديث: (إن من توبتي ان اهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ...) من طريق 
اخرى 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرني 
معمر عن الزهري قال: أخبرنى ابن كعب بن مالك قال:٠‏ كان أبو لبابة رضي الله عنه . ١‏ 


فذكر معناه» والقصة لأبي لبابة ]. ذكر أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أبي لبابة» 
للا 


تراجم رجال إسناد حديث: (إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ...) 


من طريق أخرى 
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قوله: [ حدثنا محمد بن المتوكل ]. محمد بن المتوكل صدوق له أوهام كثيرة» أخرج له أبو 
ال ا ل لت ا ا لحا 
اليماني » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ رسع أحرى 2 

بن مالك |. الزهري و ابن كعب بن مالك قد مر ذكرهما. [ قال أبو داود : رواه يونس عن 
ابن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة ٠‏ ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين بن 
السائب بن أبي لبابة مثله] . ذكر أبو داود طرقاً أخرى معلقة وهي مثل التي قبلها. وقوله: [ 
رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة » ورواه الزبيدي ]. الزبيدي 
هو محمد بن الوليد الزبيدي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن 
الزهري عن حسين بن السائب بن 0 لبابة 1 . حسين بن السائب هنا هو الشخص الذي أبهم 
من بني السائب» وهو مقبول أخرج له أبو داود : 

شرح حديت كعب: رايا رسول الله! إن من توبتي إلى الله أن اخرج من مالي كله ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن 
إدريس قال: قال ابن إسحاق : حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن 
أبيه عن جده رضي الله عنه في قصته قال: قلت: : يا رسول الله! إن من توبتي إلى الله أن 
أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة» قال: : لا قلت: :. فنصفه؟ قال:٠‏ لا» قلت 
فثلثه؟ قال: نعم» قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبر) ] ا 7 
أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ثلث المال» فقال: إنه سيمسك سهمه من خيبر. 
تراجم رجال إسناد حديث كعب: ( يا رسول الله! إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي 
0 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى ]. هو محمد بن يحيى الذهلي؛ وهو ثقة أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا الحسن بن الربيع ]. الحسن بن الربيع ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا ابن إدريس ]. هو عبد الله بن إدريسء وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ قال: قال ابن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني » وهو صدوق أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب عن أبيه عن جده]. الزهري و عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب قد مر ذكرهما. 


شرح حديث: (من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين ...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب من تدارا لا يطيقه. حدثنا جعفر بن مسافر 
التنيسي عن ابن أبي فديك قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن 
أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر 
نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» ومن 
نذر نذرأ أطاقه فليف به) ]. قوله: [ باب من نذر نذرا لا يطيقه] أي: أنه يكفر عنه كفارة 
يمين» وقد سبق أن النذور التي لا يمكن الوفاء بها لأنها معصية» أو لأنها ملك للغير» أو 
لان الإنسان لا يطيق فعلهاء فإن التخلص من ذلك يعون راع كفارة يمين عن ذلك النذر. 
وقد أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من 
نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين) كأن يقول: لله علي أن أقوم بتقديم شيء لله أو بعبادة 
لله» دون أن يسميها فكفارته كفارة يمين. وقوله: (ومن نذر نذرأ في معصية فكفارته كفارة 
يمين» ومن در ندرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» ومن ندر نذرا أطاقه فليف به) يعني: ٠‏ ما 
دام أنه مطاق فإنه يأتي به. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين 0 


الي حي حي لاساو التي | حيو اف الح طرر و ما الحم 
أخرج له ابو داود و النسائي و ابن ماجة. [ عن ابن أبي فديك |. هو إسماعيل بن مسلم , 
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري ]. 
طلحة بن يحيى الأنصاري صدوق يهم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . |[ عن 
عبد الله بن سعيد بن أبي هند ]. عبد الله بن سعيد بن أبي هند صدوق ربما وهمء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن بكير بن عبد الله بن الأشج ]. هو بكير بن عبد الله بن الأشج 
المصري » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن كريب ]. هو كريب مولى ابن 
عباس » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس 
» ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : روى هذا 
ا ا ال راد يم . يعني: أنه 
جاء مرفوعاً وجاء موقوفا. قوله: [ روى هذا الحديث وكيع ]. هو وكيع بن الجراج ‏ . 
الرؤاسي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي 
هند ]. عبد الله بن سعيد بن أبي هند تقدم ذكره. 

من نذر نذراً لم يسمه 
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شرح حديث: ( كفارة النذر كفارة اليمين ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من نذر نذراً لم يسمه. حدثنا هارون بن عباد الأزدي 
حدثنا أبو بكر -يعني ابن عياش - عن محمد مولى المغيرة قال: حدثني كعب بن علقمة عن 
أبي الخير عن كيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(كفارة النئر كفارة اليمين) ]. قو | لبد دن ندر ليا ل صم أي: ددا هاا 
سر فهذا نذر فتكون كفارته كفارة يمين. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( كفارة النذر كفارة اليمين ( 


قوله: [ حدثنا هارون بن عباد الأزدي ]. هارون بن عباد الأزدي مقبول أخرج له أبو داود. 
[ حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش ]. أبو بكر بن عياش ثقة أخرج له البخاري و مسلم في 
المقدمة وأصحاب السنن. [ عن محمد مولى المغيرة ]. محمد مولى المغيرة مجهول الحال» 
أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 5 قال: حدثني كعب بن علقمة ]: كعب بن علقمة 
صدوق» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي. 1 

: عن اف الخير ]: هو أبو الخير مرثئد بن عبد الله اليزنى المصري ٠‏ وهواثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة 1 عن عقبة بن عامر |" عندة بن عامر رضي الله عنه صحابي 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة . وهذا الحديث الذي هو (كفارة النذر كفارة اليمين) 
أخرجه مسلم . [ قال أبو داود : ورواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ابن 
شماسة عن عقبة ]. قوله: [ ورواه عمرو بن الحارث ]. هو عمرو بن الحارث المصري » 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن كعب بن علقمة |. كعب بن علقمة صدوق 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي. [ عن ابن 
شماسة ]. هو عبد الرحمن بن شماسة » وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. 

شرح حديث: ( كفارة النذر كفارة اليمين ) من طريق أخرى وتراجم رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا محمد بن عوف أن سعيد بن الحكم حدثهم أخبرنا 
يحيى -يعني ابن أيوب - حدثني كعب بن علقمة أنه سمع ابن شماسة عن أبي الخير عن 
عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله] . قوله: [ حدثنا محمد بن عوف ]. هو 
عي سر م وروا مم م [ أن سعيد 

بن الحكم حدثهم ] . هو سعيد بن الحكم المصريء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
1 أخبرنا يحيى يعني ابن أيوب 1 كك بن أيوب صدوق ربما أخطأء أخرج له أحمحاب 
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الكتب الستة. [ حدثني كعب بن علقمة أنه سمع ابن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن 
عامر |. هؤلاء تقدم ذكرهم. 
من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام 


شرح حديث عمر: ( يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام. حدثنا أحمد بن 
حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: (يا رسول الله! اد مي ا ليلة» فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك) ]|. قو له: [ باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك 
الإسلام]ء أي: 5 
قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؛ 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك) فدل هذا على أن الكافر في حال كفره إذا 
نذر قربة وطاعة ثم دخل في الإسلام فإنه يفي بهاء وكثير من أهل العلم قالوا: إنه لا ينعقد 
نذره» ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء يدل على أن الوفاء به متعين 
وأنه لازم. 

تراجم رجال إسناد حديث عمر: ( يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ... ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني؛ الإمام المحدث الفقيه 
أحد أصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب الإسلام» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. هو ابن عمر بن حفص العمري المصغر » وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1[ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
الصحابي الجليل وأحد العبادلة الأربعة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم." 


شرح سنن أبي داود [383] 

معرفة أحكام البيع والشراء والإجارة من أعظم المهماتء فينبغي للمسلم أن يتعلمها؛ أن 
الإنسان لا يخلو من البيع والشراءء وقد جاءت الأحاديث الكثيرة : التي تبين شروط صحة 
البيع والإجارة وأحكامهما وما يباح منهما وما يحرمء إلا ما كان مشتبهاً فإن النبي صلى الله 
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عليه وسلم قد نهانا عن الوقوع في الشبهات عموماً؛ حتى وإن كان حل المشتبه أقرب من 
تحريمه؛ فالاحتياط والورع في تركه أولى. 


التجارة يخالطها الحلف واللغو 


شرح حديث: (يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أول كتاب البيوع. باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو. 
حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة رضي الله 
عنه قال:٠‏ (كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسمى السماسرة» فمر بنا 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال: يا معشر التجار! إن 
البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة) ]. قوله: [ كتاب البيوع والإجارات ] البيوع: 
جمع بيع» والإجارات: جمع إجارة» وقد ذكرهما بالجمع باعتبار الأصناف والأنواع؛ 
والبيع: هو مبادلة المال» وهو: تمليك الأعيان بعوض على التأبيد» والإجارة: عقد على 
منفعة» فهي تمليك المنافع إلى الأجل المحدد. والبيع من الأمور التي لابد منها للناس؛ لان 
الإنسان تتعلق حاجته بما عند غيره؛» وغيره لا يبذله له بدون مقابل» فكان السبيل إلى 
الوصول إلى الذي يريده الإنسان عن طريق البيع» فيدفع الثمن ويأخذ السلعة: فيكون البائع 
محتاجاً إلى الثمن» والمشتري محتاجا إلى السلعة» فيدفع هذا ما عنده لهذاء ويدفع هذا ما 
عنده لهذا . والإجارة تتعلق بالمنافع لا بالأعيان؛ لذن العين باقية, ونفعها هو الذي يملك 
ويعقد عليه» مثل استئجار الدار» فيستأجر منفعة الدار وهي أن يسكن فيهاء فإذا باع المالك 
العين صار بيعاء وخرجت العين من ملكه عن طريق أخذ ثمن عليهاء وإن أبقى العين في 
ملكه ولكنه أخرج منفعتها عن ملكه؛ وأخذ مقابل ذلك شيئأء فهذه إجارة» وهي: عقدَ. على 
منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة بثمن معلوم؛ فلابد 
من تحديد المدة» ولابد من تحديد الأجرة» وإلا حصل الجهل والغرر والاختلاف بين الناس. 
والإجارة مجمع ع مشروعيتها مثل البيع» ولم يخالف في ذلك إلا من شَذ مور له يعتبر 
خلافه» وكما أن الناس محتاجون إلى ما عند غيرهم من الأعيان» فكذلك أيضاً في الإجارة 
هم محتاجون إلى ما عند غيرهم من المنافع» ولن تحصل لهم هذه المنافع بلا مقابل؛ 
فشرعت الإجارة ليحصل صاحب العين مبلغاً من النقود في مقابل منفعة عينه التي يخرجها 
من ملكه مدة معلومة» والإنسان الذي بيده نقود وهو بحاجة إلى منفعة كسكنى دارء قد لا 
يستطيع أن يشتري داراًء ولكنه يستطيع أن يدفع أجرة لسكنى الدار؛ فيدفع في مقابل هذه 
المنفعة» والناس لا يستغنون عن ذلكء والذي نقل عنه القول بعدم جواز الإجارة ابن علية و 


22 


أبو بكر بن كيسان الأصم »ء وابن علية هذا هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية » وأبوه 
إسماعيل بن علية إمام مشهور» ومحدث كبيرء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» 
وابنه إبراهيم هو الذي عنده شذوذ في بعض المسائل؛ ومنها مسألة الإجارة» وأبو بكر بن 
كيسان الأصم معتزلي» وابن علية هذا قال عنه الذهبي ذ فى الميزان: جهمي هالك» فهما من 
المبتدعة. هذا من ل الت ولا ار انها في جواز الإجارة؛ وهذا 
خلاف ما عليه الإجماع» وخلاف المعقول؛ لأن الناس لابد لهم من المنافع» وهي لا تحصل 
لهم بالمجان» فلابد إذا من الإجارة. قوله: [ باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو ] وهو 
الكلام الذي فيه ترغيب في السلعة وترويج لهاء وقد يكون منه ما هو كذبء, وقد يكون منه 
ما هو لغو لا حاجة إليه» فكيف تحصل السلامة من مغبة 3 هذا الذي يحصل فى التخارة من 
اللغو والحلف؟ أورد أبو داود حديث قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: (كنا في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة) يعني: كان الدين يشتغلون في البيع 
والشراء يقال لهم: السماسرة» وهذا لفظ أعجميء فإن العجم هم الذين غلب عليهم التجارة 
والعمل» وكان يقال لهم: سماسرة» قال: (وإن النبي صلى الله عليه وسلم سمانا باسم هو 
أحسن منه» فقال: يا معشر التجار!)» يعني: فسماهم تجاراً بدل السماسرة» والسمسار: يطلق 
على من يكون واسطة في البيع بين البائع والمشتريء ويأخذ في مقابل وساطته شيئأء فيقال 
له: : سمسار؛ لأنه متوسط بين البائع والمشتري. قوله: ا" 
أي: يحصل فيه الحلف, فالإنسان يحلف من أجل البيع والشراءء فإذا كان صادقاً فهو غير 

آثم» وإن كان كاذباً فهو آثم» ولا يحتاج الأمر الى أن يحلف» بل يخبر بالسلعة كما 0 
ويخبر عنها بما يعلمه فيها دون أن يحلفء ولا يجعل الله وسيلة إلى أنه لا يتحدث إلا حالفاً؛ 
بل يعرض سلعته ويبين اليتوين ار كنك ورت مكلاف بوانتتي ان وام بذلك . قوله: 1 
(فشوبوها بالصدقة) ]|. يعني: أخرجوا صدقة تكفر هذا الأمر الذي قد يخالط البيع من كون 
الإنسان يتكلم بكلام م طلسي لكن إذا كان كاذبا فإنه يأثم لكذبه. 
وإذا تاب تاب الله عليه» والصدقة فيها سلامة من هذا اللغو الذي قد يحصل من الإنسان عند 
بيعه وشرائه» فتكون صدقته كالكفارة لما يحصل من حلف أو كلام لا حاجة إليه في ترويج 
السلعة وتنفيقها. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن زكاة العروض غير 
واجبة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تشاب التجارة بالصدقة» ولو كان هناك 
شيء في التجارة واجب لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم» وأكثر أهل العلم على القول 
بوجوب الزكاة في عروض التجارة؛ بل عروض التجارة هي أغلب ما يحصل منه من 
الفوائد» وأكثر ما تحصل الزكاة عن طريقهاء وقد استدل أهل العلم على زكاة العروض 
بالآيات والأحاديث العامة فيما يتعلق بالزكاة» لاسيما وغالب المكاسب والأعمال ف 
التجارة» فإذا لم يكن في التجارة زكاة فمعناه أن قسمأ كبيراً مما يصرف للفقراء من 
الأغنياء سينقطع» وقد اتفق على وجوب زكاة عروض التجارة الأئمة الأربعة والفقهاء 
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السبعة» والأئمة الأربعة هم: أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد ء والفقهاء السبعة هم 
فقهاء المدينة السبعة الذين يأتي ذكرهم كثيراً عند ذكر الرجال؛» وهم فقهاء جمعوا بين الفقه 
والحديثء, وكانوا في زمن متقارب وفي عصر واحد فقيل لهم: الفقهاء السبعة» وهم: عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » و خارجة بن زيد بن ثابت » و عروة بن الزبير » و 
سعيد بن المسيب » و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » و سليمان بن يسار ء 
و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » والسابع منهم فيه خلافء, فقيل: هو أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وقيل: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء وقيل: 
هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . فهذه المسألة -.وهي مسألة الزكاة في عرض 
التجارة- من المسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وقد اشتهر الخلاف 
في ذلك عن أهل الظاهرء فهم الذين قالوا: لا تجب فيها الزكاة» وكذلك وافقهم جماعة من 
أهل العلم قليلون جدأء وبعض أهل العلم حكى الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (يا معشر التجار! إن البيع يحضره اللغو والحلف..) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو معاوية ]. هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير 
»؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ] هو سليمان بن مهران الكاهلي 
؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي وائل ]. هو شقيق بن سلمة » وهو 
0007 را ياي 
زة صحابي» أخرج له أصحاب السنن. 
ا (يا معشر التجار! إن البيع يحضره اللغو ...) من طريق أخرى 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد 
الله بن محمد الزهري قالوا: حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين 
وعاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه بمعناه» قال: (يحضره الكذب 
والحلف).؛ وقال عبد الله الزهري: (اللغو والكذب) |. أورد أبو داود الحديث من طريق 
أخرى وهو مثل الحديث السابق. 
تراجم رجال إسناد حديث: (يا معشر التجار! إن البيع يحضره اللغو ...) من طريق أخرى 
قوله: [ حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي ]. الحسين بن عيسى البسطامي صدوقء أخرج 
له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ و حامد بن يحيى ]. حامد بن يحيى ثقة؛ أخرج 
له ابو داود . [ و عبد الله بن محمد الزهري ]. عبد الله بن محمد الزهري صدوقء اخرج له 
مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ و عبد الملك بن أعين ]. عبد الملك بن أعين صدوقء أخرج له أصحاب 
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ا ال ) مر 
قيس بن أبي غرزة ]. مر ذكرهما. 


شرح حديث: (أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير ..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ع يا حدثنا عبد الله بن مسلمة 
القعنبي حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد عن عمرو -يعني ابن أبي عمرو - عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير» فقال: والله لا 
أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل» فتحمل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه بقدر 
ما وعده؛ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: من 
م 0 
وسلم) ] فو : [ باب في استخراج المعادن ] ذكر استخراج المعادن في كتاب البيوع كل 
ل وم 2 ا ال يه ده 
فتكون من السلع التي يحتاج إليها الناس» فهي مصدر من المصادر التي يحصل بها الذهب 
والفضة وكل أنواع المعادن من حديد أو غير ذلك. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس (أن 
رجلا لزم غريماً له بعشرة دنانير)» أي: لم يسهل أمره. ولم يتركه حتى يأتي بحقه متى 
شاءء وإنما تابعه ولازمه ليحصل على حقه. وقال: إنني لا أتركك حتى تأتيني بحميل؛ أي: 
ضامن يضمن حقيء وإذا لم توفني فإنه يقوم بالوفاء بدلا عنك» فالنبي صلى الله عليه وسلم 
صار حميلاً له. أي: ضمن له حقه. قوله: [ (فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه 
بقدر ما وعده) ]. أي: بقدر ما وعده من ذهب. قوله: [ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 
(من اين أحيت هذا الذهب؟ قال: من معدنء قال: لا حاجة لنا فيهاء وليس فيها خير)]»؛ قال 
بعض أهل العلم: إن المنع لم يكن من أجل أنها معدن؛ وإنما من أجل أمور أخرىء قيل: : إنه 
لم يعطه ذهباًء وإنما أعطاه ذهباً مخلوطاً بترابه» ولم يكن متميزاء ومعلوم أنه اتفق معةهة 
على دنانير» والدنانير معروفة المقدار والوزن» ولم تكن مخلوطة بالتراب» فهو لم يأت 
بالشيء الذي يكون مطابقاً لحقه حتي يكون موفياً له» وإنما أعطاه ذهباً مع ترابه» فهو ذهب 
ا ا ار ال ا ار ل ل المفر كن 
المنع كونه من معدن؛ لأن الذهب مثل غيره من المعادن أودعها الله في الأرض. قوله: [ 
(فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]. أي: قضى العشرة الدنانير التي كانت 
على ذلك الغريم» والنبي عليه الصلاة والسلام ضمن له؛ وأعطى لصاحب الحق حقه عندما 
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رآه ملازماً لغريمه. 30 ٍ 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير...) 


قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد ]. عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن عمرو يعني ابن أبي عمرو ]. 
عمرو بن أبي عمرو ثقة ربما وهمء ا 
عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. 
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام» وهو أحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 
الحسس ساك 


شرح حديث: (إن الحلال بين وإن الحرام بين ..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في اجتناب الشبهات. حدثنا أحمد بن يونس قال: 
حدثنا أبو شهاب حدثنا ابن عون عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما 
ولا أسمع أحداً بعده يقول: سمعتثت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن الحلال 
د وإن الحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات -وأحياناً مشتبهة- وسأضرب لكم في ذلك 
اد ا ل ري ل لي ل كا الحم يوشك 0 
يخالطه» وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر) ]. قوله: [ باب في اجتناب الشبهات ] 
المقصود بالشبهات: ل ل 
من الحرا م البين» وإنما هي مشتبهة لا يدرى هل هي حلال أو حرامء هذه هي المشتبهات. 
إذاً: تنقسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: منها ما هو حلال بين» ومنها ما هو حرام بين» ومنها ما 
لم يعرف حرمته ولا حله وإنما هو مشتبه» وقد يشتبه على بعض الناس» ويتضح حكمه 
لبعض الناسء» ولهذا قال: (لا يعلمهن كثير من الناس)» ومعناه أن بعض الناس قد يعلم أن 
هذا المشتبه من الحرام البين أو من الحلال البين» ومن عرف أن هذا المشتبه من الحرام 
اك ل رك ل مس ا ل مار ل 
في تركه؛ لأنه قد يكون حراماء ففي تركه السلامة المحققة» وإذا فعله مع عدم جزمه بحله. 
ومع احتمال الحرمة؛ فإنه يكون في نفسه منه شيء» فالطريقة المثلى التي بينها رسول الله 
عليه الصلاة والسلام هي أن يترك المشتبه حتى لا يعرض الإنسان نفسه لأن يكون قد فعل 
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أمراً 000 قوله: ) إن الحلال بين» وإن الحرام بين؛ ا م 
يقول: مشتبهة) يعني: أحياناً يقول: مشتبهة» وأحياناً يقول: مشتبهات. قوله: (وسأضرب لكم 
في ذلك مثلاً» إن الله حمى حجمىء وإن جمى الله ما حرم؛ وإنه من يرع حول الحمى يوشك 
أن يخالطه؛ وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر). ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً 
مشاهدا معايناً لكون الشيء يكرن حلالا يبنا وحراماً بيناً ومشتبهاً يدرى هل هو حلال أم 
حرام» وهو أن هناك حمى قد منع من الوصول إليه» فالإنسان الذي يبتعد عن الحمى يسلم؛ 
ومن حام حول الحمى فقد يدخل في الحمى لأنه قريب منه فيقع فيه وهذا من ضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للآأمثال حتى يتضح المعقول بالمحسوسء فإن المكان إذا 
كان محميا لا يسمح لأحد أن يرعى غنمه فيه؛ فإن كان بعيدا منه فإنه قد سلم؛ لأن الغنم 
ليست قريبة منه فتقع فيه» ومن رعى حوله فيمكن أن تنطلق الغنم وتصل إلى مكان المنع؛ 
فكذلك الذي يقدم على المشتبهات ويفعلها فإنه قد يكون ذلك المشتبه حراما فيقع فيه» ولكن 
السلامة في تركه والاستبراء للعرض وللدين» كما جاء في بعض روايات الحديث: (فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض)) استبرأً لدينه لكونه لم يقع في أمر محرم: 
ولعرضه حتى لا يلام ويقال: إنه فعل كذا وفعل كذا. قوله: (وإنه من يرع حول الحمى 
يوشك أن يخالطه. وإنه من يخالط الريبة يوشك أن يجسر). من يخالط الريبة يمكن أن يقع 3 
2ة12ة0ة5ة5ة0ة090909090050505ا ”39# 
قد وقع في أمر محذور وأمر ممنوع منه. والحديث ورد بأطول من هذا في الصحيحين؛ 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ) إن الحلال بين» وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات 
لا يعلمهن كثير من الناس»؛ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرامء كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه؛ الا وإن لكل 
ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه» ألا وإن في الحسد مضعة ة إذا صلحت صلح الحسد 
كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب)» وهذا الحديث جاء في الصحيحين بألفاظ 
مختلفة» وأورده النووي في الأربعين النووية؛ لأنه من الأحاديث الجامعة» فهو من جوامع 
كلمه صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إن الحلال بين وإن الحرام بين ...) 


حدثنا أبو شهاب ]. هو عبد ربه بن نافع » وهو صدوق يهمء أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا الترمذي . [ حدثنا ابن عون |. هو عبد الله بن عون » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الشعبي ]. هو عامر بن شراحيل الشعبي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ سمعت النعمان بن بشير ]. النعمان بن بشير صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» صحابي ابن صحابيء» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» وهو من صغار 
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الصحابة»؛ وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات» وقد جاء عنه 
التصريح بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث» ففي الصحيحين قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن الحلال بين» وإن الحرام بين)» وكان 
عمره ثمان سنوات لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهذا مما يستدل به العلماء 
على تحمل الصغير في حال صغره وروايته في حال كبره؛ فتكون روايته معتبرة؛ لأن 
العبرة بحال الأداء» ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه: فإن 
و ا ا رم كار الكو ا را علي 
شرح حديث: (إن الحلال بين وإن الحرام بين ) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن زكريا 
عن عامر الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول بهذا الحديث» قال: (وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من 
الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضهه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)]. 
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن النعمان بن بشير » وفيه التصريح بسماعه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس) ]. 
وهذا فيه ان هذا المشتبه الذي لا يدرى هل هو من الحلال البين أو من الحرام البين بعض 
(فمن اتقى الشبهات استبرا عرضه ودينه) ]. . يعني: من ترك الأمور المشتبهة سلم من أن 
يعرض دينه لشيء من النقص بأن يفعل أمراً محرمأء وصان عرضه عن أن يتكلم فيه بأن 
يقال: فلان فعل كذاء وفلان ما عنده ورعء؛ هذا هو معنى (استبرأ لعرضه) ومثله حديث: 
(مطل الغني ظلم» يحل عرضه وعقوبته) يعني: كون الإنسان عنده حق ثم هو يماطل 
صاحبه فهو ظلم لصاحب الحقء وهذا المطل يحل عرضه بأن يتكلم فيه صاحب الحق 
فيقول: منعني حقيء عمل معي كذا وكذاء وعقوبته أي: حبسه إذا كان قادراً على السداد 
ا ل ا قوله: الاي ا 
حراما. فإذا وقع فيه الإنسأن فقد وقع في الأمر المحرم؛ فالاحتياط هو ترك الشبهات وايس 
استمرا أن ياتي الأمور المشتبهة فقد يكون شيء منها حراما. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن الحلال بين وإن الحرام بين ) من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عيسى ]. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق » وهو ثقة» 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زكريا ]. هو زكريا بن أبي زائدة » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن الشعبي سمعت النعمان بن بشير ]. مر ذكرهما. 


اللحوم المستوردة من المشتبهات 


من المشتبهات دمتلة: :- اللحوم المستوردة إذا لم يعرف طريقة ذبحهاء أما إذا عرفت طريقة 
ذبحهاء وأنها تذبح ذبحاً شرعيأء فهي حلال؛ » لكن إذا جاءت من بلد لا تعرف طريقتهم في 
الذبح» وقد يذبحون ذبحاً شرعي أو غير شرعي.ء فهذا الأمر مشتبه. الاك إن كاك 
يأخذ لحماً مذبوحاً في البلد يطمئن لذبحه؛ فهذا أولى من أن يأكل لحماً فيه اشتباهء وأيضاً 
مثل جواز الزواج بالنصرانية وباليهودية» لكن أيهما أولى الزواج من مسلمة أو من كافرة؟ 
كله على حد سواءء فهذا اولى من هذاء وكون الإنسان يتزوج بمسلمة أولى من أن يتزوج 
بكافرة من أهل الكتاب. 


شرح حديث: (ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا عباد بن راشد 
قال:٠‏ سمعت سعيد بن أبي خيرة ة يقول: : حدثنا الحسن مند ذ أربعين سنة عا هريرة رضصي 
الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ؛ (ح) وحدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد 
عن داود -يعني ابن أبي هدد - وهذا لفظه. عن سعيد بن ف خيرة عن الحسن عن 1 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ليأتين على الناس 
زمان لا يبقى أحد إلا أكل الرباء فإن لم يأكله أصابه من بخاره » قال ابن عيسى : أصابه 
من غباره) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الرباء فإن لم يأكله أصابه من 
بخاره أو أصابه من غباره) يعني: أنه ما أحد يسلم أن يقع في شيء من الرباء لكن الحديث 
ضعيف؛ لأن فيه انقطاعاً بين الحسن و 0 هريرة » فهو لم يسمع منهك ولأن فيه أيضاً 
شخصاً مقبولاً لا يحتج به إلا عند المتابعة» لكن الانقطاع بد بين الحسن و 0 هريرة كاف في 
عدم ثبوته. 

تراجم رجال إسناد حديث: (ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباع » وهو ثقة» أخرج حديثه 
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البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا هشيم ]. 
هو هشيم بن بشير الواسطي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عباد بن 
راشد ]: عباد بن راشد صدوق له أوهام» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة |[ سمعت سعيد بن أبي خيرة |. سعيد بن أبي خيرة ة مقبول» أخرج له أبو داود و 
النسائي وابن ماجة 1 حدثنا الحسن |. هو الحسن بن أبي الحسن البصري ؛ وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن أبي هريرة 1 هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق 
رضي الله عنه وأرضاه. [ (ح) وحدثنا وهب بن بقية ]. هو وهب بن بقية الواسطي » وهو 
ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي. [ حدثنا خالد بن عبد الله ]. هو خالد بن عبد الله 
الواسطي الطحان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن داود يعني ابن أبي 
هند هند | . ذاوذ بن 0 هند ثقة كان يهمء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن» 
وهذا الحديث لفظ اي هند . 1[ عن سعيد 0 خيرة عن الحسن عن أبِي هريرة |. 
او 

حكم أخذ الحوالات عن طريق البنوك الربوية 


هذا الحديث لم يثبت» ولو ثبت فإن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يقع؛ ولا 
يتخلف ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام؛ لكن الحديث غير ثابت» فلا يقال: إن الواقع 
أنه ما أحد يسلم من الرباء وأن له نصيباً من الرباء فالتعامل في المصارف يمكن للإنسان 
أن يكون مرابياً ويمكن أن يكون غير مراب؛ فكون الإنسان يأتي إليه مال عن طريق 
البنوك الربوية لا يقال: إنه حرام عليه؛ وإنه كالرباء بل للمسلم أن يعامل الكفار» ومعلوم أن 
الكفار يتعاملون بأمور محرمة» ونحن لا نسأل ونقول: من أين جاء هذا المال؟ وهل هو 
ثمن خمر أو ثمن خنرير؟ بل نأخذه ولا نسأل عنه؛ء والأصل هو السلامة. فهذا من جنسه. 
بمعنى: أن كون الإنسان تأتيه حوالة عن طريق البنك الربويء فإنه يأخذهاء ولا يقال: إنه 
الا ا ل ال ل ل ل رت سك شك ركان 
تأتي لك حوالة عن طريق البنك؛ فلا يقال: إنك أكلت ربا أو أخذت ربا. 

شرح حديث: (أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ْ حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن إدريس أخبرنا عاصم 
بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في جنازة» فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر: 
أوسع من قبل رجليه.» أوسع من قبل رأسه. فلما رجع استقبله داعي امرأة. فجاء وجيء 
بالطعام فوضع يده» ثم وضع القوم فأكلواء فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
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يلوك لقمة في فمه؛ ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلهاء فأرسلت المرأة قالت: يا 
رسول الله! إني أرسلت إلى البقيع شري لى شاة فلم أجدء فأرسلت إلى حخرنى فد اشترى 
شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجدء فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بهاء فقال رسول 
الله صلى الله عليه آله وسلم: أطعميه الأسارى) ]. أورد أبو داود حديث رجل من الأنصار 
مبهم؛ ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر؛ لأنهم عدول ولا يحتاجون إلى تعديل من بعد 
ثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلمء والجهالة في غيرهم تؤثر 
وتضرء وفيهم لا تضر ولا تؤثر» ولا يعني كونهم عدولا أنهم معصومونء فإن العصمة 
ليست لأحد إلا للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام؛ ولكنهم عدول وخيار يعتمد على 
كلامهم؛ ويعول على ما جاء عنهم من الرواية» وكل راو من الرواة دون الصحابة لابد من 
للد اا لس ل فتن اير في د كت المترى. 
ولهذا لا يؤثر إذا قيل: عن رجل من الأنصارء أو عن رجل صحب النبي صلى الله عليه 
وسلم» أو عن رجحل من اصخات رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فإن ذلك كاف في عدالته 
وقبول خبره. وقد ذكر هذا الصحابي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر 
يوصي الحافر الذي يحفر القبر أن أوسع من جهة رجليه» وأوسع من جهة رأسه» حتى 
يكون القبر واسعاً غير ضيق يضم الميت بعضه إلى بعض. قوله: (فلما رجع استقبله 
داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده) |. أي: : فلما رجع استقبله داعي امرأة تدعوه 
إلى طعام» فلما جاء ومد يده ومد الناس أيديهم تبعاً له صلى الله عليه وسلم جعل يلوك قطعة 
من اللحم في فمه ثم قال: (أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها)» وهذا علمه الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالوحي؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه وليس كل غيب 
ا ا ا ل ال ع ان سششه 
وتعالى» وقد جاء في كثير من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب» مثل 
قصة العقد الذي فقدته عائشة في سفرء وجلسوا حتى الصباح في البحث عن العقدء ثم نفد 
العا قاتزل الله ايه لش فتسمرا ضارا ؛ ولما يمرا من الففول على الح اذررا ال 
للرحيل؛ وإذا العقد تحت الجمل الذي كانت تركب عليه عائشة » فلو كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يعلم الغيب على الإطلاق لقال من أول وهلة: العقد تحت الجملء لكنه ما عرف 
ا الي ل ل كلك امم سي اله عي لس يت لفيا 
كان يعلم عليه الصلاة والسلام بالحقيقة حتى تألم وتأثرء وأرسل عائشة إلى أهلهاء وقال 
لها: (إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفريه)» ولم يعلم براءتها إلا بعد أن نزلت 
آيات تتلى في سورة النورء فعند ذلك عرف أنها بريئة» وقبل ذلك مضت مدة طويلة وهو لا 
يعلم حقيقة ة الأمر» فلو كان يعلم الغيب ملكا لعلم براءتها عراوك الأمر» وأخبر عليه 
الصلاة والسلام أنه يوم القيامة يذاد عن حوضه أناس من أصحابه؛ قال: (فأقول: أصحابي! 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) فحتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هو أيضاً لا يعلم 
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بما فعل أصحابه من بعده؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له: (إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك)» والمعنى: أن فيهم من ارتدء وهم الذين ارتدوا من أصحابه وقاتلهم أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه بالجيوش المظفرة» حك عاد الناس إلى ما كانوا عليه في زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم . والحاصل: أن الله تعالى يطلع نبيه على ما شاء من غيبه؛ ولا 
يبطلعه على كل الغيب» فالاطلاع على جميع الغيوب هر مل خصائص الله سبحانه وتعالى؛ 
ولهذا أمر الله نبيه أن يقول: فل لا أقُول لَكُمْ عِندِي خَرَائْنُ الله وَل أَعْلَمْ الْمَيْبَ [الأنعام:50]» 
وقال: مات مدي سوسا م لي 
الْخَيْر وَمَا مَسَنِيَ السُوعٌ [الأعراف :8 فو له: [ (فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله إني 
أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة) ]. 5 المرأة بالذي حصلء وهو أنها أرسلت إلى 
البقيع -وهو المكان الذي تباع فيه الغنم- من يشتري لها شاة» فلم يجدء وكان أحد جيرانها قد 
اشترى شاة» فأرسلت إليه تطلب منه أن يعطيها الشاة بثمنهاء فلم تجد صاحب الشاة الذي 
هو صاحب البيتء» فطلبت من امرأته أن تعطيها إياهاء فأعطتها الشاة بدون إذن زوجهاء 
فأخذت الشاة بغير إذن صاحبها الذي هو صاحب البيت. والشاهد من إيراد الحديث فيما 
يتعلق بالشبهات: هو ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل هذه الشاة بعد أن علم أنها أخذدت 
الأسارى) ولعل المقصود بذلك أسارى الكفار» فيطعم ذلك للكفار بدلآً من ل يتلف ولا 
يستفاد منه» وهذا يدل على أن المال الذي يكون بيد الإنسان وهو غير حلال يتخلص منه 
بطريقة مناسبة؛ ومثله ما يسمى بالفوائد الربوية» وهي في الحقيقة مضارء فمن وقع في يده 
شيء منهاء ثم جاء يسأل: ماذا يصنع فيها؟ فالجواب: أنه يصرف ذلك المال في أمور 
ممتهنة مثل تعبيد طرق أو بناء حمامات» أو ما إلى ذلك من الأشياء التي ليست في أمور 
شريفة» فيصرف المال في مثل ذلك للتخلص منه؛ كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم 
المرأة إلى التخلص من هذه الشاة بهذه الطريقة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها) 


أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابن إدريس ]. هو عبد الله بن إدريس » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عاصم بن كليب ]. عاصم بن كليب صدوق» 
أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه صدوقء أخرج له 
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. [ عن رجل من الأنصار ]. وهو صحابي مبهم 
ع 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في آكل الربا وموكله. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا 
زهير حدثنا سماك حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال 
ل 2 
في آكل الربا وموكله ] أي: حكمه. وأنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقد أورد المصنف هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه) آكل الربا هو الذي يأخذ الرباء وليس المقصود 
بذكر الأكل قصر الانتفاع على الأكلء بل الحكم واحد ولو استعمله في غير الأكل؛ كأن 
يشتري به لباساً أو سيارة أو بيتأء ولكنه ذكر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع» وقد قال الله 

فى القرآن: إِنَّ الّذينَ يَأَكُلُونَ َمْوَالَ الْيَتَامَى ظَلْمًا إِنَمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارَا وَسَيَصْلَوْنَ 
ا [ النساء :10]» فهو من هذا القبيل» ذكر الأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع. وموكله هو 
الذي دفعه؛ لأن المعاملة فيها آخذ ومعطيء. فآكله هو الذي أخذهء وموكله هو الذي دفعه؛ 
وكاتبه هو الذي يكتب بين الآكل والموكل؛ والشهود هم الذين يشهدون على عقد الرباء 
فهؤلاء ملدرد رن يشال دن مساعدتهم والكتابة لهم والشهادة على أمر محرم من التعاون 
على الإثم والعدوان» وكلهم ملعونون على لسان رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه 


تراجم رجال إسناد حديث: (لعن رسول الله آكل الربا وموكله ..) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا سماك ]. هو سماك بن حرب » وهو صدوقء أخرج له 
البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ]. 5 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبيه ]. أبوه هو 
عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه» الصحابى الجليل» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الأسئلة 


حال حديث قبيصة: (إذا صليت الفجر فقل ثلاثاً: سبحان الله العظيم وبحمده تعافى من 
العمى 
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والجذام والفالج...) 


السؤال: حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا يزيد بن هارون عن الحسن عن 
أبي كريمة قال: حدثني رجل من أهل البصرة ه عن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: 
(أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا قبيصة ! ما جاء بك؟! قلت: كبرت سني 
ورق عظمي» فأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله عز وجل به. قال: يا قبيصة ! ما مررت بحجر 
ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك» يا قبيصة ! إذا صليت الفجر فقل ثلاثاً: سبحان الله العظيم 
وبحمده تعافى من العمى والجذام والفالج» ءيا قبيصة اقل: اللهم إني أسألك مما عندك» 
وأفض علي من فضلكء وانشر علي رحمتكء وأنزل علي من بركاتك) ما مدى صحة هذا 
الحديك؟ الحرات كر يعافى من انعمس و الحذاء والفالت بهذا الذعاء فيه نكارة؛ ثم الإساد 
فيه رجل مبهمء فالظاهر عدم ثبوت هذا الحديث. 


حال حديث: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) 


السؤال: ما حال حديث: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)؟ الجواب: هذا من 
أحاديث الأربعين النووية» والذي أعلم أنه صحيح. 

حكم الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة 
السؤال: من ملك مقداراً من الذهب لم يبلغ النصاب» وكذلك مقداراً من الفضة لم يبلغ 
النصابء فهل يضم النقدين؟ الجواب: نعم» يضم بعضهما إلى بعضء وإذا كان مجموعهما 


شرح سنن أبي داود [384] 


لقد حرم الله تعالى الربا بكل أنواعه وصوره في كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم 
في سنته؛ فينبغي على المؤمن تركه وعدم التعامل به؛ كما ينبغي عليه ترك الحلف في البيع 
والشراء» قإن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة: وعليه أن يجتنب الدين ما استطاح إلا أن 
يكون عازماً على أدائه» فإن كان كذلك أدى الله تعالى عنه؛ وما كان في الجاهلية لا يبقى 
000 


وضع الربا 


شرح حديث: (ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في وضع الربا. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص 

حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه قال:. سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يقول: (ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية 
موضوع.؛ لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون؛ ألا وإن كل دم من دم الجاهلية 
موضوعحء وأولك دم أضع منها دم الحارث ل عبد المطلب 4 كان مسترضعاً في بني اد 
فقتلته هذيل؛ قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم ثلاث مرات» قال: اللهم اشهد. ثلاث مرات) ]. 
ل بر 
فيها قبل أن يدخلوا في الإسلام لا يبحث عنه. ولا يرد منه شيء من هذا لهذاء فالذي مضى 
في الجاهلية مضى على ما هو عليه؛ ولكن ما أدركه الإسلام بمعنى أنه جاء الإسلام وهذا 
الربا موجود فإنه يبطل؛ ويكون للإنسان رأس ماله دون أن يأخذ الربا المحرم» وكذلك إذا 
كان هناك قتل في الجاهلية فإنه بمجيء الإسلام ينتهي الأمرء ولا يطالب بعد الإسلام بشيء 
حصل في الجاهلية» وكذلك إذا كان هناك أمور محرمة أخرى لا يبحث عنهاء لكن إذا 
عرف أن هناك شيئاً لا يقره الإسلام مما كان موجوداً في الجاهلية: مثل نكاح أكثر من 
أربع» أو نكاح أختين أو ما إلى ذلك؛ فإن هذا لا يقره الإسلام؛ ولا يبقى في الإسلام» وما 
ل ل يت ا الست اوه التي 
كانوا يتعاملون بهاء وجاء الإسلام وأقرها: اعتبار الولي في النكاح؛ فإن هذا مما كان في 
الجاهلية وأقره ه الإسلام» كما جاء ذلك عن عائشة في الصحيح؛ ومثل المضاربة فقد كانت 
معمولاً بها في الجاهلية وجاء الإسلام وأقرها. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عمرو 
لخر رضي انه عد ان الى فل اله عله رك قال فى حجة الوذ رإن ريا 
الجاهلية موضوع) يعني: أنه ملغى ومبطلء وأن للناس رءوس أموالهم ويترك الرباء وإن 
كانت المعاملة الربوية انتهت في الجاهلية» وأخذ الربا في الجاهلية» فإنه لا يطلب منه أن 
يعيد الربا الذي أخذه في الجاهلية؛ دن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلهاء 
والإسلام يهدم ما كان قبله» ولكن يبطل ما أدركه الإسلام» فالإسلام يقر ما كان مشروعاً 
ومباحأء ويمنع ويلغي ما كان محرماً وغير سائغ. وكذلك القتل الذي حصل بينهم في 

الجاهلية لا يطالبون به في الإسلام فلو أن رجلا قتل آخر في الجاهلية ثم أسلم فلا يقام عليه 
الحد في الإسلام؛ فالإسلام يهدم ما كان قبله. ومن سرق أشياء في الجاهلية ثم أسلم فلا 
يجب عليه أن يردها. والجاهلية هي ما كان قبل الإسلام» وقبل مجيء النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وقبل أن يدخل الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. 
قال: (وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب) . ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: 
(ألا هل بلغت؟) وكررها ثلاثاً وقال: (اللهم اشهد) وكررها ثلاثأء وقد جاء ذلك أيضاً في 
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حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع 
تراجم رجال إسناد حديث: 0 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو الأحوص ]. هو أبو الأحوص سلام بن سليم 
الحنفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شبيب بن غرقدة ] . شبيب بن 
غرقدة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سليمان بن عمرو ]. سليمان بن عمرو 
مقبول» أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه صحابيء؛ أخرج له أصحاب السنن. 
والحديث في سنده مقبول إلا أنه جاء له شاهد صحيحء فهو ثابت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

كراهية اليمين في البيع 


ل ا ال ل ل رن 
قال: قر ا الست ا رت ل ا م 

عليه وعلى آله وسلم يقول: (الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للبركة)» قال ابن السرح : 
1 
قوله: [ باب في كراهية اليمين في البيع ] اليمين إذا كانت كاذبة فهي محرمة؛ وإذا كانت 
غير كاذبة فينبغي تركهاء والإنسان يخبر بالشيء دون أن يحلفء ولا يجعل الله عرضة 
لليمين» وإنما يخبر بالشيء على ما هو عليه دون أن ب يحلف,؛ ولكن إن حلف وكان صادقا 
ا ل ل ل ل ل تراك 
بسبب هذه اليمين الكاذبة فإن ذلك يكون سبباً في محق البركة من وراء هذا البيع أو من 
وراء هذا الشراء. وقد أورد أبو داود حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال: (الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة)؛ وفي لفظ أحد شيخي أبي داود : 
دل سر : أن الحلف ينفق السلعة» ويروجهاء ويجعل للمشتري فيها رغبة» وقد 
اا ادام ال الذين لا يكلمهم الله: (المنفق سلعته بالحلف الكاذب)», أي: المروج 
ممحقة للبركة» فهو سبب في ذهاب البركة من هذه الأموال التي حصلها بسبب بيع هذه 
السلعة التي نفقها بالحلف الكاذب. 
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ثقة» أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله 
بن وهب المصريء وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا أحمد بن 
الشمائل. [ حدثنا عنبسة ]. هو عنبسة بن عبد الواحد المصري » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقا و ابو داود . [ عن يونس ]. هو يونس بن يزيد الآيلي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهريء وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن المسيب ]. هو سعيد بن 
المسيب » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة 
الصحابة حديثا على الإطلاق. 

الرجحان في الوزن والوزن بالآاجرة 


شرح حديث: (زن وأرجح) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ 2 5 الر كمهان د فى الوزن والورزن بالأجر. حدثنا عييد 
وإ تر ل الى 
عنه قال: (جلبت أنا ومخرفة العبدي بزاً من هجرء فأتينا به مكة» فجاءنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يمشيء فساومنا بسراويل فبعناه» وثم رجل يزن بالأجرء فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: زن وأرجح) ]. قوله: [ باب في الرجحان في الوزن والوزن 
بالآاجر ]» الترجمة مشتملة على أمرين: الآأول: ان الإنسان عندما يزن يرجح.ء بمعنى أنه 
ال بو ا ا عر ا م ود 
الكفتان متساويتين» بل المشروع أن يحصل الرجحانء وذلك بأن تميل الكفة التي فيها 
0003[ 101 “17[|117#“3أ([1أ#[ 0 
بالأجرء فيجوز أن يكون مع الإنسان ميزان» ويزن للناس بالأجرء أو مكيال ويكيل للناس 
بالأجرء أو يقسم للناس بالأجرء أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يكون فيها إفادة للناس. وقد 
وار حك سر ان قن رك لمعته قار كاد اانا رومت را )ب ينح معطا 
8بب“ب-- 01000 #01010[ 0ا0'©|ا07|0ا000000ا0ا(ا000 


22052 


والسلام؛ (وثم) أي: هناك شخص (يزن بالأجر)» أي: يوجد في السوق رجل عنده ميزان» 
والناس يزنون عنده ويعطونه أجرة على الوزنء فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: 
(زن وأرجح)» أقره على أن يزن بالأجرء وأمره أن يرجح في الوزن؛ بمعنى أن يزيد في 
ل 
ل ل ل ل ل 
الإنسان للناس أو يكيل لهم أو يقسم لهم بالأجرة. وهذا الرجحان للاستحباب وليس 
للوجوب؛ لأن الواجب هو حصول المماثلة في الميزان» لكن هذا على سبيل الاستحباب 
وعلى سبيل الاحتياط أيضاًء وهذا الرجحان يحصل بالميل اليسير. وكل شخص يزن يشرع 
له إرجاح الوزن» سواء كان هو بائع السلعة أو كان الذي يزن عاملاً عند صاحب السلعة: 
أو كان شخصاً عنده ميزان يزن للناس بالأجرء فإن الجميع مأمورون بأن يرجحوا الميزان. 
وأجرة الوزن تكون بحسب الاتفاق بين البائع والمشتريء إما على البائع أو على المشتري 
وذكر الوزن في هذا الحديث لا علاقة له بشراء السراويلء فإن السراويل لا توزن. 
تراجم رجال إسناد حديث: (زن وارجح) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري » وهو ثقة » أخرج 
له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. أبوه هو معاذ بن معاذ العنبري » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان الثوري » وهو ثقة 
فقيه» دم ل 0 
شرح حديث: (زن اارة ا 


قالا: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن عميرة قال: أتيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بمكة قبل أن يهاجر .. بهذا الحديث؛ ولم يذكر: يزن بأجر. قال أبو 
داود : رواه قيس كما قال سفيان » والقول قول سفيان ]. أورد أبو داود الحديث من طريق 
أخرىء وهنا قال: أبو صفوان بن عميرة» ذكره بكنيته» وهناك ذكره باسمه. [ قال أبو داود 
: رواه قيس كما قال سفيان » والقول قول سفيان ]. وفيه إثبات هذه الزيادة» وهي كونه يزن 
بالأجر. 

تراجم رجال إسناد حديث: (زن وارجح) من طريق آخرى 
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قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ و مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيديء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ المعنى قريب ]. يعني: معنى رواية حفص ورواية مسلم قريب 
بعضها من بعض. [ حدثنا شعبة |. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ؛ وهو ثقة» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة . 1[ عن سماك بن حرب عن كت صفوان بن عميرة ]| مر ذكر هما 
مخالفة سفيان لشعبة في حديث: (زن وأرجح) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن أبي رزمة سمعت أبي يقول: قال رجل لشعبة : 
خالفك سفيان » قال: دمغتني» وبلغني عن يحيى بن معين قال: كل من خالف سفيان فالقول 
قول سفيان ]. أورد أبو داود كلاماً في الموازنة والمقارنة بين سفيان الثوري و شعبة؛» وكل 
منهما وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» والثقات الأنبات يوازن بينهماء ويقدم من هو 
أحفظ على من هو دونه فمن كانت أغلاطه أقل كان هو المقدم؛ وهو الأثبت» وإن كانت 
أغلاطهما جميعاً قليلة» لكن بعضها أقل من بعضء فمن كان أقل أغلاطاً وأقل خطأ فإنهم 
يفضلونه على صاحبه؛ وإن كان كل منهما جبلاً في الحفظء لكن عند المقارنة الدقيقة بين 
الاثنين فمن كانت أغلاطه أقل قدموه. وقد ذكر أبو بكر الحازمي في كتابه: (شروط الأئمة 
الخمسة) الموازنة بين مالك و سفيان بن عيينة وروايتهماء وقال: مالك مقدم على سفيان في 
الحفظ؛ لأن سفيان عدت أغلاطه فبلغت كذا وكذاء ومالك عدت أغلاطه فكانت أقل» فهو 
مقدم على سفيان بن عبينة . قوله: [ قال رجل لشعبة : خالفك سفيان » قال: دمغتني ]. 
يعني: أن القول قول سفيان » فهو أحفظ منيء ويقدم قوله على قولي. قوله: [ وبلغني عن 
يحيى بن معين قال: كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان ]. هذا يعني أن سفيان متمكن 
في الحفظ. 

تراجم رجال إسناد أثر مخالفة سفيان لشعبة في حديث: (زن وأرجح) 

قوله: [ حدثنا ابن أبي رزمة |" كا ا لد العزيز بن أبي رزمة» وهو ثقة» أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ سمعت أبي ]. أبوه هو عبد العزيز بن أبي رزمة » وهو ثقة: 
أخرج له أبو داود و الترمذي . [ وبلغني عن يحيى بن معين ]. يحيى بن معين ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب السثة. 

شرح قول شعبة: كان سفيان أحفظ مني 

قال المصنف رحمه الله تعالى : [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن شعبة قال: كان 
سفيان أحفظ مني ]. ذكر المصنف هذا الأثر الذي فيه اعتراف شعبة بأن سفيان أحفظ منه. 
وهذا يوضح معنى قوله: دمغتني» فليس معناها إنكاراً» وإنما هو اعتراف بفضل سفيان 
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وحفظه. واعتراف شعبة لسفيان بالحفظ يدل على الإنصاف» ويدل أيضاً على فضل هذا 
المعترف ونبله» وأنه لا يدعي شيئاً وهو يعتقد خلافه» وقد يقول الإنسان ذلك على سبيل 
التواضعء ولكن قول غيره هنا يطابق هذا الذي قاله من كون سفيان مقدم على 0 عدي 
على شعبة وغير شعبة » فهذا الذي قاله شعبة لم ينفرد به حتى يقال: لعله تواضع منه؛ بل 
هذا هو الواقع. 

لاسر 


قوله: 1 ساح بن حنبل |. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » الإمام الفقيه 
عبر لاسر عع سا 


أخرج اك 0 0 00 مر 0-01 


المكيال مكيال المدينة 


شرح حديث: (الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (المكيال 
مكيال المدينة) . حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا ابن دكين حدثنا سفيان عن حنظلة عن 
طاوس عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول ا ل 
(الوزن وزن أهل مكة» والمكيال مكيال أهل المدينة) ]. قوله: [ باب في قول النبي صلى 
الله عليه وسلم: (المكيال مكيال المدينة)» المقصود من هذه الترجمة: بيان أن المكيال الذي 
يعول فيه على معرفة الحقوق التي لله عز وجل -مثل: الزكاة والكفارات وغيرها- هو 
مكيال أهل المدينة» فقد جاء أن الزكاة تكون كذا صاعء والكفارة كذا صاعء والمعتبر هو 
مكيال أهل المدينة. أما بالنسبة للوزن -مثل وزن الذهب والفضة- فالمعتبر هو وزن أهل 
مكة؛ لأن أهل مكة أهل تجارة؛ وقد غلب عليهم ذكر الوزنء؛ وأهل المدينة أهل حرث 
وزراعة» وقد غلب عليهم ذكر الكيل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: (المكيال مكيال أهل 
المدينة» والوزن وزن أهل مكة) أي: الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى يرجع فيها 
إلى مكيال المدينة» فلو تغيرت المكاييل أو الموازين فلا باس للناس أن يستعملوا الآشياء 
التي تعارفوا عليها في غير حقوق الله» ولكن فيما يتعلق بحقوق الله مثل الكفارات» وفيما 
يتعلق بالوزن مثل معرفة نصاب الذهب والفضة» فالمعتبر في الوزن هو ميزان أهل مكة؛ 
والمعتبر في الكيل هو مكيال أهل المدينة. والناس إذا اعتبروا مقاييس وموازين وأحجاماً 
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يكيلون بها ويزنون فالمعتبر في معاملاتهم هو ما تعارفوا عليه ويرجع في ذلك إلى 
عرفهم» فلو كان على رجل في ذمته مائة صاع؛ وصاعهم أكبر من صاع المدينة» فلا 
يقال: يرجع إلى مكيال أهل المدينة» بل يرجع إلى الصاع الذي تعارفوا عليه» وهو الصاع 
الذي يتعامل به أهل ذلك البلد . 

اح حر مد كك د ال رامسم 


الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة [ حدثنا ابن دكين ]. هو أبو 
نعيم الفضل بن دكين وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان عن حنظلة 
]. سفيان مر ذكره؛ و حنظلة هو ابن أبي سفيان» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن طاوس ]. هو طاوس بن كيسانء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 

عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل أحد 
العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


اختلاك الرواة في خديث: (الوزن وزن أهل مكة) 


لمان : وكذا رواه الفريابي و أبو أحمد عن سفيان وافقهما ة فى المتن» وقال أبو أحمد 
عن ابن عباس مكان ابن عمر » ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال: (وزن المدينة» 
م . قال أبو داود : واختلف ف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ]. أورد أبو داود روايات أخرى منها ما يوفق ما تقدم من 
جهة: ل 
ابن عباس »؛ وجاء المتن في بعض الطرق مقلوباً: (وزن المدينة» ومكيال مكة) » ولاشك 
أن هذا من قبيل المقلوب» والصواب: (الوزن وزن أهل مكة» والمكيال مكيال أهل المدينة) 


تراجم رجال إسناد الرواة المختلفين في حديث: (الوزن وزن أهل مكة) 


قوله: [ وكذا رواه الفريابي ]. هو محمد بن يوسف الفريابي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ و أبو أحمد ]. هو أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان الثوري وقد مر ذكره. [ وقال أبو أحمد : 
عن ابن عباس مكان ابن عمر ]. يعني: جعل أبو أحمد ابن عباس مكان ابن عمر . [ ورواه 
الوليد بن مسلم عن حنظلة ]. الوليد بن مسلم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

حنظلة ]. حنظلة مر ذكره. قوله: [ (وزن المدينة» ومكيال مكة) ]. يعني: جاء الحديث عن 
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حنظلة من طريقين: الطريق الأولى: (مكيال أهل المدينة» ووزن أهل مكة) . الطريق 
الثانية من طريق الوليد بن مسلم : (كيل أهل مكة» ووزن أهل المدينة)» والمحفوظ هي 
الرواية الأولى. [ قال أبو داود : واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار ]. مالك بن 
دينار صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن . [ عن عطاء عن النبي صلى الله 


د عليه وسلم في هذا ]|. يعني: أنه مرسل. 
التشديد في الدين 


شرح حديث: (إن صاحبكم مأسور بدينه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التشديد في الدين. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا 
أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان عن سمرة رضي الله عنه أنه 
قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (ههنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه 
5 ثم ثم قال:٠‏ ههنا أحد من بني فلان؟ فلم يجبه أحدء ثم قال: ههنا أحد من بني فلان؟ فقام 
رجل فقال: أنا يا رسول الله! فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منعك أن تجيبني في 
المرتين الأوليين؟! م إن صاحبكم مأسور بدينه. فلقد رأيته أدى 
عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء) ]|. فو له: [ باب في التشديد في الدين] أي: أن الإنسان 
ل 
إذا كان مضطراً إليه» وإذا اضطر إليه فليحرص على أن يوفي به. وقد جاءت أحاديث 
عديدة تدل على التشديد فيه» وتبين خطورته» بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (يغفر للشهيد كل شيء» : ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا الدين سارني به جبريل آنفاً) 
. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خطب فقال: ههنا أحد من بني فلان؟ فأعادها ثلاثاًء فقام رجل فقال: : أنا 
رت ار ما منعك أن تجيبني ة في المرتين الأوليين» أما إني لم أنوه بكم إلا خيراً) 
يعني: أن الرجل خشي أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرهم لشيء غير محمود. 
: [(إن صاحبكم مأسور بدينه) ] ا رَحِل من قرابه هدا الشخص الذي اهو من بذي 
0 أي: محبوس عن دخول الجنة. قوله: [ (فلقد رأيته أدى عنه حتى 
ما بقي أحد يطلبه بشيء) ]. أي: : هذا الشخص الذي قام أدى عن هذا الشخص المأسور حتى 
لم يبق يطالبه أحد . وفيه إشارة إلى أن القرابة يشرع وينبعي لهم أن يحسن جحكهم إلى 
بعضص» وأن يواسي بعضهم م وَأن يساعد بعضهم بعضأء وهذا من صلة الأرحام. 
وهذا الحديث مثل حديث: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)» وفي حديث أبي 
قتادة قال عليه الصلاة والسلام: (الآن بردت جلدته) عندما قضى دين الميت» ومعلوم أنه 
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قبل دخول الجنة تكون المقاصة بين من يستحقون الجنة بعدما يتجاوزون النار؛ فإنهم 
يوففون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعضء وهذه المقاصة تكون 
ا ما ا ل ا 
الرحات 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن صاحبكم مأسور بدينه) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق ]. سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الشعبي ]. هو عامر بن شراحيل الشعبي » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سمعان ]. هو سمعان بن مهند » وهو صدوق 
أخرج له أبو داود و النسائي مر ]ا هو سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد ذكروا أن 
سمعان لم يسمع من سمرة » لكن الحديث له شواهد تؤيده وتدل على ما دل عليه. [ قال أبو 
داود : سمعان بن مهند ]. ذكره وبين نسبته هنا. 

شرح حديث: (إن أعظم الذنوب عند الله أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب حدثني 
سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول: سمعت أبا بردة د احي موسى 
الأشعري يقول عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل 
وعليه دين لا يدع له قضاء) ]. أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (إن أعظم الذنوب عند الله بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت 
رجل وعليه دين لا يدع له قضاء)» وهذا فيه بيان التشديد في أمر الدين» وبيان خطورة 
الدين» وفيه: أنه إذا ترك له وفاء فإن المحذور يزول من جهة أن صاحب الحق سيصل إليه 
حقه؛ لأنه ترك تركة يمكن أن يسدد بها الدين» ويقضى منها الدين. وهذا الحديث ضعيف» 
ولو صح فيحمل على من كان لا يريد للوفاء» وليس عنده نية الوفاء؛ لأن هذا يأكل أموال 
الناس بالباطلء؛ أما من استدان وهو يريد الوفاء .وهو مضطر إلى ذلك- فهو معذورء 
ويجب عليه أن يحرص على أن يسدد الدين» وإذا لم يسدد فينبغي لأقاربه أن يقوموا بتسديد 
الدين عنه» فإن سددوها عنه انتهى ما في ذمته؛ وإن لم يسددوها عنه فإن المقاصة تكون 
في الدار الآخرة؛ وقد يتجاوز الله عز وجل عن المدين إذا كان عازماً على الوفاء وكان 
مضطراً إلى الدين» ويعطي الدائن من فضله وكرمه فوق ما يستحقه. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (إن أعظم الذنوب عند الله أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له 
قضاء...) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ أخبرنا ابن وهب حدثني سعيد بن أبي أيوب ]. ابن وهب مر ذكره؛ وسعيد بن 
أبي أيوب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أنه سمع أبا عبد الله القرشي.] . أبو عبد 
الله القرشي مقبول» أخرج له أبو داود . [ سمعت أبا بردة بن أبي موسى ]. أبو بردة بن أبي 
موسى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي موسى ]. هو عبد الله بن قيس 
الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة, 


شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين» فأتي بميت فقال: : أعليه 
دين؟ قالوا: نعم» ديناران» قال: صلوا على صاحبكم» فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله 
عنه: هما علي يا رسول الله! قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلما 
فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؛ فمن 
ترك ديناً فعلي قضاؤه؛ ومن ترك مالآ فلورثته) ]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على من 
كان عليه دين)؛ وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك من أجل ألا يتهاون الناس بأمر 
الدين» بل يستصعبونه ويستثقلونه ويحرصون على التخلص والسلامة منه؛ من أجل أن 
يصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتواء ومن أجل أن يتحمل عنهم غيرهم 
ويساعدهم. قوله: [ (فقال أبو قتادة : هي علي يا رسول الله) ] يعني: أنا أتحملهماء وأقوم 
بسدادهما عنه» فصلى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة 
والسلام يفعل هذا في أول الأمرء وبعد أن فتح الله تعالى الفتوح» وحصلت الغنائم والأموال؛ 
كان يقضي دين الميت من بيت المال. قوله: ال 
وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالآ فلورثته) ]. يعني: إن كان للميت مال فهو للورثة. 
ا ل ان 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات 
وعليه دين ...) 
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قوله: [ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ]. محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام 
كثيرة» أخرج له أبو داود . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
الأزدي البصري اليماني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. مر 
ذكره. [ عن أبي سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة 1 عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله الاأنصاري رضي الله عنهماء 
وهو الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عير تبيعاً وليس عنده ثمنه. 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة و قتيبة بن سعيد عن شريك عن 
سماك عن عكرمة رفعه قال عثمان : وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن 
اللا الل ا ل فر ع شير 
تبيعا وليس عنده ثمنه» فأربح فيه فباعه» فتصدق بالربح ع ار امل بني عبد المطلب وقال: 
لا أشتري بعدها شيئاً إلا وعندي ثمنه) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من غير تبيعاً) وفي بعض الألفاظ: بيعاً 
والعير: هي القافلة التي تأتي ومعها بضاعة» كما قال الله عز وجل في قصة يوسف: وَالْعِيرَ 
الَّتِي أَفبَلنَا فيهًا [آيوسف:82]» ومعنى الحديث: أنه اشترى منهم شيئاً ولم يكن معه ثمنه: 
فباعه فأربح فيه. فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب , ثم قال: (لا أشتري بعدها 
شيئا إلا وعندي ثمنه) » والحديث في إسناده مقال» وهو يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه توفي وعليه دين» وكانت درعه مرهونة بطعام اشتراه من يهودي لأهله 
صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عير تبيعاً وليس عنده 
ثمنه...) 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة و قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب 
اح ال ا هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي » وهو صدوق يخطئ 

سماك مر ذكره؛ و عكرمة هو مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ رفعه ]. فيكون الحديث مرسلا. [ قال عثمان : وحدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن 

عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ]. قد مر دكرهم؛ وقوله: (مثله) 
أي: مثل الطريق المرسلة." 
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مثلاً بمثل يداً بيد وإذا اختلفت كذهب بفضة فيجوز بيعها متفاضلة يداً بيد» وهذا ما يسميه 
العلماء بالصرفء ومسائله تقع في أيامنا بكثرة. 


المطل 


شرح حديث: (مطل الغني ظلم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المطل. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك 
ل 
وآله وسلم قال: (مطل الغني ظلمء وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) ]. قوله: [ باب في 
المطل ]| المطل: 005555555559130 
يعطيه إياهء بل يماطله ويؤخر القضاءء وإذا كان المدين غنياً وأخر الحق فهو ظالم؛ وإن 
كان فقيراً فهو معذورء قال تعالى: لا يكلف الله َه نفس إِلّا وُسْعَهَا [البقرة:286]» ويقول الله 
عز وجل: وَإِنْ كَانَ ُو عُسْرَة فَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] . وقد أورد أبو داود حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم) أي: تأخير 
الحق عن صاحبه مع قدرته على التسديد ظلم لصاحب الدين؛ لأنه أخر عنه حقه بغير حق؛: 
وهذا يدل على تحريم ذلكء. وأنه لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا؛ لأنه ظلم؛ والظلم منهي 
عنه» قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الظلم ظلمات يوم القيامة). وعلى هذا: فالمدينون 
منهم من هو غني واجدء ومنهم من هو فقير غير واجدء فعدم تسديد المدين مع قدرته هو 
ظلم منه للدائن» والفقير المعسر الذي لا يستطيع الوفاء ليس بظالم؛ لأنه ليس عنده شيء به 
يقضي دينه؛ والله تعالى يقول في حقه: وَإنْ كان ذو غترة فنظطرة إِلَى مَيْسَرَة [البقرة:280] 
يعني: ينظر إلى أن ييسر الله عز وجل له. وقد جاء في بعض الروايات: (لي الواجد بحل 
عرضه وعقوبته) بمعنى: أنه يحل أن يعاقب فيحبس حتى يقوم بالتسديد؛ لأنه قادر ع 
القضاء؛ء ويحل عرضه بأن يقول: منعني حقيء ويتكلم فيه» ويذمه؛ لأنه منعه حقه» وهذا إذا 
كان غنياً مماطلا . قوله: [ (وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع) ] أي: : إذا أحال المدين 
الدائن على شخص آخر مليء غير معسرء فليقبل الإحالة عليه. ا م 
أحيل عليه» ويستوفي دينه منه» وهذا إذا كان مليئاً؛ لأنه قال: (وإذا أحيل أحدكم على مليء 
فليتبع) أي: فليذهب إلى ذلك المحال عليه وليتبعه لأخذ حقه منه. والأمر في قوله: (فليتبع) 
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لمتحا . وإذا مطل الغني فلا يحل للدائن أن يأخذ شيئاً من متاعه؛ بل يرفع أمره إلى 
السلطان» وإذا أصلٍ على مليء ثم مات أو أعسر فإنه يرجع إلى المحيل» ولا يسقط حق 
الدائن. 

تراجم رجال إسناد حديث: (مطل الغني ظلم) 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]|. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة: 
المحدث الفقيه» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزناد ]. هو عبد الله بن 
ذكوان المدني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. هو عبد 
الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. 
هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضى الله عنه وأرضاه. 

حسن القضاء ا 


ل ل م ل ل 
عليه وآله وسلم بكرأء فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره؛ فقلت: لم أجد 
ا أعطه إياهء فإن خيار 
الناس أحسنهم قضاء) ]. قو له: [ باب في حسن القضاء ] أي: : إذا كان الإنسان مديناً فعندما 
ل 
نقوداً فله أن يزيده من النقود على حقه» وإذا استلف منه بكرا فله أن يرد رباعيأء وهو أكبر 
وأنفس من البكرء وهذا جائز إذا كان من غير مواطأة واتفاق» وأما إذا اتفقا عند الإقراض 
على أن يزيده؛ أو تواطأا والتواطؤ يكون بشيء غير معلنء كأن يلمح له تلميحاً أو يعرض 
يفا على الزيادة دون أن ينصا على ذلك في الوثيقة التي كتبت بينهما؛ فهذا لا 

يجوز؛ لأنه من القرض الذي جر نفعاًء وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعاً فهو 
رباء وقد ورد هذا في حديث ضعيف جداً كما قال الحافظ في بلوغ المرام؛ لكن معناه محل 
إجماع بين العلماء . قوله: [ (استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا) 

البعر: هو من الإبل مثل الغلام في بني الإنسان» أي: أنه في مقتبل حياته» وليس كبيراء 

والرباعي هو الذي أكمل السنة السادسة ودخل في السنة السابعة. وفي هذا الحديث أن الى 
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عليه الصلاة والسلام استسلف بكرأ ورد رباعياً» وهذا فيه حسن القضاء؛ لأنه أعطاه أنفس 
مبااخد مف ثم قال: (إن خير الناس أحسنهم قضاءً) » فدل هذا على أن للمدين 0 05 

الدائن عند السداد شيئا أكثر مما أخذه منه؛ إذا لم تكن هناك مشارطة ولا تواطؤء وإنما هو 
وا © 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم ]. زيد بن أسلم ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عطاء بن يسار ]. عطاء بن يسار ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. 
إٍ عن أبي رافع ]. هو أبو رافع مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. 


بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كان لي على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم دين فقضاني وزادني) ]. أورد المصنف حديث جابر رضي الله عنه قال: 
(كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني) محل الشاهد منه قوله: 
(زادني)» ففيه حسن القضاء بالزيادة. وإذا تعارف الناس على الزيادة في القضاء فهي من 
الربا. ولا يجوز للمقر كر أن يهدي للمقرض هديه بسبب القرض؛ لأنه من القرض الذي 
جر نفعاً. 

تراجم رجال إسناد حديث جابر: (كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني 
وري) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » الإمام الفقيه» أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه اححاب الكنب البكة 0 
حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن مسعر ]. هو مسعر بن كدام » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
محارب بن دثار ]. محارب بن دثار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن 
عبد الله ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء وهو صحابي جليل» أحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الكر ف 
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شرح حديث: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الصرف. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن 
مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاءء والبر بالبر رباً إلا هاء وهاءء 
والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء) ] . قوله: [ باب في 
الصرف ] الصرف: م النقود بعضها ببعضء؛ سواء كان ذهباً بذهب أو ذهباً بفضة. 
والصرف خاص بالنقود» وأما الشعير بالشعير والتمر بالتمر فليس من قبيل الصرف» 
ولكنه مثل الصرف من جهة أنه جنس مثل جنس الذهبء فالذهب بالذهب يباع متماثلاً 
ومتقابضاً فيه» والتمر بالتمر يباع متماثلاآً ومتقابضاً فيه» بدون تأجيل ولا زيادة» لكن 
الصرف خاص بالنقود والعملة؛ ولهذا يقول بعض المصنفين في كتبهم: باب الربا 
والصرفء والربا أعم من الصرف؛ لأن الربا يكون في الصرف وفي غيره؛ لكن الصرف 
لا يدخل فيه المكيلات مثل التمر والشعير والبر والأرز وغير ذلك من الأشياء المكيلة. إذا: 
هذه الترجمة هي ببعض ما اشتملت عليه الأحاديث؛ لأن الأحاديث الواردة في الباب 
اشتملت على الصرف وغير بر الصرفء وهي تدل على الترجمة» ولكنها ليست مقصورة 
لد -وهي الصرف- وعلى الأشياء المكيلة. فالصرف 
خاص بالنقودء والنقود المتماثلة لابد فيها من التساوي والتقابضء فلا يجوز فيها فضل ولا 
نسيئة» والفضل هو الزيادة في بعضها على بعضء والنسيئة هو: تأجيل النقدين أو تأجيل 
أحدهما. والنقود التي ليست من جنس واحد يشترط فيها التقابضء ولا مانع من التفاضل؛ 
1 ل 2 » فلا مانع من 
كيف شتتم إذا كان يدا بيد)» أي: فبيعوا كيفما شنتم متفاضلاً إذا كان يدا بيده فيجوز بيع 
(2)كيلو مثلاآً فضة بكيلو ذهبء أو (10)كيلو فضة بكيلو ذهبء لكن لابد من التقابض» 
فصاحب الذهب يعطى الذهب لصاحب الفضة؛ وصاحب الفضة يعطى الفضة لصاحب 
الذهب في المجلس» دون أن يكون هناك تأخير. وعلى هذا فالصرف إذا كان في بيع الشيء 
بجنسه فلابد فيه من أمرين: التمائل» والتقابضء وإذا اختلفت الأجناس فلابد من التقابض 
والتفاضل لا بأس به. وقد أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء) (هاء وهاء) يعني إلا بالقبضء فور 
0 بشرط التقابض» وقد جاء ف الحديث: : (فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف 
م اوري ري حر مار ور يي 

له: [ (والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء) ]» » لابد هنا من التقابض والتماثل أيضاً؛ لأن الذهب 
0 جنسان مختلفان» فيلزم التقابض ويجوز التفاضلء وأما البر بالبر فهو جنس واحدء 
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فلابد من التماثل والتقابض. قوله: [ (والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء» والشعير بالشعير ربا 
إلا هاء وهاء) |. (هاء وهاء) أي: خذ وخذء كل واحد يقول للثاني: خذء ففيه أخذ وإعطاء». 
هذا يقول لصاحبه: خذ ما عندي» وهذا يقول لصاحبه: خذ ما عندي. 

تراجم رجال إسناد حديث: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو محمد 
بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ 
عن مالك بن أوس ]. مالك بن أوس له رؤية» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمر 
|. هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين» 
صاحب المناقب الجمة» والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب 
الكتب الستة. 

شرع عديث: لدف بالده قرفا ر نيا ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا بشر بن عمر حدثنا همام عن 
قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الذهب بالذهب تبرها وعينهاء 
والفضة بالفضة تبرها وعينهاء والبر بالبر مدي بمديء والشعير بالشعير مدي بمدي. 
والتمر بالتمر مدي بمديء والملح بالملح مدي بمديء فمن زاد أو ازداد فقد أربى؛ ولا بأس 
ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد» وأما نسيئة فلاء ولا بأس ببيع البر بالشعير 
والشعير أكثرهما يداً بيد» وأما نسيئة فلا) ]. أورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (الذهب بالذهب تبرها وعينها) ]» أي: لابد من 
التماثل والتقابض؛ لأنهما جنس واحدء حتى لو كان ذلك الجنس من نوعين: نوع مضروب 
نقوداء ونوع قطعة من الذهب غير مسبوكة»؛ فلابد من التساوي بينهما والتقابض. ولا يقال: 
إنها إذا كانت مضروبة فإن سعرها يكون أغلىء بل لابد من التساويء ولو كانت المضروبة 
نقوداً أو سبائك يتجمل بهاء وصنعتها جميلة: » فلابد من التساوي في بيع الذهب بالذهب. 
ويعرف التساوي بالوزنء ولابد أيضاً من التقابض؛ لأن بيع الجنس بالجنس لابد فيه من 
التفابض مع التماثل. قوله: [ (والفضة بالفضة تبرها وعينها) ]» التبر المقصود به: الكسر 
والقطع» والعين هو النقد. قوله: [ (والبر بالبر مدي بمدي) ]. المدي هو مقياسء فلابد من 
التساوي» مدي بمديء» وليس مديان بمدي ونحو ذلك. قوله: ال ل 
بمديء والتمر بالتمر مدي بمديء والملح بالملح مدي بمدي) ] يعني: أن كل جنس يباع,ٍ 
بجنسه لابد فيه من أمرين: ا 
مثل بيع ذهب مستعمل قديم بذهب جديد لماع حسن وجميلء فلابد من التساويء ويمكن أن 
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يتخلص من الذهب القديم ببيعه» ثم يشتري بالنقود ذهباً جديداًء أما أن يبيع ذهباً قديماً بذهب 
جديد مع التفاضل فهذا لا يجوز. قوله: [ (فمن زاد أو ازداد فقد أربى) ]. (من زاد) أي: من 
أعطىء» ٠‏ (أو ازداد) أي: طلب الزيادة. (فقد أربى) أي: أخذ الربا. قوله: [ (ولا بأس ببيع 
الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدأ بيد) ] . يعني: إذا اختلف الجنس فلا مانع من التفاضل؛ 
فإذا باع ذهباً بفضة؛ والفضة أكثرء فلا بأسء لكن لابد من التقابض بدا بيدء أما إذا كان 
ال ركذا فا فر الزمرررء وإذا كانا جنسين فالتقابض لابد منه» والتفاضل لا بأس به. 
فيجوز -مثلاً- بيع عشرة كيلو من الفضة بكيلو من الذهبء لكن لابد من تسليم الذهب 
وتسليم الفضة في مجلس الاتفاق. قوله: [ (وأما نسيئة فلا) ] . يعني: إذا اختلف الجنسان فلة 
تجوز النسيئة» ويجوز التفاضلء فالربا ينقسم إلى قسمين: ربا فضلء وربا نسيئة» فربا 
الفضل يجري في بيع جنس واحد بمثله وأحدهما زائد» فهذا لا يجوزء فهو ربا فضلء وإذا 
اختلف الجنسان فالتفاضل جائزء والتقابض لابد منه في جميع الأحوال. 

تراجم رجال إسناد حديث: (الذهب بالذهب تبرها وعينها ...) 


قوله: الل ]ا ذو اكد ان لكاي لحار ادر أواقر لعف لخر له 
0 
م وه 1 د و سو الود 
ا لك ) . هو مسلم بن 
اليسار المكي » وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 1 عن أبي الأشعث 
الصنعاني ]. هو شراحيل بن آده » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 
بع كر لك الس اك كه ساون 
ا ل 5 
مسلم بن يسار بإسناده ] . وهذا مثلما تقدم؛ وهنا ذكر اسم الراوي: مسلم بن يسار . وسعيد 

ل را ا ري لو تالالا و هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة. 
يا (فإذا اختلفت هذه 2 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن 
خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن 
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخبر يزيد وينقصء وزاد قال: (فإذا اختلفت هذه 
ا ا ا هذه كلمة عامة تشمل ما إذا كان بيع شعير 
تراجم رجال إسناد حديث: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. هو عبد الله بن محمد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي » وهو أخو عثمان بن أبي شيبة » وعثمان يأتي كثيراً عند أبي 
داود » وأما أبو بكر فيأتي قليلاً بالنسبة لأخيه» ولكن مسلم لم يكثر عن أحد كما أكثر عن 
كم بن أبي شيبة له فهو أكثر شيخ روى عنة؛. وقد بلغت الأحاديث التي أخذها عن 
شيخه أبي بكر بن أبي شيبة في صحيحه أكثر من ألف وخمسمائة حديث. [ حدثنا وكيع ]. 
الم ع ل ات تتام ار وده ارس 
سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن خالد ]. هو خالد بن مهران الحذاء » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
1 عن أبي قلابة ]. هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ٠»‏ وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت ]. مر ذكرهما. 

حلية السيف تباع بالدراهم 


شرح حديث: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ...) 


وأبو بكر بن أبي شيبة 0 بن 0 : حدثنا سارك 0 وحدثنا 0 
أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد حدثني خالد بن ات عمران عن حنش عن فضالة بن 
عبيد رضي الله عنه أنه قال:٠‏ الي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب 
وخرزء قال أبو بكر و ابن منيع : فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو 
بسبعة دنانير» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا» حتى تميز بينه وبينه» فقال: إنما 
أردت الحجارة» فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 9 حتى تمير بينهماء قال:٠‏ فرده حتى 
ميز بينهما)» وقال ا عسي : أردت التجارة. قال أبو داود ركان ف كاله (الحجارة)» 
فغيره فقال: (التجارة) ]|. قو له: [ باب في حلية السيف تباع بالدراهم] أي: إذا كانت الحلية 
و ل ار 
متماثلين» وهذا لا يجوزء ولو كان أحدهما من جنس الآخرء ولكن إذا باعها بذهب فلا بأس 
بذلك؛ فيجوز أن يبيع السيف المحلى بفضة بذهبء ولكن المحذور أن يبيعه بشيء من 
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جنسه. قوله في الحديث: [ (فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة 

دنائير) | ! الدنانير من الذهبء فمعناه: : أنه حصل بيع ذهب بذهب» ومعه زيادة خرز» 
والذهب غير متميز» ولم يعرف مقدار الذهب ومقدار الخرز» والجهل بالتساوي م 
بالتفاضل. قوله: [ (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لاء حتى تميز بينه وبينه) ]. يعني 

حتى تفصل الخرز عن الذهبء فإذا فصل وصار الذهب مماثلاً للذهب جاز البيع» وأا ران كان 
فيه زيادة أو نقص لم يجزء ويباع الخرز على حدة» ويباع الذهب بالذهب على حدة» لكن لو 
بيع بجنس آخر كالفضة فلا بأس. قوله: [ (فقال: إنما أردت الحجارة) ]. أي: إنما أردت 
الخرزء ولم أرد الذهب, بل الذهب جاء تبعاً. قوله: [ وقال ابن عيسى : أردت التجارة ]. 
هنا صحف الشيخ؛ فذكر التجارة بدل الحجارة»؛ فيكون المعنى: أردت الاكتساب بهذا الذي 
تراجم رجال إسناد حديث: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب 
وخرز ...) 


قوله: 1 حدثنا محمد بن عيسى |. هو محمد بن عيسى الطباع ؛ وهو ثقة» أخرج له التخاري 
تخليقا و ادر ذارة و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة ]1 و أبو بكر بن أبي شيبة 
و أحمد بن منيع ]. أحمد بن منيع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن المبارك 
]. هو عبد الله بن المبارك » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا ابن 
العلاء |.: هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد ]. سعيد بن يزيد ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا خالد بن أبي عمران ]. خالد بن أبي عمران صدوق» 
أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن حنش ]. هو حنش الصنعاني» وهو 
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن فضالة بن عبيد ]. فضالة بن عبيد رضي الله 
عنه صحابي؛ أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. 

شرح حديث فضالة: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن 
يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: 
(اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرزء ففصلتها فوجدت فيها أكثر 
من اثني عشر ديناراًء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: شال كىن 
تفصل) ]. هذا الحديث مثل الذي قبله» فلا تباع القلادة حتى يفصل بعضها من بعضء وبعد 
فصلها إذا كانت القيمة للخرز فلا بأسء وإذا كانت القيمة للذهب فلابد من التمائثل 
والتقابض. 
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تراجم رجال إسناد حديث فضالة: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب 
0 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصري » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران 
عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد ] . مر ذكرهم. 

شرح حديث: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن 
الجلاح أبي كثير حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: (كنا مع 
سك لمر ا اح ل ل و ارد 
غير قتيبة : بالدينارين والثلاثة» ثم اتفقا- فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: له 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن) ]. ار ا دار كدياات ع فخاله ىن عد , 
وهو غير الحديث الأول. قوله: [ (كنا نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار) ]. الأوقية 
أربعون درهماً من الفضة. قوله: [ (قال غير قتيبة : بالدينارين والثلاثة) ]|. الدينار كان 
صرفه اثنا عشر درهماً من الفضة. قوله: [ (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن) ]. 
أي: لابد من التساوي في بيع الذهب بالذهبء وبيع الفضة بالفضة:. وبيع التمر بالتمر» وبيع 
البر بالبر» وبيع الشعير بالشعير» » فما داما جنساً واحدا فلابد فيهما من التساوي والتقابض» 
حتى الذهب الذي عياره (18)والذهب الذي عيراه (21)لابد في بيع أحدهما بالآخر من 
التساوي والتقابض. 7 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن) 


ل ل ا | ان ار كدر ا سياه ار 
بب-000010 ا 0 
فضالة بن عبيد ]. مر ذكرهما. 


شرح حديث ابن عمر: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في اقتضاء الذهب من الورق. حدثنا موسى بن 
إسماعيل و محمد بن محبوب المعنى واحد قالا: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد 
بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنت أبيع الإيل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ 
الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من هذهء وأعطي هذه من هذه؛ فأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في بيت حفصة فقلت: يارسول الله! رويدك 
أسألك» إني أبيع الإيل بالبقيع؛ فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم, وأبيع بالدراهم وآخذ الدنائير» 
أخذ هذه من هذه» وأعطي هذه من هذه» فقال رسول الله 000 عليه وعلى آله وسلم: له 
بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا وبينكما شيء) |. قو له: [ باب في اقتضاء الذهب 
من الورق ] أي: ل 
التسديد» كما في الحديث: (خير الناس أحسنهم قضاءً) أي: أن يسدد ويعطي الدائن أفضل 
مما كان يلزمه؛ وهذا جائز كما تقدم. والمراد من هذه الترجمة: أن من كان في ذمته ورق 
فيوفي بذهب» أو كان في ذمته ذهب فيوفي بورق؛ لا بأس بذلك ولا مانع منه» ومثل هذا 
من كان عنده عملة معينه ة ثم يقضي الدائن بعملة أخرى, فلا سن بذلك بسعر يوم التسديد. 
فإذا كان في ذمته مبلغ من الذهب» ومضى على ذلك وقت وأراد أن يسدد بفضة:» فلا ينظر 
للقيمة وقت الإقراضء وإنما ينظر للقيمة عند التسديد؛ لأن الذي في ذمته عملة معينة» فلو 
أعطاه إياها في أي وقت من الأوقات فهذا حقه. فإذا أراد أن يدفع مقابلها عملة أخرى فلا 
بأس بذلكء؛ لكن بسعر القيمة عند السداد. قوله: [ (كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير 
وآخذ الدراهم) ]|. أي: أنه كان يبيع بالدنانيرء ثم عند الوفاء يقول المشتري: ليس عندي 
دنائير» لكن عندي فضة:» فيقدر قيمة الدنانير بالدراهم بدلا من الذهب, فالدنانير من الذهب» 
والدراهم من الفضة. وقوله: (بالبقيع) أي: حوله؛ وليس في المقبرة» وقيل: هو النقيع. قوله: 
[ (وابيع بالدراهم وآخذ الدنانير) ]. أي: بالعكس. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء مالم تفترقا وبينكما شيء) ]. يعني: حتى لا تقع في 
ربا النسيئة. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنائير وآخذ الدراهم 


( 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . | و محمد بن محبوب |. محمد بن محبوب ثقة» أخرج له البخاري و 
أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة بن دينار » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن سماك بن حرب ]. سماك بن حرب صدوق؛: 
أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير 
خا ا ار 1ن 
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عمر ء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبى 
صلى الله عليه وسلم. ْ 
شرح حديث ابن عمر من طريق أخرى وترجمة رجال الإسناد ْ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حسين بن الاسود حدثنا عبيد الله أخبرنا إسرائيل عن 
سماك بإسناده ومعناهء والأول أتم» لم يذكر: بسعر يومها ]. أورد الحديث من طريق 
أخرى. قوله: [ حدثنا حسين بن الأسود ]. هو حسين بن علي بن الأسود » وهو صدوق 
يخطئ كثيراء أخرج له أبو داود و الترمذي . [ حدثنا عبيد الله ]. هو عبيد الله بن موسى » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إسرائيل ]. هو إسرائيل بن يونس بن أبي 
إسحاق » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سماك ]. مر ذكره. 

الأسئلة 


اشرق 2 الكرف رات 


السؤال: ما هو الفرق بين الصرف والبيع؟ الجواب: إذا جئت إلى صراف وعندك مائة 
تريدها ريالات؛ فقال: ليس عندي مائة ريالات» لكن خذ هذه السبعين» وتبقى لك ثلاثون 
ريالآ» فهذا لا يجوز؛ لأنه صرفء ولا بد من التماثل: مائة من الورق فئة ربإل مقابل ورقة 
المائة» وكذلك لابد من التقابض» وكونك تذهب ويبقى عنده لك شيء فهذا ربا نسيئة؛ ل 
هذا صرف. أما إذا جئت إلى صاحب دكان واشتريت منه سلعة بخمسين ريالاً» فأعطيته 
مائة» فقال: يبقى لك عندي خمسون ريالآء فهذا جائز» ولا يقال: إنهوصرف؛ لأن هذا بيع 
سلعة بعملة» إلا أن المشتري ليس عنده المبلغ المقابل للسلعة» ولكن عنده مبلغ أكثر منهاء 
والبائع أخذ المبلغ الأكثر ليطمئن على حقه. 

حكم إعطاء المتزوج مالا ثم يرده لمن أعطاه عند زواجه أو أكثر منه 

السؤال: عندنا عادة وهي دفع مال للمتزوجء وعندما يتزوج الدافع فإنه يعطيه المتزوج 
الأول أكثر من هذا المبلغ أو مثله» فهل هذا جائز؟ الجواب: هذا ليس قرضاصء بل هو 
هبة» ثم هو أعطاه هبة أكثر مما أعطاهء فلا بأس بهذاء ولا يقال: إن هذا ربا؛ لأن هذا وهب 
شيئاًء وهذا وهب شيئاًء فهو من باب التبرع والمساعدة» والأولى أن الإنسان يتبرع 
للمتزوج ولا يريد منه أن يتبرع له في المستقبل؛ لكن إذا أعطاه على أنه سلفء واتفقا على 
أنه سلف, وأنه سيرجع إليه بأكثر مما أعطى فهذا لا يجوز. 


حكم شراء الذهب بالشيك 
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السؤال: ما حكم شراء الذهب بالشيك المصدق؟ الجواب: الظاهر أن الشيك يقوم مقام النقد؛ 
لآن حمل الفلوس الكثيرة من الصعوبة بمكان؛ ولهذا الناس يتعاملون بالشيكات. 

حكم إرجاع الذهب إلى الصائغ لإصلاحه في مجلس العقد قبل التفرق 

السؤال: اشتريت ذهباً ودفعت ثمنه» ثم رددت بعضه لإصلاحه في نفس المجلسء ولم 
نفترق» فهل هذا جائز أم يجب الافتراق قبل إرجاع بعض الذهب الذي يجب إصلاحه؟ 
الجواب: لا يلزم الافتراق؛ لأن البيع تم بكونك أخذت حقك وهو أخذ حقه. وكونك أرجعت 
إليه شيئاً ليصلحه لا يؤثر في البيع. 

الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة 

السؤال: هل النقود الآن تقوم مقام الذهب والفضة؟ الجواب: نعم» فالناس الآن ليس بأيديهم 
عملة من ذهب وفضة:؛ بل يتعاملون بالأوراق النقدية التي قامت مقام الذهب والفضة؛ وهي 
في قوة الذهب والفضة:؛ بمعنى أن الإنسان يأتي لصاحب الدكان ويأخذ منه ما يريد 


ويعطيه هذه الأوراق النقدية؛ لأنها حلت محل الذهب والفضة» ولكل بلد اعتبار» فالمملكة 
السعودية الأوراق النقدية فيها هي مقابل الفضة لا الذهب. 


حك درا اندم لش تل 

السؤال: هل يجوز شراء الذهب بالنقود نسيئة» يشتري الذهب ثم يدفع الثمن بعد شهر؟ 
الجواب: لا يجوزء فلابد من التقابضء وبيع العمل كلها بعضها ببعض لابد فيه من 
التقابض. 


|| أت أجناس . 3 5 


السؤال: هل العملات المختلفة: الريال والدولار والدينار جنس واحد؟ الجواب: لاء كلها 
اا كتليف ل ل كار 


حكم القياس على الأصناف الربوية الستة 
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السؤال: هل الربا مقصور على الأجناس الستة الواردة في الحديث أم يعم غيرها؟ الجواب: 
يعم كل ما كان مثلهاء فالأرز مثلاً يجري فيه الرباء وهو غير مذكور في الحديث. 


حكم شراء الذهب بالنقود مع بقاء بعض النقود ديناً 


السؤال: اشترى رجل من بائع الذهب ذهباً قيمته ألف ربال» وأعطاه سبعمائة وخمسين ريالاً 
ا 
كله ويدفع المثمن كله» فلا يؤخر الثمن كله ولا بعضه. بل لابد من دفع الجميعء؛ وإذا ما 
و ا ل لا و ل اش ال 0ه شرا تك لدم 


حكم ترك باقي النقود عند صاحب السلعة 


السؤال: إذا ذهبت إلى بائع واشتريت منه بخمسين ريالآ» وأعطيته مائة ربال» ولم يكن عنده 
إلا خمسون ريالاً» وقال لي: الباقي أعطيك إن شاء الله غداء فما الحكم؟ الجواب: لا بأس؟ 
لأن هذا مجرد تسديدء فأنت اشتريت منه سلعة بخمسين ريالآً» وأعطيته مائة ربال» وليس 


عنده الباقي» فكونه يعطيك حقك فيما بعد لا بأس به. فهو يطمئن أن حقه وصل إليه» وأنت 
ترجع وتأخذ الباقي» فلا بأس؛ لأنك ما بعته نقوداً بنقود. 


وجوب التقابض في الصرف 
السؤال: اذا صرفت من صاحب البقالة مائة ربال» فأعطاني ثمانين ربالآء وبقي عنده 
عشرون ريالآًء فما الحكم؟ الجواب: هذا لا يجوزء بل لابد أن تأخذ حقكء. وهو يأخذ حقه؛ 


دن التقابض في الصرف لابد منه» والتفاضل يجوز إذا اختلفت العملات» لكن التقابض 
لابد منه. 


حكم تمييز الخرز من عقد الذهب عند بيعه 


2203 


السؤال: إذا أردت أن أشتري عقد ذهب فيه خرزء فهل يجب أن أميز الخرز من الذهب؟ 
الجواب: إذا كنت اشتريته بفضة أو اشتريته بنقود فلا بأسء إنما المحذور إذا اشتريته 
بذهب, وأما إذا اختلفت الأجناس فلا بأسء لكن يكون البيع يداً بيد. 


ال اك 


السؤال: ما معنى الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل؟ الجواب: معناه: لو بيع مثلاً كوم من 
التمر بكوم من التمر» ولم يعرف مقدار هذا ولا مقدار هذاء فالجهل بالتمائلل حاصل» فهو 
كالعلم بالتفاضلء يعني: أن هذا البيع فيه رباء ومن شرط بيع الشيء بجنسه أن يكونا 
متمائلين» وفي بيع كوم من التمر بكوم آخر من التمر جهالة» فالتمائل بينهما مجهول» فهو 
لا يجوز كما لو علم بالتفاضلء فلا يجوز هذا البيع حتى لو كان أحدهما رديئاً والآخر كم 
والمخرج من الرنا أن يبيع الرديء بنقد» ثم يشتري بالنقد من النوع الطيب الذي يريدء كما 
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيباً) » 
والجمع: هو التمر المجمع المختلط» والجنيب نوع جيد من التمر» فكانوا يبيعون الصاع من 
الجنيب بالصاعين من الجمع؛ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين لهم 
المخرجء وهو أن يبيع الرديء بدراهم؛ ثم يشتري بالدراهم التي يقبضها تمراً جيداًء أما أن 
يبيع جنساً بجنسه متفاضلاً فهذا لا يجوز. 


ا ا ات 
يجوز أن يشترى بهما جميع السلع من غير الذهب والفضة» وليس هذا من قبيل الصرف» 
فالمحذور هو الصرفء ولهذا يجوز شراء السلع بالنقد نسيئة» ويجوز كذلك السلفء, وقد 
جاءت السنة بجوازه» فهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن» وعكسه تعجيل المثمن» وتأجيل 
الثمن» فهذا جائز أيضاً والناس لا يستغنون عنه» والقضية ليس فيها صرف ولا بيع ربوي 
بربوي» وهذا يختلف عن بيع شعير ببر وشعير بتمر وما إلى ذلك. 


حكم تحويل الريالات إلى دولة أخرى ثم تستلم بالدولارات 

السؤال: بعض الناس يحول لأهله في الخارج بالريالات ويستلمونها بالدولار» فما الحكم؟ 
الجواب: جائز؛ لأنه تم الاتفاق على السعرء ثم يوكله أن يوصله إلى المكان الذي يريده في 
بلد آخر مقابل أجرة على هذا التحويل." 
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شرح سنن أبي داود [386] 


الربا من أعظم المحرمات؛ وهو أبواب كثيرة» وقد حذر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة 

والسلام من التعامل به» وبين أهل العلم صوره وأحكامه؛ حتى يحذر المسلم من التلطخ به 

فيجب على من يتعامل بالبيع والشراء أن يعلم هذه الأحكام وإلا وقع في الربا وهو لا 

يدري. ومما يدخل ة في الربا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وبيع الرطب بالتمر إلا أنه رخص 
ل ل 


الحيوان بالحيوان نسيئة 


شرح حديث (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الحيوان بالحيوان نسيئة. حدثنا موسى بن 
ا ل ا 
ل ري لكر ع ل ار قوله: [ باب في الحيوان بالحيوان 
نسيئة ] أي: في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ أن يباع 0 فيقبضه المشتري» وتكون 
القيمة في ذمته حيواناً آخرء ويعطيه إياه فيما بعدء هذا هو المقصود ببيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة نسيئة. وقد أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: (أن النبي عليه 
الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)» وهو واضح الدلالة على أن 
الحيوان لا يباع بالحيوان نسيئة» لكن يجوز بيع الحيوان بالحيوان يدأ بيد. وقد اختلف أهل 
العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فمنهم من قال بعدم جوازه لهذا الحديث» ومنهم من 
قال بجوازه؛ لحديث عبد الله بن عمرو الاتي في الباب التالي» لكن الحديث الثاني في إسناده 
من هو متكلم فيهم؛ وهذا الحديث من طريق الحسن عن سمرة » وفي رواية الحسن عن 
سمرة ثلاثة أقول: قيل: إنه سمع منه مطلقاء وقيل: لم يسمع منه مطلقاًء وقيل: لم يسمع منه 
غير حديث العقيقة. وحديث سمرة يصححه الألباني » ولعله للشواهد التي جاءت في معناه؛ 
وعلى هذا فيكون القول بالمنع هو الأولى» والذين قالوا بجواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
قالوا: إن هذا الحديث يحمل على ما إذا كان الحيوانان اللذان بيع أحدهما بالآخر كلاهما 
غائباً» كما لو باع هذا في ذمته حيواناًء وباع هذا في ذمته حيواناء من غير تقابض» 
فصارت النسيئة من الجهتين» وليست من جهة واحدة, فقالوا: يحمل هذا الحديث على ما إذا 
كانت النسيئة من الجهتين» وليس من جهة واحدة» وأجازوا د بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» 
واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي سيأتي» ا أشخاص متكلم فيهم. 
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تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ] . موسى بن إسماعيل ثقة» أخرج له أصحاب الكتبٍ 
الستة. [ حدثنا حماد |. هو حماد بن سلمة بن دينار » وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً 
ومسلم وأصحاب السنن. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي يي البصري » وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن البصري » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن سمرة 1 هو سمرة بن جندب وهو صحابي» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث عبد الله بن عمرو في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرخصة في ذلك. حدثنا حفص بن عمر حدثنا 
حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي 
سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أمره أن يجهز جيشاًء فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ في قللاص الصدقةء 
فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) ]. قوله:[ باب في الرخصة في ذلك ] أي: في 

بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فالترجمة الماضية تتعلق بالنهي» وهذه تتعلق بالجواز 
م وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل) أي: لم يكن هناك إبل تكفي. قوله: ال 
قلاص الصدقة؛ فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) ]. معناه: أنه كان يشتري إبلآ 
ويدفع قيمتها إذا جاء وقت الصدقة» ويكون البعير الذي يأخذه الآن 00007 
الصدقة؛ لكن الحديث فيه عدة رجال متكلم فيهم 


تراجم رجال إسناد حديث عبد الله :52 عمرو في الرخصة في ند بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
ا الع اك يا الحم وار صدر رن د 


2206 


بن أبي حبيب ]. يزيد بن أبي حبيب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مسلم بن 
جبير ]| ]. مسلم بن جبير مجهولء أخرج له أبو داود . [ عن اللو ار 
أخرج له أبو داود . [ عن عمرو بن حريش ]. عمرو بن حريش مجهول الحال» أخرج له 
أبو داود . [ عن عبد الله بن عمرو ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
ال لل الل ا المت لس د مشئة 
الستة. وهذا الحديث فيه راويان مدلسان» وكل منهما روى بالعنعنة» وهما: محمد بن 
إسحاق ويزيد بن أبي حبيب » وفيه مجهول العين وهو مسلم بن جبير » وفيه راو مقبول 
وهو أبو سفيان» وفيه عمرو بن حريش وهو مجهول الحالء ففيه عدة أشخاص متكلم فيهم. 
وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في سنن أبي داود وحسنه في الإرواء من وجوه 
ل ل ا اسار ل شار 
بالحيوان نسيئة. 


بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد 


شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ذلك إذا كان يدأ بيد. حدثنا يزيد بن خالد الهمداني 
و قتيبة بن سعيد الثقفي أن الليث حدثهم ا 
صلى الله عليه وآله وسلم اشترى عبداً بعبدين) ]. قو له: [ باب في ذلك إذا كان يدأ بيد ]» 
أي: ل وقد أورد أبو 
داود حديث جابر رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين) وهذا 
البيع حاضر وليس نسيئة» فيجوز بيع العبد بالعبد متماثلين أو متفاضلين كعبد بعبدين. 


تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين) 


قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد الهمداني ]. يزيد بن خالد الهمداني ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ وقتيبة بن سعيد الثقفي ]. قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أن الليث حدثهم ]. هو الليث بن سعد المصري » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير ]. هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس 
المكي » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
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ا ا 0 ل ل ل 
الاتصال؛ لأن الشيخين اشترطا ألا يذكرا إلا ما كان صحيحاً عندهماء ثم إن الراوي عن 
أبي الزبير هنا هو الليث » وقد ميز له ما سمعه من جابر. 


بيع التمر بالتمر 


شرح حديث (أينقص الرطب إذا يبس؟ ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الثمر بالتمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك 
عن عبد الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
2 الا الت فنان له ل أبيها فل ؟ قا اعد فيان ع ذلك رقال” 
ب 0 ا 0000م ا 
كر إل عه رانك رسك ا 7 لشدن 
عليه وآله وسلم عن ذلك) ]. قو له: [ باب في الثمر بالتمر ]» الثمر هو الرطبء والتمر: هو 
ل ا ل ارا 
ا ا 
شيء والتمر شيء؛ الرطب طري جديدء والتمر قديم قد مضى عليه وقت. والترجمة هي: 
الثمر بالتمرء وليست التمر بالتمر؛ لأن الحديث الذي أورده فيه رطب بتمرء ولا يجوز أن 
يباع التمر بالرطب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العلة هي عدم التماثل بقوله: 
(أينقص الرطب إذا جف؟) قال ذلك ليلفت أنظارهم. إلى العلة» فقالوا: نعم» فنهاهم عن بيع 
الل ا ني ا ا ل ل م ل الا سلكت شل لهاي 
أيهما أفضل؟ قال: البيضاء» فنهاه عن ذلك ]. فسرت البيضاء بتفسيرين: أحدهما: أن 
لاتع رت مها رع مين اللدر سين الورك روراوةء وسار نووري وماك ارد لد ازرره زولد باليسا: 
الت رن 
ان الت يي رات ل لاسا طد ارت ل هذا جديد 
وهذا قديم» فيكون معنى هذا أن البيضاء بالسلت جنس واحدء ولكنهما مختلفان في الرطوبة 
واليبوسة. التفسير الثاني: أن البيضاء نوع من السلتء وكلاهما من الحبوب؛ وهذا هو الذي 
يناسب ذكر الرطب بالتمر الذي استدل به سعد رضي الله عنه؛ وأنه ليس جنساً آخر؛ لأنه 
لو كان جنساً آخر لجاز التفاضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت الأجناس 
فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد)» فيجوز التفاضل حينئذء ولا يمنع إلا إذا كانا من جنس 
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واحدء كأن يباع بر رطب قبل أن ييبس ببر يابسء فهذا لا يصح» ورطب بتمر لا يصح.ء 
وعنب بزبيب لا يصح؛ لأن الجنس واحدء ويختلف كل عن الآخر في طراوته ويبوسته؛ 
والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلة في ذلك؛ وهي عدم التماثل؛ لأن الرطب إذا 
يبس فإنه ينقص» فلو بيع صاع من الرطب بصاع من التمر» ثم ترك الرطب حتى ييبس» 
فإنه يكون أقل من صاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلة بسؤالهم ليبين لهم أن 
العلة في عدم جواز ذلك أنه ينقص. قوله: [ فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى 
ا 0 
بالرطبء وهذا من جنسه. إلا أنه بيع حبوب بحبوب من جنس واحد, إلا أن هذا رطب 
ا ل ل سيا 
نعم» فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) ]. سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم 
هذا هو سؤال تقرير» وليس سؤال استفهام واستعلام» فإنه كان يعرف أن الرطب ينقص إذا 
جف ويبسء ولكن أراد أن يوقفهم على العلة والحكمة في ذلك» فقال: (أينقص الرطب إذا 
جف؟ فقالوا: نعم) إذا: فما دمتم تعرفون أنه ينقص إذا جف» فليس بينهما تمائل» ومن شرط 
بيع التمر بالتمر أن يكونا مثلاً بمثل يداً بيد. 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]: هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ٠‏ وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس المحدث الفقيه» أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الله بن يزيد ]. عبد الله بن يزيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن 
زيداً أبا عياش ]. هو زيد بن عياش أبو عياش » وهو صدوقء أخرج له أصحاب السنن. 
فكنيته أبو عياش » وأبوه اسمه عياش » ومن أنواع علوم الحديث: معرفة من وافقت كنيته 
اسم أبيه» وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن التصحيفء. فالذي يعرف أنه زيد أبو عياش ولا 
يعرف أنه ابن عياش » يظن أن (أبو) تصحفت إلى (ابن)» والذي يعرف أنه زيد بن عياش 
»ولا يعرف أن كنيتهأبو عياش » يظن أن (ابن) تصحفت إلى (أبو)» وإذا عرف أن الراوي 
كنيته مطابقة لاسم أبيه» فلن يكون هناك لبس» ولن يظن التصحيف». ومثلهالأوزاعي ا 
عبد الرحمن بن عمرو » وكنيته أبو عمروء ومثله هناد بن السري أبو السري » فهؤلاء 
وافقت كناهم أسماء آبائهم. [ عن سعد بن أبي وقاص |. سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : 
رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك ]. يعني: من طريق أخرى. وإسماعيل بن أمية ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية -يعني ابن 
سلام - عن يحيى بن أبي كثير أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الرطب 
بالتمر نسيئة) ]. أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص : (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة) وهذا مثل الذي قبله؛ إلا أن فيه ذكر النسيئة» وذكر 
النسيئة خطأ فقد؛ جاء عن سعد من عدة طرق بدون ذكر النسيئة» وهو الذي مر في الرواية 
السابقة أيضاً. إذاً: : ذكر النسيئة خطأء وقد يفهم منها جواز غير النسيئة» ولكن المنع هو في 
النسيئة وغير النسيئة» فيمنع بيع الرطب بالتمر حالاً متفاضلاًء ومن باب أولى نسيئة» 
ا 0 


تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة) 


قوله: [ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ]. هو الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي » وهو ثقة؛ 
ل ل ا 

الله عليه وسلم» ا ل ل ل ده ع كد 
في معاوية سهل عليه أن يتكلم في غير معاوية » والسيئة تجر إلى السيئة» والزيغ يجر إلى 
الزيغ» والله تعالى يقول: لما رَاعُوا لاا ه قلُويَهُمْ [الصف:5] رس عفري عار الصسة 
إلى حسنة بعدهاء ومن العقوبة على السيئة أن يبتلى بسيئة بعدها. فمن سمح لنفسه أن يتكلم 
في معاوية وأن يعيبه أو ينتقده فإنه يسهل عليه أن ينتقل إلى من وراء معاوية رضي الله 
عن الصحابة أجمعين. [ حدثنا معاوية يعني ابن سلام ]. معاوية بن سلام ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن أبي كثير ]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي » وهو 
ثقة» أاخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عبد الله ]|. هو عبد الله بن يزيد » وقد مر 
ذكره. [ أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص ]. مر ذكرهما. وقد تفرد يحيى بن 
أبي كثير اليمامي بكلمة (نسيئة)؛ وغيره من الثقات رووه بدون كلمة (نسيئة)؛ كالإمام مالك 
وإسماعيل بن أمية » والضحاك بن عثمان؛ فهؤلاء رووا النهي عن بيع الرطب بالتمر 
ملفا درن أن بيد السيتة 
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طريق أخرى لحديث (نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة) وتراجم رجال إسنادها 


[ قال ابو داوك : رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد رضي الله عنه 

ل ا | . عمران ؛ ا توس حر ل لسكا وافى 
عنه مر ذكره. قال أبو الحسن الدارقطني : خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن 
عثمان وأسامة بن زيد رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه: نسيئة» واجتماع هؤلاء 
الأربعة على خلاف ما رواه يحيى بن أبي كثير يدل على ضبطهم للحديث. 


المراية 


شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المزابنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن 

أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه 
ةالح ار 
بالحنطة كيلا) ]. قو 5 له: [ باب في المزابنة ]» المزابنة هي بيع الثمر على رءوس النخل 

ل 
الله عليه وسلم؛ وذلك لأن فيه الجهل بالتساويء وقد مر بنا أن بيع التمر بالرطب لا يجوز؛ 
لأنه ينقص إذا يبسء فهما غير متماثلين» فالتمر الذي على رءوس النخل الجهالة فيه أكثر؛ 
لأنه يباع بالخرصء والتمر معروف مقداره؛ لأنه يكال» فإذا كان لا يجوز بيع الرطب 

بالتمر كيلاً وليس على رءوس النخلء؛ مع تحقق المماثلة من ناحية المقدارء لكون المحذور 
من أجل أنه ينقص إذا يبس؟؛ فمن باب أولى لا يجوز بيع التمر الذي على النخل بالتمرء إلا 
أنه سيأتي استثناء العرايا من المزابنة» وهي أن يباع ما على رءوس النخل خرصاً بتمر 

يدفع في مقابله حتى يستفيد الناس ل لي ل ليا لتر ل وقد 

جاء الترخيص في حدود مقدار معين كما سيأتي ذكره في الأحاديث الآتية. وعلى هذا فبيع 
لسر ولااسر 1 حي سبرااد انرون وصور رايت مسار اانا الا نكري 1 وتاي اومسر اه لكان على 
الح ع ول تو ضر ا ال اك للك ودر دان الا يستثنى من ذلك 
إلا العرايا التي سيأتي لها أبواب تخصها. قوله: [ عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي 
ل ا 
لا يجوز؛ لآن الثمر ينقصء لكن التمر بالتمر يجوز بشرط التمائل والتقابض. ولو خرص 
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الثمر بقدر التمر» بحيث لو جف الثمر صار بقدر التمرء فلا يجوز؛ لأن القاعدة المشهورة: 
الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قوله: [ (وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً) ]. لأن العنب إذا 
يبس ينقص 0 فلا يجوز بيع صاع من هذا بصاع من هذا. قوله: [ (وعن بيع الزرع 
ل ع 


تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا ابن أبي زائدة ]. هو يحيى بن زكريا بن أبي 
زائدة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. هو عبيد الله بن عمر 
بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن نافع . هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج له أكحاب الكنب السذة 1 عن ابن 

عمر ]. هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة 
من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


بيع العرايا 


شرح حديث (رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في بيع العرايا. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب 
ا 
(أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب) ]. قوله: [باب 
ا 
العرايا التي هي مستثناة من المزابنة» فلو أن جماعة عندهم تمرء وجاء وقت الثمر وليس 
عندهم نقود يشترون بها الثمرء وأرادوا أن يخرصوا نخلات معينة بمقدارها إذا يبست 
مقابل التمر الذي سيدفع من أجل أن يجنوا هذا الثمر شيئاً فشيئأء ويستفيدوا من الرطب في 
وقت نضوجه. ويأكلوه شيئاً فشيئًء فجاء الترخيص بقدر خمسة أوسق. إذاً: المزابنة لا 
تجوز مطلقأء ورخص منها في العرايا في مقدار معين» وليس للإنسان أن يزيد في بيع 
العرايا عن المقدار الذي جاء في الحديث» وهو ما دون خمسة أوسقء فالترخيص للحاجة» 
ولا يتوسع فيه فيشتري العرايا كيف شاء؛ لأن الاستثناء جاء فيما دون الخمسة أوسق أو 
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أن العرايا مستثناة من المنع» وأنه رخص لمن يريد أن يستفيد من الرطب في حينه على 
0١‏ 121 
خاصة بالرطب والتمرء فلا يدخل فيها غيرهما. 


تراجم رجال إسناد حديث (رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني خارجة بن زيد ]. خارجة بن 
زيدثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة فى عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو زيد بن ثابت رضي الله عنه» وهو صحابي أخرج حديثه 
أمحاب الكت السنة 


شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن 
سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ف حثمة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر»ء ورخص في العرايا أن تباع بخرصها 
أكلها اهيا رطا |. أورد المصنف حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه: (أن النبي 
ا عليه 0 نهى عن بيع الثمر الما يعني د 0 0 
م . يعني: ال الرطب في رءوس ا 
فيخر ص» ويؤخد ذ مقابل هذا المقدار الذي خرص تمر يدفعه الذين يريدون أن يستفيدوا من 
الرطب في الأكل داف التجارة. والخرص: هو حزر وتخمين وتوقع أن ما عَلَى هذا النخل 
سيكون كذاء وهو غير مقطوع به. والوزن مثل الكيل» ولكن الأصل ةذ فى التمر أنه يكال» ولا 
فرق في الحكم إذا وزن؟ لأن التمائل في الوزن مفقود؛ لأنه سيحصل فرق إذا يبس الرطب. 
فلا يجوز بيع الرطب بالتمر كيلا أو وزناً؛ لأن الجهل بالتمائل كالعلم بالتفاضل. 


تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا) 
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قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا ابن عيينة ]. هو 
سفيان بن عيينة المكي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن يحيى بن سعيد ]|. 
هو يحيى بن سعيد الأنصاري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بشير بن 
يسار ]. بشير بن يسار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سهل بن أبي حثمة ]. 


مقدار العرية 


شرح حديث (رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق) 


قال المصنف رحمه الله تعالى. [ باب في مقدار العرية. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك 
عن داود بن الحصين عن مولى ابن أبي أحمد -قال أبو داود : وقال لنا القعنبي فيما قرأ 
ا الل ان سات لذن اي اكد ا 
ا 0 

]. قوله: [ مقدار العرية ] معناه: أن الترخيص الذي حصل في الباب السابق ليس على 
إطلاقه» وأن من يريد أن يشتري ثمرا على رءوس النخل بتمر يقدمه لأصحاب الثمرء هو 
في حدود معينة؛ لأن هذا الترخص اماد اححتها . لمكن قوله: ا 
ل راك ل ا ع ير مس ا او فل ع م ري دست اضر 
أربعة أوسقء فيكون المعتبر ما كان أقل من الخمسة. ؛ فما زاد عن الخمسة متفق على عدم 
جوازه؛ وما كان بقدر خمسة أوسق من العلماء من قال بجوازه» ومنهم من قال بعدم . 
جوازه» وما دون الخمسة أوسق جائز بلا خلاف؛ فالأحوط أن ينقص عن الخمسة؛ لآن 
التحديد بالخمسة مشكوك فيه؛ فيصار إلى اليقين الذي هو دون الخمسة؛ وقد جاء حديث 
جابر وفيه أنه أربعة أوسق. ولو أن رجلا اشترى بأربعة أوسق من التمر رطباء ثم أكلها 
وأهله» فلا يجوز لهم أن يشتروا مرة أخرى؛ لآن الرخصة جاءت فيما دون خمسة أوسق 
فقط مرة واحدة. والوسق ستون صاعاء فيكون مقدار الخمسة الأوسق بالصاع الموجود في 
زمنه صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة صاع. والآن يقدر الصاع بثلاثة كيلو» وعليه فمقدار 
زكاة الفطر ثلاثة كيلو. ومعلوم أن الصاع يتفاوت من مكان إلى مكان» والصاع الذي تتعلق 
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به الأحكام ليس أي صاع يضعه الناسء فقد يضعون صاعاً صغيراً وقد يضعون صاعاً 
كبيراء فالأحكام الشرعية تتعلق بصاع رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


تراجم رجال إسناد حديث (رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن داود بن الحصين ]. داود بن الحصين ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مولى ابن أبي أحمد ]. هو أبو سفيان » قيل: اسمه 

وهب » وقيل: قزمان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو 
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنهه صاحب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وأكثر أصحابه حديثاً. 


تشسير العرايا 


شرح أثر عبد ربه الأنصاري في تفسير العرايا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تفسير العرايا. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا 
ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال: العرية 
الرجل يعري الرجل النخلة» أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها 

بتمر ]. #1 [#0101#1#1#1ا#110ا0 9000000000 
ذكره قريباًء قال: العرية أن يعري الرجل النخلة أو يستثني من ماله النخلة أو النخلتين 
يأكلها فيبيعها بتمرء يعني: أنه يبيع بستانه» ويستثني منه بعض النخلاتء ثم إنه يبيعها بتمر 
والرطب على رءوسهاء وهذا تفسير ضيق؛ لأنه قال: نخلة أو نخلتين» مع أن الأمر أوسع 
من هذاء فيجوز أن يباع للشخص الواحد ما دون خمسة أوسق. 


تراجم رجال إسناد أثر عبد ربه الأنصاري في تفسير العرايا 


قوله: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ]. أحمد بن سعيد الهمداني صدوقء أخرج له أبو 

داود . [ حدثنا ابن وهب |. ابن وهب مر ذكره. [ أخبرنا عمرو بن الحارث ]. هو عمرو 
بن الحارث المصري ء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد ربه بن سعيد 
الأنصاري ]. هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 

الستة. 
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شرح أثر محمد بن إسحاق في تفسير العرايا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق قال: 
ال ا ال الاق ا ار ا 
هذا تفسير من ابن إسحاق للعراياء قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات» فيشق عليه 
أن يقوم عليهاء فيبيعها بمثل خرصهاء وهذا تفسير آخر يختلف عن الذي تقدم, إلا أنه يشبهه 
من ناحية أن الذي اشة شترى بالتمر هو صاحب البستان» اشترى من الشخص الذي أعراه 
وأعطاه. ولكن التفسير الأوضح هو الذي الذي جاء ذكره في الأحاديث السابقة. وقال بعض 
العلماء: : العرايا أن يتضرر صاحب البستان بدخول هذا الذي أعطاه عليه دائماًء فيريد أن 
يتخلص من دخوله وكثرة تردده؛ لأن في ذلك مشقة عليه» فيتخلص منه بأن يشتري ما 
منحه إياه م ويعطيه ما يقابله تمرأء وهذا فيه شراء الصدقة. فيكون مستثنى من 


النهي عن شراء الصدقة؛ لكن الذي يظهر أن العرايا استثناء من د بيع الثمر عَلَى رءعءوس 
النخل بتمر كما جاءوت الإشارة إليه في الأحاديث السابقة. 


تراجم رجال إسناد أثر محمد بن إسحاق في تفسير العرايا 

قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هو هناد بن السري أبو السري ٠»‏ وهو ثقة» أخرج له 
البخاري في خلق افعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عبدة ]. هو عبدة بن سليمان » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني 
؛ وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. 


الأسئلة 


حكم اخذ عر يون في شراء الذهب 


السؤال: شخص رغب في شراء ذهب معينء ولم يتوافر لديه قيمة هذا الذهبء فأشار إليه 
البائع أن يأخذ منه عربوناً حتى يحفظ له الذهب حتى تكتمل معه القيمة» فما الحكم؟ 


الجواب: لا يجوز هذا أبدآء لا يجوز أن يشتري ذهباً ولم يسلم القيمة كاملة» وكونه أعطاه 
بعض القيمة؛ أو كانت القيمة كلها مؤجلة فالنتيجة واحدة. فالعربون هو جزرء من القيمة» 
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وليس شيئاً خارجاً عن القيمة. 


حكم شراء الذهب مع بقاء شيء من المبلغ عند صاحب الذهب 


السؤال: اشترى رجل ذهباً بخمسين ريالآء وأعطى البائع مائة» وقال له: رذ على اليافي» 
فقال البائع: ليس عندي الآن» ولكن تعال غدأ» فما الحكم؟ الجواب: لا يصلح هذاء ولو كانت 
السلعة غير الذهب والفضة لجازء لكن إن كانت ذهباً أو فضة فلا يجوز أن يفترقا وبينهما 


شىءء فلابد من التقابض. 


حكم صرف عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية 


السؤال: ما حكم صرف عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية؟ الجواب: ينبغي ألا 
يفعل ذلك وإن كان بعض أهل العلم في هذا الزمان يجوزونه» لكن: (دع ما يريبك إلى ما 
0" 


شرح سنن أبي داود [387] 


جاء الإسلام بكل ما يدعو إلى الألفة» وحرم كل ما هو سبب للفرقة والبغضاء؛ ولذلك جعل 
ا ا ا ل ل شك كر طر و انمشارء 


ا فنهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ونهى عن بيع السنين» ونهى عن 
بيع الغرر. 


بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 


شرح حديث (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. حدثنا عبد الله بن 
مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله 
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وحكمه أنه غير جائزء وقد جاءت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد 
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: (نهى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نهى البائع 
والمشتري)وذلك لأن بيعها قبل أن يبدو صلاحها عرضة لأن يحصل فيها أضرار أو 
أخطارء ولا تحصل من ورائها الاستفادة. ويشرع بيعها عندما تبدأ الاستفادة منهاء وذلك 
بأن يطيب أكلهاء ويحصل احمرارها واصفرارهاء وأما قبل بدو صلاحها فلا يجوز بيعهاء 
إلا إذا كان البيع قبل بدو الصلاح فيه مصلحة؛ ؛ كأن يؤكل على تلك الحال» أو يقطع ويستفاد 
منه» فلا بأس بهذا؛ لأن المقصود من المنع كونه يشتريه ويتركه على رءوس النخل؛ 
ويأكله شيئا فشيئأء فهذا لا يجوز إلا بعد بدو الصلاح. 


تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها) 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]|. عبد الله بن مسلمة القعنبي ٠‏ ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب السنه إلا ابن ماجة ١‏ | عن مالك | . مالك بن أنس » الإمام المحدث الفقيه» 
أحد أصحاب المذاهب الأاربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
1 عن ابن عمر ]. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل؛ ؛ أحد العبادلة الأربعة 
من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ وهذا 
الإسناد رباعي عن اعلك اإسانيه عد أ دارة ” 

شرح حديث (نهى عن بيع النخل حتى يزهو) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن علية عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع 
النخل حتى يزهوء وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري) ]. أورد 
أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أآخرىء وهو مثل الذي قبله إلا 
أن فيه بيان أن الوقت الذي يجوز بيع الثمر فيه أن يزهوء والزهو هو الطيبء, يعني حتى 
يطيب أكله حين يحمر أو يصفر وفيه أيضاً زيادة أنه نهى عن بيع السنبل حتى يبيض 

ويأمن العاهة» يعني: إذا استوى وهو في سنبله يجوز بيعه؛ لأنه عند ذلك يكون قد طاب» 
وجاء وقت الاستفادة منه. قوله: [ (نهى البائع والمشتري) ] . يعني أن النهي لكل منهماء 

فالإثم يكون على الجميع إذا خولف النهي؛ لأنهم قد نهوا جميعاء ونهي البائع 0007م 
يكون عرضة إلى أن يأكل مال أخيه بالباطل؛ لأنه إذا باعه قبل أن يبدو صلاحهء وحصل 
في في الثمر مضرة؛ فيكون قد أكل ماله بالباطل» وأيضاً نهى المشتري لثلا يضيع ماله. 
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وأحياناً يؤخذ التمر من النخل» ثم يدفن حتى يستويء ثم يخرج فيباع» وهذا فيه تدليس على 
الناس» وشراؤه قبل أن يبدو صلاحه لا يجوز إلا بشرط القطعء فإذا قطع يؤتى به كما هوء 
وأما كونه يدفن ويحصل بسبب دفنه أنه يتغير» ثم يؤتى به على أنه زهوء فهذا فيه تدليس. 


تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع النخل حتى يزهو) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي » ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا ابن علية ]. هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب ]. أيوب بن أبي تميمة السختياني » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع عن ابن عمر ]. مر ذكرهما. 

شرح حديث (نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن يزيد بن 
خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله 
لا ا رار رن 
عارضء وأن يصلي الرجل بغير حزام) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة : (نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم) ؛ لأن الغنائم قبل قسمتها حق مشاع؛ 
وليس نصيب كل مقاتل متميزا؛ د كل قطعة من الغنائم يشتركون فيها كلهم. فإذا قسمت 
عرف كل نصيبه فتصرف فيه؛ فمن باع قبل أن يعرف نصيبه فمعناه أنه يبيع شيئاً لم يكن 
ملكه له خالصاًء بل هو مشتركء مثل الذي له أرض بينه وبين شخص آخرء فلا يجوز له 
أن يبيعها؛ لأنه لا يملكها كلهاء وإنما حقه مشاع فيهاء ولم يتميزء وإذا ميز حقه؛ وأخذ كل 
واحد نصيبه» فله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء. والغنائم هي التي تحصل في الجهاد في 
سبيل الله» وقسمتها في الخمس المصارف التي ذكرها الله» فأربعة أخماسها تكون للغانمين؛ 
وليس لأحد منهم أن يتصرف في شيء منها حتى يعرف حقه فيتصرف فيه. قوله: [ (وعن 
بيع النخل حتى تحرز من كل عارض) ]. إذا كان المقصود به بدو الصلاح فقطك فقد جاء 
دفي الريك لله قوله: [ (وآن يصلي الرجل بغير حزام) ] لعل المراد أن 
يجعل حزاماً على الإزارء ولكن إذا أحكم شد الإزار وأمن سقوطه فإنه يحصل به المقصود 
وإن لم يكن عليه حزام. 
تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم) 
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له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن خمير ]. يزيد بن خمير وهو صدوقء أخرج له 
البخاري في الآدب المفرد ومسلم واصحاب السنن. [ عن مولى لقريش ]. وهو مبهم. [ عن 
أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنهه صاحب رسول 
م ا ل ا 
الحديث؛ وبه يكون الحديث غير صحيح. 

شرح حديث (نهى أن تباع الثمرة حتى تفتح) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد 
عن سليم بن حيان قال: أخبرنا سعيد بن مينا قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع الثمرة حتى تفتح» قيل: وما تفتح؟ 
قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه» وفيه 
توضيح بدو الصلاح» قال:٠‏ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 تباع الثمرة حل تفتح» 
قيل: وما تفتح؟ قال: تحمار وتصفار) يعني: تحصل حمرتها وصفرتها ويطيب أكلهاء 
فعلامة حسن مأكلها وطيبها كونها تحمر وتصفرء والمراد ثمر النخل فإنه يكون أصفر 
وأحمر . قوله: [ (ويؤكل منها) ]. يعني: يطيب أكلها. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن تباع الثمرة حتى تفتح) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ]. ثقة» أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي 
وابن ماجة» وهو عم ا عمرو محمد بن خلاد الباهلي . [ حدثنا يحيى بن سعيد ]|. يحيى 
بن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ [ عن سليم بن حيان ]. سليم بن حيان 
ل را ل رت م ل" 
سليم بفتح السين إلا هوء ومن سواه يقال له: سُليم» وهم كثيرون. [ أخبرنا سعيد بن مينا ]. 
سعيد بن مينا ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. [ عن جابر بن عبد الله ]. 
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء صحابي ابن صحابي؛ وهو أحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ْ 

شرح حديث (نهى عن بيع العنب حتى يسود) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة 
عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم (نهى عن بيع 
العنب حتى يسودء وعن بيع الحب حتى يشتد) ]. أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع العنب حتى يسود) يعني: حتى يطيب ويتغير 
لونه إلى السواد إذا كان يتغير بالاسوداد» وأما إذا كان يتغير بدون اسوداد كما هو الحال في 


20200 


بعض العنب فالمقصود أن يطيب أكله» وإذا كان يستفاد منه قبل طيب الأكل» وهو أن يؤكل 
حصرماًء فيجوز بيعه قبل أن ينضجء ولا يترك على الشجرء وإنما يقطع ويستفاد منه 
بالأكل أو البيع. وإذا حصل البيع قبل بدو الصلاح بدون شرط القطع فالبيع فاسدء فيرجع 
للمشتري نقوده حتى وإن تلف الثمر أو الزرع؛ لأن البيع لم ينعقد؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى عن ذلك مطلقاً سواء كان بشرط أو بدون شرط. قوله: [ (وعن بيع الحب حتى 
يشتد) ]. يعني: يشتد في سنبله» بمعنى أنه يستوي وتؤمن عاهاته مثل ما مر في الحديث 
السابق: (حتى يبيض). 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع العنب حتى يسود) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا أبو الوليد ]. هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حماد بن سلمة ] . حماد بن سلمة ثقة. أخرج له البخاري تعليقاً 
وأصحاب السنن. [ عن حميد ]. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أنس ]. أنس بن مالك رضي الله عنهه صاحب رسول الله عليه الصلاة 
2:2 اي 

شرح حديث (لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثني يونس 
سألت أبا الزناد عن د بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك» فقال: كان عروة بن 
ل ا لقي 0 1 (كان الناس 
يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد 
أصاب الثمر الدمانة وأصابه قشام وأصابها مراض -عاهات يحتجون بها فلما كثرت 
خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كالمشورة يشير بها: فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها. لكثرة خصومتهم 
واختلافهم) |. أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه» وفيه بيان السبب في 
تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وهو أنهم كانوا يشترونها قبل أن تزهو من أجل أن 
يبقوها حتى تزهو ويستفيدوا منهاء فيحصل لها أمراض قبل بدو صلاحهاء فعندما يأتون 
للتفاضي والاستيفاء يقول المشتري: حصل لها كذاء وحصل لها كذاء وحصل لها كذاء 
فكثرت خصوماتهم» فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك البيع ما دام يؤدي إلى هذه 
الخصومات. فلا يجوز البيع إلا بعد بدو الصلاح. قوله: [ (فإذا جذ الناس وحضر 
تقاضيهم» قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان) ]. يعني: إذا جاء صاحب الحق يطالب بحقه 
ل اي ال ل ا ل مرك لتر عر د امش عي 
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كذاء أو أنت لا تستحق كذا وكذاء فكثرت الخصوماتء فعند ذلك نهاهم رسول الله صلى الله 
الامراض. قوله: [ (عاهات يحتجون بها) ]. 0 

اا 
م لآن هذا البيع يترتب عليه هذه 
الخصومات والآأضرار. قوله: [ (فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها). يعني: ما 
دام الأمر كذلك» وهو حصول الخصومات والتنازع فلا تبيعوا الثمار حتى يحصل بدو 
الصلاح» وبذلك تسلمون من هذه الخصومات والمنازعات. والأصل في النهي أنه للتحريم؛ 
تراجم رجال إسناد حديث (لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود 
والترمذي في الشمائل. [ حدثنا عنبسة بن خالد ]|. عنبسة بن خالد صدوق» أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ حدثني يونس ]. يونس بن يزيد الأيلي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي الزناد ]. هو عبد الله بن ذكوان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عروة ]. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الكتب الستة. [ عن زيد بن ثابت ]. زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو صحابيء أخرج له 
ا ال الم 

شرح حديث ( نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني حدثنا سفيان عن ابن 
جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهي عن بيع 
الثمر حتى يبدو صلاحه: ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا) ]. أورد أبو داود 
حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه)»؛ وهذا 
ل راد لماع اراد ااا رولا قا يي أنه لا يباع بتمر من جنسه؛ لأن هذا هو 
المزابنة التي مر النهي عنهاء ثم قال: (إلا العرايا) فهي مستثناة» فيجوز أن يباع ما في 
رعوس التخل بتمر يدقع مقدماً عند الاتفاق لمالك الدكل» والذين اشتروا النخللات يستفيدون 
منها شيئا فشيئأء وتجوز العرايا في حدود أقل من خمسة أوسق كما مر . والأصل في 
المزابنة أنها لا تجوزء ولا يباع الجنس بجنسه فيها إلا العراياء وأما لو بيع بغير الدراهم 
والدنانير كأن يقول مثلاً: بعني هذا الحائط بسيارة» فلا بأس؛ لأن السيارة ليست من جنسه: 
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فلا يدخلهما الرباء لكن إذا باعه من جنسه يدخله الربا. 
تراجم رجال إسناد حديث ( نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار 
اس 


م ا ار ا ال لاك كه 
أبو داود . [ حدثنا سفيان ]. سفيان بن عبينة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
جريج ]. عبد الملك بن جريج المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء |: 
عطاء بن أبي رباح المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 ع جار | خثر رضى 
الله عنه مر ذكره. وفي هذا الإسناد ثلاثة من الرجال مكيون» وهم: سفيان بن عيينة و ابن 
جريج و عطاء بن أبي رباح . 

بيع السنين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في بيع السنين. حدثنا أحمد بن حنبل و يحيى بن معين 
قالا: : حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (نهى عن بيع السنين» ووضع الجوائح) ]. 
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة (باب بيع السنين) والمقصود بالسنين أن يبيع ثمر 
النخل لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو سنتين» وذلك لا يجوز؛ لأنه بيع شيء غير 
ل 0 
بيعة. إذا: : بيع السنين أن يتفق صاحب النخل أن يبيع تمرات هذه النخللات ت لآخر لمدة د 
ل 
صلاحه. وجاء في بعض الروايات (نهى عن المعاومة) يعني: الأعوام. قوله: [ (ووضع 
الجوائح) ]. يعني: إذا بيع الثمر بعد بدو الصلاح» وحصلت له جائحة؛ فإنها موضوعة؛ 
ويتحملها الماللك وليس المشتري» وجاء في بعض الروايات: (بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) 
0 أنت بعته على أن يستفيد منه» ثم حصل شيء يمنعه من الاستفادة» فبأي حق يأخذ 
أحدكم مال أخيه؟! إذا: : المقصود بوضع الجوائح 0 الثمر الذي أصيب بعد بدو صلاحه 
يرجع فيه على المالك الذي باعه بقدر ما نقص منه بسبب الجائحة» وهذا إن كان النقص 
جزئياء وإن كان كلياً فإنه يرجع عليه بعل ما دفع له 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع السنين) 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث؛ أحد 
كا المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» 0 
الستة. [ و يحيى بن معين ]. يحيى بن معين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
ا 
-بمعنى صدوق- أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سليمان بن عتيق ]. سليمان بن 
عتيق وهو صدوقء أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن جابر بن عبد 
الله ]. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء وقد مر ذكره. 

مذهب أهل المدينة في الجوائح 


رأي أهل المدينة 1 . مذهب أهل المدينة أن الذي يوضع من الجوائح إذا كان أكثر من الثلث» 
فإن كان أقل من الثلث فلا توضع الجائحة؛ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوصع 
الجوائح مطلقاً من غير أن يفصل بين ما يكون أقل من الثلث أو أكثر. وبعض أهل العلم 
قال: الأمر بوضع الجوائح للاستحباب؛ لكن الذي يظهر لي أنه للوجوب؛ لأنه قال: (بأي 
شيء يأخذ أحدكم مال أخيه؟) وهذا يدل على أن أخذه حرام. 

شرح حديث (نهى عن المعاومة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد 

بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (نهى 

عن المعاومة» وقال أحدهما: بيع السنين) ]. أورد أبو داود حديث جابر أن النبي صلى الله 
ل عليه وسلم نهى عن المعاومة؛ وقال أحد الراويين عن جابر : المعاومة» وقال الآخر: 

السنين» وهما بمعنى واحد. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن المعاومة) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و 

النسائي . [ حدثنا حماد |. هو حماد بن زيد ؛ لأنه إذا جاء حماد غير منسوب ويروي عنه 

مسدد ؛ فالمقصود به حماد بن زيد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب 
عن أبي الزبير ]. أيوب مر ذكره. وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي 

صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وسعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله ]. مر 

ذكرهما. 

بيع الغرر 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في بيع الغرر. حدثنا أبو بكر و عثمان ابنا أبي شيبة 
قالا: اي ا ل لا ا ا لا ملت ل ا 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (نهى عن بيع الغررء زاد 
عثمان : والحصاة)]. أورد أبو داود بابأ في بيع الغرر أي: في النهي عنه؛ والمقصود ببيع 
الغرر ام يتحقق حصوله أو يكون غير موجود اد غير مقدور ع تسليمه» مثل السمك 
في الماءء والطير في الهواء. والعبد الآبق» والناقة الضالة» أو غير ذلك من الأشياء الذي لا 
يتمكن من تسليمهاء أو يكون المقصود منه لا يحصل وإن كان يمكن تسليمه؛ لأنه لا يحصل 
منه المقصود من البيع» فكل هذا يقال له غرر. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. زاد عثمان : والحصاة) والحصاة 
هي من بيع الغررء وهو أن يقول: أبيعك قطعة من الأرض بمقدار ما تصل إليها الحصاة ثم 
يرجم حصاة» فالذي تصل إليه الحصاة فهو المبيع» وهذا فيه غرر؛ لأن الناس يتفاوتون في 
قوة الرمي» فمن الناس من تكون رميته بعيده؛ ومنهم من تكون قصيرة» فهذا فيه جهالة 
وغررب ود يد 0 يكون المبيع مكنذا معروفة حدوده بدايته ونهايته» أما بيع شيء قابل 
لأن يزيد وينقص ففيه غررء وهذا لا يجوزء وبيع الحصاة هو من بيع الغرر. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الغرر) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة ]. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي » وأخوه عثمان بن أبي شيبة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا ابن إدريس ]. عبد الله بن 
إدريس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن أبي زياد ]. ليس بالقوي» 
أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة. [ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ]. 
أبو الزناد و الأعرج و أبو هريرة مر ذكرهم. وهذا الشخص الذي ليس بالقوي لا يؤثر؛ 
لأن الأحاديث كثيرة ة في النهي عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة. 


شرح حديث (نهى عن بيعتين ولبستين ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا 
لفظه قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم: نهى عن بيعتين ولبستين» أما 
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البيعتان: فالملامسة والمنابذة» وأما اللبستان: فاشتمال الصماءء وأن يحتبي الرجل في ثوب 
واحد كاشفاً عن فرجه؛ أو ليس على فرجه منه شيء) ]. أورد أبو داود حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيعتين ولبستين) أي: عن 
نوعين من أنواع البيوع» ولبستين من طرق اللبسء أما البيعتان فالملامسة والمنابذة. 
والملامسة: أن يلمس الشيء -مثل الثوب- دون أن يقلبه» فيشتريه بمجرد لمسه له» وقد 
ا ا ل ا لي ل ل عر امك 

عن أن يراه ويشاهده ويعاينه؛ أما إذا كانت أشياء معروفة» وكلها من جنس واحد» فلا بأس. 
والمنابذة هي: أن ينبذ إليه ثوباً فيتم البيع بهذا النبذء وليس له الخيار بعد ذلك. وأما اللبستان 
فاشتمال الصماء:» وهو أن يشتمل في وت واحد وليس عليه غيره» ويلقي طرفه عَلَى كتفه 
الأيسرء ويبرز جانبه الأيمن» ويكون مثل الحصاة الصماء يداه من الداخل» ولو حصل له 
شيء فتحرك انكشفت عورته. قوله: [ (أو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن 
فرجه؛ أو ليس على فرجه منه شيء) ]. يعني: ليس عليه إزارء والحبوة هي: أن يجلس 
على إليته وينصب ساقيه» ثم يأتي بثوبه فيلفه عليه من وراء ظهره وعلى مقدم رجليه؛ 
فتكون الجهة التي من فوق مكشوفة إذا كان بغير إزار ولا سراويل» فيمكن أن ترى عورته 
من فوقء فهذه اللبسة نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام» لكن إذا كان عليه إزار أو 
سراويل» وحصلت هاده الهيئة؛ فالمحذور يزول» وهو ما يخشى من انكشاف العورة. 
تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيعتين ولبستين) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وأحمد 
بن عمرو بن السرح ]. أحمد بن عمرو بن السرح ثقة» أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي 
وابن ماجة. [ وهذا لفظه ]. يعني لفظ الشيخ الثاني ابن السرح. [ حدثنا سفيان عن الزهري 
]. سفيان بن عبينة تقدم» والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة, [ عن عطاء ين يريك الليني : عطاء بن يزيد الليثي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة 1 عن أبي سعيد الخدري |. أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن 
سنان الخدري رضي الله تعالى عنه» صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وهو 

مشهور بكنيته أبي سعيد وبنسبته الخدري » وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث النهي عن بيعتين ولبستين من طريق ثانية وتراجم رجاله 


ا 500 عن 0 سعيد 0-0 عن 0 2 
ل ار ري ل رلك 
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يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن» والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك 
هذا الثوب فقد وجب البيع» والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه» فإذا مسه وجب 
البيع) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وفيه بيان لمعنى اشتمال الصماء»ء 
وكذلك لمعنى الملامسة والمنابذة. قوله: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا 
معمر ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
ومعمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد ]. مر ذكرهم. 


شرح حديث النهي عن بيعتين ولبستين من طريق ثالثة وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثنا يونس 
عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق 
جميعاً) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وأحال فيها على الطريقين السابقتين. 
ورجال إسناده كلهم مر ذكرهم إلا عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة., 

شرح حديث (نهى عن بيع حبل الحبلة) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع حبل 
الحبلة) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة)» وفسر بيع حبل الحبلة بتفسيرين: أحدهما: أن البيع 
يكون لنتاج النتاج» يعني كرجل عنده ناقة حامل فيقول: إذا ولدت ثم كبر نسلها وحبلت. 
فولد الولد فهو المبيع! فهو شيء مجهول غير موجود, ولعلهم كانوا يفعلون ذلك من أجل 
طيب الحيوان سواء كان فرساً أو ناقة» فيحرصون عليه من أجل أصله ونوعه. التفسير 
الثاني: أن يشتري شيئاً ويجعل الأجل إذا حصل نتاج النتاج» وهذا أيضاً لا يجوزء وكلاهما 
فيه غرر. وإسناد هذا الحديث مر ذكر رجاله كلهم. 

شرح حديث النهي عن بيع حبل الحبلة من طريق ثانية وتراجم رجال الإسناد 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحوه وقال: (حبل 
| لحبلة أن تنتج الناقة د بطنها ثم تحمل التي نتجت) ]. وهذا مثل ما تقدم إلا أنه فيه :ه تفسير 
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ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر 
00 


بيع المضطر 


شرح حديث (نهى عن بيع المضطر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في بيع المضطر . حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم 
ال ا - حدثنا شيخ من بني تميم قال: 
ا فال غ21 ؛ قال ابن عيشي ٠ ١‏ هكذا حدثنا 

هشيم » قال: (سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر 
بذلك» قال الله تعالى: وَلا تَنسَوًا الْقَضْلَ بَيْنَكُمْ [البقرة:237]» ويبايع المضطرونء وقد نهى 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع المضطرء وبيع الغررء وبيع الثمرة قبل أن 
تدرك) ]. أورد أبو داود باب في بيع المضطرء والمضطر له حالتان: الأولى: أن يكون 
ل الثانية: : أن يكون عليه دين 
ونحوه فيبيع شيئاً من حاجاته من أجل أن يحصل نقوداً ليوفي بهاء أو لأنه بحاجة إلى شيء 
يحتاج إليه في أمور أخرىء فيبيع شيئاً من متاعه أو شيئاً مما عنده وهو بحاجة إليه؛ فهذا 
يصح منه البيع» ولكن كونه يساعد ويعان ويقرض أولى من أن يشترى منه؛ وإذا وقع البيع 
فإنه يكون صحيحاًء بخلاف الحال الأولى إذا ألزم أو ألجئ إلى البيع من غير اختياره» فإن 
ذلك لا يصح. قوله: (سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه) ]. 
00 يحصل فيه شح وبخلء حتى أن الموسر يمسك الذي بيديه» ولا يسهل عليه إخراجه. 

: [ (ولم يؤمر بذلك) ] 0 لم يؤمر أن يمسكء بل قال الله عز وجل: (وَلا تَنسّوًا 

ع َيْنَكُمْ [البقرة 0 له: [ (ويبايع المضطرون) ]. إن كان المضطر ملجأ 
5 
مما عنده من أجل أن يوفي ديناً أو من أجل أن يقضي حاجة من حاجاته؛ فهذا يصح منه 
البيع» ولكن الأولى هو الإرفاق به والإحسان إليه والتعاون معه؛ والمساعدة له» وهذا هو 
الأولى من كونه يترك حتى يبيع متاعه وهو بحاجة إليه. قوله: [ (وقد نهى النبي صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم عن بيع المضطرء وعن بيع الغررء وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك) ]. 
(قبل أن تدرك) أي: قبل أن يبدو صلاحها. 


2008 


تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع المضطر) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. محمد بن عيسى الطباع ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً 
وأبو داود و الترمذي في الشمائل والنسائي و ابن ماجة . [ حدثنا هشيم ]. هشيم بن بشير 
5ه اي وجا البرك يدم الت 
سد رةس ار 0 [ عن علي ]. علي بن 
أبي طالب أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين»ء صاحب المناقب 
الجمة» والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؛ وحديثه عند أصحاب الكتب 
الستة. 

الأسئلة 


حكم الإيجار المنتهي بالتمليك 


السؤال: ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ الجواب: هذه المسألة من المسائل الجديدة التي 
حدثت في هذا الزمان» وأذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كان يؤخر 
الإفتاء بها عندما يسأل عنهاء وقال: إنه كلف من يبحثهاء وبعد ذلك بحثت المسألة وانتهى 


الأمر إلى أنها لا تجوزء وأفتى بعدم جوازها. 

حكم شراء سندات مخفضة لبعض الناس خاصة ثم بيعها على غيرهم بربح 

السؤال: كذ ف الجحامعة تباع البونات لطلاب الثانوية بسعر مخفض» فهل يجوز لطللاب 
الثانوية أن يشتروا هذه البونات ثم يبيعونها على طلاب الكلية بربح؟ الجواب: ليبس لهم 


ذلك؛ فإن كان محتاجاً إليها أخذها واستفاد منهاء وإن كان غير محتاج لها تركهاء ولا 
يشتريها ثم يتكسب من ورائها. 


السؤال: لو أن رجلاً اشترى من آخر سيارة؛ ووقعت عليها آفة مثل حادث أو سرقة» فهل 
هذه جائحة توضع مثل الزرع؟ الجواب: لاء هذا شيء تم وانتهت البيعة» وهذا استلم 
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السيارة ودخلت في ملكه؛ وانقطعت صلة المالك بها. 


السؤال: هل المنع عن الاحتباء في يوم الحجمعة عند الاستماع إلى الخطبة يرول اذا أمن من 
كنف القرر د الدرا لصوم جر الس مره د 
ينتقض وضوءه دا إلى أن يخرج. 


السؤال: امرأة حامل في الشهر التاسع حملت شيئاً ثقيلآ فأحست بحركة داخل الرحم؛ وبعد 
أيام أحست بآلام فذهبت إلى المستشفى وأخبروها بأن الجنين قد مات منذ أيام» فهل عليها 
كفارة؟ الجواب: الظاهر أن عليها كفارة؛ لأنها متسببة في الهلاك." 


شرح سنن أبي داود [388] 


الإسلام يدعو إلى العمل لعمارة الأرض والضرب في مناكبها؛ من أجل تحقيق عبادة الله 
فيهاء وقد حث الله على التعاون على البر والتقوى» ومن ذلك التعاون في التجارة بأنواع 
الشركاتء وقد بين أهل العلم أنواع الشركات وأحكامها وضوابطها. 


باب الشركة 


شرح حديث (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه) 


قال المنصف رحمه الله تعالى: [ باب الشركة. حدثنا محمد بن سليمان المصيصي حدثنا 
محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: 
سن كدت ا يك نل 2 احا شاه ف عد د لك سكل 
]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الشركة» والشركة: هي 
الاشتراك في تجارة؛ سواء قدم كل منهما منه مالا وعملاً أو يكون من أحدهما المال 
والثاني منه العمل؛ أو ليس بأيديهم مال؛ ولعن عندهم عمل» فيشة3+ ن بأبدانهم» فكل هذه 
من الشركة. والأصل فيها الجواز؛ إلا إذا وجد شيء أو شرط يؤدي إلى أمر فيه غرر أو 
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محذور. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبهه فإذا 
2527 
وتوفيقه ما داما صادقين» ولم يكن هناك خيانة» فإن لم يحصل الصدق يمنعا من البركة 
بسبب الخيانة التي حصلت منهما أو من أحدهما. وهذا الحديث القدسي من أحاديث المعية؛ 
والمعية عند العلماء نوعان: معية عامة ومعية خاصة؛ والمعية الخاصة هي التي تكون من 
الله عز وجل بالحفظ والكلاءة والإعانة والتسديد والتوفيق» والمعية العامة هي التي تكون 
لكل أحد. ولا يختص بها أحد دون أحد. ومن المعية الخاصة ما جاء في هذا الحديث؛ ومنها 
ماجاء في قصة 0 بكر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة :لما كان 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في الغارء وكان الكفار يبحثون عنهماء فوصلوا 
إلى باب الغارء فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يريان أقدام الكفار» فقال أبو 
بكر : لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما 
ظنك باثنين الله ثالثهما) يعني: بحفظه وتسديده وإعانته. وأما المعية العامة فهي مثل قول الله 
عز وجل: ألم تر أنَّللّمَْلمُمَا في السسّمَوَات وَمَا في الأَرْض مَا يَكُونُ مِنْ تَجْوَى ثلاث إل 
هو رَابِعَهُمْ ولا خَمْسَة 5 إلا هو سَادِسُهُمْ ولا أذنى من ذلك وَلا أَكْتْرَ إلا هو مَعَهُمْ أبن مَا كَانُوا 
ا ل ل ل لي ا ل 
لكل أحدء وأما المعية الخاصة فهى التى تكون بالنصر والتأييد والتسديد والتوفيق. وهذا 
الخدت يه يت كر ا ل ار الو ل رن ال ركف رار الخياه و لكك 
سبب من أسباب محق البركة. 
تراجم رجال إسناد حديث (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان المصيصي ]. محمد بن سليمان المصيصي ثقة؛ أخرج له 
أبو داود و النسائي . [ حدثنا محمد بن الزبرقان ]. محمد بن الزبرقان وهو صدوق ربما 
ل . [ عن أبي حيان التيمي ]. أبو حيان 
ل كر بن سعيد 0 ل يقال لهم: 5 بن 00 درك 
أربعة» اثنان في طبقة متقدمة» واثنان في طبقة متأخرة» فاللذان في طبقة متقدمة هما: يحيى 
بن سعيد بن حيان هذاء و يحيى بن سعيد الأنصاري » وهما من طبقة صغار التابعين» 
واللذان في طبقة متأخرة هما: يحيى بن سعيد القطان » و يحيى بن سعيد الأموي . وهما في 
طبقة متأخرة. [ عن أبيه ]. هو سعيد بن حيان قال عنه الحافظ : وثقه العجلي. ولم يجزم 
بتوثيقه ابن حجر » وإنما عزا توثيقه إلى العجلي » و العجلي قريب من ابن حبان في 
التساهل» فمن أجل ذلك تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث من أجل سعيد بن حيان والد 
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حك بن سعيد 01 عَن أبِي هريرة : أبو هريرة - اجون ا ارد فاح 
وأرضاه. [ر فعه ]. يعني: رفعه أبو هريرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وهذه 
الفظة بمعلى: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام» أو سمعت رسول ا 
ا الله عليه 
الصلاة والسلام؛» ولكن كلمة (رفعه) يحصل بها المقصودء سواء قال: سمعت أو قال: قال 
رسول اللهء فإن الكل مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

اك 


شرح حديثي عروة البارقي في شراء أضحية للنبي عليه الصلاة والسلام 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المضارب يخالف. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن 
الشبيب بن غرقدة قال: دا الحي عن عروة -يعني ابن أبي الجعد الدارفي - رضي الله 
عنه أنه قال: (أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ديناراً يشتري به أضحية أو شاة: 
لي ل 
اشترى تراب لربح فيه) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة (باب في المضارب يخالف) يعني 
يخالف الشيء الذي طلب منه» أو الشيء الذي كلف به» أو عهد له 
فالمضارب يجب أن يتقيد بالشيء الذي طلب منهء فإذا قيل له: تاجر في البز فقط لم يبع 
الحديد أو السيارات؛ لأنه قد يكون صاحب المال يعرف أن المضارب يجيد البيع فى جهة 
معينة» وهو يريد أن يقصره على شيء يتقنه» ولو دخل في شيء لا يتقنه فإن ذلك يكون 
سبباً في الخسارة أو المضرة . فالمضارب إذا طلب منه شيء أو حدد له شيء فإنه يتقيد به: 
ولو رحد وحصل منه تفريط فإنه يعون حسما فلو اشترط عليه 0 يشتغل في أمر 
معين ثم اشتغل في شيء آخر لا يتفنه فخسر فإنه يضمن رأس المال له إلا إذا سامحه 
صاحب المال وأقره فهذا شيء آخر. أورد أبو داود حديث عروة البارقي رضي الله عنه 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشتري به أضحية أو شاة» فاشترى به شاتين» 
وباع إحداهما بدينار» فجاء بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» فكان لو اشترى تراب 
لربح فيه)» وهذه مبالغة» وإشارة إلى حصول البركة في بيعه» وأن الربح يحصل له 
باستمرار ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. والحديث لا يتعلق بالمضاربة؛ وإنما 
فيه وكالة» فالرسول صلى الله عليه وسلم وكله ليشتري شاة وأعطاه ديناراً» فاشترى شاتين 
بدينار : ثم باع واحدة منهما بدينار» وجاء بشاة وبدينارء فهو دليل على أنه إذا أقر الموكل 
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المضارب على شيء تصرف فيه فلا إشكال؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا على هذا 
التصرف, وهو كونه اشترى بالدينار شاتين» وباع إحداهما وجاء بشاة» ولو أنه ذهب 
واشترى بنصف دينار شاة ثم رجع بشاة وبنصف دينار لأقره؛ لأن المقصود أن يأتي بشاة» 
فقد تكون قيمة الشاة نصف الدينار فيشتري شاة بنصف دينارء ويأتي بالنصف الباقي» هذا 
هو الأصلء» ولكن كونه اشترى بدينار شاتين» ثم باع إحداهما فهذا تصرف في البيع 
رالشراء فى غير ما وكل 44 رلكنه إذا فورض إلنه او اقرء الموكل على ذلك كما فعل رول 
الله عليه الصلاة والسلام فلا بأس به. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن 
الصباح حدثنا أبو المنذر حدثنا سعيد بن زيد -هو أخو حماد بن زيد - حدثنا الزبير بن 
-52 26 ا ل غال: حدثني عروة البارقي بهذا الخبر» ولفظه مختلف ]. أورة أيو ذاوة 
ات الا ل ليت ل يلي لضاف يله شر الررااك ع 
جمعء والإسناد الآخر ليس فيه إبهام» بل الإسناد كله متصل» فأحدهما يشهد للآخر. فيكون 
الحديث صحيحاً. 

تراجم رجال إسناد حديثي عروة البارقي في شراء أضحية للنبي عليه الصلاة والسلام 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي و الترمذي. [ حدثنا سفيان ] . سفيان بن عيينة المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن شبيب بن غرقدة |. شبيب بن غرقدة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن الحي ]. أي عن عدد من الناس مبهمون. [ عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي ]. 
عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه» وهو صحابيء أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة. وقوله: [ حدثنا الحسن بن الصباح ]. الحسن بن الصباح البزاز صدوق يهم أخرج 
له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي. [ حدثنا أبو المنذر ]. هو إسماعيل بن عمرو 
الواسطي » وهو ثقة» أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم و أبو داود و النسائي. 
[ حدثنا سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد ] . سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد بن درهم » وهو 
صدوق له أوهام» أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة . [ 
حدثنا الزبير بن الخريت ]. الزبير بن الخريت وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
النسائي. [ عن أبي لبيد ]. هو لمازة بن زبار وهو صدوقء أخرج له أبو داود و الترمذي و 
ابن ماجة. [ عن عروة ]. مر ذكره. 

كحدات المكرق 

بيع عروة هذا يسمى عند الفقهاء ببيع الفضولي. ولو أن رحلد أعطى شخصا سلعة وكلفه 
7 مر 0 وأعطى البائع أمواله» وأخذ الباقي من 
غير علمه» فهذا غير جائزء لأنه حدد له السعر حتى لا يبيع بأقل من هذاء لكن إذا حصل 
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شيء أكثر من هذا فصاحب المال أحق به منه. وإذا كان بينهما اتفاق فيأخذ المتفق عليه. 
وإذا لم يكن بينهما اتفاق فيعطيه ما يعطى مثله على حسب ما اعتاده الناس» إلا أن يكون 
هناك اتفاق بينهما. 

شرح حديث حكيم بن حزام في شراء أضحية للنبي عليه الصلاة والسلام 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا سفيان حدثني أبو 
حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه (أن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية» فاشتراها بدينار وباعها بدينارين» 
فرجع فاشترى له أضحية بدينار» وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فتصدق 
به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ودعا له أن يبارك له في تجارته) ]. أورد أبو داود 
حديث حكيم بن حزام رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشتري به 
أضحية» فاشترى شاة وباعها بدينارين» واشترى بأحد الدينارين شاأة» وجاء بشاة ودينار 
كما حخخل في فضهة البارقي » فالنبي صلى الله عليه وسلم؛ دعا له وتصدق بذلك الدينار. 
والحديث في إسناده رجل مبهم» وهو مثل حديث عروة البارقي إلا أن فيه زيادة التصدق» 
وبعض أهل العلم قال: إن في هذا دليلاً على أن الشيء إذا كان فيه شبهة فالتورع يكون. 
بالتصدق به في الأمور الممتهنة مثل بناء حمامات وتعبيد طرقء وقد مر بنا قصة المرأة 
التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام» فلما قدمت لهم الشاة لاك الرسول صلى الله 
عليه وسلم قطعة من اللحم وقال: (إن هذه الشاة أخذت بغير إذن أهلها) فسألوا المرأة» 
وذكرت لهم القصة؛ » فقال:٠‏ (أطعموه الأسارى) . ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام 
تصدق بالدينار لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية» فكره أكل ثمنها كما ذكره 
في نيل الأوطار. 
تراجم رجال إسناد حديث حكيم بن حزام في شراء أضحية للنبي عليه الصلاة والسلام 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير العبدي ]. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا سفيان ]. سفيان بن سعيد ين مسروق الثوري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثني أبو حصين ]. هو عثمان بن عاصم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن شيخ من أهل المدينة ]. هذا مبهم. [ عن حكيم بن حزام ]. هو صحابي رضي الله عنه: 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

حكم المضاربة 


لحا ل لقعم وهي: أن يكون ررحل عنده مال» وآخر ليس عنده مال» ولكن 
عنده قدرة على العملء» فد فيشتركان» هذا برأس المال وهذا بالعمل. وسميت مضاربة لأنها 
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تحتاج إلى الضرب في الأرض بالأسفار والانتقال لتنمية المال» ولا خلاف بين أهل العلم 
في جواز المضاربة» وابن تيمية رحمه الله يقول: مسائل الإجماع تستند إلى نصء وقال 
بعض أهل العلم: ما من مسألة أجمع عليها إلا ولها نص هي مستندة إليه إما جلي وإما 
د قل والمسألة التي ثبتت بإجماع مجرد وليس فيها نص هي المضاربة؛ لكن 
المضاربة قد ورد فيها نص» وهي أنها من المعاملات التي كانت في الجاهلية وأقرها 
الإسلام؛ فإقرار الإسلام لها هو النص؛ لأن السنة قول وفعل وتقريرء فإذاً الإجماع عليها 
مستند إلى نصء وهو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للمضاربة التي كانت في الجاهلية» 
فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرها وأبقاهاء ومعلوم أن من أعمال الجاهلية ما أبطله 
الإسلام» ومنها ما أقره الإسلام» ومما أقره هذه المسألة» واعتبار الولي في النكاح؛ كما 
قالت عائشة : كان الرجل في الجاهلية يأتي إلى الرجل ويطلب منه موليته فيزوجها إياه: 
وجاء الإسلام واعتبر الولي فى النكاخ» فهو من الأحكام الذى كانت ف الجاهلية وأقرها 
الإسلام» والمضاربة من هذا القبيل. والمضاربة تكون بعمل من أحدهما وبمال من الآخرء 
ويكون الربح بالنسبة التي يتفقان عليهاء ولا يكون بمقدار معينء فلا يقول: لي كذا والباقي 
لك؛ فهذا لا يصح؛ لأنه قد لا يحصل إلا هذا الذي اشترط لأحدهماء فيكون الثاني ليس له 
شيء» وإنما تكون بالنصف أو الثلث أو الثلثين أو الربع أو ثلاثة أرباع» على حسب ما 
يتفقان عليه. ومثل ذلك المزارعة والمساقاة تكون على النصف والثلث والثلثين» وهي 
ل ل ل رسا رمتل ذلك نر أن إشسانا عط إساب سار كك 
الأجرة وقال له: اشتغل عليها والربح بيني وبينك نصفان» فهذا صحيح. والخسارة في 
المضاربة تكون على صاحب رأس المال وليست على العامل» والعامل خسارته عمله الذي 
ضاع بدون مقابل» فكل منهما قد يخسرء العامل خسر جهده بدون مقابل» والمالك ضاع 
رأس ماله أو بعض رأس ماله» ولا يجوز أن يحمل العامل ضمانة رأس المال لو خسرء 
وهذا شرط باطلء واختلف العلماء هل هذا الشرط يبطل العقد من أصله.؛ أم يلغى الشرط 
والعقد باق؟ ومثل هذا الشرط باطل بإجماع العلماء؛ وإنما الخلاف بينهم هل يبطل العقد من 
احذةه أو أن الشرط هو الذي يبطل والعقد باق» ويكون مثل قصة بريرة عندما اشترط أهلها 
الولاء» فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط. وهذه الأحاديث التي وردت 
فى هذا الباب فيها وكالة وليس فيها مضاربة؛ فمناسبتها للباب من باب القياس؛ لأن الكل 
تصرف بغير إذن. 

الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه 


شرح حديث فرق الارز 
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ا6ا6ا ل ا ل رس كنا 
محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا عمر بن حمزة أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه 
رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من استطاع منكم أن 
يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله» قالوا: ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله؟! 
فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل فقال كل واحد منهم: اذكروا أحسن عملكم قال: 
وقال الثالث: اللهم! إنك تعلم أني استأجرت أجيراً بفرق أرِزء فلما أمسيت عرضت عليه 
حقه فأبى أن يأخذه وذهبء» فثمرته له حتى جمعت له بقراً ورعاءها فلقيني فقال: أعطني 
ار اذهب إلى تلك البقر ورعاءها فخذهاء فذهب فاستاقها) ]. ال 
فى الرجل يتحر في مال الرجل بغير إذنه. يعني: ار الأصل عدم الجواز» وأنه لا يتجر إلا 
للست رض سرط فأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرء وفيه إشارة 
إلى قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين كانوا يمشون في فادة من الأرضء فأصابهم مطر في 
ليلة ظلماء؛ فدخلوا في غار» فانحدرت صخرة من الجبل وسدت عليهم باب الغارء فكانوا 
لا يستطيعون الخروجء فصاروا مقبورين وهم أحياء في هذا الغارء ولا أحد يعلم بحالهم إلا 
الله عز وجلء ففكروا ماذا يصنعون؟ ورأوا أن يتوسلوا إلى الله عز وجل بأعمال عملوها لله 
خالصة في حال رخائهم؛ ليفرج الله عنهم ما هم فيه من حال شدتهم كما قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس : (تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة) يعني: 
أن الإنسان إذا عمل في حال رخائه أعمالاً خالصة لله عز وجلء فإن الله تعالى يفرج عنه 
ا ا (وَمَنْ يَتّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتْ لا 
يَحْتَسِبَ [الطلاق :3-2]» فأحدهم توسل إلى الله ببر الوالدين» والثاني توسل إلى الله بترك 
الزنا مع القدرة عليه» والثالث توسل إلى الله عز وجل بحفظ مال الأجير وتنميته وإعطائه 
له كاملا غير منقوص. ومحل الشاهد من إيراد الحديث هو كون الذي استأجر أجيراً نمى 
هذه الأجرة التي سخطها صاحبها ولم يأخذهاء حتى بلغت قطيعاً من البقر ولها الى 
يعني: غَيذا ير عر نهاء وجاء الأجير بعد مدة وقال: أعطني حقي» فقال:٠‏ كل هذا حقك فقال:٠‏ 
أتستهزئ بي؟! فقال: لا أستهزئ بك, فأخذه كله» فتوسل إلى الله عز وجل فانفرجت 
الصخرة عنهم وخرجوا من الغار. وهذا الرجل أراد أن يحسن إلى الأجير وحقه مضمون 
في ذمته.» وفي نيته أنه لو جاء سيعطيه إياه كله, فصار محا في عمله عندما أعطاه تلك 
لساك الكثيرة.» لكن كون الإنسان يتصرف في مال غيره بغير إذنه ثم يحصل فيه خسارة 
فإنه يكون ضامناً إلا إذا أقره صاحب الحق على تصرفه. 
تراجم رجال إسناد حديث فرق الأرز 


أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا در انامة ]. أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عمر بن حمزة ]. وهو ضعيفء أخرج له البخاري تعليقاً 
مس ور طايه ريا ويام برااي ساكر ١‏ الخيرنا ساد ير سيد اا سلا ون سي الله وين 
مر ال ةا 
بكثرة الحديث عن النبي الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في سنده ضعيفء لكن قصة 
أصحاب الغار وتوسلهم إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة ثابتة في الصحيحين. 
الشركة على غير رأس مال 


شرح حديث اد شتراك ابن مسعود وعمار وسعد فيما يغنمون 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | باب الشركة على غير 0 مال. حدثنا عبيد الله بن معاد 
حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: 
(اشتركت أنا وعمار و سعد فيما نتصيب يوم بدرء قال: فجاء سعد بأسيرين» ولم أجىء أنا 
وعمار بشيء) : أورد أبو داود باب الشركة على غير رأس مال» وهذه شركة الأبدان» 
بأن يتفق أشخاص فيما بينهم على أنهم يعملون ثم يجمعون ما يحصلون ثم يقتسمونه بينهم؛ 
كأن يكونوا حطابين أو عمالا أو يشتركون فيما يصيبون من الغنائم. وأورد أبو داود حديث 
عبد الله بن مسعود قال: (اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فيما نصيبء؛ فجاء سعد 
بأسيرين» ولم أجئ أنا وعمار بشيء) يعني: أنهم اشتركوا م والأصل هو جواز 
مثل هذه الشركة. لكن هذا الحديثن ضعيف؛ لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع 
من أبيه» فهو منقطع. 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة» أخرج له البخاري ومسلم 
وأبو داود والنسائي. 1 حدثنا يحيى ]. يحيى بن سعيد القطان ثقة. أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا سفيان عن أبي إسحاق ]. سفيان هو الثوري » وأبو إسحاق هو عمرو بن 
عبد الله الهمداني السبيعي ثقة؛» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عبيدة ]. أبو 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. عبد الله 
بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة." 


شرح سنن أبي داود [389] 
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لقد جاءت عدة أحاديث -منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت- في النهي عن المزارعة والمساقاة» 
لا ل ل ل ا 
على نصف ما يخرج من ثمارها وزروعهاء وقد عمل بذلك الخلفاء الراشدون من بعده. 
والمزارعة: هي إجارة الآأرض على جزء مما يخرج منها. 

ار 


شرح حديث (لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب في المزارعة. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن 
حمر رو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: (ما كنا نرى في المزارعة 
بأساً حتى سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم نهى عنها. فذكرته لطاوس فقال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عنهاء ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن 
يأخذ عليها خراجاً معلوماً) ]. أورد أبو داود باب المزارعة» وهي: استئجار الأرض على 
جزء معلوم مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الثلثين» فرجل يدفع الأرضء والآخر 
يعمل فيهاء فهي من جنس المضاربة:» إلا أن المضاربة فيها رجل دفع رأس مالء والآخر 
يعمل» وهذه أحدهما دفع أرضاً ليعمل الآخر عليها على النصف أو الثلث أو الثلثين أو أي 
نسبة معينة» وهي سائغة وجائزة؛ ومما يدل عليها قصة معاملة الرسول صلى الله عليه 
امل و ل 
صحة المزارعة وصحة المساقاة» ولكن جاءت أحاديث عديدة في النهي عن المزارعة؛ 
ا 
شك أن كون الإنسان يعطي أخاه أو يعيره ويرفق به أولى من كونه يؤجر له» ولكن إن أجر 
درم فإن ذلك صحيح: والإجارة صحيحة؛ وقد ثبتت في قصة خيبر وفي غيرها. وقد 
جاء في بعض الأحاديث أن المنع من المزارعة كان لسبب» وهو أنهم كانوا يشترطون 
نولحي معيدة من الأركدن» فيفول: لس ل 


فيها شيء»ء فيكون 52005 لسع ساسك سات ا كانت ا يس ل الل 
من نصف أو ربع أو ثلث فإن أي شيء نتج ولو قل فهما شركاء فيه» وإن حصلت خسارة 
فإن الربح يذهب عنهما جميعاء فهذا أرضه استخدمت بدون فائدة ولم يحصل من ورائها 
طائل؛ وهذا عمل ولم يحصل طائلاً؛ كر دقفا لتر جيه سكي ار ار عا متنا من 
الثمرء فيقول: النوع الفلاني من النخل ليء والنوع الآخر لكء فهذا لا يجوزء وإنما يجوز 
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الاشتراك على نسبة يتفقان عليها كما تقدم. قوله: [ (ما كنا نرى بالمزارعة بأساً) ]. يعني 
ةك 0 0 ولعل هذا 
ل ل 
فكونهم يساعدونهم بأن يمنحونهم الارض ولا يأخذون عليهم أجرة هو الآولى» وهذا طيب 
في جميع الأوقات؛ ولكن إذا حصلت الإجارة المشروعة السائغة التي هي مزارعة على 
حرء مم ل اك لد الرركن فهذا لا باس به :وله ا ا 
يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً)] 00 7 
فيه نهي» ولعل رافعاً فهم المنع من قوله: (لأن يمنح أحدكم أرضه خير 0 ؛ لكن اين 
عباس بين أنه لم ينه عن ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث (لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار ]. عمرو بن دينار المكي 
ثقة» اخرج له اصحاب الكتب الستة. 1[ عن ابن عمر ]. ابن عمر مر ذكره. [ سمعت رافع 
لطاوس ]. طاوس بن كيسان ثقة» آأخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو 
الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية ح وحدثنا مسدد 
حدثنا بشر المعنى» عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن 
الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: يغفر الله 
لرافع بن خديج رضي الله عنه! أنا والله أعلم بالحديث منه؛ إنما أتاه -.رجلان قال مسدد : 
من الأنصارء ثم اتفقا- قد اقتتلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن كان 
هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)»؛ زاد مسدد : (فسمع قوله: لاتكروا المزارع)]. أورد أبو 
داود حديث زيد بن ثابت وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تكروا المزارع) » 
وبناء على ما حصل بينهم من الخصومة جاء هذا النهي» وقد جاء ما يدل على ثبوت الكراء 
سواء بالدراهم والدنانير أو بجزء معلوم بالنسبة مما يخرج منهاء وكل ذلك لا بأس به. 
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وقوله: (لا تكروا) إشارة إلى المنع» ولكنه يمكن أن يحمل على كراهة التنزيه» وعلى 
خلاف الأولىء لاسيما وأنه قد يؤدي إلى الخصام؛ ولكن كونهم يتفقون على شيء معين ولا 
يحصل بينهم اختلاف فيه» فلا بأس بذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا ابن علية ]. إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة» أخرج له 
احبحاب الأكالب االبنة ام مسدد الل ا ار ]. بشر بن ا 
إسحاق 2 له 0 تعليقاً 5 الأدب اسرد ومسلم سد إلى | عن 

1 عبيدة بن محمد بن عمار 1 . وهو مقبول» أخرج له أححاب الستن, 1 عن الوليد أ 
را ) الس ا اس الو سن الت ا لد كر فى رس الصف د رمام 
وأصحاب السنن. [ عن عروة بن الزبير ]. عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه» اخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن ثابت ]. زيد بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الحديث في إسناده راويان 
فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أبو بكر و عمر من بعده؛ فهي حكم محكم ليس 
بمنسوخ, فالرسول صلى الله عليه وسلم توفي والعمل قائم عليهاء وعمل به من بعده أبو 
بكر وعمل بها من بعده عمر » وكذلك الناس إلى الان يتعاملون بهذه المعاملة. 

شرح حديث (كنا نكري الآأرض بما على السواقي من الزرع ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا 
إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد رضي الله عنه قال: ركنا كري 
الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منهاء فنهانا رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم عن ذلك» وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة)]. أورد أبو داود حديث سعد بن 
أبي وقاص أنهم كانوا يكرون الأرض بما على السواقي» يعني: يقول صاحب الأرض: لي 
هذا والباقي لك؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك؛ وأمرهم أن يكروا الآأرض 
بالذهب والفضة؛» ومعروف أن الأجرة هي كذا دينار أو كذا درهم؛ وما يحصل في الأرض 
يكون كله للعامل أو يكون كله للمالك والعامل يكون له أجرة عمله؛ والثمرة كلها لصاحبهاء 
ولكن لو حصل أنها أجرت بجزء معلوم مما يخرج منها -وهذه هي المزارعة- فإنه يصح. 
ا 220070 
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قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا يزيد بن هارون 
]. يزيد بن هارون الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا إبراهيم بن سعد 
]. إبراهيم بن سعد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عكرمة بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام ]. محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو 
مقبول» أخرج له أبو داود والنسائي . [ عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ]. محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي لبيبة ضعيفء أخرج له أبو داود والنسائي . [ عن سعيد بن المسيب ]. 
سعيد بن المسيب ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد ]. سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث رافع في كراء الأرض بالذهب والفضة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا 
الأوزاعي ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن - 
واللفظ للأوزاعي - قال: حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: (سألت رافع بن خديج 
رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس بهاء إنما كان الناس 
يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما على الماذيانات وأقبال 
ل ل ا فيلت لل قا ل ار يل قا ول كن الى 
كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه؛ فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به)]. أورد أبو داود 
رحمه الله حديث رافع بن خديج » وفيه تفصيل لما أجمل في بعض الأحاديث. قوله: [ 
(سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس بها)]. يعني: كون 
الأجرة تكون نقودا وليس هناك شيء مجهول فلا بأس بها. قوله: [ (إنما كان الناس 
يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول 
وأشياء من الزرع)]. يعني: أنهم كانوا يؤاجرون على أماكن معينة تحظى بالماء وتستفيد 
ا هذه الجهة لي والباقي لك» 
فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا وزجر عنه؛ لأن هذا يؤدي إلى أن أحدهما 
يظفر بالفائدة والثاني لا يحصل شيئاًء وهذا فيه اختصاص لأحدهما بالمال دون الآخر: 
وهو غير سائغ» وإنما كل واحد منهما يحصل نصيبه؛ فهذا يحصل الثمرة وهذا يحصل 
الأجرة» سواء كانت هذه الأجرة عن طريق ذهب وفضة أو عن طريق اشتراك بنسبة 
معينة؛ لأن هذا شيء مضمون أن كل واحد يحصل نصيبه؛ أما أن يكون أحدهما له جزء 
د ارك د ا ل ار د ريك ف لخت اخدف) ره انكر ركد 
هو الذي زجر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال: فأما شيء معلوم مضمون فلم 
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تراجم رجال إسناد حديث رافع في كراء الأرض بالذهب والفضة 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. |[ اخبرنا عيسى |. عيسى بن يونس | بن اف ع ل له 
له أصحاب الكتب الستة. [ وحدثنا قتيبة بن سعيد ]. اس فقت للم 
الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]|. الليث بن سعد ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ كلا 

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ]. ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة» أخرج له أصحاب 2 
الستة. [ عن حنظلة بن قيس الأنصاري ]. حنظلة بن قيس الأنصاري ثقة؛ وقيل: له رؤية؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ] عن رافع راقم بن خديج مر ذكره. قال 
ابو داود : [ وحديث إبراهيم أتم ]. هو إبراهيم بن موسى » وهو الشيخ الآول. [ وقال قتيبة 
عن حنظلة عن رافع ]. يعني: بدون سؤال. [ قال أبو داود : رواية يحيى بن سعيد عن 
حنظلة نحوه ]: 

شرح حديث رافع في كراء الأرض بالذهب والفضة من طريق أخرى وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن عن حنظلة بن قيس : (أنه سال رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الارض؟ 
ل ا ا ل ل ا ا 

ل ا اه [ حدثنا قتيبة بن سعيد 
عن مالك عن ربيعة ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه» أحد أصحاب 
المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ربيعة 
بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج ]. تقدم ذكرهم. 

الأسئلة 


معنى الماذيانات 
السؤال: ما معنى الماذيانات؟ الجواب: الماذيانات كلمة معربة المقصود بها شيء فيه فائدة 


وفيه ثمرة» ويقال: إنها ما على الماء. 
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حكم تأجير البقالة بما فيها من سلع بمبلغ محدد في الشهر 


السؤال: صاحب بقالة أجر البقالة بما فيها من البضائع على عامله بمبلغ محدد في الشهرء 
فهل هذا جائز؟ الجواب: إذا أجر التخشيبة ونحوها من الأدوات فهذا من جنس البنيان» وأما 
إذا أجر السلع فلا يجوزء ولكن كونه يؤجر الدكان بما فيه من الأدوات التي يستفاد منها 
لرص البضائع سواء بأجر شهري أو سنوي فلا بأس بذلك. 


السؤال: ما الحكم إن أجر محلاً بمعداته من غير البضاعة؟ الجواب: لا بأس بتأجير 
المعدات مثل ثلاجات تحفظ له الأشياء ومثل دواليب وما إلى ذلك؛ أما البضاعة نفسها فهي 


كم 
حكم الشركة ورأس المال مناصفة من اثنين والعمل من أحدهما مقابل ربع الربح 


ا 
الجواب: لا بأس بذلك. 


حكم تأجير سيارات الأجرة بمبلغ محدد يومياً 


السؤال: ما حكم تأجير سيارة الأجرة بمبلغ محدد يطلبه صاحبها من السائق مثل مائة ربإل 
كل يوم» وما بقي فهو لصاحب السيارة ؟ الجواب: لا بأس بذلكء فله أن يقول: خذ السيارة 
0 م أجرتها مائة ريال» حتى ولو اشتغل بها ولم يجمع مالآ فإنه أجرها عليه سواء كان 
يشتغل بها أو ما يشتغل؛ لأن هذه أجرة لهذه السيارة» وحتى لو لم يشتغل عليها فإنه يدفع 

الأجرة» مثل الذين يؤجرون السيارات الخصوصي للاستخدام؛ وقد لا يستخدمها يوم ولكنه 
مطلوب منه في كل يوم أن يدفع أجرة لهذه السيارة. لكن إذا كان كفيلاً للعامل» وجاء به من 
أجل يعمل عنده. فهذا عليه أن يجعل له أجرة» ولا يؤجره السيارة؛ لأن هذا لا تقره الدولة. 


التخلص من الربا 
ااام 0 
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وقد ابتلي به» ويريد أن يتخلص منه؛ فإنه يتخلص منه بصرفه في بعض الأمور الممتهنة: 
ولا يجوز له أن يأخذ الرباء ولا يصح أن يتصدق به؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً . 


حكم اشتراط صاحب المال في المضاربة أن الزكاة على العامل 


السؤال: هل يجوز في المضاربة أن يقول صاحب المال: الربح بيني وبينك نصفان إلا أن 
زكاة التجارة عليك؟ الجواب: ليس له ذلك؛ وكل واحد منهما زكاته عليه ولا يشترط الزكاة 
على صاحبه. 


حكم تحديد أجرة للعامل في المضاربة 


السؤال: هل يجوز أن يعين للمضارب راتباً وحصة كأن يقول صاحب المال للعامل: اتجر 
في مالي ولك ألف ربإل شهرياً وربع الربح؟ الجواب: لا يصح؛ لأنه قد لا يحصل من 
التجارة إلا ألف ربإل» ولكن المضاربة تنبني على اقتسام الربح بالنسبة فقط فلا يقول: لي 
كذا أو هذا لي» وإنما الربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها مثل النصف أو الثلث أو 
الثلثين أو الربع أو ثلاثة أرباع ... وهكذا. 


شرح حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التشديد في ذلك. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن 
الليث حدثني أبي عن جدي الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن 
عبد الله بن عمر (أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن 
خديج الأنصاري رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى 
عن كراء الأرضء فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج ! ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله بن عمر : سمعت عميّ -وكانا قد 

شهدا بدرا- يحدثان أهل الدار: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن كراء 
الأرض. قال عبد الله : والله! لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
الأرض تكرىء ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدث في 
ذلك شيئاً لم يكن علمه؛ فترك كراء الأرض)] . قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله 

تعارر ‏ ثارت اليك فى ذللقه أي: في المزارعة؛ وقد سبقت أحاديث فيها النهي عن 
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المزارعة؛ وعرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن أمور فيها جهالة» وأما 
الشيء المعلوم فلا بأس به أو أنه كان يرشد إلى ما هو الأكمل والأفضلء وهو أن الإنسان 
يساعد ويعين ويمنح أخاه الآرض بدون مقابل. وقد جاء ما يدل على ثبوت ارا ا 
الرسول صلى الله عليه وسلمء» وعن الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله تعالى عنهم» ومن 
ذلك معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود ف خيبر حيث أعطاهم الأرض والنخل 
على الشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع. وقد أورد أبو داود في هذا الباب أحاديث فيها 
وعيد شديد في حق من يفعل المزارعة لكنها غير ثابتة» ولو ثبتت فتحمل على الشيء الذي 
فيه جهالة بأن يقول: لي ما على الماذيانات وأقبال الجداول أو الناحية الفلانية دون الناحية 
الفلانية» وهذا لا شك أنه محرم وغير جائز؛ لأن أحد الطرفين -صاحب الأرض أو 
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وجدت فائدة» وإن حصل ضرر أو ما حصلت فائدة من الزرع فإن العامل ضاع عليه 
عمله» وصاحب الأرض استخدمت أرضه دون أن يحصل منها على طائل. وار لوالاو 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى أنه كان يكري أرضه للزراعة حتى بلغه عن رافع بن 
خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فلقي عبد الله بن عمر رافعاً وسأله عن 
الحديث الذي يحدث به» فقال: إنه سمع عميه وهما يحدثان أهل الدار أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان ينهى عن دذلك» فقال عبد الله بن عمر : ٠‏ كنا في زمنه عليه الصلاة والسلام 
نكري الأرض» ولكن عبد الله بن عمر خشي أن ار شيء من النبي عليه الصلاة 
والسلام فيه تحريم ذلك آر حظل نسخ للأمر الذي كانوا عليه أولاآ. فمن باب الورع ترك 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى كراء الأرض بعد ذلك بناء ا كا 0 كديت راقع 
تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء الآارضص 


قوله: [ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ]. عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد ثقة؛ 
أخرج له مسلم وأبو داود و النسائي 1[ حدثني فى عن جدي الليث ]. أبوه شعيب ثقة. 
أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . وجده الليث بن سعد ثقة فقيه» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثني عقيل ]. عقيل بن خالد بن عقيل وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن شهاب ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرني سالم بن عبد الله ]. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. عبد الله بن عمر بن 
ا ار ا ل ار ا ال شيك 
الصلاة والسلام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ 
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عميّ ]. له عمان: ظهير ومظهر » وظهير أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة . 
والعمان مبهمان» لكن المعروف أن عميه هما من ذكرناء والثاني لم يترجم له. 
شرح حديث رافع في النهي عن كراء الآأرض من طريق ثانية وتراجم رجاله 


[ قال أبو داود : رواه أيوب و عبيد الله و كثير بن فرقد و مالك عن نافع عن رافع رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. أورد أبو داود طريق أخرى عن رافع من غير 
طريق سالم » وهو عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وليس فيها واسطة 
بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ قال أبو داود : رواه ايوب ]. ايوب بن 
أبي تميمة السختياني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و عبيد الله ]. عبيد الله بن عمر 
العمري المصغر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وكثير بن فرقد ]. كثير بن فرقد 
ثقة» أخرج له البخاري وآدو ذاود والنسائي ] ومالك ] . مالك بن أنس إمام دار الهجرة. 
الكت الف لح مح السام ريه لمر ل م اهل السق رديه 
ا ال ا ا ا ل 
الكتب الستة عد راع 1 . رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وفد مر ذكره. 

شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان الحنفي عن نافع عن 
رافع رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ]. وهذه 
طريق أخرى عن رافع » وفيها أنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام» والطريق 
الأولى هى بالعنعنة» ولعله أخذ الحديث عنه مباشرة وأخذه عن صحابىء ولكن هذا فيه 
التصريح بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم» والحديث الذي يرويه الصحابي 
بالعنعنة يحتمل أن يكون مرسل صحابي» ومراسيل الصحاية حجة؛ لأنهم لا يأخذون إلا 
عن الصحابة؛ لكن الذي فيه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو نص بأنه حصل منه 
السماع» ولهذا صغار الصحابة يروون أحياناً عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة 
ويصرحون بالسماعء؛ ويروون كثيرا بالعنعنة» ويحتمل أن يكونوا سمعوه من النبي صلى 
الله عليه وسلم مباشرة أو سمعوه من صحابي آخر. 

تراجم رجال إسناد حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق ثالثة 


قوله: [ ورواه الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثهاء 


أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حفص بن عنان الحنفي ]. حفص بن عنان الحنفي 
وهو ثقة» اخرج له النسائي . [ عن نافع عن رافع ]. مر ذكرهما. 
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شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق رابعة وتراجم رجاله 


0 تعالى: 1 -- رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن تع عن ابن 
وآله وسلم؟ فقال: نعم ]. هذه طريق ل الأولى» وفيها أنه 
سأل رافعاً » وفي الأولى: ذكر أن عميه أخبرا بكذاء وفي هذه الطريق أخبر بأنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة ]. زيد بن أبي أنيسة 
أخرج له أصحاب الكتب السئة. [ عن الحكم ]. الحكم بن عثيبة الكندي تققه أخرج ل 
اصحاب الكتب الستة. [ عن نافع عن ابن عمر عن رافع ]. مر ذكرهم. 

شرح حديث رافع في النهي عن كراء الآأرض من طريق خامسة وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 وكذا رواه عكرمة بن عمار عن 0 النجاشي عن رافع 
حدم رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام 1 . وهذا مثل الذي قبله, 
فيه أن رافعاً هو الذي سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله: [ وكذا رواه عكرمة 
بن عمار | ! عكرمة بن عمار صدوق يغلط أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب 
السنن. [ عن أبي النجاشي ]. هو عطاء بن صهيب, ثقة» أخرج له البخاري ومسلم 
والنسائي وابن ماجة. [ عن رافع ]|. مر ذكره. 

شرح حديث رافع في النهي عن كراء الأرض من طريق سادسة وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن 
عمه ظهير بن رافع رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. وهذه طريق أخرى 
فيها: أن رافعاً يروي الحديث عن عمه ظهير بن رافع » فهناك ذكر 0 وهنا 
صرح بأنه ظهير . قال الحافظ : في المبهمات: رافع بن خديج عن عميه وعن بعض 
عمومته» وعن عمومته؛ له عم اسمه ظهير » واخر مظهر » وظهير ؛ اخرج له التخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي . [ قال أبو داود : أبو النجاشي عطاء بن صهيب ]. ذكر اسم 
هذا الذي اشتهر بكنيته. 

معنى النهي عن كراء الأرض 


حديث رافع قال عنه الإمام أحمد : جاء على ألوان» أي: أنه يأتي مرة هكذاء ومرة هكذاء 
ولهذا لوجود الاضطراب الذي فيه وكونه فيه اختلاف كثير قالوا: يحمل المجمل على 
المفصلء فالمزارعة جائزة لحديث معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل خيبرء لاسيما 
وقد استمر العمل عليها إلى الآن» فمنذ أن توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
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يعملون بها من بعدهء وهذا الذي ذكره رافع كأنه شيء متقدم في أول الأمرء أو أن فيه 
إرشاد إلى المساعدة والإعانة وكذا. ويمكن أن يكون رافع سمع الحديث بنفسه أو بواسطة 
غيره. 

شرح حديث: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا خالد بن الحارث 
حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: 
(كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» فذكر أن بعض عمومته أتاه 
فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر كان لنا نافعء وطواعية الله 
ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه؛ ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا 
بطعام مسمى)]. هذا حديث رافع أن بعض عمومته جاء وقال: نهانا رسول صلى الله عليه 
وسلم عن أمر كان لنا نافعاً » وطواعية الله ورسوله أنفع وأنفع» يعني: كوننا نسمع ونطيع 
النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرشدنا إليه أنفع لناء وإن كان الكراء والمزارعة التي كنا 
نفعلها فيها فائدة لناء وهي ما يحصل لنا مقابل استخدام أرضناء فنستفيد ويستفيد العامل» ثم 
أخبر أن الردضول كار الله عاد وسلم قا (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها 
أخاه)]. وهذا إرشاد إلى الأفضل والأولى الذي ينبغيء ولعل هذا كان في أول الأمر عندما 
قدم المهاجرون إلى المدينة وليس معهم شيء» فأرشدهم إلى أن الأولى أن يمنحوهم أرضهم 
ليستخدموها بالمجان» والحكم الذي استقر عليه الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
عامل أهل خيبر في السنة السابعة واستمر الحال على ذلك حدى توفي عليه الصلاة 
والسلام؛ ثم استمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم 
وأرضاهم. قوله: (كنا نخابر) ]. المخابرة: هي زراعة الأرض بشيء مما يخرج منهاء 
ومن العلماء من فرق بين المخابرة والمزارعة؛ إحداهما يكون البذر فيها من صاحب 
ا ل ل ل الل الي بر ا ار ل لالض ري من 
صاحب الأرض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل الحبوب لليهود من أجل 
أن يزرعوا الأرضء وإنما كانوا يزرعونها بحبوب من عندهم؛ والذي يظهر أنه لا فرق 
بين المزارعة والمخابرة» ولا نعلم شيئاً يدل على التفريق بينهما. 


تراجم رجال إسناد حديث: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ...) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة» 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يعلى بن حكيم ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ عن سليمان بن يسار ]. سليمان بن يسار ثقة فقيه» وهو أحد فقهاء 
0 


شرح حديث: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ...) من طريق أخرى؛ 
وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: 
لا يعلى بن حكيم ا سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه 1 فك 
المصنف طريقاً أخرى للحديث بمعنى إسناد حديث عبيد الله . قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد 
]. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة» أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي » وأبو داود له 
شيخان يقال لكل منهما محمد بن عبيدء» وهما: محمد بن عبيد المحاربي ومحمد بن عبيد بن 
حساب » والذي يروي عن حماد بن زيد هو ابن حساب . [ عن أيوب عن يعلى بن حكيم 
عن سليمان بن يسار ]. مر ذكرهم. | ر 

شرح حديث: (نهانا ان يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر 
عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (جاءنا أبو رافع رضي 
الله عنه من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن أمر كان يرفق بناء وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بناء نهانا أن يزرع 
أحدنا إلا أرضاً يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل)]. أورد أبو داود الحديث من طريق 
أخرى وهو مثل الذي قبله» وقال: (إنما يزرع أحدنا أرضاً يملك رقبتها) والمقصود بالرقبة: 
العين؛ يعدى: أنه يملك الأرضء فيعبر عن العين بالرقبة» وذلك أن الحيوان إذا ملك فإنه 
يؤخذ برقبته» فعبر بالرقبة عن كل شيء يتعلق بالعين. 

تراجم رجال إسناد حديث: (نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضاً يملك رقبتها) 


الستة إلا الترمذي . [ حدثنا وكيع ] اك الرؤاسي الكوفي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عمر بن ذر ]. عمر بن ذر ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود 


والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسير. [ عن مجاهد ]. مجاهد بن < جبر المكي ثقة» 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن رافع بن خديج ]. هو هنا مبهم غير معين» وهو 
يتحمل أن يكون هرير بن عبد الرحمن بن رافع أو عباية بن رفاعة بن رافع » وكلامهما 
يقال له: ابن رافع نسبة إلى الجدء وهرير مقبولء أخرج له أبو داود » وعباية ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. [ رافع بن خديج ]. وقد تقدم ذكره. [ قال: جاءنا أبو 
رافع ]. قيل: لعل أبا رافع كنية لأحد عميه اللذين مر ذكرهما. 


شرح حديث: (من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن 
مجاهد : (أن أسيد بن ظهير رضي الله عنهما قال: جاءنا رافع بن خديج رضي الله عنه 
دار ل ل 
ا ل ل للا ري ار ل 
أبو داود الحديث عن رافع بن خديج » وفيه إشارة إلى ما تقدم من أن الإنسان يمنح أخاه 
ويساعده؛ وقال: (نهى عن الحقل) يعني المحاقلة» وهي: بيع الحب في سنبله بحنطة» وهي 
ا ل ل ار ل ل لي لش رك ست شي ل فى 
لا سان الاك حاضة سكل 


تراجم رجال إسناد حديث: (من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[أخبرنا سفيان ]. سفيان الثوري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. 
منصور بن المعتمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد ]. مر ذكره. [ عن 
أسيد بن ظهير ]. أسيد بن ظهير صحابيء أخرج له أصحاب السنن. [ عن رافع بن خديج 
]. مر ذكره. 


شرح حديث: (من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع) من طريق أخرى وتراجم 
رجال إسناده 


[ قال أبو داود : وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور ء قال شعبة : أسيد ابن 
أخي رافع بن خديج ]. ذكر المصنف طريقاً أخرىء وفيها إشارة إلى أنه أسيد ابن أخي 
رافع وليس أسيد بن ظهير . قوله: [ وهكذا رواه شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم 
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البصر ي» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ومفضل بن مهلهل ]. مفضل بن مهلها / 
صدوقء أخرج له أبو داود والنسائي . 1[ عن منصور ]. مر ذكره. 
شرح حديث: (خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا أبو جعفر الخطمي 
قال: (بعثني عمي أنا وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب قال: فقلنا له: : شيء بلغنا 0 
المزارعة؛ قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بها بأسأً حتى بلغه عن رافع بن 
كدح رضي الله عنه حديثء؛ فأتاه فأخبره رافع أن رسوزات فك اش عليه وآله وسلم 
أتى بني حارثة فرأى زرعاً في أرض ظهير فقال: ما أحسن زرع ظهير ! قالوا: ليس 
لظهير » قال: أليس أرض ظهير ؟ قالوا: بلى» ولكنه زرع فلان. قال: فخذوا زرعكم وردوا 
عليه النفقة. قال رافع : فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة» قال سعيد : أفقر أخاك أو أكره 
بالدراهم)]. أورد ابو داود حديث رافع بن خديج من طريق أخرىء وهو مثل ما تقدم في 
النهي عن المزارعة» وأن الإنسان إما أن تررس أرضه أو يزرعها أخوه ولا يأخذ عليه 
شيثاً . قوله: [ (قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة» قال رافع : فأخذنا زرعنا ورددنا إليه 
النفقة)|. يعني: التكاليف التي تعب عليها. قوله: [ قال سعيد : أفقر أخاك أو أكره بالدراهم 
]. المقصود: انه يرفق به ويحسن إليه» أو يكريه بالدراهم وليس بجزء من الزرع. ومعنى 
(افقر) أي: أعطه أرضك عارية ليزرعهاء وأصل الإفقار: إعارة البعير ونحوه للركوب. 


تراجم رجال إسناد حديث: (خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. هو بندار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ 
لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا تح ]. يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب 


الكتب الستة. [ حدثنا أبو جعفر الخطمي ]. هو عمير بن يزيد » وهو صدوقء أخرج له 
أصحاب السنن. [ عن سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب ثقة فقيه» أخرج له أصحاب 


الكتب الستة. [ عن ابن عمر عن رافع ]. مر ذكرهما. 
شرح حديث: (نهى عن المحاقلة والمزابنة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا مسدد حدثنا: أبو الأحوص حدثنا طارق بن عبد 
الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: (نهى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة» وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض 
فهو يزرعهاء ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما منح» ورجل استكرى أرضاً بذهب أو 
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فضة)]. 5 ااا الما ا ل لاد ااا والمحاقلة فسرت 

بأنها بيع الحب في سنبله بحنطة في مقابله» وهذا منهي عنه» وسبق ق أن مرت أحاديث في 

الدوي عنه» والمزابنة مثلها إلا أنها في النخل» فهي بيع الثمر اك وقد 
استثني من ذلك العرايا في أقل من خمسة أوسق. قوله: [ (ورجل استكرى أرضاً بذهب أو 
فضة)]. من غير طريق المزارعة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (نهى عن المحاقلة والمزابنة ...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي 
والنسائي ]| حدثنا أبو الأحوص ]. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا طارق بن عبد الرحمن ]. طارق بن عبد الرحمن المدني 
وهو صدوق له أوهام» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن المسيب عن رافع ]. 
ف هر لكر فنا 


شرح حديث رافع بن خديج: (نهى عن كراء الأرض) 


[ قال أبو داود : قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له: حدثكم ابن المبارك عن 
سعيد أبي شجاع قال: حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال: إني ليتيم في حجر 
رافع بن خديج رضي الله عنه» وحججت معه» فجاءه أخي عمران بن سهل فقال: أكرينا 
أرضنا فلانة بمائتي درهم؛ فقال: دعه» فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء 
الأرض ]. أورد أبو داود حديث رافع من طريق أخرىء وفيه ما في الأحاديث التي قبله من 
ال لم 

تراجم رجال إسناد حديث رافع بن خديج: (نهى عن كراء الأرض) 


قوله: [قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني 1 . سعيد بن يعقوب الطالقاني ثقة» أخرج له 
أبو داود والترمذي والنسائي . [ حدثكم ابن المبارك ]. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة. 
0 |[ عن سعيد أبي شجاع . وهو ثقة., أخرج له مسلم وأبو 
داود والترمذي والنسائي . [ حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج ]. عثمان بن سهل 
بن رافع وقيل: الصواب هو عيسى » وهو مقبولء أخرج له أبو داود والنسائي . [ عن رافع 
ص ل 00 ٠‏ 

شرح حديث: (أربيتماء فرد الآرض على أهلها وخذ نفقتك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا 


2502 


بكير -يعني: ابن عامر - عن ابن أبي نعم قال: (حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه: أنه 
زرع أرضاء فمر به النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو يسقيها فسأله: لمن الزرع؟ ولمن 
الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعمليء لي الشطر ولبني فلان الشطرء فقال: أربيتماء فرد 
الأرض على أهلهاء وخذ نفقتك)]. أورد أبو داود حديث رافع من طريق أخرىء وفيه قوله: 
(أربيتما)» وأمر بأن يرجع الزرع إلى صاحب الأرضء وأن العامل يأخذ نفقته. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك) 


مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا الفضل بن دكين ]. الفضل بن دكين أبو نعيم ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا بكير بن عامر ]. بكير بن عامر ضعيفء أخرج له أبو داود 
. [ عن ابن أبي نعم ]. هو عبد الرحمن بن أبي نعم وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن رافع بن خديج ]. مر ذكره. وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه هذا الرجل 
الضعيف. 

زرع الأرض بغير إذن صاحبها 


شرح حديث (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيءء وله نفقته) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها. حدثنا قتيبة بن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من 
الزرع شيءء وله نفقته)]. أورد أبو داود باب في زرع الارض بغير إذن اهلهاء يعني: لو 
أن إنسانا زرع ارضا بدون موافقة أهلها على زراعتهاء فما الحكم في ذلك؟ هل الزرع 
يكون للزارع الذي زرع بغير إذن أو يكون للمالك؟ إن أقره المالك على تصرفه ووافقه 
على ذلك فلا بأس؛ لأن الحق حقه» وإن لم يوافق له فإن الزرع يكون للمالك» وذاك يكون 
له النفقة 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك ]. قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. وشريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي » وهو صدوق يخطئ كثيراء أخرج حديثه 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن رافع بن خديج ]. مر ذكره." 


شرح سنن أبي داود [390] 


ورد في الأحاديث النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة» ثم استقر الحكم على جواز 
المخابرة» والمخابرة والمزارعة بمعنى واحد إلا أن هناك بعض التفريق الطفيف ذكره 
العلماء. أما المساقاة فقد عامل بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبرء وكان يرسل ابن 
رواحة للخرصء» ولهذه المعامللات تفاصيل وضحها العلماء. 


المخابرة 


شرح حديث (نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المخابرة. كنذا أحمد إن حل حرا اتماعيل اج 
وحدثنا مسدد أن حماداً وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير -قال: عن 
حماد وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا- ل 0 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» والمعاومة» قال عن 
حماد وقال أحدهما: والمعاومة. وقال الآخر: بيع السنين. ثم اتفقوا: وعن الثنياء ورخص في 
العرايا)]. أورد أبو داود (باب في المخابرة) والمخابرة هى المزارعة إلا أنها جاءت بهذا 
اللفظء وقد أسلفت أن بعض أهل العلم يقول: الفرق بين المزارعة والمخابرة أن إحداهما 
يكون البذر من العاملء والثانية يكون البذر من المالك. والمخابرة أو المزارعة استقر 
الك على حر كا ل ل ل صل إن ع سي اط كا حت كارا 
يعملون فيها على الشطر مما يخرج منهاء فهو حكم ثابت غير منسوخء وهو آخر الأمرين 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف حديث جابر : (نهى رسول الله صلى 
ا 
المزابنة بيع الثنمر على رءوس النخل بتمرء والمحاقلة: هي بيع الحب في سنبله بحنطة. 
وكل منهما لا يجوزء وقد استثني من ذلك العرايا فيما يتعلق بالنخل. والمعاومة هي بيع 
السنين» وهي أن يبيع ثمرة أرضه لعدة أعوام» وهذا لا يجوز؛ لأن هذا شيء مجهولء ولا 
يعرف هل يحصل من الثمر شيء أو لا يحصل شيءء وإنما البيع يكون لسنة واحدة؛ أما 
كونه يبيعه لعدة سنوات في مقابل شيء لم يوجد ولم يخلق فإن هذا لا يصحء ولكن يجوز أن 
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يبيعه ثمرة السنة الحاضرة. قوله: [ عن حماد وقال أحدهما: والمعاومة» وقال الآخر: بيع 
السنين ]|. يعني: لا فرق بينهما. قوله: [ وعن الثنيا ]. الثنيا أي: الاستثناءء» وقد جاء في 

بعض الأحاديث ما يدل على جواز استثناء شيء معلوم؛ وفي رواية: (وعن الثنيا إلا أن 
ا ل 0 لاه 


00 يه 7 اسان ب ليا ولم يحدد النخلة» فإن هذا 
شيء مجهولء ولكن إذا حدد النخلة الفلانية صح. قوله: [ (ورخص في العرايا)] . وهي بيع 
الثمر على رءوس النخل بتمرء وهذا ممنوع؛ ولكن استثني كما سبق العرايا في حدود 
معينة» وهي أنه لا يبلغ خمسة أوسق. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الفقيه» أحد أصحاب 
المذاهب الأربعة.» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إسماعيل ]. إسماعيل بن 
علية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وحدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ عن حماد ]. 
حماد بن زيد مر ذكره. [ وعبد الوارث ]. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ كلهم عن أيوب ]. أيوب السختياني مر ذكره. [ عن أبي الزبير ]. 
هو محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: عن 
عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء الصحابي 
الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
0-0 للا لا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري قال: حدثنا عباد 
بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة» وعن 
المحاقلة» وعن الثنيا إلا أن تعلم)]. وهذه طريق أخرى عن جابر وهي مختصرة؛ وفيها 
ا ا ل ار ل ا 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن المزابنة وعن المحاقلة) من طريق ثانية 

قوله: [ حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري ]. عمر بن يزيد السياري صدوقء أخرج 
له أبو داود . [ حدثنا عباد بن العوام |. عباد بن العوام ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن سفيان بن حسين ] . سفيان بن حسين ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم في المقدمة 
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وأصحاب السنن. [ عن يونس بن عبيد ]. يونس بن عبيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عطاء عن جابر ]. مر ذكرهما. 
شرح حديث (من لم يذر المخابرة فلياذن بحرب من الله ورسوله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن معين حدثنا ابن رجاء -يعني: المكي د 
ابن خثيم : حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت 

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: 0" 
ورسوله)]. أورد المصنف حديت حابر مرفوعا: (من لم يدع المخابرة فليآذن بحرب من 
الله ورسوله)وهذا هو التشديد الوارد في المخابرة» وهو يطابق الترجمة السابقة في التشديد 
في ذلكء. وهذا الحديث أنسب لتلك الترجمة؛ لأن فيه وعيدا شديداء ولكن الحديث غير 
صحيح., فهو ضعيف الإسناد. 

تراجم رجال إسناد حديث (من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن معين حدثنا ابن رجاء -يعني: المكي - ]. يحيى بن معين ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . وابن رجاء هو عبد الله بن رجاء وهو ثقة» اخرج له البخاري في 
ا ا 1 عن ابن ختيم ]. هو عبد الله بن 

عن جابر ]. أبو الزبير 00 ل ل تر ره 
ارح حت ري رسن ا لل اا 


ل (نهى رسول الله . 

ل ل ل ل ال ل ري ل ا ل ل 
بنصف أو ثلث أو ربع)]. هذا الحديث فيه تفسير المخابرة بأنها المزارعة بجزء مما يخرج 
منهاء نصف أو ربع أو ثلثء؛ وهذا النهي كان في أول الأمرء فقد كان يحث الناس على ترك 
المخابرة» وأن يصيروا إلى الإحسان والإرفاق» وأن يمنح أحدهم أخاه ولا يأخذ منه شيئا. 
تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن المخابرة) 

قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عمر د بن أيوب ]. عمر بن أيوب صدوق له أوهام؛ 
أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة . [ عن جعفر بن برقان ]. جعفر بن 
برقان وهو صدوق يهم في حديث الزهري » أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم 
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[ عن زيد بن ثابت ]. زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل» وحديثه أخرجه 
كنا الك اليقة. 
المافة 


شرح حديث (عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المساقاة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع)]. يقول الإمام أبو داود السجستاني 
رحمه الله تعالى: باب في المساقاة. المساقاة: هي أن يدفع رجل نخله إلى آخر ليقوم بسقيها 
ل ا 0 النسبة مما يخرج 0 امد 

أقل أو أكثرء والمساقاة تتعلق بالعناية بالشجر وسقيه وتعاهده» ويكون له جزء معلوم النسبة 
مما يخرج . إذاً: المزارعة والمساقاة مؤداهما ونتيجتهما واحدة» وقد جاءت النصوص عن 
النبي صلى الله عليه وسلم بجواز المساقاة والمزارعة بشيء معلوم النسبة. والممنوع منهما 
ما كان فيه جهالة كأن يقول: النخلات الفلانية لي والباقي لك: أو النوع الفلاني من النخل 
ثمرته لي والباقي لك أو يقول: ما يكون على الأنهار وعلى السواقي ويمر به الماء لي 
والباقي لك, فهذا كله لا يجوزء لا في المزارعة ولا في المساقاة» وإنما الذي يجوز هو دفع 
الأرض ليشتغل فيها عامل وله جزء معلوم النسبة مما يخرج منهاء أو دفع الشجر لمن يقوم 
بإصلاحه والعناية به وله جزء معلوم النسبة مما يخرج منه. أورد أبو داود حديث ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أن يعملوها 
ولهم الشطر مما يخرج منها من ثمر أو زرع. وقوله: (من ثمر) يتعلق بالمساقاة» وقوله: 
رمن زرع) يتعلق بالمزارعة؛ وقد يكون هذا مستقلاً وهذا لدت وقد يجمع بينهما بأن 
تكون الأرض فيها زراعة وفيها نخل» فيكون فيها مساقاة ومزارعة:؛ وقد تكون الأرض 

فيها مساقاة بدون زرع أو مزارعة بدون مساقاة» وكل ذلك سائغ وجائز ما دام أنه بشيء 
00000 
بعض الأحاديث: (من زرع أو نخل أو شجر). 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث؛ أحد 
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أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبيد الله ]. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغرء وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. | 

شرح حديث (دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على أن يعتملوها من أموالهم) 


ذال المصيفة رخداراته الى [ حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن 
يعني: ابن غنج - عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وعلى 
كه إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم» وأن 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ثمرتها)]. أورد أبنو ذاود حديت ادن غمر من 
طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله» وذكر الشطر هو بيان الواقع الذي حصلء ولا يعني أن 
لمعيه ا لكر إن لطر ل كر إن كر حدما لشت روكت اللث .ار بأحدهها 
الربع والآخر ثلاثة أرباع. والمقصود أن الحديث دل على أنه يكون بشيء معلوم النسبة» 
فلا يجب التقيد بالشطرء بل الحكم على حسب ما يتفق الناس عليه من نسبة» بحيث لو وجد 
ا 
0007-7 0ةا12ا1 1 “0#117#ا7ا017ا#10|#ا0أ م ل 
والغرم؛ إن حصل غنم فهو على حسب النسبة» وإن حصل غرم فالعامل ذهب عمله بدون 
مقابل» وصاحب الأرض استخدمت أرضه بدون فائدة وبدون طائل. قوله: [ (على أن 
يعتملوها من أموالهم) ] هذا يدل على أن ما يلزم النخل من معدات ووسائل لإصلاحه تكون 
على العامل؛ ومن ذلك البذر فإنه يكون على العامل؛ لأنه قال: أن يعتملوها من أموالهم: 
وهذا يعني أن تمويلها من أموالهم؛ والمالك ليس عليه أن يعطي شيئاً من البذر ونحوه. 
فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرسل البذر من المدينة إلى اليهود. 
تراجم رجال إسناد حديث (دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من 
ام 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن غنج ]. محمد بن عبد الرحمن بن غنج 
مقبول» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن نافع عن ابن عمر ]. مر ذكرهما. 
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ووجود مقبول في هذا الإسناد لا يؤثر في صحة الحديث؛ لأنه جاء من طرق متعددة؛ 
شرح حديث (افتتح رسول الله خيبر واشترط أن له الأرض) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا عمر بن أيوب حدثنا 
جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاءء 
قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكمء فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف» 
فزعم أنه أعطاهم على ذلكء؛ فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة 
رضي الله عنه.» فحزر عليهم النخل؛» وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص» فقال:٠‏ في ذه 
كذا وكذاء قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة ! فقال: فأنا ألي جزر النخل وأعطيكم نصف 
الذي قلت,ء قالوا: هذا الحق وبه تقوم السماء والأرضء» قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت) ]. 
أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي لما افتتح خيبر اشترط أن 
كر نه ار و الخذراء و الريياء رهما الدع رالفحة لت 
فطلبوا أن يقوموا بالأرض؛ لأنهم أهل خبرة وأهل معرفة» ويكون لهم نصيب منها مقابل 
القيام عليهاء فالرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم على الشطر مقابل عملهم؛ والشطر 
الآخر يكون للمسلمين؛ لأنهم أصحاب الأرض. فكان عليه الصلاة والسلام يرسل عبد الله 
بن رواحة ليخرص النخل حتى يعرف مقداره قبل أن يؤكل ويستفاد منك» فيعرف أنه 
يساوي كذا إذا صرم وجذ. فقال: في هذه كذاء وفي هذه كذاء يعني: في هذه النخلة كذا 
صاع. وهذه فيها كذا صاع؛ وهذه فيها كذا صاعء وهذه فيها كذا صاعء والمجموع هو كذا 
وكذاء فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة ! يعني: في التقديرء فقال: إن شتتم أخذت هذا 
المقدار وأعطيكم حقكم أو أنكم تأخذونه تعطوننا حقناء فأخذوه؛ وقبل ذلك قالوا: قد أكثرت» 
وهم يعلمون بأنه لم يكثر؛ ولهذا رضوا بأن يعطوا المسلمين حقهم الذي هو نصف ما قدره 
ابن رواحة . فمعنى كلام ابن رواحة أني حزرت النخل؛ وأعطيكم النصف على حسب ما 
حزرت. فمثلاً لو قدره عشرين ألف صاعء فأعطيكم عشرة آلاف صاعء وهو النصف 
المتفق عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث (افتتح 


حيوهى 


0 


قوله: [ حدثنا أيوب بن محمد الرقي ]. أيوب بن محمد الرقي ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة. [ حدثنا عمر بن بن أيوب ]. عمر بن أيوب صدوق له أوهام» أخرج له 
مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة. [ حدثنا جعفر بن برقان ]. وهو صدوق يهم في 
حديث الزهري » أخرج له البخاري في الآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
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ميمون بن مهران ]. ميمون بن مهران وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن مقسم ]. مقسم هو مولى ابن عباس » وهو صدوقء أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبدالمطلب ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (افتتح رسول الله خيبر واشترط أن له الأرض) من طريق ثانية وتراجم رجال 
اسناده 


977ة656مم0م0 :امار 
جعفر بن برقان بإسناده ومعناه قال فحزر وقال: عند قوله: (وكل صفراء وبيضاء) يعني: 
الذهب والفضة له ]. تقدم هذا. قوله: [ حدثنا علي بن سهل الرملي ]. علي بن سهل الرملي 
صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا زيد بن أبي الزرقاء |. 
زيد بن أبي الزرقاء وهو ثقة أخرج له أبو داود و النسائي. [ عن جعفر بن برقان بإسناده 
ومعناه ]: مر ذكره. 

شرح حديث (افتتح رسول الله خيبر واشترط أن له الأرض) من طريق ثالثة وتراجم رجال 
اسناده 


هشام- عن جعفر بن برقان حدثنا ميمون عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح 
خيبر فذكر نحو حديث زيد قال: فحزر النخلء وقال: فأنا ألي جذاذ النخل» وأعطيكم نصف 
الذي قلت ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء. وهو مرسل عن مقسم » وليس فيه 
ذكر ابن عباس » وهو مثل ما تقدم. قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري |. محمد بن 

سليمان الانباري صدوقء أخرج له أبو داود . [ حدثنا كثير يعني ابن هشام ]. كثير بن 

بن برقان حدثنا ميمون عن مقسم ]. مر ذكرهم. 


الخرص 


شرح حديث (كان النبي يبعث ابن رواحة فيخرص النخل) 


ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان 
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النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه؛ ثم يخير اليهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه 
إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق) ]. الخرص هو الحزر 
والتقديرء فيقول عبد الله بن رواحة : هذه النخلة فيها كذاء وهذه فيها كذاء وهذه فيها كذاء 
فيجمع المجموع ويقول: النخل إذا جذ ويبس يبلغ كله كذا صاعاء هذا هو الخرص أو 
ال رفس تلض عدت السلفة وفي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة ليخرص نخل خيبرء وفيه بيان أن الخرص من أجل 
معرفة مقدار الزكاة» بل الا حل ريه كى 212-25 الدكل إذا كان اللحل عد 
رج ا إذاً: : الخرص يكون من أجل معرفة عه اس 
2 0 ان يؤكل ام 1 ١‏ إذا صلح الثمرء ولا يخرص قبل ذلك؛ لأنه 
قد تصيبه الآفة, ولكنه يخرص بعد أن د يطيب»؛ ويتمكن الناس من استعماله. قوله: 1 (ثم 
5ك إليهم بذلك الخرص) ]. وهذا مثل ما مر أن 
عبد الله قال لهم: ا انفد وأعطيكم النصفء» يعني: إذا ادعيتم أني أكثرت عليكم. قوله: | 
(لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق) ]. هذا هو بيان الحكمة من الخرص؛ 
لانها إذا أكلت الثمار لا يعرف مقدار الزكاة» ولا يعرف مقدار حصة المشارك. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان النبي يبعث ابن رواحة فيخرص النخل) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن معين ]. يحيى بن معين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا حجاج ]. حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن جريج ]. عبد الملك بن جريج المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[أخبرت عن ابن شهاب ]. وهذا فيه انقطاع» لأن فيه واسطة مجهولة. [ عن ابن شهاب ]. 
مي عت ل ل ليا زر سر لوه فد حر ل اك ا الكند اله | 
عن عروة |. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عائشة ]|. ل لا 
واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (فاء الله على رسوله خيبر فأقرهم كما كانوا) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن أبي خلف حدثنا محمد بن سابق عن إبراهيم بن 
طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (آفاء الله على رسوله خيبر 


رواحة فخرصها عليهم) ]. أورد المصنف حديث جابر وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه 
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اختصاراً. قوله: [ حدثنا ابن أبي خلف ]. محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة: أخرج له 
مسلم و أبو داود . [ حدثنا محمد بن سابق ]. وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا ابن ماجة. [ عن إبراهيم بن طهمان ]. إبراهيم بن طهمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة, [ عن افي الريير ]: محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوقء اخرج له أصحاب 
الكتب الستة 1 عن جابر ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء صحابي 


ابن صحابي» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث جابر (خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق و محمد بن بكر 
قالا: : أخبرنا ابن جريج قال:٠‏ أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
يقول: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسقء وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة 
أخذوا الثمر عليهم عشرون ألف وسق ]. أورد أبو داود حديث جابر أن عبد الله بن رواحة 
خرص نخل خيبر أربعين ألف وسقء والوسق ستون صاعاء وأن اليهود دفعوا للمسلمين 
النصف عشرين ألف وسق. قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل مر ذكره. [ عن 
عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
| و محمد بن بكر ]. و محمد بن بكر صدوق قد يخطىئء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر ]. مر ذكرهم 

الأسئلة 


وجه تفريق أبي داود بين باب المخابرة والمزارعة 


السؤال: إذا كانت المخابرة هي المزارعة فلماذا ذكر أبو داود رحمه الله باب المزارعة ثم 
ل ا ا ل ا 


حال حديث (من زرع في أرض قوم فليس له من الزرع شيء) 
السؤال: حديث: (من زرع في أرض قوم فليس له من الزرع شيء) ما حاله؟ الجواب: هو 


حديث صحيح؛ ووجود شريك وهو صدوق يخطئ كثيرا لا يؤثرء فقد صحح هذا الحديث 
0 
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علة تحريم تأجير البقالة مع بضاعتها 


السؤال: :ما هي العلة في عدم جواز تأجير المحل مع البضاعة ؟ الجواب: لذن البضاعة 
أعيان مملوكة لصاحبهاء فلا تؤجر البضاعة وإنما يؤجر المكان؟ لأن التأجير للمنفعة لا 
للعين التي تباع؛ لكن إذا قال: البضاعة قيمتها كذا وكذاء والدكان إيجاره كذاء فلا بأس» 
قلي لذ عن رالإ يجار اللساف : ر الي بت الجر بكرن مذ كل اسه عر ات نا 
يتفقان عليه. 


البذور في المزارعة على العامل 

السؤال: البذور في المزارعة هل تكون من صاحب الأرض أو من العامل؟ الجواب: من 
العامل» لامن صاحب الأرض؛ أن مالك الأرض يسلمه الأرض فقطء ويوضح هذا أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحمل البذر من المدينة إلى اليهود في خيبر» لكن لو 
اشترط العامل أن يكون البذر على صاحب الأرض فلا بأس. 

لا فرق بين المخابرة والمزارعة 


السؤال: هل يمكن أن يقال: المخابرة هي المنهي عنهاء والمزارعة هي الجائزة؟ الجواب: 
لا فرق بين المزارعة والمخابرة. 

معنى المعاومة 

السؤال: ما معنى بيع المعاومة ؟ الجواب: المعاومة هي بيع الأعوام أو بيع السنين» كأن 
يقول: : أبيعك نغره حلي لعدة سنوات» مثل خمس سنوات كل سنة ة بألف ربال» فهذا حر 3 


لأنه بيع شيء ل« يوجد» فلعله في سنه ة من السنوات لا تصلح الثمرة أو تطلع شيا قليلآًء فهو 
شيء مجهول. 


معنى التشديد في المزارعة 

السؤال: أليس 0 الأحاديث الأولى تشديد في المزارعة باعتبار أن الإنسان إذا لم يمكنه 
زراعة أرضه أعطاها لغيره فلا يستفيد من كرائها؟ الجواب: التشديد معناه: أنه يوجد وعيد 
فيهاء والأحاديث التي مضت ف الكات هي بمعنى هذا. 


2233 


لركالة و مما ة 


فالمضاربة العمل يكون فيها من شخصء ورأس المال من شخص آخرء على نسبة يتفقان 
تبني كذا. 

ا 1 ات إن ملك الخير 

السؤال: عندنا في بعص المناطق الجبلية تنجرف الأرض» وتتداخل الأراضيء فيدخل 

بعض الأشجار في حدود الغيرء فلمن تكون هذه الأشجار؟ الجواب: الأرض لابد أن لها 
حدوداًء وما كان داخل حدود كل واحد فهو لصاحبه؛ وإن كان المقصود أن الأصل في جهة 


ل ل ا مر رست شائ ر 2 شيريات 
الشجرة إليها. 


حكم من زرع في أرض الدولة 


السؤال: ما حكم من زرع أرضاً للدولة؟ الجواب: الحكم المتقدم يعم الدولة أو غير الدولة؛ 
فإذا أقر المالك على ذلك فلا بأسء» وإن لم يقر فإنه يؤخذ منه هذا الزرع؛ وله نفقته. 


حكم من ررح في أرض غيره 

السؤال: إن لم يوافق صاحب الأرض على ما فعله ذلك الغاصب من الزرع في أرضه 
اا ورد الحديث بأن يكون للغاصب النفقة» وإذا 
حك كر الت قر ان شر الشدرة 

السؤال: هل يجوز كراء البستان بمبلغ معين في السنة قبل أن يثمر 0 الجواب: نعم» فيجوز 
أن يعطي الإنسان أرضه مساقاة وفيها نخل مثلآء ويقول: ار هذه الأرض لمدة سنة 
مثلآً بعشرة آلاف ربال» ويستخدمها العامل ويسقي الزرع والنخلء وله الأجرة وهي هذه 
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العشرة الآلاف» والاستئجار غير الشركة؛ لأن الشركة هي المزارعة؛ وتكون على الثمرة 
والنتيجة تكون بينهماء وأما التأجير بالدراهم والدنانير فهذا شيء مستقل؛ هذا له الأجرة, 
وهذا سلم الأرض لينتفع بهاء فإن ربح كثيراً فهو له» وإن خسر فهو عليه. 


حكم طواف الوداع 


السؤال: حج رجل ثم ضاع منه الجواز» ثم رحل قبل أن يطوف طواف الوداعء فما الحكم؟ 
الجواب: من حج ولم يطف طواف الوداع فإن عليه فدية» وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على 
فقراء الحرم؛ لأنه ترك واجباً من واجبات الحج. 


وقت إسلام أبي هريرة 


السؤال: د تيد ل لصت لا ار عر عت انه دفي سرامم 
التعليم عن أقوال بعض أهل العلم» فمتى أسلم؟ الجواب: كان إسلامه عام خيبر." 


شرح سنن 0 داود [391] 


الإجارة لها أحكام كثيرة؛ وبعض أنواع الإجارة صحيحة وبعضها غير صحيحة» ومعرفة 
ل ل -غالباً- أن يكرن أحدرا أو مؤجرا. وللإجارة 
والبيع أحكام؛ فمنها الجائزء ومنها المحرم. 


الإجارة 


شرح حديث عبادة (علمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم 
قوساً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الإجارة. باب في كسب المعلم. حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة حدثنا وكيع و حميد بن عبد الرحمن ن الرؤاسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن 
نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (علمت ناساً من أهل 
الصفة الكتاب والقرآن» فأهدى إلي رجل منهم قوساً فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في 
2-0000 2313113 
رسول الله! رجل أهدى إلي قوساً ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن» وليست بمال وأرمي 
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عنها في سبيل الله» فقال: إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها). حدثنا عمرو بن 
عثمان و كثير بن عبيد قالا: حدثنا بقية قال: د ل عبد الله بن يسار قال عمرو : 
وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه نحو 
هذا الخبر» والأول أتم؛ (فقلت: عادرى فيها يا رسول الله؟ فقال: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو 
تعلقتها) ]. أورد أبو داود كتاب الإجارة» وقد مر كتاب البيوع؛ والبيوع يتعلق ببيع الأعيان» 
ويكون على الدوام والتأبيد» بمعنى أن الإنسان يبيع السلعة ويأخذ ثمنهاء والمشتري يأخذ 
السلعة ويملكها باستمرارء لا ترجع إلى المالك» بل من اشترى عه أرما يا ف ف 
ملكه حتى تخرج من ملكه ببيع أو إرث أو غير ذلكء أما الإجارة فهي تعتبر بمثابة بيع 
المنافع» ولا بد فيها من التحديد بمدة معينة» ولا يجوز أن يكون الأجل مجهولاًء بل لا بد أن 
يكون الأجل معلومأًء لمدة سنة أو لمدة سنتين» وكلما انتهت السنة اه إما أن يجدد العقد 
وإما أن يترك أحدهما تجديده: وفي أثناء المدة ليس لأحد منهما أن يفسخ العقد؛ لأنه عقد 
لازم من الطرفين» فليس للمالك أن يخرج المستأجر قبل انتهاء المدة» وليس للمستأجر أن 
0 استلم أرضك أو استلم عمارتكء أنا لا أريد أن أستمر؛ لأنه عقد لازم؛ ولا 8 
00 ف أنناء المدة إلا برضا الطرفين» فالإجارة عقد على المنافع» والمنافع توجد شيئأ 
فشيئا. والعلماء متفقون على جواز الإجارة» ولم يخالف فيها إلا ابن علية و الأصم ء وابن 
0 هو إبراهيم بن إسماعيل ؛» كما قال عنه الذهبي في الميزان: جهمي هالك» وأبو كر 
بن كيسان الأصم معتزلي» فهما من المبتدعة؛» وكلامهما وجوده مثل عدمه. ثم كيف تكون 
الإجارة ممنوعة أو محرمة. والحال أنه لا يستغني أحد عنهاء لأنه لا يستطيع الإنسان أن 
يملك كل شيء. رآن يكون عارفاً لكل مهنة. فلا يحتاج إل 1 محر كير قار تادر 
سباكاً؟ هذا شيء غير معقول وغير صحيحء والمسألة مجمع عليهاء ولم يخالف فيها إلا 
هذان المبتدعان. أورد أبو داود باب كسب المعلم» يعني كون المعلم يأخذ أجرة على تعليمه؛ 
هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ العلماء اختلفوا في هذاء فمنهم من قال: إن المعلم لا يأخذ 
الأجرة, ولكنه يأخذ الجعل الذي يوضع له في بيت المال أو في أوقاف المسلمين على من 
يعمل أعمال القربات مثل تعليم العلم النافع وتعليم القرآن» فيأخذ الجعل ولا يأخذ الأجرة» 
ولا يقال: إنه أجير» ولكن يقال: إنه يعمل عملا طيباء رياخة الجعل الذي خصص في بيت 
المال أو في أوقاف المسلمين أو من أهل حي أو أهل قرية. ومن العلماء من قال: إن أخذ 
الأجرة على التعليم جائزة؛ ويستدلون بقصة الذي رقى اللديغ؛ وقول الندى صلى الله عليه 
وسلم: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) » قالوا: فهذا يدل على جواز الإجارة على 
تعليم القرآن. كاك يما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (زوجتك على ما معك من 
القرآن)» فقد جعل المهر تعليمها سوراً من القرآن. ولا شك أن على معلم القرآن أن يريد 
القربة والثواب» وإذا أخذ الشيء الذي جعل له فقد أخذ شيئاً من الثواب المعجل له في الدنيا 
قبل الآخرة» ولكن لا ينبغي أن تكون القرب كالمهن الأخرىء فلا يفعل القربة إلا بشيء 
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معلوم» فقد نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب آداب المشيٍ إلى 
الصلاة ة أنه قيل للإمام أحمد : إن رجلاً يقول : أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهماً فقال: 
أسأل الله العافية! ومن يصلى خلف هذا؟! يعنى: أن هذا همه الدنياء ولا يعمل إلا للدنياء لكن 
إذا كانت هناك أموال في بيت المال أو أوقاف مخصصة لمن يقوم بهذا العمل المشروع 
الذي هو قربة إلى الله عز وجلء أو اتفق أناس فيما بينهم على أنهم يطلبون من أحد 
المعلمين أن يعلم أولادهم؛» ويجعلون له جعلاً يعطونه إياه في مقابل تعليمه؛ فهذا لا شك أنه 
سائغ وجائز. أورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت من طريقين» وفيه أنه علم بعض أهل 
الصفة الكتابة والقرآن» وأنه أهدى له قوساًء فأخذه وتردد في قبوله وفي حله له فجاء 
يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: (جمرة من 
نار بين كتفيك)؛ وفي اللفظ الآخر: (إن أحببت أن تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها) . وهذا 
يدل على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وقال بعض أهل العلم في التوفيق بين هذا 
وبين ما جاء في جواز أخذ الأجرة: يحمل هذا الحديث على ما إذا كان متعيناً عليه أنه يعلم 
القرآن» وليس هناك أحد غيره يقوم بهذا العملء فإنه يقوم به في غير مقابلء؛ أما إن كان 
غير متعين عليه فله أن يأخذ الأجرة. ومنهم من قال: إذا كان فعله على سبيل الاحتساب 
فليس له أن يأخذ عليه شيئاًء وأما إذا كان في نيته أنه إذا أعطي شيئاً في مقابل عمله فإنه 
سيأخذه؛ فإن ذلك لا بأس به ويكون حديث عبادة بن الصامت محمولاً على أنه فعل أمراً 
مشروعاً متبرعاً متطوعاً ثم أخذ عليه شيئاً مقابل تطوعه. وأما الأجرة على الرقية فسيأتي 
ذكرها في الباب الذي بعد هذا. 

تراجم رجال إسناد حديث (علمت ناسأً من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ثقة» أخرج 
ل ل ا لي لس ل | ا اا ا الي 

سس ا ال اي وم 

الرحمن الرؤاسي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مغيرة بن زياد ]. صدوق له 
أوهام» أخرج له أصحاب السنن. [ عن عبادة بن نسي ]. عبادة بن نسي وهو ثقة أخرج له 
أصحاب السنن. [ عن الأسود بن ثعلبة ]. الأسود بن ثعلبة وهو مجهولء أخرج له أبو داود 
وابن ماجة. [ عن عبادة بن الصامت ]. عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول 
1 323230 

ولكن الطريق الثاني يشهد له ويؤيده ويقويه. قوله: [ حدثنا عمرو بن عثمان ]. عمرو بن 

عثمان هو ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي 
وابن ماجة . [ و كثير بن عبيد ]. كثير بن عبيد ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن 
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ماجة . [ حدثنا بقية ]. بقية بن الوليد وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثني بشر بن عبد الله بن يسار ]. بشر بن عبد الله بن يسار وهو 
صدوقء أخرج له أبو داود . [ قال عمرو : وحدثني عبادة بن نسي ]. عمرو هو عمرو بن 
عثمان . وقوله: وحدثني عبادة بن نسي يدل على أنه أخبره بهذا وبغيره؛ لأن هذه العبارة: 
(وأخبرني) تدل على أنه يوجد شيء محذوفء بدليل واو العطف, وهم يلتزمون الإتيان بها 
ال ل عر ا ات اس ارين ل سل حلت 2ه ركنت 
الرواية بدون عطفء فإنه يقول: أخبرني بدون واو. [ عبادة بن نسي ]. مر ذكره. [ عن 
م ا ال 7 
عبادة بن الصامت ]. مر ذكره. 

كنك الأطباء 


شرح حديث (من أين علمتم أنها رقية) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كسب الأطباء. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن 
أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن رهطأ من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروهاء فنزلوا بحي من أحياء العرب 
فاستضافوهم.ء فأبوا أن يضيفوهمء قال: فلدغ سيد ذلك الحيء فشفوا له بكل شيء لا ينفعه 
شيءء فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء 
ينفع صاحبكم؛ فقال بعضهم: ا ا 
أحد منكم شيء يشفي صاحبنا؟ يعني: رقية» فقال رجل من القوم: إني لأرقيء؛ ولكن 
استضفناكم فأبيتم أن تضيفوناء ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلاًء فجعلوا له قطيعاً من 
الشاءء فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب ويتفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال؛ فأوفاهم جعلهم الذي 
صالحوه عليه» فقالوا: اقتسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله 
ل 
معكم بسهم) | ا أنه مباح وسائغ» . 
ا ا مود ب ام ا د ال ا را 
الأجرة مقابل ذلك سائغ» وليس من قبيل التعليم؛ لأن الهداية ما تعرف إلا بالقرآن والسنة» 
وأما العلاج فإنه يآني من طرق متعددة؛ فإنه ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء» علمه من 
علمه» وجهله من جهله. ار رار عد ا لي كدر يكل الله تمل عن انهم 
كانوا في سفر مع جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء »؛ فمروا بحي من 
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العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم يعني: ما أعطوهم حق الضيافة وما قدموا لهم الضيافة» 
فكانوا قريبين منهم؛ فلدغت سيدهم دابة من ذوات السموم (حية أو عقرب) فبحثوا عن كل 
شيء يعالجونه به فما حصل شفاؤه» وبقي على تألمه وتأثره وتضرره.؛ فقال بعضهم: لو 
أنكم رأيتم هؤلاء الذين نزلوا بكم عسى أن يكون معهم شيء يشفيء فجاءوا إليهم وقالوا 
لهم: ري 
نجد شيئاء فلعل أن يكون عندكم رقية؟ فقال د بعضهم: إني لراق» ولكننا استضفناكم فلم 
تضيفوناء» ل لد ا" الغنم» فقرأ عليه فاتحة 
الكتاب» فقام كأنما أنشط من عقال» يعني قام كأنه ما حصل به أي شيء؛ وشفي تماما. 
وأصل كلمة (أنشط من عقال) أن البعير يعقل بعقال في يده وإذا أريد أن يقوم من أجل 
استخدامه والاستفادة منه بالركوب أو الحمل عليه؛ فك عقاله الذي كان يمنعه من القيام» فإذا 
فك عقاله قام بسرعة» وهذا الشخص مثل البعير الذي ربطت يده في العقال» وكان يحاول 
أن يقوم فلا يتمكن» فعندما فك العقال قام بسرعة» فهذا عندما قرأ عليه شفي. فأعطوهم 
المقدار الذي اتفقوا معهم عليه وقد كان الاتفاق مع الراقي» ولكنه صار لهم جميعاًء وهذا 
من مكارم الأخلاق ومن محاسن العادات؛ حيث إن الرفقة يشتركون في هذه الأجرة؛ ولا 
يختص بها الراقي وحده عن رفاقه وأصحابه. ولما أرادوا أن يأكلوا ترددواء لأن هذه الغنم 
مقابل قراءة» فخشوا أن يكون ذلك ممنوعاًء فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسألوه وقال: (أحسنتم» اضربوا لي معكم بسهم)» ويريد بذلك أن تطبيب خواطر هم وليس 
ذلك رغبة في أن يكون له نصيب مما حصلواء لكنه لما رآهم مترددين متوقفين أراد أن 
يطيب خواطرهم بأن يشاركهم في الأكل من هذا الشيء الذي هم متوقفون فيه» حتى 
يطمئنوا إلى أن هذا الذي حصلوه ه حلال» وهذا الذي حصل لهم مقابل علاج» وليس مقابل 
تعليم؛ لأن التعليم فيه الهداية» والهداية لا تكون إلا بطريق القرآن والسنة» وأما العلاج 
فيكون بطريق القرآن وغير القرآن» ولهذا قال: (كسب الأطباء)؛ لأن هذا يعتبر من قبيل 
الطب؛ لأنه عالجه وبرأ من اللدغة بهذا العلاج» فدل على أن أخذ الطبيب للأجرة جائز» 
وليس هو من قبيل التعليم؛ لأن التعليم فيه الهداية وفيه الخروج من الظلمات إلى النور وفيه 
سعادة الدنيا والآخرة» وأما هذا فليس فيه إلا الشفاء من المرضء والعلاج يكون بالقرآن 
وبغير القرآن» ولكن الهداية لا سبيل إليها إلا عن طريق الكتاب والسنة» وهو الوحي الذي 
جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قيل: إن الذي رقى هو أبو سعيد 
رضي الله عنه. ولكنه أبهم نفسه» والراوي قد يبهم نفسه» ولا بأس بهذاء وهو صادق في 
قوله: (قال رجل من القوم)؛ فهو من القوم. قوله: [ فأوفوهم جعلهم الذي صالحوه عليه 
فقالوا: اقتسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا ]. المراد أنهم يقتسمون هذا الجعل» وإن كان 
الذي رقى واحداًء وكونه يشترك ورفقته في هذا الجعل من مكارم الأخلاق . قوله: [ فقال 
الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره ] هذا يدلنا على ما 
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كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من التورع ومن الرجوع إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام في معرفة الأحكام الشرعية. قوله: [ فغدوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكروا ذلك له فقال رسول ا ا (من أين علمتم أنها رقية؟! 
شيء وتردد؛ ار ل لك سمس الذيء الذي 
حصلوه؛ ويشاركهم فيه. 

تراجم رجال إسناد حديث (من أين علمتم أنها رقية) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو عوانة ]. هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بشر ]. هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي المتوكل ]. أبو المتوكل الناجي هو علي بن داود ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سعيد ]. هو سعد بن مالك بن سنان » أحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (من ن أين علمتم أنها رقية) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا 
هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث ]. أورد المصنف 
طريقا آخر لهذا الحديث؛ ولم يسق المتن» وأحال إلى متن الرواية السابقة. قوله: [ حدثنا 
الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي 
. [ حدثنا يزيد بن هارون ]. يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا هشام بن حسان ]. هشام بن حسان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن محمد بن سيرين ]. محمد بن سيرين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أخيه 
معبد بن سيرين ]. معبد بن سيرين وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و 
النسائي . |[ عن أبي سعيد ]. مر ذكره. 

شرح حديث (كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الله 

بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه: (أنه مر بقوم 
فأتوه ققالوا: إنك جنت من عند هذا الرجل بخيرء فارق لنا هذا الرجلء فأتوه برجل معتوه 
في في القيود» فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية» وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل» فكأنما 
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أنشط من عقال! فأعطوه شيئاً فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكره له» فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل؛ فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق) ]. 
أورد أبو داود حديث عم خارجة بن الصلت وهو علاقة بن سحار » وأنه مر بأناس وفيهم 
رجل معتوه مقيد» فطلبوا منه أن يرقيه». فرقاه بفاتحة الكتاب» فكان يقرأ ثم يتفل عليه 
وبعدما قرأ عليه شفي» فأعطوه جعلاً» فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: (كل؛ 
فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق). وقوله: (لعمري) هذه من الصيغ 
المؤكدة» وليست قسمأء والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا كما في هذا 
الحديث» وعائشة رضي الله عنها كانت تستعمل هذا كما جاء عنها أنها قالت: لعمري ما أتم 
الله عمرة من لم يطف بين الصفا والمروة؛ وكذلك يستعمله العلماء من أهل السنة» فهو ليس 
من ألفاظ القسم؛ وإنما هو من ألفاظ تأكيد الكلام؛» والشيخ حماد الأنصاري رحمه الله كتب 
اسيك كح د لسر ا را 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة» أخرج له البخاري و مسلم 
و أبو داود و النسائي. [ حدثنا أبي ]. معاذ بن معاذ العنبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الكتب الستة. [ عن عبد الله بن أبي السفر ]. عبد الله بن أبي السفر وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن خارجة بن الصلت ]. خارجة بن الصلت وهو 
مقبول أخرج له أبو داود و النسائي 1 1 عن عمه |. هو علاقة بن سحار » وهو صحابي» 
الأسئلة 


حكم الرقية للكافر 

السؤال: هل هذا الذي رقي في حديث الرقية كان كافراً؟ وهل تنفع رقية الكافر مع عدم 
إيمانه بالقرآن؟ الجواب: لا أدري هل كان كافراً أو مسلماًء لكن الرقية هي علاجء وقد 
يشفي الله الكافر بهذا العلاج. 


حكم التخصص لرقية المرض 
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ل ل ل ف 
فما الحكم؟ الجواب: نفع الناس طيبء ولكن ليس بهذا التوسع وبهذا الابتذال الذي قد 
حصلء فهذا التوسع غير جيدء حتى أن بعضهم بسبب كثرة المتعالجين عنده يقرأ على عدة 
ا ا ل ل ا ل ا ال د 


السؤال: لماذا يخرصون النخل ولا ينتظرون اجتناءه ثم يكال ويقسم بالنصف؟ الجواب: 

لأن النخل يؤكل رطبا ويستفاد منه وهو رطبء» وفيه الزكاة» فمن أجل أن تعرف مقدار 
الزكاة فيه يخرصء فالذي يقوم على النخل يأكل منه ما يشاء؛ ولكنه يضمن نصيب المالك 
من المقدار الذي خرصء وكذلك مقدار الزكاة من المقدار الذي خرص. إذاً: يترتب على 
الخرص فائدتان: الأولى: أن صاحب الحق يعرف مقدار ما يستحقه. الثانية: أن العامل 

يتصرف في الثمرة ببيعها وهي رطبة ويأكل ويهدي ويتصدق ويتصرفء ولكنه ضامن 
للمقدار الذي يستحقه الطرف الثاني» وكذلك الزكاة. والزكاة تخرج من رأس المال الذي 
حور كله 


الثرق بين المساقاة والمرارعة 


السؤال: ما الفرق بين المساقاة والمزارعة؟ الجواب: المساقاة ليس فيها زرعء والمزارعة 
فيها زرعء والمساقاة تكون في النخل والشجرء فالإنسان يدفع شجرا مثل النخل» ويقوم 
إنسان بسقيه وتعاهده وتلقيح ثمرته وخدمته ومعالجته ودفع أنواع الأذى عنه بالمبيدات 
ونحو هذه الأشياء التي يحتاج إليهاء وأما المزارعة فهي تقديم أرض» والإنسان له أن يتفق 
مع إنسان يزرع برأ أو يزرع شعيراً أو يزرع أي زرع على حسب الاتفاق بينهما أو يجعل 
الأمر إليه مطلقآء فيزرع فيها ما شاءء وهكذا المساقاة تكون في كل الشجر. 


وجه ذكر حديث عبادة (أهدى إلي رجل) في كتاب الإجارة 

السؤال: لفظ الحديث: : (أهدى إلي قوساً) فلماذا أدخله أبو داود رحمه الله في كتاب الإجارة؟ 
الجواب: هذا ليس من قبيل الإجارة. ولكن كأن هذا الفقوس أجرة في مقابل عمل» يعني: ٠‏ أنه 
علمه القرآن فأهدى إليه قوساً مقابل منفعة التعليم. 


خلاف العلماء في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن يشمل تعليم السنة 
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السؤال: هل الخلاف في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقط أم يشمل تعليم السنة 
والتدريس» فيكون الأولى عدم أخذ الأجرة على التعليم مطلقاً؟ الجواب: السنة والتفسير وما 
يتعلق بهما كل ذلك يدخل في الخلافء أما الحساب واللغة العربية التي هي مكملات 

وت يات قات ايا لكات راللة فيا .2 لكلف . فالا سينا من 
أجل أن الطريق إلى الله عز وجل إنما يكون بهماء والهداية إنما تكون بهماء والسير على 
الصراط المستقيم إنما يكون بسلوكهما. 

كسب الحجام 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كسب الحجام. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا 
أبان عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله -يعني ابن قارظ - عن السائب بن يزيد عن رافع بن 
خديج رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (كسب الحجام 
خبيث؛ وثمن الكلب خبيثء ومهر البغي خبيث) ] . يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه 
الله تعالى: باب كسب الحجام؛ أي: : حكمه . وحكم كسب الحجام أنه حلال» ولكنه مكسب ليس 
بشريفء بل هو من أردأ المكاسبء لما فيه من استعمال الدمء وكان الحجام في الأزمنة 
الماضية يمص المحاجم؛ وقد يسبق إلى حلقه شيء من الدم بسبب المص؛ ولهذا جاء فى 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ات اير 
لكونه خرج منه دمء والحجام لأنه مظنة أن ينتقل إلى حلقه دم بسبب المص. وفي الأزمنة 
المتأخرة صارت الحجامة بدون مصء ولكن هي مهنة رديئة وليست شريفة؛ فكسب الحجام 
من المكاسب التي يرغب عنهاء والناس لا بد لهم منهاء ومع ذلك فهي من أردأ المكاسب 
وأدناهاء وليس كسبها حراماً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. 
ولو كان حراماً لم يعطه كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أورذ أبو داود 
حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركسب الحجام خبيث)؛ والمقصود 
بالخبيث هنا الرديء وليس المحرم كما قال الله عز وجل: وَلا تَيَمَمُوا الْخَبِيتَ مِنْهُ تُنفقُونَ 
[البقرة:267] يعني: لا تعمدوا إلى الشيء الرديء فتنفقون منه؛ وأما الجيد الذي يعجبكم فلا 
تقدمون على الإنفاق منه؛ بل كما قال الله عز وجل: لَنْ تَتَالُوا الْبنَ حَنَّى تُنْفقُوا مِمّا تُحِبُونَ 
[آل عمران:92]» ؛ فليس المقصود بالخبيث هنا المحرم» وإنما المقصود به الرديء» وكسب 
الحجام لا شك أنه رديء» ولكنه مباح» والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أعطى الحجام أجره؛ ولو كان حراماً لم يعطه. قوله: (وثمن الكلب خبيث) » المقصود 
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بالخبيث هنا المحرم؛ لأن الكلب لا يصلح أن يكون سلعة تباع ويشترىء وإنما يجوز 
استعماله في أمور معينة هي: الصيد والماشية والحرث فقطء كما جاء ذلك في السنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومن احتاج إليه استعمله» ومن لم يحتج إليه تركه أو أعطاه 
غيره؛ أما كونه يباع ويشترى فهذا غير لائق» وإنما يستعمل للحاجة» ومن صار تحت يده 
فهو مختص به. وهو أولى به من غيره» وإن استغنى عنه فلا يبعه» وإنما يعطيه لمن 
يستعمله أو يرسله ويتركه مع الكلاب المرسلة المهملة. قوله: (ومهرٍ البغي خبيث) المراد 
ما تأخذه المرأة الزانية في مقابل زناهاء فهذا حرام لكون الزنا حرامآء وما أخذ عليه حرام. 
إذا: هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أمور. كل منها وصف بأنه خبيثء ولكنها ليست كلها 
على حد سواء وطريقة واحدة»؛ بل منها ما هو خبيث بمعنى أنه من الخبائث المحرمة؛ 
ومنها ما هو خبيث بمعنى أنه من المكاسب الرديئة. 

تراجم رجال إسناد حديث (كسب الحجام خبيث) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ] . موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا أبان ]. أبان بن يزيد العطار وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة. [ عن يحيى ] . يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن إبراهيم بن عبد الله يعني ابن قارظ ]. إبراهيم بن عبد الله بن قارظ وهو 
صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ 
عن السائب بن يزيد ]. السائب بن يزيد وهو صحابي صغيرء أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة. 

شرح حديث (استأذنه في إجارة الحجامة فنهاه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب 
عن ابن محيصة عن أبيه رضي الله عنه (أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
إجارة الحجام فنهاه عنهاء فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن اعلفه ناضحك وأطعمه 
رقيقك) ]. أورد أبو داود حديث محيصة رضي الله تعالى عنه أنه كان يستأذن النبي صلى 
الله عليه وسلم في إجارة الحجامة؛ فكان ينهاهء وكرر عليه فقال: (اعلفه ناضحك وأطعمه 
رفبنك) ؛ ها يدل على ها ذل عليه الحديت الذي قبذه من اذه دي لا يدرس عله رلا 
يفرح به؛ ولا يرغب فيه؛ بل كسب الحجام من المكاسب الرديئة والدنيئة التي ليست بذات 
شرفء ومع هذا فالناس لابد لهم منهاء ويجوز أخذ الأجرة على الحجامة؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره؛ ولو كان حراماً لم يعطه كما قاله ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه. قوله: (اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك) هذا يدل على أنه مباح وليس بحرامء 
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وفيه أنه ليس مما يرغب فيه» لأنها مهنة غير شريفة» لكن يصار إليها على قدر الحاجة: 
ولا بد للناس منهاء والناضح من الدواب هي التي ينضح عليها أي: :. يستنبط الماء عليهاء 
ويخرج الماء من البئر بواسطتهاء والرقيق هو المملوكء فأذن له أن ينفقه على رقيقه وعلى 
نواضحه مع أن نفقتهما واجبة عليه؛ وهذا يدل أنه حلال» ولكن نهاه عن ذلك من أجل أنه 
كسب رديء. 

تراجم رجال إسناد حديث (استأذنه في إجارة الححامة فنهاه) 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]|. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. 1 عن مالك ] ا إمام دار الهجرة» المحدث 
الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. [ عن ابن شهاب : 
محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ابن محيصة ]. هو حرام بن سعد بن محيصة » وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. [ عن 
شرح حديث (احتجم وأعطى الحجام اجره) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم وأعطى الحجام أجرهء ولو علمه خبيثاً لم يعطه) ] . أورد أبو داود حديث ابن 
ل ا ا على 
حراماً- لم يعطه؛ مع أنه قال: إنه خبيث كما في الحديث الأول» ولكن المقصود بالخبيث 
هناك الرديء كما قال تعالى: وَلا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنففُونَ [البقرة:267] د يعني: الرديء». 
ا 
حرام. فبين ابن عباس أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن كسب الحجام خبيث 
لا يراد بالخبيث المحرم الذي جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل الطيبات 
ويحرم الخبائثء لكن المراد أنه من المكاسب الدنيئة التي لا ينبغي أن يحرص عليها 
ويتنافس عليها ويعتنى بهاء والناس لا بد لهم منهاء وتتخذ هذه المهنة على حسب الحاجة. 
تراجم رجال إسناد حديث (احتجم وأعطى الحجام أجره) 

قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي. [ حدثنا يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا خالد ]. خالد بن مهران الحداء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
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عن عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وهو 
أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبى صلى 
الله عليه وسلم. ْ 
شرح حديث (حجم أبو طيبة رسول الله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه أنه قال: (حجم أبو طيبة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه) ]. أورد أبو داود حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة » وهو رقيق 
وليس بحرء» فأمر له بصاع مقابل هذه الحجامة؛ وأمر أهله أن يخففوا من خراجه؛ يعني 
المبلغ الذي يطلبون منه أن يحضره لهم؛ لأنهم تركوه ب يعمل ويأتي لهم فى كل م بكذاء 
وهو يجثتهد أن يأتي لهم بالشيء الذي يحددونه لهء وهذا يسمى خراجاً فأمرهم أن يخففوا 
عنه من خراجه؛ فمثلاً بدلا من أن يأنيهم كل يوم بعشرين ريالاً يأتيهم بعشرة ريالات. 
تراجم رجال إسناد حديث (حجم أبو طيبة رسول الله) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل ]. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا 
الإسناد رباعيء بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أشخاص» 
وف اهلك الاساني عند اك داوة " 


شرح سنن أبي داود [392] 


الشريعة قائمة على ركنين: عبادات ومعاملات. وقسم المعاملات واسع جداً؛ وفيه أحكام 
وخلافات كثيرة ومعلومة. ولكن ما نص الشارع على تحريمه وجب الانتهاء عن إتيانه. 
ومن ذلك النهي عن كسب الإماء» وعسب الفحل وغير ذلك. 

ارما 


شرح حديث (نهى عن كسب الإماء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كسب الإماء. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي 
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حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال: سمعت أبا حازم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه 
قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الإماء) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة وهي باب في كسب الإماء» والمقصود من ذلك الكسب الذي يكون عن طريق 
الزنا أو الشيء الذي يكون مشكوكاً فيه أو فيه ريبة» وأما إذا كانت الأمة تكسب بالغزل أو 
الخياطة أو الغسل أو التنظيف على وجه يؤمن معه حصول الأمر المحرم؛ فإن ذلك كسب 
حلال ومباح ولا شيء فيه. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن كسب الإماء) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. معاذ بن معاذ العنبري ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن جحادة ]. محمد بن جحادة وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي حازم ]. هو سلمان الأشجعي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. 

شرح حديث (نهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا 
عكرمة حدثني طارق بن عبد الرحمن ار قال جاء رافع بن رفاعة رضي الله عنه إلى 
مجلس الأنصار فقال: (لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم فذكر أشياء 
ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بأصابعه؛ نحو الخبز والغزل والنفش) 
1 أورد أبو داود حديث رافع بن رفاعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن أشياء محرمة» وذكر من بينها كسب الأمة إلا ما عملت بيدهاء يعني الشيء الذي 
اكتسبته بعملها بيدها كغزل أو خياطة أو نحو ذلك من الأشياء التي تعملها بيدهاء وأما إذا 
كان الكسب عن طريق محرم أو مشتبه فإنه هو المقصود بالنهي عن كسب الأمة. قوله: [ 
(إلا ما عملت بيدهاء وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغسل والنفش) ] . يعني: نفش 
الصوفء فهو يكون متلبداً فينفش حتى يهيأ للغزل؛ لأنه إذا أخذ من ظهور الدواب يكون 
متلبدأ وملتصقاً بعضه ببعضء فيحتاج إلى ينفش حتى يصلح أن يغزل. والغزل هو غزل 


الخرف حت يكون خبورطا فيتخد منه فرشا أو غاءة أو غير ذلك 
تراجم رجال إسناد حديث (نهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها) 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة» أخرج حديثه 
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مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا هاشم بن القاسم ]. هاشم بن القاسم ثقة» أخرج له أصحاب 

الكلد الا . [ حدثنا عكرمة |. عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلطء أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي ]. طارق بن عبد 

ان القرشي وهو ثقة» أخرج له أبو داود. [ عن رافع بن رفاعة ]. رافع بن رفاعة وهو 

صحابي صغيرء اخرج له أبو داود 1 

شرح حديث (نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو) 


د تك جم د تعالى: أ ناا حك بن صالح حدثنا ابن أبي فديك عن عبيد الله - 
يعني ابن هرير - عن أبيه عن جده رافع -هو ابن خديج - رضي الله عنه قال: (نهى رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو) ]. أورد أبو داود 
حديث رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 0 عن كسب الأمة حتى يعرف 
من أين هو يعني: حتى يعلم أنه من حلال؛ ومعنى هذا أنه إذا كان حراماً أو أنه مشتبهاً فيه 
فإنه منهي عنه» وإن كان معلوماً عن طريق الغزل أو النفش أو الخبز أو غير ذلك مما هو 
دن 2-5-5-2 لل هو) 


داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن أبي فديك ]. هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن 
أبي فديك وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله يعني ابن هرير ]. 
وهو مستورء أخرج له أبو داود. [ عن أبيه ]. هو هرير بن عبد الرحمن مقبول؛ أخرج له 
ابو داود. [ عن جده رافع ]. صحابي مر ذكره. والحديث في إسناده من هو مستور ومن 

هو مقبولء. ولكن الأحاديث التي مرت تقويه. 

حلوان الكاهن 


شرح حديث (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في حلوان الكاهن. حدثنا قتيبة عن سفيان عن 
الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم (أنه نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغيء وحلوان الكاهن) ]. أورد أبو 
داود هذه الترجمة وهي باب في حلوان الكاهن يعني: في تحريمه» وهو ما يعطاه مقابل 
الكهانة» فهو حرام؛ لأن الكهانة حرامء وما يؤخذ عليها يكون حراماء وكسب الكاهن من 
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المكاسب المحرمة الخبيثة التي لا تجوز» ولا يجوز فعل الكهانة ولا أخذ العوض عليهاء 
ومعروف قصة أبي بكر رضي الله عنه في الغلام الذي أتى له بطعام فأكله ثم قال له: 
أتدري من أين هذا؟! تكهنت في الجاهلية لرجل فأعطاني هذاء فأبو بكر رضي الله عنه 
حر أصبعه في فمه فاستقاء ما في بطنه. 


تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) 


قوله: [ حدثنا قتيبة ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان عن الزهري ]. سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة» أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة» و الزهري مر ذكره. [ عن أبي بكر بن عبد الرحمن ]. أبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة فقيه, أحد فقهاء المدينة السبعة في 
الستة. وفقهاء المدينة السبعة ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة» ومختلف في 
السابع» فالستة المتفق عليهم هم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود و خارجة بن زيد 
بن ثابت» و سعيد بن المسيب » و سليمان بن يسار »ء و القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق و عروة بن الزبير بن العوام » هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة» 
وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال: قيل: هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, وقيل: هو أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء وقيل: هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 
ولابن القيم رحمه الله كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين -إعلام بكسر الهمزة- وليس 
أعلام بفتحهاء فهو ليس تراجم للأعلام بل هو إعلام بمعنى إخبار» فهو إعلام الموقعين؛ 
يعني المفتين عن الله عز وجلء والمبينين للأحكام التي شرعها الله عز وجلء وقد ذكر ابن 
القيم في أول كتاب إعلام الموقعين جماعة من أهل الفتوى في الأمصار في زمن الصحابة 
وزمن التابعين ومن بعدهمء ولما جاء عند ذكر فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين 
جعل السابع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وذكر بيتين في جمعهم: إذا قيل 
من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد 
أبو بكر سليمان خارجة وقافية كل بيت تنتهي بقوله (خارجه) وهذه من البلاغة في هذين 
00000 21323 
مسألة زكاة العروض يقال: قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» فبدلاً من أن يقال: قال 
بها أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وفلان 
وفلان يختصر ذلك فيقال: الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. [ عن أبي مسعود ]. عقبة بن 
عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه» وهو مشهور بكنيته» واسمه عقبة بن عمرو . 
وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة» وقد يتصحف أبو مسعود إلى ابن مسعود 
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مسعود : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللهء فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة) فإنه قال 
فيه: عن ابن مسعود؛ء وصوابه عن أبي مسعود وليس ابن مسعود. 


عسب الفحل 


شرح حديث (نهى عن عسب الفحل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في عسب الفحل. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا 
إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (نهى رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عسب الفحل) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة باب في 
عسب الفحل» يعني: حكمه». وعسب الفحل هو أخذ الأجرة على نزوه على الأنثى» فالفحل 
من الحيوانات ينزو على الإناث» فأخذ الأجرة على نزوه منهي عنه؛ لأن هذا من الأمور 
التي ينبغي أن تكون مبذولة فيما بين الناسء؛ ثم أيضاً فيها جهالة» وأيضاً هو شيء لا يقدر 
على تسليمه؛ وذلك أن الفحل قد ينزو ولا ينزوء فكيف يأخذ الإنسان شيئاً مقابل لا شيء»؛ 
وهو إنما ينزى من أجل أن يخرج منه ماء فتحمل منه الأنثى؛ فقد يحصل منه أنه ينزو ولا 
يحصل حمل. إذا: : هو شيء غير مقدور على تسليمه؛» وهو شيء مجهولء ولا يدرى هل 
يحصل حمل أو لا يحصل» فإذا بذل بالمجان وبدون مقابل» فذلك لا يؤثر؛ء إن حصل حمل 
فالحمد لله» وإن لم يحصل شيء فليس هناك شيء أخذ في مقابل ذلك. والحاكم استدرك هذا 
الحديث على البخاري مع أنه في صحيح البخاري» فالحاكم أحياناً يستدرك أحاديث على 
الصحيحين وهي موجودة في الصحيحينء فيكون هذا من أوهامه» حيث يقول: وهذا 
الحديث على شرط البخاري ولم يخرجه؛ وهو قد أخرجه. مثل هذا الحديث فإن البخاري 
رحمه الله أخرجه في كتاب الإجارة. وقال الحافظ ابن حجر في شرحه: وقد وهم الحاكم 
فقال:٠‏ إنه على شرط البخاري ولم يخرجه؛ وقد أخرجه كما هناء ولعله بحث عنه في كتاب 
اله الى وكله رات حرام ل وسنك يهان وريب اللا مجه سانا وى سر اتشلا الك رساي ار 
البخاري رحمة الله عليه يأتي بالأحاديث في أبواب كثيرة» فقد يورد الحديث في غير 
مظنته. را اس اك سا ا ل 
يحكم بأنه لم يخرجه. وبعض أهل العلم أجاز عسب الفحل إذا كان ينزو على عدد معين من 
الحيوانات» ولكن الحديث واضح في أن أخذ الأجرة على ذلك منهي عنها مطلقاً» حتى لو 
أخذ الأجرة بشرط وجود الحمل فإن هذا لا يجوز. اذا: : لا يجوز بيع عسب الفحلء لكن إذا 
جعل ماء الفحل في أنابيب» ولقحت بها البقر مثلآ» فهذا لا بأس ببيعه؛ لأنه شيء معلوم 
مشاهدء وليس فيه جهالة. وقد أجاز بيع عسب الفحل مالك وشبهه بعض أصحابه بأجرة 
الرضاع وإبار النخل» ولكن بينهما فرقء فالتأبير موجود فيه الغبار الذي ينتقل» وكذلك 
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الرضاع موجود في الثدي الحليب» وكما هو معلوم أن الاسترضاع جائزء والظئر التي 
ترضع تأخذ الأجرة على رضاعهاء وهذا ليس مثل النزو الذي قد يحصل منه شيء» وقد له 
يحصل منه شيء» ثم "م لا يكون باستمرار مثل الرضاع» وإنما يكون مرة واحدة قد 
يكون فيها ماء» وقد لا يكون فيها ماء. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن عسب الفحل) 


قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد ]. مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
حم م ار ل لت لكت 
الستة. [ عن علي بن الحكم ]. علي بن الحكم وهو ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. 
[ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر وهو ثقة؛ اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر 
]. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة: 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الأسئلة 


نجاسة الكلب 


السؤال: في حديث رافع بن خديج دلالة على أن الكلب نجس؛ ان ثمنه خبيث فذاته أولى 
بالخبث؟ الجواب: لعابه من أشد الأشياء نجاسة؛ ولهذا صار تطهيره بكيفية خاصة؛» وهو 
أنه يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب» فنجاسته مغلظة» لكن ليس 
معنى ذلك أن من لمس جسده أصابته نجاسة. ونجاسة كلب الصيد كغيره. إلا أنه يعفى عما 
لامس بلعابه من الصيد؛ ومع ذلك ينظف المكان الذي عض الصيد فيه. 


حكم استعمال الكلب في حداتق الحيوان للحراسة 
السؤال: ما حكم استعمال الكلب في حدائق الحيوان للحراسة؟ الجواب: الذي ورد في 
الحرث والماشية والصيدء ؛ فالحديقة إذا كانت تحتاج إلى حراسة لوجود زرع فيهاء أو أشياء 


ثمينة» والناس بحاجة إلى حراستها بالكلاب؛ فلا بأس. 
لح 
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قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب في الصائغ. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن 
سلمة أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال: قطعت من 
أذن غلام أو قطع من أذنيء فقدم علينا أبو بكر رضي الله عنه حاجاً فاجتمعنا إليه» فرفعنا 
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر : إن هذا قد بلغ القصاصء ادعوا لي حجاماً 
ليقتص منهه فلما دعي الحجام قال: ا ا ل (إني 
وهبت لخالتي غلاماً وأنا أرجو أن يبارك لها فيه فقلت لها: الل الى 
قصاباً) ]. أورد أبو داود (باب في الصائغ)» والصائغ هو الذي يصوغ الحلي وينقله من 
شرا راضما إلى ره بصادا تج ا روطي رويد قا ا الى اراي ا ال 
ا ل ا 
محرم. أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه أن أبا ماجدة قال: 
قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر حاجاً فاجتمعنا إليه» فرفعنا إلى 
عمر. يعني: أنهم تخاصموا إليه فأحالهم إلى عمر ليقضي بينهم. وقوله: قطعت من أذن 
غلام أو قطع من أذنيء هذا شك من الرواة الذين هم دون صاحب القصة. فقال عمر رضي 
الله عنه: : (إن هذا قد بلغ القصاص) معناه أنه يستحق أن يقطع من أذنه مثلما قطع من أذن 
صاحبهه فقال: (ادعو الي الحجام) أي من أجل أن يقطع المقدار المقابل من الجاني. فلما . 
م ا ل . يعني: 
أوصاها ألا تسلمه إلى حجام يعلمه الحجامة؛ فالحجامة فيها مخالطة الدم؛ ويتعرض الحجام 
إلى شيء من هذه القاذورات والأوساخ الني ااا الإنسان بواسطة الححامة؛ 
وأيضاً أوصاها ألا تسلمه إلى صائغ ليعلمه الصياغة؛ لأن عمله قد يكون فيه شيء من 
ل ل ا ل ل ل 
ا ا الحديث ضعيف. 


الله سس م سمه ل ا 0 
00 [ عامط ون اسكاه | مك إن اتكاو التتذى رقو م رو 
00 الحرفي 0 وهمء م 0 
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مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي ماجدة ]. أبو ماجدة وهو مجهول أخرج له أبو داود | 
عن عمر ]. عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين 

المهديين» صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة., أخرج حديثه أححكاب الكتب الستة. 
والحديث علته أبو ماجدة أو ابن ماجدة فإنه مجهولء وأما ابن إسحاق فهو مدلسء ولكنه 
جاء في بعض الطرق التي سيذكرها المصنف وفيها تصريحه بالسماع. 

شرح حديث (لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده 


[ قال أبو داود : روى عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال ابن ماجدة رجل من بني سهم: عن 
عمر بن الخطاب ] نكر ا دارة طريقاً اخرى للخايت و فية أن ابن إسحاق قال: ابن 
ماجدة -رجل من بني سهم- وهذا زيادة تعريف له» وقال ابن ماجدة بدل أبو ماجدة في 
الطريق الأولى. وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة: أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (لا تسلميه حجامأ ولا صائغا) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يوسف بن موسى حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا ابن 
إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن ن الحرقي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ] ]. قوله: |[ حدثنا يوسف بن موسى 
الترمذي و ابن ماجة في التفسير. [ حدثنا ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابن 
ماجدة عن عمر ]. قد مر ذكرهم. ٍ 

شرح حديث (لا تسلميه حجاما ولا صائغا) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن 
إسحاق حدثنا العلاء بن عبد الرحمن الحرقي ]. وهذا الطريق فيه تصريح ابن إسحاق 
بالتحديث والسماع من العلاء بن عبد الرحمن الحرقي . قوله: [ حدثنا الفضل بن يعقوب ]. 
الفضل بن يعقوب صدوق أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا عبد الأعلى عن محمد 
بن إسحاق حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن ابن ماجدة عن عمر ]. قد مر ذكرهم. 

العبد يباع وله مال 


شرح حديث (من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) 


2253 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في العبد يباع وله مال. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا 
سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» ومن باع نخلاً مؤبرا 
فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع) ]. أورد أبو داود بابأ في العبد يباع وله مال» يعني: 
لمن يكون هذا المال الذي بيده؟ هل يكون للبائع أو يكون للمبتاع الذي هو المشتري؟ أورد 
أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من باع عبدا وله مال فماله 
لبائعه إلا أن يشترط المبتاع) يعني: أن البيع حصل على عين العبد فقطء والمال الذي بيده 
يكون للبائع؛ إلا أن يشترط المبتاع ويقول: أشتريه والمال الذي بيده. والعبد لا يملك,» وما 
في يده يكون لمالكه» والأصل أن ما بيد العبد هو لسيده. وليس له. فيكون للبائع» ولكن إن 
اشترط المبتاع ذلك فإنه يكون له؛ ومثل ذلك أيضاً النخل المؤبر» قال: (ومن اشترى نخلاً 
قد أبر فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع) أما إذا كان لم يؤبر فإنه يكون داخلاً في المبيع 
ويكون للمشتريء ولكن بعد أن يخرج من أكمامه ويؤبرء فإنه يكون للبائع؛ لأنه نماء ماله 
فهو مثل الولد المنفصل الذي يكون مع أمه من بهيمة الأنعام» فإنه يكون لبائع الأم وليس 
للمشتريء. وهكذا الثمر المؤبر إلا إذا اشترط المشتري أن يكون ذلك الثمر الذي أبر له 
فإنه يكون له بالشرطء أما إذا خلا العقد من ذكر من له الثمرة بعد التأبير أو المال الذي بيد 
العبد؛ فإنه يكون للبائع» وإن حصل اشتراط المشتري على البائع أنه له فالعبرة بهذا الشرط 
الذي حصل بينهما. 

تراجم رجال إسناد حديث (من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه» أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم ]. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد 
فقهاء المديئة السيعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم [ عن أبيه ]. قد مر ذكره. 
شرح حديث (من باع عبداً وله مال فماله للبائع ...) من طريق أخرى وذكر الاختلاف فيها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر 
رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقصة العبد ]. أورد أبو داود 
الحديث عن ابن عمر عن عمر بقصة العبدء يعني أن من باع عبدا وله مال فماله لبائعه ما 
لم يشترط المبتاع» وليس فيه ذكر التأبير. والتأبير هو تلقيح النخل» يؤخذ شيء من طلع 
النخل الذكر ويشق الوعاء الذي فيه الثمرة فيوضع أجزاء مما في النخلة الذكر في النخلة 
الأنثى» وبذلك يصلح. وإلا فإنه يكون شيصاً بمعنى أنه لا يكون جيدا إذا خلا من التأبير» 
بل يكون حبات صغيرة مستطيلة» وفي ذلك القصة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم 


2254 


لما قال: 00 0 بدنياكم). قوله: 000 0 عن مالك 0 عن ابن عمر عن 
ل 
في قصة النخل دون العبدء والطريق الذي قبلهما جمع بين قصة العبد وقصة النخل. [ قال 
أبو داود : واختلف الزهري و نافع في أربعة أحاديث هذا أحدها ]. يعني بعضهم ذكر هذاء 
وبعضهم ذكر هذا. 

شرح حديث جابر (من باع عبدا وله مال ...) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


ل ل حا مان 


لد رمن باع عبداً وله مال افماله للبائع إلا أن يشرط المبتاع) ]. أورد أبو 
ا 0 (من باع عبد وله مال فماله للبائع 
إلا أن يشترط المبتاع)؛ وفي إسناده رجل مجهولء ولكن هو مطابق لما تقدم؛ فيشهد له ما 
تقدم» ولو لم يكن إلا هو لما ثبت» لكن كون الحديث ثبت من طريق أخرى فيكون هذا من 
جملة الشواهد. قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]. يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني سلمة بن كهيل ]. سلمة بن كهيل ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله مر ذكره. 
الأسئلة 


حكم شراء العبد وما في يده 

السؤال: إذا قال الرجل: اشتريت العبد والذي في يده ألا يدل أنه اشترى شيئاً مجهولاً فيه 
غرر؟ الجواب: إذا كان لا يعرف ما في يده فلا شك أنه مجهولء لكن إذا كان يراه 
ويشاهده» فإنه يكون معلوما. 

حكم شراء الكلب للحاجة 

السؤال: إن احتاج الرجل إلى كلب للماشية أو الزرع؛ ووجد من يبيع الكلب» فهل يشتريه 
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والإثم على البائع؟ الجواب: لا يشتريه» بل يبحث عن كلب من الكلاب من دون شراء. 
حكم بيع الحيوانات المفترسة 


السؤال: هل النهي عن بيع الكلب يشمل كل حيوان مفترس من السباع؟ الجواب: كل 
الحيوانات المفترسة لا يجوز بيعها من باب أولى. 


حكم الخيار في عقد الإجارة 


السؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) هل ينزل عليه 
الإجارة فإذا تفرقوا تمت الإجارة؟ الجواب: نعم؛ لأن الإجارة بيع المنافع» وذاك بيع 
الاعيان 


حكم كسب الأمة بالغناء 
السؤال: ما حكم كسب الأمة إذا كانت مغنية؟ الجواب: حرام؛ لأن الغناء حرام. 
حكم عمل المرأة في البيع في دكان 


السؤال: ما حكم عمل المرأة في البيع في الدكان حيث تخالط الرجال الذين يشترون منها؟ 
الجواب: الرجال لهم أن يشتروا من المرأة إذا احتاجوا إلى ذلك» لكن الذي ينبغي للنساء أن 
تكون بمعزل عن الرجال» وأن تكون لهن أسواق خاصة تأتيهن النساء» ويشترين منهن؛ 
ومن اضطرت إلى أن تبيع وهي متسترة ومتحجبة» فلا بأس» ولكن لا تكون في دكان» بل 
تأتي إلى مكان في بعض الأحيان مثل أن تجلس في طرف السوقء أما كونها تكون في 
دكان» ويتعامل معها الرجال» ويدخلون عليها؛ فهذا لا يصح ولا ينبغي أن يكون. 


حكم الأكل من كسب الزوجة 

السؤال: ما حكم أخذ الرجل من كسب امرأته بما كان فيه شبهه من هذا النوع؟ الجواب: 

الشبهة فيما يتعلق باتهام بالفاحشة» وصعب أن المرأة تتهم بهذاء ولكن الإماء كان عندهن 
ابتذال» ويحصل منهن ما لا يحصل للحرائر» وكان لهن وضع خاص غير الحرائر» فلا 
يقال: إن المرأة مثل الأمة التي جاء النهي عن كسبها. 
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حال حديث (نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها) 


السؤال: في حديث عكرمة بن عمار قال: حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء 
رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: (لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم)... 
إلخ» » هل في هذا انقطاع حيث إن طارقا لم يسمعة من رافع 3 ولم يحضر مجلس الأنصار؟ 
الجواب: حكاية القصة بهذا اللفظ تفيد بأنه يوجد انقطاع» لكن هذا الحديث تشهد له 
الأحاديث الأخرى. 


حكم اقتسام الورثة لتركة من كان كسبه حراماً 

السؤال: هل يجوز للورثة أن يأخذوا من إرث المورث إذا كان كسبه حراماً؟ الجواب: 
بعض العلماء يقول: إن الذي ينبعي هو التنزه عن هذاء ومعلوم أ الكسب الحرام يبصرف 
في أمور ممتهنة وغير محترمة مثل بناء الحماماتء فإذا تنزهوا عن هذا فهذا هو الذي 
ينبغي» ويصرفونها في هذه المصارف. 

حكم العمل في مختبرات التحاليل وفي الصرف الصحي 


السؤال: هل يلحق بمهنة الحجام الذين يعملون في مختبرات التحاليل» وكذلك الذين يعملون 
في الصرف الصحي ؟ الجواب: لا شك أن هذه من المهن التي ليست شريفة." 


شرح سنن أبي داود [393] 
شملت الأحكام الشرعية جميع المعاملات: وهذا من مقتضى شمول الشريعة للأزمان 
وبيع حاضر لباد وبيع المصراة والاحتكار. 


التلقي 


شرح حديث (لا يبع بعضكم على بيع بعض) 


قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب في التلقي. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك 
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عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال: (لا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق) ]. يقول 
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: (باب في التلقي) أي: تلقي الركبان» أو تلقي 
الجلب» أو تلقي السلع التي تجلب ويأتي بها غير أهل البلدء سواء كانوا من بادية أو غير 
بادية» فلا يجوز لمن كانوا من أهل البلد أن يخرجوا ويستقبلوهم قبل أن يصلوا إلى للد 
و عد كل رس افيح اموا يي 1 الأسعار 
خيصة» فيشتروا منهم السلع التي معهم كلهاء فيكون في ذلك غبن للبائعين» وأيضاً يكون 
في ذلك إضرار بأهل البلد؛ لأن الجالب الذي يريد أن يبيع بضاعته الناس يشاهدونهاء وكل 
مي يدري ريه رشان ذا شرا حلت ع ا اسراف حر كن اهل للد كم 
ادخرهاء أو حجزهاء أو جعلها عنده وباعها بأسعار زائدة» فإن هذا فيه مضرة على الناس. 
وعلى هذا فتلقي الركبان فيه محذوران: أحدهما يرجع إلى الجالبين: وهو أنه قد يحصل لهم 
غبن؛ والثاني: يرجع إلى أهل البلدء وهي أن حاجة أهل البلد يختص بها إنسان من أهل البلد 
ثم يدخرهاء ويضيق عليهم في ذلك. وقد جاء في بعض النصوص أن البائع إذا دخل السوق 
فله الخيار إذا رأى أنه غبن. وأبو داود رحمه الله عبّر بالتلقي» ولم يقل: تلقي الركبان؛ أو 
تلقي السلع» أو تلقي الجلب بذكر المضاف والمضاف إليه؛ وإنما أتى بأل» وهي دالة على 
المضاف إليه لأنها بدل من المضاف إليه» فقوله: (التلقي) أي: تلقي الركبان» فأحياناً يحذف 
المضاف إليه ويؤتى بأل بدلاً منه» وهذا موجود في اللغة وفي كلام العلماء للاختصارء مثل 
أسماء الكتب التي هي مكونة من مضاف ومضاف إليه فكثيرا ما يدكروتها بدرن المضاف 
إليه مع إضافة أل» فمثلاً يقال: كتاب البلوغ؛ بدل (بلوغ المرام) أو الفتح» بدل (فتح الباري) 
أو المنتقى» بدل (منتقى الأخبار). وقد جاء ذ فى القران قول الله عر وجل: وَلِيَرْبط عَلَى 
فلوبكُمْ وَيْتبّتَ به الأَقْدامَ [الأنفال:11] يعني: أقدامكم» وقوله: فَأَمّا مَنْ طَعَى * وَآثْرَ الحَيَاة 
دنا * قن الْجَحِيمَ هي الْمَأَوَى [النازعات:39-37] يعني: هي مأواه وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَام 
رَبّه وَنَهَى النَفْسَ عَنْ الْهَوَى * فَإنَّ الْجَنَهَ ِي الْمَأوَى [النازعات:41-40] أي: هي مأواه. 
ولعل أبا داود رحمه الله اختار التلقي؛ لأنه قد جاء المضاف على ألفاظ متعددة» فقد جاء: 
تلقي الركبان» وجاء: تلق تلقي السلع» وجاء: تلقي الجلب» وقد جاء عند ادارة ذكر السلع 
وذكر الجلب» وهي ألفاظ متعددة. فلعله من أجل تعدد ألفاظ المضاف إليه اختار أن يأتي 
يلفط ينس هذا وهذاء وهو ان ياني بال التي تنوم مقام المضاف إليه أو دل على المضاف 
إليه. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا يبع بعضكم على بيع بعض) وهذا يكون فيما إذا حصل بيع بين 
ةا ري ل رس ام 
المجلسء فلهم خيار المجلسء فكل واحد له أن يفسخ ما دام في المجلسء فيأتي رجل ثالث 
إلى المشتري ويقول: اترك هذه السلعة التي د شتريتها وأنا أبيعك مثلها بأرخص منهاء إذا 
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كانت بعشرة فأنا أبيعك إياها بثمانية» فهذا يعتبر من البيع على بيع أخيه. أو كان في العقد 
خيار شرطهء فقال المشتري : أعطني مدة ثلاثة أيام أفكرء وبعد ذلك أخبرك هل أعزم على 
الشراء ف مك ادر إلى المشتري في مدة الخيار فيقول له: اترك هذه 
السلعة وأنا أبيعك مثلها بأرخص منهاء هذا هو البيع على بيع أخيه. اما الشراء على 
شرائه فهو مقابل هذاء فيكون البائع والمشتري كل منهما له خيارء فيأتي رجل للبائع 
ويقول: اترك هذا البيع» وأنا أشتريه منك بأزيد من هذاء فإذا باع السلعة بعشرة على إنسان 
وهما في خيار مجلس أو خيار شرط يأتي شخص للبائع ويقول له: أنا أشتريها منك بإحدى 
عشر ريالاء وأزيدك ريالاً على السعر الذي اشترى منك هذا الشخصء فكل ذلك لا يجوزء 
لا يبيع على بيع أخيه؛ ولا يشتري على شراء أخيه. قوله: [ (ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها 
الأسواق) ]. أي: ولا تلقوا السلع فتشترونها من الجالبين قبل أن يصلوا إلى الاسواق» ولكن 
حتى يهبطوا بها الأسواق» وبعد ذلك كل بد يشتري؛ لأنها إذا وصلت الأسواق رآها الناس فكلٌ 
و ل ات ير ا لس سس 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يبع بعضكم على بيع بعض) 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]|. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة» المحدث 
الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل» أحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبى صلى الله 
عليه وسلم؛ وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود . ا 

شرح حديث (نهى عن تلقي الجلب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله -يعني ابن 
عمرو الرقي - عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم (نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة 
بالخيار إذا وردت السوق) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو مثل حديث ابن عمر 
في النهي عن تلقي الجلبء فإن تلقاه متلق فالبائع بالخيار إذا هبط السوق. وإذا كان أصحاب 
القرى لا يسيرون إلى السوق» بل يقف أحدهم على أطراف المدينة بسلعته ويشترى منه فلا 
بأسء ما دام أنه جاء إلى هذا المكان وجلس يبيع فيه» وهذا لا يسمى تلقي ركبانء وإنما 
الكلام على أناس يريدون الأسواقء فيتلقاهم أناس قبل أن يصلوا إلى الأسواق فيشتروا 
منهم. 
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تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن تلقي الجلب) 


قوله: [ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ]. الربيع بن نافع أبو توبة ثقة» أخرج له أصحاب 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب ]. ايوب بن ابي تميمة السختياني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1[ عن ابن سيرين ]. محمد بن سيرين ثقة» اخرج له اصحاب الكتب 
الستة. [ عن لات الور ا سل الى رق وكير ااا اع روي ا حا ا باكرا 
الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثا. ل عا ل ار ورلل اكاك 
سفيان : لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول: إن عندي خيراً منه بعشرة ]. هذا تفسير 
للبيع 0 أخيه» وهو أن يقول الرجل للمشتري: إن عندي خيراً منه بعشرة» وقد يزيد 
وقد ينقص عن السعر الذي باعه به. فقد تكون السلعة أحسن والسعر كار وأبو علي 
المذكور هو الراوي عن أبي داود . وقوله: (قال سفيان)؛ قد يكون المقصود به سفيان 
الثوري أو سفيان بن عيينة » ومعلوم أن كلا منهما لم يدركه ابو داود » وإنما يروي عنه 
النهي عن النجش 


شرح حديث (لا تناجشوا) 


حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال 
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: (لا تناجشوا) ]. أورد ابو داود هذه الترجمة وهي 
ل ا ل سه اما أن بر يد أن 
ينفع البائع أو يريد أن يضر المشتريء بحيث إذا جاء رجل ب يشتري يقول: هذه السلعة 
يا لي ا ا ل ار ا ل اط 
وسلم: (لا تناجشوا) أي: أن الإنسان إذا كانت السلعة يُحرَّجٍ عليها وينادى عليها فإنه لا 
يزيد إلا إذا كان سيشتريء أما أن يزيد وهو لا يريد أن يشتريء وإنما ليرفع السعر للبائع؛ 
فهذا محرم». أما إن كان له رغبة في الشراء» وزاد من أجل رغبته في الشراءء فهذا ليس 
ل ل م 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ]. أحمد بن عمرو بن السرح ثقة» أخرج حديثه 
مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا سفيان عن الزهري ]. سفيان هو ابن 
عيينة ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة؛ و الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب 
وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. قد مر ذكره. 

النهي عن بيع حاضر لباد 


شرح حديث (نهى أن يبيع حاضر لباد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النهي أن يبيع حاضر لباد. حدثنا محمد بن عبيد 
حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لبادء فقلت: ما يبيع حاضر 
لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة (باب لا يبيع حاضر لباد) 
والحاضر هو ساكن الحاضرة؛ والبادي هو ساكن البادية الذي يأتي بسلعة ويجلبهاء فيأتيه 
6 أهل الحاضرة فيقول: ع د تبيعها بر.خص» اتركها عندي في الدكان» وأنا أبيعها 
لك على مهل بسعر أغلى ولي جزء من الأجرة» فيكون واسطة -أي: سمسارا- يبيع له 
فبدلاً من كونه يبيعها ويأخذ ثمنها ويمشي والناس يستفيدون منه» يحول بين الناس وبين 
الاستفادة. أما أن يبيع له الحاضر في الحال فلا بأس» مثل أن ينادي بها ويصوت في 
الحراج» فهذا لا بأس به وإذا أتى صاحب البادية بالسلع وهو لأيريد أن يبيعها في الحال» 
فذهب إلى شخص من الحاضرة وقال له: أنا أريد أن تبيع لي هذه السلعة؛ فهذا ا به 
وإنما المحذور أن يقول الحاضر للبادي: لا تبع السلع» ولكن دعها عندي أبعها لك؛ فهذا هو 
الممنوع. ْ 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن يبيع حاضر لباد) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور ]. محمد بن عبيد يحتمل أن يكون محمد 
بن عبيد بن حساب أو محمد بن عبيد المحاربي » وذلك أن كلا منهما روى عنه أبو داود ‏ 
وهمارويا عن محمد بن ثور » وكل منهما يحتج به» فمحمد بن عبيد بن حساب ثقة» أخرج 
له مسلم و أبو داود و النسائي » ومحمد بن عبيد المحاربي صدوقء أخرج له أبو داود و 
الترمذي و النسائي . و محمد بن ثور ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي 1 عن معمر ]. 
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اللمادي رم له أصحاب الكتب د !1 عن ابن 
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طاوس بن كيسان وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (لا يبع حاضر لباد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقان أبا همام 
حدثهم -قال زهير : وكان ثقة- عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يبع حاضر لبادء وإن كان أخاه أو أباه) ]. أورد أبو 
داود حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: (لا يبع حاضر لباد» ولو كان أباه أو أخاه) بمعنى 
أن يقول له: هذه السلع لا تبعها على الناس» ولكن دعني أتولى بيعها على مهل؛ لأن بيع 
الجلب فى الحال فيه مصلحة للناس» ومصلحة للمالك؛ لآن المالك إذا أخذ القيمة يمكن أن 
يشتري بها سلعاً ويستفيد منهاء ويجلب مرة ثانية» بخلاف ما إذا بيعت على مهل فإنه قد 
يحصل على ربح زائد» ولكنه لا يجد الفلوس في الحال بحيث يأتي بسلعة أخرى ويجلبها 
مره ة ثانية» فهذا الحديث مثل الذي قبله, وفيه زيادة في التأكيد: (ولو كان أباه 0 أخاه). 
تراجم رجال إسناد حديث (لا يبع حاضر لباد) 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ أن محمد بن الزبرقان حدثهم ]. هو صدوق ربما وهم؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ قال زهير : وكان ثقة ]. هذا توثيق لمحمد الزبرقان . 
ال اعم يونس بن عبيد وهو ثقة., أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. 
الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس 
رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (كان يقال لا يبع حاضر لباد) 


[ قال أبو داود : سمعت حفص بن عمر يقول: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا محمد عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ركان يقال: لا يبع حاضر لباد) وهي كلمة جامعة؛ لا يبيع 
له شيئاًء ولا يبتاع له شيئاً ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن أنس قال: (لا يبيع حاضر لباد) 
وهي كلمة جامعة» لا يبيع له شيئاًء ولا يبتاع له شيئاء يعني لا يقول: دعني أشتري لكء لأنه 
قد يخص به بعض الناس دون بعضء فإذا ترك وحاله اشترى ممن شاءء أو اشترى من هذا 
و عن هذا ومن هذاء فيكون فى ذلك فاندة لحهات مختلفة متعددة أما إن كان مشفولا او 
بحاجة إلى من يشتري له فوكل أحد الناس ليشتري له؛ فلا بأس بذلك. وقائل هذه الكلمة: 
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7 0000 0 بن سيرين . 


النسائي ١‏ حدثنا أبو هلال |. 0 ل 5 000 فيه 0 0 له 
البخاري تعليقاً اكت السفن, 1 عن محمد عن 0 |. مر ذكرهما. 
شرح حديث طلحة (نهى أن يبيع حاضر لباد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1[ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن 
إسحاق عن سالم المكي أن أعرابياً حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال: (إن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد) ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك 
فشاورني حتى آمرك أو أنهاك ]. أورد أبو داود حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 
أنه جاء رجل بحلوبة له يريد أن يبيعهاء وكأنه فهم أنه أراد أن يبيع الحلوبة فقال: (نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد) ولكن اذهب إلى السوق واعرف 
الأسعارء وإن أردت بيعها فارجع إلي في ذلك. فهذا الحديث مثل ما تقدم أنه لا يبيع حاضر 
لباد. ولكن لو أن إنساناً أراد أن يستشيره مثلما جاء في قصة طلحة فلا بأس بذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث طلحة (نهى أن يبيع حاضر لباد) 


قوله: ا ديم ار لل الك ل أخرج له أصحاب 
وأصحاب السنن. [ عن محمد بن 0 ]. محمد بن له له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ [ عن سالم المكي ]. سالم المكي يحتمل أنه ابن 
ل ا ا ل ا 5" 
ا 
مجهولء وفيه عنعنة ابن إسحاق ٠‏ أما الأعرابي فهو صحابي. 


شرح حديث جابر (لا يبع حاضر لباد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو 
الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لا يبع 
حاضر لبادء وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) ]. أورد أبو داود حديث جابر 
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رضي الله عنه: (لا يبع حاضر لبادء وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)» وهذا فيه 
إشارة إلى استفادة الناس من السلع التي تجلبء, ولا يختص بها أحد دون غيره؛ فلا يقول: لا 
تبعهاء ودعها عندي في الدكان وأنا أبيعها لك على مهل. فيحول بين الناس وبين الاستفادة 
منها في وقت جلبهاء ويحصل هو وحده على الفائدة من ورائهاء بحيث يبيعها بغلاء 
ويحصل أجرة على بيعها. 

تراجم رجال إسناد حديث جابر (لا يبع حاضر لباد) 


وأصحاب ل 0 بن ا لا 
حدثنا أبو الزبير ]. محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوقء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين 
بعثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند 
أبى داود . 


المصراة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من اشترى مصراة فكرهها. حدثنا عبد الله بن مسلمة 
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم قال: (لا تلقوا الركبان للبيع» ولا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا 
تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: فإن رضيها 
أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر) ]. أورد أبو داود باب من اشترى مصراة 
فكرهها. والمصراة هي الناقة أو البقرة أو الشاة التي حبس اللبن في ضرعها مدة حتى 
صار الضرع كبيراء فيظن من رآها أن هذا حليب اليوم أو حليب البارحة» وقد يكون مضى 
عليه عدة أيام؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية الإبل والغنم ومثلها البقر؛ 
لأن فيه غشاً للناس وتغريراً عليهم» حيث يظنون أنها حلوب, وأنها كثيرة اللبن» فيغتر من 
يشتريها. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك» وجعل من اشترى المصراة بخير 
النظرين بعد أن يحلبهاء ويعرف أن هذا الحليب له مدة في ضر عهاء فيكون بخير النظرين 
إذا سخطها: إن أراد أن يبقيها أبقاهاء وإن أراد أن يرجعها فإنه يرجعها وصاعاً من تمر 
مقايل الحليب الذي حلبه. ديرد يال تمرآ كما جاء 0 هذا الحديث» والتمر كان 
قوت أهل المدينة وكانوا يدخرونه؛ أما لو لم يكن عندهم تمر فليرد صاعاً من غير التمر. 
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قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد ]. أبو الزناد هو عبد الله بن 
ذكوان المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. الأعرج هو عبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. 
دري لكر 

شرح حديث (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب و هشام و 
حبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» إن شاء ردها وصاعاً من طعام 
لا سمراء) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرىء وفيه أن من اشترى شاة 
مصراة أو بقرة أو ناقة فإنه بخير النظرين لمدة ثلاثة أيام: إن أبقاها أبقاهاء وان ردها رد 
صاعاً من طعام لا سمراءء والطعام يطلق على التمر وعلى غيره. فقوله: (لا سمراء) 
يعني: : الحنطة. أي: البر» فيكون المقصود بالطعام هنا هو التمر حك يتفق مع الحديث 
الأول؛ لأنه نفى السمراء التي هي البر. 

تراجم رجال إسناد حديث (من ن اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام) 


هشام بن حسان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. م ار 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ] عر ذكر هما 
شرح حديث (من اشترى غنماً مصراة احتلبها 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي حدثنا المكي -يعني: ابن 
إبراهيم - حدثنا ابن جريج قال: حدشي زياد أن نبا مولى عبد الرحمن بن ويد أخبره أن 
سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من اشتر 
غنماً مصراة احتلبها: فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر) ]. 00 
أبو داود حديث أبي هريرة وهو مثل الذي قبله» إلا أنه ذكر غنماًء والمقصود أنه عن كل 
شاة صاع من تمرء وليس المقصود صاعاً عن عدة شياهء ولكن عن كل شاة احتلبها صاع 
تمر. وبعض أهل العلم لم يقل بحديث المصراة» وقال: إن صاعاً من تمر يخالف القياس» 
والأصل أنه يرد حليباً بدل الحليب! والجواب: أن ما جاء بالشرع هو أصل بنفسه؛ فلا يقال 
إنه خالف القياس أو إنه ليس بأصل؛ لان كلام الرسون صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعول 
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عليه» رأن يؤخد به فهو أصل بنفسه؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عين هذاء 

فيصار إلى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم تكلم في أبي هريرة من جهة 

000 22333 
بفقيه» ففيه لمز له؛ فهذا غلط وخطأء والحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر هذا عمن قاله 

وقال معلقاً عليه: وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه» ومجرد تصوره يغني عن التكلف في 

رده! وهذا صحيح؛ لأنه كلام باطل لا قيمة له» ثم نقل عن أبي المظفر السمعاني في رده 

1 ا رت الدتر 2 في كتاب اسمه الاصطلام أنه قال: ولا يجوز التعرض لجناب أحد 
من الصحابة» والكلام في الصحابة بدعة من البدع. 

تراجم رجال إسناد حديث (من اشترى غنماً مصراة احتلبها 0 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي ]. عبد الله بن مخلد التميمي مقبول أخرج له أبو 
داود . [ حدثنا المكي يعني ابن إبراهيم ] . مكي بن إبراهيم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» وهو من كبار شيوخ البخاري » وهو أحد الذين روى عنهم الثلاثيات. [ حدثنا ابن 
جريج ]. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
حدثني زياد ]. زياد بن سعد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن ثابتأً مولى عبد 
الرحمن بن زيد أخبره ]. ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و 
أبو داود و النسائي . [ عن اك هريرة |. مر ذكره. 
اك يدا 00000000222220 
عن جميع بن عمير التيمي أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من ابتاع محصلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها 
رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحاً) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر وفيه: (من ابتاع 
محصلة) يعني: مصراة حبس اللبن في ضر عهاء وفيه: (إن ردها رد معها مثل أو مثلي 
لبنها قمحاً) وهذا يخالف ما تقدم من الروايات في أنه يرد تمرآأء ولا يرد سمراءء والسمراء 
هي القمح» وهذا الحديث غير صحيح؛ والمعتمد والمعول عليه هو الحديث المتقدم الذي فى 
الصد ين ور غير فنا من آذه يرد صاعا من تمرء وليس كا 


قوله: [حدشا أبو كامل]: أبو كامل الجحدري وهو فضيل بن حسين وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي .| حدثنا عبد الواحد |. عبد الواحد بن زياد 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا صدقة بن سعيد |. صدقة بن سعيد 
مقبول» أخرجه له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن جميع بن عمير ]. جميع بن 
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عمير وهو صدوق يخطئء أخرج له أصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عمر ]. عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه وقد مر ذكره. والحديث غير صحيح؛ لأنه فيه من هو متكلم فيه 
والأمر الثانى: أنه يخالف الأحاديث السابقة التى فى الصحيحين وفى غيرهما فى ذكر 
الاحتكار 


شرح حديث (لا يحتكر إلا خاطئ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النهي عن الحكرة. حدثنا وهب بن بقية أخبرنا 

خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر 
ف حي معمر -أحد بني عدي بن كعب - رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (لا يحتكر إلا خاطى) ]. أورد أبو داود باب النهي عن الحكرة» وهو 

احتكار الطعام الذي يكون الناس بحاجة إليه» فيخفيه ويدخره حتى تشتد الحاجة إليه أكثر 

ويبيعه بسعر غالء فهذا لا يسوغ ولا يجوزء وذلك أن فيه تضبيقاً على الناس في شيء هم 

بحاجة إليه . أورد أبو داود حديث معمر بن أبي معمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا يحتكر إلا خاطئ) أي: آثم. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يحتكر إلا خاطئ) 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود 
و النسائي . [ أخبرنا خالد ]. خالد بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عمرو بن يحيى ]. عمرو بن يحيى المازني وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1[ عن محمد بن عمرو بن عطاء ]. محمد بن عمرو بن عطاء وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن المسيب ]. مر ذكره. [ عن معمر بن 
و ابن ماجة . 

خلاف العلماء فيما لا يجوز فيه الاحتكار 


[ فقلت لسعيد : فإنك تحتكر قال: و معمر كان يحتكر ]. قيل: إن هذا يحمل على شيء ليس 
الناس بحاجة إليه» وليس من الأشياء الضرورية مثل الطعام أو ما يشبه الطعام. [ قال أبو 
داود : وسألت أحمد : ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس ]. يعني: الذي به قوت الناس 
وطعام الناس» بحيث يسد فاقتهم ورمقهمء هذا هو الذي فيه الحكرة؛ ولا يكون في كل 
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شيء؛ لأن بعض الأشياء يمكن أن تخزن والناس ليسوا بضرورة إليهاء مثل الكماليات التي 
الناس بغنية عنها وقد لا يحتاجون إليها. [ قال أبو داود : قال الأوزاعي : المحتكر من 
يعترض السوق ]. يعني: يترقب الذي يحتاج إليه الناس في السوق للبيع» فيحول بينهم 
وبينه» هذا هو المحتكر. ويدخل فيه الذي يتلقى الركبان ثم يحتكر الشيء الذي تلقاه والناس 
بحاجة إليه. 

شرح أثر (ليس في التمر حكرة) | 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فياض حدثنا أبي ح وحدثنا ابن 
المثنى حدثنا يحيى بن الفياض حدثنا همام عن قتادة قال: ليس في التمر حكرة:؛ قال ابن 
المثنى : قال عن الحسن ء فقلنا له: لا تقل عن الحسن . قال أبو داود : هذا الحديث عندنا 
باطل |]. أورد المصنف هذا الأثر عن الحسن أنه ليس في التمر حكرة:» والتمر هو من 
القوت والطعام الذي يحتاجه الناس؛ ولهذا جاء في حديث المصراة أنه يرد صاعاً من تمر؛ 
لأنه الطعام الذي يأكله الناس. قال أبو داود : هو حديث باطل؛ لأن التمر هو أهم طعام في 
المدينة, وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم (بيت د لمارا فيه جياع أهله)؛ 
لأنه هو الطعام عندهم» فإذا كان التمر ليس فيه حكرة فما هي الحكرة؟ 


تراجم رجال إسناد أثر (ليس في التمر حكرة) ا 1 
قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فياض ]. محمد بن يحيى بن فياض ثقة؛ أخرج له أبو داود 
وحدثنا ابن المثنى ]. وهذه طريق أخرىء ومحمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يحيى بن فياض 
حدثنا همام ]. يحيى بن فياض تقدم؛ و همام بن يحيى العوذي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الحسن ]. الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ فقلنا له: لا تقل: عن الحسن ]. يعني: لا تأت بلفظ فيه تدليس؛ لأن قتادة مدلسء فإذا 
قال: عن الحسن فهذا اللفظ فيه تدليس» وعلى كل فالأثر غير صحيح. وقد يكون معناه أن 
الحسن بن أبي الحسن رفيع المنزلة» وكونه يقول مثل هذا الكلام الشاذ أمر ليس بالهين؛ 
لأن التمر هو قوت للناسء وإذا لم يكن فيه احتكار فلا يكون الاحتكار في شيء. [ قال أبو 
داود : كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر ]. هذا فيه بيان الشيء الذي 
يجوز أن يحتكرء وهو الشيء الذي الناس ليسوا بحاجة إليه» فمن ذلك نوى التمرء وهو 
علف للإبل» والعلف يمكن أن يحصل من غيره مما يخرج من الأرض. والخبط هو ورق 
الشجر. والبزر: هو بذور الأشياء التي تزرع من بقول وغيرها. 

حكم كبس علف الدواب 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وسمعت أحمد بن يونس يقول: سألت سفيان عن كبس 
القت فقال: كانوا يكرهون الحكرة» وسألت أبا بكر بن عياش فقال: اكبسه]. هو علف 
الدواب؛ فبدلاً من كونه يباع وهو رطب ويستفاد منه؛ فقد يدخر لكونه كثيرا زائداً عن 
الحاجة فيكبسونه بمعنى أنهم يضمون بعضه إلى بعض وييبسونه؛ ثم يستعمل وهو يابس» 
هذا هو الكبس» » ثم يبيعونه في وقت آخر وهو يابسء وهذا لا بأس به. وقول سفيان : (كانوا 
يكرهون الحكرة) هذا لفظ عام» وكأنه أراد منه التعميم» وأنه يدخل فيه احتكار قوت 
الدواب. وقول أبي بكر بن عياش : (اكبسه) يعني: أنه لا بأس باحتكاره؛ لأنه ليس من 
الأشياء الضرورية. قوله: [ سمعت أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ قال: سألت سفيان |. هو الثوري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ وسألت أبا بكر بن عياش ]. أبو بكر بن عياش ثقة» أخرج له البخاري و مسلم في 
المقدمة وأصحاب السنن. 

الأسئلة 


حكم تلقي أصحاب البضائع إذا كانوا يعلمون بأسعار السوق 


السؤال: إذا كان تجار البلد يتلقون الركبانٍ في مكان خارج البلد أشبه بالسوق» فيشترون 
منهم البضاعة بالجملة» وكان البائع عالماً بأسعار السوق» فهل هذا الفعل جائز؟ الجواب: 


إذا كان المكان الذي خرجوا إليه سوقاً فلا إشكال؛ فإن السوق يكون في عدة أماكنء فإذا 
كان هناك سوق خارجي يذهب الناس إليه؛ فلا إشكال» وإنما الكلام في أناس يلتقون بهم في 


الطريق قبل أن يصلوا إلى الناس ويشترون منهم . 

حك ا في الما 

السؤال: هل يندرج في الحديث البيع في الميناء حيث تلقي السفن حمولاتها؟ الجواب: لاء 
فإذا كان الميناء فيه محل للبيع فهو مثل السوقء فإذا كان من عادة الناس أنهم يذهبون إلى 
الميناء»ء ويشترون السلع من الميناء» فلا بأس. 


حكم عرض سعر أرخص لعميل يتعامل مع تاجر آخر 
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السؤال: إذا كان هناك شخص يشتري سلعة يومية من محل معين كل يوم بسعر ثابت» فهل 
يجوز لصاحب محل آخر أن يعرض على المشتري نفس السلعة بثمن أرخص؟ الجواب: 
ل ا لي ل سد ل سير 0 لس 
عميله منه» وقد يبيعه برخص في هذه المرة» وبعد ذلك يرفع عليه السعر. 


انبح شيل ف الى ليت من تلفي الحلت 


السؤال: أنا أعرف سعر السوقء ويريد أخي أن يبيع سيارته فقلت له: لا تبعها في هذا 
الوقت واتركها عندي لأبيعها لك بسعر أعلى؛ فهل هذا الفعل صحيح؟ الجواب: لا بأس 
يعرف أن الأسعار في أوقات يكون فيها هبوطهء وفي أوقات يكون فيها ارتفاع فقال مثل هذا 
لأخيه؛ فلا بأس. 


حكم بيع الحاضر للبادي بدون أجرة 

السؤال: هل النهي عن بيع الحاضر للبادي ينتفي إذا كان سيبيع له بدون أن يأخذ منه أجرة 
بل مساعدة له وإحسان إليه؟ الجواب: لا يبيع حاضر لباد ولو بدون أجرة» وفي الحديث: 
(وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) فكونه يبيع له السلع على مهل يضر أهل 
السوق. 

حكم الإجارة على إجارة أخيه 

السؤال: ما حكم الإجارة على إجارة شخص آخرء بحيث يقول للمستأجر: عندي شقة أحسن 
من هذهء فأنا اؤجرها للك؟ الجواب: النتيجة واحدة؛ فهي مثل البيع على بيع اخيه؛ لان 
الإجارة هي بيع المنافع» وهي كبيع الاآعيان داخلة تحت البيع على بيع أخيك» لان هذا يبيع 
المنفعة» وهذا يبيع السلعة» فلا فرق بين الإجارة والبيع. 

22 اند ع 0 ري الشراء كال السرء 

السؤال: ما حكم عرض السلعة على رجل يريد شراء سلعة» وهو يساوم تاجراً فيها؟ 
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الجواب: إذا كانت السلعة تسام؛ ولم يحصل اتفاق بينهماء فلا بأس؛ لأن البيع على البيع 
يكون في خيار مجلس أو خيار شرطهء أي: وقد تم الاتفاق بينهما." 


شرح سنن أبي داود [394] 


نهى الشرع عن الغش في البيع» وحذر منه؛ ونهى عن التسعير والاحتكار» وأوجب 
للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر. 


كسر الدراهم 


شرح حديث (نهى أن تكسر سكة المسلمين) 


قال: سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه 
ل ل ل ا لك مسي الشيرة 
بينهم إلا من بأس) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كسر الدراهم. 
المقصود بكسر الدراهم: عمل شيء في الدراهم لاا يحصل معه الاستفادة منهاء وذلك بأن 
كر فتكون قطعتين فله بستفاد منها ع هذه الصورة. هذا هو المقصود بالكسرء أي أن 
يقرض منها شيئاء أو يجعل الدرهم قطعتين» فإنه في هذه الحالة لا يستفاد منه وعنهايضا 
تحويل الدراهم إلى زينة وإلى حلي» فيبحصل بذلك ضرر على الناس؟؛ ان الفضة والذهب 
تحول من كونها عملة ونقداً إلى كونها حلياً؛ فيترتب على ذلك مضرة بالناس. أورد أبو 
اوه ل ار لاك ال ا كر 
ل ل م 
عليهاء ولا يمكن الانتفاع بها 0 تللك الصورة؛ فيمكن انها تكسر ثم تسلك من جديد او 
ي0يييي0ايا0يي000600ا00ااا00ا0 و23 
والمقصود السكة التي يتعامل بها المسلمون وإن كانت من غيرهم» وبعدما وجدت السكة 
للمسلمين فإن الحكم -لو كان تابنك يشملها. والأوراق النقدية لا يجوز أن يعبث بها ويرسم 
أو يكتب عليها بحيث تشوه صورتهاء ويترتب على ذلك أن الناس لا يقبلونها. 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا معتمر ] . معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت محمد بن فضاء ]. محمد بن فضاء » وهو 
ضعيفء أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبيه ]. وهو فضاء بن خالد وهو 
مجهولء أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن علقمة بن عبد الله ]. علقمة بن 
عبد الله بن سنان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبيه ]. وهو صحابيء أخرج 
له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . 


در 


شرح حديث (يا رسول الله سعر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باك في اللسعير, حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن 
سليمان بن بلال حدثهم قال: حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه: : (أن رجلاً جاء فقال: يا رسول الله! سعْرء فقال: بل أدعوء ثم جاءه رجلء فقال: :يا 
رسول الله! سعّرء فقال: بل الله يخفض ويرفعء وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي 
مظلمة) ]. أورد أبو داود باب التسعيرء والتسعير: هو تحديد السعرء بحيث يقال: لا يباع 
بأكثر من كذاء ويلزم أن يكون البيع بهذا السعرء هذا هو التسعير» وقد نهى عنه النبي صلى 
الله عليه وسلم» ؛ فهو حرام» ولما طلب منه ذلك قال: (بل أدعو) يعني: بأن تحصل الأرزاق 
وتكثر ولا يحتاج الناس إلى تسعيرء فلما روجع قال: (إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد 
عندي مظلمة)» وهذا يفيد بأن التسعير من الظلم؛ فقد يكون صاحب البضاعة اشتراها بثمن 
غال ثم يلزم بأن يبيعها بسعر رخيصء فيكون في ذلك ظلم عليه؛ لأنه اشترى بثمن غال ثم 
ألزم بأن يبيع بسعر رخيصء ولكن إذا تواطأ التجار على رفع الأسعار فإنهم لا يمكنون من 
ذلك؛ لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان وتعاون على الظلمء» فحينئذ تتدخل الدولة فتسعر 
دفعاً للظلم. قوله: [ (أن رجلاً جاء فقال: يارسول الله! سعّرء فقال: بل أدعو) ]. يعني: يدعو 
الله أن يبسط لهم الرزق ويكثر الخير. قوله: (ثم جاءه رجلء فقال: يارسول الله! سعرء فقال: 
بل الله يخفض ويرفع) ]. يعني: يحصل منه بسط الرزق ويحصل منه تضييق الرزق» 
يبسط الرزق لمن يشاء» ويقدر على من يشاء»ء بمعنى: يضيقء فالتقدير هو التضييق 
والتقليل. 

تراجم رجال إسناد حديث (يا رسول الله سعر...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي ]. محمد بن عثمان الدمشقي ثقة» أخرج له أبو داود 
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و ابن ماجة . [ عن سليمان بن بلال ]. هو أبو جماهر سليمان بن بلال » أخرج له أصحاب 
أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم و اصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو عبد 
الح لد الح فر و لحر ا ال فر لحر ار 
اطحاد السن ن | ل اا يي 
شرح حديث (إن الله هو المسعر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن 
سلمة أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه و قتادة و حميد عن أنس : (قال الناس: 
يا رسول الله! غلا السعر فسعر لناء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو 
المسعر» القابض الباسط الرزاق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة 
في دم ولا مال) ]. هذا الحديث مثل الذي قبله» وفيه أن هذا إلى الله عز وجلء فهو الذي 
يخفض ويرفع ويبسط ويضيقء وهذه من أفعال الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
سبحانه وتعالى» وهو الذي يأتي بالخير ويأتي بالنعم» وإذا شاء أن تقل فكل ذلك يرجع إلى 
مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولو ألزم التجار بسعر معين» فقد تكون السلع دخلت عليهم 
بأثمان غالية» فإذا ألزم التاجر أن يبيع بأقل مما اشترى فهذا يعني أنه ألزم بالخسارة» وفي 
ذلك ظلم له. قوله: ارا لم الفاح انس الرر )آي لطر اسان ادص 
وجلء والقابض الباسط متقابلان» أي: تضييق الرزق وتوسيعه. والمسعر د يعنى أن الله هو 
الذي بيده كل شيءء وهو ل الرزق بأيدي م 
ل ل اك ف ال إن الفمر لك افر فت كك 
للناس كما عرفناء لكن لا يقال: إن من أسماء الله المسعر؛ لأن هذا من أفعال الله عز وجل» 
فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله بهذه الأشياء» ولا يقال: إن قداامر اسماء الله 
والقابض الباسط متقابلان» قال الله: بط الى لمن يسا ريقدر [الشورى :12]» » فكل 
منهما مرتبط بالآخر. والله هو النافع الضار لكن لا يقال: من أسماء لله النافع الضارء فالله 
عز وجل يوصف بأنه نافع وضارء أعني: يخبر عنه بأنه نافع ضارء لكن لا يقال: إن من 
أسمائه النافع الضار. والرزاق جاء في القرآن في قوله تعالى: إن الله هُوَ الرّرَّاقَ دُو الْقوَة 
الْمَتِينُ [الذاريات:58]» وأما الرازق فجاء في هذا الحديث» وهو إخبار عن أفعال الله 
سبحانه وتعالى» لكن لا أدري هل جاء اسم الرازق في غير هذا الحديث؟ 

تراجم رجال إسناد حديث (إن الله هو المسعر) 
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العام ا لس ا م د 0 [ حدثنا عفان ]. عفان 
ا ا ور لسر مم 
عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. [ و قتادة و حميد عن أنس ] . قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» و حميد بن أبي حميد الطويل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة 


النهي عن الغعش 


شرح حديث (ليس منا من غش) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن الغش. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل 
حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : (أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مر برجل يبيع طعامآء فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره» فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه. 
فأدخل يده فيه؛ فإذا هو مبلول» فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من 
غش) ]. أورد أبو داود باباً في النهي عن الغشء والغش هو الشيء فيه عيب فيخفيه البائع 
ويبيعه على أساس أن ظاهره السلامة» ولكنه من الداخل على عكس الذي يراه الناس» مثل 
أن تكون الأطعمة التي تباع ظاهرها جميل؛ ولكن إذا قلبت ونكست وجد أسفلها يختلف عن 
أعلاهاء فهذا من الغش»؛ والواجب أن يكون أسفل الشيء وأعلاه على حد سواء. والغش 
حرام لا يجوز؛ لأن فيه إضراراً بالناس؛ وأكلاً لأموالهم بالباطل. أورد أبو داود حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه: د ا : كيف 
تبيع؟ فأخبره؛ فأوحي إليه أن أدخل يدك في الطعام فأدخل يده فإذا هو مبلول) يعني 

الأعلى سليم والداخل مبلول» فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: 0 
من أحاديث الوعيد الدالة على خطورة هذا الأمرء وأنه أمر ليس بالهين» والمعنى: أنه ليس 
على منهجنا وعلى طريقتنا وعلى ما يلزم من الاتباع لما نحن عليه بل هذا مخالف؛ لآأن 
الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو ألا يكون هناك غشء وأن يكون ظاهر ما يباع 
وباطنه على حد سواءء ولا يكون الظاهر سليماً والباطن سيئاً وأخفي من أجل الغش 
والخديعة للناس؛ فإن ذلك حرام لا يجوز. وفي بعض الألفاظ أنه قال: (ألا جعلته فوق 
الطعام حتى يراه الناس) يعني: : هذا الذي فيه بلل؛ لأن من الناس من قد يشتري الشيء الذي 
فيه نقص بسعر أقلء» فالسعر يختلفء وليس كل الناس يأخذ هذا الرديء» فقد يكون بعض 
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الناس لا يريد إلا الجيد» لكن من يعرف أنه رديء فإنه يشتريه بثمن يماثل الرديء» فهذا لا 
بأس به 


تراجم رجال إسناد حديث (ليس منا من غش) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة ]. سفيان بن عيينة المكي ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ]|. مر ذكرهم 
كراهة سفيان تفسير حديث (ليس منا من غش...) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن الصباح عن علي عن يحيى أنه قال: كان 
ا ا ل ل 2 امت دا 2 شر لاله 
كان يكره هذا التفسير بأن يقال: (ليس منا) معناه: ليس مثلناء وكان يحب أن يبقى الحديث 
على ظاهرهء وهكذا أحاديث الوعيد التي فيها الزجرء حتى يحصل للناس منها رهبة 

0 0 
1 . يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له كان الكنب الستة . [ عن سفيان ] . سفيان هو 
الثوري كما ذكره المزي » وهو ثفة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وإن كان سفيان بن 
عيينة فهو أيضاً ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

خيار المتبايعين 


ا لي ارم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في خيار المتبايعين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن 
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقاء إلا بيع الخيار) ]. 
أورد أبو داود باباً في خيار المتابعين» والخيار هو كون كل واحد من المتبايعين أو أحدهما 
له حق الاختيار في مدة معينة» إما وقت المجلسء أو المكان الذي تم فيه البيع» أو يشترط 
أحدهما أو كل منهما الخيار لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام. وخيار الشرط 
وخيار المجلس كل منهما صحيح وثابتء وإذا اتفقا على إمضاء البيع في المجلس واختارا 
عدم ثبوت خيار المجلس فلهما ذلك. وإما إذا تم البيع وحصل السكوت وليس هناك اتفاق 
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على إسقاط خيار المجلس فإنه يثبت لهما الخيار إلى أن يتفرقا بالأبدان» وينفض الاجتماع 
الذي كانا فيه» وهذا هو التفرق بالأبدان» وهو الذي دل الدليل على أنه هو المقصود. 

وبعض أهل العلم يقول: إن المقصود التفرق بالكلام» فإذا تم البيع في المجلس ثم صار 
هناك كلام آخر ليس له علاقة بالبيع؛ فهذا تفرق» ولا خيار لهما في المجلس. ولكن هذا 
غير صحيح. فالتفرق المراد به بالأبدان» وسيأتي ما يدل عليه» وأنه لو طال الجلوس ولو 
لمدة يوم وليلة وما تفرقوا فإن خيار المجلس ثابت لهما ما داما جالسين لم يحصل بينهما 
الفراق. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقاء إلا بيع الخيار) ما 
لم يفترقاء أي بأبدانهماء بأن ينفض الاجتماع وكل يذهب إلى جهته» وعند ذلك يستقر البيع» 
وأما قبل أن يحصل انفضاض المجلس فكل واحد منهما له أن يترك البيع» وكذلك لو انفض 
المجلس وقد اشترطا أن يكون لهما الخيار مدة ثلاثة أيام مثلآً» فإنه يعتبر الشرطهء ويتم البيع 
عند انتهاء مذة الشرظ: و إذا انفقا فى المحلس على إسقاط خيار المحلس بأن قال أحدهها 
للآخر: اختر أن البيع قد تم» فإنه يعتبرء ويدل عليه قوله: (إلا بيع الخيار)» فإنه يحتمل أن 
يكون كل واحد منهما يقول لصاحبه: اخترء ويحتمل أنه إذا حصل بينهما اتفاق على أن 
الخيار يمتد بعد المجلس إلى مدة ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو أربعة أيام فإن الأمر يكون على 
حسب ما يتفقان عليه. وقد شرع الخيار لأن ا 0 من 
الندم أو عدم الارتياح للعقدء فيكون بإمكانه أن يتخلص من هذا البيع ما دام في المجلس. أما 
إذا تفرقا ثم ندم فقد تم البيع فلا رجوع, ولكن يستحب للآخر أن يقيله» ولا يلزمه ذلك أما 
إذا تبين في السلعة وجود عيب كان شر كردا دن قبل» وليس طارئاً فهذا يسمى خيار العيب 
وهو غير خيار الشرط وخيار المجلس. وبعض التجار يكتب في محله: البضاعة لا ترد ولا 
تستبدل» وهذا هو الأصلء إلا إذا كان في السلعة عيب فيلزمه إرجاعهاء وإلا فقد تم البيع 
بمجرد تفرقهم » لكن إذا وافق البائع على الرد أو الاستبدال فله ذلك» وإن لم يوافق فلا يلزم 
بذلك. والبيع والشراء من خلال الهاتف جائزء ويعتبر انتهاء المكالمة تفرقاً بالأبدان» فلهما 
خيار المجلس مدة المكالمة» وبعد انتهائها ينتهي خيار المجلس. 

تراجم رجال إسناد حديث (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ المحدث الفقيه أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله 
بن عمر ]. هو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
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شرح حديث (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعناه قال: (أو. 
يقول أحدهما لصاحبه: اختر) ]. أورد ابو داود الحديث من طريق أخرى بمعناه وفيه: (أو 
يقول لصاحبه اختر) يعني: نريد أن ننهي الاتفاق وألا نبقي بالخيارء وهذا كما لو كانوا في 
سفينة أو كانوا في مكان يطول فيه جلوسهم واجتماعهم أو كانوا مسافرين والسفر متصل 
فيما بينهم» فإذا خير أحدهما صاحبه أو اتفقا على إمضاء البيع في المجلس فإنه يمضيء 
وينتهي خيار المجلس. أما أن يقول للمشتري: اشتر السلعة لكن ليس لك خيار فهذا لا 
يصح» فالخيار لا يلغى» ولكن إذا مضى وقت ثم اتفقا على إسقاط الاستمرار فلا بأسء أما 
كونه عند البيع يقول له: ليس هناك خيارء فلة؛ لأن هذا لا يحصل به المقصود من خيار 
المجلس» وهو إعطاء الفرصة للشخص؛ لأنه قد يندم بعد دقائق فيكون عنده مجال لفسخ 
العقد, 

تراجم رجال إسناد حديث (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار) من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة 1 حدثنا حماد عن أيوب |. حماد بن سلمة ثقة» أخرج له البخاري 
وا ا ا اليا يه ار 2 فا الك ةر 
عن نافع عن ابن عمر ]. مر ذكرهما. 

شرح حديث (ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: التجطيي مبرجيره نك 4 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (أن رسول 
2ه 
خيارء ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله) ]. أورد المصنف حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة 
ا ال ار اي كرا 
المجلس كما مر آنفاً. قوله: [ (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله) ] أي: خشية أن 
يفسخ العقدء فيفارقه من أجل أن ينهي مدة الخيار» وهذا قيل إنه ليس على سبيل التحريم 
وإنما هو على سبيل الكراهة» ولو أنه فارقه من أجل أن يتم البيع صح البيع ولكنه خلاف 
2225-2-58 

تراجم رجال إسناد حديث (ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله) 
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قوله: |[ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وبغلان قرية 
من قرى بلخ» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. الليث بن سعد 
المصري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عجلان ]. هو محمد بن 
عجلان المدني صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن» ويقال في 
ترجمة ابن عجلان : حملت به أمه أربع سنين. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن شعيب 
وهو صدوقء أخرج له البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو شعيب 
بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء 
القراءة وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]. عبد الله بن عمرو بن 
العاص الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة» وهذا الإسناد فيه بيان أن الجد هو عبد الله بن عمرو ؛ لأنه أحياناً يأتي عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدهء وهنا صرح بالجد وأنه عبد الله بن عمرو وليس محمداً جد عمرو 
يي 00000002222 
سمع من جده عبد الله بن عمرو . 

شرح حديث أبي برزة (البيعان بالخيار) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي 
الوضيء قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا: فباع صاحب لنا فرساً بغلام» ثم أقاما بقية 
يومهما وليلتهماء فلما أصبحا من الغد حضر الرحيلء فقام إلى فرسه يسرجه فندم؛ فأتى 
الرجل وأخذه بالبيع» فأبى الرجل أن يدفعه إليه» فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له هذه القصة؛ فقال: 
أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)» قال هشام بن حسان : حدث جميل 
أنه قال: ما أراكما افترقتما ]. ا 0121 
عنه» وفيه قصة عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا فباع رجل فرساً بغلام» وعند 
الرحيل أراد صاحب الفرس الذي بالغلام أن يركب على الفرس» فجعل يسرجه ليستخدمه 
ويركب عليه فجاء المشتري الذي دفع العبد في مقابل الفرس وأراد أن يأخذ الفرس» فأبى 
أن يسلمه إياه» فاتفقا على أن يتحاكما إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه» فجاءا إليه 
وهو في ناحية المعسكر فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فقالا: نعم؛ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) 
وما أراكما قد افترقتماء يعني: أن مدة الخيار باقية لصاحب الفرسء فله أن يأخذ فرسه؛ لأنه 
لازال في مدة الخيارء وكونهما يصليان مثلآً في المجلس لا يؤثرء وهذا يبين أن مدة خيار 
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المجلس قد تطول ما لم يحصل الافتراق. وفيه دليل على أنه إذا حصل التحاكم إلى شخص 
صاحب علم ليقضي بين المتخاصمين» فإن ذلك يصح. ولا يلزم أن يكون قاضيا منصوبأ 
من جهة الإمام؛ فإنهما إذا تراضيا على أن يحكما شخصاً وهو صاحب علم وعنده معرفة 
ورضيا بحكمه» فإن ذلك صحيح. وقصة أبي برزة رضي الله تعالى عنه دليل على ذلك» 

ويلزمهما قضاؤه إذا تراضيا عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي برزة (البيعان بالخيار) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا حماد ]. حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن جميل بن مرة ]. جميل بن مرة » وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي في مسند علي 
وابن ماجة . [ عن أبي الوضيء ]. هو عباد بن نسيب » وهو ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي في مسند علي و ابن ماجة . [ عن أبي برزة ]. أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد 
ا لل ا 

ل الى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال:٠‏ مروان الفزاري 
أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره؛» قال: ثم يقول: خيرني» 
ويقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: (لا يفترقن اثنان إلا عن تراض) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
ا 
المجلس حتى انتهى المجلس وهما باقيان على البيع وراغبان فيه» فمعناه 2 كل واحد منهما 
في هذه الفترة رضي بما حصل له من الشراء أو البيع. قوله: ال اي 
رجلا خيره؛ قال: ثم يقول: خيرني يي ]. بمعنى أن كل واحد منهما اختار مضي البيع وتمام 

| 

0 سس 


قوله: [ حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي ]. محمد بن حاتم الجرجرائي ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ قال: مروان الفزاري أخبرنا ]. مروان الفزاري وهو ثقة» أخرج له 
ا ل 0 
أن يقول: أخبرنا مروان قال: مروان أخبرناء وهذه الصيغة يستعملها بعض المحدثين» فبدل 
أن يقول: (أخبرنا مروان) يقول: (مروان أخبرنا)» يعني: بدل أن يكون فعل وفاعل يكون 
مبتدأ وخبره جملة فعلية بعده. [ عن يحيى بن أيوب ]. يحيى بن أيوب بن أبي زرعة بن 
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عمرو بن جرير وهو لا بأس به بمعنى صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و 
الترمذي | عر ابي زرعة 1 . وهو جدهء وهو ثقة» أخرج له أخحاب الكتب الستة . | عن 
أبي هريرة ]. مر ذكره. 

شرح حديث حكيم بن حزام (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي 
الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه: ول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يفترقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما؛ 
وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما) ]. أورد أبو داود حديث حكيم بن حزام رضي الله 
عنه مرفوعاً: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)» وهذا يتعلق بخيار المجلس. وبعد ذلك ذكر ما 
يتعلق بحسن المعاملة والصدق وعدم الكذب وعدم إخفاء العيوب فقال: (فإن صدقا وبينا 
بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)» قوله: (صدقا) يعني: في , 
بيعهما ولم يخفيا العيوبء. (وإن كتما) يعني: حصل كتمان العيوب. وهذا الحديث يفيد بان 
الصدق والمعاملة الطيبة سبب لحصول البركة؛ وأن عكس ذلك من كتمان العيب ومن 
الكذب سبب في محق البركة. 

تراجم رجال إسناد حديث حكيم بن حزام (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) 


قوله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. هو هشام بن عبد الملك » ثقة» أخرج له أاصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة. أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن قتادة ] . قتادة بن دعامة السدوسي البصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة, 1 عن أبي الخليل ]. أبو الخليل هو صالح رادي مريم » وثقه ابن معين و النسائي 3 
وأخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن الحارث ]. عبد الله بن الحارث بن نوفل 
٠‏ قيل: له رؤية» وقيل: إنه من ثقات التابعين» واتفقوا على توثيقه» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن حكيم بن حزام ]. حكيم بن حزام رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة. 

خلاف الرواة في بعض ألفاظ حديث حكيم بن حزام (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) 


[ قال أبو داود : وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة؛ وحماد و أما همام فقال: (حتى يتفرقا أو 
يختارا ثلاث مرار) ]: سعيد بن أبي عروبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . وحماد هو 
ابن سلمة ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. وهمام بن تكد الكردي 
ثقة» أخرج ل اخحاب الك المكة. قوله: 1 فقال: (حتى يتفرقا أو يختارا) ثلاث مرات : 
يعني: أنه يمكن أن يتم البيع قبل التفرق» وذلك بأن يحصل الاختيار. وقوله: (ثلاث مرار) 
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كأنه كررها ثلاث مرات. 
موقف طالب العلم من أقوال المجتهدين 


الإمام أبو حنيفة رحمه الله لم يقل بخيار المجلس» وقد قال هو وغيره من الأئمة: إذا قلت 
قولاآً يخالف حديثاً فخذوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم واتركوا قولي» فالائمة الأربعة 
رحمة الله عليهم جميعاً كل واحد منهم جاء عنه ما يدل على أنه إذا جاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم حديث صحيح فإنه يؤخذ به ولا يؤخذ بقوله» وهذا من إنصافهم وجميل فعلهم 
رحمة الله عليهم جميعاً. وقد جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: أجمع المسلمون 
على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. 
والناس بالنسبة للعلماء -سواء الأئمة الأربعة أو غيرهم- على ثلاثة أصناف طرفان ووسط: 
فمنهم من يتعصب ويغلوء. ومنهم من يجفوء. ومنهم من يتوسط ويعتدل. فالذين يغلون لا 
يعدلون عن قول الإمام حتى ولو وجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه» وقالوا: 
لو كان صحيحاً لعلمه الإمام ولا يخفى على الإمام! وهذا غلو وتعصبء. فلا أحد يقول: إنه 
لا يخفى على الإمام شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث تكون جميع أقواله 
وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم محصورة عند شخص من الناسء» ولا يفوته منها 
شيء» هذا لا يقال في حق أحد. ومن الناس من يجفو فيقول: لآ نرجع 0 كلام العلماء» بل 
نحن رجال وهم رجال! والتوسط بينهما أن يرجع الإنسان إلى كلامهم ويرجع إلى ما كتبوه 
ودونوه» ويترحم عليهم» ويدعو لهم ويستفيد من علمهم» ويستعين بهم في الوصول إلى 
الحق. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: العلماء يُحترمون ويُوقرون ويرجع إلى 
علمهم للاستفادة منهم؛ ويستعان بهم في الوصول إلى الحقء فإذا وصل إلى الحق اكتفى 
الإنسان به عن غيره. ثم ضرب لذلك مثلآا فقال: مثل النجوم يهتدى بها في البر إلى جهة 
القبلة في الظلام وفي الفلوات؛ لكنه إذا وصل إلى الكعبة ورآها فإنه لا يحتاج إلى أن ينظر 
في النجوم ليهتدي إلى القبلة؛ لأنه وصل إلى الكعبة ورآهاء لكنه عندما يكون بحاجة إلى 
الاستفادة من النجوم يستفيد منهاء وكذلك الإنسان يستفيد من العلماء مادام أن الحق ما تبين 
له وماوقف على الدليل الواضح في المسألة» فيرجع إلى كلام العلماء ويستفيد من علمهم 
وهذا هو العدل والإنصافء وهذا هو الذي يريده الأئمة» وهو الذي أوصى به الأئمة» وهو 
أنه إذا وجد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصار إليه ولا يصار إلى أقوالهم؛ 
لأن السلامة والعصمة إنما هي في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما جاء عن 
رارك يري ام اتع دس الا ارال سا راوس لاسا ل سسا رسي را را 
يعدمون الأجر أو الأجرين» من اجتهد منهم وأصاب الحق فإنه يحصل أجرينء أجرأ من 
ا ا سا ل ل لا ال م 
وخطؤه مغفور. إذأ: المجتهدون لا يعدمون أجرأ أو أجرين» وكل مجتهد له نصيب من 
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المجتهدين ا 0 فقال: كك الحاكم اجتي فأصاب فله أجران؛ وإن حكم 00 
ل لم سم ع ادر 


الأسئلة 


حكم الخروج عن أقوال الأئمة الأربعة 


السؤال: هل يصح أن يقال: لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة؛ لأنها حوت الدين 
وجمعت الأحكام وأصحابها أئمة فضلاء؟ الجواب: لا يقال هذاء فقد كان الناس قبل أن 
يوجد الأئمة الأربعة على خير وعلم أيضاء والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم اجتهدواء وهم 
دائرون بين أجر وأجرينء» ولا يجوز لأحد أن يتعصب لأحد منهم أو يلتزم بمذهب معين؛ 
اللهم إلا أن يكون عامياً لا يعرف الحق بنفسه؛ ولا يجد من يدله على الحق؛ فهذا معذورء 
فكونه يأخذ بقول واحد من الأئمة الأربعة إذا لم يجد من يبين له الحق لا بأس به» والتقليد 
عند الضرورة إليه سائغ وهو اتباع قول القائل من غير معرفة دليله» وهذا جائز عند 
الضرورة؛ كشخص ليس عنده قدرة على الاجتهاد» ولم يجد من يبين له الحق» ؛ فعليه أن 
يتقي الله ما استطاع» ولا بأس بالتقليد له» وأما كون الإنسان يعرف الحق أو يكون قد عرف 
الحق ثم لا يأخذ به تعصباً لبعض الأئمة فهذا غلطء فكيف يترك الحق بعد أن عرف الدليل؟ 


كيفية الكتمان من جهة المشتري 

السؤال: اجاء في حديث الخيار (وإن كا يو مود اع 0 
السرم 0 م فكل اه قد 0 كه 0 

ل الركدم اله 


السؤال: ما المقصود بالبركة في البيع؟ الجواب: هي حصول الفائدة من السلعة» وأن الله 
يبارك في أكلهاء وإذا نزعت البركة فقد يأكلها ولا يحصل له بركة في أكلها. 
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خيار المجلس في عقد الإجارة 


السؤال: قد يستأجر الإنسان شقة ويتفق مع الحارسء ولم يكتب شيئاًء فهل ينعقد التأجير 
بمجرد التفرق أو بكتابة عقد الإيجار؟ الجواب: إذا تم الأمر بدون كتابة» فإنه يتم البيع أو 
الإجارة بدون كتابة. 


حكم التبليغ عن التجار الذين يرفعون الأسعار 


السؤال: إذا وجدت تجاراً متواطئين على رفع سلعة معينة» فهل أرفع أمرهم إلى السلطان؟ 
الجواب: نعم. 


الحكمة من تحريم التسعير 


السؤال: هل يمكن أن نقول: إن الحكمة من عدم تحديد السعر أن يوجد التنافس بين التجار 
في تخفيض الاسعار للمسلمين؟ الجواب: الحكمة من عدم تحديد السعر هي دفع الظلم؛ ولذا 
قال صلى الله عليه وسلم: (إني لأرجو أن ألقى الله وليس لاحد عندي مظلمة). 


حكم تسعير الأدوية 


السؤال: ما حكم تسعير الأدوية من قبل وزارة الصحة حتى لا ترتفع قيمة الدواء؟ الجواب: 
لا بأس به؛ لأن مصادر الدواء معروفه» والحاجة له ماسة» وليس مثل الطعام والأشياء 
التي يحتاج إليها الناس دائماًء فلو ترك الأمر لهم فقد يرفعونها أضعافاً مضاعفة. والآن 
توجد منتجات غذائية يسعرها المصنع ويكتب عليها قيمتهاء بحيث إن الناس يعرفون أن 
هذه المنتجات سعرها كذاء وهذا التسعير ليس من الدولة؛ بل صاحب المصنع هو الذي 
يحدد السعرء فلا بأس به. وإذا سعرت الدولة بعض الأدوية» فيجوز أن تباع برخص من 
أجل أن يجذب الزبائن. 


السؤال: ما حكم بيع السيارات بالتقسيط المنتهي بالتمليك؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل 
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العلم في هذا الزمان» وأكثر المشايخ يقولون: هذا غير سائغ» ولا شك أن تركه أولى 
للانسان " 


شرح سنن أبي داود [395] 


يجب على التاجر المسلم أن يكون صدوقاً أمينأ رفيقأء وينبغي له أن يقيل المشتري بيعته: 
وقد رغب في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحرم على التاجر أن يبيع بالعينة؛ 
وهي أن يبيع سلعته ديناً ثم يشتريها ممن باعها له بسعر أقل نقدأء وهي حيلة على الرباء 
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبايع بهاء وأخبر أن التبايع بها من أسباب ذل 
المسلمين» وتسلط الكافرين عليهم» وجاء في الشرع جواز بيع السلم إذا كان بكيل معلوم إلى 
أجل معلوم بثمن معلوم. 


فضل الإقالة 


شرح حديث (من أقال عسلما أقال الله عثرته) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في فضل الإقالة. حدثنا يحيى بن معين حدثنا حفص 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم: (من أقال مسلماً أقال الله عثرته) ]. يقول الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى: باب في فضل الإقالة» أي: الإقالة في البيع» ار يندم المشتري 
بعد أن يلزم البيع؛ فيرغب إلى البائع أن يقيله» بمعنى أنه يترك البيع بحيث ترجع إلى هذا 
نقوده» وذاك يأخذ سلعته» أو العكس: بأن يكون البائع هو الذي ندم» فيطلب من المشتري 
الإقالة بحيث يرد عليه النقود ويأخذ منه السلعة التي باعها عليه» هذه هي الإقالة. ومعناها 
أن البيع لزم واحتيج إلى الفسخ بموافقة الطرفين؛ لأن أحد الطرفين لا يملك الفسخ بمفرده 
بعد أن يلزم البيع» فإذا ندم أحدهما وطلب من الآخر أن يعفيه من هذا البيع وأن يعود الأمر 
إلى ما كان عليه قبل البيع. وقد ورد في فضلها والترغيب فيها هذا الحديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من أقال مسلماً أقال الله عثرته) أي: من 
أقال مسلماً بيعته لكونه ندم على البيع -سواء كان البائع أو المشتري- وطلب من الآخر أن 
يلغي البيع ويرجع السلعة إلى البائع والثمن إلى المشتريء فإن هذا فيه فضل؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (أقال الله عثرته) أي: يوم القيامة. وهذا الحديث فيه بيان أن 
الجزاء من جنس العمل؛ لأن العمل إقالة البيع» والجزاء إقالة العثرة يوم القيامة» وهو 
التجاوز عن الذنوبء فهو من الأدلة الدالة على أن الجزاء من جنس العمل» وهو مثل قوله 
2254 


صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس 
الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» 0 ستره الله ا والآخرة؛ ومن 
يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله 
الى 

تراجم رجال إسناد حديث (من أقال مسلماً أقال الله عثرته) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن معين ]. يحيى بن معين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 

حدثنا حفص ] . حفص بن غياث » وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش 

|. هو سليمان بن مهران الكاهلي ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي 

صالح ] . هو ذكوان السمان مشهور بكنيته أبي صالح » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 

الستة ' ااي هريرة ]: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام» بل 
هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 

البيعتان في بيعة 


شرح حديث (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب فيمن باع بيعتين في بيعة . حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) ]. 
أورد أبو داود هذه الترجمة: باب من باع بيعتين في بيعة» والمقصود ببيعتين في بيعة أن 
تكون عنده سلعة فيبيعها بالنقد بثمن ويبيعها بالأجل بثمن زائد على الثمن الحال» فيأخذ 
السلعة دون أن يحدد هل أخذها بالحال أو المؤجلء فإنه في هذه الحالة له الثمن الأقل» وإن 
أخذ الأكثر فإنه يكون قد أخذ ربا؛ لأنه ما دخل على بينة» وإنما دخل في أمر مبهم بين أن 
يكون حالآً أو يكون مؤجلاً» أما لو دخل على أنه حال أو دخل على أنه مؤجل فإن هذا ليس 
من قبيل البيعتين في بيعة. فلو اتفق معه على أنه سيأخذ السلعة بالتأجيل بزيادة في الثمن 
فلا بأس» ولو قال: أنا سآخذه معجلاً بالثمن الأقل فلا بأسء وإنما الذي فيه بأس أن يذكر له 
البائع هذا السعر وهذا السعر ثم يأخذه المشتري دون اتفاق على أحد الأمرين» فله 
أوكسهماء أي: أقلهماء وهو سعر الحالء أو الربا إن أخذ الثاني؛ لأنه ما دخل على بينة. وقد 
كر الشوكاني في نيل الأوطار عند شرج هذا الحديث 0 ياب بيعتين 0 بيعة, أن الحكم 
الذي فيه المنع هو ما كان على الإبهام أما لو اتفقا على التأجيل ولو كان السعر زائداً من 
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أجل التأجيل فإنه لا بأس بذلك؛ وذكر أنه لا يعلم خلافاً في ذلك إلا عن جماعة من أهل 
البيت منهم علي بن الحسين رحمة الله عليه وقد ذكر الشوكاني في شرح هذا الحديث أنه 
ألف في ذلك رسالة خاصة ذكر فيها الأدلة على جواز هذاء وسماها شفاء العليل فيما جاء 
في زيادة الثنمن من أحل التأجيل. 

تراجم رجال إسناد حديث (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ثقة» أخرج 
له افحات الكنك الشدة انا الترمدي ١‏ | عن يحرى بن زكريا ]. بحر بن ركريا بن ادي 
زائدة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عمرو ]. محمد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
سلمة ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي هريرة ]. قد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. 

النهي عن العينة 


شرح حديث (إذا تبايعتم بالعينة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النهي عن العينة. حدثنا سليمان بن داود المهري 
أخبرنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح ح وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا عبد الله 
بن يحيى البرلسي حدثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن -قال سليمان : - عن 
أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعاً حدثه عن ابن عمر رصي 
الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إذا تبايعتم بالعينة؛ 
وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرعء وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى 
ترجعوا إلى دينكم). قال أبو داود : الإخبار لجعفر » وهذا لفظه ]. أورد أبو داود : (باب في 
العينة)» والعينة: هي أن يبيع الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بائعها بسعر أقل 
معجلاً» فتكون النتيجة أن العين رجعت إلى صاحبها وبقيت ذمة المشتري مشغولة بالزيادة: 
فقيل لها عينة؛ لأن عين العين المشتراة رجعت إلى صاحبها وبقيت الذمة مشغولة بما 
اشتراها به المشتري أول مرة» بمعنى أنه باعها مثلاً: بألف ريال لمدة سنة ثم إنه اشتراها 
ممن اشتراها بثمانمائة ربال» فالسلعة رجعت لصاحبها الأول» وبقيت الذمة مشغولة 
بمائتين. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: (إذا تبايعتم بالعينة 
يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم)» والمقصود من ذلك أنهم ركنوا إلى الدنياء واشتغلوا 
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بالبيع المحرم -الذي هو العينة- وتركوا الجهاد في سبيل الله وأعرضوا عن الآخرة 
والاشتغال لهاء وذلك لكونهم يحرصون على الدنيا وتحصيلها بأي طريقء فهذا هو 
المذموم, وليس معنى ذلك أن الاشتغال بالزراعة محرم» وكذلك الأخذ بأذناب البقر بمعنى 
كونهم يستنبطون عليها الماء ويستفيدون منهاء فهذا غير محرمء ولكن المذموم أن يكون 
ا اك 
فإن هذا من أسباب الذل والهوان للمسلمين. وهذا الحديث إسناده صحيحء وهو يدل على 
تحريم بيع العينة» وكثير من الناس اليوم يتعاملون بهاء وبعضهم يعلم بحرمتها ولا يترك 
التعامل بها! ولو أن شخصا اشترى سلعة بألف ريال مؤجلة ثم باعها إلى بائع اخر بتسعمائة 
ربال معجلة. هذه المعاملة لا بأس بهاء وتسمى مسألة التورق. فبيع العينة أن يبيعها على من 


اشتراها منه» وأما التورق فهو أن يبيعها على شخص آخر. 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا تبايعتم بالعينة) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري المصري ثقة» أخرج له 
أبو داود و النسائي . [ أخبرنا ابن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه» أخرج 
له اصحاب الكتب الستة. [ اخبرني حيوة بن شريح ]. حيوة بن شريح المصري » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» ويوجد حيوة بن شريح آخر شامي في طبقة متأخرة» وكل 
منهما ثقة. [ قال: ح وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي ]. صدوق ربما أخطأء أخرج له أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي ]. عبد الله بن يحيى 
ا 5 
أبو داود و ابن ماجة . [ وقال سليمان م ا آل 
سليمان -وهو الشيخ الأول- قال: عن أبي عبد الرحمن الخراساني » وما قال: عن إسحاق 
أبي عبد الرحمن . [ عن عطاء الخراساني ] . صدوق يهم كثيراء أخرج له مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن ا له أصحاب الكتب الستة اا عبد 
ل ل ل ل رس ا 
الإخبار لجعفر» وهذا لفظه ]. (الإخبار لجعفر) يعني: الشيخ الثاني» 0 لفظه) أي: 
سياقه» ولهذا أشار أبو داود في أثناء الإسناد إلى لفظ سليمان فيما يتعلق بإسحاق أبي عبد 
الرحمن الذي هو أبو عبد الرحمن الخراساني » ولم يقل: إسحاق ؛ لأنه ساقه على لفظ 
جعفر » ولم يسقه على لفظ سليمان » ثم أشار إلى الاختلاف بين جعفر وبين سليمان . 
والمقصود بالإخبار: أن رواية سليمان ليس فيها إخبارء و عطاء الخراساني مدلس» ومعنى 
هذا أن أحد شيخي أبي داود جاء من طريقه التصريح بالإخبار . 
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السلف 


شرح حديث (من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في السلف. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: : حدثنا 
سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة» وهم يسلفون في التمر 
السنة والسنتين والثلاث؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أسلف في تمر 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) ]. أورد أبو داود باباً في السلف. 
95009090909003 
659222 ررس 
من هذا النخل أو من نخل مطلق صفته كذا وكيله كذا. ويقال للسلف: السلم» والسلم لغة أهل 
العراق» والسلف لغة أهل الحجازء وقيل: العكسء؛ ولكن الصحيح أن السلف لغة أهل 
الحجازء والسلم لغة أهل العراق؛ ولهذا تجد في كتب الحنابلة السلم» وفي كتب المالكية 
السلف» ويوضح أن لغة أهل الحجاز هي السلف هذا الحديث: : (قدم المدينة وهو يسلفون)» 
وماقال: يسلمونء والمدينة في الحجاز» وأهل العراق يعبرون بالسلم كالحنابلة والحنفية؛ 
وأما المالكية فيعبرون بالسلف. كان أهل المدينة يسلفون في التمر؛ لأن المدينة بلد التمرء 
وقوتهم التمرء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو 
وزن معلوم إلى أجل معلوم) يعني: لا بد أن يعرف مقدار المسلف فيه الذي هو في الذمة 
فإن كان مكيلا فيكون كيله معلوماًء وإن كان موزوناً فيكون وزنه معلوماًء ومثله لو كان 
معدوداً أو مذروعاً فيكون بأذرع معلومة أو بعدد معلوم» فالرسول صلى الله عليه وسلم 
ذكر الكيل والوزن ليبين أن الحكم في المكيلات يكون بمعرفة الكيل» وفي الموزونات يكون 
بمعرفة الوزن» وهكذا في المعدودات بمعرفة العد. والمذروعات بمعرفة الذرع؛ وهكدذا. 
قوله: (السنة والسنتين والثلاث) معناه: أن الرجل يدفع الثمن نقودا مقابل تمر موصوف في 
الذمة مقداره كذاء وكيله كذاء يستلمه بعد سنة أو سنتين أو ثلاث» وهذا سائغ جاءت به السنة 
عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لكنه لابد أن يكون منضبطاً بتحديد الكيل 
وتحدرد الأجلء فلا يكون الأجل مطلفاء بل لابد أن دن ان ا ار لسر ار تلت 
وهكذا. 

ا ل ل الى 
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وأصحاب السنن. [ حدثنا سفيان ]. سفيان بن عيينة ثقة؛ أخرج له أ صحاب الكتب الستة. 
[عن ابن أبي نجيح ]. هو عبد الله بن أبي نجيح » وهو ثقة» أخرج له أاصحاب الكتب الستة. 
[عن عبد الله بن كثير ]. عبد الله بن كثير » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي المنهال ]. هو عبد الرحمن بن مطعم وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

شرح حديث ابن أبي أوفى (كنا نسلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة ح وحدثنا ابن كثير 
أخبرنا شعبة -وهذا لفظ حفص - أخبرنى محمد أو عبد الله بن مجالد قال: اختلف عبد الله بن 
شداد و أبو بردة في السلفء فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال: (إن كنا 
نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و أبي بكر و عمر رضي الله عنهما 
في الحنطة والشعير والتمر والزبيب) - زاد ابن كثير : إلى قوم ما هو عندهم. ثم اتفقا: 
وسألت ابن أبزى رضي الله عنه فقال مثل ذلك ]. أورد أبو داود حديث ابن أبي أوفى 
ا 
ابن كثير : إلى قوم ما هو عندهم؛ يعني في وقت العقد ما هو موجودء ولكن يغلب على 
ل فت لي لي ا الل كر انع يعدتسي 
ارق قل: يسلفون» وهذا يبين أن السلف لغة أهل الحجاز 

تراجم رجال إسناد حديث ابن أبي أوفى (كنا نسلف في 00 | صلى الله عليه 


وسلم) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الاياة [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ ح وحدثنا ابن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا شعبة أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد ]. الصواب أنه 
ابن أبي مجالد وهو ثقة» أخرج له البخاري راسو داود و النسائي و ابن ماجة 1 عن ابن 
ا أوفى : عبد الله بن ني أوفى رضي الله عنه» وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ وسألت ابن أبزى ]. هو عبد الرحمن بن أبزى » وهو صحابيء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 

تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث (كنا نسلف على عهد رسول الله...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى و ابن مهدي قالا: حدثنا 
شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن : عن ابن أبي المجالد ء بهذا الحديث 
قال: عند قوم ما هو عندهم. قال أبو داود : الصواب: ابن أبي المجالد » و شعبة أخطأ فيه ]. 
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله. قوله: [ حدثنا محمد بن بشار 
]. محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ 
لأصحاب الكتب الستة. [ خدنا يخدى |. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و ابن مهدي ]. ابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. و يحيى بن سعيد القطان » و عبد الرحمن بن مهدي من رجال 
الجرح والتعديل» و الذهبي رحمه الله في كتاب من يعتمد قولها في الجرح والتعديل وذكر: 
أن يحيى و عبد الرحمن إذا اجتمعا على تضعيف شخص لا يكاد يندمل جرحه. معناه: 
أنهما مصيبان؛ وكونهما يتفقان على جرح شخص يعني أنه مجروح. [ حدثنا شعبة عن عبد 
الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن : عن ابن أبي المجالد ]. شعبة تقدم» و عبد الله بن أبي 
المجالد ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ قال أبو داود : الصواب ابن أبي 
المجالد و شعبة أخطأ ]. يعني في الأول قال: ابن المجالد . وصوابه ابن أبي المجالد . 

من احكاء بيه الله 


في قوله: (إلى أجل معلوم) لو قال له: أسلفتك إلى العام القادم» أو الشهر القادم ولم يحدده 
باليوم» فإن هذا لا يجوزء إذ لابد أن يحدد أوله أو آخره أو وسطه؛ لأن هذا مبهم؛ وعند 
النسائي في كتاب المزارعة ذكْرُ صيغ كانوا يستعملونها للعقود» وكانت في غاية الدقة: 
بول متا ل 
إشكال» أو أي شيء يؤدي إلى الخصام والمنازعة. إذا: لابد من التحديد وإلا فسوف يبقى 
الإبهام والإشكال. ومما يذكر: الفرق بين بيع السلم والنهي عن بيع السنين» مع الاشتراك 
في أن الثمن غير موجود: أن السلم بيع موصوف في الذمة» وأما بيع السنين فهو بيع ثمر 
نخلات معينة قد تنتج وقد لا تنتج. فالسلم شيء موصوف وثابت في الذمة» فما أسلف في 
نخلات معينة بأن قال: ما تنتجه هذه النخلة» وإنما يقول: في ذمتي عند حول السنة الفلانية 
كذا من التمرء أو كذا من البرء أو كذا من الشعير. فالفرق بين السلم وبيع السنين: أنه باعه 
ثمرة هذا النخل بعد سنتين» وقد لا يحصل بعد سنتين؛ وأما السلم فهو مقدار من المكيال 
يكون في ذمته إن كان عنده نخل أوفى من نخله؛ وإن لم يكن عنده نخل أوفى من خارج 
النخل؛ لأنه شيء موصوف في الذمة» فيتعلق بالذدمة» وليس متعلذا بأعيان أو بثمرات 
نخلات معينة. 


شرح حديث (...فنسلفهم في البر والزيت سعراً معلوماً وأجلاً معلوماً...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المصفى حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد 
الملك بن أبي غنية حدثني أبو إسحاق » عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه 
وسلم الشاو عزوة تبوكة لآن الرسول ما غزا من الشام إل قبوك في السنة التاسعة. (فكان. 
يأتينا أنباط من أنباط الشام). أنباط الشامء قيل: إنهم العرب الذين دخلوا في العجمء فنسوا 
0 وعرفوا لغة العجم؛ وقيل: إنهم من نصارى العرب» دخلوا مع العجم. (كنا نسلفهم 
في البر والزيت سعراً معلوماً وأجلاً معلوماً)» فقيل: (ممن له ذلك؟ © يعني: ممن له ذلك 
الشيء المسلف فيه قال: ما كنا نسألهم؛ يعني: أنه شيء يكون في الذمة» ولا يلزم أن يكون 
موجوداً و الكتي لق د الجن كيت كرون سلبا وجودهء فإنه يجوز فيه السلم. 


قوله: [ حدثنا محمد بن المصفى ]. محمد بن المصفى صدوق له أوهام» أخرج له أبو داود 
والنسائي وابن ماجة. [ حدثنا أبو المغيرة ]. أبو المغيرة هو عبد القدوس بن حجاج ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الملك بن أبي غنية ]. عبد الملك بن ابي غنية 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو هنا منسوب إلى جده عبد الغني . [ حدثنا أبو 
إسحاق |. أبو إسحاق الشيباني سليمان بن فيروز الشيباني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الله بن أبي أوفى ]. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وهو صحابي مر 
فك لواح ع ا ع ل و سان 
ماجاء ذ د ال ل الم 


ا 0200 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في السلم بثمرة بعينها. حدئنا محمد بن كثير أخبرنا 
سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رجلاً أسلف 
ل ل ل لس ا رسك 
فقال: بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله» ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه) ]. 
أورد أبو داود باباً في السلم بثمرة بعينهاء يعني: بنخل معينء أو نخلة أو نخلات معينة إذا 
كانت نخلات معينة وهي قليلة جداًء كنخلة ونخلتين» فهذا لا يصلحء» ولكن إن كان في بستان 
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كبير فلا بأس» والموصوف في الذمة لابد منه» إن أتى به وإلا أتى بغيره؛ أو رد عليه 
القيمة . أورد أبو داود حديث (أن رجلاً أسلف رجلاً في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئاً). 
يعني: مارج ذلك النخل شيئا. (فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:٠‏ بم تستحل 
ماله؟). يعني: النقود التي أخذتها منه. لأن صاحب النخل لم يخرج نخله ثمرأء وقد وصلته 
م قوله: (اردد عليه ماله). يعني: النقود التي أعطاها 
اياك رإن أعطاه شين مقايله ينطق عليه الر صف قاد بأس, ثم قال: (لا تسلفوا في النخل 
حتى يبدو صلاحه). وهذا الحديث ضعيف؛ لأن الناس يسلفون السنة والسنتين كما مر في 
الحديث السابق فكيف لا يسلف حتى يبدو صلاحه؟ فإذا بدا صلاحه جاز بيعه؛ لأنه قد طاب 
وبدأت الاستفادة منه» والحديث الذي سبق فيه جواز السلم السنة والسنتين والرسول أقرهم 
غلى ذلك وقال: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم؛ أو وزن معلوم؛ إلى أجل معلوم). 
وهذا الحديث تا ؛ لأنه ورد كرات حل مجهول مبهمء فالحديث لم يصح » فما 
جاء فيه من ذكر أنه لا يكون له السلف حتى يبدو صلاحه غير 0 
للحديث الصحيح الذي سبق أن مر. قوله في الترجمة: (باب في السلم بثمرة بعينها). يعني: 
ثمر نخل بعينه»المهم أن يكون له ثمر ينطبق عليه الشروط التي جرت بينهم. إذاً: 0ه 
معينة لا يجوز؛ سيان ا شر نكن كرك اسان ك1 فيه عقر ات أو مات التخل نات 
بأس؟ لأنه في الغالب يوجد فيه؛ لكن النخلة والنخلتين أو الثلاث قليلة قد لا تنتج. 


تراجم رجال إسناد حديث (...لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير مر ذكره. [ أخبرنا سفيان ]. سفيان هو 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابي إسحاق 
]. أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
ا" ل ِ عن ابن عمر ]. ابن عمر مر ذكره. 


بيع ما لا يملك: : كونه يبيع سلعة معينة : لا يملكهاء وليس شيئاً موصوقًا في الذمة يوجد في 
الوقت المحددء فهذا لا بأس به؛ لأنه يكون موجوداً في ذلك الوقتء فيعطيه إياه: أما كونه 
يبيع سلعة لا يملكهاء فمعناه أنه لا يملك ثمرة النخلء أو أنه لا يملك النخل؛ ولكن السلم بيع 
شيء موصوف في الذمة. وهذا لا بأس به. ا 
والمثمن تمرأ على رءوس النخلء وأما السلم فالثمن فيه دراهم؛ وأما في العرايا فهو تمرء 
فصار فيه محذور من جهة أن فيه بيع الشيء بمثله بدون تقابضء وهذا لا يجوزء فلا بد من 
التمائل والتقابضء لكنه رخص في العرايا لحاجة الناس وبحدود معينة» وأما الذي السلم 
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اا 2 سي وه 


الذى أبيحت اه 
ماجاء في السلف لا يحول 


شرح حديث (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب السلف لا يحول. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو بدر 
عن زياد بن خيثمة عن سعد -يعني: الطائي - عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال:٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من أسلف في شيء فلا 
يصرفه إلى غيره) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب السلف يحولء يعني: يحول 
إلى غيره من الثمرء فبدلاً من أن يكون تمراً يحوله إلى بر أو ما إلى ذلك فهذا هو 
المقصود بالترجمة» ومعناه أن الذي في الذمة هو الذي يلزم» وأنه لا يحول إلى غيره. 
والحديث ضعيفء وقد سبق أن مر بنا حديث الذي كان ب يبيع التمر بالدراهمء ثم يأخذ 
0 
اللاي يس الي و الس 2 لساك الحديت رار ميا عمف كه 
يحوله إلى غيره هذا فيه خلاف بين أهل العلم, منهم من أجازه؛ ومنهم من منعه؛ ولكن إذا 
كان في أمر لا محذور فيه ولا شبهة ولا ريبة فلا بأس بأن يحوله مثلاً إلى شيء آخر لا 
يكون فيه رباء ولا يكون من قبيل الربا الذي يلزم فيه التمائل والتفابض. ومن أمثلة 
الربويات: التمر يحول إلى بر؛ ففيه شبهة» لأن فيه قبضء فهذا في الذمة وهذا سلم» فالتمر 
والبر بينهما ربا من حيث التقابضء لا من حيث التفاوت. 

00000001 1 9 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. محمد بن عيسى الطباع ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقاً 
و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا أبو بدر ]. أبو بدر هو 
شجاع بن الوليد صدوق له أوهام» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زياد بن خيثمة ]. 
زياد بن خيثمة ثقة» أخر- ج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن سعد -يعني: الطائي - |. سعد 
الطائي لياس به» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . |[ عن عطية بن 
سعد ]. عطية بن سعد العوفي صدوق يخطئ كثيراً وهذا علة الحديث عطية العوفي فهو 

يدلس وروى بالعنعنة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن 

ماجة . [ عن أبي سعيد الخدري ]. أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري 
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رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
الأسئلة 


حكم التقابض في النقود 


السؤال: هل بيع السلف مستثنى من النهي الوارد في الحديث: (فإذا اختلفت هذه الأجناس 
فبيعوا كيف شتئتم إذا كان يداً بيد)؛ لأن السلف ليس فيه تقابض؟ الجواب: ما دام أن الثمن 
نقوداً فلا يلزم فيها التقابضء والنقود لا يلزم فيها التقابض أبداً؛ لأنه لو كان لا بيع إلا 
بالنقود وبالتقابض ما وجد بيع إلا في حاضرء ويجوز تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وهو 
السلم» ويجوز تعجيل المثمن وتأجيل الثمن وهو بيع التقسيط والتأجيل» والمحذور إنما هو 
في الأشياء التي يجري فيها الرباء وأما بالنسبة للذهب والفضة فهي أثمان الأشياء. 


مثال لما لا شبهة فيه من السلم 


السؤال: لو تفضلتم بتقديم مثال ع السلف المحول الذي لا شبهة فيه؟ الجواب: أن يعون 
عليه تمرء فاتفق مع المشتري على أن يعطيه مكانه سيارة. 


السؤال: هناك من بستدل بقصة موسى مع شعيب في مهر ابنته: : قَاَ ذَلكَ بدي سك يما 
الأَجَلَيْنِ تك قلا ار على [القصص :25] في جواز بيعتين في بيعة؟ الجواب: نهى 
الرسول عن بيعتين في بيعة» وهذا شرعناء وأما هناك فقد ذكر فيه ثمان حججء وأما الباقي 


فقد كان تبرعاء فإذاً لا توجد ببعتان فى بيعة» والاتفاق كان 8 ثمان» الافىي كن أمرة 
لط موسى عليه الصلاة والسلام. 


وجه الربا في قوله (فله أوكسهما أو الربا) 


السؤال: في قوله: (فله أوكسهما أو الربا) لم أفهم وجه دخول الربا في ذلك؟ الجواب: دخول 
الربا كونه حصل الاتفاق على شيء غير معين؛ لأنه دائر بين هذا وهذاء فهو إما أن يأخذ 
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الأقل فيكون البيع صحيحاً؛ وإما 0 يأخذ الثاني فيكون محرما. والربا كأنه جاء بين سعر 
حاضر وسعر غائب» فالسعر الحاضر هو المعتبر» وما زاد عليه يعون 6 


ال مي 


السؤال: ما الحكم إذا باع المشتري السلعة التي اشتراها لصاحبها بأكثر مما اشتراها منه؟ 
الجواب: لا بأس إذا باعها عليه بأكثر؛ لأن المحذور ألا تبقى ذمة المشتري مشغولة؛ وأما 
الآن فلبست مشغولة. ولهذا قالوا: (بأقل)؛ أما لو كان بأكثر فهذه خارجة عن المحذور. 


حكم البدء بالاستغفار بعد الصلاة مباشرة 


السؤال: إذا انتهى الرجل من الصلاة فهل يبدأ بالتكبير أم بالاستغفار أو يجمع بينهما؟ 
ا ا لت ل للد سا 


حكم الصلاة إلى غير القبلة جهلا 


السؤال: نشأت في بيت قديم أصلي مع والدي في اتجاه معروف للقبلة في البيت» ثم هدم 

البيت وبني من جديدء واشتريت سجادة بها بوصلة لتحديد القبلة» فغيرت اتجاه القبلة عن 

الاتجاه القديم المعروف, والسؤال: ما حكم صلاة خمسين عاماً في اتجاه ه القبلة في البيت 

القديم الذي هدم؟ وهل أتبع اتجاه القبلة السابق أم الاتجاه الذي حددته البوصلة في المصلى؟ 
الجواب: يجتهد في المستقبل» ثم إذا كان الانحراف يسيراً فلا يؤثر؛ لأن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: (ما بين المشرق والمغرب قبلة). أما اتجاه القبلة فإذا كانت البوصلة سليمة 
عمل بهاء لكن ينظر أهل الخبرة والمعرفة فى تحديد القبلة مثل الجهات المسئولة» هذا إذا 
كان المقصود النافلة» وأما الفريضة فيجب عليه أن يصليها في المسجد." 


شرح سنن أبي داود [396] 


إن المعاملات المالية ما لم تقم على العدل كانت سبباً في فشو الظلم بين الناس والاعتداء 
على الحقوق؛ لذا أمر الشارع بوضع الجوائح بين الناس على تفصيل عند أهل العلم» وأمر 
أصحاب الماء بألا يمنعوا الناس من الماء ليسقوا مواشيهم, وتهدد مانع فضل مائه» إذ 
الناس شركاء فيه؛ هذا ما لم يكن أحوج إليه هو أو استخرجه بأموال وتعب فيه» ومما ورد 
النهي فيه من البيوع: ثمن الكلب والهر والخمر والخنزير والأصنام. 
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شرح حديث (...خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في وضع الجائحة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث 
عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (أصيب 
رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه؛ فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا ما وجدتم؛ وليس لكم إلا ذلك) ]. أورد أبو 
داود باباً في وضع الجوائح. والجوائح هي الآفات التي تحصل للثمار كالجراد أو المطر 
والبرد وغير ذلك من الآفات التي تصيب الثمرة» وسبق أن الثمر لا تباع إلا بعد بدو 
الصلاحء وأنه قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعه أصلاًء والعقد غير صحيح بل باطلء إلا إذا 
كان سيجز ويباع بسراء فإنه لا بأس بذلكء؛ ولكنه إذا اشتراه بعد بدو الصلاح ثم حصلت 
جائحة؛ فإنها توضعء» بمعنى: أنه لا يلزم المشتري دفع مال مقايل هذا الذي تلف. وإنما 
يتلف على حساب المالك وليس على حساب المشتري» وقد سبق أن مر بنا الحديث: (بم 
يأخذ أحدكم مال أخيه). أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (أصيب رجل في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها؛ فكثر دينه). يعني: خسر فيهاء وأنه 
تركها حتى حصل الجذاذ وأصابتها آفة» أو أنه حصل أن هبطت قيمتهاء ولم يكن لها قيمة: 
فكثر دينه؛» فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق عليه فجمع له مقداراً من المال» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (خذوه وليس لكم إلا ذلك)؛ فالمقصود من قوله: (خذوه): 00 
هذا الموجود والباقي في الذمة» وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]؛ لأ 
23200 
ا الي مر بلي قل دترا 
عليه وقال: ليس لكم إلا ذلك) يعني في الوقت الحاضرء والباقي نظرة إلى ميسرة: وَإِنْ 
كَانَ دُو عُْسْرَةٍ فَنَظِرَة إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]» فهو ليس من قبيل وضع الجوائح التي جاء 
الحديث بوضعها. 

تراجم رجال إسناد حديث (...خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك) 

قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن بكير ]. بكير بن عبد الله بن الأشج ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
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[ عن عياض بن عبد الله ] عياض بن عبد الله ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أبي سعيد الخدري ي ]. أبو سعيد الخدري مر ذكره. 
ب 0000 123 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني 
قالا: : أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنى ي أبن جريج. ح وحدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو عاصم 

عن ابن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إن بعت من أخيك تمراً فأصابتها جائحة؛ 
فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئأء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟) ]. أورد أبو داود حديث جابر 
رضي الله عنه مرفوعاً أنه قال: (إن بعت من أخيك تمراً) أي: على رءوس النخلء وأما إذا 
باعه تمراً وسلمه إياه أو خلى بينه وبينه وسلمه في مكانه» فإنه يذهب على حساب 
المشتريء ولكن المقصود التمر الذي بيع على رءوس النخل وأصابته جائحة» وفيه قال: 
(بم تأخذ مال أخيك بغير حق)؛ لأن البائع ما سلمه للمشتري الذي باعه إياه وهو على 
رءوس النخل» أما إن كانت القضية في أمر قد سلم له وقبضه؛ ودخل في حوزته؛ ثم تلف 
ا 
هذا المشتريء فلا يرجع إلى البائع يقول: : أخذها اللصوص» أعطني القيمة» د 
وضع الجن وم الأول فلا حاقل يوضع الجرائة لست ا دهن 
2 ( 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري و أحمد بن سعيد الهمداني ]. أحمد بن سعيد الهمداني 
صدوقء أخرج له أبو داود. [ أخبرنا ابن وهب ]. ابن وهب مر ذكره. [ أخبرني ابن جريج 
]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ ح 
وحدثنا محمد بن معمر ]. محمد بن معمر صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو 
شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو عاصم ]. أبو عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج المعنى أن أبا الزبير ]. أبو الزبير 
محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. 
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي ابن صحابيء أحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. . ْ 
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شرح أثر (الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد) وتراجم رجال إسناده 


قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في تفسير الجائحة. حدثنا سليمان بن 
داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان ب ا كد د | 
(الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق) ] . سبقت بعض 
الأحاديث المتعلقة بوضع الجوائح» وهذه الترجمة تتعلق بتفسير الجوائح» وقد أورد أبو 
داود رحمه الله أثراً عن عطاء بن أبي رباح المكي رحمه الله أنه قال: (الجوائح كل ظاهر 
مفسد من مطر أو برد أو جراد أو حريق) أي: تكون الجائحة بمثل هذا مما يحصل به تلف 
الثمرء وهذه أمثلة للأمور التي تحصل بها الجوائح للثمار. قوله: [ حدثنا سليمان بن داود 
المهري ]. سليمان بن داود المهري المصري ثقة؛ أخرج له أبو داود و النسائي . [ أخبرنا 
ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
أخبرني عثمان بن الحكم ]. عثمان بن الحكم صدوق له أوهام أخرج له أبو داود و النسائي 
١‏ عن ابن جريج ]. ل 
الستة. 

شرح أثر (لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان بن 
الحكم » عن يحيى بن سعيد أنه قال: (لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال؛ قال يحيى 
: وذلك في سنة المسلمين). أورد المؤلف أثرأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري » وهو: م 
جائحة فيما إذا كان الضرر دون الثلث من الثمرة» ولا يتحمله البائع» وإنما يذهب على 
حساب المشتري. قال: وهذا في سنة المسلمين» وسبق أن مر بنا أن الإمام مالكاً رحمه الله 
هو الذي يقول بأن الجائحة فيما دون الثلثء وقال أبو داود بأنه لا يعلم شيئاً يدل على 
لامع اله رار ار ساي وار روكت ولا ار كك ااا الاير لأن يحيى 
اع يفالتل ف ال ف ا 
ل ل ل ل ا ا 
يسقطء وتعتبر الجائحة فيما فوق الثلث. قوله: [ حدثنا سليمان بن داود » أخبرنا ابن وهب » 
أخبرني عثمان د بن الحكم » عن يحيى بن سعيد ] . يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة» 
دانم 

ماجاء في منع الماء 
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شرح حديث (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في منع الماء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: 
باب في منع الماءء يعني: أن الماء الزائد عن حاجة الإنسان لا يمنعه. وأورد أبو داود 
حديث أبي هريرة : (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً)» وهذا فيما إذا كان الإنسان عنده 
بئر وحولها مكان فيه مرعى وكلاً» فلا يعطي الناس من الماء لتشرب مواشيهم؛ من أجل 
أن يبتعدوا عن الكل فيستفيد منه هو؛ لأنهم إذا لم يحصلوا على ماء عند هذا المكان فإنهم 
ينتقلون عنه» فيستفيد منه وحده؛ ويكون في ذلك إلحاق الضرر بالناس. ولكن عليه أنه 
يسقي مواشيهم» وأن ب يحسن إليهم بسقي المواشي؛ ويشاركهم في الكلاء ويبذل الإحسان 
ل لاني فهذا فيه الإشارة إلى أن إحالة الإنسان بين الناس وبين الكلا 
الذي جعله الله في الأرض العامة غير لائق بالمسلم» بل يشاركهم في الانتفاع بالكلاء 
ويحسن إليهم في سقي مواشيهم. ا 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلة) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وأما النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. ٍِ حدثنا جرير ]: جرير 
بن عبد الحميد الضبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. الأعمش هو 
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ] 
أبو صالح هو ذكوان السمان المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب السنة. [ 0 
]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو 
أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. يلاحظ أن الترجمة في منع 
الماء» مع أن الحديث في منع فضل الماءء وكما هو معلوم أن الإنسان إذا كان الماء قليلآ 
وليس فيه زيادة» فنفسه أولى من غيره؛ وحاجته أولى من غيرهء ومعلوم أن النهي إنما ورد 
في منع الفضل والمقدار الزائد على حاجته» والنهي هنا عام وسيأتي التقييد له. 

شرح حديث (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة...) 


قال ١‏ لمصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الآ عمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
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وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده» ورجل حلف 
على سلعة بعد العصر -يعني: كاذباً- ورجل بايع إماماً فإن أعطاه وفى له؛ وإن لم يعطه لم 
يف له) |. اراي ام 
قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله) ب يعني: التكليم الذي فيه راحتهم وسعادتهم, وإلا فإن التكليم يمعن 
أن يكون على وجهم التبكيت والتقريع: ويكون هذا ضرراًء ومنه قول الله عز وجل: قَالَ 
الحْسَنُوا فيهَا وَلا تُكَلْمُونِ [المؤمنون:108] وهذا كلام لكنه كلام فيه تقريع وتبكيت لا 
يحصلون من ورائه على فائدة» ولا يحصل لهم السرور والارتياح والاطمئنان» فهذا لا 
ينافي ما جاء من أن الله تعالى يخاطب الكفار ويقول: اخدرا فيهًا وَلا تُكَلَمُونِ 
[المؤمنون:108]؛ لأن المنفي غير المثبت. (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن 
السبيل فضل ماء عنده)ء ابن السبيل هو عابر السبيل» سواء كان بنفسه أو معه راحلته أو 
رواطلة قفن انماء يدن نه رلا يان بيه وبي زور جل خف على عه ل امار اس 
يعني: : كاذباً -)» يعني: ليروجها ولينفقهاء كما جاء في الحديث الآخر: (ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا يزكيهم: المسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) أي: المروج لهاء 
الذي يأتي بما يجعل المشتري يغتر بحلفه وبكلامه الذي فيه ترويج لها. أما عن بعد العصر 
فقد قيل: إن هذا من الأوقات النى تكون فيها الأيمان مغلظة؛. وقد سبق أن مر بنا تغليظ 
اليمين بالمكان» كما جاء في الحلف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا من حيث 
الزمان. (ورجل بايع إمامآ فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له) يعني: بايع إمامه أو 
إمام المسلمين من أجل الدنياء لا من أجل أن يقوم بالشيء الذي يجب عليه؛ وإنما بايع من 
أجل الدنياء فإن حصل له الذي بايع من أجله رضيء وإن لم يحصل ذلك فإنه يسخطهء فبيعته 
إنما هي من أجل الدنياء وليست من أجل السمع والطاعة في المعروف على الوجه الذي 
شرعه الله عز 200 قوله: الي امت الي ااه ا ا 
مِنْكُمْ [النساء:59]. 


ا ل مر [ كشوك ]. وكيع بن الجراح 0 
ا م ا ا الأعمش مر ذكره. [ عن أبي 


صالح عن أبي هريرة ]. وقد مر ذكرهم. ١‏ , 
شرح حديث (ثلاثة لا يكلمهم الله...) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش 


2000 


بإسناده ومعناهء قال: (ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) وقال: في السلعة: (بالله لقد أعطي بهذا 
كذا وكذاء فصدقه الآخر فأخذها) ]. أورد الحديث من طريق أخرى وفيه زيادة على الأول 
ل 9000 359 
فيهاء فيكون كذاباً في خبره؛ وأيضاً أكد ذلك بحلف كاذب بالله لقد أعطي بها كذا وكذا. 
فيذكر السعرء مائة ريال مثلاً. و(كذا وكذا) كناية عن ذكر السعر من أجل أن يزيد على هذا 
ضعي ١|‏ ار اال ل لك كديس ضرى 
الكذب والعياذ بالله. قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حذنذا جر ير 2 عن الأعمش بإسناده 
ومعناه ]. مر ذكرهم. 

شرح حديث (ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس عن سيار 
بن منظور -رجل من بني فزارة- عن أبيه عن امرأة يقال لها: بهيسة عن أبيها رضي الله 
ا ا ل ار ل ا ا فس فل 
يقبل ويلتزمء ثم قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماءء قال: يا نبي الله! 
ده الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح؛ قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ 
قال: أن تفعل الخير خير لك) ]. أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم غير مسمىء فهذه بهيسة . ؛ قيل: إن لها صحبة» وقيل: مجهولة لا تعرف» وهي 
ار بين النبي صلى الله عليه وسلم وقميصه. يعني أنه رفع قميص 
النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقبله وقال له: اك اش سداس 
الماءء ثم قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح؛ ثم قال: ما الشيء الذي لا يحل 
000 أن تفعل الخير خير لك)» والحديث في إسناده رجلان متكلم فيهماء وفيه هذه 
المرأة التي لا تعرف. والمقصود بالماء والملح: أن هذه من الأشياء التي يمكن أن يسألها 
الناس بعضهم بعضاً ولا تمنع» والمقصود من ذلك الشيء الذي فيه مقدار الحاجة؛ بأن 
يطلب مثلاً ماء من أجل الشربء أو الملح من أجل الطعام» وأما حمل الملح فهذا مال 
يتمول» ويمكن أن يمنعء يعني إذا كان عند إنسان مملحة وكان ؛ يبيع الملح, ثم يأتي إنسان 
ل ا ا ال لان ا 
الأشياء التي تبذل ولا يؤخذ لها مقابل عند الحاجة إليهاء كأن يكون الناس معهم طعام ولكن 
ليس معهم ملح يملحون به طعامهم؛ فيمكن أن يسألواء وهذا من الأشياء السهلة البسيطة 
التي يمكن للناس أن يتعاطوهاء وأن يسأل بعضهم بعضاً إياهاء ولا يعتبر سؤال مثل ذلك 
عاراً؛ لأن هذه أشياء مبذولة وأمرها سهل؛ ومن يسألها وهو محتاج إليها لحاجته الحاضرة 
000009000006600 
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ع لح الاي و عر مر الحا اليه لي يي لمعا ا شد كو لقي 
قال الحظاني : الملح إذا كان في معدنه في أرض أو جبل غير مملوك فإن أحدأ لا يمنع من 
أحده . وهذا صحيح لا إشكال فيه؛ وهذا مثل الماء الذي في الفلاة» ة» كل يأخذ منه نصيبه» 
والملح إذا كان غير مملوك يأخذ كل نصيبه؛ لكن إذا كان في ملك الإنسان؛ فإذا كان للحاجة 
الحاضرة فلا بأسء وأما إن كان غير مملوك فهو مبذول لكل أحد. الكلاً مشتركء والملح إذا 
كان في فلاة مشتركء والماء إذا كان في فلاة مشترك» ولكن الماء إذا كان في حوزة إنسان» 
وفي إنائه ووعائه وسقائه؛ فإنه ملكه» ولكن يبذله لمن يحتاج إليه. 

تراجم رجال إسناد حديث (ما الشسيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء) 


قوله: |[ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
الكتب الستة. |[ حدثنا كهمس ]. كهمس بن الحسن ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
عن سيار بن منظور ]. سيار بن منظور مقبول أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن أبيه ]. 
ابوه مقبول» اخرج له أبو داود و الشاتيى [١‏ عن امرأة يقال لها: بهيسة ]. وقيل: لا تعرف». 
أخرج لها أبو داود و النسائي . [ عن أبيها ]. صحابي مقلء قيل: اسمه عمير ؛ أخرج له 
والثالثة مجهولة لا تعرف: ل 00 فيد فى لكك المعاره !آذ 
جهالة الصحابة لا تؤثر؛ لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم ولهذا ما من رجل من 
رجال الإسناد إلا ويحتاج إلى السؤال عن حاله؛ ليعرف أهو ثقة أم غير ثقة» وأما الصحابي 
فيكفيه شرفا وفضلا ونبلا أن يقال: إنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتشرف 
إروية الندى صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنياء ومتع بصره بالنظر إليه؛ وشنف 
سمعه بسماع صوته صلى الله عليه وسلم فصار لهم فضل وميزة» ولهذا درج العلماء على 
أن الراوي إذا كان صحابياً لم يزيدوا على أكثر من أن يقولوا: صحابي أو له صحبة؛ ولا 
يقولون: ثقة» ولا غيرها من الأشياء الذي يحناج انيه في حق من بعدهم,. 

ال ا كته 


قد يقال: ما حكم منع الماء الموقوف في المسجد عن الناس إذا احتاجوا إليه» علماً أن 
الواقف جعل هذا الماء في المسجد لغرض الوضوء والتطهر؟ فالجواب: إن كان يستخدم 
في داخل المسجد فنعم أما إن كان المقصود الخروج به والناس مضطرون له رما رحدرا 
غيره فلاء وإن كان العكس وما يؤثر على الاستعمال في الداخل فلا بأس؛ لأن الذي وضعه 
لا يمنع كون الإنسان يستفيد منه في الخارج إذا كان مضطراً إليه» كأن تكون هناك صنابير 
فيها ماء لمن يتوضأء وأراد إنسان أنه يملأ قربته أو ما إلى ذلكء, فإذا كان الماء كثيراً ولا 
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شح فيه ولا تضييق على الذين جعل لهم فلا بأس؛ لأن الذي وضع مثل هذا لا يمنع مثل 
هذا, 


حبان بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن ح حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا 
حريز بن عثمان حدثنا ابو خداش -وهذا لفظ علي ا 
تجن لسع ترل. (المسلمون شركاء في ثلاث: ل اكد راس شري أرره ار اوه 
حديث رجل من المهاجرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الناس شركاء في ثلاث: 
الكل والماء والنار)» أي: اذا كان في فلاة وليس في الأرض إنسان» كا إذا كان لتم 
أرضه وفي ملكه فهو له» ولا أحد يدخل في ملكه من أجل أن يرعىء وإنما يرعى في الفلاة 
التي ليست ملكاً لأحدء فالمقصود بالأرض الفلاة التي ليست خاصة ولا ملكاً لأحد؛ فإن 
الناس شركاء فيهاء ولا يختص أحد بالكلاً دون أحدء بل هو مبذول لكل من احتاج إليه. 
وكذلك الماء إذا كان في الفلاة فالناس شركاء فيه» وكذلك إذا احتاج الناس إلى الحصى أو 
الحجارة التي يقدحون بها النار ويورونهاء بحيث يضرب الواحد حجراً بحجر فتقدح؛ ثم 
يأخذون منه النارء فإذا كان مثل هذه الأشياء في الفلاة» فإن الجميع شركاء فيها. وكذلك 
أيضاً إذا احتيج إلى الماء للشرب. فإنه لا يمنع كما مر في الحديث الضعيف: : إلا يمنع 
الماءء ولا يمنع الملح) ركذلك يخا فيما يتعلق بالنار» فكونه يطلب عا يدرا من أجل أن 
يوقد به النار» أو جذوة من النار» هذه كلها أمور سهلة وبسيطة» والناس شركاء فيهاء فلا 
يصلح أن تمنع» والناس يحتاج بعضهم إلى بعضء لاسيما إذا كانوا في البراري وليس معهم 
حاجاتهم الكافية التي لا بد منها. معناه: أن بعضهم يحسن إلى بعضء ولا يشح بعضهم على 


قوله: [ حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي ]. علي بن الجعد اللؤلؤي ثقة» أخرج له البخاري و 
أبو داود . [ أخبرنا حريز بن عثمان ]. حريز بن عثمان ثقة أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ عن حبان بن زيد الشرعبي ]. حبان بن زيد الشرعبي ثقة» أخرج له البخاري في 
الادب المفرد و أبو داود . [ عن رجل من قرن ] . رجل من قرن الذين منهم أويس القرني » 
وهناك قرن من الأزد» وفي النسبة يقال: قَرَني أو قَرّنيء وقرن من مراد وأخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم عن أويس بقوله: (يأتيكم رجل من اليمن يقال له أويس من قرن من مراد 
وله والدة كان باراً بها)» وذكر شيئاً من صفاته. [ ح وحدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد 
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يونس ]. عيسى بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حريز بن عثمان 

حدثنا أبو خداش ]. أبو خداش هو حبان بن زيد الشرعبي . [ وهذا لفظ علي]. يعني طريق 
علي بن الجعد . [ عن رجل من المهاجرين ]. هو نفسه ذاك الرجل الذي من قرنء وليس 
رجلاً من قرن يروي عن رجل من المهاجرينء وإنما الرجل الذي من المهاجرين هو نفسه 
من قرن؛ فهو متصلء وليس فيه مبهم إلا الصحابيء وإبهام الصحابي لا يؤئر. والحديث 

صححه الألباني. ومما ينتبه إليه: أنه إذا طلب شخص النار من أجل التدخين لا نعطيه؛ ان 
هذا تعاون على الإثم والعدوان. 

ما جاء في بيع فضل الماء 


شرح حديث (أن رسول الله نهى عن بيع فضل الماء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في بيع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي 
حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد 
رضي الله عنه: ل ا أورد 
أبو داود باباً في بيع فضل الماء» يعني: حكمه» وهل يجوز أم لا ؟ ومن قبل أورد باب في 
منع فضل الماءء وأما هذا فهو في منع بيعه على من هو محتاج إليه» كعابر السبيل» ؛ أو 
إنسان يسقي مواشيه» فهذا يعطاه بدون مقابل» وأما إذا حازه في قربته» أو سيارته؛ أو 
خزانه» وجعل يبيعه» فلا بأس بذلك إذا فعل هذا من أجل تيسيره وتسهيله على الناس» 
د17 1000000000 
الإنسان» وعبأ له (وايت) فله أن يبيعه» ولا مانع من ذلك؛ ويمكن للإنسان أن يشتري 
السيارة من أجل أن يعبئ الماء ويبيعه على الناس. ومثل هذا من يبيع الماء وقد صرف 
على استخراجه من باطن الأرض أموالاً كثيرة» فيبيعه لمن سيزرع مزرعة بجانبه فلا 
بأس؛ لأنه استنبطه وتعب في إخراجه بواسطة المضخات فهي تحتاج إلى وقود أو كهرباء» 
وكل ذلك فيه صرف أموال. أما ماء زمزم فلا بأس أيضاً ببيعه إذا حازه الإنسان في سيارة 
أو قربة» أو وعاءء وهذا فيه تسهيل للناس بدلاً من كونهم يبحثون عن وعاءء ثم يذهبون إلى 
زمزمء وقد يشق عليهم ذلك» ولا يحصلون عليه بسهولة. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله نهى عن بيع فضل الماء) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار ]. داود بن عبد الرحمن العطار ثقة» 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن دينار ]. عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي المنهال ]. هو عبد الرحمن بن مطعم » وهو ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن إياس بن عبد ]. إياس بن عبد رضي الله عنه» وحديثه 
أخرجه أصحاب السنن. 

ما جاء في ثمن السنور 


شرح حديث (أن النبي نهى عن ثمن الكلب والسنور) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ثمن السنور. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ح 
وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة و علي بن بحر قالاء :. حدثنا عيسى وقال إبراهيم : أخبرنا 
عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن الات كل اد 
عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور) ]. أورد أبو داود باب في ثمن السنور. 
يعني: في حكمه وهل هو جائز أو غير جائز. وقد أورد أبو داود حديث جابر رضي الله 
200000 
ولا يباع السنور» لكن من احتاج إليهما اختص بهما واستفاد منهماء ومن استغنى عنهما 
أرسلهما وتركهما بدون أن يأخذ لهما ثمنا. والكلب سبق أن مر شيء يتعلق به مع مهر 
البغي وحلوان الكاهن» وسيأتي أيضاً ما يخصه بعد هذاء والسنور جاءت الأحاديث في 
02000 
عنه تركه وأرسله دون أن يبيعه. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي نهى عن ثمن الكلب والسنور) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا الربيع بن نافع ]|. الربيع بن نافع ابو توبة الحلبي ثقة» 
أخرجه حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ و علي بن بحر ]. علي بن بحر ثقة؛ 
أخرج له البخاري تعليقا و أبو داود و الترمذي ]. [ حدثنا عيسى ]. عيسى بن يونس مر 
ذكره. [ وقال إبراهيم : أخبرنا ]. يعني: في رواية إبراهيم أنه قال: أخبرناء وهناك في 
الإسناد الأول حدثنا. [ عن الأعمش ]. الأعمش مر ذكره. [ عن أبي سفيان ]. أبو سفيان 
هو طلحة بن نافع صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر 
بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (أن النبي نهى عن ثمن الهرة) وتراجم رجال إسناده 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر بن زيد 
وسلم نهى عن ثمن الهرة) ]. أورد أبو داود حديث جابر من طريق أخرىء وفيه النهي عن 
ثمن الهرة. قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث 
الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة؛» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عمر بن زيد الصنعاني ]. عمر بن زيد الصنعاني ضعيف» 
أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبي الزبير ]. أبو الزبير محمد بن مسلم 
بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. مر ذكره؛ء وكون 
الحديث فيه ضعيف لا يؤثر؛ لأنه جاء من طرق أخرى. 

العلة في تحريم ثمن الهرة 


يبدو والله أعلم أن الهر من الأشياء التي قد يستفيد الناس منهاء فهي مثل الاستفادة من 
الكلب؛ فمن يستفيد منه يختص به؛ ومن يستغني عنه فإنه يرسله» ولا تكون مثل هذه 
الحيوانات محلا للتجارة والبيع والشراءء وإنما ينتفع بهاء فمن احتاج إليها وقد اختص بها 
أبقاهاء ومن ن استغنى عنها تركها دون أن يأخذ لها ثمناً. أما بقية الحيوانات التي تستخدم 
للزينة وليست للنفع؛ مثل الطيور توضع في أقفاص للزينة» فإن حبس الحيوانات في 
الأقفاص إيذاء ء لها وإن أحسنوا إليها وأعطوها ما تحتاج فالأمر أخف, ولكن إن حصل 
إهمالها أو الغفلة عنها ثم ماتت فإن ذلك فيه خطورة كما جاء في حديث المرأة التي حبست 
هرة فدخلت فيها النارء لا هي أطعمتها ولا هي سقتهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش 
الأرضء لأنه قد يحصل الغفلة والنسيان» فيترتب على ذلك أنها تموت أو تتضررء فيكون 
س0 ذلك تعذيب للحيوان. 

ما جاء في أثمان الكلاب 


شرح حديث (أنه نهى عن ثمن الكلب...) 


قال ١‏ لمصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أثمان الكلاب. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان 
عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه» عن النبي صلى 
الله عليه وعلى أله وسلم: (أنه نهى عن ثمن الكلب؛ ومهر البغيء وحلوان الكاهن) ]. أورد 
أبو داود بابا في أثمان الكلاب» يعني: وأنها لا تجوز أن تباع ولا أن يؤخذ لها ثمن» وقد 
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سبق أن مر ذلك في حديث: (كسب الحجام خبيثء وثمن الكلب خبيث؛» ومهر البغي خبيث» 
وحلوان الكاهن خبيث)؛ وهنا أورد حديث أبي مسعود (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن). وقد مر ذكر هذه الأشياء فيما مضى. 

تراجم رجال إسناد حديث (أنه نهى عن ثمن الكلب) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد |.: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. سفيان هو ابن عيينة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الزهري ]. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة. 

أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بكر بن عبد الرحمن ]. أبو بكر بن عبد الرحمن 
مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه» وهو صحابي اخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 

شرح حديث (وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله بن عمرو 
لاحر ع فا حا ع سا ساراس ال سيمت (نهى 
ترابا) |. أورد أبو داود حديث ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن 
الكلب» وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه ترابا) يعني: بحصل ع الخيبة؛ لأن الكلاب 
لا تؤخذ لها أثمان» فمن احتاج إليها استفاد منهاء ومن استغنى عنها تركها وأرسلها يستفيد 
منها من يستفيد منها بدون مقابل يؤخذ عليها. وهذا أيضاً يؤكد التحريم؛ لأن قوله: (وإن 
جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه تراباً)؛ يعني ليس له إلا الخيبة. 

تراجم رجال إسناد حديث (وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه تراباً) 


قوله: [ حدثنا الربيع بن نافع ؛ حدثنا عبيد الله -يعني: ابن عمرو - ]. عبيد الله بن عمرو 
ارقن ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة, | عن عبد الكري يم |. عبد الكريم بن مالك 
ا 
أخرج له أبو داود . [ عن عبد الله بن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم 
ال ا عر لطر تنبيه: لهم 
مثل د ففي 0 له يمكنٍ امتدك 0 للاستفادة منه را أو 


2007 


يريدها قد يحصل عليها كما حصل عيلها من يبيعهاء أما بيع الدب والنمر وأولادها فكلها 
2-3 
وبعض العلماء يقول: يجوز استعمال الحديث على ظاهره؛ بأن يوضع التراب بكف من. 
طلب الثمن» لكن الذي يظهر أنه من جنس: (وللعاهر الحجر) أي: الزاني لا يحصل ولدأ 
بزناه» وإنما له الخيبة. 

شرح حديث (أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني عون بن 
أبي جحيفة أن أباه رضي الله عنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى 
عن ثمن الكلب) ]. أورد حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه: (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب)»؛ فهو جاء عن عدد من الصحابة. قوله: [ 
الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]| . شعبة بن حجاج الواسطي ثم البصري ثفة» أخرج له اصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرني عون بن أبي جحيفة ]. عون بن أبي جحيفة ثقة» أخرج له اصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبيه ] ارا انه الشرا الو حو مسسير ار كنف رقو 

عد ارد 

شرح حديث (لا يحل ثمن الكلب...) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني معروف بن 
سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال 
البغي) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو مثل ما تقدم في أول هذا الباب وفي أبواب 
تقدمت ذكر هذه الثلاثة» وأنها حرام. قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح 

]. ابن وهب مر ذكره. [ حدثني معروف بن سويد الجذامي ]. معروف بن سويد الجذامي 
ثقة» أخرج له البخاري في الآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي هريرة ]. أبو 
هريرة مر ذكره. 

الأسئلة 


20058 


حكم إعطاء شيء بدلا عن ثمن الكلب 


السؤال: هل يجوز أخذ الكلب وإعطاء شيء بدلا عنه؟ الجواب: إذا وجد بيع وشراء فلا 
يجوزء وإما إن أخذه من غير مواطأة» بمعنى أنه أحسن إليه إذ أعطاه إياهء وهو كافأه على 
ذلك من غير مواطأة» هذا يبدو أنه لا بأس به إن شاء الله؛ لأن هذا ليس ثمنا. 


حكم ثمن كلب الصيد 


السؤال: الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح حديث: (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب 

له ثمن» ولا يقال: إنه حرام إذا صح. لكن الأولى والذي ينبغي أن الكلاب لا يؤخذ لها 
أثمار , وما دام أنه جاء الاستثناء في شيء فإنه يوقف عنده. وكأن الحديث جاء بما يتعلق أن 
الكلاب تستعمل للحراسة وللزرع وللماشية وللصيد »؛ فإذا جاء شيء يخص الصيد لا يلحق 
به ويمكن إن صح هذا أن كلاب الصيد يتعب عليها ما لا يتعب على كلاب حراسة الزرع؛ 
لأن هذه فيها تعليم وتمرين على الصيدء وعلى الإمساك وعدم الأكل» وما إلى ذلك. فإن 
صح فيقتصر عليه ولا يتجاوز إلى غيره؛ وفرق بين كونه يحتاج إلى الماشية والزرع؛» 
وبين كونه يحتاج إلى الصيدء فالأخير فيه تعب وتعليم» فإن صح فله وجه. وهل يقاس 
عليها الكلاب التي تكتشف المخدرات ومهربيها؟ إذا صح الحديث في الصيد فالكلاب التي 
0 ا كناف كدر ا را شلك الا لا كل ل راتت مس كلت ره 


الزرع والماشية. 
حكم الانضمام لجماعة يبايع فيها أمير على السمع والطاعة 


السؤال: عندنا جماعة في أحد البلدان الإسلامية مشتغلة بالدعوة إلى الله عز وجلء ولها 
أمير» والأفراد الذين تحت هذه الجماعة ملزمون ببيعة الأمير على السمع والطاعة في 
المنشط والمكره؛ على ما يحب ويكره؛ فهل هذا مشروع؟ الجواب: بدن هذا مقر وعاء 
وهذه الجماعة إذا احتاجت إلى وجود رئيس لها ومسئول عنها فلا يبايع» وهو مثل الأمير 
في السفر تمامآء وأمير السفر لا يبايع» وإنما يختار من أجل أن يكون مرجعاً لأصحابه 
ا الى مهمة؛ أو إلى جهة معينة» يستأذنه حتى يعرف أين ذهب» 
بخلاف ما لو لم يكن هناك أميرء فلعل كل شخص يمشي ولا يدري أحد عن أحدء لكن إذا 
جعلوا لهم أميرأء وصار يستأذنء وإذا أرادوا أن ينزلوا منزلاً رجعوا إلى رأيه؛ وإذا أرادوا 


2009 


أن يرتحلوا رجعوا إلى رأيه. فهذا لا بأس» وهذا من جنسه. وأما قضية البيعة فإنه لا يبايع 
إلا الإمام الذي يقيم الحدودء ويسمع له ويطاع بالمعروف. أما أمير يبايعونه في الحضر 
ع السمع والطاعة» فإن الحضر مثل السفر» مادام أنه ليس إماماً وليس راليك فلا بيعة» 
0 التظر وه فر الشدر, 


معنى حديث (بايع إماماً) 


السؤال: قوله: (ورجل بايع إماماً) في الحديث هل هو مطلق يشمل كل إمام؛ أم هو خاص 
بالإمام الأعظم؟ الجواب: المقصود الإمام الذي يكون بيده الأمرء سواء كان إماماً أعظم أو 
ولي مكاناً من الأرضء أو في جزء من الأرض واختص به يقوم بشئونه وهو المسئول 
ا ل ار ل ل ا ل ل اه 
00 0 ويتولى 0 كلهاء رهد لا يكون» بل إن وجد فيسمع له ويطاع وإن كان في 


حك استخدام ماء الشري في التطهور من النجاسة 
السؤال: هل يجوز استخدام الماء الذي أوقف للشرب في - غير الشرب» كأن يصيب الإنسان 


نجاسة؛ وهو محتاج لإزالتها فيستخدم هذا الماء؟ الجواب: نر إلى هذا فنرجو 
أنه دياس به؛ لأنه لا يمنع من مثل هذا في العادة. 


حكم حبس الطير 


السؤال: : ما توجيه حديث: رياانا عمير !ما فعل النغير؟)» فقد كان عنده طير وقد حبسه؟ 
الجواب: نعم حبسه؛ فيجوز حبسه مع الإحسان إليه وعدم إيذائه» وحبسها في أقفاص يترتب 
ع ذلك نسيانها وإهمالهاء فيعرض الإنسان نفسه للإثم» والحديث صحيح: ريانا عير ١‏ 
ما فعل النغير) ولا يلزم أن هذا النغير محبوس في قفص» بل يعون مثل الدجاج الذي يعون 
في البيوت مرسلاً يذهب ويأتي ويأكل» بخلاف الذي يكون في القفص» فإنه قد يغفل عنه. 
وليس مطلقاً بحيث يذهب ويأكل مما في البيت» ففرق بين هذا وهذا. 


ا ةط 
السؤال: هل يجوز أن يقام أمير للجماعة دون أن يبايع» ولكن يسمع له ويطاع دون بيعة؟ 


2010 


الجواب: كون الناس يعينون أميراً في السفر يسمع له ويطاعء فلا معنى له إذا لم يسمع له 
ويطاع» ويكون وجود الإمارة حينئذ مثل عدمها. 


حكم تعدد الجماعات الإسلامية 


لماعت الإسلامية رةه فة 00 جودة 0 لك 2 0 ا اد 
المنحرفة الموجودة هي قائمة» ولا تحتاج إلى أن تستفتي» بل هم يفتون أنفسهم» ولكن 
الكلام هو للذين هم على حقء وعلى سنة؛ فإذا وجدت الجماعات وصارت تدعو إلى 
باطلهاء فمن حق الذين هم على حق وعلى سنة أن يجتمعواء وأن يتعاونواء وآن يجعلوا لهم 
جماعة؛ وأن يكون لهم شخص مسئول يرجعون إليه ينظم أمورهم؛ ويرتب شئونهم,؛ فإذا 
وجدت هذه الاشياء فلا باس أن جد تلك الجماعة التي على حقء وإذا تركت الجماعة هذه 
لا يجتمعون ولا يتعاونون» فمعناه: أن الميدان صار للمنحرفين والمبطلين ولا مجال 
للصالحين فيه فإذا وجد هذا التفرق» ووجدت الجماعات» وصار كل يقوم بالدعوة إلى ما 
عنده» وإلى ما هو عليه» فالذي ينبغي لمن هم على سنة أن يجتمعواء وأن يتعاونوا» وان 
يكون لهم رئيس يرجعون إليه» وينظم شئونهم, ويرتب أمورهم. 


حدود طاعة الأمير 


السؤال: بعض طلبة العلم يستدلون بكلامكم السابق في عدم جواز البيعة» وأن هذا الأمير لا 
يبايع» بل يكون أميرا كأمير السفر» ويلزم من هذا أن طاعة الأمير واجبة في كل شيء»ء بل 
إذا أراد أحدهم السفر أو إقامة درس في منزله لا بد أن يوافق له الأمير وإلا عد عاصياً؟ 
الجواب: ل له اتخذت الجماعة 
أميراً أو مديراً أو رئيساً أو مسئولاً يرجعون إليه فهذا ينبغي أن يكون مبنياً على تنظيم؛ 
ومعلوم أن المقصود من ذلك التنظيم؛ وإلا فلو أن إنساناً قام بشيء أكثر مما جعل له لم 
يمنع» فإذا قيل م أت تؤدي محاضرتين في المكان الفلاني فليس معناه المنع من الزيادة 
عَلَى دذلك» ونحن كلامنا مع أهل السنة فإذا كان الشخص قد قد نظم له محاضرتين وعنده 
استعداد لأن يزيد فلا مانع ولا يقال إن هذا فيه معصية؛ لأن المقصود هو النفع. 


حكم قتل الكلاب التي لا يستفاد منها 
السؤال: هل يجوز قتل هذه الكلاب التي لا يستفاد منها؟ وهل تقتل بالسم مثلاً؟ الجواب: 


2411 


مم ا 
ا 


كلام الملقي: هناك أسئلة وجهت لعدة مشايخ» منها سؤال لسماحة العلامة الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني رحمه الله نصه: بعض الجماعات تقر الجهاد الفردي مستدلة بموقف 
الصحابي أبي بصير 2 وتقوم بما يبسمى بعمليات استشهادية. وأقول: انتحارية» فما حكم هذه 
العمليات؟ فأجاب الشيخ: كم صار لهم؟ السائل: أربع سنوات»ء فقال الشيخ ناصر : ربحوا أم 
خسروا؟ السائل: خسرواء فقال الشيخ ناصر : من ثمارهم تعرفون. مسألة العمليات 
الاستشهادية هل هناك جيش إسلامي يقاتل في سبيل الله؟ وأجاب نفسه قائلاً: الجواب: لاء 
ثم قال: حين يعون هناك جهاد قائم على الأحكام الشرعية له قائد هو الذي ينظم المعارلك, 
وهو الذي يأذن بأن ينتحر فلان في سبيل القضاء على عدد من الكفار؛ فإن هذا الفعل 
يجوزء والان هذا غير موجودء ولذلك يجب سد هذا الباب حتى نهيئ الجو الذي نوجد فيه 
خليفة أولآً» ونوجد قائداً يآتمر بأمر الخليفة» ونوجد جنداً يأتمرون بأمر القائد وهكذا.. 


ولذلك فلا بد من: وَل اغْمَلُوا فُسَيَرَى اله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمنُونَ [التوبة:105]. 0 أن 
قال: هؤلاء الذين ينتحرون الله أعلم بعبادتهم الله أعلم بعاداتهم» قد يكون فيهم من لا يصلي 
وقد يكون شيوعيا. إلى آخره. لكن كلام الشيخ ناصر غير مستقيم؛ لأن قتل النفس لا يجوزء 
ولا يجوز أن يقدم الإنسان على شيء فيه قتل نفسه القتل المحقق فيكون قاتلاً لنفسه؛ وأما 
كونه يقتل في سبيل الله من غير أن يكون هو الذي قتل نفسه أو السبب في قتل نفسه فلا 
بأس» وكلام الشيخ ناصر فيه نظرء حتى ولو وجد الإمام. كذلك وجه سؤال للشيخ ابن 
عثيمين فأجاب بقوله: الذي يجعل المتفجرات في جسمه من أجل أن يضع نفسه في مجتمع 
من مجتمعات العدو قاتل لنفسه» وسيعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلداء 
كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن قتل نفسه بشيء أنه يعذب به في نار 
جهنم وعجباً من هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه العمليات وهم يقرءون قول الله تعالى: 
(وَلا تَقتُلُوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ للَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29], ثم يفعلون ذلك! هل يقصدون شيئاً؟! 
ل 
مشاهد الآن في دولة اليهود حيث لم يزدادوا بمثل هذه الأفعال إلا تمسكاً بعنجهيتهم؛ بل إنا 
نجد أن الدولة اليهودية في الاستفتاء الأخير نجح فيها اليمينيون الذين يريدون القضاء على 
ا ا ل ار ل ال ل ال 
يؤاخذه؛ لأنه متأول جاهل. وأما الاستدلال بقصة الغلام؛ فقصة الغلام حصل فيها دخول في 
الإسلام لا نكاية بالعدو؛ ولذلك لما جمع الملك الناس وأخذ سهماً من كنانة الغلام وقال: 
باسم الله رب الغلام؛ صاح الناس كلهم ربنا رب الغلام» فحصل به إسلام أمة عظيمة. فلو 
حصلت مثل هذه القصة لقلنا: إن هنالك مجالاً للاستدلال» والنبي صلى الله عليه وسلم 


2012 


قصها علينا لنعتبر بهاء لكن هؤلاء الذين يرون تفجير أنفسهم إذا قتلوا عشرة أو مائة من 
العدوء فإن العدو لا يزداد إلا حنقاً عليهم وتمسكاً بما هم عليه. أما سماحة الشيخ عبد العزيز 
بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للملكة فقد قال: ما وقع السؤال عنه من طريقة قتل النفس 
بين الأعداء أو ما أسميته بالطرق الانتحارية فإن هذه الطريقة لا أعلم لها وجهاً شرعيأء 
ولا أنها من الجهاد في سبيل اللهء وأخشى أن تكون من قتل النفس» نعم إثخان العدو وقتاله 
مطلوبء بل ربما يكون متعيناًء لكن بالطرق التي لا تخالف الشرع. وقال الشيخ الدكتور 
صالح بن غانم السدلان : لا شك أن من يعرض نفسه للقتل المؤكد الذي يعلم ويجزم ويتيقن 
أنه بهذا الفعل ستزهق روحه وتخرج روحه ويعد في عداد الأموات؛ إذا كان متيقناً من هذا 
قله قا ل قا لقت و لما اد كان اال دري كن ل در كه نئل ريما كان 
والغالب أنه ينجوء ولكن قد يكون هذا الظن الضعيف يصدق فيقتلء فإن هذا لا يعد قاتلآ 
لنفسه؛ بل إذا كان في معركة في سبيل الله لإظهار الحق وإزهاق الباطل فإنه يعتبر شهيداً. 
ماجاء في ثمن الخمر والميتة . 


شرح حديث (إن الله حرم الخمر وثمنها...) 


عبد الله بن وهب حدثنا 0 بن 0 عن افرع سكا م5 
الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم الخمر 
رحمه الله تعالى: اسه سر 0 في حكم ذلك وأنه حرام؛ 000 
الأعيان يحرم الانتفاع بهاء فتكون أثمانها حراماًء والله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» فهي 
حرام وثمنها حرام؛ فلا يجوز استعمالها ولا بيعها واستعمال ثمنها؛ لأنها حرام وثمنها 
حرام. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
ا 
0 والشيء الذي حرمه الله حرم ثمنه» أي: لا يجوز بيعه ولا يجوز أخذ الثمن فى 
مقابل ذلك الشيء المحرم. ل ا 
الخنزير وحرم ثمنه)؛ فهذه الأشياء يحرم استعمالهاء وثمنها حرام؛ وأدواتها محرمة: 
وأثمانها محرمة؛ والله عز وجل إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. 
تراجم رجال إسناد حديث (إن الله حرم الخمر وثمنها...) 
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أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. عبد الله بن وهب المصسري 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا معاوية بن صالح ]. معاوية بن صالح صدوق 
له أوهام» أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الوهاب 
بن بخت ]. عبد الوهاب بن بخت ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن أبي 
الزناد ]. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الأعرج ]. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني » ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة 1 عن اف هريرة ]: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ »بل هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق رضي الله تعالى عنه 
كاده 


شرح حديث (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام...) 


قال المسنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أني حبيب 
عن عطاء بن أبي رباح عن حاير بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
عام الفتح وهو بمكة: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنامء فقيل: يا رسول 
الله! أرايت شحوم الميتة؛ فإنه يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ 
فقال: لاء هو حرامء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود! إن الله 
لما حرم عليهم شحومهاء أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي 
الله تعالى عنه أن رسول الله كان يقول عام الفتح: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام), الميتة كما هو معلوم هي كل ما أزهق روحه من غير ذكاة» وإذا أزهقت بذكاة 
لا تكون ميتة» وهذا إنما يكون في مأكول اللحم؛ أما غير مأكول اللحم فذكاته لا تجعله غير 
ار ل 0 
صار حلالاً. والخمر كل ما خامر العقل وغطاه من أي شيء كان (ما أسكر كثيره فقليله 

حرام) وكل مسكر خمرء وكل خمر حرام على أي وجه كان وعلى أي حال كان؛ 07 
كان د ار غير سانل فكل مافيه إسكار رنخطية وفقان لعفل فانه كرر حراماقيله 
وكثيره» وما أسكر كثيره فقليله حرام؛ لأنه وإن لم يسكر فإنه وسيلة للمحرم. والأصنام هي 
امنيكء المنحوتة. والتي كانت تعبد من دون الله عز وجل» فهي أيضاً محرمة وإن كانت 
من الحجارة» والحجارة ؤ ف أخليا خلال إلا انها على هينتها تلك تكرن حر اماء لكنها إذا 
كسرت وقطعت واستفيد من كسرها في بنيان وفي غير ذلك فلا بأس» وإنما المقصود إذا 
كان على مهار على كيفيتها تلك اما إذا كر ب و لحظيت كارت نط ركدرا 
واستعملت في بنيان وفي غيره فاستعمالها سائغ. (فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم 
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المبتة؟). أي: أخبرنا عن شحوم الميتة» فإنه يطلى بها السفن» وتدهن الجلودء ويستصبح بها 
الناس» يعني: يستضيئون بهاء مثل الزيت الذي يستضاء به» فقال: (لا. هو حرام) فمن 
العلماء من قال: يرجع إلى البيع» ومعنى ذلك: أن الاستصباح وطلاء السفن سائغ» ومن 
العلماء من قال: إن ذلك يرجع إلى المسئول عنه؛ وإن الاستصباح به محرم؛ وكذلك طلاء 
السفن» ودهن الجلودء فيكون قوله: (لا. هو حرام) أي: هذا الذي سئل عنه؛ فيكون هذا من 
أعمال الجاهلية التي كانت موجودة من قبل وحرمها الإسلام. وقد اختلف العلماء في ذلك 
على قولين: منهم من قال بجواز الاستفادة منها في هذه الأمورء ومنهم من قال بتحريمها 
وهم الجمهورء يعني: قالوا بأن استعمال الشحوم في جميع الوجوه حرام كاستعمال الميتة. 
لظ يستدى من الميتة إلا الجلد إذا دبع كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (إذا دبغ جلد الميتة فإنه يطهر بالدباغ) وأما غير ذلك فهو باق على التحريم؛ ولا 
يخرج منه شيء. قوله: (فإنه يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس» 
فقال: لا هو حرام؛ ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما 
حرم عليهم شحوم الميتة أجملوها) أي أذابوها فباعوها وأكلوا أثمانهاء وهذا تحيل واحتيال 
للوصول إلى الاستفادة من المحرم بتحويله من حال إلى حال» أي: من كونه شحما إلى أن 
يصير ودكاًء وأنه تغير اسمه من كونه شحماً إلى كونه مذاباً يقال له: ودك؛ وهو حرام؛ 
ا وأيضاً بيعه وإن 
إذا حرم شيئاً حرم ثمنه؛ فهم جملوها أي أذابوها وباعوهاء فأكلوا أثمانهاء وهذه من الحيل 
التي يتوصل بها إلى الأمر المحرم. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام...) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن يزيد بن أبي حبيب ] مدو ل كا ل 
الكتب ل لال ار رضي 5-0000 
م ل دن عدن سم 

شرح حديث (إن الله حرم بيع الخمر والميتة...) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن 
جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال: كنت إلى غطاء عن جابر نحوه؛ ولم يقل: (هو حرام) |. 
أورد أبو داود حديث جابر » وهو مثل الذي قبله إلا أنه لم يقل: (هو حرام)» وإنما قال: لا. 
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قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار الملقب بندار البصري وهو ثقة أخرج له 
لل ل ل لا ليت 
توفي (252ه)» وقد توفي معه في تلك السنة أيضا شيخان للبخاري وهما من صغار 
شيوخه. وهما أيضاً من شيوخ أصحاب الكتب الستة؛ وهما: محمد بن د الملقب بالزمن 
»و يعقوب بن إبراهيم الدورقي » هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري » وقد ماتوا في 
سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. [ حدثنا أبو عاصم ]. هو النبيل الضحاك بن 
ف الح لير ل ل لني اللي ان 
كم و م در 1 عن 5 1 25-0 
مر ذكره. [ عن عطاء عن جابر ]. مر ذكرهما. ثبت عند الإمام أحمد في مسنده أن السؤال 
جاء: : (أرأيت بيع شحوم الميتة) لكن الحديث كما في الصحيحين: 00 
السفن» وتدهن بها الجلودء ويستصبح بها الناسء فقال: هو حرامء ولو كان فيه ذكر بيع 
ا ل كر ا و ود ا ند 
نص استثنائي» وهو الجلد إذا دبغ. 

حم ا ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل و خالد بن عبد الله حدثاهم 
المعنى عن خالد الحذاء عن بركة قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله دام 
الوليد ثم اتفقا: عن ابن عباس قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً عند 
الركن» قال: بصره إلى السماء فضحكء فقال: لك إن الله حرم عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه) ولم 
يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان : رأيت» وقال: (قاتل الله اليهود) ]. أورد ابو داود 
حديث ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الركن قد رفع رأسه إلى السماء 
لمداار ون اا ل م ا 0 
الكتب الستة. [ وخالد بن عبد الله ]. خالد بن عبد الله هو الطحان الواسطي ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن خالد الحذاء ] . خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج له أصحاب 
الكنب اسه , والحذاء هذا لقب لقب به خالد بن مهران ٠‏ وقيل: إن عب للقيية بالحذاء ليدن 
وقيل: إنه كان يقول للحذاء: احذ على كذاء يعني: قص من الجلد على هذا النحو الذي 
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رسمته؛ فقيل له الحذاء» فهو من الإضافة إلى أدنى ملابسة أو أدنى مناسبة» وهو كونه 
يجلس عند الحذائين. [ عن بركة ]. بركة أبو الوليد ثقة أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ 
عن ابن عباس ]. ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (من باع الخمر فليشقص الخنازير) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس و وكيع 
عن طعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة 
عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من باع الخمر فليشقص 
الخنازير) ]. أورد أبو داود حديث المغيرة بن شعبة : (من باع الخمر فليشقص الخنازير) 
وقيل معناه: أنه من باع الخمر مستحلاً لها فإنه كذلك يستحل الخنازيرء وكل منهما محرم؛ 
فاستحلاله حرام» واستعماله حرام» فالتشقيص المقصود به الاستحلال» والمقصود: أن عن 
استحل الخمر يستحل الخنزير» ومن استحل الخنزير استحل الخمر؛ لأن كل ذلك حرام؛ 
والحديث في إسناده رجل متكلم فيه» فهو ضعيفء ولكن كل من الخنزير والخمر محرمان 
وكذلك أثمانهما. 

تراجم رجال إسناد حديث (من باع الخمر فليشقص الخنازير) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 
ل [ حدتنا ابن إدريس ]. ابن إدريس ثقة 
ل ا ا 
صدوق أخرج له أبو داود و الترمذي . [ عن عمر بن بيان التغلبي ]. عمر بن بيان التغلبي 
مقبول أخرج له ابو داود . [ عن عروة بن المغيرة بن شعبة ]. عروة بن المغيرة بن شعبة 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن المغيرة بن شعبة ]. رضي الله عنه» وحديثة 
أخرجه أصحاب الكتب الستة» والحديث في إسناده هذا المقبول. 


شرح حديث (حرمت التجارة ف في الخمر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي 
ا لات يات ارات ع سر الف نترام 
علينا وقال: (حرمت التجارة ة في الخمر) ]. أورد أبو داود حديث عائشة أم المؤمنين رضي 
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الله عنها أنه لما نزلت الآيات من أواخر سورة البقرة : ف الي الت أونها: زر الدين ياكلون 
الرّبَا لا يَقُومُونَ إِلّا كُمَا يَقُومُ مُ الذي ل لظا ون لمان ع( حرم الله التجارة بالخمر» 

فذكر تحريم الربا وتحريم الخمر وأخبر بتحريم هذا وتحريم هذاء فهو دليل على ما ترجم له 
من تحريم الخمر والميتة. 


تراجم رجال إسناد كذك (حرمت التجارة ة في الخمر) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 1[ حدثنا شعبة 1 اكه الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن سليمان]. سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أبي الضحى ]. أبو الضحى هو مسلم بن صبيح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [[ عن 
مسروق ]. مسروق بن الأجدع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي واحده من سبعة 
أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (حرمت التجارة ة في الخمر) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 
بإسناده ومعناه» قال: الآيات الأواخر في الربا ]. ا ا 0 
ا ال ع اع لاد 
الواحد شخصين بمعنى: أنه يأتي باسمه مرة في إسناد ومرة بلقبه في إسناد» فيظن ظان أن 
هذا غير هذا فقد جاء مرة سليمان ومرة جاء الأعمش . قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
حدثنا أبو معاوية 1 أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة " 


شرح سنن أبي داود [397] 


أتى الشرع بالتحذير من بيع الطعام في مكانه الذي هو فيه قبل أن ينقل» بأن يتملكه 
المشتري ثم يبيعه» وإلا فهو تحايل على الربا ودخول في المحظور. 


ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى 


2418 


شرح حديث (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) 


ع و [ باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. 0 
طعاما لذ يبعه حتى 0 1 أورد أبو داود هذه الترجمة: 5 في بيع الطعاء قبل 0 
يستوفى؛ أي: يكال أو يحمل إذا كان صبرة أو كوماً من الطعام بدون كيل فإنه يحمله 
صاحبه وينقله من مكان البائع إلى مكانه» وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة تدل على أن 
الإنسان يحوز الشيء الذي يشتريه؛ وأكثر الأحاديث التي وردت في الطعام وردت على 
لفظ العموم» ومعناها: أن الإنسان لا يبيع شيئاً وهو عند البائع إلا بعد أن يدخل في ملكه 
ويقبضه. ولا يبيعه وهو في حوزة البائع قبل أن يقبضه دمر ليس خاصاً بالطعام بل يعم 
ا 
ويجمعونهاء ثم يبيع ويأخذ الثمن ويمشيء فهذا لا يحتاج إلى تحويل لأن الأرض ليست ملكا 
للبائع» وإنما 0 مشاعة مشتركة فيأخذ البائع نقوده ويمشيء» ويبقى الذي اشتراه في معان 
هو للناس جميعاً ليس خاصاً بأحد؛ وإنما الكلام في دكان البائع أو مستودعه أو مخزنه فإنه 
لا يبيعه على أحد إلا بعد أن يحوزه.ء أما مثل هذا فحيازته تخليته مثل حيازة العمارة 
والعقار إنما هو بالتخلية بينه وبينه. (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) أي: ولا يبعه 
ا 
تحتاج إلى توثيق» وإلى كتابات العدل وفي المحاكم حتى تثيت 00 وحتى لا يحصل 
اختلاف أو شجار ونزاع بين الناس» والبيع يصح ولو لم يكن موثقاً إذا حصل شهود. 
تراجم رجال إسناد حديث (من ابتاع طناما فلا يبعه حتى يستوفيه) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل» وأحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة؛ و أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبى صلى الله 
عليه وسلم. هذا الإسناد رباعيء» وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود . / 

شرح حديث (كنا في زمن رسول الله نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله...) 
وتراجم رجال إسناده 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن عمر أنه قال: 
(كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله 
من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبعه» يعني: جزافاً) ] . وهذا مثل الذي 
قبله أنه إذا بيع لابد أن ينقل؛ وأنه يكال إذا كان يكال» وهذا في الحديث السابق» وأما هنا فقد 
قال: فإنه ينقل من مكان البائع إلى مكان آخر للمشتري أو يودعه عند أحدء المهم أن يخرجه 
ا قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك ] . مر في الذي قبله. 

شرح حديث ). ..فنهى رسول الله أن يبيعوه حت ينقلوه) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كانوا يتبايعون الطعام جزافاً بأعلى السوق» فنهى فز 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه). وهذا مثل الذي قبله. 1 
[ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد الشيباني الإمام ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن يحيى 1 0 بن سعيد القطان ثقة أخرج له أححاب الكنب المدة ]1 عن عبيد 
الله ]. عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع 
عن ابن عمر ]. وقد مر ذكرهما. وستأتي الحكمة من ذلك النهي فيما بعد. 
شرح حديث (. ..نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو عن 
المنذر بن عبيد المديني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه: (أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه) ]. أورد أبو داود 
حديث ابن عمر من طريق أخرىء وهو مثل ما تقدم. قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا 
ابن وهب حدثنا عمرو ]. عمرو هو عمرو بن حارث المصري ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن المندر بن عبيد المديني ]. المنذر بن عبيد المديني مقبول أخرج له أبو 
داود و النسائي . [أن القاسم بن محمد ]. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة فقيه» أحد 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة . |[ عن عبد 
الله بن 22 | عبد الله بن عمر مر ذكره. والحديث فيه رجل مقبول لا يؤثر؛ لأنه مثل 
الحديث الأول» ومثل الأحاديث الأخرى التي هي بمعناه فهو ليس مستقلاً برواية الحديث» 
وإنما هو مشابه للطرق الأخرى التي هي بمعناه» ولا سيما أول حديث في الباب؛ فهو 
مطابق له. 

شرح حديث (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر و عثمان ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا وكيع عن 
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سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من 
ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله)؛ زاد أبو بكر قال: قلت لابن عباس : لم ؟ قال: ألا ترى 
أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى ( أي: مؤجل ) ]. وهذا مثل الذي قبله» إلا أنه فيه 
بيان حكمة التحريم» وقال: آلا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجىء معناه: أن السلعة 
تبقى في مكانهاء ويكون البيع بالذهب» وهذه الحركة إنما هي بالنقود» وأما الطعام فتروح 
التفاضل؛ لأن السلعة باقية في مكانها وتجري عدة بيعات والسلعة ما تحركت»؛ فأصبحت 
المسألة بيع نقود بنقود مع التفاضل. 


تراجم رجال إسناد حديث (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله) 


كان سس الس وو ا د لس 
الكتب الستة إلا ابن ماجة » و عثمان أخوه مر ذكره. [ حدثنا وكيع ]. وكيع مر ذكره. [ 
سفيان ] ل ل ا 
فالمراد به الثوري 0 فقيه رمك اهار سرس 0 الحديك؛ وحديثه أخرجه 
ل ل ل 7 
عباس ]. ابن عباس مر ذكره. 

علة وجوب نقل السلعة قبل بيعها 


ل ار ا 

أما إذا كانت في حوزته فإنه يقبضه إياها؛ لأنها من قبل كانت عند البائع وهنا في حوزته؛ 
وقد كانوا يتبايعون والسلعة في مكانهاء وأما إذا كانت في حوزته فباعها من غيره فهذا 

الغير لا يبيعها إلا إذا نقلهاء والذي سيشتري منه لا يبيعها إلا إذا نقلها. أما إذا كان المكان 

مشاعاً فلا إشكال؛ فإن الإنسان يأخذ النقود ويترك السلعة ويقبضها صاحبهاء ثم يأتي الثاني 
الشيء إلا بعد قبضه. فإذا حصل القبض وكل أخذ حقه فلا يوجد أي محذور لأن هذا سائغ؛ 
و أما ذلك فلا يسوغ إلا إذا نقل» فإذا أعطاه ثمنه ونقله إليه جاز له أن يبيعه» ومن قبل النقل 
لا يجوز له البيع» وعليه أن ينتقل من مكان المشتري الأول لأي مكان آخر. كذلك السيارات 
يحدث أنها تباع في نفس المكان بل بدون أن تركب عليها اللوحات» يحرج عليها ثم تملك ثم 
تباع في نفس المكان» لكن لابد من نقل كل شيء؟؛ إذ النقل ليس خاصاً بالطعام في الحديث» 
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وسيأتي ما يدل على أن الأمر أعم و أوسع في حديث زيد بن ثابت وحديث حكيم بن حزام؛ 
والمعنى الذي في الكيل موجود في كل شيء.» ولهذا جاء عن ابن عباس أنه يقاس غير 
الطعام عليه والأحاديث دالة على العموم. 

شرح حديث (إذا اشترى أحدكم طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد و سليمان بن حرب قالا: حدثنا حماد ح 
وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ مسدد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا اشترى أحدكم طعاماً فلا يبعه حتى 
يقبضه)» قال سليمان بن حرب : (حتى يستوفيه) زاد مسدد قال: وقال ابن عباس وأحسب 
أن كل شيء مثل الطعام ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس » وهو مثل ما تقدم» وفيه قول 
ابن عباس أن كل شيء مثل الطعام في الحكم» وأن غيره يقاس عليه. والقياس صحيح» 
ولكن قد جاءت أحاديث تدل على العموم في الطعام وغير الطعام» فحديث جابر : (من باع 
شيئاً فلا يبعه حتى يستوفيه) وحديث زيد بن ثابت أعم من أن يكون طعاماً أو غير طعام. 


تراجم رجال إسناد حديث (إذا ابتاع أحدكم طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه) 


قوله: [ حدثنا مسدد و سليمان بن حرب ]. مسدد ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي. و سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد 
]. حماد هو ابن زيد » وإذا جاء مسدد أو سليمان بن حرب يروي عن حماد غير منسوب 
فالمراد به حماد بن زيد » وإذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد غير منسوب 
فالمراد حماد بن سلمة . [ ح وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة ]. أبو عوانة الوضاح بن عبد 
الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وهذا لفظ مسدد عن عمرو بن دينار ]. 
عمرو بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن طاوس عن ابن عباس ]. وقد مر 
ذكرهما. 

شرح حديث (رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا الطعام جزافاً...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن 
الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: (رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافاً أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله) ]. أورد أبو داود 
حديث ابن عمر أنه قال: (رأيت الناس يضربون إذا ابتاعوا الطعام جزافاً) يعني لا يبيعه إلا 
بعد أن يبلغه إلى رحله؛ بمعنى: أنه يحمله وينقله» وفي هذا الإشارة إلى أن المحتسب 
والمسئول عن مثل هذا يؤدب الناس»؛ ولو كان ذلك بالضرب حتى يحملوه وينقلوه من مكان 
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الاح إلى رحل المشتري أو إلى مكان آخرء ولا يلزم أن يؤديه إلى رحله؛ لكن المهم أن 
بقبضه يقبضه وينقله من مكان البيع. 

تراجم رجال إسناد حديث (رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا الطعام 
جزافاً...) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم 
اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيدالله 
بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم ]. سالم بن عبد الله بن 
عمر وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. وقد مر ذكره. 
معنى قوله: (إذا اشتروا الطعام جزافاً) 


ا ا 
جنسه. أما إذا بيع بجنسه فلابد أن يتحقق التمائل ولا يجوز أن يباع جزافاً؛ وقد سيق أن 
الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل إذا بيع الطعام بطعام من جنسه وأنه لابد أن يعرف مقداره 
صاعاً بصاععء وأما إذا بيع بجنس آخر فيجوز التفاضل لكن بشرط التقابض. 

شرح حديث (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي 
حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال: (ابتعت زيتا 
في السوقء فلما استوجبته -أي: صار في ملكي- لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا 
حسناًء فأردت أن أضرب على يدهء فأخذ رجل من خلفي بذراعيء فالتفت فإذا زيد بن ثابت 
فقال:٠‏ لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى 
أن تباع السلع حيث تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) ]. أورد أبو داود حديث زيد 
ل 
السلع حتى يحوزها التجار -يعني: الذين اشتروا- إلى رحالهم» ولا يبيعونها في مكانها عند 
البائع» فهذا يفيد العموم؛ وان الأمر لا يختص بالطعام» وأنه في عموم السلع سواء كانت 
سيارات أو حديداً أو غير ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ...) 
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قوله: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي ]. محمد بن عوف الطائي ثقة أخرج له أبو داود و 
النسائي في مسند علي . [ حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ]| أحمد بن خالد الوهبي صدوق 
أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [حدثنا محمد بن إسحاق ]. محمد بن 
إسحاق المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي الزناد 
]. أبو الزناد مر ذكره واسمه عبد الله بن ذكوان . [ عن عبيد بن حنين ]. عبيد بن حنين ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ] ابن عمر مر ذكره. ربما تكون الحكمة 
في النهي عن البيع قبل الحيازة ألا يحصل النزاع فيما لو حصل تلف للبضاعة. 

الأسئلة 


حكم استخدام العطور والأدوية المحتوية على الكحول 

السوال: جاء في عدد من الأسئلة السؤال عن العطور التي فيها كحول؛ وكذلك بعض 
الأدوية الطبية التي تستخدم الكحول والبنج للتخدير والتطهير م 
الجواب: كونه يوجد في أشياء بنسبة قليلة أو ضئيلة لا يؤثر ولا يمنع منه. 

حك انك البدرين 

السؤال: البنزين يسكر بالشم أو بالشرب فهل يعتبر حراماً؟ الجواب: حرام استعماله في 
الشربء وأما أن يستعمل في الشيء الذي يستفاد منه فلا بأس» وهناك أشياء قد تستعمل في 
التغرية ويستفيدون منهاء فكونها تستعمل وقد تسكر لا يقال: إنها حرام بل يجوز استعمالها 
في الشيء الذي وضعت من أجله.؛ لكن لا يجوز استعمالها في الشيء الذي فيه مضرة. 
حكم بيع الخمر والخنزير من الكفار 


السؤال: ما حكم بيع الخمر والخنزير على الكفار؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر 
والخنزير عل احد شك رد كاف 


حكم استخدام الميتة محنطة للزينة 
السؤال: بالنسبة للميتة وتحنيطها ووضع مواد لتبقى على ما هي عليه واستخدامها للزينة: 
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ما حكم ذلك؟ الجواب: لا ينبغي هذا؛ لأن هذا مع مرور الزمان يفتتن بهاء ويعتقد فيها أمور 
محذورة ومحرمة كما حصل في الشرك الذي حصل في الأمم السابقة باتخاد الصور 


وإبقائهاء ثم طال الأمد فعبدوها. 

حكم بيع الميتة لمن يستفيد من دبغ جلدها 

السؤال: ما حكم بيع الميتة لمن عَلِم أنه يستفيد من جلدها بعد أن يدبغها؟ الجواب: الميتة لا 
تباع» لكن إذا كان الإنسان عنده ميتة وأراد آخر أن يأخذ جلدها يمكنه من ذلكء أما الميتة 
فإنها لا تباع» ولو كان من أجل أن يأخذ جلدها لأن الجلد أبيح استعماله بعد دبغه» فإذا 
أخذها الإنسان واستعمل جلدها ودبغه فلا بأسء» وأما كونه يبيع الميتة من أجل جلدها فلا. 
حكم لعب الأطفال 


السؤال: ما حكم بيع لعب الأطفال ذوات الأرواح» هل تعتبر من الأصنام؟ الجواب: تعتبر 
من الصور المحرمة التي لا يجوز استعمالها وتعاطيها. 
حكم بيع الحمار الأهلي 


السؤال: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» فلماذا جاز الحمار وقد حرم الله أكله؟ الجواب: 
الحمار حرم الله أكله» ولكن أباح الله ركوبه واستعماله» فيباح بيعه وثمنه» واستعماله فيما 
أبيح وشرع استعماله فيه وأما بيعه لذبحه وأكله فهو حرام؛ فهو محرم الأكل؛ ولكنه مباح 
الاستعمال» وإباحته إنما هي لركوبه واستعماله والحمل عليه؛ لا من أجل أكله. 

حكم بيع الخنازير لإطعامها للسباع 


السؤال: بعض الناس يقوم باصطياد الخنازير ثم يبيعها للقائمين على حديقة الحيوانات 0 
يطعموها لحيوانات مثل السباع؛ فهل هذا فعل جائز؟ الجواب: لا يجوز بيع الخنزير. 


لسر عه 


السؤال: ذكرتم أن بيع الشحم مذاباً:: من الحيل المحرمة» فهل هناك حيل جائزة؟ الجواب: 
هناك حيل جاتزة» و ابن القيم ذكر كثيراً منها في إعلام الموقعين» ومنها الحيلة التي 


2005 


لمر ل ا ل ا ري ا لراك 
عليه السلام عندما أمره الله أن يضرب زوجته بضغث فيه مائة شمراخ ليبر قسمه. 


حكم شراء العقار من بنوك لا تمتلكه إلا بعد اختياره من المشتري 


السؤال: ما حكم شراء العقار من بعض البنوك بالتقسيط إذا كانت الشركة لا تملك العقار إلا 
إذا اختاره المشتريء ثم بعد ذلك تقسط الثمن عليه؟ الجواب: البائع إذا ملك السلعة أو العقار 
ودخل في ملكه وكان المشتري بالخيار -أي أن للمشتري أن يشتري من هذا البائع أو لا 
يشتري- ليبس معناه أنه ملزم بالبيع بالكلام الذي جرى من ا ل ين 
السلعة ودخلت في ملكه والذي يريد أن يشتريها ليبس ملزماً فله أن يشتري والا فلا. 


حكم بيع السلعة في المكان الذي اشتريت منه 


السؤال: إذا باع الشخص طعاماً في المكان الذي اشتراه فهل يصح البيع؟ الجواب: لا يصح 
البيع» والعقد باطل. 


حكم شراء السلعة وبيعها في مكانها في السوق 


السؤال: يتم البيع الآن في سوق الخضار بطريقة المزايدة» فإذا رست البضاعة على أحد 

في السوق العام أخذهاء ثم تبقى في مكانهاء ثم يبيعها على المشترين؛ فهل هذا جائز؟ 
الحرات: المكان هنا ليس ملكاً لأحدء وإنما هو مكان مشاع توضع فيه البضائع ويبيعها 
البائعون ثم يقبضون أثمانها ويذهبون وتبقى في ذلك المكان العام؛ ان هذا المكان ليس 
صا ات فد ليا مكار ء لأن النقل يجب إذا كان المكان ملكاً للبائع» وهذا مكان 
عام. أما العلة التي ذكرها ابن عباس فعلى اعتبار أنه ما قبضء وأما هذا فقد قبض. المهم 
ادن 0 كار الك افا إن إن كا عاضا وار الى لور سكا لاد كدي لتر ار 
يحاز» وإنما البائع جاء لمكان مشاع كل ع فيه ثم أخذ نقوده مقايل بضاعته ومشى» 
وذاك حل محله؛ ويمكن أن يأتي آخر فيأخذ النقود ويسلمه البضاعة:؛ فإذا كان المكان 
كردن يريد فالنقل ليس مطلوباً. 


دليل نقل البضائع المشتراة من محل البائع 
السؤال: جاء ذ في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (كانوا يتبايعون 
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الطعام في أعلى السوق ثم يبيعونه في مكانه؛ فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
ينقلوه) فما توجيه قوله (أعلى السوق) علماً بأن السوق مكان عام مشترك؟ الجواب: لعله 
ليس مكاناً مشاعاً كأن يكون دكاكين. 


بيع السيارات فى المعرض قبل النقل 

السؤال: إذا بيعت السيارة في معرض من المعارض وبائعها غير صاحب المعرضء فهل 
يجوز أن يبيعها المشتري في مكانها؟ الجواب: المشتري لابد أن يحوزها ويخرجها من 
مكان الشراء. 


حكم بيع البضاعة على الورق 


السؤال: إذا اشتريت بضاعة واستلمت فاتورة ثم بعتها قبل أن أستلم البضاعة» فما الحكم؟ 
الجواب: الورقة ليس لها قيمة والكلام عن البضاعة. 


انقسام الأسواق إلى مكان مشاع وغيره 

السؤال: قلتم: إن البيع إذا كان في مكان مشاع فلا بأس أن يبيع شيئاً منه بعد ما اشتراه قبل 
نقله» وجاء في حديث ابن عمر الأخير أنه ابتاع زيتأ في السوق ومع ذلك نهاه ريد ين ابت 
فما توجيه ذلك؟ الجواب: قوله: (في السوق) ليس معناه أنه في مكان مشاع؛ لأن السوق فيه 
دكان ونحوه. 

وجوب نقل السيارة المشتراة من المعرض قبل بيعها 

السؤال: لماذا لايد أن تنقل السيارة من مكانها السابق مع أنها في مكان مشاع وهو الحراج؟ 
الجواب: الحراج مكان مملوك وكذا المعارض مملوكة. والمقصود ان يأخذها من مكان 
البيع إلى رحله أو إلى مستودعه. 

حكم قول الرجل لامرأته (أنت علي حرام) 


السؤال: أثناء عودتي من العمل وجدت الزوجة تتكلم مع رجل أجنبيء فقلت لها: أنت علي 
حرام» مع العلم بأن هذه الزوجة تعاني من مرض نفسيء فما الحكم؟ الجواب: إن كان يريد 
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الطلاق فإنه يكون طلاقاً وإن كان يريد أن يحلف عليها بذلك فعليه كفارة يمين كما جاء في 
القرآن في أول سورة التحريم : يا أيُّهَا النَِيُ لِمَ تحَرمُ مَا أحَلَ الله لك تَبْتَغي مَرْضَاةَ 
أَرْوَاجِكَ)[التحريم:1] ثم قال: قَدْ فَرَضَ الَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ)[التحريم:2]. 


حكم الاعتداء على حقوق الطبع والنسخ 


السؤال: البعض يشتري برامج الكمبيوتر ويفك منها برنامج الحماية» ثم يقوم بنسخ هذه 
البرامج وبيعها بثمن قليل؛ مع أن النسخة الأصلية تباع بأسعار غالية,» فهل هذا جائز؟ 
الجواب: على الإنسان أن يحافظ على حقوق الناسء والا يعتدي عليهاء ولو كان هو نفسه 
صاحب هذا الشأن فهل يوافق أن يعمل له هذا العمل؟ معلوم أنه لا يوافق» والرسول صلى 
الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في صحيح مسلم » وهو 
ضمن حديث طويل: (فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه) يعني: يعامل الناس كما يحب 
أن يعامله به الناس. 


حكم بيع ما ليس ملكاً للشخص 


السؤال: عندنا شركة تقوم ببيع مساكن عن طريق الإيجارء وتشترط دفع نسبة من المال 
مقدماء مع العلم أنها لا تمتلك هذه المساكن» وإنما هو مشروع تزعم أنها ستنجزه بعد 
سنتين» فهل هذا العقد يدخل في بيع ما ليس عنده؛ أو بيع شيء مجهول؟ الجواب: الإنسان 
لا يبيع شيئاً كهذاء أما كونه يواعد أو يقول: أنا أريد هذا الشيء اجعلوا عندي خبراً حتى لا 
يفوتني إذا وجد؛ فلا بأسء أما أن يتم البيع على شيء لم يوجد فلا. 

ما جاء في الرجل يقول عند البيع لا خلابة 


شرح حديث (إذا بايعت فقل لا خلابة) 


قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة. 
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : (أن رجلاً ذكر 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع ة في البيع» » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إذا بايعت فقل: لا خلابة» فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة) ] . يقول الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى: (باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة) أي: لا خديعة. 
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والمقصود من دذلك:٠‏ : أن الشخص قد لا توجد عنده خبرة أو معرفة أو فطنة في البيع؛ وأنه قد 
يخدع ويزاد عليه في السعرء وقد يكون عنده شيء من الغفلة» فهو عندما يذكر شيئاً يدل 
على حاله يجعل البائع على حدر من أن يقع في أمر لا يصلح ولا ينبعي» وأنه إن حصل 
منه خديعة فإنه سيترتب على ذلك رجوع المبيع إليه» وعدم بقاء البيع ع ها هو عليه. هذا 
هو المقصود من الترجمة ومما جاء تحتها. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله 
ا ار ا ل ل ل ان فال 
له: إذا بايعت فقل:٠‏ لا خلابة» يعني: لا خديعة فكان الرجل إذا بايع يقول: اده 
ويترتب على ذلك أن البائع يعرف وضع المشتريء وأنه إن حصل له شيء فيه ظلم أو 
غبن كبير فإن الأمر سيعود إلى ما كان» بحيث ترجع السلعة إلى بائعها ولا يستفيد من ذلك 
البيع شيئاً. ثم (لا خلابة) هي التي جاءت في الحديث, وقد لا يفهم معناها عند الناس في كل 
ل ل يقول 
الي دور لمر 0 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا بايعت فقل لا خلابة) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك |. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عبد الله بن دينار ]. عبد الله بن دينار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
عمر ]. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود . 

شرح حديث (فقل هاء وهاء ولا خلابة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي و إبراهيم بن خالد أبو 
ثور الكلبى المعنى قالا: حدثنا عبد الوهاب قال محمد : عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد 
عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه 
رسك كان ب رفي عناده حتف نات هله ني الله على انه عليه ويل فقائرا: با دي 
الله ! احجر على فلان؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه 
عن البيع» » فقال: يا نبي الله! إني لا أصبر عن البيع» » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إن كنت غير تارك البيع فقل: هاء وهاء ولا خلابة). قال أبو ثور: عن سعيد ]. أورد أبو 
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داود حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كل كان في عقدته ضعفاً» قيل 
معناه: : إن في لسانه ضعفاًء وفي عقله ضعفاًء ولكنه ما وصل إلى حد أنه لا يعقل» بل هو 
يعقل لكن عنده شيء من الخلل في عقله ولسانه» فجاء أولياؤه أو أقاربه وقالوا: ر(احجر 
عليه) أي: امنعه من التصرف في البيع والشراءء؛ فسأله؛ فقال له إنه لا يستطيع أن يصبر 

على البيع؛ فقد اعتاد البيع وألفه» وهو لا يصبر عنه. فقال له: م 
تبيع فقل: هاء وهاء ولا خلابة» يعني: ادفع الثمن وخذ السلعة أو العكس» وقل: لا خلابة» 
كما في الحديث السابق الذي فيه إشارة إلى حال الإنسان وإلى ضعفه؛ وأنه إذا ترتب على 
ذلك خديعة فإن من حقه أن يعود على من خدعه مع ضعفه وعدم قدرته وتمكنه من أن 
يعرف ما هو أصلح وأنفع لنفسه., 

تراجم رجال إسناد حديث (فقل هاء وهاء ولا خلابة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي ]. محمد بن عبد الله الأرزي ثقة يهم أخرج له مسلم 
و أبو داود . [ و إبراهيم بن خالد أبو ثور ]. إبراهيم بن خالد أبو ثور ثقة أخرج له ابو داود 
هآ 2 
أخبرنا سعيد عن قتادة ]. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. و قتادة 
بن دعامة البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. رضي الله 
عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم, راكد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو ثور : عن سعيد ]. يعني قال في روايته: (عن سعيد)؛ لآن 
الآول قال: أخبرنا سعيد. وإسناد الحديث كما هو معلوم فيه من هو صدوقء ولكن هو 
بمعنى الحديث السابق الذي فيه (لا خلابة) المتفق عليه من حديث ابن عمر . 

الحجر على السفيه 


وفي الحديث جواز الحجر على من لا يحسن البيع لسفهه إذا كان يضيع المال» وأما إذا لم 
يكن وعنده شيء من الضعف فلا يحجر عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حجر 
على هذا الذي جاء؛ ولكن من عرف فيه سفه لكونه يبذر ويفسد المال يحجر عليه 

ار ل ل و لد 
معلوم فإنه كلمة (لا خلابة) يقولها للبائع؛ لأن المقصود أن من يعامله يعرف حاله حتى لا 
يقع معه في أمر محذورء ثم يترتب عليه أن يعاد إليه البيع؛ ؛ كما أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم أرشد إلى هذا اللفظ الذي يعرفونه؛ ولكن الناس إذا كانوا لا يعرفون مثل هذا اللفظ 


2010 


شرح سنن أبي داود [398] 


وأوجبت ما يطهره كالزكاة» وأجازت المعاملات التي تنميه وتباركه ما لم تكن من طريق 
حرام. ومن ذلك بيع العربون» وبيع ما لا يملك» وسلف وبيع أو شرطان في بيع. 


ما جاء في العربان 


شرح حديث (نهى رسول الله عن بيع العربان) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في العربان. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على 
ل ل ا (نهى 
يشتري الرجل العبد أو الدابة ثم يقول: ل 
شا اح نك لمر ا 

إن أتيت لك بالباقي وإلا فإن العربان يكون لك. مام لكر 0 0 
فيه أبو داود حديثاً ضعيفاً لم يثبت؛ لأن فيه انقطاعاً فقد قال: بلغني؛ أي أن هناك وسائط 
محذوفة؛ وهو غير ثابت من حيث الإسناد» والعلماء اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من قال باعتبار 
ذلك؛ ومنهم من قال بعدم اعتباره» والحديث لم يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه 
ا بيع العربان) 


0 ا ال 0 00 
البخاري في جزء القراءة» وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. شعيب بن محمد صدوق أخرج 
له البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن جده ]. عند الله ين 
عار ون لاسر روااو دا ميا رد رسيي رد ال عر را رار ا سبال اريس 
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دخول العربان في البيع والإجارة 


[ أن يشتري الرجل العبد أو يكاري الدابة ]. يعني سواء كان 2 على ب أر على 
استئجار. وإذا أعطى البائع عربوناً على أنه إذا لم ب يتم البيع أعاد له العربون فهذا جائز» 
ال ا 

ماجاء ذ الكل يبيع ما ليس عنده 


شرح حديث (لا تبع ما ليس عندك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. حدثنا مسدد حدثنا أبو 
عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام أنه قال (يا رسول الله! يأتيني 
الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك) 1 
أورد أبو داود باب في الرجل يبيع ما ليس عنده؛ أي: أنه ليس له ذلك»؛ وإنما يبيع الشيء 
الذي يملكه وهو في حوزته؛ وأما الشيء الذي ليس عنده فلا يبرم الاتفاق عليه. ولكنه يقول 
إن لم يكن عنده: أنا أبحث لك» وإن وجدت جئتك به» أما كونه يجري الاتفاق معه ويتم البيع 
بينه وبينه وهو ليس في حوزته وليس في ملكه فهذا ممنوع؛ وأما إذا لم يحصل اتفاق؛ 
0 أنا ليس عندي وسأبحث عنه فإن وجدته أتيتك به» ويكون الاتفاق بعد الحضور؛ 
فهذا لا بأس به. وإنما المحذور أن يتفق معه وليس المبيع بحوزته؛ فيبيعه شيئاً لا يملكه. 
والإنسان لا يبيع إلا ما يملك وما هو عنده وفي حوزته وتحت تصرفه. أورد أبو داود 
حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال: يأتيني الرجل يشتري مني الشيء فلا 
يكون عندي فأشتريه له ثم أبيعه له» أي: فهو يتفق معه ثم يذهب يبتاعه ويبيع عليه 
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبع ما ليس عندك) لأنه قد يجري البيع ثم يبحث عن 
المبيع ولا يجدء فمعناه: أنه أبرم على غير أساس وعلى شيء غير موجودء» وقد لا يحصلء» 
فليرجئ البيع حتى يتم الملك» وحتى يوجد الشيء الذي يباع. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا تبع ما ليس عندك) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي 
و النسائي . [ حدثنا أبو عوانة ]. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بشر ]. أبو بشر هو جعفر بن إياس المشهور بابن أبي 
وحشية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يوسف بن ماهك ]. يوسف بن ماهك 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حكيم بن حزام ]. حكيم بن حزام رضي الله عنه 
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ل ل لد رم م 90 ا 
بعض المحلات التجارية إذا طلبت منه السلعة وليس عنده يمهل المشتري ويحضرها له من 
ل كر ال م ا الت 
ليس عنده وسيحضره من غيره وهو يجب أن تكون الأغراض التي اشتراها من مكان 
واحد دفعة واحدة؛ هذا لا بأس به إذا كان هكذاء أما كونه يحاسبه ويتفق معه وياخذ منه 
النقود والسلعة غير موجودة فهذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: (لاتبع ما 
ليس عندك) أما كونه يقول عن أشياء: ليست عندي لكن سأذهب لآتي لك بها من جاري أو 
من غيريء فيجلس وينتظره فهذا لا بأس» وكونه لا يحاسب جاره إلا فيما بعد لا فرق. أما 
ا ا ا لتر كلل 

د ل د ل ررع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب حدثني 
عمرو بن شعيب حدثني أبي عن ابيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
0 ل ل 
قرضء والقرض جر نفعاء وقد أجمع العلماء أن على كل قرض جر نفعاً فهو رباء فيكون 
هذا القرض قد بني على بيع» ويترتب على هذا الشرط أنه حصلت فائدة بسبب القرض» 
فيكون ذلك من قبيل الربا المحرمء أو من قبيل البيع على أن يسلفه بشيء غائب إلى أجل. 
(ولا شرطان في بيع) قيل المراد بالشرطين مثل بيعتين في بيعه» أو صفقتين في صفقة 
فيكون محرما. وأما الشروط الفاسدة فغير معتبرة قلت أو كثرتء والمقصود :. شرطان ليسا 
من قبيل ما هو محرم ولا من قبيل ما هو جائزء وإنما من قبيل اجتماع شيئين في شيء 
واحد؛ بأن تكون بيعتان في بيعة» فيكون هذا مثالاً لما يدخل تحت هذا البيع؛ »؛ أو مثل العينة 
بآن يقول: لقي مك بض سمه تعن مر جنر ا ل ا 0 
ارط سه و تدر ل ل ار كت إل سس لض ري 
ممنوع لا يجوزء وإنما المقصود الذي يكون من هذا القبيل. (ولا ربح ما لم تضمن) يعني: 
كر قار ل شا مر ع كدر له ار تلك 1 الف اي نات مرح رلك دان 
السلعة ثم يتركها عند البائع» فلو ضاعت أو تلفت كانت على حساب البائع؛ لأنها بحوزته ما 
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سلمتء فإذا باعها الذي اشتراها قبل أن يقبضها وربح فيها فمعناه أنه ربح في شيء هو 
غير ضامن له. (ولا بيع ما ليس عندك) هو الذي مر في حديث حكيم بن حزام . 


ل 
من حيث كثرة الأحاديث؛ لأن مسلما خرج لأبي بكر بن أبي شيبة ألفأ وخمسمائة حديث؛ 
وخرج لأبي خيثمة زهير بن حرب ألفاً ومائتي حديث؛ وهو مكثر عنهماء ولكن إكثاره عن 
أبي بكر بن أبي شيبة أكثر من إكثاره عن أبي خيثمة زهير بن حرب . [ حدثنا إسماعيل ]. 
هو ابن علية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب ]. أيوب بن أبي تميمة 
السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه ]. عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مر ذكرهم. في السند عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن أبيه 
حتى ذكر عبد الله بن عمرو ء كأن المقصود به عن أبيه الذي هو جده؛ لأن الجد أب. 
معنى قوله (ولا شرطان في بيع) 


قوله: (ولا شرطان في بيع) هو مثل بيعتين في بيعة؛ لأن بيعتين في بيعة هي بمعنى 

الشرطين في بيع» مثل أن يقول: هو حاضر بكذا وغائب بكذاء ثم يأخذه دون أن يعين؛ 
فصار كأنه دخل في أمرين مبهمين لم يعين واحداً منهماء ولو عين واحداً منهما زال 
الإشكال» لر دخل عل اه خاخر اجر بكرن كارا ناخراء رار كل على أله غافة 
ومؤجل وبالتقسيط يكون دخل على أنه غائب» لكن كونه دخل على الإبهام صار بمثابة 
بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة أو شرطين في بيع. قال الخطابي : ولا فرق بين أن 
يشرط غليه شين راحدا أو ضينين؛ لأن العلة في ذلك كله واحدة وذلك لأنه إذا قال: : بعتك 
هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقصره لي, فإن العشرة التي هي الثمن تنقسم على الثوب 
وعلى أجرة الإقصار. اه. ولكن هذا لا بأس به وليس فيه محذورء وكون الإنسان يشتري 
منه ويقول: قصره أو اعمل فيه كذا أو كمله لا بأس بذلك ومادام أن البائع سيتولى تكميله 
على الصورة التي يريدها فلا بأس بذلك. قال الخطابي : وإذا صار الثمن مجهولاً بطل 
البيع» وكذلك هذا في الشرطين وأكثرء وكل عقد جمع تجارة وإجارة فالسبيل في الحساب 
هذا السبيل. اه. على كل: تفريق الصفقة معروف, ويمكن أن يحصل البيع بشيئين وتتفرق 
الصفقة؛ بأن يكون هذا له ما يستحقه وهذا له ما يستحقه. فإذا جاء إنسان عنده القماش وهو 
الخياط واتفق معه على أن يعطيه قماشه وأجرة خياطته بكذا فلا بأسء كما لو باعه شيئاً 
جاهزاً وثوباً كاملاً يستفيد منه على الوجه الذي يريدء فمثل ذلك لا بأس به. 

ما جاء في شرط في بيع 
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شرح حديث قصة بيع جمل جابر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | باب في شرط في بيع. حدثنا مسدد حدثنا يحيى -يعني: ابن 
سعيد - عن زكريا حدثنا عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (بعته -يعني: 
بعيره- من من النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشترطت حملانه إلى أهلي -قال في آخره-: 
تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك؟! خذ جملك وثمنه فهما لك) ]. أورد أبو داود: (باب في 
شرط في بيع)» ومعلوم أن الشرط في بيع إما أن يكون صحيحاً وإما أن يكون غير صحيح: 
فإن كان صحيحاً فالبيع صحيح والشرط صحيح.؛ رك ل سمه فيفسد الشرط ويبقى 
البيع» مثل قصة بريرة واشتراط أهلها الولاء لهم فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر البيع 
وألغى الشرط؛ لأنه شرط باطل» وعلى هذا فالشروط إما أن تكون صحيحة -سواء كانت 
شرطا و ااا أكار د - فهي معتبرة» وإن كانت غير صحيحة فهي فاسدة وغير معتبرهة. 

أورد أبو داود حديث جابر في قصة بيعه جمله من النبي صلى الله عليه وسلم؛ وكانوا في 
طريقهم إلى المدينة» وكان قد أعيا وصار وراء الجيشء فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه 
ودعا له فصار يسبق غيره؛» والرسول قال: (بعنيه بكذاء فباعه إياه واشترط ظهره إلى 
المدينة)» أي: أن يستمر راكباً عليه إلى المدينة» فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عندما 
وصل المدينة وأراد أن يسلمه الثمن قال: (تراني ماكستك) يعني لما قال: بعنيه بكذاء بعنيه 
بكذا, (لأخذ جملك! د جملك ودراهمك)» فأعطاه الدراهم الى اتفق معةهة عليهاء وأعطاه 
الجمل الذي اشتراه منه صلى الله عليه وسلم. والحاصل: أن الشرط الصحيح معتبر» 
والشرط الفاسد غير معتبر. [ واشترطت حملانه إلى أهلي ]. يعني: أن يركبه إلى أن يصل 
إلى المدينة؛ لأنه اشتراه ذ في الطريق. قال في آخره: (تراني إنما 0 لأذهب -- 
أي: ترى أنني لما قلت: : بعني بكذا بعني بكذا أريد أن أحخل على جملك برخص, خد 

حجملك ودراهمك. فأعطاه الدراهم وأعطاه الجمل صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث قصة بيع جمل جابر 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى -يعني: ابن سعيد - ]|. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زكريا ]. زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا عامر عن جابر ]. عامر بن شراحيل الشعبي » ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. و جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم." 
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شرح سنن أبي داود [399] 


الخراج بالضمان قاعدة عظيمة من قواعد المعاملات المالية» فالمشتري يضمن المبيع؛ وله 
ما انتفع منه إلى حين إرجاع المبيع بالعيب؛ دار لت تسبي با يون مضه الات ار اللي 
واهتمامه بحقوق الناس. 


ماجاء في عهدة الرقيق 


شرح حديث (عهدة الرقيق ثلاثة أيام) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في عهدة الرقيق . حدثنا مسلم د بن إبراهيم حدثنا أبان 
ادا لكان ل عه عام صر ابه عد ان سول لف كا انه عله رسلم 
قال: (عهدة الرقيق بق ثلاثة أيام). حدثنا هارون بن عبد الله حدثني عبد الصمد حدثنا همام عن 
ا ل سسا راك إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة» وإن وجد داء بعد 
الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء. قال أبو داود : هذا التفسير من كلام قتادة |. 
أورد أبو داود باباً في عهدة الرقيق» وهو العبد المملوك الذي يباع ويشترىء فإذا اشترى 
عبدا يمهل ثلاثة أيام» فإن وجد فيه عيبا فإنه يرده بدون أن يكون هناك بحثء وإن كان بعد 
ذلك كلف المشتري البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء. وهذا تفسير من بعض الرواة» ولكن 
الحديث غير صحيح. وما ثبت في هذا شيء. لكن ينظر في العيب فإن كان قديماً رد» وإن 
كان جديداً طارثاً لم يرد, أعني أن فيه التفصيل: فقد يظهر العيب وعليه أثر الجدة وأنه 
طارئ, وقد لآ يكون كدلاك, فالشيء الذي حدث في ملك المشتري لا يرجع به على البائع» 
353000909090909 
كانت البينة موجودة فلا إشكال؛ لكن قد لا توجد البينة في هذا, والعيوب منها ما يظهر 
بالنظر إليه ويعلم حداثته» ومنها ما لا يظهر. ْ 


تراجم رجال إسناد حَدنك (عهدة الرقيق ق ثلاثة أيام) 

: [ قال حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب 
ماك جاع ع رايس كر ل مار كو سج 
ابن ماجة . [ عن قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
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الستة. [ عن الحسن ]. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عقبة بن عامر ]. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه» وهو صحابي أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» والإشكال فيه من ناحية رواية الحسن عن عقبة » قيل: إنه لم يسمع 
منه. فيكون مرسلاً. [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني عبد الصمد ]. عبد الصمد بن عبد الوارث 
العنبري صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا همام ]. همام بن يحيى العوذي ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة بإسناده ومعناه 1 


العيب الذي يرد به العبد 


ومثال للعيب الذي يرد به العبد: كونه فيه شيء يمنعه من العملء كألم في ظهره, فهذا لا 
تستفاد مذ ولي كل ذاء كرون غناء فيناك اشباء تير عثل التعل أو نا إلى ذلك لا 
توؤثر. ولا يمكن العمل بحديث العربان أو حديث عهدة الرقيق» ولا يغتر بما ورد عن الإمام 
أحمد: الحديث الضعيف أحب الى الرجال؟ لأن قصد الإمام أحمد بالحديث 
الضعيف هو الذي ينجبر ويكون حسناً لغيره» أما الضعيف أصلاً فلا يعول عليه ولا يعمل 
به د وجوده مثل عدمة. 

ما جاء فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً 


شرح حديث (الخراج بالضمان) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله» ثم وجد به عيباً. حدثنا 
أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: (الخراج بالضمان) ]. أورد أبو 
داود هذه الترجمة فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباء فهذا الاستعمال الذي حصل 
قبل أن يظهر عيبه؛ هل يدفعه المشتري للبائع أم لا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
(الخراج بالضمان)» يعني: فكما أن المشتري لو تلف تلف على حسابه. فإذا: هذه الاستفادة 
منه إنما تكون في مقابل الضمان. والخراج هو الفائدة والأشياء التي تحصل من وراء العبد 
في مقابل الضمانء يعني: لو تلف تلف على حسابه. إذا: : له الغنم الذي هو الخراجء كما أن 
عليه الغرم الذي هو الضمان, لأنه لو تلف لكان من ضمانه؛ لأنه تلف في ملكه وتحت يده 
فلا يستحق البائع أن يعطى مقابل الاستخدام؛ لأن الخراج بالضمان كما قال ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: والخراج بالضمان. 
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تراجم رجال إسناد حديث (الخراج بالضمان) 


ابن أبي ذئب ]. هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[عن مخلد بن خفاف ]. مخلد بن خفاف مقبول أخرج له أصحاب السنن. [ عن عروة ]. 
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة 
رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (الخراج بالضمان) من طريق ثانية 


ا لكر ! حم 0 بن خالد حدثنا الفريابي عن سفيان عن محمد 
فاقتويته وبعضنا 0 ل د 5 
أن أرد الغلة» فأتيت عروة بن الزبير فحدثته» فأتاه عروة فحدثه عن عائشة رضي الله عنها 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الخراج بالضمان) ]. ارد د الال البلا 
أخرىء وهو مثل الذي قبله. قوله: [ كان بيني وبين أناس شركة في عبد فاقتويته ]. أي 

ل ل ل 
وكذلك الماشية» فلا فرق بين العبد وغير العبدء مع العلم أن الماشية ينفق عليها مع كونه 
ضامناً لها أيضاًء فكما أنه يحلبها مثلاآً فيستفيد ومن حليبها فهو يطعمها علفاً, فإذاً: هناك 
فائدة وهناك أيضاً ما صرفه عليهاء لكن العبد كما هو معلوم يمكن أن يعمل فتحصل الفائدة 
من ورائه؛ لكن القضية مبنية على كونه مضموناً عليه لو هلك. أما المصراة فإن الرسول 
حكم بردها ومعها صاعاً من تمرء ولا يوجد فيها خراج بالضمان؟؛ كن فيها تثليثا, والرسول 
ل 
عليه وإن سخطها ردها وصاعاً من تمرء وإذا تلفت المصراة خلال الثلاثة أيام فإنه 
ا ل 
في عد داقويدة ], ارا عكر ديات ن الخراح 2 كدان 
0 ال ل 
بالضمان. [ فأغل علي غلة» فخاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة» فأمرني أن أرد 
الغلة» فأتيت عروة بن الزبير فحدثته» فأتاه عروة فحدثه ]. لأنه لا يستحق أن يرد عليه 
شيئا. [ فحدثه عن عائشة عليها السلام ]. هذه اللفظة غريبة وغالبا ما تأتي عند ذكر فاطمة 
ل ل الل لس للك كن فر شد فر ان عر 
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وجل: إِنّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التَّبِىَ يَا أَيُها الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلُمُوا قَسْلِيمًا 
[الأحزاب:56] فقال: إنه يأتي في بعض الكتب (فاطمة عليها السلام أو علي عليه السلام؛ 
أو ل 1ه الكتب» ا ا 

ل را ل فيقال (عليه السلام)؛ والكلام م 
تخصيص بعص الصحابة دون بعص. 

تراجم رجال إسناد حديث: (الخراج بالضمان) من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له أبو داود و النسائي 
و ابن ماجة . [ حدثنا الفريابي ]. هو محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له , 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عبد الرحمن ] هو ابن أبي ذئب ذكر هناك منسوبا 
إلى جدهء وهنا ذكر باسمه واسم أبيه. 

شرح حديث (الخراج بالضمان) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن مروان حدثنا أبي حدثنا مسلم بن خالد 
الزنجي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (أن رجلا ابتاع عتما 
فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم وجد به عيباً فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ل ا ل ف الي ع 2 ل رن ال سل اس عه 
وآله وسلم: الخراج بالضمان). قال أبو داود : هذا إسناد ليس بذاك ]. أورد أبو داود الحديث 
ل ل له إسناده ليس بذاك» يعنى 
أن فيه شخصاً متكلماً فيه» وهو مسلم بن خالد الزنجي » ولكن يشهد لهذه الطريق تلك 1 
الطريق. قوله: [ حدثنا إبراهيم بن مروان ]. إبراهيم بن مروان الطاطري صدوق أخرج له 
أبو داود . [ حدثنا أبي ]. مروان بن محمد الطاطري ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ 
حدثنا مسلم بن خالد الزنجي ]. مسلم بن خالد الزنجي صدوق كثير الأوهام؛ أخرج له أبو 
داود و ابن ماجة . [ حدثنا هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة اخرج له أاصحاب الكتب 
الستة. [ عن عروة عن عائشة ]. وقد مر ذكرهما. 

الأسئلة 


الأحكام الشرعية المترتبة على خداع البائع 
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السؤال: ماذا يترتب على البائع المخادع من أحكام شرعية إن ثبت خداعه؟ الجواب: معلوم 
أن من حصل منه الخداع فإنه يحصل له الإثم» وإذا ترتب على خداعه أكل أموال الناس 

بالباطل فيكون الأمر أشد وأخطر. أما إذا كان ذ في البيع غبن فاحش فلا شك في جواز رد 

السلعة . ومن صور الخداع ما يصنعه بعض التجار عندما يستوردون سلعاً قد استوردها 

غيرهم, ثم يأتونهم فيشترون منهم سلعتهم ويدفعون لهم عربوناً بغرض تعطيلهم عن البيع 
حتى يبيعوا هم بالسعر الذي يريدونه؛ ثم يتخلون عن العربون اليسير الذي دفعوه؟ 


حكم استقراض السلعة لبيعها 
السؤال: إذا جاء المشتري وطلب مني سلعة فقلت له: انتظر حتى أذهب إلى أحد المحلات 


وآخذ منه السلعة» على أن أردها له بعد أن أحصل عليهاء وأبيعها للمشتري؟ الجواب: لا 
بأسء» فكأنه أخذها قرضا. 


حكم الاتفاق على السعر دون قبض الثمن 

السؤال: إذا اتفقت مع المشتري على سعرء ثم قلت: : سوف آتيك بالسلعة, وهي ليست عندي» 
ولم أقبض منه الثمن لكني اتفقت معه على السعر؟ الجواب: إذا تم البيع فهذا لا يجوزء أما 
إن قال له: الأسعار هي كذا وكذا ولا يوجد عنديء ولكن إن وجدت عند غيري جئتك بها 

فلا بأسء لكن كونه يتم الاتفاق والسلعة غير موجودة؛ فهذا هو الذي أتى في الحديث: رلا 

تبع ما ليس عندك). 

حكم استقراض الذهب لبيعه 

السؤال: كثير من أصحاب الذهب تقول له: أريد كذا وكذاء فيقول: انتظر فيذهب ويأتي به 

من المحل الثاني» ثم يبيعه» ثم يدفع للمحل الذي اشترى منه؟ الجواب: لا بأس مادام أنه ما 
تم بينهما بيع, را ير ار ار ا اق ار ا الي اا 
يانه وإنما المحذور أن يكون قد جرى بينه وبين بين المشتري البيع» ثم ذهب ليأتي به. 

حكم قول الحاذق في البيع لا خلابة 

السؤال: هل للمبتاع الذي يعرف البيع أن يقول: لا خلابة؟ الجواب: من كانت لديه خبرة في 
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البيع فلا حاجة إلى أن يقول هذا الكلام. 
حكم التبايع بالعينة للجاهل 


السؤال: ماذا يعمل من بايع بالعينة من غير أن يعلم الحكم؟ الجواب: العقد فاسد سواء علم 
الحكم أو لم يعلم» لكن الإنسان الذي يقدم على الشيء وهو يعلم أنه محرم لا شك أن هذا 
على خطر كبيرء والشاعر يقول: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة 


أعظم 
جريان النهي عن بيع ما ليس عنده في كل شيء 


السؤال: بيع ما ليس عنده هل يجري في كل شيء حتى في العقارات؟ الجواب: نعم يجري 


حكم أخذ الثمن وتحويل المشتري على بائع آخر 
السؤال: بعض المحالات التجارية إذا لم تكن عنده السلعة يتصل على جاره, فإذا علم أنها 


موجودة عند جاره أخذ المبلغ من المشتري وأعطاه ورقة يحوله إلى جاره ليأخذ منه 
السلعة» ثم هو يحاسب جاره فيما بعد؟ الجواب: هذا يبدو أنه لم يبع ما ليس عنده. 


جواز الاتفاق على سعر لسلعة غير موجودة 


ل ا ا ل الى الس 
فيقولون: عندنا, فيقول: أبيعه لك بكذا, فهل أطلبه لك من الشركة أو لا؟ الجواب: هذا ليس 
به بأ 

به باس. 


السؤال: بعض شركات قطع غيار السيارات لها فروع فإذا طلبت القطعة من أحد هذه 
الفروع قال لك: ادفع الثمن» وبعد أيام ستأتينا طلبية من الشركة الأصلية؟ الجواب: إذا كان 


الشيء غير موجودء وطلب منهم إحضاره فهذا ليس فيه بأس» وكونه يعطيهم من أجل أن 
يحضروا له القطعة وسعرها معروفء. وهو موكل لهمء فهذا يعتبر بمثابة الوكالة. 
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حكم تعليق التأجير بشرط شراء المتاع 


السو ال. ذهنت شاخر شفقة من شخك كان مشاخرا لهام شاك المترل» فاضدر ل 
علي شراء ما في الشقة من متاع لكي أستأجرهاء فهل هذا جائز؟ الجواب: لا بأس بهذا. 


مثال للبيع من دون ضمان 


السؤال: هل هناك مثال للبيع دون ضمان؟ كمن عنده سلعة حاضرة يعطيها هذا الشخص» 
فيكون باع شيئاً هو ضامن له؛ وإذا أخذه فإنه سيتلف على حسابه؛ لأنه قبل البيع على 
ضمان البائع وبعد البيع يكون على ضمان المشتريء وإنما الشيء الذي ليس فيه ضمان 
ال م فم 


ما تفسد به العقود من الشروط 


السؤال: بعض العلماء قال: إن المقصود ب: : (ولا شرطان في بيع) أنه إذا اجتمع شرطان 
فاسدان في بيع فإنهما يفسدان العقد» أما لو كان شرطاً واحداً فاسداً فإن هذا الشرط لا يفسد 
العقد؟ الجواب: هذا غير واضح؛ ل ا ار اله رار كان راكتل را 
يلزم أن العقد لا يفسد من أصله إلا إذا وجد شرطان فاسدان. 

ما جاء فيما إذا اختلف البيعان والمبيع قائم 


شرح حديث (فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان) 


قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. 
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عمر بن حفص بن غات كحضا الى عن أبي عميس 
أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده أنه قال: اشترى 
ا ل اه ري يي ل ا ا ل ل إل اك ري الفا 
فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم؛ فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف» فقال عبد الله : فاختر رجلا 
بكرن نينى وبيتك» قال الأشعث انث في وبين نفسلك» قال عبد الله : فإني سمعت رسول 


الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول 
الح ار يشر كان) | يرل الإضاء ابو نار لاني ركه إن تعالى: [ يات إذا 


20012 


اختلف البيعان والمبيع قائم]» أي: أن السلعة موجودة لم تستهلك» فما الحكم؟ أورد أبو داود 
رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه أنه باع على الأشعث رقيقاً بعشرين ألفاً, ولما 
جاء يتقاضاه الثمن قال: إن له عشرة ذ آلاف» وكان الاختلاف في قيمة المبيع هل هي 
عشرون أو عشرة؟ فابن مسعود يقول: إنها عشرونء والأشعث يقول: إنها عشرة» فقال عبد 
الله : اختر رجلاً يكون بيني وبينك نتحاكم إليه» فقال: أنت بيني وبين نفسك؛» فروى حديث 
م ساو (إذا اختلف التعار فلمو ل فول الناتع ار تدر كان) 
517 0 2 المقدار الذي ادعاه اس عشرون ل وذكر (والسلعة قائمة) 
جاء في بعض الطرق من طريق رجل متكلم فيه ولكنه يمكن أن يكون مفهوماً من قضية 
المتاركة؛ لأن المتاركة معناها أن السلعة ترجع إلى صاحبهاء وهذه إنما تكون حيث تكون 
لهي 2 22 لشت ان علد إن القن شرن الاش لذ قل القر هر قرول الف فنك 
موجوة5: والحديك د 32 قون الجدعء وإذاا كر فراقول الجاع كم 
يكون مع يمينه. ٍ 
تراجم رجال إسناد حديث (فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا عمر بن حفص بن غياث ]. عمر بن حفص بن غياث 
ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [حدثنا أبي ]. حفص بن غياث 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عميس ]. هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن 
الأشعث ]. عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث مجهول الحال أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ عن أبيه ]. وهو مقبول أخرج له أبو داود . [ عن جده ]. مقبول وهو أخرج له 
أبو داود و النسائي . [عن عبد الله بن مسعود ]. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن 
أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن مسعود رضي الله عنه باع من الأشعث 
بن قيس رضي الله عنه رقيقاً فذكر معناهء والكلام يزيد وينقص]. أورد أبو داود الحديث 
من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة ونقصاً. قوله: 0 
محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حد 

هشيم ]|. هشيم بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يد 
هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جداً أخرج له أصحاب السنن. [ 
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عن القاسم بن عبد الرحمن |. القاسم بن عبد الرحمن ثقة أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ عن أبيه ]. عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة أخرج له أكخاب الكتب الستة. 
[ عن ابن مسعود ]. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر ذكره. إذاً فالطريقان يؤيد 


بعضهما بعضاً فيكون حجة." 


شرح سنن أبي داود [400] 


لقد بين الشرع ح جميع الأحكام التي يحتاجها العباد في دنياهم وأخراهمء فلم يفرط في شيء» 

ومن ذلك أحكام الشفعة في العقارات والأراضي والطرقات؛ والموجب للشفعة دفع الضرر 
بسوء المشاركة» كذلك فيما يتعلق بأحكام الإفلاس وما يتبع ذلك من أخذ الحقوقء وكذلك إذا 
وجد المسلم بهيمة حسيرة قد سيبها أهلها فله أن يأخذها يتملكها بذلك وحكمها حكم اللقطة 

إلا إذا كان صاحبها تركها مهلكة. 


انه 


شرح حديث (الشفعة في كل شيء ربعة أو حائط...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الشفعة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم: (الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن 
شريكه؛ فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الشفعة, 
والشفعة هي استحقاق الشريك حصة شريكه إذا باعها على رجل آخرء فإنه يستحق 
انتزاعها بالقيمة التي باعها شريكه على غيره؛ وذلك من أجل رفع الضررء فقد يحصل في 
اختلاف الشركاء من يعون سيء المعاملة فيترتب عَلَى ذلك صرر» وقد يشتري بعص 
كو اهم اب وات اجام او ع لي 
أحد الشريكين أن ينتزع حصة شريكه التي باعها علي رجل آخر بالقيمة التي اتفق عليها 
فالشفعة حق أعطي للشريكء؛ وهذا فيما إذا كان مشاعاً ولم يتميز نصيب كل منهماء 0 
تميز وقسمت الأرض التى بين الشريكين وعرف كل حدوده وأرضه فإنه فى هذه الحالة لا 
ار ا لق ل رار د كر را ريا مر ري ين ل لك 
فإذا قسمت الأرض ووضعت الحدود وصرفت الطرق فعند ذلك لا شفعة. ويستحق الشريك 
الشفعة بالسعر الذي اشترى به المشتري» وقد جاء ف فى أكثر الأحاديث اذى امات فى 
الشفعة أنه: : (إذا وضعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة)» فهذا يكون في العقار 
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والأراضيء فبعض أهل العلم قصر الحكم في ذلك على الأراضي؛ لأنه جاء فيها ذكر 
التقسيم والحدود والطرق» وبعض أهل العلم عمم الحكم حتى في المنقولات التي يكون فيها 
الاشتراك؛ لأن الضرر الذي يكون في الثابت غير المنقول يكون أيضاً في المنقول» 
كشخصين لهما سيارة يعملان عليها بالأجرة؛ ثم إن أحد الشريكين باع حصته؛ فبعض أهل 
العلم قال: لا شفعة فيها؛ لأن الأحاديث التي وردت إنما وردت في الطرق والأراضي 
تعفر ال له نش رك كرف كل راح منهنا تفيية لك ند جاء ها يال على الحمرم 
كما في حديث عن جابر رضي الله عنه: (الشفعة فى كل شيء) عند الطحاوي وذكره 
الحافظ في البلوغ؛ وقال: إن رجال إسناده ثقات» وهو يدل على عموم الحكم في الثابت 
والمنقول؛ ان المحذور بكرن فى الاشتر اك في الأرضء» وكونه يأتينا شريك جديد» ومثله 
إذا كانوا شركاء في سيارة أو دابة» فإن المحذور الذي يكون في الأرض موجود في مثل 
المنقولات» وعلى هذا فالشفعة ثابتة في كل شيء» سواء في الثابت أو المنقول. وأورد أبو 
داود حديث جابر رضي الله عنه قال: (الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط) يعني: منزل أو 
بستان» (لا يصلح أن يبيعه حتى يؤذن شريكه) أي: ينبغي على الشريك أن يخبر شريكه؛ 
فلا يبيعه بدون علمه» وإنما يخبره بأنه سيبيع» فإذا كان يريد أن يشتريها اشتراهاء فمن 
حسن المعاملة» ومن الأخلاق الكريمة» ومن حسن معاملة الشريك لشريكه أنه عندما يريد 
أن يبيع أن يخبره؛ حتى يكون على علم؛ وإن باع فإن الشريك له الحق في أن ينتزع حصة 
الشريك من شريكه الذي انتقلت إليه» (لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن باع فهو 
أحق به حتى يؤذنه) فإن باع فهو أحق به أي: الشريك الذي لم يبع أحق بحصة الشريك 
البائع» (حتى يؤذنه)» فإذا علم بأن البيع قد تم وحصلت الشفعة بعد علمه مباشرة فإنها تنفذ: 
وأما إذا علم وترك ثم أراد أن يشفع فيما بعد فإن ذلك لا يمكنه؛ لأنه لو كان الأمر كذلك فإنه 
الذي اشترى من شريكه فيقول له: أنا شفعت, فالشفعة مقيدة بالعلم» وعند بلوغ الخبر إليه 
بأن البيع قد تم فإن ترك الشفعة» أو لم يذكر أنه شفعء أو لم يخبر بأنه شفع» أو يشهد على 
أنه شفع وأنه قد أعلمه؛ ولكنه ترك حتى مضت مدة فيسقط حقه في الشفعة؛ لأن إعطاءه 
الفرصة بدون تحديد لا شك أن فيه مصره ة على المشتري الذي اشترى من شريكه. 

تراجم رجال إسناد حديث (الشفعة في كل شيء ربعة أو حائط...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الفقيه المحدث؛ أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
ال ا بن إبراهيم ]. هو إسماعيل د بن إبراهيم بن علية ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1 عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز دن حريج المي 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير |.: هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن 
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تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

حكم الشريك إذا رفع السعر بالاتفاق مع المشتري ليضر شريكه 


معلوم أن الشفعة قد تحصل وقد لا تحصل فليست محققة؛ لأن الشريك قد لا يشفع؛ فكونه 
يصير مقصوداً من أجل الإضرار بالشريك والشريك يعلم أن الشريك يرغب تادلك فلا 
آل هذا لا يسوغ ولا يجوزء. وكونه يؤخذ ذ بالشيء الذي تم به البيع فإنه يؤخذ بذلك؛ وإذا 
كان قد زاد في السعر وحصل إضرار فإن الذي حصل منه ذلك الإضرار آثم» وصنيعه 
يشبه صنيع النجش وهو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءهاء فإنه يكون آثماً والبيع 


شرح حديث (...فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (إنما 
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود. 
وصرفت الطرق فلا شفعة) ]. أورد أبو داود حديث جابر من طريق أخرىء وفيه قال: 
(إنما جعل رسول الله الشفعة في كل ما لم يقسم) يعني: في الشيء المشاعء وأما ما قد قسم 
وعرف كلّ نصيبه فلا شفعة فيه؛ لأنه لا اشتراك إذا حصلت القسمة وعرف كل نصيبه. 
فقد انتهت الشركة فلا شفعة» إلا أن يكون هناك شيء مشترك بينهما كالطريق كما سيأتي 
في الحديث» فإن الاشتراك في الطريق أيضا يترتب عليه استحقاق الشفعة مادام أن القسمة 
ما وجدتء فوجود طريق مشترك يدخل على المحلين وعلى القطعتينء» فهذا الاشتراك الذي 
في الطريق يفيد حصول الشفعة؛ لأن الضرر يحصل أيضاً في الدخول والخروج 
وبالاشتراك في الطريق الذي هو خاص بهماء فإذا لم يوجد شيء يربط بينهماء وكل استقل 
بنصيبه وليس هناك اشتراك في الأرض ولا في الطريق فلا شفعة. فقوله: (إنما جعل 
رسول الله الشفعة في كل ما لم يقسم)؛ لأن الشريكين حقهما مشاع» وكل واحد حقه غير 
متميزء وكل جزء من الأرض لكل منهما فيه نصيب حتى تقسم ويعرف أن هذا لهذا وهذا 
لهذا. (فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)» أي: عند ذلك تزول الشركة 
ا ار وردت في الشفعة إنما هي فيما يقسم من العقارء وجاء في أحدرك كابر . 
(الشفعة في كل شيء)» وهذا عام يشمل العقار وغير العقار, وها مال للقاعنة المشوررة 
التي يقولون فيها: الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام؛ لأن (الشفعة 
في كل شيء) عام يشمل العقار وغير العقارء وقد جاءت نصوص خاصة في العقار لا 
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تخصص العامء بل العام باق على عمومه؛ وإنما الذي حصل هو أن ذلك الخاص جاء 
مرتين» مرة داخل تحت اللفظ العام» ومرة منصوص عليه على سبيل الاستقلال» فمن 
القواعد التي يذكرها الفقهاء: أن الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام؛ 
فحديث جابر عند الطحاوي : (الشفعة فر كل شيء) يدخل فيها المنقول والعقار» ثم جاءت 
نصوص خاصة بالعقارء» فهذه النصوص الخاصة في العقار لا تخصص العام ويقال: إن 
0 0080808686069700ا00ا0إ 
مخصصاء وإنما هو بعض أجزاء العام فيكون منصوصا عليه مرة على سبيل الاستقلال» 
ومرة على سبيل الاندراج تحت اللفظ العام. 

تراجم رجال إسناد حديث (...فإذا وقعت الحدود, وصرفت الطرق فلا شفعة) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني 

اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد 

الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
|. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر 
]. جابر رضي الله عنه مر ذكره. 

شرح حديث (إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا الحسن بن ربيع 
حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد بن 
المسيب أو عنهما جميعا, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه وهو مثل حديث جابر في أن الشفعة فيما لم يقسمء وأنه إذا قسمت الأرض 
وحدت وكل عرف حدوده وتميز حقه عن حق صاحبه فإنه لا شفعة. قوله: [ حدثنا محمد 
بن يحيى بن فارس حدثنا الحسن بن الربيع ]. الحسن بن الربيع ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا ابن إدريس ]. هو عبد الله بن إدريس ثقة اخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي سلمة أو عن سعيد بن المسيب ]. سعيد بن 
0 وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
لستة. [ أو عنهما جميعاً ]. وهذا لا يؤثرء وواحد منهما يكفي. [ عن أبي هريرة ]. أبو 
ب اس رع مح عم دو واه لمم 0 
وسلم» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق. 
شرح حديث (الجار أحق بسقبه) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا سفيان عن إبراهيم 
بن ميسرة سمع عمرو بن الشريد سمع أبا رافع رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: (الجار أحق بسقبه) ]. أورد أبو داود حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (الجار أحق بسقبه)» هذا الحديث يوردونه في كتاب الشفعة» ومن 
العلماء من قال بشفعة الجارء ومنهم من قال: إنه لا يكون له شفعة إلا إذا كان هناك اشتراك 
في أمر آخر غير الأرضء وهو الطريق أو مسيل الماء يكون لهما جميعاًء أو غير ذلك من 
الأمور المشتركة التي يحصل النزاع فيها لو بقيت» فقيل: إن المراد (بسقبه) بره وإحسانه» 
وأن الجار يحسن إلى جاره؛ وعلى هذا يكون لا علاقة له بالشفعة» ومنهم من يقول: إن 
المراد بذلك الشفعة» ولكن الأحاديث التي وردت في أنه: (إذا وضعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة) تدل على أنه لا شفعة» اللهم إلا أن يكون هناك اشتراك في أمر آخر غير 
الاشتراك في الأرضء ويحصل بسببه الخلاف والنزاع» فعند ذلك تصير الشفعة لا من أجل 
الجوار, ولكن من أجل الاشتراك في مثل الطريق الذي سيأتي ذكره في الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. (الجار أحق بسقبه)» يعني: حصول الشفعة» وفسر بأن المقصود به 
البر والإحسان» وأن الجار أحق بإحسان جاره وببره ومعروفه؛ ومعلوم أنه قد جاءت السنة 
لي ااا سر ا ا ريا 
ال ل ال صلى الله عليه وسلم قال:٠‏ (مازال جبريل يوصيني بالجار حتى 

تراجم رجال إسناد حديث (الجار أحق بسقبه) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا سفيان ]. هو ابن عبينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
إبراهيم بن ميسرة ]. إبراهيم بن ميسرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو 
بن الشريد ]. عمرو بن الشريد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فقد أخرج له 
في الشمائل. [ عن أبي رافع ]. أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. ولو كان الجزء المشترك بين القطعتين هو سور واحد فلا 
يحق للجار أن يشفع» مادام وضعت الحدود فيوضع جدار آخر في الوسطء. ويفصل حق هذا 
من هذا. 

شرح حديث (جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (جار 
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الدار أحق بدار الجار أو الأرض) ]. أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه 
أنه قال: (جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض) يعني فيما يتعلق بالشفعة» وإذا كان كل 
شيء متميز فالأمر كما جاء في الأحاديث السابقة: (إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة), ولكنه يعون من مكارم الأخلاق» فكون الجار يعرض على جاره ويخبره حتى 
ولو كان لبس له شفعة من أحل أنه إذا أراد أن يتوسع في هذه ا المجاورة أو في هذا 
البيت المجاور له» ولعله يستفيد منه. فهذا من الأمور الطيبة التي يند ينبغي أن تكون بين 
الجيران. ْ 

تراجم رجال إسناد حديث (جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض) 


ل ا ا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرج له 
الما ار 0 ل له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن لحسن ]. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له 
ا ل يع لحن ا ده 
الكتب الستة. والحديث من رواية الحسن عن سمرة » ولكنه موافق للحديث الذي مر 
(الجار أحق بسقبه). 

شرح حديث (الجار أحق بشفعة جاره) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن 
عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ل 
(الجار أحق بشفعة جاره؛ ينتظر بها وإن كان غانباً إذا كان طريقهما واحداً) ]. وهذا حديث 
جابر رضي الله عنه أن: (الجار أحق بشفعة جاره؛ ينتظر بها ولو كان غاتباً إذا كان 
طريقهما واحداً). قوله: (إذا كان طريقهما واحدا) فيه بيان أن الشفعة تكون مع الجوار ومع 
تميز حق كل واحد منهما؛ وذلك لحصول الاشتراك في الطريق؛ لأن الاشتراك في الطريق 
م يؤدي إلى الخصومات والمنازعاتء؛ كما كان يؤدي الاشتراك في الأرض ا 
إلى ذلك؛ فالشيء المشاع هو المشترك بين الجارين» والطريق لهما جميعاً فهذا يعطي حق 
الشفعة؛, فالذي تثبت فيه الشفعة للجار هو الشيء الذي يشتركان فيه ويؤدي إلى الخصومات 
والنزاع لو جاء شخص جديدء وأما إذا كان متميزاً وليس هناك اشتراك لا في طريق ولا 
في غير طريق فإن الشفعة لا تثبت ل ف ار كارك (فإذا وضعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة). قوله: (ينتظر بها وإن كان غائباً) معناه أن حقه ثابت ولو كان غائباً 
بحيث إنه إذا جاء أو علم فإن له حق الشفعة ولو ما مضى عليها وقتء والمهم أنه من حين 
يعلم فعليه أن يشفع إن كان يريد الشفعة. وأما إذا لم يعلم الشريك أن شريكه قد باع» وكان 
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قد باع منذ فترة طويلة؛ فإن له أن يشفع حتى ولو كان في ذلك ضرر على المشتريء وأما 
إذا علم فليس له حقء وأما إذا وجد بنيان فقد يكون هذا سببا في عدم الرغبة في الشفعة 
ولكن الآن كما هو معلوم سهولة الاتصالات تبسط الأمرء ويمكن أن يعلم الإنسان أو يتصل 
به فإن شفع فالحمد لله» وإن لم يشفع بقيت البيعة لمن هي له. والمشتري قبل أن يتصرف 
حتى لا يقع في محذور ويقع اختلاف يتصل بالشخص ويقول: إني اشتريت فإن شفع 
انتهى» وإن لم يشفع بقي البيع على ما هو عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث (الجار أحق بشفعة جاره) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم ]. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا عبد الملك ]. عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عطاء عن جابر ]. عطاء بن أبي رباح ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» و جابر مر ذكره. 

ما جاء في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 


شرح حديث (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده. حدثنا 
عبد الله بن مسلمة عن مالك ح وحدثنا النفيلي حدثنا زهير المعنى عن يحيى بن سعيد عن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (أيما رجل 
أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره) ]. أورد أبو داود لات في الرحل 
يفلس فيجد متاعه بعينه عنده» يعني: فيكون أحق به من الغرماء؛ لأن المفلس عندما يكون 
عنده عدة غرماء دائنون» ثم يجد أحدهم متاعه في حوزته فإنه يكون أحق به ولا يكون 
مشتركاً بينه وبين ن الغرماء؛ لأن الغرماء لهم حق الا" شتراك فيما يكون في حوزة المدين 
ا 
به ولا أحد يشاركه فيه فيأخذه ويختص به.ء ولا يكون أسوة الغرماء. وأورد أبو داود حديث 
ا ل ا (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من 
غيره). قوله: (أيما رجل أفلس) يعني: وعنده غرماء وقد وجد أحد الغرماء متاعه عند 
المفلس فهو أحق به من غيره؛ ولا يقول الشركاء: لنا فيه نصيبء فيباع ويقسم قيمته علينا, 
8 طط2 
يأخذها ولا يشاركه فيها غيره؛ ولا يوافق الشركاء على طلبهم أن لهم فيه نصيباً باعتبارهم 
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لات ال هو الذي ليس 0 أن ع اللي 
ا ا ل ل ل ساك 
إلى أن صار من أصحاب الفلوس التي هي الأشياء التافهة البسيطة وفي هذا يقول الشاعر: 
لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس يعني: تقدم لشرائها لهبوط 
ل حي هي الاشياء التافهة التي تكون بأيدي الذين ليس 
هزالها كلاهاء أي: طلعت كلاها ا كن 0 
ل لي 
الجزئيات اليسيرة التي هي دون الذهب والفضة:؛ والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
قال: (أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع)» أي: ليس عنده 
الآخرة (يآني بصلاة وزكاة وصيام وحجء ويأتي وقد شتم هذاء وضرب هذاء وسفك دم هذاء 
فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من 
سيئات من ظلمهم فطرح عليه ثم طرح على النار). 


تراجم رجال إسناد كذنك (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من 
م0 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه» وأحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ ح وحدثنا النفيلي حدثنا زهير ]. النفيلي مر ذكره و زهير هو ابن معاوية ثقة 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. | المقدى عن يحيى بن سعيد |. يحيى بن سعيد الانصاري 
ثقة أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ]. أبو بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ع عير بن عبد العزيز 
|" عمر بن عبد العزيز هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. / 2 اح بكر بن عبد 
الرحمن |. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 3 ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة, 1 عن أبي هريرة ا هريرة مر ذكره. ' 

شرح حديث (...وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي 
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بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئء فوجد متاعه 
بعينه فهو أحق به؛ وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء) ]. أورد أبو داود هذا 
الح ل ل ل لم د احير بن 0 بن اا 
يكون أسوة الغرماء؛ لأنه صار ميراثاء فحالة الحاة غير حالة الموتء فإذا وجده 
والمشتري حي فإنه احق به؛ وأما إذا كان قد مات فإنه يعتبر الذي خلفه ميراثا ويكون أسوة 
الغرماء» ومعلوم أن الدين مقدم على الميراث والوصية» فهو لا يكون ميراثاً إلا بعدما 
يخرج الدين والوصية. وقوله: (أسوة الغرماء) يعني: أنهم يستحقون الاشتراك فيه بعد 
موته» ولعل الفرق بين حالة الحياة وحالة الموت: أن حالة الحياة صاحبه لا يزال يمكنه أنه 
ا ست يد ل ال وقد ذكر الخطابي رحمه الله مسألة: إذا ما دفع 
بعض الثمن» وذكر قولين في ذلكء قال: ا د إن كان 

ل م ل لسلس ار لس والذي يبدو أنه إذا كان ة قبض الثمن أو شيئا 

من الثمن فهو أسوة الغرماء؛ لأن الحق لم يبق كما هو فهو ليس 000 لت 
ا ال لي ال لصتت ع لتص اك الي حص لكاي ص0 
العام» فالاول مطلق: (من وجد متاعه)»؛ وليس فيه بد تقييد بأنه بيع؟ لأنه قد يكون اشتراه على 
أنه قرض, أو أقرضه هذه السلعة على أن يرد سلعة مكانهاء فبقيت في حوزته فلم يستنفدها 
فإنه يكون أحق بهاء وهنا ذكر البيع» فذكر البيع لا يدل على أن الأمر مقصور على البيع؛ 
وإنما هو عام في جميع وجوه إدراك الشيء»؛ والمدرك مستحق له سواء عن بيع أو غير 
بجع فالحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لاا يخصص في العام وكونه يحكم على البيع 
بأنه يكون كذا لا يخصص العام الذي يدخل فيه البيع وغير البيع. قوله: (أسوة الغرماء) 
معناه*: أنه هو الغرماء سواء» فكل له نصيب من هذه القطعة أو هذا المتاع ونصيبه يأخذه 
كما يأخذ الغرماء. وأنه بورح بينهم على فدر ديونهم, فمن كان نصيبه أكثر من الدين 
يصير له أكثر من الموجودء ومن كان أقل يكون نصيبه أقل. قوله: [ حدثنا عبد الله بن 
مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ]. وقد مر ذكرهم» والحديث مرسل. 


شرح حديث (...وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء فيها) وتراجم رجال 
اسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الله -يعني: ابن وهب - 
أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فذكر معنى حديث مالك زاد: (وإن كان قد قضى من 
ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء فيها) ] . وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة: (وإن كان قد 

قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء)؛ لأن المتاع لم يبق متمحضاً له؛ فقد وصل إليه 

بعض قيمته. قوله: [ حدثنا سليمان بن داود ]. سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرج 
له أبو داود و النسائي . [ حدثنا عبد الله -يعني: ابن وهب - ]. عبد الله بن وهب ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ] . يونس بن يزيد الأيلي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب مر ذكره. [ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام ]. مر ذكره. 

شرح حديث (...اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا عبد الله بن عبد الجبار 
-يعني: الخبائري - حدثنا إسماعيل -يعني: ابن عياش - عن الرييدي» قال ايو داود : وهو 
محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي- عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه قال: (فإن كان قضاه من 
ثمنها شيئاً فما بقي هو أسوة الغرماء» وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه 
شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة» وهو فيما سبق 
لصوي كا ل و ا ا ال ل 0 
الثمن أو لم يصل. قوله: [ (فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي هو أسوة الغرماء) ] أي 
ا ل 
قوله: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي ]. محمد بن عوف الطائي ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي في مسند علي . [ حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري ]. عبد الله بن عبد الجبار 
الخبائري صدوق أخرج له أبو داود .[ عن إسماعيل -يعني: ابن عياش -]. إسماعيل بن 
عياش صدوق في روايته عن أهل بلده» أخرج له البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب 
السنن. [ عن الزبيدي ]. الزبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي الزبيديء. وهو ثقة عن أهل 
بلدهء أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي, ١‏ ان 
الرحمن عن أبي هريرة ] . قد مر ذكرهم. [ قال أبو داود : حديث مالك أصلح ] 

للك شكس واي ماع لوسر ماو سر 
عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . ومعناه: أنه أقوى وأرجح.ء لكنه لا يؤثر 
على الحديث الثاني المتصل. يقول الخطابي : وهذا الحديث لم يأت مسنداً من هذا الطريق. 
و نه اهل ادل رار نر رانف ران الاك عر ات فل أنه را يلت مسا 
ا ل ال الى 
والحديث ثابت» وإن وجد كلام في بعض رجاله فلا يؤثر. ثم أيضاً هو شاهد؛ لأن الحديث 


20153 


الأول مرسل وفيه بعض هذا المتصل والمرسل هو (أيما رجل أفلس فأدرك رجل متاعه 
بعينه فهو أحق به من غيره). وهو عامء لكن قد يكون المراد به ذاك الذي فيه هذه 
التفاصيلء وإلا فإن ذلك عام يشملء لكن هذا فيه تفاصيل لا توجد في ذاك., لكن الحديث 
المرسل الذي من طريق مالك فيه ما في المتصل هذا. 

شرح حديث (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود -هو الطيالسي - 
حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه 
في صاحب لنا أفلسء فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
وهو يختلف عن الذي قبله؛ لأنه قال: (من أفلس). وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه مطابق 
للأحاديث السابقة» ولكن أتى في الحديث قبله: أنه يكون أسوة الغرماء» سواءً قبض من 
الثمن شيئاً أو لم يقبضء وهنا يقول: إنه أحق به من غيره بعد أن مات» فهو يخالف ذاك» 
وهذا في إسناده من هو متكلم فيه» والسابق هو المعتبر» فيكون ليس أحق به وإنما يكون 
أسوة الغرماء كما مر. 

تراجم رجال إسناد حديث (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به) 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار الملقب ببندار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو داود الطيالسي ]. أبو داود الطيالسي 
ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا ابن أبي ذئب ]. هو محمد 
المعتمر مجهول الحال أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن عمر بن خلدة ]. عمر بن 
خلدة ثقة» أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة رضي الله عنه 
مر ذكره. 

د امن كرا 


شرح حديث (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن أحيا حسيراً. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حماد ح وحدثنا موسى حدثنا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن 
الشعبي» وقال عن أبان : إن عامراً الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
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قال: (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له). قال 
في حديث أنان : قال عبيد الله : فقلت: عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وآله سلم. قال أبو داود : هذا حديث حماد » وهو أبين وأتم. حدثنا محمد بن عبيد 
عن حماد -يعني: ابن زيد - عن خالد الحذاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن 
الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من ترك دابة بمهلك 
فأحياها رجل فهي لمن أحياها) ]. أورد أبو داود الافي حا ع را رالمر اد والكسير 
المنقطع الذي ترك لهزاله. فرغب أهله عنه وتركوه في الفلاة؛ لأنهم لم يتمكنوا من 

الاستفادة منه . فمن العلماء من قال:٠‏ إن من وجده فإنه يملكه؛ لأن أهله تركوه وهو من جنس 
الشيء الذي رغب عنه أهله ورموه؛ ومن الأشياء الك يستعغنى عنها فمن وجدها 
يأخذهاء فكونه رمي في الشارع يعني أن أهله رغبوا عنه؛ فكذلك هذا . فالعلماء اختلفوا في 
مثل هذا وهو الدابة التي وجدت هزيلة وضعيفة فأحياها الإنسان» وأحسن إليهاء وأعلفها 
وسقاها حتى نجت وسلمتء فمن العلماء من يقول: إنه يملكها ويستحقها؛ لأنها شيء رغب 
عنه» ومنهم من يقول: ا 7 
والذين قالوا: : بأنه يملكها أخذوا بهذا الحديث» والحديث حسنه الشيخ اااي والتحسين فيه 
نظر من جهة أن فيه شخصاً يقال له: عبيد الله بن حميد الحميري ولم يوثقه إلا ابن حبان » 
والطريقان يدوران عليه و الألباني حسنه لأن ابن حبان وثقه» وهو متساهل في التوثيق» 
لكن قال: روى عنه جماعة؛ وما ذكر فيه شيء فيكون حسناًء ومعلوم أن رواية الجماعة 
تكون عن الثقة وعن الضعيفء وروايتهم للضعيف لبيان أن هذا هو الذي وجدوه؛ ولكن لا 
يعني هذا أن ما رووه عنه يكون صحيحا؛ فإن هذا يرجع إلى دراسة الأسانيد والحكم عليها 
على ما تقتضيه» فالحقيقة أن في تحسينه نظرء وقد يكون هذا الذي وجد لم يتركه أهله: 
وإنما فقد من أهله وحصل له هزالء إذاً فأهله ما تركوه» فليس مجرد وجود شيء هزيل 
دليل على أن أهله تركوه؛ء فالقول: بأنه بمجرد حصوله عليه يمتلكه لهذا الحديث فيه نظر. 
تراجم رجال إسناد حديث (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة» أخرج له 
و أبان بن يزيد العطار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن عبيد الله 
بن حميد بن عبد الرحمن الحميري ]. عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري مقبول 
أخرج له أبو داود . [ عن الشعبي ]. هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة» فقيه أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. [ قال عبيد الله : فقلت: عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم ]. هذا فيه بيان أنه عن عدد من الصحابة» والصحابة كما هو معلوم 
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جهالتهم لا تؤثرء والمجهول فيهم في حكم المعلوم» ولكن آفته هي في عبيد الله بن حميد 
الذي لم يوثقه إلا ابن حبان ؛ وهو معروف بتساهله. [ قال أبو داود : وهذا حديث حماد ؛ 
وهو أبين وأتم ]. قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد عن حماد -يعني: ابن زيد - ]. محمد بن 
عبيد بن حساب ثقة» اخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . و حماد بن زيد ثقة» آخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وقد عرفنا فيما مضى أنه إذا جاء موسى يروي عن حماد غير 
منسوب فالمراد به ابن سلمة » وإذا جاء محمد بن عبيد يروي عن حماد فالمراد به حماد بن 
زيد . [ عن خالد الحذاء ]. خالد بن مهران الحذاء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم ]. وهذا صورته صورة المرسل ولكنه لما سأله في الأول وقال: عمن؟ قال: عن عدة 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» دل على أنه متصلء وأنه ليس بمرسلء وإنما آفته 
عبيد الله بن حميد . 

الأسئلة 
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السؤال: هل يجب إخبار الشريك قبل البيع أو يبيع ثم يخبره؟ الجواب: إخبار الشريك قبل 
أن يبيع هو الذي يليق بمكارم الأخلاق, لكنه لو باع ولم يخبره فإن له حق الشفعة؛ ولو 
أخبره ولم يحصل منه شراءء ولكنه باع فأيضاً له حق الشفعة. 

حكم الشفعة إذا علمت حدود كل أرض 

السؤال: إذا كانت أرضك معلومة الحدودء وأرض جارك كذلك معلومة الحدود, فإذا أردت 
بخ ارضك هل لجارك ان يشفع؟ الجواب: لا, ليس له أن يشفع إذا كان كل واحد حدوده 
معروفة وليس بينهما شيء مشترك» كالطريق الذي يخصهما كما سيأتي في حديث: (فإنه 
لا شفعة)؛ لأنه لو كان كل جار يشفع على شريكه لأمكن أن كل القطع ينتزعها واحد, 
ل ل لسر ف لكدك امسوم 

السؤال: ما هو سبب تسمية الشفعة بهذا الاسم؟ الجواب: لا أعلم اللهم إلا أ يكون السبب 


20156 


ما يحدث من ضم الجزئين لبعضهماء وأن يكون الشيء المفرد بذ ينضم إليه آخر وهو حصة 
الشريك فيكون ل 


اللهم إلا أن يقال: إن القطعة التي يملكها الشريك استحق الآخر ضمها إليه فيكون قد شفع 
حقه بحق شريكه. 


حكم شفعة الجار في المسكن 
0 0 الأحاديث الأخرى على الشريك غير المساكن 0 
الجواب: مادام أن كل واحد نصيبه متميزاً فإنه لا شفعة. 


حكم الشفعة 


السؤال: هل الشفعة على الوجوب أو الاستحباب؟ الجواب: الشفعة لازمة إذا شفع؛ بحيث 

أن المشتري لا يمكنه الاحتفاظ بشرائه والإبقاء عليه, وأما من ناحية كونه يشفع أو لا يشفع 
فهذا لا يقال عنه: مستحب أو واجب, فإن أراد يشفع فيشفع» وإن أراد أن يترك فيترك» فله 
ذلك الحق لا يستحب ولا يجبء. فإن أراده فهو له وإن لم يرده تركه؛ فهو أمر مباح. 


حكم الشفعة لأهل عمارة واحدة 

ال ف ل لك ال ف لان رك را لك ا الى كه رار كيرا فى 
منفصل فعندها لا توجد شفعة؛ إذ كل واحد مستقل بطريقه فليس له حقء وأما إذا كان 
ال كا دن ال ان ك0 الطرين اكد 

حك د اخ ديه حجناء 


السؤال: إذا مر على دابة حسيرة مكسورة أو عجفاء ما العمل؟ الجواب: إن أخذها فإنها 
لقطة يعرفها. 


حكم قتل الحيوان المسيب 


37آ21 


السؤال: بعص الناس -وخاصة في غير مأكول اللحم- ار مر على حمار أهلي فوجده 
بهذه الحال قال: أنا أرحمه أذبحه بدلآً من أن يتعذب؟ الجواب: كيف يتعذب؟ الله سبحانه 
وتعالى أرحم بعباده وخلقه منه. فليس له أن يذبحه. ومعنى هذا أن الإنسان إذا كانت عنده 
دابة وأصابها مرض وهي ذات روح فإنه يذبحهاء وقد يشفيها الله عز وجلء فليس له أن 
يذبح حيواناً من أجل أن يرحمه أو أنه لا يتعذب. 


حسن تعامل الجار مع جاره في الشفعة 


السؤال: في مختصر صحيح البخاري للزبيدي عن أبي رافع رضي الله عنه مولى النبي 
صلى الله عليه وسلم: أنه جاء إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: ابتع مني بيتي 
ا ا ل را ف لله 
أعطيت بها خمسمائة دينار» ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الجار 
1107773 ز1ز[|[[10 0070 
الجواب: هذا يعتبر من مكارم الأخلاق» إذ كون الإنسان يراعي الجار ويحسن إليه؛ ولا 
يتسبب في الإتيان إليه بمن يؤذيه. 


أجنحة الملائكة 


السؤال: هل هناك دليل على أن الأجنحة في الملائكة عليهم السلام للطيران؟ الجواب: لا 
يوجد شيء يدل أو ينفي» لكن كون لهم أجنحة قد يفهم منها أنهم يطيرون بهاء وهم لا شك 
أنهم يطيرون. 


فائدة أجنحة الملائكة 
السؤال: هل هذه القاعدة صحيحة: إن الجناح في الملك ليس له فائدة معقولة عندنا ولكن له 


فائدة لا ندركها؟ الجواب: الله أعلم» فقد يكون للطيران؛ لأن الله جعل الملائكة كلهم ذوي 
أجنحة كما قال الله عز وجل: جَاعِلِ المَلائكّة رُسْلَا أولي أَجْنِحَة مَثْنَى تدك وَربَاعَ يَزِيدْ 


في الْحَلقَ مَا يَشَاءُ [فاطر: 1]» يعني: جعل لهم أجنحة؛ وجبريل له ستمائة جناح كما ثبت 
300 


موضع سجود السهو 
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السؤال: متى سجود السهو يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ الجواب: يكون قبل 
ا ا ال ل لم الس لكر 
بسبب الزيادة يكون بعد السلام. 


موضع سجود السهو للمتأخر عن الجماعة 


السؤال: إذا جاء المأموم متأخراً فمتى يسجد للسهو؟ الجواب: بعدما يقضي ما فاته يسجد في 
- 2-1 ارس 


إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع 
السؤال: إذا لم يكن المبيع قائماً فالقول قول من؟ الجواب: قول البائع؛ لأن الحديث الذي 
ورد ليس فيه إذا كان المبيع قائماأء وإنما هذا جاء في بعض الطرق من طريق ابن أ ليلى 
للع ا اذا كر ال مفصدة 


السؤال: لو أن الجار باع ملكه على سيئ الخلق هل يكون لأحد الجيران شفعة؟ الجواب: إذا 
كان منفصلاً فليس 0 شفعة. 


2222-4 2 21001 001 
نميز بين النتصوص المخصصة وبين هذه النصوص التي يذكر فيها بعض أفراد العام ولا 
كن اك سي ١‏ لكر لحك تا ليد لش لش فك لك كاله نكر 
مرتين مرة ع سبيل الاستقلال ومرة على سبيل اندراجه تحت غير ه» مثل عطف الخاص 
ا 
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شرح سنن أبي داود 


الجزء الثالث 


شرح سنن أبي داود [401] 


ل ا عر للا صن 
ل ل 
وسماحته أن جعل الولد من أطيب كسب الوالدء فالولد وماله لأبيه» كذلك لم يغفل الإسلام 
نفقة الزوجة والاولاد فللمرأة أن تأخذ ما يكفيها واولادها من دون علم زوجهاء لكن 
بالمعروف. 


ماجاء ذ في الر هن 


شرح حديث (لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهوناً...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرهن. حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا 
عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لبن 
الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهوناًء والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناًء وعلى الذي 
يركب ويحلب النفقة) ]. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرهن؛ 
والرهن هو: أن يأخذ البائع من المشتري سلعة إلى أجلء فهي عين يستوثق بها في حقه 
حتى إذا لم يحصل الوفاء عند حلول الأجل ناح العين المر هونة وياخد حفه منهاء رإدا بذي 
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شيء فإنه يكون لصاحب العين. فالرهن هو توثقة دين بعين» أي: أن العين تؤخذ من أجل 
المت ان مار لسلس ون قرو رار ااي للكت ال و اي 
مرهونة»؛ والرهن جاء ذكره ة في القرآن في السفرء وجاء في السنة في الحضرء قال الله عز 
وجل: وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تجدوا كَاتِبَا فَرِهَانٌ مَهْبُوضَةٌ [البقرة:283]» يعني: أن الشيء 
الذي يكون في الذمة يقبض عليه رهن إذا احتاج الأمر إلى ذلك. وفي السنة جاء حديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أورده أبو داود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لبن 
الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا)» يعني: إذا كانت الدابة مرهونة بيد المرتهن» فهو يحلبها 
في مقابل نفقته عليها؛ لأنها تحتاج إلى نفقة» فإذا أنفق عليها فإنه يأخذ الحليب في مقابل 
النفقة. قوله: (والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً)» مثلاً البعير أو الحمار التي يركب 
عليها فإنه يركب المرتهن عليها في مقابل ما ينفقه عليها من النفقة. وهذا الحديث يدل على 
أن المرتهن يستفيد من الرهن في مقابل ما يحتاج إليه من العلف و الحلب والركوب, فإن 
ذلك الركوب والحليب يكون في مقابل الانتفاع به» فكما أنه ينفق على الشاة ذات اللبن فإن 
ذلك إنفاق في مقابل الحليب» والمرهون إذا كان دابة مركوبة فذلك الركوب في مقابل 
الإنفاق» والمقصود بالذي يركب ويحلب هو المرتهنء أي: الذي أخذ العين ليستوثق بها عن 
الدين في مقابل النفقة» وهو يدل على أن الرهن ممكن أن يكون بيد المرتهن إذا لم يقبل إلا 
أن يكون في يده. وقوله: (يحلب ويركب إذا كان مرهوناء وعلى الذي يركب ويحلب 
النفقة)» هذا إنما يكون في حق المرتهن» وأما الراهن فلا حاجة إلى أن يقال له: إنه بنفقته 
ذا كان عر قونا؛ أن الراهن هر المالك. فكردة يفف عليه فإنما يدق على ملك آنا 
المرتهن فلا ينفق على ملكه وإنما ينفق على ملك غيره؛ وهذا الإنفاق الذي ينفقه يأخذ مقابله 
فيستفيد في الركوب أو الحلب. وقد يكون الذي يركب ويحلب شخص ثالث جعلت وديعة 
عنده» يعني: فلا هي عند الراهن ولا عند المرتهن ولكنها جعلت وديعة عند شخصء فهذا 
الذي استودعت عنده أيضاً له أن يحلب ويركب في مقابل النفقة التي ينفقها. قوله: (وعلى 
الذي يركب ويحلب النفقة) سواءً كان هو المرتهن أو طرف ثالث اتفقا على أن يكون الرهن 
ةع ل كر ا ل ريرك ف 2 كل ررك مار كد فيه كر الك 
في مقابل الإنفاق عليه» وهو يدل على أن الرهن يمكن أن يكون بيد المرتهن» ويمكن أن 
يكون بيد الراهن إذا اتفاقا على ذلك» ولكن لا يجوز للراهن أن يتصرف فيه بالبيع؛ وأما أن 
يتصرف فيه بالركوب أو بالإجارة أو غير ذلك فهذا لا بأس به. وله أن يؤجره إذا كان بيد 
المالك له؛ لأن الرهن على العين وليس على المنفعة» فالمنفعة ملك للراهن الذي هو مالكهاء 
فله أن يؤجرها ولكن ليس له أن يبيعها؛ لأن الحق متعلق بالعين وليس بالمنفعة» فالمنفعة 
يمكن أن تؤجر والعين لا تباع. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال: إن 
الرهن يكون بيد الراهن» ومنهم من يقول: إن الرهن يكون بيد المرتهن» ولكن الحديث فيه 
أن على الذي يحلب النفقة» ومعلوم أن هذا إنما يكون في حق غير المالك» وأما المالك فهذا 


الأصل في حقه. 
تراجم رجال إسناد حديث (لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهوناً...) 


قوله: [ حدثنا هناد ]. هو هناد بن السري ثقة» أخرج له البخاري في (خلق أفعال العباد) و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابن المبارك ]. هو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن زكريا ]|. هو زكريا بن أبي زائدة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. | عن الشعبي ]. هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر أصحابه حديثاً. 


للرهن نماءان: منفصل ومتصل» ؛ فأما النماء المتصل فهو تابع للرهنء وأما النماء المنفصل 
فلا يتبع الرهن. فالمتصل يأخذه الراهن تبعا للرهن؛ لأنه لا ينفصل مثل الصوف أو شيء 
من ذلكء. وأما ولد الدابة فلا يدخل في الرهنء ولا ينتفع منه إلا إذا كانت هناك حاجة إلى 
الإنفاق» وأما ما لا حاجة فيه فلا؛ فمثلاً إذا أخذ السيارة فإنه يوقفها ولا يستخدمهاء وإذا 
أوقفها فإنها لا تتلف؛ إذ ليست مثل الدابة التي إن لم يعلفها فإنها تتلف. فالنماء المنفصل 
لين كايها للمرسين؛ لأن الراهن رهن العين فقطء وأما نماؤها يرجع إلى الراهن المالك؛ فله 
أن يبيع النتاج؛ لأن الرهن ليس عليه وإنما هو على العين وحدها. وأما بالنسبة للسيارة فهل 
تقاس على الظهر فيركبها مقابل ما يصرفه عليها من البنزين؟ لاء ليس له أن يستخدمها؛ 
لأن الظهر يحتاج إلى نفقة وإلا مات» فهو ينفق عليه ويركبه؛ وأما السيارة فلا يترتب على 
إيقافها شيء. ويقاس على السيارة البيت؛؟ فلو رهنه فإنه لم ينتفع به؛ لأنه إذا انتفع به 
صارت عليه أجرة. وتسقط من الدين إذا اتفقا على أنه يسكنه ويستفيد منه» فيصير له قيمة 
وتسقط بحسابها. وإذا تلف الرهن فهو على حساب الراهن إلا إذا فرط فيه الذي هو بيده 
وحينئذ يضمن؛ لأن يده يد أمينة. 


الاستفادة من الرهن للمرتهن 
جرت العادة في بعض البلدان أن الشخص إذا رهن أرضاً للبائع فإن البائع يستفيد منها 


بالزرع» والواجب أنه لا يستفيد منها إلا إذا كان محتاجاً إلى إحيائها مثل الدواب؛ وأما إذا 
لم تكن كذلك فليس له ذلك. وأما الراهن فإنه يستفيد منها؛ لأنها ملكه» ولكن ليس له أن 


يبيعها؛ لأن حق المرتهن متعلق بالعين» فإذا جاء الأجل ولم يوفه فله حق المطالبة في بيعها 
وأخذ نصيبه منهاء وأما أن يستفيد منها صاحبها بأن يزرعها أو يؤجرها فله ذلك؛ لأن هذا 

حقه وملكه؛ والمنفعة لا دخل للمرتهن فيها فهي لمالك العين» وإنما ربط الحق بالعين بحيث 
لا يتصرف فيها مالكها بالبيع» وأما أن يتصرف فيها بالإجارة أو بالانتفاع بأن يزرعها إذا 
ممح لضان حجر مالسا ين وأما بالنسبة للسيارة فإذا 

قفت لمدة طويلة فقد تتلف الكفرات؛ فإن كان بقاؤها يفسدها فلا بأس أن يحركها شيئاً 
ا 
المستودع. وإذا كان الرهن أمة فلا يجوز للمرتهن أن يطأهاء فلا يطؤها إلا مالكهاء ولا 
يجوز للمرتهن أن يرهن الرهن لشخص أخرء وهذه شبيهة بمسألة ذكرها الحافظ ابن حجر 
في (تهذيب التهذيب) في ترجمة أحد النحويين لما قيل له: لو سهى رجل في صلاته فماذا 
عليه؟ قال: عليه سجود سهوء فقيل: ولو سها في سجود السهو فماذا يصنع؟ قال: عندنا أن 
للمرتهن أن يرهنه. [ قال أبو داود : وهو عندنا صحيح ] يعني: الحديث صحيح. 


شرح حديث (هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زهير بن حرب و عثمان د بن أبي شيبة قالا: : حدثنا 
جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن من عباد الله لأناساً ما هم 
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة؛ بمكانهم من الله تعالى» قالوا: :يا 
رسول الله! تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم» ولا أموال 
يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم على نورء لا يخافون إذا خاف الناسء» ولا 
يحزنون إذا حزن الناس» وقرأ هذه الآية: ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا خَوْف عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ 
إيونس:62]) ]. أورد أبو داود هذا الحديث وهو لا علاقة له بباب الرهنء وإنما هو في 
المحبة في الله وفضلهاء » فقال بعض أهل العلم: لعله أورده للإشارة إلى أنه ينبغي على 
ل 
بعضهم إلى بعضء فيقرض المسلم أخاه إذا احتاج» ويمهله في السدادء ولا يحوجه إلى أن 
يشتري شيئاً ثم يقوم برهن عين يملكها في مقابل ذلك الدين الذي عليه. والواقع وكما هو 
واضح أنه لا علاقة له بالرهن فهو في غير مظنته» وهذا من الأحاديث التي تأتي في غير 
مظنتهاء إذ لا يبحث عن هذا الحديث في باب الرهنء؛ ولا مجال لأن يوجد فيه. قال: [ (إن 
من عباد الله كم ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة؛ بمكانهم 
من الله تعالى). وهذا لا يعني أنهم فوق الأنبياء والشهداءء ولا يجوز أن يفهم هذا الفهم؛ إن 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق وأفضل البشرء ولا يجوز أن يظن أو 
يتصور أن وليآ من أولياء الله يكون أفضل من نبي من أنبياء الله» أو أفضل من رسول من 
رسل الله» فإن الرسل بإجماع المسلمين أفضل وخير البشر. وقوله: (يغبطهم) لا يدل على 
أنهم أفضل من الأنبياء» وإنما معنى ذلك أنهم يمدحونهمء ويثنون عليهم؛ ويعترفون 
بمنزلتهم» ويحصل لهم الاغتباط بما حصل لهم لا أنهم يغبطونهم لأنهم أعلى منهم أو 
فوقهم, فهذا لا يجوز أن يتصورء وإنما معناه ما أشرت إليه من ناحية أن الفاضل قد يغبط 
المفضول إذا رآه على حالة حسنة وطريقة طيبة» فيغبطه وإن كان أفضل منه؛ فليس بلازم 
أن الغابط يكون دون المغبوط» فالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم خير وأفضل 
البشر» ولا يجوز أن يفهم أن غيرهم قد يكون أفضل منهم, فالأولياء لم تحصل لهم الولاية 
إلا باتباع الرسل؛ والحق والهدى الذي حصل لهم إنما تلقوه عن طريق اتباع الرسل 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. ومن الكلام الذي قاله بعض الناس في هذا الزمان وهو 
من أسوأ وأقبح الكلام ما قاله الخميني زعيم الرافضة في هذا العصر في كتابه (الحكومة 
الإسلامية): وإن من ضروريات مذهبنا أن لأثمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي 
مرسلء فهذا والعياذ بالله من أقبح وأسوأ الكلام» فكيف يكون علي و الحسن و الحسين 
وتسعة من أولاد الحسين -وهم الأئمة الاثنا عشر عند الرافضة- كيف يكونون بهذه المنزلة 
التي لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسلء فهذا من أبطل الباطل؛ والحديث الذي معنا 
ليس فيه دلالة على مثل هذا المعنى الباطل» وإنما فيه أن الرسل والشهداء يغبطونهم؛ وليس 
فيه أنهم يغبطونهم لأنهم دونهم وأنهم حصلوا على منازل أعلى من الأنبياء عند الله عز 
وجلء فلن يكون أحد أعلى منهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى؛ لأن الأولياء والمتقين ما 
حصلوا عليه من الخير إنما حصلوه عن طريق اتباعهم للرسل» وعن طريق إيمانهم , 
بالرسل؛ والرسل هم الذين تلقوا الوحي من الله عز وجل إما سماعاً لكلام الله من الله» أو 
جاء به الرسول الملكي إلى الرسول البشري. أن يكون لبعض المشائخ تلميذ من التلاميذ في 
منزلة عالية وفهم وإدراك واستيعاب وحفظ وإتقان فيغبطه شيخه؛ ولا يقال: إن هذه الغبطة 
١‏ تكرن الا من لاد للا عل فير عند ها عنده رريادة وقد بكرن أبخا در نه لكن لا يقال” 
إن كل غابط فهو دون المغبوطهء فالغابط قد يكون أعلى من المغبوط كما في هذا الحديث: 
(إن من عباد الله لأناساً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء). (قالوا: يا 
رسول الله! تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم؛ ولا أموال 
يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنور). ذكر هنا صفات هؤلاء التي جعلتهم يصلون إلى هذه 
المنزلة: أنهم تحابوا في الله ومن أجل الله فلم يتحابوا من أجل أرحام ومصالح دنيوية 
متبادلة» أي: قريب يعطف على قريبه ويحبه من أجل قرابته» أو من أجل مال أعطي إياه؛ 
أو إحسان حصل» فليست هذه المحبة من أجل هذه الأمورء وإنما من أجل الله» كما جاء في 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث من كن فيه 


وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله)؛ فهو يحب الله ورسوله؛ ويحب ما يحبه الله ورسوله ومن يحبه الله ورسوله. 
فتكون محابه تابعة لما يحبه الله فليست المحبة من أجل تبادل منافع» أو صلة وقرابة» وإنما 
ع يي و امار ا مور ا" 
في اللهء وتفرقا على الحب في الله فليس هناك شيء جمعهم سواه؛ ولا تفرقوا عنه إلى . 
شيء سواه؛ء ولهذا: (أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله)» وهذه صفات 
المؤمنين أنهم يحبون من يحب الله ورسوله وما يحبه الله ورسوله» ويبغضون ما يبغضه الله 
ورسوله ومن يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: (بروح الله) قيل: المقصود 
بالروح هنا القرآن» فالقرآن يقال له: روح كما قال الله عز وجل: وكدلك اوحل لكارركا 
مِنْ أَمْرِنا مَا كُنْتَ تَذْرِي مَا الْكتَابُ وَلا الإيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ورًا نَهْدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ 
ِبَادِنا وإِنَكَ لتَهْدِي إِلَى صراط مُسْتَِيم [الشورى:52]» يعني أنه بني على اتباع ما جاء عن 
الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ومعلوم أن الذي يحب في الله ومن أجل الله هو الذي 
يكون متبعاً لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: | زقوالله! إن 
اه وإنهم على نور). يعني: أن وجوههم فيها إشراق وإضاءة: تَعْرِفٌ في 
وُجُوهِهمْ نَضْرَةَ النعيم [المطففين:24]»؛ وهم على نور يعني: على منابر من نور 89 
يخافون إذا خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية: ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا 
حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ [يونس:62]). وأولياء الله بينهم الله بقوله: انين امنوا وكاتوا 
يَتَقُونَ [يونس:63] أي: أن ولاية الله عز وجل ليست شيئاً خاصاً يحصل لبعض الناس دون 
بعضء ويؤدي ذلك الأمر إلى أن يصرف له شيء من حق الله عز وجل ويغالى فيه؛ فولاية 
الله عز وجل تكون بالإيمان والتقوى» فمن كان متقياً لله عز وجل مؤمناً به فإنه ولي من 
لل 
مؤمناً تقياً فهو ولي لله؛ لأن الله يقول: ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا حَوْف عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ * 
الْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ [يونس:62 -63]» » فهؤلاء هم أولياء الله» وهذا هو تعريف أولياء 
الله لا تعريف بعض من يدعي الولاية وتدعى له الولاية ثم يكون فوق الناس» فيصرف له 
الا سينا عنما سكف الله تجار 2 فقلرن فيه ريتكار رن الكدرد إن ولاية الله عز وجل 
بابها مفتوح» فمن يريد أن يكون من أولياء الله فما عليه إلا أن يكون مؤمناً تقياًء فيلتزم 
بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام» ويحذر من الوقوع في معصية الله 
ومعصية رسوله؛ وبذلك يكون من أولياء الله» وأما تلك الولاية التي تكون لشخص من 
0000 له من اللأموال 
بحجة أنه ولي من أولياء الله وإذا مات ينذرون له النذورء ويتقربون إليه بأنواع من 
العبادات» حتى تجد بعض الناس لا يعلم لله طريقاً يوصل إليه إلا عن طريق ولي من 


رايا الله كر ربل قر مر عاد : وَِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ 
الدّاع إِذَا دَعَانٍ [البقرة:186]. ومما يدخل في حديث المحبة: محبة الحي لميت بينه وبينه 
ع ال كل لمتحي لات 2 لسن تار اك لاسرا 
والمتقدمين» ولا شك أن هذا مطلوبء فيحب الإنسان ما يحبه الله ورسوله ومن يحبه الله 
ورسوله؛ وكل من كان مؤمناً تقياً ومعروفاً بالفضل والعلم والخير فإننا نحبه» سواء كان 
من المتقدمين أو من المتأخرين. 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ] . زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . | و عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا جرير |. 
وخر براض لكي لكي الكرقي لقم احرج له أكتكات الكت العند. | عن عمارم 
بن القعقاع ]. عمارة بن القعقاع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابي زرعة بن 
عمرو بن جرير ]. أبو زرعة بن عمرو بن جرير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عمر ]. هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين» وثاني الخلفاء الراشدين 
الهادين المهديين» صاحب المناقب الحمة» والفضائل الكثيرة.» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة . و أبو زرعة لم يدرك عمر فهو منقطع؛ ولكن جاء الحديث عن أبي هريرة من 
طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة » و أبو زرعة يروي عن أبي 
هريرة كثيرأء وآخر حديث في صحيح البخاري هو من هذه الطريق: عمارة بن القعقاع عن 
أبي زرعة عن أبي هريرة : (كلمتان حبيبتان إلى الرحمنء خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)» فقد جاء الحديث عند ابن جرير من طريق 
عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة بألفاظ مقاربة إلا في 
أشياء يسيرة منه» وعلى ذلك فيكون هذا الذي جاء عن عمر يشهد له حديث أبي هريرة . 
ال ار ألا إِنّ أَوْلِيَاءَ الله لا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ 
يَحْرَنُونَ [يونس:62] الحديث عن أبي هريرة:» ثم ذكر حديث عمر وقال: إنه منقطع؛ لأنه 
لم يدركه. 


ف ار ل باك م مال له 


شرح حديث (إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يأكل من مال ولده. حدثنا محمد بن كثير 
أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة 
وسلم: (إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وولده من كسبه) ]. أورد أبو داود باب في 
الرجل يأكل من مال ولده. يعني: أن ذلك سائغ» وذلك أن الولد من كسبه فهو سبب وجوده. 
فيكون له حق عليه؛ وإذا كان محتاجأ فنفقته واجبة عليه» وإذا أخذ من مال ولده ما لا يلحق 
را فن ذه ذلك؛ انه من كنك أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها 
سألتها امرأة أن في حجرها يتيم وأنها تأكل من مال ولدها اليتيم؟ فذكرت عائشة رضي الله 
عنها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وولده 
من كسبه)؛ وهذا فيه أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت أجابت بالحديث» وهذه هي طريقة 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في كثير من الحالات؛ فالواحد منهم عندما يسأل فإنه 
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء فيأتي بالجواب ويأتي بدليل الجواب» فيكون 
ذكر الدليل مشتمل على الجوابء فكانوا إذا سئلوا ضمنوا جوابهم الأثر» ومن أوضح 
الأمثلة على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أول حديث في صحيح مسلم 
» فابن عمر رضي الله عنه لما جاءه اثنان من العراق وقالوا: نار جدنا قينا نايا بقارن 
بالقدر وأنه كذا وكذاء ثم قال: أخبرهم أنني بريء منهم وأنهم برآء منيء ثم قال: حدثني 
عمر » وأتى بالحديث الطويل من أجل: (وأن تؤمن بالقدر خيره وشره). فكانوا إذا سثلوا 
أجابوا بالأثر»ه وصنيع عائشة رضي الله عنها هو من هذا القبيل» ؛ فلم تقل: نعم واكتفت» 
اب 23370 
وزيادة الدليل. 


تر اج حال سناد حديت رار عطسي ما اك لز كل كي .وك عن كس 
تراجم رجال ! بت (إن من أاطب من وولده من ( 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة» أخرج له أصحاب 
[ عن إبراهيم |. ية قيس النخعي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
ل ا 

]. لم أقف عليها. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء 
اح اع م ساي ار حر سمي 
صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة في هذا الموضوعء وهو أن الرجل يأكل من مال 


2 مك بك جد وا امرمد بجو ماس ع 
يوئر ؛ لأنه ليس الحديث الوحيد الذي جاء في هذا الباب؛ فقد جاء فيه أحاديث كثيرة مثل 
حديث: : (إن أبي يجتاح مالي) » وقد ذكر الحافظ ابن حجر طرقه وجمعها وأشار إليها في 
(فتح الباري) (211/5). 


شرح حديث (ولد الرجل من أطيب كسبه) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة و عثمان بن أبي شيبة 
المعنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن 
عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ولد الرجل من أطيب كسبه. فكلوا من 
أموالهم) ]. أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله. قوله: [ 
اس و و ل د ا 0 
ا 5 ار لالايت سه 
سعد ار مر ماد أخرج له أصحاب 
ل ل 
قال أبو داود : حماد بن أبي سليمان زاد فيه: (إذا احتجتم) أو هو منكر ]. امه 
الزيادة منكرة» فالأحاديث جاءت بدونهاء ومعلوم أن الحاجة هي الأصلء 0 
إنها لمجرد الحاجة» فلو كان الإنسان مستغنياً وعنده ما يكفيه ولكن أراد أن يأخذ من مال 
ولده فله ذلك د بشرط ألا يحصل إضرار به» فليست المسألة تتوقف على الحاجة» فالنفقة 
واجبة عليه عند الحاجة» وأما إذا كان عن غير حاجة فيجوز له أيضاً الأكل من مال ولده. 
و حماد بن أبي سليمان صدوق له أوهام» أخرج حديثه البخاري في (الآدب المفرد) و مسلم 


شرح حديث (أنت ومالك لوالدك..) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب 
المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: (أن رجلا أتى النبي صلى الله 
ةا 00 ا الت 
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الله بن عمرو » والذي مر هو حديث عائشة وفيه المرأة المبهمة» وهنا الطريق مستقيمة 
وهو بمعناه» وفيه: (أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي مالاً وولداً 
وإن أبي يجتاح مالي) أي: أنه يأخذ منه كثيرا حتى يؤثر عليه» ومعلوم أن النفقة لازمة له 
ولهذا أجابه بقوله: (أنت ومالك لوالدك) أي: أن له حقاً في مالك. قوله: (وأن الولد من 
أطيب الكسب) لكن ليس له أن يجتاح ماله ويلحق به ضرراً بحيث يأخذ ماله ويبقيه بدون 
مال» ولكن يستفيد من ماله على وجه لا يضر بالولد. 


تراجم رجال إسناد حديث (أنت ومالك لوالدك..) 


قوله:[ حدثنا محمد بن المنهال ]. محمد بن المنهال ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ] . يزيد بن زريع ثقةء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 1[ حدثنا حبيب المعلم ]. حبيب المعلم صدوق أخرج له أصحاب الكتب. [| عن عمرو 
ب يي ا 0 ق أخرج له 
البخاري في (جزء القراءة) وأصحاب السنن. [عن أبيه ]. ابوه هو شعيب » وهو صدوق 
أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و(جزء القراءة) وأصحاب السنن. [ عن جده ]. هو 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهماء وهو الصحابى الجليل أحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


شرح حديث (من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل. حدثنا عمرو بن 
عون حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (من وجد عين ماله عند رجل فهو 
أحق به؛ وبة يتبع البيع من باعه) ] وردان داوة : باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل. 
وتات كرا التراجم بكر الرجل» وهنا بيس له مقهوم معني أن المرأة لا تختلف في نلك 
فحكم الرجال والنساء سواءء ابا كر الرجال لأن الغالب أن الخطاب معهم, والا 
فإن النساء مثل الرجال في ذلك؛ والأحاديث التي مرت قريباً في الرجل يجد متاعه عند 
رجل قد أفلسء» وكذلك المرأة إذا وجدت متاعها عند رجل قد أفلس أو عند امرأة قد أفلست» 
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وكذلك الدائن سواء كان رجلا أو امرأة فلا فرق بين هذا وهذاء والأصل هو التساوي بين 
الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء نصوص تميز بين الرجال والنساء في الأحكام فعند 
ذلك يصار إليهاء وإلا فإن الغالب أن ذكر الرجال إنما هو لكونهم مخاطبين؛ ولهذا يأتي في 
الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلاً كان 
يصوم صوماً فليصمه)» وكذلك المرأة إذا كانت تصوم فوافق صومها يوم الثلاثين. وهذه 
الترجمة: وجد عين ماله عند رجلء لا تعارض الأبواب السابقة التي فيها ذكر المفلس؛ لأن 
هذا يتعلق بالغصبء إذ معناه: إن يسرق مال إنسان أو يغصب ثم يجده عند شخصء وهذا 
ل الل را ل ل لآو ري ل الم فل المال 
أن يأخذه؛ وله أن يطالب هذا الذي بيده ماله بأن يسلمه له؛ ثم هذا الذي أخذت منه العين 
و ل ل ل م م ال 
فهذا هو المقصود من هذه الترجمة» ومن حديث سمرة بن جندب . وهذا الحديث من رواية 
م لاي ا 
وأما غير ذلك فإذا لم يأت شيء يدل عليه أو يقويه فإنه لا يعتبر ثابتاء وهذا الحديث جاء من 
هذا الطريق فهو ضعيفء لكنه صحيح من حيث الحكم ومن حيث المعنى؛ لأن صاحب 
المال أحق بماله» فإذا سرق مال الإنسان ثم وجد ذلك المسروق بعينه عند شخص من الناس 
فإنه يطالبه ويأخذه» ثم يبحث ذلك الشخص عن الذي باعه وهو غير مالكء فيأخذ حقه منه. 


تراجم رجال إسناد حديث (من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه) 
لواد | خلل عرو بر عر | اععر و ا صو لقف حرا له اكتحا لد . الست |[ 
ل ا حا الل الي [ عن 


ا هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقةء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 3 
سمرة بن جندب ]. صحابي رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


ما جاء ف في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 


شرح حديث (إن أبا سفيان رجل شحيح..) 
قال ١‏ لمصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده. حدثنا أحمد بن 
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يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن هندا أم 
معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: (إن أبا سفيان رجل شحيح, وإنه 
لا يعطيني ما يكفيني وبني» فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئاً؟ قال: خذي ما يكفيك 
وبنيك بالمعروف) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 
وهذا من جنس ما قبله» فللرجل أو المرأة أن يأخذا مما تحت أيديهماء وذكر الرجل في 
الترجمة لأن الخطاب غالباً يكون مع الرجال» فهذا هو وجهه وإلا فالحديث كله يتعلق 
بامرأة ستأخذ مما تحت يدهاء فالرجال والنساء في الأحكام سواء كما هو معلوم. والمقصود 
من هذا 0 الإنسان إذا كان له حق على إنسان وكان في يده شيء لذلك الإنسان» أو وصل 
إليه مال لذلك الإنسان فله أن يأخذ حقه من ذلك المال الذي بيده لاسيما إذا كان الرجل الذي 
عليه الحق مماطلاً أو غير قائم بالتسديد والتوفية» وهذه يسمونها مسألة الظفر» وهو أن من 
كان له حق على إنسان ووقع في قبضته شيء من ماله فله أن يستوفي حقه من ذلك الذي 
وقع في يده» فإن فضل شيء رده لصاحبه؛ وأن نقص عن حقه طالبه بالباقي. أورد أبو 
داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند امرأة أبي سفيان أنها جاءت إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: (إن أبا سفيان رجل شحيح., وإنه لا يعطيني وولدي ما 
يكفيني» فهل آخذ من ماله ما يكفيني؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)؛ ومحل 
الشاهد: : أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تأخذ من مال أبي سفيان الذي يكون تحت 
يدهاء وتنفق به على نفسها وولدهاء ولكن ذلك الإنفاق وذلك الأخذ يكون بالمعروفء فلا 
يكون فيه تقتير ولا تبذير وإسرافء وإنما تأخذ كفايتها على قدر الحاجة دون أن تزيد في 
ذلك» وهذا يدلنا على ما ترجم له قال المصنف رحمه الله تعالى» وأن للإنسان أن يأخذ حقه 
من مال غيره إذا وقع في قبضته. وفيه أيضاً ذكر الإنسان بالشيء الذي لا يعجبه إذا كان 
ذلك في مقام التقفاضي أو الاستفتاء أو غير ذلك؛ لأنها قالت»٠‏ : (إن أبا سفيان رجل شحيح)» 
ومعلوم أن أبا سفيان لا يعجبه أن يقال عنه: رجل شحيح. فذكر الإنسان بشيء هو فيه لا 
يعجبه لا بأس به عند الحاجة» وليس هذا من قبيل الغيبة» فهذا مما هو مأذون فيه. لأن 
(الغيبة ذكرك أخاك بما يكره)؛ لكن إذا كان ذلك في باب الجرح والتعديل وثبوت الشهادة 
فإنه يذكر الإنسان بما فيه» وكذلك في الاستشارة يخبر المستتشار مستشيره بما يعلمه فيه 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي سألته عن معاوية و أبي الجهم لما 
خطباها. والحديث فيه دليل على أن للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ما طلب منها البينة على ما ادعته» لكن هذا ليس بقضاء وإنما هو فتوى» ولعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: خذي ما يكفيك دون أن يطلب منها ما يثبت كلامها؛ 
لأنه ربما علم أن هذا من شأن أبي سفيان رضي الله عنه» فهو عنده شيء من البخل والشح؛ 
فمن أجل ذلك أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. 


تراجم رجال إسناد حديث (إن أبا سفيان رجل شحيح...) 


حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام بن 
عروة ]. هشام بن عروة ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. عروة ثقة 
فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
وقد مر ذكرها. 


شرح حديث (إن أبا سفيان رجل شحيح...) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده 


عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (جاءت هند إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل ممسكء فهل علي من حرج أن 

ا 

عو م أبو اكيت عائشة من طريق أخرى؛ م 
ل 0 هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقةه أخرج له 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ل 
الزهري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة عن عائشة ]. وقد مر ذكرهما. 


شرح حديث (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو كامل أن يزيد بن زريع حدثهم حدثنا حميد - 
يعني: الطويل - عن يوسف بن ماهك المكي قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم؛ 
فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم» ؛ فأدركت لهم من مالهم مثليهاء » قال: قلت: أقبض الألف 
الذي ذهبوا به منك؟ قال: لاء حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: (أد الأمانة إلى من ائتمنك؛: ولا تخن من خانك) ]. أورد أبو داود حديث رجل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أد الأمانة إلى من 
انتمنك؛» ولا تخن من خانك)؛ وهذا لا يعارض ما تقدم من الإذن لمن له حق أن يأخذه؛ لأن 
ذاك حق وليس بخيانة» وإنما النهي هنا عن خيانة من يخونء فالإنسان إذا حصل له خيانة 
فلا يعاقب بخيانة وإنما يصفح ويتجاوز ويؤدي الأمانة إلى من ائتمنه. وقد أورد أبو داود 
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حديث ذلك الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وفيه أن يوسف بن ماهك كان 

كاتباً لرجل عنده أيتام وأنهم غالطوه بألف. يعني: عندما بلغوا وسلم لهم أموالهم ادعو عليه 
ألفء فأعطاهم إياهء فذكر له يوسف بن ماهك : أنه ظفر لهم بألفين» فهل آخذ لك حقك من 

هذا الذي بيدي؟ ففال: لاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا 

تخن من خانك) يعني: إذا كانوا أخذوا بغير حق وكانوا مبطلين فلا يعاملهم بنفس معاملتهم؛ 
ل الس 


لس [ أن يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع مر ذكره. [ 
حنا جد -يعني: الطويل - ]. هو حميد بن أبي حميد الطويل ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن يوسف بن ماهك المكي ]. يوسف بن ماهك ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن رجل عن أبيه ]. 


شرح حديث (أد الأمانة إلى من ائتمنك) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء و أحمد بن إبراهيم قالا: حدثنا طلق 
بن غنام عن شريك قال ابن العلاء : و قيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أد الأمانة إلى من ائتمنك» 
ولا تخن من خانك) ]. أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ الحديث 
المتقدم» والحديث المتقدم فيه رجل مجهول وهو صاحب الحساب مع الأيتام» وهو هنا من 
ل قرلة [ حدثنا محمد بن العلاء ]|. 
ل ا 
عن شريك ]. ال ل أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ قال ابن العلاء : و قيس ]. يعني أن قيس 
مشارك لشريك وقرين له؛ فهناك اثنان من طريق ابن العلاء : شريك و قيس بن الربيع . 
وأما الدورقي فإنه لا يرويه إلا عن طريق شريك . وقيس بن الربيع صدوق أخرج له أبو 
داود و الترمذي و ابن ماجة 1 عن أبي حصين ]. هو أبو حصين عثمان بن عاصم ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ]. هو أبو صالح السمان ذكوان ثقة: 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. و أبو هريرة مر ذكره. 


الأمئلة 


السؤال: إذا كان الأب لا يصلي فهل يجوز لي أن أنفق عليه؟ الجواب: أنفق عليه» ولكن 
هناك شيء أهم من الإنفاق عليه وهو نصحه وتوجيهه ودعوته وتخويفه» وأعظم بر له هو 
ل ل ال ال كر راك الشف قيس لقراه 
الي د الحياة» والصلاة والاستقامة هي الزاد الذي ينفع في الدار الآخرة: وَتَرَوَدُوا 
ا ا ا كر 
أهم شيء هو أن يسعى في هدايته وإنقاذه من الهلكة. 


استواء الذكر والأنثى في الأكل من أموالهم 


السؤال: هل البنت اليتيمة مثل الولد في الأكل من مالها؟ الجواب: نعم هي مثله؛ فإذا احتاج 
الأب إلى بنته تنفق عليه إذا كانت صاحبة مال فلا فرق بين الولد والبنت؛ لأن الولد يشمل 
الابن والبنت: يُوصِيكُمْ الله دُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَكَرِ مِْلُ حَظ الأنييْنِ [النساء 5 ]» فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ 
وَلَدّ [النساء:11] ؟ ويدخل فيه البنت» ويقول: ِكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدْسُ مِمّا تَرّكَ إِنْ كَانَ لَهُ 
وَل [النساء:1 1]» والوالد هنا يشمل الذكر والأنثى» وقال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ في 

أَوْلادِكُمْ [النساء :11]. 


سه ران عدرل 

السؤال: ما هي مدة نفقة الوالد على ولده؛ هل لها سن معين؟ الجواب: معلوم أنه ما دام 
صغيراً يعني فإنه ينفق عليه» وإذا كبر وليس عنده قدرة على الكسب فإنه ينفق عليه وأما 
إذا كان عنده قدرة على الكسب فإنه يرشده إلى أن يكتسب. 


سبب اشتراط عدم الإجحاف بمال الولد 


السؤال: لماذا نشترط ألا يجحف الوالد بمال ولده؟ الجواب: معلوم أن الإنسان له حق في 
ماله» وهو أولى بماله من غيره؛ فكون الوالد يقضي على ماله ويبقى الولد فقيراًء فهذا لا 
يصلحء ولكن لا بأس أن الوالد يستفيد والولد يستفيد» فلا يصح أن يمسي غنياً ثم يصبح 
فقيراً؛ لأن والده سحب جميع ماله» ثم يذهب يسأل الناس! فهذا لا يستقيم. 

حكم أخذ الولد الغني والده للحج 

السؤال: إذا كان عند الولد مال كثير فهل يجب عليه أن يذهب بوالده لأداء مناسك الحج؟ 
الجواب: إذا كان والده لم يحج» والابن قادر على ذلك فإن هذا من أعظم البر والإحسان» 
فيمكنه من أداء هذا الفرضء بل للوالد أن يأخذ من مال ولده ويحج به. 

حكم قول العامة (خان الله من يخون) 

السؤال: تقول العامة: خان الله من يخونء فما حكم هذه المقولة؟ الجواب: هذا من أكبر 
الغلط, فلا تضاف الخيانة إلى الله عز وجل والعياذ بالله. 

حكم أخذ الحق من غير جنس ما أخذ منه 

السؤال: هل يأخذ الرجل حقه من مال عنده لرجل وذلك ليس من جنس حقه؛ بمعنى: أن 
حقه من الغنم ووقع تحت يده من البقر؟ الجواب: يمكن أن ياخذه منه بقيمته. 

حكم أخذ الولد من مال والده بغير علمه 


السؤال: هل للولد أن يأخذ من مال أبيه بالمعروف من غير علمه؟ الجواب: ليس له ذلك. 
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السؤال: هناك مسلم صاحب مطعم في فرنسا هل يجوز له أن يبيع فيه في نهار رمضان 
للمسلمين ولا للكفار. 


بيع الرهن بعد انتهاء المدة 


السؤال: إذا انتهت المدة المعيّنة للرهنء» فماذا يفعل الذي عنده الرهن؟ الجواب: إذا لم يوفه 
حقه عند انتهاء المدة يباع الرهن ويأخذ حقه» وإن وجدت الزيادة ردها عليه» وإن كان 


هناك نقص فيبقى في ذمته. 


أحاديث الأبدال 


السؤال: ما قولكم في الأبدال الذين أثبتهم كثير من العلماء كالسيوطي ؟ الجواب: لا نعلم 
شيئاً ثابتاً في الأبدال» » لكن لا شك أن الله عز وجل قد هيأ لهذا الدين من يقوم به» فلا يخلو 
زمان من قائم لله بحجته ممن يوضح ويبين هذا الدين» فهذا المعنى موجودء وأما أحاديث 
الأبدال فليس منها شيء ثابت. 


استئذان الو ال للاخذ من مال ولده 


السؤال: إذا أراد الأب أن يأخذ من مال ولده فهل يلزمه الاستئذان» أم يأخذ بدون استئذان؟ 
الجواب: لا شك أن الاستئذان أحسنء ولكن لو أخذ بدون استئذان كان له ذلك " 


شرح سنن أبي داود [402] 


لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها بخير منهاء وهذا الأمر له أثره 
العظيم في نفس المهديء فقبول الهدية فيه تطييب لقلب ونفس المهديء فهو نوع من الكرم 
وباب من حسن الخلق يتألف به القلوب» وتدخل الهبة في الهدية» ولكن الهبة يحرم الرجوع 
فيهاء أما الهدية الشخص من أجل قضاء حاجة فقبولها يعتبر من أبواب الرباء أما الهبة 
والعطية للأولاد فيشترط فيها العدل بين الأولاد» فكما أن الآباء يحبون من أولادهم أن 
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يبروهمء فعليهم أن يعدلوا بينهم في العطية؛ فإن المفاضلة بين الأولاد بلا سبب مدعاة 
للعقوق» ومدعاة للشحناء والقطيعة بين الأولاد. 


ما جاء في قبول الهدايا 


شرح حديث: (أن النبي كان يقبل الهدية ويثيب عليها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قبول الهدايا. حدثنا علي بن بحر و عبد الرحيم بن 
مطرف الرؤاسي قالا: حدثنا عيسى -وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي - عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل 
الهدية ويثيب عليها) ] . قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قبول 
الهداياء أي: في حكم ذلك وأنه سائغ لا بأس به» ذلك في حق من يسوغ له أن يقبل الهدية 
ككونه ليس عاملاً ولا موظفاًء فإن كان من الموظفين الذين يهدى لهم من أجل محاباتهم 
ومن أجل تحصيل شيء بسبب ولايتهم ورئاستهم وما إلى ذلك؛ فإن هذا لا يجوز. وأورد 
أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية 
ويثيب عليها) يعني: كان يقبلها ويثيب عليها بمثلها وأحسن منهاء وهذا شأن وطريقة رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» ودل هذا على أن قبول الهدية حيث يكون المهدى إليه لا يترتب 
على الإهداء إليه دفع مضرة أو جلب مصلحة» أو أنه من أجل ولايته أو رئاسته أو ما إلى 
لإ ف-و|ةا ١-22‏ 00000 
الخلق أجمعين» عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» وهو معصوم بخلاف غيره فإنه غير 
معصومء ولهذا فمن كان والياً أو موظفاً فلا يجوز له قبول الهدية؛ لأنه يحدث بسبب قبولها 
وبسبب الإهداء إليه أمور لا تصلح ولا تنبغي» ومن أجلها جاء النهي عن ذلك في أحاديث 
أخرى كما جاء في قصة ابن اللتبية الذي ذهب لجباية الزكاة فكان يهدى إليه» فلما جاء قال: 
(هذا لكم وهذا أهدي إليء فقال عليه الصلاة والسلام: ألا جلس في بيت أمه حتى ينظر هل 
تأتي إليه هديته؟)» يعني : أن الهدية لم تأت من أجل شخصهه. وإنما جاءت من أجل مهمته 
وولايته» فدل هذا على أن الهدايا للعمال لا تجوز وأنها غير سائغة» وقد كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليهاء والإثابة هي إعطاء شيء في مقابلها مثلها أو 
أحسن منها. ومعلوم أن الهدايا تختلف؛ فقد تكون مثلاً هدية من كبير إلى صغيرء أو من 

غني إلى فقير» وهذه ليس فيها مقابلة ولا إثابة إلا الدعاء» ولو أن إنساناً فقيراً أعطى 
لشخص كبير شيئاً وهو يرغب من ورائه بأن يحصل شيئاً أكثر فهذا هو الذي يثاب عليه 
وهذا هو الذي يعطى في مقابل الهدية مثلها أو أكثر منها. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يقبل الهدية ويثيب عليها) 


قوله: [ حدثنا علي بن بحر ]. علي بن بحر ثقة» أخرج له البخاري تعليقا و أبو داود و 
الترمذي . [ و عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي ]. عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي ثقة 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا عيسى ]. هو عيسى بن يونس بن ابي إسحاق 
السبيعي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث: (وايم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة -يعني: ابن 
الفضل - حدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (وايم الله! لا أقبل بعد 
يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشياء أو أنصارياء أو دوسياء أو ثقفيا) ]. 
أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: (وايم الله! لا أقبل بعد يومي هذا من 
أحد هدية إلا أن يكون مهاجراً قرشياًء أو أنصارياء أو دوسياًء أو ثقفياً). ولعل ذلك أن 
رشا لور سر لاريم وات اتير رالا رسب بيه لور ان روا سل لي 
بعض الروايات ذكر السببء وهو أن أعرابياً جاء فأعطاه حتى أعطاه أضعافاً مضاعفة» 
ومع ذلك ظل ساخطأً بعد ذلك» فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (وايم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون...) 


م . | حدثنا سلمة - يعني: ابن الفضل - . سلمة بن الفضل 
حدرق كار الحبلاء ل لسرت و [ حدثني محمد 
لل 0 ساس مم 6 عن أبي 
هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الإسناد فيه من 
هو متكلم فيهم؛ وقد صححهالألباني. 
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الفرق بين الهدية والعطية والهبة والصدقة 


والفرق: بين الهدية والعطية والهبة والصدقة أن الصدقة تكون من الغني إلى الفقيرء وأما 
الهدية فتكون من المثيل إلى المثيل» ومن الأدنى إلى الأعلى» والعطية بمعنى الهبة» والهدية 
-كما هو معلوم- قد يطلب بها المقابل» وأما الهبة والعطية فلا تكون كذلك. 

الأسئلة 


درجة حديث (تهادوا تحابوا) 
السؤال: ما صحة حديث: (تهادوا تحابوا)؟ الجواب: هذا حديث حسن. 


السؤال: ولدي يحفظ القرآن في أحد المساجد عند أحد المشايخ» وهو موظف عند جماعة 
التحفيظء وودت أنه كلما انتهى من جزء أهدى لهذا المدرس هدية؛ فهل هذا يدخل في هدايا 
الموظفين؟ الجواب: الذي يظهر أنه يدخل؛ لأنه موظفء. والهدية تجعله يميل إليه ميلآ 
خاصاًء ويعنى به عناية خاصة من أجل هذه الهدية» وقد يحصل منه تقصير في حق من لا 
يكون كذلكء فتكون المسألة فيها تنافس عن طريق الهدايا. والحاصل: ما دام أنه موظف فلا 
اا 

ماجاء ذ ف اوفرع فر الوه 


شرح حديث: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجوع في الهبة. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان 
و همام و شعبة قالوا: حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) ]. أورد أبو داود 
رحمه الله باب الرجوع في الهبة» أي: أن يهب الإنسان شيئاً ثم يطلب إعادته ممن أعطاه 

تيد سام ور ره ا ور م 
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وسلم ما يدل على التنفير منه» وتمثيله بأنه كالعائد في قيئه» ومعلوم أن القيء قبيح مستقذرء 
وكون الإنسان يقيء ويرجع إلى قيئه فهذا شيء لا تقبله النفوس» وأيضا جاء في الأحاديث 
بأنه يشبه الكلب» فهو يدل على التنفير والتحذير منه وأنه غير سائغ؛ وهو سائغ في حق 
الوالد فقط؛ لأن مال الولد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك)؛ كما 

سبق أن مر بناء وأيضاً فالوالد قد يحتاج إلى الرجوع؛ لأنه قد يفضل بعض أولاده على 
بعض ولا يسوي بينهم» فيلزمه أن يرجع في هبته التي أعطاها لبعض الأولاد حتى يسوي 
ع دوادو خط رار بن مدل أما.! عطي ال يا عطاه. ا سين 


٠ ميوج‎ 


ترا جال اسناد حدبث: الك هبته كالعائد قيئه 
الى بث: (العائد في في قينه) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا أبان ]. هو أبان بن يزيد العطارء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
0 1 ]ا لت 
ا الكتب م ا م سي البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب ثقة» وهو أحد فقهاء 
المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. 
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. [ قال: همام : وقال: قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراماً ] يعني: أنه يحرم على الإنسان 
أن يأكل قيأه» بل هو في غاية الاستقذار. 

شرح حديث: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا مسدد حدثنا يزيد -يعني: ابن زريع - حدثنا حسين 
المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهم عن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع 
فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل» 
فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي 
اله تعالى عنهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يعود 
مد وموم رق ال بك لمك ا ا 


ده ا ل سا اي 
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غاية الدناءة والسوء. واستثناء الوالد من ذلك لأنه إذا رجع فكأنما رجع في ماله لحديث 
(أنت ومالك لأبيك)» وقد يحتاج الوالد إلى الرجوع إذا أعطى بعض بنيه ولم يعط الباقين» 
أو لم يتمكن من إعطاء الباقين» فإن عليه أن يرجع حتى يسوي بينهم فيعطيهم جميعاً على 
حد سواءء وذلك بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين» فهو عندما يمنح الأولاد فإنه يعطيهم 
ات ا رص ‏ ل ق ‏ تكما مي 
الحالة بعد الموت» لكر مِثْلُ حَظ الأنيينٍ 0 0 إذا ااة 


رك 
تراجم رجال إسناد حديث: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي 
ولده...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]|. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يزيد -يعني: ابن زريع - ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حسين المعلم ]. هو حسين بن ذكوان المعلم» ثقة ربما وهم, 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن شعيب صدوقء أخرج 
حديثه البخاري في (جزء القراءة) وأصحاب السنن. [ عن طاوس ]. طاوس بن كيسان 
ثقة» آاخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الصحابي الجليلء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ و ابن عباس ]. ابن عباس مر 
0 
230 
طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني 
أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب 
يقيء فيأكل قيئه؛ فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استردء ثم ليدفع إليه ما وهب) ]. 
أورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله» وفيه: (فإذا 
استرد الواهب فليوقف فليعرف) يعني: إذا أراد الواهب أن يسترد ما وهبه فليعرف ويوقف 
على الحكم؛ وأن ذلك غير سائغ» وأن هذا مثل صنيع الكلب الذي يقيء فيعود في قيئه فهو 
أعطى من أجل أن يحصل له مقابل» ولما لم يحصل واسترد فإنها ترد عليه. قوله: (ثم 
ليدفع إليه ما وهب) يعني: يرجع له ولا يعطى أكثرء وهذا إذا أراد أن يرجع بالشيء الذي 
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أعطاه؛ اه ا رك 2 إليه. 
ا 5 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري |. سليمان بن داود المهري المصري ثقة» أخرج له 
أبو داود و النسائي . [ أخبرنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصريء ثقة فقيه» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني أسامة بن زيد ]. هو أسامة بن زيد الليثي» وهو صدوق 
يهم أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه ]. 
عمرو بن شعيب مر ذكره؛ وأبوه شعيب بن محمد صدوقء أخرج حديثه البخاري في 
(الأدب المفرد) و(جزء القراءة) وأصحاب السنن. و عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله تعالى عنهما هو الصحابي الجليل» وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه 
الصلاة ار وحديته أخرجه أحفات الكتب الستة. 


شرح حديث: (من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من 
أبواب الربا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الهدية لقضاء الحاجة. حدثنا أحمد بن عمرو بن 
السرح حدثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي 
عمران عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا) ]. 
أورد أبو داود: باب في الهدية لقضاء الحاجة» أي: أن يشفع له شفاعة ثم يأخذ عليها شيئآء 
ومعنى ذلك: أن هذا فيه طلب الثواب؛ فالإنسان عندما يأخذ في مقابله شيء مع أنه أمر 
سهل فإن ذلك يؤثر في النية والإحسان وعدم تحصيل الثواب الذي يكون بالإحسان؛ لأنه 
اك عر عا السار أورد أبو داود حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية 
عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا)؛ أي: أن فيه شبها؛ لآأن هذا إحسان» 
والأصل أنه لا يأخذ في مقابله شيءء وكونه فعل ذلك محسنأ ثم يأخذ في مقابله شيئاً فإن 
ذلك يؤثر فيه» فهو كالذي أتى باب عظيماً من أبواب الرباء يعني: أن فيه شبهاء وهذا تحذير 
مايا رين رجي كا ا ا 0 
كشأن من عمل هذا العمل وهمه الدنيا والبحث عنها في مقابل هذا الإحسان الذي ينبغي 
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يكون نلف وأن سذل ندون مقابل. 
تراجم رجال إسناد حديث: (من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً 
عظيماً من أبواب الربا) 


أخرج حديثه مسلم و ابو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب مر 
ذكره. [ عن عمر بن مالك ]. عمر بن مالك لا بأس به أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 
. [ عن عبيد الله بن أبي جعفر ]. عبيد الله بن أبي جعفر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة عن كاك بن اف عمران ). خالد بن أبي عمران صدوق أخرج له مسلم و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ عن القاسم ]. هو القاسم بن عبد الرحمن؛ وهو صدوق يغرب 
كثيراًء أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن. [ عن ابي أمامة ]|. هو أبو 
أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه» وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. 
ماجاء ذ في الرجل يفضل بعض ولده في النحل 


شرح حديث النعمان بن بشير: (...هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. 00010 
بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا سيار وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود عن الشعبي؛ وأخبرنا مجالد 
و إسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: (أنحلني أبي 
نحلاً» قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نحلة غلاماً له» قال: فقالت له أمي عمرة بنت 
رواحة : ائنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشهده؛ فأتى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فأشهده؛ فذكر ذلك له فقال له: إني نحلت ابني النعمان نحلاً» وإن عمرة سألتني أن 
أشهدك على ذلكء قال: فقال: ألك ولد سواه؟ قال: : قلت: نعم» قال: فكلهم أعطيت مثل ما 
أعطيت النعمان ؟ قال: لا). قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: (هذا جور)» وقال بعضهم: 
(هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري). قال مغيرة في حديثه: (أليس يسرك أن يكونوا لك في 
البر واللطف سواء؟ قال: نعم» قال: فأشهد على هذا غيري). وذكر مجالد في حديثه: (إن 
لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم؛ كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك) ]. أورد أبو 
داود: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل» يعني: في العطية» والنحل جمع نحلة 
وهي العطية» فلا يجوز أن يخص الوالد بعض أولاده بالعطايا والأموال؛ فإذا أعطى فليسوٌ 
بينهم في العطية» فإذا كانوا ذكوراً وإناثاً فإنه يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين» فيسوي بين 
الإناث ويسوي بين الذكورء ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كالشأن في الميراث» فمن 


25 


الناس من يريد أن يسوي بين الذكور والإناث في الحياة» حتى لا يحصل التفريق بينهم بعد 
فإذا وزع عليهم في الحياة فليوزع كما يوزع الميراث» وهذا من حيث العطاياء وأما من 
حيث النفقة فإن ذلك يختلف باختلاف أحوالهم؛ فالصغير يختلف الإنفاق عليه من الكبير» 
وإذا جاء موعد زواج واحد منهم يزوجه؛ لكن لا يرصد لكل واحد مقدار ما أعطى الآخر 
في الزواجء وإذا بلغ إلى أنه يعطى سيارة وأعطى سيارة فلا يرصد لكل واحد منهم أن 
يعطيه ذلك» ولكنه إذا وصل ذاك الذي دونه إلى ما وصل إليه هذا فإنه يعامله كما عامل 
هذاء لا أنه إذا أعطى إنساناً شيئاً من النفقة أنه يلزمه يرصد للباقين مثل ما رصد له؛ وإنما 
يعطي كلاً في وقته بحسبه؛ فقد ترتفع المهور وقد تنخفضء وقد تزيد أسعار السيارات وقد 
تنخفض وهكذا. فالحاصل: أن هذا يعتبر من جملة النفقة التي تختلف باختلاف الأحوال؛ 
ولا يعتبر من قبيل العطايا التي لابد فيها من التسوية» وإنما ذلك فيما إذا أعطاهم نقوداء أو 
عقاراًء أو أشياء يتملكونها فيسوي بينهم على ما ذكرء وهو أن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: 
[ (أنحلني أبي نحلاً» قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نحلة غلاماً له). يعنى: أن الرواة 
الذين رووه عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير كلهم قالوا: م 
من بينهم فإنه قال: غلاماًء (فقالت له أمي عمرة بنت رواحة : ائت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأشهده). -والنعمان من صغار الصحابة» وقد توفي رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وعمره ثمان سنوات- فقالت أمه لأبيه: أشهد على ذلك رسول الله عليه السلام. 
وتريد بذلك أن تتوثق من هذه العطية لولدها وذلك بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم على 
ذلك؛ حتى لا يشاركه أو ينافسه أو يعترض عليه أحد من إخوانه. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم لما سثل عن ذلك: (ألك ولد سواه؟ قال: نعم» قال: أكلهم نحلتهم مثل هذا؟ قال: لا): 
وهذا يدل على أن القاضي أو المفتي عندما يعرض عليه شيء فإنه يستوضح من الأمور 
التي يمكن أن يبنى عليها الحكم؛ لأن الحكم قد يختلف باختلاف الجوابء فإذا كان ليس له 
ولد غيره فإن النحلة فى محلها؛ لأنه لا منافس له؛ وإن كان له أولاد سواه فإنه يختلف: فإما 
أن يسوي بينهم بأن يعطيهم مثل ما أعطاه؛ أو يسترجع هذا الذي أعطاه؛ حتى يكون عادلاً 
بينهم. فهذا فيه دلالة على أنه عند الفتوى والقضاء فإنه يسأل عن الأمور والملابسات التي 
قد يترتب عليها اختلاف في الحكم؛ لأنه قال: (ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: أكلهم 
أعطيتهم؟ قال: لا)» فعند ذلك نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالعدل بين الأولادء 
وقال: (لا تشهدني على جور). وطلب عمرة رضي الله عنها إشهاد النبي صلى الله عليه 
وسلم كأنها تريد أن تستوثق من هذا الذي حصل؛ لكي يصير ملكاً محققاً بشهادة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وموافقته على ذلك. وقد ذكر المصنف هنا عدة أشخاص يروون عن 
الشعبي » وقد اختلفوا في الألفاظ التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فبعض هؤلاء 
الذين روو عن الشعبي قالوا: (هذا جور)ء وقال بعضهم: (هذا تلجئة)» ومعناه: إضافة المال 
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إلى شخص وتخصيصه به؛ (فأشهد على هذا غيري). وقال مغيرة في حديثه: (أليس يسرك 
أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟). قوله: (أشهد على هذا غيري) فيه تهديد وليس إذنأء 
فليس معناه: ل (إن 
ل إذا لم 3 تستح فاصنع ما شئنت)» فقوله: (اصنع ما 

د شئت) ليس أمراً وإرشاداً بأن يصنع ذلكء, ولكنه تهديد. فكذلك قوله هنا: (أشهد على هذا 
غيري)» فهو حرام لا يجوز ولا ينفذ بل يرجع؛ ومثل هذا قوله عز وجل: قَمَنْ شَاء فَلْيُوْمِنْ 
ومضا ‏ [السر تام » فليس في الاية تخيير؛ 0 : إِنَا أَخْتَدْنَا 
الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك) ] . يعني: اك 
له البر» فكما أنه يحب أن يكونوا بارين به فعليه أن يكون عادلاً بينهم. 

تراجم رجال إسناد حديث النعمان بن بشير: (...هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الفقيه الإمام المحدث» 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا هشيم ]. هو هشيم بن بشير الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
مغيرة ]. هو مغيرة بن مة مقسم الضبي ثقةه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وأخبرنا داود 
]. هو داود بن أبي هند ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 

الشعبي ]. براح را لي وي اجر لم كحات الك لفك [ وأخبرنا 
سالم ا ل ل 
النسائي . [ عن الشعبي عن النعمان بن بشير ]. الشعبي مر ذكره؛ و النعمان بن بشير 
رضي الله تعالى عنهما صحابيء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» وهو من صغار 
الصحابة» توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات. 

من أحكام العطايا والمنح وقسمتها بين الأولاد 


مما ينبغي أن يعلم: أن ما سبق هو فيما يتعلق بالعطايا والمنح» وأما إذا كان الشخص فقيراً 
وأولاده متفاوتون فيهم الغني والفقيرء وأعطى الفقير لفقره شيئأ يقتاته لا أن يعطيه مالاً 
يتموله دونهم» فله ذلك بأن يعطيه شيئاً ينفق به على نفسه منه؛ وكونه يحسن إليه من أجل 
الأكل ار اللنسش فل أن يذلك لفقرة. ر أما أن يعطيه عفار ا أو أمر الا تمر لها فلس له ذلك 
وقد جاء الحديث في الصحيح: أنه وهب النعمان حائطاًء ولعل هذا من اختلاف الرواة: 
ولعل بعضها أرجح من بعضء وأما أن تكون قضيتين مستقلتين ويكون النبي صلى الله 
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ا 
0-2 ل د الاير في المرة الثانية» ثم يعود 
لخر ل ا ار ا ا كر عر اله 
منحه هذا ومنحه هذاء فيصدق عليه أنه ذكر هذا على حدة وهذا على حدة. [ قال أبو داود 
في حديث الزهري : قال بعضهم: (أكل بنيك)» وقال بعضهم: (ولدك) ] . فالأولاد يدخل 
ب ا ا ا وك اولي 
ذكر البنين على سبيل التغليب» وأما الولد فإنه يشمل الذكر والأنثى: يُوصِيكُمُ اللَهُ في 
َوْلادِكُمْ للذَكَرٍ مِثْلُ حَظ الأنتَيَيْنِ [النساء:1 1]» إِنْ لَمْ يَكْنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12] د 0 
أو أنثى؛ لأن الولد يراد به الذكر والأنثى. [ وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه 0 
سواه؟)» وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير : (ألك ولد غيره؟) ]. وهذا اختلاف في 
ارات ع ست الك ل ار سر انكر اشر ,الس خصة ات شيليا 
البنات» وعلى هذه الرواية يكون ذكر البنين على سبيل التغليب لا أن الحكم خاص بالبنين 
دون البنات» فالبنون والبنات كلهم أولاد مستحقون لأن يسوى بينهم؛ إلا أن الفرق بين 
الذكور والإناث: أن الإناث يعطين على النصف مما يعطاه الذكور كالشأن في الميراث؛ 
لأن المال قسمه الله عز وجل على أنه للذكر مثل حظ الأنثيين» والفرق بين الذكور والإناث 
أن الذكر حقه قابل للنقصان وأما الأنثى فحقها قابل للزيادة؛ لأنها تتزوج ويكون لها مهر 
وزوجها ينفق عليهاء وأما الولد فهو يبحث عن مهر وينفق على نفسه وعلى زوجته 
وأولاده» فمن أجل ذلك حصل التفريق بينهماء فإذا حصل أن أعطوا في الحياة فإنهم يعطون 
كما يعطون بعد الوفاة. وبعض الناس يفعلون أمراً يخالف الشرع فيما يتعلق بالذكور 
والإناث» فيريد أن يسوي بينهم في الميراث فيعطيهم في الحياة بالتسوية حتى لا يقسم بينهم 
الميراث وتعطى المرأة النصف» فيكون في ذلك مخالفة للشرع إذا كان ذلك مقصودأء وقال 
بعض أهل العلم: يسوي بين الذكور والإناث في العطية» ولكن الأظهر -والله أعلم- أنه لا 
يسوى بين الذكور والإناث. وأما رواية مجالد فهو ليس بالقوي؛ ولكن معناها صحيح؛ لأن 
العدل هو أن يبروه جميعاًء فكذلك عليه أن يعدل بينهمء وقد جاء: (اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم)» فلا بأس أن يعطى كل واحد مائة ربال» أو ألف ربال» أو عشرين ألف ربإل أو أقل 
أو أكثرء فهذه تسوية» لكن الإناث تكون على النصف. ورواية مجالد حكم عليها الشيخ 
الألباني بالشذوذ وقال: صحيح إلا هذه. ولكنها من حيث المعنى مستقيمة وليس فيها إشكال؛ 
لأنه يحب أن يكونوا فى البر له سواءء فكذلك عليه أن يعدل» والعدل مطلوبء كما جاء: 
(اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) في أحاديث أخرى. وقد يكون بعض الأبناء أبر بأبيه من 
بعض فإذا حصل منه له خدمة وانقطع له فله أن يعطيه مقابل هذا الانقطاعء؛ وأما كونه 
يعطيه أموالاً يميزه بها عن غيره تكون أكثر مما يقابل هذا الذي بذله من أجله وأراد أن 
يكافأ عليه» فليس له ذلك. [ قال أبو داود في حديث الزهري ]. الزهري هو محمد بن مسلم 
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بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وقال ابن أبي خالد 
عن الشعبي ]. ابن أبي خالد هو إسماعيل بن أبي خالد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ وقال أبو الضحى : عن النعمان ]. ا 
سحن الكت السنة 

شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن هشام بن عروة 
عن أبيه قال: حدثني النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: (أعطاه أبوه غلاماًء فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: غلام أعطانيه أبي» قال: فكل 
إخوتك أعطى كما أعطاك؟ قال: لاء قال: فاردده) ]. أورد أبو داود الحديث السابق من 
طريق أخرىء وفيه أن المخاطبة كانت للنعمان» وفي السابق كانت لأبيه» ويمكن أن يكون 
حصل ذلك من النعمان ثم حصل من أبيه؛ أو حصل منهما جميعاًء وفيها أيضأ زيادة أنه 
يرد ذلك الذي أعطي ولم يحصل به العدل» وسبق ق أن ذكرنا في الحديث السابق أن الوالد له 
أن يرجع فيما وهب؛ لأن الرجوع قد يكون له سبب وهو أنه أعطى بعضاً دون بعض» 
والمطلوب هو التسوية» فقد يحتاج هنا إلى أنه يرجع؛ لأنه إما أنه لا يريد أن يعطيهم مثل ما 
أعطاهء أو أنه ليس عنده شيء يمكن أن يعطيهم مثل ما أعطاهء وعلى هذا إذا لم يسو بينهم 
فعليه أن يرجع في تلك العطية. 

تراجم رجال إسناد حديث النعمان بن بشير في العطية من طريقة ثانية 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. مر ذكره. [ حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد 
الضبي الكوفي ثقة؛» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة عن أبيه عن..] 
هشام بن عروة وابوه مر ذكرهما. [ عن النعمان ]. النعمان مر ذكره. 

شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريقة ثالثة وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن حاجب بن 
المفضل بن المهلب عن أبيه قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اعدلوا بين أولادكم» اعدلوا بين أبنائكم) ]. أرر د آدو 
داود هذا الحديث عن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اعدلوا بين أولادكم؛, 
اعدلوا بين أبنائكم)» وهذا فيه الأمر بالعدل والتسوية بين الأولاد إذا كانوا ذكوراً وإناثاًء 
ري د الا ا كا كر( لاا ان حضتا ران كن كور ردك قري 
بين الذكور ويسوى بين الإناث» وتكون الإناث على النصف مما يعطاه الذكور كما في 
الميراث» وقد جاء في بعض الروايات: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). قوله: [ حدثنا 
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سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. 
هو حماد بن زيد بن درهم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حاجب بن المفضل 

بن المهلب ]. حاجب بن المفضل بن المهلب ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن أبيه 
]. وهو صدوق أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن النعمان بن بشير ]. النعمان رضي الله 
عنه مر ذكره. 

شرح حديث النعمان بن بشير في العطية من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن 
أبي الزبير عن جابر قال: قالت امرأة بشير : انحل ابني غلامكء؛ وأشهد لي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ ؛ فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن ابنة 
فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامأء وقالت لي: أشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
فقال:٠‏ (له إخوة؟ فقال: نعم» قال: فكلهم أعطيت مثلما أعطيته؟ قال: لاء قال: فليس يصلح 
هذاء وإني لا أشهد إلا على حق) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما 
تقدم» وقال: (إنه لا يصلح هذا)» يعني: أن يعطى بعض البنين ويترك البعضء وقال: (إني 
لا أشهد إلا على حق)؛ وفي بعض الألفاظ: (إني لا أشهد على جور). قوله: [ حدثنا محمد 
. [ حدثنا يحيى بن آدم ]. يحيى بن آدم الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
زهير ]. هو زهير بن معاوية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير ]. هو 
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي» صدوق» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن 
جابر ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل؛» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه: الأم والأب سواءء فإذا 
أعطت بنيها فلا بد أن تعدل بينهما سواء ذلك في الهبة أو الرجوع فيها. ولو أعطيت ابنك 
شيئا بسيطأ كالريال والريالين فلا يلزم في ذلك التسوية خصوصاً إذا أعطيته لحالة معينة؛ 
لأنه قد يعطي هذا اليوم ريالآ وهذا يعطيه ريالآء وهذا إذا احتاج يعطيه ريالاً آخر وهكذاء 
وهذا يعتبر من قبيل النفقة لا العطايا التي فيها مال» فهذا قد يحتاج إلى مقدار فيعطيه إياه؛» 
وقد يحتاج هذا إلى مقدار فيعطيه إياه» وهذا من قبيل النفقة وليس من قبيل الهدايا والهبات 
2323000 
هم في الابتدائي» فالأول يعطى أكثر من الثاني. 

ما جاء في عطية المرأة بغير إذن زوجها 


شرح حديث: (لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. حدثنا موسى بن 
إسماعيل قال: حدثنا حماد عن داود بن أبي هند و حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إلا يجوز لامرأة 
أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب في عطية 
المرأة بغير إذن زوجهاء أي: إذا كانت المرأة سفيهة فلا تعطي بغير إذن زوجها مادام أنها 
قد دخلت في عصمته. بمعنى أنه قد عقد عليها وصارت زوجة له» وإن كانت رشيدة 
فينبغي لها أن ترجع إليه وتشاورهء وإن أعطت فلها ذلك؛ ولكن الاستئذان يعتبر من 
المعاملة الحسنة ومن العشرة الطيبة» والرجوع إليه هو الذي ينبغي» وقد جاء ما يدل على 
تصرف النساء بأموالهن بدون الرجوع إلى الأزواج» كما في حديث ابن عباس الذي فيه: 
(أن النبي خطب الناس ثم جاء وخطب النساء في العيدين فقال: تصدقن يا معشر النساء! 
فإنكن أكثر حطب جهنم, فقمن النساء يلقين من أقراطهن وخواتيمهن)؛ ومعلوم أن هذا ليس 
فيه إذن الأزواج» فالمرأة لها حق التصرف في مالها بدون الرجوع إلى الزوج» لكن من 
مكارم الأخلاق» ومن المعاملة الطيبة والعشرة الحسنة أن ترجع إليه وتستشيره» فهذا هو 
المقصود من الترجمة. وأورد حديث عبد الله بن عمرو : (لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا 
ملك زوجها عصمتها)» يعني: أنها لا تتصرف إلا بإذنه» وكما عرفنا أن هذا على 
الاستحباب إلا أن تكون سفيهة فليس لها ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) 


أو 9ه60694ي6ي6ير6ي0و0و0و060ي0ا9ا0ا9ا0ا707070700د”<5757إظ 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن داود بن أبي هند و حبيب المعلم ]. داود بن أبي هند مر 
ل 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ]. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مر ذكرهم 
شرح حديث: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو كامل حدثنا خالد -يعني: ابن الحارث - حدثنا 
حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن . 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) ]. أورد 
أبو داود هذا الحديث وهو مطلق؛ لأنه لم يذكر: (في مالها)» ولكنه يحمل على مالهاء وأما 
ماله فمعلوم أنه ليس لها أن تعطيه إلا بإذن زوجهاء وهو إما أن يكون إذن معين أو مطلق؛ 
أي: أنه أعطاها إذناً عاماً بأنها تعطي في حدود كذاء أو من كذا وكذا فإن لها ذلك هذا إذا 
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كان فى ماله؛ وأما إذا كان فى مالها فيدل عليه الحديث الأول» وكلاهما عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء أي: أن المسألة تتعلق بمالهاء فالحكم هو أن ذلك 
من قبيل المعاملة الطيبة والعشرة الحسنة لا أنه حرام لا يسوغ, فلها أن تتصرف في مالها 
إذا لم تكن سفيهة بدون إذنه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) 


00 اك لودع سر عه وني كول 


الم ال لي م ا 
الأسئلة 


حكم الرجوع عن الهبة بالنية ‏ 

السؤال: رجل نوى أن يهب رجلاً» فهل له أن يرجع في نيته؟ الجواب: النية لا يترتب عليها 
شيء» وما دام أنه لم يخرج منه شيء فله أن يرجع»؛ ومجرد النية لا يترتب عليها شيء؛ 
حتى إذا عيّنتَ الهدية ولم تعطها إياه فلك أن ترجع. 

حكم الرجوع في الهبة إذا كان الواهب يحتاجها 

السؤال: إذا كان المهدي محتاجاً إلى هذه الهبة» فهل يجوز له الرجوع؟ الجواب: إذا أهداها 
من أجل أنه يحصل على أكثر منها ولم يحصل فيمكنه أن يرجع فيهاء وهو معنى الحديث 
الذي مر. 


حكم امتناع الموهوب من رد الهبة 


السؤال: هل يجوز للموهوب أن يمتنع من رد الهبة؟ الجواب: إذا أعطي من أجل الثواب 
ولم يثب فإنه يرجعها. 


الحم ب المكقاة على المترو قد وكرت عن لزنا 
السؤال: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: (من صنع إليكم 
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معروفاً فكافئوه)؟ الجواب: يبدو -والله أعلم- أن ذاك في غير الشفاعة التي ينبغي أن تبذل 
بين الناس بدون مقابل؛ وقد دل هذا الحديث على منع أخذ شيء في مقابلهاء وأما غيرها 
فيدل عليه هذا الحديث: (من صنع إليكم معروفا فكافئوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا 
له حتى تروا أنكم قد كافأتموه). 

حكم التهادي قبل الشفعة 

السؤال: من أهدي إليه قبل أن يشفع فهل يدخل في هذا الحديث؟ الجواب: إذا وجد التهادي 
بين الاثنين من قبل وكانت هذه عادة مستمرة بينهما فلا بأسء» وأما إذا كان لا يعرف 
التهادي بينهم ولكنه جاء وأعطاه ذلك ثم عقبه بطلب الشفاعة» فهذه الهدية من أجل تلك 
الشفاعة التي مهد لطلبها بتقديم هذه الهدية. 

دخول الهدايا غير العينية في عموم الإهداء 

السؤال: هل يدخل في الهدايا الأشياء غير العينية» كإيصاله بالسيارة» أو إيصال أولاده» أو 


إعطاء أولاده هدايا؟ الجواب: نعم يدخل بلا شك» فكونه يوصل أولاده؛ أو يوصله بالسيارة 
لا شك أن هذا من الانتفاع. 


حكم الهدية إذا لم تنفع الشفاعة 


السؤال: إذا لم تنفع الشفاعة فأعطاه هدية؟ الجواب: الإعطاء في الأصل ليس هذا محله؛ 
وقبولها فيه هذا الوعيد الشديدء فعليه أن يرجعها نفعت الشفاعة أو لم تنفع 


ل يه 

السؤال: ما حكم قبول الهدية هل هو واجب أو سنة؟ الجواب: الموظف لا يجوز له أن يقبل 
الهدية» وأما إذا كان غير ذلك وليس في قبولها محذور وردها يترتب عليه مضرةء 0 
تضرر المهديء فينبغي له أن يقبلها» ولكن يثيب عليها بما هو خير منها. 

حكم الإهداء للمعلم بمناسبة يوم المعلم 

السؤال: هناك يوم يسمى يوم المعلم» وهو تقدير لدور المعلم في التعليم» وفي المدارس 
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يحصل تقديم بعض الهدايا من بعض الطلاب لمعلميهم تقديراً لهذه المناسبة» فهل يجوز ذلك 
بأن يجتمع الطلاب ويشترون هدية لأستاذهم؟ الجواب: لا» لا يجوز هذا لا في هذه المناسبة 
ولا في غيرهاء وهذه المناسبة محدثة لا يصلح أن الناس يصنعون فيها أموراً خاصة. 


حكم الإهداء لأهل العلم 


السؤال: هل يجوز لي أن أهدي هدية لشيخ درسني في السنوات الماضية ولن يدرسني بعد 
ذلك؟ الجواب: لا ينبغي هذا. 


حكم رد الهدايا بسبب الاختلاف 


السؤال: أهديت لرجل هداياء ثم بعد مدة اختلفت معه اختلافاً أدى إلى الفرقة بيننا فرد إلي 
جميع الهدايا ووضعها في بيتي» فهل هذا يدخل في الرجوع في الهدية؟ وكيف أردها إليه؟ 
الجواب: إن كان هو الذي أرجعها وأنت لم تطلبها منه فلا يضرك ذلك. 


حكم أخذ الهدايا على تعليم الدين تطوعاً 

السرال. ا ليا 0 
ا 

حكم عطايا الأب لأبنائه كأشخاص 

السؤال: 0 0 الجواب: نا ل الا 


حكم الالتحاق بالجامعات الشرعية بدون رضى الوالدين 

ل ال كر ا ا ري ل ل ل الكت ف مات 
بلادهم والتحقوا بالجامعة الإسلامية وأهلهم غير راضين بذلك» فهل هذا يعتبر من العقوق؟ 
93 0 1 تار 
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الحق والعمل به والدعوة إليه فهذا هو المطلوبء ولكن ينبغي له مع ذلك أن يسترضي 
لك يحسن إليهم» وأن يعمل ما يمكنه من الأمور ا 
إرضائهم وتطييب خواطرهم بأي وسيلة ممكنة." 


شرح سنن أبي داود [403] 


إن مما يقوي أواصر الأخوة ويزيد في المحبة العطايا والهبات» ويدخل في الهبات ما يسمى 
بالعمرى والرقبى» وهي هبات مرتبطة بالعمرء سواء كان عمر الواهب أو عمر الموهوب 
له وقد يستمر نفعها لورثة الموهوب له وقد لا يستمر. 


ما جاء ذ في العمرى 


شرح حديث (العمرى جائزة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في العمرى. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام 
عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (العمرى جائزة) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ 
باب في العمرى ]. العمرى هي: عطية مضافة إلى العمر والحياة» يقول: أعطيتك هذه 
الدار مدة عمرك أو مدة حياتك؛ أو ما بقيت؛ أو ما عشتء أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي 
تدل عليهاء وقيل لها عمرى؛ لأنها مأخوذة من العمرء وهو أن يقول: مدة عمرك أو ما 
عشت. وجاءت أحاديث تدل على اعتبارها وثبوتهاء وأنها إذا حصلت فإنها معتبرة وثابتة» 
وفيها تفصيل جاء بيان بعضه في بعض الأحاديث التي ستأتي» وهو أنه إذا قال: أعطيتك 
ا 
ولو بقي بعد وفاته فإنه يكون لعقبه ويورثء وقد يكون مطلقاً بأن يقول: ما عشت أو ما 
حييت؛ فإن هذا يكون مثل الذي قبله؛ لما جاء من أحاديث مطلقة عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أنه أثبت ذلك وأقر كون شأنه شأن الميراث. والحالة الثالثة: أن يقول: هي لك 
ما عشتء فإذا مت فإنها تعود إلي أو إلى ورثتي؛ ففي هذه الحالة فيها خلاف؛ فمنهم من 
قال: إن هذا الشرط لا يعتبر» وشأنها شأن الأشياء المطلقة التي لا قيد فيها. ومنهم من قال: 
إنه معتبر» وأنه بمثابة العارية التي يستفاد منها وترد في الوقت الذي يحدد إذا كان الأمر 
يخداج إلى لكدرد. وعلى هذا فالعمرى سائغة وثابتة» وإن قيد بأنها له ولعقبه» فالأمر واضح 
رار كلت عر لكر الف فاح يت ات ديا كر رحا كاك هاأنها 


35 


ويكون من قبيل العارية» وأنه إذا قال: ترجع إليّ بعد وفاتك فإنها تكون بمثابة العارية. 
أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(العمرى جائزة)» أي: أنها سائغة ومشروعة وأنه لا مانع منها. 


تراجم رجال إسناد حديث (العمرى جائزة) 


ل ات الي 
؛ وهذه ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا همام ]. هو همام بن يحيى العوذي » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي 
البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن النضر بن أنس ]. النضر بن 
أنس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بشير بن نهيك ]. بشير بن نهيك ثقة» أخرج 
ححا ا اس | اميم للد ل الا كر م 


شرح حديث (العمرى جائزة) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله ]. أورد أبو داود الحديث من طريق 
سمرة بن جندب » وهو من رواية 0 الحسن عن سمرة معروف 
أن الثابت منها حديث العقيقة وغيره فيه خلاف, والأظهر عدم ثبوت ما يأتي من هذه 
ات ا ا ل ا ا ل الست الاي الي 
لا إشكال فيه وهذا الإسناد الذي فيه إشكال جاء ما يؤيده ويدل عليه» فهو ثابت بالإسناد 
الذي قبله» ولو لم يأت ولم يثبت إلا من هذه الطريق فهذا الحكم شأنه شأن الأحاديث 
الأخرى التي في ثبوتها نظرء ولكن حديث أبي هريرة المتقدم بمعناه وهو دال على ما دل 
عليه. فيكون هذا الذي جاء عن سمرة ثابتاً بحديث أبي هريرة . قوله: [ حدثنا أبو الوليد عن 
همام عن قتادة عن الحسن ]. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن سمرة ]. هو سمرة بن جندب رضي الله عنه صحابي أخرج له أصحاب الكتب 
الستة 


شرح حديث (العمرى لمن وهبت له) وتراجم رجال إسناده 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن يحيى عن أبي 
سلمة عن جابر : أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: (العمرى لمن وهبت 
له) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
(العمرى لمن وهبت له) وهذا مطلق ليس فيه ذكر العقبء فيدل على أنها هبة» وأنها تكون 
لمن وهبت له» وشأنها شأن سائر أمواله» بمعنى: أنه ينتفع بها ويرثها ورثته من بعده. قوله: 
[ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » وهو ثقة. 

أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبان ]. هو أبان بن يزيد العطار وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن يحيى ]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف المدني » وهو ثقة فقيه» أخرج أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد 
الله رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث (من ن أعمر عمرى فهي له ولعقبه. ..) وتراجم رجال إسناده 


أاخبرني الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم قال: (من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه) ]. أورد أبو داود 
حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعمر عمرى فهي له 
ولعقبه)» وهذا يدل على أنه إذا كان اللفظ مطلقاً وأنه أعمر عمرى فإنها تكون له ولعقبه» 
وإن لم ينص على ذكر العقب؛ وقوله: (من أعمر عمرى فتكون له ولعقبه)» معناه: شانها 
شأن الميراث» وأنها شأن المملوك الذي ملكه الإنسان بمجرد كونه وهب له؛ فهذا يدلنا على 
أن ما كان مطلقاً من العمرى فإن شأنه شأن المال الذي يجري فيه الميراث» وأنها تكون 
للموهوب ولعقبه من بعده. قوله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني ]. مؤمل بن الفضل 
الحراني صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي [ حدثنا محمد بن شعيب ]. هو محمد بن 
ل ل ا حت واس ]| 

الستة. [ - ا ا 001 
أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. هو عروة بن الزبير بن العوام اا 
فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

بر ]. هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. 
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شرح حديث (من ن أعمر عمرى فهي له ولعقبه. ..) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا الوليد عن الأوزاعي 
عن الزهري عن أبي سلمة و عروة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بمعناه ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وقال: إنه بمعنى الذي قبله. قوله: [ 
[ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم الدمشقي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة و عروة عن جابر ]. وقد مر ذكرهم. [ قال أبو 
داود : وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ]. الليث بن سعد ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


ما جاء في ذكر العقب في العمرى 


شرح حديث (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قال فيه: ولعقبه. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس 
و محمد بن المثنى قالا: حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك -يعني ابن أنس - عن ابن شهاب 
عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أيما رجل 
أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً 
وقعت فيه المواريث) ]. أورد أبو داود باب من قال فيه: ولعقبه. أي م 
ال رست ا لي ل ا سس ل شه لس كر له 
ولعقبه؛ بل إنه لو لم يقل: ولعقبه فإنها تكون له كما جاء في الأحاديث المطلقة» وهذا ليس 
فيه إشكال والأمر فيه في غاية الوضوح؛ لأنه أعطى عطاءً تجري فيه المواريث» ويكون 
مثل المال الخاص الذي يكون للإنسان ويرثه عقبه من بعده» فتكون هذه المسألة من أوضح 
000000000 ه39 
ويكون مالكا لهاء ويجري فيها ما يجري في سائر أمواله. قوله: [ (أيما رجل أعمر عمرى 
له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع للذي أعطاها؛ لاآنه أعطى عطاءً وقعت فيه 
المواريث) ]. لأنه قال: (له ولعقبه)؛ فجاء على وجه تجري فيه المواريث حيث نص على 
العقب 
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قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي » وهو ثقة؛ 
أخرج له البخاري واصحاب السنن. [ و محمد بن المثنى ]. محمد بن المثنى هو أبو موسى 
العنزي الملقب بالزمن » وهو ثقة؛» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب 
عن مالك -يعني ار - ]. الك ب الس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه» وأحد أصحاب 
المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله ]|. وقد مر ذكرهم. 


حديث (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه...) من طرق أخرى وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن 
ا 
على الذي قبله وأنه بإسناده ومعناه. قوله: [ حدثنا حجاج ب بن أبي يعقوب ] . حجاج بن أبي 
090009 ا ا 30700 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبي ]. هو إبراهيم بن سعد » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن صالح ]. هو صالح بن كيسان » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو محمد بن مسلم مر ذكره. [ قا 
أبو داود : وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب و يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب » واختلف 
على الأوزاعي في لفظه عن ابن شهاب » ورواه فليح بن سليمان مثل حديث مالك ]. ثم 
ذكر طرقاً أخرى للحديت: | قال أبر ذاود : وكذلك رواه غنيل عن ابن شهاب ]. اهو عفيل 
بن خالد بن عقيل المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و يزيد بن أبي 
حبيب ]. هو يزيد بن أبي حبيب المصري »؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
اختلف على الأوزاعي في لفظه عن ابن شهاب ورواه فليح بن سليمان ]. فليح بن سليمان 
6 الل دح 1 افتما لكت مسد 


شرح حديث (فإذا قال هي لك ما عشت ترجع إلى صاحبها) 
الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: (إنما العمرى التي أجازها رسول الله 
خا ان عله رسك إن بقن هي لك و تساك قأنا إن قن هي لك ما عل فإنها د جع 
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إلى صاحبها) ]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه من طريق أخرى؛ 
وفيه: (إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك 
فإذا قال: ل ل لي ل لم لد عن ل ري 
فيها المواريث. لكن الكلام على قوله: (فأما إذا قال: هي لك ما عشت عشت فإنها ترجع إلى 
صحابها) لأنه سبق ذكر أن شأنها شأن المواريث؛ فلو قال: إنها ترجع إلي فلا شك أنها 
ترجعء وإذا أطلق فقد سبقت الأحاديث بأنها شأن الميراث. قوله: [ (ما عشت) ]| هي 

بمعنى: عمركء ومثلها في المعنى: مابقيتء أو عمركء أو مدة حياتك» هذه 0 
فلا ترجع إليه؛ لأنه جاء في حديث جابر : (من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه 
من عقبه) الدلالة على أنها تكون له وكلمة: عمرى هي نفسها: ما عشت؛ إذ لا فرق بين ما 
عشت وبين عمرى؛ لأن العمرى معناها مدة عمرك. لكن إذا قال: فإذا مت ترجع إلي» 
ونص على أنها ترجع» فهي ترجع؛ وفيه خلاف فمنهم من قال: إن الشرط لا يعتبر. ولا 
يقال: إن قوله: لك ما عشتء وقوله: لك حتى إذا مت رجعت متقارب المعنى؛ لانه عندما 
الحديث الذي مر أن العمرى له ولعقبه وأنه يجري فيها الميراث. والمسألة هذه فيها خلاف 
والتي بعدها فيها خلافء والمتفق عليه منها هي الأولى: (هي لك ولعقبك)» ولا خلاف فيها. 
وقول جابر ا هي لك 
ولعقبكء فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صحابها)» هذا تفسير منه وأما 
صاحب عون المعبود فقد أشار إلى اجتهاده فقال: قال في فتح الودود وهو شرح لسنن أبي 
داود » لأبي الحسن السندي في خمس مجلدات قال: هذا اجتهاد من جابر بن عبد الله » ولعله 
أخذه من مفهوم حديث: (أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه)» والمفهوم لا يعارض المنطوق» 
ولا حجة في الاجتهاد فلا يخص به الأحاديث المطلقة. انتهى. 


تراجم رجال إسناد حديث (...فإذا قال هي لك ما عشت ترجع إلى صاحبها) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه: 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
ا ل كل ل 
الماح ع له عع لس سحا الك اسنة | ا 
]. وقد مر ذكر الثلاثة. 

شرح حديث (لا ترقبوا ولا تعمرواء فمن أرقب شيئاً أو أعمره فهو لورثته) 
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الي ا لاا بك ار رو ا كد 
شيئاً أو أعمره فهو لورثته) ]. م : (لا ترقبوا ولا تعمرواء فمن . 
أرقب شيئا فهو له ولورثته)» والرقبى كما سيأتي في أثر مجاهد بن جبر : أنه يعطيه العين 
د إن ل فلك فر لع إن ل قفني تراك ان فين لها رفت ؛ رن كن ( اكد 
يرقب موت الآخر وينتظره حتى تصير له؛ فإن مات الواهب المعطي فإنها تكون للمرقب؛ 
وإن مات المرقب فإنها ترجع للُرقب أي: الواهب. قوله: [ (لا ترقبوا ولا تعمروا) ] 
المقصود من هذا ما جاء ذكره في بعدن الاحاديث: (أمسكوا أموالكم) ومعناه: أن الإنسان 
إذا أراد أن يعطي عطاءً فليكن مما ليس له علاقة بالعمر أو بالحياة» ويمسك ماله ويجري 
فيه ما يجري في أمواله» ولا يأتي به على هذه الطريقة» والنهي عنه لا يدل على تحريمه 
بل إذا وجد فإنه يصح ويثبت» وأن الأولى هو عدم الإرقاب وعدم الإعمار. (فمن أرقب 
شيئاً أو أعمره فهو لورثته). 


تراجم رجال إسناد حديث (لا ترقبوا ولا تعمرواء فمن أرقب شيئاً أو أعمره فهو لورتته) 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل ]. هو إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهو ثقة» أخرج له 
أبو داود . [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة المكي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » وهو ثفة» أخرج 
أصحاب الكتب الستة. و جابر رضي الله عنه مر ذكره. 


شرح حديث جابر في صدقة الابن على أمه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا 
سفيان عن حبيب -يعني: ابن أبي ثابت - عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن 
عبد الله قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها 
ل لل ات فر سي إل لطس لي ل ري ار لاا 
صلى الله عليه وآله وسلم: هي لها حياتها وموتهاء قال: . كنت تصدقت قت بها عليهاء قال: ٠‏ ذلك 
أبعد لك) ]. أورد أبو داود حديث جابر في قصة الابن الذي أعطى أمه حديقة» ولما ماتت 
قال: إنها لي؛ لأنه إنما أعطاها مدة حياتهاء لكن إخوته الذين يريدون أن يرثوا هذه الحديقة 
دصياي الك عار سر الكاه الذي قاله فال ر سول انه على الله عليه سد رهي 
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لها حياتها وموتها) لأنه إن أعطاها إياها عطية فليس لها علاقة في العمرى فهي ثابتة 
حرا عن ل ست في ا ا را لطا ياس على 
أنها عمرى وأنها لها ما عاشت وهي مطلقة فقد عرفنا أن شأنها شأن الميراثء فقال: : إنما 
هي صدقة:؛ قال: (ذلك أبعد لك) يعني: ما دام أنها صدقة فقد ملكتها في الحال؛ ولا علاقة 
لها بالعمرى» وهي أبعد من أن ترجع إلى هذا الذي يريد أن ترجع إليه. والحديث ضعفه 
الل رن أدري ما وجه التضعيفء ولعله بسبب حبيب بن أبي ثابت فهو مدلس» 
والحديث معناه متفق مع الأحاديث الأخرى ولا يخالفها؛ لأنها إن كانت عطية فالعطية ثابتة 
في الحال وليس لها علاقة بمدة الحياة» وإن كان المقصود أنها مدة حياتها فهي من قبيل 
العمرى التي شأنها شأن الميراث» وإن كانت من قبيل الصدقة فهي أعظم وأثبت من قضية 
العمرى المقيدة بمدة حياتهاء فمعناه ه صحيح ومتفق مع الأحاديث الأخرى التي تتعلق 
بالعمرى. 


تراجم رجال إسناد حديث جابر في صدقة الابن على أمه 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا معاوية بن هشام 
]. معاوية بن هشام صدوق له أوهام؛ أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا سفيان ]. سفيان هو الثوري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ عن حبيب يعني ادن أني نابثك - | . حبيب بن أبي ثابت ثقة» يدلس ويرسلء» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن حميد الأعرج ]. حميد الأعرج ليس به بأسء 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن طارق المكي ]. طارق المكي وثقه أبو زرعة » 
أخرج له مسلم و أبو داود . [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنهما وقد مر ذكره. 


ما جاء ذ فر الرفى 


شرح حديث (...والرقبى جائزة لأهلها) 
داود عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (العمرى 
جائزة لاهلهاء والرقبى جائزة لأهلها) ]. اورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الرقبىء 
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والرقبى على وزن العمرىء والعمرى تتعلق بالعمرء والرقبى تتعلق بعمر واحد منهما إما 
الراهت او المر هرت 41 لاذه يذرن: هذه لك إن ملك فيلك فو لك رشانها شان أمر الك 
وإن مت قبلي فإنها ترجع إلي؛ وقيل لها: رقبى؛ لآن كل واحد منهما يرقب وينتظر موت 
الاخر حتى يحصل على ذلك الشدراء الذي وقع بينهما الاتفاق عليه» وهذا التفسير سياتي عن 
مجاهد بن جبر في اخر الباب. وهي مثل العمرى من حيث أنها له ولعقبه يرثها إذا مات 
الواهب قبله» أما إن مات الموهوب له قبل الواهب فإنها ترجع للواهب. 


تراجم رجال إسناد حديث (...والرقبى جائزة لأهلها) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل مر ذكره. [ حدثنا هشيم ]. هو هشيم بن 
بشير الواسطي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا داود ]. هو داود بن 
أبي هند » وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي الزبير ]. 
هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن جابر ]. جابر مر ذكره. 


شرح حديث (...ولا ترقبوا فمن أرقب شيئاً فهو سبيله) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: قرأت على معقل عن 
عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (من أعمر شيئاً فهو لمعمره ه محياه ومماته» ولا ترقبوا فمن أرقب شيئاً فهو 
سبيله) ]. أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: (من أعمر شيئاً فهو 
لمعمره محياه ومماته)» يعني: ل لحت دس عدر اق لمصسرك حياته ومماته 
معناه: : أنه يجري فيه الميراث» ويكون له في حياته» وبعد وفاته يورث لمن بعده كما مر في 
الأحاديث السابقة المطلقة التي فيها أن العمرى تكون له ولعقبه من بعده. قوله: [ (ولا- 
راقن رات الس رياز . يعني: ع لاا قوله: اخعساد 
قرأت على معقل ]. ل د لس » أخرج له مسلم و 
أبو داود و النسائي . [ عن عمرو بن دينار ]. هو عمرو بن دينار المكي » وهو ثقة» أخرج 
ا ال ]ل قري ] هو طاوس بن كيسان » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حجر ]. هو حجر بن قيس » وهو ثقة» أخرج له أبو داود و 
ا ل ل م 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
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شرح أثر (...والرقبى هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن 
عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: العمرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشتء فإذا 
قال ذلك فهو لورثته» والرقبى هو أن يقول الإنسان: هو للآخر مني ومنك ]. قوله: [ هو 
للآخر مني ومنك ]» يعني: إن مت قبلك يكون لك» وإن مت قبلي يكون ليء ولهذا كل واحد 
منهم يرقب الآخر حتى يكون له ذلك؛ فمن من مات أولاً يكون للمتأخر منهما وهذا تفسير 
من مجاهد للرقبى والعمرى. قوله: [ حدثنا عبد الله بن الجراح ]. عبد الله بن الجراح 
صدوق يخطئ,» أخرج له أبو داود و النسائي في مسند مالك و ابن ماجة . [ عن عبيد الله 
بن موسى ]. عبيد الله بن موسى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عثمان بن 
الأسود ]. عثمان بن الأسود ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد ]. هو 
مجاهد بن جبر المكي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


الأسئلة 


العمرى هبة 

السوال: هل العمرى وقف؟ الجواب: لا ليست بوقف و لكنها هبة» سواء كانت أرضاً 
يزرعها أو دارا يسكنها. 

حكم العمرى للآب والابن من بعده 


السؤال: لو قال: أعمرتك هذه الدار مدة عمرك ثم لابنك فلان هل يجوز؟ الجواب: يجوز. 


حكم الرقبى إن مات الواهب والموهوب سوياً 
السؤال: رجل أرقب آخر داراً فماتا سوياً في حادث سيارة ولم يتبين أيهما مات قبل؟ 
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الجواب: الواهب أولى بها. 


العمرى والرقبى ليستا وصية 

السؤال: هل العمرى والرقبى بمنزلة الوصية فيجوز فيها أكثر من الثلث؟ الجواب: لا ليست 
بمنزلة الوصية؛ لأنها منحة في الحياة» وليست بعد الموت. 
1ذآآذأ0001 000 

السؤال: لماذا لا تعتبر النية في العمرىء فربما يقول: هي لك مدة حياتك ولا يشترطه ونيته 
أن تعود إليه بعد وفاته؟ الجواب: الأحاديث جاءت بأن الألفاظ المطلقة تكون له ولعقبه» 
وفي الحديث قال: (أنا أعطيتها ما عشت. قال: إنها لا ترجع إليك). 

حكم التراجع في العمرى 

السؤال: هل للمعمر أن يتراجع في العمرى؟ الجواب: ليس له ذلك. 


الفرق بين العمرى والهبة 

السؤال: ما الفرق بين العمرى والهبة؟ الجواب: الهبة ناجزة بأن يعطيه هذه الدارء ويقول: 
خذها الآن» والعمرى نوع من الهبة ولكنها مقيدة. 

ميراث المتصدق من صدقته 

السؤال: إذا كان الذي أعطي العمرى ممن يرث المعطيء فهل يرث منها؟ الجواب: نعم» 
يرث مما أعطاه كتلك المرأة قال لها: (وجب أجرك وردها عليك الميراث)» حديث ورد 


أنها تصدقت بكذا وكذا (وجب أجركء وردها عليك الميراث)؛ لأن المتصدق عليه ملك فإذا 
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حكم العمرى لمدة ثلاث سنوات 


السؤال: إذا قال: هي لك لمدة ثلاث سنواتء ثم ترجع إليء فما الحكم؟ الجواب: في هذه 
الحالة تعتبر عارية لمدة ثلاث سنوات. 


فائدة التقييد في العمرى بقوله: (ما عشت) 


السؤال: إذا قال: هي لك ما عشتء أفلا يكون التقييد بقوله: ما عشت. لغواً لا فائدة له على 


ع ار ع سارو لع ا 
ار 


الجمع بين جواز الرقبى والنهي عنها 


السؤال: كيف الجمع بين قوله: (الرقبى جائزة لأهلها)» وقوله: (لا ترقبوا)؟ الجواب: قوله: 
(لا ترقبوا) نهي وإشارة إلى أن الإنسان يمسك ماله ولا يخرجه بهذه الطريقة» ولكنه إذا 
أرقب فإن الرقبى ثابتة. 


الفرق بين الرقبى والعمرى 


57 كيف نميز بين الرقبى والعمرى؟ الجواب: العمرى يقول فيها: هي لك ما عشت» 
2111131000 
مت قبلك فهي لك» وإن مت قبلي فإنها ترجع إلي. ولابد من التلفظء أما مجرد النية فهي في 
القلوب ولا يدرى عنها فلا يثبت بها حكم؛ لحديث: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها 

مالم تتكلم أو تعمل)»؛ فالإنسان عندما ينوي أن يتصدق له أن يرجعء والنية لا يثبت بها 
شيء» ولو نوى أن يطلق دون أن ينطق فما يثبت طلاق؛ وكذلك لو نوى أن يعتق وما تلفظ 
فلا يعتبر قد اعتق. كما أن العمرى والرقبى تكون للزوجة أيضاء وما دام أنها متعلقة بحياته 
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ميم 


0 يجري فيها ا 


إثبات طيران الملائكة بالأجنحة 


السؤال: هل تطير الملائكة بالأجنحة؟ الجواب: نعم؛ جاء ما يدل على أنها تطير بالأجنحة؛ 
وذلك فيما جاء في قصة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه لما قطعت يداه في غزوة 


مؤتة عوضه الله تعالى بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة» وقد جاء في صحيح البخاري 
في كتاب المناقب: أن عبد الله بن عمر كان إذا لقي عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا 
ابن ذي الجناحين » والحافظ ابن حجر في شرحه قال: لعله يشير إلى كذاء وذكر حديثاً عند 
الطبراني في الكبير وقال: إنه بإسناد صحيح, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن 
جعفر : (هنيئاً لك أباً يطير بجناحين في السماء مع الملائكة)؛ وذكر أحاديث أخرى ومنها 
حديث ابن عباس وقال: إنه بإسناد جيد أنه قال: (أبوك له جناحان يطير بهما مع جبريل 
وميكائيل)» فهذا يدل على أن للملائكة أجنحة يطيرون بها. 


معنى حديث (الرقبى جائزة) 

السؤال: ألا يكون معنى قوله: (الرقبى جائزة) أي: هبة وهدية لأهلها؟ الجواب: جائزة 
يعني: ثابتة وغير محرمة» ولا شك أنها هبة ولكنها مقيدة إذ ليست كالهبة المطلقة التي 
ناوله إياهاء أو قال: هذه هبة لك» ثم خرجت منه في الحالء» ولا تقييد لها بأمر مستقبل. 
حكم بيع العمرى والرقبى 


السؤال: هل يجوز بيع العمرى والرقبى؟ الجواب: نعم يجوز؛ لأنه ملك للإنسان. 


حكم تقييد العمرى بالرجوع إلى الواهب 
السؤال: إذا قال: العمرى لك وليست لعقبك؟ الجواب: إذا قال: هي لك وليست لعقبك وترجع 
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إلي» فهذا مثل التقييد بكونها ترجع إلي. 


حكم الضمان في العمرى والرقبى 


السؤال: هل يدخل في العمرى والرقبى الخراج بالضمان بحيث إن الضمان على المعمر 

ا 10 
حال سواء كانت يجري فيها الميراث أو أنها مقيدة بأنها ترجع إليه» ومعناه مثلما جاء في 

الرهن أنه يركب ويحلبء فكذلك إذا استفاد منها فإن الغنم له والغرم عليه لكن إذا تلفت من 
أصلها فإنها تتلف على حساب مالكها. وبالنسبة للرقبى فمحتمل أن تعود إذا مات المرقب 

إليهء لكن على كل يصير مثلما قلنا: مقابل الانتفاع يكون الغرم. 


حكم هدايا العمال 


السؤال: حرت الصلدا أن اليا لاح تدا وري اميا رار اا مخضت وى تايان اراس رن 
القرآن تمر على مدرسات المدرسة في فصولهن وتهدي لهن بعض الحلوى إظهاراً لفرحتها 
ار ا ل لاي ار ار 2 لاله عامة 
وليس فيها تمييز بين شيء وشيء» فهي ما أعطت المدرسات إلا من أجل أنهن مدرسات» 


واعا الطالبات فلا بأس من التبهادي بينهن» عا المدرسات فلا يهدى إليهن شيء من 
الطالبات. 


حكم التصدق بأموال مشوبة بحرام 


السؤال: هل يجوز أن يتصدق الرجل بأمواله المشتبهة تخلصاً منها؟ الجواب: (إن الله طيب 
لا يقبل إلا طيبأ)» والأموال إن كانت غير نظيفة وغير نزيهة أو محرمة» فإن التخلص منها 
يكون بصرفها في أمور ممتهنة كتعبيد الطرق وبناء الحمامات؛ وما أشبه ذلك. 
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السؤال: هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر؟ الجواب: الذي يظهر أنه لا يجوز؛ 
لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيءء والجمع إنما جاء بين الظهر 
والعصرء وأما مع الجمعة فإنه لم يثبت في ذلك شيءء ولهذا لا يصلح أن يجمع بين الجمعة 
وبين العصر. 


حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد 


السؤال: هل يجوز إقامة جماعة في المسجد بعد الجماعة الأولى والمسجد به إمام راتب؟ 
الجواب: هذا فيه تفصيلء فإذا كان هؤلاء الذين جاءوا -الجماعة الثانية- متعمدين لأن 
يصلوا وحدهم ولا يريدون أن يصلوا وراء الإمام فهذا لا يجوزء وإن كانوا جاءوا ليصلوا 
ولكن الذي حصل أن الصلاة : فاتتهم» فلهم أن يصلوا جماعة ثانية ولا بأس بذلك» والنبي 
صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل مفرد قال: (من يتصدق على هذا فيصلي معه؟)» أراد 
النبي صلى الله عليه وسلم أن توجد له الصلاة عن طريق الصدقة» فإذا جاءوا اثنين أو 
ثلاثة ولا يحتاجون إلى صدقة فلا يقال لهم: كل واحد يذهب يصلي في بيته؛ لأنكم جئتم 
ثلاثة» ولو جاء واحد يقال له: ابحث عن واحد يتصدق معكء هذا ما يحتاج إلى صدقة:» فإذا 
كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن توجد الجماعة الثانية ولو عن طريق الصدقة 
فحصولها بدون صدقة أولى. 


حكم الاحتفال بختم قراءة القران 

السؤال: نقرأ جزءاً من القرآن في كل يوم؛ فإذا كان اليوم الثلاثون -يوم الختم- يصنع بعض 
الإخوان الشاي والقهوة ويقولون: هذا يوم الختمة» أي: يوم الجزء الأخيرء فما حكم هذا؟ 
2-5-9 130« 

بيان أن الملائكة يتفاوتون في عدد أجنحتهم 

السؤال: هل ورد ما يدل على أن الملائكة تطير بجناحين؟ الجواب: الذي له جناحان هو 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يطير بهما مع الملائكة؛ والملائكة قال الله عز وجل 
عنهم: جَاعِلِ الْمَلائِكَة رسلا أولي أَجْنِحَة مَنْنَى وَنْلاتْ وَرُبَاعَ يَزِيدُ في الْخَلَقِ مَا يَشَاءُ 
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بلدا 
رضي الله عنه يطير بهما مع الملائكة؛ ولا يشكل عليه ما جاء في صفة جبريل عليه السلام 
أن له ستمائة جناح» لأن النبي قال عن جعفر إنه يطير بجناحينء يعني: له جناحان وهما 
بدل اليدين» وجاء في الحديث نفسه: (عوضه الله عن يديه)» وهو نفس الحديث الذي قال 
1 25 


السؤال: إذا أعطانا أحد آباء طلابنا هدية أو دعانا لأكل في بيته» فهل يجوز لأحدنا أن 
يحضر أو أن يأخذ هذه الهدية؟ الجواب: الذي يبدو أنه لا فرق بين الهدية من الولد أو من 
الوالد؛ لأن النتيجة واحدة» ولكن كونه يقيم وليمة وتكون عامة وهم يحضرون تبعا فلا 

بأ 

بأاس. 


حكم التصدق على حارس مدرسة ينتج عنها محاباة 
السؤال: هناك حارس مدرسة بنات وهو فقيرء وأريد أن أتصدق عليه؛ لكنني أعلم أنه 
سيراعيني بمناداة الطالبات اطق ل اليم إذا جئت إلى المدرسة مباشرة» فهل أتصدق 


عليه؟ الجواب: لا تفعل ما دامت المسألة فيها محاباة» وان تصدقت فلا يكن قصدك أن 
يراعيك. 


معنى حديث (يرفع العلم ويكثر الجهل) 

ل 00 
رفع العلم رفع القرآن؛ فذاك يوم من الأيام لا يكون القرآن في المصاحف ولا في الصدور 
منه شيء»ء وأما رفع العلم فمعناه ه كثرة الجهلء وقلة العلماء» وقبض العلم بقبض العلماء. 
حكم كتابة الاسم على الهدية للذكرى 
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السؤال: هل يجوز أن يهدي الرجل لآخر هدية ويكتب فيها اسمه لكي يذكره بعد سنوات 
ولا ينساه؟ الجواب: كونه يكتب عليها اسم المهدى إليه لكي يستعملها كأن يكون ختماً فيه 
اسمه أو قلماً عليه اسمه فلا بأسء أما اسم شخص من الناس كل من يراه يقول: هذا ما شاء 
الله أهداه إليك فلان ونحن ما أهدى لنا فلا يفعل. 

السؤال: أبي يريد مني ألا أحضر مجالس العلماء والاستفادة منهم» لا لسبب شرعي وإنما 
لأنني مستقيم والحمد لله» فبماذا تنصحونني هل أطيعه أم ماذا؟ الجواب: احضر مجالس 
العلم» واسع إلى أن يحضر والدك معك. 

خطأ عبارة (يصح أن يقع الظلم من الله عقلاً...) 

السؤال: هل هذه العبارة صحيحة: يجوز أن يقع الظلم من الله عقلاً ولا يجوز أن يقع 
شر هك الجرات: لا يصح أن يقال هذا الكلام أبداًء ولا يضاف الظلم إلى الله مطلقاً. 

جواز الهبة لمدة مؤقتة 

السؤال: رجل صاحب عمارة قال لطالب: لك أن تسكن في هذا البيت ما دمت طالباً في 
الجامعة؛» فهل تعتبر عمرى؟ الجواب: هذه هبة مؤقتة بمدة دراسته في الجامعة. 


السؤال: حصل لي أني جمعت في سفر بين الجمعة والعصرء فماذا علي؟ الجواب: لا بأس 
وليس عليك شيء. 
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حكم دفع الرشوة لأخذ الحقوق 


السؤال: شخص لا يستطيع أن يحصل على حقه إلا بدفع الرشوة؛ فماذا يعمل؟ الجواب: لا 
يجوز له أن يدفع الرشوة وإنما عليه أن يرفع الأمر إلى من يوقف هذا المرتشي عند حده. 
كر مد ور جاه لاسي شه مدع 5 

م ا 

ا 
المرتشين إلى أن تكون معاملتهم للناس بهذه الطريقة» إما أن يرشوه أو أن يضيع عليهم 

0 


حكم تحية المسجد لمن توضأ 


6 58 ل ار 
ودخل في المسجد فإنه يصليء, » ثم أيضاً من سنن الوضوء أن يصلي ركعتين بعده غير تحية 
المسجد» فالحاصل أنه يصلي ركعتين؛ لأن الحمامات ليست بمسجد لكن الساحة مسجد؛ 


حكم توجيه القدمين باتجاه القبلة 
السؤال: هل يصح أن يقال: إن من باب تعظيم شعائر الله عدم توجيه القدمين ومدهما تجاه 


القبلة؟ الجواب: لا يقال هذا؛ لأن مد الرجلين إلى القبلة ليس فيه عدم تعظيم لشعائر الله عز 
وجلء والإنسان كما هو معلوم إذا كان مستلقياً أو كان مريضاً فإنه يحتاج إلى أن يمد رجليه 


للقبلة» وعندما يصلي وهو مستلق يكون بهذه الطريقة» ولا يقال: إن هذا من عدم التعظيم» 
ولعل الذي ينوي عدم التعظيم هذا هو من جاء بالنية السيئة. 
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السؤال: ما حكم التسمية بعبد المتعالي وعبد المقيت؟ الجواب: لا بأس؛ لأن المقيت من 
أسماء الله. والمتعالي كذلك كما قال: وهو الْكَبِيرُ الْمْتَعَالِ [الرعد:9]. 


حكم الهبة للأحفاد الأيتام دون غيرهم 


السؤال: رجل له ولدان» وكل منهما له أولاد» مات أحد هذين الولدين فوهب هذا الرجل 
لأولاده منزلاً بحجة أنهم أيتام؛ والولد الثاني لم يعطه ولا لأولاده شيئاًء فما الحكم؟ الجواب: 
أولاد الابن لا يرثون» فكونه يعطيهم أو يوصي لهم لأنهم لا يرثون فلا بأس بذلك؛ ولأن 
الوصية تكون مشروعة لغير الوارث؛ فإن أعطاهم لفقرهم وضعفهم فلا بأسء وقد عرفنا 
أنه لو كان أولاده فيهم أغنياء وفقراء فله أن يعطي الفقير من أجل أن يأكل لا من أجل أن 
يملكه عمارة» أو ماله قيمة» ولا يعطي الأغنياء مثلما يعطي الفقير لفقره." 


شرح سنن أبي داود [404] 


جاءت الأحاديث الدالة على أن العارية مضمونة؛ وهذا فيه مصلحة للناس» بحيث يطمئن 
الناس على حقوقهم؛ وأنها مضمونة؛ لأن من استعار عارية فهي في ضمانه حتى يعيدها 
كما أخذهاء وإن تلفت فيؤدي مثلها أو يدفع ثمنهاء وكذلك من أفسد شيئاً على أخيه غرم 
مثله» ومن أتلفت ماشيته زرعا بالنهار فليس لصاحب الزرع شيء» وإن كان ليلاً فعلى 
صاحب الماشية أن يغرم لصاحب الزرع ما أتلفت ماشيته» وهذا فيه مراعاة لجميع الناس. 


درع حديث رعك اليد فا احدث حتى تزدي) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في تضمين العارية. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا 

يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى 

آله وسلم قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)» ثم إن الحسن نسي فقال: فوا لعستاد 

ضمان عليه |. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في تضمين 

العارية]. العارية هي: العين التي ينتفع بهاء وبعد الانتفاع بها ترد على صاحبها. 00 

تضمن إذا فقدت» أو لا تضمد؟ من العلماء من قال: إنها تضمن؛ لأنها في حوزته فعليه أن 
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5---:-- م لل ار 
إن يده يد أمان وليس عليه ضمان إلا أن يفرط كالذي تكون عنده الوديعة. والإمام أبو داود 
رحمه الله أورد حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: رعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي)» أي: 0 هذا لازم عليهاء» وأنه حق متعين على 
صاحب اليد الذي عليه أداؤه وإرجاعه؛ وإذا لم يؤده فإنه يؤدي نظيره ومثيله إذا كان له 
مثيل أو قيمته إذا لم يكن له مثل. وقد جاء في بعض الأحاديث التي سيذكرها أبو داود ما 
يدل على الضمان» وذلك في قصة الأدرع الى استعارها رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
ص ا ا ا (أنا أغرم لك؛ فقال: لا), فدل هذا 
على أنها مؤداة؛ فإن كانت موجودة فبعينهاء وإن كانت قد تلفت فإنه يؤدي مثلهاء وإن لم 
يكن لها مثل فإنه يؤدي قيمتها. وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه هو من طريق 
الحسن بن أبي الحسن البصري ؛ والمعروف عند العلماء أن في رواية الحسن عن سمرة 
ثلائثة أقوال» ولكن المشهور: أن الثابت من رواية الحسن عن سمرة هو حديث العقيقة؛ لأنه 
هو الذي صرح فيه بالسماعء أما غيره فإن الأصل أنه مدلس ولا يقبل إلا ما صرح فيه 
بالسماع» والذي ثبت تصريحه بالسماع فيه هو حديث العقيقة» وغير هذا مما رواه الحسن 
عن سمرة يكون من قبيل غير الثابت؛ لأنه روى بالعنعنة وليس سماعه ثابتاً إلا في حديث 
العقيقة وحده. قوله: [(على اليد ما أخدت حتى تؤدي)] . يعني: أنه شيء لازم لها ومتحتم 
عليها أن تؤديه. قوله: [ ثم إن الحسن نسي فقال: هو أمينك لا ضمان عليه ]. أي أنه ليس 
بلازم أن يؤدي» وليس بضامن على كل حالء لكن على القول بأن يد المستعير هي مثل يد 
الأمين المستودع, وهو لا يضمن إلا إذا فرطء فإذا لم يفرط فإنه لا ضمان عليه» وعلى هذا 
ل 
أخذت حتى تؤدي)» على اعتبار أن يده يد أمانة وأن عليها أن تؤديه حيث لم يحصل هناك 
تفريط؛ أما إذا حصل تفريط فإن الضمان لازم على كل حال. 

تراجم رجال إسناد حديث (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) 


قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة» أخرج له 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان 
البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن ابي عروبة ]. ابن ابي 
عروبة هو سعيد بن أبي عروبة» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]|. 
هو قتادة بن دعامة السدوسي البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن سمرة ]. هو سمرة بن جندب رضي الله عنه» وحديثه أاخرجه أصحاب الكتب الستة. و 
ابن أبي عروبة مختلط لكنه من أثبت الناس في قتادة » وأيضاً قتادة مدلس وروى بالعنعنة» 
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شرح حديث صفوان بن أمية في ضمان العارية 


ا ا ا ل ا علي 

(أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين» فقال: : أغصب يا 

محمد ددا لاء بل عارية مضمونة) ]. أورد أبو داود حديث صفوان بن أمية رضي الله 
ران ل لاست سعدا اشر اعت ب لتاقل ررس 

عارية مضمونة)»؛ وكان ذلك في حال كفره؛ ثم قال له: إن ما في قلبي الآن يختلف عما كان 

في قلبي من قبل» يعني أنه بعد أن أسلم اختلف وضعه عما كان عليه من قبل. 

تراجم رجال إسناد حديث صفوان بن أمية في ضمان العارية 


قوله: [ حدثنا الحسن بن محمد ]. هو الحسن بن محمد الزعفراني؛ وهو ثقة» أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ و سلمة بن شبيب ]. سلمة بن شبيب ثقة» اخرج له مسلم 
ضحد الى [ حدثنا يزيد بن هارون ]. مم 
شك سار احا رك ل ل ل ل 
وأصحاب السنن. [ عن عبد العزيز بن رفيع ]. أبوه عبد العزيز بن رفيع ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن أمية بن صفوان بن أمية ]. أمية بن صفوان بن أمية مقبول» 
لخر له للنخار و فى الادد لقف دار ابو حاو و الذر عدي و السسكادي . [ عن أبيه ]. 0 
ا اك 
بن هارون الواسطي في روايته بواسط تغير عن روايته ببغداد. 

شرح حديث صفوان بن أمية في ضمان العارية من طريق ثانية 


بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال: (يا صفوان ! هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصباً؟ قال: لا بل عارية» فأعاره 
ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاًء وغزا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حنيناًء 
فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لصفوان : إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعاء فهل نغرم لك؟ قال: لا يا رسول الله! 
لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ). قال أبو داود : وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم ]. 
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أورد أبو داود حديث صفوان بن أمية من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله؛ إلا أن فيه أنه 
قال له: (هل نغرم لك؟) وقد مر أنه قال: (عارية مضمونة)؛ فقال: لا؛ لأن في قلبي الآن ما 
لم يكن في قلبي من قبل» يعني: اا الس اللاي اي اللي از و لوي لوا واس ره 
الذي كان في قلبه قبل أن يسلم؛ ولعل قوله: (غصباً) يعني: أن هذا قاله قبل أن يسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث صفوان بن أمية في ضمان ا ثانية 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمدء وهو ثقة؛ 
الضبي الكوفيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد العزيز بن رفيع]. عبد 
العزيز بن رفيع مر ذكره. [ عن أناس من آل عبد الله بن صفوان ]. وهم مجهولون مبهمون 
وهو مرسل؛ لأنهم يحكون عن الشيء الذي حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم» ولكن 
الأحاديث يشد بعضها بعضا فيما يتعلق بقصة صفوان . 

حديث صفوان بن أمية في ضمان العارية من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا عبد العزيز بن رفيع 
معناه ]. أورده من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو 
الأحوص ]. أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (...العارية مؤداة» والمنحة مردودة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا ابن عياش عن 
شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: (إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارثء ولا تنفق المرأة 
تام اسها الك يار رو كيل فقيل يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالناء ثم 
قال: العارية مؤداة» والمنحة مردودة» والدين مقضيء والزعيم غارم) ]. أورد أبو داود 
حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه» وهو مشتمل على عدة أمور 
منها ما يتعلق بالعارية» وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث,؛ وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)؛, دن الله قسم المواريث» 
كما قال الله عز وجل: يُوصِيِكُمٌ الله هُ فِي أَولَادِكُمْ لِلذَكَرٍ مِنْلُ حَظ الأنَييْنِ [النساء:11]؛ فذكر 
في الآية الأولى من سورة النساء عمودي النسب الآباء والأمهات والأولاد والبنات. وذكر 
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ا 
ا 
أعطى كل ذي حق حقه)] يعني: بما بينه في كتابه من المواريث» وكذلك ما بينته السنة مع 
الكتاب في بيان أحكام المواريث. قوله: [(فلا وصية لوارث)] أي: كما كان موجوداً من 
قبل» كما قال الله عز وجل: كُتِب عَلَيْكُمْ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ امن إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الَوَصِيّة 
للْوَالَِيْنِ وَالأَفْرَبينَ [البقرة:180]» فإنه لا وصية لوارث؛ وهذا مما جاء نسخه في السنة؛ 
لأن قوله: 0 
القرآن نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: (لاوصية لوارث). قوله: [(ولا تنفق المرأة شيئا 

من بيتها إلا بإان زوجهاء فقيل: ال ع ا 
ا فإذا 
أذن لها إذناً معيناً بأن تخرج كذا وكذا تفعل» وإن أذن لها إذناً مطلقاً بأنها تخرج ما مقداره 
كذا وكذا فلها أن تفعل ذلك. قوله: [(العارية مؤداة)]» يعني: أنها ترجع وتعاد إلى صاحبها 
الذي أعارها. قوله: [(والمنحة مردودة)]» يعني: : المنيحة التي يعطيها الإنسان لفقير مثل 
شاة ليحلبها وليستفيد من حليبها ودرها فإنه يردها إلى صاحبها؛ لأنه أعطاه المنفعة ولم 
يعطه العين» ؛ فالعين للمالك والمنفعة للممنوح» فهو يستفيد منها في حال وجود المنفعة» ثم 
يردها إلى صاحبها. قوله: [(والدين مقضي)]» يعني: أنه لازم ومتعين قضاؤه. قوله: 
[(والزعيم غارم)] وهو الضامن» فمن ضمن حقاً لإنسان على إنسان فإنه يلزمه» يعني: : إذا 
لم يسدد المضمون عنه يسدد الضامن وهو الغارم أو الزعيم؛ ولهذا جاء ف في القرآن: وَلمَنْ 
جَاءَ به حمل بَعِيرٍ وَأَنَا به رَعِيمٌ [آيوسف:72]» يعني: ناكا لم 

تراجم رجال إسناد حديث (. ..العارية مؤداة» والمنحة مردودة...) 


قوله: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ]. عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثقة» أخرج 
له أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن عياش ]. ابن عياش هو إسماعيل بن عياش» وهو 
صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في رواية غيرهم» وهو هنا يروي عن واحد من أهل 
بلده وهو شرحبيل بن مسلم ؛ لأنه شامي و شرحبيل شامي كذلكء وأخرج لابن عياش 
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. [ عن شرحبيل بن مسلم ]. صدوق فيه لين أخرج 
حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبي أمامة ]. هو ابو أمامة صدي بن عجلان 
الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب 
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الكتب الستة. 
شرح حديث يعلى بن أمية في ضمان العارية 


اح كم لون ور 00 (قل لي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتتلك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاًء وثلاثين بعيرأً 
قال: فقلت: يا رسول الله! أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة). قال أبو داود : 
حبان خال هلال الرأي ]. أورد أبو داود حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتتلك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين بعيراً فقال: يا 
رسول الله ! أعارية مضمونة» أو عارية مؤداة؟ قال:٠‏ بل مؤداة). معناه: أنه يحافظ عليها 
ويرجعها. وسواء قيل: هي مضمونة أو مؤداة» فإنها تؤدى وتضمن بمثلها إلا ان يعفو 
صاحبها عن القول بأن اليد يد ضمان. وسؤال يعلى : (أعارية مضمونة أو مؤداة)» يفيد 
التفريق عنده: تضمنها لي أو تؤديهاء لكن معناه: أنها عندما تستهلك يؤتى ببدالهاء أو أنه 
يحافظ عليها وترجع بعينها. | 

تراجم رجال إسناد حديث يعلى بن أمية في ضمان العارية 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن المستمر العصفري ]. إبراهيم بن المستمر العصفري صدوق 
يغربء أخرج له أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا حبان بن 
هلال ]. حبان بن هلال ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا همام ]. هو همام بن 
يحيى العوذيء» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة عن عطاء بن أبي 
رباح عن صفوان بن يعلى ]. صفوان بن يعلى ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ال ا ات مار ا ار 
القصة السابقة؛ لأن هذه فيها إبل. [ قال أبو داود : حبان خال هلال الرأي ]. هذا تعريف 
بحبان هذاء وأنه خال شخص يقال له: هلال الرأي . 

ما جاء فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله 


شرح حديث (...فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله. حدثنا مسدد حدثنا يحيى ح 
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد عن حميد عن أنس: (أن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة 
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فيها طعام؛ قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة) -قال ابن المثنى :-فأخذ النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم الكسرتين» فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: 
غارت أمكم -زاد ابن المثنى-: كلواء فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها)» ثم رجعنا 
إلى لفظ حديث مسدد قال: (كلواء وحبس الرسول والقصعة حتى فرغواء فدفع القصعة 
الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته) ]. ا ا ل ل ف اف شيا 
يغرم مثله. يعني: إذا أتلف شيئاً يغرم مثله» وأورد فيه حديث أنس رضي الله عنه: (أن 
حا ا ل ع لا لل لي حدما 
كوي و اح ا ركه وود يت ار را وول تسد 
غارت أمكم)؛ يعني اي ا ا 
إنه أتي بالقصعة السليمة التي في بيت زوجته التي كسرت القصعة وحبس الغلام عنده؛ ثم 
أعطاه القصعة السليمة» وأبقى القصعة المكسورة عند الكاسرة» فأرسل هذه عوضاً عن 
هذه» ومحل الشاهد: أن هذا الذي أتلف أخذ مكانه شيئاً صحيحاً أعطاه لمن أتلف له؛ وهذا 
يدل على أنه يضمن الشيء الذي أفسده د بمثله. وقيل: إن هذا الذي حصل في هذا الحديث من 
قبيل أن البيتين للرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأنه هو المتصرف فيهماء وأنه أخرج شيئا 
من بيت إلى بيت» وسليم بدل مكسورء وأن الكل إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ٠‏ فهو 
تعويض منه وليس من الكاسرة؛ لكن الحكم: أن من أتلف شيئاً لغيره فإنه يكون مضموناً 
ولو لم يكن متعمداًء مثلما يحصل في قتل الخطأ ففيه الدية ولو كان خطأء وكذلك الإنسان إذا 
يت ل رك لضافت لمم قوله: [(فارسلت إحدى أمهات المؤمنين مع 
خادمها قصعة فيها طعام قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة) يعني: التي أهدي الطعام 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها. قوله: [ قال ابن المثنى : (فاخذ النبي 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الآخرىء فجعل يجمع فيها 
الطعام» ويقول: غارت أمكم) ]. هذا من رواية أحد شيخي أبي داود وهو محمد بن المثنى . 
قوله: [ زاد ابن المثنى : (كلوا فاكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها) ثم رجعنا إلى لفظ 
حديث مسدد ]. يمكن أنهما بنفس اللفظ؛ لانه قال: رجعنا إلى لفظ مسدد » يعني: كان هذا 
لفظ محمد بن المثنى و (كلوا) هذه ليست عند مسدد ولكن عنده هذا الذي عند محمد بن 
المثنى ولكن بلفظ آخرء معناه: أنه متفق معه في المعنى» ولكن هذه الزيادة ليست عند 
مسددء وإنما هي عند محمد بن المثنى» وأما الذي قبل ذلك فهو عندهما. والقصة لا يفهم 
منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقط مع إحدى زوجاته بل الرسول معه ضيوف في 
بيتها ولهذا خاطبهم فقال: (غارت أمكم). قوله: [(فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في 
بيتها)]. يعني: قصعة الكاسرة التي كان عندها في بيتها. قوله: [ ثم رجعنا إلى لفظ حديث 
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الرسول وحبس المكسورة في بيته) ]. يعني: حبس الرسول وقال له: انتظرء فلما فرغوا 
من الأكل وأتوا بالقصعة السليمة أعطاه القصعة السليمة ليرجع بها إلى التي أرسلتها؛ 
وأبقى القصعة المكسورة في بيت الكاسرة فتكون لها. 

تراجم رجال إسناد حديث (. ..فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في 
بيته) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ح وحدثنا محمد بن المثنى ]. محمد بن المثنى العنزي 
الملقب بالزمن ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا خالد ]. هو خالد بن الحارث» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حميد 
]. هو حميد بن أبي حميد الطويل» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. 
أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الرباعيات لأن بين أبي 
داود وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أشخاصء ولكنه من طريقين إحداها فيها 
مسدد عن يحيى بن سعيد » والطريق الثانية فيها: ابن المثنى عن خالد » وكل منهما يروي 
0 ا لتر الحميت راشا 

شرح حديث (...إناء مثل إناء» وطعام مثل طعام) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني فليت العامري 
عن جسرة بنت دجاجة قالت: قالت عائشة: : (ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية » صنعت 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاماً فبعثت به فأخذني أفكل فكسرت الإناء»؛ فقلت: يا 
رسول الله! ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام) ]. أورد أبو داود 
حديث عائشة رضي الله عنها: (أن صفية صنعت طعاماً -وكانت تجيد صنع الطعام- ثم 
أرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأخذتها الغيرة فكسرت القصعة. فقالت: ما 
كفارة ذلك يا رسول الله؟! قال: طعام بطعام وإناء بإناء) يعني: ل لل ل اناك 
المكسورء وليس هناك طعام يرجع؛ ولكن فيما يبدو أنه بيان للحكم العام» وأن كل من أتلف 
شيئاً فإنه يضمنه . وقوله: (طعام بطعام) للإشارة على أنه لو حصل إتلاف طعام على أحد 
فإنه يغرم له» ويكون هذا من زيادة البيان والإيضاحء وأن الحكم عام في الذي حصل وفي 
الذي لم يحصلء ويكون هذا من الزيادة في الجواب» ويكون مثل قوله: (هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته)؛ لأنهم سألوا عن الوضوء من ماء البحر فالرسول أجابهم وزادء وهنا ذكر شيئاً 
يتعلق بالقصة والذي حصل به الضمانء وزاد شيئاً ليبين أن هذا حكم عام؛ وأن كل من 
أتلف شيئاً فإنه يضمنه؛ فيكون ذكر الطعام مع أنه ما حصل طعام بطعام؛ وما حصل 
تعويض بطعام؛ لأن الطعام أكل؛ ولكن للإشارة إلى أن الحكم واحد» وأن من أتلف شيئاً 
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فعليه أن يضمن مثله. قوله: [ (ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية) ]» معناه: أنها تجيد صنع 
الطعام. قوله: [ (صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً فبعثت به فأخذني أفكل) ] 
أفكل معناه: رعشة من الغيرة» فحصل ما حصل من كسر الإناء. 
تراجم رجال إسناد حديث (...إناء مثل إناء» وطعام مثل طعام) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان ]. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة» 
ل ل ل 
ماجة اا عائشة ]. ائشة رضي الله عنها ام المومتين الصديقة ينث الصلدرى » واه 
واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمء و الألباني 
ضعف الحديثء ولكنه بمعنى الحديث السابق. 

ما جاء في المواشي تفسد زرع قوم 


شرح حديث (... على أهل الأموال حفظها بالنهارء وعلى أهل المواشي حفظها بالليل) 


ا ا 0 
ثابت المروزي حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة 
عن أبيه: (أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنهما دخلت حائط رجل فافسدته عليهم؛ 
فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار» وعلى أهل 
المواشي حفظها بالليل) ]. أورد أبو داود باباً في المواشي تتلف شيئاً كيف يكون الحكم؟ 
وهل يكون مضموناً أو غير مضمون؟ جاء في حديث محيصة بن مسعود في قصة ناقة 
البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه أمرها قال: (على أهل المواشي 
أن يحفظوها في الليل» وعلى أهل الزرع أن يحفظوه في النهار)» ومعنى ذلك: أنه إذا قصر 
هؤلاء فهم مفرطون؛ وإذا قصر هؤلاء فهم مفرطون؛ وذلك أن المواشي عادة يسرح بها 
أهلها في النهارء وإذا جاءوا في الليل ردوها إلى مراحها وحضائرهاء فلو أهملوها 
وتركوها كانوا مفرطين فيضمن أصحاب المواشي؛ لأنهم تركوها في الليل وكان عليهم أن 
يحفظوهاء وأما في النهار فأهل الزروع هم الذين يحفظونها ويكونون عندها يشاهدونها 
ويعاينونهاء وغالبا أن مواشيهم تكون معهم؛ لأن المواشي يسرح بها في النهار للرعي 
وتعود في الليل» فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن على أهل المواشي أن يحفظوا 
مواشيهم بالليل» وعلى أهل الزروع أن يحفظوا زروعهم في النهارء ومن حصل منه 
تقصير فهو من جنى على نفسه. 
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تراجم رجال إسناد حديث (... على أهل الأموال حفظها بالنهارء وعلى أهل المواشي حفظها 
بالليل) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ]. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي هو 
ل ال 
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ا 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حرام بن محيصة ]. هو حرام بن سعد بن محيصة؛ وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبيه ]. وهو محيصة جده وهو صحابيء أخرج له أصحاب 
عن 

شرح حديث (...وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن 
الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب قال: (كانت لي ناقة 
ضارية فدخلت حائطأً فأفسدت فيه؛ فكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهاء فقضى ف 

أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وأ على أل“ 
الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل) ]. أورد أبو داود حديث البراء رضي الله عنه وهو مثل 
الذي قبله من حديث محيصة في قصة ناقة البراء . قوله: [(كانت لي ناقة ضارية)]. 
ضارية: قيل هي التي اعتادت أن تأتي لأماكن الناس والأماكن القريبة فتأكل منها. ولو أن 
شخصاً له مواشي مثل الأبقار والأغنام وحوله مزارع لأشخاص آخرين» فلصاحب 
المواشي أن يترك ماشيته في النهار ترعى كيف تشاء؛ بدليل أن عليه الحفظ بالليل فقطء أما 
في النهار فحفظ الزروع والثمار على أصحابها بدليل هذا الحديث. 


تراجم رجال إسناد حديث (... وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل) 


و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الفريابي ]. الفريابي هو محمد بن يوسف الفريابي» وهو 
عمرو الأوزاعيء وهو ثقة فقيه؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن حرام 
بن محيصة عن البراء بن عازب ]. وقد مر ذكرهم, و البراء بن عازب رضي الله تعالى 
عنهما صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة» وعلى هذا فحرام يروي عن جده محيصة 
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ويروي عن البراء بن عازب . 
سبب جمع أبي داود بين البيوع والإجارات في كتاب واحد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ آخر كتاب البيوع والإجارات ]. كتاب البيوع والإجارات 


كتاب واحد بدأ في أوله بكتاب البيوع والإجارات» وذكر في آخره آخر كتاب البيوع 
والإجارات» وجاء 0 أثنائه كتاب الإجارة. مع أن أكثر الذي جاء بعد كتاب الإجارة هو في 


ام تر الت ل 
وإعطاء الأولاد» وعدم التمييز بينهم وما إلى ذلك» فهذه أمور ألحقت بالكتاب وليست منه؛ 
وأما كثير من الأبواب التي بعد قوله: كتاب الإجارة هي ليست في الإجارة وإنما هي في 
البيع» ولهذا ذكر كتاب البيوع والإجارات في الأول واستمراره إلى الآخر هو الذي يكون 
مطابقاً للواقع. على كل كون الكتابين كتاب واحد مثلما ذكر في الأول هو المطابق للواقع؛ 
لأن أكثر الأحاديث بعد قوله: : كتاب الإجارة و في البيوع وليست في الإجارة. 


الأسئلة 


ضمان المفرط المتعدي لكل شيء 


السؤال: هل كل من أفسد شيئاً يضمنه وإن كان مؤتمناً؟ الجواب: نعم إذا كان قد أفسده؛ دن 
الأمين يضمن إذا كان متعدياً أو مفرطاًء وإنما لا يضمن إذا لم يفرط. 


50030000 

السؤال: هل يضمن الوالد ما أتلف ولده؟ الجواب: ما دام أنه ولده ة فهو ولي أمرهء والصغير 
أو المجنون إذا حصل منه إتلاف لغيره فإن الضامن له والمسنول عنه وليه. أما إذا كان 
هر 
الوالدد 


ضمان السيد عن خادمه وعبده 
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السؤال: هل يضمن السيد عن الخادم؟ الجواب: الخادم هو الذي يضمن عن نفسه؛ لأن 
الخادم أجير وله أجرة فيضمن من ماله. أما إذا كان عبداً فإن جنايته في رقبته. 


ضمان العارية إذا أتلفت من قبل الغير 


السؤال: إذا كان عندي عارية فأتلفها غيري فهل علي الضمان؟ الجواب: نعم عليك 
الضمان؛ لأنك أنت المسئول» وأنت تطالب الذي أتلف. وصاحب العارية يطالبك. 


ضمان ما أتلف خطأ 


السؤال: كسرت زجاجاً في مطبخ الجامعة خطأ فهل علي الضمان؟ الجواب: نعم عليك 
حمر 
ل. 


علو الله على عرشه 


السؤال: هل تصح هذه العبارة في معرض الرد على من أنكر الاستواء حيث يقال: يلزم من 
تفسير الاستواء بأنه العلو أن يكون الله جسماء فيرد عليه: ليس بلازم القول: بأن استواء الله 
على العرش علوه عليه؟ الجواب: ليس بلازم؛ لأن الاستواء هو العلوء لكن كلمة جسم هذه 
من عبارات أهل الكلام المذموم؛ وهي من الألفاظ التي فيها إجمال؛ فإذا أريد بالجسم أن الله 
تعالى يشبه خلقه؛ وأنه له جسماً كأجسام الخلق» فالله منزه عن ذلك: لَيْسَ كُمِئْلِه شَيْءٌ وَهْوَ 
السّمِيعٌ البتٍصِيرٌ [الشورى:11]» وإن أريد به وجود ذات مستقلة قائمة بنفسها مباينة للخلق؛ 
فالله تعالى كذلك»؛ وإذا لم يكن كذلك فإنه يكون العدم؛ كما قال بعض أهل العلم عن الذين 
ينفون الصفات بأنهم يصفون الله بالعدم؛ مثلما قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد: إن الذين 
ينفون الصفات يصفون المثبتة بأنهم مشبهة؛ لأنهم لا يتصورون الإثبات إلا مع تشبيه» ثم 
قال ابن عبد البر : وهم عند من أقر بها نافون للمعبودء أي: أن الذين يقرون بالصفات 
ويثبتونها لله عز وجل يعتبرون الذين ينفونها نافون للمعبود؛ لأنه لا يتصور وجود ذات 
مجردة من جميع الصفات. هذا كلام ابن عبد البر في كتاب التمهيد. والذهبي رحمه الله في 
كتابه العلو نقل كلام ابن عبد البر في التمهيد وعلق عليه بقوله: قلت:»٠‏ : صدق والله» يعني: 
صدق ابن عبد البر في كلامه هذاء ثم ذكر عن حماد بن زيد مثلاً يوضح هذا الذي قاله ابن 
العا و ما ان ارد لج 0 
الستة» ولم يدركوه جميعا وإنما يروون عنه بواسطة. يقول الذهبي قلت: صدق والله.ء فإن 
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الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد : إن جماعة قالوا: في دارنا نخلة» فقيل: لها سعف؟ 
اي ار ار ير ال تر كا 
لها ساق» وكل صفة من صفات النخل يسألونهم عنها يقولون: لا ما توجد في نخلتنا هذه 
الصفة» قيل: إذا ما في داركم نخلة» ما دام أن جميع صفات النخل لا توجد فيهاء فليس لها 

سعف ولا خوص ولا ساق» وكل ما توصف به النخلة منفي عنها إذا ليس هناك نخلة» 
فالذي يقول: الله ليس بسميع ولا بصير ولا ولا. .. إلى آخره.ء النتيجة أنه لا وجود له وهذا 
معنى كلام ابن عبد البر رحمة الله عليه: أنهم عند من يثبت الصفات نافون للمعبود ولهذا 
يقول أيضاً بعض أهل العلم: إن المعطل يعبد عدماًء يعني: لا وجود لمعبوده» والمشبه يعبد 
صنما 


نيه حكه البي نه حك يمان فى الحكه فى إفدناد المواشي 


السؤال: بالنسبة لحكم النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة البراء أليس فيه شبه بما ذكره الله 
عن داود وسليمان؟ الجواب: بلى هناك شبه: وَدَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ إذْ يَحْكُمَانِ في الْحَرْتْ 
[الأنبياء: 78]. 


عفيدة ابن رشد الجد والحفيد 


السؤال: ابن رشد القرطبي صاحب بداية المجتهد قال: إن الأعمال ليست من الإيمان» وهذا 
و3 ب05959090000000ا”إآإ 
اثنان: ابن رشد الحفيد و ابن رشد الجدء ابن رشد الحفيد هو محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد يطابق اسمه اسم جده؛ واسم أبي جده اسم أبيه وكل منهما قرطبي وكل منهما قاض» 
وكل منهما يقال له: ابن رشدء فاحتاجوا إلى أن يقولوا: ابن رشد الحفيد و ابن رشد الجد» 
حتى يميزوا بينهما؛ لأنه متفق معه في اسمه واسم أبيه وبلده وبكنيته. . فاضطروا إلى أن 
يميزوا بينهما فيقولوا: الحفيد والجدء. والجد هو المشهور عند المالكية ب: مقدمات ابن رشدء 
وأما الحفيد فهو فيلسوفء و ابن تيمية ذكره وذكر أشياء مما أخذ عليه في العقيدة. وقد ذكر 
شيخ الإسلام ابن رشد في عدة مواضع من كتبه في درء تعارض العقل والنقل» وفي 
الصفدية» وفي شرح الأصفهانية» وكما يمكن الرجوع إلى الكتب التي تفهرس كتب شيخ 
الإسلام » إذ يمكن أن يوقف على مواضع ذكره في تلك الكتب. وأما الجد فهو فقيه 
متررنك: و المشورر عند المالكية عترلتف ولا اضر فا عنها شيا 


حكم أخذ المرأة من مال زوجها الشحيح 
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السؤال: إذا كان زوج المرأة شحيحاًء فهل يجوز لها أن تنفق بغير إذن زوجها؟ الجواب: 
في حديث هند امرأة أبي سفيان قالت: (إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما 
يكفيني» فهل لي أن آخذ من ماله من غير علمه؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). 
أما قضية الصدقة فلا تتصدق من بيته إلا بإذنه: أما إذا كانت تعلم منه أنه لا يمانع حتى ولو 


لم يأذن فلا بأسء وإذا كان شحيحاً فلابد أن تستشيره» وتكون على معرفة بإذنه أو عدم 
إذنه. 


حكم من أتلف ما استعاره من الوقف 


القيمة؟ الجواب: يأتي ببدله. 


السؤال: ما صحة القول بأن حديث: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه)» بأن هذا تخصيص 
وليس بنسخ؟ وهل يوجد مثال على نسخ السنة بالقرآن غير هذا؟ الجواب: لا يصح؛ لأن 
ا 10ب 237 
يمثلون يمثلون به." 


شرح سنن أبي داود [405] 


لقد جاءت الأحاديث المحذرة من تولي القضاء في حق من طلبه وحرص عليه؛ أما من لم 
يطلبه وكان عنده القدرة على القضاء ولم يكن هناك غيره فيتعين عليه قبوله حتى لا تضيع 
النار. 

ما جاء فيطلت الفقاء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أول كتاب الأقضية. باب في طلب القضاء. حدثنا نصر بن 
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حا اران ا بون بور ار سا ار وي ل سار سرون سي اراي سر ال 
رلا (من ولي القضاء فقد ذبح بغير 
سكين) ]. قو له: [ أول كتاب الأقضية ] والأقضية جمع قضاءء والمراد به الإخبار بالحق 
0 أن فيه إخباراً وإلزاماًء وذكر الإلزام فيه تمييز بينه وبين ن الفتوى؟ 
لأن الفتوى إخبار بالحق من غير إلزام به» والقضاء إخبار بالحق مع الإلزام به. إذاً: كل 
من الفتوى والقضاء فيه بيان للحق وإخبار بالحقء ثم يتميز القضاء عن الفتوى بأن مع بيان 
الحق إلزاما به» والفتوى ليس مع بيان الحق إلزام به. قوله: [ باب في طلب القضاء ] 
يعني: كون الإنسان يسعى ليحصل القضاء ويطلب القضاء فهذا غير محمود؛ لآن الإنسان 
قد لا يعان عليه إذا حرص عليه ورغب فيهء ولكن إذا كلف به وطلب منه فهو مظنة لأن 
يعان عليه وأن يوفق ويسددء وهذا مثل الولايات كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه» في الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثة من الأشعريين 
وبينهم أبو موسى الأشعري » وكان لا يعرف مهمة هؤلاء وما أرادوه من الكلام عند النبي 
صلى الله عليه وسلم» ثم إنهم طلبوا أن يولوا العمالة على الصدقة» فالنبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (إنا لا نولي هذا الأمر أحداً طلبه). أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: (من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين) وهذا فيه بيان خطورة 
القضاء وشدته» وأنه ليس بالأمر الهين» وأن الإنسان قد يفتتن فيه» وقد يحصل له فيه ما لا 
تحمد عاقبته» لاسيما إذا كان برغبة منه وبطلب منه» ففي ذلك تحذير من ولاية القضاءء 
ومعلوم أن هذا حيث لا يتعين على الإنسان» وأما إذا تعين عليه فإنه لابد للناس من قضاة 
يقضون بينهم ويحكمون بينهم؛ ولو تركوا بدون قضاة لحصل من الشر ما لا يعلمه إلا الله 
عز وجلء أما من يكلف بالقضاء فإن ذلك حَري أن يعان» ولكن إذا وجد غيره ممن يقوم 
مقامه وحصل على السلامة منه فلا شك أن ذلك خير كثير؛ لأنه جاء فيه هذا الذي يدل 
على شدته وعلى خطورته؛ حيث قال عليه الصلاة والسلام: اا لاك 
سكين) والمقصود منه: أن فيه خطراً على دين الإنسان» والذبح المقصود به الهلاك. فهو 
ا ا لأنه 
قد يحصل منه الجور ويحصل منه الحيف ويحصل منه الميل عن الحق» ويترتب على ذلك 
ضرر كبير للإنسان» وهذا هو المقصود من قوله: (قد ذبح بغير سكين) . 

تراجم رجال إسناد حديث ( من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ) 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضميء وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا فضيل بن سليمان ]. فضيل بن سليمان صدوق له 
خطأ كثير» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عمرو بن أبي عمرو ]. عمرو بن أبي 
عمرو ثقة ربما وهم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد المقبري ]. هو سعيد بن 
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اي لعفي زمر ققد حر وه لصحا الك الا[ و 
لت اي سا إل لش ل سس سكين )رتاس كال اله 


ل ل 0 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من جُعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين) ]. 
أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى: (من جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح 
بغير سكين) وهو مثل الذي قبله. قوله: [ حدثنا نصر بن علي أخبرنا بشر بن عمر ] . نصر 
بن علي مر ذكره؛ و بشر بن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن 
جعفر ]. عبد الله بن جعفر ليس به بأس» وهي بمعنى صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن عثمان بن محمد الأخنسي ]. عثمان بن محمد الأخنسي 
صدوق له أوهام؛ اخرج له اصحاب السنن. [ دن لساري لاه ل اا 
الستة. [ عن أبي هريرة ]. قد مر ذكره. 


الأيئلة 


حكم الالتحاق بالمعاهد الشرعية للقضاء ووجه اعتبار ذلك طلباً للقضاء 


السؤال: من درس القضاء في المعاهد الشرعية التي تدرس القضاءء ويكون بعد الدراسة 
قاضياًء هل يعد ذلك طلباً للقضاء ويأثم بفعله ذلك» مع كونه دخل تلك المعاهد باختياره؟ 

الجواب: لاء ما يعتبر طالباً للقضاء ولا آثماً؛ لأنه كما هو معلوم لابد للناس من قضاة: وإذا 
تخد النان عن القصناء خضللت انقر سد ر حلت الاأخدرار الكدر 6. رانما بكر مذمرها 
في حق الإنسان الذي يكون في عافية منه ثم هو يطلبه» أما الذي يتعين عليه ويقوم به فإنه 
يرجى له الخير. 


وجه اتهام كل من طلب ولاية 
السؤال: يستدل بحديث أبي موسى على أن كل من طلب ولاية فإنه متهم في قصده لذلك؟ 
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الجواب: لا يكون متهماً في قصده؛ ولكن يخشى عليه؛ لأن الإنسان إذا طلب شيئاً قد لا 
يعان عليه. أما أن قصده سيئ فلا؛ لأن الإنسان قد يكون قصده حسناًء ولكن طلب الشيء لا 
يجعل ذلك مشجعاً ومرغباً في توليته وإنما يولى غيره ممن لم يطلب ذلك؛ مثلما حصل 
لأبي موسى حين جاء هو واثنان من الأشعريين؛ ولما طلبا التولية من الرسول صلى الله 

عليه وسلم قال: (إنا لا نولي هذا الأمر أحداً طلبه)؛ ثم إنه صلى الله عليه وسلم ولى أبا 
موسى الأشعري ؛ لأن أبا موسى الأشعري لم يعرف عن الشيء الذي جاءا من أجله؛ 
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنني ما علمت هذا الذي قالاه وهذا الذي جاءا من 
أجله» فالرسول صلى الله عليه وسلم ولاه ولم يولهما. 


شرح حديث ( القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في القاضي يخطئ. حدثنا محمد بن حسان السمتي 
حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قال: (القضاة ثلاثة: : واحد في الجنة» واثنان في النارء فأما الذي في الجنة فرجل 
عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى 
للناس على جهل فهو في النار) ]. أورد أبو داود باباً في القاضي يخطئ. الداكي إذا فحدى 
بين الناس بجهل فهو غير معذور؛ لأن كونه يقضي بين الناس وهو جاهل لا يسوغ له ذلك؛ 
حتى ولو أصاب الحق فهو آثم؛ لأن إصابته الحق كما يقولون: رمية من غير رامء ولأنه 
عاسا و انظ جاض2 فكر. علق الحو واف الح ا ضيه لك ضياء أنه إنيا 
قضى بجهل. وإنما الذي يغفر له الخطأ هو الذي يكون عنده قدرة وعنده علم ويجتهد ثم 
يخطئ. ؛ فإنه عند ذلك إذا اجتهد وأخطا يكون مأجورا أجرا واحدا وقد رفع عنه الإثم؛ 
والذي اجتهد وأصاب يحصل على أجرينء أجراً للاجتهاد وأجراً للإصابة كما سيأتي في 
حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. أورد أبو داود رحمه الله حديث بريدة بن 
الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (القضاة ثلاثة: واحد في 
الجنة واثنان في النار» فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به) يعني: إنسان عنده 
علم وقضى بعلم فهو في الجنة؛ لأنه عرف الحق وقضى به. قوله: [ (ورجل عرف الحق 
فجار في الحكم)]» يعني: أنه عرف الحق وقضى بغيره وجار في حكمه فهذا في النار؛ لأنه 
عرف الحق ولم يعمل به. والثالث الذي قضى بجهل فهو في النار أيضاً؛ لأنه لم يقض بعلم. 
إذاً: فالذين هم في النار اثنان: إنسان علم ولكنه حاف وجار وعصىء والثاني: حكم بغير 
علم فكل منهما آثم» وكل منهما مخطئء لكن الأول أشد وأسوأ؛ لأن من يعصي الله على 
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بصيرة أسوأ وأشد ممن يعصيه عن جهلء ولهذا يقول الشاعر: لكا رو فلك 
مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم وعلى هذا فالقضاة ثلاثة كما بين ذلك رسول الله 

ل ل ل ل ل و الس وقاض عرف الحق 

ولكنه جار في حكمه فهو في النار» ورجل قضى بجهل فهو في النار. 

تراجم رجال إسناد حديث ( القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن حسان السمتي ]. محمد بن حسان السمتي صدوق لين الحديث» 
أخرج له أبو داود . [ حدثنا خلف بن خليفة ]. خلف بن خليفة صدوقء أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي هاشم ]. هو أبو هاشم الرماني» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن بريدة ]. هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب 
الأسلمي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو بريدة بن الحمصيب 
رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : هذا أصح شيء فيه؛ 
شرح حديث ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد العزيز -يعني 
ابن محمد - أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن 
أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد فأخطأ 
فله أجر). فحدثت به أبا بكر بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة ]. أورد 
أبو داود حديث عمرو بن العاص » وكذلك ورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهما: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الما العاب ل كران 
وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر). قوله: ا ل ا م يعني: أراد الحكم 
فاجتهدء وهو مثل قول الله عز وجل: إِذَا قمْتُمْ إلى الصّلاة ةُاغُوا وَجُو هم 1 المائدة:6] 
يعني: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضئواء فكذلك إذا أراد الحاكم الحكم» ا 
بذل وسعه في الوصول إلى الحق فأصاب فله أجران: أجر على اجتهاده» وأجر على 
ل ا ار عا 
ا ا ا 0 
م التفسيم من فائدة. إذاً: فالحديث واضح الدلالة على أن المجتهدين منهم من يصيب 
الحق ومنهم من يخطئه؛ ومن اجتهد واصابه حصل على أجرين؛ ومن اجتهد ولم يصبه 
ا ل ا 
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الأجر فنعم كل مجتهد مصيب الأجرء وليس كل مجتهد مصيب الحق. 
ان الا لات ااا الحاكه فاحتية فأحاب قله أجراان ..١‏ 
تراجم رجال ! بت ر! جتهد جران ... ) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري» 
وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا عبد العزيز -يعني ابن 
محمد - ]. هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد ]. يزيد بن عبد الله بن الهاد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إبراهيم ]. هو محمد بن إبراهيم التيمي» وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بسر بن سعيد ]. بسر بن سعيد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ]. أبو قيس مولى عمرو بن 
العاص ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن العاص ]. عمرو بن العاص 
ركب الله حي ريصي الخربجا المسكاب الأب الاسق, قوله: [ فحدثت به أبا بكر بن حزم 
فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة ]. ب يعني: أن هذه طريق أخرى جاءت عن أبي 
ا ا ا ل ل 
» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبو سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر 
كر 

شرح حديث ( من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ... ) 


بن عمرو حدثني موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن -وهو أبو كثير - حدثني 
أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: (من طلب قضاء المسلمين حتى 
يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة» ومن غلب جوره عدله فله النار) ]. أورد أبو داود 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من طلب قضاء 
المسلمين حتى يناله» ثم غلب عدله جوره فله الجنة» ومن غلب جوره عدله فله النار)» 
معلوم أن العدل مطلوب والجور مذموم؛ وأن ما حصل منه إصابة الحق فيه فهو مأجور 
عليه» وما حصل منه فيه الجور وعدم الإتيان بالحق فهو مأزور عليه؛ والعكس الذي غلب 
جوره عدله فإنه مأزور في كل ما جار به» وإن حصل منه عدل فهو مأجور عليه. ومن 
العلماء من قال: إن غلب جوره عدله يعني: أنه صار عادلاً وأنه لم يكن جائرأء وعلى هذا 
2 لاه كر دمرس والحديث غير صحيح؛ لأنه ورد في إسناده من هو 
متكلم فيه. 


تراجم رجال إسناد حديث ( من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله 
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الجنة ... ) 


قوله: [ حدثنا عباس العنبري ]. هو عباس بن عبد العظيم العنبري » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عمر بن يونس ]. عمر بن يونس ثقة: 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ملازم بن عمرو ]. ملازم بن عمرو صدوق؛. 
أخرج له أصحاب السنن. [ حدثني موسى بن نجدة ] . موسى بن نجدة مجهولء أخرج له 
أبو داود . [ عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير ]. يزيد بن عبد الرحمن أبو كثير 
ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني أبو هريرة ]. 
أبو هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. إذا: : الحديث فيه رجل مجهول فهو غير صحيح. 
شرح حديث (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) إلى قوله (الفاسقون) هؤلاء 
اا ال درت فى اسورد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي حدثني زيد 
بن أبي الزرقاء حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس قال: ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنزّلَ الله هُ فَأَولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:.44] إلى قوله: 
الْفَاسِقُونَ [المائدة:47] هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريظة والنضير) 
]. أورد أبو داود أثرا عن ابن عباس أن الآيات التي في المائدة نزلت في اليهودء ولكن 
الحكم لا يختص بهمء بل يكون لهم ولغيرهم؛ ولكن ذلك لا يعني أن كل من حكم بغير ما 
أنزل الله يكون كافراً ككفر اليهود والنصارىء وإنما في ذلك تفصيل؛ قن كان الك الذي 
حكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن الشريعة قاصرة:؛ وأنها غير كافية: أو أن أحكامها جائرة 
قاسية لا تناسب العصرء أو قال: إن الحكم بما أنزل الله لا بأس به» لكن الحكم بغير ما أنزل 
الله أحسن من الحكم بما أنزل اللهء فإن كل ذلك كفر وردة عن الإسلام» وأما إذا كان الحكم 
بغير ما أنزل الله مع كون الإنسان يعتبر نفسه مذنباًء فإن هذا كفر دون كفر كما جاء ذلك 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قوله: [ هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة 
في قريظة والنضير ] . قريظة والنضير من قبائل اليهودء لكن العبرة بعموم الألفاظ لا 
بخصوص الأسباب. 
تراجم رجال إسناد حديث (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) إلى قوله 
(الفاسقون) هؤلاء الآيات التاق نزلت فى البهود... 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي ]. إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى 
الرملي صدوق؛ أخرج له أبو داود . [ حدثني زيد بن ابي الزرقاء ]. زيد بن ابي الزرقاء 
ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن أبي الزناد ]. هو عبد الرحمن بن أبي 
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م ا مه ال ل لكر 

بيه ]. ل 
ا ل ا 0 
وليس بكنية. وعبد الله بن ذكوان المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة |. هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء 
المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس 
|" هو ابن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة 
من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
الأسئلة 


وجه التعبير في الحديث بالحاكم دون التعبير بالقاضي 


السؤال: لماذا عبر في حديث عمرو بن العاص بالحاكم ولم يعبر بالقاضي؟ الجواب: 
المعنى واحد؛ لأن القاضي هو حاكم يحكم بما أنزل الله. 


فضل من أصاب الحق على من لم يصبه 

السؤال: هل من أصاب الحق يفضل على من لم يصبه؟ الجواب: نعم يفضل بالأجر كما هو 
معلوم؛ لأن من أصاب الحق يحصل على أجرينء أما من أخطأ ولم يصب الحق فإنه لا 
حكم من يحكم بين الناس بدون علم مع عدم وجود من يقضي بينهم 

السؤال: ما حكم من قضى بين الناس وأخطأ وهو ليس بقاضء علماً أنه لا يوجد من يقضي 
بين الناس؟ الجواب: إذا كان ليس عنده قدرة» ولا معرفة بأمور القضاء فليس له أن يقضي 
ا 


ضابط تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله 


من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين أو ثلاثء إذا لم يكن مستحلاً فإنه لا يكفر» 
وأما إذا كان مستحلاً ولو مسألة فإنه يكفرء وليس هناك تحديد بعدد معين» وليس هناك فرق 
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بين الواحدة والثنتين والثللاث. وإذا كانت الشريعة قائمة ثم أتى آت وبدلهاء ووضع قوانين 
00 الناس بالتحاكم بهاء فإن هذا يكون كفراًء أما إذا كانت القوانين موجودة والحاكم أو 
ل 
على التخلص منها وتغييرها إلى أحكام الشريعة فهذا على خير» ولكن يكفر الذي يستحل 
ذلك أو يعتبر أنه لا فرق بين الشريعة وبين غيرهاء أو يتهم الشريعة بما تنهم به من قصور 
وقوه كاد وما اد دللقا» اههذا يكور مراندا. 


شرح حديث أبي مسعود (... إنه كان يكره التسرع إلى الحكم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في طلب القضاء والتسرع إليه. حدثنا محمد بن 
العلاء و محمد بن المثنى قالا: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن رجاء الأنصاري عن 
عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق قال: (دخل رجلان من أبواب كندة و أبو مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه جالس في حلقة فقالا: ألا رجل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحلقة: 
أناء فأخذ أبو مسعود كفاً من حصى فرماه به وقال: مه؛ إنه كان يكره التسرع إلى الحكم) ]. 
أورد أبو داود باباً في طلب القضاء والتسرع إليه. ل ا 
أو الحرص على التقدم فيه وأنه هو الذي يتولاه ويسبق إليه» فهذا غير سائغ» والإنسان لا 
يستعجل حتى في الفتوى التي هي دون القضاءء وقد كان السلف كل واحد منهم يحيل على 
الثاني» ويتمنى أن غيره يتولى المهمة دونه؛ فالتسرع في الأحكام والتسرع في الفتوى 
والمبادرة إلى ذلك وكونه يسبق غيره في هذاء هذا مذموم وليس بمحمود. وأورد أبو داود 
حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه: (أنه كان في 
مجلسء وأنه جاء رجلان وقالا: حك انا فا ر حل رقالن. أناء فأنكر عليه أبو 
مسعود وقال: مه؛ إنه كان يكره التسرع إلى الحكم). والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده من 
هو متكلم فيه» ولكن معناه صحيحء من ناحية كراهة كون الإنسان يبادر ويحرص أو يريد 
أن يتقدم على غيره؛ فمثل هذه الأمور إذا وجد من يكفي ومن يتحمل يكون الإنسان في 
عافية. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي مسعود (... إنه كان يكره التسرع إلى الحكم) 

قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب» وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ و محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي 
الملقب بالزمن» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب 
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أصحاب الكتب الستة. 1[ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفيء وهو ثقة» 

أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن رجاء الأنصاري ]. رجاء الأنصاري مقبول» أخرج 
له أبو داود و ابن ماجة . [ عن عبد الرحمن بن بشر الانصاري الآزرق ]. عبد الرحمن بن 
الانصاري ]. هو عقبة بن عمرو الانصاري رضي الله تعالى عنه وهو صحابيء اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 

الترجيح بين حديث ابي مسعود وحديث أبي برزة رضي الله عنهما 


يحكم بينهم أن ذلك غير سائغ» وقد مر بنا حديث قريب وصحيح في هذا الموضوع؛ وهو 
حديث الصحابي أبي برزة رضي الله عنه وذلك عندما تحاكم إليه رجلان أحدهما اشترى 
فرساً بعبد» وكان صاحب الفرس أراد أن يرجع في خيار المجلسء وكانا قد أقاما يوما 
وليلة» فقال: إنكم لا زلتم في مجلسكم وجعل الحكم لصاحب الفرس. وهذا الحديث الذي فيه 
إنكار أبو مسعود على من سارع ليحكم بين المتخاصمين هو حديث ضعيفء أما حديث أبي 
برزة ففيه: إذا اختار اثنان متخاصمان من شخص أن يحكم بينهما وهو أهل للحكم وحكم 
بينهما فإن ذلك سائغ» وحديث أبي برزة صحيح. 

شرح حديث (من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه...) 


عن بلال عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من 

طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه» ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكأ يسدده) 
]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (من طلب القضاء واستعان عليه 
وكل إليه). يعني: من حرص على طلبه واستعان ببعض الناس للوصول إليه» حيث جعلهم 
يساعدونه ويعاونونه للوصول إليه فإنه يوكل إليه. قوله: [ (ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه 
أنزل الله ملكا يسدده) ]. وذلك لانه أسند إليه بغير رغبة منه وبغير طلب منه؛ فهذا حري 

بآن يسدد» والحديث غير صحيح؛ لأن فيه من هو متكلم فيه» ولكن لا شك أن الحرص على 
ا ل الك 


ا ار ل 00 
قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 


15 


الكتب الستة. [ أخبرنا إسرائيل ]. هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الأعلى ]. هو عبد الأعلى بن عامرء وهو صدوق 
يهم» أخرج له أصحاب السنن. [ عن بلال ]. هو بلال بن أبي موسى الفزاريء» وهو 
مقبول» أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس رضي الله 
عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه انقطاعء لكن الكلام على أنه إذا جاء 
من طريق أخرى متصلاً فإنه ينجبر ولا يؤثرء ولكن كونه يوجد في الإسناد المتصل 
وكذلك المنقطع من هو متكلم فيه فهذا يؤثر فيه. 

ذكر طرق أخرى لحديث (من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه...) وتراجم رجال 
الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وقال وكيع : عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن 
أبي موسى عن أنس ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. وإسرائيل و عبد الأعلى و بلال بن أبي موسى و أنس مر ذكرهم. قال المصنف 
لحن اله تعلى: | وك أبو ل ا ل لان الفزاري عن 
اللي . ولم يذكر الحافظ أن أبا داود أخرج لخيثمة ؛ لأنه جاء في المعلقات 
ولم يأت في المتصلات ت. [ أبو عوانة ]. هو وضاح بن عبد الله اليشكريء وهو ثقة» أخرج 
لامكا الك إلسلة 

شرح حديث ( لن نستعمل على عملنا من أراده ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا قرة بن 

خالد حدثنا حميد بن هلال حدثني أبو بردة قال: قال أبو موسى : قال النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: (لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده) ]. أورد أبو داود حديث 
أبي موسى الأشعري : (لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده) يعني: أن 2 لله 
لا يحرص عليه ولا يرغب فيه» وإنما يرغب في الذي لا يطلبه؛ لأن الذي لا يطلبه حري 

أن يسددء والذي يطلبه حري بأن يوكل إليه. 20 1 ْ 

تراجم رجال إسناد حديث ( لن نستعمل على عملنا من أراده ) 

قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه: 
ال اه ار الل ل الف اك 1 شك 
الكتب الستة. [ حدثنا يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد القطان » وهو ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا قرة بن خالد ]. قرة بن خالد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا حميد بن هلال ]. حميد بن هلال ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثني أبو بردة ]. هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ قال: قال أبو موسى ]. هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وهو 
صحابي» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

ما جاء في كراهية الرشوة 


شرح حديث ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كراهية الرشوة. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن 
أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: (لعن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراشي والمرتشي) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة: [ باب في كراهية الرشوة ]» يعني: ا 2-8 
ا لل في ل لي سرف ا ا ا 
الرشا الذي يستخرج به الماء من البئر» فإنه يتوصل به إلى تحصيل الماء وإخراجه من 


البئر. وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (لعن رسول الله صلى الله 
. عليه وسلم الراشي والمرتشي) الراشي: هو الذي يدفع الرشوة» والمرتشي: هو الذي يأخذ 
الرشوة. 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. أ 
حدثنا ابن أبي ذئب ]. هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن الحارث بن عبد الرحمن ]. الحارث بن عبد الرحمن صدوقء» 
أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو ]. أبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف قد مر ذكره. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحابي 
الجليل» وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
ما جاء في هدايا العمال 


شرح حديث (يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطأًت: فما فوقه فهو 


77 


عل ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في هدايا العمال. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن 
إسماعيل د بن أبي خالد حدثني قيس حدثني عدي بن عميرة الكندي أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (يا أيها الناس! من عُمَّل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطأً فما فوقه 
فهو غل يأتي به يوم القيامة» فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال: يارسول 
الله ! اقبل عني عملكء قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذاء قال: وأنا أقول ذلك: من 
استعملناه ه على عمل فليأت بقليله وكثيره» فما أوتي منه أخذه؛ وما نهي عنه انتهى) ]. أورد 
أبو داود باباً في هدايا العمال» وهدايا العمال هي: ما يهدى لهم ويعطون من أجل عمالتهم؛ 
والعامل ليس له أن يأخذ ذلك الذي أعطي إياه» وإن أخذه فإنه يكون تابعاً للشيء الذي وكل 
إليه» كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في قصة ابن اللتبية الذي أرسله النبي صلى الله 
عليه وسلم لجباية الصدقة؛ ولما جاء قال: (هذا لكم وهذا أهدي إلي» فقال صلى الله عليه 
0 ألا جلس في بيت أمه فلينظر هل تأتيه هديته؟)؛ لأنه ما أعطي إلا من أجل العمالة 
ومن أجل الولاية» فلا يجوز له أن يأخذ شيئآء وإن أخذ فإنه يتبع الشيء الذي كلف به 
واستعمل عليه. وقد ورد في حديث بهذا اللفظ: (هدايا العمال غلول) وهذا حديث صحيح. 
ل 
هناء حيث بين أن هدايا العمال من جملة الغلول» وأن الإنسان إذا استعمل على عمل فإنه 
يأتي بالشيء الذي كلف به ولا يأخذ شيئاً مقابله» وإنما يأخذ ما يعطى إياه من جهة الوالي؛ 
وينتهي عما نهي عنه من جهة الوالي. وأورد أبو داود حديث عدي بن عميرة الكندي 
ا | اإتاايف تالا صن صلا ار 
الإبرة فما فوقه وهذا شيء قليل تافهء ومع ذلك لا يجوز أن يكتمه» بل كل شيء يؤديه ولو 
كان شيئاً يسيراء والتهاون في القليل يؤدي إلى التهاون في الكثيرء 0 
القليل من باب أولى أن يستعف عن الكثير. قوله: [ (فهو غل يأتي به يوم القيامة) ]. يعني 
يأتي يوم القيامة وهو يحمله. قال عز وجل: وَمَنْ يَعْلَل يَأتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ الْقيَامَةِ [آل 
عمران :7 يعني: فيكون فضيحة له عندما يأتي وهو يحمله؛ مثل ما جاء في الحديث: 
(لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء؛ أو بقرة لها خوارء أو شاة 
تيعر). وكذلك ايضا الحديت الآخر : (من اقتطع شبراً من الأرض طوقه من سبع أرضين) 
يعني مقدار هذا الشبر الذي اقتطعه كل ذلك يكون عليه ويأتي به يوم القيامة» حيث يجعل 
طوقاً عليه يحمله يوم ا ل ل سياد قوله: [ (فقام رجل 
من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال: يارسول الله! اقبل عني عملكء؛ قال: وما ذاك؟ 
ل ل ل 
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وكثيره؛ فما أوتي منه أخذه؛ وما نهي عنه انتهى) ] . وهذا الأنصاري رضي الله عنه خاف 
من هذه التبعة ومن هذه المسئولية» فأراد أن يسلم وأن يبتعد عن أن يعرض نفسه للخطرء 
وأن يقع في أمر محظورء وقال: (اقبل عني عملك) يعني: أنا ما أريد أن أعملء قال: (وما 
ذاك) يعني: ما الذي جعلك تقول هذا الكلام؟ قال: (سمعتك تقول كذا وكذا ) قال: نعم وأنا 


أقوله وأؤكده. 
تراجم رجال إسناد حديث (يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطاً فما 
فوقه فهو غل ...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]|. هو يحيى بن سعيد القطان » وهو ثقة» اخرع 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن إسماعيل بن أبي خالد ]. إسماعيل بن ابي خالد ثقة» الخرجع 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني قيس ]. هو قيس بن أبي حازم؛ وهو ثقة مخضرم؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو الذي قيل عنه: إنه اتفق له أن روى عن العشرة 
المبشرين بالجنة» وقيل: إنه يستثنى منهم واحدء ولكنه روى عن هؤلاء الخيار الفضلاء 
الذين هم خير هذه الامة» وهم العشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر و عمر و عثمان و علي و 
طلحة و الزبير و سعد و سعيد و عبد الرحمن بن عوف و أبو عبيدة بن الجراح » هؤلاء 
العشرة المبشرون بالجنة. [ حدثني عدي بن عميرة الكندي ]|. عدي بن عميرة الكندي 
الأسئلة 


حكم الشهادات التقديرية 

السؤال: هل يدخل في هدايا العمال الشهادات التقديرية؟ الجواب: لاء هذه ليست بهدية: 
كونه يعمل شيئاً يدل على جودته في عمله وإتقانه لعمله هذه لا تضر. 

حكم الإهذاء للعامل على وجه المحبة 


السؤال: ما الحكم إذا أهدي للعامل دون أن يكون للمهدي معاملة عنده إنما هي محبة؟ 
الجواب: إدا كان التهادي موجوداً من قبل فلا بأس» وإن كان التهادي بعد الولاية فلا." 


شرح سنن أبي داود [406] 


هناك أمور لابد للقاضي مراعاتهاء منها: أن لا يقضي القاضي بين الخصمين حتى يسمع 
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منهما جميعاً؛ فإنه أحرى وأجدر في وضوح الحكم؛ وكون القاضي يخطئ في الحكم ويحكم 
بالشيء لغير صاحبه فهذا لا يعني أنه يجوز للمقضي له بالشيء أخذه إذا علم أنه لا يحل له 
فيما بينه وبين الله؛ لأن حكم الحاكم لا يترتب عليه تحريم حلال ولا تحليل حرام. 


شرح حديث علي ( بعثني رسول الله إلى اليمن قاضياً ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كيف القضاء. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك 
عن سماك عن حنش عن علي قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن 
قاضيأء فقلت: يا رسول الله! ترسلني وأنا حديث السنء ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله 
سيهدي قلبك ويثبت لسانكء فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر 
كما سمعت من الأولء فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيأء أو ما شككت 
في قضاء بعد) ]. أورد أبو داود باب كيف القضباء. يعني: كيف يقضي الإنسان؟ والمقصود 
من ذلك أنه يسمع ما عند الخصمين؛ فيسمع من المدعي ثم يسمع من المدعى عليه؛ لآن 
المدعي هو الذي يبدأ بالكلام ثم المدعى عليه» وبهذه الكيفية يتبين الحكم ويتضحء. أما أن 
يأخذ من واحد دون الثاني أو يسمع كلام واحد دون الثاني فهذه طريقة غير صحيحة؛ لأنه 
لابد من الأمرين» ولهذا علي رضي الله عنه قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى اليمن قاضيأء فقلت: يا رسول الله! ترسلني وأنا حديث السنء ولا علم لي بالقضاء؟ 
فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانكء فإذا جلس بين يديك الخصمان). هذا هو محل 
الشاهد من الترجمة؛ يعني: إذا جلس بين يديك الخصمان للقضاء فاسمع من هذا واسمع من 
هذا. قوله: [ (فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت 
من الأول؛ فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء) ] . يعني: فإنه أحرى أن يتبين لك وجه الحكم 
بينهماء أما إذا أخذت كلام المدعي ولم تنظر في كلام المدعى عليه تكون أخطأت وقصرت 
ولم تأت بالذي هو واجب عليكء وهذا فيه بيان الشاهد لما ترجم له المصنف من كيفية 
ب و عي اح سب مو 
له: [ (قال: فما زلت قاضياًء أو ما شككت في قضاء بعد) ] . وهذا يدل على فضيلة علي 
000377 00000 0 ا 200 
فى قضاء قضاه رضى الله تعالى عنه وأرضاه. 
تراجم رجال إسناد حديث علي ( بعثني رسول الله إلى اليمن قاضياً ... ) 
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أخيرنا شريك]. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي؛ وهو صدوق اختلط. 
000 أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
الترمذي و النسائي . [ عن علي ]. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء 
الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة» رضي الله تعالى عنه 
5 

الأسئلة 


حكم القضاء على الغائب الفار من الحق 


السؤال: قال مالك و الشافعي : يجوز القضاء على الغائب إذا تبين للحاكم أن فراره 
واستخفاءه إنما هو فرار من الحق ومعاندة للخصمء فهل هذا صحيح؟ الجواب: نعم» هذا 
فيما إذا كان هناك امرأة ادعت النفقة على زوجها وله مال موجود عند أحدء فإنه يحكم 
بالإنفاق عليها من ذلك المال؛ وإذا جاء وادعى أمراً يخالف ذلك فإنه تُسْمَعْ دعواه. إذا: 
الحكم على الغائب في أمر حاضر وأمر لا يقبل التأخير ككون امرأة في عصمته وليس لها 
نفقة منه» وتطالب بنفقة ويوجد له مال مرصود عند أحدء فيمكن أن تعطى من ذلك المال» 
وإذا جاء لا يسقط حقه في الرجوع إليهاء إذا كانت غير صادقة فيما تقول. 


حكم قول (عليه السلام) عند ذكر علي رضي الله عنه 


السؤال: ما حكم من يقول عند ذكر علي رضي الله عنه: عليه السلام؟ الجواب: كلمة (عليه 
السلام) هذه ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأحزاب عند قول الله عز وجل: إن 
اللّهَ وَمَلائِكُتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِىٌ يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا 
[الأحزاب:56] قال: إنه اعتاد بعض النساخ أو كثير من النساخ أنهم عندما يأتي ذكر علي 
أو فاطمة يقولون: عليه السلام أو عليها السلام» وهذا غير صحيح؛ ؛ لأن الذي ينبغي فيه أن 
السلف هي الترضي عن الصحابة. 
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وجه قول علي ( لا علم لي بالقضاء ) مع النهي عن القضاء بدون علم 


السؤال: في حديث علي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: (لا علم لي 
بالقضاء). وقد سبق أن القاضي لا يكون قاضياً لا إذا كان عالماًء فما التوجيه؟ الجواب: 


وجه الجمع بين حديث علي في ضرورة الجمع بين الخصمين وبين حديث هند بنت عتبة 


السؤال: في حديث علي لابد أن يكون كل من الخصمين موجوداًء وحديث هند سبق أن 
قلتم: إنه فتوى. الجواب: تلك فتوىء, والإشكال أن البخاري رحمه الله بوب لحديث هند 
فقال: باب القضاء على الغائب. وعلى كل حال فهذا على اعتبار أن هنداً كانت مستحقة 
للنفقة؛ لأنه كما هو معلوم من حال أبي سفيان رضي الله عنه أنه كان شحيحاًء وأنه كذا 
وكذاء ومن أجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تأخذ من ماله ما يكفيها 
ررلدقاء يعني كوده قضاء على غافت من هذا الغيل؛ لكن الذي يظهر أنه من قبيل النترى. 


ا ل ل ان 


مثموما؟ الجواب: ل 25 


أيضاً أن يعتني بالقرآن خنطا توه رارك فلكل ادر ى كا وى 
حكم تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة 


السؤال: هل القاضي الذي يقضي بأحكام وضعية» يكون في النار أو يكون كافراً؟ الجواب: 
كونه يستحق النار فهذا ليس فيه إشكال» لكن هل يكون كافراً أو يكون غير كافر هذا فيه 
تفصيل؛ فإذا كان مستحلاً لا شك أنه يكون كافراً» وإذا كان يرى أن أحكام الشريعة غير 
ص ال 

غير الشريعة أحسن من الشريعة أو مثل الشريعة فهو كافرء أما إذا كان يعرف أن هذا لا 
كدان لي ع لس ا ف كر متطددة 


000000 
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500 لي ا ل 00م 
ل ار ل مكاتوم 
ا هو الحكم بغير ما أنزل الله» 


ذخأي 


السؤال: عندنا في بلادنا القضاة يقضون بالقوانين الوضعية» فإذا حصل لي ظلم من أحد 

الأشخاص في عرض أو مالء فهل لي أن أتحاكم إليهم؟ الجواب: احرص على أنك تنتهي 
مع خصمك على طريقة دون أن تصل إلى هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وإذا 

كان هناك أحد عنده علم ترجعون إليه وتحكمونه وتصيرون إلى ما يحكم به هذا هو الذي 
عليكم أن تفعلوه» وإذا كان غيرك طلبك وألزمك بالذهاب إليهم ولست أنت الذي قصدت 

معلوم من الجانبين الابتعاد عن القضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله»ء وتحكيم من يكون 
عنده علم بالشريعة والنزول على حكمه. 


حكم تكفير من أصر على الحكم بالديمقراطية دون الشريعة 


السؤال: إن هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله قد أقيمت عليهم الحجة؛ لأن 
الأشرطة منتشرة والكتب موجودة؛ وهم يصرون على الحكم بالديمقراطية» فهل هذا 
يقتضي كفرهم؟ الجواب: كونهم عرفوا الحق وحادوا عنه مع اعتقادهم أنهم مخطئون لا 
يدل على الكفرء فهم مثل العصاة الذين يقدمون على الآأمر المحرم وهم يعلمون أنه محرم» 
فالزاني عنده علم بأن الزنا حرام» ولكنه لم يستحله بل يعترف أنه مخطئء فهذا ليس بكفر. 


حكم من استبدل الشريعة بالقوانين الوضعية وألزم الناس بها 


السؤال: لو قدم حاكم في بلد إسلامي وغير الشريعة بالقوانين الوضعية التي وضعها 
الغرب؛ لأجل الحصول على أغراض دنيوية مع كراهيته لهذه القوانين فما حكمه؟ الجواب: 
ما دام أنه بدل الشريعة وألزم الناس بغير الشريعة» فهذا يكون كافراً والعياذ بالله. والتبديل 
ل ل ة : فيها بينهم» وأما 
الأمور التي لا يحتاج الناس فيها إلى قضاء فهذا شيء بينهم وبين الله ولكن الشيء الذي 
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يحتاج فيه الناس إلى قضاة ويذهبون للمحاكم بسببه ويطلب بعضهم بعضاً من أجل التحاكم 
ل لا ا ا ل ا ل 


را 


حكم من بدل الشريعة بغيرها ومن أتى بعده وحكم بتلك القوانين 


السؤال: ذكرتم الفرق بين من كان يُحكم في بلده بالشرع فنحاه وألزم الناس بالقوانين 
الوضعية؛ وبين من أتى بعده وهذه القوانين موجودة, فهذا الآخير إن لم يسع إلى تغييرهاء 
فهل يكون له حكم الأول؟ الجواب: لا يكون له حكم الأول؛ الإنسان الذي غير وبدل هذا هو 
الذي كفره واضح, وأما الإنسان الذي جاء والتركة موجودة وبقي على شيء موجود وهو 
كاره له فإنه يختلف عن ذالك. 


ااه ا لحا لل اي ال سية 


السؤال: إذا جاء القضاة وهناك قوانين وضعية يحكم بها فهل يتركون العمل في القضاء في 
بلادهم حتى تحكم الشريعة؟ الجواب: الواجب عليهم أن يتركوا القضاء حتى لا يحكموا 
بغير ما أنزل اللهء وعلى الناس أن يرجعوا إلى قضاة شرعيين إن تمكنواء كأن ينصبوا 


السؤال: أصل الحكم بغير ما أنزل الله هل هو كفر أو معصية؟ الجواب: الحكم بما أنزل الله 
يكون كفراً ويكون معصية» بالتفصيل الذي ذكرناه سابقاً. 


وجه تكفير من استبدل الشريعة بقوانين وضعية وإن لم يجحد الشرعية 
السؤال: هل يفهم من كلامكم أن مجرد استبدال الشريعة بقوانين وضعية يكون كفراً وإن لم 
يجحد؟ الجواب: نعمء فهو لم يغير الشريعة ولم ينحها ويستبدلها بالقوانين إلا لآأنه يرى أن 


هذه القوانين أفخل من الشريعة. 
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شرح حديث ( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي .... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قضاء القاضي إذا أخطأ. حدثنا محمد بن كثير 
وول أل صلل الل حي وعله أله رم إنما لبر واكم تختص من لي 5 
سم سسا ل ل ة 
الله حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (إنما أنا 
بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي له 
على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاًء فإنما أقطع له 
قطعة من النار) ] وهذا فيه بيان أن الحكم إنما هو بالظاهرء وأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز 
وجلء وأن حكم الحاكم إذا كان بناه على ما ظهر فإنه لا يحرم الحلال ولا يحل الحرام؛ 
وإنما على من قضي له بحق أخيه وهو يعلم أنه مبطل ألا يأخذ ذلك الحق؛ لأنه إن أخذه 
فإنه يعاقب عليه يوم القيامة ويعذب به في نار جهنمء وإنما عليه أن يرد الحق إلى صاحبه. 
ا لحك ا بكرن باكر ناد بكرن الحكم طا فر راطا لآ اناك ف بات إليه 
شهود يشهدون ويبني حكمه على شهادتهم؛ وقد يكونون شهود زورء والمقضي له يعلم بأنه 
مبطل فحكم القاضي له في الظاهر لا يحل الحرام بل عليه أن يرد الحق إلى صاحبه؛ لأنه 
إنما حكم بالظاهرء والباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل. قوله: [ (إنما أنا بشر) ] يعني: أنه 
من خصانص الله بحيث يكون عالماً بكل الغيوب؛ فإن علم الغيب على الإطلاق من . 
الْعَيْبَ إِلّا اله ّم [النمل :65 ] والله تعالى أمر نبيه بأن يقول: ا 
وجل: فل لا أقول لَكُمْ عندِي حَرَائْنُ الله ولا أَحْلَمُ الْعَيبَ [الأنعام:50] وقال: قن لا َمْلِكُ 
ا ا 
ريكون تخصتية لذن تحكتة عر تعد رقد تي شور الر ررق لحك بلك الشسيات هر 
001 20 
أخيه) يعني: وهو لا يستحقه فحكمي إنما هو بالظاهر ولا يحل الحرام» فهو يدل على أن 
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النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب على الإطلاق؛ وإلا فإن الله تعالى قد أطلعه على 
ري ل اس 
ا ا ل راي 
يإ عه لل ل ا إن اسداس عليف ماك لله عليه عله 
الساعة متى تقوم» والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الساعة كما جاء في حديث 
جبريل قال: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل) وقال عز وجل حكاية عن نبيه صلى الله 
عليه وسلم: إنَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي لا يُجَلَيهَا لوَقتِهًا إلا هْرَ [الأعراف:187] . قوله: [ (إنما أنا 
لتر ل لكا ل ا مر شار لسار 
ع ا ر الس للم للع ل السك ل الس إل ا امسا ركد 
يعلم الغيب فيأتيه الخصمان وكل يدلي بما عنده» وقد يكون بعضهم أبلغ في الحجة وأفصح 
وأبين وأفطن فيقضي على نحو ما يسمع» ولكن بين صلى الله عليه وسلم أن قضاءه لا يحل 
ما كان حراماء فإذا كان الخصم يعلم أنه مبطل فإن حكم القاضي لا يبيح له ذلك الباطل؛ 
لأن القاضي يحكم بالظاهرء والباطن علمه عند الله عز وجل؛ فمن كان مبطلاً وعرف أنه 
مبطل فلا يتذرع بقضاء القاضي ويقول: أنا قضي لي بهذاء أو حكم لي الحاكم بهذا؛ أن 
الحاكم حكم بالظاهرء والباطن لا يعلمه إلا الله» فلا يجوز للمقضي له أن يستعمل ذلك الذي 
قضي له به وهو لا يستحقه؛ بل عليه أن يعيده إلى صاحبه. 
تراجم رجال إسناد حديث ( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى .... ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة فقيه: 
اخرج له اصحاب الكتب الستة. 1[ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. هو عروة بن الزبير بن العوام» وهو ثقة فقيه» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن زينب بنت أم سلمة ]. زينب بنت أم سلمة صحابية؛ وهي 
ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أم سلمة ]. 
أم سلمة رضي الله عنها هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء 
ا 
دعواهما ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا ابن المبارك عن أسامة 
بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: (أتى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهماء لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال: 
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النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر مثله» فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي 
لك» فقال لهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا 
الحق» ثم استهما ثم تحالا) ]. أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه جاء رجلان 
00000 3233353 
أنا بشر) كما مر في الحديث السابق» فقال كل واحد منهما: حقي لك. يعني: ليس لي حق 
والحق لك؛ كل واحد تبرأ من هذا الذي ادعاه» فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (أما إذا 
فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق) يعني: بأن يكون القسمان متعادلين ومتساويين. قوله: 
[ (ثم استهما) ] يعني: اعملا القرعة. قوله: [ (ثم تحالا) يعني: ليحلل كل منكما صاحبه. 
فهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الخوف من الله عز 
وجلء وأنه لما ذكرهما صلى الله عليه وسلم وبين أن من حكم له بشيء من حق أخيه فإنما 
يقطع له قطعة من النارء فكل واحد تبرأ وقال: حقي لك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما 
رأى كل منهما تبرأء وكل منهما خافء وكان الحق بينهما لا يعدوهما فقال لهما: اقتسماه 
بينكما نصفين» وتوخيا في القسمة بحيث يكون كل قطعة ممائلة للقطعة الثانية» أو كل جزء 
ممائل للجزء الثاني» ثم بعد ذلك استهما -أي: يعملان القرعة التي يتميز بها ما يكون لهذا 
وما يكون لهذاء ثم بعد ذلك يكون التحالل الذي هو كون كل واحد يحلل للآخر ويبيحه؛ 
فتكون هناك براءة ذمة وتخالص مما حصل بينهما من الخلافء بأن يبيح كل منهما 
صاحبه؛ ويحلل كل منهما صاحبه. ووجه الاستهام أن القسمة لم تكن في شيء موزن؛» 
وإنما كان في قطع وأشياء غير موزنة وغير مكيلة. قوله: [ (أتى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما) ]. يعني: كل يدعي أن الحق له وهي 
مواريث قديمة. قوله: [ (لم تكن لهما بينة إلا دعواهما) ] ايعدى: ليس عند أحد بينة على 
الآخر إلا مجرد الدعوىء كل واحد يدعي شيئا. 

تراجم رجال إسناد حديث ( أتى رسول الله رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما 
بينة إلا دعواهما ... ) 


قوله: [ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ]. هو الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي» وهو ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا ابن المبارك ]. هو عبد الله بن 
المبارك المروزيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أسامة بن زيد ]. هو 
أسامة بن زيد الليثي» وهو صدوق يهمء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 
[ عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ]. عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ثقة؛ أخرج له مسلم 
شرح طريق أخرى لحديث (أتى رسول الله رجلان يختصمان في مواريث...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا 
أسامة عن عبد الله بن رافع قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم بهذا الحديث قال: (يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال: إني إنما 
أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه) ]. أورد أبو داود رحمه الله تعالى الحديث من 
طريق أخرى وقال: (إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه) ولكن كما هو 
معلوم أنه إذا اجتهد فأخطأ فإنه لا يقر إلا على حق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ وإذا 
حصل منه شىء نزل الوحى ببيان الحق فى ذلك» مثل ما حصل فى قصة أسارى بدرء 
وفي غير ذلك. قوله: [ (يختصمان في مواريث وأشياء قد درست) ]. يعني: أشياء قديمة قد 
درست. 

تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث (أتى رسول الله رجلان يختصمان في 
مواريث...) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عيسى ]. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاقء وهو ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أسامة عن عبد الله بن رافع قال: سمعت أم سلمة ]. 
قد مر ذكرهم. والحديث ضعفه الشيخ الألباني بأسامة بن زيد » والحقيقة أن أسامة بن زيد 
صدوق يهمء وقد صحح العلماء كثيراً من حديثه» ولا يؤثر وجود أسامة بن زيد فيه 
والتضعيف فيه نظر. 

شرح أثر عمر (... إن الرأي إنما كان من رسول الله مصيباً لأن الله كان يريه وإنما هو منا 
الظن والتكلف) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب عن 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر: 
(يا أيها الناس! إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مصيبا؛ لآن الله 
كان يريه» وإنما هو منا الظن والتكلف) ]. أورد أبو داود أثر عمر رضي الله عنه: 0 
الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيباً؛ لأن الله تعالى كان يريه. يعني: 
ارك طلا الاريك ورين لل سسكا اما كنا وان إي الاحااي دايا يفار اداكسا كسك لدبي الاي 
بدر. قوله: [ وإنما هو منا الظن والتكلف ]. يعني: الرأي من غير الرسول صلى الله عليه 
101010033 از 1 1 1 ا ا 3*0#(0 
جملة الأدلة» ولكنه إذا كان مجرد رأي ليس هناك شيء يستند عليه فهو كما قال عمر : إنما 
ا ل ل ل 
رضي الله عنه؛ لأنه من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة» و عمر رضي الله 
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او 1 بف ل روك اك ال ا بي 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. هو سليمان بن داود المهري المصريء وهو ثقة؛ 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ أخبرنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصريء» وهو 
ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يونس بن يزيد ]. هو يونس بن يزيد الأيلي؛ 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد 
الله بن شهابء وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن عمر بن الخطاب ]. هو 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ررك الله عنه. وذافى الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» 
ا ات 
الك سمه 1 

ترجمة رجال إسناد أورده أبو داود بدون متن 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا معاذ بن معاذ أخبرني 
أبو عثمان الشامي ولا إخالني رأيت شامياً أفضل منه؛ يعني حريز بن عثمان ]. أورد أبو 
داود هذا الإسناد بدون متن؛ ولا أدري ما وجهه؛ وقد جاء في بعض النسخ مثلما قال 
صاحب عون المعبود. قوله: [ ولا إخالني رأيت شاميا أفضل منه؛ يعني حريز بن عثمان]؛ 
0 لا أظنني رأيت شامياً أفضل منه. قوله: [ حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ]. أحمد بن 
عبدة الضبي ثقة» أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا معاذ بن معاذ ]. هو معاذ 
بن معاذ العنبري» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني أبو عثمان الشامي 
]. هو حريز بن عثمان» وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. 

الأسئلة 


عدم وجود دليل في حديث أم سلمة على أن حديث الآحاد لا يفيد العلم 
السؤال: هل في حديث أم سلمة رضي الله عنها دليل على أن حديث الآحاد لا يفيد العلم 


اليقيني؟ الجواب: لا ليس فيه دليل؛ لأن حديث أم سلمة فيه اختصام وحكم بين 
ا ل ا 
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حكم قول أبي حنيفة أن قضاء القاضي نافذ ظاهراً وباطناً 


السؤال: ما صحة قول بعض الفقهاء من الحنفية من أن قضاء القاضي نافذ ظاهراً وباطناً؟ 
الجواب: هذا جاء عن أبي حنيفة وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهورء وقول أبي حنيفة 
غير صحيح. كيف يكون نافذاً باطناً والمحكوم عليه يعلم أنه مبطل وأنه إنما قضي له 
0 إذا: العترات اد لالد قار ٠‏ بإطاتار لدي كا اند عه وسلك قال 
ل 
يأكل مال أخيه بالباطل» فالقول بأنه ينفذ باطنأ هذا خطأ ومخالف لما جاء فيه هذا الحديث» 
ولهذا خالفه أصحابه وقالوا بقول الجمهور. 

كيفية جلوس الخصمين بين يدي القاضي 


شرح حديث ( قضى رسول الله أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم ) 


مع داع اين لراك حا مسعب بن يت عن عن دين الي كل 

أبو داود هذه الترجمة: [ باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي؟ ] أي: 00 
جلوسهماء هل يكونان متساويين» أو بينهما فرق» بحيث يكون أحدهما بجواره والثاني يكون 
بعيداً منه؟ الجواب: أنه لا يفرق بينهما فيقرب أحدهما ويبعد الآخر وإنما يسوي بينهما في 
الجلوس؛ وهذا من العدل؛ لأنه لو ميز أحدهما بشيء فيمكن أن يكون ذلك مؤثراً في 
الشخص الذي لم يميزء فيكون ذلك سبباً في ضياع حجته؛ وسبباً في عدم إتيانه بالشيء 
الذي يوضح كلامه ويبينه؛ لأنه حصل له هم بسبب التمييزء فإذا سوي بينهما فإن ذلك 
يزول. أورد أبو داود حديث عبد الله بن الزبير وفيه: قعود الخصمين أمام الحاكم» والمعنى 
صحيح. ولكن الحديث في إسناده ضعف وهو غير ثابت؛ لأن فيه مصعب بن ثابت وهو 
لين الحديث»؛ فلا يعتبر ذلك ثابتأ ولكن من حيث المعنى هو صحيح. 

تراجم رجال إسناد حديث (قضى رسول الله أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن منيع ]. أحمد بن منيع ثقة» أخرج له أصحاب !| لكتب الستة. [ حدثنا 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن الزبير ]. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى 
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2323 
وحديثه أخرجه أكذاب الكتب الستة» وهذا من الرباعيات. لا 


شرح سنن أبي داود [407] 


إن الغضب يغير العقل ويحيل الطباع عن الاعتدال؛ فلذلك أُمِر الحاكم بالتوقف في الحكم ما 
دام به الغضب» فيقاس على الغضب ما كان في معناه من جوع مفرط» وفزع مدهش» 
يجد فيهماء فإنه يجتهد رأيه ولا يقصر في الاجتهاد وبلوغ الوسع فيه. 


ما جاء في القاضي يقضي وهو غضبان 


شرح حديث ( لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب القاضي يقضي وهو غضبان. حدثنا محمد بن كثير 
أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه كتب 
إلى ابنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يقضي الحكم بين اثنين وهو 
غضبان) ]. أورد أبو داود باب: القاضي يقضي وهو غضبان. أي: أنه لا يجوز له ذلك» 
وإنما يقضي في حال راحته وهدوئه» وعدم وجود ما يشوش فكره وباله؛ لأنه إذا غضب 
وقضى حال غضبه فإن الغضب يصرفه عن الإدراك والتأمل» وكذلك مثله مما يشابهه بأن 
يكون في حال جوع شديد أو يكون عنده مرض يؤلمه؛ فإنه يكون مشغولآ بالألم الذي ربما 
يؤثر عليه» أو غير ذلك من الأشياء التي تقاس على الغضب. الحاصل أن القاضي إنما 
يقضي في حال هدوئه وراحته لا في حال كونه مشوشاً من غضب أو غيره. أورد أبو داود 
حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقضي الحكم 
بين اثنين وهو غضبان). 
تراجم رجال إسناد حديث ( لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان ]. مر ذكرهما. [ عن عبد الملك بن عمير ]. 
عبد الملك بن عمير ثقة» اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة 


]. عبد الرحمن بن أبي بكرة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو نفيع بن 


الحكم بين أهل الذمة 
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شرح أثر ابن عباس قال ((فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم...)) فنسخت قال 
((فاحكم بينهم بما أنزل الله...)) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الحكم بين أهل الذمة. حدثنا أحمد بن محمد المروزي 
حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: فَإِنْ . 
جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُْ أؤ أغرضن عَنْهُمْ [المائدة:42] فنسخت قال: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بمَا أَنزُلَ الله 
[المائدة:48] ]. أورد أبو داود باب الحكم بين أهل الذمة. يعني: أن أهل الذمة إذا ترافعوا 
إلى القاضي فإنه يحكم بينهم بحكم الإسلام» ولا ينظر إلى ما عندهم وإلى ما بأيديهم؛ ل 
ل لل كدر 
بشيء سواها. أورد أبو داود أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو قول الله عز وجل: 
[ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أؤ أغرضن عَنْهُمْ [المائدة:42] ] يعني: كان هناك تخيير بد بين أن 
يحكم بين أهل الذمة أو يعرض عنهم, وأنه إن حكم يحكم بينهم بالقسط ثم قال: إن ذلك 
نسخ بقوله: [ فاحَكُْ بَيْنَهُمْ بمَا أنزَلَ الله ُ [المائدة:48] ] يعني: أنه عندما يأتون للتخاصم فإنه 
يحكم بينهم وليس مخيراً ب الا مك ربا ص والظاهر أنه إذا ترافع أهل الذمة إلى 
القاضي المسلم فإنه يحكم بدا 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس قال ((فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. ( 
فنسخت قال ((فاحكم بينهم بما أنزل الله...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي ]. هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي وهو ابن 
شبويه» وهو ثقة» أخرج له أبو داود. [ حدثني علي بن حسين ]. هو علي بن حسين بن 
واقدء وهو صدوق يهم؛ أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب 
السنن. [ عن أبيه ]. أبوه ثقة له أوهام» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ 
عن يزيد النحوي ]. هو يزيد بن أبي سعيد النحويء وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد واصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباسء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين 
كرالك اي ال على الله علد واس 

شرح حذيث زر كان د بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو 
ال م, أدوا إليهم الدية كاملة» فسوى رسول الله بينهم) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن 
ار اع ته (لما نزلت هذه 
الاية: : فَإِنْ جَاءَوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أو أغغرضنْ عَنْهُمْ [المائدة :4 وَإِنْ حَكُمْت فَاحْكُمْ بَيْنَهُم 
بالقسْط [المائدة :]] الاية. قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية» 
3307 
وآله وسلم بينهم) ] . أورد أبو داود حديث ابن عباس وفيه: الما نرلت: فَإنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ 
بيهم ذأو أغغرضنْ عَنْهُمْ [المائدة :4 وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيِنَهُمْ بُمْ بالقسط لذ [المائدة :42. فكان 
بنو النضير إذا قتلوا أحداً من بني قريظة دفعوا لهم نصف الدية» وإذا كان العكس فإنهم 
يدفعون الدية كاملة» فكان هناك فرق بين القبيلتين» وأن القتيل من هذه القبيلة يكون ديته 
نيك وإ كر 0 إل انشينهة 5 نعطت فر رن شل إن عه رانك 
عندما حكم بينهم سوى بينهم وجعل الدية واحدة» وأنه لا فرق بين قبيلة وقبيلة. 
ارالك رجال اسل كس ري .كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا 
قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة» فسوى رسول الله بينهم) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن سلمة ]. عم ا ا كرح 
ع موسا تي م 0 
كص اداو جرم مم 0 0 
فحديثه صحيح.ء وإذا روى عنه غير الثقة كابن أبي حبيبة و إبراهيم بن أبي يحيى فحديثه 
ضعيفء. فالحمل على من روى عنه عن عكرمة وليس عنه هو. وهذا تفصيل جيد. [ عن 
عكرمة ]. عكرمة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. مر ذكره. 
الأسئلة 


حكم إلزام أهل الذمة بحكم القاضي المسلم 

السؤال: هل يُلزم أهل الذمة بالعمل بحكم القاضي؟ الجواب: نعم إذا كانوا تحت ولاية 
المسلمين فإنهم يلزمون كما يلزم المسلمونء لكنهم قد ياتون من بلادهم» ويتحاكمون 
ويرجعون فلا يكون عليهم سلطة» أما إذا كانوا تحت ولاية المسلمين فإنهم يلزمون بالحكم 
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ا ا ل ل لك ار 
القاضي المسلم وحكم بينهم؛ فالحكم نافذ إذا طلب المقضي له أن ينفذ الحكم. كذلك إذا كانوا 
يسكنون في بلاد الإسلام» فإنهم يلزمون بأحكام الإسلام» لكونهم في بلاد مسلمة» وذلك إذا 
كان هناك مقاضاة ولا يكون لهم قضاة» ولكن إذا اصطلحوا فيما بينهم وحلوا مشاكلهم فيما 
بينهم دون أن يرجعوا إلينا فلسنا ملزمين بالبحث عنهم ومتابعتهم» حتى المسلمين أنفسهم إذا 
ا ا بر 

اجتهاد الرأي في القضاء 


شرح حديث معاذ بن جبل في اجتهاد الرأي في القضاء 


شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من آهل 
حمص من أصحاب معاذ بن جبل: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن 
يبعث معلا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب اللهء قال: 
فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء قال: فإن لم 
0 ا ل ال ل ل كا ا ف لكيه الى 
ل الحا ال را 
ل ع لاس ] ننه ]2 حي ااي ف الفشا | الى 
ل ا ل 0 0 
أو بلفظ عامء أو قاعدة عامة من قواعد الشريعة» والمقصود من ذلك أنه يجتهد بالرأي بأن 
ل ل 
9( “00 353 
لا ا 
ل قاد كاب الى قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: ‏ 
م ل 0 اي لحا رات را اسان 
ل أولاً: أن فيه إرسالاً؛ ل 
يحكون القصة. ثانياً: أنهم مبهمونء ثالثاً: أن الحارث بن عمرو الذي يروي عن هؤلاء هو 
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المداتييرن ففيه هذه العلل» ولهذا ضعفه الشيخ الألباني » ولكن بعض أهل العلم صححه 
لا ريام 2 ا إن 
ل ل ال ل ع ل ع يس لاس سانا لاك 
عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود وهما في سنن النسائي في باب الحكم باتفاق 
أهل العلم؛ لأن فيهما زيادة: (بم تحكم؟ قال: بكتاب الله» قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول 
الله» قال: فإن لم تجد؟ قال: فما قضى به الصالحون) يعني: بما اتفق عليه أهل العلم وهو 
اص قال: (فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي). وكأن الألباني استنكره من ناحية المعنى؛ 
يعني: أن الكتاب والسنة شيء واحدء وأن كلاهما وحيء وأن هذا التفصيل فيه نظر. 
ل 0 
اسان ويطك فتوييا رن نكي الاق رو ددرا زو اكد إن الا اي بياس ايه بك رار 
من حيث العمل» وعليه أن يصير إلى ما يجد من دليل من كتاب الله عز وجل أو سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وإذا لم يحصل شيئاً من ذلك؛ ووجد إجماعاً أو حكاية إجماع 
واتفاق العلماء على ذلك فإنه يأخذ به» وإن لم يكن شيئاً من هذا ولا هذا فإنه يجتهد رأيه: 
وذلك بإلحاق النظير بالنظيرء وإلحاق الشبيه بالشبيه» أو بإدخاله تحت قاعدة عامة» أو 
إدراجه تحت لفظ عام؛ أو ما إلى ذلك من الطرق التي يمكن أن يصار إليها؛ لأن الشريعة 
مستوعبة لكل شيء»ء وهذا الاستيعاب ليس بألفاظها؛ لأنه ليس كل قضية لابد أن يوجد فيها 
نصء ولكن هذا يكون بعموماتها وبقواعدها بقياس الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير وهكذاء 
ولهذا كل نازلة تنزل بالناس ولم يعرف لها مثيل فيما مضى فإنه إذا تؤمل في نصوص 
الكتاب والسنة وفي قواعد الشريعة وفي عمومات النصوص وفي القياس وما إلى ذلك فإنه 
يمكن إيجاد الحل لها؛ لأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وهي مستوعبة لكل شيء. 
2ت فاح عر المصرة أن البيهقي في كتابه السنن لما ذكر هذا الحديث الذي 
معنا ذكر بعد ذلك أربعة آثار: أثر عمر وأثر ابن مسعود وأثر زيد بن ثابت وأثر ابن 
عباس. والحديث الذي أنكره الألباني هو هذا الحديث الذي معنا حديث معاذ» أما الآثار 
فليس فيها إشكال. لكن كما هو معلوم أن العلماء عندما يأتون بالأدلة يذكرون أولآ أدلة 
الكتاب ثم أدلة السنة كما يأتي في كثير من المسائل» د عندما يريد المستدل أن يستدل» 
يقول: وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس أو المعقولء أما الكتاب 
فقول الله عز وجل كذاء وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذاء وأما الإجماع 
فقد حكى فلان الإجماعء وأما القياس فكذا وكذاء أو المعقول فكذا وكذا. 
تراجم رجال إسناد حديث معاذ بن جبل في اجتهاد الرأي في القضاء 
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النسائي. [ عن شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي عون ]. هو محمد بن عبيد الله الثقفي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن الحارث بن عمرو ]. الحارث بن عمرو مجهولء أخرج له أبو 
داود و الترمذي. [ عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل ]. مبهمون لا 
يعرفون؛ فيكون الحديث مرسلا. 

طريق أخرى لحديث معاذ بن جبل في اجتهاد الرأي في القضاء وترجمة رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني أبو عون 
عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل: (أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن» فذكر معناه) ] . وهذا مثل الذي قبله إلا أنه هنا منته 
إلى معاذاً » وأن معاذ هو الذي حدث بذلك؛ وفي الحديث الأول أن أصحاب معاذ يروون 

مرا ا ع ري ل ل م ل الله قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد 
ارو ار الو ف اوه قر م ريا 
شعبة ]. مر ذكره. [ حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من اصحاب معاذ 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


اكت 


شرح حديث (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الصلح. حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن 
وهب أخبرني سليمان بن بلال ح وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي حدثنا مروان -يعني 
ابن محمد - حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن زيد عن 
الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الصلح جائز 
بين المسلمين)» زاد أحمد: (إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالآا). وزاد سليمان بن داود : 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (المسلمون على شروطهم) ]. أورد أبو داود بابآ 
في الصلح؛ والصلح يكون في أمور كثيرة» يكون بين الزوجين؛ ا 
والكفار» ويكون في الخصومات بين الناسء» والذي يأتي في المعاملات هو الذي يتعلق 
بالخصومات بين الناس. والصلح: هو أن يرضى الطرفان ويتفقا على إنهاء الخصومة فيما 
بينهما دون أن يكون هناك قضاء ملزم؛ لأن القضاء إلزا م لأحد الطرفين؛ والحكم لواحد 
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على الآخرء وأما الصلح فهو اتفاق فيما بينهما بحيث يكون الخصمان مطمئنين إلى هذا 
الذي وافقا عليه أما إذا كان في المسألة حكم وبت في القضية؛ شكشك كرون 
مستحقاً والآخر ليس له شيء. إذاً: الصلح يكون بالتراضي وبالاتفاق فيما بين الطرفين» 
والحق لا يعدوهماء فلهما أن يتصالحا بدون أن يصل الأمر إلى القاضيء وإذا ذهبا إلى 
القاضي ورأى الإصلاح بينهماء واتفقا على الإصلاح فلا بأس بذلك» ولكن لو أصر أحدهما 
على الحكم فإن على القاضي أن يحكم, ولا يلزمهما الصلح إذا لم يتفقا عليه. أورد أبو داود 
حديث أبي هريرة : (الصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) فإذا 
كان الصلح على أمر محرم وعلى أمر غير سائغ ويترتب عليه محظور فلا يجوزء وإنما 
يجوز في أمور سائغة» وفي شيء لا محظور فيه ولا مانع منه. قوله: [(المسلمون على 
شروطهم)]. يعني: إذا كانت تلك الشروط مطابقة للكتاب وللسنة» أما إذا كانت تلك الشروط 
باطلة ومخالفة للحق فإنه لا عبرة بها ولا قيمة لها. 
تراجم رجال إسناد حديث (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم 
حلالا..) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري مر ذكره. [ أخبرنا ابن 
هب ]. مر ذكره. [ أخبرني سليمان بن بلال ]. سليمان بن بلال ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ح وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي ]. أحمد بن عبد الواحد الدمشقي 
صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي. [ حدثنا مروان -يعني ابن محمد - ]. مروان بن 
محمد ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن 
محمد شك الشيخ ]. هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوقء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة سا ا لير 0 
داود. [ عن كثير بن زيد ]. كثير بن زيد صدوق يخطى, أخرج له البخاري في جزء 
القراءة و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة. [ عن الوليد بن رباح ]. الوليد بن رباح صدوق» 
أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد 
الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر 
أصحابه حديثاً على الإطلاق. 

شرح حديث كعب بن مالك في تصالحه مع ابن أبي حدرد على قضاء نصف دينه 


ا ل ل ل 0 د 
حدرد ديناً كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. فارتفعت 


أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته» فخرج إليهما 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كشف سجف حجرته؛ ونادى كعب بن مالك فقال: 
يا كعب ! فقال: لبيك يا رسول الله! فأشار له بيده أن ضع الشطر من دينكء. قال كعب: قد 
فعلت يا رسول الله! قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قم فاقضه) ]. أورد أبو داود حديث 
كعب بن مالك رضي الله عنه: (أنه كان يتقاضى ديناً على ابن أبي حدرد» وأن كان ذلك في 
المسجدء وأنه ارتفعت أصواتهما حتى سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج أو 
ظهر إليهما ورفع السجف أي الستارة عن الباب» ونادى كعب بن مالك وأشار إليه أن ضع 
النصف من الدين» فقال: قد فعلت يا رسول الله! فقال: قم فأقضه). وهذا فيه صلح؛ لأنهما 
اتفقا على أن هذا يسقط شيئاً من الدين الذي كانا يختصمان عليه وهو شيء مؤجلء وأنه 
يكون هناك حط من الدين ووضيعة منه» ولكن على أن يكون هناك تسديد في الحال؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قم فاقضه)؛ لأنه لو لم يقضه لحصل للدائن شيئان: 
الوضيعة والمطل. اذا: : كونه أسقط شيئاً من الدين الذي له على خصمه:؛ فهذا يدل على ما 
ترجم له المصنف من الصلح؛ ويدل على أنه إذا حصل اتفاق أو صلح على أنه يسقط عنه 
شيئاً من الدين الذي هو في ذمته فإنه يعطيه الذي اتفقا عليه من بعد الحط وبعد الوضيعة. 
وفيه دليل على جواز التقاضي في المسجدء وأن الإنسان إذا كان له حق على إنسان وأعطاه 
إياه في المسجد أن ذلك لا بأس به؛ وإنما الذي لا يجوز هو البيع والشراءء وأما كونه بيعا 
حاصلاً وشراءً حاصلاً من قبل فلا يضر؛ لأن القضية هي قضية تسديد دين» وذلك لا بأس 
به لهذا الحديث. ْ 

دبنه 


وس [ حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن 
شهاب أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك ]. م ال 0 
عبد الله بن كعب بن مالك ثقة. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. [ أ ن كعب 
بن مالك ]. كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
الأسئلة 
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ا 0 
للتراضي وليس ذلك مثل الشفاعات في الحدود إذا وصلت للقاضي. 


حكم التقاضي للدين في المسجد 


لسرا كد د الو 1 ار تر 0 
ا ا 3©8©8 
يعني: إذا طلب رجل من آخر ديناً فأخرج النقود وأعطاه إياها فهذا ليس من قبيل البيع 

الا 


222-00-5 لم 


السؤال: في الحديث أنه ارتفعت الأصوات ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ذلك 
فهل في هذا دليل على أن رفع الصوت للحاجة في المسجد جائز؟ الجواب: نعم يدل على أن 
رفع الصوت للحاجة سائغ» لكن كونه يترك وتغض الأصوات في المسجد لا شك أن هذا 
هو الذي ينبغي. 


حكم طلب المدين من الدائن إسقاط بعض الدين لأجل تسديد الباقي 


السؤال: هل يجوز لأي شخص عليه ديون ولا يوجد عنده قدرة على السداد أن يطلب من 
دائنه أن يسقط له نصف الدين ويسدد له الباقي؟ الجواب: يجوز. 


حكم اتخاذ المحامي عند المخاصمة لقوة حجته وحكم مهنة المحاماة 


السؤال: ما حكم اتخاذ المحامي وهو عادة يكون قوي الحجة ولو في الباطل؟ الجواب: ... 
إذا كان يرى أنه محق فله أن يخاصم بنفسه أو بمن ينوب عنه؛ وحتى المحامي إذا 2 
أن الإنسان مبطل لا يجوز له أن ينوب عنه. واتخاذ مهنة المحاماة وكون الإنسان فرغ 
نفسه للنيابة في الخصومات أو في غيرها ليس فيه بأسء لكن الواجب عليه ألا يدخل في 
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995ص اا لأن بعض 
الأشخاص يكون مبطلاً 

ارد على به من اسل يقوله على (ولو أنه إذ لوا نهم جاموك فاستترو 
ا 5 


السؤال: نرجو منكم توضيح قوله تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَعْفَرُوا الله 
وَاسْتَعْفَرَ لَّهُمُ الرَّسُولُ [النساء:64] الآية» حيث أن بعض المنتسبين لأهل العلم يحملها على 
ل 
ع ال ل جد اح ور و لح ال ار ا 
ا ل 
فنرجو منكم الرد على هذه الشبهة من جميع النواحي» حتى من الناحية اللغوية إذ إن 
بعضهم قال: إذ هذه شرطية تفيد العموم مثل: إذ دخلت المسجد فاقرأ قرآنأء فهي عامة في 
أي وقتء فنرجو منكم ذكر من رد على هذه الشبهة من المتقدمين وبارك الله فيكم؟ الجواب: 
أولاً: الآيات هي في المنافقين» والضمير في قوله: ((وَلَوْ أَنَهُمْ )») عائد على المنافقين؛ ل 
سياق الآيات في المنافقين» يقول الله عز وجل: لم تر إِلَى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا بمَا 
أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزك مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إلى الطاعُوت وَقَدْ أمرُوا أنْ يَكْفْرُوا به 
وَيْرِيدُ الَيْطانُ أنْ يُضِلَّهُمْ ضلالا بَعِيدَا * وَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالَوَا إِلَى مَا أَنزَلَ الله له وَإِلَى الرَسُولٍ 
رَأَيْتَ الْمْنَافقِينَ يَصُدُونَ عَلْكَ صُدُودَا * فكيْف إِذا أَصَابَنهُمْ مُصِيبَة با قدَمَتْ أَيْدِيهم ثم 
خا ا رار ود الحلا دوعا اد الذد امكل انه دما في فَلَوبِيخ | 
إن الل ولو هم إذْ موا نهم جَاءُوك فاستعْفرُو اد وَاستَرَ َم الوق لَوََدُوا الله 
تَوَابَا رَحِيمًا [النساء:64-60]» ومعلوم أن هذا إنما هو في حياته صلى الله عليه وسلم؛ 
وكونهم يأتون إليه ويتوبون ويطلبون منه أن يستغفر لهم إنما يكون ذلك في حياته عليه 
الصلاة والسلام» وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلم ينقل عن أحد من أصحابه الكرام 
رضي الله عنهم وأرضاهم أنه جاء إليه عند قبره وطلب منه أن يستغفر له» وإنما كانوا 
يأتون إليه في حياته صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا حصل جدب وقحط يطلبون منه الدعاء 
أن يغيثهم الله فيغيثهم الله» فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل الجدب في 
زمن عمر طلب من العباس أن يدعو وقال: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون). فلو كان الأمر جائزاً وأنه لا فرق بين 
الحياة ولا بين الممات لما تركوا الذهاب إليه ولطلبوا منه كما كانوا يطلبون منه في الحياة» 
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فلما عدلوا عن ذلك وصاروا إلى الطلب من الأحياء» واختار عمر رضي الله عنه أقرب 
قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه العباس بن عبد المطلب وقوله: (بعم نبينا) 
يفيد وجه اختيار العباس وهي عمومته للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ما قال: وإنا نتوسل 
إليك بالعباس ؛ لأن المقصود هو عمومته للنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته منه. وكذلك 
أيضاً جاء في صحيح البخاري في كتاب المرضى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: (وا 
رأساه قال: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك) يعني: لو مت قبلي دعوت لك 
واستغفرت لكء فقوله هذا الكلام يبين بأن دعاءه واستغفاره إنما هو في حال حياته صلى الله 
عليه وسلم» ولو كان ليس هناك فرق بين الحياة والموت لما كان هناك حاجة إلى أن يقول 
هذا الكلام؛ لأنه سواءً سبقها بالموت أو سبقته بالموت فإنه يستغفر لهاء هذا إذا كان الأمر 
أنه لا فرق بين الحياة والموت لكنه قال: (لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك)» 
وهذا جاء في صحيح البخاري في كتاب المرضى: باب قول المريض: وا رأساهء وهو يدل 
على أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في حياته» وبعد وفاته قد عرفنا في 
الحديث أنه عندما يذاد أناس عن الحوض يقال له: (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك). أما 
قصة العتبي التي أوردها ابن كثير ولم يتعقبها بشيء لا يعول عليها؛ لأنها قصة منام؛ 
والمنامات ليست بعبرة ولا يعول عليهاء هذا لو ثبتت فكيف وثبوتها فيه شك وفيه نظر. 
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السؤال: عندنا مثل منتشر بين أوساط الناس وهو قول: (خير يا طير) فما حكم ذلك؟ 
الجواب: هذا من التطيرء وهو التشاؤم؛ والطيرة هي: أن الطير إذا طار إلى اليمين تفاءلواء 
وإذا طار إلى اليسار تشاءمواء فقوله: خير يا طير! هذا فيه شيء من التطير. 


حكم قولهم: من حسن الطالع أن يحصل كذا وكذا 


السؤال: ما حكم قول بعضهم: إن من حسن الطالع أن يحصل كذا وكذا؟ الجواب: إذا كان 
معناه: حسن الحظهء فلا بأسء» وأما إذا كان الطالع له معنى آخر سيئ يراد غير ذلك فلا 
وجه له " 


شرح سنن أبي داود [408] 


إن من حفظ الشريعة الإسلامية للحقوق بأنواعها أن جعلت لها بينات ودلائل» ومن 
أوضحها الشهاداتء فبالشهادة تصان الأموال والأعراض وما إلى ذلكء؛ ولقد بين الشارع 
فضل الإتيان بالشهادة قبل أن يسألها من له الحق إذا كان لا يعلم بها بحيث تكون هذه 
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الشهادة سببا في إرجاع الحقوق إلى أهلهاء وبالمقابل حذر الشارع من إعانة المبطل على 


را ف الما 


ما جاء في الشهادات 


شرح حديث (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الشهادات. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني و أحمد 
بن السرح قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه 
حرا د ا ررس لس ل سر اح ان عدار حي ا عه 
الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي ا بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن 00 
عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال. قال أبو داود : قال مالك : الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها 
الذي هي له. قال الهمداني : ويرفعها إلى السلطان» قال ابن السرح :أو ني بها اماف 
والإخبار في حديث الهمداني قال ابن السرح : ابن أبي عمرة » ولم يقل: عبد الرحمن ل 
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في الشهادات ]» والمقصود من 
ذلك الشهادات التي يبنى عليها الحكم في القضاء؛ لأنه عند وجود المتخاصمين فإن المدعي 
يطلب منه البينة» والبينة من أوضحها الشهادات» والأحكام فيما يتعلق بالشهادات جاءت 
الشريعة فيها على تفصيل: فمنها ما لا يكفي فيها إلا أربعة شهودء وذلك فيما يتعلق بالزناء 
ومنها ما يكتفى فيها بشاهدين» ومنها ما يكتفى فيها بشاهد ويمين» ومنها ما يكتفى فيها 
بشاهد واحد. وقد ألف ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بذلك كتاباً واسعاً اسمه: (الطرق 
الحكمية)؛ وأورد فيه أوجه الحكم التي يحكم بها القاضيء وذكر أصناف الشهودء وما يلزم 
من شهود في كل شيء» وهو كتاب نفيس وكتاب واسع؛ ومن أحسن ما كتب فيما يتعلق 
بطرق الحكم التي يحكم بها القاضي. ومعلوم أن المدعي عليه البينة» والبينة من أوضحها 
الشهادة» والمدعى عليه عليه اليمين» فإذا لم يأت المدعي بشهود فإن المدعى عليه إذا حلف 
تبرأ ساحته ويخلى سبيله. أورد أبو داود رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله 
تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي 
بشهادته قبل أن يسألها) وذلك فيما إذا كان الشاهد عنده شهادة والذي له الحق لا يعلم بهذا 
الشاهد ولا يعلم أن عنده شهادة» فهو يأتي بشهادته في هذه المسألة» وهذا هو المقصود من 
كونه وصف بأنه خير الشهداءء أما إذا كان المشهود له يعلم بهاء فإن على الذي عنده شهادة 
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أن ينتظر حتى يأتيه صاحب الحق ويطلب منه الإدلاء بشهادته. إذاً: الممدوح هو الذي يأتي 
بالشهادة التي لا يكون صاحب الحق عنده علم بهاء حيث أن حقه يضيع لو لم تظهر هذه 
الشهادة؛ فيكون هذا الشاهد عنده علم يفصل به في الموضوع., ويثبت به الحق لمن له 
الحق» وهذا هو الذي مدح وأثني عليه ووصف بأنه خير الشهداء. قوله: [ قال: (ألا أخبركم 
بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها) ]. يعني: هذا فيه شك 
من الراويء هل قال: (يأتي بشهادته) أو قال: (يخبر بشهادته). أما قوله صلى الله عليه 
وسلم: (يأتي أقوام فيحلفون ولا يستحلفون ويشهدون ولا يستشهدون)» فهذا ذم؛ لأنه على 
غير هذه الطريقة التي جاءت في هذا الحديثء» يعني: كون المرء عنده شهادة والمشهود له 
لا يدري فيأتي ليفصل بين هذا وهذا ويظهر الحق لمن له الحق هذا هو الممدوح؛ وأما 
أولئك الذين لا يبالون بالشهادة ويتسرعون فيهاء فتجد الواحد منهم تسبق شهادته يمينه 
ويمينه شهادته؛ وقد يكون أيضاً في نفسه شيء على من يشهد عليه؛ بسبب عداوة أو ما إلى 
ذلك, فهذا هو المذموم. [ قال أبو داود : قال مالك : الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي 
هي له ]. يعني: هذا تفسير أو توضيح لهذا الممدوح؛ وهو الذي يخبر بشهادته وليس عند 
الذي له الشهادة علم بها. قوله: [ قال الهمداني ان الل ا ل 
بشهادته عند السلطان -أي: 0 ليحكم لصاحب الحق. قوله: [ قال ابن السرح : ١‏ 

يأتي بها الإمام ]. 0 مثل الأولى إلا أنها اختلفت العبارة. قوله: 5-000 
الهمداني ] . يعني: : هذا الإسناد الذي هو موجود وفيه الإخبار» هو لفظ الهمداني الذي هو 
أحد مشايخ شيخي أبي داود » وأما الشيخ الثاني فعنده عنعنة. قوله: [ قال ابن السرح : ابن 
أبي عمرة ولم يقل: عبد الرحمن ]. يعني: أن السياق الذي فيه عبد الرحمن بن أبي عمرة 
هو سياق الهمداني » حيث قال: عبد الرحمن بن أبي عمرة وأما ابن السرح فقد قال: ابن 
أبي عمرة دون أن يقول: عبد الرحمن . ْ 000 


قوله: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ]. أحمد بن سعيد الهمداني صدوقء أخرج له أبو 
داود . [ و أحمد بن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح المصريء وهو ثقة» أخرج 
حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب 
أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن أبي بكر ]. هو عبد الله 
بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن 
أباه اخبره ]. هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ]. عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» 
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وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ أن عبد الرحمن بن أبي عمرة 
]. عبد الرحمن بن أبي عمرة يقال: ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن خالد الجهني ]. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

حكم من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها 


شرح حديث (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. 
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال: جلسنا 
2 
(من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم 
يزل في سخط الله حتى ينزع عنه» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال 
حتى يخرج مما قال) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [ باب فيمن يعين على خصومة 
من غير أن يعلم أمرها ] . معنى هذا: أن من يخاصم أو ينوب عن أحد في خصومة: فإنه لا 
ا لمر 1ك رودي 
الشخص مبطل فإنه يكون من المتعاونين على الإثم والعدوان؛ وفيه هذا الوعيد الشديد الذي 
جاء في هذا الحديث . أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد 
الله) يعني: أن من شفع في ترك إقامة الحد وسعى في ذلك فيكون مضا لله؛ لأنه حال بين 
تلك العقوبة التي أوجبها الله عز وجلء وقد جاء في السنة ما يدل على المنع من الشفاعة في 
الحدودء وأنها إذا وصلت للسلطان فإنه لا يشفع فيهاء وقد جاء في ذلك أحاديث؛ وهذا 
الحديث يدل أيضاً على خطورة ذلك» وأن في ذلك مضادة لله سبحانه وتعالى. قوله: [ (ومن 
خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه) ] . وهذا هو محل الشاهد 
للترجمة» يعني: أنه دخل في خصومة يعلم أن صاحبها مبطل» وسواء كان هو المباشر 
والخصم أو أنه وكيل عن الخصمء فيكون كل منهما متوعد بهذا الوعيد حتى يترك هذا 
الباطل الذي دخل فيه. والمحامي لابد أن يعرف أن هذا المدعي الذي سينيبه على حقء وأنه 
ليس مبطلاً» فإن عرف أنه مبطل فلا يجوز له أن ينوب عنه؛ لأن هذا من التعاون على 
الإثم والعدوان» وأيضاً من أكل أموال الناس بالباطل. قوله: [ (ومن قال في مؤمن ما ليس 
فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال)]. يعني: أنه مستحق أن يسكن ردغة 
الخبال» وردغة الخيال جاء في بعض الأحاديث: (أنها عصارة أهل النار). 
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تراجم رجال إسناد حديث (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله...) 


حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عمارة بن 
غزية ]|. عمارة بن غزية لا بأس به» وهي بمعنى صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقا و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن يحيى بن راشد ]. يحيى بن راشد ثقة» أخرج له أبو داود . [ 
جلسنا لعبد الله بن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 
الصحابى الجليلء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح طريق أخرى لحديث ابن عمر وفيه (...ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء 

بغضب من الله عز وجل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم حدثنا عمر بن يونس 
حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري حدثني المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع 
عن ابن عمر الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه قال: (ومن أعان على 
خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى 
وقال: إنها بمعناه وفيه: (ومن أعان على خصومة بظلم؛ فقد باء بغضب من الله عز وجل). 
الظالم» كأن ينوب عنه أو يشهد له شهادة زورء أو غير ذلك من الأشياء التي فيها إعانة 
للظالم في الخصومة من أجل الوصول إلى شيء لا يستحقه» فإن من فعل ذلك فإنه يبوء 
بغضب من الله. والحديث في إسناده من هو متكلم فيه» ولكنه شبيه بالذي قبله. 

تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث ابن عمر وفيه (...ومن أعان على خصومة بظلم 
فقد باء بغضب من الله عز وجل) 


قوله: [ حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم ]. علي بن الحسين بن إبراهيم صدوقء أخرج له 
أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا عمر بن يونس ]. عمر بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري ]|. عاصم بن محمد بن زيد العمري 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني المثنى بن يزيد ]. المثنى بن يزيد مجهول؛» 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن مطر الوراق ]. مطر الوراق صدوق كثير الخطاء 
أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمرء 
عنهما وقد مر ذكره. 
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ماجاء في شهادة الزور 


شرح حديث (....عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في شهادة الزور. حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا 
محمد بن عبيد حدثني سفيان -يعني العصفري - عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن 
خريم بن فاتك قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح.ء فلما 

انصرف قام قائماً فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» ثلاث مرارء ثم قراأً: فَاجْتَنيُوا 
الرّخْسَ مِنَ الأَوْنَانِ وَاجْتَِبُوا قَوْلَ الزُورٍ * حُتَفَاءَ لَه غَيْرَ مُشْركِينَ به [الحج:31-30]) ]. 
أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب في شهادة الزور ]» والزور هو الكذب؛ وكون الإنسان 
يشهد زوراً يعني: شهادة بخبر غير مطابق للواقع؛ لأن الشهادة التي تكون حقاً وصادقة هي 
التي تطابق الواقع» وأما هذه فهي غير مطابقة للواقع؛ لأنها زور وكذبء ولآن الواقع شيء 
والشهادة شيء آخر. أورد أبو داود حديث خريم بن فاتك رضي الله تعالى عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله عز وجل ثلاث مرارء ثم 
قرأ: فَاجْتَنِبُوا الرّجْسَ مِنَ الأؤْنَانِ وَاجْتَنِيُوا قَوْلَ الور [الحج:30]). والحديث في إسناده 
من هو متكلم فيه» ولكنه من ناحية كون شهادة الزور ذكرت مع الإشراك بالله فنعم ذكرت 
لك 
وأعظم الذنوب الذي هو الإشراك بالله عز وجل فهذا يدل على خطورة الأمرء وقد جاء في 
حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك 
باللهء وعقوق الوالدين» وكان متكثاً فجلس فقال: ألا وقول الزور» ألا وشهادة الزورء فما 
زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت).؛ وقد جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا 
الحديث كما جمع بينهما الله عز وجل في هذه الآية الكريمة» فهي من حيث اقترانها بالشرك 
هذا صحيحء ولكن إذا أريد أن شهادة الزور مساوية للشرك بالله فهذا غير صحيح. بل 
الشرك بالله لا يساويه شىء». وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله» وأما الشرك فإنه 
الذنب الذي لا يغفر» كما قال الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:16 1]. 

تراجم رجال إسناد حديث (...عدلت شهادة الور اشر الك الله 0 )/ 


قوله: [ حدثنا يحيى بن موسى البلخي ]. يحيى بن موسى البلخي ثقة» أخرج له البخاري و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا محمد بن عبيد ]. هو محمد بن عبيد الطنافسي» 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء محمد بن عبيد غير منسوب وهو من 
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طبقة شيوخ شيوخ أبي داود فالمراد به الطنافسي كما هناء وإذا جاء محمد بن عبيد في طبقة 
شيوخ أبي داود فالمراد به واحد من اثنين وهما: محمد بن عبيد بن حساب و محمد بن عبيد 
المكار ان ا ل د د ع سي ل 
يميز بينهما: ابن حساب أو المحاربي . [ حدثني سفيان -يعني العصفري- ]. سفيا 

العصفري ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب رس مقبول 5 
داود و ابن ماجة . [ عن حبيب بن النعمان الأسدي ]. حبيب بن النعمان الأسدي مقبول» 
أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن خريم بن فاتك ]. خريم بن فاتك رضي الله عنه؛ 
وحديثه أخرجه أصحاب السنن. والحديث فيه هذان المقبولان: زياد العصفري و حبيب بن 
النعمان الأسدي . 

بيان من ترد شهادته 


شرح حديث (أن رسول الله رد شهادة الخائن والخائنة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من ترد شهادته. حدثنا حفص بن عمر حدثنا محمد 
بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم رد شهادة الخائن والخائنة» وذي الغمر على أخيه» ورد 
شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم). قال أبو داود : الغمر: الحنة والشحناءء والقانع: 
الآجير التابع مثل الآجير الخاص ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب من ترد شهادته ]» 
من ترد شهادته هو غير العدل المعروف بفسق أو فجور. أورد أبو داود حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن 
والخائنة) والمقصود بالخائن هنا الفاسق؛ لأن الفسق ومعصية الله عز وجل وعدم الالتزام 
بما جاء عن الله وعن رسوله خيانة» وليس المقصود بالخيانة الخيانة في المال فقطء وإنما 
المقصود ما هو أعم من ذلكء كما قال الله عز وجل: يا ال اعدرا لا خر وو الله 
وَالرَسُولَ م أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال:27]» 0 أن الأمانة هي كل ما ائتمن 
لس (الكائن والخائنة) زيادة في الإيضاح والبيان» كما في قوله: 
((السارق والسارقة)) ((الزانية «لاراتي )) مع أن الحكم واحد» وأحياناً د ذكر الرجال 
والنساء تبع لهم» وأحياناً يأتي التنتصيص على النساء والرجالء كما يأتي كثيراً في القرآن 
ذكر النساء والرجال والذكور والإناث من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
والقانتين والقانتات وغير ذلك. قوله: [ (وذي الغمر على أخيه) ]. يعني: ذو الحقد 
والبغضاء على أخيه؛ والأخوة إما أن تكون أخوة الإسلام وأخوة الدين» أو أخوة النسب» 
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وتوجد عداوة فتكون أعم» ولكن ليس المقصود هنا أخوة النسب بل الأخوة في الإسلام؛ 
فشكن شه غذارة من أخل امور دشريف وقد كمله الكفد ر السفخاء عل أن شيك ورا 
أو يكذب ويفجر في شهادته. قوله: [ (ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم) ]. 
يعني: ترد شهادة الشخص الذي هو تابع لأهل البيت» 0 الذي هو ملازم لأغل البيت» أو 
الأجير لأهل البيت؛ لأنه متهم في شهادته؛ أولا: من ناحية المحاياة تانيا عن أجل أنه 
يحصل له منهم إما إحسان أو أجرة. كذلك من كان مثل هذا الشخص الملازم ومن كان 
يشبهه فإنه يكون متهماً في ذلك؛ لأنه سيجر إلى نفسه منفعة» وشهادة الوالد لولده» أو شهادة 
الولد للوالد» أو شهادة الزوجة للزوج كلها من هذا القبيل. كذلك الأشياء التي لا يشهد فيها 
إلا القرابات» مثل شهادة الأخ لأخيه؛ فهذه المسألة كما هو معلوم فيها خلاف بين أهل العلم 
ليست متفقاً عليهاء ولكن الحديث هنا ذكر القانع؛ لأن له علاقة بأهل البيت» وبذلك يكون 
متهماً. 

تراجم رجال إسناد حديث (ان رسول الله راث شهادة الخائن والخائنة...) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا محمد بن راشد ]|. محمد بن راشد صدوق يهمء» أخرج له أصحاب السنن. 
[ حدثنا سليمان بن موسى ]. سليمان بن موسى صدوق في حديثه بعض لين» أخرج له 
بن عبد الله بن عمرو» صدوق» أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ 
عن أبيه ]. هو شعيب بن محمدء وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد 
وجزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن جده ]|. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنهما وهو صحابي جليل؛ أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ...) 


يحيى بن عبيد الخزاعي قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده؛ 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا زان 
ولا زانية» ولا ذي غمر على أخيه) ]. وهذا مثل الذي قبله» إلا أن فيه زيادة الزاني 
والفواحش. 
2 
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أخرج له أبو داود . [ حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي ]. زيد بن يحيى بن عبيد 
الخزاعي ثقة؛» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا سعيد بن عبد العزيز ]. 
هو سعيد بن عبد العزيز الدمشقيء وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن سليمان بن موسى بإسناده ]. مر ذكره. 

الأسئلة 


حكم قبول شهاة الرجل على من يبغضه بسبب فسقه وفجوره ومعاصيه 


السؤال: هل تقبل شهادة ذي الغمر على أخيه إذا كان سبب البغض سبباً شرعياً كالابتداع أو 
الفسوق؟ الجواب: لاء لا ترد شهادته؛ لآن بغضه في الله يحول بينه وبين أن يشهد شهادة 
زورء وإنما ترد شهادة الذي يكون بغضه من أجل الدنياء والحقد عليه من أجل الدنياء ولهذا 
شهادة المسلمين على الكفار مع وجود العداوة بينهم وبينهم مقبولة؛ لآن البغض ديني رليس 
دنيوياء وغالبا أن الحزازات في الدنيا تكون مع ضعف الدين. 


حكم قبول شهادة حالق اللحية وشارب الدخان والمستمع للأغاني 


السؤال: ذكرتم الخائن والخائنة أنه يعم أمور الدين لا الأمور المالية فقطء فهل تقبل شهادة 

حليق اللحية وشارب الدخان وسامع الأغاني؟ الجواب: هذا يرجع للقاضي؛ لأنه قد يكون 

المدعى عليه مثله» فإذا اعترض عليه يقال: أنت مثله» وكما هو معلوم فشهادة الفاسق على 
الفاسق قد تقبل» وإذا اعترض يقال: أنت مثله فكيف ترد شهادته» أو تعترض على شهادته 
وأنت من جنسه؟ لكن إذا كان الشخص سليماً وليس فيه هذا العيب» وقدح في شهادته فإن له 
حق القدح, فكونه يعتبر أو لا يعتبر هذا يرجع إلى القاضي. 


وجه رد شهادة من يربي الحمام 

السؤال: ما يذكر في كتب الفقه أن الذي يربي الحمام يقدح في شهادته هل هذا صحيح؟ 
ل رار ا ل ا ار 
من أجل اللعب به واللهو به فهذا سفه ولهو. 

حكم شهادة البدوي على أهل الأمصار 
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شرح حديث (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب شهادة البدوي على أهل الأمصار. حدثنا أحمد بن 
سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب و نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن 
لا 
شهادة البدوي على أهل اسار له هو ساكن البادية الى يتف سه مكار إلى 
مكان» وليس ثابتاً ومستقراً في بلد وفي مكان» يعني: هو الذي يتبع العشب والرعي ويتبع 
الأمطارء فتجده يكون شهراً في بلد وشهراً في بلد آخر مع مواشيه وهكذاء وإنما ردت 
شهادته؛ لأن الغالب على الأعراب أن فيهم الجفاء والجهل» وعدم الإتيان بالشهادات على 
وجههاء فمن أجل ذلك جاء ما يدل على عدم قبول الشهادة» لكن إذا كان البدوي عنده معرفة 
وليس عنده الجهل وعدم البصيرة» وأنه يؤدي الشهادة على وجهها فإنه يكون كغيره من 
الحاضرة:؛ ولا يقال: إن كل أهل البادية يكونون جهلاء؛ لكن الغالب عليهم الجهل؛ والغالب 
عليهم الجفاء» والغالب عليهم عدم البصيرة وعدم الإتيان بالشهادة على وجههاء ولهذا الله 
ا 
ركاف رخ ا تلكا حر م درن الله رة 
قال: (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) وأصحاب القرية: هم سكان القرى والمدن. 
تراجم رجال إسناد حديث (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) 


ا ل ا كن 
ا ل 
مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ابن الهاد ]|. هو يزيد بن عبد الله بن الهادء 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء بن يسار ]. عطاء بن يسار ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. | عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه» وهو 
أكثر الصحابة حديثا. 

ما جاء في الشهادة ة في الرضاع 
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شرح حديث عقبة بن الحارث في شهادة المرأة : في الرضاع 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الشهادة في الرضاع. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا 
حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحب 
لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظء قال: (تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت علينا 
امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعاء فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت 
ذلك له» فأعرض عنيء فقلت: يا رسول الله! إنها لكاذبة» قال: ومايدريك وقد قالت ما 
قالت؟ دعها عنك) ]. أورد أبو داود باب الشهادة ف في الرضاع. يعني: أنه يكفي في ذلك 
امرأة واحدة؛ لأن هذا من الأمور التي تحصل من النساء فهن اللاتي يرضعن.ء فتقبل شهادة 
الواحدة في ذلك؛ وفي هذا خلاف بين أهل العلم؛ منهم من قال: إن الأصل أنه لا يقبل إلا ما 
01000 0[0|[أا0 00 
الواحدة في الأمور التي لا تعرف إلا من طريق النساء» مثل هذا الذي جاء في حديث عقبة 
بن الحارث : أنه تزوج امرأة فجاءت امرأة سوداء وقالت: إنها أرضعتهماء أي: أرضعت 
عقبة بن الحارث وهذه التي تزوجهاء فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك 
وقال: (إنها كاذبة» فقال عليه الصلاة والسلام: ومايدريك؟ دعها) أي: اترك هذه الزوجة 
التي شهدت تلك المرأة بأنها أرضعتكما. والحديث واضح الدلالة في الاكتفاء بشهادة امرأة 
واحدة. 

تراجم رجال إسناد حديث عقبة بن الحارث في شهادة المرأة ة في الرضاع 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
خانا حم ري | عر حوا ين رد كر فا وهر وت حر له امتهاء الكتد الشدم 
الستة. [ عن ابن أبي مليكة ]. عد ون لا ا ل را وتات ا 
ا ل لك [ وحدثنيه صاحب لي عنه؛ وأنا 
لحديث صاحبي أحفظ ] . وهذا ذكره في الإسناد الذي بعده» وهو عبيد بن أبي مريم . وهو 
مقبول» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . 

شرح حديث عقبة بن الحارث في شهادة المرأة ة في الرضاع من طريق أخرى وتراجم 
رجال الإسناد 
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عمير البصري ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن أيوب 

ا 
من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظء فذكر معناه ] . ذكر طريقاً أخرى للحديث. قوله: [ حد 
ين اموه ايه عا ل در 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا الحارث بن عمير البصري ]. الحارث بن عمير 
البصري وثقه الجمهور وفي أحاديثه مناكير» أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. 1 
ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
ام ا ا لع عدا هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي 
أبي مليكة عن حبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث ]. وقد مر ذكرهم؛ و عبيد بن أبي 
مريم مقبول» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ قال أبو داود : نظر 
حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال: هذا من ثقات أصحاب أيوب ]. يعني: هذا مدح له 
مع أنه زميل له. وكلاهما يروي عن أيوب . 
حكم شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر 


ي2ة2ة2ة2ة2ية2ة>وهة2ة2ة0ة2ة02020ة02ة0202ة0ة0ة02ة0ة02 900909090990999 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر. حدثنا زياد 
بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا زكريا عن الشعبي : (أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة 
بدقوقاء هذه» ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته؛ فأشهد رجلين من أهل الكتاب 
فقدما الكوفة» فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه» وقدما بتركته ووصيته؛ فقال الأشعري : 
هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فأحلفهما بعد 
العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيراء وإنها لوصية الرجل وتركته. 
فأمضى شهادتهما) ]. أورد أبو داود باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر. 
والمقصود أن المسلمين إنما يستشهدون المسلمين ولا يستشهدون الكفارء ولكن إذا حصل 
هناك ضرورة»؛ وهي خاصة في هذا الموضع الذي جاء في هذا الحديث» وهو أن يكون 
المسلم في بلد وحده وليس معه أحد من المسلمين يشهده ويوصيه؛ وأشرف على الهلاك؛ 
واحتاج إلى أن يخبر أحداً من أهل الكتاب بأن هذا ماله» وأن له كذا وكذاء وعليه كذا وكذاء 
وأنه يؤدي هذا المال إلى أهله» فإن ذلك سائغ للضرورة» والضرورة تقدر بقدرهاء كما أن 
ي----25------ئ ا ا ات 
يشهد الكفار فيما يتعلق بالوصية؛ لأن هناك ضرورة حيث أشرف على الموتء وماله 
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موجود معه ويريد أن يعطيه أحداً من الكفار حتى يتولى إيصاله إلى أهله؛ فإن ذلك معتبر 
وقد جاء بذلك القرآن والسنة. أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
الشعبي قال: (أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه) . ودقوقاء بلد بين بغداد 
وإربل. قوله: [ (ولم يجد أحدأ من المسلمين يشهده على وصيته) ]. الأصل أن الذي يشهد 
على ذلك مسلمون لا كفار» ولكن إذا كان هناك ضرورة مثل هذه الصورة ومثل هذه الحالة 
فقد جاءت السنة مبينة جواز ذلك. قوله: [ (فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة) ]. 
يعني: هذان الرجلان قدما الكوفة بعدما مات هذا الذي أشهدهما وأعطاهما ماله ووصيته. 
قوله: [ (فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه؛ وقدما بتركته ووصيته؛ فقال الأشعري : هذا 
أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]. يعني: هذه حادثة لا 
يعلم أنها وقعت إلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتي في قصة 
0 قعت بعد تلك الحادثة» يعني: كونه احتيج إلى شهادة كفار في السفر. 

له: [ (فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا) ] . فأحلفهما 
ا كما أن الشهادة تغلظ في المكان فكذلك تغلظ في الزمان» وهذا مما 
جاء في أن التغليظ في الشهادة يكون بعد العصرء وقد جاء أيضاً ما يدل على ذلك في غير 
هذا الحديث . فهو أحلفهما أنهما ما كتما ولا بدلا ولا غيرا هذا الذي أعطاهما إياهء وأنهما 
أدياه كما أعطاهما دون تغيير ولا تبديل ولا نقص ولا أخذ شيء منه؛ وجاء ة في القرآن أنه 
إذا حصل ارتياب وحصل شك في صدقهم فإنهم يحلفون» قال عز وجل: فَيُقْسِمَانِ باللّه إن 
ارتَبْتم [المائدة :] الاية. كشاائل الكتاب» وإنما يدخل معهم كل الكفار؛ 
لأن هذه ضرورة مثل أكل الميتة. يعني: إذا ما وجد الميت مسلمين فليس له إلا أن يوصي 
كافراً سواءً كان ذمياً أو غير ذميء لكن من ناحية التحليف بالله عز وجل بالنسبة للوثنيين 
الذين لا يقرون بوجود الله عز وجل فهؤلاء تحليفهم بالله معناه أنه من ناحية الشهادة 
وكونهم يحصل وصية لهم؛ هذه ضرورة لابد منهاء ومعلوم أن الكفار الوثنيين فيهم من 
يعترف بوجود الله مثل كفار قريش فهم مقرون ومعترفون بتوحيد الربوبية» ومقرون بان 
الله هو الخالق الرازق المحيي المميت؛ فمثل هؤلاء الذين يعترفون بوجود الله يمكن أن 
0 


تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى الأشعري في شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر 


قوله: [ حدثنا زياد بن أيوب ] . زياد بن أيوب ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا هشيم ]|. هو هشيم بن بشير الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا زكريا ]. هو زكريا بن أبي زائدة» وهو ثقة» اخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الشعبي ]. هو عامر بن شراحيل الشعبيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
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م ال ا م ع 
الشعبي لهذا الحديث من أبي موسى فالحديث صحيح. 
شرح حديث ابن عباس في شهادة أهل الكتاب في السفر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي 
زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس 
قال: (خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري و عدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس 
بها مسلم» ؛ فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصاً بالذهبء فأحلفهما رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ثم وجد الجام بمكة» فقالوا: اشتريناه من تميم و عدي ؛ فقام رجلان من 
أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم؛ قال: فنزلت فيهم: )) 
0 ال مرا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضّر أَحَدَكُمْ كت )) [المائدة :6] الاآية) ]. أورد أبو 
داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن رجلاً من بني سهم كان في سفر 
ومعه تميم بن أوس الداري وكان نصرانياً قبل أن يسلمء وكذلك عدي بن بداء كان أيضاً 
تخرانا نات و نهنا فنا زر كنه. و لكدهما أخذا منها افا من فكة مشر عا الدضيء 
يعني: أنه مزركش أو على شكل خوص النخل. ف تميم و عدي باعا الجام في مكة واقتسما 

ثمنه وأتيا بالباقي» ووجد الجام بمكة» فسئل من كان عندهم فقالوا: اشتريناه من تميم الداري 
ومن عدي بن بداء » فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قد استحلفهما ثم لما تبين أنهما 
خائنان وأنهما استحقا إثمأء حلف اثنان من قرابة السهمي وأحدهما عمرو بن العاص أن 
شهادتهما أحق من شهادتهماء يعني: أحق من شهادة تميم و عدي وأن الجام إنما هو 
لصاحبهما. وبعد أن تبين أن تميماً وعدياً هما اللذان باعا الجام ونزلت هذه الآية آية المائدة: 
َا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيتُِمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الوَصيّة انَنَانِ دَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أؤ 
آخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إنْ أنثُمْ ضَرَبْتُمْ في الأرْض فَأْصَابَتكُمْ مُصِيبَة المؤت تَحْبِسُوتَهُمَا مِنْ بَعْدٍ 
الصّلاة قَيْقْسِمَانِ بالله إن ارْتَبْتم لا تشتّري به تَمََا وَلَو كَانَ ذا قرْبَى وَلا تكثْم سَهَادة الله إِنَا إِذَا 
لَمِنَ الآثمينَ بنَ * فَإِنْ غثْرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتّحَقًا إِنْمَا [المائدة:107-106 ] ب يعنى: أنهما خاناء فإنه 
لان سات الشركة م 0 قوله: 
[ (خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري و عدي بن بداء) ]. يعني: وكانا نصرانيين» 
أما عدي بن بداء فمات نصر انيات» وأما تميم الداري فقد أسلم» وهو الذي روى عن 
ل ل ل اك ا 0 » قالوا: لع بار حول الس 
(فمات ليم بأرض ليس بها مسلم) ] ل / امعان الوصية تكون لمسلم؛ 
والله عز وجل قال: انْنَانِ دَوَا ل :06]] أي: + السلمين؛ أو آخَرَانِ مِنْ 
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غَيْرِكُمْ [المائدة (06]] يعني: إذا لم يوجد من المسلمين فمن الكفار. قوله: [ (فلما قدما 
شم بي ا دا يعني: ار يم وم 
ا رس مط اس اراي ل لبا ل قوله: 000 
اشتريناه من تميم و عدي) ]. يعني: أن الذين كانوا في مكة أخبروا بأنه دخل عليهما تميم و 
ل . قوله: [ (فقام رجلان من أولياء السهمي 
فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم فنزلت فيهم: (يا أيها الذين آمنوا 
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت) .. الاية )]: 


تراجم رحال اسناد حديت ابن عباس فى شبهادة أهل الكتاب فى السة 
تراجم رجال ! بث ابن عباس في عي 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني» وهو ثقة» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا يحيى بن أدم ]. هو يحيى بن أدم الكوفي؛ وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن أبي زائدة ]. هو يحيى بن أبي زائدة » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن أبي القاسم ] . محمد بن أبي القاسم 
ثقة» أخرج له البخاري تعليقا و أبو داود و الترمذي . [ عن عبد الملك بن سعيد بن جبير ]. 
ا . [ عن 

بيه ]. هو سعيد بن جبيرء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. 
لاوس الع 

الأسئلة 


حكم الصلاة على من مات وعليه دين وقد أوصى بتسديده 
ورثته بسداده إن مات» فإن مات قبل رجوعه من الحج هل يصلى عليه أم لا بحكم أنه 
مدين؟ الجواب: يصلى عليه. 
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ا 0 
الكتابي» كما قال الله: دَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ هَدْيا [المائدة:95] ومعلوم أن المسلم أولى من الكافر 
حم ور كا للد ناسنا 


حكم إشهاد المسلم للكفار في بلاد الكفار مع وجود المسلمين وعدمهم 
السؤال: إذا كان الرجل في بلد الكفار وله حق يحتاج أن يشهد عليه في التوثيق» فهل له أن 


يشهد الكفار؟ الجواب: الشهادة تكون للمسلمين» إذا كان هناك مسلمون فلا يجوز له أن 
يشهد الكفار. 


حك ديد الدري عر مره 


السؤال: إذا كان البدوي لا يشهد على صاحب القرية فهل تقبل شهادة البدوي على مثله؟ 
الجواب: نعم» تصح شهادة البدوي على البدوي. 


حكم صحة عقد النكاح بشهادة أصحاب المعاصي كحالقي اللحى وغيرهم 


ا ا 0 5 
اه ال ل ل ا يختار أناساً فيهم 


حكم الولد من نكاح الشبهة 


0 131011آ1#[ ا ل ا 
الجواب: هذا نكاح شبهة؛ والولد ولده." 


شرح سنن أبي داود [409] 


00 لك 0 والشاهد؛ لأن جانب 0 أقوى, ولا تحل 0 على 0000 
عليه إلا إذا عدم المدعي البينة. 
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حكم الحاكم بالشاهد الواحد إذا علم صدقه 


شرح حديث ( أن النبي ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي ليقضيه ثمن فرسه ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم 
به. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم أخبرنا شعيب عن الزهري عن 
عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ليقضيه ثمن فرسه؛ فأسرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشي وأبطأ 
الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرسء» ولا يشعرون أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ابتاعه؛ فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته» فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع 
نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ فقال عات لاء والله ما بعتكه؛ فقال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: بلىء قد ابتعته منك» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداًء فقال 
خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم 
على خزيمة فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله! فجعل النبي صلى الله عليه وسلم 
شهادة خزيمة بشهادة رجلين) ]. قول المصنف: [ باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد 
حو ترام ور الح ا ل 0 و 
الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين هي من خصائص ذلك الصحابي الذي 
هو خزيمة بن ثابت رضي الله عنه؛ لأنه بادر إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم 
والشهادة له؛ لأنه يخبر بالوحي ويخبر عن الله وهو مصدق في كل ما يقول؛ ولأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ولا يتكلم إلا بصدق صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه» فهي ليست على إطلاقها في غير هذا الموضعء ولكن يمكن أن يقال: يقبل الشاهد 
م ل ل ل 
وسلم» ؛ فبالنسبة لخزيمة الذي جاء ذكره في الحديث أن شهادته بشهادة رجلين فهذا من 
خصائصه ولا يتعداه إلى غيره» وأما بالنسبة لغيره فإن الشاهد الواحد يكون معه اليمين فى 
جانب المدعي؛ لأنه وجد بيئة ولكنها غير كافية؛ تحتاج إلى ضميمة تضم إليها وهي اليميٌ 
من المدعي. وعلى هذا فالترجمة التي أوردها المصنف ليست واضحة؛ لأنها تتعلق بشيء 
من خصائص ذلك الشاهد الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته؛ لصدقه ولكونه 
شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه صادق في كل ما يقول» فمن أجل ذلك بادر إلى هذه 


117 


الشهادة وسبق غيره إليهاء والنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. وعلى 
هذا فالترجمة ليست دقيقة فى الحقيقة» من جهة أن الدليل خاصء ولا يشمل هذا الشمول 
الذي اشتملت عليه الترجمة» ولكن كونه يضم إليه اليمين» فهذا ليس فيه إشكال» فيحكم 
بشاهد واحد مع يمين المدعي كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوءء لما جاء إلى حديث فيه شيء يتعلق 
بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة؛ أضاف الحكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
فنا في ترم باب صب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوئه على المغمى؛ ؛ ثم ذكر 
الحديث الذي فيه أنه صب فضل وضوئه على مغمى عليه فأفاق» ولم يقل: : باب صب 
الزائر على المريض؛ لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن كل ما 
لامس بدنه صلى الله عليه وسلم يكون فيه بركه؛ ويكون له ميزة على غيره؛ فالبخاري 
رحمه الله أتى بهذه الترجمة الخاصة التي تدل على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم, 
ولم يأت بترجمة عامة أوسع مما جاء في الحديث» حيث قال: 2 ال شل الله 
عليه وسلم فضل وضوثئه على المغمى عليه. أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث عن أخي 
خزيمة الذي هو عم عمارة بن خزيمة بن ثابت وفيه: [ (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء » ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه) ]. 
يعني اشترى فرساً من أعرابي؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتبعه كي يعطيه قيمة 
الفرس؛ والرسول صلى الله عليه وسلم أسرع وتقدم» والأعرابي كان يمشي ببطء؛ فصار 
هناك فجوة كبيرة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم» والناس لقوا هذا الأعرابي الذي معه 
الفرس» فصاروا يساومونه ولا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه» وكأنه 
وجد زيادة» أو أكثر مما كان باعه على النبي صلى الله عليه وسلم فنادى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: [ (إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا بعته) ] فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت 
إليه فقال: [ (أو ليس قد ابتعته منك؟! فقال الأعرابي: لاء والله ما بعتكه) ] يعني: :. حلف 
الأعرابي كاذباء وهذا الذي حصل من هذا الأعرابي من جفاء الأعراب وجهلهم؛ وقد سبق 
أن مر في الحديث قريباً أنه لا تقبل شهادة البدوي على الحضري؛ لأنه يغلب عليهم الجهل 
وعدم الإتيان بالأمور على حقيقتهاء وهذا يوضح الذي تقدم؛ لأنه قد باع الفرس من النبي 
صلى الله عليه وسلم » ثم بعد ذلك أنكر وحلف على إنكاره بأنه لم يبعه؛ ثم قال: [ (هلم 
شهيدا) ]| يعني: يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر شهوداً على أنه باعه؛ فقال 
خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: [ (أنا أشهد أنك بايعته» فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم 
ل اكه بم تشهد؟) ] يعني: كيف تشهد وأنت ما حضرت؟ فقال: [ (بتصديقك يا 
رسول الله) ] ب يعني: أشهد على صدقك لأنك تأتينا بخبر السماء وبالوحيء والناس يصدقونه 
ل د فهم يصدقونه في كل ما يقول صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. قوله: [ (فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة 
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كه ارك و ا ل 
فسه» 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي وهو ثقة 
أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [ أن الحكم بن نافع ] هو الحكم بن نافع أبو اليمان 
ام ع ل 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عمارة بن خزيمة ]. هو عمارة بن 
خزيمة بن ثابت وهو ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ عن عمه ]. قيل: اسمه عمارة قاله 
ابن مندة . وفي نسخة أبي الأشبال قال: قيل: اسمه عمارة بن ثابت صحابي» ورمز له بدال 
وسين. 

الأسئلة 


0 ا ا ا ا اك 
عليه اليمين» وإذا وجد بينة غير كافية كالشاهد الواحدء فإنه يضم إليه يمين المدعيء وهذه 


القصة التي معنا يمكن أن تكون معتبرة مع يمين المدعي. 


شرح حديث ( أن رسول الله قضى بيمين وشاهد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب القضاء باليمين والشاهد. حدثنا عثمان د بن أبي شيبة 
والحسن بن علي أن زيد بن الحباب حدثهم قال: حدثنا سيف المكي قال عثمان : سيف بن 
سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار 0 0 0 الله عنهما ران د 
يعني: يمين المدعي مع شاهد يكون معه يشهد ل ل ل 
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ل ال ا لامك ساسح جالب 
000ا5”99إ 
ساحته باليمين» وعلى هذا فالبينة إذا حصل شاهدان فيما يتعلق بالحقوق حكم بهاء وإن لم 
يوجد إلا شاهد واحد فتلك بينة لا تهدرء ولكن يضم إليها شيء يقويها وهو اليمين على 
د عد اوج اه لي 7ه وس ا ا 
رضي الله عنهما: [ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد) ] أي: يمين 
المدعي مع الشاهد الذي يكون معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أضاف إلى الشاهد يمين 
المدعي وقضى له على المدعى عليه ولا يقال: إن هذا يعارض ما جاء أن اليمين على 
المدعى عليه؛ لأن هذا إنما إذا لم يكن مع المدعي بينة تحتاج إلى ما يقويهاء أما إذا وجد مع 
المدعي شيء من البينة التي هي شاهد واحدء فلا تهدر هذه البينة وإنما يضم إليها بينة 
أخرى تقويها وهي يمين المدعيء فلا يكون الحكم بالشاهد واليمين معارضاً لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعيء واليمين على المدعى عليه) وذلك لآن اليمين 
على المدعى عليه إذا لم يكن هناك بينة مع المدعي» أما وقد وجد منه بينة ولكنها غير كافية 
وتحتاج إلى ما يقويها وهو اليمين فيتوجه اليمين إلى المدعي لا إلى المدعى عليه» وعلى 
هذا فلا تنافي بين الحديثين» يعني: لا تنافي بين ما جاء بالحكم بالشاهد واليمين» وما جاء 
بآن اليمين تكون على المدعى عليه. والأصل أنه لا نطلب اليمين من المدعي عليه إلا إذا 
عدمت البينة من المدعيء» ولا يجوز للقاضي استحلاف المدعى عليه إلا إذا عدم المدعي 
البينة. 

تراجم رجال إسناد حديث ( أن رسول الله قضى بيمين وشاهد ) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ والحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ أن زيد بن الحباب ] . زيد بن الحباب وهو صدوق,» 
أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا سيف المكي قال 
عثمان : سيف بن سليمان ]. الشيخ الأول وهو الحسن بن علي قال: سيف المكي فقطء؛ ولم 
0 ا رأما الشيخ الثاني الذي هو حثمان بن ابي شيية فإنه قال: سيف بن سليمان » 
00 ا" © 
ماجة . [ عن عمرو بن دينار ]. هو عمرو بن دينار المكي وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عباس ] هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى 
الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
طريق ثانية لحديث ابن عباس وفيه (... في الحقوق) وترجمة رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا عبد 
الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه» قال سلمة في حديثه: 
قال عمرو : (في الحقوق) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وقال: بمعناه» يعني: 
بمعنى الحديث الذي تقدم. قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى ]| . محمد بن يحيى مر ذكره. وسلمة 
بن شبيب . سلمة بن شبيب ثقة» أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الرزاق |]. 
هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا محمد بن مسلم ]. هو محمد بن مسلم الطائفي وهو صدوق يخطئ إذا روى من 
حفظه. ا م ب ع م [ عن عمرو بن دينار بإسناده 
ومغناة |. عمرو بن دينار مر ذكره. [ قال سلمة في حديثه: قال عمرو : (في الحقوق) ]. 
يعني: أن مثل هذه الشهادة التي مع اليمين إنما تكون في الحقوق ولا تكون في الحدود. 

ل ل ل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري حدثنا 
الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد) ]. 
اروك لزر اتا لح ار وري ا اا را ار لا ار دي الي [ (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد) ] ب يعني: أن الشاهد الذي هو بعض 
الو ا ا ل ل ل ده 
أبي بكر أبو مصعب الزهري هو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
الدراوردي ]. هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوقء وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ]. ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن سهيل بن أبي صالح ] ]. سهيل بن أبي صالح » وهو 
صدوقء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. و البخاري إنما أخرج له مقرونا: كاد 
الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من طريقه وهو حديث: (الدين النصيحة؛ ؛ قلنا: اام 
رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم) أورده في ترجمته باب 
حيث قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة) ولم يورده في الأصل؛ 
لأنه من رواية سهيل بن أبي صالح وهو ليس على شرطهه. وإنما يروي عنه مقروناً ‏ . 
م ل ل اك 
كان يجلب السمن والزيت ويبيعه» وهو مشهور بكنيته» أبو صالح» وهو ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 
وارضاء 

طريق رابعة لحديث اليمين مع الشاهد وترجمة رجال الإسناد 


| قال أبو داود : وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديثء قال: أخبرني الشافعي 
عن عبد العزيز » قال: فذكرت ذلك لسهيل » فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته 
إياه ولا أحفظه؛ قال عبد العزيز : وقد كان أصابت سهيلاً علة أذهبت بعض عقله» ونسي 
بعض حديثه؛ فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه ]. أورد أبو داود طريقاً أخرى 
وفيها كون ربيعة بن أبي عبد الرحمن رواه عن سهيل » وأن سهيلاً نسي بعد ذلك» ولكنه 
عالم بحفظ تلميذه ربيعة » فكان يحدث به عن ربيعة عنه عن أبيه. وهذا من النوع الذي 
يسمى في علم المصطلح (من حدث ونسي) ويقول علماء المصطلح: إن فيه تفصيلاً» فإذا 
كان الذي نسي أنكر هذا وقال: ما حدثت بهذا قطء أو قال: هذا كذب علي؛ فلا تقبل روايته. 
وأما إذا قال: لا أذكرء أو قال: إنه ثقة وأنا قد نسيت» فإنه في هذه الحالة» تعتبر روايته 
وتقبل» وكان بعض الرواة يقول: حدثني فلان عني أني حدثته عن أبي بكذا. قوله: [ قال أبو 
داود وزادني الربيع بن سليمان المؤذن . الربيع بن سليمان المؤذن هو المراديء» وهو ثقة 
وحديثه أخرجه أصحاب السنن. [ أخبرني الشافعي ]. هو محمد بن إدريس الشافعي » 
الإمام المحدث الفقيه» وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» 
وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن عبد العزيز ]. هو الدراوردي وقد 
مر ذكره. [ قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة ]. سهيل بن أبي صالح و ربيعة 
بن أبي عبد الرحمن مر ذكرهما. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن داود الإسكندراني حدثنا زياد -يعني ابن 

يونس - حدثني سليمان بن بلال ا 
فإن كان ربيعة أخبرك عنيء فحدث به عن ربيعة عني ]. أورد أبو داود إسنادا من طريق 
أخرىء وفيه أيضاً نسيان سهيل وتصديقه لربيعة » وتجويزه الرواية عن ربيعة عنه. قوله: 
[ حدثنا محمد بن داود الإسكندراني ]. محمد بن داود الإسكندراني ثقة» وحديثه أخرجه أبو 
داود و النسائي في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا زياد يعني ابن يونس ]. زياد بن يونس ثقة. 
وحديثه أخرجه أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة. [ حدثني سليمان بن بلال ]. 
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سليمان بن بلال ثقة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ربيعة بإسناد أبي مصعب 
ومعناه ]. ربيعة مر ذكره. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن 
الزبيب العنبري حدثني أبي سمعت جدي الزبيب رضي الله عنه يقول: ربعك نبي الله صلى 
الله عليه وآله وسلم جيشاً إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائفء فاستاقوهم إلى 
نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم؛. فركبت فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
فقلت: السلام عليك يانبي الله ورحمة الله وبركاته؛ أتانا جندك فأخذوناء وقد كنا أسلمنا 
وخضرمنا أذان النعم» فلما قدم بلعنبر قال لي نبي الله صلى الله عليه واله وسلم: هل لكم 
بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ قلت: نعم» قال: من بينتك؟ قلت: سمرة 
؛ رجل من بني العنبر» ورجل آخر سماه له» فشهد الرجل؛ وأبى سمرة أن يشهدء فقال نبي 
الله صلى الله عليه وسلم: قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر؟ قلت: نعم» 
فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذاء وخضرمنا آذان النعم؛ فال فى الله حلى 
الله عليه وآله وسلم: اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال» ولا تمسوا ذراريهم, لولا أن الله لا 
يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالاً» قال الزبيب ادع امن فالك: هذا الرجل أخذ 
زربيتي» فانصرفت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فأخبرته؛ فقال لي: : أحيسه» 
فأخذت بتلبيبه» وقمت معه مكانناء ثم نظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائمين 
فقال: ما تريد بأسيرك ؟ فأرسلته من يديء فقام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال 
للرجل: رد على هذا زربية أمه التي أخذت منهاء فقال: يا نبي الله إنها خرجت من يدي» 
قال: فاختلع نبي الله صلى الله عليه وسلم سيف الرجل فأعطانيه» وقال للرجل: اذهب فزده 
آصعاً من طعام قال: فزادني آصعاً من شعير) ]. أورد أبو داود حديث الزبيب من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وفيه القضاء بالشاهد واليمين» أي أنه لما قال: [ (من 
يشهد لك أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذواء فقال: سمرة » ورجل آخر قد سماهء» فسمرة ةلم يشهد) ] 
000000002 ا ا ا ه3232 
23 
وقال: [ (لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالاً) ] يعني: هذا النصف أخذوه؛ 
حتى يكون هؤلاء الذين خرجوا قد حصلوا على شيء من المغنم» ولكن الحديث ضعيف. 
ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه شخصين مقبولين» ولا يقبل حديث 
من يكون كذلك إلا إذا وجد ما يؤيده؛ وفيما يتعلق بالنسبة للشاهد واليمين؛ أو الحكم بالشاهد 
واليمين» فإن حديثي ابن عباس و أبي هريرة المتقدمين يدلان على جواز العمل باليمين مع 
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الشاهد» وأما ما عدا ذلك مما لم يأت إلا في هذا الحديث؛ فإنه لا يكون ثابتأ بمجرد هذا 
تي وممضضضضؤ :2220722 22 شرت 
بركبة من ناحية الطائف ]. ركبة مكان قريب من الطائف. قوله: [ (فاستاقوهم 0 
صلى الله عليه وآله وسلم» فركبت فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقلت: 
السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته؛ أتانا جندك فأخذوناء وقد كنا أسلمنا وخضرمنا 
آذان النعم) ] يعني: أنهم كانوا يقطعون شيئاً منها لتكون علامة على إسلامهم. قوله: [ (فلما 
قدم بعنيز قال لي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن 
تؤخذوا في هذه الأيام؟ قلت: نعم» قال: من بينتك؟ قلت: ررك عن ب العيره ور كل 
آخر سماه له) ] يعني سماه للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (فشهد الرجل» وأبى سمرة 
د ا لاس ب د م لير 
له: [ (فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الاخر؟ 
00 : نعم) ]. وهذا هو محل الشاهد للترجمة» يعني: فيه القضاء بالشاهد واليمين» وهذا 
يشهد له ما تقدم من الحديثين الذي في الصحيحين؛ وهما: حديث ابن عباس وحديث أبي 
هريرة . [ (فاستحلفني؛ فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذاء وخضرمنا آذان النعم؛ فقال: 
نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريهم؛ 
لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالاً) ]. يعني: قال رسول الله صلى الله عليه 
ل ل وي اذهبوا وقاسموهم وخذوا النصف. 
له: [ (لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل) ] يعني: عمل أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, والضلالة هي الضياع؛ يقال: ضل السمن في الطعام إذا ذهب وتلاشى فيه. 
ومنه قول الله عز وجل: َقَالُوا يا ضَلَلْنَا في الأزض أَبنًا لَفِي خَلْق جَدِيدٍ [السجدة:10] 
يعدي إذا ذهبت أجسامنا واختلطت بالتراب وضاعتّ في التراب؛ فهذا المقصود بضلالة 
1 اس لساري شاي ] مدي مساك صل ال ا 
ل ف الترانة وَرََابِيٌ مبنُونّةٌ [الغاشية:16 ]. قو ل 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فأخبرته؛ فقال لي: 0 
يعني: احبس الشخص الذي تدعي عليه» فأمسك بتلابيبه يعني: بثوبه من جهة رقبته. قوله: 
لل ل ل ماتريد 
بأسيرك؟ فأرسلته من يديء فقام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال للرجل: رد على هذا 
زربية أمه التي أخذت منهاء فقال: يانبي الله! إنها خرجت من يديء قال: فاختلع نبي الله 
صلى الله عليه وآله وسلم سيف الرجلء فأعطانيه» وقال للرجل: اذهب فزده آصعاً من 
طعامء قال: فزادني أصعاً من شعير) ] . يعني: أنه لما لم يجد الزربية أخذ الرسول صلى 
الله عليه وسلم سيف الرجل فأعطاه لزبيب » وكأن السيف كان أقل من الزربية» فطلب من 
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الرجل أن يعوضه بشيء من الطعام» فزاده على السيف آصعاً من شعير؛ ليكون ذلك 
السيف والآصع مقابل الزربية. وهذا الحديث -ما عدا الشاهد واليمين- ما جاء إلا من هذا 
الطريق» وهذا الحديث غير ثابت لوجود من هو متكلم فيه. 

تراجم رجال إسناد حديث (بعث نبي الله جيشاً إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية 
الطائف...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عبدة ]. هو أحمد بن عبدة الضبي وهو ثقة» أخرج حديثه مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا عمار بن شعيث بن عبد الله بن الزبيب العنبري ]. عمار بن 
شعيث بن عبد الله بن الزبيب العنبري وهو مقبول؛ أخرج له أبو داود . وشعيث هنا 
صحفت إلى شعيبء والسبب في هذا أن شعيثاً غير مشهورء وشعيب مشهورء ويقولون 
للشيء المشهور: الجادة» والشيء غير المشهور: على خلاف الجادة» ولهذا يحمصل 
التصحيف في الشيء الغير المشهور فيؤتى به على اللفظ المشهور؛ لأن لفظ شعيب 

إلى أبي إياس ؟ دن إياسا هي الجادة» وأناسا هذا على خلاف الجادة» فالشوع الذي هو غير 
مألوف وغير مشهور يحصل فيه التصحيف إلى ما هو مشهورء ومثل: نابت وثابت» يعني: 
ثابت مشهور وهو الجادة» ونابت غير مشهورء وهذا مر في ترجمة واحد من الرواة في 
التقريب اسمه: حرمي بن عمارة بن أبي حفصة نابت » بنون وموحدة ثم مثناه» وقيل: 
كالجادة يعني: :. نابت؛ لأن لفظ ثابت هو الجادة» يعني: الشيء الكذّر وذايك قليل هذا أو 
نادرء ولهذا يذكر ابن حجر في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» عندما يذكر الكثير يقول: 
كذا الجادة» ثم يذكر شيئاً على خلاف الجادة مثل: أحمد هو الجادة» وهناك شخص يقال له: 
أجمد بالجيم وهذا نادرء وهو على خلاف الجادة» فيعبرون عن الشيء المشهور بالجادة» 
وبغيره على خلاف الجادة؛» والتصحيف يحصل بسبب ذلكء بإخراجه من غير الجادة إلى 
الجادة» مثل ما هو هنا صحف من شعيث إلى شعيبء ومثل ما مر بنا في أبي أناس صحف 
إلى أبي إياس . [ حدثني أبي ]. وهو مقبولء. أخرج له أبو داود . [ قال: سمعت جدي 
الزبيب ] الزبيب رضي الله عنه صحابيء أخرج له أبو داود . 

الأسئلة 


السؤال: ذكر الحديث بهذه التفاصيلء ألا يدل على أن الراوي قد حفظه؟ الجواب: قد يكون 
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الحديث طويلاً ومحفوظاً والذي أتى به قد حفظه. ولكن الإسناد لا يعول عليه؛ وإنما يحتاج 
إلى ما يؤيده» فالذي وجد ما يؤيده وهو الشاهد واليمين» فهذا يعتبر» والذي بخلافه لم يأت 
إلا من هذا الطريق» فلا يعتبر ثابتاً. 


وجه الشبه بين قصة الرجلين اللذين ادعيا بعيراً عند النبي وقصة المرأتين اللتين ادعيتا 
الولد 
عند سليمان 


السؤال: أليست قصة الرجلين اللذين ادعيا بعيراً شبيهة بما حصل لسليمان عليه الصلاة 
ا ار ل ل كر 
سليمان عليه الصلاة والسلام أتى بشيء استنتج منه الحكم» وهو أنه عندما رأى المرأتين 
تتنازعانه وتتجاذبانه ويدهما عليه وكل واحدة تدعيه» قال عليه أفضل الصلاة والسلام: 
ائتوني بالسكين أشقه بينكماء فلما قال هذا الكلام قالت الكبرى التي ليس ولدها: شقه؛ وقالت 
الصغرى التي هو ولدها: هو ولدهاء فعرف أن أمه هي الصغرى التي أرادت أن يبقى حياً 
ولو كان مع غيرهاء وعرف أن الكبرى التي رضيت بشقه كاذبة؛ لأنه ليس في قلبها 
رحمة. ففهم منها أنها ليست أمه؛ وهذا من الفراسة. ومن الشيء الذي يستعمل لمعرفة 
الحق» ولهذا ترجم له بعض الأئمة بقوله: (باب قول الحاكم أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل) 
أي: وإنما أراد أن يستنتج الحكم. 


تحديد ليلة الإسراء والمعراج وحكم إحيائها بالعبادة 


ا والمعراج كان في ليلة سبع وعشرين؟ وما حكم إحياء تلك الليلة؟ 
-- 2237 
مع ذلك لا يجوز أن تخص بشيء لم تأت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ دن 
الحق إنما هو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولا تميز ليلة من الليالي إلا إذا جاء فيها 
فضيلة وتمييز عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأعمال التي يتقرب فيها إلى الله عز 
وجل لابد أن تكون مشتملة على أمرين: أن تكون خالصة لوجه اللهء وأن تكون مطابقة لسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلا بد من الإخلاص ولابد من المتابعة» لا بد من تجريد 
الإخلاص لله وحده؛ ولا بد من تجريد المتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه فإذا توافر الشرطان كان العمل مقبولاً ونافعاً» وإذا اختل أحدهما فإنه لا يقبل بل 
يكون مردوداً. فإذا فقد الإخلاص وإن كان العمل مبنياً على سنة ومطابقاً للسنة» فإنه يكون 
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مردوداً؛ لقول الله عز وجل: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ فاه متتو را 
[الفرقان:23]» وفي الحديث القدسي: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري تركته وشركه) ٠‏ وإن كان العمل خالصاً لله» ولكنه ليس على السنة فإنه 
ل عن ان ف إن عي ريك في الك اسفن على شحنه عن ام 
مسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). وتجريد الإخلاص لله وحده هو معنى 
سح ا طح ا اي بن و كد لسو ارج 1 ارس 
السنة؛ لأنه لو كان ذلك العمل خيراً لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فلما لم يحصل ذلك منهم؛ دل على أنه ليس بحقء وأن الحق إنما هو ما كان عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذاً: من البدع 
تخصيص ليلة معينة بأنها ليلة الإسراء والمعراج»ء وتخصيصها بعبادة» وتخصيصها بعمل؛ 
ولو كان ثابتا أنها ليلة سبع وعشرين ثم خصصت بعملء فإن ذلك لا يجوز فكيف ولم 
يثبت أنها ليلة سبع وعشرين! الحاصل أن الأعمال لابد أن تتبع فيها السنن» ولابد أن تكون 
مطابقة لما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ وإلا فإن إحداث شيء ليس على 

72ج0أ0ار00اااااااااا لك 
رغب في السنن» وحذر من البدع؛ فقال عليه الصلاة ة والسلام: (فإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافا كثيرأء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة). فهذه من البدع المحدثة ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة 
مشتملة على أمور متعددة:» فيما يتعلق ببدعة المولد» وبدعة الإسراء والمعراج» وبدعة 
إحياء ليلة النصف من شعبانء وكذلك ما يتعلق به برؤيا خادم الحجرة النبوية الذي يقال له: 
أحمدء وهي كذب وافتراء» وطبعت هذه الرسائل الأربع في كتيب باسم (التحذير من 
البدع)." 


شرح سنن أبي داود [410] 

عند تعارض الدعاوى ولا بينة أو تكون البينة من الخصمين جميعاً فتتساقط الشهادات عند 
التعارضء» ويحكم لهما بالشيء نصفين» هذا عند استوائهما في اليد أما إذا كان الشديء في 
يد أحدهما فيحكم به لمن هو عنده وفي حوزته» وهذا من عدل الإسلام وعظمته. 


حك الرجلين يدعيان شيئاً رايت لهما بيئة 
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شرح حديث: (أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي ليست لواحد منهما بينة فجعله 
بينهما) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة. حدثنا محمد 
بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي 
بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري : (أآن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما). 
كا لا لي ا ا ري ار 
ومعناه ] أورد أبو داود هذه الترجمة [ باب الرجلين يدعيان : شيئاً وليست لهما بينة ] كثيراً 
ما يأتي ف في التراجم ذكر الرجال دون النساء» وليس لذلك مفهوم؛ بل؛ لأن الخطاب في 
الغالب يكون معهم» فمن أجل ذلك يأتي ذكر الرجالء وإلا فالنساء كذلك» فإذا جاءت 
امرأتان وادعتا شيئاً وليس بينهما بينة» فهما كالرجال؛ لأن الأحكام يتساوى فيها الرجال 
والنساء» إلا إذا جاء شيء يميز الرجال على النساءء أو النساء على الرجال» وإلا فالاأصل 
هو التساوي؛ وهذا يكون في التراجم كثيراًء ويكون أيضاً في الأحاديث؛ كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما 
فليصمه) فقوله: (إلا رجل) ليس له مفهوم؛ كذلك المرأة إذا كان لها صوم تصومه؛ ووافق 
يوم الشك الذي هو يوم الثلاثين» فلها أن تصومه. إذأ من كان له صوم سواء: كان رجلاً أو 
امرأة فله أن يصومه بناء على ما اعتاده وعلى ما ألفه واستمر عليه» وإنما المحظور أن 
5 لد اجن دراك ر مشا ,ا شاط مخدم. :2 اما كرر ارسر ناويا على 
صوم الإثنين» ثم وافق يوم الإثنين الثلاثين من شعبانء فإنه لا بأس بأن يصومه؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)» وكذلك الحديث: (إذا ابتاع 
الرجل متاعاً ثم وجده عند رجل قد أفلس؛ فهو أحق به من الغرماء) وذكر الرجل هنا لا 
مفهوم له؛ وكذلك المرأة» سواء كانت هي المشترية أو البائعة فإن الحكم في ذلك للرجال 
والنساء على حد سواء. وقد سبق أن مر بنا حديث اختلاف الرجلين في مواريث لهما ثم إن 
32300 
بينهما نصفين؛ وأن يستهماء وأن يتحالا؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما. أورد أبو داود حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: [ (إن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم, » ليست لواحد منهما بينة» فجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما). 
تخنى: هذا فيما إذا كانت يدهما عليه أما إذا كان في يد واحد منهماء وادعى عليه الثاني» 
فإنه يحكم باليد لمن هو في يده؛ والمدعي عليه البينة» وإن لم يأت بالبينة يحلف المدعى 
عليه؛ لأن اليد معه وهو في حوزته. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي ليست لواحد منهما بينة 


قوله: [ حدثنا محمد بن منهال الضرير ] . محمد بن منهال الضرير ثقة» وحديثه أخرجه 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي اا لل ري ]ل ا 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن أبي عروبة ]. هو سعيد بن أبي عروبة 
ثقة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 1[ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي سي 
البصري ثقة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ سعيد بن أبي بردة ] . سعيد بن أبي 
بردة وهو ثقة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو أبو بردة بن أبي 
موسى الأشعري وهو ثقة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي موسى 
الأشعري ]. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
م اماس دين و عبد الرحيم بن سليمان هو ثقة» اخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 1[ عن سعيد ]. هو سعيد بن أبي عروبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
بإسناده ومعناه ]. يعني: عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى. 

شرح حدديث الرجلين يدعيان شد شيئاً وليس لأحدهما بينة أو تساوت بينتهما 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام 
عن قتادة بمعنى إسناده: (أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
فبعث كل واحد منهما شاهدين» فقسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نصفين). حدثنا 
محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أني 
رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم ليس لواحد منهما بينة؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استهما على اليمين ما 
كان» أحبا ذلك أو كرها). حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا عبد الرزاق قال 
أحمد حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها) قال سلمة : أخبرنا 
معمر » وقال: (إذا أكره الاثنان على اليمين). حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن 
الحارث عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد ابن منهال مثله» قال: (في دابة وليس لهما بينة» 
فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستهما على اليمين) ]. أي: أن كلا من. 
الشخصين يدعي أن ذلك الحق له» وليس لهما بينة» فما الحكم في ذلك؟ هل تقسم بينهما أو 


129 


يكون غير ذلك؟ ذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة هذه الأحاديث وفيها: أنه ليس 
لأحد بينة» ثم قضى بقسمتها بينهماء وأنهما يكونان فيهما على حد سواءء وجاء في بعضها 
أن كلاً منهما أحضر شاهدين؛ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها بينهماء وجاء في 
أحاديث أنهما يستهمان على الحلفء فيحلف من يقع له السهم» فيكون له. وقد اختلف العلماء 
في هذه المسألة على أقوال: منهم من قال: إنه يسوى بينهما بحيث يقسم بينهما. ومنهم من 
قال: إنه يكون لمن يقع له الاستهام» يحلف ف ويحوز ذلك. والذي يظهر -والله تعالى أعلم- 
أنهما يقتسمان ذلك على حد سواءء حيث لم توجد بينة» أو وجدت بينات ولكنها متساوية؛ 
فإنه يكون الأمر لا يعدوها فيكون بينهما. فإذا تساوت البينات تساقطتء فصار وجودها 
05 000000000000اا0ا0ااا 00 
وجدت بينات ولكنها متساوية» فإن النتيجة أن يقسم بينهما؛ لأنه لا مرجح لأحدهما على 
الآخر. أما وجود رواية أن لهما بينة» ورواية أنه ليس لهما بينة» فيمكن أن يحمل على أنهما 
قضيتان» ويمكن أن يحمل على أنها قضية واحدة ولكن على اعتبار وجود البينة فالنتيجة 
أنهما تساوتا فتساقطتا. 

تراجم رجال إسناد حديث الرجلين يدعيان شد ادها دار مسار نشيمنا 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشارء هو الملقب بندار البصري ثقة» وهو شيخ 
لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حجاج بن منهال ]. حجاج بن منهال ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا همام ]. هو همام بن يحيى العوذي ثقة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن قتادة ] مر ذكره. [ بمعنى إسناده ]. أي: بمعنى إسناده المتقدم. [ حدثنا 
محمد بن المنهال ]. هو محمد بن المنهال الضرير ثقه» أخرج له البخاري و مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ] . يزيد بن زريع ثقة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكل البيده ل ا عر يي وو هو خلاس بن عمرو الهجري 
اك لك 0 ل ار 
الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق 
رضي الله عنه وأرضاه. [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
الإمام المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ وسلمة بن شبيب ]. سلمة بن شبيب ثقة» وحديثه 
أخرجه مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الرزاق ]. اران هماه الكدعدي 
اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال أح : حدثنا معمر ] د حدر التعير الذي 
جاء عن أحمد أنه قال: حدثنا معمر» و سلمة بن شبيب قال: ار م 0 
الصيغة عند هذا وهذا. [ حدثنا معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي وهو ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن همام بن منبه ]. هو همام بن منبه بن كامل الصنعاني أبو عتبة 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. [ حدثنا أبو 
]ا ار ا لاي رح لح كد الك لس لو 
الكتب الستة . [ عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد ابن منهال مثله قال: 0 
بينهما بينة» فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين) ] . وهذا مثل ما 
تقدم. وتضعيف الشيخ الألباني للأحاديث الثلاثة الأول من هذا الباب ما أدري ما وجهه. 
ولعله من أجل أن فيها إرسالاً» لكنه ذكر أن شعبة الذي جاء الحديث من طريقه مرسلا قد 
جاء من طريقه متصلا. 

حكم تساقط البينات وصفة الاستهام على اليمين 


لو كان لكل واحد منهما بينة» ولكن بينة أحدهما أقوى من بينة الآخرء أيقضى للأقوى 0 
تتساقط البينات؟ أقول: ما دام أنهم كلهم شهود معتبرونء فإنها تتساقط. وقوله: [ (أن يستهما 

على الممين ) | بعدى. يحلف من خرج له السهم بعد الاستهام ثم يكون له وهذا مما يجعل 
القصة الواردة في الأحاديث متعددة. والأولى في هذه المسألة أن يقسم بينهما المدعى إذا 
كان قابلاً للقسمة ولعل المقصود أن الاستهام من ناحية البدء؛ أي: كونه يبدأ بهذا قبل هذاء 
لا أن هذا يختص به دون الآخر؛ لأن الثاني مستعد أنه يحلف. الاستحلاف لكل منهما يتبين 
به من ينكل ومن لا ينكل؛ لأنهما إن استحلفا فقد يحلفان جميعاً: فتكون المسألة مثل ما لو 
جاءا ببينة متساوية» فيكون بينهما على السواءء أما إذا نكل أحدهما فإنه يقضى عليه. 
ويختص به من حلفء أما لو أن كلاً منهما ليس عنده بينة» أو كلا منهما عنده بينة ولكن 
9 221005 
بالسوية. إذاً: إذا حلفا جميعاً أو نكلا جميعاًء فإنها تصير بينهما بالسوية» وإن نكل أحدهما 
قضي على الناكل الذي لم يحلفء والذي حلف يحكم له؛ لكن على القول الذي يقول: إنهما 
بببب 000 
الذي سبق. 

متى تكون اليمين على المدعى عليه 


شرح حديث ( أن رسول الله قضى باليمين على المدعى عليه ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في اليمين على المدعى عليه. حدثنا عبد الله بن 
لمة القعنبي قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: (كتب إلي ابن عباس رضي 


131 


الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين على المدعى عليه) ]. 
أورد أبو داود [ باب في اليمين على المدعى عليه ] المدعى عليه هو المطلوب؛ لأن 
المدعي طالب والمدعى عليه مطلوب. والمدعي هو الذي إذا سكت لم يطلب. والماعى 
عليه هو الذي لو سكت فإن سكوته ما ينفع؛ لأن الطالب يتابعه» وأما صاحب الحق إذا 
سكتء فإن القضية تنتهي» ليس هناك دعوة ولا هناك إشكال» فهذا طالب وهذا مطلوب. 
والمدعي يلزمه أن يقيم بينة» فإن لم يقم بينة ولم يعترف المدعى عليه بما ادعي عليه؛ 
توجهت اليمين على المدعى عليه وبرئت ساحته بذلك؛ وإنما لزمت البينة على المدعي؛ 
لأنه لو كان يعطى بمجرد دعواه؛ لترتب على ذلك أن يدعي أناس أموال قوم ودماءهم 
وغير ذلك لكن جاءت الشريعة بأن المدعي يأتي بالبينة» وإن لم يأت بالبينة ولم يقر 
المدعى عليه فإن اليمين تتوجه إلى المدعى عليه ويحلف وتبرأ ساحته» وإن وجد مع 
لاا ل ل 
المدعى عليه؛ لوجود بعض البينة» فضم إليها اليمين» » كما سبق أن مر في الباب السابق (أن 
النبي صلى الله ار واليمين). أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي 
22222 ال / 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله قضى باليمين على المدعى عليه) 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]|. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن نافع بن عمر ] . نافع بن عمر ثقة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي مليكة ]. هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
وهو ثقة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال: كتب إليّ ابن عباس ]. هو عبد الله 
بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه 
اغار الكتاية؛ وكانت مر حودة ومعروفة ومعتدرة إن الضحابة ر التارعين؛ وكذلك أيضا 
فيمن دونهمء فقد كانوا يعتبرون الكتابة ويعولون عليهاء وهذا منها قال: [ كتب إلي ابن 
عباس ] والبخاري قد استعملها في موضع واحد عن شيخه محمد بن بشار قال: كتب إلي 
محمد بن بشار بكذا وكذاء فالكتابة معتبرة. 


شرح حديث: ( احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شيء ) 


درق 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كيف اليمين. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا 
عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم قال:- يعني لرجل حلفه-: (احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء) 
يعني للمدعي ]. أورد أبو داود [ باب كيف اليمين ] يعني: كيف تكون اليمين؟ وما هي 
الصيغة التي يأتي بها الحالف؟ ومعلوم أن القاضي هو الذي يلقن الحالف اليمين» لا أنه 
يحلف بما يريد. ومعلوم أن الحلف إنما يكون بالله وبأسماته وبصفاته» وليس هناك صيغة 
معينة محددة يوقف عندها ويتقيد بهاء بل ينعقد اليمين بكل حلف بالله عز وجل أو بأسمائه 
أو بصفاته. أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس في هذه المسألة» وفيه: 1 
(احلف بالله الذي لا إله إلا هو ...) ] وهذا من جملة ما يحلف به؛ أو يقول: والله العظيم» 
ورب السماوات والأرضء ورب الكعبة» وغير ذلك من الصيغ التي هي محل الحلف. 
وذلك بأن تكون بالله عز وجل أو بأسمائه وصفاته. والحديث الذي ورد هنا فيه ضعف؛ لأنه 
من رواية عطاء بن السائب» والذي روى عنه هو أبو الأحوص سلام بن سليم وهو ممن 
روى عنه بعد الاختلاط لا قبله. 

تراجم رجال إسناد حديث ( احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شيء ) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» وحديثه أخرجه البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو الأحوص ]. هو سلام بن سليم الحنفي ثقة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عطاء بن السائب ]. عطاء بن السائب وهو صدوق 
اختلط» وحديثه أخرجه البخاري مقروناء وأصحاب السنن» وعطاء بن السائب تعتبر رواية 
من روى عنه قبل الاختلاط»؛ و أبو الأحوص سلام بن سليم ليس منهمء والحافظ ابن حجر 
ذكر في آخر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب ستة أشخاص وقال: إن سماعهم 
منه صحيح؛ ؛ لأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط؛ وهم: سفيان الثوري » وشعبة بن الحجاج » و 
حماد بن زيد » زائدة بن قدامة » وزهير » و أيوب » وأيضاً الأعمش فيكونون سبعة» 
هؤلاء رووا عن عطاء قبل الاختلاط» فإذا جاءت رواية عطاء بن السائب ويروي عنه 
واحد من هؤلاء فروايته صحيحة؛ وإذا جاءت عن غيرهمء فإن كان ما جاء إلا من هذا 
الطريقء فإنه لا يكون الحديث ثابتأ» وإن كان جاء من طريق أخرى أو له شاهدء فالعبرة 
بالشواهد التي تؤيده وتقويه. [ عن أبي يحيى ]. هو زياد المكي » وحديثه أخرجه أبو داود 
و النسائي . [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. [ قال أبو داود : أبو يحيى اسمه زياد 
كوفي ثقة ]. 

حكم تحليف الذمي إذا كان مدعى عليه 
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شرح حديث: (كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي فقال لي 
النبي الك بينة؟...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا كان المدعى عليه ذميات أيحلف حدثنا محمد بن 
عيسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث رضي الله عنه قال: (كان 
ال شك اا د كم اس 
فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: | : ألك بد بينة قلت: لا » قال لليهودي: إحلف. قلت: يا 
قليلا قليلا ..)[آل ا ار 0 0 ا إذا كان ار 
ل ل ا ل ا شه 
ع جا 5 اس لو م 
م ونع ع جيرا . يعني: جحد هذا الحق الذي للأشعث عنده. 
له: [ (فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ا 0 

ل : لا. قال لليهودي: احلفء قلت: يا رسول الله إذاً يحلف ويذهب بمالي) ]. لما 
سان الأشعث: : لك بينة؟ قال: لا . فقال لليهودي: ٠‏ احلفء؛ قال:٠‏ : إذا يذهب بمالي» فأنزل الله عز 
ا . يعني: أنه ليس 
تراجم رجال إسناد حديث (كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي 
فقال لي النبي ألك بينة...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة» أخرج حديثه 
لساري لاطا رن اذ ايد زر لني تي الاسلاار» بي اساي بن اليو ماي 000 
و ار الع وصور د كر 
]. هو شقيق بن سلمة أبو وائل وهو ثقة مخضرم, أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الأشعث ]. هو الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه وهو صحابيء أخرج له أصحاب 
إلى الإسلام» وقد اعتبر العلماء حديثه؛ ولم يرو أن ذلك الارتداد يسقط صحبته وروايته» بل 
المعتبر أنه إذا ارتد ومات على الردة خرج عن أن يكون صحابياء أما لو ارتد وعاد إلى 
الإسلام فإنه لا يسقط ما كان قد عمله قبل ذلك؛ لأن حبوط العمل قيد بكونه يموت على 
لكر ال ول عرد وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينه فَِيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأَوْلَئِكَ 
حَبِطَت أَعْمَالَْهُمْ [البقرة:217] ب يعني: أن حبوط العمل يكون بالموت على الردة» ولهذا 
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اعتبروه صحابياً وأخذوا بحديثه وأخذوا بروايته» وكل من البخاري و مسلم خرج له 
حديثه» ولهذا يقول الحافظ ابن حجر في تعريف الصحابي: هو من لقي النبي صلى الله عليه 
وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام» ولو تخللته ردة في الأصح. ويقال: إنه كان هناك جنازة 
وحضرها جرير بن عبد الله البجلي و الأشعث » فقال الأشعث لجرير: تقدم فإني قد ارتددت 
وأنت لم ترتدء فقدمه للصلاة على تلك الجنازة. 

الأسئلة 


حكم رضم ال على المضحف عن الحلف 


السؤال: ما حكم وضع اليد على المصحف عند الحلف؟ وهل له أصل في الشرع؟ الجواب: 
ما أعلم أصلاً لوضع الإنسان يده على المصحف أثناء الحلف. 


حكم الحلف بحق المصحف وبه 


السؤال: ما حكم عبارة: (وحق المصحف) هل هي جائزة في الحلف؟ الجواب: لا؛ د 
الحلف إنما هو بالله» وحق المصحف تعظيمه؛ ولا يحلف بتعظيم المصحفء وإنما يحلف 
بالله وبأسمائه وصفاته. والمصحف كذلك لا يحلف به؛ لأن المصحف فيه كلام الله الذي هو 
القرآن» وفيه غير كلام الله مثل: الأوراق وهي مخلوقة:؛ وفيه المداد وهو مخلوقء» وفيه 
الغلاف وهو مخلوقء فلا يحلف بالمصحف لاشتماله على مخلوق وغير مخلوقء؛ وأما 
القرآن فإنه يحلف به» وإذا قال: والقرآن» فجائز؛ لأن القرآن هو كلام الله. 


حكم قبول يمين الذمي مع الشاهد الواحد 


السؤال: إذا كان المدعي ذمياً وعنده شاهد واحد فقطء فهل يعضد بينته بيمينه؟ الجواب: إذا 
كان عنده شاهد واحد فحكمه حكم المسلم؛ ليس هناك فرق. 
حكم الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه 


شرح حديث اختصام الكندي والحضرمي في أرض 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه. حدثنا محمود 
بن خالد حدثنا الفريابي حدثنا الحارث بن سليمان حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس 
رضي الله عنه: (أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في أرض من اليمنء فقال الحضرمي: يارسول الله! إن أرضي اغتصبنيها 
ار ار مي ف قله هل لك بينة؟ قال: لاء ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي 
اغتصبنيها أبوه» فتهيأ الكندي يعني لليمين) وساق الحديث ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ 
باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه ] وذلك لأن الحلف يكون بالنفي المطلق» 
يعني: ما حصل كذا ما عندي كذاء ويمكن أن يحلف أنه ما يعلم كذا وكذاء وهذا هو 
المقصود بالترجمة» يعني: يحلف على علمه فيما غاب عنه؛ وذلك أن هذا الحضرمي ادعى 
على الكندي أن أباه غصبه الأرضء وأنها في يد الابن الآن» وهو يريد من الابن أن يسلمها 
إياه وليس عنده بينة» فإذاً يحلف الابن أو المدعى عليه بأنه لا يعلم أن الأرض للحضرمي؛ 
لأن هذا شيء غاب عنه وكان في زمن أبيه» وأبوه هو الذي اغتصبهاء وهي الآن في حوزة 
الابن. فإذاً: : حلفه على علمه بأنه لا يعلم عن شيء غاب عنه. فهذا هو المقصود من 
030 32 
ليس منه وإنما من أبيه» وهي آلت إليه بالميراث. [ عن الأشعث ]. أورد أبو داود رحمه الله 
حديث الأشعث بن قيس قال: (أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت اختصما إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن» فقال الحضرمي: يا رسول الله إن أرضي 
اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده» قال: هل لك بينة قال: لاء ولكن أحلفه: والله ما يعلم أنها 
أرضي اغتصبنيها أبوه) ] . يعني: يحلف أنه لا يعلم أن هذه الأرض عند أبيه عن طريق 
الغصب من هذا الشخصء» لا يقول: إن هذه الأرض ليست له؛ لأنه شيء يجهله. ولكن 
الثسيء الذي ينفيه هو أنه لا يعلم أن أباه اغتصب هذه الأرض. قوله: (فتهيأ الكندي يعني 
لليمين) وساق الحديث. فتهيأ الكندي وأراد أن يحلف. قوله: وساق الحديثء هنا اختصره؛ 
وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اقتطع مال امرئ بيمينه لقي 
الله وهو عليه غضبان)» وفيه: أن الكندي قال: (هي أرضه وتركها) يعني: تخلص منها لما 
سمع الوعيدء وكان تهيأ للحلف, ولكنه لما خوف وبين له الحكم والعقوبة الشديدة والوعيد 
لس (هي أرضه) يعني: أنه قال: ليست لي وهو صادق في دعواه. 
تراجم رجال إسناد حديث اختصام الكندي والحضرمي في أرض 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. هو محمود بن خالد الدمشقي ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الفريابي ]. هو محمد بن يوسف الفريابي ثقة» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الحارث بن سليمان ]. الحارث بن سليمان صدوقء أخرج له 


أبو داود و النسائي . [ حدثني كردوس ]. كردوس وهو مقبولء أخرج له البخاري في 
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الأدب المفرد»ء و أبو داود و النسائي . [ عن الأشعث بن قيس ]. الأشعث بن قيس رضي 


شرح حديث اختصام الكندي والحضرمي من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن 
علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه قال: (جاء رجل من 
حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال الحضرمي: :يا 
رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبيء فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها 
ناك ل ل ان ال مر ل ل اله ل ار إل لل قر قله 
ل ل ل ل ل شار 
ليس لك منه إلا ذلك) ]. أورد أبو داود حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه» وهو 
أيضاً يتعلق بقصة حضرميء وكندي؛ وهي شبيهة بالمسألة السابقة» ولعلها قصة واحدة؛ 
ويكون ذلك الحديث الذي مر وفيه الرجل المقبول» وهو حديث الأشعث له ما يؤيده» ويدل 
ل ل الس لاله 
يكن عنده بينة» أو يحصل إقرار من المدعى عليه. 
ا 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هو هناد بن السري أبو السري ثقة» أخرج حديثه البخاري 
في خلق أفعال العباد» و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو الأحوص ]. أبو الأحوص مر 
ذكره. [ عن سماك ]. هو سماك بن حرب صدوقء أخرج له البخاري تعليقاًء و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي ]. علقمة بن وائل بن حجر 
صدوقء وحديثه اخرجه البخاري في رفع اليدين» ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. 
هو وائل بن حجر رضي الله عنه» وهو صحابيء أخرج له البخاري في جزء القراءة» و 
مسلم وأصحاب السنن. و علقمة بن وائل صح سماعه من أبيه» والحافظ ابن حجر قال: إنه 
لم يسمع من أبيه» ولكن الصحيح أنه قد سمع؛ وقد جاء في مسلم من روايته عن أبيه حديث 
أو حديثان. 

صيغة يمين الذمي 


شرح حديث تحليف اليهود على وجود الزنا في الثوراة 
ا 0 
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حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني 
لليهود: (أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى؟) . 
وساق الحديث في قصة الرجم ]. أورد أبو داود [ باب كيف يحلف الذمي ]. يعني: ما هي 
الصيغة التي يقولها الذمي عندما يحلف؟ والذمي أو الكافر عندما يحلف فإنه يحلف بشيء 
يعظمه؛ كأن يقول: والذي أنزل التوراة على موسى أو ورب موسى أو غير ذلك من 
الأشياء التي فيها تعظيم عنده. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم يعني لليهود: [ (أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما 
تجدون في التوراة على من زنى؟) ]. وهنا سؤال لهم وليس فيه تحليف, فهو عليه الصلاة 

: [ (أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة) ] وإذا حلف أحدهم يقول: والذي أنزل التوراة؛ لأن 
ام ا سألهم بالله الذي أنزل التوراة. إذاً: الكفار عندما 
يحلفون» يحلفون بشيء يعظمونه» ويقال لهم: قولوا: والذي نزل التوراة على موسى » أو 
ورب موسىء يحلفون بشيء يعظمونه. والحديث في إسناده رجل مبهم فهو غير ثابت. 
تراجم رجال إسناد حديث تحليف اليهود على وجود الزنا في التوراة 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة» أخرج 
له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري ]. عبد 
الرزاق مر ذكره. و معمر هو ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا رجل من مزينة ]. رجل من مزينة مبهم. [ عن أبي 
هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. 

شرح حديث تحليف اليهود على وجود الزنا في التوراة من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ حدثني محمد - 
يعني ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق عن الزهري بهذا الحديث وبإسناده» قال: حدثني 
رجل من مزينة ممن كان يتبع العلم ويعيه» يحدث سعيد بن المسيب وساق الحديث بمعناه 
]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله» وفيه العلة التي في الذي 
قبله» وهي الرجل المبهم من مزينة. قوله: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ ]. عبد 
العزيز بن يحيى أبو الأصبغ صدوق ربما وهم؛ أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثني 
محمد يعني ابن سلمة ]. هو محمد بن سلمة الحراني الباهلي وهو ثقة؛» أاخرج حديثه 
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن 
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2 0 0 
ا ال 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن 
قنادة عن عكرمة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لابن صوريا : أذكركم بالله 
الذي نجاكم من آل فرعونء وأقطعكم البحرء وظلل عليكم الغمام» وأنزل عليكم المن 
والسلوىء وأنزل عليكم التوراة على موسى؛ أتجدون في كتابكم الرجم؟قال: ذكرتني بعظيم 
ولا يسعني أن أكذبك) وساق الحديث ]. أورد أبو داود الحديث عن عكرمة وهو مرسلء» 
وقد جاء عن جابر رضي الله عنه كما جاء عند المصنف في قصة رجم الزانيين» وأنهما 
رجما كما جاء ذلك ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» والمقصود من هذا أنه نشدهم 
بالله عز وجل الذي هذه صفاته., أي: أنه نشدهم بشيء يعظمونه؛ وبشيء عظيم عندهم 
وهو مثل الذي قبله يدل أنهم يُحلفون بشيء يعظمونه؛ بأن يحلفون بربوبية الله عز وجل؛ أو 
بصفة من صفاته مضافة إلى شيء يعظمونه» كأن يقول: والذي نزل النوراة؛ يعنى: 
المتصف بتنزيل التوراة» أو يقول: ورب موسى 

تراجم ل ل نال 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد 
الأعلى |. هو عبد الأغلى بن عبد الأعلى ثفة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
سعيد عن قتادة ]. هو سعيد بن أبي عروبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة وقتادة مر 
ذكره. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
والحديث مرسلء ولكنه جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وفيه ما في هذا 
الأسئلة 


وجه تصحيح الألباني لحديث الرجل الذي من مزينة في مناشدة الرسول 
لليهود 


السؤال: الحديث الأول في هذا الباب الذي فيه رجل من مزينة» صححه الشيخ الألباني كما 
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ثابت» لكن من هذا الطريق هو ضعيف. 


السؤال: هل يجوز تحليف الذمي بأي شيء يعظمه ولو كان يعظم صنماً؟ الجواب: لا يجوز 
ل 
اد ال ع اس سيت في اليهود أنه ظللهم 


السؤال: هناك من إذا حلفهم القاضي بالله لا يتورعون من الكذبء لكن إذا حلفهم ببعض 

شيوخ الطرق يتهيبون» فيصدقون فما حكم ذلك؟ الجواب: 0" 
لقوله صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) ولا تحلفوا إلا باللهء ولا 
تحلفوا إلا وأنتم صادقون. 


تحليف من لا يقر بالله 


السؤال: إذا كان هذا الكافر ممن لا يقر بالله» فكيف يحلف؟ الجواب: التحليف لا يكون إلا 
بالله ولا يكون بغيره؛ فصاحب الحق مقصر؛ لأنه لم يحفظ لنفسه بينة» وهذا الذي لا يقر 
بوجود الله كيف يحلف بالله وهو لا يقر به؟! 

الرجل يحلف على حقه 


شرح حديث (إن الله تعالى يلوم على العجز...) 


70١5م‏ 
و موسى بن مروان الرقي قالا: حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان 

عن سيف عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم: (أن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم قضى بين رجلينء فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيلء فقال النبي 
لدان لبر ل ل ل ل ص اس الك سف الك شا حلت 
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امرؤ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل) ]. أورد أبو داود [ باب الرجل يحلف على حقه ] يعني 
يحلف على الشىء الذي يستحقه. كأن يحلف المدعى عليه أن هذا الذي طلب منه وهو بيده 


ا ا ا م ا ل 


ل حسبي الله ونعم 
الوكيلء أما أن يقول: حسبي الله ونعم الوكيل مع العجز ومع عدم الأخذ بالأسباب؛ فإن 
الكيس هو خلاف ذلكء والكيس هو أن الإنسان يأخذ بالأسبابء وإذا فاته الشيء الذي 
أراده» فإنه يقول: حسبي الله ونعم الوكيل» وهذا مثل ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المؤمن القوي خير وأحب إلى 
ادير اموي الصف لك حرص عا ماي اعرد اسار تعر ) 
يعنى: استعن بالله عز وجل مع أخذك بالأسباب» ولا تقصر. (وإن أصابك شيء فلا تقل: لو 
أنى فعلت كذا كان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل) . ومعنى هذا أن الإنسان 
مطلوب منه الحزم» ومطلوب منه الاحتياطء ومطلوب منه أنه يحافظ على أموره وشئونه 
وأن يأخذ بالأسباب التي يكون فيها حفظ حقه. وإذا فاته شيء بعد ذلك فإنه يقول: حسبي الله 
ا 0 حسبي الله ونعم الوكيل مع عجزه وكسله. 
هو العجز الذي جاء في هذا لحديث. وفي هذا الحديث أن الذي قضي عليه لم يأخذ 
ا المدعي» أما المدعى عليه فإنه حلف على حقه؛ لأنه بيده» وقال: إن هذا 
حقيء, والمدعي يقول: لاء إنه لي» وليس عنده بينة» وذاك حلف وبقي ما بيده بيده. إذاً: 
المدعي قصر؛ لأنه لم يأخذ بالأسباب ولم يحتط ولم يشهد على حقه» فالمدعى عليه هو 
الذي يحلف ويجوز ما بيده. قال صاحب عون المعبود في شرح هذه الترجمة [ باب: 
الرجل يحلف على حقه ]: أي: الرجل يحلف على إثبات حقه؛ ولا يضيع ماله بمجرد 
دعوى أحدء بل يقيم عليه البينة» أو يحلف كما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 
[ (وعليك بالكيس) ]. أما المدعي فإن حقه الذي كان يدعيه فات عليه بعدم البينة؛ لأن ذاك 
المدعى عليه ما عنده إلا اليمين» والمدعي يقول: إن حقي عند فلان» ولكنه ما عنده البينة 
التي يستخرج بها هذا الحقء فإذاً فاته الحق الذي له بعدم الاحتياط ولهذا المقضي عليه 
ف ل ا رت ارم وال ل لو ا يت 1 يه إن حل ساقي 
عليه صار مقضياً له» والمدعي هو المقضي عليه؛ فهو قال: حسبي الله ونعم الوكيل 
متحسراً على تفريطه؛ حيث لم يأخذ بالأسباب الواقية له من أن يصل إلى هذا الذي وصل 
إليه. قوله: [ (إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك امرؤ) ]. العجز هو 
الكسل وعدم الكيسء والعجز مذموم؛ والمأمور به الحزم في الأمورء كما جاء في الحديث: 
(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي كل خير؛ء احرص على ما 
ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز). فأمر بقوله: (احرص على ما ينفعك) يعني: بالأخذ 
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بالأسباب» ومع الأخذ بالأسباب يعول على الله عز وجل؛ لأن الأسباب لم يجعلها الله نافعة 
بذاتهاء لكن مع أخذه بالأسباب يعول على مسبب الأسبابء وإن فاته شيء مع بذله ما 
يستطيع فلا يقل: (لو فعلت كذا كان كذا وكذاء ولكن يقل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح 
أن كل شيء بقدرء حتى كسل الكسول ونشاط النشيطء كل ذلك بقضاء الله وقدره؛ ولا 
يحصل في الوجود شيء إلا وهو بقضاء الله وقدره. قوله: [ (إن الله يلوم على العجزء ولكن 
عليك بالكيسء فإذا غلبك امرؤ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل) ] . يعني: مع أخذك بالكيس 
ومع أخذك بالأسباب» فأنت تقول: حسبي الله ونعم الوكيل؛ لأنك بذلت ما تستطيع؛ أما أن 
ونعم الوكيل. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن الله تعالى يلوم على العجز...) 


قوله: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ]. عبد الوهاب بن نجدة ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي ]. [ و موسى بن مروان الرقي ]. موسى بن مروان الرقي هو مقبول» أخرج له 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا بقية بن الوليد ]|. بقية بن الوليد صدوق وهو 
مدلسء أخرج حديثه البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن بحير بن سعد ]|. بحير 
بن سعد وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن خالد بن 
معدان ] . خالد بن معدان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سيف ]. هو سيف 
الشامي وثقه العجلي » أخرج له أبو داود و النسائي . و العجلي و ابن حبان متساهلان في 
التوثيق. [ عن عوف بن مالك ]. هو عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه» صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

الأسئلة 


بيان الحديث الذي ضعفه الألادي بسبب الإرسال في باب الرجلين يدعيان 
شينا ولست ليما بينة 


السؤال: تضعيف الشيخ الألباني لحديث محمد بن المنهال عن يزيد عن ابن أبي عروبة عن 
قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى هو وجود الإرسالء فأين الإرسال 
في هذا السند؟ الجواب: الإرسال في غير هذا الحديث» هو في الحديث الذي رواه شعبة » و 
ل عدار سل 
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حكم تساقط الأحاديث عند التعارض قياساً على تساقط البينات عند التعارض 


السؤال: هل يقال في الأحاديث: إنها تعارضت فتساقطت؟ الجواب: لا يقال في الأحاديث: 
تعارضت فتساقطتء هذا يقال في البينات: إنها تعارضت فتساقطت,. وإنما الأحاديث إذا 
تعارضت يوفق بينها ويجمع بينها. 


حكم دعاء الله بصفاته 


أعطيني كذاء يا قدرة الله حققي لي كذاء وإنما يقول. أ ا رحمن» يا رجي وما سوال 


حكم قول القحطاني في نونيته فوحق حكمتك 


السؤال: قال القحطاني في نونيته: فوحق حكمتكء, فهل يسوع هذا الحلف؟ الجواب: يبدو أنه 
غير مستقيم؛ وهناك حديث ورد لكنه ضعيف وهو: (اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» 
وبحق ممشاي هذا) . والذين قالوا بهذاء قالوا: إن حق السائلين هو الإجابة» فيكون سأل الله 
بصفة من صفاته» وكلمة حق حكمتك أو حق القرآن أو ما إلى ذلك هذا ليس له وجه." 


شرح سنن أبي داود [411] 


أجاز الشارع الحكيم حبس المماطل في قضاء الدين؛ وذلك من أجل حفظ حقوق الناس» 
وحتى لا يماطل من عنده القدرة على الدفع والتسديد» أما من كان معسرا فلا حبس عليه. 
وأجازت الشريعة الوكالة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما يجوز التوكيل 
فيه؛ لما في ذلك من التيسير على الناسء إذ لو منعت لشق ذلك عليهم؛ وحث الشارع الجار 
على ألا يمنع جاره من غرز خشبته في جداره للحاجة» ومن تسريح الماء إلى أرض جاره؛ 
حتى يعم المجتمع المسلم المودة والألفة والمحبة والأخوة. 


حكم الحبس في الدين وغيره 


شرح حديث: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الحبس في الدين وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد 
النفيلي حدثنا عبد الله بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن 
الشريد عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لي الواجد 
يحل عرضه وعقوبته)قال ابن المبارك : يحل عرضه: يغلظ له» وعقوبته: يحبس له]. يقول 
المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الحبس في الدين وغيره ] المقصود الحبس في الدين 
في حق الواجد الميسر الذي يماطلء فإنه يحبس حتى يقوم بالوفاء؛ لأنه قادر على ذلك» 
وهو ظالم في مطله؛ وقد جاء في الحديث: (مطل الغني ظلم) فيحبس من أجل أنه ظالم؛ ٠‏ أما 
من كان فقيراً معدماً فإنه لا يحبسء وإنما ينظر إلى ميسرة» كما قال الله عز وجل: وَإِنْ كَانَ 
دُو عُْسْرَة فَنَظرَةٌ ةَإِلَى مَيْسَرَةَ [البقرة:280]. الل ا لصي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) ] يعني 
الواجد هو الموسر الذي يجد الوفاء والسداد. قوله: [ (لي الواجد) ]| هذا يدل م 
يحبسء وكونه يغلظ له بالقول؛ لكونه قادراً وموسراء وإذا كان معدماً فقيراً» فإنه لا يحبس 
ولا يستحق الحبسء وإنما الذي يستحقه من كان قادراً ولم يقم بوفاء ما وجب عليه. 
والحديث يدل على العقوبة» ويدخل فيها السجنء أو تفسر بالسجنء ولهذا فسر عبد الله بن 
المبارك هاتين الكلمتين بقوله: [ يحل عرضه: يغلظ له بالقول ] يعني يتكلم في حقه كأن 
يقال له: ا ب لو ل لير في الشخص في أمر 
يكرهه؛ ولا يعتبر من الغيبة المحرمة» وإنما هو سائغ ويحل عرضه بأن يقول: مطلني 
حقي وظلمني. قوله: [ وعقوبته ] بأن يحبس من أجل الدين الذي عليه حتى يقوم بالسداد؛ 
لأنه إذا أحس بالعقوبة عند ذلك يترك المماطلة ويقوم بسداد الدين الذي عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) 


ارا | حصا سيت نووري ممست اساي عر عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الله بن المبارك ]. هو عبد الله بن المبارك المروزي ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن وبر بن أبي دليلة ] . وبر بن أبي دليلة وهو ثقة» 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن محمد بن ميمون ]. هو محمد بن عبد الله 
موه اجر امب ا سس جرم [عن . 
حو لاوس ماني كو و و 
ابن ماجة . 


شرح حديث ثعلبة التميمي: (أتيت النبي بغريم لي فقال لي الزمه ) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا معاذ بن أسد حدثنا النضر بن شميل أخبرنا هرماس 
بن حبيب رجل من أهل البادية عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بغريم لي فقال لي: الزمه» : ذم قال لى: يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل 
بأسيرك؟) ]. أورد أبو داود حديث ثعلبة التميمي أنه قال: [ (أتيت النبي صلى الله عليه 
وسلم بغريم فقال لي: الركك نم فال لى: يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟) ]. 
يعني: إذا كان مقدرا قإنة للا شيل إل مار متف ول شيل إلى خة ر إلى شحتف وإن كان 
بخلاف ذلك فهو يستحق كما جاء في الحديث الماضيء لكن هذا الحديث الذي الذي معنا 
حديث ضعيف؛ لأن فيه شخصين تكلم فيهما. 

تراجم رجال إسناد حديث ثعلبة التميمي: (أتيت النبي بغريم لي فقال لي الزمه ) 


قوله: [ حدثنا معاذ بن أسد ]. معاذ بن أسد هو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود . [ حدثنا 
بن حبيب ]. ترما هر متوولة دك وه واحد ولم يوثق» هذا 
له . [ عن أبيه ]. 0" 000 
ال ا ل ل اي د 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عبد الرزاق عن 
معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم حبس رجلاً في تهمة) ]. أورد أبو داود حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه: [ (أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبس رجلا في تهمة). وهذا هو الذي يدخل تحت قول 
المصنف: [ في الدين وغيره ] فحديث: (لي الواجد ظلم» يحل عرضه وعقوبته) هو في 
الدين» وهذا في غيره؛ لآنه ذكر الدين وفيه الحديث الآولء وذكر التهمة» وهو في هذا 
الحديث؛ وهو في الذي دخل تحت قوله: [ وغيره ]| يعني: أنه متهم في شيء فحبس ثم بعد 
ذلك خلي سبيله» والتهمة تكون في أمر من الأمور التي فيها الشخص متهم, والتهمة غير 
الدين» فالمتهم يحبس في شيء حتى يعرف هل يثبت عليه أو لا يثبت» حتى لا يشرد 
وينفلت. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له 
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م عن اج حا ا اللا الاي 
اليماني كه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ - كك اا 
صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [غناننة | هو حكيم بن معاوية 
وهو صدوق» أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. ا ]م هو معاوية بن حيدة 
القشيري صحابي رضي الله عنه» أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. وهذا من 
رواية من روى عن أبيه عن جدهء وإذا صح الإسناد إلى بهز فيكون الحديث حسناًء وإذا 
صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فيكون الحديث حسناً. 

شرح حديث: (قام رجل إلى النبي وهو يخطب فقال جيراني بم أخذوا فأعرض عنه مرتين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن قدامة و مؤمل بن هشام قال ابن قدامة : 
حدثني إسماعيل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ قال ابن قدامة : (إن أخاه أو عمه. قال 
مؤمل إنه قام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب فقال: جيراني بم أخذوا؟ 
فأعرض عنه مرتين» ثم ذكر شيئأء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلوا له عن 
جيرانه) لم يذكر مؤمل : وهو يخطب ]. أورد أبو داود حديث معاوية بن حيدة قوله: (إن 
أخاه أو عمه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: صرت لسار 
فأعرض عنه) ] . يعني: بم حبسوا؟ قوله: [ (ثم ذكر شيئاً فقال: خلوا له جيرانه) ] يعني 

أطلقوا سراحهم. قوله: [ (قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب) ] . يعني: 0 
خاطبه وهو يخطبء ومحادثة الخطيب سائغ حتى في الجمعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم جاءه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال: (يا رسول الله! هلكت الأموال فانقطعت 
السبلء» فادع الله أن يغيثنا فرفع يديه واستسقى) وكذلك الخطيب يجوز له أن يكلم بعض 
الحاضرين؛ مثل ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الذي كان 
يتخطى رقاب الناسء فقال له: (اجلس فقد آذيت) . كذلك الرجل الذي جاء ودخل وجلس ولم 
يصل فقال: (أصليت ركعتين؟ فقال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما) وكذلك عمر 
رضي الله عنه لما كان يخطب يوم الجمعة فدخل عثمان بن عفان فقال: أي ساعة هذه؟ 5 
يخاطب عثمان - فقال: إني كنت في كذا فما شعرت إلا وقد جاء الأذان ة فما ردت أن 
توضأت وجئتء فقال: والوضوء أيضاً! يعني: لم تغتسل مع تأخرك. فهذا كله يدل على أن 
الخطيب يتكلم مع الحاضرينء وأن الخطيب يمكن أن يُخَاطب في الأمر الذي يقتضي ذلك» 
كأن يطلب منه أن يدعو الله عز وجل بأن يغيثهم الله سبحانه وتعالى؛ لكن هنا في هذا 
الحديث ما يدرى أكان في جمعة أم في غير جمعة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (قام رجل إلى النبي وهو يخطب فقال جيراني بم أخذوا 
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فأعرض عنه مرتين ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن قدامة ]. هو محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة» أخرج له أبو داود 
و النسائي . [ و مؤمل بن هشام ]. مؤمل بن هشام هو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ قال ابن قدامة : حدثني إسماعيل ]. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الاسدي 
المشهور بابن علية وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده ]. قد مر ذكر الثلاثة. [ قال ابن قدامة : إن أخاه أو عمه ]. ابن قدامة هو الشيخ 
الأول قال: إن أخاه أو عمه. وأما مؤمل فقال: إنه هو الذي خاطب النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ يعني: أن معاوية هو نفسه الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم. [ لم يذكر مؤمل 
: وهو يخطب ]. ل ا ل 
بلفظ ابن قدامة ؛ وأشار إلى الفرق بينهما بأن أحدهما قال: إن أخاه أو عمه؛ و مؤمل بن 
هشام قال: إنه هوء وليس عند مؤمل بن هشام : وهو يخطبء وإنما هي عند محمد بن قدامة 


كد 


شرح حديث: (إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الوكالة. حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا 
عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما آنه سمعه يحدث قال: (أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فسلمت عليه؛ وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبرء فقال: إذا أتيت وكيلي 
فخذ منه خمسة عشر وسقأء فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته) ]. قال المصنف: [ 
ياك في الوكالة |. الوكالة: هي نيابة الشخص عن غيره» إما أن يكون ناتباً عنه نيابة 
مطلقة» يقوم مقامه في جميع شئونه» وفي جميع التصرفات؛ أو نيابة مقيدة بأن يقول: ات 
وكيلي في الأمر الفلاني المعين» فيمكن أن تكون الوكالة مطلقة فيتصرف عنه كما يتصرف 
في ماله» وأن تكون الوكالة مقيدة في أمر من الأمورء كأن يشتري له بيتاً أو يشتري له 
سيارة» أو أي شيء معين. والوكالة ثابتة بإجماع العلماء» والناس يحتاجون إليها ولا 
يستغنون عنها؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يقوم بكل شئونه دون أن يوكل أحدأء بل من 
الناس من لا يستطيع أن يقوم بشئونه؛ لعجزه ولعدم قدرته؛ فيوكل من يقوم مقامه. أورد أبو 
داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه عندما أراد أن يذهب إلى خيبر جاء 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذهابه؛ فقال: [ (إذا أتيت وكيلي) ] وهذا محل 
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م لأنه قال: : (وكيلي ). قوله: ا 
وكا ابي بي ال جر م مك وت 0 
يكون معه بينة فإنه يكفي أن يذكر هذه العلامة الخاصة التي اتفق عليها الطرفان الوكيل 
والموكل. والترقوة هو العظم الذي يكون بين الكتف والرقبة» وكل إنسان فيه ترقوتان: 
ترقوة في اليمين» وترقوة في اليسار. الحاصل أن الحديث يدل على هذا وعلى هذاء 
والحديث فيه كلام؛ لكن من حيث الوكالة فهي مجمع عليهاء ولا خلاف فيها بين أهل العلم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ]. عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عمي ]. عمه هو يعقوب بن إبراهيم 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبي ]. أبوه ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن إسحاق ]. ابن إسحاق صدوق يدلسء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن» وهنا روى بالعنعنة. [ عن أبي نعيم وهب بن كيسان ]. أبو نعيم وهب بن 
كيسان ثقة» اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. هو جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

أبواب من القضاء 


شرح حديث: (إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أبواب من القضاء. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا المثنى بن 
سعيد حدثنا قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع) ] خرن المحيفت 
رحمه الله: [ أبواب من القضاء ] يعني: هذه أمور متفرقة مختلفة الموضوعات جمعها 
المصنف في هذه الأبواب» فبدلاً أن يجعل لكل واحد منها باباً مستقلاً قال: [ أبواب من 
القضاء ] فسرد الأحاديث التي في موضوعات متفرقة وليست في موضوع واحدء أولها: 
حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (إذا تدارأتم في طريق ...) يعني: إذا 
اي ب ام كيه ابد 1 جمس رسا 
التي يجلعها الجيران بينهم؛ فتكون خاصة بهمء وإنما هذا في الطريق النافذء فيكون قدرها 
سبعة أذرع؛ حتى يمكن سير الجمال بأحمالها فيه. فالحاصل أن الطرق النافذة الشارعة 


15 


لجع و وده كي لكل ل ود 


عليه وسلم؛ وأما الطرق الخاصة التي تكون بين البيوت والأزقة فلا يلزم أن تكون سبعة 
50000 أن تدخل فيها الجمال بأحمالهاء وإنما المقصود بالتي تكون سبعة أذرع هي 
الواسعة» ولكل زمان ما يناسبه؛ فالآن في هذا الزمان توجد سيارات» ويوجد طريق للذهاب 
وطريق للإياب؛ فتكون الطرق على حسب ما يحتاج الناس إليه. 
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا المثنى بن سعيد ]. هو المثنى بن سعيد القسام ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب 
ا 
البخاري و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن 
صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة 
حديثاً على الإطلاق 

شرح كدت (إذا 0 أحدكم حك أن يغررزر خشبة في جداره فلا يمنعه 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد و ابن أبي خلف قالا: حدثنا سفيان عن 
الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: (إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه؛ فنكسواء 
فقال: مالي أراكم قد أعرضتم؟! لألقينها بين أكتافكم) . قال أبو داود : وهذا حديث ابن 0 
خلف وهو أتم ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو في موضوع آخر؛ لأن ذاك يتعلق 
بالطريق» وعرض الطريق وسعة الطريقء وأما هذا فيتعلق بالتعامل بين الجيران» وأن 
الواحد إذا احتاج إلى أن يضع خشبته فوق جدار جاره؛ فإنه لا يرده ولا يمنعه» وهذا فيما 
إذا كان الجدار يتحمل» وأما إذا كان الجدار فيه خلل» أو فيه شقوق» ولو أضيف إليه شيء 
لسقطء فإنه لا يعمل شيئأ يؤدي إلى سقوطه. فالحاصل أن الجدار الذي يكون بين الجيران» 
وكان الذي بناه أول الجارين» وجاء الجار الثاني» فإنه إن احتاج الى أن يضع خشبة عليه 
فإنه يفعل» وعلى جاره أن د ا ل ل ل ل و 0 
(إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه) ]. قو اسه ا يعلى: 
بين أكتافكم) ] يعني: لأرمين بهذه الحجة وبهذه السنة بين أكتافكم: ل 
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يعني: بدل أن يجعلها في الجدار يجعلها على أكتافهم» مبالغة في إلزامهم بهذا الشيء الذي 
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه 


(0 


قوله: [ حدثنا مسدد |. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ وابن أبي خلف ]. هو محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة» أخرج 
له مسلم و أبو داود . [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة المكي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة؛ 
أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن الاعرج ]. هو عبد الرحمن بن هرمز الاعرج 
المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. قد مر ذكره. [ قال أبو 
داود : وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم ]. ابن أبي خلف هو الشيخ الثاني وحديثه أتم من 
امس جا م ل د دون و ؛ لأنه أتم. 


07 شسي ١‏ افسضي ‏ 1 | لضا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يحيى عن محمد بن 
يحيى بن حبان عن لوَلوة عن أبي صرمة رضي الله عنه» قال غير قتيبة في هذا الحديث: 
عن أبي صرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: (من ضار أضر الله به» ومن شاقٌ شاق الله عليه) ]. أورد أبو داود حديث أبي صرمة 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ (من ضار أضر الله به» ومن شاق شاق الله 
عليه) ] والمقصود أن الجزاء من جنس العملء فإذا كان العمل فيه ضر رأ بالغير» فالجزاء 
ل ل ار ا ةر ار شيك الحرا ان 
يحصل له مشقة من الله عز وجلء وقد جاءت أحاديث بمعناه مثل حديث: (لااضرر ولا 
ضرار) وكذلك حديث: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه) . 
تراجم رجال إسناد حديث: (من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصري وهو ثقة؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن يحيى بن حبان ]. محمد بن يحيى بن حبان ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن لؤلؤة ]. لؤلؤة هي مولاة الأنصار وهي مقبولة؛ 
أخرج لها البخاري في الأدب المفردء و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبي 
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صرمة ]. أبو صرمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. والحديث فيه هذه المرأة المقبولة أو المجهولة؛ لأنه 
ماروى عنها إلا محمد بن يحيى بن حبان » ولكن الحديث له شواهد. مثل حديث: رلا 
ضرر ولا ضرار)» وحديث: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به ومن 
شق عليهم فاشقق عليه) وكذلك أيضاً لفظ الحديث جاء من طريق أخرى. 

شرح حديث سمرة أنه كان له نخل في حائط أنصاري فأبى أن يبيعه أو يناقله أو يهبه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد حدثنا واصل 
حلت لت يللين سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه: (أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصارء قال: ومع الرجل أهله. 
قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه» فطلب إليه أن يبيعه فأبى» فطلب 
إليه أن يناقله فأبى» فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك لهء فطلب إليه 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعه فأبى» فطلب إليه أن يناقله فأبى» قال: فهبه له ولك 
كذا وكذاء أمراً رغبه فيه فأبى» فقال: أنت مضارء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
للأنصاري: اذهب فاقلع نخله) ] . أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب أنه كان له نخل عند 
لسر سر 2 اميه سه ل نان م 
لهم ؛ فأرادوا أن يتخلصوا من هذا الدخول والخروجء فطلب الأنصاري منه أن يبيع هذه 
النخلة أو النخلات فأبى» فطلب منه أن يناقله وأن يبادله عنها في مكان آخر غير البستان 
هذا فأبى» فجاء الأنصاري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي» فعرض الرسول 
صلى الله عليه وسلم على سمرة مثل ما عرض عليه الأنصاري فأبىء ثم قال له هبها 
ا [ (أنت مضارء فقال للأنصاري: اذهب فاقلع 
نخله) ]. قو له: [ (كانت له عضد) ] يعني: مجموعة من النخل متصلة. وهذا الحديث غير 
م ل و ا ا 
ثم أيضاً فيه نكارة من حيث كونه يقلع النخل ويتلف المال على صاحبه دون أن يستفيد منه 
صاحبه؛ وكان يمكن أن يلزم بأمر آخر غير أن يضيع عليه حقه» ثم من جهة أخرى كون 
هذا الصحابى يكون بهذه الصفة التى فيها الشدة والتعنت» وكونه يعرض عليه كل شىء 
فيأبى؛ فهذا لا يليق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيكون هذا فيه شيء من 
النكارة. إذاً: الحديث من حيث الإسناد غير ثابت» ومن حيث المتن أيضاً فيه هذه النكارة؛ 
من ناحية كون النخل يقطع ويتلف ولا يستفيد منه صاحبه بشيء» ومن جهة أن هذا 
الصحابي يكون بهذا الوصف الذي جاء في هذا الحديث كلما يعرض عليه يأبى. 
تراجم رجال إسناد حديث سمرة أنه كان له نخل في حائط أنصاري فأبى أن يبيعه أو يناقله 
أو يهبه 
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قوله: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي ]. هو سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني 
وهو ثقة؛» أاخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد ]. هو حماد 
بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا واصل مولى أبي عبينة ] . واصل 
مولى أبي عيينة هو صدوق» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة ا سمعت أبا جعفر محمد بن علي ]. ا لل 
الحسين بن علي بن أبي طالب وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن سمرة بن 
جندب ]. سمرة بن جندب رضي الله عنه صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث مخاصمة رجل من الأنصار للزبير في شراج الحرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث عن الزهري عن 
عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه: (أن رجلاً خاصم الزبير في شراج 
الحرة التي يسقون بهاء فقال الأنصاري: سرح الماء يمرء فأبى عليه الزبير » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للزبير : اسق يا زبير ثم أرسل إلى جاركء قال: فغضب 
الأنصاري فقال: يارسول الله إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم قال: اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء فقال الزبير : فو الله إني لأحسب 
هذه الآية نزلت في ذلك: فلا وَرَبَّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكمُوكَ [النساء :5] الآية) ]. أورد 
أبو داود حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما: أن أباه الزبير خاصمه رجل من 
الأنصار في شرا ج الحرة» والشراج هو المسيل أو السيل الذي يأني من الحرة إلى 
البساتين» وبستان الزبير هو الأعلى؛ وبستان الأنصاري وراءه؛ ومعلوم أن الأعلى يشرب 
ثم يشرب الذي وراءهء ولكن الأعلى لا يحبس الماء عن جاره»ء بحيث يجعله في بستانه 
وحده دون أن يستفيد جاره» بل يستفيد ويفيد» فيستفيد هو ويرسل على غيره؛ فخاصم ذلك 
الأنصاري الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: [ 
(اسق يا زبير ثم أرسل إلى جاركء قال: فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله أن كان ابن 
عمتك؟) | يعني: تقول هذا الكلام له ؛ لأنه ابن عمتك؛ لأن الزبير أمه هي صفية بنت عبد 
المطلب وهي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهي التي ناداها النبي صلى الله عليه 
ول ل رك اندر لا ]شا ريا عباس . . يا صفية عمة 
يعني: 8ل 
صلى الله عليه وسلم» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (اسق : ثم احبس الماء حتى يرجع 
إلى الجدر) . قيل: إن الحكم الأول كان فيه إرفاق بالشخصء وليس هو الحكم الذي يجب أن 
يكون عليه العمل» وإنما أراد من الزبير أن يحسن إلى الجار بأن يحصل منه أي سقي ثم 
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بعد ذلك يرسل إلى جاره. قوله: [ (اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر) ]. يعني: 
حتى يصل الماء إلى الجدران أو أسفل الجدار» بحيث تمتلئ المزرعة ويصل الماء إلى 
أسفل الجدارء الذي هو سور المزرعة أو سور البستان. قوله: [ (فقال الزبير اهادي 
لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكمُوكَ [النساء:65] ] احور 
أن يكون ذلك الشخص من المنافقين؛ لأن النفاق إنما هو في الأنصارء وليس في 
المهاجرين؛ لأن المهاجرين ليس فيهم نفاق» وإنما النفاق حصل في الأنصار؛ لأنه لما ظهر 
الإسلام وقويت شوكة المسلمين» وكان في المدينة من لم يصل الإيمان إلى قلوبهم؛ أظهروا 
الإيمان وأبطنوا الكفر» فيجوز أن يكون هذا الشخص الذي قال هذا الكلام من المنافقين» 
ويجوز أن يكون من غير المنافقين» ولكنه حصل منه هذا الجفاء الذي هو في غاية السوء. 
وكما هو معلوم أن النفاق إنما هو في الأنصار؛ لأن الإسلام ظهر في المدينة» فالذي عنده 
شر وعنده خبث أظهر الإيمان وأبطن الكفر؛ حتى يعيش مع الناس؛ وحتى يكون مع الناس 
وهو منطو على شرء وأما المهاجرون فليس فيهم منافق؛ لآن الإنسان الكافر من أهل مكة 
لا يحتاج أن يأتي إلى المدينة وعنده كفرء وإنما يبقى في مكة مع الكفار» ولكن المهاجرون 
خرجوا من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم» كما قال الله عز وجل: لْفرَاءِ 
الْمْهَاجِرِينَ الّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهم وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَعُونَ فَضْلا مِنَ الله وَرِضْوَانًا وَيَنْصْرُونَ 
لَه وَرَسُولَهُ [الحشر:8] . فالمهاجرون عندهم الهجرة والنصرة» ولهذا كانوا أفضل من 
الأنصار؛ لأن عندهم ما عند الأنصار وهو النصرة؛ وعندهم ما ليس عند الأنصار وهو 
الهجرة. 

تراجم رجال إسناد حديث مخاصمة رجل من الأنصار للزبير في شراج الحرة 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. هو هشام بن عبد الملك ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن الزهري ]. الزهري مر ذكره. [ عن عروة ]. هو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن عبد الله بن الزبير حدثه ]. عبد الله بن الزبير رضي 
الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي» وهو أحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وهم: عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عمرو بن العاص و 
عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع» وهؤلاء 

العبادلة الأربعة صحابة أبناء صحابة» وابن الزبير أول مولود ولد بعد الهجرة؛ لأنه ولد 

والناس في قباء قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة» وحنكه النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (أن رسول الله قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد -يعني 
ابن كثير - عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك : (أنه سمع كبراءهم يذكرون 
أن رجلاً من قريش كان له سهم في بني قريظة» فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في مهزور يعني: السيل الذي يقتسمون ماءه؛» فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل). حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا 
المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده رضي الله: (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في السيل 
المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين؛ ثم يرسل الأعلى على الأسفل) ]. أورد أبو داود 
حديث ثعلبة بن أبي مالك عن كبرائهم» وهذا فيه إرسال» ولكن الحديث الثاني متصلء وهو 
وعور مض ضف نمز تنأ 27 
يسقي الأول ثم يسقي من كان في الأسفل. وفيهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه 
يحبس الماء حتى يصل إلى الكعبين؛ أي إذا وقف الإنسان وكانت الأرض مستوية» ثم 
يوصله إلى جاره. قوله: [ (لا يحبس الأعلى على الآاسف) ] يعني: لا يحول بينه وبين 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ 
الكعبين ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو أسامة ]. هو حماد بن أسامة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الوليد يعني ابن كثير ]. الوليد بن كثير وهو صدوقء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي مالك بن ثعلبة ]. أبو مالك بن ثعلبة وهو مقبول» أخرج له أبو داود. 
[ عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك ]. ثعلبة بن أبي مالك وهو مختلف في صحبته؛ وقال العجلي : 
تابعي ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و ابن ماجة . [ أنه سمع كبراءهم ] . فيه جهالة» 
لكن الحديث الذي بعده معلوم الاتصال» وممكن أن يكون كبراؤهم هم الصحابة. 100 
أحمد بن عبدة ]. هو أحمد بن عبدة الضبي ثقة» أخر- ج له مسلم وأصحاب السنن. [ حد 
المغيرة بن عبد الرحمن ]. المغيرة بن عبد الرحمن صدوق يهمء رم 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث ]. عبد الرحمن بن 
الحارث وهو صدوق له أوهام؛ أخرج له البخاري في الآدب المفرد وأصحاب السنن. [ 
عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن شعيب وهو صدوقء أخرج له البخاري في جزء 
القراءة» واصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو شعيب بن محمد وهو صدوقء أخرج حديثه 
البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن جده ]. هو عبد الله بن 
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عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وحديثه 
اخرجاه لكاب الاكلي الليلاةر 


شرح حديث: (اختصم إلى رسول الله رجلان في حريم نخلة فأمر بها فذرعت ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم حدثنا 
عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة و عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: (اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان في حريم 
نخلة» في حديث أحدهما: فأمر بها فذرعت»؛ فوجدت سبعة أذرع» وفي حديث الآخر: 
فوجدت خمسة أذرع؛ فقضى بذلكء قال عبد العزيز : فأمر بجريدة من جريدها فذرعت) ]. 
ا 
الحريم: هو ما تستحقه النخلة من الأرض التي تكون حولها لصاحبهاء بحيث يكون ما 
وراءها لا يملكه. فإذا كان له نخلة في أرضء فإنه لا يملك ما يشاء حول هذه النخلة» وإنما 
تملك ما تكد من ارح تابعا لياء رلك بان يكون على مقذار عسيها ر حر ذهل نان 
تؤخذ جريدة منها ثم تجعل في ساقها وتمتد إلى نهاية تلك الجريدة» فيكون ذلك الحد 
مستديراً من جميع الجهاتء هذا هو حريم النخلة: » أي: يكون تابعاً لهاء والذي يملك النخل 
يملك هذه الأرضص التي بهذا المقدار. 

تراجم رجال إسناد حديث: (اختصم إلى رسول الله رجلان في حريم نخلة فأمر بها فذرعت 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. هو محمود بن خالد الدمشقي ثفة» أخرج حديثه أبو داود و 
النسائي . [ أن محمد بن عثمان ]. هو محمد بن عثمان أبو الجماهر وهو ثقة» أخرج له أبو 
داود و ابن ماجة . [ حدثنا عبد العزيز بن محمد ]. هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي طوالة ]. هو عبد الله بن عبد الرحمن 
وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و عمرو بن يحيى ]. هو عمرو بن يحيى 
المازني ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو يحيى بن عمارة المازني 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سعيد الخدري ]. هو سعد بن مالك بن 
سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو مشهور بكنيته ونسبته؛ كنيته 
أبو سعيد ونسبته الخدري » وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 


عليه وسلم. 


الأسئلة 
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الجمع بين قول أحد الرواة: (فذرعت فوجدت سبعة أذرع) وقول الآخر: 

(فوجدت خمسة أذرع) 

السؤال: في حديث أبي سعيد الأخير قال أحدهما: : (فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع)؛ 
وقال الآخر: (فوجدت خمسة أذرع) فكيف الجمع بين القولين؟ الجواب: يحتمل أن يكون 


لط را ل فا ار ال ل عسي حت ل لفيا و السشمة ات هر 


وجه تقدير بعض العلماء لحريم النخلة على حسب طولها 


السؤال: لماذا قدر بعض العلماء أن حريم النخلة يكون على حسب طولها؟ الجواب: هذا 
غير واضح؛ لانها قد تكون غير باسقة (طويلة) وما يستفاد منها يسقط. 


وجه قياس حريم الأشجار على حريم النخلة 


السؤال: لك نعم» غير النخلة 
كذلك أيضاً لها حمى؛ ومعلوم أن أغصانها 5 تنتشر يميناً ويساراًء فالذي يصل إليه الأغصان 


يعتبر حريماً لها. 

حكم الخروج من المسجد بعد الأذان 

السؤال: بعض الإخوة يخرجون من المسجد بعد الأذان فهل من تنبيه؟ الجواب: الأولى 
للإنسان أن يخرج من الإشكالء» وذلك بأن يخرج قبل الأذان إذا كان يريد أن يخرج من 
المسجدء وأما إذا كان الخروج لأمر ثم يرجع كالخروج للوضوء مثلاً فلا بأس." 


شرح سنن أبي داود [412] 


إن العلم الشرعي فضله عظيم ومنزلته رفيعة» وقد جاء في فضله آيات وأحاديث كثيرة: 
ولو لم يكن من فضله إلا أنه طريق من طرق الجنة لكفى؛ لذلك يجب على المسلمين 
والمسلمات أن يتعلموا أمور دينهم الواجبة؛ حتى يعبدوا الله على علم وبصيرة. 


الحث على طلب العلم 
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شرح حديث ( من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب العلم. باب الحث على طلب العلم. حدثنا مسدد بن 
مسرهد حدثنا عبد الله بن داود سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل 
عن كثير بن قيس أنه قال: كنت جالساً مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق؛» 
فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء ! إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء » ما جئت 
لحاجة؛» قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من سلك طريقاً 
يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة؛ وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً 
لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف 
الماءء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكبء وإن العلماء 
ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء ورثوا العلم, فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب العلم؛ والعلم الذي يأني 
مدحه والثناء عليه في الكتاب والسنة؛ وكذلك العلماء الذي نأني الثناء عليهم في الكتاب 
والسنة» المقصود بذلك: العلم الشرعيء؛ وعلماء الشريعة» والعلم الشرعي هو: علم كتاب 
الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وما كان عليه سلف هذه الأمة؛ هذا هو 
العلم المحمود الممدوح الذي أثني عليه وعلى أهله في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد 
ضارات ا لدعا كاد د وقد بدأ أبو داود في هذا بباب الحث على طلب العلم؛ 
يعني: الترغيب فيه؛ وأورد فيه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» وهو مشتمل على خمس 
ا ل ل ل ا أول 
هذه الجمل قوله: (من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة) وهذا 
فيه أن الجزاء من جنس العملء فكما أن الإنسان سلك طريقاً للعلم فجزاؤه أنه يُسهل له 
ل ل ا لير ل ا را عر ل سر ال الس 
والجزاء هو: تسهيل وتيسير طريق يوصل إلى الجنة» فهذا يدل على فضل العلم» وأن شأنه 
عظيم؛ وفضله كبير»ء وأن من سلك الطريقة الموصلة إلى العلم فإنه يجازى على ذلك بأن 
خم ا م ل 
الجملة الثانية: (وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم)» ووضع أجنحة الملائكة لطالب 
العلم قيل: هو كونها تتواضع له وتخضعء وتحرص على أن تحيط وتحضر تلك المجالس 
الخيرة الطيبة» فإن المجالس التي تحضرها الملائكة هي مجالس العلم. وقيل: معنى وضع 
أجنحتها: أنها تنتهي من طيرانها وسيرها وتقف عندهء وتحضر ذلك المجلس الذي هو 
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مجلس الذكر ومجلس العلم؛ وهذا يدل على فضل العلم؛ وفضل أهله؛ وفضل مجالس العلم. 
الجملة الثالثة: (وإن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء) 
وهذا شيء عظيمء فكون هذه المخلوقات الكثيرة العلوية والسفلية» السماء بما فيها من 
ملائكة» والأرض وما فيها من دواب وحيوانات في البر والبحر؛ كلها تستغفر لطالب العلم؛ 
هذا شيء عظيم! فهذا شأن العوالم الكثيرة والخلائق الكثيرة في السماوات وفي الأرض مع 
طالب العلم؛ حيث تستغفر له وتدعو له» وهذا شرف عظيم. والسماء فيها ملائكة لا 
يحصيهم إلا الله عز وجل؛ فإن البيت المعمور -وهو في السماء السابعة محاذ للكعبة ولو 
سقط لسقط عليها- يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة» ومن دخله لا يعود إليه مرة 
أخرىء وهذا يدل على كثرتهم» وأنهم خلق كثير؛ء وكل هؤلاء يستغفرون لطالب العلم؛ 
ويدعون لطالب العلم! فهذا شرف وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى للمشتغل بعلم 
الشريعة علم الكتاب والسنة» علم (قال الله وقال رسوله وقال الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم وأرضاهم). وقيل: إن هذه الدواب تستغفر لطالب العلم؛ لأنه يشتغل بشيء يعود 
عليها نفعه» ويعود عليها فائدته؛ وذلك أن العلم الشرعي فيه الرفق بهذه الحيوانات وهذه 
الدواب» وكذلك الحث على الإنفاق عليها ممن يكون مالكا لهاء فيصل إليها نفع العالم ونفع 
طالب العلم؛ لأنه يظهر الشيء الذي يعم نفعه حتى يصل إلى هذه الدواب» وهذه 
المخلوقات. الجملة الرابعة: (وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب) يعني: كفضل القمر في وقت الإبدار الذي هو ليلة أربع عشرة» وخمس عشرة: 
شأنه كشأن القمرء والعابد شأنه كشأن الكواكبء وذلك أن العابد نفعه مقصور عليه لا يتعداه 
إلى غيره؛ فالذي يصلي ويكثر من الصلاة فصلاته له» ولا أحد يشاركه في صلاته» لكن 
الذي يشتغل بالعلم ويتعلم ويعلم ويرشد ويوجه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» فعلمه 
له ولغيره؛ فالصلاة للمصلي وحده؛ والعلم لصاحب العلم ولغير صاحب العلم؛ فنفعه متعد» 
فالصلاة أو العبادة نفعها قاصر على صاحبها؛ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب. الجملة الخامسة: (وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم 
يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ وافر) فشرف عظيم 
للعلماء أن يقال: إنهم ورثة الأنبياء» وأن يوصفوا بأنهم وارثو الأنبياء» والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لا يورث عنهم المال» ولم يرسلوا لجمع المال» وتركه لأقاربهم الوارثين» 
الأنبياء لا نورث؛ ما تركناه صدقة). إذاً: فميراثهم واسع ومبذول لكل أحدء وليس للأقارب 
دون غيرهمء ولا لأحد دون أحدء وإنما هو لكل أحد مبذول» ومن أراد أن يحصل العلم 
فالباب مفتوح» والطريق سالكء فما عليه إلا أن يقدم ويحرص على أن يحصل على نصيب 
من هذا الميراث الذي هو ميراث النبوة؛ ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء؛ لأن الأنبياء 
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ا ل اه 
ل ا ا ا ل ل ا 
لكل أحد؛ لأن المال لا يورث عنهم؛ وإنما يورث . عنهم العلم» ويورث : عنهم الحق والهدى, 
ا ا 
ولذا قال عليه الصلاة والسلام : (وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهماًء وانما ورثوا العلم » فمن أخذ به أخذ بحظ وافر). والحاصل: أن هذا حديث عظيم 
ار ل ير كر ا لي ل رفسل سرافل الس 


تراجم رجال إسناد حديث ( من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق 
000 


م ا 0 223 
أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [ سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة |. عاصم بن 
رجاء بن حيوة صدوق يهمء أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن داود بن 
جميل ] . داود بن جميل ضعيف» أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن كتير بن قيس ]. 
كثير بن قيس ضعيفء». أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ قال: كنت جالساً مع أبي الدرداء ] 
أبو الدرداء عويمر بن زيد رضي الله تعالى عنهء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
مشهور بكنيته أبي الدرداء » أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 

ل ل ا ا ل عر الك 


... ) وتراجم رجالها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد قال: : لقيت 
ع د لوا ب ل لي 15 . يعني: عن النبي 
بقوله: 00 ا ل 0 الأول» وبمعنى: الحديث الأول الذي جاء من الطريق 

ابو داود . [ حدثنا الوليد ]. الوليد هو ابن مسلم الدمشقي ثقة» أاخرج له أاصحاب الكتب 
الستة. [ قال: لقيت شبيب بن شيبة ]|. شبيب بن شيبة مجهولء وقيل: إن الصواب هو شعيب 
بن رزيق وهو صدوق يخطىء أخرج له أبو داود في القدر و الترمذي . [ فحدثني به عن 
عثمان بن أبي سودة ]. عثمان بن أبي سودة ثقة» أخرج له البخاري في الآدب المفرد و أبو 
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داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبي الدرداء ]. أبو الدرداء رضي الله عنه تقدم ذكره. 
الحديث في إسناده الأول رجلان مجهولان» وفي إسناده الثاني راو فيه كلام» والحديث 
حسنه الألباني » وقال: إن الطريق الثانية حسنة. والحديث هذا شرحه الحافظ ابن رجب في 
حر لاف على طربوة حاف ار رحد ر حنه الله فى الد حر 1 الحادة لحرت در وي 
سه هذا الحديث الذي حلت 0 الدرداء في طلب العلم؛ 0 00 
هذا الحديث جاءت في أحاديث أخرىء فالجملة الاولى حاءت في حذيك 0 هريرة الذي 
سيأتي وهو في صحيح مسلم » وكذلك بعض الجمل فيه جاءت متفرقة في بعض الأحاديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

استغفار جميع الكائنات البحرية وغيرها لطالب العلم 


وأما هل الحيتان هي التي تستغفر فقط أم جميع الكائنات التي في البحر؟ فالجواب: أن 
حيوانات البر والبحر والعوالم التي في السماء وهم الملائكة يستغفرون لطالب العلم؛ لقوله: 
(يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء). 
5500 


وأما سبب ذكر القمر مع أن الشمس أنفع للناس فهو أن القمر يهتدى به في الظلام؛ والنجوم 
يهتدى بهاء ولكن الاهتداء بالنجوم هو دون الاهتداء بالقمرء وذكر القمر والنجوم لأنها هي 
التي تكون في الليل والناس يستفيدون منها في الظلام» وهذا يعني أن ظلمات الجهل تبدد 
بنور وضياء العلم. وهذا فيه فضل العالم» ويدخل فيه فضل طالب العلم؛ لقوله: (وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم)» فطالب العلم مشتغل بالوصول إلى هذه الغاية» ولا 
ل حيار عا شرا ,المسلن 


فضل الرحلة في طلب العلم 


قوله: [ عن كثير بن قيس أنه قال: كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشقء فجاءه 
رجل فقال: يا أبا الدرداء ! إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني 
أنك تحدثه ]. هذا يدل على فضل الرحلة في طلب العلم؛ وعلى أنهم كانوا يرتحلون 
ويتحملون المشاق في سبيل الحصول على حديث واحدء والسفر في ذلك الوقت شاق 
ومتعب؛ لأنهم كانوا يسافرون على الدواب وعلى الجمال؛» ويمكثون الأشهر والمدد الطويلة 
مع التعب والنصب والمشقة» فكانوا يرتحلون من أجل الحصول على حديث واحد يذكر لهم 
أنه عند أحد في بلد من البلدان؛ ولهذا كانت الرحلة في طلب الحديث معروفة مشهورة» 
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وفي تراجم الرجال يقال: رحل إلى الشام وإلى العراق وإلى مصر وإلى الحجاز وإلى 
اليمن» وكل ذلك بعدما يأخذ حديث أهل بلده ويتعلم على من في بلده؛ ثم بعد ذلك يبحث عن 
المزيد فيرتحل إلى مختلف الأقطارء وقد تكون الرحلة فى حديث واحد كما فى هذا الحديث 
الذي هنا وفيه: أن رجلاً جاء من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام من أجل 
حديث واحد بلغه أنه عند أبى الدرداء » وقد قيل: إن تحديث أبى الدرداء بهذا الحديث 
يحتمل أن يكون هذا الحديث هو الذي كان عنده» والذي كان يقصده الناس من أجله. 
ويحتمل أن يكون إنما أورده لبيان فضل الاشتغال بطلب العلمء والعناية به» والاهتمام به 
وتحمل المشاق في سبيل الوصول إليه» وكما هو معلوم العلم لا يحصل إلا بالتعب والنصب 
والمشقة» والعلماء السابقون الذين خلد الله ذكرهمء وبقي الثناء الجميل عليهم إنما كان ذلك 
نتيجة للجهود العظيمة التي بذلوها في سبيل تحصيل العلم وبذله ونشره» فحصل لهم ذلك 
الشرف بسبب التعب والنصب والمشقة. والحاصل: أن هذا يدل على الرحلة في طلب 
الاك ل لحر انيت ركه ا 

حكم تسمية مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة 


وقوله: [ إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ] قد يقول قائل: هل في هذا 
دلالة على أن تسميتها بالمدينة المنورة خطأ؟ والجواب: أن وصف المدينة بالمنورة إنما 
حصل في أزمان متأخرة:» ومعناه: أنها نورت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم» وحصل 
الإشعاع والنور والضياء الذي انتشر وظهر منهاء ومعلوم أن هذا شيء حادثء ولكن هذه 
التسمية إنما جاءت في زمن متأخرء وفي القرآن وفي السنة إنما يأتي ذكرها بلفظ المدينة» 
بدون وصفء. يعني: أن الآيات من كتاب الله والأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وكذلك في كلام المتقدمين إنما يأتي ذكرها بلفظ المدينة» والمدينة قيل: إنها علم 
بالغلبة؛ لأنه غلب على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم» وإن كانت المدينة تطلق على 
المدن» فكل مدينة يقال لها: مدينة» أي: أن هناك مدناً وقرىء ولكن هذا اللفظ عند الإطلاق 
ينصرف إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا يقول ابن مالك في الألفية في باب 
الإضافة: : وقد يصير علماأً بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة والعقبة مثل المدينة» 
ومثل الكتاب لسيبويه عند النحويين» فعندما يقال: الكتاب ينصرف إلى كتاب سيبويه » 
والمدينة تنصرف إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ هذا عند الإطلاق؛ ولهذا ف 
شرح هذا البيت من ألفية ابن مالك يقول ابن عقيل في شرحه: إن من الأعلام ما يكون علما 
بغلبة الإطلاق مثل المدينة ومثل الكتاب؟؛ فإن لفظ المدينة إذا جاء ينصرف إلى مدينة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان عاماً في كل مدينة» لكنه عند الإطلاق ينصرف إلى 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والكتاب الذي هو كتاب سيبويه ينصرف إلى كتاب 
سيبويه » وإن كان الكتاب يطلق وينطبق على كل كتاب. الحاصل: أن المعروف في 
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نصوص الكتاب والسنة وكذلك في كلام المتقدمين أنهم يقولون: المدينة فقطء ثم جاء في 
أزمان بعد ذلك في القرن الثامن في كتب ابن كثير وكتب الحافظ ابن حجر أنهم يقولون: 
المدينة النبوية» وهذا موجود في فتح الباري في مواضع عديدة» وموجود في تفسير ابن 
كثير وموجود في البداية والنهاية لابن كثير عندما يأتي ذكر المدينة يقول: المدينة النبوية» 
ثم في الأزمان المتأخرة قيل: المدينة المنورة» وعلى كل الأمر في ذلك واسعء لكن كونه لا 
يطلق عليها إلا المدينة المنورة» وإذا ذكرت بغير المنورة بأن قيل: المدينة فقط أو قيل: 
المدينة النبوية يستنكر ذلك؛ فهذا أمر منكر» فكما ذكرت الأمر في ذلك واسعء فهي لا شك 
أنها المدينة النبوية» وهي المدينة» وهي مدينة منورة بالحق والهدى, وظهور النور والهدى 
كان من هذه المدينة؛ لأنه شع منها النور؛ وانطلق منها الهداة المصلحون إلى سائر أقطار 
الأرضء ولكن كونه يعتقد أو أنه ينكر على من لا يقول: المنورة» بأن يقول: المدينة فقط. 
أو يقول: مدينة الرسولء أو يقول: المدينة النبوية؛ فهذا الإنكار أمر منكر. وأنا ذكرت في 
الفوائد المنتقاة من فتح الباري مواضع كثيرة في فتح الباري وفي تفسير ابن كثير والبداية 
والنهاية فيها وصف المدينة بالمدينة النبوية. 

رحلة العلماء لطلب العلو في الأسانيد 


رحلة الرجل إلى أبي الدرداء يحتمل أن يكون الحديث كان لا يوجد إلا عند أبي الدرداءء 
ويحتمل أنه وجده نازلاً» ولكنه ذهب ليحصله عالياًء وقد كانوا يفعلون ذلك» يعني: ل 
الواحد منهم كان يحصل الحديث نازلاً» ثم يرتحل إلى الذي حدث به من حدثه؛ ويحصله 
رأساًء فيكون بذلك مساوياً للذي أخذ منه من قبل؛ والذي كان حصله عن طريقه نازلاً. 
شرح حديث (ما من رجل يسلك طريقاً يطلب فيه علماً إلا سهل الله له به طريق الجنة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما 
من رجل يسلك طريقاً يطلب فيه علماً إلا سهل الله له به طريق الجنة» ومن أبطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو يشتمل على جملتين: : الحملة 
الأركت هن فل اللشله ارارق في لكذيت إلى الذرداء رفتها : (ما من أحد يسلك طريقاً 
ليحصل به علماً إلا سلك الله به طريقاً إلى الجنة). اه (ومن أبطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه). وحديث أبي هريرة هذا أخرجه مسلم في صحيحه مطولاً» وهو مشتمل 
صا أخرى غير هذينٍ امارد الك م (من نفس 
ا 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله 
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له به طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة؛ وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» 
مامت لاوا مع ع ام كد زرك ايد 
ل ل تر 
هريرة رضي الله عنه. ل (من نفس عن 
مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه بها كربة من كرب القيامة» ومن ستر مسلماً ستره 
الله في الدنيا والآخرة) وبالمناسبة فإن الذي يحصل لإخواننا المسلمين كالأفغانيين من 
الذهاب عن بلادهم ونزوحهم؛ بسبب الحرب التي حصلت في بلادهم» هم في حاجة إلى 
المساعدة وإلى الإعانة وإلى بذل ما يمكن إفادتهم به من المطاعم والملابس وما إلى ذلك» 
ويدخل هذا في قوله: (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه بها كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة)» ولاشك أن 
إخواننا المساكين الذين يحصل لهم ما يحصل من الضررء ويحصل لهم الهروب من 
مساكنهم ومن بلادهمء وينالهم ما ينالهم من النصب والمشقة» ويصيرون في العراء بدون 
مأوى وبدون طعام؛ هم بحاجة إلى مساعدة إخوانهم المسلمين الذين يمدون لهم يد العون. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه) أي: أن العمل هو الذي 
يقرب إلى الله عز وجلء وهو الذي يرتفع الإنسان به درجة عند الله عز وجل؛ وليست 
الأنساب هي التي تقدم وتقرب إلى الله عز وجلء ولكن النسب إذا وجد مع العمل الصالح 
فهذا شيء طيبء ولكن النسب بدون عمل صالح لا ينفع ولا يفيد» فمن بطأ به عمله على أن 
يصل إلى المنازل العالية والدرجات الرفيعة» وأن يكون من أهل الجنة» فليس نسبه هو 
الذي يسرع به إلى المنازل العالية» ويوصله إلى الدرجات الرفيعة عند الله عز وجلء وإنما 
العمل الصالح هو الذي يوصل إلى هذه المنازل» وإلى دخول الجنة؛ كما قال الشاعر: 
لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالاً على النسب فقد رفع الإسلام سلمان 
ات 
ا الصالح وليس على الأنساب؛ ولهذا ا 
لما نزل قوله تعالى: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نَّ [الشعراء :14] قال: (يا بني فلان! يا بني 
قاكن! نه قال : يا صفية عمة رسول الله! أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئاً يا 
لي ا و ا ا 1 ا 
0 
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حدثنا زائدة ]. زائدة بن قدامة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. 
الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
صالح ]. أبو صالح هو ذكوان السمان » اسمه ذكوان ولقبه السمان » ويقال له: الزيات » 
قيل: لأنه كان يجلب الزيت والسمن فلقب بذلك» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, واكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 


شرح حديث ( .... ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب رواية حديث أهل الكتاب. حدثنا أحمد بن محمد بن 
ثابت المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني ابن أبي نملة 
الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه: (أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وعنده رجل من اليهود مُرّ بجنازة» فقال: يا محمد! هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: الله أعلم؛ فقال اليهودي :إنها تتكلم» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله ورسله؛ فإن كان 
باطلاآ لم تصدقوه» وإن كان حقاً لم تكذبوه) ]. أورد أبو داود باب رواية حديث أهل الكتاب» 
والمقصود من ذلك: أن أهل الكتاب عندما يحصل منهم كلام» ويحصل منهم أحاديث أو 
إخبار عن شيء موجود في شرائعهم فإنه يروىء ولكنه لا يعول عليه إلا إن جاء في كتاب 
الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يؤيده. أما إذا وجد عندهم شيء لم يأت في 
الكتاب والسنة ما يؤيدهء ولم يكن من الأمور الباطلة التي لا تليق برسل الله عز وجل فإنه لا 
يقبل ولا يردء وإذا كان الذي يحدثون به ويروونه فيه نيل من أنبياء الله ورسوله؛ فإن هذا لا 
ع اب ل م 2 الت ريم 
صلى الله عليه وسلم ما يدل على إثباته فإنه يكون ثابتاً بدلالة الكتاب والسنة علي ذلك» مثل 
قول الله عز وجل: وَكتَْنَا عَليْهم فيها أنَّ الس بالنَفْسِ وَالْعَيْنَ الْعَيْنِ وَالأنف بالأنف وَالأَذنَ 
بالأَدْنِ [المائدة :45 فهذه أحكام موجودة ‏ في التوراة» ونحن عرفنا أنها موجودة في التوراة 
المنزلة لمجيء ل لل را الك ار الى 
بالنقن والعين بالكرن و انانف بالانقك هذا غرفناه عن طريق الكناب العرير ركذلك أيفا 
ما يأتي عن طريق السنة نصدق به ونعلم أنه موجود في كتبهم؛ لحصول الإخبار به في 
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السنة المطهرة . وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا وليس من الأمور الباطلة التي يجب إنكارهاء 
وكان من الأمور التي لا بأس بها ولا مانع منهاء ولكن لم تأت في الكتاب والسنة» وكان 
كنم حنياد ار كانما خسنا فموقفنا منه أننا لا نصدق ولا نكذب به» ونقول: افا الذي 
أنزل إلينا وأنزل إليكم؛ كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه. إذا: : هذا هو الموقف مما يكون مع أهل الكتاب سواءً مما بأيدهم من كتب. 0 
يضيفونه إلى دينهم من كلام» أو حتى أيضاً ما يوجد في كتبنا من أخبار إسرائيلية لم تكن 
ثابتة عندنا واشتملت على كلام جميل» فنحن لا نصدق ولا نكذب, ونقول: امنا بالذي أنزّل 
إلينا وأنزل إليكم؛ لأننا لو صدقنا مطلقاً فيمكن أن يكون باطلاًء فنكون قد صدقنا بباطل؛ 
وإن كذبنا مطلقاً فيمكن أن يكون حقاً فنكون قد كذبنا بحق» ولكن إذا لم نصدق ولم نكذب. 
ولكن قلنا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم فهذا هو الذي فيه السلامة وفيه العصمة والبعد 
عن الوقوع في شيء محذور. وقد أورد أبو داود حديث أبي نملة وهو من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعنده رجل من اليهود مر بجنازة» فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: الله أعلم؛ فقال اليهودي: إنها تتكلم). يعني: أنه قاله عما عندهم في كتبهم؛ 
وعما عندهم في دياناتهم» والرسول صلى الله عليه وسلم قال : (الله أعلم) ولعله صلى الله 
عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم بما يجري في القبور وما يحصل في القبور من العذاب 
ومن الكلام ومن السؤال والجواب» وما إلى ذلك» فيحتمل أن يكون الأمر كذلك» ولكن 
الحديث غير صحيح؛ لآن فيه نملة بن أبي نملة وهو غير محتج بهء ولكن الكلام الأخير 
الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم) هذا ثابت في صحيح البخاري » بل قد جاء في صحيح البخاري في عدة مواضع» 
منها في كتاب التوحيد ومنها في كتاب الشهادات» وفي مواضع متعددة؛ وهذه هى الطريقة 
التي تسلك» فما يحصل من رواية الشيء أو ذكر شيء من أهل الكتاب وعن أهل الكتاب؛ 
فإنه يسلك فيه هذا المسلك: : لا يصدقون ولا يُكذيون» ولكن يقال: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل 
إليكم. 
تراجم رجال إسناد حديث ( .... ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ... ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ]. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي هو 
ة ة اح ران ]ا رار ضضم 
الأزدي البصري ثم اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ري 
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري ]. ابن أبي نملة هو نملة بن أبي نملة وهو مقبول أخرج 
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له أبو داود . [ عن أبيه ]. أبوه رضي الله عنه صحابيء أخرج له أبو داود . 


حكم الجلوس مع اليهود 


إن قيل: هل في هذا الحديث دلالة على جواز الجلوس مع اليهود؟ فالجواب: أن اليهود في 
زمنه صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين في المدينة» وكانوا يأكلون عنده؛ وكانوا يأتون 
إليه» ومعلوم أنهم إذا كانوا في بلاد المسلمين أو تحت حكم الإسلام» وجاءوا وحضروا 
لحاجاتهم ولأمورهم أو لأي شيء يقتضي ذلكء فإنه لا بأس بذلك. 


تكلم الجنازة 


الجنازة تتكلم كما جاء في بعض الأحاديث أنها تقول: (قدموني قدموني)» وجاء أيضاً أنها 
ا ار ل ل ل ار سر لشبس 
عليه وسلم» ولكن هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (الله أعلم) إن ثبت 
فيكون محمولاً على أنه قبل أن ينزل عليه الوحي ببيان ذلك الذي جاءت به السنة عن 
0007 2353 

شرح حديث زيد بن ثابت (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن 
خارجة -يعني: ابن زيد بن ثابت قال:٠‏ قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: (أمرني رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فتعلمت له كتاب يهودء وقال: إني والله! ما امن يهود على 
كتابي» فتعلمته؛ فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حدقته؛: فكنت أكتب له إذا كتب» وأقرأ له 
إذا كتب إليه) ]. أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه 
أن يتعلم لغة اليهود حتى يقرأ الكتب التي تأتي بهذه اللغة» وكذلك حتى يكتب إليهم بلغتهم؛ 
فكان رضي الله عنه يقرأ ما يأتي ويكتب ما يراد إرساله» وحذقه وأتقنه في فترة وجيزة في 
مار صف تر رصي السرماى عله وماد اي 
صلى الله عليه وسلم محتاجاً إلى ذلك» وقد أمر زيد بن ثابت بهذاء وقد أخبر عليه الصلاة . 
والسلام بالسبب الذي جعله يأمر زيداً » وهو أنه لا يأمن اليهود؛ لا يأمنهم حين يكتبون ولا 
يأمنهم حين يقرءون؛ ؛ لأنهم قد يقرءون له شيئاً على غير غير الصوابء وقد يكتبون على غير 
الصوابء فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد رجلا من أصحابه يتولى هذه المهمة. ومناسبة 
م ل ل ل اا كر 
يعرف عن طريق الترجمة. | 

تراجم رجال إسناد حديث زيد بن ثابت (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له 
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كتاب يهود...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي الزناد ] . أحمد بن يونس مر ذكرهء وابن أبي 
الزناد هو عبد الرحمن بن أبي الزناد » وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم 
فى المقدمة وأصحاب السننء» و عبد الرحمن بن أبى الزناد أبوه أبو الزناد » وكنيته أبو عبد 
الرحمن أي: أنه يكنى بابنه هذا الذي يروي عنه» وأبو الزناد ليس بكنية» ولكنه لقب على 
صيعغة الكنية» و أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة ع حجار حة حا ا ا ا | خارجة بن زيد بن ثابت تابعي ثقة» وهو 
أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال: 
قال زيد بن ثابت ] زيد بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

تناف كناف العلد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كتاب العلم. حدثنا مسدد و أبو بكر بن أبي شيبة 
قالا: : حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف 
بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: (كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أريد حفظه. فذهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟! فأمسكت عن الكتاب» فذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: اكتثته فو الذي نمسي 
بيده! ما يخرج منه إلا حق) |]. أورد أبو داود باب في كتاب العلم. 0 كون العلم يكتب. 
والعلم لا شك أنه يكتب, والحاجة داعية إلى الكتابة؛ حتى لا يضيع العلم؛ لأنه إذا اعتمد 
على الحفظ فقد يذهب الحفاظ؛ ويذهب ما معهم» وقد ينسى الحافظء ولكنه إذا دون اطمأآن 
الناس إلى ضبط العلم وتقييده وعدم تعرضه للضياع. وقد جاءت أحاديث تدل على كتابة 
العلم» وأحاديث تدل على عدم كتابة العلم» وقد جمع العلماء بين ما جاء ف فى انقو عن كذاده 
العلم وما يدل علي كتابة العلم بأن الأحاديث التي فيها النهي كانت متقدمة: ثم جاء 
الترخيص متأخراًء فدل على أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر 
بكتابة العلم. وقيل: إنه كان ممنوعاً في أول الأمر حتى لا يختلط الحديث بالقرآن» ولئلا 
يلتبس غير القرآن بالقرآن» هذا هو السببء وأما إذا كتب هذا مستقلاً وهذا مستقلاآً ولم 
يختلط هذا بهذاء فإنه لا بأس به. والحاصل: أنه جمع بين الأحاديث الواردة في عدم الكتابة 
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والكتابة بما يدل على اعتبارها جميعاً: وأن المنع من الكتابة كان متقدمأء والإذن بالكتابة 
كار لاخر ور أ لو كيت 22 ال رن عدر اذه فال: (كنت أكتب كل شيء 
أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد حفظه؛ فنهتني قريش وقالوا: أتكتب 
كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟! 
نمكت عن الكداك؛ تكرت ذلك ارول الله فى الله عله واله وك فاوما أنه إلى 
فيه -أي: إلى لسانه- فقال: اكتبء فو الذي نفسي بيده! ما يخرج منه إلا حق) والرسول 
23037 
وسلم فإنه حق» صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله: (كنت أكتب أريد حفظه) يعني: 
كنت أكتب أريد حفظه بالكتابة» والحفظ حفظان: حفظ صدر وحفظ كتابء أي: أن الحفظ 
يكون بالكتاب» ويكون بالصدرء والذي كان يريده هو الحفظ بالكتاب» ومعلوم أن الحفظ 
بالصدر يعرض له النسيان» وقد يحصل الموت لصاحبه فيذهب معه علمه؛ والنبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتنزعه من قلوب الرجال؛ ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء)» والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحفظون القرآن» ولما 
مات في قتال المرتدين عدد كبير من القراءء اقترح الصحابة على أبي بكر جمع القرآن؛ 
لئلا يضيع ويذهب بذهاب حملته» فتردد في فعل ذلك؛ لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه 
وسلمء ولكنه بعد ذلك استقر رأيه وأداه اجتهاده إلى قبول ذلك وإلى استحسانه» فجمع ما 
كان عند الصحابة في صحفء ثم في عهد عثمان رضي الله عنه جمع في مصحف واحدء 
وفرق على المدن» حتى يعتمد الناس عليه» وحتى لا يختلف الناس. والحاصل: أن كتابة 
العلم ثابتة» ولو لم تكن الكتابة حاصلة ما وصلت هذه الأحاديث الكثيرة وهذا السنن بالتناقل 
وأخذ أشخاص عن أشخاصء لكن بهذه الكتابة وبهذا التدوين نفع الله عز وجل بهذه الكتابة 
وحفظ الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بتدوينها وكتابتها. ولهذا يقول ابن القيم : لو لم 
تحصل الكتابة لم يصل إلينا من العلم إلا الشيء اليسيرء لكن الكتابة هي التي بها وصل إلينا 
ما وصل من هذه الأسفار وهذه المجلدات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقوله: (فنهتني قريش) المقصود: رجال من قريشء والمقصود: المسلمون» وليس 
المقصود الكفارء فالذين نهوه هم مسلمون من الصحابة؛ لكنهم خشوا أن يكون هناك شيء 
يحصل وهو غير مقصود.ء فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن كل ما يصدر منه صلى الله 
عليه وسلم حق» وأنه إن حصل منه شيء في حال الغضب فهو حقء ولا يصدر منه إلا 
ا ا ا 


تراجم رجال إسناد حديث ( كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله .... ) 
قوله: [ حدثنا مسدد و أبو بكر بن أبي شيبة ]. مسدد مر ذكره, و أبو بكر بن أبي شيبة هو 
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عبد الله بن محمد » وهو ثقة., أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي !| كشا يحي ] 
يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن الأخنس ]. 
عبيد الله بن الأخنس صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الوليد بن عبد الله بن 
أبي مغيث ]. الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث ثقة» أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن 
يوسف بن ماهك ]. يوسف بن ماهك ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن 
عمرو ]. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل» أحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئاً من حديثه ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد حدثنا كثير بن زيد 
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث» 
فأمرٍ إنساناً يكتبه» فقال له زيد : (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا ألا نكتب 
شيئاً من حديثه) فمحاه ]. أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت الذي فيه أنه كان عند معاوية 
فسأله معاوية -يعني: سأل زيداً - عن حديث؛ فأمر شخصاً أن يكتبه» فقال له زيد : (إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئاً من حديثه) فمحاهء أي: محاه معاوية » 
وهذا حصل في زمن متأخرء وقد عرف أن الكتابة مستقرة والكتابة حاصلة» و معاوية كان 
يكتب وكان يُكتب إليه» وكان الأمر استقر على كتابة العلم» وكما هو معلوم كان آخر 
الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بكتابة العلم» فهذا الحديث فيه شيء؛ 
ولهذا ضعفه الألباني ؛ لأن فيه من هو متكلم فيه» وفي متنه نكارة من جهة أن العلم في 
بون مضاريا الى اتسين ررالده يتك يلاتان روه كان اللتتمكاوا. و ورين الى اتا ساي 
الله عليه وسلم؛ كما جاء عن ابن عمرو أنه كان يكتب والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: 
(اكتب فما يخرج منه إلا حق) فبالإضافة إلى الكلام الذي في إسناده فالمئن فيه نكارة من 
جهة أن معاوية محاه كما قال له زيد » ومعاوية كان يكتب» وكانت كتابة العلم بين الصحابة 
حاصلة وجارية» وكان يكتب بعضهم إلى بعض. 7 
393950000000000 

حديثه ) 


الكتب الستة. [ أخبرنا أبو أحمد ]. أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير أبو احمد الزبيري 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا كثير بن زيد ]. كثير بن زيد صدوق 
يخطىء أخرج له البخاري في جزء القراءة و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب ]. المطلب بن عبد الله بن حنطب صدوق كثير التدليس 
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والإرسال» وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عا دخل زيد 
0000 353 
شرح حديث ( ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الحذاء عن أبي 
المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (ما كنا نكتب غير التشهد 
والقرآن) ]. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (ما كنا نكتب غير 
التشهد والقرآن) وهذا الحديث فيه ذكر كتابة الاثنين» وهو يخالف ما جاء من كونهم كانوا 
يكتبون» وأنه أذن لهم بالكتابة» وعلى هذا فالاقتصار على كتابة القرآن فقط ومعه التشهد 
فيه ما فيه» و الألباني قال عن الحديث: إنه شاذ» يعني: ذكر التشهد والتنصيص عليه؛ وإنما 
كانوا يكتبون التشهد وغير التشهد. ْ 

تراجم رجال إسناد حديث ( ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب ]. أبو شهاب هو عبد ربه بن نافع صدوق 
يهم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن الحذاء ]. الحذاء هو خالد بن 
مهران الحذاء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي المتوكل الناجي ]. أبو 

ل 1 عن أبي سعيد 
صلى الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم, 1 ْ 

0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مؤمل قال: حدثنا الوليد ح وحدثنا العباس بن الوليد 
بن مزيد قال: أخبرني أبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة - 

6 عدا - قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: (لما فتحت مكة قام 
ل ا ل رار لشفل 
فقام رجل من أهل اليمن يقال له : أبو شاه فقال: يا رسول الله! اكتبوا لي؟ فقال: اكتبوا لأبي 
شاه) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
فتحت مكة خطب الناسء ولما فرغ من خطبته كان فيهم رجل من اليمن يقال له: أبو شاه » 
فقال: اكتبوا لي» -يعني: هذا الكلام الذي سمعه في هذه الخطبة- فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: اكتبوا لأبي شاه) فدل هذا على كتابة العلم» وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم في 
كتابة العلم؛ وأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بكتابته. 
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تراجم رجال إسناد حديث ( ... اكتبوا لأبي شاه ) 


قوله: [ حدثنا مؤمل ]. مؤمل بن الفضل صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا 
الوليد ]. الوليد هو ابن مسلم مر ذكره. قوله: [ ح وحدثنا العباس بن الوليد بن مزيد ]. 
العباس بن الوليد بن مزيد صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ قال: أخبرني أبي ]. 
أبوه ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن الأوزاعي ]. الأوزاعي عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن أبي كثير ]. 
اف كم ادف ولوو 1 0 عدي ١‏ 
01231311 

أثر الأوزاعي في بيان ما هو الشيء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته لأبي شاه 
وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد قال: قلت 
لأبي عمرو : ما يكتبوه؟ قال: الخطبة التي سمعها يومئذ منه ]. هذا أثر مقطوع عن 
الأوزاعي أخبر فيه أن الذي طلب أبو شاه أن يكتب له» والنبي صلى الله عليه وسلم أمر 
بالكتابة هي نفس الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة؛ فإنه 
طلب أن تكتب له فأذن له» فهذا أثر من الأوزاعي يبين فيه أن الشيء الذي طلبه أبو شاه 
والذي أمر النبي بكتابته له إنما هو الخطبة. قوله: [ حدثنا علي بن سهل الرملي ] علي بن 
سهل الرملي صدوق »أخرج له أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا الوليد 
قال: قلت لأبي عمرو ] الوليد هو ابن مسلم و أبو عمرو هو الأوزاعي ذكر هنا بكنيته 
وقبل ذلك ذكر بنسبته." 


شرح سنن أبي داود [413] 
الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب علي آحاد الناس؛ لأن كلام النبي صلى 
الله عليه وسلم تشريع؛ لذا كان الكذب عليه مغلظاً تغليظاً عظيمأًء وجاء فيه وعيد شديد 


بالعذاب والنكال» فعلى العبد المسلم أن يعرف قدر نبيه صلى الله عليه وسلم؛ وأن يعرف 
خطر الكذب عليه» وأن يحذر ويحذر غيرهء ويزجر من علمه واقعا في ذلك. 
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شرح حديث ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد ح و حدثنا مسدد حدثنا خالد المعنى عن بيان 
بن بشر قال مسد : أبو بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن 
صلى الله عليه وآله وسلم كما يحدث عنه أصحابه؟ فقال: أما والله! لقد كان لي منه وجه 
ومنزلة؛ ولكني سمعته يقول: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) ]. أورد الإمام 
أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان: باب في التشديد في الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني: في بيان أن أمره خطيرء وأنه عظيم» وذلك أن فيه 
إضافة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله» وتقويل له ما لم يقله صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه» فالكدب عليه شيء عظيم؛ والكذب في حد ذاته مذموم وخطيرء 
ولكنه إذا كان على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإن الأمر في ذلك يكون في غاية 
الخطورة وفي غاية الشدة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث الزبير بن العوام رضي الله 
تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار) وفي بعض الألفاظ أنه قال: (من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار) يعني: بدون كلمة 
(متعمدا)» وذلك أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالإخبار بخلاف 
الواقع» وقد يكون تعمداء وقد يكون خطأء ولا شك أن التعمد أمره خطيرء وبدون التعمد 
الإنسان قد يكون معذوراً؛ء ولكن الخطورة في كونه يتلقى عنه ذلك الشيء الذي أخطأ فيه 
ثم يتداول» ثم يعمل به» فيكون الناس قد عملوا بخطأ حصل عن طريق ذلك الشخص»؛ » فمن 
هنا تكون الخطورة» ويكون الأمر ليس بالأمر الهين حتى ولو كان مع الخطأء وهذا هو 
الذي جعل الزبير رضي الله عنه يتوقى؛ وهو لا يتعمد الكذب؛ وإنما خشي أنه مع الإكثار 
قد يحصل منه الخطأء فيتحمل عنه الخطأء ويتلقى منه ذلك الخطأء وحتى لو تداركه فقد 
يذهب أناس بما حدث بهء ولا يعلمون بالتدارك» فيعملون بهذا الذي جاء عنه وهو خطأ 
منه» فمن هنا كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقون من الإكثار من 
ارايت ةا ليرا 2 الا حر اله عي رار ات د اكت ع الرواية 
كالسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهم: أبو هريرة و ابن 
عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس بن مالك و جابر بن عبد الله الانصاري و عائشة ام 
المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع؛ فإن هؤلاء السبعة مكثرون من الرواية عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ومن أكثر منهم حصل ذلك منه بناءًَ على ضبطه.؛ وعلى اطمئنانه 
إلى ما يحدث به» وأيضاً كون أعمار الذين كثر منهم الحديث طالت فكثر الأخذ عنهم؛» وكثر 
30300100 
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من كان يتوقى الإكثار من الحديث خشية أن يحصل منه الخطأ الذي هو غير مقصود.ء 
اعم ادك ممع لجح لود كير 1ه 
كما يحدث عنه أصحابه؟ ] . يعني: أصحابه الذين عرف عنهم الإكثار» وإلا فمن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مقلاآ من الراوية» ومعلوم أن الصحابة رضي الله 
عنهم وأرضاهم يتفاوتون في كثرة المكث مع النبي صلى الله عليه وسلم» وفي قلة ذلك 
وفيهم الذي لم يلقه إلا مرة واحدة أو مرتين أو أكثرء وفيهم الذي تلقى منه حديثاً أو حديثين» 
ولكن من الصحابة من كان ملازماً له فكثرت روايته؛ بل إن من الذين لازموه -وهم 
معروفون بملازمته- من قلت روايتهم؛ ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
لازموه؛ء ولكن المدة التي حصلت الملازمة فيها كانت قليلة ومع ذلك كانت روايته كثيرة. 
فالحاصل:٠‏ أن ابن الزبير سأل أباه الزبير رضي الله عن الجميع: ما يبدعك أن تحدت كما 
يحدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي: بعضهم الذين عرفوا بكثرة التحديث» 
فقال: (لقد كان لي منه وجه ومنزلة) يعني: لي مكانة عندهء فهو من السابقين الأولين» وهو 
من العشرة : المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وهو ابن صفية بنت عبد 
المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهو قريبه» وكذلك أيضاً زوجته أسماء هي أخت 
عائشة » وهما ابنتا أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فهناك صلة وثيقة بينه وبين النبي صلى 
لله عليه وسلم من جهة النسب ومن جهة المصاهرة؛ وإنما الذي منعه من التحديث هو 
22 
الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث ( من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 

أخبرنا خالد ]. خالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي ثقة؛» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
ج وكدننا مشدد ]. (ح) للتحول من إسناد إلى إسناد» و مسدد هو ابن مسرهد البصري 

ثقة, أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا خالد المعنى عن بيان بن 
| م ا ار ايا وت ارو اراي اا ار سه لي اا 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال مسد : أبو بشر ]. يعني: أن الشيخ الأول الذي هو 
عر ين سن طلم 3 3 
؛ لأن كنيته وافقت اسم أبيه» فهو أبو بشر » وأبوه اسمه بشر » وهذا يحصل في عدد كبير 
من الرواة؛ حيث تجد الراوي توافق كنيته اسم أبيه» والعلماء يعتبرون هذا نوعاً من أنواع 
علوم الحديثء» ويقولون: هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تعرفء وفائدة ذلك: رن 
التصحيف بين كلمة ابن وأبيه» فالذي يعرف أنه بيان بن بشر لو جاء في الإسناد عن بيان 
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إلى (أبي)» فإذا جاء بيان بن بشر فهو صحيح, وإن جاء بيان أبي بشر فهو صحيح. 
والحاصل: أن أحد الطريقين إلى بيان بن بشر وهي الطريق الأولى طريق عمرو بن عون 
فيها أنه قال: بيان بن بشر » وأما مسدد الذي هو الشيخ الثاني فذكره بالكنية فقط ولم يذكر 
اسمه؛ ولا اسم أبيه. [ عن وبرة بن عبد الرحمن ]. وبرة بن عبد الرحمن ثقة» أخرج له 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن عامر بن عبد الله بن الزبير ]. عامر بن عبد 
الله بن الزبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه |. أبوه هو عبد الله بن الزبير 
ا ا م 
اللقب» وهم من صغار الصحابة»؛ وهم: عبد الله بن الزبير » وعبد الله بن عمر بن الخطاب » 
ال لعي رع ل ار 
را سر ل ان لا 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول ما وصلوا المدينة مكثوا في قباء أيامأء وفي هذه الأيام 
بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباءء ثم انتقل من قباء إلى المدينة» وكان ابن الزبير 
الله عليه وسلم . [ قال: قلت للزبير ]. الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه؛ وهو 
0 كينا أحد السابقين الأولين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم 
م ا ل ال لس ال سه 
الرحمن بن عوف في الجنة» و سعد بن أبي وقاص في الجنة» و سعيد بن زيد في الجنة» و 
أبو عبيدة بن الجراح في الجنة) عشرة أشخاص سردهمء كل واحد في جملة مكونة من 
مبتدأ وخبرء فلان في الجنة» وفلان في الجنة» وفلان في الجنة» وفلان في الجنة حتى سرد 
هؤلاء العشرة؛ ل 
ار ا سعد كر و 5 يط اعد 0 
الرواية بين عمرو بن عون وبين خالد كانت بلفظ: أخبرناء والرواية بين مسدد و خالد بلفظ: 
حدثناء فمن أجل التفاوت والتفريق بين لفظي: حدثنا وأخبرنا أتى ب(ح) التحويل. 
كيفية مخاطبة الأب 


وقول عبد الله بن الزبير : (قلت للزبير) ليس فيه دلالة على مناداة الأب باسمه؛ وإنما فيه 
أنه أخبر عن قوله: قلت للزبير كذا وكذاء ومعلوم أن منادة الوالد بالأبوة هو الأدب وهو 
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الذي ينبغي؛ ومعلوم أن الرواية قد تكون جاءت بالمعنى؛ وأنه ليس الأمر أنه كان خاطبه 
ا 1212131132130 
فلان» وإنما يخاطبه بالصلة التي تربط بينه وبينه وهي الأبوة» فيقول: يا أبتء أو يا أبي. 


ولفظة: (متعمداً) محفوظة في حديث الزبير » ولكن المشهور أنها ليست موجودة فيه؛ ولهذا 
الزبير رضي الله عنه ما كان يخاف من التعمدء وإنما كان خوفه من الخطأ؛ لأنه لو كانت 
القضية قضية تعمد فإنه كان سيسلم؛ الأنه لن يتعمدء ولكن الشيء الذي لا تؤمن السلامة منه 
هو الخطأ الذي هو غير مقصود. فإذاً: : حال الزبير وشأن الزبير يدل على أن اللفظ الذي هو 
مناسب حال الزبير أن يكون بدون (متعمداً)؛ لأن كلمة: (متعمداً) هذه يمكن أن الإنسان 
يتحرز منهاء فلا يتعمد الكذب», ولكن الذي لا يمكن التحرز منه هو أن يخطئ؛ بسبب نسيان 
أو عدم ضبطء أو ما إلى ذلك؛ فيكون خطأ غير مقصود. 

الكلام في كتاب الله بغير علم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الكلام في كتاب الله بغير علم. حدثنا عبد الله بن محمد 
بن يحيى حدثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ الحضرمي حدثنا سهيل بن مهران أخي حزم 
القطعي حدثنا أبو عمران عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال في 
كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة باب الكلام في 
كتاب الله عز وجل بغير علم؛ ؛ يعني: كونه يتكلم في معانيه بغير علم؛ ؛ يعني: برأيه دون أن 
يكون راجعاً في ذلك إلى كلام الصحابة وكلام التابعين» وكلام أئمة اللغة في بيان المعاني 
من حيث اللغة العربية» فإن الإنسان إذا تكلم برأيه دون أن يكون بانياً تكلمه على أساس من 
معرفة تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالحديث» وبأقوال الصحابة والتابعين وبمعرفة اللغة؛ 
ب 
ار ار 
رامء ويشبه هذا ما سبق أن مر في أول كتاب القضاء أن القضاة ثلاثة: : واحد في الجنة 
واثنان في النارء وأحد الاثنين هو الذي قضى بجهلء يعني: أن قضاءه كان بجهل وليس 
بعلم» ومن كان كذلك فإنه يكون آثم ولو أصاب؛ لأن إصابته للحق جاءت اتفاقاً ولم تكن 
قصداء على حد قول القائل: رمية من غير رام. وأورد أبو داود حديث جندب أن النبي 
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صلى الله عليه وسلم قال: (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ) يعني: أنه حتى ولو 
أصاب فإنه يعتبر مخطئاًء وإذا كان مخطئاً فالأمر أشد وأعظم؛ يعني: أنه إذا أصاب فالأمر 
أخف» ولكنه أثم؛ لان هذه الإصابة جاءت اتفاقاًء وإن كر خط نامر أخطر رامد 
تراجم رجال إسناد حديث ( من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ ) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى ]. عبد الله بن محمد بن يحيى ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ الحضرمي ] . يعقوب بن إسحاق 
المقرئ الحضرمي صدوقء أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و 
ابن ماجة. [ حدثنا سهيل بن مهران ] . سهيل بن مهران ضعيفء أخرج له أصحاب السنن. 
[ حدثنا أبو عمران ]. أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 1[ عن جندب ]. جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه صحابي» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث في إسناده ذلك الرجل الضعيف» فالحديث غير 
صحيح؛ ولكن معناه صحيح؛ لأن الكلام بغير علم حذر الله عز وجل منه فقال: وَأنْ تُشرِكُوا 
ل ل 
تفسير كلام الله على غير هدى وعلى غير بينة هو كلام بغير علم» وهو مذموم. وقوله: [ 
حدثنا سهيل بن مهران أخي حزم القطعي ] يعني: أنه أحياناً يقال له: ابن أبي حزم ؛ لأن 
كنية أبيه أبو حزم و حزم أخوه. فأحياناً يقال له: ابن أبي حزم ٠‏ وأحياناً يقال له: أخو حزم 
؛ فكأن حزماً هذا مشهورء ولذا يذكر أبوه مكنىّ به» ويذكر أخوه منسوباً إليه» فكلمة: أخو 
حزم و ابن أبي حزم كلها بمعنى واحد؛ لأن حزما هو الأخ ال اك دارم 
حكم تفسير الآيات في الامتحانات بالرأي 


في بعض الامتحانات يُسأل الطلاب عن تفسير آية» فبعض الطلاب يجيب برأيه؛ لأجل 
الحصول على الدرجة؛» وحكم هذا: أنه لا يجوز؛ إذ لا يجوز الكلام إلا بعلم؛ فإذا لم يكن 
هناك علم فليسكت. 

حكم الأخذ بالتفاسير الى عنيك الراي 


فإن قيل: هل في هذا دليل على عدم الأخذ بالتفاسير التي عنيت بالتفسير بالرأي كتفسير 
الرازي و البيضاوي ١‏ الجر اك الراك ار امار بع ار للستي الاي وتيت ساي اراي 
ل 
من عند نفسه وهو ليس عنده العلم الذي يمكنه من الكلام. 

حكم محاولة تفسير الآيات للاختبار 


106 


وأما الذي يحاول تفسير آية عند عالم» فيصحح له الخطأء فإن الذي ينبغي أنه إذا كان 
يحاول أن يفسر ويرجع إلى كلام أهل العلم» ويأتي بكلام أهل العلم» ويعرض ما يكتبه عليه 
فلا بأس بذلكء أما أن يكون لا يرجع إلى كلام أهل العلم؛ ثم يتكلم من عنده وهو ليس عنده 
قدرة فهذا خطأ. ل 
ذلك يفتيهم ويبين لهم فلا يصلح أن كل واحد يفول برأيه؛ بل الإنسان الذي ليس عنده علم 
بسكت 


أنواع التفسير 


هناك من يقول: إن أغلب الآيات معناها واضح؛ لأننا 7 0-0 وأقول: إن 
ا سياه ال ا ا ا ا 
يستوي فيه الناس» وشيء لا يعرفه إلا الراسخون في العلم, فمثل قوله تعالى: الي 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتْ الْفِرْدَوْس نَرْلَا [الكهف:107] 0 
وكل يعرف أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكونون في الجنة. لكن مثل الآيات التي فيها 
خفاء كقوله تعالى: شَهَادَة بينِكُمْ إِنَا حضّر أَحَدَكُمْ المَوْتُ حِينَ الوصيَّة انَْانِ ذَوَا لك 
أو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْثمْ ضَرَبْتُمْ في الأرْض فَأْصَابَتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ [المائدة:106] 
التي قال بعض أهل العلم: إن هذه الآية من أخفى ما في القرآن من حيث الحكم؛ ومن حيث 
المعنى» ومن حيث الإعراب» ومن حيث السياق؛ فمثل هذا لا يعرفه إلا الراسخون في 
العلم." 1 
شرح سنن أبي داود [414] 

من الأمور المهمة للعالم وطالب العلم إتقان حفظ العلم والحديث؛ فقد دعا النبي صلى الله 
روا0#خذ2ذ77ت_979707979797979797979797979797خخ060 ا 
على حفظ الحديث, ولا يكون ذلك إلا بتكراره ودوام مراجعته» كما يجب على العالم 


وطالب العلم دعوة الناس إلى الحق والهدى بهذا العلم؛ فإن في ذلك أجراً عظيماً وثواباً 


تكرير الحديث 


شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثاً أعاده ثلاث مرات) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تكرير الحديث. حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا 
شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام عن رجل خدم النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حدث حديثاً أعاده 
ثلاث مرات) ]. أورد أبو داود (باب تكرير الحديث) يعني: كونه يأتي به أكثر من مرة. 
كأن يأتي به مرتين أو ثلاث مرات وأكثرء هذا هو التكرارء والرسول صلى الله عليه وسلم 
ليس من عادته أن يكرر كل حديثء وأحياناً قد يكرر الحديث؛ ولهذا يأتي في بعض 
الروايات: قالها مرتين أو ثلاثاً أو أعادها مرتين» وهذا يدل على أن التكرار إنما هو في 
بعض الأحيان وليس دائماًء فالأحاديث الطويلة التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يكن يكررهاء ولا يأتي بها في المجلس الواحد عدة مراتء ولو كانت الأحاديث 
تكرر كلها ما كان هناك فائدة لأن يقول الراوي في بعض الأحاديث: أعادها مرة أو مرتين؛ 
لأنه يكون هذا هو الشأن لو كان الأمر كذلك» أي: أن الشأن أن كل حديث طال أو قصر 
يكررء ويؤتى به أكثر من مرة» وليس الأمر كذلكء وإنما هذا يحصل في بعض الأحيان» 
والحديث الذي هنا فيه: : أنه كان إذا حدث حديثاً أعاده ثلاث ولكنه لم يثبت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ ففيه ضعفء ولكن التفصيل هو ما ذكره بعض أهل العلم أنه كان يحمصل 
ذلك في بعض الأحيان. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثاً أعاده ثلاث 
مرات) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن مرزوق ]. عمرو بن مرزوق ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود . [ أخبرنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة» أخرج له أصحاب 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن سابق بن ناجية ]. سابق بن ناجية مقبول» أخرج له أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن أبي سلام ]. أبو سلام ممطور الحبشي وهو ثقة» أخرج 
له البخاري في الآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن رجل خدم النبي صلى الله 
عليه وسلم ] . هذا رجل مبهم؛ ومعلوم أن الإبهام في الصحابة لا يؤثر؛ لأن المجهول فيهم 
امد لامها جد اد رم 
سرد الحديث 


شرح حديث: (... إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن 
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بحصية أحصاه) 


0 0005 مر 
جنب حجرة عائشة رضي الله عنها وهي تصليء فجعل يقول: اسمعي يا ربة الحجرة 
مرتين! فلما قضت صلاتها قالت: (ألا تعجب إلى هذا وحديثه! إن كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة 
بعنوان: باب في سرد الحديث. يعني: الإتيان به متتابعاً بسرعة؛ هذا هو السرد: أن يؤتى 
بالحديث بسرعة» يعني: أن الكلام يكون متتابعاً والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي به 
كا عن عائشة في هذا الحديث أنه كان يأتي بالحديث لو شاء العاد أن يحصيه 
لأحصاه اعدو أنه كان يأتي به متأنياً صلوات الله وسلامه عليه وليس مسروداًء وعائشة 
رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث لما جاء أبو هريرة وجلس عند حجرتها وكان 
يسرد الحديث قالت: (ألا تعجب إلى هذا وحديثه) يعني: ا اه 
(إن كان الذي فل الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه) يعني 
أن كلامه لم يكن مسروداً وإنما فيه تأن. قوله: ا ل 
رضي الله عنها وهي تصلي فجعل يقول: اسمعي يا ربة الحجرة! مرتين)] الذي يبدو أن 
المراد أنه جاء لحاجة» وليس المقصود أنه جاء ليحدث عند حجرتهاء ولكن يمكن أنه جاء 
لحاجة وجعل ينتظرها وهي تصليء ثم لعله كان يأني إليه ناس ويحدثهم عند حجرتها فكان 
يسرد الحديث فأنكرت هذا عليه. وليس في الحديث ذم من عائشة لأبي هريرة رضي الله 
عنهماء وإنما فيه بيان أن فعله خلاف الأولى. 
تراجم رجال إسناد حديث: (... إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو 
شاء العاد أن يحصيه أحصاه) 


داود والنسائي. [ حدثنا سفيان بن عبينة ]|. سفيان بن عيينة المكي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه» أحد 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: جلس أبو 
هريرة إلى جنب حجرة عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق 
وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث: (... إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث مثل سردكم) 


1/9 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني 
يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى 
الله عليه واله وسلم قالت: (آلا يعجبك أبو هريرة ؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث 
00ط«3 
سبحتيء ولو أدركته لرددت عليه؛ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسرد 
الحديث مثل سردكم) ]. أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرىء وهو مثل الذي 
قبله» وفيه بيان أنها كانت تسبح» يعني: تصليء والسبحة هي: الصلاة» ثم إنه قام قبل أن 
2367-0 

تراجم رجال إسناد حديث: (... إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث 
مثل سدردكم) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري المصري ثقة» أخرج له 
أبو داود والنسائي. [ أخبرنا ابن وهب ]. ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. يونس بن يزيد الأيلي ثقة؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ان عروة بن الزبير عائشة ]. ابن شهاب و عروة و 
لدف ب لكر ف الطريق ارا 


شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باك التوقي في الهنيا. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي 
حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية رضي الله عنه: 
(أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الغلوطات) ]. أورد أبو داود باب التوقي 
في الفتياء والمقصود بالتوقي: التأني والتثبت وعدم التسرع في الفتوىء» وإنما يكون هناك 
حذر وخوف من الزلل ومن الخطأء ولا بد أن تكون الفتوى مبنية على تأمل وعلى معرفة 
الأخبار» فمن حصل له أمر من الأمور فإنه يحتاج إلى معرفة حكمه فإن ذلك المسئول عنه 
يتوقف عن الفتوى حتى يستفصل بحيث يكون جوابه مبنيا على علم؛ ثم أيضاً الأسئلة 
والاستفتاءات المناسب أن تكون مبنية على وقوع الشيء وأن الإنسان بحاجة إلى معرفة 
الحكم ليطبق حكم الله وليؤدي ما هو واجب عليه في ذلك الأمر الذي حدث له والأمر الذي 
وقع له» وأن يريد معرفة حكمه. وأورد أبو داود حديث معاوية رضي الله عنه: (أن النبي 
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صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات) وفسرت الغلوطات بأنها دقاق المسائل» وقد يكون 
السؤال تعنتاً وقد يكون من أجل أن يحصل من المسئول شيء يعاب عليه؛» وأن يحصل منه 
مي اي ا مو ار ا رم يه 
عم أو في أمور يحتاج الناس إليهاء أما الافتراضات والأشياء له 
بهذا الحديث. اللا ل ا ل و 0 
ناحية أنه منهي عن السؤال تكلفاًء ومن الأشياء التي فيها تكلف وسئل عنها صلى الله عليه 
وسلم وغضب ما جاء في قصة الرجل الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله 
كتب عليكم الحج فحجوا. فقال: الرجل أفي كل عام يا رسول الله؟!) يعني: هل يجب علينا 
أن نحج كل سنة؟ وهذا صعب إذ كيف يستطيع الناس أن يحجوا كل سنة؟ والآن الناس يأتي 
منهم عدد قليل من كل بلد فتمتلئ الأرضء فكيف لو كان الناس كلهم يحجون وكل من كان 
قادراً يجب عليه أن يأتي كل عام؟! فهذا فيه صعوبة وفيه مشقة وفيه مضرة:؛ فإن الحج 
الواجب هو مرة وما زاد فهو تطوع.؛ ومثل هذا السؤال هو من الأسئلة التي لا يسأل عنهاء 
وقد جاء ذ فى القرآن قول الله عز وجل: (لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشيَاءَ إنْ مُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ 

[المائدة: 101]. 


تراحه ر حال امناد حديت: زان الن الله عليه : ١‏ الغلواطات 
تراجم رجال ! بث: (آن النبي به وسلم نهى عن ( 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عيسى ]. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأوزاعي ]. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن سعد ]. عبد الله بن سعد مقبول» 
أخرج له أبو داود. [ عن الصنابحي ]. الصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة وهو تابعي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وقد رحل من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولما كان في الجحفة في طريقه إلى المدينة» جاء ركب من المدينة وقالوا: إن النبي 
صلى الله عليه وسلم توفي» فوصل إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة 
أيام» وهي مدة المسافة بين الجحفة وبين المدينة» ولهذا قال بعض العلماء: كاد أن يكون 
صحابيآء أي: أنه لم يبق بينه وبين الصحبة إلا شيء يسيرء فهو جاء يريد أن يلقى الرسول 
لدان ع ل لل الت راك عر الي ل رف انر سرون فل إن 
عليه وسلم بخمسة أيام. [ عن معاوية ]| . معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله 
ل لت رار 
شرح حديت: (من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عبد الرحمن ن المقري حدثنا 
سعيد -يعني: ابن أبي أيوب - عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار أبي عثمان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أفتي) ح وحدثنا 
سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن 
أبي نعيمة عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان قال: سمعت أبا هريرة 
رضي الله عنه يقول: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: (من أفتي بغير علم كان إثمه 
على من أفتاه) زاد سليمان المهري في حديثه: (ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد 
في غيره فقد خانه) وهذا لفظ سليمان . أورد أبو داود حديث أبي هريرة مرفوعا: (من أفتي 
بغير علم كان إثمه على من أفتاه) يعني: إذا كانت الفتوى بجهل فالمفتي آثم» والذي عمل 
بها على خلاف الصواب يتحمل الذي أفتى إثمه؛ لأنه هو المتسبب في كونه عمل عملا 
على خلاف السنة وعمل عملاً ليس وفق ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. 
وقوله: (ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه) يعني: أنه عارف 
المصلحة للمسترشد والمستشير ولكنه خانه ودله على شيء خلاف المصلحة. فإذا سأله عن 
أمر ويعلم أن الرشد للمستشير في شيء ولكنه حاد وأشار عليه بشيء ليس برشد فإنه يكون 
خائناً في ذلك. فالمستفتي أو الذي يعمل بخلاف الصواب إذا علم بأن هذه الفتوى غير 
صحيحة فلا شك أنه آثم؛ وإذا كان يعلم أن هذا المستفتي غير عالم فإنه مقصر ويكون آثماًء 
وأما إذا كان الذي سأله عالم وذلك العالم أخطأ فذلك العالم المجتهد غير آثم وهذا المستفتي 
أيضاً غير آثم؛ لأنه فعل ما يستطيع. والحديث حسنه الألباني في موضع» وضعفه في 
موضع آخرء وفيه مسلم بن يسار وهو مجهول الحال» والحافظ قال عنه: مقبولء والألباني 
حسنه في السنن ولكنه ضعفه في صفة الفتوى وقال: إن راويه مجهول الحال. والذي يبدو 
أن التضعيف أولىء لكنه كما هو معلوم الاستفتاء فيه تفصيل؛ لأنه إذا كانت الفتوى مبنية 
على غير علم ولفظ الحديث: (بغير علم) فلا شك أن هذا هو المذموم؛ أما إذا كانت الفتوى 
مبنية على علم وقد أخطأ المفتي فإنه لا يأثم» وكذلك المستفتي لا يأثم» لأن هذا هو الذي 
سحام نمطا مستي ل ل الع ل الع ركان لصفا 
تراجم رجال إسناد حديث: (من افتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ...) 


قوله: [ الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
النسائي. [ حدثنا أبو عبد الرحمن ن المقري ]. أبو عبد الرحمن ن المقري هو عبد الله بن يزيد 
المقري المكي وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهذا أحد العبادلة الذين يروون 
عن ابن لهيعة وتكون روايتهم عن ابن لهيعة صحيحة؛ لأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط على 
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قول من يقول: إن رواية العبادلة عنه مستقيمة» والعبادلة هم: عبد الله بن يزيد المقري 
المكي وعبد الله بن المبارك المروزي وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب. [ 
الكتب الستة. [ عن بكر بن عمرو ]. بكر بن عمرو المعافري المصري صدوقء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فأخرج له في التفسير. [ عن مسلم بن يسار أبي عثمان 
ولكن لم يوثقه إلا ابن حبان » وهو معروف بالتساهلء وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة 
عبد السلام بن أبي الجنوب في تقريب التهذيب قال: ولا يغتر بتوثيق ابن حبان له فقد ذكره 
في الضعفاء»ء أي: أنه ذكره في الثقات وذكره في الضعفاء. ومسلم بن يسار هذا مقبول» 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجة. [ 

عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه» وهو أكثر 
الصحابة حديثاً على الإطلاق. قوله: [ وحدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثني 
يحيى بن أيوب ]. هذه عادة أبي داود في التحويل؛ فإنه أحياناً بعدما يذكر شخصاً أو 
شخصين في أثناء الإسناد يأتي بالتحويل» مثل ما مر قريباً في الإسناد الذي فيه عمرو بن 
عون ومسدد عن خالد , فإنه بعد ما انتهى الإسناد من أوله إلى آخره جاء إلى التحويل» 
ولكنه بين الاختلاف الذي يكون بين الطريقين؛ لأنه أحياناً يذكر الشخص باسم وفي 
الطريق الثانية يذكره باسم آخرء مثل ما صار في مسلم بن يسار فإنه ذكره : فى الطريق 
ا ل عن أبي عثمان الطنبذي وأبو عثمان الطنبذي هو مسلم بن يسار » ففي 
الطريق الأولى أتى به باسمه وفي الطريق الثانية أتى به بكنيته ولقبه» وطنبذ: قرية من 
قرى مصر. وقوله: [ حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثني يحيى بن أيوب ]. 
سليمان بن داود وابن وهب مر ذكرهم؛ ويحيى بن ايوب صدوق ربما أخطاء اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن بكر بن عمرو ] . بكر بن عمرو الناجي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عمرو بن أبي نعيمة ]. عمرو بن أبي نعيمة مقبول» أخرج له أبو داود . 
[ عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان عن أبي هريرة ]. أبو عثمان 
الطنبذي هو: مسلم بن يسار » وهو الذي جاء في الإسناد الذي قبله باسمه مسلم بن يسار. 
بيان خطأ مقولة: (دعها في رقبة عالم واخرج سالم) 


هناك مقولة تقول: (دعها في رقبة عالم واخرج سالم) وهذه مقولة غير صحيحة؛ فالإنسان 
أولاآً: لا يسأل إلا من عنده علم» وإذا أخذ بذلك فهو على خيرء وأيضاً إن كان المفتي مخطئاً 
فهو معذور. 

ار 


163 


شرح حديث: (من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كراهية منع العلم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حماد أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة) ]. 
أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في كراهية منع العلم؛ يعني: عدم بذله عند الحاجة 
إليه» فالشخص إذا حصلت له واقعة وأراد أن يعرف حكم الله تعالى فيها ليعمل به» ورجع 
إلى عالم فإن ذلك العالم عليه أن يفتيه إذا كان عنده علم؛ وإذا لم يكن عنده علم يدله على 
ذلك ويكون عوناً له على ذلك أو يقول له: اسأل غيري. فإذا كان المفتي ليس عنده معرفة 
الجواب أو الاطمئنان إلى الجواب فإنه يحيله إلى غيره؛ وإن كان عنده الجواب فإنه يجيبه 
ولا يتأخر في ذلكء فإذا كان عنده الجواب وهو يعرف الجواب فيجيبه في ذلك. فالعلم 
فائدته: أن يعمل به ويبذله للغير» بمعنى: أن الإنسان يفيد نفسه ويفيد غيره»: وقد ذكرنا في 
الدرس الماضي الحديث الذي فيه فضل العلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (فضل العالم 
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب) لأن علم العالم له ولغيره حيث يستفيد منه 
الناس ببذله» والعابد عبادته له لا تتعداه إلى غيره» فصار العالم مثل القمرء والعابد مثل 
الكوكب الذي ضوءه شيء يسير بالنسبة إلى ضوء القمر. وأورد أبو داود رحمه الله حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من سئل عن علم فكتمه 
ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة ) يعني: يكون اللجام على فمه مماثلة للعمل الذي حصل 
منه» وهو كونه لم يتكلم بالعلم ولم يبد العلم» ولم يحدث به ولم يخبر به وإنما منعه» فصار 
الجزاء من جنس العملء فكما أنه لم يحرك فمه بالنطق بالحق» وإنما أغلقه وأقفله فإنه يوم 
القيامة يلجم بلجام من نار» يعني: أن الجزاء من جنس العمل. وقوله: لاع لم 
فكتمه) المقصود: العلم الشرعيء والشيء الذي يكون الناس بحاجة إليه؛ فمثلا: شخص 
حصل له واقعة أو حصل له قصة فجاء وسأل فيجب بيان الحكم له في هذه الواقعة» وأما 
بعض الأشياء التي إخفاؤها يكون فيه مصلحة فهذا المصلحة في إخفائها حتى لا يحصل من 
الناس التساهل في الأمور؛ مثال ذلك جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما قال: (أفلا 
أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا)» فإن بعض الأشياء قد 
يكون فيها تهاون من الناس إذا علموا بحكمها؛ فكونهم يرغبون في جانب الوعد ويغفلون 
عن جانب الوعيد ليس من الحكمة وليس من المصلحة:؛ فمن العلم ما ينبغي إخفاؤه؛ وهو ما 
يترتب على إظهاره مضرة. ومن أمثلة العلم الذي ينبغي إخفاؤه: أن الشيخ الألباني رحمه 
الله اعتنى بمسألة كشف الوجه وبيان أن ستره ليس بواجبء وأكثر من الاستدلال والرد وما 
إلى ذلك. وأنا أقول: إن هذا من العلم الذي ينبغي إخفاؤه» فكان ينبغي للشيخ رحمة الله عليه 
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أن يخفيه» والناس إذا لم يعرفوا أنه غير واجب فإنه خير لهم حتى لا يتساهلوا ويتهاونوا؛ 
فأنا أقول: هذا من العلم الذي ينبغي إخفاؤه؛ لأن بعض النساء مستعدة للانفلات ت قبل أن تجد 
مفتياً» فإذا وجدت مفتيأء قالت: هذا عالم كبير وأفتى بهذا؛ إذا أنا أفعل هذا الشيء. هذا مع 
أن الصحيح أن الذي أقره الشيخ ليس بصحيح. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا حماد ] . حماد هو ابن سلمة بن دينار وهو ثقة» أخرج له 
البخاري سانا روسك روااسيحاب لاسر ا ل ]. علي بن الحكم ثقة؛ 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره. وأما 
تعبير الإمام أبي داود بالكراهية في قوله: باب كراهية منع العلم فغالباً أن السلف يعبرون 
بالكراهة ويريدون بها التحريم» كما قال عز وجل: كَل ذلك كَانَ سَيّكّهُ عند رَنّكَ مَكْرُوهًا 
ل 
الأولادء وغير ذلك ثم قال في آخرها: كُلُ ذَلِكَ كَانَ سَيّنُهُ عِنْدَ رَبَّكَ مَكْرُوهَا [الإسراء:38] 
فالمكروه هنا هو: المحرم. 

الاسئلة 


حال حديث: (إذا بليتم فاستتروا) 


السؤال: ما حكم حديث: (إذا بليتم فاستتروا)؟ الجواب: لا أعلم» لكن المجاهرة أمرها 
خطير؛ لأن الإنسان الذي يعصي وهو مختفب ليس كالذي يعصي وهو مجاهر. 


فضل أبي هريرة رضي الله عنه في إكثاره من رواية الحديث 
السؤال: بعض الأئمة أخرجوا حديث عائشة رضي الله عنها في سرد الحديث في فضائل 
الصحابة في فضل أبي هريرة:؛ فما وجه الفضيلة؟ الجواب: يمكن أن يكون ذلك إشارة إلى 


عنايته بالحديث وإكثاره من الحديث» وكونه قد روى للأمة الشيء الكثير من الحديث عن 
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السؤال: ذكرتم فيما مضى أنه يجوز الحلف بالقرآن لأنه صفة من صفات الله» والوجه من 
صفات الله فهل يقال: ووجه الله أو والوجه؟ وألا يقال: إنه ينبغي أن يقال: وكلام الله 
بإضافته لله تعالى؛ لآن صفة الوجه صفة ذاتيه كما أن الكلام صفة ذاتيه ؟ الجواب: يمكن 
أن يقال: ووجه الله ويقال: وكلام الله» وإذا قيل: والقرآن فالقرآن هو من كلام الله لكن _ 
فيه الورق وهو مخلوقء والمداد وهو مخلوقء والغلاف وهو مخلوقء واما كلام الله عز 
وجل الذي في المصحف فهو غير مخلوق. 


السؤال: إذا أفتي الإنسان من شيخ وقال له بعض الناس: اذهب إلى الشيخ الفلاني فقال: 
أليس الذي أنا أستفتيه شيخ يكفي؟! فما هو الصواب 0 هذا؟ الجواب: قبل هذا كله يجب أن 
يبحث ويكون على علم بمن يكون أولى أن يسأله» وعند ذلك يقصد إليه ويسأله وينتهي. 


حكم ترك النهي عن المنكر 


السؤال: من رأى شخصاً يعمل أمراً غير رشيد ولم ينهه فهل هذا من الخيانة؟ الجواب: . إذا 
رآه يعمل أمراً منكراً ولم ينهه فإنه يكون غير قائم بالواجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان). 


من يتعامل مع البنوك الربوية اعتماداً على فتاوى بعض المفتين 


السؤال: في بعض البلدان يتعامل بعض الناس مع البنوك الربوية ويعتمدون في ذلك على 

الفتاوى من بلادهم؛ فهل عليهم إثم؟ الجواب: الواجب عليه أن يسألوا أهل العلم» ولا يكفي 
أن يتلقوا الفتوى من كل أحدء أو يسألوا كل أحدء فإذا كان عندهم علم بأهل العلم وقصروا 

أو أعجبتهم مثل هذه الفتوى أو أنهم قصدوا أن يعرفوا الفتوى من شخص يحقق لهم الرغبة 
التي يريدونهاء ولم يريدوا أن يستفتوا أحداً يخشون أن يمنعهم, أو أنهم على علمء ولكنهم 

يريدون مفتياً متهاوناً فإنه يتحمل الإثم» وهم لا شك شركاء في الإثم. 
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1 اعد 


شرح حديث: (تسمعون ويسمع منكم؛» ويسمع ممن سمع منكم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فضل نشر العلم. حدثنا زهير بن حرب و عثمان بن 
أبي شيبة قالا: حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (تسمعون 
ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم) |. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى 
ا ال مر ل ار ع إلى لاله 
ليعملوا به» فيكون من بلغه العلم يعلمه ويعمل به ويبلغه وينشره. وقد أورد أبو داود رحمه 
الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تسمعون 
ويسمع منكم» ويسمع ممن سمع منكم). وقوله: (تسمعون) هذا خطاب للصحابة لأنهم هم 
اا ار ل ل ل لاس 
عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهمء فكل من سمع كلامه عليه الصلاة والسلام فإنه من 
أصحابه» ومن رآه ولم يسمع منه فهو من أصحابه عليه الصلاة والسلام. فمن سمع كلامه 
ومن سمع حديثه فهو من أصحابه؛ ومعلوم أنه لا يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا 
بخلاف الذين بعدهم فإنهم لم يروه لاسا بر ا وسمعوا ممن 
ل ار ل ل لل ل ل ل لضت 
الصلاة والسلام وسمعوا كلامه. وأما التابعون فقد رأوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
وسمع كلامه. أي: أن أعين الصحابة رأت النبي عليه الصلاة والسلام؛ وأما التابعون فلم 
يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم رأوا الأعين التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم 
ورضي الله تعالى عن الصحابة. فقوله: (تسمعون) أي: تسمعون من النبي صلى الله عليه 
وسلم. وقوله: (ويسمع منكم) أي: التابعون يسمعون من الصحابة» فالذين سمعوا الصحابة 
هم التابعون» والذين رأوا الصحابة هم التابعون. وقوله: (ويسمع ممن سمع منكم) أي: أتباع 
التابعين يسمعون من التابعين الذين سمعوا من الصحابة؛ وهكذا كل جيل يسمع ممن قبله 
وممن تقدمه ممن أدركه: وهكذا فيكون شرع الله الذي جاء به رسول الله صلىي الله عليه 
ل ل ار ل ل ل ير 
والهدى الذي تلقاه الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وتلقاه التابعون عن 
الصحابة» وتلقاه أتباع التابعين عن التابعين» وهكذا من بعدهم حتى دونت الكتب وألفت 
المؤلفات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصار الناس يرجعون إلى هذه 
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عليه وسلم: (تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم) نظير قوله صلى الله عليه 
وسلم: (خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) فإن قرنه هم: أصحابه الذين 
فضل العم وشرهء ونه وأن كل ميق توقه البق لت تيا وذ فطق الصحابة 
الصحابة؛ وطبقة أن أتباع 000 اين وطبقة أتباع أتباع لس 
الذين سمعوا من أتباع التابعين وهكذا. وهذا الحديث ليس فيه دلالة على قلة أهمية السماع 
بعد عهد أتباع التابعين؛ لان الأحاديث قد دونت في الكتبء فلا يدل على تقليل أهمية 
السماع؛ وإنما كما هو معلوم حصل بعد ذلك تدوين للكتب. وصار الناس يتوارثون هذه 
الكتب. والسماع كان موجوداء فكم من مؤلف ومصنف بعد أصحاب الكتب الستة ممن كان 
في القرن الرابع أو القرن الخامس يروون بالأسانيد مثل: البيهقي ومثل: الطبراني ومثل: 
ابرع بر عدار رسل. الخطيب البغدادي » ففيهم من كان في القرن الرابع وفيهم من 
كان في القرن الخامس ومع ذلك كانوا يروون بالأسانيد: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان. كا 
وجه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أتباع التابعين فكأن المقصود أن هذا 
فيه إشارة إلى الطبقات الثلاث التي هي خير القرون» ولكن كما هو معلوم ليس معنى ذلك 
أن الأمر يقف عندهم؛ وإنما هذا بيان للطبقات الأولى الثلاث ثء ومن بعدها يأتي تبعاً لها 
والسلسلة متصلة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (تسمعون ويسمع منكم» ويسمع ممن سمع منكم) 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
اراي لحان ام ار عا 
ا[ . جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقةء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 0 
]. هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن 
عبد الله ]. عبد الله بن عبد الله الرازي صدوقء أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة 
والنسائي في مسند علي. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة فقيه» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله 
عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


166 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني 
عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن 
ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (نضر الله 
امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل 
فقه ليس بفقيه) ]. أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا: (نضر الله 
امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منهء ورب حامل 
فقه ليس بفقيه) وهذا يدل على فضل نشر العلم؛ لأن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه 
وسلم لمن يقوم بذلك حيث قال: (نضر الله امرأ سمع منا حديثاً حتى يبلغه) يعني: أنه يحفظه 
ويبلغه. فتتصل السلسلة ويتوارث الناس الحق والهدى ويأخذ جيل عن جيل؛ وأول جيل أخذ 

ال صا الا ليه رورس اد اس ري ارا ا ولد رو ال متي را ا الي 
0 قدا مرو 00000000 م 
وإبلاغ السنن أنه قد يأتي من يشتغل في الاستنباط» وقد يكون الذي تحمل ليس متمكناً من 
الاستنباط مثلما يتمكن من يبلغ إياه» فيكون الخير في حفظ هذا الذي حفظ السنة وأتقنها 
وبلغها لمن بعده؛ فإن هذا الذي يبلغ قد يستخرج منها ما لم يستخرجه غيره؛ ولهذا قال: 
(رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) فيكون حفظ السنة وأتقنها وحافظ عليها وأداها إلى 
غيره؛ وقد يكون ذلك الغير أشد تمكناً في الاستنباط والفقه والفهم؛ فيستنبط منه أحكام 
وفوائد. وقوله: (رب حامل فقه ليس بفقيه) يعني: أن الإنسان قد يحفظ الشيء ولكنه ليس 
عنده ما يكون عند غيره من الناس من جهة قوة الفهم وقوة الاستنباط أو الحرص على 
الاك ليام ور اعد لاسا ومن اد ا ا 
إذا لم يكن مستنداً إلى حديث فإنه قد يكون مبنياً على رأي مجردء وقد يكون الذي يشتغل 
بالفقه ولا يشتغل بالحديث يحتج بحديث ضعيف أو حديث موضوع إذا وجده مسنداً إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يفعل ذلك لأنه لا يعرف ما يثبت وما لا يثبت» ولهذا تكلم 
الإمام الخطابي في أول كتابه معالم السنن بكلام جميل في مدح العناية بالحديث والفقه» وأن 
ل 
الحديث يكون عنده نقص في جانب الحديثء ولكنه إذا اعتنى بهذا وبهذا فقد جمع بين 
الحسنيين» ثم ضرب لذلك مثلاً فقال: ري ل ف عل 
مثل الذي يبني له بنياناً فيتقن أساسه ويحكم أساسه ولكنه يقف عند حد الأساسء فلا يستفيد 
منه الفائدة المرجوة أو الفائدة الكاملة؛ لأن البنيان أحكم أساسه ولكن ما وضع فوقه حجراً 
وغرفاً وأشياء مما يستفيد الناس منهاء وهذا مثل الذي يشتغل بالحديث ولا يشتغل 
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بالاستنباط» فمهمته القراءة دون الفهم ودون معرفة ما يؤخذ من الحديث أو التأمل في 
الحديث؛» فهو مثل الذي يبني بنياناً على غير أساسء فالبنيان موجود والغرف موجودة ولكن 
الأساس غير موجود فيمكن أن ينهار» ولكنه إذا جمع بين إحكام الأساس ووجود الفروع 
التي بنيت على الأساسء؛ صار هذا هو الإحسان» وهكذا الجمع بين الحديث والفقه يكون فيه 
تقوية الأساس ووجود البنيان على الأساس. فهذا يدلنا على أهمية الاستنباط وأهمية الفهم؛ 
ا ا 
م ل ل ل 
عليه دون أن يختصر ودون أن يروى بالمعنى لا شك أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون؛ لأن 
ب سي ب و ل ع 
ومن المعلوم أن الإنسان إِذا نظر في شروح الحديث يرى كثيراً اس سطس 
الحديث وأن في الحديث كذا وفي الحديث كذاء ويجد نفائس وأشياء دقيقة» لكن ما كل إنسان 
يستطيع أن يستخرجهاء وقد يتعجب إذا رأى مثلها مستنبطة من الحديث» يعني: من ناحية 
دقة الفهم وجودة الاستنباط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن ثمرة 
الحديث هو الفقه» فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) 
والفقه في الدين إنما يكون بالتأمل في نصوص الكتاب والسنة ومعرفة ما اشتملت عليه من 
كنوز وما اشتملت عليه من أحكام ومن حكم. وقوله: (نضر الله امرأ سمع منا حديثا حتى 
يبلغه إلى من هو أفقه منه» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منهه ورب حامل فقه ليس بفقيه) 
هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنضرة لحامل الحديثء وأولى الناس وأحق 
الناس بهذه الدعوة الكريمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بل إن قوله: (سمع 
منا حديثاً) إنما يراد به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولكن ورد الحديث بصيغ 
أخرى تشمل الصحابة وغير الصحابة بلفظ: (نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما 
0 ل ا غيره؛ 
وقوله: (ورب حامل فقه ليس بفقيه) لأنه عند قوة الحفظ ولكن ما عنده الدقة في الاستنباط 
واستخراح ج الكنوز التي في الحديثء فقد يبلغ الحافظ للحديث المتقن له لغيره ممن يكون أشد 
ا 
الشريعة المستنبطة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا الاشتغال بالنصوص 
ممن وصلت إليه ممن تحملها لا شك أن الفضل في ذلك بعد توفيق الله عز وجل إنما هو 
لا اا لل ل ل روي و ارم ل فر 
منه وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه 00 
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قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة. أخرج حديثه البخاري أبو داود 
والترمذي والنسائي. [ حدثنا يحيى ]. يحيى هو ابن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة؛» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب ]. عمر بن سليمان بن 
عاصم ثقة؛ أخرج له أصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن أبان ]. عبد الرحمن بن أبان 
بن عثمان بن عفان ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه أبان بن عثمان ثقة 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن زيد بن ثابت ]. زيد بن 
ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. 

بيان أنه ليس من شرط الراوي أن يكون فقهياً ولا عاملاً بما علم 


في هذا الحديث دلالة على أنه ليس من شرط الراوي أن يكون فقيهاً. ولا يشترط لتبليغ العلم 
أن يكون المبلغ عاملاً بما علم» ولكن ثمرة العلم هو العمل» والإنسان الذي يعلم ولا يعمل 
هذا نقص في حقه. 


إذا قال قائل: هل الصحابي أو غيره إذا روى الحديث بالمعنى يناله فضل حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم: (نضر الله امرأ ...) مع أنه رواه بمعناه ؟ الجواب: إذا كان لا يتمعن 
من اللفظ فإن الله عز وجل يقول: قَانَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ [التغابن:16]؛ لأن المقصود اللفظ 
والمعنى جميعاًء فإذا تعذر الإتيان باللفظ وهو متقن المعنى فإنه يأتي به ولا يتركه؛ فما دام 
أنه أتقن المعنى فيأتي به» وأما إذا كان متقناً اللفظ فلا ينبغي له أن يعدل عنه إلى غيره؛ بل 
يتمسك به ويحافظ عليه؛ لأن المحافظة على كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم 
والاستخراج منه والاستنباط منه لا شك أن هذا هو الأساس وهذا هو الأصلء لكن إذا لم 
يمكنه الإتيان باللفظ وهو متقن المعنى فإنه يأتي به بالمعنى. ومن الذين اعتنوا بالألفاظ 
والمحافظة عليها من المحدثين الإمام مسلم رحمة الله عليه» فإنه اعتنى في كتابه بالمحافظة 
على الألفاظ وعدم الرواية بالمعنى» فكان يحافظ على الألفاظ ويحرص عليها ولهذا قال 
الحافظ اين حجر في تر جمده في ذيديك التيدي: ٠‏ قلت»٠‏ : حصل للإمام مسلم حظ عظيم ما 
حصل لغيره في العناية بالمحافظة على الألفاظ وعدم الرواية بالمعنى» وذكر شيئاً من الثناء 
عليه في هذا الباب» ثم قال: وقد حاول جماعة من النيسابوريين السير على منواله فلم يفعلوا 
شيئاء يعني: لم يبلغوا مبلغه ولا فعلوا مثلما فعل. 

بيان عدم صحة مقولة: كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدثاً 
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هناك عبارة تقول: (كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدثاً) وهذه العبارة ليست بصحيحة: 
فلا يقال: كل محدث فقيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رب حامل فقه ليس بفقيه) 
حامل فقه يعني: حديث؛ ولكنه ليس بفقيه» فليس من شرط المحدث أن يكون فقيهاء وكونه 
ليس كل فقيه محدثاً هذا صحيحء ولكن كون كل محدث فقيه ليس بلازم؛ء فقد يكون فقيهاً وقد 
يكون غير فقيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: (رب حامل فقه ليس 
بفقيه)» لكن لا يقال: كل فقيه محدث؛ لأن الفقيه قد يشتغل بالفقه ويعتني بمعرفة المسائل 
وحصرها وتقييدها ولا يشتغل بالحديث؛ ولهذا قد يستدل بحديث ضعيف أو حديث 
موضصوعح. 

شرح حديث: (والله لأن يهدي الله بهداك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم 
عن أبيه عن سهل -يعني: ابن سعد - رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(والله! لأن يهدي الله بهداك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم) ] . أورد أبو داود حديث 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: (والله! اي 0 
من حمر النعم) وهذا يدل على فضل نشر العلم» وأن من اهتدى على يديه إنسان فهو خير 
له من حمر النعم. وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم : (من دعا إلى هدى 
لا 
تبليغ السنن وتبليغ الحديث وتبليغ الحق» وأن من دعا غيره إلى الحق والهدى فاستفاد بسببه 
فالله يأجر هذا المستفيد على عمله» ويأجر الذي أفاده بمثل ما آجره به دون أن ينقص من 
أجر الفاعل المستفيد شيئاًء بل يعطي الله الدال مثلما أعطى المدلول تفضلاً منه سبحانه 
ا 
ا ا ا و ل ار لأنه 
هو الذي دل الناس على الحق والهدىء فله أجور أعماله وله مثل أجور أمته» وبهذا يتبين 
كونه خير الناسء وأنه سيد الخلق» وأنه أفضل البشر؛ لأن هذه الأجور التي تحصل لأمته 
على اختلاف العصور والدهور باتباع الحق والهدى الذي جاء به يكون له مثل أجورهم 
كلهم من أولهم إلى آخرهمء وأحق الناس وأسعد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بهذا الثواب هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» الذين تلقوا السنن عنه وحفظوها 
وأدوها إلى من بعدهم؛» فكل صحابي يحفظ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
0 22 


2ظ1 


مثلما أعطى كل من عمل بهذه السنة التي جاءت من طريقه والتي رواها عن رسول الله 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهكذا من جاء بعدهم ممن أخذ عنهم؛ ودل على الحق 
والهدى الذي جاء عن طريقهم فإنه يؤجر مثل أجور كل من استفاد خيراً بسببه وبسبب 
دعوته وتوجيهه وإرشاده. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي رضي 
الله تعالى» وهذا من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية يوم خيبر وقال له: (ثم ادعهم إلى الإسلام فوالله! لأن 
يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم). والنعم هي: الإبل» وكانت الحمر هي 
أنفس أموالهم؛ ؛ فخاطبهم بالشيء الذي هو نفيس عندهم؛ والذي هو معروف عندهم من المال 
الذي يعتبر أنفسه وأحسنه؛ وفيه إقسام للتأكيد. وقوله: (لأن يهدي الله بك) يدخل في ذلك 
الهداية من الكفر إلى الإسلام ويدخل فيه الهداية من الضلالة ومن الفسق» كل ذلك يدخل» 
يدخل في ذلك الهداية التي هي الدخول في الإسلام والخروج من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيمان» أو أن يكون الإنسان على ضلال وهو من المسلمين ثم يهديه الله عز وجل على 
يديه فينتقل من الضلالة إلى السنة ومن البدعة إلى السنة» فإن الله تعالى يثيب هذا الذي دعا 
ا ومن قام 
بتوزيع الأشرطة والكتب والمطويات للناس يعتبر عمله هذا من نه نشر العلم وإن لم يكن هو 
طالب علم» ويدخل في حديث: (لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً) إذ لا شك أن المتسبب في 
الخير والموصل الخير إلى الغير ويهتدي الناس بسبب ذلك لا شك أنه شريك في الأجر 
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قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ]. عبد العزيز بن أبي حازم صدوقء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو أبو حازم سلمة بن دينار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ عن سهل يعني: ابن سعد |. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صحابي» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد رباعي» والأسانيد الرباعية هي أعلى ما 
يكون من الأسانيد عند أبي داود ! 


شرح سنن أبي داود [415] 


الحديث عن د بني إسرائيل مما جاء الشرع بجوازه؛ فما كان موافقاً لشرعنا ففي شرعنا غنىّ 
ل ف ا ل ل لس ل ف سر 
لا 
عز وجلء لا من أجل غرض دنيوي أو من أجر رياء أو سمعة» فإن من لم يكن طلبه العلم 
د اسان الاح ل فى الق وه ف كرد 
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الحديت عن د بني إسرائيل 


شرح حديث (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الحديث عن بني إسرائيل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو ل م 
أبو داود باب 0-6 ددا دا : أن يتحدث م اد الى تؤثر 
عنهم وتنقل عنهمء وأن مثل ذلك لا بأس به» لكن هذا كما هو معلوم إذا كان في أمور ليس 
فيها باطل؟ لآن الحديث بالباطل ونشر الباطل لا يجور؛ ولكن إذا كان فيه فوائد وفيه أخبار 
وما إلى ذلك فإن الحديث سائغ» ومعلوم أن أخبار بن بنى إسرائيل إنما تتناقل وليس هناك 
أسانيد فيها متصلة؛ وإنما ساغ للناس أن يتحدثوا بما يسمعوا من أخبارهم لكن إذا كان فيها 
ناطل فلس للسان أن ذكر ذلك التاطل إلا مفندا له ومديناً فشادة وأن ذلك لا بلذق ١ك‏ 
يصلحء» » أما أن يذكر ذلك ويسكت عنه فهذا لا ينبغي. وهذه الترجمة في الحديث عنهم؛ وأما 
الترجمة التي سبق أن مضت فهي في حديثهم وكلامهم؛ لأنه تقدم أن ترجم بقوله: باب 
١‏ ل كونهم يتحدثون وينقل عنهمء قال فلان كذاء ولكن الذي 
هنا هو كونه يوجد أخبار في الكتب تنسب إلى بني إسرائيل فإنه يمكن التحدث بها ويمكن 
تناقلها حيث لا يكون فيها محذور أو أمر لا يسوغ أو يحصل به ضررء اللهم إلا أن يبين 
بطلانه ويبين فساده إذا ذكر وتحدث به. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج). قوله: (حدثوا) يعني: ٠‏ أنه 
سائغ لهم؛ والمقصود هنا الإذن والإباحة» وليس المقصود به الوجوب ولا الاستحباب وإنما 
الإرشاد والإباحة. وكون الإنسان يذكر شيئاً من أخبارهم يجوز ذلك مثلما هو موجود الآن 
سس ل ل ل 
ا ا ل اه 
السابقة» فأما اليهود الموجودون الآن لا يبحث عن كلامهم ولا يتحدث به؛ إذ ليس عندهم 
إلا الشر والخبث» وإنما المقصود من ذلك ما كان من أخبار المتقدمين التي فيها عبر وفيها 
ير يك وان تلت 

تراجم رجال إسناد حديث (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) 
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قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عمرو ]. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي 
صدوق له اوهام» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. أبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو 
هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره. 

شرح حديث (كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتادة 
عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال (كان نبي الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى عظم صلاة) ]. أورد أبو 
اواك مارج كت ند 1 صمو كرا 
كان يحدثهم عن بني إسرائيل) ومعلوم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بني 
إسرائيل هو إخبار منه صلى الله عليه وسلم» فإذا ثبت هذا الخبر عن بني إسرائيل بإسناد 
الخبر صدقاً ما دام ثابتاً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وأما إذا لم يكن ثابتاً عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصدق ولا يكذب؛ وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
(إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم (وَقُولُوا آمَنًا بالّذِي أنزل إِلَيْنا 
وَأَنْزِلَ إِليكُمْ [العنكبوت:46]) إلا أن يكون ذلك الحديث الذي جاء عن بني إسرائيل باطلا 
كأشياء تضاف إلى الأنبياء لا تليق بهم فهذه لا يتردد في تكذيبهاء بل الواجب هو المبادرة 
إلى تكذيبها وعدم تصديقها. وقوله: (كان يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح) لعل هذا 
حصل في بعض الليالي» ومعلوم أن هذا كان بعد صلاة الليل» وليس معنى ذلك أنه يكون 
من أول الليل إلى آخره؛ وأنه يشغل بذلك عن صلةة الليل» فقد كان صلى الله عليه وسلم 
مداوماً عليهاء وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من أول الليل ومن وسطه ومن آخره حتى 
انتهى وتره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى السحرء ومعنى ذلك: لاطر ل 
الي ل لاا رامل وقوله: (وما يقوم إلا إلى عظم صلاة) ب ااه 
فريضة. وقوله: (حتى يصبح) معناه: أنه يقوم إلى صلاة الفجر. 
يخ ار ا ا ل انر 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا معاذ ]. معاذ بن 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
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]1 أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن 

قتادة | . قتادة بن دعامة السدوسى البصري ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ا 
حسان ]. أبو حسان الأعرج صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. 1 
عن عبد الله بن عمرو ]. عبد الله بن عمرو الصحابي الجليل أحد العبادله الأربعة من 
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


باب في طلب العلم لغير الله تعالى 


شرح حديث (من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً 
من الدنيا ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في طلب العلم لغير الله تعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر 
الأنصاري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به 
عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة)يعني: ريحها ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة بعنوان: باب في طلب العلم لغير الله عز وجلء أي: يطلبه لدنيا أو لسمعة وشهرة 
ولم يكن قصده أن يعرف الحق ويعمل به ويدعو إلى الله عز وجل على بصيرة: وإنما 
الدافع له والباعث له على طلب العلم هو الدنيا أو طلب الجاه وعلو المنزلة والشهرة وما 
إلى ذلك. دون أن يكون الباعث له هو ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الآخرة ومعرفة 
الحق للعمل به والدعوة إليه. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (من طلب علماً مما يبتغى به وجه الله) لأن العلوم الشرعية يبتغى 
بها وجه الله عز وجل. وقوله: (يبتغى به وجه الله) فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل؛ 
وإثبات لازم الصفة التي هي رضا الله عز وجلء وأما إذا فسر برضا الله فقط فهذا لا 
يسوغ؛ لأن الوجه صفة» ورضا الله صفة» فإذا فسر الوجه بأنه الرضا فمعناه: أنه لم يثبت 
الوجه؛ ولكن إذا أثبت الوجه وأثبت الرضا الذي هو لازم هذه الصفة في ابتغاء وجه الله عز 
وجل فإن ذلك صحيح. أما إذا لم تثبت الصفة التي هي: الوجه وقيل: إن معناها رضا الله 
فقط دون إثبات صفة الوجه فهذا باطل لا يسوغ, وهذا نظير قول القائل في تفسير قول الله 
عز وجل: تبَارَكَ الّذِي بِيدِه الْمُلكُ [الملك :1] قال: في ملكه وتحت تصرفه. فإذا كان يقصد 
من قوله: في ملكه وتحت تصرفه أن هذا هو معنى اليد وليس لها معنى آخرء وأنها ليست 
صفة من صفات الله عز وجل؛ فهذا باطل» وإن أريد به إثنبات الصفة وإثبات لازم الصفة 
وهو أن كل شيء في يد الله وكل شيء فهو في ملكه وتحت تصرفه سبحانه تعالى فهذا حق 
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وقوله: (عرضاً من الدنيا) يعني: شيئاً من الدنيا وعرضاً من أعراضها الزائلة. وقوله: 0 
يجد عرف الجنة) يعني: ريحها؛ لأن العرف هو: الريح» وليس معنى ذلك أنه يكون حكمه 
حكم الكفار الذين لا يجدون ريح الجنة أبداً» وإنما المقصود من ذلك: أنه إذا لم يتجاوز الله 
000000006600007 
وجل فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وتجاوز عنه؛ وإن شاء عذبه؛ وإذا عذبه 
لا يخلده في النار كتخليد الكفارء وإنما يخرجه منها ويدخله الجنة فيكون مآله إلى الجنة. 
وإن قيل: هل يدخل في هذا الحديث الاشتراك في المسابقات التي عليها جوائزء إذا كان 
طالب العلم ممن يحرص على العلم؟ الجواب: كون الإنسان يشتغل بالعلم من أجل معرفة 
الحق والهدى ثم بعد ذلك جعلت مسابقة فيها جوائز ودخل فيها فهذا لا يخرجه عن كونه 
تعلم العلم من أجل معرفة الحق والعمل به؛ لأنه لم يتعلم من أجل الجوائزء ولم يكن الباعث 
له أن يكون عنده استعداد للمنافسة في الجوائز» وإنما تعلمه لمعرفة الحق والهدى؛ وهذا 
جاء عرضاً وتبعاً وشيئاً طارئاً لم يكن هو المقصود عند التعلم وعند الاشتغال بالعلم. وأما 
هل يدخل في هذا من يدرس ليصبح مدرساً ويحصل على الراتب؟ فإذا كان غرضه الدنيا 
ل ا ا 0 ل نين 
من الثواب المعجل الذي يعجله الله له في الدنيا قبل الآخرة؛ دن الإنسان قد يعلم 
ل 
الراتب الذي يعطى للمدرسينء فإذا كان الباعث له أن يفيد الناس وأن يفيد الطلاب وأن 
يكون عوناً لهم على معرفة الحق والهدى فلا شك أنه على خير كما قال صلى الله عليه 
رصم (ولكل امرئ ما نوى). . 
ع ااا 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سريج بن النعمان ]. سريج بن النعمان ثقة» أخرج 
له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا فليح ]. فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ]. أبو طوالة عبد 
الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد 
بن يسار ]. سعيد بن يسار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو 
هريرة قد مر ذكره. 

باب في القصص 


شرح حديث (لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال) 


7ظ1 


حدثني عباد بن عباد الخواص عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله 
عليه وآله وسلم يقول: (لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة يوان يان فى الققضن : رافك ل ذكر الحكرات ر الفض التي فيها 

تأثير وفيها فوائد للناس» وقد تكون هذه 50 وقد 0 
المحذور» فالقاص هو الذي يذكر ويعظ ويأتي بالحكايات والقصص التي فيها تحريك 
للقلوب وقد لا يكون فيها تحريك للقلوب؛ ولكنها حكايات عن أناس متقدمين يأتي بها قد 
تكون مؤثرة وقد تكون غير مؤثرة. وأورد أبو داود حديث عوف بن مالك رضي الله قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال). قوله: 
(لا يقص) ليس هذا نهياً وإنما هو نفي؛ لأنه لو كان نهياً لصار المختال مأذوناً له في 
القصء» فلو كان نهياً فإن معناه: أنه مأذون لهؤلاء ومنهم المختال لكن المقصود به النفي؛ 
0 أنه لا يحصل القصص إلا من هذا أو هذاء لكن لا يعني ذلك أنه يكون مأذوناً 
للمختال. وقوله: (أمير أو مأمور) الأمير هو: المسئول وهو الذي يتكلم أو مأمور من 
7-0 3210 

ويحب الظهور ويحب البروز وقد يكون مرائياً أو ما إلى ذلك من الصفات. فهذا إخبار عن 
الواقع؛ يعني: لا يقص إلا كذا وكذا وكذاء وليس معنى ذلك نفي الوقوع مطلقاً وإنما هو نفي 
الوقوع إلا من هؤلاء النلاثة الذين هم: أمير أو 0 أو مختال» والأمير العام هؤلاء 
محقون أما المختال فهو منشغل فيما لا يعنيه وداخل في شيء غير مأذون له فيه. وعلى هذا 
فقوله: (لا يقص) إخبار عن الواقع؛ أي: أنه لا يحصل القصص إلا من كذا وكذا وكذاء وهو 
من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: (تنكح المرأة لأربع) يعني: أن الناس يتجهون إلى 
النكاح من أجل هذه الأمور وليس أمراً من النبي صلى الله عليه وسلم بأن أن المرأة تنكح 
لكذا ولكذا ولكذاء وإنما الأمر هو بأنها تنكح من أجل دينهاء هذا هو الذي أمر به الشارع؛ 
وأما هذا ففيه إخبار عن واقع الناس» فمن الناس من يكون رغبته كذا ومنهم من رغبته كذا 
ومنهم من رغبته كذاء ومن جنسه لا يقص إلا كذا أو كذاء يعني: أن هذا إخبار بالواقع أن 
القصص لا تحصل إلا من هذا أو هذا أو هذا والأول والثانى محقان والثالث ليس على حق» 
وفي هذا دليل على أنه ليس كل أحد يقص على الناسء وإنما الذي يقص يقص بإذن من 
الوالي؛ لأنه قد يتولى القص ويتولى الكلام من يفسد ومن يضر الناس ومن يلبس على 
الناس» فلا يتكلم كل من أراد أن يتكلم؛ لأنه قد يتكلم في الضلال وقد يتكلم في إفساد الناس 
وإفساد عقائد وعبادات الناس» ومثل هذه الأمور إنما تكون من الولاة ونواب الولاة الذين 
يؤذن لهم ولا تكون ملكاً لأحد؛ لأن عدم تقييدها بترتيب وتنظيم يؤدي إلى الفوضى وإلى أن 
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كل واحد يتكلم بباطله وينشر باطله فيترتب على ذلك فساد الناس. وقوله: (المختال) يعني: 
ل ا ري 0 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. محمود بن خالد الدمشقي ثقة» أخرج له أبو داود والنسائي 
وابن ماجة . [ حدثنا أبو مسهر ]. أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر ثقة» أخرج له أصحاب 
77-5بب-ب 1113 ز 3 ز3ز07 00000 
أخرج له أبو داود . [ عن يحيى بن أبي عمرو السيباني ]. يحيى بن أبي عمرو السيباني 
مقبول» أخرج له أبو داود . [ عن عوف بن مالك الأشجعي ]. عوف بن مالك الاشجعي 
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. والحديث جاء من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون هذا الرجل 
المقبول قد وجد ما يعضده ويؤيده ويشهد له. 

شرح حديث (جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين ...) 


دا ليد كم مما [ حدثنا مسدد حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد 
عن العلاء بن بد بشير المزني عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: (جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري» 
وقارئ يقرأ عليناء إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام عليناء فلما قام رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم سكت القارئ» فسلم ثم قال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا: يا رسول 
الله ! إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا وكنا نستمع إلى كتاب الله. قال: فقال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: الحمد الله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. قال: 
فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسطنا ليعدل بنفسه فيناء ثم قال: بيده هكذا 
أحداً غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبشروا يا معشر صعاليك 
المهاجرين! بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك 
خمسمائة سنة) ]. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم جاء إلى جماعة من أصحابه وهم فقراء صعاليك وفيهم من يكون ثوبه غير 
كاف ويستتر بأخيه ويقرب من أخيه حتى لا يظهر شيء من عورته بسبب عدم وجود 
اللباس الكافي» فوقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (ما تصنعون؟ قالوا: 
قارئ يقرأ لناء فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد الله الذي جعل من أمتي من 
أمرت أن أصبر نفسي معه) يشير إلى قوله عز وجل: وَاصْبِرٌ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعَونَ رَبَّهُمْ 
ِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ [الكهف:28] فقال لهم: (أبشروايا معشر صعاليك 
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المهاجرين! بالنور التام يوم القيامة» تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذاك 
خمسمائة سنة) أي: أن الفقراء يسبقون الأغنياء في الدخول؛ لأنهم لا يحاسبون» بخلاف 
الأغنياء فإنهم يحاسبون على أموالهم وعلى ثرواتهم؛ فأولئك يسبقونهم لأنهم ليس عندهم 
شيء يحاسبون عليه من حيث الأموال: تجمعيها ومن أين جاءت؟ وأين صرفت؟ فهذا هو 
السبب الذي جعل الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. والحديث ضعيف ولكن هذه الجملة 
الأخيرة صحيحة وثابتة؛ لأنها جاءت من طرق مختلفة» أي: أن دخول الفقراء قبل الأغنياء 
بخمسمائة عام أو بنصف يوم هذا جاء في غير هذا الحديث؛ والحديث في إسناده من هو 
متكلم فيه لكن الجملة الأخيرة جاء ما يدل على ثبوتها. 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ حدثنا جعفر بن سليمان ] . جعفر بن سليمان 
صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن المعلى بنٍ 
د" المعلى بن زياد صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن 
العلاء بن بشير المزني ]. العلاء بن بشير المزني مجهولء أخرج له أبو داود. [ عن أبي 
الصديق الناجي ]. ل 
لمات او اشا السا مر ا سر 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد السلام -يعني: ابن 
المطهر أبو ظفر - حدثنا موسى بن خلف العمى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من 
صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل؛ ولأن أقعد 
مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 
أربعة)]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في فضل ذكر الله عز وجل 
والاشتغال به وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لأن أقعد مع قوم يذكرون الله عز وجل 
من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل» ولأن 
أجلس مع أناس بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة) 
وهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجلء وأن شأنه عظيم عند الله عز وجلء وأنه بهذا 
الوصف وبهذه المنزلة وبهذه الدرجة التي بينها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه 
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تراجم رجال إسناد حديث (لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن مثنى حدثني عبد السلام يعني: ابن مطهر ]. عبد السلام بن مطهر 
صدوقء أخرج له البخاري وأبو داود. [ حدثني موسى بن خلف العمى ]. موسى بن خلف 
العمى صدوق له أوهام» أخرج له البخاري تعليقاً وأبو داود والنسائي. [ عن قتادة عن آنس 
بن مالك ]. قتادة مر ذكره؛ وأنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحد 
00 31خ ل 

شرح حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له (اقرأ عليّ سورة النساء ...) 


ا ل ا ار 
ل 0 قال: كلك : أأقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: 

ل ا )لاك 41] الآية نم عد سدس )| 0 أبو 
داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (اقرأ علي؛ 
فقال: أأقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟!) أي: كيف اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟! فقال: 
(إني أحب أن أسمعه من غيريء فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا جاء إلى قول الله عز 
وجل: َكَيْف إِذَا جِنَنَا مِنْ كل أَمَّة بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَى هَؤُْلاءٍ شَهِيدَا [النساء :1+] الآية قال: 
فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملان) يعني: تذرفان الدموع من البكاء فصلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له (اقرأ علي سورة 
النساء ...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره. [ حدثنا حفص بن 
غياث ]. حفص بن غياث ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. الأعمش 
مر ذكره. [ عن إبراهيم ]. إبراهيم بن يزيد بن قب قيس النخعي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبيدة |. ا ل م 
[ عن عبد الله ]. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم." 


شرح سنن أبي داود [416] 


الخمر هي أم الخبائث؛ فما من شر إلا وهو منطو تحتهاء ولهذا حرمها الله عز وجل» وحرم 
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الأسباب الموصلة إليهاء ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة» فيجب على 
كل إنسان أن يبتعد عنهاء وعن الأسباب الموصلة إليهاء وأن يحذر منها وممن يتعاطاها. 


شرح حديث عمر: (نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الأشربة. باب في تحريم الخمر. حدثنا أحمد بن 
حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو حيان حدثني الشعبي عن ابن عمر عن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال: (نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء: من العنب؛ 
والتمرء والعسل» والحنطة» والشعير. والخمر: ما خامر العقل. وثلاث وددت أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجدء والكلالة؛ 
وأبواب من أبواب الربا) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: : كتاب 
الأشربة. والأشربة يراد بها ما كان ممنوعاً وما كان غير ممنوع؛ والممنوع : الخمر» وغير 
الممنوع: الماء وغير ذلك من الأشياء التي هي على أصل الإباحة ولم تحرم؛ وما يتعلق 
بأحكامها وآدابها وما إلى ذلك. هذا هو المقصود بكتاب الأشربة. وبدأ بباب في تحريم 
الخمرء والخمر كما جاء عن عمر رضي الله عنه: ما خامر العقل» أي: غطاه وأزاله. 
فيكون الإنسان من حملة المحانين أو شسها بالمحانين؛ لأنه كان بعقله فسعى إلى إضاعة 
عقله وتغطيته بهذا الشراب الخبيث الذي هو أم الخبائث؛ لأنه يفضي إلى الخبائث على 
اختلاف أنواعها ويؤدي إليها؛ لأنه مع زوال العقل يمكن أن يحصل كل شر بسبب ذلك. 
والخمر كانت مستعملة في الجاهلية» وجاء الإسلام فحرمهاء وكان تحريمه إياها على ثلاث 
مراحل: المرحلة الأولى: أنه بين أن الخمر فيها منافع وإثم» ولكن الإثم أعظم من النفع؛ 
وهذا فيه إشارة إلى تركها. المرحلة الثانية: جاء المنع من شربها وقت الصلاة» أي: أنه لا 
يفعل ذلك والصلاة : قريبة بحيث يأتي وقت الصلاة وهو في سكره وغيبوبة عقله. المرحلة 
الثالثة: : بعد ذلك جاء التحريم البات الذي ب بين أنها رجسء وأنها من عمل الشيطان؛ وأمرهم 
باجتنابهاء ا كلك الفلاح» وجاء في الآخر قوله: فَهَلْ أنْثُمُ مُنتَهونَ نَّ [المائدة 891 أي: 
انتهوا عنهاء فتركوها وتخلصوا مما كان موجوداً منهاء أعني أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذين نزل عليهم تحريمها. والخمر حرمت لما فيها من الأضرار والمفاسد؛ 
ولهذا تسمى أم الخبائث؛ لأن الإنسان إذا فقد عقله يمكن أن يقع في كل محرم: بل قد يقع في 
نكاح المحارم. ل شر 
وأن يكون شبيهاً بالمجانين هذا من أسوأ ما يكون وأفحش ما يكون. و ابن الوردي له 
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قصيدة لامية في الآداب وهي جميلة» ومنها جزء من بيت يقول فيه: كيف يسعى في جنون 
من عقل أي: كيف أن إنساناً أعطاه الله عقلاً ثم ب 2 ال أن كرون مكر نار كل شكره 
ا لم لضت ب لس لت ما هذا شيء عجيب! فالإنسان 
العاقل الذي أعطهه الله عقلاآً لا يسعى إلى أن يدمر عقله وأن يتخلص من عقله؛: فيكون من 
جملة المجانين. والخمر قد جاء تحريمها كما ذكرت على ثللاث مراحل: آية في سورة 
البقرة» ثم آية في سورة النساءء ثم آية في سورة المائدة وهي التي فيها التحريم البات الذي 
قال الله فيه: ( فَهَل أَنْنْْ مُنتَهُونَ ))؛ ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما سمع ذلك: انتهيناء 
وكان يقول: (اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاء) ولما نزل قوله: ( إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُْ )), 
وكل ف الاكرة (( فَهَلْ أَنْنُمْ مُنتَهُونَ ))؛ قال رضي الله عنه: انتهينا. وقد أورد أبو داود 
حاكاس لح احا ال ص اح عامل ا (نزل تحريم الخمر يوم نزل 
وهي من خمسة أشياء: من التمرء والعنب» والعسلء؛ والحنطة؛ والشعير) أي: أن هذا هو 
الغالب فيهاء وليس معنى ذلك أنه مقصور على هذه الأشياء. بل يكون من غيرهاء ولكن 
هذا إشارة إلى الغالب الذي كان موجوداً عندهم في ذلك الوقتء إذ إنه لما نزل تحريم 
الخمر كانت تتخذ من هذه الأشياء. ثم إن عمر رضي الله عنه أتى بكلمة تدخل فيها هذه 
الخمسة وغيرهاء حيث عرف الخمر بأنها كل ما يغطي العقل ويخمره ويستره؛» فما كان 
كذلك فإنه يقال له خمرء حيث قال: (والخمر ما خامر العقل) أي: كل شيء يغطي العقل 
ويستره يقال له خمرء سواء كان من هذه الأشياء الخمسة أو من غيرها. والخمر قيل لها 
خمر؛ لأنها تغطي العقل وتستره كما يقال للخمار خمار؛ لأنه يغطي الرأس والوجه. والنبي 
صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته دابته: (ولا تخمروا رأسه) أي: لا 
تغطوه, فالتخمير هو التغطية» فالخمر تغطى العقل وتستره وتحجبه» وتجعل صاحبه يسلب 
هذه النعمة بشربه ذلك الشيء الذي غطى عقله وصار به من جملة المجانين بعد أن كان 
من جملة العقلاء. والخمر فيها أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة» ذكر الله عز وجل جملة منها 
في آية المائدة في قوله عز وجل: يا أيُّهَا الَذِينَ آمَُوا إِنَمَا الْخَمْرٌ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ 
وَالأَزُلامُ رِخْسسَ مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانٍ فَاجْتَِبُوه لعلَكُمْ نُْلِحُونَ * إِنَمَا يُرِيدُ الشيِطانُ أنْ يُوقعَ 
بيْنَكُمُ لْعدَاوَةَوَالْبَعْضَاءَ ف في الْخَمْر وَالْمَيْسِرٍ وَيَصْدَكُمْ عَنْ ذِكْرٍ الله وَعَنِ الصّلاة فَهَل أَنْتمُ 
مُنتَهُونَ [المائدة:91-90]؛ فهي مشتملة على عدة أمور تدل على تحريم الخمر وعلى 
وجوب التخلص والابتعاد منها. قوله: (ثلاث ث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا 
إلا وقد عهد إلينا فيها عهدا). يعنى: أتى بشيء فاصل بيّن لا يكون فيه مجال للاختلاف». 
ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج من هذه الدنيا إلا وقد بين للناس أمور 
دينهم» وكان مما بينه ما هو واضح لكل أحدء ومنه ما يعلم بالاستنباط» فالرسول صلى الله 
عليه وسلم ما غادر هذه الحياة إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة» كما قال الله عز 
وجل: اليَوْمَ أَكْمَلْنْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُْ لَكُمْ الإسْلامَ دِينًا [المائدة 267 


203 


لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه تمنى أن يكون هناك شيء فاصل في ثلاث: : الحد 
والكلالة وأبواب من الرباء والمقصود بالجد: أبو الأب» وذلك فيما يتعلق بالإرث بينه وبين 
الإخوة هل يقاسمهم أو يحجبهم؟ أي: هل هو أب فيحجب أو بمنزلة الأخ فيشارك؟ وهي 
مسألة خلافية بين أهل العلم» وكان رأي الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه يحجب 
الإخوة؛ لأنه بمنزلة الأب» و عمر رضي الله عنه اختلف رأيه في هذه المسألة وجاء عنه 
أنه يشارك الإخوة: ولكن قول الصديق رضي الله عنه هو الواضح الجليء: وهو الذي يدل 
عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ل 
ذكر)» فإن قوله صلى الله عليه وسلم: (فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)» يدل على أن 
الجد أولى من غيره؛ لأنه أولى من الإخوة» ولا يقال: إن الإخوة أولى منه» ولا إنهم مثله؛ 
لأن الجد هو في النسب من الأصول الوارثين» وأما الإخوة فهم حواش وهم كلالة يحيطون 
بالإنسان» والكلالة: من لا ولد له ولا والد» وأما الجد فهو أصل من أصوله وهو سبب 
وجودهء وهو بمنزلة الأب» وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (الحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
أبقت الفرائض) نص في أن الجد مقدم على الإخوة؛ ومقدم على غيره؛ لأنه بمنزلة الأب. 
وقد اعتنى ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين بمسائل في الفرائض وفي غيرهاء 
ذلك اله ال را ار ل رار در اله شتت كر ردك عضر . رحياكلين 
تدل على تقديم الجد على الإخوة؛ وأنه يحجبهم؛ وأنهم لا يشاركونه؛ بل هو مقدم عليهم. 
إذا: : ما يتعلق بالنسبة للجد قد وجد من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه أولى من 
غيره في قوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى 
رجل ذكر)ء؛ والكلالة: من لا ولد له ولا والد» هذا هو الذي يورث كلالة. ل ليس له والد 
وليس له ولدء ومعلوم أن الولد جاء ذكره في القرآن؛ والوالد لم يذكرء ولكن حصل الإجماع 
على أن الأب يحجب الإخوة» وأنهم لا يرثون» ويكون مثله الجد تماماً؛ لأنه بمنزلته ويقوم 
مقامه عند فقده» والمقصود بالكلالة التي فيها الاختلاف هم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب» 
أما الإخوة لأم فأمرهم واضح؛ لأنهم أصحاب فروض يرثون حيث لا أصول ولا فروع؛ 
يعني: حيث يكون الميت ليس له أب ولا جدء وكذلك ليس له ابن ولا بنت» فإنهم لا يرثون 
مع وجود الأصل الوارث والفرع الوارثء وإنما الكلام في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب؛ 
لأنهم هم الذين جاء ذكرهم في آخر سورة النساء في قوله تعالى: يَسْتَفتُونَكَ قل الله لله يُفتِيكُمْ في 
الْكلالَةِ إن امْرُؤٌ هلك ليس لَه وَلدَ وَلَهُ أت قلْهَا نِضْف مَا تَرَكَ وَهْوَ يَرِنْهَا إِنْ لَمْ يكُنْ لَّهَا ولد 
[النساء:176] يعني: إن لم يكن لها ولد ولا والدء وهذا بالإجماع» ومعلوم أن الوالد يكون 
أباً ويكون جداً. إذاً: الكلالة من ليس له والد ولا ولد. وقوله: (وأبواب من الربا) قيل: إن هذا 
إنما هو في ربا الفضلء وأما ربا النسيئة فهذا أمره واضحء فربا الفضل هو الذي فيه 
إشكال. الحاصل: أن عمر رضي الله عنه تمنى أن يكون هناك نصوص واضحة لا مجال 
لدحنياد فيهاء رايس فيها خناى و الاسشاط منها لا يكرن خفياء هذا هو الذي تمناهء» ولكن لا 
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يقال: إن الشريعة لم تأت ببيان هذه المسائل» بل جاءت ببيانها ولكنها فيها خفاء وفيها مجال 
للاجتهاد.» كشأن كثير من المسائل التي تأتي والاجتهاد له مجال فيها. 
تراجم رجال إسناد حديث عمر (نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ]. إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية؛ 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو حيان ]. يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و يحيى بن سعيد أبو حيان بن حيان هذا في طبقة 
يحيى بن سعيد الأنصاري » وهناك من رجال الكتب الستة ممن يقال له: يحيى بن سعيد 
أربعة: اثنان في طبقة واثنان في طبقة» فالطبقة المتقدمة هي في صغار التابعين: يحيى بن 
سعيد الأنصاري » ويحيى بن سعيد أبو حيان هذاء وفي الطبقة المتأخرة: يحيى بن سعيد 
القطان و يحيى بن سعيد الأموي . [ حدثني الشعبي ]. عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
ال ب و و ل ا و ل كي 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ ]. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه أمير المؤمنين رتاف الخلفاء 00 0 00 صاحب المناقب الحمة 
الل لكب ليله ل 2 فت الك ايه 

شرح حديث: (لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباد بن موسى الختلي أخبرنا إسماعيل -يعني: ابن 
جعفر - عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
(لما نزل تحريم الخمر قال عمر : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاءً» فنزلت الآية التي في 
البقرة: (( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قل فيهما إِنْمْ م كبيرٌ ))[البقرة:219] الآية» قال: 
فدعي عمر فقرئت عليه» قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاءً» فنزلت الآية التي في 
النساء: : (( يا أيْهَا الْذينَ امذوا لا تقريوا الصّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى [النساء:43]» فكان منادي 
اال را ع را رلك لافيت الفا در ار ا بعري لخاد كران 
فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاءً» فنزلت هذه الآية: (( فَهَلٌ 
نتم مُنتَهُونَ ))|[المائدة :291“ قال: عمر انشهيذا) ]| أورك أبو داود حديث عمر رضي الله 
عنه أنه قال: (اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاءً» فنزلت آية البقرة: يَسألُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ 
وَالْمْسِرِ قُلْ فِيهمَا إِنْمْ كَبيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاس وَإِنْمْهُمَا أكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا [البقرة:219]) وهذا فيه 
الإشارة إلى أنه كان ينبغي بمجرد سماع هذا الكلام أن تترك؛ لأن الإثم والضرر أكبرء 
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وذلك لما يحصل من زوال العقل وما يترتب عليه من الأضرار والمنافع. وكونهم كان 
يستفيدون منها في البيع والشراء والتجارة هذه من منافعهاء ثم نزلت آية النساء: يَا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاةً وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَنَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء :43 . فكان 
منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقربن الصلاة سكران) يعني: لا يشرب 
في الوقت الذي يكون قريباً من الصلاة حتى لا يأتي وقت الصلاة وهو سكران. ثم بعد ذلك 
نزلت آية المائدة التي فيها الحد الفاصل والحكم الفاصل في تحريمهاء وأنها محرمة» وأن 
الأمر قد استقر وانتهى في بيان حرمتهاء وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعاطاهاء ولهذا فإن 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بادروا إلى تركها وإلى التخلص مما كان بأيديهم منها 
فكانوا يهريقونها ويتلفونها امتثالاً لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. وفي هذا بيان أن الخمر حصل تحريمها على هذه المراحل الثلاث» وكان 
عمر رضي الله عنه وأرضاه كلما تنزل آية لم يكن التحريم فيها بات يقول: (اللهم بين لنا في 
الخمر بياناً شفاءً) ولما نزلت آية المائدة وفي أخرها (( فَهَلَ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ))» قال رضي الله 
عنه: (انتهيناء انتهينا). فكان من شان الصحابة أن أهراقوا ما كان بأيديهم من الخمر وكفوا 
عن شربها فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي هذه الآية الكريمة بيان حرمة الخمر 
والابتعاد عنها من سبعة وجوه: قال الله عز وجل: يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْكَمْرُ وَالْمَيْسِرُ 
كه وَالأَزُلامُ رِجْنٌ [المائدة:90]» فأخبر بأنها رجسء فقيل: نجسء» وقيل: خبث» 
وهذا يدل على تحريمها حيث إنها وصفت بهذا الوصف. ثم قال: مِنْ عَمَلِ الشَْيْطان 
[المائدة:90] فوصفها بأنها من عمل الشيطان؛ وهذا يدل على تركها والتخلص منها. ثم 
قال: فَاجْتَنِيُوهُ » والاجتناب يدل على أن يكون الإنسان بعيداً منهاء وأن تكون في جانب وهو 
في جانب بحيث لا يكون هناك تقارب بينه وبينهاء بل يكون بعيداً منها. ثم قال: لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ » وهذا فيه أن تركها فيه الفلاح وأنهم نهوا ليكون لهم الفلاح في ذلك. ثم قال: : إِنَمَا 
يُرِيدُ الشَيْطَانُ أنْ يُوقعَ بَيَْكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ ف في الْخَمْرِ والميسر [المائدة :1]. وهذا فيه 
أن حصول العداوة والبغضاء بين الناس هو بسبب شرب الخمر» فهذان أمران يدلان على 
وجوب تركها. ثم قال: ( وَيَصْدَكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنْ الصّلاة ))» وهذا فيه أن الخمر فيها 
صد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهما أمران. ثم قال: ((فَهَلَ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ )) أي: انتهوا. 
فهذه أمور سبعة كلها تدل على الامتناع 2 الخ عل أن اي ا دا امات 
0 ا 
في ذلك الفلاح والانتهاء من الشر والابتعاد عنه. وقوله: (فكان منادي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران) يعني: أنه كان عند إقامة 
الصلاة يقول: (لا يقرب الصلاة سكران). والسكران كما هو معلوم فاقد العقل فلا يخاطب» 
وهو قبل أن يبدأ الشرب وقبل السكر كان عنده إدراك» وأما مع السكر فليس عنده عقل بل 
هو من جملة المجانين» ولكن المقصود من ذلك من كان في مبادئ السكرء حيث لم يحصل 
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تغطية عقله. أو أنه قد شرب وهو يعلم من نفسه أنه في هذه المدة أو في هذه الفترة يكون 
متصفاً بهذا الوصف الذي هو السكر. 
تراجم رجال إسناد حديث (لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا...) 


قوله: [ حدثنا عباد بن موسى الختلي ]. عباد بن موسى الختلي ثقة» أخرج له البخاري و 
مدر الور تيضر الساتي ا ابن جعفر ]. إسماعيل بن جعفر ثقة» 
10 قاع ع لدم 2 ره 
قوي ااه و ود مر 

شرح حديث: (أن رجلا من الأنصار دعا علياً وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن 
تحرم الخمر...) 


ا ا لي 5 
الأنصار دعاه و عبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر فأمهم علي في. 
المغرب فقرأً: فل يا يها الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] فخلط فيها فنزلت: (( لا تَْرَبُوا الصّلاة 
لك ل ا ا 
الله عنه: : أنه دعاه رجل من الأنصار هو و عبد الرحمن بن عوف قبل أن تحرم الخمر 
فشربواء وأنه جاء وقت المغرب فأمهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأنه حصل منه 
تخليط في القراءة بسبب شرب الخمر فنزلت هذه الآية: ( يَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا 
000 اي 0 01 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رجلاً من الأنصار دعا علياً وعبد الرحمن بن عوف 
فسقاهما قبل أن تحرم الخمر...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الستة. [ عن سفيان ]. سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا عطاء بن السائب ]. عطاء بن السائب صدوق اختلط» وحديثه أخرجه 
البخاري مقرونا وأصحاب السنن؛ ولكن الراوي عنه سفيان الثوري » وهو ممن روى عنه 
قبل الاختلاط فسماعه صحيح؛ لأن عطاء بن السائب سمع منه سبعة قبل الاختلاط 
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فروايتهم صحيحة وهم: سفيان الثوري » و شعبة بن الحجاج » و زهير بن معاوية » و 
ا ا ار لك 
الرحمن السلمي ]. أبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب ثقة» أخرج له أصحاب 
ا ا ل ار لاض لكر 
رضى الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 

شرح أثر ابن عباس في نسخ آية المائدة لآيتي البقرة والنساء 


يه عن يزيد انحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قل. ادن امي 
ل [البقرة :219]» مء (إِنَمَا لحر ل 
وَالأنصّابٌ.. [المائدة :0] الآية) ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن الآية التي في البقرة» والآية التي في النساء نسختهما الآية التي في المائدة 
وهي: (( يا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ )) إلى قوله: ((فَهَلَ أَنْتمْ مُنتَهُونَ )), 
ومعلوم أن تحريم الخمر جاء على مراحل: الأولى: م ا 
المفاسد أعظم. الثانية: : التحريم في وقت ماء ومعنى ذلك: أن الحل كان موجودا؛ لأنه لم يكن 
التحريم تحريماً عاماً. فالمرحلة الأولى لم يكن فيها التحريم؛ وإنما كان فيها الإشارة إلى أن 
هذا فيه ضرر وفيه منافع ولكن الضرر أكبر. المرحلة الثالثة: التحريم البات في قوله: (( 
فَاجْتَِبُوهُ لَعلَكُمْ تفلِحُونَ ))» ثم قال: (( فَهِل أنْثُمْ مُننَهُونَ )) أي: لأنه تحريم بات؛ وأنه لا 
يجوز استعمالها في أي حال من الأحوال» بل يجب التخلص منها وعدم شرب شيء منها 
أصلاً؛ لأنه جاء فيها التحريم الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه؛ وأما قبل ذلك فقد كان 
تحريما مؤقتاً يتعلق بقربان الصلاة» وقبل ذلك كانت هناك الإشارة إلى المفاسد والمضارء 
ولكن لم يكن هناك ذكر التحريمء ولذا بقي استعمال الخمر سائغاً في هاتين الآيتين» ثم جاء 
التحريم البات في آية المائدة. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في نسخ آية المائدة لآيتي البقرة والنساء 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي ]. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة» أخرج له 
أبو داود . [ حدثنا علي بن حسين ]. كا لي لق ون رااان ورت ا ا 

التخار راكر الود المقرد و عام في المقدمه واحكات السان. ا 
ل و ا ال ار ار 
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]. عكرمة مولى ابن عباس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد 
الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من 
سد ا ا ل سر دض د عصان سس 

شرح حديث أنس: (كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن 
أنس رضي الله عنه قال: (كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة وما 
شربنا يومئذ إلا الفضيخ؛ فدخل علينا رجل فقال: إن الخمر قد حرمتء ونادى منادي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ » فقلنا: : هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] أورةايو 
1 ه2525 
الله عنه عند أبي طلحة » وهو زوج أمه» وكان معه أناس يشربون الخمر فجاء رجل وقال: 
( إن الخمر حرمتء ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمهاء وقالوا: : هذا 
منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم )» وهنا فيه اختصار فقد جاء أنهم تركوها وأهراقوا 
ما كان عندهم منهاء وهذا يدل على مبادرتهم إلى الاستسلام والانقياد لما يأتي عن الله وعن 
رسوله صلى الله عليه وسلم من أحكام. 

تراجم رجال إسناد حديث أنس: (كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر...) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 

حدثنا حماد بن زيد ]. حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ثابت ]. 

ثابت بن أسلم البناني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس بن مالك 

رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
-- 3 390990090090000 

داود , 

باب العنب يعصر خمراً 


شرح حديث: (لعن الله الخمر وشاربها...) 


وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن ابي علقمة مولاهم و عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافقي أنهما سمعا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: (لعن الله الخمر؛ وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء 
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ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب العنب 
يعصر للخمرء أي: أنه يتخذ الخمر من العنب» ومعلوم أن الخمر يتخذ من العنب وغير 
العنب» ولكن المشهور والذي كان كثيراً في الاستعمال مر 
أهل العلم: إن الخمر من حيث اللغة إنما اماد م الع ولكن كما هو معلوم جاءت 
النصوص والآثار تدل على أن الخمر تتخذ من العنب وغير العنب» وهم أهل اللغة» فليس 
ا 213110 
يكون حراماً قليله وكثيره» سواء كان من العنب أو غير العنب. وجاء عن بعض فقهاء 
الكوفة أنهم كانوا يرون أن القليل الذي لا يسكر من غير العنب يسوغ؛ ويقصرون التحريم 
في القليل والكثير على ما كان من العنب خاصة:؛ ولكن الصحيح هو ما جاء في بعض 
الأحاديث: (ما أسكر قليله فكثيره حرام). أو (ما أسكر منه الفرق فالقليل منه حرام)» وهذا 
يدل على أنه لا فرق بين العنب وغير العنب» وأن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي 
شيء كان؛ سواء كان من العنب أو من غير العنب. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال (لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وبائعها ومبتاعهاء وحاملهاء لي ار وهذه تسعة أشياء حصل لعنهاء وقد جاء عند 
ابن ماجة زيادة: (وآكل ثمنها) أي أنه لعن في الخمر عشرة فزاد آكل الثمن» وهؤلاء 
العشرة أربعة منهم متقابلون» يعني: يتكون م من كل واحد اثنان: الأول: (شاربها وساقيها) 
يعني: الذي يسقي والذي يشرب. والثاني: (وبائعها ومبتاعها) أي: البائع والمشتري. 
والثالث: (وحاملها والمحمولة إليه). والرابع: (وعاصرها ومعتصرها) عاصرها سواء 
كانت له أو لغيره» ومعتصرها الطالب من غيره أن يعصرها له أو لغيره» كل هذا جاء لعنه 
00000983 

تراجم رجال إسناد حديث: (لعن الله الخمر وشاربها...) 


الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة ةك 
]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد 
ل أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي علقمة ]. أبو علقمة الصواب فيه أنه أبو طعمة وهو مقبول» أخرج 
له أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة. . [ و عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافقي ]|. عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي مقبول أيضاًء أخرج له أبو داود وابن ماجة . 
وهما اثنان مقرونان» وكل منهما مقبول فيشد بعضهما حديث بعضء أو يشد بعضهما رواية 
بعض. والحديث قد جاء من طرق أخرى غير هذا الطريق. [ أنهما سمعا ابن عمر ]. ابن 
عمر قد مر ذكره. 
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وجه لعن الخمر 


ولعن الخمر في قوله: (لعن الله الخمر) هو على اعتبار أنها سبب الشر وأنها خبيثة» بل هي 
أم الخبائث. ويحمل اللعن على المعنى الظاهر وهو الطرد من رحمة الله بالنسبة للفاعلين» 
الله. 


حكم العطور والأدوية المشتملة على كحول 


والعطور التي فيها كحول هل تدخل في هذا الذي فيه اللعن؟ وهل يجوز حمل تلك العطور 
إلى آخرين؟ الجواب: إذا كانت تسكر فإن حكمها حكم الخمر؛ والشيء الذي يكون فيه 
إسكار يستغنى عنه بالشيء الذي هو سليم طيب, وما أكثر الطيب! فيستغنى به عن الشيء 
الذي هو خبيثء والذي فيه الإسكار. وأما الأدوية التي فيها شيء من الكحول بنسبة ضئيلة 
دن للك يوار ْ ْ 

ما جاء ة ار تخلل 


شرح حديث: (أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً...) 


و م ماه له ا 
رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرأء قال: أهرقهاء قال: 
أفلا أجعلها خاذ؟ قال: لا) |. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في الخمر تخلل» 
يعني: أنها تحول من كونها خمراً مسكراً إلى كونها خلدًء وذلك بأن يطرح فيها أشياء تذهب 
ل ل ل ل وأورد أبو داود حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه في قصة أبي طلحة وأنه استأذن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم 
في خمر لأيتام وذلك لما نزل تحريم الخمرء وسأل عن كونها تخلل فقال له: (أهرقها)» فدل 
على أنه لا يجوز الاحتفاظ بهاء وأن الإنسان الذي علم بتحريم الخمر عليه المبادرة إلى 
التخلص منهاء وذلك بإهراقها وعدم إبقائها. وكذلك لا يجوز له أن يعمل على تخليلهاء بل 
الواجب عليه المبادرة إلى إهراقها والتخلص منهاء ولو كان التخليل سائغاً لكان هؤلاء 
الأيتام الذين هم بحاجة إلى المحافظة على أموالهم أولى من يرخص له في ذلكء لكن ما دام 
أنه حصل التحريم والمنع ولو كان لأيتام دل على أن الأمر لا يسوغ ولا يجوز. هذا إذا 
تدخل فيه صنع الإنسان» أما إذا تخللت بنفسها ففي ذلك خلاف بين أهل العلم» فمنهم من 


211 


يقول: إن من قصد تخليلها أو قصد أنها تتحول إلى خل بحبسها فإن ذلك لا يجوزء وأما إذا 
كان لم يقصد هذا وإنما حصل أنها تركت حتى صارت خلا ولم يكن ذلك مقصوداً فإنه لا 
بأس به؛ ولكن التخلص منها والابتعاد منها لا شك أنه هو الذي ينبغيء وذلك لأن القول بأنه 
إذا تخللت جاز استعمالها يؤدي ذلك إلى الاحتفاظ بها حتى تتحول بنفسها. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا 
خمراً...) 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ عن وكيع ]. وكيع مر ذكره. [ عن سفيان عن السدي ]. سفيان مر 
ذكره. والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن صدوق يهمء اخرج له مسلم وأصحاب السنن. 
[ عن أبي هبيرة ]. أبو هبيرة هو يحيى بن عباد بن شيبان ثقة» أخرج له البخاري في 
الآادب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه 
مر ذكره. 

الخمر مما هي 


شرح حديث: (إن من العنب خمراً وإن من التمر خمراً...) 


0 
خمرأء وإن من العسل خمرأء وإن من البر خمرأء وإن من الشعير خمر/) ]. أورد أبو داود 
ا ال ل ل 
وسلم قال: (إن من العنب خمرأء وإن من التمر خمراً» وإن من البر خمراًء وإن من الشعير 
خمراء وإن من العسل خمرأ) وهذه هي التي جاءت في الحديث الأول الذي قال فيه: (نزل 
تحريم الخمر وهي تتخذ من كذا وكذا)» فتلك الخمسة هي هذه الخمسة التي جاءت في هذا 
عدي ا رلكن قدا ءا ديدي انها از تكد عن عدر الك ابل تكد ١‏ من غير ذلك؛ ولكن هذا هو 
لك الو رس 0 0 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 


22 


الكتب الستة. [ حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر ]. إسرائيل مر ذكره. و إبراهيم بن 

مهاجر صدوق لين الحفظء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن الشعبي عن النعمان بن 
بشير ]. الشعبي مر ذكره. و النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما صحابي من صغار 
:22:52:55 مهد 

الكتب الستة. 

شرح حديث: (إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان حدثنا معتمر قال: 
قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن عامرا حدثه أن النعمان بن بشير رضي 
الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الخمر من العصير 
والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة» وإني أنهاكم عن كل مسكر) ]. أورد أبو داود 
حديث النعمان بن بشير ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخمر من العصير - 
أي: عصير العنب- والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة. وهذا الحديث جاء فيه زيادة 
الذرة» وجاء فيه زيادة الزبيب؛ لأن العصير المقصود به العنب» وهنا ذكر الزبيب» وهذا 
سن أن هذه اللأشياء إنما ىف أمنلة وليست حخر | لما شخ منه الخمر , 

تراجم رجال إسناد حديث: (إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة...) 


قوله: [ حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان ]. مالك بن عبد الواحد أبو غسان المسمعي 
ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود . [ حدثنا معتمر ]. معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة ]. الفضيل بن 
ميسرة صدوق» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ 
عن أبي حريز ]. ابو حريز هو عبد الله بن حسين صدوق يخطىء أخرج له البخاري تعليقا 
واصحاب السنن. [ أن عامرا حدثه أن النعمان بن بشير ]. عامر هو الشعبي » وهو 
والنعمان بن بشير قد مر ذكرهما. 

شرح حديث: (الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثني يحيى عن أبي 
كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الخمر من 
هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة). قال: أبو داود : اسم أبي كثير الغبري : يزيد بن عبد 
الرحمن بن غفيلة السحمي » وقال بعضهم: أذينة. والصواب: غفيلة ]. في الحديث السابق 
الذي مر لما ذكر الستة الأشياء قال: (وإني أنهاكم عن كل مسكر) يعني: منها ومن غيرهاء 
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ننس الأمر مفخدر را على هذه الاشباء و إنما ه. أمثلة؛ ولهذا جاء بعد ذلك شسىء يشملها 
ويشمل غيرهاء وأن الأمر متعلق بالإسكارء أما إذا لم يكن الشراب مسكراً فإنه مباح 
وحلال» وما وصل إلى حد الإسكار سواء كان منها أو من غيرهاء فإنه حرام لا يسوغ ولا 
يجوز. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الخمر 
من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة) يعني: في الغالب وليس ذلك للحصر كما هو 
معروفء. وقد مر فى الأحاديث السابقة ذكر أشياء متعددة غير العنب والتمر يكون منها 
0 وأهل الكوفة لا يرون تحريم الخمر إلا إذا كانت من العنب» وأما من غيره فلا 
يحرم إلا الكثير» وقالوا: إن في اللغة أن الخمر هي من العنب» فما كان من العنب فهو 
الخمر والباقي يقاس والقياس لا يكون إلا بالكثير. ويجاب: بأنه لا يسلم؛ لأن اللغة لا 
تحظر الخمر فى العلتء وهذا هو كلام أهل اللغة» فإن الذين ذكروا هذه الأمور المتعددة 
هم من أهل اللغة وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهمء وقد جاء ذلك في حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لو لم يكن هناك إلا القياس؛ فإن القياس صحيح؛ وإلحاق 
النظير بالنظير أمر مطلوبء ولا شك أن المقيس يلحق بالمقيس عليه في جميع الأمورء 
ومعلوم أن القليل حرام وإن كان لا يسكر سواء كان من العنب أو غيرها؛ لأنه ذريعة إلى 
الكثير الذي يسكرء فإذا سد الباب وابتعد عن الوقوع في أي شيء يوصل إلى المحذورء فإن 
هذا قدر مشترك بين العنب وغيره.؛ فلا يكون المنع خاصا بالعنب دون غيره؛ وإنما هو 


أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبان ]. أبان بن يزيد العطار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ حدثني يحيى ]. يحيى هو ابن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي كثير ]. أبو كثير هو يزيد بن عبد الرحمن الغبري ثقة 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي هريرة ]. أبو 
هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره. [ قال أبو داود : اسم أبي كثير الغبري : يزيد بن عبد 
الرحمن بن غفيلة السحمي » وقال بعضهم: أذينة والصواب: غفيلة ]. وهذا واضح. 


ابن القيم رحمه الله له كلام في مفاسد الخمر موجود في كتابه حادي الأرواح؛ ذكر فيه 

أضرار الخمر المتنوعة فقال: وقال تعالى: مَتَلُ الْجَنََ التي وُعِدَ الْمُتَقُونَ فيهًا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءِ 

ير آسن وَأَنْهَارٌ مِنْ َبَنِ لم يَعَيّْ طعْمَه وَأنْهَارْ مِنْ حَمرٍ لَذَةٍ إلشاربين وَأنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ 
مُصَفى وَلَهُمْ فيهًا مِنْ كُل النّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبّهِمْ [محمد لم . فذكر سبحانه هذه 
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ا ل 
وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربهاء وآفة العسل عدم تصفيته» وهذا من آيات 
الرب تعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجر العادة في الدنيا بإجرائهاء ويجريها في غير 
أخدود وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها كما ينفي عن خمر الجنة جميع آفات 
خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو والإنزاف وعدم اللذة. فهذه خمس افات من افات 
خمر الدنيا: تغتال العقل ويكثر اللغو على شربهاء بل لا يطيب لشاربها ذلك إلا باللغوء 
وتنزف في نفسها وتنزف المال وتصدع الراسء وهي كريهة المذاق» وهي رجس من عمل 
الشيطان» توقع العداوة والبغضاء بين الناس» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتدعو إلى 
ل ا لت لتر فت اشر 
وتورث الخزي والندامة والفضيحة؛ وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان» وهم المجانين, 
وتسلبه أحسن الأسماء والسمات» وتكسوه أقبح الأسماء والصفات» تسهل قتل النفس وإفشاء 
السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه» ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله 
قاع له رلك لرعةه مرت رفيتك بسار لمر اشرار رظال عل الغ انث رقيرن 
ارتكاب القبائح والمآثم» وتخرج من القلب تعظيم المحارم» ومدمنها كعابد وثن ن. وكم أهاجت 
من حربء وأفقرت من غنيء وأذلت من عزيز»ء ووضعت من شريفء وسلبت من نعمة؛ 
وجلبت من نقمة» وفسخت مودة؛ ونسجت عداوة! وكم فرقت بين رجل وزوجته؛ فذهبت 
بقلبه وراحت بلبه! وكم أورثت من حسرة وأجرت من عبرة! وكم أغلقت في وجه شاربها 
بابأً من الخيرء وفتحت له باباً من الشر! وكم أوقعت في بلية وعجلت من المنية! وكم 
أورثت من خزية» وجرت على شاربها من محنة» وجرت عليه من سفلة! فهي جماع الإثم 
ومفتاح الشرء وسلابة النعم» وجالبة النقم؛ ولو لم يكن من رذائلها إلا أنها لا تجتمع هي 
ا سف ال لك ا 
منتفية عن خمر الجنة. انتهى ما يتعلق بالمفاسد والأضرار التي تترب على الخمر من كلام 


شرح سنن أبي داود [417] 


جاءت الشريعة الإسلامية الغراء بحفظ العقل؛ ولهذا حرمت كل ما يؤدي إلى زواله؛ 
وأعظم ذلك المسكرات والمخدرات» ووضعت حداً شاملا لكل ما حرم من المسكرات 
والمفترات» وهو أن ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ من أي شيء كان» وعلى أي لون كان» 
وكيفما كان. 
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النهي عن المسكر 


شرح حديث (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن المسكر. حدثنا سليمان بن داود و محمد بن 
عيسى في آخرين قالوا: حدثنا حماد -يعني: ابن زيد - عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
حرام» ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة) ]|. اورد الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان: باب في النهي عن المسكرء وهنا النهي 
مقيد بوصف وهو الإسكارء فيدل على أن كل ما أسكر فهو حرام؛ والتحريم إنما هو لما 
لاا لعل إذا: 
ات ا ل ل 
ل ا لل 252 ا الك الا 
التحريم أنيط بعلة الإسكار. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام)»؛ وقوله: (كل مسكر 
اجا 1ج كر لوقا به بعري جر كر ل 
اك السراة ا للدم ا (وكل 
مسكر حرام) يعني: ليس التحريم مقصوراً على نوع معين» بل كل مسكر فهو خمرء وكل 
مسكر فإن حكمه التحريمء أي: أنه لا يجوز لإنسان أن يتعاطاه لا قليله ولا كثيره» ولو لم 
يسكر القليل؛ لأن العبرة بالنهاية وبالغاية؛ فما أسكر كثيره فقليله حرام كما جاءت بذلك 
لي سد ا ل ل له ل 
وقوله: (لم يشربها في الآخرة) الأظهر في معناه: أنه لا يدخل الجنة دخولاً أولياً فلا يتمتع 
في ال ل لت الك ارات ف ان ار ل لدي كل فلت 
الدنياء فإنه لما تعاطاها في الدنيا حرمها في الآخرة» لكن هذا الحرمان له في الاآخرة لا 
يعني أنه يستمر وأنه لا يدخل الجنة أبداًء وأنه سيبقى في النار أبد الآباد» وإنما المقصود من 
ذلك أنه وإن دخل لا يكون مع أول من يدخل الجنة» وإن كان سيدخلها بعد ذلك إن لم يشأ 
الله عز وجل له قبل دخولها المغفرة؛ لأن كل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل» إن 
شاء عفا عن صاحبه وأدخله الجنة من أول وهلة» وإن لم يشأ العفو عنه وشاء أن يعذبه؛ 
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فإنه يعذب على مقدار جرمه ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنةءفمآله إلى الجنة ولا 
بد. ومن العلماء من قال: إنه يدخل الجنة» ولكنه لا يشرب الخمرء يعني: أن هذا النعيم الذي 
ار ل ل لبر لسر 
التي فيها تحريم الجنة أو عدم دخول الجنة لمن فعل فعلاً من المعاصي ومن الكبائر التي 
ليست كفراً وليست شركاً بالله عز وجلء فإن الأمر في ذلك أنه لا يدخلها مع أول من 
يدخلهاء وإن دخلها بعد ذلك» فمن شاء الله تعالى أن يدخل النار ويعذب فيها فإن مآله إلى 
الجنة ولا بد. فقوله: (لم يشربها في الآخرة) يعني: في الجنة. 
تراجم رجال إسناد حديث (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام...) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود ]. سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . | و محمد بن عيسى ]| . محمد بن عيسى الطباع 
ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة 
في اخرين ا يعني: أن هذين الراويين معهما آناس آخرون أشار إليهم أبو داود دون أن 
يذكرهم واكتفى بذكر هذين الاثنين. [ قالوا: حدثنا حماد يعني: ابن زيد ] . حماد بن زيد بن 
درهم البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وكلمة (يعني : ابن زيد ) هذه قالها أبو 
داود أو من دون أبي داود » وأما تلميذه سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني أو محمد بن 
عيسى الطباع فلا يحتاج إلى أن يقول: (يعني)» بل ينسب شيخه كما يريدء ويذكر شيخه كما 
يريد لكنهما ذكراه بالاقتصار على لفظ حماد دون أن ينسباهء» فمن دون التلاميذ لما أراد أن 
يضيف شيئا أتى بكلمة (يعني) حتى يتبين بها ان هذا التوضيح والبيان ليس من التلاميذء 
وإنما هو ممن دون التلاميذ. [ عن أيوب ]. أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن عمر ]. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء أحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة» وهم: عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن عباس و 
عبد الله بن الزبير » وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلمء الذين يقول فيهم السيوطي في الالفية: والمكثرون في رواية الآثر أبو هريرة 
يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي والبحر المراد به: ابن عباس ٠‏ 
وزوجة النبي المراد بها: أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. 

بيان أن الإدمان لا يلزم منه الاستحلال 


قوله: (لم يشربها في الآخرة) الأظهر: أنه لا يدخل الجنة دخولاً أوليأء وهذا لا يفهم منه أن 
إدمانه على الخمر يدل على استحلاله لهاء فإن كان مستحلاً لها فهو لا يدخلها أبداً؛ لأنه 
يكون كافراً بالاستحلال؛ ولكن الكلام في غير المستحل. ولا تلازم بين الإدمان 
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اتن سق بكرن اسان مدمنا ر فر عاص» در متنا ل دول إنها كلدل 
ولكنه مبتلى بهذه الخبيثة أم الخبائث. فلا تلازم بين الإدمان وبين الاستحلال؛ فيمكن أن 
يكون مع الإدمان مستحلاً حيث يقول: الخمر حلال» وليست بحرامء ويمكن أن يكون مع 
إكثاره منها وإدمانه لها يعتبر نفسه مذنباء وليس بالمستحلء ويقول: إنه مخطئ وإنه قد 
ابتلي» وهو يعترف بذنبه» فهذا لا يكون كافراًء لكن إن كان مستحلاً فإنه لا يشربها أبداً ولا 
يدخل الجنة» وأما مع كونه غير مستحل فإنه لا يدخلها مع أول من يدخلهاء وهذا مثل قوله 
صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة قتات) أي: نمام؛ يعني: لا يدخلها مع أول من يدخلهاء 
وليس معنى ذلك أنها محرمة عليه أبدأء كما حرمت على الكفارء حيث لا سبيل للكفار إلى 
دخول الجنة. بل كل صاحب كبيرة فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا وتجاوز عنه ودخل 
الجنة من أول وهلة» وإن شاء عذبه ولكنه لا يخلده في النار» ولا يبقيه فيها أبد الآبادء بل 
يخرجه منها ويدخله الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل 
لهم إلى الخروج منها. 


شرح حديث (كل مخمر خمر وكل مسكر حرام...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن رافع النيسابوري حدتنا إبراهيم بن عمر 
الصنعاني قال: سمعت النعمان بن أبي شيبة يقول: صر ع ا عار ري ا 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (كل مخمر خمرء وكل مسكر حرام؛ ومن 
شرب مسكراً بخست صلاته أربعين صباحاًء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة كان 
حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال؛ قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟! قال: صديد 
أهل الثارء ومن سقاء صغيرا لا يعرف خلذله من حرامةه كان حقاً على الله أن يسفيه من 
طح الح ا ل ل ل ا 
سر سسا ا ا الت ار كر 
خمر). فقوله: (كل مخمر خمر) يعني: كل مسكر مغط للعقل ساتر له؛ فإنه يكون خمراً 
ويقال له: خمرء من أي شيء كان من العنب او التمر أو الزبيب أو البسر أو الشعير أو البر 
أو العسل أو أي شيء يحصل به الإسكارء ويحصل به تخمير العقل وتغطيته؛ فما كان 
كذلك فإنه يقال له: خمر. وقوله: (وكل مسكر حرام) هو من جنس الجملة الأولى التي 
وردت في الحديث الأول وهي قوله: (كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام) وهنا قال: (كل 
مخمر خمر) يعني: كل مسكر مغط للعقل خمر. وقوله: (وكل مسكر حرام). هذا فيه بيان 
التحريم» والفرق بين الجملة الأولى والثانية أن الأولى فيها تسمية الخمرء والثانية فيها بيان 
الحكم وأنها حرام. وقوله: (ومن شرب مسكرأ بخست -يعني: نقصت- صلاته أربعين 
ا ا ا 0 
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قد حصلء إذا تاب تاب الله عليه. وقوله: (فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من 
طينة الخبال) هنا قال: (فإن عاد الرابعة) وما ذكر إلا مرة واحدة؛ لكن جاء في سنن 
الترمذي من طريق أخرى عن عبد الله بن عمر أنه ذكر ذلك ثلاث مرات ثم قال: (فإن عاد 
الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال). فمعنى ذلك: أنه قال: إن شربها 
بخست صلاته أربعين صباحاء فإن عاد بخست صلاته أربعين صباحاًء فإن عاد الثالثة 
كذلك؛ ثم قال: (فإن عاد -يعني: للرابعة- كان حقاً على الله عز وجل أن يسقيه من طينة 
الخبال) ومعنى ذلك: أنه كلما شرب يحصل له المعاقبة بأن يحرم ثواب الصلوات هذه 
ال ار كار عر رايا لالت ول يفن إوه ل نيا لي ل كن الكده فكلها 
وأداها وحرم ثوابهاء وحيل بينه وبين ثوابها عقوبة له على ذلك. وقوله: (بخست صلاته 
أربعين صباحاً) أي: أنه يحرم الثواب هذه المدة» فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد كذلك ثم 
الثالثة كذلك؛ وإن عاد الرابعة كان حقاً على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. وطينة 
الخبال هي عصارة أهل النار» وعصارة أهل النار هي ما يخرج منهم من الصديد والقيح» 
فإن هذا هو الذي يسقى إياه من كان على هذه الهيئة وعلى هذا الوصفء وهو كونه يشرب 
الخمرء ويكرر شربهاء فيحرم الأجر في الصلوات التي يصليهاء وإن عاد المرة الرابعة 
يكون هذا جزاؤه بأن يسقى من طينة الخبال وهي عصارة أهل النار» نعوذ بالله من ذلك! 
ونسأل الله السلامة والعافية. وقوله: (ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه؛ كان 
حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال) يعني: من سقى صغيراً ليس عنده معرفة بالحلال 
والحرام خمراء فإنه يعاقب بهذه العقوبة؛ لأنه فعل هذا الفعل الشنيع مع غيره ممن هو 
جاهل» وممن هو صغير غير مدرك وغير مميز. 

تراجم رجال إسناد حديث (كل مخمر خمر وكل مسكر حرام...) 


أخرج له أصحاب الكتب السك إلا بن ماجة ‏ وهو أحد شيوخ الإمام صلم اننأك 
ل 0 
نيسابوري قشيريء وهذا الرجل الذي هو محمد بن رافع هو الذي يروي من طريقه الإمام 
مسلم صحيفة همام بن منبه » فالأحاديث التي يوردها الإمام مسلم من صحيفة همام بن منبه 
كلها من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ؛ 
فشيخه في أحاديث الصحيفة هو محمد بن رافع . [ حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني ]. 
وهذا الحديث مذكور في ترجمته في تهذيب الكمال. [ قال: سمعت النعمان بن أبي شيبة ]. 
النعمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أبو داود . [ عن طاوس ]. طاوس بن كيسان ثقة» أخرج 
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له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المستور الذي في 
سند الحديث لا يؤثر؛ لأن قضية بخس الصلاة أو نقص الصلاة جاءت من طريق أخرى 
عن ابن عمر » غير هذه الطريق التي جاءت عن ابن عباس » وأما سقيه من طينة الخبال» 
ا ل ل ال ار ل را 
حكم المخدرات ْ 


المخدرات هي أخطر من الخمر؛ لأن الخمر ضررها مؤقتء وأما هذه المخدرات فتهدم 
الجسم ويكون مدمنها ميتاً وهو حيء بسبب إتلافها للجسم. وأما المسكرات فإنها مادامت 
مسكرة ففيها الضررء وإذا ذهب السكر رجعت الأجسام إلى طبيعتها وإلى حالتهاء وأما هذه 
المخدرات فتفتك بالجسم وتتلفه» وتميته» ويكون كأنه فقد حياته وهو حي؛ ولهذا فإن 
ضررها أكبر من ضرر المسكرات؛ لأن المسكرات ضررها يكون ما دام السكر موجوداًء 
وأما تلك فضررها مستمر ومتصل ودائم. قيل: وذكر حرمانه الصلاة لأنها أفضل عبادات 
البدن» وذكرت الأربعين لأن الخمر تبقى في جوف الشارب وعروقه تلك المدة. أما كون 
الصلاة أعظم أركان الإسلام فإن هذا ليس فيه إشكال» وأما كون الخمر تبقى في جوف 
شاربها أربعين فهذا لا أدري وجهه وصحته؟ فكونها تبقى أربعين بهذا التحديد لا أدري ما 
وجهه؟ وقد جاء ذكر الأربعين في غير الخمرء ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: (من أتى عرافاً 
لم تقبل له صلاة أربعين يوما) وهذا ليس له دخل بقضية شيء يبقى في جسمه. 

شرح حديث (ما أسكر كثيره فقليله حرام) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل -يعني: ابن جعفر - عن داود 
بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) ]. 0 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أسكر كثيره فقليله 
حرام) وهذا يدلنا على أن كل مسكر محرم قليله وكثيره؛ أما كثيره فمن أجل الإسكارء وأما 
قليله فمن أجل أنه ذريعة إلى الكثير» ووسيلة إلى الوصول إلى الكثير» فلذا يقطع الطريق 
أمام الإنسان» حتى لا يعرض نفسه للوقوع في هذه الخبيثة أم الخبائث» فلو لم يسكر القليل 
فإنه لا يجوز تعاطيه وإن لم يسكر؛ لأن الأخذ منه والتساهل فيه يؤدي إلى الوصول إلى 
الكثير الذي يحصل به الإسكارء لكن إذا منع نفسه من ذلك؛ وحال بين نفسه وبين ذلك» 
وأبعد نفسه عن ذلك؛ كان في ذلك سلامته ونجاته. إذا: : قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر 
كثيره فقليله حرام) يدلنا على أن كل ما كان مسكراً من أي شيء كان فإنه حرام» وأن ما 
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أسكر منه الكثير فإنه يحرم منه القليل» ولا يقال: إن الأمر متعلق بالإسكار فقطء وأنا أشرب 
حيث لا اسكار » يل ١‏ ل الله عليه نع ذلك؛ لأنه ذر بعة ووسبلة | 

: ااه 3 سبو 2 م ركع وا واس( 

الوصول إلى الأمر المحرمء والشريعة جاءت بسد الذرائع. والإمام ابن القيم رحمه الله ذكر 
في كتابه إعلام الموقعين تسعة وتسعين دليلاً على سد الذرائع التي توصل إلى الأمور 
المحرمة» فالوسائل حرمت من أجل الغايات؛ لأنها تؤدي إلى أمر محرمء فحرم ذلك الشيء 
الذي يؤدي إليه وإن كان هو نفسه لا يحصل منه الإسكار. 

تراجم رجال إسناد حديث (ما أسكر كثيره فقليله حرام) 


قوله: [ حدثنا قتيبة ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا إسماعيل يعني: ابن جعفر ]. إسماعيل بن جعفر ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن داود بن بكر بن أبي الفرات ]. داود بن بكر بن أبي الفرات 
صدوقء أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن محمد بن المنكدر ]. محمد بن 
المنكدر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ] . جابر بن عبد الله 
الاي الا لا يا ست ل عستا ار لد سي سر د كر 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (سئل رسول الله صلى الله عليه سلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو 
حرام) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب 
عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع). والبتع هو: الشراب الذي يتخذ من العسل» 
وهذا السؤال خاص معين؛ ولكنه صلى الله عليه وسلم أعطى جواباً عاماً؛ لأنه قد أعطي 
جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم؛ فلم يكن جوابه أن قال: هو حرام؛ أو قال: هل يسكر أو 
لا يسكر؟ وإنما قال: (كل مسكر حرام). إذا: : الحكم معلق بالإسكار سواء جاء من العسل, أو 
يه ا ع الصصد أو البسرء أو الشعير أو الذرة 7 الحنطة أو أي شيء» 
عن المسئول عنه وزيادة» وأن الأمر منوط بالإسكار سواء كان من البتع المتخذ من العسل» 
أو أي نوع آخر. وأما إقامة الحد هل يكون بتناول القليل أو بالإسكار؟ فذكر بعض العلماء 
أنه يعرف شرب الخمر بالتقيؤ» ومعلوم أن التقيؤ قد يكون بالقليل» وليس بلازم أن يكون 
بالشيء الذي يسكرء فمن شرب شيئاً وعرف أنه خمرء فيكون الحكم أنه شرب خمراًء 
وليس الحكم من أجل حصول الإسكار فقط» وإنما من أجل شرب الخمرء ومعلوم أن من 


اده 


شرب قليلاآً فقد شرب خمراًء فمن جملة الأشياء التي يستدل بها على شرب الخمر التقيؤء 
فالإنسان إذا تقيأ وعرف أنه خمر فمعناه أنه فعل أمراً يقتضي الحد. 
أسكر فهو حرام) 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]|. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث 
الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من 
ا ا لان رس 

1ذزذزذز 1 5 15[1515ا#أ|أ1ا00 ا 
فهو حرام) وتراجم رجال إسنادها 


[ قال ابواداود : فرات على يزيد بن عبد ربه الجرجسي : حدثكم محمد بن حرب عن 
الزبيدي عن الزهري بهذا الحديث بإسناده زاد: (والبتع: نبيذ العسلء كان أهل اليمن 
يشربونه) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه قوله: (والبتع: نبيذ العسل؛ كان 
أهل اليمن يشربونه) يعني: أن هذا تفسير للبتع الذي جاء في الحديث من الطريق الأولى؛ 
فإنه سأله عن البتع» فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام) . والنبيذ هو شيء ينتبذ في أوعية؛ 
ويحصل منه التخمرء ويمكن أن يوضع معه شيء» وإلا فالعسل يمكن أنه يبقى بدون أن 
يتخمر. قوله: [ قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي ]. يزيد بن عبد ربه الجرجسي ثقة؛ 
أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثكم محمد بن حرب ]. محمد بن 
حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزبيدي ]. الزبيدي هو محمد بن الوليد 
الزبيدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن الزهري بهذا الحديث 
بإسناده ]|. أي: بإسناده الذي فوق الزهري » وهو عن أبي سلمة عن عائشة . [ قال أبو داود 
: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا إله إلا الله ما كان أثبته! ما كان فيهم مثله. يعني: في أهل 
حمص. يعني: الجرجسي ]. هذا نقل من أبي داود عن الإمام أحمد أنه كان يثني على 
الجرجسي شيخ أبي داود في هذا الحديث» وهو أنه ما كان في أهل حمص مثله» وهذه 
تزكية له وثناء عليه. 

شرح حديث ديلم الحميري (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله! إنا 
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بأرض باردة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد -يعني: ابن 
إسحاق - عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري رضي الله 
عنه قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله! إنا بأرض باردة 
نعالج فيها عملاً شديداً» وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد 
بلادناء قال: هل يسكر ؟ قلت: نعم قال: فاجتنبوه» قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه؛ قال: 
فإن لم يتركوه فقاتلوهم) ]|. أورد أبو داود حديث ديلم الحميري رضي الله عنه: (أنه جاء 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا نتخذ شراباً من القمح نتقوى به على أعمالناء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسكر؟ فقال: نعم, قال: اجتنبوه» قال: إنهم غير تاركيه - 
يعني: إنهم قد اعتادوه وألفوه- فقال: إن لم يتركوه فقاتلوهم). سأله صلى الله عليه وسلم عن 
ل ما إذا كار ل كر قل بن : لان السكدرر هر كرنه لكر 
فقال: (إنه يسكر). فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوه)» أي: مادام يسكر فإنه يجتنب؛ 
لأن الخمر يجب اجتنابها والابتعاد عنها. فقال: (إنهم غير تاركيه) يعني: أنهم قد ألفوه فقال 
عليه الصلاة والسلام: (إن لم يتركوه فقاتلوهم) يعني: إن امتنعوا وأصروا على أنهم 
يشربونه فإنهم يقاتلون حتى يتركوه يعني: إذا حصل منهم مقاتلة قوتلواء لكن إن لم تحصل 
منهم مقاتلة فإنها تقام عليهم الحدودء فمن حصل منه الشرب أقيم عليه الحد. فإذا هم قاتلوا 
بمعنى أنهم وقفوا أمام الجهات المسئولة فإنهم يقاتلون» لكن إذا لم يحصل منهم قتال فإن 
مر ل ل م وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ديلم : : إنه 
يقويهم على أعمالهم» دليل على أن هذه الخمر فيها فائدة» والله تعالى يقول: فيهمًا إِنْمَ كُبيرٌ 
وَمَنَافِعُ لِلنّاس وَإِنَّمْهُمَا أكْبَرُ مِنْ نَفْعِهمَا [البقرة:219]. 
م 
رسول الله! إنا بأرض باردة...) 


خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن [ حدثنا عبدة ]. عبدة بن سليمان ثقة» أخرج له 
أخرج له البخاري تعليقا و مسلم و أصحاب السنن. [ عن يزيد بن أبي حبيب ]. يزيد بن 
أبي حبيب المصري ثقة. اخرج له اصحاب الكتب الستة. 1[ عن مرثد بن عبد الله اليزني ]. 
مرئد بن عبد الله اليزني أبو الخير المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ديلم 
الحميري ]. ديلم الحميري رضي الله عنه صحابي» وحديثه أخرجه أبو داود . 

ع ل 1 التو امد رد بد" 
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البتع...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عاصم بن كليب عن أبي 
بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من 
العسل فقال: ذاك البتع» قلت: وينتبذ من الشعير والذرة فقال: ذاك المزرء ثم قال: أخبر 
قومك أن كل مسكر حرام) ]. أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري أنه سأله عن 
شراب من العسل فقال: (ذاك البتع» وعن شراب من الشعير والدرة:؛ فقال: ذاك المرر» ثم 
قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام) يعني: أن حكم هذه الأشربة التي ذكرتها يتعلق 
بالإسكارء فكل مسكر حرام من أي شيء كان. وهذا من جنس الحديث الأول الذي فيه 
السؤال عن البتع فقال: (كل مسكر حرام)» وهنا سئل عليه الصلاة والسلام عن الشراب 
الذي يقال له البتع والشراب الذي يقال له المزر فقال: (كل مسكر حرام)؛ فأعطى جوابات 
ال ل ان الك ار اسك 

تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من 
العسل فقال ذاك البتع...) 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية الواسطي ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و 
النسائي . [ عن خالد ] 55-92 ل 
الستة . [ عن عاصم بن كليب ]. عاصم بن كليب صدوق؛ أخرج حديثه البخاري تعليقا 
ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عن أبي بردة عن أبي موسى ]. أبو بردة بن بن أبي موسى ثقة» 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. وابو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر...) 


إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: 
(أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال: كل 
مسكر حرام). قال أبو داود : قال ابن سلام أبو عبيد : الغبيراء: السكركة تعمل من الذرة» 
شراب يعمله الحبشة ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة و الغبيراء وقال: كل 
مسكر حرام). يعني: بعدما ذكر بعض ما يدخل تحت اسم الخمر وغيرها قال: (كل مسكر 
حرام) أي: ل 
التحريم على نوع دون نوع وإنما هو مقيد بالإسكارء فمهما وجد فما أسكر كثيره فإن قليله 
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يكون حراماً. والميسر هو: القمارء والكوبة هي: الطبل» وذكر الطبل مع الخمر؛ لأنه 
يحصل مع السكر التلذذ بالقيان والمزامير والطرب وما إلى ذلك؛ فهناك شيء من التلازم 
بين أم الخبائث وبين الات اللهو والطرب والكوبة. والغبيراء هو: نوع من النبيذ الذي يسكر 
وهو يتخذ من الذرة. وقوله: [ قال ابن سلام أبو عبيد : الغبيراء: السكركة تعمل من الذرة 
| السكركة هي: شراب يتخذ من الذرة يستعمل في ارض الحبشة. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد 
بن عبدة ]. الوليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص ثقة من الثانية» وقيل: هو عمرو بن 
الوليد مات سنة ثلاث ومائة» أخرج له أبو داود . [ عن عبد الله بن عمرو ]. عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما الصحابى الجليل وهو أحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقوله: [ قال ابن سلام أبو عبيد : 
الغبيراء: السكركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة ]. هذا تفسير للغبيراء و أبو عبيد 
القاسم بن سلام له كتاب اسمه (غريب الحديث) فيمكن أن يكون هذا منه. 

حكم شرب السجائر 


فإن قيل: هل يدخل في حديث: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) شرب السجائر؟ فالجواب: أن 
الدخان محرم» وفيه ضررء وفيه إضاعة للمال» وفيه إتلاف للنفسء وفيه إيذاء للناس» كل 
هذه أمور محرمة موجود فيه؛ لكن لا أعلم أنه يسكر. 


حكم استعمال المسكر للوضوء وغيره 


كالوضوء وغيره؛ فالوضوء كما هو معلوم لا يكون إلا بالماء» ولا يكون بالخمر ولا 7 
بالعصير؛ لأنها خرجت عن كونها ماءً فلا يقال لها: ماء؛ لأن النبيذ تغير وصار لونه لونا 
لون آخر غير لون الماء؛ وقد يكون خالطه جزئيات منه؛ فهذا وإن لم يسكر فإنه لا يجوز 
أن يتوضاً به؛ لأن الوضوء إنما يكون بالماء» وإذا تغير حاله إلى شيء آخر صار له اسم 
شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) 
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عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي 
الله عنها قالت: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) ]. أورد أبو 
داود حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل 
مسكر ومفتر)» والمسكر مر ذكره في الأحاديثء والمفتر هو: الذي يحصل منه الفتور 
والاسترخاء والخمول والكسل» فيصير الإنسان ليس عنده حركة ولا نشاط» بل خمولء» هذا 
هو المُفتر. وقيل: إن هذا يكون وسيلة ومقدمة للإسكار. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع ]. أبو شهاب عبد ربه بن نافع صدوق يهمء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن الحسن بن عمرو الفقيمي ]. الحسن بن عمرو 
الفقيمي ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن الحكم بن عتيبة ]. 
الحكم بن عتيبة الكندي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شهر بن حوشب ]. شهر 
بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام؛ أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن أم سلمة ]. أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. الحديث ضعفه الألباني من أجل شهر بن حوشب . 
حكم الأدوية المسكنة للأعصاب والمنومة 


الأدوية المسكنة للأعصاب والمنومة تعتبر من المفترات؛ ولكن إذا كانت تستعمل من أجل 
العلاج والدواء وليس من أجل شرب أو من أجل تخدير أو ما إلى ذلك فلا بأس بها. 
شرح حديث (وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام) 


لاحك و ا جو عسوي مداه اماو 
ل اه 
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليه 
فملء الكف منه حرام) والفرق هو: مكيال يتسع لشيء كثير كثير. وقوله: (فملء الكف منه 
اك ا راسك كت للب ل لات ا ات لي ل ع اكير 
فهو من جنس ما تقدم في قوله: (وما أسكر كثيره فقليله حرام). 
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قوله: [ حدثنا مسدد و موسى بن إسماعيل ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي. وموسى بن إسماعيل مر ذكره. [ قالا: حدثنا 
مهدي يعني: ابن ميمون ]. مهدي بن ميمون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدة 
أبو عثمان قال موسى : وهو عمرو بن سالم الأنصاري ]. عمرو بن سالم الأنصاري 
مقبول؛ أخرج له أبو داود و الترمذي . [ عن القاسم ]. القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله عنها 
قد مر ذكرها. والأحاديث التى مرت شاهدة لهذا الحديثء. فهو وإن كان فيه هذا المقبول إلا 
أنه متفق مع تلك الأحاديث التي فيها: (كل مسكر حرام؛ وما أسكر كثيره فقليله حرام)." 


شرح سنن أبي داود [418] 


حرم الشرع الحنيف في أول الإسلام الانتباذ في أوعية معينة كالدباء والحنتم والمزفت 
والمقير؛ لأن النبيذ كان إذا تخمر لا يظهر أثر ذلك من خارجهاء ثم نسخ ذلك وأبيح الانتباذ 
في كل وعاء بشرط ألا يصل النبيذ إلى حد الإسكارء فإذا وصل إلى حد الإسكار فإنه يحرم. 


نانب فى الداذي 


شرح حديث: (ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الداذي. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا زيد بن الحباب 
حدثنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال: دخل علينا عبد 
اح ين لاسرا ل الا رن ساي ادر الك اس ري اس ورك الا اساي 
ا باب في الداذي» والداذي قيل: إنها حبوب توضع على النبيذ فيشتد 
يعني فتكون سبباً في كونه يكون مسكرا. وأورد أبو داود حديث أبي مالك الأشعري رضي 
كور لحم اوس م اك ل امات لسرن وروي 
ل 00 ل ل ل ل ل 
لا تعرف به وقد يكون اسماً ظاهره الطيب وظاهره الحسن فإن الأسماء لا تغير من 
الحقائق شيئاء فالحرمة حاصلة والتحريم موجود ولو سميت بغير ذلك؛ وهذا إخبار من 
لبي صلى اه عليه وم انه يي أ يرون الخمر وسموته غير اسمه يولون 
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محرمء وإن كان لم يصل إلى حد الإسكار فهو حلال؛» وإن وصل إلى حد الإسكار فالقليل 
والكثير حرام. 
تراجم رجال إسناد حديث: (ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا زيد بن الحباب ]. زيد بن الحباب صدوقء أخرج له البخاري في جزء 
القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا معاوية بن صالح ]. معاوية بن صالح بن حدير 
صدوق له أوهام» أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن حاتم 
بن حريث ]. حاتم بن حريث مقبولء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن مالك 
بن أبي مريم ]. مالك بن أبي مريم مقبول» أخرج له أبو داود و ابن ماجة ركم دخل 
علينا عبد الرحمن بن غنم ]. عبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته فقيل: صحابي» 
وقيل: تابعي ثقة أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ فقال: حدثني أبو مالك 
الأشعري ]. ا ا ل 
رسول اك 0 ا الخمر 0 
ل ال ل ا الس( ل سر م الطات 
من طريق أخرى عن سفيان الثوري وسئل عن الداذي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها) يعني: وهذا معناه: أنه اسم 
محدث لها وأنه من تسميتها بغير اسمها. وقوله:[ وقال سفيان الثوري : الداذي شراب 
لاسر ]ار ل ا م ل ا د 
ل ا تر ل لي 
داود . [ قال: سمعت سفيان الثوري ]. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه» وصف 
بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه 
راك ا الف و در قرا 
رءوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير)» وقد 
أخرج ابن ماجة أيضاً من حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة يرفعه: رلا 
تذهب الليالي والأيام حتى يشرب طائفة من أمتي الخمر يسمونه بغير اسمها)» وأخرجه 
أيضاً من حديث ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
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وقال البخاري في صحيحه: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» وقال 
ا يا مر ا ا 
عطية بن قيس الكلابي قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم الآشعري قال: حدثني أبو عامر او 
أبو مالك الأشعري والله! ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليكونن من أمتي 
ل ل لى جحدا بروج 
عليهم بسارحة لهم تأتيهم الحاجة فيقولون: ارجع إلينا غداً فيبيتهم الله ويضع العلم» ويمسخ 
آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة). وهذه كلها شواهد لقوله في هذا الحديث: (يسمونها 
بغير اسمها). 


الأمئلة 


حكم الأدوية الطبية والبنج والعطور التي فيها كحول 


السؤال: كثرت الأسئلة عن حكم استخدام الأدوية الطبية والبنج والعطور التي فيها كحول؟ 
الجواب: البنج ليس فيه إسكارء وإنما فيه تخدير حيث يكون الإنسان ليس به حراك لفترة 
معينة حتى يتمكنوا من إجراء عملية له ونحو ذلكء فالبنج ليس فيه إسكار وإنما فيه شبه 

الموتء فإذا بنج إنسان يصير كأنه لا حياة فيه» فيقطعون جلده كما يشاءون وهو لا يحس 
ولا يشعر. وأما العطور فالأشياء التي فيها كحول تترك؛ والطيب الطيب كثير بحمد الله 

فيستغنى بما هو طيب عن غيره. 


الحد بمجرد الرائحة. 
حك الشر السكر 
السؤال: في بلادنا نوع من الثمرات اسمها دوريانء إذا أكلنا منها أكثر من خمس حبات فقد 
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تؤدي إلى الإسكارء فهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر كثيره فقليله 
حرام)؟ الجواب: الذي يمنع هو الذي يسكرء والذي يصل إلى حد الإسكارء لكن إذا كان من 
الآشياء الطيبة فلا» فإن صاحب عون المعبود ذكر أن الزعفران إذا أكثر منه يسكرء مع أنه 
يستعمل ويخلط بالأطعمة ويستفاد منهه وكونه يحصل الإسكار بالكثرة لا يدل على 
تحريمه؛ لأنه ليس بشراب ولا بشيء من الأشياء التي 5" تتخذ أو تخمرء وإنما هو شيء 
طيب, ولكنه قد يؤدي الإكثار منه إلى أمر لا يجوزء لكن لا يقال: إن استعماله لا يجوز 
ا ال ل ا الك له كر لس اح 


باب في الأوعية 


شرح حديث: (نهى عن الدباء والحنتم ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الأوعية. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد 
حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهم قالا: 
(نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت 
والنقير) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان: باب في 
الأوعية» أي: الأوعية التي ينتبذ فيها وتتخذ أوعية للنبيذ» والنبيذ يجوز شربه بشرط ألا 
يصل إلى حد الإسكارء ولا يجوز تركه حتى يسكر؛ للك خترل (الختر را 
يجوز استعمالها ولا الاحتفاظ بهاء فينتبذ في الأوعية ما لم يصل النبيذ إلى حد الإسكارء فإن 
لم يصل إلى حد الإسكار فإنه ينتفع به ويستفاد منه. وقد جاءت أحاديث عديدة فيها نهي 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في بعض الأوعية» وتلك الأوعية كانت غليظة 
ال ا لس ال الى رشك يحي على سطشم يي 
الخارج وعليها من الخارج؛ بخللاف الأسقية. فإنها إذا وصل النبيد إلى حد الإسكار تتأثر 
وتتغير تلك الأسقية» ويظهر تغير ما في باطنها على ظاهرهاء وقد تتشقق وتتفطر بسبب 
ذلك الذي تغير في داخلهاء فنهوا في أول الأمر عن الانتباذ في أوعية غليظة سميكة إذا 
وصل النبيذ فيها إلى حد الإسكار لا يظهر عليها من الخارج؛ فمنعوا منها ونهوا عنها في 
ل ل ار ل ا ل شك هاي 
ل ل 050100005 
إلى حد الإسكار. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس و ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهم وفيه: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أربعة أشياء: عن الدباء 
والنقير والحنتم والمزفت). وهذه أربعة أوعية: الدباء وهو: القرع» وكانوا يقطعون رأس 
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فيكون وعاءً يضعون في وسطه النبيذ واللبن وغير ذلك من الأشربة:» فكانوا ينتبذون فيه؛ 
ومعنى ذلك: أنهم كانوا يقطعون رأس الدباء الذي فيه العرق فإذا قطع يكون لها فم مستو 
فيستخرجون اللب من أعلاها إلى أسفلهاء ويبقى الغلاف الخارجي فتكون وعاءً توضع فيه 
الحاجات المائعة وغير المائعة» ومن ذلك انه كال يلد ويا فهذا معنى قوله: (الدباء) 
يعنى: أنها لا 3" تتخذ وعاء ينتبذ فيه. والحنتم: جرار تتخد من الطين وكان ينتبذ بها. والمزفت 
0 م والنقير هو: أنهم كانوا يأتون إلى أصل النخلة أو إلى خشبة عريضة 
فينقرونها بحيث تكون كالقدح أو الإناء فينتبذون فيهاء فهذه الأشياء الأربعة كان النهي عنها 
موجودا في أول الإسلام؛ لأن الانتباذ فيها قد يؤدي إلى الإسكارء وقد يغفلون عنها ويصل 
ما فيها إلى حد الإسكار فيشربونه ويسكرونء فنهوا عن الانتباذ فيها وأمروا أن ينتبذوا في 
الأسقية التي إذا حصل تغير للذي في داخلها يظهر على سطحها وعلى خارجها أنه تغير» 
وأنه حصل فيه الاشتداد والتغير» فإنه إذا اشتد يظهر على سطحها وقد يتمزق فيكون ذلك 
علامة على أنه وصل إلى حد الإسكار فيتركونه» وما كان قبل ذلك يستعملونه» وأما مثل 
الدباء والنقير والمزفت والحنتم فإنها قد تبلغ إلى حد الإسكار ولكن سطحها الخارجي لا 
يتبين عليه ذلك؛ لسماكته ولكثافته. فهذه أوعية كان النهي عنها في أول الأمر وبعد ذلك لما 
مضى وقت واستقرت الأحكام واستقر للناس تحريم الخمر أذن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لهم أن ينتبذوا في كل سقاء لكن بشرط ألا يشربوا مسكراأً كما جاء في حديث بريدة 
الذي ذكر فيه ثلاثة أمور فيها الناسخ والمنسوخ» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (كنت 
نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراء وكنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروهاء وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا)» فالناسخ 
والمنسوخ موجود في حديث بريدة بن الحصيب هذاء ومنه الانتباذ في أوعية كالحنتم 
والنقير والدباء وغير ذلك؛ فكان الحكم الناسخ أنهم ينتبذون في أي وعاء لكن بشرط ألا 
يشربوا مسكراء يعني: و ا ع م ا 0 وقول 
ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهما: (نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى 
1 ) فيه تأكيد للخبر وأنهما يعرفان ذلك تماماأ ويشهدان أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
نهى عن هذه الأشياء» أي عن الانتباد فيهاء وهى هذه الأمور الأربعة أو هذه الأوعية 
الأربعة. فهذا إخبار منهما بأن النبي حرم هذاء وأكدا هذا الإخبار بأنهما يشهدان بأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ذلكء فشهادتهما فيها إخبار عن شيء سمعاه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فالنهي والتحريم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو 
مأخوذ من سماع كلامه صلى الله عليه وسلم. والانتباذ هو: وضع بعض الأشياء التي 
تتحول إلى نبيذ كالتمر ونحوه حتى تصير نبيذاً» يعني: أنهم يضعون التمر في الماء عدة 
أيام ثم بعد ذلك يتحول ويتحلل إلى أن يختلط بهذا الماء» فهذا هو النبيذء لكن إذا وصل إلى 
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حد الإسكار فإنه لا يجوز وقبل ذلك يجوزء والحديث الذي فيه قصة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنهم كانوا يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه 
المقصود بالنبيد: أنه كان تمراً يعصرونه مع الماء حتى تختلط حلاوته بالماء فيكون الماء 
حلواً. فالنبيذ إذا وصل إلى حد الإسكار بأن وضع التمر في الماء وأغلق عليه مدة ووصل 
إلى حد الإسكار لا يجوزء. وإذا استعمل قبل أن يصل إلى حد الإسكار فإنه جائزء فالانتباذ 
يشمل نبذ الطعام ونبذ التمر ونبذ الزبيب ونبذ العنبء فالنبيذ هو ماء مختلط به جزئيات 
التمر أو جزئيات الزبيب أو جزئيات العسل أو جزئيات كذا فقبل أن يسكر هو مباح, وإذا 
ا ار د لد ا 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له أبو داود و البخاري و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الواحد بن زياد ]. عبد الواحد بن زياد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا منصور بن حيان ]. منصور بن حيان ثقة؛» أخرج له مسلم و 
أبو داود و النسائي . [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن عمر و ابن عباس ]. ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهماء الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» ومثله عبد الله بن عباس بن عبد المطلب هو 
أحد العبادلة وأحد السبعة. 


شرح حديث: (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل و مسلم بن إبراهيم المعنى قالا: 
حدثنا جرير عن يعلى -يعني: ابن حكيم - عن سعيد بن جبير قال: سمعت عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما يقول: (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فخرجت فزعاً من 
قوله: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيذ الجرء فدخلت على ابن عباس رضي 
الله عنهما فقلت: أما تسمع ما يقول ابن عمر ؟ قال: وما ذاك؟ قلت: قال: حرم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قال: صدق؛ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. 
قلت: وما الجر؟ قال: كل شيء يصنع من مدر) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس و ابن 
2320000 
وهو الحنتم» والحنتم هي جرار تتخذ من المدر الذي هو الطين. 

تراجم رجال إسناد حديث: (حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة» أخرج له 


لدركلة 


أصحاب الكتب الستة. [ و مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يعلى يعني: ابن حكيم ]. يعلى بن حكيم ثقة 

أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن سعيد بن جبير قال: سمعت عبد الله بن 
عمر ]. سعيد بن جبير و عبد الله بن عمر قد مر ذكرهما. 

حك الفشير للدي يدرك أكتر عن نكن أباء 


إذا اتخذ عصير من التمر أو من الزبيب وترك أكثر من ثلاثة أيام ووضع في مكان بارد 
كالثلاجة مثلاً هل ينهى عنه أم لا؟ الجواب: القضية ليست قضية أيام» بل القضية قضية 
إسكار وعدم إسكارء فإذا كان يصل إلى حد الإسكار فلا يجوز استعماله» وإذا كان لا يصل 
إلى حد الإسكار فإنه لا بأس باستعماله. فمثل هذا لا يعرف بمعرفة الأوقات أو المدة التي 
يصل بها إلى حد الإسكار والهيئة التي يكون عليها الغطاء أو إحكام الغطاء؛ وإنما يعرف 
بالإسكارء فيقطع الشك باليقين» والناس كانوا يشربون إلى وقت قريب نبيذاً في الأوعية ولا 
يتركونه مدة طويلة» فالأمر دائر هل وصل إلى حد الإسكار أو لم يصلء ومعلوم أنه إذا 
وصل إلى حد الإسكار فإنه يعرف من هيئته وشكله ويقذف بالزبد وتكون له صفات 
معروفة. 

حكم العصائر 


وهنا سؤال: هل هذه العصائر الموجودة الآن من جنس النبيذ؟ والجواب: أن النبيذ يوضع 
في أوعية» وهذه العصائر قد توضع ولكن لا تكون بهذه الطريقة؛ لأنه يحصل استخراجها 
في الحال من المواد التي تستخرج منهاء والناس يستعملونها ويكون فيها شيء يبقيها على 
سلامتها ونظافتهاء والممنوع هو أن يكون هناك إسكارء وأن يكون هناك شيء مسكرء وأما 
هذه العصائر الموجودة التي تبقى ففيها مواد تحفظها من أن تفسد أو تتخمرء ثم أيضاً هي لم 


شرح حديث وفد عبد القيس 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب و محمد بن عبيد حدثنا حماد ح 
وحدثنا مسدد حدثنا عباد بن عباد عن أبى جمرة قال: سمعت ابن عباس رضى الله عنهما 
يقول. وقال مسدد : عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا حديث سليمان قال: (قدم وفد عبد 
1000000 2010713 
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وندعو إليه من وراعنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله 
إلا الله وعقد بيده واحدة» وقال مسدد : الإيمان بالله ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم؛ وأنهاكم 
عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير)» وقال ابن عبيد : النقير مكان المقير» وقال مسدد : 
والنقير والمقير لم يذكر المزفت. قال أبو داود : أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي ]. 
أورد أبو داود حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس وأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: (إنا هذا الحي من ربيعة وبيننا وبينك كفار 
مضر ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام) يعني: أنهم في الطريق بيننا وبينك ونحن نتحين 
الأشهر الحرم التي يمتنع الناس فيها من القتال فنأتيك يا رسول الله وقالوا: إننا نريد أن 
تعلمنا شيئأً نأخذ خذ به ونعلمه من وراعناء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمركم بأربع 
وأنهاكم عن أربع؛ أمركم بأربع: الإيمان ثم فسر الإيمان بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم)» وهذا فيه تفسير 
لال ال ل ل ار الي ل ا الاير اساضية. قفن 
حديث جبريل فسر الإيمان بأعمال باطنة؛ لأنه جاء معه تفسير الإسلام بالأعمال الظاهرة» 
وهنا فسره بالأعمال الظاهرة» فدل على أن كل واحد منهما إذا أفرد شمل الأعمال الظاهرة 
والباطنة» وإذا جمع بينهما فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما 
في حديث جبريلء فإن جبريل سأل عن الإسلام وعن الإيمان ففسر الإسلام بأمور ظاهرة: 
وفسر الإيمان بأمور باطنة» وهنا حديث وفد عبد القيس ليس فيه ذكر الإسلام مع الإيمان؛ 
وإنما ذكر الإيمان ثم فسره بأمور ظاهرة 5 هي: شهاذة أن لا اله الا ائله وأن محمدا ر سول الله 
و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتأدية الخمس من المغنم. ثم قال: (وأنهاكم عن أربع: عن 
الدباء والنقير والمزفت والحنتم) وهذه الأمور هي التي مرت في الحديث السابق إلا أن 
شيوخ أبي داود الثلاثئة صار بينهم اختلاف فمنهم من قال: (المزفت والمقير)؛ ومنهم من 
قال: (المزفت والنقير)» بدل المقيرء والمزفت والمقير معناهما واحد؛ لأن هذا طلي بالزفت 
وهذا طلي بالقارء فمعناهما واحد أو متقاربء. لكن النقير شيء مستقل عنهماء وهو: جذع 
النخلة الذي ينقر وسطه ويصير وعاءً أو خشبة ينقر وسطها وتصير وعاءً. وقوله: له 
اذأ ل 
ربيعة) ]. ربيعة هم: ا 
بن معد بن عدنان. وقوله: (وبيننا وبينك كفار مضر ولا نخلص إليك) أي: لا نتمكن من 
الوصول إليك إلا في الشهر الحرام؛ لأن الكفار كانوا يمتنعون عن القتال في الأشهر 
الحرم. وقولهم: (إنا هذا الحي من ربيعة)» يعنون أنفسهم يعني: جتنا إليك وليس يتيسر لنا 
أن نأتي إليك في كل وقت بل لا يتيسر لنا ذلك إلا في الأشهر الحرم» فنحن نريد منك 
وصية نأخذ بها ونبلغها من وراعنا؛ لأنه لا يتيسر لنا المجيء كلما أردناء وإنما نأتي في 
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الأشهر الحرم فقطء ومعلوم أن الأشهر الحرم هي ثلاثة متوالية وواحد منفرد وهو رجب 
الفرد» ويقال له: رجب الفرد؛ لأنه من الأشهر الحرم جاء منفرداً وحده في أثناء السنة» وأما 
الثلاثة الباقية فهي مسرودة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» أي: شهر الحج وشهر قبله 
وشهر بعده. وقوله:[ (فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراعنا) ]. هذا فيه بيان أن الذي 
يأخذ العلم ويأخذ الحق والهدى يعمل به ويبلغه إلى غيره؛ فينتفع وينفع ويستفيد ويفيد. 
وقوله: [ (قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد 
بيده واحدة) ]. في بعض الألفاظ بدون الواو فتكون شهادة أن لا إله إلا الله تفسيراً للإيمان 
باللهء وقوله: (وعقد واحدة) يعني: أن الإيمان مع الإسلام هو شيء واحد ولا يقال: إنهما 
خصلتان وإنما هي خصلة واحدة» ولكن جاء في بعض الروايات أن الإيمان فسر بأمور 
أربعة: أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وقوله: [ وقال مسدد : (الإيمان 
بالله ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله) ]. وقوله: [ وقال مسدد : (الإيمان بالله ثم فسرها 
لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا 
الخمس مما غنمتم) ]. ولم يذكر لهم الصيام ولا الحج» ولعلهم جاءوا في أول الهجرة قبل أن 
يفرض الصيام وقبل أن يفرض الحج؛ لأن الحج فرض في السنة الثانية» ومجيئهم يمكن أنه 
كان قبل ذلك؛ وهم أول من دخل في الإسلام من الوفودء فإسلامهم متقدم. وقوله: [ (وأن 
تؤدوا الخمس مما غنمتم) ]. يعني: مما غنتم من الجهادء وهذا فيه أن الجهاد كان قد فرض. 
وقوله: [ (وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير) ]. لسرت ادير مع ارا واس 
أو متقارب. وقوله: [ وقال ابن عبيد : النقير مكان المقير ]. ا ايت 
المزفت؛ أي: أنه ذكر النقير والمزفت. وقوله: [ وقال مسدد : والثقير والمقير لم يذكرٌ 

المزفت ]. يعني: أن مسدداً ذكر النقير والمقير ولم يذكر المزفت. 

تراجم رجال إسناد حديث وفد عبد القيس 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
و محمد بن عبيد ]. محمد بن عبيد بن حساب ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ 
قالا: حدثنا حماد ]. حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا مسدد 
حدثنا عباد بن عباد ]. مسدد مر ذكره»ء و عباد بن عباد ثقة ربما وهم» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي جمرة ]. أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي مشهور بكنيته 
أبي جمرة» وهو من عبد القيس. و أبو جمرة يروي عن ابن عباس وهناك راو آخر يروي 
عن ابن عباس كنيته أبو حمزة واللفظ متقارب وقد يحصل التصحيف بينهما؛ أن قاارر 
جمرة وهذا أبو حمزة » فالرسم واحد ولم يختلف إلا الجيم والزاي» يعني: نقطة واحدة تكون 
مع الجيم أو تكون مع الزايء فهما من الألفاظ التي تتقارب ويحصل التصحيف فيما بينهما 
و أبو حمزة هو القصاب يروي عن ابن عباس وهو الذي روى عنه الحديث الذي قال فيه 
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النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية : (لا أشبع الله بطنك). و أبو جمرة ثقة» أخرج له 
لا اك ل قر ات إن ا | ا لس م كرض 


وتسمية القبيلة بعبد القيس هو من الأسماء القديمة مثل عبد المطلب وعبد مناف وعبد 
العرى؛ يعنى: أنه كانت التسمية موجودة في الجاهلية بهذا التعبير. 
حكم القتال في الأشهر الحرم 


والقتال في الأشهر الحرم هل لا زال باقياً أم أنه قد نسخ؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل 
العلم» فمنهم من قال: إنه منسوخ» ومنهم من قال: إنه باق» ولكن حرمتها وتعظيمها وكون 
الناس لا يظلمون أنفسهم فيها لا يزال باقياًء ولكن القتال هو الذي حصل فيه الخلافء؛ فمن 
العلماء من قال: إنه نسخ» ومنهم من قال: إنه لم ينسخ وإنه باق. 

سبب عدم ذكر الصيام والحج في حديث وفد عبد القيس 


العظيم أبادي يقول: ولم يذكر في هذه الرواية صيام رمضان إما لغفلة الراوي أو اختصاره 
وليس ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقال:ولم يذكر الحج أيضأ لشهرته عندهم أو 
لكونه على التراخي والتفصيل في الفتح. وعلى كل الذي يبدو -والله أعلم- أنهم وفدوا في 
زمن مبكرء وأما في السنة التاسعة فالطرق انفتحت والكفار دخلوا في دين الله وظهر 
الإسلام وغلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. وعلى كل ينبغي أن يرجع أو 
يتحقق من هذاء لكن حديث وفد عبد القيس موجود في صحيح البخاري في كتاب الإيمان؛ 
وقد أورده تحت باب: أداء الخمس من الإيمان» وأتى بهذا الحديث وشرحه الحافظ ابن 
حدر شرح مادا 


شرح حديث وفد عبد القيس من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية عن نوح بن قيس حدثنا عبد الله بن 
عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد 
عبد القيس: أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة» ولكن اشرب في 
سقائك وأوكه) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة: 

ا 
لشي عار مار لحل كجلة الشاه أو لد الشر؛ فيد يقال لها قريف وك كور كر 
بحيث يزاد فيها حتى إنها قد تحمل على البعير» وتأخذ ماءً كبيراء ومنه الحديث الذي فيه: 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة).» وفيه أن النبي صلى الله 
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عليه وسلم وأصحابه كانوا في سفر وأنهم فقدوا الماء وأنهم أرسلوا ناساً يبحثون فوجدوا 
امرأة معها بعير عليه مزادتان» يعني: راويتان كبيرتان واحدة من اليمين وواحدة من 
الشمال» والمزادة هي أكبر من القربة؛ وقيل لها: مزادة؛ لأنه زيد فيها على مقدار الجلد 
ري ا ل ا ار كا ل الي اال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالت: أهو الصابئ؟ فكان جوابهم أن قالوا: : هو الذي تعنيه 
ولم يقولوا: هو الصابئ» فأتوا بها إليه» فأخذ القربة وصار يصب منها ووضع أصابعه حتى 
ملئوا أوعيتهم وبقيت المزادة على ما هي عليه لم تنقصء فأعطوها شيئاً من الطعام» فذهبت 
إلى قومها فقالت: جئتكم من عند رجل إما أنه كاهن أو أنه نبي» ولكن عليكم أن تدخلوا في 
دينه» وأن تتبعوه» فصارت سبباً في إسلام قومها. الحاصل: ابن 
جملء والمزادة هي: القربة التي زيد فيها عن مقدار الجلد. وقوله: (مجبوبة) المجبوبة هي: 
ل 
أو فم القربة طرفهاء فجبت من أصل الرقبة فصارت كأنها وعاء من الأوعية؛ وقيل: هي ما 
لم يكن لها متنفس من أسفلهاء وأنا لا يتضح لي هذا؛ لأن المزادة والجلد يتبين من ظاهره 
التخمر إذا حصلء لكن يمكن أن يكون هذا على اعتبار أنها مفتوحة من فوق وأنها مثل 
الوعاء المفتوح» والإ فلا يبدو لي وجه كونها ينهى عنها مع أنها من جنس السقاء وكلها من 
الجلد. وقوله: (ولكن اشرب في سقائك وأوكه) يعني: أوكه بحبل ورباط حتى لا يدخل فيه 
شيء» حتى لا يدخل فيه حشراتء؛ وحتى يبقى سليماً نظيفاًء والسقاء إذا حصل فيه شيء من 
التغير من الداخل ظهر على الجلد من الخارج؛ لأنه رقيق خفيف. 


تراجم رجال إسناد حديث وفد عبد القيس من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية الواسطي ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و 
النسائي . [ عن نوح بن قيس ]. نوح بن قيس صدوقء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ 
حدثنا عبد الله بن عون ]. عبد الله بن عون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد 
بن سيرين ]. محمد بن سيرين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو 
هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر 
الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 


شرح حديث وفد عبد القيس من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا قتادة عن عكرمة 
و سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس قالوا: (فيم 
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نشرب يا نبي الله؟! فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على 
أفواهها) ]. يعني: أنه لما قال: أنهاكم عن كذا وكذا وذكر لهم الأشياء المحرمة التي لا 
ينتبذون فيها قالوا: (بأي شيء ننتبذ؟! فقال: عليكم بأسقية الأدم)» والأدم هي: الجلود التي 
يلاث على أفواههاء يعني: أنها تربط وتوكأ أفواهها. وسيأتي في رواية ثانية أنهم اشتكوا 
إليه وقالوا: إن أرضنا كثيرة الجرذان فتقرض علينا هذه الجلود. فلا أدري هل ثبت هذا أو 
لم يثبت» لكنهم في أول الأمر نهوا عن أشياء سميكة غليظة ورخص لهم في أشياء خفيفة 
رقيقة» وفي الآخر رخص لهم أن ينتبذوا في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكرآت. 
تراجم رجال إسناد حديث وفد عبد القيس من طريق ثالثة 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان ]. مسلم بن إبراهيم مر ذكره؛ و أبان هو ابن 
يزيد العطار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا قتادة ]. قتادة بن 
دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. عكرمة 
مولى ابن عباس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و سعيد بن المسيب ]. سعيد بن 
المسيب ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. 
شرح حديث وفد عبد القيس من طريق رابعة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عوف عن أبي القموص 
زيد بن علي حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد 
القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان رضي الله عنه فقال: لاقي شر ولا 
مزفت ولا دباء ولا حنتم» واشربوا في الجلد الموكى عليه؛ فإن اشتد فاكسروه بالماء» فإن 
أعياكم فأهريقوه) ]. أورد أبو داود حديث رجل من وفد عبد القيس قيل: إنه قيس بن 
النعمان قال: (لا تشربوا في نقير ولا مزفت ولا دباء ولا حنتم) وهذه الأمور الأربعة هي 
ا فلن ل ار ف الك ارقي ا الا كر الي نر شكره رفن 
اشتد فاكسروه بالماء) يعني: صبوا عليه الماءء والذي يبدو أن هذا قبل أن يبلغ إلى حد 
الإسكار يصب عليه ماء حتى يستفاد منه» أما إذا وصل إلى حد الإسكار صار خمراً 
ا 5 
فأهريقوه) والاشتداد يقولون: هو دون الإسكارء والذي يبدو أنه يصب عليه الماء قبل 
الإسكار؛ لأنه إذا وصل إلى حد الإسكار يراق؛ لأنه يصير خمراًء والخمر تراق ولا يحتفظ 
بها. قوله: (فإن أعياكم فأهريقوه) يعني: إن غلب وصار خمراً فيراق. 

تراجم رجال إسناد حديث وفد عبد القيس من طريق رابعة 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية عن خالد ]. خالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي ثقة» أخرج 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي القموص زيد بن علي ]. أبو القموص زيد بن علي ثقة 
أخرج له أبو داود [ حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان ]. قيس بن النعمان صحابي» أخرج 
لا اوك” 

شرح حديث وفد عبد القيس من طريق خامسة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن 
علي بن بذيمة حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن وفد عبد 
القفيس قالوا: يا رسول الله! فيم نشرب؟ قال: ال ل ف امرض رد فى 
النقير» وانتبذوا في الأسقية» قالوا: يا رسول الله! فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه 
الماءء قالوا: يا رسول الله! فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهريقوه؛ ثم قال: إن الله حرم 
علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة» قال: وكل مسكر حرام)» قال سفيان : فسألت علي 
بن بذيمة عن الكوبة قال: الطبل ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس : (أن وفد عبد القيس 
قالوا: يا رسول الله! فيم نشرب؟ قال: الا ل قي ترايت ران فر التفي 
وانتبذوا في الأسقية) وهذا قد مر شرحه. وقوله: (قالوا: يا رسول الله! فإن اشتد في 
الأسقية؟ قال: صبوا عليه الماء) وهذا مثل الذي مر في الحديث الذي قبله. وقوله: (قالوا: يا 
رسول الله! فقال لهم في الثالثة أو الرابعة: أهريقوه؛ ثم قال: إن الله حرم عليّ أو حرم 
الخمر والميسر والكوبة) الكوبة فسرت بأنها الطبل» وهو آلة من آلات الملاهيء وذلك 
لحصول الأغاني مع شرب الخمر كما جاء في قصة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
في الصحيحين» فإنه جب أسنمة الشارفين اللذين كانا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وبقر خواصرهما وكان سكران؛ وكانت عنده جارية تغني وتقول: (آلا يا حمز للشرف 
النواء) يعني: أنها تريد أن يفعل ذلك» فقام وخرج وجبها. وقوله: (وكل مسكر حرام)؛ لأن 
الحكم يتعلق بالإسكارء فكل ما أسكر من أي نوع كان فإنه حرام. وقوله: [ قال سفيان : 
فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة قال: الطبل ]. وهذا تفسير من علي بن بذيمة للكوبة بأنها 
الطبل. 

تراجم رجال إسناد حديث وفد عبد القيس من طريق خامسة 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو أحمد ]. أبو أحمد هو 
محمد بن عبد الله الزبيري ثقة قد يخطئ في حديث الثوري» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» وهو هنا يروي عن سفيان » ولكن على كل له شواهد مما قبله. [ حدثنا سفيان ]. 
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سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي 
بن بذيمة ]. علي بن بذيمة ثقة؛ أخرج له أصحاب السنن. [ حدثني قيس بن حبتر النهشلي 
]. قيس بن حبتر النهشلي ثقة» اخرج له ابو داود . [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. 
وقت نزول سورة المائدة 


قد يقال: إذا كانت سورة المائدة من آخر السور نزولا وفيها آية تحريم الخمر أليس يكون 
وفد عبد القيس وفد متأخراً بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم هذه الأوعية 
بعلة الإسكار؟ والجواب: أن سورة المائدة هي من آخر ما نزل بلا شكء. وهذه الآية في 
آخرها وهي من آخر ما نزل» ولا شك إن التحريم جاء متأخراً» لكن هذا يحتاج إلى أن 
يراجع» وهل كانت في الآخر الأمر وهذا منها أم لا؟ ومعلوم أيضاً أن سورة المائدة فيها 
الوضوءء والصلاة كانت مفروضة في مكة» وفيها كيفية الوضوء وطريقة الوضوء, فقوله 
تعالى: إِذَا فُمْتُمْ إِلَى الصّلاة فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة:6] ليس معناه أن الوضوء لم يكن 
مفروضاً من قبل؛ فإن الناس كانوا 0 بوضوءء وليس هناك صلاة بدون وضوءء 
ولكن على كل يراجع متى كان وفد عبد القيس. 


تحريم الانتباذ في بعض الأوعية كان بعد تحريم الخمر 


قوله: (فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرأً) فيه دليل على نسخ النهي عن الانتباذ 
في الأوعية المذكورة» قال النووي : كان الانتباذ في هذه الأوعية منهياً عنه في أول 
الإسلام خوفاً من أن يصير مسكراً فيها ولا يعلم به لكثافتها فيتلف ماليته» وربما شربه 
اسان اذا ادل روصو متشا ويس ناريا السك ره وتان ترد روا ريسا لتر 
الانتباذ في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكرا. ا 
هو معلوم. مو" ا بعد التحريم 
ال ل يي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا إسماعيل بن سميع 
حدثنا مالك بن عمير عن علي رضي الله عنه قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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ل ا 
الي" 


0 ج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا مالك بن عمير ]. مالك بن عمير 
مخضرم» أخرج له أبو داود و النسائي» والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام. 1 
عن علي ]. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهدين 
صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه» وحديثه عند أصحاب الكتب 

الستة. 

شرح حديث: (نهيتكم عن ثلاث وأنا أمركم بهن...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف بن واصل عن محارب 
بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها 
تذكرة» ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا 
تشربوا مسكرأء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في 
أسفاركم) ]. أورد أبو داود حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه الذي فيه النسخ لتحريم 
الانتباذ في الأوعية الغليظة السميكة» وأنه كان مباحاً لهم الانتباذ بالأسقية» وأنهم ممنوعون 
من تلك الأوعية» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم في آخر الأمر أن ينتبذوا 
في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكراًء يعني: أنه لابد أن يكون الشرب بشيء لم يصل إلى 
ا 
ذلك أبيح لهم أن ينتبذوا في أي وعاء لكن يحتاطون بحيث لا يكون شربهم لشيء مسكر 

وَإنها لشرء لم يحل إلى هد الأشكار. م 
بزيارتها وقال: (زورها فإنها تذكر الآخرة) أي: أن فيها عبرة وعظة؛ والإنسان عندما 
يزور القبور يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة. وكان نهاهم عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث ليال ثم بعد ذلك أذن لهم أن يدخروا وأن يتزودوا في أسفارهم؛ والمنع 
ا ل ال را نر سك را سر إن لكا على اللكم 
ا ال لان 
يدخروا وأن يتزودوا في أسفارهم وأنه لا مانع من ذلك. وهذا الحديث فيه الجمع بين الناسخ 
والمنسوخ؛ لأن قوله: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها)» فيه ناسخ ومنسوخ.ء وقوله: 
(كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فادخروا) فيه ناسخ ومنسوخ» وقوله: 
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(كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً) فيه ناسخ 
ومنسوح. 000 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا معرف بن واصل ]. معرف بن واصل ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود . [ عن 
محارب بن دثار ]. محارب بن دثار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن بريدة 
1 عبد الله بن بريدة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. بريدة بن حصيب 
ال ب اسع سو ل ا 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني منصور عن 
سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (لما نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الأوعية» قال: قالت الأنصار: إنه لابد لناء قال: فلا إذا) ]. أورد أبو داود 
حديث جابر : (لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالوا: ين نذا عذياء 
فقال:٠‏ فلا إذاً) يعني: ما دام الأمر كذلك فإنه لا بأس بهاء ويكون الأمر كما هو محمول على 
أن النهي كان في أول الأمر حيث كان الناس حديثي عهد بتحريمها وبعد أن ألفوا ذلك 
واستقر لهم الحكم رخص لهم بأن ينتبذوا في كل وعاء. ْ 

تراجم رجال إسناد حديث: (لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية...) 


قوله: |[ حدثنا مسدد حدثنا يحيى |. يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 

الستة . [ عن سفيان حدثني منصور ] . سفيان مر ذكره؛ و منصور بن المعتمر ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم بن أبي الجعد ]. سالم بن ابي الجعد ثقة» اخرج له 

أصحاب الكتب الستة . [ عن جابر بن عبد الله |. ا ا 

تعالى عنهماء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (اشربوا ما حل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن جعفر بن زياد حدثنا شريك عن زياد بن 
فياض عن ابي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (ذكر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الأوعية: الدباء والحنتم والمزفت والنقير» فقال أعرابي: إنه لا ظروف لناء 
فقال: اشربوا ما حل) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو قال: (ذكر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الأوعية... فقال أعرابي: إنه ليس لنا ظروفء فقال: اشربوا ما حل) يعني: ما 
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رار ل ل اس 
وصل إلى حد الإسكار فابتعدوا عنه» وهذا مثل قوله: (فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا 
05 


تراجم رجال إسناد حديت: (اشريوا ما حل 
تراجم رجال ! بث: (اشربو 


قوله: [ حدثنا محمد بن جعفر بن زياد ]. محمد بن جعفر بن زياد ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا شريك ]. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق تغير حفظه 
لما ولي القضاءء وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن زياد بن 
فياض ]. زياد بن فياض ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن أبي عياض ]. 
ابو عياض عمرو بن الاسود ثقة» اخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي . [ عن عبد الله بن 
عمرو ]. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء أحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (اجتنبوا ما أسكر) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن -يعني: ابن على - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا 
شريك بإسناده قال: (اجتنبوا ما أسكر) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وفيه أنه 
قال: (اجتنبوا ما أسكر) يعني: ل تر امشكرا قوله: [ حدثنا الحسن 

يعني: ابن علي ]. كلمة (يعني) هذه يأتي بها من دون أبي داود ؛ لأن أبا داود لا يحتاج إلى 
ا ( ابن علي ) وإنما الذي قالها هو من دون أبي داود ؛ لأن أبا داود ينسب شيخه 
كما يريدء لكنه هنا ما ذكره إلا بلفظ الحسن فالذي دونه هو الذي قال (يعني: ابن علي ) 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا يحيى بن آدم ] ا 
الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شريك بإسناده ] . شريك مر ذكره. 
ا 00 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو 
الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال (كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
في سقاءء فإذا لم يجدوا سقاءً نبذ له في تور من حجارة) ]. أورد أبو داود حديث جابر ٠:‏ 

(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء)» والسقاء: ل 
الأسقية كانت تلاث أفواهها وتوكأ أفواههاء قال: (فإذا لم يجد سقاءً نبذ له بتور)» وهو إناء 
من حجارة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء...) 
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قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثني 
الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
جابر بن عبد الله ]. جابر مر ذكره." 


شرح سنن أبي داود [419] 


جاء الشرع الحنيف بتحريم الأسباب الموصلة إلى الحرام» ومن ذلك تحريم الأسباب 
الموصلة إلى الخمرء ومن الأسباب الموصلة إلى الخمر الجمع بين خليطين في الانتباذ؛ 
وكذلك ترك النبيذ حتى يصير خمرا؛ وهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يبتعد عن 
الخمر وعن الأسباب الموصلة إليها. 


باب في الخليطين 


شرح حديث: (نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعاً...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الخليطين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن 
عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أنه نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعأء ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا) [. 
أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان: باب في الخليطين» 
والمقصود من ذلك في باب الأشربة هو: انتباذ نوعين من الأنواع كالتمر والبسر أو 
كالزبيب والعنب؛ أي: أنه لا يجمع بين اثنين فأكثر في وضعهما في وعاء وانتباذهما معاً أو 
انتباذ الأنواع المتعددة مع بعضء هذا هو المقصود من الترجمة وهو المقصود من 
الخليطين؛ لأن انتباذ شيء واحد سبق أن مر ما يدل عليه» وسيأتي ما يدل عليه» والترجمة 
معقودة لنوعين يخلطان وينبذان مع بعضء وقد ورد في الأحاديث النهي عن ذلك؛ وكثير 
من أهل العلم حمولها على التحريم؛ وعللوا ذلك بأنه يسرع إليه الإسكارء وقالوا: إن المنع 
جاء ولو لم يسكر؛ لآن النهي جاء عن خلطهماء ومعلوم أن الشيء الذي يسكر ممنوع حتى 
ولو كان من نوع واحدء والخلط ممنوع؛ والسبب: أنه يفضي إلى الإسكار أو يسرع إليه 
الإسكارء وقالوا: إن الإنسان يجب عليه أن يمتنع وألا يفعل ذلك» وإن فعل وشرب قبل أن 
يسكر فهو آثم» وإن شرب بعد الإسكار فهو آثم من الجهتين: من جية أنه شرب حليطأً رق 
منع من الخلط ونهي عن الخلط»؛ ومن جهة أنه شرب مسكراًء ومن المعلوم أن المسكر 
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حرام مطلقا سواء كان من جنس واحد أو أكثرء ولكن الخلط هو الذي فيه التحريم ولو لم 
يكن معه الإسكار. وقد أورد أبو داود أحاديث عديدة تدل على منع الخلط والنهي عنه؛ أي: 
بين نوعين من أنواع ما ينتبذء فيمنع من ذلك ولا يفعل. وبعض العلماء أجاز ذلك ما لم 
يصل إلى حد الإسكارء؛ لكن إن وجد شيء يدل على الجواز فيكون النهي محمولاً على 
التنزيه» وإن لم يوجد شيء فالأصل أنه يبقى على التحريم كما قاله الكثير من أهل العلم. 
وقد أورد أبو داود أولآً حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: 
(إنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعاً) أي: بأن ينبذ أو يطرح 
الزبيب والتمر مع بعض في وعاء ثم يتخذ نبيذاً قبل أن يسكرء » فإن ذلك لا يجوزء ولو لم 
يحصل الإسكارء أما مع الإسكار فلا يسوغ لا من الواحد ولا من أكثر من واحدء فلا ينبذ 
التمر والزبيب جميعاء وأما الزبيب ينبذ على حده والتمر ينبذ على حده فلا بأس. وقوله: 
(ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعاً) الرطب هو: الذي استوى وطاب أكله وصار رطباًء 
والبسر هو: الذي لم يصل إلى كونه صار رطبأ وإنما يكون زهوا أو يكون أخضر لم يصل 
إلى حد الاستواء ولم يصل إلى حد الاحمرار والاصفرارء فالجمع بينهما جمع بين نوعين 
وبين خليطين؛ وقد جاء النهي عن ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 
تراجم رجال إسناد حديث: (نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا...) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج له 
لاي 00 آ! ال ار ل ل سطس 
الكتب السستة [ عن جابر بن عبد الله ] 0/0850 ”5 
الصحابي الجليل» وهو صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 

عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي» وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود 
رحمه الله. 

شرح حديث أبي قتادة: (نهى عن خليط الزبيب والتمر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثني 
يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه (أنه نهى عن خليط الزبيب والتمرء 
وعن خليط البسر والتمرء وعن خليط الزهو والرطبء وقال: انتبذوا في كل واحدة على 
حدة) ]. أورد أبو داود حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وفيه مثل الذي قبله 
من النهي عن انتباذ نوعين؛ أي: فأكثر؛ لأنه إذا لم يجز في نوعين فمن باب أولى ألا يجوز 
في أكثر من ذلك. وهذا موقوف على أبي قتادة » ولكن الذي بعده من الطريق الثانية 
مرفوع. وقوله: [ (أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر وعن خليط البسر والتمرء وعن خليط 
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الزهو والرطب) ]. (الزهو): الذي احمر واصفرء ومعنى ذلك: أنه لا يخلط الرطب بنوع 
آخرء وكذلك (الزهو) لا يخلط بنوع آخر و(البسر والبلح) لا يخلط بنوع آخرء وإنما كل 
واحد ينبذ على حدة دون أن يجمع مع نوع آخر. وقوله: [ (وقال: انتبذوا كل واحدة على 
حدة) ]. يعني: كل واحد ينبذ وحده ليس معه غيره. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي قتادة: (نهى عن خليط الزبيب والتمر...) 


ل ل سس ]) ا أخرج له أصحاب 
الكنك السكة إل ابن ماجة . | حدضا يحرى |. يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن أبي قتادة ]. عبد الله بن أبي قتادة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي 
الله تعالى عنه وهو صحابيء؛ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 
535770 


[ قال: وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بهذا الحديث] . ذكر أبو داود طريقاً أخرى ليحيى بن أبي كثير اليمامي من 
غير طريق عبد الله بن أبي قتادة وإنما من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة 
مرفوعاً إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: [ وحدثني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي قتادة ]. أبو قتادة رضي الله عنه قد مر ذكره. 


كر 


الم الك اوم بي عا ل ا ا 
فينتبذ ويخلط نوعان مع بعضء وهذا يكون سبباً لسرعة الإسكار. وبعض العصائر مكونة 
من قطع فواكه كثيرة: موز وبرتقال تقطع وتنقع في الماء مع السكر فيقال: مادام أنه ليس 
بنبيذ وإنما عصر وجمع مع بعض وشرب؛ فلا بأس به. وفي بعض البلدان يوضع التمر مع 
الزبيب والتين مع السكر في الماء لمدة ست ساعات تقريباً ثم يتناوله الصائم خصوصاً 
وهذا من الخلط الذي نهي عنه. والفرق بين هذا وبين العصير المشكل أن العصير المشكل 
يعصر من عدة أشياء ثم تشرب مع بعضء وهذا لا بأس به أما إذا كانت تقطع قطعأ ثم 
تنبذ وتترك مدة فإنها تكون من جنس النبيذ» يعني: إذا كان هناك أنواع جمعت وتركت حتى 
مضى عليها وقت فإن هذا يؤدي إلى أنها تكون نبيذاء وقد تصل إلى حد الإسكارء لكن إذا 
عصرت هذه الأشياء ووجد شيء من القطع أو شيء من بقايا العصر وما إلى ذلك فهذا لا 
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يؤثر؛ لأن هذا لا يقال له: نبيذء بل هذا عصير. 
حكم خلط الشرابين بعد الانتباذ 


وإذا انتبذ كل واحد على حدة ثم خلطهما بعد الانتباذ فإن الاحتياط الابتعاد عن ذلكء لكنه إذا 
0 شضا0م را 
إذا نبذا مع بعض أسرع اليهما الإسكارء وأما إذا جمع بينهما وصب بعضها على بعض 
وشريها في الحال فهذا لا يوثر ؛ لأنه ليس هذا انتباذ. 

شرح حديث: (نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب و حفص بن عمر النمري قالا: 
حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل -قال حفص : من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نهى عن البلح والتمرء والزبيب 
والتمر) ]. أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(نهى عن البلح والتمر) أي: أن يخلط بينهما (وعن الزبيب والتمر) أي: أن يخلط بينهماء 
والمقصود من ذلك: النهي عن أن يجمع بين نوعين وأن يخلط بينهما وأن يجعلا نبيذاً. 
تراجم رجال إسناد حديث: (نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
و حفص بن عمر النمري ]. حفص بن عمر النمري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
ل ل ‏ ل ر ‏ ار ل إسرمك 

يك نك | 2 الك ] ا د ل اي 2 حر د لفكت كذ 
الستة. [ عن ان أفي ليلى ]. عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن رجل ]. هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وفي رواية سليمان بن 
حرب قال: عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم» وأما حفص بن عمر النمري فقال: 
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثرء 
وإنما جهالة غيرهم هي التي تؤثرء فتبين من وصف الرجل من طريق حفص بن عمر أنه 
ا ل المجهول فيهم في حكم الملوم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ثابت بن عمارة حدثتني 
ريطة عن كبشة بنت أبي مريم قالت: (سألت أم سلمة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى 
الله عليه وسلم ينهى عنه؟ قالت: كان ينهانا أن نعجم النوى طبخاً أو نخلط الزبيب والتمر) 


2417 


]. أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن 
ا لكي طبكا ران عستا بين الزبيب والتمر). أي: أن يجمعوا بينهما في الخلط بأن 
يكونا خليطين. وقوله: (نهانا م يطبخون التمر حتى يؤثر ذلك على 
النوى بحيث يتغير لونه ويتغير شكله فيكون في ذلك عدم الفائدة الكبيرة للدواب؛ لأنه بذلك 
لا يبقى عليها أثر التمر وأثر الحلاوة وأثر الحلوى بخلاف ما إذا أكل التمر وأخرج النوى 
فإنه يبقى عليها شيئاً من الحلوى عالق بهاء لكن إذا طبخ التمر فإنه يتأثر ويتغير لونه فيكون 
النوى نفسه لا يستفيد منه الحيوان كما يستفاد منه إذا أكل ومضغ وأخرج منه النوى» وقيل: 
نهي عن طبخه لأنه يؤثر على التمر ويؤثر في طعمه. 


تراجم رجال إسناد حديث: (... كان ينهانا أن نعجم النوى طبخاً أو نخلط الزبيب والتمر) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [حدثنا يحيى | . يحيى هو ابن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن ثابت بن عمارة |. ثابت بن عمارة صدوق فيه لين» أخرج له أبو داود و 
الترمذي و النسائي :| حدنتني ريطة ]. ريطة بنت حريث لا تعرفء أخرج حديثها أبو 
داود. [ عن كبشة بنت أبي مريم ] . كبشة بنت أبي مريم لا يعرف حالهاء أخرج لها أبو 
داود له سألت أم سلمة ]. أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هند بنت 
أبي أمية » وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه هاتان المجهولتان فهو غير 
ثابت» ولكن من ناحية النهي عن الخليطين أو عن الجمع بين الزبيب والتمر فقد جاء ما 
يشهد له في الأحاديث السابقة. 


شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب. ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن موسى 
بن عبد الله عن امرأة من بني أسد عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقي فيه تمرأء وتمر فيلقي فيه الزبيب) ]. أورد أبو داود 
حديث عائشة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقي فيه تمرأء وتمر 
فيلقي فيه الزبيب) يعني: أنه جمع بين خليطين» وهذا لو صح لكان حجة في أن النهي يحمل 
على التنزيه» لكن الحديث لم يصح؛ لأن فيه امرأة مبهمة من بني أسدء فهو غير ثابت. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب...) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود ]. عبد الله بن داود الخريبي ثقة» أخرج له 


20158 


الستة. [ عن موسى بن عبد الله ]. موسى بن عبد الله ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و 
الترمذي في الشمائل و ابن ماجة . [ عن امرأة من بني أسد عن عائشة ]. هذه المرأة 
مبهمة» و عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق» وهي واحدة 
من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث عائشة: (كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زياد بن يحيى الحساني حدثنا أبو بحر حدثنا عتاب 
بن عبد العزيز الحماني حدثتني صفية بنت عطية قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس 

على عائشة رضي الله عنها فسألناها عن التمر والزبيب فقالت: (كنت آخذ قبضة من تمر 
وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم) ] . أورد أبو 
داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق صفية بنت عطية قالت: 0 
عبد القيس على عائشة : فسألناها عن التمر والزبيب فقالت: (كنت آخذ قبضة تمر وقبضة 
من زبيب فأمرسها) يعني: أنها تدلكها بأصابعها حتى تطلع الحلاوة التي فيها فتعطيها للنبي 
صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا كان في الحال فأمره سهلء ولكن إذا كان انتباذاً ومكث مدة 
فإنه كما مر يسرع إليه الإسكارء والإسناد فيه رجل ضعيف وهو أبو بحرء فالحديث غير 


تراجم رجال إسناد حديث عائشة (كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في 
إناء...) 


قوله: [ حدثنا زياد بن يحيى الحساني ]. زياد بن يحيى الحساني ثقة» أخرج له أصحاب 


الكتب الستة. [ حدثنا أبو بحر ]. أبو بحر هو عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ضعيف» 
ل عاب ين عيد 
عطية مجهولة. أخرج لها أبو داود . [ عن عائشة ]. 200 

حكم غلي الزبيب والشعير والخلط بين أنواع من الفواكه 


في بعض البلدان يجعل العصار زبيباً وشعيراً يغليهما على النار مع سكر من الليل؛ 
ويضعه في الثلاجة إلى اليوم الثاني» ثم يباع ويشتري الناس منه» وهذا خلط بين شيئين وقد 
جاء النهي عنه. وفي بعض البلدان يجعلون أنواعاً من الفواكه قطعاً صغيرة في ماء حلو 
وبعد ساعات يؤكلء وهذا إذا كان يترك ساعات وقد يسرع إليه الإسكار فليس خارجاً عما 
تقدم من الجمع بين الأنواع والخلط بينها في النبذ. 

حكم الانتباذ في الحليب 
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وبعض الناس يسأل ويقول: ما حكم الانتباذ في الحليب وجمع خليطين في حليب أو غيره 
بحيث لا يكون ماءً؟ والجواب: أنه ممنوع حتى ولو كان حليباً؛ لأن النتيجة واحدة» فلو لم 
يكن ماءً فيمكن أن يصير الإسكار مع الحليب بل الحليب يتغير طعمه إلى الحموضة. 
باب في نبيذ البسر 


شرح أثر جابر بن زيد وعكرمة: (أنهما كانا يكرهان البسر وحده ويأخذان ذلك عن ابن 
عباس...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في نبيذ البسر. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن 
هشام حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد و عكرمة : (أنهما كانا يكرهان البسر وحده 
ويأخذان ذلك عن ابن عباس ٠‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخشى أن يكون المزاء 
الذي نهيت عنه عبد القيس . فقلت لقتادة : ما المزاء ؟ قال: النبيذ في الحنتم و المزفت) ]. 
أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في نبيذ البسرء ونبيذ البسر هو كغيره من النبيذء 
في كونه ينبذ ويصل إلى حد الإسكارء وإذا وصل إلى حد الإسكار فإنه لا يجوزء وإذا 
شرب قبل أن يسكر فإنه سائغ ما دام نوعاً واحدأ ليس معه غيره؛ وقد جاء في هذا الإسناد 
من كراهيته عن ابن عباس وقوله: أخشى أن يكون المزاءء وفسر قتادة المزاء بأنه النبيذ 
في الحنتم والمزفت»؛ لكن سبق أن مر بنا أن هذا كان منهياً عنه في أول الأمرء وأن الانتباذ 
في الأوعية الغليظة كان ممنوعاً ثم رخص فيه بشرط ألا يشرب الناس مسكرأء وابن عباس 
رضي الله عنه لم يجزم بالتحريم؛ وإنما قال: أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد 
القيس» يعني: النبيذ في المزفت والحنتم» ومعلوم أن الذي نهيت عنه عبد القيس أبيح أخيراً: 
وعلى هذا فالبسر كغيره لا فرق بينه وبين غيره؛ فإذا انتبذ ولم يصل إلى حد الإسكار فإنه 
يدخل تحت قوله: (انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا). 
تراجم رجال إسناد أثر جابر بن زيد وعكرمة: (أنهما كانا يكرهان البسر وحده ويأخذان 
ذلك عن ابن عباس...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا معاذ بن هشام حدثني 
1 معاذ بن هشام بن عبد الله الدستوائي صدوق ربما وهم؛ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . وأبوه هشام الدستوائي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [| عن قتادة |. قتادة بن 
دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن زيد ]. جابر 
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بن زيد هو أبو الشعثاء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و عكرمة ]. عكرمة مولى 

ابن عباس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن 

عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

رأي ابن عباس في نبيذ البسر 


هذا رأي لابن عباس ؛ ولكنه لم يجزم بالحرمة» ثم النهي عن الانتباذ في الحنتم والمقير أو 
المزفت كان في أول الأمر ونسخ كما مر في الدرس الماضي في الطرق المتعددة عن ابن 
عباس و ابن عمر وغيرهماء وقد جاء حديث بريدة بن حصيب الذي فيه الناسخ والمنسوخ 
وفيه قوله: (كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكرا)» 
والأحاديث جاءت مطلقة في النهي عن الجمع بينهما فتبقى على ما هي عليه دالة على 
الحرمة إلا إن ثبت شيء ينقلها من كراهة التحريم إلى كراهة التنزيه» وكثير من الفقهاء 
والمحدثين قالوا: الجمع منهي منه ولو لم يسكرء وإن حصل الإسكار صار منهياً عنه من 
الجهتين» ويأثم لو شربه وهو لم يسكر؛ لأنه داخل تحت ما نهي عنه.ء لكن أنا أقول: إن هذه 
الأحاديث الصحيحة إن وجد من النصوص شيء يدل على الجواز فيكون له وجه فى نقله 
من التحريم إلى التنزيه. ْ 

صفة النبيذ 


شرح حديث: (أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمت من نحن...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في صفة النبيذ. حدثنا عيسى بن محمد حدثنا ضمرة 
عن السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (أتينا النبي صلى الله 
عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله! قد علمت من نحن ومن أين نحن؛ فإلى من نحن؟ قال: إلى 
الله وإلى رسوله فقلنا: يا رسول الله! إن لنا أعناباً ما نصنع بها؟ قال: زببوهاء قلنا: ما 
ا ار انبذدوه على غدائكم واشربوه على عشائكم؛ وانبذوه على عشائكم 
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صار خلا) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في صفة النبيذ» يعني: أن النبيذ 
الذي يسوغ شربه ويسوغ استعماله هو الذي لم يصل إلى حد الإسكارء وذلك بأن يترك مدة 
لا يصل فيها إلى حد الإسكار ثم يشرب. وقد أورد أبو داود حديث فيروز الديلمي رضي الله 
عنه قال: (أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله! قد علمت من نحن ومن أين 
نحن) وقوله: (علمت من نحن) يعني: القبيلة» وقوله: (ومن أين نحن) يعني: من البلدء ثم 
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قال: (فإلى أين نحن؟ قال: ا يعارن 
إلى ما يأني عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ويلتزمون بما جاء عن الله وعن 
رسوله صلوات الله وسلامة وبركاته عليه. وقوله: [ (فقلنا: ل الها ار لك أضياها 
نصنع بها؟) ] . يظهر من السؤال أن الأعناب كانت عندهم كثيرة وأنها تزيد عن حاجتهم 
في استعمالها فاكهة» فقال: (زببوها) أي: حولوها إلى زبيب» يعني: يبسوها حتى تكون 
ل الم وقوله: [ (قلنا: ما نصع بالزبيب؟ قال: انبذوه على 
غدائكم واشربوه على عشائكم) ]. هذا هو محل الشاهدء وهو بيان النبيذ الذي يجوز 
الما المي ارا ف ات صر وي رقا ل راي و 
عشائكم واشربوه في وقت غدائكم» يعني : أن الغداء يكون في أول النهار والعشاء في آخر 
النهارء ففي وقت الغداء ينبذونه للعشاء ويضعونه في وعاء حتى يصير نبيذاً وحتى يختلط 
بالماء ثم يشرب في وقت مبكر وهو لم يصل إلى حد الإسكار؛ لأن هذه الفترة قصيرة لا 
يصل فيها إلى حد الإسكارء فقوله: (انبذوه على غدائكم) يعني: في وقت غدائكم؛ واشربوه 
في وقت عشائكم. وقوله: (وانبذوه في وقت عشائكم واشربوه في وقت غدائكم) يعنى: ان 
ل 
اد [ (وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل) ]. ل ان 
الجلوة؛ وغاليا أن الجله إذا كان قديما يقال ل4: شن وأما إذا كان جديذا فيمكن أن يقال له: 
شنء لكن الغالب أنه يستعمل في الشيء القديم الذي تغير أو حصل له اسوداد بسبب طول 
المكث بخلاف الشيء الجديد فإنه يختلف لونه عن لون القديم. والقلل هي الجرار وغيرهاء 
لكن عرفنا فيما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في القلل ولكنه 
رخص فيه في الآخر كما جاء في حديث بريدة حيث قال: (كنت نهيتكم عن الانتباذ في 
0ح وقوله: [ (فإنه إذا تأخر عن عصره 
تراجم رجال إسناد حديث: (أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمت من 
نحن...) 


قوله: [ حدثنا عيسى بن محمد ]. عيسى بن محمد ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة . [ حدثنا ضمرة ]. ضمرة صدوق يهم قليلآً» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 

وأصحاب السنن. [ عن السيباني ]. السيباني هو يحيى بن أبي عمرو ثقة أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه ]. عبد الله بن فيروز 
الا ا ل وار و التي مامه . وأبوه هو فيروز الديلمي رضي الله 
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شرح حديث: (كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد 
التقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان ينبد 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكاأ أعلاه وله عزلاءء ينبذ غدوة فيشربه عشاءً 
و0 
0 أنه كان ينبذ له عند الغداء فيشربه عند العشاء» ثم ينبذ له عند العشاء فيشربه 
عند الغداء كما مر في الحديث السابق. ف افر ة لست تكديا ل أنه لا كور الرياكة 
عليهاء وإنما فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ذلك» وسيأتي في بعض 
الأحاديث أنه يستعمل أكثر من هذه المدة. وقوله: (وله عزلاء) قيل: العزلاء هي الفتحة 
ال 2 

00 350000000000000 
أعلاه...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقفي ]. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن يونس بن عبيد ]. يونس بن عبيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن 
عن أمه ]. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأمه اسمها 
خيرة وهي مقبولة» أخرج لها مسلم وأصحاب السنن. [ عن عاتشة ]. عائشة قد مر ذكرها. 
شرح حديث عائشة: (كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال: سمعت شبيب بن عبد 
الملك يحدث عن مقاتل بن حيان قال: حدثتني عمتي عمرة عن عائشة رضي الله عنها: 
(أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على 
و 
غدائه» قالت: يغسل السقاء غدوة وعشية» فقال لها أبي: مرتين في يوم؟ قالت: نعم) ]. أورد 
أبو داود حديث عائشة وهو مثل الذي قبله» وفيه: ال 
ع ل ل ا ا ل ل 
ا ايا ساد رد ع لا ل ا 
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لأن الإناء بة ينظف ويغسل بعد أن يشرب ما فيه» وذكرت أنه يغسل مرتينء فالذي فيه لا 
اللي دي آخرء وإنما يصب ويفرغ ذلك السقاء حتى يكون خالياً ثم ينبذ 
مر ا ا 5 
وقوله: ار ا ل ل ست سن شر ع ليست كدف سمه 
الأشراف وتهذيب الكمال. 

ل ا ل ل ل لل ا ) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا المعتمر ]. المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمعت شبيب بن عبد الملك ]. شبيب بن عبد الملك صدوق» 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ يحدث عن مقاتل بن حيان ]. مقاتل بن حيان صدوق» 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ قال: حدثتني عمتي عمرة ]. عمرة لا يعرف حالها 
ل لل ل ع اكريما 

ات كر ا ل 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى:[ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ادي 
عمر يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (كان ينبذ للنبي صلى 
الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة» ثم يأمر به فيسقى 
الخدم أو يهراق). قال أبو داود : ومعنى يسقى الخدم: يبادر به الفساد. قال أبو داود : أبو 
عمر يحيى بن عبيد البهراني ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس قال: (كان ينبذ للنبي صلى 
الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة) يعني: أنه كان ينبذ له 
ثلاثة أيام» يعني: اليوم والغد واليوم الثالث إلى المساء ثم إذا بقي منه شيء فإنه يسقى 
للخدم» يعني: يبادر به حتى لا يسكر وحتى لا يصل إلى حد الإسكارء فإما أن يستفاد منه 
وإما أن يصل إلى حد الإسكار فيهراق؛ لأن بقاءه يؤدي إلى فساده ما دام أنه لم يوجد من 
يشرب منه؛ والمقصود بإعطائه الخدم: إسقاؤه لمن يستفيد منه قبل أن يصل إلى حد 
الإسكار. وقوله: [ قال أبو داود : معنى يسقى الخدم: يبادر به الفساد ] الح ادر مكحتن 
يستفاد منه قبل أن يفسدء كما قال الله عز وجل: وَبِدَارَا أَنْ يَكْبَرُوا [النساء:6] ب 0 
يأكلون أموالهم قبل أن يحصل أن يكبر اليتامى» فقوله: وَبِدَارَا أَنْ يَكْبَرُوا [النساء6] يعني 
مبادرة إلى أخذ الشيء من أموالهم قبل أن يكبروا فتسلم لهم؛ وهنا يبادر به الإسكار يعني: 
قبل أن يسكر حتى يستفاد منه ما دام أنه مباح وحلال حيث لم يصل إلى حد الحرامء وكأنه 
بهذا إذا زاد على ثلاثة أيام يصل إلى حد الإسكار. وقيل في التوفيق بين هذا الحديث 
والحديث الذي قبله من جهة يوم وليلة أن ما ينتبذ في الصباح يشرب في المساء وما ينبذ 
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ف الفا رت ف الشام” لا تنافي بين هذا وهذاء فإما أن يكون هذا جزءاً وهو داخل 
في الذي بعدهء وذاك إخبار عن واقع وهذا أيضاً إخبار عن واقع» ووجود الأصغر مع 
الأكبر لا تنافي بينهما فإن الأصغر داخل فى الأكير؛ أو أن هذا يختلف باختلااف رمن 
وباختلاف البرودة والحرارة» وأنه إذا كان في حال البرودة يمكث مدة طويلة وإذا كان في 
حال الحرارة لا يمكث مدة طويلة. والحاصل: أنه لا تنافي بين هذا وهذاء والمهم ألا يصل 
تراجم رجال إسناد حديث: (كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم 
والعد...) 


قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد ] . مخلد بن خالد ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود . [ حدثنا أبو 
معاوية ]|. ا ا ل 
الستة. [ عن أبي عمر يحبى بن عبيد البهراني ]. أبو عمر يحيى بن عبيد البهراتي صدوق» 
اخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ابن عباس ]. ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه قد مر ذكره. 

الأسئلة 


5ك ين سياد الشيد الميكر 


السؤال: إذا وصل النبيذ إلى حد الإسكار أيجوز أن يسقى البهائم؟ الجواب: لا تسقى» بل 
يراق ويتلف. 


معنى قول أبي داود يبادر به الفساد 


السؤال: هل يستفاد من قول أبي داود : يبادر به الفساد أنه يجوز إلقاء فضلات الطعاه؟ 
0 ل ا 
به) يعني: أنه يعطى لمن يستحقه قبل أن يصل إلى حد الفساد؛ لأنه إذا لم يعط لمن يستفيد 
منه سيحصل له الفسادء» وليس معنى ذلك أنه بعدما يحصل له الفساد يبادر به وإنما يبادر به 
قبل أن يفسد» فما دام أنه يستفاد منه لا يلقى وإنما يعطى لمن يستفيد منه» وإنما الذي يلقى 
ويتلف هو الذي لا يصلح أن يشرب ولا يصلح أن يستعمل؛ وهو الذي وصل إلى حد 
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الإسكار. 

حكم عصير الفواكه المشكل 

السؤال: يباع في الأسواق علب فواكه مشكلة مخلوطة ومعها ماء فهل تدخل في هذا النهي؟ 
الجواب: هذه الفواكه وهذه العصائر لا تدخل ف في النهي؛ لأنها ليست مسكرة وليست من 
قبيل ما يسكر. 

الفرق بين النقع والانتباذ 

السؤال: ما الفرق بين النقع والانتباذ؟ الجواب: النقع بمعنى الانتباذ» وكون الشيء ينقع 


معناه*٠‏ أنه يوضع في الماء حتى يذوب وحتى يختلطء فالظاهر أنه لا فرق بين النقع وبين 
الانتباذ. 


حكم نقيع الأعشاب 


السؤال: وضع عدة أعشاب في ماء دافئ من الليل حتى الصباح لتشرب هل هذا يعتبر من 
نبيذ الخليط المنهي عنه؟ الجواب: إذا كان المقصود بها أدوية فالذي يبدو أنه لا محذور 
فيها؛ أن هذه ليست من الأطعمة التي إذا حصل الجمع بينها يحصل الإسكار أو يبادر فيها 
الإسكا 

كار . 


حكم السوبيا 
السؤال: ما حكم السوبيا الموجودة الآن» وهي شعير مع هيل وخبز وسكر يترك ليوم كامل 
ثم يصفى ويجعل منه عصيرء علما أنه لو مكث في الحرارة يؤدي إلى السكر على كلام 
كثير من الناس؟ الجواب: وردت الأحاديث دالة على المنع من الخلط بين نوعين فأكثر وإن 
لم يسكرء والهيل أمره سهلء وإنما الكلام على الخبز الذي يكون معه. 

حكم وضع أنواع متعددة في ماء حلو أو مالح 


السؤال: وضع أنواع متعددة في ماء حلو أو مالح هل يعتبر انتباذاً خصوصاً أن الماء 
السكري أو المالح من طرق حفظ الأطعمة؟ الجواب: إذا كان فيه أنواع متعددة مثل التمر 
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والعنب أو التمر والزبيب فهذا هو نفس الخليطين. 
05000 


السؤال: ما حكم الطرشيء وهو قطع من الخضار تنقع في ماء مالح أو في خل؟ الجواب: 
والقطع التي تكون فيه حامضة»؛ لكن هل يترك مدة وتجمع فيه عدة أشياء في وقت واحد 
بحيث تمكث مدة أم لا؟ إذا كانت عدة أشياء فهي داخلة في الخليطء إلا إذا كان على اعتبار 
أنه لا يتحلل. وفيه قطع لا تتحلل؛ لأن التمر والعنب أشياء تحلل» لكن مثل هذه الأشياء 
كالجزر ونحوه يبقى على قساوته وعلى تماسكه ولا يتحلل والخيار مثله إلا أنه أخف منه 
فساوة, وفي الغالب أنه تدخل الحموضة في هذه الأشياء» والحموضة ما جاءت من جهة 
المكث وإنما جاءت من جهة كونه جعل في خل ووضعت فيه هذه الأشياء فصار فيه طعم 
الخل. فالتمر أكل والزبيب أكل وينبذ في الماء ثم يتحول إلى شيء» ويقال له: نبيذ» ووضع 
الجزر ووضع الخيار مع الخل من أجل أن يدخله حموضة ليطيب أكله ولا ينبذ في الماء لا 
يكون نبيذا؛ لأن الانتباذ هو في الماء كما هو معلومء والماء يتغير لونه بسبب الشيء الذي 
نبذ فيه» لكن الجزر لا يوضع في الماء ولا يوضع الخيار في الماء وإنما يوضع في الخل 
من أجل أن يدخل فيه الحموضة فيطيب أكله؛ فلا يكون من قبيل النبيذ في الحقيقة؛ وذلك 
من جهة أن النبيذ إنما ينتبذ في ماء ويتغير لونه فبدل ما يكون ماءً يصير له اسماً آخر غير 
الماء» يقال له: نبيذ» وأما وضع الجزر في الماء ووضع الخيار ونحوه فإن الناس لا 
يضعونه من أجل أن يصير نبيذاء وإنما يضعونه في خل من أجل أنه يتغير ثم يغمس به 
ويأكل» وعلى هذا فلا يقال: إن هذا من قبيل النبيد. 


منع الخلط بين نوعين فأكثر في الانتباذ 


السرال: هل الممنوع هو الخلط بين الفواكه والحبوب أم أن الخلط ممنوع مطلقاً؟ الجواب: 
الحديث دل على أنه لا يجمع بين نوعين فأكثر. 


0000 
الراك د ل ا 


00000 يؤكل -- أما كونه يشرب فلا؛ لأن الخل لا يشرب.. 
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بيان متى يمنع وضع قطع مختلفة من الفواكه في الماء الحلو 


السؤال: وضع قطع مختلفة من الفواكه في الماء المحلى بالسكر ثم شربه وأكله هل هو 
ممنوع مطلقاً أم إذا أسكر؟ وإذا صنع وشرب مباشرة هل يمنع كذلك؟ الجواب: 0 
وشربه أو أكله في الحال فلا بأس» وإنما المنهي عنه كونه يوضع وينتبذ؛ لأن الانتباذ معناه 
أنه يتحلل ويتغير لون الماءء وأما إذا فعل في الحال مثل كونه يأكل هذا على حده وهذا على 
حده أو يأكل قطعة من هذه ثم قطعة من هذه مستقلة فهذا من جنسه» وكونه جمعهما في إناء 
واحد وصب بعضهما على بعضء لا بأس به. 


حكم الفواكه المشكلة المعلبة 


السؤال: هذه الفواكه المشكلة المعلبة تكون صالحة لمدة سنة ولا تتحلل ولو فتحت العلبة 

ترى فيها قطعاً من الأناناس ومن التفاح ومن الموز وغيرها فما حكمها؟ الجواب: كأنه 

يبقى بعد العصر شيء من الفتات» وكأن العصر يكون خفيفاً فلا تكون كلها قطعاً صغيرة» 
وعلى كل لو وجد شيء يدل على جواز الخلط يكون النهي محمولاً على كراهة التنزيه» 

فالشأن هو في وجود شيء يصرف التحريم إلى التنزيه» فإذا وجد شيء يصرف من 


التحريم إلى التنزيه فلا إشكال. 
الفرق بين أسانيد السير والمغازي وأسانيد أحاديث الأحكام 
السؤال: هل صحيح أن الأسانيد التي جاءت في السير والمغازي لا تعامل معاملة الأسانيد 


الى 6 0 أحاديث الأحكام؟ الجواب: هذا ليس بصحيح؛ ؟ بل لا يثبت شيء في في السيرة 
ولا في خ غير السيرة إلا إذا جاء بأسائيد صحيحة. " 


شرح سنن 0 داود [420] 


أحل الله عز وجل الطيبات وحرم الخبائث؛ فعلى المسلم أن يأكل ما حل وطاب, كما أن 
عليه أن يجتنب ما خبث وحرم؛ ومن الطيبات التي أحلها الله عز وجل العسل. ومما يجب 
على المرء المسلم أن يعلمه أنه لا يجوز له أن يحرم ما أحل الله أو يحلل ما حرم الله؛ فإن 
ذلك من خصائص الله عز وجل. 
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شرح حديث (أن النبي كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في شراب العسل. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: 
حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج : عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال: سمعت 
عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلًء فتواصيت أنا 
و حفصة رضي الله عنهما أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلتقل: إفي 
أجد منك ريح مغافير» فدخل على إحداهن فقالت له ذلك؛ فقال: لت 
بنت جحش ولن أعود له؛ فنزلت: ( لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَ اللّهُ لَكَ تَبْتَغي مَرْضَاةً أَزْوَاحِكَ 
))[التحريم: 1] إلى (( إِنْ تَنُوبَا إلى الثم )) [التحريم: 4] لعائشة و حفصة رضي الله عنهما: 
وَإِذَ سر النتبيّ إِلّى + بَعْض أزوّاجه حَدِينًا [التحريم:3] لقوله: صلى الله عليه وسلم: بل شربت 
عسلا) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان: داك فى 
شراب العسل» وشرب العسل هو من أنفع الأشياء وأحلاهاء والنبي صلى الله عليه وسلم 
كان يحب الحلوى والعسل. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها: (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها وكانت تسقيه 
عسل فتواصت عائشة مع حفصة رضي الله تعالى عنهما أنه إذا جاء عند واحدة منهما 
تقول كل واحدة له: إني أجد منك ريح مغافير» فلما جاء عند عائشة قالت له ذلك فقال: بل 
5533 ار رن للق لين إلى شرب العسل الذي كان عند زينب رضي الله 
تعالى عنهاء والمغافير هي: ثمر لنبت يكون فيه حلاوة ولكن فيه رائحة كريهة,. والنبي 
صلى الله عليه وسلم كان يحب الرائحة الطيبة ويكره الروائح الغير حسنة:؛ فلما قالت له 
ذلك خشي أن يكون هذا الشيء الذي يشربه فيه ريح غير طيبة» وكان يحب الرائحة الطيبة 
ويكره الروائح الغير طيبة» ولذا قال: (بل شربت عسل ولن أعود إلى ذلك) والمغافير هو 
نوع من الثمر ترعاه النحل ثم يخرج منه العسل؛ ؛ فيكون في ذلك العسل رائحة ذلك الذي 
رعتهء» ومن ن المعلوم أن العسل يختلف باختلاف المراعيء يعذ يعنى: أن جودته ورداءته وحسن 
ل ل ل ل 
ظن أن هذا العسل الذي شربه من عند زينب من هذا القبيل الذي فيه حلاوة وترعاه 
وتجرسه النحل ويظهر منه تلك الرائحة التي تكون في تلك الثمرة. فالحاصل أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان يشرب العسل وكان يحب الحلوى والعسل كما سيأتي» وكانت 
إحدى أم المؤمنين تسقيه شيئاً من العسل» وأمهات المؤمنين عائشة و حفصة غرن مما قد 
حصل من زينب فتواصين عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يعود فأنزل الله عز 
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وجل: يا أيُهَا النّبِيُ لِمَ ُحَرّمْ مَا أَحَلَ الَّهُ لَك تَبْتَغِي مَرْضَاة أَزْوَاحِكَ [التحريم: 1]» وهذا هو 
سبب نزول هذه الآية» وقيل: إن سبب نزولها أيضاً كونه حرم مارية على نفسه وهي 
سريته وقال: إنه لن يطأهاء وبعد ذلك أمره الله عز وجل أن يأتي بكفارة اليمين لما كان قد 
حلف عليه أو امتنع منه» فيحنث فيما عزم عليه ويحل له ذلك الشيء الذي عزم على 
الامتناع منه» وقد جاء فيما ذكره أبو داود في هذا الحديث عن عائشة بيان سبب نزول هذه 
الآية» وجاء أيضاً سبب النزول فيما يتعلق بمارية القبطية أم ولده إبراهيم . قوله: [ (فدخل 
على إحداهن فقالت له ذلك فقال: بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له) ]. 
هذا هو وجه التحريم أو الامتناع الذي حصل منه بقوله: (لن أعود له) يعني: شرب العسلء» 
الت فى ذلك أنه خشي أن يكون فيه رائحة كريهة من ذلك الثمر الذي رعته النحل. 
وهذا الحديث ورد بصيغة التحريم وورد أنه أقسم أنه لن يعود. قوله: (فنزلت (( لِمَ تُحَرّمُ مَا 
أَحَلَ اللْهُ لله لك تَبْتغي ))[التحريم: 1] إلى: ( إِنْ تَعُوبَا إِلَى الله )) [التحريم: 4]) ]. هذا فيه عتاب 
لعائشة و حفصة 3 : إنْ تَُوبَا إلى الله ققد صَعْت فُلُوبُكُمَاوَإِنْ تَظاهرًا عَلَيْه إن الله هو موْلاه 
وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَاائِكَةُ بَعْد دَلِكَ ظَهِيرٌ [التحريم:4]» فضمير المثنى المراد به 
عائشة و حفصة فهما اللتان تواصتا على أن تقولا هذا الكلام. ل 
سودة» فيحتمل أن يكون فيه خطأ أو أن تكون قصة ثانية» فإما هذا و إما هذا. وقوله تعالى: 
وَإِذْ أَسَرّ النَبِيُ إلى ب بَعْض أَرْوَاجِهِ حَدِينًا [التحريم:3] هو قوله صلى الله عليه وسلم: (بل 
شربت عسلاً)» هذا هو الحديث الذي أسره. والإسرار هنا المراد به: أنه حصل كلام بينه 
وبينهاء يعني: خاص بينه وبينها ولكنه بعد ذلك فشا. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان يمكث عند زينب جحش فيشرب عندها عسلاً) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث 
الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حجاج بن محمد ]. حجاج بن محمد الأعور المصيصي ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: قال ابن جريج ]. عبد الملك بن عبد العزيز بن 
ا ل ع ل ا 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: 000 عائشة أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق» وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

معنى قوله صلى الله عليه وسلم (ولن أعود له) 
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للعسل مطلقاً. والتحريم هنا في قوله: لن أفعل كذا معناه: أنه يمنع نفسه منه ويحرم نفسه 
منهة. 
الراجح من الروايات في تسمية اللاتي تظاهرن على النبي صلى الله عليه وسلم 


نقل صاحب عون المعبود عن القاضي عياض تصحيح الرواية الأولى التي فيها حفصة و 
عائشة وأنه قال: واعلم أن في هذا الحديث -أي: حديث عائشة من طريق عبيد بن عمير - 
أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش وفي الحديث الآتي -أي: حديث هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة - أن شرب العسل كان عند حفصة وأن عائشة وسودة و صفية هن 
اللواتي تظاهرن عليه ثم قال القاضي عياض : والصحيح الأول. أي: أنه بين حفصة وبين 
عائشة ؛ لأنها قصة واحدة. قال النسائي : إسناد حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج 
صحيح جيد غاية. وقال الأصيلي : حديث حجاج أصح., وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى 
وأكمل فائدة» يريد قوله تعالى: وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ [التحريم: 4] وهما ثنتان لا ثلاث؛» وهما: 
عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها كما ذكره عمر رضي الله عنه في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى الذي فيه 
أن الشرب كان عند حفصة . قال القاضي : والصواب أن شرب العسل كان عند زينب » 
وذكره القرطبي و النووي » وقاله الشيخ علاء الدين في لباب التأويل. 

شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء 
والعسلء. فذكر بعض هذا الخبر. . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه 
الريح» وفي هذا الحديث قالت سودة رضي الله عنها: بل أكلت مغافير» قال: بل شربت 
عسلاً سقتني حفصة » فقلت: جرست نحله العرفطء نبت من نبت النحل). قال أبو داود : 
المغافير: مقلة وهي صمغة» وجرست: رعتء والعرفط: نبت من نبت النحل ]. أورد أبو 
داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وفيه أن الذي سقته اللبن هي حفصة . 
وأنها ليست ممن عني بقوله: نْ تَتُوبَا إلى الله فَقَدْ صَعْتٌ فُلُوبْكُمَا [التحريم:4 4 لأنها هي 
الساقية» ولكن على الرواية الأولى الساقية هي زينب بنت جحش ., فإذا كانت القصة واحدة 
فالراجح والمحفوظ هو الطريق الأولى التي هي عن عبيد بن عمير عن عائشة وإن كانت 
القصة متعددة فمحتمل. وقوله: (جرست نحله العرفط) ]. يعني: أكلت؛ لآن الجرس هو: 
أكل النحل العرفط الذي هو ثمر نبت من نبت النحل» يعني: من الأشياء أو النباتات التي 
تأكلها النحل , ومعلوم أن العسل الذي يحصل من النحل جودته وحسنه تابع لمرعاه 
ولرعيه» وهو يختلف باختلاف المراعيء وإذا كان المرعى الذي رعاه فيه رائحة فإن تلك 
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قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا أبو أسامة ]. أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن هشام عن أبيه عن عائشة ]. هشام بن عروة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وأبوه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة» 
وعائشة قد مر ذكرها. 

التعليق على كلام النسفي في نسبته الزلل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 


جاء في العون عن النسفي أنه قال: وكان هذا زلة من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ليس 
لأحد أن يحرم ما أحل الله. وهذا كلام غير جيدء والرسول امتنع من هذا الشيء من أجل أنه 
ذكر له أن فيه رائحة كريهة وهو كان يحب الرائحة الطيبة ويكره الرائحة الكريهة» فعزم 
على ألا يعود إلى ذلك الشيء الذي شم منه رائحة غير طيبة؛ وهو عليه الصلاة والسلام 
كان يحب الطيب ويحب الرائحة الطيبة ويكره الروائح الغير الحسنة. قال صاحب العون 
رحمه الله تعالى: وكذلك الحديث الذي يتعلق بمارية جاء من طرق صحيحة لكنها ليست في 
الصحيحين ولكنها ثابتة. أي: أن ما يتعلق بالنسبة لمارية عند النسائي وعند ابن جرير من 
طريق صحيحة, وفيها أنه حلف أنه لا يقربها وأنه لا يعود إليها. - 

باب في النبيذ إذا غلى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ باب في النبيذ إذا غلى. حدثنا هشام بن عمار قال: : حدثنا 
صدقة بن خالد قال: حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: (علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومء فتحينت فطره 
بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينشء فقال: اضرب بهذا الحائط؛ فإن هذا شراب 
من لا يؤمن بالله واليوم الآخر) ]|. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: داك فى النديد إذا 
غلى؛ لأنه إذا غلى وقذف بالزبد فمعناه أنه وصل إلى حد الإسكار أو قارب الإسكارء 
وعلامته أنه يغلي ويقذف بالزبدء وهذا علامة على أنه وصل إلى الحالة السيئة. و أبو 
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هريرة رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائماً فتحين أن يأتي له 
بنبيذ يفطر عليه صلى الله عليه وسلم؛ ولما أتى به إذا هو ينشء يعني: كأنه يغلي وحصل له 
علامة التخمر أو ظهر منه التخمرء فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: (اضرب 
بهذا الحائط) يعني: أنه يسكبه في حائط ويتخلص منه» وقال: (إن هذا شراب من لا يؤمن 
بالله واليوم الآخر)؛ لأن الخمر محرم لا يجوز شربه؛ فدل هذا الحديث أن غليانه وقذفه 
ا عله كر ني( رت ان ل ا ل ا ع رك كان كرد 
فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء) ]. الدباء هو المذكور في حديث وفد عبد القيس الذي 
فيه النهي عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت والنقيرء وقد ذكرنا فيما مضى أنه جاء 
تحريم كما الانتباذ في هذه الأوعية في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ التحريم كما في حديث 
بريدة بن الحصيب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (كنت نهيتكم عن الانتباذ في 
الأوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا)»؛ فهذا الدباء من الأشياء الغليظة التي قد 
يحصل تغير ما داخلها ولا يظهر على الغلاف من خارجه؛ بخلاف السقاء فإنه إذا وجد 
ححر ف الدلدد ظير على الحارج, وتبين تغيره على سطحه من الخارج. قوله: [ (ثم أتيته 
به فإذا هو ينش) ] . يعني: أنه عندما وصل إليه تبين أنه ينشء» يعني أن فيه علامة الإسكار 
فقال: (اضرب به هذا الحائط؛ فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر) يعني: 
الخمرء وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر يأتي كثيراً في القرآن والحديث؛ وذلك أن الإيمان 
ال ع امسر الأصيرل؛ ان اعون يان سه ايان اس وماكه ركه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ ويأتي في كثير من الأحاديث الجمع بين الإيمان 
بالله واليوم الآخر؛ لأن الإيمان بالله هو أصل الأصول وكل إيمان بغيره فهو تابع للإيمان 
به» ومن لا يؤمن به لا يؤمن بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل» فهو مثل شهادة (أن لا اله 
إلا اللهء وأن محمداً رسول الله) بالنسبة لأركان الإسلام» فالإيمان بالله هو أصل لأصول 
الإيمان الأخرى الباقية التي هي: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره؛ كما أن الشهادتين أصل لأركان الإسلام الخمسة؛ فكل عمل لم يكن مبنياً على 
الشهادتين فإنه لا عبرة به» وكل إيمان لا يكون مبنياً على الإيمان بالله فإنه لا عبرة به 
فيأتي الإيمان بالله لأن الإيمان بالله هو الأصلء والإيمان باليوم الآخر يؤتى به لأن فيه 
التنبيه على يوم الحساب؛ وأن على الإنسان أن يستعد ويتهيأ لذلك اليوم؛ فإذا كان المقام 
مقام ترغيب فهو حث على ذلك العمل وإن كان المقام مقام ترهيب فهو تحذير من ذلك 
العمل» وهنا المقام مقام ترهيب؛ لأنه قال: (شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر)» وهذا 
تحذير وترهيب من هذا النبيذ الذي وصل إلى حد الغليان. ومثل هذا فيما يتعلق بالتحذير 
ا 00000011 
مع ذي محرم)؛ لأن هذا من باب الترهيب من السفر بدون محرمء وفي باب الإثبات قال 
عليه الصلاة والسلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره) وهذا ترغيبء وقال: 
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(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)» وهذا ترغيبء وقال: (من كان يؤمن بالله 
واليو م الآخر فليقل خيرأ أو ليصمت)؛ وها ترهيبء وهكذا. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة (علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يصوم...) 


قوله: [ حدثنا هشام بن عمار ]. هشام بن عمار صدوق؛ أخرج له البخاري وأصحاب 
السنئن. [ حدثنا صدقة بن خالد ]. صدقة بن خالد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا زيد بن واقد ]. زيد بن واقد ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن خالد بن عبد الله بن حسين ]. خالد بن عبد الله بن حسين 
مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عر عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد 
الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو 
أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 

معنى قوله صلى الله عليه وسلم (هذا شراب من لا يؤمن بالله...) 


قوله: (هذا شراب من لا يؤمن بالله) لا يدل على الكفرء وإنما نفى الإيمان الكامل أو الإيمان 
الواجبء وليس النفي لأصل الإيمان» وإن أريد به أنه حكاية عن الكفار الذين هذا شرابهم 
وأنهم يشربون وهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ذلك فهذا واضحء ولكن 
المسلم إذا شربه لا يقال: إنه كافر» وإنما يقال: إنه عاص مرتكب كبيرة من أعظم الكبائر» 
فإن أريد به أن هذا شراب الكفار فهو على بابه؛ فهم كفار غير مؤمنين» وإن أريد به 
التحذير منه وأن من يفعله ليس عنده الإيمان فالمراد نفي الإيمان الواجب الذي يحصل معه 
الامتناع والارتداع والابتعاد عن ذلك الشيء الذي هو محرم. والحاصل: أنه إذا أريد به 
المؤمن أو المؤمنون أو المسلمون فإنه لا يكون كفراًء إلا مع الاستحلال» فالاستحلال يكون 
مايا0 ل شمن 
إلى حد الإسكار ففيه أحاديث كثيرة» كقوله صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر حرام). وقول 
أبي هريرة : (تحينت فطره بنبيذ صنعته) أبو هريرة رضي الله عنه لم يرد أنه يأتي بشيء 
مسكرء ولكنه لما وصل به إذا فيه هذا الوصفء فهو لم يأت به على أساس أنه أتى بشيء 
مسكرء ولكنه أتى به على أساس أنه سليم ثم تبين أنه غير سليم لوجود هذه العلامة." 


شرح سنن أبي داود [421] 
جاءت هذه الشريعة من عند الله كاملة متكاملة محكمة؛ لم تترك خيراً إلا ودلت الأمة عليه 


ال ل فجا لت ار الو ات ارات رالمتتيات 
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يكره. 


ما جاء ذ ف الخركت قائماً 


شرح حديث (نهى أن يشرب الرجل قائماً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الشرب قائما. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: : حدننا 
هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن 
يشرب الرجل قائما) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بعنوان: باب في الشرب 
قائماء أي: في حكمه؛ وهل هو سائغ أو غير سائغ؟ والمعروف من عادته صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يشرب وهو جالسء وشربه وهو قائم حصل منه صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه بقلة . وقد جاء النهي عن الشرب قائماء وجاء أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائماً في 
بعض الأحوالء فمن العلماء من رأى أن هذا النهي الذي جاء عن الشرب عن قيام محمول 
على كراهة التنزيه» وأن فعله صلى الله عليه وسلم دال على الجواز»ء وجاء أيضاً ما يدل 
على ذلك من فعل الصحابة كفعل علي رضي الله عنه الذي سيأتي أنه شرب قائماً وقال: 
(إن رجالاً يكره أحدهم أن يشرب قائماً وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائماً). 
فيكون الجمع بين هذه النتصوص هو أن الأصل الشرب عن جلوس وهو الذي ينبغي أن 
يحرص عليه؛ وإن شرب الإنسان قائماً في بعض الأحيان لحاجة دعت إلى ذلك فلا بأس 

به. وأورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
نهى أن يشرب الرجل قائماً)» وذكر الرجل هنا لا مفهوم له؛ فمثله المرأة» ولكن كما ذكرنا 
أن الغالب هو الخطاب مع الرجالء وإلا فإن المرأة حكمها حكم الرجل؛ والأصل هو 
التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام؛ ولا يفرق بينهما إلا بدليل يفرق بينهماء وعلى 
هذا فذكر الرجل في قوله: (نهى أن يشرب الرجل) لا مفهوم له؛ فإن المرأة كذلك منهية عن 
ار بطر قائية كما ارح مدي عن اد مدر تدده 


: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
0 [ حدثنا هشام ]. هشام 1 ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. 
قتاده بن دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس 
رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه؛ وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند 
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ا داود . 
شرح حديث (أن علياً شرب قائماً وقال إن رجالاً يكرهون أن يشرب الرجل قائما...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن مسعر بن كدام عن عبد 
الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة: (أن علياً رضي الله عنه دعا بماء فشربه وهو قائم ثم 
قال: إن رجالاً يكره أحدهم أن يفعل هذاء وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل 
مثلما رأيتموني أفعله) ]. أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه شرب قائماً وقال: 
(إن رجالاً يكرهون أن يشرب الرجل قائماً وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل 
مثلما رأيتموني أفعل) يعني: أنه شرب قائمأء ولكن كما هو معلوم هذا ليس هو المعتاد من 
فعله صلى الله عليه وسلم ا لل ا ل 
في بعض الأحيان؛ فيكون الشرب جالساً هو الأصل وهو الذي ينبغي أن يكون عليه 

ل ا ا تر ل ل لل 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن علياً شرب قائماً وقال إن رجالا يكرهون أن يشرب الرجل 
قائما. ( 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
أصحاب الكتب الستة. [ عن مسعر بن كدام ]. مسعر بن كدام ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 1[ عن عبد الملك بن ميسرة |. عبد الملك بن ميسرة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن النزال بن سبرة ]. النزال بن سبرة ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ أن علياً رضي الله عنه ]. ل 
طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب 
المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. 

حكم الأكل قائما 

والأكل قائماً إذا كان هناك حاجة تدعو إليه لا بأس به. 

الشرب قائماً ليس من خوارم المروءة 


يقول بعضهم: إذا شرب طالب العلم قائماً فهل هذا يعتبر من خوارم المروءة؟ والجواب: أنه 
لا يعتبر من خوارم المروءة؛ لكن الأولى به أن يفعل ما هو الأفضل وما هو الأولىء وإذا 
حصل أمر يقتضيه فلا بأس بذلك. 

تقديم تحية المسجد على الشرب قائماً 
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إذا دخل الرجل المسجد ولم يصل التحية فلا يشرب قائماً ولا يشرب جالساًء بل يصلي 
التحية ثم يجلس ويشرب. 
مدى صحة القاعدة التي تقول النهي في باب الآداب يحمل على التنزيه 


هناك قاعدة تقول: النهي في باب الآداب يحمل على التنزيه وليس على التحريم. وهذا ليس 
على إطلاقه؛ فلا يقال: إن هذا في كل شيء. 
الجمع بين النهي عن الشرب قائماً مع شربه صلى الله عليه وسلم قائماً 


عع ل ل لس ا رك 
جاء في صحيح مسلم وفي غيره يقال: فيه زجرء يعني: أنه يدل على تأكيد أن يشرب 
الإنسان من جلوسء لكن إذا حصل أن شرب قائماً لأمر يقتضي ذلك فقد جاء عن النبي 
00 
صلى الله عليه وسلم. 

الحكمة في النهي عن الشرب قائماً 


قد يقول قائل: هل حكمة النهي عن الشرب قائماً معلومة؟ والجواب: من العلماء من قال: 
إنه إذا كان عن جلوس فهو أفضل وفيه فائدة فيما يتعلق بالصحة وفيما يتعلق بالمروءة: 
ويكون فيه ميزات على كونه يشرب وهو قائم» فبعض العلماء ذكر أنه إذا كان جالساً فإنه 
يحصل فيه من الفائدة للجسم ومن عدم المضرة عليه ما لا يحصل في حال القيام. 

ماجاء ذ ف الترت من 0 السقاء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الشراب من في السقاء. حدثنا موسى بن إسماعيل 
قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء؛ وعن ركوب الجلالة والمجثمة). 
قال أبو داود : الجلالة التي تأكل العذرة ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب الشرب 
من في السقاءء يعني: أن يشرب الإنسان من فم السقاء» فلا يصب في إناء ثم يشرب منه: 
وإنما يشرب من فمه» والأصل الذي لا شك فيه هو أنه يصب في إناء ويشرب منه؛ لأنه إذا 
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مدارت اشام ار ل سار الات رار رار رسيا اس 
أشياء محذورة؛ أما إذا كان يشرب من في السقاء فقد يكون فيه شيء من القذر والوسخ 
فيذهب إلى جوفه دون أن يشعر؛ لأنه لا يرى الذي يخرج. ثم أيضأً قد يكون فيه تقذير 
لغيره ممن يحتاج إلى أن يشرب من هذا السقاء» فيكون ذلك سبباً في أن يكرهه ولا يرغب 
فيه» فالحكمة في ذلك إما الخوف من أن يكون فيه شيء من الوسخ أو شيء من حيوانات 
الماء مثل العلق وغيره من الأشياء التي تكون في الماء فتذهب إلى جوفه وهو لا يراها. 
والشيء الآخر أنه إذا كان معه من يشاركه في ذلك فإنه قد يكون ذلك سبباً في استقذاره 
وعدم الشرب منه. وأورد المصنف حديث ابن عباس : (نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الشرب من في السقاء) والسقاء هو القربة» وقيل: إنه يطلق على ما كان صغيرا 
من الجلود» وما كان كبيراً يقال له: قربة. وقوله: (وعن ركوب الجلالة) الجلالة هي الناقة 
التي تأكل العذرة» والعذرة هي رجيع الإنسان» والرجيع هو المستقذر النجس» ؛ فيكون أكلها 
وركوبها فيه مضرة؛ أما الأكل فلكون اللحم فيه هذا المأكول الذي هو نجسء فإنه يكون 
ا ا ار ل شار إل مكار إلى 
جسده فمها وفيه هذا الوسخ الذي قد يكون فيه شيء من النجاسة؛ فيترتب على ذلك مثل هذه 
الأضرار. وقوله: (والمجثمة) هي الحيوان الذي يحبس ثم يتخذ هدفاًء والنبي صلى الله عليه 
وي عن للك يعدن" نهى عن اتخاذ الشيء الذي فيه روح هدفاً يرمى إليه ويعمل 
00 0000 
لا يترتب عليها مضرة أو إتلاف في غير فائدة ولا مصلحة. 
تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في 
السقاء...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة؛ أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا قتادة ]. قتادة مر ذكره. [ عن عكرمة ]. عكرمة 
مولى ابن عباس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس 
بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة» وأحد السبعة 
ل ا 

حكم الشرب من فم القارورة الشفافة 


ل ا ام الس هو في الذي يشرب منه أو يستخدمه أكثر من واحدء وأما 
بعض المشروبات التي تكون في قارورة فيشربها الشخص وحده فهذه ليس فيها بأس» وهي 
ا ل ل كر لت 
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من الأجسام التي تحذر ويخشى منها أو شيء من الوسخ فإنه قد يتبين من الداخل» فإذا كان 
الإنسان يشرب القارورة وحده فهذا ليس فيه بأس؛ لآنه يشرب منها ولا يقذر الشراب على 
لا 
يحتاج إلى أن يشرب منه فيستقذره بسيب شرب غيره منه؛ وهذا ليس مثله القدح الذي 
يشرب منه؛ لأن القدح يكون واسعاء وقد يشرب الإنسان من جهة لم يحصل منها ملامسة 
شفتي الشارب الأولء؛ لكن السقاء يكون فمه ضيقاء وغالباً أنه يكون مع أسفله الذي يجيء 
الماء معه» فيكون مكان الشرب واحداء فكونه تتوارد عليه الشفاه يجعل بعض الناس إذا 
سبقه أحد إلى هذا لا يعجبه ذلك. 


حكم الشرب من فم الصنبور ونحوه 


وأما الشرب من الحنفية أو الصنبور أو البرادات الكبيرة فليس من هذا القبيل؛ لأن المحذور 
في الغالب غير موجوداً في الصنابير؛ لأن الماء فيها يكون غالباً نظيفاً؛ لكن إذا كانت 
الصنابير فيها وسخ ويخرج منها أشياء قذرة فليس للإنسان أن يشرب منهاء وفي الغالب 
أنها إذا كانت كذلك يصب في يده ويشرب ويتبين له» ولا يضع فمه في الصنبور؛ ن 
الصنبور نازل إلى تحتء وهو في الغالب يضع يده ويشرب. 

حكم الدجاج والنعامة التي تأكل من عذرتها 


الدجاجة والنعامة قد تأكل من عذرتهاء ولا يضر هذا؛ لأن ما يؤكل لحمه روثه طاهرء. 
فمثل الإبل والبقر والغنم روثها طاهر ليس بنجس. 
ما جاء في اختناث الأسقية 


شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في اختناث الأسقية. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن 
الزهري أنه سمع عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: 
باب في اختناث الأسقية. واختناث الأسقية هو: أن يثنى طرفها مثل كفت الكم بحيث ترجع 
أطرافه إلى وراء فيكون الذي ثني من خارج السقاء» هذا هو اختناث الأسقية؛ فنهى 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ قيل: الحكمة في ذلك أنه يكون سبباً في الإنتان. 
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ومن ناحية الشرب هو مثل الشرب من فم السقاء» فالنتيجة واحدة من ناحية الشرب؛ ولكن 
هذه الهيئة أيضاً يترتب عليها شيء آخر وهو أن يصير لها رائحة مع طول المكث وطول 
المدة. والمقصود من ثنيه بهذه الطريقة أنه يصير أسهل للشربء ولا يتدفق عليه بقوة؛ 
خاصة إذا كان في طرف الجلد خشونة. أما الشرب من فم السقاء فقد جاء النهي عنه 
باختناث أو بعدم اختناث. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ حدثنا سفيان عن الزهري ]. سفيان هو ابن عيينة 
المكي» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود » وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سعيد الخدري ]. أبو سعيد الخدري سعد 
بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 

النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن 
عمر عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه: (أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال: اخنث فم الإداوة ثم اشرب من فيها) ]. هذا الحديث عكس 
الذي قبله.» فهذا معناه: أنه يثني فم القربة ويشرب من فيهاء فهو يخالف ما قبله؛ فبعض 

العلماء قال: إن هذا يدل على الجوازء وإن ذاك يدل على المنع» » فيحمل هذا على الجواز 
وذاك يحمل علي التنزيه. ومنهم من قال: إن هذا ضعيف؛ فإذا: ذاك باق على النهي الذي 
جاء فيه؛ وأيضاً كما هو معلوم أن من جملة الآداب في الشرب عدم الشرب من فم السقاء 
لما فيه من أمور يخشى منها. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد...) 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الأعلى ]. عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا عبد الله بن عمر ]. عبد الله بن عمر العمري ضعيفء أخرج 
له مسلم مقروناً وأصحاب السنن» وفي بعض النسخ عبيد الله بن عمر المصغر وهو ثقة. [ 
عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار ]. عيسى بن عبد الله مقبول» أخرج له أبو داود و 
الترمذي . [ عن أبيه ]. أبوه عبد الله بن أنيس وهو صحابيء أخرج له أبو داود و الترمذي 
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. وإذا كان الذي في السند هو عبيد الله المصغر فالحمل في الحديث على شيخه الذي هو 
و09 شلال 


شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الشرب من ثلمة القدح. حدثنا أحمد بن صالح 
حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: : (نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الشرب من ثلمة القدح» وأن ينفخ ة في الشراب) ]. أورد أبو داود باب النهي عن 
الشرب من ثلمة القدح؛ وثلمة القدح هي الكسر الذي يكون في أحد جوانبه من أعلاه الذي 
توضع عليه الشفاه للشرب؛ فإذا انكسر تحصل فيه ثلمة في د بعض الجوانب ولم يبق على 
هيئته المستقيمة بحيث يكون أعلاه متساوياً ومستقيماء فإذا حصل فيه ثلمة -وهي كسرة 
سقطت منه- يصير فيه هذا العيب وهذا النقص. وأورد أبو داود حديث أبي سعيد : (نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح) وقيل في تعليل ذلك: إن الإنسان 
إذا شرب من الثلمة لا يسلم من كون الماء ينساب ويخرج؛ لأن الشفاه لا تمسك في الثلمة 
مثلما تمسك في الجوانب؛ فقد يخرج شيء من تحت الشفة ويتساقط على ثوب الإنسان 
وعلى لحية الإنسان. وأيضاً قيل: إنه لا يحصل تنظيفها كما يحصل تنظيف الباقي فتجتمع 
23230 
فوهة القدح المستوية» فليس فيها شيء حادء فالحاصل: أن النهي عن الشرب من الثلمة هو 
لما يترتب عليه من شرء فالذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل فيه عدة 
أمور محذورة. قوله: (وأن ينفخ في الشراب) يعني: أنه لا ينفخ في الشراب لا سيما إذا كان 
الشراب مشتركاًء فكون الإنسان ينفخ فيه يقذره على غيره. 

تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة 
القدح...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو 
داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني قرة بن عبد الرحمن ]. قرة بن عبد الرحمن 
صدوق له مناكيرء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري ]. هؤلاء قد مر ذكرهم. 
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حكم الشرب من فنجان القهوة والشاي 


ا ل ل ا ام 
0000 1ك 


النفخ في الشراب جاء النهي عنه في هذا الحديث؛ ولعل الحكمة في ذلك: أن فيه تقذيراً له 
إذا كان مع النافخ أحد يشاركه؛ وإذا كان الشراب يخص الإنسان مثل كأس الشاي واحتاج 
إلى النفخ فيه ليبرده فلعله لا بأس بذلك إن شاء اللّه؟ لأنه ليس فيه تقذير» ثم أيضاً النافخ هو 
الذي سيشرب هذا الشيء؛ ؟ لأنه خاص به كا النفخ في الطعام فإذا كان من الطعام 

من الحرارة ما لا تتحمله اليدء ولهذا إذا كان عند الإنسان فنجان فيه قهوة لا يستطيع أن 
يغمس إصبعه فيه» لكنه قد يصبه في فمه ولا يحس به كما تحس الأصبع. 
الشرب في أآنية الذهب والفضة 


شرح حديث: (نهى عن الحرير والديباج...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الشرب في آنية الذهب والفضة. حدثنا حفص بن 
عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال: (كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن 
رد عي لإا اقرف رن برقا عون متا ريا را يلي إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم 
ينته؛ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج» وعن الشرب في أنية 
ل هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة 
بعنوان: باب الشرب في آنية الذهب والفضة. أي: أن ذلك لا يجوزء وأنه حرام» وذلك في 
حق الرجال والنساءء فالنساء يجوز لهن التجمل بالذهبء والرجال لا يجوز لهم التجمل به 
والكل لا يجوز لهم الشرب بآنية الذهب والفضة. وقد أورد أبو داود حديث حذيفة رضي الله 
عنه أنه لما كان على المدائن استسقى» يعنى: طلب من يسقيه ماءً ليشربء فجاء دهقان 
2 قت ف ها ينه ثم اعتذر حذيفة عن كونه رماه فقال: : إني لم أرمه به إلا 
أني قد نهيته فلم ينته» وهذا يفيد بأن من حصل منه تكرار المخالفة يغلظ عليه بالقول 
ويعامل بما لا يعامل الذي حصل منه الخطأ في الابتداء» فهو رماه به منكراً صنيعه» وقد 
سبق له أن منعه من ذلك فلم يمتنع» فاعتذر حذيفة رضي الله عنه بذلك ثم قال: (نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والديباج) ]» والديباج هو نوع من الحريرء فالحرير 
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عام والديباج خاص؛ لأنه نوع من أنواع الحرير. وقوله: [ (وعن الشرب في آنية الذهب 
والفضة) ]. هذا محل الشاهدء وعلل ذلك فقال: (هي لهم في الدنيا) أي: للكفار (ولنا في 
الآخرة) وليس معنى ذلك أنها مباحة ومحللة لهم في الشريعة» بل هي محرمة في الشريعة 
على كل أحدء فلا يقال: إن هذا فيه دليل على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وإن 
لهم أن يشربوا فيها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: (هي لهم) لم يقل: إنها حلال 
لهم وإنما هذا إخبار بالواقع وأنهم يستعملونها في الدنيا؛ لأنهم لا يحرمون ما حرم الله. 
وهي لنا في الآخرة؛ لأننا نتركها في الدنيا من أجل امتثال ما جاء عن الرسول صلى الله 
5 عليه وسلمء ولذا تكون لنا آنية في الدار الآخرة. إذاً: قوله: (هي لهم في الدنيا) ليس معناه 
أنها حلال لهم» وإنما هذا بيان للواقع. 
تراجم رجال إسناد حديث: (نهى عن الحرير والديباج...) 


قوله | اتا كفو ان عد | لخدن ان ع التدرار كا ا 
ل ا 0 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: كان حذيفة ]. حذيفة 
بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو صحابي ابن صحابيء وحديثه 
لل ام 


شرح حديث (إن كان عندك ماء في شن وإلا كرعنا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الكرع. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن 
محمد حدثني فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (دخل 
ل لت ا ل كه يد رد 
حائطه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ل ا 
ار ل ل ا ل لي 
الكرع؛ والكرع هو الشرب من الحوض أو من الماء الكثير أو من الماء الجاري أو من 
الساقية التي تمشي أو من بركة كبيرة بدون إناء» وذلك بأن يضع فمه في الماء ويشرب. 
وأورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل 
ومعه رجل من أصحابه على رجل من الأنصار وكان يحول ماءه؛ يعني: أنه كان يعدله من 
“3500100 
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الحوض أغلقه ثم جعل ماء الساقية يذهب إلى حوض آخر أو إلى نخلة أخرى وقال: (إن 
كان عندك ماء في شن وإلا كرعنا) يعني: شربنا من الماء الحاري؛ فقال: بل عندي. 
وقوله: (إن كان عندك شن) يعني: : فائتنا به» أو فإننا نريده» والشن هو القربة» وفي الغالب 
انها كر قاف و المفكر د قر ذلك أن الضاء يكرن بأردا إذا كان في شنء» وإن لم يكن 
فإنهم يشربون ويكرعون من هذا الماء الجاري؛ هذا هو معنى الحديث. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن كان عندك ماء في شن وإلا كرعنا) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا يونس بن محمد 
]. يونس بن محمد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني فليح ]. فليح صدوق كثير 
ا يه رركم ا د ترس 
الحارث ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. ْ 


شرح حديث (ساقي القوم آخرهم شرباً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الساقي متى يشرب؟ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا 
شعبة عن أبي المختار عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (ساقي القوم آخرهم شربا) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى 
هذه الترجمة بعنوان: باب في الساقي متى يشرب؟ أي : أن الذي يسقي الناس هل يشرب 
أولهم أو وسطهم أو آخرهم؟ والسنة جاءت بأنه يكون الآخرء ولا يشرب في الأول؛ لأن 
الشرب في الأول يكون فيه استئثار» وفيه أيضاً شيء من عدم الأدب والخلق الكريم؛ 
فالساقي يكون هو الآخر ولا يكون هو الأولء ولهذا جاء الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ساقي القوم آخرهم شربا). وجاء في صحيح مسلم عن 
أبي قتادة أنه قال: (إن ساقي القوم آخرهم شربا). فالحاصل:٠‏ أن الساقي لا يشرب في الأول 
ل ل ل ل ا 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 


2014 


الكتب الستة. [ عن أبي المختار ]. أبو المختار هو سفيان بن المختارء كنيته توافق اسم 
رضي الله تعالى عنه صحابيء» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث (الأيمن فالأيمن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء 
وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: 
الأيمن فالأيمن) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وهذا لا علاقة له 
بهذا الباب الذي هو باب في الساقي متى يشرب؟ لأنه ليس فيه شيء يتعلق بالآخر. وإنما 
فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء فشرب منه وأعطى الذي بجواره 
من اليمين وهو أعرابيء وكان عن يساره أبو بكر وقال: (الأيمن فالأيمن). أي: أن الذي 
يشرب من الماء أو اللبن يدفعه إلى من كان عن يمينه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
شرب أعطاه الذي عن يمينه وقال: (الأيمن فالأيمن). وهذا يدل على أن الأيمن أولى ولو 
كان أقل رتبة من الذي يكون عن الشمال؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل هذه الأمة 
بعد نبيها عليه الصلاة والسلام؛ وكان عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم؛ والذي كان عن 
يمينه أعرابي» فأعطاه للأعرابي وقال: (الأيمن فالأيمن). فدل هذا على أن الأحق بدفع 
الماء أو غيره مما يشرب بعد الشارب من كان عن يمينه. 
تراجم رجال إسناد حديث: (الأيمن فالأيمن) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» 
ا ا 
المحدث الفقيه» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس 
ا الك 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي 
الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث فيه رواية الزهري -وهو من صغار التابعين- عن 
أنس بن مالك وهو من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

جواز إعطاء من على اليسار إذا أذن من على اليمين بذلك 


قوله: (الأيمن فالأيمن) قاعدة عامة» وإذا كان في المجلس أناس فيهم شخص له منزلة 
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ومكانة وغيره تابع له؛ فإنه يبدأ به ثم يعطى بعد ذلك من كان على يمين ذلك الشخص» 
مثلما كانوا يأتون بالشيء ويعطونه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يعطيه لمن كان على يمينه. وعلى كل إذا قدم بعضهم بعضاً في الشرب أو الكلام أو 
10-0 
عليه وسلم كان يعجبه التيمن وكان يعطي الأيمن فالأيمن؛ لأن الأيمن هو صاحب الحق» 
ا اح إن ل ا عل ع لكر لسر ملك 

شرح حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثاً...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن أبي عصام عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثاً 
وقال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ) ]. أورد أبو داود حديث أنس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان إذا شرب تنفس ثلاثاً وقال: إنه أهنأ وأمرأ وأبرأ). والمقصود: أنه يتنفس ثلاثاً خارج 
الإناء» ولا يتنفس في الإناء» ولكنه يشربه في ثلاثة أنفاس ولا يشربه في نفس واحد أو 
نفسين» وإنما يجعله في ثلاثة أنفاس بحيث يشرب ثم ينحي الإناء عن فمه ثم يعيده فيشرب 
الثانية ثم يعيده فيشرب الثالثة, هذا هو المقصود بكونه إذا شرب تنفس ثلاثأء أي: أن شربه 
يكون في ثلاثة أنفاس وليس في نفس واحدء وتلك الأنفاس إنما تكون خارج الإناء» فينحيه 
عن فمه ثم يعود إليه وهكذا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثاً وقال: (إنه أهنأ 
وأمرأ وأبرأ) يعني: أن هذه الصفات الموجودة فيه يكون فيها هناءة وفيها نفع وفيها مراءة 
بحيث يكون الشرب سهلاً في استعماله وفي فائدته وأبرأ من حصول ضرر أو حصول 
شيء غير محمودء وذلك إذا حصل بهذه الطريقة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه 
سم ظ [ 
تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا...) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام ]. هشام هو هشام الدستوائي ثقة» أخرج له 
تناس رع ل در عل سر ل ل ل ا را 
الترمذي و النسائي . [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه قد مر ذكره. وهذا 
اسه رالام قد احا كك ادي فلوسا على هد قار اح كذ الات التلدقة 
د ال ل ار 


شرح سنن أبي داود [422] 


23737 
عند الأكل والشربء وحمده سبحانه والثناء عليه عند الانتهاء من ذلك؛ فإن الأكل والشرب 
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من نعم الله عز وجل على العبد التي يجب أن يشكره عليهاء ومن شكره عليها ذكر اسمه 
ل ا ركه د لاا كن ان 2 افك إن ينك الله كر حل فى كل 
أحيانه وعند جميع تصرفاته؛ فإنه بذلك يُحفظ من شياطين الجن والإنس. 


ما جاء في النفخ في الشراب والتنفس فيه 


شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه) 


امم ا ا لس 
محمد النفيلي حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه) ]. أورد أبو 
داود هذه الترجمة وهي: باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه. يعني: النفخ في الشراب 
بفمه بحيث يطلق عليه الريح من فمه؛ والتنفس فيه يكون بأن يشرب ويتنفس وهو يشرب 
فيخرج نفسه وهو مواصل للشربء فيكون ذلك في الشراب. فجاء النهي عن ذلك؛ لان 
ا ان اناك كاف إن نكر باسني مي 
الشراب فيكون فيه استقذار له» وسواء كان له أو لغيره؛ لأن هذا شيء غير مرغوب فيه 
وسواء كان في حقه أو في حق غيره فإنه مذموم ومنهي عنه؛ فكونه يظهر شيء من فمه 
ويقع في الشراب ويشربه هذا ليس بجيد. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الإناء وأن يتنفس فيه. فلا ينفخ فيه ولا يتنفس فيه 
وإنما يكون التنفس خارجه. والذي يظهر أن النهي عن النفخ في الإناء والتنفس فيه يحمل 
على التنزيه» وأنه من الأدب ومن الأشياء التي فيها فائدة وفيها مصلحة له ولغيره» وعدم 
مضرة عليه وعلى غيره. 
تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ 
فيه) 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا ابن عيينة ]. سفيان بن عبينة المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الكريم ]. فراع الكرء إن مالك الدرريء لد أخرك له اأكتحات الكت 
الستة. [ عن عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. م 
أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
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الله عليه وسلم. 
شرح حديث (اللهم بارك لهم فيما رزقتهم...) 


ا و ١‏ لخدادا ح فك ا طم حداف ل عر ل اح عن 
إلى أبي فنزل عليه؛ فقدم إليه طعاماء فذكر حيساً أتاه به» ثم أتاه بشراب فشرب فناول من 
على يمينه وأكل تمر فجعل بلقي النوى على ظهر أصبعيه: السبابة والوسطىء فلما قام 
وارحمهم) ]. اورد أبو داود ل رمه عنهما. وليس فيه 
20000 23353 
وبالتنفس فيه؛ اللهم إلا أن يكون مما اختصر؛ لأن الحديث فيه اختصار كما هو واضح من 
لفظه: وأما اللفظ الموجود فليس فيه شيء يدل على الترجمة. وفيه: أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم جاء إلى أبيه وهو بسر وأنه قدم له طعاماً. وقوله: (فذكر حيساً أتاه به) يعني 
أنه بيذ النون من الطعا. و الحين هو خبط التمر والاقط والسمن: وقد يكون فده شيم من 
الدقيق» فهذه الأمور مجتمعة يقال لها: حيس. ويضرب المثل بالحيس في شدة الاختلاط. 
م ا 
الاختلاط والامتزاج تشبيهاً باختلاط الحيس لشدة امتزاجه ببعضه؛ وهو مكون من هذه 
الأشياء الثلاثة التي هي التمر والأقط والسمن أو الدقيق. وقوله: [ (ثم أتاه بشراب» فشرب 
فناول من على يمينه) ]. هذا مثل الذي قبله فيما يتعلق بالذي أعطاه حيث قال: (الأيمن 
فالأيمن). وقوله: [ (وأكل تمرأ فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه: ا 
التمر بداخل يده كك النوى على خارج الأصبعين فيرميه أو يلقيه. 00 (فلما قام قام 
أبي). والده هو بسر. قال: (فأخذ بلجام دابته وقال: ادع الله لناء فقال: اللهم بارك لهم فيما 
رزقتهم واغفر لهم وارحمهم). وهذا دعاءء والرسول صلى الله عليه وسلم قاله بعد الأكل؛ 
ا ل ا ل لاح انه انا رن إن شدرات ب ةر ركه 
تراجم رجال إسناد حديث (اللهم بارك لهم فيما رزقتهم) 
داود و النسائي . [ حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير ]. شعبة مر ذكره و يزيد بن خمير 
صدوقء أخرج له البخاري في الاآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن 
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اكه أيضاً؛ را ساد ل مر 


مناسبة حديث (اللهم بارك لهم فيما رزقتهم) 


قال: العظيم آبادي: ومطابقة الحديث للباب أنه لم يلق النوى الذي خالطه الريق ورطوبة 
الفم في إناء التمر؛ لئلا يختلط بالتمر فتستقذره النفسء فكيف ينفخ في الشراب والطعام؟! 
لان النفخ لا يخلو من بزاق وغيره مما تستقذره النفس. وهو ألقاه خارج الإناء» ولكن أظن 
أنه لا يلزم أنه لا يضعه إلا في الإناءء بل يمكن أن يضعه في مكان آخر غير الإناء. فيمكن 
أن يكون له وجه لكنه ليس بواضح؛ لأن النوى كما هو معلوم لا يوضع مع التمر وإنما 
يوضع خارج التمر؛ ولا شك أنه إذا وضع معه فيه استقذارء ويكون فيه شبه بمسألة النفخ» 
فإذا كان من هذه الناحية فقد يكون له وجه. 

00 


- حدنت اذا أكن أحدك طعافا فلبكل اللهم ار ك لنا فيه ., 
شرح حديث (! ١‏ رك لنا فيه...) 


اتا ااآ[آ[أذأخأأأأخماا 000 
يعني: ابن زيد - ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد -يعني: ابن سلمة - عن علي بن 
ا ا 0 (كنت في بيت ميمونة رضي 
سامحم ري حر 2 مس لكوتي بد اماي لكام كل 
امس مسن صا لسلا ري اا ار اسيك الا كاري للك اي رادي وال الاق وال 
تقفذره يا رسول الله؟! قال: : أجل! : ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا 
خيراً منه» وإذا سقي لبناً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه؛ فإنه ليس شيء يجزئ من 
الطعام والشراب إلا اللبن). قال أبو داود : هذا لفظ مسدد ]. أورد أبو داود باب ما يقول إذا 
شرب لبنأء أي: أنه يقول: (اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه) وهذا اختص به اللبن عن غيره 
لأنه يجزئ عن الطعام والشراب فإنه غذاء يغني عن غيره. وأورد أبو داود حديث ابن 
عباس قال: (كنت في بيت ميمونة) وهي أم المؤمنين ميمونة خالة ابن عباس ؛ لأن أمه 
لبابة بنت الحارث الهلالية وهي لبابة الصغرى ولبابة الكبرى هي أم خالد بن الوليد ولبابة 
الصغرى هي أم أولاد العباس . وكان خالد بن الوليد عند خالته ميمونة فأتي النبي صلى الله 
عليه وسلم بضبين مشويين على ثمامتين» والثمامة هي أعوادء يعني: كأنهما يحملان بالعود 
الذي قد غرز في كل منهماء هذا الذي يبدو أنه المقصود بكونهما على ثمامتين» وليس 
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معنى ذلك أنهما شويا على عودينء وإنما المعنى أنه قد أتي بهما كل واحد في عود. وقوله: 
ال ا اا . يعني: لأنه لم يألفه» ففهم ذلك خالد بن الوليد 
منه وقال: (إخالك تقذره يا رسول الله؟ قال: أجل) يعني: نعم؟ ؛ ولكنه قد جاء أنه أذن بأكله 
وأن خالداً أكله بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وعند خالته ميمونة » كما جاء ذلك 
في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (إنه ليس بأرض قومي فأنا أعافه) والشيء الحلال المباح قد تألف النفوس 
شيئاً منه وتكره شيئاء وتميل إليه نفوس و تميل عنه نفوس أخرى؛ فالرسول صلكى الله عليه 
وسلم لم يكن يألف ذلك فتركه ولم يأكله» ولكنه أكل بين يديه» فدل ذلك على أن أكله سائغ 
وجائز ولا محذور فيه ولا مانع. وقوله: [ (ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن 
فشربء فقال: إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه» وإذا سقي 
لبناً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه؛ فإنه ليس يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن) ]. 
وهذا يدل على مشروعية هذا الدعاء عند شرب اللبن» وهو الذي ترجم به المصنف حيث 
قال: باب ما يقول إذا شرب اللبن؛ أي أنه يقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه؛ يعني: بارك 
لنا في هذا الذي شربناء وزدنا منه. فهذا يدل على ميزة اللبن وعلى تفضيله على غيره» 
وعلل ذلك بقوله: (فإنه ليس يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن). 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا حماد يعني: ابن زيد ]. حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ ح وحدثنا موسى بن إسماعيل ]. ح للتحول من إسناد إلى إسناد» و موسى 
بن إسماعيل ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد يعني: ابن سلمة ]. حماد بن 
سلمة ثقة» أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن علي بن زيد ]. علي بن 
زيد بن جدعان ضعيفء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ 
عن عمر بن حرملة ]. عمر بن حرملة مجهولء أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي 
في عمل اليوم والليلة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب قد مر ذكره. 
ال ا اا وفيما يتعلق بأكل الضب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في الصحيح عن ميمونة وأنه أتي بضب وأن خالد بن الوليد أكله بين يدي الرسول صلى 
الله عليه وسلم. وما يتعلق بالنسبة للبن جاء ما يشهد لذلك» وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني 
رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم (2320) وذكر شواهد لهذا الحديث. 
الفرق بين اللبن والحليب 


اللبن في الأصل يطلق على الحليب ويطلق على اللبن المخيض» ولهذا لبن المرأة هو حليب 
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المرأة» ولكن في الغالب أن اللبن يطلق على المخيض الذي مخض وأخ رجت زبدته» وقبل 
أن يمخض وتخرج زبدته يقال له: حليبء؛ ويقال للحليب: لبن» فيقال: شرك لبن العراف 
يعني: حليبها. 


قد يستشكل فيقال: كيف يجمع بين حديث (ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً قط) 

وبين قوله هنا: (إنه تبزق من لحم الضبء وقال له خالد أتكره ذلك؟ قال: أجل)؟ والجواب: 
أنه عليه الصلاة والسلام إذا أتاه الطعام فاشتهاه أكله وإلا تركه» وهنا لما وجد في الرسول 
صلى الله عليه وسلم عدم الارتياح له قال له: كأنك تكره ذلك يا رسول الله؟! فقال: أجل! 

فهذا فيه بيان أنه شيء مباح ولكن نفسه تعافه» ومعلوم أن النفوس تختلف, فقد يعجب هذا 

الطعام أناساً ولا يعجب آخرينء ومن الناس من يعجبه -مثلا- لحم الغنم» ومنهم من يعجبه 
لحم الإبل» ومنهم من يعجبه لحم البقرء ومنهم من لا يأكل هذا ويأكل هذاء ومنهم من يأكل 
الدجاج ومنهم من لا يأكل الدجاج» فالناس متفاوتون وكله حلال وكله مباح. فالرسول على 
الله عليه وسلم لم يقدم له شيء فسبه وعابه؛ لكنه لما تركه قيل له: كأنك تعافه؟! فقال: نعم 
وجاء في اعتذاره أنه قال: (إنه ليس بأرض قومي» فأجدني أعافه). 

إيكاء الآنية 


شرح حديث (أغلق بابك واذكر اسم الله...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إيكاء الآنية. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن 
ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(أغلق بابك واذكر اسم الله؛ فإن الشيطان لا يفتح باب مغلقاء وأطفئ مصباحك واذكر اسم 
الله» وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم اللهء وأوك غطاءك واذكر اسم الله) ]. 
أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في إيكاء الانية» يعني: تغطيتهاء فإذا كان هناك 
سقاء أو قربة فيوكأ بحيث إنه يربط بخيط أو بحبل؛ وإذا كان هناك قدر أو قدح فإنه يغطى؛ 
21230 
تغطية الشيء بأن يوضع عليه شيء يغطيه فهذا لا يقال له إيكاء؛ لأن لفظ الإيكاء يتعلق 
بالأسقية والقرب وأشباهها. وقد أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله 
عليه وسلم: (أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً) لأنه ذكر اسم الله» 
ل ال كر اسم الله عز وجل على ذلكء فيكون في ذلك التخلص من 
الشيطان. فإذا أغلق الإنسان بابه فهذا فيه السلامة من شياطين الإنس؛ لأن شياطين الإنس 
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قدرتهم وتمكنهم هي على الشيء الموجود المحسوس أمامهمء والشيطان يطرده ذكر الله عز 
وجلء ومجرد إغلاق الباب لا يطرد الشيطان وإنما يطرده ذكر الله. فشياطين الإنس يسلم 
1212500 

وقوله: (فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً) يعني: باباً ذكر اسم الله عليه. ولهذا جاء في 
الحديث: (إن الإنسان إذا دخل بيته وذكر اسم الله قال الشيطان لأتباعه: لا مبيت لكم» وإذا 
دخل وأكل وسمى قال: لا طعام لكم)؛ وإذا لم يحصل ذكر اسم الله عند الدخول ولا عند 
الأكل قال: أدركتم المبيت والعشاء. فهو يشارك في الدخول ويشارك في الأكل. والمراد 
بالباب هنا: الباب الخارجي. وقوله: [ (وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله) ]. المصباح كان 
2 
كما جاء في بعض الأحاديث تضرم أو تفسد على أهل الناس بيتهم؛ فتكفأ السراج فيحصل 
احتراق. فكان إطفاء السراج من أجل ألا تأتي مثل الفويسقة التي هي الفأرة فتقلبه فيحصل 
بسببه حريق؛ هذا هو الذي كان موجوداً في ذلك الزمانء أما الآن فتوجد اللمبات المضيئة 
والكهرباءء والناس بد بين أمرين: من الناس من يرتاح لإغلاق الأنوار ويبيت في الظلام؛ 
220 
إلى الساعة ولا يحتاج إلى أن يقوم من منامه ليفتح النورء والمحذور الذي كان فيما مضى 
من ناحية إطفاء السراج هو الإحراق وليس بموجود, إلا أنه يمكن أن يوجد فيما إذا كان 
حصل تحمل في بعض اللمبات وتأثر وحصلت سخونة وطال المكث؛ء فإنه قد يحصل 
التماس بسبب ذلك فيترتب على ذلك أمور ضارة مثلما هو مشاهد ومعاين في بعض 
الأحايين» حيث تجد بعض المفاتيح يحصل لها التماس بسبب ذلك فتحصل مضرة. فإذا 
خشي شيئاً من هذا القبيل فيتخلص من المحذورء وإذا كان الناس يحتاجون إلى فتح لمبة 
وقد ألفوا أنه ليس فيها شيء من الخلل فالأمر في ذلك واسع؛ لأن المحذور الذي خشيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غير موجود في مثل هذه الحال. وقوله: [ (وخمر إناءك ولو 
بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله) ]. التخمير هو التغطية؛ وقيل للخمار خمار لأنه يغطي 
الوجه والرأسء وقيل للخمر خمر لأنها تغطي العقل؛ فقيل للغطاء خمار لأنه يغطي الشيء 
الذي يراد تغطيته. قوله: (خمر إناءك) يعني: غطه.؛ وتغطيته فيها فائدة من جهة ألا تأتيه 
حشرات أو حيوانات كدواب تشرب منه ثم تمج فيه وقد تكون من ذوات السموم فيختلط فيختلط 

سمها بما فيه فيفسده؛ فتغطية الأواني فيها مصالح وفيها فوائد. 0 
عز وجل؛ لأنه إذا ذكر اسم الله عز وجل حفظه الله من الشيطان. وقوله: (ولو بعود تعرضه 
عليه) قال الحافظ ابن حجر : لعل الحكمة في ذلك أن الإنسان يذكر اسم الله على شيء قد 
فعله» يعني: ذكر اسم الله يكون على فعل؛ والفعل هو التغطية» وإن لم تكن هناك تغطية فلا 
أقل من أن يعرض عليه عوداً؛ فعرضه هذا العود فعل من الأفعال يأتي معه بذكر اسم الله 
فيقول: باسم الله. ويبدو أيضا أن الإنسان إذا عود نفسه أن يعرض عودا إذا لم يجد غطاءً 
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يتعود على ألا يترك الإناء خالياً دون أن يغطى؛ لأنه إذا لم يجد غطاءً وعمل شيئاً فإن ذلك 
يجعله يألف أن يغطيه ويحرص على ذلكء لأن من يألف الشيء يستمر عليه» فيحصل بذلك 
استمراره على هذا الشيء وعنايته واهتمامه به. وقد جاء في بعض الأحاديث في صحيح 
مسلم أنه توكى الأسقية وتخمر الآنية وقال: (إن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يترك شيئاً 
مفتوحاً إلا دخله) فيكون في إيكاء الأسقية وتغطية الأواني السلامة من وقوع هذا البلاء 
فيهاء وهذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله: [ (وأوك سقاءك واذكر 
اسم الله) ]. يعني: بربطه بالخيط الذي يربط به ام 
حشرات ولا أشياء مستقذرة» وأيضاً يسلم مع ذكر الله عز وجل من الشيطان. 

تراجم رجال إسناد حديث (أغلق بابك واذكر اسم الله...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل مر ذكره. [ حدثنا يحيى ]. يحيى بن سعيد 
القطان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. عبد الملك بن عبد العزيز 
رباح ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و جابر رضي الله عنه قد مر ذكره. 

صيغة الذكر الذي يقال عند غلق الأبواب وتغطية الآنية 


قوله هنا: (واذكر اسم الله) المراد أن تقول: باسم الله؛ لأن ذكر الله على الطعام يكون كذلك» 
وكذلك عند دخول الإنسان البيت يقول: باسم اللهء وإذا أكل يقول: باسم الله فيمنع الشيطان 
من المشاركة» فهذا عندما يقول: باسم الله فيه طرد الشيطانء» ويكفي أن يقول: باسم الله. 
اعتبار باب الثلاجة غطاءً للآنية 


إذا كان الإناء مكشوفاً لكنه في الثلاجة أو في دولاب فهو يعتبر مغطى؛ لكن الأولى أن 
يكون مغطى بغطاء خاص؛ وإن لم يغط فإن الثلاجة تعتبر غطاءًء وهذا مثل الطعام الذي 
يكون بغير إناء ويوضع في الثلاجة؛ فإن الغطاء موجود وهو غطاء الثلاجة. 

حكم تغطية الآنية إذا لم يكن فيها شيء 

الآنية إذا لم يكن فيها شيء لا تغطىء وإنما تغطى إذا كان فيها شيءء أما إذا لم يكن فيها 
شيء فعلام تغطى؟! فليس فيها محذور؛ لأنه ليس هناك شيء يخشى منه. 

الأسباب التي تدفع الشياطين 


فإن قيل: هل يحتاج الشيطان إلى فتح باب إذا أراد الدخول وهو يجري من ابن آدم مجرى 
الدم؟ فالجواب: أنه يمنعه ذكر الله فمجرد إغلاق الباب بدون ذكر الله لا يمنع من الشيطان» 
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ا ا له ار ل وي ال ل ار 0 
0 7 121 لله 000 شط يجري من إن 0 مجر ى 5-6 
ولكن الذي يمنع شياطين الجن هو ذكر الله عز وجل. وأما شياطين الإنس فيعاملون كما قال 
عز وجل: اذْفَعْ بالّتي هي أَحْسَنْ فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةْ كَأَنَهُ وَلِىٌ حَمِيمٌ [فصلت:34]» 
فهذا هو الذي ينفع مع شياطين الإنس» وهو كون الإنسان يعامل غيره معاملة طيبة ويقابل 
السيئة بالحسنة فإن هذا من الأسباب التي تجعل المسيء يندم على إساءته. وأما شياطين 
الإنس فأرشد الله عز وجل إلى ما يخلص منهم بقوله: وَإِمّا يَنرَعَنَكَ مِنَ الشَيْطانِ نَرْغْ 
فَاسْتَعِذ بالله إِنَهُ هوَ السّمِيعْ الْعَلِيمُ [فصلت:36]. وأما هل يمنع شياطين الإنس من فتح الباب 
بذكر اسم الله؟ فالجواب: أن شياطين الإنس قد يكسرون الأبواب» ولاشك أن ذكر الله عز 
وجل ينفع» ولكن الله عز وجل إذا شاء فإنه يحصل من شياطين الإنس ما يحصل وقد 
يدخلون بكسر الباب. 


في رواية مسلم التي فيها : (في ليلة من الليالي ينزل الداء) قال الليث : فإن الأعاجم عندنا 
يتقونه في كانون الأول. وهذا التاريخ لا يعمل به؛ بل الإنسان يوكي ويغطي طول السنة.. 
ولا ينظر إلى الذي عند الأعاجم ويفعله في شهر من الشهور ويتركه في باقي الشهور؛ لآن 
هذا لا يعرف تحديده؛ فما دام لم يأت تحديده في السّنة فلا يلتفت إلى كلام أعاجم ولا غير 


أعاجم. 
طريق أخرى لحديث (أغلق بابك واذكر اسم الله...) وتراجم رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزبير 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وليس 
بتمامه قال: (فإن الشيطان لا يفتح باباً غلق» ولا يحل وكاءً» ولا يكشف إناءً» وإن الفويسقة 
تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى ومنها: (إن 
الشيطان لا يفتح بابأ غلق) يعني: أن شيطان الجن يطرده ذكر الله عز وجلء وإذا لم يذكر 
الله عز وجل فيمكن أن يدخل الشيطان» وشياطين الإنس هم الذين تمنعهم الأبواب؛ وقد 
يحصل بإذن الله أنهم يكسرون الابواب ويفتحونها ويصلون إلى ما يريدون. وقوله: [ (وإن 
الفويسقة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم) ]. الفويسقة هي الفارة» وهي تضرم على 
الناس بيوتهم بكونها تكفا السراج الذي فيه الزيت والنارء حيث تكون النار في أعلى الفتيلة 
الفويسقة شيء تعود مضرته على أهل البيت» كما سبقت الإشارة إليه في أول الحديث. 
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قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]. عبد الله بن مسلمة مر ذكره. [ عن مالك عن أبي 
الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله مر ذكره. وهذا إسناد رباعي من أعلى 
الأسانيد عند أبى داود . 

سبب تسمية الفويسقة بهذا الاسم 


سميت الفويسقة بهذا الاسم لأن الفسق موجود فيها وهو من صفاتهاء وذلك انها شسيء إلى 
الناس وتفسد بيوتهم وطعامهم ولباسهم وغير ذلك من الاشياء. 
التحذير من خطر الدفايات الكهربائية 


الدفايات التي يستعملها الناس في الشتاء قد يترتب على تركها مفتوحة مضرة من الالتماس 
ونحوه.» والضرر فيها أكثر مما يحصل من ضرر الإضاءة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب السكري قالا: :. حدثنا 
حماد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال: 
(واكفتوا صبيانكم عند العشاءء وقال مسدد : عند المساءء فإن للجن انتشاراً وخطفة) ]. 
أورد أبو داود حديث جابر وفيه قال: (واكفتوا صبيانكم عند العشاء أو عند المساء فإن للجن 
انتشاراً وخطفة) يعني: ضموهم في أول الليل» » فأول ما يأتي الليل يكفت الصبيان» يعني: 
أن أهلهم يضمونهم إليهم ولا يتركونهم منتشرين» فإذا مضى شيء من الوقت فلهم أن 
يتركوهم. وعلل ذلك بقوله: (فإن للجن انتشاراً وخطفة) يعني: يحصل منهم أذى بسرعة؛ 
فكما يحصل خطف الشيء من صاحبه بسرعة؛ أي يحصل من الشياطين أو من الجن إيذاء 
الأطفال إذا انتشروا في أول الليل. 

0 997 


قوله: [ حدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب السكري ]. فضيل بن عبد الوهاب السكري 
ثقة» أخرج له أبو داود . [ قالا: حدثنا حماد عن كثير بن شنظد ]. كثير بن شنظير صدوق 
يخطئ» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ عن عطاء عن جابر ]. عطاء بن 


أبي رباح و جابر قد مر ذكرهما. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش 
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عن أبي صالح عن جابر رضي الله عنه قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى» 
فقال رجل من القوم: ألا نسقيك نبيذاً؟ قال: بك ] قال: فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه 
نبيذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عوداً؟). قال أبو 
داود: قال الأصمعي: تعرضه عليه ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي 
جا تعره ل السسيزى بكري طلب ماءً ليشربه؛ فقيل له: ألا نسقيك نبيذاً؟ يعني: بدل 
الماء» قال: نعم؛ فذهب القائل يشتد مسرعاً فجاء بقدح فيه نبيذ وقال: (ألا خمرته؟ ولو أن 
تعرض عليه عودا). وهذا هو المطابق للترجمة فيما يتعلق بإيكاء الأسقية وتغطية الآنية, 
وهو مثل الذي قبله. [ قال أبو داود : قال الأصمعي : تعرضه عليه ]. يعني: على الإناء» 
والأصمعي قال: تعرضه بالضمء وغيره يقول: تعرضه بالكسرء والأصمعي إمام من أئمة 
اللغة 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
ا ل ل ل 
رمك ار كم ار الكرقي لك ار 21 أصحا الكتد لبن | حد ثنا 

الستة. [ ل ل ار اسكان 0007 ولقبه سرد ثقة» 
ا [ عن جابر ]| . جابر قد مر ذكره. والأصمعي هو عبد الملك 
بن قريب قال عنه الحافظ: صدوق سنيء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة و أبو 
داود و الترمذي. وكلمة (سني) عندما يؤتى بها في الترجمة معناها أن الراوي من أهل 
السنة وليس من المبتدعة أو ليس منسوباً إلى بدعة؛ وقد ذكر الحافظ في ترجمته في تهذيب 
التهذيب نقلاً عن الحربي أنه قال: علماء اللغة في البصرة هم من أهل الأهواء إلا أربعة 
وهم: أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد ويونس بن حبيب والأصمعي. ولهذا قال عنه 
الحافظ: صدوق سنيء يعني: ليس من أهل الأهواء. 

شرح حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سعيد بن منصور وعبد الله بن محمد النفيلي وقتيبة 
بن سعيد قالوا: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا) قال قتيبة : هي عين 
بينها وبين المدينة يومان ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا) يعني: يطلب له الماء العذب أو يؤتى 
له بالماء العذب من بيوت السقياء وبيوت السقيا قال عنها قتيبة: هي عين بينها وبين المدينة 
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#1701000000[ 
معلوم أن الغالب أن يؤتى بالماء في أسقية أو قرب ومعنى ذلك أنه مطلوب إيكاؤها. 
السقيا) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
وعبد الله بن محمد النفيلي و قتيبة بن سعيد ]. عبد الله بن محمد النفيلي مر ذكره؛ و قتيبة بن 
سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد 
العزيز بن محمد ]. عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوقء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن هشام عن أبيه ]. هشام بن عروة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبوه 
عروة بن الزبير ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم 
ا 0 
عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ْ 

الأسئلة 


حكم الصلاة بعد طلوع الشمس بثلاث دقائق 

السؤال: صليت صلاة الإشراق بعد طلوع الشمس بثلاث دقائق فهل على شيء؟ الجواب: 
لا ينبغي أن يصلي الإنسان بعد طلوع الشمس بثلاث دقائق» بل يتريث مقدار عشر دقائق 
حكم شرب ساقي القوم آخرهم 


السؤال: حديث (ساقي القوم آخرهم شرباً) هل هو خبر بمعنى النهي أم لا؟ الجواب: : كأنه 
أمرء يعني: ليكن ساقي القوم آخرهمء أو كأنه إرشاد إلى أن يكون آخرهم. 


حكم تقديم الضيف على الأيمن عند الشرب 


السؤال: إذا كان الجالس على الشمال هو الضيف فهل يبدأ به؟ الجواب: يبدأ بالضيف ولا 
يبدأ بغيره» إلا أن يكون الشخص الذي يبدأ به له مكانة وله منزلة ولا يتقدم الضيف عليه 
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فإنه يبدأ به ثم يكون الدور على اليمين» لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (الأيمن 
فالأيمن). 


عدم تبويب أبي داود لبعض الأحاديث التي ليست لها مناسبة 


السؤال: مرت بعض الأحاديث وليس لها مناسبة للترجمة» فإذا كان هناك حديث ليس له 
مناسبة فلماذا لا يبوب له أبو داود تبويباً جديداً» ولماذا يورده في غيره مظنته والمقصود 

من السنن الترتيب على الأبواب؟ الجواب: الغالب أنه يحصل الترتيب» ولكن قد تحصل 
ل 
تكون الترجمة أوسع أو يكون فيها إشارة بأن يقول: وغيره؛ لأن كلمة (وغيره) يكون فيها 
محال لأن يدخل شيئاً لم ينص عليه. 


حكم التنفس في الإناء عند الرقية 


السؤال: في حالة القراءة على الماء للمريضء هل يقرأ بحيث يكون نفسه في الماء أو ينحي 
الماء عن فمه؟ الجواب: النفس إنما يكون ممن يشربء فالذي يشرب هو الذي يقع نفسه في 
الماء؛ لأن النفس يخرج من الأنفء ولكنه يقرأ ثم ينفث فيه» ولا يكون أنفه موجها للماء 
حتى يتنفس فيه» ولا يكون الإناء لاصقاً بفمه حتى لا يخرج نفسه من أنفه على الماء. 


حكم الشرب دفعة واحدة 


السؤال: إذا كان الشراب قليلاً فهل يجوز أن يشرب الإنسان دفعة واحدة أو يشرب ثلاث 
مرات؟ الجواب: الذي ينبغي أنه يقسم الشراب ثلاثة أقسام ولو كان قليلاً» إلا إذا كان مثلاً 
را تر ار ل ل 


حكم طلب الدعاء من الغير 
السؤال: ما حكم طلب الدعاء من الغير؟ الجواب: طلب الدعاء من الغير سائغ» لكن الأولى 
للإنسان أن يدعو لنفسه وأن يكون له صلة بالله عز وجل» ولا يكون شأنه أن يطلب الدعاء 


من الناس وهو يغفل عن الدعاء» والله عز وجل بابه مفتوح وليس بينه وبين أحد حجاب؛ 
والله تعالى يقول: وَقَالَ رَبّكُمُ اذعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ [غافر:60]» » فيحرص الإنسان على أن 
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يكون من الداعين الذين يدعون الله عز وجلء ويسألون الله» ولا يكون شأنه أن يسأل الناس: 
ادع لي.. ادع لي.. ادع لي؛ وإن كان في الأصل أنه جائز. 


حكم الشرب قائماً لمن لم يصل تحية المسجد 


السؤال: أكون أحيانا عطشان وأدخل المسجد النبوي وأريد أن أشرب من ماء زمزم فإن 
شربت جالساً قبل أن أصلي وقعت في النهي وإن صليت قبل أن أشرب وقعت في قوله 
صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بحضرة طعام) وخاصة أن النفس مشغولة بهذا الشراب؛ 
وإن شربت قائماً وقعت في النهيء فماذا أفعل؟ الجواب: الإنسان إذا دخل المسجد وهو 
بحاجة إلى الشراب فمقدار ركعتين لا تفوت عليه حاجته؛ فالإنسان يصوم ويمسك من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولا يضره ذلك؛ فالحاجة للماء ليست مثل الحاجة للطعام؛ 
فالطعام هو الذي لو كان موجودا تتعلق به النفوسء وأما الماء فأمره سهلء والله أعلم." 


شرح سنن أبي داود [423] 


مما جاء الحث عليه في الشريعة الإسلامية الوليمة عند العرسء. وعلى من دعي إلى وليمة 
و حر فا لل ع لاو لماك الاير 1 


ما جاء في إجابة الدعوة وحكمها 


شرح حديث (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أول كتاب الأطعمة. باب ما جاء في إجابة الدعوة. حدثنا 
القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) ]. لما فرغ المصنف رحمه الله 
من ذكر ما يتعلق بالأشربة وما يحل منها وما يحرم, ثنَّى بذكر الأطعمة؛ وأورد الترجمة 
التي هي: [باب ما جاء في إجابة الدعوة ] يعني: إجابة دعوة أخيك المسلم إذا دعاك لطعام» 
فإن كان طعام وليمة عرسء فمن العلماء من قال بوجوب الإجابة» وإذا كان لغير العرس 
فيستحب للإنسان أن يجيب الدعوة؛ لما في ذلك من إدخال السرور على الآ خ المسلم,. أورد 
ا ل را ال 1 [ (إذا 
دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) ] أي: يجيب الدعوة. والوليمة في الغالب تطلق على وليمة 
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العرس؛ وقد تطلق الوليمة على ما هو أعم من ذلك. وقوله: [ باب ما جاء في إجابة الدعوة 
] يعني: إجابة الداعي لطعام؛ وهو يشمل وليمة الزواج والنكاح وغيرها من الدعوات 
ا 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إل ابن ماحة . [ عن مالك | هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ المحدث الفقيه» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبد الله ]. هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء أحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وهذا الإسناد رباعي» وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. 

وجه تقديم أبي داود كتاب الأشربة على كتاب الأطعمة 


إن قيل: ما وجه تأخير كتاب الأطعمة عن كتاب الأشربة؛ مع أن الأكل مقدم على الشرب 
عادة؟ فالجواب أننا نجد كثيراً في سنن أبي داود أبواباً أو كتباً كان الأنسب أن تكون في 
مكان آخرء فمثلاً أخر الصوم وجعله بعد النكاح وبعد عدة كتب أخرىء وكان من المناسب 
أن يأتي به مع العبادات بعد الزكاة وقبل الحج » كما هو المشهور عند العلماء من المحدثنين 
والفقهاء؛ وكما جاء ذلك مرتباً في حديث جبريل وغيره: (أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت )“شيو 
يأتي أحياناً بالكتاب في غير المكان المناسب من ناحية الترتيب» ويمكن أن مقصوده من 
تقديم الأشربة على الأطعمة هو أن الماء لا يستغنى عنه» وهو الذي تكون به الحياة» وجعل 
الله من الماء كل شيء حيء وقد يستغني الإنسان عن الطعام ولا يستغني عن الماءء فقد 
يكون هذا هو وجه تقديم الأشربة على الأطعمة. 

شرح حديث: (.... فإن كان مفطراً فليطعم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه» زاد: 
(فإن كان مفطراً فليطعم؛ وإن كان صائماً فليدع) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق 
أخرى وهو مثل الذي قبله» بمعنا ناه وفيه زيادة: (فإن كان مفطرأً فليطعم) يعني: يأكل. قوله: 
(وإن كان صائماً فليدع) يعني: يدعو لأهل الزواج ولأهل الوليمة» يدعو لهم بالتوفيق» وأن 
يجمع الله بين الزوجين على خيرء فيكون حضوره فيه إدخال السرور وحصول الدعاء. 
ومعنى هذا: أن الأكل ليس بلازم؛ ولكن الحضور هو الذي أمر به» وإجابة الدعوة هو الذي 
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أمر به. أما الأكل فليس مأموراً به» فيمكن للإنسان أن يحضر وقد لا يشتهي الطعام؛ وقد 
يكون صائماء وقد يكون هناك شيء يجعل الإنسان لا يشتهي الطعام. 
تراجم رجال إسناد حديث: (. .. فإن كان مفطراً فليطعم) 


قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد ]. مخلد بن خالد ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود . [ حدثنا أبو 
أسامة ]. هو أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله 
ا هو عبيد الله بن عمر العمري المصغر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
نافع عن ابن عمر ] . نافع و ابن عمر قد مر ذكرهما. 

شرح حديث ( إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه ) وترجمة رجال الإسناد 


ل قر ل لا ا ااه 
وسلم: (إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر 
من طريق أخرى وفيه: [ (إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه) ] يعني: سواءً 
كا را كر ا عا لوا اميد ا 
علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي اس 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر 
|. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ل 
عر ايرت | هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن 
نافع عن ابن عمر ]| . نافع و ابن عمر قد مر ذكرهما. 
طريق أخرى لحديث (إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه) وترجمة رجال 
اسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المصفى حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن نافع 

بإسناد أيوب ومعناه ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قوله: [ 
حدثنا ابن المصفى ]. هو محمد بن المصفى وهو صدوق له أوهام» وحديثه أخرجه أبو 

داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا بقية ]. هو بقية بن الوليد وهو صدوق يدلس» أخرج 
حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. ال ل 

ل ل ا 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن 

جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من دعي فليجب» 
فإن شاء طعمء؛ وإن شاء ترك) |. اريك ا ناي كرد مسر لاص الس زر روه مسي 

فليجب؛ فإن شاء طعم وإن شاء ترك)] يعني: أن إجابة الدعوة هي المطلوب؛ وإذا حضر 

فليس بلازم أن يأكل؛ وذلك لقوله: ل ل ل 
إن لم يأكل يدعو: (إن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليدع) وهنا إن شاء أكل وإن شاء 
ترك حتى لو كان مفطرأء فإذا لم يشته الطعام أو أن الطعام كان في وقت غير مناسب له. 
وعادته ألا يأكل في مثل هذا الوقت» فإنه يحضر ويدعو وليس بلازم أنه يأكل. 

تراجم رجال إسناد حديث (من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة؛ أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوقء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما 
الصحابي الجليل» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
عع ا ا ا روك 

شرح حديث (من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد قال: حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طارق 
عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: (من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله؛» ومن دخل على غير دعوة دخل 
سارقاً وخرج مغيرا) ]. ارد لح عار سي يه ارون مين لل قال رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلم: [ (من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله) ]. يعني: أن عدم إجابة الدعوة 
ل لي ا ال ل ا 
وجاء من غير دعوة فإنه كما في الحديث: [ (ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج 
مغيراً) ] أي: يدخل مثل السارق الذي يدخل بخفية وتستر وعدم بروز وظهورء ثم إنه بعد 
ذلك يظهر وكأنه ظفر بالشيء الذي يريده؛ فيكون مثل الذي أغار واكتسب شيئاً وخرج به 
ولكن الحديث ضعيف فيه من لا يحتج به» وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث (من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ...) 


قوله: |[ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي 
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و النسائي . [ حدثنا درست بن زياد ]. درست بن زياد وهو ضعيفء وحديثه أخرجه أبو 
داود و ابن ماجة . [ عن أبان بن طارق ]. أبان بن طارق وهو مجهول الحال» أخرج له 
أبو داود . [ عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر ]. نافع و عبد الله بن عمر قد مر ذكرهما. [ 
قال أبو داود : أبان بن طارق مجهول ]. 

شرح أثر (شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن 
كت هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: (شر الطعام طعام الوليمة» يدعى لها الأغنياء 
ويترك المساكين» ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله) ]. أورد أبو داود حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: (شر الطعام طعام الوليمة) يعني: من شأنه أنه يدعى إليه 
الأغنياء ويترك الفقراء؛ مع أن الأغنياء ليسوا بحاجة إلى الطعام» والفقراء بحاجة إلى 
الطعام» فيدعى من لا يحتاج إليه» ويترك من هو بحاجة إليه! قوله: (ومن لم يجب الدعوة 
فقد عصى الله ورسوله) والمقصود بذلك طعام الوليمة كما عرفنا؛ لأن الوليمة عندما يأتي 
إطلاقها يراد بها وليمة العرس. 

تراجم رجال إسناد حديث (شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين 


( 


2 

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 

عن الأعرج ]. هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 

الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله 
ع اسل سس سردا 

الأسئلة 


وجه الاستدلال بقوله (وإن كان صائماً) في كون الوليمة تكون في النهار 


السؤال: هل قوله: (وإن كان صائماً ...) يدل على أن الوليمة تكون في النهار؟ الجواب: لاء 
ليس بلازمء وإنما فيه إشارة إلى أنه إذا جاء الإنسان وكانت الوليمة في النهار فهو إما أن 

يكون صائماً وإما أن يكون مفطراًء والمهم أن توجد الوليمة» سواء كانت في النهار أو في 
الليل. 
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حكم إجابة الوليمة في الليل مع تأخرها كثيراً 


السؤال: كما هو معلوم أن إجابة دعوة الوليمة واجبة» لكن الآن ربما لا يضعون العشاء إلا 
فى وقت متأخر من الليل فماذا يفعل الإنسان إذا دعى إليها؟ الجواب: هذا غير مناسب؛ لأنه 
قد يذهب أكثر الليل أو قسم كبير من الليل» فمثل هذا له أن يعتذر عن الحضورء أو يحضر 
ليدعو لهم ويرجع قبل أن يأتي الطعام وقبل أن يجتمع الناس. 


صيغة الدعاء لأهل الوليمة لمن حضرها 


السؤال: قوله: (وإن كان صائماً فليدع)» هل هناك نص معين في الدعاء أو يدعو بما تيسر؟ 
الجواب: ليس هناك نص معين في الدعاء لمن حضر الوليمة؛ ولكن يدعو للزوجين بالدعاء 
المعروف: (بارك الله لهماء وبارك عليهماء وجمع بينهما في خير) وله أن يدعو لهم بدعاء 
آخر كأن يقول: جزاكم الله خيراً وما إلى ذلك» والمهم هو الدعاء بالتوفيق في الزواج الذي 
فعلت الوليمة من أجله. 


حكم إجابة دعوة المبتدع والكافر 


السؤال: قوله: (إذا دعا أحدكم أخاه) ما المقصود بالأخوة هنا؟ وهل تجاب دعوة المبتدع؟ 
ومن دعي إلى وليمة كافر وهو قريب له أو زميل وفي الوليمة أشياء فيها شرك فهل يأتيها 
أم يتركها؟ الجواب: إذا كان فيها محظور شرعي فلا يأتها سواء كانت لمسلم أو لكافر؛ 
فالشيء الذي فيه محظور لا يجوز له أن يحضره ولا يجلس مع أهله؛ ولكن الكلام فيما إذا 
لما والأخوة هنا هي الأخوة في الإسلام؛ وإذا كان الداعي مبتدعاً وكان في إجابته 
فائدة من ناحية استمالته» وكونها سبباً في هدايته؛ فلا بأس بحضور وليمته؛ وإن كان لا 
يترتب على ذلك فائدة فالأولى له ألا يذهب. 

استحباب الوليمة عند النكاح 


شرح حديث (ما رأيت رسول الله أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها) 
قر ال الا ل( قي اتات يي عه الك د م ر كه 
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بن سعيد قالا: حدثنا حماد عن ثابت قال: (ذكر تزويج زينب بنت جحش رضي الله عنها 
عد ان ب فاك رض ان عه قال نا ر ايك رون انه فت الله عليه راله رسلكه أولك 
ا ارك عي ا ل رن الت ل ا [ لاني 
استحباب الوليمة عند النكاح ] أي: أن وضع وليمة بمناسبة النكاح لإظهار الفرح 
والسرورء وشكر الله عز وجل على هذه النعمة والفضل الذي هو حصول الزواج من 
الآأمور المستحبة. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: [ (ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب » أولم بشاة) ]» 
وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أولم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة 
لكونها حصل تزويجها من الله عز وجل» حيث زوجه إياها من فوق سبع سماوات» وهذا 
شيء تميزت به عن غيرهاء وكانت تفتخر به رضي الله عنهاء فتكون هذه الوليمة شكراً لله 
عز وجل على هذا الزواج» أو أنه حصل اتفاقاً؛ لأنه كان متيسراً في ذلك الوقت فأولم بشاة. 
فالوليمة مستحبة والرسول صلى الله عليه وسلم أولم باللحم وبغير اللحم كما سيأتي» وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف : (أولم ولو بشاة) وهذا الأمر 
للاستحباب» وليس بواجب على المتزوج أن يعمل وليمة. 

تراجم رجال إسناد حديث (ما رأيت رسول الله أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم 
بشاة) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ و قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل 
ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن زيد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ثابت ]. هو ثابت بن أسلم البناني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه 
هو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو خادمه» وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأسانيد الرباعية عند أبي داود » و 
قتيبة بن سعيد و مسدد شيخا أبي داود فلا يقال: إنه خماسي؛ وذلك لأنهما في طبقة واحدة: 
ووجودهما كوجود الشخص الواحد من حيث الرتبة ومن حيث الدرجة. 

شرح حديث (أن النبي أولم على صفية بسويق وتمر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا وائل بن داود عن 
ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أو لم على صفية رضي الله عنها بسويق وتمر)]. أورد المصنف رحمه الله 
حديث أنس رضي الله عنه[ (أن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم على صفية بسويق وتمر) 
]» وجاء: (أنه أو لم بحيس) فيمكن أن يكونا مجتمعين ولم يولم بلحم» وإنما أو لم بسويق» 


205 


وكذلك جاء أنه حيس مخلوط بسويق وتمرء وهذا فيه أن الوليمة لا يلزم فيها اللحم؛ بل 
يمكن أن تكون بغير لحم على حسب ما يتيسر للإنسان. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي أولم على صفية بسويق وتمر) 


قوله: [ حدثنا حامد بن يحيى ]. حامد بن يحيى ثقة» أخرج له أبو داود . [ حدثنا سفيان ]. 
هو سفيان بن عيينة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا وائل بن داود ]. وائل بن 
داود ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن ابنه بكر بن واتل ]. 
بكر بن وائل صدوقء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وهذا من رواية الأكابر عن 
الأصاغر» ومنه رواية الذياء عن الأيتاء» والمشايخ عن التلاميذء وهو على خالاف ادشل 
والأصل أن الأبناء يأخذون عن الآباء» والتلاميذ يأخذون عن المشايخ» وقد يوجد العكس 
بأن يكون الشيخ يأخذ عن تلميذه والأب عن ابنه» فيكون من قبيل النوع المعروف عند 
المحدثين: رواية الأكابر عن الأصاغرء وفائدة معرفته ألا يظن القلب في الإسناد؛ لأن 
الأصل أن الابن هو الذي يروي عن الأبء والتلميذ هو الذي يروي عن الشيخ. [ عن 
الزهري عن أنس ]. الزهري و أنس قد مر ذكرهما. 

حكم تكرار الوليمة 


شرح حديث (الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياءً ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كم تستحب الوليمة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا 
عفان بن مسلم حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل 
ل ع لا ل ستررنة أي: اف علي سر إن لم يكن اسمه زهير بن 

أول يوم حق؛ والثاني معروفء واليوم الثالث سمعة ورياء) قال قتادة 0 0 
سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب» ودعي اليوم الثاني فأجاب» ودعي اليوم الثالث فلم 
يجبء وقال: 0 يقول المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في كم تستحب 
الوليمة ]. + يعني: أنها لكر ة 0 لد والمعروقيٍ أنها 0ك 0 كدت وهل 
ل والأصل في ولائم الزواج أن يكون فيها التيسير 
وفيها التخفيفء, وألا يكون فيها التكلف, لاسيما مثل ما يحصل في هذا الزمان من كثرة 

الأطعمة والتكلف فيهاء وكونه لا يستفاد منهاء فالاقتصاد وعدم التكلف هو الذي ينبغي وهو 
الذي يليق» وأما تكرار الولائم في مناسبة الزواج» وكذلك فيما يتعلق بالتوسع في الوليمة 
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حتى تزيد عن قدر الحاجة ثم لا يستفاد من ذلك؛ فهذه من الأمور التي لا ينبغي للناس أن 
يتعاطوهاء بل عليهم ان يحذروهاء والزواج يراد فيه التسهيل والتيسيرء ومن التسهيل 
والتيسير عدم التكلف في الزواج» وعدم المغالاة في المهور. أورد أبو داود حديث رجل 
يحتمل أن يكون صحابياً ويحتمل أن يكون غير صحابي. قوله: [ عن عبد الله بن عثمان 
الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفاً - أي: يثنى عليه خيراً -» إن لم يكن 
اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه ]. يعني: زهير بن عثمان قيل: إنه صحابيء فإن 
كان صحابياً فيكون الحديث متصلاً وإن كان غير صحابي فيكون زيادة ة في التوهين 
0 ال ع ل سر ا كر 
ورياء) ]د يعني: أنها في اليوم الأول لازمة» واليوم الثاني إحسان وفضل» واليوم الثالث 
ا 3 

ورياء) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عفان بن مسلم ]. هو 
عفان بن مسلم الصفار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا همام ]. همام بن يحيى 
العوذي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي 
البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن 
رع م م ل ا اي ل م ل ديد 
30000003 
عثمان ويحتمل أن يكون صحابياً وأن يكون غيره؛ فإن كان صحابياً فلا إشكال» وإن كان 
0 
صحابي» أخرج له أبو داود و النسائي » له حديث الوليمة. [ قال قتادة ار ركل ان 
سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجابء» ودعي اليوم الثاني فأجاب؛ ودعي اليوم الثالث فلم 
يجب وقال: أهل سمعة ورياء ]. يعني: مثل ما جاء في هذا الحديث» اليوم الأول حق؛ 
والثاني معروفء والثالث سمعة ورياء. و سعيد بن المسيب ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة 
السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

أثر ابن المسيب أنه دعي اليوم الثالث فلم يجب وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن 
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المسيب بهذه القصة قال: فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول ]. أورد المصنف 
طريفا عر سني ين المسيت فيه أنه لم يجب في اليوم الثالث بل حصب الرسول ورماه 
بالحصباء. قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ] . هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام ]. 0 بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن قتادة عن سعيد بن المسيب ] . قتادة و سعيد بن المسيب قد مر 
ذكرهما. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ أن هذا الحديث له شاهد عند 
الترمذي عن ابن مسعود ؛ وقال: رجال إسناده رجال الصحيح» » لكن لاشك أن عدم التكلف 
لال ا 

الأسئلة 


حكم إقامة الوليمة مرة في دار الزوج ومرة في دار الزوجة 


السؤال: هل تجوز الوليمة مرة في دار الزوج» ومرة في دار الزوجة؟ الجواب: الذي ينبغي 
أن تكون مرة واحدة في أي مكانء في دار هذا أو في دار هذا. 


ل ل ا الي السك 
السؤال: في بلادنا تكون وليمة النكاح على ثلاث مراحل: يوم العرس واليوم الرابع واليوم 


السابع فما الحكم؟ الجواب: الجواب كما سبقء الذي ينبغي أن تكون مرة واحدة» وأن يترك 
التكلف 


١‏ كونها 
تصير مرة واحدة ويجمع الذين يريد أن يدعوهم هو الذي ينبغي. 
000 

السؤال: قوله في الحديث: (عن رجل أعور) هل فيه جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة؟ 
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الجواب: إذا كان للتعريف وليس للتعيير فلا بأسء مثل: الأعرج والأعمش. 
ا دس لمر 


شرح حديث (لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزوراً أو بقرة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الإطعام عند القدوم من السفر. حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال: (لما قدم 
النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة) ] . يقو المصنف رحمه الله تعالى: 1 
باب: الإطعام عند القدوم من السفر] يعني: كون المرء يصنع طعاماً ويدعو الناس إليه عند 
القدوم من السفر جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وذلك لما جاء في 
هذا الحديث: : (أنه لما قدم المدينة ذبح جزوراً أو بقرة) يعني: على الشك إما هذا وإما هذاء 
وهذا يدل على جواز مثل ذلك؛ وأن الإنسان إذا قدم من سفر له أن يذبح شيئاً شكراً لله عز 
وجل على كونه وصل سالماء ومن أجل أن يلتفي بالناس ويحصل اللقاء بينه وبينهم 
ويأكلون من طعامه؛ ولكن لا يصح أن يتكلف الناس بحيث إنهم كلما حصل سفر فعلوا 
ذلك؛ لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في كل سفراته؛ وأنه 
كلما قدم من سفر فعل ذلك؛ ولكن هذا الفعل يدل على الجواز وعلى أن ذلك سائغ؛ لكن لا 
يقال: إنه مستحب ومن لم يفعل ذلك فقد ترك أمرأ مستحبا. قوله: [ عن جابر رضي الله عنه 
قال: (لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزوراً أو بقرة) ]. ادرو مت كن 
هذه القدوم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مهاجراً» ثم بعد ذلك كان يخرج 
مجاهداً أو حاجاً أو معتمراء ثم يقدم المدينة» وهذه المرة لا ندري هي في أي قدمة قدمها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1 

تراجم رجال إسناد حديث (لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزوراً أو بقرة) 


ا ل ار مره ع 
حرا ار شعي هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة: 
أصحاب الكتب م هو جابر بن عبد الله وقد مر ذكره." 


شرح سنن أبي داود [424] 


جاء شرعنا الحنيف بالحث على إكرام الضيفء بل جعل إكرام الضيف من علامات 


209 


الإيمان بالله واليوم الآخرء فيجب إكرام الضيف ثلاثة أيام» وما سوى ذلك فإنه فضل؛ فعلى 


00د 


شرح حديث (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الضيافة. حدثنا القعنبي عن مالك عن 
سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته» الضيافة 
ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة» ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه) ]. أورد أبو 
داود هذه الترجمة: [ باب ما جاء في الضيافة ]» والضيافة هي حق الضيف الذي ينزل 
بالإنسان ضيفاً عليه» فإن عليه له حقاً وهو أن يكرمه ويتحفه في أول ليلة» بأن يقدم له شيئاً 
يتحفه به» يعني: ليس مطابقاً لعادته التي كان قد اعتادهاء وفي اليومين الباقيين يقدم له 
طعا الس 2ن غير أن يكلف له وما د ذلك يكور شبدقة ل 2 قير الحيافت 
أن الضيافة ثلاثة أيام» وفي المرة الأولى يكون فيها شيء من الإتحاف». بأن يكون هناك 
شيء فيه إظهار الإكرام له وفي اليومين الآخرين يأتي بما تيسر له كالمعتاد من غير أن 
يتكلف له؛ وبعد ذلك يكون صدقة, ولا يحل للإنسان الذي يأتي أن يثقل على من كان ضيفاً 
عنده بعد ثلاثة أيام؛ لأن ذكر الصدقة يدل على أنه لا ينبغي للإنسان الذي أغناه الله عن 
ا 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) 
2<#آذ-“* ذ # * * 66697 
وإكرامه» ولهذا جاء الحث على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: [ (من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه) ] وهذا من باب الترغيب. وذكر اليوم الآخر مع الإيمان بالله 
فيه التنبيه إلى يوم الجزاء والحساب؛ وفي باب الترغيب يكون حثاً على العمل الصالح؛ 
وفي باب الترهيب يكون تحذيراً من العمل السيئ» وهذا حث على العمل الصالح؛ لأنه في 
باب الترغيب. قوله: (جائزته يومه وليلته) الجائزة هي الإتحاف الذي يتحفه به ويكرمه به 
ما 
ل ل ات رس كي ل ل ا له 0 
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اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن ابي شريح الكعبي ]. ابو شريح الكعبي رضي الله 
ل ل ل ل 
شرح أثر مالك في قوله (جائزته يوم وليلة) وترجمة رجال الإسناد 


[ قال أبو داود : قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبركم أشهب قال: وسئل مالك 
عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (جائزته يوم وليلة) قال: يكرمه ويتحفه ويحفظه يوما 
وليلة» وثلاثة أيام ضيافة ]|. أورد أبو داود الآثر عن مالك الذي فيه معنى الجائزة» وهو أنه 
يتحفه بشيء غير طعامه المعتاد» وبعد ذلك يقدم له طعامه المعتاد ويشاركه فيه الضيف في 
حدود ثلاثة أيام مع يوم الجائزة» ومن العلماء من قال: إن يوم الجائزة زائداً على الثلاثة 
الأيام؛ ولكن الذي يظهر أن الضيافة هي ثلاثة أيام» المرة الأولى فيها إتحاف. والمرتان 
الآخريان فيهما إحسان وإكرام» وليس فيهما تكلف. وإنما يضيفه بطعامه المعتاد. [ قال أبو 
داود : قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد ]. الحارث بن مسكين ثقة» أخرج له أبو 
لد الاي . [ أخبركم أشهب ]. وعد دم م وام 
مالك تقدم ذكرم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل و محمد بن محبوب قالا: حدثنا 
حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (الضيافة ثلاثة أيام» فما سوى ذلك فهو صدقة) ]. أورد أبو داود حديث أبي 
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (الضيافة ثلاثة أيام» وما سوى ذلك فهو صدقة) 
] وهذا مطابق لما تقدم» وفيه توضيح بأن الذي مر في الحديث السابق من ذكر الجائزة 
وذكر الضيافة أنه مجموع الثلاثة» وأن الجائزة داخلة في الثلاثة؛ لأنه قال: [ (الضيافة 
ثلاثة أيام» وما سوى ذلك فهو صدقة) ] يعني: ما زاد عن الثلاثة الأيام فهو صدقة. 

تراجم رجال إسناد حديث (الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة) 


قوله: لامر ار اتماص ] ب اا للح ادس ارك 
أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة ثقةء أخرج له البخاري تعليقً و 
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وكنيته أبو النجود وهو صدوق له أوهام؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة» ورواية البخاري 
عنه مقرونة. [ عن أبي صالح ]. هو ذكوان السمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. 

شرح حديث (ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد و خلف بن هشام قالا: حدثنا أبو عوانة عن 

منصور عن عامر عن أبي كريمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: (ليلة الضيف حق على كل مسلمء فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين» إن شاء 

ال وإ شاء درت |[ أورد أبو داود حديث المقدام بن معد يكرب أبي كريمة رضي الله 
عنه قال: [ (ليلة الضيف حق على كل مسلم) ] بعدى: كل مسلم ينزل ببابه أو ينزل بفنائه 
ويستضيفه فهو حق عليه. قوله: عم 0 إن شاء اقتضى وإن شاء 
ذرك) يقد الضيف الذي أصبح بفناء إنسان وعند بابه ولم يكرمه فهو عليه دين» إن شاء 
سعى إلى تحصيل هذا الحق الذي له» وإن شاء ترك هذا الحق الذي له على مضيفه الذي 

نزل ببابه ولم يكرمه. 

تراجم رجال إسناد حديث (ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين 
0 


قوله: [ حدثنا مسدد و خلف بن هشام ]. مسدد مر ذكره؛ خلف بن هشام ثقة» أخرج له مسلم 
و أبو داود . [ حدثنا أبو عوانة ]. هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن منصور ]. هو منصور بن المعتمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عامر ]. هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي كريمة ]. هو المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه» وحديثه أخرجه البخاري 
وأصحاب السنن. 

شرح حديث (أيما رجل أضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً فإن نصره حق على كل 


مسلم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو الجودي عن 
سعيد بن أبي المهاجر عن أبي المقدام أبي كريمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (أيما رجل أضاف قوماً فأصبح الضيف محروماًء فإن نصره حق على 
كل مسلم» » حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله) ]. أورد أبو داود حديث المقدام بن معد 

يكرب وهو يدل على ما دل عليه الذي قبله من ناحية أن عليه حقاً وأن هذا دين عليه» لكن 
فيه زيادة أنه ينصر حتى يأخذ الحق» ولكن في الإسناد من لا يحتج به لكن كونه عليه حقاً 
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هذا ثابت في الحديت الذي قبل هذا وآن له ان يفني رله أن يذرك؛ وآما مسالة اضر 
وأنه يعان فهذا ما جاء إلا من هذه الطريق التي فيها ضعف. قوله: [ (أيما رجل أضاف 
قوماً) ]. يعني: صار ضيفاً عندهم. قوله: [ (فأصبح الضيف محروما) ]. يعني: لم يكرم. 
قوله: (فإن نصره حق على كل مسلمء 0 
مسلم غير هذا الذي استضيف ينصرونه حتى يصل إلى أخذ قرى يوم وليلة من زرعه أو 
ماله. وهذا الذي يأخذ من مال غيره عندما لا يكرمه أحد هو المضطرء وكما هو معلوم أن 
المضطر له أحكام تخصه. فقد جاء في بعض الأحاديث: (أن من أتى حائطأً فله أن يأكل 
منه دون أن يتخذ خُبنة) يعني: أنه يأكل شيئاً لبطنه لا لمتاعه» بحيث لا يتزود منه بشيء. 
0 
0000 


قوله: خالا عند حذتنا بحري | قر يحي رن سعبد الفطان 30 اخرج له متكا الكل 
الستة. [ عن شعبة ]. مر ذكره. [ حدثني أبو الجودي ]. هو الحارث بن عمير ثقة» أخرج 
000000 060« 
داود . [ عن المقدام أبي كريمة ]. قد مر ذكره. 

شرح حديث (إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ...) 


ما ص سر اس لس كه 
856بب-بب 0 0 ا ا 323 
لهم) ] . أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وهو مثل الحديث الذي سبق أن 
و ل فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين» فإن شاء اقتضى 
وإن شاء ترك). قوله: [ (قلنا: يا رسول الله! إنك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا فما ترى؟ 
233000 
فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) ] . يعني: إذا لم يضيفوكم 
كا رع يكم ام ا 00 
واقده حدة لار حل باحد الشدرء إذا كن لناحفا ], . يعني: ا م ل رس 
لي لس رار ل ل ا ل اين 
فعله وهذا منه. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا...) 
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قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن أبي حبيب ]. مي 2 ا م 
ذخا ار 
رت اكات إلى 

الأسئلة 


حكم مكث الضيف عند من ضافه بعد الثلاثة الأيام 


السؤال: إذا طلب صاحب البيت من الضيف أن يمكث عنده أكثر من ثلاثة أيام فهل للضيف 
أن يفعل؟ الجواب: لا بأسء إذا كان طلب منه وبادره بالطلب فله أن يفعل. 


حكم الضيافة ثلاثة أيام 


السؤال: ما حكم الضيافة ثلاثة أيام هل هي للوجوب أو للاستحباب؟ الجواب: هي على 
الوجوب؛ وهي حق للضيف فلا يطرد الضيف 


حكم إكرام الضيف مع وجود الفنادق والمطاعم 

السؤال: الآن بعد وجود الفنادق والمطاعم؛ هل لا زال إكراء الضيف على الوجوب؟ 
الجواب: مع وجود الفنادق والمطاعم وكون الإنسان عنده ما يكفيه» لا شك أن الأولى 
للإنسان أن يعف نفسه وأن يستغني عن الناسء؛ ولكن من كان محتاجاً إلى ذلك فالأمر لا 


يزال باقياً على الوجوب. يعني: الإنسان الذي ليس عند شيء وليس عنده قدرة فليس أمامه 
إلا كونه يستضيف غيره» رلك 6 يقذر فلار 1 لهال ستحيف حدر 


حكم أخذ الضيف حقه دون علم من عليه الحق 


ل 
عليه. ولكن كونه يطالبه ويأخذه بالعلانية هو الذي ينبغيء وأما كونه يأخذ من غير أن 
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يدري فهذا من جنس الذي مر في ذاك الحديث الضعيف: (يأخذ من زرعه أو ماله ) ومن 
جنس اذن النبي عليه الصلاة والسلام لهند أن تأخذ الحق الذي لها من زوجها وهو لا يعلم. 


معنى حق الضيف الذي ينبغي لهم 


السؤال: جاء في الحديث: (إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه؛ فإن لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) أيكون معناه الذي ينبغي لهم كما لو 
جاءوكم ضيوفاً؟ الجواب: يحتمل هذاء لكن ينبغي للإنسان أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن 
يعاملوه به والضيف له أن يأخذ ما يناسبه ولا يتجاوز الحدء فلا يأخذ ما يشاءء فإن هذا 


2ران .2 علض المتفارة أن يأخذ شيئاً لا ظلم فيه. 
120893800000 


السؤال: إذا دعيت إلى وليمة من أقارب الميت بعد وفاته بيوم أو يومين أو ثلاثة؛ هل 
أحضر وألبي الدعوة؟ الجواب: الولائم التي تتخذ بمناسبة الوفاة هي من الأمور المحدثة 
وعلى الناس أن يتعاونوا على تركها والتخلص منهاء وأن ينبه بعضهم بعضاً على عدم 
فعلهاء ولا ينبغي حضور الدعوة التي بمناسبة الوفاة» لاسيما وبعض الناس يفعلون هذا من 
مال الميت» فيصنعون أطعمة ويعملون سرادقات في بعض البلاد عدة أيام» والناس 
يتجمعون ويأكلون» وتصير مناسبة الموت مناسبة يفرح بها بعض الأكلة الذين يحبون أن 
ا ا ل الا ضر 
منها وأن يبتعدوا عنها. 


ل 

السؤال: دعاني زميلي للإفطار في بيته وقلت له: سأفطر في المسجد النبوي؛ لأن هذا أحب 
إلي» حيث أرى كثرة إفطار الصائمين في رمضان في المسجدء فأزداد إيماناء فهل في 
امتناعي من استجابة دعوته شيء؟ الجواب: ليس هناك شيء أيدات؛ :؛ لأن هذه ليست دعوة 
وليمة عرس» وكونك ذكرت له سبب الامتناع فهذا شيء جيد. 

حقيقة السويق 

السؤال: ما هو السويق؟ الجواب: السويق هو طعام يصنع من الدقيق. 
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معنى قوله (أن يثوي عنده حتى يحرجه) 


السؤال: ما معنى قوله: (أن يثوي عنده حتى يحرجه) ؟ الجواب: يعني: أن يقيم عنده حتى 
يضيق عليه ويثقل عليه. 


حكم إجابة دعوة وليمة العرس إن كان الداعي لها قريب صاحب العرس 


سعسخض رم 2 اك 
العرس وليس هو نفس الزوج فهل تجب الإجابة حينئذٍ ؟ الجواب: لا تجب إلا إذا كان 
مندوباً عن صاحب العرسء أما كونه يدعو إلى عرس غيره وإلى وليمة غيرهء فليس هذا 
مما يلزم. لكن الأقارب لهم حق الدعوة, مثل الأخ يدعو إلى زواج أخيه. وليس بلازم أن 
تكون الدعوة من الزوج نفسه مباشرة. 


حكم إجابة من دُغوا إلى وليمة بصورة جماعية دون تعيين 


السؤال: ما حكم إذا دعا صاحب الوليمة أشخاصاً غير معينين كأن يقول: أنا أدعو طلبة 


وجه تقديم أبي داود كتاب الأشربة على كتاب الأطعمة 

السؤال: هذا توجيه لتقديم أبي داود رحمه الله كتاب الأشربة على كتاب الأطعمة» وهو أن 
تقديم الشراب على الطعام لما جرت به العادة من تقديمه للضيوف وعابر السبيل قبل 
الطعام فهل هذا صحيح؟ الجواب: إن ترتيب أبي داود فيه أشياء من حقها أن تؤخر فقدمت» 
حكم من دعي إلى وليمة وهو صائم صيام تطوع 


0 ل نر لس و 
على أنه إن لم يأكل فسيكون في نفسه شيء فليفطر. 
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جواز إقامة الوليمة في الليل والنهار 


السؤال: هل من باب مخالفة الكفار أن تكون الوليمة في النهار؟ الجواب: الليل والنهار كله 
مناسب, وليس للكفار شيء يتميزون به عن المسلمينء لا يقال: إن الكفار لهم الليل 

واس ا لير ا اسل لي لش لل ل ا ل يي 
خصائص الكفار وليس فيه متابعة لهم» فيكون على حسب ما يتيسر سواء بالليل أو النهارء 
فقد يكون بعض الناس ما يناسبهم النهار؛ بسبب عدم وجود أماكن تقيهم حر الشمس» 
فيختارون الليل. إذاً: ليس من يفعل هذا يكون مشابهاً لهم بل الليل والنهار هو للمسلمين: 
ولكن الشيء غير الطيب هو كون المسلمين يطيلون التأخر حتى يمضي قسم كبير من الليل 


بسبب هذه الدعوة. 

حكم من دعي إلى وليعتين في وفك واحد 

السؤال: إذا دعي الإنسان إلى وليمتين في وقت واحد فهل يقدم الذي دعاه أولا أم يقدم الذي 
هو أكثر فضلاً في الدين؟ الجواب: الأول هو الأولى؛ لأنه سبق» ويعتذر للثاني ويقول: ٠‏ لقد 

سبق أن دعيت إلى وليمة زواج. 

الصارف للإجابة من الوجوب إلى الاستحباب في غير العرس 

السؤال: في الحديث: (إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه) فما هو الصارف من 

الوجوب إلى الاستحباب في غير العرس؟ الجواب: الذي جاء في الأحاديث المختلفة 

المتنوعة أن الإجابة الواجبة هي لوليمة العرسء وأما الدعوات الأخرى فالإنسان لو أجاب 

كل دعوة فقد لا يأكل مع أهله. وقد لا يحصل له ارتياح» فالأمر في غير وليمة العرس فيه 

سعة. 


حكم الدعاء الجماعي بعد الأكل 


السؤال: ما حكم الدعاء الجماعي بعد الأكل؟ الجواب: لا نعلم له أصلاًء وكل يدعو بنفسه؛ 


حكم إجابة دعوة الكتابي في مناسبة زواجه 
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السؤال: هل يجيب المسلم دعوة الكتابي بمناسبة زواجه؟ الجواب: لا يجيبء إلا إذا كان 
هناك مصلحة في دعوته للإسلام؛ فإذا كان يرى أن مثل هذا يكون سبباً في إسلامه فله 


ذلك لكن بشرط ألا يكون في المكان شيء محظور. 
حكم إجابة دعوة من كل ماله من حرام 


السؤال: ما حكم إجابة اا المسلم الذي علمنا أن كل ماله حرام؟ الجواب: إذا كان 
معروفا أن كل ماله حرام وأن دخله حرام فهذا لا يجاب» ولكن أهم شيء أن ينصح وتبذل 


قيقة قول الألباني إن من السنة أن الوليمة تصنع ثلاثة أيام 


السؤال: الشيخ الألباني رحمه الله ذكر في آداب الزفاف حديثاً في أن الوليمة تصنع ثلاثة 
أيام» وقال: إن هذا من السنة» فهل هذا صحيح؟ الجواب: لا أدريء لكن إذا صح في هذا 
شيء فلا بأس» أما إذا لم يصح فيقتصر على مرة واحدة؛ وحتى لو كان صحيحاً أنه يفعل 
ثلاث مرات فعدم التكلف هو الذي ينبغي؛ والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه أولم 
شرة راحدة وجاء ذه شرع ذل على الخرار ؛ لا على أنه يشكت لاد أن يفعلوا هذا 
الفعل؛ لأن المرة الواحدة فيها تكلف, فكيف بالزيادة على مرة؟! فلا يسلم بما ذكر حتى 
يوقف على حقيقة الشيء المذكور. 


السؤال: الشيخ الألباني رحمه الله قال عن حديث أبي شريح الكعبي : صحيح الإسناد 
ع ا د ١‏ 
ا ب ل سا مم ص د 05 90 
توجيه الآثار الواردة عن الصحابة وغيرهم في تكرار وتعداد الوليمة 

السؤال: قال صاحب عون المعبود: أخرج ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين 
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قالت: لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام» فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب و 
زيد بن ثابت وغيرهماء فكان أبي صائماًء فلما طعموا دعا أبي )» وأخرجه عبد الرزاق 
وقال فيه: (ثمانية أيام). وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام المالكية كما حكى 
عنهم ذلك القاضي عياض . وقد أشار البخاري إلى ترجيح هذا المذهب فقال:٠‏ : يبأب إجابة 
الوليمة والدعوة لمن أولم سبعة أيام» ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوماً ولا يومين. 
اذيى كذ فى الديل. قال الحافظ: فقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهدء فذكرهاء ثم 
قال: لك 
عل فما توجيه هذه الاثار؟ الجواب: إذا ثبت ذلك فإنه يدل على الجواز» لكن المطلوب 
في مثل هذه المناسبات عدم التكلف. وإذا ثبت شيء في ذلك فإنما يدل على الجواز فقط 
نسخ الضيف يأكل من مال غيره 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره. حدثنا أحمد بن 
محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تأكلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيَْكُمْ بلْبَاطِلٍ إِلّا أنْ تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ 
تَرَاض مِنْكُمْ [النساء: :29]» فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه 
الأيقه قنسع ذلك الآية التي في النور: قال: وَلا عَلَى أَنَفْسِكُمْ أَنْ تأكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ . 
[النور:61]» إلى قوله: ... أشْتانًا [النور:61]» كان الرجل -يعني: الغني- 0 
أهله إلى الطعام» قال: - لأجنح أن أكل منه.» والتجنح: الحرج» ويقول: المسكين أحق به 
مني» فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل الكتاب ]. يقول 
المصنف رحمه الله تعالى: [ باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره ]ء هذه الترجمة 
المقصود منها آية النساء: يا أيه الَذِينَ آمَنُوا لا تأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطِلٍ إِلّا أنْ تكُونَ 
ا اك 


فكان الرجل يتحرج أن يأكل من مال غيري ثم لما نولت الآية التي في سورة الذور. ليْنَ 
عَلَ الأغمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأغرّج حَرَحٌ وَلا عَلَى الْمَريض حَرَحٌ وَلا عَلَى أَنفسِكُم أنْ 
تَأكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ [النور :)61] .. الآية فرخص لهم أن يأكلواء وأن ذلك الاستثناء الذي في 
قوله: إِلّا أنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ [النساء:29] لا يكون الأصل مقصوراً على ذلك» وإنما يكون 
سائغاً في تلك الوجوه التي جاءت في آية سورة النور» فيكون الضيف ممن أبيح له أن يأكل 
من مال غيره؛ لأن ذلك سائغ شرعاً كما في هذه الآية الكريمة؛ وجاء أيضاً في الأحاديث 
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ا ا ل لك ال على الت ل كر على الكار 
اتا هو المقصود من هذه الترجمة. ويقول صاحب عون المعبود: إن في بعض النسخ 
نسح الضيق. وهذا يعم مسألة الضيف؛ الاي كر كر حر سات الك المي 
والتحرج إنما كان : في الشيء الذي ليس بتجارة» ولكن الضيف هو واحد من جملة ما يدخل 
تحت ذلك المعنى العام» الذي أبيح أن يأكل الضيف وغير الضيف من مال غيره؛ ويكون 
ذلك في غير التجارة» وتكون آية النساء منسوخة أو جاء ما يدل على كون ذلك الأكل سائغاً 
كما في آية سورة النور. أورد أبو داود الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
ذلك؛ وأن الناس تحرجوا من أن يأكلوا من أموال غيرهم؛ وكان الرجل إذا دعاه رجل من 
أهل بيته وعنده سعة قال: أطعم مسكيناً أو المسكين أولى مني؛ فنزلت هذه الآية» ورخص 
لهم أن يأكلوا من كل شيء ذكر اسم الله عليه» وكذلك أيضاً أحل لهم طعام أهل الكتاب كما 
جاء ذلك في سورة المائدة. قوله: [ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا أيُها الَِّينَ آمَنُوا 

لا تأكلُوا أَموَالَكُمْ بَيْنكُمْ بالْبَاطِلٍ إِلّا أنْ تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29] فكان 
الرجل يحر- ج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية» فنسخ ذلك الآية التي في 
النور ] . يعني: نسخ ذلك التحرج الذي فهموه من هذه الآية» وحصل بسبب ما جاء في هذه 
ار ل ا ل را للك ع الذي 
استثني وغيره يبقى على المنع؛ » لكن جاءت آية سورة النور مبينة أنه لا حرج في ذلك؛ وأن 
للإنسان أن يأكل من مال غيره؛ إذا كان بطيب نفس منه؛ أو كان من أقاربه الذين يأكل في 
بيوتهم؛ فإن ذلك لا بأس به. قوله: [ فنسخ ذلك الآية في النورء قال: وَلا عَلَى أَنفِكُم أن . 
تَأكلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ... [النور:61] إلى قوله: (( أَشْتَانَا )) ]. يعني: هذه الآية بينت أن الله أذن 
لهم أن يأكلوا من بيوتهم وبيوت أبائهم وأمهاتهم إلى آخر الآية» يعني: ذكر احذ عدر صنفا 
من الناس» يقول عز وجل: لَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَجٌ ولا عَلَى الاغرّج حَرَجٌّ وَلا عَلَى 
القريض حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنفْسِكُمْ أَنْ تأكُلُوا مِنْ بُيُوتكُمْ أو بُيُوت آبَائِكُمْ أو بُيُوت أَمَهَاتِكُمْ أو 
ُيُوت إِخْوَانِكُمْ أو بُيُوت أَحَوَاتِكُمْ أو بُيُوت أَعْمَامِكُمْ أو بُيُوت عَمَاتِكُمْ أو بُيُوت أَخْوَالِكُمْ أو 
بُبُوت خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَْتُم مَفاتِحَهُ أو صَدِيقِكُمْ ليس عَلَيكُمْ جُتَاحٌ أنْ تأكلُوا جَمِيعًا أو أشْتانا 
[النور: 61]. قو قوله: [ كان الرجل -يعني: الغني- يدعو الرجل من أهله إلى الطعام» قال: إني 
لاجنح أن اكل منه؛ والتجنح: الحرج ويقول: المسكين أحق به مني ]| لخد الذي عرده شعه 
إذا دعاه قريبه يكون في نفسه شيء» ويكون عنده حرج من أن يأكلء وأن الأولى منه 
بالأكل هو هو الفقير الذي يحتاج إلى الأكل. قوله: [ فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه وأحل طعام أهل الكتاب ]. يعني: وأحل لهم أن يأكلوا من شيء ذكر اسم الله عليه ولا 
ل ا 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي ]. هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي وهو ثقة؛ 
أخرج له أبو داود . [ حدثني علي بن الحسين بن واقد ]. علي بن الحسين بن واقد وهو 
صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب 
السنن. [ عن أبيه ]. أبوه ثقة له أوهام» أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن يزيد النحوي ]. هو يزيد بن أبي سعيد وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد واصحاب السنن. [ عن عكرمة ] هو عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلمء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين 
98 طه1. 

الفرق بين قوله باب نسخ الضيف وبين باب نسخ الضيق ومعناهما 


قال صاحب عون المعبود: جاء في بعض النسخ باب نسخ الضيق أي: نسخ حرمة الضيافة 
والمقصود من ذلك ما هو عام يشمل ما يكون فيه تحرج ويشمل الضيف وغير الضيف. 
وأما على الترجمة التي معنا فهي خاصة بالضيفء ومعلوم أن الضيق هو مما يدخل تحت 
ذلك المعنى العام الذي هو التحرج من الأكل في غير تجارة؛ فإنه يشمل الضيف وغير 
الضيفء وتكون أعمء ولكن الذي يناسب المقام هو ما يتعلق بالضيفء لكن كلمة الضيق 
تشمل الضيف وغير الضيف» ؛ نعم كل من عنده تحرج ولهذا جاء بعد ذلك في نفس 
التوضيح والتفسير والبيان أن الرجل يدعو الرجل من أهل بيته فيقول: الفقير أولى به مني» 
ار اللمساون الى بال عي جتاون الست ررق اللا لعي سان رودا كب سلر رين الالسرا ويد انان اراي 
نسخ: ثلاث فيها الضيفء وواحدة فيها الضيق. 
0 


شرح حديث (نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في طعام المتباريين. حدثنا هارون بن زيد بن أبي 
الزرقاء حدثنا أبي حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال: سمعت عكرمة يقول: 
كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: (إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن طعام 
المتباريين بن أن يؤكل). قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس» 
ل النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضأء و حماد بن زيد لم يذكر ابن عباس ] ا 
باب في طعام المتباريين ] يعني: في حكمه هل يؤكل أو لا يؤكل؟ والمتباريان هما 
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المتفاخران اللذان يتنافسان» وكل واحد منهما يريد أن يغلب الآخرء ويكون ذلك من قبيل 
الرياء والسمعة والمراماةة فكان محظورا من هذه الا ارا السنة بالنهي عن أكل 
كو 0 رك ل ل 
عباس [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل) ] يعني: وي 
لت لع ل ال ل ال ل يس رحسل 
والكرم. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن طعام المتباريين ان يؤكل) 


قوله: [ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ]. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء هو 
صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. أبوه ثقة» اخرج له أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا جرير بن حازم ]. جرير بن حازم وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الزبير بن خريت ]. الزبير بن خريت ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
النسائي . [ قال: سمعت عكرمة يقول: كان ابن عباس ]. عكرمة و ابن عباس قد مر 
ذكرهما. 

طريق أخرى لحديث (نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل) وترجمة رجال الإسناد 


[ قال أبو داود : أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس ]. يعني: أنه مرسل عن 
عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضاً ]. 
يعني: كما جاء في هذا الإسناد» عن زيد بن أبي الزرقاء فهارون النحوي أيضاً يذكر ابن 
عباس» فيكون الحديث متصلاً مرفوعاً وليس من قبيل المرسل؛ ولكن أشار أبو داود إلى أن 
كدر إن ري ل اس لكيه سفن يد ا سات و سششي الام طردو كاررر 
النحوي. [ وهارون النحوي ]. هو هارون بن موسى الأسدي النحوي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس ]. حماد بن زيد 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو لم يذكر ابن عباس مع الذين لم يذكروه. 

إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه 


شرح حديث (ليس لنبي أن يدخل بيتاً مزوقاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه. حدثنا موسى بن 
إسماعيل أخبرنا حماد عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن رضي الله عنه: (أن 
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رجلاً أضاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصنع له طعاماً فقالت فاطمة رضي الله 
عنها: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معناء فدعوه؛ فجاء فوضع يده على 
عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع؛ فقالت فاطمة ل علي : 

ا و ا 0 يارسول الله! ما ردك؟ فقال: إنه ليس لي أو لنبي أن 
يدخل بيتاً مزوقاً) ]. قو له: [ باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه ] يعني: إذا كان فيها 
ل 
تغيير هذا المنكر وعلى التخلص منه؛ فإن هذا يكون وجيهاً ومناسباًء أما إذا كان سيحضر 
دون أن يكون له تأثير ودون أن يفيد شيئاً في ذلك؛ فإن عليه ألا يحضرء وإذا علم أنه 
سيكون هناك مكروه عادة فيقول: إذا كان هناك كذا فأنا لا أحضرء وإن حضر ووجد ذلك 
الأمر الذي لا يسوغ فإنه ينكر المنكرء وإن حصل من إنكاره إزالته فذاك» وإلا فينبغي له 
لك يد در ات 
ا عار : لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معناء فدعوه؛ 
ل ا ا ا 
فتبعته فقلت: يا رسول الله! ما ردك؟ فقال: إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتاً مزوقاً) ]. قيل 

إن هذا القرام ستر به الجدارء وقيل: إن فيه زركشة وفيه تزويقاًء فالرسول صلى الله عليه 
وسلم رجع وقال: [ (إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتأ مزوقا) ] فدل على أنه لا يصلح ولا 
ار ا اللي يا لل و لي ار ار ار لفسا أو الا أو ما إلى 
ذلك؛ لأن هذا لا حاجة إليه» وهو من الإسراف» ومن تضييع المال؛» ومن الشيء الذي فيه 
مفاخرة» فالجدران ينهى عن سترها. قوله: [ (أضاف) ] الذي يظهر منه أن علياً هو الذي 
طلب منه أن يكون ضيفاً أو أنه زوده بطعام ورجع به إلى بيته» ففاطمة رضي الله تعالى 
عنها طلبت منه أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشاركهم في ذلك الطعام. 
تراجم رجال إسناد حديث (ليس لنبي أن يدخل بيتاً مزوقاً) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن اعد الدردكي ثقةء اا 
وأصحاب السنن. [ عن سعيد بن جمهان ]' سعيد بن جمهان وهو ام أخرج 
له أصحاب السنن. [ عن سفينة أبي عبد الرحمن ]. سفينة ابو عبد الرحمن مولى رسول الله 
الاستلة 
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عدم اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالامتناع عن دخول البيت المزوق 


السؤال: أليس قوله صلى الله عليه وسلم: (إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيت مزوقاً) خاصاً 
بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الرسول صلي الله عليه وسلم يقول: (إنه ليس لي أو 
لنبي ...) والله تعالى يقول: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]» فهذا له 
صلى الله عليه وسلم ولأمته. 


معنى قوله (مزوقاً) 

السؤال: ما معنى قوله: (مزوقاً) ؟ الجواب: التزويق: الزركشة. 

حكم تزويق وتزيين الجدران بالزخارف التي من الجص 

ا ل ا ل ري ارارق ا الك الحراك ١‏ مان 


ترك ذلك أولى» لكن لا بدخل نيه؛ لأنه شيء في الجدار وشيء تابع للجدار وليس كسوة 
للجدا 
جا سين 


حكم إلصاق الأوراق ذوات الصور المشتملة على الأنهار والجبال والبحار بالجدران 


السؤال: هل يجوز أن توضع على الجدران أوراق فيها صور لأنهار أو جبال أو بحار 

فتلصق على الجدار بكامله؟ الجواب: إذا كانوا يضعون مثل هذه الآأوراق على الجدران 
بدلا عن التلييس» فهذا لا يعتبر من ستره؛ ثم أيضاً الورق ما له قيمة مثل السجاد ومثل 

ا الح ال ل هاه رع رام 


حكم وضع الستائر على الأبواب والنوافذ 

السؤال: هل الستائر الموجودة الآن على الأبواب والنوافذ مثل القرام المنهي عنه؟ الجواب: 
لا» الستائر التي على الأبواب والتي على النوافذ ليست من هذا القبيل» بل هذه مناسبة 
والحاجة إليها داعية» من جهة أنها تستر إذا فتحت النوافذ» ومع ذلك يدخل الهواء ويدخل 
النورء وكذلك تحجب الرؤية» فليست مثل كسوة الجدران بالشيء المحظور؛ لأن ستر 
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النوافذ والأبواب لها حاجة. بحيث لو فتح الباب يمنع الساتر من الرؤية» والنافذة كذلك. 
الأحق بالإجابة إذا اجتمع الداعيان 


شرح حديث ( إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباً ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق؟ حدثنا هناد بن السري 
عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد 
الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابأء فإن أقربهما باب أقربهما جواراء وإن 
سبق أحدهما فأجب الذي سبق) ]. يقول المصنف رحمه الله: باب إذا اجتمع داعيان أيهما 
أحق؟» يعني: إذا جاءا معأ وصارت دعوة كل منهما متوافقة ليس أحدهما متقدماً على 
الآخر» فإنه يكون التقديم لمن يكون أولى» ولمن يكون له ميزة على غيره؛ إما لقرابة أو 
لجوار أو لمنزلة متميزة في علم أو غيره؛ فيقدم أولاهما إذا كانا متساويين في الدعوة, ولم 
يكن أحدهما متقدماً على الآخر. وإن كان حدقا مقدم فالارك إجابة من كان سابقا إلى 
الدعوة» هذا هو مقتضى ما أورده أبو داود تحت هذه الترجمة؛ والحديث عن رجل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ (إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابأًء فإن 
أقربهما باباً أقربهما جواراً) ] ومعلوم أنه قد يكون هناك جار قريب وبابه قريب؛» وجار 
ملاصق ولكن بابه من الخلفء, ولا يتصل به إلا بعد الدوران حتى يصل إلى الجهة 
الأخرىء فيكون الأولى المجاور الذي بابه قريباً من بابك بحيث يراك حين تدخل وتراه 
حين يدخل؛ ويكون الاتصال بينكما كثيراًء فهذا هو الذي له حق الأولوية» فإن كان أحدهما 
سابقاً في الدعوة فإنه يقدم السابق. 

تراجم رجال إسناد حديث ( إذا اجتمعا الداعيان فأجب أقربهما باب 0 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هو هناد بن السري أبو السري ثقة؛ أخرج له البخاري في 
خلق أفعال العباد و مسلم واصحاب السنن. [ عن عبد السلام بن حرب ]. عبد السلام بن 
حرب وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي خالد الدالاني ]. هو يزيد بن عبد 
الرحمن وهو صدوق يخطئ كثيراًء أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبي العلاء الأودي ]. 
هو داود بن عبد الله ثقة, أخرج له أصحاب السنن. [ عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ]. 
حميد بن عبد الرحمن ن الحميري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن رجل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ]. هو غير معروفء والمجهول من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حكم المعلوم. والحديث ضعفه الشيخ الألباني » ولعله من جهة أبي 


315 


خالد الدالاني هذاء ولكن معناه صحيحء وما دل عليه صحيح, فإن الأقرب من حيث القرابة 
ومن حيث الجوار أولى من غيره إذا اتفقاء ولكن إن حصل السبق في الدعوة؛ فإن السابق 
الذي حصل له الوعد أولى من غيره. 

الأحق بالتقديم إذا حضرت الصلاة والعشاء 


شرح حديث (إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ) 


قال المي ره ا قا 7 ا رت الاك رالا ان اكد ب كر 
مسدد المعنى قال أحمد : حدثني يحيى القطان عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة 
فلا يقوم حتى يفرغ) زاد مسدد : (وكان عبد الله إذا وضع عشاؤه أو حضر عشاؤه لم يقم 
حتى يفرغ؛ وإن سمع الإقامة» وإن سمع قراءة الإمام) ]. يقول المصنف رحمه الله: باب: 
إذا حضرت الصلاة والعشاء يعني: حضرت الصلاة وحضر العشاء الذي هو طعام آخر 
النهار ويؤكل في العشي. فإذا حضرت الصلاة وحضر العشاءء والنفس متعلقة بالعشاءء 
بحيث لو اشتغل بالصلاة صارت نفسه متعلقة به» فإنه يقدم العشاء وبعد ذلك يأتي بالصلاة» 
ومن العلماء من قال: ينظر إلى حالته فإن كان شديد التعلق به وشديد الحاجة إليه» فإن 
العشاء يكون مقدماأ؛ لأن دخوله في الصلاة وهو مشوش لا يجعله يتمكن من الإتيان 
بصلاته كما ينبغي» وإن كانت نفسه غير متعلقة بالعشاء» والأمر عنده سهل وهين» وسواء 
أكله الآن لداارة فإنه يأتي بالصلاة : ثم بعد ذلك يأتي بالعشاء» وهذا جمع بعض أهل 
العلم بين الأحاديث التي وردت بذلكء ومن أهل العلم من قال: إن العشاء إذا حضر فإنه 
يقدم على غيره, وتؤخر الصلاة» ولعن النلفصيل الذي ذكره الخطابي يبدو أنه هو الأولى. 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه» 


البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ المعنى قال أحمد : حدثني يحيى القطان ]. 


العمري المصغر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني نافع ]. هو نافع مولى ابن 
عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر الصحابي 
الجليل» صحابي ابن صحابي» وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة 


المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
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شرح حديث (لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا معلى -يعني ابن 
0 ا 
ل ل ا 
] يعني: أن الصلاة تقدم على غيرهاء وغيرها يؤخر عنهاء فالصلاة يؤتى بها في وقتهاء 
ولا تؤخر بسبب الانشغال بغيرهاء لكن إذا كانت النفس متعلقة بالصيام لشدة الجوع؛ بحث 
لو دخل في الصلاة لكان مشوشاً فيبدأ بالطعام» وإن لم يكن كذلك وليس هناك داع يدعو 
الإنسان ا المبادرة إلى الأكل» ونفسه غير متعلقة بالأكل» فإن الصلاة تقدم على غيرها. 
تراجم رجال إسناد حديث (لا تؤخر الصلاة ة لطعام ولا لغيره) 


فون | كان مع و حا ور ]لفحم ركان ب رين تدده احرج 0ه التخار ار 
را يعني ابن منصور ] . معلى بن منصور ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن ميمون ]. محمد بن ميمون وهو صدوق له 
أوهام» أخرج له أبو داود . [ عن جعفر بن محمد ]. هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
الصادق وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري في الآدب المفرد و مسلم واصحاب السنن. [ 
عن أبيه ]. هو محمد بن علي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد 
الله ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابيء أحد السبعة 
8خ ا ل ا اا 

شرح أثر (إننا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة فقال ابن عمر ويحك ما كان عشاؤهم ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا علي بن مسلم الطوسي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا 
الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كنت مع أبي في زمان ابن الزبير 

إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: إننا سمعنا أنه 
يبدأ بالعشاء قبل الصلاة» فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ويحك! ما كان عشاؤهم؟ 
أتراه كان مثل عشاء أبيك؟! ]. أورد أبو داود أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
اذه قال له غلك بن عد الله ين الرسر : إننا سنهعا انه | بالفشاء قبل الصلاة؛ فال عد ابه 
بن عمر رضي الله عنهما: ويحك! ما كان عشاؤهم؟ أتراه كان مثل عشاء أبيك؟ يعني: كان 
شيئاً قليلًء وليس هناك أنواع وأصناف كثيرة» بحيث يأخذ له شيئاً من الوقت» وإنما هو 

شيء قليل» إما شرب شيء من اللبن» أو طعام قليل» فالاشتغال به لا يحتاج إلى وقت كبير. 
وقوله: [ ويحك ] هذه كلمة يخاطب بها الشخص المشفق عليه» بخلاف ويلكء فإنها تكون 
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بخلاف ذلك. 
تراجم رجال إسناد أثر (إننا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة فقال ابن عمر ويحك ما كان 
عشاؤهم ...) 


قوله: [ حدثنا علي بن مسلم الطوسي ]. علي بن مسلم الطوسي هو ثقةء أخرج له البخاري 
و ابو داود و النسائي . [ حدثنا أبو بكر الحنفي ]. هو عبد الكبير بن عبد المجيد وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الضحاك بن عثمان ]. الضحاك بن عثمان وهو 
صدوق يهمء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عبيد بن عمير ]. عبد الله 
بن عبيد بن عمير وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عبد الله بن عمر ]. عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما قد مر ذكره. 

الاسئلة 


وجه عدم ذكر الغداء مع العشاء في أحاديث باب إذا حضرت الصلاة والعشاء 


السؤال: هل يقاس الغداء على العشاء في هذا الحكم» فإن الألفاظ هنا جاءت دائماً في 
العشاء؟ الجواب: لا؛ لأن الغداء إنما يكون في أول النهار بعد صلاة الفجرء أو بعد طلوع 
الشمسء» وليس في وقت صلاة:» ولكن جاء ذكر العشاء؛ لأنه هو الذي يكون في آخر النهارء 
ويكون قريباً من وقت صلاة المغرب." 


شرح سنن أبي داود [425] 

من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيمة أنه كان يجيب الدعوة إلى الطعام وإن 

كان شيئاً يسيراء ويأكل ما قدم إليه» كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يعب أو يذم طعاماً قطء 
وإنما كان إذا اشتهاه أكله» وإن كرهه تركه؛ فعلى كل مسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه 

وسلم في هذه الأخلاق العظيمة الجليلة. 


حكم غسل اليدين عند الطعام 


شرح حديث : (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في غسل اليدين عند الطعام. حدثنا مسدد حدثنا 
إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
(أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام؛ فقالوا: ألا نأتيك 
بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا ة قمت إلى الصلاة) ] . يقول المصنف رحمه الله: [ 
باب في غسل اليدين عند الطعام ]. غسل اليدين عند الطعام يستحب إن كان هناك أمر 
يقتضيه ويدعو إليه؛ بأن يكون فيهما وسخ, أو فيهما شيء يحتاج إلى تنظيفء وأما إذا لم 
يكن هناك أمر يدعو إليه» فإنه لا حاجة إليه. أورد أبو داود حديث ابن عباس :[ (أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام» فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: 
إنما أمرت بالوضوء إذا ة قمت إلى الصلاة) ] ثم أكل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 
فدل هذا على أن غسل اليدين ليس بلازم, إلا إذا كان هناك حاجة تدعو إليه. 

تراجم رجال إسناد حديث : (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل ]. إسماعيل هو ابن علية » إسماعيل بن إبراهيم؛ ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن أبي مليكة ]. عبد الله بن أبي مليكة ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. 

د 


شرح حديث: (بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في غسل اليد قبل الطعام. حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا قيس عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال: (قرأت في التوراة: أن 
بركة الطعام الوضوء قبله» فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بركة الطعام 
الوضوء قبله والوضوء بعده). وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام. قال أبو داود : وهو 
ضعيف ]. الباب الأول هو [ باب في غسل اليدين عند الطعام ]» وهذا [ باب في غسل اليد 
قبل الطعام ]» فالترجمتان متقاربتان؛ لأن غسل اليدين عند الطعام وقبل الطعام بمعنى 

واحدء يعني: كله من أجل الطعام» وكله استعداد للطعام» وفي بعض النسخ ليس فيه هذه 

الترجمة؛ لأنه لا فرق بينها وبين الترجمة السابقة؛ ولأن (عند الطعام) و(قبل الطعام) 

بمعنى واحد» ففي الحديث الأول أنه قيل له: (ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء 
إذا قمت قمت إلى الصلاة) وأكل صلى الله عليه وسلم؛ وهنا ذكر (قبل الطعام) وهو بمعنى (عند 
الطعام). أورد أبو داود حديث سلمان الفارسي قال: (قرأت ف الترراة) يعدي قبل أن يسلم. 
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قوله: (أن بركة الطعام الوضوء قبله)» يعني: أن تغسل الأيدي قبله» والوضوء هنا ليس هو 
الوضوء الشرعيء وإنما هو الوضوء اللغوي الذي هو من الوضاءة» وهي النزاهة 
والنظافة» وكونه ينظف يديه قبل الطعام وبعده. قوله: (فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: إن بركة الطعام الوضوء قبله والضوء بعده) يعني: كون الإنسان يغسل يديه 
قبل الطعام وبعدهء وهذا غير ثابت» ولكن التغسيل قبله يشرع إذا كان هناك حاجة؛ وأما إذا 
لم يكن هناك حاجة فلا داعي له وأما بعده فإنه إذا كانت الأيدي فيها شيء تحتاج إلى إزالة 
مثل الدسم أو الزهومة» فهذا ينبغي أن يزال بغسله. وذكر البركة في الطعام بالوضوء قبله 
هي بمعنى أن الإنسان ينظف يديه قبل الطعام فيأكل وليس فيها شيء مما لا ينبغي» ومما قد 
يكون فيه مضرة على الإنسان» وكذلك بعده يغسل الإنسان يديه ويقوم بإزالة ذلك؛ فإنه من 
أسباب البركة؛» لكن الحديث كما هو معلوم ضعيف وغير ثابت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم كما قال أبو داود . 

تراجم رجال إسناد حديث: (بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده) 


ريع هو صدوق تير ماكر وأدفل عي اندم ليس من حدي تحدث ب أخرج ل 
يحيى بن دينار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زاذان ]. 0 وهو صدوق» 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن سلمان ]. هو سلمان 
الكتب الستة. 

ما جاء في طعام الفجاءة 


شرح حديت: (أقبل رسول الله وبين أيدينا تمر فدعوناه فأكل معنا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في طعام الفجاءة. حدثنا أحمد بن أبي مريم حدثنا 
عمي -يعني سعيد بن الحكم - حدثنا الليث بن سعد أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
شعب من الجبل وقد قضى حاجته؛ وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفة:؛ فدعوناه فأكل معنا 
وما مس ماء) ]| . يقول المصنف رحمه الله: [ باب في طعام الفجاءة ]» الفجاءة هي التي 
تحصل اتفاقاً من غير دعوة ومن غير قصدء كأن يمر شخص على أناس وهم يأكلون فقالوا 
له: : تفضل» فجاء وأكل معهم» هذا هو طعام الفجاءة» وهو مقابل الطعام الذي فيه دعوة. 
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وأما هذا فجاء اتفاقاًء فقد تكون هذه الدعوة مجاملة أو على استحياء؛ وليس الإنسان صادقاً 
فيها أو راغباً فيهاء وإنما دعاه على طريق المجاملة» وقد لا يكون راغباً أن يؤكل معه؛ 
فمن أجل ذلك أتى المصنف بهذه الترجمة؛ وفيها تفصيل: إذا كان الإنسان يعلم أن مثل هذا 
الشخص يسر بأكله معه» كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرون 
بمشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الأكل معهمء فهذا لا إشكال فيه» وأما إذا كان 
الطعام قليلاً وأصحابه بحاجة إليه» وقد يدعون من قابلهم على استحياءء فإجابته قد لا تكون 
محل رغبة عندهم؛ ولكنهم قالوا ذلك من باب المجاملة» وإذا عرف منهم ذلك أو رأى أن 
طعامهم قليل» فإنه يدعو لهم ولا يشاركهم في الأكل. أورد أبو داود رحمه الله حديث عن 
جابر رضي الله عنه قال: [ (أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل) ]. 
الطريق بين جبلين يقال له: شعب. قوله: [ (وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو 
حجفة) ] أي: كان معهم طعام على ترس وهو مثل الوعاء. قوله: [ (فدعوناه فأكل معنا وما 
مس ماء) ]. يعني: دعوه فجاء عليه الصلاة والسلام فأكل معهم ولم يغسل يديه قبل أن 
يأكل. والحجفة: هي الترسء» وفي عون المعبود بتقديم الجيم على الحاء (الجحفة). 

تراجم رجال إسناد حديث: (أقبل رسول الله وبين أيدينا تمر فدعوناه فأكل معنا) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن أبي مريم ]. هو أحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم وهو صدوق. 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم ]. هو سعيد بن الحكم بن 
أبي مريم وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث بن سعد ]. هو الليث بن 
المعري نه احرج له امتات الك انه [ لخر حل بن ب - | خال بن 
يزيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس 
المكي صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنهما مر ذكره. 

كراهية ذم الطعام 


شرح حديث: (ما عاب رسول الله طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كراهية ذم الطعام. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (ما عاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم طعاماً قط إن اشتهاه أكله» وإن كرهه تركه) ] . يقول المصنف 
رحمه الله: [ باب في كراهية ذم الطعام ]. ذم الطعام هو عيبه بأن يقال إنه مالح» أو فيه 
كذا وفيه كذاء ويذكر شيئاً فيه عيب الطعام» ويدخل في ذلك عدم الارتياح لصاحبه والإيذاء 
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لصاحبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة (ما عاب طعاماً قطء 
إن اشتهاه أكله» وإلا تركه) دون أن يذمه» وهذا من كمال أخلاقه صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه؛ وذلك لأنه إذا ذم الطعام فإنه يتأذى بذلك صاحبه إذا سمع أن طعامه يذم؛ 
ومن الأخلاق الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم إذا قدم له طعام إن اشتهاه أكله وإن 
كرهه تركه» وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو من كمال أخلاقه عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (ما عاب رسول الله طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
ل لم و ع ل ا [ عن 
حازم ]. ا ار عن أبي هريرة ]. هو 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأكثر أصحابه 
حديثاً على الإطلاق 

الضابط في كراهية ذم الطعام | 

أما إذا كان صاحب البيت يريد أن يعلم أهله فيقول: هذه المرة الملح زائد فليكن في المرة 
الثانية الملح أخف, فهذا لا بأس به إذا كان من باب الإرشاد حتى لا يتكرر الخطأ. وما سبق 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الضب الذي قدم بين يديه, معلوم أنه ظهر عليه 
التأثر؛ لكنه لم يتكلم» وإنما قيل له: (كأنك تكرهه يا رسول الله ؟ فقال: نعم) وقد بين ذلك 
بقوله: (إنه ليس بأرض قومي وأجدني أعافه) فلا ينافي ما جاء هنا. 


الاجتماع على الطعام 


شرح حديث: (اجتمعوا على طعامكم ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى : [ باب في الاجتماع على الطعام. حدثنا إبراهيم بن موسى 
الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثني وحشي بن حرب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: 
(أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع» 
قال: فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم» قال: فاجتمعوا على طعامكم, واذكروا اسم الله عليه يبارك 
لكم فيه) ]. يقول المصنف رحمه الله: [ باب في الاجتماع على الطعام ]. والاجتماع على 
الطعام من أسباب البركة» والأكل على سبيل الانفراد وعلى سبيل الاجتماع كل ذلك سائغ» 
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كما جاء في الآية: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تأكلوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَانَا [النور:61] فالاجتماع 
ادف اإذكن سائغ» ولكن الاجتماع فيه فائدة» وهي للاجتماع والتلاقي والتآنس بين 
أهل البيت» وأيضاً فيه زيادة البركة كما جاء في الحديث : (طعام الاثنين كاف للثلاثة, 
وطعام الثلاثة كاف للاربعة ...) إلى آخر الحديث؛ يعني: أن الطعام عندما يوضع لعدد 
معين ثم يأني زيادة على ذلك العدد فإنه يكون كافياً لهم. أورد أبو داود حديث وحشي بن 
حرب رضي الله عنه : [(أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله! 
إنا نأكل ولا نشبع قال: فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم؛ قال : فاجتمعوا على طعامكم؛ واذكروا 
اسم الله عليه يبارك لكم فيه) ] يعني: اجتمعوا على الطعام فإنه يكون من أسباب البركة؛ 
لأنه كما هو معلوم إذا ا إلى شيء 
قليل» وبعضهم يحتاج إلى شيء كثيرء فهذا يأكل حقه ويكون بحاجه إلى زيادة» وذلك يترك 
بعض حقه؛ فالناس متفاوتون» فإذا كان الطعام بين أيديهم كل يأكل من هذا الطعام الذي بين 
أيديهم, فمنهم من يأكل قليلآً حسب حاجته؛ ومنهم من يأكل كثيراًء بخلاف ما لو أنه قسم 
بينهم ووضع لكل واحد مقدار» فإن بعضهم قد يأكل ويبقى شيء» والثاني قد يأكل ولا يكفيه 
ذلك الذي قدم لهء لكن إذا وضع بين يدي الجميع فكل يأخذ حاجته. 

تراجم رجال إسناد حديث: (اجتمعوا على طعامكم ...) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الوليد بن مسلم ]. الوليد بن مسلم ثقة» أخرج له أاأصحاب 
الكتب الستة. [ حدثني وحشي بن حرب ]. وحشي بن حرب مستورء ومعناه مجهول 
الحال» أخرج له أبو داود و ابن ماجة [ عن أبيه ]. وهو حرب بن وحشي وهو مقبول؛ 
أخرج له أبو داود و ابن ماجة . | عن جده ]|. هو وحشي بن حرب رضي الله عنه» أخرج 
له البخاري و أبو داود و ابن ماجة . والحديث في إسناده مستور بمعنى مجهول الحال 
ومقبولء» لكن الحديث له شواهد تدل عليه؛ فلهذا صحح الشيخ الألباني هذا الحديث 000 
أبو داود : إذا كنت في وليمة» فوضع العشاء» فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار]. يعني يعني 
أن الإذن للآكلين يكون من صاحب الدار» وهذا من الفقه الذي يذكره أبو داود في سننه» 
وهو قليل جداً. 

الأسئلة 


حقيقة الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: (اجتمعوا على طعامكم) 
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السؤال: قوله: (فاجتمعوا على طعامكم) على ماذا يحمل الأمر ؟ الجواب: الأمر للندب 
والاستحباب» وليس للوجوب. 


بيان المراد بالاجتماع على الأكل 


السؤال: ما المراد بالاجتماع على الأكل؟ هل المراد أن يكون الطعام في سفرة واحدة» أو 
المراد أن يجتمعوا في المكان الواحد وكل له إناء خاص به يضع به الطعام الذي يشتهيه؟ 
الحرات: المهم أن يكونوا جميعأء وأن يكون الطعام لهم جميعاًء وسواء أكلرا من المحفة أو 
الوعاء الذي يكون بين أيديهم أو أن كل واحد يغرف لنفسه في صحن خاص على مقدار 
كلح ال لف الا بان مار د ا م ا لال اده 
عنده شيءء وذاك بحاجة إليه» فلا يستطيع أن يقول. أعطني إياه حتى أكله. 


الحرص على عدم تضييع الأوقات عند الاجتماع على الأكل 


السؤال: إذا ترتبت مفسدة على الاجتماعء» مثل: طلبة العلم إذا اجتمعوا للأكل ضاع الوقت 
في الطعام» وذلك مشاهد عند كثير منهمء أما إذا أكل كل واحد على انفراده أكل في وقت 
قصير ثم استغل وقته؟ الجواب: إذا قدم الطعام فعلى طالب العلم أن يأكل ويمشيء ولا 
يجلس معهم حتى يفرغواء بل يستأذن ويقوم. 


حكم تكرار العمرة أكثر من مرة ‏ في اليوم الواحد 


السؤال: هل يجوز للمسلم أن يؤدي أكثر من عمرة لنفسه متتالية» وكل مرة يحسب له 
عمرة؟ الجواب: العمرة المستحبة هي التي يأتي بها الإنسان من المواقيتء مثلاً: يخرج من 
المدينة ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى و يقصر ويتحلل من عمرته؛ ثم إذا تيسر له أن 
ل دن ل ل 
وبين الكعبة» ويأتي في اليوم الواحد بعدة عمر خمس أو ست أو سبع أو ما إلى ذلكء, فهذا 
فعل هذا ولا أصحابه» وإنما أذن لعائشة لظرف خاص لهاء فالإنسان ينبغي له أن يأتي 
#101010[ ل كر مسا 
أصحابه» وهو انهم ياتون مسافرين من أجل أن ياتوا بالعمرة» ولم يكونوا يترددون بين 
الكعبة والتنعيم» ويأتون في اليوم بعدة عمر؛ لان هذا ليس من هديه صلوات الله وسلامه 
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وبركاته عليه. 
ل ل 


السؤال: هل يجوز للمرأة أن تهرول في السعي مثل الرجل؟ الجواب: لاء المرأة لا تهرول 
0 الع رد فى غيره, 


اشر 

السؤال: هل يجوز أداء عمرة عن شخص حي؟ الجواب: إذا كان ذلك الحي هرماً كبيراً لا 
لمحف الا واه اراي ون ار ما با ا ترق ريا ركد ا رتم الاي 
وجه كراهية سفيان للوضوء قبل الطعام وبيان قصده 

ل 

وجه الإذن المذكور في آية النور بالأكل من بيوت الأقارب والأصدقاء 

السؤال: الإذن بالأكل من بيوت المذكورين في الآية التي في آخر سورة النور هل هو 
مطلق وإن لم يأذنوا أم هو متوقف على إذنهم؟ الجواب: كما هو معلوم بالنسبة للأقارب 
وللاباء وللآمهات لهم أن يأكلوا من الطعام الموجود في بيت قريبهم» ولا حرج عليهم في 
ا 

وجه عدم ذكر الأبناء في آية النور 

السؤال: في آية النور لم يذكر بيوت الأبناء فلماذا؟ الجواب: قيل: إن المقصود ببيوتكم 


بيوت الأبناء» وهذا مثل ما جاء في الحديث: (أنت ومالك لأبيك)» فأكل الأب في بيت ابنه 
هو من الأكل في بيته. 
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الفرق بين طعام المتباريين وغيره 


السؤال: طعام المتباريين هل يدخل فيه ما يقع الآن عند الناس كأن يقوم شخص ويخبر بأمر 
ويقوم الآخر وينفيه» فيقول أحدهما: عليك وليمة» أو عليك حج إن كنت مخطنا؟ الجواب: 
هذا ما يصلح, هذا غلطء وهذا ليس من التباريء التباري هو أن كل واحد يريد أن يسبق 
اح قشمد راع في عه لق واه وني إن إن الراك يله على القي 
وهو كاره له» فهذا ليس من قبيل المتباريين. 


حكم الذهاب إلى وليمة العرس وفيها ضرب للدفوف عند الرجال 


السؤال: إذا دعيت إلى وليمة عرسء وأنا متأكد بأن هناك ضرباً للدفوف عند الرجال» وهذا 
هو الغالب في وليمة العرسء فهل أجيب الدعوة أم لا؟ الجواب: إذا كنت ستنصح وسترشد 
فافعل وإلا فلا تحضرء فإذا كنت تعرف أن هذا سيوجد فلا تقدم عليه» ولو ذهبت وحصل 

ذلك بعد ذهابك فعليك أن تغادر ذلك المكان." 


شرح سنن أبي داود [426] 


من الآداب الشرعية التي على المسلم التخلق بها أن يذكر الله عز وجل عند دخوله المنزل 
وعند خروجه؛ وأن يسمي الله عز وجل عند أكله وشربه» وأن يأكل بيمينه ويأكل مما يليه 
وأن يجتنب الاتكاء عند الأكل. كما أن عليه أن يأمر من له عليه ولاية بهذه الأخلاق 
اسطية 


افيه عر الطماء 


شرح حديث (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت 
لكم ولا عشاء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب التسمية على الطعام. حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو 
عاصم عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند 
طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال 
الشيطان: أدركتم المبيتء فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء) ]. يقول 
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المصنف رحمه الله تعالى : [ باب التسمية على الطعام ] أي: ذكر اسم الله عليه» بأن يقول: 
باسم الله» وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يقول: بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ وبعضهم قالوا: : إنه 
يقول: باسم اللهء وقوله: (سم الله)» يحتمل أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم؛ أو باسم الله 
لكن جاء في بعض الأحاديث توضيح ذلك وتفسيره بأنه يقول: باسم الله» كما سيأتي في 
لل م ل ل 
الا اسار ب ان ا لل لسار عر رخ رعس 
الله عنهما أن الرجل إذا دخل بيته وذكر اسم الله فإن الشيطان يقول لأصحابه ولأتباعه: لا 
5ت رك ا ا ل سا ا قن 5 إل قالطا شرل ل ست لك 
ولا عشاء» ومعلوم أن ذكر الله هنا المراد به التسمية بأن يقول: باسم الله عند الدخول؛ 
وباسم الله عند الأكل. وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت» 
وإذا لم يسم الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وهذا يدلنا على أن التسمية عند 
الطعام مطلوبة» وأن الإنسان يسمي الله في أوله» فيقول: باسم الله» أو بسم الله الرحمن 
الرحيم» وذلك يطرد الشيطان؛ ولا يجعل الشيطان يشاركه في طعامه» حتى يكون في 
طايه انر كه ر الفا 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال 
الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن خلف ]. يحيى بن خلف صدوق؛ أخرج له مسلم و أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا أبو عاصم ]. هو الضحاك بن مخلد النبيل ثقة» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني أبو الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس 
المكي صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. هو جابر بن عبد 
الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو صحابي جليلء أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه) 


ل ا 1 ل ات 


0 ا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم جاءت جارية كأنما تدفع» فذهبت لتضع يدها في 
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الطعام؛ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدهاء وقال: إن الشيطان ليستحل الطعام 
الذي لم يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به فأخذت بيده» وجاء بهذه 
الجارية يستحل بها فأخذت بيدهاء فوالذي نفسي بيده! إن يده لفي يدي مع أيديهما) ]. أورد 
أبو داود هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه» وفيه أن الصحابة إذا كانوا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر الطعامء فإنهم كانوا لا يمدون أيديهم إلا بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فهو الذي يبدأء وهذا يدلنا على أن البدء في الطعام يكون لأهل 
الفضلء فهم الذين يبدءون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأء وكانوا لا 
يبدءون قبله» وإنما يأكلون بعده صلى الله عليه وسلم» وهذا من أدبهم مع النبي عليه الصلاة 
والسلام» فجاء أعرابي كأنه يدفع ومد يده» فالرسول صلى الله عليه وسلم قبض يده قبل أن 
يمس الطعام» ثم جاءت جارية صغيرة كأنها تدفع فمدت يدها إلى الطعام فمسك يدهاء ثم 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: [ (إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه) 
] وقد سبق في الحديث أنه إذا لم يسم على الطعام يقول الشيطان لأصحابه: أدركتم العشاء. 
فهو يستحل الطعام إذا لم يسم الله عليه» فالرسول صلى الله عليه وسلم قبض يد الأعرابي 
والجارية وقال: [ (فوالذي نفسي بيده! إن يده لفي يدي مع أيديهما) ] أي: أن يد الشيطان 
مع أيديهما يريد أن يأكل بأكلهما؛ لأنهما لم يسميا الله عز وجل عليه؛ فبين عليه الصلاة 
والسلام أن ذكر الله عز وجل يكون في أول الطعام» وأن ذلك يطرد الشيطان» وأن الشيطان 
يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه» وأنه يدفع من يبادر إلى الأكل دون تسمية» 
ام د 
وسلم وأن يده مع أيديهما في يديه صلى الله عليه وسلم. وهذا من الإيمان بالغيب» وعلى 
المسلم أن يصدق بكل ما يخبره به النبي صلى الله عليه وسلم» ولا يكون إيمانه مبنيا على 
المشاهدة والمعاينة» فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يده مع أيديهماء وأن 
الشيطان قد حضر وأنه يريد أن يشارك في الطعام؛ والناس لا يرون الشياطين ولا يرون 
الجن» والشياطين والجن يرون الناس كما قال الله عز وجل : إِنَّهُ يَرَاكُمْ هْوَ وقَبِيلُةُ مِنْ حَيْتُ 
لا تَرَوْنَهُمْ [الأعراف:27]» فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله وسلم من 
أمور الغيب» كحضور الملائكة والناس لا يشاهدونهم» وحضور الشياطين والناس لا 
يشاهدونهم. إذاً: يجب على المؤمن التصديق والاستسلام والانقياد بكل ما جاء عن الله وعن 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وقد أثنى الله على المتقين وجعل من أول صفاتهم أنهم يؤمنون 
بالغيب» كاد ل وجل الم * ذَلِكَ الكتابُ لا رَيْبَ فيه هْدَى لِلْمتَقِينَ * الَذِينَ يُؤْمِنُونَ 
ِالْعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ [البقرة: 3-1]. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه) 
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الستة إلا الترمذي . [ حدثنا أبو معاوية ] . هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة» أخرج 
ل وسمخاب الاي الس | ان اتساب إ ا كا ل ا 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي حذيفة ]. ل ل ره م 
وأبو داود و الترمذي و النسائي . وهنا كلمة أبي حذيفة تصحفت إلى (ابن حذيفة)؛ 0 
كلمة أبي قريبة من ابن» ومن علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه؛ لأنه يحصل 
التصحيف بين ابن وأبي» فمن لا يعرف يظن أن ابناً مصحفة عن أبي» وأبي مصحفة عن 
ابن» مثل الأوزاعي أبو عمرو و عبد الرحمن بن عمرو ومثل هناد بن السري و هناد أبو 
السري » فإذا جاء هناد بن السري يكون صحيحاًء وإذا جاء هناد أبو السري يكون صحيحاً: 
والذي لا يعرف يظن أن ابناً تصحفت عن أبيء ويأتي التصحيف بين ابن وأبي كما هناء 
وهو ليس ابن حذيفة بن اليمان » وإنما هو شخص آخر. [ عن حذيفة ]. هو حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. 

تعليم الصغير التسمية عند الأكل 


في هذا الحديث على أن الصغير غير المكلف يعلّم أن يسمي الله على الأكل» ولهذا الرسول 
صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث عمر ب بن أبي سلمة قال : (يا غلام! سم اللهء وكل 

بيمينك؛ وكل مما يليك)» فالصبيان يعلمون ويعرفون بالآداب الشرعية عند الطعام وغير 
ال كلك مره ل اح سر ال سس إل عل رسك يي هي صغيرة وليست 
بجاريه كبيرة» وليس فيه دليل على لمس الرجل للمرأة الأجنبية» وإنما هي جارية صغيرة. 
شرح حديث ( إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله 
فليقل باسم الله أوله وآخره) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن هشام - يعنى ابن 
أبي عبد الله الدستوائي ل 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا أكل أحدكم 
فليذكر اسم الله تعالى» فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: باسم الله أوله وآخره) 
]. أورد أبو داود حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: [ (إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى) ] يعني: عند أكله وقبل البدء بالأكل 
ا اس صترلء باسم الله فان نسي فإنه يمكنه التدارك بأن يقول: باسم الله أوله 
وآخره؛ وهذا يدلنا على المحافظة على ذكر اسم الله حتى وإن نسي فإنه يمكن التدارك بأن 
يقول: باسم الله أوله وآخره. 
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تراجم رجال إسناد حديث (إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله 
تعالى في أوله فليقل باسم الله أوله وآخره) 


قوله: [ حدثنا مؤمل بن هشام ]. مؤمل بن هشام ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الل ا( حل عا ] هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن هشام يعني : ابن أبي عبد الله الدستوائي . هشام بن أبي عبد الله 
الدستوائي ثقة: أخرج له أصحاب الكت السكة. [ عن بديل ]. هو بديل بن ميسرة وهو ثقة. 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عبيد ]. عبد الله بن عبيد وهو ثقة» أخرج 
النسائي في عمل يوم الليلة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها 
الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة حديثهم عن النبي 
م 

شرح حديث (ما زال الشيطان يأكل معه؛ فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه) 


يونس - حدثنا جابر بن صبح حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أمية بن . 
رو لله صلى اله ليه واله وسلم جالساً ورجل يأكل» كم يسم حتى لم ديق من طعامة إن 
ثم قال: ل أورة 
أبو داود حديث أمية بن مخشي رضي الله عنه: أن رجلاً كان يأكل طعاماً فلما لم يبق منه 
إلا لقمة واحدة سمى الله وقال: باسم الله أوله وآخره؛. وكان الشيطان يأكل معه فاستقاء 
الشيطان كل ما كان في بطنه مما أكله قبل ذلك. وهذا الحديث في إسناده رجل مستور أي 
مجهول الحال وهو المثنى بن عبد الرحمن وأما كونه يقول في أثناء الأكل إذا تذكر: باسم 
الله أوله وآخره؛ فإنه دل عليه الذي قبل هذاء وأما ما يتعلق بكون الشيطان قاء ما في بطنه 
ل ا ا ل لي ير 
معة. 

ل ا ل ا ا ال لاني 
بطنه) 
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الا | . مؤمل بن الفضل الحراني صدوقء أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا عيسى يعني ابن يونس ]. هو عيسى ين يونس بن أبي إسحاق ثقة. 
ا ا . جابر بن الصبح وهو صدوق» 
أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا المثنى بن عبد الرحمن ن الخزاعي ]. 
المثنى بن عبد الرحمن ا الحال؛ كرت نار ارا 
داود و النسائي 0 سد كل ل ا كد اصن د 
ل_١#ا‏ ار0ة مة 0 
مشهور يروي عنه أبو داود كثيراًء وهو من رجال الكتب الستة» وهو يروي كثيراً عن 

حماد بن سلمة وي ا را ب 0 ا 0 
ومثل هذا ابن أبي عاصم النبيل أحمد بن عمرو بن أبي عاصم فجده من جهة أبيه أبو 
عاصم النبيل وجده لأمه موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو الذي يأتي ذكره كثيراً في 
رواية أبي داود » وابن أبي عاصم هو الإمام المعروف المشهور صاحب كتاب السنة 
والكتب المتعددة. 

الأسئلة 


حكم التسمية على الطعام 


ا 
مشاركته؛ وذلك بالتسمية عند الأكل» فهي تطرد الشيطان. 


اك 


0 
الجالسين هل يكفي؟ الجواب: ما يكفي» كل واحد يسمي إذا دخلء ما يقال: إن واحداً منهم 
يوكل إليه التسمية والباقين لا يفعلون» بل كل واحد منهم يعود نفسه أن يسميء حتى إذا أكل 
وحده فإنه يكون ملتزماً بذلك ولا يكون معتمداً على غيره؛ ولا يبني على أن غيره يكفي؛ 
بل كل واحد يسميء ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة : (يا 
غلام! سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك) . 
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ضرورة التسمية مع السلام عند الدخول إلى المنزل 


السؤال: هل يكفي عند دخول البيت السلام أو يسلم ويسمي؟ الجواب: لاء بل كنا جاء في 
هذا الحديث يسمي ويسلم. 


وجه قول الغزالي التسمية لكل لقمة 


السؤال: ما ذكره الإمام الغزالي من التسمية لكل لقمة هل له أصل من السنة؟ الجواب: 
الشضية كن فر ارن ا لأكل نف نا السية لكل تنه قاد تكله شيا يدل على هذا 


حكم التسمية بعد الفراغ من الأكل لمن نسي أن يسمي الله عند الأكل 


السؤال: إذا ذكر التسمية بعد الفراغ من الأكل هل له أن يقول: باسم الله أوله وآخره؟ 
الجواب: الذي يبدو أنه لا يقول التسمية بعد الانتهاء من الأكل؛ لأن التسمية تكون عند 
الأكل» والأكل قد انتهىء لكن يحمد الله. 

ما جاء في الأكل متكثاً 


شرح حديث (لا آكل متكتاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الأكل متكثاً. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
سفيان عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله 
عليه وآله وسلم (لا آكل متكتاً) ]. يقول المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في الأكل 
متكناً]ء الاتكاء هو أن يتمايل الإنسان على أحد جانبيه وأحد شقيه؛ هذا يقال له: اتكاء» ومنه 
حديث أبي بكرة في قصة شهادة الزور: (وكان متكتاً فجلس) يعني: يدل ما كان متكا أو 
معتمداً على شي جلسء فهذا يفيد بأن الاتكاء يكون بالاعتماد على شيء. قالوا: وليس 
الاتكاء مقصوراً على التمايل عند الأكل؛ وإنما يكون أيضاً بالجلوس متربعاًء فهو من 
الاتكاء؛ لأن ذلك مدعاة لكثرة الأكل والتوسع فيه؛ وإنما يجلس الإنسان مستوفزاًء أو يجلس 
على رجله اليسرى وينصب الرجل اليمنى» بحيث لا يكون متكئا متربعا. أورد أنو ذاوذ 
حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال :[ (لا آكل متكئاً) ] وأمته تبع له» وقد قال الله عز وجل: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 


332 


رَسُول الله أمْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21] وكما أنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكثأء فكذلك 
على أمته ألا يأكلوا متكئين. 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا سفيان ] . هو سفيان الثوري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
علي بن الأقمر ]. علي بن الأقمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمعت أبا 
ححيد ]| هو وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وهو صحابيء أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. وهذا من الأسانيد العالية عند أبي داود فهو من الرباعيات. 

شرح حديث (ما رئي رسول الله يأكل متكتاً قط ولا يطأ عقبه رجلان) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني 
عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه أنه قال (ما رئي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يأكل متكئاً قط ولا يطأ عقبه رجلان) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رئي متكثاً قط 
وهذا يوضح ما تقدم من قوله عن نفسه: (لا آكل متكثاً)» وهنا أخبر عنه أصحابه بأنهم لم 
يروه أكل متكئاً صلى الله عليه وسلم» ولا وطئّ عقبه رجلان» بمعنى أنهم يمشون وراءه: 
وإنما كان يمشي وسطهم أو وراءهم صلى الله عليه وسلم؛ سن 2ه غلية الماذة 

تراجم رجال إسناد حديث (ما رئي رسول الله يأكل متكئأ قط ولا يطأ عقبه رجلان) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة بن دينار ثقة؛ أخرج له البخاري 
تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. [ عن ثابت البناني ]. هو ثابت بن أسلم البناني ثقة» آخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن شعيب بن عبد الله بن عمرو ]. هو شعيب بن محمد بن عبد الله 
بن عمرو بن العاص وهو صدوق؛ أخرج حديثه البخاري في الآدب المفرد وفي جزء 
القراءة وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه هو عبد الله بن عمرو والمقصود بأبيه جده؛ وقد 
صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو كما سبق أن عرفنا في رواية عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» وآن المقصود بالجد هو عبد الله بن عمرو الذي هو جد شعيب » وكذلك هو 
جد عمرو بن شعيب ؛ لأن جد أبيه جدهء ويقال للجد: أب؛ لأن الجد هو من جملة الآباء؛ 
الراك دن ارك ا ريد دنم مسار 

شرح حديث (بعثني ني النبي فرجعت إليه فوجدته يأكل تمراً وهو مقع) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا وكيع عن مصعب 
بن سليم قال: سمعت أنساً رضي الله عنه يقول: (بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت 
إليه فوجدته يأكل تمراً وهو مقع) ]. أورد أبو داود حديث أنس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم بعثه في حاجة فرجع إليه فوجده يأكل تمرأ وهو مقع يعني: أنه جلس على مقعدته 
أ 
الأرض منصوبتان» هذا هو المقصود بالإقعاء هنا 

تراجم رجال إسناد حديث (بعثني النبي فرجعت إليه فوجدته يأكل تمراً وهو مقع) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ اخبرنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة» اخرج 
له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن مصعب بن سليم ]. مصعب بن سليم صدوقء أخرج له 
دود لاح ب كا د ]فن: سمعت أنسأ ]. هو أنس بن مالك 
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه؛ وأحد السبعة المعروفين 


بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إسناده رباعيء وهو من أعلى 
الأسانيد عند 0 داود . 


الأمئلة 


حقيقة الاتكاء المنهي عنه عند الأكل 


السؤال: ما هو الإتكاء؟ الجواب: الاتكاء على أحد الجنبين أو التمكن من الجلوس على 
الأرضء وهو من جملة الاتكاء الذي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله عند الأكل. 


صفة التربع المنهي عنه عند الأكل 


السؤال: بالنسبة للتربع هل يشترط فيه أن يكون على فراش وثيرء وإذا كان جالساً على 
بساط على الأرض فليس بتربع؟ الجواب: التربع هو هذه الجلسة التي يجلسها من يريد أن 
يستكثر من الطعام؛ لكن إذا كان على فراش وثير» فإنه يكون متمكناً ولا يحتاج إلى أن 
يتحرك ويتقلب» ولكن قد يكون متربعاً وإن لم يكن على فراش وثيرء بحيث يتقلب ويتوسع 
في الأكل» فهذه الهيئة مدعاة للتوسع. 
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حكم الاستناد إلى جدار أو كرسي عند الأكل 


السؤال: هل يعد من الاتكاء الاستناد إلى جدار في حالة الأكل؟ الجواب: الذي يبدو أنه لا 


يعد من الاتكاء» يعني: ال ار الس لطر ار على ظهره. ير مش عل 
الكرسيء لا يعد ذلك من الاتكاء. 


السؤال: هل النهي عن الاتكاء حال الأكل يشمل الشرب؟ الجواب: الذي يبدو أنه كذلك» 
فالإنسان لا يشرب وهو متكىء لا على جنبه ولا وهو متربع؛ لأن الذي يبدو أن الحكم 
واحد؛ لأنه يشتمل على الإكثار والتوسع» وهو أيضاً جلسة المتكبرين الذين عندهم كبرياء. 
ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة 


شرح حديث (إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة. حدثنا مسلم بن 
إبراهيم حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من 
أعلى الصحفة» ولكن ليأكل من أسفلها؛ فإن البركة تنزل من أعلاها) ]. يقول المصنف 
رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة ] الصحفة هي التي يكون فيها 
طعام؛ وغالباً يكون الطعام أعلاها في وسطهاء ويكون فيه انسياب لجهة الأطراف. 
فالإنسان يأكل مما يليه ولا يأكل من وسط الصحفة. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله 
بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: [ (إذا أكل أحدكم 
طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها) ] يعني: لير كر 
الطعام ويأكل منه» وإنما يأكل مما يليه» كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة : 
ريا غلام سم الله وكل بيمينك؛ وكل مما يليك). قوله: [ (فإن البركة تنزل من أعلاها) ] 
يعني: الذي هو وسطهاء فالإنسان يأكل شيئاً فشيئاً من أطرافهاء فإن ذلك من أسباب البركة 
ومن أسباب النفع» وأما الأكل من الوسط فهو مخالف للأدب؛ لأن كون الإنسان تطيش يده 
وتتجاوز إلى مكان غير الذي يليه» يجعل الناس يشمئزون وينفرون منه. 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من 
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أسفلها) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب 

الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عطاء بن السائب ]. عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط؛ وشعبة ممن سمع 
وج سحا ب و ند و اك ب لمك ا حصن 
ا ل ل ل لل 
من الصحابه» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

حكم الأكل من وسط الصحفة عند اختلاف الطعام 


إذا كان الطعام في الصحفة يختلف عما في حواليهاء وليس نوعاً واحداًء مثل أن يكون في 
أعلى الصحفة لحم وفي الجوانب أرز؛ فهو يأكل من الأرز مما يليه ويأخذ من اللحم مما 
يليه. أما إذا كان الطعام كله نوعاً واحداًء فإنه يأكل مما يليه. وإذا كان الإناء كله لحم» فإنه 
يأكل مما يليه من اللحم؛ ووسطه يتركه. 

شرح حديث (كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي حدثنا أبي حدثنا محمد 
بن عبد الرحمن بن عرق حدثنا عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال: (كان للنبي صلى الله 
عليه وسلم قصعة يقال لها: الغراء» يحملها أربعة رجالء فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي 
د- 20 
وسلم فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟! قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جعلني 
عبداً كريماً ولم يجعلني جباراً عنيداً» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من 
حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن بسر رضي الله 
تعالى عنهماء وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له قصعة» وكان يحملها أربعة 
7 حتى يوسع في المكان؛ فقال أحد الحاضرين: ماح الست قر 0 
ل ا ا ل ل 
ل لس زر ل ل ل ل 2 شن | سي 
ل 
ويكون معتمدأ على ركبتيه؛ لأن هذا يكون أسهل وأخف وأوسع للحاضرينء بحيث لا 
يضيق المكان عليهم. وقوله: [ (كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها) ] هذا مثل 
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حديث ابن عباس المتقدم. قوله: 1 (سجدوا لكك ) 1 يعني: صلوا الضحىء» والصلاة يقال 
لها: سجودء ويقال للركعة: سجدة» من باب تسمية الشيء باسم بعضه. 
تراجم رجال إسناد حديث (كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها) 


ا ا 
الحمصي صدوق» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابي ]|. هو عثمان بن 
سعيد الحمصي وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا محمد بن عبد 
الرحمن بن عرق ]. محمد بن عبد الرحمن بن عرق وهو صدوقء أخرج له البخاري في 
الآدب المفرد وأبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا عبد الله بن بسر ]. عبد الله بن بسر 
رضي الله تعالى عنهما وهو صحابيء؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. ورجال الإسناد 
عمرو بن عثمان عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسرء وهذا إسناد 
رباعيء وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود . 

الأسئلة ْ 


السؤال: إذا كان الشخص يأكل لوحده فهل له أن يأكل من وسط الصحفة أو أعلاها؟ 
الجواب: الذي ينبغي له أن يأكل مما يليه» ويكون معوداً نفسه على ذلك حتى تكون هيئته 
باستمرار على هذه الطريقة؛ ولأنه قد يأتي أحد يريد أن يأكل من الطعام فتكون الجهة التي 
لا تليه لم يمسها أحدء فيأكل منها غيره وهو مطمئن. 

وجه الجمع بين الأحاديث التي تذكر أن البركة في وسط الطعام وآخر الطعام 


السؤال: ما هو الجمع بين الأحاديث التي تذكر أن البركة في وسط الطعام وآخر الطعام؟ 
الشيخ: لا تنافي بينها؛ لأن آخر ما يؤكل من الطعام هو الذي في الوسطء وهو يعتبر آخره. 


حكم تسمية الأواني 


الغراء؟ الجواب: يمكن تسمية الأواني بأسماء» وليس هناك مانع» لكن لا يقال: إن ذلك من 
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السنة. 
حكم الأكل مما يلي الآخرين إذا تنوع الطعام في الإناء الواحد 


السؤال: الفاكهة تتنوع في الإناء الواحد فهل له أن يختار من غير الذي يليه؟ الجواب: إذا 
كانت كل قطعة على حدة» والجهة التى تليه فيها ما فى الجهة الثانية» فإنه يأخذ منهاء لكن 
لو كانت كل قطعة مستقلة فله أن يأخذ مما يلي غيره؛ والذي ينبغي للإنسان المسلم أن يعود 
نفسه أن يأكل مما يليه ولو كان ذلك فاكهة. أما من يأكل مما يليه حتى ينتهي منه ثم يأكل 
من أمام الآخرين فهذا لا يليق» لكن لو أنهم وضعوا الفاكهة في صحن واحد وجعلوا كل 
نوع في جهة؛ فإن له أن يأخذ من الجهات الأخرى, أما إذا كانت مختلطة فالذي يليه أنواع؛ 
كما أن الذي يلي غيره أنواع. 

ما جاء ذ في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره 


شرح حديث (نهى رسول الله عن مطعمين ...) 


ه3--تت0خ0خخخمم اا 0 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم 
عن أبيه رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مطعمين: 
عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر؛ وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه) ] 1١]‏ 
باب ما جاء ذ في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره] أي: أنه لا يجلس على مائدة 
مشتملة على محرم؛ فلا يحضرها ولا يشارك فيها. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: [ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: عن الجلوس 
على مائدة يشرب عليها الخمرء وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه)]. هاتان الهيئتان 
غير سائغتين» يعني: كون الإنسان يأكل وهو منبطح غير سائغ» وكونه يجلس على مائدة 
يشرب عليها الخمر غير سائغ؛ فلا يجوز لا هذا ولا هذاء ومحل الشاهد من الترجمة قوله: 
[ (نهى عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر) ] وأما كون الإنسان 
يأكل وحده وهو منبطح وليس عنده أحد فهذه الهيئة غير صحيحة؛ والرسول صلى الله عليه 
وسلم نهى عنها وعابها كما جاء في هذا الحديث. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن مطعمين ...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. مر ذكره. [ حدثنا كثير بن هشام ]. كثير بن هشام ثقة» 
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أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن جعفر بن برقان ]. 
0 
وجاء ف في الرواية التي بعدها أنه قال: بلغني عن الزهري ٠‏ وهذا يفيد أن هناك واسطة 
ل ل نضا مساك 
الستة. [ عن سالم ]. هو سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبيه ] هو عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. وهذا الحديث فيه جعفر بن برقان 
المتكلم في روايته عن الزهري ؛ لكن الحديث له شواهد تدل عليه» وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مائدة يدار فيها الخمر). [ قا 
أبو داود : هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر ]. لانه قال: بلغني كما 
شاف الأن. 

طريق أخرى لحديث ( نهى رسول الله عن مطعمين ...) وتراجم رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا 
جعفر أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث ]. قوله: [ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ]. 
هارون بن زيد بن ابي الزرقاء صدوق» أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. أبوه 
ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري ]. قد مر ذكرهما. 
الأسئلة 


مراد أبي داود من قوله في الترجمة (عليها بعض ما يكره) 


السؤال: قال في الترجمة: عليها بعض ما يكره؛ فهل مراد أبي داود من الكراهة التحريه؟ 
حكم الأكل في المطعم الذي يبيع أصحابه فيه الخمر 

راك حا ا ل ل رار سي لتر الات 
ل ره عتينايياك الطعام ويذهب به إلى مسكنه 
ويأكله» بدلآ من الجلوس مع هؤلاء الذي يشربون الخمرء وهذا إذا لم يجد غيره؛ فيأخذ ما 
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أحل الله ويترك ما حرم الله. 
حكم الأكل حال الانبطاح على البطن 


السؤال: ذكرتم أن التحسين لحديث: (نهى رسول الله عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة 
يشرب عليها الخمر ..) لأجل الشواهد للقسم الأول» فهل هناك شاهد للقسم الثاني للحديث 
ار .. وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه) ؟ الجواب: ما أذكرء ولكن كما هو 
معلوم أن هذه الهيئة كريهة وليست مستساغة» يعني: كون الإنسان يأكل وهو منبطح غير 
مستساعء اللهم إلا إذا كان هناك حاجة؛ وقد جاء أن النوم على البطن منهي عنه. 

حكم الأكل باليمين 


شرح حديث (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الأكل باليمين. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن 
الزهري أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب 
فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله) ]. يقول المصنف رحمه الله 
تعالى: [ باب الأكل باليمين ] يعني: على الإنسان عندما يأكل أن يأكل بيمينه ولا يأكل 
بشماله. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: [ (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بشماله) ] يعني: لا يكون المسلم مشابهاً للشيطان؛ وإنما يكون على هيئة بعيدة عن 
مشابهة الشيطان. وهذا يدلنا على وجوب الأكل باليمين» وقد جاء فيه أحاديث؛ ومنها 
الحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلاً كان يأكل بشماله فقال: (كل 
بيمينك قال: لا أستطيع» فقال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر» فما رفع يده إلى فيه بعد) أي: 
أن الرسول دعا عليه؛ لأنه فعل ذلك على سبيل الاستكبار» ولهذا قال: (لا استطعت؛ ما 
77 232353 
ويعطي بيمينه» ويدل على أن الشيطان له يمين وشمالء وعلى أنه يأكل ويشرب. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه: أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة المكي ثقة. أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. الزهري مر ذكره. [أخبرني أبو بكر بن عبيد الله 
بن عبد الله بن عمر ]. أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو ثقة» أخرج له مسلم و 
ابو داود و الترمذي و النسائي . [ عن جده ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. 
شرح حديث (ادن بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سليمان لوين عن سليمان بن بلال عن أبي 
050502000 9909000ا909909090990909999ا9ا3©6 
بني فسم الله وكل بيمينك» وكل مما يلي) ]. أورد أبو داود حديث عمر بن أبي سلمة رضي 
لاد اااي صنوما ازا الى ركني الات كاوه روسل للقن للف [ (ادن بني فسم اللهء وكل بيمينك؛ 
وكل مما يليك) ] د يعنى: أمره بثلاثة أمور: أن يسمي الله عند الأكل» وأن يكون أكله باليمين» 
_ م ل 
عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عن الجميع. قوله: [ (ادن يا بني) ] هذا يدل على أن 
الإنسان له ان يقول لغيره ممن هو دونه: يا بني وإن لم يكن ابنه» وهذا من اللطف ومن 
الرحمة والشفقة» كما أن الصغير يحترم الكبير ويقول له: يا عم؛ وإن لم يكن عمه من 
النسب» كما جاء ذلك في أحاديثء؛ منها: حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه 
في قصة غزوة بدرء فإنهم لما صفوا قال: كان عن يميني شاب من الأنصار وعن يساري 
شاب من الأنصارء فغمزني الذي على يميني وقال: يا عم! أتعرف أبا جهل ؟ وعبد الرحمن 
بن عوف من المهاجرين وهذا الشاب من الأنصار فقال: أتعرف أبا جهل ؟ فقلت: ماذا تريد 
منه؟ قال: إنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم, » فلآن رأيته فلن يفارق سوادي سواده حتى 
يموت الأعجل منا! يعني: إذا رأيته لا أفارقه حتى يموت الأول منا إما أنا وإما هو» فمحل 
الشاهد أنه قال: يا عم. 

تراجم رجال إسناد حديث (ادن بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان لوين ]. محمد بن سليمان لوين» لوين لقب ل محمد بن 
سليمان وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن سليمان بن بلال ]. سليمان بن بلال 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي وجزة ]. هو يزيد بن عبيد ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ عن عمر بن أبي سلمة ]. عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا من أعلى أسانيد أبي داود ؛ لأنه رباعي. 
الأسئلة 
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حكم الأكل والشرب باليدين 


السؤال: ما حكم الأكل والشرب باليدين؟ الجواب: إذا كان الشيء يحتاج إلى مسكه باليدين 
من أجل التمكنء أو لأنه كبير فلا بأسء والمهم أن تكون اليمين موجودة» ولا تكون الشمال 


وحدها. 
حال حديث (والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون) ومعناه 


السؤال: حديث: (والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون) هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ وهل 
هناك وقت محدد يحتاجه المقيم للصبر على شظف العيش بها؟ الجواب: هذا الحديث ثابت 
في الصحيحين أو في أحدهما: (والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون) يعني: من صبر على 

لأوائها وشدتهاء بحيث يستمر المسلم في البقاء فيها» ولو حصل له ما حصل من الشدة» فإن 


ذلك محمود العاقبة. 
حكم الخروج من المدينة لمن يعمل بها 
23230000404080 


الإنسان له أن يخرج من المدينة» إذا كان خروجه منها فيه مصلحة وفيه فائدة» ولكن لا 
يخرج رغبة عنهاء وإنما يكون خروجه لمصلحته ولفائدته» ولا بأس بذلك." 


شرح سنن أبي داود [427] 


ا 0 
يحرمء وجاء عنه أنه كان يعجبه الثريد والدباء والتعرق في أكل اللحم؛ ونهى عن لحوم 
الجلالة وألبانها والركوب عليها. 

اك لله 


شرح حديث (لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم ...) 


ل ا ا ل اد ده 
الله عليه وآله وسلم : (لا تقطعوا اللحم بالسكين؛ فإنه من صنيع الأعاجمء وانهسوه فإنه أهنأ 
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وأمرأ) . قال أبو داود: وليس هو بالقوي . ] يقول المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أكل 
اللحم] هذه التراجم التي مرت في كتاب الأطعمة هي من آداب الطعامء وابتداءً من هذا 
الباب فهو يتعلق بموضوع أصل الكتاب الذي هو كتاب الأطعمة. وبدأ باللحم؛ لأن اللحم له 
تميزه في الأطعمة؛ 000 الأطعمة في الغالب إنما يراد بها الذبائح» بخللاف الأشياء الى 
د ري شا كي ار ا 
ل 0 
تحل من كل من جاءت منه؛ء حتى من المجوس ومن عبدة الأوثان؛ لأنه لا تعلق فيها بذكر 
الله عز وجلء الذي هو مطلوب في الذبائح. أورد أبو داود حديث أم المؤمنين عائشة رضي 
الله تعالى عنها وأرضاها: [ (لا تقطعوا اللحم بالسكين» فإنه من صنيع الأعاجمء وانهسوه 
فإنه أهنأ وأمرأ) ] النهس: هو الأخذ والقطع بأطراف الأسنان. والحديث ضعيف؛ لأنه من 
وراد اح مر لصي لساري رراي تبص و وريات لصاو المكتييا اي رار لاطي اك 
بالسكين» ؛ كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام (أنه كان ب يحتز اللحم بالسكين) يعني: كان 
يقطعه بالسكين» ومعلوم أن السكين إذا احتيج إليها لكون اللحم ليس بنضيجء وكونه نيئاً لم 
يستو تماماء وكان قطعه باليد فيه صعوبة» فإنه يقطع بالسكين؛ وكذلك إذا كان حاراً 
والأيدي يصعب عليها أن تمسه وهو شديد الحرارة» فإنه أيضاً يقطع بالسكين. فالحاصل أن 
قطعه بالسكين للحاجة إليه لا بأس به» وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وأما هذا الحديث الذي فيه النهي عن قطع اللحم بالسكين» فإنه حديث ضعيف غير 
ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم ...) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ] سعيد بن منصور ثقة » أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ 
صر رار سا لسري لل واي لاسي انعا ا 


]م رس لب رز سا 
الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : وليس هو بالقوي ] يعني: الحديث ليس بالقوي» وهو 
شرح حديث (كنت أآكل مع النبي فآخذ اللحم بيدي من العظم...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن 
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مايرا666969090909797939379790372اعااااا 0 
الله عنه قال: (كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فآخذ اللحم بيدي من العظم؛ 
ل 0 
مرسل ]. أورد أبو داود حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: [ (كنت آكل مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فآخذ اللحم بيدي من العظم) ] يعني: أنه كان يستخرج اللحم الذي 
على العظم بيده» ثم يضعه في فمه؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن ينهس أو 
يأخذ اللحم الذي على العظم بأسنانه» ومعلوم أن هذا فيما إذا كان اللحم الذي على العظم 
قليل؛» وكان سيستنفذه ويأكله» وليس معنى ذلك أنه ينهسه ثم يتركه» وإنما يأخذ منه على 
قدر ما يستفيد منه» ولا يأخذ شيئاً أكثر من حاجته ثم يلقيه فلا يستفاد منه؛ لأنه إذا استعمله 
بفيه ونهس منه استقذره الناس. قوله: [ (أدن العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ) ] يعني: قرب 
العظم من فيك وانهس اللحم الذي عليه؛ والنهس: هو الأخذ بأطراف الأسنان» بخلاف 
النهشء فإنه التمكن بالأسنان. قوله: [ (فإنه أهنأ) ] يعني: هنيئاً. قوله: [ (وأمرأ) ] يعني 
تراجم رجال إسناد حديث (كنت آكل مع النبي فآخذ اللحم بيدي من العظم ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ] هو محمد بن عيسى الطباع ثقة» أخرج حديثه البخاري 
تعليقاً. وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة [ حدثنا ابن علية ] هو 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عبد الرحمن بن إسحاق ] عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوقء أخرج له البخاري في 
الادب المفردء ومسلم واصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن معاوية ]. عبد الرحمن بن 
معاوية وهو صدوق سيئ الحفظ. ؛ أخرج له أبو داود وابن ماجة. [ عن عثمان بن أبي 
سليمان ] عثمان بن أبي سليمان ثقة» أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم وأبو داود والترمذي 
ا [ عن صفوان بن أمية ] صفوان بن أمية رضي الله 
معنى قول أبي داود (عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل) 


[ قال أبو داود : عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل . ] وقوله هنا: (وهو مرسل).» هذا 
في المعنى العام للمرسل. فرواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه هو المرسل الخفي. 
ل الع سل 
كذا. وهذا الذي معنا من كون عثمان لم يسمع من صفوان هو من قبيل الانقطاع وعدم 
2:55:25 ل 
العام الذي هو الانقطاعء؛ ولهذا قال: يرسل عن فلان» أو أرسل عن فلان» وليس المقصود 
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أنه أضاف الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام. اناري دن ين اللر ياك ساي الل مالي 
وسلم أرشد إلى النهسء هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجبه أن بذ ينهس اللحم 
الذي على العظم. وكان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

شرح حديث (كان أحب العراق إلى رسول الله عراق الشاة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود عن زهير عن 
أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (كان أحب 
العرَاق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غْرَاقُ الشاة) ]. أورد أبو داود حديث عبد 
الله بن مسعود : [ (كان أحب العراق إلى رسول الله عراق الشاة) ] والعراق قيل: إنه جمع 
1 009060090900 
ل ل را 0 
كبيرة ويأكل منها قليلاً ثم ينزك ما بقي منها ويلقيه. إذاً: لك 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينهس من اللحم الذي على العظمء يشهد له حديث ابن 
مسعود هذا الذي معناء والذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان أحب العراق إليه عراق 
الشاة» أي: : العظم الذي عليه بقية اللحم. والعراق هو العظم الذي عليه بقية اللحم» وقد جاء 
لك (أثقل الصلاة ة على المنافقين صلاة العشاء وصلةة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبوا » ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد 
عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)» يعني: لو يعلم المنافق أن في المسجد لحمآً 
يوزع أو يؤكل ولو كان ذلك اللحم يسيراً؛ لجاء إلى العشاء من أجل أن يحصل على ذلك 
اللحم؛ لأنه يريد الدنيا ولا يريد الآخرة. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان أحب العراق إلى رسول الله عراق الشاة) 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة» أخرج له 
مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو داود ]. هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاء ومسلم وأصحاب ل م ل صر تيت 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. هو عمرو بن عبد الله الهمداني 
السبيعي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد بن عياض ] . سعد بن عياض 
صدوق» أخرج له البخاري تعليقاء وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي . [ عن عبد 
الله بن مسعود ]. هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسماع زهير من أبي إسحاق فيه نظرء 
لكن هذا الحديث والحديث الذي قبله كل واحد منهما شاهد للآخر. والمتابعات تكون إذا كان 
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الصحابي واحداًء والشواهد إذا كان الصحابي مختلفاً. إذاً: هذا من الشواهد؛ لأن الاتفاق 
نسبيء أي أن الاختلاف في أوله؛ أما الباقي فكله متفق عليه» ومعلوم أن الكلام الذي فيه 
إنما هو في كونه قال فيه: وهو مرسل. 

شرح حديث (... كان النبي يعجبه الذراع وسم في الذراع) وتراجم رجال إسناده 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود بهذا الإسناد قال: 
(كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال: وسم في الذراع» وكان يرى أن اليهود 
هم سموه) ] أورد أبو داود حديث ابن مسعود من طريق أخرى وفيه ذكر الذراع؛ والذراع 
هو الذي يكون فوق الأكارع؛ وهو الذي عليه لحم كثيرء بخلاف الكراع فإنه ليس عليه 
تنيع من اللحم. قوله: [ (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال: 2 
الذراع) ] ب يعني: أن السم وضع له في الذراع؛ اللحب تراصام فوضعوه فى الشىء الذي 
يعجبه. قورله: [ (وكان برف أن اليهود ف ا يعني: أن اليهود هم الذين ‏ سموه وار 
بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قوله: 0 الإسناد ] أبو داود مر ذكره 
الأسئلة 


الاقتداء بالرسول بفعل المحبوب إليه طلباً للأجر والثواب 


السؤال: هل هذا الحب شرعي يسن الاقتداء به. كما في حديث: (كان أحب اللباس إليه 
القميص) وهل يثاب على هذا الفعل؟ الجواب: لا شك أن ما كان أحب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ينبغي أن يكون محبوباً للمسلم؛ كما جاء عن أنس أنه قال: (فما أحببت الدباء 
إلا يومئذ) أي: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويحرص عليه» فأحبها أنس 
وكان يحرص عليهاء ولا شك أن المرء يثاب على ذلك؛ ولكل امرئ ما نوى. 


10-5 لان مالك 


السؤال: هل يقال إن النهس سنة؛ وإن كان مستقبحاً في بعض الجهات والأعراف؟ الجواب: 
ليس هناك خير وأفضل من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان هذا فعله وهذا 

إرشاده؛ فقد نهس بنفسه وأرشد غيره إلى ذلك؛ ومعلوم أن الخير كل الخير ف فى السير على 
منواله» ومعلوم أن أخذ اللحم من العظم الذي عليه شيء قليل منه لا بأس به إذا اختص به 
الآكلء أما لو أن إنساناً أخذ عظماً كثير اللحم ونهس منه قليلاً ثم ترك باقيه» فإن النفوس لا 
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تقبله» وإن رماه في الأرض أتلفه على الناسء لكن يأخذ اللحم الخفيف الذي على العظم؛ 
بحيث يستوعبه الإنسان ويستنفده؛ وقد كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه 


يحرص على أن ينهس من العظم. 
رواية النهس من صحيح مسلم 


السؤال: جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: (أن رسول الله صلي الله عليه وسلم 
رفعت إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة) فهل يعتبر هذا شاهداً لما تقدم من ذكر 
النهس ؟ الجواب: هو نفس القصة هذه؛ التي حصل فيها السم» فهو عندما نهس من الذراع 
نهسة تكلم الذراع وأخبره بأنه مسموم . 

ما جاء في أكل الدباء 


شرح حديث أنس (... فرأيت رسول الله يتتبع الدباء من حوالي الصحفة ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أكل الدباء. حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : (إن خياطاً دعا رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعه؛ قال أنس : فذهبت مع رسول صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك الطعام؛ فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزاً مع 
ل ل ل سن ل ل لك 
الدباء من حوالي الصحفة؛ فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ) . ] يقول المصنف رحمه الله: 
[باب في أكل الدباء ] والدباء هو القرع » وقد مر بنا قريب الأوعية التي كان ينتبذ بهاء وأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء» وعرفنا فيما مضى أنهم كانوا ينقرون النخل 
ويستخرجون اللب الذي في وسطه. ثم ينبذون فيه الأنبذة. فالدباء هو القرعء» والنبي صلى 
الله عليه وسلم كان يحبه» وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم دعاه خياط لطعام صنعه له فذهب معه أنس . وذهات أنس مع النبي صلى الله عليه 
وسلم إما لكونه كان خادمه أو لكونه تابعاًللنبي صلى الله عليه وسلم؛ وصاحب الطعام 
يعجبه أن ب يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحضر معه. فقدم لهم خبزاً من شعير 
ومرقاً فيه دباء وقديدء وكان عليه الصلاة والسلام يتطلب الدباء من جوانب الصحفة, أي: 
من الجهة التي تليه. ذ فلما رآه أنس يأخذ من اليمين والشمال في الجهة التي تليه من الجوانب 
علم بأنه يعجبه. وقد جاء عند البخاري وفيه زيادة: (فجعلت ألقيه إلى جانبه) يعني: ان اننا 
كان يأخذ الدباء ويلقيه في جانب النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه رأى الرسول صلى الله 
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عليه وسلم يأخذ من جوانب الصحفة؛ فعلم بأنه يعجبه. قوله: [ (فلم أزل أحب الدباء بعد 
يومئذ) ] يعني: أنه عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء صار يعجبه هو 
أيضاً لا لي الح دروي الا ا اي ماري لبي لطر ري لأنهم كانوا 
يدخرون اللحوم بهذه الطريقة. والقد هو القطع بالطول حتى يصير مثل الحبلء ثم ينشرونه 
على الحبال حتى ييبس» وإذا صار يابسأ جمعوه في كيسء ثم يستخرجون منه عند الحاجة؛ 
فيطبخونه ويأكلونه. 


تراجم رجال إسناد حديث أنس (... فرأيت رسول الله يتتبع الدباء من حوالي الصحفة ...) 


الستة إلا ابن ماجة. [ عن مالك ] هو مالك بن انس إمام دار الهجرة» محدث فقيه اخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ] إسحاق بن عبد الله بن أبي 
ا ا ا ل ل ا يد 
لله ومن أولاد عبد الله إسحاق. .فإذاً أنس هو عمه لأمهء فهو يروي عن عمه لأمه أنس بن 
ا ل ا 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد 
عند اذى داود 

الأسئلة 


عدم الفرق بين القرع والدباء 

السؤال: هل هناك فرق بين القرع والدباء؟ الجواب: ما أعلم فرقاً بينهما؛ لأن الدباء أنواع 
وليس نوعاً واحداء ويقال له: اليبقطين» كدر نوراه دكالى”, 0 
[الصافات:146] فاليقطين من فئة الدباء والقرع . وكل نوع من الدباء يقال له قرعء لكنه 

ليس على هيئة واحدة وعلى شكل واحد. 


حكم ذهاب المرء مع مدعو ل الطعام 


38 


السؤال: يقول أنس (إن خياطاً دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لطعام صبغة فذهبت معه) 
فما حكم الذهاب مع المدعو إلى الطعام؟ الجواب: إذا كان صاحب الطعام يفرح بمجيئه فإنه 
لا بأس بذلكء وإلا فإنه يستأذن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض 


د ل ل ا 0 إذا 
ركشاتي ا 
ندري هل أكل صاحب الطعام معهما أم لا؟ لكن إذا كان المدعوون قليلين وأخذ من 
الجوانب التي تليه فلا بأس» وأما إن كانوا كثيرين ومتراصينء فكل يأخذ من جهته ولا 
يتعدى إلى جهة غيره. 

ما جاء في أكل الثريد 


شرح حديث (كان أحب الطعام إلى رسول الله الثريد من الخبز والثريد من الحيس) 


ا ا ع 0 

عي عع نع جر يو مسا ارك اا تتام 
عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: [ (كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم الثريد من الخبزء والثريد من الحيس) ] . والثريد هو اللحم مع الخبزء أي: أن 
الخبز يفت حتى يكون قطعاً صغيرة؛ ثم يطبخ ويكون معه اللحم؛ ؛ فهذا هو الثريد الذي هو 
من خير الأطعمة. والحديث الذي أورده أبو داود هنا ضعيفء ولكنه قد جاء ما يدل على 

تفضيل الثريد على غيره؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم : (فضل عائشة على النساء 

0 

تراجم رجال إسناد حديث (كان أحب الطعام إلى رسول الله الثريد من الخبز والثريد من 

الحيس) 


قوله: [ حدثنا محمد بن حسان السمتي ] محمد بن حسان السمتي هو صدوق لين الحديث» 
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وحديثه أخرجه أبو داود . [ حدثنا المبارك بن سعيد ]. هو المبارك بن سعيد بن مسروق 
الثوري وهو صدوقء أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. [ عن عمر بن سعيد ] عمر 
0 أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. [ عن رجل من أهل البصرة عن 
مة ] الرجل الذي من أهل البصرة مبهم. وعكرمة مولى ابن عباس ثقة» أخرج له 

م اك و ا 0 1م 
النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ل اس 


الل لي ل م 0 
قال: سمت ررسدوك الا تاي اله ل وله وتسم رسلاو ارول إن من الطعام طعاماً 
رمه لد [ باب في كراهية التقذر للطعام ] يعني: ال للد لل مهار 
يتقذر منها أو يتحرج منهاء وهي مما أحل الله وذلك إذا كانت النفس لا تعافهاء أما إذا كانت 
النفس تعاف ذلك» فقد قال عز وجل: لا يُكلَفُ اله فسا إلا وْسْعَهَا [البقرة:286] فلا يلزم 
را الل ا لام ا لقره ار 
الضبء وأكله خالد بن الوليد رضي الله عنه بين يديه؛ لكن الذي أورده أبو داود ليس من 
قبيل أن النفس تعافه؛ أو لا تقبله. أورد أبو داود حديث هلب الطائي رضي الله عنه قال: [ 
فيه التصرانية وابهتهم وما تلهم في تشددهم وفي تحنتهمه وكما قال الله عز وجل: 
وَرَهْبَاِيَة ار اد 67]. 
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وأصحاب السنن. [ حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب ] سماك بن حرب صدوقء أخرج له 
البخاري تعليقء ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثني قبيصة بن هلب ] وهو مقبول» أخرج له 
أبو داود والترمذي وابن ماجة . [ عن أبيه ]. هلب رضي الله عنه وهو صحابيء أخرج له 
أبو داود والترمذي وابن ماجة . 
النهي عن أكل الجلالة وألبانها 


شرح حديث (نهى رسول الله عن أكل الجلالة وألبانها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها. حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الجلالة وألبانها) . ] 
يقول المصنف رحمه الله: [ باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها ] الجلالة هي الدابة مباحة 
اللحم؛ وهي التي تأكل العذرة» والعذرة هي النجاسات؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى 
عن أكلها وعن البانهاء ولكنها تحيس وتعلف علفاً طيباء وإذا طاب لحمها فانها تؤكل. أورد 
أبو داود حديث ابن عمر: [ (نهى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة 
وألبانها) ] وذلك لأنها أكلت النجاسة» ويكون فيها هذا القذرء وهذا فيما إذا كان أكثر 
طنافه ذلك الن ع راما ا كان طعاميها طيا و لكذة لحكل إن أكلت مشا قرا زكر 
شيء قليل مغمور في ذلك الطعام الطيبء فإن ذلك لا يؤثر» ولا يقال لها: جلالة. 
تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن أكل الجلالة وألبانها) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ] عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا عبدة ] هو عبدة بن 
سليمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن محمد بن إسحاق ] هو محمد بن إسحاق 
المدني صدوقء أخرج له البخاري تعليقأء ومسلم وأصحاب السنن. [ عن ابن أبي نجيح ] 
هو عبد الله بن أبي نجيح هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد ] هو مجاهد 
بن جبر المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ] . هو عبد الله بن عمر 
بن الخطاب رضى الله عنهما الصحابى الجليلء» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنعنة ابن إسحاق لا 
تضر ؛ لأن الحديث جاء من طرق أخرى. 

شرح حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة) وترجمة رجال إسناده 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى حدثني عبد الملك بن عمرو العقدي أبو 
عامر حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى 
حون ساس سد السو اس [ زان لني 
قوله: ل 
الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبو عامر ]. هو عبد الملك بن 
عمرو العقدي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام ]. هو هشام بن أبي 
م ا ا ير 
عكرمة و ابن رصا | 

شرح حديث (نهى رسول الله عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها) 


عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياقي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ال. (نهى 
من ألبانها) ] أورد أبو داود حديث ابن عمر: ساس اا 
يركب عليهاء أو يشرب من ألبانها) ] وهذا فيه النهي عن ركوب الجلالة وشرب لبنهاء 
لح ل ل 0 ررح الع ار خراصلا اشرو لصنس 

كل ل الس الست ل كر ص ع ار العردء 
لأن الحمر الأهلية تركب وهي مع ذلك لا تؤكل. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب 
من البانها) 


والنسائي. 0 ا 3 5 . [ حدثنا عمرو 

بن أبي قيس ] وهو صدوق له أوهام» أخرج حديثه البخاري تعليقاء وأصحاب السنن. [ عن 
أيوب السختيائي ] هو أيوب بن ابي تميمة السختياني ثقة أخرج له |صحاب الكتب السّة ‏ 
عن نافع ] هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
حقيقة الجلالة ومدة حبسها حتى يطيب لحمها 
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البهائم اذى تأكل الأوراق لا تعتبر جلالة؛ لان الأوراق ليست نجسة» وإنما الجلالة التي 
تأكل العذرة فقط أو كان الغالب عليها أكل العذرة» وأما إذا كانت تأكل علفاً وتأكل شيئاً 
يسيراً من العذرة» فهذا لا يؤثر . أما الدجاج فعذرته طاهرة؛ فلا يضره أن يأكل منها؛ لأن 
كل ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهرء وإنما النجاسة في عذرة الإنسان» وعذرة الدواب 
التي لا يؤكل لحمها. أما عن مدة حبس الجلالة حتى يطيب لحمها فتترك ثلاثة أيام ثم تؤكل 
وقيل: تترك مدة حتى يطمئن إلى طيب لحمهاء ويقول الخطابي : فكره ذلك أبو حنيفة 
وأصحابه» والشافعي و أحمد بن حنبل» وقالوا: لا تؤكل حتى تحبس أيامأء وتعلف علفاً 
غير هاء فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله. وي ف كدندا (أن البقر تعلف أربعين يوماًء 
ثم يؤكل لحمها ) » وكان ابن عمر رضي الله عنه يحبس الدجاجة ثلاثا ثم يذبحها. وقال 
إسحاق بن رهوايه : لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلاً جيداً» وكان الحسن 
البصري لا يرى بأساً بأكل لحوم الجلالة» وكذلك قال مالك بن أنس." 


شرح سنن أبي داود [428] 


اختلفت آراء العلماء في أكل لحوم الخيل بين مبيح ومحرم والراجح هو ما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة وهو جواز أكلهاء وقد ورد ذلك عن جملة من الصحابة» ولا بأس بأكل 
لحم الأرنب. 

أكل لحوم الحيل 


شرح حديث (نهانا رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل) 


ل ار 2 كس 
حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
(نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خبير عن لحوم الجمرمه وأذن لنا في لحوم 
الخيل) ] يقول المصنف رحمه الله: [ باب في أكل لحوم الخيل ] يعني: أن ذلك سائغ مباح» 
ل ال ل ا عا سل لت ل و عه 
اا الج بك اا م ار ابد سير ب د 1 
الله عليه وسلم؛ ومنها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: [ (نهانا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم خبير عن لحوم الحمر» وأذن لنا في لحوم الخيل) ] أي: أن 
الحمر الأهلية لا يجوز أكل لحمهاء وأن الخيل يجوز أكل لحمهاء وأنه مباح لا بأس به. 
ومن العلماء من قال بعدم أكلها؛ لأنه جاء ذكرها في القرآن مقرونة بالبغال والحمير» قال:٠‏ 
وَالْخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ وَيَخْلْقْ مَا لا تَعْلَمُونَ [النحل:8] فجمع بينها وبين 
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البغال والحمير» والبغال والحمير يحرم أكلها. لكنه إنما ذكر في الآية الركوب وأنه يكون 
لهذه ولهذه» وليس فيها تعرض للحمء وقد جاءت أحاديث صحيحة تدل على حل لحوم 
الخين زكر مه لخر الكدر با ناهلدة. أما الخد الو حددة فاكلها كلدل 

تراجم رجال إسناد حديث (نهانا رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم 
0 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ] سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا حماد ] هو حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن دينار ] 
هو عمرو بن دينار المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن علي ] هو 
محمد بن علي بن الحسين الباقر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن 
عبد الله ] جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء وقد مر ذكره. 
ار ار ا شر ار 
ولم ينهنا عن الخيل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (ذبحنا يوم خبير الخيل والبغال والحميرء فنهانا 
أبو داود حديث جابر ؛ أنهم ذبحوا يوم خبير الخيل والبغال والحميرء فنهاهم النبي صلى الله 
ا 
0 

تراجم رجال إسناد حديث (ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله عن 
البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل) 


د لان 0 0 


وأصحاب السنن. [عن أبي الزبير ] هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوقء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن جابر بن عبد الله ] جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره. وهذا 


من الرباعيات الى هى اعلى الأسانيد عند ابي ا 
شرح حديث (أن رسول الله نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي قال 
حيوة: حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه 
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عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى 
عن أكل لحوم الخيل والبغال والحميرء زاد حيوة: وكل ذي ناب من السباع). قال أبو داود: 
وهو قول مالك. قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل» وليس العمل عليه. قال أبو داود: وهذا 
منسوخ؛ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ منهم: ابن 
لساك امسر هد ل 
2 كل لك اللخ و اليا لخي ) | لق الحاو الح الس الك لكر 
الحديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم» وقد جاء الإذن في لحوم الخيل 
كما سبق أن مر في الأحاديث الصحيحة:» وأما هذا فهو حديث غير صحيح. زاد حيوة : [ 
(وكل ذي ناب من السباع) ] هذا ثابت» فكل ذي مخلب من الطير وناب من السباعء؛ قد جاء 
الإشكال فيما يتعلق بالخيل» فالأحاديث التي مرت تدل على جواز أكل لحوم الخيل وأنه لا 
بأس به. وهذا الحديث يدل على عدم الأكل ولكنه حديث ضعيف. [ قال أبو داود: وهو قول 
مالك ] يعني: تحريمها . [ قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل» وليس العمل عليه ] يعني 
ا 
ار ] يعني: ال ل عراس 
عليه وسلم» ولحديث: (ذبحنا يوم خيبر الخيل 0 . وقد جاء أكل لحوم الخيل عن عدد من 
الصحابة» وذكر أربعة من الصحابة واثنين من التابعين» وهم: ابن الزبير» وفضالة بن 
عبيد» وأنس بن مالك. وأسماء بنت أبي بكرء وسويد بن غفلة » وعلقمة . 
تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن شبيب ]. وهو صدوقء أخرج له أبو داود والنسائي . [ وحيوة بن 
شريح الحمصي ] حيوة بن شريح الحمصي ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي 
وابن ماجة. [ قال حيوة: حدثنا بقية ] هو بقية بن الوليد وهو صدوقء اخرج حديثه البخاري 
تعليقاً » ومسلم وأصحاب السنن» وهو يدلس. [ عن ثور بن يزيد ] ثور بن يزيد ثقة» أخرج 
له البخاري وأصحاب السنن. [ عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب ] وهو لين 
الحديث؛ أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة. [ عن أبيه ] وهو مستور؛ أي مجهول 
الحال» أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة. [ عن جده ] هو المقدام بن معد يكرب 
رضي الله تعالى عنه؛ وهو صحابي» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن خالد بن 
الوليد ] خالد بن الوليد رضي الله عنه صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 
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ترجمة الصحابة والتابعين الذين ذكروا ممن أكلوا لحوم الخيل 


قوله: [ منهم: ابن الزبير ] هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء وهو أول مولود ولد بعد 
الهجرة؛ لآنه ولد في قباء أول ما قدموا إلى المدينة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
[ وفضالة بن عبيد ] فضالة بن عبيد صحابيء أخرج له البخاري في الأدب المفردء ومسلم 
اشكات للدت إر ررلس ون سالاك ).اسن عن وار 0 [ وأسماء بنت أبي بكر ] 
0 وقيل: 0 ا 0 دفن فيه الرسول صلى 
أنه كان يصلي بالناس التراويح في رمضان وعمره مائة وعشرون سنة؛ وهو ثقةه أخرج 
الكتب الستة 12122200000000 0007 
هذا كان موجودا في الجاهلية, وأقره الإسلام. 

أكل الأرنب 


شرح حديث (كنت غلاماً حزورا فصدت أرنباً فشويتها...) 


ا ل و 
هي من الصيد. أورد أبو داود حديث أنس قال: [ (كنت غلاما حزورا) ]» أي: أنه كان 
ماهر خاافا ,ليث ها فك الأري فأرسل عجزها أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقبلهاء والعجز: هو المؤخر الذي فيه الوركان والرجلان. قوله: [ (فشويتها) ] 
0 أنضجت الأرنب عن طريق الشواء. قوله:[ (فبعث معي أبو طلحة رضي الله عنه 
بعجزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم) ] وأبو طلحة هو زوج أم سليم التي هي أم أنس 
رضي الله عنهم. قوله: [ (فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها) ] أي: فقبل هذه 
الهدية. 
تراجم رجال إسناد حديث (كنت غلاماً حزورا فصدت أرنباً فشويتها...) 
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لامع د عن جد و وو الي ير أخرج 
ذكره. 0 اي 
شرح حديث (قد جيء بالأرنب إلى رسول الله فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها. 86 


ال ا ا ا 
بالصفاح-قال محمد : : مكان بمكق- لح سن سا شن ا عدر 
00 وزعم أنها تحيض) ] أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن 
لقان وب ا د ا اا جاورا كن اله لاك ارا اا ل مدال اندي 
ذخ ري 
قبلهاء أي: : الهدية التي أهداها له أبو طلحة » والحديث الثاني الذي فيه أنه لم يأكلها ولم ينه 
عنها حديث ضعيف غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث الثابت هو الأول 
الذي فيه أنه قبلها صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث (قد جيء بالأرنب إلى رسول الله فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها...) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن خلف ] يحيى بن خلف صدوقء أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي 
وابن ماجة . [ حدثنا روح بن عبادة ] روح بن عبادة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
سمعت أبي خالد بن الحويرث ]. خالد بن الحويرث مقبول؛ أخرج له أبو داود . [ يقول: إن 
عبد الله بن عمرو ] هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء الصحابي الجليل» 

أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. فى الحديث هذان 
لمتحا عي اح ل خا رظي يرل لحان و مشول فالتيت غير يك 

عن النبي عليه الصلاة والسلام. 
الأسئلة 


مدى صحة حيض الأرنب 


3537 


السؤال: قوله: (وزعم أنها تحجيض) أي الأرنب كما في حديث ابن عمرو » فما مدى صحة 
حيض الأرنب؟ الجواب: لا أدري من قاله» ولعله عبد الله بن عمرو »ء لكن ما أدري هل 
الأرنب تحيض أو لا تحيض؟ 


السؤال: هل ورد في فضل ليلة النصف من شعبان فضل خاص؟ الجواب: + ينيت فى 
ا ل ل ا 


وليلة الإسراء والمعراج» وكذلك المولدء وكذلك الرؤيا التي زعم خادم الحجرة اسمس 
بالشيخ أحمد أنه رآها. 


معنى قول أبي داود في حديث خالد بن الوليد (وليس العمل عليه) 


ل ل رن 6 الات يي غله الف كما فال ل دار فى 
حديث خالد الذي فيه تحريم الخيل؟ الجواب: إذا كان الحديث ضعيفاً فليس هناك إشكال؛ 
لأنه مثل ما قال أبو داود هنا: وليس العمل عليه» يعنى: هذا الحديث ضعيفء وإنما العمل 
على الحديث الصحيح الذي فيه جواز أكل لحوم الخيل. 


م لس م الجواب: ور 
مالك يؤاكله» وحتى لو كان الطعام يخص الإنسان وحده. فإنه يأكل من جهته» ويترك 
الباقي دون أن يمسه. 


السؤال: جاء في الترجمة كراهية تقذر الطعام» فهل هذه الكراهة للتحريم؟ الجواب: الذي 
يبدو أنه يتفاوت؛ فهناك أشياء تكون واضحة» واشناء فيها خفاء» فإذا كان المقصود بالتفذر 
للواضحات أنه يعافها وهي مباحة» فهذا شيء يعذر فيه الإنسان» وأما إذا كان شيئا مباحا 
وشيئاً حلالاً» ثم يتقذره من جهة أنه يذمه ويعيبه» فهذا يختلف عن الشيء الذي فيه خفاء. 
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السؤال: رجل يريد أن يفتح محلاً (للإنترنت) فهل يجوز له ذلك», مع العلم بأن (الإنترنت) 
يستخدم في الخير والشر؟ الجواب: ما دام يستعمل في الخير والشر فيمكن أن يجيء ناس 
فيستعملونه في الشرء ويكون من باب التعاون على الإثم والعدوان. 


حك الماء انين الذي ته معالجتة يراد حنى عار مزل الطافر 


السؤال: ٠:‏ الماء النجس إذا عولج بمواد فأصبح مثل الماء الطاهر من حيث الصفاتء فما 
حكمه؟ الجواب: في هذا الزمان يقولون: إنه يكون طيباً ويكون طاهراً إذا حصل شيء 
8 77- 33 
لا تقبله. 


حكم جمع القراء لقراءة القرآن عن الميت بأجرة أو بغير أجرة 

السؤال: من يجمع القراء لقراءة القرآن عن الميت بأجرة أو بدون أجرة» هل يستفيد الميت 
حاف ا لد ا 
ب 00000 200 
والعمرة. 

حكم النبات الذي يسمد بنجاسة أو يسقى بها 


السؤال: هل يقاس على الجلالة النبات إذا سمد بسماد نجسء أو سقي بماء المجاري مثلاً؟ 
الجواب: نعم» مياه المجاري كله نجسء لكن كونه يسمد بشيء نجس ثم بعد ذلك يأتيه الماء 


مرة بعد أخرى حتى يتغير السماد ويذهب, فهو ليس مثل النجاسة التي يسقى بها دائماً 
0 


اااي 


3259 


الخاتم إلا لما قيل له إن الكفار لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما؛ فاتخذهء فالذي يحتاج 
إليه مثل ما احتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم له أن يفعل ذلك. أما مسألة العمامة ومسألة 
اللباس فالامر في ذلك واسع, والمهم الا يخرج الإنسان عن الهيئة التي يكون عليها أهل 
البلد إذا كانت صحيحة؛ لأنه إذا خالف أهل بلده فقد يساء به الظن " 


شرح سنن أبي داود [429] 


لقد جاءت الأحاديث في حل أكل لحم الضب, مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله؛ 
وعدم أكله له لا لكونه حراماء وإنما لأن نفسه تعافه؛ لأنه لم يكن بأرض قومه؛ وقد أكل 
على مائدته صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث (أكل الضب على مائدة رسول الله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أكل الضب. حص حي ايم 
عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما : (أن خالته أهدت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمناً وأضباً وأقطأء فأكل من السمن ومن الأقط وترك 
ا رن اك ا ار ار كر ا ال ل ا 
عليه وآله وسلم) . ] يقول المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أكل الضب ] والضب هو 
من دواب البرء وجاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حله» حيث أقر وأذن 
بأكله صلى الله عليه وسلمء ولم يأكله عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لم يكن بأرض قومه. فكان 
يعافه» ونفسه لا تشتهيه ولا تقبله» لأنه لم يألف ذلكء ولكنه حلال مباح؛ لأن خالد بن الوليد 
أكله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو لا يقر على باطلء فلو كان غير حلال لما 
أذن فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولما أقر على أكله بين يديه صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: [ (أن خالته أهدت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ا رانلا ا ال عن لاق ترك 
الأضب تقذرا) ]. يعني: أنه ما قبلته نفسه وما اشتهاه» ومعلوم أن النفوس تتفاوت؛ فيكون 
الشيء تكرهه بعض النفوس وتحبه بعض النفوس وتشتهيه» ولهذا الرسول صلى الله عليه 
وسلم ما أكله» وخالد رضي الله عنه أكله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (وأكل 
على مائدته» ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] يعني: لو 
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كان حراماً ما أكل على مائدته؛ لأنه لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ 
ومن المعلوم أن السنة هي كل قول قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وكل فعل فعله 
وجائز؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل. 

تراجم رجال إسناد حديث (أكل الضب غلى مائدة رسول اللّه) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود 
والنسائي. [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بشر ]. هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى 
الله عليه وسلم» وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس وخالد بن الوليد ابنا خالة؛ لأن عبد الله 
بن عباس أمه لبابة الكبرى أم الفضل ؛ وأما خالد فأمه لبابة الصغرى » وهما ابنا الخالة: 
وميمونة أم المؤمنين خالة ابن عباس وخالة خالد . 


6922م 0 
سهل بن حنيف رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد 
رضي الله عنه (أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت ميمونة رضي الله 
عنهاء فأتي بضب محنوذء فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده» فقال بعض 
النسوة اللاتي في بيت ميمونة : أخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يريد أن يأكل 
منه» فقالوا: هو ضبء فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده؛ قال: : فقلت: أحرام هو 
سرك اع قاد لله ل يس ا 

4 5 لسار شا و الك ا 07 
وقدم له ضب فأهوى إليه بيده» فبعض النسوة اللاتي في البيت قلن: أخبروا رسول الله 
لدان ع لي اا كر ف ل 2 فك عل لط رانلا 
ولما كف يده قال خالد : [ (أحرام هو؟ قال: لاء ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه) ] 
يعني : 6 عير يه رس ووه حك 1 
مر ا ا لك 
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أكله بين يديه صلى الله عليه وسلم؛» كل ذلك دال على حله وعلى إباحته» وأنه لا مانع منه. 
قوله: [ (ولم يكن باأرض قومي) ] يعني: مكة وليس المدينة؛ لآن الضب يوجد بالمدينة. 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
ابن ماجة. [ عن مالك ]. مالك إمام دار الهجرة المحدث الفقيه» أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي أمامة سهل بن حنيف ]. أبو أمامة سهل بن حنيف اسمه 
أسعد وله رؤية» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عباس ]. عبد الله 
بن عباس مر ذكره . [ عن خالد بن الوليد | . خالد بن الوليد رضي الله عنه» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . قوله: [ (فأاتي بضب محنوذ) ]. المحنوذ هو المشوي» 
كل عر رجل: فَمَا لَبثَ أَنْ جَاءَ بعجْلٍ حَنِيذِ [هود 69] أي: مشويء كما في قصة إبراهيم 
ل الات 
فوضعته بين يديه ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن حصين عن زيد بن 
وهب عن ثابت بن وديعة رضي الله عنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم في جيش فأصبنا ضباباً قال: فشويت منها ضبأء فأتيت رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فوضعته بين يديه قال: فأخذ عوداً فعد به أصابعهه ثم قال: إن أمة من بني 
إسرائيل مسخت دواباً في الأرضء وإني لا أدري أي الدواب هيء قال: فلم يأكل ولم ينه) 
]. أورد أبو داود حديث ثابت بن وديعة رضي الله تعالى عنه: أنهم كانوا مع النبي صلى الله 
ل ا 
0 فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عوداً وجعل يعد أصابع الضب. 
ل: [ (إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواباء ولا أدري من أي الدواب هيء فلم يأكل ولم 
0 ]. أي: لم يأكله ولم ينه عن أكله صلى الله عليه وسلم؛ ومعلوم أنهم اصطادوهاء 
وصيدهم إياها يدل على أنها مباحة وأنها ليست بحرام» وفي الأحاديث التي مرت عن خالد 
بن الوليد دلالة على أنها مباحة وأنها ليست بحرامء وأنها أكلت بين يديه صلى الله عليه 
ري رع بي عا لال وال علي كرا ضار اذ الو وساتية وبر كاده لد قوله: 1 
(إن أمة من ب بني إسرائيل مسخت دواباً فلا أدري من أي الدواب هي) ] » هذا القول من 
النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يعلم بأن الذين مسخوا لا يكون لهم نسلء فقد ثبت في 
صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله لم يجعل لأمة مسخت 
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نسلاً) » ومعنى هذا أن الأمة التي تمسخ تموت دون أن تتناسل» وعلى هذا فإن هذه الدواب 
وهذه الحيوانات لا يقال: إنها نتيجة مسخ سابق» وإنها متناسلة ممن مسخ سابقاً؛ لأنه ثبت 
في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله لم يجعل لأمة مسخت نسلاً) » وعلى 
هذا فقوله هنا: [ (فلا أدري من أي الدواب هي) ] يدل على أنه قاله قبل أن يوحى إليه أن 
الأمم التي تمسخ تموت وتنقرض دون أن يكون لها نسل. 

تراجم رجال إسناد حديث (كنا مع رسول الله في جيش فأصبنا ضباباً فشويت منها ضبآ 
فأتيت رسول الله فوضعته بين يديه ...) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. هو عمرو بن عون الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا خالد ]. هو خالد بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حصين ]. هو حصين بن عبد الرحمن وهو ثقة؛ أخرج له 
اصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن وهب ]. زيد بن وهب وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ثابت بن وديعة ]. ثابت بن وديعة رضي الله عنه» وهو صحابيء أخرج 
له أبو داود والنسائي وابن ماجة. 

شرح حديث (أن رسول الله نهى عن أكل لحم الضب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم 
حدثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن 
عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى 
عن أكل لحم الضب) ]. أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه» وفيه: [ 
ا ] وقد عرفنا في الأحاديث 

ن وأنه أكل بين يديه» في من النهي به» ولب 
للتحريم. ع ع 


قوله: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي ]. هو محمد بن عوف الطائي وهو ثقة» أخرج حديثه 
أبو داود والنسائي في مسند علي . [ أن الحكم بن نافع ]. الحكم بن نافع هو أبو اليمان ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن عياش ]. هو إسماعيل بن عياش وهو صدوق 
روايته عن الشاميين معتبرة» وهو مخلط في غيرهمء وهذا من روايته عن الشاميين؛ 
وحديثه أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. [ عن ضمضم بن زرعة ]. 
ضمضم بن زرعة وهو صدوق يهم أخرج له ابو داود وابن ماجة في التفسير. [ عن 
شريح بن عبيد ]. شريح بن عبيد وهو ثقة» اخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة. [ عن 
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أبي راشد الحبراني ]. أبو راشد الحبراني وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجة. [ عن عبد الرحمن بن شبل ]. عبد الرحمن بن شبل رضي 
الله عنه» وحديثه آأخرجه البخاري في الآدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجة. 
والحديث لا يقل عن رتبة الحسن فهو ثابت. 

حكم أكل لحم الحبارى 


شرح حديث (أكلت مع رسول الله لحم حبارى) 


خخ ل 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي حدثني بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي 
ل نان راك ل لطر ا قر إل عر ا رسا لت كدري )| ل اسسافة 
رحمه الله: [ باب: في أكل لحم الحبارى ] والحبارى نوع من الطيورء وليست من ذوات 
المخالب» وهي مباحة وحلالء وهذا الحديث الذي ورد فيها ضعيفء ولكنها ليست من قبيل 
الطيور التي لها مخلب؛ فهي مباحة وحلال. 


قوله: [ حدثنا الفضل بن سهل ]. الفضل بن سهل هو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة. [ حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي ]. إبراهيم بن عبد الرحمن 
بن مهدي صدوق له مناكيرء أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. [ حدثني بريه بن عمر 
بن سفينة ]. بريه بن عمر بن سفينة بريه لقب» واسمه إبراهيم » وهو مستورء يعني 
مجهول الحال؛ أخرج له أبو داود والترمذي. [ عن أبيه ]. هو عمر بن سفينة وهو صدوق» 
أخرج له أبو داود والترمذي . [ عن جده ] سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن. 

ما جاء في أكل حشرات الأرض 


شرح حديث (صحبت النبي فلم أسمع لحشرة الأرض تحريماً) 
حدثنا غالب بن حجرة حدثني ملقام بن تلب عن أبيه رضي الله عنه قال: (صحبت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما) ]. قوله: [ باب: في أكل 
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حشرات الأرض ] حشرات الأرض هي الدواب التي منها: القنفذ ومنها: الضبء ومنها 
غير ذلك» ومعلوم أن منها ما جاءت السنة بحله كالضبء ومنها أشياء ممنوعة؛ لما فيها من 
فساد وضرر مثل ذوات السموم وغيرهاء ومنها: ما هو مسكوت عنه؛ أما الضفدع 
00 عم ل 
0 ]| يعني: ا 
يكون غيره علم شيئاً وأخبر به؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحضرون 
مجالسه صلى الله عليه وسلم ؛ فيحضره من يحضرء ويغيب عنه من يغيب» ويحصل في 
اكد لعن ودار حك ايب روسن در يات انار الي لل مسن اوداك لين ود ردصي 
ل ل ل ل لش رآ شك لساك شل صل 
غيره» ومما يوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل منه الحديثء فيعلمه واحد من 
اك إلى الشام» وفي أثناء ا اك الأجناد» فقالوا: إن 
ره لل ل ل سي ل لسر 
ومسلمة الفتح» فقال: ادعوا لي المهاجرين؛ فدعوا المهاجرين فسألهم ولم يكن عندهم علم 
لر ل ل ل ل ري ا حر ل ل قر 
للموت فتدخل بهم على الطاعونء فقال: ارتفعوا عني» وادعوا لي الأنصارء فأتي بالأنصار 
فاستشارهم؛» وصار جوابهم مثل جواب المهاجرين» منهم من قال: ادخل» ومنهم من قال: 
ارجعء ثم قال: ادعو لي مشيخة قريش من مسلمة الفتح» فدعوا له» فاتفق رأيهم على أنه 
يرجع ولم يختلفواء ولم يكن عند جميعهم نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما 
اجتهاد. ثم عمر رضي الله عنه لما أخذ ما عند هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء؛» عزم على أن 
يرجع؛ وأداه اجتهاده إلى أنه يرجع» فقال: إني مصبح على ظهرء فقال له أبو عبيدة : تفر 
من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ وكان ممن يرى ألا يرجعء فقال له: لو غيرك قالها يا أبا 
عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله» وكان عبد الرحمن بن عوف متغيباً في بعض 
حاجته؛ فلما جاء وعلم بالذي حصل قال: عندي علم في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: (إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا 
تخرجوا فراراً منه» وإن وقع في بلد فلا تدخلوا عليه ) فبلغ ذلك عمر فسر؛ لأن اجتهاده 
وافق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد: أن عبد الرحمن بن عوف هو 
الذي كان عنده علم بهذه السنة» وكل هؤلاء الحاضرين ما عندهم علم بها. وقوله هنا: [ 
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(صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريماً) هذا على حسب 
ما علمه؛ ولكن ذلك لا ينفي ولا يمنع ان يكون غيره علم ما لم يعلم. وقوله: (لم أسمع) لا 
ا ا 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة .]| حدثنا غالب بن حجرة |. عن غالب حجرة مجهول العين» أخرج 
له أبو داود . [ حدثني ملقام بن تلب ] . ملقام بن تلب مستور يعني مجهول الحال» أخرج له 
أبو داود والنسائي . [ عن أبيه |. هو تلب صحابي» أخرج له أبو داود والنسائي. والحديث 
١‏ مخب؟ب6؟فبا ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور حدثنا سعيد بن 
كير سنا اح امو ل كر وو الل لعل 
))[الأنعام: 145] الآية قال: قال شيخ عنده: سمعتثت أب هريرة رضي 00 6 يقول: ذكر 
ل ا 0 
اح انال ع أكل اليد 1 ل ا 
ذكرته فهو باق على الأصل وعلى الإباحة: ومعلوم أن العلما اختلفوا هل الأصل في هذه 
ل رضي دن ذال 0 الل والحظر هو الذي يحتاج 0 دليل» 5 
الذي جاء عن ابن عمر فيه إشارة إلى أن الأصل هو الإباحة» وأن الحظر هو الذي يحتاج 
إلى دليل» ولكن الحديث ضعيف. قوله: [ (إنها خبيثة من الخبائث) ]» إذا كانت من الخبائث 
فهي محرمة؛ لأن الله تعالى ذكر من صفات نبيه في التوراة والإنجيل: أنه يحل لهم 
لحر لي الاي ار عير اص ارد عدر لدي ساس فد لكاتو ل (إن 
كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال) ] يعني: أن قول الرسول الله 
صلى لله عليه وسلم هو الذي يعول عليه » إن ال: نه خبيث من الخبانث فهو كم قال 

: [ (مالم ندر) ] يعني: مالم لدي التحدي رروضي وله ارا يمشن يون الكلام؛ لأنه قال: 
ا يعني: إن ثبت أنه قاله» فالأمر كما قال» لكن الحديث غير 
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تراجم رجال إسناد حديث (القنفذ خبيثة من الخبائث) 


أبو داود وابن ماجة . [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد العزيز بن محمد ]. هو عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عيسى بن نميلة ]. عيسى بن 
نميلة هو مجهولء أخرج له أبو داود كرات | أبوه نميلة مجهولء أخرج له أبو داود . 
[ قال: اك سي لاير ملح لا ري لإ اص 
00001 706808080000ا7('(مط(ط7ط07ا600اا100 
فجهالته لا تؤثر» وإن كان تابعياً فغير الصحابة يحتاج إلى معرفة حاله وجهالته تضرء 
ولكن نفس الإسناد فيه هذان المجهولان وهما : عيسى بن نميلة » وأبوه نميلة . 

حكم ما لم يذكر تحريمه 


شرح حديث (كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً فبعث الله نبيه وأنزل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما لم يذكر تحريمه. حدثنا محمد بن داود بن صبيح 
حدثنا الفضل بن دكين حدثنا محمد -يعني ابن شريك المكي - عن عمرو بن دينار عن أبي 
الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون 
أشياء تقذرأء فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم» وأنزل كتابه» وأحل حلاله 
ل )) 
قن لا أَجِدُ في مَا أوجي يَ إِلَىَّ مْحَرَّمَا ))[الأنعام ]ات آخر الاية) ]. قو ]يات مالم 
يذكر تحريمه ] ا ل ل 
الإباحة» ولهذا قال: [ مالم يذكر تحريمه ]» وهذا على أحد القولين في المسألة» وهو أن 
الأصل في المأكولات وفي الحيوانات الإباحة حتى يأتي التحريم. ا 
حديث ابن عباس : [ (أن أهل الجاهلية كانوا يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً) ] يعني 
من دواب الأرض ومن حيوانات الآأرض. قوله ل ار 
مر 
[الأنعام:145]) ] أي: 1 حا امسر ا ل فير 00 0 جاء تدصر 
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على أنه حرام فهو حرام؛ وما كان مسكوتاً عنه فهو معفو عنه: فللإنسان أن يأكله مادام أنه 
لم يأت دليل على التحريم؛ ثم تلا الاية التي فيها بيان ما هو محرم.ء وفيه إشارة إلى أن 
الآاصل هو الحل وليس التحريم. 


تراجم رجال إسناد حديث (كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً فبعث الله 
نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن داود بن صبيح ]. محمد بن داود بن صبيح ثقة» أخرج له أبو داود 
و النسائي . [ حدثنا الفضل بن دكين ]. الفضل بن دكين أبو نعيم ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي ]. محمد بن شريك المكي ثقة» أخرج له 
أبو داود . [ عن عمرو بن دينار ]. هو عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب 
ل ادك 
الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس قد مر ذكره. 


حكم أكل الضبع 


شرح حديث (سألت رسول الله عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده 
0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أكل الضبع. حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي 
حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضبع فقال: 
هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم) . يقول المصنف رحمه الله: ف كل 
الضبع ] أورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سأل النبي صلى الله 
ل إنه صيد وفيه كبش للمحرم يعني فيه فدية؛ لأنه من الصيدء 
ولو كان بخلاف ذلك ما أبيح أكله؛ ولم يجعل فيه فدية» فلما كان الأمر أن المحرم إذا صاده 
فيه كبش -لأن الكبش مشابه له- دل على أنه صيد وأنه مباح وليس بحرام. 
تراجم رجال إسناد حديث (سألت رسول الله عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا 
صاده المحرم) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي ]. هو محمد بن عبد الله بن عثمان الخزاعي وهو 
ثقة» أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا جرير بن حازم ]. جرير بن حازم وهو ثقة. 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عبيد ]. هو عبد الله بن عبيد بن عمير 
وهو ثقة » أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن أبي عمار ]. عبد 
الرحمن بن أبي عمار وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن جابر بن عبد الله ]. 
هو جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهماء أحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ال ا د حك اك لفت 


الأحاديث التي ستأتي في الباب الذي بعد هذا تتعلق بتحريم كل ذي ناب من السباعء: فمن : 
العلماء من قال: إن الضبع مستثنى من السباع» ومنهم من قال: ليس من السباعء لكنه ذو 
ناب كما قاله ابن القيم » والحديث إنما جاء في تحريم من له الوصفان: كونه من السباع» 
كارن ل ناي ركسم د ركنت ارين انيار لد يسيع ا اوجرن وومشتكين ان 


العلم قال: 0 ولكنه مستثنى بهذا الحديث. أما التفر يق بين الضيع الذي ياكل 
1 


شرح سنن أبي داود [430] 


سباع وكل ذي مخلب من الطير ولحوم العمر اأهلية وهنك أياء اختلف العلماه في 


نبي عن اكل الساح 


شرح حديث (أن رسول الله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن أكل السباع. حدثنا القعنبي عن مالك عن 
ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: (أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع) ]. يقول المصنف رحمه الله 
تعالى: [ باب النهي عن أكل السباع ] والسباع هي الحيوانات المفترسة كالأسد والذئب 

والنمر وغير ذلك. أورد أبو داود عدة أحاديث منها حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن 

ناشر رضي الله عنه: [ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من 
السبع) ] يعني: كل ذي ناب من السباعء فإن أكله يكون حرامآء وهذه قاعدة جاءت في هذا 
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الحديث؛» يعني: كل ذي ناب من السباع فهو حرام. 
ا ار ا را سس 


رد | حا ل لبر لك ار ]ع ا مسار 
مر ذكره.[ عن أبي إدريس ]. أبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله» ولد في حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم» وهو من كبار التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أن 
تعلبة الخشني ]. أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وهو صحابيء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 

شرح حديث (نهى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من 
الطير) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن 
مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
أكل كل ذي ناب من السبع» وعن كل ذي مخلب من الطير) ] أورد أبو داود حديث ابن 
عباس : [ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع» وعن أكل 
كل ذي مخلب من الطير) ]» وهذا فيه بيان أن ما كان ذا مخلب من الطيور يفترس به 
اد رار ري نيه كر راض وار ار ل ف تا للق لي 
تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» أي: أن الحيوانات المفترسة محرمة سواء كانت من 
السباع ولها ناب أو من الطيور ولها مخلب؛ وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله 
ل ال ل ل تت د زد شل شود 
عليه وسلم وما طائر يطير يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا عنه علماً ]. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي 
مخلب من الطير) 


قوله: [ حدثنا مسدد |. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو عوانة ]. هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن ابي بشر ]. هو جعفر بن إياس مر ذكره. [ عن ميمون بن 
مهران ]. ميمون بن مهران ثقة» أخرج له البخاري في الآدب المفرد و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس وقد مر ذكره. , 

ل ال الا ال 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا محمد بن حرب 
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عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن 
معد يكرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ألا لا يحل ذو 
ناب من السباع ولا الحمار الأهلي؛ ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنهاء وأيما 
رجل ضاف قوماً فلم يقروه؛ فإن له أن يعقبهم بمثل قراه) ]. أورد أبو داود حديث المقدام 
بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [ (ألا لا يحل 
ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي) ] وهذا مطابق لما جاء في حديث جابر وحديث 
جرثوم بن ناشر المتقدمين. قوله: [ (ولا الحمار الأهلي) ] هذا جاء من هذا الطريق ومن 
طرق أخرىء من ذلك ما جاء في الحديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم 
الحمر الأهلية يوم خيبر). قوله: [ (ولا اللقطة من مال معاهد) ] المعاهد هو الذي له عهد 
0 قوله: [ (إلا أن يستغني عنها) ] يعني: إلا إذا تركها وزهد فيها. 
له: [ (وأيما رجل ضاف قوماً فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه) ] يعني: له أن يأخذ 
ل كما في 
بعص الأحاديث الدالة على هذا, 
تراجم رجال إسناد حديث (ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المصفى الحمصي ]. محمد بن المصفى الحمصي صدوق له 
أوهامء أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة . [ حدثنا محمد بن حرب ]. محمد بن حرب 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزبيدي ]. هو محمد بن الوليد الزبيدي 
الحمصي وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن مروان بن رؤبة 
التغلبي ]. مروان بن رؤبة التغلبي وهو مقبول؛ أخرج له أبو داود . [ عن عبد الرحمن بن 
أبي عوف ]. عبد الرحمن بن أبي عوف وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن 
المقدام بن معد يكرب ]. هو المقدام بن معد يكرب الزبيدي رضي الله عنه» وحديثه أخرجه 
البخاري وأصحاب السنن. 

شرح حديث (نهى رسول الله يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي 
مخلب من الطير) وترجمة رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن ابن أبي 
عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي 
ناب من السباع؛ وعن كل ذي مخلب من الطير) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس : [ 
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ وعن كل 
ذي مخلب من الطير) ] وهو موافق لما تقدم. قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ] محمد بن 
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بشار الملقب ببندار البصري ثقة: أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن أبي عدي ]. هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [عن ابن أبي عروبة]. هو سعيد بن ابي عروبة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن علي بن الحكم ]. علي بن الحكم وهو ثقة» أخرج له البخاري 
واصحاب السنن. [ عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ]. قد مر ذكر 
شرح حديث خالد (... وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع 
وكل ذي مخلب من الطير) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حرب حدثني أبو 
سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معد يكرب رضي 
الله عنه عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: (غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
ات اير فك ال ل ل إل خطار ف ضر شرن اس كر 
الله عليه وسلم: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها 
وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع؛ وكل ذي مخلب من الطير) ]. أورد أبو داود حديث خالد 

بن الوليد رضي الله عنه أنه غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر» وأنهم أسرعوا 
إلى الحظائر الي لليهود, والحظائر هي الأماكن التي تحاط وتكون فيها البقر والغدم 
لحفظها ولحمايتها من الانفلات» أو من أن يحصل لها برد أو ما إلى ذلك. قوله: [ (وحرام 
عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها) ]. الحمر والبغال وكل ذي ناب من السباع ومخلب من 
الطير كل هذه صح وثبت حرمتهاء لكن حرمة الخيل غير صحيح؛ لأن الذي ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنها مباحة وأنها حلال؛ والأحاديث التي فيها تحريمها 
فيها ضعفء وهذا منها؛ لأن هذا في إسناده صالح بن يحيى بن المقدام وهو ضعيف. 
تراجم رجال إسناد حديث خالد (... وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب 
من السباع وكل ذي مخلب من الطير) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عثمان ]. هو عمرو بن عثمان الحمصي صدوق؛ أخرج له أبو 
داود والنسائي وابن ماجة . [ حدثنا محمد بن حرب حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم ]. 
سليمان بن سليم هو ثقة» اخرج له اصحاب السنن. [ عن صالح بن يحيى بن مقدام ]. صالح 
بن يحيى بن مقدام وهو لين» أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة . [ عن جده المقدام بن 
معد يكرب عن خالد بن الوليد ]. المقدام وخالد مر ذكرهما. 


وجه حضور خالد بن الوليد فتح خيبر 
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ذكر شهود خالد بن الوليد غزوة خيبر فيه إشكال؛ لأن من العلماء من قال: إن خالداً رضي 
الله عنه أسلم عام الفتح» ومنهم من قال: إنه أسلم بين الحديبية والفتح» وهذا هو الذي اختاره 
ابن حجر » وخيبر بين الحديبية والفتح» فيكون حضوره خيبر ممكناء فالفتح كان سنة ثمان؛ 
وخيبر كانت في سنة سبع؛ والحديبية في سنة ستء فيحتمل أنه حضر فتح خيبر. 

شرح حديث (أن النبي نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل و محمد بن عبد الملك قالا: :. حدثنا 
عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر)» قال ابن عبد الملك رعن أكل 
الهرء وأكل ثمنها) ]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله : [ (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى عن ثمن الهر) قال ابن عبد الملك : (نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها) ]. يعني: أن 
شيخي أبي داود الاول قال: [ (نهى عن ثمن الهر) ]» والثاني قال: [ (نهى عن أكل الهر 
وأكل ثمنها) ]| والحديث ضعيفء لكن جاء في صحيح مسلم : (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سئل عن ثمن الكلب والهر فزجر عنه) » وهذا الحديث يدل على هذا الحديث الذي 
معناء ومعنى ذلك أنه مثل الكلب لا يجوز أكله» ثم إيراد أبي داود له في باب السباع يشعر 

بأنه من السباع؛ ومنهم من قال: إن الهر من ذوات الأنياب» ومعلوم أن الهر يأكل الفأر. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث ثقة 

فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و محمد بن عبد الملك ]. هو محمد بن عبد الملك 
بن زنجويه وهو ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن 
لد ا ع ب لات ال يم ل ل اسار 
]. عمر بن زيد الصنعاني وهو ضعيفء أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة . [ أنه 

الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. قد مر ذكره. 

الأسئلة 


العرب فهو حرام 
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السؤال: هل هذه القاعدة التي قررها الشافعية: كل ما استحسنته العرب فهو حلال» وكل ما 
ع الم ل كر ام 


1 0 ل 
وجه صحة قاعدة كل ما أمر بقتله مثل الفارة وما حرم قتله مثل الضفدع فلا يجوز أكله 
السؤال: : ما صحة هذه القاعدة: : كل ما أمر بقتله مثل الفأرة وما حرم قتله مثل الضفدع لا 


يجوز أكله ؟ الجواب: الفأرة أمرها واضحء والضفدع جاء حديث في النهي عن قتله» وهو 
يفيد تحريمه؛ لأنه لو كان مباحاً لم ينه عن قتله. 


معنى قوله (وما سكت عنه فهو عفو) 

السؤال: ما معنى قوله: (وما سكت عنه فهو عفو) ؟ الجواب: معناه: أنه مباح. 

السؤال: هل في هذا الحديث فيه إثبات صفة السكوت لله وهو قوله: (وما سكت عنه فهو 
عفو) ؟ الجواب: السكوت معناه: أنه لم يبين أشياء ولم يذكر فيها حكماًء والله تعالى يتكلم 
متى شاء كيف شاء أنى شاء» لكن هل يوصف بأنه يتصف بالسكوت؟ لا أدري. 
50 
عدم دلالة قوله تعالى (وجاء بكم من البدو) على كون يعقوب بدوياً 

السؤال: جاء في سورة يوسف: وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَذو [يوسف:100] هل يعقوب عليه السلام 
بدوي؟ الجواب: الأنبياء والرسل كلهم من الحضر ومن أهل القرىء كما قال الله عز وجل 
في السورة نفسها في آخرها: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلّا رِجَالَا وجي إَِيْهِمْ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى 
[يوسف:109]» وفي هذه الآية الكريمة بيان أنهم رجال وليسوا نساءًء وأنهم من أهل القرى 
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وليسوا من البادية, وما جاء في سورة يوسف من قوله: وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَذو [يوسف:100] 
لا يدل على أنهم من أهل البادية» وإنما يحمل على أنهم حاضرة وذهبوا للبادية فجلسوا فيها 
مدة وجاءوا منهاء كما أن البدوي لو جاء إلى الحاضرة وجلس في الحاضرة مدة ثم رجع 
إليها لا يقال: إنه حضريء والحضري لو خرج إلى البادية وجلس في البادية مدة ثم رجع 
لا يقال: إنه بدوي. 


السؤال: جاء في سورة يوسف: َالُوا إِنْ يَسْرِق فَقَد سَرَقَ أح لَهُ مِنْ قْلُ فَأْسَرَّهَا يُوسْفُ في 
نَفسِه وَلَمْ يدها لَهُمْ قال أَنتُمْ شر مَكَانَا وَاللَهُ أَعْلَمْ بمَا تَصِفُونَ [يوسف:77] هل يوسف عليه 
السلام بذلك صراحة أم قالها في نفسه؟ الجواب: الذي يبدو أنه قالها في نفسه؛ لأنه لو قال 
ذلك صراحة وأسمعهم لتبين لهم أنه يوسف ولعرفوه. 


عدم نبوة إخوة يوسف عليه السلام 


السؤال: ا ا ار ا سي 


عدم نبوه مريم عليها السلام 

السؤال: هل مريم تعتبر من الأنبياء؟ الجواب: لاء هي صديقة. 

السؤال: أثبت الطب الحديث أن للضفادع دوراً في صناعة الأدوية» وأن كثيراً من الأدوية 
نياش عن معاد 2 فيل حور قار دا قدا ادراب 1 الخراص: هي محرمة؛ والرسول 


000600800600009 


0اا70 
اللغوي؛ فهل هذا صحيح؟ الجواب: ليس بصحيح؛ لأن الأصل في كلام الرسول صلى الله 
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عليه وسلم هو المعنى الشرعي؛ لأن قيل له: (أنتوضا من لحوم الغنم؟ قال: لا) ولو كان 
المقصود به الوضوء الشرعي الذي هو تغسيل اليدين فهم يغسلون أيديهم من لحوم الغنم؛ 
ولا يتركون أيديهم بدون تغسيل» فغسل الدسومة والشيء الذي يعلق باليد من اثار الأكل 
يكون من لحم الغنم ولحم الإبل» ولكن المقصود بالوضوء هو الوضوء الشرعي 


حكم سنية ما كان منه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 


السؤال: هل يدخل في السنة ما كان منه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ الجواب: لا؛ لأن 
التشريع كله كان بعد البعثة» فقد نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم خلال ثلاث 
وعشرين سنة» لكن كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة متصفا بالأخلاق الكريمة؛ ا 
التشريع كله فقد كان بعد البعثة. 


حكم ما هم به صلى الله عليه وسلم ولم يفعله 


السؤال: ما هم به عليه الصلاة والسلام ولم يفعله هل يدخل في السنة؟ الجواب: همه 
ل ل لا را ل عر ساقت سس كا حا فى قرله رلك 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم أنطلق إلى أناس لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) فهو عليه الصلاة والسلام هم بالتحريق ولم يفعل ذلك؛ 
فدل على تحريمه. 


حكم أكل الثعبان وغيره من ذوات السموم 


السؤال: هل أكل الثعبان محرم» حيث إن في بعض التدريبات العسكرية يعتبر أكل الثعبان 
من تدريب الجنود؟ الجواب: هذه الحشرات كالعقارب والحيات والثعابين خبيثة لا تؤكل. 


حكم صيام كفارة القتل الخطأ عن غير المسلم 


السؤال: حصل من شخص حادث سيارة» وتوفي في الحادث ثلاث نساء: واحدة مسلمة 
واثنتان مسيحيتان» فهل يصوم عن الثلاث كلهن أم عن المسلمة فقط؟ الجواب: قال الله: وَمَا 
كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنْ يَقْلَ مُوْمنَا إلا خَطأْ وَمَنْ قتَلَ مُؤْمِنَا خَطأُ فتَحْرِيرٌ رَكَبَةِ مُؤْمِنَة وَدِيٌَ مُسَلَمَة 
إِلَى أهلِه إلا أنْ يَصَّدَقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوٌ لَكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنْ فَتَحْرِيرٌُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةَ وَإِنْ كَانَ 
مِنْ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أهلِه [النساء :2] فهذه الآية فيها بيان أنه إذا لم 
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يجد رقبة فإنه يتحول إلى الصيام» فهذا الرجل يصوم ستة أشهرء ولكن الأشهر الستة ليس 
بلازم أن تكون متوالية» فله أن يصوم شهرين ثم يفصل بمدة» ثم بعد ذلك يصوم شهرين 
وهكذاء لكن الكفارة الواحدة لابد فيها من التتابع» أما الكفارات المتعددة فلا يلزم تتابعهاء بل 
يمكن أن يأتي بكل واحدة على حدة ويفصل بينها بالمدة التي يستجم بها ويستريح. 

حكم جلود السباع وسؤرها 

السؤال: هل جلود السباع وسؤرها نجس؟ الجواب: جلود السباع لا يجوز استعمالها؛ لأنه 
جاء مايدل على منع دلك وعلى تحريمه؛ وسؤرها نجسء وإذا كان الماء قليلاً فإنه يتأثرء 
ال كر ل ار يك الت 

جواز الجمع بين الصلاة والسلام لغير النبي من الأنبياء والمرسلين 

السؤال: هل يجمع لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء بين الصلاة والسلام؟ 
الجواب: لا أعلم شيئا يمنع من أن يصلى ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى 
غيره من الانبياء والرسل. 

السؤال: في بعض البلدان إذا كان الشخص به مرض الصرع فإنهم يذبحون القنفذ ويأخذون 
الجواب: كونهم يذبحون القنفذ ويضعون الدم في أنف المصروع هذا غير صحيح؛ لأن هذا 
الذبح يمكن أن يكون فيه شيء يتعلق بالتقرب للشياطين. 

حكم صلاة ركعتين قبل السفر 


السؤال: هل من السنة صلاة ركعتين قبل السفر؟ الجواب: لا أعلم» لكن ورد أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر أتى المسجد وصلى فيه ركعتين. 


معنى تسوية الصفوف والمحاذاة فيها 
السؤال: هل المعتبر في تسوية الصفوف طرف الرجل أو الكعب؟ الجواب: أن المعتبر هو 
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المحاذاة بالكعاب؛ لأن الأرجل تتفاوت في الطول والقصرء ولأن الرجل الذي رجله 
قفصيرة ة إذا أراد أن يحاذي من رجله طويلة يكون متقدماًء ولكن المحاذاة تكون بالكعاب. 
حكم أكل لحوم الحمر الأهلية 


شرح حديث (نهى رسول الله يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر) 


قال المصنف يرحمه الله تعالى: [ باب في أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثنا إبراهيم بن حسن 
المصيصي حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أخبرني رجل عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن 
أن نأكل لحوم الحمرء وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل) قال عمرو : فأخبرت هذا الخبر أبا 
الشعثاء » فقال: قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذاء وأبى ذلك البحرء يريد ابن عباس 
رحد لسع | وول المصدك رمه الله عار باكرا كل لكر الخد اوقل | 
لحوم الحمر الأهلية أكلها حرام؛ وقد حرم ذلك عام خيبر» وجاء فيها أحاديث كثيرة عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عام خيبر لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم 
الخيل» فدل هذا على تحريم لحوم الحمر الأهلية» وعلى إباحة أكل لحوم الخيل. وقد جاءوت 
الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم لحوم الحمر الأهلية عن عشرين. 
صحابياً ذكرهم ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. وذكر المصنف رحمه الله طريقا 

ا ا ار ا ا ل اك رلك | 
وأبى ذلك البحر» يريد ابن عباس ] قيل: لعل ذلك كان منه قبل أن تبلغه الأحاديث في ذلك 
عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» والحمر الأهلية حرمتء وجاء في تعليل 
تحريمها أنها رجسء كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. 
تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي ]. إبراهيم د بن الحسن المصيصي ثقة» أخرج له 
أبو داود و النسائي . [ حدثنا حجاج ]. هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عمرو بن دينار ]. هو عمرو بن 
دينار المكي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. لخر كل | اا 0 
صحيح البخاري وغيره أنه محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي 
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الله تعالى عنهماء وهو صحابي جليل ابن صحابيء؛ وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال عمرو : فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء ]. أبو 
الشعثاء هو جابر بن زيد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ فقال: قد كان الحكم 
الغفاري فينا يقول هذا ]. أي: هذا الذي جاء في هذا الحديث من تحريم الحمر الأهلية جاء 
عن الحكم » والحكم الغفاري صحابيء أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ وأبى ذلك 
البحر ]. البحر لقب به ابن عباس ؛ وذلك لسعة علمه رضي الله تعالى عنه؛» وهو أحد 
العبادلة الأربعة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث (أطعم أهلك من سمين حمرك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن 
منصور عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجر رضي الله عنه قال: 
(أصابتنا سنة؛ فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمرء وقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية» فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقلت: يا رسول الله! أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمرء وإنك 
حرمت لحوم الحمر الأهلية» فقال: أطعم أهلك من سمين حمركء فإنما حرمتها من أجل 
جوال القرية» يعني الجلالة) ]. قال أبو داود عبد الرحمن هذا هو ابن معقل . قال أبو داود : 
روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن 
بن بشر عن ناس من مزينة: أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم . حدثنا محمد بن سليمان حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن ابن عبيد عن ابن معقل عن 
رجلين من مزينة أحدهما عن الآخرء أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويمء» والآخر غالب بن 
الأبجر » قال مسعر : أرى غالباً الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ]. رةه 
أبو داود حديث غالب بن أبجر الذي فيه: أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وقال: : إنك 
حرمت لحوم الخيل» وليس عندي ما أطعم أهلي إلا سمان هذه الحمرء فقال: أطعم أهلك من 
سمان الحمر فإنما حرمتها من أجل أنها جوال القرية» وال القرية هي الجلالة التي تأكل 
العذرة» ومعلوم أن المنع من أكل الجلالة هو مؤقتء. وقد جاءت الأحاديث في أن الجلالة 
من الإبل والبقر والغنم تحبس مدة وتطعم علفاً طيباً ثم بعد ذلك تؤكلء فالتحريم للحمر 
الأهلية ليس من أجل الجوال وإنما من أجل أنها رجسء كما جاء ذلك مبيناً عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» والحديث هذا فيه اضطراب؛ وهو ضعيف لكونه مضطربا؛ لأنه جاء 
من وجوه مختلفة وعلى أوجه مختلفة» وأيضاً هو مخالف للتعليل الذي جاء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فيما يتعلق بأنها رجسء أما التعليل بأنها جوال فمعنى ذلك أن الحكم يكون 
منوطاً بكونها جوالاآًء ولكن الصحيح أنها حرمت من أجل أنها رجسء والحديث كما عرفنا 
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقوله: (أصابتنا السنة) السنة القحط والجدب. 
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قوله: [ حدثنا عبد الله بن أبي زياد ]. عبد الله بن أبي زياد هو صدوقء أخرج له أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا عبيد الله ]. هو عبيد الله بن موسى ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب ا عن إسرائيل ]. هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة» أخرج له 

الكتب الستة. [ عن عبيد أبي الحسن ]. هو عبيد بن الحسن أبو الحسنء فكنيته توافق اسم 
أبيه» وهذا من أنواع علوم الحديث التي هي معرفة من وافقت كنيته اسم ابيه» وفائدة 
معرفتها ألا يظن التصحيف بين الابن وأبيه» فهو إن جاء عبيد أبي الحسن فهو صحيح, 
وإن جاء عبيد بن الحسن فهو صحيح, وهو ثقة» أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجة 1 
عن عبد الرحمن ]. هو عبد الرحمن بن معقل وهو ثقة» أخرج له أبو داود . [ عن غالب بن 
ابجر ]. غالب بن أبجر رضي الله عنه وهو صحابيء أخرج له أبو داود . [ قال أبو داود 
عبد الرحمن هذا هو ابن معقل ]. قال أبو داود : روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي 
الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة: أن سيد 
مزينة أبجر أو ابن أبجر سال النبي صلى الله عليه وسلم ]. [ روى شعبة ]. هو شعبة بن 
الحجاج الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد أبي الحسن عن عبد 
الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر ]. عبد الرحمن بن بشر هو مقبول» أخرج له 
مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن ناس من مزينة: أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم ]. وهذا من الاضطراب الذي فيه. [ حدثنا محمد بن سليمان ]. 
هو محمد بن سليمان الأنباري وهو ثقة» أخرج له أبو داود . [حدثنا أبو نعيم ]. هو أبو نعيم 
الفضل بن دكين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مسعر ]. هو مسعر بن كدام 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عبيد ]|. في شيوخ مسعر رجل اسمه ثابت 
بن عبيد الأنصاري » لكنه غير مذكور في تلاميذ ابن معقل» وهذا من الاختلاف 
والاضطراب الذي في هذه الأسانيد. [ عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن 
الآخرء أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم ]. عبد الله بن عمرو بن عويم ما وجدت له 
ترجمة. [ والآخر غالب بن الأبجر » قال مسعر : أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم بهذا الحديث ]. يعني: أنه هو الصحابي الذي في نهاية الإسناد الذي تقدم. [ عن 
رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر ]. يحتمل أن يكون غالب بن الأبجر هو الذي يروي 
عن عبد الله بن عمرو بن عويم؛ ويحتمل أن يكون الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو 
غالب . 

شرح حديث (نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها)]. أورد أبو 
داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: [ (نهى رسول الله 
على الل كايا رسا وري كير كن تعر انكر ال للد 1 | بيطي عن أكلها. قوله: [ (وعن 
الجلالة: عن ركوبها وأكل لحمها) ]. يعني: وعن الجلالة أكلها وركوبهاء وسبق أن مرت 
الأحاديث فيما يتعلق بالجلالة في النهى عن أكلها وركوبها. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية) 


قوله: [ حدثنا سهل بن بكار ]. سهل بن بكار هو ثقة ربما وهم؛ أخرج له البخاري وأبو 
داود والنسائي . [ حدثنا وهيب ]. هو وهيب بن خالد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن ابن طاوس ]. هو عبد الله بن طاوس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو 
بن شعيب ]. عمرو بن شعيب هو صدوقء أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب 
السنن. [ عن أبيه ]. هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صدوقء أخرج له 
البخاري في الآدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. لعن حد ] هو عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء الككارى الجليل» 55 العبادلة الأربعة من الصحابة» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة." 


شرح سنن أبي داود [431] 


جاءت الأحاديث الصحيحة بجواز أكل الجراد» وجواز أكل ما تقلص عنه ماء البحر وقت 
الجزر فماتء فميتة البحر حلال» وميتة البر حرام» لكن يجوز أكلها للمضطرء ولا بأس 
بالجمع بين لونين من الطعام» وكذلك أكل الجبن» والخل وقد مدحه النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


حكم أكل الجراد 


شعبة عن أبي يعفور قال: (سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما وسالته عن الجراد فقال: 
381 


يقول المصنف رحمه الله: [ باب في أكل الجراد ]» والجراد هو من الحيوانات التي تحل 
ميتتهاء كما جاء في الحديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فهما السمكء والجراد) 
والجراد من الحيوانات التي لا دم فيهاء وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
د الاير ا حا 
الجراد معه) ] صلى الله عليه وسلم» وهذا يدل على إباحته وعلى حله . 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر النمري ]. حفص بن عمر النمري ثقة» أخرج له البخاري 
وأبو داود والنسائي . [ حدثنا شعبة عن أبي يعفور ]. شعبة مر ذكره؛ وأبو يعفور هو 
وقدان وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت ابن أبي أوفى ]. هو عبد الله بن 
أبي أوفى وهو صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي 
داود ؛ لأنه رباعي. 

شرح حديث (سئل النبي عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الفرج البغدادي حدثنا ابن الزبرقان حدثنا 
سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه قال: (سئل النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم عن الجرادء فقال: أكثر جنود الله لا آكله» ولا أحرمه) ]. أررة ادو 
ل اك 
الله لا آكله ولا أحرمه) ] » وقد عرفنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حله وإباحته. 
وأن الصحابة أكلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات كثيرة» كما مر في الحديث 
السابق خلال ست غزوات أو سبع غزوات وهم يأكلون الجراد معه صلى الله عليه وسلم. 
قوله: (أكثر جنود الله) يحمل على أنه أكثر جند الله في الأرض؛ لأن الملائكة هم الكثرة 
الكاثرة الذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى» قال عز وجل: وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَبّكَ إِلَّا 
هُوَ [المدثر:31] فهم خلق كثيرء وقد جاء في الأحاديث ما يدل على كثرتهم, كقوله صلى 
الله عليه وسلم: (أطت السماء وحق لها أن تئطء ما فيها موضع قدم إلا وفيها ملك راكع أو 
ساجد لله عز وجل)؛ وكذلك الحديث الذي فيه: (البيت المعمور في السماء السابعة يدخله 
كل يوم سبعون ألفأ من الملائكة» ومن دخله لا يدخله مرة أخرى) وكل إنسان معه قرين من 
الجن وقرين من الملائكة. وما ذكر في هذا الحديث أنه لا يحله ولا يحرمه غريبء فقد ثبت 
عنه أنه حلال وأنه غير محرمء وهذا الحديث فيه اختلاف في رفعه وإرساله كما سيذكره 
المصلف. 
تراجم رجال إسناد حديث (سئل النبي عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه) 
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قوله: [ حدثنا محمد بن الفرج البغدادي ]. محمد بن الفرج البغدادي صدوقء أخرج له 
الإمام مسلم وأبو داود . [ حدتنا ابن الزبرقان ]. هو محمد بن الزبرقان وهو صدوق ربما 
وهمء أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا سليمان التيمي ]|. هو سليمان بن 
طرخان التيمي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عثمان النهدي ]. هو عبد 
الرحمن بن مل وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سلمان ]. هو سلمان 
الفارسي رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : رواه 
ار صر ل ا ل لم اه 

]| ا أنه مرسلء وهذا من رواية المعتمر عن أبيه الذي هو سليمان بن طرخان » 
والمعتمر بن سليمان بن طرخان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


طريق أخرى لحديث (سئل النبي عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه) 
وترجمة رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1[ حدثنا نصر بن علي و علي بن عبد الله قالا: حدثنا زكريا 
ان عمارة عن أبي العوام الجزار عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله 
عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال مثله؛ فقال: أكثر جند الله) قال علي : 
اسمه فائد يعني: أبا العوام . قال أبو داود : رواه حماد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي 
0 ”ا 05 
أخرىء وفيها ذكر سلمان وعدم ذكره كالطريقتين السابقتين. قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. 
هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
وعلي بن عبد الله ]. هو علي بن عبد الله المديني وهو ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة في التفسير. [ حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة ]. زكريا بن 
يحيى بن عمارة صدوق يخطئ,. ؛ أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي 
وابن ماجة . [ عن أبي العوام الجزار ]. أبو العوام الجزار اسمه فائد وهو مقبول» أخرج له 
أبو داود والنسائي وابن ماجة . [ عن أبي عثمان النهدي عن سلمان ]. قد مر ذكرهما. [ 
قال أبو داود : رواه حماد بن سلمة عن أبي العوام ]. حماد بن سلمة ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. 
حال حديث (سئل النبي عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه) 


هذا الحديث ضعيف؛ لأنه جاء مرسلاً ومتصلاًء والذين أرسلوه في فيهم المعتمر بن سليمان 
عن أبيه» وذاك الذي شاركه في ةة0ة0ة0 0 090000000 
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وهو صدوق يهمء ثم هو مخالف للحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن 
الى أوفقى . والجراد ميتتها حلال» وهي أنواع» وكل أنواعها حلال؛ ؛ لكن من الجراد ما هو 
جيد ومنها ما هو غير جيد؛ وكله حلال. أما الجواب عن كون الجراد من جند الله وعذب 
الله بها أقواماًء فكيف يحل لنا أن نأكلها وهي من جنود الله فأولاً الحديث لم يصح؛ ثم أيضاً 
كونه من جند الله فجنود الله أمم مختلفة الجراد وغير الجرادء وإنما جاء الإشارة إلى أن 
الجراد أكثر جند الله» وإلا فجنود الله عز وجل لا يحصيهم إلا الله عز وجل على مختلف 
أنواعهم وأصنافهم» وكما عرفنا الحديث غير ثابت» وكونه يعذب به بعض الأمم لا ينافي 
حله»؛ هذا لو ثبت الحديث . 
حكم أكل الطافي من السمك 


شرح حديث (ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى:[ باب في أكل الطافي من السمك. حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا 
يحيى بن سليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم: (ما ألقى البحر او جزر عنه 
فكلوه» وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه) ] . يقول المصنف رحمه الله: | ف اكل الظاف 

من السمك ] الطافي هو السمك الذي يموت فيطفو على سطح البحرء هذا يقال له: الطافي. 
أورد أبو داود حديث جابر مرفوعا: [ (ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه؛ وما مات فيه 

وطفا فلا تأكلوه) ] يعني: ما مات فيه وطفا ولم يلقه البحر ولم يجزر عنه فلا تأكلوه» لكن 

كما هو معلوم أن كل ذلك حلال؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أحلت لنا ميتتان 
ودمان: فأما الميتتان فالسمك والجراد) فعلى أي حالة مات وعلى أي وجه مات فإنه حلال» 
ولا فرق في ذلك بين أن يلقيه البحر أو يجزر عنه وبين أن يطفو على سطحه ويبقى على 
ظهره والناس يأخذوه من ظهره؛ وكل ذلك حلال ومباح ولا باس به. قوله: (ما القى البحر) 
يعني: قذفه حتى صار على البر وهو حي ثم مات. قوله: (أو جزر عنه) يعني: أن البحر 

ال و وي جين ل وى لتجر مير إذا: ال 
تراجم رجال إسناد حديث (ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عبدة ]. أحمد بن عبدة ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حد 
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الكتب الستة. [ حدثنا إسماعيل بن أمية ]. إسماعيل بن أمية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوقء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر مر ذكره. 

حال حديث (ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه) وذكر طرقه 
وترجمة رجال الإسناد 


هذا الحديث أخرجه ابن ماجة وفيه عنعنة أبي الزبير وهو صدوق سيء الحفظهء ثم أيضاً 
هو مخالف لما جاء في حديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان)؛ وحديث السرية التي أكلت من 
العنبر الكبير الذي كان على ساحل البحرء وأن البحر قذف ذلك العنبر الكبير الذي جلسوا 
عليه شيرا بأكارن هده [ قال أبو داود : روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد 
عن أبي الزبير » أوقفوه على جابر ]. هذا يفيد أن هؤلاء الثقات الثلاثة رووه موقوفاً على 
جابر ولم يضيفوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قول جابر . [ وقد أسند هذا 
الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النيى صلئى 
الله عليه وسلم ]. يعني: أسند كما في الطريق الأولى. قوله: [ روى هذا الحديث سفيان 
الثوري ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ 
وايوب |. هو أيوب السختياني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | وحماد |. هو حماد 
بن سلمة مر ذكره [ عن أبي الزبير أوقفوه على جابر ] قد مر ذكرهما. [ وقد أسند هذا 
الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب ]. هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة 
بن أبي ذئب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير عن جابر ]. أبو الزبير 
وجابر مر ذكرهما. 
حكم أكل المضطر للميتة 


شرح حديث الرجل الذي سأل الرسول في أكل ناقة ميتة فقال (هل عندك غنى يغنيك؟ قال 
لاء قال فكلوها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المضطر إلى الميتة. ير اصن 
حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما: (أن رجلاً نزل 
الحرة ومعه أهله وولده» فقال رجل: إن ناقة لي ضلت» فإن وجدتها فأمسكهاء فوجدها فلم 
يجد صاحبها فمرضت,ء فقالت امرأته: انحرها فأبى» فنفقتء, فقالت: اسلخها حتى نقدد 
7- 232070 
هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لاء قال: فكلوهاء قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر» فقال: هلا 
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كنت نحرتهاء قال: استحييت منك) ]. قوله: [ باب في المضطر إلى الميتة ]. أي: أنه يأكل 
ل ل ا لس ل له أورد أبو داود حديث 
جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما: (أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولده) الحرة هي 
الأرض التي فيها حجارة سوداءء والمدينة حولها حرار. قوله: (فقال رجل: إن ناقة لي 
ضلت فإن وجدتها فأمسكهاء فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت,ء فقالت امرأته: انحر هاء 
فأبى» فنفقت) يعني: أوصاه إن وجد الناقة أن يبقيها عنده حتى يأتي ويأخذها. قوله: (فنفقت) 
يعني: ماتت. قوله: (فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله» فقال: حتى أسأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لاء قال: 
فكلوهاء قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال: هلا كنت نحرتهاء قال: استحييت منك). 
يعني: أنه يباح له أن يأكل من الميتة عند الضرورة ما يدفع به اضطراره. لا أنه يأكلها كما 
يأكل غيرها ولا فرق بينها وبين غيرهاء ومن العلماء من قال: إن المحتاج له أن يأكل 
الميتة ويتوسع في الأكل» ولكن الآية جاءت في قصر ذلك على الضرورة: وأن الإنسان 
يأكل على قدر الضرورة؛ لأن الميتة نجسة وخبيثة فلا يتناول من الخبيث إلا مقدار ما يسد 
به رمقه ويسد به جوعه.؛ أما أن يتوسع في الأكل ويتفنن فيه ويكثر من الأكل من غير أن 
يكون هناك ضرورة لذلك فلا. وكذلك ليس للإنسان أن يترك الأكل منها عند الاضطرار 
حتى يموتء وإذا فعل فهل يقال: إنه قاتل نفسه؟ لا أدري. وإذا أمكنه أن يسأل غيره أو 
يستدين فذلك أولى من أكل الميتة. 

تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي سأل الرسول في أكل ناقة ميتة فقال (هل عندك غنى 
يغنيك؟ قال لاء قال فكلوها) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة . مر ذكره. [ عن سماك بن 
حرب ]. سماك بن حرب صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
جابر بن سمرة ]. جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما وهو صحابيء؛ أخرج له أصحاب 
ا ا وهنا 0 د العالية عند أبي داود . 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا 
عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري رضي الله 
عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما 
طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح -قال أبو نعيم : فسره لي عقبة : قدح غدوة» وقدح عشية- 
قال: ذاك -وأبي- الجوعء فأحل لهم الميتة على هذه الحال). قال أبو داود : الغبوق من آخر 
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النهارء والصبوح من أول النهار ]. أورد أبو داود حديث الفجيع العامري أنه أتى إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: [ (ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق 
ونصطبح) ] يعني: في الصباح وفي العشيء فر الك ااا او لج الاك روات ناي 
العشي من الحليب. فقال: [ (ذاك -وأبي- الجوع) ] يعني: أن هذا الطعام لا يكفي» ثم إنه 
أباح لهم أن يأكلوا الميتة والحال هذه. ل 
عن الطعام» مع أنه قد مر بنا أنه ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن» وقد جاء 
فيه قوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه)» وقال في غيره: (اللهم بارك 
لنا فيه وأطعمنا خيراً منه) وهذا يدل على أن اللبن يجزئ عن الأكل والشربء ثم أيضاً 
كونه يقسم ويقول: [ (وأبي) ] فهو حلف بأبيه: فهذا مما يدل على نكارة المتن. والغبوق 
هو: شرب الحليب أو اللبن في المساء؛ والاصطباح هو: شرب اللبن أو الحليب في 
الصباح. 


تراجم رجال إسناد حديث: (ما يحل لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟...) 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة» أخرج له 
مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا الفضل بن دكين ]. هو الفضل بن دكين أبو نعيم ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري ]. عقبة بن وهب بن 
العامري؛ وهو مستورء أخرج له أبو داود . [ عن الفجيع العامري ]. الفجيع العامري 
رضي الله عنه. أخرج حديثه أبو داود . والحديث ضعيف من حيث الإسناد» وأيضاً من 
حيث المتن فيه نكارة من جهة أن الحليب أو اللبن الذي يستعملونه في الصباح والمساء لا 
يكفي» وأنهم يأكلون لحم الميتة مع ذلك. 

حكم الجمع بين لونين من الطعام 


شرح حديث (وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الجمع بين لونين من الطعام. حدثنا محمد بن عبد 
العزيز بن ابي رزمة أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن ايوب عن نافع عن 
خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن» فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال: 
فى اي شي كان هدر قال فى أغعة كت قال : إررفعه) ' قال اذو ذاوه ' هذا حديت منكر. 
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قال أبو داود : وأيوب ليس هو السختياني ]. قوله: [ باب في الجمع بين لونين من الطعام ]. 
الجمع بين لونين من الطعام سائغ وجائز ولا بأس به» ومعلوم أن الثريد كان خير الطعام 
وأحب الطعام عندهم؛ وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام: (فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام) هو مكون من خبز ولحمء وهما نوعان ولونان» فالجمع بين ذلك 
لا بأس به. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر قال: ا ع | ريصي 
أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن) ]. يعني: قد صب عليها سمن 
ار ا الي را لاك قال إن 
السمن كان في عكة من جلد ضب. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفعه. وهذا 
الحديث غير صحيح من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا المقال: وددت أن 
يكون كذا وكذا؛ لأن مثل هذا يبعد أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأن 
يتمنى» مثل هذا التمني ويعلن ذلك لأصحابه» ومعلوم أن أصحابه رضي الله عنهم 
وأرضاهم يتنافسون على خدمته وعلى تقديم ما يقدرون عليه من تقديمه له صلى الله عليه 
وسلم» هذا من حيث المتن» وأما من حيث الإسناد ففيه من هو متكلم فيه. 

تراجم رجال إسناد حديث (وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن 


0 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ]. محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة هو 
ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ أخبرنا الفضل بن موسى ]. الفضل بن موسى 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حسين بن واقد ]. حسين بن واقد وهو ثقة له 
أوهام؛ أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أيوب ]. أيوب هو متروك؛ 
أخرج له أبو داود وابن ماجة . [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الصحابى الجليل» وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود: هذا حديث منكر ]. يعني: هو منكر 
من جهة أن فيه هذا الرجل الذي هو أيوب وهو متروكء أما من جهة متنه فإنه منكر في 
كون النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى هذا ويعلن هذا التمني للصحابة» ويجعل هذا الطعام 
مكوناً من كذا وكذا وكذا. ومما يدل على جواز الجمع بين لونين الحديث الذي مر بنا قريباً, 
وهو حديث طعام الخياط الذي فيه دبا وفيه شعير وفيه مرق» يعني: ألوان عدة من الطعام؛ 
وكذلك ما مر في الثريد كما في حديث فضل عائشة . 

اك انكر 
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شرح حديث (أتي النبي بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع) 


إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
١‏ الوا ا ل ل بسي ا د باب 
م ل لم قوله: اي 
05-5 المبا-ة ا أحلها الله , 

ا 0 


قوله: [ حدثنا يحيى بن موسى البلخي ]. يحيى بن موسى البلخي هو ثقة» أخرج له البخاري 
وأبو داود والترمذي والنسائي . [ حدثنا إبراهيم بن عيينة ]. إبراهيم بن عيينة هو أخو 
سفيان بن عيينة» وهو صدوق يهمء أخرج له ابو داود والنسائي وابن ماجة . [ عن عمرو 
بن منصور ]. عمرو بن منصور صدوق يهمء أخرج له أبو داود . [ عن الشعبي ]. هو 
عامر بن شراحيل الشعبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. ابن عمر 
0 

م 


ار م ل ااا الس 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الخل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن 
هشام حدثنا سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (نعم الإدام الخل) ]. يقول المصنف رحمه الله باب: في الخل» وأنه من 
الأدمء وأورد فيه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نعم الإدام الخل)؛ وهذا 
مدح له؛ لأنه يسير ومفيد» وهو سهل التناول» ومع ذلك يحصل به استساغة الطعام ويشتهى 
بأن يغمس فيه أو يستعمل معه. إذا: : هذا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإدام» 
الذي هو من أيسر الأدم وأسهلها. 

تراجم رجال إسناد حديث (نعم الإدام الخل) 
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الستة إلا الترمذي . [ حدثتنا معاوية بن هشام ]. معاوية بن هشام صدوق له أوهام؛ أخرج 
ا را ارد [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان الثوري 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله مر ذكره. 

طريق أخرى لحديث (نعم الإدام الخل) وتراجم رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم قالا: حدثنا 
المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (نعم الإدام الخل)]. أورد المصنف رحمه الله الحديث من طريق 
أخرى عن جابر وهو مثل الذي قبله لفظاً ومعنى. قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. هو 
هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. م 
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ خدننا المندى بن شعيد | 
المثنى بن سعيد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن طلحة بن نافع ]. طلحة بن 
نافع صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله قد 
مر ذكره. وهذا إسناد رباعيء» وهو من الأسانيد العالية عند أبي داود » وأبو الوليد ومسلم 
فى طبقة واحدة؛ لأنهما بمنزلة الشخص الواحد. 

الأسئلة 


المقصود بالحمر الأهلية وعلة تحريمها وحكم عرقها ولعابها 


السؤال: لا ا 

0 أما علة التحريم فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 20 
ل الها الست » فإن كانت بمعنى النجاسة فعرقها ولعابها مما تعم 
به البلوى وهو معفو عنه. 


حكم أكل السمك الطافي والفرق بينه وبين غيره 


السؤال: يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله المنع من أكل السمك الطافي؛ لعلة أن السمك 
الطافي لا يطفو إلا وقد تحلل من داخله» وانقلبت منفعته إلى مضرة صحية فهل هذا 
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صحيح؟ الجواب: الأصل هو عدم ثبوت ذلك؛ ودخوله في عموم الأحاديثء ولا فرق بين 
الطافي وغيره. 


حكم شرب الخل 


السؤال: هل يستعمل الخل شراباً ؟ الجواب: لا نعلم شيئاً يمنعه» وهو فيه حموضة:؛ لكنه في 
الغالب يستعمل إدامأء وهو يجعل الطعام شهياً عندما يضاف إليه. 


معنى الإدام 


السؤال: ما معنى الإداه؟ الجواب: الإدام هو الذي يستساع به الطعام» مثل الخيز يعمس في 


قب 0 الخل 


السؤال: من أين يستخرج الخل؟ وهل الخل المصنّع الآن له نفس المنفعة؟ الجواب: الخل 
كما هو معلوم هو هذا الذي فيه الحموضة:؛ والذي يصنع الآن ما أعرف عنه شيئا. 


وجه كلام الخطابي على حديث (أتي النبي بجبنة في تبوك) 

تبوك) إنما جاء به أبو داود من أجل أن الجبن كان يعمله قوم من الكفار لا تحل ذكاتهم؛ 
وكانوا يعقدونها بالأنافح» فهل هذا صحيح؟ الجواب: معلوم أن غزوة تبوك كان فيها غزو 
الحيوان. 

حكم استعمال جلود السباع بعد دباغتها 


السؤال: هل يجوز استعمال جلود السباع بعد دباغتها مثل جلد الثعلب؟ الجواب: لاء التي 
تحل بالدباغ هي ميتة ما يؤكل لحمه؛ أما ما لا يؤكل لحمه فجلده كميتته." 


شرح سنن أبي داود [432] 
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لقد جاء النهي باعتزال المساجد ومجامع الناس لمن أكل ثوماً أو بصلاً ا؛ وذلك لما فيهما من 
الأذية للناس» وكذلك لما في أكلهما من أذية الملائكة؛ فالذي ينبغي للمرء أن يجتنب أكلهماء 
وإن كان لابد من أكلهما فليأكلهما في وقت مبكرء بحيث لا يأتي وقت الصلاة إلا وقد ذهبت 
رائحتهماء » أما التمر فقد ورد أنه من الأطعمة المهمة» فبيت لا تمر فيه جياع أهله؛ كذلك 
يجوز تفتيش التمر المسوس وأكله. أما الإقران في التمر عند الأكل فقد جاء النهي عنه. 


كله 


شرح حديث (من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلنا وليقعد في بيته...) 


قال المصنف يرحمه الله تعالى: [ باب في أكل الثوم. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب 
أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: إن رسول الله صلى عليه وآله وسلم قال: (من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلنا 0 
ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته» وإنه أتي ببدر فيه خضرات من البقول فوجد لها ريحاًء 
فسألء. فأخبر بما فيها من البقول» فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه.» فلما رآه كره 
أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي) قال أحمد بن صالح : ببدرء فسره ابن وهب : طبق 
]. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أكل الثوم ]. أورد أبو داود في أكل الثوم عدة 
أحاديث ترجع إلى أن أكل الثوم وحضور مجامع الناس وحضور المساجد فيه أذية للناس 
وللملائكة؛ وذلك لما فيه من الرائحة الكريهة. وأورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (من أكل ثوماً أو بصلاً 
فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا) ] يعني: هذا شك من الراوي هل قال هذا أو قال هذاء وذكر 
المساجد والمجامع التي يكون فيها اجتماع الناس؛ لما يحصل فيها من الإيذاء» وقد جاء هذا 
الحديث في المنع منه؛ والدلالة على أن ذلك غير سائغ؛ وفي دخول المساجد بذلك أذية 
الملائكة كما جاء: (فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان) . والحاصل أن الروائح 
الكريهة التي تؤذي الناس ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها؛ هذا ما كان مباحاً منهاء وأما ما 
كان محرماً كالدخان فإنه لا يجوز له أن يتعاطاه أبدأء وأما الثوم والبصل وغيرهما من 
الأمور المباحة مما فيه رائحة كريهة؛ فإن على الإنسان أن يحذر من أن يؤذي الناس بهذه 
الرائحة» فإذا احتاج الأمر إلى أكلها فإنه يستعمل معها شيئاً يزيل أثرهاء أو يأكلها في وقت 
مبكرء. بحيث إذا جاء الوقت الذي يذهب فيه إلى المسجد تكون تلك الرائحة قد ذهبتء فلا 
يحصل الإيذاء بسبب أكل الثوم والبصل. يقول الخطابي رحمه الله: إنما أمره باعتزال 
المسجد عقوبة له» وليس هذا من باب الأعذار التي تبيح للمرء التخلف عن الجماعة 
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كالمطر والريح العاصف ونحوهما. يعني: أن الإنسان لا يكون معذورا إذا أكل الثوم 
وتخلف عن صلاة الجماعة؛ بل إن أمره بالاعتزال من العقوبات» ووجهها أنه يحال بينه 
وبين هذا الخيرء وذلك أن أكل الثوم والبصل يمكن أن يكون على وجه لا يحصل معه 
ل ل 

يعني: امس لحر تل . قوله:[ (فوجد لها ريحأء فسألء فأخبر 
بما فيها من البقول فقال: قريوها. إلى بعض أصحابه كان معد؛ فلما رآه كره أكلها قال: كل 
فإني أناجي من لا تناجي) ] . يعني: كرهها قدمها لبعض أصحابه؛ فلما رآه كرهها أمره بآن 
يأكل وأخبره أن امتناعه بسبب أنه يناجي الملائكة حين تأتيه بالوحيء وأيضاً يناجي الله عز 
وجلء ولكن الذي يختص به هو الملائكة الذين يأتون بالوحيء وقد جاء أن الملائكة تتأذى 
مما يتأذى منه الإنسان. ثم هو عليه الصلاة والسلام يكره الرائحة الكريهة ولا يحبهاء 
حا اراتك الح وف اتوك فك لعفاو ورا كر تاي فول عضر أصهات 
المؤمنين: إن فيه مغافير. : تعني: أن فيه رائحة مغافير» والمغافير هو النبات الذي ترعاه 
ل ؛ فكان يكره الريح الخبيثة صلى الله عليه وسلم» ثم أيضاً 
مع كونه يكرهها فهو يناجي من لا يناجيه الناس» وهم الملائكة الذين يأتون بالوحي إليه 
صلى الله عليه وسلم. قوله: [ قال أحمد بن صالح : ببدرء فسره ابن وهب : طبق ]. يعني 
البدر هو الطبق. 

تراجم رجال إسناد حديث (من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلنا وليقعد في بيته) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء وهو أحد الصحابة السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (أنه ذكر عند رسول الله الثوم والبصل. 0 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن 
بكر بن سوادة حدثه أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي 
الله عنه حدثه: (أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثوم والبصلء فقيل: يا . 
رسول الله! وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه. ومن أكله 
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فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه) ]. ب البرك ا ل ا 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الثوم والبصلء فقيل: [ (يا رسول 
00000000 
يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه) ]. يعني: أنه صلى الله عليه وسلم أذن بأكله ولم 
يمنع منه؛ ولكن المنع من كونه يحصل على وجه مؤَذٍ للناس» وذلك بأن يأتي آكله إلى 
المساجدء ومثلها مجامع الناس حيث يتأذى الناس برائحته في اجتماعه بهم وجلوسه معهم؛ 
لأن إيذاء المسلمين حرام» ولا يسوغ للمسلم أن يؤذي أخاه؛ ولكنه عندما يحتاج إليه يأكله 
في وقت مبكر حتى تزول رائحته» أو يستعمل معه شيئاً يزيل رائحته. 

تراجم رجال إسناد حديث ( أنه ذكر عند رسول الله الثوم والبصل...) 

قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو ]. هو عمرو بن الحارث 
المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن بكر بن سوادة ]. وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد ]. وهو 
مقبول» أخرج له البخاري في الأدب المفرد»ء و أبو داود و النسائي . [ أن أبا سعيد الخدري 
]. هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في المعنى مثل 
الذي قبله» أي: أن الثوم والبصل مأذون فيه» وهو ليس من الأمور المحرمة» ولكن 
المحظور منه رائحته الكريهة التي يتأذى بها الناس. 

شرح حديث (من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه ومن أكل من هذه البقلة 
الخبيثة فلا يقربن مسجدنا) 


ال سي اا ل ل ا م 
عليه وآله وسلم قال: (من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه» ومن أكل من هذه 
البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثاً) ]. أورد أبو داود حديث حذيفة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه ومن 
أكل من هذه البقلة الخبيثة) ] يعني: خبيثة الرائحة» وإلا فهي في الأصل من الطيبات 
ويستعملها الناس» لكن بإماتتها أو باستعمالها مع إزالة رائحتها. قوله: [ (فلا يقربن 
مسجدنا) | وقد جاء في بعض الاحاديث: (مساجدنا) فليس الآمر مقصورا على مسجده 
صلى الله عليه وسلم» وإنما المقصود من ذلك المساجد التي هي محل اجتماع الناس 
وحضور الملائكة؛ وقد جاء في التعليل : (أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان) وهذا 
يدل على أن الإنسان لا يدخل المسجد وعنده هذه الرائحة ولو لم يكن فيه أحد من الناس؛ 
ال ب لمر ع اس المشكة كالك. 
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تراجم رجال إسناد حديث (من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه ومن أكل من 
هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا) 


له أصحاب الكتب الستة. [ عن ن الشيبائي . هو سليمان بن 0 ثقة ل ا 
الكتب الستة. [ عن عدي بن ثابت ]. عدي بن ثابت وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن زر بن حبيش ]. زر بن حبيش وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن حذيفة ]|. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

صحابي ابن صحابي» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

حكم التفل باتجاه القبلة ووجه وصف الثوم بالخبث 


قوله: [ (من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه) ]. هذا يدل على تحريم التفل 
إلى القبلة أو باتجاه القبلة» وأن على الإنسان أن يتفل إلى غير تلك الجهة» وهو عام في 
الصلاة وفي غير الصلاة» وفي المسجد أو في غيره. قوله: [ (من أكل من هذه البقلة 
الحريذة) | يعدي: خبث الرائحة» وهو من جنس قوله (كسب الحجام خبيث) مع أنه مباح 
وإنما هو كسب رديء» وليس معناه التحريم» وهذا ليس خاصاً بالبصل والثوم» بل يشمل 
غيرهما من الأطعمة ذات الرائحة الكريهة مما يؤذي الناسء فإنه يقاس عليه» لكن هناك 
شيء خبيث الرائحة ومحرم ألا وهو الدخان. قوله: [ (أظنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) ]. يعني: أنه شك في كونه رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والألباني صححه 
لدو الع م لك [ (جاء يوم القيامة تفله بين عينيه) ] لا يقال 
بالرأي وإنما هو من أمور الغيب. 


شرح حديث (من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من أكل من هذه 
الشجرة فلا يقربن المساجد) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر : [ (من أكل من هذه الشجرة 
فلا يقربن المساجد) ] وهذا لفظ عام يشمل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره» وهو 
0007 0ا1ا10ا0ا0101 01 #707033ا0 ا 
لأن الحكم عام؛ والتعليل الذي حصل بكونها تؤذي الملائكة وتؤذي الآدميين يكون في 
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مسجده صلى الله عليه وسلم وفي غير مسجده. 
ا ا 0 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمرء وهو 
ثقة» أاخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
الصحابى الجليلء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث المغيرة (من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو هلال حدثنا حميد بن 
هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (أكلت ثوماً فأتيت مصلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سبقت بركعة» فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ريح الثوم» فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته 
قال:٠‏ من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها -أو ريحه فلما قضيت الصلاة 
جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله! والله لتعطيني يدكء قال: 
فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدرء قال: إن لك عذراً) ]. 
أورد أبو داود حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه أكل بصلاً وأنه جاء مسبوقاً وفاته 
بعض الصلاة فقام يقضي ما فاته» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [ (من أكل من هذه 
الشجرة ة فلا يقربنا) | . فلما قضى المغيرة بن شعبة صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وطلب منه أن يوقفه على السبب الذي جعله يأكل من هذه الشجرة؛ فإذا صدره 
معصوبء وأنه فعل ذلك على سبيل العلاج. ومن العلماء من قال: إنه أكله من أجل الجوع. 
0 32356 
العلاج. قوله: [ (قال: إن لك عذرا) يعني: في كونك أكلتء لكن كما هو معلوم إذا كان 
الإنسان مضطراً إلى العلاج» فإن عليه أن يستعمل ذلك في وقت مبكر حتى تذهب الرائحة. 

قوله: [ (فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري) ]. يعني: كانت الأكمام واسعة» وفعل 
ل مسا نر اس اوت لا ال ا ١‏ 
تراجم رجال إسناد حديث المغيرة (... من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب 
ريحها...) 
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قوله: [ حدثنا شيبان بن فروخ ]. شيبان بن فروخ صدوق يهمء أخرج له مسلم و أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا ابو هلال ]. هو محمد بن سليم صدوق فيه لين» اخرج حديثه البخاري 
تعليقء وأصحاب السنن. [ حدثنا حميد بن هلال ]. حميد بن هلال ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي بردة ]. أبو بردة بن أبي موسى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن المغيرة بن شعبة ]. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى 
ا ل 

شرح حديث (أن النبي نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا أبو عامر عبد الملك بن 
عمرو حدثنا خالد بن ميسرة -يعني: العطار - عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه: 
(أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هاتين الشجرتين» وقال: من أكلهما فلا يقربن 
مسجدناء وقال: إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخاً. قال: يعني البصل والثوم) ]. أورد أبو 
داود حديث قرة بن إياس رضي الله تعالى عنه: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
هاتين الشجرتين» وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدناء إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما 
طبخا) ] . وهذا يفيد بأن الإنسان يستعملهما مطبوختين حتى لا يكون لهما رائحة» ومعلوم 
أن الثوم حتى مع الطبخ يكون فيه شيء من الرائحة» لكن ليست كالحالة التي يكون فيها قبل 
الطبخ. والنهي عنهما ليس المقصود به تحرد يمهماء وإنما النهي عن استعمالهما على وجه 
يؤذيء وإذا كانوا لابد فاعلين فعليهم أن يميتوهما طبخاًء وكذلك لو أكلوهما وهم بحاجة 
إليهما بدون طبخ فليكن في وقت مبكر بحيث تذهب الرائحة. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن 
مسجدنا...) 


قوله: [ حدثنا عباس بن عبد العظيم ] . هو عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة» أخرج له 
ل . [ حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو ]. هو أبو 
عامر العقدي عبد الملك بن عمرو وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا خالد 
بن ميسرة يعني العطار ]. خالد بن ميسرة العطار صالح الحديث» أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ عن معاوية بن قرة ]. معاوية بن قرة وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن أبيه ]. هو قرة بن إياس رضي الله عنه» وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفردء 
وأصحاب السنن. 

شرح حديث (نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخاً) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن 
شريك عن علي رضي الله عنه قال: (نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا) ]. أورد أبو داود 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: [ (نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا) ] وهذا 
كما مر في الذي قبله: (إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخاً) وكما عرفنا أن الأكل منهما 
م اح ا 1 سنن 


ا جمدم ا سدم سن 
ا ل 0 عن أبي 
إسحاق |. هو أبو إسحاق السبيعي» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شريك ]. هو 
شريك بن حنبل وهو ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي | عن علي ]..هو علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهدبين» صاحب 
المناقب الحمة» والفضائل الكثيرة» وحديته أخرجه أححاتب الكتب الستة. 

شرح حديث عائشة (إن آخر طعام أكله رسول الله طعام فيه بصل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ح وحدثنا حيوة بن شريح 
و م وا ا برو بر ا 1 ا 
ا ل ا 
صلى الله عليه وسلم فيه بصلء لكن الحديث في إسناده ضعفء وهو غير ثابت. 
تراجم رجال إسناد حديث عائشة (إن آخر طعام أكله رسول الله طعام فيه بصل) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى ]. هو إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ قال أخبرنا ح وحدثنا ]|. التحويل جاء من أجل التفريق بين صيغة أخبرنا 
وحدثنا؛ لأن الشيخ الأول فقال: أخبرنا بقية » والشيخ الثاني قال: حدثنا بقية » فمن أجل ذلك 
جاء بالتحويل» وإلا كان بإمكانه أن يقول: أخبرنا فلان وفلان عن فلان؛ ولكنه أتى بهذا 
التحويل من أجل الإشارة إلى التفاوت في صيغة التحمل. [ ح وحدثنا حيوة بن شريح ]. هو 
حيوة بن شريح الحمصي ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . حيوة 
بن شري الحمصي سار اه متقدم قليلً عن هذاء والمصري 
وهو صدوقء» ا حديثه البخاري ١‏ و سام اه د [ عن بحير ]. هو 
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بحير بن سعد الحمصي وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» وأصحاب السنن . [ 
عن خالد ]. هو خالد بن معدان» وهو ثقة؛» اخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن ابي زياد 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من 
212300 

الأسئلة 


حكم أكل الثوم قبل إتيان المسجد 


السؤال: هل أكل الثوم قبل إتيان المسجد للصلاة يحمل على الكراهة أو الحرمة؟ الجواب: 
الذي يبدو أنه للتحريم؛ لأند اونا يترص ننه للتخلق عن الجماغة. و خدلاة الجماعة 
واجبة. الأمر الثاني: إذا حضر سيؤذي الناس بهذه الرائحة الكريهة» وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (فلا يقربن مسجدنا) فهو لاشك أنه آثم؛ لكن إذا أميت الثوم طبخا ولم يكن له 
رائحة فلا بأس بذلك» أو يؤكل في وقت مبكرء بحيث يأتي وقت الصلاة وليس هناك ريح. 
ومنعه من الصلاة ذكر الخطابي أنه عقوبة وليس عذراًء أي: أنه عوقب بمنعه من حصول 
هذا الخير الكثير له» وحتى لا يؤذي الناس. إذاً: ان 
الصلاة فيه قريبة» وإنما يأكله في وقت ت تذهب الرائحة مع مضي الوقت. 


وجه إلحاق الجوارب ذات الرائحة بالثوم في الحكم 

السؤال: هل يلحق بالثوم رائحة الجوارب؟ الجواب: الجوارب إذا ظهر لها روائح تؤذي 
الناس فالواجب على الإنسان أن يزيلهاء أو يأتي المسجد بدون جواربء أو يأتي بجوارب 
نظيفة ليس فيها رائحة» والجوارب يمكن التخلص منهاء أما البصل إذا أكل قرب وقت 
الصلاة فلا يمكن التخلص منهه. اللهم إلا أن يوجد شيء يؤكل بعده فيزيل رائحته نهائياً. 
حكم قراءة القرآن ممن أكل الثوم والبصل 

ل ادك 
أن الملك يضع فاه على فم القارئ؟ الجواب: كون الإنسان يقرأ القران وهو على حالة 
طيبة» وبعيد من الروائح الكريهة» لا شك أن هذا مطلوب. 
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ار 


شرح حديث (رأيت النبي أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التمر. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عمر بن 
حفص حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام 
رضي الله عنهما قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ كسرة من خبز 
شعير فوضع عليها تمرة» وقال: هذه إدام هذه) ]. قوله: [ باب في التمر ] أورد فيه حديث 
يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال: ١‏ رات ا فاك لطي رورس ارد 
كسرة من خبز فوضع فيها تمرة» وقال: هذه إدام هذه) ] د يعنى: أن الخبز إدامه التمر» 
ا 
الخل وما إلى ذلك؛» ومعلوم أن التمر إدامه الزبد» حيث يغمس فيه. وهذا الحديث الذي فيه 
الجمع بين الخبز والتمر غير صحيح. 

9 9000 
هذه إدام هذه) 


ا 
ادرو 0 لاك صر در وه ا 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن أبي يحيى ]. وهو صدوقء أخرج له أبو داود و 
الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ عن يزيد الأعور ]. وهو مجهولء أخرج له 
أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ عن يوسف بن عبد الله بن سلام ]. يوسف بن عبد الله بن 
سلام صحابي صغيرء أخرج له البخاري في الأدب المفرد» وأصحاب السنن. 

شرح حديث (بيت لا تمر فيه جياع أهله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الوليد بن عتبة حدثنا مروان بن محمد حدثنا سليمان 
بن بلال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: (بيت لا تمر فيه جياع أهله) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (بيت لا تمر فيه جياع أهله) ] وهذا يدلنا على 
أهمية التمرء وأنه غذاء وطعام. قوله: اااي امد كر ا 
يكون فيها التمرء وليس معنى ذلك أن كل بيت لا يوجد فيه تمر يكون أهله جياعاً؛ لأن 
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كثيراً من الناس عندهم أنواع من الأطعمة المتنوعة غير التمر وهم شباع؛ ولكن هذا في 
حق من يكون غذاؤهم التمر وقوتهم التمرء فإنهم إذا فقدوه كانوا جياعاً كما كان الحال في 
المدينة» بحيث تمضي عليهم مدة وليس عندهم إلا التمر والماء. 

تراجم رجال إسناد حديث (بيت لا تمر فيه جياع أهله) 


قوله: [ حدثنا الوليد بن عتبة ]. الوليد بن عتبة ثقة» أخرج له أبو داود . [ حدثنا مروان بن 
محمد ]. هو مروان بن محمد الطاطري ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن . [ حدة 
سليمان بن بلال ]. سليمان بن بلال ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني هشام بن 
عروة ]. هشام بن عروة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو عروة بن 
الزبير وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عائشة ]. هي أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا 
حر لي اح كد العا رسي 
ال الل عد الكل 


شرح حديث (أتي النبي بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل. حدثنا محمد بن 
عمرو بن جبلة حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر عتيق 
فجعل يفشه يحرج السو دن هنة) | . أورد أبو داود بابأ في تفتيش التمر المسوس عند الأكل» 
يعني: التمر الذي يكون فيه سوسء. والسوس هي الحيوانات التي تخلق وتوجد في وسط 
ا ل ل ل 
يمتزج بعضه ببعض فلا يكون هناك مجال للسوسء فالتمر الذي على هيئته دون أن يلبد 
ودون أن يرص بعضه إلى بعضء ينشأ في وسطه وفي جوفه السوس. والسوس ليس له 
ات ونيا ار أكر الس الذي قرس اس سام لكر كرا 
يفتش التمر مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغيء» ولكنه ليس بنجس؟؛ 
لأنه لا نفس له سائلة» يعني: ليس فيه دم. قوله: [ (أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر 
عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه) ]. عتيق يعني: قديم» وهذا هو الذي يكون مظنة 
التسوسء وأما التمر الجديد والمرصوص بعضه إلى بعض لا يكون فيه سوس. ولا يعاب 
من فتش التمر ليخرج منه السوس؛ لأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فعله. 
تراجم رجال إسناد حديث (أتي النبي بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه) 
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و ا معدن صر ون رك سشررن ار ج له مسلم 
والرااورد ادي ا لوطا تيم للدت قتيبة أبو قتيبة الشعيري وهو 
ا م ا | هو همام بن يحيى . 
العوذيء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ]. 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك 
8ش ا ا ل ا ا ا 
طريق أخرى لحديث (أن النبي كان يؤتى بالتمر فيه دود ...) وترجمة رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله 
بن أبي طلحة : (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود) فذكر معناه 
]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهي مرسلة ليس فيها ذكر أنس » وأما الأول 
ففيه ذكر أنس . قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي» ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله ]. وقد مر ذكرهما. 

الأسئلة 


وجه النهي في قوله (نهي أن يفتش التمر عما فيه) مع ثبوت تفتيش التمر 


السؤال: علام يحمل النهي الذي ورد في حديث: (نهي أن يفتش التمر عما فيه) قال القاري 
: رواه الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر مرفوعاً؟ الجواب: لقد ثيت أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم كان يفتش التمرء وحديث النهي إذا ثبت فهو محمول على التمر الجديد دفعاً 
للوسوسة؛ ويحمل التفتيش على القديم» يعني: كل منهما له وجه صحيح. 


السؤال: ما حكم إلقاء التمر إذا وجد به السوس» وقد تعافه النفس؟ الجواب: لا ينبغي 
00 2235# 
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0 لوطي اسايق ري ااضد واسشيد ماك وول ار اواك ار 


شرح حديث (نهى رسول الله عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الإقران في التمر عند الأكل. حدثنا واصل بن عبد 
ل 0 
قال: رع وتاك الات الى اللاه سلاوا. واه سار ارااى رن االء ا اس ارن الستك اب )ا له: [ 
باب الإقران في التمر عند الأكل ] يعني: النهي عن أن يقرن اس 
ا ال ا 
الجشع» وعندما يستأثر المرء على غيرهء ويحرص على أن يكثر من المأكول المشترك؛ 
فهذا دليل على خسة نفسه؛ ولكن إذا كان الشخص مستعجلاً» ويريد أن يمشي بسرعة 
واستأذن أصحابه الذين يأكل معهم فأذنوا له» فإنه لا بأس بأن يقرن بين التمرتين؛ لأنه جاء 
في هذا الحديث ما يدل على ذلك؛ وهو قوله: [ (إلا أن تستأذن أصحابك) ] أي: الذين 
يشاركونك في الأكل. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك) 


قوله: [ حدثنا واصل بن عبد الأعلى ]. واصل بن عبد الأعلى وهو ثقة» أخرج له مسلم 
واصحاب السنن. [ حدثنا ابن فضيل ]. هو محمد بن فضيل بن غزوان» صدوقء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق عن جبلة بن سحيم ]. ابو إسحاق مر ذكره. وجبلة 
بن سحيم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. ابن عمر مر ذكره. 
الأسئلة 


لك انان عي ا راك بالق لس رار كن 


-----آءآآ/22 “010101111111102 
عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك) فهل يقاس العنب والزيتون على التمر؟ الجواب: الذي 
يبدو أن العنب يختلف؛ لأن حباته صغيرة» فلو أكل الشخص مثلا حبتين أو أكثر فليس هو 
مثل التمر. أما الزيتون فهو يختلف عن العنب؛ لأن فيه نوى مثل التمرء وحجمه قد يختلف 
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عن العنب وإن كان قد يساويه» لكنه ليس مثل العنب الذي قد يكون صغيراً. إذاً: يجوز , 
للإنسان أن يقرن بين الحبتين من العنب في الآكل؛ لآن الإنسان لو أكل واحدة واحدة؛ لأخذ 
منه مدة طويلة. 


حكم الإقران حال الانفراد 


السؤال: هل يجوز الإقران حال الانفراد؟ الجواب: الذي يبدو أنه سائغ لا بأس به: لكن 
الأفضل أن يعود الإنسان نفسه على أن يأكل كل حبة على حدة؛ حتى لا يحصل منه خخالاف 
ذلك عند اجتماع الناس فيكون قد ألفه» اللهم إلا أن يكون مستعجلا. 


كلام العلماء في حكم القران 


السؤال: يقول الخطابي رحمه الله: إنما جاء النهي عن القران لمعنى مفهوم وعلة معلومة: 
وهي ما كان عليه القوم من شدة العيش وضيق الطعام وإعوازه» وكانوا يتجوزون في 
لكر ل ع الل عل اتا على اكز تساف اللي 2 الطمه لضن 
وآثر صاحبه على نفسه؛ غير أن الطعام ربما يكون مشفوها. وفي القوم من بلغ به الجوع 
الشديدء فهو يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه» فربما قرن بين التمرتين» وأعظم 
اللقمة ليسد بها الجوع؛ ويشفى به القرم» فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيه. 
فهل يفهم منه أنه إذا صلح الحال وكثر الطعام جاز القران؟ الجواب: لاشك أن الذي ينبغي 
للإنسان حتى مع وجود السعة أن يأكل كل تمرة على حدة» وكون الإنسان يعود نفسه عدم 
الشره؛ وعدم الإكثار من الأكل على هذه الصورة: لاشك أنه أولى» لكن جاء في الحديث 
الأول: (إلا أن تستاذن أصحابك) يعني: أنه جائز في حال الاستتئذان» لكن قال ابن القيم : 
وهذه الكلمة -وهي الاستئذان- قيل: إنها مدرجة من كلام ابن عمر » قال شعبة : لا أرى 
هذه الكلمة إلا من كلام ابن عمر -يعني الاستئذان- ذكره البخاري في الصحيح. وقد روى 
الطبراني في المعجم من حديث يزيد بن زريع عن أبي خالد عن عطاء الخراساني عن ابن 
بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن 
الإقران» وإن الله قد أوسع الخير فأقرنوا) . لكن يزيد بن زريع من طبقة شيوخ شيوخ 
أصحاب الكتب الستة» و الطبراني بعدهم؛ لأنه توفي سنة (360ه).؛ وولادته سنة 
(260ه) فتوفي وعمره مائة سنة. فإذا: : بين الطبراني وبين يزيد بن زريع أناس محذوفون. 
يقول النووي ل ل ب 
ا 
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الطعام لغيرهم حرم؛ وإن كان لأحد وأذن لهم بأكل اشترط رضاه؛ ويحرم لغيره ويجوز له 
هوء إلا أنه يستحب أن يستاذن الآكلين معه. أما القول بالنسخ فقد ذهبت طائفة منهم 
الحازمي إلى النسخ؛ وقد ادعوا أن حديث بريدة ناسخ لحديث ابن عمر » لكن لا يصار إلى 
النسخ إلا بعد معرفة التاريخ» وعدم إمكان التوفيق. والظاهر أن هذا الحديث يضعفه ابن 
القيم ؛ لأنه يقول: وهذا الذي قالوه إنما يصح إذا ثبت حديث بريدة ولا يثبت مثله؛ فإن 
الطبراني رواه من حديث محمد بن سهل قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا محبوب 
العطار عن يزيد بن زريع فذكره." 


شرح سنن أبي داود [433] 


ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل القثاء بالرطب وهذا جمع بين شيئين 
ينبغي التنبه لها. 


الجمع بين لونين في الأكل 


شرح حديث (إن النبي كان يأكل القثاء بالرطب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الجمع بين لونين في الأكل. حدثنا حفص بن عمر 
النمري حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: (أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل القثاء بالرطب) ]. يقول أبو داود [ باب الجمع بين 
لونين في الأكل ] أي: أنه يجمع بين الشيئين للمصلحة وللفائدة» وذلك كما جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل القثاء بالرطب؛ لأن القثاء بارد والرطب حارء فيجمع 
بينهما؛ لأن حرارة التمر تذهبها برودة القثاء. وقد سبق أن عرفنا أن الجمع بين نوعين من 
الطعام بين يدي الإنسان سائغ؛ لآن الثريد كما قلنا فيما مضى هو خير الاطعمة عندهم, 
ا ل ا ل ل رت ل ار ل اك 
عليه وسلم ومعه أنس بن مالك وكان فيه شعير وفيه دباء وفيه مرق. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان يأكل القثاء بالرطب) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر النمري ]. حفص بن عمر النمري ثقة» أخرج حديثه البخاري 


و أبو داود و النسائي . [ حدثنا إبراهيم بن سعد ]. إبراهيم بن سعد ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن جعفر 
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إسناد رباعي. 
الفرق بين ترجمتي الجمع بين لونين من الطعام والجمع بين لونين في الآكل ومعنى القثاء 


إن الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة: (الجمع بين لونين من الطعام) و(الجمع بين 

لونين في الأكل) أن هذه الأخيرة معناها أنه يأكلهما مع حتى ينفع هذا مع هذاء وتكون 

الحاجة داعية إلى الجمع بينهماء من أجل أن حرارة التمر تذهبها برودة القثاء. والقثاء هو 
ل وكلاهما بمعنى واحد يقال له قثاء. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سعيد بن نصير حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يأكل البطيخ بالرطب فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذاء وبرد هذا بحر هذا) ]. أورد أبو داود 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: [ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ 
بالرطبء فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذاء وبرد هذا بحر هذا) وهذا من جنس أكل الخيار 
مع التمرء أعني أن البطيخ فيه برودة والتمر فيه حرارة» فحرارة التمر تكسر ببرودة 
البطيخ والعكينٌ وفيه الجمع بين شيئين في الأكل؛ وكونه يتناولهما معاً من أجل أن ما في 
هذا من حرارة تذهب ببرودة الآخر. 
00000 
هذا) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن نصير ]. سعيد بن نصير صدوقء أخرج له أبو داود . [ حدثنا أبو 
أسامة ]. هو حماد بن أسامة» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام بن عروة 


عن أبيه عن عائشة ]. هشام بن عروة وأبوه وعائشة قد مر ذكرهم. 
شرح حديث (دخل علينا رسول الله فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الوزير حدثنا الوليد بن مزيد قال: سمعت 

ابن جابر قال: حدثني سليم بن عامر عن ابني بسر السلميين رضي الله عنهم قالا: (دخل 
علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقدمنا زبداً وتمرآء وكان يحب الزبد والتمر) ]. 
أورد أبو داود حديث ابني بسر وهما: عبد الله و عطيةرضي الله تعالى عنهم: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم دخل عليهم فقدموا له زبدا وتمراء وكان يحب الزبد والتمرء وهذا فيه 
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5 عينا رول الله فقامنا يدا نهر ركان حك الريك 
والتمر) 


00 ا ام 

ل [ حدثني سليم بن 
الا ع سس م طاتوراع جو وا كه وده 

و حجري كد الو م ا د عكر 

وأخوه عطية صحابيء أخرج له أبو داود و ابن ماجة . 

الأسئلة 


وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم (نكسر حر هذا ببرد هذا) 


السؤال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (نكسر حر هذا ببرد هذا) هل من السنة أن يقال 
هذا عند أكل البطيخ بالرطب؟ الجواب: لا يقال ذلك» ولكن يفعل من أجل أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أرشد إليه» لكن يمكن أن يذكر الحديث وما جاء فيه؛ أما كونه سنة فلا؛ لأن 


الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قاله مبيناً فائدة الجمع بين هذين النوعين من الطعام. 
ل كيم 
السؤال: ما هي كيفية الجمع بين الرطب والقثاء» هل هي في لقمة واحدة؟ الجواب: ليس 


لازماً أن يكونا لقمة واحدة» وإنما يأكل من هذا لقمة ومن هذا لقمة» المهم أن يكون هذا مع 
هذا 


حكم روايتي تفتيش النبي صلى الله عليه وسلم للتمر المرسلة والمتصلة 

السؤال: حديث تفتيش النبي صلى الله عليه وسلم للتمر جاء من طريقين: الطريق الأولى: 
المتصلة» والثانية: المرسلة؛ أليس الإرسال أصح؛ لأن من أرسل أوثق ممن وصل؟ 
الجواب: لا؛ لأن الوصل زيادة من ثقة؛ والزيادة من الثقة مقبولة. 
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المقصود بحرارة الأطعمة وبرودتها 


السؤال: ما المقصود بحرارة الأطعمة وبرودتها في قوله صلى الله عليه وسلم: ( نكسر حر 
هذا ببرد هذا)؟ الجواب: هناك شيء فيه برودة على النفس وعلى الاستساغة؛» وبعضها 
يكون حارأء فالتمر حار والبطيخ باردء وكذلك الخيار بارد والرطب حارء والتمر يتفاوت 
فبعضه أشد حرارة من بعض. 


حكم حلق بعض شعر الرأس لأجل الحجامة 


السؤال: ما حكم حلق بعض الرأس لأجل الحجامة؛ لكن البعض يحلقون شعرهم ليس بقدر 
المحجم أو أكبر منها بقليل» بل يحلقون الربع الأخير من شعر الرأس؟ الجواب: الحلق 
للحجامة لا يكون إلا على قدر الحاجة» لكن لو زاد عن مقدار الحاجة قليلاً فلا بأس بذلك: 
أما أن يحلق أكثر من الحاجة فهذا ليس له وجه. 


عدم صحة عبارة أول خليفة خرج عن البيعة واستولى على الحكم في الإسلام معاوية بن 
افى 
سفيان 


السؤال: هل يصح إطلاق هذه العبارة على معاوية رضي الله عنه: أول خليفة خرج عن 
ل ا ل ل الا ع لاي 
بصحيح. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه اجتمع الناس على بيعته» والرسول 
صلى الله عليه وسلم قال عنها في حق الحسن : (سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين) فكلمة المسلمين اجتمعت فيهاء والفرقة زالت بولايته رضي الله عنه وأرضاه؛ 
فلا يقال: إن هذا قد حصل منه. ثم أيضا كونه لم يبايع علياً ليس من أجل أنه أولى بالخلافة: 
وإنما امتنع حتى يقتص من القتلة الذين قتلوا عثمان وهو من أقربائه» فهو اجتهد ورأى 
وانتهى الأمر إلى ما انتهى إليه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الذي 
عنه وأرضاهء حيث أصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» وهما فئة أهل 
اا 
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حكم من أخذ أربع حبات من التمر فجعلها في يده وأكلها حبة حبة 


السؤال: هل يدخل ف في القران ما إذا أخذ المرء ثلاث أو أربع حبات من التمر فجعلها في 
يدهء ثم بدأ يأكل حبة حبة» يأخذ من يده اليسرى باليمنى ويأكل؟ الجواب: هذا شيء من 
الاستئثارء فمن يأخذ شيئاً من الطعام في يده يكون قد استأثر به وجعله في حوزته لا يأكل 
منه غيره» بخلاف الذي في الوعاء فإن كل واحد يمكنه أن يأكل منه» وهذا في الحقيقة شبيه 
بالقران وهو بمعناه» فيكون محظورا. 


كيفية ثادية العدرة بالدسة الحائضص 


السؤال: امرأة حائضء وقد جاءت مع زوجها للعمرة» فماذا تفعل وهي حائض؟ الجواب: 
تحرم وتلبي بالعمرة وهي حائضء وتفعل ما يفعل المعتمرونء إلا أنها لا تدخل المسجد 
الحرام حتى تطهر وتغتسل» ثم تدخل وتطوف وتسعى وتقصرء وبذلك تكون قد انتهت 
عمرتهاء كما تنتهي عمرة غيرها. 


ل اك ا الل 


السؤال: هل يفهم من أحاديث النهي عن الثوم والبصل وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم 

من أكلها أنهما محرمة عليه خاصة؟ الجواب: إن عدم أكله للثوم والبصل كان لأن الوحي 
ينزل عليه باستمرار ويأتيه الملك دون أن يعلم بمجيئه» فكونه تركه من أجل هذا الشيء؛ 
فلا يقال إنه محرم عليه؛ لأنه مباح وأذن لغيره بالأكل منه» وإذنه محمول على أنه يؤكل 
في وقت مبكرء وأنه في الأصل جائز أكله. 


حكم صيام النذر في الأيام الأخيرة من شعبان 


ل 0 النثر 000 اكر ة من شعبان؟ 10 اب: إذا 0 الإنسان أن 
0 م 0 0 
ل ع لا 


حكم الأكل في آنية أهل الكتاب 


0109 


شرح حديث (كنا نغزو مع رسول الله فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا 
يعيب ذلك عليهم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الأكل في آنية أهل الكتاب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
21079 
(كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصيب من أآنية المشركين وأسقيتهم 
فنستمتع بهاء فلا يعيب ذلك عليهم) ]. قال أبو داود رحمه الله تعالى: [ باب الأكل في آنية 
أهل الككاب ]ء والمقصود من 5لك المتعمال أنية الكفار وسواء كائوا أهل الكتاب أن 
غير هم والحكم فيها أنه إذا وجد ما يغني عنها فإنه يستعمل غيرهاء وإن لم يوجد غيرها 
فإنها تغسل وتستعملء؛ وهذا في الشيء الذي استعملوه؛ وأما الشيء الذي لم يستعمل 
كالأواني التي ترد منهم وهي جديدة» فإنه لا يلزم غسلهاء وإنما الذي يلزم غسله من الأواني 
هو ما عرف أنهم قد استعملوها؛ لأنهم لا يتنزهون من النجاساتء فإذا غسلت حصل 
الاطمئنان بكونها استعملت وهي نظيفة وطيبة» وليس فيها شيء من النجاسات التي كانوا 
يستعملونها. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا يغزون مع النبي صلى الله 
عليه وسلم فيصيبون من أنية المشركين؛ فلا يعيب ذلك عليهم . قوله: [ (فنصيب من أنية 
اك سلس | ل ل لل كا تي ار ل ل عه 
الصلاة والسلام ذلك عليهم. وهذا الإطلاق مقيد بما جاء في الحديث الذي بعد هذا من أنهم 
إن وجدوا غيرها فإنهم يستعملون ذلك الذي وجدوه مما لم يكن من آنيتهم» وإن لم يجدوا إلا 
هي فإنهم يغسلونها ويستعملونها. 
تراجم رجال إسناد حديث (كنا نغزو مع رسول الله فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» إلا الترمذي . [ حدثنا عبد الأعلى ]|. هو عبد الأعلى بن عبد الاعلى ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و إسماعيل ]. هو إسماعيل بن علية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
النة. [ عن بره بن شان | برد ناسنال عدوق؛ احرج له الدخاري في الادت المفر, 
الكتب الستة . [ عن جابر ]. 1-9 0»©«ه2 
الجليل» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنيتهم 
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الخمر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن عاصم حدثنا محمد بن شعيب أخبرنا عبد 
الله بن العلاء بن زبر عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله 
ري رو ا ل إل عه اه سل قن ال سر اس الكت رس لتر 
في قدورهم الخنزيرء ويشربون في آنيتهم الخمرء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربواء وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا 
واشربوا) ]. أورد أبو داود حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه أنه 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: [ (إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم 
الخنزيرء ويشربون في أنيتهم الخمر) ]» يعني: هل نستعملها؟ قال: [ (إن وجدتم غيرها 
فكلوا فيها واشربوا) ] يعني: في غير أنية الكفارء (وإن لم تجدوا إلا هي فاغسلوها واشربوا 
23 
وجود غيرهاء وغسلها ثم استعمالهاء وأما ما يرد منهم من أواني جديدة فهذه لا يحتاج إلى 
غسلها؛ لأن الأواني التي يستعمل فيها تلك النجاسات هي التي تحتاج إلى أن تغسل؛ وأما 
الي اللاي وا رار ايت الال وا ااي » فإنه لا يحتاج إلى غسل. قوله:[ (ولم 
تجدوا غيرها فارحضوها) |. يعنى: اغسلوها. 
73 
ويشربون في أآنيتهم الخمر...) 


قوله: [ حدثنا نصر بن عاصم ]. نصر بن عاصم لين الحديثء أخرج له أبو داود . [ حدثنا 
محمد بن شعيب ]. هو محمد بن شعيب بن شابور وهو صدوقء أخرج له اصحاب السنن . 
0 0 اس ست] هو أبو ثعلبة الخشني 
جرثوم بن ناشر وهو صحابيء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 

حكم أكل دواب البحر 


شرح حديث جابر في قصة العنبر الذي وجدوه على ساحل البحر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في دواب البحر. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي 
حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: (بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم وأمّر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريشء؛ وزودنا جراباً من تمر لم نجد له 
غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» كنا نمصها كما يممص الصبيء ثم نشرب عليها 
من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعصينا الخبطء ثم نبله بالماء فنأكله» وانطلقنا 
ا لد ارو الا يي الاي الي افا عر ةي القر قال أب 
عبيدة : ميتة ولا تحل لناء ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وفي سبيل اللهء وقد اضطررتم إليه فكلواء فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمناء فلما 
حار ا الا لي 
آله وسلم فأكل) ل 00" حيوانات البحرء 
ا 
ميتاً؛ فإنه يكون حلالاً مباحاء فقد قال عليه الصلاة والسلام: (أحلت لنا ميتتان ودمان؛ فأما 
ار ل عراناء 
البحر فقال: (هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته)» فهذا عام في كل ما يخرج من البحر فإنه 
مباح» إلا أن يأتي شيء يدل على أن بعض الدواب فيها ضرر وتحقق من ذلك فإنها تترك 
من أجل الضرر الذي عرف أنه فيهاء وإلا فإن الأصل هو الحل في كل شيء»ء وقد ذكر 
بعض أهل العلم أنه يستثنى من ذلك الضفادع التي تعيش في الماء؛ لأنه جاء النهي عن 
قتلهاء والنهي عن قتلها يدل على أنها ليست بحلال. وأورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وفيه: أنهم كانوا في سرية مع أبي عبيدة بن الجراح 
وكان هو أميرهم؛ وقد أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لاعتراض عير لقريش» ا 
هي الإبل التي عليها الأحمال وعليها البضائع» وكانت تأتي من الشام إلى مكة» فالرسول 
صلى الله عليه وسلم أمرهم باعتراضهاء ثم إنه زودهم بجراب من تمرء والجراب هو 
الوعاء الذي يكون من جلد. وكان أبو عبيدة يعطي كل واحد تمرة في اليوم» فيمصونها كما 
يمص الصبيء ويشربون عليها ما شاء الله من الماء» ثم إنهم كانوا يخبطون الشجر 
ويضربونه بالعصي حتى يتساقط الورق وهو رطب. ويبلونه بالماء ويأكلونه؛ لأنه ليس 
عندهم طعام غير هذه التمرة والماء» وهذا الخبط الذي يخبطونه بالعصيء فيتساقط الورق 
اح ري لا ورياك وا لا ع كر لي ا ار سرون عط انه 
عليه وسلم من قلة ذات اليد» وعدم السعة في الأموال» وكان ذلك في أول الأمرء ثم إن الله 
ا 
عليه وسلم أنها جعلت مصدر رزقه صلى الله عليه وسلم» حيث قال عليه الصلاة والسلام 
ف الات الفتكرم: (بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقي تحت ظل رمحيء وجعل الذلة والصغار على من خالف أمريء ومن تشبه 
بقوم فهو منهم)» فقوله صلى الله عليه وسلم: (وجعل رزقي تحت ظل رمحي) هذا في بيان 
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أن قوت ومأكل الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الغنائم» أي: من خمس الغنيمة. ثم 
إنهم لما ذهبوا إلى ساحل البحر وجدوا كهيئة الكثيب» والكثيب هو التل من الرمل الذي 
يرى مرتفعاً محدودباً من بُعدء فأعلاه بارزء وله جوانب تنحدر شيئاً فشيئاء ولما وصلوا 
إليه وجدوه حوتاً يقال له: العنبرء والعنبر دابة كبيرة. فقال أبو عبيدة: ميتة» وقد حرم الله 
علينا أكل الميتة» ثم قال: الا 0 
سبيل الله» فاجتهد أولاً ورأى أن يتركهاء ثم اجتهد مرة أخرى فرأى أن يأكلوا من تلك 
الدابة» وجلسوا عليها شهراً يأكلون منها حتى سمنواء وكانوا ثلاثمائة» وهي دابة واحدة. 
ومما جاء في الحديث الصحيح في قصتها أنهم وضعوا ضلعين من أضلاعهاء ة فمر الراكب 
على بعيره بين الأضلاع؛ لضخامتهاء وكذلك المكان الذي فيه العين جلس فيه عدد من 
الرجال؛ فهذا يدل على أنها دابة عظيمة من دواب البحر أخرجها الله عز وجل لهمء فأكلوا 
منهاء وكان قوتهم قبل ذلك تمرة واحدة مع ورق الشجر الذي يخبطونه؛ ثم إن الله رزقهم 
سا ع و ب ل اص تيا ا 
صلى الله عليه وسلم وأخبروه أقرهم على فعلهم؛ وقال: [ (هو رزق أخرجه الله لكم فهل 
معكم من لحمه شيء فتطعمونا منه؟ فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل) 
] والرسول عليه الصلاة والسلام إنما سألهم شيئاً منه ليطيب خواطرهم ويطمئنهم على أنه 
حلال. وهذا نظير ما سبق أن مر بنا في قصة الجعل الذي أخذوه على الرقية» وذلك عندما 
مروا بحي ولم يضيفوهم ولدغ سيدهم؛ فبحثوا له عن علاج فلم يجدواء فسألوهم الرقية 
فرقاه واحد منهم» ثم أعطوهم جعلاً وتحرجوا من أكله» وقال عليه الصلاة والسلام: 
(اضربوا لي معكم بسهم)» فهو قال ذلك من أجل أن يطيب خواطرهم ويبين لهم حل ذلك 
الشيء الذي توقفوا وترددوا فيه. 

تراجم رجال إسناد حديث جابر في قصة العنبر الذي وجدوه على ساحل البحر 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية ثقة: أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [حدثنا أبو الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوقء أخرج له أصحاب 
اكد اللنة | عن حابر | هر جر بن عد الله رضي الله تعائى عنيما رق محى ذكردء 
وهذا الإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه اللّه. " 


شرح سنن أبي داود [434] 


جا لاه الا و ابر ري لي اللاي ومن ذلك آداب الطعام وما ينبغي فعله 
في كثير من الحالات» فمثلاً إذا سقطت فأرة ة في السمن ووقع ذباب في الطعام أو سقطت 
لقمة» وكذلك في أكل الخادم مع المولى وفي لعق الأصابع؛ ومايقوله الرجل إذا طعم وفي 


413 


غسل اليد من الطعام والدعاء لرب الطعام وغيرها. 


حكم الفآرة تقع في السمن 


شرح حديث: (أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي فقال: ألقوا ما حولها وكلوا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في الفأرة تقع في السمن. حدثنا مسدد حدثنا سفيان 
حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم: (أن 
فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألقوا ما حولها وكلوا) ]. 
م في الفارة تقع في السمن ]» وأورد في ذلك حديث ميمونة رضي الله 
عنها: [ (أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوا ما حولها 
وكلوا) | . يعني: كلوا السمن الذي وقعت فيه الفآرة وألقوا الفآرة وما حولهاء وقال بعض 
أهل العلم -كما سيأتي في حديث بعد هذا- إنه إن كان حاهذا فانه تلفق وما خوليك و إذا كان 
مائعاً فإنه يراق ويتلف؛. ولكن هذا الحديث مطلق ولم يقيد فيه بالجامدء والحديث الذي بعده 
فيه كلام من ناحية الثبوت وإن كان ظاهره الصحة. فقد تكلم فيه العلماء والمحدثون» 
وقالوا: إن المعتمد هو رواية عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله 
الاي رت ا ا ا 0 
الذي سيأتي بعد هذاء ففيه التفريق بين الجامد وغيره. قوله:[ (ألقوا ما حولها وكلوا) ]. أي 
وكلوا الباقي سواءً كان سائلاً مائعاً أو جامداً» وأما أن يعطى حكم الماء إذا وقعت فيه 
النجاسة: فإن كان قليلاً فتنجسه» وإن كان أكثر من قلتين فلا تنجسه فأقول: إن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلقى ما حولها ويؤكل الباقي» فهو وإن كان سائلاً إلا أن 
النجاسة إنما هي حولهاء مما دام أنها في مكان مرتفع ولم تصل إلى أسفل فمعنى ذلك أن 
النجاسة إنما هي في المكان القريب» وليست عامة في الجميع؛ لأنه وإن كان السمن سائلاً 
إلا أنه ليس مثل الماء في الخفة» فهو كثيف بخلاف الماء. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي فقال: ألقوا ما حولها 
وكلوا) 


قوله: |[ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي 
و النسائي . [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 


حدثنا الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. . [ عن عبيد الله بن عبد الله ]. هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة 
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عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. [ عن ميمونة ]. ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء 
وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (إذا وقعت الفأرة ة في السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولها. 0 


0 اواسعد اسه مسب اله ب ون ل اوس 

فإن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه) ]. اد 
هريرة هذا الذي فيه التفصيل بين كونه جامداً ومائعاً وأنه إن كان السمن جامداً ووقعت 
فيه فأرة فإنها تلقى وما حولهاء وإن كان مائعاً فإنه لا يقرب ولا يستفاد منه. وحديث أبي 
هريرة هذا -كما هو معلوم- إسناده ظاهره الصحة؛ ولكن قال جماعة من المحدثين: إنه 

خطأء وإن المحفوظ هو الحديث الأول وهو حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
ميمونة . وهذا الحديث يدور على معمر. ومعمر اختلف عليه فيه فمرة رواه كذا» ومرة 
رواه كذاء ولهذا قالوا: إن المحفوظ هي رواية الذين رووه عن الزهري عن عبيد الله عن 
لوده الم و اا راي ام ا 1 

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا وقعت الفأرة ذ في السمن فإن كان جامدا فألقوها 

حولها...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
ا ل 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ واللفظ للحسن ]. أي: الشيخ الثاني. [ ثنا 
عبد الرزاق ]. ر052102ر 202020 2 1 010121212012121 1010ططسصظصطظ©غ 
الستة. [ أخبرنا معمر ]|. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. الزهري مر ذكره. [ عن سعيد بن المسيب ]. 
سعيد بن المسيب ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق :| قال الشس :7 فال عند الرراق ١‏ 
وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن 
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زهالاك 


شرح حديت: (إذا وقعت الفأرة ة في السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولها ...) من طريق 
أخرى وتراجم رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد 
الرحمن بن بوذويه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
ميمونة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن ابن 
المسيب ]. هذا إحالة على الطريقه الثانية التي فيها التفصيل بين الجامد والمائع . قوله: [ 
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الرحمن بن بوذويه ]. عبد الرحمن بن 
بوذويه مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة ]. مر ذكرهم. 

حكم الذباب يقع في الطعام 


شرح حديث: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الذباب يقع في الطعام. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا 
بشر -يعني ابن المفضل - عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فامقلوه؛ فإن في أحد جناحيه داء» وفي الآخر شفاء» وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. 
فليغمسه كله) ]. قوله: [ باب: في الذباب يقع في الطعام ] أي: ماذا يصنع بالطعام؟ وماذا 
يه 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه)؛ أي: اغمسوه 
في الطعام أو الماء أو الإناء. قوله: [ (فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاءء وهو يتقي 
بجناحه الذي به الداء) يعني: أنه يعتمد عليه إذا وقع في الطعام أو في الماءء ويرفع الجناح 
الذي فيه الشفاء» فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه؛ حتى يبطل الدواء الداء؛ فأحد 
الجناحين فيه داء» وهو الذي يبصعةه على الطعام أو الماء» والدائي يرفعه فإذا غمس صار 
هذا مع هذا. وهذا الحديث يدل على أن الذباب وغيره من الحشرات التي ليس فيها دم أنها 
لا تنجس الماء إذا ماتت فيه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى غمس الذباب في 
الإناء» وقد يكون حاراً ويترتب على حرارته أنه يموت والرسول صلى الله عليه وسلم أمر 
بأنه إذا غمس يخرج ثم يشرب الماءء أو يشرب الشيء السائل الذي وقع فيه. واستنبط 
بعض العلماء أن كل ما لا نفس له سائلة لا ينجس في الماء إذا مات فيه؛ لأنه ليس فيها دم 
كثيف,. مثل: الجراد والذباب وغيرهما من الحشرات التي ليس فيها دم. وفيه أيضاً دليل 
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وسلم مادام أنه أمر بغمس الذباب في الماء الحارء ويترتب على ذلك موته؛ فكذلك الجراد لا 
يحتاج إلى أنه يذبح؛ لأنه ليس فيه دم حتى يذبح. وقد ذكر ابن القيم في كتابه (زاد المعاد) 
أن أول من عبر بعبارة: أن كل ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه» هو إبراهيم 
ا رياف الو ل د لان 
مات فيه)؛ مع أنه قال في (زاد المعاد): ار ل عر شي الس ركس السحسرء 
وكونه يطلق على هذه العبارة أنها حديث هذا وهم؛ لأنه ما جاء في ذلك حديثء وإنما هذه 
من تعبيرات الفقهاء التي أخذوها من قصة الذباب وغمسه بالماء. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ...) 


لاله ها دو مجه لماي لد اوراس كر 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عجلان ]. كب 0 
المدني وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاًء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن سعيد 
المقبري ]. هو سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
هريرة ]. أبو هريرة وقد مر ذكره. 


شرح حديث: (إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها...) 


كا و كم 
حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى 
ا إن احدكم لا يدري في أي 
طعامه يبارك له) ]. قو له: [ باب: في اللقمة تسقط ] يعني: إذا سقطت اللقمة من الآكل فعليه 
ا سق سا ترات رن اسه و سار ف تن سار للق اا اا 
تكون الأرض نجسة فإنها تغسل حتى تذهب عنها النجاسة؛ : ثم يأكلها الإنسان ولا يتركها 
امسر ل ررس سل لان ساسا لملا اه 
في الطعام؛ ولكنه إذا سقط ولم يتعرض له فإنه يأكله» وإذا أزيل ما اللقمة فيها من أذى 
واستعملها الإنسان فإنها لا تكون للشيطانء وإنما تكون لصاحبها. أورد أبو داود حديث 
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أنس بن مالك رضي الله عنه: [ (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً لعق 
أصابعه الثلاث) ]. أي: أنه كان يأكل بأصابعه الثلاث» وهي: الوسطى والسبابة والإبهام؛ 
وكان يلعق هذه الأصابع الذي يأكل بهاء 00 احتاج الا إلى أكثر من ثلاث أصابع فإنه 
لا بأس بذلك؛ وهذا في مثل الطعام الذي ينتثر كالأرز؛ لأنه لو أخذ بأصابعه الثلاث لا يأخذ 
إلا حبات قليلة» ويمكث على الطعام مدة طويلة ولا ينتهي. فالحاصل أن الطعام الذي 
مر 

يغمس الخبز في الإدام» رن لمم ا ا ار ل ار اخ قطمة حدر 
ديا على مقار المضغة في الأصابع؛ أما الأشياء المتناثرة مثل الأرز فإنه لا يأخذ إلا شيئاً 
ا ا ا مره ص لم بس ا 

له: [ (قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان» وأمرنا 
0 السلت: : هو أن يُمر عليها الإصبع بحيث يعلق الباقي بالإصبع» فيأكل 
بقايا الطعام الذي يكون في الصحفة» ثم يلعق الإنسان أصبعه؛ وعلل ذلك بقوله: [ (إن 
أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك فيه) ] أي: قد تكون البركة في آخر الطعام. فالإنسان 
لا يتهاون بذلك؛ فعليه أن يلعق أصابعه ويسلت الصحفة كما جاء بذلك الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. ْ 
تراجم رجال إسناد حديث: (إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]|. هو حماد بن سلمة بن دينار ثقة» اخرج له 
البخاري تعليقاًء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ثابت ]. هو ثابت بن أسلم البناني ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود » وكل رجاله 
بصريونء» فموسى بن إسماعيل بصريء و حماد بن سلمة بصريء و ثابت البناني بصري» 
و أنس بن مالك بصري. 

حكم أكل الخادم مع مولاه 


شرح حديث: (إذا صنع لأحدكم خادمه طعاماً ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه 
لياكل ...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في الخادم يأكل مع المولى. حدثنا القعنبي حدثنا داود 
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بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ل ا لي 
معه ليأكل» فإن كان الطعام مشفوهاً فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين) ]. قو ل |[ ياك: في 
الخادم يأكل مع المولى ] ب ا ل 
ا سيعني: : قليلآ- فليناوله لقمة أو لقمتين؛ 
لأنه هو الذي تولى حره وطبخه وصنعه. قوله: [ (فليضع في يده منه أكلة أو كلتين) ]. 
يعني: لقمة أو لقمتين» فقيل: إن (أو) للتخييرء وقيل: إن (أو) بمعنى بل» يعني: أكلة بل 
ا ايا 
”2 

ور 00 
ودخانه فليقعده معه ليأكل 6 


قوله :| خدننا الفعدي | هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب 

اللا مس . [ حدثنا داود بن قيس ]. داود بن قيس ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن موسى بن يسار ]. موسى بن يسار ثقة أخرج له 

البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ابي هريرة ]. ابو هريرة 

وقد مر ذكره. 

حكم استعمال المنديل بعد الطعام 


شرح حديث: (إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها) 


ا ل ار ا ا رك 
(إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها) ]. ا ل 5 
الع ]د اك 0 ل ا د 
بالمنديل» ولكن بعد اللعق. قوله: [ (إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو 
يُلعقها) ]. أي: : أنه يجوز المسح بالمنديل للأصابع؛ ولكن لا يكون إلا بعد أن يلعقها هو 
بنفسه» أو يلعقها من لا يتبرم من ذلك كالزوجة أو من يرغب في ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يُلعقها) 
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قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]|. هو يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء عن ابن عباس ]. عطاء بن أبي رباح و ابن عباس مر 
02 

شرح حديث: (أن النبي كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن 
عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه (أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يأكل بثلاث أصابع» ولا يمسح يده حتى يلعقها) ]. أورد أبو داود 
حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث 
أصابع) ]» وهذا يدلنا على ما دل عليه الحديث الأول الذي مر من أنه كان يأكل بالأصابع 
الثلاث. قوله: [ (ولا يمسح يده حتى يلعقها) ]» فهذا دليل من فعله؛ وذاك الذي مر دليل من 
قوله صلى الله عليه وسلم» إذا فهذه السنة جاءت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها) 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. النفيلي مر ذكره . [ حدثنا أبو معاوية ]. محمد بن خازم الضرير 
الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن سعد ]. عبد الرحمن بن سعد ثقة» 
أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن ابن كعب بن مالك ]. ابن كعب بن مالك هو إما 
عبد الله وإما عبد الرحمن » و عبد الرحمن ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» و عبد الله 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن أبيه ]. هو كعب بن مالك رضي 
الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله 
عليهم؛ ونزل في توبته وتوبة صاحبيه قران يتلى في اخر سورة التوبة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. 

الفوائد المترتبة على لعق الأصابع 


هنا فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين قال: إن في 
لعق الأصابع بعد الطعام فائدتين: الأولى: شرعية» وهي أنها سنة عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء والثانية: طبية» وهي أن الأنامل تفرز إفرازات حين الأكل تساعد على الهضم. فإذا 
لعقها دخلت إلى جوفه؛ فساعدت على هضم الطعام. أقول: إذا كان الأطباء قد اكتشفوا هذاء 
فهذا لاشك أنه من الأشياء التي سبق إليها الإسلام» ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 


0100 


وسلم؛ ومعلوم أنه يحصل في الطب اكتشافات ثم يتبين بأنها مطابقة لما جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ ومن ذلك قضية الذباب الذي مر بنا وأن في أحد جناحيه داء وفي 


الآخر دواءء فقد ذكروا واكتشفوا أن فيه هذا الأمر. والأحاديث التي وردت في هذه الآداب 
إنما هي للاستحباب» وإنما تصير للوجوب إذا جاء شيء يدل على ذلكء. كما جاء في الأكل 


باليمين» والأكل بالشمالء فالأكل باليمين واجبء ويحرم بالشمال. 
الله 


حكم من اعتمر وخرج من مكة ولم يقصر 
السؤال: اعتمر شخص قبل شهرين ولم يقصر من شعره؛ وذلك على نية أنه سيقصر إذا 
خرج من المسجدء ولكنه خرج من مكة ولم يقصر فما الواجب عليه الآن؟ الجواب: :. عليه 


ان ا الات ا ور سوا ساي تار لسريو لأنه ترك واجباً من واجبات العمرة وهو 


درجة حديث: (تحت كل شعرة جنابة) 

السؤال: ما درجة حديث: (تحت كل شعرة جنابة) ؟ الجواب: ليس بصحيح. 

السؤال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم في آنية اليهود عندما قدموا له الطعام مع وجود 
صحيح؟ الجواب: نعم؛ لأنه كما هو معلوم أنه أكل الطعام الذي قدم له في آنيتهم» وهو 
طعام طيبء لكن الكلام عن استعمال الآنية التي يعرف من عادتهم أنهم يستعملون فيها 
الخنزير وغيره من النجاسات. 

حكم الأكل في مطاعم أهل الكتاب 


السؤال: ما حكم الأكل في مطاعم أهل الكتاب؛ فهم يقدمون لنا ملاعق وصحوناً وأواني 
يستخدمونها؟ الجواب: لكنهم غالباً يقدمونها وهي مغسولة؛ وأما إذا كان هناك خمر أو 
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شيء من المحرمات فلا يأكل في ذلك المكان. 
حكم الأكل من طعام الجار النصراني 


13100009أ0أأ م ال 
كل منه» فليس هناك بأس. 


معنى اليسر في قوله صلى الله عليه وسلم (إن هذا الدين يسر ...) 


ا ل 
يشاد الدين أحد إلا غلبه)» وسيرة كثير من السلف في الاجتهاد في العبادة؛ وحمل النفس 
00 0000000000 الى 
ذخ اا ار 

على الناس فيما شرع؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رك د اشرما 
تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملواء وإن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن 
قل)» فكون الإنسان يكثر من العبادة ويأتي بشيء يجلب له المشقة والمضرة فقد يترتب 
على ذلك أنه يترك هذه العبادة. إذا: فهذا لا يصح ولا ينبغي؛ لأن أحب الأعمال إلى الله ما 
داوم عليه صاحبه وإن قل» وكما يقولون: قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. وهذا 
ل اة إن أناساً يجتهدون في رمضان ويكثرون من العبادة» فإذا خرج 
رمضان تركواء قال: بئس القوم؟؛ لا يعرفون الله إلا في رمضان. فكون الإنسان يجهد نفسه 
في عمل ويزيد فيه» ثم يتسبب ذلك في الانقطاع والترك فهذا ليس بجيدء فالذي ينبغي 
للإنسان أن يحافظ على الشيء القليل ويستمر عليه» وهو خير من كثير ينقطع عنه؛ لأن 
6 لس عي اد رلا 
كانت قليلة» بخلاف الإنسان الذي يجتهد في بعض الأوقات ويهمل فقد يأتيه الموت في وقت 
ار ل ل ير ا را ا ار ار ا ضام 
00007ب 23233 
فإن منهم من أضر بنفسه» أو اضر بأمور أخرى مطلوبة منه» أو تعب وانقطع وترك ذلك 
ال الذي اقل ف 2 اذه كيد ناه الذي ري إل الي فى الله عه ريك 
هو فعل القليل مع المداومة عليه» وهو خير من فعل الكثير مع الانقطاع عنه. 


معنى قولهم: اقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في البدعة 
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السؤال: ما توجيه هذه المقولة: الصا د لح عر حي ف ع لجرا أي: أن 
على الإنسان أن يقتصد ويأتي بالشيء الذي لا يشق ق عليه وليس هناك تناسب بين الاجتهاد 
ل وأعا 
الاقتصاد في السنة فهو أن على الإنسان ألا يتعب نفسه في أمور مشروعة ومستحبة بحيث 
أنه يفوت على نفسه خيراً كثير» أو يترتب على ذلك أن يترك تلك السنن التي اجتهد فيهاء 
ار ا ل ل را اي ا ل الك ران تار 
التفريط الذي يؤدي إلى الإهمال. 

لك 


ل ادنر اد ام ماسقا 
0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول الرجل إذا طعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن 
ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: (كانٍ رسول الله صلى الله عليه 
0 الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا 
مودع ولا مستغنى عنه ربنا) ]. قو له: [ باب: مايقوله إذا طعم ]» يعني: المسلم بعد الفراغ 
من الطعام. ل لي ل ل د 1 
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة -يعني: إذا انتهى من الطعام- قال: 
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا) ]» فهذا 
دعاء كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الطعام» وهذا ثناء على الله 
عز وجل وحمد له على نعمه ومنها: نعمة الطعام الذي رزق الله إياه عبادهء ووفق لتحصيله 
والاستفادة منه. وقوله: [ (غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا) ] ب يعنى: أن الله 
ل ل 
يكفيه» فقوله: (غير مكفي) مثل قوله عز وجل: وَهُْوَ يُطْعمُ وَلا يُطْعَمُ [الأنعام:14]» فهو 
الذي يكفي الناس سبحانه؛ قال عز وجل: وَمَنْ يَتَوَكّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسسْبُهُ [الطلاق:3] 0 
كلئيه . قوله: (ولا مودع) يعني: ولا متروك؛ لأنه لا يستغنى عن الله عز وجل طرفة عين؛ 
فهو المنعم المتفضل الذي له الحمد علي كل حال؛ وما من نعمة في الناس إلا وهي من الله» 
قال عز وجل: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنِ الله * وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ الله لا تَحْصُوهًَا [إبراهيم:33- 
4م وقال عز وجل: ما وَدَّعَكَ رَبْكَ وَمَا قَلَى [الضحى: 3] يعني: ما تركك. قوله: (ولا 
مستغنى عنه). أي: أن الله لا يستغنى عنه طرفة عين» وهو غني عن الخلق» قال عز وجل: 
يَا أَيُهَا انان أَنْتُمُ الْفقَرَاءُ إِلَى الله وَالَهُ هْوَ الْعَنِنُ الْحَمِيدُ [فاطر:15]» فكل من سواه فهو 
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مفتقر إليه» والله تعالى غني عن كل أحدء. وهذا هو معنى الصمدء أي: الذي تصمد الخلائق 
إليه بحوائجها؛ لأنه الغني عن كل من سواه. المفتقر إليه كل من عداه. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله إذا رفعت المائدة قال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً 
مباركاً فيه 0 


قوله: |[ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد ثفة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي 
و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ثور ]. هو ثور بن يزيد وهو ثقة» اخرج له البخاري وأصحاب السنن. 
[ عن خالد بن معدان ]. خالد بن معدان ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
أمامة ]. هو أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. 

شرح حديث: (أن رسول الله كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
وجعلنا مسلمين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي 
اار ا 
عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: : الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين) ]. أورد أبو داود هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: : الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين) ] فنعمة الإسلام هي أجل وأعظم نعمة أنعم الله تعالى 
بها على عبده المسلم؛ لأن بها يحصل سعادة الدنيا وسعادة الآخرة» وبدون ذلك يشقى المرء 
الحي ال سا ان الا اوضر وَمَنْ أَغْرَض عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكًا 
وَنَحْشُرُةُ يوْمَ الِْيَامَةَ أَعْمَى [طه:124]» فهذا الدعاء عند الفراغ من الطعام. وفي إسناد 
الحديث ضعفء لكن معناه صحيح, فالإنسان لا يفعله على أنه سنة» لكن لو أن إنساناً أتى 
بهذا الشيء فهو كلام صحيح, وعلى الإنسان أن يحرص ويأتي بالشيء الثابت» ولو أتى 
اك 
وجل به» فلا بأس. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن الذي كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي الم 
وسقانا وجعلنا مسلمين) 


أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة: 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هاشم الواسطي ]. هو الرماني وهو ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إسماعيل بن رياح ]. إسماعيل بن رياح مجهول؛ 
ل الف ال في ل ار و الله ع سر لست 
أبوه ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي في عمل اليوم والليلة و ابن ماجة ]عن 
أبي سعيد الخدري ي ]. هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهه صاحب رسول 
ارت لل 
عليه وسلم. 


شرح حديث: (كان رسول الله إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني سعيد بن 
أبي أيوب عن أبي عقيل القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أو شرب قال: ده 
ار ال ار أكل أو شرب قال: [ (الحمد لله الذي أطعم 
ل 
الجسمء وأما الشيء الرديء فإنه يخرج من السبيلين بولا وغائطاً. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان رسول الله إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم 
وسقى...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ثقة 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عقيل القرشي ] هو زهرة بن معبد وهو 
ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن أبي عبد الرحمن الحبلي ]. هو عبد الله بن 
يزيد وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفردء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي 
أيوب الأنصاري ]. هو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه» صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

غسل اليد من الطعام 
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شرح حديث: (من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في غسل اليد من الطعام. حدثنا أحمد بن يونس 
حدثنا زهير حدثنا سهيل د بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
ا (من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء 
فلا يلومن إلا نفسه) ]. قو له: [ باب في غسل اليدين بعد الطعام ]» أي: أنه مستحب؛ وذلك 
ل لئلا يتعرض لما لا يحمد 
عاقبته» ولئلة يجعل هذه الرائحة التي في يده يشمها الناس الذين حوله؛ وقد يكون فيهم من 
هو فقيرء فالفقير قد يشم أثر الطعام ويشتهيه فلا يحصل عليه لفقره. أورد أبو داود حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (من نام وفي يده 
غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه) ]» والغمر هو الدسومة والزهومة التي 
تكون في اليد بعد الطعام؛ لأنه قد تأتي عليه الحشرات من ذوات السموم من أجل هذا الذي 
يجذبها برائحته» فيحصل له شيء لا تحمد عقباه» ولهذا قال: [ (فلا يلومن إلا نفسه) ] 
0 إذا لم يغسله فلا يلومن إلا نفسه؛ لأنه مفرط وقد تسبب في وصول هذا الأذى إليه. 
وغسل اليدين يحتمل الوجوبء والنوم هنا مطلق سواءً كان في الليل أو في النهار. 


تراجم رجال إسناد حديث: (من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا 
نفسه) 


0 0000100 ل اسار [ حدثنا سهيل بن 


أبي صالح ]. سهيل بن أبي صالح صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة» وروى 
ار [ عن أبيه ]. هو أبو صالح ذكوان السمان ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه 
صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. 


ماجاء في الدعاء إررف الطعام إذا أكل عنده 


شرح حديث: (أثيبوا أخاكم ...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده. حدثنا 
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محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد أبي خالد الدالاني عن رجل عن 
حر عدا اك ان اتا رحبت ار اش بن للاشي ان جكب الا اه الاي 
فرغوا قال: اك اا لاد لك تار كر 
طعامهء وشرب شرابه» فدعوا له فذلك إثابته) ]. قو له: | باب: ما جاء في الدعاء لرب 
الطعام إذا أكل عنده ] كد ا( وأورد فيه أبو داود حديث 
جابر قال: [ (صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعامأء فدعا الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم) ] . والإثابة هي الجزاءء فقد 
تكون في الخير وقد تكون في الشر؛ لأن الثواب يطلق في الخير وفي الشرء ومنه قول الله 
عز وجل في نهاية سورة المطففين: هَل ثُوّب الْكُفَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ [المطففين:36]» 
يعني: هل جوزي الكفار ما كانوا يعملون؟ والمقصود بالإثابة هنا الدعاء. قوله: [ (قالوا: :يا 
رسول الله وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته» فأكل طعامه» وشرب شرابه» فدعوا له 
فذلك إثباته) ]. ففسر الإثابة بأنهم يدعون الله عز وجل عند الفراغ من الطعام لصاحب 
الطعام بالدعاء المناسب؛ وسيذكر المصنف شيئا من ذلك بعد هذاء وهذا الحديث فيه 
ضعف؛ لأن فيه رجلاً مبهماً غير مسمى؛ وأبو خالد الدالاني فيه كلام أيضا. 


أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو أحمد |. الاك 
الثوري » وهذا من روايته عن الثوري » أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. 
سفيان الثوري مر ذكره. [ عن يزيد أبي خالد الدالاني ] . يزيد أبو خالد الدالاني وهو 
خشون يدان تدرا وتداتري لحري الا لساب اسار [ عن رجل عن جابر ]. الرجل 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

نش حت اكد اك شك .ا شك ديك لسك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
ثابت عن أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى سعد بن عبادة 
رضي الله عنه» فجاء بخبز وزيت فأكلء ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفطر 
عندكم الصائمون؛ وأكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم الملائكة) ]. أورد أبو داود حديث 
أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى سعد بن عبادة » و سعد بن عبادة هو سيد 
الخزرج من الأنصارء وسعد بن معاذ سيد الأوسء وقد مات بعد غزوة الخندق» و سعد بن 
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عبادة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم, فجاء إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأكل 
عنده» فقدم له زيتاً وخبزاً فأكل منه وقال: [ (أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكم 
الأبرار»ه وصلت عليكم الملائكة) ]. 

2200 ران لت الاك كا لايك ار شلك علك 
الملائكة) 


قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد ] . مخلد بن خالد هو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود |احدنا 
عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا معمر ]|. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ثابت ]. هو ثابت بن أسلم البناني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
4ع ا ل ل ل ال 


والسلام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


إن قوله: (أفطر عندكم الصائمون) يكون بعد الفراغ من الأكل عند المضيف في الصيام 
وغير الصيامء وذلك أن يقوم كل واحد يدعو على حدة:» وأما أن يدعو شخص ويؤمن 
الباقون على دعاته فلا نعلم في ذلك سنة» وقد سبق أن مر بنا حديث الدعاء بعد أكل الطعام 
لصاحب الطعام عن عبد الله بن بسر من بني سليم قال: ر(جاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى أبي فنزل عليه الصلاة والسلام فقدم إليه طعاماء فذكر حيساً أتاه به ثم أتاه 
بشراب فشرب فناول من على يمينه» وأكل تمراً فجعل يلقي النوى على ظهر إصبعيه 
السبابة والوسطىء فلما قام قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال: ادع الله لي» فقال: اللهم! بارك 
لهم فيما رزقتهم» واغفر لهم وارحمهم) . وهذا حديث صحيح." 


شرح سنن أبي داود [435] 


لقد جاء النبي عليه الصلاة ة والسلام بما فيه صلاح الدين والدنياء ومن ذلك أنه أرشد إلى 
الأجسام؛ لأنها مطية العبد في قيامه بالأعمال» فحث على ما فيه صلاحهاء ونهى عن كل 
شيء يفسدهاء فأمر بالتداوي ورغب فيه» بل واحتجم صلى الله عليه وسلم. 


الرجل يتداوى 


شرح حديث: (تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الطب. باب في الرجل يتداوى. حدثنا حفص بن 
عمر النمري حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال: 
(أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كأنما على رءوسهم الطيرء فسلمت ثم 
قعدت فجاء الأعراب من هاهنا وهاهنا فقالوا: يا رسول الله! أنتداوى؟ فقال: تداووا؛ فإن الله 
عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم) ]. أورد أبو داود كتاب 
الطبء, والمراد به طب الأبدان» والطب طبان: طب القلوب» وطب الأبدان» وطب القلوب 
هو بطاعة الله عز وجلء والاستقامة على شرعه؛ والتزام أمره ونهيه» وهذا هو الذي فيه 
حياة القلوب» وفيه سعادة الدنيا والآخرة» ولا علاج للقلوب ولا شفاء لها إلا بما جاء عن الله 
وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن حياتها وسلامتها إنما هي بذلك» ومرضها وشقاؤها 
إنما يكون بخلاف ذلكء وأما علاج الأبدان فيكون بالقرآن وغير القرآنء بالرقية وغير 
الرقية» وأما القلوب فلا شفاء لها إلا بالقرآن وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه 
وسلمء لا شفاء لها من أمراضها -سواءً أمراض الشهوات أو أمراض الشبهات- إلا 
بالالتزام والاعتصام بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 
والطب الذي يذكره المحدثون هو طب الأبدان» وهو العلم الذي يعرف به علاج الأبدان. 
وقد أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الرجل يتداوى؛ وذكر الرجل هنا لأن الغالب أن 
الخطاب مع الرجالء وإلا فإن الحكم للرجال والنساءء فالرجل والمرأة كل واحد منهما له 
أن يتداوى؛ فذكر الرجل لا مفهوم له» وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الرجل وليس 
المقصود به الاقتصار عليه دون المرأة؛ لأن الأصل في الأحكام أنها عامة للرجال 
والنساءء ولا تنفرد النساء بحكم إلا بدليل» ولا ينفرد الرجال بحكم إلا بدليل» وحيث لا دليل 
يفرق بين الرجال والنساء فالأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. أورد أبو 
داود حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال: (جئت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعنده أصحابه كأنما على رءوسهم الطير) وهذا إشارة إلى السكينة والهدوء» وأن كل 
واحد منهم متجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومقبل عليه يسمع حديثه؛ فإن الطير لا 
ل اك كر ار (كأن على رءوسهم الطير) يضرب مثلاً 
للسكينة والهدوء وعدم الاضطراب والحركة. قوله: [ (فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من 
لعا عع سار يارسول الله! أنتداوى؟ فقال: تداووا) ]. يعني: جاء الأعراب من 
جهات مختلفة فقالوا: يا رسول الله! أنتداوى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (تداوواء فإن الله 
ما وضع داءً إلا وضع له شفاءء إلا داء واحد هو الهرم)؛ فكل شيء له علاج» (علمه من 
علمه» وجهله من جهله) إلا الهرم» وهو الضعف بسبب الشيخوخة والتقدم في السن» فإن 
وضعف صاحبه هو نتيجة الهرم والتقدم في السن» وليس من الأعراض التي تطرأ على 
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الإنسان من حال إلى حال؛ فيكون صحيحاً ثم يكون مريضاًء والهرم يشارك المرض في 
الضعفء ولكن الأمراض لها علاجء وهذا لا علاج له. وهذا الحديث يدل على أن التداوي 
مباح. 


تراجم رجال إسناد حديث: (تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر النمري ] . حفص بن عمر النمري ثقة» أخرج له البخاري 
وأبو داود والنسائي . [ حدثنا شعبة ] . شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة» أخرج 
اح اللا ا | ل ا 
أصحاب السنن. ورجال الإسناد أربعة. وهذا من أعلى الاسانيد عند أبي داود . 


الحمية 


شرح حديث أمر النبي علياً بالاحتماء من بعض المأكولات عند مرضه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الحمية. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود 
وأبو عامر -وهذا لفظ أبي عامر- عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن 
صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية رضي 
الله عنها قالت: (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم ومعه علي رضي الله 
عنه وعلي ناقه» ولنا دوالي معلقة» فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل منهاء 
وقام علي ليأكل» فطفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي : مه إنك ناقه» حتى 
كف علي رضي الله عنه» قالت: و صندعت شعغيرا رسلفا فحنت -4 فقال ر سول الله كك الله 
0 70700ا000070ا ل ا 
]. أورد أبو داود هذه الترجمة باب في الحمية؛ والحمية هي: الامتناع عن بعض المأكولات 
بسبب مرض من الأمراضء فهذه المأكولات تؤثر فيه» فهو يحتمي من شيء قد يعود عليه 
بالمضرة. ويأكل شيئاً لا يعود عليه بالمضرة. وأورد المصنف حديث أم المنذر بنت قيس 
الأنصارية» وقال أحد الرواة: العدوية» قالت: دخل علي رسول صلى الله عليه وسلم» ومعه 
علي بن أبي طالب ولنا دوالي معلقة» أي: عذوق فيها بسر يعلقونه حتى يستوي فيأكلون / 
منه؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم أكل منه؛ وعلي كان ناقهأء والناقه هو الذي كان مريضاً 
ا ل ل عه 
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وسلم طفق يقول له: (مه -يعني: أكفف- إنك ناقه) يعني: أنت في حالة قريبة المرض 
فتحتاج إلى الاحتماء من بعض الأطعمة التي قد تضرك؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم 
أرشده إلى أن يكفء فكف علي عن التناول منه» وصنعت لهم شعيراً وسلقأء والسلق هو 
ل 
م 


تراجم رجال إسناد حديث أمر النبي علياً بالاحتماء من بعض المأكولات عند مرضه 


قوله: [ قال حدثنا هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة» أخرج له 
مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو داود ]. سليمان بن داود أبو داود الطيالسي ثقة» أخرج 
له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ وأبو عامر ]. هو عبد الملك بن عمرو» ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وهذا لفظ أبي عامر ] . يعني: أحد شيخي شيخه؛: وهو 
الشيخ الثاني» فقد ساقه على لفظه فالفرق بينهما في نسب الصحابية. [ وقال هارون : 
العدوية ] في نسخة أخرى : [ قال أبو داود : وقال أبو داود : العدوية ] وهذا أوضح؛ لأنه 
ساقه على لفظ عبد الملك بن عمرو » ثم ذكر النسبة في رواية الشخص الثاني الذي لم يسقه 
على لفظه. [ [ عن فليح بن سليمان ] ]. فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ايوب بن عبد الرحمن بن صعصعة ]. أيوب بن عبد الرحمن 
بن صعصعة وهو صدوقء أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة . [ عن يعقوب بن أبي 
يعقوب ]. يعقوب بن أبي يعقوب» وهو صدوقء أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة . 
[ عن أم المنذر بنت قيس ]. أم المنذر بنت قيس الأنصارية أو العدوية» وهي صحابية؛ 
أخرج لها أبو داود والترمذي وابن ماجة .س 


الحكامة 


شرح حديث: (إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الحجامة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة) ]. أورد أبو داود بابأ 
في الحجامة» أي: التداوي بهاء والحجامة هي استخراج الدم الفاسد عن طريق المحاجم: 
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وهذا الحديث فيه بيان أن الحجامة مفيدة» وأنها من أنفع ما يتداوى به. وقد جاء في الحديث: 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ] . موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة, 0 
السنن. [ عن محمد بن عمرو ]. محمد بن 59+-+!+!+ + ' سشه©35 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. مر ذكره. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا يحيى - يعنى: ابن 
الراما 0 شو 0 اس ل سا لم ام 
عن مولاه عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى رضي الله عنها خادم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: (ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وجعاً في رأسه إلا قال: احتجم؛ ولا وجعا في رجليه إلا قال: اخضبهما) ]. 
أورد أبو داود حديث سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ما كان يأتي إليه أحد يشتكي وجعاً في رأسه إلا قال: احتجم» ولا أحد يشتكي وجعاأ في 
رجليه إلا قال: اخضبهما) يعني: يخضبهما بالحناء» وهذا فيه دليل على الحجامة» وعلى 
خا 
في الرجلين يكون دواؤه الحناء» ولكن هذا يدل على أن فيهما شفاء وفائدة. 


تراجم رجال إسناد حديث: (ما كان أحد يشتكي وجعاً في رأسه إلا قال احتجم) 


قوله: [ حدثنا محمد بن الوزير الد مشقي ]. محمد بن الوزير الد مشفي ثفة» أخرج له أبو 
داود . [ حدثنا يحيى -يعني: ابن حسان - ]. يحيى بن حسان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 


الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي ]. عبد الرحمن بن أبي الموالي 


علي ]. وهو صدوقء أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة . [ عن مولاه عبيد الله بن 
علي ]. قال عنه الحافظ: لين. وصحح الشيخ الألباني هذا الحديث في (السلسة الصحيحة) 
وقال: جاء عن عبيد الله وعن غيره؛ وقال الترمذي: عن عبيد الله: ثقة» وفي ترجمته في 
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(تهذيب التهذيب) عن ابن معين قال: لا بأس به» وهذا توثيق منه. وذكره ابن حبان في 
الثقات» ولم يذكر فيه شيئا من الجرح؛ إلا أن أبا حاتم سأله ابنه عنه فقال: لا بأس به فقال:٠‏ 
أيحتج به؟ قال: لا ولكنه شيخ» ولم يأت بشيء يعاب عليه. فقول الحافظ عنه: لين؛ فيه 
نظرء وقد أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة . [ عن جدته سلمى ]. سلمى رضي الله 
عنهاء وحديثها أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة . 


شرح حديث: (أن النبي كان يحتجم على الهامة وبين كتفيه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في موضع الحجامة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم 
الدمشقي وكثير بن عبيد قالا: حدثنا الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الأنماري 
رضي الله عنه» قال كثير : إنه حدثه (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتجم على 
هامته وبين كتفيه» وهو يقول: من أهراق هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء) ]. 
أورد أبو داود باب في موضع الحجامة؛ يعني: المكان الذي توضع فيه المحاجم» وأورد أبو 
داود حديث أبي كبشة: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه) 
] الهامة هي أعلى الرأسء وبين كتفيه من الخلفء يعني: أنه يحتجم في هذين الموضعين؛» 
ا 
فقط. قوله: [ وهو يقول: (من أهراق هذه الدماءء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء) ]. هذ 
يذل على عظم شأن الحجامة وإهراق هذه الدماء عن طريق الحجامة ليستخرج الدم 9 
0 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يحتجم على الهامة وبين كتفيه...) 


قوله: [ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ]. عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو 
عبيد ]. كثير بن عبيد ثقة» أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة . [ حدثنا الوليد ]. الوليد 
بن مسلم الدمشقي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن ثوبان ]. عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو صدوق يخطى؛ أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. ثابت بن ثوبان وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة . [ عن أبي كبشة الأنماري ]. أبو كبشة الأنماري 
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صحابيء أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة . 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير -يعني ابن حازم - 
حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم ثلاثاً في 
الأخدعين والكاهل. قال معمر : احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في 
ل لصي أورد أبو داود حديث أنس: د 
الور م ره وهو د الذي ذكر في الحديث ا ا فيعد 
بين الكتفين بالكاهل؛ والكاهل يكون بين الكتفين أعلى الظهر. 0 
فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتيء وكان احتجم على هامته ]. وقد 
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على هامته» قال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون حجم 
في مكان لا تصلح فيه الحجامة» أو حجم لمرض في رأسه لا تصلح فيه الحجامة؛ لأنه ليس 
كل وجع في الرأس يعالج بالحجامة. قوله: فذهب عقلي حتى كنت ألقن الفاتحة» يعني: كان 


حال إن حديت: ( حتت تنا ة. | خدعير والكافل 
ل ارا بت: (احتجم ثلانا في عين و 
قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 


عن جرير يعني ابن حازم ] . جرير بن حازم وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
حدثنا قتادة | . قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
عن أنس ]. أنس رضي الله عنه قد مر ذكره. وهذا الإسناد رباعي» وهو من أعلى الأسانيد 
عند اح داود . 


أوقات استحيات الحجامة 


شرح حديث: (من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب متى تستحب الحجامة؟ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع 
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
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قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى 
وعشرين كان شفاء من كل داء) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة متى تستحب الحجامة؟ 
يعني: ما هي الايام التي ينبغي للإنسان أن يحتجم فيها؟ وأورد عن أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاءً 
من كل داء)» وهذا معناه أن الحجامة مفيدة في هذه الايام» وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم 
احتجم في هذه الايام. 


تراجم رجال إسناد حديث: (من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان 
شفاء من كل داء) 


قوله: [ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ]. أبو توبة الربيع بن نافع ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ]. سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحي صدوق له أوهام» أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة ]. [ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ]. وقد مر ذكر 


220 ا التلت 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرني أبو بكرة بكار بن عبد 
العزيز أخبرتني عمتي كبشة بنت أبي بكرة -وقال غير موسى : كيسة بنت أبي بكرة- (أن 
أباها رضي الله عنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء»ء ويزعم عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم» وفيه ساعة لايرقا) ]. أورد أبو داود حديث أبي 
بكرة أنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء» ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (هو يوم الدم؛ وفيه ساعة لا يرقأ الدم فيها) يعني: لا ينقطع عن النزيفء والحديث 
ضعيف غير ثابت؛ لأن فيه هذه المرأة التي هي كيسة» وهي لا تعرف. 


تراجم رجال إسناد حديث النهي عن الحجامة يوم الثلاثاء 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرني أبو بكرة بكار بن عبد العزيز ] حار ان كيد 
العزيز صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي وابن ماجة . |[ أخبرتني 
عمتي كبشة بنت أبي بكرة» وقال غير موسى: كيسة بنت أبي بكرة ] . مستورة» أي: 
مجهولة الحال» أخرج لها أبو داود 1 عن أبيها ]. أبوها أبو بكرة رضي الله عنه وهو 


(ماكاك 


شرح حديث: (أن رسول الله احتجم على وركه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن أبي الزبير عن 
جابر رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم على وركه من وثء 
كان به) ]. أورد أبو داود حديث جابر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه - 
وهذا موضع آخر غير الكاهل والأخدعين والهامة- من وثء كان به)؛ قيل: هو مرض في 
اللحم دون العظم. وهذا الحديث لا يطابق ترجمة الباب: متى تستحب الحجامة؟ وإنما 
تطابق ترجمة الباب السابق: موضع الحجامة. 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. وهشام هو الدستوائي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن جابر ]. جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند 
اداه . وللإنسان وركان» وفي حال الجلوس للتشهد الأخير فإنه يخرج المصلي رجله 
اليسرى من تحت رجله اليمنى؛ ويجعل وركه على الأرض ويقعد عليه. وقد احتجم النبي 
صلى الله عليه وسلم في وركه مع كونه من العورة؛ وذلك لأجل الضرورة؛ وكشف العورة 
للعلاج جائز. 


شرح حديث: (بعث النبي إلى أبي طبيباً فقطع منه عرقاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قطع العرق» وموضع الحجم. حدثنا محمد بن 
سليمان الأنباري حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه 
قال: (بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي طبيباً فقطع منه عرقا) ] . أورد أبو داود 
باب في قطع العرقء» يعني: م 

عليه وسلم أرسل إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع منه عرقآء وهذا هو محل الشاهدء يعني: 
ل ةا 
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تراجم رجال إسناد حديث: (بعث النبي إلى أبي طبيباً فقطع منه عرقاً) 

قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوقء أخرج له 
الا أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ش ]. سليمان بن مهران الكاهلي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي سفيان ]. هو طلحة بن نافع صدوقء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله مر ذكره. 


الأسئلة 


معنى الاحتجام في سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين 

السؤال: هل يكفي الاحتجام في سبع عشرة أم لابد من الاحتجام في سبع عشرة وتسع عشرة 
وإحدى وعشرين؟ الجواب: يكفي مرة وليس بلازم أن يحتجم ثلاث مرات في الأيام كلهاء 

لكن يحتجم إما في هذه أو في هذه أو في هذه. 

السؤال: هل التداوي واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره؟ الجواب: لاء والأمر 

هنا لا يدل على الوجوب؛ لأنه قد جاء ما يدل على جواز الصبرء كما في حديث السبعين 

ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذابء وذكر أنهم لا يسترقون. 

جواز صعود المعتدة إلى سطح المنزل 

السؤال: امرأة معتدة عدة وفاة تقول: هل يجوز لي أن أصعد إلى سطح المنزل؟ الجواب: لا 


مانع أن تصعد وتنزل كما تشاء. 
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حكم امرأة ترى طهرين من الحيض 


السؤال: امرأة ترى طهرين الأول بياض به صفرة يسيرة» وبعده تأتي صفرة شديدة لمدة 
ستة أيام» ثم يأتي نقاء تام لا يخالطه شيء» فبأيهما تعتد في الطهر؟ الجواب: إذا كانت 
عادتها تنتهي عند انقطاع الدم الذي يعقبه هذه الفترة الطويلة, فإن عدتها تنتهي بذلك» 
ويكون ما بعده استحاضة:؛ فهذا إذا كانت عدتها مستقرة وثابتة» وإذا كانت تعرف أن عادتها 
أنها تحيض ثم تطهر ثم يستمر معها الحيضء وكانت هكذا من حين بدأ الحيض؛ فهذا كله 
يكون حيضء وأما إن طهرت في أيامها المعلومة ثم رأت الصفرة أو الكدرة فلا تعتد بها 
وتكون طاهراً بعد انتهاء وقت حيضها حتى وإن رأت صفرة أو كدرة. 


جمع الأدعية الواردة بعد الفراغ من الطعام 

السؤال: هل يجوز الجمع بين الأدعية الواردة بعد الفراغ من الطعام في مكان واحد؟ 
الجواب: يجوزء ولو اقتصر على بعضها لكفى. 

حكم الأكل قائماً 

الدوالي وكادت معلقة) هل فيه عليل على جراز الأكل قائما؟ الجراب: 955 
أنه كان قائماً» بل يحتمل أنه كان قائماء ويحتمل أن يكون التمر معلقاً وهم يأخذونه وهم 
جلوس. 

حكم استخدام الحناء للرجال 

السؤال: ما حكم استخدام الحناء للرجال سواءً كان في الرأسء أو في الرجلين» أو في 
اليدين» خاصة وأن في بعض البلدان تعورف عليه للرجال؟ الجواب: لا يصلح أن الرجال 
لتغيير الشيب الأبيض إلى أحمر فهذا لا بأس بهء وكذلك للعلاج» فقد جاء في الحديث: (أنه 
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كان يأمر من يشتكي رجليه أن يخضبهما). 


ل ل را الككمه 


السؤال: ذكرتم -حفظكم الله فيما مضى أن حلق جزءاً من الرأس للحجامة جائز 
للضرورة:؛ لكن إن استطاع أن يحلق جميع رأسه للحجامة فهل يجوز أن يحلق جزءاً من 
شعره ولا يكون قزعاً مع استطاعته على حلقه كله؟ الجواب: هذا سائغ للحجامة» فإن أراد 
أن يحلق رأسه كله فله أن يحلق» وإن أراد أن يحلق مكان الحجم فلا بأس» والرسول صلى 
الله عليه وسلم قال: (احلقوه كله أو دعوه كله) أي: لا يحلق بعضه ويترك بعضه؛ ولكن إن 
ا ستدف 00 


الفرق بين الحجامة والفصد 


السؤال: ما الفرق بين الحجامة والفصد؟ الجواب: الفصد غير الحجامة» فالحجامة تكون 
عن طريق المحاجم؛ والفصد يكون بقطع في العرق بشيء حادء فيخرج منه دم» ثم يعمل 
شين قف الدريفت, 


الكى 


شرح حديث: (نهى النبي عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الكي. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن 
ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: (نهى النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم عن الكي فاكتوينا؛ فما أفلحنا ولا أنجحنا). قال أبو داود : وكان يسمع 
تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه؛ فلما ترك رجع إليه ] . قال الإمام أبو داود السجستاني 
رحمه الله تعالى: باب في الكيء أي: اا ااا ا 
يدل على أنه سائغ» وأن فيه فائدة ومصلحة:؛ وذلك في الحديث الذي يقول: (الشفاء في 
ثلاث:»٠‏ 0000 ا ا ا غ323 
في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؛ ومن صفاتهم: (لا 
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يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)» ومعلوم أن الكي فيه تشويه للجسم» والناس 
يقولون: آخر الطب الكيء» أي: أنه يصار إليه عند الحاجة وعندما لا ينفع غيره» فهو مكروه 
لحصول التألم بالنارء وأيضاً فيه تشويه للجسم» وإذا احتاج الإنسان إليه فقد جاء ما يدل 
عليه» وإن استغنى عنه فهو خير له. أورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا؛ فما أفلحنا ولا 
أنجحنا). قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي)» وقد جاء ما يدل على 
ر ‏ الا لال كر اه ار ار لحف ار ا لل ار سقفي اا 
أمكن؛ وإذا لم يستغن عنه فإنه سائغ» وقد جاءت الأحاديث الدالة على جوازه وأنه سائغ؛ 
وما جاء في هذا الحديث يحمل على كراهة التنزيه وليست الكراهة للتحريم. وقول عمران 
: فاكتوينا؛ فما أفلحنا وما أنجحنا يحتمل أنه استعمله على وجه لا يصلح فيه الكي فحصل 
منه الضرر وعدم الفائدة» ولعل مما ترتب عليه من عدم الفائدة أنه كان يسمع تسليم 
الملائكة» وأنه لما اكتوى توقف عنه ذلك ثم عاد إليه» وقد أشار إلى هذا أبو داود . 


تراجم رجال إسناد حديث: (نهى النبي عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا حماد ] . حماد بن سلمة بن دينار ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم 
وأصحاب السنن. [ عن ثابت ]. ثابت بن أسلم البناني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن مطرف ]. مطرف بن عبد الله بن الشخير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عمران بن حصين ]. عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن 
جابر رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوى سعد بن معاذ من 
رميته) ]|. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى 
سعد بن معاذ من رميته» أي: الرمية التي حصلت له في يوم الخندق» وأمر أن تضرب له 
خيمة في المسجد ليعوده» وفي هذا دليل على مشروعية الكيء وقوله: (كواه) يحتمل أنه 
كواه بنفسه» أو أمر أن يكوىء لكن جاء في صحيح مسلم أنه كواه بمشقص بيده» والمشقص 
حديدة. فهذا الحديث يدل على أن الكي سائغ ولا بأس به عند الحاجة إليه» وقيل: إن هذا 
الكي من أجل إيقاف الدم؛ وحسم العرق حتى لا ينزف» والكي من الوسائل التي يوقف بها 


440 


الدم, 
تراجم رجال إسناد حديث كي سعد بن معاذ من رميته 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير ]. أبو الزبير هو محمد بن 
مسلم بن تدرس المكي صدوق» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وجابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود . ْ 


الأسئلة 


حكم الكي الكهربائي 


السؤال: الكى الكير باتني الذي يكون باد خرق» هل يدخل في هذا النهي؟ الجواب: الظاهر 
أن الكي الكهربائي من جنس التكميد» » فهو مثل الماء الحار الذي يوضع في وعاء؛ ثم 
يوضع على الجسم فيعطيه حرارة» وليس فيه حرق» وهو أحسن من الكي إذا ترتب عليه 
فائدة؛ لان الجسم يبقى على هيئته. 


الكي ينافي كمال التوكل 


السؤال: رجل اكتوى وهو يعلم أن تركه سبب في دخول الجنة بغير حسابء ثم تاب بعد 
ذلك» فهل يدخل في حديث السبعين ألفاً؟ الجواب: هذه المنزلة عالية ورفيعة؛ والإنسان إذا 
وفقه الله لأن يكون ممن يدخل الجنة ولو لم يكن من هؤلاء؛ فقد ظفر بالسعادة التي هي 
الجنة وما فيها من النعيم»؛ وأعلى شيء في ذلك رؤية الله سبحانه وتعالى» وكل مسلم 
سيدخل الجنة حتى ولو دخل النارء وإذا تجاوز الله عن الإنسان فإنه يدخل الجنة من أول 
وهلة. والكي ينافي كمال التوكلء. والأخذ بالأسباب سائغ والكي من الأسباب التي هي مظنة 
الشفاء» ومن اكتوى فقد أخذ بشيء سائغ؛ ولا يقال: إنه غير متوكل» ولكن ترك الكي من 
كمال التوكل." 
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شرح سنن أبي داود [436] 


لقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأدوية النافعة للجسم وحث عليهاء كما أنه 
قد نهى وحذر من كثير من الأشياء الخبيثة التي تضر الإنسان ولا تنفعه» وهذا من الطب 
النبوي» وهذا الإرشاد من تمام نصحه وحبه للخير صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. 


الك 


شرح حديث (أن النبي استعط) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في السعوط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أحمد 
بن إسحاق حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
(أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعط) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة في 
الوك ات مثل السرم سد الات والطهورء للد اعرد 
الذي يستعمل كالماء» فالسّعوط المادة التي توضع في الأنف يستعط بهاء وما كان بالضم 
فهو فعل الشيء» فالوٌّضوء اسم للماء الذي يتوضأ به» والؤضوء هو هيئة الوضوءء بأن 
يغسل الإنسان وجهه وغيره:؛ فهذا الفعل يقال له: وضوءء وكذلك السعوط هو مباشرة 
الفعل» ووضع المادة بالأنف. وهي كلمات عديدة مثل الوّجور للدواء الذي يأتي عن طريق 
ال مار اكور والسدو را قالفات ذو الطعاد الذي ب كا رفت التتكر و الصتم مر 
استعط. أي: أنه وضع السعوط في أنفه, 


تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي استعط) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا أحمد بن إسحاق 
|.: أحمد بن إسحاق ثقة, أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. [ حدثنا وهيب ]|. 
وهيب بن خالد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن طاوس ]. عبد الله بن 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي 
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صلى الله عليه وسلمء وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 


النشرة 


شرح حديث (هو من عمل الشيطان) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النشرة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق 
حدثنا عقيل بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما أنه قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النشرة فقال: هو من 
عمل الشيطان) ]. أورد أبو داود باب في النشرة» والنشرة هي: حل السحر عن المسحورء 
وإذا كانت بطرق غير شرعية - كحلها بالسحر أو بالرجوع إلى الكهان والمشعوذين- فإن 
ذلك حرامء وهو من عمل الشيطانء وأما إذا كان بالقران وبالادعية المباحة وبالتعوذات؛ 
فهذا سائغ» وعلى هذا فالنشرة فيها تفصيل: إن كانت بالقران وبالتعوذات وبذكر الله عز 
وجل فإن ذلك سائغ ولا بأس به. وإن كانت بأمور يرجع فيها إلى السحرة والكهان 
وأشباههم؛ فإن ذلك لا يسوغء وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: (هي من عمل 
سل ل لي ل ع ل لي ار راس ركان 
والسحرة؛ فإن ذلك من عمل الشيطان؛ لأن هذا العمل الذي يقومون به إنما يتأتى لهم 
باستخدام شياطين الجن. 

تراجم رجال إسناد حديث (هو من عمل الشيطان) 

قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث» أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عقيل بن معقل ]. عقيل بن معقل صدوق 
أخرج له أبو داود . [ سمعت وهب بن منبه ]. وهب بن منبه ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 


الستة إلا ابن ماجة ففي التفسير. [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله مر ذكره. 


الترياق 
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شرح حديث (ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الترياق. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا 
عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد 
الرحمن بن رافع التنوخي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت 

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا ل أو 
تعلقت تميمةً» أو قلت الشعر من قبل نفسي). قال أبو داود : هذا كان للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم خاصة؛ وقد رخص فيه قومء يعني: الترياق ]. أورد أبو داود باب في الترياق» 
والترياق: هو علاج السم؛ وعلاج السم بشيء مباح لا بأس به» وأما إذا كان بأمور محرمة 
غير سائغة فإنه لا يجوز هو ولا غيره من الأدوية» فإن خلا من المحذور فلا بأس به 
كسائر العلاجات؛ لأن العلاجات مطلقاً إذا لم يكن فيها شيء محرم سائغة. وأورد أبو داود 
حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (ما أبالي ما أتيت إن أنا 
شربت ترياقء أو تعلقت تميمة» أو قلت الشعر من قبل نفسي) ] . ومحل الشاهد في الجملة 
الأولى: (ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقاً)» والحديث ضعيف؛ ففي إسناده رجل 
ضعيف. فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد حديث (ما أبالي إن أنا شربت ترياقاً) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة» 
أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . [ حدثنا عبد الله بن يزيد ]. عبد الله بن يزيد 
المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد بن أبي أيوب ]. سعيد بن أبي 
أيوب وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري ]. 
شرحبيل بن يزيد المعافري صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي. [ عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي ]. عبد الرحمن بن رافع التنوخي 
ضعيفء أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. [ سمعت 
عبد الله بن عمرو ]. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل» أحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


حكم الترياق 
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يعني: أنه يجوز أن يستعمل الترياق وهو علاج السم» والحديث ضعيف لا يحتج به ولا 
يعول عليه. قال في الحاشية: والترياق أنواع؛ فإذا لم يكن فيه لحوم الأفاعي فلا بأس 
بتناوله» وكأنهم كانوا يتخذون هذا العلاج للسم من الحيات» ويعالج سمها بشيء منها. 


الأدوية المكروهة 


شرح حديث (نهى ع الدواء الخبيث) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الأدوية المكروهة. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا 
محمد بن بشر حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدواء الخبيث) ]. أورد أبو داود 
باب في الأدوية المكروهة؛ والمكروه كثيراً ما يطلق عند المحدثين وعند المتقدمين على 
كراهة التحريم؛ وفي اصطلاح الفقهاء يطلق على كراهة التنزيه» وهو ما نهي عنه وليس 
من قبيل المحرم؛ فهو يقابل المندوب في باب الآمرء والمندوب هو المأمور به بغير جزم. 
أورد أبو داود عدة أحاديث في هذه الترجمة» أولها حديث أبي هريرة : (أن النبي صلى الله 

عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث) أي: كر ا كر عدرل ف حمل أن كر 
ل أو من قبيل ما يترتب عليه ضرر من استعماله؛ ولا شك أن ذلك كله من 
قبيل المحرم. 


تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن الدواء الخبيث) 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة» أخرج له مسلم 
الستة. [ حدثنا يونس بن أبي إسحاق ]. يونس بن أبي إسحاق صدوق يهم قليلا» اخرج له 
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ عن مجاهد ]. مجاهد بن جبر وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي » وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه حديثاً على 
الإطلاى 


شرح حديث نهى النبي عن قتل الضفدع 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: ا 
سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه: (أن طبيبا 
سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء» فنهاه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم عن قتلها) ] . أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله تعالى عنه: 
ا 
عليه وسلم عن قتلها)» والنهي عن قتلها يدل على تحريمها وعلى أنه لا يجوز استعمالها في 
الأدوية؛ لأنه لو كان يباح قتلها لأمكن استعمالها في الأدوية؛ والذي كاك 
يجوز أن يستعمل في الأدوية» والذي لا يسوغ قتله لا يستعمل في الأدوية» ولا يجوز أكله. 
وهذا يدل على أن الضفادع لا تؤكل» وهي مستثناة : مما يعيش في البحر» فالضفادع لا 
تؤكل؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهاء إذ لو كانت مباحة الأكل لأذن بقتلها 
وال سفادة منها أكلد ونذاوياء فلما تي عن قتليا ذل على أنها ل" تؤكل؛ وانه لا يتذاوى نها. 


تراجم رجال إسناد حديث نهى النبي عن قتل الضفدع 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا سفيان ]. سفيان الثوري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ادن ادي نفك | 
هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن سعيد بن خالد ] . سعيد بن خالد صدوقء أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة . |[ عن 
سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب ثقة فقيه, أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 
التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن عثمان ]. عبد الرحمن بن 
عثمان رضي الله عنه» وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . 


شرح حديث (من حسا سمأ فسمه في يده يتحساه في نار جهنم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: من حسا سمأ فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا) ]. استعمال 

السم حرام ؛ لأنه ضررء وفيه قتل للنفسء وفي هذا الحديث: (أن من حسا سمأ ومات به فإنه 
يتحساه ه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً)» وهذا الخلود الأبدي نسبي وليس كخلود الكفار 
الذي ليس له نهاية» فكل من مات غير مشرك بالله عز وجل فأمره إلى الله: إن شاء عفا عنه 
ولم يعذبه» وإن شاء تعذيبه فإنه يعذبه ويطهره., ثم بعد ذلك يخرجه من النار ويدخله الجنة» 
يي ف الذار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. وهذا الحديث فيه أن الجزاء من جنس 
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العمل؛ فكما استعمل السم في الدنيا فإنه يعذب به بأنه يتحساه هفي نار جهنم؛ ويكون على 
هذه الحال خالداً مخلدا أيداء أي: خارد يا ل خلر ا عرد 


تراجم رجال إسناد حديث (من حسا سماً فسمه في يده يتحساه في نار جهنم) 


الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأعمش ]. سليمان بن مهران الكاهلي 
الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ]. أبو صالح ذكوان السمان 
المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ] مر ذكره. 


شرح حديث النهي عن التداوي بالخمر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم ب بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة 
بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق رضي الله 

عنه: (سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر فنهاه؛ ثم سأله فنهاه؛ فقال له: يا نبي 
الله! إنها دواءء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لاء ولكنها داء) ]. والمعنى: أن فيها 
32-1 
يبحث عن دواء طيب ليس بمحرم. 


رن إل شي انمي ع الشاري الكثر 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الكتب الستة. [ عن سماك ]. سماك بن حرب صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم 
وأصحاب السنن. [ عن علقمة بن وائل ]. علقمة بن وائل صدوق أخرج له البخاري في 
رفع اليدين ومسلم واصحاب السنن. [ عن أبيه ]. وائل بن حجر رضي الله عنه» وهو 
صحابي أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ قال: ذكر طارق بن 
سويد أو سويد بن طارق ]. هو صحابيء أخرج له أبو داود وابن ماجة . وعلقمة بن وائل 
ذكر الحافظ أنه لم يسمع من أبيه» ولكن الصحيح أنه قد سمع منه؛ لأن مسلما روى عنه في 
صحيحه عن أبيه» ومسلم إنما يورد في كتابه الأحاديث المتصلة الصحيحة» وأما أخوه عبد 
الجبار فلم يسمع من أبيه. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون 
212110131101000 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله 
أنزل الداء والدواءع.» وجعل لكل داء دواء؛ فتداوواء ولا تتداووا بحرام) ]. أورد أبو داود 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أنزل الداء 
والدواء؛ وجعل لكل داء دواءء فتداووا ولا تتداووا بحرام)» وهذا يدل على أن الحرام لا 
يجوز التداوي به» وفيه أن لكل داء دواء علمه من علمه» وجهله من جهلهء لكن يتداوى بما 
هو مباح» ولا يتداوى بما هو محرمء ولهذا قال: (ولا تتداووا بحرام)» فأرشد إلى التداوي؛ 
ونهى عن التداوي بالحرام. وهذا الحديث في إسناده رجل مستورء ولكن معناه صحيح» 
ريني له ع جاه من حاتت الى دن على 2 التذاري بالك اء ؛ كحديت رإن الله له 


تراجم رجال إسناد حديث (إن الله أنزل الداء والدواء» فتداووا ولا تتداووا بحرام) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبادة الواسطي ]. محمد بن عبادة الواسطي صدوق» أخرج له 
البخاري وأبو داود وابن ماجة . [ حدثنا يزيد بن هارون ]. يزيد بن هارون الواسطي ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا إسماعيل بن عياش ]. إسماعيل بن عياش صدوق 
في روايته عن الشاميين» ومخلط في غيرهمء أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب 
السنن. [ عن ثعلبة ]. ثعلبة بن مسلم مستورء وهو من الشاميين» ورواية إسماعيل عن 
وابن ماجة في التفسير. [ عن أبي عمران الأنصاري ]. وهو صدوق أخرج له أبو داود . [ 
عن أم الدرداء ]. هي أم الدرداء الصغرىء واسمها هجيمة » وهي ثقة» أخرج لها أاأصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي الدرداء ]. أبو الدرداء هو عويمر رضي الله عنه» صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


الأمئلة 


حكم التداوي بالحرام 
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السؤال: هل يجوز التداوي بالحرام للضرورة كما يجوز أكل الميتة للمضطر؟ الجواب: هذا 
ليس من هذا القبيل؛ لأن الاضطرار للميتة يكون من أجل إنقاذ الحياة» فالأكل منها به قوام 
ار ام ال ل ف سيل انرا الشكرء حم رار ل ل الهف مسد لها سكت 
عن أدوية طيبة. 


السؤال: ما حكم تشريح الضفدع في المختبر» حتى يجرى عليها التجارب؟ الجواب: إذا لم 
يقتل فلا بأس به» ويخدر حتى لا يكون فيه إيذاء» وفي هذا فائدة ومصلحة؛ وليس فيه تداو 
ولااكل. 

حكم استعمال السم للتداوي 

السؤال: هل الحديث مناسب للباب؛ لأن المقصود من يستعمل السم للانتحارء وليس 
للتداوي؟ الجواب: الحديث جاء في استعمال السم؛ ومعلوم أن السم يقتل» لكن إذا كان يسيراً 
يتعالج به فإنه لا يصل إلى حد القتل» فيدخل تحت هذا الباب إذا كان يسيراً لا يؤدي إلى 
القتل» فالتعالج به محرم ولو لم يقتل نفسه. 

حكم الأدوية المستخرجة من الحيوانات المحرمة 

السؤال: ما الحكم إذا عرف أن بعض الأدوية تستخرج من بعض الحيوانات المحرمة 
الأكل؟ الجواب: لا يجوز استعمالهاء لحديث: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها)» 


وفي الحديث الآخر: (نهى عن قتل الضفدع) أي: ليجعل في الدواء. 


تمرةا لعجوة 


شرح حديث (ائت الحارث بن كلدة... فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة..) 
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قال المصنف رحمة الله تعالى: [ باب في تمرة العجوة. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا 
سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد رضي الله عنه أنه قال: (مرضت مرضاً 
أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني» فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها 
على فؤاديء فقال: إنك رجل مفئود» ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب» 
فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلتك بهن) ]. أورد أبو ذاود بات 
في تمرة العجوة» والعجوة نوع من تمر المدينة. وهذا الحديث أورده أبو داود عن سعد بن 
أبي وقاص أنه مرضء وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعوده» فوضع يده بين ثدييه؛ 
وقال: (إنك مفئود) هو وجع الفؤاد» مثل مبطون وجع البطن» ومرءوس وجع الرأس. . 
وقال: (ائت الحارث بن كلدة من ثقيف فإنه يتطبب» فلياخذ سبع تمرات من عجوة فليجاهن 
مع نواهن) أي: يخلطهن ويدقهن مع النوى» قال: (ثم ليلدك بهن) واللدود هو ما يوضع فيٍ 
ا اا ار الوجور. وهذا الحديث غير ثابت ؛ لأن فيه انقطاعاً 
بين مجاهد وبين سعد رضي الله عنه. 


تراجم رجال إسناد حديث (ائت الحارث بن كلدة... فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة..) 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل ]. ثقة؛ أخرج له أبو داود . [ حدثنا سفيان ]. سفيان بن 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد ]. هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هاشم بن 
وآله وسلم أنه قال: (من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر) ]. 
أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص : (من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في 
ذلك اليوم سم ولا سحر)» وهذا يدل على فائدة أكل هذا التمر في كل يوم سبع تمرات» وذلك 
أنه إذا تصبح فإنه يجعلها أول شيء يأكله؛ ولا يأكل قبلها شيئاً في الصباح» فإن في ذلك 
وقاية بإذن الله من السم والسحر في ذلك اليوم. وهذا الحديث أصل في باب الطب الوقائي؛ 
وهو أنه تستعمل أدوية من أجل الوقاية من شيء قد يحصلء وهذا مثل التطعيمات ضد 
الأمراضء فهذا الحديث يدل على أن مثل هذا العمل سائغ. والعجوة معروفة» وتكون في 
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المدينة وفي غير المدينة» فلا بأس بأكل عجوة غير المدينة» ومن تصبح بسبع تمرات ليست 
عجوة فيرجى أن تحصل له هذه الوقاية من السم والسحر. 


تراجم رجال إسناد حديث (من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا 
0 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. مر ذكره. [ حدثنا أبو أسامة ]. أبو أسامة ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هاشم بن هاشم ]. هاشم بن هاشم ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 1[ عن عامر بن سعد ]. عامر بن سعد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبيه |. سعد بن أبي وقاص وقد مر ذكره. 


ا 


شرح حديث (علام تذعرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في العلاق. حدثنا مسدد وحامد بن يحيى قالا: حدثنا 
سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها 
قالت: (دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة؛ 
فقال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟! عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية 
منها ذات الجنب» يسعط من العذرة» ويلد من ذات الجنب). قال أبو داود : يعني بالعود: 
القسط ]. أورد أبو داود حديث أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها قالت: (دخلت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة) ]. العذرة هو: داء 
يكون في أقصى الحلقء, وكانت المرأة تدخل أصبعها في حلقه فترفعه بإصبعهاء فالرسول 
صلى الله عليه وسلم قال: (علام تدغرن أولادكن) يعني: بكونها ترفعه بإصبعهاء وأرشد 
إلى استعمال العود الهندي الذي هو دواءء وقال: (فيه سبعة أشفية)» وذكر شيئين مما يتعلق 
بهذا المرض الذي يكون في الأطفال» وأنه يستعمل سعوطاًء وكذلك من ذات الجنب» وأنه 
يستعمل لدوداً يعني: من طريق الفم بالنسبة لعلاج ذات الجنب. والعذرة ليست التهاب 
اللوزء بل هو مرض آخر يسمى السقوط. [ قال أبو داود : يعني بالعود: القسط ]. القسط: 

هو العود الذي فيه رائحة طيبة» وهو الذي جاء ذكره في حديث غسل الحائض وأنها تجعل 
تشطا لير الشكالن. 
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تراجم رجال إسناد حديث (علام تذعرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي 
والنسائي . [ وحامد بن يحيى ]. حامد بن يحيى ثقة» أخرج له أبو داود . [ حدثنا سفيان عن 
الزهري ]. مر ذكرهء و الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة. 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عبد الله ]. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أم قيس بنت محصن ]. أم قيس بنت 
محصن رضي الله تعالى عنهاء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


الأمر بالكحل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الأمر بالكحل. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير 
حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (البسوا من ثيابكم البياضء فإنها من خير 
ثيابكم؛ وكفنوا فيها موتاكم؛ وإن خير أكحالكم الإثمد. يجلو البصرء وينبت الشعر) ]. أورد 
الشعر ويجلو البصر) يعني: يصفيه» ويقويه» وينبت شعر الأهداب التي تنبت في أجفان 
العين» فهذا فيه إرشاد إلى أن الاكتحال فيه فائدة للعين من ناحية جلاء البصر وقوته. 
وكذلك أيضاً كونه ينبت شعر أهداب العين. 


تراجم رجال إسناد حديث: (إن خير أكحالكم الإثمد؛ يجلو البصرء وينبت الشعر) 


حدثنا زهير ]. زهير بن معاوية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن 
عثمان بن ختيم ]. عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق؛. أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» أاخرج له أاأصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس مر ذكره. 


الأامئلة 
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حكم الاكتحال بالكحل الأسود للرجال 

اران ا تحال ال ا هر ل تي اتناك الحرانت إن كان لمسهماء 
ولاستفادة العين فلا بأس به» وأما أن يفعله للتزين فقد يكون فيه تشبهاً بالنساء. 

الاكتواء ينافي كمال التوكل 

الجواب: هو ينافي كمال التوكل؛ ولا ينافي التوكل» ثم إن الحديث فيه: رلا يكتوون) ولم 
يقل: لا يستكوون كما قال في الاسترقاء: (لا يسترقون)» فالمراد نفي كونهم يحصل منهم 
فعل الكي. 

استحباب لبس البياض خاص بالرجال 

السؤال: قوله: (البسوا من ثيابكم البياض)؛ هل يدخل فيه النساء» فيسن لهن لبس البياض؟ 
الجواب: لاء إنما هذا للرجال. 

حكم الاكتحال 


السؤال: هل الاكتحال يعتبر سنة؟ الجواب: لا أعلم دليلاً يدل عليه. 


الا لمر 


السؤال: هل تشرع الحجامة لأجل الحفظ؟ الجواب: حديث ابن عمر الذي فيه : (يزيد في 
العقل وفي الحفظ) لعله لمن احتاج إلى الاحتجام؛ لوجود الدم الفاسد فيه» وإذا أزيل الدم 
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الفاسد فلا شك أنه فيه فائدة من ناحية صفاء الذهنء, وقوة الحفظء ولكن هذا لا يعني أن كل 
إنسان يحتجم من أجل أن يحفظ وهو ليس بحاجة إلى الحجامة» فالذي عافاه الله لا يحتاج 
إلى الحجامة ولا إلى العلاج» والحجامة هي علاج." 


شرح سنن أبي داود [437] 


لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة بعض الأمور وحذر منهاء بل وأرشد إلى 
علاجها ومن ذلك العين» فهي تدخل الرجل القبر والجمل القبر» ونهى عن تعليق التمائم. 


شرح حديث (العين حق) 


ل 2 
الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول 
انه مل الله عله رسك انه قال: رالعين حن) |. قال الإماء آبر دار لحني رحفة انه 
تعالى: باب في العين» أي: الإصابة بالعين» وهو ما يحصل لشخص من ضرر نتيجة نظر 
شخص إليه» فيحصل مع هذه النظرة ة بإذن الله ضرر بالمعين بسبب الحسد الذي يكون في 
العو رق ل الس ار لس ل ا سا لي كر ل رس الشركة اس 
ويكون ذلك سبباً لعدم حصول الضرر منه بإذن الله. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسام قال: (العين حق) يعني: الإصابة بالعين 
من قبل ذلك العائن الذي يكون عنده شيء من الحسدء فيحصل من نظرته ضرر للمعين 
بقضاء الله وقدره؛ وكل ما يقع في الكون هو بقضاء الله وقدره؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن» وقد تؤدي به العين إلى الهلاك والموت. وقوله: (العين حق) أي: حصول الضرر 
بها حق وصحيح, والوقاية من ذلك ان الإنسان يدعو بالبركة لمن رأى فيه صفة أعجبته. 
وإذا حصل الحسد فالعلاج أن يتوضأ للمحسود» ويصب عليه من ذلك الماء الذي توضأ 
منه» وهذا من أسباب سلامته من هذه الإصابة بالعين» كما جاء بذلك الحديث عن رسول 
الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


١‏ الي عن متينة فنا إن مه المشيورة التي تشتايل على أحاديت كدر :. وكلها 
بإسناد واحد: عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة » وهي تشتمل 
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على مائة وأربعين حديثاً تقريباً» والفاصل بين كل حديث وحديث: وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كذاء ثم يذكر الحديثء ثم يقول: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء 
حتى ينتهى من هذا المقدار الكبير من الأحاديث بهذا الإسناد الواحدء» وهذه الصحيفة 
صحيحة:؛ وقد انتقى البخاري منها أحاديث؛ و مسلم انتقى منها أحاديث» وغيرهما كذلك 
رووا منها أحاديث كما عند أبي داود هناء وكما سبق أن مر بنا بعض الأحاديث في ذلك. 
والمحدثون عندما يروون من هذه الصحيفة فبعضهم يسوق الإسناد إلى أبي هريرة : ثم يدذكر 
الحديث الذي انتقاهء دون أن تكون هناك إشارة إلى ما قبلهاء وكأنه حديث مستقل» » فيسوق 
الإسناد من أوله إلى آخره عن همام قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم يذكر الحديث من هذه المائة والأربعين حديثاً التي اشتملت عليها 
هذه الصحيفة» فيأتي بالحديث على هذا الإسناد والإسناد في الحقيقة ليس مسوقاً له فقطء 
بل لكل الأحاديث» وأول حديث في الصحيفة: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)» ثم لا 
-00 الإسناد في الأحاديث الأخرىء. فأبو داود رحمه الله هنا أتى بالإسناد الذي في أول 
الصحيفة ثم أتى بالحديث الذي انتقاه» وهو (العين حق)ء وهو في أثناء الأحاديث الكثيرة. 
وأما الإمام مسلم رحمه الله فإن له طريقة عجيبة» وهي تدل على دقته وعنايته وتميزه على 
غيره في تحرير الأسانيد» والمحافظة على الألفاظ والمتون» فإنه يسوق الإسناد» وكل ما 
في صحيح مسلم من أحاديث الصحيفة هو من طريق شيخه محمد بن رافع النيسابوري عن 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ ثم يقول: فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذاء 
فيأتي بجملة: فذكر أحاديث منهاء ثم يآني بالحديث الذي يريد» وهذا في غاية الوضوح 
والدقة؛ لأن الذي يقرأ هذا الكلام يعرف أن هذا الحديث ليس تاليا للإسناد» وإنما بينه وبين 
الإسناد أحاديث» وقد عبر عن هذا بقوله: فذكر أحاديث منها. وهذه الصحيفة مطبوعة 
مستقلة» وهي موجود في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة . ورواية البخاري و مسلم 
لأحاديث منها من أوضح الأدلة الدالة على أن البخاري و مسلماً رحمهما الله تعالى لم 
يستوعبا الأحاديث الصحيحة» ولم يقصدا الاستيعاب» فالأحاديث الصحيحة التي لم 
يخرجاها كثيرة» وهما لم يريدا الاستيعاب حتى يستدرك عليهماء فكون البخاري أخرج منها 
أحاديث» و مسلم أخرج منها أحاديث» واتفقا على أحاديثء. وتركا منها أحاديثء. هذا يدل 
على أنهما ما أرادا الاستيعاب؛ لأنهما لو أرادا الاستيعاب لرويا جميع أحاديث صحيفة همام 
» ولم يتركا منها حديثاً؛ لأنها بإسناد واحدء وقد أخرجا منها أحاديث. 

تراجم رجال إسناد حديث (العين حق) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث؛ أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
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الستة. [ حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا معمر |. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة: 
أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن همام بن منبه ]. همام بن منبه ثقة» أخرج له أصحاب 
الحم لسر 1 دن اص شري ]ر م ا ا ا 
ارم كيك (كان يؤمر العائن 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان يؤمر العائن فيتوضاً ثم 
يغتسل منه المعين) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ركان يؤمر العائن 
فيتوضأ) يعني: إذا أصاب العائن بعينه فإنه يتوضاً ثم يغتسل منه المعين» وهو الذي أصابته 
العين والمرض بسبب العينء» فيغتسل العائن» ويرش على المعينء فيبرأ بإذن الله» وهذا هو 
العلاج الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في قصة سهل 
بن حنيف رضي الله عنه أنه اغتسل ورآه عمرو بن ربيعة » وكان سهل جلده أبيضء فقال 
عمرو : ولا جلد عذراء؛. فسقط. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأمر عمراً أن 
يغسل وجهه ويديه وبعض أعضائه» ثم أمر أن يصب على سهل ؛ فشفي وعاد إلى حاله. 
0 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا جرير ]. جرير 
بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو 
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأسود 
]. الأسود بن قيس النخعي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة 
أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

الغيل 


شرح حديث (لا تقتلوا أولادكم سراء فإن الغيل يدرك الفارس ..) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الغيل. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا محمد 
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بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها أنها قالت: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا تقتلوا أولادكم سرأء فإن الغيل يدرك الفارس 
فيدعثره عن فرسه) ]. أورد أبو داود باب في الغيل» والغيل هو حصول الحمل من 
المرضع, فيكون اللبن غير مفيد» فيتضرر الصبي من رضاعه هذا اللبن. عن أسماء بنت 
يزيد بن السكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقتلوا أولادكم سرأ). وهذا ليس 
قتلآً مباشراًء ولكنه يؤدي إلى الضعف والهزال؛ بسبب شربه هذا اللبن الذي حصل معه 
الحمل فيتغير ولم يعد صالحاً للشربء فهو يؤثر على صحة الولد حتى بعد أن يكبر ويركب 
الفرسء فإن الغيل يؤدي إلى ضعفه وسقوطه. ولكن هذا الحديث ليس بصحيح. وقد جاء ما 
يدل على جواز الغيل وأنه سائغ» ولكن إذا وجد الحمل فإنه يترك الرضاع؛ لأنه يؤدي إلى 
ضرر الطفلء فيجوز أن تجامع المرضعء؛ وإن حصل حمل فإنها تترك الإرضاع؛ لأنه 
يضر الطفل» ويرضع بلبن آخر غير هذا اللبن الذي ينشأ عنه الضررء والنساء تعرف هذا 
بالتجربة؛ ولهذا عندما تحمل المرأة تبادر إلى الامتناع عن إرضاع الطفل من ذلك اللبن 
الذي جاء معه الحمل. قوله: [ (لا تقتلوا أولادكم سراء فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن 
فرسه) ]. معناه: أنه يجعله يسقط؛ بسبب الهزال والضعف الذي أصابه من شرب ذلك 
اللبن. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا تقتلوا أولادكم سراًء فإن الغيل يدرك الفارس...) 


قوله: [ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ]. الربيع بن نافع أبو توبة ثقة» أخرج له أصحاب 

البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. وهو مقبول» أخرج له 

البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و ابن ماجة . [ عن أسماء بنت يزيد ]. أسماء بنت 

يزيد رضي الله عنهاء وهي صحابية» أخرج حديثها البخاري في الأدب المفرد» وأصحاب 
السنن. 

شرح حديث (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه 
م قال مالك ا ا 0 . قوله: (لقد هممت 
ع اسل ا ل الا ال ص حتى لا يحصل حمل فيتضرر به الولدء 
ثم أخبر أن أهل فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهمء فترك ذلك النهيء فدل أن 


الاك 


ل ا 
تراجم رجال إسناد حديث (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك إمام دار الهجرة»: المحدث الفقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ]. محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة بن الزبير ]. عروة بن الزبير بن 
العوام ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي 
انه عديك الحديقة يت الى رف اكد عن سرحة أشخاض عر قفرا كثر: الكدرت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. [ عن جدامة الأسدية ]. جدامة الأسدية وهي صحابية» أخرج 
لها مسلم وأصحاب السنن. 

تعليق التمائم 


شرح حديث (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في تعليق التمائم. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو 
معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن اخي زينب امراة 
عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: قلت: لم تقول هذا؟ 
والله! لقد كانت عيني تقذفء. وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقينيء فإذا رقاني سكنت» 
ل ل الست كد لل ف نس ع لس كر 
يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أذهب البأس رب 
الناس» اشف نت الشافي» لا شفاء إلا شفاوك» شفاءً لا يغادر سقما) ]. أورد أبو داود باباً 
في تعليق التمائم» والتمائم هي: حروز من خرز أو شيء مكتوب يوضع في جلد أو في 
وعاء تعلق على الصبي أو غير الصبي؛ من أجل أن يدفع عنه العين أو غير ذلكء. وهذا 
العمل محرم؛ فلا يجوز للإنسان أن يعلق أو يتعلق تميمة» وإنما يأتي بالرقية الشرعية مع 
البعد عن الرقى الشركية أو البدعية التي تشتمل على أمور محظورة:؛ أو على أمور 
مجهولة لا يدرى ما هيء وإنما يرقى بآيات القرآنء وبالأذكار والأدعية المباحة» سواءً 
ا 


لهك 


فإن ذلك يؤدي إلى المحذورء وقد يكون فيه شيء من الأمور المحرمة. والتمائم لا يجوز أن 
تعلق ولو كان فيها شيء من القرآن؛ لأن القرآن لا يعلق» ولم يأت دليل يدل جواز كتابته 
في شيء ثم يعلق على الصبيان وغير الصبيان» فهذا لا يجوزء ولم يبت في ذلك سنة عن 
رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اورد المصنف حديث عبد الله أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك)» والرقى المقصود بها: 0 
وهناك رقى مشروعة:؛ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (اعرضوا علي رقاكم, لا 

بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)» والمقصود بذلك الرقى التي تشتمل على الشركء أو على 
أمور مجهولة لا يدرى ما هيء فهذه هي التي يبتعد عنهاء وأما الرقية بالقرآن وبالاذكار 
والأدعية المباحة فلا بأس بها؛ ولهذا قال: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً). والتمائم هي: 
الأشياء التي تعلق سواءً كانت من القرآن أو غير القرآن» وتعليق شيء من القرآن لا يجوز؛ 
لأنه من تعليق التمائم» ولأن فيه امتهاناً للقرآن إذا علق على الطفل؛ فالطفل يتعاطى 
0وخس 2 1 ل لت 
إنها شيء من السحر يكون به تحبيب المرأة إلى زوجهاء أو تحبيب الرجل إلى زوجته؛ 
وكل هذا من عمل الشيطان» وهو لا يسوغ ولا يجوز. قوله: [ قالت زينب : لم تقول هذا؟ 
والله! لقد كانت عيني تقذفء وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني» فإذا رقاني سكنت ]. 
تعني: أنه كان يخرج الدمع منهاء وتخرج أشياء من عينهاء ؛ فقال رضي الله عنه: إنما ذاك 
0 
هو من عمل الشيطان فتنة للناس. قوله: [ (إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أذهب البأس رب الناسء اشف أنت الشافيء لا شفاء إلا 
شفاؤك؛ شفاءً لا يغادر سقما) ]. يعني: يكفيك أن تدعي بهذا الدعاء الذي جاء عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء » (أذهب البأس رت الناس» اشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك» 
شفاءً لا يغادر سقما). 


تراجم رجال إسناد حديث (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) 


أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو معاوية |. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكرقي 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأعمش ]. مر ذكره. [ عن عمرو بن مرة ]. 
را ل الى 
الجزار صدوق» أخرج له مسلم واأصحاب السنن. | عن ابن اخي زينب ]. قال الحافظ ٠‏ 
كأنه صحابي. والشيخ الألباني صحح هذا الحديث» ولا أدرى ي الشيخ اك 
بنى تصحيحه؛ وفيه هذا المبهم» والحديث لا إشكال فيه لكن القصة فيها شيء من الغرابة: 
وهي الذهاب إلى اليهوديء فذلك من أغرب الغرائبء وبماذا يرقي اليهودي؟ وكيف يرقي؟ 
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فاليهود لا خير فيهم؛ وكل ينفق ما عنده» والظاهر عدم ثبوت هذه القصة» وأما الحديث 
المرفوع فهو صحيح, وكذلك الدعاء ثابت. [ عن زينب امرأة عبد الله ]. زينب امرأة عبد 
الله رضي الله عنهاء وهي صحابية» أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله ]. عبد 
الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
0 الك لمم 

شرح حديث (لا رقية إلا من عين أو حمة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن 
حصين عن الشعبي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله 
وسلم أنه قال: زلا رقية إلا من عين أو حمة) ]. أورد ابو داود حديث عمران بن حصين : 
(لا رقية إلا من عين أو حمة)» والعين هي إصابة العين» وهذا فيه دليل على أن علاج 
العين يكون بالرقية» وهذا علاج آخر غير اغتسال العائن. والحمة هي السم؛ والمراد 
حصول أذى من ذوات السموم كالعقرب والحية» فيعالج سمها بالرقية. وليس المقصود من 
قوله: (لا رقية إلا من عين أو حمة) أن الرقية مقصورة على العين والحمة» بل تكون فيها 
وفي غيرهاء ولكن هذا فيه الإشارة إلى أن الرقية لهذين الشينين -وهما ما يتعلق بالعين 
ار ا الت ا ل ل در 
ار الت لي 
تكن ست اشر( حكن ف الات القادت ف ريل على هي الا عكاك 
في غيرهاء وإنما المعنى: لا اعتكاف أتم وأكمل إلا فيهاء وكذلك حديث: رانم اأريا فى 
النسيئة) أي: را ال ار ايمل 

تراجم رجال إسناد حديث (لا رقية إلا من عين أو حمة) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ حدثنا عبد الله بن داود ]. عبد الله بن داود الخريبي ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ عن مالك بن مغول ]. مالك بن مغول ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن حصين ]. حصين بن عبد الرحمن ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ا 
هو عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة." 


شرح سنن أبي داود [438] 


000 


ووضع لذلك شروطأً حتى لا يخرج الأمر إلى الرقى الشركية التي كانت في الجاهلية. وفي 
التوكل» بل هو من صميم التوكل. 
ماجاء ذ 5 الرقق 


فال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الرقى. حدثنا أحمد بن صالح و ابن السرح 
قال أحمد: حدثنا ابن وهب وقال ابن السرح الخرد ب رف قال" حدثنا داود بن عبد 
الرحمن عن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمدء وقال ابن صالح : محمد بن يوسف بن 
ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: (عن رسول الله صلى الله عليه 
الناس عن ثابت بن قيس بن شماس » ثم أخذ تراب من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه 
بماء وصبه عليه). قال أبو داود: قال ابن السرح : يوسف بن محمد وهو الصواب ]. أورد 
أبو داود باب في الرقى» والرقى منها ما هو سائغ ومنها ما هو غير سائغ» فالسائغ ما كان 
بالقرآن وبالأذكار والأدعية المباحة» وغير السائغ ما كان فيه شرك وتعلق بغير اللهء أو فيه 
أمور مجهولة بلغة غير معروفة» أو بكلام غير معروف. وأورد أبو داود حديث ثابت بن 
قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه يعوده وهو 
مريضء فقال: اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس)» وهذا دعاء. قوله: | 
(ثم أخذ تراباً من بطحان فجعله في قدحء ثم نفث عليه بماء وصبه عليه) ]. محل الشاهد 
قوله: (نفث عليه) يعني: نفث على الماء رقية» وصبه عليه» وهذا الحديث فيه دلالة على 
جواز النفث في الماء» وعلى الرقية في الماء واستعمال المريض لهاء لكن هذا الحديث في 
إسناده ضعف؛ لأن فيه يوسف بن محمد وهو مقبول» وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها 
وأرضاها أثر صحيح في مصنف ابن أبي شيبة أنها كانت لا ترى بأساً أن يقرأ في الماءء 
2133-0 
ترى أن ينفث في الماء» ويشربه المريض أو يصب على المريض. 

ل ال ا ال) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو 


الزفاك 


[ حدثنا داود بن عبد الرحمن ]. داود بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عمرو بن يحيى ]. عمرو بن يحيى المازني ثقة» اخرج له اصحاب الكتب 
الستة . [ عن يوسف بن محمدء وقال ابن صالح امد ون مسا| . محمد بن يوسف 

لي رم سر ب 1 0 [ عن 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية عن 
عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: اكلا در حل ال 
الجاهلية فقلنا: : يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: (اعرضوا علي رقاكم؛ لا بأس 
بالرقى ما لم تكن شركاً) ]. أورد أبو داود حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه 
قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقال عليه الصلاة والسلام: (اعرضوا علي رقاكم؛ لا بأس 
بالرقى ما لم تكن شركا) فأتى بقاعدة عامة» وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم (لا 
بأس بالرقى ما لم تكن شركا). إذا: : فالرقى تنقسم إلى قسمين: الأول: أن تكون شركا أو 
تشتمل على شيء مجهول لا يدرى معناه» وقد يكون مشتملاً على شركء فهذا لا يجوز 
الأنيان به الدادى: ما كان فيه ذكر لله وتلاوة القرآن» وأدعية مباحة» فهذا يجوز الرقية به. 
تراجم رجال إسناد حديث: (. .. لا بأس بالرقى مالم تكن شركا) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية ]. معاوية بن صالح صدوق 
له أوهام؛ أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. | عن عبد الرحمن 
بن جبير ]. عبد الرحمن بن جبير بن نفير ثقة» أخرج له البخاري في الادب المفرد و مسلم 
واصحاب السنن. [ عن أبيه ]. وهو ثقة» أخرج له البخاري في الآدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عوف بن مالك ]. عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه» وحديثه 
2 تا الك نسم 

شرح حديث (ألا تعلّمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا علي بن مسهر 
عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن 
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أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها أنها قالت: (دخل علي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وأنا عند حفصة رضي الله عنها فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما 
علمتيها الكتابة) ]. أورد أبو داود حديث الشفاء بنت عبد الله رضي الله تعالى عنها أن النبي 
صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي عند حفصة فقال لها: (ألا تعلمين هذه رقية النملة كما 
علمتيها الكتابة؟)» والنملة قروح تكون في الجنب وتعالج بالرقى» ولعل هذه الرقية التي 
وكانت علمت حفصة الكتابة» وفي هذا دليل على جواز تعليم النساء الكتابة وأنه لا بأس 
بذلك» فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك في هذا الحديث. 

تراجم رجال إسناد حديث (ألا تعلّمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي ]. إبراهيم بن مهدي المصيصي مقبول» أخرج 
له أبو داود . [ حدثنا علي بن مسهر ]. علي بن مسهر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ]. عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز صدوق 
يخطئ؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن صالح بن كيسان ]. صالح بن كيسان ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بكر بن سليمان د ا 
سليمان بن أبي حثمة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن الشفاء بنت 
عبد الله ]. الشفاء رضي الله عنهاء وحديثها أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و 
شرح حديث: (لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة) 


ب د ا ل ا ا 
ل شر سرك 
وسلم فقال: 1 ا : فقلت: ا 0 اكه عدار لا رقية إلا 
ا م اس 1 ب ين 
لق د كو قوله: (مروا ل 
ومعنى يتعوذ: يستعيذ بالله من الشيطان. قوله: [ (لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة) ]. 
النفس هي العين» والحمة هي حصول اللدغ من ذوات السموم؛ واللدغة بمعنى الحمة. 
وقول الرباب: (يا سيدي!) أي: أنها تخاطب سهل بن حنيف » وهي ليست صحابية» 
ويحتمل أن القائل: ريا سيدي) هو سهل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله: (يتعوذ) 
لم يذكر الرقية» إلا أن يكون تعوذاً معه رقية. والحديث في سنده الرباب وهي مقبولة» 
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قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد ]. عبد الواحد بن زياد ثقة» أخرج له 
ل ا ل ا] عثمان بن حكيم ثقة» أخرج له البخاري 


ا ل ل ل ا أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ قال أبو داود : الحمة من الحيات وما يلسع ]. يعني: وما يلسع من غير 
الحيات. 

شرح حديث: (لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقاأ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود حدثنا شريك ح وحدثنا العباس 
العنبري حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي » قال 
العباس: عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لارقية 
إلا من عين أو حمة أو دم يرقا). لم يذكر العباس العين» وهذا لفظ سليمان بن داود ]. أورد 
ا داري صرت اسن بن الاك ررضتي الله كام زلا رقية إلا من عين او حمة أو دم يرقا). 
وقد تقدم تفسير تفسير العين والحمة» ومعنى (دم يرقا): دم ينزف كالرعافء. فتكون الرقية ليرقأء 
اي لامر 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود ] . سليمان بن داود الزهراني أبو الربيع ثقة» أخرج له 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا شريك ] . شريك بن عبد الله النخعي الكوفي 
وهو صدوق يخطئ. ؛ أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ ح وحدثنا 
العباس العنبري ]. العباس العنبري ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 
[ حدثنا يزيد بن هارون ]. يزيد بن هارون الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح ]. العباس بن ذريح ثقة» أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن الشعبي ]. هو عامر بن شراحيل مر 
ذكره. [ عن انس ]. انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخادمه؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ 
الألباني ضعف هذا الحديث؛ ولا أدري وجه تضعيفه هل هو من جهة شريك أو لشيء 
آخر؟ وهذا الحديث يشهد له ما تقدم إلا قوله: (أو دم يرقا). 
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الأيئلة 


حكم أخذ فضلات العائن من الطعام والشراب 

السؤال: هل يمكن أن يأخذ الإنسان نواة تمر أكلها العائن أو بقية شراب شربه العائن 
ل ل 0 
7 أصابت جسده ا 

معنى وضوء العائن 


الوضوء الشرعيء مع زيادة غسل ركبتيه. 


الإصابة بالعين قد تكون من غير حسد 

السؤال: هل تكون العين بدون حسدء بل بمجرد الإعجاب بالشيء وعدم التبريك عليه؟ 
الحواد» الت نااك ارح التصادن ارين لياه سج ب رن تكسي راان للد اسان |ارتعدايا الاين 
علاج العين توقيفي 

ا امع وباس ا ا كو 
الطريقة. 

حكم قول يا سيدي 


السؤال: هل يجوز أن يقول الإنسان لشخص آخر: يا سيدي؟ الجواب: نعم جائزء ولكن لا 
يصلح أن الإنسان يقوله كثيراً ولا يتلفظ إلا به؛ لأنه ما كان معروفاً عن الصحابة أنهم كانوا 
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يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المخاطبة؛ وإنما كما في كتب الحديث المختلفة 
التي تنتهي أسانيدها للرسول صلى الله عليه وسلم» يقول الواحد منهم: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء أمر رسول الله» وما كانوا 
يقولون: سمعت سيدي رسول الله أو نهى سيدي رسول الله ولاشك أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم هو سيد البشر وخير الناس وأفضلهمء وله كمال السؤدد البشريء» صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه» ولكن السلف لم يكن هذا من شأنهم» وإذا قيل ذلك في بعض الأحيان 
فلا بأس. 


حكم رقية الرجل للمرأة 


السؤال: هل يجوز أن يرقي الراقي النساءء ويضع يده على ناصيتهن؟ الجواب: لا يجوز له 
أن يمس أجسامهنء لكن يرقي من غير أن يمس. 


عر 


السؤال: امرأة عليها أيام من رمضانء ونوت أن كل صوم تصومه هو من ذلك القضاءء 
ل ل ا لالص » فهل يحتسب من أيام 


معنى يغسل داخلة إزاره 
السؤال: ما معنى ما جاء في بعض الأحاديث: (يغسل داخلة إزاره) ؟ الجواب: يعني: الذي 


بلى حسده؛ لأن الإزار له ظاهر وباطنء والباطن يلي الجسدء والخارج هو الذي لا يلي 
الجسد. 


السؤال: هل يصيب الأعمى بالعين؟ الجواب: لعله يصيب إذا سمع عن شيء أعجبه ولم 
يبرك عليه» والعين تكون من نفس الشخص العائن» ولكن في الغالب تكون بنظر العين» 


وقد يصيب الأعمى عندما يكون في قلبه شيء من الحسدء » فإذا سمع بشيء فيحصل منه - 
بإذن الله- شيء يصل إلى المعين. 
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حال حديث: (العين تدخل الجمل القدر) 


السؤال: ما حال حديث: (العين تدخل الجمل القدر» والرجل القبر) ؟ الجواب: لا أدري» 
لكن العين لاشك أنها أحياناً تؤدي إلى الوفاة. 


صيغة التبريك عند رؤية ما يعجب 


السؤال: ما صيغة التبريك الذي نقوله عندما نخاف من العين؟ الجواب: يقول: ما شاء الله 


حكم أخذ فضلات العائن بالخفية 


السؤال: إذا رفض العائن إعطاء شيء من فضلاته فهل تؤخذ منه بالخفية؟ الجواب: يؤخذ 
منه بالخفية» وادعاء أن العين من هذا قد يكون غير صحيح؛ لأن بعض الناس قد يتهم وهو 
بريء» فلو كان كل من وقع في النفس أنه أصاب بعينه طلب منه ذلك لكان فيه شيء»ء 
فكونه يؤخذ منه شيء بالخفية هو الأولى؛ لأنه يحصل به المقصود من غير أن يكون فيه 
إيذاء له لاسيما إذا حصل منه شيء. 


كيفية علاج المعين إذا لم يعلم من أصابه بالعين 


السؤال: إذا لم يعرف الحاسد أو العائن فكيف يداوى المعين؟ الجواب: باللجوء إلى الله عز 
وجل وسؤاله. والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع والضر. 


جواز أخذ فضلات العائن لعلاج المعين 


السؤال: ما الدليل على أن المعين يأخذ من فضلات العائن؟ الجواب: الرسول صلى الله 
عليه وسلم أرشد أن يغتسل له؛ فمعنى ذلك أنه إذا أخذ شيء مسه جسده كسراويله أو 

قميصه أو طاقيته أو نوى التمر الذي أكله؛ فهذا من جنس ذلك الاغتسال الذي ينفع» فإذا لم 

يحصل الاغتسال أو كان الأمر ليس بواضح؛ فلا بأس أن يؤخذ منه بعض هذه الفضاللات 


كيفية اغتسال المعين 


اك 


السؤال: كيف يكون اغتسال المعين» وهل يبدأ من الأعلى أم يبدأ من الأسفل من الرجل؟ 
الجواب: يبدأ من على 


حكم كتابة القرآن لشربه 


السؤال: ما حكم كتابة القرآن في لوح ثم يغسل بماء ويشرب؟ الجواب: جاء هذا عن بعض 
السلفء. وما أعلم دليلآً يدل عليه فالأولى ألا يفعل. 


السؤال: في بلادنا نبات إذا وضع على النار وشمه المعين شفي من العين بإذن الله» وهو 
نافع جداء فما رأيكم في هذا؟ الجواب: ما أدري ما صحة هذاء لكن إن ثبت أن هذا دواء عن 
طريق التجربة وليس عن طريق المشعوذين فلا بأس باستعماله. 


حكم من أقيمت صلاة العشاء وهو لم يصل الظهر والعصر والمغرب 


السؤال: جاء رجل من السفر ولم يصل الظهر والعصر والمغرب. فماذا عليه إذا أقيمت 
صلاة العشاء وهو ما صلى هذه الصلوات؟ الجواب: عليه أن يبادر إلى أن يصلى ما أمكنه 
من الصلوات التي فاتت على الترتيبء وإذا أقيمت الجماعة»؛ فيدخل معهم بنية الصلاة التي 
وقف عليها مما فاته» ثم بعد ذلك يصلي ما بقي عليه بعد الصلاة» وإن كانت التي سيصليها 
مع الإمام المغربء فإنه لا يصلي معه أربعاًء بل إذا قام الإمام للرابعة فإنه يجلسء ثم يسلم 

معه. وإذا صلى وحده يقصرء وإذا صلى مع الإمام يتم وإذا كان عنده عزم على أن يبقى 
في المدينة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة من أول ما يصل. 


حكم أخذ نوى التمر الذي أكله العائن 
السؤال: إذا كان الأمر في الرقية من العين توقيفي كما ذكرتم» ومعناه الاقتصار على ما 
وردء فكيف يقال: يجوز أن يؤخذ شيء من نوى التمر الذي أكله؟ الجواب: لأنه مثل 


الاغتسال» فالمعنى واحدء من حهة أنه يغتسل شيئاً لامس حسده؛ فهذا الذي يؤخذ منه قد 
لامس جسده؛ فهو مثل الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم تماماً. 


لك 


حكم لبس دبلة الخطوبة 


ا 
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والمحظور فيها تقليد الكفار. 


قول ابن تيمية وابن القيم في كتابة الايات للرقية 


السؤال: ذكر ابن القيم و ابن تيمية رحمهما الله جواز كتابة الايات على عضو كالجبهة من 
أجل الرقية» فهل يصح هذا؟ الجواب: ابن تيمية و ابن القيم أجازا أن يكتب القرآن في شيء 
ويغسل أو يمحى ثم يشربء وهذا موجود في كتاب الطب من (زاد المعاد) لابن القيم» وفي 
ل 


شرح سنن أبي داود [439] 


للرقية فاتدة عظيمة وكبيرة لمن فعل ذلك على الوجه الشرعي؛ والرقية هي دعاء عظيم 
مشتمل على الثناء على الله عز وجل بأن يذهب المرض والألم» وتكون الرقية لمن هو 


كيفية الرقى 


ات للد و لسارو سل اليا وي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كيف الرقى؟ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد 
العزيز بن صهيب قال: قال أنس -يعني لثابت -: ألا أرقيك برقية رسول صلى الله عليه 
وآله وسلم؟ قال: بلى؛ قال: فقال: (اللهم! رب الناس؛ مذهب البأسء» اشف أنت الشافي, لا 
ل الات اسه سات ١‏ ل فعا )] قار الس ا ارد اللجتش رحمدال 
تعالى: باب كيف الرقى؟ أي: بأي شيء تكون الرقية؟ وما هي الألفاظ التي يرقى بها؟ 
ل ر ل ا لر ل سرية 
وأن ما كان شركاً أو بكلام غير معروف أو بأشياء مجهولة؛ لا يجوزء وما كان بالقرآن 
وبذكر الله عز وجل وبالأدعية؛ فإن ذلك سائغ؛ وبعد هذا ذكر هذه الترجمة التي هي في 
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كيفية الرقية. وأورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لثابت البناني ألا 
أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بلى» فقال: (اللهم رب الناس» مذهب 
البأس» اشف أنت الشافيء لا شافي إلا أنت» اشفه شفاءً لا يغادر سقما). والرقية هي الإتيان 
بالرقية لمن هو بحاجة إليهاء وأما إذا كان تعليماً فلا يقال لها: رقية» فالظاهر أنه كان به 
وجع. وهذا دعاء عظيم مشتمل على الثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء» وذلك بقوله: 
(اللهم رب الناس) فإنه توسل إلى الله عز وجل بربوبيته للناس أن يذهب البأس والمرض 
والوجع الذي ألم بالمرقيء ثم فيه ثناء على الله بأنه هو الشافي» وأنه لا شفاء إلا شفاءه؛ 
ويسأله أن يكون ذلك الشفاء الذي يحصل لا يغادر سقماًء يعني: لا يترك سقماً إلا أزاله» 
لحن سد ا لشفاء و العافية و ةر ل 0 

تراجم رجال إسناد حديث (اللهم رب الناس مذهب البأس ...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الوارث ]. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد العزيز بن صهيب ]. عبد العزيز بن صهيب وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
هخ :ممما ال ا ا 
عبد الوارث و عبد العزيز بن صهيب و أنس بن مالك . 

شرح حديث (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن 
عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي 
العاص رضي الله عنه: (أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال عثمان : وبي وجع قد 
كاد يهلكني- قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسحه بيمينك سبع مرات وقل: 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجدء قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان بي فلم 
أزل آمر به أهلي وغيرهم) ]. أورد أبو داود حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه 
أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه وجع, فقال له: (امسحه بيمينك سبع مرات وقل: 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد)» ومعنى ذلك أنه ينفث على نفسه مع اللمس والمسح, 
ويأتي بهذا الدعاء الذي جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» ففعل 
وبعد أن فعل هذا وجد الشفاء والعافية» فكان يأمر أهله وغيرهم بأن يصنعوا كما صنع؛ 
حتى يستفيدوا كما استفاد. 

تراجم رجال إسناد حديث (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد) 
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قوله: [ حدثنا عبد الله القعنبي ]. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس المحدث الفقيه» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن خصيفة ]. يزيد بن خصيفة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عمرو بن عبد الله بن كعب ]. عمرو بن عبد الله بن كعب وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب السنن. [ عن نافع بن جبير ] . نافع بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عثمان بن أبي العاص ]. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه؛ 
وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن. 

شرح حديث (ربنا الله الذي له ما في السماء تقدس اسمك ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال: حدثنا الليث 
عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: 
(من اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء! تقدس اسمكء. أمرك 
في السماء والأرض كما رحمتك في السماء» فاجعل رحمتك في الأرض» اغفر لنا حوبنا 
وخطاياناء أنت رب الطيبين؛ أنزل رحمة من رحمتكء وشفاء من شفائك على هذا الوجع» 
فيبراً) ]. أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» وفيه صفة دعاء يرقى به» ولكن 
في إسناده زيادة» وهو ضعيف لا يحتج به» ولا يعول عليه. قوله: [ (من اشتكى منكم شيئاً 
أو اشتكاه أخ له) ] . يعني: أنه يرقي نفسه أو يرقي غيره بهذا الدعاء. قوله: [ (فليقل ربنا الله 
الذي فى السماء تقدس اسمك) ]. المراد بالسماء العلو» وليس المراد بها السماء المبنية الى 
خلقها الله عز وجلء فإن الله تعالى فوق هذه المخلوقات» وهو فوق العرشء والعرش أعلى 
شيء في المخلوقاتء والله تعالى فوقه مستو عليه سبحانه وتعالى» فالمراد بالسماء العلوو 
وكل ما علا فإنه سماءء فما فوق العرش يقآل له: سماءء والله تعالى في السماءء أي: فوق 
العرش. إذاً: فالله سبحانه وتعالى فوق العرشء والله في السماء أي: في العلوء وليس المراد 
السماء المبنية» ولا يجوز أن يتصور ذلك. فالله عز وجل لا يحويه مخلوق» بل هو أجل 
وأعظم من أن يحل في مخلوق أو يحويه مخلوق سبحانه وتعالى» وهذا مثل قول الله عز 
وجل: أأْمِنثُمْ مَنْ في السَّمَاءِ [الملك:16] أي: أأمنتم من في العلو» وفي حديث الجارية التي 
سألها الرسول صلى الله عليه وسلم: (أين الله؟ قالت: في السماء) أي: في العلو؛ فلد يحور 
أن يفهم أن المراد بالسماء السماء المخلوقة التي هي دون العرشء فالسموات السبع دون 
العرش وتحت العرش. وبعض أهل العلم فسر (مَنْ في السَّمَاءِ) أي: على السماءء (ففي) 
ع ل ف ا راوحل وَلَأْصَلْبَتَكُمْ في جُذُوع النّخْلٍ [طه: 1/] أي: 
على جذوع النخل» وليس المراد أنه ب* يشق الجذوع ويدخلهم فيهاء لكن تفسير السماء بالعلو 
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أوضح. قوله: (تقدس اسمك) أي: أنه ذو قداسة» فهو منزه» م منزه» وصفاته منزهة 
عن كل نقص وعيب. قوله: [ (أمرك في السماء والأرض) ]. يعني: أمر الله عز وجل نافذ 
ل 
في السماوات وفي الأرض؛ لأن الأمر أمره؛ والخلق خلقه. قوله: [ (كما رحمتك في 
السماء فاجعل رحمتك في الأرض) ]. أي: أن الله عز وجل رحمته في السماء وفي 
الأرضء ولكن الذين في السماء -وهم الملائكة- معصومونء ولا يحصل منهم إلا طاعة الله 
عز وجلء وأما الذين في الأرض ففيهم من يطيع الله وفيهم من يعصي الله عز وجلء فسأل 
الله أن تكون رحمته في الأرض بأن يحصل الخير الكثير» والنفع العميم» وليس معنى ذلك 
أن الأرض يكون كل من فيها مهتدياً ومستقيماء فإن الله تعالى قضى وقدر أن يكون الناس 
فريقين: فريقاً في الجنة» وفريقاً في السعيرء ولو شاء الله عز وجل أن يكونٍ الناس جميعا 
مهتدين لفعل؛ كما قال الله عز وجل: فل فيه الحجَة البَلِعَةُ فلو شاء لهَداكُمْ أجمعين . 
ل ان نسدد ]0 ا ا لك سا ام 
عليهم النعم»؛ ويوسع عليهم النعم؛ ؛ فهذه رحمة للمؤمنين والكفارء لكن هذا العطاء والإنعام 
ل ل م وَتبْلُوكُمْ بالشرٌ وَالْحَيْرِ فته 
ع له ! لك ك0 دك ار 
الصغائرء فجمع بين الحوب وبين الخطايا ليعم الكبيرة والصغيرة» يعني: يغفر لنا ما كان 
صغيراً وما كان كبيراً من ذنوبنا ومعاصينا. قوله: [ (أنت رب الطيبين) ]. الله تعالى رب 
ا 03 0066060606“طط79808#ط(ط('09وط00706006086و 0 
ثناء على الله عز وجل وتوسل بربوبيته لبعض خلقه. قوله: [ (أنزل رحمة من رحمتك 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع) ]. أي: الذي يرقيه» ويدعو لحصول الشفاء منه. 


قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ]. يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثفة؛ 
أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الليث ]. الليث بن سعد المصري 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زيادة بن محمد ]. زيادة بن محمد». وقد يصحف 
إلى رياد؛ لأن اسم زياد هو الجادة المعروفة بخلاف زيادة فإن هذا الاسم غير مألوف» 
والتصحيف يكون من الشيء غير المألوف إلى الشيء المألوف. مثل نابت وثابت» فإن ثابتاً 
هو الجادة» ونابتاً على خلاف الجادة» وأحمد هو الجادة وأجمد بالجيم على خلاف الجادة؛ 
وأبا أناس على خلاف الجادة» وأبا إياس على الجادة» وهنا اسم زيادة غير مألوف وغير 
مشهورء والمشهور هو زياد. وزيادة هذا منكر الحديث, أخرج له أبو داود و النسائي . [ 
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عن محمد بن كعب القرظي ]. محمد بن كعب القرظي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن فضالة ]. فضالة بن عبيد وهو صحابي» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن . [ عن أبي الدرداء ]. أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (كان يعلمهم من الفزع كلمات ..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن 
إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم (كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده» 
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون). وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعلمهن 
من عقل من بنيه» ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه ] . ثم أورد أبو داود حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وأليم 
عقابه» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون). وكلمات الله هنا هي الكونية والشرعية؛ 
فالكلمات الشرعية هي كلامه الذي تكلم به» ومن ذلك القرآن» وكلام الله عز وجل الذي لا 
يتناهى ولا ينحصرء والكلمات الكونية مقاديره التي قدر بها الأشياء بقوله: كن فَيَكُونُ 
[البقرة:117]» فهذه كلمات كونية؛ وكلها في غاية التمام» والله تعالى لا راد لحكمه؛ ولا راد 
لفانة رقدرى قار ادكه نافاة. و مشيتدة زاقدق وال يتخلفك كا أراك الله كو ة أن يكرن ( كدلك 
كلمات الله عز وجل الشرعية تامة في أخبارها فكلها صدقء وفي أوامرها ونواهيها فكلها 
عدل وحكمة:؛ قال الله تعالى: وَتَمّتْ كَلِمَهُ رَبَكَ صذقا وَعَدْلَا [الأنعام:115] صدقاً في 
الأخبارء وعدلاً في الأحكام وفي الأوامر والنواهي. قوله: (من غضبه وأليم عقابه) يعني: 
من كونه يغضبء فمن صفاته سبحانه وتعالى الغضبء وينتج عن الغضب العقاب. (ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون) يعني: ما يحصل منهم من وسوسة» وأن يحضرون بأن 
010 
وكان ابن عمرو يعلمها بنيه» ومن لم يعقل فإنه يكتبها ويعلقها عليه ] يعني: من لا يعرف 
أن يتكلم لصغره يعلقها عليه» وهذا الذي جاء عن ابن عمرو مخالف لما جاء في الأحاديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن تعليق التمائم» وبيان أنها من الشرك؛ وهذا 
الأثر لم يثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما؛ لأن فيه عنعنة ابن إسحاق » 
ولكن هذا الدعاء جاء ما يدل عليه ويشهد له؛ وأما الأثر فليس بثابت» وهو مخالف لما جاء 
في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من النهي عن التمائم. قوله في الحديث: 
(وأآن يحضرون) مثل قوله تعالى: وَأَعُودْ بكَ رَبّ أنْ يَخْضْرُونٍِ [المؤمنون:98] والنون 
من (يحضرون) مكسورة:» وهي بدون ياء بعدهاء ولكونها في آخر الآية يوقف عليها ولا 
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يتنبه الإنسان إلى حركتها؛ لأن الحركة لا تعرف إلا عن طريق الوصلء فقد يظن الإنسان 
أنها مفتوحة» ومثل هذه الآية الآية التي في آخر سورة الذاريات: فَإِنَّ لِلّذِينَ ظلَمُوا ذَنُوبًا 
كه أْصْحَابِهمْ فلا يَسْتَعْجلُونٍ [الذاريات :59] فالنون مكسورة. وقد يظن الإنسان أنها 
مفتوحة. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان يعلمهم من الفزع كلمات ..) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]| . حماد بن سلمة بن دينار ثقة2 أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إسحاق ]. محمد بن إسحاق المدني صدوق يدلس» أخرج 
له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن شعيب بن 
محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صدوقء أخرج له البخاري في جزء القرءة وأصحاب 
السنن. [عن أبيه ]. شعيب بن محمد وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد 
وجزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن جده ]. عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول 
الله عليه الصلاة والسلام؛ وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. 

شرح حديث (رأيت أثر ضربة في ساق سلمة ..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن أبي سريد الرازي أخبرنا مكي د بن إبراهيم 
كنا يري نل أي عي قال: (رأيت أثر ضربة في ساق سلمة رضي الله عنه فقلت: ٠‏ ما 
هذه؟ فقال:٠‏ أصابتني يوم خيبرء فقال الناس: أصيب سلمة » فأتي بي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فنفث في ثلاث نفثات» فما اشتكيتها حتى الساعة) ]. أورد أبو داود حديث 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه رئي فيه مكان ضربة في رجله فسئل عنهاء فقال: 
أصابتني في إحدى الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم» فقال الناس: أصيب سلمة » 
فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فنفث عليه ثلاث نفثات فشفي فلم يشتك بعد ذلك؛ 
وليس في الحديث ذكر المرقي به» ولكن ذكر كيفية الرقية وأنها بالنفث. 

تراجم رجال إسناد حديث (رأيت أثر ضربة في ساق سلمة ( 


البخاري و أبو داود و النسائي . [ أخبرنا مكي بن إبراهيم ]. مكي بن إبراهيم ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وهو من شيوخ البخاري الكبار الذين روى عنهم بعض الثلاثيات في 
صحيحة:؛ فقد روى الثلاثيات عن بعض شيوخه الكبار المتقدمين الذين هم من أتباع 
التابعين» ف البخاري إذا روى عن ثلاثة فهم صحابي وتابعي وتابع تابعي» فمكي بن 
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إبراهيم من أتباع التابعين؛ لأنه يروي عن يزيد بن أبي عبيد وهو تابعي» و يزيد بن أبي 
عبيد يروي عن سلمة بن الأكوع وهو صحابيء فمكي بن إبراهيم أحد شيوخ البخاري 
الكبار الذين روى عنهم بعض الثلاثيات؛ والثاني أبو عاصم النبيل » والثالث محمد بن عبد 
الله الأنصاري . [ حدثنا يزيد بن أبي عبيد ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن سلمة ]. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (تربة أرضنا بريقة بعضنا ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زهير بن حرب و عثمان ب بن أبي شيبة قالا: : حدثنا 
سفيان بن عيينة عن عبد ربه -يعني ابن سعيد - عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: : (كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول للإنسان إذا اشتكىء يقول بريقه ثم 
قال مف الترلك تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفي سقيمناء بإذن ربنا) ]. أورد أبو داود 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أحد يقول 
بريقه -أي: أنه يضع إصبعه على ريقه فيصيبه البلل- ثم يضعه على التراب» ثم يمسح به 
على المكان الذي فيه الوجع» والإصبع يكون فيها ببلل» والبلل علق به تراب من الأرض؛ 
ثم بعد ذلك ينفث مع تحريك الإصبع. قوله: (تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفي سقيمناء 
بإذن ربنا). قوله: (تربة أرضنا) قيل المقصود بها: لص ويد د لامكا 
ومنهم من يقول: المراد بها تربة المدينة» وتعميمه أظهر؛ لأنه لم يأت شىء يبين أن هذا 
خاص بالمدينة وأنه لا يستعمل إلا في المدينة. قوله: (يشفي سقيمنا) أي: يشفي الله سقيمناء 
فالفاعل هو اللهء والسقيم هو المفعول به» وإن كان الضبط بالضم فالسقيم المشفي نائب 
فاعل» أي: يُشفى سقيمنا. 

تراجم رجال إسناد حديث (تربة أرضنا بريقة بعضنا ..) 


الستةء إلا الترمذي سر 0 ل ست 5200 
الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا سفيان بن 

عيينة ]. سفيان بن عيينة المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | سنس ارد واي 
00 عبد ربه بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثفة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرة ]. عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة 
مكثرة من الرواية عن عائشة » وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق» وهي واحدة من 
0 


زهاياك 


شرح حديث (خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن زكريا قال: حدثني عامر عن 
خارجة بن الصلت التميمي عن عمه رضي الله عنه (أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فأسلم؛ ثم أقبل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد» فقال 
أهله: : إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخيرء فهل عندك شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة 
الكتاب فبرئ» فأعطوني مائة شاة» فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته 
فقال: هل إلا هذا؟ وقال مسدد في موضع آخر: هل قلت غير هذا؟ قلت: لاء قال: خذهاء 
فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق) ]. أورد أبو داود هذا الحديث عن عم 
م 
لت د لمم سر نعم» فرقاه بفاتحة الكتاب فشفي؛ فأعطوه مائة 
من الغنم؛ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: (خذهاء فلعمري لمن أكل برقية باطل 
لقد أكلت برقية حق)» وهذا يدل على مشروعية الرقية بفاتحة الكتاب» وأن أخذ شيء على 
الرقية سائغ؛ لأن هذا من قبيل العلاج» ومعلوم أن العلاج يكون بالقرآن وغير القرآن 
كالأدعية والأدوية التي أودع الله تعالى فيها الشفاء» علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء 
فأخذ الأجرة مقابل ذلك لا بأس به. قوله: [ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته 
فقال:٠‏ (هل إلا هذا؟) ] يعني: ألم يحصل منك غير هذا الذي قلته من الرقية بفاتحة الكتاب؟ 
قو ا لا و له ا ل 
الرسول صلى الله عليه وسلم أراد التحقق من أن الرقية إنما كانت بهذا الأمر السائغ» وأنه 
ليس هناك شىء وراءه مما يحذرء فقد اقتصر على الرقية بفاتحة الكتاب» وفاتحة الكتاب 
من خير ما يرقى به؛ لأنها أم القرآن» وأم الكتاب» وفاتحة القرآن. قوله: [ (قال: خذهاء 
فلعمري) ] . وهذا فيه دليل على أن (لعمري) ليست قسماء وإنما هي من ألفاظ التأكيد يؤتى 
بها لتأكيد الكلام» وهي مثل لا جرم وحقاً وغير ذلك من العبارات التي يؤكد بها الكلام 
وليست بقسم؛ وقد جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة» 
وجاءت في كلام من بعدهم من التابعين وغيرهم إلى زمننا هذاء وقد كان الشيخ محمد بن 
ا 0 
قالها في رده على ابن محمود رحمه الله قاضي قطر الذي ألف كتاباً في جواز الرمي أيام 
التشريق قبل الزوال؛ فالشيخ محمد بن إبراهيم رد عليه في رسالة سماها (تحذير الناسك 
مما أحدثه ابن محمود في المناسك)» وعائشة رضي الله عنها قالت: لعمري ما أتم الله حج 
من لم يطف بين الصفا والمروة. وهؤلاء القوم الذين مر بهم هذا الصحابي كفارء بدليل 
قولهم: صاحبكم هذاء فهي تدل على أنهم ليسوا مسلمين» فهذه العبارة يقولها من ليس 
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بمسلم» وقد جاء عن مسليمة أنه قال: إن صاحبكم كذاء ويريد النبي صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث (خذها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]. يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
اله | عر كر | كربا راي راق هتفه احرج له إمتكات الك السده | حدتدي 
الل نس ]| لمر يار 0 6 

عمه ]. ؤز ز ز 00000 0 ا 3« 
ل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال: ح وحدثنا ابن بشار 
قال: حدثنا ابن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة 
بن الصلت عن عمه رضي الله عنه: (أنه مر قال: فرقاه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة 
وعشية؛ فلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل؛ فكأنما أنشط من عقال» فأعطوه شيئاء فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم. .) ثم ذكر معنى حديث مسدد ]. هذه طريق أخرىء وفيها أنه فعل ذلك 
ثلاثة أيام» يعني: أنه يرقيه بكرة وعشية» وأنه كلما ختم السورة نفثء أي: أنه يقرأ ثم ينفث» 
فيكون النفث بعد القراءة» وبعد أن يحرك لسانه بالقراءة. قوله: [ (فكأنما أنشط من عقال) ] 
المقصود من ذلك سرعة قيامه؛» فالبعير إذا ربطت يده بالعقال وأراد أن يتحرك أو يقوم: 
فإن العقال يمنعه من ذلكء فإذا أحس بحل العقال ثار بسرعة؛ لأنه قد زال الشيء الذي كان 
يمنعه» فيضرب بهذا المثل لمن يقوم بسرعة ونشاط. 

تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث الرقية بفاتحة الكتاب 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. عبيد الله بن معاذ ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. معاذ بن معاذ ثقة» أخر له أصحاب الكتب الستة. [ ح 
وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن جعفر ]. هو محمد بن جعفر الملقب غندر » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن حجاج الواسطي ثم 
البصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن أبي السفر ]. عبد الله 
بن أبي السفر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن الشعبي عن 
خارجة بن الصلت عن عمه ]. مر ذكرهم. 

شرح حديث (أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله ...) 


س4 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه أنه قال: سمعت رجلا من أسلم قال: (كنت جالساً عند رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فجاء رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله! لدغت الليلة فلم أنم حتى 
أحبحت قال: ماذا؟ قال: عقرب» قال: أما إنلك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله) ]. أورد أبو داود حديث رجل من أسلم أنه 
ا ا ا 
اميت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله) ] | يعدي لم 
تضرك بمشينئة الله» وإذا شاء الله ذلك فإنه يقع. وقوله: (لم تضرك) يحتمل أن يكون المراد 
أنه لا يحصل اللدغ أصلاً أو أنه قد تحصل اللدغة لكن لا يحصل الضرر؛ لأنه قد يوجد 
52-0 0 

تراجم رجال إسناد حديث (أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله ..) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب | لكتب الستة. [ 
حدثنا زهير ]. زهير بن معاوية ثفة» أخرج له أو عمرة طاف أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا سهيل د بن أبي صالح ]. سهيل بن ابي صالح صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
ادا كدان اما :هونم أخرح له اصحاب الب المت [ عن رجل من اسم 
لس رس ا للش إن الاسة 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا الزبيدي عن 
الزهري عن طارق -يعني ابن مخاشن- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (أتي النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بلديغ لدغته عقربء فقال: لو قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر 
ما خلق لم يلدغ أو لم يضره) ]. هذا الحديث مثل الحديث السابق عن رجل من أسلم؛ فيكون 
جاء عن أبي هريرة وعن ل ولا يلزم منه أن يكون الرجل الأسلمي المذكور 
هو أبو هريرة ؛ لأن أبا هريرة دوسي. 

ار ل يت رن سد كات لل 


قوله: [ حدثنا حيوة بن شريح ]. حيوة بن شريح الحمصي وهو ثقة» أخرج له البخاري و 
أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا بقية ]. بقية بن الوليد وهو صدوقء أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا الزبيدي |. محمد بن الوليد الزبيدي وهو 


1 


ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن الزهري ]. محمد بن مسلم بن عبيد 
الله بن شهاب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن طارق يعني ابن مخاشن ]. طارق 
بن مخاشن مقبولء أخرج له أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة. [ عن أبي هريرة ]. 
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه 
حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 

شرح حديث: (من أين علمتم أنها رقية؟) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي 
المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن رهطأ من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب» فقال بعضهم: إن 
سيدنا لدغ فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم: 5000" 
ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفوناء ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلاًء فجعلوا له قطيعاً 
من الشاءء فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويتفل حتى برئ كأنما أنشط من عقالء قال: فأوفاهم 
جعلهم الذي صالحوهم عليه» فقالوا: اقتسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول 
اللا ل ل ار ل ري ل شي ا علمر لتك شكرن 
لهه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أين علمتم أنها رقية؟! أحسنتم؛ اقتسموا 
عات مك سوا أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقد 

سبق أن مر في باب الإجارة» وهو بمعنى الحديث الذي مر قريباً» والقصة هذه مثل تلك 
0 إلا أن في هذه القصة أن الرجل ملدوغ؛ وفي تلك القصة أنه مجنون. والصحابي 
الذي رقى هو أبو سعيد نفسه؛ فللمتحدث أن يبهم نفسه» فيقول: قال رجلء» وهو نفسه الذي 
قال» وهو صادق فيما يقولء ولكنه أبهم نفسه فبدلاً من أن يقول: قلت أو فعلت يأتي بالفاعل 
0 


تراجم رجال إسناد حديث (من أين علمتم أنها رقية؟) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ حدثنا أبو عوانة ]. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله 
ار ل 
وحشية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي المتوكل ]. أبو المتوكل الناجي هو 
علي بن داود » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبي سعيد الخدري ]. أبو 
سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (كل فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا ابن بشار 
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن 
الصلت التميمي عن عمه رضي الله عنه أنه قال: (أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا: إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل 
بخير» فهل فهل عندكم من دواء أو رقية فإن عندنا معتوهاً في القيود؟ قال: : فقلنا: نعم» قال: 
فجاءوا بمعتوه في القيود» قال: فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما 
ختمتها أجمع بزاقي ثم أتفل فكأنما نشط من عقال» قال: فأعطوني جعلاً؛ فقلت: حتى 
أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال: كُلْء فلعمري من أكل برقية باطل لقد 
أكلت برقية حق) ]. هذا الحديث تقدم د بمعناه» إلا أنه فيه زيادة بعض الكلمات. وكان 
المناسب أن يكون تابعاً للحديث السابق» لا سيما وإسنادهما واحد. 

شرح حديث (كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفث ..) 


مي اللي ل ا ل رد 
وآله وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه 
وأمسح عليه بيده رجاء بركتها) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه وجع يقرأ في نفسه تعنى: هو نفسه يقرأ وينفث- فلما 
ثقل كانت تقرأ عليه وتنفث في يده؛ ثم تمسح بها رجاء بركتها). وقولها: (في نفسه) أي: هو 
الذي يتولى هذاء وليس معنى ذلك أنه يقرأ في نفسه حديث نفس ولا ينطق ولا يتكلم؛ بل 
حرا ان الراءةه فى النفس لا تسمى قراءة» وإنما القراءة تكون بتحريك 
اللسان والشفتين» ولا تكون بأن يستعرض الإنسان القرآن في باله» فقراءة القرآن لابد فيها 
من تحريك اللسان؛ ولهذا جاء في القرآن: لا تُحَرّكَ به لِسَائكَ لِتَعْجَلَ به * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ 
وَْرْآنَهُ [القيامة:16 1م“ فكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يلقاه جبريل عليه السلام 
يحرك لسانه يخشى أن يفوته شيء.ء فالله عز وجل قال له: (( لا تُحَرَّكَ به لِسَائَكَ )), وإذا 
انتهى جبريل فإنه يكون قد حفظ ذلك الذي ألقي عليه» فلست بحاجة إلى تحريك اللسان» 
وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون وراءه في الصلاة السرية» ويعرفون 
قراءته باضطراب لحيته.» واضطراب اللحية لا يكون إلا عن طريق تحريك اللسان» فهذه 
هي القراءة السرية» وأما حديث النفس فلا يقال له: كلام» كما قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل). قوله: [ (فلما اشتد 
وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده؛ رجاء بركتها) ]. يعني: كانت هي تقرأ وتمسح 
جسده بيده بدلا من يدها؛ رجاء بركة يده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


030 


تراجم رجال إسناد حديث (كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفث ..) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب ] . مر ذكرهم. [| عن عروة |. عروة بن 
الزبير بن العوام ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عائشة ] عر ذكر ها" 


شرح سنن أبي داود [440] 


علم النجوم منه ما يباح ومنه ما يحرم؛ فالمباح هو العلم بها لمعرفة الأوقات والجهات 
والمحرم هو أن يعتقد أن لها تأثيراً في المخلوقات؛ وهذا كفر بالله تعالى» وهو من السحر 
الذي هو من الموبقات. 

ا 


نوح بن يزيد بن سيار حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول الله 
ارس ا ل 0 
ل ل ل ل و ل 
عليه مضرة على صاحبه ليس بمحمود. وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن 
أمها أرادت أن تسمنها تمهيداً لإدخالها على النبي صلى الله عليه وسلم وزفافها إليه صلوات 
ار كاي اي فد ا ا الح ال شل احا استصنيا أي: 
م ير ار ا 
تراجم رجال إسناد حديث عائشة (أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول الله ..) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي النيسابوري 
ثقة» أخرج له البخاري واصحاب السنن. [ حدثنا نوح بن يزيد بن سيار ]. نوح بن يزيد بن 
سيار ثقة؛» أخرج له أبو داود . [ حدثنا إبراهيم بن سعد ]. إبراهيم بن سعد ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إسحاق ]. محمد بن إسحاق المدني صدوقء؛ أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة بن الزبير 


اللدلك 


ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. وهو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه 
وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [[ عن 
ا ل ل 
ا قد«' 

اه كد 


شرح حديث (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول ..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في الكاهن. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح 
وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من أتى كاهناً -. 
قال موسى في حديثه- فصدقه بما يقول -ثم اتفقا- أو اف امرأة. قال مسدد : امراته حاتضاء 
أو أتى امرأة قال مسدد : امرأته في دبرها؛ فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله 
عليه وسلم) ] . أورد أبو داود باب في الكاهن؛ والكاهن: هو الذي يدعي علم الغيب ويخبر 
م ل 
ينتقلون بسرعة إلى أماكن مختلفة» ويقفون على ما يمكنهم الوقوف عليه؛ ولكنهم لا يعلمون 
الغيوب» ولا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى» لكن لخفة وسرعة انتقالهم 
من مكان إلى مكان قد يعرفون الشيء الذي يكون في المكان» لكنهم لا يستطيعون أن 
يعرفوا كل شيء.ء أو أن يقفوا على كل شيء.؛ قال الله تعالى في كتابه العزيز في قصة 
سليمان في سورة سبأ: لما قَضَيْنَا عَلَيْهِ المَوْتَ مَا دَلْهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلا دَابَهُ الأرض تَأَكُلُ 
مِنسَأَتَهُ فَلَمّا خَرَّ تَبيَنت الْجِنُ أنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْب مَا لَبتُوا في الْعَدَابِ الْمْهِينِ 
[سبأ:14]» فالجن لا يطلعون على كل غيبء ولكنهم ة قد يطلعون على بعض الغيوب حينما 
ينتقلون من مكان إلى مكان فيرون الشيء لخفتهم وسرعة انتقالهم» وإلا فإن الغيب على 
حي العو ا دع جم ايه ا وس 
لَهُ [النمل:65]» فالله تعالى هو الذي تفرد بعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. وأورد أبو 
ل (من أتى 
كاهناً فصدقه بما يقول؛ أو أتى امرأته في دبرهاء أو أتى امرأته وهي حائض فقد برئ مما 
أنزل الله على محمد) صلى الله عليه وسلم؛» وفي هذا الحديث وعيد شديد في حق من 
يتعاطى ذلك أو يحصل منه ذلك وأنه قد وقع في أمر فاحش خطيرء وقد جاء في بعض 
الراويات: (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر مما أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم)» فإذا اعتقد أن الكاهن يعلم الغيوب» وصدقه بما يقول فقد كفر والعياذ بالله؛ لأن علم 
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الغيب على الإطلاق من خصائص الله سبحانه وتعالى وحده. وإتيان المرأة في دبرها أو 
0 0 اد 0_1 اله 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة بن دينار ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ ح وحدثنا مسدد ]. حرف ح يستعمل للتحويل من إسناد 
إلى إسناد آخرء و مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 

له أاصحاب السنن. [ عن أبي تميمة ]|. هو طريف بن مجالد ثقة» أخرج له البخاري و 
أصحاب السنن. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 

ماجاء في النجوم 


شرح حديث: (من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النجوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و مسدد 
المعنى» قالا: : حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن 
ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: (من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد) ]. أورد أبو داود 
باب في النجوم؛ أي: في تعلم التنجيم؛ وعلم التنجيم حرام» ويكون كفراً وشركاً إذا اعتقد أن 
النجوم لها تأثير في المخلوقات وأنها فاعلة» وأما إذا أريد بعلم النجوم: معرفة الأوقات. 
ومعرفة الجهات كجهة القبلة» ومعرفة جهة السير في الليل؛ فإن هذا لا مانع منه؛ ولا بأس 
به» قال الله عز وجل: وَعَلامَاتِ وَبِالنَجُم هُمْ يَهَتَدُونَ [النحل 16]» وقال: وَهْوَ الذي جَعَلَ 
لَكُمُ النّجُومَ لِتَهَْدُوا بِهَا في ظلْمَات الْبَرَ وَالبَحْرٍ قَدْ قَصَلْنَا الآيّات لِقَوْمِ يَعلَمُونَ [الأنعام:97]» 
777جْجْْت70ْ60ْ6ام ا 
في أسفارهم نظروا في مطالع النجوم ومغاربهاء ونظروا إلى النجوم الثابتة التي تكون 
مستقرة» فيعرفون بذلك جهة القبلة» ويهتدون إلى جهة السيرء وكذلك يعرفون الشمال من 
الجنوب والشرق من الغرب بالنجوم؛ فإن النجوم تطلع من الشرق» وتغرب في الغرب. 
ويعرف بذلك أيضا الشمال والجنوبء فهذا تعلمه لا بأس به» وإنما المحذور تعلم العلم الذي 
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فيه اعتقاد أن الكواكب والنجوم تؤثر في الكون؛ فهذا هو الأمر المحرم. وأورد المصنف 
حديث ابن عباس : (من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)» وهذا 
في علم النجوم المذموم؛ وكما أن السحر مذمومء فهذا أيضاً مذموم. قوله: (زاد ما زاد) 

يعني: كلما زاد من هذا التعلم فإنه يزيد السحر. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. هو عبد الله بن محمد وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ و مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد مر ذكره. [ حدثنا يحيى عن 
عبيد الله بن الأخنس ]. يحيى القطان مر ذكره؛ وعبيد الله بن الأخنس صدوق أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الوليد بن عبد الله ]. الوليد بن عبد الله ثقة» أخرج له أبو داود و 
ابن ماجة . [ عن يوسف بن ماهك ]. يوسف بن ماهك ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
1 عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة الكرام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث زيد بن خالد: (.. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله 
بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: (صلى لنا رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف 
ال سر هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: قال: أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته» فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب) ]. أورد أبو 
داود حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم - 
أي: صلى بهم- صلةة الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل -يعني: على إثر 
مطر حصل في الليل-» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتدرون ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلمء » قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب)؛ أي: ل ا ا وين 
النعمة من اللهء قال الله: وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تُخُصُوهَا [إبراهيم:34]» وقال: وَمَا بِكُمْ مِنْ 
نِعْمَةَ فَمِنِ الله [النحل:53]» فمن قال ذلك فقد أتى بالكلام الصحيح الصواب الحسن؛ لأنه 
نسب الفضل إلى المتفضلء ونسب النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى. قوله: (وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي» مؤمن بالكوكب) وقول: مطرنا بنوء كذا وكذا فيه 
تفصيلء فإن أريد بالنوء -وهو النجم- أنه مؤثرء وأن ما يحصل من مطر فهو من تأثير 
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النجوم؛ فهذا كفر بالله عز وجلء وأما إذا أريد بذلك أن الله تعالى قدر وقضى وجرت العادة 
بأن الأمطار تكون في الأوقات الفلانية» وأنها تكثر في وقت كذاء وتقل في وقت كذاء أو 
أنها إذا جاءت في الشتاء والربيع فلها نفع في الزراعة» وأما إذا جاءت في الصيف فبسبب 
شدة الحرارة لا يكون لها الفائدة الكبيرة ة في نبت النبات وكثرة المراعيء فهذا سائغ لا بأس 
به ولكن كون الإنسان ينسب ذلك إلى تلك الأوقات» دون أن يضيف ذلك إلى الله عز وجل 
2 نهنا رلك سس قال مطرنا بفضل الله ورحمته في الوقت الفلانيء أو ة فى الزمن 
الفلاني» أو أن الله تعالى تفضل علينا وأنعم وجاد بالأمطار في هذا الموسم؛ أو في تلك 
المواسم, فهذا لا بأس به. 

تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد: (..أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة» المحدث 
الفقيه» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن صالح بن كيسان ]. صالح بن كيسان ثقة 
كي د ار ل موا 
عتبة بن مسعود المدني ثقة فقيه» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن خالد ]. هو زيد بن خالد الجهني رضي الله 
عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث: (العيافة والطيرة والطرق من الجبت) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الخط وزجر الطير. حدثنا مسدد حدثنا يحيى 
حدثنا عوف حدثنا حيان» قال غير مسدد : حيان بن العلاء» حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه 
رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (العيافة 
والطيرة والطرق من الجبت). الطرق: الزجرء والعيافة: الخط ]. أورد أبو داود باب في 
الخط وزجر الطيرء أي: الخط في الأرض للتوصل إلى معرفة أمور مغيبة» وهذا عمل 
محرم باطل؛ ويكون ذلك باستخدام الشياطين» فالأمور المغيبة لا يعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالى» ولا تعلم بهذه الطرق الخبيثة السيئة» وزجر الطير هو من أجل أن يقدم الإنسان أو 
لا يقدم؛ فكانوا في الجاهلية إذا أراد الرجل سفراً زجر الطيرء فإن طار إلى جهة اليمين 
ال ل قن 
الرسول صلى الله عليه وسلم (العيافة والطيرة والطرق من الجبت) ]. العيافة هي الخط في 
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الأرضء والطرّق هو زجر الطيرء فيقدم بذهابها إلى جهة؛ ويحجم إذا ذهبت إلى جهة. 
والطيرة: هى التطير بالأشياء» فيتشاءم الإنسان ويتطير بالأشياء» فيقدم أو يحجم بناءً كك 
2 ا 
يكون التطير بغير الطير كرؤية شيء لا يعجبه فيكون بذلك متشائماًء أو رؤية شيء يعجبه 
فيكون بذلك متفائلاً» فيترتب ذهابه وإيابه على ما يحصل له من زجر الطير أو التطير أو 
الخط بالأرضء وكل هذا محرم. والحديث في إسناده رجل متكلم فيه» وهو حيان بن العلاء 
وهو مقبول. 

تراجم رجال إسناد حديث (العيافة والطيرة والطرق من الجبت) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عوف ]. عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة» 
بن العلاء مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا قطن بن قبيصة ]. قطن بن قبيصة 
بن المخارق» وهو صدوق أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن أبيه ]. وهو قبيصة بن 
المخارق رضي الله عنه» وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و النسائي . 

تفسير عوف للعيافة والطرق 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن بشار قال: قال محمد بن جعفر: قال عوف: 

العيافة: : زجر الطير» والطرق: الخط يخط في الأرض ]. هذا تفسير من عوف بن أبي 

جميلة قال: العيافة: زجر الطير» والطرق: الخط يخط في الأرضء وهو عكس التفسير 

الذي جاء في المتن. وهذا الأثر يسمى مقطوعاً في علم المصطلح.: فالإسناد الذي ينتهي 
متنه إلى من هو دون الصحابي يقال له: مقطوع, وهذا غير المنقطع؛ لأن المقطوع من 
صفات المتون» وأما المنقطع من صفات الأسانيد» وإذاانتهى ا وشتناك إلى الصحابي يقال 
ا 

تراجم رجال إسناد تفسير عوف للعيافة والطرق 


قوله: [ حدثنا ابن بشار ]. هو محمد بن بشار الملقب بندار» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ قال محمد بن جعفر ]. محمد بن جعفر 
هو الملقب غندرء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال عوف ]. مر ذكره. 
شرح حديث: (كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الحجاج الصواف حدثني 
يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم 
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السلمي رضي الله عنه أنه قال: (قلت: يا رسول الله! ومنا رجال يخطون؟ قال: كان نبي من 
الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك) ]. أورد أبو داود حديث معاوية بن الحكم السلمي , 

وهو حديث طويلء ولكن أبا داود أورد هذه القطعة منه المتعلقة بالخط في الأرض؛ لأن 
الترجمة عن الخط وزجر الطير والعيافة» فأتى به من أجل الخطء والحديث بطوله في 
صحيح مسلم » وفيه أنه شمت عاطساً وهو في الصلاة: ة» فجعل الناس ينظ رون إليه 
ويضربون على أفخاذهم؛ ثم بعد أن سلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: (إن الصلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي ذكر الله والتسبيح وقراءة القرآن)؛ فسأله أسئلة 
وكان منها: (أن أناساً يأتون الكهان؟ قال: فلا تأتهم» قال: رين كال بخطرن؟ قال فق كان 
نبي يخطهء فمن وافق خطه فذاك) يعني: أن حي قن اناء الله كر كل ار اك الله رننه أن 
يقوم بهذا الخط». وأما غيره فليس له ذلك؛ ولهذا علق ذلك على أمر لا يمكن الوقوف عليه 
ومعرفته فقال: (فمن وافق خطه فذاك)» ومن المعلوم أنه لا يمكن لأحد أن يوافق ذلك 
الخط, فدل على أن الخط غير سائغ؛ فيكون هذا الحديث متفقاً مع النصوص الأخرى الدالة 
على أنه لا يستعمل الخط في الأرضء وإنما هو إخبار عن أمر غيبي قد مضىء فهذا تعليق 
على شيء لا يمكن الوصول إليه والوقوف عليه؛ والنتيجة أنه لا يجوز للإنسان أن يخط في 
الأرض. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الحجاج الصواف ]. الحجاج الصواف ثقة» أخرج له 
أاصحاب الكتب الستة. [ حدثني يحيى بن أبي كثير ] . يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة 
اح ذ امتحا الك ال ١‏ عر مدل رن ادي متهرتة [ كاذل را معويدتقة 
أصحاب الكتب الستة. [ عن معاوية بن الحكم السلمي ] اس ري 
كر سارو الس لور كملسي سي كر كي 
الأسئلة 


حكم تطييب حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام 


مهو 


السؤال: ما حكم تطييب حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا يشرع ذلك؛ لأنه 
لم يرد عن السلف أنهم كانوا يفعلون هذاء ولا تقاس الحجرة على الكعبة المشرفة. 
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هذه الأبواب ما له علاقة واضحة بالطب مثل العدوىء وأما الطيرة فهي من أمراض 
القلوب التي يكون لها تأثير على الأجسام؛ فذكرها في كتاب الطب مناسب. 

معنى حديث (ويكثر فيهم السّمّن) 

السؤال: جاء في الحديث: (ويكثر فيهم السّمّن) فما المراد؟ الجواب: جاء هذا في حديث 
(خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون» ويخونون ولا 
رن ع سر ال قر ع سر ست ريس 
فيها حتى يحصل لهم السمن بسبب انشغالهم بالدنيا وافتتانهم بها. 

حال حديث عائشة: (أر ادت امي ان تسمنني فأ طعمتني القثاء والرطب) 


السؤال: ما حال حديث عائشة المتقدم: (أرادت أمي أن تسمنني فأطعمتني القثاء والرطب)؟ 


حكم قراءة الأبراج في المجلات 

السؤال: هل يدخل في إتيان الكهان قراءة المجلات التي فيها بروج الحظ؟ الجواب: كون 
الإنسان يقرؤها ويفتتن بها لا شك أنه من جنس إتيان الكهان» وقراءتها قد تؤثر فيه 
فالابتعاد عنها فيه فائدة كبيرة للإنسان. 

حكم من أى كاهنا ولم يصدقه 


السؤال: ما الحكم إذا أتى الإنسان الكاهنَ ولم يصدقه, أو شك في كلامه؟ الجواب: مجرد 
إتيانه حرام» وقد جاء في الحديث: (أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوماً)» وهذه خسارة كبيرة. 


حكم اغتيال الكهان في الدول الكافرة 
السؤال: هل يجوز قتل الكهان في دول غير إسلامية؟ الإجابة: الاغتيالات لا تجوز؛ لأنه 


كك 


يترتب عليها مفاسد كثيرة» والكهان والسحرة يجب إحالتهم للقضاءء وتنفيذ ما يحكم به 


ولي من أسلمت وتريد الزواج 

عاذت اما ا 
أن يقوم مقام وليها؛ لآنها ترغب في الزواج؟ الجواب: لا يكون الإنسان وليا لهاء لكن إذا , 
كان عندهم مركز إسلامي يرجع إليه المسلمون في شئونهم فهذا المركز يتولى التزويج» أو 
سفارة بعض الدول الإسلامية عندهم تتولى تزويجها وتثبته. 

حكم تسمية المطر بالنوء 


السؤال: العامة يسمون المطر بالنوءء فيقولون: صب النوءء فما الحكم؟ الجواب: النوء هو 


من أدعية نزول المطر 

السؤال: قول: (مطرنا بفضل الله وبرحمته) هل هو من أدعية نزول المطر؟ الجواب: نعم. 
السؤال: ما حكم تعلم السحر دون العمل به؟ الجواب: لا يجوز أن يتعلم السحر لا للعمل به 
ولا لغير العمل به» بل يجب على الإنسان أن يحذره. ويحرق كتبه إذا وجدها ولا يحتفظ 
تعلمه ليعمل به أو اعتقد حله فلا شك أن هذا كفرء ومن تعلمه فقط فهو على خطر عظيم 
وإن لم يكفر. 

حكم من ذهب من المدينة إلى جدة لعمل ثم أحرم من جدة 

السؤال: نحن نسكن في المدينة وأردنا العمرة» فتجاوزنا الميقات وذهبنا إلى جدة لبعض 
الأمورء ولما انتهينا من أغراضنا في جدة أحرمنا منها وذهبنا إلى مكة» فهل عمرتنا 
صحيحة؟ الجواب: هذا فيه التفصيل: إن كانت نية العمرة موجودة عندكم وأنتم في المدينة 
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وكنتم عازمين على أن تعتمروا في هذه السفرة؛ فذهابكم إلى جدة للعمل لا يعفيكم من 
الإحرام من الميقات» فأنتم مخطئون في مجاوزته بلا إحرام» وأما إن كانت نية العمرة غير 
موجودة عندكم وأنتم في المدينة» ولكنها طرأت عليكم في جدة فلا بأس بذلك» وكذلك لو 
كان عندكم تردد إن تيسرت لكم العمرة اعتمرتم وإلا لم تعتمرواء ولم يحصل العزم؛ فلا 
بأس من العمرة من جدة." 


شرح سنن أبي داود [441] 


الطيرة ة هي حصول التفاؤل أو التشاؤم في شيء ماء فيقدم عليه الإنسان إن حسناأ ويحجم إن 
ا الك 
ع الوك عليه وباك با صاصر وك ماقم شرك ور حلم دشان 


ما جاء في الطيرة 


شرح حديث: (الطيرة شرك...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في الطيرة. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن 
سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (الطيرة شركء الطيرة شرك (ثلاثاً)» 
وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب في الطيرة؛ 
والطيرة : هي حصول التشاؤم والتفاؤل» فالإنسان قد يقدم على شيء أو يحجم عنه بسبب هذا 
التطير. وأورد أبو داود حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الطيرة 
شركء الطيرة شرك) ثم قال ابن مسعود : وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل» يعني: له 
يسلم أحد أن يقع في ذهنه شيء من هذاء لكنه لا يكون بالتعويل على زجر الطيرء أو الخط 
في الأرض أو ما إلى ذلك؛ فإن هذا محرم لا يسوغ, ولكنه قد ينقدح في ذهن الإنسان شيء 
مما يكون فيه مسرة أو مما يكون فيه مضرة؛ ولكن المسلم يعتمد على اللهء ويضيف الأمور 
إلى الله عز وجلء ويتوكل عليه سبحانه وتعالى؛ فيزول مآ ينقدح في ذهنه من الشيء الذي 
من قبيل التطير الذي ورد في الشرع بيان حرمته؛ من كون الإنسان يقدم أو يحجم بناءَ على 
ع0 6ن 
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وتعالى» وما قدره الله وقضاه فلابد وأن يكونء فإن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 
تراجم رجال إسناد حديث: (الطيرة ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
ل م ل كا د ا ل ام ال لش رس 
عيسى بن عاصم ]. عيسى بن عاصم وهو ثقة» أخرج له البخاري في الآدب المفرد و أبو 
داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن زر بن حبيش ] زر بن حبيش ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبد الله بن مسعود ]. عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله 
شرح حديث: (لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة...) 


اين ال ع اح رو و ور ل 
أنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا 
ا رصي لع ا حي ارم 
هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الا يوردن ممرض على مصح؛ قال: 
صفر ولا هامة؟!) قال: ل لتر 0 كل ا سلمة لس 
سمعت أبا هريرة رضي الله عنه نسي حديثاً قط غيره ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر)» فالعدوى 
المنفية هي اعتقاد أن الأمراض تنتقل بالاختلاط» وأنها معدية بطبعهاء وهذا منفي بلا شك؛ 
لكن مخالطة المريض للصحيح قد يكون سبباً لانتقال المرضء ولكن ليس بلازم أن يكون 
ذلك؛ فقد يوجد السبب ويتخلف المسبب بإذن الله عز وجلء فاعتقاد أن العدوى حاصلة 
بالطبع وأنها شيء لازم» باطل وليس بصحيح, وأما اعتقاد أن مخالطة المريض للصحيح 
قد يجعله الله سبباً في انتقال العدوى فهذا صحيح.ء وقد يوجد الاتصال ولا توجد العدوى؛ 
ويبقى المريض مرضه فيه» ويسلم الصحيح من مرض المريضء فالامر يرجع إلى مشيئة 
الله وإرادته» فإن شاء أن يعدي المريض أعدىء وإن شاء ألا يعدي لم يعدء لكن الاخذ 
بالأسباب مطلوبء وقد جاء في قصة عمر لما ذهب إلى الشام وقت الطاعون؛ فاستشار 
الصحابة في دخول الشام فاختلفواء فمنهم من يقول: اقدم» ومنهم من يقول: لا تقدم» وانتهى 
أمره أنه لا يقدم» وبعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبرهم بحديث: (إذا سمعتم به 
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بأرض فلا تقدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه)» وجاء في 
الحديث: : (فر من المجذوم فرارك من الأسد) وفي الحديث الآخر: (لا يورد ممرض على 
ك0 ولا تعارض بين الأحاديث؛ لآن المنفي غير المثبت» فالمنفي هو اعتقاد 0 
الأمراض مؤثرة بطبعهاء والمثبت هو الأخذ بالأسباب والوقاية» وعدم التعرض لشيء قد 
يحصل بسببه شيء من المضرة؛ وقد يتخلف الضرر مع وجود الاتصال والاحتكاك 
لل ا لا ل ل لا كعاتن ل ساسا لل 
تكون في الرمل كالظباء -يعني في صحتهاء وقوتهاء ونشاطهاء وسرعة انتقالها وتحركها- 
ثم يكون معها البعير الأجرب فيحصل لها الجرب؟! فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب 
بجواب عظيم فقال: (فمن أعدى الأول؟!) يعني: أول بعير حصل له الجرب من الذي 
أعداه؟! فهو ما كان أجربء. ولكن الجرب حصل بتقدير الله عز وجلء بدون أن يكون هناك 
اتصال بين مريض وصحيح. وهذا يبين أن الأمور كلها ترجع إلى الله عز وجلء فالذي 
جعل البعير الأول يجرب بدون مخالطة بعير مريض هو الذي يجعل البعير إذا خالط 
الصحيح يمرض وقد لا يمرض؛ لأن الأمر كله يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى» 
والأمر كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى» وكل شيء بيده سبحانه وتعالى. قوله: [ (لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة) ] هذا هو محل الشاهدء فالتطير هو الإقدام والإحجام بناءً على 
التشاؤم» والهامة فسرت بأنها نوع من الطير يسمى البومة» فقد كانوا يتشاءمون منه إذا وقع 
دج ذخأ 0 
الجاهلية» ولا يؤثر إلا ما جعله الله مؤثراً. قوله: [ (ولا صفر) ] فسر بأنه داء يكون في 
البطن» وهي ديدان معدية ومؤذية في البطن» وفسر بأن المراد به الشهر» وأنهم كانوا 
يتشاءمون بشهر صفرء أو أنهم كانوا يستحلون الأشهر الحرم؛ فينسئون المحرم إلى صفرء 
فيحلون ما حرم الله» ويحرمون ما أحل الله فيجعلون المحرم حلالاً فيتقاتلون فيه» ويجعلون 
ل ل 
له: [ ولا يوردن ممرض على مصح) ]. يعني: حتى لا يحصل بسبب ذلك شيء» فيترتب 
ل 
يحصل التخلف» » فالأمر كله راجع إلى مشيئة الله وإرادته. وليس الأمر متعلقاً بالاختلاط: 
فقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب كالزواجء فالإنسان إذا أراد الولد فإنه يتزوجء فهذا هو 
3-00 73/7 07]7]/077]طرئ]ئه*آ*”*”<ظط00ا6اااا ا 
بالطريق المشروع, وإذا قدر الله شيئاً فإنه لا يقع إلا ما قدره الله» وإذا شاء الله ألا يحصل 
ذلك الشيء الذي حصل سببه فإن الأمر كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قوله: [ قال 
معمر: قال الزهري : فحدثني رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
03-3 000000090980700 
ا ا ا ا طلم 
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قال: لم أحدثكموه؛ قال الزهري : قال أبو سلمة : قد حدث به. وما سمعت أبا هريرة رضي 
الله عنه نسي حديثاً قط غيره ]. هذا ثناء على أبي هريرة بكمال حفظه رضي الله عنه؛ لأنه 
مع كثرة محفوظه وكثرة أحاديثه يقول عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف -وهو من 
أكثر الراوين عنه- ما علمت أن أبا هريرة نسي حديثاً قط إلا هذا الحديث» أي: مع كثرة 
حديثه لم ينس إلا حديثاً واحداء فهذا دال على كمال حفظه وعلمه رضي الله تعالى عنه 
وارضناه, 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة...) 


قوله: [ محمد بن المتوكل العسقلاني ]. محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام 
كثيرة؛ أخرج له أبو داود . [ والحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا النسائي » وهو قرين لمحمد بن المتوكل » ولو لم يوجد ابن 
الح تعد الح على كنا عد الاق ]| عدار راق ب مام المددادي 
بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
هريرة ]. أبو هريرة وقد مر ذكره رضي الله عنه. 


شرح حديث: (لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد - عن 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: زلا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة من 
طريق أخرى؛ وقد تقدم ذكر معنى العدوى والهامة» والنوء هو النجم» يعني: لا تعولوا على 
النجوم» ولا تعتقدوا أن لها تأثيراًء بل التدبير من الله وحده؛ فهو الذي يتصرف في الكون 
كيف يشاءء والمخلوقات لا تصرف لها في شيء دون الله عز وجلء ولكن قد يجعل الله 
الشيء يحصل في وقت من الأوقات كحصول المطر في الشتاء والربيع» ولكن لا يضاف 
ذلك إلى تلك الأوقات» بل المطر بمشيئة الله وإرادته وبفضله ورحمته. فلا يكون الإنسان 
غافلآ عن إضافة الأشياء إليه» وهو الذي كل شيء بيده» وكل نعمة وفضل منه سبحانه 
وتعالى. 
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قوله: [ حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد - ]. عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي صدوق» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن العلاء . العلاء بن عبد الرحمن 
الحرقي وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ 
عن أبيه ]. وهو ثقة» اخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ عن 
أبي هريرة ]. مر ذكره. 


شرح حديث (لا غول) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي أن سعيد بن الحكم 
حدثهم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني ابن عجلان حدثني القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن 
مقسم و زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
د عليه وآله وسلم قال: (لا غول) ]. أورد المصنف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
000 02000 


الناس» فهي لا تؤثر إلا بإذن الله عز وجل وبقدرته ومشيئته وإرادته. 
تراجم رجال إسناد حديث (لا غول) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي ]. ثقة» أخرج له أبو داود والنسائي . [ أن سعيد 

بن الحكم حدثهم ]. سعيد بن الحكم المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا 
00 . يحيى بن أيوب صدوق وربما أخطأء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
حدثني ابن عجلان ] . محمد بن عجلان المدني » صدوق» أخرج حديثه البخاري تعليقا 
ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثني القعقاع بن حكيم ]. القعقاع بن حكيم ثقة» أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ وعبيد الله بن مقسم ]. عبيد الله بن 
مقسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ و زيد بن أسلم ]. زيد بن أسلم ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ]. ذكوان السمان ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [عن أبي هريرة ]. مر ذكره. 


[ قال أبو داود : قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبركم أشهب قال: سئل مالك 
عن قوله: (لا صفر) قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر عاماً ويحرمونه عاماًء فقال 
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا صفر) ] . ذكر المصنف هذا الأثر عن مالك أنه سئل 

عن معلى: (لا صفر). فقال: ع سي ماسو 
يعني: أنهم في سنة من السنوات يجعلون الشهر الحرام هو المحرم مع ذي القعدة وذي 

الحجة فيكون صفر حلالاً» وعاماً ينسئون» يعني: : إذا أرادوا أن يقاتلوا ذ في المحرم 

0 

لتقم أن لكالاو فى المكر ٠‏ رقا ار االدسطرء الذي قو زرده د في الكفر. لون قر 

أخبركم أشهب ]. أشهب بن عبد العزيز وهو ثقة» أخرج له أبو داود والنسائي . [ ستل مالك 

]. مر ذكره. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن مصفى حدثنا بقية قال: قلت لمحمد -يعني: 
ابن راشد-: قوله: (هام) قال: كانت الجاهلية تقول: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره 
خم ا : فقوله: ار ل ا ل 
كر را ا ”0 ل 
الهامة» وأنها شيء كانوا يعتقدونه في الجاهلية» فيعتقدون أن من مات يخرج من قبره 
طائرء وأنهم كانوا يتشاءمون من صفرء أو أنه داء يكون في البطن يعدي. 

تراجم رجال إسناد حديث محمد بن راشد للهامة والصفر 


ا | محند بن المصفى كدرو 1ه أرقاو احم تار 
ومسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن راشد ] لد 0ك 
أصحاب السنن. 

شرح حديث: رلا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل الصالح...) 


ال ل اله تقارىة [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس .. 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني 

الفأل الصالح؛ والفأل الصالح: الكلمة الحسنة) ]|. أورد أبو داود حديث ل ملك رشي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل الصالح» 
والفأل الصالح: الكلمة الحسنة) أي أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يسر بالكلام 
الجميل وبالاسم الحسنء؛ وقد جاء في صلح الحديبية أنه كلما جاء أحد كفار قريش فإنهم 
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يذكرونه بما هو معروف به من الشدة أو الغلظة» ولما جاء سهيل بن عمرو قال ادر فلن 
الله عليه وسلم: (سهل أمرنا) أي: أنه أخذ ذلك من اسم سهيل » وهو الذي : تم إبرا م الصلح 
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه نيابة عن المشركين» ا 
يديه» فتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه: (سهل أمرنا). 

تراجم رجال إسناد حديث (لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل الصالح...) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا هشام ]. هشام النستوائي تقار أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة |. 
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس 
بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وخادمه؛ وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي وهو من 
5 0 عند حي 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن سهيل عن 

رجل عن ابي هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع 
كلمة فأعجبته؛ فقال: أخذنا فالك من فيك) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة : (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته؛ فقال: أخذنا فألك من فيك) يعني: هذا الذي تكلم 
بهذه الكلمة» وهذا مثل الحديث الذي قبله أنه كان يعجبه الفآل الحسن» وهي الكلمة الطيبة. 
تراجم رجال إسناد حديث (أخذنا فألك من فيك) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب ]. موسى بن إسماعيل مر ذكرهء» و وهيب 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن رجل عن أبي هريرة ]. هذا الرجل مبهم» ولكن جاء 
أنه أبوه أبو صالح السمان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

تفسير عطاء بن أبي رباح للهامة والصفر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج 
عن عطاء أنه قال: يقول الناس: الصفر وجع يأخذ في البطنء قلت: فما الهامة؟ قال: يقول 
الناس: الهامة التي تصرخ هامة الناسء» وليست بهامة الإنسان» إنما هي دابة ]. أورد أبو 
داود هذا الأثر في تفسير الصفر والهامة. قوله: [ وليست بهامة الإنسان ]: هامة الإنسان 
رأسه» فبين أن الهامة التي تصرخ هي دابة. 
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تراجم رجال إسناد تفسير عطاء بن أبي رباح للهامة والصفر 


قوله: [ حدثنا يحيى بن خلف ]. يحيى بن خلف صدوقء أخرج له مسلم وأبو داود وابن 
الكتب الستة. [ حدثنا ابن جريج ]. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء ]. عطاء بن أبي رباح وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 

شرح حديث: (ذكرت الطيرة عند النبي فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلماً...) 


ل ا 2 القرشي ‏ 
قال: يه د امي أحسنها الفأل» ولا ترد 
مسملد » فإذا رأى أحدكم ما يكره ة فليقل: اللهم! لا يآتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات 
ل ل ل ات ب ل لات اسه ال 
قوله: (ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل) الفأل: هو الشيء 
ل ل ل لس 
صلى الله عليه وسلم كان يسر عندما يسمع الاسم الحسنء وقد ذكرنا أنه في صلح الحديبية 
لما أقبل سهيل بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: (سهل أمرنا) وأخذه من لفظة سهيل. 
0 (ولا ترد مسلماً) يعني: أن الإنسان لا يكون إقدامه وإحجامه مبنياً على التطير بل 
يمضي إلى الشيء الذي أراده معتمداً على الله ومتوكلاً عليه» ويحجم عن الشيء الذي لا 
يريده -إذا رأى المصلحة في الإحجام- متوكلاً على الله» ولا يكون التطير هو الذي يبعثه 
على ذلك. وفي هذا ار ل ل لكر (اللهم! لا يأتي بالحسنات إلا 
أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك)» لكن هذا الحديث في إسناده 
ضعفء فراوي الحديث مختلف في صحبته؛ وفيه أيضاً حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس 
ويرسلء وقد روى هنا بالعنعنة. ٍ 
تراجم رجال إسناد حديث: (ذكرت الطيرة عند النبي فقال: أحسنها الفأل» ولا ترد مسلما...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث؛ أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتبة 
السدا يا قرا عد الله بو قاعم لكك لخر (لاهدات الكتجة ادح 
لتلا ها لا ل را ا 5 
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عنه ألفاً وخمسمائة حديث. [ حدثنا وكيع ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ سفيان ]. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [عن حبيب بن أبي ثابت ]. حبيب بن أبي ثابت ثقة يرسل ويدلس» 

ريكنينة لدريجاه اهاب لخب اللسسار [عن عروة بن عامر ]. عروة بن عامر رضي الله 

شرح حديث: لك لطر م نر 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله 
بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يتطير من 
شيء» وكان إذا بعث عاملآً سأل عن اسمه. فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في 
وجهه. وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه؛ وإذا دخل قرية سأل عن اسمهاء فإن 
أعجبه اسمها فرح ورؤي بشر ذلك في وجهه؛ وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في 
وجهه) ]. أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه» وهو يدل على استحباب 
اختيار الأسماء الحسنة في كل شيء سواء بالنسبة للأولاد من الذكور والبنات» وكذلك 
أسماء الأماكنء» فيختار الأسماء الحسنة ويبتعد عن الأسماء السيئة. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن الذي كان لا يتطير من شيء...) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا هشام ]. هشام الدستوائي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. 
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن 
0 ل 00 . بريدة بن 
شرح حديث: (إن تكن الطيرة في شيء ففي ففي الفرس ل والدار) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثني يحيى أن 
الحضرمي بن لاحق حدثه عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك رضي الله عنه أن 
رحارك الاش كات الله ساي زر ساني اللا روس ارو زرا راد اا زرا وصور ا رارق 
تكن الطيرة ة في شيء ففي ففي الفرس والمرأة والدار) ]. أورد أبو داود حديث سعد بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 0 
وإن تكن الطيرة :في سيء كني ففي المرأة والدار والفرس). تقدم شرح أوله» وقوله: (وإن تكن 
الطيرة في شيء ففي المرأة والدار والفرس) يعني: إن كان هناك شؤم فإن ذلك يكون في 
هذه الأمور الثلاثة, ل ل اسار لسار أو لفرسه أو 
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لامرأته» بل يبقى مشوش الفكرء والتخلص من ذلك وعدم الإبقاء عليه مما ينبغي؛ لأنها 
ليست من الأشياء التي تطرأ وتذهب ولا ارتباط لها بالإنسان» بل هي مرتبطة به بصفة 
دائمة» وهذا يدل على أن من حصل له شيء من ذلك في هذه الثلاث فإنه يتخلص منه؛ لعدم 
انشراح صدره لها وعدم اطمئنانه بها. 

تراجم رجال إمناد حديك: راك كر الطره في شيء ففي ففي المرأة والدار والفرس) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [حدثنا أبان ]. أبان بن يزيد العطار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الكتب الستة. [ عن الحضرمي بن لاحق ]. الحضرمي بن لاحق لا بأس -أي: صدوق-» 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب ثقة فقيه» أحد 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد بن 
مالك ]|. هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: (الشؤم في الدار والمرأة والفرس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم 
ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (الشؤم في الدار والمرأة والفرس) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر 
هئ لير 
الذي قبله إلا أن الذي قبله فيه: :زان يكن الشؤم)» والشيخ االقاص تكلم على هذا الحديث 
وقال عنه: شاذء والمحفوظ: (إن يكن الشؤم)» وهذا الحديث فيه الجزم بحصول الشؤم في 
هذه الأشياء الثلاثة» وأما ذاك فأخبر أنه إن يكن الشؤم حاصل فإنه يكون في هذه الأشياء 
الثلاثة . وذكر الخطابي أن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارهاء وشؤم الفرس ألا يغزى عليهاء 
وشؤم المرأة ألا تلده وهذا من التفسيرات» وليس المعنى محصورا في ذلك» فضيق البيت 
يجعل الإنسان غير مرتاح.» وكذا الفرس التي لا يستفاد منها ة في الجهاد في سبيل الله وكذا 
7-9 0 000 

و ل اط ظ 

تراجم رجال إنناد حدذيث (الشؤم في الدار والمرأة والفرس) 


قوله: [حدثنا القعنبي ]. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [حدثنا مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن حمزة وسالم ابني عبد الله ]. حمزة وسالم ابنا عبد الله بن 
عمر ثقتان» أخرج لهما أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. عبد الله بن عمر 
الت ع ا يا عي اتح ال اك السشللة رار ةي المكاه 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

تفسير مالك لحديث (الشؤم في ثلاث) وتراجم رجال إسناده 


[ قال أبو داود : قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبرك ابن القاسم قال: سئل 
مالك عن الشؤم في الفرس والدار؟ قال: كم من دار سكنها قوم فهلكواء ثم سكنها آخرون 
فهلكوا! فهذا تفسيره فيما نرىء والله أعلم ] . أورد أبو داود أثراً عن مالك في تفسير الشؤم 
اي تسن ذار ته قد يوان لها قم لكر رن ارم دمع 
ا ل 5 
ل 
الأثر مقطوع؛ لأن سنده انتهى إلى مالك . 

شرح قول عمر: (حصير في البيت خير من امرأة لا تلد) 


[ قال أبو داود : قال عمر رضي الله عنه: حصير في البيت خير من امرأة لا تلد ]. أتى أبو 
داود بهذا الخبر الذي أضافه إلى عمر بلا إسناد أنه قال: حصير في البيت خير من امرأة لا 
تلد وهذا فيه الإشارة إلى ما تقدم من أن شؤم المرأة أنها لا تلدء لكن لا نعلم ثبوت هذا عن 
عمرء وهذا الأثر معلق بلا إسناد. 

شرح حديث (دعها عنك فإن من القرف التلف) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد وعباس العنبري قالا: حدثنا عبد 
ا 
رضي الله عنه قال: قلت: (يا رسول الله! ارض عندنا يقال لها: أرض أابين هي ارض ريفنا 
وميرتناء وإنها وبئة» أو قال: وباؤها شديدء فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعها 
عنك؛ فإن من القرف التلف) ]. أورد أبو داود هذا الحديث عن فروة بن مسيك رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: (إن لنا أرضاً فيها ريفنا وميرتنا) الريف: المزارع؛ قوله: (وميرتنا) 
أي: قوتنا وطعامناء فالميرة هي الطعام. قوله: (دعها عنك؛ فإن من القرف التلف)» القرف: 
مقاربة الشيء الذي يترتب عليه التأثر والتضررء وقد يؤدي ذلك إلى التلف لكونه يقارب 
الوباء ويكون قريبا منه. والحديث في إسناده رجل مبهم غير مسمىء والراوي عنه فيه 
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كلام» فالحديث غير صحيح. 
تراجم رجال اإسناد حديث: 9د عنك فاك من" القررف التلف 
-رالجع اك | ' إن امم 


فونه[ احدنا مخلد بن خالد | مظد بن خالا نقة أخرح امس رار ديد 0 
اا عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر ] . معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن عبد الله بن بحير ]. يحيى بن عبد الله بن 
بحير وهو مستورء أخرج له أبو داود . [ أخبرني من سمع فروة بن مسيك ]. فهنا رجل 
مبهم بين يحيى وبين فروة بن مسيك؛ وفروة بن مسيك رضي الله عنه صحابيء أخرج له 
أبو داود والترمذي . 

شرح حديث (ذروها ذميمة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا بشر بن عمر عن عكرمة بن 
عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال 
رجل: (يا رسول الله! إنا كنا في دار كثير فيها عددناء وكثير فيها أموالناء فتحولنا إلى دار 
223110 
ذروها ذميمة) 1 قوله: (دعوها ذميمة) يعني: دعوا الدار الثانية الذي حصل فيها قلة عددكم 
وأموالكم» وفيه الإشارة إلى الشؤم في الدار. 

تراجم رجال إسناد حديث (ذروها ذميمة) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن يحيى ]. الحسن بن يحيى صدوقء أخرج له أبو داود . [حدثنا بشر 
بن عمر ]. بشر بن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عكرمة بن عمار ]. 
عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلطء أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. [ 
عن إسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة ]. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (أن رسول الله أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة...) 


ا ع ا ا ار لكالا ل رن محف حدر | 
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كل ثقة ثقة بالله وتوكلاً عليه) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أخذ يد مجذوم ووضعها معه في القصعة وقال: (كل ثقة بالله وتوكلاً عليه)» 
وهذا يدل أن الجذام والوباء لا ينتقل إلى الصحيح من حيث الطبع بمقاربة هذا لهذاء وإنما 
يرجع إلى الله سبحانه وتعالى» فقد يوجد السبب ويتخلف المسببء والحديث في إسناده رجل 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا يونس بن محمد 
]. يونس بن محمد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا مفضل بن فضالة ]. مفضل 
بن فضالة ضعيفء أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة . [ عن حبيب بن الشهيد ]. 
حبيب بن الشهيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن محمد بن المنكدر ]. محمد بن 
المنكدر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله تعالى عنهما صحابي» أخرج له أصحاب الكتب الستة " 


شرح سنن أبي داود [442] 


من رحمة الله بالرقيق أن جعل لهم ما يستخلصون به من رقهم؛ ومنه: المكاتبة» وتكون بأن 
يتفق العبد مع سيده على مبلغ من المال منجما مقابل حريته» فإن وفى فهو حر وإلا فهو 
عبد ما بقي عليه درهمء وإن باعه سيده انتقل إلى السيد الجديد بما كان له عند الأول 
ويعتبر في الحرية الولاء» فهو لحمة كلحمة النسب, ويكون الولاء لمن أعتق» ومن اشترط 
الولاء دون أن يعتق فشرطه باطل. 


ما جاء في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت 


شرح حديث (المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب العتق. باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز 
أو بموت. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو بدر حدثني أبو عتبة إسماعيل بن عياش 

حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم) ]. أورد أبو داود كتاب 
العتق» والعتق: هو إزالة الرق وتحول المملوك إلى الحرية» فبعد أن كانت منافعه مملوكة 
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لغيره صارت منافعه مملوكة له» فيتصرف في نفسه كيف يشاءء وكان قبل ذلك لا يتصرف 
في نفسه بل منافعه ملك لسيده. وأورد المصنف بابأً في المكاتب يؤدي بعض كتابته ثم 
يعجز أو يموت. له أن العبد يتفق معه سيده على أن يدفع له مقداراً من المال منجماً كأن 
يدفع له في السنة كذاء ثم إذا دفع ذلك المقدار الذي اتفق معه عليه فإنه يعتق بعد أن يؤدي 
الذي عليه» وإن أدى بعض ما عليه وعجز عن الباقي فإنه باق على عبوديته ورقه» وإن 
مات مات وهو رقيقء فالمال الذي وصل إلى سيده هو مال حصل عليه من عبده؛ ولم 

يصل العبد إلى الحرية بل إنه مات في أثناء ذلك» فمات وهو عبد. وأورد أبو داود حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(المكاتب عبد ما بقي من مكاتبته درهم)» ومعناه: أنه لا تحصل له الحرية إلا إذا أدى كل ما 
عليه» فإذا أدى كل ما عليه حصلت له الحرية» وأما إن مات قبل أن يؤدي ما عليه فإنه 
يموت وهو عبد» أو يكون قد عجز ولم يستطع أن يسدد الشيء الذي عليه فإنه يبقى عبداًء 
وإنما تحصل له الحرية فيما إذا سدد الذي عليه ولم يعجز عن التسديد» وإلا فإنه يكون 
عبداًء فالمكاتب يعتبر عبداً ما بقي عليه درهم من مكاتبته؛ فإذا سدد آخر قسطء أو طلب 
المساعدة من غيره فجمع مالا ودفعه لسيده فإنه يعتق بذلك. 


تراجم رجال اسناد حديث (المكاتب عبد ما بقى من مكاتبته د 
تراجم رجال ! : بفي من 0 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. الما ا د ج له مسلم 
أصحاب الكتب الستة مل )| 0 
عياش صدوق إذا روى عن الشاميين» وهذا من روايته عنهم» ومخلط في غيرهم» وحديثه 
أخرجه البخاري في رفع اليدين» وأصحاب السنن. [ عن سليمان بن سليم ]. سليمان بن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري في جزء 
القراءة وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. شعيب بن محمد وهو صدوقء أخرج حديثه 
البخاري في الآدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. 

شرح حديث (أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد حدثنا همام 
حدثنا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي 
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صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق 
فهو عبدء وأيما عبد كاتب على ماتة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد). قال أبو داود : 
ليس هو عباس الجريري »ء قالوا: هو وهمء ولكنه شيخ آخر ]. أورد أبو داود حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله في أن 
من كاتب فلا يزال في الرق إلى أن يسدد ما عليه؛ إلا أن اللفظ الأول كان أشد مبالغة من 
الثاني ومعناهما واحد. هذا قال: إذا كاتب على مائة دينار وبقي عليه عشرة -أي العُشر- 
وأما ذاك فهو أخصء لأنه قال: ما بقي درهم» وهو شيء قليل جداًء ولكن النتيجة واحدة 
والمؤدى واحدء وكلا الطريقين دال على أنه لا يكون حرا إلا إذا سدد الذي عليه. مسألة: 
إلى المشتري كما كان عليه عند البائع. 

تراجم رجال إسناد حديث (أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد...) 


له: [ قال حدثنا محمد بن المثنى ]. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن » 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب السة؛ وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة [ حدثني عبد الصمد 
]. عبد الصمد بن عبد الوارث » صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا همام ]|. 
همام بن يحيى العوذي , ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عباس الجريري ]. 
عباس الجريري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن 

جده ]. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ مر ذكرهم. قال أبو داود : [ ليس هو عباس 
الجريري » قالوا: هو وهمء ولكنه شيخ اخر ]. وهذا يوجد في د بعض النسخ» » فإن كان 
الجريري فهو ثقة» وإن كان غيره فالحديث الذي قبله متابع له. 


شرح حديث (إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا سفيان عن الزهري عن 
نبهان مكاتب أم سلمة » قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: قال لنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه) ]. أورد أبو 
داود حدذيثت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده 
ما يؤدي فلتحتجب منه)؛ وهذا يفيد أن المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي أن سيدته تحتجب منه 
لور اي ان الور ال اش رن اا في القرآن استثناؤه مع من 
استد ستثني: أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانْهْنَّ [النور 1] » ولكنه إذا كوتب ثم أدى آخر ما عليه احتجبت 
لك 
تحتجب منه؛ لأنه لا علاقة له بهاء فكذلك المرأة لا تحتجب عن عبدها ولكنه إذا عتق فإنها 
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تحتجب منه. وهذا اللفظ يخالف ما تقدم لأنه لا يعتبر حراً أن الحرية إلا إذا سدد آخر ما 
عليه» ولهذا جاء في الحديث السابق: (عبد ما بقي عليه درهم) » ويمكن أن يقال: إن هذا 
الاحتجاب على سبيل الاحتياط» ما دام أنه في طريقه إلى التسديد. ولكن الحرية لا تحصل 
إلا بعد التسديد» وحصول الحرية هو الذي يجعل المولى والرقيق ليس داخلاً في ملك سيدته 
ومولاته» فلا يكون امتناعها من الاحتجاب عنه إلا إذا حصل التسديد الذي حصل به العتق. 
والحديث في إسناده شخص متكلم فيه وعلى هذا فما تقدم في الحديثين السابقين الدالين 
على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم هو الراجحء؛ وما دل عليه هذا الحديث مخالف 
للحديث المتقدم» والحديث المتقدم هو الصحيح, فيكون الاحتجاب إنما هو بعد حصول 
العتق وليس قبل ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه) 


قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد ]. مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا سفيان عن الزهري ]. سفيان بن عيينة » ثقة أخرج له 
ا ا م لان ار و ال ان 
أصحاب السنن. ا ا 
وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. * تنبيه: : الكفالة الموجودة ؤ فى الوقت الحاضر ليست 
مثل المكاتب كما يظن البعض؛ لأن الكفيل يطلب من المكفول دفع مبلغ معين كل سنة 
وهذا ما ليس له علاقة بباب الرق والعتق» كما أن هذا العمل غير سائغ؛ فالإنسان عندما 
يكون كافلاً لأحد معناه أنه استقدمه ليشتغل عنده. ويحصل الأجر في مقابل عمله؛ فهذا هو 
الأمر السائغ» وأما أن يأتي به ويفلته ثم ذاك يكتسب ويعطي الكفيل بعض المال في مقابل 
كفالته فهذا غير صحيح.ء وليس هذا مما تقره الدولة عندما أذنت وسمحت باستقدام العمال؛ 
فإنه يؤتى به ليعمل تحت نظره وإشرافه؛ أو يعمل له ويحصل أجراً على ذلك وأما كونه 
يأتي بأناس يكفلهم ثم يرسلهم ويعطونه في كل شهر أو في كل سنة مقداراً من المال» فهذا 
ما جاء في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة 


شرح حديث (... ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق...) 


ل السك رو فت القت لت ل لل 
مسلمة و قتيبة بن سعيد قالا: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة : (أن عائشة رضي الله 
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عنها أخبرته: أن بريرة رضي الله عنها جاءت عائشة تستعينها في كتابتهاء ولم تكن قضت 
من كتايتها شيتاء فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك 
ويكون ولاؤك لي فعلت» فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا» وقالوا: إن شاءت أن تحتسب 
عليك فلتفعل ويكون لنا لنا ولاؤك» فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال لها 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتقء ثم 000 
صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللهء من اشترط 
شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة» شرط الله أحق وأوثق) ]. أورد أبو 
داود باباً في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة» ومعناه: أن بيع المكاتب سائغ لأنه عبد» والعبد 
يجوز بيعه» وهو عبد ما بقي عليه درهم. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها 
في قصة بريرة » ومكاتبة أهلها لها على تسع أواقء وأنها لم تقض منها شيئأء وأنها جاءت 
إلى عائشة أم المؤمنين تطلب منها أن تعينها بمقدار من المال من أجل أن تدفعه لأهلهاء 
فعائشة رضي الله عنه وأرضاها أرادت أنها تدفع المبلغ كله وتعتقها ويكون الولاء لهاء فلما 
جاءت إلى أهلها وأخبرتهم قالوا: إن كانت تريد أن تساعدك وتحتسب الأجر على الله عز 
وجل فلها ذلك ويكون الولاء لنا وهذا معناه: أن الولاء يكون لهم وهم غير معتقين» فهي 
التي ستعتق وليسوا هم. فهم أرادوا أن يكون لهم الولاءء وما كانوا يعرفون الحكم الشرعي 
في ذلك؛ وظنوا أنه ما دام حصلت المكاتبة من قبلهم؛ وأنها في طريقها للعتق» »؛ فهم من 
أعتقهاء لكن الأمر ليس كذلك؛ لأن عائشة تريد أن تشتريها وأن تعتقهاء ويكون ولاؤها لها 
فأبواء ولما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تبتاعها وأن تعتقهاء وأن الولاء 
مثل النسب لا يصير إلا لمن حصل منه العتق» ولا يباع ولا يوهب. (وقالوا: إن شاءت أن 
تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك» فذكرت ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي). يعني: اشتريها أنت وأعتقيهاء فإنما الولاء 
لمن أعتقء» فأنت لم تعطيها مساعدة من أجل أن تذهب بها إلى قومها ثم يعتقونها ويكون 
الولاء لهم؛ وإنما أنت دفعت كل المبلغ الذي طلبوه منها؛ لتتولي عتقها فيكون ولاؤها لك. ثم 
إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناسء وبين لهم الأمرء وكان من عادته عليه الصلاة 
والسلام أنه إذا بلغه شيء عن أناس حصل منهم أمر لا يسوغ فإنه يخطب ويقول: (ما بال 
أقوام يقولون كذا وكذا)» ولا يسمي الذين حصل منهمء فيكون بذلك قد بين الحكم الشرعي 
ذلك فيتركونه» وغيرهم ممن لم يكن له دخل في هذا الموضوع يعرف الحكم الشرعي» 
فكان هذا من هديه ومن طريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وهذا من كمال خلقه 
عليه الصلاة والسلام» أنه ما كان يصرح ويعلن أسماءهمء» وأنه حصل منهم كذا وكذاء وإنما 
أتى به بهذه الطريقة التي تفيدهم وتفيد غيرهم. قوله: (ابتاعي فأعتقي؛ فإنما الولاء لمن 
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أعتق) حصر للولاء فيمن حصل منه العتق» ولو كان امرأة» والنساء لا يرثن بعصوبة 
النفس إلا في باب الولاء فقط؛ لأن النساء إما عصبة بالغيرء أو عصبة مع الغيرء ولا يكن 
عصبة بالنفسء ولكن في باب الولاء تكون المعتقة عصبة بالنفسء ولهذا يقول الرحبي: 
وليس في النساء طراً عصبه إلا التي منت بعتق الرقبة أي: وليس في النساء جميعاً عصبة 
بالنفس إلا التي أعتقتء فإنها تكون عاصبة بنفسها. قوله: (ثم قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله). المقصود من هذا كونهم 
قالوا: إن أرادت أن تحتسب الأجر عند الله بكونها تساعدك بهذا المبلغ ويكون الولاء لنا؛ 
لأننا قد كاتبناك ودخلنا معك في أمر يؤدي إلى العتق» فإذاً: يكون الولاء لنا. قوله: (من 
اشترط شرطأً ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة). قوله: (في كتاب الله)» 
المقصود به حكم الله وسواء كان ذلك في كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم, » سواء ف في القرآن المتلو المتعبد بتلاوته والمتعبد بالعمل به» أو في السنة التي 
هي شقيقة القرآن؛ والتي هي مثل القرآن في وجوب العمل بها. ويمكن أن يقصد بقوله: (في 
كتاب الله) القران» ولكن تدخل السنة في عموم قوله: وَمَا آتَاكُمُ الرسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 
عَنْهُ فَانتَهُوا [الحشر:7]» ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما ذكر 
النامصة والمتنمصة: ( ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 
كتاب اللهء فقالت امرأة: إنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه هذا الذي 
تقول فقال رضي الله عنه: إن كنت قرأته فقد وجدته» قال الله عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ 
فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7] ] » فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
فهو مأمور به بالكتاب» إذا فهذا من أوامر الكتاب ومما أمر به الكتاب. فإما أن يكون 
المقصود به القرآن وتكون السنة داخلة في مثل هذا الأمر العام أو أنه يراد به حكم الله؛ 
فيكون ذلك مشتمل على الكتاب وعلى السنة. وقوله: (شرط الله أحق وأوثق)» يعني: 0 
6 
منه فإنه لا يعول عليه؛ وإنما يعول على ما ثبت في الشرع كتابا أو سنة 
تراجم رجال إسناد حديث 5 ابتاعي فأعتقي» فإنما الولاء لمن 00 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة و قتيبة بن سعيد ]. عبد الله بن مسلمة مر ذكره. و قتيبة بن 
سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قالا: حدثنا الليث 
]. الليث بن سعد المصري »ء ثقة فقيه» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. 
ابن شهاب مر ذكره. [ عن عروة ]. عروة بن الزبير بن العوام » وهو ثقة فقيه» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء 
الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 
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من أحكام المكاتبة والولاء 


جاء في ترجمة أبي داود للباب قوله: [ إذا فسخت الكتابة ]» ومعنى ذلك: إذا حصل الاتفاق 
ميات ل ا رت ل ا ل سر ريك 
أن تبقى» ولكن يباع المكاتب ويدفع المبلغ» ويحل المشتري محل البائع» بمعنى: : أنه يسدد له 
ثم يعتق» ويكون ولاؤه لمن أعتقه؛ أي: أنه في الحالين يمكن أن تفسخ المكاتبة بين السيد 
والعبد. فهي بهذه الطريقة التي حصلت بينها وبين عائشة لأنها ما سددت أي شيء من 
المبلغ» فكأن المكاتبة فسخت بينها وبينهم؛ لأن أولئك باعوها وأخذوا كامل المبلغ» وتلك 
اشترتها وأعتقتهاء ويمكن أن يكون قد سُدّد شيء ويتفق البائع مع المشتري على أنه يدفع له 
المبلغ» وهذا يحل محله بالتسديد؛ ثم يصير العتق بعد ذلك. ثم ما هو الولاء؟ وماذا يستفيد 
المعتق من الولاء؟ الولاء كما قال العلماء: لحمة كلحمة النسب ل يباع ولا يوهبء والفائدة 
فيه: أنه ينسب إلى مولاه» ولهذا يقال: فلان مولاهم» يعني: الذي كان عتيقاً لهم ينسب إليهم 
نسبة ولاء. وكذلك يحصل الميراثء فلو مات ذلك العتيق وليس له بنون ولا أبء. ولا أحد 
يرثه؛ فإن الذي أعتقه يرثه» ومعلوم أن الإرث بالولاء متأخر عن الإرث بالنسب؛ لأن 
الذين يرثون بالنسب مقدمون على الذين يرثون بالولاء» فمعنى ذلك: أن العبد أو العتيق إذا 
مات وليس له ورثة من نسبه فإن المعتق يستفيد أنه هو الذي يرثه؛ ولا يذهب ماله إلى بيت 
المال؛ لأن لك وارنا 

شرح حديث (ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق...) من طريق أخرىء وتراجم رجال 
اسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (جاءت بريرة رضي الله عنها 
لتستعين في كتابتها فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني؛ 
فقالت: إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى 
أهلها -.وساق الحديث نحو الزهري » زاد في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
آخره- ما بال رجال يقول أحدهم: أعتق يا فلان والولاء لي! إنما الولاء لمن أعتق) ]. أورد 
أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قوله: [ حدة 
موسى بن إسماعيل عن وهيب ]. موسى بن إسماعيل مر ذكره؛ وهيب بن خالد ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة » عن أبيه ]. هشام بن عروة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. وأبوه و عائشة مر ذكرهما. 

شرح حديث (... أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني حدثني 
محمد -يعني: ابن سلمة - عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن 
الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: (وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق رضي 
الله عنها في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أو ابن عم له فكاتبت على 
نفسهاء وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين» قالت عائشة رضى الله عنها: سال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتهاء فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانهاء 
وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيتء فقالت: يا رسول 
الله أنا جويرية بنت الحارث » وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك» وإني وقعت في سهم 
ثابت بن قيس بن شماس » وإني كاتبت على نفسي؛ فجئتك أسألك في كتابتي» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ا ل ير لش ل مال ارين 
الله؟! قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجكء قالت: قد فعلت» قالت: : فتسامع -يعني: الناس- أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في أيديهم من السبي 
فأعتقوهم وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فما رأينا امرأة كانت 
أعظم بركة على قومها منهاء أعتق في سببها مائة أهل بيت من بني المصطلق). قال أبو 
داود : هذا حجة في أن الولي هو الذي يزوج نفسه ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث 

ع ا سام سس اك نالحد د 
وأنها وقعت في السبيء وكانت من سهم ثابت بن قيس بن شماس » وأنها كاتبته على نفسها 
واتفقت معه على أنها تجمع مقداراً من المال؛ فإذا سددته فإنها تعتق» فجاءت إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم تستعين به على كتابتها كما حصل من بريرة مع عائشة عندما جاءت 
تستعين بها على كتابتهاء وهذه جاءت تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم على كتابتهاء أي: 
تطلب منه مقداراً من المال يساعدها في الوصول إلى ما تريد من العتق» وذلك بدفعه إلى 
ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه. قالت عائشة : (وكانت امرأة ملاحة) يعني: 
فائقة الجمال (تأخذها العين) أي: أن العين إذا وقعت عليها فإنها تعجب بهاء وخشيت أن 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها أنه يحصل منه مثل الذي حصل منها بكونها أعجبتها 
فتعجبه فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أمر كتابتها فقال: (هل لك ما هو خير من ذلك؟ 
قالت: وما هو؟! قال: أدفع عنك وأتزوجكء قالت: قد فعلت) فأعتقها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتزوجهاء فتسامع الناس وانتشر الخبرء فقال الناس: هؤلاء هم أصهار رسول 
١‏ 
وسلمء قالت: (فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها؛ أعتق في سببها مائة أهل 
بيت من بني المصطلق). والمقصود من ذلك: أن المكاتب يتم بيعه ويتم إعتاقه» والولاء 
لمن أعتق. ثم قال أبو داود : وفي الحديث دليل على أن الولي هو الذي يزوج نفسه؛ وذلك 
أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعتقها وصار ولياً لها؛ لأن المعتق ولي ووارث؛ 
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وليس هناك أحد يلي زواجهاء فأبوها قيل إنه لم يسلم في ذلك الوقت» وإنما أسلم بعد 
الزواج» والرسول هو الولي فهو الذي يزوج نفسه؛ أي: هو الولي والزوج فيكون منه 
الإيجاب والقبول. 

تراجم رجال إسناد حديث (... أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك...) 


قوله: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني ]. عبد العزيز بن يحيى أبو 
ابن سلمة - ]. محمد بن سلمة الحراني الباهلي » وهو ثقة» أخرج له البخاري في جزء 
ارات رحس وكاب ال شر عن ابن إسحاق ]. فو محم بن سداق العدد فاون 
ا ا ل ل ا 
7 م 


ال عن الشرر 


شرح أثر (أعتقك وأشرط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في العتق على الشرط. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا 
عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قال: كنت مملوكاً لأم سلمة 
رضي الله عنهاء فقالت: أعتقك وأشرط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
عشتء فقلت: إن لم تشترطي عليّ ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأعتقتني 
واشترطت علي ]. أورد أبو داود رحمه الله باباً في العتق على شرطهء أي: أن ذلك سائغ إذا 
كان شرطاً معلوماًء وكان شيئاً محدداً ليس شيئاً مبهماً أو شيئاً ليس له أمد» فإنه سائغ بأن 
اع ل ان ا ل يأر ا ف لك كر كر كاتا راس فر اها 
2:22:22 
وسلم؛ ومعلوم أن مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم وملازمته شرف عظيم لمن يحصل 
له وكان الصحابة يتنافسون في ذلك ويحرصون عليه» ويحبون كثيرا أن يخدموا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وأن يكون لهم صلة وثيقة بالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق 
الملازمة» كأن يكون أحدهم مولاه أو خادماً له. وإذا أعتق الإنسان عبداً على أن يخدمه ما 
عاش كان هذا منافياً لمقتضى العتق؛ وكأنه ما أعتقه» ولكن إذا حدد مدة سنة أو شهر أو أي 
زمن معلوم فإنه يعتق» قالوا: وإذا كان دائماً فإنه يشتري منه هذه الخدمة التي التزم بهاء 
أي: يعتق ولكنه يدفع له مقابل هذا الذي لا يمكنه أن يأتي به» ولأنه ينافي مقتضى العتق؛ 
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لأن معنى ذلك أنه سيخدمه ما عاش مثل الرقيقء إذاً: ما الفرق بينه وبين الرقيق؟ لكن الذي 
ورد فيه الحديث شرف كان يحرص عليه كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أورد أبو داود حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقد أعتقته أم سلمة رضي الله تعالى عنها واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى 
الله عليه وسلم» وقال: إنني لا أفارقه حتى أموت. يعني: وإن لم يحصل ذلك فأنا يعجبني 
ويهمنى أن أرافقه وأن ألازمه حتى أموتء فأعتقته واشترطت عليه خدمة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد أثر (أعتقك وأشرط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 


5 0 
هم‎ 
٠.٠.6 


قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الوارث ]. مسدد بن مسرهد مر ذكره؛ و عبد 
الوارث بن سعيد العنبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جمهان ]. 
سعيد بن جمهان صدوق له أفراد؛ء أخرج له أصحاب السنن. [ عن سفينة ]. سفينة مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن. 

الأسئلة 


السؤال: هل قصة جويرية رضي الله عنها تدل على أن السبي يقطع النكاح السابق إثر 
ال اضرع اللحرات الس بنط الكاع: رلك إن كن كاناة فإذه راد امن 
ا ا ل تي كر 0 
اك إذا أسلم اك النكاح» ويبقيان م 


جواز أن يكون العتق مهراً 
السؤال وهل يكون العتق مهراً؟ الجواب: نعم. يمكن أن يكون مهراًء فالرسول صلى الله 


عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقهاء وهنا في قصة جويرية دفع مبلغاً من المال 
لل عم لأنه اشتراها شراء» وأما صفية فقد كانت له في السهام. 
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حكم عتق الكافر ومكاتبته 


السؤال: هل يجوز عتق الكافر ومكاتبته؟ الجواب: يجوزء لكن عتق المسلم أولى من عتق 
الكافر. 


توجيه رؤية الرسول لوجه جويرية 


السؤال: هل في حديث جويرية دلالة على كشف الوجه والنظر إلى الأجنبية؟ الجواب: 
النظر إلى الأجنبية لا يجوزء ونظر الرسول صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه 
سيخطبهاء ومعلوم أن الخاطب له أن ينظر إلى المخطوبة؛ أو أنه رآها لأول وهلة وبعد 
ذلك كف بصره. 


توجيه كون سفينة مولى للرسول والمعتق إنما هو أم سلمة 


السؤال: كيف كان سفينة مولى لرسول صلى الله عليه وسلم والمعتق إنما أم سلمة ؟ 
الجواب: الولاء لهاء ولكن الفائدة والمنفعة والسبب في العتق هو خدمة الرسول صلى الله 
عليه وسلم, اي: أنه مولاه في الخدمة» وأما من ناحية العتق فمعتقه هي أم سلمة . 


حكم تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها 


السؤال: هل يدل حديث بريرة على أن للمرأة أن تتصدق من مالها من غير إذن زوجها 
لفعل عائشة رضي الله عنها؟ الجواب: نعم يدل على ذلك؛ والحديث ليس فيه صدقة وإنما 
فيه بيع وشراء؛ لأن الذي حصل هو شراءء وإن كانت بريرة جاءت تستعين؛ وتطلب منها 
الصدقة والمساعدة لكن الذي أرادته عائشة هو أن تشتريها وتدفع المبلغ كله وتعتقهاء 
ويكون الولاء لها." 


شرح سنن أبي داود [443] 


ل ال ات فيه اك ات اعت إن قد السر ةف كحك 
الشارع إلى إعتاق العبيد ورغب في ذلك» وتشوف الشارع إلى الحرية في حق الأرقاء؛ 
وإذا اعتق رجل نصيبأ له في مملوك فإنه إن كان موسرا يستحب له أن يدفع ثمنه لشريكه 
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ل سم 


شرح حديث (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام...) 


قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك. 
حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام /ح وحدثنا محمد بن كثير المعنى؛ أخبرنا همام عن 
قتادة عن أبي المليح قال أبو الوليد - عن أبيه رضي الله عنه: (أن رجلاً أعتق شقصاً له 
من غلام» فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ليس لله شريك). زاد ابن كثير 
اه (فأجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم عتقه) ]. قال الإمام أبو داود السجستاني 
رحمه الله تعالى: [ باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك ]. أي: أن التملرك إذا كان مشتركا 
بين شخصين أو أكثر فأعتق أحدهم نصيبه فإن ذلك العتق ينفذء وعلى هذا المعتق أيضاً أن 
يقوم بعتق الباقي» وذلك بأن يدفع قيمة ما تبقى لشريكه فيعتق كله بذلك» حيث يكون 
الشخص المعتق موسرأً فإنه يعتق سهمه» وعليه أن يقوم بدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه 
حتى يكون بذلك قد عتق كله. وهذا فيه تشوف الشرع إلى الحرية في حق الأرقاء» وأن 
الشرع جاء بالاهتمام والعناية بحصول الإعتاق» فإذا أعتق شخص سهماً له في عبد فإن 
عليه -إذا كان موسرا- أن يدفع قيمة جزئه الباقي لشريكه فيعتق بذلك كله وهذا في حال 
كونه موسراً. ومن المعلوم أن من بين الأمور التي يكفر بها عن المرء ذنوبه إعتاق الرقبة: 
بل إنها تُقدم في كثير من الكفارات كما في القتل الخطأء وكما في الجماع في نهار رمضان 
والظهارء فإن العتق يكون أولاً ثم ينتقل بعده إلى صيام الشهرينء وإنما جاء التخيير بين 
العتق وبين غيره في كفارة اليمين» وإلا فإن كثيراً من الكفارات يبدأ فيها أولاً بالعتق» وهو 
مقدم على صوم الشهرين المتتابعين» وهذا كله يدل على الاهتمام والعناية من الشرع 
بالأرقاء والحث والترغيب وبيان الوسائل التي يكون بها الإعتاق. وقد أورد أبو داود حديت 
أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه قال: (أن رجلاً أعتق شقصاً له من غلام» فذكر ذلك 
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لله شريك). زاد ابن كثير في حديثه: (فأجاز النبي 
صلى الله عليه وسلم عتقه). قوله: (أن رجلاً أعتق شقصاً له في غلام) » يعني: : عبدا 
و يك نك اج برع اكه ال ايك) بعصي 0 
0 ال ل ل لا 
أخرى كما سيأتي في الأحاديث. قوله: (فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه). أي: أن 
العتق معتبرء ولكن الشيء الذي أضيف إلى هذا العتق هو قيام المعتق لجزء منه بدفع قيمة 
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حي ا بد ل م ( 


له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا همام ]. عن همام بن يحيى العوذي », ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا همام عن قتادة ]. همام مر ذكره؛ وقتادة بن دعامة 
السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي المليح ]. أسامة بن 
عمير » قيل: اسمه عامر وقيل غير ذلك؛ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه 
أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه» وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنن. 

شرح حديث (.. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرني همام عن قتادة عن النضر 
بن أنس » عن بشير بن نهيك » عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رجلاً أعتق شقصاً له 
من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه؛ وغرمه بقية ثمنه) ] . حديث أبي هريرة 
مثل الذي قبله إلا أن فيه التنتصيص على تغريمه أو قيامه بقيمة السهم الباقي لشريكه؛ فأبو 
هريرة يروي: (أن رجلاً أعتق شركاً له في مال فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه. 
وغرمه بقية ثمنه لشريكه)» بمعنى: أن الجزء الذي يملكه قد أعتقه» وعليه أن يقوم بإعتاق 
الباقي بأن يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه؛ فيكون كله حراء ويكون ولاؤه له. 
تراجم رجال إسناد حديث (. .. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه. ( 


لاح يع اح ع عر قاد عر انض الت نص اردان 
أصحاب الكتب الستة. [ ا ل 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأكثر أصحابه حديثاً رضي الله عنه وأرضاه. 
شرح حديث (من أعتق مملوكاً بينه وبين آخر فعليه خلاصه)؛ وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا 
أحمد بن علي بن سويد حدثنا روح قالا: حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم قال: (من او مرك ل ان ن آخر فعليه خلاصه) » وهذا لفظ ابن 
سويد ]. أورد أبو داود الحديث من طريق 2500500 هريرة وهو مثل الذي قبله: (أن 
من أعتق شركاً له في عبد فعليه خلاص باقيه من شريكه)» وذلك بدفع ثمنه أو قيمة جزئه 
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الباقي له فيكون على المعتق الأول الذي أعتق الجزء الذي يملكه أن يعتق الباقي بأن يدفع 
فعا لد ار كد حرا ا لا الع ل ل 
المثقب بالزمن » ثقةء أخرج له أصحاب الكتى السئة. وهو شيخ لأصحاب الكتب السئة 
رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. [ حدثنا محمد بن جعفر ]. محمد بن جعفر الملقب غندر 
البصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد ]. ثم 
قال ح» وهي للتحول من إسناد إلى إسناد» وأحمد بن علي بن سويد صدوق أخرج له 
البخاري وأبو داود والنسائي. [ حدثنا روح ]. روح بن عبادة وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
أصحاب الكتب الستة. |[ عن قتادة بإسناده ]. قتادة بالإسناد المتقدم. 

شرح حديث (من أعتق نصيبا له في مملوك...) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي. ح 
وحدثنا أحمد بن علي بن سويد حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق نصيباً له في مملوك عتق من ماله إن كان له 
مال). ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس » وهذا لفظ ابن سويد ]. أورد أبو داود الحديث 
من طريق أخرىء وهو مثل ما تقدم: أنه يعتق عليه باقيه إن كان له مال» بمعنى: أنه يلزمه 
أن يدفع قيمة الجزء الباقي لشريكه ويعتق بذلك. قوله: [ حدثنا ابن المثنى عن معاذ بن 
هشام ] . معاذ بن هشام صدوق ربما وهمء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. 
هشام بن عبد الله الدستوائي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا أحمد بن علي 
بن سويد حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده. ولم يذكر المثنى النضر 
بن أنس ». وهذا لفظ ابن سويد ]. أي: لم يذكر المثنى إحدى الطريقين وهي طريق النضر 
بن أنس الذي هو في الطريق السابقة قبل بشير بن نهيك . وهذا لفظ ابن سويد الذي هو 


الأسئلة 

جواز الاشتراك في العبد سواء كان ذكراً أم أنثى 

هل يجوز الاشتراك في العبد سواء كان ذكراً أو أنثى؟ نعم يمكن الاشتراك؛ وأيضاً 
الاشتراك أحياناً يحصل في الميراث» بحيث إنه لا مندوحة منه» فيمكن أن يكون الاشتراك 
فيه سواء بالشراء أو بالميراث. وأما إن كانت جارية فلا يكون حق التسري لهما جميعاً: 
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ويمكن أن تكون لواحد منهما. 


شرح حديث (... وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. حدثنا مسلم بن 
إبراهيم حدثنا أبان -يعني: العطار - حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك , 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أعتق ق شقيصاً في 
مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال» وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه) ]. أورد 
أبو داود هذه الترجمة: [ باب من ذكر السعاية في هذا الحديث ] يعني: من زاد السعاية» 
فالذي مر هو أن المعتق الذي أعتق شقصه إن كان له مال لزمه إعتاق الباقي» لكن إذا لم 
يكن له مال فقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يعمل أيضاً على العتق» وذلك بأن 
يستسعى العبدء بمعنى: أنه يسعى لتحصيل قيمة الجزء الباقي للشريك فيجمعها ويحصلها ثم 
تدفع إليه ويعتق» وهذه هي السعاية أو الاستسعاء. والمعنى أنه: إذا كان الشريك الذي أعتق 
موسرا يلزمه عتق الباقي» وإن لم يكن موسراً سعى إلى تحصيل العتق بعد الرق» وذلك 
بأن يطلب من العبد أن يسعى في تحصيل قيمة الجزء الباقي ويدفعها للشريك الذي لم يعتق» 
ثم يعتق بعد ذللك. قوله: (شقيصاً) مثل شقصء يعني جزءاً» والشقص السهم. (في مملوكه) 
يعني: هو مشترك بينه وبين غيره فإن كان للمالك مالء قام بعتق الباقي ودفع المال 
للشريكء؛ وإن لم يكن فإنه يستسعى العبد بأن يقوم قيمة عدل لا وكس ولا شطط ولا ارتفاع 
ولا انخفاضء وإنما هي القيمة التي لا زيادة فيها ولا نقصان» ويسعى العبد في تحصيل 
قيمة الجزء الباقيء ثم يدفع لمالكه الذي لم يحصل منه العتق. يقول: (وإلا استسعي العبد 
غير مشقوق عليه)» فلا يكلف ولا ب” يشق عليه في ذلك, يعني: أنه يقوم بهذا على حسب 
طاقته ووسعه. والترجمة فيها إشارة إلى اختلاف الرواة؛ فمن العلماء من تكلم فيها وقال: 
إن هذه الزيادة ذكرها بعض الرواة دون بعضء لكن الصحيح أنها معتبرة وثابتة» وذلك أن 
صاحبي الصحيح أخرجاها في صحيحيهماء وجاءت عن جماعة من العلماء رووها واتفقوا 
على روايتهاء فهي معتبرة» والأصل عدم الإدراج» وكون صاحبي الصحيح أثبتاها وأثبتها 
غيرهما بدون إدراج فإن هذا يدل على أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم» وأنها 
2252592255 000000000000622 0 0ط( 
تراجم رجال إسناد حديث (...وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » ثقة» أخرج له أصحاب 
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أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك 
عن أبي هريرة]. وقد مر ذكرهم. تنبيه: إذا أعتق الشريكان العبد المشترك بينهما فإن 

الولاء يكون لهما جميعا. 

شرح حديث (..وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد -يعني: ابن زريع 2 
وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن بشر -وهذا لفظه- عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
000 2 
فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال؛ فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل؛ ثم استسعي 
لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى 
وهو متل الذي قبله. قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. نصر بن علي بن نصر بن علي 
يزيد بن زريع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا علي بن عبد الله ]. هو ابن 
لبا اح روي ل لك ل م 95 
سعيد بن أبي عروبة ] سعيد بن أبي عروبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

قتادة » عن النضر بن أنس » عن بشير بن نهيك » عن أبي هريرة ] اك 00 
أبو داود : [ في حديثهما جميعا: (استسعي غير مشقوق عليه) وهذا لفظ علي ]» أي: الشيخ 
الثاني فى ١‏ ستاك 

شرح حديث (..وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار » حدثنا يحيى و ابن أبي عدي عن 
سعيد بإسناده ومعناه ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وأحال على ما تقدم. [ 
حدثنا يحيى ]. يحيى بن سعيد القطان البصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و 
ابن أبي عدي ]. هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن سعيد بإسناده ومعناه ]. وهو ابن أبي عروبة. 

ذكر الاختلاف بين الرواة في حديث أبي هريرة في الاستسعاء 


قال أبو داود : [ ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية ]. يعني: 
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أنه وقف عند ذكر أن على صاحبه الذي أعتق شقصه خلاصه إن كان له مال. ولم يذكر 
السعاية التي مرت في هذه الطرق. [ ورواه جرير بن حازم و موسى بن خلف جميعاً عن 
قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه؛ وذكرا فيه السعاية ]. وهذا فيه أن جماعة من الرواة 
رووه أيضاً بإسناد آخر وذكروا فيه السعاية» وهؤلاء بالإضافة إلى الذين ذكروه من قبل 
ورووه عن سعيد بن أبي عروبة . قوله: [ ورواه جرير بن حازم ]. جرير بن حازم ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و موسى بن خلف ] مواتدى بن خلف دوق له اواهام» 
أخرج له البخاري تعليقاً وأبو داود و النسائي دعن قال نان هذه الزيادة مدرجة فالمعنى 
ل المي ا ساس 

من روى أنه لا يستسعى 


شرح حديث (... وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن روى أنه لا يستسعى. حدثنا القعنبي عن مالك 
عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من 
أعتق شركا له في مملوك أقيم له قيمة العدل» فأعطى شركاءه حصصهم.ء وأعتق عليه 
العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب فيمن روى أنه لا 
يستسعىء ومعناه: أنه اقتصر على ذكر إلزام المعتق إن كان له مال أن يعتقه» وإلا فإنه قد 
عتق منه ما عتق» فليس هناك سعاية» أي فالذي عتق قد عتق والباقي باق على رقه ولم 
تذكر السعاية» فيكون مبعضاً: نصفه حر ونصفه عبد. قوله: (أقيم عليه)» يعني: قوم قيمة 
معتدلة ليس فيها زيادة أو نقصان. قوله: (فأعطى شركاءم)» أي: أن الذي أعتق الشرك أو 
الشنقص يعطي شركاءه حصصهم من المال وعتق باقي العبد على المعتّق الأول» وإن لم 
يكن له مال فقد عتق من العبد ما عتق والباقي يبقى على رقه؛ أي: في ملك الشريك الثاني 
الذي لم يحصل منه العتق. ولكن الاستسعاء ثابت في الصحيحين وفي غيرهماء فإذا احتيج 
إليه يصار إليه» وإن كان العبد لم يقم بالسعي فإنه يعتق ما عتق» ويكون العبد مبعضا: 
نصفه حر ونصفه عيبد. 

تراجم رجال إسناد حديث (...وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ٠‏ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عبد الله بن عمر ]. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء الصحابي الجليل أحد 
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العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 
تعريف المبعض 


المبعض: هو الذي نصفه حر ونصفه عبدء أو بعضه حر وبعضه عبدء ومنافعه لا يملكها 
الذي يملك جزأهء وإنما يملك بعض منافعه؛ بمعنى: أنه يوم له ويوم للثاني مثلاً» أو شهر له 
ا ار 
مملوك سيده. 

شرح حديث (... وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق ثانية وتراجم 
رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه» قال: وكان نافع ربما 
قال: (فقد عتق منه ما عتق)؛ وربما لم يقله ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى, 
وقال بأن نافعا ربما قال في روايته: (فقد عتق منه ما عتق) وهذا مثل ما في الرواية 
السابقة» وربما لم يقله وسكت عن هذه الجملة» ولم يتعرض لها لا إثباتا ولا نفيا. قوله: [ 
حدثنا مؤمل ]. هو ابن إهاب ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي ]. [ عن إسماعيل 
]. وهو ابن علية » ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب ]. أيوب بن أبي تميمة 
1خ ل( ل ل لك مر 
00 

شرح حديث (.. وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق ثالثة وتراجم 
حال ماده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث» 
قال أيوب : فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو شيء قاله نافع 
: (وإلا عتق منه ما عتق) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وذكر أيوب أن 
جملة: (وإلا عتق منه ما عتق) لا يدري هل هي من الحديث أو من كلام نافع . قوله: [ 
حدثنا سليمان بن داود العتكي ]. هو أبو الربيع الزهراني » ثقة أخرج حديثه البخاري و 
مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد ]. هو ابن زيد » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر ]. وقد مر ذكر الثلاثة. 

شرح حديث (... وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق رابعة وتراجم 
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ر حال إسناده 


0 [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس 
وسلم: ماح ل كس سس عا ا سس ا 
مال عتق نصيبه) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى غير طريق نافع ؛ 
رفها ماقي التي قيلها. (وإلا عتق منه ما عتق)» فتكون مطابقة للرواية الآولى التي صدر 
بها أبو داود رحمه الله الروايات التي جاءت عن ابن عمر » فإن رواية عبيد الله عن نافع 
مطابقة للرواية الأولى ل 
الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عيسى 
بن يونس ]. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي », ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
ابن عمر مر ذكرهما. 
0 5 23 
رجال إسناده 


ا ا 
إبراهيم بن موسى ]. أورد الحديث من طريق أخرى وهي إحالة على الطريق الأخيرة التي 
فيها ما في الطريق الأولى التي هي أنه عتق منه ما عتق. قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد ]. 
مخلد بن خالد ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود . [ حدثنا يزيد بن هارون ]. يزيد بن هارون 
سعيد الأنصاري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع عن ابن عمر ]. وقد مر 
ذكرهما. والأحاديث تدل على أن الذي أعتق نصيبه وهو موسر يجب عليه عتق نصيب 
غيره. ٍ 

شرح حديث (... وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) من طريق سادسة وتراجم 
حك سا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى مالك » ولم يذكر: 
(وإلا فقد عتق منه ما عتق) » انتهى حديثه إلى: (واعتق عليه العبد) على معناه ]. أورد أبو 


2320 


داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء 
رسيي ج باسدايه 1 كي للد حم 1 
إلا الترمذي . [ عن نافع عن ابن عمر ]. وقد مر ذكرهما. 

شرح حديث (. .. من أعتق شركاً له في عبد عتق منه ما بقي ..) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(من أعتق شركاً له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد) ]. أورد 
أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وهي طريق سالم والطرق التي مرت كلها من 
طريق نافع عن ابن عمر » وهذه من طريق ابنه سالم بن عبد الله بن عمر ولفظه: (من 
أعتق شركاً له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد)» فإذا كان 
للمعتق شقصه ما يبلغ ثمن العبد فإنه يعتق عليه في ماله. قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. 
الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد 
الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا معمر ] . معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الزهري ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري »ء ثقة فقيه» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم ]. سالم بن عبد الله بن عمر » وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء 
المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم؛ لأن فقهاء 
المدينة السبعة ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة» والسابع مختلف فيه على ثلاثة 
أقوال: الأول: أنه سالم بن عبد الله بن عمر » والثاني: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام » والثالث: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . والستة الباقون متفق على عدهم 
في الفقهاء السبعة وهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . و خارجة بن زيد بن 
ثابت » و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » و عروة بن الزبير بن العوام » و سعيد بن 
المسيب » و سليمان بن يسار . [ عن أبيه ]. وقد مر ذكره. 

شرح حديث (إذا كان العبد بين اثنين...) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن 
سالم عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان العبد بين اثنين 
فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق) ]. وهذا 
مثل الذي قبله. قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام 
الفقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. هو ابن عيينة المكي ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن دينار ]. عمرو بن دينار ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سالم عن أبيه ]. وقد مر ذكرهما. [ يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ]. 
معناه: : أنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ويوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
ويحتمل أن يعبر بهذه العبارة عندما يكون الإنسان غير جازم بالصيغة التي قالها في 

0 إلى النبي صلى الله عليه وسلم» هل قال: (سمعت) أو قال: (قال) أو قال: (عن)؛ 
فإن كلمة (يبلغ به) هذه تحتمل هذه الأمور كلهاء ومعناها أنه يرفعه إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

شرح حديث (أن رجلاً أعتق نصيباً له من مملوك...) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 
عن خالد عن أبي بشر العنبري عن ابن التلب عن أبيه رضي الله عنه: (أن رجلاً أعتق 
نصيباً له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم). قال أحمد : إنما هو بالتاء» 
يعني: تلب رك تف الح ل ور الذا راقن لدم ]. ل ل 
عليه وسلم). قوله: (لم يضعنه) يحالف كل ما تقدم من الأحاديث الاق التي فيها مره 
ا ل ل ا لحا ل يي 
مجهول الحال» فهو غير ثابت» لكن لو ثبت فإنه يحمل على أنه كان معسراًء فإنه لا يضمن 
000000 1233 
الحال» وعلى هذا فلا يقاوم الأحاديث الكثيرة السابقة التي فيها التنصيص على أنه يعتق 
عليه» وأنه يلزمه قيمة الجزء الباقي لشريكه. قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة عن خالد ]. خالد هو ابن مهران الحذاء » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي بشر العنبري ]. وهو الوليد بن مسلم » ثقة» أخرج له البخاري في 
جزء القراءة وأبو داود و النسائي . [ عن ابن التلب ]. عن ابن التلب أو الثلب واسمه ملقام 
» وهو مستورء أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ عن أبيه ] . وهو صحابي أخرج حديثه 
أبو داود و النسائي . [ قال أحمد : إنما هو بالتاء -يعني: التلب -» وكان شعبة ألثغ لم يبين 
التاء من الثاء ]|. 
الأسئلة 
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السؤال: ما معنى: (إلا استسعي)؟ الجواب: أي أن العبد لا يكلف بأن يبحث ويسعى في 
الشريك). 


حكم المكاتبة إذا طلبها العبد 


السؤال: هل المكاتبة واجبة إذا طلبها العبد من سيده؟ الجواب: لاء ليست واجبة؛ لأن 
المكاتبة معناها حصول العتق ولزومه بهاء والإنسان ليس ملزماً بأن يعتق مملوكه؛ وقوله: 
(وَالَذِينَ يَبْتَغُونَ الكتّاب مِمّا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهم خَيْرَا [النور :33] ليس 
للوجوب. 


الولاء لمن أعتق 


السؤال: إذا أعتق بعض العبد وبقي بعضه الآخرء فهل يكون الولاء لمن أعتق باعتبار ما 
أعتق منه؟ الجواب: نعم يكون الولاء والإرث له؛ لكن إن كان له أولاد أو أقارب من النسب 
فهم مقدمونء والولاء يكون آخر شيء. فالولاء يأتي عندما تنتهي جميع الجهات التي تكون 
من طريق النسب؛ لأنه آخر طبقة من طبقات الوارثين. 


السؤال: ذكر كل هذه الروايات من أبي داود هل يريد من ورائها أن رواية: (فقد عتق منه 
ما عتق) مدرجة في الحديث؟ الجواب: لا يدل على هذا؛ لأن قوله: (وإلا عتق منه ما عتق) 
جاءت مجزوماً بها بدون تردد؛ لأن الذي حصل هو التردد أو الجزم» والجزم حصل من 
طريق نافع و سالم » ومعلوم أن العتق حصل لبعضه والبعض الثاني حيث لم يقم العبد 
ا ان 
مملوكاء لأنه يملك بعض منافعه. 


حكم مكاتبة البعض للسيد الثاني 


السؤال: إذا أعتق المعسر نصيبه فهل للعبد المكاتبة على الجزء الباقي للسيد الثاني؟ 
الجواب: له أن يكاتبه» وله أن يسعى. 
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السؤال: الحديث الأخير فيه مستور وهو مخالف للأحاديث الكثيرة السابقة» فهل يقال: بأنه 
منكر أو شاذ؟ الجواب: لا يقال: إنه شاذ» وإنما يقال: منكر؛ لأن مخالفة الضعيف للثقة أو 
الثقات هو المنكرء وأما الشاذ فهو مخالفة الثقة للثقات» وأما مخالفة غير الثقة للثقات يقال 
له: منكر. 


ميراث المبعض 


السؤال: إذا أعتق بعض العبد فهل يرثء أم أن ما بقي فيه من رق يكون مانعاً له من 
الإرث؟ الجواب: يرث بقدر ما فيه من الحرية. 


معنى الولاء في حق الع المعتق 


السؤال: أشكل علي مما تقدم أن الولاء لمن أعتق» الس يكور يلك كرا أم ماذا؟ وما معنى 
الولاء هاهنا؟ الجواب: الولاء هو النعمة التي حصلت من المعتق على عتيقه» وهي نعمة 
العتق». فهذه يقال لها: ولاء» معنى ذلك أنه يكون كأنه مضافاً إليه في النسبء ولكنه متأخر 
عن النسبء ولهذا فالنسب لا يباع ولا يوهبء والولاء كذلك لا يباع ولا يوهبء لا يمكن أن 
يقول أحد: أنا أتنازل عن ولائي لفلان؛ لأنه مثل النسبء والنسب شيء ثابت لا يتصرف 
فيه» والولاء شيء ثابت لا يتصرف فيه؛ وهو خاص بمن حصل منه العتق أو ورثته الذين 
ل لا ا الك ل ال ريه يه يه فين له ذلك ار ييه 
ويأخذ في مقابله تعويضاً أو هدية ليس له ذلك؛ لأن هذا مثل النسبء ولهذا يقولون: الولاء 
ل ل لا 


ارقف سر المكاية وا تيعاء 


السؤال: ما الفرق بين المكاتبة والاستسعاء؟ الجواب: المكاتبة أن يبرم السيد مع العبد عقداً 
ويتفق معه على أنه يدفع كل شهر أو كل سنة كذا من النقودء وإذا دفع آخر قسط فإنه يعتق 
الثاني» فإن للعبد أن يسعى لتحصيل قيمة الجزء الباقي. والفرق بينهما: أن الاستسعاء إنما 
يكون مع عتق بعضه وعدم قدرة المعتق لبعضه على أن يدفع قيمة الباقي» وأما المكاتبة 
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فهي اتفاق من البداية» وليس لها علاقة بإعتاق البعضء سواء كان عبداً خالصاً أو كان لأحد 
الأشخاص جزؤه الباقي ولم يحصل عتقه فإنه يتفق معه. 
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بيع» ولكن تقويم القيمة» فيقوم نصيبه الباقي ويعطى القيمة دون أن يفاوض أو يقال له: بكم 
تبيع ! ؟ وإنما يقال له: الجزء الباقي قيمته كذا وكذاء وإن أعتقه هو فهذا خير» وإن لم يحصل 
منه فإن انتزاع حصته لحصول العتق لازم» وهذا من جنس انتزاع حصة الشريك بالشفعة. 


الفرق بين المبعض بالعتق وبالمكاتبة 


السؤال: قلتم: إن بقي على العبد درهم واحد فهو باق على رقه وعبوديته» وإن أعتق أحد 
الشركاء شقصاً منه فإن منافعه تكون بينه وبين الشريك الآخر الذي لم يعتق» فما الفرق؟ 
الجواب: المقصود أنه ما حصلت له الحرية إذا بقي عليه شيء من مال الكتابة؛ أي أنه إذا 
كاتب سيده على مقدار من المال فإنه لا يزال عبداً إلى أن يدفع آخر درهم, ولا يقال: : إنه 
كلما دفع شيئاً عتق بقدرهء وإنما العتق هو بدفع المال بأكمله؛ وأما هذا الذي معنا فقد عتق 
بعضه وبقي بعضه؛ فصار بعضه حرا وبعضه مملوكا. 


نقد مقولة (إن الإسلام جاء بإلغاء الرق) 


السؤال: نجد عند بعض الكتاب المعاصرين مقولة: إن الإسلام جاء بإلغاء الرق 00 
فهل هذا صحيح؟ الجواب: لم يأت الإسلام بإلغاء الرق أبداً» فالرق -كما هو معلوم- سببه 

الكفر وقتال المشركين وسبي ذراريهم ونسائهم؛ وهذا كان موجودا من زمان؛ لك يسبب 
أن المسلمين لا يغزون الكفارء لم يعد هذا الأمر موجوداًء يل الكفار هم الذين يغزون 
المسلمين» والمسلمون هم الذين يخافون من الكفارء بينما الكفار لا يخافون من المسلمين. 
فأسباب الرق غير موجودة من كون المسلمين يغزون الكفار في بلادهم ويقاتلونهم في 
سبيل الله» فإما أن يدخلوا في هذا الدين» وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء أو 
يستولوا عليهم بالقوة ويسترقون ذراريهم ونساءهم؛ والكبار كذلك أيضاً يسترقونهم. 


حكم صيام الثلاثين من شعبان إن وافق يوم يصام من قبل 
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السؤال: إذا كان الرجل يعتاد أن يصوم الإثنين والخميسء» فهل يجوز له أن يصوم يوم 
الخميس وإن وافق الثلاثين من شعبان؟ الجواب: نعم» فالذي من عادته أن يصوم الإثنين أو 
الخميس ثم وافق يوم الثلاثين من شعبان يوم الخميس أو الإثنين فإنه يصوم ذلك اليوم الذي 
اعتاده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلاً كان يصوم 
صوماً فليصمه)» فمن كان يصوم الاثنين والخميس فلا حرج عليه في ذلك؛ لأنه لم يصم 
من أجل الاحتياط للشهرء وإنما صام على عادته. 


حكم تقديم صلاة الجنازة لمن فاتته الفريضة 


السؤال: فاتتني الفريضة ولم أدرك إلا الصلاة على الميت فهل أصليها مع الإمام ثم أصلي 
الفريضة» أم يجب علي صلاة الفريضة أولآً؟ الجواب: صل على الجنازة ثم صل 
الفريضة:» فما دام أن الجماعة قد فاتتك فأدرك هذا الفضل وهذا الأجر وهذا الدعاء للميت» 
ثم إن المجال عندك واسع؛ فصل على الجنازة ثم صل الفريضة:؛ فلا تشتغل بالفريضة 
وتفوتك صلاة الجنازة» بل أد صلاة الجنازة وبعد ذلك صل الفريضة. 


حكم استخدام بطائق التهنئة للتهنئة بعيد الفطر 

السؤال: هل في استخدام البطاقة الخاصة للتهنئة بمناسبة عيد الفطر تشبه بالكفار؟ الجواب: 
لا أعلم أن ذلك تشبه بالكفارء» وكون الإنسان يرسل رسائل أو يكتب مثلاً بطاقات مختصرة 
فيها تهنئات بالعيد لا بأس به وليس فيه تشبه بالكفار. 

حكم الدعاء في الصلاة بغير العربية 

اللغة م ل العربية» 3 الأدعية العامة فإذا كان لا 
بستطيعها فله أن يدعو د بغير العربية. 

السؤال: الأول: هل نطلق كلمة مشرك على شخص يعبد القبور ويسأل أهلها المطر والولد 
من دون الله» إذا بينت له التوحيد ودعوته إليه؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل من يعبد البدوي 


رف در . د شرك خ ا ان الع 2 إل ارح افكت مشر , النض: 
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كثيراً ما نسمع العلماء يقولون: لا يكفر المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع؛ فما 
هي تلك الشروط والموانع؟ الجواب: من الشرك أن يدعو المرء غير الله» كما قال الرسول 
ندا وهو خلقك). فالله سبحانه وتعالى تفرد بالخلق والإيجاد فكيف يشرك معه غيره في 
العبادة! فالذي يعبد غير الله ويدعو غير الله» سواء كان يدعو الأموات ويستغيث بهمء أو 
يدعو الملائكة» أو الجنء أو الأحجارء أو ما إلى ذلك.. فكل هذا شرك بالله عز وجل؛ وكل 
هذا كفر بالله عز وجل. والإنسان الذي ابتلي بذلك عن جهل تقام عليه الحجة ويبين له فإن 
تاب وأناب فذلك خيرء وإلا فإنه يحكم بكفره؛ وهذا هو الشرك الأكبرء وهذا هو الكفر 
الأعظم الذي يخرج من الملة؛ لأن دعوة غير الله عز وجل وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله 

هو الشرك بالله» وما معنى الشرك إذا لم يكن هذا شركاً؟ إن العبادة يجب أن تكون خالصة 
للهء وألا يشرك معه أحد فيهاء فالذي يدعو الأموات أو الجن أو الملائكة ويستغيث بهم 
ويطلب منهم قضاء الحاجات مشرك بالله وكافر بالله. وأما كون الدعوة انتشرت وكل الناس 
يسمعون بهاء فهذا غير صحيح, فليس كل الناس يسمع الحقيقة» وأيضاً قد ابتلي العامة 
ابتلوا بأناس يشبهون عليهم؛ أو يقتدون بهم» وهم أنفسهم قدوة في الشرء لكن إقامة الحجة 
والإيضاح والبيان أمر مطلوب. 


الكتب التي ألفت في تكفير المعيّن 

السؤال: هل يوجد كتاب تكلم عن تكفير المعين بوجود الشروط وانتفاء الموانع؟ الجواب: لا 
يوجد كتاب معين خاص بهذا الشيء»ء لكن الإنسان يمكن أن يرجع إلى الكتب التي ألفت في 
العقيدة والتوحيد ونقلت فيها أقوال أهل العلم وكلامهم في ذلك: وبه يتضح المطلوب. 

حكم المشرك إن مات على شركه 

السؤال: إذا مات من يطوف بالقبور على هذا الشرك ونحن لم نقم عليه الحجة» فهل يحكم 
عليه بالكفر ولا يدفن في مقابر المسلمين؟ الجواب: لا شك أنه مات على غير التوحيد؛ 
ولكن كونه يبادّر إليه وهو حي أفضل حتى يبَّن له» لكن إن استمر ومات على هذا فإنه لا 
يدفن في مقابر المسلمين» ولا يصلى عليه ولا يعامل معاملة المسلمين؛ لأنه مات على 
الشرك بالله عز وجل. 


ل السء 
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السؤال: هل يجوز في العقيقة أن يقوم بها أحد أقرباء الطفل مع وجود أبيه تبرعاً؟ الجواب: 
يجوز للإنسان أن يتولى العقيقة عن صاحبه أو ولده أو قريبه» وله أن يعطيه القيمة 
ويشتري ذاك. كل ذلك سائغ. 


حكم رفع اليدين في قنوت الفجر 


السؤال: أكثر الأئمة عندنا يقنتون في صلاة فجرء فهل نرفع أيدينا معهم في القنوتء مع أننا 
0 القنوت قنوتان: قنوت في النوازل» وقنوت في الوترء والقنوت 
ل ا شرةة امداسيه 
دائمة ليس من السنة؛ لأنه لم تأت فيه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإنما 
جاء القنوت في النوازل» ولم يأت بصفة مستمرة» فإذا صلى إمام وقنت في الفجر فعليك أن 
تصلي وراءه؛ ولا تترك الصلاة وراءه لانه يقنت؛» لكنك لا ترفع يديك؛ لآن هذا القنوت 
غير مشروعء ولكن لك أن تستمر معه في الصلاة وتوافقه في الصلاة دون أن ترفع يديك. 
أحكام الرق المعاصر 

السؤال: هل الرق الموجود الآن في بعض البلاد صحيح؟ وهل تجرى عليهم أحكام الرقيق؟ 
الجواب: إن كان مبنياً على توارث وتناسل من شيء قديم فيمكن أن يكون له وجه.ء وأما إذا 


كان سرقة أو شبه سرقة وما إلى ذلك فهذا اغتصاب وليس رقاً شرعياًء ولا أدري أنا عن 
الحقيقة. 


كيفية قيام الحجة على الشخص المبتدع 
السؤال: لم يتضح لي الجواب فيمن لم نقم عليه الحجة أو عنده من علماء السوء من لبس 
عليه» هل لو مات نقول: إنه مشرك؟ الجواب: نعم يحكم عليه بهذاء لكنه في حياته لا يكفر 
بحر رض 0 عامل مثاملة الدر ند 


خم ص 
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لهم: إن هذا الفعل شرك بالله قالوا: إنه ليس يكون شركاً؛ لأننا لا نعتقد أن له الصمدية» فهل 
هذا صحيح؟ الجواب: الصمد من أسماء الله الخاصة به والتي لا تضاف إلى غيره ولا 
يسمى بها غيره؛ ومثله الرحمنء لكن دعاء غير الله هو شرك المشركين الذين قال الله فيهم: 
وَالَّذِينَ انَخَدُوا مِنْ دُونه أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبْدُهُمْ إلا لِيُقَرَبُونَا إِلَى الله زُلْقَى [الزمر: 3]. 


حكم الخواطر السيئة التي ترد على الإنسان 


السؤال: ما حكم الشرع في الخواطر التي تسيطر على الإنسان؟ الجواب: الأشياء التي 
تهجم على الإنسان وهي رديتة وغير طيبة» وهو يكرهها ولا يرضاها ويحاول التخلص 
منهاء هو معذور فيهاء ولكن 0 0 يولده الإنسان ويحييه ويذكيه 00 0 
ل 0 ل رت ع كي ا 
بعض» ويل بعضها بعضأً ونم يصرف نمه عنها فا كرهها وصرف سه عن فهو 


عدم اشتراط الخيرية في المكاتبة 


السؤال: هل الشرط الذي جاء في القرآن من علم الخيرية في العبد المكاتب لازم؛ كما في 
قوله تعالى: (( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْنُمْ فِيهم خَيْرَا ))؟ الجواب: قوله تعالى: سس سكن 
الكتّاب مِما مَلَكْتْ أَيْمَانُكُمْ فكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فيه خَيْرَا [النور:33]» الذي يبدو أنه ليس 
بلازم؛ لأن الإعتاق والمكاتبة -كما هو معلوم- تكون حتى مع غير مستقيم» ا 
كان فاسقاًء والآية فيها التأكيد على أنهم إذا كانوا على خير فيهم حقيقون بهذا الشيء؛ لكن 

لا يعني أن يكون ذلك مقصوراً عليهم لا يتعداهم إلى غيرهم» وأن من عنده شيئاً من 
المعاصي لا يكاتب؛ فليس الأمر كذلك. 


السؤال: رجل أراد أن يؤدي العمرة من الطائف وهو من أهل المدينة» فذهب إلى الطائف 
مع أهله. وبعد قضاء حوائجه أحرم من الطائفء فما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا كانوا 


سيذهبون إلى الطائف ثم يأتون منها ويعتمرون فلا بأس بذلك؛ لأن دخولهم إلى مكة أولآ 
كان بغير قصد العمرة في هذه السفرة» وإنما كانوا يريدونها بعد مجيئهم من الجهة التي 
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ذهبوا إليهاء كأنهم ذهبوا إلى أبها أو الطائف وقالوا: إننا سنجعل العمرة آخر الأمر ولا نريد 
أن نعتمر من الآن ولكن سنعتمر إذا جئناء فلهم ذلك؛ لأنهم ما دخلوا مكة واعتمرواء وإنما 
دخلوا مكة وخرجوا منهاء فهم عابرو سبيل مروا بمكة ما دخلوها يريدون العمرة حتى 
تلزمهم فدية لو حصل منهم إحرام» فهؤلاء سيتجاوزون ويحرمون من مكان هو من 
المواقيت. 


الجمع بين طلب العلم وقراءة القرآن في رمضان 


السؤال: هل طلب العلم في رمضان من العبادات المقربة إلى الله عز وجل؟ وهل الأفضل 
لطالب العلم التفرغ لقراءة القران فقطء أم يجمع بين ذلك وبين طلب العلم؟ الجواب: إذا 
وجد من يستفيد منه علما فليستفد منه علمأء ويجمع بين قراءة القرآن والاشتغال بذكر الله 
وبين تعلم العلم؛ لأنه لن يستمر على قراءة القرآن في كل وقت في الغالبء فإذا وجد مجالاً 
لأن يحضر درساً من الدروس فهذا شيء طيب." 


شرح سنن أبي داود [444] 


من ملك ذا رحم أو قريباً من أقربائه فإنه يعتق عليه بمجرد ملكه له» ومن وطئ أمة فحملت 


منه لم يجز له بيعهاء وإن ولدت له أصبحت أم ولد له تعتق بعد موت سيدهاء ومن دبر 
غلاما ثم احتاج إلى المال جاز له بيعه؛ لأنه وصية» والوصية يجوز تغييرها أو إلغاؤها. 


ماجاء فيمن ملك ذا رحم محرم 


شرح حديث (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) 


موسى بن إسماعيل قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى في موضع آخر: عن سمرة بن جندب 
لل ل ل ل 0 
ملك ذا رحم محرم فهو حر) ] . قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب 

فيمن ملك ذا رحم محرم ]» أي: ل ل ان 

كان ذا رحم محرم. وضابط ذي الرحم المحروم أن يفترض أحدهما أنثى فلا يجوز للآخر 
أن يتزوجها لوجود المحرمية فيما بينهما. فكل من ملك ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه بذلك» 
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6 0 ا اك الوصف» فكل من كان كذلك فإنه 
تمجر د ملكة إباه يكون خرا و يعتق عليف تلك لان مقتخي الملك أن بكرن عدا له وتكورن 
منافعه له» فذو الرحم المحرم لا يليق في حقه إذلاله» وأن يكون بمنزلة المملوكين الذين 
يباعون ويشترون ويستخدمونء بل بمجرد ملكه إياه يعتق عليه. وقد أورد أبو داود حديث 
سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ملك ذا رحم 
محرم فهو حر)» يعني: ذلك الذي يملكه ممن هو بهذا اوضق بكرن كرا شدره ملكة اياه 
ويعتق» ولا تبقى العبودية إذا ملكه من هو من محارمه. والحديث جاء عن الحسن عن 
سمرة مرفوعا وجاء موقوفاء ولكنه جاء من وجه آخر عن عبد الله بن عمر وهو يشهد 
لذلك» فيكون الحكم الذي دل عليه حديث سمرة معتبراً صحيحاًء وأن من ملك ذا رحم محرم 
فإنه يعتق عليه ويكون حراًء ولا يبقى رقيقاً لمن هو من محارمه. 

تراجم رجال إسناد حديث (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ وموسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد بن سلمة ] . حماد بن سلمة بن دينار البصري 
ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن قتادة ]. قتادة بن دعامة 
السدوسي البصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. الحسن بن أبي 
الحسن البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سمرة ]. سمرة بن 
جندب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ وقال موسى في موضع آخر: عن سمرة بن جندب فيما يحسب 
حماد ]| . يعني: أنه ظن, قال أبو داود : [ روى محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة 
عن قتادة » وعاصم عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث 
]. أورد أبو داود رحمه الله طرقاً معلقة فيها بيان وجود ذلك عن الحسن عن سمرة كما 
2 ل اك 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حماد عن قتادة » و عاصم عن الحسن ]. حماد و قتادة مر 
ع متدرح ري مو ا ع ا د بو د 
عنه؛ ولا أدري هل هو عاصم د بن أبي النجود أو عاصم بن سليمان الأحول » وهؤلاء كما 

هو معلوم من رجال الكتب الستة» ولكنه ما ذكر في الرواة عن الحسن بن أبي الحسن من 
اسمه عاصم. قال أبو داود : [ ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة » وقد شك فيه ]. 
شرح حديث (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب عن 
سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر ]. 
أورد أبو داود هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: [من ملك ذا رحم 
محرم فهو حر]ء وهذا أثر موقوف على عن عمر ء وفيه انقطاع؛ لأن قتادة لم يدرك عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه. قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ] . محمد بن سليمان 
الأنباري » صدوق أخرج له أبو داود . [ حدثنا عبد الوهاب ]. عبد الوهاب بن عبد المجيد 
الثقفي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفي بعض طرق هذا الحديث ذكروا عبد 
الوهاب بن عطاء الخفاف » وهو صدوق ربما أخطأء أخرج له البخاري في خلق أفعال 
العباد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن سعيد عن قتادة ]. سعيد بن أبي عروبة » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» و قتادة مر ذكره؛» وعمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين 
ل ا الل لكر 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده 

قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا محمد بن سليمان حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن 
قتادة عن الحسن قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر ]. أورد أبو داود هذا الأثر وهو 
موقوف على الحسن : [ من ملك ذا رحم محرم فهو حر ]. قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان 
حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن ]. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا 

شرح حديث (من ملك ذا رحم محرم فهو حر) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابو أسامة عن سعيد عن 
قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثله ]. أورد أبو داود الأثر عن جابر بن زيد » وهو أبو 
الشعثاء » وعن الحسن مثل ما تقدم» أي: موقوف عليهما. قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة ]. هو عبد الله بن محمد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ 
الستة. [ عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد ]|. سعيد و قتادة مر ذكرهماء و جابر بن زيد 
هو أبو الشعثاء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [والحسن مثله ]. وقد مر ذكره. [ قال 
أبو داود : سعيد أحفظ من حماد ]. يعني: في روايته عن قتادة » فهناك حماد يروى عن 
قتادة » وهنا سعيد يروي عن قتادة » وسعيد إنما جاء به موقوفا على الحسن وعلى الحسن و 
جابر بن زيد . والخلاصة: أن من ملك ذا رحم مثل أم زوجته فإنها تعتق عليه؛ لأنها من 
محارمه» وكذلك إذا ملكت المرأة أبا زوجها؛ لأنه من محارمهاء وكذلك زوجة الأب إن 
كان الأب كافراء وإن كان الكافر لا يكون تحته مسلمة» لكن يبدو أن الحكم عام؛ لأنه قال: 
(ذا رحم محرم).» فما دام أبوه قد عقد عليها وهو زوجها ولو كان ذلك في حال الكفر؛ لأنه 
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لا يقال: إنها تحل لابنه. وقوله: (ذا رحم محرم) يخرج به ابن العم وابن العمة؛ لأنهما ليسا 
من ذوي المحارم. ١‏ 
ما جاء في عتق أمهات الأولاد 


شرح حديث (... أعتقوها فإذا سمعتم برقيق...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في عتق أمهات الأولاد. حدثنا عبد الله بن محمد 
النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن 
أمه عن سلامة بنت معقل رضي الله عنها -امرأة من خارجة قيس عيلان- قالت: قدم بي 
عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو ء فولدت له عبد 
الرحمن بن الحباب » ثم هلكء فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه» فأتيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: (يا رسول الله! إني امرأة من خارجة قيس عيلان» قدم بي 
عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو » فولدت 
له عبد الرحمن بن الحباب » فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: من ولي الحباب ؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو » فبعث إليه» فقال: 
أعتقوهاء فإذا سمعتم برقيق قدم علي فائتوني ي أعوضكم منهاء قالت: فأعتقوني» وقدم على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما) ]. أورد أبو داود باب في 

عتق أمهات الأولاد وأمهات الأولاد من الإماء اللاتي يحصل وطؤهن ثم تلد إحداهن 
لسيدها ولد وهي أمة» فيقال لها: أم ولد. وأمهات الأولاد اختلف العلماء في حكم بيعهن: هل 
يبعن أو لا يبعن؟ فمن العلماء من قال بجواز بيعهن؛ وأنهن مثل الإماء» ومنهم من قال: إن 
أمهات الأولاد لا يبعن» وإنما يبقين مع السادة حتى يموتواء حتى يموت, وإذا ماتوا فإنهن 
يعتقن بمجرد موتهم؛ وقد وردت الأحاديث في بيعهن وعدم بيعهن» وقد كان الصحابة 
ا ا 
كانوا يعزلون» وذلك من أجل ألا يحملن؛ لأنهن إذا حملن لم يتمكنوا من التصرف فيهن» 
لأنهن يصرن أمهات أولادء وأمهات الأولاد لا يبعن ولا يستفيد الإنسان منهن من حيث 
البيع والشراء والإهداء والهبة وما إلى ذلك: وإنما تبقى وتعتق بعد موته؛ فكانوا إذا 
حامعوهن عزلوا لتلا يحملن؟؛ لأنهن يصرن به أمهات أولاد فلا بتمكنون من الاستفادة منهن 
بالتصرفء فالخلاف حاصل في هذه المسألة: فمنهم من أجاز البيع ومنهم من لم يجزه. وقد 
أورد أبو داود جملة من الأحاديث في ذلكء منها: حديث: : سلامة بنت معقل , فقد قدم بها 
عياف الجافلة رجي عن ر جل يل ذه الخات لخر أن افر ولت داس اسه 
عبد الرحمن » ومعنى ذلك: أنها صارت أم ولدء ثم إنه مات عنهاء والحكم في أمهات 
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الأولاد أنهن يعتقن» فقالت امرأته: لتباعين في دين عليه. أي: أنه كان عليه دين وأنت 
مملوكة له؛ فأنت تباعين وقيمتك تدفع ثمناً لسداد الدين الذي عليه فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: من ولي الحباب ؟ قالوا: أخوه أبو اليسر » فجاء إليه وأخبره وقال: أعتقوها 
وأعوضكم عنها من الفيء الذي سيأتي» فلما جاءه سبي أعطاهم مكانها غلاماًة :. وهذا فيه: 
عدم بيع أمهات الأولادء وفيه أيضاً ما يدل على أنه قد حصل التعويض؛ وحصول 
التعويض يشعر بأن الحكم فيه شيء من ناحية أنه ليس هناك مجرد عتق لوجود التعويضء؛ 
وقيل: إن هذا إكرام من الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف غير ثابت؛ لأن في 
إسناده امرأة مجهولة لا يعرف حالهاء وابنها الذي يروي عنها مقبول» وهو خطاب بن 
صالح فالحديث غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث (... أعتقوها فإذا سمعتم برقيق...) 


كول | اخددنا عند الله بن محمد النقلي | تعيد انه ار محمد التعلى كك » احرج حدرةه 

وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن» وهذا في طبقة 
شيوخ شيوخ أبي داود ؛ و أبو داود يروي عن اثنين يمسى بمحمد بن سلمة: أحدهما في 
طبقة شيوخه. والثاني في طبقة شيوخ شيوخه. فإذا جاء محمد بن سلمة شيخ لأبي داود 
فالمراد به المرادي المصري » وإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخ شيوخه يروي عنه 
أبو داود بواسطة فيراد به الحراني الباهلي » وهذا في طبقة شيوخ شيوخه؛ فهو : فهو الحراني 
الباهلي » وهو -كما قلت- ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب 
السنن. [ عن محمد بن إسحاق ]. محمد بن إسحاق المدني » صدوق أخرج حديثه البخاري 
له أبو داود . [ عن أمه ]|. وهي لا تعرفء أخرج لها أبو داود . [ عن سلامة بنت معقل ]. 
شرح حديث (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس عن عطاء 
ا ل ا لي رن قن لات اا ع عي ا 
صلى الله عليه وآله وسلم» وأبي بكر رضي الله عنه؛ فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا 
فانتهينا) ]. أورد حديث جابر قال: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه 
از ز 23313 
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم حصل النهي عنه ولكنه لم ينتشر لقلته وندرته؛ 
ولكون عهد أبي بكر كان قصيراً ومدته وجيزة؛ لأنها سنتان وأشهرء ولما جاء زمن عمر 


اكه 


رضي الله عنه حصل ذلكء فنهاهم عمر رضي الله تعالى عنه عن ذلك؛ لأنه قد جاء شيء 
يدل عليه فانتهوا عن ذلك الذي كانوا يفعلونه من قبل. 
تراجم رجال إسناد حديث (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس ] . قيس هو قيس بن سعد المكي 

وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . | عن 

عطاء ]. عطاء بن أبي رباح المكي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. 
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء صحابي ابن صحابي» وهو أحد السبعة 

المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

أحكام أمهات الأولاد 


الراجح في المسألة: أن أمهات الأولاد لا يبعن» ويدل لذلك أيضاً الحديث الذي أشرت إليه 
وهو أنهم كانوا يعزلون من أجل ألا تحمل؛ ولو كان الأمران سيان ما احتاجوا إلى العزل 
لكنهم كانوا يعزلون من أجل ألا تكون أم ولدء وهذا هو سبب العزل كما في حديث جاين : 
(كنا نعزل والقرآن ينزل» لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن)» فكانوا يعزلون لثلا 
تحمل الإماء فيكن أمهات أولادء وهذا قد جاء في بعض الأحاديث في السبي أنهم قسم عليهم 
السبي فكانوا يطئونهن ويعزلون؛ لثئلا يحصل الحملء فقوله: (كنا نعزل والقرآن ينزل) يدل 
على جواز العزل» وهم إنما فعلوا أمراً جائزاً» والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن 
شرن اا اح أن لتر ل بر لي ل ال ور الح ل قر ا فاه سل اسن 
ولو وجد العزلء فقد تندفق نقطة وقطرة يكون بها الحمل من غير اختيار الإنسان» وقد جاء 
في صحيح مسلم في نفس أحاديث العزل: (ليس من كل المني يكون الولد)» معناه: أن الولد 
يكون بشيء يسير جدأ قد يفوت ويتسرب فيكون منه الولد» ومعناه: أن الحمل قد يكون مع 
را ا الل ل ار لس 2 الت لسن 
الله. ولا تعتق الأمة بمجرد أن تلد لسيدهاء بل تبقى في ملكه» وليس له أن يبيعها وهو 

يستمتع بهاء وإذا مات عتقت عليه؛ ولا تعتق في الحال؛ ولو عتقت في الحال لم يبق مجال 
را 
الفترة» وتعتق بموته. ولا يجوز بيع الأمة وهي حاملء وأولاد الإماء تبع للإماء ة فى الرق» 
فإذا كانت الأمة رقيقة فإن يكون ولدها يكون رقيقاًء إلا في بعض الأحوال المستثناة وهي: 
إذا تزوج الإنسان الحر أمة واشترط أن يكون ولده حرا فهنا لا يكون تابعاً لهاء فالحر 
يجوز له أن يتزوج الأمة إذا عجز عن الحرة ولم يستطع الطول الذي يتزوج به الحرة؛ 
لك ان اشترط كرية وله فاإن الوك يكون كرا وأما من حملت منه فهي أم ولد له» وليس 
له أن يبيعهاء ومعنى أنه يبعها أن يبيع ولده؛ لأن الذي في بطنها ولد له» ولكن الكلام في ما 
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ا 7 


مباحث القرائض فيا يلق بموائع الإرثه وهي: الرق والقتل واختلاف الدين. ركورك 
ل ل ل سار : أنهم كانوا يفعلون ذلك في حياة 
رسن مسي الله عليه رس ر لكدة نع ف جاه عن عم أنه نهاف نه قينا بكد, 
ماجاء في بيع المدبر 


شرح حديث (أن رجلاً أعتق غلاماً عن دبر منه ولم يكن له مال غيره...) 


0 5 © 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر منه ولم يكن له 
مال غيره؛ فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبيع بسبعمائة أو بتسعمائة) ]. أورد أبو 
داود رحمه الله: [ باب في بيع المدبر ]» والمدبر: هو الذي يعلق السيد عتقه على وفاته؛ 
فيقول: إنه حر بعد وفاته»ء ويوصي أو يكتب ذلك. وقيل له: مدبر؛ لأن العتق علق على 
الموت؛ والموت دبر الحياة» أي: بعد الحياة» فالعتق لم يكن ناجزاً وإنما كان معلقاً بالموت: 
فلهذا قيل له: المدبر» والتدبير: هو العتق بعد الموتء والعتق بعد الموت يعتبر وصية» 
وللإنسان أن يرجع في هذه الوصية وأن يبقيهاء ولكنها تحسب من الثلث» ويكون هذا الذي 
أعتق عن دبر بعد الموت من جملة الثلث. وفي هذا الحديث: (أن رجلا أعتق غلاماً له عن 
دبر بعد الموت ولم يكن له مال غيره؛ وكان بحاجة إلى مالء» فالرسول باعه وأعطاه إياه: 
وقال: أنفقه على نفسك فأنت أولى به ما دمت فقيرا) فقيمته تنفقها على نفسك وتستفيد منهاء 
وإذا علق الإنسان ذلك على الموت وهو بحاجة فإنه يبيع ذلك الغلام ويستفيد منه؛ لأن هذا 
ال ا ل 0 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً أعتق غلاماً عن دبر منه ولم يكن له مال غيره...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام» ثقة فقيه أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا هشيم ]. هشيم بن بشير الواسطي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الملك بن أبي سليمان ]. عبد الملك بن أبي سليمان » وهو 
صدوق له أوهامء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. | تاعطاء |. 
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إسماعيل بن أبي خالد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سلمة بن كهيل ]. سلمة 
بن كهيل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء عن جابر ]. وجابر هو ابن عبد 
الله مر ذكره. 

شرح حديث (...أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا جعفر بن المسافر حدثنا بشر بن بكر أخبرنا 
الأوزاعي حدثني عطاء بن أبي رباح حدثني جابر بن عبد الله بهذاء زاد: وقال -يعني النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم- : (أنت أحق بثمنه» والله أغنى عنه) ]. أورد أبو داود حديث جابر 
من طريق أخرى وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنت أحق بثمنهه والله أغنى 
عنه) المقصود: أن الإنسان يعتق وهو قادر متمكن؛ وأما أن يكون الإنسان بحاجة وهو فقير 
فهو أولى به. ولو مات حسبت قيمة العبد من ثلث التركة كما سيأتي؛ ولكنه باعه وهو حي؛ 
وأعطاه قيمته وتخلص منه؛ ولم يقره على ذلك؛ بل باعه وأعطاه إياهء فدل هذا على جواز 


قوله: [ حدثنا جعفر بن المسافر ]. جعفر بن المسافر» صدوق ربما أخطأء أخرج له أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا بشر بن بكر ]. بشر بن بكر ثقة» أخرج له البخاري و 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا الاوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي ٠‏ ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء بن أبي رباح حدثني 
جابر ]. عطاء بن أبي رباح و جابر مر ذكرهما. 

شرح حديث (. .. إذا كان أحدكم فقيراً فليبداً بنفسه. 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا 
أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه: (أن رجلا من الأنصار يقال له: مذكور 2 
أعتق غلاماً له يقال له يعقوب عن دبرء ولم يكن له مال غيرهء فدعا به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام رضي الله عنه 
بثمانمائة درهمء فدفعها إليه» ثم قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه» فإن كان فيها فضل 
ل على ذي رحمه؛ فإن كان فضلاً 
فهاهنا وهاهنا) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه (أن رجلاً من الأنصار يقال له 
أبو مذكور ) أعتق عبداً له عن دبرء ولم يكن له مال غيره؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم 
باعه بثمانمائة درهم وأعطاه إياهاء وقال: (إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه» ثم على من 
يعولء ثم يفرق هاهنا وهاهنا إذا كان زائد). 
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تراجم رجال إسناد حديث (... إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ]. إسماعيل بن إبراهيم بن علية 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير ]. أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن 
تدرس المكي » صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر مر ذكره. 
الأسئلة 


حكم عتق العبد إذا أسلم وحسن إسلامه 

السؤال: هل يجب إعتاق العبد إذا أسلم وحسن إسلامه؟ الجواب: الاسترقاق سببه الكفر» فقد 
يبقى العبد على كفره وقد يسلم» فأما عن الوجوب فلا يجب عتق العبد ولو أسلم؛ ولكن -كما 
هو معلوم- أن الشريعة جاءت بالترغيب في العتق وتسهيل الوصول إليه» وجاء ذكر 

حكم الزواج بالأمة الموطوءة حال العتق 

السؤال: إذا أعتق الحر أمة وقد وطئها قبل ذلك ثم أعتقهاء فهل يجوز له أن يطأها أو لا بد 
من أن يعقد عقد نكاح لأنها صارت حرة؟ الجواب: إذا أعتقها ملكت نفسهاء وإذا قبلت 
الزواج به فله أن يعقد عليها. 

درجة رواية الضحاك عن ابن عباس في التفسير 


السؤال: ما درجة رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير؟ الجواب: لا 
أذكرء لكنني ذكرت في الفوائد المنتقاة» بعض الطرق عن ابن عباس في التفسير. 


حكم العزل 


السؤال: ما حكم العزل؟ الجواب: العزل جائز؛ لحديث: (كنا نعزل والقرآن ينزل؛ ولو كان 
شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن)» ولكنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها وبموافقتها. 


5336 


السؤال: هل في الحديث الأخير الرجوع في الصدقة؟ الجواب: الحديث فيه الإقرار بأن 
الإنسان يتصدق على نفسه أولا؛ فلا يوسع على غيره ويضيق على نفسه» فهو ومن يعول 
أولى. 


صورة عتق الأب 


السؤال: كيف ينزل حديث: (من يشتري أباه فيعتقه)» كما جاء في الحديث؛ فهل بمجرد 
قرا يكن كرك لحرا نعم» بمجرد دخوله في ملكه يكون حرا. 


كيفية بيع الذهب 


السؤال: ما هي كيفية بيع الذهب؟ الجواب: إذا بيع ذهب بذهب فلا بد من التساويء ولا بد 
من التقابضء ولا بد من التماثل في الوزن» ولو كان أحدهما جيداً والثاني رديئاًء فلا بد من 
التقابض في الحالء وأما إن باع الذهب بفضة أو بعملة من العمل فلا بد من التقابض»؛ 
والتفاضل سائغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم 
إذا كان يدا بيد)» وقوله: (إذا كان يدا بيد) يريد به التقابضء فالحاصل: أنه إن كان بيع ذهب 
بذهب فلا بد من التمائل والتقابضء وإن كان ذهب بغيره فلا بد من التفابضء والتفاضل لا 
بأس به. 


شرح حديث (رأيت ربي في أحسن صورة) 


السؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (رأيت ربي في أحسن صورة)» هل يدل على أنه 
كان في اليقظة؟ الجواب: هذا الحديث في المنام» وأما اليقظة فلم ير النبي صلى الله عليه 
وسلم ربه» وفي ليلة المعراج سئل رسول الله عليه الصلاة سارك ربك؟ فلم 
يقل: نعم رأيته» ولو حصلت الرؤية لأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن جاء 
عنه ما يدل على عدم الرؤية؛ لأنه قال: : (رأيت نورا)ء وقال: (نور أنى أراه؟!)» يعني: 
كيف أراه وقد منعني النور من رؤيته» ورؤية الله عز وجل ادخرها الله عز وجل في الدار 
الآخرة لتكون أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم؛ ولم يشأ أن يرى في الدنيا؛ لأنه لو رئي في 
الدنيا لصار نعيم الآخرة في الدنيا قبل الآخرة» وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي عليه 
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الصلاة والسلام أنه قال: (إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا)» فالله شاء ال ف ادنك 
لأن رؤية الله أكمل نعيم في الجنة» ولو حصلت الرؤية في الدنيا لكان نعيم الجنة جاء في 
الدنياء ولهذا (لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الكسوف عرضت عليه 
ا اس اام المتدلية وهو يصلي؛ ا 


ا ا 
فقال: عرضت علي الجنة فرأيت عناقيد متدلية» فمددت يدي لآخذ عنقوداء ولو أخذت منه 


ال هاي الا ا يعنى: ولو أخذت منه عنقوداً لأكلتم من هذا العنقود إلى نهاية الدنياء 
وهذا يبين عظم ذ ل ا ل 0 
ا ل ا ل اه فالذي يؤمن بالغيب ويصدق ذلك يجده 
في المستقبل» والذي لا يؤمن إلا بالمشاهدة والمعاينة لا يجده. فشاء الله تعالى ألا بشاهد 


نعيم الجنة في الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. 
حكم مكاتبة أم الولد 


السؤال: هل تجوز مكاتبة أم الولد؟ الجواب: الذي يبدو أنه جائتز؛ لأن هذا سبيل إلى 
المبادرة بعتقها. 


عتق الأمة بحملها وإن أسقطت 

السؤال: قال ابن القيم : والمحفوظ في رواية سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر 
قر قي ا انر لشفي ير كر لقا فا سي للك ال ع سل على آل 
الفط كيه حك اندر رك 

زيارة القبر النبوي والسلام عليه عند الحجرة 

السؤال: هل هناك فرق بين زيارة القبر النبوي وبين السلام عليه عند الحجرة؟ الجواب: 
زيارة القبر النبوي والسلام عليه عند الحجرة شيء واحدء فكونه يسلم عليه عند الحجرة هو 
نفس الزيارة» فهو يزور القبر ويسلم عند الحجرة» فلا فرق بين الشيئين المسئول عنهما. 


حكم تعبئة الكتب في كراتين السيجارة 
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السؤال: هل يجوز شراء الكراتين التي تعبأ فيها علب السيجارة من المحلات التي تبيع هذه 
السيجارة حتى توضع فيها الكتب عند إرسالها إلى البلاد الأخرى؟ الجواب: لا ينبغي أن 
تعبأ الكتب في كراتين السجايرء بل إن الإنسان إذا استعملها فإنه يتهم بأنه مورد سجاير» 
ويذولون عنة. إن معةه ذخاناء لين معهة إلا كنب. لذن المحدية حاءت من العادف: 
فالإنسان لا ينبغي له أن يستعمل هذا الشيء» ولا تعبأ الكتب في أوعية الدخان. 


حكم ذبح الأضحية عن الميت 


السؤال: هل يجوز أن أضحى عن الميتء أو أتصدق عنه فقط؟ الجواب: الأضحية جائزة» 
ولكن الأولى أن تكون من الحي عن نفسه وعن أمواته» وكونها تكون على الميت فقط لا 
نعلم دليلاً خاصاً بهذاء ولكن أن يكون ت تبعأ وأن الإنسان يضحي عن أحيائه وأمواته فإنه 
رت ير ير مسر ا ساس اسه مياد 


حكم الدبلة في الأعراس 


السؤال: عند الزواج توجد عندنا عادة منتشرة وهي: أنه إذ يشترط على من يريد أن يتزوج 
أن يأتي بخاتم يعرف ب(الدبلة) فهل هذا يجوز ؟ الجواب: على الخاطب أن يبين السنة 
ويقول: إن هذا أمر منكر ومحدث؛ ونحن مسلمونء والمسلمون يستسلمون لما جاء عن الله 
وعن رسوله صلى الله عليه وسلم» والرسول نهى عن التشبه بالكفارء وهذا من تقاليد 
الكفارء فيقنعهم بأن هذا غير سائغ» وأنه لا يفعل ذلك؛ فإن اقتنعوا وإلا فإنه يبحث عن أناس 
يتبعون السنة ولا يصرون على الأخذ بالبدعة. 


جواز مخالفة الوصية إن كانت للمضارة 

السؤال: إذا روحت اكد بالا بات كلم رن تي اساسا ري تن اناالا اله ااي كاد ال وار 
فهل يباع ويخالفون الوصية؟ الجواب: ليس له ذلك؛ كيف يقول: لا يعتق أبدأ؟ فالعتق 
مطلوب, وهو يملك ذلك في حياته» وأما بعد وفاته فليس له دخل. 

عدد ركعات صلةة التراويح 


السؤال: إذا وجدنا مسجدين الأول تصلى فيه صلاة التراويح إحدى وعشرين ركعة» وأكثر 
الناس يصلون فيه» ولكن يوجد فيه بعض الأفعال البدعية مثل الصلاة على انلدي على 
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الخلفاء الراشدين بصوت مرتفعء والثاني: تصلى فيه إحدى عشرة ركعة» ولكن لا يصلي 
فيه الا عدد قليل من المسلمين» ففي أيهما نصلي؟ الجواب: أما قضية الصلاة إحدى 
وعشرين ركعة فمعلوم ليس هناك مانع يمنع منهاء بل هي سائغة وجائزة؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر له ما 
مضى)» فهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسعء ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
شيء يقيد بإحدى عشرة ولا بثلاث عشرة؛ نعم هو فعل هذا ولكنه لم يقل: إنه لا يجوز 
الزيادة على ذلك؛ بل هذا الحديث يدل على جواز الزيادة» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: 
(صلاة الليل مثنى مثنى؛ فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى). أما عن فعل 
الصلاة على النبي وعلى الخلفاء الراشدين بصوت مرتفع والمأمومون يجيبون بالصلاة 
عليهم؛ فلا شك أن هذا من الأمور المبتدعة» والواجب قبل كل شيء هو تنبيههم على هذا 
الشيءء وأنه لا يقال مثل هذاء فأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان 
2 2 12121212 1 01 0 90006000 
مبتدعة مثل هذا فالواجب هو تنبيههم» ولا شك أن المسجد الذي يصلى فيه وهو خال من 
حا 
ا 
إحدى وعشرين ركعة خلاف السنة؛ بل هي من السنة» وهي داخلة فيما هو سائغ وجائز. 


أفضلية صلاة المرأة في بيتها 


السؤال: أيهما أفضل للمرأة: أن تصلي التراويح في بيتها منفردة» أو في مسجد جماعة؟ 
الجواب: صلاة المرأة في بيتها أفضل في جميع الأحوال» في الفرائض والنوافل» وإن 
صلت في المسجد سواء فريضة أو تراويح فذلك جائز. وكذلك بالنسبة لليلة القدر؛ 020 
العشر الأواخر لكن ليست معلومة التحديدء والإنسان الذي يجتهد في العشر الأواخر يكون 
متحرياً لهاء فإذا جاءت فهو على عمل صالح. فصلاة : المرأة في بيتها أفضل في جميع 
ا ل ا ل اس ده لسرم 0 
رمضان أو في سائر الشهور فإن ذلك جائز. 


الكل 


السؤال: متى يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الحمل؟ الجواب: إذا كانت المرأة مريضة 
والحمل يلحقها بها مضرة. أو أن الأولاد يتوالون فلا تستطيع القيام بهم» فلها أن تعمل شيئاأ 
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يؤخر الحمل ولا يقطعه؛ وأما قطع الحمل أصلاً فلا يجوز ولكن كونها تحتاج إلى ذلك من 
أجل مرض فيهاء أو من أجل توالي الأولاد وعدم قدرتها على القيام بهم؛ فإن لها أن تفعل 
ذلك مدة يسيرة. 


حك استكاء كرات السكارة 


السؤال: بالنسبة لكراتين الدخان إذا أزيلت الدعاية من على ظاهرها هل يمكن استخدامها؟ 
الجواب: إذا أمكن أن تزال فلا بأسء» لكن ما أدري هل يمكن أن تزال أو أنه تبقى الآثار 
والعلامة بينة» والذين يستعملون الدخان يعرفون أوعية الدخان» وننبه إلى أنه لا يصح أن 
يشتريها الإنسان أصلاً؛ لكن إذا وحدها وأراد أن يعبئها أي شيء وقد ذهبت الدعاية منها 
حي الك ار سا ا لكر إل يت فيا عاشات ار اصكك الل حل 2 ونيا ها 
ينبغي للإنسان أنه يفعل هذا الشيءء وأما عن الشراء فلا؛ لأن هذا من التعاون على الإثم 
والعدوان؛ لأن ذاك يبيع الدخان ويبيع كراتين الدخان. 


حكم الذبح عن الميت وجمع الأقارب لذلك 

السؤال: هل يجوز ذبح ذبيحة في رمضان عن الميت وجمع الأقارب عليهاء وتسمى 
(الذكيرة) عند العوام؟ الجواب: يمكن أن يتصدق عن الميت بلحم أو بأي شيء»ء وأما جمع 
الأقارب عليها فلا حاجة إليه؛ لأن الناس إذا أرادوا أن ينفعوا الأموات فإنهم يعطونها 
للفقراء والمساكينء ولا يأكلونها هم ثم يقولون: هذه عن الآموات, فهم يأكلون كل يومء 

حكم العْسل من المني إن خرج بغير دفق 

السؤال: خروج المني من غير دفق ولا لذة هل يوجب الغسل؟ الجواب: المعروف أن المني 
يخرج بدفق ولذة» ولعل هذا الخارج ليس بمني. 

رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام على من سلم عليه 


في قبره باستمرار؛ لأنه لا يخلو وقت من السلام عليه؟ الجواب: أمور الغيب لا يعلمها إلا 
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الله عز وجلء والإنسان يصدق بكل ما جاء من أمور الغيب» ولا يقاس ذلك على ما هو 
معلوم ومدرك في أمور الحياة الدنيا؛ لأن أمور الآخرة والبرزخ تختلف عن الحياة الدنيا؛ 
فعلى الإنسان أن يصدق بالغيب» فالرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية 
أكمل من حياة الشهداء التي أخبر الله عنها في القرآن بقوله: وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قيلُوا في 
سيل الل أَموَانَا بل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْرَفُونَ [آل عمران:169]» بل إن المخلوقين من 
أصحاب القبور أحياء في قبورهم حياة برزخية ينعمون أو يعذبون» فالموفق منعم 
والمخذول معذبء والله تعالى أخبر عن النعيم وعن العذاب كما في القرآن: النارٌ يُعْرَضُونَ 
عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةٌ أذخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب [غافر:46]» وهذا في 
عذاب القبر والحاصل لال فرعون قبل يوم البعث والنشورء وفي حديث البراء بن عازب 
أنه يفتح -لمن وفقه الله باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمهاء ويفتح لغيره باب إلى 
النار فيأتيه من حرها وسمومها. 


حكم التصدق عن الدائن إذا لم يعثر عليه 

السؤال: أقرضني شخص مبلغاً من المال وذهب عني فلم أجده ولا أعرف مكانه في البلدة. 
واريد أن أخرج عنه صدقة؛ فهل يجوز أن أعطيها لمن هو محتاج من أرحامي؟ الجواب: 
إذا تمكنت من الوصول إلى هذا الشخص الذي هو صاحب الحق فعليك أن تدفعها إليه» وأما 
إذا يئست منه ولم تتمكن من معرفته فتصدق بها عنه» وأعطها لمن هو مستحق لها. 

بوت التحريم بالرضاع 

السؤال: أرضعت امرأة ذ ل 
ار لل لا ل الك حااء 3 تثبت بهذه الرضاعة أي نوع من 
أنواع المحرمات؟ الجواب: لس ار د رك سك لع ل" 


شرح سنن أبي داود [445] 
وردت السنة بأن من أعتق عدا رايس له عال غيرهم فإنه يعتق منهم الثلث فقطء ومن 
أعتق اس العبد له إلا أن يشترط السيد. كما استحب في العتق أكمل الناس 
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شرح حديث (أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث. حدثنا سليمان بن 
حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين 
رضي الله عنهما: (أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته؛ ولم يكن له مال غيرهم؛ فبلغ ذلك 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له قولاً شديداء ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء. 
فأقرع بينهم» فأعتق اثنين وأربعة) ]. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ 
فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث ] أي: أنه أعتق عبيده ولم يكن ذلك العتق في حدود 
ال بد او ا ال و ا 0 
بمثابة وصية» فيعتبر ويقر منه ما كان في حدود الثلث» وما زاد على ذلك فإنه يبقى على ما 
كان عليه. وقد أورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رجلاً أعتق في 
مرض موته ستة أعبد ليس له مال غيرهمء ومعنى هذا: أنه لو كان هؤلاء الستة يشكلون 
التنك؛ ار هناك شينا وراء هونا الستة يعادل التلقن ؛ فانه يمكر أن يعترر ذلك لكر ها 
دام أن هذا هو كل ماله وليس له مال سواه فإنه يعتق منه في حدود الثلث. فالنبي صلى الله 
عليه وسلم قال له في ذلك قولاً شديداً ولامه؛ وذلك أنه تصرف تصرفاً يكون فيه حرمان 
ا ل ل 
القرعة وهم اثنان من الستة- اعتبروا أحرارً» والأربعة الباقون اعتبرهم أرقاء؛ لأن ما 
زاد على الاثنين خارج عن الثلث؛ فيكون للورثة؛ وفي هذا دليل على اعتبار الوصية 
بالثلث؛ وقد جاء في ذلك الحديث الذي فيه: (الثلث والثلث كثير). ويدل انخا على أن هذا 
العتق الذي حصل يجمع ولا يفرق بحيث يكون الستة كلهم مبعضونء فيكون ثلث كل واحد 
منهم قد عتق ويبقى الثلثان» وإنما جزأهم وأقرع بينهم؛ ومن خرجت له القرعة وهم اثنان 
من الستة فيعتقان والباقون يبقون على الرق. . 
تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم...) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا حماد بن زيد ]. حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب ]. 
أيوب بن أبي تميمة السختياني » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي قلابة ]. أبو 
قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي المهلب 
الجرمي ]. أبو المهلب الجرمي هو عم أبي قلابة وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و مسلم وأصحاب السنن. عن عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله تعالى عنه. 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
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شرح حديث (أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته...) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو كامل حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن مختار - 
حدثنا خالد عن أبي قلابة بإسناده ومعناه» ولم يقل: فقال له قولاً شديداً ]. أورد أبو داود 
حديث عمران بن حصين من طريق أخرىء وهو بمعنى الذي قبله» وليس فيه: أنه قال له 
مي ل لتك ا ص ا حفر و | 
ومسلم و أبو داود و النسائي [ حدنا عبد العزيز -يعني: ابن المختار 1 عد الدرير بن 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي قلابة ]. مر ذكره. [ بإسناده ومعناه ]. يعني: 
إسناده عن أبي المهلب » عن عمران بن حصين أبي نجيد. 

شرح حديث (أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته...) من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد بن عبد الله -هو الطحان- 
ا لان لبي ا لن اأوي ري ري لاماي أن رجلا من الأنصار بمعناه» وقال - 
يعني: النبي صلى الله عليه وسلم-: (لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين) ]. 
ل ا 
بن أخطبء وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الذي عمل هذا العمل: (لو 
شهدته قبل أن يدفن ما دفنته في مقابر المسلمين)؛ وهذا من إغلاظ القول في حقه؛ وفي 
الطريق الأولى قال: (فقال له قولاً شديداً)» وكأن هذا تفسير للإغلاظ الذي جاء مجملاً في 
الرواية السابقة في كونه قال له قولاً شديدا. وهذا فيه بيان سوء فعله وأنه فعل قبيح» لكن لا 
يكون كافراً بذلك» وإنما هو جائر وغير عادل وغير محسن إلى ورثته» ولا يكون كافراً؛ 
لأن كل من لم يكن من أهل الشرك والكفر بالله عز وجل فهو من أهل الذنوب والمعاصيء 
وأهل الذنوب والمعاصي أمرهم إلى الله عز وجلء لكن هذا فيه تغليظ القول في حقه؛ وبيان 
أن عمله قبيح وسيئ. 0 ١‏ 
تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته...) من طريق ثالثة 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية الواسطي » ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان ]. خالد بن عبد الله الطحان الواسطي» وهو 
قلابة مر ذكرهماء وأبو زيد هو عمرو بن أخطبء وهو صحابيء أخرج له مسلم وأصحاب 
السنن. 
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شرح حديث (أن رجلا أعتق ستة أعبد موته...) من طريق رابعة» وتراجم رجال إسنادها 


شك وميه ١‏ مسو سد سي ا د ل 
عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: (أن رجلا أعتق ستة أعبد 
عند موته» ولم يكن له مال غيرهم؛ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرع بينهم؛ 
فأعتق اثنين» وأرق أربعة) ]. أورد أبو داود حديث عمران بن حصين من طريق أخرى؛ 
وهو مثل الطريق الأولى. قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج 
حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي [ حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق 
]. يحيى بن عتيق ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم و أبو داود و النسائي . [ وأيوب ]. 
أيوب مر ذكره. [ عن محمد بن سيرين ]. محمد بن سيرين البصري »ء ثقة» أخرج له . . 
أصحاب الكتب الستة . [ عن عمران بن حصين ]. عمران بن حصين مر ذكره. يالاحظ أنه 
في حديث ابي ريداقال: (لو شهدته قبل أن يدفن)» ومعنى ذلك: أنه مات ودفن» بينما في 
الأحاديث الأخرى المتقدمة أنه قال له قولاً شديداًء ويجمع بينهما بأنه أغلظ عليه القول» 
ولما علم بموته وأنه دفن في مقابر المسلمين قال فيه هذا القول. 

او د لل 


شرح حديث (من أعتق عبدأ وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن أعتق عبداً وله مال. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا 
ابن وهب أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الاشج 
عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: (من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد) ]. أورد أبنو داود 
هذه الترجمة وهي: [ باب من أعتق عبداً وله مال ]» ومعلوم أن العبد ماله لسيده وأما هو 
فلا يملك» وما بحوزته هو ملك لسيده؛ كما أنه أيضا ملك لسيدهء وقد سبق أن مر الحديث: 
(من ابتاع عبداً وله مال فماله لبائعه: إلا أن يشترط المبتاع). قوله: (وله مال) يعني: 0 
وحوزة ذلك العبد» أو مكن منه للانتفاع به» كأن يكون مثلاً أسكن في بيت وله أثاث يستفيد 
منه فهو لسيده. قوله: (ما لم يشترط المبتاع)» فالعبد لا يملك؛ وملكه إنما هو ملك لسيده؛ 
فهو يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع» وهنا قال: (من ابتاع عبداً وله مال) يعني: بيده 
وبحوزته» (فماله له إلا أن يشترط السيد)» يعني: المال للعبد» وقيل: إن المقصود بهذا 
الندب والاستحبابء وأنه كان ينبغي للسيد أن يسامحه وأن يحسن إليه عند إعتاقه؛ أن 
كونه يخرج من الرق وبيده شيء قد أحسن إليه السيد به خير من كونه يعتقه ثم يخرج خالي 


له 


اليدين وليس معه شيء» فمن تمام الإحسان أن يحسن إليه ويمتعه ويعطيه ما يستمتع به 
ويستفيد منه» فإذاً يكون : (فماله له) أي: للعبد على سبيل الندب للسيد. قوله: (إلا أن يشترط 
السيد) بأن يقول: المال لي» ولا يوافق على إعطائه إياه» فإنه حينئذ يكون للسيدء ولكن كونه 
يصير للعبد يكون منحة من السيدء فهذا من تمام الإحسانء؛ وهذا هو الذي ينبغي» وهو خير 
من كونه يعتقه ثم يذهب خالي اليدين وليس بيده شيء. 


تراجم رجال إسناد حديث (من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد) 


داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب ]. عبد الله بن وهب ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني ابن لهيعة ]. ابن لهيعة صدوق اختلطء ورواية العبادلة 
الأربعة ومنهم عبد الله بن وهب معتبرة» فهم سمعوا منه قبل الاختلاط وقبل احتراق كتبه. 
فتكون رواية هؤلاء معتبرة. وعبد الله بن لهيعة أخرح ج له مسلم و أبو دواد و ارسي وان 
ماجة . [ والليث بن سعد ]. الليث بن سعد ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عبيد الله بن أبي جعفر ]. عبيد الله بن أبي جعفر ثقة» أخرع له أصحاب الكتب الست [ عن 
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نافع ]. نافع مولى ابن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. عبد الله 
بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل» وهو أحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ماجاء في عتق ولد الزنا 


شرح حديث (ولد الرنا شر الثلاثة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في عتق ولد الزنا. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا 

جرير عن سهيل بن أبي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ولد الزنا شر الثلاثة). وقال أبو هريرة اي 
في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أعتق ولد زنية ]. أورد أبو داود : [ باب في عتق 

ولد الزنا ]» العتق كما هو معلوم يكون للمسلم وللكافر» ويكون ا 

للصالح والطالح» وولد الزنا هو أحد هؤلاءء فقد يكون لشت ال اس 0 0 
فاسقاً ويحصل له العتق» والكافر أيضأ كذلك يعتق» فالمقصود: أن العتق يحصل على كل 
مسلم سواء كان صالحاً أو طالحاً. وأورد المصنف حديث أبي هريرة قال: (ولد الزنا شر 
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الثلاثة)» والثلاثة هم: الزاني والزانية والولد الذي تحدر منهماء فقيل: إن معنى شر الثلاثة 
إذا كان على طريقتهما وعلى منهجهماء وقيل: إنه شر لأنه حصل من ماء حرام ومن لقاء 
حرام وتكون من نطفة خبيثة. لكن كما هو معلوم أنه ليس مؤاخذا على ما حصل وإنما 
المؤاخذة على الزاني والزانية» وأما الولد فلا دخل له ولا ذنب له ولم يكن متسبباً في شيء»: 
وإنما هو نتيجة لأمر حرام؛ ولكن قد يكون حال من كان كذلك أنه يغلب عليه الخبث؛ لكن 
هذا لا يعني أن كل من كان كذلك فإنه يكون كذلكء, فمن أولاد الزنا من يكون فيه خير 
وصلاح وتقى؛ ومنهم من يكون بخلاف ذلك. إذاً: : فالأصل أنه شر إذا كان مثل أبويه» وكان 
على طريقة أبويه واقتدى بهما وسار على منهاجهما في فعل الفاحشة؛ فإنه يكون شر 
الثلاثة» وقد ذكر صاحب عون المعيود حديثاً: (ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل عمل أبويه)؛ 
رواه أحمد في المسند ٠‏ فلا أدري هل هذا اللفظ من الحديث أم لا؟ فإذا كان من الحديث فلا 
إشكال» وقد جاء عن بعض العلماء أنه قال هذاء فلا أدري هل هو ثابت أو مدرج, فإذا كان 
ثابتاً زال الإشكال ولا يحتاج إلى أن يبحث عن تفسيره وتأويله» ويحتمل أن يكون المعنى: 
أنه شر حيث ولد من نطفة خبيثة» ولكن هذه النطفة قد يكون صاحبها سليماً فلا يضره ذلك؛ 
وقد يكون خبيثاً فيكون ناشئاً ومتولداً من خبث. وقيل أيضاً: بأن ولد الزنا ورد فيه حديث 
يتعلق بانه لا يدخل الحدةء ولكن هذا يحمل على ما إذا كان ماذر ما لهذا الشى ء؛ ومتليسا به 
لتمكنه منه» وذلك مثل ابن السبيل» فما سمي ابن السبيل كذلك إلا لملازمته إياهء وهذا 
لملازمته للزنا. وقول أبو هريرة: [ لأن أمتع بسوط في سبيل الله ] يعني: يعطي ويعين 
أحداً يجاهد في سبيل الله بسوط خير من أن يعتق ولد الزناء وفيه إشارة إلى قلة الفائدة من 
إعتاقه» وذلك فيما إذا كان على منهاج وطريقة أبويه؛ إذ يكون فيه الخبثء, فإعتاقه لا 
تحصل منه الفائدة المرجوة الكبيرة» وأن سوطاً ينفق في سبيل الله ويجاهد به في سبيل الله 
خير من عتق من يكون هذا شأنه. 


7 عر م ا 2 وو 
الكف السنة. | عن أبيه ] ل اد عور 
الستة. [ الج ع ود كس لو الم ا 
الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثا. 

درك 


قد يتبادر إلى الذهن سؤال؛ وهو: أننا ذكرنا في قضية العتق جواز عتق حتى الكافر» 
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وكذلك هنا بوب المصنف فقال: [ باب في عتق ولد الزنا ]؛ » فهل هذا في الكفارة أم في عتق 
التطوع؟ والصحيح أنه في عتق التطوع, وأما ولد الزنا فهو موصوف بالإيمان» فيكون 
أيضا في الكفارة» وإنما ذلك الكافر وأما ولد الزنا فهو مسلم؛ وحيث يكون مسلما وليس 
بكافر فإن حكمه حكم المسلمين؛ لأن قوله: (رقبة مؤمنة)» أي: غير كافرة» وليس المقصود 
بذلك أنه يكون صالحاً تقي» وأنه إن كان فيه فسق لا يعتق» وإنما هو مقابل الكافر» وشرط 
الإيمان يخرج الكافر لا الفاسق؛ لأن الفاسق مؤمن ناقص الإيمان. وأما الدليل على جواز 
عتق الكافرء فما جاء من الإطلاق في العتق. 

ماجاء في ثواب العتق 


شرح حديث (أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ثواب العدق. حدثنا عيسى بن محمد الرملي حدثنا 
ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع رضي 
الله عنه فقلنا له: : حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان» فغضب وقال: إن أحدكم ليقرأ 
ومصحفه معلق في يده فيزيد وينقصء قلنا: إنما أردنا حديثاً سمعته من النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صاحب لنا أوجب -يعني: 
النار- بالقتل فقال (أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النا) ] . ثم أورد أبو 
داود باب في ثواب العتق» وهو أن المعتق يجزيه الله عز وجل بأن يعتق منه من النار بكل 
عكر عه عخرا عر احخائف رمفد ذلك أن ثوابه عظيم؛ لأن فيه النجاة والسلامة من 
النارء وأن كل عضو من أعضاء المعتق الذي حصل له الحرية في الدنيا يجازي الله عز 
وجل المعتق بأن يعتق كل عضو منه من النار, وهذا من باب الجزاء من جنس العملء فكما 
ال ل را ل ا رح ري ال ان 
يخلصه من النارء وأن يكون كل جزء منه قد سلم من النار في مقابل تلك الأجزاء التي هي 
في العبد الذي حرره وأعتقه, فهذا يدل على فضله. وقد أورد أبو داود حديث وائلة بن 
الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لهم قد أوجب فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (أعتقوا عنه يعتق الله به كل عضو من أعضائه من النار)؛ 
والحديث في إسناده ضعف؛ لأن فيه الغريف وهو مقبولء لكن العتق من النار بسبب 
اي اي ل ا ل ا م لحي و 
قوله كد أتينا الرسول صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب -يعني: النار- بالقتك ] 
ع كأنه قتل عمداً وليس خطأء ومعلوم أن القتل الذي جاء فيه الكفارة والدية هو القتل 
الخطأ , وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يََثْلَ مُوْمِنَا إلا خَطّأْ [النساء:92]» ثم ذكر التفصيل في ذلك: بأن 
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يكون مؤمنا قتل مؤمناء أو قتل مؤمناً من قوم كفار محاربينء أو أنه قتل شخصاً من قوم 
معاهدين» أي: اكافر من قوم كفار» فتلزم فيه الدية والكفارة وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ 
مِينَاقَ فَدِيَةٌ مُسَلْمَةُ إلى أهلِه وَتَحْرِيرُ رَقَبَدِ مُؤْمِنَة [النساء 8062 . وهو يقصد القتل العمدء 
والقتل العمد كما هو معلوم ليس مثل القتل الخطأ الذي يكون فيه دية مخففة» وأصحاب 
القتيل عمداً لهم أن يأخذوا الدية» ولهم أن يأخذوا ما يريدون ولو طلبوا مبلغأ كبيراً أضعاف 
الدية؛ لأن بيدهم القتل أو ما يقوم مقامه مما يرضون به ولو بلغ ما بلغ ة فى الكثرة. 
تراجم رجال إسناد حديث (أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار) 


قوله: [ حدثنا عيسى بن محمد الرملي ]. عيسى بن محمد الرملي ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ضمرة ] . ضمرة بن ربيعة الفلسطيني وهو صدوق يهم قليلاء 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن إبراهيم بن أبي عبلة ]. إبراهيم 
بن أبي عبلة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 1 عن الغريف بن الديلمي ]|. 
ال له أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن واثلة ] . واثلة بن الأسقع 
رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد فيه ضعف. فائدة:٠‏ كر 
ا لسر ال ليت رن ف ل ال ستاك 
واسمه عبد الله» وقال: هي فائدة لا تجدها في كتب الرجال. قوله: (يعتق الله بكل عضو منه 
عضواً من النار)؛ هذا في الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة» وأما الرجل بالنسبة للنساء 
نه كرون تكاكه في سان مر ا و الاق اندرا تر حل إن تراه بكرن ف فكاكي 
ما جاء في أي الرقاب أفضل 


شرح حديث (... أيما رجل أعتق رجلا مسلماً فإن الله جاعل وقاء كل عظم... 
4 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب أي الرقاب أفضل. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ 
بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري 
عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بقصر الطائفء قال معاذ : سمعت أبي يقول: بقصر الطائف بحصن الطائف كل ذلك» 
فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله 
درجة) وساق الحديث. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (أيما رجل مسلم 
أعتق رجلاً مسلماً فإن الله عزوجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظماً من عظام 
محرره من النارء وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها 
عظماً من عظام محررها من النار يوم القيام) ]. أورد المصنف: [ باب أي الرقاب أفضل ] 
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يعني: أي الرقاب يكون عتقها أفضلء ومعلوم أن عتق الرجال فيه فائدة كبيرة تختلف عن 
ا ا المطلوبة 
منهم» وأيضاً من ناحية أن الرجل إذا أعتق الرجل يكون فكاكه من النار» وأنه إذا اعتق 
امرأتين يكن فكاكه من النارء بمعنى: أنه لو أعتق امرأة لا يكون فيها فكاكه من النار» 
فتكون دون إعتاق الرجلء فهذا يدلنا على أن إعتاق الرجل أكمل وأفضل من إعتاق المرأة؛ 
لأنه جاء ما يدل على أن عتق امرأتين يعادل عتق رجل واحد, وهو يدل على تفضيل عتق 
ا 
يعني: 0 فقال:٠‏ (من بلغ بسهم في سبيل الله)؛ يعني: بلغ الغاية والقصد من إرساله. 
بمعنى: أنه حصل فيه النكاية بالعدوء وأثر فيهم؛ فله درجة ومنزلة في الجنة. [ ثم قال: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلماً فإن الله عز 
وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظماً من عظام محرره من النا) ]. يعنى: أن الرجل 
إذا اعتق الرجل يكون فيه فكاكه من النارء وهذا فيه تنتصيص على المسلم, م 
لسابق فيه: (يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار). ولا شك أن هذا العتق في حق 
المسلم» وأما الكافر فهل يكون له ذلك؟ لا شك أنه يؤجرء لكن هذا ورد فيه التقييد بأنه 
مسلم» وهو الذي نفعه أكمل» وعتقه أتم وأفضل. 
تراجم رجال إسناد حديث (... أيما رجل أعتق رجلاً مسلماً فإن الله جاعل وقاء كل عظم...) 


له أصحاب الكتب الستة, وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا معاذ بن هشام ]. معاذ 
بن هشام صدوق ربما أخطأء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبي ]. أبوه هو 
ا موص الحم د مور سا الا قتادة 
]. سالم بن أبي الجعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ” 
ال ل 01 عن أبي نجيح 


شرح حديث (من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار) وتراجم رجال إسناده 
ار را اي الجتاة ار راح حددا 0 ل حا يوان بن 


دم حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ 0 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول (من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداؤه 
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من النار) ]. أورد أبو داود حديث عمرو بن عبسة من طريق أخرىء وهناك ذكره بالكنية 
وهنا ذكره بالاسم» وهو صحابي واحدء وقد طلبوا منه أن يحدثهم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حديثاء فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من أعتق رقبة مؤمنة 
330300000 
ان اس اشن كرون ينا ناك ل النار ز حا ع الرم ين ]عد 
الوهاب بن نجدة ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا بقية ]. بقية بن الوليد صدوق» 
لحر لك المخا ري الا رواسا السرا اسك . صفوان بن عمرو 
وض ل شارك ل رايس وو ل لس كر [ عن 
ال ا 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن عبسة ]. عمرو بن عبسة أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. 
شرح حديث (أيما رجل أعتق رجلا مسلماً...) من طرق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن 
سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب رضي 
الله عنه: : حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر معنى معاذ إلى 
قوله: (وأيما امرئ أعتق مسلماًء وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة) زاد: [ وأيما رجل أعتق 
امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار»ء يجزى مكان كل عظمين منهما عظم من 
عظامه. قال أبو داود : سالم لم يسمع من شرحبيل » مات شرحبيل بصفين ]. أورد أبو داود 
حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (من اعتق» مثل الأول ثم زاد: (وأيما رجل اعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من 
النارء يجزى بكل عضوين من أعضائهما عضواأ له حتى يخلص من نار جهنم)) وهذه 
المسألة إحدى المسائل الخمس التي النساء فيها على النصف من الرجال, لأنه قد ورد في 
الكتاب والسنة أن النساء على النصف من الرجال في خمسة أمور, الأول: الميراث» فللذكر 
مثل حظ الأنثيين. والثاني: العتق, فالرجل إذا اعتق امرأتين يكون فكاكه بذلك من النار, 
والثالث: الشهادة, فإذا لم يكن هناك رجلان فرجل وامرأتان, والرابع: الدية, فدية ة المرأة 
على النصف من دية الرجل, والخامس: العقيقة, فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة 
واحدة. فهذه المسائل الخمس النساء فيهن على النصف من الرجال. والحديث قال أدو داود 
فيه: إن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من شرحبيل . لكن قد جاء الحديث عند الترمذي عن 
أبي أمامة رضي الله تعالى عنه ذكره الحافظ في البلوغ» وفيه أن إعتاق جاريتين يكون بهما 
فكاك المعتق لهما من النار, فيكون هذا الذي أشار إليه أبو داود من ناحية الانقطاع وعدم 


[كزهره 


السماع, وله شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 
تراجم رجال إسناد حديث (أيما رجل أعتق رجلا مسلماً. ..) من طرق أخرى 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر النمري أخرج حديثه البخاري و أبي داود 
ل رن ال اك ستاك 
الكتب الستة. [ عن عمرو بن مرة ]. عمرو بن مرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب ]. 
كعب بن مرة أو مرة بن كعب صحابي أخرج له أصحاب السنن. 
دا شك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في فضل العتق في الصحة. حدثنا محمد بن كثير 
حدثنا سفيان عن ادي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي عن ابي الدرداء رضصي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل (مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا 
شحع) ]. أورد أبو داود باب في فضل العتق في الصحة؛ يعني: كرون ا دشان حدق فى كال 
صحته وعافيته وليس مشرفاً على الهلاك ترخص عنده الدنيا فيعتق» لكن الأفضل أن يعتق 
في وقت تكون الدنيا غالية عنده» وكان حريصاً يأمل الحياة ويخشى الفقر, فهذا هو الذي 
تكون الصدقة الإعتاق فيه أفضل من غيره. وقد أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي 
الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: (مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إدا 
شبع)» والذي يهدي وهو جائع لا شك أنه أكمل وأفضل من الذي يهدي وهو شبعان؛ 
ومعلوم أن كون الإنسان يهدي وهو شبعان فهذا شيء جيدء ل الم ا ا 
في أن الإنسان يعتق وينفق في حال الصحة وهو يأمل الحياة ويخشى الفقرء فهذا هو الذي 
يكون أفضل وأكملء وإلا فإن كون الإنسان يهدي أويتصدق بعد ما يشبع فلا شك أن هذا 
شيء جيد ولكن أجود منه وأحسن كونه ينفق في حال صحته وعافيته وأمله في الحياة 
وخوفه من الفقر. والحديث في إسناده أبو حبيبة وفيه كلام» ولكن معناه صحيح. 
تراجم رجال إسناد حديث (مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا سفيان ]. هو ابن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
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الستة. [ عن أبي حبيبة الطائي ]. أبو حبيبة الطائي مقبول أخرج له أبو داود و الترمذي و 
لكات | عن ان الدرداء ], أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب 


الكتب الستة. 
الأسئلة 


أفضلية عتق عبد كامل الأعضاء 


السؤال: هل في هذه الأحاديث تفضيل تقديم عتق من كان كامل الأعضاء على غيره؟ 
الجواب: لا شك في ذلك؛ لأن هذا ينفع ويحصل فيه النفع أكمل من غيره. 


ا ل ا ال ير ل ا ير اسار 
لمعتقه؟ الجواب: هذا فيه خيرء لكن الأكمل والأحسن هو الذي يحصل به الأجر والثواب 
عند الله 

حكم من أعتق مدبراً أكثر من ثلث ماله 

السؤال: من أعتق عبداً مدبراً أكثر من ثلث ماله هل يعتق أم يجزّأ بين الحرية والرق؟ 
ل ار ا لير اس (أنت 
أحق به). 

0 

السؤال: هل يجوز إعتاق ولد الزنا الغير صالح؟ الجواب: يجوز. 

حكم عتق الرقاب غير المؤمنة 


السؤال: لماذا لا يحمل المطلق على المقيد في إعتاق الرقبة فإنها قيدت في أحاديث كثيرة 
وفي القرآن بأنها مؤمنة أو مسلمة؟ الجواب: جاء الإطلاق وجاء التقبيد , ولا شك أن إعتاق 
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الرقبة المؤمنة هو الأفضلء والذي تبرأ به الذمة من ناحية الكفارة» وأما العتق فيجوز عتق 
ل ل و لك 


نسبة ولد الزنا 


السؤال: رجل زنا بامرأة غير محصنة وهي كارهة فولدت ثم تزوج بها رجل آخرء هل يعد 
ولدها عبد لزوجها الثاني؟ الجواب: ليس له أن يتزوجها وهي حاملء وإنما يتزوجها إذا 
خلا بطنها ولم يكن فيها حملء وهذا يقال له: ولد زنا, وهو ليس للزاني ولا للزوج الجديد. 


حال زيادة (ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل عملهم) 


السؤال: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن زيادة (إذا عمل عملهم) من قوله: (ولد الزنا شر 
ثلاثة إذا عمل عملهم) أنها من أحد الرواة» وهي تفسير منه للحديث؟ الجواب: لكن هذا 
الذي ذكر أنه جاء في مسند الإمام احد إذا كان الإسناد صحيحاً وأنه لا شيء يفيد الإدراج» 
فهذا يزيل الإشكال ولا يحتاج معه إلى التأويل» ولكن لا أدري عن تبوتها وعن كونها غير 
مدرجة. والسند في (العون) هو: وفي مسند أحمد من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاع عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولد الزنا شر الثلاثة 
إذا عمل عمل أبويه)؛ وفي معجم الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً مثله. وفي سنن 
البيهقي عن الحسن قال: [ إنما سمي ولد الزنا شر الثلاثة أن امرأة قالت له: لست لأبيك 
الذي تدعى له فقتلهاء فسمي شر الثلاثة ] قاله السيوطي في مرقاة الصعود. وهذا إذا ثبت 
يكون في شخص واحد حصل منه ما حصل لما قيل له ما قيل» لكن الأحاديث جاءت 
مطلقة» فتحمل على أنه إذا كان مثلهما أو عمل عملهما؛ لأنه متولد من ماء خبيث فصار فيه 
الخبيث» فيكون أخبث منهما؛ لأن منبته خبيث وماءه الذي خرج منه خبيث» وهو بخلافهما 
فإنهما من ماء طيب ومن نكاح لا من سفاح وهو من سفاح فيكون شرهما إذا كان مثلهماء 
فيصير زائدا عليهما. 


حكم التصدق عن قاتل نفسه 

السؤال: هل يستحب التصدق أو الإعتاق عمن قتل» أو تسبب في قتل نفسه؟ الجواب: الذي 
قتل نفسه لا شك أنه عاصء والإحسان إليه والصدقة عنه والدعاء له ينفعه كما ينفع سائر 
المسلمين. 
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ل ااه 
والديه وغير والديه لا بآاس به» وقد ورد في حق غير الوالدين ما يدل عليه, فإذا جاء ذلك 
فيما يتعلق بقضية شخص سأل عن أمه وأبيه وأجيب بذلك دل على أنه تدخله النيابة» وأنه 
يجوز أن يبذل مثل هذا لشخص ميت, فلا بأس بأن يتعدى إلى الغير وينتفع به الغير ولا 
يكون الحكم مقصوراً على القريب فقط فما دام أن الإجابة سائغة وأن ذلك ينفع فإن ذلك 
يجوز للقريب وللبعيد. 


فداء المؤمن بكافر يوم القيامة 


السؤال: هل ورد أنه يأتى بمن وجبت له النار من المسلمين يوم القيامة فيعطى كافراً ليرمي 


فلك الأسير 


الشراك: إنااح انكر لسرا من المسلمين وأرادوا مالاً لكي يخلون سبيله» فدفع أحد 
22-0 
رقبة؛ لأنه لم ينقلها إلى الحرية» ولكن هذا فداء وتخليص من ولاية الكفار» ولا شك أن فيه 
أجراً عظيماًء لكن لا يقال له عتق» ولا يجزي في الكفارة. 


تقديم إرث النسب على الولاء 


88[آ[1[آ#51ة ل 
السؤال: هل يرث هذا الرجل المرأة على صفة أنه المعتق؟ الجواب: ويرثها بالنسب, 
والنسب مقدم على الولاء»؛ والولاء لا يورث به إلا إذا علم الميراث الذي قبله الذي هو 
العصوبة وصلة النسب. ويمكن أن تجتمع في الإنسان الصفات الثلاثء فلو أن إنساناً وجد 
ل ار ل لي ل ا ارت كا ل لس 
فهو ابن عم من النسبء وهو زوجء وهو معتق, فميراثه يكون بالفرض والتعصيب؛. 
فالنصف فرضاً والباقي تعصيباً. 


الإهلد 


حكم الإحرام بالعمرة وتأخير أداء المناسك 


السؤال: رجل ذهب إلى مكة في آخر يوم من شعبان» وأحرم من الميقات في آخر اليوم؛ ثم 
أخر العمرة إلى يوم من رمضانء فهل ينال أجر العمرة في رمضان؟ وآخر يقول: أريد أن 
أسافر إلى مكة ليلة الخميس لأداء العمرة» ولكن أريد أن أمكث في مكة حتى صباح 
الجمعة. ثم أؤدي مناسك العمرة» فهل يجوز لي هذا أن أمكث؟ الجواب: العمرة فى 

رمضان حيث يكون الإحرام في رمضان, مرح ا رم 50 
رمضان جيد , لكن العمرة ما حصلت في رمضان وحصلت في شعبانء وما دام أن الإحرام 
قد حصل في شعبان فلا يقال: إن العمرة في رمضان بل تكون في رمضان إذا حصل 
الإحرام في رمضان. وأما إذا خرج من خارج المواقيت وجاء إلى المدينة أو ذهب إلى 
الرياض ورجع فإنه يأتي بعمرة أخرى له أو لغيره. 


حكم إخراج الدائن الزكاة كسداد دين عن المدين المعسر 


السؤال: رجل عليه مبلغ خمسة آلاف ربإل دين لأحد الأشخاص والمدين معسر ومفلس 
وممن تجب له الزكاة» فهل لصاحب الدين أن يخرج هذا المبلغ يحسبه من زكاة ماله 
ويتصدق به على المدين» وهل يبلغه بذلك؛ علما أن هذا المبلغ من ثمان سنوات؟ الجواب: 
ليس له أن يسدد الدين عن الزكاة» ولا أن يكون تحصيل الدين عن طريق الزكاة؛ لأن معنى 
ذلك أنه يستوفي بالزكاة وهذا لا يجوزء ولكن هذا المعسر أعطه هو من زكاة مالك الذي 
عندك لأنه معسر يحتاج إلى صدقة, انا كر درفت ركاه عليه شرل أذ لم7 
أخصمها ويكون معنى ذلك أني استوفيت الدين» فهذا لا يصلح, بل يعطيه من الزكاة والدين 
يبق في ذمته» وإن سامحه فذلك خير؛ لأن الله قال: وَإِنْ كَانَ ذو عُسْرة فَنَطرَة | إِلَى مَيْسَرَة 
وَأَنْ تَصَدَفُوا خَيْرٌ لَكُمْ)[ البقرة:280]» يعني: يتصدقوا بالمسامحة والإحسان إلى الفقير فذلك 
خير, فالإنسان لا يحصل ويستوفي دينه عن طريق الزكاة فهذا لا يجوز. 


حكم من أخر طواف الإفاضة والسعي والوداع 

السؤال: امرأة حجت وأخرت طواف الإفاضة والسعي مع الوداع وهي مفردة, وقد طافت 
على غير طهارة, فماذا يجب عليها الآن» علماً أن هذا الأمر قد حصل قبل سنوات؟ 
الجواب: الواجب عليها أنها ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة الذي عليها والسعي 
أيضاً إذا كان لم يحصل قبل الحج, فإذا كانت ما سعت قبل الحج فإنها تطوف وتسعى؛ لأن 
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عليها الطواف والسعيء ولكن إذا كان لها زوج وقد جامعها فإنه يكون عليها فدية وهي شاة 
ل ا ل :ل ال لت م للك سي 


درجة حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 


السؤال: ما حال حديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)؟ الجواب: هذا 
الحديث ثابت. 


حكم اتفاق الورثة على عطية غير وارث من إرث مختلط بالحرام 


السؤال: إذا توافق ورثة الميت أن يعطوا قطعة الأرض لأحد غير الورثة هل عليه أن يقبل 
ذلك الإعطاء؛ علماً أن الميت كان كسبه مختلطأ بين الحلال والحرام؟ الجواب: إذا كان 
الغالب على ماله الحلال فلا بأسء؛ وإن كان الغالب على ماله الحرام فالابتعاد عنها هو 
الما 


حكم اعتكاف النساء في المسجد 


السؤال: هل اعتكاف النساء في الحرم النبوي أفضل أم جلوسهن في بيوتهن» مع ذكر 
الدليل؟ الجواب: جلوسهن في بيوتهن أفضل ولا شك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (صلاة المرأة في بيتها أفضل), إلى آخر الحديث الذي ورد في أن صلاة المرأة في 
بيتها أفضل من صلاتها في المساجد, ولكنها لا تمنع من المساجد إذا أرادت» ومعنى ذلك: 
أن بقاءها في بيتها وعدم مجيئها إلى المسجد أفضل لها, ولكن الاعتكاف لا يكون إلا في 
المسجد ولا يكون في البيوت, فإذا أرادت أن تعتكف فلها ذلك؛ كما أن لها أن تأتي وتصلي 
ولكن بيتها أفضل لها. 


درجة حديث (لا يقول أحدكم عبدي...) 


السؤال: ما درجة حديث (لا يقول أحدكم: عبدي» ولكن ليقل: غلامي)؟ الجواب: هو 


ار ا قل ا فا اإراضة 
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السؤال: رجل عقد على امرأة» فهل يجوز له أن يدخل بها قبل أن يولم؛ وقبل أن يكون حفل 
الزفاف؟ الجواب: هذا جائزء ولكن الأولى أن يكون الدخول بعد الإعلان؛ وأما لو خلا بها 
واتصل بها قبل أن يحصل الإعلان فإنه دخول زوج على زوجته؛ فهما يتوارثان؛ 


شرح سنن أبي داود [446] 


أنزل الله عز وجل كتابه على سبعة أحرف تخفيفاً على عباده؛ ثم لما اجتمع شمل العرب 
كانت القراءات التي هي مأخوذة من تلك الأحرفء وقد جمع عثمان رضي الله عنه الأمة 
الل ل ار انا اودر 

ماجاء في الحروف والقراءات 


شرح حديث (أن النبي قرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أول كتاب الحروف والقراءات: باب. حدثنا عبد الله بن 
محمد النفيلي حاتم بن إسماعيل ح وحدثنا نصر بن عاصم حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر 
بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: درا سن 
َقَام إِْرَاهِيمَ مُصَلّى [البقرة:125] ]. 

الفرق بين الحرف والقراءة في القرآن 


ا ا ا ا | رن كاك الت ا الس الت[ ناك 
أحرف نزل بها القراآن» وكانت في أول الأمر من أجل التخفيف على الناسء وهنا قال أبو 
ار ار فر لي لست ا الك ات لظ راتت 
ويحتمل: أن يكون المراد بالحروف الأحرف السبعة, لكن الأحرف السبعة سبق أن مرت 
في كتاب الوتر حيث عقد لها بابأء فقال: [ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ]» والأحرف 
00 253 
نزل نزل بلغة العرب» والعرب متشتتون متفرقون يسود بينهم الاختلاف والتناحر والتباعد. 
حتى أن بعضهم لا يكاد يعرف لغة غيره؛ وقد نزل القرآن في أول الأمر على أحرف -أي: 
359000000000001 
زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قصر الناس على حرف واحد 
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عدة لغات من لغات العربء وبعد أن دخل الناس في الإسلام» ووحد الإسلام بين من دخل 
فيه من العرب» وصار العرب أمة واحدة» وذلت ألسنتهم» واتصل بعضهم ببعض» وعرف 
كل لغة الآخرء لم يكن هناك حاجة إلى بقاء هذه الأحرف؛ لما يترتب على ذلك من 
الاختلاف , فعثمان رضي الله عنه رأى أن من المصلحة ومن الفائدة عند جمعه للقرآن أن 
يقتصر على حرف واحد وهو حرف قريش أو لغة قريش وأحرق ما سوى ذلك, ومن 
المعلوم أنه لما كان نزوله أولاً من أجل التخفيف والمقصود الذي نزل من أجله القرآن على 
هذه الأحرف انتهى باتصال العرب بعضهم ببعضء وفهم بعضهم لغة الآخرينء فلغة قريش 
م ل ل لين 
المصلحة والفائدة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين تسعة وتسعين 
دليلاً من أدلة سد الذرائع التي توصل إلى محذورء وجعل الدليل التاسع والتسعين من هذه 
الأدلة: جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد؛ لأن البقاء عليها يؤدي إلى 
لت ار 


وأما القراءات فهي موجودة ولم تنته» وهي موجودة في المصحف. ولهذا جاء رسم 
المصحف على وجه يشملها ويتحملها ويحتملها؛ وذلك أن الاختلاف بينها يكون بالنقط 
والشكل» فأما الاختلاف في النقط فمثل: (تعملون ويعملون)» وأما الشكل فمثل: (عجبت؛» 
وعجبث)؛ والحروف هي ذ نفس الحروف: بل عَجِبْت وَيَسْخَرُونَ [الصافات:12 |, (بل 
عجبث ويسخرون).؛ فهذا إنما هو في الشكل مع بقاء الحروف على ما هي عليه؛ وقد كان 
رسم المصحف أولاآً بدون نقط» والناس يعرفون ذلكء ولكن بعد ذلك احتيج إلى النقطء 
وصارت بعض القراءات لها هيئة في بعض المصاحف تختص بهاء وكذلك القراءات 
الأخرى على هيئة أخرىء فيأتي في بعض المصاحف (تعملون) وفي بعضها (يعملون) في 
الموضع الواحدء وهذه قراءة وهذه قراءة» وقد يأتي بزيادة ألف أو نقص ألفء ولهذا جاء 
الرسم على وجه يحتمل القراءتين مثل: (قال) في سورة الزخرف: َال أَوَلَوْ جِنْتُكُمْ بأهدى 
مِمّا وَجَدْتُمْ عَلَيْه آبَاءَكُمْ [الزخرف:24]» وفي آخر سورة الأنبياء: قَالَ رَبّ احْكُمْ «بِالْحَقٌّ 
وَرَْنَا الرّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ [الأنبياء:112] وفي قراءة: (قل رب احكم بالحق 
وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون)» فجاء رسم المصحف على وجه يستوعب 
القراءتين» بآن تكون القاف متصلة باللام 0 القراءتين كلهاء ولكن عندما ا قراءة (قل) 
يجعل ضمة على القاف وسكون على اللام» وعندما تأتي قراءة (قال) يجعل فتحة على 
القاف واللام مفتوحة والقاف متصلة باللام» ولكن توضع ألف صغيرة بين القاف واللام تدل 
على المد وعلى أن فيها ألفأء فلما رسمت القاف متصلة باللام أصبحت تحتمل قراءة (قل) 
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وقراءة (قال)؛ لأن القاف متصلة باللام في قراءة قل» ولكن عند قراءة (قال) القاف مفتوحة 
وهناك ألف صغيرة بعدها ولا تكون ألفاً واقفة؛ إذ لو جاءت ألف واقفة لم يمكن أن تأني 
قراءة (قل)» ولهذا فإنها في المواضع التي تأتي فيها فعل ماض مثل: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبٌ 
الْعَالَْمينَ [الشعراء :23]» فالقاف بعدها ألف واقفة واللام مفصولة؛ لأنه لا توجد قراءة سوى 
كارا لكر الف اده الى قدي قار رق )انان على اإعدةا لين رحا نذا ال د ورم 
القران يكون بهذه الطريقة» ولهذا لا يجوز أن يغير رسم المصحفء. وبعض الناس ممن 
ليس لديهم فهم وإدراك ينادون بأن يكتب القرآن بالحروف الإملائية التي يتعارف عليها 
الناس؛ لكن هذه الكتابة على هذا الوضع لا يمكن معها الاحتفاظ بالرسم الذي يتحمل (قل)؛ 
فلا يجوز أن يغير رسم المصحف عما هو عليه؛ وإنما يبقى ويكون بذلك مستوعبا 
للقراءات» وقد يكون في بعضها زيادة حرف منفصل مثل (واو) أو ما إلى ذلك؛ ولكن هذا 
2 2 0 0 #0090900900 
المصاحف التي وزعها عثمان رضي الله عنه في الآفاق كل مصحف فيه قراءة أو إشارة 
إلى قراءات» فالرسم فيه زيادة (واو)» وزيادة (الواو) كما هو معلوم تختلف عن نقص 
(الواو). فعلى هذا فإن المراد بالحروف اللغات؛ وإن كان المراد بها القراءات فيكون من 
عطف الشيء على مثيله وعلى نظيره؛ وهو للتغاير اللفظي فقط مثل قول الشاعر: (وألفوا 
ا 
فى المعنى. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قرأ وَاتّخِدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى [البقرة 1235| ؛ وذلك في حجة الوداع؛ وهذا 
قطعة من حديث جابر الطويل؛ وهو أكمل حديث في صفة الحج؛ وقد أورده أبو داود في 
الحج» وهنا أورد هذه القطعة منه وهي قوله: وَانَخِدُوا مِنْ مَقَام إِيْرَاهِيمَ مُصَلَى 
[البقرة:125]» والآاية فيها فراءتان: (واتخذوا) بالأمر (واتحّذوا) بالماضي. 
ااا ا اد 


جاء في بعض الروايات الصحيحة أن عمر رضي الله عنه هو الذي اقترح على النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى, فنزل القرآن مطابقاً لما أشار به عمر 
رضي الله عنه» وهذه من المسائل التي يقولون عنها: موافقات عمر رضي الله عنه» أي: 
أنه يقول القول ثم ينزل القرآن مطابقاً له فأطلق على ذلك موافقات عمرء وهي عديدة منها 
هذا الموض ضع. ومنها: اقتراحه على النبي عليه الصلاة والسلام أن يحجب نساءه» ومنها: 
عدم أخذ الفداء في أسارى بدر. وهذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: راكاد 
في الأمم قبلكم محدثون ن؛ فإن يكن من أمتي أحد فإنه عمر)؛ والملهم أو المحدّث هو: من 

يقول الشيء فيكون مطابقاً للصواب وللحق» وهذا شأن عمر رضي الله عنه في هذه 
المسائل؛ وكذلك أيضاً كان يحصل منه الشيء فيأتي في السنة ما يدل عليه» ومن أمثلة ذلك 
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أنه رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام ولقيه أبو عبيدة بن الجراح وأمراء الأجناد في أثناء 
الطريق بعدما قرب من بلاد الشام فقالوا له: إن الطاعون قد وقع في الشام ولا نرى أن 
تدخل بالصحابة على الطاعون» فتعرضهم للفناء» وبعض الصحابة ومنهم أبو عبيدة كان 
يرى أنه يدخل ولا يرجع؛ فعمر رضي الله عنه استشار ثلاث طوائف من الناسء فقال لابن 
عباس: ادع لي المهاجرينء؛ فجاء إليه المهاجرون واستشارهم وانقسموا قسمين: منهم من 
يقول: ادخل ولا تفر من قدر الله ومنهم من يقول: لا تدخل بالصحابة على الطاعون فيكون 
ذلك سبباً في موتهم, فقال: ارتفعوا عنيء ثم قال: ادع لي الأنصارء فدعا له الأنصارء 
فجاءوا إليه وسألهم» وأجابوا بجواب المهاجرين, وانقسموا قسمينء ثم قال: ادع لي مسلمة 
الفتح وهم الذين أسلموا عام الفتح وهاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفتح؛ 
والأنصارء ثم ترجح عند عمر رضي الله عنه الرجوع؛ وقال: ل اا 
إذا جاء الصباح أركب بعيري وأمشي, فأبو عبيدة وهو من الذين لا يرون الرجوع ويرون 
الدخول قال: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟! قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نفر من 
تغيب لحاجة من الحاجات» فجاء وعلم بالذي حصل من المشاورة:؛ فقال: عندي فيها علم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ »؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وقع الطاعون 
وأنتم في بلد فلا تخرجوا فراراً منه» وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا عليه). فبلغ ذلك عمر 
ب ل سا بو لي كرا لا ا ا فهذا 
مصداق ما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه : (إن يكن في هذه الأمة 
منهم أحد فإنه عمر) والحديث صحيح. فالملهّم هو الذي يجري الصواب على لسانه؛ ويقول 
الشيء فيكون موافقاً للصوابء ولا يعني ذلك أنه إذا اختلف الصحابة مع عمر أن الحق 
يكون مع عمر دائما وأبداء فأحياناً قد يكون الحق والصواب مع غيره؛ ولكن عمر رضي 
الله عنه إصابته كثيرة» وموافقته للآدلة كثيرة خصوصا فيما لم يبلغه فيه دليل واجتهد فيه؛ 
وقد يكون الحق مع غيره؛ وبعض المسائل يختلف فيها هو و أبو بكر وغيره من الصحابة 
فيكون الحق والصواب مع أبي بكر, وأورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قرأً: وَانَخْدُوا مِنْ مَقَام إِيْرَاهِيمَ مُصَلَّى [البقرة:125] ] . وهذه هي 
قراءة الجمهورء والقراءة الثانية وهي قراءة ثابتة وهي بالفتح على الماضيء وهذه بالأمر. 
والماضي إخبار عن أنهم اتخذوا من مقام إيراهيم مصلى. 
00 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا حاتم بن إسماعيل ] . حاتم بن إسماعيل صدوق أخرج له أصحاب 
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الكتب الستة. [ ح وحدثنا نصر بن عاصم ]. نصر بن عاصم لين الحديث أخرج له أبو داود 
. [ حدثنا يحيى بن سعيد ]. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
ومعلوم أن هذه الطريق فيها من هو لين الحديث؛ ولكن جاء الحديث من طريق أخرى وهي 
الأولى التي فيها عبد الله بن محمد النفيلي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن؛ 
فوجود من هو لين لا يؤثر لوجود موافق له في شيوخ أبي داود وهو عبد الله بن محمد 
النفيلي . [ عن جعفر بن محمد ]. وهو ابن محمد بن علي بن حسين الملقب الصادق » وهو 
صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]|. محمد 
بن علي بن حسين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابيء» وهو أحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ أن المصنف رحمه الله لم يذكر إلا 
باباً واحداً بعد الكتاب بدون ترجمة»؛ والباب مطلق؛ فكأنه باب واحد يتعلق بالقراءات وبيان 
القراءات» وكأنه لم يجعل أبواباً؛ لأنها كلها من نوع واحد وهو بيان اختلاف القراءات. 
شرح حديث (أن رجلاً قام من الليل فقرأ... فلما أصبح قال رسول الله: يرحم الله فلاناً كائن 
من آية أذكرنيها الليلة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 0 -يعني: ابن إسماعيل - حدثنا حماد عن هشام 
ار ل لل ار عنها: (أن رجلا قام 0 
آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها) ]. 00 أن 
النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارئاً يقرأ من الليل» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(يرحم الله فلاناً ذكرني آية كنت أسقطها نسياناً)» يعني: أنه عندما يقرأ في بعض الأحيان 
تشفط غلية اية: ولدس المفضود الشيان أنه ينسى شينا أمر تشليده؛ لأن هذا لا يصح ولا 
يجوزء بل الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ لكل ما أمر به ولا يسقط مما أمر به شيء»ء 
ل 
د ل 

مميزات الشريعة المحمدية 


إن الرسول صلى الله عليه وسلم ة قد بلغ كل شيء من القرآن وغير القرآن» فكل ما أمر به 
عليه الصلاة والسلام قام بتبليغه على التمام والكمال» ولم يترك شيئاً يحتاج إلى تبليغ أو 
أمر بتبليغه دون أن يبلغه» فقد بلغ البلاغ المبين» وأدى كل ما عليه صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه, كما جاء عن الإمام الزهري عند البخاري في صحيحه. قال: [ من الله 
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الرسالةه وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم ], فالله تعالى منه الرسالةه وقد حصل أنه 
أرسل الرسل: وَلَقَدْ بَعَذْنَا في كُلّ أَمَّةَ رَسُوَلَا أن أَعَبْدُوا اللَهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُْوتَ [النحل:36]» 
وعلى الرسول البلاغ» وهذا قد حصل, فإن الرسل قد بلغواء وعلينا التسليم» وهذا الذي 
ينقسم الناس فيه إلى موفق ومخذول, فمن الناس من يسلم ومنهم من لا يسلم» ومنهم من 
ا ل اف ار ا ار سر شس رس 
000 ل ا ا ا ل 
(علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ -يعني: حتى ما يتعلق بقضاء 
الحاجة قال: نعم, أمرنا رسولنا ألا نستنجي برجيع ولا عظم ولا روث)» وذكر شيئاً من 
آداب قضاء الحاجة» وجاء عن بعض الصحابة أنه قال: [ توفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما طائر يقلب جناحه في السماء إلا وأعطانا منه علماً ] أي: أن الشريعة كاملة لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه. وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تختصر في ثلاث 
صيغ: الأولى: صيغة الكمال فلا نقص فيهاء ولهذا لا يضاف إليها شيء ويقال: هذه سنة 
حسنة» بل هي من البدع والأمور المنكرة؛ فهي لا تحتاج إلى أن تضاف إليها إضافات أو 
أن تكمل فهي كاملة لا نقص فيها, ا ا ل لا 
إذاً فالبدع مردودة كما جاء في الحديث: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد) متفق 
عليه؛ وفي لفظ لمسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). والثانية: الخلود والبقاء» 
فهي مستمرة إلى قيام الساعة ليس لها وقت تنتهي إليه كالرسالات السابقة» ولا أن يأتي 
رسول بشريعة مع بقاء الشريعة السابقة» وقد يجتمع رسولان في وقت واحد مثل إبراهيم 
ولوطء فهذا مرسل وهذا مرسلء وكل مرسل إلى قوم» وكل مأمور باتباع من أرسل إليهم؛ 
وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فختم الله به الرسالات» ورسالته مستمرة ولا نبي بعده 
ما بقيت الدنيا. والثالثة: لزوم اتباع كل أحد لهاء وأنه ليس لأحد العذر بأن يتخلى عنها أو أن 
يقول: أنا لست من أهلها كما يقول اليهود: نحن أصحاب موسىء والنصارى يقولون: نحن 
أصحاب عيسىء وهذا بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وليس لهم هذا ولا يقبل 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من 
أصحاب النار)» فاليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة, فالامة 
أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة, فأمة الدعوة هم كل الإنس والجن من حين بعثته وإلى قيام 
الساعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, أي: أنهم مدعوون إلى الدخول في دينه» ومن لم 
يدخل في دينه بعد بعثته فإنه ليس له إلا النار: وَمَنْ يَكْفْرْ به مِنَ الأخْرَاب فَالنّارُ مَوْعِدُهُ 
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[هود:17]» وفي هذا الحديث: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني)؛ فذكر أن النصارى واليهود من أمة الدعوة؛ (ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان 
من اكات النار)ء قال بعض السلف: : فكنت إذا سمعت الحديث تأملته وجدت مصداقه في 
القرآن» قال الله عز وجل: وَمَنْ يَكْفْرْ به مِنَ الأخرّاب فَالتَارٌ مَوْعِدُهُ [هود:17]. إذاً: فشريعة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شاملة لكل الناس» ولازمة لكل الإنس والجن, وموجهة لكل 
من الجن والإنسء» وخالدة باقية لا تنتهي» وكاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 9 فعن 
عائشة رضي الله عنها: ل 
جواز رفع الصوت بالقراءة» لكن هذا مشروط فيما إذا لم يحصل أذى في قراءته؛ فإذا 
عَرف أن أحدا يتأذى بقراءته فإنه لا يرفع صوته بالقرآن» فالرسول صلى الله عليه وسلم 
أخبر بأنه سمع هذا القارئ وترحم عليه؛ لأنه قرأ موضعاً من القرآن كان النبي صلى الله 
عليه وسلم نسي عنده آية من الآيات, وهذا القارئ إنما قرأ الشيء الذي بلغه النبي صلى الله 
عليه وسلم, وهذه الآية إنما جاءته عن طريق إبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ان 
القرآن لا يعرف إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يرحم الله فلاناً كائن من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها). 
و(كائن) قراءة في كأين من آية: وَكَأَيْنْ مِنْ آيَة في السّمَوَات وَالأرْض يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ 
عَنْهَا [يوسف:105] ووَكَأَيْنْ مِنْ نَبِيّ قَائََ مَعَهُ رِبّيُونَ [آل عمران:146]: وجاءت مواضع 
كثيرة فيها (كاين) لا ا (كائن). : 
كع ل ا سس اللي ( 


قوله: [ حدثنا موسى -يعني: ابن إسماعيل - ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو ابن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج 
له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه» أحد 
عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي 
-1111 زا 1 از ا از 10000000000303 

شرح سبب نزول قوله تعالى: (وما كان لنبي أن يغل...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا 
خصيف حدثنا مقسم مولى ابن عباس قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: (نزلت هذه 
الاية: : وَمَا كَانَ لِنَبِ أنْ يَعْلَ [آل عمران :61 ]] في قطيفة حمراء فقدت يوم بدرء فقال بعض 
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الناس: لعل رسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذهاء فأنزل الله عز وجل: وماكَان لدي أن 
يَعْلَ [آل عمران :1 إلى آخر الآية). قال أبو داود : يغل مفتوحة الياء ]. أورد أبو داود 
حديث ابن عباس : أنه في يوم بدر فقدت قطيفة فقال الناس: لعل الرسول أخذهاء ومعلوم 
أنه إن أخذها فيكون أخذها اصطفاء لا غلولاً؛ لأن الرسول كما هو معلوم يصطفي من 
له 
ولا يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله هذه الآية: وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أنْ يَعْلَ 
[آل عمران:161]» وفيها قراءتان: يَعْلُ ويُعَلُ» يعني يخونء أو يُغَلُ: يخان, فهذه قراءة 
وهذه قراءة. 
ا رك ل ل ) 
قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الواحد بن زياد ]. عبد الواحد بن زياد ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا خصيف ]. خصيف بن عبد الرحمن صدوق سيئ الحفظ 
أخرج له أصحاب السنن. [ حدثنا مقسم مولى ابن عباس ]. مقسم مولى ابن عباس صدوق 
0 الت حي ال سد رودن مد ا د 
و(3(ب7ب_-_-_001000 1 ا 0 ا ه393 
رضي الله عنه كان إسلامه بعد الحديبية مع أبيه في زمن متأخرء وهذا يحكي عن قصة 
وقعت في أول الهجرة وهي وقعة بدرء ومن المعلوم أن الصحابة يروي بعضهم عن 
بعضء وقد يخبر الصحابي عن شيء لم يشهده وإنما كان قبل إسلامه» وهذا كما يحصل 
من أبي هريرة عندما يحدث بشيء وقع قبل إسلامه؛ ف ابن عباس هنا يحدث بشيء كان 
قبل إسلامه؛ ومعلوم أن الروايات إنما هي عن الصحابة» وأنهم كانوا يأخذون عن 
الصحابة» ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الأحاديث التي صرح فيها ابن عباس بالسماع 
قليلة جداً؛ لأن أكثر روايته إنما هي عن الصحابة, والحافظ ابن حجر ذكر أنه وقف على 
مواضع كثيرة صرح فيها بالسماع؛ لأن الذي صرح به بالسماع شاهده ولا توجد واسطة 
بينه وبينه» وأما ما لم يشاهده فإنما هو من الرواية عن الصحابة. 
شرح حديث (اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم) 


00 أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم)؛ وفيها قراءتان: قراءة البخل 
ل ل ا في القرآن في مواضع 
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متعددة مثل سورة الحديد: الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمُرُونَ الدّاسَ بالْبُخْلِ [النساء:37] فهذا دعاء 

وليس هناك آية بهذا اللفظ , وهي غير مطابقة للباب الذي ذكره اللهم إلا أن يقال: إن الذي 

0 فى القرآن» فيكون هذا قد جاء على روايتين» وهناك تعدد 
فى الرواية؛ فرواية بفتح الباء والخاء» ورواية بضم الباء وسكون الخاء. 

تراجم رجال إسناد حديث (اللهم إني أعوذ بك من البخل والهرم) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ] . محمد بن عيسى الطباع ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و أبو 
داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا معتمر ]. معتمر بن سليمان 
بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمعت أبي ]. سليمان بن 
طرخان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمعت أنس ]. أنس بن مالك رضي الله 
عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (فقال النبي لا (تحسبن) ولم يقل لا (تحسّبن) ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن 
لير حو ماع رن لاوطا رن مكار 1 صن اوه وك رو تكنو ررح الف ااي كنت وافد 
ا ل ا ل ات 
ل -يعني: النبي صلى الله عليه وآله وسلم- : ((لا تحسبن) ولم يقل: لا تَحْسَبّنَ [آل 
عمران :69]]) ]. حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي قال في القراءة: رلا 
تحسبن) بكسر السينء والقراءة الثانية: لا تَحْسَبَنّ يعني: الرشدة رك تن راتسا 
تحسبّنء ولكن القراءة المشهورة والمعروفة لا تَحْسَبَنّ [آل عمران:169] د بفتح السين» فهذه 
قراءة وهذه قراءة. قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم ] 0 
صدوق سيئ الحفظ أخرج له أصحاب الكتب الستة. لك كير إسماعيل 
ا الح اعاصة القطان 
50 ا 7 
السنن. 
20 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن 
دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لحق المسلمون رجلا في غُنّيمة له 
شر ا ل ل لا لي ل ال السك الس 
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لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْحََاةِ الدَّنْيَا [النساء:94] تلك الغنيمة) ]. أورد أبو داود حديث 
ابن عباس : أن جماعة من المسلمين كانوا يقاتلون الكفار فلحقوا بصاحب غنيمة -تصغير 
غنم- وهي مجموعة من الغنم؛ فلما جاءوا إليه قال: السلام عليكم؛ ؛» فظنوا أنه قال ذلك من 

ل ا له 
ومن تَبَْعُونَ عَرَص الحَاة اليا )) أي: تلك الغنيمة» ولهذا قال: كيك كنم مِنْ 

السلام والسلم, والسلم: هو الاستسلام. / ٍ 
000 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سفيان ]. محمد بن عيسى مر ذكره, وسفيان هو ابن 
عيينة ثقة اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عمرو بن دينار ]. عمرو بن دينار ثقة 
الستة ثقة. و ابن عباس مر ذكره. 

شرح حديث (أن النبي كان يقرأ: (غير أولي الضرر) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا ابن أبي الزناد» وحدثنا 
محمد بن سليمان الانباري حدثنا حجاج بن محمد عن ابن أبي الزناد وهو أشبع» عن أبيه 
عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يقرأ: غَيْرَ أؤلي الضرر [النساء:95] ولم يقل سعيد : كان يقرأ ]. أورد أبو داود حديث زيد 
بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: غَيْرُ أؤلِي الضَّرَرٍ 
[النساء:95]» والقراءة الثانية: (غير اولى الضرر), فهذا فيه هذه القراءة» ومعلوم أن فيها 
قراءات وهي: (غير وغير وغير). قوله: [ حدثنا سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة 
أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن أبي الزناد ]. هو عبد الرحمن بن أبي الزناد 
وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد تعليقاء و مسلم في المقدمة وأصحاب 
السنن, و عبد الرحمن هذا هو أكبر أولاد أبيه أبو الزناد» فأبوه يكنى بأبي عبد الرحمن وأبو 
الزناد ليست كنيته؛» واسمه عبد الله بن ذكوان, و أبو الزناد لقبه» وهو على صيغة الكنية» 
وكنيته أبو عبد الرحمنء وهذا هو ابنه الذي يكنى به» وهو يروي عن أبيه؛ وأما الذي 
اشتهر به أبوه وهو على صيغة الكنية أبو الزناد فهذا لقب وليس بكنية, ومثل أبي هريرة 
فهذا لقب له وليس كنية؛ فليس له ولد اسمه هريرة وإنما هو لقب على صيغة الكنية. [ ح 
ع م ا ا 
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ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي الزناد وهو أشبع ] ب يعنى: أن الطريق 
الثانية أتم وأكمل ا 0 
م ب اكه تسيل ا سي ار سر الو 
ل ا 
بن زيد بن ثابت ]. خارجة بن زيد بن ثابت ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 
التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو زيد بن ثابت رضي الله 
عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ ولم يقل سعيد : كان يقرأ ]. سعيد هو الشيخ 
الأول وجملة: (كان يقرأ) ليست عنده. 

شرح حديث (قرأ رسول الله (والعينُ بالعين) ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة و محمد بن العلاء قالا: حدثنا 
عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه أنه قال: (قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والعينُ بالعين)) ]. 
أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية: 
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أنَّ النَفْسَ بانس وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ [المائدة:45] قرأها: (والعينُ بالعين)» 
وكذلك ما بعدها قرأها بالضم: (العينُ بالعين والأنفٌ بالأنف والأذنٌ بالأذن والسنٌ بالسن 
والجروحٌ قصاص)» والقراءة الأخرى بالنتصب: الكرن بِالْعَيْنِ [المائدة 0 وهناك قراءة 
ثالثة: كلها بالنصب إلا: الْجُرُوحَ قِصّاص [المائدة:45] فإنها بالضم. إذاً: فهي ثلاث 
قراءات: قراءة بالنصب فيها جميعا: التفدن بالتّفسِ 0 بِالْعَيْنِ وانأئف بالأنف وَالأَدُنَ 
بالأَدْنِ وَالسّنَّ بالسّنٌ وَالْجْرُوحَ قصّاص [المائدة:45] إلى آخرهاء وقراءة ثانية: : المنصوب 
هو: (النفسن بالنفس والعينَ بالعينَ) فما بعدها مرفوع: والقراءة الثالثة: كله منصوب إلا: 
(والجروح قصاص) فإنها مرفوعة؛ وهذه القراءات كلها ثابتة وصحيحة:؛ ولكن هذا الإسناد 
فيه مجهول؛ وأما عن القراءة فهي ثابتة. 

تراجم رجال إسناد حديث (قرأ رسول الله (والعينُ بالعين) ) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا الترمذي » وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ و محمد بن العلاء |. 
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد 
يونس بن يزيد ]. يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أبي علي بن 
يزيد ]. أبو علي بن يزيد هو أخو يونس بن يزيد وهو مجهول؛ أخرج حديثه أبو داود و 
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الترمذي . [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه مر ذكره. 
شرح حديث (قرأ رسول الله (والعينُ بالعين) ) من طريق ثانية» وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن المبارك 
حدثنا يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعينٌ بالعين) 
ا 
الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبي ]. أبوه ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن يزيد ]. عبد الله بن المبارك فمن 
بعده هم رجال الإسناد الأول. 

شرح حديث (... (الله الذي خلقكم من ضُعف)...) 


علية بن سعد لعوفي قال كسس ل ور 0 الذي حلفكر 
ا حدثنا محمد بن ب ا د 5 
يعنى: ابن عقيل- ل ل لل ا ا سان له 
ا (من ضعف) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر 
وحديث أبي سعيد وكلاهما يتعلق ب: اللَّهُ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَّغفب [الروم:54]وفي قراءة: 
(ضْعف)» فأورد أولاً حديث ابن عمر أن عطية بن العوفي قال: قرأت على عبد الله بن 
لصا ع لم اك ا 
ل ا 
لكن قوله هنا: قرأتها في الأول يفيد الاتصال» وهو صدوق يخطئ كثيراً والقراءة ثابتة. 
تراجم رجال إسناد حديث (...(الله الذي خلقكم من ضُعف) ...) 


قوله: [ حدثنا النفيلي حدثنا زهير ]. زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا فضيل بن مرزوق ]. فضيل بن مرزوق صدوق يهمء أخرج له البخاري في رفع 
اليدين و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عطية بن سعد العوفي ]. عطية بن سعد العوفي 
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صدوق يخطئ كثيراً ويدلس؛ أخرج له حديثاً البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن عمر ]. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: [ حدثنا محمد بن يحيى القطعي ]. محمد بن يحيى 
القطعي صدوق أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي. [ حدثنا عبيد -يعني: ابن 
| عبيد بن عقيل صدوق أخرج له أبو داود و النسائي » وفي بعض النسخ المطبوعة 
فى التقريب أبو داود دون النسائي والصواب أبو داود و النسائي» ففي تهذيب الكمال ذكر 
في آخر ترجمته أنه أخرج له أبو داود و النسائي» وأيضاً قد جاء في أحاديث عند النسائي 
فيه عبيد بن عقيل هذا. [ هارون ]. هارون بن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا ابن ماجة . [ عن عبد الله بن جابر ]. عبد الله بن جابر مقبول أخرج له أبو داود و 
الترمذي . [ عن عطية عن أبي سعيد ]. أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري 
م م ار ال ل 
النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح قراءة أبي: (بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا)» وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان اس 
عبد الله عن أبيه عبد الرحمن بن أبزى قال أبي بن كعب رضي الله عذ عنهما: (بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فلتفرحوا). قال أبو داود : بالتاء |. أورد أبو داود حديث أبي بن كعب 
رضي الله عنه في قراءة: (بفضل الله فلتفرحوا) والقراءة المشهورة: قن بِفَضْل الله 
وَيِرَحمَيه فيك فليفْرَحُوا هو خَيْرَ مما يَجْمَعُونَ [يونس:58]» فهذا فيه الإشارة إلى هذ 
القراءة (فلتفرحوا)» وكما قلت: فهذه من القراءات التي يكون فيها الفرق بالنقط؛ لأن هنا 
قراءة (يفرحوا) وقراءة (تفرحوا) وكلها قراءات صحيحة. قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. 
2 الاو سدم ا و كر م 
ل اك عم 
ا ل ار ار ع شر سه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح قراءة أبي: (بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا) من طريق ثانية» وتراجم رجال 
إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا المغيرة بن سلمة حدثنا ابن 
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ل 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ: (بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير 
مما تجمعون) ]. أورد أبو داود طريقاً أخرىء وفيها الإشارة إلى القراءة في (يفرحوا) 
و(يجمعون) وهي: (تفرحوا وتجمعون).؛ والقراءة المشهورة (يفرحوا) و(يجمعون), وكلها 
خخ 2م ل 
وسلم قرأء ا م قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الله ]. هو ابن المبارك 
المخرمي وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي . [ حدثنا المغيرة بن سلمة ]|. 
المغيرة بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 1 
حدثنا ابن المبارك عن الأجلح ]. الأجلح صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
وأصحاب السنن. [ حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي ]. وقد مر 
ذكرهم, 0 | 

شرح حديث (أن النبي قرأ: (إنه عَمِل غير صالح) ) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن 
شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يقرأ: (إنه عَمِلَ غير صالح) ]. أورد أبو داود حديث أسماء بنت يزيد بن السكن 
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: (إنه عَمِلَ غير صالح) يعني: 
بالفعل الماضيء و(غير) منصوبة على أنها معمول للفعل الماضيء أي: إنه عمل عملاً 
غير صالح.ء والقراءة المشهورة: إِنَهُ عَمَلَ غَيْرَ صّالِح [هود:46 ], وكل منهما قراءة 
لمكا ااا لان ]. ثابت بن أسلم 
ا ا اا ا ست اسار 8 
اال ا بق دس سور 
5 ا رسا السنن ” 

شرح حديث (أن النبي قرأ (إنه عَمِلُ غير صالح) ) من طريق أخرىء وتراجم رجال 
اسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ا يعني: ابن المختار - . 
ا اا مضه إِنَهُ عَمَلَ غَيْرُ صَالِح 00 4] فقالت: قرأها: 
(إنه عمل غير صالح)) ] . وهذا مثل الذي قبله. قوله: [ حدثناً أبو كامل ]. هو فضيل بن 
اله ل ا ل [ حدثنا عبد 


213 


[ حدثنا ثابت عن شهر بن حوشب عن أم سلمة ]. يعني: أن الحديث هنا عن أم سلمة وهناك 
عن أسماءء وأم سلمة هي ام المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها اخرج لها اصحاب 
الكتب الستة. وقد يرد هنا احتمال وهو: أن كنية أسماء هي أم سلمة» ذكر هذا الحافظ في 
النكت الظرافء لكن يشكل على هذا أن الإمام أحمد أخرج هذا الحديث في مسنده عن أم 
سلمة هند بنت أبي أمية . [ قال أبو داود : رواه هارون النحوي و موسى بن خلف عن 
لصا ال عر لحر لر فر عرس ال عرد اماس 
0 . [ عن ثابت كما قال عبد العزيز ]. يعني: مثل رواية عبد العزيز . وموسى بن 
خلف ذكروا في ترجمته أنه يعد من الأبدال» والأبدال ما نعلم فيهم حديثاً إلا حديث: (إن الله 
يبعث لكل أمة من يجدد لها دينها على رأس كل مائة سنة), فإن هذا هو الثابت» والمقصود 
بالأبدال الذين يأتي بهم الله عز وجل بعدما يذهب أناس نفع الله بهم» وهم مرجع للناس» 
ويبينوا للناس أمور دينهم» فيأتي بأناس يحلون محلهم ويقومون مقامهم؛ والشخص إذا كان 
معروفاً مشهوراً متميزاً يقولون فيه مثل هذه الكلمة مثل عبد الرحمن بن أبي الحاتم يقال 
عنه مثل هذه الكلمة: لل ادا 

الأسئلة 


أفضلية الجمع بين تعلم القراءات والفقه في الدين 


السؤال: هل يستحب تعلم القراءات والاشتغال بذلك عن الفقه في الدين؟ الجواب: كون 
9 ااا 


حكم الصلاة بقراءة غير معروفة لدى المصلين 
السؤال: هل يستحب القراءة بإحدى هذه القراءات في بلاد الحجاز؟ الجواب: البلاد الى 
نشأت على قراءة معينة لا يصلح أن يقرأ فيها بغير هذه القراءة؛ لأن هذا يشوش على 


الناس, لكن كون الإنسان يتعلم ويقرأ بالقراءات من أجل التعلم فهذا طيب» وأما كونه يأتي 
إلى بلاد لا يعرفون إلا قراءة واحدة ثم يصلي بهم ويقرأ قراءة تشوش عليهم فهذا لا يصلح. 


232/14 


حكم التجويد 


السؤال: ما حكم تعلم التجويد؟ الجواب: تعلم التجويد من الأمور المستحبة, فكون الإنسان 
يقرأ قراءة مجودة فهذا من الأمور المستحبة» وسبق أن ذكرت في مناسبات متعددة كلام 
الحافظ بن حجر الذي ذكره عند شرح حديث ابن مسعود : (هذاً كهذ الشعر) في صحيح 
البخاري, قال: لا خلاف بين أهل العلم -أو عبارة نحوها- أن القراءة بالتجويد أحسن 
وأفضلء وأنه يجوز القراءة بدونه. 


تقديم الأكثر حفظاً للإمامة 


السؤال: رجل حافظ غير مجود ورجل مجود غير حافظ أيهما يقدم للصلاة؟ الجواب: 
الإنسان الأكثر حفظاً إذا كانت قراءته سليمة هو الأولى. 


أصل علم القراءات 


السؤال: ما هو السبب في الاختلاف في القراءات» وما منشأ ذلك رغم أن القراء أخذوا من 
أئنمة محدودين» وما أثر هذا الخلاف في الأحكاه؟ الجواب: الخللاف أله مأخودة عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم فالقراءات إنما هي مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه 
وسلمء ومن أين تأتي القراءات إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام؟! لكنها اشتهرت 
بأسماء أناس معينين وإلا فإن أصلها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


حكم لبس الأحمر الخالص 


السؤال: هل لبس الجاكيت الأحمر الخالص فوق الثوب الأبيض أو غيره من الألوان يدخل 
ع ف سه ا بطو ا ل د هناك حديث 
يدل على لبسه؛ وحديث يدل على عدم لبسه؛ ‏ فقيل إن المفعدرة يذلك إذا كان حالضاء 
يعني: أن النهي يحمل على ما إذا كان خالصأء وأما إذا كان معه لون غيره فلا إشكال فيه. 
والذي يبدو أن اللبس هو لكل قطعة, ولا يكون معناه: أنه لو كان عليه ثوب آخر غير أحمر 
يزول المحذورء لا. 


حكم كتابة المصحف بالرسم الإملائي للحاجة 
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السؤال: في اختبار القرآن نحن نكتب آيات القرآن بالكتابة الإملائية» فهل هذا يدخل في باب 
الرخصة أو لا يجوز لنا؟ الجواب: الإنسان الذي يعرف القراءة يكتبها على رسمهاء ومادام 
أن الإنسان يكتب كتابة خاصة لنفسه وهو لا يعرف القراءات فله أن يكتب؛ لأن كتابته هذه 
لا تعتبر مرجعا للقران. 


الاختلاف في مكان مقام إبراهيم 


السؤال: هل صحيح أن المقام كان ملاصقاً للكعبة» ثم حول من مكانه في زمن عمر ؟ 
الجواب: فيه قولان مشهوران ذكرهما ابن كثيرء وأنا ذكرت في الفوائد المنتقاة القولين» 
والأدلة على كونه في مكانه الذي هو فيه الآن» أو أنه كان تحت الكعبة ثم أخر. 


حكم تحريك المقام من مكانه والصلاة عند 


ره ياي سر مسد كد 
ب ارد نل وو و 0 
577708080«( 
والآن جعل في هذه الزجاجة التي هي على شكل عمود. فالعلماء اختلفوا في زمن فيصل 
رحمه اللهء ولكن رأوا أنه يبقى في مكانه وألا يغيرء والمحذور الذي كان موجوداً قد زال 
بوجوده على وجه لا يؤثر. لكن على القول بأنه كان عند الحجر ثم أخر وعلى القول بأن 
هذا هو مكانه وان هذا هو موضعه ففيه إشكال» ولكن كونه الان على هذا الوضع الذي هو 
عليه فإنه على وجه لا يؤثر؛ لكونه مثل العمود وهو مدورء ولا يحصل به ضرر فبقاؤه هو 
المناسبء وإذا طاف الناس من ورائه فلا يجوز لأحد أن يصلي في المكان؛ لأن الطائفين 
في المكان أولى من المصلين, فالمصلين يصلون في مكان بعيد من المسجدء ولكن الطائفين 
يطوفون حول الكعبة» فالذي يأتي ويصلي عند المقام مع كثرة الازدحام هذا خطأا؛ لآن هذا 
إيذاء للناس وإضرار بهم؛ لأنه يترتب عليه ازدحام» وكون الناس يسقط بعضهم على بعض 
بسبب وجود واحد يصليء ثم يستدير الناس حوله ويمنعون الناس من أن يطئوهء فهذا 
إضرار بالناس لا يجوز. 
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السؤال: إذا ذكرت ت شخصاً في نفسي بما يكره هل يعد هذا غيبة؟ الجواب: لا, الغيبة هي 
الذكر والكلام» والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به 
أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل)؛ ولكن الإنسان لا يبقي الشيء الذي في ذهنه ويثبته وينميه» 


حفظ القرآن بجمع عثمان له 


السؤال: 1 ل و ا 
قوله تعالى: إِنَا نَحْنُ نَرَلْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر :9]؟ الجواب: معلوم أن حفظه 

على وضعه هذا هو حفظه. وأما تلك فقد كانت نزلت من أجل التخفيف,. والسبب الذي 
نزلت من أجله قد زال» وقبل ذلك طلب الزيادة ثم طلب الزيادة حتى وصل إلى سبعة 
أحرفء ولهذا الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على هذاء وأقروا عثمان على هذا العمل 
فلو كان ذلك أمراً لازماً متحتماً ما تركوه؛ إذاً فالقرآن محفوظه وأما الشيء الذي نزل من 
أجله التخفيف فقد زال وانتهى, ولا يقال: إنه ترك شيئاً تكفل الله بحفظه؛ لأن هذا الموجود 
هو الذي تكفل الله بحظفه» والقران الذي هو على حرف واحد مشتمل على القراءات. 


الاستدلال بحديث (لو أن فيكم محدثين...) على فضل عمر على سائر الصحابة 


السؤال: هل حديث: (لو أن فيكم محدثين لكان عمر) دليل على أن عمر رضي الله عنه 
أفضل الصحابة؟ الجواب: لا, بل يدل على فضله لا على أفضليته» ومعلوم أن أبا بكر 
أفضل منه؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً يدل على أنه لا يمكن أن يساويه 
أحدء والحديث ليس معناه أن هذا الذي حصل لعمر مقصور عليه» وهناك أمور مقصورة 
على أبي بكر كالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: (إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل؛ فإن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذا من 
أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً), فأخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون؛ وأمر ما 
وقع ولا يقع» لكن لو وقع فإن الأولى به أبو بكر رضي الله عنه, فهذا يدل على أفضليته , 
على غيره؛ لأنه أخبر عن شيء لا يكون وهو أن يتخذ الرسول خليلاً» لكنه لو كان متخذا 
خليلاً لكان الخليل المتخذ هو أبا بكر رضي الله عنه." 


شرح سنن أبي داود [447] 


قد تختلف الأحاديث الواردة في القراءات صحة وضعفاًء إلا أن القراءة قد تكون ثابتة 


س3 


الي ل يل اس 
ثيتت أسانيده أو تواترت قراءته في قراءات أخرى. 


تابع ما جاء ه في الحروف والقراءات 


شرح حديث (كان رسول الله إذا دعا بدأ بنفسه...) 


قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى 
عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب 
رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا بدأ بنفسه. 
وقال: رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجبء ولكنه قال: إِنْ 
سَألتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا نُصَّاحِبْنِي قَذ بَلَعْتَ مِنْ لَدْنّي [الكهف:76]) طولها حمزة ] . سبق 
البدء بكتاب الحروف والقراءات» وعرفنا أن الحروف يحتمل أن يراد بها الأحرف السبعة» 
ويحتمل أن يكون المراد بها القراءات» ولكن الذي يظهر أن المراد بها القراءات وليس 
الأحرف السبعة؛ لأن كل الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله في هذا الكتاب إنما هي 
في القراءات وليس شيئاً منها في الأحرف السبعة؛ أما الحديث الذي يتعلق بالأحرف السبعة 
فقد أورده أبو داود رحمه الله في كتاب الوتر حيث قال هناك: | ف نتن اران عاق اوم 
أحرف ]» وذكر في ذلك الحديث المتعلق بهذاء وعلى هذا فتكون الحروف هنا بمعنى 
القراءات» والحروف يقال لها قراءات. وسيأتي في كلام أحد القراء تعبيره عن القراءات 
بالحروف إشارة إلى ما تضمنته هذه الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله في هذا 
الكتاب الذي هو كتاب الحروف والقراءات» وقد أورد هنا حديث أبي بن كعب رضي الله 
تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه وقال: رحمة الله علينا 
وعلى موسى)»؛ يعني: في قصته مع الخضر عندما جاء وأشار إلى اجتماعه مع الخضرء 
وأنه سال عن أسئلة» وأنه كان لا يصبر على الأشياء التي يراها وهي غريبة وعجيبة؛ 
فكان يسأله حتى أنه بعد ذلك قال: إِنْ سَالتكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا قلا تُصَّاحِبْنِي [الكهف:76]» 
وبعد ذلك سأله سؤالاً فقال: هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأْنَبَئُكَ بتأويل مَا لَمْ تَسْتَطع عَلَيْهِ صَبْرًا 
[الكهف:78]. 
تفاضل الأنبياء 


قال: (رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب)؛ يعني: لرأى من 
الخضر مثل هذه القصص التي هي عجيبة وغريبة» وهذا كما هو معلوم من إطلاع الله عز 
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وجل للخضر على هذه الأمورء ولا يعني ذلك أنه أفضل من موسىء فموسى عليه الصلاة 
والسلام أفضل الرسل بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبعد إبراهيم» فهو يلي الخليلين 
محمداً وإبراهيم عليهما السلام؛ وهو من أولي العزم من الرسل. والخضر اختلف فيه هل 
هو نبي أو ولي؟ ولكن الصحيح أنه نبي وليس بولي؛ لأن ما جاء في سياق هذه الآية التي 
تتعلق بقصة موسى مع الخضر واضح في أنه نبي» وفي أولها وآخرها ما يدل على ذلك؛ 
وأيضاً جاء في نفس الحديث أنه قال لما لقيه: (أنا على علم من الله لا تعلمه» وأنت على علم 
من الله لا أعلمه)» يعني: كل واحد منهما قد أوحى الله إليه بما شاء» وكونه جاء إلى الخضر 
وأراد أن يستفيد منه لا يدل على أن المستفاد منه أفضل من موسىء بل أفضل الرسل 
الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» ثم بعدهما كليم الرحمن موسى عليه 
الصلاة والسلام. ونبينا محمد أيضاً هو كليم؛ لأنه خليل وكليم» وإبراهيم خليل» وموسى 
0 

خرافة الخضر في قصص واعتقاد الصوفية 


ما جاء في الآيات والأحاديث يدل على أن الخضر نبي وليس بوليء وبعض الناس ولاسيما 
أهل الخرافة والتصوف يبالغون في مسألة الخضر وأنه موجود في الدنياء وأنه يلتقي 
ببعض الناسء» وأنه معمرء وأنه باق. وهذا كلام غير صحيح.ء إذلو كان الخلد لأحد لكان 
لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: وَمَا جَعَلَنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلدَ أقَإين مت فَهُمْ الْحَالِدُونَ 
[الأنبياء :34]» والخضر بشرء فما جعل الله الخلد لأحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
حتى يكون له» والله تعالى كتب الموت والفناء على كل حيء فليس الخضر بحي. وقد 
استدل على ذلك بأدلة منها هذه الآية الكريمة التي أشرت إليها: وَمَا جَعَلَنَا لِبَشَر مِنْ قَبْلِكَ 
الخُلدَ ين مت فَهُمْ الْخَالِدُونَ [الأنبياء.34]» وكذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم في 
غزوة بدر يلجأ إلى الله عز وجل ويفزع إليه» ويسأله أن ينصر العصابة التي معه ويقول: 
(اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض) والشاهد أن هؤلاء هم المؤمنون ولو 
هلكوا فإن الخضر موجود يعبد الله والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: (إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض). ثم أيضاً لو كان الخضر موجوداً كيف يكون في الدنيا يسرح 
ويمرح ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرف بلقائه ولو مرة واحدة؟ وكيف لا 
يكون معه ويؤيده وينصره؟ إن كل هذا يدل على أنه غير موجودء وأنه قد مات كما مات 
غيره من الأنبياء الذين تقدموا. وكذلك الحديث الذي فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
في آخر حياته» وكان في ليلة من الليالي ورأى طفلاً صغيراً قال: (إنه لن تأتي مائة سنة 
ونفس تطرف ممن هو موجود الآن), فمعنى هذا أنه لن يبقى أحد بعد مائة سنة من هذا 
الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. رايضا: الأدلة تدل على أنه نبي وليس بولي؛ 
لأن الأولياء إنما يحصلون الخير باتباع الأنبياء» والأولياء لا ينزل عليهم وحيء وإنما 
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نبي وليس بوليء» وهو ميت وليس بحي. كل هذه أمور تدل على موته وعدم بقائه. 
موافقة حمزة لقراءة حفص عن عاصم في قراءة (لدني) بالتشديد 


ل: [ (لرأى من صاحبه العجب, ولكنه قال: ِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا قلا نُصَّاحِبْنِي قد 
تمن لذي [الكيف:70]). طولها حمزة ]. قال: إنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا 
تُصَاحِبْنِي [الكهف:76]؛ لأنه في المرة الأولى عندما ركب في السفينة وخرقها استغرب 
وقال: ل و : ل ا 
َال أَقتْتَ نَفْسَا رَكِيّة بعَيْرٍ نفس لَقَدَ جنْتَ : جِنْتَ شنا نكْرًا * قَال َل أن لَك إِنّكَ َنْ تَسْتطِيعَ مَعِيَ 
صَبْرًا * قَال إِنْ سَالَقُكَ عَنْ شَيّءٍ بَْدَهَا قلا تُصَاحِيْنِي قد بَلَعْتَ مِنْ لَدُنّي عُذْرًا * فَانطلقا 
حَنّى ذا أتَا أهلَ قَْيَةٍ اسْتَطعَمَا هلها فَأبََا أنْ يُصَيْعوهُمَا فَوَجَدَا فيا جدارًا يُرِيدُ أنْ يَنقَضّ 
فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شْنْتَ شِنْتَ لاتْحَدْتَ عَلَيْه أَخْرًا * قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأتبَئُكَ بتأويل مَا لَمْ 
تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا [الكهف] 27 -78]» يعني: بناء على قوله الذي التزمه وأبداه حيث قال: 
ِنْ سَألتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا تُصَّاحِبْنِي قَد بَلْغْتَ مِنْ لَدُنِي عْذْرَا [الكهف:76] . وقد أورد 
أبو داود الحديث من أجل قوله: (( مِنْ لَدُنّي )) يعني: أنها بالتشديد» وهي قراءة أكثر 
القراءء ومنهم حمزة الذي جاء في الإسناد» والذي قال عنه أبو داود هنا: [ طولها حمزة ]|» 
د ثقل النون من: (لدنّي)؛ لأن في إحدى القراءات (لذني) وقراءة حمزة وقراءة عاصم 

بن أبي النجود التي بين أيدينا: ( قَذ بَلَعْتَ مِنْ لَدذئّي غذْرًا )). قال:٠‏ [ طولها حمزة ] وحمزة 
د نات كس ديه وقد جاء ذكره في هذا الإسناد. والقراء السبعة هم: 
حمزة بن حبيب الزيات و نافع بن عبد الرحمن و عاصم بن أبي النجود و ابن عامر و ابن 
كثير و أبو عمرو بن العلاء و الكسائي . هؤلاء هم القراء السبعة المشهورون أصحاب 
القراءات السبع» ومنهم حمزة الذي جاء معنا في 0 الإسناد. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله إذا دعا بدأ بنفسه. 0 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا عيسى ]. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب 
الي الس )حار كدر على ود ووه ربما وهم أخرج له 
ع سس لاه ل دا لا سس ل اسه 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [[ عن عن ابن عباس ]. ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن 
ا ا ل ل راك انال ار ل الفتكا رالل 
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المشهورين في الصحابة رضي الله تعالى عنه؛ وهو الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم 

وقال: (أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم» فقال:٠‏ أي آية في كتاب الله 

أعظم؟ فقال: : الله َه لا إِلَه إِلّا هُوَ الْحَيّ الْقَيُومْ [البقرة :5 ] فضرب اغلى صدرف وقال: ليهنك 

العلم أبا المنذر), وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إن الله 

الراك بارا لكر َم يَكُنِ الَذِينَ كَفَرُوا [البينة: 1] قال: أو سماني لك يا رسول الله؟ قال: 
نعم, فبكى أبي) يعني: فرحا وسرورا بكون الله أمر رسوله أن يقرأ عليه. 


مواضع استخدام (لو) في الحديث النبوي 


قوله في الحديث: [ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه) ]» يعني: : عندما 
يدعو لغيره يبدأ بنفسه» وقد جاء ة في القرآن في قصة نوح: رَبٌ اغفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ 
دَخَلَ بَيْتَيَ مُؤْمِنَا وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَات وَلا تَزِدٍ الظَالِمِينَ إِلّا تَبَارَا [نوح:28]» فبدأ بنفسه 
عليه الصلاة والسلام. وقال: (رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر), وقال في حديث 
آخر: (فإن لو تفتح عمل الشيطان)» فكيف يجمع بينهما؟ نقول: لو هذه تفتح عمل الشيطان 
إذا كانت فيما يتعلق في الاعتراض على القدر؛ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه 
الجملة تابعة لكلام؛ وذلك في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كل 
خيرء احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني 
فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء الله فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان) فهذه 
قالها فيما يتعلق بالقدرء مثلما لو قال: لو أنني ما سافرت ما حصلت لي هذه المشكلة وهذا 
الحادث , لو أني ما دخلت في هذه التجارة ما خسرتء وهكذا. فلا يعلم الغيب إلا الله» ولكعن 
الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من هذا القبيل؛ لأن هذه قصص عجيبة وغريبة 
وعنده مثلهاء ولو أن موسى صبر لرأى عجباً كما رأى في هذه الأمور العجب. وأما الذي 
فيه لو تفتح عمل الشيطان فهو من قبيل: (لو أني فعلت لكان كذا وكذا) يعني: شيء حصل 
له فتألم منه وتأثرء وقال: (لو أني فعلت لكان كذا وكذا). 


شرح حديث (أنه قرأها (قد بلغت من لدني) وثقلها) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري حدثنا 
أمية بن خالد حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن 
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ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أنه 
قرأها: ( قَد بَلَغْتَ مِنْ لَدُنّي ))[الكهف:76] وثقلها) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق 
أخرى عن أبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها: (( قَد بَلَعْتَ مِنْ لَدُنِي عُدْرَا )) مثل 
القراءة السابقة التي قال فيها: [ طولها حمزة ]. قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو 
عبد الله العنبري]. محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري ثقة أخرج له أبو داود . [ 
حدثنا أمية بن خالد ]. أمية بن خالد صدوق أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي 
. [ حدثنا أبو الجارية العبدي ]. أبو الجارية العبدي مجهول أخرج له أبو داود و الترمذي . 
[ عن شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب ]. وقد مر ذكر الأربعة. 
فائدة في طول وقصر الأسانيد 


فائدة: أبو الجارية قال عنه الحافظ : من العاشرة. وشعبة كما هو معلوم أدركه بعض شيوخ 
أبي داود » ومثل سفيان الثوري و قتيبة بن سعيد » و محمد بن كثير العبدي » و مسلم بن 
إبراهيم الفراهيدي كل هؤلاء أدركوا المتقدمين» فيمكن أن يكون من العاشرة وأن يكون 
ممن أدرك شعبة. وكما هو معلوم أن الأسانيد تكون عالية وتكون نازلة» ومعلوم أن العلو 
والنزول المسافة واحدة, ولكن النزول أن يكثر الرواة في سند فيطولء والعلو أن يقل الرواة 
في سند فيقصرء والمدة هي نفس المدة, فمثلاً أبو داود عنده أحاديث عشارية» وعنده 
أحاديث رباعية, فله أحاديث بينه وبين ن الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة أشخاص, 
وأخرى بينه وبين الرسول أربعة اا فيكون الرواة يروي بعضهم عن بعض فينزل 
السندء وكلهم في مدة واحدة, وكلهم شيوخ لابي داود فقد يكون فيهم قبل شيخه ثلاثة» وفي 
بعض الأسانيد قبل شيخه شيخه تسعة أشخاص, وبعض الأحاديث يكون فيها ثلاثة من 
التابعين يروي بعضهم عن بعض في إسناد واحدء مثل حديث: (إنما الأعمال بالنيات) فإن 
هذا الحديث يرويه عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليثي وهو من كبار التابعين» 
ويرويه عن علقمة بن وقاص محمد بن إبراهيم التيمي » وهو من أوساط التابعين» ويرويه 
عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الانصاري وهو من صغار التابعين, فثلاثة من 
التابعين في إسناد واحد وهم في طبقة واحدة, إلا أن بعضهم من كبارها ومن أوساطها ومن 
صغارها. والإسناد فيه رجل مجهولء ولكن كما هو معلوم القراءة متواترة» والإسناد الذي 
شرح حديث (... (في عين حمئة) مخففة) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن مسعود بن المصيصي حدثنا عبد الصمد 
بن عبد الوارث حدثنا محمد بن دينار حدثنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى قال: 
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سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: (أقرأني أبي بن كعب رضي الله عنه كما أقرأه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في عَيْنِ حَمِنَة [الكهف:86] مخففة). ]. أورد أبو داود 
هذا الحديث عن ابن عباس : (أن أبي بن كعب أقرأه كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في عَيْنِ حَمِنّة [الكهف:86] مخففة) يعني: ليس فيها مد كالقراءة التي ستأتي وهي 
(حامية)» وكلها قراءات صحيحة ثابتة» و(حامية) إحدى القراءات» فهذه قراءة وهذه قراءة» 
المصيصي ثقة أخرج له أبو داود . [ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ]. عبد الصمد بن 
عبد الواردث صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن دينار ]. محمد بن 
]. مصدع ابي يحيى هو الاعرج مقبول أخرج له مسلم واصحاب السنن. [ عن ابن عباس 
عن أبي بن كعب ]. وقد مر ذكرهما. 

ا 00 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن الفضل حدثنا وهيب -يعني: ابن عمرو 
النمري - أخبرنا هارون أخبرني أبان بن تغلب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إن الرجل من أهل عليين 
ليشرف على أهل الجنة فتضيء الجنة لوجهه كأنها كوكب دري -قال: وهكذا جاء الحديث 
(دري) مرفوعة الدال لا تهمز- وإن أبا بكر و عمر لمنهم وأنعما) ] . أورد أبو داود حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً قال: (إن م عليين ليشرف على 
أهل الجنة فتضيء الجنة لوجهه كأنها كوكب دري)» يعني: الذي يضيء من فوق الأرض»؛ 
فكذلك هذا الذي يكون في أعلى الجنة وينظر إلى أهل الجنة دونه» فتضيء الجنة كما 
يضيء الكوكب الدري للأرض. (وإن أبا بكر و عمر لمنهم وأنعما) يعني: أنهما منهم وهما 
أغل لذلك النصل. والحديث ليس فيه ذكر شيء من القراءات؛ ولكن فيه كلمة قد جاءت في 
القرآن» وقد جاءت في الحديث هنا: (كوكب دري) يعني: بدون همزء وفيها قراءات 
متعددة» لكن القراءة المشهورة هي قراءة عاصم التي بين أيدينا: كر كب درى ي [النور مم 
بدون همزء وفي بعض القراءات بهمز. 

7 الى 


قوله: [ حدثنا يحيى بن الفضل ] يحيى بن الفضل صدوق أخرج له أبو داود وابن ماجة 1 
حدثنا وهيب -يعني: ابن عمرو النمري - . وهيب بن عمرو النمري مستورء أخرج له أبو 
داود و ابن ماجة في التفسيرء وكلمة مستور بمعنى مجهول الحال. [ أخبرنا هارون ]. 
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تغلب ]. أبان بن تغلب ثقة أخرح له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عطية العوفي لعطم 
العوفي صدوق يخطئ كثيراً ويدلس» وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و أبو داود 
ال له 8 دن ات صصي تار سي الك سيف ا مالك إن 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ والحديث في سنده رجل مجهول الحال» 
وهيب بن عمرو النمري: وفيه أيضاً عنعنة عطية » ولكن القراءة بهذا اللفظ متواترة. 
شرح حديث (... أخبرنا عن سبأ ما هو ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة و هارون بن عبد الله قالا: حدثنا 
أبو أسامة حدثني الحسن بن الحكم النخعي حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك 
الغطيفي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر الحديث, فقال 
رجل من القوم: (يا رسول الله! أخبرنا عن سبأ ما هو؛ أرض أم امرأة؟ فقال: ليس بأرض 
ولا امرأة» ولكنه رجل ولد عشرة من العربء فتيامن ستة وتشاءم أربعة). قال عثمان: 
الغطفاني مكان الغطيفيء وقال: حدثنا الحسن ب بن الحكم النخعي ] أورة ادو ذاوة حديك 
ار سي اس 
الحديث» يعني: أنه يوجد كلام قبل هذا الكلام طوي وأشار إليه بقوله: فذكر الحديث» 
ووصل إلى الشيء الذي يريده. الل م اللي يا رسول الله! أخبرنا عن سبأ هل هو 
أرض أو امرأة؟) يعني: هل المقصود بها أرض أم امرأة» وهي التي جاءت في القرآن في هي 
موضعين في سورة سبأ وفي سورة النمل: وَجِنَنْكَ مِنْ سَبَا بِنَبَ يَقِينِ [النمل:22]. لَقَدْ كَانَ 
ِسَبَ في مَسْكَنِهمْ آيَةٌ جَنَتَانٍ [سبأ :15)» وهذه الكلمة فيها قراءتان: قراءة الجمهور وهي التي 
في قراءة عاصم منْ سَبَاٍ [النمل:22] بهمزة مكسورة؛ وفي قراءة أخرى مع الفتح. (رجل 
ولد عشرة من العرب فتيامن ستة وتشاءم أربعة)؛ (تيامن) يعني صاروا في اليمن؛ 
(وتشاءم) صاروا في الشام» أي: سنة سكنوا اليمن والاآربعة سكنوا الشام. 


تراحم رحال اسناد حديت (.., أخدرنا عن سبأ ما هو ... 
تراجم رجال ! : ححدرد حن هر 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 

ا ل ل 

0 جه مداه و اذكب السو أخدتنا أو إسامة 
م ا ا سر مي 
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ا ا سح و م ب امو 
الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي افك 0 د 0 (الغطيفي) 
|. عثمان هو الشيخ الأول لأبي داود » لأنه ذكر شيخين عثمان و هارون بن عبد الله » وهو 
ساقه على لفظ هارون الشيخ الثاني؛ فقال: (الغطيفي)» ولما ساقه على لفظ شيخه الثاني 
أشار إلى الاخنادف الذي بينه وبين ن الشيخ ا ا 00 
قال: (حدثنا) والفرق بينهما انهم يستعملون (حدثني) فيما إذا كان التلميذ سمع من الشيخ 
وحده وليس معه أحدء ولكن إذا حدثه ومعه غيره عبر ب(حدثنا). 

شرح حديث (فذلك قوله تعالى (حتى إذا فزع عن قلوبهم) ) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عبدة و إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر 
الهذلي عن سفيان عن عمرو عن عكرمة أنه قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم -قال إسماعيل: عن أبي هريرة رواية- فذكر حديث 
الوحي؛ فال: رفدلك قوله تعالى: حَنَّى إِذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ [سبأ 0 ] أورد أبو داود 
كين احج اوور رصي للك عدا الى ار اريك ريكب ل الال حَنَّى إِذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهمْ 
[سبأ :23] ب يعنى: القراءة بالتشديد» وهذه هي هى القراءة المشهورة التي بين أيديناء وهي قراءة 
5 أحمد بن عبدة الضبي الكوفي ثقة أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ و إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي ]. إسماعيل بن إبراهيم أبو 
معمر الهذلي ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن سفيان عن عمرو 
]. سفيان هو ابن عبينة » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعمرو بن دينار ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ قال: حدثنا أبو هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي » 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
 20200-‏ 06ط0©ه5ة909090909090902ا 9©9©3©90 
إسماعيل: عن أبي هريرة رواية ]. إسماعيل هو الشيخ الثاني (عن أبي هريرة رواية) يعني 
ذاك قال: حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصرح بقوله: (عن النبي صلى 
الله عليه وسلم) وأما إسماعيل فقال: (عن أبي هريرة رواية)» ورواية هي بمعنى (حدثنا)» 
انوا لس د الامسي والوالا لشي (رواية أو يرفعه أو ينميه) كل هذه عبارات 
بمعنى الرفعء فبدلاً من أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو عن رسول الله 
3-0 
عنه فيقول: ينميه» أو يرفعه» أو رواية» أو يرويه. وهذا يبين مدى العناية والدقة التي عند 
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المحدثين؛ لأن أبا داود رحمه الله لما ذكر الإسناد عن طريق الشيخين ذكر أن أحدهما فرق 
بين إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة » فأحدهما قال: عن النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ والثاني قال: عن أبي هريرة رواية» يعني: رواية عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. ٠‏ 

شرح حديث (قراءة النبي (بلى قد جاءتك اياتي...) ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن رافع النيسابوري حدثنا إسحاق بن سليمان 
الرازي سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي 
صلى الله عليه واله وسلم أنها قالت: (قراءة النبي صلى الله عليه واله وسلم: (( بلى قد 
جاءتك آيَاتِي فكذبت بها وَاستكبرت وكنت من الكافرين ))) قال أبو داود : هذا مرسل؛ 
الربيع لم يدرك أم سلمة ]. أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله 

عليه وسلم كان يقرأً: ا ل ل ل نط0 
والشراءة المتتيورة, بَلَى قَدْ جَاءَنْكَ آيَاتِي فَكَذَيْتَ بها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ 
[الزمر:59]» والقراءة هذه التي فيها التأنيث ترجع إلى النفسء أنْ تَقُولَ نَفنٌ يَا حَسْرَتَا 
[الزمر:56] فالخطاب للنفسء والنفس مؤنثة» وهي بمعنى الإنسان؛ فعلى قراءة: رريك هه 
جاءتك آَيَاتِي فكذبت بها )) جاءت النفسٍ على أنها بمعنى الإنسان» على اعتبار أنه لفظ 
ماك امكل وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَا [الشمس:8-7]. 

معنى المرسل والمنقطع في اصطلاح المحدثين 


[ قال أبو داود : هذا مرسلء الربيع لم يدرك أم سلمة ]. هذا مرسل بالمعنى العام» وهو 
غير المشهور في اصطلاح المحدثين؛ لأن المرسل عند المحدثين هو: ما قال فيه التابعي 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء وأما بالمعنى العام فإنه يأتي للانقطاع فيقال: 
مرسلء وهو أن الراوي يروي عن شخص ما لقيه أو ما أدركه؛ فهو أعم من المرسل في 
الاصطلاح المشهور عند المحدثين» وهو الذي قصروه على كون التابعي يقول: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقال في تعريفه كما قال بعض العلماء وهو تعبير غير دقيق: 
الذي سقط منه الصحابيء مثلما يقول صاحب البيقونية: (ومرسل منه الصحابي سقط). فهذا 
التعبير غير دقيقء والتعبير الدقيق ق أن يقال: ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ لأنه لو لم يسقط إلا الصحابي فلا مشكلة؛ والحديث صحيع؛ ولا يكون ضعيفاً؛ 
لأن جهالة الصحابة لا تؤثر» فلو عرف أنه لم يسقط إلا صحابي فإن الإسناد ليس فيه 
شيءء خصوصاً إذا كان التابعي الذي أرسل ثقة» وإنما اعتبروه من قبيل الضعيف». كن 
التابعي إذا قال: قال رسول الله يحتمل أن يكون الساقط صحابياً أو تابعياء وعلى فرض أنه 
تابعي يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفاًء ومن أجل الاحتمال الثاني اعتبروه ضعيفاً. 
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والمرسل من قبيل المردود وليس من قبيل المقبول. والانقطاع له أحوال: إما أن يكون في 
إنه معلق» أو أن يكون فيه راويان متواليان فأكثر فيقال له معضلء أو يسقط من الإسناد 
واحد أو أكثر من واحد ولكنهم متفرقون فيقال له: منقطع» ولكن الانقطاع بالمعنى العام هو 
ا ا ا ا ال د سه وار 
أنس وإضافته إلى أم ا 
بمعنى المنقطع. وهو من المرسل الجلي لا الخفي. والمرسل الخفي هو أن يروي عمن 
عاصره ولم يعرف أنه لقيه؛ وأما إذا كان لم يدركه فإنه يكون مرسلاً جلياً وواضحاً 
والمرسل الخفي شبيه بالمدلس؟؛ لكن التدليس خاص بمن عرف لقاؤه إياه» أما إن عاصره 
ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. 
تراجم رجال إسناد حديث (قراءة النبي (بلى قد جاءتك أياتي...) ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن رافع النيسابوري ]. محمد بن رافع النيسابوري هو شيخ مسلم 
وغيره؛ ولكن روى له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة » فهو ثقة» ولكن مسلما أخرج له 
وأكثر من الرواية عنه» وكل الأحاديث التي في صحيح مسلم من صحيفة همام بن منبه هي 
من طريق شيخه محمد بن رافع النيسابوري » و محمد بن رافع هذا هو من قبيلته؛ لأن 
مسلماً قشيري وهذا قشيريء و مسلم نيسابوري وهذا نيسابوري» فهو شيخه وبلديه 
وقبيلتهما واحدة. [ حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي]. إسحاق بن سليمان الرازي ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت أبا جعفر ]. هو الرازي » عيسى بن أبي عيسى» سيئ 
الحفظ أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن الربيع بن أنس ]. الربيع 
بن أنس صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن. [ عن أم سلمة ]. أم سلمة أم المؤمنين 
هخكخ::--:-::2 ل اك امم 
شرح حديث (سمعت النبي يقرؤها (فروح وريحان) ) 


يي ابر اله سام نم كود 

النبي صلى الله عليه 0 ل يقرؤها: فَرُوْحٌ وَرَيْحَانَ لاس ]. مر في الإسناد 

0000 أ دار امسن 0 بن إبراهيم يروي‎ ١ د كان بينه وبين‎ ١ 
بينه وبينه إلا واحد في هذا الإسناد ومسلم بن إبراهيم متقدم؛ لأنه معمرء وقد أدرك‎ 

اي تر ا ل ل ل ل ل م ل ل له 
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فعمر تسعين سنة» حتى أدرك شعبة وأدرك سفيان الثوري وهم متقدمون؛ ولهذا كما قلت: 
الأسانيد تطول وتقصر باعتبار تتابع الرواة ورواية بعضهم عن بعض وكثرتهم في زمن 
واحدء وقد تطول بمعنى أن شخصاً معمراً يروي في صغره. ثم يروي عنه أحد في 
متراااكت حم زر عه واحداف. كر ففضر الوشاد. [ قالت: (سمعت النبي صلى 
الله عليه وسلم يقرؤها: فَرُوْحٌ وَرَيْحَانَْ [الواقعة:89]) ]. (فروح) بضم الراء بدل فتحها. 


تراجم رجال إسناد حديث (سمعت النبي يقرؤها (فروح وريحان) ) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا هارون بن موسى النحوي عن بديل بن ميسرة ]. بديل بن ميسرة ثقة 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن شقيق ]. عبد الله بن شقيق العقيلي » ثقة 
فيه نصب أخرج له البخاري الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عائشة ]. عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة 
أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يقال: (فيه تشيع) 
معناه أن عنده ميلاً إلى أهل البيت» والناصبة عندهم ميل إلى غيرهم؛ ومعلوم أن أهل البيت 
والصحابة تجب محبتهم كلهم وموالاتهم؛ وأن تكون منزلة الجميع في القلوب على أحسن 
حالء فهذه من الاشياء التي يغمز بها بعض الآأشخاصء يقال: فيه تشيع» فيه نصب» رمي 
بالقدر بالإرجاء... إلى آخره. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في العقيدة الواسطية أن من 
أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ثم قال: ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويذمونهم؛ ومن 
طريقة النواصب الذين يذكرون أهل البيت بما لا يليق بهم. 

شرح حديث (سمعت النبي على المنبر يقرأ (ونادوا يا مالك) ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل و أحمد بن عبدة قالا: حدثنا سفيان 
عن عمرو عن عطاء قال ابن حنبل : لم أفهمه جيداً عن صفوان » قال ابن عبدة: ابن يعلى 
» عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر يقرأ: 
وَنَادَوَا يَا مَالِكَ [الزخرف:77]). قال أبو داود : يعني: بلا ترخيم ]|. أورد أبو داود حديث 
يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: (( يَا مَالِكُ 
))[الزخرف:77] بلا ترخيم)) أي: فيه الكافء والترخيم أن تحذف منه الكاف ويضم ما 
قبلها فيقال: (يا مال) بدل (يا مالك)» واللفظ المرخم هو الذي يحذف منه آخر حرفء ثم 
يعطى الحرف الذي قبله الحركة التي له. كما لو قال: أعائش» بدل عائشة. 
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تراجم رجال إسناد حديث (سمعت النبي على المنبر يقرأ (ونادوا يا مالك) ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب 
المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة 1 
و أحمد بن عبدة قالا: حدثنا سفيان ]. أحمد بن عبدة مر ذكره»: وسفيان هو ابن عبينة | 
عن عمرو عن عطاء ]. عمرو بن دينار مر ذكرهء وعطاء بن بن أبي رباح ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ قال ابن حنبل : لم أفهمه جيداً عن صفوان ] . يعني: رواية عمرو 
عن عطاء لم يفهمها جيداً (عن صفوان)» ويعني: أن الإسناد اتصل عن عطاء . وصفوان 
بن يعلى ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أي: أن رواية أحمد عن صفوان ذ فقط ولم ينسبه؛ وأما 
اعد رو هللااي رات سيا اير ابن يعلى . [ عن أبيه ]. يعلى بن أمية صحابي 
شرح حديث (أقرأني رسول الله (إني أنا الرزاق ذو القوة المتين) ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد أخبرنا إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: (أقرأني رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إني أنا الرزاق ذو القوة المتين)) ]. أورد أبو داود 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( 
إني أنا الرزاق ذو القوة المتين ))» والقراءة التي بين أيدينا: ِنَّ اللَهَ هُوَ الرّرَاقَ ذُو الْقوَة 
الْمَتِينُ [الذاريات )56 . وهذه من القراءات التي لا يتحملها الرسم؛ لأن الرسم احا تحمل 
القراءات» وأحياناً لا يتحملها كما هنا: ( إني أنا الرزاق ) والقراءة المشهورة عندنا فيها (إن 
الله)» والرسم لا يتحمل» إلا القراءة الثانية. وهي ليست من القراءات العشر المشهورة. 
والإسناد صحيح, ولكن القراءة غير متواترة أي أنها شاذة» لكن قد يأتي في القراءة 
المتواترة زيادة حرفء وكما أسلفت أن هذه مما لا يتحملها الرسم؛ لأن المصاحف وزعت. 
وبعضها فيه شيء يتحمله الرسم وشيء لا يتحمله الرسمء فليست القضية أنه لا يوجد في 
القراءات شيء لا يتحمله الرسم» بل يوجد ذلك مثل زيادة واو ونقص واو؛ وهذه لا يتحملها 
الرسم. و ابن مسعود له مصحف. ولكن بعد جمع القرآن على يد عثمان لم يكن بأيدي 
الناس إلا هذه المصاحف التي جمعها عثمان رضي الله عنه» ولكن هذه المصاحف منها ما 
يتحد في الرسم بالقراءات» ومنها ما يتفاوت في الرسم؛ مثل زيادة واو أو نقص واو؛ دن 
هذه لا يتحملها الرسم» فتكون في أحد المصاحفء إذ بعض المصاحف فيها ما ليس في 
الآخرء وكلها صحيحة. 

تراجم رجال إسناد حديث (أقرأني رسول الله (إني أنا الرزاق ذو القوة المتين) ) 
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قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ء اسم أبيه 
يوافق اسم جد أبيه» نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي , وهو ثقة اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا أبو أحمد ]. هو محمد بن عبد الله الزبيري» ثقة اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا إسرائيل ]. إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق » ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. هو عمرو بن عبد الله الهمداني مر 
ذكره. [ عن عبد الرحمن بن يزيد ]. عبد الرحمن بن يزيد النخعي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبد الله ]. عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (أن النبي كان يقرؤها (فهل من مدكر) ) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن 
ل ل ا لت ا فهل 
الكاف ] ع عدا لسر ل سس كر ارم ل ره 
يعني مضمومة الميم مكسورة الكاف مثقلة الدال» وهذه هي هي القراءة المشهورة. قوله: [ 
وبينه ثلاثة» وهنا بينه وبينه واحدء أي أن حفص بن عمر و مسلم بن إبراهيم و قتيبة بن 
سعيد وأشخاصاً تكرر ذكرهم يدركون المتقدمين. [ عن أبي إسحاق عن الأسود ]. الأسود 
ال دا 2 ل ف انك ان عن د ا | د اس ير كر 
شرح حديث (رأيت النبي يقرأ (أيحسب أن ماله أخلده) ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن 
الذماري حدثنا سفيان حدثني محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: ررايت الندي 
صلى الله عليه وآله وسلم يقرأً: ( أيحسب أن ماله أخلده )) ]. أورد أبو داود حديث جابر 
رضي الله عنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: ( أيحسب أن ماله أخلده )) وقد 
سبق أن مر بنا آية مثلها فيها القراءتان في أول كتاب الحروف والقراءات» وهي: (لا 
تحسيّن) و (لا تحسين). 

تراجم رجال إسناد حديث (رأيت النبي يقرأ (أيحسب أن ماله أخلده) ) 
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داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري]. عبد الملك بن 
عبد الرحمن الذماري صدوق أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا سفيان حدثني محمد 
عن جابر ]. جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث قراءة رسول الله (فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوتّق وثاقه أحد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة 

عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فيومئذٍ لا يُعَذْب عذابه أحد * وَلا يوتّق 
وثاقه أحد [الفجر 25 -26]). قال أبو داود : بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلا ]. 
أورد أبو داود هذا ار ا صا ا 
ل ا 
المشهورة: لا يُعَدبُ عَذَابَهُ أَحَد * وَلا يُوثْقْ وَنَاقَهُ أَحَدّ [الفجر:26-25]. 


تراجم رجال إسناد حديث قراءة رسول الله (فيومئذ لا يعذب عذابه أحد...) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن خالد ]. خالد هو خالد بن مهران الحذاء ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي قلابة ]. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي » ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث قراءة (فيومئذ لا يعذُب) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي 
قلابة قال: أنباني من أقرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من أقرأه من أقرأه النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: (فيومئذ لا يعذب) ]. هذه رواية أخرىء ولكن فيها شك من خالد : هل 
الذي أقرأه صحابي هو الذي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو أقرأه من أقرأه النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو يحتمل أن يكون صحابياً وأن يكون غير صحابي؛ لأن الذي 
أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم صحابي ولا إشكال في هذاء والصحابي قد يقرئ صحابياً 
وقد يقرئ تابعيا. ولكن القراءة ثابتة» فهي من القراءات المتواترة. قوله: [ حدثنا محمد بن 
عبيد ]| . محمد بن عبيد بن حساب ثقة أخر- ج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد 
١‏ . حماد هو ابن زيد » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خالد الحذاء عن أبي قلابة 
قال: أنبأني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقرأه من أقرأه النبي صلى الله عليه 
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وسلم. 
ذكر من قرأ (يعذب) بكسر الذال 


[قال أبو داود : قرأ عاصم و الأعمش و طلحة بن مصرف و أبو جعفر يزيد بن القعقاع و 
شيبة بن نصاح و نافع بن عبد الرحمن و عبد الله بن كثير الداري و أبو عمرو بن العلاء و 
حمزة الزيات و عبد الرحمن الأعرج و قتادة و الحسن البصري و مجاهد و حميد الأعرج 
و عبد الله بن عباس و عبد الرحمن بن أبي بكر : (لا يعذب ولا يوثق) إلا الحديث المرفوع 
فإنه: : ( يعذّب ) بالفتح ] ثم ذكر أبو داود أن هؤلاء الستة عشر وفيهم أشخاص من 

ل م ا (لا يعدب ) إلا الحديث المرفوع: (يعذّب)؛ ولكن 
القراءة الثانية ثابتة كما أشرت. بالمناسبة من كتب التفسير التي تعتني بذكر القراءات تفسير 
الشوكاني » فهو مظنة البحث عن القراءات في كتب التفسيرء أما ابن كثير وإن كان يأتي 
بالقراءات لكن ليس باستمرارء فمن يريد أن يجد قراءة ويريد أن يعرفها في المصحف وفي 
التفسير فليرجع إلى تفسير الشوكاني فإنه يذكر القراءة والقراء الذين قرءوا. 


تراجم الذين قرءوا (يعذب) بكسر الذال 


[ قال أبو داود : قرأ عاصم ]. عاصم هو ابن أبي النجود » وهو صدوق له أوهام» أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة» وروايته في الصحيحين مقرونة. [ و الأعمش ]. الأعمش هو 
طلحة بن مصرف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و أبو جعفر يزيد بن القعقاع ]. أبو 
جعفر يزيد بن القعقاع ثقة أخرج له أبو داود » وهذا أبو جعفر أحد القراء المشهورين» وهو 
من القراء الثلاثة الذين بعد السبعة» لأن هناك القراءات العشر المشهورة» والسبعة هم: 
نافع و عاصم و حمزة و أبو عمرو و الكسائي و ابن كثير و ابن عامر » ثم بعدهم ثلاثة 
ومنهم: أبو جعفر يزيد بن القعقاع وهو ثقة أخرج له أبو داود رض بن شاع | شيبة 
بن نصاح ثقة أخرج له النسائي » ولم يذكر أن أبا داود ممن خرج له؛ لأنه لم يذكره في في 
الأسانيد. [ و نافع بن عبد الرحمن ]. نافع بن عبد الرحمن صدوق ثبت في القراءة» أخرج 
ا [ و عبد الله بن كثير الداري ]. عبد الله بن كثير الداري صدوق 
ا ل 0 
الرحمن الأعرج ]. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و 
قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و الحسن 
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ا[ 0000 جر لس د لحر له سا الك الف [ وحميد الأعرج ]. حميد 
ا 00 
الستة. [ و عبد الله بن عباس ]. عبد الله بن عباس صحابي مر ذكره. [ وعبد الرحمن بن 
أبي بكر ]. عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
قرءوا: (لا يعذب ولا يوثق) ] . وهي القراءة المشهورة التي في المصحف الذي بين أيدينا. 
[ إلا الحديث المرفوع فإنه ( يعذب ) بالفتح ] . وهي أيضاً قراءة ثابتة» وقد ذُكِر هنا من 
شار ار ل ا ل 
الله بن كثيرء وهم ستة» ويبقى أربعة وهم: الكسائي و ابن عامر وهما من السبعة» وذكر هنا 
من الثلاثة الذين بعد السبعة: يزيد بن القعقاع» وبقي منهم: يعقوب بن إسحاق و خلف بن 
هشام » وهؤلاء جميعاً هم العشرة أصحاب القراءات المشهورة» وقراءاتهم اشتمل عليها 
كتاب النشر في القراءات العشر. وفي الحديث الذي سيأتي ذكر الحروف والمراد بها 
القراءات؛ لأن خلفاً هو أحد القراء قال: منذ أربعين سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف» 
أي: أنه اشتغل بعلم القراءات» ولكن قال: ما أعياني شيء ما در جبريل وميكائيل. 
الأسئلة 


القراءات في كلمة (ُزّع) 

السؤال: المعروف في القراءات: فُرّعَ [سبأ :] بالبناء للمجهولء والقراءة الأخرى: ) 

فرع ) بالبناء للمعلوم؛ وهي قراءة ابن عامر و يعقوب ؟ الجواب: نعم بالتخفيف». وفي 

قراءة أخرى: ( فرغ )» وهي قراءة أبي هريرة ٠‏ كما نقل السيوطي في الدر المنثورء أما 
قراءة: قرع فقد قرأ بها يعقوب و ابن عامر » ويعقوب بن إسحاق هو من الثلاثة» و ابن 
عامر من السبعة. 

ضعف الإسناد الذي فيه الشك 


السؤال: ما درجة الحكم على هذا الإسناد الذي فيه شك: أنبأني من أقرأه النبي» أو من أقرأه 
من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا شك أن هذا إسناد غير صحيح. 


صحة حديث (وجنبوه السواد) وأحاديث الطاعون في عهد عمر 
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السؤال: هل الحديث الذي ورد في تجنيب الشعر الصبغة السوداء صحيح.ء وكذا الطاعون 
في عهد عمر ؟ الجواب: نعم حديث النهي عن الصبغ بالسواد صحيح. أما أحاديث 
الطاعون في عهد عمر فهي في صحيح البخاري 


ضعف الأحاديث المشتملة على الغرائب 


السؤال: هذا منشور بعنوان: الحديث الشريف الذي جمع فأوعىء عن خالد بن الوليد رضي 
الله عنه قال: (جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! جئتك 
أسألك عما يغنيني في الدنيا والآخرة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا للك» 
قال: أريد أن أكون أعلم الناس» فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله تكن أعلم الناس» قال: 
ا كر ا ال فا كن فالتا ل ا ال قا اح أن أكرر أعدل 
الناس» قال: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس) سرده ثم قال: قال الإمام 
المستغفري: مارأيت أعظم وأشمل لمحاسن الدين وأنع من هذا الحديث جمع فأوحى» ثم 
قال في ختامه: رواه الإمام أحمد بن حنبل . الجواب: يمكن أن يرجع إلى مسند الإمام أحمد 
ار 
أشياء غريبة لا تكون صحيحة في الغالب." ْ 


شرح سنن أبي داود [448] 
في القرآن الكريم ألفاظ كثيرة تنطق على لهجات مختلفة» وقد وردت القراءة بالنطق بها 


ل لمن ل للا ل 
وجبرائيل وحامية وحمئة. 


تابع ما جاء في الحروف والقراءات 


شرح حديث (حدث رسول الله حديثاً ذكر فيه جبريل وميكال...) 


فل ال ار ال ل ا تحال فى كناب لخر الف لاش [ حدثنا. 
عثمان بن أبي شيبة و محمد بن العلاء أن محمد بن أبي عبيدة حدثهم قال: خشااني عن 
ل 
(حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً ذكر فيه جبريل وميكال؛ فقال: جبرائيل 
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وميكائيل). قال أبو داود : قال خلف املد روصن اسل لم ارات قاف سان الاي لكر هامر 
أعياني شيء ما أعياني جبريل وميكائل. حدثنا زيد بن أخزم حدثنا بشر - يعنى: اين عمر 3< 
ل 
الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال: (عن يمينه جبرائيل وعن يساره 
ميكائيل) ]. سبق ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بالحروف والقراءات» وبقيت في هذا 
الكتاب جملة من تلك الأحاديث فى كتاب الحروف والقراءات. أورد أبو داود حديث أبى 
لحري رض انه نثالى عله قال رجات رول انه ضلى ان علية وسله حليناة 
ل م ف ااه (جبريل وميكال) كما في سورة البقرة» فهذا فيه . 
الإشارة إلى تلك القراءة» هه القراءة هي إحدى القراءات المتواترة والموجودة فى 
0 
سورة البقرة: مَنْ كَانَ عَدُوًا لَه وَمَلائِكَتَهِ وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ [البقرة:98] وفي سورة 
التحريم قول الله عز وجل: وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإنّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ 
[التحريم: 4]» و(جبريل) فيه قراءة أخرى بفتح الجيم» وقراءة على وزن سلسبيل» وكل هذه 
الثلاث من القراءات المتواترة. وكذلك أيضاً (ميكال) جاءت به قراءة متواترة في سورة 
البقرة» والحديث كما هو واضح فيه ذكر هذا اللفظ الذي جاء في الحديث» وهو مطابق 
لإحدى القراءات المتواترة التي جاءت في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك ذكر أبو داود مقولة 
خلف خلف . ويحتمل أن يكون أحد القراء العشرة» ويحتمل أن يكون أحد الرواة عن القراء 
السبعة» ولا أدري من المراد بخلف هذا الذي أشار إليه أبو داود والذي قال: [ منذ أربعين 
سنة لم أرفع قلمي عن كتابة الحروف ]» وهذا يبين لنا أن الحروف يراد بها القراءات لا 
الأحرف السبعة؛ وقد أشرت فيما مضى إلى أن قوله: [ كتاب الحروف والقراءات ] 
المقصود به القراءات» فتكون الحروف والقراءات من الألفاظ المترادفة» المتفقة في 3 
المختلفة في اللفظ. مثل قول الشاعر: (وألفى قولها كذباً ومينا)» والكذب هو المين» فيعطف 5 
الشيء على نفسه مع التغاير في اللفظء وليس مع اتحاد اللفظ. والعبارة التي ذكرها أبو داود 
ا 
إلى أن الأحرف السبعة ذكرها أبو داود في كتاب الوتر حيث عقد لذلك باباً وقال: [ باب 

أنزل القرآن على سبعة أحرف ]. [ قال أبو داود : قال خلف: منذ أربعين سنة لم أرفع القلم 
ل اك 
والقراءات فيها؛ لأن فيها قراءات ولغات كثيرة تبلغ ثلاث عشرة: لكن المتواتر منها هو: 
جبريل وجبرائيل. رن الكيت اذكره عن أبي سعيد قال: (ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صاحب الصورء فقال: عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل). وهذا حديث آخر» 
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وصاحب الصور المراد به الذي ينفخ في الصورء وقد اشتهر بأنه إسرافيل» ولا نعلم حديثاً 
صحيحا يدل على تسميته بذلك ولكنه مشهورء وذكره ابن كثير في تفسيره وقال: | 

أنه إسرافيل» وأن إسرافيل ينفخ في الصورء وذلك في سورة الأنعام عند قوله: م 
وَلَهُ املك يَوَْ يُنفَحُ في الصّور عَالِماَْيْب وَالشْهَادَةٍ [الأنعام:73] لكن لم أقف على حديث 
في الصحيح يدل على التسمية؛ والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوسل إلى الله عز وجل 
بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه 
م ل ار ا ا ست لت 0 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء 
إلى صراط مستقيم)؛ فكان يتوسل إلى الله عز وجل بهؤلاء الأملاك الثلاثة . وقال بعض 
العلماء في سبب نصه على هؤلاء الملائكة الثلاثة: لأن كل واحد منهم موكل بنوع من 
أنواع الحياة» فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب» وميكائيل موكل بالقطر الذي به 
حياة الأبدان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به الحياة بعد الموت. فكان صلى الله 
عليه وسلم يتوسل لله بربوبيته لهؤلاء الأملاك الثلاثة لأنهم موكلون بأنواع الحياة: حياة 
القلوب» وحياة الأبدان» والحياة بعد الموت عند نفخة البعث التي يخرج الناس بها من 
القبور. وقيل: إن الذي يتولى ذلك هو إسرافيل ال تمصو كن و لمر , 
وَمَنْ في الأزض إِلّا مَنْ شَاءَ لَه ثم تفخ فيه أَخْرَى فإذًا هُمْ قِيَام ينْظْرُونَ [الزمر:68] نفخة 
الدوث ونفخة البعت؛ لأن نفخة الموت إذا حلت يموت هن كان حياء فيتساوى أول الخلق 
وآخرهم بالموت؛ ثم تحصل النفخة الثانية فيقوم الأولون والآخرون من قبورهم من لدن آدم 
إلى الذين قامت عليهم الساعة» وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من ينشق 
عنه القبر» كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (أنا سيد الناس يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع 
وأول مشفع) فقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول القبور انشقاقاً عن صاحبه. 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال صاحب العون: وأخرج سعيد بن منصور و أحمد و 
ال لا إل ا الل ع ا ل ل رص كار قر سر سد ا ع 
وسلم (إسرافيل صاحب الصورء وجبريل عن يمينه» وميكائيل عن يساره. وهو بينهما) 8 
في الذر المندور, لكن لا أدري عن صحته؛ لكن ابن كثير رحمه الله قال: في الصحيح؛ و 
أدري ما المقصود بالصحيح» وغالباً أنه عندما يذكر الصحيح يقصد الصحيحين أو 
أحدهماء وقد يراد به الحديث الصحيح. فيكون أعم من أن يكون في الصحيحين وفي 
غيرهما. 

تراجم رجال إسناد حديث (حدث رسول الله حديثاً ذكر فيه جبريل وميكال...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرج له أصحاب 
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الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ ومحمد بن 
العلاء ]. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ء, ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أن محمد بن أبي عبيدة ]. محمد بن أبي عبيدة ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا أبي ]. أبوه ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن 
ل 
حك اس وا ل ا م م ا( 
داود و الترمذي و ابن ماجة 1 و 
ا ل ا 
ل 
يقولون: يخالف له اختيارات. خلف بن هشام ثقة أخرج له مسلم و أبو داود . [ حدثنا زيد 
بن أخزم ]. زيد بن أخزم ثقة اخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا بشر -يعني: ابن 
دقة علماء الحديث في أسانيد الأحاديث وتراجم الرواة 


كلمة | يعذ يعني: ابن عمر ] المقصود منها: أن زيد بن أخزم تلميذ بشر بن عمر عبر عنه 
ل ل ابن عمر. فمن دون أبي داود من الرواة عن أبي داود هم 
الذين نسبوه فقالوا: ابن عمر. وهذا من دقة المحدثين أنهم يأتون بالإسناد على ما هو عليه 
وإذا زادوا شيئاً للتوضيح فيأتون بعبارة تبين أن هذه الزيادة ليست من التلميذ» والتلميذ 
اقتصر على الاسمء فمن جاء من دون التلميذ وأراد أن ينسبه نسبة يتبين ويعرف بها أتى 
بكلمة (يعني) حتى يعرف أنها ليست من التلميذء وهذا من الدقة وتمام العناية في الرواية 
والمحافظة على الألفاظ في الأسانيد» وعدم الزيادة فيها» وإذا وجدت زيادة فإنه يؤتى بما 
يدل عليهاء إما بكلمة (يعني) كما هنا أو بكلمة (هو) وتأتي كثيراً في بعض الأسانيد: فلان 
هو ابن فلان» عن فلان هو ابن فلان» فيعبر ب: هوء أو يعبر ب: يعني. وكلمة (يعني) فعل 
مضارع لها قائل ولها فاعل؛» ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ الذي هو زيد بن أخزم 
»؛ والذي قالها هو أبو داود أو من دون أبي داود من أجل التوضيح والبيان. 


[ حدثنا د بن خازم ]. محمد بن خازم هو أبو معاوية الكوفي الضرير » مشهور بكنيته» 
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وكثيراً ما يأتي بكنيته فيقال: أبو معاوية » وأحياناً يأتي باسمه كما هناء وأكثر ما يأتي في 
الروايات بكنيته» وإتيانه باسمه قليل. ومعرفة الكنى للمحدثين هي من أنواع علوم الحديث 
التي تأتي في علم المصطلح؛ لأن من علوم الحديث التي هي جزئيات علم المصطلح 
معرفة الكنىء قالوا: وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصينء بحيث إذا ذكر مرة 
باسمه ومرة بكنيته فالذي لا يعرف الحقيقة يظن أن أبا معاوية شخص وأن محمد بن خازم 
شخص آخرء لكن من كان على علم بأن محمد بن خازم كنيته: أبو معاوية » فلا يلتبس عليه 
الأمرء إن جاء محمد بن خازم فهو الذي يكنى بأبي معاوية » وإن جاء بأبو معاوية فاسمه: 
محمد بن خازم » وليس في ذلك لبس. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ذكر كيف 
قراءة جبرائيل وميكائيل عند الأعمش » فحدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي 
عن أبي سعيد ]. ثم إنه قال: أبو معاوية ذكر قراءة جبريل وميكائيل عند الأعمش فذكر عن 
سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد قال: (ذكر صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال: 
عن يمينه جبرائل وعن يساره ميكائل). تنبيه: جبريل وميكال هي قراءة حفص عن عاصم 
؛ أما شعبة عن عاصم فقرأ: جبرائيل وميكائيل يعني: القراءة التي بأيدينا قراءة عاصم بن 
أبي النجود من رواية حفص ؛ ومعلوم أن من رواته حفص و شعبة » والمصحف الذي بين 
أيدينا هو من رواية حفص . والمشهور عند الناس أن اسم ملك الموت: عزرائيل» ولكن لا 
أعلم لذلك شيئاً يدل عليه. 
شرح حديث (... يقرءون (مالك يوم الدين) وأول من قرآاها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهري -قال معمر : وربما ذكر ابن المسيب - قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم و أبو 
بكر و عمر و عثمان رضي الله عنهم يقرءون: (مالك يوم الدين) وأول من قرأها: (ملك 
يوم الدين) مروان). قال أبو داود : هذا أصح من حديث الزهري عن أنس » و الزهري عن 
سالم عن أبيه ]. ل ار رت م اسه 
فيكون مرسلاً من الزهري أو من سعيد بن المسيب و سعيد بن المسيب من كبار التابعين» 
و الزهري من صغار التابعين يروي عن صغار الصحابة؛ لأنه يروي عن أنس بن مالك 
وهو من صغار الصحابة الذين عمروا حتى أدركهم مثل الزهري وروى عنهم. وسواء كان 
المرسل هو الزهري أو سعيد بن المسيب فكل يقال له مرسلء والمرسل: هو الذي يقول فيه 
ل ا ل ل ا ل سا لات 
عليه وسلم؛ وهذا هو المرسل في اصطلاح المحدثين ومعنى ذلك أن الواسطة محذوفة. 
(كان النبي صلى الله عليه وسلم و أبو بكر و عمر و عثمان يقرءون: (مالك يوم الدين)) 
يعني: بالألف بعد الميم» وهي قراءة متواترة» وكذلك قراءة: ( ملك يوم الدين ) قراءة 
متواترة» والحديث هذا وإن كان مرسلاً والمرسل من قسم الضعيف وهو لا يصح؛ ان 
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المشهور المعروف عند المحدثين أن التابعي إذا قال قال رسول صلى الله عليه وسلم يحتمل 
أن يكون المحذوف صحابياً وأن يكون المحذوف تابعياًء وعلى احتمال أنه تابعي يحتمل أن 
يكن تقة ران يكون حرفا فذن أجل ذلك رد الم سل؛ لكن القراءة متواترة ثابتة عن 
لل ل ل ال ل ا ف لتكت ل الك .ضكر 
عن عاصم . قال: [ وأول من قرأها: ( ملك يوم الدين ) مروان ]. يعني: أنه سمع منه ذلك 
أو أنه أظهر ذلكء وإلا فإن القراءة ثابتة» وأول من قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
ا ل ل ل م شتير ونا 
بها من الأمراء هذا يحتاج إلى بحث ونظر؛ لأنه يحتاج إلى أن ينظر في الخلفاء الراشدين 
وكذلك من بعدهم مثل معاوية هل حصل منهم هذه القراءة أم لا؟ 

تراجم رجال إسناد حديث (... يقرءون (مالك يوم الدين) وأول من قراها ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه: 
ا ا المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ؛ ثقة أخرج له .. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و له 
الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال معمر : وربما ذكر ابن المسيب ]. 
أي: قال معمر : وربما ذكر الزهري ابن المسيب » ومعناه: أن الإرسال قد يكون من ابن 
المسيب » وقد يكون من الزهريء وعلى كل حال هو مرسلء سواء كان الذي أرسله 
الزهري أو ابن المسيب . 

فقهاء المدينة السبعة 


وابن المسيب ثقة» وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة» والفقهاء السبعة ستة متفق على عدهم وواحد مختلف فيه؛ والمتفق على عدهم 
هم: سعيد بن المسيب و خارجة بن زيد و القاسم بن محمد و سليمان بن يسار و عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود و عروة بن الزبير . والسابع فيه ثلاثة أقوال: قيل: أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وقيل: 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ». هؤلاء الثلاثة مختلف في عدهم في الفقهاء السبعة. و 
المعروفين بالفتوى في مختلف الأمصار من الصحابة والتابعين؛ ولهذا يقال للكتاب: إعلام 
الموقعين وليس أعلام الموقعين» لانه ليس كتاب تراجم حتى يقال له أعلام» وإنما هو 
إعلام» بمعنى إخبار الموقعين» وهم الذين يفتون ويبينون الأحكام الشرعية» ويوقعون عن 
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الله بأن يبينوا الأحكام الشرعية؛ فذكر في أول كتابه إعلام الموقعين جملة من أهل الفتوى 
من الصحابة ومن بعدهم في مختلف الأمصار في المدينة ومكة والبصرة والشام ومصرء 
ولما جاء عند المدينة وجاء عند ذكر التابعين ذكر أن منهم الفقهاء السبعة» وذكر السابع 
منهم: أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وما ذكر غيره؛ وذكر بيتين من الشعر 
يشتمل البيت الثاني منهما على السبعة: إذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن 
العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة فهذا البيت الثاني 
يشتمل على أسماء الفقهاء السبعة والسابع فيهم هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام . [ قال أبو داود : هذا أصح من حديث الزهري عن أنس والزهري عن سالم عن أبيه 
ا ل ل ل ل لكن سواء صح أو لم ب يصح فإن القراءة 
متواترة: ا ار سك 

المكثرون في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 


1 عن أنس ]. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» و الزهري يروي عن أنس » وأنس من 
صغار الصحابة والزهري من صغار التابعين» فصغار التابعين يروون عن صغار 
الصحابة. [ و الزهري عن سالم عن أبيه ]. الزهري عن سالم عن أبيه من طريق آخرء 
وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الاقوال 
ا ا ل شي سطس _ نشل 
وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وهم: عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله 
بن عباس و عبد الله بن الزبير . وهو أيضاً أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وهم: أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و جابر و أنس 
0 م المؤمنين عائشة » ستة رجال وامرأة واحدة؛ وقد جمعهم السيوطي في ألفيته بقوله: 
والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر 
وزوجة النبي والمشهور عند العلماء أن المرسل ليس بحجة؛ وإن كانوا متفقين على قبول 
مراسيل سعيد لكن كما عرفنا أن المقصود بالحديث ليس فيه إشكال؛ لأن القراءة متواترة. 
شرح حديث قراءة (ملك يوم الدين...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ا ا و لا 
عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها: (أنها ذكرت -أو كلمة غيرها- 
ا ل بسم الله الرحمن ن الرحيم الْحَمْدُ لله رَبٌ 
الْعَالَمِينَ * الرّحْمَنِ الرّحِيم * مَالِكِ يَوْم الدّينٍ [الفاتحة: 4-1]» يقطع قراءته آية آية). قال أبو 
داود : سمعت أحمد يقول: رح ا م ا و 0 
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سلمة الذي فيه: أنها ذكرت -أو كلمة نحو كلمة ذكرت- يعني: ري لكام 
لفظ الكلمة التي ذكرت عنهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته فيقول : ( بسم 
الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ للَّهِ رَبّ الْعَالْمِينَ * الرّحْمَنِ الرّحِيم * مَالِكِ يَوْمِ الدَينِ [الفاتحة:1- 
4] يقف عند كل آية» ويأتي بكل آية على حدة» ويقف على رأس كل آية. و(ملك يوم الدين) 
هذه التي جاءت في هذه الرواية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها في كيفية قراءة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لسورة الفاتحة كما عرفنا هي إحدى القراءات المتواترة. [ قال أبو 
داود : سمعت أحمد يقول: القراءة القديمة ( مالك يوم الدين ) ]. هي كلها متواترة كما 
عرفناء فلا أدري ما وجه التعبير بالقديمة» لأنها كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث قراءة (ملك يوم الدين...) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن يحيى الأموي ]. سعيد بن يحيى الأموي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثني أبي ]. أبوه هو يحيى بن سعيد الأموي » وهو صدوق 
يغرب احرج له اصحاد- الكتب الستة. و يحيى بن سعيد في الصحيحين أربعة أشخاص: 
ا ا سي ا ا ل ار 
يحيى بن سعيد القطان في طبقة متأخرة؛ لأن كلاً منهما من طبقة شيوخ شيوخ أبي داود . 
قالوا: و يحيى الأموي يعرف برواية ابنه عنه» فاثنان في طبقة متأخرة وهي طبقة شيوخ 
شيوخ أصحاب الكتب الستة» وطبقة متقدمة وهي طبقة صغار التابعين. [ حدثنا ابن جريج 
|. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » ثقة فقيه أخرج له أصحاب 
اق ل ع لا ا ا لكا د ب 
اك جد امد اله الات 

شرح حديث (... فإنها تغرب في عين حامية) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة و عبيد الله بن عمر بن ميسرة 
المعنى» قالا: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم 
وعلى آله وسلم وهو على حمار» والشمس عند غروبهاء فقال: (هل تدري أين تغرب هذه؟ 
قلت: اندو سوله | حلم قال: فإنها تغرب في عين حامية) |. ال 
ال ارهن ا 
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صلى الله عليه وسلم على حمارء وقد جمع ابن مندة الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم 
خلفه فبلغوا ثلاثين رجادٌء وأفردهم ابن مندة رحمه الله في جزء»ء ومنهم أبو ذر كما جاء في 
هذا الحديث؛ ومنهم معاذ في الحديث المشهور: (أتدري ما حق الله على العباد» وما حق 
0 قال: راد تر الور رس ااا الت لدو وله علم) والكحا.' 
يعرفون جوابه» يقولون: الله ورسوله اعلم» والرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم مثل هذا 
السؤال من أجل أن يتهيئوا ويستعدوا لمعرفة الجواب» فإذا كان لا يعلم يقول: الله ورسوله 
أعلم» ويكون في ذلك استعداد وتهيؤ لمعرفة الجواب» وكثيراً ما يحصل من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ أن يسأل مثل هذا السؤال فيقول المسئول: الله ورسوله أعلم. وقول: (الله 
ورسوله أعلم) كان عندما يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد ذلك فإن المسئول 
يقول: الله أعلم» ولا يقول: الله ورسوله أعلم؛ لأنه قد يسأل عن أمر غيبي لا يعلمه إلا اللهء 
مثل لو أن إنساناً قال: متى تقوم الساعة؟ فلا يجوز لأحد أن يقول: الله ورسوله أعلم؛ لأن 
الرسول لا يعلم وقت قيام الساعة» ولكن يضاف العلم إلى الله عز وجل فيقال: الله أعلم؛ ولا 
يقال: الله ورسوله أعلم؛ وإنما كان هذا يقوله الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عندما كان يسألهم. وهذا السؤال من كمال بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ فإنه 
يأتي بطرق من أجل فهم الشيء مثل هذا السؤال» ومثل كونه يأتي بالشيء موصوفاً 
بأوصافء مثل قوله: (كلمتان حبيبتان إلى الرحمنء؛ خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في 
الميزان)» يصف الكلمتين بأوصاف تجعل الذي يسمع يتشوف إلى معرفة هاتين الكلمتين» 
ثم قال: (سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم) إلى أمثال ذلك؛ فهذا من كمال بيانه 
وفصاحته وبلاغته وكمال نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» فهو عليه الصلاة 
والسلام أنصح الناس للناس» وأكملهم بياناً وأفصحهم لساناً صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه. قال: (تغرب في عين حامية) وهذه قراءة أيضا متواترة» وفي القراءة التي سبق أن 
مرت: (عين حمئة)؛ وهي التي في المصحف الذي بين أيديناء والمقصود من ذلك أنها في 
نهايتهاء فعندما يكون الإنسان في نهاية الأرض فإنه يراها رأي العين كأنها تسقط في 
البحر؛ ومعلوم أنها تدور في فلكهاء وهي تغيب عن أناس وتظهر على أناسء لا أنها تغادر 
وتبقى الدنيا كلها في ظلام دامس لا وجود لهاء بل إنها تكون موجودة» ولكنها تغيب عن 
أناس وتظهر على أناسء كما هو الواقع المشاهد وكما هو معلوم من قبل. جاء عن ابن 
عباس في حديث صحيح ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره؛ وابن كثير أورده عنه في تفسير 

سورة لقمان عند قول الله عز وجل: أُلْمْ تَرَ أنَّ اللّه يُولِجُ اللَِكَ في النْهَارٍ وَيُولِجُ الّهَارَ في 
اللَيْلِ [لقمان:29] وقال: إنه إسناد صحيح؛ وذكر عن ابن عباس : (أنِ الشمس عندما تغرب 
تكون عند أناس آخرين وأنها تكون في جهة أخرى). وهذا يبين أيضا أن الأرض كروية؛ 
لأنها لو كانت مسطحة فإنها إذا ظهرت ظهرت على الأرض كلها من أولها إلى آخرهاء 
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لكن كونها تظهر على أناس وتغيب عن أناس هذه دلالة على أنها كروية؛ وهذا شيء 
معروف من قديم الزمان» وليس هذا من المحدثات التي وجدت في هذا العصرء فيذكرون 
في علم الجغرافيا من الأدلة التي تدل على كرويتها أن الإنسان لو وضع له ثلاثة أعمدة 
متساوية وجعل بعضها وراء بعض ثم نظر من مكان بعيد رأى أنها غير متساوية» فهذا من 
الأدلة الحسية التي يستدلون بها على أن الأرض كروية. وقد ذكر أبو محمد الجويني والد 
إمام الحرمين وكان إماماً أشعرياً ووفقه الله عز وجل إلى ترك مذهب الأشاعرة إلى مذهب 
أهل السنة» فألف رسالة قيمة ينصح فيها شيوخه وتلاميذه وزملاءه أن يكونوا على منهج 
وطريقة السلف في إثبات الصفات وترك التأويل» وهي رسالة من أحسن الرسائل وفائدتها 
تبث ب الاك اه كنا يترا ايت الفليت أو ل القت إلى الت انه كر شن على قذاية 
شيوخه؛ ويحب أن يهتدوا كما اهتدى» فله رسالة قيمة وهي مطبوعة ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية؛ وقد ذكر فيها شيئاً حول الأرض وكرويتهاء قال: لو أن إنساناً انطلق من 
نقطة معينة متجهاً إلى الغرب ثم واصل السير باستمرار وبدون انقطاع فإنه سيئول به 
شمر الى أن شن الى مكن حطذة عر الشرق” وعندما وجد العلم الحديث وحصلت 
الاتصالات تأكد الناس أن جماعة عندهم ليل وجماعة عندهم نهار. إذاً: هذا شيء معروف 
من قديم الزمان. إذاً: من يكون في آخر اليابس وطرف البحر أو من يكون مثلاً في مكان 
غربه بحر فإنه يرى أن الشمس كأنها غربت في البحر وهي ما دخلت فيه» وإنما هي في 
مسارهاء لكن في رأي العين هي كذلك. ١‏ ْ 00 
تراجم رجال إسناد حديث (... فإنها تغرب في عين حامية) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره. [ وعبيد الله بن عمر بن 
ميسرة ]. عبيد الله بن عمر بن ميسرة هو القواريري ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ قالا: حدثنا يزيد بن هارون ]. يزيد بن هارون الواسطي ثقة اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان بن الحسين ]. سفيان بن الحسين ثقة أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن الحكم بن عتيبة ] . الحكم بن عتيبة الكندي 
ل م 0 د 
التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. يزيد بن شريك ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة اك 
إبراهيم بن يزيد النخعي و إبراهيم بن يزيد التيمي , إلا أن هذا تيمي وذاك نخعي. [ عن 
أبي ذر ]. ل ا اي شار الاير 
وسلم؛ مشهور بكنيته» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
سجود الشمس تحت العرش وكروية الأرض 
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لكي نجمع بين القول بأن الشمس عندما تغرب تطلع على أناس آخرين» والقول بأن الشمس 
عندما تغرب تذهب وتسجد تحت العرشء نقول: هذا على حقيقته؛ ومعلوم أنها في مسارها 
إلى تحت العرشء وأنها تسجدء ولكن لا يقال: إن الشمس تذهب من الدنيا وتخلو منهاء 
ويبقى الناس في فترة من الفترات في ظلام دامس لا وجود للشمس عندهم» فهو على 
حقيقته» هي في مسارها وهي تسجد تحت العرش. وبما أننا تطرقنا إلى كروية الآأرضء» 
ومعلوم أن في علم الجغرافيا أن الأرض تدورء والشمس ثابتة» وكما هو معلوم فإن العلماء 
في هذا الزمان مختلفون» وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قرر أنها ثابتة 
وأنها مستقرة ساكنة» وألف في ذلك رسالة اسمها: الأدلة الحسية والنقلية على سكون 
الاأرض وجريان الشمس وإمكان الوصول إلى الكواكب» وهي مطبوعة. 

شرح حديث (أي آية في القرآن أعظم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: 
أخبرني عمر بن عطاء : أن مولى لابن الأسقع -.رجل صدق- أخبره عن ابن الأسقع رضي 
الله عنه أنه سمعه يقول: (إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءهم في صفة 
المهاجرين؛ فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: : الله لَه لا لَه إلا هْوَ الْحَيّ الْقَيُومُ لا تأخْدْهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمّ [البقرة :3 ]) ]. أورد أبو داود 
حديث ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة 
المهاجرين» وهو مكان في المسجد يأوي إليه فقراء المهاجرين الذين ليس لهم مساكن؛ 
فيكونون فيه ويقال لهم: أهل الصفة» فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال: ((الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم))» يعني: آية الكرسيء. وهذه القراءة في (القيوم)» هي إحدى 
القراءات» وفي بعض القراءات (القيام). قال صاحب عون المعبود: قال البغوي : قرأ عمر 
و ابن مسعود : ( القيام ) وقرأ علقمة: الح اك ا م حا انتهى. وفي روح 
المعاني: القيوم صيغة مبالغة للقيام» وأصله قيوم ] ب يعني: القراءة المشهورة والتي هي في 
ا والرسول صلى الله عليه 
وسلم جاء عنه في الحديث الصحيح: أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله 

عليه وسلم: (تدري أي آية في كتاب الله هي أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلمء قال: أي آية في 
كتاب الله أعظم؟ قلت: (( الله له لا إلْه إِلّا هْوَ الْحَيٌّ القَيُومُ ))[البقرة 52-55 على شدره 
وقال: ليهنك العلم أبا المنذر) وكنية أبي بن كعب هي: أبو المنذر رضي الله تعالى عنه. 
تراجم رجال إسناد حديث (أي آية في القران أعظم) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ] محمد بن عيسى هو الطباع » وهو ثقة أخرج له البخاري 


604 


ابن محمد المصيصي الأعورء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » قد مر ذكره. [ عن عمر بن عطاء ] عمر بن عطاء 
ثقة أخرج له مسلم و أبو داود . وعمر بن عطاء هذا الذي هو يروي عنه ابن جريج» وهو 
عمر بن عطاء بن أبي الخوار » ويوجد عمر بن عطاء بن ورازء حجازي ضعيف من 
الثالثة» وقد وهم من خلطه بالذي قبله» أخرج له أبو داود و ابن ماجة. والذي قبله هو: عمر 
بن عطاء بن أبي الخوار المكي مولى بني عامرء ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. [ أن مولى 
لابن الأسقع رجل صدق أخبره ] هذا تعديل مع الإبهام» ومعلوم أن التعديل مع الإبهام فيه 
نظرء وغير معول عليه وقد قال بعض أهل العلم: إنه لا يكفي التعديل مع الإبهام؛ لأنه قد 
يكون ثقة عنده ومجروحاً عند غيره؛ لكن الحديث موجود في الصحيح من حديث أبي بن 
كعبء وهو ثابت أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله. [ عن ابن الأسقع ] واثلة بن 
الأسقع صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

وصف صفة المهاجرين 


صفة المهاجرين أو الصفة؛ أحياناً يذكر الشيء غير مضاف لكنه محلى بالألف واللام؛ 

2300 
0 العلماء مثلما يقال: قال الحافظ في الفتح» يعني فتح الباري» قال الحافظ في البلوغ 
يعني بلوع المرام؛ وقد جاء ذ فى القرآن: فإِنْ الْجَنَّدَ هي الْمَأوَى [النازعات: 41] يعني: فإن 
الجنة هي مأواه. وأما: هل المنصة التي تكون وراء مقام النبي صلى الله عليه وسلم 
وصاحبيه مكان أهل الصفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالله أعلم. وهذا المكان 
ا 
إليها). 


شرح أثر قراءة ابن مسعود (هيت لك...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج 
المنقري حدثنا عبد الوارث حدثنا شيبان عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه قرأ: هَيْتَ لَكَ [يوسف:23] فقال شقيق: إنا نقرؤها: (هِنْتُ لك)؛ يعني قال ابن 
مسعود: أقرؤها كما عُلّمت أحب إلي ]. أورد المصنف حديث شقيق عن عبد الله بن مسعود 
بحت أل اق صن لقا باعللا رسف رقت اعد و رسي ني ار ا اا ري 
وَغَلَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لك [يوسف:23] : بفتح الهاء والياء الساكنة والتاء المفتوحة» 
فقال شقيق. إنا نقروهاء ( هِنْتُ لك ) بالهاء المكسورة والهمزة الساكنة والتاء المضمومة, 
يعني: تهيأت لك وأعددت نفسي لكء فقال عبد الله : إنا نقرؤها كما علمناء يعني أن الذي 
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علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: )) 
هَيِت لكَ ))» وهذه القراءة التي هي (( هَيْتَ لكَ )) هي القراءة الموجودة في المصحف 
الذي بين أيدينا. 

تراجم رجال إسناد أثر قراءة ابن مسعود هيت لك ) 


قوله: [ حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري ] ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوارث ] عبد الوارث بن سعيد العنبريء ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ حدثنا شيبان ] شيبان بن عبد الرحمنء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن الأعمش عن شقيق ] الأعمش مر ذكره؛ وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل » ثقة مخضرم؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو مشهور بكنيته ومشهور باسمهه فأحياناً يقال: أدو وائل 
دون أن يذكر اسمه؛ وأحياناً يقال شقيق دون أن تذكر كنيته» وهو ثقة مخضرم أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح أثر قراءة ابن مسعود (هيت لك...) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: 
قيل لعبد الله رضي الله عنه: إنا أناساً يقرءون هذه الآية: وَقَالَنْ هِيْتَ لَكَ [يوسف:23] فقال: 
إني أقرأ كما علمت أحب إلي (( وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ )) ]. قوله: [ حدثنا هناد ] هناد بن السري 
أبو السريء ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا 
أبو معاوية ]. أبو معاوية محمد بن خازم . [ عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله ] وقد مر 
ذكرهم. 

شرح حديث (قال الله عز وجل لبني إسرائيل ( ... تغفر لكم خطاياكم ) ) وتراجم رجال 
اسئاده 


داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
(قال الله عز وجل لبني إسرائيل: ( ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم )) ]. 
أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ 
في قصة بني إسرائيل: ( ادخلوا الباب سجداً تغفر لكم خطاياكم ) بالتاءء وهي قراءة 
لات رجا لاشرام تَعْفِرْ لَكُمْ [البقرة :58] وهي القراءة التي بين أيديناء وجاءت 
بقراءة: ( يغفر )» وكل هذه القراءات الثلاث متواترة. قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ] : 
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أحمد بن صالح المصري » ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائك. [ 
سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري ي المصريء ثقة أخرج له أبو داود 
والنسائي. وإنما جاء بالتحويل بين الشيخين؛ لأن صيغة الشيخين مختلفة؛ لأن الشيخ الأول 
عبر بحدثنا والشيخ الثاني عبر بأخبرناء فمن أجل ذلك أتى بالتحويل حتى يتبين لفظ هذا من 
ا ‏ ا ‏ ر ‏ ا ‏ الة ل ل سا 
فلان وفلان عن فلان؛ ولكنه هنا قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ح حدثنا سليمان بن 
داود أخبرناء فالمقصود من ذلك التفريق يبن حدثنا وأخبرنا. ومعلوم أن حدثنا وأخبرنا ليس 
بينهما فرق» فيعبر بأخبرنا وحدثناء ولكن المشهور أن حدثنا فيما سمع من لفظ الشيخ؛ 
وأخبرنا فيما إذا قرئ على الشيخ والذي يروي عنه يسمع؛ وأحيانا يؤتى بحدثنا مكان 
أخبرنا وأخبرنا مكان حدثنا. [ أخبرنا ابن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري » ثقة فقيه؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا هشام بن سعد ]. هشام بن سعد صدوق له أوهام؛ 
أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن زيد بن أسلم ]. زيد بن أسلم ثقة: 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سعيد الخدري ]. أبو سعيد الخدري مر ذكره. 


طريق أخرى لحديث: (قال الله لبني إسرائيل (تغفر لكم خطاياكم) ) وتراجم رجالها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن 
سعد بإسناده مثله ]. أورد الحديث من طريق آخر وأحال إلى الإسناد المتقدم. قوله: [ جعفر 
بن مسافر |. صدوق ربما أخطأء أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة 8 عن ابن أبي 
فديك ]. ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك صدوقء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن سعد بإسناده مثله ]. هشام بن سعد مر ذكره. 

شرح حديث ( ... فقرأ علينا (سورة أنزلناها وفرضناها) ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا هشام بن 
عروة عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: (نزل الوحي على رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فقرأ علينا: سُورَةٌ أَنرَلَنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا [النور :1]). قال أبو داود: يعني 
مخففة» حتى أتى على هذه الآيات ]. أورد أبو داود حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نزل عليه الوحي فقرأ علينا: سُورَةٌ أَنرَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا أي: بالتخفيف في (( 
وَفْرَضْنَاهَا )) وفي قراءة: ( فرّضناها ) يعني: فصلناها وبيناها. والمقصود من قوله 
بالتخفيف في (( وَفْرَضْنَاهَا )) أي: تخفيف الراء غير مشددة:» والقراءة الثانية هي: ( 
فرّضناها ) وهي متواترة. قال في العون: مخففة كما في قراءة الأكثرين» قال البغوي : قرأ 
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ابن كثير وأبو عمرو : (وفرضناها) بتشديد الراء. 


تراجم رجال إسناد حديث [ فقرأ علينا (سورة أنزلناها وفرضناها) ] 


2 4 000000000022277 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا حماد ] . حماد بن سلمة بن دينار البصري » ثقة أخرج له 
البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا هشام بن عروة ]. هشام بن عروة بن 
الزبير» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. عروة بن الزبير بن 
العوام» ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عائشة ] عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت 
1 رن له لاف عريرا كر الت عن الي ف انه فيه 


وسلم. 
الأسئلة 


طهارة الماء المشمس 


السؤال: هل الماء المشمس ترتفع عنه الطهارة؟ الجواب: لا ترتفع عنه الطهارة؛ فالماء 
الذي في الشمس أو في الظل كله طهور. 


حديث ( خيار أمتي علماؤها ... ) موضوع 

السؤال: ارا لض سار لو سار اران اك تالت ل ااا 
ا لل سي ا الو ري كه عسل الك ع ريس كك كن 
الحديث؟ الجواب: قال عنه الشيخ ناصر موضوع. 

حكم بيع أمهات الأولاد 


السؤال: هل النهي عن بيع أمهات الأولاد من النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول عمر؟ 
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عنه» وأنه لا تباع أمهات الأولاد لأن أمهات الأولاد يعتقن بالموت» وكان الصحابة رضي 
الله عنهم وأرضاهم يعزلون عن الإماء خشية أن يحملنء لأنهن إذا حملن منعوا من 
التصرف فيهن بالبيع» فكانوا يعزلون عنهن لئلا يحملن ليتمكنوا من بيعهن؛ لأنهن لو حملن 
وولدن يكن أمهات أولادء وأمهات الاولاد لا يبعن. ومر معنا حديث سلامة بنت معقل 
قالت: (قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو » وقالت لها ضرتها: الآن 
والله تباعين في دينك» فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: من ولي الحباب ؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو ء فبعث إليه فقال: أعتقوهاء فإذا 
سمعتم برقيق قدم علي فائتوني أعوضكم عنهاء قالت: فأعتقوني» وقدم على النبي صلى الله 

عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاماً) . وجاء عن حابر قال: (بعنا أمهات الأولاد على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبي بكر ؛ ؛ فلما كان عمر نهانا فانتهينا) وهذا إذا صح 
0 


حكم قول المأموم (بلى) في صلاة الفريضة 


السؤال: هل يجوز للمأموم أن يقول: بلى» في الصلاة يجهر بها إذا قرأ الإمام: الاك 
بأَحكُم الْحَاكمِينَ [التين | أو: ليس ذَلكَ ِقَادِر عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى [القيامة 40 ؟ 
الجواب: ما ثبت في: ألْيْسَ اله نْهُ بأَحكم الْحَاكِمِينَ [النين:8] لكنه نبت فى: أليْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ 
عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى [القيامة:40] لكن كونها تقال في صلاة الفريضة لا أدري. 


حكم قول (صدق الله العظيم) بعد القراءة 


السؤال: ما حكم من يقول بعد انتهاء القراءة: صدق الله العظيم؟ الجواب: لا نعلم شيئاً يدل 
على مشروعية هذاء وهذا من الشيء الذي انتشر في هذا الزمان» ولا أعلم له أصلا. 


حكم الاجتماع للقراءة ثم الذبح عند الختم 


السؤال: هل الاجتماع لقراءة القرآن وختمه وذبح شاة عند الختم جائز أم لا؟ وإن كان جائزاً 
فا لي ارا قر اع لقا رةه على سس الا حت إن ها يش ا مفطما ين 
القرآن والذي بعده يقرأ والباقون يسمعون ويتابعون؛ هذا صحيح» ؛ لأن كل واحد يعتبر إما 
قارئاً أو مستمعاًء وإذا فعلوا شيئاً بعد ذلك شكراً لله عز وجل على هذه النعمة» وأعطوه 

3 35 
يفعل هذا الشيءء؛ وإنما يقال: جائز من باب الشكر لله عز وجل؛. كمن حصل له شيء فيذبح 
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شاة» لكن لا على أنه سنة. 
لحك اليف 2 انكر شاه راكد 


السؤال: رزقت بمولود ذكر ولا أستطيع أن أعق عنه شاتين» فهل تكفي واحدة وتكون 
الثانية قضاء بعد فترة؟ الجواب: السنة كما هو معلوم أن الغلام عنه شاتان» والجارية عنها 
شاة واحدة. 


حكم القراءة في الصلاة بعدة قراءات 


السؤال: هل يجوز تعدد القراءات فى صلاة واحدة» بأن يقرأ الفاتحة بقراءة وبعض الآيات 
بقراءة وينوع في صلاة واحدة؟ الجواب: ليس بجيد» لاسيما عند الناس الذين لا يعرفون 
ا ا 
خطأ والناس لا يعرفون أنه أخطأ ما دام يقرأ بقراءة أخرىء فقد يأتي بشيء هو خطأء فلا 
يصلح هذا إلا للتعليم؛ » بأن يأتي بالآية على قراءة ماء ثم يأتي بها على قراءة أخرىء أما 
كونه يأتي بها في الصلاة أو في غير الصلاة ويشكل فيهاء ويشوش على الناسء فإن هذا لا 
ينبغي." 

شرح سنن أبي داود [449] 

اللبس نعمة من الله تعالى» ولكن نهى الإسلام عن التعري والتنكر لتلك النعمة» ووضحت 
السنة أحكاماً تخص الستر والنهي عن التعري وتوضح الحدود والضوابط المختصة 
بالعورات» ونبه المصطفى صلى الله عليه وسلم على المواطن التي مظنة التعري وعدم 


السترء ومن ذلك الحمامات العامة التي فيها اختلاط بين الرجال والنساءء ويحصل فيها 


كتاب الحمام 


ا ا ا سل لس ا سر 
عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم نهى عن دخول الحمامات» ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر) ]. يقول الإمام 
أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الحمام. حمام 2 معروف. وجمعه 
حمامات؛ ولأنها تكون عامة ومفتوحة» ويختلط الناس بعضهم ببعض كي يستحموا فيها 
عُقد لها هذا الكتاب» وهذه الترجمة معقودة لها. وهذه الحمامات تحرم إذا كان فيها اختلاط 
بين الرجال والنساء ولا يجوز دخولها. أما إذا كان الرجال في مكان وحدهم وليس معهم 
نساءء وحصل منهم الاستتار بأن كان عليهم مآزر أو ثياب ساترة يستحمون بها فإنه لا بأس 
بذلك» وهكذا الحكم بالنسبة للسباحة في البحر أو في الأنهار وغيرها. وإذا كان بعضهم مع 
بعض حال الاستحمام وقبله وبعده فلابد من شيء يواري سوءاتهم؛ ار في ار 
سراويل أو أي شيء يستر العورات. وأما النساء فلا يجوز لهن الذهاب إلى مثل هذه 
الأماكن التي يكون فيها الاختلاط ويكون فيها التكشف. أورد أبو داود رحمه الله تعالى 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قولها: (نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن دخول 
ا 0 
ذلك مظنة التعري وانكشاف العورات» وهذا عام في النساء حتى ولو كن وحدهن في مكان 
واحد متزراتء أما إذا حصل تعر فهذا -بلا شك- لا يجوز. وأما الرجال فقد رخص لهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد وذلك شريطة أن تكون عليهم المازرء أو شيء 
يسترهم. وأحاديث الحمامات ذكر الشيخ أبو بكر الحازمي رحمه الله أنه لم يصح فيها 
شيء» يعني: في دخول الحمامات. را الكرار 
في حق الرجال بشرط أن يكون فيه استتارء وليس هناك اختلاط بين الرجال والنساء» وهو 
من جنس السباحة في البحر أو في الأنهار وما من شك في جواز ذلك إذا كانوا متستّرين» 
بأن كان عليهم السراويل أو الأزر أو القمص أو أي شيء يستر عوراتهم بحيث لا يرى 
أحد عورة أحد. والحديث في إسناده رجل مجهولء وهو أبو عذرة؛ ولذا فالحديث غير 


تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الحمامات...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له أصحاب 
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن شداد ]. عبد الله بن شداد صدوق 
أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبي عذرة]. أبو عذرة مجهول؛ أخرج له أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . [ عن عائشة ]. أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت 
الصديق» وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 


وسلم. 
الله 
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السؤال: قول الحازمي : إن أحاديث الحمام كلها معلولة وإنما يصح فيها عن الصحابة؛ ما 
معنى هذا وماذا ينبني عليه؟ الجواب: معناه: أنه صح عن الصحابة شيء في هذا الباب» 
ومعلوم أنه جائز للرجال بشرط الاستتار بإزار أو نحوه؛ وهو مثل السباحة في البحر كما 
تقدم. 


مه 


السوال” بناء على التفريق بين الرجال والنساء» هل تمنع المرأة أبداً من دخول الحمام؟! 
الجواب: ما دام أن شيئاً منها مكشوف ويحصل تعر فلا يجوز دخولها الحمام» حتى وإن 
كانت بين النساء؛ لأن رؤية النساء لعورة المرأة لا يجوز. 


القول بنسخ حديث دخول الحمام في حق الرجال على اعتبار صحة الحديث 


السؤال: إذا كان الحديث الذي ذكره ه أبو داود محفوظأ فهو صريح في النسخ؟ الجواب: 
معناه: أن النهي منسوخ في حق الرجال» والحديث لم يصح كما قاله الحافظ أبو بكر 
ا ال ل ا 
وقد ار به وتوفي وعمره خمس وثلاثون سنة) وقد قال فيه الذهبي - 
عندما ذكره فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل-: وقد مات شابا طرياء عمره خمس 
وثلاثون سنة. فهو من المؤلفين ومن الحفاظ وممن يعول على قوله في الجرح والتعديل» 
وقد مات في سن مبكرة» ومثله من المعاصرين ن الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه؛ فإنه 
ملا المكتبات بمؤلفاته النثرية والشعرية في العقيدة والحديث والمصطلح, وقد مات وعمره 
خمس وثلاثون سنة» سنه مثل سن الحازمي رحمهما الله تعالى. 

تابع كتاب الحمام 


شرح حديث عائشة (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن قدامة حدثنا جرير ح وحدثنا محمد بن 
المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ؛ جميعاً عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال 
ابن المثنى : عن أبي المليح - قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها 
فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام؛ قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها 
الحمامات؟ قلن: نعم» قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مامن 
امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى) ]. أورد أبو داود حديث 
عائشة رضي الله عنها أنه جاء إليها نسوة من الشام وقالت: (لعلكن من الكورة) أي: المدينة 
أو البلدة» (التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم) ثم ذكرت الحديث: : (ما من امرأة تخلع 
ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل) أي: أن هذا حرام وأنه لا 
يسوغ؛ وهذا يطابق ما جاء من النهي عن دخول الحمامات للنساء. والحديث صحيح. 
ويستدل به في النهي عن دخول النساء الحمامات. قوله: (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير 
بيتها) يشمل الحمامات وغيرهاء حتى لو خلعتها في أماكن أخرىء لكن -كما هو معلوم- إذا 
كان الخلع في بيت سكنته مع أهلها أو كانوا في مكان وهم مسافرون واستأجروا شقة أو ما 
شابه ذلك؟ فهذا يعتبر بيتهمء وكذلك إذا كانت في بيت أهلها وخلعته للحاجة -كالاستحمام 
اك فلا بأس. والمنهي عنه هو خلعها ثيابها خلعاً يسبب فتنة» فهذا لا يجوز حتى أمام 
الأب أو الأم» ولا يجوز لها أن تظهر شيئاً من مفاتنهاء لا بخلع الثياب ولا بخلع شيء من 
الثياب يؤدي إلى إظهار المفاتن والزينة؛ لأن هذا من خصائص الزوجء ولا يجوز إظهار 
المرأة مفاتنها إلا عند الزوج. 

تراجم رجال إسناد حديث (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن قدامة ] محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ عن جرير ] جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1[ ح وحدثنا محمد بن المثنى ] (ح) هي للتحول من إسناد إلى إسناد. 
محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن » كنيته أبو موسى » ولقبه الزمن » 
وهو مشتهر بكنيته ابي موسى » ولهذا عندما يآتي ذكره مع الرجال باختصار يذكرونه 
بكنيته» مثلاً يأتي ذكره في كتاب تهذيب التهذيب ضمن الرواة عن أحد المحدثين فيقال: 
روى عنه فلان وفلان وأبو موسى » أي: أبو موسى محمد بن المثنى ؛ لأنه مشهور بكنيته 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ من شيوخ أصحاب الكتب الستة» 
ا اليم ب بس ال امو د 
م ال ا ل ا در [ جميعاً عن منصور ] 
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ا ل ال ع لوي رو سف ب لمم اتوي حالم 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم د بن أبي الجعد ] سالم بن أبي الجعد » ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ قال ابن المثنى : عن أبي المليح ] أبو المليح هو عامر بن أسامة ؛ 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ يعني أن ذكر أبي المليح إنما هو في الطريق 
الثانية التي هي طريق محمد بن المثنى . [ عن عائشة ] مر ذكرها. [ قال أبو داود : : هذا 
حديث جرير وهو أتم؛ ولم يذكر جرير أبا المليح» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم..] هذه الطريق الذي ليس فيها ذكر أبي المليح» وإنما ذكره محمد بن المثنى في 
ل ا ا ار ل ل ال عر لاسر ص اه 
عنهاء والطريق الأولى سقط منها -أيضاً أبو المليح » فالطريق الثانية أتم نسبيا» وإلا 
فكلاهما مرسلة. 

شرح حديث عبد الله بن عمرو في النهي عن دخول الحمام 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا عبد الرحمن بن زياد 
ا ل ا ص اي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إنها ستفتح لكم أرض العجم؛ وستجدون فيها بيوتا يقال لها 
الحمامات»؛ فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزرء وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء) ] أورد 
أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهماء وفيه إباحة دخول الحمامات 
للرجال ومنع النساء إلا مريضة أو نفساء. والحديث فيه رجلان ضعيفان وهما: عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم و عبد الرحمن بن رافع الأفريقيان» وكل منهما ضعيف وليس 
بحجة وليس بثابت. 
تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في النهي عن دخول الحمام 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ] أحمد بن يونس » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ثنا 
زهير ] زهير بن معاوية » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ثنا عبد الرحمن بن زياد 
بن أنعم ]. هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيفء أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن عبد الرحمن بن رافع ]. وهو ضعيف. 
اخرج له البخاري في الآدب المفرد و أبو داود والترمذي وابن ماجة . [ عن عبد الله بن 
عمرو ] عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل» أحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


النهي عن التعري 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن التعري. حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل 
ثنا زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى : (أن رسول صلى 
م 
ير ل 
أحدكم فليستتر) ]. أورد أبو داود باباً في النهي عن التعريء يعني: التعري حيث يراه أحد 
غير من يجوز له أن يراه -كالزوجة والأمة: السرية التي يطؤها- فإنه ليس لأحد غيرهما 
أن يطلع على عورته؛ وإذا كان المرء في مكان مكشوف يراه الناس فلا يجوز له أن يغتسل 
عارياء بل عليه أن يغتسل وعليه شيء يستر عورته» بخلاف ما إذا كان في مكان مستور 
ل ا ا 6ت ا 
الفضاء الواسع» وليس هناك شيء يستره لا من جدار اه اس 
للناس» ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صعد المنبر وقال: (إن الله حيي ستير» 
يحب الحياء والستر) ومعنى ذلك أنه ليس للإنسان أن يفعل هذا الفعل» وإنما عليه أن يستتر 
عن الناس؛ وأن يكون من أهل الحياءء فلا يحصل منه ذلكء لأن هذا الفعل لا يسوغ ولا 
يجوزء ولا يجوز أن يرى أحد عورته إلا زوجته أو ملك يمينه -الأمة التي يطؤها-. قوله 
رحمه الله تعالى: [ (إن الله حيي ستير) ] هذا فيه دليل على إثبات هذين الاسمين لله عز 
وجلء فهو الحيي وهو الستيرء لمجيئهما في هذا الحديث. ثم ذكر مقتضى هذين الاسمين 
حيث قال: ريحب الحياء» ويحب الستر) يعني هو حيي يحب الحياء؛ وهو ستير يحب 
السترء وهكذا يأتي في بعض الأحاديث التي فيها ذكر بعض أسماء الله تعالى محبة الصفات 
التي تدل عليها هذه الأسماءء وهنا: (إن الله حيي ستير؛ يحب الحياء والستر) وفي حديث 
آخر: (إن الله جميل يحب الجمال)؛ وقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً: (إن الله محسن 
فأحسنوا) وهكذا بعض الأحاديث ا كك دكا اسم من أسماء الله» ثم يذكر بعدها 
شيء يرشد إليه» وغالباً ما يكون ا ا أما ما يشتهر على ألسنة الكثير 
من عامة الناس من إطلاقهم اسم (الساتر) و(الستار) على الله تعالى وإدراجه ضمن أسماء 
المولى جل وعلا؛ فلا نعلم دليلاً يدل عليهماء ولكن لا شك أن الله تعالى هو الستّار وهو 
الساتر من حيث المعنى» ؛ لكن الأسماء والصفات توقيفية» والذي ورد هو ما تقدم. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن الله حيي ستير ... ) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل ] عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة» أخرج له 


615 


البخاري وأصحاب السنن. [ ثنا زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ] زهير مر 
ذكره. ار لو ارضدة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم 
ا 2 ل ]ب اسه فكي احرج ذه ا مكب الكقه السنة. 


شرح حديث (إن الله حيي ستير ... ) من طريق أخرى وتراجم رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا الأسود بن عامر 
حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن 
أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود : الأول أتم ]. أورد أبو داود 
الحديث من طريق أخرى عن الصحابي يعلى بن أمية رضي الله عنه» وأشار إلى أن 
الطريق الأولى أتم؛ أي: التي ساقها بلفظها. قوله: [ حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ]. 
محمد بن أحمد بن أبي خلف ثقة» أخرج له مسلم وأبو داود . [ حدثنا الأسود بن عامر ] عن 
ا 
بكر بن عياش » وهو ثقة» أخرج له البخاري ومسلم. في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن 
ل ا ل ل 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ] قد مر ذكره. 

شرح حديث ( أما علمت أن الفخذ عورة ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن 
زرعة بن عبد الرحمن بن جرهدء عن أبيه قال: كان جرهد هذا من أصحاب الصفة» أنه 
قال: (جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة» فقال: أما علمت أن 
الفخذ عورة؟) ]. أورد أبو داود حديث جرهد رضي الله عنه أنه كان في الصفة -أي صفة 
المهاجرين- وهي مكان في المسجد كان يأوي إليه فقراء المهاجرين ممن ليس عندهم أهل» 
وليس عندهم بيوتء فيكونون في ذلك المكان» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم. 
وفي ذات مرة زارهم صلى الله عليه وسلم -كما يروي جرهد رضي الله عنه- ورأى جرهدا 
قد بدت فخذه فقال عليه الصلاة والسلام: (أما علمت أن الفخذ عورة!) يعني أنه يجب أن 
تستر؛ لآنها عورة. 1 

تراجم رجال إسناد حديث ( أما علمت أن الفخذ عورة ) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ] هو عبد الله بن مسلمة القعنبي » ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ] مالك بن أنس إمام دار الهجرة» المحدث الفقيه؛ 
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أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 1[ عن ابي النضر ] هو سالم » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زرعة بن 
عبد الرحمن بن جرهد ]. زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد مجهول وقد وثقه النسائي 
وأخرج له أبو داود والنسائي في مسند مالك . [ عن أبيه ] أبوه هو عبد الرحمن بن جرهد. 
وهو مجهول الحال» أخرج له أبو داود والنسائي في مسند مالك . |[ عن جرهد | وهو 
صحابي أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك : والحديث في 
سنده مجهول الحال؛ ولكن له طرق أخرى يتقوى بها. 


قال: ا ل ا بكو و ا 1 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تكشف فخذكء ولا تنظر إلى فخذ حي 
ولا ميت). قال أبو داود : هذا الحديث فيه نكارة ] أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تكشف فخذكء ولا تنظر إلى عورة فخذ حي ولا 
ميت) وهو يدل على أن الفخذ عورة» لكن الحديث فيه ضعف من جهة أن ابن جريج قال: 
أخبرت» أي: أن فيه واسطة محذوفة» وأيضاً قالوا: إن فيه أيضاً رجلاً مجهولاً محذوفاً بين 
حبيب بن أبي ثابت و عاصم فهو منقطع؛ ولذا فهو ضعيفء وأما أن الإنسان لا يظهر فخذه 
ولا ينظر إلى فخذ حي ولا ميت فهذا معنى صحيح من أدلة أخرى تدل على أن الإنسان 
ليس له أن ينظر إلى العورات. 


قوله: [ حدثنا علي بن سهل الرملي ]. علي بن سهل الرملي صدوقء أخرج له أبو داود و 
النسائي في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا حجاج ]. هو حجاج بن محمد المصيصي » ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز » ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت ]. ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عاصم بن ضمرة ]. عاصم بن ضمرة صدوق أخرج له أصحاب 
السنن. [ عن علي ]. هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء 
ال ل ال ات الل ار الئل الك 16 رسي ال هه 
ا راي ف فتن الكت الم ْ 

الأسئلة 
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الجمع بين حديث الفخذ عورة و كشف الندى فحذه فى خيبر 


السؤال: كيف يكون الجمع بين حديث: (الفخذ عورة) وأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
خيبر كانت فخذه مكشوفة. . الجواب: من العلماء من قال: إن الذي حصل في خيبر إنما هو 
انحسارء ومعلوم أن الانحسار قد يحصل من الإنسان من غير إرادته؛ لكونه راكباً 
2 لاخر الركات أو الثوب في حال الإسراع؛ فرآه الراوي في هذه الحال. ومن 
العلماء من قال: إنه يجمع بينه وبين هذا: بأن ظهور الفخذ ثابت في بعض الأحاديث» 
والنهي عن إظهار الفخذ ثابت في بعض الأحاديثء وقالوا: إن العورة عورتان: عورة 
مغلظة» وعورة مخففة» ويحمل ما جاء في بعض الأحاديث على العورة المخففة» ولهذا لما 
ذكر البخاري حديث جرهد هذا وأشار إليه تعليقاً: قال: يروى جرهدء عن العباس ومحمد 
بن جحش وجرهد: (الفخذ عورة)» ثم قال:٠‏ حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط, 


حكم ستر الركبة والسرة 

السؤال: هل تدخل الركبة فى العورة؟ الجواب: الركبة هى الحد الفاصل بين الفخذ والساق» 
به في العور جواب: به هي بين والساق 

فإدخالها لا شك أنه الأولى؛ وإذا ظهرت فلا بأس إن شاء الله؛ لأنها هي الحد الفاصلء ولا 

يقال لها: فخذء ولا يقال لها: ساق» وإنما هي فاصل بين الفخذ والساق؛ لكن كون الإنسان 

يسترها لا شك أنه أحوطء وكذلك السرة." 

شرح سنن أبي داود [450] 


امتن الله على عبيده بنعمة اللباس والزينة» وحرم عليهم التعري وعدم الستر إلا لحاجة 
اقتضت ذلك» وأحكام الستر والتعري كثيرة ومفصلة في هذه المادة. 


ماجاء ذ قر التكري 


شرح حديث (خذ عليك ثيابك ولا تمشوا عراة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في التعري. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا 
يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عن المسور بن مخرمة 
رضي الله عنهما قال: (حملت حجراً ثقيلاً» فبينا أمشي فسقط عني ثوبيء؛ فقال لي رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة) ]. أورد أبو داود باباً في 
التعريء والتعري -كما أسلفنا- لا يجوز إلا لمن يجوز التعري عنده؛ أو التعري للحاجة 
ا ل را ع ل رار ار يت لسر بر مكرية 
رضي الله عنهما أنه كان يحمل حجراً ثقيلآ فسقط عنه ثوبه» وكان المكان الذي يريد أن 
يطرح حمله فيه قريبء ولأنه ثقيل مشى خطوات حتى وضعه وسارع فأخذ ثوبه» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (خذ ثوبكء ولا تمشوا عراة) فالإنسان ليس له أن يتعرىء وإذا 
حصل التعري لطارئ خارج عن إرادته فليبادر لسر 

تراجم رجال إسناد حديث ( خذ عليك ثيابك ولا تمشوا عراة ) 


قوله: [ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ] إسماعيل بن إبراهيم ثقة أخرج له البخاري و مسلم و 
نر اوه و النشاني . [ حدثنا يحيى بن سعيد الأموي ] يحيى بن سعيد الأموي ء صدوق 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عثمان بن حكيم ] عثمان بن حكيم ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي أمامة بن سهل] أبو أمامة بن سهل له 
رؤية» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن المسور بن مخرمة ]. المسور بن 
شرح حديث (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أبي قال. ح وحدثنا ابن 
بشار حدثنا يحيى نحوه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه؛ قال: (قلت: 6 
رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك؛ قال: قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا 
يرينها أحد فلا يرينهاء قال: قلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: الله أحق أن 
يستحيا منه من الناس) ]. أورد أبو داود حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها 
وما نذر؟) يعني: عمن نستر عوراتنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت يمينك) معنى هذا أن الإنسان ليس له أن يكشف عورته عند أحد من 
الناس إلا لزوجته وما ملكت يمينه» وملك اليمين ما يباح له وطؤه مما يملك من الإماءء أما 
إذا كان ملك اليمين هذا ليس فراشاً له وليس له أن يطأها بأن تكون أمة مزوجة ويطؤها 
غيره أو أمة مشتركة؛ فإنه ليس له أن يكشف عورته عندها. وغيره من الناس عليه أن 
يستر عورته منهم؛ فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الذي تكشف عنده العورة 
هو الزوجة فلها ترى عورة زوجها وهو يرى عورتهاء وهذا خاص بهماء وكذلك الأمة 
التي يطؤها سيدها. قوله: (قلت: يا رسول الله! إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن 
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استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها). إذا كان القوم بعضهم في بعضء يعني: في مكان واحد 
ليس فيه انفراد بحيث إن الإنسان ينفرد في مكان يغير ثيابه أو يلبس ثيابه -مثلاً- فليس 
عندهم إلا مكان واحد فقطء أو غرفة واحدة؛ أو خيمة» ولا يوجد لديهم أماكن أخرى سوى 
ذلك . فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يجتهد في ألا يطلع على عورته أحد. 
وإذا كان بين الناس فإنه يجتهد أن يلبس ما يستره عندما يخلع الثياب التي عليه ما دام أنه 
ليس في مكان يخلو به وينفرد به. قوله: (قلت: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: الله 
أحق أن يستحيا منه من الناس). أي: إذا كان أحدنا خالياً فهل يتعرى؟ قال: (الله أحق أن 
يستحيا منه من الناس) يعني أن مثل هذه الهيئة لا تصلح» ؛ فالإنسان لا يتعرى حتى حال 
انفراده إلا للحاجة» مثل الاغتسال أو كونه مع أهله ويحتاج الأمر إلى أن يظهر عورته؛ 
فإن ذلك سائغ» وأما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز. 

تراجم رجال إسناد حديث (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن أبيه ] عبد الله بن مسلمة مر ذكره؛ء وأبوه هو: مسلمة 
قفد رار تقد أخر 0 ارو ذاو اج وكدتاا) بن شار | حو محف انثا العلفد 
حر مسي ع ال بر سم ار ا 
ا ل ا أخرج له البخاري تليق و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ] أبوه حكيم بن معاوية بن حيدة » وهو صدوق أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن جده ] جده هو معاوية بن حيدة رضي الله 
عنه» وهو صحابي أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. 


السؤال: هل صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لم أر من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم ير مني) ؟ الجواب: هذا من أحاديث الأدباء التي يذكرونها في كتب الأدب 

(لم ير مني ولم أر منه)» أي السوأة» فهم يوردون هذا شاهداً للمفعول المحذوف» وهو هنا 

السوأة» وهذا لا نعلم له ثبوتاء والحديث الثابت في هذه المسألة هو الذي مر وفيه: (احفظ 

عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك) هذا هو الصحيح في هذا الباب» وأما ذاك 

فمشهور في كتب الأدب عند الأدباء ولا يثبت. 

شرح حديث (لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك عن 
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الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل؛ 
لا ل عي امراك و ير ال إلى الل فى قو ولك را نفك الخراة 
ا 
عنه أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة) ورد الكلام هنا 
في شأن الرجال بعضهم مع بعضء والنساء بعضهن مع بعضء وغير ذلك لا شك أنه من 
باب أولىء أعني كون المرأة تنظر إلى عورة الرجل أو الرجل ينظر إلى عورة المرأة. 
فهذا يحرم من باب أولى. قوله: (ولا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد). يعني: حيث 
يكونان معاً في ثوب واحد وكلاهما غير مستترء أو يكون هو وإياه في لحاف واحد 
متلاصقين. قوله: (ولا تفض المرأة إلى المرأة في ثوب). وهذا مثله في الحكم. ْ 
تراجم رجال إسناد حديث (لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة ..) 


قوله: الحتا ل الحم ل راض ] ع ال حمر لاف حر العف لك راهن 
ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة ا عن ابن أبي فديك ] هو محمد 
بن مسلم بن إسماعيل » صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الضحاك بن عثمان ] 
الضحاك بن عثمان صدوق يهمء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن زيد بن أسلم ] | زيد 
بن أسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري يي | 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ 
عن أبيه ] أبوه هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه واسمه سعد بن مالك بن سنان أحد 
2-522 ا لاس 
شرح حديث ( لا يفضين رجل إلى رجل ... ) 


ح وحدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من 
الطفاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رلا 
يفضين رجل إلى رجلء ولا امرأة إلى امرأة إلا ولداً أو والداً) قال: وذكر الثالثة فنسيتها ]. 
أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (لا يفضين الرجل إلى الرجلء ولا المرأة 
إلى المرأة إلا ولداً أو والداً) يعني فيما بينهماء والحديث غير صحيح؛ لأن فيه هذا الرجل 
المجهولء الذي هو رجل من طفاوة. والعورة كما عرفنا لا تكشف إلا بين الزوج وزوجته 
وأمته» والوالدان وغيرهما يجب التستر عنهما وتسترهما عن أبنائهما. 

تراجم رجال إسناد حديث ( لا يفضين رجل إلى رجل .. ) 
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قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى ] إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا ابن علية ] هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية ثقة؛ 
الكتب الستة. [ ح» وحدثنا مؤمل بن هشام ] ح هي للتحول من إسناد إلى إسناد. ومؤمل بن 
هشام ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي . [ حدثنا إسماعيل عن الجريري]. 
إسماعيل هو ابن علية» وهنا ذكره باسمه» وهناك ذكره بنسبته إلى أمه. [ عن الجريري عن 
أبي نضرة ]. أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة ثقة» أاخرج له البخاري تعليقا ومسلم 
وأصحاب السنن. [ عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة ] أبو هريرة هو: عبد الرحمن بن 
صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» بل هو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي 
الله عنه وأرضاه. 

الأسئلة 


حكم البقاء عرياناً في غرفة منفرداً أو في أثناء النوم 


السؤال: هذا الباب هل يفيد أن الإنسان لا يغتسل وهو متعرء ولابد أن يستر عورته المغلظة 
حتى إذا كان لوحده في الحمامات الموجودة الآن؟ الجواب: هذا جائز؛ لأن الرسول صلى 
وأنهما كانا يغتسلان عريانين» فذلك سائغ» وستر العورة المغلظة يستحبه بعض العلماء عند 
الغسل؛ لأن الله أحق أن يستحيا منه؛ لكن كما هو معلوم فيما إذا كان الإنسان في غرفة 
وحده لا يتعرى من غير حاجة» وأما هذا فإنما هو للاغتسال» وقد جاء في الحديث أن نبيين 
كريمين اغتسلا وهما عاريان. ويدخل في النهي النوم عريانا. 


عورة المرأة مع المرأة 


السؤال: لو شرحت لنا حد العورة التى لا يجوز رؤيتها بين المرأة والمرأة؟ الجواب: النساء 
يجب عليهن التستر فيما بينهن» وعليهن ألا يتساهلن» وإنما يظهرن الحشمة ولا يستهنّ 
بالأمرء فالمرأة لا تبدي زينتها للمرأة» ولا تظهر ثديها ولا بطنها وما إلى ذلك» وعليها أن 
0 تحتشم؛ وأن تبتعد عن مساوئ الأخلاق» وأن تأخذ ا 3 لحشمة؛ ولو كان ما عندها إلا نساء؛ 
لأن مثل هذا الأمر فيه شيء محذور من ناحية الاطلاع على مفاتن المرأة وعلى زينتهاء 
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وأيضاً من ناحية التساهل والتهاون الذي يجري بين النساء بحيث ينتشر التحلل والميوعة؛ 
فالمرأة عليها أنها تكون مع النساء مستترة» أما مسألة الضرورة فهذا شيء آخرء فإذا كان 
هناك حاجة إلى الاطلاع على شيء للضرورة فهذا أمر آخر. 


ل ل 


السؤال: ما حكم استتار المرأة ببنطلون أو لباس ضيقء ثم تسبح مع نساء في مسبح واحد؟ 
الجواب: البنطلونات الضيقة التى تصف العورة وحجمها ليس للمرأة أن تستعملهاء فلا 
تستعمل المرأة البنطلونات مطلقاًء لا مع النساء بل ولا حتى مع زوجها؛ لأن مثل هذا يسبب 
أن تتهاون في الأمرء ثم إنها مع الزوج لا تحتاج إلى البنطلون» فكل شيء يحق له أن يراه 
منها. 


حكم نوم الرجل مع الرجل تحت لحاف واحد 
السؤال: ما حكم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد؟ الجواب: لا يصلحء ولا ينبغي أن 


م ار 


حدع :2 لخي كرا كن ارا 


السؤال: ما حد عورة الصبي ذكراً أو أنثى؟ الجواب: الصغير لا يحرم أن يطلع المرء على 
عورته إذا كان صغيراً» وأما إذا بلغ حداً يشتهى فيه أو كبرت البنت شيئاً ما عن حد كونها 
صغيرة» فليس للإنسان أن يطلع على عورتها. فإذا كان الصغير كبر بعض الشيء بأن 
يكون مميزاً أو قريباً من المميز فلا ينبغي أن ينظر إلى عورته. 


السؤال: في الحديث: (لا يفض الرجل إلى الرجل بالثوب الواحد) لو قيدنا بما إذا كانا 
عريانين وهما في ثوب واحدء وتحت لحاف واحد؛ لأن أهل الصفة كفتهم الصفة مع أنهم 
كانوا كثيرين» وهذا يؤدي إلى اقتراب بعضهم من بعض؟ الجواب: ليس هناك دليل على 
أنهم كان يلتصق بعضهم ببعضء وإن حصل الاقتراب لكن ليس هناك تلاصق. 
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حكم خلع المرأة ثيابها في بيت محرم لها منفردة لأجل تغيير الملابس 


السؤال: هل يجوز تغيير ملابس الزوجة في بيت أختها أو أخيها مع الأمن من الفتنة 
والاختلاط؟ الجواب: إذا احتيج إلى ذلك؛ بأن تكون مثلاً ماكثة عندهم مدة أسبوع أو قريباً 
من ذلك أو أقل واحتاجت إلى أن تغير ملابسها فلها أن تغير ما دام أنه لا أحد يراهاء ولا 
مانع من ذلك. 


حكم خلع المرأة ثيابها في بيت جارتها لقياس فستان مثلاً 


ل ل د 
الفستان يقاس بدون خلعء فتقيس وعليها ثيابهاء وبقاؤها في ثيابها واجب ولا حاجة إلى 
التعريء فالناس الآن عندما يأتون إلى الخياط لا يتعرون من أجل أن يقيسوا! بل يقيسون 


وعليهم الثياب. 
حكم خلع المرأة ثيابها في صالات وقصور الأفراح 


السؤال: يوجد في بعض قصور الأفراح غرفة معدة للنساء حيث يقمن بتغيير ملابسهن؛ 
وايس ثياب أخرى من أجل حفل الزواج» فهل يجوز كه علمً بأن ذلك ينم في حش 

تستر؟ الجواب: هذا لا يجوزء المرأة تخرج من بيتها بلباسها وترجع بلباسهاء لا تأتي 
وتغير ردن في نلك اللأماكن. 


حكم ذهاب المرأة للحمامات العامة 

الدوال: : عندنا حمامات حارة يستفيد منها النسوة» فهل يجوز لهن دخولهن؛ علمأ بأنها 
منعزلة عن الناس؟ الجواب: النساء لا يصلح أن يستعملن هذه الأمورء وإنما 7 تقتنصر على 
مافي بيتها ولا تخرج. 


حكم ذهاب الرجل إلى الحمامات العامة 

السؤال: إذا كان في الحمامات الخاصة بالرجال كشف للعورة من بعض الرجال» فهل 

ل 

الجواب: لا تذهبء ما دام أن هناك أناساً عراةً فلا تذهب, ولا تجلس معهمء ولا تشاركهم 
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فيما هم فيه. 
حكم الذهاب إلى الحمامات البخارية لغرض التداوي 


السؤال: توجد حمامات طبيعية فيها غرف مستقلة تستعمل للتداوي» فهل يجوز للمرأة 
دخولها لغرض التداوي مع وجود محرم؟ الجواب: كيف هذا التداوي؟! ألا يوجد الماء 
الحار إلا في هذه الحمامات؟! الناس عندهم سخانات وعندهم مياه حارة. والحمامات 
الخاصة بالنساء في المشاعر وغير المشاعر التي هي خاصة بالنساء تذهب إليها النساء» 
لكن ما تكون مع رجال ونساءء وأما حمامات يختلط فيها رجال ونساء فلا يجوز ذلكء: بل 
النساء تكون على حدة والرجال على حدة. والحمامات المعدنية التي فيها غرف خاصة 
للنساء لا أراه» والنساء عليهن أن يحذرن من الوقوع في أمور لا تنبغي. 


حكم سباحة المرأة مع نساء 


السؤال: هناك بعض المدارس الخاصة بالبنات في بلادنا فيها أحواض للسباحة» وليست 
مكشوفة» فهل يجوز للطالبة أن تدخل في هذه الأحواض؟ الجواب: سباحة نساء مع نساء 
وهن متسترات بثيابهن ليس فيه بأس. 


دخول حمامات غير محتشمة من خوارم المروءة 


السؤال: هل يعتبر دخول الحمامات من خوارم المروءة بالنسبة للرجال؟ الجواب: إن كان 
فيها تعر ورؤية عورات الآخرين فهذا من خوارم المروءة» بل لا يجوز شرعاً؛ لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر إلى عورة الآخرين كما عرفنا في الأحاديث؛ 
فلا ينظر هو إلى عورة أحد ولا غيره ينظر إلى عورته؛ فلا شك أن هذا من خوارم 
المروءة» ومن قلة الأدب؛» ومن قلة الحياء. 


حكم سباحة الرجال بالسراويل دون إزار 
السؤال: ما حكم السباحة بالسراويل؛ حيث إن بعض الإخوة يقول: إنه لا يجوز إلا مع 


الأزر فوق السراويل؟ الجواب: ليس بلازم أن يكون هناك إزار وسراويل مع بعض» 
فالواجب السترء لكن السباحة بالإزار فقط لا تصلح؛ لأنه يرفعه الماء. 
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حكم مشاهدة المنافسات الرياضية مع رؤية أفخاذ اللاعبين 

السؤال: لاعبو كرة القدم والمصارعون وغيرهم يكشفون أفخاذهم» فهل تدخل مشاهدة تلك 
الألعاب في التحريم؟ الجواب: نعم» لا يجوز لهم فعل هذا الشيء» ولا يجوز 6 أن ينظر 
إليهم إذا كانوا كاشفي عوراتهم. 

حكم السباحة في مكان -كالبحر- فيه رجال غير متسترين 

السؤال: هل يجوز السباحة في البحر إذا وجد رجال يكشفون العورات؟ الجواب: لا يكون 
معهم» البحر طويل وعريضء فيكون في مكان بعيد عنهمء والمكان الذي هم فيه لا يكون 
معهم» وإنما يذهب إلى مكان بعيد ويسبح فيه. 

حكم الاغتسال بشكل جماعي مع ظهور بعض العورة 


السؤال: يقول: عندنا في الجيش يغتسلون بشكل جماعي عراة! الجواب: هؤلاء مثل 
حيرات 


حكم الصلاة في الملابس الرياضية 


السؤال: ما حكم الصلاة في الملابس الرياضية؟ الجواب: تصح الصلاة» وجميع الألبسة 
الساترة التي تستر العورة تصح الصلاة بها. 


حكم إلباس الصغيرة عباءة 

السؤال: ابنتي في سن الأربع السنوات تحب أن تلبس العباءة تشبهاً بأمهاء فأردت أن أخيط 
لها عباءة» فأنكر علي أحد الإخوة» فهل له ذلك؟ الجواب: ليس له ذلك؛ وهي قد تلبسها يوم 
ثم تتركها؛ لآن هذا شأآن الصغارء ولكن كونها تتعود على هذا ليس فيه باس. 


عدم صحة عبارة (النبي عندما ينزل عليه الوحي يكون خارجاً عن طور البشرية) 


السؤال: هل تصح هذه العبارة: النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي يكون 
خارجأً من طور البشرية؟ الجواب: ما المقصود بكونه خارجاً عن طور البشرية؟ هل 
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معناها أنه ليس ببشر في تلك اللحظة؟ لا يقال هذاء بل هو بشر صلى الله عليه وسلم في 
جميع الأوقات ولا يخرج عن طور البشرية؛ وأما إن كان المقصود من ذلك أنه يحصل له 
شدة ويحصل له تأثر بالغ فهذا صحيحء فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلاقي شدة عند 
نزول الوحي عليه؛ لكن كونه يخرج عن كونه بشراً فهذا لا يصح. 


حكم الاجتماع لختم القرآن والذبح له 


السؤال: ذكرتم جواز الاجتماع لختم القرآن والذبح له فهل هذا العمل نظير العمل الذي 
أنكره ابن مسعود رضي الله عنه على الذين يجتمعون للذكر؟ الجواب: ليس من هذا القبيل» 
فكون الناس ختموا القرآن وبعد ذلك ذبحوا شاة شكراً لله عز وجل على هذه النعمة التي 
أنعم الله تعالى بها عليهم ليس من هذا القبيل» وأما أولئك فكانوا يسبحون بالحصى ويعدون 
بالحصىء ويكبرون مائة ويهللون مائة ويسبحون مائة» وهذا غير صحيح, وأما مثل هذا 
فهو عمل لا بأس به ويعتبر جائزاً من أجل أنه شكر لله عز وجل على هذه النعمة. والبدع لا 
تجوزء وهذا لا يعتبر من قبيل البدع؛ لأن فيه أن الإنسان يشكرء وأما أن يقال: إن هذا سنة 
فهذا لا يجوز؛ لأنه ليس هناك شيء يدل على أنه سنة» لكنه جائز وليس هناك شيء يدل 
على منعه. 


بيان متى يكون الإتكار ياليد 


السؤال: دراقك التوضيح لما يتعلق بتغيير المنكر باليد؛ ومتى يجوز للمسلمين الذين يعيشون 
ا 
مستمرون في المجاهرة بالمعاصيء وليس هناك من ينكر عليهم من قبل الولاة؟ الجواب: 
الإنسان لا يمد يده إلا إذا كان صاحب يدء وعنده القدرة والتمكن» مثل كون الإنسان يمد يده 
على أولاده وعلى أهله» وهو راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته؛ فله أن يضرب وله أن 
ع اا ا ارم ا ل لكا 
صاحب سلطة وصاحب ولاية فإنه يضرب ويؤدب, ولا أحد يقابله» وإذا قابله فإنه يعاقب 
بالعقوبة التي تناسبه. 


المقصود بخوارم المروءة 


الا لحن الل ل شر رز ايه ع اله تاها 2 ري السك الاكل 
000 3 
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المروءة هي الأخلاق والآداب» وهناك أشياء يكون ارتكابها نقصاً في الأدب أو إخلالاً 
بالآداب» هذا هو المقصود بخوارم المروءة. 


حكم الاحتجاج على جواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور بوجود قبر النبي في المسجد 


السؤال: يحتج كثير من الناس بجواز الصلاة في المساجد التي فيها قبور بوجود قبر رسول 
صلى الله عليه وسلم في مسجده.؛ فهو داخل في التوسعة ولاسيما بعد وضع الابواب 
2320700 
م 
صلى الله عليه وسام قبل أن يموت بخمس يقول: (إني أبرأ إلي الله أن يكون لي منكم خليل؛ 
فإن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا 
بكر خليلاً) : ثم قال عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) هذا الكلام الذي قاله 
الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه تأكيد النهي عن اتخاذ القبور مساجد من 
وجوه متعددة: الأول: قوله: (ألا وإن من كان قبلكم) هذا فيه تنبيه إلى أن هذا فعل من قبل 
اب لساك ررررن سلاي بللا اا اد ا اي ال ورا اضيا اي الي الدادي” قوله: (ألا 
فلا تتخذ تتخذوا القبور مساجد) وهذا نهيء ثم أكد ذلك بقوله: (فإني أنهاكم عن ذلك) تأكيد بعد 
تأكيد» وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه لأمته صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. وكذلك الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في النزعء؛ فقد 
جاء في الحديث الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته 
على وجهه خميصة:؛ فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك: (لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فهذه الأدلة هي التي يجب العمل بها. وأما قبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن في المسجدء والرسول صلى الله عليه وسلم هو 
الذي بنى المسجد وليس فيه قبرء وبنى بيوته بجوار المسجدء وكان في بيوته يجامع أهله. 
وكانت نساؤه تحيض فيهاء وهذا يدل على أنها ليست في المسجدء وأنها خارج المسجد؛ 
فالمسجد شيء والبيوت شيء آخر. ولما توفي رسول صلى الله عليه وسلم توفي في بيت 
عائشة » فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تذاكروا فيما بينهم ماذا يصنعون برسول الله 
عليه الصلاة والسلام» أين يدفنونه» هل يدفنونه في البقيع أو في أي مكان يدفنونه؟ فروى 
بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون) أي: أن 
المكان الذي يموت فيه النبي يدفن فيه» فمكان موته هو مكان دفنه. ولما كان عليه الصلاة 
والسلام قد قبضت روحه في بيت عائشة دفنوه في بيت عائشة » وكان ذلك البيت خارج 
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المسجدء وبقي خارج المسجد في عهد أبي بكر و عمر و عثمان و علي رضي الله عنهم: 
وفي زمن معاوية رضي الله عنه عشرين سنة» وكانت مدة الخلفاء الراشدين ثلاثين سنة. 
ومعاوية كانت خلافته عشرين سنة. إلى سنة ستين؛ ثم بعد ذلك أيضاً ظل الأمر كذلك 
سنوات أخرى في عهد الذين جاءوا بعده. ولما جاء زمن ن الوليد بني المسجد من جديد 
ووسع فيه ودخلت فيه قبور الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه» وعلى هذا فل يجوز 
أ بحت بيدا العمل الذي ككل فى رم رجي أمد كدت الكل الدر ود المتدمدء »بل يجب 
مار ل سر ل لسر الت شر ارس حر لك سور 
أن يحتج بدخوله والعمل الذي حصل من بني أمية لا يتخذ حجة لأجل أن تبنى المساجد 
على القبورء أو ليدفن الموتى في المساجدء فإن ذلك لا يجوزء بل الواجب هو العمل بما 
0011318 0 ا ل لل ا راسم شت الك 2 للف 
والرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه قبل موته بخمس ليالٍ» وعند موته صلى الله عليه 
عليه. فالحاصل: أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة دخل القبر أو ما دخل؛ ولا يجوز 
أن نحتج بدخوله في عهد بني أمية ووجوده فيما بعد ذلك على أن الناس يبنون المساجد 
على القبور أو يدفنون الموتى في المساجدء بل الواجب عليهم أن يمتثلوا ما جاء عن النبي 
ا ا رار ل ا ا ا 
ل اك 
صلي فيه فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ هناك خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من يصححها 
ومنهم من لا يصححهاء ولكن الواجب هو الابتعاد. 


المفاضلة بين صلاة المرأة في بيتها وصلاتها في المسجد 

السؤال: أيهما أفضل للمرأة التي جاءت للحج: أن تصلي في الفندق الذي تسكن فيه أو في 
المسجد الحرام أو النبوي؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صلاة النساء 
في بيوتهن -وسواء كانت تلك البيوت مملوكة أو مستأجرة- خير لهن» ولكن إذا طلبت 


المرأة أن تذهب إلى المسجد فإنها لا تمنع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله 
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السؤال: هل أسمح لزوجتي أن تذهب مع مجموعة من النساء إلى المسجد أو لا بد أن تذهب 
معي من الفندق إلى المسجد؟ الجواب: إذا كان الفندق قريب فلا بأس أن تذهب وحدهاء 
وليس بلازم أن تذهب معهاء فما دام أنه لا يخشى عليها الضياعء, والفندق قريب ومعروف. 
فسواء ذهبت مع نساء أو معكء» كل ذلك جائز؛ لأن المرأة لها أن تذهب وتمشي ولو لم تكن 
معهاء ولكن هذا إذا لم يكن هناك خشية عليها. 


حكم الطهارة بالماء المستعمل 


السؤال: هل هناك من أقسام الماء: الماء الطاهر غير المطهر. وهو الماء المستعمل 
ا 0 
به» وذلك بأن يتوضا الإنسان -مثلاً- 5 فيغسل وجهه والماء الذي في وجهه 
كم لمعا كر ار وم اكد ار اس د مودي 
0 ؛لأن 
أعضاء الإنسان طاهرة» فالماء الذي ماسها هو طاهر. فهذا الماء الذي استعمل في رفع 
الحدث فيه خلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال: إنه يرفع الحدث مرة ثانية» ومنهم من قال: 
مادام أنه رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر. وأما إذا كان الماء قد تغير لونه بشيء من 
ل ل ل 
اسم جديد غير الاسم الأول؛ فلا يجوز الوضوء به؛ لأنه تغير بطاهر وتغير اه 
نبيذ» ولا يقال له ماء والطهارة إنما تكون بالماء؛ والآن صار له اسم آخر غير الاسم 
الأول» فهو وإن كان طاهراً والذي خالطه طاهر لكنه لا يرفع به حدث ولا يتوضاً به؛ لأنه 
ليس بماء»ء وإنما يسمى نبيذاً ولا يسمى ماءً. 


حكم المسح على الجوربين الرقيقين 


السؤال: هل يصح المسح على الجوربين الرقيقين؟ الجواب: إذا كانا رقيقين جداً بحيث 
يكون وجودهما كعدمها فليس للإنسان أن يمسح عليهما. 


موجب غسل الجنابة 
السؤال: ما هو الضابط في موجب غسل الجنابة: هل هو الإيلاج أو المماسة بين الختانين؟ 
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ل ا ا ل ا كك 
اسن )رن صر اللا الت لخر را اتلك لت كر سك الكت للسيكن 
الختان من المرأة» ومجرد المماسة من غير إيلاج ليس بشيء» وإنما يكون الغسل بالتقاء 
الختانين» ومعلوم أن ختان الرجل وراء رأس الذكرء فحصول الغسل يكون بحصول 
ل ل الا 


السؤال: هل في الثناء على بعض الصفات التي تضمنتها أسماء الله تبارك وتعالى دليل على 
صحة ما يقال: تخلقوا بأخلاق الله؟ الجواب: معلوم أن بعض الصفات مقدم على بعضء وقد 
لتر (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك) فهذه لا شك 
أنها صفات متميزة على الصفات الأخرىء. ومن هذه الصفات المميزة ماجاء في قوله عليه 
الصلاة والسلام: (إن الله محسن فأحسنوا)» وقوله: (إن الله جميل يحب الجمال)» وقوله: 
(إن الله حيي ستير يحب الحياء ويحب الستر). 


حكم التسمية بعبد الساتر وعبد الستار 


السؤال: ما حكم التسمية بعبد الستار وعبد الساتر؟ الجواب: الذي ينبغي للإنسان أن يختار 
عار اطي لكن إذا وجد شيء من ذلك فلا يغير الا سم؛ لأن الله تعالى هو الستار 

رخ الشائر ؛ و لك عند ا كار ارول أن تختار اسما شت مسمية الله تخالل لك وإذا رحد 
شيء معبد لله عز وجل باسم لم يرد ولكن المعنى صحيح قد ورد بلفظ آخر مثل الستير» فلا 
باس به. ولا يغير. 


حكم لعن المعين 


السؤال: هل يجوز لعن المعين من المسلمين أو غيرهم؟ الجواب: لا يجوز لعن المعين إلا 
من عرفت نهايته أنه مات على الكفر والعياذ بالله» والكافر قد يوفقه الله عز وجل فتتغير 
0 2323373 
جاء في الحديث: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذارع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) والأعمال 
بالخواتيم» كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعن المعين لا 
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يجوزء ولهذا كان بعض أهل العلم إذا أراد أن يلعن كافراً قيده. كما جاء عن ابن كثير 
رحمه الله فإنه ذكر في كتابه البداية والنهاية عن نصراني من النصارى أنه أنشأ قصيدة 
طويلة يذم فيها الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام» وذكر أن ابن حزم أنشأ قصيدة 
أطول منها يرد عليه فيهاء ولما فرغ من قصيدة النصراني التي فيها ذم الإسلام ونبي 
الإسلام عليه الصلاة والسلام قال بعدها: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان 
مات كافرا. أي: نه ذا تقريت جاه راهني فر ملعن وليسن مظر سا من ر حمة الله 
بل قد يكون ممن شملته ووسعته رحمة الله» وكذلك جاء عنه مثل ذلك في ترجمة أبي نصر 
الفارابي . وبعض الناس ينتمون إلى الإسلام ولكن عندهم أمور مباينة للإسلام ومناقضة 
للإسلام؛ ومع ذلك يشيد بهم بعض الناس وكأنه لم يحصل منهم شيء يناقض الإسلام؛ مثل 
ابن سينا و أبي نصر الفارابي » وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل في الباب 
الراد بع الذي يتعلق بشرح حديث: (حج آدم موسى)» أن شيخ الملحدين هو ابن سيناء وذكر 
ساك ات ارسي لاسا ل ل ل ل 
ترجمته في البداية والنهاية قال: إنه جاء عنه أنه كان يقول بمعاد الأرواح دون معاد 
الأحاد . يعني: ان الأرواح تعاد والأجساد لا تعاد» فعلق على هذا فقال:٠‏ : فعليه -إن كان 
مات على ذلك - لعنة رب العالمين. ثم قال: إن الفارابي كان من أهل دمشقء و ابن عساكر 
ال ا ل ا 
ولعله إنما تركه لقبحه ونتانته. يعني: لكونه لا يقول بمعاد الأجساد. فالخاخل : أن بح 

أهل العلم ذكروا أنه عندما يحصل من ذلك : ل ل ل ل كدر 
بالنسبة لهذا النصراني وبالنسبة لأبي نصر الفارابي . 


حكم إعطاء الولد والده مالا ليعطيه لأحد الأولياء المزعومين 


السؤال: والدي يأخذ من مالي ويعطيه لأحد الأولياء» ويجبرني على الذهاب معه وتقبيل يده 
لقصد البركة» فهل يجوز لي إعطاؤه المال والذهاب معه؟ الجواب: احرص على هداية 
أبيك» واحرص على دعوته إلى الخير وعلى أن يكون متبعاً للسنة» وإذا كان ذاك الذي 
يزعم أنه ولي عنده انحراف وعنده أمور منكرة فبينها له وحذره منه؛ وأحسن إليه» لكن لا 
تعطه مالاً من أجل هذاء وإنما يمكن أنك تعطيه شيئاً ينفعه» كأن تعطيه طعاماً أو تعطيه 
لباساً أو تعطيه أشياء أخرى نافعة» أما كونك تعطيه شيئاً من أجل أن يتقوى به على بدعة 
أو يستعمله في أمر محرم فلاء فاحرص على أنك تنفعه في شيء ينفعه ولا يضره. 


عدم إسقاط العمرة النافلة العمرة الواجبة 
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السؤال: من كان لا يعلم بوجوب العمرة وأداهاء فهل تسقط في حقه عمرة الإسلام؟ 
الجواب: إن كان فعلها على أنها نافلة لم تسقطه أما إذا كان لا يعرف هل هي فرض أو نفل 
ولكنه حج واعتمر فذلك يكفيه» أما إذا كان يعلم أنها نافلة أو أنه ما فعلها إلا على أنها نفل 
ولم يفعلها على أنها فرض فلا تجزئ عن الفرض." 


شرح سنن أبي داود [451] 


ل ل ل ل ل سك بكه 
فيها كرامة للإنسان» من ناحية ستر عورته. والتزين بين بني جنسه. واتقاء الحر والقرء 
ومن كمال نعمة المولى تعالى على عباده أن شرع لهم أحكاماً يتعبدون الله تعالى بها في 
هذه النعمة» وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم مباحات وواجبات وسناً ومستحبات 
ومنهيات وآداباً تتعلق بهذه النعمة العظيمة. ومما ذكره صلى الله عليه وسلم الدعاء عند 

لبس ثوب جديدء وما يقول له من يراهء» وذكر أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما جاء في لبسه من أنواع الثياب» والنهي عن لبس ما يؤدي إلى الشهرة أو الكبر 
والتعالي على الخلق. 


اللباس 


ع يت ركان شرل ان شن اه عليه ريك زا امتح توي يهاه امف | 
شرح حديث (كان رسو عرسم 07 ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب اللباس.. باب . حدثنا عمرو بن عون أخبرنا ابن 
المبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً سماه باسمه إما قميصاً أو عمامة ثم يقول: 
اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه؛ أسألك من خيره وخير ما صنع له» وأعوذ بك من شره وشر 
ما صنع له) . قال أبو نضرة : فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوباً 
جديدا قيل له: تبلي ويخلف الله تعالى ] . يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: 1 
كتاب اللباس ] . ذكر أبو داود رحمه الله هذا الكتاب باسم اللباس» وكذلك كثير من المؤلفين 
مثل البخاري وغيره يذكرونه بهذا الاسم» وأما النسائي رحمه الله فإنه عبر عنه بالزينة؛ 
وحعل اللباس حزءا من الزينة؛» بحيث أنه يشتمل على اللداس و على ما بتعلق بالتحمل ويما 
يتعلق بالشعر والترجيل وغير ذلك. أما الإمام أبو داود رحمه الله فقد عقد لما يلبسه الإنسان 
كتابا خاصا به هو اللباس» بين فيه ما يحل وما يحرم من ذلك». ما يسوغ وما لا يسوغ. 
وأتى بعد ذلك بكتاب الترجل الذي هو الزينة التي هي غير اللباسء» وأما النسائي رحمه الله 
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فقد جمع الاثنين في كتاب واحد فقال: كتاب الزينة» فجمع بين ما يتعلق باللباس وما يتعلق 
بالتجمل الذي يتعلق بالشعر ما يؤخذ وما يترك وما إلى ذلك؛ فجعل الكتاب عاماً شاملا 
للباس وغيره؛ ومن المعلوم أن اللباس من الزينة. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري . 
رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوباً..) يعني: لبس ثوباً جديداً 
خحعال ‏ رل لك لكشدلك 
كسوتنيه؛ أسألك من خيره وخير ما صنع له» وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له) يحتمل 
أنه كان يسميه» ويقول: هذا ثوب أو هذا قميص الحمد لله الذي ..» أو أنه يسميه في داخل 
الدعاء يعني بأن يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القوب -كسوتني هذا القميص؛: 
ويسميه فى داخل الدعاء. وإذا ذكره فى داخل الدعاء فيكون من جنس ما ورد فى 
الاستخارة أن الإنسان يذكر حاجته في داخل الدعاء: (اللهم إن كنت تعلم أن هذه الحاجة 
المعينة التي هي كذا وكذا خير لي في ديني ودنياي) فيكون هذا من جنس ذاك أو هذا نظير 
ذاك. وعندما يلبس الإنسان الثوب الجديد فإنه يدعو بهذا الدعاءء أولاً: يحمد الله عز وجل 
على ما أنعم به عليه» وأن هذا من فضل الله عز وجل عليه» وهو الذي يكسو ويرزق 7 
عباده؛ وهو الذي يتفضل على عباده بكل خير وبكل نعمة كما قال الله عز وجل: وَإِنْ تَعَدُوا 
نِعْمَةٌ للَّهِ لا تُخصُوهَا [النحل:18]» قال وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَِنِ اللَهِ [النحل:53]» وجاء في 
حديث أبي ذر الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه وهو حديث قدسي: (يا عبادي! كلكم 
عار إلا من كسوته» فاستكسوني ي أكسكمء يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته) وهو حديث 
طويلء وفيه ذكر الكسوة» وأن الله تعالى هو الذي بيده كل خير وبيده كل نعمة وهو 
المتفضل بالنعم والذي يجود على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة» ومنها ما يتعلق باللباس 
(أسألك من خيره وخير ما صنع له) يعني كونه يستفيد منه في ستر العورات» وفي حصول 
الزينة» ويستعمل في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. (وأعوذ بك 
من شره) وهو أن يصير عند المرء كبر وترفع وتعاظم إذا لبس ثوباً جديدا أو نفيسا ف , 
هذا من شره الذي يحصل بسببه» وكذلك أن يستعمل هذه النعمة في المعصية بأن يكون كسا 
نفسه من أجل الوصول إلى مضرة الآخرين؛ مثل أن يظهر نفسه بالمظهر الجميل» حتى أن 
من يراه لا يظن فيه سوءاً من ناحية السرقة» ثم بعد ذلك يسعى إلى السرقة وإلى أخذ أموال 
الناس بالباطل؛ فكل هذا من الأمثلة التي هي داخلة في الشر الذي يكون في الثياب التي كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شرها وشر ما صنعت له. [ قال أبو نضرة : فكان 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوب جديدا قيل له: تبلي ويخلف الله 
تعالى ]. أورد هذا الأثر عن الصحابة وهو بالإسناد المتقدم» أعني أنه بنفس الإسناد. [ فكان 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً قيل له: تبلي ويخلف الله ]. 
00 أنك لبست هذا الثوبء والله تعالى يبقيك حتى يبلى» وإذا بلي يخلف الله عوضاً عنه؛ 
ويعوض عنه مثله وما هو أحسن منه. فقوله: [ تبلى ويخلف الله ]. هذا دعاء له بطول 
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العمر وبالبقاء حتى يبلى الثوب من طول لبس صاحبه له» وبعد بلائه وذهابه يخلف الله عز 
وجل عنه خيراً منه» ويعوض عنه ما هو خير منه؛ فيكون في ذلك دعاء له بالبقاء 
وبحصول الخير وبحصول العوض الذي يكون بعد بلاء الثوب وطول مكث صاحبه. 
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة بعدما كساها -أعطاها ثوبأ-: (أبلي وأخلقي) أو 
(أبلي وأخلفي) فيكون المعنى على رواية (أخلفي) أنه إذا بلي الثوب يحصل الخلف 
ل د ادك الذي 0 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اسح وا سيماكه 
باسمه...) 


ا ال ل ليان 

المبارك ]. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

الجريري ]. هو سعيد بن إياس الجريري » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أني 
نضرة ]. هو المنذر بن مالك بن قطعة » ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 

00 1 عن أبي سعيد الخدر ي]. هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته -بكنيته أبي سعيد » ونسبته الخدري - وهو 

صاحبي مكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين 

بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد طريق ثانية لحديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً 

م 


و لاه ١‏ للد د 1 اليد ل ل 
نحوه |. أورد الحديث من طريق أخرىء وأحال على السابقة. . وقال: نحوه. قوله: | حد 
مسدد ]. ل ل ا را 
النسائي :]| حدنا عن ب يرس | عيسى بن يونس بن أبي إسحاق » ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة, 


تراجم رجال إسناد طريق ثالثة لحديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً 
سماه باسمه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا محمد بن دينار عن 
الجريري بإسناده ومعناه ]. أورد الحديث من طريق أخرى وأحال على ما تقدم. قوله: [ 
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حدثنا ابر اش | ابر اهيد الفر اهيدى تقق آخر + له أصحاب الكتب الستة. 
بن إبراهيم ]| بن إبراهيم بدي نفة» اخرج ب الكتب 

[ حدثنا محمد بن دينار ]. محمد بن دينار صدوق سيئ الحفظ ورمي بالقدر وتغير قبل 

موته» أخرج له أبو داود و الترمذي ]| عن الجريري بإسناده ومعناه]. 

تراجم رجال إسناد طريق رابعة لحديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد 

ثوباً سماه باسمه...) 


[ قال أبو داود : عبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيد و حماد بن سلمة » قال: عن 
الجريري عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال أبو داود : حماد بن سلمة و 
الثقفي سماعهما واحد ]|. أورد أبو داود أن حماد بن سلمة و عبد الوهاب بن عبد المجيد 
ا ل ل 
صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلاً. و حماد بن سلمة قال: عن الجريري عن أبي العلاء 
23-9 
من طريق أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف بن عبد الله بن الشخير 
. قوله: [ قال أبو داود : عبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيها أبا سعيد ]. عبد الوهاب الثقفي هو 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و حماد بن سلمة 
ا ا . حماد بن سلمة دينار البصري ثقة» أخرج له البخاري 

تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. و الجريري تقدم. و أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن 
ل ار ار ل للد لس 
سماعهما واحد ]. يعني من ناحية روايتهما عن الجريري. 
ب 00 
ع و قوة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال حدثنا نصير د بن الفرج حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا 
سعيد -يعني ابن أبي أيوب - عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله 
عنه: : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أكل طعاماً ثم قال: الحمد لله الذي 
أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء قال: ردن لس ترب ففال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول 
ما ره له ل 
أطمعني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول لي ولا قوة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 
ومن لبس توباً فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) وفي هذا أن الإنسان عندما يلبس اللباس يحمد الله عز 
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وجل على هذه النعمة» وهو الذي كسا ورزقء وهو الذي أطعم ورزق» وكل ذلك من رزق 
اللهء سواء كان ذلك طعاماً أو لباساء وكل شيء يحصل الإنسان منه على فائدة سواء كان 
ما او ولك ار رو ةاور طعاما او لناساء كل ذلك من ررق الله؛ فلذا خنة الله غر حل على 
تلك النعمة التي يتفضل الله بها عليه؛ أثابه بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذه الرواية 
زيادة: (وما تأخر)؛ لكن هذه الزيادة غير صحيحة؛ لأن الأحاديث التي وردت ثبتت فيها 
مغفرة ما تقدم دون ما تأخرء ولكن هذا لا شك أنه فضل عظيم من الله عز وجل» وهو كون 
الإنسان تكفر له الذنوب بسبب حمد الله عز وجل وشكره على نعمه. ومن المعلوم أن هذه 
الذنوب التي تكفر إنما هي الصغائرء وتكفر بكون الإنسان يحمد الله ويثني عليه سبحانه 
وتعالى» أو كونه يأتي بعبادة مثل الصيام كيوم عاشوراء ويوم عرفة» فإن الله تعالى يكفر له 
ما تقدم بالنسبة للاثنين» وما تأخر بالنسبة إلى يوم عرفة؛ بالإضافة إلى ما تقدم. وهذا إنما 
هو في الصغائر دون الكبائر التي لا تكفر إلا بالتوبة. أما كونه يلبس اللباس ويحمد الله 
وهو مصر على الكبائر» كالزنا وشرب الخمر» فلا يقال: إن هذا الكلام كر كل ما مضى 
من جرائم وقعت منه مع أنه مقيم عليهاء ويتحين الفرص ليقع فيها مرة أخرى والعياذ بالله؛ 
فإن هذا لا يكفر بمثل هذا الدعاء ولا يكفره الصيام يوم عرفة أو عاشوراء» ولكن تكفره 
التوبة. وأما الصغائر فإنها تكفر بالأعمال الصالحة؛ وتكفر بمثل هذا الذي جاء في الحديث 
من حمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى على نعمه من لباس وطعام. 
ا 20559 
من غير حول مني ولا قوة...) 


قوله: [ حدثنا نصير بن الفرج]. نصير بن الفرج؛ ثقة أخرج له أبو داود و النسائي . [ 
حدثنا عبد الله بن يزيد ]. عبد الله بن يزيد المقري ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. 1 
حدثنا سعيد -يعني ابن أبي أيوب - . سعيد بن أبي أيوب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي مرحوم]. أبو مرحوم صدوقء أخرج له أصحاب السنن. [ عن سهل بن 
معاذ بن أنس ]. سهل بن معاذ بن أنس لا بأس به» وهي بمعنى صدوقء أخرج له البخاري 
في الآدب المفرد و ابو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبيه ]. وهو صحابي اخرج له 
البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . 

تكرار الدعاء عند الطعام أو لبس الثوب 


أما هل يكون الدعاء كلما لبس الثوبء, وأكل الطعام أو هذا لأول مرة؟ فالذي يظهر فيما 
يتعلق بالطعام أنه كلما أكل طعاماً ذكر الدعاءء وأما فيما يتعلق باللباس فإذا قاله في كل 
مناسبة يلبس فيها ثوبه فحسن» وإن أتى به عندما يلبس الثوب لأول مرة؛ فالذي يبدو أن 
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لقوله: (من لبس ثوباً فقال: ...) إلخ. 
الأمئلة 


ذكر أبي داود لفظ (باب) دون ترجمة 


السؤال: هذا ثالث كتاب يبدؤه الإمام أبو داود بلفظ: (باب) دون ترجمة؟! الجواب: معناه أنه 
يذكر أحاديث بدون ترجمة معينة بل يذكر (باب) فقط» ومعناه أن تلك الأحاديث التي 


أوردها لم يضع لها ترجمة معينة» ولكنها داخلة ضمن كتاب اللباس» وهي هنا فيما يتعلق 
بآداب اللباس. 


حكم البدء بلبس الثوب الجديد يوم الجمعة 


السؤال: هل يستحب لبس اللباس الجديد يوم الجمعة» وهل ورد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان إذا استجد ثوباً لبسه يوم الجمعة؟! الجواب: لا أدري عن ثبوت الحديث المذكور؛ 
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجمل يوم الجمعة» وكان كما جاء في الحديث الذي 
فيه أن عمر رضي الله عنه اقترح عليه أن يشتري الجبة» وقال: تلبسها للوفود وللجمعة. 
ومعلوم أنه كان يتزين للجمعة» ويلبس أحسن الثياب» وكذلك يشرع للناس أن يلبسوا أحسن 
الثياب عند ذهابهم للجمعة» لكن كونه لا يفعله إلا يوم الجمعة لا أدري عن ثبوت مثل هذا 

عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكن كونه من ناحية أنه يستعمل الجديد أو التجمل للجمعة 
صحيح فقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. ومعلوم أن اللباس يكون للجمعة ولغير 
الخفة 5 شك الزن إن لسرا لأساف كر تسري فى شر الحسيف رالسيية الك 
أنها من المناسبات التي يتجمل لهاء ويتجمل لغيرها. 


حكم تخصيص ثوب ليوم الجمعة 


السؤال: هل يجوز تخصيص ثوب أو شماغ معين ليوم الجمعة فقط؟ الجواب: ليس فيه 
محذورء لكن أن يلبس الإنسان شيئاً من الألبسة وإذا جاء يوم الجمعة يغير ويلبس ألبسة 
نظيفة أمر طيب» أما كونه يخصصه للجمعة فلا أعلم به بأسأًء فإن يسير الإنسان على حالة 
حسنة في جميع الأوقات ويبدل ثيابه يوم الجمعة بحيث تكون جميلة سواء كانت جديدة» أو 
غير جديدة هذا هو الذي ينبغي. 
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السؤال: ذكر في بعض الأحاديث العمامة» فكيف كانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
الجواب: عمامة النبي صلى الله عليه وسلم كانت محنكة؛ وكانت مدورة على رأسه؛ وكان 
يمسح عليها -أي: على ذلك النوع من العمائم- فهي كانت على رأسه ومحيطة بجوانبه» 
وتكون لحيته بادية؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصلون وراءه وجوانب 
وجهه بادية لا يسترها شيء من وراءه؛ وكانوا يستدلون على قراءته في الصلاة السرية 
باضطراب لحيته؛ لأن عوارضه من اليمين والشمال وهم يرونها تضطرب بسبب القراءة - 
تتحرك بسبب القراءة- ومعنى هذا أن العمامة فوق الرأسء وأنها ما نزلت من ورائه بحيث 
لا يرى عارضاه مثل ما هو موجود في العمائم التي عليناء حيث لا يرى الإنسان جوانب 
ل ل ل ا ا 
يضعها على رأسه. ولا تستر جانبى وجهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما أسلفت؛ 
لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يستدلون على قراءته في الصلاة السرية 
باضطراب لحيته؛ يعني كونها تتحرك بسبب القراءة. 


السؤال: ألا ينبغي أن يقيد الدعاء (تبلي ويخلف الله تعالى) أي بطول عمره لكن على 
الطاعة؟ الجواب: ما ورد شيء يدل على هذا؛ لكن لا شك أن المقصود عندهم طول العمر 
في الطاعة»؛ ولم يكن في أذهانهم رضي الله عنهم إلا الطاعة والاستقامة على طاعة الله 
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

ماب 2 لمن نس ريا حديدا 


شرح حديث (.. أبلي وأخلفي..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً. حدثنا إسحاق بن 
الجرا ا 
ل 1 من ترون أحق بهذه؟ فسكت القوم فقال: اتتوني بأم خالدء فأتي بها 
فألبسها إياهاء ثم قال: أبلي وأخلفي مرتين» وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أحمر أو 


639 


أصفر ويقول: سناه سناه يا أم خالد !) وسناه في كلام الحبشة: الحسن ]. أورد أبو داود باباً 
[ فيما يدعى لمن لبس ثوباً جديداً] يعني: كيف يدعى له؟ أورد رحمه الله حديث أم خالد بنت 
خالد بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنهاء» وكانت صغيرة:؛ والنبي صلى الله عليه 
وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة؛ فقال: (من ترون أحق بهذه؟) يعني: من ترون أن 
نعطيه هذه الكسوة : الصغيرة ة أو هذه الخميصة الصغيرة؛ لأنها لا تصلح إلا لصغير؟ فسكت 
القوم وما قالوا شيئاً ولا قالوا: أعط فلانة أو فلانة؛ لأنها لباس بنت صغيرة» فدعا أم خالد 
بنت خالد بن سعيد بن العاص وكساها إياها وقال: (أبلي وأخلفي) أو (أبلي وأخلقي) 
روايتان. (أخلقي) بمعنى أنه يكون خَلِقَاً أي: باليأء وجمعه: الأخلاق» وخلق الثوب معناه 
ذهبت جدته وتغير وضعه وتغيرت حاله من حال الجدة والحسن إلي حال أخرى دون تلك. 
وجاء الحديث بلفظ: (أخلفي) وهي أولى لأنه يكون معناه شيئاً جديداً ويكون تأسيساًء وأما 
(أخلقي) فيكون تأكيداً لأبلي؛ لأن أخلقي معناها (أبلي)؛ فيكون (أخلقي) معطوف على 
(أبلي) ويكون من قبيل التأكيد إذ هما لفظان مترادفان» عطف أحدهما على الآخر من أجل 
حار ادن ار رالا ا في المعنى» ؛ لكن (أخلفي) لها معنى آخر غير (أبلي)؛ وهو أنه 
ل سل ا 
عنهم وأرضاهم يقولون: (تبلي ويخلف اللم)؛ ومعناه أن يطول عمرك وبقاؤك حتى يبلى 
الثوب الذي عليك ويعوضك الله خيرأء وهنا (أبلي وأخلفي) معناه أن يطول عمرهاء وأن الله 
ا( 
الخميصة ١‏ ل هذا شيء جميل أو هذا لحان 00 
قينا لاك ركلل لير 0 لأنها ولدت في أرض الحبشة» وهو بمعنى 


داود و ابن ماجة . [ عن أبيه]. هو سعيد بن عمرو بن العاص ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ عن أم خالد بنت خالد ]. آم خالد بنت خالد رضي الله عنهاء وهي 
الأسئلة 
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السؤال: هل يؤخذ من حديث أم خالد فائدة وهو جواز التكنية للصغير؟ الجواب: نعم يؤخذ 
منه جواز التكنية للصغيرء ومثله الحديث الذي فيه (يا أبا عمير! ما فعل النغير؟!) مع أنه 


حكم التكلم بغير العربية 


السؤال: ما حكم الكلام بغير اللغة العربية؟ الجواب: الكلمات التي تذكر على سبيل المداعبة 
لا بأس بها إذا كانت مفهومة عند الناس» وفيها مصلحة وفائدة. أما كونه يأتي بشيء لا 
يعرفونه ولا يفهمونه فهذا لا ينبغي ولا يستقيم. وبعض الناس يتكلم بغير العربية زهداً في 
اللغة العربية ومحبة للغات الأخرىء وهذا لا يصلح. وكونه يقول الكلمة الطيبة العربية 
أحسن من كونه يأتي بكلام أعجمي. 

ما جاء في القميص 


شرح حديث (كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في القميص. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا 
الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة 
رضي الله عنها أنها قالت: (كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص) 
7_3 76ج86جع6ح6:ع60 :ار 
والترغيب فيه. والقميص: ا 0 
الرأس والرقبة» ويكون له جيب يظهر منه الرأس؛ وكمان تخرج منهما اليدان» وهو أحسن 
اللباس وخيره؛ لأنه أكمل في الستر من غيره؛ بخلاف الإزار فإنه قد يحل وتنكشف 
العورة» وأما القميص فهو محمول على الكتفين» ولا مجال لسقوطه كما هو الحال بالنسبة 
الحج فهو أحسن اللباس؛ لما فيه من تمام ستر الجسدء والبعد عن انكشاف العورة. أورد أبو 
يت نوات( رق أ اناك 0 لي إن شر ان عد رسن 


641 


كما يحصل من الإزار. 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة 0 الكتب 
الستة . [عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي]. را ا حك سب 0205 -بمعنى: 
صدوق- أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . |[ عن عبد الله بن بريدة ]. عبد الله بن 
بريدة بن الحصيب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أم سلمة ]. أم سلمة أم 
المؤمنين رضي الله عنهاء واسمها: هند بنت أبي أمية » أخرج لها أصحاب الكتب الستة. 
ا ا ل 


المشهور الآن عند البعض أن القميص ما كان ساتراً لأعلى البدن ويلبس مع البنطال أو 
الإزارء وهذا اصطلاح جديد في القميصء ومعناه في حديث أم سلمة -بل وفي السنة 
م أنه القميص الذي ينزل عن الركبتين ولا يتجاوز الكعبين» سواء الذي يستعملونه 
للنوم أو يستعملونه في البيتء أو ما يقال له اليوم: ثوب» هذا كله قميص ما دام أنه يغطي 
من العنق إلى ما بين الكعبين والركبتين. 

شرح حديث (كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص) من طريق 
أخرى وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زياد بن أيوب حدثنا أبو تميلة حدثني عبد المؤمن 
بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن أم سلمة ] . في تحفة الإشراف في ترجمة عبد 
مدي اه كر وسور م ل د 
لكر رع لوو ا وو ره 
نقل صاحب العون عن المنذري أنه قال: [ وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن 
عبد المؤمن بن خالد بن عبد الله عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة .. وقال: سمعت 
ل ل ا ل ل ا ل 

بريدة عن أم سلمة مباشرة. وعلى كلٍ فالحديث صحيح. و موسا مدي 
اعد له ا لو (عن 0 وات أخرى (عن أمه) قال: [زعن 0 
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عن أمه ]. قوله: [ حدثنا زياد بن أيوب ]. زياد بن أيوب هو ثقة أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو تميلة ]. وكان يقال له: شعبة الصغير يعني: لإتقانه 
وضبطه؛ وشعبة معروف بالضبط والإتقان» ويوصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» 
ومثل ذلك ما ذكر في ترجمة ابن أبي زيد القيرواني أنه كان يقال له: مالك الصغير. واسم 
شرح حديث (كانت يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا معاذ بن هشام 

عن أبيه عن بديل بن ميسرة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها 
قالت: (كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرصغ) ]. أورد أبو 

داود حديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت: (كانت يد كم رسول الله صلى 
ا 0 
وهو الذي تقطع منه اليد في السرقة» ويقال فيه: الرسغ والرصغ, بالسين والصاد. 

تراجم رجال إسناد حديث (كانت يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ) 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ]. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي مشهور بابن 
راهويه » وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وهو محدث فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا معاذ بن هشام ]. صدوق ربما وهمء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بديل بن 
ميسرة]. بديل بن ميسرة ثقة» أخرج له مسلم واصحاب السنن. [ عن شهر بن حوشب ]. 
شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام» أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد 
و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أسماء بنت يزيد]. أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله 
عنهاء حديثها أخرجه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. والحديث فيه: 


حكم إطالة الكم أكثر من الرسغ 


السؤال: إذا طال الكم حتى جاوز الرسغ؛ فهل يعتبر من الإسبال؟ الجواب: إذا كانت اليدان 
في الثوب فلا شيء في ذلك ولا أعلم شيئا يمنع ذلك» لكن من الواضح أنه ليس بجيد أن 
حبر انان لاحن اشر لاه يكور فيه سشقة عد الشاول ري عند لات رار عطاء. وامها 
من ناحية كونه فيه إسبال أو ليس فيه إسبال فلا أعلم شيئاً في هذاء لكن الذي يبدو أن كونه 
إلى الرصغ هو الأجمل والأنسب وفيه سهولة وتمكن من الأخذ والإعطاء دون حاجة لحسر 
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كمه عن يده. 
ما جاء في الأقبية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الأقبية. حدثنا قتيبة بن سعيد و يزيد بن 
حض ع ع لس ا الى -ييعني: ا م ل 
3 0 فانطلقت معه؛ قال: ال ا الو مركم 9 
فقال: خبأت هذا لك؛ قال: فنظر إليه -زاد ابن موهب مخرمة ثم اتفقا- قال: رضي مخرمة ) 
قال: قال قتيبة : عن ابن أبي مليكة لم يسمه ]. والأقبية: لباس قيل إنه ضيقء من لباس 
العجم» وهذا هو القباء بالمد بدون همزء وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إنه لباس 
ضيق من لباس العجم. أورد أبو داود حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن أباه قال 
له: لنذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من أجل أنه جاءه أقبية ولم يعط مخرمة 
شيئأء أي: أنه لم يرسل إليه بشيء منهاء وإلا فإنه قد ادخر له منهاء وخبأ له قباءَ» وهيأ له 
ذلك. قوله: (لم يعط)» يعني أنه لم يرسل إليه» ولكنه قد أبقى له شيئاً ليعطيه إياهء كما تبين 
ذلك من كلامه صلى الله عليه وسلم مع مخرمة بعد أن جاء إليه. فطلب مخرمة من ابنه 
2 
يعني: حتى يخرج إليه ويكلمه؛ فقد يكون عنده أحدء وهو لا يريد أن يتكلم عند الناس في 
مثل هذا الأمر» (فخرج إليه وعليه قباء منهاء فقال: خبأت هذا لك). يعنى: أبقيته وادخرته 
لك رقن فنظر إليه؛ زاد ابن موهب مخرمة] . يعني: هو فاعل (نظر)» أي: أن ادن امو هت 
قال: (فنظر إليه مخرمة)؛ فذكرٍ الفاعل ل(نظر) وأنه اسم ظاهر. وأما قتيبة الذي هو الشيخ 
الثاني فإنه لم يذكر الفاعل اسماً ظاهراً. [ ثم اتفقا قالا: رضي مخرمة]. [ رضي مخرمة ]. 
كلمة (إرضي مخرمة) يحتمل أن يكون الذي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن 
يكون قالها مخرمة » والأقرب أن الذي قالها مخرمة» يعني: قد رضيت. وذكر اسمه بالاسم 
الظاهر يدن السمير. ريمض الح فيها استفهاء رار عي محرمة؟) فإذا فت الاستفهام 
ا ة 00000009 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية التي لم يرد فيها استفهام. [ قال قتيبة عن ابن 
أبي مليكة لم يسمه]. يعني: أن الذي سماه هو الشيخ الثاني» الذي هو ابن موهبء وأما قتيبة 
فإنه قال: ا سكف ل ل ا رضت سس ولس ال سه ا 
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بن عبيد الله بن أبي مليكة. 


تراجم رجال إسناد حديث (قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و يزيد بن خالد بن موهب ]. يزيد بن خالد بن موهب ثقة» أخرج 
له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ المعنى أن الليث ]. (المعنى) أي: أن روايتيهما 
متفقتان في المعنى. (أن الليث ) وهو ابن سعد المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثهم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ]. عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن المسور بن مخرمة ]. المسور بن مخرمة 
رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد 
رباعي» فر عر أعلى اا عات داه ال 


شرح سنن أبي داود [452] 


لبان الشهرة يداعو الإنسان إلى الكبر والترفع عن الدادن» وفيه إنتراف ومحيلة وتمير على 
6 عن د إلى آخرء كما ينظر في دواعيه وأسبابه وتفاصيل أحكامه مبينة في هذه 
المادة, 


ما جاء في لبس ثوب الشهرة 


شرح حديث (من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة مثله) 


م حدر -يعني: أبن عيسى " عن ريك عن علمان بن أبى رحة عن 

0 ل م 

والمراد بالشهرة : الشيء الذي يشتهر به الإنسان ويتميز به على غيره؛ وقد يدعو إلى الكبر 

بكونه غالياً وباهظ الثمن ونفيساًء فيكون مع ذلك تعاظم وتكبر وترفع على الناس؛ وقد 

يكون شيئاً يلفت الأنظارء في لباسه المتميز الذي يخالف لباس أهل بلده ويخالف لباس 

قومه. وأورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً: [ 
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(من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة مثله يعني: شيئاً يشتهر به» ولكنه في الذم وفي 
السوء. [ زاد عن أبي عوانة : (ثم تلهب فيه النار) ]. يعني: هذا الثوب الذي يشتهر به 
تلهب فيه النارء أي: أنه يعذب بهذا الثوب أو بمثل هذا الثوب الذي لبسه وحصل منه 
التكبر» ولهذا جاء في بعض الروايات: (ثوب مذلة) ومعناه: أنه كما أنه حصل منه التكبر؛ 
فإنه يحصل له في الآخرة إذلال مقابل ذلك» وهو أنه يلبس ثوب مذلة» فيكون فيه إذلال له 
وفيه أيضاً تعذيبه به»ء حيث جاء في هذه الرواية أنها: (تلهب فيه النار). وثوب الشهرة قد 
يكون بقصد وهو داخل في الوعيدء وقد يكون بغير قصد وهذا يخشى عليه أن يكون داخلاً 
في الوعيد أيضاًء علاوة على أنه قد يتهم في عقله بلبسته تلك. 

تراجم رجال إسناد حديث (من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة مثله) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. محمد بن عيسى الطباع » ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و 
ل ل كانه 
الوضاح بن عبد الله اليتشكري » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا محمد يعني 
ابن عيسى ]. الذي هو الشيخ الأول. [ عن شريك ]. ؟ شريك بن عبد الله النخعي الكوفي 
ا ا 
ٍ! تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عثمان بن أبي زرعة ]. عثمان بن أبي زرعة ثقة: 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن المهاجر الشامي ]. المهاجر الشامي وهو 
المهاجر بن عمرو مقبول أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ابن عمر ]. هو 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهماء الصحابى الجليل» أحد العبادلة 
الاعف اله راك يه ني رف كن القت ع اللي على ان سه 
وسلم. [ قال في حديث شريك : يرفعه ]. كأنه -على هذا- ليس فيه ذكر الرفع أنه من 
الطريق الأولى» وكأنه موقوف على ابن عمر » وأما شريك في الطريقة الثانية فقال فيه: 
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)» أو (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم). [ زاد 
عن أبي عوانة : (ثم تلهب فيه النار) ]. يعني زاد في الطريق الأولى: (ثم تلهب في النار) 
وليست هذه الزيادة في طريق شريك ٠‏ وإنما هي في طريق أبي عوانة التي هي الطريق 
الأولى. والإسناد فيه مقال» و الألباني صححه. شريك مقرون وأبو عوانة ثقة» ولكن فيه 
ل ل ل ال ل ل الت رلا ير 
طريق واحدة, . ْ 
تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث (من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال: (ثوب مذلة) ]. هذ 
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شيخ ثالث لأبي داود في الحديث؛ وهو مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود 
والترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو عوانة |. مر ذكره في الطريق الأولى. 
شرح حديث (من تشبه بقوم فهو منهم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النضر حدثنا عبد 
الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله 
ا لور لو ا 
ل لك سد ال ل ل رم 
الداخل وفي الباطن. والمقصود من ذلك التشبه في الشيء الذي هو من خصائصهم؛ 
0 الذي هو من ميزاتهم' وأما الأشياء الى ا © اعنذاكد لدي 
عر ل ام ا رار سه ار سا للك وقوله: (من تشبه بقوم فهو منهم) ذم شديد 
فى حق من يكون اكذلك. ووضع هذا الحديث تحت باب لبس الشهرة؛ يعني أن المصنف 
يرى أن لبس الكفار يعتبر لبس شهرة» وهذا ممكن» ذا رشا إذا كر اه للد لسرن لشم 
اله السطلميرة ثم يظهر عليهم بلباس آخر سواء كان للكفار أو لغير الكفار فهو 
لبس شهرة؛ لبسه لبسة يجمع ب بين أمرين سيئين: أحدهما: : أنه لباس كفار. والآخر: كونه 
ع ال ال ير د ال فصن ال ير لطي 

تراجم رجال إسناد حديث (من تشبه بقوم فهو منهم) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا أبو النضر عن 
عبد الرحمن بن ثابت ]. عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » صدوق يخطئ أخرج له 

دي م 0 [ عن حسان بن عطية ]. حسان بن عطية 


ل ا سر ال 
الأسئلة 


حكم لبس الثياب المشروعة كالعمامة والقميص في مجتمع لا يلبسها 
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السؤال: ما حكم من يلبس لبساً على السنة لكنه غير مشتهرء مثلاً: يلبس عمامة» والآن 
المشتهر عند الناس الغترة أو (الشماغ)؛ أو يقصر ثوبه إلى نصف الساقين» وهذا غير 
معروف في مجتمعه؟! الجواب: الشيء الذي ورد في السنة لا يقال: إنه لباس شهرة. 


حكم لبس القميص (الثوب) في بلاد لا يلبس فيها 


السؤال: ما حكم لبس القميص في بلد أوروبيء والمعهود عندهم لبس البنطال ونحوه؟ 
الجواب: لبس القميص (الثوب) شيء طيبء وهذا هو الذي ينبغي؛ لأن الأوروبيين إذا 
جاءوا إلينا يحتفظون بلباسهمء فلماذا نرى المسلمين إذا ذهبوا هناك يتجردون من لباسهم» 
ويلبسون لباس الكفار؟! 


حكم من يلبس غير ثياب بلده مخالفة لهم 

السؤال: ما حكم من يلبس غير لبس بلده ويتميز عنهم بلبس ما؟! الجواب: إذا كان أهل بلده 
يلبسون لباسا معيناء ثم ظهر عليهم بلباس غريبء فقد يتهمونه في عقله» ويقولون: لعله 
د 

حكم لبس الوضيع من الثياب تزهداً أو طلباً للشهرة 

السؤال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ثوب الشهرة: هو المترفع الخارج عن العادة» أو 
ال ا ل ل ل را ف ل ل تراه 
(المنخفض)؟! الجواب: معنأه أن الناس يدعون الزهدء رناتون بالية وضيعة رديئة مقطعة 
من أجل إظهار الزهدء هذا هو المقصود. 

0-0-0 

السؤال: هل لبس البنطلون في مثل هذه البلاد يقال له لبس شهرة؟ الجواب: البنطلون -كما 
هو معلوم- الأصل فيه أنه لباس الكفارء وأعني بذلك اللباس الذي يكون على قدر الأعضاء 
ويصف حجم ما تحته» وليس فيه سعة؛ هذا هو لباسهم» ومع كثرة من يلبسونه لا يقال إنه 
لباس شهرة» ولكن يقال: إنه ليس من لباس أهل الإسلام. 

حكم المتشبه بأعداء الإسلام عن قصد أو عن غير قصد 
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السؤال: هل يشترط في التشبه القصد والنية؟ ولو فعل فعلاً من أفعال الكفار دون قصد فهل 
يقال: هذا تشبه» وإن لم يقصده؟ الجواب: إذا كان المتشبه جاهلاً فيبدو أنه يحتاج إلى تعليم؛ 
وقد يكون ممن إذا نبه تنبه» بخلاف الإنسان الذي يتعمد فأمره واضح, لكن الجاهل إذا نبه 
وبقي على ما هو عليه فحكمه -عند ذلك حكم الذي كان عارفاً وتعمد التشبه. 

لبس الصوف والشعر 


شرح حديث (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود) 


م ا ل ردن 
فض 
الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود) ]. أورد الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى: باب في لباس الصوف والشعر. والصوف: هو الذي يؤخذ من 
الضأنء والشعر يؤخذ من المعزء لأن الضأن يكون لها أشعار والمعز يكون لها صوفء. 
والأوبار تكون في الإبل» قال تعالى: وَاللَهُ ه جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلودٍ 
الأنعَام بُيُونَا تَْتَفُونَهَا يَوْمَ ظَْنِكُمْ وَيَومَ إِقَامَتكُمْ وَمِنْ أَصوَافِهَا وَأَوْبَارِها وَأَشْعَارِها أثَانا 
لوم ل ا ل ار ل ل ار رن 
لل اس داري 5 ١‏ ادر الس كر د الس السف دن 
ذلك لبسها مع ما فيها من خشونة» وأنها من الألبسة التي أنعم الله تعالى بها على عباده. وقد 
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه 
مرط مرحل من شعر أسود). والمرط هو الكساء. والمرحل: معناه أن عليه صورة الرحل 
الذي يوضع على البعير. وهذا المرط مصنوع ومنسوج من شعر أسود؛ وهذا يدل على 
إباحة» لبس ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه. 

تراجم رجال إسناد حديث (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من 
شعر أسود) 


قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي ] . ثقة أخرج له أبو داود 
و النسائي و ابن ماجة . [ و حسين بن علي ] . حسين بن علي محتمل أن يكون العجلي وهو 
صدوق يخطئ كثيراًء أخرج له أبو داود و الترمذيء ويحتمل أن يكون الأحمر وهو مقبول؛ 
أخرج له أبو داود والنسائي. وكلاهما يروي عن ابن أبي زائدة وذكر أن الذهبي يقول: إن 
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الأحمر لم يدرك ابن أبي زائدة فيتعين أن يكون العجلي ونقله عنه الحافظ في تهذيب 
التهذيب» و المزي يرى أنه محتمل فكلاهما من شيوخ أبي داود . وأيا كان فهو مقرون 
بيزيد بن خالد» وتقدم أنه ثقة فيكون الاعتماد عليه في السند. [ حدثنا ابن أبي زائدة ]. ابن 
0 
بيه]. هو زكريا ء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مصعب بن شيبة |. مصعب 
حار كن وي ل ا ل 88 
شيبة لها رؤية حديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث (استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وقال حسين: حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا إبراهيم بن 
العلاء الزبيدي حدثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن عتبة 
بن عبد السلمي قال: (استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتينء فلقد 
رأيتني وأنا أكسى أصحابي) ]. [ (وأنا أكسى أصحابي) ] أكسى: أفعل تفضيلء يعني: 
أحسنهم كسوة, وأغبطهم في الكسوة 5. (استكسيت) يعني: طلبت منه أن يعطني كسوة. [ 
(فكساني خيشتين) ] والخيشة معلوم أنها مصنوعة من شعرء وهذا محل الشاهد. 

تراجم رجال إسناد حديث (استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين) 


قوله: [ وقال حسين]. هو حسين بن علي المتقدم في حديث عائشة السابق» وفيه خلاف 
تقدم. [ حدثنا يحيى بن زكريا ]. هو ابن أبي زائدة تقدم في الحديث السابق. [ حدثنا إبراهيم 
إسماعيل بن عياش ]. إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده ومخلط في 
غيرهم. [ عن عقيل بن مدرك]. عقيل بن مدركء مقبول أخرج له أبو داود . [ عن لقمان 
بن عامر]. عن لقمان بن عامر صدوق أخرج أبو داود و النسائي و ابن ماجة في التفسير. 
[ عن عتبة بن عبد السلمي]. عتبة بن عبد السلمي صحابي أخرج له أبو داود و ابن ماجة . 
0 ل ل ل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عون حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي 
نردة قال: قال لى أجي: (يا بني! لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
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الأشعري رضي الله عنه أنه قال: (لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
أصابتنا السماء يعني: المطرء وكان عليهم ثياب من شعرء فلما ابتلت صارت رائحتها 
رائحة الضأن» لأن لباسهم من صوف الضأن. [ حسبت أن ريحنا ريح الضأن ] لأن هذا 
0 200 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف والشعرء وهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
تراجم رجال إسناد حديث (.. لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا أبو عوانة ]. أبو عوانة هو: الوضاح بن عبد الله اليشكري » ثقة آاخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن قتادة]. قتادة بن دعامة السدوسي البصريثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي بردة ]. أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبيه ]. هو أبو موسى الأشعري واسمه: عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه؛ 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

لبس الرفيع من الثياب 


ا اي شرك 
وثلاثين بعيرا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب لبس الرفيع من الثياب. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا 
عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن ملك ذي يزن أهدى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا -أو ثلاثة وثلاثين ناقة- 
فقبلها) ]. أورد أبو داود باب لبس الرفيع من الثياب. الرفيع من الثياب ما له شأن وقيمة؛ 
وهو غال ونفيس. قوله: [ أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة 
أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا ] . معناه أنها غالية» وهي تعادل ثلث الدية» لأن الدية مائة بعير» 
وثلاثة وثلاثون تعتبر ثلثها. والحلة هي الإزار والرداء» وقد أهداها إلى رسول الله صلى 
0م 

بثلاثة وثلاثين بعيرا 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون أخبرنا عمارة بن زاذان ]. عمارة بن زاذان صدوق كثير 
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الخطأء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن ثابت 

]. ثابت بن أسلم البناني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس]. أنس بن مالك 

رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا انان را ع أغرر اساي عات كارن , 

شرح حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصاً 

فأهداها إلى ذي يزن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد 
عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة 
ببضعة وعشرين قلوصاً فأهداها إلى ملك ذي يزن) ]. أورد أبو داود حديثاً مرسلاً عن 
إسحاق بن عبد الله بن الحارث (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ببضعة وعشرين 
قلوصا). هذه الرواية عكس السابقة» لأن السابقة كان المهدى إليه فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وهنا المهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقلوص: اسم للناقةه والجمع: 
القلااصء» والقلائنص. [ فأهدها إلى ذي يزين] . يعني: هذه الرواية بعكس السابقة» وهذا 
الحديث أيضاً ضعيفء من جهة أن فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفء ومن جهة أنه 
فيه إرسالاً. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ببضعة وعشرين 
قلوصا فأهداها إلى ملك ذي يزن) 


لله | كا موس ان سارك | احر ا شاع الدر كي قف الحر - له استحا 
تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. 2 2 ] صا ين يان لجدعن سدريه 

ا المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن إسحاق بن عبد الله بن 

تقدم. 

الأسئلة 


حكم شراء الملبوسات باهظة الثمن 
السؤال: ما حكم اللبس المرتفع» وشراء الملابس الغالية الثمن؟ الجواب: شراء الأشياء 


652 


الغالية ليس بجيد؛ لأن هذا ليس ببعيد عن لباس الشهرة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه 
وسلم. وإذا كان من الممكن أن يشتري بقيمته مجموعة مما يحصل به المقصودء ولا تقع به 
شهرة ولا يتسبب عنه كبر أو ترفع فهو أفضل. 

لبس الغليظ من الثياب 


شرح حديث الثياب التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب لباس الغليظ. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد 
ح. وحدثنا موسى حدثنا سليمان لي ل 
بردة قال: (دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزاراً غليظأً مما ب 
00773 0307330730101 
قبض في هذين الثوبين) ]. أورد أبو داود باب لبس الغليظ من الثياب» والغليظ: هو السميك 
الذي فيه سماكة وكثافة» بحيث يعدل عدة سباك إذا جمع بعضها إلى بعض» هذا هو الغليظ 
وهذا الوصف من ناحية سماكته. أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها من 
طريق أبي بردة قال: (أخرجت لنا عائشة إزاراً غليظأ مما يصنع باليمن. . والإزار: هو 
الذي يوضع على نصف الجسد الأسفل . [ (وكساء من التي يسمونها الملبدة) ]. معناه أنه 
ملبد لسماكته» وقد يكون ذلك لكونه محشواً وكلمة (ملبدة) تشير إلى السماكة. [ (فأقسمت 
بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين) ]. تعني: أن هذا من آخر 
لباس لبسه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث الثياب التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ]. مر ذكرهما. [ ح وحدثنا موسى حدثنا 
سليمان -يعني ابن المغيرة - ]. سليمان بن المغيرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
المعنى عن حميد بن هلال ]. حميد بن هلال ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
بردة عن عائشة ]. أبو بردة و عائشة قد مر ذكرهما. 

تكفين النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب غير التي قبض فيها 
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يونس ين القاسم اليمامي حدئنا عكرمة بن عمار حدثا بو زميل حدثدي عبد الله ين عباس 
القوم. فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن -قال أبو زميل ل سن 
جهيراً- قال ابن عباس : فأتيتهم؛ فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس ! ما هذه الحلة؟ قال: ما 
تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل). 
قال أبو داود : اسم ابي زميل : سماك بن الوليد الحنفي ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس 
م ل ا 0 ا المؤمنين علي بن ابي 
حلل اليمن» وذهب إليهم؛ 0 مرحبأيا ابن عباس! ما هذه الحلة؟! فقال: إني رأيت على 
الألبسة هو اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأني رأيته وقد لبس أحسن ما يكون 
من الحلل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» يعني أحسن ما يكون في جودتها ونفاسته. 
وليس معنى ذلك غلاها وكونها باهظة الأثمان» ولكن من ناحية جمالها وحسنها. 
والحرورية الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلهم» وجاءت الأحاديث الكثيرة في 
شأنهم وقتالهم. ولا أدري ما وجه إيراد هذا الحديث في باب لباس الغليظء هل المقصود به 
أن هذا النوع من شأنه أن يكون غليظاً! فالحديث يدل على أنه شيء جميل نفيس» وأنه من 
أخدن ما نش ومن انف ما بلنس, [ وكان ابن عباس رجلاً جميلاً جهيراً ] . جهيرا معناه 

حسن الهيئة» وليس المقصود به ما يتعلق بالصوت. فالذي يتعلق بالصوت هو جهوري 
الصوت. وقد ذهب رضي الله عنه لمناظرتهم وقد تعمد رضي الله عنه أن يلبس أحسن 
الات من كان الل صني انه عله ريل بيعل نا يلتى لرفرة ف كان لل 
تراجم رجال إسناد حديث (.. لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون 
من الحلل) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي]. إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي ثقة» أخرج 
له أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي ]. عمر بن يونس بن 
القاسم اليمامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عكرمة بن عمار ]. عكرمة بن 
عمار صدوق يغلط أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو زميل ]. 
أبو زميل سماك بن الوليد الحنفي ليس به بأس بمعنى: صدوقء أخرج له البخاري في 

الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني عبد الله بن عباس ]. عبد الله بن عباس بن 
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عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وهم 
عبد الله بن عباس » و عبد الله بن عمر » و عبد الله بن عمرو »ء و عبد الله بن الزبير » وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم: أبو هريرة » و ابن 
عمر » و ابن عباس » و أبو سعيد » و أنس » و جابر » و عائشة رضي الله عنهم وعن 
الصحابة أجمعين. 


إنكار الخوارج لبس ابن عباس ثياباً حسنة 


قا ار ل علس فار ل ع للف رك را لي ع رن كر عرى 
وأنهم لا يرون لبس أحسن الثياب» وهذا الذي يفهم من جواب ابن عباس وأنه فعل ذلك 
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم» ولذا قال: (رأيته يلبس أحسن ما يكون من الحلل)." 


شرح سنن أبي داود [453] 


اللباس من الزينة التي من الله بها على عباده؛ وقد ورد في السنة المطهرة ما يدل على 
تفاصيل مهمة ينبغي للمؤمن تحريها ومعرفة ما أباحه الله وما نهى عنه وما أوجبه. 
ل ار 
قولية أو تقريرية. ومن ذلك ما ورد أنه صلوات ربي ولاتمي ا د اد الكرير عد 
الرجال وكذلك الذهبء وأباح للنساء لبس الحرير والتحلي بالذهبء وأجاز للرجال من 
الحرير مقدار أربع أصابع» وقد وردت أحاديث مختلفة في الخز والسندس والإستبرق 
شرحها العلماء وبينوا معانيها. 


ما جاء في الخز 


شرح حديث (رأيت رجلاً ببخارى وعليه عمامة خز سوداء..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الخز. حدثنا عثمان بن محمد الأنماطي 
البصري حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي قال: ح وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
ا (رأيت رجلا ببخارى 
لفظ عثمان والإخبار في حديثه ]. ا باباً في الخز. وفسر الخز ل 
الحرير أو أنه مخلوط بحريرء وفسر بأنه ليس من الحريرء ولكنه شيء من صفات الحرير 
النعومة» وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم لبسوه؛ فيحمل على ما كان من هذا القبيل الذي 
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هو غير الحريرء وذكر صاحب عون المعبود أنه من الإبريسم. والحاصل أنه إن كان من 
الحرير فيحرم؛ وإن كان من غير الحرير فيجوزء وعليه يحمل ما ورد عن بعض الصحابة 
من لبسهم الخز. وقد أورد أبو داود حديث سعد الدشتكي يقول: (رأيت رجلا ببخارى عليه 
ل ا لا ل الكت مس فى 
إسناده من هو متكلم فيه. 


تراجم رجال إسناد حديث (رأيت رجلاً ببخارى وعليه عمامة خز سوداء...) 


الس اللشراي] لحان رن مقع ااي دري 
البخاري في جزء القراءة وأصحاب م 0 الرازي ]. 
أحمد بن عبد الرحمن الرازي صدوقء أخرج له أبو داود. [ حدثنا أبي ]. هو عبد الرحمن 
بن عبد الله الذي مضى. [ أخبرني أبي عبد الله بن سعد ]. عبد الله بن سعد جد أحمد بن عبد 
الرحمن وهو صدوق أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي كم رأيت رجلا 
جخرىئ |" هذا الرجل البخاري لم يسم» ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تؤثر؛ دن 
المجهول فيهم في حكم المعلوم؛ لكن الحديث في إسناده هذا المقبول الذي هو سعد جد عبد 
الرحمن بن عبد الله. وهذا الإسناد فيه أربعة متناسلون يروي بعضهم عن بعض؛ لأن أحمد 
يروي عن أبيه عبد الرحمن و عبد الرحمن يروي عن أبيه عبد الله بن سعد وهو يروي عن 
أبيه سعد . فالآول هو: أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد هذا النسب وكل واحد 
يروي عن الذي فوقه. إلا الأخير الذي هو سعد فإنه يروي عن الرجل الذي رآه ببخارى 
وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كساه هذه العمامة. قال الحافظ في المبهمات سعد بن 
عثمان الدشتكي عن رجل من الصحابة رآه ببخارى قيل: هو عبد الله بن خازم » وهو 
صحابي أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . وكلام الحافظ فيه احتمال؛ لكن سواء 
عرف أو لم يعرف لم يؤثر؛ لأنه صحابي. [ هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه ]. جاءت 
لفظة الإخبار من طريق عثمان وما جاءت من طريق أحمد وما دام كل منهما قال: (حدثنا) 
فمعناه أن الإخبار صار بين عبد الله وأبيه في الإسناد الأول وار في الشناه الدادي, 
شرح حديث (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا عطية بن قيس قال: سمعت عبد الرحمن بن غنم 


الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك رضي الله عنه -والله يمين أخرى ما كذبني- 
ل ل ا ل ل شرن لكر 0 الست أقراء تحر الكر 
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والحرير. وذكر كلاماً قال: يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة). قال أبو 
داود : وعشرون نفساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز منهم 
أنس و البراء بن عازب ]. ا 
تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليكونن من أمتي قوم يستحلون الخز 
والحرير)؟ قوله: [ الخز والحرير ] معناهما واحد؛ لأن الخز من الحرير فيكون من عطف 
العام على الخاص؛ ولكن في بعض الطرق وهي عند البخاري : (الحر والحرير) ومعنى 
(الحر) الفروج» فيكون المقصود به الزناء والحرير يكون على بابه» أي أن هذا محرم 
مستقل وهذا محرم مستقلء وأنهم يستحلون هذا ويستحلون هذاء وأما على ما عند أبي داود 
: (الخز)» فيكون نوعاً من الحريرء ويكون عطف الحرير عليه من باب عطف العام على 
الخاص وما جاء في آخره من ذكر لبس الصحابة له يكون محمولاً على لباس ناعم يشبه 
الحرير في نعومته؛ لا أن المقصود بذلك أنهم يستحلون هذا المحرم الذي جاء فيه هذا 
الوعيد الشديد. قوله: [ (ويمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة) ] يعني: من 
هؤلاء الذين حصل منهم الاستحلال؛ وهذا دليل على أن المسخ يكون في هذه الأمة» وأنه 
ليس خاصا بالأمم السابقة» وأنه قد يمسخ أحد من هذه الأمة قردة وخنازير. والذين 
يمسخون لا يتناسلون؛ لأنه قد ورد في الحديث: (أن الله لم يجعل للذين مسخوا نسلاً) أورده 
مسلم في كتاب القدرء وقد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في بعض 
الحيوانات كالفأر: (لا أدريء لعلها مما مسخ)» ولكنه بعد ذلك أوحي إليه أن الذين يمسخون 
لا يتناسلون. [ والله يمين أخرى ما كذبني ] . كأن قوله: (يمين أخرى) هذا فيه إشارة إلى 
ل ا ل ا لل اس عليه ريلك 
أو أكثر لبسوا الخز منهم أنس و البراء ]. هذا كما أشرنا يحمل على أن المقصود به ما 
يشبه الحرير في نعومته؛ أو يكون المقصود به أنهم لبسوا الشيء الذي قد وردت به السنة 
وهو مقدار أربع أصابع» وسيأتي في باب ما جاء في لبس الحريرء أنهم استعملوا هذا 
الشيء الذي رخص فيه. فيحتمل إما هذا وإما هذا. والحديث فيه الوعيد وفيه التحريم؛ 
والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً وذهباً وقال: (هذان حرام على ذكور أمتي حل 
لإناثها) فلا يسوغ أن يكون هذا حصل من الصحابة؛ ولكنهم فعلوا أمرا سائغا إما أن يكون 
غير حريرء وإما أن يكون حريراً مرخصا فيه؛ لكونه مقدار أربع أصابعء أو للعلاج 
والاستشفاء مثلما جاء في قصة الذين كان يلبسونها للاستشفاء مثل عبد الرحمن بن عوف. 
وهذا الحديث وارد عند البخاري وهو عن هذا الصحابيء وفيه: (الحر)» ولا يلزم أن يكون 
ما هنا تصحيفاً وقع لأبي داود؛ لأن الذين شرحوه تكلموا عن الخز. 

تراجم رجال إسناد حديث (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير) 


قوله: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ]. عبد الوهاب بن نجدة ثقة أخرج له أبو داود و 
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و ابن ماجة . [ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ]. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة؛ 
له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ قال: سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري يا ]. 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري مختلف في صحبته» وقيل: هو من ثقات التابعين» أخرج له 
البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ حدثني أبو عامر أو أبو مالك ]. أبو مالك الأشعري 
صحابي» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . وهناك 
صحابي اسمه: أبو عامر الأشعري ففيه احتمال لكنه ما رمز له بأنه روى له أبو داود . 
فيحتمل أن يكون هوء وإن ثبتت الرواية فمعناه 121311310101000 
كل الاخدادف في الفكخاري ١‏ يوان شواء كان هذا أو هذا فالنتيجة واحدة؛ لأن الصحابة 
كلهم عدول. 

ما جاء في لبس الحرير 


شرح حديث (إنما يلبس هذه من لا خلاق له) في حلة سيراء 


0600383 2 ا 
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر (أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد 
تباع فقال: يآ رسول الله! لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول 
ل ا ل ل لي ل ل عر ل ب الت سي له شل ع سال 
الله! كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لم 
أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب أخاً له مشركاً بمكة) ]. أورد أبو داود [ باب ما 
جاء في لبس الحرير ] يعني: في تحريمه وعدم جواز لبسه؛ وقد جاءت الأحاديث الكثيرة 
في تحريم الحرير على الرجال وإباحة لبسه للنساء؛ كما أن الذهب حرام على الرجال 
حلال للنساء» وكما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخرج ذهباً وحريراً وقال: 
(هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها). أورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أنه 
رأى حلة سيراء -يعني: من نوع الحرير- تباع عند باب المسجدء فاقترح عمر رضي الله 
عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتريها ليتجمل بها يوم الجمعة وللوفود. وهذا 
لل ل احص الي لليف ل اخ الا لي كاك الا عد مسال 
الوفود يكون الإنسان على أحسن هيئة» فهو لما سأل أقره على السبب والشيء الذي اقترح 
من أجله؛ ولكنه بين أن هذا النوع لا يجوز لبسه وأن من يلبسه لا خلاق له يوم القيامة. 
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يعني: لتارن للا جات رت تاو الا زرالا ريكب تن اراي ااا ياد قال: (هي لهم 
في الدنيا ولنا في الآخرة) ب يعني: أنهم يتعجلون طيباتهم في هذه الحياة الدنيا» وأن ما يحصل 
لهم من الشيء الجميل والشية النفيس هو نصيبهمء وفي الاآخرة ليس لهم إلا النار والعياذ 
00-7 0 0 0[ 0 00000'0ا00ا0ا00 
هذا الذي تركوه من أجل الله في الدار الآخرة» فيلبسون الذهب والحلي في الدار الآخرة 
لأنهم تركوها في الدنياء فعوضهم الله عنه بأن أكرمهم بالتمتع به في الآخرة؛ والكفار بعكس 
ذلك لأنهم تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا وليس لهم في الآخرة إلا النار» فالرسول صلى 
الله عليه وسلم قال: (إنما يلبسه من لا خلاق له). ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بحلل 
من هذا القبيل فأعطى عمر حلة منهاء فجاء عمر مستفسراً قال: (كسوتنيها) أي أنه أعطاه؛ 
لذن الإنسان إذا أعطى الكسوة فمعناه أنه كساه» وليس بلازم أن يلبسه إياهاء كما جاء في 
الحديث: (كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم) يعني: أرزقكم وأعطكم وأتفضل 
عليكم بإعطاء الكسوة» فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عمر حلة من هذه الحلل 
فهو عندما أعطاه إياها رجع إلى الكلام السابق الذي جرى بينه وبين ن الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وأنه قال: ا ا 0 يا رسول الله! 
ل ا 0 يعني: الرجل الذي كان يبيع تلك الحلة- ما قلت » أي 
ل قال: (ما كسوتكها لتلبسها) يعني: : ما أعطيتك 
إياها لتلبسها وإنما ملكتكهاء والإنسان من الممكن أن يستعملها للنساء؛ لأنه يجوز لهن لبس 
الحريرء وهنا عمر رضي الله عنه أهداها أخاً له مشركاً بمكة» وقيل: إن هذا أخ له من 
الرضاعة؛ ولعل عمر رضي الله عنه أعطاها إياه لأنه كافر والنبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إنما يلبس هذا من خلاق له في الآخرة) والكفار هم الذين لا خلاق لهم في الآخرة؛ 
وهذا إذا مات وهو على الكفرء وأما من تمتع بما هو محرم في هذه الحياة الدنياء ثم هداه الله 
م ل 
مخاطبة الكفار بفروع الشريعة على قولين: منهم من قال: إنهم مخاطبون» وهذا هو 
الأرجح؛ وفائدة كونهم مخاطبين أنهم يعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع؛ 
فيعاقبون على الشرك وعلى غيره؛ ومعلوم أن الكفار يتفاوتون في الضرر وفي العقوبة» 
والنار دركات بعضها أسفل من بعضء كما أن الجنة درجات بعضها فوق بعضء والذي 
يكون كافراً ولا يصد عن سبيل الله أهون من الذي يأتي وهو كافر ويصد عن سبيل الله 
والذي هو كافر شديد الإيذاء للمسلمين وأعظم عذاباً . والقول الآخر: أنهم غير مخاطبين 
بالفروع؛ بل هم مخاطبون بالأصول فإذا أسلموا خوطبوا بالفروع. لكن الذين يقولون إنهم 
مخاطبون يقولون: إنهم مخاطبون بالاصول والفروع.؛ والفائدة في خطابهم إن كانت 
الفروع لا تقبل منهم أنهم يعاقبون على الآصول وعلى الفروع؛ ويكون الذي حصل منه 
شيء أكثر من الشرك كأن يكون عنده إيذاء وصد عن سبيل الله وفعل أمور منكرة وأمور 
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محرمة يكون أشد من الكافر الذي بخلاف ذلك. ولعل عمر رضي الله عنه رأى أنهم غير 
مخاطبين. قوله: [ (أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد تباع) ]. هذ 
دليل على جواز البيع أمام أبواب المساجد. [ (فقال: يا رسول الله! لو اشتريت هذه فلبستها 
يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من 
لا خلاق له في الآخرة) ]. الخلاق هو: الحظ والنصيب. [ (ثم جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منها حلل) ]. (منها) يعني: من هذا النوع. [ (فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة 
فقال عمر : يا رسول الله! كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت) ]. الرسول صلى الله 
عليه وسلم أعطاه» وعبر عن ذلك ب(كسوتني) والمعنى: أعطى الكسوة» وليس المقصود أنه 
يلبسه. [ (حلة عطارد ) ]. الظاهر أنها التي كانت تباع عند باب المسجدء وصاحبها الذي 
يبيعها اسمه: عطارد . [ (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. 
فكساها عمر بن الخطاب أخاً له مشركاً بمكة) ]. أعطاها إياهء وقد يلبسها وقد يبيعها 
ويستفيد من ثمنها. أما مسألة هل يجوز بيع ما هو حرام عندنا لهم؟ فالجواب: معلوم أنه إذا 
استعمل فيمن يسوغ له؛ بأن يكون حلالاً عندنا وعندهم» كما لو أعطاها هذا الكافر امرأته 
لما كان فى ذلك شىء»ء كما أن عمر لو أعطاها أمرأته لحصل أنها صرفت فيمن هو أهل 
لهاء وكونه أعطاها أخاه قد يلبسها وقد لا يلبسهاء وقد يبيعها ويستفيد من ثمنهاء والذي 
يشتريها قد يلبسها ويفعل أمراً محرماً سواء كان مسلماً أو كافراًء وقد يعطيها لمن هو أهل 
لع كلا أما بالنسبة للتلفاز يباع لكافر. فاسان لبس له أن ستعمل مثل هذه 
السلعة ل فيها صدره اوفيها خير وفيها ا ان الإنسان ويريد أن يستعمل 
0 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة. [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر . وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ابن عمر ]. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا 
الإسناد رباعي» من أعلى الأسانيد عند أبي داود » وهو أيضاً من أصح الأسانيد عند 
البخاري فإن هذه السلسلة التي فيها مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عند 
البخاري . والحديث ليس من مسند عمر » وإنما هو من مسند عبد الله بن عمر . 

شرح حديث (..تبيعها وتصيب منها حاجتك) في جبة ديباج أرسلها الرسول صلى الله عليه 
وسلم لعمر 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس و 
عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه بهذه القصة 
قال: (حلة إستبرق. وقال فيه: ثم أرسل إليه بجبة ديباج وقال: تبيعها وتصيب بها حاجتك) 
]. قو له: [ (حلة إستبرق) ] د يعني: أن ذلك في هذه القصة التي فيها بيع الحلة عند باب 
5 ا إلى عمرء والديباج هو نوع من الحرير. [ (وقال: 
تبيعها وتصيب بها حاجتك) ]. يعني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبره بأنه لا 
0-3 0 32360000090 
بعضء وعلى أنها قصة واحدة كما ذكر المصنف فإنه يحمل على أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لما قال له عمر : (كسوتنيها وقد قلت ما قلت) قال: (ما أعطيتك لتلبسها وإنما 
أعطيتك لتبيعها وتستفيد من ثمنها) ويكون عمر رأى ألا يبيعها ولكن يهديها إلى قريبه 
المشرك في مكة. والإستبرق نوع من الحريرء وثمة اسماء كثيرة للحرير. وتحريم الحرير 
يشمل اللبس وعموم الاستعمال كاللحاف والفراش والغطاء لانها كلها لبسء» كما جاء في 
حديث أنس ركان خرن الاند ار امار روسات ساي لكر لتر الور رقم ال 
لبس) يعني: استعمل. ولا يدخل في الحرير ما يسمى اليوم بالحرير الصناعي؛ لأنه ليس 
بحرير وإنما هو من جنس الأشياء الناعمة التي تشبه الحرير وليست بحرير. 

تراجم رجال إسناد حديث (. . تبيعها وتصيب منها حاجتك) في جبة ديباج أرسلها الرسول 
صلى الله عليه وسلم لعمر 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصريء ثقة أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري » ثقة فقيه 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. يونس بن يزيد الأيلي » ثقة أخرج له 
الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » ثقة 
فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم بن عبد الله ]. سالم بن عبد الله بن عمر بن 
عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. [ عن ابن عمر ]. عبد الله بن عمر 
بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء وقد مر ذكره. 

شرح حديث (نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم , 
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النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا. إصبعين وثلاثة 
وأربعة) ]. أورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن الحرير إلا ما كان هكذا. إصبعين وثلاثة وأربعة) يعني: بأن يكون حاشية في ثوبء فما 
كان بهذا المقدار فإنه جائز وما زاد على ذلك فإنه لا يجوز. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا..) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم الأحول ]. عاصم بن سليمان 
الأحول ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ا عثمان النهدي ]. أبو عثمان النهدي 
هو عبد الرحمن بن مل » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمر ]|. عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أحد الخلفاء الراشدين الهادين المهديين 
صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث علي (أهديت إلى رسول الله حلة سيراء فأرسل بها إلي...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي عون سمعت 
أبا صالح يحدث عن علي رضي الله عنه أنه قال: (أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي فلبستها فأتيته» فرأيت الغضب في وجهه وقال: إني لم 
أرسل بها إليك لتلبسها. وأمرني فأطرتها بين نسائي) ]. أورد أبو داود حديث علي رضي 
را م ا ا مك 
إليه وهي عليه؛ فغضب وتبين في وجهه الغضب وقال: (ما أعطيتكها لتلبسها) ثم أمره بأن 
يوزعها على نسائه. قوله: [ (أطرتها) ] يعني: وزعتها وشققتها بين نسائي» والمقصود 
بنسائه أهله كزوجته وأمه وأقاربه» وليس د بالنساء هنا الزوجات؛ لأنه في زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على فاطمة؛ وليس عنده إذاك غيرها رضي الله 
تعالى عنهماء وإنما تزوج بعد وفاتها رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. 


تراجم رجال إسناد حديث علي (أهديت إلى رسول الله حلة سيراء فأرسل بها إليّ...) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي البصري ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
1 لمر بك مسيم ل ل كور ردن 
سسا ا له ا وعم ل 
الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه 
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وأرضاه وحديثه انا أححاب الكتب الستة. 
الأسئلة 


حكم التداوي بالحرير 


السؤال: ذكرتم أن الحرير يستثنى لمن به علة (حكة) لكن يشكل: (لم يجعل الله شفاء أمتي 
فيما حرم عليها)! الجواب: هذا مستثنى» لأنه أذن في استعماله في الحرب وليس دائماً 
وأبدأء فإذا عادوا إلى البلد فيمكن أن يتعاطوا العلاج ويمكن أن يأخذوا بالأسياب؟؛ ولعن ا 
ااال لحر 


عسل النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه وكفّن في ثياب أخرى 


السؤال: في الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض في إزار غليظ مما يصنع اليمن 
وكساء من التي يسمونها الملبدة) وذكرتم أنه كفن فيهاء وفي الحديث أن الثياب التي توفي 
فيها بقيت عند عائشة ؟! الجواب: كفن في ثياب بيض سحولية» وغسل في ثيابه» فما 
جردوه عندما أرادوا أن يغسلوه؛ وإنما أدخلوا أيديهم من تحت الثياب يغسلونه» لكن بعد 
ذلك نزعت تلك الثياب» وأتي بثياب أخرى وهي الكفن» ثلاثة أثواب بيض كفن فيها رسول 
لله صلى الله عليه وسلم. ‏ " ّْ 


لم يبق من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم اليوم شيء 

السؤال: ما صحة القول بأن ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة إلى الآن؟ الجواب: 
لا يصح هذا أبدأء إذا وجد شيء من ذلك فهو دعاوىء كيف تبقى ثياب طيلة هذه القرون؟! 
وكذلك دعوى أنه يوجد شعر من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. 

حكم قص المرأة شعرها 

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تقصر شعرها حتى تكون كالوفرة أو أطول بشيء قليل؟ 
المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم محرمات لا سبيل إلى الزواج منهن والتزوج 
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بهن» ومعلوم أن بقاء شعر الدراة ريدة ليك اذا كان الشدر كنيفا يدي لبها فيانته فلا 
بأس أن تخفف منه؛ وأما ما يفعل من تقليد الكافرات اللاتي عرفن بهذا فهو من التشبه 
بالكافرات. وبعض أهل العلم قال: إن ذاك خاص بأمهات المؤمنين لأنهن لا سبيل لهن إلى 
التجمل للزواج؛ لأنهن لا يتزوجن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهن زوجاته في 
الدنيا والاخرة رضي الله عنهن وارضاهن» وفي صحيح مسلم (أن أزواج الرسول قصصن 
رؤسهن حتى كان كالوفرة). 


حكم شراء الثياب النفيسة 


السؤال: إذا كان الرجل ميسور الحال واشترى توباً نفيساً ألا يكون هذا من قبيل: (إن الله 
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)؟ الجواب: إذا كان ميسور الحال وأراد شراء النفيس؛ 
فينبغي أن يشتري ما يناسبه ويستفيد من القيمة الزائدة في أموره الأخرىء وأما كونه 
يشتري شيئاً نفيساً وهو غير ميسور الحال» بأن يستدين أو يسأل أو ما إلى ذلك» فليس له 
ذلك 


حكم القول بأن اليهود أبناء القردة والخنازير مع أن الممسوخين لا يتناسلون 


السؤال: هل من المناسب أن يقال لليهود إنهم أبناء القردة والخنازير» مع أنكم ذكرتم أن 
المسخ لا يتناسل؟ الجواب: معلوم أن الحديث جاء بأن الذين مسخوا ليس لهم نسل؛ ولكن 
هم أبناء جنس الذين مسخواء لا أنهم أبناء الذين مسخواء فإذا جاء من يعبر بهذه العبارة 
فيحمل على أن المقصود أن أعمامهم أو من يكون في درجة آبائهم مسخء وأما كونهم هم 
جاءوا من نسلهم فهذا يخالف الحديث الذي جاء: (إن الله لم يجعل لأمة مسخت نسلا) فلا 
يجوز أن يعتقد هذا الشيء؛ لكن كونهم من الجنس أو من الذين حصل فيهم المسخ, أو أنهم 
-مثلاآ- أعمامهم إخوان آبائهم أو ما إلى ذلك؛ فهذا ممكن. 


من كره الحرير 


شرح حديث علي (نهى عن لبس القسي ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من كرهه. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (أن رسول الله 
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حا اله اي رامل ري اسن لسري لوي رو الاي الا و ا الو ا 
القراءة في الركوع) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من كره 
ذلك» يعني: لبس الحريرء والمقصود بالكراهة كراهة التحريم؛ وقد أورد رحمه الله جملة 
من الأحاديث: أولها: حديث علي رضي الله تعالى عنه: (أن 5-0 
ني اعن عن لبن الفسي). والفسي نوج من الحرير” [ رو عن لبد المعصفر) ١]‏ أي 

المصبو غ بالعصفرء وهو نبات معروف لونه أصفر. [ (وعن تختم الذهب) ]. يعني 

للرجال؛ وأما النساء فإنها تلبس الذهب كيف شاءتء خواتم وأقراط وأسورة. 0 
[ (وعن القراءة ة في الركوع) ]. يعني: فالركوع لا يقرأ فيه المصليء والسجود كذلك لا يقرأ 
فيه ودلك أن الصدالة : جعلت أحوالها لها أمور معينة مطلوبة فيهاء فالقراءة مطلوبة في 
القيام» والركوع مطلوب فيه تعظيم الرب والثناء عليه» والسجود مطلوب فيه الإكثار من 
الدعاء» فكل حال لها أعمال تخصها أو لها أقوال تخصهاء ولهذا جاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: (وأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فَقَمِنّ أن 
يستجاب لكم)؛ فكما أن الإنسان لا يأتي بالأدعية في حال قيامه وإنما يأتي بالقراءة» كذلك لا 
يأتي بالقراءة في حال ركوعه وسجوده؛ أي: أن كل هيئة لها عمل يخصها أو لها أقوال 
تخصهاء ؛ فمن أجل ذلك منع رسول الله عليه الصلاة والسلام من القراءة ؤ في الركوع 
والسجود. 

تراجم رجال إسناد حديث علي (نهى عن لبس القسي..) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]|. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » ثقة أخرج له أصحاب 
الك الب حابن عا اس مالك | لاد سا المدرة مكاي اناوه 
ل 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه كذلك ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ عن عليابن أبي طالب ]. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاهء أمير 
المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين»ء صاحب المناقب الجمة والفضائل 
الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 

337 ز ز ذز 000 


معمر عن الر هري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن اببه عن على بن ابي طالب رصي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال: (عن القراءة في الركوع والسجود). قوله: 


[ حدثنا أحمد بن محمد يعني: المروزي ]. أحمد بن محمد بن ثابت بن شبويه المروزي » 
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ثقة أخرج له أبو داود . [ حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [أخبرنا معمر ] ا ا الس اي 
شهاب الزهري » ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين عن أبيه عن علي ]. وقد مر ذكرهم. 


شرح حديث علي (نهى عن لبس القسي..) من طريق ثالثة 


عن إبراهيم بن عبد الله بهذا. 0 (ولا أقول: ناكم ]. 0 (ولا أقول: انهاكم) ) با 

ذلك أن هذا الحكم يختص به؛ وإنما أخبر عن الشيء الذي حصل له؛ وأنه قال: لا تفل " 
كذاء ولا تفعل كذاء فهذا نهي موجه إليه» فهو أخبر عن الشيء الذي حصل له وأن الرسول 
حا ا عل لاسي يعلى اع أن الأرتول كار الت كاه و سلما عار تار موحي 
و 0 50« 
مثلما جاء في قصة الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة ة ثم بعد ذلك قال: (إن عندي عناقاً فقال: 
هل تجزئ عني؟ قال: تجزئ عنكء. ولن تجزئ عن أحد من بعدك) فهذا يدل على أن هذا 
خاص به. والأصل أن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لواحد هو خطاب للجميع» ولهذا 
جاء في الحديث الذي فيه بيان سبب نزول قول الله عز وجل: وَأقم الصّلاةَ طرفي النَهَار 
ل 
آذ ذزذ[ز ز [ز[ز [ز | ز ز ز ز ‏ 00000 330 


تراجم رجال إسناد حديث علي (نهى عن لبس القسي..) من طريق ثالثة 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة» أخرج له 


تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن عمرو ]. محمد بن عمرو بن علقمة بن 
وقاص الليثي » صدوق له أوهام» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم بن عبد الله 


بهذا ]. أي: عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عليء وقد مر ذكرهم 
شرح حديث أن ملك الروم أهدى إلى النبي مستقة من سندس فلبسها .. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
مستقة من سندس فلبسهاء فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان» ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم 
ل إني لم أعطكها لتلبسها. قال: 0 

ا حبك لحان ] نك [ ران شلك ارو لق إل الي مسنفة) ]ار 

لباس من الحرير. قوله: (فلبسها). 0 ا 
محمول على أنه كان قبل أن يحرم لبس الحريرء وبعد ذلك حرم فأعطاها جعفراً ولبسهاء 
فقال: (إني ما أعطيتكها لتلبسها وإنما لترسلها إلى أخيك النجاشي) أي: ليستفيد منها لا 
ليلبسها؛ لأن المحرم لا يجوز لبسه» وإنما يجوز التصرف فيه ببيعه أو استعماله ممن يمكن 
لهم استعماله كالنساء» وإذا أعطي الرجل فهو يستفيد منه بأن يعطيه نسائه» أو يبيعه 
ويتصرف بقيمته. أو يهديه إلى أحد من أجل أن يستفيد من قيمته أو يعطيه لنسائه. وعلى 
هذا فالذي جاء في الحديث محمول على أنه كان قبل تحريم لبس الحريرء وقد جاءت 
أحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحريرء ولكنه تركه بعد ذلك 
ل ال ري الت رف ل اكيت ا لشم ركنا 
الحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف؛ ولكن المعنى الذي جاء فيه من أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ة قد لبس الحرير وأعطى غيره من أجل أن يستفيدء قد جاء في 
أحاديث» والإسناد فيه هذا الرجل الذي هو ضعيفء وهو علي بن زيد بن جدعان . قوله: [ 
(مستقة من سندس) ]. فراء: طوال الأكمام؛ أي: أن فيها سندس يعني: حرير في أطرافه. 
وأما الفرو فليس من الحريرء ولكنها موشاة بالحرير أو موضوع فيها شيء كثير من 
الحريرء وأما إذا كان في حدود أربع أصابع فهذا ثبتت به السنة بعد التحريم وأنه» فيكون 
الح عن شي ررر اناتسف النيوها لد ار العطاريا حي عر رسيي [ مكفوفة ]. يعني: 
حواشيها من حرير. [ (فلبسهاء كأني أنظر إلى يديه تذبذبان) ]. يعني: أنها طويلة كأنها 
ا ل ل ا د 
إني لم أعطكها لتلبسها. قال: فما أصنع بها؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي) ]. وخص 
لجان ل اح اده كان عند ركان ف احن إلى حمر بن ابي طالت رهم إن قف 
ل ا ل ين المي ا ال لفلف فيد ل رار ل ل ري الى 
النجاشي ليستفيد منها. وقوله: [ (إلى أخيك) ]. أي: في الإسلام. وإرساله إلى النجاشي ليس 
ا 

حكم إهداء الهدية 


أما ما يقوله بعض الناس: (الهدية لا تهدى ولا تباع) فنقول: الهدية يتصرف فيها كيف شاءء 
فيهديها أو يستعملها أو يبيعهاء أي: يتصرف بها جميع أنواع التصرفات. فالاصل هو 
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الجواز حتى يأتي المنع» ولا نعلم شيئاً يدل على المنع. 
تراجم رجال إسناد حديث أن ملك الروم أهدى إلى النبي مستقة من سندس فلبسها...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد ]. موسى بن إسماعيل و 

حماد بن سلمة قد مر ذكرهماء و علي بن زيد بن جدعان ضعيف أخرج له البخاري في 

الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أنس ]. عن أنس بن مالك رضي الله عنه 

ين ا عا إل ل ل ل ا ل ل را 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاد اميا من اعت ارااف عند اف دود 

شرح حديث (لا أركب الأرجوان. . ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا أركب الأرجوانء ولا ألبس المعصفرء ولا ألبس القميص المكفف 
بالحرير. قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه قال: وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون 
له» ألا وطيب النساء لون لا ريح له؛ قال سعيد : أراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساء 
على أنها إذا خرجت. فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت) ]. أورد أبو داود 
حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا أركب 
الأرجوان) والمقصود بالأرجوان مياثر كانت تتخذ من الحرير أو مخلوطة بالحرير 
وتوضع على سرج الفرس أو رحل البعير يقال: إن النساء كن يصنعنها لازواجهن لتكون 
موطأة وسهلة ولينة» فلا يتآثر الجالس على الرحل أو على الفرس بكثرة الجلوس بسبب لين 
ذلك الشيء الذي وضعء وهو الأرجوانء قيل: إنها من لون أحمر. [ (ولا ألبس المعصفر) 
]. المعصفر الذي صبغ بالعصفر كما مر قريبا. [ (ولا ألبس القميص المكفف بالحرير) ]. 
ا 
جاءت السنة بجواز لبسه. [ (قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه) ]. يعني: يشير إلى هذا 
المكفف الذي جعل في الحواشي والمقصود من ذلك -كما أشرت- الشيء الكثيرء وأما 
الشيء القليل الذي حدد بأربع أصابع فلا بأس به. [ (قال: وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا 
لون له) |. طيب النساء يبدو لونه ولا يظهر ريحه؛ بمعنى أن ظهور الريح من الرجال في 
الأسواق وفي أي مكان لا مانع منه وأما النساء فإنها عندما تخرج تستعمل طيباً لا يُشم ‏ 
ريحه؛ ولكنه يظهر لونه لها؛ لأن الريح تفتن الناس. ثم بعد ذلك علق على هذا الكلام عن 
سعيد بن أبي عروبة أنه قال: هذا محمول على ما إذا خرجت. أي: إذا ا 
إلا الطيب الذي لا رائحة له تظهر فيحصل بها فتنة» وأما إذا كانت عند زوجها فإنها تطيب 
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بما شاءت أن تطيب به. 
تراجم رجال إسناد حديث (لا أركب الأرجوان.. ولا ألبس القميص المكفف بالحرير) 


[ حدثنا مخلد بن خالد ]. مخلد بن خالد الشعيري ثقة أخرج له مسلم و أبو داود . [ عن 
روخ ]ا . روح بن عبادة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن أبي عروبة ]. 
سعيد بن أبي عروبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. قتادة بن دعامة 
السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. الحسن بن أبي 
الحسن البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمران بن حصين ]. عمران 
بن حصين رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث 
في إسناده الحسن وهو يروي عن عمران بن حصين ؛ وهو لم يسمع منه؛ ولكن الذي فيه 
قد جاء في أحاديث أخرى غير هذا الحديث. وفيه سعيد بن أبي عروبة يدلسء بل وقتادة 
يدلس. لكن سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة . ولكن قتادة عنعن عن الحسن 
ات ا الح اذ لاا الح الي الوا ارو 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني أخبرنا 
م ا 
ل ا ل مر ل يكن 
ب-00030“7 0 1ا0070[0010ا0000ا00ا0م0ما0با 0 
فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي 
ريحانة ؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: عن 
الوشرء والوشم» والنتف؛ وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعارء وعن مكامعة المرأة 
المرأة بغير شعار» وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم؛ أو يجعل على 
منكبيه حريراً مثل الأعاجم» وعن النهبى» وركوب النمورء ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان). 
قال أبو داود : الذي تفرد به من هذا الحديث: ذكر الخاتم ]. أورد أبو داود حديث أبي 
ا ا 
وسلم نهى عن عشر: عن الوشر: وهو تحديد الأسنان» وهو أن تحدد المرأة الكبيرة أسنانها 
بحيث تشبه بالشابة» وذلك في أطراف الأسنان هذا يسمونه الوشرء والتفليج يكون بين 
الأسنان» وأما الوشر فهو لأطراف الأسنان. والوشم هو: أن يغرز في الجلد إبرة» ثم يوضع 
مكان الإبرة كحل أو شيء يشبهه فيحشى به ذلك المكان الذي غرزء فيصير اللون هو لون 
ذلك الذي حشي به ويستمر حتى أن اللحم ينبت عليه ويلتحم عليه ويصير بهذه الهيئة التي 
حصل فيها الوشم. والنتف: هو نتف الشيب أو نتف الحاجب. ومكامعة الرجل الرجل بغير 
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شعار هي: مضاجعته بحيث يكونان متلاصقين. 0 
وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم. يعني: بأن يكون كثيراً. أو يجعل 

على منكبيه حريراً مثل الأعاجم. وعن النهبى. وهي الانتهاب» قيل: 0 
والأخذ من أملاكهم قهراً. وركوب النمور. يعني: جلود النمور. ولبوس الخاتم إلا لذي 
سلطان. أي: يكون لبس الخاتم مقصوراً على السلطان؛ ولهذا قال أبو داود :| الذي ششرديه 
هنا ذكر الخاتم ] وإلا فغيره جاء في أحاديث أخرىء وأما كون الخاتم لا يلبسه إلا ذو 
سلطان فهذا مما تفرد به. والحديث في إسناده أبو عامر هذا الذي هو من المعافر» وهو 
مقبول. 

تراجم رجال إسناد حديث النهي عن أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم.. 


قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني ]. هو ثقة أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا المفضل يعني: ابن فضالة ] . وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن عياش بن عباس القتباني ]. عياش بن عباس القتباني وهو ثقة» أخرج 
له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي الحصين الهيثم بن شفي ] 0 
ا ار اه رو ار اال اي و لوي ار ا 

[ عن أبي ريحانة ]. أبو ريحانة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه شمعون 
وهو صحابيء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ يقول الهيثم بن شفي : خرجت 
را ا ا ء ]. إيلياء بيت المقدس؛ لأن 
ا أبو ريحانة من الصحابة؛ قال أبو الحصين : فسبقني صاحبي إلى المسجد» ثم 

ل ار ةا 
اا ل ا لل م 
الشخص الذي تفرد؛ لكنه واحد من رجال الإسناد لا يدرى من هوء وإن كان يراد به أبو 
عامر فهو مقبول» وإن كان يراد به من قبله وهو الذي تفرد بالرواية عنه أو عمن فوقه 
فيصير الإسناد فيه من هو ضعيفء وبعد ذلك في الإسناد من هو مقبول فالنتيجة أن الإسناد 
فيه ضعف سواء كان المتفرد هو أو غيره. وبعض ألفاظ الحديث لها شواهد فيحتج بها. 
شرح حديث (نهى عن مياثر الأرجوان) 


عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: (نهي عن ميائثر الآأرجوان) ]. أورد أبو داود 
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حديث علي رضي الله عنه أنه قال: (نهي عن مياثر الأرجوان) وهذا هو الذي مر في 
حديث عمران بن الحصين : (لا أركب الأرجوان) وهي المياثرء وهي جمع ميثرة» وهي 
الوطاء الذي يتخذ على سرج الفرس ورحل البعيرء ليكون الجلوس عليه فيه سهولة وفيه 
لين. قوله: (نهي عن مياثر). إذا قال الصحابي: (نهي) فالذي نهى عن ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن مياثر الإرجوان) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن حبيب ]. يحيى بن حبيب ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ 
حدثنا روح حدثنا هشام ]. روح مر ذكره. و هشام بن حسان » ثقة اخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن محمد ]. محمد بن سيرين » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيدة ]. 
عبيدة بن عمرو السلماني » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي ]. علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وقد مر ذكره. 

ا 2323 
والميثرة الحمراء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر و مسلم بن إبراهيم قالا: حدثنا شعبة 
عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه أنه قال: (نهاني رسول الله صلى الله 

ل لس 
مر في الرواية السابقة؛ وعن التختم بالذهب» والميثرة ال ل ار ال 
تراجم رجال إسناد حديث علي (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب 
وعن لبس القسي والميثرة الحمراء) 


النسائي . [ و مسلم بن إبراهيم . ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة؛» اخرج له أصحاب الكتب 
ا ار ل ار ل ل ال 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هبيرة ]. هبيرة بن يريم الهمداني » لا بأس به 

وهي بمعنى صدوقء أخرج له أصحاب السنن. [ عن علي ]. علي رضي الله عنه» وقد مر 
0 

شرح حديث (اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي..) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدتثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن 
شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول لعا 
عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال: اذهيوا بخميصتى 
هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً في صلاتي» وائتوني بأنبجانيته). اك 5 
بن حذيفة من بني عدي بن كعب بن غانم ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها 
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام» والخميصة: كساء معلّم الطرفين 
من خز أو صوفء ومعنى (معلم): له أعلام خطوط أو حواشء ولعل هذا هو المقصود من 
إيراد أبي داود للحديث؛ أي: كونه قد يحشى من خز -وهو نوع من الحرير- أو يكون من 
غير الحرير؛ لأنه كا ل ناكما مص كور من الحرير ويكون من غير الحريرء ويقال 
له : خز أو صوف. (فنظر إلى أعلامها). , يعني: الخطوط التي فيها. فقال:٠‏ (اذهبوا بها إلى 
ل ل : تلك الخميصة. 
والأنبجانية أيضاً كساء» وإنما أرسلها إلى أبي جهم لأنه هو الذي كان قد أهداها إليه وطلب 
منه أن يعطيه بدلها الأنبجانية» وطلب هو الأنبجانية لئلا يتأثر بأن هديته ردت إليه» فهو رد 
عليه تلك التي ألهته عن صلاته وطلب أن يعطيه بدلها الأنبجانية التي ليس فيها تلك الأعلام 
التي في الخميصة: فإذا: : هذا هو وجه إرسالها إلى أبي جهم وطلب الأنبجانية منه. 
تراجم رجال إسناد حديث (. . اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي < جهم فإنها ألهتني آنفاً عن 
صلاتي...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد ]. إبراهيم بن سعد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير ]. ابن شهاب مر 
ذكره» و عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين 
ل ل ا م ان شر 
وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهى واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : أبو جهم بن حذيفة من بني عدي بن كعب 
بن غانم |. هذا تعريف لأبي جهم . 
شرح حديث (.. اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم...) من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين قالوا: حدثنا سفيان 
سي راسم سسا الل 


سعد انر لس في تاكس طول لعا ا لم شي ) 
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عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج 
لاك سن ال رالا لاك رااان ارو فصا لاير ار في الرواية» ولهذا أشار إليهم بقوله: [ فق 
آخرين ] وبقوله: [ قالوا: حدثنا ] ب يعني: ذكر واحدأ منهم فقط. [ قالوا حدثنا سفيان عن 
ل لس ا له لك اا ل ل متا الك لسن ررد شن 


سفيان يروي عن الزهري فهو ابن عيينة . [ عن عروة عن عائشة نحوه؛ء والأول أشبع ]. 
الأسئلة 


حكم الصلاة في الثياب المخططة 

السؤال: ما حكم الصلاة بالأقمصة المخططة؟ الجواب: تصح الصلاة. 

حكم لبس الملابس الملونة ذات النقوش 

السؤال: هل يستحب عدم لبس الملون؟ الجواب: الذي يلهي ويشغل بالنظر إليه يستحب 


حكم رد الهدية 


الشرال: فل يحور رز المدية مطلفا درن ف أو غدر؟ الحراب: إذا كان هناك رجه ار دها 
فإنه لا بأس بردهاء مثل أن يكون الذي أهدى لا يُطمأن إلى ماله أي يخشى أن ماله من 
حرامء أو يترتب على الرد مصلحة من ناحية ماء من أجل التأديب والتأثر إذا كان ينكر 
عليه قينا ورد قامس أحل أنه نصحه ولم ينتصح وأن هذا فيه فائدة» فالرد يمكن. فالرد 
لمصلحة ممكن كحديث: (إنا لم نرده عليك إلا لأنا حرم). في قصة الصعب بن جتثامة الليثي 
لما أهدى إليه صيداً وهو محرم. 


حكم تختم المرأة بالفضة 

السؤال: قول الخطابي : (وقد كره للنساء أن يتختمن بالفضة لأن ذلك من زي الرجال) هل 
عليه من دليل؟! الجواب: لا نعلم شيئاً يدل على هذاء فالنساء تتختم بالذهب والفضة 
وتستعمل الذهب والفضة:؛ والرجال لا يستعملون إلا الفضة في حدود ما رخص لهم فيه. 
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المعصفر من الثياب غير المزعفر 

السؤال: ورد النهي عن لبس المعصفر وهو المصبوغ بالعصفرء فهل هو الزعفران؟ 
الجواب: المعصفر غير المزعفر» يوجد مزعفر ويوجد معصفرء والعصفر غير الزعفران. 
أما الثياب التي صبغت باللون الأصفر من غير الزعفران والعصفر؛ فليس من هذا القبيل 
حكم تقويم الأسنان 

السؤال: ما حكم تقويم الأسنان؟ الجواب: تقويم الأسنان التي بعضها داخل والبعض الآخر 
خارج» حيث إن بعضها يميل عن بعض لا بأس به؛ فكونها تقوم وتعدل بحيث تكون 
مستقيمة لا بأس به» وهو من قبيل العلاج. 

حكم نتف المرأة شعر الجسد من غير الوجه 


السؤال: هل تحريم النمص (نتف الشعر) خاص بالوجه للمرأة أم هو عام لجميع جسدها؟ 
الجواب: الذي يبدو أنه لا يوجد شيء يدل على منعه في جميع الجسم. 


حكم الخاتم لغير ذي سلطان 

السؤال: ورد حديث يفهم منه أن الخاتم فقط لذي سلطان» ألا يجوز لغير ذي سلطان ويعتبر 
سنة لبس الخاتم؟ الجواب: ليس بصحيح أنه لا يكون إلا لذي سلطان؛ لأن الصحابة رضي 
الله عنهم وأرضاهم تختمواء وفيهم من ليس صاحب ولاية» وقد جاء عن أنس في قضية 
لبس الذهب (أن رسول الله ألقى الخاتم وألقى الناس خواتيمهم) فكانت عليهم خواتيم. 

حكم اتخاذ الأحذية من جلود النمور والأفاعي 

السؤال: في بلدنا يصنعون أحذية من جلود النمور ومن جلود الأفاعي» فهل يجوز لبسها؟ 
الجواب: الذي يبدو أن استعمال جلود السباع لا يجوز." 
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شرح سنن أبي داود [454] 


منع لبس الحرير للرجال مما جاءت به السنة الصحيحة ؛ إلا ما أباحه الشرعء ومقدار أربعة 
أصابع في الثوب مجتمعة كانت أو مفرقة ولا يجوز الزيادة عليهاء كما ورد الرخصة فيه 

في الحرب لمن به حكة وإلا فالأصل هو المنع والتحريم في حق الرجال دون النساء فهو 

مما أبيح لهن لبسه والتزين به. 


ا ل 


يا ل ال راك ار 
بالديباج) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرخصة في العلم وخيط الحرير. حدثنا مسدد حدثنا 

عيسى بن يونس حدثنا المغيرة بن زياد حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر 

قال: (رأيت ابن عمر رضي الله عنهما في السوق اأ شترى ثوباً شامياً فرأى فيه خيطاً أحمر 
فرده» فأتيت أسماء رضي الله عنها فذكرت ذلك لها فقالت: يا جارية! ناوليني جبة رسول 

الله صلى الله عليه وسلم؛ »؛ فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج) 
]. أورد أبو داود [ باب الرخصة في العلم وخيط الحرير ]. وفي نسخة: [ باب الرخصة في 
العلم ]؛ وفي نسخة أخرى: [ الرخصة في المعلم ]» أي: الثوب الذي فيه علم» والعلم هو 

اسم للأعلام التي تكون في الثوب. المقصود من هذه الترجمة أن العلم وهو الخط أو الوشي 
الذي يكون في أطراف القميص أو على الأكمام مما جاء الترخيص فيهء وكذلك الخيط من 
الحرير؛ لكنه عبر به من أجل أنه جاء في حديث ابن عمر أنه رد ذلك الذي اشتراه من أجل 
خيط أحمر رآه فيه يعني أنه من الحريرء و ابن عمر رضي الله عنه؛ إما أن يكون ما بلغه 
ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء اليسير أو أنه أراد أن يتركه تنزهاً؛ لأن الشيء 
الخائر يكن اسان ان بتركة تدر قا زنير من الامور المسشكية ان لسن شيا فيه إربعة 
أصابع أو أقل؛ لأن هذا ترخيصء وكون الإنسان يتركه من باب التورع والاحتياط لا بأس 
به. فابن عمر رضي الله عنه» إما أن يكون ما بلغه الترخيصء أو يكون قد بلغه ولكنه تركه 
من باب الورع؛ فلما قيل لأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: إن ابن عمر رد ذلك 
قالت للجارية: (ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة 
الجيب والكمين والفرجين بالديباج) ] الذي هو الحريرء والمقصود أن ذلك في حدود ما هو 
سائغ» والمقصود من إيراد الحديث في هذا الباب ذكر الخيط الأحمر الذي هو من الحريرء 
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ا يم ل و بو ور 0 
138 اللا ا ال الى 
الشقان من قدام وخلفء ولعله من جن 00 
من الأسفل ولا تكون الأطراف مصمتة» وإنما فيها شق بحيث يمشي الإنسان ويسرع فلا 
يتأثر بالثوب الذي أطرافه متساوية. [ (فرأى فيها خيطأ أحمر) ] يبدو أنه من حريرء وقد 
يكون ردها للحمرة» يعني: النهي عن الأحمر. والحديث أورده أبو داود في باب الحريرء 
أي من أجل الحرير وليس من أجل الحمرة. 

تراجم رجال إسناد حديث أن جبة النبي صلى الله عليه وسلم طيالسة مكفوفة الجيب والكمين 
والفرجين بالديباج 


قوله: |[ حدثنا مسدد |. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا عيسى بن يونس ]. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة» 
أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ حدثنا المغيرة بن زياد ]. المغيرة بن زياد صدوق له 
أوهام» أخرج له أصحاب السنن. [ حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر ]. عبد 
الله أبو عمر وهو: عبد الله بن كيسان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أسماء بنت 
ابي كر رمن ان تان عنيناء كينها اخرك: امحاب الكق الدثة, 

وصف الجبة 


أما عن كون الجبة عند أسماء فلعلها وصلت إليها من أختها عاتشة ء أو أنها من أبيها. 
والجبة هي لباس يكون في الغالب غليظاًء ويكون لها جيب كما جاء في هذا الحديث» 
وتكون فوق اللباس. أما ما هو المعروف الآن ويسمى ب(الكوت الطويل)» فإنه يكون 
مفتوحاً؛ أما الواردة في الحديث فإن لها جيباً مثل القميص. 

حكم قول النووي بجواز التبرك بآثار الصالحين وثيابهم 


يتكرر نقل صاحب العون عن الإمام النووي رحمه الله أن في الحديث دلالة على جواز 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يتبركون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأحدء وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر و عمر و عثمان و علي 
رضي الله عنهم» فما كان الصحابة يذهبون ويتبركون بهم كما كانوا يتبركون بالرسول 
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صلى الله عليه وسلم» فدل هذا على أن التبرك من خصائصه. ولهذا حكى الشاطبي في 
الاعتصام إجماع الصحابة على ذلك؛ وأنهم تركوا التبرك بعده» وأن ذلك من خصائصه 
صلى الله عليه وسلمء ولهذا فإنه لا يتبرك بلباس أحد من الناسء ولا بالآمور التي كان 
يتبرك منها برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. 
شرح حديث (إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير حدثنا خصيف عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب 
المصمت من الحريرء فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به) ]. أورة أيو ذاواة 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الثوب المصمت من الحرير) ] . يعني: الذي يكون خالصاً من الحريرء وأما العلم الذي 
في الحواشي والذي هو في حدود أربعة أصابع فلا بأس به؛ والسدى: هو جزء ما ينسج به 
أو أحد جزئي ما ينسج به؛ لأن الثوب يكون له سدى ولحمة» فالسدى: الخطوط التي تأتي 
بالطولء» واللحمة: الخطوط التي تأتي بالعرضء فقيل: إذا كان سداه من حرير فلا بأس» 
وهذا فيه خلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال إنه لا يجوز لبسه مطلقاً ما دام مخلوطاً 
بالحرير. ومنهم من قال: إنه يجوز فيما إذا كان هذا السدى في حدود أربع أصابع» يعني 
لو جمع لصار في حدود أربع أصابع؛ فإنه يجوزء قياس على جوازه في حدود أربع 
أصابع. 
تراجم رجال إسناد حديث (إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت 
من الحرير) 


ا ا ص ا ا ل ا و 0 
ا 
ل ل ا 7 
]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

لبس الحرير لعذر 


6)27 


دا ال ا 
(رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف و للزبير بن العوام رضي 
الله عنهما في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما) ]. أورد أبو داود [ باب لبس 
الحرير لعذر ]| يعني: إذا كان لعذر كالتداوي. وأورد أبو داود حديث أنس بن مالك (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف و للزبير بن العوام في لبس 
الخرير في الشفر لحكة كانت يهما) يعني: من أجل هذه الحكة التي كانت فيهماء وذلك لأن 
الخشن يؤثر على الجلدء والحرير لنعومته ليس له تأثيرء فيكون في لبسه فائدة» بحيث إنه لا 
يتأثر الجلد به. وهذا فيه تقييد أنه كان في السفرء وأنه كان في غزاة» فالذي ينبغي أن يقصر 
رماو ردي ! مسجهه الور وي 1 ره ار 
لل ل ل اك 
ل ل ل ا ل ل ل 
الصحابيين الجليلين» وهما من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهما -عبد 
الرحمن بن عوف و الزبير - في لبس الحرير للحكة كانت بهما. 

تراجم رجال إسناد حديث الرخصة في الحرير للتداوي 


قوله: [ حدثنا النفيلي حدثنا عيسى يعني: ابن يونس ]. مر ذكرهما. [ عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن انس ]. كلهم مر ذكرهم. 
لحري سياد 


شرح حديث (إن هذين حرام على ذكور أمتي) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الحرير للنساء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث 
عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير يعني: الغافقي أنه سمع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : (إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً 
فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شمالهه ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي) ]. 
قال أبو داود : [ باب في لبس الحرير للنساء ] ولبس الحرير للنساء ساتغ؛ والمنع من لبس 
الحرير إنما هو للرجالء وأما النساء فيستعملنه ويتزينَ به ويتجملن به ولا بأس بذلكء, وقد 
جاءت السنة في جواز لبسه في حقهن ومنعه في حق الرجال. وقد أورد أبو داود حديث 
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علي رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً بيده وذهباً باليد الأخرى؛ 
وقال: هذان حرام على ذكور أمتي) وعند بعض الأئمة: (حل لإناثها) كما عند الترمذي 
وابن ماجة. فالحديث الذي أورده أبو داود ليس فيه ذكر الإناث؛ ولكن المفهوم يدل على 
حله للإناث؛ وقد جاء التصريح به عند غير أبي داود . والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ 
الذهب والحرير بيده وأشار بهما وقال: (هذان) وهذا فيه التعليم بالقول والفعل» لأنه أخذ 
الحرير والذهب بيده وقال: (هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها) كما جاء في بعض 
الروايات» والمقصود بقوله: (هذان) الجنس لا العين» فلبس معناه هذه القطعة وهذه القطعة., 
وإنما جنس هاتين القطعتين» من الذهب والحرير. والذهب يحل للمرأة التحلي به؛ أما 
استعماله في الانية ونحوها فلا يجوز. والحرير في اللبس للمرأة يجوز؛ لكن عندما تستعمله 
افتراشاً أو غطاء أو ستارة في غير اللبسء فهذا فيه احتمال أن غيرها يشاركها فيه: 
كزوجها مثلاً؛ أو يصير لها فراش وحدها وهو له فراشء على كلٍ لا أدري؛ لكن الذي يبدو 
ويظهر أن تركه من ناحية الافتراش أولى؛ لأنه قد يترتب عليه أن زوجها يجلس عليه أو 
أنها تتميز عنه بفراش. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن هذين حرام على ذكور أمتي) 


0 اه 
الكتب الستة. [ عن يزيد بن أبي حبيب ]. يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي أفلح الهمداني ] . أبو أفلح الهمداني مقبول أخرج له أبو 
ل عن عبد الله بن زرير ثقة أخرج له 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة ]عن على | علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. والحديث 
جاء في إسناده هذا المقبول؛ ولكن الإسناد الذي عند الترمذي ليس فيه هذا الرجل. 

شرح حديث أن أنساً رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برداً سيراء 


حدثنا بقية عن الزبيدي ل ل ل ار 
على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برداً سيراء قال: والسيراء المضلع 
بالقز) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت 
النبي عليه الصلاة والسلام برداً سيراء؟ وقال: السيراء المضلع بالقزء أي: بالحرير» 
والمضلع هو الذي به خطوط وأعلامء قيل: إنه مضلع لأنه على هيئة الأضلاع. 

تراجم رجال إسناد حديث أن أنسأ رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
درذا شيراء 
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قوله: [ حدثنا عمرو بن عثمان و كثير بن عبيد الحمصيان ]. عمرو بن عثمان بن سعيد بن 
كثير بن دينار صدوق أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ و كثير بن عبيد ]. و 
كثير بن عبيد ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن بقية ]. بقية بن الوليد 
صدوقء أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن الزبيدي ]. هو محمد بن 
الوليد الزبيدي الحمصي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن الزهري 
عن أنس ]. الزهري و أنس قد مر ذكرهما. 

شرح حديث جابر (كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري...) 


0000020026 301000007000080 
يعرفه) |. ا ل سن ا آي 
ال ا ل م ١‏ السام ارك لير مويله وهنا 
الكبارء فكما أن الكبار من الرجال لا يلبسون الحرير فكذلك الصبيان لا يلبسون الحريرء 
وكما أن الكبار من النساء يلبسن الحرير فكذلك الصغيرات يلبسن الحريرء فيعطى الصغير 
حكم الكبير من الذكور والنساء. وهذا يدل على أنهم كانوا ينشئون أبناءهم وبناتهم على 
الشرعء فلا يلبسون الصبيان الحرير لانه محرم على الذكورء. ويتركونه على الجواري لانه 
سائغ في حق النساء» ومن أجل ذلك أورده أبو داود هنا في لبس الحرير للنساء. 

تراجم رجال إسناد حديث جابر (كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري...) 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو أحمد يعني: الزبيري ]. هو محمد بن عبد الله بن الزبير 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الملك بن ميسرة ]. عبد الملك بن ميسرة ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن دينار ]. عمرو بن دينار ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر رضي الله تعالى عنهما أحد الصحابة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ (قال: مسعر: فسألت عمرو بن دينار عنه فلم 
يعرفه) |. لأنه رواه عنه بواسطة وأراد أن يحصله بعلو» بحيث يسقط عبد الملك بن ميسرة 
فيكون الإسناد عالياً فلم يعرفه» ولعل ذلك لأنه قد نسيه." 
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شرح سنن أبي داود [455] 


من ثيابه صلى الله عليه وسلم التي كان يلبسها الحبرة؛ وهي لباس يؤتى من اليمن وهو 

مصنوع من الكتان أو القطن كان يتزين بها في المناسبات» كما أن من لباس البياض وقد 
حث عليه؛ كما كان يصبغ ثيابه بالصفرة حتى العمامة» ويلبس الأخضر صلى الله عليه 

وسلم» وكل هذه الأنواع من الثياب مما جاءت الشريعة بجوازها أو الحث على لبسها 


لبس الحبرة 


شرح حديث أنس أن أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في لبس الحبرة. حدثنا هدبة بن خالد الأزدي حدثنا 
همام عن قتادة قال: قلنا لأنس -يعني: ابن مالك رضي الله عنه-: (أي اللباس كان أحب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة) 
]. [ باب في لبس الحبرة ] والحبرة: لباس يؤتى به من اليمن» وكان أحب اللباس إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي: ثياب من كتان أو قطن محبرة» والتحبير التزيين» 
أي: مزخرفة أو مجمّلة. 

تراجم رجال إسناد حديث أنس أن أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة 


قوله: [ حدثنا هدبة بن خالد الأزدي ]. ل ا ادي هداب » وقيل: إن هدبة اسم 
و هداب لقب مأخوذ من الاسم؛ و مسلم رحمه الله يذكره د بلقبه ويذكره باسمه» وأما البخاري 
ل ل ا ل لا د لسري 
و مسلم و أبو داود . [ حدثنا همام ]. همام بن يحيى العوذي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن قتادة قال: قلنا لأنس ]. مر ذكرهماء وهذا إسناد رباعي من أعلى الأسانيد عن 
ارد 

الأسئلة 


بيان القدر المباح للرجل من الحرير 
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السؤال: وضحوا لنا بارك الله فيكم مقدار الحرير المباح شرعاً للرجل» وما معنى: أربعة 
أصابع؟ الجواب: الجائز أن يكون حاشية في جانب الجيب أو في جانب الكم مقدار أربعة 
أصابع بحيث تكون متوالية» ولو زادت على أربع أصابع لا يجوزء ومقدار الأصبع الواحدة 
والاثنتان والثلاث إلى الأربع كل ذلك سائغ؛ والمقصود به أنه موشى الجوانب بهذا الحرير 
الذي هو حاشية مخيطة مع الثوب. 


حكم القتلى يوم أحد من جيش المسلمين 

السؤال: ل حم الا الم 
0 

حكم من حج ولم يطف طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلده ثم مات 

السؤال: ما حكم الذي حج ثم مرض ولم يقدر على طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلده ثم 
م م لت ار ا ل 
الجواب: قد أكمل الحج ولم يبق عليه إلا ركن -لا بد منه- ولكن التحلل الأول موجودء 
بمعنى أنه قد حل له كل شيء إلا النساء» فالذي يبدو أنه يمكن أن يطاف عنه. 

حكم اشتراط من يهدي هدية لشخص ألا يهدي تلك الهدية لأحد 

السؤال: هل يجوز لإنسان أن يهدي لشخص هدية ويشترط عليه: ألا تهديها لغيرك؟ 
الجواب: ليس له أن يحجر عليه؛ وإنما يتمم إحسانه بأن يطلق له التصرف فيهاء ويمكن أن 
يكون هذا سبباً في ردها. 

حكم لبس الحرير في الحرب 


السؤال: ورد في بعض كتب الفقهاء أن الحرير يجوز أن يلبس في الحرب, فهل هذا عذر؟ 
الجواب: الرسول رخص فيه للحكة» وما رخص في الحرير أثناء الحرب والسفر مطلقاً. 


حكم الحرير إذا كان مقدار أربع أصابع في وسط الثوب 
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السؤال: إذا كان الحرير مقدار أربع أصابع في أثناء الثوب ووسطه لا في حواشيه؛ فهل 
هذا جائز؟ الجواب: يبدو أنه جائزء سواء كان في الحاشية أو في جانبه أو في ظهره ما دام 
أنه في حدود أربع أصابع. 

لبس البياض من الثياب 


شرح حديث (البسوا من ثيابكم البياض) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في البياض. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا 
عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا 
فيها موتاكم» وإن خير أكحالكم الإثمد» يجلو البصر وينبت الشعر) ]. يقول الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في البياض ] وذكر رحمه الله قبل هذا أبواباً تتعلق 
بأنواع اللباس؛ ككونه حريراً أو كونه صوفاً أو كون اللباس يكون قميصاً أو غيره» وهذه 
أبواب تتعلق بألوان اللباس» يعني: كونه أبيض أو أسود أو أحمر أو أصفر. وبدأ بالبياض» 
وأورد فيه حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البسوا من ثيابكم البياض 
فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم» وخير أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت 
الشعر) هذا الحديث يدل على تمييز اللباس الأبيض على غيره وأنه أولى من غيره؛ء ولهذا 
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير اللباس وأنه يكفن فيه الأموات» وهو يدل على 
تمييزه على غيرهء وعلى الإرشاد إلى استعماله» وإن كان غيره جائزاً إلا أن هذا الذي جاء 
يدل على الترغيب فيه وعلى أنه أولى من غيره. قوله: [ (وإن خير أكحالكم الإثمد). وبين 
عليه الصلاة والسلام أنه يجلو البصر وينبت الشعرء يعني: يصفيه ويحسنه ويجعل 
الاستفادة منه حاصلة على ما ينبغي. (وينبت الشعر) أي: الشعر الذي يكون متصلاً 
بالعينين فإذا طبقت العينان التقت تلك الأطراف التي هي أشفار العينين» ويقال لها: أهداب. 
أي: الشعر الذي يكون على تلك الأطراف التي هي غطاء العينين من تحت ومن فوق 
الجفن» فإنه ينبت الشعر يعني: يقوي ذلك الشعر. 

تراجم رجال إسناد حديث (البسوا من ثيابكم البياض) 


حدثنا زهير ] اا أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن 
عثمان بن خثيم ]. عبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
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الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه 
وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
مرا ع رسلا 


حكم الوصية بجعل ثياب الإحرام كفناً وحكم الكحل للرجال 


ويحمل الأمر في قوله: (البسوا) على الاستحباب. ومن الناس من يوصي بأن يكفن في 
ثياب الإحرا م فقط وهذا لا أعرف له وجهاً؛ فهي أولاً إزار ورداء كما هو معلوم؛ 
والمشروع في الكفن ثلاثة تكون بيضاً فما أعلم وجهاً بالوصية بهذا لأنه ليس هناك دليل 
دن عله آم راض فياك ل ل السككر ار ار التكحر عريا شه الا رفي 
ري ل ال تل 
0 232373 
غسل الثوب 


شرح حديث (... أما كان هذا يجد ماءً يغسل به ثوبه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في غسل الثوب وفي الخلقان. حدثنا النفيلي حدثنا 
ا بحُ4يُح|ََذرك )جة 000000000000001 
(أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلاً شعثاً قد تفرق شعره فقال: ”7 
هذا ما يسكن به شعره؟! ا ا اله 
الروايات: م كه أما (أحلقي) كان يكرن الوب لق أي: بالياً 
من طول ما لبس ومن طول مدة استعماله» فالخلقان هو: جمع للثوب الخلق أي: الوسخ 
الذي بلي وتقادم عهده. واورد ابو داود غسل الثياب والخلقان» يعني أن الثوب الذي فيه 
وسخ يغسل حتى يكون نظيفاً بدلا من أن يتراكم الوسخ ري مر سيا رقااررة 
أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم 
ورأى رجلا شعثاً شعره؛ فقال: ألا يجد هذا ما يسكن شعره؟ يعني أنه يرجله بالمشط بحيث 
يكون متناسقاً. وكذلك أيضاً رأى رجلاً ثيابه وسخة فقال: ألا يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ . 
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فيكون المنظر سيئاء ويترتب عليه أضرار على الجسد نفسه من كون الوسخ فيه ويتصل 
بالجسد» وقد تترتب على ذلك مضرة على الإنسان» وقد جاء في الحديث: (إن الله جميل 
يحب الجمال) وهو حديث رواه مسلم في صحيحه؛ وجاء حديث آخر بمعناه ه: (إن الله نظيف 
يحب النظافة) ولكن هذا ضعيف أخرجه الترمذي في جامعه. وحديث: (النظافة نصف 
الإيمان) و (النظافة من الإيمان) هذا حبان ١‏ اعرف غديما شيا أما كيف نجمع بين 
حديث النظافة وحديث (البذاذة من الإيمان) فالبذاذة لا تتنافى مع النظافة؛ لأنه قد يكون في 
البذاذة شيء لا يصلح ولا يليق» وفيه تساهل شديدء ومعلوم أن اللباس يتفاوت ففيه ما يكون 
حسن المنظر والجودة وفيه ما يكون دون ذلك؛ فليس المقصود بالبذاذة أن يلبس الإنسان 
ناد ركف لكر نيان لبت ذات قيعة لكنها نظيفة. 
ا ا عات لك لت ا ار اسرراس 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. النفيلي عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا مسكين ]. مسكين بن بكير »ء صدوق يخطئ أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو 
الأوزاعي فقيه الشام ومحدثهاء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال: ح وحدثنا 
عثمان بن أبي شيبة ]. 2 ] هي للتحول من إسناد إلى إسناد. و عثمان بن أبي شيبة ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم 
والليلة. [ عن وكيع ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن 0 نحوه عن حسان بن عطية ]. [ عن الأوزاعي نحوه ] يعني: نحو 
الطريق الآولى» يعني: كلها تنتهي للاوزاعي والسياق إنما هو للطريق الآولى؛ والطريق 
ا070ا070ا0ا0أ0ا ال 0 
محمد بن المنكدر ]. محمد بن المنكدر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن 
ل ار شل 
صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث (.. فإذا آتاك الله مالآ فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن أبي 
ا 2 ا ان عه اه قن راف الى ف انه عليه رلك في توب درن 
فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل 
والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته) ]. أورد أبو داود حديث 
6387م ا 
وسلم وعليه ثياب دونء يعني أنها رديئة» فقال له: ألك مال؟ فقلت: نعم. قال: من أي المال؟ 
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قال: من كل أنواع المال من اللإبل والغنم والخيل والرقيق ق» قال: فإذا آتاك الله مالاً فلير أثر 
نعمة الله عليك وكرامته. (وكرامته) ب ا ا ل 
ل 
ولا يكون غالياً بحيث قد يؤدي إلى الكبر والترفع والتعالي على الناس كما مر في ثوب 

الشهرة. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا آتاك الله مالاً فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته) 


قوله: [ حدثنا النفيلي حدثنا زهير ]. النفيلي مر ذكره؛ و زهير مر ذكره. [ حدثنا أبو 
إسحاق ]. هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ٠»‏ ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
وزهير بن معاوية يقول عنه الحافظ: [ ثقة إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخرة ] وهو الآن 
يروي عن أبي إسحاق . [ عن أبي الأحوص ]. أبو الأحوص هو عوف بن مالك بن نضلة 
؛ ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو مالك 
بن نضلة صحابي أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. 

المصبوغ بالصفرة 


شرح حديث (كان يصبغ ثيابه بالصفرة حتى عمامته) 


ا ا 
القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني: ابن محمد عن زيد يعني: ابن أسلم : (أن ابن عمر رضي 
الله عنهما كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة فقيل له: لم تصبغ 
بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب 
إليه منها وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة؛ يعني: بحيث 
ا ع لي ا رحد عر للك قد 
وسلم يصبغ بهاء ولم يكن شيء أحب إليه منها. يعني: 000 
ار ال كر لا رد لل تسر لكل 
البياض جاء ما يدل على الترغيب فيه من ناحية الأمر بلبسه والإرشاد إلى لبسه. [ (قيل له: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغير الشيب. قيل: إن هذا شيء من الطيبء وإنه كان 
يحب الطيبء وكان من كثرته يغير لون شعراته» وشعراته التي فيها الشيب كانت قليلة» 
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لكن الكلام الذي أشار إليه كأنه يتعلق باللباس حتى العمامة. وورد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يصبغ؛ لأنه لما قيل له: (لم تصبغ؟ قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها). أي: الصفرة. [ (وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى 
عمامته) هل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم أو يعود على ابن عمر ؟! محتمل هذا 
وهذا. قال المنذري : اختلف الناس في ذلك: فقال بعضهم: أراد الخضاب للحيته بالصفرة. 
وقال آخرون: أراد كان يصفر ثيابه ويلبس ثياباً صفراً. انتهى. قال الشوكاني في النيل: 
ويؤيد القول الثاني تلك الزيادة التي أخرجها أبو داود و النسائي . انتهى. والزيادة التي أشار 
إليها هي قوله: (وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته) وهذه الزيادة في رواية. 
الشيخين. وقال في فتح الودود: الظاهر أن المراد يصبغ بها الشعرء وأما الثياب فذكر 
صبغها فيما بعدء ولعله كان يصبغ بالورس فقد جاء ذلك» وجاء (أنه لبس ملحفة ورسية) 
رواه ابن سعد فلا ينافي ذ نهى التزعفر. أقول: محتملء ولا يزال الاحتمال قائما. قوله: ولم 
يكن شيء أحب إليه -أي: إلى النبي صلى الله عليه وسلم- منها -أي: من الصفرة- وقد كان) 
قال ملا علي القاري في المرقاة: أي: ابن عمرء فأرجع الضمير إلى ابن عمر والصواب: 
صإ 

تراجم رجال إسناد حديث (كان يصبغ ثيابه بالصفرة حتى عمامته 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد العزيز يعني: ابن محمد ]. هو عبد العزيز 
بن محمد الدراوردي » صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد يعني: ابن أسلم 
]. زيد بن أسلم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر 
دن الخطات رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» 


وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


الأخضر من الثياب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الخضرة. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبيد الله 
يعني: ابن إياد حدثنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال: (انطلقت مع أبي نحو النبي 
صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين) ]. أورد أبو داود باب في الخضرة: 
يعني: اللون الأخضر أو اللباس الذي لونه أخضرء وقد أورد حديث أبي رمثة رضي الله 
عنه قال: (انطلقت أنا وأبي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فرأيت عليه ثويين 
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بأنها خضر. 0 ع ع 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس مر ذكره. [ حدثنا عبيد الله يعني: ابن إياد 
]. عبيد الله بن إياد صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا إياد ]. إياد هو والد عبيد اللهء ثقة أخرج له البخاري في الأدب 
ال ل سس الس 8 عن أبي رمثة ]. أبو رمثة صحابي 
أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي ." 


شرح سنن أبي داود [456] 


للثياب أحكام وأسرارء كما أن له ضوابط وموانع» سواء ما يختص بالمرأة أو الرجل» 
فالمرأة لها خصوصيات في الثياب تنفرد على الرجل ولا يجوز لها أن تنازعه أو تشابهه 
في ثيابه» كما أن الرجل له أنواع من الثياب يجوز له لبسها ولا يجوز له تناول ما لا يحل 
له سواء ما كان فيه تشبه بالنساء أو قصد التشبه بالكفار أو جاء النص على تخصيص 
تحريم هذا النوع من الثياب في حقه. 


الأحمر من الثياب 


شرح حديث (... ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء) في ريطة مضرجة 
ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الحمرة. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا 
هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: (هبطنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال: : ما 
هذه الريطة عليك؟! فعرفت ما كرهء فأتيت أهلي وهم يسجرون تنوراً لهم فقذفتها فيه ثم 
أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ! ما فعلت الريطة؟ فأخبرته. فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ 
فإنه لا بأس به للنساء) ]. أورد أبو داود باب في الحمرة» أي: اللباس الذي لونه أحمرء وقد 
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كنت مع النبي صلى 
الله عليه وسلم فهبطنا في ثنية» والثنية طريق بين جبلين» فالتفت إلي ورأى علي ريطة 
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مضرجة بالعصفر. يعني: ملطخة بالعصفر» أي: أنها معصفرة» وقد جاء في بعض 
الأحاديث النهي عن استعمال المعصفرء وهنا أورد هذا في باب الحمرة» والعصفر لونه 
أصفرء وفيه من الحمرة؛ ولعله يكون معه شيء آخر أو أن المحظور هو كونه معصفراً 
وإن لم يكن معه حمرة؛ لكن الإشكال في كونه أورده في باب الحمرة» فهو إما أن يكون 
على اعتبار أن فيه شيئاً من الحمرة ة أو أنه مع كونه معصفراً فيه شيء يعطيه لوناً أحمر» 
والمعصفر هو في جد اذه قد جارك الاخاديث الذوي عد وهذها هذا الكديت [ قال: 
00 الريطة: لت لس رط مثل الساءة. ار 
المعصفر في حق النساء سائغ وأنه لا بأس به وإنما المنع في حق الرجال» و عبد الله بن 
رار رخص الك جاه الما و انكر تو الست وتاي ال الوا ورا اا لي الاقف ل سلا الي 
صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع بهاء ولكنه عمد فوجد أهله يسجرون تنوراً - يعني: أنهم 
يوقدونه للخبز فيه فرماها فيه» يعني: فأحرقها في هذا التنورء فسأله ال 
عليه وسلم: ماذا فعلت الريطة؟ فقال إنه فعل بها كذا وكذاء قال: ألا أعطيتها بعض أهلك؛ 
فإنه لا بأس بها للنساء! فدل هذا على أن من اللباس ما يصلح للنساء ولا يصلح للرجال؛ 
وأن الإنسان إذا وصل إليه شيء لا يصلح له فإنه يعطيه لمن يصلح له كالنساء مثلآ»ء ومن 
ذلك الحرير والمعصفر كما جاء في هذا الحديث. 

تراجم رجال إسناد حديث (ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء) في ريطة 
ار 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا عيسى بن يونس ]. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق » ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام بن الغاز ]. هشام بن الغاز ثقة أخرج له 
البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن شعيب هو عمرو بن 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » صدوق أخرج له البخاري في جزء 
القراءة وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو شعيب بن محمد » وهو كذلك صدوقء أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن جده ]. جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص » وهو جد شعيب وجد عمرو. وقد سمع شعيب من عبد الله بن عمرو بن 
العاص؛ وهو متصلء ومعروف عند العلماء أن الإسناد إذا كان مستقيماً إلى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده فإنه يكون من قبيل الحسن؛ لأن عمراً صدوقء و شعيباً صدوق 
سي ب قر ا اديت كد اا كر لدنص سيا حا شم رد 
الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة 
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المعصفر هو المصبوغ بالعصفرء وهو نبات معروفء وهو أصفر؛ لكن فيه شيء من 
الحمرة. ولا يوجد تعارض بين النهي عن المعصفر وأن ابن عمر كان يحب الثياب 
المصبوغة بالأصفر؛ لأن الأصفر غير المعصفر؛ فالأصفر في حديث ابن عمر هو 
المصبوغ بغير العصفر وإن كان اللون مقاربأء لكن ليس الكلام في اللون» وإنما الذي يبدو 
أنه كان من فعل الأعاجم أو نحو ذلك؛ فليست القضية قضية صفرة. وليس اللون الأصفر 
شرح قول هشام بن الغاز في معنى كلمة (مضرجة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي حدثنا الوليد قال: قال 

كام ري ابن الغاز : المضرجة: التي ليست بمشبعة ولا الموردة ]|. هذا أثر مقطوع 
ينتهي إلى هشام بن الغاز في تفسير المضرجة. ومعنى مشبعة: وافرة» أي: مايكون صبغه 

ب 23 

صبغها مشبعاً ولا مورداء بل دون المشبع وفوق المورد. 

تراجم رجال إسناد قول هشام بن الغاز في معنى كلمة (مضرجة) 


أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الوليد ]. الوليد بن مسلم ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. اقل قال هشام بن الغاز |' هشام بن الغاز مر ذكره. 
شرح حديث (أفلا كسوته بعض أهلك؟!) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي حدثنا إسماعيل بن عياش 
عن شرحبيل بن مسلم عن شفعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه 
قال: (رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو علي اللؤلؤي : أراه وعلي ثوب 
مصبوغ بعصفر مورد. فقال: ما هذا؟ فانطلقت فأحرقته. فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: 
ما صنعت بثوبك؟ فقلت: أحرقته. قال: أفلا كسوته بعض أهلك؟) ]. أوزد أبو داوذ حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرىء وفيه أنه قال: 
(رآني الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو علي اللؤلؤي : أراه وعلي ثوب مصبوغ 
بعصفر مورد) ]. مورد معناه أنه خفيف كما أشار في الشرح الذي قال: إنه دون المشبع 
وفوق الموردء يعني: كأنه خفيف. [ (فقال: ما هذا؟ فانطلقت فأحرقته. فقال النبي صلى الله 
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عليه وسلم: ما صنعت بثوبك؟ فقلت: أحرقته. قال: أفلا كسوته بعض أهلك؟) ]. هذا مثل 
الذي قبله» وهذا الإسناد فيه ضعف؛ ولكن الذي قبله بمعناه. وهذا ليس لبس رجالء ما دام 
أنه محرم على الرجال؛ وليست القضية قضية اللون» وليس معناه أن النساء لابد أن يكون 
لهن الألوان الخاصة؛ والرجال لهم الألوان الخاصة:» وإنما الشيء الذي يعرف أنه من 
خصائص النساء يكون للنساء من الاليسة بمختلف الألوان» والدى من خضائص الرحال 
حشائت ال حجان نلف راص فر الس لسر اللا المكتلفف 
والرجال يلبسون الألوان المختلفة» والصفرة يلبسها الرجال؛ ولكنها من غير المعصفرء 
والمعصفر يجوز للنساء ولا يجوز للرجال. . 

تراجم رجال إسناد حديث (أفلا كسوته بعض أهلك؟!) من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي ]. محمد بن عثمان الدمشقي هو: أبو الجماهر » ثقة 
أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا إسماعيل بن عياش ]. إسماعيل بن عياش صدوق 
في الرواية عن الشاميين» مخلط في غيرهم» وحديثه أخرجه البخاري في رفع اليدين 
وأصحاب السنن. [ عن شرحبيل بن مسلم ]. شرحبيل بن مسلم وهو صدوق فيه لين» أخرج 
له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن شفعة ]. شفعة مقبول أخرج له أبو داود . [ عن 
عبد الله بن عمرو ]. عبد الله بن عمرو مر ذكره. [ قال أبو داود : رواه ثور عن خالد فقال: 
مورد. و طاوس قال: معصفر ]. جاء في المتن السابق بالطريق الأولى مصرحا بأنه 
مصبوغ بالعصفر. وثور بن يزيد الحمصي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وخالد 
هو ابن معدان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وطاوس ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 

شرح حديث (مر على النبي رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه) 


ل 
(مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران؛ فسلم عليه فلم يرد عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم مر عليه رجل عليه ثوبان أحمران فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم 
ا عر ا ادر ريا حر ا الور 
الأحاديث ما يدل على لبسه. وقد جمع بينهما بأن المنع فيما إذا كان خالصاء والجواز فيما 
إذا كان غير خالص بحيث يكون معه ألوان أخرى. والحديث يدل على عدم رد 5 
من يكون فاعلاً أمرأ لا يسوغ؛ لكن الحديث غير صحيح؛ لأن في إسناده من هو متكلم فيه. 
تراجم رجال إسناد حديث (مر على النبي رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد 
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عليه) 


لد ته 1 ع مه ا 

ا ل ا 0 

يحيى هو القتات لين الحديث» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و 
ابن ماجة . [ عن مجاهد ] . مجاهد بن جبر المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
عن عبد الله بن عمرو ]. عبد الله بن عمرو مر ذكره. 

حكم الأحمر من الثياب كالشماغ وغيره 


كثرت الأسئلة عن الشماغ الأحمر -مع أن الشماغ فيه أحمر وأبيض- وكذلك الملبوسات 
الرياضية كالفانيلة الحمراءء والتساؤل هو عن حكمها وجوازها! وفي الحقيقة أن الأحمر 
الخالص قد جاء ما يدل على منعه» وفيما أبيح غنى عما منع منه. وهذا خاص بالرجالء أما 
النساء فالحكم مختلف بالنسبة لهن. 

شرح حديث (ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن الوليد يعني: 
ابن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج رضي 
الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعاً لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى نفر بعض إبلناء فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها) ]. أورد أبو داود حديث رافع بن 
أكسية فيها خطوط حمرء فقال عليه السلام: ألا أرى الحمرة قد علتكم). فقاموا مسارعين لما 
سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفرت بعض الإبل من إسراعهم؛ يعني :1 
حصل فيها جفال ونفور بسبب ما حصل منهم من السرعة؛ (فنزعوها)» أي: لم يستعملوهاء 
ولكن الحديث فيه رجل مبهمء وهو الذي يروي عن رافع بن خديج رضي الله عنه. 
فالحديث غير ثابت. 

تراجم رجال إسناد حديث (ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم) 


ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا أبو أسامة ]. أبو أسامة حماد بن أسامة 


602 


الكوفي القرشي مولاهم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الوليد يعني: ابن كثير ]. 
الستة. 
حكم الملبوسات والمقتنيات ذات اللون الأحمر الخالص للرجال 


إذا كان للشخص لباس رجالي أحمر اللون خالصاً فلا يتلفه» بل يعطيه للنساء»؛ أقول: الذي 
لا يصلح للرجال وليس من لبس الرجال وهو من لبس النساء يصلح للنساء. وإذا كان 
تفصيله رجالياً؛ لكن اللون لون نسائي فيمكن أن يعدل التفصيل حتى لا يكون على هيئة 
لبس الرجال. ولا يدخل في النهي اقتناء الأشياء الحمراء كالسيارة مثلآ» والذي يظهر أنه 
مقصور على اللبس» وليس على السيارات. 7 

شرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت إحدى نسائه صبغاً أحمر فلم يدخل 
حتى وارته 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن عوف الطائي حدثنا محمد بن إسماعيل حدثني 
أبي قال ابن عوف الطائي : وقرأت في أصل إسماعيل حدثني ضمضم يعني: ابن زرعة 
عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبج السليحي أن امرأة من بني أسد 
قالت: : (كنت يومأ عند زينب رضي الله عنها امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 
نصبغ ثياباً لها بمغرة» فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما 
رأى المغرة رجع؛ فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما 
فعلت» ؛ فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة:؛ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع 
فاطلع فلما لم ير شيئاً فدخل) ]. أورد أبو داود حديث امرأة من بني أسد قالت: (كنت يوم 
عند زينب ونحن نصبغ ثياباً لها بمغرة). بمغرة قيل: إنها طين أحمر أو مدر أحمرء يعني: 
لونه أحمر يغير لون الثياب. [ (فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلما رأي المغرة رجع؛ فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد كره ما فعلت» » فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة) ] . وهذا يدل على أن مثل ذلك 
للنساء غير سائغ؛ لكن الحديث ضعيف؛ لأن الذي يروي عن هذه المرأة واسمه حريث بن 
الأبج السليحي مجهول. [ (ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئاً 
فدخل) ]. ٠‏ 
تراجم رجال إسناد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت إحدى نسائه صبغا 
أحمر فلم يدخل حتى وارته 
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قوله: [ حدثنا ابن عوف الطائي ]. ابن عوف الطائي هو محمد بن عوف ؛» ثقة أخرج له أبو 
داود و النسائي في مسند علي . [ حدثنا محمد بن إسماعيل ]. محمد بن إسماعيل بن عياش 
عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع. أخرج له أبو داود . [ حدثني أبي ]. هو إسماعيل 
بن عياش مر ذكره. [ وقال ابن عوف الطائي : وقرأت في أصل إسماعيل ]. الذي هو والد 
محمد بن إسماعيل . [ حدثني ضمضم يعني: ابن زرعة ]. ضمضم بن زرعة صدوق يهم؛ 
اا الوا | . شريح بن عبيد ثفة» 

أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن حبيب بن عبيد] د 
داود . [ عن امرأة من بني أسد ]. قال الحافظ : اا تس سيك 

حديث؛ أخرج لها أبو داود ]. والصحابي جهالته -كما هو معلوم- لا تؤثر» وإنما التي تؤثر 


شرح حديث البراء أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرخصة في ذلك. حدثنا حفص بن عمر النمري 
حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه ورأيته في حلة حمراء لم أر شيئاً قط أحسن منه) ]. 
ا لدي لك سي في لبس الأحمر. وقد أورد أبو داود 
كرك الراء ىعري كي الله بعاار عدية اه قال ل 
ل إن ما جاء من 
النهي عن الحمرة ة في حق الرجال المقصود به ما كان خالصاًء فالخالص هو الذي لا يسوغ 
وغير الخالص هو الذي يسوع. , 


0 م [ عن ار 
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داود. 


يه 
وعليه برد أحمر و علي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه) ]. أورد أبو داود حديث عامر بن 
عمرو المزني: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في منى وهو يخطب على بعير وعليه 
برد أحمر) وهذا مثل الذي قبله في أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمرء والتوفيق هو 
ما أشرت إليه آنفاً. [ وعلي رضي الله عنه أمامه يُعبّر عنه ] 0 يبلغ عنه إذا كان الناس 
ا بع كي م و ب سدم 
يدي ابن عباس وبين الناس) أي: أنه كان يبلغ عنه في مجلس العلم والتحديث. 

تراجم رجال إسناد حديث عامر بن عمرو المزني أنه رأى على النبي صلى الله عليه وسلم 
برد أحمر 


قوله: [ حدثنا مسدد ]|. مسدد مر ذكره. [ حدثنا أبو معاوية ]. أبو معاوية محمد بن خازم 
الضرير الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هلال بن عامر ]. هلال بن 
عامر ثقة أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن أبيه ]. هو عامر بن عمرو المزني» صحابي 
أخرج له أبو داود. وهذا رباعي أيضاء فهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود . 

الحكم على أحاديث النهي عن لبس الأحمر 


الأحاديث التي جاءت في النهي عن لبس الأحمر في بعضها ضعفء وقلنا بالتحريم استناداً 
بالعصفر. وقد ذكر صاحب عون المعبود جملة من الاأحاديث في هذا. 

حكم إطالة الشعر إلى شحمة الأذنين 

نرى بعض الناس يطيل شعره إلى شحمة أذنيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا 


يعتبر سائغاً لمن فعله؛ لكنه إذا فعله من فيه ريبة» أو من يكون فيه فتنة» فإنه لا ينبغي له 


ذلك. والأمر في قص الشعر وتوفيره واسع. 
لبس الاسود من الثياب 


شرح حديث عائشة (صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في السواد. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن 
قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت: (صنعت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها. قال:٠‏ وأحسبه قال: وكان 
تعجبه الريح الطيبة) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها صنعت بردة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم سوداءء فلبسها ولما عرق وجد فيها ريح الصوف فتركهاء 
وكان عليه الصلاة والسلام تعجبه الريح الطيبة» ويكره الريح غير الطيبة صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. والمقصود من ذلك أنه لبس الأسود؛ ولكنه تركه من أجل الريح 
التي ظهرت بسبب العرقء ولعله كان من شعر الضأنء وقد مر بنا قريباً الحديث الذي فيه 
(أنهم كانوا يلبسون الصوفء وأنه إذا جاء المطر وأصابها البلل كأن بنا رائحة الضأن) 
لأنه صوف الضأن. 

تراجم رجال إسناد حديث عائشة (صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن همام ]. همام بن يحيى العوذي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. 
قتادة بن دعامة السد ال ي ثقة» أ له أصحاب الكتب الستة ١‏ ف | 
بن وسي حرج | عن ا 
مطرف بن عبد الله بن الشخير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة 
ا رن اد 
أهداب الثوب 


شرح حديث (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على 
قدميه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الهدب. حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي حدثنا 
حماد بن سلمة أخبرنا يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش عن أبي تميمة الهجيمي عن 
0 ابن سليم رضي الله عنه أنه قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب 
بشملة» وقد وقع هدبها على قدميه) ]. أورد أبو داود بابأ في الهدب. والهدب هو ما يكون 
في بعض الألبسة حيث تكون أطرافه مهدبة بحيث تكون كل مجموعة من الخيوط التي 
نسجت منها مع بعضهاء فهذا هو المقصود به؛ والأصل هو جوازه وعدم المنع منه؛ وقد 
ورد فيه هذا الحديث الذي أورده أبو داود وفيه ضعفء ولكن هذا معروف في اللباس وقد 
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جاء في قصة المرأة التي كانت عند رفاعة القرظيء ثم كانت عند عبد الرحمن بن الزبير 
قالت:٠‏ اي اف ا ل عر لي بر المهدب. والحديث هنا 
أورده أبو داود حديث جابر بن سليم من أجل أنه كان ا ل ار 
الله عليه وسلم» الذي هو في أسفل الثوب المهدب. ري سه سم رض 
محتب بشملة) ]. الاحتباء أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه؛ ثم يلف عليه تلك الشملة 
فيكون مثل المستند على شيء. والاحتباء الذي سبق أن مر ودُكر منعه هو الاحتباء في 
الثوب الواحد وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه؛ وذلك لأنه يكون فرجه ليس عليه 
ساتر من أعلى؛ ويمكن أن يرى من فوقء أما إذا كان عليه لباس آخرء ثم احتبى بشيء. 
فهذا لا مانع منه؛ وإنما المنع من الاحتباء الذي يكون فرجه باديا من فوق. 

تراجم رجال إسناد حديث (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع 
هدبها على قدميه) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي ]. عبيد الله بن محمد القرشي ثقة» أخرج له أبو 
ايت يا [ حدثنا حماد بن سلمة ]. حماد بن سلمة ثقة» أخرج له البخاري 

تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا يونس بن عبيد ]. يونس بن عبيد ثقة» أخرج له 
ل ري 
داود و النسائي . [ عن أبي تميمة الهجيمي] أبو تميمة الهجيمي طريف بن مجالد ثقة؛ 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن جابر يعني: ابن سليم]. جابر بن سليم رضي الله 
الأسئلة 


حكم صبغ المرأة شعرها بغير الحناء 


السؤال: ما حكم صبغ شعر النساء بغير الحناء» علماً بأنه توجد في الأسواق صبغة للشعر 
بجميع الألوان؟ الجواب: الشعر الأبيض للرجال والنساء يغير بغير السواد. أما لو كانت 
شابة وشعرها أسود؛ لكن تريد أن تغير لونه فهذا الصبغ إذا كان يغطي الشعر ويكون مغلفا 
له فإنه لا يجوز؛ لأنه يمنع من أن تمسح على الشعر في الوضوء وإنما تمسح على ذلك 
الغطاء الذي غطاه. بمعنى آخر: إذا كان هذا الصبغ مثل (البويه) التي تكون مغطية للشعر 
أو مغطية للجسد فمثل ذلك لا يجوز بلا إشكال؛ وأما غير ذلك فإن الشعر الأسود كما هو 
معلوم هو أحسن الشعر وأجمل الشعرء والذين شعورهم بين الصفرة والحمرة فهذا شعر 
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الأوروبيين» واللون الأسود هو الجميل في حق النساء» وتغييره إلى اللون الأشقر أو الذي 
هو قريب من الصفرة إن كان تشبهاً بالأوروبيات اللاتي هذا شكل شعورهن فلا شك أن 
هذا محرمء وإن كان لغير ذلك فهو خلاف الأولى بلا شك؛ لأن الشعر الأسود هو أحسن 
الشعور بالنسبة للنساء. 


السؤال: ما حكم العدسات الملونة تتخذها المرأة للزينة؟! الجواب: إذا لم تكن طبية وليست 
من أجل الاستفادة فإن ذلك لا ينبغىء» لا سيما وأنه قد يترتب على إلصاق العدسات بالعيون 
شيء من التأثير على العين؛ أما إذا كان لحاجة كأن يكون النظر ضعيفاً وهي تقوم مقام 
النظارة» فهذا لا بأس به؛ لكن كونها تصير على أشكال أخرى إما أشكال أعين الكفار أو ما 
إلى ذلك؛ إذا كان هذا هو المقصود فإن ذلك لا يجوزء وإذا كان لغير ذلك فلا شك أنه 
خلاف الأولى. وإذا كانت تتزين بهاء كل عدسة على حسب الفستان الذي تلبسه» فأقول: 
بئست الزينة! 


ا الحا له ام 


السؤال: ما حكم الاجتماع عند أهل الميت وتحديد العزاء بثلاثة أيام وصنع الطعام وغير 
ذلك؟ الجواب: لا نعلم شيئاً يدل على تحديد التعزية بثلاثة أيام» وأنه لا يعزى إلا في حدود 
ثلاثة أيام» بل يعزى ما دام العهد قريبأء ولو زاد على ثلاثة أيام» ولو وصل إلى أسبوع أو 
زاد على ذلك ما دام أن السلوان ما حصلء وما دام أن المصيبة والتأثر موجود. أما عندما 
يحصل طول العهد والمصيبة قد خفت عن النفس فلا حاجة للتعزية» ولكن يدعى للميت ولا 
يقال: أحسن الله عزاءكم؛ لأن العزاء قد حصلء والسلوان قد وجد بطول المكث وبمضي 
المدة . وأما صنع الطعام من أهل الميت فهذا لا يجوزء وإنما أهل الميت جاءهم ما يشغلهم؛ 
حر ل ا د اضر ل الت سر دار 
0 ل لسن ويتكلفون: ويتجمع الناس من أجل 
الطعام كما يحصل في بعض البلاد من عمل سرادقات يتجمع فيها الناس للآكل فتكون 
مناسبة لمن يريد الأكل وتحصيله في هذه المناسبات» فهذا غير سائغ. 


حكم من يقبض راتب يوم غاب فيه لوفاة قريب له 
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السؤال: غبت عن عملي في يوم توفي فيه أحد أقاربي» فهل يجوز لي قبض راتب ذلك 
اليوم؟ الجواب: يبدو أنه جائز» وأنه لا بأس بذلك؛ لان التأثر لمثل هذا الحاديث شيء جُبِلَ 
عليه الناس؛ ولكن إن حضر فلا بأس وإن غاب فهو معذور. 


حكم من يطلب شراء كفن من مكة أو المدينة 


السؤال: يوصي كثير من الناس لمن يقدم على مكة أو المدينة أن يشتري له كفنأء فما حكم 
ذلك؟ الجواب: لا أعلم لهذا أنساسا. 


حكم حلق اللحية تجملاً لحديث (إن الله جميل يحب الجمال) 


السؤال: بعض الناس يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله جميل يحب الجمال) على 
جواز حلق اللحية» ويقولون: إن حالق اللحية أجمل من الذي يعفيها؟ الجواب: الجمال 
النسوي للنساءء فإذا كان بهذا الاعتبار فنعم! والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله 
المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال) وأجمل وجه وجه نبينا 
ذخا ال لك 
وبركاته عليه وكان أصحابه يصلون وراءه فيستدلون على قراءته في الصلاة السرية 
باضطراب لحيته؛ أي: بحركتها في القراءة من الجوانب» فهذا هو جمال الرجال» وأما عدم 
الشعر فهذا الجمال النسوي للنساء. 


السؤال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك الإصبع عند لفظ الجلالة أو الدعاء؛ لكن 
رأيت الكثير من الناس يحركها من بداية التشهد إلى النهاية» فهل هناك رواية أخرى تدل 
على ذلك؟ الجواب: لا أعلم شيئأً يدل على أن الإنسان يحركها باستمرارء وإنما يحركها 
ويدعو بهاء أي: عندما يأتي الدعاء: اللهم.. اللهم.. يحركها. 

حكم لبس الأخضر من الثياب والقول بأنها ثياب أهل الجنة 
كا 
يفعله الصوفية؟ الجواب: مسألة الاستحباب لا نعلم شيئاً يدل على استحبابه؛ والأمر - 
للاستحباب- جاء في البياض. وقد اشتهر عن بعض أهل البدع في بعض البلاد لبس ثياب 
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بلون معين كالأخضر مثلاً» فإذا كان هذا شعاراً لأهل البدع» فالمناسب عدم لبس هذا 
لحار 


حكم لبس النساء للأبيض من الثياب 


السؤال: هل يجوز لبس البياض للنساء أم هو خاص للرجال؟ الجواب: يجوزء ولكن يلبس 
الثياب التي تناسبهن. 


حكم لبس البنطال 
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وعليه ثوب معصفر فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تلبسها فإنها من ثياب الكفار) قال: فهل 
لبس البنطلون على هذا يكون من ثياب الكفارء ويعتبر حراما؟ الجواب: معلوم أن من لباس 
الكفار البنطلون؛ والإنسان لا ينبغي له أن يستعمله» ولكن إذا احتاج إلى استعماله فليجعله 

لس ل ل كر رس كر عنس سه لد 


قول محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي مع أنه عيب عليه التحديث عن أبيه من غير 
سماع 


السؤال: كيف نجمع بين ما عيب على محمد بن إسماعيل بن عياش عدم سماعه من أبيه 
وبين تصريحه بالتحديث في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت إحدى نسائه 
صبغاً أحمر فلم يدخل حتى وارتهه قال: (حدثني أبي)؟ الجواب: دري هل كلمة 
(حدثني) المقصود بها أنه سمع منه. -وهذا هو الأصل فيها- ار تحور ا؟ لك ف تسمل 
(حدثني) بمعنى: (أخبرني) وتطلق على العرض الذي هو السماع من الشيخ» ومعلوم أن 
هذا يعتبر مثل السماع. 


السؤال: هل يجوز أن أدعو بدعاء ختم القرآن كلما ختمت؟ الجواب: نعم. إذا ختم يجوز له 
أن يدعو. 


الجمع بين أدلة الإباحة والتحريم في لبس الأحمر من الثياب 
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السؤال: لماذا نقول في أحاديث النهي عن الأحمر: متعارضة؟ لماذا لا نقول بأن النهي 
متقدم والجواز متأخر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمنى وعليه حلة حمراءء فيدل 
على أنه في أواخر حياته لبس الأحمر؟ الجواب: الجمع مقدم على النسخ؛ لأن الأحاديث 
المتعارضة إذا أمكن الجمع بينها فهو أولى من النسخ؛ لأن الجمع فيه إعمال الدليلين» فإذا 
لم يمكن الجمع انتقل إلى معرفة التاريخ أو غيره مما يصار به إلى تحديد الناسخ من 
المنسوخ." 


شرح سنن أبي داود [457] 


الملبوسات الوارد ذكرها في السنة الشريفة والسيرة العطرة ينبغي الإلمام بها لأجل التأسي 
بخير خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم. ومما ورد أنه كان يلبس عمامة محنكة تغطي 
الرأس ولها طرفان: طرف يدار من تحت الذقن والآخر يكون ذؤابة في مؤخرة العمامة. 

وقد نهى عن لبسة الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد لما تؤدي إليه هاتان اللبستان من 
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العمائم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في العمائم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي و مسلم بن 
إبراهيم و موسى بن إسماعيل قالوا: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء) ]. يقول 
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في العمائم ] ذكر هنا ما يتعلق بغطاء 
الرأسء» وهو العمائم» وأما عن استحبابها فالأمر في ذلك واسع. وقد أورد فيه حديث جابر 
بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام 
الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء) وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام 
الفتح وهو غير محرمء وكذلك أيضاً يدل على جواز لبس الأسود؛ لأنه قال: دخل وعليه 
عمامة سوداء»؛ فهو دال على جواز لبس الأسودء وقد مر فيما مضى باب فيما يتعلق 
بالألوان من الثياب ومنها لبس السواد. 

تراجم رجال إسناد حديث دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء 
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قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك ثقة؛ أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ و مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب ا م التبوذكي ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ قالوا: حدثنا حماد ]. [ قالوا: حدثنا حماد ]| وهو ابن سلمة ثقة» 
أخرج له البخاري تعليقا و مسلم واصحاب السنن. [ عن أبي الزبير ]. ابو الزبير محمد بن 
مسلم بن تدرس المكي » صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن 
عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما صحابي جليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 


شرح حديث (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق 
عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه) ]. أورد أبو داود حديث 
عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه أنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على 
المنبر -يعني: : يخطب- وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه) فهذا فيه بيان أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لبس العمامة السوداءء وهو موافق لما تقدم» وأيضأ دال على 
أن العمامة لها طرفء وأنه قد أرخاه النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. 

252 
سوداء) 


[ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
النسائي . [ عن أبي أسامة ]. أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن مساور الوراق ]. مساور الوراق وهو صدوقء أخرج له مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن جعفر بن عمرو بن حريث]. جعفر بن عمرو بن حريث وهو مقبول» أاخرج 
له مسلم و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ عن أبيه ]. هو عمرو 
بن حريث صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (.. فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا 
أبو الحسن العسقلاني عن ابي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه (آن ركانة رضي 
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الله عنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصر عه النبي صلى الله عليه وسلم» قال ركانة : 
وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على 
القلانس) ]. أورد أبو داود حديث ركانة رضي الله عنه أنه صارع النبي صلى الله عليه 
وسلم وصرعه النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قال: (فرق ما بيننا وبين الكفار لبس العمائم 
على القلانس) يعني: أن يجمع بين القلنسوة والعمامة» فيلبس القلنسوة ة ثم العمامة فوقها. 
والحديث في إسناده ضعفاء متكلم فيهم؛ فهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم» وقد 
ذكر ذلك الألباني في ضعيف سنن أبي داود ؛ ولكنه في إرواء الغليل حسن إسناده فيما 
يتعلق بالمصارعة؛ لكن الإسناد الذي معنا فيه عدة ضعفاء. 

تراجم رجال إسناد حديث (فرق ما بيننا وبين الكفار العمائم على القلانس) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ]. قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا محمد بن ربيعة ]. محمد بن ربيعة صدوقء أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو الحسن العسقلاني ]. أبو الحسن العسقلاني مجهول» 
أخرج له أبو داود و الترمذي . [ عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة ]. أبو جعفر 
بن محمد بن علي بن ركانة مجهولء أخرج له أبو داود و الترمذي . [ عن بيه ]. وهو 
و الترمذي و ابن ماجة . لكن الإشكال أنه لا يوجد في التقريب: محمد بن علي بن ركانة؛ 
في هذه الطبقة إنما هو محمد بن ركانة, ة فكلمة (علي) هذه جاءت في نسخة من سنن أبي 
داودء أشار لها المزي» لكن (علي) لا يكون أباه» إلا إذا كان روى عن جدهء فيكون مثلا 
أباه باعتبار الجدء وإذا لم يدركه صار فيه علة أخرى وهي الانقطاع. وفي التقريب: محمد 
بن ركانة بن عبد يزيد المطلبي مجهول من الثالثة ووهم من ذكره في الصحابة أخرج له 
أبو داود و الترمذي ا كلمة (علي) ما جاءت في جميع نسخ سنن أبي داود على 
00 الحديث فيه ثلاثة أشخاص مجهولون» وواحد منهم يكفي لتضعيف الحديث. رد على 
ذلك أنه عرسل؛ لأن قولة: (أن ركانة ) حكاية عن شيء قد حصل وهو ما شاهده ولا 
عاينه» فتكون علة رابعة. 

شرح حديث (عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم حدثنا عثمان بن 
عثمان الغطفاني حدثنا سليمان بن خربوذ حدثني شيخ من أهل المدينة سمعت عبد الرحمن 
بن عوف -رضي الله عنه- يقول: (عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي 
ومن خلفي) ]. أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن عوف قال: (عممني رسول الله) يعني: 
أنه ألبسه العمامة» وعمل ذلك بيده صلى الله عليه وسلم. (فسدلها من بين يدي ومن خلفي) 
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حا لك ار ا ل 
قدام والذي ينتهى به يصير من وراء. 


تراجم رجال إسناد حديث (عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن 


حلي 


قوله: [ حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم] . محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم 
يقول الحافظ : يحتمل أن يكون ابن أبي سمينة فهو ثقة أخرج له البخاري و أبو داود » وإلا 
فهو مقبول أخرج له أبو داود. كلمة (وإلا فهو مقبول) غير واضحة؛ لأن المقبول معروف» 
وأما المجهول فهو الذي لا يعرفء فإذا: لعلها (مجهول) وليس (مقبول)؛ ولهذا في ترجمتها 
قال عن أحدهما: إنه مجهول, والثاني قال عنه: إنه ابن أبي سمينة كما في تهذيب التهذيب» 
فالمقبول يكون صالحاً للاحتجاج إذا 21 ريك تر فل ما قا فد ررق ها 
هو الذي جرت عليه عادة الحافظ ابن حجر عندما يقول: كذا وإلا فهو مجهول» أي: : أنه 
غير معروفء وليس في ترجمته تطويل وإنما فيها: فلان قال: مجهولء والثاني قال: إنه 
ابن أبي سمينة» وابن أبي سمينة هو الذي جاء في ترجمته أنه روى عنه أبو داود» وهو 
يروي عن عثمان بن عثمان» وقد ذكر أن مما يؤيد أنه هذا الذي هو ابن أبي سمينة أن أبا 
يعلى روى الحديث نفسه في مسنده وسماه: ابن أبي سمينة محمد بن إسماعيل» فيكون هو 
المتبادر إلى الذهن» وهو الثقة. [ حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني]. عثمان بن عثمان 
الغطفاني صدوق ربما وهم أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا سليمان بن 
خربوذ]. سليمان بن خربوذ مجهولء أخرج له أبو داود . [ حدثني شيخ من أهل المدينة ]. 
شيخ من أهل المدينة مبهم غير معروف. [سمعت عبد الرحمن بن عوف ]. عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة ة المبشرين 
لاا وهذا الإسناد فيه ضعيفان: أحدهما مجهول العين؛ والآخر مبهم لا 
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ا ل ا ل ل ال يس على 
الاستحباب؛ لأن الأبيض والأسود والأحمر غير الخالص جائزة» وكذلك باب اللباس واسع؛ 
لبعض أهل البدع فالابتعاد عنه أولى» بالإضافة إلى كونه ليس من زي البلدء وليس مما 
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يستعمل في البلد» وهذا يرجح عدم استعماله. 
يه 


شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في لبسة الصماء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن لبستين: أن يحتبي الرجل مفضياً بفرجه إلى السماء» ويلبس ثوبه 
وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه) ]. أورد أبو داود : [ باب لبسة الصماء ] 
والصماء هي نوع من اللباس» وفسرت بتفسيرين: الأول: أن يلشن ثريا , احذاء أي: :. قطعة 
واحدة من قماش وليست قميصاً فيلتحف بها ويحكمها على جسده ويداه من الداخل» فيكون 
كأنه صخرة صماء ليس لها منافذ. والمحظور في هذه الهيئة هو ما يخشى من انكشاف 
العورة عندما يأتي أمر يفزعه» أو أنه قد يحتاج إلى إخراج يديه لأمر يقتضيه فلا يتمكن من 
ذلك . والتفسير الثاني هو: أن يلبس ثوباً واحدأ ويخرج جنبه؛ معناه: أن يكون أحد كتفيه 
مكشوفا والآخر مخطى » فهذا فيه احتمال انكشاف العورة؛ لأن الثوب الواحد ليس مثل 
الإزار والرداء» فالإزار يحصل به ستر العورة والرداء يمكن أن يضطبع به كما يحصل 

في الحج ويجعل اليد اليمنى مكشوفة والطرف الثاني قد وضع على الكتف الأيسرء فلا 
كر لطر ل احية لفك ولكن إذا كان الثوب واحداً فهذا هو الذي فيه احتمال 
أن تنكشف العورة بسببه. فيكون النهي عن هاتين اللبستين لأن كلا منهما فيها محظور. [ 
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: أن يحتبي الرجل مفضياً بفرجه إلى 
السماء) ]. وهذه لبسة؛ لأن إحدى اللبستين هي اشتمال الصماءء واللبسة الثانية هي الاحتباء 
الذي هو على هذه الصورة المذكورة في الحديث؛ وهي أن الإنسان يجلس فيضع مقعدته 
على الأرض وينصب ساقيه ثم يلف على ساقيه مع ظهره ثوباً وليس عليه غيره» فيكون 
أعلاه مكشوفاً بحيث تبدو عورته من فوقء وقد نهي عن هذه الجلسة من هذه الناحية» وأما 
إذا كان على الإنسان قميص مثلاً وعمل هذا الاحتباء فإن ذلك لا بأس به وقد مر بنا قريب 
وإنما الممنوع في حق الذي لا يكون عنده إلا ثوب واحد يحتبى به ويكون فرجه مكشوفأة 
إلى الأعلى. [ (ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج) ]. يعني: جانبي الإنسان» وليس جانبي 
الثوب» وهو الاضطباع؛ إلا أنه ليس عنده إلا ثوب واحد بدون إزارء أما إذا كان معه إزار 
واضطبع فهذا لا بأس به وهو بالنسبة للحج في موضع واحد وهو عند الطوافء وإذا كان 
لباس الناس إزاراً ورداء فسواء اضطبع أو لم يضطبعء فذلك جائز ما دام أن العورة 
مستورة بالإزار. [ (ويلقي ثوبه على عاتقه) ]. يعني: طرف الثوب. 
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تراجم رجال إسناد حديث ( نهى رسول الله عن لبستين .... ) 


0 اا ا ويا مرو د اسوك 
عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ا 
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ]. 
أبو صالح هو ذكوان السمان » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر 
الصحابة حديثاً على الإطلاق» رضي الله عنه وأرضاه. 

شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب 
واحد) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن 
جابر -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن 
الاحتباء في ثوب واحد) |. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه وهو مجمل فيه النهي 
عن اشتمال الصماءء وعن الاحتباء في ثوب واحد. قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حماد عن أبي الزبير عن جابر ]. وقد مر ذكرهم 

ا 


شرح حديث ( ... فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في حل الأزرار. حدثنا النفيلي و أحمد بن يونس قالا: 
حدثنا زهير حدثنا عروة بن عبد الله -قال ابن نفيل : ابن قشير أبو مهل الجعفي - حدثنا 

معاوية بن قرة حدثني أبي قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة؛ 
فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرارء قال: فبايعته» ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست 
الخاتم» قال عروة: فما رأيت معاوية » ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حرء 
ولايزرران أزرارهما أبدا) ]. أورد أبو داود [ باب في حل الأزرار ] الأزرار جمع زر 
والزر هو ما يزر به جيب القميصء وحله: عدم زره. أورد حديث قرة بن إياس رضي الله 
عنه أنه جاء مع نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد رآه لابساً قميصاً محلول 

الأزرار؛ فكان معاوية وابنه مطلقي الأزرارء ولا يزررانها لا في شتاء ولا حرء ولا 

يزرران أزرارهما أبداً. هذا الحديث دل على أنهم رأوه محلول الأزرارء ولا يعني هذا أنه 


06ص 


محلول الأزرار دائماً وأبداًء وان هذا شائف وإلا فلماذا تتخذ الأزرار إذا كان الإنسان 
شيكرن جييه مفتر حا باستمر ار ولكن هذه هي الرؤية التي رآها قرة» فأراد أن يكون على 
هذه الهيئة التي رأى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا يعني هذا أن الأزرار 
وتشترى وتركب في الثياب ثم لا تزر أبدأء هذا لا يدل عليه الحديث. وقوله: (محلول 
ا اا 
بعك 
يعني أنه مطلق الأزرارء ومفهوم ذلك أنه يكون مطلقاً وغير مطلقء وأنه يزره في بعض 
الأحيان ويطلقه في بعض الأحيانء فتكون هذه الهيئة التي رآه 5 عليها دليلآً على جواز 
إطلاق الأزرار» ووضعها يدل على زرها والاستفادة من وضعها. شك 
هذا الصحابي رضي الله عنه رأى هذه الهيئة وأراد أن يفعل تلك الهيئة التي رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عليها؛ ا اس ع يي 0 
وسلامه وبركاته عليه. وقد كان السلف يستعملون الأزرارء وهي جمع زرء وفي القاموس: 
أزرار وزرور» وقد جاء في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل في صفة الحج أنه جاء 
جع ايد ا ا ا وس اما دا 


وقربه» قال: فوضع ا زري ار الأسقل ثم أدخل يده ووضعها 
على صدري ثم حدث بالحديث الطويل. [ عن قرة رضي الله عنه قال: (أتيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار قال: فبايعته 
ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم) ]. الخاتم هو خاتم النبوة الذي كان في 
مؤخر كتفه عليه الصلاة والسلام. قوله: [ (قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا 
مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حرء ولا يزرران أزرارهما أبداً) ]. ابنه ليس معنا في 
السند» لأن عروة يروي عن معاوية بن قرة عن أبيه. ‏ . 

تراجم رجال إسناد حديث (فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار) 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. مدا يرل لشدد ا ااتر ل شري واس ل 
السنن. [ و أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 

زهير ]. زهير بن معاوية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ل 
قال ابن نفيل : ابن قشير أبو مهل الجعفي- 1 أي: أن اين نفيل -الذي هو أحد الشيخين لأبي 
داود وهو النفيلي زاد في نسبته بابن قشير أبو مهل الجعفي؛ وأما الشيخ الثاني فما ذكره إلا 
عروة بن عبد الله فقط, وهو ثقة أخرج له أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن 


107 


ماجة . [ عن معاوية بن قرة ]. معاوية بن قرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أبيه ] قرة وهو صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. يمكن أن 
يكون ابنه إياس بن معاوية بن قرة القاضي المشهور. 


التقنع 


شرح حديث (هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاً متقنعاً 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التقنع. يي ال د 
الرزاق أخبرنا معمر قال: قال الزهري : قال عروة : قالت عائشة رضي الله عنها: (بينا 
نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مقبلاً متقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فجاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاستأذن» فأذن له فدخل) ]. أورد أبو داود: [ باب في التقنع ] والتفنع هو تغطية 
ا الوجه؛ وغالباً ما يكون لعدم الظهور والبروز أو لأمر من الأمور 
مثلما حصل في غزوة تبوك لما مر بديار ثمود أنه قنع رأسه وأسرع -عليه الصلاة 
والسلام-. قال في العون: هو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره؛ (متقنعاً) أي: 
مغطياً رأسه بالقناع أي: بطرف ردائه على ما هو عادة العرب لحر الظهيرة» ويمكن أنه 
أراد التستر لكي لا يعرفه كل أحد. يعني أنه كان عليه إزار ورداء» فوضع طرف الرداء 
على رأسه؛ وقد يجعل الرداء كله على الرأس» ويكون مثل وضع الغترة التي تستعمل الآن 
ومثلما يفعل بعض الحجاج قبل أن يحرم حيث يجعل الرداء على رأسه؛ كما في طريقه إلى 
أبيار علي قبل الإحرام من المدينة» فيضعه على رأسه لأنه لا يقال له محرم» وتغطية 
الرأس إنما ينهى عنها بعد الإحرام» وليس بعد لبس ثوب الإحرام؛ وكذلك بعدما يحلق 
الإنسان رأسه يضع الرداء على رأسه ويغطي رأسه؛ لكن قد يكون مثلما ذكر أنه يجعل 
طرف الرداء على رامة. 
تراجم رجال إسناد حديث (هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاً متقنعاً...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن داود بن سفيان ]|. محمد بن داود بن سفيان مقبول أخرج له أبو داود 
. [ حدثنا عبد الرزاق ]. عد الرراق بو تقعام الصتعائي البعاني قد احرع له إصحاب 

ا ل ل ل ل ل ل ل 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال عروة ]. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه؛ 
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]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق» وهي من أكثر 
الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهي من أوعية السنة وحفظتها رضي الله 
تعالى عنها وأرضاهاء ولا سيما ما يتعلق بالأمور الخاصة بالبيت والأمور التي تجري بين 
الرجل وأهل بيته مما يمكن إفشاؤه وإظهاره. فقد حفظت الشىء الكثير رضى الله تعالى 
عنها وأرضاها. والحديث أخرجه البخاري في اللباسء باب التقنع في وصف هجرة النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

حكم التلثم في الصلاة 


ليس للإنسان أن يتلثم في صلاته؛ وإنما يكشف وجهه. والتلثم أو التقنع الذي حصل من 
النبي صلى الله عليه وسلم كان في غير الصلاة وإن كان هناك برد." 


شرح سنن أبي داود [458] 


إسبال الإزار من الأدواء الاجتماعية التي جاء الشرع الحكيم بمعالجتهاء وفي السنة النبوية 
ما يؤكد أن هذا العمل محرمء بل ورد ما يدل على أنه من الكبائرء وأنه مظنة للعذاب يوم 

القيامة» وتضمنت النصوص النبوية آداب اللباس للمؤمن» ومنها: ألا ينزل ثوبه من إزار أو 
ا ا د ا ل ا ا 


تحريم الإسبال 


شرح حديث (وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في إسبال الإزار. حدثنا مسدد حدثنا يحيى 
عن أبي غفار قال: حدثنا أبو تميمة الهجيمي -و أبو تميمة اسمه: طريف بن مجالد - عن 

أبي جري جابر بن سليم قال: (رأيت رجلاً يصدر الناس عن رأيه؛ لا يقول شيئاً إلا 

يا رسول الله! مرتين. قال: لا تقل: عليك السلام» فإن (عليك السلام) تحية الميت» قل: 

السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا 

أصابك ضر فدعوته كشفه عنك» وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك» وإذا كنت بأرض 

قفراء -أو فلاة- فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك؛ قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن 
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ل ا ا ا د حرا ل سا قال ل بكم شساكن 
المعروفء وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك؛ إن ذلك من المعروفء وارفع إزارك 
إلى نصف الساقء فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة» وإن الله 
لا يحب المخيلة» وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه» فإنما وبال 
ذلك عليه) ]. أورد أبو داود حادثة جابر بن سليم رضي الله عنه» وهي أنه رأى رجلا 
يصدر الناس عن رأيه. أي يقومون بما يأمرهم به وبما يرشدهم إليه صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه» فجاء إليه حتى وصل إليه وقال: (عليك السلام يا رسول الله! فقال عليه 
الصلاة والسلام: لا تقل: عليك السلام؛ فإن (عليك السلام) تحية الميت) والسلام يقدم على 
المدعو له؛ فيقال: السلام عليك؛ ولا يقال: عليك السلام. وقوله: (تحية الميت) يعني: أن هذا 
هو الذي اعتادوه في أشعارهم؛ فإنهم يقدمون (عليك) على الدعاء بالسلام» فيقولون مثلا: 
عليك سلام الله» أو عليك مني السلام وليس المعنى أن هذا هو المشروع في السلام على 
الأموات؛ بل السلام على الأموات كالسلام على الأحياء؛ يقدم الدعاء أولاً» ولهذا كان النبي 
عليه الصلاة والسلام يقول: (السلام عليكم أهل الديار)» عندما يذهب إلى البقيع؛ ولا يقول: 
عليكم السلام أهل الديار»ء فالسلام على الحي والميت فيه تقديم الدعاء على المُسَلّم عليه 

0 عن عه ل تي دم 
(السلام عليكم أهل الديار)» (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) 0 
الأحياء» ويسلم على الأموات كما يسلم على الأحياء. فقوله: (إنها تحية الموتى) لا يدل على 
5-0 
عبدة بن الطبيب قيس بن عاصم التميمي المنقري وهو من الصحابة المشهورين» وكان من 
عظماء الرجالء وقد قال فيه: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما 
ومنه قوله: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما وهذا البيت الثاني عظيم 
يعدو يدل على عظم شأن الذي فقِده وقد صار هذا البيت كالمثل يتمثل به عندما يفقد 
شخص له شأن وله منزلة» ويكون موته خسارة كبيرة فادحة» فإنه يقال: وما كان قيس هلكه 
هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه» ومثل 
الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه» مثلها يصلح أن يقال فيه مثل هذا البيت؛ لأن 
موتهما مصيبة وخسارة كبيرة ونقصء وبه يتبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن 
الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال؛ ولكن يقبض العلم بموت العلماء). 
قوله: [ (قلت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك 
ضر فدعوته كشفه عنك؛ وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك؛ وإذا كنت بأرض قفراء 
أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك) ]. لما سأله: : (أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول 
لله) الذي من شأنه كذا وكذاء وذكر شيئاً من صفات الله عز وجلء فذكر أنه (إذا أصابك 
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ضر فدعوته كشفه عنك)؛ لأنه لا يكشف الضر إلا هو أمّنْ يُحِيبُ الْمُضطرٌ إِذَا دَعَاه 
وَيَكْشِفُ السُوء وَيَجْعَلَكُمْ خُلقَاءَ الأزض أإِلَهٌ مَعَ الله قليلاً مَا تَدَكّرُونَ [النمل:62] . قوله: [ 
(وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك) ]. (عام سنة) يعني: جدب وقحطء فإذا كانت سنة 
مجدبة ودعي الله عز وجل فإنه هو الذي ينزل المطر وينبت النبات وهو الذي يستغاث به. 
وهو الذي يرجىء وهو الذي يدعىء وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده كل الخير 
سبحانه وتعالى. وإذا كنت بأرض فلاة أو قفراء يعني: مجدبة. (فضلت راحلتك فدعوته 
ردها عليك) يعني: أن كل شيء بيد الله عز وجلء فهو الذي يدعىء؛ وهو الذي يرجى؛ 
لا حر ل ا الع عر اح وَأَنَّ الْمَسَاحِدَ لَه قلا تَدْعُوا 
مَعْ م الله أَحَدَاً [الجن. :18]» وقال: أمَّنْ يُجِيبُ كر إِذَا دَعَاهُ [النمل :462 وَقَالَ رَبُكُمْ 
اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ [غافر:60] وغير ذلك من الآيات التي فيها أن الدعاء إنما يكون لله 
عز وجلء وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الدعاء هو 
العبادة). قولة: راغهة إلي) يعذي: أوصني بوصية أستفيد منها وأعتمد عليها. (قال: لا تسب 
أحدا) يعني: احفظ لسانك من السباب., قوله: [ (قال: فما سببت بعده حراً ولا عبداً ولا بعيراً 
ولا شاة) ]. أي أنه بعد هذا العهد وهذه الوصية ما سب إنساناً ولا حيواناًء وإنما حفظ لسانه؛ 
وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم 
وأرضاهم من الانصياع لما يأتي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام؛ والاستسلام 
والانقياد وتنفيذ الشيء الذي يؤمرون به» فهم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس 
ال لد صر ررح قاروا ورا ار سه ري الا رار اااي اياف اراي 
وما عرف الناس حا رات لق د حا ار لاك ا اران ملي لاس وي ارو ااي 
قوله: (ولا تحقرن شيئاً من المعروف) ]. يعني: ولو كان يسيرأء فإن الشيء اليسير في 
ا ل ا 
الإحسان وبذل المعروف وألا يتقالَ الإنسان الشيء الذي يخرجه وينفقه» فإن الشسيء القليل 
ممن لا يملك الكثير يقع موقعه في حق من هو بحاجة إلى ذلك الشيء القليل» فلا يتهاون 
الإنسان» ويستسهل النفقة أو الصدقة ولو كان بالشيء اليسير؛ لأن الشيء اليسير ينفع الفقير 
الذي ليس بيده شيءء وليس عنده شيء.ء فالإنسان لا يتهاون في ذلك ولا يستهين بالشيء 
القليل ويقول: إن هذا لا يكفي؛ فالشيء القليل خير من لا شيء. قوله: [ (وأن تكلم أخاك 
وأنت منبسط إليه وجهك؛ إن ذلك من المعروف) ]. المعروف لا يكون خاصاً بإعطاء 
المال» وإنما يكون -أيضاً- بالمعاملة الطيبة؛ فكون الإنسان يكلم غيره وهو منطلق الوجه 
هذا من المعروفء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (والكلمة الطيبة صدقة) 
يعني: صدقة من الإنسان على نفسه» وصدقة منه على غيره؛ فهي صدقة على نفسه؛ لأنه 
تكلم بكلام طيب» وصدقة منه على غيره؛ لأنه قابل غيره بكلام حسن طيبء ولهذا جاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة)؛ 
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يعني: يعطي ما تيسرء وإن لم يجد يرد بكلام طيب وبكلام حسن. قوله: [ (وارفع إزارك 
إلى نصف الساق) ]. أي: أن الإزار لا يرفع مطلقاًء وإنما يكون حده الأعلى نصف الساق» 
ولا بأس بنزوله إلى ما فوق الكعبين» ولا يجوز نزوله عن الكعبين» وقد جاء عن النبي 
حا ام لس تر (ما أسفل من الكعبين فهو في النار). قوله: [ (فإن أبيت فإلى 
الكعبين) ]. يعني: إلى ما دونهماء فلا يغطيهما بحيث يصل إليهماء بل يكونان مكشوفين» 
وقد وردت الأحاديث فى النهي عن الإسبال؛ وكذلك ورد ما يدل على الكيفية المشروحة 
التي ينبغي أن يكون عليها الإزار أكثر مما جاء في القمصء وذلك لآأن الإزار قد يسترخي؛ 
فإذا جعل إلى نصف الساق فذلك يعني أنه إذا نزل ينزل إلى منطقة سائغة» ولو جعل قريباً 
جداً من الكعبين فيمكن أن ينزل إذا استرخى فيغطي الكعبين ويقع في المحذور» بخلاف 
القميص؛ فإن الأصل في القميص أنه لا يسترخي لكونه مشدوداً بالكتفين» وإنما الذي قد 
ينزل الإزار. وعلى هذا: فإن الإزار وكذلك القميص يكون في حدود هذه المسافة التي فوق 
الكعبين إلى نصف الساق. قوله: [ (وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة) ]. الإسبال هو 
نزول الثوب عن الكعبين؛ والمخيلة: هي الخيلاء» وكون الإسبال من الخيلاء ليس بلازم ألا 
يصدق عليه النهي إلا مع الخيلاء» ولكنه من أسبابه الخيلاء» أو قد يحصل بسببه الخيلاء: 
وإلا فإنه قد يقع من إنسان بأن يسترخي إزاره مثلما حصل لأبي بكر رضي الله عنه من 
غير قصد منه؛ ويتعاهده كلما نزل رفعه؛. ولكن لا يقال: إنه لا ينهى عنه إلا إذا كان القصد 
منه الخيلاء ويقول أحدهم: أنا ما أريد الخيلاءء إذاً: لا بأس أن أنزل عن الكعبين وأسبل في 
ثيابي! فإن النهي عام وأما ذكر المخيلة فمعناه أن ذلك مظنة الخيلاء» والرسول صلى الله 
عليه وسلم يقول: (ما أسفل من الكعبين فهو في النار) وهذا يدلنا على أنه متى حصل 

الإسبال فسواء قصد الخيلاء أو لم يقصد ما دام أنه نازل عن الكعبين؛ فهو محرم وصاحبه 
آثم» لكنه يتفاوت فمن عنده هذا القصد السيئ أعظم جرماً ممن ليس عنده ذلك القص 


تراجم رجال إسناد حديث ( وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ... ) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري » ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي غفار ]. هو مثنى بن سعد ليس به بأس -يعني: صدوق-. 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو تميمة 
الهجيمي -واسمه ]. الشيخ: عن أبي تميمة الهجيمي -واسمه طريف بن مجالد - ]. وهو ثقة 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن أبي جري جابر بن سليم ]. أبو جري جابر بن 
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تحريم الإسبال في القميص والإزار 


والقميص كالإرار لحديث ابن عمر موقوفا: [ (ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الإزار فهو في القميص) ] ولكن الأحاديث وردت في الإزار أكثر؛ لأن فيه مجالاً 


شرح حديث ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة .. ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن سالم 
بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد جانبي إزاري 
يسترخيء إني لأتعاهد ذلك منه. قال: لست ممن يفعله خيلاء) ]. أورد أبو داود حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من جر إزاره خيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة). قوله: (ثوبه) لفظ الثوب واسعء؛ يشمل الإزار وغير الإزارء 
والإزار: هو القطعة الواحدة تشد على وسط الجسد وتستر من وسط الجسد حتى قرب 
الكعبين» ويقال لها -أيضاً ثوبء, وكذلك القميص يقال له ثوب» وكلها مجموعة يقال لها: 
ثياب» سواءً كانت قميصاً أو إزاراً أو قطعة واحدة ليست إزاراً ولا رداءً. وقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) يدل على أن إسبال 
الثياب من الكبائرء وأنه خطيرء وأنه إذا كان موصوفاً بهذا الوصف الذي هو الخيلاء فهو 
في غاية الخطورة؛ وإذا لم يكن بوصف الخيلاء -أو قصد الخيلاء- فإن ذلك حرام حَ 
والأحاديث جاءت في النهي عن الإسبال على سبيل العموم؛ لكن جاء في بعضها بيان 
خطورة الإسبال مع الخيلاء» فدل ذلك على أن الإسبال بقصد الخيلاء فيه وعيد شديد» وأن 
ل ال فى 
بعض الاحاديث العموم من غير تقبيد» يعني: ل مد لد اولتن 
50-0 ابن عمر فيه تقبيد بالخيلاء. وقوله: (لم ينظر الله 0 القيامة) المقصود به أنه 
ل 
مضافاً أو منفياً عن بعض الناس يوم القيامة ويكون مثبتاً لهم في بعض المواضع. والمثبت 
غير المنفي كما في قوله: (ثلاثة لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم) فإن 
0 (لا يكلمهم) هذا نفي للتكليم الذي فيه رحمة وإحسان إليهم؛ وأما التكليم الذي فيه 
توبيخ وتقريع فهو ثابت في حقهم كما في قوله عز وجل: قَالَ اخْسَنُوا فيهًا وَلا تُكَلَمُونٍ 
[المؤمنون:108]» فإن هذا كلام ولكنه كلام توبيخ وتقريع؛ وعلى هذا فالمنفي هو الذي 
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يعود عليهم بالخير وهو الذي فيه إحسان إليهم ورحمة بهمء والذي فيه الإثبات هو الذي فيه 
توبيخ وتقريع لهم فيكون النظر من هذا القبيل» فالنظر الذي فيه إحسان ورحمة بهم هو 
ل ل ل 
جنس الكلام المنفي. قوله: (قال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد شقي إزاري يسترخي 
فأتعاهده) أبو بكر رضي الله عنه كان إزاره يسترخي من غير قصد منهء ومع ذلك فإنه 
يجذبه ويرفعه ويتعاهده بالرفع كلما نزل» وقد خشي أبو بكر أن يكون ممن يعنيهم هذا 
الكلام» فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: (أنت لست ممن يفعله خيلاء) أي: أنه 


تراجم رجال إسناد حديث ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. هو عبد الله بن محمد النفيلي » ثقة أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
موسى بن عقبة ]. هو موسى بن عقبة المدني » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
سالم بن عبد الله ]. هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبيه ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
0 


تفسير قوله ( لم ينظر الله إليه ) 


أما تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: (لم ينظر الله إليه) بزلم يرحمه) كما قال الحافظ ابن 
حجر فلا يقال: إن النفي يراد به نفي الرحمة؛ ولكنه من نتائجه ومن لوازمه عدم الرحمة. 


النهي عن الإسبال خاص بالرجال دون النساء 

وقوله: (من جر ثوبه ..) الحديث؛ لا يشمل النساء» فقد ورد في حقهن أنهن يرخين ثيابهن 
ويطلنها وراءهن» فدل ذلك على أن هذا خاص بالرجال؛ وليس ذلك في حق النساء؛ لأن 
المطلوب في حقهن الستر والتسترء ولهذا جاء الإذن لهن بإرخاء ذيولهن. 


حكم القول بجواز الإسبال إذا كان بدون خيلاء 
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هناك من يقول: إن المذاهب الأربعة على جواز الإسبال من غير خيلاء» ولا يجوز 
الخروج عن المذاهب الأربعة» فنقول: أولاآ: لا نعلم أن هذا الكلام الذي قيل صحيح؛ وأن 
هذا في المذاهب الأربعة؛ ولكن المسلم عليه أن يعول على الدليل» ومعلوم أن الدليل واضح 
في تحريم الإسبال؛ والأئمة الأربعة يوصون باتباع الدليل» ويحثون على اتباع الأدلة 
والأخذ بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والنبي عليه الصلاة والسلام ما 
ذكر فرق بين أن يكون يعن الخيلاء أو من غير قصد له؛ هناك فرق من ناحية شدة الجرم 
والذنبء لا أنه شيء سائغ بدون خيلاء غير سائغ معها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما 
أرشد رجلا إلى رفع ثوبه ما قال له: أنت تفعله خيلاء أو ما تفعله خيلاء؟! وإنما أرشد إلى 
رفع الثوب» وفي قصة عمر رضي الله عنه مع قصة الشاب الذي جاء يعوده في مرض 
موته وقد امتدحه وأثنى عليه» أنه لما ذهب الشاب إذا ثوبه يمس الأرضء فقال: ردوا علي 
الغلام» ثم قال له: ارفع ثوبك» فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبكء ما قال له: هل أنت تريد 
الإسبال خيلاء أو ما تريده خيلاء؟ إن كنت تريد خيلاء فهو حرام وعليك أن ترفعه» وإن 
كنت لا تريد خيلاء فما في ذلك بأس! ليس هناك إلا: ارفع ثوبك» ليس هناك سؤال 
واستفسارء وإنما هناك: ارفع ثوبك؛ وأرشده إلى فائدتين تعود مصلحتهما على المنصوح: 
إحداهما: : دنيوية بحتة» وهي كون الإنسان يبقي على ثوبه» وأنه لا يتعرض للوسخ ولا 
يتعرض للبلى. والثانية: دنيوية وأخروية» وهي تقوى الله. وهذا من جنس ما جاء في 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (السواك مطهرة ة للفم» مرضاة للرب) فائدة دنيوية 
بحتة» وهي طهارة الفم» وفائدة أخروية ودنيوية وهي: مرضة الله عز وجل؛ ومعلوم أن 
مرضة الله عز وجل تحصل فوائدها في الدنيا وفي الآخرة. 


الإسبال دون قصد وتعمد الخيلاء من الكبائر 

إسبال الإزار بغير قصد الخيلاء من الكبائر؛ لأن النهي عنه جاء مطلقاً يشمل ما كان 
بخيلاء وما كان بغير خيلاء» والكبائر تتفاوت؛ فليست على حد سواء؛ والأحاديث في 
تحريم الإسبال وردت على سبيل الإطلاق» فلا يقال: إنه يحمل على الخيلاء فقطك وإنه 


ا 


شرح حديث (لا يقبل الله صلاة رجل مسبل ) 


جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: (بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره فقال له 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضاً. فذهب فتوضاً ثم جاء» فقال: اذهب فتوضا. 
فقال له رجل: يا رسول الله! ما لك أمرته أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه. قال: إنه كان يصلي 
وهو مسبل إزاره؛ وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل) ]. هذا الحديث يدل على خطورة 
00 000000000006600 ص55( 
لا يحتج به» وأيضاً المتن فيه نكارة من ناحية كون صلاة الإنسان لا تصح ولا يصح 
وضوءه إن صلى مسبلاً» وأن عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة؛ فقد جاءت نصوص 
أخرى تدل على أن الله لا يقبل صلاة بعض الناس بسبب المعاصيء ومع ذلك لا يقال إن 
عليهم أن يعيدوهاء مثلما جاء في الذي يأتي ساحراً أو كاهناً أنه لا تقبل له صلاة أربعين 
يومآء وليس معنى ذلك أنه يعيد الصلاة؛ ولكنه يحرم ثوابهاء ويحال بينه وبين ثوابهاء وهذا 
الحديث الذي معنا فيه أن الوضوء يعادء وبعض أهل العلم قال: إن هذه معصية» والمعصية 
فيها خطورة؛ والإنسان إذا توضأ وصلى يكون في ذلك جهاد للنفس» وإغاظة للشيطان» وقد 
جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان يتوضأ عند الغضب ويصليء لكن القول بأن صلاته 
تبطل فيه نظر. والراجح أن الصلاة صحيحة والإسبال حرام؛ فيعاقب على إساءته ويثاب 
على صلاته» مثلا: لو أن إنساناً صلى في ثوب حريرء فإنه مطيع عاصء» ولو صلى في 
أرض مغصوبة فهو مطيع عاص؛ فصلاته صحيحة وهو آثم لفعله المعصية؛ فكذلك الذي 
يصلي وهو مسبل إزاره» صلاته صحيحة وهو آثم في الإسبال» أما كون وضوئه ينتقض 
أو أنه يحتاج إلى إعادة الوضوء ثم إعادة الصلاة فهذا مشكل وفيه نكارة؛ ومع ذلك فالإسناد 
فيه أبو جعفر وهو لا يحتج به. 


تراجم رجال إسناد حديث ( إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة أخرج 
له اصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبان ]. هو أبان بن يزيد العطار » ثقة اخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي » ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي جعفر ]. أبو جعفر وهو المدني الأنصاري » وهو مقبول» 
اح 3 انقخاري في ا اديت امقر ار ابو ذاو و الترمدي و النشائي في عمل اليره والليلة 
و ابن ماجة . [ عن عطاء بن يسار ]. عطاء بن يسار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
1 عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. 


شرح حديث (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم.. وذكر منهم المسبل) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن 
أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ثلاثة لا يكلمهم اللهء ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم؛ 
ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا! فأعادها ثلاثاً قلت: من هم 
يارسول الله؟ خابوا وخسروا! فقال: المسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو 
الفاجر) ]. أورد أبو داود حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله» ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب 
ل ل 
هر قوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) هذا يدل على أن تلك الأعمال من الكبائرء وهي 
سل كال ل كي ال اا ير ل لشي 
الشراء منها. وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاث بالعددء ثم وصفها بهذه 
الأوصاف قبل أن يذكرها؛ من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام؛» وذلك أن النفوس عندما 
تذكر لها هذه الصفات الثلاث فإنها تتشوق وتتشوف وتكون متهيئة لمعرفة هذه الثلاث التى 
وصفت بهذه الأوصاف الدالة على خطورتها؛ فهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم 
ونصحه لأمته عليه الصلاة والسلام. ماكر العدد فيه فائدة وهي أن الإنسان يطالب 
نفسه بالعدد» وأن العدد اكتمل أو لم يكتملء فإما أن يستوفي وإما أن يكون هناك نقص 
حصل فيبحث عنه؛ فهذه فائدة العدد وفائدة ذكر الأوصافء فهذا التقديم لأجل الاهتمام 
وتحفيز النفوس على الاستعداد والتهيؤ لاستيعاب الشيء الذي سيذكر؛ لأن مثل ذلك دال 
على أهميته» وهذا من بيانه عليه الصلاة والسلام والطريقة التي يتبعها في بيان الأحكام؛ 
ومن كمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام. ولذلك نظائر كثيرة منها ما يكون بالعدد 
الذي هو (إثلاثة) ومنها ما يكون أكثرء ومنها ما هو أقل من ذلكء كما في الحديث الذي 
أخرجه البخاري في آخر صحيحه من حديث أبي هريرة : (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم) فإنه بين 
صلى الله عليه وسلم أن الكلمتين الموصوفتين بهذه الصفات الثلاث شأنهما عظيم؛ ثم بينهما 
بقوله: (سبحان الله وبحمده؛. سبحان الله العظيم)» فعندما يسمع الإنسان قوله: (كلمتان 
حبيبتان إلى الرحمنء خفيفتان على اللسانء» ثقيلتان في الميزان) يتساءل: ما هما الكلمتان 
اللتان هذا شأنهما؟ فيتحفه بالإجابة (سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم). وقوله: [ (ولا 
ينظر الله إليهم) ] هذا من جنس الذي مر: (لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء) يعني: 
لنظر الذي ينب حليه قائد للمنظور إليه. والنفي هنا هو للك الفائدة؛ وأما الر الذي 
فيه مضرة فهو من جنس الكلام الذي فيه مضرة كقوله تعالى: احْسَنُوا فِيهًا وَلا تُكُلمُونِ 
[المؤمنون:108] فهذا كلام» وهنا نفى الكلام (لا يكلمهم الله يوم القيامة) يعني: لا يكلمهم 
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كلاماً فيه مصلحتهم, وكلاماً هو مفيد لهم؛ وكلاماً فيه إحسان إليهم. قوله: [ (المسبل) ] هذا 
هو محل الشاهدء وهو مطلق يدل على تحريم الإسبال مطلقاء ولكن إذا كان بقصد خيلاء 
صار أشد وأعظم, وإذا كان بدون خيلاء فهو شديد وعظيم. قوله: [ (والمنان) ] والمنان: 
نظا :ا ا عد ميا من به على كن اخطاء. قرله. | رو السفق سلعده 
بالحلف الكاذب) ] أي: يروجهاء ويجعل الذي يريد الشراء يرغب في السلعة ويحرص 
عليها تصديقاً لبائعها الحالف كذباً ليوهمه. وكذلك يدخل في الإثم إذا كان يصف السلعة 
7ب 000 
على أن الكذب في حد ذاته خطيرء ولكنه إذا كان لأمر باطل يكون أشد وأشد. 


تراجم رجال إسناد حديث: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم .. ) وتراجم 
رجال إسناده 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
أصحاب الكتب الستة. [ عن علي بن مدرك ]. علي بن مدرك ثقة» أخرج له أصحاب 

ل ا اد خوط بن طترل بر كاير 0ن 
افكابي الكتب الستة. الملقي: [ عن أبي ذر !1 أبو ذر ل لا رما 
عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث أبي ذر (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ...) وتراجم رجال 
اسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن 
سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم بهذا.. والأول أتم. قال: (المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا مِنّة) ]. أورد أبو داود الحديث 
من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله. [ والأول أتم ] أي: الذي سبق وذكر متنه في 
الإسناد السابق» وذكر أن مما جاء ة فى الطريق الثاني من الزيادة توضيح المنان بأنه الام 
يعطي شيئاً إلا مِنَّة يعني: من على من أعطاه إياه. قوله: |[ حدثنا مسدد ]|. هو مسدد بن 
يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. 
سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
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الأعمش ]. وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن سليمان بن مسهر ]. هو سليمان بن مسهر » ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . 
[ عن خرشة بن الحر عن أبي ذر ]. وقد مر ذكرهما. 


شرح حديث (نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو عامر -يعني: عبد 
الملك بن عمرو - حدثنا هشام بن سعد عن قيس بن بشر التغلبي أخبرني ابي -وكان جليسا 
لأبي الدرداء - قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: ابن 
الحنظلية رضي الله عنه» وكان رجلاً متوحداً قلما يجالس الناس إنما هو في صلاة؛ فإذا 
فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله» فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو 
فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال لرجل إلى جنبه: لو رايتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن فقال: خذها مني 
وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره» فسمع بذلك آخر 
فقال: ما أرى بذلك بأسأًء فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان 
الله! لا بأس أن يؤجر ويحمدء فرأيت أبا الدرداء سر بذلك» وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: 
انت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى 
إني لأقول: ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوماً آخر فقال له أبو الدرداء : كلمة تنفعنا 
ولا تضرك! قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده 
بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوم آخر فقال له أبو الدرداء : كلمة تنفعنا ولا تضرك! قال: 
قال لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال 
إزاره. ا ل ل 1" 
وم اسك د رو عي 0 
قال أبو داود : وكذلك قال أبو نعيم عن هشام قال: حتى تكونوا كالشامة في الناس) ]. أورد 
أبو داود حديث رجل من الصحابة» هو سهل بن الحنظلية رضي الله عنه وكان في الشام؛ 
وكان رجلا معتزلاً للناس» وليس كثير المخالطة» وإنما هو مشتغل بالعبادة والذكر 
والتسبيح والتهليل» ٠‏ فمر يوم على مجلس فيه أبو الدرداء » فقال أبو الدرداء : (كلمة تنفعنا 
الل ذكّرنا بشيء أو حدثنا بشيء ب ينفعنا ولا يضركء والكلمة يراد بها الكلام 
لا يقصد بها كلمة واحدة؛ ا ل 
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فلان ألقى كلمة أو عنده كلمة» أي: كلام» وكذلك جاء في اللغة وفي الحديثء» ومنه حديث: 
(كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان) وكلمة الإخلاص (١‏ إله إلا الله)» وهي 
عدة كلمات»؛ فالكلمة تطلق على الكلمة الواحدة» وتطلق على الكلام» ولهذا يقول ابن مالك 
في أول الألفية عن الكلام: واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم أي: الكلمة قد 
يقصد بها الكلام» وهنا قوله: (كلمة تنفعنا ولا تضرك) يعني: حدثنا بحديث وبكلام ينفعنا 
ولا يضركء وليس المقصود منه الكلمة المفردة؛ وإنما المقصود منه الكلام؛ لأن الكلمة 
تطلق على الكلام. وقوله: (تنفعنا ولا تضرك) يعني: نحن نربح وأنت لا تخسرء وفي 
النفع حاصل؛ لأن الإنسان إذا دل إلى خير وأرشد إلى خير وحدث بخير فإنه ينتفع» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: (من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك 
امالك للحا رسا ار اي داوعا ا وو لاسو لا و 
د أفضل. فالعزلة تكون أفضل باعتبار والمخالطة تكون أفضل 
باعتبار آخرء فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم وينفعهم خير من الذي يعتزلهم ولا 
يفيدهم شيئا؛ ولكن إذا لم يحصل منه نفعء لعلة لا تمكنه من النفع؛ أو كانت الخلطة تؤدي 
إلى ضرر؛ فعند ذلك تكون العزلة خيرأً له. قوله: [ (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم سرية) ]. السرية هي قطعة من الجيش تقتطع وترسل لمهمة ثم تعود؛ وقيل: إن 
غايتها إلى أربعمائة شخصء وقد تكون اقل من ذلكء فمن حين خروجها إلى رجوعها يقال 
لها سرية» فإذا دخلت ؤ فى الجيش خرجت عن كونها سرية وصارت من دض ضمن الجيشء» وفي 
جملة الجيش. فرجعت السرية» وجاء رجل منهم وجلس في المجلس الذي كان يجلس فيه 
النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا في انتظاره؛ وكانوا يتحدثون قبل أن يصل صلى الله 
عليه وسلم» فقال ذلك الرجل الذي جلس لرجل بجواره: (لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو 
فحمل فلان فطعن وقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري؛ كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه 
إلا قد بطل أجره) يعني: كونه قال هذا الكلام؛ لأن فيه سمعة وفيه ثناء على نفسه بالشيء 
ال لا ا فقال الآخر: (ما أرى بذلك بأساً!) يعني: ا ار 
فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (سبحان الله! لا بأس أن يؤجر وأن يحمد) يعني 
لا لل ل 5 
وجعل يرفع رأسه إليه» ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول: ليبركن على ركبتيه) ]. وهذا الذي جاء في 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيد كلام الثاني الذي قال: لا بأس به» والنبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (لا بأس أن يؤجر ويحمد) أي: أنه يحصل له الأجر ويحصل له الحمد» 
فسرً بذلك أبو الدرداء وصار يردد عليه: (أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم؟) حتى قال بشر : (حتى إني لأقول: ليبركن على ركبتيه) يعني: من شدة اهتمامه 
رنطاية داك الخ شاك اه الك راك ل ل ل اله متي انه عليه رلله. 
قوله: [ (فمر بنا يوماً آخر فقال له أبو الدرداء : كلمة تنفعنا ولا تضرك! قال: قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها) ]. 
أي: أنه مر بهم مرة ثانية فقال له أبو الدرداء مثلما قال في اليوم الأول: (كلمة تنفعنا ولا 
تضرك! فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده في 
الصدقة لا يقبضها). ومعناه: كأنه مستمر في الإنفاق» فالذي ينفق على الخيل أجره مستمر 
متتابع كثير؛ لأن شأن الخيل في الجهاد عظيم؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: (الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)» والإنفاق على الخيل هو في سبيل الله» وهو 
صدقة جارية مستمرة كشأن الذي يده مبسوطة نفة منفقة ومستمرة بالإنفاق. قوله: [ (ثم مر بنا 
يوماً آخر فقال له أبو الدرداء : كلمة تنفعنا ولا تضرك! قال: قال لنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريماً فعجل 
فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه» ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه) ] . مر بهم الثالثة فقال 
أبو الدرداء الكلمة السابقة نفسها: (كلمة تنفعنا ولا تضرك). قوله: [ (فبلغ ذلك خريماً فعجل 
فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه» ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه) ب يعني: القطع للشعر 
10060000000000 
هذا الباب. قوله: [ (ثم مر بنا يوماً آخر فقال له أبو الدرداء : كلمة تنفعنا ولا تضرك! فقال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم؛ فأصلحوا رحالكم 
وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناسء فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش) 
|: أي أنه مر بهم في المرة الرابعة فقال له الكلمة نفسها: (كلمة تنفعنا ولا تضرك!) فقال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنكم قادمون على إخوانكم) أي: أنهم كانوا في سفر 
فقال لهم: (إنكم قادمون على إخوانكم؛ فاصلحوا رحالكم وأصلحوا ثيابكم حتى تكونوا كانكم 
شامة في الناس) والمقصود كالشيء الواضح الجلي في الناس. [ (فإن الله لا يحب الفحش 
ولا التفحش) ]. الفحش: يطلق على الفحش من القولء لكن سياق الكلام عن إصلاح الظاهر 
بالثياب الحسنة والترجل» وكأنه يطلق على الحالة السيئة والحالة القبيحة غير الجميلة. 


0 000 0 00000 
قوله: | مخضا نارين وي سي الإ اوري ري سيت ال الت ساق اااي لا ار ا 
مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا ابو عامر -يعني: عبد الملك بن عمرو - ]. أبو عامر عبد 
لد ل ا لودل تت الك الس [ حدثنا هشام بن سعد |. 
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ل الس( . قيس بن بشر التغلبي مقبول أخرج له أبو داود . [ عن أبيه ]. أبوه 

بشر التغلبي صدوق أخرج له أبو داود . أما ابن الحنظلية فهو سهل بن الحنظلية رضي الله 
2300000 
هذا الرجل المقبول» وقد ضعفه الألباني بسببه. [ قال أبو داود : وكذلك قال أبو نعيم عن 
هشام ]. أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» و هشام 
هو ابن سعد الذي تقدم في الإسناد. 


السنة في الشعر وحكم طوله 


الحديث يدل على عدم تطويل الشعر حتى يصل إلى الأذنين لقوله: (لولا طول جمته)» وقد 
قصر خريم شعره حتى صار إلى شحمة الأذنين رضي الله عنه» مثلما كان شعر رسول الله 
حا ا سر لف لي ال ا 


فضيلة العناية بالخيل في سبيل الله والإعداد للجهاد 


المراد بقوله: [ (المنفق على الخيل) ] أي: في الجهاد وفي غير الجهادء يعني: في تهيئة 
أهل الجهادء ففي تهيئة أهل الجهاد وفي إعداد أهل الجهاد كذلك هو إنفاق عليها؛ لآن بقاءها 
ةة6ة6ة6ة60668606 5150000 5 00إ( 
يستفاد منها عند الحاجة إليهاء وليس بلازم أن يكون الإنفاق وقت الجهاد فقطه وأن الإنفاق 
عليها في غير الجهاد ليس فيه أجر. ويقاس عليه كذلك تعاهد ورعاية الأسلحة للمسلمين؟ 
فيؤجر فاعل ذلك قياساً على المنفق على الخيل» ولا شك أن في إعداد العدة وتهيئتها 
ل ل سس 


ذا لذي جرى في هذ الححي ذا بط سمله؛ لأ الذي تن عليه خشية أن يحب ل 
حك كر ارح افك اف عله مسلط و عه 
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وفيه دلالة على جواز ذكر المسلم بما يكره وإن كان غائباًء لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره) وهذا إذا كان في ذكره بعيبه 
مصلحة له ومنها أن يتدارك النقص الحاصلء فهذه نصيحة بطريقة غير مباشرة» وتعتبر 
دواءً ناجحاًء وكأن هذا من جنس الحديث الآخر الذي قال: (نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم 
من الليل). 


معنى قوله (كأنكم شامة) 


أما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (كأنكم شامة) فليس المقصود لبس ثياب الشهرة» لكنه 
ظهور بالخير وبروز بالخير وإظهار لنعمة الله شكراً لله سبحانه." 


شرح سنن أبي داود [459] 


الكبر من كبائر الذنوب» وصاحبه متوعد بالعذاب والنار» ار الكبير هو الله» وهو صاحب 
العظمة والكبرياء» فمن نازعه في ذلك عذبه؛ كما أن الكبر ينافي التواضع والاستكانة التي 
حض الشارع وأمر على لزومها وترك التعالي والترفع عن العباد. 


شرح حديث (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الكبر. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حماد . ح: وحدثنا هناد -يعني: ابن السري - عن أبي الأحوص المعنى: عن عطاء بن 
السائب -قال موسى : عن سلمان الأغر »ء وقال هناد : عن الأغر أبي مسلم - عن أبي 
هريرة رضي الله عنه -قال هناد : قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- م] 
وجل: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاريء فمن نازعني واحدأً منهما قذفته في النار) ]. قو 
رخمه الله تعالى: | بان في الكبر ] يعذى: لعن سح ست م 
الكبرياء والعظمة إنما هي لله عز وجلء وهو الكبير العظيم المتعالي سبحانه وتعالى؛ 
والتعالي والترفع والتكبر والتعاظم من الخلق مذموم؛ لأن المطلوب في حقهم أن يكونوا 
عبيدا لله مستضعفين؛ فعليهم أن يتواضعوا لله عز وجلء وألا يتعالوا ويتكبروا على غيرهم. 
فأورد أبو داود هذه الترجمة» وهي عن الكبر وبيان ما ورد فيه من الوعيدء ومن التخويف 
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والزجر والردع لمتعاطيه. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً وهو حديث 
قدسي: (قال الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي» فمن نازعني في شيء منهما 
قذفته في النار). قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: (العظمة إزاري والكبرياء 
ردائي) يعني: أن هذه من الخصائص التي يختص بها سبحانه وتعالى» وهي ملازمة لله» 
وليس لغيره أن يبحث عنها وأن يتطلبها؛ لأن هذه من خصائص الله عز وجل. وقوله: 
(إزاري وردائي) الشاهد من الحديث أن الله تعالى مختص بها وأنه لا ينازعه أحد فيهاء كما 
أن من يكون له إزار ورداء من الخلق فإن ذلك الإزار والرداء مختص به ليس لأحد غيره 
مشاركته فيه. ومن صفات الله عز وجل (صفة العظمة) و(صفة الكبرياء)» وذكر الإزار 
والرداء إشارة إلى الاختصاصء وإلى عدم الأحقية في المنازعة فيهاء فلا يقال: إن لله 
ااا ويْسكّت عن التفصيلء وإنما يقال: إن لله الكبرياء وله العظمة» وأن الله عز وجل بين 
أنه مختص بها كما أن من يكون من الناس عليه إزار ورداء فإن إزاره ورداءه مختصان 
به» فدل هذا على أن ذلك من خصائص الله سبحانه وتعالى» وأن ليس لأحد أن يتعاطى ذلك 
أو يتطلب ذلك أو يبحث عن ذلك أو يؤمل أن يحصل له ذلك؛ لأن هذا خصائص الله سبحانه 
وتعالى. وهذا اللفظ الذي جاء في هذا الحديث من جنس اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله 

عليه وسلم في الأنصار في غزوة حنين لما وجدوا في أنفسهم أنهم لا يحصل لهم ما حصل 
ل ا ا ار ل ار بلغني أنكم وجدتم في أنفسكم؛ إذلم يحصل 
لكم ما حصل للناسء قالوا: نعم يا رسول الله! قال: (أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم ثم قال: الأنصار شعار» 
ل رس ا ل 
ولاتصالهم به» (والناس دثار) يعني: مثل الثوب الذي بعد الشعار وليس ملاصقاً للجسد 
فهذا بيان للقرب والاختصاص به؛ وأن لهم الصلة الوثيقة بالرسول صلى الله عليه وسلم. 
وهذا الذي في الحديث فيه اختصاص الله عز وجل بالكبرياء» وأنه ليس لأحد أن ينازعه 
فيها سبحانه وتعالىء, ؤ فهو الكبير المتعالي ذو الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء» والعظمة 
لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما الفرق بين الكبرياء والعظمة فالمعاني متقاربة» والعظمة 
تكون مثلاً صفة لله عز وجل, والكبرياء تتعلق بأنه ذو الكبرياء على غيره؛» وأن غيره 
9000000000 زا1ا0#0[30ا#0ا00ا0ا00ا2320 
ويكون بينها فروق دقيقة»؛ وبعضها يكون مماثلاء مثل: الرحمن والرحيم؛ كل منهما مشتق 

من الرحمة؛ ولكن (الرحمن) أعظم من (الرحيم) ولهذا يطلق على غير الله: رحيم؛ ولا 
يطلق على غير الله رحمان» فالرحمن من الأسماء الخاصة به التي لا تطلق على غيره؛ لا 
يقال: فلان رحمان» ويقال: فلان رحيم؛ وقد وصف الله نبيه بأنه بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 
[التوبة:128]» ولهذا لما قيل لمسيلمة الكذاب : رحمان اليمامة حصل له لقب ملازم لاسمه 
وهو الكذاب؛ بحيث لا يقال: مسيلمة فقطء بل يقال: مسيلمة الكذاب كأنه اسم مركب. 
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تراجم إسناد حديث (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري..) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ]. موسى بن إسماعيل مر ذكره. وحماد هو: 
ابن سلمة بن دينار » ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ ح: وحدثنا 
هناد بن السري ]. (ح) معناها التحول من إسناد إلى إسناد. وهناد بن السري أبو السري 
ثقة» أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي الأحوص 
]. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء بن 
يروي عنه أبو الأحوص » وحماد بن سلمة » وليسا من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط؛ لأن 
حماد بن سلمة مختلف فيه؛ ومعلوم أن المختلف فيه كأنه يعتبر غير سامع؛ لأنه لابد من 
لكن الحديث ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وصحابي آخر بنفس المعنى إلا 
أن فيه لفظ (العزة) بدل (العظمة). وعطاء بن السائب ليس من رجال مسلم ولهذا قيل: إنه 
من رجال البخاري وأصحاب السنن. [ قال: موسى عن سلمان الأغر ء وقال هناد : عن 
الأغر أبي مسلم ]. (قال: موسى ) الذي هو الشيخ الأول: (عن سلمان الأغر)» وقال الشيخ 
الثاني وهو مناءا:. دواع مر 0 ووه مان 
0000 و ري 0 
: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل ]. أي: أن الذي قال: (قال 
رسول الله. .) هو هناد الشيخ الثاني في السند. 

حكم القول بأن لله إزاراً ورداء دون تفصيل 


ل ا ا ا يي 0 
ل ل ل ل ا لش سار 
وجه إيراد الدوي عن الكبر في كتاب اللباس 


وجه إيراد أبي داود [ باب الكبر ] في كتاب اللباس أنه لما ذكر الإسبال» والإسبال يكون 
للكبر ولغيره؛ وقد ذكر الحديث الذي فيه النهي عن الإسبال لأجل التعاظم والخيلاء» فذكر - 
بالمناسبة- الكبر الذي ذم الإسبال لأنه يؤدي إليه أو لأنه سبب للوصول إليه» وأنه يضاعف 
ثم الإسبال. 

حكم لفظ (العظمة) من ناحية المتن 
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الحديث في صحيح مسلم فيه لفظ (العزة) بدلآ عن (العظمة) لكن لا يقال: لفظة (العظمة) 
شاذة أو منكرة؛ لأنها جاءت من حديث عطاء ؛ لأن وصف الله عز وجل بالعظمة لا 
يشاركه فيه أحدء والعزة لا يشاركه فيها أحد. 

شرح حديث (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر ا عاا” 
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا 
يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من كبر) هذا في ذم الكبر وبيان خطورته؛ وأنه من الكبائر» وأن 
صاحبه متطلب ما ليس له» وتارك للشيء الذي هو له» وهو التواضع الذي يقابله التكبر 
والترفع والتعاظم. قوله: (مثقال حبة من خردل من كبر) يعني: شيئاً يسيرأ من الكبر؛ فإن 
ذلك سبب في عدم دخول الجنة» والمقصود من ذلك بيان الزجر والتحذير من الكبر» ولا 
يعني ذلك أن من يكون كذلك يكون من أهل النار الذين هم الكفار» فإن مرتكب الكبيرة أمره 
إلى الله عز وجل إن شاء تجاوز عنه وإن شاء عذبه» ولكنه إذا عذبه لا يخلده في النار خلود 
الكفار» بل لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة» فيكون فاته ما حصل لغيره ممن سلم من 
الكبر وكان فيمن يدخلون الجنة ولا يعذبون في النارء فإن أهل الجنة في الجنة ينعمون وهو 
في النار يعذب بسبب كبره. فهذا لا يعني أنه لا يدخل الجنة أصلاًء فإن الله عز وجل أخبر 
بأن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيتته سبحانه وتعالى» وكل ذنب لم يغفره الله عز 
وجل لمن كان غير مشرك فإنه لا يخلد صاحبه في النارء وإنما يدخل النار إذا شاء الله أن 
الو اع لامو فد لمكن سوا 
يدخل النار من كان في قلبه مثفال خردلة من إيمان) يعني: )2 
خلوداء وأما كونه يدخلها جزاء على ما عنده من الكبائر التي لم يتجاوز الله عنها فذلك 
واردء كما جاءت بذلك الأحاديث الدالة على أن أصحاب الكبائر يدخلون النار إذا لم يعف 
الله عنهم» ولكنه إذا دخل لا يدخل دخول خلود. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة» أخرج له أ صحاب | لكتب الستة. [ 
حدثنا أبو بكر -يعني: ابن عياش - ]. أبو بكر بن عياش وهو ثقة أخرج له البخاري و مسلم 
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في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة ]. الأعمش مر ذكره. 
و إبراهيم هو: ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ؛ ثقة محدث فقيه أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. وعلقمة هو: النخعي الكوفي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله ]. 
هو عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه الصحابى الجليل» وهو أحد فقهاء الصحابة» 
ري م 0 ل ا ادس 
00 


والإيمان يجتمع مع الكبائر مع المعاصيء والمؤمن يكون عنده إيمان وعنده معاص كبائر - 
إذا كان قد ارتكب كبائر - وصغائر» فيكون عنده إيمان وعنده نقص في الإيمان بسبب 
الكبائرء فلا يقال: إنهما لا يجتمعان بحيث لا يكون المؤمن موصوفاً بالإيمان إلا إذا كان 
خالياً من الكبر» يمكن أن يكون مؤمناً ناقص الإيمان لما عنده من الكبر فالجمع بين الإيمان 
وحصول الكبيرة هذا مذهب أهل السنة والجماعة» وهم وسط بين المرجئة وبين الخوارج 
والمعتزلة. المرجئة فرطوا وأهملوا وقالوا: مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان؛ فلا فرق 
بين أتقى الناس وأفجر الناس في الإيمان» ولا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة. وهذا تغليب لجانب الوعد وإهمال لجانب الوعيد. في مقابل ذلك الإفراط والتشديد 
والغلو الذي حصل من الخوارج والمعتزلة» فاتفق الخوارج والمعتزلة على خروج مرتكب 
الكبيرة من الإيمان» لكن هل دخل في الكفر؟ الخوارج قالوا: دخل في الكفر. والمعتزلة 
قالوا: خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفرء فهو في منزلة بين المنزلتين» وهم متفقون 
على أنه في الآخرة مخلد في النار» وفي الدنيا مختلف عليه بينهم؛ هؤلاء قالوا إنه كافر» 
00 020 0000 330090909050500 
الإيمان فكان كافراً على قول الخوارجء وفي منزلة بين المنزلتين على قول المعتزلة. وأهل 
اله و الحاعة قال عر سو لقص ليصا ها شرل رس قال الس رط ين 
طرفين وهدىّ بين ضلالتين هما غاية التفريط وغاية الإفراطء؛ فقالوا: هو مؤمن عاص 
وليس بكافرء ما خرج من الإيمان؛ وبذلك خالفوا الخوارج والمعتزلة الذين قالوا: 0 
بمؤمن. أهل السنة والجماعة توسطوا بين الخوارج والمعتزلة من جهة وهم المفرطون 
الغالون» وبين المرجئة المفرطون المتساهلون المتسيبون الذين جعلوا الأمور كلها فوضى؛ 
وأنه لا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناس. فأهل السنة قالوا في مرتكب الكبيرة: مؤمن 
ناقص الإيمان» فقولهم: (مؤمن) خالفوا به الخوارج والمعتزلة الذين قالوا: ما هو بمؤمن» 
وقولهم: (ناقص الإيمان) خالفوا به المرجئة الذين قالوا: كامل الإيمان. فالمرجئة غلبوا 
جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد» والخوارج والمعتزلة غلبوا جانب الوعيد وأهملوا 
جانب الوعدء وأهل السنة أخذوا بالوعد والوعيد فقالوا: (هو مؤمن) وهذا أخذ منهم بالوعد 
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وقالوا: (إنه ناقص الإيمان) وهذا أخذ منهم بجانب الوعيد. فهم وسط بين أبواب العقيدة 
المتناقضة المختلفة» وسط في هذا الباب بين المرجئة وبين ن الخوارج والمعتزلة» ووسط في 
“0000 زا 2 [37”3”|7 0 
الروافض والنواصب فعندهم محبة الجميع وعدم الغلو في أحد ولا الجفاء لأحدء فلا جفاء 
عندهم ولا إفراط. فهم وسط في أبواب العقيدة المختلفة» وهذا الباب الذي معنا فيما يتعلق 
بمرتكب الكبيرة واضح.ء يعني: بأنهم قالوا عن مرتكب الكبيرة : مؤمن ناقص الإيمان» 
فيُحَبَ على ما عنده من الإيمان وِيُبْعَضِ على ما عنده من الفسق والعصيان فيكون جامعاً 
بين كونه محبوباً وكونه مبغوضاًء والحب والبغض في الشيء الواحد يجتمعان» فالحب 
باعتبار والبغض باعتبار» ولا يكون محبوباً بإطلاق ولا مبغوضاً بإطلاق. أما عند المرجئة 
فهو محبوب بإطلاق»؛ وعند الخوارج والمعتزلة مبغوض بإطلاق» وعند أهل السنة محبوب 
باعتبار ومبغوض باعتبارء ويجتمع في الإنسان محبة على ما عنده من الإيمان وبغض 
على ما عنده من الفسق والفجور والعصيان» وهناك مثال يتضح به الجمع بين الحب 
والبغض وهو الشيب» الشيب إذا نظر إلى ما قبله وهو الشباب صار غير مرغوب فيه؛ 
كن بالشية لما جد رهر المرات كر عر غراء فإذا نظر إل ما بده ظار عر غرنا قف 
لأن من هو في المشيب لا يريد الموت» ولكنه بالنسبة للشباب غير مرغوب فيه؛ لأن 
الشباب هو المرغوب فيه؛ ولهذا يقول الشاعر: الشيب كره وكره أن يفارقني ف أعجب 
لشيء على البغضاء مودود وكذلك مرتكب الكبيرة محبوب باعتبار ما عنده من الإيمان 
ومبغوض على ما عنده من الفجور والعصيان. 

شرح حديث (الكبر من بطر الحق وغمط الناس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا 
هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم - 
وكان رجلا جميلاً- فقال: يا رسول الله! إني رجل حبب إليّ الجمال وأعطيت منه ما ترى 
حتى ما أحب أن يفوقني أحد -إما قال: بشراك نعلي وإما قال: بشسع نعلي- أفمن الكبر 
ذلك؟ قال: لا. ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلاً 
ويحب الجمال فقال: إني كما ترى» ولا أحب أن يفوقني أحد بشراك نعلي أو بشسع نعلي - 
شك من الراوي- أفمن الكبر ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. ولكن الكبر من بطر الحق 
وغمط الناس. ار ري لط لا اح رار ارس لمارا 
كان الإنسان يحب الجمال؛ وليس عنده الشهرة التي هي مذمومة» ولا التعالي والترفع على 
الناس الذي هو مذمومء فإن ذلك يكون محموداً. 

تراجم رجال إسناد حديث (الكبر من بطر الحق وغمط الناس) 
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قوله: [ قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ]. أبو موسى محمد بن المثنى الزمن العنزي 
»ثقة أخرج له أصحاب الكتب؛ وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوهاب ]. 
هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام 
]. هو هشام بن حسان » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد ]. هو محمد بن 
سيرين » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن 
بن صخر رضي الله عنه» وقد مر ذكره. 

الأسئلة ْ 


تفسير (ما أسفل من الكعبين في النار) 


السؤال: بعض الناس يفسر الحديث: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار) بأن الذي 
ف الدر القطعة ا اي ار المقصود أن تخد عدا 
0 ا ل ل ل ل ل ساسا 
النار) والعقب: خلف الرجل؛ وهو موضع ينبو عنه الماء إذا لم يتعاهدء فيعذب صاحبه. 
لأجل الإخلال بما هو واجب وبما هو مطلوب في الوضوءء فليس المقصود أن ذلك يقذف 
في النارء ولكن يعذب به في النار بأن يكون ناراً تحرقه ويتلظى بها. ومعلوم أن العذاب 
ل ا ا 0 الضف 
يعني: ل 


حكم التوسل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم 


السؤال: هل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: يجوز التوسل بمحبة 
الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم وباتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم» أما التوسل 
بشخصه وبذاته فهذا لم يأت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك؛ بل جاء عن 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما يدل على خلافه؛ وهو أنهم كانوا في 
حياته صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء ويتوسلون إليه بدعائه صلى الله 
عليه وسلم» ولما توفي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون إلى قبره أو يتوسلون به 
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ويقولون: نتوسل إليك بنبيك» وإنما يطلبون من الشخص الذي يكون معهم أن يدعو 
ويتوسلون بدعاء ذلك الداعي الذي اختاروه لأن يدعوء وقد جاء ذلك في صحيح البخاري 
ا 
توسلنا إليك بنبينا وتسقينا)» يعني: ]8 
تسقينا وأنك تجيب دعاءه. (وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قم يا عباس ! فادع الله). فلو 
كان التوسل به صلى الله عليه وسلم وبشخصه مشروعاً ما كان عمر رضي الله عنه يعدل 
إلى التوسل بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؛ فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لما كان حياً بين أظهرهم كانوا يأتون ويطلبون منه الدعاء ويتوسلون بدعائه؛ ولما مات 
صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتوسلون به» وإنما طلبوا من عمه العباس في عهد عمر أن 
يدعوء واختار عمر رضي الله عنه العباس مع وجود من هو خير من العباس وافضل من 
العباس» و عمر نفسه أفضل من العباس ؛ ولكنه اختاره لقرابته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ولهذا قال: 0 0 نتوسل ا ا 
ابيثه وكان علي موجودا في ذلك الوقت؛ ا 
عليه وسلم؛ 0300000 2213 
ب 0 00000 


ا 02 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قدر موضع الإزار. حدثنا حفص بن عمر حدثنا 
شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
الإزار قال: على الخبير سقطت! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إزرة المسلم إلى 

نصف الساقء ولا حرج -أو لا جناح- فيما بينه وبين ن الكعبين» تاكن اسفل من الكعبين فهو 
في النارء من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه) ]. اس ا ا امسا كيه 
الله تعالى: [ قدر موضع الإزار ]. أي: موضع نهايته من الأسفل» وهو أن يكون إلى نصف 
الساق» ولا ينزل عن الكعبين» بل يكون بين الكعبين ونصف الساقء فهو المكان الذي يكون 
ليت الشرك شراء كان إراراار فسكا. وقد أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري 
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رضي الله عنه أنه سأله رجل عن قدر موضع الإزار فقال: (على الخبير سقطت) يعني: 
أنك سألت من عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا يقوله أبو سعيد 
رضي الله عنه من أجل طمأنة الشخص السائل إلى أن عنده علماً وأنه خبير بذلك؛ ففيه حث 
له على أن يتلقى عنه ذلك العلم الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا يبين ما 
وا را ال ل 
ونشره رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إزرة المسلم إلى نصف الساق) أي: أنها تنتهي إلى نصف الساق من الجهة العليا وتنتهي 
إلى الكعبين من الجهة السفلى؛ فيكون ما بين هذين المكانين هو الذي يجوز للإنسان أن 
يفعله» وليس له أن ينزل الثوب عن الكعبين؛ لآنه إذا نزل عن ذلك فإنه يكون قد وقع في 
الإسبال المحرم المنهي عنه المتوعد عليه بالوعيد الشديد الثابت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في قوله: (من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه). (من جر إزاره) أي: أنزله عن 
الكعبين» فإنه بذلك يكون مسبلاًء وهذا محرم؛ وقد عرفنا فيما مضى أن من جر الإزار 
مسا نامدا به الخيلة - فال إنمة يكرن أكبر وأعظمء وإن كان متعمداً ولكنه لم يرد 
الخيلاء فإن ذلك حرام ومن كبائر الذنوب. قوله: 5 
حرج -أو لا جناح- فيما بينه وبين الكعبين» ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار) ]. و 
كان بين الكعبين إلى نصف الساق فهذا هو السائغ المشروع الذي لا بأس به. قوله: 0 
في النار) ] المقصود من ذلك أن صاحبه يكون معذباً على هذا الفعل» ويحتمل أن يكون 
المراد أنه يعذب بهذا الذي نزل في النار يوم القيامة؛ لأن ذلك هو سبب العذاب وهو نزوله 
عن الكعبين. قال الخطابي : (فهو في النار) يتأول على وجهين: أحدهما: أن ما دون 
الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله. والوجه الآخر: أن يكون معناه أن 
صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار» على معنى أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل 
النار. ولا شك أن هذا يؤدي إلى النارء وهو فعل يستحق عليه العقوبة بالنار» ويحتمل أن. 
يعذب بنفس هذا الذي نزل من الكعبين بحيث يكون ناراً تتلظى يوم القيامة؛ لأنه فعل أمرآأ 
منكراً فيعذب به يوم القيامة» ومعلوم أنه قد جاءت أحاديث بأن من فعل أمراً محرماً فإنه 
يعذب به نفسه في الآخرة» مثل الذي تحسى سماًء وكذلك الذي تردى من شاهق؛ فنفس 
العمل الذي عمله يعذب به يوم القيامة . ولو قال قائل: ألا يحتمل أن يراد أن الجزء من 
الإزار أو الثوب النازل تحت الكعبين يكون في النار على حد قوله تعالى: إِنَكُمْ وَمَا تَعْبُُونَ 
مِنْ دُون الله حصّبُ جَهُنَمَ [الأنبياء:98] فيكون جزء الثوب من حصب جهنم مثل الناس 
ا ل ل ا فيقال: له . هذا المقدار هو الذي يعذب به صاحبه مثلما 
يعذب الذي ب يتحسى السم في النار» ومن يقذف نفسه من شاهق فيعذب بنفس العملء فهكذا 
المسد ين ال الارلك ع لكب ل عل رار سس سي كلك ست كدض 
كثيرة في أن نفس الذنب يعذب صاحبه بمثله» والجزاء من جنس العمل. قوله: [ (ومن جر 
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إزاره بطراً لم ينظر الله إليه) ]. أي: النظر الذي يكون فيه رحمة له وإحسان إليه؛ وأما 
النظر الذي هو عام أو يكون فيه غضب وتبكيت وتقريع فهذا لا ينفيه الحديث» مثل قوله: 
(لا يكلمهم الله يوم القيامة)؛ جمعاً بين ذلك وبين قوله: قَالَ احْسَنُوا فيها وَلا تُكَلْمُونِ 
[المؤمنون:108] ونحوه؛ ف(( اخْسَنُوا )) كلام» ولكنه كلام تقريع وتبكيت؛ و(لا يكلمهم) 
أي: التكليم الذي فيه منفعة لهم وإحسان إليهم؛ فالمنفي غير المثبت» ؛ المنفي نوع من الكلام؛ 
والمثبت نوع من الكلام» وفي بي النظر أيضاً المنفي نوع والذي يثبت نوع آخر. أما حقيقة 
النظر فهو تقليب الحدقة. 6ل الستاوقرء أما الله عز وجل وصفاته فعلى خلاف عما 
يوصف به خلقه؛ والفرق بين صفات الخلق وصفات الله كالفرق بين الخالق والمخلوق. 
تراجم رجال إسناد حديث (إزرة المؤمن إلى نصف الساق) 


الكتب الستة. |[ عن العلاء بن عبد الرحمن ل 0000 00 
أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه -كذلك- - ثقة 
أاخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم واصحاب السنن. [ عن أبي سعيد الخدري يي ]. 
هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه» صاحب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري حدثنا حسين الجعفي عن عبد 
العزيز بن أبي رواد عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة» من جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمرء وهو يدل على أن الإسبال يكون بكل 
لباس يلبسه الإنسان» سواء كان قميصاً أو إزاراً أو جبة أو مشلحاً أو أي شيء يلبسه 
الإنسان» وإنما ذكر الإزار في كثير من الأحاديث؛ لأن هذا هو الذي كان يلبس كثيراًء ولأن 
الإزار أيضاً يسترخيء فجاء التنصيص عليه حتى يُحذر نزوله عن الكعبين. أما العمامة 
وكيف يكون الإسبال فيها فالذي يبدو أنه متلما ذكر بعض أهل العلم أنه الشيء الذي يكون 
ا ار ار ا ا الت رسن 
فوق رأسه. فالإسبال في العمامة هو ما يكون فيه زيادة فاحشة كبيرة عن القدر المحتاج 
إليه 

تراجم رجال إسناد حديث (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة) 
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قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هناد بن السري أبو السري ثقة» أخرج له البخاري في 
خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا حسين الجعفي ]. حسين بن علي 
الجعفي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد العزيز بن أبي رواد ]. عبد 
العزيز بن أبي رواد صدوق ربما وهم أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. [ عن 
سالم بن عبد الله ] . هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وهو تابعي ثقة أحد فقهاء 
رم الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة . [ عن أبيه ] عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وهو الصحابي 
الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

21 * 9 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك و عباد .. ]. (عباد) هذه 
زائدة. [ .. حدثنا ابن المبارك عن أبي الصباح عن يزيد بن أبي سمية قال: سمعت ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول: (ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في 
القميص) ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهماء وهو قوله: (ما قال 
ار ا 
يتعلق بالإرار من ناحية الإسبال فإنه يقال في الفميص» وكذلك في غير القميص من الالبسة 
ل كه 

تراجم رجال إسناد قول ابن عمر (ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في 
القميص) 


قوله: [ حدثنا هناد عن ابن المبارك ]. ابن المبارك هو: عبد الله بن المبارك المروزي » ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الصباح ]. هو سعدان بن سالم » صدوق أخرج 

له أبو داود . [ عن يزيد بن أبي سمية ]. يزيد بن أبي سمية مقبول» أخرج له أخرج له أبو 

داود . [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر ذكره. 

شرح حديث ابن عباس أنه ائتزر فوضع حاشية إزاره على ظهر قدميه ورفعه من مؤخره 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى حدثني 
عكرمة أنه (رأي ابن عباس رضي الله عنهما يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على 
ظهر قدميه؛ ويرفع من مؤخره؛ قلت: لم تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأتزرها) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس وفيه بيان كيفية الاتزارء وهي أنه 
ل ست يت )ا لط ل ري ل ين لف ف ته ل لل 
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ذلك؟ قال:٠‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها) يعني: أن هذه من الهيئات التي 
جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أصابت الحاشية ظهر قدميه فيمكن أن تكون 
موازية للكعب؛ لأن الكعب ناب مرتفع. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس أنه ائتزر فوضع حاشية إزاره على ظهر قدميه ورفعه 
من مؤخره 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد هو ابن مسرهد البصري » ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن محمد بن أبي يحيى ]. محمد بن أبي يحيى صدوق أخرج له أبو داود و 
الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ حدثني عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أنه رأى ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وهو أحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

الأسئلة 


حكم من كان في ثوبه طول لكنه لا ينزل عن مستوى الكعبين 


السؤال: تركت ثوبي عند الخياط من أجل أن يجعله إلى نصف الساقء فلما لبسته خرج إلى 
فوق الكعب؛ فهل يجوز لبسه؟ الجواب: البسه. وإذا كان الثوب ينزل عن الكعبين حال 
الركوع فلا يؤثر هذا النزول بسبب الركوع ما دام أنه في المعتاد ضمن المسافة 
المشروعة. 

الساق؟ الجواب: لا أعرف شيئأ يدل على أكثر من نصف الساق. وأما حديث كعب بن 
ذا )| أ 
هل هو حديث أم أثر؟" 


شرح سنن أبي داود [460] 
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من آداب اللباس ألا تتشبه النساء بالرجال ولا الرجال بالنساء» وذلك لأن لكل جنس لباس 
يخصه. وقد دل الشرع على وجوب تستر المرأة واحتجابها عن غير محارمها وما ملكت 
يمينهاء وقد مدح المهاجرات ونساء الأنصار بمبادرتهن إلى استعمال الخمر والجلابيب 
فور أمر الشارع بذلك. 


كد 


شرح حديث (لعن المتشبهات من النساء بالرجال..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب لباس النساء. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا 
شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
(أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) ]. أورد أبو داود 
للرجال وما وردت به السنة من لباسهن فلهن لبسه؛ لكن جاءت السنة بمنع النساء من 
التشبه بالرجال» ومنع الرجال من التشبه بالنساء» وأن ذلك من الكبائر. وأورد أبو داود 
حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام: لعن المتشبهات من النساء 
بالرجالء» والمتشبهين من الرجال بالنساء» أي: أن المتشبه بغيره من رجال أو نساء ملعون» 
واللعن يدل على أن التشبه من أي الجنسين بالآخر من الكبائر. رامن 
حماد ا ساد حو ار حال تسوه ون ف وهر حرام ارك اضر تدر عن 

تراجم رجال إسناد حديث (لعن 2200 بالرجال..) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. هو معاذ بن معاذ » ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. شعبة مر ذكره. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة 
عكرمة عن ابن عباس مر ذكرهما. ْ 
شرح حديث (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس 
لبسة الرجل) 
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بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (لعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل) ]. أورد أبو داود حديث 
أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس 
لبسة الرجل) يعني: الهيئة والكيفية وطريقة اللبسء فإن ذلك من التشبه الذي ورد عليه 


تراجم رجال إسناد حديث (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة 
والمرأة تلبس لبسة الرجل) 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
عرب لله اكاب اتاب الستا ١‏ حرق سلوسان مقر با إن مان يور يدا ااا ارج ل 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سهيل ]. هو سهيل بن أبي صالح » صدوق أخرج حديته 
المحات الك الت ر كاري انها رار له مقر | شر أ | فر أن هات اسان 
ذكوان » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن 
صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وهو أكثر أصحابه حديثاً. 

شرح حديث (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سليمان لوين -وبعضه قراءة ة عليه عن 
سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس 
النعل! فقالت: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء) ]. أورد أبو داود 
حديث عائشة أنها سئلت عن المرأة تلبس النعل» أي: النعل الذي يخص الرجالء وإلا فإن 
كون المرأة تلبس النعل الخاص بالنساء هو الأصلء ولابد منه» وإنما المقصود أنها تلبس 
لبسة الرجل أو النعال الخاصة بالرجالء فهذا هو الذي قالت فيه: (لعن الله الرجلة من 
النساء) يعني: التي تتشبه بالرجال أو تحاكي الرجال في لباسهم وهيناتهم؛ فهذا هو 
المقصود بالرجلة» نسبة إلى الرجل؛ يعني: أنها تجعل نفسها كأنها رجلء أو أنها من 
الرجال؛ وهذا مثلما يقولون في المثل عندما يتشبه الرجل بالمرأة (استنوق الجمل) وفي 
المرأة: (استديكت الدجاجة)» (استنوق الجمل) يعني: بدلاً من أن يكون ذكراً صار من قبيل 
الإناث أو لحق بالإناث. و(استديكت الدجاجة): خرجت من كونها دجاجة إلى أن صارت 
من قبيل الديكة. ومعنى النعل هنا: ما كان خاصاً بالرجال؛ و(أل) هنا للعهد الذهني الذي 
يرجع إلى ما غهد في الأذهان وهو الخاص بالرجالء وإلا فإن المرأة لها أن تلبس النعل 
الخاص بها. 
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ع ا ل 


قوله: [ لمكن رو مسا نامرون 1 ارين ااال لاك لسكمة رو ساو ازور اكلا 
أبو داود و النسائي . [ وبعضه قراءة عليه ]. ب يعني: أن بعضه سماع وبعضه قراءة وتسمى 
ل 
(حدثنا) في المسموع و(أخبرنا) في المقروء» وكثيراً ما يسوون بينهماء ويطلقون التحديث 
والإخبار عليهما فيآتون ب(حدثنا) في المقروء ويأتون ب(أخبرنا) في المسموع. [ عن 
را 05 
ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن أبي مليكة ]. هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة » ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عائشة ]. أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق» 
وهي من أوعية السنة وحفظتها. 

الأسئلة 


لمر ل ا سكن 

السؤال: لو لبس الرجل لبسة المرأة أو المرأة لبسة الرجل لكن في البيت ومع الأهل؟ 
الجواب: لا يجوز ولو كان كذلكء فالنهي عن التشبه لا يخص البيت ولا الشارعء وإنما هو 
حكم لبس المرأة (بجامة) رجالية اتقاءً للبرد 


السؤال: ما حكم لبس المرأة لبجامة رجالية في البرد؟ الجواب: البجامة إذا كانت من 
خصائص الرجال فليس لها ذلك 


حكم لبس المرأة فروة أو غيرها من ملابس الرجال 
السؤال: قد تحتاج المرأة إلى لبس فروة الرجال؟ الجواب: تبتعد المرأة عن لبس أي شيء 
يتعلق بالرجال أو من ألبسة الرجال. 
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حكم لبس ملبوسات مشتركة بين الجنسين 


السؤال: في بعض البلاد يكون زي النساء مثل زي الرجال ويشبهه» ولا فرق بينهما إلا أن 
ا عدن ايحكات فط الجواب: ا 7 هذا ان هدا هو الواقع فيكون 
الرجال أو من خصائص النساء وتعارف عليه أهل البلد؛ فلا يقدم الرجل على أن يلبس شيئاً 
لت ل ار اي ليت ارا كلك لمك ” 


حكم لبس شيء مشترك بين الجنسين للحاجة مثل نعل الحمام 

السؤال: هناك نعال من خشب تستعمل للدخول في الحمامات يستعملها الرجال والنساءء فما 
الحكم؟ الجواب: هذا ما فيه بأسء لأنها ليست للرجال خاصة ولا للنساء خاصة»: هي لمن 
يدخل الحمام. 

حكم تغطية المرأة رأسها في الصلاة بما يخص الرجال من الملابس 

السؤال: بعض النساء إذا أرادت أن تصلي وتكون على عجلة تأخذ الشماغ وتلفه على 
فإنها تبحث عن شيء غيره. أما إذا لم تجد غيره فلها ذلك. 

حكم تشبه المرأة بالرجل في الحزم والأمر والنهي في أسرتها 

السؤال: بعض النساء متسلطات وتريد أن تكون الآمرة الناهية في البيت كالرجلء فهل هذا 
من التشبه بالرجال؟ الجواب: هذا من قبيل (استديكت الدجاجة). 

حكم لبس الكعب العالي 


السؤال: ما حكم لبس الكعب العالي للمرأة؟ الجواب: لا شك أن مثل ذلك فيه تشبه 
بالكافرات» وأيضاً هي تعرض نفسها للانزلاق وللسقوط وللحوق الضرر بهاء وأيضاً قد 
يكون فيه تأثير على الجسم من ناحية أن الاعتماد حيث يكون على بعض أجزاء القدم 
فيكون بذلك مضرة:, فهو لا يسوغ ولا يصلح من وجوه متعددة. 
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حن الحا يب السك 


السؤال: هل حلق اللحية يكون من التشبه؟ الجواب: حلق اللحية من الرجال تشبه بالنساء؛ 
لأن النساء لا شعر لهن» والرجال إذا فعلوا ذلك فإنهم يكونون بذلك متشبهين بالنساء. 


حكم لبس البنطال للرجل والمرأة 
السؤال: هل لبس المرأة للبنطلون تشبه بالرجال؟ الجواب: لا شك أنه تشبه» والرجال أيضاً 
ليس لهم أن يلبسوا البنطلون. 


قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن) 


شرح حديث (لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجور فشققنهن فاتخذنه خُمُراً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قوله تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهْنَ مِنْ جَلابِيبِهِنَ 
[الأحزاب:59]. حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت 
شيبة عن عائشة رضي الله عنهما أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن» وقالت لهن 
معروفاًء وقالت: لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجور أو حجوز -شك أبو كامل - 
فشققنهن فاتخذنه خمراً ]. أورد أبو داود باب قول الله عز وجل: يُذْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَ 
[الأحزاب 50 أي: لما نزلت آية الحجاب بادرن إلى أخذ هذه الحجوز» وهي التي تأتزر 
بها المرأة» وتتخذها إزاراً [ فقطعنها وجعلنها خمراً ] يعني: يغطين بهن رءوسهن 
ووجوههنء وهذا فيه المبادرة إلى الامتثال للأوامر واتباع السنن التي تأتي عن رسول الله 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والجلباب قيل: إنه شيء يكون مثل العباءة التي تكون 
فوق اللباس الداخلي المعتاد الذي هو كالخمار يعني: : فالجلياب واسع» وهو غير الخمار. 1 
عن عائشة رضي الله عنهما أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن؛ وقالت لهن معروفاً ]. 
يعني: قولآً معروفاً من ناحية الثناء عليهن. [ وقالت: لما نزلت سورة النور عمدن إلى 
حجور أو حجوز -شك أبو كامل - ]. الأقرب أنها الحجوز؛ لأنها ما يشد على الحجزة؛ 
والحجزة هي موضع عقد الإزار. [ فشققنهن فاتخذنه خمرأ ]. يعني: يغطين بهن رءوسهن 
يل 

تراجم رجال إسناد حديث (لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجور فشققنهن فاتخذنه 
خمرا) 
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0 الا ابر لاسر اي 
ل ل ل ل )ل ا 
مهاجر ]. إبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
صفية بنت شيبة ]|. صفية بنت شيبة لها رؤية» وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عائشة ]. وقد مر ذكرها. 

شرح حديث (لما نزلت (يدنين عليهن من جلابيبهن) خرج نساء الانصار كان على 
رءوسهن الغربان من الأكسية) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن 
خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت: [ لما نزلت يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ 
مِنْ جَلابِيبِهنَ [الأحزاب:59] خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية 
: أورد أبو داود حديث أم سلمة : [ لما نزل قول الله عز وجل: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ 
جَلابِيبِهنٌَ [الأحزاب:59] خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية ] 
يعني: من ناحية الخمرء والمقصود من ذلك أنهن بادرن إلى تغطية رءوسهن ووجوههن 
حتى صرن: [ كأن على رءوسهن الغربان ]» يعني: من حيث اللون» ولون الغربان أسود 
ولون الخمر التي كانت عليهن كذلك. ولا يلزم أن يكون الحجاب أسود. 

تراجم رجال إسناد حديث (لما نزلت (يدنين عليهن من جلابيبهن) خرج نساء الأنصار كأن 
على رءوسهن الغربان من الأكسية) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. محمد بن عبيد يحتمل أن يكون ابن حساب » وأن يكون 
المحاربي » وكل منهما روى عنه أبو داود وروى عن ابن ثور ؛ لأنهما في طبقة واحدة؛ 
وابن حساب ثقة و المحاربي صدوقء وكل منهما حجة ومعتد به. [ عن ابن ثور ]. هو 
محمد بن ثور » ثقة أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن معمر ]. هو معمر بن راشد 
الأزدي البصري ثم اليماني » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [[ عن ابن خثيم |. هو 
عبد الله بن عثمان بن خثيم » ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
صفية عن أم سلمة ]. صفية مر ذكرهاء و أم سلمة هي أم المؤمنين رضي الله عنها 
سام لا ل ليت لك سه 

قوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) 
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جيوبهن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قوله: وَلَيَضْرِبْنَ حُمْرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهنَ 
[النور:31]. حدثنا أحمد بن صالح ح وحدثنا سليمان بن داود المهري و ابن السرح و أحمد 
بن سعيد الهمداني قالوا: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري عن 
ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (يرحم الله نساء 
المهاجرات الأولء لما أنزل الله وَلْيَضْرِيْنَ بَحْمْرِهِنٌَ عَلَى جُيُوبِهنَ [النور:1 3] شققن أكتف 
-قال ابن صالح : أكتّف- مروطهن فاختمرن بها). حدثنا ابن السرح قال: رأيت في كتاب 
خالي عن عقيل عن ابن شهاب بإسناده ومعناه |. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب قول 
الله عز وجل: وَلْيَضْرِبْنَ بِخْمْرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهنَ [النور:31] ] وأورد حديث عائشة رضي 
الله عنها أنها أثنت على المهاجرات» وقالت: (يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل 
قول الله عز وجل: وَلَيَضْرِبْنَ بَخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهنٌَ [النور:1 3] شققن أكنف أو أكثف) ] 
يعذي: بعك الرواة قال: أكنف» وبعضهم قال: أكثف. ومعنى (أكنف) الأستر والأصفق. 
و(الأكثف) من ناحية السماكة» مثل الأصفق. [ فاختمرن بها ]. هو مثل الرواية السابقة 
التي جاءت عن عائشة التي فيها أنهن أخذن حجزهنء وهنا: [ مرطهن ] والمرط هي مثل 
الحجز التي تلف على الجسد من الأسفل؛ فمعناهما واحدء و الألباني ضعف الأول وصحح 
هذاء والحقيقة أنه لا فرق بينهماء أعني: ما دام أن هذا صحيح فذاك يصح بسبب هذا؛ لأن 
المعنى واحد والمؤدى واحد ولا فرق بينهماء إلا أن ذاك فيه (حجوز) وهذا فيه: (مرطهن) 
وكل منهما صحيح. وهناك أثنت على نساء الأنصارء وهنا أثنت على نساء المهاجرات 
الأول» وكل منهما محل الثناء» فيصحح هذا مع هذاء ولا يقال: إن ذاك يكون ضعيفاً غير 
ثابت؛ لأنه بمعنى هذاء ذاك فيه إبراهيم بن مهاجر الذي هو صدوق لين الحفظ؛ ولكن هذا 
الحديث يدل على ما دل عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث (يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن) 


0 3 وحدثنا سليمان بن داود ل الوا كر 
ل ل ل ل ل ار 
لا ا ضرا ان ار نك اشرما ارقن 
(حدثنا). وفي النسخة الأولى ليس هو بواضح, لعدم وجود لفظ (حدثنا) قبل التحويل للسند؛ 
لكن النسخة الثانية أوضح؛ لأنها فيها: (حدثنا) .. والتحويل من أجل الفرق بين (حدثنا) 
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و(أخبرنا). [ قالوا: أخبرنا ابن وهب ]. ابن وهب مر ذكره. [ عن قرة بن عبد الرحمن 
المعافري]. قرة بن عبد الرحمن المعافري صدوق له مناكيرء أخرج له مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب . ثقة أخرج له .. 
أصحاب الكتب ل ار ل افر لطر لت ققد أحد 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة . | عن 
عائشة ]. عائشة قد مر ذكرها. [ حدثنا ابن السرح قال: 00 
عن ابن شهاب بإسناده ومعناه |. أورد طريقاً أخرى عن ابن السرح وأحال على الطريق 
السابقة. وابن السرح مر ذكره؛ء وخاله هو: عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم وهو ثقة 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن عقيل ]. هو عقيل بن خالد بن عقيل المصري » ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. وقد مر ذكره. 

الأسئلة 


حكم وضع المرأة عباءتها على كتفيها 


السؤال: ما حكم وضع المرأة العباءة على الكتفين كثوب الرجل؟ الجواب: لا يجوز؛ أن 
00 0 
عليه النا 


حكم كشف المرأة قدميها في الصلاة أو خارج بيتها 

السؤال: هل يجوز للمرأة كشف قدميهاء أم يجب عليها أن تغطي القدمين سواء في الصلاة 
أو في الشارع إذا خرجت؟ الجواب: عليها أن تغطيهماء وقد جاء الإرخاء في حديث: 
(يرخينه شبرآاء فقالت إحداهن: إذاً تنكشف أقدامهنء فقال: يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه)», 
وذلك حين سئل عليه الصلاة والسلام عن ذيول النساء» وهو ما زاد من الثوب. 


حال النساء قبل نزول آية الحجاب 

السؤال: هل يفهم من فعل الصحابيات من المبادرة إلى الخُمْر والاختمار بها أنهن لم يكن 
يختمرن ولا يغطين رءوسهن فيما سبق؟ الجواب: الذي يفهم أن الحجاب كان غير واجب». 
ثم أوجب فتغير الحال. 
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ما يجوز للمرأة إبداؤه من زينتها 


شرح حديث (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيما تبدي المرأة من زينتها. حدثنا يعقوب بن كعب 
الأنطاكي و مؤمل بن الفضل الحراني قالا: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن 
خالد -قال يعقوب : ابن دريك - عن عائشة رضي الله عنها (أن أسماء بنت أبي بكر دخلت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب» رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله 
09000 ”121 
ركذا راضار إلى جيه ركفيه) قال ابر دارة ١‏ هذا مر سل حال بن ذريك لم يرك عائدة 
رضي الله عنها ]. أورد أبو داود باباً فيما تبدي المرأة من زينتها. هذا الذي تبديه من زينتها 
هو ظاهر اللباسء الذي يبدو لكل أحدء وأما الوجه والكفان فإنما تبديهما لمن يجوز الإبداء 
له من المحارم غير الأجانبء وأما الذي يبدى للجميع ويظهر للجميع فهو اللباس الظاهر 
يعني: ما يظهر من لباسهاء وأما وجهها والكفان فهذان لا يظهران إلا للمحارم. فأورد أبو 
داود حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر -وهي أختها الكبرى-دخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنهاء وقال: إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم يكن لها أن تبدي إلا هذا وهذاء وأشار إلى الوجه والكفين. والخيث يدل على 
أن الوجه والكفين من الأمور التي تبدى وتكشف للرجال؛ ولكن الحديث غير صحيح لأن 
فيه انقطاعاًء وفيه أيضاً سعيد بن بشير ضعيفء وأيضاً فيه تدليس الوليد. وأيضاً: في متنه 
نكارة» وهو كون أسماء تأتي بثياب رقاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة؛ 
فهذا شيء مستبعدء فلم تكن صغيرة مراهقة أو قريبة من المراهقة؛ لأن عمرها في أول 
الهجرة ة سبع وعشرون سنة» وقد قيل: إنها عمّرت مائة سنة» وتوفيت سنة ثلاث وسبعين 

من الهجرة ة أو أربع وسبعين» فإذا طرحنا ثلاثاً وسبعين أو أربعاً وسبعين بقيت سبع 
وعشرون عند الهجرة» وهي أم عبد الله بن الزبير التي ولدته في قباء أول ما وصلوا 
مهاجرين إلى المدينة» وكان هو أول مولود بعد الهجرة. فمن المستبعد أن تأتي إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وهي بهذا السن في هذه الثياب الرقيقة المستنكرة التي أعرض عنها 
الا سن عله رسك سير والحاصل أن الحديث فيه ضعف من جهة الإسناد, 
وفيه نكارة من جهة المعنى. وعلى هذا فالزينة التي قال الله عز وجل: ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلا 
مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور :1] المقصود بها: ما هو ظاهر للجميع؛ وأما قوله: وَلا يُبْدِينَ زِيَتَهُنٌ 
إلا لِبُعُولَتهِنَ... [النور:1 3] الآية» فالمقصود بذلك الوجه والكفان» وما يمكن أن يطلع عليه 
المحارم. 
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تراجم رجال إسناد حديث (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا 


وهذا) 


قوله: [ حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ]. يعقوب بن كعب الأنطاكي ثقة أخرج له أبو 
داود . [ و مؤمل بن الفضل الحراني ]. مؤمل بن الفضل الحراني صدوق أخرج له أبو 
دودو القائي الكش الول | الهو الولية د متيام الدمسدي ل لقة اخرع له [ستحا. 

عن قتادة |. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ 
وقد عنعن هناء وهو مدلس. [ عن خالد -قال يعقوب : ابن دريك - ]. يعقوب الأنطاكي 
الشيخ الأول قال: خالد بن دريك؛ وأما مؤمل بن الفضل فقال: خالد فقط ولم يزد عليهاء فهنا 
أشار أبو داود إلى الفرق بين ما عبر به شيخاه. وخالد بن دريك ثقة يرسل؛ أخرج له 
أصحاب السنن. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين مر ذكرها. ثم قال أبو داود : [ هذا 
مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة ]. أي: فيه انقطاع» وذكر الإرسال على المعنى 
العام الذي هو الانقطاع؛ وليس هو الإرسال المشهور في اصطلاح المحدثين وهو الانقطاع 
من الأعلى بحيث يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء بل هذا انقطاع في 
أثناء الإسناد ويقال له: مرسل؛ لأن الراوي يضيف الحديث إلى من لم يدركه؛ فهذا يقال له 
مرسل بالمعنى العام. فالحديث غير صحيح. أما ما ورد عن بعض الصحابة والتابعين في 
تفسير قوله تعالى: (( إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) أنه الوجه والكفان كما جاء عن ابن عباسء فإنه 
قد حاء عذه تقسير ها باللياس الظاخر أيضاء رلكن يمكن أنه جاء عنه أنه الرجة والكفان 
وجاء عنه أنه اللباس الظاهر. أما هل يجوز للمرأة إظهار القدمين للمحارم؟ فنعم. يجوزء 
لأنه يجوز إظهار الوجه والوجه أهم من القدمين» وإنما الذي يحرم هو إظهارهما لغير 
المحارم. 

العبد ينظر إلى شعر مولاته 


أن يحجمها) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. حدثنا قتيبة بن سعيد 
وابن موهب قالا: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر (أن أم سلمة رضي الله عنهما 


ا قال: 
حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة أو غلاماً لم يحتلم) ] . فوله: | العيد ينظر إلى شعر 
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مولاته ] أي: أن العبد هو من جملة المحارم الذين محرميتهم مؤقتة» بمعنى أنه ليس أجنبياً 
من المرأة» فله أن ينظر إليهاء وبعد أن يعتق أو يباع تنتهي تلك العلاقة» وذلك الذي يكون 
يي 
من جملة الأجنبيات بالنسبة له» فيكون الأمر كذلك بالنسبة للعبيد في حال كون النساء 
تملكهم, » فإنهم لهم أن يروا منهن ما يراه المحارم من نسائهم أو من أقاربهم؛ فإذا خرج من 
ملكها ببيع أو هبة أو عتق أو ما إلى ذلك فإنه يكون أجنبياً منهاء وقد جاء في الحديث الذي 
سبق في باب الإرث أنه إذا كان العبد مكاتباً وصار عنده ما يوفي به ما بقي عليه فإنها 
تحتجب منه» أي: أن العلاقة التي كانت تسوّغ له أن ينظر إليها انتهت بكونه نال الحرية 
بأدائه آخر قسط من نجوم الكتابة» فصار بذلك حراً فيكون أجنبياً منها. فأورد أبو داود 
حديث جابر رضي الله عنه: (أن أم سلمة استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم في 
الحجامة» فأمر أبا طيبة أن يحجمها. وقال: حسبته قال: كان أخاها من الرضاعة أو غلاماً 
لم يحتلم)ويكون حكمه حكم الذي لم يحتلم فلا تحتجب عنه النساء؛ والذي جاء في القرآن 
استتذان الذين ملكت الأيمان» وكذلك الذين لم يبلغوا الحلم,» وذلك في الأوقات الثلاثة الي 
يكون فيها نزع الثياب أو الحالة التي تختلف عن الحالات التي تكون عليها النساء في 
غيرهاء وهي قبل صلاة الفجرء وحين وضع الثياب من الظهيرة؛ ومن بعد صلاة العشاء 
الذي وقت للنوم» فقالوا: إنه يحتمل أن يكون هذا وهذا. والمصنف هنا بوب بالنظر إلى 
الشعر؛ لأن الحجامة لعلها ذ فى الرأس» والذي سيحجم إنما ينظر إلى مكان الحجامة. قال: 
(حسبته قال: كان أخاها من الرضاع. أو غلاماً لم يحتلم) فيكون العبد مقيساً عليه؛ لكن 
جاءت أحاديث أخرىء وجاء القرآن يدل على استثناء ملك اليمين» » كما في هذه ال 
في سورة النور: (( ولا يُبْدِينَ زِيتتَهُنَ إلا لِبُعُولَتهِنَ .. )) إلى أن قال: .. أوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانَهْنَ 
| النور: 21 ]؛ وكذلك في سورة الأحزاب: (( لا جُْنَاحَ عَلَيْهنَ .. )) إلى أن قال: وَلا مَا مَلَكَتَ 
أَبِمَانهن [الأحزاب 55 
تراجم رجال إسناد حديث (أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة 
فأمر أبا طيبة أن يحجمها) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و ابن 

موهب ]. ابن موهب هو يزيد بن خالد بن موهب وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و 
ابن ماجة . [ حدثنا الليث ]. الليث بن سعد المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي الزبير ]. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس صدوقء أخرج له أصحاب الكتب 

الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (... إنه ليس عليكِ بأس إنما هو أبوك وغلامك..) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن 
ل ل ل ا ل ل ا 
عبد كان قد وهيه لهاء قال: وعلى فلطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يلخ 
لك له 0 أورد أبو داود حديث أنس رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لفاطمة بعبد» وكان عليها ثوب لا يكفي لجميع بدنهاء 
إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء 6 إن رفعته إلى رأسها بدت القدمان» وإن أنزلته إلى 
القدمين لتغطيهما بدا الرأس. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندها من الحياء في 
ذلك قال عليه الصلاة الوادت (ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك) وهذا محل الشاهد. 
وهو قوله: (وغلامك) ب يعني: أن الغلام له أن ينظر إلى ما يراه منها محارمها. 

تراجم رجال إسناد حديث (... إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. محمد بن عيسى الطباع ثقة» أخرج حديثه البخاري تعليقا 
و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا أبو جميع سالم بن 
دينار]. أبو جميع سالم بن دينار مقبول؛ أخرج له أبو داود . [ عن ثابت ]. هو ثابت بن 
أسلم البناني» ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن أنس]. أنس بن مالك رضي الله عنه 
خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 


صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد رباعي» وهو من أعلى الإسائيد عند أبي داود . 
الأسئلة 


حكم سفر المرأة مع عبدها 

السؤال: هل للمرأة السفر مع عبدها؟ الجواب: هذا هو الذي يظهر؛ ما دام أنه له أن يخلو 
بها وله أن ينظر إلى زينتها التي يراها المحارم» وفيه خلاف من ناحية السفر؛ لكن الذي 
يظهر أن له ذلك. 

حكم نظر الطبيب إلى المرأة بقدر الاحتياج 

السؤال: ألا يقال: إن أبا طيبة كالطبيب يجوز له أن يرى للحاجة؟ الجواب: يمكن أن يقال 
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هذا؛ لكن المصنف أورده للاستدلال على كون العبد يرى شعر سيدته. وإن كان أبو طيبة 
ليس عبداً لأم سلمة» لكن هو قياسء وأبو داود أورد الباب على أنه من ناحية القياس» وليس 
المقصود أن ذلك هو سبب جواز نظره إليهاء والطبيب عند الحاجة يمكن أن يعالجها وينظر 
إلى ما لابد من النظر إليه؛ لكن إذا لم يكن طبيبة تقوم بذلك» والمرأة يرى منها ما يحتاج 
إليه للضرورة؛ ولكن الآن القضية هي قضية التبويب» وهي كون العبد يرىء» والحديث 
ليس فيه ذكر العبد. وإنما فيه ذكر الصغير الذي لم يحتلم وقد جاء قرنه مع ملك اليمين في 
الاستئذان في سورة الأحزاب: لِيَسْتَذنكُمُ الّذِينَ ملكت أَيْمَاكُمْ وَالَّذِينَ َم يَْْعُوا الخله ينكد 
لات مَرّاتِ [النور:58] فيصير مقيساً عليه. أما على الاحتمال الثاني أنه أخوها من 
ا 0 227373 
لأنهم أجراء أجانب وليسوا ملك يمين. 

قوله تعالى: (غير أولي الإربة) 


شرح حديث (كان يدخل على أزواج النبي رجل مخنث...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قوله: غَيْرٍ أَوْلِي الإرْبَّة [النور:31] ]. حد 
محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري و هشام بن عروة عن عروة 
مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة؛ فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوماً 
وهو عند بعض نسائه؛ وهو ينعت امرأة فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت 
أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ا 
هذا. فحجبوه) |. أورد أبو داود باباً في قوله تعالى: غَيْرٍ أَوْلِي الإرْبّة [النور 1و 
ا 
بلازم» ويمكن أن يرى ما يرى غيره؛ لأنه مثل النساءء لا فرق بينه وبينهن» وإذا تبين أو 
ظّنّ أنه ليس من أولي الإربة بأن ظهر منه شيء يدل على أنه تصنع مشابهة النساء من 
حيث التكسر والتثني ورقة الكلام وما إلى ذلك وليس عن طريق الخلقة» وإنما ذلك على 
سبيل الاحتيال والوصول إلى أن يرى النساءء وأن يكون معهنء فمثل هذا يبتعد عنه 
ويعاقب على ما حصل منه من كونه يظهر بمظهر غير أولي الإربة. وأورد أبو داود 
حديث عائشة أنها قالت: (كان يدخل على أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم مخنث) أي: 
رجل يشبه المرأة في حركاته وكلامه وهيئته وأنه ليس ممن له حاجة بالنساءء أي: ليبس 
لديه شهوة الجماع والرغبة في النساء» فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» وأنه يمكن أن 
ينظر إلى ما يراه المحارم. (فدخل النبي وهو عند بعض نسائه ينعت امرأة) أي: يصفها 
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بأوصاف دقيقة تدل على معرفة وخبرة بالنساء وميل إليهن. (فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت 
بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان) والمراد بذلك العكن التي في بطنها فلانها سمينة إذا نْظرَ 
إليها من الأمام ثرى أربع عكنء وإذا نظر إليها من الوراء صارت ثمانياً؛ لأن كل واحدة 
لها طرفان؛ فتكون من الأمام أربعاً ومن الخلف ثماني» وهذا وصف دقيق لا يعرفه إلا 
صاحب خبرة. فأمر صلى الله عليه وسلم بإخراجه والاحتجاب منه؛ وأن يكون حكمه حكم 
الأجانب الذين يحتجب منهم؛ ولا يعتبر من غير أولي الإربة الذين يمكن أن يروا من النساء 
ما يراه منهن المحارمء ولذا قال: (ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا! لا يدخلن عليكن هذا. 
فحجبوه). 

تراجم رجال إسناد حديث (كان يدخل على أزواج النبي رجل مخنث...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري و هشام بن عروة 
عن عروة عن عائشة ]. هشام بن عروة » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» والباقون مر 
ذكرهم. 1 

شرح حديث (كان يدخل على أزواج النبي مخنث) من طريق أخرى وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا 
معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمعناه ]. قوله: [ حدثنا محمد بن داود بن سفيان 
]. مقبول أخرج له أبو داود . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ]. مر 
ذكرهم. 

شرح حديث (كان يدخل على أزواج النبي مخنث) من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث؛ زاد: (وأخرجه فكان بالبيداء 
سر اا 
ل ا 

تراجم رجال إسناد حديث (كان يدخل على أزواج النبي مخنث) من طريق ثالثة 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب ]. يونس بن 
يزيد الايلي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» والباقون مر ذكرهم 
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شرح حديث (كان يدخل على أزواج النبي مخنث) من طريق رابعة وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر عن الأوزاعي في هذه 
ا اه ا اس ايا 

ف أخرح له أبو دارد, النسائي و ابن ماجة . [ عن عمر ]. هو عمر بن عبد الواحد » وهو 
ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن الأوزاعي ]. هو: عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي », ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ في هذه القصة ]. يعني: في هذه 
القصة التى تقدمت والزيادة التى ذكرت. 

. 0 


حال حديث (إنما هو أبوك وغلامك) 


السؤال: حديث أنس الذي فيه أبو جميع سالم بن دينار في قصة فاطمة (إنما هو أبوك 
ا ا الألباني صححه؛ لكن ما أدري هل له شواهدء لكن 
معناه جاء فى القرآن» أما هذه الحادثة بعينها فلا أعرف حكمهاء » أما حكم إبداء الزينة لملك 
اليمين كما تبدى للمحارم فقد جاء ف في القرآن في موضعين» موضع في سورة الأحزاب 
وموضع في سورة النور. 


حكم اعتبار العجوز من غير أولي الإربة 

السؤال: هل الرجل العجوز الشائب يعتبر من غير أولي الإربة؟ الجواب: إذا بلغ الرجل 
سن التخريف فنعمء وأما إذا كان بكامل وعيه وعقله فليس من أولي الإربة» فقد يكون 

الرجل كبيراً جداً ومع ذلك يشتهي النساءء أو أنه يكون عنده خبرة بالنساء فيصفهن» ولو 

كان عنده العجز الفعلي؛ لكن عنده الخبرة والمعرفة» فيصف لغيره ما يراه. 


حكم إلباس البنات الصغار البنطال 


السؤال: ما حكم لبس البنات الصغار للبنطال؟ الجواب: لا يصلح؛ لأن الصغار ينشأن على 
ما يكون عليه الكبارء وقد يعتدنه إذا كبرن. 
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حكم العباءة للمرأة إذا كانت مفتوحة من الأمام 


السؤال: : العلماء هنا في هذه البلاد عند ذكر عباءة المرأة يقولون: يجب أن تكون مفتوحة 

من الأمام؛ ما هي العلة في ذلك» مع العلم أن فتح العباءة من الأمام يسبب أشياء مخالفة 

للتستر؟ الجواب: لا نعلم أحداً يقول بوجوب أن تكون مفتوحة من الأمام؛ لكن هذه طبيعة 
العباءة الموجودة التي تعارف عليها الناس» وأما القول بالوجوب فلا نعلم أحداً يقول إنه 

5 م ل ا ل 
بخلاف ما لو كانت غير مفتوحة فإنه يكون خلعها ونزعها بمشقة. 


حكم وضع المرأة العباءة على الكتف 


السؤال: قلتم في وضع العباءة على الكتف إنه تشبه بالرجال؛ ؛ لكن هذه الصفة منتشرة في 
كثير من بلدان العالم» أما وضع العباءة على الرأس فلا يوجد إلا في بعض دول الخليج: 
ل ل ا لك ال ل لسار لي كر على الكك) لحر شاي 
النساء التي تلبسها تجعلها على الكتفء وإنما الكلام عن وضع العباءة الذي صار زياً 


للرجال يضعونها على أكتافهم» والنساء تضعها على رءوسهاء فإذا فعلت الشيء الذي 
ركان ءادب حلفت " 


شرح سنن أبي داود [461] 
كما أن الله جعل اللباس ستراً للعورات وغيرها من الحكم الربانية العظيمة؛ فإن هذا لا 


5 كان 2 لله ةر حا ريما ار الجا قل ار البحير ركذا ا مستتان 


شرع لأجل النظرء ناسب هذا أن يذكر في كتاب اللباس ما يحث على غض البصر 
انتكمار لدشر و إتماما لمقاكة الشرع الحنيف» وجعل هذا الباب ضمن باقة من الأبواب 


والأحاديث في ستر المرأة ووصف ثيابها وما ينبغي أن يكون عليه حالها إذا خرجت من 
بيتها وفي مجتمعها؛ فكانت باقة رائعة تفوح بالطهر وتعبق بالفضيلة. 


قول الله عز وجل: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) 


شرح حديث استثناء القواعد من آية (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قوله عز وجل: وَقْلْ لِلْمُؤْمِنَات يَعْضْضْنَ مِنْ 
أَنْصّارٍ هن [النور: 31] . حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي ب بن الحسين بن واقد عن 
أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( وَقَلْ لِلْمُؤْمِنَاتَ 
يَْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَّ )) الآية فنسخ واستثنى من ذلك: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النَّسَاءِ الأاتي لا 
يَرْجُونَ نِكَاحَاً [النور:60] الآية ]. أورد أبو داود رحمه الله تعالى: [ باب قول الله عز 
وجل: ال لمت حي ل 7 ا ل ا ا اه 
من ذلك قوله. وَالْقوَاعِدُ مِنَ الّساءٍ اللّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحَاً [النور :60] الآية). لمان 
من هذا أن العموم في قوله: وَكُلْ لِلْمُؤْمِئَات يَعْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنّ وَل 
ل لير ل ور ار ا ل تين ا 
ِبُعُولَتَهنَ قد استثني منه القواعد من النساء» وهن ن الكبيرات المتقدمات في السن اللائي لا 
واتان روا بات وونريا ال ادي طبورن جنات ارو برو بارت أي الثياب التي تستر الوجه 
يعني: أن لهن أن يبدين وجوههنء وإن استعففن واختمرن وأبقين الغطاء على الوجه فهو 
كت ل ل ل ا ا ركد اداينين في 
سورة النور إلا أنه استثني من الآية الأولى القواعد والقواعد هن الكبيرات في السن اللاتي 
لا يرجون نكاحاًء يعني: لا يوجد لديهن رغبة في النكاح أو التفكير في النكاح؛ لأنهن 
ا | 
تراجم رجال إسناد حديث استثناء القواعد من اية (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي ]. أحمد بن محمد المروزي هو ابن ثابت بن شبويه 
وهو ثقة أخرج له أبو داود . [ حدثنا علي بن الحسين بن واقد ]. علي بن الحسين بن واقد 
لد ا احرج له خاي فى رحد المقر و ملم فى التقدمة و أمكا. السدن. 
[ عن أبيه ] . وهو ثقة له أوهام» أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 

يزيد النحوي ] ل ا 
السنن. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه 
وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث (أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن يونس عن 
الزهري حدثني نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت عند 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة رضي الله عنهاء فأقبل ابن أم مكتوم رضي 
لله كناك و الك يحت إن افر واللكج اين 1ل للدي سطاني الله ماه نا الم ار يا 
أنتماء 0 قال اك ٠:‏ هذا ل ألا 
ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها: (اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك 
عنده) ؟! ]. أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: (كانت عند ميمونة 
وعندهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ؛ فأقبل ابن أم مكتوم ). وهو عبد الله بن أم مكتوم 
ركب ادكه وله اتلك وح ارو درن راك علس امي 0 
الام اسحرس]! 00 ررد أنتماء ا 0 الحديث فيه الدلالة 
على أن النساء تحتجب عن الرجال؛ وحتى عمن كان أعمىء ولكن الحديث ليس بصحيح؛ 
لأن فيه رجلا لا يحتج بحديثه. ولكن النساء لا تمتع بالنظر إلى الرجال سواء كانوا 
مبصرين أو غير مبصرينء وأما بالنسبة للرجل الأعمى فكونها تحتجب منه أو تستعمل 
الحجاب وتغطي وجهها غير متعين إذا تحققت أنه لا يبصر؛ لأنه ليس هناك شيء يدل 
عليه» وقد جاء ما يدل على خلاف هذا الحديث؛ وقوله عليه الصلاة والسلام: سحاد 
الاستئذان من أجل البصر) يدل على أن الاحتجاب إنما هو من أجل الرؤية» أي: رؤية 
الرجل يرى المرأة» أما إذا كان لا يراها فلا بخلاف من يكون عنده شيء من البصر أو 
شيء من إمكان الرؤية فهذا يحتجب منه؛ ولا يجوز للمرأة كشف الوجه عنده. فالكلام فيمن 
يكون أعمى لا يرى أبداًء فهذا لا يلزم الاحتجاب منه؛ ولكن ليس للمرأة أن تحد النظر إليه: 
ولا فرق في ذلك بين المبصر وغير المبصر من حيث نظر النساء. والحديث الذي أشرت 
يلزم الاحتجاب منه» وإن احتجبت المرأة وتعودت على أنها تحتجب عن الرجال فإن ذلك لا 
بأس بهء وأما من حيث اللزوم فليس بلازم . [ قال أبو داود : هذا لأزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم خاصة» ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم» قد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها: (اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل 
أعمى تضعين ثيابك عنده) ]. هذا مبني على اعتبار صحة الحديث الأول؛ ولكن الحديث 
غير صحيح؛ وحديث اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم صحيح, يعني: ليس هناك 
الاحتجاب أو لا يلزم احتجاب عن الرجل الأعمى الذي لا يبصر تماما ولا يرى شيئاً أبدأً؛ 
لأن المحظور غير موجود وهو كونه يرى؛ لأن المرأة تحتجب عن الرجال لثلا يروهاء 
والرجل الأعمى ليس عنده ما تحصل به الرؤية» فإذاً المحظور قد زال؛ لكن إذا عودت 
المرأة نفسها الاحتجاب دائماً وأبداً حتى مع من يكون أعمى فقد احتاطت وابتعدت من أن 


1532 


تتعرض لأن يراها من يظن أنه فاقد البصر تماماً وليس هو كذلكء بل عنده شيء من 
البصر. وهذا الأمر قال أبو داود: إنه مختص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا 
-كما هو معلوم- على اعتبار أن الحديث المذكور صحيح؛ ولكن الحديث غير ثابت فليس 
حكمه ثابتا وليس ذلك خاصا بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيرهنء وإنما 
الحكم عام في المسألة» وهو أء المرأة لا يلزمها الاحتجاب عن الرجل الأعمى» وإن 
احتجبت لتلتزم العادة في الاحتجاب عن الرجال» وحتى لا يكون هناك من يظن أنه أعمى 
وعنده شيء من الرؤية فلا بأس بذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث (أفعمياو ان أنتما ألستما تبصرانه) 


أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن المبارك ]. هو عبد الله بن المبارك المروزي » ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي » ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب » ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني نبهان مولى أم سلمة]. نبهان مولى أم سلمة 
مقبول» أخرج له أصحاب السنن. [ عن أم سلمة ]. أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين هند 
بنت أبي أمية » وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

حكم نظر المرأة إلى الرجل لحاجة أو في التلفاز نظراً ليس فيه ريبة 


111 909898909098988ا9ا9ا0ا ا 0 33330 
فتنظر؛ لا يصلحء » لأنه يمكن التعامل معه بدون أن تحدد النظر إليه» فليس بلازم أن تنظر 
إليه . أما كيف نجمع بين هذا وبين أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة يلعبون 
في المسجد؟ فذاك كما هو معلوم نظر من بعدء وأيضاً كان في حال صغرها. والنظر عن 
بعد يختلف عن النظر عن قربء فالنظر من قرب يكون فيه تحديدء بخلاف ما إذا رأت 
ناس يقفزون ويقومون ويقعدون من بعيد فإنه يختلف الحكم وتختلف الرؤية. أما مشاهدة 
21000 
ولكن تسمع بدون أن ترى. . . 

شرح حديث (إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى عورتها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون حدثنا الوليد عن 

الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها) ]. أورد أبو داود حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
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ا 
دري ةا شت 21335 أي: أنه 
يملكهاء ولكن تخرج منه منفعة البضع وتصير للزوج خاصة. وقبل ذلك كان بإمكانه أن 
يستمتع بهاء وأن ينظر إلى عورتهاء ولكن بعدما تتزوج لا يجوز له ذلك؛ لأن هذا صار من 
خصائص الزوج بعد أن كان من خصائص السيد المالك. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى عورتها) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون ]. محمد بن عبد الله بن الميمون صدوقء أخرج 
له أبو داود و النسائي . [ حدثنا الوليد ]. الوليد بن مسلم ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب 
الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب ]. هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو 
بن العاص » صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو 
شعيب بن محمد » صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب 
السنن. [ عن جده ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء وهو 
صحابي جليل» وأبوه صحابي» وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ وهم: عبد الله بن عمرو » و عبد الله بن عمر » و عبد الله بن عباس » و عبد الله بن 
الزبير » وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث صحيح. 

شرح حديث (إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق 
الركبة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا داود بن سوار 
المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق 
الركبة) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وهو مثل الذي قبله (إذا 
زوج أحدكم خادمه) والمقصود به هنا المرأة الأمة» فإذا زوجها (عبده أو أجيره) أي: 
زوجها عبداً يملكه أو أجيراً يعمل عنده؛ (فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة) التي هي 
العورة؛ لأن وقال في الحديث الذي قبله: (فلا ينظر إلى عورتها). 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون 
السرة وفوق الركبة) 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. زهير بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
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الترمذي . [ حدثنا وكيع ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا داود بن سوار المزني]. داود بن سوار المزني وقيل: الصحيح أنه سوار بن 
داود وهو صدوق له أوهامء أخرج له ابو داود و ابن ماجة . [ عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده ]. قد مر ذكرهم. [ قال أبو داود : وصوابه سوار بن داود المزني الصيرفي 
رجال الإسنادء وإلا فالصحيح أنه سوار بن داود عكس ما هو موجود في رواية وكيع. 
الأسئلة 


حكم استبراء الأمة الموطوءة قبل تزويجها 


السؤال: هل يجوز للسيد أن يزوج أمته بعد أن جامعها؟ الجواب: نعم. لكن لابد من 
استبرائها بحيضة. 


هل السرة والركبة من العورة أم لا 


السؤال: نقل في عون المعبود عن صاحب المرقاة الاتفاق على أن السرة ليست عورة» فهل 
يصح هذا النقل؟ الجواب: المقصود أن الغاية لم تدخل في المغياء يعني: السرة هل هي 
داخلة أو غير داخلة؟ فكأن المقصود أنها خارجة عن المغياء أما الركبة ففيها خلاف. 
ومعروف أن الغاية تدخل في المغيا مثل المرفقين داخلة في الغسل في قوله: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى 
الْمَرَافِقَ [المائدة:6] ولكنه إذا جاء شيء يدل على عدم دخولها فالمعول على الشيء الذي 
يدل على ذلك إن كان هذا الإجماع صحيحاً. والإجماع فيه قولان للعلماء» هل يكون مبنيا 

على دليل أو يكون مستقلاً دون أن يُبنى على دليل» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 0 
الإجماع إنما يكون مستندا إلى دليل» وذكر هذا في كتابه :معارج الوصول إلى معرفة أن 
أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم"" وقال: إن ابن حزم قال في 
كيت ام ما من مسألة أجمع عليها إلا وفيها نصء ثم قال: حاشا القراض» 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه المعاملة -.وهي القراض- التي أشار إليها ابن حزم دل 
عليها الدليل وهو من المعاملات التى كانت في الجاهلية؛ وقد أقرها الإسلام؛ ومعلوم أن 
الإقرار طريق من طرق إثبات الأدلة» والسنة تتكون من قول وفعل وتقريرء ولهذا يعرفون 
الحديث فيقولون: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريرء 
أو وصف خلقي أو خلقيء كل هذا يقال له: حديث؛ فالمضاربة أو القراض من المعاملات 


هه 


م لوا اام لاندري هل 
رةه ل 
والركبة كلتيهما ليستا بعورة؛ وكذا ما وقع في بعض الأحاديث: (ما بين السرة والركبة). 
قال في المرقاة: ذكر في كتاب الرحمة في اختلاف الأمة: اتفقوا على أن السرة من الرجل 
ليست بعورة» وأما الركبة فقال مالك و الشافعي و أحمد :. ليست من العورة» وقال أبو 
حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي : إنها منها. وعلى هذا فالركبة فيها خلاف: 
والسرة ليس فيها خلاف؛ لكن الشأن في صحة حكاية الإجماع. وهنا تساؤل: المعلوم أن 
المرأة كلها عورة» فكيف يجوز له أن ينظر ما فوق السرة ودون الركبة في هذه الحالة؟ 
فجواب ذلك: أنه مالكهاء وله أن ينظر إليهاء ولكن ذكر أن هذه العورة:» فلا ينظر إلى 
العورة» وقد مر في الحديث أنه لا ينظر إلى عورتهاء فإذاً: هذه العورة التي لا يجوز النظر 
إليها» وأما ما سواها فله أن ينظر؛ لكن كما هو معلوم أن الاحتشام أمر مطلوب في جميع 
ااه 

ار 


شرح حديث أم سلمة في الخمار (لية لا ليتين) 


مسحي الما يي و و سيا 
أبي أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي 
تختمر فقال: لية لا ليتين) قال أبو داود : معنى قوله: (لية لا ليتين) يقول: لا تعتم مثل 
الرجلء لا تكرره طاقاً أو طاقين ]. أورد أبو داود باب: الاختمارء والاختمار: هو استعمال 
الخمارء والخمار: هو الذي يغطى به الرأس والوجه؛ وقد قيل للخَمْر خمراً لأنها تغطي 
العقل» وكذلك الأحاديث التي وردت في تخمير الإناء» أي: تغطيته» وأنه لو لم يجد إلا عوداً 
يعرضه عليه. فالتخمير هو التغطية؛ والخمار هو الغطاء الذي يغطى به الوجه والرأس. 
ماري ال ارو لت الاح ادر قا تريس ار لاسا بوتي دحوي رذ لسار كا واي 
تختمرء يعني: تضع الخمار على رأسهاء فقال: (لية لا ليتين)؟ يعني: أنها لا تكرر وضعه 
ورم ارا ار اي تاد متش ا اه ور 
بالعمامة التي يتخذها الرجل» والتي تكون عدة ليات على رأسه. والحديث ضعيف فيه رجل 
لا يحتج به» فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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قوله: [ حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن ]. زهير بن حرب مر ذكره. وعبد 
الرحمن بن مهدي ثقة؛ أخرج له اصحاب الكتب الستة. 1[ ح وحدثنا مسدد ]. مسدد بن 
مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. 
يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن 
سعيد بن مسروق الثوري ء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حبيب بن أبي ثابت 
١‏ . حبيب بن أبي ثابت ثقة كثير التدليس والإرسال» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 1 
عن وهب مولى أبي أحمد ] . وهب مولى أبي أحمد مجهول؛ أخرج له أبو داود . [ عن أم 
سلمة ]. أم سلمة قد مر ذكرها. في الحديث حبيب بن أبي ثابت وهو كثير التدليس 
والإرسال؛ وأيضاً فيه وهب مولى أبي أحمد » قال المنذري : [ وهب هذا يشبه المجهول ] 
انتهى. وعلى كل هذا مدلس ويرسلء وذاك مجهول. 

لبس القباطي للنساء 


شرح حديث (وأمر أمرأتك أن تجعل تحته ثوباً لآ يصفها) 


لي لجس ادا ادر اساسا ا ير 
ا (أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية؛ 
فقال: اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصاً وأعط الآخر امرأتك تختمر به» فلما أدبر 
قال: وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها). قال أبو داود : رواه يحيى بن أيوب فقال: 
عباس بن عبيد الله بن عباس ]. أورد أبو داود [ باب القباطي للنساء ] والقباطي هي أكسية 
بيض رقيقة تأتي من مصرء ولهذا جاء في الحديث أنه قال: (وأعط الآخر امرأتك تختمر 
به) ثم قال: (وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها) يعني: أن هذا رقيق يصف فتحتاج 
إلى أن تضع معه شيئاً حتى لا ينكشف جسدها من وراء ذلك الرقيق. وقد أورد أبو داود 
ا ا 
فأعطاه قبطية» وقال له: اصدعها) صدعين» اي: شقها قطعتين» ؛ (فاقطع أحدهما قميصا 
ل ل ال قرة وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً لا يصفها) 
يعني: حتى لا يصفها؛ لأن هذه القباطي رقيقة تصف البشرة ويظهر ما تحتها وما يكون 
الستر لابد منه وأنه لابد من وجود ما يسترء وأن الشيء الذي يصف البشرة لا يجوز للمرأة 
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أن تستعمله؛ وإنما تستعمل شيئاً ساتراً لا يرى ما وراءه. فإذا كان الثوب رقيقاً فقتجعل تحته 
شيئاً لا يصف البشرة» وإن كان كثيفاً فلا حاجة إلى ثوب تحته» مثلما جاء عن عائشة : (كنا 
مسافرين» وإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه). 
تراجم رجال إسناد حديث (وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوب لا يصفها) 


له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ و أحمد بن سعيد الهمداني ]. أحمد بن سعيد 
الهمداني صدوق أخرج له أبو داود . [ أخبرنا ابن وهب ]. هوعبد الله بن وهب المصري » 
ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن لهيعة ]. هو عبد الله بن لهيعة المصري 
» صدوق اختلط بعدما احترقت كتبه؛ ورواية العبادلة الأربعة عنه معتبرة؛ لأنهم سمعوا 
منه قبل الاختلاط» وهم عبد الله بن وهب الذي جاء في الإسناد» و عبد الله بن يزيد المقري 
و عبد الله بن المبارك و عبد الله بن مسلمة القعنبي » وهذا منها؛ ولكن الإشكال في أن في. 
الإسناد من هو متكلم فيه» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن موسى 
بن جبير ]. موسى بن جبير مستور أخرج له أبو داود و ابن ماجة . ومستور أي: مجهول 
لد [ عن عبيد الله بن عباس ]. عبيد الله بن عباس وقال في الآخر: 0 
ااي . [ عن خالد بن يزيد بن معاوية ] ل ا 
صدوق أخرج له أبو داود . [ عن دحية بن خليفة الكلبي ]. دحية بن خليفة الكلبي رضي الله 
بصورته في بعض الاحيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه اخرجه ابو داود . 
وعلى هذا ففيه مجهول الحال» وفيه مقبول. [ قال أبو داود : رواه يحيى بن أيوب فقال: 
عباس بن عبيد الله بن عباس ]. يعني: بدل عبيد الله بن عباس. [ يحيى بن ايوب ]. صدوق 
الأسئلة 


معنى الخمار والفرق بينه وبين القميص 

السؤال: ذكر في حديث دحية الاختمارء ثم أمره بأن تجعل المرأة تحته ثوباً لا يصفهاء فهل 
معنى هذا أن الاختمار يكون للبدن وللرأس؟ الجواب: الاختمار هو للرأس وللوجه؛ وأما 
البدن فلا يقال لما يستر به خمارء بل يقال له ثوبء أو يقال له قميصء أو يقال له درع. 


35 


ل ل اماه 


شرح حديث أم سلمة في الذيل (فذراعاً ولا تزيد عليه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قدر الديل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن 
أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته (أن أم سلمة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا 
0 ترخي شبرا. قالت أم سلمة: إذاً: ينكشف عنها! قال: فذراعاً لا تزيد عليه) 
كه له: [ في قدر الذيل ] أي: ل 0 أورد أبو 
ل ا ل في 
حق الرجالء قال: (ومن جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه) قيل: إن هذا من نصف الساق» 
قالت: إذا ينكشف عنها! قال: ترخي ذراعاء يعني: شبرينء فتكون بذلك قد غطت قدمها 
ومعنى ذلك أنها تجر هذا الشيء الذي رخص لها فيه مما يستر قدمها ويزيد على ذلك؛ 
فإنها تجر ذلك الذيل الزائد على ستر قدميهاء لأنها قالت: (إذاً: تنكشف رجلها) ومعنى هذا 
أن المرأة لا يجوز لها كشف رجليها. وهذا الحديث من الأدلة الواضحة الجلية على وجوب 
ستر الوجه. لأنه إذا كانت الشريعة جاءت بتغطية الرجل فالوجه أولى منها بالتغطية؛ لأن 
الفتنة في الوجه أكثر منها في الرجلء بل لا نسبة بين الفتنة بالوجه والفتنة بالرجل» 
والناظر إلى المحاسن أول ما ينظر إلى الوجه. لا إلى الرجل. فهذا من أوضح الأدلة الدالة 
على أن الحجاب واجب وانه متعين: لآن النساء إذا كن قد أمرن بن يغطين أرجلين ولا 
يكشفن أرجلهن للرجال الأجانب فمن باب أولى أن يغطين وجوههنء وهذا من جملة الأدلة 
العديدة الدالة على وجوب ستر الوجه وعدم كشفه للرجال الأجانب. قوله: [ (فذراعاً لا 
تزيد عليه) ]. لأنه إذا حصلت زيادة فمعناه أن فيه إضاعة للمال؛ لأنها ستسحب في 
الأرض شيئاً كثيراً فيكون في ذلك إتلاف للمال» وإتلاف لذلك الثوب الذي يستعمل. وهذا 
المقدار إنما هو لطرف الثوب من المؤخر فقطء وكما هو معلوم أن السحب سيكون من 
الوراء؛ لأنه لو كان من قدام لتعثرت به؛ ولكنه من الأمام يكون بحيث يغطي قدميها فلا 
ترى؛ لكن لا يطول أكثر بحيث تتعثر به؛ أما من الخلف فنعم. 
تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في الذيل (فذراعاً ولا تزيد عليه) في ذيول النساء 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي » ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس » إمام دار الهجرة؛ المحدث 
الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بكر بن نافع ]. أبو بكر بن نافع صدوق أخرج له مسلم و 
أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند مالك . [ عن أبيه ]|. هو نافع مولى ابن عمر ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن صفية بنت أبي عبيد ] . صفية بنت أبي عبيد الثقفية 
وهي زوجة عبد الله بن عمر » وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي جاء في ذمه 
5 : (يخرج من ثقيف كذاب ومبير) فهو الكذاب الذي خرج من ثقيف» وأخته صفية هذه 
زوجة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قيل: لها إدراك» يعني: أدركت النبي صلى 
الله عليه وسلم» وقال العجلي : ثقة» أخرج حديثها البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ أن أم سلمة ]. عن أم سلمة رضي الله عنها مر ذكرها. 

تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث أم سلمة (فذراعاً ولا تزيد عليه) 


نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ]. أورد 
الحديث من طريق أخرى وأحال على الطريق السابقة. قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى ]. 
إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عيسى |. هو عيسى 
را حا لمعي توه حر لامك الكد السدر [ عن عبيد الله ]. 
نافع مر ذكره. [ عن سليمان بن يسار ]. سليمان بن يسار ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
ل ا ا ل از ل ل لمر 
ذكرها. [ قال أبو داود : رواه ابن إسحاق و أيوب بن موسى عن نافع عن صفية ]. ابن 
السنن. و أيوب بن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع عن صفية ] نافع 
هو مولى ابن عمر » و صفية يعني: بنت أبي عبيد . ٍ 

شرح حديث (رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم 
استزدنه فزادهن شبرا..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان أخبرني زيد 
العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (رخص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً : ثم استزدنه فزادهن شبراء فكن 
يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعاً) ]. ا ل" 
وسلم رخص لأمهات المؤمنين ين أن يرخين شبرأء ثم استزدنه فزاد شبرآء وهذا مثل الذي 
قبله؛ لأنه كان أولاً شبراً ثم صار ذراعاًء والشبران ذراع؛ فهو في الأول قال: (شبرا) ثم 
قال: (ذراعا) أي: أنه داخل فيه الأول» وليس ذراعاً بعد الشبر الأول فيكون ثلاثة أشبارء 


00ص 


ما كر د ا تفط قير امكاى لهذه الرواية أنه شبر وراء شبر. [ (فكن يرسلن إلينا 
ام . إيعلي: 0 آي" 5 
00 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ حدثنا يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد القطان 
» ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. عن سفيان هو الثوري » ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني زيد العمي ]. زيد العمي ضعيف أخرج له أصحاب السنن. 
ا ل 0 

أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هوعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 


عن النبي صلى الله عليه وسلم» والحديث في إسناده زيد العمي وهو ضعيف؛ لكن الحديث 
الأول بمعناهء فهو صحيح بالذي قبله. 
الأسئلة 


مقدار الذراع 
السؤال: ما حد الذارع؟ الجواب: الذراع مبدؤه من المرفق إلى أطراف الأصابع. 
حكم من تكتفي بإرخاء ثوبها شبراً وقد تنكشف قدماها 


السؤال: هل ينكر على من تكتفي بشبر في ذيل ثوبها مع أنها قد تنكشف قدماها؟ الجواب: 
ينكر عليهاء فعليها أن تغطي رجليها. 


حكم تغطية قدمي المرأة في الصلاة 


السؤال: هل تجب على المرأة تغطية القدم في الصلاة؟ الجواب: نعم؛ في الصلاة تغطي 
المرأة القدمين واليدين إلا الوجه. 


حكم النيابة في رمي الجمار 
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السؤال: هل تجوز النيابة في رمي الجمار عن امرأة ضعيفة البصر ورجل كبير في السن 
ويده مقطوعة؟ الجواب: الرجل الذي هو كبير في السن له أن ينيب» وأما من يكون ضعيف 
البصر مع قوته فيرمي في وقت لا يوجد فيه أي زحامء مثلاً: بعد المغرب وبعد العشاء. 


كيفية الرمي عن شخص يعجز عن رمي الجمرات 


السؤال: أرجو أن توضح لي كيفية الرمي عن العاجز؟ الجواب: الإنسان يرمي عن نفسه 
أولآً عند كل جمرة؛ فيرمي كل حصاة على حدة حتى يكمل سبعاً عن نفسه؛ ثم يرمي سبعاً 
عن موكله كل حصاة على حدة:؛ هذا يكون عند الأولى» ثم يذهب إلى الثانية فيفعل كما فعل 
عند الأولىء ثم عند الثالثة كذلك. 


حكم اكتفاء المرأة بالجوارب عن إرخاء الثوب 


السؤال: قلتم إن الجورب يحل محل الذيل؛ ولكن الجورب يصف فيكون نصف الساق 
محجماً! الجواب: المرأة لا تجعل ثيابها إلى نصف الساق؛ ولكن المقصود بالجورب أنها لا 
يلزمها أن تجر ثيابهاء ولكن يمكن ألا تجر ثيابهاء وتأتي بثياب ساترة قد لا تغطي القدم 
وتكون مغطاة بالجوربء أما كون المرأة تلبس ثوباً قصيراً؛ ثم تجعل الجورب يسترهاء 
فهذا لا يصلحء بل هو غلط. لكن إذا كان الجورب لستر القدم فقط فنعم. 


حكم المرور بين المصلي والسترة 

السؤال: بعض الناس يمرون بيني وبين سترتي وأنا أصلي صلاة النافلة» ما حكم صلاتي؟ 
الجواب: عليك أن تردهمء ولا تتركهم يمرون بينك وبين سترتك؛ وإن ذهب أحد ومضى 
حكم وصية الرجل بماله كله لزوجته 

ل الكت ل شر إل عر لكر لسرا نم 
وهي ترث الثمن ما دام له أولاد» والباقي بعد الثمن للأولاد إلا أن يكون هناك أبوان أو 
جدة» فياخذ أصحاب الفروض فروضهم. والباقي للاولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا للذكر مثل 
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مشاهدة أهوال القيامة 


لوال هل أهوال يوم القيامة لن يشهدها إلا من كان حياً وقت القيامة؟ الجواب: قيام 
الساعة التي هي النفخة الأولى معلوم أنها لا تقوم إلا على الذين يكونون موجودين في ذلك 
الوقت وهم شرار الخلق» (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء) فهم 
الموجودون في ذلك الزمان» وعندما تحصل الصعقة يموتونء لكنهم لا يرون تلك الأهوال؛ 
والأهوال يراها الناس بعد البعث والنشورء وكذلك يرونها في القبور» وأما في آخر الدنيا 
تتحخكل النفخة فييرت دن كان حيا 


ل ل ل ا ل شم ١1‏ ع 
للكبار)؟ الجواب: معلوم ان الصغار ينشئون على ما يكون عليه الكبارء فلا يلبس الذكور 
ا ا ل رك 


ل ل لمر ب ل 1 د حشر 
للكبار. 


حكم إرخاء المرأة ذيلها 


السؤال: هل يمكن أن نقول: إن الحد الأقصى والواجب لستر قدمي المرأة من الثوب هو 
الشبرء والحد المستحب هو الذراع؟ الجواب: ستر القدمين مطلوب وهو لا يحصل بالشبر. 


”051 
السؤال: قلتم بأن المرأة تحجب القدمين واليدين في الصلاة فهل هذا خاص بالصلاة؟ وهل 
عليها سترهما إن كانت داخل غرفتها؟ الجواب: لا تغطي قدميها ويديها في غير الصلاة إذا 
لم يكن عندها أحد يراها فلها أن تكشف ذلكء ولكن قد عرفنا أن الإنسان لا يتعرىء وكما 

جاء في الحديث (فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه). 
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السؤال: التبرك بماء زمزم هل هو مختص بالشرب أو عام في الشرب والرش على البدن 
والثوب؟ الجواب: يعم الشرب والرش على البدن. 


لد 


السؤال: رجل أتم مناسك العمرة ثم حلق رأسه بنفسه فهل عليه شيء؟ الجواب: ليس عليه 
تحلل وليس ارتكاب محظور. 


اكد ط التاضكت 


السؤال: ما حكم الصلاة على الغائب الذي قد صلي عليه؟ الجواب: الأصل أن صلاة الغائب 
جاءت في حديث النجاشيء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه؛ والأحاديث 
الصحيحة ثابتة في ذلك؛ وبعض أهل العلم لم يجز الصلاة : على الغائب ولو لم يصل عليه؛ 
ولكن الصحيح هو ما دلت عليه الأحاديث المتفق عليها في قصة النجاشي وأنه يصلى 
عليه» فمن لم يصل عليه صلي عليه؛ ولكن إذا حصل أن رأى الإمام أنه يصلي على بعض 
الأشخاص الذين لهم شأن ولهم منزلة كالعلماء الكبارء فإن ذلك لا بأس به» وقد قال ذلك 
بعض أهل العلم. 


حكم مصافحة الرجل للقواعد من النساء 


غضبين» 0 0 56 ا 0-1 له في أنه له اه الرجل النساء» 
والذي عنده جهل إذا بين له الحق وبين له أن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعمله 
لا شك أنه يستسلم وينقاد لذلك. والغضب المذكور يكون في أول الأمرء وبعد ذلك يصير 
شيئا عاديأء غير مستغربء ولا يكون معه غضب ولا تأثر. وقد اعتاد بعض الناس في 
بعض البلاد أن المرأة تصافح الرجل وصار ذلك مألوفاً لا بأس به؛ مع أنه لا يجوز 
فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساءء وعند البيعة للنساء كان يبايع الرجال 
بالمصافحة والكلام وأما النساء فكان يبايعهن بالكلام» فإذا جاءت المرأة وقالت: يا رسول 
الله أبايعك على كذا وكذا يقول: عليه الصلاة والسلام: (قد بايعتك) يعني: كلاماً لا 
مصافحة. فإذاً: : هذه هي السنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ والدرس 
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يسمعه بعض الحجاج وبعضهم أو كثير منهم يعلم أن هذا شيء معروف في بلادهم؛ ولكن 
الإنسان إذا رجع إلى بلده وجاءت المرأة الأجنبية لتصافحه كالعادة يقول لها: نحن في هذه 
الرحلة استفدنا علماً واستفدنا فقهاً في الدين» وقد بلغنا أنه لا يجوز مصافحة النساءء فنحن 
لا نصافح النساء منذ علمنا أن السنة في عدم مصافحتهن. والمرأة قد تتأثر في أول الأمرء 
ولكن بعد ذلك يكون شيئاً عاديأء فلا تفكر أن تمد يدها إلى الرجل الذي سمعت منه هذا 
الكلام. 


حكم من يصلي صلاة الغائب يومياً على من مات من المسلمين 

السؤال: هناك رجل يصلي صلاة الغائب يومياً على من مات من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم؟! الجواب: هذا أمر منكر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله خيار هذه 
الأمة» وإنما المشروع أن يدعو لهمء والدعاء صلاة. 

حكم مس المرأة الأجنبية 


السؤال: هل مس المرأة من الكبائر؛ لأن الحديث: (لأن يغرز في رأس أحدكم بحديدة خير 
10100 1 0737371373 الا 


حكم التبرك مطلقاً بماء المطر 


انان ل الف ل اطي مو شت بار ال نا على حر شط حييا 
بلل الماء؟ الجواب: الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج ويصيبه المطرء 
ال ل ل ل تفار ف ليا ال علدت 


الاستئذان في حق الأعمى 


السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) هل يعني هذا أن 
الأعمى لا يستأذن إذا أراد دخول البيوت؟ الجواب: لابد أن يستأذن من ناحية الدخول على 
الناس؛ لأن على الإنسان الذي يأتي البيت أن يستأذن ثلاثاً فإن أذن له دخل وإلا انصرف» 
وليس معناه غير المبصر يدخل متى شاء ويخرج متى شاءء وليست القضية قضية بصر؛ 
ولكن من ناحية الدخول على النساءء فالاستئذان الذي يترتب عليه دخول أو عدم دخول 


1065 


مشروع لكل أحدء وأما الدخول الذي يمكن أن يكون بين الأقارب -مع أن بعضهن يحتجبن 
عنه فهذا يكون معه استئذان» حتى إذا وجدت أجنبية لا يراها ولا يبصسرهاء أي أن من 
يكون محرماً لبعض أهل البيت قد يدخل عليهم وعندهم امرأة أجنبية منه» فالاستئذان من 
أحل أن تتغطى الأجنبية؛ وأما بالنسبة للأعمى فلا يحتاج إلى هذا الذي يحتاج إليه غيره إذا 
كان من أهل البيت. 


حكم كشف الرأس عند نزول المطر 


السؤال: هل كشف الغطاء عن الرأس عند نزول المطر ثابت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؟ الجواب: يوجد حديث في صحيح مسلم في هذاء وأنه قال: (إنه حديث عهد بربه). 


الضوابط الشرعية لمن يحاضر النساء من الرجال 


السؤال: إذا كان النساء في محاضرة والمحاضر رجلء فهل يجب أن يكون بينهن وبينه 
ساترء أم يجوز بشرط أن يغطين وجوههن؟ الجواب: إذا كان المحاضر رجلا فلابد من 
وضع فاصل بينهن وبينه» وأما أن يكون الرجل مبصرا ويكون مع النساء فهذا لا يصلح. 
والأعمى يمكن أن يحاضرهن دون حجاب؛ لأنه لا ينظر إليهن» لكنهن قد ينظرن إليه» 
فينصحن بعدم النظر إليه» والأسلم أن يكون هناك ستار وحاجزء وهذا هو المطلوب والذي 
ينبعي؛ ؛ لأن بعض النساء قد تكون عندها قلة حياء وعدم مبالاة. 


حك لطر الساظت ا تسر لكر له 

السؤال: هل يجوز النظر إلى شعر البنت التي أريد أن أتزوجها؟ الجواب: الخاطب ينظر 
إن الوحةه و الكدين: راما النظر إلى الشكر ر غدر شاف زر رهد سين نا راان الركة 
هو مكان الزينة» وأن الوجه يجب ستره عن الرجال الأجانب» وإنما رخص للخاطب أن 
ينظر إلى الوجه الذي هو مكان الزينة» ولم يشرع له أن ينظر إلى رجليها! وإنما ينظر إلى 
وجههاء وأهم شيء ينظر إليه الوجه» وهو مجمع الحسن والجمال. 

حكم جلوس الإخوة وزوجاتهم في مجلس واحد مع لبسهن الحجاب 

السؤال: إذا اجتمعت العائلة في بيت واحد ويكون من الجالسين الوالدان والإخوان 
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ار م عدج ا مع العلم أن النساء يلبسن 
ل د ينبغي أن يحرص الناس على 
م إلى التحدث 0 اك 5 أطراف الحديت: وإذا 
لمن عن تلك عزن العداعن كان الفتدف وحدى في التلردون عندما خضل 1 صل 
ينبغي ألا يكون هناك كلام وأخذ وردء ولكن إخبار وسؤال عن الشيء الذي اتصل من 
أجله.» وإعطاء الجواب باختصار ثم إقفال الاتصال. 


القول في توثيق نبهان مولى أم سلمة في الكاشف مع أن الحافظ حكم عليه بأنه مقبول 


السؤال: مر معنا نبهان وذكر أن الحافظ حكم عليه بأنه مقبول؛ لكن الذهبي قال عنه: ثقة» 
1000-0 0 
(وثق) عند الذهبي غير كلمة ثقة؛ لأنه عند توثيق ق ابن حبان يقول: ولا يقول: (ثقة)؛ لكن 

هذا لا يعني التوثيق؛ 28 ل ا 
الذهبي فيه أنه وثق» وكثيراً ما يستعمل هذه اللفظة في الكاشف, يشير بها إلى مثل توثيق 
ابن حبان . ولعله وثقه ابن حبان في الثقاتء أو ذكره في الثقات؛ لكن لا أدري هل هناك 
أحد قال: إنه غير مقبول؟ أو أنزل من مقبول؟ أو مجهول؟ 


حكم تصوير مناسك الحج والعمرة في شريط فيديو 


السؤال: ما حكم تصوير مناسك الحج والعمرة في شريط فيديو؟ الجواب: وجود الأشرطة 
ووجود الكتيبات التي توضح ذلك يغني ويكفي. 


حكم من طهرت من حيضها وصامت أكثر من أسبوعين قبل أن تغتسل 


السؤال: امرأة طهرت من حيضتها ولم تغتسل -جهلاً- وصامت من رمضان أكثر من 
أسبوعين بغير طهارة! الجواب: كيف كانت تصلي؟! الطهارة للصيام ليس فيها إشكال؛» فلو 
اك 
ام الصلام د لا ار شر مدان 0 
تمر عليها أيام دون طهارة وصلاة؟! وإن صلت كيف كانت صلاتها؟! المرأة النى الا 


16) 


ل ل ا -0 اك 
جاهلة أو كانت هذه أول مرة يحصل لها الحيض وعندها جهل فإنها تصليء وأما كون 
المرأة يأتيها الحيض ويتكرر عليها ولا يكون عندها علم بالصلاة فمعناه أنه قد يكون مضى 
عمرهاء وهي على هذه الحالة السيئة من عدم الصلاة أو الصلاة دون طهارة. الحاصل أنها 
إذا كانت جاهلة وأن هذه أول حيضة حصلت لها وأنها مضى عليها أوقات ما صلت فإنها 
تصليء وأما الصيام فإنه يصح بدون اغتسال من الحيضء وإنما الذي لا يصح هو الصلاة. 
حكم نظر الرجل إلى البنات ونظرهن إليه حال تدريسه إياهن 

السؤال: هل يجوز للشيخ المعلم أن ينظر إلى الطالبات اللاتي يدرسهن وينظرن إليه؟ وهل 
يجوز له التدريس في هذه المدرسة إذا كان لا يمكنه أن يجتنب النظر إليهن؟ الجواب: لا 
يدرس إذا كان سيكون مدرس نساء وينظر إليهن وينظرن إليه» فلا يشتغل في هذه المهنة» 
بل يبتعد عنها ويدرس رجالاً» أو ينظر له عملا ليس من هذا القبيل الذي فيه الوقوع في 
أمر محرم باستمرار. 

ضابط عورة الأمة المملوكة 

السؤال: ما هي عورة الأمة؟ الجواب: عورة الأمة هي التي ذكرت في الحديث (ما بين 
السرة إلى الركبة) ولكن التستر فهذا واجبء فالمرأة لا تكشف جسدها للرجال؛ لأن هذا 
ينافي الحشمة؛ ولكن جاء في هذا الحديث أن الرجل لا ينظر إلى عورة أمته؛ ومعلوم أن 
الرجل ينظر إلى أمته وأنها لا تحتجب منه» وهو يختلف عن الأجانب. 

احتمال النجاسة في طرف ثوب المرأة لملامسته للأرض 


السؤال: هل صحيح أن المرأة إذا أطالت ثوبها تحت القدمين فربما يعلق بثوبها من النجاسة 
شيء فيعفى عنه» خاصة إذا تحققت أن في طرف الثوب نجاسة؟ الجواب: إذا لم تتحقق 

مترقة ة النجاسة فالأصل هو عدمهاء والأصل هو الطهارة حتى تثبت النجاسة. 

مرجع قول ابن عباس في تفسير (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) 

السؤال: لو تفضلتم وذكرتم لنا المصدر الذي ذكر فيه عن ابن عباس أن المراد بقوله: (( 
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وَلا يُبّدِينَ زِيتَتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) الزينة الظاهرة! الجواب: هو في كتب التفسير» 
وذكره الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالته في الحجاب والسفور» أو ذكره الشيخ ابن 
عثيمين في رسالته؛ لكنه موجود في كتب التفسير» جاء عنه هذا وجاء عنه غيره» وهذا 
يؤخذ من كتب التفسير. 


حكم بيع السيد أمته المزوجة 

ل ل ل ا 
مره اس 0 0 ل ل 
البضع» فالمشتري يشتريها مسلوبة منفعة البضع؛ لأن الزوجية قائمة» فهي تنتقل إلى 
المالك الجديد على نفس الهيئة التي كانت عند المالك الأول؛ والمالك الأول يملكها إلا 
بضعهاء فإنه ملك للزوج وحق للزوج. 

حك ل تحار المقات د عر احراء 

السؤال: من جاء من بلده قاصداً الحج فجاوز الميقات ولم يحرم ثم أحرم من جدة فما 
حكمه. علماً بأن ميقاته يلملم؟ الجواب: هذا قد تجاوز الميقات وأحرم بعده فعليه فدية» وهي 
شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم إن كان مستطيعاًء وإلا صام عشرة أيام. 

حكم طواف الحائض بالبيت الحرام 

السؤال: المرأة الحائض هل تطوف بالبيت؟ الجواب: الحائض لا تطوف بالبيت حتى 
تطهرء كما قال عليه الصلاة والسلام: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري). 

الجوارب الساترة تجزئ عن الذيل لثوب المرأة 


السؤال: هل يكفي الجورب وتستغني به المرأة عن الذيل؟ الجواب: نعم. إذا حصلت 
التغطية والستر." 


شرح سنن أبي داود [462] 
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جعل الله سبحانه وتعالى لبني آدم في حيواناتهم فوائد جمة ومنافع كثيرة؛ ومنها استخدام 
جلودها والانتفاع بها لبس وافتراشا ونحو ذلك» ولم يهمل الشرع الحنيف هذا الباب بل 
شرع فيه أحكاماً كي تكتمل المنافع ونهاهم عما ليس في صالحهم عاجلاً أو آجلاً» فالإهاب 
يتبع أصله حلاً وحرمة:؛ فجلود ما يؤكل لحمه مباحة؛ وجلود ما لا يجوز أكله محرمة 
كالسباع» وقد نص الشرع على تحريم جلود السباع وبالأخص النمور. 


أهب الميتة 


شرح حديث (ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به.. إنما حرم أكلها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أهب الميتة. حدثنا مسدد و وهب بن بيان و 
عثمان بن أبي شيبة و ابن أبي خلف قالوا : حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد 
الله عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال مسدد و وهب : عن ميمونة رضي الله عنها أنها 
قالت-: ال سا ا ا و ع لس ا مرا ألا 
دبغتم إهابها واستنفعتم به؟! قالوا: يا رسول الله! إنها ميتة! قال: إنما حرم أكلها) ]. قو ا[ 
باب في أهب الميتة ] الأهب: ل ل م 
الأهب تستعمل في اللباس وتستعمل في الفراشء وأن الميتات يمكن أن يستفاد من جلودهاء 
وإن كان قد حرم أكلهاء وذلك بدبغها والاستفادة منها بعد الدبغ» فالترجمة فيها التنبيه إلى 
الانتفاع بأهب الميتة بعد دبغهاء والأهب التي ينتفع بها فيما يتعلق بالميتات اختلف العلماء 
فيها: فمنهم من رأى أنه لا ينتفع بأهب الميتة» لا بدبغ ولا بغيره. ومنهم من رأى أنه ينتفع 
بأهب الميتات مطلقاً من جميع الحيوانات. ومنهم من قال: إنما ينتفع بأهب الميتات التي 
يؤكل لحمها كبهيمة الأنعام مثلا» فإن هذه هي التي ينتفع بجلودها بعد دبغهاء تدبغ وينتفعم 
بجلودهاء وأما غيرها فإنها لا تدبغ ولا ينتفع بجلودهاء أي: مما لا يؤكل لحمه. ففي المسألة 
أقوال عديدة منها هذه الثلاثة» وأظهرها هو أن الإباحة مقصورة على ما هو مأكول اللحم؛ 
أي: الذي تظير: الذكاة» كا الأشياء التي لا تطهرها الذكاة فهي ميتة سواء ذكيثت أو لم 
تذك؛ فإنه لا يذ ينتفع بجلودهاء لا بدبغ ولا بغيره. وعلى هذا فإن السنة دلت على الانتفاع 
ل ليس الس رلك لس عر سي رك لكنه |0 مما تنفع فيه الذكاة» أما من كانت 
را 
ولا بغيره؛ لأن المذكى منها والميت على حد سواءء وقد أورد أبو داود حديث ميمونة 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة قالت: (أهديت لمولاة لنا شاة من الصدقة 
فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به؟!). يعني 
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أرادوا أن يؤكدوا ويبينوا الشيء الذي منعهم من أن ينتفعوا بها وهو أنها ميتة» والله تعالى 
قال: خُرّمَتْ عَلَيَُمُ المَيْتَُ [ المائدة:3 3 فقال عليه الصلاة والسلام: (إنما حرم من الميتة 
أكلها) فدل هذا على أن اعم ال التي هي مأكولة اللحم؛ وأن الانتفاع 
بها بعد الدبغ -أي: بالجلود- أن ذلك سائغ ومباح» ولا بأس به» وهذا -كما قلت- إنما هو في 
حق مأكول اللحم» والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حق شاة وهي من بهيمة 
امار لول ل رادي ارا ماسر لد الي وفي هذا دليل على أن السنة 
تفسر القرآن وتوضحه وتشرحه؛ وذلك أنه قد جاء ذ في القرآن: خُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَه 

[المائدة: 3]» فيدخل في ذلك كل ما يتعلق بها؛ لكن جاءت المنة بييان أن الجلد يمكن أن 
يستفاد منه بعد الدبغ وأنه ينتفع به» ولكن هذا فيما هو مأكول اللحم؛ لأن ما لا يؤكل لحمه 
كله حرام مذكى أو غير مذكى. وقول ميمونة رضي الله عنها: (أهدي لمولاة لنا شاة من 
الصدقة)؛ يعني: يحتمل أن يكون قولها: (أهدي لمولاة لنا) أنها أعطيت لمن يستحقها ومن 
استحقها أهداهاء ومعلوم أن من يستحق الصدقة إذا ملكها يتصرف فيها كيف يشاءء فله أن 
يهديها وله أن يبيعهاء وله أن يأكلهاء وله أن ينتفع بها. ويحتمل أن يكون المراد: أنها 
:5-2 ار ل 
وبني هاشم وذريته وزوجاته» لا تحل لهم الصدقة؛ بل تحرم عليهم الصدقة؛ لكن موالي 
زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم تحل لهم الصدقة» فزوجات رسول الله لا تحل لهن 
الصدقة؛ لأنهن تابعات له صلى الله عليه وسلم وهن محبوسات عليه» وهن زوجاته في 
الدنيا والآخرة» والصدقة لا تحل لهن» وقد جاء تفسير الآل بأنهم الأزواج والذرية؛ فأزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هن من أهل بيته ولا تحل لهن الصدقة» لكن مواليهن تحل 
لهم الصدقة» بخلاف بني هاشم فإن مواليهم حكمهم كحكمهم لا تحل لهم الصدقة. قالوا: 
والفرق بين موالي زوجاته وموالي بني هاشم: أن موالي بني هاشم فرع عن أصلء وأما 
موالي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فهم فرع عن فرع؛ ولهذا تحل لهم الصدقة؛ 
لك ال ال ال لل الم ل كر ل 
أو غيره وهو فقيرء إذا تصدق أو وهب أو أعطى أو باع ما وصل إليه عن طريق الصدقة. 
فإن ذلك يحل لمن وصل إليه ولو كان أصله صدقة؛ وإنما الذي لا يجوز أن يصل إلى من 
لا تحل له الصدقة وهو صدقة؛ أما أن يصل إليه على سبيل الهبة أو على سبيل البيع ممن 
حلت له الصدقة؛ فإن ذلك لا يؤثر؛ لأنها لم تصل وهي صدقة»؛ وإنما وصلت وهي هدية 
أو وصلت وهي مبيعة. قوله: [ قالت: أهدي لمولاة لنا شاة من الصدقة فماتت فمر بها النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: (ألا دبغتم إهابها واستمتعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة قال: 
إنما حرم أكلها) ]. وهذا بيان من الرسول الكريم صلى الله عليه سلم أن التحريم الذي جاء 
مام خُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَة [ المائدة:3]» لا يشمل الجلد بعد الدبغ» وإنما يشمل أكل 
ل رد ويجوز الانتفاع به كما جاء بذلك الحديث 
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عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكما قلت إن السنة مبينة للقرآن وشارحة له. ومفصلة 
له؛ وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الذي يحرم هو أكلهاء أي 
الذي جاء ه في القرآن» وأن مما يدخل تحت أجزاء الميتة جلدهاء وقد استثني في السنة في 
هذا ال ردول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث (ألا دبغتم إهابها واستنفعتم به.. إنما حرم أكلها) 


قوله: |[ حدثنا مسدد |. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ و وهب بن بيان ]| . وهب بن بيان ثقة. أخرج له أبو داود و النسائي 
. [ و عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 

الترمذي » والنسائي أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ وابن أبي خلف ]. هو: محمد بن 
أحمد بن أبي خلف وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود . [ قالوا: حدثنا سفيان ]. هو سفيان 
بن عيينة المكي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهنا سفيان مهمل غير 
منسوبء وشيخه الزهري » وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري » فهو يحمل 
على سفيان بن عيينة » ولا يحمل على الثوري . [ عن الزهري ]. هو: محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن شهاب الزهري » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. عبيد الله 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال مسدد و وهب : عن ميمونة 
]. يعني عن ابن عباس عن ميمونة » بزيادة ميمونة » فتكون من رواية ابن عباس عن 
خالته ميمونة . وميمونة هي: آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية » أخرج حديثها 
أصحاب الكتب الستة» وهي خالة ابن عباس ؛ لأن ابن عباس أمه لبابة بنت الحارث أم 
الفضل الهلالية. 

تراجم رجال إسناد طريق أخرى لحديث (ألا انتفعتم بإهابها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد » قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا معمر عن 
الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة رضي الله عنهاء قال: فقال:٠‏ (ألا انتفعتم بإهابها)» ثم 
ذكر معناه لم يذكر الدباغ ]. ذكر الحديث عن ابن عباس ولم يذكر ميمونة يعني: أنه من 
حديث ابن عباس وفيه: (ألا انتفعتم بإهابها) ولم يذكر الدباغ» وهذا الذي جاء في بعض 
الروايات مطلقاً يحمل على المقيد الذي فيه ذكر الدباغ. قوله: [ حدثنا مسدد عن يزيد |. 
يزيد بن زريع » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معمر ]. معمر بن راشد الأزدي 
ورور ع ا ا ا ل ارم هن لطتت ل وك شرم 
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|. 
شرح قول الزهري (يستمتع به على كل حال) في جلود الميتة وأنه ينكر الدباغ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق قال: 
قال معمر : وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كل حال ]. وهذا القول عن 
الزهري وعن غيره مقتضاه أن الجلد أو الإهاب ينتفع به على كل حال دُبغ أو لم يُدبغ» 
515000 07373#711#3أ[707ا م 
الانتفاع بالجلد إنما يكون بعد دبغه» لا بدون الدبغ» وفيه خلاف بين أهل العلم» والزهري 
ممن يرى أنه ينتفع بالجلد مطلقاً دُبغ أو لم يدبغ. 

تراجم رجال إسناد قول الزهري في جلود الميتة (يستمتع بها على كل حال) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة» أخرج له 
ا 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معمر عن الزهري ]. عن معمر عن الزهري » 
وهو أثر مقطوع؛ يعني: ينتهي إسناده إلى الزهري . والمتن الذي ينتهي إسناده إلى التابعي 
رمدي لالت وارلا المقطوع. وأما الذي ينتهي إلى صحابي فيقال له: الموقوف. 
والذي بذ ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له: المرفوع. غير المنقطع. فالمنقطع: 
يت ا رفاسي وهنا متن انتهى سنده إلى من دون 
الصحابي فقيل له: مقطوع 

ل ا ل 


[ قال أبو داود :لم يذكر الأوراعي و يونس و عفيل في حديث الزهري : الدباغ» وذكره 
الزبيدي » و سعيد بن عبد العزيز » و حفص بن الوليدء ذكروا الدباغ ]. ثم ذكر أن الذين 
رووا عن الزهري منهم من ذكر الدباغ» ومنهم من لم يدذكر ل 
الدباغ كما مر في الأثر الذي قبل هذا » فذكر بعض أصحاب الزهري الذين رووا عنه أنهم 
لم يذكروا الدباغ» وذكر أيضاً الذين ذكروا الدباع. والمعتبر هو الدباغ» ومن حفظ حجة 
على من لم يحفظ. [ [ قال أبو داود : لم يذكر الأوزاعي ]. الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي »ء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و يونس ]. يونس بن يزيد ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و عقيل ]. عقيل بن خالد بن عقيل ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [وذكره الزبيدي ]. الزبيدي : هو محمد بن الوليد ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ و سعيد بن عبد العزيز ]. سعيد بن عبد العزيز ثقة» أخرج له 
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الوليد صدوقء أخرج له النسائي . [ ذكروا الدباغ ]. ذكروا الدباغ» أي: أن هؤلاء ذكروا 
الدباغ في حديث الزهري . 
شرح حديث (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن 

عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس من طريق 

أخرى: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)» وهذا يفيد أن تطهير الدباغ؛ يعني: تطهير الجلد يكون 

بالدباغ» وأن الإهاب يطهره الدباغ» ويدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة التي فيها 

ذكر الدباغ» واعتبار الدباغ يطهر جلد الميتة. 

رحن ل كيت ردان العا ف طبر) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [[ عن 
سفيان ]. هو سفيان بن سعيد مسروق الثوري » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
زيد بن أسلم ]. زيد بن أسلم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن 
وعلة ]. عبد الرحمن بن وعلة صدوقء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابن عباس 
]. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد مرء وهذا طريق غير طريق الزهري » وفيه ذكر 
الدباغ» والذي مر عن الزهري أن من الرواة عنه من ذكر الدباغ» ومنهم من لم يذكره؛ 
وهذه الطريق التي ليست من طريق الزهري تقوي ما جاء في ذكر الدباغ واعتبار الدباغ. 
شرح حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا 

دبغت) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
بأن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت) » وهذا يدل على ما دل عليه ما تقدم من الانتفاع بجلود 
الميتات بعد دبغها. ومعنى الأمر هنا: الإذن» أي: أذن لهم أن يستعملوه ولهم ألا يستعملوه؛ 

وإذا استعملوه فهو سائغ» وإذا لم يستعملوه فهو سائغ. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة 


إذا دبغت) 
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الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ]. يزيد بن عبد الله بن قسيط ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ]. محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أمه ]. وهي مقبولة أخرج لها 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
ا 2 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. و الألباني يضعف هذا الإسناد» ولعله من أجل هذه المرأة 
المقبولة؛ لكن الحديث مثل الأحاديث السابقة وأكثر ما فيه ذكر الأمرء والأمر لا يدل هنا 
على وجوب ولا استحباب» وغاية مدلوله أنه للإذن باستعمالها وإباحتها. 
شرح حديث (.. دباغها طهورها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر و موسى بن إسماعيل قالا: حدثنا 
همام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه : (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء» 
فقالوا: يا رسول الله! إنها ميتة» فقال: دباغها طهورها) ]. أورد أبو داود حديث سلمة بن 
المحبق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في غزوة تبوك قربة معلقة فيها 
ماء (فسأل الماء) يعني: طلب الشربء فقيل: (إنها ميتة)؛ يعني: أن هذا جلد ميتة؛ فقال: 
(دباغها طهورها) يعني: الدباغ مطهر للميتة» ولجلد الميتة فهو مثل ما تقدم في الأحاديث 
السابقة الدالة على ذكر الدباغ» وأنه يطهر جلود الميتات. 

تراجم رجال إسناد حديث (.. دباغها طهورها) 


[ حدثنا حفص بن عمر ] . حفص بن عمر ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي | 
و موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن همام ]. همّام بن يحيى العوذي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. 

هو: الحسن بن أبي الحسن ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جون بن قتادة]. 
له . [ عن سلمة بن المحبق ]. سلمة بن 
ا ا ل ني ليا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو - 
يعنى: ابن الحارث - عن كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حذافة قال: حدثه عن أمه 
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العالية بنت سبيع أنها قالت: كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة رضي 
الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لهاء فقالت لي ميمونة : لو أخذدت 
جلودها فانتفعت بها! فقالت: أو يحل ذلك؟! قالت: نعم» مر على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
ا ل 
الماء والقرظ) |. أورد أبو داود حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن امرأة جاءتها - 
وهي: العالية بنت سبيع » وكانت لها غنم ترعاها في أحد- فحصل فيها الموت فقالت: (هلة 
انتفعت بأهبها؟ فقالت: أو يحل ذلك؟! فقال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال 
من قريش يجرون شاة كالحمار)» يعني: إما أنهم يجرونها كجر الحمار لإبعادها والتخلص 
ا لت ل السب ل ل ا ع سل قر إن احنك رفي 
قالوا: إنها ميتة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرظ) يعني: الدباغ» 
والقرظ: هو شجر تدبغ به الجلود. وقوله: (الماء والقرظ)؛ يدل على أن التطهير إنما يكون 
ل ا ع لا ا رن الام تس[ الل ع الس مسر 
ويحصل الدبغ بهماء أو أن المقصود أنه يدبغ بالقرظ ثم بعد ذلك يغسل بالماء لتذهب الآثار 
التي بقيت على الجلد بسبب دبغه فيكون نظيفاً صالحاً للاستعمال. 

تراجم رجال إسناد حديث (يطهرها الماء والقرظ) 


داود و الترمذي في شمائله. الحا | عبد الله بن وهب المصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عمرو - يعني ابن الحارث - |. عمرو بن الحارث 


المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن كثير بن فرقد ]. كثير بن فرقد وهو 
ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي . [ عن عبد الله بن مالك بن حذافة] . عبد الله 
بن مالك بن حذافة مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن أمه العالية بنت سبيع ]. 
وثقها العجلي » وأخرج لها أبو داود و النسائي . [ عن ميمونة ]. هي ميمونة أم المؤمنين 
وقد مر ذكرها. 

من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة 


شرح حديث (أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة. حدثنا حفص بن 
عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: (قرئ 
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علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جُهينة وأنا غلام شاب: أن لا تستمتعوا 
من الميتة بإهاب ولا عصب) ]. أورد أبو داود : باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة. 
لما ذكر في الباب السابق الأحاديث التي فيها الانتفاع بإهاب الميتة؛ ذكر بعد ذلك الرواية 
التي فيها أنه لا ينتفع بإهاب الميتة» وتكون بذلك معارضة لما تقدم من الأحاديث؛ والحديث 
فيه كلام من حيث الثبوت؛ ولكن على فرض أنه ثابت فإنه يجمع بينه وبين ما تقدم من جهة 
أنه يحمل على ما كان بدون دبغء وأن الأحاديث السابقة التي جاءت في طهارة جلود الميتة 
بالق تسمل ساي ا دا مسصال شري فإذا لا ينتفع بجلود الميتة إذا كانت غير مدبوغة» وأما 
إذا دُبغت فإنه يُنتفع بهاء فبعض أهل العلم وفق وجمع بين الأحاديث» ومنهم من رجح. 
الأحاديث السابقة عن ابن عباس وعن ميمونة وغيرهماء وبعضها في الصحيحين» ومنها 
ما هو في غيرهماء وقد جاءت من طرق متعددة» وهي تدل على ثبوت الانتفاع بأهب 
الميتات» فتكون مقدّمة على غيرها؛ ولكن إذا ثبت هذا الحديث الذي فيه ذكر عدم الانتفاع» 
فإنه يجمع بينه وبين ما تقدم بأن يحمل على ما كان بغير دبغ» وما كان في غيره من 
الأحاديث السابقة تحمل على ما دبغ. 


أصحاب الكتب ا 0 ثقة» ا الكتب 
ل ل أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عكيم]. عبد الله بن عكيم مخضرم., أخرج له مسلم وأصحاب 
السنن. 

شرح حديث (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب من طريق ثانية) 


خالد عن الحكم بن عتيبة : (أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة؛ 
قال الحكم : فدخلوا وقعدت على الباب» فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم 
أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا 
فإذا دبغ لا يقال له: إهابء إنما يسمى شناً وقربة ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عكيم 
من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله» وفيه تفسير النضر بن شميل أنه يقال للجلد: إهاب 
ل ل ا امير الآن معناه: م ؛ لأنه إذا 
مسلاء ال ا شنء والشن 
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القربة القديمة» ويقال له: سقاء. 


قوله: [ حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم ]. محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم 
يحتمل أن يكون: هو محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة وهو ثقة أخرج له البخاري و أبو 
داود وإلا فهو مقبول أو مجهول؛ لان المقبول: هو الذي يُعرف, وحديثه يحتاج إلى 
اعتضاد؛ ولكن ما أدري: هل هو مقبول أو مجهول. [ حدثنا الثقفي ]. هو عبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفي , ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خالد ]. خالد بن مهران 
إلى عبد الله بن عكيم]. الحكم بن عتيبة مرّ ذكره. [ قال أبو داود : قال النضر بن شميل ]. 
النضر بن شميل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث ظاهره الإرسال؛ لأنه ما 
ذكر الواسطة:؛ أما الذين صححوه فقالوا: إن هذا إخبار عن كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأن ذلك الكتاب بلغ رجلاً مخضرماً من جهينة» وهو عبد الله بن عكيم؛ ولهذا فإن 
بعض الذين ضعفوا هذا الحديث قالوا: إنه غير متصلء ومنهم من جاء بعلل اخرىء ومنهم 
من قال: -كما ذكرت- من ناحية الإطلاق اللغويء؛ وأنه ما ذكر الدبغ فيكون الحمل على ما 


شرح سنن أبي داود [463] 


استعمال جلود النمور والسباع مما بينت الشريعة الإسلامية تحريمه؛ وذلك لما فيه من 
السرف والخيلاء؛. واستعمال الأعاجم له إضافة إلى أن هذه الجلود الميتة مذكاها كميتتهاء 
وأيضاً من أسباب ابتعاد الملائكة عن الرفقة الذي يصحبهم جلد النمور وغيرها من الأحكام 


0000 


شرح حديث (لا تركبوا الخز ولا النمار) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في جلود النمور والسباع. حدثنا هناد بن السري عن 
وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (لا تركبوا الخزٌ ولا النمار). قال:٠‏ وكان معاوية رضي الله عنه لا 
يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنا أبو سعيد: قال لنا أبو داود : 
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أبو المعتمر اسمه يزيد بن طهمانكان ينزل الحيرة ]. قو له: [ باب في جلود النمور والسباع 
د ل والنمور: 
و م ل ل ل 00 
الخاص؛ لان النمور من السباع» والسباع أعم من النمور» ولعله جاء ذكر النمور ؟ لآنه جاء 
في بعض الأحاديث التنصيص عليهاء وإلا فإن الحكم شامل لها ولغيرها من السباع. وقد 
قيل: إن تحريم ذلك لأنه من فعل الأعاجم. ومنهم من قال: لأن فيه سرفاً وخيلاء وكبرياء. 
ومنهم من قال: لأن ميتة مذكاها كميتتهاء وهو لا يحله الدباغ» فيكون استعماله غير جائزء 
ولا تحصل له الطهارة؛ فإذا: لا يجوز استعماله. وقد أورد أبو داود حديث معاوية رضي 
الله عنه [ (لا تركبوا الخز) ]. الخرّ: نوع من الحريرء والمقصود بذلك: أنه لا يكون فراشاً 
فلا يركب عليه ولا يجلس عليه» ولا يكون على الرحلء أو على السرج وقد كان الناس في 
الجاهلية يفترشون الحرير ويركب الإنسان على البعير وهو عليه وطاء. وتسمى المياثرء 
وهي التي تتخذ على الرحل فوق البعيرء أو على السرج فوق الفرس. [ (ولا 0 
يعني: جلود النمارء فلا يركب ولا يجلس على جلودهاء ولا تتخذ وطاءً على السرج أو على 
الرحل» هذا هو المقصود بالنهي. اقل ل 
صلى الله عليه وسلم ]. المقصود من ذلك تأكيد صدقه؛ وليس معنى ذلك رفع احتمال 
لم كر 0 2 6 لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
يحتاجون إلى توثيق أحدء يكفيهم ثناء الله عز وجل وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم 
عليهم؛ فهم لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن حصل لهم الثناء من 
الله في كتابه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته» وهذا من جنس ما جاء عن ابن 
مسعود: (حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق) ومعنى ذلك: : أنه 
تأكيد لصدقه لا أن ذلك رفع لاحتمال أو لتوهم أو ما إلى ذلك. أما قائل: (وكان معاوية لا 
يتم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) فهو ابن سيرين وقوله هذا يحتمل أنه 
رد على من يطعن في معاوية رضي الله عنه» ويحتمل أنه إنما أراد بذلك تأكيد الأمرء كما 
اكرنار والنهي في الحديث: (لا تركبوا الخز ولا النمار)» يشمل النساء والرجال على حد 
ا ل [ قال لنا أبو سعيدء قال لنا أبو داود : أبو المعتمر اسمه : ذرلك ننم 
طهمان: كان ينزل الحيرة ] . هذا توضيح لهذا الذي ذكر بكنيته؛ فين اسمه: وأنه يزيد بن 
طهمان. والقائل هنا هو أبو سعيد أحد الرواة عن أبي داود . 

08 لل 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. 5 عدج م 0 
ا ل راي 0 


9 


أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن ابن سيرين ]. هو محمد بن سيرين » ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن معاوية ]. معاوية بن ابي سفيان أمير المؤمنين رضي الله عنه 
وأرضاهء وحديثه أخرجه اككات الكتب الستة. 

شرح حديث (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا عمران عن 
با ا ا وك©< رلا 
تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر) ]|. أورد أبو داود حديث أبي هريرة قال عليه السلام: 
(لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر) وهذا يدل على أنه لا يجوز استعمال جلود النمار 
3-0 
يستعمل وطاءء فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا من أسباب ابتعاد الملائكة عمن يكون 
كذلك, وهو دال على تحريمه» وأنه لا يجوز استعماله. 


قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار الملقب: بندار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 

لس الى قر ايع اكاب الاب اللا | لكا ا ديت إن حر لمان لاون 

ا الم 0 

قتادة بن دعامة مر ذكره. وزرارة هو: ابن أوفى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي هريرة ]. أبو هريرة هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب 

رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق 

ل ل ار ل ل ل الال 

صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي حدثنا بقية عن 
بحير عن خالد قال: وفد المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه و عمرو بن الأسود ورجل 
من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء فقال معاوية 
للمقدام : أعلمت أن الحسن بن علي رضي الله عنهما توفي؟ فرجّع المقدام » فقال له رجل: 
أتراها مصيبة؟ قال له: ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حجره فقال: (هذا مني وحسين من علي).؛ فقال الأسدي: جمرة أطفأها الله عز وجلء فقال 
المقدام : أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره؛ ثم قال: يا معاوية ! إن أنا 
صدقت فصدقني وإن أنا كذبت فكذبنيء قال: أفعل» قال: فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله 
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ا ل ل ل ل 
ا 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم 
قال: فوالله! لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية ! فقال معاوية : قد علمت أني لن أنجو 
منك يا مقدام ! قال خالد : فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه» وفرض لابنه في المائتين» 
ففرقها المقدام في أصحابه قال: ولم يعط الأسدي أحداً شينًا مما أخذء فبلغ ذلك معاوية . 
فقال: أما المقدام فرجل كريم بسط يده؛ وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه ]. أورد 
أبو داود حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه: أنه جاء إلى معاوية يعني في 
ل ل ا ل 0 0 
دا لض اَّنإ رَاجِعُونَ 2 00 م 
نما هو للمصائب! قال: (وكيف لا أراها وقد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره؛ 
0 طقاس ادم ا ل الى 2 
الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاهء بل هي مصيبة كبيرة وعظيمة» وهذا الذي قاله ذلك 
الأسدي كلام قبيح سيئ. [ فقال المقدام : أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما 
تكره ]. يعني بعدما حصل في هذا المجلس ما حصلء قال: أنا لا أبرح حتى أغيظك 
وأسمعك ما تكره -يخاطب معاوية رضي الله عنه- ثم سأله قال: (أنشدك بالله! هل تعلم أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الذهب؟ قال: نعم؛ قال: أنشدك بالله! هل تعلم أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم» قال: أنشدك بالله! هل تعلم أن 
ال ل ل حير ل رك عي شر ل فر نا ف شا 
كله فى ينك يا معارية! ). يعني: في بعض حاشيته وبعض من هو من أهل بيته» ومعلوم أن 
معاوية رضي الله عنه لا يقر هذا ولا يرضاهء وقد يكون غافلآً عنه» وقد يكون علمه ونهى 
حير ب ع الما ير لا عي اح اجام ضر اس احا الطلن 
بهم. [ فقال معاوية : قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام !]|.يعني: من كلامك؛ ومن نيلك 
مني. [ قال خالد : فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه ]. خالد هو خالد بن معدان الذي 
روى عن المقدام » وفي عون المعبود أنه خالد بن الوليد » وهذا غير واضح؛ لأن الكلام 
يدل سياقه على أن خالداً هو الذي روى عن المقدام . [ فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه 
]. أي: اللذين معه الأسديء و عمرو بن الأسود . [ وفرض لابنه في المائتين ]. أي: ابن 
المقدام في المائتين» أو في المئين يعني: من العطاء الكثيرء الذي هو في المئين» أو مائتين» 
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آر مقذارا يسكاور المافة. [ ففرقها المقدام في أصحابه ]. أي: هذا العطاء الذي أعطيه؛ فرقه 
في أصحابه. [ ولم يعط الأسدي أحداً شيئاً مما أخذ ] لك الذي فال جمرة أطفأها الله لم 
خط احدا سينا مما ا خطاء عثار ك2 . [ فبلغ ذلك معاوية » فقال: أما المقدام فرجل كريم بسط 
يده ]. أي أنه بلغ معاوية الذي حصل من توزيع المقدام ما أعطي من مالء فقال: أما المقدام 
فكريم بسط يدهء يعني: في البذل والعطاء والإحسانء وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك 
لشيئه؛ يعني: أنه أمسك ما أعطاه معاوية ولم يبذل ماله كله كما حصل من المقدام رضي 
الله عنه. محل الشاهد هو الجملة الثالثة من الجمل التي قالها. المقدام : (أنشدك الله! هل تعلم 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود السباع والجلوس عليها؟) وهذا فيه 
لفظ السباع» وهو أعم من النمر؛ لانه يشمل النمور وغير النمور. . 

تراجم رجال إسناد حديث المقدام بن معد يكرب أنه قال لمعاوية (.. فآنشدك بالله هل تعلم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي]. عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي 
صدوقء أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن بقية ]. بقية بن الوليد 
صدوقء» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن بحير ]. بحير بن سعد ء 
ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن خالد ]. خالد بن معدان 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. و[ المقدام بن معد يكرب ]. رضي الله عنه صحابي» 
وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. [ و معاوية ]. معاوية رضي الله عنه» أمير 
المؤمنين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والإسناد فيه بقية » وهو مدلسء لكن أظن 
أنه ذكر في عون المعبود أنه صرح بالتحديث كما في المسندء و الألباني صححه. 

شرح حديث (نهى عن جلود السباع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد بن مسرهد أن يحيى بن سعيد و إسماعيل بن 
إبراهيم حدثاهم المعنى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه 
رضي الله عنه: (سان رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن جلود السباع) ]. أورد 
حديث أسامة بن عمير والد أبي المليح : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود 
السباع)» يعني: عن استعمالها لبساً وافتراشاً وركوبا. وهذا فيه التعبير بالسباع كالذي قبله. 
فهو أعم من جلود النمور. 

ا 00 


قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد أن يحيى بن سعيد ]. يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و إسماعيل بن إبراهيم ]. إسماعيل بن إبراهيم ابن علية ثقة» أخرج 
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له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن أبي عروبة ]. سعيد بن أبي عروبة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. قتادة » مر ذكره. [ عن أبي المليح بن أسامة ]. أبو 
المليح بن أسامة وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. وهو صحابي 
الأسئلة 


وجه اقتصار طهارة جلود الميتة بدباغها على ما كان من مأكولات اللحم 


السؤال: وردت ألفاظ متكاثرة في طهارة جلود الميتة بالدباغ» والملاحظ في الألفاظ أنها 
جاءت مطلقة: : (ألا انتفعتم بإهابها)» (أيما إهاب دبغ فقد طهر)» (يطهرها الماء والقرظ)» 
دون تخصيص بمأكول اللحم أو دونه غيره؛ فما وجه تخصيصها بمأكولات اللحم؟! 
الجواب: أولاً: من جهة أنه جاء في بعض الأحاديث ذكر الشاة. ثانياً: إن اسرد ال ااا 
المذكاة» وهذا إنما يكون في مأكول اللحم؛ وأما غير مأكول اللحم فسواء كان مذكىّ أو غير 
مذكىّ فهو ميتة؛ لأن الذكاة لا تحله» فمذكى غير مأكول اللحم كميتته. ثالثاً: : إنما ذكر 
الانتفاع بجلد الميتة ونص عليه لآن حلية المذكاة كانت لديهم أمرأ معلوماً ومسلماً به ولا 
إشكال فيه» وأن العموم الذي جاء في قوله: خُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَهُ [ المائدة: :3]» يقصد به ما 
ليس بمذكى مما هو مأكول اللحم؛ 0 
ولا يدخل تحت قوله: خْرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَهُ [ المائدة: 3]؛ لأن المقصود بالميتة -كما تقدم- 
لاحر و حك حم سك موا توس 
سواء ذبح أو لم يذبح» مات حتف نفسه أو مات بذبحه؛ لأن ذبحه لا يجعله مذكى. والسنة 
بينت أن جلد الميتة التي حرمت لأجل عدم الذكاة مستثنى من عموم النهي الوارد في قوله 
تعالى: حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهُ [المائدة:3]» فجاء بيان أن التحريم إنما هو للآكل؛ وأن التعميم 
الذي جاء في تحريم الميتة استثني منه -بالسنة- الجلد إذا دبع. رابعاً: الأحاديث الذي جاءت 
في تحريم استعمال جلود السباع؛ تدل على أن الذي لا يؤكل لحمه لا يطهره الدبغ» ولا 
يحل استعماله بدبغه. 


حكم اتخاذ الأحذية من جلود الثعابين 


السؤال: في بلادنا ُجعل جلود الثعابين أحذية؟ الجواب: هي من هذا الباب» أعني أن 
دباغتها لا تحلها؛ لأنها ليست من جلود ما يؤكل لحمه. 
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حكم أخذ الميراث من مال مورث مشعوذ 


السؤال: مات عمي مصدوماً بسيارة في اليمن» وكان مشعوذاً» وأنا وأبي مقيمان في 
المملكة» وأخرجت له دية في المحكمة من القاتل» واتصلت بأهلي فأرادوا مني أن أخبر أبي 
بأن يوكل من يقوم باستلام نصيبه من الدية؛ لأنه أحد الورثة» فهل لي أن أخبر أبي بذلك؛ 
وهل له الحق بأن يأخذ نصيبه من الدية» حيث إننا لا ندري بماذا ختم لعمي الميت الذي 
كان يعمل بالشعوذة؟ الجواب: الشعوذة لابد أولاً من تحديدها وتفسيرهاء وبيان المقصود 
منهاء وهل هذا الادعاء ثابت صحيح أو غير صحيح؟ وعلى كل: الذي يظهر أن له أن يأخذ 
هذا الميراث» وإن تنزه عنه فهو خير إن شاء الله. 


حكم الاكتفاء بالشق عن اللحد عند دفن الميت 


السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (اللحد لنا والشق لغيرنا)» ما هو حكم الشق؟ الجواب: 
الشق جائز» ولكن اللحد أفضل منه؛ واللحد: هو الذي يحفر في جانب القبر من جهة القبلة: 
بحيث يميل عن فتحة القبر» فيدخل الميت فيه» ثم توضع عليه اللبن» فيكون فوق الميت 
جزء لم يحفر. وسمي اللحد لحدأ لميله عن فتحة حفر القبر. وأما الشق: فهو يشق في وسط 
الح ع ا الو ف كي الل وي كر للح ل ا 
قوله: (الشق لغيرنا) إلا أن الشق أيضاً هو لناء وهو جائزء ولكن اللحد أفضل منه وأولى 
منه 


حكم أكل بعض الحيوانات غير المنصوص عليها في الكتاب والسنة 


شرل ال 
2 2 2 2 01021202 0 0 0 09090ا0ا0ا0ا0 3938 10 
ب حسم رو لكي بي م 
ا 
الطيور أو يكون من المستخبثات.. ونحو هذا. وينسحب هذا الحكم على سائر الحيوانات. 


حك امتهان السكاة والسوال وترك العمل 
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السؤال: وجدت بعض الناس في الحرم وداخل المسجد يسألون الناس بإلحاف؛. وسمعت 
أنهم يسألون للزيادة في المال واستكثاراً منه دون حاجة مبيحة للسؤال. فهل هذا العمل 
حرا م أم مكروه؟ وهل لي أن أستدعي لهم الشرطة ليأخذوهم؟ الجواب: الناس منهم المحتاج 
ومنهم الكاذب المتزيد» ولا شك أن من يسأل الناس تزيداً وتكثراً مذموم؛ ومن سأل الناس 
وهو محتاج فهو معذور؛ ولكن الإلحاف في الأسئلة والشدة ة فى السؤال غير سديدة؛ فكون 
الالان يرع ران ادا كان احا رك 22 ها يكفية ره خنطر إلى للك له ها 
وأما أن تستدعي الشرطة فلا تستدع الشرطة. 


حكم الصلاة خلف ابن زنا وحكم تعييره بذلك 


الشزال: زنت امرأة فحملت ثم ولدتء واليوم أصبح هذا الولد عالماً بالدين» هل يصح أن 
نصلي وراءه» وهل يصح أن نقول له: ابن زنا؟ الجواب: لا ينبغي للإنسان أن يعير غيره؛ 
ولا أن يصفه بتلك الأوصافء وابن الزنا إذا كان مستقيماً فذلك من فضل الله عز وجل 
عليه» وإن كان سيئاً وخبيثاً فهو كما جاء في الحديث: (شر الثلاثة)» يعني: إذا كان مثل 
أن يه فيكرن شر فناء راذه من فاء حريك فيكرن :هذا خينا كاررية يل فر شر منهما انيما 
طيبان في الأصل إذا كانا من نكاح لا من سفاح؛ ولكنهما خبيثان من حيث فعلهما الزناء 
وإذا كان ولد الزنا زانياً والعياذ بالله فهو شر الثلاثة؛ لأنه من أصل خبيث وفعله أيضاً 
خبيث» وأما إذا كان مستقيماً فليس له ذنب. ولا يجوز تعيير المسلم ولا التنبيش عن الأشياء 
التي تسيئ إليه ويلحقه بسببها ضررء وما دام أنه على خيرء فليحرص الجميع على التسابق 
في الخير. أما عن الصلاة وراءه فلا مانع» والصلاة صحيحة ولا يحق -بأي حال- التفتيش 
عن أصله. 


حكم أرباح الأسهم في شركة (صافولا) 

السؤال: لي أسهم بشركة صافولا ونشاطها -في الغالب- بالمواد الغذائية» والزيوت النباتية: 
توزع في آخر العام أرباحاً بواقع أحد عشر ريالاً سعودياً للسهم الواحدء فما حكم ذلك؟ 
الخراه الشركات إذا كان عملها صحيحاًء والمهنة التي تقوم بها طيبة» وليس فيها محذورء 


وإن حصل منها أرباح استفاد منها الجميع» وإن حصل ضرر تضرر منها الجميع» فهي 
جائزة. 


000 
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السؤال: هل طلاق الحامل يقع؟ الجواب: نعم يقع» لأنها إن طلقت المرأة حاملاً أو حائلاً 
يقع. (حائلاً) معناها: ا 00 

يتحقق براءة رحمهاء وأيضاً من باب حق الزوجء وأما الحامل فهي تطلق؛ وعدتها وضع 
الحمل. 


حكم سؤال الشخص غيره أن يناوله شيئاً 


السؤال: ورد في الخبر أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا 
ل ل ل ل ا ارا ل كار 
هات هذا الشيء؟ الجواب: الإنسان عندما يحتاج إلى غيره لا بأس أن يسأله؛ ولكن ما ورد 
عن الصحابة نابع من ورعهم ومن حرصهم على أن يستغنوا عن غيرهم. 


حكم الحديث الوارد من طريقين في كل واحدة منهما مجهول 


السؤال: إذا كان للحديث طريقان أو أكثر وكان في إسناد الأول مجهولء وفي الثاني 
مجهول فهل يرتقي إلى درجة الحسن لغيره؟ الجواب: إذا كانت الجهالة جهالة حال؛ فهذا 
يمكن أن يقوي بعضهما بعضاًء إذا كانا من طريقين مختلفين. 


الحكم على حديث (من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا) وبيان معناه 


السؤال: ما صحة هذا الحديث وما معناه: (من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا 
تكنوا)؟ الجواب: لا أتذكر شيئاً عن صحته؛ لكن معناه: أنه من يأتي بنعرات الجاهلية 
وأشياء كان يتعزى بها في الجاهلية كالنعرات التي تكون بين القبائل» وانتصار بعضهم 
لبعض بحق وبباطل؛ فمثل هذا يشنع عليه ولو استدعى الأمر للتصريح وترك الكناية. 


من صيغ الإباحة (أمر) في حالات مخصوصة 

السؤال: هل من صيغ الإباحة (أمر) مثل: أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم» 
الأمر قد يأتي للإباحة» وللإنسان أن يأخذ به؛ وله أن لا يأخذ به» وهذا من جنس: وَإِذَا حَلَلَتُمْ 
فاصْطادوا [المائدة 2 معنأه: أنه كان محرماً عليهم الاصطيادء وبعد ذلك أبيح» وليس 
معناه: أن المحرم إذا أحل من إحرامه فإنه يجب عليه الاصطياد والبحث عن الصيدء وإنما 
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معناه أنه مباح له أن يصطاد. 

معنى (المقطوع) من أنواع الحديث حسب المتن 

السؤال: هل المقطوع يشمل ما أضيف لغير التابعي ممن هو دونه؟ الجواب: المتن الذي 

انتهى سنده إلى التابعي أو من دون التابعي يقال له: مقطوع؛ مثل ما يروى عن الزهري 

وغيره من التابعين ومن بعدهم. 

حكم من أناب شخصاً يرمي عنه الجمار مع أن الموكّل ليس في منى 

السؤال: ا 


اليوم الثاني عشر بعد الزوال؛ ا ل رت لاس شي 
صحيح؟ الجواب: الرمي صحيح. 


حكم الاتجار بجلود الميتة 

السؤال: هل يجوز بيع جلد الميتة؟ الجواب: ما دام أنه يجوز الانتفاع به فيجوز بيعه. 

حكم دباغة الجلود باللبن بدون ماء 

السؤال: الجلد عندنا يدبغ باللبن» فهل يجوز هذا؟ الجواب: دبغه بأي شيء طاهر جائز. أما 
ا الل 2 اا الترطء 
فقيل إن المقصود بأنه يقرظ بالماءء وقيل: إنه يغسل به بعد دبغه حتى يذهب ما علق به 


بسبب الدبغ. وعلى كلٍ يجوز الدبغ باللبن» ولكن لابد من إزالة آثار الدبغ» وذلك يكون 
بالماء. 


حكم افتراش النساء للحرير 

السؤال: هل يجوز على النساء الجلوس على الخز؟ الجواب: هذا هو الذي يظهر؛ لأن الذي 
أبيح لهن اللبس» مثل استعمال آنية الذهب والفضة:» يباح لهن استعمال الذهب والفضة في 
اللبس» ولا يجوز لهن استعمالهما في الأواني للأكل والشرب. 
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حكم الصلاة على ما فيه صور 


ار لي العامة شال 
الور عرق لجاب كرية لل عليها ور سين راف 8 1 2 هذا إن الطلى يها 
الإنسان» أعني فلا يحرقها ولا يتلفها إذا ابتلي بها بأن ورثها أو وصلت إليه؛ وأما إن كان 
عن طريق الشراءء فلا يشتري شيئاً فيه تلك المحاذيرء وإنما يشتري شيئاً سليماً» لكن إذا 
وصلت إليه بميراث أو غيره فإنه يستعملها ولا يتلفها إذا كان يمتهنها. وأما الصلاة فلا 
يصح للإنسان أن يصلي عليها وفيها صورء كما أن الإنسان لا يصلي في ثوب فيه صور؛ 


حكم الخلافة الملكية 


السؤال: جاء في الحديث: (ستكون بعدي الخلافة ثلاثون عاماً ثم يكون بعدها الملك)» فهل 
الملك من شريعتناء وهل هو جائز؟ الجواب: هذا جاء في حديث سفينة مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة»؛ ثم يؤتي الله ملكه من يشاء)؛ 
وأيضا: ل ل ا 
ماضياً ما وليهم اثنا عشر خليفة) فإن ثمانية من هؤلاء الاثني عشر هم من الملوكء ومع 
ذلك وصفوا بأنهم خلفاء» والمعلوم أن المقصود في الشريعة حصول الولاية» وتكون باتفاق 
أهل الحل والعقدء وتكون بعهد الخليفة إلى خليفة بعده» وتكون بالتغلب والقهر والغلبة: 
ويلزم في كل ذلك السمع والطاعة." 


شرح سنن أبي داود [464] 


من عظمة هذا الدين أنه ما ترك أمراً إلا ذكر أحكامه الشرعية ومن ذلك أحكام لبس 
النعلين وآدابه» وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة ينبغي الإلمام بها والعمل بآدابها. 


الانتعال 


شرح حديث (أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الانتعال. حدثنا محمد بن الصباح البزاز » حدثنا 
ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: (أكثروا من النعال» فإن الرجل لا يزال راكباً ما 
انتعل) ] . يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في الانتعال ] أي: في 
لبس النعال. وأورد حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
سفرء فقال: (لكثروا من النعال» فإن الرجل لا يزال راكب مآ انتعل). ا ل اله عله 
وسلم: (أكثروا من النعال ) يستفاد منه أن الإنسان خاصة المسافر -كما جاء في الحديث أنه 
في السفر- يجعل معه نعالاً من باب الاحتياطه إذ إنه قال: (أكثروا من النعال )» ومعنى ذلك 
ا ا ل الع ار را ا ل ار الي ل لع على 
سبيل الاحتياط, وفي هذا الزمان مع سهولة المواصلات ووجود النعال في كل مكان يحل 
فيه الإسان: فيسكن أن يحص ذلك عن طريق الشراء؛ إذا لم يح امعه زيادة على ها 
يستعمله؛ وذلك لأنه إذا حصل أن فسدت نعلاه أو انقطعتاء ؛ فإنه يكون عنده شيء يقوم مقام 
ذلك؛ لآن الإنسان إذا مشى بغير نعال» فإنه يعرض رجليه للضرر بأن يطأ على شوكء أو 
على زجاجء أو يطأ على شيء يلحق به ضررا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: (فإن الرجل 
لا يزال راكباً ما انتعل)؛ لأن الانتعال مثل الركوب؛ ومعلوم أن الإنسان الراكب تسلم 
رجلاه من الضرر الذي يكون في الأرض؛ لأنه راكب ورجلاه لا تمسان الأرض؛ فكذلك 
إذا كان منتعلا؛ فانه يمتابة الراكب؛ لآن هناك شينا يحورل بينه وين الأرسن هر الدغال» 
فيسلم مما فيها من ضرر. وفي هذا الإشارة إلى الأخذ بالأسباب» وأن فعل الأسباب مأمور 
7اااار يي 
ال ا ا ا لمن 
ضرر بسببهاء فيكون في ذلك وقاية لرجليه. والتقوى في اللغة -كما يقول العلماء- أن يجعل 
الإنسان بينه وبين الشيء الذي يخافه وقاية تقيه منه» وذلك مثل استعمال النعال للوقاية من 
الأشياء الضارة التي تكون على الأرضء فيتخذ النعال لتقيه ذلك» وتحول بينه وبين ذلك 
الشيء الذي يضره. فالحديث دليل على الأخذ بالأسباب وأن الأخذ بها لا ينافي التوكل 
وفيه أن الإنسان يأخذ في سفره ما يحتاج إليه من نعال وغيرها احتياطأء لأن السفر مظنة 
أن يضطر إليها خلال الطريق. وكذلك أيضاً فيه بيان فوائد النعال وأن المنتعل كالراكب. 
وأن الراكب يأمن من الأضرار التي تكون في الأرض كونه راكباً على الدابة؛ وكذلك الذي 
يكون منتعلاً قد اتخذ ما يقيه من الضرر الذي يكون في الأرض. 
تراجم رجال إسناد حديث (أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل) 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. محمد بن الصباح البزاز ثقة» أخرج له أصحاب 
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الكتب الستة. [ عن ابن اق الرداد | هو عبد الرحمن بن أبي الزناد » صدوق أخرج له في 
البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن» و أبو الزناد أبوه» واسمه عبد الله بن 
ذكوان » و أبو الزناد لقب وأما كنيته فهو أبو عبد الرحمن يكنى بابنه هذا ولقبه على صيغة 
الكنية. [ عن موسى بن عقبة ]. موسى بن عقبة المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي » صدوق أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا همام عن قتادة عن أنس 
رضي الله عنه: (أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان) ]. أورد أبو داود حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه: أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان له قبالان. وقيل في 
معنى القبالين: هما الخيوط التي تكون في مقدم النعل» والتي تكون بين الأصابع» يعني: 
متصلة بالشسع الذي يكون على جانبي وظهر القدم. وذكر بعضهم أن كل رجل لها قبال؛ 
وهو الذي يكون بين الوسطى والتي تليها يعني: أنه سير يكون بين الإصبعين الوسطى 
والتي تليها. وقيل: إنهما قبالان لكل رجلء فيكون بين الإبهام وبين التي تليها سيرء وبين 
ال ال عه فتكون كل رجل فيها قبالان» كما قاله بعض أهل اللغة. وهو 
غير الشراكء فالشراك: هو الشسعء ؛ الذي يكون معترضا. 
ير إسناد حديث (أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 

الستة. [ حدثنا همام |. همام بن يحيى العوذي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس 

المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد 
ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أخبرنا أبو أحمد 
الزبيري حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما) ]. أورد ابو داود حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن ينتعل الرجل قائماً. 
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والمقصود كما هو واضح من لفظ الحديث: أن ينتعل الإنسان وهو جالس؛ وذلك لأنه يكون 
أسهل وأرفق به. والحديث فيه النهي عن الانتعال قائماًء وقيل: إن سبب ذلك أنه قد يؤدي 

إلى سقوطه إذا أراد أن يشد نعليه وهو قائم» ويحتاج إلى معالجتها بيده وقد يؤدي بذلك إلى 
سقوطه؛ ولكنه إذا كان جالساً يكون أريح؛ أما إذا كان الأمر لا يحتاج إلى عناء وإلى مشقة» 
ود ند يشق عليه لبسه وهو قائم كما هو موجود في كثير من النعال التي لا تحتاج إلى أن تشدء 
000 
كان يترتب عليه مضرة: أو يخشى أن يترتب عليه مضرة: أما إذا كان ما يخشى حصول 
د 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى ]. محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى هو الملقب: 
صاعقة » وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و ابو داود و الترمذي و النسائي . [ أخبرنا أبو 
أحمد الزبيري ]. هو محمد بن عبد الله » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 

إبراهيم بن طهمان ]. إبراهيم بن طهمان ثقة؛» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
الزبير عن جابر ]. أبو الزبير مر ذكره؛ و جابر قد مر ذكره. 

الحكم على الحديث وبيان عموم معناه 


والحديث فيه عنعنة أبي الزبير » وهو مدلس. ال ل ل 
ع الات لير لل ب كت ف الس ار شاتت 
الصحيح اشترط الصحة فيما يذكره وفيما يأتي به» وإذا كان خارج الصحيحين لا يسلم من 
المقال. إذا كان الحديث ليس له إلا الإسناد الذي فيه عنعنة أبي الزبير فعنعنته في غير 
الصحيحين مؤثرة» وإن صح فهو محمول على ما ذكرتء و الألباني يصححه: ولكنه 
محمول على ما ذكرت من ناحية ما قد يحصل بسببه من الضررء وأنه قد يحصل الوقوع. 
وذكر الرجل لا مفهوم له؛ وكذلك ذكره في الحديث الذي سبق: (فإن الرجل لا يزال راكباً 
ما انتعل)» فهو أيضاً لا مفهوم له؛ لأن حكم الرجال والنساء واحدء ولا فرق بين الرجال 
والنساء في الأحكام إلا فيما يأنتي نص خاص د يميز الرجال عن النساء» أو يميز النساء عن 
الرجال» وإلا فإن الح ع سراحل سا فذكر الرجل في الحديثين اللذين 
وردا في هذا الباب لا مفهوم لهما؛ لأن الرجال والنساء في ذلك سواءء ولكن الغالب أن 
الخطاب مع الرجال» فمن أجل ذلك جاء ذكر الرجلء وهذا كثيراً ما يأني في الأحاديث 
النبوية» مثل (نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين.. إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه)؛ 
يعني: وكذلك المرأة» ومثل: (من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء)؛ 
ومثله المرأة فالأصل عموم التشريع إلا ما خصه الدليل. نُهى رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم» » للتنزيه» ومثل هذه الأمور في الآداب الغالب أنها للتنزيه. 
شرح حديث (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمش 
أحدكم في النعل الواحدة» لينتعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعا) ]. ارو اضر دوه كنت أي 
هريرة : (لا يمش أحدكم في النعل الواحدة؛ لينتعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً)؛ هذا يدل 
على أن من آداب الانتعال أن الإنسان عليه أن ينتعل في رجليه جميعاًء وهو إما أن يحفيهما 
جميعاً أو ينتعل فيهما جميعاً؛ أما أن يمشي برجل انتعلت ورجل حافية» فهذا هو الذي جاء 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عنه؛ وذلك أنه يترتب على ذلك 
محاذير: منها: أن توازن الإنسان لا يحصل إذا كان لابس النعل في إحدى رجليه والأخرى 
حافية» وقد تكون مشيته كمشية الأعرجء لأن إحداهما عالية والأخرى منخفضة» وغير 
المنتعلة تتأثر فيكون ماشياً على حذر وعلى حرص على مراقبة تلك الرجل حتى لا يصيبها 
شيء؛ بخلاف ما إذا كان الإنسان قد نعلهما جميعاً أو أحفاهما جميعاًء فإن التوازن موجود, 
وقد سلم من تبعة الحفا لإحدهما والانتعال للأخرى. وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه 
هذه المسألة» وهي النهي عن أن يكون الإنسان بعضه في الظل وبعضه في الشمس؛ لأن 
ذلك يعون له تأثير على الجسد؛ لأن بعضه قد يصيبه برودة لأنه في الظل» وبعضه يصيبه 
حرارة لأنه في الشمس» فهو إما أن يكون في الشمس كله أو يكون في الظل كله» وكذا من 
ينام أو يضطجع بعضه في الشمس وبعضه في الظلء ففيه ذلك المحذور الذي هو مثل 
محذور نعل أحد الرجلين وإحفاء أحدهما. ومثل ذلك أيضاً القزع الذي يكون فيه حلق بعض 
اا ل ل ارا ليلا ا شر ولهذا جاء في قصة لأحد أبناء جعفر لما 
حلقوا بعض رأسه قال: (احلقوه كله أو دعوه كله)»؛ معناه: أن الرأس يعامل معاملة واحدة 
فإما أن يحلق كله أو يبقى كله» ولا يحلق بعضه ويترك بعضه. 


تراح ر حجان امنك حديت إل يمشن احذكه فى النكل الم احدة . 
تراجم رجال ! بت إلا يمش في ( 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة. [ عن مالك ]. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ المحدث الفقيه» أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة» المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ والحديث أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ ع اق الردة | عبد الله بن ذكوان المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الأعرج ]. هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. 
العلة في النهي عن الانتعال بنعل واحدة وترك الرجل الأخرى حافية 


أورة الشيخ الألباني رحمه الله حديثاً صحيحاً عند الطحاوي » فيه: أن العلة من النهي عن 
لبس نعل واحدة أنها مشية الشيطان» والحديث ذكره في السلسلة الصحيحة. وهذا تعليل 
بالنصء» بالإضافة إلن هذه المعاني الى ذكرها العلماء, 

شرح حديث (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة. ( 


عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا انقطع شسع أحدكم 
فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه؛ ولا يمش في خف واحد, ولا يأكل بشماله) ]. 
أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه» وهو بمعنى الحديث الأول الذي قبله» وفيه ذكر 
هذه الهيئة في الانتعال» والإشارة إلى طروئهاء وهي كون الإنسان لابساً نعليه ثم ينقطع 
الشسع» 0 7 07ا0ا00ا0اا000ااا ل 
هذه الطريقة التي هي الانتعال بإحدى الرجلين دون الأخرىء ولو كان ذلك طارئاًء ومن 

باب أولى إذا لم يكن طارثاً. ثم أيضاً مما ذكروه في بيان العلة من ذلك: أنه إذا كان يمشي 
بنعل واحدة فهذا يستدل به على قلة الرأي» وعلى خلل في العقل» وأن من يفعل مثل هذا قد 
يتهم في عقله» لأن هذه هيئة قبيحة غير حسنة. فالحديث هنا يدل على أنه في جميع الأحوال 
حتى في حالة انقطاع شسع إحدى النعلين فإنه يحفي الرجل الثانية» بحيث يمشي حافي 
الرجلين» ولا يمشي بالنعل الثانية حتى يصلح الأولى فيمشي فيهماء سواء كان ذلك طارئاً 
أو كان ذلك من غير طروءء كأن يكون ذلك ابتداء» فكل ذلك لا يجوزء وإذا حصل النهي 
عنه فيما إذا كان طارئاً كانقطاع شسع إحدى النعلين» ؛ فمن باب أولى أن يبتدئ المشي 
اح سر يه م رد عدف حف اا ح)] 5 
0ة0ا3”9(0700909090909090900909090990000000 
وكذلك لا يستعمل الجورب الواحد على رجل والأخرى بلا جورب؛ لأن الجورب مثل 
النعل والخف. [ (ولا يأكل بشماله)]. ا : مماجاء الحديث بمنعه الأكل بالشمال» وورد 
في بعض الأحاديث: (فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)» وهو حديث صحيح ثابت 
ل ل 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة) 


103 


أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا أبو الزبير عن جابر ]. وقد مر ذكرهما. وهذا من الرباعيات» عند أبي داود 


شرح حديث (من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا صفوان بن عيسى » حدثنا 
عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: (من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه) ]. أورد أبو داود حديث 
ابن عباس قال: (من السنة إذا خلع الإنسان نعليه أن يضعهما بجنبه) يعني: لا يضعهما 
أمامه ولا عن يمينه ولا من ورائه؛ وإنما يضعهما بجنبه. قيل: إنها لا توضع في اليمين؛ 
إكراماً لجهة اليمين» ولا يضعهما أمامه؛ لأنه يكون مستقبلاً لهماء ولا خلفه لئلا يذهب 
وينساهماء أو تسرقان فلا يشعر بهما؛ لكن الحديث في إسناده ضعفء وهو غير ثابت؛ لأن 
في سنده عبد الله بن هارون » وهو مقبولء يعني: ا عا 
الله عنهما أنه قال: (من السنة) ]. الصحابي عندما يقول: (من السنة) فإنه له حكم الرفع» أي 
أنه مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن الحديث في إسناده ضعف. 

تراجم رجال إسناد حديث (من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنيه) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا صفوان بن عيسى ]. صفوان بن عيسى ثقة أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الله بن هارون ]. عبد الله بن هارون 
مقبول» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود . [ عن زياد بن سعد ]. زياد بن 
سعد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي نهيك ]. أبو نهيك هو عثمان بن نهيك » 
ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود . [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من 

ا ل ا لح ل ل ل الل لين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
(إذا انتعل أحدكم فليبداً باليمين» وإذا نزع فليبدأ بالشمال» ولتكن اليمين أولهما ينتعل 
وآخرهما ينزع) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال الرسول صلى الله 
0ب 121155 
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الأمور التي هي محل تكريم؛ وتستعمل الشمال في الأمور التي بخلاف ذلكء فيبدأ باليمين 
في اللبس -عندما يلبس النعلين أوالخفين أو الثوب- وكذلك عند دخول المسجدء وكذلك في 
جميع الأمور التي من شأنها التكريم» فإنه يبدأ باليمين» واليمنى هي التي تكرم؛ ولهذا كان 
نصيبها في التكريم أنه يبدأ بها عند اللبس» وعند النزع يبدأ باليسرى ثم تنزع اليمنى بعد 
ذلك؛ فيكون نصيبها من اللبس ومن التكريم اوفر من اليسرى؛ لآنه بدأ بها قبل اليسرى» 
وأيضاً ختم بها فصارت اليسرى أقل منها حظأ وأقل منها شأنا في ذلك؛ لأن تلك زادت 
عليها بالبداية وزادت عليها بالنهاية» وكذلك أيضاً في دخول المسجد والخروج منه؛ فإن 
اليمين تكرم بأن يبدأ دخول المسجد بهاء ثم أيضاً تكرم بأن تكون اليسرى هي التي تخرج 
أولآء وتبقى اليمنى فيكون نصيبها أكثر من المسجد والمكث فيه. [ حدثنا عبد الله بن مسلمة 
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ]. هؤلاء مر ذكرهم جميعاً. 


شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في 
طهوره وترجله وتنعله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1[ حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا: حدثنا شعبة 
عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله» في طهوره وترجله 
ونعله قال: مسلم : وسواكه؛ ولم يذكر: في شأنه كله). قال أبو داود : رواه عن شعبة معاذ 
ولم يذكر (سواكه) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله). أي: في الأمور التي تحتاج إلى 
لاي اد الور م سس ل ا 
وهكذا في شأنه كله والمقصود ما هو محل تكريم؛ ومن ذلك الوضوء والسواك. [ قال 

مسلم : وسواكه ]. هو أحد شيخيه؛ وهو مسلم بن إبراهيم. (وسواكه) يعني: يبحب التيمن 
أيضاً في سواكه. فيبدأ بالشق الأيمن من فمه. يعني: أن مسلماً ذكر سواكه. [ ولم يدكر: 1 
شأنه كله ]. يعني: عنده تلك الزيادة وعنده نقصء والنقص هو أنه لم يذكر: [ وفي شأنه كله 
]. وأما حفص فإنه لم يذكر السواك. 


تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في 
شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله) 
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السام ا ا 95 
ل ات ا ا 
ل اك 2 ار ل السو ا 0 
الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق 
؛ وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ 
قال أبو داود : رواه عن شعبة معاذ » ولم يذكر سواكه ]. يعني: كرواية حفص بن عمر 
شيخه الأول؛» فما ذكر السواكء والذي ذكره مسلم بن إبراهيم الشيخ الثاني. ومعاذ بن معاذ 
شرح حديث (إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن أبي صالح 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا لبستم وإذا 
توضأتم فابدءوا بأيمانكم) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة : (إذا لبستم وإذا توضأتم 
فابدءوا بأيمانكم). | تالس | . يعني: ثياباً أو نعالآً» فابدءوا بأيمانكم. [ وإذا وكام 
فابدءوا بأيمانكم ]. يعنى: أن 0 باليد اليمنى ثم اليد اليسرىء وكذلك 0 اليمنى ثم 
الرجل اليسرى. ل 
مستحبء وأنه لو حصل أن غسل الرجل اليسرى قبل اليمنى فإنه يصح.ء ولكنه ترك الأمر 
المستحب 


تراجم رجال إسناد حديث (إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيمانكم) 

قوله: [ حدثنا النفيلي ]. هو: عبد الله بن محمد النفيلي » ثقة أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا زهير ]. زهير مر ذكره. [ حدثنا الاعمش ]. هو سليمان بن مهران الكوفي 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ]. أبو صالح وهو ذكوان السمان » ثقة 


أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ لس 
الأسئلة 


كيفية التيمن في السواك 
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السؤال: ألا يحمل قوله في حديث التيمن: (وسواكه) على أنه يستاك بيمينه؟ الجواب: الذي 
يظهر أن المقصود به التيمن؛ لأنه قال: (يعجبه التيمن في كذا) ومعناه البداءة؛ لأن هذه 

الأمور التى ذكرت هى بداءة» يعنى: يبدأ بالشق الأيمن فى نعله وفى طهوره وفى كذا وفى 
سراكة فكرر. هذا هر مساف والله أعلم. 1 ا 1 ا 


حكم لبمن الساغة في اليمين 


السؤال: هل يدخل لبس الساعة في اليمين في (يعجبه التيمن في كل شيء)؟ الجواب: الذي 
يبدو أن الأمر في ذلك واسع؛ وإذا لبسها الإنسان في اليمين على اعتبار عموم هذا الحديث 
لامر حا روي ان ارجا اد دار قر لقا الا ل ل دن 
ار ل اي ا شان 


ا اد ام 5ه 


السؤال: هل يدل حديث التيمن على استحباب الجهة اليمنى في صفوف الصلاة؟ الجواب: 


الإكراه في الشرك والكفر 

السؤال: هل الإكراه في الشرك كالإكراه على الكفر؟ الجواب: لا فرق بين هذا وهذاء 
فالإنسان قد يكره على أن يقول شيئاً ويتكلم بشيء» سواء كان شركاً أو كفرآء والكفر أوسع 
وأعم من الشرك؛ لأن الكفر يشمل الشرك وغيره؛ء والشرك داخل في الكفر» فهو أخص. 
حكم تكرار السورة في صلاة واحدة 

السؤال: ما حكم تكرار السورة في صلاة واحدة؟ الجواب: لا بأس بتكرار السورة في صلاة 
ل 
الركعتين» ومما يدل على ذلك قصة الرجل الذي كان يقرأ ب: قُلْ هُوَ الله 

[الإخلاص:1]» ويكررها مع السورة التي يقرؤها؟! 
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حكم الصلاة في الصفوف المقطوعة 


السؤال: ما حكم الصلاة في الصفوف المقطوعة؟ الجواب: الصلاة صحيحة؛ ولكن قطع 
الصفوف يحصل به الإثم؛ لأن التسوية مطلوبة وقطعها حرام؛ ومن كان سببا في ذلك أو 
بعدكم» ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله). 


حكم من طاف في الصحن وعند محاذاة الحجر اتجه خطوات إلى المسعى لشدة الزحام 


السؤال: ما حكم من طاف من الصحنء وعند محاذاة الحجر نزل خطوات إلى المسعى لشدة 
الزحام؟ الجواب: لا بأس؛ لأن المسعى من المسجدء وسطح المسعى من المسجد. 


حكم من طاف أشواطاً في الدور الثاني والبقية في صحن المسجد أو العكس 


السؤال: ما حكم من طاف ثلاثة أشواط من الدور الثاني وأكمل في الصحن» أو العكس؟ 
الجواب: لا بآأس بأن يطوف في الاسفل ويجد الزحام شديدا ثم ينتقل» لكنه يبدأ في كل شوط 
من محاذاة الحجر ادسود 


6 للد ال اك ل فمك 


السؤال: هذا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم (سووا صفوفكم وحاذوا بين المناكب)» 
قال: ياحبذا لو يكلم المسئول عن المسجد النبوي أن تُعمل خطوط لتنظيم الصفوفء فما 
رأيكم؟! الجواب: لا يحتاج الأمر إلى خطوطه وإنما الناس يصفون بدون خطوط وكلٌ ينظر 
إلى من بجواره إلى جهة الإمام» فإذا كانوا على يسار الإمام فكل واحد ينظر إلى جهة 
اليمين» وإذا كانوا من جهة اليسار من الإمام ينظر إلى جاره من جهة اليسارء وتسوى 
كدر 


حكم من أتى أهله في دبرها في نهار رمضان 


السؤال: من أتى امرأته في دبرها في نهار رمضانء فهل عليه القضاء والكفارة» كما لو 
ار ال ال فى 
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غير جماعء فمن أفطر بإنزال المني باختياره وبتعمده وبتسببه» فعليه القضاءء وهو لازم 
له. وأما ما يتعلق بالكفارة» فالكفارة وقعت بالجماعء لكن لا أدري ما الحكم بالنسبة لهذا 
العمل المحرم فيما يتعلق بالكفارة» لكنه من ناحية القضاء لابد منه. 


حكم من أوصى بتغسيل كفنه بماء زمزم 


السؤال: من أمره والده أن يغسل له كفنه بماء زمزمء فهل يفعل؟ الجواب: لا بأس بذلك» 
لكن كون الناس يتخذون ذلك طريقة يلزمونها كأنه مستحب وأنه سنة» لا نعلم شيئاً يدل 
عليه» ولو أقنع والده وقال له: إن العبرة بالأعمال الصالحة فهو خيرء فإن حصل أنه غسله 
بماء زمزم فلا بأس بذلك. 


السوال: هل يمكنني أن أبيع السلع التي أشتريها بأن أزيد على ثمنها أكثر من نصف الثمن - 

بضعفى الثمن مثلاً- أم أن ذلك يعتبر ربا؟ الجواب: لا يقال له ربا» لكن كون الإنسان يزيد 
ا ل ل ل ال ف ل كات اسار 
في ذلك البلد مرتفعة» فلا بأس ولو كانت بأضعاف مضاعفة وأما في نفس البلد الذي فيه 


السعر فإنه يمكن أن يكون ذلك من باب الغبن. 

حكم رفع الصوت بللا إله إلا الله) حال اتباع الجنازة وتلقين الميت بدعاء رسول الله صلى 
الله 

عليه وسلم 

السؤال: عندنا في البلد إذا حملوا الجنازة فإنهم جميعاً يقولون بصوت واحد: (لا إله إلا اللهء 
محمد رسول الله) إلى أن يصلوا إلى القبر» وإذا بدءوا بدفنها قالوا بصوت واحد: (إذا ضاق 
عليك الحال فناد يا رسول الله) إلى حين الفراغ من دفنهاء فما الحكم؟! الجواب: أما ذكر 
التهليل فلا نعلم له أصلًء والكلام الآخر كلام قبيح» وفيه دعوة إلى الشركء وإلى الاستغاثة 
بغير الله» فهذا بالإضافة إلى كونه أمرا منكرا ليس له أساس؛ وهو في الحقيقة دعوة إلى 
لسرت رطع سرك 

حكم كف الثوب قبل الصلاة إذا كان دون الكعبين 
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السؤال: بعض المصلين إذا أراد الدخول في الصلاة» وكانت ثيابه أسفل من الكعبين» كفها 
0 فهل هذا العمل صحيح؟ الجواب: الواجب هو أن يكفها دائماً 
برفعها أو قطعهاء وأما رفع ثيابه وكف ثيابه فقد جاء ما يدل على منعه. 


تضاعف الأجر والإثم في المكان الفاضل والوقت الفاضل 


السؤال: هل تضاعف السيئات وتعظم الحسنات في الحرمين؟! الجواب: الذي ورد بالنسبة 
للصلاة أنها تضاعف في مكة والمدينة» أما غيرها فلا نعلم شيئاً يدل على التضعيف في 
ع ل واي كم و بي ودين 
فضلهاء وكذلك السيئة في المكان المقدس» وفي الزمان المقدس» لها خطرهاء لكن 
التكتعيف بالعدد» يا دعل نينا يدن اغليه زا فيه يتعلى بالكتادة» قإنه الذي ررد فيه 
2222-2552 ار 
ثلاثأء وإنما تضخم وتعظم, وذلك أن السيئة ومعصية الله في الحرم ليست كمعصيته في 
غير الحرم؛» من يعص الله عند الكعبة ليس كمن يعصيه في مكان بعيد عن الكعبة» وهذا 
1-00-3009 هك (لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة 
مع الاستغفار) لأن الصغيرة مع الإصرار تضخم؛ حتى تلحق بالكبائر» يعني: قلة الاهتمام 
والمبالاة يجعلها تضخمء وكذلك المعاصي في الحرم والأماكن المقدسة تضخم في كيفيتهاء 
لا في كميتهاء بمعنى أنها تكون كما هي من حيث الأعداد؛ لأن السيئة بالسيئة» فلا يعاقب 
بالسيئة سيئتين» وإنما يعاقب على سيئة واحدة» لكن السيئة الواحدة تختلف» فقد تكون في 
مكان أكبر منها في مكان آخرء السيئة في الحرم أضخم وأعظم من السيئة في مكان آخر. 
والحاصل أن التضعيف بالنسبة للحسنات جاء في الصلاة بالنسبة للعددء وفي غير ذلك لا 
0 0 
خطرها. 
السؤال: ما حكم تعليق جلود السباع مثل الذئب والثعلب في البيوت من أجل الزينة أو 
رفقة فيهم جلد نمر)» فهذا إذا كانت الملائكة تبتعد عن الرفقة لأن فيهم ذلك الإهاب الذي هو 


500 


من جلود السباع فكذلك البيوت؛ لأن كون الملائكة تبتعد عنهم وهم مسافرون؛ لأن فيهم أو 
معهم ذلك الذي يتخذونه وطاءً يجلسون عليه ويستخدمونه؛ فكذلك إذا كان معهم في البيوت. 


حكم الكتابة باليد اليبسرى 


ا ل ا الل لكر كلك 
يده متعودة على ذلك فلا بأس به. أما إذا كان يستطيع أن يكتب باليمنى» فليس له أن 
يستعمل اليسرى مع قدرته على اليمنى. 


حكم لبس الرجال للبنطال وحكم القول بأن لبس الثوب تشبه بالنساء 


2-0-7 ال ا ل ل ل 
الا سد لسن ديسل الجواب: الثياب هي لبس الرجال والنساء» ولكلٍ ثوب يخصه. 
فالنساء لها ثياب تخصها تخصها والرجال لهم ثياب تخصهم, وأما البنطال فإنما جاء من الكفار» 
فهو من أصله وافد على المسلمين من أعدائهم؛ وليس من لباس المسلمين؛» والإنسان إذا 
احتاج إلى أن يلبس هذا فليكن واسعاً إذا كان في بلد يحتاج أن يلبس مثل ذلك؛ ولا يكون 
بهيئة تضيق على الجسم وتصف الأعضاء والأحجام. 


بنو هاشم وبنو المطلب الذين لا تجوز لهم الصدقة 


السؤال: من هم بنو هاشم وبنو المطلب الذين لا تجوز لهم الصدقة؟! الجواب: بنو هاشم هم 
أولاد هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب » و هاشم نسله محصور في عبد المطلب ؛ 
لأنه ليس له نسل من غير عبد المطلب , فإذاً الذين لا تحل لهم الصدقة هم نسل عبد 
المطلب بن هاشم » والذين لا تحل لهم الصدقة هم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم 
وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب , هؤلاء هم الذين لا تحل له الصدقة؛ لأن 
نسل هاشم محصور في نسل عبد المطلب ؛ والرسول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
بن هاشم. 


الجمع بين الأدلة الحاثة على الانتعال واحتفاء النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً 
السؤال: حديث: (استكثروا من النعال) يدل على أفضلية النعال» فكيف نوفق بينه وبين 
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الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يمشي حافياً أحياناً؟! الحواب: كرنه 
يمشي أحياناً حافياً لا ينافي الحث على الانتعال» ولكن كونه يستعمل النعال هذا هو الغالب» 
ولاسيما إذا كان في الأسفارء ولاسيما إذا كانت الأرض فيها أشياء مضرة كالشوك 
وكالزجاج وكالحصى وكالرمضاء وقت الصيف. وغير ذلك من الأشياء, فالحاصل أن 
الاحتفاء أحياناً لا ينافي ما جاء من أن الإنسان يستكثر من النعال» ولهذا حث الرسول 
صلى الله عليه وسلم على الاستكثار من النعال وقال: (فإن أحدكم لا يزال راكباً ما انتعل) 
ومعلوم أن الناس في السفر يكونون راكبين» والذي يكون منتعلاً هو مثل الراكب. 


حكم السير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حافياً 

بعض الناس يقعل ذللد؟! الجواب: 2 
حكم من قتل ابنه 

ارال ا عر كد 0 قل ارده ل ار ا ل بفتكر كر الو الك إذا قل للق ولكر إذا 
رئي أن يقتل من باب التعزير أو ما إلى ذلك فهذا يرجع إلى القاضي أو الإمام الذي يتولى 
ذلك؛ وأما قضية القتل فإنه لا يقتل الوالد بولده. 

حكم النظر إلى البنت الصغيرة دون البلوغ وتقبيل رأسها 

السؤال: هل يجوز النظر للبنت الصغيرة التي لم تبلغ وتقبيل رأسها؟! الجواب: الصغيرة 
التي تشتهى لا يجوز النظر إليهاء وأما التي لا تشتهى لكونها صغيرة جدأ فلا بأس بالنظر 
إليها. 

حكم استعمال كراسي المصاحف الموقوفة للمسجد في وضع الكتب 

السؤال: ما حكم استعمال هذه الكراسي التي نراها في الحرم -كراسي القرآن- لنضع عليها 
كتبنا؟! وهل هي موقوفة للقرآن فقط» وكذلك جعلها وسائد عند النوم كما نراه من كثير من 
الناس؟ الجواب: هي إنما وضعت للمصاحفء واستعمالها للكتب هو مثل استعمالها 
للمصاحف؛ لأن الفائدة في هذا وفي هذاء وإن كان الأصل هو استعمالها للمصاحفء وإذا 
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حصل شح فيها فإن المصاحف أولى ممن يستعملها في الكتبء. وإذا لم يكن هناك شح 
واحتاج الإنسان إلى استعمالها للكتب ولا يترتب على ذلك تضييق على من يستعملون 
المصاحف فإنه لا بأس باستعمالها؛ لأن هذا من جنس هذاء وأما استعمالها وسائد أو 
للاعتماد عليها وراء الظهر؛ فهذا شيء ما وضعت له. 


0-5 ل 


السؤال: إذا جاء الحديث من طريقين» وفي كلا الطريقين مدلسء فهل يتقوى الإسناد 
بالطريق الثانية؟ الجواب: نعم 


حكم حلق الرأس في غير الحج والعمرة 


السؤال: هل هناك نهي عن حلق جميع الرأس في غير الحج أو العمرة؟! الجواب: ليبس 
هناك نهي» بل هناك حديث يدل على جوازه في غير الحج والعمرة؛ وهو قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (احلقه كله أو دعه كله)» وهناك حديث آخر ذكره النووي في رياض 
ات ' 


2-0 0-0-2 


ارال هل يشترط في القزع أن يكون المحلوق أقل من المتروك أو أكثر؟ الجواب: لا 
ينظر إلى الكثرة والقلة» وإنما العبرة ؤ في الحكم بكون شيء منه محلوقاً وشيء غير محلوق 
قل أو كثر. ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الشباب في صوالين الحلاقة من حلق شعر القفا 
طلباً للزينة؛ لأن حلق بعض الرأس وترك بعضه يؤدي نفس النتيجة» سواء أريد به زينة أو 
أريد به غير زينة» اللهم إلا إذا كان الحلق من أجل علاج أو للحجامة» فهذا لا بأس به. 


السؤال: ما حكم المشي في نعلين مختلفتين لا تشبه إحداهما الأخرىء أو إحداهما أعلى من 
الأخرى؟ الجواب: الأصل هو أن يكون هناك تماثئل وتناسب بينهما؛ لأنه لو لبس واحدة 
أعلى من الأخرى يصير كما لو كانت رجل منتعلة ورجل غير منتعلة» والإنسان عند 
الحاجة له أن يستعمل ذلكء كما إذا لم يجد إلا نعلين مختلفتين» وأما إذا لم تكن هناك حاجة؛ 
فإن هذا ينسب صاحبه إلى النسيان وأنه ما درى كيف انتعل أو أن في عقله شيئاً." 
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شرح سنن أبي داود [465] 


الافتراش لبسء وقد ذكر في ثنايا هذه المادة أحكام الفرش ووصف فراش خير الخلق إمام 
المتقين صلوات ربي وسلامه عليه؛ وما يتعلق بالاقتصاد والاقتصار على ما يحتاج إليه: 
والبعد عن السرف والتباهيء» كذلك ذكر حكم وضع الستور على الجدران أو النوافذ» وما 
نهي عنه في ذلك من صلبان أو صور تكون في الثياب أو الستور ونحوها. 


أحكام الفْرشُ 


شرح حديث (فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الفرش. حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي؛ 
حدثنا ابن وهب » عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي » عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرشء فقال: (فراش للرجل» 
و ا ا لي 
بالجسدء را ل ا ل امات لقره 
عليه . أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ذكر الفرش فقال: (فراش للرجلء وفراشٌ للمرأة» وفراش للضيفء. 
والرابع للشيطان) وهذا على حسب عادة الإنسان» فإذا كان من عادته أنه كثير الضيفان 
فهو يعدد الفرش من أجل الضيفانء وأما إذا كانوا قليلين أو أنه نادر أو قليل أن يأتيه 
الضيفء فإنه يضع على قدره؛ والمقصود من ذلك أنه لا يوضع شيء للمباهاة ولغير 
الحاجة إليه؛ وأما إذا كانت الحاجة إليه موجودة» فإن ذلك سائغ. ومعلوم أن الضيف يطلق 
على الواحد وعلى الأكثرء فإذاد ؛: المقصود بالضيفء ما يحتاج إليه الضيفء سواء كان 
كار أكدره وهذا على حسب عادة الإنسان» فإذا كان من عادته أنه يعدد الضيوف؛ فهو 
يعدد الفرش انتظاراً للضيوفء وإذا كان ليس كذلك فإنه يكون عنده زيادة واحد. وهذا فيما 
إذا كان مع أهله فقطء أما إذا كان البيت مكوناً من أفراد» فكلٌ له فراشء؛ ولكن المقصود من 
ذلك هو ألا يتخذ شيئاً من أجل المباهاة ومع عدم الحاجة؛ فتبقى الفرش مدة طويلة لا يستفاد 
منها لعدم الحاجة إليهاء أما مع الحاجة فإنه لا بأس في ذلك. وقوله: [ للشيطان ]. قيل: 
يحتمل أنه إذا كان للمباهاة فهو مما يريده الشيطان؛ ومما يحبه الشيطان» وقيل: إن الشيطان 
يتخذه فراشاً بمعنى أنه يفترشه ويستعمله؛ لكن كما عرفنا أنه قد جاء في الحديث أن الإنسان 
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إذا دخل وذكر الله عز وجل فإن الشيطان يقول لأصحابه ولأتباعه فاتكم المبيت» وإذا لم 
ار أدركتم المبيت» لاس 
تر ار ل لا ان للضيف والرابع للشيطان) 


قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي]. يزيد بن خالد الهمداني الرملي ثقة» أخرج له 
ا ل ل يه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هانئ ]. هو حميد بن هانئ » وهو لا باس به» بمعنى 
صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن اذى عند 
احير الكل | هو عبد الله بن يزيد » ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قد مر 
ذكره. 

حكم اتخاذ فراش واحد للرجل وزوجته 


أما قول الخطابي : بأن فيه دليلاً على أن المستحب -وأنه من أدب السنة- أن يبيت الرجل 
على فراش وزوجته على فراش آخرء ولو كان المستحب لهما أن يبيتا معأ على فراش 
واحد لكان لا يرخص له في اتخاذه فراشين لنفسه ولزوجته. فالذي يبدو أنه لا بأس بأن 
تكد الفراش الواحد ليما حميعاء لذن كر ذه يخير لها فرافى وله فراش؛ فذلك حي يمكن 
أن ينفرد به كل واحد منهما إذا حصل مرضء» أو أنها تستقل عنه لحاجة» وأما إذا جمع 
بينهما في فراش واحد وفي لحاف واحد؛ فإن ذلك لا بأس به. 

شرح حديث جابر بن سمرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم متكثاً على وسادة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع » ؛ ح وحدثنا عبد الله بن 
الجراح » عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: 
ا ا 
على يساره -) |. أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال: اك 
على الرسول صلى الله عليه وسلم فرأيته متكئاً على وسادة). الوسادة تطلق على الفراش 
الذي يفترشه الإنسان وينام عليه» وتطلق أيضاً على ما يجعله تحت رأسه. [ متكا ] يعني: 
مفتر شا معتمداً على وسادة؛ فالمقخود يذلك الفراش؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه 
عندما يعون للإنسان إكرام يضع وسادة تحته؛ يعني فراشا. [ زاد ابن الجراح: على يساره 
|. يعني: أنه معتمد على يساره» من جهة أنه على جنبه الأيسرء ومعلوم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان من عادته أنه ينام على جنبه الأيمن» ولكن لعله رآه على تلك الحال؛ لحالة 
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من الحالات. 
تراجم رجال إسناد حديث جابر بن سمرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم متكتاً 
على وسادة 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ٠»‏ الإمام المحدث 
الفقيه؛ أحد أصحاب المذاهب الأربعة» المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا وكيع ]. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة» أخرج له 
عن إسرائيل ]. إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الكينة. 
[ عن جابر بن سمرة ] 000200 000000ا000 
الك لبد ل ايت ا تر 5 
ا ح. 

شرح حديث ابن عمر في الثناء على رفقة من أهل اليمن 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن إسحاق بن سعيد بن 
عمر القرشيء عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه (أنه رأى رفقة من أهل اليمن» رحالهم 
ا شر 2 اتا يل إن شه رهف كيرا فا رن إل شن إن عله 
العم ال ان أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء أنه 
رأى رفقة -أي: جماعة- من أهل اليمن» على دوابهم؛ وفي رحالهم الأدم. الأدم: جمع أديم؛ 
والمقصود به الوطاء الذي يكون من جلد على الرحل يرتفقون به. فقال: [ (من أحب أن 
ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء) ]. 
يعني: في قناعتهم وزهدهم وعدم توسعهمء وأنهم كانوا يتخذون الأديم أو الأدم وطاء على 
رحالهم؛ فهذه إشارة إلى زهدهم وقناعتهم وعدم توسعهم. . 
تراج رجان إده حديث ابن عمر في التناء على رففة دن أهل اليمن 


اس ا د [ عن وكيع ا [ عن إسحاق بن 
1 م ل ا يرز[ عر ل 
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عمر بن الخطاب » رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل» وأحد العبادلة الأربعة من 


الصحابة» وأحد السبعة المعروفين؛ بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث (أتخذتم أنماطاً؟) 


جابر رضي الله عنه أنه قال: ا اك 
وأنى لنا الأنماط؛ قال: أما إنها ستكون لكم أنماط) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله (أتخذتم 00 والأنماط» قيل هي الفرش التي 
تكون عليها أغطية؛ أو أغطية تكون على الفرش يرتفق بها ويستفاد منها. قوله: (وأنى لنا 
الأنماط؟!) يعني من أين لنا؟ فقال: (إنها ستكون لكم)» يعني: أنه ستفتح عليهم الدنياء وأنه 
سيحصل لهم التوسع؛ وأنه ستحصل لهم هذه الأنماط» وأنهم يضيفونها إلى فرشهم التي 
كانوا يستعملونها بغير ذلك. وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذا من 
علامات نبوته» ومن دلائل نبوته» فإن الأمر وقع كما أخبر به الصادق المصدوقء فإن 
الجهاد في سبيل الله حصل بسببه الغنائم وفتحت الفتوحات وكثرت الخيرات» فصاروا 
يستعملون ذلك. والحديث لا يدل على منعه؛ بل يدل على جوازه وأنه سائغ» ولكنهم كانوا 
في قلة وفي حالة شديدة» وبعد ذلك أوسع الله عز وجل عليهم؛ » فلا بأس أن يستعملوا ذلك» 
وأن يحصل لهم ذلك؛ ا رع على المنع. 

تراجم رجال إسناد حديث (أتخذتم أنماطاً؟) 


قوله: [ حدثنا ابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح » وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا سفيان ]. سفيان بن عبينة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن المنكدر ]. وهو محمد المنكدر » ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن جابر ]. جابر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي 
من أعلى الأسانيد عند أبي داودءوالله تعالى أعلم. 

شرح حديث (كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف) 


معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كانت وسادة 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم -قال ابن منيع: التي ينام عليها بالليل» ثم اتفقا:- 
من أدم حشوها ليف) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: 
(كانت وسادة رسول صلى الله عليه وسلم التي ينام عليها بالليل من أدم حشوها ليف). وهذا 
يدل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القناعة والزهد في الدنياء وكون 
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وشم اك جا عله صبلى الله حرطل عن ادم يعدينر من جلد. 0 ال 
حر 0 ل شه ل 
صحيح, ولكن الأقرب أن المقصود به الفراش؛ لأن الوسادة تطلق على الفراشء كما يأتي 
ا 
عليها. والمقصود من هذا أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينام عليه كان من 
أدم؛ والادم جمع أديم وهو الجلد.» وحشوه من ليف النخل» وهذا من زهده وقناعته صلى الله 
يه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث (كانت وسادة النبي صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف) 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرج له أصحاب 
ل ا [ وأحمد بن منيع 
بن خازم الضرير الكوفي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. 
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. 
عروة بن الزبير بن العوام» وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» 
وهم: عروة بن الزبيرء و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » و خارجة بن زيد بن 
ثابت » و سعيد بن المسيب و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » وسليمان بن يسار 
وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . [ 
عن عائشة ]. هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي 
واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهي من 
أوعية السنة وحفظتهاء حفظت الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء لاسيما ما 
شرح حديث (كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو توبة حدثنا سليمان -يعني: ابن حيان - عن هشام 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أدم حشوها ليف). أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: (كانت 
ضجعة أي: الشيء الذي يضطجع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وينام عليه» وهو مثل 
الذي قبله. وهناك قالت: (وسادة)» وهنا قالت: (ضجعة)» أي: ما يضطجع عليه؛ وكانت من 
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أدم حشوها ليف. 
تراجم رجال إسناد حديث (كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها 
8 


قوله: [ حدثنا أبو توبة ]. ار شرن اللري ون تلخ للكت د ناد اضرع للء العسكاب الاي 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا سليمان يعني : ابن حيان ]. سليمان بن حيان هو أبو خالد 
الأحمر » صدوق يخطئ. » أخرج له أصحاب الكتب السكة. [ عن هشام عن أبيه عن عائشة 
اا 

شرح حديث أم سلمة أن فراشها كان حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدتنا خالد الحذاء عن 
أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: (كان فراشها 
حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم). أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها 
أن فراشها -أي: أم سلمة - كان حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلمء أي: قبالة مصلاه 
الذي كان يصلي فيه في الحجرة» وهذا من جنس ما سبق أن جاء في حديث عائشة أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهي معترضة في قبلته» ولم يكن في البيوت مصابيح» 
فكان إذا سجد غمزهاء فكفت رجليها. فهنا لفظ: (مسجده) يعني: : مصلاه» أي: المكان الذي 
يصلي فيه النوافل في الحجرة؛ ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل من 
الرواتب وغير الرواتب في بيته عليه الصلاة والسلام» وقد قال فاه ارك وي ده 
أفضل من صلاته في مسجدي إلا المكتوبة). والمسجد هو اسم يطلق على مكان السجود. 
وقيل للمساجد مساجد؛ لأن من هيئات المصلي السجودء وأيضاً التمكن على الأرض إنما 
يكون في حالة السجود؛ لأن الإنسان في صلاته له أحوال أربعة لا خامس لهاء فهو إما 
قائم» والقيام قبل الركوع وبعده. وإما راكع» وإما ساجدء والسجود سجدتان في كل ركعة. 
وإما جالس والجلوس للتشهد والجلوس بين السجدتين. وقيل لأبنية الصلاة مساجد أخذا من 
أماكن السجودء فلا يقال لها: مواقف. ولا مراكع» ولا مجالسء وإنما قيل لها: ماحد احا 
من حالة السجود؛ لأنها الهيئة التي يكون فيها تمكن المصلي من الأرض؛ لأنه إذا كان 
الات ادر كناء كيه -جبهته وأنفه- على الأرضء بخلاف ما إذا كان قائماً 
فليس عليها إلا رجلاه» وكذلك إذا كان راكعاًء وإذا كان جالساً فرجلاه وركبتاه» ولكنه إذا 
كان كما فكل هذه الأعضاء تلتصق بالأرض لاسيما الوجه الذي هو أشرف أعضاء 
الإنسان» فهو يعفره ف ف الثرات و يحفة عل الإار ص خخر عا نه كانه ور تخالل / فالمسجد 
39“ 6“ ('أإ: 
تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة أن فراشها كان حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 


509 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ عن يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن خالد الحذاء ]|. خالد بن مهران الحذاء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» 
ويقال له: الحذاء» وهو لقبء والمتبادر من لفظ الحذاء أنه كان يصنع الأحذية أو يبيع 
الأحذية» مثل البزاز والخباز للذي يقوم بهذه المهنة» ولكن هذه نسبة إلى غير المهنة؛ وإنما 
هي لأدنى مناسبة» وذلك أنه كان يجلس عند الحذائين ولم يكن حذاءً» وإنما كان يجلس 
عندهم فقيل له الحذاء. وقيل: إنه كان يقول للحذاء الذي يصنع الأحذية: احدٌ على كذاء احذ 
على كذاء يعني: اقطع على كذاء فقيل له الحذاء؛ فهي نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن» 
مثل الرجل الذي يقال له: يزيد الفقير » المتبادر إلى الذهن أنه نسبة إلى الفقرء ولكن الواقع 
أنه كان يشكو فقار ظهره؛ فقيل له الفقير. [ عن أبي قلابة ]. أبو قلابة هو عبد الله بن زيد 
العري د اصرح لله امسكاب لاتب لالس [ لوت ا اع . وهي ربيبة 
0 90000 ا 0(« 
الكتب الستة. 

اتخاذ الستور 


شرح حديث (ما أنا والدنيا.. وما أنا والرقم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في اتخاذ الستور. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
ابن نمير حدثنا فضيل بن غزان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها ستراء فلم يدخلء قال: 
وقل ما كان يدخل إلا بدأ بهاء فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة» فقال: ما لك؟ قالت 
جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فلم يدخل؛ فأتاه علي رضي الله عنه؛ فقال: يارسول 
لله! إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليهاء قال: وما أنا والدنيا وما أنا والرقم؟ 
فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: قل لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ما يأمرني به؟ قال: قل لها فلترسل به إلى بني فلان) ]. أورد أبو داود باب 
في الستورء والستور هي ما يتخذ ستراً على شباك أو على باب. أو يكون على الجدران» 
فما كان لحاجة من أجل أن يدخل الهواء ويستر من رؤية المارة أو رؤية من كان ذ فى الجهة 
المقابلة» فإن ذلك لا بأس به؛ وقد كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء من 
ذلك. وقد جاء الحديث في مرض موته أنه رفع الستر ووجدهم يصلون خلف أبي بكر 
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رضي الله تعالى عنه وأرضاه؛ ثم خرج وجلس عن يسار أبي بكر » وصار يصلي جالساأً و 
أبو بكر على يمينه و ابو بكر يصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والناس يصلون 
بصلاة أبي بكرء أي أن أبا بكر هو الذي يبلغهم؛ ويسمعون صوته» وصوت الرسول صلى 
الله عليه وسلم كان منخفضاً لا يسمعونه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا كان الستر 
لحاجة كما لو كان على شباك وعلى باب تدعو الحاجة إليه؛ فإنه لا بأس به» وأما إذا كان 
لغير الحاجة أو كان فيه شيء من الزينة أو فيه شيء من التكلف أو فيه مغالاة وإسراف؛ 
فإن هذا لا يصلح ولا ينبغي أن يتخذ. وكذلك ما يكون كسوة الجدران التي لا حاجة إليها 
ولا فائدة من ورائهاء بخلاف الستر التي يكون على الأبواب»؛ وعلى الشبابيك للحاجة» وأما 
ل ال ار لل 
استعمال الشيء فيما لا ينبغي أن يستعمل فيه» وهذا هو الذي لا ينبغي أن يفعل» ولا ينبغي 
الم ادر وما دعت إليه الحاجة فيما يتعلق بالأبواب والشبابيك» فإن ذلك لا بأس به لكن من 
غير إسرافء؛ ومن غير مغالاة» وإنما يكون بالشيء المناسب الذي ليس فيه إسراف ولا 
تكلف ولا مغالاة» فهذا هو التفصيل: فيما يتعلق بالستورء وستر الجدران في شيء 
مخصص لها كالورق الذي اتخذ في هذا الزمان مكان الدهان» فإن هذا لا بأس به؛ لأن هذا 
مثل الدهان» يعني: 0 
وضع من أجله؛ فهو من جنس الدهانات التي تدهن بها الجدران لتحفظها وتكون نظيفة 
فإذا كان شيئاً من هذا القبيل فإنه لا بأس به؛ لأنه وضع له وهو قائم مقام تلك الدهانات. ثم 
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء أن النبي صلى الله عليه 
وسلم جاء إلى فاطمة فوجد على بابها ستراً فلم يدخل فرجع؛ وتأثرت فاطمة رضي الله 
عنها وأرضاها لهذا الذي حصلء وأخبرت علياً رضي الله عنه بذلك» فذهب علي رضي 
ب يإ عله ل احير سس لط قار ف نظ 0 اسيل 
بالسبب» وأمره بأن ترسل بذلك الستر إلى بني فلان؛ ليستفيدوا منه ويتخذوه أكسية وألبسة. 
وكأنه والله أعلم لم يكن هناك حاجة إلى اتخاذ هذا الستر» إما لأنه يوجد ما يغني عنه من 
وجود فاصل يحول دون مشاهدة من يكون في الداخلء أو لغير ذلك. وأما إذا كان للحاجة 
ولأمر يقتضيه؛ وكونه إذا فتح الباب يكون هناك شيء يمنع كما لو كان قبالة محل الجلوس 
أمام ممر الناسء أو في مقابل باب» فلو بقي الباب مفتوحا لرأى المارة من يكون في الداخل 
ف لح للك لتر كا فيك راف او لا انر رن كر ا عليه رس أرتت 
إلى أن يستعمل في مصلحة أولى وفي شيء أفضلء وهو أن يعطى لأولئك الذين أرشد 
ل و له رن إل ا ل إل لسرا ل كس الس( ران 
والدنيا) ] . يعني: مالي وللدنياء ولا يشتغل في الدنيا ولا يتنافس في الدنيا ولا يستمتع بالدنيا 
مثل هذا الاستمتاع الذي هو اتخاذ الستور من غير حاجة. [ (ومالي والرقم) ]» قيل: إنه 
هو الصورة أو الشيء الذي يكتب على الستور زينة. وسيأتي في الحديث الذي بعده: (وكان 
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ستراً موشياً) يعني: مزركشاً. فيحتمل أنه لكونه ستراًء ويحتمل أنه لما فيه من هذه 
الزخارف والزينة والمبالغة. 
تراجم رجال إسناد حديث (ما أنا والدنيا.. وما أنا والرقم) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير ]. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره. ابن 
نمير هو عبد الله بن نمير » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا فضيل بن غزان]. 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهماء وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي حدثنا ابن فضيل عن 
أبيه بهذا الحديث قال: (وكان ستراً موشياً). أورد الحديث من طريق أخرىء وفيه زيادة: 
(وكان ستراً موشياً) يعني: مزركشاً منقوشاًء وفيه وشي وهو الزينة. قوله: [ حدثنا واصل 
بن عبد الأعلى] هو ثقة» أخرج مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا ابن فضيل]. هو محمد بن 
فضيل بن غزوان» صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه بهذا الحديث ]. أبوه 
فد مر ادكرء 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر (ما أنا والدنيا.. ما أنا والرقم) بزيادة (وكان ستراً 
موشيا) 


الصليب في الثوب 


شرح حديث (كان لا يترك شيئاً فيه تصليب إلا قضبه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الصليب في الثوب. حدثنا موسى بن إسماعيل » 
حدثنا أبان حدثنا يحيى » حدثنا عمران بن حطان» عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك شيئاً فيه تصليب إلا قضبه) ]. أورد أبو داود هذه 
الأرحنه | ناك فر الفديت ف الدرت |[ الصليب هو الذي يتخذه النصارى إشارة إلى أن 
عيسى عليه الصلاة والسلام صلب ويتخذون ذلك الرسم من أجل تذكر تلك الحال التي 
يزعمونهاء وأن اليهود قتلوه وصلبوه» فهم يتذكرون تلك الحال التي كان عليها عيسى عليه 
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الصلاة والسلام» والتي يزعمون أنها هي الواقع» وهي ليست الواقع؛ لأنه ما قتل وما صلب 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وإنما رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان يحكم 
بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الكتاب والسنة. فالصليب هو ما 
يتخذ مشيراً إلى الصلب, وإلى الهيئة التي يزعمون أن عيسى كان عليها بعد أن قتله اليهود 
ا 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها. (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئاً فيه تصليب إلا قضبه). (فيه تصليب) 
هو صورة الصليب» ؛ (إلا قضبه) يعني: إلا قطعه ولم يبقه» إلا إذا كان مستخدماً ومستفادا 
منه كالقماش وكالفراش فإنه يمتهن ويوطأء وإذا كان في ورق أو في غيره فإنه يتلف ولا 
يبقى؛ لأنها قالت: (إلا قضية) أي: إلا أزاله بحيث لا يبقى له أثر. والصليب يذكر في هذا 
الزمان أن له أشكالاآً متعددة» ولكن الأصل فيه أنه يكون خطين متقاطعين والذي يكون 
أسفل يكون أطولء بخلاف الذي يكون في الجوانب والذي يكون فوق؛ لأنه على هيئة 
الإنسان» ومعلوم أن الإنسان إذا مد يديه من اليمين والشمال فإن الذي يكون تحت وهو بقية 
جسمه أطولء بخلاف امتداد اليمين والشمال» وكذلك الذي يكون فوق اليدين يكون قصيراًء 
وهو محل الرأسء هذا هو الأصل فيه» لأنه يشير إلى هيئة الإنسان. وفي هذا الزمان 
يذكرون أن له أشكالاً عند النصارى؛ لكن في هذا الزمان صار بعض الناس كلما رأى 
خطين متقاطعين قال هذا هو الصليب» حتى الخشبتين المعترضتين بن اللتين للدلو. وكذلك 
ري ل ار ا ع الي لشم د لمان 
الشيء الذي يعرف ويظهر بأنه صليب هو الذي يجتنبء ولا يجتنب كل تقاطع يكون بين 
خطين مثل علامة الجمع؛» وعلامة الضرب في الحساب. وأما عن حكم الصلاة فى الذوك 
الذي عليه الصليب فإنه لا يجوزء لا يجوز أن يصلى في ثوب فيه صورة ولا صلبان. لعن 
الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ لا أدري» لكن كل منهما سيئ؛ وكل منهما محظورء 
والصليب لا شك أنه أشد من الصور. ومن اتخذ فى بيته صليباً أو علقه على جسده فهذا لا 
يجوزء وإذا استحل الإنسان أن يفعل فعل النصارى أو صدق بما عليه النصارى من أن 
عيسى صلت وأن هذا رمز لذلك؛ فإنه هذا تكذيب لما جاء فى القرآن» وهو كفر إذا كان 
بهذه الصورة. وبالنسبة لإخراج البخاري لعمران بن حطان مع أنه متصف برأي الخوارج؛ 
فقد قيل: إنه رجع عن ذلك. ولكن البخاري أخرج له في أحاديث قليلة حديثاً أو حديثين. . وقد 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمته في هدي الساري مقدمة فتح الباريء في الذين تكلم 
فيهم من رجال البخاري » فقد ترجم لهم في الفتح وأجاب عما أضيف ونسب إليهم. وهنا 
يقول الحافظ ابن حجر في التقريب: قيل: إنه رجع عن رأي الخوارجء وكذلك أيضاً في 
مقدمة الفتح روى عنه -فيما أظن- حديثاً أو حديثين» أحدهما في لبس الحرير. ويذكر أن 
الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله يقول: إن البخاري لم يخرج لعمران بن حطان إلا متابعة» 
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ولم يخرج له في أصل الصحيح. وأنا لا أتذكر الآن» لكن الذي أذكر أنه ذكره وأنه أجاب 
عنه» وإنما خرج له حديثا أو حديثين» ولا أدري هل فيه هذا الذي ذكره الشيخ مقبلء فأنا 
بعيد العهد بهذاء لكن يمكن أن يرجع إلى مقدمة الفتح. والحافظ ابن حجر أحياناً إذا كانت 
أحاديث الراوي قليلة يذكرها ويشير إليهاء وممن يذكر أحاديث المقلين في الصحيحين ابن 
صا لف ف كده لشيس سن رحا الستمسر: فإن الشخص إذا كان مقلاً ذكر أنه 
روى له البخاري في كذا وكذاء وروى له مسلم في كذا وكذاء ويشير إلى أماكن الأحاديث 
من الصحيحين. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان لا يترك شيئاً فيه تصليب إلا قضبه) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا أبان ]. أبان بن يزيد العطار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
الستة. [ حدثنا عمران بن حطان]. عمران بن حطان هو صدوقء أخرج البخاري و أبو 
ل ل ل ال شر عي رسام رف 
مير نكر ها " 


شرح سنن أبي داود [466] 


التصوير نوعان: ماله روح كالإنسان والحيوان وما ليس له روح كالبنيان والنبات؛ أما 
الأول فمحرم بالأدلة الصريحة الثابتة» وأما الثاني فجائزء والأحكام المتعلقة بالتصوير في 
الشريعة الإسلامية كثيرة» وتجد غالبها مبثوثاً في ثنايا هذه المادة. 


الصور 


شرح حديث (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ف الخور حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن 
علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة 
ولا كلب ولا جنب). أورد أبو داود باباً في الصورء والمقصود بالصور صور الآدميين 
والحيوانات وما فيه روح؛ فإن ذلك لا يجوز تصويره؛ وأما تصوير ما لا روح فيه كالبنيان 
والجدران والأشجار وما إلى ذلك فإنه لا بأس به» وإنما الذي فيه بأس هو تصوير ما له 


514 


روح من الإنسان والحيوان» هذا هو المقصود بالصور التي يحرم تصويرها. وأورد أبو 
داود أحاديث علي ب بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
(لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة ولا جنب) والكلب والصورة جاء ذكرها في 
بعض الأحاديث,ء وأما الجنب فقد جاء فى هذا الحديث» وفيه رجل فيه ضعف وهو نجى بن 
سلمة الذي جاء ذكره في الإسناد وهو مقبول. وقال بعض أهل العلم: إن المقصود بالجنب 
هو الذي لا يتطهر من الجنابة» وأنه اعتاد ألا يغتسل من الجنابة بالوضوء -كما جاء في 
بعض الأحاديث-. والحديث فيما يتعلق بذكر الجنب ضعيف غير ثابت؛ لأن فيه ذلك الرجل 
الذي جاء من طريقه وهو نجي بن سلمة:» فإذاً ما يتعلق بالصورة والكلب قد جاء في بعض 
الأحاديث؛ فله شواهدء وأما الجنب فهو إنما جاء في هذا الحديث وهو غير ثابت عن رسول 
ارات ا ريه ع ري الا ا م ريه ع ار فصيو ل ص كان 
ليس من عادته أن يغتسل من الجنابة. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
:1:2 :١ك‏ ا ار د شضم 
ع ا ل ل م الك نر 
[عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ]. أبو زرعة بن عمرو بن جرير ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن نجي ]. عبد الله بن نجي صدوق أخرج له أبو داود 
و النسائي و ابن ماجة . [ عن أبيه ]. واسمه نجي وهو مقبولء؛ أخرج له أبو داود و النسائي 
وابن ماجة . [ عن علي ]. علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أمير المؤمنين ورابع 
ل ا ا ا ا سي ساس لكر ساس 
عنه وأرضاه. ١‏ 

شرح حديث (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تمثال) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن سهيل » يعني: ابن 
أبي صالح » عن سعيد بن يسار الأنصاريء عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة 
الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زلا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تمثال. قال: 0 
فانطلقنا فقلنا: يا أم المؤمنين! إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا 
وكذاء فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك؛ قالت: لاء ولكن سأحدثكم بما رأيته 
فعل: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه» وكنت أتحين قفوله» فأخذدت 
شط كان ل فر نه على العرك . . فلقا جاء استشلكة فقلك. السادء عليك با ر سول الله 


هالا 


ورحمة الله وبركاته! الحمد لله الذي أعزك وأكرمكء فنظر إلى البيت فرأى النمطء فلم يرد 
علي شيئأء ورأيت الكراهية في وجهه فأتى النمط حتى هتكه ثم قال: (إن الله لم يأمرنا فيما 
رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. قالت:٠‏ اع لب 
ذلك علي)]. أورد أبو داود حديث أبي طلحة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما 

وحديث أبي طلحة : آلا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا تمثال) » وهذا الحديث ذكر فيه 
الكلب كما ذكر في الحديث الذي قبله وفيه ضعف وهنا ذكر (التمثال) وفي الذي قبله قال: 
(صورة) والتمثال هو صورة إلا أنها على هيئة مجسمة. فحدث أبو طلحة رضي الله عنه 
بهذا الحديثء؛ فقالوا: نذهب إلى عائشة نسألها عما حدث به أبو طلحة فذهبوا 0 
الله عنهاء وسألوها: هل سمعته يذكر شيئاً من ذلك فقالت: لاء ولكن أحدثكم بالذي حصل أنه 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدم من سفرء وأنها عمدت إلى نمط فعلقته أو رفعته على 
عرض أو على عرصء فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء تغير فهتك الستر وقطعه؛ ثم 
إنها اتخذت من ذلك وسادتين وحشتهما ليفا فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال: (إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن)» والحجارة واللبن هي . 
الجدران يعني: سواء كانت من حجارة أو من لبن» يعني: وهذا يتعلق بالكسوة فقد سبق ان 
مر في الستورء وهو يدل على أن كسوة الجدران بالسجاد وغيره لا ينبغي» وفي ذلك 
خلاف بين أهل العلم؛ ؛ منهم من قال: بكراهته؛ وأنها كراهة تنزيه» ومنهم من قال: بتحريمه. 
وقد جاء في بعض هذا أن فيه صورة فيكون المنع من الجهتين» من جهة ما فيه من 
الصورء ومن جهة الكسوة للجدر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عثل بكسو الجدران 
والحجارة واللبن» فهو يدل على منع ذلك؛ والذي ينبغي هو أن لا يفعل؛ لأن فيه إسرافاً 
واستعمالا للشيء فيما لا حاجة إليه ولا داعي له. قول عائشة : (فقلت: السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته» الحمد لله الذي أعزك وأكرمكء فنظر إلى البيت فرأى 
النمط) ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها السلام» وليس فيه ما يدل 
لت 
يدل على أنه لم يرد عليها السلام؛ لأن أكثر ما فيه السكوتء وليس فيه أنه لم يرد عليها 

السلام» حتى يقال: إن رد السلام مثبت أو منفي» وإنما كان مسكوتاً عنه» فيحتمل أنه رد 
السلام ولكنه سْكِتَ عنه. قوله: [ (لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن) ]. باستثناء 
كسوة الكعبة فقد كانت كسوتها ثابتة» وكانت موجود قبل الإسلام» وجاء الإسلام وأقرهاء 
وهي مما أقر في الإسلام» وكون الكعبة خصصت بذلك؛ هناك دليل يدل على التخصيصء» 
و ل ا ارس ار لاي 
مكة: (اقتلوا ابن خطل ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة). وقول عائشة : [ (فلم يرد علي 
شيئا) ] . كأنه ما تكلم عن الشيء الذي رآه والذي ساءه إذ نظر إليه» ومن فوره جاء وهتكه 
صلى الله عليه وسلم» لكن لا يدل على أنه ما رد عليها السلام. 
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تراجم رجال إسناد حديث (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تمثال) 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ] . وهب بن بقية الواسطي ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و 
النسائي . [ أخبرنا خالد ] . خالد بن عبد الله الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن سهيل يعني: ابن أبي صالح ]. سهيل بن أبي صالح صدوقء أخرج له أصحاب الكتب 
ل [ عن سعيد بن يسار الأنصاري] . سعيد بن يسار ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن خالد الجهني ] ري ين خالك الحيهدي » 
صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي طلحة ]. أبو طلحة هو زيد بن سهل أبو 
طلحة » مشهور بكنيته» وهو زوج أم سليم » والدة أنس بن مالك » وهو صحابي مشهورء 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عائشة ]. عائشة أم المؤمنين» وقد مر ذكرها. 
0 


قال ١‏ لمصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير عن سهيل 
بإسناده مثله» قال: فقلت: يا أمه! إن هذا حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .. وقال 
فيه: سعيد بن يسار مولى بني النجار ]. قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير ]. 
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سهيل 
بإسناده مثله ]. ' 

شرح حديث (إن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن 
سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة؛ قال بسر : ثم اشتكى زيد » فعدناه» 
فإذا على بابه ستر فيه صورة؛ فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟! فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا 
رقماً في ثوب). أورد أبو داود حديث أبي طلحة مرفوعاً قال: [ (إن الملائكة لا تدخل بيتاً 
فيه صورة) |. وهذا جاء في أحاديث متعددة: أن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه صورة. 
والمقصود بذلك صورة ما فيه روح. [ قال بسر : ثم اشتكى زيد فعدناه ]. يعني: زيد بن 
خالد الجهني » فعادوه في مرضه. من باب: عيادة مريض. [ (فإذا على بابه ستر فيه 
صورة) ]. هذا يحمل على أساس أنها ليست محرمة» وإنما هي من غير ذوات الأرواح» أو 
أنها من ذوات الأرواح ولكنها عمل فيها شيء أزال الهيئة التي كانت عليها والتي لا يجوز 
أن تقر. [ فقلت لعبد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا 
زيد عن الصور يوم الأول؟! فقال: ألم تسمعه حين قال: (إلا رقمأ في ثوب). أي: كتاية فى 
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ثوب» ويكون محمولاً على أنها ليست صورة ممنوعة أو صورة باقية على تحريمهاء فإما 
أنها ليست من ذوات الارواح أو أنها من ذوات الأرواح ولكن قطع رأسها وأزيل شيء 
تراجم رجال إسناد حديث (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
الليث ]. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بكي ]. 
بكير بن عبد الله الآشج ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بسر بن سعيد ]. بسر بن 
سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن خالد عن أبي طلحة ]. هما 
صحابيان رضي الله عنهماء وقد مر ذكرهما. 

شرح حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب أن يأتي الكعبة فيمحو كل 
صورة فيها) 


لست داس شل [ حدثنا الحسن بن الصباح » أن إسماعيل بن عبد الكريم 
حدثهم قال: حدثني إبراهيم -يعني ابن عقيل - عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر رضي 
الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح؛ 
وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم 
0215 نكت كل شروره فها) | أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه» أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه أن يذهب إلى الكعبة ويمحو كل ما فيها من صورء 
فذهب ومحا جميع ما فيها من الصورء فلم يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد 
طهرت من هذه الصورء طهرت من هذه الصور. وقد جاء أن في تلك الصور صورة 
8م ل شاك 
ا 2 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح 
أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن الصباح ]. الحسن بن الصباح صدوق يهمء أخرج له البخاري و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم ]. إسماعيل بن عبد 
الكريم ؛ صدوقء أخرج له أبو داود و ابن ماجة في التفسير. [ حدثني إبراهيم يعني ابن 
]| ابراهيم بن عقيل صدوقء أخرج أبو داود . [ عن أبيه ]. أبوه صدوقء أخرج له 
أبو داود . [ عن وهب بن منبه ]. وهب بن منبه ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة, إلا 
ابن ماجة فقد أخرج له في التفسير. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
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تعالى عنهماء صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
شرح حديث أن جبريل قال (إنا لا ندخل بيتأ فيه كلب ولا صورة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا ابن وهب ٠‏ أخبرني يونس 
عن ابن شهاب عن ابن السباق» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثتني ميمونة 
رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (إن جبريل عليه السلام 
كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني» ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت بساط لناء فأمر به 
فأخرجء ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه» فلما لقيه جبريل عليه السلام قال: إنا لا ندخل بيتاً 
فيه كلب ولا صورة؛ فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر 
بقتل كلب الحائط الصغيرء ويترك كلب الحائط الكبير) ]. أورد أبو داود حديث أم المؤمنين 
ميمونة رضي الله تعالى عنهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعده جبريل أن يلقاه, 
وتأخر فلم يأت» ووقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أن في البيت كلبأء فوجد جروا . 
وهو ولد الكلب الصغير وجده تحت بساطء فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم» وأتى بماءِ 
ونضح فيه مكانه» فجاءه جبريل» وقال: (إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة)» وهذا يدل 
على ابتعاد الملائكة عن البيوت والأماكن التي فيها الكلاب والصورء ولكن يستثنى من 
ل ا ١‏ 
ل 
م ل ا ل 
كر ال | ل عر رن سم اسه عر رس 


داود و الترمذي في الشمائل. د ع 2 امح 2 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. يونس بن يزيد الأيلي » ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن مسلم بن شهاب 
الزهري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن السباق]. هو عبيد بن السباق» ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس وقد مر ذكره رضي 
الله عنه. [ عن ميمونة ]. أم المؤمنين وقد مر ذكرها. 00 

شرح حديث (أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت 
إلا أنه كان على الباب تماثيل...) 
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الفزاري عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (أتاني جبريل عليه السلام» فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن 
أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل» وكان في 
ابت كلب؛ فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة؛ ومر بالستر 
انه عليه رسلم: ر إن لكب لحنان آر دين كان تحت ملل لب قمر ب فالذرج). قال أبو 
داود : والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة » 
وهو مثل الذي قبله فيما يتعلق بامتناع الملائكة عن دخول البيوت التي فيها كلاب وصور. 
وقوله:[ (أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة؛ فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا 
أنه كان على الباب تماثيل» وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلب؛ فمر 
برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة) ] حعنى التمائيل الذى في 

لستورء أو في القمائر» فأمر بها أن تقطع حتى تكون كهيثة الشجرة؛ ويقطع ذلك القماش 
حتى يكون فرشأء ويخرج الكلب. قوله:[ (ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين 
داك ا (منبوذتين) يعني: ممتهنتين._ 

0 0 


قوله: [ حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى ]. صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ 
حدثنا أبو إسحاق الفزاري ]. أبو إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يونس بن أبي إسحاق ]. يونس بن أبي إسحاق 
صدوق يهم قليلاً أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن مجاهد 
1 . مجاهد بن جبر المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو هريرة ]. أبو 
هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأكثر 
أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 

الأسئلة 


حكم الاتجار بالفيز للعمل 
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السؤال: ما حكم التجارة بفيز الإقامة» حيث إن الدولة تمنحها بألفي ربال» وتباع بمبلغ يبدأ 
من ثمانية إلى عشرة آلاف أو أكثر؟ الجواب: هذا لا يجوز؛ لأن هذه التراخيص التي 
منحت لاناس من أجل حاجتهمء فكونهم يأخذونها وهم غير محتاجينء ثم يتاجرون بها؛ فهذا 
لا يجوزء لكن من كان محتاجا ومضطرا استصدر فيزة لمن يعمل لديه؛ ومن كان غير 


حك حول الحمام هانق جرال مكترت على شانبته ذكر الله تعالى 


السؤال: هل يجوز الدخول بالجوال المكتوب على شاشته (لا إله إلا الله) أو أي ذكر آخر 
إلى الحمام؟ الجواب: لا ينبغي أن يكون في شيء من تلك الأدوات كتابة ذكر الله؛ لأن هذا 
يؤدي إلا امتهان ذكر الله سبحانه وتعالى» وامتهان اسم الله سبحانه وتعالي؛ فالواجب أن 
يمسح., وألا يبقى شيء في مثل هذه الآلات التي ينتفع بها الناس. ثم أيضاً مما ينبغي التنبيه 
عليه: أن الذي ينبغي أن تقفل تلك الجوالات» بحيث لا يحصل تشويش على الناس في 
الصلاة» أحياناً الجوال يرن لمدة وصاحبه يتركه» وأسوأ من ذلك بعض الجوالات التي 
يكون فيها موسيقىء» وتكون في المسجدء وتشتغل هذه الموسيقى في الجوال» وهذا من أسوا 
ما يكون. 

حكم إرسال رسائل جوال تحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتحث على 
إرسال الرسالة لعدة 

أشخاص 


السؤال: أصحاب الجوالات الآن عندهم رسائل فيها: صل على النبي صلى الله عليه وسلم 
عشر مرات وأرسلها إلى عشرة آخرينء أمانة عليك أن تفعل ذلك؟ الجواب: لا يفعل هذاء 
وإنما هو يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم» ويكثر من الصلاة على الرسول صلى 
الله عليه وسلم ولا يشغل نفسه برسائل على الجوالاتء افعلوا كذا؛ لا تفعلوا كذا. 


من علامات الخوارج الإكثار من الحلق للرأس 
السؤال: جاء في الخوار خ أن سيماهم التحليق فهل هذا صحيح» وما معناه؟! الجواب: 
الخوارج علامتهم التحليق» وهذه سمة وعلامة لهم ولكن قد جاء في السنة ما يدل على أن 


التحليق في غير الحج والعمرة سائغ وأنه لا بأس به» وإنما المحذور أن يتخذ اقتداءً 
بالخوارج وتشبها بهم. 
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ا ا اد كو د 
دي أن ا حصل شيء ل ندب أ ند على خا عه ال١‏ باس بدا نما 


حكم المسح على عضو من أعضاء الوضوء عليه رباط أو ضمادة على جرح 


السؤال: المريض الذي يضع على ذراعه شيئاً لمرضه بحيث لا يتمكن من غسل هذا 
الموضعء هل يتوضاً أم يتيمم؟ الجواب: إذا كان الشيء ثابتاً على محل الوضوء مثل 
الجبيرة» أو كان في نزعه مضرة؛ فإنه يغسل البارز ويمسح على المكان المغطى؛ هذا إذا 
كان المسح ممكناً ولا يترتب عليه ضررء وإذا كان الجرح مكشوفا فله أن يتيمم عن هذا 
الموضع ويتوضاً عما بقي؛ وإذا كان مغطى والمسح ممكن فإنه يمسح على المغطى ولا 


حكم الصلاة على من أسلم في آخر حياته ودفنه ذووه على طريقتهم الكتابية 


السؤال: رجل مسلم له أخوان شقيقان على دين النصارىء أسلمت الأم في آخر حياتها دون 
أولادها النصارىء عرفوا إسلامها وتوفيت على الإسلام؛ ولكن ابنها المسلم لم يتول دفنها 
على طريقة الإسلام؛ بل دفنها أولادها النصارىء على الطريقة النصرانية بالذهاب بها إلى 
الكنيسة» وإلى الآن لم يصل عليها صلاة الجنازة» بل دفنت على طريقة النصارى فما 
الحكم؟ الجواب: إذا كان ابنها ما عرف إسلامهاء وإسلامها بالنسبة له مجهولء فالأصل 
بقاؤها على ما كانت عليه؛ وأما إذا ثبت إسلامهاء فالواجب على ابنها المسلم أن يتولى 
دفنها مع المسلمين» وعلى طريقة أهل الإسلام. وإذا كان الابن المسلم يعلم بإسلام أمه؛ 
ولكن يقول: إذا توليت دفنها على طريقة الإسلام فقد يحدث لي مشاكل مع إخواني 
النصارى» فلأجل ذلك تركهم؛ فد در لم ذلك لأنه سيرثهاء 8 إخوانه النصارى فليس 
لهم دخل بها. على كل هذا العمل غير صحيحء وكان الواجب عليه أن يقوم بما يلزم؛ لأنه 
وليهاء والكفار أولادها ليسوا أولياء لها. وإذا أمكن التدارك بأن يحملها من مقابر الكفار إلى 
مقابر المسلمين» فهذا هو الذي عليه أن يفعله. وإذا كانت لم تغسل ولم تكفن التكفين 
الصحيح» ولم يصل عليهاء وإنما دفنت على طريقة النصارى؛ فليدع لها بدل الصلاة 
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عليهاء وأما التغسيل فقد يكون جسدها تغير فالتغسيل عندئذ يؤثرء ولذا فإنها ثيمم بدلا عن 


حكم التنكيس في قراءة القرآن 


السؤال: هل التنكيس في القراءة في الصلاة يجوز؟ الجواب: إذا كان المقصود بالتنكيس 
تنكيس الآيات فهذا لا يجوزء بمعنى أنه تقرأ آية ثم تقرأ الآية التي قبلها. فهذا لا يجوز؛ لأن 
قراءة الآيات لابد أن تكون على ترتيبهاء تقرأ الآية ثم التي تليها. إذاً: التنكيس فيما يتعلق 
بالآيات غير سائغ» ولا يجوز أن تقرأ آية ثم تقرأ الآية التي قبلهاء وإنما يقرأ كل آية بعد 
التي قبلها. وأما تقديم السور بعضها على بعض فالأصل أن كل سورة تقرأ بعد التي قبلهاء 
فلا يقدم سورة متأخرة على سورة متقدمة»؛ هذا هو الأصل والذي ينبغي» لكن إذا حصل 
فإنه لا بأس به» وهو جائزء ولكن الأولى عدمه. والأصل أن يؤتى بالقراءة على ترتيب 
القرآن» ومما يدل علي جوازه قصة الرجل الذي جاء في الحديث أنه كان يقرأ شيئاً من 
القرآن ويقرأ قل هُوَ اللّهُ أْحَدٌ [الإخلاص:1] فإنه من المعلوم أن: قل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 
[الإخللاص: 1] ليس بعدها في المصحف إلا سورتان» وهما: سورة الفلق وسورة الناس» 
ومعنى ذلك أنه سيحصل قراءة شيء متقدم مع قراءة تلك السورة المتأخرة» والأصل 
الترتيب في السور كما يكون الترتيب للآيات» لكن يختلف حكم ترتيب السور عن ترتيب 
الآيات, 


حكم الانتعال قائماً 


السؤال: هل النهي عن الانتعال قائماً للتحريم أو الكراهة؟! الجواب: حديث ابن عمر : 

(نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائماً)» قال المناوي : والأمر في الحديث 
للإرشاد؛ لأن لبسهما قاعداً أسهل وأمكن» ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في 
لبسه قائماً تعب كالخف وغيره. وحديث: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل 
قائماً) رواه أبو داود من حديث جابر ٠‏ وقال النووي في رياض الصالحين: رواه أبو داود 
بإسناد جيد؛ مع أن فيه عنعنة؛ لكن الشيخ الألباني ذكره عن غير جابر . ورواه ابن ماجة 
في سننه: : كتاب اللباسء» باب الانتعال قائمأء فقال: حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى.. الحدذيث. هذا حديث 
أبي هريرة » قال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح. وقال ابن ماجة : حدثنا علي بن محمد 
حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن عمر قال: نهى..الحديث . قال الشيخ 
الألباني : صحيح. وقال الشيخ عبد العزيز السدحان في محاضرة له عن الشيخ الإمام عبد 
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العزيز بن باز رحمه الله بالجامعة الإسلامية قال: قرئ على الشيخ ابن باز رحمه الله هذا 
الحديث من السلسلة الصحيحة:؛ وبعد البحث أعل الشيخ ابن باز رحمه الله الحديث بعلة 
وهي أن شيخ ابن ماجة في الحديث هو علي بن محمد وهو يرويه عن وكيع بن الجراح » و 
وكيع إمام مشهور وطلابه كثرء فكيف يتفرد هذا الراوي علي بن محمد بهذه السنة عن 
وكيع دون بقية طلاب وكيع ففي النفس منه شيء هكذا قال الشيخ ويقال: هل هذه علة قادحة 
في الحديث مع وجود رواية أبي داود من طريق أخرىء وله شواهد من حديث أبي هريرة 
و عبد الله بن عمر و أنس ! الذي يظهر أنه لو كان ما فيه إلا هذا يمكن أن يقال ذلك, لكن 
مادام له شواهد وجاء من طرق أخرى غير هذه الطريقء فالذي يظهر أنه صحيح. 


حكم الدعاء ؤ في الركوع والجمع بين أذكار عدة ‏ في الركوع والسجود 


السؤال: هل يجوز الجمع بين الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أو 
الركوع مثل قول: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي) مع: سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح؟ الجواب: معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: (سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي) في ركوعه وسجوده, وهذا يدل على أن السجود يمكن 
أن يثنى على الله فيه» وأن الركوع يمكن أن يدعى فيه؛ لأن قوله: (سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدكء اللهم اغفر لي) مشتمل على ثناء ودعاءء والأصل أن يكون في الركوع التعظيم 
والثناء» والأصل في السجود أن يكون للدعاء» وإذا أثنى على الله عز وجل في السجود أو 
دعا الله في الركوع؛ فإن ذلك سائغ» وقد جاء في الحديث (أما الركوع فعظموا فيه الرب» 
وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم). أما جمع أذكار عدة من الأذكار 
الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن فلا بأس بذلكء لكن الركوع يكثر 
فيه التعظيم» والسجود يعثر فيه الدعاء,. 


حكم دعاء الله بغير الأسماء الحسنى الواردة 


السؤال: قوله تعالى: وَِلَهِ الأمْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها [الأعراف:180] هل معنى هذه الآية 
أنه لا يدعى الله عز وجل إلا بما ورد من أسمائه الحسنى» وهل يجوز قول الرجل: يا ستار 
أو يا فراج أو يا دايم؟ الجواب: أولاً: لا يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء إلا ما جاء في 
كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأما الألفاظ الأخرى التي لم 
ترد ولكن الله عز وجل هو المتصف بهاء فهذا يقولون عنه إنه من باب الإخبار عن الله 
وليس من باب الإثبات للصفات أو الأسماء لله عز وجل. 
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حكم الاستثناء في السلام 


السؤال: عندنا أحد المدرسين في المدرسة إذا دخل الفصل يقول: لحا عاك يدا زر 
م در الام هذا كلام باطل» كيف يحرم بعض الناس من 


حكم تعليق صور الحرمين وغيرها من المساجد على الجدران للزينة 


ار لت اا عر ال ل ال ل ل لسري سطس 
الحرام- على الجدران؟ الجواب: لا بأس بذلك. 


كيفية صلاة من يعجز عن السجود 


ل رجل حصل له كسر في إحدى رجليه؛ وهو لا يستطيع السجودء فكان يصلي قائماً 
حيث يقرأ قائماً ويركع قائماً وفي حال السجود يفعل كهيئة الركوع؛ ويتشهد وهو قائم؛ فما 
الحكم فيما يفعل؟! الحواب: إذا كان لا يشق عليه أن يقوم فيصلي قائماً ويركع قائمًء وفي 
حال سجوده يشير إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى الأرض." 


شرح سنن أبي داود [467] 


الإسلام دين الوسطية والاعتدال في كل شيء»؛ ومن ذلك الاعتدال في الملبس والترجل 
ادف اليد اد كر ا تا ار ع ا ار ارالك ف ل أشوره 
اسسية ار هو ليت ييه 


ما جاء ذ فر الارخل والإرفاه والبذاذة 


شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباً) 


ل ا د كد ا لان 
الترجل إلا غبا) ]. ل ل ا كن 
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والترجل هو تحسين الشعر ومشطه بالمشط ودهنه والعناية به» هذا هو المقصود بالترجل» 
وقد سبق أن مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره 
وفي شأنه كله أي: أنه كان يبدأ بالميامن» فعند الترجل كان يبدأ بيمين الرأس ويبدأ بيمين 
اللحية» فهذا هو الترجل؛ والترجل مشروع وسائغء ولكن لا يفرط الإنسان فيه ولا يبالغ 
فيه» أو يكون مستمراً عليه بحيث تكون عنايته في شعره؛ وفي تنعمه؛ وإنما يكون الإنسان 
ل ل ل رط ١‏ غلر را حناء رانم تر شل شال وقد أورد أبو 
داود حديث عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن الترجل إلا غباً) يعني: لا يكون في كل الأيام» ولا يكون الإنسان مستمراً على ذلك؛ 
لأن هذا ديدن أهل الترفه والتنعم؛ فعلى الإنسان ألا يكون مشغولاً بهيتته» وتكون عنايته 
بذلك أكثر من غيره؛ فالاعتدال والتوسط هو المطلوبء ولهذا جاء النهي عن الترجل إلا 
غبأً» يعني: لا ترك ولا مداومة؛ وإنما اعتدال وتوسطء والغب: هو فعل يوم وترك يوم؛ وقد 
00 عا لك نكن للدي جام قي الى قو التداواضة على لكك ارا اليكرن للك ا استدر ار 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1[ عن هشام بن حسان ]. هشام بن حسان ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الحسن ]. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الله بن مغفل ]. عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه صحابي أخرج له 
مهت الكف الس 

شرح حديث (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه...) 


ال ال ال ا 0 000 
فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرأء ولكني 
سمعت أنا وأنت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم, 
قال:٠‏ وما هو؟ قال: كذا وكذا قال: فما لي أراك شعثاً وأنت أمير الأرض؟ قال: (إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه؛ قال: فما لي لا أرى عليك حذاءَ؟ 
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحياناً) ]. أورد أبو داود حديث فضالة 
د عر ا ا ااه كر حر وجا رحن مر اكاك ر فر قالع 
غ2 ثم 
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قال: مالي أراك شعثاً وأنت أمير الأرض؟ شعثاً يعني: ل مما 
الترجل. فقال: (إن رسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن كثير من الإرفاه) يعني: التوسع 
والتنعم وكثرة الاشتغال بتحسين الجسدء وبتحسين الشعرء ا لاسا 
كم و سحيام ما ب ا 
من الترفه» والمطلوب هو أن يكون بين بين أي: 21 0 يكن ارك المرى 
ل له (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا 
عن كثير من الإرفاه) يعني: عن التنعم كثيراً أو التوسع كثيرء ولم ينههم عن الترجل وعن 
تحسين الهيئة» وإنما الذي نهاهم عنه هو التوسع في ذلكء ولهذا قال: (عن كثير من الإرفاه) 
ولم يقل: نهانا عن الإرفاه» وهذا معناه أن يكون هناك توسطء وأن يكون هناك اعتدال. ثم 
قال: (ما لي لا أرى عليك حذاءً؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي 
أحيانا). وهذا فيه إشارة إلى الانتعال والاحتفاء» وأن هذا ليس هو ديدنه وليست هذه هي 
طريقته» وإنما وافق أنه كان على هذه الحالة في هذا الحين من الأحيان الذي كان يحتفي فيه 
امتثالاً لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من جنس الذي قبله» فالحديث الذي قبله 
فيه عدم توسعء وهنا كذلك فيه عدم توسع. لكن إذا كانت الأرض فيها أمور تقتضي 
الانتعال فإن الإنسان ينتعل» فإذا كانت الأرض مثلاً فيها زجاج أو فيها حديد أو كان فيها 
حجارة أو شوكء أو رمضاء في شدة حرارة الشمس فإن الإنسان يجعل هذه الوقاية التي 
أنعم الله تعالى بها عليه وهي استعمال النعال» ولكن كونه يترك النعال في بعض الأحيان 
هذا هو الذي جاء في هذا الحديث عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه 
كان يأمرهم بالاحتفاء أحياناء وذلك حتى لا يحصل هناك تنعم زائد ومغالاة فيه وإنما 
يحصل شيء من الخشونة والبذاذة» ولكن لا يكون ذلك دائما وأبدأء وإنما يكون في بعض 
الأحيان. . ١‏ 
تراجم رجال إسناد حديث (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من 
ادركاة ) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي 0-0-2 الفردي ]. هو يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . وكلمة المازني هذه لا أدري كيف جاءت؛ فهو واسطيء وقيل: : أصله 
من بخارىء فلا أدري هل هذه الكلمة لها أصل أو جاءت خطأ. [ أخبرنا الجريري ]. سعيد 

بن إياس الجريري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عبد الله بن بريدة ]. عبد الله بن 
بريدة بن الحصيب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن رجلا من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد ]. فضالة بن عبيد رضي الله عنه صحابي 
أخرج له البخاري في الأب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. وهذا الحديث هو عن فضالة » 
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وهو حديث طويل» ولكنه أشار إليه هنا إشارة» وأنه قال كذا وكذاء وأنه بعد ذلك سأله. 
والسؤال والجواب هما محل الشاهد لهذه الترجمة. 
12-0000000 


في بعض البلدان يهتم الناس بالمظاهر» ويحتفرون أحكهاب الهيئات الرثة وخاصة من كان 
ملتزماًء والتوسط هو المطلوب في < جميع الأحوال» فلا تفريط وإهمالء» ولا إفراط وغلو 
وإسراف. 

شرح حديث (..إن البذاذة من الإيمان) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن 
إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة رضي الله 
عنه قال: (ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً عنده الدنيا فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ألا تمكو ناد مسمكر ن؟ إن البذاذة من الإيمان» إن البذاذة من 
الإيمان) يعني: التقحل. قال أبو داود : هو أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري]. أورد أبو داود 
حديث أبي أمامة وهو إياس بن ثعلبة الأنصاري رضي الله تعالى قال: (ذكر أصحاب 
ا ا ا ل لقا ا رك ا ور 1 ري لباه 
من الإيمان» إن البذاذة من الإيمان) والمقصود بالبذاذة: التقحل» يعني: ألا يكون الإنسان 
متوسعاً ولا متنعماً» وألا يكون شغله الشاغل جسمه ومظهره؛ وكأنه ليس عنده إلا هذه 
اليف رن دار ع عات انها كن متي عر لظا ف هذه لامر فالبذاذة هى 
التقشفء وكون الإنسان لا يكون معنياً بجسده حتى يكون في غاية النعومة وغاية التنعم, 
انا رات ردن كران لاد ل الوا لقا أن لفان كر انل مرطا في 
8 0 030 
أرشد إليه الشرع ودل عليه هو من إيمانه ومن استسلامه وانقياده للشرع. فإن قيل: ما وجه 
الجمع بين حديث: (إن الله جميل يحب الجمال) وبين هذا الحديث: (البذاذة من الإيمان) ؟ 
فالجواب: أنه لا تنافي بينها؛ لأن الجمال بدون مبالغة وبدون إسراف وبدون غلو مطلوب». 
والبذاذة ليس المقصود بها سوء الهيئة» وأن الإنسان يكون على هيئة ليست بطيبة؛ وإنما 
المقصود أن يكون معتدلاً. وهذا الحديث هو للنساء والرجال سواءء إلا أن النساء فيما بينهن 
وبين أزواجهن يتجملن بالشيء الذي هو سائغ. 

تراجم رجال إسناد حديث (..إن البذاذة من الإيمان) 


ا الي لاح عدر جياه 
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القراءة و مسلم وأصحاب السنن. ومحمد بن سلمة هو من شيوخ أبي داود » وله شيخ آخر 
اسمه محمد بن سلمة وهو المرادي المصري », وإذا جاء غير منسوب وهو في طبقة شيوخ 
أبي داود فيتعين أنه المصري وإذا كان في طبقة شيوخ شيوخه فيتعين أنه الحراني؛ وهذا 
علم من علوم الحديث؛ يسمونه المتفق والمفترق» يعني: تتفق أسماء الرواة وأسماء أبائهم 
وتختلف أشخاصهم, فهذا الراويان كل منهما اسمه محمد بن سلمة إلا أن هذا شخص وهذا 
شخصء وكل منهما في طبقة: هذا في طبقة متقدمة وهذا في طبقة متأخرة» فالذي في 
الطبقة المتأخرة وهو من شيوخ أبي داود هو المرادي المصري »ء والذي هو في طبقة 
شيوخ شيوخه هو الحراني الباهلي . [ عن محمد بن إسحاق ]. محمد بن إسحاق المدني 
صدوق أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن أبي أمامة]. هو 
عبد الله بن ثعلبة صدوق أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن كعب بن مالك ]. 
عبد الله بن كعب بن مالك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [عن ن أبي أمامة 
|.: أبو أمامة هو إياس بن ثعلبة صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وهو غير 
المشهور بالكنية فالمشهور بالكنية الذي يأتي ذكره كثيراً في الأحاديث هو أبو أمامة صدي 
بن عجلان الباهلي » وهذا كنيته هي نفس كنية أبي أمامة الباهلي ولكنه لا يأتي كثيراً كما 
يأتي أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي . 

ما جاء في استحباب الطيب | 


شرح حديث (كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها) 


ل ل 
حدثنا أبو أحمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ل الو 0 
أورد أبو داود باب ما جاء في استحباب الطيبء يعني: كون الإنسان د يتطيب ويستعمل 
0ت 
وسلامه وبركاته عليه دائماً طيب الرائحة. وقد أورد أبو داود حديث أنس بن مالك : (أن 
لي ل 
فيه طيب يتطيب منه. والمقصود من ذلك أن منهجه صلى الله عليه وسلم كان استعمال 
الطيب. 

ا 0 
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أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو أحمد ]. أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن شيبان بن عبد الرحمن ]. شيبان بن عبد الرحمن النحوي ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن المختار ]. عبد الله بن المختار لا بأس به 
أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن 00 . [ عن 0 
أنس]. [عن موسى بن أنس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن أنس بن مالك ]. أنس 
بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

باب في إصلاح الشعر 


شرح حديث (من كان له شعر فليكرمه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إصلاح الشعر. حدثنا سليمان بن داود المهري 
أخبرنا ابن وهب حدثني ابن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان له شعر فليكرمه) ]. أورد 
أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في إصلاح الشعرء وهذه الترجمة هي بمعنى ما قلناه 
في الترجلء والترجل هو تحسين الشعرء والمقصود: الاعتدال والتوسط في ذلك. وقد أورد 
أبو داود حديث أبي هريرة مرفوعاً: (من كان له شعر فليكرمه) يعني: لح صن 
ولكن بالاعتدال والتوسط كما سبق أن مرء فليس هناك مخالفة بين هذا وبين الحديث 

السابق؛ لأن هذا فيه عدم الإهمال» وذاك يدل على التوسط والاعتدال» فلا تنافي بين ما جاء 
هنا وما جاء هناك؛ لأن قوله (فليكرمه) ليس معناه أنه يكون هو شغله الشاغل ويعتني به 
دائماً وأبداً ويشغل نفسه بالترفه والتنعم» وإنما يكون بالتوسط والاعتدال كما جاء توضيح 
دل كر اوعاديك الشداقة 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرج له 
أبو داود و النسائي . [ أخبرنا ابن وهب ]. ا 0 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني ابن أبي الزناد ]. ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن 
ل ار 
سهيل بن أبي صالح ]. سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أبيه ]. أبوه هو أبو 3" السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال: الزيات؛ لأنه كان يجلب 
الزيت ويبيعه ويجلب السمن ويبيعه» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
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هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق» فرضي الله عنه وأرضاه. 
باب في الخضاب للنساء 


شرح حديث عائشة في خضاب الحناء (لا بأس به ولكني أكرهه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الخضاب للنساء. لخدا غاب انه ير عير كدنا 
يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثتني كريمة بنت همام 
أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء فقالت: (لا بأس به ولكني 
أكرهه؛ كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه). قال أبو داود : تعني 
خضاب شعر الرأس ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بعنوان: باب في الخضاب 
دم د ا ل / ا 


0 0 233 00000 

ا ا ا ل ار ا و يت ل ل إل سئي 

عنها: أن امرأة أتتها فسألتها عن خضاب الحناء. فقالت: لا بأس به ولكني أكرهه؛ كان 

حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. يعني: أنها تكرهه؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يكره ريحه. قال أبو داود : تعني خضاب شعر الرأس. يعني: في خضاب 

لسر سي سس سو ال ل سس سن و عضسة ع ل ع رار سام كمس 

في هذا الحديث إنما كانت تتركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب رائحته؛ وكان 

عليه الصلاة والسلام يحب الرائحة الطيبة» ولكن الحديث غير صحيح ففي إسناده كريمة 

بنت همام مقبولة. 

ترجمة رجال إسناد حديث عائشة في خضاب الحناء (لا بأس به ولكني أكرهه...) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر]. عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة أخرج له 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا يحيى بن سعيد ]. يحيى بن سعيد القطان 
مر ذكره. [ عن علي بن المبارك ]. علي بن المبارك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثني كريمة بنت همام ] . كريمة بنت همام مقبولة أخرج لها أبو داود و النسائي . [ عن 
عائشة |. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة 
من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
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حكم خضاب الرجل ليديه والخضاب بالأسود 


وخضاب اليدين بالنسبة للرجل لا يجوز إلا إذا كان لعلاج أو للتداويء فلا بأس بذلك. 
واستخدام الحناء الأسود الذي يغير الشعر الأبيض إلى أسود منهي عنه؛ سواء قيل: إنه 
حناء أو غير حناء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (غيروا هذا الشيب بشيء 
وجنبوه السواد) أي: السواد مطلقاًء أما إذا كان ليس بسوادء ولكنه شيء بين السواد 
والصفرة أو الحمرة فلا بأس به؛ وهذا هو الذي يقال له الكتم. وهذا لا يقال له سواد؛ لأنه 
بين السواد والحمرة والصفرة. 


شرح حديث (أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم د بن إبراهيم قالت حدثتني غبطة بنت عمرو 
المجاشعية حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عن عائشة رضي الله عنها: (أن هند بنت 
عتبة قالت: يا نبي الله! بايعني» قال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع) ]. أرره 
أبو داود حديث عائشة : (أن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: 
دايعنى؛ قال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنها كفا سبع) يعني: تغير هما بالخضاب 
فتخضبهاء ولكن هذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه ثلاث نساء: واحدة مقبولة واثنتان 
مجهولتان» وهذا الحديث أكثر إسناده نساء وليس فيه إلا مسلم بن إبراهيم الذي هو شيخ أبي 
داودء ولكن ثلاث من هؤلاء النساء دون عائشة واحدة مقبولة واثنتان مجهولتان. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن هند بنت عتبة قالت: ياني الله بايعني..) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
عو ا وار ضر سم اكير اسم م2 
ا 
عائشة مر ذكرها. وهذا الحديث فيه نكارة من ناحية كونها كانت مكشوفة اليدين» والسنة أن 
ل 

شرح حديث (...لو كنت امرأة لغيرت أظفارك) 

سي ال د 


(أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتابٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 000 
صلى الله عليه وسلم يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل امرأة» قال: لو كنت 
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امرأة لغيرت أظفارك) يعني: بالحناء ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: 
لبخت العرا او رات شر يورا لاقي المت ورين وراك الا مكلت الك صل ا ؛ فقبض يده) 
يعني: لم يستلم الكتاب منها ولم يأخذه» فقال: لا أدري أيد رجل أو امرأة؟ فقالت: بل امرأة» 
قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفاركء يعني: بالحناء» وهذا الحديث فيه ضعيفان: فيه مطيع 
بن ميمونء وفيه المرأة التي روى عنها. . | 

تراجم رجال إسناد حديث (. لواكنت امراة لغيرت أظفارك) 


ل شر ا ل 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا مطيع بن ميمون]. مطيع بن ميمون لين أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ عن صفية بنت عصمة]. صفية بنت عصمة لا تعرف أخرج لها أبو 


شرح سنن أبي داود [468] 


للشعر أحكام في الشريعة الإسلامية سواء فيه ما يتعلق بالرجال أو النساء؛ عا ما كشن 
بالنساء» فقد حرمت السنة النبوية للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرهاء سواء كان الواصل 
لذلك هي المرأة نفسها أو غيرهاء ومن فعلت ذلك فعليها الإقلاع والتوبة» لأن فعلها يعد من 
كبائر الذنوب» وفيه شبه بنساء إسرائيل الذي كان الوصل سبب في هلاكهم. 

باب في صلة الشعر 


شرح حديث (...إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب صلة الشعر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن 
ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام 
حج وهو على المنبر» وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: (يا أهل المدينة! 
لاسر كرا ممصت ررررراك الله يلاي الله لاواة رجام يتيحان نان الام ريال امل لاست 
بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باك ما جاء في 
ل يعني: وصل الشعر بشيء زائد من أجل التطويل. وقد أورد أبو داود رحمه 
الله عدة أحاديث أولها حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قدم من الشام قدمة 
لحج أو عمرة» فمر بالمدينة وخطب الناسء؛ وأخذ قصة من شعر كانت بيد حرسيء يعني: 
واحداً من الحرسء وكأنه أتى بها أو رآها وأراد أن ينبه الناس عليها بالمشاهدة والمعاينة» 
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فكانت مع هذا الحرسي فأخذها حتى يقول للناس: معام و ب دا 
واتخذته النساء لا يجوزء فقال: (يا أهل المدينة! ان علماءكم؟) وقوله: (أين علماؤكم) لعل 
المقصود من ذلك: أين علماؤكم الذين لم ينبهوكم على هذا ولم يبينوا لكم حكم هذاء وأن هذا 
غير سائغ؟ لأن العلماء هم الذين يبينون الأحكام الشرعية؛ وهم الذين يبينون ما يسوغ وما 
لا يسوغ, وإذا رأوا أمرا مخالفا للسنة نبهوا عليه وبينوه؛ لأنهم هم الذين يتكلمون بعلم 
ويقولون بعلم فهذا شأن العلماء. فالمقصود من قوله: (أين علماؤكم؟) أن هذا خلل وأن هذا 
نقص وأن هذا تقصيرء وأن هذا شيء غير سائغ؛ ومهمة العلماء أنهم ينبهون على هذاء 
وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان السنن 
والتحذير من المعاصي والمخالفات لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم» وبيان ذلك 
على المنابر حتى تعم الفائدة وحتى يعم النفع» فإن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه 
وأرضاه حدث بذلك وهو على المنبر لتعم المنفعة» ولينتشر العلم» ويكثر الآخذون عنه 
العلم. وقوله: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت 
بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم). هذا فيه بيان أن هذا من أفعال الأمم السابقة» وأن هذا 
من الأمور المحرمة؛ وأن هذا من أسباب هلاكهم؛ وفي هذا بيان أن المعاصي ضررها 
كبيرء وخطرها عظيم؛» وذلك أن من أسباب هلاك الأمم السابقة اتخاذ نسائهم مثل هذه 
الأعمال والاتصاف بمثل هذه الأوصاف. 
تراجم رجال إسناد حديث (...إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة : المحدث الفقيه أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة 
يي ال ل ل ير ل ا 
5 
ام 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل و مسدد قالا: حدثنا يحيى عن عبيد 
الله قال: حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر بن 
ر55:55520-:5:: 2 ا سس 
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والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة). الواصلة هي: التي تصل شعرها بنفسهاء أو تصل 
شعر غيرهاء والمستوصلة هي: التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك بهاء أي: تطلب من 
أحد أن يصل شعرها لها. فقوله: (لعن رسول صلى الله عليه وسلم الواصلة). الواصلة: 
يدخل تحتها من تصل شعرها بنفسهاء ومن تصل شعر غيرهاء والمستوصلة: هي التي 
تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك. وهذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر؛ لأنه مشتمل 
على لعن» ومما يدل على أن الذنب من الكبائر أن يترتب عليه حد في الدنياء أو يتوعد عليه 
ل ار ل اا اط عر ار ل ل ل ار ا ال شل على كر 
الذنب وعلى عظم الذنب. وقوله: (والواشمة والمستوشمة). الواشمة هي: التي تفعل الوشم 
في جسدها أو في جسد غيرهاء وذلك بأن تطعن في جسدها بإبرة وإذا خرج الدم تحشو 
مكانه كحلاً أو غيره فيصير لون ذلك الموضع لون ذلك الشيء الذي حشي به والذي وضع 
عليه» فيكون سمة وعلامة بارزة تستمر وتدوم مع المرأة» وهذا منهي عنه. والمستوشمة 
هي: التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه أحد 
امنا الماح رار يه امهو ره عر مدا هت اع السسة ير جدينه ات 22 اسك الك 
الستة. |[ و مسدد |. مسدد بن مسرهد مر ذكره. [ قالا: حدثنا يحيى |. يحيى بن سعيد 
القطان مر ذكره. [ عن عبيد الله ]. عبيد الله بن عمر بن حفص العمري المصغر ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ قال: حدثني نافع ]. نافع مولى ابن عمر ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبد الله ]. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل 
أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبى صلى 
الله عليه وسلم. ْ 

شرح حديث ابن مسعود (لعن الله الواشمات والمستوشمات...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى و عثمان ب بن أبي شيبة المعنى قالا: 
20000 (لعن 
الله الواشمات والمستوشمات» قال محمد : والواصالات» وقال عثمان : والمتنمصاتء ثم 

اتفقا -والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجلء فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها 
أم يعقوب- زاد عثمان : كانت تقرأ القرآن ثم اتفقا -فأتته فقالت: بلغني عنك أنك لعنت 

الواشمات والمستوشمات- قال محمد : والواصلات وقال عثمان : والمتنمصات ثم اتفقا - 
ال ور ا ال الت ل ا ل رب ل ل ل 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى؟! قالت: لقد قرأت ما بين لوحي 
المصحف فما وجدته؛ فقال: والله لئن كنت قرأته لقد وجدته؛ ثم قرأ: وَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ 
فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7] قالت: إني أرى بعض هذا على امرأتك قال: 
فادخلي فانظري فدخلت ثم خرجت فقال: ما رأيت؟ وقال عثمان : فقالت: ما رأيتء فقال: 
لو كان ذلك ما كانت معنا) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 
أنه قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات -قال: محمد : والواصلات»؛ وقال عثمان : 
والمتنمصاتء ثم اتفقا: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله). هذا أيضاً فيه دلالة على ما 
ترجم له المصنف من ذكر الوصلء وأن ذلك ورد فيه اللعن» وقد مر ذلك من حديث ابن 
عمر » وهنا جاء من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقوله: (الواشمات 
والمستوشمات) مر ذكره في الحديث السابق. وقوله: (والواصلات) أيضاً مر ذكره في 
الحديث السابق. وقوله: (والمتنمصات). 0 
أجل التجمل وتحسين الحاجب. وقوله: (والمتفلجات للحسن). هن اللاتي يحصل منهن 
التفليج بين أسنانهن بحيث تكون هناك فرجة يسيرة من أجل التجملء والفلج هو ما يكون 
من فرجة يسيرة بين سنين من أجل التجملء وكل ذلك جاء النهي عنه. وقوله: (للحسن). 
أي: للتجملء أما إذا كان للعلاج أو لإصلاح خلل في الأسنان وعلاجه لا يكون إلا بذلك فإن 
هذا لا بأس به» وإنما المحذور أن يكون للحسنء أي: للتجمل. وقوله: (المغيرات لخلق الله). 
0 بهذه الهيئات أو بهذه الهيئة التي جاءت بأن تكون أسنان المرأة على هيئة معينة» ثم 
تعمل هذا العمل فيها من أجل أن تظهر الجمال في هيئتهاء وذلك لم يحصل بخلق الله عز 
وجلء وإنما حصل بفعلها وبكسبها وبتصرفها. وقوله: (فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال 
لها: أم يعقوب) أي: بلغها الخبر أو الحديث الذي جاء عن ابن مسعود في لعن هؤلاء 
النسوة. وقوله: (كانت تقرأ القرآن ثم اتفقا: فأتته تته فقالت: بلغني عنك أنك لعنت الواشمات 
والمستوشمات! قال محمد : والواصلات قال عثمان : والمتنمصات ثم اتفقا: والمتفلجات» 
قال عثمان : للحسن المغيرات خلق الله تعالى» فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وهو في كتاب الله تعالى؟ قالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما 
وجدته». قال: والله! لئن كنت قرأته لقد وجدته» ثم قرأ: وَمَا آنَاكُمْ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُم 
عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]). يعني: أن هذه المرأة جاءت إلى عبد الله بن مسعود بعد أن سمعت 
الحديث وبلغها الحديث عنه رضي الله عنه فقالت: بلغني عنك أنك تلعن كذا وكذاء فقال: 
(وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله؟) وكانت قارئة للقرآن» فجاءت إليه 
وقالت: إنني قرأت ما بين لوحي المصحفء يعني: قرأت المصحف من أوله إلى آخره؛ فما 
وجدت فيه: (لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة؛ 
والمتفلجات للحسن) فقال لها رضي الله عنه: (إن كنت قرأته فقد وجدته؛ قال الله عز وجل: 
وَمَا آنَاكُمْ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]). فهذا يدلنا على أن السنة كلها 
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موجودة هذ في القرآن وفي هذه الآية في قول الله عز وجل: (( وَمَا آتَاكُم الرّسُولَ فَخْذُوهُ )) 
أي: كل شيء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به» وكل نهي نهى عنه 
الرسول فيجب تركه والابتعاد عنه» وذلك هو من كتاب الله عز وجل؛ لأن الله تعالى أمر 
بأخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ونهى عن فعل الشيء الذي نهى عنه الرسول 
صلى الله عليه وسلم. فإذا: : هو موجود في القرآن» وهو مما أمر الله به في القرآن» فالسنة 
مأمور بها كما أن أوامر القرآن جاءت في القرآن وقد أمر الناس بهاء فكذلك السنة هي 
مأمور بها؛ لأنها جاءت من الله عز وجل بتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلمء وأيضاً كل 
الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم داخل تحت قوله عز وجل: وَمَا آنَاكُمْ الرّسُولُ 
فَخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [الحشر 7 إذا: : السنة مأمور بها في القرآن» والمأمورات بها 
مأمور بالأخذ بها في القرآن» والمنهيات الواردة في السنة منهي عن تعاطيها وفعلها في 
القرآن» فبين رضي الله عنه أن هذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله داخل 
في قوله عز وجل: وَمَا آَاكُْ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [الحشر 0 . قوله: 
(قالت له: أني أرى بعض هذا على امرأتكء فقال: ادخلي فانظريء فدخلت ثم خرجت فقال: 
ما رأيت؟). فأخبرت بأنها ما رأت ذلك الشيء الذي قالته» ولعل ذلك أنها كانت رأته من 
قبل أو أنها توهمت أنها رأته؛ ولكنها عندما أدخلها عليها لترى لم تجد ذلك الشيء الذي 
ادعته. فقال: رضي الله عنه: (لو كان ذاك ما كانت معنا)» يعني ما بقيت معناء وما أبقيناها 
وهي مخالفة للسنة» يعني: أننا لا نبقيها على هذا الوضع. بل إما أن تتبع السنة» وإن أبت 
فإنه يحصل التخلص منها. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود (لعن الله الواشمات والمستوشمات...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ] . محمد بن عيسى الطباع ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و أبو 
داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ و عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن 
أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل 
اليوم والليلة. [ قالا: حدثنا جرير ]. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ] . منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. إبراهيم بن يزيد بن 3 قيس النخعي ثقة أخرج له أصحاب 

7 23233 
الله]. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأحد فقهاء الصحابة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (لعنت الواصلة والمستوصلة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن أسامة عن أبان بن 
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صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لُعنت الواصلة 
والمستوصلة؛ والنامصة والمتنمصة:؛ والواشمة والمستوشمة من غير داء) ]. أورد أبو 
داود حديث ابن عباس : (لعنت الواصلة والمستوصلة؛ والنامصة والمتنمصة:؛ والواشمة 
والمستوشمة من غير داء). وقوله: (لعنت) مبني للمجهول. ومعلوم أن اللعن إذا ذكر عن 
الصحابة فهو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الله» يعني: لعن الله أو لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: أنها ملعونة في كتاب الله» أو في سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فاللعن إما أن يضاف إلى الله وإما أن يضاف إلى رسول الله. وقد مر في 
الأحاديث السابقة ذكر الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة» 
وهنا قال: (من غير داء) يعني: الواشمة والمستوشمة من غير داء» وقد يفهم منه أنه إذا 
كان له سبب فإنه لا بأس به» لكن قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن ذلك غير 
سائغ؛ وذلك في قصة المرأة التي أخبرت أنها تريد أن تزوج ابنتها وأن رأسها تمزقء وأنها 
تريد أن تصله؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك لا يجوز ولا يسوغ. 

تراجم رجال إسناد حديث (لعنت الواصلة والمستوصلة...) 


قوله: [ حدثنا ابن السرح ]. ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرج له مسلم و 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب عن أسامة ]. أسامة هو ابن زيد الليثي 
را كرون ب ارم لله لسار اي انا ري مسا روااسهات السنن. [ عن أبان بن صالح ]. 
ا ا ام عن ابن عباس ]. عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين 
لاوم ع 2 

تفسير الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 


[ قال أبو داود : وتفسير الواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء؛ والمستوصلة: المعمول 
بهاء والنامصة: الل ل سمشم المعمول بهاء والواشمة: التي 
تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مدادء والمستوشمة: المعمول بها ]. ذكر أبو داود هذه 
التفسيرات بهذه الكلمات فقال: تفسير الواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساءء وهذا 
التفسير غير واضح؛ لأن المقصود: وصل الشعر بالشعرء وحتى بغير الشعرء فما دام أنه 
شيء يكون فيه مخالفة» ويدخل تحت عموم النهيء فلا يجوز إلا لدليل يدل عليه؛ أعني: له 
يجوز غير ما يقتضيه اللفظ إلا لدليل يدل عليه ولا نعلم دليلاً يدل على ذلك. فإذاً: ليس ذلك 
خاضما نشي الشساء مع أنه يفصن كن إمراء ريو صل شر امراة اخرى انه لا بكرن 
الوصل إلا بهذه الطريقة» بل الآن صارت الشعور يظهر فيها أشكال وهيئات وصناعة 
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وتفنن في الأشياء» حتى لا يكاد يتميز الشعر الصناعي من الشعر الطبيعي والحقيقي. 
وقوله: (والمستوصلة: المعمول بها) يعني: التي تطلب أن يعمل بها ذلك. والنامصة: التي 
ل لا التي تطلب أن يفعل بها ذلك. وقوله: (والواشمة: 
التي تجعل الخيلان ذ في وجهها بكحل أو مداد). الخيلان جمع خالء والخال هو: : علامة 

ر ستل لكان بكرن طبيعياً ويكون فيه حبة سوداء أو شيء في جسد المرأة 
وبعض النساء قد تفعله عن طريق الوشم. والوشم أحياناً يتخذ للزينة» فإن ذلك اللون الذي 
يغاير اللون الطبيعي يعتبرونه جمالاًء والناس يتفاوتون في رغباتهم وفي اعتبار الجمال 
عندهم؛ فمن الناس من يرى أن هذا من الجمال» وأن وجود هذه العلامة التي يقال لها الخال 
جمال؛ وبعضهم لا يعتبر ذلك جمالاً بل صفاء اللون وخلوه من أشياء مغايرة له يكون 
أحسن وأجملء و لهذا يأتي ذكر مثل هذا في شعر الشعراء كما يذكر النحويون في باب 
تقديم مفعول خبر كان على الاسم والخبر قول الشاعر: باتت فؤادي ذات الخال سالبة يعني 
باتت ذات الخال سالبة فؤاديء ففؤادي الذي هو مفعول للخبر قدم على اسم بات وخبرها. 
وبات من أخوات كان. 

شرح أثر سعيد بن جبير في تجويز القرامل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال: حدثنا شريك عن سالم 
عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل. قال أبو داود : كأنه يذهب إلى أن المنهى عنه 
شعور النساء. قال أبو داود : كان أحمد يقول: القرامل ليس به بأس ]. أورد أبو داود هذا 
الأثر عن سعيد بن جبير أنه قال لا بأس بالقرامل. قال أبو داود : كأنه يذهب إلى أن المنهي 
عنه شعور النساء. يعني: وصله بشعر النساء مثلما تقدم في تفسير أبي داود » وقد ذكرنا أن 
الوصل بالشعر منهي عنه سواء كان شعر النساء أو غير شعر النساء» وسواء كان حقيقياً 
أو صناعياً؛ لأن المحذور في ذلك واحد. والقرامل: جمع قرملء والمراد به خيوط من 
حرير أو صوف تصل النساء به شعورهاء وهذا كما ذكرنا غير سائغ» وهذا الذي ذكره عن 
سعيد بن جبير يدل على أنه كان يرى ذلك. ثم ذكر أيضاً أبو داود عن الإمام أحمد أنه كان 
لا يرى في ذلك بأسأء ولكن عموم الحديث يدل على المنع من الجميع. 

تراجم رجال إسناد أثر سعيد بن جبير في تجويز القرامل 


قار اموي ين عد ال لخم اكول اقاضي صوق يخ كثرا ون 
ما ب عه الل اعدف 0 
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الأمئلة 


حكم إزالة الحواجب 


السؤال: هل المراد بالنمص إزالة الشعر بالكلية أو يدخل في ذلك ترقيق شعر الحاجبين؟ 
الحواب: رلك الخدر بالكاية لو كمال بن هو تشدوايه قار القراة التي لود لها لاحت 
يكون منظرها كريهاًء فالحواجب من أحسن ما يعتبر جمالاً في حق النساءء ولهذا يعتنين 

ده تتهار ت يها رار لقعا بجو بها حت كور على هيئة حتسة: ألما كرنه ران كله فد 
لا تفعله النساء وهذا يعتبر تشويهاً وليس تزييناً. وبعض النساء يقال: إنهن يزلن الحواجب 
ثم يجعلن خطأ أسود بالكحل مكانه» وهذا كله غير سائغ إذا كان هذا يحصلء ثم كيف يكون 
الحدل 5 خط اشر ضر الشعر؟! والجمال إبمااوو : في الشعر البارز الظاهر وليس في 


حكم الوصل والوشم والنمص بالنسبة للرجال 

0 0 
الشعر فهم يحلقون شعور رءوسهم في الحج والعمرة أو يقصرونء والحلق أفضل من 
التقصيرء وفي غير ذلك لهم أن يحلقوا ولهم أن يقصروا ولهم أن يتركوا. 

حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين 

السؤال: ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين والذي على الأنف؟ الجواب: الذي يظهر 
أنه لا يتعرض للشعر الذي بين الحاجبين؛ لأنه من جملة ذلك الشعر الذي خلقه الله عز 
وجلء؛ وهذا يسمى القرن» والذي يكون كذلك يقال له أقرن» وكان صهيب الرومي رضي 
الله عنه أقرن الحاجبين» يعني: أن الشعر متصل بين حاجبيه. 

حكم تقويم الأسنان المتراكبة 

السؤال: ما حكم تقويم الأسنان المتراكبة؟ الجواب: هذا لا بأس به؛ لأنه علاج» فإذا كانت 
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أسنان الإنسان بعضها بارز وبعضها داخل لا يستفاد منه كما ينبغيء: ثم عمل لها تقويماً 
بحيث تكون على نسق وعلى هيئة يستفاد منها فلا بأس بذلك. 


حكم نمص الشعر غير شعر الوجه 

السؤال: هل النمص خاص بشعر الوجه أم هو عام لجميع الشعر كشعر اليدين والرجلين 
رجالا ونساءً؟ الجواب: الذي يبدو أنه ليس بعام؛ وأنه يجوز إزالة الشعور التي على اليدين 
والرجلين للرجال والنساءء» ولا نعلم شيئاً يمنع منه. لكن كما هو معلوم فيما يتعلق بالرجال 
أنهم إذا أزالوا الشعر يظهر بقوة ويصير أشد مما كان أولا. 


السؤال: هناك بعض الناس رسم حبة الخال على وجهه بأدوات التجميل ثم يذهب هذا مع 
الماء إذا غسلت فما الحكم؟ الجواب: لا ينبغي هذا. 


السؤال: ما حكم تشقير الحواجب بحيث يصبغ من أعلى الحاجب وأسفله بلون كلون 
البشرة؟ الجواب: هذا مثل التهذيب ومثل كونه يزالء والنتيجة واحدة» فإنه إذا غير اللون 
يصير كأنه محلوق أو كأنه منتوف. 

وجوب إزالة الوشم على من قد حصل منه 

السؤال: هناك شخص لما كان نصرانياً فعل الوشم على يده والآن أسلم وصار مسلماً فهل 
يجب عليه أن يزيل هذا الوشم؟ الجواب: فإذا كان لا يترتب عليه مضرة في إزالته فعليه أن 
يزيله. 

أفضل مراتب صيام عاشوراء 

0 0 ل 
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حكم ثقب المرأة أنفها 


السؤال: بعض النساء تثقب أنفها وتجعل فيه حلياً فهل هذا جائز؟ الجواب: إذا جرت عادة 
النساء بالتجمل بهذا فلا بأس بهء ويكون مثل ثقب الأذن» وكان هذا موجوداً حتى أزمان 
قريبة» ولكنه ترك في هذا الزمان. 


حكم لعب الأطفال التي على صورة إنسان أو حيوان 


السؤال: ما حكم ألعاب الأطفال التي تكون على صورة إنسان أو صورة حيوان؟ الجواب: 
لا يجوز تعاطيها ولا يجوز استعمالها؛ لأن هذه صور مجسمة على هيئة حيوان فلا يجوز 
اتخاذهاء ولا يجوز اقتناوهاء» واإنما الذي يجوز هو الشيء الذي ليس على صورة معينة مثل 
3230007000 
وهذه هي على هيئة إنسان في الجملة لكن ليس فيها تصويرء ولا فيها هيئة الإنسان» أما 
هذه الصور المجسمة التي هي من البلاستيك فتظهر على هيئة الإنسان كاملة فتجتنب ولا 
ينبغي للإنسان أن يتعاطاها. . 


ترجيل اللحية غباً 


السؤال: الترجل غباً هل يدخل فيه شعر اللحية؟ الجواب: نعم؛ فشعر اللحية هو من جنس 
حر ارام 


حكم ترجيل الشعر كل يوم للضرورة 


السؤال: الشعر يختلف من شخص إلى شخص في طوله وكثرته وتجعده فإذا ترك يوماً بعد 
يوم ربما خرج الرجل أشعث فهل يرجله كل يوم؟ الجواب: جاء هذا في قصة أبي قتادة , 
رضي الله عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يدهن؛ وقيل: كان شعره كثيفاء 
فهذا يختلف باختلاف الناس» فمن كان كذلك وكان تركه يؤدي إلى كونه يتأثر ويتغير 
لكر ف قل إل ا ل ان ا ل ا من قر الس 

حكم ترجل النساء كل يوم 


السائل: هل تدخل النساء في النهي عن الترجل كل يوم؟ الشيخ: هذا النهي لا تدخل فيه 
النساء؛ لأن هذا في حق النساء يعد من التجمل لأزواجهنء ولهن أن يتجملن لهم في كل 
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وقت. 

حكم الاغتسال يومياً 

السؤال: : هل الاغتسال يومياً يدخل في الإرفاه؟ الجواب: لو لاسا لتساك رار سار 
عارض ومن غير مقتض لذلك قد يعد هذا زيادة ة في التنعم» ومن الناس من يغتسل أكثر من 
مرة في اليوم. 

حكم صبغ الشعر بالأصباغ 

السؤال: هل يجوز استخدام صبغ الشعر بالأصباغ الموجودة الآن غير الحناء؟ الجواب: 
ال انصا ال اران الى الوان مكلفة: لاسيما اا 
0000000 شيء 0 وتغييرها ل 


بيان أن الخضاب ليس خاصاً بالمتزوجات 

السؤال: سمعت من يقول: إن الخضاب إنما يخص النساء المتزوجاتء؛ فهل هذا صحيح؟ 
الجواب: هذا ليس بصحيح كما هو معلوم» ولا شك أن النساء المتزوجات يحتجن إلى 
التجمل لازواجهنء وتعويد البنات الصغيرات على الخضاب لا بأس به» ولا يشترط أن 
يكون التجمل إنما هو للأزواج» بل يجوز أن تتجمل المرأة بالحناء وتستعمل الحناء وإن لم 
تكن متزوجة ما دام أنه لا يترتب عليه مضرة. ولا يترتب عليه الفتنة؛ لأن هذا الأمر من 
سر السام 

حكم اتخاذ الباروكة 


السؤال: الوط لسرا الى الى لت رابا ار ارو لاد تتخذ ما يسمى بالباروكة؟ الجواب: 
لل ل ار سم 


وجوب إزالة وصل الشعر 
السؤال: من وصلت شعرها فهل يجب عليها الإزالة؟ الجواب: نعم؛ لأنه أمر منكر تجب 
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إزالته. 
حكم وصل الشعر بشعر الواصلة نفسها 
السؤال: هل يجوز وصل الشعر بالشعر الأصلي وبنفس اللون أو بلون آخر على شكل 


ضفائر؟ الجواب: لا يجوز وصل الشعر بشعر لا من شعر امرأة نفسها ولا من شعر 
غر فاء لأن الرعل ا حور مطلفا. 


الفرق بين الشعر الطبيعي والشعر الصناعي في حكم الوصل 


السؤال: هل هناك فرق بين الشعر الطبيعي وبين الشعر الصناعي في حكم الوصل؟ 
الجواب: لا فرق بينهاء بل النتيجة واحدة والمؤدى واحد. 


حكم وصل الشعر بغير الشعر 


السؤال: ما حكم وصل الشعر بغير الشعر مثل خيوط الحرير؟ الجواب: كل ذلك لا يجوز؛ 
ا 000000 
والمستوصلة). 


000006 


السؤال: ما حكم زرع الشعر طبياً؟ الجواب: إذا زرع بحيث يصير شيئاً ثابتأ فيبدو أنه لا 
بأس بهء وذلك إذا كان لا يترتب عليه مضرة في الرأس»ء ولا يترتب عليه منظر كريهه فإذا 
حصل ذلك بشيء وكان ثابتاً مستقراً وليس بشيء يوضع عليه كالباروكة أو غيرها فيبدو 
أنه لا بأس به." 

شرح سنن أبي داود [469] 


ز[ذ[|[ذز[ 1 1[ | 1 1 1 [ذ[ذز|[ز[ز[ذ ذ[ذ[ [ ذ [[ 00 
للرجال دون النساء والعكسء وبينت ما يشرع للمرء إذا أهدي إليه طيب» وحرمت على 
النساء الخروج متطيبات لمصالح عظيمة تعود بعضها للمرأة وبعضها للرجال. 

ا فى الطكك 
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شرح حديث (من عرض عليه طيب فلا يرده...) 


ل ال د د 
أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل) |]. أورد الإمام أبو 
داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان: اي الار يعني: أنه لا 
ينبغي رده» ولكن هذا كما هو معلوم فيه تفصيل: فإذا كان هذا الطيب هدية لشخص موظف 
أو لشخص مسئول فإنه يجب عليه أن يرده؛ لأن هدايا العمال غلولء وأما إذا لم يكن شيئاً 
من هذا القبيل» وإنما هو شيء لا مجال فيه لأمر محذور فلا ينبغي للإنسان أن يرده؛ لأن 
3-ببب07071013#1[7[101000أ|3#”3|3ا00[(0ا0ا م2 
طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل) يعني: وهذا فيه بيان وجه عدم ردهء وذلك 
أنه ليس هناك كلفة على من يعطاه من حيث الحمل؛ وأيضاً هو شيء ريحه طيبة» وذلك 
مما ترتاح له النفوس ومما يدخل السرور. 

تراجم رجال إسناد حديث (من عرض عليه طيب فلا يرده...) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ و هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج 
له مسلم وأصحاب السنن. [ المعنى ]. يعني أن الطريقين متفقتان في المعنى وإن كان 
بينهما اختلاف في اللفظ. [ أن أبا عبد الرحمن المقرئ ]. أبو عبد الرحمن المقرئ هو عبد 
الله بن يزيد المقرئ المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن أبي أيوب ]. 
جعفر ]. عبيد الله بن أبي جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. عبد 
ا 0 ١!‏ 0 
أصحابه حديثاً على الإطلاق فرضي الله عنه وأرضاه. 


ماجاء ذ في المرأة تتطيب للخروج 
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شرح حديث (إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء ه في المرأة تتطيب للخروج. حدثنا مسدد حدثنا 
يحيى أخبرنا ثابت بن عمارة حدثني غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا 
وكذا. قال قولاً شديداً) ]. أورد أبو داود باب ما جاء ذ في المرأة تتطيب للخروج. أي: إذا 
22ر2 ل ال ل سل ارا 
يترتب على ذلك من المفاسدء فتطيبها في بيتها وتطيبها لزوجها أمر مطلوبء ولكن كونها 
تتطيب للخروج ثم تخرج وريح طيبها تفوح» فينظر الرجال إليها وتدعو الرجال إلى نفسها 
بتلك الرائحة فهذا لا يجوز ولا يسوغ, وهذا هو الذي منع وحرم وجاءت الأحاديث في 
الزجر عنه؛ ومن ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا). أي 
وو رآ 2::55595555959192553 2 
تريد ذلك فهى كذا وكذا. وقوله: (وقال قولاً شديداً) هذا كناية عن الشيء الذي ذكرء وبيان 
هذا الذي أبهم وكني عنه بقوله: (كذا وكذا)» وجاء في بعض الروايات: (فإنها زانية)» وذلك 
أن هذا من دواعي الزنا وأسبابه وهذا بريد الزناء والمقصود من قوله: (قال قولاً شديداً) أنه 
قال:٠‏ (إنها زانية) كما جاء في بعض الروايات» وهذا يدل على خطورة هذا العمل؛ وفيه 
دليل على سد الذرائع؛ لأن هذا من سد الذرائع» فكون المرأة تتعطر هذا ذريعة إلى الفتنة 
بهاء وإلى رغبة الرجال السفهاء بها بحيث يطمعون بها ويحاولون الوصول إليها؛ لآن مثل 
هذا العمل يمكن أن يستدل به على أنها فعلت ذلك لأنها ترغب أن تراود أو أن يتصل بها. 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ثابت بن عمارة ]. ثابت بن عمارة صدوق فيه لين أخرج له 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثني غنيم بن قيس ]. غنيم بن قيس أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن ابي موسى ]. ابو موسى هو عبد الله بن قيس الاشعري صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله 
عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيته امرأة وجد منها ريح 
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الطيب ينفح ولذيلها إعصارء فقال: يا أمة الجبار! جنت من المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله 
تطيبت؟ قالت: نعم. قال: لا لد ار (لا تقبل 
صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة). قال أبو داود : 
اللإعصار: غبار ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيته امرأة وجد 
منها ريح الطيب ينفح. ولذيلها إعصار. يعني: يخرج من ذيلها غبار. فقال: يا أمة الجبار! 
جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ أي تطيبت لمجيئك للمسجد؟ فقالت: نعم. 
فقال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت 
لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة). وقوله: (حبي رسول الله) يعني: 
محبوبي؛ لان الحب بمعنى المحبوبء ولهذا يقال لآسامة بن زيد : حبه وابن جبه» يعني: 
محبوبه وابن محبوبه. بارا (لا تقبل صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع وتغتسل 
غسلها من الجنابة) يعني : أنها تزيل أثر ذلك الطيب الذي اتخذته لخروجها للمسجد حتى لا 
ا وقوله: (قال أبو داود : الإإعصار 
غبار). الإعصار: هو غبار يتصاعد من ذيلها وكأنها كانت مسرعة فكان يظهر ذلك الغبار 
من ذيلها الذي تجره وراءهاء ومعروف أن النساء يرخين من ذيولهن حتى يغطين أرجلهن؛ 
در ال لاك عار الا ير سي كاي كل لعف نر الما شلك 
ا كر الشداك 
1213000000000 
فيه من الفتنة للرجال في الطريقء وكون ذلك وسيلة إلى إقدام بعض السفهاء على التعرض 
لهاء وتكون متسببة لذللك. والحديث في إسناده ضعف؛ لأن فيه من هو متكلم فيه ولو صح 
فإنه يحمل على أن ذلك عقوبة لهاء بمعنى: أنها لا تثاب على تلك الصلاة التي صلتها وأنها 
تحرم أجرها وثوابهاء وهي إنما جاءت من أجل أن تحصل الثواب فحصلت الإثم وفات 
عليها تحصيل الأجر على تلك الصلاة التي صلتها. وقد ذكرنا فيما مضى أنه لا يلزم من 
كون الصلاة لا تقبل أن الذي وصف بأن صلاته لا تقبل يعيدهاء فهو قد أدى الصلاة» وإنما 
هذا فيه بيان أن هذا فيه حرمانه من الثواب بسبب هذا الذنب الذي ارتكبه واقترفه. 


احم خال امنا لخدي إل شيل خبلة رعراء نيلت ليد المسكد . 
حم رد ب م رد 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا سفيان ]. سفيان هو الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عاصم بن عبيد 
الله ]. عاصم بن عبيد الله العمري ضعيف أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد 
وأصحاب السنن. [ عن عبيد مولى أبي رهم ]. عبيد مولى أبي رهم مقبول أخرج له أبو 
داود . [ عن أبي هريرة ]. ابو هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره. 
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إراله الح ور الفسل آنا لمكن 


وإذا كان الطيب له مكان معين محصور فأزيل من ذلك المكان فإنه يحصل المقصودء 
ولكن إذا كان منتشرا ولا يتأتى زواله إلا بالاغتسال فالغسل. 


حكم الإنكار على المرأة المتعطرة في الطريق 


وهذا الحديث يدل على أن من شم في طريقه رائحة عطر من امرأة له أن ينكر عليها مثلما 
انكر عليها ابو هريرة رضي الله عنه فيقول: إن خروج المرأة متطيبة لا يجوز. 
عدم اختصاص المسجد النبوي بعدم التعطر من المرأة 


وقوله: (لهدا المسجد)؛ لا أدري هل يقصد المسجد النبوي؛ لكن الذي يبدو أنه يشمل كل 
المساجد وأن كون المرأة تخرج وتتطيب من أجل الذهاب إلى المسجد لا يجوزء سواء كان 
المسجد النبوي أو غيره. ومعلوم أن أبا هريرة سكن المدينة وكان مقيماً في المدينة» فيحتمل 
أن يكون المقصود بقوله: (لهذا المسجد) مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لكن الحكم 
ليس خاصاً به؛ لأن خروج النساء للمساجد متعطرات متطيبات مثله في الحكم. وأبو هريرة 
رضي الله عنه كان من المقيمين في المدينة» ومن أسباب كثرة حديثه مع أنه إنما أسلم عام 
خيبر أنه كان مقيماً في المدينة» والناس كانوا يقصدون المدينة ويلتقون بالصحابة الذين هم 
فيها فيأخذون عنهم ويتلقون عنهم» فهذا من أسباب كثرة حديثه؛ لأن كثرة حديثه لها أسباب؛ 
منها إقامته في المدينة» ومنها طول حياته وأنه عاش حتى احتاج الناس إليه. 

شرح حديث (إيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي و سعيد بن منصور قالا: حدثنا عبد الله بن 
محمد أبو علقمة قال: حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدن معنا 
العشاء. قال ابن نفيل : عشاء الآخرة) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة أصابت بخوراً) يعني: أنها تطيبت بالبخورء والبخور هو 
الدخان الذي يتصاعد بوضع العود الذي فيه الطيب على الجمرء هذا هو البخورء فتكون 
رائحته موجودة فيها وقوله: (فلا تشهد معنا العشاء) أي: عشاء الآخرة» وليس المقصود من 
ذلك خصوص صلاة العشاء بل الصلوات كلها يكون الأمر فيها كذلك؛, وإنما خص العشاء 
أن الشاء كان من عانتين انين بذكن لمثل هذه الخلاة؛ , دن قبلاة العشاء فى الليل» 
فتكون الفتنة فيها أشد وإلا فإن المنع هو للذهاب إلى المسجد مطلقاً سواء كان الفرض عشاءً 
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أو غير عشاء. 
تراجم رجال إسناد حديث (إيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء) 


قوله: [حدثنا. النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ 
عبد الله بن محمد أبو علقمة ]. عبد الله بن محمد أبو علقمة صدوق أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثني يزيد بن خصيفة ]. يزيد بن خصيفة 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بسر بن سعيد ]. بسر بن سعيد ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة قد مر ذكره. 

باب في الخلوق للرجال 


شرح حديث (...إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير» ولا المتضمخ بالزعفران...) 


خم ال 
حماد أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما 
قال: (قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران» فغدوت على النبي صلى 
م 
ل لت لي عر رسي 
وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخيرء ولا المتضمخ بالزعفران؛ ولا الجنب. 
ا لك ل ا ان الخارى 
للرجال؛ والخلوق هو نوع من الطيبء وهو مثل الزعفران الذي جاء ذكره في الحديث» 
وهو من الطيب الذي يظهر لونه» وهو من طيب النساءء والتزعفر في حق الرجال جاء 
المنع منه في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. وأورد أبو داود حديث عمار بن ياسر 
رضي الله عنه قال: (جئت إلى أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران) يعني: أنهم 
وضعوا على تلك الشقوق التي في يديه زعفران كدواء وعلاج لهاء وفيه تلك الرائحة» وهو 
أيضاً يظهر لونه» وهو من طيب النساء. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه 
فلم يرد عليه ولم يرحب بهء وقال: اذهب واغسل هذا عنك,فذهب وغسل ورجع فسلم فلم 
يرد عليه ولم يرحب به وقد بقي شيء منه وقال: اذهب واغسله فذهب وغسله وجاء وسلم 
على الرسول صلى الله عليه وسلم فرد عليه ورحب به. يعني: أتى بكلام زائد على رد 
السلام الذي هو الترحيب كأن يقول: مرحبأء وقد جاء في أحاديث عديدة عن النبي صلى 
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الله عليه وسلم أنه كان بعد رد السلام يرحب ويقول: (مرحباً)» فقوله: الا 
أتى بشيء فوق رد السلام يدل على الترحيب والاستئناس والفرح والسرور. ثم بين 
الرسول صلى الله عليه وسلم السبب في كونه أنكر عليه وأمره بأن يرجع مرتين حتى يزيل 
ل 2 لس شر( شت لك زر شد ا حم حر ركض 
بخير) والنفي هنا هو نفي الحضور بخيرء وأما كونها تحضر في غير خير فهذا لا ينفيه 
الحديث؛, وإنما الحضور من أجل الخير الذي تكون فيه رحمة وفائدة وفيه مصلحة هو 
المنفي. وقوله: (والمتضمخ بالزعفران). يعني لكونه متطيبا بالزعفران سواء في جسده أو 
ثيابه؛ وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث. (والجنب) المراد به كما سبق أن مر في 
الجاية مع أنه يمكنه أن يتطهر» اك الأثر وقوله. (ورخص 
للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأا) لأن الوضوء فيه تخفيف الجنابة. 

تراجم رجال إسناد حديث (...إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخيرء ولا المتضمخ 
بالزعفران...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ] . موسى بن إسماعيل المرحدي لحري رام 
كد | للد سم ل 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن يحيى بن يعمر ]. يحيى بن يعمر ثقة أخرج له 
حكم رد السلام على أهل المعاصي والبدع 


وقوله: (قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي) 
فيه دليل على عدم رد السلام على أهل المعاصي والبدع إذا كان يترتب عليه مصلحة 
وفائدة؛ لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد السلام هذا من أكبر المصائب على 
من حصل له ذلك. وإذا كان رد السلام يترتب عليه مصلحة وفائدة ولاسيما إذا كان سيكون 
معه دعوة وإرشاد إلى الخيرء فإن هذا مطلوب. 

1-0-2 

ل ل ل 
ذلك ظهوره بمظهر مخالفة السنة» وذلك بأن يتخذ مثلاً في البيت فإنه لا بأس بذلك؛ لأن 
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المحذور هو كونه يتطيب بهذا الطيب الممنوع. وهذا يقال فيه مثلما يقال في الحناء للرجل؛ 
أي: أنه لا يجوز التزين به ولكنه للعلاج جائز. 
ا 


وهذا الحديث لا يصح الاستدلال به على جواز الهجر قبل النصح؛ لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم هو الذي يبلغ الشريعة وهو الذي يبين للناس أحكام دينهم؛ فهو فعل هذا من أجل 
أن يبين لهم خطورة ذلك الشيء. والرسول لم يهجره وإنما قال له: اذهب فاغسل هذا عنلك» 
فذهب وغسل ورجعء فليس في الحديث أنه تركه أو هجره وإنما قال له: اذهب وافعل كذا 
وكذاء فلم يتركه أياماً ولا أعرض عنه أياماً وإنما بين له السبب الذي جعله يتأثر منه 
وأرشده إلى إزالة ذلك الأثر الذي كان هو السبب في الإعراض عنه. 

حكم نوم الجنب من غير وضوء 


والجنب إذا لم يتوضأ ونام على حاله لم يرد ما يدل على أنه يعتبر آثمأء لكن الكمال 
والأفضل أن ينام متوضئا. 
جواز مس الرجل زوجته إذا كان عليها زعفران 


وأما ما جاء ذ فى الكت (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه 
ردع زعفران فقال: مهيم؟ قال: تزوجت, فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم) فهذا 
ليس فيه أنه تطيب؛ وإنما هذا من طيب المرأة وأنه ناتج من مماسته امرأته» ولهذا استدل 
على ذلك بقوله: إنه تزوج؛ ومعنى هذا أنه كان بسبب المرأة» وأنه ناتج عن مماسة المرأة 
رلك يكن منطيبا نما علق به طيك المرأة. 

شرح حديث (. ..إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران. ..) من 
طريق أخرى 


أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن 
عمار بن ياسر رضي الله عنهما -زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه- 
أن عمارا قال: (تخلقت .. بهذه القصة؛ والأول أتم بكثيرء فيه ذكر الغسل قال: قلت لعمر : 
وهم حرم؟ قال: لاء القوم مقيمون) ]. أورد أبو داود هذا الحديث من طريق أخرى وفيه: أن 
ا ال ل ل ل ا ل الس الي مسرن 
مرتين. ثم إنه قال: سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر » زعم 
عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه. ومعناه: أن في هذه الطريق واسطة. 
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وليس في الطريق السابقة واسطة. وقوله: [ (قال: تخلقت .. بهذه القصة» والأول أتم بكثير 
ار و ع ا 
مقيمون» يعني: ا ل ل لك 
يتطيبون بالزعفران» ولا يتزعفرون.ء فهذا ليس متعلقاً بالإحرام ؛ لأن الإحرام يمنع منه كل 
طيبه يعني: ما منع منه في حال السعة وما منع منه في حال الإحرام. والذي منع منه في 
حال السعة وفي غير حال الإحرام هو التزعفرء هذا هو المقصود من الحديث,؛ ولهذا ظن 
ابن جريج أن سبب هذا الامتناع هو كونه تطيب وهو محرم فقال: وهم محرمون؟ فقال: لا 
القوم مقيمون» ومعنى هذا: أن الامتناع وأن الحكم إنما هو متعلق بمنع الرجال من هذا 
:2-2 ل 
الرجال ما يخفى لونه وتظهر ريحه؛ لأن النساء إذا تطيبن بهذا الطيب وخرجن لا يظهر 
لهن ريح محذورة:؛ وأما الرجال فلا مانع إذا خرجت منهم الريح؛ لأن كونهم يظهرون 
برائحة طيبة وتشم منهم الريح الطيبة ليس في هذا محذورء بل المحذور في حق النساء. 
وأما فيما يتعلق بالبيوت فللمرأة أن تتطيب بالذي يظهر ريحه وبما يسعد زوجها. 

تراجم رجال إسناد حديث (...إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخيرء ولا المتضمخ 
بالزعفران...) من طريق أخرى 


أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن بكر ]. محمد بن بكر صدوق قد يخطئ أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابن جريج ]. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة 
بن ابي الخوار ثقة أخرج له مسلم وابو داود . [ أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل 

أخبره عن عمار ] ال ري ل اك وهذا الإسناد ليس 

فيه إلا هذا الرجل المبهم ولكنه قد جاء ة فى الطريق السابقة متصلا. 

شرح حديث (لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زهير بن حرب الأسدي حدثنا محمد بن عبد الله بن 
حرب الأسدي حدثنا أبو < جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قالا: سمعنا أبا موسى 
ا ل ل ا لل 
في جسده شيء من خلوق). قال: أبو داود : جداه: زيد وزياد ]. أورد أبو داود حديث أبي 
موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة رجل في جسده 
شيء من خلوق) يعني: من الزعفران وشبهه. والحديث في إسناده ضعف؛ لأن فيه جدي 
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الربيع بن أنس وهما مجهولان. والخلوق هو نوع من الطيب فيه زعفران وأنواع أخرى 
فيبتعد عنه الإنسان. 
تراجم رجال إسناد حديث (لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق) 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب الأسدي ] . زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي] . محمد بن عبد الله 
إن لماو ان ار ا لور اي را روي ادي اي ريا ا ار 
لي الا ل سا ا لك و د 
وأصحاب السنن. [ عن الربيع بن أنس عن جديه ]. الربيع بن انس صدوق له أوهام؛ 
ا داهم ا كم " 
ححا ل ل اس نه اشرب م 
شرح حديث (نهى رسول 055 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد أن حماد بن زيد و إسماعيل بن إبراهيم 
حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن التزعفر للرجال) وقال عن إسماعيل : (أن يتزعفر الرجل) ]. أورد أبو 
امي أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر للرجال) 
يعني: أن يستعملوا الزعفران في التطيب. وفي لفظ إسماعيل : (وأن يتزعفر الرجل) وهنا 
6 الرجل له مفهوم؛ وهو أن هذا الحكم خاص بالرجال وإلا فإن النساء لا يمنعن من ذلك. 
تراجم رجال إسنادحديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ أن حماد بن زيد ]. حماد بن زيد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم ]. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد العزيز بن صهيب ]. عبد العزيز بن 

خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي؛ و حماد و إسماعيل هما في طبقة واحدة فهو 
رباعي. 

شرح حديث (ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق...) وتراجم رجاله 
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ل ل ل لو ا 
الأويسي حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن 
جيفة الكافر» والمتضمخ بالخلوق» والجنب إلا أن يتوضا) ]. 0 
رضي الله عنه وهو مثل الحديث الأول الذي مر في أول الباب؛ وفيه ذكر ثلاثة لا تقربهم 
الملائكة» وهم نفس الثلاثة الذين مروا في الحديث السابق. قوله: |[ حدثنا هارون بن عبد الله 
|: هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد 
العزيز بن عبد الله الأويسي ]. عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ثقة أخرج له البخاري وأبو 
داود والترمذي والنسائي في مسند مالك و ابن ماجة . [ حدثنا سليمان بن بلال ]|. سليمان 
بن بلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ثور بن زيد ]. ثور بن زيد ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن بن أبي الحسن ]. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمار بن ياسر |. عمار بن ياسر مر ذكره. والإسناد 
فيه متابعة الحسن د بن أبي الحسن ليحيى بن يعمر عن عمار . والحسن لم يسمع من عمار 
فهو منقطع», ا ل ل ال 

شرح حديث (لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا عمر ب بن أيوب عن 
000 233 
عنه قال: (لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو 
لهم بالبركة ويمسح رءوسهم؛ قال: فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق) 
]. أورد أبو داود حديث الوليد بن عقبة رضي الله عنه: (أنه لما فتح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مكة جيء بالصبيان إليه فكان يمسح رءوسهمء؛ وجيء به فلم يمسه رأسه؛ لأنه 
كان فيه خلوق). وهذا هو المقصود من الترجمة هنا: لأنه ذكر أنه كان فيه خلوق» وهذا 
يدل على أن الحكم يكون للصغار والكبار» وأن ما يمنع منه الرجال الكبار يمنع منه 
الصغارء وكما أن الحرير لا يستعمله الكبار فكذلك الصغار والذهب لا يستعمله الكبار 
وكذلك الصغارء وكذلك التزعفر أو الطيب الذي يمنع منه الرجال يمنع منه الصغار؛ لأنهم 
قد يتعودون على ذلك؛ لكن الحديث فيه شيء من جهة أن الوليد كان كبيرا وليس من 
الصغار الذين يؤتى بهم ويمسح على رءوسهم. ففيه نكارة» بالإضافة إلى أن في الإسناد 
لان سد سر عذال حر سك 

تراجم رجال إسناد حديث (لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه 
بصبيانهم...) 
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قوله: [ حدثنا أيوب بن محمد الرقي ]. أيوب بن محمد الرقي ثقة أخرج له أبو داود 
والنسائي وابن ماجة . [ حدثنا عمر د بن ]| عمر بن أيوب صدوق له أوهام أخرج له 
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. [ عن جعفر بن برقان ]. جعفر بن برقان صدوق 
أخرج له البخاري في الآدب المفرد ومسلم واصحاب السنن. [ عن ثابت بن الحجاج ]. 
ثابت بن الحجاج ثقة أخرج له أبو داود . [ عن عبد الله الهمداني ]. عبد الله الهمداني هو 
مجهول أخرج له أبو داود . [ عن الوليد بن عقبة ]. الوليد بن عقبة له صحبة أخرج له أبو 
دذاوت , 

شرح حديث (أن رجلاً دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا حماد بن زيد 
حدثنا سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن رجلاً دخل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلاً في 
وجهه بشيء يكرهه؛ فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه) ]. أورد أبو داود 
حديث أنس رضي الله عنه: (أن رجلاً دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر 
صفرة» وكان قلما يواجه أحدا بشيء يكرهه فقال: لو أمرتم هذا فغسل هذا عنه)» والحديث 
في إسناده ضعف. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر 
د 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة 
أاخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . [ حدثنا حماد بن زيد حدثنا سلم العلوي ] ' 
حماد بن زيد مر ذكره. وسلم هو ابن قيس العلوي وهو ضعيف أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في عمل اليوم والليلة. [ عن أنس 
بن مالك ]. أنس بن مالك مر ذكره. وهذا الإسناد رباعي. 

الأسئلة 


حكم صيام يوم السبت 


السؤال: بعض الإخوان يرون أن صيام يوم السبت لا يجوز وإن صيم معه غيره؛ فما هو 
رأيكم في المسألة؟ الجواب: القول بعدم جواز صيامه مطلقاً غير صحيحء فصيام يوم 


هزه 


السبت من حيث هو ليس متفقاً عليه» فمن العلماء من قال بترجيح الأدلة الدالة على صيامه: 
والحافظ ذكر في فتح الباري هذه المسألة وقال: إنه ألف في ذلك كتاباء وكلامه يشير إلى 
جواز صيامه. أما مع ثبوت الحديث فإنه إذا صيم ومعه غيره فلا بأس بذلك» ويحمل النهي 
على ما إذا أفرد بالصوم وقصد إفراده كالجمعة» ويدل على ذلك حديث جويرية أم المؤمنين 
00000081 ا #©3©9 
يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: أتصومين غدأ؟ قالت: لا 
قال: فأفطري)» فقوله: (أتصومين غداً) أي: السبت» وهذا معناه أنها لو صامت مع الجمعة 
السبت فإنه يصح؛ لأن المحذور هو إفراد الجمعة بالصومء وهكذا حديث أبي هريرة في 
الصحيحين: (من أراد صيام يوم الجمعة فليصم يوماً قبله أو بعده)» فإذا صيم ومعه يوم قبله 
أو يوم بعده فإن ذلك جائزء وهذا يدلنا على أن ما ورد من النهي عن صوم يوم السبت إذا 
صح فإنه محمول على قصد إفراده كالجمعة. وأما إذا صيم ومعه غيره فحديثا جويرية و 
أبي هريرة يدلان على جوازه. 


حكم الصناديق التي توضع لدفع الديات 


السؤال: ما حكم الصناديق التي توضع لدفع الديات عن أعضاء الصندوق» علما انه ليس 
فيها إجبار على أحد بالدفع؛ والمبالغ التي تجمع تشغل في السيارات؟ الجواب: الأصل أن 
دية الخطأ على العاقلة» فعاقلة عاقبة الرجل هم الذين يتحملون عنه دية الخطأ. رادناراوا 
أنهم يخرجون أو أنهم يتبرعون أو كل يخرج من ماله شيئاً يوضع في صندوق وذلك 
الصندوق تخرج منه الدية بدلاً من كونهم يجمعون كلما حصل نكبة؛ فإذا حصل شيء يدفع 
من هذا الصندوقء ويكون كل واحد قد تبرع وأخرج من ماله هذا المقدار الذي تبرع به 
فصار المال المخرج ليس له وإنما هو تبرع موضوع في ذلك السبيل الذي هو للدية فلا 
0 وأيضا لو اتفق جماعة من الناس من أصحاب المهن على أنهم يجمعون ويضعون 
مالآ في صندوق وأنه إذا حصل نكبة يؤخذ من هذا الصندوق أيضاً فلا بأس بذلك؛ لأن هذا 
من باب التبرع والتعاون. وليس هناك أحد يملك هذا المال؛ لأن هذا المال تبرع في وجه 
من وجوه الخير. وأما غير هذا المال كالزكاة فيجوز أن يعطى منها من كان محتاجاً؛ لأن 
هذا لا يتعلق بمال الصندوق وهذا ليس فيه بأس. وأما مال الصندوق هذا فليس له مالك» 
وإنما يعتبر مثل المال الذي خرج من ملك الإنسان وهو ليس له مالك وإنما هو موضوع في 
وجه من وجوه الخير مثل الأوقاف. 


معنى العذر بالجهل 
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ل ل ار لير ل ار ل لي 
جاهل ومثله يمكن أن يجهل أو قد يحصل فيه الجهل كه 
ويظنون أنهم على حق مع أنهم على باطلء مثل افتتان كثير من الناس بالطواف بالقبورء 
وبالاستغاثة بأصحاب القبورء ودعوة أهل القبور» فإن من العلماء من يقول: إنه يحكم 
بكفرهم مطلقاء ومنهم من يقول: تقام عليهم اليك ا ون بالجهل» ثم بعد ذلك 
يكون الحكم عليهم بالكفر وأنهم يعاملون معاملة الكفار أو معاملة المرتدين. والذي يظهر 
أنها تقام عليهم البينة. 


الذكر الذي يقال بعد المؤذن عند الشهادتين 
الشوال: متى يقال هذا الذكر : وان افيه أن ا اله إلا الله وان محمد 222 ور سولف كل هر 
مي ا سه او : هذا م م الايد 


حكم الاستقراض بعملة والوفاء بعملة أخرى 

اللشوال: افر ست عن سحن يلغا من المال بالريال؛ فيل حور أن آأره إلية القركن 
بالدينار إذا وافق؟ الجواب: يا لاي 
حكم صيام من أكل بعد الأذان الثاني ظاناً أنه الأذان الأول 

السؤال: من أكل أو شرب بعد أذان الصبح الثاني دان هذ ادن الما عر لادان سارك 


فتبين خلافه» فهل يصح صومه؟ الجواب: الذي يظهر أن عليه أن يقضيء والواجب على 
الإنسان أن يحتاط. 


السؤال: هل يجوز لمن كان عليه صوم واجبء مثل صوم من لم يجد الهدي وقد تمتع 
ووافق يوم عاشوراءء فهل له أن يصومه جامعا بين النيتين؟ الجواب: هذا يجوزء ولكنه 
ينوي الأصل الذي هو الواجبء فحتى لو كان عليه قضاء من رمضان فإن له أن يصوم في 
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ذلك اليوم ولكنه ينوي الأصل الذي هو الفرض والواجب ولا ينوي النفل» ويرجى أن 
ينتفع» لكن الإنسان لا ينبغي ان يضيق على نفسه ويفوت الخير الكثير على نفسه» فيؤدي 
الواجب والفرض في وقت آخرء ويغتنم الفرصة مع الناس بحيث يحصل ثواب ذلك النفل» 
ولكنه يمكن أن يصوم مثل يوم عرفة ومثل يوم عاشوراء إن كان عليه قضاء من رمضان 
بنية الفرض. 


اليه ع 2 الات قر المتراك 


السؤال: بعض الناس نراهم في كل صيام كصيام الإثنين والخميس وشهر رمضان يرفعون 
أيديهم قبل أذان المغرب؛ فهل المداومة على هذا الفعل جائز؟ الجواب: لا أعلم دليلاً ينفيه 
ولا يثبته» والأصل أن الشيء الذي ليس فيه دليل يمنعه ولا يدل عليه جائز» فالإنسان في 
هذه الحال له أن يفعل وله ألا يفعل. لكن ليس للإنسان أن يأتي بشيء يفعله ويداوم عليه 
على أنه سنة إلا بدليل. ومن أآداب الدعاء: رفع اليدين» ولكن المداومة على ذلك بحيث يعتقد 
فالأصل في ذلك أنه سائغ وأن له أن يرفع وله ألا يرفع. 


السؤال: هل يصح أن يقول الإنسان لآخر: جمعني الله وإياك في مستقر رحمته؟ الجواب: 
نعم يجوزء والمقصود بالرحمة الجنة» وليس المقصود الرحمة التي هي صفة الله؛ لأن 
الرحمة تطلق على صفة الله وتطلق على أثر الصفة التي هي الجنة» ولهذا جاء في الحديث 
إطلاق الرحمة على الجنة» كما في الحديث القدسي: (قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاءء وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء). فهناك رحمة 
مخلوقة وهي من أثر الصفة» ولهذا يقول عز وجل: فَانظْرٌ إِلَى آنَارٍ رَحْمَة الله كَيْف يُحخي 
الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا [الروم:50] . فصفة الله عز وجل (الرحمة) صفة قائمة بذاته» وهناك 
مخلوقات يطلق عليها الرحمة وهي من أثر تلك الصفة» ولهذا إذا قيل: (جمعنا الله في 
مستقر رحمته) فمعناه ه: جمعنا في الجنة» وهذا لا بأس به. وفي الحديث: (إن الله خلق مائة 
رحمة). 


السؤال: هل نعيم القبر مستمر لصاحبه إلى أن يبعث؟ الجواب: من صار منعماً في قبره 
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فالذي يظهر أن نعيمه مستمر وأما العذاب فإنه بالنسبة للكفار مستمر وبالنسبة لغيرهم لا 
يستمرء بل قد ينقطعء ولهذا جاء في الحديث: (لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)» ومن 
الأسباب التي تكفر الذنوب ويكون فيها السلامة من آثار الذنوب كون الإنسان يحصل 
جزاؤه في القبر ويحصل له العذاب في القبر. وأما ما يتعلق بالكفار فعذابهم دائم كما قال الله 
عز وجل: الدَّارُ يُعْررَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِيّا وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ أُدخلُوا آل فِرْعَوْنَ أَسَّدَ 
الْعَدَاب [غافر:46]. 


مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العذر بالجهل 


السؤال: يقول الشيخ محمد رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد 
البدوي » والصنم الذي على قبر عبد القادر ؛ لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم؛ فكيف نكفر 
من لم يهاجر إلينا؟! ألا تدل هذه العبارة على أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

يرى العذر بالجهل ولو في الشرك؟ الجواب: الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو من القائلين 
بهذا. 


حكم رد الطيب 


السؤال: جاء الحديث بالنهي عن رد الطيب وقد يكون الإنسان عنده حساسية أو كان الطيب 
الذي عرض عليه لا يعجبه» فهل يجوز له رده؟ الجواب: إذا كان الطيب يؤثر عليه فرده 
واعتذر بأن عليه مضرة فهذا ل فإن بعض الناس يكون عنده حساسية من بعض 
الطيب أو يتأثر منه ويكره استعماله» وإذا رآه مع غيره يشق عليه ذلك فكيف إذا استعمله؟ 
ال ل الل ل فضا سر غلهناك 
يصلح أن يرده. والنهي عن رده لا أدري هل يكون للتحريم أو أنه من باب الآداب 
والإرشادء ولكن لا شك أن رده يترتب عليه تأثر. والإهداء قد يكون بأن الإنسان يفتح 
القارورة ويطيب الموجودين حوله؛ ونحو ذلكء. ولكن إذا كان الإهداء في إبطال الحق وفيه 
رشوة أو يكون فيه اتهام؛ فهذا ليس للإنسان أن يقدمه وليس للمهدى إليه أن يأخذه. وأما 
الطيب الذي هو عام يطيب به الناس ولا يختص بذلك الشخص ذفلا بأسء أما إذا اختص به 
فلا 


نهي المرأة عن التعطر عند الخروج مطلقاً 
السؤال: في الحديث نهي المرأة عن الطيب والخروج ليجد الرجال ريحهاء فهل يفهم منه أن 
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هذا فيما إذا تعمدت المرأة أن يجد الرجال ريحها أو أن النهي لمجرد التطيب والخروج وإن 
لم تتعمد ذلك؟ الجواب: النهي عام حتى لو لم تتعمد؛ لآن وجود ذلك منها لا شك أنه سيكون 
فيه مضرة على الناسء لكنها إذا كانت تقصد ذلك فهذا أسوأء مثل الإنسان الذي يجر ثوبه 
خيلاء أو يجر إزاره بدون خيلاء» فكل ذلك ممنوع ولكن الخيلاء أشد وأخطر. 


حكم إعطاء الولد مالآ لوالده الذي يدعو غير الله عز وجل 


8 
المي رن اح ا تن بن 1 انسار فير أر ل له ران عر عل أله ري ل 
على البدع؟ الجواب: الذي ينبغي لك قبل كل شيء الحرص على هدايته وإنقاذه وإخراجه 
ا 2323313353 
العذاب ومن البدع ومن الشرك إذا كان عنده استغاثة بغير الله هذا هو الواجب عليكء فقبل 

الو تدر تب مسلا. التشالن رقا تعاب بالنشاك اياك أربي رون رواسالا لاسا لكر سي ساي 
هدايته بمختلف الطرق بنفسك وبطلبك من غيرك ممن يمكن أن يساعدك على هدايته» 
رن إليه فأحسن إليه. وإذا أمكن أنك تعطيه المال 
على وجه يفيده ولا يستعمله بأن تشتري له لباساً وتشتري له أشياء من أثاث البيت أو غير 
ذلك مما يفيده فافعل. وأما إعطاؤه النقود لاسيما في وقت يكون فيه استعمالها في أمر لا 
يجوز فلا تفعل» ولكن احرص قبل كل شيء على هدايته» وفي نفس الوقت أحسن إليه 
لاسيما في أمور لا يكون فيها استعانة على بدعته. 


حكم رجوع المرأة إلى بيتها متعطرة 

السؤال: إذا تطيبت المرأة في المكان الذي ذهبت إليه» فلما أرادت الرجوع إلى بيتها كانت 
الرائحة قد انتشرت ولازالت توجد منهاء فهل عليها نفس الإثم؟ الجواب: النتيجة واحدة ما 
دام أنها ستمشي في الشارع. وأما إذا كانت في سيارة والسيارة مغلقة وتنزل من هذا البيت 
إلى بيتها مباشرة فالأمر في ذلك سهلء ولكن الكلام هو فيما يترتب عليه مضرة ومحذورء 
وهو أن الناس يشمون منها الطيب فينظرون إليها ويتعلقون بهاء وقد يتخذون من ذلك 
وسيلة إلى التعرض لها. 

حكم الطيب للصائم 

السؤال: بعض أهل العلم يرى أن الطيب لا ينبغي للصائم أثناء الصيام فهل لي أن أرده وأنا 
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صائم إذا قدم لي؟ الجواب: الطيب ليس فيه مانع للصائم» وإنما الذي فيه مانع هو شم الطيب 
إذا كان بخورا؛ لأن كونه يشمه ويستسعطه قد يصل إلى حلقه وإلى جوفه. وأما كونه 
يتطيب على ثيابه أو على يده أو على شعره من غير بخور فهذا ليس فيه بأس» وليس هناك 
مانع من التطيب للصائم» وإنما الذي يمنع هو شم البخور الذي يذهب إلى حلق الصائم. 


لكان د الماح التي كانت كاي على نكن علو 


السؤال: من آثار الاستعمار الفرنسي أنه توجد في بلادنا كنائس على شكل الصليبء والآن 
بحمد الله أصبحت مساجدء وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كان إذا رأى 
الصليب نقضه) فهل تجوز الصلاة ة في هذه المساجد؟ الجواب: تجوز الصلاة؛ ولكن 
الواجب أن يكسر الصليب ويزال والكنيسة تعدل؛ وإذا كان فيها شيء تتميز به أتي بشيء 
يخرجها عن هذا التميز» والصليب يجب كسره وإزالته وعدم بقائه سواء كان ثابتا أو 
موضوعاً على مئذنة أو على محل مرتفع أو غير ذلك. 


السؤال: هل تصح هذه العبارة: والله من وراء القصد؟ الجواب: الذي يبدو أنه ليس فيها 
ا ل ل ع ل ل ” 


شرح سنن أبي داود [470] 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفر الناس شعراًء وكان عليه الصلاة والسلام يرسل 
شعره أحياناً إلى شحمة أذنيه» وأحياناً يضرب منكبيه وأحياناً بين ذلك» وكان عليه الصلاة 
والسلام يجعله أحياناً ضفائرء كما كان عليه الصلاة والسلام يفرق شعر رأسه. فإذا اقتدى 
الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فإنه يؤجر على نيته» والأمر في ذلك 

راح نم حاء الحو عه لخر والتشبه بالنساء والكفار ونحو ذلك. ومن سنته صلى 
الله عليه وسلم الإتيان بسنن الفطرة من إعفاء اللحى وحف الشواربء والاستحداد ونتف 

الإبط ونحو ذلك مما هو دليل على سلامة الفطرة. 


ما جاء في الشعر 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الشعر. حدثنا عبد الله بن مسلمة ومحمد 
بن سليمان الأنباري قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه 
أنه قال: (ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
زاد محمد بن سليمان: له شعر يضرب منكبيه). قال أبو داود : كذا رواه إسرائيل عن أبي 
إسحاق قال: (يضرب منكبيه) وقال شعبة : (يبلغ شحمة أذنيه) ]. أورد الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشعر. والمقصود بهذه الترجمة كما أورد 
الأحاديث في ذلك ما يتعلق بالرأس وشعر الرأسء» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
لل شتره حت كرون كان اكه ييه رخا ل لمك رأكانة كرن بن للك 
وقد أورد أبو داود جملة أحاديث تتعلق ببيان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم» وأنه كان 
على هذه الأحوال الثلاث التي هي: إلى شحمة الأذنين أو إلى الأذنين» ثم يليه إلى ما بين 
الكتفين: ل فهذه ثلاثة أحرال لشعر 
الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه 
قال: (ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ 
واللمة فسرت بأنها تكون بين الأذنين والمنكبين أي: في الوسط بين ذلك. والشعر يقال له: 
وفرة» ويقال له: لمة» ويقال له: جمة»؛ فالوفرة إلى الأذنين» واللمة إلى ما بين المنكبين 
لم لكو ليا ب ربصا انك و وري ا 
ل أي: ار 0 
الذي هو الحلة. وسبق أن مر ما يتعلق باللباس الأحمر وأنه جاء ما يدل على منعه؛ وهذا 
يدل على استعماله» وجمع بين هذا وهذا بأنه لا يكون أحمر خالصاً وإنما يكون فيه حمرة 
وغير حمرة. ١‏ 
تراجم رجال إسناد حديث (ما رايت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ ومحمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوق 
أخرج له أبو داود . [ قالا: حدثنا وكيع الاح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ] ل 

الستة. [ عن أبي إسحاق ]. أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن البراء ]|. البراء بن عازب رضي الله عنه صحابي أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة. وقوله: [ زاد محمد بن سليمان : (له شعر يضرب منكبيه) ]. 
يعني: الذي هو الجمة. وقوله: [ قال أبو داود : كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق قال: 
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(يضرب منكبيه) |. دا كما قال محمد بن سليمان الأنباري ؛ فإنه قال: (يضرب منكبيه). 
وقوله: [ وقال شعبة : (يبلغ شحمة أذنيه) ] . قول شعبة هو الذي سيأتي في الحديث الذي 
بعد هذا. وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق 

عن البراء رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة 
أذنيه) ]. أورد أبو داود حديث البراء من طريق أخرى بلفظ: (كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه) وهذا يحمل على اختلاف الأحوالء وأنه أحياناً يكون 
كذا وأحياناً يكون كذاء أي: أحياناً يتركه فيصل إلى كذا وأحياناً يقصه فيصل إلى ما بين 
المنكب والأذن» وأحياناً يرفعه حتى يصل إلى الأذنين. قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. 
حفص بن عمر ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. [ حدثنا شعبة عن أبي إسحاق 
عن البراء ]. وهؤلاء قد مر ذكرهم. وهذا إسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود . 
شرح حديث (كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: (كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة 
أذنيه) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان شعره إلى شحمة أذنيه) وهذا يوافق حديث البراء الذي جاء من طريق شعبة فإن 
طريق شعبة متفقة مع هذا الحديث الذي هو حديث أنس : أن شعره عليه الصلاة والسلام 
كان إلى شحمة أذنيه. 


حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرج له أاصحاب الكتب 
الكتب الستة. [ عن ثابت ]. ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن 
ا ا ل السك 
ال ل 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا حميد عن أنس بن مالك 
ال ا 
أبو داود حديث أنس بن مالك : (كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف 
أذنيه)؛ وكما هو معلوم أن كل هذه الروايات صحيحة ويجمع بينها أنه أحياناً يكون كذا 
وأحيانا يكون كذاء وكل كان يصفه على الهيئة التي رآهاء فمن الناس من رأه كذا ومنهم من 
رآه كذاء وقد يكون الصحابى نفسه رآه على عدة أحوال فيرويه على حسب الأحوال التى 
0 . . 
تراجم رجال إسناد حديث (كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي 
والنسائي . [ حدثنا إسماعيل ]. إسماعيل هو ابن علية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا حميد ]. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس 
بن مالك ]. أنس بن مالك قد مر ذكره. وهذا الإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند أبي 
ذاود , 

شرح حديث (كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن نفيل حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان شعر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فوق الوفرة ودون الجمة) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أن شعر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فوق الوفرة ودون الجمة) والوفرة: هي 8 هي التي إلى 
الأذنين» والجمة: هي التي إلى الكتفين» والذي ذكرته عائشة أنه كان بينهماء يعني: أنه أكثر 
من الوفرة ودون الجمة» بمعنى أنه يقصر عن أن يصل إليها. وليست الفوقية المذكورة من 
ناحية الهيئة والوصف؛ فإن الوفرة أعلى من حيث العلو وتلك أنزل» ولكن المقصود بذلك 
ل 
ل ا فهذه أحوال ثلاث. 1 
الاين وإلى المسكيسن» وإلى ما بن ذلك 
تراجم رجال إسناد حديث (كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون 
الجمة) 


قوله: [ حدثنا ابن نفيل ]. ابن نفيل هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ]. عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق 
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أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن هشام بن عروة ]. 
هشام بن عروة ثقة أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن ابيه ]|. أبوه عروة بن الزبير بن 
العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق» 
وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

حكم إطالة شعر الرأس في هذا العصر 


ويجوز للإنسان في هذا العصر أن يطيل شعره؛ ويجوز أن يحلق أو يقصرء كل ذلك جائز 
وسائغ»؛ ولكن الإطالة إذا كانت فيها فتنة كأن يكون ذلك من بعض الشباب الذين يحصل بهم 
نه لل ودر على للك ل شل ليم ذلك 

حكم قص المرأة شعرها 


الأصل في حق النساء ألا يقصصن شعورهنء وأن يبقين شعورهنء والنساء جمالهن في 
شعورهنء وطول الشعر وكثرته جميل في حق النساءء لكن إذا كان شعرها كثيفاً وطويلاً 
ل ع ل ل ا ال 
رجاه اك م لكن كما ذكرنا أنه ليس 
ا دا لي يو ع ا 
ويصعب عليها خدمته والعناية به وإلا فإن زينة المرأة في شعرها. 

ما جاء في الفرق 


0250009 1371310113110 م 


ا 0-000 
إبراهيم بن سعد أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: (كان أهل الكتاب يعني يسدلون أشعارهم؛ وكان المشركون يفرقون 
رءوسهمء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به 
ل لل اا أورد أبو داود هذه الترجمة 
بعنوان: باب ما جاء ذ فى الفرق. والفرق: هو قسمة شعر الرأس من الوسط حتى يكون قسم 
منه على الجانب الأيمن وقسم على الجانب الأيسرء ويكون فيه خط في الوسط يقسم شعر 
الرأس إلى قسمين فتبدو من ذلك المكان جلدة الرأس؛ هذا هو الفرق. والسدل: هو عدم 
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فرقه؛ وكونه يذهب كما اتجه إلى الأمام وإلى اليمين وإلى الشمال وإلى الخلفء فما ليس فيه 
فرق فهو مسدلء يعني: أن السدل ترك الشعر على وجهه دون أن يفرق ودون أن يميز إلى 
جهة اليمين أو إلى جهة الشمال. وقد اورد أبو داود حديث ابن عباس : (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يسدل شعر رأسه ويحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به ويخالف 
المشركين؛ وكانوا المشركون يفرقون وأهل الكتاب يسدلون.). وقوله: (كان يحب موافقة 
اهل الكتاب فيما لم يؤمر به)» يعني: فيما لم يؤمر فيه بمخالفتهم أو فيما لم يؤمر فيه بشيء 
يفعله» وأما شيء يكون أهل الكتاب لهم فيه هيئة والكفار لهم هيئة فإنه كان يحب موافقة 
فإنهم وثنيون يعبدون الأوثان ولا ينتمون إلى دين. وأما أهل الكتاب فإنهم يتبعون من 
الرسل موسى وعيسىء ولكنه بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يجز لهم أن 
يتبعوا أحدأً سوى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؛ لأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع» ولا 
يقبل الله من أحد أن يكون متبعاً لغيره بعد بعثته عليه الصلاة والسلام؛ لأن بعثته إلى الناس 
عامة» وكل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة فهو من أمته عليه الصلاة والسلام؛ 
أعني أمة الدعوة» فالكل مدعو إلى أن يدخل في دينه؛ وإذا لم يدخل في دينه فليس أمامه إلا 
النار؛ لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: (والذي نفسي بيده! لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار). 
وقوله: (ثم إنه فرق بعد ذلك) يعني: أنه استعمل الفرق. فمن العلماء من قال: إن الفرق 
ناسخ للسدل» ومنهم من قال: إن الكل خائر هذى هذا بناء على ما فعله أولاً وهذا بناء 
ا 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إبراهيم بن سعد ]. إبراهيم بن سعد ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرني ابن شهاب ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ]. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه 
وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث عائشة (كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد -يعني: 
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ابن إسحاق - قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: : (كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من 
يافوخه وأرسل ناصيته بين عينيه) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في صفة 
فرق شعر رسول صلى الله عليه وسلم» وأنها تبدأ الفرق من يافوخه؛ واليافوخ هو في مقدم 
الرأس من أعلاه. وقولها: (وأرسل ناصيته بين عينيه) يعني: أن الفرق إنما يكون من 
اليافوخ يعني: من مقدم الرأس من فوق ويذهب به إلى الخلف فينقسم قسمين ن: إلى اليمين 
006 زاة5ا310 1 “#1#ا37'©”[ ا 
لا نعلم له أصلاً» وإنما يكون الفرق من الوسط. 


وسلم...) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن خلف ]. يحيى بن خلف صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي 
وابن ماجة . [ حدثنا عبد الأعلى ]. عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن محمد يعني: ابن إسحاق ]. محمد بن إسحاق صدوق أخرج له البخاري 
تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ]. محمد بن جعفر 
0 21000 
مر ذكرهما. 

باب في تطويل الجمة 


اا 0 
معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي -هو أخو قبيصة - وحميد بن خوار عن سفيان 
الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: (أتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويلء فلما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذباب 
ل لاي لك ا ال ل اس ين )| ار دار 
داود هذه الترجمة وهي: باب في تطويل الجمة. والجمة كما عرفنا هي التي تصل إلى 
اليب بار ا لو ايت ران ا ير رعس اله عت ر 2 انه أطال شت . حتى 
تجاوز الجمة» فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله شعر طويلء فلما رآه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (ذباب ذباب) وفهم منه أنه يعنيه» وأنه ينكر عليه الهيئة التي هو 
0 
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فظن أن هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار عليه» فذهب وجزها ثم رجع؛ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لم أعنك؛ وهذا أحسن) يعني: هذا الذي فعلته والهيئة 
التي أنت عليها الآن أحسن من الهيتة الأولى. فقوله: (هذا أحسن) يدل على أن الذي تركه 
سائغ؛ لأن قوله: (أحسن) يدل على تفضيل حالة على حالة وكل من الحالتين سائغة: الحالة 
089 00 ا ا 20 
تفضيل وأولوية هذه الحالة» كما يدل على جواز ما كان عليه وائل بن حجر والذي عمد إلى 
قصه بعد أن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام وهو لم يعنه. ولا أدري 
ماذا يراد بقوله: (ذباب ذباب) فبعض الشراح قالوا إن معناه: شؤم» ولكني لا أعرف ما هو 
المقصود من هذه الكلمة. 

ترجمة رجال إسناد حديث وائل بن حجر (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي شعر 
0 


اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ وسفيان بن عقبة 
السوائي هو أخو قبيصة]. سفيان بن عقبة السوائي اخو قبيصة صدوق أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ وحميد بن خوار ]. حميد بن خوار لين الحديث أخرج له أبو داود . 
وهؤلاء ثلاثة كلهم في طبقة واحدة وكلهم يروون عن سفيان . [ عن سفيان الثوري ]. 
كليب صدوق ار لله لكا راشي مسلتونا ووس روااعسسات ال ا[ ع اس ]الوه عدون 
حجر رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وحديثه أخرجه البخاري في 
جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. 

باب في الرجل يعقص شعره 


شرح حديت رقدم الي صل الله عليه وسلم إلى مكة وله أريع غدائر ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يعقص شعره. حدثنا النفيلي حدثنا سفيان 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم هاني رضي الله عنها: (قدم النبي صلى الله عليه 

وسلم إلى مكة وله أربع غدائرء تعني: عقائص) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب 

في الرجل يعقص شعره.؛ يعني: يجعله ضفائر وغدائر. وأورد حديث أم هاني رضي الله 
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عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة -تعني: عام الفتح- وعليه أربع غدائر) يعني: 
عقص شعره. وبدلاً من أن يتركه مرسلاً جعله على هذه الهيئة التي هي أربع عقائص. 
تراجم رجال إسناد حديث (قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر) 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. النفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي مر ذكره. [ حدثنا سفيان ]. 
اا 
أصحاب الكتب الستة تن قالت أم هاني ]. أم هاني بنت أبي طالب أخت علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنهماء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

باب في حلق الرأس 


شرح حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في حلق الرأس. حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى 
قالا: : حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن 
بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل 
جعفر ثلاثاً أن يأتيهم؛ ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم؛ ثم قال: ادعرا لى بدي 
أخيء فجيء بنا كأنا أفرخ فقال: ادعوا لي الحلاق. فأمره ه فحلق رءوسنا) ]. أورد أبو ذاوك 
هذه الترجمة بعنوان: باب في حلق الرأس. أي: حلقه في غير حج ولا عمرة: وأما فيما 
يتعلق بالعمرة والحج فإنه قد جاء ذلك مع تفضيل الحلق على التقصيرء وذلك أن الحلق فيه 
ترك الشعر كله لله مع حصول الرغبة فيه من بعض الناسء» ولهذا صار أفضل وأولى من 
التقصيرء ولهذا أيضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين 
مرة واحدة؛ لأن المقصرين احتفظوا بشيء من شعرهم الذي يرغبون فيه ويحبون أن يبقوا 
عليه» وأما أولئنك فتركوه من أجل الله كاملا وأزالوه ولم يبقوا منه شيئاء فصار أولئك أفضل 
من هؤلاء فدعا لهم ثلاث مرات» وهؤلاء دعا لهم مرة واحدة. والترجمة التي هنا إنما هي 
في غير الحج والعمرة» وذلك أن إبقاء الشعر سائغ وحلقه وتقصيره سائغ» وكل ذلك جاءت 
به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنهما: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن 
أبي طالب في غزوة مؤتة أمهلهم ثلاثة أيام» يعني: لم يأتهم وجعل لهم أن يبكوا في هذه 
الأيام؛ لأن البكاء سائغ ودمع العين سائغ وإنما المحذور هو النياحة وإطلاق الأصوات 
بالنياحة على الميت» وبعد ذلك جاءهم وقال: (لا تبكوا على أخي بعد اليوم) يعني: بعدما 
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مضى ثلاثة أيام ليس لهم أن يبكوا؛ لآن الصدمة الأولى وزمن الحزن لا يطول ولا يستمر. 
ثم قال: (ادعوا لي د اح فجيء بنا كأنا أفرخ)» الأفراخ هي أولاد الطير الصغار. ثم 
قال: (ادعوا لي الحلاق» فأمره فحلق رءوسنا) قيل: إن سبب حلقه لهم أن أمهم كانت 
منشغلة عن إصلاح شعرهم فخشي أن يترتب على ذلك حصول القمل وحصول الأوساخ؛ 
فإذا أزيل صار في ذلك فائدة ومصلحة وراحة لأمهم التي جاءها ما يشغلها عن العناية 
بشعر أولادها. فقيل: إن هذه هي الحكمة في كونه أمر بحلقهم وهي الحاجة. ومعلوم أن 
ار ا ا لتر ل ل ل 0 
الصالقة والحالقة والشاقة) والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة؛ والشاقة: التي تشق 
ثوبها عند المصيبة» والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة» ولكن المقصود من هذا 
الحلق لأولاد جعفر بعد موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو كون أمهم كانت منشغلة 
عن العناية برءوسهمء فخشي أن يصيبهم شيء من القمل فأمر بحلق رءوسهم صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه» فدل هذا على أن الحلق سائغ في غير حج ولا عمرة. والذي يظهر 
من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تبكوا على أخي بعد اليوم) أن البكاء بعد اليوم 
الثالث لا يصلحء وأن الإنسان يبقى التأثر معه في حدود ثلاثة أيام» وهذا لا بأس به كما جاء 
في هذا الحديث. ولابد من السلوان» ولكن كون الإنسان يستمر ويتذكر المصيبة ويولد 
البكاء فهذا ليس له لكن عند الصدمة الأولى وفي الأحوال الأولى للإنسان أن يبكي كما قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربناء 
وإنا لفراقك يا إبراهيم ! لمحزونون) قال ذلك عندما مات ابنه إبراهيم . 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم...) 


قوله: [ حدثنا عقبة بن مكرم ]. عقبة بن مكرم ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و 
ابن ماجة . [ وابن المثنى ]. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن ثقة اخرج 
له أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ قالا: حدثنا وهب بن جرير ]. 
وهب بن جرير بن حازم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبي ]. أبوه ثقة أخرج 
1 اكتكاب الاي النسدا | القن ا ا ويا 
ل 000 
|. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة." 


شرح سنن أبي داود [471] 
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الاهتمام بالمظاهر فهي دالة على المخابر» من ذلك النهي عن القزع وما شابهه من الأعمال 
اناي ل اتسين 


باب في الذؤابة 


شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الذؤابة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عثمان بن 
عثمان -قال أحمد : كان رجلا صالحا- قال: أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع) والقزع: أن يحلق 
رأس الصبي فيترك بعض شعره ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في الذؤابة» 
يعني: ذؤابة الرأس» فالرأس حين يترك جزء منه ويؤخذ جزء منه يكون هذا الذي بقي 
ذؤابة. أورد ابو داود حديث ابن عمر : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع) 
والقزع هو: أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه؛ والواجب أن يحلق كله أو يترك 
كله كما سيأتي في الحديث: (احلقه كله أو دعه كله). فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى 

ححا ا ا ل ل ل ل 
شيء ويترك شيءء أو يفعل شيء ويترك شيء كما سبق في قضية الانتعال وأن الإنسان لا 
ل را اح ع ل ل لسار شعر الرأس 
تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد 
اكاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب هل السنة وحديثه أخرجه أحمحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا عثمان بن عثمان ]. عثمان بن عثمان صدوق ربما وهم أخرج له مسلم وأبو 
داود والنسائي . [ قال أحمد : كان رجلاً صالحاً ]. هذا ثناء من أحمد عليه» والمقصود 
بالصلاح صلاح الدين» أي: أنه صالح في دينه؛ وقد يطلق الصلاح على صلاح الرواية, 
لكن الذي يبدو أنه أراد صلاح الدين. [ قال: أخبرنا عمر بن نافع ]. عمر بن نافع ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن أبيه عن ابن عمر ]. أبوه هو نافع مولى ابن 
عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن عمر قد مر ذكره. 

طريق أخرى لحديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع) وتراجم رجال 
اسنادها 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا أيوب عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. وهو 
أن يحلق رأس الصبي فتترك له ذؤابة) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى 
فو (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك له ذؤابة) 
يعني: أن يحلق بعضه ويترك بعضه وهذا المتروك يكون ذؤابة. والقزع هو حلق بعض 
1 1 0 الل لل ا 
فيكون أخذ بعض الرأس وترك بعضه مثل قطع السحاب؛ لأنه أخذ بعضه وترك بعضه. 
قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا حماد ] . حماد هو ابن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا أيوب ]. أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن نافع عن ابن عمر ]. نافع و ابن عمر قد مر ذكرهما. 
حكم تخفيف بعض أجزاء الشعر دون بعض 


والقزع الذي يبدو أنه ليس خاص بالحلقء بل يكون أيضاً بتخفيف بعض الأجزاء من الشعر 
دون بعض؛ لان كون الإنسان يقصر بعض شعر رأسه ويترك بعضه بحيث يكون طويلة 
هذا مثل القزع. 

حكم حلق بعض الرأس لأجل الحجامة 


وحلق بعض الرأس من أجل الحجامة لا بأس به؛ لأنه إنما أزيل ذلك المكان من أجل 

الحجامة» وكذلك لو أزيل من أجل مرض كقرح مثلاً وأريد إزالة ما حوله من أجل معالجته 

افا ال 
غير أمر يقتضيه ومن غير حاجة تدعو إليه» وإلا فلا بأس ككونه يحلق جزءاً للحجامة أو 
من أجل دفع الضرر عن ذلك المكان الذي حصل فيه الجرح. 


في بعض الأماكن يفعل القزع للبنت الصغيرة دون الابن للتفريق بين البنت والابن وهذا لا 
يجوز؛ لأن هذا الفعل لا يجوز للرجال ولا النساء. . , 

شرح حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره...) وتراجم 
رجال إسناده 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن 
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أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد 
حلق بعض شعره وترك بعضه. فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله) ]. أورد 
أبو داود حديث ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض شعره 
ل عل عد ا حل كلت عر كل نس كا على آ كاد السمك 

سائغ» وأن حلق الجميع سائغ» وأن الذي لا يسوغ هو حلق بعضه وترك بعضه. وهذا مثل 
الحديث الذي مر في قصة عبد الله بن جعفر وإخوته حيث أمر صلى الله عليه وسلم بحلق 
1 0 ل ا د 


خأ ا 0 شم 
زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال (كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي: : لا أجزها؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها 
ويأخذ بها) ]. أورد أبو داود باب الرخصة في ذلك؛ والمصنف أورد ما جاء في الذؤابة 
وأنه لا يجوز ترك ذؤابة وذلك بأن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. وإنما يحلق كله أو 
يبقى كله؛ ثم أورد هذه الترجمة وهي (باب الرخصة في ذلك)» أي: مايدل على أنه جائز» 
لكن الذي ورد في هذا الباب هو حديث وأثر ولا يثبت منهما شيء» وعلى هذا فلا يدل 
شيء على جواز اتخاذ الذؤابة وحلق بعض الرأس وترك بعضه. وأدلة النهي باقية على 
أصلها وليس لها معارض. وأورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كانت 
لي ذؤابة فقالت أمي: لا أجزها؛ كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها) يعني: أنه 
كان يمسح عليها ويمدها بيده» والحديث غير صحيح؛ لأن في إسناده رجلاً ضعيفا. 
والذؤابة لا تكون إلا بحلق بعض الرأسء ويمكن أن تكون بالحلق أو بالتقصيرء وذلك بكونه 
يقصر بعضه بحيث يكون كالحلق ويبقى بعضه طويلاً جداً. وإذا كان الشعر طويلاً فجمع 
من الخلف وربط بدون عقص وبدون ضفيرة فذلك لا يسمى ذؤابة؛ لأن الشعر مادام 
موجوداً كله فليس ذؤابة؛ لأن الذؤابة لا تكون إلا بأن يؤخذ بعضه ويترك بعضه. 

تراجم رجال إسناد حديث أنس (كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها...) 


قولهة: | حدننا محمد بن العلاء حدننا زيد بن الحباب |. محمد بن العلاء مر ذكره. وريد بن 
الحباب صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ عن ميمون 
بن عبد الله ]. ميمون بن عبد الله مجهول أخرج له أبو داود . [ عن ثابت البناني عن أ 

بن مالك ]. ثابت البناني و أنس بن مالك قد مر ذكرهما. والحديث فيه رجل مجهول. 

ترح ائر ان بن شالك زاكترا هن أر فشر هنا نان هذا 2 اليرك/ 


5/13 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدتنا يزيد بن هارون حدثنا الحجاج 
بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه ففحدثتني أختي المغيرة قالت: : وأنت 
يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان» فمسح رأسك وبرك عليك وقال: احلقوا هذين أو 
قصوهماء فإن هذا زي اليهود ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
وذلك أنه جيء بالحجاج بن حسان إلى أنس بن مالك عندما كان صغيراً ولا يعقل وإنما 
حدثته أخته المغيرة بالذي حصلء وأنه كان له قرنان أو قصتان» وقالت تخاطب أخاها: 
فمسح رأسك وبرك عليك؛ يعني: دعا له بالبركة. وقال: احلقوا هذين أو قصوهماء أي: 
القصتين أو القرنين. والحديث في ظاهره لا يدل على الترجمة؛ لأن فيه إزالة لهذين 
الشيئين أو قصهما حيث قال: (احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود) قال صاحب 
عون المعبود: إن مطابقة الترجمة هي من جهة أن زي اليهود يكون بهذا التعدد 0 
قصتان أو قرنانء أما إذا كان شيئاً واحداً فإن هذا هو الذي لا بأس به يعني: ويكون مثلما 

جاء في حديث أنس ذؤابة؛ لأنه شيء واحد وليس شيئاً متعدداً. فقال صاحب عون المعبود: 
إن وجه مطابقة الترجمة هي من هذه الناحية» وإلا فإن هذا الأثر في الظاهر لا يدل على 
الترجمة؛ ولكن الحديث أيضاً فيه هذه المرأة التي هي أخت الحجاج بن حسان وهي المغيرة 
وهذا اسم من الغرائب في أسماء النساء؛ لأنه من أسماء الرجال. ومعلوم أن هناك من 
لو 


اوشم ويس م 


0 اك (احلقوا حار تعر ماد هذا زي 0 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب 

الستة إلا النسائي . [ حدثنا يزيد بن هارون ]. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الحجاج بن حسان ]. الحجاج بن حسان لا بأس به -.وهي 
بمعنى صدوق- أخرج له أبو داود . [ قال: دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة 
]. المغيرة مقبولة أخرج لها أبو داود . [ عن أنس ]. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قد مر ذكره. 

الأسئلة 


حكم حلق جميع شعر الرأس 
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السؤال: كثر في هذه الأيام حلق الشعر جميعه تشبهاً ببعض الكفار» فهل يجوز حلق جميع 
الرأس؟ وهل صح أن ذلك فيه تشبه بالخوارج؟ الجواب: إذا كان قصد الإنسان بحلق رأسه 
التشبه بالكفار أو بالخوارج فهذا لا يجوز. والخوارج جاء أنهم يتخذون ذلك وأن هذا من 
سيماهم ومن علاماتهم» لكن لا يدل هذا على أن كل حلق يكون ممنوعاً لأن فيه تشبهاً بهم, 
نعم إذا كان المقصود التشبه بهم أو بغيرهم فهذا القصد لا يجوزء ويكون هذا الفعل حراماً 
بسبب هذا القصد. وأما إذا كان لمصلحة» أي: لكونه ليس عنده قدرة على العناية به ولا 
يريد أن يشتغل بالعناية به» وإنما يريد أن يتخفف منه ولا يشغل نفسه بمتابعته وخدمته؛ فإن 
ذلك لا بأس به. وهذا الحديث يدل على كونه سائغاً وكذلك الأحاديث الأخرى التي وردت 
في هذا الباب. فالإنسان إذا طال شعره له أن يحلقه. 


مدة التعزية 


السؤال: هل يدل حديث عبد الله بن جعفر على أن مدة التعزية ثلاثةأيام فقط؟ الجواب: 
33 2 ا ا ل ل 
فيه شيء يدل على تحديده بثلاثة أيام» ولم يأت شيء يدل تحديد التعزية بثلاثة أيام» لكنها 
تكون في الأيام الأولى للمصيبة؛ ولا تكون بعدما يمضي عليها زمن طويل والسلوان قد 
حصل. 


حكم تحديد الزيارة بوقت معين 

السؤال: نحن نزور المرأة التي توفي زوجها بعد أسبوع من وفاته» فهل زيارتنا هذه 
جائزة؟ الجواب: التحديد بوقت معين لا نعلم له أصلاًء وأما كون الأقارب يزور بعضهم 
بعضاً في أي وقت فهذا لا بأس به. لكن التحديد بأوقات معينة بحيث يقال: إنه لا تكون 
الزيارة إلا في كذا وكذا لا نعلم له وجها. 

حكم إتيان الرجل زوجته في مدة ثلاثة أيام من موت أبيها 

السؤال: زوجتي مات أبوهاء فهل صحيح أن لا أقربها لمدة ثلاثة أيام؟ الجواب: لا نعلم شيئاً 
يمنع من هذاء لكنها إذا كانت متآثرة ويؤثر عليها ذلك ولا ترضى به. فينبغي للإنسان أن 
يراعي رغبتها. 

2 اشير الكفر للخايك 
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السؤال: هل في هذا حديث عبد الله بن جعفر في حلق رءوس أولاد جعفر دلالة على تحمل 
الصبي الحديث؛ لأن عبد الله بن جعفر قال: فجيء بنا كأننا أفرخ؟ الجواب: يصح أن يتحمل 
الصغير في حال صغره ويؤدي في حال كبرهء والكافر يتحمل في حال كفره ويؤدي في 
حال إسلامه؛ وهذا هو المعتبر والمعول عليه عند المحدثين وقد جاء في ذلك أحاديث. فعبد 
اله بن < جعفر استشهد أبوه في غزوة مؤتة وهو صغير وقد جيء به وبإخوانه وهم صغارء 
ل ل حر لسر لسلس ل الحلت اط س0 
النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: أنه لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان 
عمره ثماني سنوات» وقد روى أحاديث تحملها في صغره وأداها في حال كبره؛ ومنها 
الحديث المشهور الذي هو متفق عليه وهو من قواعد الإسلام: (الحلال بين والحرام بين) 
فإنه قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذاء وهذا معناه أنه سمعه وعمره 
ثمان سنوات أو أقل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وعمره ثمان سنوات» وهذا 
يدل أنه تحمل في حال صغره وأداه في حال كبره. وكذلك الكافر يتحمل في حال كفره 
ويؤديه في حال إسلامه؛ فإن ذلك سائغ. وحديث هرقل الذي رواه أبو سفيان رضي الله 
تعالى عنه وحكاه كان قد تحمله في حال كفره وأخبر عما حصل من كتاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وما جرى لهرقل وكذلك ما جرى من الأمور التي أخبر بها عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» وهذا يدل على أن الكافر يتحمل في حال كفره ويؤدي في حال إسلامه. 


حكم حلق رأس المرأة الكبيرة التي لا تعقل 


السؤال: هل يجوز حلق رأس امرأة كبيرة لا تعقل شيئاً: » وقد أصاب رأسها القمل ولكنها 
لا تسمح بذلك؛ علماً أنها لا تعقل؟ الجواب: إذا كانت لا تسمح فيخفف عنها حتى يحصل 
المقصودء وأيضاً يحصل مراعاة رغبتها. 


حكم أمر الطالب بأن يحلق رأسه كل ثلاثة أسابيع 


السؤال: يؤمر الطالب في بعض المدارس بحلق شعر رأسه بعد كل ثلاثة أسابيع» فهل يعد 
هذا من صفة الخوارج؟ الجواب: لا أدري أولآآ شيئاً عن صحة هذا الخبر وصحة هذا 
الكلام» والثلاثة الأسابيع مدة قصيرة» لا يحصل فيها نبات الشعرء والرسول صلى الله عليه 
وسلم وقت لإزالة الشارب والأظفار والعانة ألا تتجاوز أربعين يومأء ومعنى ذلك أنه يجوز 
أن يكون قبل ذلكء لكن كونه يحدد بمدة معينة لا أعلم له وجهاًء والخبر هذا لا ندري هل 
هو صحيح أو غير صحيح؟ 
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حكم الأكل متربعاً 


السؤال: هل صحيح أنكم تقولون: إن من أكل متربعاً يدخل فيمن يأكل متكتاً؟ الجواب: نعم؛ 
فقد جاء في تفسير التربع بأنه اتكاء» وقد سبق أن مر أن الاتكاء فسر بمعنيين: : أحدهما: 
التربع؛ لأنه يدل على التوسع والنهم في الأكل؛ والثاني: الاعتماد على أحد الجانبين» ويدل 
له الحديث الذي فيه (. .وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور)؛ فجاء 
تفسير الاتكاء فيما يتعلق بالأكل بأن من معانيه التربع» وذلك بكونه يجلس متربعاًء وعللوا 
ذلك بأنه يدل على التوسع في الأكل والنهم فيه» وهذا موجود في كتب الحديث. 


حكم حلق الرأس وإبقاء قرنين فيه 


ويه ل ا ور قا فصر قبا ادا 
اه اتن ال ع ا ا لل ف عه ةك 
ولكن صاحب عون المعبود قال: إن المقصود من ذلك التعدد لأن فيه مشابهة» وأنه لو كان 
واحدا فإنه يكون مطابقاً للحديث السابق فيكون لا بأس به؛ ولكن الأمر كما تقدم أن كلاً من 
الحديث والآثر غير صحيح. 


حكم الأحمر الخالص بالنسبة للنساء 

السؤال: هل لبس الأحمر الخالص نهي عنه الرجال والنساء على سواءء أو هذا خاص 
بالرجال؟ الجواب: النهي عن الأحمر الخالص خاص بالرجال فقطء أما النساء فلا ينهين 
عن ذلك. 

حكم لبس الكوفية في الصلاة 

السؤال: هل ثبت حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الكوفية في الصلاة؟ الجواب: 


كلمة (الكوفية) لا أعرف ما المقصود بهاء وإنما الذي كان يستعملها الرسول صلى الله عليه 
وسلم هي العمامة» والرسول كان في أكثر هيئاته لابساً العمامة» وأما الكوفية فلا أدري ماذا 


يقصد بهاء ولعله يقصد بها الطاقية الموجودة في هذا الزمان. 


س5 


حكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنن العادات 


السؤال: ما حكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنن العادات؟ الجواب: الأمر في 
ذلك وا 
واسع. 


حكم فرق المرأة شعرها 


السؤال: هل يجوز للمرأة أن تفرق شعرها مثل الرجال؟ الجواب: نعم؛ لها أن تفرق 
شعرهاء ولا بأس بذلك. 


السؤال: بعض الشباب اليوم يفرقون الشعر» والغالب في ذلك أنهم يقصدون التشبه بالنساء» 
فهل هم آثمون؟ الجواب: الذي يقصد التشبه بالنساء لا شك أنه آثم» لقوله صلى الله عليه 
وسلم (وإنما لكل امرئ ما نوى)» فمن قصد التشبه بالنساء أو بالكفار أو بالكافرات فهو آثم. 
حكم ترك إطالة الشعر لأجل إنكار الناس 

السؤال: إذا ترك الإنسان إطالة الشعر لأجل أن الناس ينكرون ذلك ويعدونه من زي الفساق 
وتأليفا لقلوبهم» فهل يؤجر؟ الجواب: الآمر في ذلك واسعء لكنه يمكن أن يبين لهم أن هذا 
سائغ وهذا سائغ. 

الفرق بين اليافوخ والناصية 

السؤال: ما الفرق بين اليافوخ والناصية؟ الجواب: الناصية: هي مقدمة شعر الرأس. 
واليافوخ: هو أيضاً في مقدم الرأس» لكن اليافوخ في داخل الرأسء وأما الناصية فتطلق 
على الشعر الذي هو مقدم الرأس. 

حكم حبس بعض الطيور للزينة 


السؤال: هل يجوز حبس بعض الطيور في قفص للزينة؟ الجواب: الأولى ترك هذاء وإذا 
فعل ذلك وأحسن إليها ولم يعذبها ولم يحصل لها ضرر بذلكء فلا بأس» وأما إذا كان يغفل 
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عنها ويهملهاء فتجوع وتهلكء فلا يجوزء وأما إذا اعتنى بها فإن ذلك جائز والأولى أن 
ل ل ل اا حت ان حدس شد ان 
عليه وسلم: (دخلت النار امرأة في هرة حبستهاء لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض). 


الجمع بين حديث حصين (أنه أتى النبي فوضع يده على ذؤابته) وبين أحاديث النهي عن 
القزع 


السؤال: ورد في سنن النسائي بسند صحيح كما قال في عون المعبود من حديث حصين : 
(أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على ذؤابته» ثم سمت عليه ودعا له)» فكيف 
الجمع بين هذا الحديث وأحاديث الباب؟ الجواب: لا أدري أولاً شيئأً عن صحة الحديث» 
لكن إذا صح يمكن أن يكون المراد بقوله: رعلى ذوايته) يعنى: على شعره؛ وليس بلازم أن 
يكون محلوقاً بعضه ومتروكاً بعضه؛ لأن هذا يخالف ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه 


وسلم. 
ال ل 


السؤال: ما معنى قول الصحابة: (كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة)؛ وما معناه؟ 
الجواب: كون الناس يجتمعون ويكثرون ويحصل منهم أمور ليست بطيبة» هذا هو المعنى. 
والأصل أن التعزية تكون في أي مكان» فتكون في المقبرة» وتكون في المسجدء وتكون في 
الطريق. وتكون في البيتء. ولا يقال: إنها ممنوعة في البيت» بل كون الإنسان يزور 
م ل ل ار ا لل سن لي لط ان 
بذلك؛ وإنما المحذور أن يتخذ ذلك سمة وعلامة» كما يفعل الآن بعض الناس حيث يجعلون 
ا لا 
وكأنه صارت عنده مناسبة فيها لفت نظرء وبعض الناس يتخذ تلك المناسبة من أجل صنع 
الطعام» وتجميع الناس من أجل الطعامء فتكون المناسبة كأنها مناسبة سرورء حتى إن الذي 
يريد الأكل يجدها فرصة ليحصل على الأكل» وكل هذا من الأمور المنكرة. 


حكم الاختلاط في الجامعات وغيرها 


السؤال: ما حكم الاختلاط في الجامعات وفي الأعمال» وخاصة أن معظم الجامعات في 
بلادنا فيها الاختلاطء وكذلك الأشغال موجودة عندنا بالاختلاط. ونحن سمعنا أنكم تفتون 
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بجواز الاختلاط بين الرجال والنساء في الجامعات والمدارس وكذلك في الأعمال» 
وتقولون: أن الإثم يعود على النساء» وليس على الرجال؟ الجواب: أنا لا أقول إنه يجوز 
الاختلاط بين الرجال والنساء لا في الجامعات ولا في المؤسسات ولا في أي مكان» لكن 
الذي أقوله: إن المرأة لا يجوز لها أن تدرس في جامعة مختلطة أبداً في جميع الأحوال 
وأما الرجل إذا لم يجد جامعة إلا هذه الجامعة المختلطة فله أن يدرس فيهاء فلا أقول بجواز 
الاختلاط» ولكن أقول: إن الرجل الذي لم يجد إلا جامعة مختلطة فله أن يدرس فيها ويبتعد 
عن النساء؛ لأنه يستطيع أن يبتعد عن النساء. وأما المرأة لو ابتعدت عن الرجال فلن 
تستطيع؛ لأنهم يلاحقونها ويتبعونهاء وأما الرجل فإنه يمكن أن يتخلص من النساء ويبتعد 
عن النساءء فإذا كان مضطراً إلى هذا ولم يجد جامعة أخرى فله أن يدرسء لكن عليه أن 
يبتعد عن النساءء وأما المرأة فلا يجوز لها في جميع الأحوال؛ لأنها لا تستطيع أن تتخلص 
من الرجال» والرجل يستطيع أن يتخلص من المرأة. هذا هو الذي قلته» فلا يجوز أن يفهم 
هذا الفهم الخاطئ: أنه يجوز الاختلاطء؛ بل الاختلاط حرام لا يجوز» وإنما قلت ما ذكرته. 


السؤال: ا 

لخاد لسر في اا كه في القزع؟ الجواب: الشعر الذي يكون على الرقبة ليس من 
شعر الرأس» وكون الإنسان يزيله ليس في ذلك بأسء وأما كونه يأخذ شعر الرأس من 

أطرافه فإن هذا هو القزع. 

باب في أخذ الشارب 


شرح حديث (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة...) 


قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في أخذ الشارب. حدثنا مسدد حدثنا 
سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه 
وسلم: (الفطرة خمس» أو خمس من الفطرة: الختان» والاستحدادء» ونتف الإبطء وتقليم 
الأظفار» وقص الشارب). |. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة 
بعنوان: باب في أخذ الشاربء وعبر هنا بالأخذ ليشمل كل إزالة للشعر الذي على الشفة 
اعلي الذي هو الشاربء فيدخل فيه القصء ويدخل فيه المبالغة فيه» لأن كلمة (الأخذ) 

مةء تشمل الأخذ من الشاربء أو إزالة الشارب مطلقاً على أي وجه كانت. وقد جاءت 
ل ل 
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ومنها القصء ومنها الإحفاء» ومنها الإنهاك؛ وأما الحلق فلا أعرف نصاً فيه الحلق» ومن 
العلماء من قال: إن الإنهاك هو المبالغة في الأخذء وإنه قد يؤدي إلى الحلق» فتعبير 
المصنف رحمه الله بقوله: (أخذ الشارب) يشمل كل أخذ للشارب على أي وجه كان. وأورد 
أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (خمس من الفطرة؛ أو الفطرة خمس) 
وهذا شك من أحد الرواة هل قال هذا أو قال هذا. قال: (الختان) وهو قطع الغلاف الذي 
على حشفة الذكر من الإنسان» وقطع طرفي ما يكون من المرأة. وهو في حق الرجال 
واجب ومتعين» وأما في حق النساء فهو مستحبء وذلك لأن أخذه من الرجال فيه تحصيل 
الطهارة» لأنه إذا كان تلك القلفة موجودة فإن النجاسة تكون في ذلك الغلاف الذي يغطي 
الذكرء فجاءت الشريعة بإزالته وقطعه. وقوله: [ (الاستحداد) ]. الاستحداد هو: إزالة 
العانة» وقيل له الاستحداد لأنه أخذ الشعر النابت حول القبل بالحديدة التي هي الموسى. 
درام | ررعف انماع يعني: نتف الشعر النابت على الإبط» وينتف لأنه يكون في مكان 
كر نه انرو ونم فيه الر اتكة قار الشة للف تكرن أمكر : رد كار ل يمك إلا 
بالحلق فإنه يحلق ولا 0 بذلك» ولكن النتف هو الأولى. قوله: [ (وتقليم الأظفار) ]. تقليم 
5 وك الجا الم هم ما ل كن 
لأنه لم يرد في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبعض الفقهاء يقولون: بأنها 
تقلم ليس على سبيل الترتيب» وإنما على سبيل التفاوت؛ يعني: يقلم أصبعاً ويترك التي 
بجانبهاء ثم يقلم الأصبع التي تليهاء ويرتبونها بحروفء وذلك بأن تكون اليمنى بترتيب 
لفظ: (خوابس) اي الخنصر ثم الوسطىء ثم الإبهام» ثم يرجع إلى البنصر ثم السبابة» 
واليسرى بلفظ: (اوخسب) يبدأ بالإبهام» ثم الوسطىء ثم الخنصرء ثم يرجع إلى السبابة 
ويصير بعد ذلك إلى البنصر. ترتيب يمناها بلفظ خوابس وترتيب يسراها بلفظ أوخسب هذا 
قول لبعض الففهاء؛ لكن لم يأت فيه حكم عن رسول انه صلى الله عليه وسله؛ فيحصل 
التقليم كيفما اتفق. وقوله: [ (وقص الشارب) ]. أتى هنا بلفظ القصء والقص هو الجزء أي: 
أنه يؤخذ بعضه ويترك بعضه. هذا هو القصء وهو بمعنى الجز مثلما يجز النبات» بمعنى: 
أنه يؤخذ منه ويترك. 

تراجم رجال إسناد حديث (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة) 


قوله: [ قال: حدثنا مسدد ]|. مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود 
والترمذي والنسائي . [ حدثنا سفيان ]. سفيان هو ابن عيينة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الزهري ]. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد ]. سعيد بن المسيب ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق فرضي الله عنه 


اللمل 


وأرضاه. [ يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ]. يبلغ به هي بمعنى: سمعتء أو بمعنى: 
قال؟؛ أن هذه عبارة بمعنى الرفع» 0 باللفظ الذي قاله» فيأتي بكلمة 
ل ا رك 
العبارة هو عدم الجزم بالصيغة التي قالهاء هل قال: سمعت» أو قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 


والمبادرة في الختان في حال الصغر لا شك أنها الأولى» ولكنهم يقولون: يجب بالبلوغ» 
لأنه مناط التكليفء والإنسان المكلف لابد له من الطهارة؛» وهذا به حصول الطهارة» وأما 
قبل ذلك فهو غير مكلف. ؛ لكن لا يصلح أن يؤخر عن الصغر. وبالنسبة للاستحداد فليس 
خاصاً بشعر القبل دون الدبرء بل الذي يبدو أنه يحلق كله. والعنفقة من اللحية. فلا يجوز 
للإنسان أن يتعرض لها؛ لأنها من اللحية» والعنفقة هي الشعر الذي تحت الشفة السفلى» 
وهي من اللحية» فحكمها حكم اللحية» ولا يجوز التعرض لها. وحلق جوانب الشارب 
وإبقاء الوسط لا يصلح؛ وإنما يقص كله؛ فلا يترك شيء منه ويحلق شيء. 

شرح حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن 
نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى). 
وإحفاؤها هو الأخذ منها أو قصهاء ومنهم من يقول: إنه المبالغة في إزالتها؛ لأنه مأخوذ من 
الإحفاء» يقال: أحفى في الشيء إذا بالغ فيه وأحفى في المسألة إذا بالغ فيها. والحاصل أنه 
يزال» ولكن الحلق بالموسى بحيث يذهب كله لا أعرف شيئاً أو لفظأً يدل عليه. وإعفاء 
اللحى هو إبقاؤها وعدم التعرض لهاء وأصل الإعفاء مأخوذ من كثرة الشيء وبقائه» ومنه 
قوله: حَتّى عَفَُوا [الأعراف:95].» يعني: حتى كثروا. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء 
اللحى) 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]|. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ] مالك بن الس إمام دار الهجرة» المحدث 
الفقيه» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بكر بن نافع ]. أبو بكر بن نافع . 
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أبوه نافع مولى ابن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليلء؛ أحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار...) 


و 0 ل ا ل ار 
03-2 
ا ا لو عمران عن أنس رضي ا" ل ضلى 
عنهء في بين الوقت الذي لا يزاد عليه ول يتجاوز دون أن تؤخذ هذه الأشياء التي هي 
لله عليه وسلم حلق العانة» وتقليم الأظفار» وقص الشارب؛ ونتف الإبط أربعين يوماً مرة) 
1 . يعني: وقت لهذه الأشياء أن تزال كل أربعين يومأ مرة» أي” أنه يحصل التقصير» 
ويحصل الحلقء» ويحصل أخذ الشارب مرة في هذه المدة» ولا يعني هذا أنها لا تؤخذ قبل 
9 ري ل 
(وُقت لنا)» فالمقصود أن الذي وقت هو الرسول عليه الصلاة والسلام» وهذا مثل قول 
ا أمرنا بكذاء ونهينا عن كذاء وهكذا قوله: وقت لناء وكله بمعنى واحد له حكم 
الرفع. وقد جاء هذا الحديث من طريقين: طريق فيها إسناد الحديث إلى الرسول صلى الله 

عليه وسلم وهي الأولى؛ والطريق الثانية هي التي أشار إليها أبو داود » وهي قوله: وقت 
بكذا ونهينا عن كذاء وغيرها من الصيغ التي لها حكم الرفع. ولا ينبغي للإنسان أن يتجاوز 
الاربعين؛ 5 مك بر 0 لو ا د الل و 1 0 
الأظفار...) - 


: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
5 . [ حدثنا صدقة الدقيقي ] ار 0 أخرج حديثه 


البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي . [ حدثنا أبو عمران الجوني ]. أبو عمران 
الجوني عبد الملك بن حبيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. 


أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعرفين 
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بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من 
اع رشاب عند إى داود . [ قال أبو داود اا حا سافان عن أبي عمران عن 
أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: (و3 ل 
بالرفع» لكن قوله: (وقت لنا) يعرف أن الموقت هو الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه عن 
جنس: أمرنا بكذاء ونهينا عن كذاء فله حكم الرفع» وليس مرفوعاً تصريحاء ولكنه مرفوع 
حكن .تر ار سلمار عدرق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب 
السنن. 

حكم تحديد يوم في الشهر أو الأسبوع للإتيان بسنن الفطرة 


ومن حدد يوماً معيناً في الشهر أو في الأسبوع لتعاهد هذه الأشياء فالذي يبدو أنه لا بأس» 
فإذا حدد الإنسان وقتاً يتعاهد هذه الأشياء بحيث يكون عادة له فلا بأس بذلكء لكن لا يقال: 
إنه سنة» وإنما هو تنظيم لنفسه» وتكريم لنفسه. 

شرح حديث جابر (كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير قال: قرأت على عبد الملك بن 
أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه 
قال: (كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة). قال أبو داود : الاستحداد حلق العانة ]. أورد 
أبو داود حديث جابر بن عبد الله قال: (كنا نعفي السبال إلا في حج و عمرة) والسبال هو 
الشاربء وهذا الحديث منكر؛ لأنه مخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن الشارب 
يحفى ويجزء وأنه وقت للإنسان مدة أربعين بحيث يأتى بهذه الأشياء المطلوبة منه» وهذا 
الحديث يعارضه:؛ ولكنه غير صحيح. وهذا الإسناد الذي ذكره أبو داود هنا صيغته ولفظه 
يختلف عن الصيغ التي سبق أن مرت؛ لأنه كله حكاية من شيخ شيخ أبي داود : قرأته 
وقرأه فلان على فلان» وفلان رواه عن فلان» ومعلوم أن أبا الزبير المكي مدلس» وهذه 
العبارة التي روى بها لا تدل على السماع» وإنما فيها الإخبار بالرواية» والرواية يدخل فيها 
كونه يقول: عن فلان» أو يقول: قال فلان» والحديث من حيث الإسناد فيه ما فيه» ومن 
حيث المتن أيضاً هو منكر؛ لأنه مخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة الدالة على أخذ 
الشارب وعدم تركه؛ وهذا الحديث فيه تركه إلا في حج أو عمرة؛ والإنسان قد لا يحج ولا 
يعتمر مدة طويلة فإذا تركه سيكون من أكره المناظرء. وأشوه ما يكون في المنظرء فالحديث 
غير صحيح لا من حيث الإسناد؛ ولا من حيث المتن. 

تراجم رجال إسناد حديث حديث جابر (كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة) 
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وأصحاب السنن. [ حدثنا زهير ] . زهير بن معاوية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
قال:٠‏ قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان ]. عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام؛ 
أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ ورواه أبو الرر عن جابر ]. أبو 
الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. وجابر 
بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه نكارة في متنه من جهة إعفاء 
الشارب وعدم أخذه إلا في حج أو عمرة؛ يعني: أنهم يتركونه إلا في حج أو عمرة. والسند 
ليس فيه تصريح بالتحديث» وإنما هو محتمل لعدة صيغ؛ لأن هذا الذي ورد من الألفاظ 
المجملة التي تدخل تحتها عدة صيغ؛ فلا يدرى هو قال: قال» أو قال: سمعتث» أو قال: عن 
جابر » فكل هذه الألفاظ تدخل تحت كلمة (رواه). 0 


شرح سنن أبي داود [472] 


ا ال ا ل ال و 0 نلك تفشال 
إعفاء اللحية وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر» وإعفاء اللحية جاء 
الأمر به من الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان 


يخضبهاء » فعلى المسلم أن يكون مقتدياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. 


شرح حديث (لا تنتفوا الشيب...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في نتف الشيب. حدثنا مسدد حدثنا يحيى ح وحدثنا 
مسدد قال: حدثنا سفيان المعنى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (لا تنتفوا الشيب ما من مسلم 

يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة) وقال في حديث يحيى : (إلا كتب الله 
له بها حسنة» وحط عنه بها خطيئة) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة في نتف الشيبء يعني: 
أنه لا ينتف بل يترك. ونتفه يكون عندما يبدأ يخالط السوادء فتؤخذ الشعرة البيضاء فتنتف 
حتى يبقى أسود ليس معه أبيضء وهذا يكون عند بدايته» رغبة فى إبقاء الشعر أسودء وأنه 
ليس فيه شيب» وليس فيه بياضء فالنتف يكون في مثل هذه الحالات من أجل أن يبقى 

الشعر الأسود ليس معه بياضء وليس معه شيب. وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله تعالى عنهما: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنتفوا الشيب» 
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ا ل : (إلا 
حر و ايد ع الو اق ري ا اع نر لاض لخدي 
00 وأن ل ويتركه ره يتعرض له 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]. مسدد مر ذكره و يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ ح وحدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان المعنى عن ابن عجلان ]. سفيان 
بن عينية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني 
صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ]|. عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص » وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وأبوه هو 
شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد 
وأصحاب السنن» وهو يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص » وقد صح سماعه 
منه» وليست روايته عن أبيه محمد الذي هو جد عمرو » فإنه يكون بذلك مرسلاً» وغير 
متصل. ولكن شعيب بن محمد روى عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن 
عمرو بن العاص صحابى ابن صحابىء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وحديثه أخرجه 
امك الك اد ”7 1 

صبغ الشيب لا يخرجه عن كونه نوراً 

ترط لت الي اا يي ةر نا ريا لتر انه فد شاتا 
والإنسان إذا غير شيبه بما يجوز التغيير به لا يخرج عن كونه قد شاب» فالشيب موجود, 
ولكنه غيّر لونه مع بقائه» فتغييره بالحناء والكتم لا يعني أنه لم يحصل؛ لأنه قد وجدء وإنما 
المحذور هو نتفه» حتى لا يكون له وجود. والأصل أن الإنسان لا يتعرض لشعره؛ سواء 


حصل التغير والشيب بمرض أو بغير مرض. 


شرح حديث (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الخضاب. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري 
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عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة 
بعنوان: باب في الخضاب. والخضاب: هو تغيير الشيب بغير السواد» فالسواد لا يجوزء 
ويجوز بغيره سواء كان حمرة أو صفرة أو كدرة؛ -لون بين السواد والحمرة؛ أو بين 
السواد والصفرة- المهم أن يكون الشعر الظاهر غير أسود على أي صفة كان سواء كانت 
صبغته حمرة أو صفرة أو كدرة» وتكون الكدرة بالكتم وهي بين السواد والحمرة؛ لأنه ليس 
اح لا ل حلم ري لي فل شر الل سات لله 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكنه بغير السوادء كما سيأتي في الأحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله 

عليه وسلم قال: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)» أي: لا يصبغون شيبهم 
0000 0 يو 0 0 0 0 32000090000 
تكونوا مثلهم. 


تراجم رجال إسناد حديث (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة ]. مسدد و سفيان و الزهري 
مر ذكرهم. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة» وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 
التابعين على أحد الأقوال الثالثة في السابع منهم. [ وسليمان بن يسار ] . سليمان بن يسار 
ثقة» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة قد مر ذكره. 


وتغيير الشيب قال بعض العلماء باستحبابه» وبعضهم قال بوجوبه. وقد جاء عن بعض 

الصحابة أنه كان يصبغ؛ ومنهم من لا يصبغ؛ ولكن السنة جاءت بالصبغ»؛ ولعل الذين لم 

يصبغوا لم يبلغهم الحديث؛ أو اعتبروا ذلك ليس على سبيل الوجوبء أو أن بعضهم لم 

يحصل منه؛ لأنه لم يوجد الشيب الخالص الذي ليس معه سواد» وهذا يمكن أن يكون 

89 را 
لصأء فيمكن أن يكون بعضهم كان كذلك. 

ب 00 


الهمداني قالا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: (أتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة 
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بياضاًء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد) ]. 5 
أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: (أتي بأبي قحافة -وهو والد 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم- ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا). والثغامة: نبت 
أبيض يشبه به الشيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا وجنبوه السواد). يعني: 
غيروا هذا الشيب وجنبوه السوادء فدل هذا على تغيير الشيبء لكن بغير السوادء وذلك أن 
السواد فيه تدليس» وفيه إيهام بأن الإنسان شاب وهو ليس بشاب. 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ]. أحمد بن عمرو بن السرح ثقة» أخرج حديثه 
مسلم وأبو داود والنسائي و ابن ماجة . [ وأحمد بن سعيد الهمداني ]. أحمد بن سعيد 
الهمداني صدوقء أخرج له أبو داود . [ قالا: حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب هو عبد الله بن 
الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
الزبير عن جابر بن عبد الله ]. أبو الزبير و جابر قد مر ذكرهما. وأبو قحافة هو والد أبي 
بكر رضي الله عنه» خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد أكرم الله أبا بكر بآن أسلم 
أبواه وأولاده» فظفر بحصول الإسلام لأصوله وفروعه. وأبو قحافة اسمه عثمان » وأبو 
بكر اسمه عبد الله » وقد اشتهر رضي الله عنه بكنيته» فلا يكاد يعرف باسمه؛ وأبوه كذلك 
اشتهر بكنيته» فلا يكاد يعرف باسمه؛ وأبو بكر بن أبي قحافة هو عبد الله بن عثمان التيمي 
ا ل رار عا رار كر كيه لك لس له رلك اسشة كر ر كلك عترا” 
رضي الله عنه كنيته أبو حفص وليس له ولد اسمه حفصء فأحياناً تحصل الكنى وتشتهر 
دون أن يكون هناك ولد يسمى به وقد يكون سبب ذلك أنه يكنى بكنية وهو صغيرء ثم لا 
يسمي أحداً من أولاده بهذا الاسم الذي تكنى به» واشتهر به» فتبقى تلك الكنية التي نشأت 
ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن 
لي ا سي ناي سن 
_ْ 1 0000 يا 2390# 0 
أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم)» والحناء معروفء والكتم: هو نبت لونه بين 
الحمرة والسواد. 
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قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. ل ا 
اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 00 
الجريري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن بريدة ]. عبد الله بن بريدة 
بن الحصيب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبي الأسود الديلي ]. أبو الأسود 
الديلي هو ظالم بن عمرو » وهو ثقة مخضرم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عر ابي 
اء أبو ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
حكم استخدام الأصباغ الحديثة في تغيير الشيب 


واستخدام الأصباغ الحديثة في تغيير الشيب غير الحناء والكتم ليس به بأس إذا لم تكن 
سواداًء ولا تغطي الشعرء وإنما تغير لونه؛ لأن التغطية إذا حصلت لا يصل إليه الماء؛ 
ولكن إذا كانت لا تغطيه وإنما تغير لونه فلا بأس بها. 


جك سكا الك رحد 


واستخدام الكتم وحده قد يظهر من بعيد كأنه أسود خالصء ولكن الذي يظهر أنه لا بأس به 
فيستخدم الحناء وحذه أو الكتم وحده. أو يجمع بينهماء كل ذلك سائغ. 
شرح حديث أبي رمثة (انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبيد الله -يعني: ابن إياد - 

قال: حدثنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه: قال: (انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله 
ير أورد أبو داود 

وإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء -يعني: بها صبغ بالحناء- وعليه بردان أخضران) يعني: 

هذا وصف للباسه» ووصف لشعره. وأنه كان قد صبغ شعره بالحناء. وقوله: [ (فإذا هو ذو 

وفرة بها ردع حناء) ]. يحتمل أن يكون المقصود به اللحية» ويحتمل أن يكون المقصود به 

الراني 

هو ذو وفرة...) 
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حدثنا عبيد الله يعني: ابن إياد |. عبيد الله بن إياد صدوق أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي قال حدضااياد | إياد بن لقيط ثقة» أخرج 
له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . [ عن أبي رمثة ]. أبو 
رمثة رضي الله عنه صحابيء وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي . 

شرح حديث أبي رمثة (انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة...) 
من طريق ثانية 


7مك ماص لس وي 01 ا 
أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب قال: : الله الطبيب» بل أنت رجل رفيقء طبيبها 
الذي خلقها) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيها أنه قال: (أرني هذا الذي في 
ظهرك؛ فإني رجل طبيب. فقال: الله الطبيب)» يعني: أن الله تعالى هو الشافي» وهو 
المعافي» وهو الذي يشفي الأمراض. ثم قال له: (بل أنت رجل رفيق)؛ ولا أدري ما 
المقصود بكلمة (رفيق)» هل هو نسبة إلى الرفقء أو إلى المرافقة أو غير ذلك؟ ثم ثم قال له: 
(طبيبها الذي خلقها) يعني: أن الله تعالى هو الذي بيده شفاء كل مرض؛ اام الداء 
والدواء» وكل شيء هو من خلق الله عز وجلء ومن إيجاده؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن. وقوله: (الله الطبيب) الذي يبدو أن هذا الاسم مما يطلق على الله عز وجلء لكن لا 
يقال: إن من أسماء الله الطبيبء كما لا يقال: من أسماء الله المسعر. 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن إدريس ]. ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمعت ابن أبجر ]. ابن أبجر هو عبد الملك بن سعيد بن 
حيان وهو ثقة» أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. [ عن إياد بن لقيط عن أبي 
رمثة ]. إياد بن لقيط و أبو رمثة قد مر ذكرهما. 

شرح حديث (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم... وكان قد لطخ لحيته بالحناء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن إياد 
بن لقيط عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي فقال 
لرجل أو لأبي: من هذا؟ قال: ابني» قال: لا تجن عليه؛ وكان قد لطخ لحيته بالحناء) ] 
محل الشاهد هو قوله: وكان قد لطخ لحيته بالحناء» وهنا قال: (لحيته)» وهناك قال: 
(وفرة)» وهذا يبين أن المقصود بالوفرة: اللحية» وقد يكون المقصود الرأسء وأن يكون 
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حصل هذا وهذاء وعبر في بعض الروايات بالوفرة عن الرأس» وعبر في بعضها عن 
اللحية» وقد تكون الصيغتان واللفظان يرجعان إلى اللحية. قوله: (لا تجن عليه) قيل: إن 
المراد بذلك أنك لا تذنب ذنباً يلحق ابنك مذمته؛ أو يؤخذ به؛ وهذا يعني أنهم كانوا 
يؤاخذون الوالد بالولد, أو الولد بالوالد» فيكون الإنسان إذا أحسن إلى نفسه فقد أحسن إلى 
غيره؛ وإذا حصل منه ذنب فقد ينتقل الضرر منه إلى غيره. 

تراجم رجال إسناد حديث (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم... وكان قد لطخ لحيته بالحناء) 


قوله: [ حدثنا ابن بشار ]. ابن بشار هو محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن ]. عبد 
الرحمن بن مهدي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. سفيان 
بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إياد بن لقيط عن 
أبي رمثة ]. إياد بن لقيط و أبو رمثة قد مر ذكرهما. 

شرح حديث أنس (أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخضب...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس 
رضي الله عنه أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخضبء ولكن 
قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ]. اورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله 
ا ا ل ل 
عليه وسلم خضبء وأنه كان عليه الحناء في لحيته أو وفرته؛ وقيل في الجمع بينهما: إن 
أنساً ناف وغيره مثبت؛ والمثبت مقدم على النافي. وقيل: إنه يحتمل أنه لم يحصل منه أن 
يشيب شعره كله حتى يحتاج إلى أن يصبغ. وقوله: (وأبو بكر وعمر كانا يصبغان) يعني: 
أنهما احتاجا إلى ذلك؛ لكونه حصل البياض في شعرهما بكثرة» أو أن شعرهما صار أبيض 
فحصل منهما التغيير. الحاصل: أن هذا فيه نفي» والذي تقدم فيه إثبات» والإثبات مقدم على 
النفي» ويحتمل أنه لم يحصل منه. أو أنه لم يكن يبلغ إلى حد أن شعره كان أبيض يحتاج 
إلى أن يغيره» كما احتاج أبو بكر و عمر إلى تغييره؛ لأن شعرهما تغير إلى البياض» 
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاب منه إلا شعرات قليلة» وأكثر شعره كان أسود 
والذي ابيض منه قليل؛ فلعل أنساً رضي الله عنه لم يطلع على ذلك الشيب لقلته» وغيره 
اطلع عليه. 
تراجم رجال إسناد حديث أنس (أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم 


يخضب. 0 
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قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. محمد بن عبيد بن حساب الغبري ثقة» أخرج له مسلم وأبو 
داود والنسائي . [ حدثنا حماد ]. حماد هو ابن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن ثابت عن أنس ]. ثابت بن أسلم البناني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأنس 
رضى الله عنه قد مر ذكره. وهذا السند من الرباعيات» وهى من أعلى الأسانيد عند أبى 
ار هال ْ ا 
ماجاء في خضاب الصفرة 


شرح حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في خضاب الصفرة. حدثنا عبد الرحيم بن 
مطرف أبو سفيان قال: حدثنا عمرو بن محمد حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية» ويصفر لحيته 
حا الود بسر الخضاب بشيء لونه أصفرء ومعلوم أن قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) يدل على التغيير بأي لون غير 
السوادء لقوله: (غيروا هذا وجنبوه السواد) وهذا معناه: أنه يغير بكل شيء غير السوادء 
فالصفرة والحمرة وغيرها يمكن أن يغير بهاء ولكن الممنوع منه هو اللون الأسود الذي 
يشعر بأن صاحبه لا يزال شابا. وأورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
(كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية) والسبتية: هي النعال من الجلد 
المدبوغ الذي ازيل شعره. قال: (ويصفر لحيته بالورس والزعفران) يعني: يغيرهاء وقد 
مر أن الزعفران لا يستعمله الإنسان وأنه قد جاء النهي عنه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وهذا مخالف لما تقدم من الأحاديث,. ولا أدري ما وجه الجمع بينهاء ويبعد كونه 
حصل منه؛ لأن الشيب إنما كان في آخر أيامه وليس في أول الأمرء فلا أدري ما وجه ما 
جاء في هذا الحديث من جهة تغييره بالزعفران؛ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى 
عن التزعفرء وأن الإنسان لا يتطيب بزعفران» ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يحب الطيب ويرغب فيه. فالمخالفة بينه وبين ما تقدم واضحة. ولا أدري ما وجه الجمع 
بين هذا الحديث وبين ما تقدم من الأحاديث المانعة,. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر 


قوله: [ حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان ]. عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان ثقة 
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أخرج له أبو داود والنسائي فك حدثنا عمرو بن محمد ]. عمرو بن محمد العنقزي 

ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا ابن أبي رواد ]. عبد العزيز 
بن أبي رواد صدوق ربما وهم أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [| عن نافع عن 

ابن عمر ]. نافع و ابن عمر قد مر ذكرهما. 

ار 


ولا يمكن أن يقال: إن النهي إنما هو عن الزعفران وحده؛ فإذا جمع بين الزعفران والورس 
كما هنا زال النهي؛ لآن الزعفران لا يجوز استعماله لا وحده ولا مع غيره. يقول صاحب 
--ببب 0 000000000« 
الشافعي ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في ثوبه وبدنه» ولهما أحاديث 
أخر صحيحة؛. ومذهب المالكية أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن» دون الثوب» 
ل م فإن قلت: 
قد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى 
امرأة» وفي روية: (عليه ردع زعفران)» فهذا الحديث يدل على جواز التزعفرء فإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عبد الرحمن بن عوف » فكيف التوفيق؟ قلت: أشار 
البخارى ي إلى الجمع بأن حديث عبد الرحمن للمتزوج وأحاديث النهي لغيره. رايشاك 

ل ا الل لتر عر ليت ني نان شرارء لأنه 
797 73[ 21213 
به. هذا ما ذكره الحافظ ورجحه النووي » وأما البخاري فإنه ترجم عليه بقوله: (باب 
الصفرة للمتزوج). 

شرح حديث (مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا 
محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاوس عن طاوس عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن 
ال ب 0 ام والكتم» فقال: هذا أحسن من هذاء قل مر حر كر 
عباس : (مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال: اما أحسن هذا! 
بالصفرة : فقال: ع كه لس د ل ل لررة 55 
الألوان الثلاثة: الصفرة. ثم الكتم» ثم يليه الحناء؛ ولكن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده 
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رجلاً مجهولاً. 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا إسحاق بن . 
ل 
إسحاق بن منصور السلولي » وأما ذاك فهو إسحاق بن منصور الكوسج » فهما متفقان في 
امات اه الآباء» ولكنهما مختلفان في الطبقات فالسلولي متقدم على الكوسج 1 
حدثنا محمد بن طلحة ] . محمد بن طلحة صدوق له أوهام» أخرج أصحاب الكتب الستة إلا 
النسائي فأخرج له في مسند علي . [ عن حميد بن وهب ]. حميد بن وهب لين الحديث» 
أخرج له أبو داود وابن ماجة . [ عن ابن طاوس عن طاوس عن ابن عباس ]. عبد الله بن 
طاوس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وأبوه طاوس بن كيسان ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما صحابي وقد مر ذكره. 
والحديث آفته وعلته حميد بن وهب . ْ ْ 

شرح حديث (يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في خضاب السواد. حدثنا أبو توبة حدثنا عبيد 
الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل 
الحمام لا يريحون رائحة الجنة) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه 
الترجمة بعنوان: باب في خضاب بالسواد؛ والخضاب سبق أن ذكرنا أنه يكون بغير 
السوادء وقد مر الحديث في قصة أبي قحافة » وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (غيروا 
هذا بشيء وجنبوه السواد)» وهذا فيه الأمر بتجنب السواد عند الخضاب. أورد أبو داود هنا 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يكون أناس 
في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة)» وهذا فيه 
ترهيب من الخضاب بالسواد» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا سيكون» وذم 
الذين يكونون كذلك, وذكر أنهم متوعدون بهذا الوعيدء وهذا دليل على تحريم الخضاب 
بالسواد. وقوله: (كحواصل الحمام) حواصل الحمام سودء يعني: أن شكل الذي يفعلونه في 
شعرهم كشأن السواد الذي يكون على حواصلهاء والحواصل هي مكان اجتماع الطعام 
فيهاء فإنه في الغالب يكون أسود. وقوله: (لا يريحون رائحة الجنة) يعني: لا يجدون 
ريحها. 
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تراجم رجال إسناد حديث (يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد...) 


الترمذي . [ حدثنا عبيد الله]. عبيد الله هو ابن عمرو الرقي ثقة ربما وهم» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الكريم الجزري ]. عبد الكريم الجزري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
اك 


ا له 
بالسواد يظهر أمام الكفار بمظهر القوة» ومظهر الجلدء فيكون في ذلك مصلحة؛ وهذا من 
قبيل المكيدة في الحرب» ومعلوم أن اتخاذ ما يغيظ الأعداء ويرهبهم بإظهار القوة والجلد؛ 
لا بأس به» ولا مانع منه» وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
لما قدموا مكة في عمرة القضية في السنة السابعة» كان الكفار قد جلسوا أمام الكعبة من 
جهة الحجرء وقالوا: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب؛ فالرسول صلى الله عليه 
هخ م م ل ام 
الموضع حيث لا تكون ا ة بينهم وبين الكفار يرملون» فيظهرون الجلد. 
الرسول صلى الله عليه وسلم من أمرهم بأن يسرعوا فيه خدعة» وفيه إغاظة للعدوء وهكذا 
من غير الشيب بالسواد من أجل إغاظة العدوء ومن أجل النكاية به» ومن باب الخدعة في 
الحربء فلا بأس به. وكذلك يستدل بما جاء من جواز الخيلاء ؤ فى الحربء كقوله صلى الله 
عليه وسلم: ا إلا في مثل هذا). أجاب بعضهم عن هذا م 
ع د ان محا ريا اجام سد 
أشراط الساعة ومما يكون في آخر الزمان لا يدل على كونه سائغاء ولكنه إخبار من 
الصادق المصدوق عن أمر سيكونء ولا يعني الإخبار بالشيء أنه سيكون أنه سائغ؛ لأن 
نفس الحديث جاء فيه الوعيد. 
باب ما جاء في الانتفاع بالعاج 
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شرح حديث ر.. .يا نوتان! اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الانتفاع بالعاج. حدثنا مسدد حدثنا عبد 
الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان 
رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة » وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة 
رضي الله عنهاء فقدم من غزاة له وقد علقت مسحاً أو ستراً على بابها» وحلت الحسن و 
الحسين رضي الله عنهما قلبين من فضة» فقدم فلم يدخل؛» فظنت أن ما منعه أن يدخل ما 
رأى» فهتكت الستر وفككت القلبين عن الصبيين» وقطعته بينهماء فانطلقا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان» فأخذه منهما وقال: يا ثوبان ! اذهب بهذا إلى آل فلان - 
أهل بيت بالمدينة- إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنياء يا ثوبان ! 
اشتر لفاطمة قلادة من عصبء وسوارين من عاج) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: 
باب ما جاء في الانتفاع بالعاج» والعاج: قيل إن المراد به ما يتخذ من عظم الفيل» أو من 
سمك يكون في البحرء يتخذ للتزين» هذا هو المقصودء وفيما يتعلق بالسمكء وما يؤخذ منه 
ليس فيه إشكال؛ وإنما الإشكال والخلاف في الذي يكون من الفيل» ففي ذلك خلاف بين أهل 
العلم؛ » فمنهم من قال بأنه سائغ» وقال: ل 
لا تحل فيه الحياة» كما تحل ذ في اللحم؛ ومنهم من قال: إن العظم كاللحم وإنه لا يستعمل 
2373 
أو كونه مات حتف أنفه. فاتخاذ ذلك من السمك كما قال بعض أهل العلم: لا إشكال فيه 
واتخاذه من الحيوان الذي هو الفيل فيه إشكال وخلاف بين أهل العلم. وقد أورد أبو داود 
حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام 
كان إذا أراد أن يسافر يكون آخر من يفارقه ابنته فاطمة رضي الله عنهاء وإذا قدم تكون 
أول من يلقاه» وأئة حاء إليها وقد علقت سترا على الباب» وحعلت قلبين من فضة على 
الحسن و الحسين » فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجع؛ فظنت أنه فعل ذلك من 
أجل السترء فهتكته» وقيل: إن هذا الستر لعله كان زينة» أو أنه كان فيه صور وتماثيل. وأما 
الستر إذا كان لحاجة على الباب وعلى الفرجة فإن ذلك لا بأس به» ولا مانع منه» فهتكت 
فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذه منهما وأعطاه ثوبان وقال: أعطه لجماعة من الناس» 
وقال: إنه لا يحل أن يرى أهل بيته أو أقربائه عجلت لهم طبيباتهم في حياتهم الدنيا» وأمر 
توبان بأن يشتري لفاطمة فقال (اشتر لفاطمة قلادة من عصبء وسوارين من عاج) ومحل 
الشاهد هو قوله: (سوارين من عاج)» يعني : أنهما قد عملا من العاج الذي هو إما عظام 
تكون في بعض السمك -يعني: في ظهرها- أو أنه العظم الذي يكون في الفيل. وأما العصب 
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فقد قال أبو موسى المديني في المجموع المغيث: العاج: عظم ظهر السلحفاة البحرية» ثم 
قال عن العصّب: بالتسكين؛ أو العصّب» ري اا 
الصادء وهو: أطناب مفاصل الحيوانات. يعني: : العصب الذي يربط المفاصل. قال: [ ثم 
ذكر لي بعض أهل اليمن أن العصب سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها 
الخرزء يكون أبيض ويتخذ منها غير الخرز أيضاً كنصاب السكين وغيره. والقلبان هما: 
سوران أو عقدان من فضة كانا معلقين عليهما للتجمل. وقوله: (وقد علقت مسحاً أو ستراً 
على بابها). هذا هو الذي هتكته؛ وهذا التعليق يحتمل أن يكون من أجل الزينة» وأن فيه 
سام الدريية أو أنه كان فيه صور تماثيل» فيكون الإنكار من أجله لا من أجل اتخاذ 
شيء يسترء فإنه يتخذ عندما يكون هناك حاجة إلى وضع شيء على الباب من أجل أن 
يحجب الرؤية عمن يكون في الداخل» ومن يكون في الخارج؛ وفي نفس الوقت يدخل معه 
الهواء الذي لا يكون مع إغلاق الباب. والحديث ليس بصحيح؛ بل ضعيف؛ لان فيه رجلين 
متكلماً فيهماء والتعليل الذي جاء في الحديث أنه أحب ألا يكون حصل لأهل بيته تعجيل 
الطيبات في هذه الحياة الدنياء ولهذا أرسله إلى أهل البيت من أجل أن يستفيدوا منه. 
وغيرهما بسوارين من عاج هو لأن كونه من عظام السمك غير كونه من الفضة»؛ وهذا 
أهون من هذا وأخف من هذا. 

تراجم رجال إسناد حديث (...يا ثوبان! اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي 
والنسائي . [ حدثنا عبد الوارث بن سعيد ]. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن جحادة ]|. محمد بن جحادة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن حميد الشامي ] . حميد الشامي مجهول» أخرج له أبو داود وابن ماجة 

فى التفسير. [ عن سليمان المنبهي ] . سليمان المنبهي مجهول» أخرج له أبو داود وابن 
ماجة في التفسير. [ عن ثوبان ]. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد؛ ومسلم وأصحاب السنن. والحديث فيه مجهولان. 
الأمكلة 


حك الددت السشتكدة من العطاء 


السؤال: يوجد في الأسواق قلائد من عظامء فما حكم استعمالها؟ وهل يلزم التحري أن 
تكون من عظام حيوانات مباحة؟ الجواب: إذا كانت من حيوانات مباحة فليس فيها إشكال» 
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أي: أنها إذا كانت من حيوانات مباحة فهي سائغة» وأما إذا لم يعرف حالها فالتورع ألا يقدم 
على شيء إلا ببينة. 


حكم التزعفر 


السؤال: قال ابن بطال وابن التين: إن النهي عن التزعفر مخصوص بالجسدء ومحمول 
على الكراهة فما صحة ذلك؟ الجواب: هذا ليس بواضح., والأحاديث التي مرت فيها 
الوعيدء فلا يصح أن يقال: إنها محمولة على الكراهة. 
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بسع سن سان مسد سس سا د 
م 0 (وهم 
محرمون؟ قال: لا» القوم مقيمون). 


السؤال: النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الشيب», والشيب ما كان عاماً لجميع لحيته 
فهل هذا يدل على استحباب تغيير الشيب ولا يشترط أن يعم جميع اللحية والرأس؟ 
الجواب: نعم» لا يشترط أن يعم الشيب جميع اللحية» لكن بعض أهل العلم قال: الرسول 
صلى الله عليه وسلم ما كان يغير شيبه؛ وإنما كان تغير بعض شعراته من أثر كثرة الطيب 
الذي كان يجري على لحيته؛ فمن آثار كثرة تطيبه صلى الله عليه وسلم تغيرت تلك 
الشعرات القليلة من شعر لحيته صلى الله عليه وسلم. 


حكم إعلان وفاة الميت 


ل ل 0 
الصوت عقب الصلاة» وهو إعلان مجرد عن المدح والثناء» ويقال فيه: توفي فلان بن 
فلان» والصلاة ؛ عليه في مسجد كذا في البلدة الفلانية» وهو أمر لم نعهده في غير البلاد 
الحضرمية؛ فمن قائل: إنه لا يجوز؛ لأنه من النعي» ومنهم من قال: بل هو جائز لإعلام 
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الناس بالوفاة وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم وفاة النجاشي وغيره؛ ومنهم من قال: 
الإعلان جائز في أهل البلد الذي فيه الميت من باب تجهيزه والصلاة عليه» ولا يجوز في 
غير بلده؛ فيشبه أن يكون النعي المذموم» ومنهم من قال: بل يجوز الإعلان ولو خارج 
بلدته ما دام يمكن الوصول للصلاة عليه» ومنهم من قال: يجوز وإن لم يستطع الوصول 
إليه» والصلاة عليه؛وللعلم يا شيخ! نحن نحب تأليف قلوب الناس» وهم حديثو عهد بسنة لا 
يحبون الاختلاف» ومسجد يعلن ومسجد لا يعلن» ومنهم من قال: إن الصلاة اذا اعلندافي 
مسجد لأهل البدع ممن يدعون غير الله فلا يجوز الإعلان عن الصلاة عندهم؛ وإذا أعلنت 
2 ام اله فط علي فاقوا مور يي وات اغا ممطنفا )ار كل ميت كان 
عنه في المساجد بأنه توفي هذا غير صحيحء ومعلوم أن الجنائز يصلى عليها في مساجد 
معينة» فالإمام لا يعلن بمكبر الصوتء إنما يخبر الناس بأي وسيلة: أن في المسجد الفلاني 
جنازة» ولا يحتاج أن يسمى شخصاء وإنما يقول: في المسجد الفلاني جنازة ويركب 
سيارته ويذهب يصلي مع الناس؛ لأنه في نفس الوقتء وأولئك أيضاً يكون من عادتهم أن 
يتأذروا قليات فهذا يدر أنه لا بانس يه لأن فيه تكتير ا للفخلين؛ و تكنير الشففاء للميت, 
وأما أن يعلن عن كل ميت» وأنه يحتاج الناس إلى أن يسافروا أو يذهبوا من بلد إلى بلد. 
فهذا ليس له وجه. لكن بالنسبة للبلد يبدو أنه لا بأس به» فكون الإمام يقول: إن المسجد 
الفلاني فيه جنازة يصلى عليهاء وبعد الصلاة يذهبون ويدركون تلك الجنازة ويصلون 
عليهاء هذا يبدو أنه لا بأس به؛ لأنه ليس نعياًء وإنما هو تنبيه إلى المشاركة في تحصيل هذا 
الأجرء من الصلاة ة عليه» ومن اتباع جنازته» فالذي يبدو أن مثل هذا لا بأس به» وأما قضية 
الإعلان عن كل ميت في كل مسجدء أو أنه يحتاج إلى أن يسافرء وتحبس الجنائز من أجل 
أن يحضر الناس لكل ميت؛ فهذا لا وجه له. 


حكم العمل في محل يباع فيه أشياء عليها صور 

السؤال: رجل يعمل في محلء ويباع في هذا المحل أشياء عليها صورء فما الذي على هذا 
العامل؟ الجواب: هذه الصور مما ابتلي به الناس» وبعض المعلبات عليها صورء فمثل هذا 
مما عمت به البلوىء فلا بأس ببيعها. 

حكم القيام للجنازة 

السؤال: ورد حديث فيه الأمر بالقيام للجنازة إذا مرت فما صحته؟ الجواب: هذا الحديث 

ثابت؛ ولكن فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال: إنه منسوخ؛ ومنهم من قال: إنه باق 
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حك القاء لقرر العاف الخلا عد المت 


مي ا كلاس 
الجواب: أنت تقوم للصلاة على الجنازة؛ ولا تقوم من أجل أن الميت مر؛ لأن القيام هو من 
ادنر الست ام ها ماحل لكيه فون القرن الس ع الست ماد 
قوموا للصلاة عليه» وتنبيه إلى أنه يوجد ميت أو أمواتء المطلوب أن يصلى عليهم وأن 
يقوم الناس للصلاة عليهم» فهذا غير القيام الذي جاء في الحديث عند مرور الجنازة» وأنه 
إذا مرت يقوم الإنسان. 


كيفية دعاء القنوت قبل الركوع 


السؤال: ما هي طريقة دعاء القنوت قبل الركوع في صلاة الوترء هل يقرأ الفاتحة وسورة 
ثم يدعو أو بعد أن يقرأ الفاتحة والسورة يكبر ثم يدعو ثم بعده يكبر فيهوي للركوع؟ 
الجواب: الإنسان إذا قنت قبل الركوع فإنه يقنت بعد القراءة» ثم يكبر للركوع. والقنوت 


الورع في التجارة 

السؤال: أعمل بمكتبة اشترى مني حاج ودفع لي مبلغ مائتي ربإل» وعندما رددت له الباقي 
قال: إني أعطيتك مائة ريال فقطء وصمم على ذلكء فماذا أعمل أنا في المائة الريال» وقد 
شككت في ذلك؟ الجواب: إذا كنت متحققاً بأنك أخذت منه مائة زائدة» فتصدق بها عنه. 
حكم إقامة الحد على سرقة الابن من الأب أو العكس 

السؤال: إذا سرق الابن من الأب أو العكس فهل يحد؟ الجواب: لا؛ لأن هذا فيه شبهة. 
والعكس من باب أولىء فالأب يأخذ من مال ابنه ولا يحتاج إلى سرقة؛ ولكن الولد يمكن أن 
يسرقء وأما الأب فيأخذ بدون حاجة إلى سرقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك 
لابيك). 


حكم زواج الرجل ببنت من زنى بها 


200 


السؤال: لو زنى رجل بامرأة» فهل يجوز له أن يتزوج بنتها؟ الجواب: الذي يبدو أنه يجوز؛ 
كن 


حكم إعطاء العامل أجراً أكثر مما يتقاضاه ليترك العمل 


السؤال: إذا عرضت أجراً أكثر لرجل يعمل عند رجل آخرء فهل يدخل ذلك في بيع الرجل 
على بيع أخيه؟ الجواب: نعم يدخل فيه الآن كون هذا الإنسان باقياً عند وجل ثم بأني 
إنسان ويقول: أنا أعطيك زيادة» فمعنى هذا أنه لن يستقر عامل عند أحد." 


شرح سنن أبي داود [473] 


إن من أسباب اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم للخاتم أنه أراد أن يكتب إلى بعض 

الأعاجم؛ فقيل له: إنهم لا يقرمون كتاباً ولا يفتحرنه إلا بخاتم؛ فاتخذ خاتماً من فضة» ونقش 
فيه اسمه» واتخاذ الخاتم جائزء فمن فعله فلا بأس ومن تركه فلا بأسء, لكن بالنسبة للرجال 
لا يجوز لهم استعمال الخاتم من الذهب ولا الحديد؛» ويجوز لهم اتخاذه من الفضة كما بينت 
ذلك السنة النبوية. 


ما جاء في اتخاذ الخاتم 


شرح حديث (أراد رسول الله أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له إنهم لا يقرءون كتاباً إلا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الخاتم. باب ما جاء في اتخاذ الخاتم. حدثنا عبد 
ار ل 
له: : إنهم لا يقرءون كتاباً إلا بخاتم» فاتخذ خاتماً من فضة ونقش فيه 0 
أورد أبو داود هذا الكتاب وهو كتاب الخاتم» وقال: [ باب ما جاء في اتخاذ الخاتم ] والخاتم 
ا ا ير ل ال ات ري اسيك 
مر ا ا ال تر ار سئي 
واتخاذ الخاتم الأمر فيه واسع» إن فعله فلا بأس» وإن تركه فلا بأسء والنبي صلى الله عليه 
وسلم لم يتخذه إلا عندما أراد أن يكتب إلى بعض الأعاجم, فقيل: إنهم لا يقرءون أو لا 
يأخذون الكتاب إلا إذا ختم عليه بخاتم مرسله؛ فاتخذ خاتماً من فضة» وكتب عليه: (محمد 
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رسول الله) صلى الله عليه وسلم؛ فدل ذلك على جواز اتخاذ الخاتم» وكونه هنا اتخذه لحاجة 
واتخذه لمصلحة يدل على أن الأمر في ذلك واسع؛ فمن لبس خاتماً فلا حرج؛ ومن تركه 
قلا حر ج. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: [ (أراد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم) ] . يعني: الذين هم من غير العربء كالفرس 
والروم والحبش. قوله: [ (فقيل له: إنهم لا يقرءون كتابا إلا بخاتم) ] أي: لا يقبلون الكتاب 
ان را و ا ا و الاك الا قوله: [ (فاتخذ خاتماً من فضة؛ 
ل 5 

( 2 


قوله: [ حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي ]. عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي هو ثقة 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا عيسى ]. هو عيسى بن يونس بن ابي إسحاق 
السبيعي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد ]. هو سعيد بن أبي عروبة وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة |. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه؛ 
حادم لحرن اوعدي الله عليه و بنام. وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 


ا ل ا ا ل ا ا 


إن القول بأن التختم سنة ومأجور من يفعله ليس بواضح, وإنما يقال: إن هذا سائغ 
الي ل عو ره اب ا ع ول لي ا 
ينكر عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما اتخذه للختم. أما كون الخاتم المنقوش عليه 
ا ل لي ل ل يليار كس سس سك علس 
الرسائل» فالذي يظهر أنه الذي يلبسه على الأصبع» وهو الذي يختم به» فلا يقال: له 
خاتمان: خاتم يختم به» وخاتم يلبسه للتزين. 


شرح حديث سقوط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس 
رضي الله عنه» بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد: (فكان في يده حتى قبضء وفي يد أبي 
بكر رضي الله عنه حتى قبضء وفي يد عمر رضي الله عنه حتى قبضء وفي يد عثمان 
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رضي الله عنه» فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئرء فأمر بها فنزحتء فلم يقدر عليه) ]. 
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أنس » وفيه أن هذا الخاتم الذي اتخذه رسول 
الله عليه الصلاة والسلام قد كتب عليه (محمد رسول الله) كان في يده حتى توفاه الله عز 
وجلء ثم كان في يد أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم في يد عمر رضي 
الله عنه من بعده؛ ثم في يد عثمان » يعني: أن الخلفاء كانوا يتعاقبون عليه» حتى كان زمن 
عثمان وكان عند بئر يقال لها: بثر أريس» فسقط الخاتم من يده فيهاء فأمر بنزح مائها 
للبحث عنه فلم يجدوه. وكون أبي بكر و عمر و عثمان كانوا يلبسونه» لا شك أن ذلك 
للتبرك بهذا الخاتم الذي مس جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعلوم أن 
الصحابة كانوا يتبركون بما مس جسده صلى الله عليه وسلمء فكانوا يتبركون بشعره 
وسلم؛ وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام» فلا يكون لأحد من بعده؛ بدليل أن 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك بعده مع أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه 
الصلاة والسلام أبي بكر و عمر و عثمان و علي » وغيرهم من الصحابة» وإنما كانوا 
يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد حديث سقوط الخاتم من يد عثمان 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية هو ثقة» أخر- ل ا الس 
[ عن خالد ]|. هو خالد بن عبد الله الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

سعيد عن قتادة عن أنس ]. 2323231131010 
شرح حديث (كان خاتم 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد و أحمد بن صالح قالا: حدثنا ابن 
وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني أنس رضي الله عنه قال: (كان خاتم 
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ورق فصه حبشي) ]. أورد ابو داود حديث انس 
رضي الله تعالى عنه قال: [ (كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي) ] 
أي: من فضة,» والفص هو المكان البارز الذي تكون عليه الكتابة. قال: [ فصه وحبشي ] 
(أن فصه منه) أي: أنه فضة» وهذا يدل على أنه لا تنافي بين الروايتين: بين قوله: [ فصه 
حبشي ] وبين قوله: [ (فصه منه) ] ويكون معنى ذلك أنه من فضة» وإنما هو صناعة 
تراجم رجال إسناد حديث (كان خاتم النبي من ورق فصه حبشي) 
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قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج 
البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس بن يزيد ]. هو يونس بن 
يزيد الأيلي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أنس ]. أنس 
وقد مر ذكره. 

شرح حديث (كان خاتم النبي من فضة كله فصه منه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثا حميد الطويل عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضة كله 
فصه منه) ]. ارود ا لك ل ان : [ (كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة 


كله. فصه منه) ] ب يعني: أن الخاتم كله فضه؛ وفصه من فضة»؛ وإذا كان الحديث السابق 
كما عرفا فسر ما فيه من النسبة للحبشة بأنه من صنع الحيشة: » فإنه لا يكون هناك تناف 


تراجم رجال إسناد حديث (كان خاتم النبي من فضة كله فصه منه) 


حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حميد 
الطويل ]. هو حميد بن أبي حميد الطويل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس 
بن مالك ]. أنس قد مر ذكره. وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي 
داود رحمه الله. 

شرح حديث (اتخذ رسول الله خاتماً من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصير بن الفرج حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما 
من ذهبء» وجعل فصه مما يلي بطن كفه» ونقش فيه: محمد رسول الله» فاتخذ الناس خواتم 
الذهبء فلما رآهم قد اتخذوها رمى به. وقال: لا ألبسه أبدأء ثم اتخذ خاتماً من فضة» نقش 
فيه: محمد رسول الله» ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر » ثم لبسه بعد أبي بكر عمر »ء ثم لبسه 
بعده عثمان رضي الله عنهم» حتى وقع في بئر أريس). قال أبو داود : ولم يختلف الناس 
على عثمان حتى سقط الخاتم من يده ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
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تعالى عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ذهبء فاتخذ الناس خواتم من 
ذهبء فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: [ (لا ألبسه أبداً) ] يعني: أنه كان مباحاً ثم 
ل 
وتركه النبي صلى الله عليه وسلم» اتخذ خاتما من فضة. قوله: [ (حتى وقع في بئر أريس) 
حكم الاهتمام بما يسمى بالاثار وترك الأحكام الشرعية 


0 ا ا ل ل لكوي 
ا ار ل ا هذه 
الآثار التي لم تأت بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد جاء ما يدل على 
التحذير من اتخاذ آثار الأنبياء؛ 0 ذلك يؤدي إلى الغلو ويؤدي إلى المحاذيرء كما جاء عن 
عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في طريقه من مكة إلى المدينة» أو من المدينة 
الى مكف ركان فاك مسي قراى الناس بكلون ,لون فيه فقا ها هدك قالرا كا 
باتخاذهم آثار أنبيائهم مساجدء من أدركته الصلاة فليصل وإلا فليمض. أي أنه لا يقصد مثل 
21000005 
والذي هو ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين الذين أمر النبي الكريم عليه الصلاة 
السلام باتباع سنتهم مع سنته؛ في قوله عليه الصلاة والسلام: (فإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافا كثيرأء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 

ولا على قصدها ولا على تتبعهاء ويغفلون ويقصرون عن الاثار الشرعية التي بعث بها 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» والتي هي أوامر ونواه يجب امتثال ما كان مأموراً به 
ويجب الاجتناب والابتعاد عما كان منهياً عنه. فهذه البئر التي سقط فيها الخاتم» تجد بعض 
الناس يريد إظهارها وإبرازها وإيجادها؛ لطلب البركة منها؛ لأنه سقط فيها خاتم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. نقول: إن البركة إنما هي باتباع الرسول الكريم عليه الصلاة السلام: 
والشير على نيجه واتباح تند اهيا عادمة مكبه الله عر وجل للعيدء كما قال الله عر 
وجل: فل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اله فَانِعُونِي يُحْببِكُمُ الله وَيَعْفِر لَكُمْ ذ 3 نُوبَكُمْ وَانَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [آل. 
عمران :7 فعلامة المحبة وعلامة الصدق في المحبة أن يكون الإنسان متبعاً لا مبتدعاً 


والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع وأمر بالسنن» ومثل هذه الأمور التي يعتني بها 
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بعض الناس ويحرص عليها فيها محاذير وأضرارء وفي الوقت الذي يحرصون فيه على 
هذا يقصرون فيما هم مأمورون به. [ قال أبو داود : ولم يختلف الناس على عثمان حتى 

2 ال ا ار ا سي للك اال سريت 
تراجم رجال إسناد حديث (اتخذ رسول الله خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن 


حدثنا أبو أسامة ]. هو حماد بن أسامة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. اعن عبيد الله 
الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي 
الجليل» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث نهي النبي عن النقش على نقش خاتمه وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب 
بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الخبر» عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: (فنقش فيه: محمد رسول الله» وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا)» ثم 
ساق الحديث ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه زيادة قال: [ (لا 
ينقش أحد على نقش خاتمي هذا) ]» يعني: أنه ليس للناس أن يفعلوا كما فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا النقش الذي نقشه يتعلق به ويخصه؛ وكان يختم به» فغيره 
ليس له أن يكتب عليه مثل ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على خاتمه. قوله: [ 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ إلا 
الترمذي . [ حدثنا سفيان بن عبينة ]. هو سفيان بن عيينة المكي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أيوب بن موسى ]. أيوب بن موسى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن نافع عن ابن عمر ]. نافع و ابن عمر قد مر ذكرهما. 


2 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو عاصم عن 
المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الخبرء عن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم قال: (فالتمسوه فلم يجدوه؛ فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه: محمد رسول الله» 
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قال: فكان يختم به أو يتختم به) ]. قوله: [ (فالتمسوه فلم يجدوه) ]. يعني: عثمان رضي الله 
ل ل ا ل لت ”م 
ساسا وشا ود اسح را ب 
له: [ (فاتخذ عثمان خاتماً ونقش فيه: محمد رسول الله فكان يختم به أو يتختم به) ]. 
يعني: أن عثمان رضي الله عنه لما بحث عن الخاتم الذي سقط في البئرء وهو خاتم رسول 
-7-ب 000 0 0 0 0 ا 0 2*0 
رسول اللهء فكان يختم به أو يتختم به. إذاً: فمعلو م أن الخلفاء الراشدين الذين لبسوا خاتم. 
النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتبرك» وأما كون عثمان رضي الله عنه يصنع خاتماً 
جديداً ويكتب عليه: محمد رسول الله ثم يتختم به» فهذا ليس مطابقاً لما قد حصل من فعل 
الخلفاء من جهة التبرك؛ لأن هذا لم يمس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم» وليست 
القضية أنه يصنع خاتماأ ويكتب عليه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحديث الذي 
سبق أن مر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ينقش أحد على خاتمي هذا) يعني: : أنه 
لا يقلد ولا يصنع شيء على نحوه وعلى هيئته» ويكتب عليه كما كتب على خاتم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. أما نفس الخاتم الذي مس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم؛ 
فالخلفاء كانوا يلبسونه تبركأء وليس للختم به» وكيف يختمون بمحمد رسول الله وهذا شيء 
يخص الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وإنما يختمون بأسمائهم» وليس باسم الرسول عليه 
ادر ا ل لت ليد ا ل رس طم 
وكتب عليه: محمد رسول الله» وكان يختم به أو يتختم به» فهذا لفظ منكر؛ لأن الصحابة 
إنما كانوا يتبركون بما مس جسده صلى الله عليه وسلم» وأما صناعة خاتم جديد ينقش 
عليه:. محمد رسول الله» فإن هذا لم يمس جسده حتى يتبرك به» وهو أيضاً مخالف لما جاء 
من أنه لا ينقش أحد على نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث (فاتخذ عثمان خاتماً ونقش فيه محمد رسول الله. 0 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة» أخرج 
له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا ابو عاصم ]. هو الضحاك بن مخلد وهو ثقة» أاخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن المغيرة بن زياد ]. المغيرة بن زياد صدوق له أوهام» 
والألباني رحمه الله قال عن الحديث: إن إسناده ضعيفء ولعله من جهة المغيرة بن زياد 
ومن ناحية المتن فهو منكرء والنكارة فيه كما هو معلوم من الجهتين اللتين اشرت إليهما. 
الأسئلة 
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حكم لبس الخاتم والساعة من الماس أو الأحجار الكريمة 


السؤال: ما حكم لبس الخاتم إن كان من الماس أو من الأحجار الكريمة وكذلك الساعة؟ 

الجواب: الذي ينبغي للإنسان ألا يحرص على الأشياء الغالية والأشياء النفيسة» وإنما يأتي 

ا الذي ليس فيه مغالاة» وليس فيه إسراف كالفضة» وكذلك ما كان من شيء لا مبالغة 
فيه ولا إسراف فيه. 


حكم دخول الخلاء بخاتم فيه اسم الله 


السؤال: إذا كان الخاتم فيه اسم اللهء فكيف يصنع به إذا دخل الخلاء؟ الجواب: كل شيء فيه 
ذكر اللهء فإنه لا يدخل به الخلاء؛ بل ننزه اسم الله عز وجل إلا إذا كان الإنسان مضطراً 
إلى ذلك, بحيث إنه لم يتمكن من وضعه في مكان مأمون» فهذا مما يضطر إليه أحياناً؛ ولا 
بأس به عند الضرورة. 

عدم اختصاص الخلاء بجعل الخاتم مما يلي باطن الكف 

السؤال: هل يجعل الخاتم مما يلي باطن الكف دائماً كما في الحديث: (وجعل فصه مما يلي 
بطن كفه) أم إذا دخل الخلاء؟ الجواب: بعض العلماء قال: إنه يكون على الهيئة التي فعلها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبعضهم يقول: إن الأمر في ذلك واسع سواء كان مما يلي 


باطن الكف أو كان مما يلي ظاهرها. أما جعله بباطن الكف عند دخول الخلاءء فالذي يبدو 
من لفظ الحديث أنه جعله دائماً مما يلي باطن الكف. 


ما جاء في ترك الخاتم 


شرح حديث (أنه رأى في يد النبي خاتماً من ورق يوماً واحداً...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في ترك الخاتم. حدثنا محمد بن سليمان لوين 
عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أنه رأى في يد 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتماً من ورق يوماً واحدء فصنع الناس فلبسواء وطرح 

النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس). قال أبو داود : رواه عن الزهري زياد بن سعد و 
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شعيب و ابن مسافر » كلهم قال: (من ورق) ]. أورد أبو داود [ باب ما جاء في ترك الخاتم 
] وقد تقدم [ باب ما جاء في اتخاذ الخاتم ]. أورد أبو داود حديث أنس له 
النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من ورق يوماً واحداء فصنع الناس فلبسوا)] يعني 
الناس ا 
ل 
حتى قبضء وإنما الذي جاء أنه فعله وتركه هو الذهبء فيكون توجيه هذا الحديث من 
جهتين: إما أن يكون فيه وهم حيث إنه ذكر الفضة بدل الذهب. اوأر المقخر: عن ذلك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ذهبء ثم اتخذ خاتماً من فضة؛ قبل أن يطرح 
ذلك الذهب الذي أراد طرحه؛ فالناس اتخذوا خواتيم من ذهب كما اتخذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, ؛ فطرح خاتم الذهب»؛ فطرح الناس خواتيمهم؛ ثم استعمل ذلك خاتماً من الفضة 
وبقي في يده حتى قبض. أما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ترك خاتم الفضة ولم 
يستعمله» فهذا مخالف لما جاء في الاأحاديث من أنه استعمله حتى قبضء وأنه أخذه بعده أبو 
بكر ثم عمر ثم عثمان » ثم فقد في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 
تراجم رجال إسناد حديث (أنه رأى في يد النبي خاتماً من ورق يوماً واحداً. 0 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان لوين ]. لوين لقب لمحمد بن سليمان وهو ثقة أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ عن إبراهيم بن سعد ]. إبراهيم بن سعد ثقة» اخرج له أاصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب مر ذكره. [ عن أنس ]. أنس بن مالك رضي الله عنه 
008000000009660 

الأسانيد عند أبي داود . [ قال أبو داود : رواه عن الزهري زياد بن سعد ]. زياد بن سعد 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و شعيب ]. هو شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة» 
البخاري و مسلم و أبو داود في المراسيل و الترمذي و النسائي . [كلهم قال: (من ورق) ]. 
يعني: كلهم متفقون مع ما جاء في الحديث. ويمكن أن يكون الوهم في ذكر الورق من 
الزهري ؛ لأن كل الرواة عنه متفقون عليه. 

ما جاء في خاتم الذهب 


شرح حديث ابن مسعود في كراهة النبي التختم بالذهب 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في خاتم الذهب. حدثنا مسدد حدثنا المعتمر 
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سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن 
مسعود رضي الله عنه كان يقول: (كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يكره عشر خلال: 
الصفرة -يعني: الخلوق- وتغيير الشيب؛ وجر الإزارء والتختم بالذهبء, والتبرج بالزينة 
عر محنهاه ال 2 الكت ر ارقي إن بالشدرة اك ,عند التنائ: حر الما تعره 
أو غير محله أو عن محله؛ وفساد الصبي غير محرمه). قال: أبو داود : انفرد بإسناد هذا 
الحديث أهل البصرة: والله أعلم ]. أورد أبو داود [ باب ما جاء في خاتم الذهب ] خاتم 
ل ل 
الحديث الذي فيه طرحه وقوله: (لا ألبسه أبداً) ثم طرح الصحابة خواتيمهم تبعاً له واقتداء 
به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وجاء كذلك الحديث الذي فيه: (أنه أخذ حريرا 
وذهباًء وقال: هذان حرام على ذكور أمتي). وأما بالنسبة للنساء فإن التحلي بالذهب سائغ 
لهن» كما أنه سائغ من الفضة ومن غيرهاء وإنما المنع من الذهب في حق الرجال؛ فهم 
الذين لا يستعملون الذهبء ولا يتختمون بالذهب. أورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: [ (كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال: الصفرة؛ يعني الخلوق) 
]. الخلوق هو الطيب الذي يكون من زعفران وغيره؛ وقد سبق أن مرت أحاديث فيها عدم 
استعمال الزعفران في الطيب في حق الرجال. قوله: [ (وتغيير الشيب) ]. يعني: تغيير 
الشيب بالسوادء أما تغييره بغير السواد فهو مأمور به وقد جاءت به السنة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله؛ وإنما المنهي عنه والمكروه والمحرم هو تغييره 
بالسواد. قوله: [ (وجر الإزار) ]. يعني: إسبال الثياب» وهذا من الآمور المحرمة» وسواء 
كان مع قصد الخيلاء أو بدون قصد الخيلاء؛ ما دام الإنسان قد جر ثوبه فهو آثم؛ ولكنه إذا 
كان مع قصد الخيلاء يكون شراً إلى شر. قوله: [ (والتختم بالذهب) ]. يعني: في حق 
الرجال. قوله: [ (والتبرج بالزينة لغير محلها) ]. يعني: في حق النساء. من كونهن يتبرجن 
بالزينة لمن لا يجوز أن يظهرن له من الأجانب ل 0 قوله: [ (والضرب 
م يعني: سه أو غير سائغ فإن ذلك لا يجوزء 
وإنما الذي يجوز ما كان بالمعوذات: َل أَعُودْ برَبٌ الْقلّقِ [الفلق اي 
[الناس:1] وبغير ذلك من القرآن وبالأدعية والأذكار والكلام السالم من الخطأ ومن 

الشركء فهذا هو الذي يجوز أن يرقى به. قوله: [ (وعقد التمائم) ]. يعني: تعليق التمائم. 
قوله: [ (وعزل الماء لغيره» أو غير محله أو عن محله) ]. والمقصود من ذلك العزل في 
الجماع من أجل ألا تحمل المرأة» وهذا إنما يكون في حق الحرائرء فإنه لا يعزل عنهن إلا 
بإذنهن» وأما بالنسبة للإماء فيمكن أن يعزل عنهن؛ وذلك لما قد يترتب على حملهن من 
كونهن يكن أمهات أولاد» فلا يتمكنوا من بيعهن؛ فالعزل جاء في السنة كما في حديث جابر 
رضي الله عنه: (كنا نعزل والقرآن ينزل» لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن). إذاً: 
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كانوا يعزلون عن الإماء خشية الحمل؛ لأنهن إذا لم يحملن تصرفوا فيهن كيف شاءوا بالبيع 
والهبة وغير ذلكء وأما إذا صرن أمهات أولادء فإنه لا يجوز بيعهن» ويعتقن بعد موت من 
أولدهن. قوله: [ (وفساد الصبي) ]. أي: حصول شيء يترتب عليه ضرره؛ وذلك أنه إذا 
ل ا 
يجامع امرأته سواء كانت مرضعاً أو غير مرضع. وإنما يمنع في حال حيضها وفي حال 
نفاسهاء وأما كونها مرضعاً فإنه لا يمنع من ذلك» وإن كان يترتب عليه مضرة؛ وإذا حصل 
أن حملت فإنه يبحث له عن طرق إرضاع أخرى غير أمه. قوله: [ (كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يكره عشر خلال) ]. معلوم أن الكراهة في هذه الخلال بعضها محرم؛ وقد 
جاءت الأحاديث بتحريم أكثرهاء وبعضها مثل العزل غير محرمء وذلك إذا حصل الاتفاق 
بين الرجل والمرأة الحرة» ثم إذا شاء الله الولد وجد وإن وجد العزل؛ لأن الحمل يكون من 
قطرة؛ وقد تسقط قطرة من غير اختيار الإنسان فيحصل بها الحمل» كما جاء في صحيح 
مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس من كل المني يكون الولد) يعني: الولد 
يكون من قطرة من المني وليس من كل المنيء فهذا الذي يعزل قد تسقط منه قطرة وتذهب 
إلى الرحم فيكون بها الحمل؛ ويكون الشيء الذي أراده الإنسان لم يمحصلء والشيء الذي 
ارال الله لاد ران يكور قإذا أر اك الله ان ير جد حمل ار كد رار رحد الفرل” 


ع سما ل ب 0 د سود انها 
الركين بن الربيع ]. ا 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن القاسم بن حسان ]. القاسم بن حسان وهو مقبول» أخرج له 
ابو داود و النسائي . [ عن عبد الرحمن بن حرملة ]. عبد الرحمن بن حرملة هو مقبول. 
جليل من فقهاء الصحابة» وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة . والحديث في إسناده هذان 
الرجلان المقبولان» ولكن جاءت نصوص ندل على تحريم أكثر تلك الأشياء التي جاءت 
فيه» وإنما الشيء الذي التحريم فيه ليس بواضح هو قضية وطء المرضعء وكذلك أيضاً 
قضية العزل. [ قال أبو داود انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة ]. المقصود أن أكثر 
الرواة له من أهل البصرة. والشيخ الألباني حكم على الحديث بالنكارة» لكن كما هو معلوم 
أن أكثره ليس فيه نكارة» بل هو مستقيم» له شواهد, ولكن فيه هذان الرجلان المقبولان. 
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الأمئلة 


حكم اتخاذ أكثر من خاتم في الأصابع 


السؤال: ما حكم من يتخذ خاتمين أو أكثر في الأصابع؟ الجواب: لا أعلم شيئاً يدل على 
هذاء والذي ورد إنما هو خاتم واحدء أما عدة خواتيم في حق الرجال فلا أعلم؛ أما في حق 
النساء فيمكن أن تعدد الخواتم» لأنها تتزين. 


شرح حديث بريدة في في النهي عن اتخاد الخاتم من الحديد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في خاتم الحديد. حدثنا الحسن بن علي و 
محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المعنى أن زيد بن حباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم 
السلمي المروزي أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه: (أن رجلا جاء 
إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه خاتم من شبه؛ فقال له: ما لي أجد منك ريح 
الأصنام؟ فطرحه؛ ثم جاء وعليه خاتم من حديد» فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ 
فطرحه. فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا). ولم 
يقل محمد : عبد الله بن مسلم » ولم يقل الحسن : السلمي المروزي ]. يقول المصنف رحمه 
الله تعالى: [ باب ما جاء في خاتم الحديد ]. أي: في حكم اتخاذه» وقد أورد أبو داود 
الأحاديث في ذلك» وقد ثبت بعضها في عدم لبس الحديد» وأن ذلك لا يجوز» وكونه من 
حلية أهل النار» فلا يجوز لبسه. أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي 
الله عنه: [ (أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له: ما لي 
أجد منك ريح الأصنام؟) ] . والشبه قيل: إنه نحاس» وهو يشبه الحديد» إلا أن لونه يختلف 
عن لون الحديد فهو أصفرء وتتخذ منه الأصنام؛ ولذلك قال: [ (ما لي أجد منك ريح 
الأصنام) ] وكأن هذا فيه إشارة إلى عدم اتخاذ مثل ذلك؛ لأن الأصنام تتخذ من هذا. قوله: 
(ثم جاء وعليه خاتم من حديدء فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه. فقال: يا 
رسول الله من أي شيء أتخذه؟) ]. يعني: لما أنكر عليه النحاس وأنكر عليه الحديد قال: | 
(من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من فضة ولا تتمه مثقالاً) ] يعني: لا تجعله كبيراً أو 
تتوسع فيه أو تبالغ فيه» وإنما يكون على قدر الحاجة بدون توسعء ففيه بيان أن الفضة 
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يتختم بهاء وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك» وسبق أن مر جملة منهاء وأن خاتم النبي 
صلى الله عليه وسلم كان من فضة» وأنه توفي وهو في يدهء ثم صار في يد أبي بكر ثم في 
يد عمر ثم في يد عثمان » وفي أثناء خلافته سقط من يده في بئر أريس. فاتخاذ الخاتم من 
ا اما النكفية رايا لذ كاه بها 
مر ل الس اس ل الك سر ل ين ال ان 
(زوجنيها يا رسول الله فطلب منه أن يبحث عن مهر فلم يجد شيئأء فقال له: التمس ولو 
خاتما من حديد) قالوا: فهذا يدل على أن اتخاذ الخاتم من الحديد سائغ» والحديث لا يدل 
على الاتخاذ؛ لأنه فرق بين أن يتملك وبين أن يلبسء. والمقصود من ذلك هو التملك؛ ولا 
يلزم أن يكون تملك ذلك للبسه» وعلى هذا فالقول بعدم جواز اتخاذ الخاتم من الحديد هو 
الأظهر. وهذا الحديث ضعف الالباني إسناده وقال: لصدره شاهدء يعني: ما يتعلق بالحديد 
ال ل م ا ع ار ا 
فهذا المقدار الذي جاء فيه أنه لا يتمه مثقالاً يحمل إذا صح على الإشارة إلى القناعة وإلى 
عدم المبالغة. فالشيخ الألباني ضعفه في المشكاة وقال: ولصدره شاهد. وأما في سنن 

داود فقال:. ضعيف. قوله: [ ولم يقل محمد : عبد الله بن مسلم » ولم يقل الحسن 2 
المروزي ]. هذه إشارة إلى ما أتى عن طريق شيخيه فمحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة 
»لم يقل: عبد الله بن مسلم » يعني: لم يذكر اسم أبيه وإنما ذكر نسبته» وقال: عبد الله السّتلمي 
المروزي » أو السُلمي المروزي . وأما الشيخ الثاني الحسن بن علي فقال: عبد الله بن مسلم 


؛ يعني: ذكر اسم أبيه ولم يذكر النسبة» فهذا هو الفرق بين رواية شيخي أبي داود . 


تراجم رجال إسناد حديث بريدة في النهي عن اتخاذ الخاتم من الحديد 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ و محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ] . محمد بن عبد العزيز بن أبي 
رزمة وهو ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ أن زيد بن حباب ]. زيد بن حباب 
وهو صدوقء أخرج له البخاري في جزء القراءة» و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله 
بن مسلم السلمي المروزي أبي طيبة ]. عبد الله بن مسلم السلمي المروزي وهو صدوق 

يهم» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي, . [ عن عبد الله بن بريدة ]. هو عبد الله بن 

بريدة الحصيب الأسلمي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. الملقي: [ عن أبيه ]. هو 
بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


الراك تارك كارن ولام الحي صر مكار اما بين ااي لساري 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى و زياد بن يحيى و الحسن بن علي قالوا: 
حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة حدثني إياس بن الحارث بن 
المعيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده رضي الله عنه قال: (كان خاتم النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم من حديد ملوي عليه فضة. قال: فربما كان في يديء قال: وكان 
المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم) ] . أورد أبو داود حديث معيقيب رضي الله 
نه أله كان مسنوا عن خاتمالرسول صلى أ عليه وسم؛ بحيث يولي حفظه ونوا 
ياه للختم به عندما يحتاج إلى ختم» وقال: [ (كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد 
0 ليس حديداً خالصاً وإنما هو حديد معه فضة. قوله: [ (فربما كان 
ف ي) ]لخدي أنه يكون في يد معيقيب ؛ لأنه هو الذي يتولى حفظه ومناولته إياه. قوله: 
[ (وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم) ] حدر أنه كان على خاتمه؛ 
ل 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيلبسه في يده صلى الله عليه وسلم. والحديث يتعلق بالحديد 
لب حخالشر والحديث ضعفه الألباني » ولكن إن صح الحديث فإنه يحمل على 
أنه إما أن يكون قبل النهي و قبل التحريمء أو أنه لم يكن حديداً خالصاء والنهي إنما جاء 
عن الحديد الخالص. وعلى كل حال فاجتناب الحديد هو الذي دل عليه الدليل. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان خاتم النبي من حديد ملوي عليه فضة...) 


قوله: [ حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ و زياد بن يحيى ] . زياد بن يحيى ثقة2 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني مر 
ذكره. [ حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب ] . سهل بن حماد أبو عتاب وهو صدوق أخرج له 
مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة ]. أبو مكين نوح بن ربيعة وهو 
صدوق» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثني إياس بن الحارث بن المعيقيب 
]. إياس بن الحارث بن المعيقيب وهو صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن جده |. 
هو معيقيب بقاف وآخره موحدة مصغر ابن أبى فاطمة الدوسى » حليف بنى عبد شمس من 
السابقين الأولين» هاجر الهجرتين وشهد المشاهدء وولي بيت المال لعمر » ومات في خلافة 
عثمان » او علي . أخرج له الجماعة. ولا أدري ما هو وجه التضعيف عند الشيخ الألباني 
رحمه الله لهذا الحديث. ورد في فتح الباري أن معيقيباً هذا هو الذي سقط منه الخاتم في 
عهد عثمان » لكن الأحاديث التي مرت فيها أنه سقط من عثمان . 

شرح حديث علي في النهي عن وضع الخاتم في السبابة والوسطى 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم بن كليب 
عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قل: 
اللهم اهدني وسددنيء واذكر بالهداية هداية الطريقء واذكر بالسداد تسديدك السهمء قال: 
ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى؛ شك عاصم » ونهاني عن 
القسية والميثرة» قال أبو بردة : فقلنا لعلي : ما القسية؟ قال: ثياب تأتي من الشام أو من 
مصر مضلعة» ؛ فيها أمثال الأترجء قال: والميثرة ة: شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن) ]. 
أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: [ (قل: 
اللهم اهدني وسددنيء واذكر بالهداية هداية الطريقء وبالسداد تسديدك السهم) ] ومعنى 
ذلك؛ أن الإنسان عندما يقول: اللهم اهدني, يتذكر ويخطر على باله هداية الطريق الحسي 
الذي هو الجادة» والذي يسلكه الإنسان ولا يحيد عنه؛ ليسلم من الأضرار ومن أن يتيه 
ويضيع؛ لأنه إذا سلك الجادة وصل إلى الغاية» بخلاف ما إذا خرج عنهاء فإنه عرضة 
للضياعء» وكذلك الهداية المعنوية التي هي الهداية للحق والصراط المستقيم يربطها بالهداية 
الحسية التي هي هداية الطريق» وذلك أنه لا يسلم من آفات الضياع والزيغ والضلال إلا إذا 
ملك داري المح بن فذكر هداية الطريق وربط المعقول بالمحسوسء يدل على أنه أمكن 
في في الفهم والإدراك؛ ولهذا يأتي تشبيه المعاني بالمحسوسات؛ ليكون ذلك أوقع في النفوس» 
وهذا من هذا القبيل» فهناك هداية حسية وهي هداية الطريق وسلوك الجادة وعدم الانحراف 
عنها يمنة أو يسرة؛ لئلا يحصل الضياع؛ وهداية معنوية وهي هداية الصراط المستقيم 
والخروج من الظلمات إلى النورء وقد جاء في حديث الهجرة كلام أبي بكر رضي الله عنه 
لما كان راكباً خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان أبو بكر معروفاً عند كثير من 
الناس» والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه كل أحدء فكان بعض الناس الذين يلتقون بالنبي 
صلى الله عليه وسلم و أبي بكر معه يقول: (يا أبا بكر من هذا الذي معكء فكان يقول: هذا 
هاد يهديني الطريق) هو يقصد أنه هاد يهديه الطريق المستقيم» وغيره يفهم أنه دليل يعرف 
الطرق ويعرف الدروبء وأنه خبير بالأرضء وهذه تسمى تورية؛ لأن المتحدث يأتي بلفظ 
يريد منه شيئاً والسامع يفهم منه شيئاً آخر فيكون صادقاً؛ ولهذا جاء في الحديث: اك 
المعاريض لمندوحة عن الكذب) وقد جاء كثيرا في السنة استعمال المعاريض في كلام 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهمء ومن ذلك 
قصة أم سليم لما مات ابنها وقد جاء أبو طلحة » وكان يعلم أنه مريض فمات وخرجت 
روحه فلم تخبره حتى قدمت له العشاء وحتى حصل اللقاء بينهماء ثم بعد ذلك أخبرته؛ 
ولكنه لما سألها قبل ذلك قالت: لقد سكن الصبي واستراح, ففهم أنه استراح من المرضء» 
وهي تقصد أنه مات. ا ل م ل ل [ (اذكر 
بالهداية هداية الطريق) ] ب يعني: اربط بين المحسوس والمعنوي؛ لأن ربط المعنوي 
ل ا لأنه مبني على شيء مشاهد معاين. [ 
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(واذكر بالسداد تسديدك السهم) ] يعني: كون الذي يرمي يسدد السهم على الرمية» بحيث 
يوجهه إلى تلك الرمية» لا يحيد يمنة ولا يسرة حتى يصيب الهدف, فكذلك الإنسان الذي 
يكون على سداد وملازمة لشيء معين. قوله: [ (قال: ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو 
هذه للسبابة والوسطى) ] أي: في السبابة والوسطى. قوله: [ (شك عاصم)]. 0 الذي 
شك في هذه أو هذه هو عاصم بن كليب . قوله: [ (ونهاني عن القسية والميثرة) ]. القسية 
هي لباس يؤتى به من الشام أو مصرء مضلعة فيها خطوط عريضة تشبه الأترج؛ إما في 
شكله أو في تجاعيده؛ لأن الأترج ليس أملسء وليس متساويأء وإنما فيه نتوء وبروز» 
وسبق أن مر بنا أنه مضلع بالحرير. والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن لوضعه 
على الركاب؛ أي على سرج الفرس بحيث يكون لين ويكون من حريرء وسبق أن مر بنا 
عدد من الأحاديث التي فيها ذكر المياثر. ا ل وهذا الحديث ليس فيه شيء 
يتعلق بالترجمة من ذكر الحديدء وإنما فيه بيان الأصابع التي ينهى عن التختم فيها. 
تراجم رجال إسناد حديث علي في النهي عن وضع الخاتم في السبابة والوسطى 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ حدثنا بشر بن المفضل ]. بشر بن المفضل ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا عاصم بن كليب ]. عاصم بن كليب وهو صدوقء أخرج له البخاري 
تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي بردة ]. هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن علي ]. هو علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة 
والفضائل الكثيرة» رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

مكان وضع الخاتم للرجال والنساء 


ل ل ل ال م1 أما 
المرأة فيجوز لها أن تتختم في جميع أصابعهاء قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على 
ل اا كا 

الأسئلة 


حك تيان النساء لكو ارات من الهس 
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السؤال: الإكسسوارات النسائية التي تستخدم من النحاسء؛ هل يجوز للمرأة أن تلبسها؟ 
الجواب: هذا النحاس الذي لونه أصفر هو نوع من الحديد يقال له: نحاسء وفيه صلابة 
وفيه قوة. 


دارا ل 


السؤال: هل يجوز لبس الرجل للساعة التي فيها شيء من حديد يتزين بها؟ الجواب: أولاآ 
الساعة لا تتخذ للزينة» وإنما تتخذ لمعرفة الوقت والتزين للمرأة» فهى ل ان اا 
التي يتجمل بهاء وأما الرجل فله أن يلبس الساعة؛ ومعلوم أن الساعة لم تتخذ تتخذ من أجل 
الحديد 0 اسان أجل أنها ساعة؛ لآن صناعة الساعة الابد فيها من الحديده فالإنسان إذا 


وإنما لبسها من أجل سهولة 0 عليها لمعرفة الأوقات. 


المعادن التي ورد النهي عن لبسها 
السؤال: ما هي المعادن التي ورد النهي عن لبسها؟ الجواب: ورد النهي عن الحديد 
والذهبء أما الشبه فهو من جملة الحديد؛ إلا أنه نوع خاصء أما الألمنيوم فلا أدري عن 


شرح سنن أبي داود [474] 


ماجاء ذ في التختم في اليمين أو اليسار 


شرح حديث (أن النبي كان يتختم في يمينه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء ذ في التختم في اليمين أو اليسار. حدثنا أحمد بن 
صالح حدثنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد 
الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم؛ قال 
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شريك : وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن : (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يتختم في يمينه) ]. أورد أبو داود رحمه الله باب: ماجاء ذ في التختم في اليمين أو اليسار. 
أي: أن التختم يكون باليد اليمنى أو باليد اليسرى» وقد صحت الأحاديث في اليمين وفي 
الشمالء» قال النووي : أجمع العلماء على جواز التختم باليمين أو الشمال» وإنما الخلاف 
أيهما أفضل وأيهما أولى؛ هل يكون باليمين أو يكون بالشمال؟ وقال: إن المالكية عندهم في 
الشمال أفضلء وعند أصحابنا- أي: الشافعية- في اليمين. وعلى كل فالأمر في ذلك واسع 
مادام أن السنة ثبتت في هذا وفي هذاء فسواء تختم باليمين أو بالشمال. أورد أبو داود 
-513 عار بن اذى أظالف رك النسفره. [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في 
يمينه) ] . يعني: أنه يجعل خاتمه في يمينه في الخنصرء وهذا يدل على ثبوت التختم في 
اليمين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان يتختم في يمينه) 


داود و الترمذي في الشمائل” عه ا ا 
أصحاب الكتب الستة . [ أخبرني سليمان بن بلال ]. سليمان بن بلال ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن شريك بن أبي نمر ]. هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو صدوق 
يخطئ» ؛ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» إلا الترمذي فقد أخرج له في الشمائل. 

وجه انتقاد بعض العلماء على البخاري روايته لحديث شريك في الإسراء والمعراج 


وشريك هو الذي روى عنه البخاري حديث الإسراء والمعراجء والذي فيه أوهام كثيرة: 

وكلها نسبوها إلى شريك وهي غير ثابتة وغير صحيحة»؛ ذكرها ابن كثير في أول تفسير 
سورة الإسراءء. وكذلك ذكرها بعض أهل العلم وقالوا: إنها من اوهام شريك » وهذا مما 

انتقد على البخاري في صحيحه. والحافظ ابن حجر لما أجاب عن الأحاديث المنتقدة في 

مقدمة الفتح قال ما معناه: إن الحديث من جملة الأشياء اليسيرة والتي الجواب عليها ‏ 

محتمل. فكان كثير مما انتقد على البخاري يسهل دفعه» ويظهر فيه الحق مع البخاري » 

وليس مع من اعترض عليه. وأما مسلم رحمه الله فإنه روى حديث شريك ولكنه ما ذكر 

لفظه. وقد ذكره من رواية محمد بن سيرين عن أنس » ثم رواه من رواية شريك ولم يسق 
لفظه؛ بل قال: فزاد ونقص وقدم وأخرء يعني: أنه ما ساق لفظه وإنما ساق لفظ محمد بن 
سيرين » فالبخاري هو الذي ساق لفظه. وفيه أوهام جعلوها من شريك بن عبد الله بن أبي 
نمر . و شريك بن عبد الله بن أبي نمر متفق مع شريك بن عبد الله القاضي النخعي الكوفي 
مما يقال له: المتفق والمفترق» يعني: أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف 
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أشخاصهم. ولا يلتبس الأمر فيهما؛ لأن طبقتهما متباعدة؛ لأن طبقة هذا في طبقة التابعين 
ا 0 


قوله: [ عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ]. إبراهيم بن عبد الله بن حنين ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن بيه ]. هو عبد الله بن حنين ثقة» أاخرج أصحاب الكتب الستة. 
[ عن علي ]. هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد مر ذكره. 

طريق أخرى عن أبي سلمة أن النبي كان يتختم في يمينه 


[ قال شريك : وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يتختم في يمينه) ]. ذكر طريقاً أخرى عن شريك ولكنها مرسلة عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن : [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه) ]. فالأولى متصلة والثانية 
مرسلة. 

شرح حديث ابن عمر (أن النبي كان يتختم في يساره...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي حدثني أبي حدثنا عبد العزيز بن أبي 
رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يتختم في يساره» وكان فصه في باطن كفه) ]. البرك ار الاررة مكتك رن سكير :| ران الي 
صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره» وكان فصه في باطن كفه) ] ب يعنى: أن فصه 
الذي فيه النقش والكتابة يكون من الداخل» وكان في شماله؛ وهذا يدل على أن النختم يكون 
في الشمال» وهذا مضاف إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجمع بين ما جاء ذ فى اليمين 
وما جاء في الشمال» بأنه يكون أحياناً كذا وأحياناً كذا والألباني قال: لا ران المحفرطل 
هو ما جاء فى اليمين. ولكن التختم بالشمال ثابت» وهذا الطريق مستقيم» وهناك أحاديث 
أخرى جاءت من غير هذا الطريق» ومنها حديث في مسلم عن أنس رضي الله عنه» ذكره 
صاحب عون المعبودء وذكر حديثاً آخر عند النسائي » وكلها تدل على أن التختم كان 
بالشمال. قال صاحب عون المعبود: أخرج مسلم في صحيحه من حديث ثابت عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه: (كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من 
يده اليسرى). وأخرج الترمذي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: (كان الحسن و الحسين 
م وهذا أثر. وأخرج النسائي من حديث قتادة عن أنس قال: ركاتى 
أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في أصبعه اليسرى)» ورجال إسناده محتج 
بهم في الصحيح. قال النووي : أجمع العلماء على جواز التختم في اليمين والشمال» وإنما 
الخلاف في أيهما أفضل. يعني: هل في اليمين أو في الشمال. أما عن حديث عائشة : (كان 
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يعجبه التيامن) فهذا يقال في البدء, كونه إذا توضأ يبدأ باليمين» وإذا ترجل يبدأ باليمين» 
وإذا انتعل يبدأ باليمين» هذا المقصود بالحديث وأما هذا فليس فيه بدء؛ لأنه إما في هذا وإما 
في هذاء هذا عل اناس أن كات منيما تيت و بتكمل عد أنه أحبانا كرون باليمين واحينا 
يكون بالشمال. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر (أن النبي كان يتختم في يساره...) 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو ممن وافق اسمه اسم جده؛ واسمه من الأسماء التي 
تتكرر وتدورء فهذا يسمي على أبيه وهذا يسمي على أبيه. [ حدثني أبي ]. هو علي بن 
نصر بن علي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد 
الل و اه ع د لح سه 
ا ل ل لك ا 
الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث ابن عمر (أن النبي كان يتختم في يمينه) وتراجم رجاله 


[ قال أبو داود : قال: اين إسحاق و أسامة يعني: ابن زيد - عن نافع بإسناده: في يمينه |. 
هذه طريق أخرى عن شخصين يرويان عن نافع وقالا: (في يمينه) يعني: بدل شماله. قوله: 
[ قال أبو داود : قال ابن إسحاق ]. ابن إسحاق صدوق» أخرج حديثه البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. و أسامة بن زيد الليثئي صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن نافع بإسناده ]. نافع مر ذكره. 

أسماء الأصابع الخمس من اليد وأماكنها 


الخنصر هو أصغر الأصابع» والبنصر هو الذي يليه» ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام» 
وأنا ذكرت في درس مضى عند تقليم الأظفار أن بعض الفقهاء يقول: إنه يخالف عندما 
يقص أظفاره. ففي اليد اليمني يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام» ثم يرجع إلى البنصر ثم 
يختم بالسبابة» وتركيب الحروف (خوابس) الخاء للخنصر وهي أصغر الأصابع» ثم بعدها 
الواو للوسطىء وتجاوز السبابة والبنصر ثم ألف للإبهام؛ ثم يرجع إلى البنصر ثم يختم 
بالسبابة. واليسرى (أوخسب) يبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم يرجع للسبابة ثم يختم 
بالبنصر. ويقولون في المثل: تعقد عليه الخناصرء يعني: الشيء الذي يهتم به ويظفر به ولا 
أثر ابن عمر أنه كان يلبس خاتمه في يده اليسرى وتراجم رجال إسناده 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد عن عبدة عن عبيد الله عن نافع : أن ابن عمر 
رضي الله عنهما كان يلبس خاتمه في يده اليسرى ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلبس خاتمه بيده اليسرى. قوله: [ حدثنا هناد ]. هو هناد بن 
السري أبو السري ثقة» أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد» و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن عبدة ]. هو عبدة بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عبيد الله ]. هو عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن نافع أن ابن عمر ]. نافع و ابن عمر وقد مر ذكرهما. 

شرح حديث ابن عباس أنه كان يلبس خاتمه في خنصره اليمنى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدتنا عبد الله بن سعيد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن 
إسحاق » قال: (رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتماً في خنصره 
ا لت عا ع نر را ري راس عا سل حا يكار سيل 
دع طيريل قن ايحن ار شا لضا كان كر أن سر راك سل اشاعيةه 
وآله وسلم كان يلبس خاتمه كذلك) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما وفيه: أن ابن إسحاق قال: [ (رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل خاتماً في 
يس فت ان رات عط حسد يك عل ضر 
طير يا قن ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يلبس خاتمه كذلك) ]. يعني: أن الصلت لم يكن جازماً في هذاء وإنما كان يظن أن ابن 
كل ب اسل رن اك صلل اد سبال ل رو كا سر را 
باليمين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله» واول حديث مر في هذا الباب 
0500 | 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس أنه كان يلبس خاتمه في خنصره اليمنى 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن سعيد ]. عبد الله بن سعيد الأشج ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا يونس بن بكير ]. يونس بن بكير صدوق يخطىئء أخرج له البخاري تعليقاً 
و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن محمد بن إسحاق قال: رأيت على 
الصلت بن عبد الله بن نوفل ] . محمد بن إسحاق مر ذكره. و الصلت بن عبد الله بن نوفل 
مقبول أخرج له أبو داود و الترمذي . [ رأيت ابن عباس ]. ابن عباس وهو الصحابي 
ل ا ا المت ع ا 
يعني: بحث فيه ما يتعلق بالخواتم وأحكامها. 
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الأمئلة 


وجه جعل فص الخاتم إلى بطن الكف 


الأحاديث: ا ل 51 
على ظهرها يعني: ليس مما يلي بطن كفه» ولا شك أن الأولى أن يكون مما يلي بطن 
الكف». وإذا جعله من الخارج فليس هناك باس 


00 1 الشيخ الألباني لحديث (رأيت على الصلت خاتماً في خنصره اليمنى) 


السؤال: الحديث الأخير: (رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل خاتماً في خنصره 
اليمنى)» ما صحته؛ لأن فيه الصلت وهو مقبول» مع أن الشيخ الألباني قال عنه: حسن 
صحيح؟ الجواب: ما يتعلق بمعناه من حيث التختم في اليمين ثابت. أورد الحافظ عدداً من 
الأحاديث في باب لبس الخاتم من صحيح البخاري . قال البخاري : حدثنا يوسف بن موسى 
حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ذهب أو فضة» وجعل فصه مما يلي كفه» ونقش فيه: 
محمد رسول اللهء فاتخذ الناس مثله. ة فلما رآهم قد اتخذوها رمى به» وقال: لا ألبسه أبداء ثم 
اتخذ خاتماً من فضة؛ فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر: يا 
صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان » حتى وقع من عثمان في بئر أريس). ثم 
قال: ا 0 ا ار ور وا وس 
الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتماً من ذهب فنبذه؛ فقال: لا 
ألبسه أبدأ» فنبذ الناس خواتيمهم). ثم قال: حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن 
ل (أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه 
سم خاتماً من ورق يومأ واحداء ثم إن ان اكظدر ل 0 
0000 اه« : عن الزهري ده 
ورق). يقول الحافظ : قلت:» شم رحا اي يه تير 80 ريادة اتكات وهر أنه 
اتخذ خاتم الذهب للزينة» فلما تتابع الناس فيه وافق وقوع تحريمه فطرحه؛ ولذلك قال: (لا 
ألبسه أبدأ) وطرح الناس خواتيمهم تبعاً له وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهبء.كما تقدم 
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في الباب قبله ثم احتاج إلى الخاتم لأجل الختم به» فاتخذه من فضة» ونقش فيه اسمه 
الكريم» فتبعه الناس أيضا: في ذلك؛ فرمى به» حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة 
لا ل ا ا تل ا لقلا مي حصي متيام 
رجع إلى خاتمه الخاص به؛ فصار يختم به» ويشير بر إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس .كما سيأتي قريبا في باب الخاتم في الخنصر: الك 
في قلبه الإيمان من منافق ونحوه؛ اتخذوا ونقشوا فوقع ما وقع ويكون طرحه له غضباً 
ممن تشبه به في ذلك النقش. وقد أشار إلى ذلك الكرماني مختصراً جداً. -050 أشار إلى أن 
بعض الناس اتخذوا ونقشوا وليس كل الناس. ثم يقول: وقول الزهري في روايته: (إنه رآه 
في يده يوماً) لا ينافي ذلك ولا يعارضه قوله في الباب الذي بعده في رواية حميد: (سئل 
أنس : هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً؟ قال: أخر ليلة صلاة العشاء» إلى أن قال: 
فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه) فإنه يحمل على أنه رآه كذلك في تلك الليلة» واستمر في يده 
بقية يومهاء ثم طرحه في آخر ذلك اليوم. وأما ما أخرجه النسائي من طريق المغيرة بن 
زياد عن نافع عن ابن عمر ١‏ راع الى سان ازا صلية رورسلك لاسا رن رلب اس الا 
أيام) فيجمع بينه وبين حديث أنس بأحد أمرين ن: إن قلنا: إن قول الزهري في حديث أنس : 
(خاتماً من ورق) سهوء وإن الصواب: (خاتماً من ذهب) فقوله: (يومأً واحدأ) ظرف لرؤية 
أنس لا لمدة اللبس» وقول ابن عمر : (ثلاثة أيام) ظرف لمدة اللبس. 00 : هذا أحد 
الوجهين اللذين أشرت إليهما من جهة أن فيه وهمآاء يعني: بدل الذهب جاء فضة. ثم قال: 
وإن قلنا: أن لا وهم فيهاء وجمعنا بما تقدم» فمدة لبس خاتم الذهب ثلاثة أيام كما في حديث 
ابن عمر هذاء ومدة لبس خاتم الورق الأول كانت يوماً واحداً كما في حديث أنس » ثم لما 
رمى الناس الخواتيم التي نقشوها على نقشه عاد فلبس خاتم الفضة واستمر إلى أن مات. 
ما جاء في الجلاجل 


شرح حديث عمر (إن مع كل جرس شيطاناً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الجلاجل. حدثنا علي بن سهل و إبراهيم 
بن الحسن قالا: حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عمر بن حفص أن عامر بن عبد الله » 
قال علي بن سهل : ابن الزبير أخبره: (أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وفي رجلها أجراسء فقطعها عمر ء ثم قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن مع كل جرس شيطاناً) ]. يقول المصنف رحمه الله 
تعالى: [ باب ما جاء في الجلاجل ]. والجلاجل: جمع جلجلء والمراد بها الأجراس»: وهي 
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التي يكون لها رنين كالموسيقى. أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه أنه جيء إليه بابنة الزبير وفي رجلها جلاجل أو أجراس فقطعها وقال: سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: [ (إن مع كل جرس شيطاناً) ] فهو يشتمل على التحذير من 
استعمال تلك الأجراس والمنع منهاء ولكن الحديث ضعيف؛ لأن فيه ابن الزبير وهو لم 
2 اللا ري اا ل ترك لكر الا الراك ر سكمير ميا كاك 
فيه أحاديث. 

تراجم رجال إسناد حديث عمر (إن مع كل جرس شيطاناً) 


قوله: [ حدثنا علي بن سهل ]. علي بن سهل صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي في عمل 
اليوم والليلة. [ و إبراهيم بن الحسن ]. هو إبراهيم بن الحسن المصيصي وهو ثقة» أاخرج 
له ابو داود و النسائي . [ حدثنا حجاج ]. هو حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عمر بن حفص ]. عمر بن حفص وهو 
مقبول. أخرج له أبو داود . [ أن عامر بن عبد الله ]. هو عامر بن عبد الله بن الزبير وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن 
الخطاب "١‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أمير المؤمنين ا الخلفاء الراشدين 
ا ليماحت اناف الية و لتحا الكرة كيه اجر كداهسكات 
ام 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا روح قال: حدثنا ابن 
جريج عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حسان الأنصارى عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(بينما هي عندها إذ دخل عليها بجاريه وعليها جلاجل يصوتنء فقالت: اتدخلديا على إل 
أن تقطعوا جلاجلهاء وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه جرس) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: [ (لا تدخل الملائكة بيت فيه جرس) ] وذلك أنه جيء بجارية إليها في 
ا [ (لا تدخلنها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها؛ 
وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس) ] 
وهذا يدل على التحذير من اتخاذ الأجراس في البيوت» وكذاك اتخاذها على الدواب في 
الشف بعد السهار” 7 
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قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم ]. محمد بن عبد الرحيم هو الملقب صاعقة وهو ثقة 
أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا روح ]. هو روح بن عبادة 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن جريج |. ابن جريج مر ذكره. [ عن بنانة 
مولاة عبد الرحمن بن حسان الأنصاري ]. وهي لا تعرفء أخرج لها أبو داود . [ عن 
عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من 
سبعه أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه 
الألبانى » وفيه هذه المرأة التى لا تعرفء لكن لعله صححه لشواهده. الحديث الأول فيه: 
(إن مع كل جرس شيطاناً)» وهذا فيه: [ (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس) ] وهذا يشبه ما 
جاء في الحديث: (الملائكة لا تصحب رفقة بها كلب أو جرس) وبينهما فرق من حيث 
المعنى. 

الأسئلة 


الفرق بين الجلاجل والخلاخل 


السؤال: هل هناك فرق بين الجلاجل والخلاخل؟ الجواب: يبدو أن هناك فرقاً؛ لأن 
الجلاجل لها رنين يختلف عن الخلاخل أو الخلخال. 


حكم وضع الأجراس على الغنم لغرض التعرف عليها في الليل واجتماعها 


السؤال: ما حكم وضع الأجراس على بعض الغنم؛ حتى لو مشت في الليل سمعها فأدركها؛ 
ولأنها لا تجتمع بدون جرس؟ الجواب: الذي يبدو أن تعليق الأجراس على الدواب من 
أغنام وغيرها لا يجوزء لكن إذا لم يظهر منه صوت ورنين مثل رنين الجلجل فلا بأس» 
كما لو لبست المرأة في يدها أساور كثيرة يحصل بسببها رنين عند حركتهاء فهذا ليس من 
هذا القبيل؛ لأن رنين الجلجل يختلف عن رنين الزينة» فالأساور إذا اتصل بعضها ببعض 
وظهر صوت؛ لاتصال الذهب بالذهبء فإنه يختلف عن رنين الجلجل. 


حك اسان اح ان اليرت ر امسا عات رالمدار ين رالكليات 


السؤال: هل يلحق بالجلاجل أجراس البيوت وأجراس الساعة والجرس المستخدم في 
المدارس والكليات؟ الجواب: الأجراس التي لها رنين هي الجلجل وبابها واحدء لكن إذا 
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كان هناك أصوات لما يسمى أجراساً وليس لها هذا الرنين» وإنما يخرج منها صوت ليس 
فيه تلك النغمة التي هي نغمة الرنين الذي يكون للجلجلء فهذا ليس فيه بأس. وليس 


الجمع بين حديث (وأحياناً يأتيني الوحي مثل صلصلة الجرس) وبين أحاديث النهي عن 
اتخاذ 
الأجراس 


السؤال: ثبت في البخاري : (وأحياناً يأتيني الوحي مثل صلصلة الجرس) فكيف الجمع بين 
هذا وأحاديث النهي؟ الجواب: هذا الحديث فيه تمثيل للشدة. 
ما جاء في ربط الأسنان بالذهب 


شرح حديث عرفجة بن أسعد أن الرسول أمره أن يتخذ أنفاً من ذهب 


ا ار ”5 
طرفة : (أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب؛ فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه 
فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ 
باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب ]. لم يكن في الحديث الذي أورده شيء يتعلق 
بالأسنان ولكنه يتعلق بالأنفء ومعلوم أن هذا يقاس على هذاء وأن هذا يشبه هذاء وأن اتخاذ 
الأنف من الذهب يعتبر نادراً بالنسبة للأسنان؛ لأن الحاجة إلى استعمال الذهب لإصلاح 
الأسنان كثيرة؛ ولأن حصول الخلل في الأنف ليس مثل حصول الخلل في الأسنان التي 
تحتاج إلى إصلاح؛ فهو من أجل هذا أورد الترجمة المتعلقة بربط الأسنان» وأورد الحديث 
الذي فيه ذكر الأنف» وهذا من جنسه. واتخاذ الذهب في الأسنان في حق الرجال ممنوع 
منه إذا كان للزينة» وأما إذا كان للإصلاح وللتعويض عن ضرس أو سن وأتي بشيء من 
الذهب مكانه فهذا لا بأس به.» أما إذا كانت الأسنان سليمة ثم يقوم بتلبيسها بذهب من أجل 
التجمل فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الجواز إنما جاء للحاجة» والزينة ليست حاجة. والحديث 
ورد في الأنفء والأنئف إذا ذهب صار منظر الرجل مشوهاً وغير مستحسن, فكونه يوضع 
شيء من الذهب يغطيه بحيث لا ينتن فإن ذلك سائغ» ومثله ما يتعلق بالأسنان إذا كان 
لإصلاحها أو لتعويض ضرس أو سن فإن له أن يأتي مكانه بسن أو ضرس من ذهب. فلا 
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باس يه أورد أبو داود حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه: [ (أنه قطع أنفه يوم 
الكلاب» فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه؛ فأمره النبي صلى عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب) 
|. هذا دليل على جواز استعمال الذهب في مثل ذلك والأصل هو المنع كما جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: (أنه أخذ ذهباً وحريراً معه على المنبر فقال عليه الصلاة والسلام: 
هذان حرام على ذكور أمتي) فهذا الحديث فيه استثناء مثل هذه الصورة» ومثلها اتخاذ 
الذهب في الأسنان قياساً على ما جاء في هذا الحديث. 

تراجم رجال إسناد حديث عرفجة بن أسعد أن الرسول أمره أن يتخذ أنفاً من ذهب 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و محمد بن عبد الله الخزاعي ]. محمد بن عبد الله الخزاعي ثقة» 
أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا أبو الأشهب ]. هو جعفر بن حيان ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن طرفة ]. عبد الرحمن بن طرفة وثقه العجلي 
٠؛‏ أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ أن جده عرفجة بن أسعد ]. عرفجة بن أسعد 
رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أبو داود و الترمذي و النسائي . 

شرح حديث عرفجة بن أسعد من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون و أبو عاصم 
قالا: حدثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه 
بمعناه» قال يزيد الك ارك ع انر حمن بن طرفة جد عر فجة ؟ قال” 
نعم ]. وهذا إسناد آخر لم يذكر متنه ولكن أحال على الذي قبله» وقال: بمعناه» أي أنه 
متفق معه في المعنى؛ وإن اختلف عنه في الألفاظء أما إذا كانت الألفاظ متفقة» والمعاني 
كذلك؛ فإنه يقال مثله؛ لأن المثلية تكون باتفاق الألفاظ والمعاني. قوله: [ حدثنا الحسن بن 
عل ]هر انحن بن على الحلواني ثقة؛ أخرج له أصحات الكنف الستة إلا الساني | 
حدثنا يزيد بن هارون ]. هو يزيد بن هارون الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
ا ل ا لكك 
أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد ] . وقد مر ذكر الثلاثة. [ قال 
يزيد : قلت لأبي الأشهب : أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة ؟ قال: نعم ]. هذا فيه 
بيان أن عبد الرحمن بن طرفة أدرك جده عرفجة بن أسعد . 

شرح حديث عرفجة بن أسعد من طريق ثالثة وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا إسماعيل عن أبي 
الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة بن أسعد عن أبيه أن عرفجة بمعناه ]. أورد 
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أبو داود الحديث من طريق ثالثء وأحال على ما تقدم بالمعنى. قوله: [ حدثنا مؤمل بن 
هشام ]. مؤمل بن هشام هو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي . [ حدثنا 
إسماعيل ]. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة » عن أبيه أن عرفجة ]. [ عن 
أبيه ]. هو طرفة بن عرفجة وهو مجهولء أخرج له أبو داود . 

الأسئلة 


السؤال: ما حكم من يضع في أسلحته كالخنجر وغيره شيئاً من الذهب للزينة في مقبضه 
مثلآً؟ الجواب: لا أدريء لكن إذا ورد شيء في هذا فلا بأس به. أما من الفضة فلا إشكال. 


حكم العدول من الفضة إلى الذهب بالنسبة للرجال في شد الأسنان 

السؤال: إذا أمكن شد الأسنان بالفضة؛ فهل يجوز العدول إلى الذهب بالنسبة للرجال؟ 
الجواب: نعم يجوز؛ ؛ لأن الذهب كما هو معلوم يختلف عن الفضة؛ وذلك لأن الذي اتخذ أنفاً 
من فضة أنتن» فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب. 

حكم قلع الذهب والفضة من أسنان الميت 

السؤال: إذا مات الميت وفي أسنانه شيء من الذهب اد الفضة فهل يستخرج؟ الجواب: إذا 
كان استخراجه سهلاً فإنه يخرجء وإذا كان لا يستخرج إلا بتكسير الأسنان فإنه يترك. 
شرح حديث عائشة أن النجاشي أهدى للرسول حلية فيها خاتم من ذهب فأعطاه لأمامة 
م لمارا لاا ا ا ا 


2 ان شي ان عه وان ريك عليه ل كد اتجاضي اهداها ن:. فها حاكن ل ذلك 
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فيه فص حبشيء قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعود معرضاً عنه. 
أو ببعض أصابعه» ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة ابنته زينب » فقال: تحلي بهذا يا 
بنية!) ]. أورد أبو داود [ باب ما جاء في الذهب للنساء ]. أي: جواز اتخاذ الذهب للنساء» 
وأنهن يتحلين به» والرجال كما هو معلوم قد منعوا منه؛ كما قال عليه الصلاة والسلام في 
الذهب والحرير: (هذان حرام على دذكور أمتي» حل لإناثها) فالذهب حل للإناث» ولهن أن 
يتجملن به» وأما الرجال فليس لهم ذلك؛ وإنما يجوز للرجال ما تدعو إليه الحاجة؛ كما تقدم 
فى اتخاذ الأنف ومثله الأسنان. أورد أبو داود حديث عائشة رضى الله عنها: أن النبى 
صلى الله عليه وسلم جاءته حلية من النجاشي وفيها خاتم من ذهب» فأعرض عنه صلى الله 

عليه وسلم أو تناوله بأصابعه أو بعود ودعا بابنة ابنته زينب أمامة ابنة أبي العاص بن 
اريس وقال: [ (تحلي به يا بنية) ]| يعني: تجملي به يا بنية. وهذا يدل على استعمال الذهب 
للنساء» حتى ولو كان محلقا؛ ن هذا الخاتم كان محلقاًء ومع ذلك أذن لأمامة في استعماله؛ 
وقال: [ (تحلي به) ]. إذاً: فهذا يدل على أن الذهب سائغ للنساء مطلقاًء سواء كان محلقاً أو 
غير محلقء فأكثر الزينة للنساء هي من قبيل المحلق؛ لأنها إما في الأصبع مثل: الخاتم؛ 
ا ام كي جوم لوا ا ب 0 

محلق. [ (فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضاً عنه) ] . يعني: كأنه لم 
595 ار اص ولذلك 
أعرض عنه. وأما في حق النساء فإنه يصلح لهن 


ا 2 
فاعطاء لأعامة 


قوله: [ حدثنا ابن نفيل ]. هو عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن سلمة ]|. هو محمد بن سلمة الباهلي الحراني وهو ثقة 
ا اه ارايت و سمه تراك كاب اللداري [ عن محمد بن إسحاق 
[ حدثني يحيى بن عباد ]. يحيى بن عباد ثقة» لط ا ا الراك 
وأصحاب السنن. [ عن أبيه عباد بن عبد الله ]. هو عباد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر 
ذكرها. 


حكم استخدام الرجل للذهب لغرض حفظه في يده أو قياسه عند شرائه 
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أما عن استخدام الرجل للذهب للحظاتء كأن يجعله في يده حتى لا يضيع فليس له ذلك؛ 
أن هذا لبس» ولكن يجعله في جيبه. وأما كونه يستعمله ليقيسه كالصائغ أو المشتريء فهذا 
لا بأس به إن شاء الله؛ لأن هذا ما هو لبسأء وإنما هو قياس. 

شرح حديث (من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز -يعني ابن 
محمد - عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
ل ار ار ل ل ل 
عليكم بالفضة فالعبوا بها) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؛ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من 
ذهب). وهذا يدل على منع اتخاذ الذهب مطلقأء سواء في حق الرجال أو في حق النساء. 
لكن سبق أن مر الحديث الذي قبل هذاء وجاءت الأحاديث في جواز اتخاذ الذهب المحلق 
بالنسبة للنساء» فلعل هذا الذي جاء كان في أول الأمرء ثم إنه أبيح على سبيل العموم. قوله: 
[ (ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار فليسوره سواراً من ذهب) ] . وهذا من جنسه. 
السوار يكون في اليد. قوله: [ (ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها) ]. يعني: توسعوا فيها . 
واستعملوها كما تشاءون وكما تريدون. قوله: [ (أن يحلق حبيبه) ]. يعني: هذا محتمل أن 
ار ا ا سيان سحلو الس ليا حا ا الس روعي ري ادن 
باب الترجيح بين الأحاديث, أما القول بالشذوذ فلا؛ لأن الشذوذ يكون إذا جاء شيء يكون 
الكسوفء فصلاة الكسوف صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة يوم مات ابنه 
إبراهيم » وجاءت الصفات مختلفة؛ فبعضها يقول: فى كل ركعة ركر عان: ويعحلها في كل 
وأ لاد را ساس من الا سناد ررالصصده للاار ل ل 
ا ا سو اا 
يكون أرجح من هذاء لكن كما قلنا: إن هذا كان أولآً بالنسبة للنساء فقد جاء ما يدل على 
جواز استعمال النساء للذهب المحلقء أما إذا قلنا: إن الأصل هو الإباحة ثم جاء النهيء فإذاً 
تصير النساء لا تستعمل الذهب؟؛ لذن أكثر ما تستعمل النساء الذهب المحلق. لدي فى 
الأذن محلقء والذي في الرقبة محلق -على شكل حلقة- والذي في اليدين محلقء والذي في 
الأصبع محلقء. فكيف تستعمل المرأة الذهب؟!! ويقول صاحب العون: وقد استدل العلامة 
الشوكاني في رسالته (الوشي المرقوم في تحريم حلية الذهب على العموم) بهذا الحديث 
على إباحة استعمال الفضة للرجال» بقوله صلى الله عليه وسلم (عليكم بالفضة فالعبوا بها) 
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وقال: إسناده صحيح ورواته محتج بهم. وأخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي موسى 
الأشعري » قال: حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار حدثني أسيد بن 
أبي أسيد عن ابن أبي موسى عن أبيه أو عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (من سره أن يحلق حبيبته حلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب؛ ومن سره 
أن يسور حبيبته سواراً من نار فليسورها سواراً من ذهبء ولكن الفضة فالعبوا بها لعباً) 
اننهوى. وحسن إسناده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد» و أخرجه الطبراني ؤ في الكبير 
والأوسط من حديث سهل بن سعد مرفوعاة بلفظ: (من أحب أن يسور ولده سواراً من نار 
ره شوار ا سن دشت ولك الفحة الع ا ك3 3 شئتم) قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. لكن قضية التوسع في 
ل 
تراجم رجال إسناد حديث (من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد ]. هو عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أسيد بن أبي أسيد البراد ]. 
أسيد بن أبي أسيد البراد وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد» وأصحاب 
| . نافع بن عياش ويقال: ابن عباس وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب 


رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 
را 


شرح حديث (يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به...) 


ذار المعدف ركه زر بعادي | حدتا سد كنذا )و عوانة عر متكرر عن لكر بن 
وسلم قال: (يا معشر النساء! ال ار 0 
ذهباً:: تظهره إلا عذبت به) ]. أورد أبو داود حديث أخت حديفة بن اليمان رضي الله تعالى 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين 
به) ]. يعني: بدل الذهب. قوله: ا رس تظهره إلا عذبت 
به) ]. وهذا فيه ذكر التحلي والإظهارء ومعلوم أن إظهار الزينة لغير المحارم محرم وهو 
لا يبسوغ؟ القوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ إلا لبُعُولتِهنٌَ [النور :1] الآية. فلبس الزينة سواء 
كانت ذهباً أو غيره وإظهارها لا يجوز أمام الأجانب» وأما استعمال الذهب والفضة للمرأة 
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بدون أن تظهر زينتها للأجانب» فإن ذلك سائغ ولا بأس به. وعلى هذا فالإنكار إنما هو 
للشيئين» ويمكن أن يحمل ذلك على أن المقصود هو الإظهار للزينة أمام الأجانب. 


قوله: |[ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي 
و النسائي . [ حدثنا أبو عوانة ]. هو وضاح بن عبد الله اليشكري ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن منصور ]. هو منصور بن المعتمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ربعي بن حراش ]. ربعي بن حراش ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن امرأته ]. يقول الحافظ : لم أقف على اسمهاء مقبولة» أخرج لها أبو داود و النسائي . [ 
عن أخت لحذيفة ]. أخت حذيفة وهي صحابيه؛ أخرج حديثها أبو داود و النسائي . 
والحديث فيه هذه المرأة المقبولة. 

شرح حديث (أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان بن يزيد العطار 
حدثنا يحيى أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها 
حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب 
قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة» وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب 
جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة) ]. ا 
السكن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (أيما امرأة تقلدت قلادة من 
اجر اوت لل ير و اللي ل ا ا ا 
ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة) ] . وهذا مثل ما تقدم؛ لأن تلك تكون محلقة 
7ب 0000 0 0 0 1210 
أو محمول على أنه كان أولاً ثم بعد ذلك أبيح للنساء؛ لأن الأحاديث التي وردت في الحل 
ل مر 
وخواتيم في الأصابع. ثم إذا منعت النساء من المحلق فليس هناك مجال الاستعمال الذهب؛ 
لأنه بالنسبة لهن إما في اليدين وإما في الأصابع وإما في الرقبة وإما في الآذان» وكل ذلك 


دري 0 ع 
تراجم رجال إسناد حديث (أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من 
النار...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن اسماعيل ]. هو موسى بن اسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبان بن يزيد العطار ]. أبان بن يزيد العطار ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أن محمود بن عمرو الأنصاري ]. محمود بن عمرو الأنصاري 
وهو مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي . [ أن أسماء بنت يزيد ]. أسماء بنت يزيد وهي 
صحابية رضي الله عنهاء أخرج حديثها البخاري في الأدب المفرد» وأصحاب السنن. 
شرح حديث (أن رسول الله نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل حدثنا خالد عن 
ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: (أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ركوب النمار» وعن لبس الذهب إلا مقطعا). قال: أبو 
0 : أبو قلابة لم يلق معاوية ]. أورد أبو داود حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
ع ]رن ال مدو اسع وس بي عن ركو اللففار ) ]اي ا 

ا ا اس ا 
مقا ل لقي وقد مر أن جلود السباع لا تستعملء ولا يتخذها الناس لا في لبس 
ولا افتراش ولا ركوب على دواب. قوله: [ (وعن لبس الذهب إلا مقطعاً) ] يعني: أنه قطع 
صغيرة» وهذا يخالف ما جاء في الأحاديث الكثيرة الدالة على استعماله مطلقاً> في حق 
النساء» لكن ينبغي عدم الإسراف في الذهب ب وكثرة استعماله والتوسع فيه» بحيث يستعمل 
الذهب ولكن من غير إسرافء ومع ذلك تكون فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً فأكثر. 


تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا 
مقطعا) 


ع ب وس د ود ري ال ل 1 
لاض رن ات لراك لا لي 1 عن أبي قلاية ]. 
ل لله 000 ا 0 أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : أبو قلابة لم يلق معاوية ]. يعني: فيه أبو 
قلابة لم يلق معاوية» وفيه الراوي المقبول وهو ميمون القناد ففيه كلام» فيتضح بهذا أن 
استعمال الذهب في حق النساء جائزء وأن الأمر في ذلك واسع. والشيخ الألباني يصحح 
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الحديث مع وجود الانقطاع بين أبي قلابة و معاوية » ولعل وجه التصحيح أنه جاء من 
طريق أخرى متصلة. 
الأسئلة 


عدم إخراج الذهب المحلق المفصول بفضة عن التحليق 


السؤال: إذا كان الذهب المحلق مفصولاً بفضة, بحيث يكون بين الذهبين فضة» فهل 
يخرجه عن كونه محلقاً؟ الجواب: هذا لا يخرجه عن كونه محلقاً. 


السؤال: هل يشمت من عطس أثناء خطبة الجمعة؟ الجواب: لا يشمتء لكن له أن يحمد 
الله» مثل المصلي إذا عطس له أن يحمد الله لكن لا يشمت. 


حكم عبارة (إن معركتنا مع اليهود سياسية لا دينية) 


السؤال: هل قلتم بارك الله فيكم في إحدى أجوبتكم: إن معركتنا مع اليهود سياسية لا دينية؟ 
وما حكم هذه المقولة؟ الجواب: أنا ما قلت هذا الكلام» ومثل هذا الكلام كلام باطل» 

ا ال ل ا الي رن تكفا مطلفاء را كادا) ااا شر 
يهودء وأما قضية السياسة وكون هذا يعتدي وهذا لا يعتدي» فهناك فرق بين من حصل منه 
اعتداء ومن لم يحصل منه اعتداء»؛ وأما قضية الدين فالعداوة يجب أن تكون موجودة بين 


املد لكف 


السؤال: لا شك فى فضل عائشة رضى الله عنهاء لكن ما الدليل على أننا نصفها بأنها 
رن ال ل ا ال ل اليا كر اك رلك مها 
وتميزهاء وهي المقدمة في النساء» وأحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة » 
ومن الرجال أبوهاء كل ذلك يدل على فضلها. وأبوها ما دام أنه الصديق وهو أحب الرجال 
إليه عليه الصلاة ة والسلام وهي أحب النساء إليه» فهي الصديقة بنت صديق » والصديق: 
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هو الذي يكون تام التصديق بحيث لا يترددء وهذا حاصل فيها وفي أبيها وحاصل في 
الصحابة في الجملة. 


حك اكد ار جل انر ف اله 


السؤال: كك ا نر الذي ف كرد (ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها): هل فيه دليل 
على جواز اتخاذ الرجل سواراً من فضة؟ الجواب: التوسع في الفضة في حق الرجال حتى 
يتخذ سواراً أو يتخذ قلادة لا يستقيم. 


حكم قراءة الصبي في المصحف للتعليم على غير طهارة 


مم ا ا ل ا رات 
وهو على غير طهارة؟ الجواب: لا يصلح أن يستعمل المصحف على غير طهارة لا كبير 
ولا صغير؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كما في كتاب عمرو بن حزم اناه 

يمس القرآن إلا طاهر). وكونه يعطى أجزاءً أو يكتب له في ألواح -بدل المصحف الكبير- 
لو ا 0 


حكم الجرس المستخدم في الهاتف والساعة والبيت 


السؤال: لا زال الإشكال في الجرسء فالآن كما تعلمون الجرس في الهاتف. وفي الساعة؛ 
وفي البيت» فإذا كان الأمر كذلك؛ فهل كل هذا يمنع من دخول الملائكة ومن رفقتها؟ 
الجواب: إن الجرس المحظور هو الجلجل الذي له رنين معين» وأما مجرد أي صوت 
كصوت المنبه الذي ليس فيه رنين الجلجل فلا يمنع منه؛ أما أصوات الجرس التي فيها 
ات للحئ 02 0070000002 


حكم إغلاق الجوالات عند دخول المساجد 

السؤال: ما قولكم الآن في الجوالات التي تنبعث الأصوات منها والناس في صلاتهم؟ 
الجواب: الذي ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن يقفل جوالة ولا بتركه مفتوحاء حصن 
الناس يتركه مفتوحاً في الصلاة» ثم يظل مدة يرن وهو لم يسكته بعدء فيترتب على ذلك 
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0 ا أن 0 ل جاء إلى 
المح أقفل حوالة. 


حكم من منع أهله عن مجالس العلم 


السؤال: أنا رجل أحب مجالس العلم» ولكن عمي يمنعني من الحضورء وإذا لم أطعه 
لك ري ير ار ار الا ل ل وال ا سي 
لأن تأتي به حتى يستفيد» وحتى يجد الراحة والفائدة» فيمكن أن يكون مثلكء فإذا اصطحبته 
معك في بعض الأحيان لعله يحصل بالمشاهدة ما لا يحصل بالابتعاد وعدم القرب» فبدل أن 
يبعدك عن مجالس العلم قربه إليها. 


حكم تسمية الولد بعبده 


السؤال: هل يجوز أن أسمي ولدي عبده؟ الشيخ: الأضء كثيرة. فمادام أنه سال فهذا يدل 
على أن في نفسه منه شيئاًء فينبغي أن يسمي ولده باسم لا يكون في نفسه منه شيء؛ بحيث 

يسميه وهو على اطمئنان وارتياح؛ فيسميه عبد الله مثلاً أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو 
ال وغالباً أن عبده المقصود به عبد الله» ولكن لفظه ليس بواضح بل موهم 
والإنسان عندما يسمي فليسم اسماً واضحاً جلياً» إن كان معبداً فليكن باسم من أسماء الله 
الحسنى» وهناك أسماء واضحة ليس فيها شيء من الخفاء» و(دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك). 


الدفاع عن الألباني وجهوده في علم السنة والحديث 


السؤال: ما نصيحتكم فيمن ينال من الشيخ الألباني رحمه الله ويحذر منه؟ وما موقفنا من 
هذا الرجل؟ الجواب: من أعجب العجائب أن يحذر من إنسان خدم السنة. وأفنى حياته في 
الاطلاع على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والبحث فيهاء وبيان ما يصح وما لا 
يصح! ينبغي للإنسان أن يدعو له» وأن يثني عليه» وأن يستفيد من علمه. والحقيقة هناك 
شخصان لا يستغني المشتغل بالحديث عن الرجوع إليهما وهما: الحافظ ابن حجر » و 
الشيخ الألباني » فالاستفادة من الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بالحديث عظيمة؛ والاستفادة من 
الشيخ الألباني فيما يتعلق بالحديث عظيمة؛ ولهذا الذي يحذر من الألباني معناه أنه يحذر 
من معرفة الحق والوصول إلى السنة؛ لأن الشيخ الألباني خدم السنة والحديث خدمة فائقة» 


[فأكك 


وله فيها عناية تامة» من تسهيل الوصول إليها وتقريبها لطلاب العلم» فهو حقيق بأن يثنى 
عليه وأن يدعى له. 


حكم حشو الأسنان بالفضة 


السؤال: هل يجوز حشو الأسنان بشيء من الفضة:» مع العلم أنه يوجد حشوات غالية من 
الفضة؟ الجواب: يحشو بالفضة أو بغير الفضة فكل ذلك جائز. 


اه على افر عاك كن امالك في الكتاءة رغران الله عي احميين 


السؤال: وصل إلينا من مؤلفاتكم جزاكم الله خيراً كتاب (الانتصار للصحابة الأخيار في رد 
أباطيل حسن المالكي ) من هو هذا المالكي؛ وهل لا زال حياً؟ الجواب: هو لا زال حيا: 
وبعض الأشياء ذكرها ولم يسبق إليهاء بل هي من محدثات القرن الخامس عشرء مثل 
قوله: إن الصحابة هم المهاجرون والأنصار قبل الحديبية» وكل من كان بعد الحديبية لا 
يقال عنه صحابيء وإنما صحبته كصحبة المنافقين والكفارء ومعنى هذا أن العباس عم 
النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحابيء. وقد هو صرح بذلك فقال: إن العباس بن عبد 
المطلب ليس بصحابيء وهذه سبة وعار لمن يقول هذا الكلام» وخزي له في الدنيا قبل 
الآخرة» هل العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بصحابي؟!! 
وكذلك عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ليس بصحابي عنده»؛ وإنما صحبته 
كصحبة المنافقين والكفارء فأكثر الصحابة أخرجهم عن أن يكونوا صحابة» فكل من أسلم 
بعد الحديبية أخرجه من أن يكون صحابياًء بل بعض الذين شهدوا الحديبية أخرجهم من 
مرتبة الصحبة» مثل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» وهو الذي وقف على رأس الرسول 
صلى الله عليه وسلم يحرسه ويظهر الاحتفاء به أمام الكفار في الحديبية» ولما جاء عروة 
بن مسعود الثقفي كان أثناء مخاطبته للرسول صلى الله عليه وسلم يمسك لحية الرسول 
صلى الله عليه وسلم بيده فضرب المغيرة يده بنعل السيفء وقال: أخر يدك عن لحية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهل هذا ليس صحابياً؟ وهو ممن بايع تحت الشجرة: 
وممن قال الله فيهم: لَقَد رَضِي اللَُّ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُوتَكَ تَحْت الشَجَرَةٍ [الفتح:18]» 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة)» ومع ذلك يقول 
مثل هذا الكلام. هذا الرجل موجودء وهو شاب من الأحداث» ومع ذلك يتعالم ويأتي بأشياء 
ما سبق إليهاء وأنا أقول: مثل هذا الكلام الذي أتي به يعتبر خزياً وعاراً وسبة في حق من 
يقوله» كذلك يقول: أبو هريرة ليس بصحابيء و أبو موسى الأشعري ليس بصحابي» و 
العباس ليس بصحابيء و ابن عباس ليس بصحابيء و عمرو بن العاص ليس بصحابي» و 
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معاوية ليس بصحابيء وأكثر الصحابة ليسوا بصحابة! هذا القول من محدثات القرن 
الخامس عشرء وكما يقولون: أهل البدع يرث بعضهم بعضأء ولكل قوم وارثء ويقولون: 
كم ترك الأول للآخر في الخير والشر! فأولئك الأشرار من أهل الأهواء والبدع ما تفوهوا 


ضرورة التدرج في الحفظ للمتون بعد القران 


السؤال: يقول شخص: أنا طالب والحمد لله أن الحفظ سهل عليء وأريد أن أحفظ مسند 
الإمام أحمد » وقبل الشروع في حفظه أريد توجيهكم ونصيحتكم هل أبدأ؟ الجواب: أولاً: لا 
أدري ماذا حفظت قبل ذلك؟ هل حفظت القرآن؟ هل أتقنت حفظ القرآن وأجدت حفظه؟ لا 
تفكر بأن تحفظ شيئاً مثل هذه الكتب المطولة قبل أن تحفظ القرآن؛ لا بأس أن تحفظ كتباً 
مختصرة لا تشغل عما هو أهم منها وهو القرآن؛ فالإنسان إذا حفظ القرآن فهو أهم شيء 
يحفظء ثم بعد ذلك يمكن أن يحفظ على التدريج مثل: الأربعين بن النووية» ومثل: عمدة 
ا 01 ا 
أكثر من ذلك فليحفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» وهو ألف وتسعمائة وستة 
أحاديثء؛ وكلها اتفق عليها البخاري و مسلم » فالإنسان إذا أراد أن يحفظء فإنه يحفظ مثل 
هذا . أما كونه يحفظ مسند الإمام أحمد بأسانيده ومتونه فلا أدري هل يمكنه ذلك» أو أنه 
يشغله عن شيء أهم منه؛ والمسند فيه عشرات الآلاف من الأحاديث؛ فأنا أوصي السائل 
وغيره بالعناية بالقرآن أولآً» ثم بالتدرج في الحفظ. 


ال ال 


ك 25 

السؤال: إذا كانت الساعة أو القلم مخلوطاً بشيء من الذهب, فهل يجوز استخدامه؟ 
0000 0000 ا 20 
المخلوط أن يكون من الشبهة» وفي الحديث: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). 

وجه الرد على من يسب الصحابة والعلماء ويكفر المسلمين 
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السؤال: ما وجه الرد على من يسب الصحابة ويكفر المجتمعات» ويطعن في أهل العلم؟ 
الجواب: الرد على أهل البدع؛ وبيان فساد ما هم عليه والدفاع عن خيار هذه الأمة 
الله ومن إظهار الحق ودحض الباطل." 


شرح سنن أبي داود [475] 


8أ7[أا را ات 
من بعد عهد النبوة إلى آخر الزمان وقيام القيامة» وسمى تلك الفتن وأخبر عن مواقعها 
وأسماء أصحابهاء ولكن لم يخبر عن أزمانهاء ويخطئ كثيراً من أنزل الفتن على أحداث 
بأعينها غير عابئ بما مضى أو سيأتي من أزمان. 


م جاء ذ فى الفان ودلائلها 


حر ليت ينه ب ايعان ف القن 


قال الإمام انو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ كتاب الفتن والملاحم. باب ذكر الفتن 
ودناطها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة 
رضي الله عنه قال: (قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائماً, فما ترك شين 
يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه؛ قد علمه 
أصحابه هؤلاء» وإنه ليكون منه الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه 
ثم إذا رآه عرفه) |. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ كتاب الفتن 
الماح | ا رس ل ل 


كتابي الفتن والملاحم؛ فما أدري ما سبب هذا ل هذا سسا كت سلكت 
تتبع الفتن فإن الأمر واضح, لكنه وسط بينها كتاباً هو كتاب المهدي. والمقصود بالفتن هي 
ل 
والسلام؛ وأصل الفتنة أو الفتن هو الامتحان والاختبار» يقول الله عز وجل: (وَتَبْلُوكُمْ بالشّرٌ 
وَالْخَيْرٍ فِثنَه وَإِلَيْنَاتُرْجَعُونَ [الأنبياء 55 . وأما الملاحم فهي المعارك التي يلتحم فيها 
الناس» وكأنها مأخوذة من امتزا- ج اللحم باللحم» والمراد من ذلك الاقتتال الذي يكون بين 
ا ا ا 


تزكك 


وسلامه وبركاته عليه» ثم يقع في المستقبل طبقاً لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ثم أورد أبو داود باب ذكر الفتن ودلائلها. وأورد حديث حذيفة بن اليمان رضي الله 
تعالى عنه قال: (قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً فما ترك شيئاً يكون في مقامه 
ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه) أي: حدث به أصحابه من الفتن والأمور المستقبلة» 
والمقصود من ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها في ذلك الموقفء وأنه يكون 
كذا ويكون كذاء ويكون كذا .. كل ذلك ذكره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وهذا من 
علم الغيب الذي أطلعه الله عز وجل عليه. 

تفرد الله بعلم الغيب وإطلاعه لرسله ما شاء منه 


إن الله تعالى هو المتفرد بعلم الغيبء إذ لا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى» 
وغيره لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه عليه والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على 
ا ل يي ل ا لم ا كما 
ل ل لل له ل سر لسلس صسر ان عا 
وسلم لا يعلم الغيب على الإطلاق» وإنما الذي يعلم الغيب على الإطلاق هو الله وحده 
سبحانه وتعالى؛ ولا أحد يشاركه في ذلك؛ كما قال عز وجل: ُلْ لا يَْلَمْ مَنْ في السّمَوَات 
وَالأَرْض الْعَيْب إِلَّا الله [النمل:65] والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب ما أطلعه الله 
عليه وما لم يطلعه عليه فإنه لا يعلمه»ء وسواء كان ذلك في الأمور المستقبلة؛ أو الأمور 
00 فمما هو موجود وحصل في زمانه؛» ولم 
يطلع عليه: قصة الإفك» وكون النبي صلى الله عليه وسلم رميت زوجته أم المؤمنين بالإفك 
ولم يعلم أنها بريئة» ولهذا كان يأتي إليها ويقول: را غائشة ١‏ إن كن ادس نا فترنى إلى 
الله واستغفريه)» ولو كان يعلم الغيب من أول وهلة لما شاع الخبرء ولقال: هذا غير صحيح 
.. أنا أعلم الغيب وما حصل شيء من هذا؛ ولكنه لم يعلم الحقيقة إلا بعد أن أنزل الله عز 
وجل عليه الوحي الذي يتلى في سورة النور. وكذلك قصة العقد الذي فقد لعائشة وقد جلسوا 
تلك الليلة يبحثون عنه ولم يرتحلواء والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل من يبحث عنه. 
وبعد أن أصبحوا وليس معهم ماء أنزل الله التيمم فتيممواء ولما أرادوا الارتحال وأثاروا 
الإبل إذا بالعقد تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة » فلو كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يعلم الغيب لعرف مكان ذلك العقدء ولم يجلس الناس تلك الليلة يبحثون» ولم يرسل 
أحداً يبحث عنه: وإنما قال: استخرجوه من تحت البعير الذي تركب عليه عائشة . وكذلك 
قد ذكر أنه يذاد أناس عن الحوض يوم القيامة وفيهم من هو من أصحابه؛ ولكنه ارتد بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم» ومات على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر رضي 
الله عنه لقتال المرتدين» قال عليه الصلاة والسلام: (فاقول: أصحابي» فيقال: الك د دري 
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ما أحدثوا بعدك) فلو كان يعلم الغيب لذكر أسماء الذين سيرتدون من أصحابه ويذكر فعلهم, 
وإنما كان يعرف أنهم مسلمون وأنهم من أصحابه؛ وقال: (أصحابي أصحابي) لما حصلت 
الذيادة عن الحوضء فقيل له: ا(إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) . والله تعالى أمر نبيه أن يبين 
أنه لا يعلم الغيب بقوله: (ولا أَقُولُ لَكُمْ عندي خَرَائِنُ الله وَلا أَعْلَمْ العَيْتَ وَلا أَقول إِنّي مَلَكَ 
ا ل 
ا ل ل 
وسلم يعلم من الغيوب ما أطلعه الله عليه» وأما الغلو فيه وزعم أنه يطلع على الغيوب» فهذا 
غير صحيح على الإطلاق» وإنما يعلم ما أطلعه الله عز وجل عليه صلوات الله وسلامه. 
وبركاته عليه. قوله: اطفا شرن معاي إن ره واه رمام لاطا قو ل 
يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه» حفظه من حفظه؛ ونسيه من نسيه) ]. يعني 
بر ا ل لوت لا ا لي 
يعني: كانوا موجودين في وقت تحديث حديفة بالحديث. قوله: [ (وإنه ليكون منه الشيء 
فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه؛ ثم إذا رآه عرفه)] . أي: ما وقع فإنه 
يذكره عند وقوعه؛ كما أن الإنسان يذكر من غاب عنه ثم لقيه» وكذلك تلك الأخبار التي 
أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة في أذهان من عرفها ومن علمهاء فإذا 
وقعت طبقاً لذلك الخبرء تذكر ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار الذي 
وقع مطابقاً للخبر فصار مثل الرجل الذي كان يعرف إنساناً قد غاب عنه مدة» ثم لقيه 
فتذكره. 


تراجم رجال إسناد حديث حذيفة بن اليمان في الفتن 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فاخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا جرير ]. هو جرير 
ع ل ار و اراس ام وي 
ل ل 
والمخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم. 1[ عن 
حديفة ]. هو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود الحفري عن بدر 
بن عثمان عن عامر عن رجل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يكون 
في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله تعالى عنه: (يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء) » والفناء هو الموتء وهذا 
الحديث ذكر فيه هذه الفتن وهي مجملة»؛ والإسناد فيه ضعف؛ لأن فيه رجلا مبهماً لم يذكر؛ 
لأنه قال: (عن رجل)» والرجل مبهم؛ وفي علم الإسناد إذا قيل: عن رجل. فهو مبهمء وإذا 
ال الل ا لك م له اشام سال 21 
مهملء يعني: غير موضح النسبة» بحيث يحصل الاشتراك في ذلك؛ إما في الاسم وإما في 
اسم الأب» وإما في اسم الأب مع الاسم فيكون من قبيل المهمل؛ وأما هذا فهو مبهم؛ لأنه 
غير معروف سواء كان رجلا أو وامرأة. 

تراجم رجال إسناد حديث (يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء) 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي لقبه الحمال 
» وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو داود الحفري ]. ابو داود الحفري 
هو عمر بن سعد » وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. والحفري نسبة إلى محلة في 
الكوفة» يقال: لها الحفر. [ عن بدر بن عثمان ]. بدر بن عثمان ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن رجل عن عبد الله ]. عن رجل مبهم؛ عن عبد الله وهو ابن 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

وليس مني...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي حدثنا أبو 
المغيرة حدثني عبد الله بن سالم حدثني العلاء بن عتبة عن عمير بن هانئ العنسي قال: 
سمعت عبد الله بن عمر يقول: (كنا قعوداً عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر 
الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاسء فقال قائل: يا رسول الله! ومافتنة 
الأحلاس؟ قال: هي هرب وحربء ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي 
يزعم أنه مني وليس منيء وإنما أوليائي المتقون» ثم يصطلح الناس على رجل 0 
ضلعء ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمة» ؛ فإذا قيل: انقضت 
تمادت» يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراًء حتى يصير الناس إلى فسطاطين: :. فسطاط 
إيمان لا نفاق فيه» وفسطاط نفاق لا إيمان فيه» فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو 
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من غده) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم ذكر الفتن فأكثر من ذكرهاء قال: حتى ذكر فتنة الأحلاسء فقال قائل: وما 
فتنة الأحلاس يا رسول الله؟ قال: هي هرب وحرب). والحرب ذهاب المال والأهل» 
والهروب والشرود يكون بسبب الفتن» وقيل لها: الأحلاس؛ لمكثها وطولهاء وذلك مأخوذ 
من الحلس وهو الفراش الذي يوضع في الأرض ويجلس عليه فيكون باقياً حتى يزال 
و يخرك نن مكدف ريورار رع الرحل كان مادرها لبيتةه. خلس بيده يعنى: أنه ملازم 
لبيته كالحلس والفراش الثابت والمستقر ويجلس عليه صاحبه. قوله: [ (ثم فتنة السراء 
دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني) ]. السراء من السرور 
وهو كثرة التنعم والافتتان بالدنيا ونعمهاء وأن الناس يفتنون بالدنيا والأكل من طيباتها 
والاشتغال بهاء فهي مقابل الضراءء كما جاء في الحديث: (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله 
فين شرا ضكر نكان حار | لك ران فار قرا عر فكار خيرا لك 
ا قوله: [ (دخنها تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني 
وليس مني) ]. يعني: أن غبارها ودخانها الذي يخرج بسبب ذلك الرجل الذي يزعم أنه 
5 
على منهاجه وطريقته فليس منه» كما في حق ابن نوح الذي قال الله عنه: إِنَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ 
[هود:46] مع أنه وعده بنجاته هو وأهله فقيل: (( لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ )) يعني: لين من أهله 
الناجين وإن كان من أهله من حيث النسب ومن حيث التوالدء ولكنه ليس منه على الحقيقة 
باعتبار الدين. قوله: (وإنما أوليائي المتقون) أي: أنه ليس من أوليائه وإنما هو من قرابته 
ولكنه ليس على دينه ومنهجه وطريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» والمتقون هم 
أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم على طريقته ومنهجه؛ كما قال عليه الصلاة 
والسلام: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبىء قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟! قال: من 
أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى) فأولياؤه هم المتقون» ومن كان من أهل بيته 
وعلى منهاجه وطريقته فقد جمع بين الحسنيين» ا 
وطريقته» وأما إن كان من أهل بيته ولكنه ليس على طريقته أو ليس من أهل دينه فإن ذلك 
لا ينفعه عند الله عز وجلء» كما حصل ذلك لأبي لهب » فإن نسبه نسب شريف» وهو نسب 
الرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن الكفر هو الذي أقصاه وأبعده؛ وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: (ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)»؛ يعني: من أخره عمله فنسبه ليس هو الذي 
يقدمه؛ فالعبرة بالأعمال الصالحة» وهي التي تنفع» وهي التي تفيد في الدنيا والآخرة» وأما 
الأنساب وشرفها فهي حسنة مع وجود الأصل والأساس من الدين والإسلام والتقى 
ا ار ا رن 
الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالاً على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد 
وضع الشرك النسيب أبا لهب هذا أبو لهب نسيب ولكن الشرك هو الذي وضعه.؛ و سلمان 
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الفارسي رفعه الله تعالى بالإسلام. قال: (وإنما أوليائي المتقون)» كما قال الله عز وجل: أن 
ِنَّ أَوْلِيَاءَ الله لا خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ [يونس:63-62] 
هؤلاء هم أولياء الله على الحقيقة» وولاية الله هي الاستقامة على طاعته؛ وامتثال ما جاء 
عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام» كما جاء في هذه الاية: ألا إِنَّ أوْلِيَاءَ الله لا 
كي هُمْ يَحْرَنُونَ [يونس:62] من هم؟ الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ [يونس:63] . 
: [ (ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع) ] ]» يعني: أنه ليس له ثبات أو 
0 
عدم الثبوت وعدم الاستقرار» وأن ذلك لا يتم ولا يحصل كما أن الورك لا يحمله الضلع؛ 
وحتى لو كان بالعكس؛ وأن الضلع يكون فوقه الورك؛ فإنه لا يحمله لضعف الضلع 
وضخامة الورك بالنسبة له. قوله: [ (ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته 
لطمة) ]» يعني: أصيب بها وحصل له منها نصيب» وصغرت الدهيماء للشدة» وقد يصغر 
الشيء لا للتهوين والتحقير وإنما للشدة» كما في بيت من الشعر: وكل أناس سوف تدخل 
بينهم دويهية تصفر منها الأنامل قوله: [ (لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمة) ] 
يعني: حصل له نصيب منها. قوله: [ (فإذا قيل انقضت تمادت) ] أي: أنها تدوم وتستمرء 
وكلما قيل: انقضتء تمادت وزادت في الاستمرار وطالت. قوله: [ (يصبح الرجل فيها 
مؤمناً ويمسي كافراً) ] . وذلك لكثرة الفتن» فيصبح الإنسان وهو مؤمن ثم يأتي في المساء 
وهو كافر والعياذ بالله» أو يمسي وهو مؤمن ثم يصبح وهو كافر» لما يحصل له من 
الافتتان» وتغير الأحوال؛ فيكون الإنسان على الإسلام وبعد فترة وجيزة يتحول منه إلى 
2 خالص ليس معه نفاق» ا اد ا 
خلاف النفاق فإنه إيمان ظاهر وكفر باطنء وَإِذَا لَقُوا الَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِدَا خَلَوَا إلى 
شَيَاطِينِهمْ قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إِنَمَا ئَحْنُ مُسْتَهْزِنُونَ [البقرة:14] فالمنافق يظهر الإيمان ويبطن 
ةي يا عر لأنه لخبثه ولحقده يريد أن يعيش مع الناس ويظهر 
لهم ما يريدون ويخفي الكفر بالله. قوله: [ (وفسطاط نفاق لا إيمان فيه) ] يعني: نفاق 
خالصء يعني: كفر ظاهر. قوله: [ (فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده) ]. 
يعني: في ذلك الوقت يكون الدجال على وشك الخروج والظهور 
تراجم رجال إسناد حديث (. م ل ا 
يزعم أنه مني وليس مني...) 


عبد القدوس بن الحجاجء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عبد الله بن 
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سالم ]. عبد الله بن سالم ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي . [ حدثني العلاء بن 
عتبة ]. العلاء بن عتبة صدوقء, أخرج له أبو داود . [ عن عمير بن هانئ العنسي ]. عمير 
بن هانئ العنسي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت عبد الله بن عمر ]. هو عبد 
2-0 ل ا ال 7 الس اله 

ل ص ل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا ابن أبي مريم 
أخبرنا ابن فروخ أخبرني أسامة بن زيد أخبرني ابن لقبيصة بن ذؤيب عن أبيه قال: قال 
حذيفة بن اليمان : (والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا؟ والله ما ترك رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعداً إلا قد 
سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته)]. ذكر أبو داود حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه 
وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قادة الفتن ممن كان أتباعه ثلاثمائة 
فأكثر» ومعنى ذلك: أن من كان دون هذا فإنه لم يذكره؛» لكن هذا الحديث ضعيف؛ لأن في 
إسناده الابن المبهم لقبيصة رضي الله تعالى عنه؛ فهو غير صحيح. 


تراجم رجال إسناد حديث (... والله ما ترك رسول الله من قائد فتنة ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهليء وهو ثقة 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا ابن أبي مريم ]. ابن أبي مريم هو سعيد بن 
الحكم » وهو ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابن فروخ ]. هو عبد الله بن 
فروخ» وهو صدوق يغلطء أخرج له أبو داود . [ أخبرني أسامة بن زيد ]. هو أسامة بن 
زيد الليئي» وهو صدوق يهمء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. | حدر 
ابن لقبييصة بن ذؤيب عن أبيه ]. قيل: هو إسحاق » وصاحب الرواية عن قبيصة مجهول . 
وقبيصة بن ذؤيب صحابي» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال حذيفة ] . وقد مر ذكره. 
شرح حديث حديفة (إن الناس كانوا يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن 
عاصم عن سبيع بن خالد قال: أتيت الكوفة في زمن فتحت ثسترَ أجلب منها بغالا» فدخلت 
المسجد فإذا صّدعٌ من الرجال؛ وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل 
الحجاز» قال: قلت: من هذا؟ فتجهمني القوم وقالوا: أما تعرف هذا؟! هذا حذيفة بن اليمان 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال حذيفة : (إن الناس كانوا يسألون رسول 
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ار ل ل ل ال مشماس. لطر 
فقال: إني قد أرى الذي تنكرونء إني قلت: يا رسول الله! أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله 
أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال: نعم» قلت: فما العصمة من ذلك؟ قال: السيبفء قلت: يا 
رسول الله! ثم ماذا يكون؟ قال: إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك 
فأطعه وإلا فمت عاض بجذل شجرة, قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار» 
فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره؛ ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره؛ 
قال: قلت: : ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة) ]|. أورد أبو داود حديث حذيفة بن اليمان رضي 
اله عنهء وفيه: أن سبيع بن خالد قال: قدمت الكوفة فأتيت مسجدها وإذا فيها صدع من 
الرجال» وبينهم رجل يظهر أنه من أهل الحجازء فقلت: من هذا؟ فتجهمه الناس» واستغربوا 
ات ل لسن 
الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم بنشر العلم» وبيان السنن» ومعلوم أنهم رضي الله عنهم 
وأرضاهم خرجوا من المدينة وانتشروا في الافاق لنشر السنن وبيان الأحكام الشرعية» ولم 
يبق في المدينة منهم إلا القليل» وخرج أكثرهم وتفرقوا في الآفاق في الشام ومصر 
والعراق واليمن» وأماكن مختلفة؛ كل ذلك لبيان سنن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهذا 
يدل على قيامهم بنشر السنن» وحرصهم على تلقيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم 
حرصهم على إبلاغها للناس» وإيصالها إليهم ليعملوا بهاء وليستقيموا على ما جاء عن الله 
وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ ثم إن كون أولتك القوم يحتفون بأصحاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم»؛ ويحرصون على الاستفادة منهم» وكونهم يستغربون عمن 
ار ل ل الى 
قلوب التابعين» واحتفائهم بهم» وحرصهم على التلقي منهم» والأخذ عنهم رضي الله تعالى 
عنهم وأرضاهم. قوله: [ أتيت الكوفة في زمن فتحت تستر ]. تستر مدينة من مدن الجهة 
الشرقية» وفتحت سنة عشرين للهجرة في أيام عمر . قوله: [ أجلب منها بغالأء فدخلت 
المسجد فإذا صدع من الرجال ]. أي: : جماعة من الرجال. قوله: [ وإذا رجل جالس تعرف 
إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجازء قال: فقلت: من هذا؟ فتجهمني القومء وقالوا: أما 
ل ا لي رن عر ا لل رت سد )| . المقصود 
هنا: المكانة والحفاوة» وقولهم: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يعني: ا 
كبير كون التابعين يحصلون واحداً من الصحابة» وقد سبق أن مر بنا في سنن أبي داود 
حديث هلال بن يسار » الذي فيه: دخلت الرقة» فقال لي بعض أصحابي: ألك في رجل من 
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: غنيمة» يعني: كونه يلتقي بأحد من أصحاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر غنيمة. قوله: [ (فقال حذيفة : إن الناس كانوا. 
ا ل 
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الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشرء 
يعني: كان الناس يسألونه عن أمور يتعبدون الله تعالى بهاء وكنت أسأله عن الشرء فحدقه 
الناس بأبصارهم لما ذكر أنه كان يسأل عن الشرء يعني: الأصل هنا أنه يسأله عن الخير» 
والسؤال عن الشر أمر مستغربء وكان رضي الله عنه يقول: مخافة أن يدركني؛ وكان 
يسأل عن الشر حتى يكون على بينة لو أدرك ذلك الشرء أو كان في ذلك الزمن كيف 
يصنع). قوله: [ (فأحدقه القوم بأبصارهم) ]؛ يعني: نظروا إليه لما قال بأنه كان يسأل عن 
الشر. قوله: [ (فقال: إني قد أرى الذي تنكرون) ]» يعني: أنهم ينكرون أنه يسأل عن الشرء 
ولكنه فعل ذلك من أجل أن يكون على علم به حتى يأخذ بأسباب السلامة. قوله: [ (إني 
قلت:٠‏ : يا رسول الله! أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال: 
نعم ) ]. والخير هو بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم» ودخول الناس في هذا الدين» 
وخروجهم من الظلمات إلى النورء فسأله: هل يكون بعده شر كما كان؟ لأن قبل ذلك كانت 
الجاهلية» والله عز وجل أرسل رسوله بالهدىء» فأخرج به الناس من الظلمات إلى النورء 
فهذا خير» وكان الناس على شر. قوله: [ (قال: نعمء قلت: فما العصمة من ذلك؟ قال: 
السيف) ] اد ما الذي يقي من ذلك؟ وما هي سبل الخلاص من ذلك؟ قال: : السيف» 
والمقصود من ذلك: قتال من يستحق القتال ليقضى على فتنه وشره» ويخلص الناس مما 

ظهر به من الشر. وهو إما قتال لمن يقائل؛ أو قتل لمن يستحق القتل ممن يكون مرتدء أو 
صاحب شر د يستحق القتل للدتخلص من شره؛ ومن فتنته. قوله: [ (قلت: يا رسول الله! ثم 
0*7 2323 
عاض بجذل شجرة)]» أي: لا تخرج عن الجماعة؛ ولو حصل لك ما حصل من الضررء 
بل عليك أن تصبر وأن تحتسب, والجماعة وملازمتها أمر مطلوب؛» ولو حصل للإنسان 
الضرر؛ فإنه لا يفارق الجماعة ويخرج عنها بسبب ما يحصل له من ضررء أو ما يفوته 
من مصلحة» وإنما عليه أن يصبر؛ لأن الجماعة خير ولو حصل شيء من الظلم أو الجورء 
فإن الظلم والجور ضرره نسبيء وأما الفوضى والاختلاف وعدم وجود ولاية؛ فإنه يأكل 
القوي الضعيفء ولا يستقيم للناس أمرء ولا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على 
أعراضهم, وهم دائماً يضعون أيديهم على قلوبهم من شدة الخوف والرعب لكون أهل 
الفساد ليس لهم صاد ولا راد ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 
أنه قال: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقران)؛ أي: إن كثيراً من الناس لا توؤثر فيه 
القوارع والزواجر بالقرآن ولا تحرك به لهم ساكناء ولكنه الخوف من العصا والسوط 
والأدب» والعصا لمن عصا كما يقولونء فمقالة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله 
عنه مقالة عظيمة. قوله: [ (إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك أو أخذ مالك 
فأطعه وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجر)] . يعني: إذا كانت الفتن والاضطرابات 
والفوضىء وليس هناك ولاية تقيم الدين وتردع المعتدين وتقضي على المجرمين» وكان 
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0-0-5 100ا1ا1ا3 ا [“#“#* ا 
أصل شجرة» تبقى تحتها وتلازمها مبتعدا عن الشرور والفتن التي حصلت بين الناس. 
قوله: (قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره 
وحط وزر) . ثم يخرج الدجال معه نهر ونارء ويأتي الناس ومعه فتن وبلاء فمن أخذ النهر 
فإنه يحصل الشر ويحصل الوزرء ومن أخذ بالنار التي معه فإن هذا هو الذي يسلم» وهو 
الذي يحصل الأجر ويسلم من الوزر. وهذا من جملة أحاديث الدجال المتواترة الثابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنه يخرج في آخر الزمان» ويكون ذلك في وقت نزول 
عيسى بن مريمء وإذا نزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء فإنه هو الذي 
يتولى قتل الدجال بنفسه» وسيكون مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتل 
الس نت ب ل را الت راسك ريه اس تراه )رسن 
قلت:٠‏ 6 ماذا؟ قال:٠‏ ثم هي قيام الساعة) 1 . يعني: بعد ذلك قيام الساعة وانتهاء الدنيا. 
ل سك يت جني ري الال كرا لا رن ا عن اشر كلت اماه 
عن الشر...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو عوانة ]. أبو عوانة هو وضاح بن عبد الله 
اليشكريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة 
السدوسي البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نصر بن عاصم ]. 
نصر بن عاصم ثقة» أخرج له البخاري في رفع اليدين و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة . [ عن سبيع بن خالد ] . سبيع بن خالد مقبول» أخرج له أبو داود . [ حذيفة بن اليمان 
]. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقد مر ذكره؛ ولكن الحديث جاء في الصحيحين وفي 
غيرهما بألفاظ أخرى. 


بيان معنى قوله: (إن كان لله خليفة في الأرض) 


ع للد 0210-5 ل 0 


صحيح؛ ؛ لأن الله حي شاهد لا يغيب» مطلع على كل شيء»ء حي لا يموتء وإن أريد به أنه 
خليفة من الله تعالى جعله يخلف غيره ممن تقدمه. والله تعالى هو الذي يؤتي الملك من يشاء 
وينزع الملك ممن يشاءء فيكون صحيحا. 

شرح حديث حديفة ( إن الناس كانوا يسألون رسول الله عن الخير...) من طريق أآخرى 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 1[ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد اليشكري بهذا الحديث: (قال: قلت: 
بعد السيف؟ قال: بقية على أقذاء وهدنة على دخن) ثم ساق الحديث؛ قال: وكان قتادة يضعه 
على الردة التي في زمن أبي بكر (على أقذاء) يقول: قذى؛ (وهدنة) يقول: صلح؛ (على 
دخن): على ضغائن ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه بعد السيف: (بقية 
على أقذاء )» والأقذاء: جمع قذى, أي: أنها منكرة . قوله: [ (وهدنة على دخن) ] يعني 

يوجد اتفاق» ثم يكون هذا الاتفاق ليس ظاهراً وباطناء وإنما تتخلله الضغائن. 0 اث 
ساق الحديثء قال: وكان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر ]. ذكر أن قتادة 
رضي الله عنه وهو أحد الرواة كان يضعه على الردة التي حصلت في زمن أبي بكر من 
قتال المرتدين. قوله: [ (على أقذاء) يقول: قذى. (وهدنة): يقول: صلح. رعلك دخ ): على 
تراجم رجال إسناد حديث حذيفة ( إن الناس كانوا يسألون رسول الله عن الخير...) من 
طريق أخرى 


قوله: [| حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]|. محمد بن يحيى بن فارس ثقة» وقد مر ذكره. [ 
حل لا ل ا لل 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ل ا 
ا ار لسر 
ل ا ال ا ا 
00 

شرح حديث (... فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير من أن تتبع أحدأ منهم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان -يعني ابن 
المغيرة - عن حميد عن نصر بن عاصم الليثي قال: ات ا ال ل 
فقال: من القوم؟ قلنا: بنو ليث أتيناك نسألك عن حديث حذيفة رضي الله عنه فذكر الحديث 
قال:٠‏ (قلت: يارسول الله! هل بعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة وشرء قال: قلت: : يا رسول الله! 
هل بعد هذا الشر خيرء قال: يا حذيفة ! تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. ثلاث مرارء قلت: يا 

رسول الله! هل بعد هذا الشر خير؟ قال: هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم: 
قلت: يا رسول الله! الهدنة على الدخن ما هي؟ قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت 

عليه» قال: قلت: يا رسول الله! أبعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة عمياء صماء عليها دعاة على 
أبواب النار» فإن تمت يا - حذيفة - وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحداً منهم) 
]. أورد أبو داود حديث حذيفة من طريق أخرى تفيد بعض الزيادات. قوله: [ قال نصر بن 
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عاصم الليثي : أتينا اليشكري في رهط من بني ليثء فقال: من القوم؟ قلنا: ترايت اتناك 
نسألك عن حديث حذيفة فذكر الحديث قال: (قلت: يارسول الله إهل بعد هذا الخير شر 

كال له ترآ هذا الخير هو الذي كانوا عليه. قوله: [ (قال: قلت: ل 
هذا الشر خير؟ قال: يا حذيفة ! تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. ثلاث مرار) ]. يعني: أنه 
يعرف الحق ويعمل به فيكون عالماً عاملاً فيجمع بين العلم والعمل؛ فيكون على سلامة 
واستقامة؛ لأنه لابد من الجمع بين العلم والعمل؛ لأن العلم بدون عمل وبال على صاحبه؛ 
والعمل بدون علم عمل على جهل وضلال؛ كشأن النصارى الضالين؛ كما قال بعض 
السلف: من فسد من علمائنا فبه شبه من اليهود؛ لأنهم يعرفون الحق ولا يعملون به» ومن 
فسد من عبادنا فبه شبه من النصارى؛ لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال . قوله: [ (قال: 
ل ل ل ل ل ل ل الا يار 
فيهم) ]. (هدنة) يعني: صلحء (على دخن) يعني: على إحن وأحقاد وضغائن في القلوب 
20 
يعني: كما يقوم القذى الذي يكون في العيون بضررها وعدم الاستفادة منها فتكون كذلك 
هذه الحالة» فهو شبيه بقوله: (هدنة على دخن» وجماعة على أقذاء) » وهناك قال: (بقية 
على أقذاء) أي الحماعة. قوله. | رقلت: ب سول الها اليدنة على لكر ها فر" قز 
ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه) ]. معناه: أنه هذا الاتفاق وهذا الصلح الذي 
يحصل لا ترجع القلوب بعده على ما كانت عليه من قبل متصافية» وإنما تبقى القلوب فيها 
ما فيها ولو حصل الاتفاق. قوله: [ (قلت: يا رسول الله! أبعد هذا الخير شر»ء قال: فتنة 
عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار) ]. يعني: فتنة عمياء صماء لا يتضح فيها الأمر 
ولا يسمع فيها لحقء» يكون فيها دعاة إلى النار وذلك بما يلبسون به على الناس» وبما 
يزينونه للناس من الباطل من أجل أن يستجيبوا لما هم عليه؛ وتكون النتيجة أنهم يقذفونهم 
في النار كما جاء ذ فى الصحيحين: (من أجابهم إليها قذفوه فيها) . قوله: [ (فإن تمت يا 
حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحداً منهم) ] . يعني: هؤلاء الذين هذا 
وصفهم وهذا شأنهم كون الإنسان يعتزلهم ويبتعد عنهم ويكون ملازماً لشجرة ة يكون تحتها 
ويموت وهو كذلك خير من أن يكون مع أحد من هؤلاء أو هؤلاء. 

احاح حك باه جيكار .. فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير من أن تتبع 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]|. عدا حا لوس كوا أخرج له 
مدا اكد مده دار لاح | خددد اتن ير يعني ابن المغيرة - ]. سليمان بن 
المغيرة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حمب حميد ]. هو حميد بن هلال» وهو ثقة: 


ا 
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حذيفة |. مر ذكرهم. 

شرح حديث (... فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت ...) , 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح عن صخر 
بن بدر العجلي عن سبيع بن خالد بهذا الحديث عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ا ا ريه الو اع ب 0 
قال: قلت: فما يكون بعد ذلك؟ قال: لو أن رجلا نتج فرساً لم تنتج حتى تقوم الساعة) ]. ذكر 
هذه الطريق وفيها ما في الذي قبلهاء إلا أن فيها بيان قرب الساعة عند حصول ذلك الشيء 
الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة الفتن» وأمره بالاعتزال ولو أن يموت 
وهو عاض على أصل شجرة: وقال: إن الساعة قريبة وقال: (لو أن رجلا نتج فرساً لم 
تنتج حتى تقوم الساعة) يعني: لو أنه أنتج فرساً وولدت لم يحصل لها إنتاج حتى تقوم 
الساعة 


تراجم رجال إسناد حديث (... فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت ...) 

قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث ]. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو التياح ]. هو أبو التياح يزيد بن حميد الضبعيء وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن صخر بن بدر العجلي ]. صخر بن بدر العجلي 
مقبول» أخرج له أبو داود . [ عن سبيع بن خالد عن حذيفة ]. مر ذكرهما. 

الأسئلة 


000 ل 
لك ل » مثل ما جاء 
في حديث انحسار الفرات عن جبل من ذهبء؛ بعض الناس في هذا الزمان يقول: هو 
البترول» وهذا غير صحيح؛ لأن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جبل من ذهبء؛ وأن 
الناس يقتتلون عليه» وأن الهلاك فيه تسعة وتسعون في المائة» والنجاة واحد في المائة» ثم 
كل واحد لشدة حرصه على الدنيا مع علمه بأن الهلاك تسعة وتسعون في المائة والنجاة 
واحد في المائة يقول: لعلي أن أكون أنا الناجي من المائة» وكيف يقال: هو البترول؟ وأي 
افتتان حصل على بترول العراق؟ وأين الهلكى الذين نسبتهم تسعة وتسعون في المائة 
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ويبقى واحد؟ ومع ذلك يوجد في هذا العصر من قال: إن المقصود به: بترول العراق. إذاً: 
أمور لا تناسب ولا تليق مع سياق الألفاظ وسياق الكلام الذي يأبى ذلك هذا غير صحيح: 
ولا يجوز للإنسان أن يطبق كل شيء على الواقع» وبعض الناس يأتي بالمصطلحات 
الواردة في الأحاديث وأخبار الرسول التي أخبر بها ويحاول أن يفسرها بأمور واقعية؛ 
وهذا أحد الغماريين الذين في بلاد المغرب؛ وقد مات قبل ستين سنة تقريباً أو قريباً من 
ذلك» سمى كتابه: (مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية)» وأتى بأشياء 
كثيرة كلها يحمل فيها النصوص ما لا تتحمل؛ وقد رد عليه الشيخ حمود التويجري رحمه 
الله بكتاب سماه: (إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة)؛ لأن هذا الغماري من 


تشبيه فتن هذا الزمان بقطع الليل المظلم 


السؤال: هل هذا الزمان الذي نعيش فيه يصدق عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن 
الفتن فيه: (كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً). الجواب: الله تعالى 
أعلم» لكن فتنه كثيرة» والناس في هذا الزمان كما هو معلوم أعرضوا عن دينهم؛ وكثير من 
الناس ينتمون إلى الإسلام وهم لا يطبقونه ولا يعملون بأحكامه» ومن أجل ذلك حصل لهم 
الذل والهوان» كما قال عليه الصلاة والسلام: (وجعل رزقي تحت ظل رمحيء وجعل الذل 
والصغار على من خالف أمري) . 


السؤال: إن حديث الوقت هو التكلم عن الفتن والملاحم؛ وقد ظهرت في الآونة الأخيرة 
الكثير من الكتابات في (الإنتر نت) في هذا الأمرء وربط القرآن والأحاديث بالأحداث 
المعاصرة مثلاً» ففتنة الأحلاس قالوا: إن المقصود بها حصار العراق» هل مثل هذا الكلام 
يعتبر من القول على الله بغير علم؟ وما رأيكم في الاطلاع على مثل هذه الكتابات والرد 
عليها؟ الجواب: حمل الأحاديث بهذا الشكل» وكأنه لا زمان في الأزمان إلا هذا الزمان» 
أن الشيء الذي يكون باطلاً بيانه وإيضاحه شيء مطلوب. 


حكم وصف الأمة بأنها قد أصبحت منقسمة إلى فسطاطين 
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السؤال: هل يجوز أن نقول: إن الأمة الآن على فسطاطين» فسطاط إيمان لا نفاق فيه 
وفسطاط نفاق لا إيمان فيه؟ الجواب: لا يقال هذا؛ لأن هذا إنما يكون عند خروج الدجال؛ 
لأنه جاء في آخر الحديث: : (فإذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو من عنده) ٠»‏ وهذا لا 
يكون إلا في آخر الزمان." 


شرح سنن أبي داود [476] 


إن من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إخباره عن فتن تحل بالأمة بعد وفاته: 
وذكر صلوات الله وسلامه عليه ما يحل بالأمة من خلاف ومن وضع السيف فيهم؛ وأن 
ذلك لا يكون من جهة عدو خارجي يتسلط عليهم» وإنما هو من تسلط بعضهم على بعض. 


تابع ما جاء في الفتن ودلائلها 


شرح حديث (من بايع إمامأ فأعطاه صفقة يده ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن 
زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله 
ار ا يي ل ا 
وسلم؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي» قلت: ٠‏ هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل» 
قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله ]. أورد المصنف حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من بايع رجلا فأعطاه 
صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاعء فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر)» ثم 
استوثئق منه وقال: (أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم» فقال: 
إن ابن عمك معاوية يأمرنا بكذا وكذاء فقال: أطعه في طاعة الله» واعصه في معصية الله). 
وهذا الحديث أورده أبو داود مختصراًء وهو حديث عظيمء وجاء في صحيح مسلم مطولاً: 
تي ار واه وك كوك لك 0 (فمن ‏ 
0 الناس الذي يحب أن يوك 0 فإن هاتين الجملتين داخلتان في هذا 3 00 
عند مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. قوله: (من بايع إماماً فأعطاه 
صفقة يده) هي كناية عن كونه صافحه بالمبايعة. قوله: [ (وثمرة فؤاده) ]» بمعنى: أنه 
يكون صادقاً ومخلصاً ولا يظهر شيئاً ويخفي شيئاًء فيتفق الظاهر والباطنء ويبايعه ظاهراً 


كلدك 


بوضع يده في يدهء ويكون قلبه متفقاً مع قالبه» وباطنه متفقاً مع ظاهره؛ ليس شأنه شأن 
المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء فيظهر الولاء وهو يبطن الحقد والعداوة 
ويتربص. قوله: [ (فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر) ]» وهذا يدل على أن الإمام 
المبايع يبقى على بيعته» وأنه لا يجوز الخروج عليه» ولو خرج عليه أحد فإنه يقاتل ويقتل 
حتى تبقى الجماعة على تماسكها ووحدتهاء دون أن يكون فيها تفرق» ودون أن يكون هناك 
فوضى. قوله: [ قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ]. هذا للتوثئق 
والتأكدء» (قال: نعم» قال: فإن ابن عمك معاوية يأمرنا بكذا وكذا) » لأنه قال: (فليطعه ما 
استطاع) » فقال: إنه يأمرنا بكذا وكذاء قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. 
إذا كان الأمير والوالي أمر بطاعة فإنه يسمع له ويطاع؛ وإذا أمر بمعصية فإن السمع 
والطاعة إنما هي لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام» ولهذا جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما الطاعة في المعروف) وجاء عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الله)» ولهذا جاء الأمر بطاعة ولاة الأمور تابعاً 
لطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولم يكن مستقلاً بحيث يسمع له ويطاع مطلقاً 
ا ا ع م ل ا ا ل ير 
2 نا انم انين مدر أطيكر | انه و اطيكرا الرَسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنْكُمْ [النساء:59] فأمر 
000-76 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 
طاعة الرسول أظهر الفعل وهو (أطيعوا) ولما جاء عند ولاة الأمور ما أظهر الفعل بل 
قال: (وأولي الأمر منكم)» فحذف الطاعة مع ولاة الأمور للإشارة إلى أن طاعتهم إنما 
تكون تابعة لطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام» وقد أظهر الفعل مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام وهو (أطيعوا)؛ لأنه لا يأمر إلا بما هو حقء ولا يأمر بمعصية» وهو 
معصوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» ولهذا أعيد الفعل معه؛ فقال: (أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول).» ولم يعد الفعل مع ولاة الأمور؛ لبيان أن طاعتهم لا تكون مستقلة 
باستمرار بحيث يسمع لهم ويطاع في كل أمرء وإنما السمع والطاعة مقيدة في أن يكون 
طاعة لله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: [ ابن عمك ]» لأن عبد الله بن 
عمرو سهميء ومعاوية أمويء» وكل منهما قرشيء فهو يريد بنوة العمومة وهي بعيدة ليست 
قريبة؛ فهم كلهم من قريشء وقريش هم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة » وهو الأب 
الحادي عشر للنبي صلى الله عليه وسلم » فكلاهما من قريش؛ معاوية و عمرو بن العاص. 
تراجم رجال إسناد حديث رمن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده 00 


قوله: |[ حدثنا مسدد |. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عيسى بن يونس ]. هو عيسى بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأعمش ]. الأعمش هو 
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سليمان بن مهران الكاهلي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن وهب 
]. زيد بن وهب وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن عبد 
رب الكعبة ]. عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و 
ابن ماجة . [ عن عبد الله بن عمرو ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما وهو الصحابي الجليل احد العبادلة الاربعة من الصحابة وهم عبد الله بن عمرو و 
عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير » وهو أحد الصحابة المكثرين 
ال ات كر يكن كنس ايت اديه يلسا لضت ديت السفة الي اسشوررا 
بكثرة الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (ويل للعرب من شر قد اقترب...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبيد الله بن موسى 
عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (ويل للعرب من شر قد اقترب» أفلح من كف يده) ]. اورد ابو داود حديث أبي هريرة 
قال: (ويل للعرب من شر قد اقترب» أفلح من كف يده)؛ ومحل الشاهد هنا: (أفلح من كف 
يده) يعني: في القتال بغير حق» ويمكن أن يكون أيضا في الفتن التي تحصلء وذكر العرب 
لأنهم معظم المسلمين في أول الأمرء والإسلام إنما كان أولاً: في العربء ثم بعد ذلك امتد 
إلى العجم» واتسعت الفتوحات؛ ودخل الناس في دين الله» ودخل من العجم من دخل بدون 
فتوحات بهداية الله عز وجل: صهيب الرومي و سلمان الفارسي و بلال الحبشي. قوله: 
(أفلح من كف يده)» يعني: عن القتال في الفتن. 

تراجم رجال إسناد حديث (ويل للعرب من شر قد اقترب ...) 


قوله [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهليء وهو ثقة 
أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا عبيد الله بن موسى ]. عبيد الله بن موسى 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شيبان ]. هو شيبان بن عبد الرحمن» وهو ثقة 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش عن أبي صالح ]. الأعمش مر ذكره؛: و 
وهو مدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن 
صخر الدوسي رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه 
حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. وللجمع بين حديث: (ويل للعرب)؛ وقوله 
صلى الله عليه وسلم: (من قال: هلك الناس فهو أهلكهم)» نقول: لا تنافي بينهما؛ لأن هذا 
إخبار بأمور ستحصلء وأما الذي يقول: فلك ال قير شرل قير كر نه مات رفير 
يكون في مقدمة من وصفهم بالهلاك. 


5955 


شرح حديث (يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة...) 


[ قال أبو داود :حدثت عن ابن وهب قال: حدثنا جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن 
ل ل ع ل قن سر ا سس ا عله رس ررك شر ان 
يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر : 
(يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح) . يعني: يقرب 
أن يحاصر المسلمون إلى المدينة» وهذا يمكن أن يشهد له: (إن الإيمان يأرز إلى المدينة 
كما تأرز الحية إلى جحرها) ٠»‏ وأن الناس قد يحصل لهم ابتلاء» وأنهم قد يحاصرون حتى 
يكون أبعد الآماكن التي يدافع عنهم فيها والثغور هي سلاح» وهو مكان قيل: إنه قريب من 
خيبر» والله تعالى أعلم بالواقع والحقيقة. ومعنى حديث: (يأرز الإيمان إلى المدينة): أن قوة 
امعان تكرت عاك ري ارضا رن لان ار ل اا ار سد ا ااا 
ا 0 


[ قال أبو داود : حدثت عن ابن وهب ]. وهذا فيه انقطاع؛ لأنه لم يصرح بشيء فيه؛ 
ومعلوم أنه يروي عن ابن وهب بواسطة؛ وكثيرا ما يروي عن ابن وهب بواسطة أحمد بن 
أدري من أي وجه كان تصحيحه مع هذا الانقطاع. وابن وهب هو عبد الله بن وهب 
المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث أخرجه الحاكم من طريق أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهب وهو ابن أخي عبد الله عن عمه عبد الله عن جرير به. وجرير بن 
حازم موجود هنا في الإسناد أيضا. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي ؛ فلعل 
مكدت ابر ذاود كنا قر الحم اقداء وإبعااك انمه ادر ار لكا قل عن لخدا كل ربراه 
بحشل أخر- 91098 [ز1ا1ا101 | |[ [*#ذز3”3آ1[ 00 
الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عمر ]. عبيد الله بن عمر هو العمريء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمرء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. ولا يمكن أن يقال: إن 
هذا حصل في زمن الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ لآنه ليس بظاهرء وما 
حصل في زمن أبي بكر أن الناس حوصروا بل كانت البلاد بأيديهم. 

قول الزهري في (سلاح) الواردة في حديث ابن عمر وتراجم رجال هذا القول 
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قال المصنف رحمه لله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري 
كال رساك تر كن حبر | وأهدا تقار 0 
أخرج له البخاري و أبو داود . [ عن يونس ]. هو يونس بن يزيد الايلي» وهو ثقة» اخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب» وهو 
ل 

شرح حديث (... وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ...) 


اا ا ا 0 0 
الله عليه وسلم: (إن الله زوى لي الأرضء أو قال: إن ربي زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر 
والأبيضء وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة» ولا يسلط عليهم عدواً من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم؛ وإن ربي قال لي: : يا محمد! إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» ولا 
أهلكهم بسنة بعامة» ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم؛ ولو اجتمع 
عليهم من بين أقطارهاء أو قال: بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضأء وحتى يكون 
بعضهم يسبي بعضاء وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وضع السيف في أمتي 
لم يرفع عنها إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين؛ 
وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه 
نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعديء ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى :- 
ظاهرين. ثم اتفقا- لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله) ]. أورد أبو داود حديث ثوبان 
0007 0 0 0 0 90909090 9ا09090900909ا0ا0ا 00 0 
زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها)» أي: 
إن الله عز وجل زوى له الآأرض فشاهدها ورأى ما يصل إليه ملك أمته» وقد حصل ذلك 
هحذخحماارر ‏ ا ل 
2ه 22-2 
السند والهندء واتسعت رقعة البلاد الإسلامية» ودخل الناس فى هذا الدين» وتحقق بذلك ما 
أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وكذلك كان الأمر في عهد 
ب العسادى؟ ويذكر عن هارون الرشيد أنه مرت سحابة ببغداد فقال: (أمطري حيث شئت 
سراحك ساني الور لأنها تجاوزت بغداد فلم تمطر عليهاء فقال: أين أمطرت فخراجك 
سيأتيني» بمعنى: أن الأرض التي سينزل فيها ذلك الماء سبيصل خراجها إلى بغداد» وذلك 
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إشارة إلى اتساع رقعة البلاد الإسلامية. فتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله 
عليه وسلم من افتتاح البلاد ودخول الناس في هذا الدين الحنيف؛. مع أن الصحابة رضي الله 
عنهم وأرضاهم وكذلك الذين جاءوا بعدهم ممن صار على منوالهم في الفتوحات والجهاد 
في سبيل الله كانوا أقل عدداً من أعدائهم وأقل غدداء ولكن وجدت عندهم قوة الإيمان التي 
هي سبب كل خيرء وضعف الإيمان وعدم الاستقامة سبب كل شر وضعف وهوان؟؛ ولهذا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا 
شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحيء وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري؛ 
ومن تشبه بقوم فهو منهم)» فهذه الفتوحات إنما حصلت بالصدق مع الله وبقوة الإيمان 
والإخلاص والجهاد من أجل أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن يهتدي الناسء؛ وأن يدخلوا 
في دين الى فالمسامون كانوا أقل ددا وغدداء وأعداؤهم الكفار كانوا أكثر عدداً» 
وغدداء ومع ذلك كان المسلمون يتفوقون ويتغلبون على الكفار؛ ا 0 
قوة الإيمان والصدق. ا ااا : أن جيشاً ذهب إلى قتال الفرس» 
وكان أميرهم النعمان بن مقرن » وكان فيهم المغيرة بن شعبة » فلما التقوا مع كبير الفرس 
طلب كبير الفرس واحداً من المسلمين يأتي للتفاوض والتفاهم معه؛ فذهب المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه؛ فقال له ذلك الزعيم: ما أنتم؟ قال: نحن قوم من العرب كنا في بلاء وفقر 
شديد» نعبد الشجر والحجرء ونمص النوى والجلد من الجوعء فبعث الله فينا رسولاً من 
أنفسنا نعرف أباه وأمه» فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وأمرنا بالجهاد فى سبيله» 
وأخبرنا بأن من قتل منا فهو في الجنة» ووصفها كذا وكذاء ومن عاش منا ملك رقابكم. هذا 
الكلام جاء من قوة إيمان» ومن عزيمة وإخلاص لله عز وجل؛ ولهذا لما تغيرت أحوال 
الناس هان المسلمون على أعدائهم بعد أن كان الكفار يهابون المسلمين» صاروا هم الذين 
يهابون ويخافون الكفار؛ والسبب في ذلك كله ضعف الإيمان» ولذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث : (وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري) . قوله: [ (وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض) ]» الأحمر هو الذهبء والأبيض هو الفضة» وكنوز كسرى 
وقيصر التي كانت من الذهب والفضة غنمها المسلمون في جهادهم للروم وللفرس» 
وأحضرت تلك الكنوز إلى المدينة وتولى قسمتها الفاروق رضي الله عنه بنفسه في المدينة» 
وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قوله: (ولتنفقن كنوزهما 
لل نوه عو ل تراس اداج كر عه الس د 
له: [ (وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة) ]» يعني: بأن يصيبهم قحط عام يصير 
ل 
الرخاء والخصبء لكن كونه يحصل لهذه الأمة أنها تهلك بالقحطء وقلة المطرء وتفنى 
بسبب ذلك هذا لا يحصل. قوله: [ (وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم) ]» بيضتهم بمعنى: أنه يقضي على الإسلام والمسلمين» والإسلام باق» ولا تخلو 


5958 


الأرض من قائم لله بحجته» ولو حصل ضعف في مكان حصلت قوة في مكان آخرء لكن لا 
تخلو الأرض ممن يقوم بأمر اللهء ولكن ن الشيء الذي قد حصل هو كون بعضهم يقتل بعضأًء 
والفتن التي تكون بينهم تحصد بعضهم بالقتل وحصول الأضرار الكبيرة؛ فقوله صلى الله 
عليه وسلم: (وألا يهلك أمتي بسنة بعامة)؛ أي بسنة قحط تعم البلاد. وقوله: (وألا يسلط 
عليهم عدواً من سوى أنفسهم) يعني: لن يوجد عدو ليس من المسلمين يستبيح بيضتهم 
ويقضي على الإسلام والمسلمين؛ لأن الإسلام باق وعزيزء ولكنه يكون قويا في بعض 
الأزمان» ودون ذلك في بعض الأزمانء لكن كونه تخلو منه الأرض أو ينتهيء هذا لا 
يكون» بل لابد أن يكون هناك من يقوم بشرع الله» ولا يضره من خالفه» كما سيأتي في آخر 
هذا الحديث. قوله: [ (وإن ربي قال: يا محمد! إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد) ]» يعني: 
ما قدره الله وقضاه فإنه لابد من وجودهء وكل شيء شاءه الله لا بد أن يكون» وكل شيء لم 
يشأه الله لا يمكن أن يكونء ولهذا فإن عقيدة المسلمين في باب القدر تنبني على هاتين 
ا ل اك 
ولابد من حصوله. وما جرى به القضاء بأنه لا يكون فلا سبيل إلى كونه ووجوده؛ ولهذا 
يقول الشاعر: فما شئت كان وإن لم أشأ وما 5 شئت شئت إن لم تشأ لم يكن ما شئت شئت يا الله كان وإن 
ل لت ان ل لاف يك اك كر ل د كانس 
قدره الله وقضاأه. والقدر مغيب ولا يعلمه إلا الله» ولكن يمكن أن يعرف المقدر بأمرين: 
الأمر الأول: الوقوعء, فإذا وقع الشيء فهو مقدر؛ لأنه لا يقع إلا مقدر. والأمر الثاني: 
حصول الإخبار به من الرسول صلى الله عليه وسلم» فإن هذا يدل على أنه سبق به القضاء 
والقدرء وأنه لابد أن يوجد ذلك المقدرء ولكنه عرف بإخبار الصادق المصدوق عليه 
الصلاة والسلام بأنه سبيحصل كذا وكذاء وأنه سيقع كذا وكذاء وسيجري كذا وكذاء فهذا لا 
بد وأن يوجد. وهذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيوجد سبق به القضاء 
والقدر؛ ولهذا قال: (إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد)» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ 
ولهذا جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم ل ابن عباس رضي الله عنهما: (واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف)» وكذلك 
في الدعاء: (اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت)» فالذي قدره الله وأعطاه لا أحد 
يمنعه» وما قدر ألا يكون فإنه لا سبيل إلى كونه؛ ولا سبيل إلى وجوده. قوله: | رولف 2ه 
أهلكهم بسنة بعامة» ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم) ]» يعني: قضاء الله وقدره بأنه 
لا يهلكهم بسنة بعامة» وألا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم» فقدر وقضى أن بعضهم 
يهلك بعضاًء ويسبي بعضهم بعضاًء ويضر بعضهم بعضاء وهذا يقع. قوله: [ (وإنما أخاف 
على أمتي الأئمة المضلين) ]» هذا هو الذي يخشاه النبي على الأمةء وهو كونها تبتلى بمن 
يضلء سواء كانوا هؤلاء الأئمة أئمة دعوة وتبليغ وإرشادء أو أصحاب سلطة:. والإمامة 
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تكون اي يكون اطر ا عاضر 
(وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين)؛ لأنهم يحرفونهم ويصرفونهم عن الحق والهدى 
بأن يضلوهم ويخرجوهم من الجادة والاستقامة إلى الطرق المنحرفة الخارجة عن الصراط 
المستقيم» كما قال الله عز وجل: وَأنَّ هَذَا صراطي مُسْتَقِيمًا فَانَبعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُبْل فَتََرّقَ 
كم عَنْ سَبيله [الأنعام:153] ا ا 

نر ع سي را ل لح ص عاك 


نراجم رجال إسناد حديث (... وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ) 


ا مدا كي وو 1 سد كر 1 
أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ قالا: حدثنا حماد بن زيد ]. هو 
حماذ يبن زيد بن در هم البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب ]. 
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 0-0 
قلابة ]. هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرميء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
عن أبي أسماء ]. أبو أسماء الرحبي هو عمرو بن مرثدء وهو ثقة» أخرج له البخاري في 
الادب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ثوبان ]. ثوبان مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. 

شرح حديث (إن الله أجاركم من ثلاث خلال...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا محمد بن إسماعيل 
حدثني أبي قال ابن عوف : وقرأت في أصل إسماعيل قال: حدثني ضمضم عن شريح عن 
أبي مالك -يعني: الأشعري - رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن 
الله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً وألا يظهر أهل الباطل 
على أهل الحقء وألا تجتمعوا على ضلالة) ]. أورد أبو داود حديث أبي مالك الأشعري : 
(إن الله أجاركم من ثلاث: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا)» كما دعا نوح عليه السلام على 
قومه» وحصل هلاكهم؛ وهذا لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه عليه الصلاة 
وقد لك زر وقح ابا اورت لش ا تا وجاك رقا 
(إن هذا ملك الجبال فأمره بما شئت شئتء فخاطبه ملك الجبال وقال: إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين» وهما جبلا مكة» فقال: لا» بل أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله 
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_ 2-22 
فيكون من جنس (وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم)؛ فإن أريد به 
الكفار» وأنهم يقضون على الإسلام» ويستبيحون بيضة الإسلام ولا يبقى إسلام؛ فهذا لا 
يرنه وار الاي عر واف القديت» اسار بن ارين ريه ونه اه ل وتان رق الك اتسنا أن ري 

يعون عنده خ غلبة وله سلطة وولاية» فهذا يقع ويحصل. قوله: [ (وألا تجتمعوا على ضلالة) 
]» لا يتفقون على ضلالة بمعنى: أنهم يتركون الحق وتخلو الأرض من الحقء ولا يبقى 

إلا الضلال وتجتمع الآمة على الضلال فهذا لا يكون. والحديث فيه انقطاع بين شريح وبين 
أبي مالك فهو لم يدركه؛ ذكر ذلك الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. لكن فيما يتعلق 
بعدم اجتماع الأمة على ضلالة» فإن هذا محل اتفاق ولا خلاف فيه فالأمة لا تجتمع على 

ضلالة من أولها إلى آخرهاء ولن تخلو الأرض ممن هو على حق وهدى. 

ا ا 7 


قوله: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي ]. محمد بن عوف الطائي ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي في مسند علي . [ حدثنا محمد بن إسماعيل ]. هو محمد بن إسماعيل بن عياش» 
وقد عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماعء أخرج له أبو داود . [ حدثني أبي ]. هو 
إسماعيل بن عياش » وهو صدوق في روايته عن أهل بلده» ومخلط عن غيرهمء وحديثه 
أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. [ قال ابن عوف : وقرأت في أصل 
لاا ل ل يي كا ل ع كسم | مر 
ضمضم بن زرعة» وهو صدوق يهم؛ أخرج له أبو داود و ابن ماجة في التفسير. [ عن 
شريح ]. 7 ل 
8 عن أبي مالك -يعني الأشعري- ]. أبو مالك الأشعري رضي الله عنه» وحديثه أخرجه 
البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . ! 


شرح سنن أبي داود [477] 


باب الفتن باب أغلق بمبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه وفتح أو كسر بموت عمر بن 
خا ل ا ا ل قن المع 


تابع ما جاء في الفتن ودلائلها 


شرح حديث (تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين ...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الرحمن عن 
سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين» أو ست وثلاثين» أو 
سبع وثلاثين» فإن يهلكوا فسبيل من هلكء وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماء قال: قلت:»٠‏ 
مما يقي آر مقا مضي ؟ قال مقا نكي قال ابو ذاو : من فال: حرا فق لخطا | نكر 
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال: (تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين؛ فإن يهلكوا 
فسبيل من هلكء وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً قال: قلت قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ 
قال: بل مما مضى)» قيل في هذا الحديث: إن المراد بذلك: بم عم ويس 
بعد ذلك يحصل التغييرء وقيل: إن المقصود بدوران الرحى: الحروب التي تحصل وتقع» 
ولا شك أن مدة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم كانت خلافة راشدة؛ وكان 
الخير عظيماً والإسلام منتشراءً وقد حصل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وتولي علي 
رضي الله عنه شيء من الاقتتال والاختلاف حيث وجدت الفتن» وحصل اقتتال بين 
المسلمين» ثم بعد ذلك حصل اجتماع للمسلمين على يدي الحسن بن علي رضي الله عنهما 
بتنازله لمعاوية وحصول اجتماع الكلمة على معاوية بعدما كانت الفرقة وكان الخلاف قبل 
ذلك؛ وتحقق ما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قوله في الحسن رضي 
الله عنه» وقد حمله معه على المنبر وهو طفل صغيرء وكان ينظر إليه وينظر إلى الناس» 
ويقول: (إن ابني هذا سيد» وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)» وقد تحقق 
ذلك في عام واحد وأربعين من الهجرة؛ والذي سمي بعام الجماعة» حيث اجتمعت الكلمة 
وصار على الناس خليفة واحدء هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه؛ وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: (خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله ملكه من يشاء)» وقد 
آتى الله الملك بعد مدة الخلفاء الراشدين معاوية بن أبي سفيان » وهو خير وأول ملوك 
المسلمين؛ لأنه صحابىء والخلفاء الذين جاءوا بعده على مختلف العصور والدهور ليسوا 
من الصحابة» فهو أول الملوك وخير الملوك رضي الله عنه وأرضاهء وقد جاء إطلاق 
الخلافة على الخلفاء الراشدين وعلى ثمانية من بعدهم؛ وذلك في الحديث الصحيح الذي قال 
فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر خليفة كلهم 
من قريش)» فإن هؤلاء الخلفاء هم الخلفاء الراشدون» وثمانية من خلفاء بني أمية. قوله: [ 
(تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين» أو فت و نادشر أو سبع وثلاثين) ]ءقيل: إن المراد. 
بذلك مدة خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة وهي ثلاثون سنة» ويضاف إليها خمس أو قريباً 
من ذلك في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وقيل: إن المراد بذلك: ما حصل في سنة 
خمس وثلاثين من الهجرة من قتل عثمان رضي الله عنه» وما حصل بعد ذلك من الفتن» 
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عنه وأرضاه.ء لكن إذا اعتبرت مدة الخلفاء الراشدين الآربعة التي هي ثلاثون سنة» وضم 
إليها خمس سنوات من بعدها فيكون معنى ذلك أن هذه المدة هي الخلافة الراشدة» وقد 
الإسلام: قوته واستقامته وسلامته» وكونه على منهاج النبوة» وكون الخلافة خلافة نبوة: 
ويكون بدوران الرحى حصول الخير والنفع؛ » كما أن الرحى إذا دارت على الحب وصار 
طحيناً ودقيقاً بسبب دوران الرحى حصل بذلك النفع. فيكون معنى هذا: أن الدوران يشبه 
دوران الرحى بطحن الحبء. فيكون في ذلك فوائد للناس» وهذا يطابق ويوافق ما حصل في 
زمن الخلفاء الراشدين الذين خلافتهم خلافة نبوة» وقد قال عليه الصلاة والسلام (خلافة 
النبوة بعدي ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله ملكه من يشاء» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
و 0 
استقامة وقوة خلافة راشدة» وخلافة نبوة في خمس وثلاثين سنة؛ منها ثلاثون مدة الخلفاء» 
ا م م ل ل رات 
ل ل ل د ا ال سم اه كر ران 
يستفاد منه» ومعلوم أن الحب لا يستفاد منه إلا بالطحن» والرحى هي التي تطحن الحب 
وتجعله دقيقاً فيكون معنى ذلك أنه حصل للناس في هذه المدة فوائد عظيمة وخير كثير. 
ولهذا من الأبيات التي يلغز بها بعض الشعراء بحجري الرحىء فيقول: أخوان من أم وأب 
لا يفتران من التعب ما منهما إلا ضن يشكو معاناة التعب فلنا بصلحهما ردى ولنا بحربهما 
نشب إذا اصطلحا وانطبق واحد على الثاني بلا حركة» فلن يكون هناك حب يطحن؛ 
فاصطلاحهما لا نستفيد منه» ولكن إذا صار بينهما حربء؛ وهذا يدور على هذاء فيحصل 
الطحين ويستفيد الناس. وقدا روني في كد اباد في الالفار ترد أ لمر اك رضم 
ذكرته. سس ساد أن المراد به القوة والانتشار والاستقامة: فيدخل في 
ذلك مدة الخلفاء الراشدين مع خمس سنين من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما على 
القول بأن دوران الرحى المقصود به الحربء فالحرب إنما حصلت بعد مقتل عثمان » فقد 
حصلت الفتن وحصل الاقتتال بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم 
مجتهدونء, والمجتهد المصيب له أجران» والمجتهد المخطئ له أجر واحدء» وخطؤه مغفور 
له والواجب هو إحسان الظن بالجميع» وعدم النيل من أحد منهم؛ بل الواجب هو الترضي 
عنهم ومحبتهم وموالاتهم جميعاء وسلامة القلوب والألسنة من كل ما لا يليق بهم» هذا هو 
الواجب في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (فإن يهلكوا فسبيل من 
هلك) ]» يعني: من الأمم السابقة» والهلاك لا يلزم أن يكون ,: بتلف وذهاب أجسادهم؛ بل 
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يكون بانحرافهم وحصول فتن وأمور مضلة. قوله: [ (وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين 
سنة) ]» ولا شك أنه لم يحصل الهلاك؛ ولكن حصل قيام الدين» وقيام الملك لبني أمية بعد 

عهد الراشدين» وقد حصل في زمن بني أمية خير ونفع عظيم؛ وفتحت الفتوحات وبلغت 
الديار الإسلامية المفتوحة إلى المحيط الأطلسي غرباًء وإلى بلاد السند والهند والصين 
شرقأء وقد سبق أن مر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (زويت لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها)» وقد بلغ ملك هذه 
الأمة في زمن بني أمية مبلغاً وصل إلى حد المحيط الأطلسي غرباً وإلى الصين شرقاًء 
فصار في ذلك القوة للإسلام وأهله. ولهذا قال عليه الصلاة ة والسلام في الحديث الصحيح: 
(لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر خليفة)» والخلفاء الثمانية هم خلفاء بني أمية: 
وقبلهم الخلفاء الراشدون الهادون المهديونء فهذا فيه بيان أن الإسلام قوي حيث انتشر في 
هذه المدة» وفتحت الفتوحات؛ وكثرت الخيرات» واتسعت رقعة البلاد الإسلامية. قوله: [ 
(وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً) ]» قيل المقصود به: ملكهم, وقد قام ملك بني أمية 
هذه المدة من حين بويع معاوية رضي الله عنه بالخلافة بعد تنازل الحسن بن علي رضي 
الله تعالى عنه» فمدة سبعين بعد ذلك فيها قوة» وبعد ذلك حصل الضعف في بني أمية» 
وانتزاعهم الملك منهم؛ فتكون مدة السبعين هي من خلافة معاوية إلى تمام السبعين؛ 
وخلافة بني أمية تبلغ تسعاً وثمانين سنة» لكن في آخرها حصل اضطراب وقلاقل وفتن» 
ولكن مدة السبعين سنة هي مدة الخلفاء الأقوياء والتي حصل فيها خير كثير» وفتحت 
الفتوحات؛ وكثرت الخيرات؛ واتسعت رقعة البلاد الإسلامية» وقوي الإسلام وصار 
عزيزاء وأمر الناس ماضياء فتحقق ما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من 
قوله: (لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر خليفة)» فيكون المقصود بذلك الخلفاء 
الثمانية الذين هم من بني أمية» وهم من كانوا في مدة سبعين سنة ابتداء من خلافة معاوية » 
وفي آخرها التي هي فوق السبعين مقدار تسعة عشر سنة بقية مدة الخلافة الأموية حتى 
ظهر عليهم العباسيون وتغلبوا عليهم. وانتزعوا الملك منهم؛ تلك كان فيها ضعفء وعدم 
قوة» وعدم استقامة؛ بسبب الحروب والفتن التي حصلت في آخر عهد بني أمية. قوله: [ 
(قال: قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى) ]. يعني: كأن السبعين بعدما مضى. 
تراجم رجال إسناد حديث (تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ] محمد بن سليمان الأنباري صدوق» أخرج له أبو 
داود . [ حدثنا عبد الرحمن ]. هو عبد الرحمن بن مهديء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سفيان ]. سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء وهو ثقة 
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له أصحاب الكتب الستة. [ عن ربعي بن حراش ]. ربعي بن حراش ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن البراء بن ناجية ]. البراء بن ناجية ثقة» أخرج له أبو داود . [ 
عن عبد الله بن مسعود ]. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : من قال: خراش فقد 
المعجمة» ويقال: الحاء المهملة والخاء المعجمة؛ لأن رسم الحاء والخاء واحدء والنطق بها 
واحد»؛ إلا أن هذه فيها إعجام نقطة وتلك خالية مهملة. ولا يقال: الجيم المعجمة؛ لأن الجيم 
د ع ل ا عد ل ا 
ل ل 
فلذلك احتاجوا إلى أن يقولوا: معجمة ومهملة» فهنا حراش بالحاء المهملة هو الصواب» 
ومن قال: خراش بالخاء المعجمة فقد أخطأ. 

المقصود بالهلاك في قوله ( فإن يهلكوا فسبيل من هلك ) 


له: [ (فإن يهلكوا ...) ]. الهلاك هنا معلوم أنه ليس هلاك وذهاب الأجسام؛ لأن هذه 
ا 
والعمل؛ وليس أن الله يهلكهم بسنة عامة ويقضي عليهم؛ فهذا لا يكون في هذه الأمة» ولكن 
يحصل لهم أن يهلكوا بأن يكونوا على خلاف الهدى والاستقامة» فيكون فيه شيء من 
الضلال ويكون سبيل من مضى ممن ضلء وليس المقصود به الهلاك الذي هو الفناء» وألا 
يبقى لهم وجود. وقوله: (مما مضى) معناه: أنه تابع لما مضى؛ وهذه السبعون مضافة إلى 
الخمس والثلاثين» وهذه مدة الخلفاء الراشدين ومدة قوة بني أمية . 
شرح حديث (يتقارب الزمان وينقص العلم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثني يونس عن ابن 
شهاب قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (يتقارب الزمان» وينقص العلم» وتظهر الفتن» ويلقى الشح؛ ويكثر الهرج؛ قيل: 5 
رسول الله! أية هو؟ قال: القتل القتل) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يتقارب الزمان)؛ وتقارب الزمان فسر بقلة فائدة 
الأعمار» وبغير ذلك» وفي هذا الزمان حصل تقارب الزمان» واتصال الناس» وصار الناس 
كأنهم في قرية أو مدينة بحيث لو حصل حادث في أي موضع من الدنيا فإن خبره يصل 
إلى الدنيا كلها في دقيقة واحدة» وكذلك أيضاً اتصال الناس بعضهم ببعض رغم وجود 
المسافات الشاسعة» ويكلم بعضهم بعضاً ويتبايعون» وترسل البضائعء؛ وتنقل الأخبارء 
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ويطمئن بعضهم على بعضء وكان فيما مضى لا يصل الخبر إلا بعد مدة طويلة بالانتقال 
12 طيرر ارين ول دان كر هذا من شار الر يمان : و كذلك يما شورله 
الانتقال بالطائرات بتلك السرعة الهائلة التي يقطع فيها الإنسان مسافات بعيدة في ساعات؛ 
وكان هذا الذي يقطع الآن بأقل من ساعة يقطع فيما مضى في عشرة أيام أو ربما شهرء فلا 
شك أن هذا فيه تقارب» والناس صاروا كأنهم في قرية أو في مدينة بما يسر الله عز وجل 
قن الئل شرا عن طريي اتات الياضة ار ع طرين الطائر اث 
الراك رن ان لك عن لوال التي اشرق اندافي هد لقان فضي له أن بكرن 
معنى هذا الحديث ما حصل في هذا الزمان. قوله: [ (وينقص العلم) ]؛ يعني: يحصل 
نقصان العلم وقلته وضعف أهله وذلك بالانشغال عنه» وبموت أهله الذين هم متمكنون منه: 
كما قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من قلوب الرجال» 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالاً فستلوا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا).» فالقراء كثيرون والفقهاء قليلون .. وما أكثر من يقرأ وما 
أقل من يفقه» ومعلوم أن ذهاب أهل العلم الذين هم متمكنون منه والذين هم مرجع فيه يعد 
خسارة كبيرة على الناس» ويتضح ذلك في هذا الزمان بوفاة شيخ الإسلام الشيخ عبد 
العزيز بن باز رحمة الله عليه» والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه» والشيخ محمد 
ناصر الدين الألبانى رحمة الله عليه» فإن هذا يبين لنا أن ذهاب مثل هؤلاء نقص كبير 
وخسارة كبيرة للناس؛ لما أعطاهم الله عز وجل من سعة العلم ونفع الناس» وما خلفوه من 
تراث وعلم يبين لنا شدة الخسارة وعظم المصيبة بذهاب من هو متمكن في العلم. قوله: [ 
(وتظهر الفتن) ]» وما أكثر الفتن في هذا الزمان وقبل هذا الزمان وفي مختلف الأزمان» 
ولكن في هذا الزمان الفتن كثيرة» نسأل الله السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قوله: 
[ (ويلقى الشح) ]» الشح في النفوس والبخل بالمال» والشح هو شدة البخل. والفرق بين 
البخل والشح: أن الشح هو شدة البخل» والبخل أعم والشح أخص؛ لأن الشح هو أشد ما 
يكون من البخل؛ وهذا واقع في هذا الزمان وفي أزمان كثيرة حيث تكون الدنيا عند الناس 
غالية حتى يقتتلوا عليهاء وتحصل الشحناء بسببها بين الأقارب والأصدقاء. قوله: [ (ويكثر 
الهرج) ]» الذي هو القتل في الفتن. قوله: [ (قيل يا رسول الله! أية هو؟ قال: القتل القتل). 
قولهم: أية هو؟ يعني: ما هو الهرج الذي أخبر عن كثرته وحصوله ووجوده. (قال: القتل 
القتل). 

تراجم رجال إسناد حديث (يتقارب الزمان وينقص العلم ...) 

قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصريء وهو ثقة؛ أخرج له البخاري 
و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عنبسة ]. هو عنبسة بن خالد الأيلي» وهو 
صدوقء أخرج له البخاري و أبو داود . [ حدثني يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي» وهو 
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ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن 
حا اضيا ار فر رخر لكل يي ل لد ع د 
هريرة قال ]. ا 
الصلاة والسلام» وهو أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 

الأسئلة 


مناسبة حديث الخروج على الولاة في كتاب الفتن 


السؤال: ما مناسبة هذا الحديث في كتاب الفتن؟ الجواب: كأن المناسبة هي فيما يتعلق 
بالخروج على الولاة؛ لأن هذا من الفتن ومن البلاء الذي يحصل للناسء إذ الواجب السمع 
والطاعة للولاة» فلا يجوز الخروج عليهم ولو كانوا جائرين؛ لأن الجور احف من الفوصئ 
ذا 000 
أشدهماء والجور ضرر أخف من الفوضى وبقاء الناس في أحوال مضطربة لا يأمنون فيها 
على أنفسهم؛ ولا على أموالهم» ولا على أعراضهم؛ بل هم دائماً في خوف وقلق من أن 
يعتدي عليهم أحد؛ لأنه لا يوجد صاد ولا راد وليس هناك رادعء؛ ومعلوم أن السلطان نفعه 
عظيم وفائدته كبيرة» وقد بين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عظم منزلة 
السلطان وما يترتب على وجوده من الخير الكثيرء ومن حصول المصالح ودرء المفاسد. 
وذلك في قوله رضي الله عنه: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)؛ لآن من الناس 
من يقرأ القرآن ويرى القوارع والزواجر ومع ذلك لا تحرك ساكناً في قلبه» ولا تؤثر عليه 
ولكنه يخاف من سلطة السلطان» ومن بطش وقوة السلطان» ولهذا يقول شيخنا محمد 
الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه: (من لم تقومه الكتب قومته الكتائب)»؛ والكتب هي: القرآن 
والبيان» والكتائب هي: الجيوشء» وهي جمع كتيبة» ولهذا ذكر الله عز وجل في سورة 
الحديد هاتين القوتين: قوة البيان» وقوة السلطان والسيف والحديدء فقال: َقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا 
اينات وَأَنْرَلنَا مَعَهُمُ ألكتاب وَالْمِيرَانَ لِيقُومَ النَامسُ بِالْقْط وَأَنْرَلنَا الْحَدِيدَ فيه بَأَ شَدِيدٌ 
وَمَنَافعُ لِلنّسِ [الحديد:25]» فذكر الله هاتين القوتين: القوة البيانية التي هي الأساس والتي لا 
بد من الأخذ بها والعمل بما جاء فيهاء والقوة الحسية التي فيها الردع» وهذا هو معنى قول 
شيخنا: (من لم تقومه الكتب قومته الكتائب)» فهو من جنس ما قاله عثمان رضي الله عنه: 
(إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن). 
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اا 0 ل ل 0 ات للم سيا 
ا ا 
يوجد ما هو دونه. 


السؤال: هل يصح الاستدلال بقوله: (فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه) أنه إذا لم يكن صادقاً 
في البيعة فيجوز له الخروج على الإمام» يعني: هل هذه من شروط البيعة التي تجب فيها 
طاعة الإمام؟ الجواب: لا يجوز الخروج مطلقاء وقد جاءت الأحاديث الكثيرة :ف الدوي عن 
الخروجء وذلك النهي هو من قبيل سد الذرائع التي تفضي إلى ما هو أخطر مما أقدم على 
الخروج من أجله؛ وهو ما قد يُدّعى من الظلم والجور. وقد أورد ابن القيم رحمه الله في 
كتابه: : أعلام الموقعين تسعة وتسعين دليلاً في سد الذرائع» وجعل آخرها جمع عثمان 
رضي الله عنه الناس على مصحف واحد من أجل دفع الاختلاف في القرآن» وأن يكون 
ل ل ل ل 
الولاة؛ لما يترتب على الخروج عليهم من الضرر الذي هو أكبر من حصول الجور الذي 
قد يكون سبباً في الخروجء فجاءت النصوص الكثيرة :في تحريم الخروجء وأن ذلك لا 
يجوز في حال من الأحوال إلا في حالة واحدة قد بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وهي قوله: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان)؛ وقال: (ل. ما صلوا) فدل 
هذا على أن المسلم لا يجوز الخروج عليه» والكافر سواء كان أصليا أو مرتدا يجوز 
الخروج عليه ولكن هذا الخروج مشروط في أن يكون وراءه فائدة وهي التخلص منه؛ أما 
إذا كان الخروج مع ضعف وعدم قدرة؛ وتكون النتيجة أن يقضي الكافر الأصلي أو المرتد 
على من خرج ويبقى الكافر في مكانه» فهذا ليس فيه مصلحة وليس فيه فائدة» وأما المسلم 
فلا يجوز الخروج عليه بحال» كما جاء ذلك مبينا إلا في حالة الكفر البواح الذي عند الناس 
فيه من الله برهان. 


السؤال: ما الحكم إذا استطاع الخارج أن يغلب الإمام الأول ويأخذ الحكم منه؟ الجواب: إذا 
حصلت الغلبة والقهر وكونه تسلط وغلب واستقر الأمر واستتب الأمن فإنه لا يجوز 
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الخروج عليه؛ وهذه إحدى الطرق التي ذكرها العلماء في نصب الخليفة وتولية الإمام؛ ان 
الخليفة يتم توليه باتفاق أهل الحل والعقد على ذلك؛ كما حصلت بيعة أبي بكر وبيعة علي 
رضي الله تعالى عنهماء أو بعهد الخليفة إلى خليفة من بعده كما حصل من أبي بكر لعمر 
فإنه استخلفه؛» أو يكون بانتزاع الولاية بالقوة ثم استتباب الأمن واستقرار الأمور؛ فإنه عند 
ذلك لا يصار إلى الاقتتال بعد أن استقرت الأمورء وهذا مما أجمع عليه» ومن أمثلة ذلك: 
انتقال الولاية والخلافة من الأمويين إلى العباسيين» فإن أول خلفاء بني العباس أبو العباس 
السفاح هو الذي جاء بعد مروان بن محمد الأموي آخر خلفاء بني أمية» وتوليه لم يكن 
باتفاق وما كان بعهد وإنما كان بتسلط وبقوة» واعتبرت خلافة بنى العباس خلافة» وهذا مما 
اتفق عليه ومما أجمع عليه أنه طريق صحيح للخلافة. ْ 


إدراج أبي داود حديث ابن عمرو في الفتن لتعلقه بالولاية 


السؤال: لعل مناسبة حديث ابن عمرو ما جاء في صحيح مسلم في أول هذا الحديث أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ل 
بلاء وأمور تنكرونهاء وإنها ستكون فتن يرقق بعضها بعضاء تجيء الفتنة فيقول المؤمن 

هذه مهلكتي ثم تنكشفء؛ وتجيء فتنة فيقول: هذه هذهء فمن أحب أن تأتيه منيته. الى 
آخره؟ الجواب: هذا لا شك فيه؛ لكن هذا المقدار الذي أورده أبو داود يناسب منه الخروج 
على الولاة فإن ذلك من الفتن؛ لأنه يصير فيه قتل وأضرارء واختلاف القلوب, والأيدي 
يحصل بسطها ومدها تبعاً للقلوب» ولا شك أن الذي جاء في صحيح مسلم من هذه 
التفاصيل التي سمعناها واضحة في الفتن. 


الجمع بين وجود الشرك ويأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب 


السؤال: كيف يجمع بين حديث: (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب).؛ و بين هذا الحديث: (لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين)؟ 
الخراك ا تاف رن كدير لأن حديث: (أيس أن يعبده) معناه: أن جزيرة العرب كلها 
تصير على عبادته» وأنه يحصل فيها الارتدادء» وهذا لا يكون» وأما كونه يوجد قبائل أو 
جماعات تخرج وترتدء والإسلام باق» والمسلمون باقون» فإن هذا حاصل وواقع. أما كون 
ااام ولهذا 
يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العربء واليأس يحمل على العموم؛ وليس على منع 
ذلك مطلقاً؛ ؛ وكما هو معلوم في زمن أبي بكر حصلت الردة» ووجد في جزيرة العرب 
رن فإذا رافق بينها أن حديت. (أيس الشيطان) معناه: 2 0 شل اناد زه للفاء 
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ولا تحصل الردة الكلية التي لا يبقى أحد دون أن يرتدء فإن الجزيرة يبقى فيها الإسلام» ولا 
ينقطع منها حتى إن وجد فيها من خرج وارتد عن الإسلام. 


دخول كل من يذعو إلى ضلال في الأئمة المضلين 
ا ل ل ل الطرال 
كل من يدعو إلى الضلال وإلى مخالفة الكتاب والسنة في أي وقت وفي أي حين يدخل 


تحت ذلك 

خطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن والسنة 

السؤال: ذكر أكثر أهل العلم بأن الله تبارك وتعالى لم يخاطب نبيه محمداً صلى الله عليه 
وسلم باسمه؛ لكن في الحديث هنا قال: (وإن ربي قال: يا محمد!) فما التوجيه؟ الجواب: 
لعله يقصد القرآن؛ لأن فيه (يا أيها الرسول).» (يا أيها النبي)؛ وما فيه يا محمد. وهذا جاءت 
ار رن ال لحل ل قال ينا رقا يفك القرار ا لمم 

السؤال: كيف الجمع بين قوله: (وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق)» مع أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً)؟ الجواب: هذا لا يدل على ذهاب 
الإسلام وأهل الإسلام» وإنما يكون هناك قوة ونفوذ وانتشارء وفي بعض الأحيان يكون 
هناك شيء من الضعفء لكن لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته. 

معنى ظهور أهل الباطل على أهل الحق 

السؤال: هل يمكن حمل ظهور أهل الباطل على أنه لا يكون لأهل الباطل حجة على أهل 
الحق؟ الجواب: الآأظهر هو الغلبة والتفوق وكونهم يتسلطون عليهم ويكون الآمر بأيديهم, 
ويقضون على الإسلام والمسلمين» هذا هو الذي لا يكون. 

عدم اجتماع الأمة على الخطأ 

السؤال: قوله: (ولا تجتمع على ضلالة) هل يدخل في الضلالة الخطا؟ الجواب: نعمء لا 
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يمكن أن يجتمعوا على خطأء ولا يمكن أن يتفقوا كلهم على خطأ. 


الشوال: ما المفخرة يفو له: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)؛ هل الأمة بجميعها أو هناك فئة 
خاصة؟ الجواب: المقصود به الذين هم أهل الاستقامة» وإلا فكيف يلتقي من هو على 
استقامة مع أصناف الفرق الضالة التي هي داخلة في أمة الإجابة» وأمة الإجابة يدخل 
تحتها فرق كثيرة» ولكن هناك فرقة واحدة هي الناجية وهي التي اجتماعها وإجماعها هو 
الحجة» أما المبطلون المنحرفون عن الجادة فلا يعتد بهم في الإجماع ولا عبرة لهم فيه 
وإنما المراد بذلك: ال ان ساي را تار سيا سين للد اساي الا ساروا اا اتا 
النين هم على الكتاب والسنة؛ وعلى م ل ل 
يكون عليها إجماع؛ لأن أكثر الفرق إما 0 وإما أولوا وحرفواء ومن الفرق من قال: إن 
القرآن مخلوق» وعلى هذا لا يكون محل اتفاق» وعليه فلا إجماع؛ لأن بعض الفرق الضالة 
خالفت» ومن ن الفرق من قالت: إن الله لا يرى فى الدار الآخرة مطلقاًء» ومن الفرق من قال: 
إن العاصي خالد مخلد في النارء ومن الفرق من قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما 
عرج به إلى السماء» ومنهم من قال: لا يوجد عذاب في القبرء فليس المعتبر أمة الإجابة 
الذين يدخل فيهم فرق مختلفة» وهي ثلاثة وسبعون فرقة كلها في النار إلا واحدة» وهي ما 
كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وإنما المعتبر الذين هم 
على الجادة» وعلى الاستقامة وعلى الكتاب والسنة» ولا يعتبر الذين خرجوا عن الجادة 
وعما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 


حكم منازعة الإمام بالأحزاب والانتخابات 


السؤال: اليفك الى مار صا رسا اا تار افص اويا الي اراي الاو إن الات الك 
بأي سبيل وبشتى الطرق؟ الجواب: إن الذين يسعون إلى الخروج على الإمام والوصول 

إلى الحكم عن طريق الأحزاب لا شك أن هذا يعتبر من الخروج على الإمام» لكن هذا الذي 
وجد في كثير من الأقطار في هذا الزمان من وجود أحزابء ووجود منافساتء وانتخابات 
وما إلى ذلك؛ كل هذا إنما جاء وافداً على المسلمين من الكفار» والإسلام الولاية مبنية فيه 
على الطرق الثلاث التي أشرت إليها آنفأء وهي: اتفاق أهل الحل والعقدء وعهد الخليفة إلى 
خليفة من بعده» وحصول تغلب من شخص يقهر ويغلب الناس» وتستقر الأمور ويستتب 

مره فعند ذلك يسمع له ويطاع." 
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شرح سنن أبي داود [478] 


إن من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إخباره عن فتن تقع في آخر الزمان» والتي 
فيها خير من الماشي والساعي إليهاء وخير الناس من كف لسانه ويده حتى يقتل في قعر 


امه 


شرح حديث (إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيراً من الجالس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النهي عن السعي في الفتنة. حدثنا عثمان د ان أ 
شيبة حدثنا وكيع عن عثمان الشحام قال: حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيراً من الجالس» 
والجالس خيراً من القائم؛ والقائم خيراً من الماشيء والماشي خيرا من الساعيء قال: :ا 
رسول الله! ما تأمرني؟ قال: من كانت له إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم فليلحق 
بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فمن لم يكن له شيء من ذلك؟ قال: فليعمد 
إلى سيفه فليضرب بحده على حرة ثم لينج ما استطاع النجاء) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة: [ باب في النهي عن السعي في الفتنة ]» يعني: الدخول فيها والعمل على وجودها 
وإذكاء نارهاء والحرص على حصولهاء هذا هو السعي في الفتنة» سواء كان ذلك بالقول أو 
بالفعل أو بالتحريض والتهييج وحصول الكلام الذي يحرك الناس ويجعلهم يقدمون على 
الفتن» ويقومون بفعل الفتن والمشاركة فيهاء كل ذلك سعي في الفتنة» فالداخل في الفتنة 
بفعله هو ساع في الفتنة» والداعي إليها والمحرض عليها والمهيج إليها ومحرك الناس إليها 
أيضاً كذلك هو ساع في الفتنة وكل ذلك لا يجوزء ومن حظ المسلم الناصح لنفسه ألا يكون 
سبباً في الفتنة» وألا يتسبب في الفتن» وألا يثير فتنة» ومن سوء حظه أن د يثير الفتن» وأن 
يكون سبباً في وجودها وإيقاد نارها وحصول الضرر بها. لك 
نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنها ستكون فتنة يكون 
الجالس فيها خيرا من القائم) يعني: كل من كان أبعد عنها فهو خير ممن هو أقرب إليهاء 
فالقاعد فيها الذي ما تحرك ولكنه دخل فيها خير من القائم؛ لأن القاعد دون القائم الذي يرى 
ما لايرى القاعد. ويبصر ما لا يبصر القاعدء فالقاعد خير من القائم» والقائم خير من 
الماشي. قوله: [ (إنها ستكون فتنة يكون المضطجع خيراً من الجالس) ] المضطجع الذي 
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ما دخل فيهاء ولا نظر إليهاء ولا فكر فيها. قوله: [ (والقائم خيراً من الماشي» والماشي 
خيراً من الساعي)]» الذي يجري ويركض ويسرع من أجل الفتن وإذكائها وإيقاد نارها 
وحصولهاء فالناس متفاوتون» وكل من كان أبعد عن الفتن فهو أسلم من غيره. قوله: [ 
(قال: ما تأمرني؟ قال: من كانت له إبل فليلحق بإبله) ]» يعني: في الفلاة» ليعتزل ويبتعد 
عن هذه الفتن» ٠‏ فيكون في البر مع إبله يرعاها ويشرب من لبنهاء أو مع غنمه إذا كان له 
غنم يرعاها ويشرب من درهاء أو له أرض يغرسها ويزرعها ويكون بعيدا عن الفتن» 
وبعيداً عن المصائب التي تحل بالناس. قوله: [ (فمن لم يكن له شيء من ذلك؟) ]» يعني: لا 
ل 
الفتنة» وإذا كان له سيف فليعمد إلى حرة فليضرب به عليها ليكون ذلك فيه اطمئنانه إلى 
عدم دخوله في الفتنة» وعدم استعماله السيف لقتل المسلمين في الفتن» معنى ذلك كله: 
التحريص على الابتعاد عن الفتنة» وألا يكون عنده الوسائل التي تجعله يدخل فيهاء وهو إما 
أن يكون ذلك إشارة إلى ابتعاده عن الفتن» أو أنه يحصل ذلك فعلاً حتى لو أراد أن يدخل لم 
تكن عنده الوسيلة أو القدرة التي يكون مشاركاً فيهاء وكل ذلك حث على الابتعاد عن الفتن» 
والحذر من الوقوع فيهاء ومن الدعوة إليهاء ومن التحريض عليها؛ لأن كل ذلك من السعي 
في الفتن. ْ 

تراجم رجال إسناد حديث (إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس) 


الاو ل وم عر وض م 
قال: اه ل 0 
اي ا هو أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنهه صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (... أرأيت إن دخل عليّ بيتي وبسط يده ليقتلني ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد الرملي حدثنا مفضل عن عياش عن 
بكير عن بسر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: (فقلت: يا رسول الله! 
أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن 
كردي آدم؛ وتلا يزيد : لَدْنْ سَسَطتَ إلى يَدَكَ.. [المائدة:28] الآية) ]. أورد أبو داود حديث 
سعد بن أبي وقاص وهو يتعلق بالذي قبله. من حيث الفتنة وحصولهاء قال: (أرأيت إن 
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لا ال الل 1 قار كن كابني آدم) يعني: ابدى آدم أحدهما أراد أن يقتل الآخرء 
والثاني قال: َيْنْ بَسَطت إِلَيّ يَدَكَ لِتثُلّنِي مَا أَنَا بباسِط يَدِيَ إِلَيِكَ لِأَفتلَكَ إِنِي أَخَافُ اللَّهَ رب 
الْعَالَمِينَ [المائدة :8] فكونك تكون مقتولاً خير من أن تكون قاتلاً» وهذا يكون وإذا صار 
الإنسان كذلك فهو شيء محمود, وإن أراد أن يدافع عن نفسه فليدفع بما هو أسهل وبما هو 
أخف, ولا يلجأ إلى الأشد إلا إذا لم يجد بدأ من ذلك» ولكن كونه يكون مقتولاً أو معتدى 
7 ه212 

تراجم رجال إسناد حديث (... أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني...) 


قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد الرملي ]. يزيد بن خالد الرملي ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا مفضل ]. هو مفضل بن فضالة وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عياش ]. هو عياش بن عباس » وهو ثقة» أخرج له البخاري في جزء 
القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن بكير ]. هو بكير بن عبد الله بن الآشج » وهو ثقة؛ 
لحر ل متكا الك لد( كر عر اسم | تر سف فى لحر ل 
الأشجعي مقبول؛ أخرج له أبو داود [ أنه سمع سعد بن أبي وقاص ] 02 
0 الح ا سيد الح اسم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبي حدثنا شهاب بن خراش 
عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد الجزري عن سالم حدثني عمرو بن وابصة 
الأسدي عن أبيه وابصة » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول. فذكر بعض حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: (قتلاها كلهم في النار) » 
قال فيه: قلت: متى ذلك يا ابن مسعود ؟ قال: تلك أيام الهرج» حيث لا يأمن الرجل جليسه 
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: تكف لسانك ويدك. وتكون حلساً من أحلاس 
ا ا ا 0 
0 35 
مسعود وحديث خريم بن فاتك رضي تعالى الله عنهما وهو يتعلق بحديث أبي بكرة المتقدم 
قال: (قتلاها كلهم في النار) يعني: القاتل والمقتول كلهم في النار. قوله: [ قلت: متى ذلك يا 
ابن مسعود ؟ قال: تلك أيام الهرج ]. الهرج الذي هو كثرة القتل. قوله: [ حيث لا يأمن 
الرجل جليسه ]. يعني: تكثر الخيانة وتقل الأمانة» ولا يأمن الإنسان جليسه؛ فقد يعتدي 
عليه» وقد يكون سبباً في الاعتداء عليه. قوله: [ قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ 
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قال: تكف لسانك ويدك ]. يعني: لا تطلق لسانك في الفتنة ولا تمد يدك إليهاء وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) . قوله: [ وتكون حلساً من 
أحلاس بيتك ]. يعني: تلازم البيت» والحلس هو الفراش والوطاء الذي يوضع في البيت» 
فهو ثابت في البيت حتى يحرك من مكانه؛ ويقال للإنسان: (حلس بيته) إذا كان ملازماً له 
ب * 23 
ل 
قوله: [ فلما قتل عثمان طار قلبي مطاره ]. يعني: حصل خوف من أن تكون هذه هي الفتنة 
قد وقعت» وقد حصلت. قوله: [ فركبت حتى أتيت دمشق فلقيت خريم بن فاتك فحدثته 
فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه ابن 
تراجم رجال إسناد حديث النهي عن السعي في الفتنة وفيه (... قتلاها كلهم في النار ...) 


قال: [ حدثنا عمرو بن عثمان ]. عمرو بن عثمان هو هو الحمصيء وهو صدوقء أخرج له 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا أبي ]. أبوه ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و 
ابن ماجة . [ حدثنا شهاب بن خراش ] . شهاب بن خراش صدوق يخطئ؛ ٠‏ أخرج له أبو 
إسحاق بن راشد الجزري ]. إسحاق بن راشد الجزري ثقة» اخرج له البخاري واصحاب 
السنن. [ عن سالم ] . قال الحافظ : يحتمل أن يكون ابن أبي الجعد وهو ثقة» أو ابن أبي 
ل 0 أخرج له أبو داود . يعني: أنه مهمل ذكر 
اسمه ولم يذكر اسم أبيه» ويقال له: مهملء» وهو يحتمل هؤلاء الثلاثة» وإلا فيكون مجهو لآ 
غير معروف. [ حدثني عمرو بن وابصة الأسدي ]. صدوق أخرج له أبو داود . [ عن أبيه 
وابصة ]. هو وابصة بن معبد رضي الله عنه» وحديثه أخرجه ابو داود و الترمذي و ابن 
ماجة 0 عن ابن مسعود |. هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة» وهذا من أطول الأسانيد عند أبي داود؛ لأن فيه تسعة أشخاص» 
وأربعة منهم أخرج لهم أبو داود وحده؛ وهم: شهاب والقاسم وسالم وعمرو بن وابصة . 
فهؤلاء تسعة أشخاصء وهذا من أطول الأسانيد عند أبي داود » وأعلى الاسانيد عنده 
في طبقة الصحابة فهو و ابن مسعود في طبقة واحدة. 


الجمع بين قوله: (المقتول خير من القاتل) وقوله: (قتلاها كلهم في النار) 
قد يرد سؤال هو: كيف نجمع بين هذا وحديث: (المقتول خير من القاتل)؛ وهنا قال: (قتلاها 
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كلهم في النار)؟ الجواب: هذا الحديث ضعفه الألباني » ولو صح فإنه مثلما في الحديث 
الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا التفى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار» قالوا: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه). 

شرح حديث (إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن 
جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل فيها مؤمناً 
ويمسي كافرأء ويمسي مؤمنأ ويصبح كافراء القاعد فيها خير من القائم» والماشي فيها خير 
من الساعيء فكسروا قسيكم» وقطعوا أوتاركم؛» واضربوا سيوفكم بالحجارة» فإن دخل - 
يعني: على أحد منكم- فليكن كخير ابني آدم) ]. أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه» وهو متفق مع مواضع من مع الأحاديث التي مرت. [ قوله: (إن بين يدي 
الساعة فتن كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرأء ويمسي مؤمناً ويصبح 
كافراء القاعد فيها خير من القائم» والماشي فيها خير من الساعي؛ فكسروا قسيكم) ]. القفسي 
هي: الأقواس التي هي من أدوات الحرب في ذلك الوقت. قوله: [ (وقطعوا أوتاركم) ]؛ 
الآوتار هي للآقواس. قوله: [ (واضربوا سيوفكم بالحجارة)» ] معناه: حتى لا يكون عندكم 
سلاح؛ ولا يكون هناك مجال للمشاركة في الفتنة. قوله: [ (فإن دخل على أحد منكم) ] » 
يعني: في بيته» وأريد قتله» فليكن كخير ابني آدم الذي قال: مَا أنَا ببتاسط يَدِيَ إِلَيْكَ لأقتَآكَ 
إِنّي أَخَافْ الله رَبّ الْعَالَمِينَ * إِنّي أَرِيد أنْ تَبُوءَ بإِثْمِي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أُصْحَاب الثّار 
[المائدة:29-28]. 


تراجم رجال إسناد حديث (إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم ...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الوارث بن سعيد ]. هو عبد الوارث بن سعيد العنبري » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن جحادة ]. محمد بن جحادة ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن ثروان ]. عبد الرحمن بن ثروان 
صدوق ربما خالف» ا م السنن. [ عن هزيل ]. هزيل ثقة 

موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه؛ وحديه أخرجه أصحاب الكتب المقة 
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قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن رقبة 
بن مصقلة عن عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن -يعني ابن سميرة - قال: :. كنت آخذاً بيد 
ابن عمر رضي الله عنهما في طريق من طرق المدينة» إذ أتى على رأس منصوب فقال: 
شقي قاتل هذاء فلما مضى قال: وما أرى هذا إلا قد شقي» سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول: (من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذاء فالقاتل في النار 
والمقتول في الجنة) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أن رجلاً قال: كنت مع ابن عمر في طريق من طرق المدينة» ومر على رأس 
منصوبء يعني: أنه قد قتل. فقال ابن عمر: (شقي قاتل هذاء ثم لما أدبر قال: وماأرى هذا 
افد تفي ) يعدي المقتول. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من 
مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا). أي: أن المقتول يمد رقبته له؛ لأنه إذا قتل 
يكون في الجنة والقاتل يكون في النار ويبوء القاتل بإثمه وإثم القتيل» كما قد حصل من أحد 
ابني آدم الذي قتل أخاه. قوله: [ (فليقل هكذا) ] قال في الشرح: هو إشارة إلى مد عنقه؛ 
والحديث ضعيفء ففيه عبد الرحمن بن سميرة وهو مقبول ثم أيضاً قوله: (من مشى إلى 
رجل من أمتي ليقتله» » فليقل هكذا فالقاتل في النار والمقتول في الجنة) . إذا كان المقصود به 
المقتول فهذا لا يكون متفقاً مع ما جاء في آخر الحديث من قوله: شقي قاتل هذاء فلما مضى 
قال: وما أرى هذا إلا قد شقي. أي المقتول؛ وهذا لا يتفق مع الاستدلال الذي جاء في 
الآخرء وما ذكره في عون المعبود من أن المقصود به ابن الزبير يرد عليه بأمرين: الأمر 
ار ل 
ابن الزبير : قد شقي . قوله: [ أتى على رأس منصوب ] . يعني: مقتول ومصلوب كله أو 
أن الرأس نفسه معلق على حدة. وقوله: |[ فلما مضى قال: وما أرى هذا إلا قد شقي]» لا 
يعتبر تأكيداً لكلامه السابق؛ لأنه قال (وما أرى هذا) أي: المقتول (إلا قد شقي)؛ وهذا يمكن 
أن يتفق مع حديث: (القاتل والمقتول في النار) ٠‏ الذي سيأتي» لكن كونه يأتي بعده : (القاتل 
في النار والمقتول في الجنة)؛ لا يتطابق مع هذا الكلام» وأيضاً كونه يفسر بابن الزبير 
أيضاً لا يستقيم. 
تراجم رجال إسناد حديث (... من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا ...) 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. هو أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك » وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو عوانة ]. هو أبو عوانة الوضاح بن عبد الله 
د اك عدن ا عد ا ير . رقبة بن 
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عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل» أحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. [ قال: أبو داود : رواه الثوري عن عون عن عبد الرحمن بن سمير أو سميرة 
]. يعني: هذه النقول التي بعد ذلك فيها اختلاف في أبي عبد الرحمن » هل هو سمير أو 
سميرة أو سبرة» يعني عدة وجوه قيلت في اسم أبي عبد الرحمن هذا. [ قال: أبو داود رواه 
الثوري ]. الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عون عن عبد الرحمن بن سمير أو سميرة ]. هذا شك: سمير أو سميرة 
. [ ورواه ليث بن أبي سليم عن عون ]. ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جداًء فلم يتميز 
وترك. أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عون عن عبد الرحمن 
بن سميرة ]. عون عن عبد الرحمن بن سميرة » وهذا مطابق لما هو موجود. [ قال أبو 
لل ال 
النسائى . حدثنا أبو الوليد -يعنى: بهذا الحديث- عن أبى عوانة وقال: هو فى كتاب ابن 
سبرة وقالوا: سمرة وقالوا: سميرة هذا كلام أبي الوليد ]. معناه: أنه اختلف. وحاصل 
الكلام: أنه كله يدور حول الاختلاف في والد عبد الرحمن الذي يروي عن ابن عمر . 

شرح حديث (... كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني 
عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (يا أبا ذر ! قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك)»؛ -فذكر الحديثء قال فيه-: 
كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف- يعني: القبر-؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم, أو قال: ما خار الله لي ورسوله؛ قال: عليك بالصبرء أو قال: تصبرء ثم قال 
لي: يا أبااذر ! قلت: لبيك وسعديكء قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ 
قلت:»٠‏ : ما خار الله لي ورسوله؛ قال: عليك بمن أنت منه؛ قلت: يارسول الله! أفلا آخذ سيفي 
وأضعه على عاتفي؟ قال: شاركت القوم إذن قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزم بيتك قلت: فإن 
دخل على بيني كال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء 
بإثمك وإثمه). قال: أبو داود : لم يدكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد ]. أورد 
أبو داود حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 00 
! قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك)» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذر) نداء له 
حتى يكون متهيئا ومستعداً لما سيلقى عليه» وقول أبي ذر رضي الله عنه في جواب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (لبيك يا رسول الله وسعديك) هذه إجابة يجيب بها من دعي وهي 
إجابة حسنة جميلة فيها أدب» ولبيك بمعنى: الإجابة» أي: أن من ينادى يجيب بهذا الجواب 
وهو جواب حسنء معناه: نعم أنا أجيبك وأنتظر لما تريدء أو مستعد لما تريد مني» وهذا 
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يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجعل ذلك المنادى على انتباه وتأهب لإلقاء 
الشيء الذي سيقوله له» بخلاف ما لو قال: كذا وكذا قبل أن يقول ذلك فإنه لا يكون مثل 
اللا قوله: [ فذكر 
2 : أن فيه اختصارء ولم يسرد أبو داود الحديث كله على ما جاءء وإنما أتى 

بشيء يتعلق بالفتن. قوله: [ (كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف - 

يعني: القبر-؟)» البيت هنا المقصود به القبر يكون بالوصيف»؛ وفسر الوصيف بأنه القبر 
0 لا يوجد مكان يقبر فيه فيحتاج الناسٍ إلى أن يشتروا مكاناً يقبرون فيه. 
والوصيف هو العبد»ء معناه: أن القبر سيكون شيئاً ذا قيمة وفسر أيضاً بأن الناس يشغلون 
عن دفن موتاهم حتى يكون الذي يتولى ذلك شخص تكون أجرته على ذلك أن يعطى عبداًء 
وهناك تفسير آخر ذكره في عون المعبود قال: وقيل معناه: أن البيوت تصير رخيصة 
لكثرة الموت وخلو أهلها منهاء وتباع من ورائهم رخيصة فتكون قيمة البيت رخيصة كقيمة 
العبد هذه أقوال قيلت في تفسير أن البيت يكون بالوصيف. وقيل أيضا: معناه: أنه لا يبقى 
في كل بيت كان فيه كثير من الناس إلا عبد يقوم بمصالح ضعفة أهل ذلك البيت» يعني: 
ليس كلهم هلكواء وإنما هلك كثير منهم وبقي أناس ضعفاء يقوم على خدمتهم ذلك العبد. 
ويؤيد التفسير الأول ما ورد في رواية مشكاة المصابيح: (كيف بك يا أبا ذر إذا كان 
بالمدينة موت يبلغ البيت العبدء حتى إنه يباع القبر بالعبد). البيت يقال له: بيت؛ لأنه منزل» 
ل رت 
لأنه مسكن للميت يكون فيه؛ ولهذا جاء عن المعمر بن علي البغدادي الذي توفي سنة 
خمسمائة وسبع من الهجرة؛ وكان قد نصح زعيماً كبيراً في الدولة» وكان الملك قد فوض 
إليه أمور الدولة» فكان مما نصحه المعمر بن علي البغدادي وهي نصيحة بليغة عظيمة؛ 
قال له بعد أن سلم عليه ودعا له: إن من كان في ولاية فإنه ليس مخيراً بالقاصد والوافد» إن 
شاء وصل وإن شاء فصلء وإنما عليه أن يفتح بابه» وأما من كان ليس في ولاية فهو مخير 
إن شاء فتح بابه وإن شاء أغلق بابه؛ لأنه غير مسئولء ثم قال: لأن من كان على الخليقة 
أمير فهو في الحقيقة أجيرء قد باع زمنه وأخذ ثمنه» فلم يكن له في نهاره ما يتصرف فيه 
و سا وا مر 
يعتكف أو يصلي هذا نفل أو يصلي نفلا خير واجبء والقرض يقدم حلى النقل. وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلآً عن بعض أهل العلم أنه قال: من اشتغل بالفرض عن 
النفل فهو معذور»ء ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. ثم ذكر له كلاماً حول 
مسئوليته وما أناطه به ذلك الملك» وذلك الإمام وختم ذلك بقوله: فاعمر قبرك كما عمرت 
قصرك. وهذا محل الشاهد الذي أوردت القصة من أجله؛ لأن هذا بيت وهذا بيت» والبيت 
ف الك عمارته بنيانه وإقامته» والقبر عمارته بالأعمال الصالحة التي يقدمها الإنسان 
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ليجدها إذا أدخل ذلك الذي هو القبر. وهذه قصة جميلة ذكرها الحافظ ابن رجب في ذيل 
طبقات الحنابلة في ترجمة المعمر بن علي البغدادي وذكر أيضاً أنه لما نصحه أعطاه 
مقداراً كبيراً من الدنانير» وقال: وزعها على المساكين؛ فامتنع عن أخذها وقال: المساكين 
اك كر ل ل كي قوله: [ قال: (كيف أنت إذا أصات الناس موت يكون البيت 
فيه بالوصيف- يعني: القبر-؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ أو قال: ما خار الله لي ورسوله) ]. 
يعني: الله ورسوله أعلم؛ أو ما اختار الله لي ورسوله؛ ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم سوف يخبره بشيء ب يسلكه» وطريق يتخذه وعمله يعمله. قوله: [ (قال: عليك 

ا ا هذا الذي عليه أن يفعله» (عليك بالصبر أو قال: تصبر) قدت عون 
المعبود: ع عليك أن تصبّرء واعمل أو اجتهد في حصول التصبر الذي يكون 
بمثابة معالجة ومجاهدة النفس على الصبر وعدم المشاركة في الفتنة. قوله: [ (ثم قال لي: 
يا أبا ذر ! قلت: لبيك وسعديكء قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟!)]» 
أحجار الزيت مكان حول المدينة» وفسر هذا بفتنة الحرة التي حصلت على يد شخص يقال 
له: مسلم بن عقبة المري . قوله: [ (قلت: ما خار الله لي ورسوله قال: عليك بمن أنت منه) 
"ادي مادا يراك بها اللي إلا أن بكرن المقكار ده اللارمة الأركن؛ لأن الإنسان من 
الأرضء ومثل هذا يقال له: ما أنت منه؟ لأن من للعاقل؛ وما لغير العاقل؛ فلا أدري ما 
المراد بهاء وقال بعد ذلك: (تلزم بيتك)» يعني: جاء التوضيح فيما بعد أنه يلزم بيته ويكون 
ام اك قال العظيم أبادي : (عليك بمن أنت منه) أي: الزم أهلك وعشيرتك 
الذين أنت منهم. والمقصود من ذلك أنه يلزمهم» ويبقى معهم في البيت» ويكون مع من بقي 
ولم يشتغل في الفتنة» لكن كونه في يوم إذا أهله شاركوا في الفتنة لا يكون معهم؛ ولكن 
المقصود من ذلك: أنهم إذا ابتعدوا عن الفتنة ولزموا الأرض فأنت الزمها معهم؛ أما كونه 
يكون معهم حيث كانوا فقد يشاركء اللهم إلا إن كان المقصود به النساء والصغار الذين هم 
ليسوا من أهل المشاركة؛ وإنما هم باقون في البيوت» والحاصل أنه يبقى في البيوت مع من 
لا يقاتل. وقيل المراد (بمن أنت منه) : الإمام» أي: الزم إمامك ومن بايعته» وكذلك أيضا 
هذا المعنى مستقيم. قوله: [ (قلت: يا رسول الله! أفلا آخذ سيفي وأضعه على عاتقي؟ قال: 
قد شاركت القوم إذاً: ) ] ما دام أنه أخذ السيف ووضعه على عاتقه فقد وجدت المشاركة؛ 
ويدل على المشاركة كون الإنسان يضع سيفه على عاتقه» فهو مستعد أنه يقابل» ومستعد 
أنه يلاقي. قوله: [ (قال: فما تأمرني؟ قال: نلرم بينك؛ قلت" ا فإن 
خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه) ]. قو له: 1 
(يبهرك شعاع السيف) يعني: شعاعه وبريقه ولمعانه» (فضع ثوبك على وجهك) حتى لا 
ترى هذا الشىءء وإذا قتلك فقد باء بإثمك وإثمه» وأنت تكون من أهل الجنة وهو من أهل 
النار. [ قال أبو داود : لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد ]. هذا يتعلق 
بالإسناد» يعني: 0 المشعث الذي ذكره هو حماد بن زيد . 
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قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد ء وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]|. حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي عمران الجوني ]. ابو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب » وهو ثقة 
أخرج له اصحاب الكتب. [ عن المشعث بن طريف ]. المشعث بن طريف مقبول» أخرج 
له أبو داود و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن الصامت ]. عبد الله بن الصامت ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 1 عن أبي ذر ]. أبو ذر رضي الله عنه جندب بن 
ل ل يا 
شرح حديث (إن بين أيديكم فتن كقطع الليل المظلم ...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عفان بن مسلم حدثنا 
عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عاصم الأحول عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى يقول: 
ل (إن بين أيدكم فتناً كقطع الليل المظلم؛ د يصبح الرجل 
عشبا حر ع لسع قلرد فما تأمرنا؟ قال: كونوا لح سرك )] ار اوه 
كم لس لير لا وو ل ل 0 
وفيه التفاوت بين القاعد والقائم والماشي والساعيء وأن من الخير للناس أن يكونوا 
كأحلاس بيوتهم؛ وهنا قال: (يكون بين أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم)؛ (بين أيديكم) يعني: 
ل ا ا ا ال سين 

تراجم رجال إسناد حديث (إن بين أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم . 

ل ل 70 
وأصحاب السنن. [ حدثنا عفان بن مسلم ]. هو عفان بن مسلم الصفار » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الواحد بن زياد ]. عبد الواحد بن زياد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عاصم الأحول ]. هو عاصم بن سليمان الأحول » وهو ثقة» 
مطابق لما تقدم؛ المقبول فيه لا يؤثر؛ ف مسن ” 
وقطعوا أوتاركم» واضربوا سيوفكم؛ فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم) » 
وحديث: (تكف لسانك ويدك» وتكون حلساً من أحلاس بيتكء فلما قتل عثمان طار قلبي) » 


اللعك 


وحديث: (إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي 
كافراًء ويمسي مؤمناً ويصبح كافراًء القاعد فيها خير من القائم» والماشي فيها خير من 
الساعي), وحديث أبي بكرة (إنها ستكون فتن يكون المضطجع فيها خير من الجالس» 
والجالس خير من القائم» والقائم خير من الماشي ) ]. 

شرح حديث (إن السعيد لمن جنب الفتن ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي حدثنا حجاج يعني 
ابن محمد - حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير 
حدته عن أبيه عن المقداد بن الأسود قال: أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله وسلم 
يقول: (إن السعيد لمن جنب الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتن؛ 
ولمن ابتلي فصبر فواها) ]. أورد أبو داود حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن السعيد لمن جنب الفتن) وكررها ثلاث ثم قال: (ولمن 
ابتلي فصبر فواها) قيل المقصود ب(واها) أنها إعجابء يعني: ما أحسن فعله! وما أحسن 
عمله! وقيل: إنها تلهف على حصول شيءء ولكن قضية الإعجاب واضحة فيه؛ لأن هذا 
مدح وثناء. 


تراجم رجال إسناد حديث (إن السعيد لمن جنب الفتن ...) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم د بن الحسن المصيصي ]. إبراهيم د بن الحسن المصيصي ثقة؛ أخرج له 
أبو داود و النسائي . [ حدثنا حجاج -يعني: ابن محمد - ]. هو حجاج بن محمد المصيصي 
الأعور » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث بن سعد ]. هو الليث بن 
سعد المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: حدثني معاوية بن صالح 
]. هو معاوية بن صالح بن حدير » وهو صدوق له أوهام» أخرج له البخاري في جزء 
القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ ان عبد الرحمن بن جبير حدثه ]. عبد الرحمن بن جبير 
ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه كذلك. 
[ عن المقداد بن الأسود ]. المقداد بن الأسود رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. 

ما جاء في كف اللسان 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كف اللسان. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث 
حدثني ابن وهب حدثني الليث عن يحيى بن سعيد قال: قال خالد بن أبي عمران عن عبد 
الرحمن بن البيلماني عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (ستكون فتنة صماء بكماء عمياء» من أشرف لها استشرفت 
0 وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف) ]. أورد أبو داود باباً في كف اللسان. بعني: الكلدم 
في الفتن الذي فيه تحريك لهاء وتهييج عليهاء وحث إليهاء أو تسبب في إذكائها وإشعال 
نارهاء وذلك أن الكلام يكون من أسباب الفتن» وقد يترتب على الكلام حصول الفتن؛» 
ويكون سببها وأصلها الكلام» فيكون الفعل في الفتن ناشئ عن القول فيهاء والترغيب في 
الدخول فيهاء وتهييج الناس وتحريكهم إلى أن يقدموا على ما فيه مضرة فتكون بسبب ذلك 
الفتن. أورد أبو داود حديث أبي هريرة قال: (ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف 
لها استشرفته)»؛ معناه: من اتجه إليها اتجهت إليه» لتلاقيه» فعندما يقبل عليها تقبل عليه 
بمعنى: أن ذلك يحصل ويتحققء وأن الإنسان عندما يدخل فيها يجد ما يشجعه ويرغبه في 
الدخول فيها (من أشرف إليها استشرفته ) . قوله:[ (وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف) 
| يعني: كونه يدخل فيها بلسانه فهو كوقوع السيف في شدته؛ ولهذا يقولون: كلم اللسان 
انكى من كلم السنان. بل إن إعمال السيوف يكون سببه الكلام» وحصول الكلام الذي ينتج 
عنه مد الأيدي والاقتتال. والحديث في إسناده ابن البيلماني وهو ضعيف. قوله: [ (صماء 
بكماء عمياء) ] معناه: أنها مدلهمة من جميع الوجوه. 
تراجم رجال إسناد حديث (ستكون فتنة صماء بكماء عمياء وإشراف اللسان فيها كوقوع 
السيف) 


قوله: [ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ]. عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة» أخرج 
حديثه مسلم و ابو داود و النسائي . [ حدثني ابن وهب ]. ابن وهب هو عبد الله بن وهب » 
عمران صدوقء أخر - ج له مسلم و ابو داود و الترمذي و النسائي . [ عن عبد الرحمن بن 
البيلماني ]. عبد الرحمن بن البيلماني ضعيفء أخرج له أصحاب السنن. ال اد 
الرحمن بن هرمز ]. عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ ناض ال )ين م الاريك ري رن ما اللاارياير رسي ال سلا وار اا 
55 ا 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا ليث عن 
طاوس عن رجل يقال له: زياد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إنها ستكون فتنه تستنظف العربء قتلاها في النار» اللسان فيها أشد من وقع 
السيف) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر : (أنها ستكون فتنة تستنظف العرب 
قتلاها في النارء اللسان فيها أشد من وقع السيف) . يعني: في ضرره وتأثيره, وذلك 
بالتحريض والتهييج والتحريك وإفساد النفوس, والقلوب» كل ذلك يحصل عن طريق 
اللسان,. وعن طريق تهييج الغوغاء من الناس الذين يتبعون كل ناعق وكل شيء يسمعونه 
يستسلمون له وينقادون إليه. قوله: (تستنظف) أي: تستوعبهم هلاكأء من استنظفت الشيء 
أخذته كله. وخصص العرب فقال: (تستنظف العرب) كأنها تقع في العربء؛ ولكن الحديث 
001000 
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قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. هو محمد بن عبيد بن حساب » وهو ثقة» أخرج له مسلم و 
أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]. هو حماد بن زيد » مر ذكره. [ حدثنا ليث ]. 
هو الليث بن أبي سليم » وقد مر ذكره؛ وقد اختلط حتى لم يتميز فترك. [ عن طاوس ]. هو 
طاوس بن كيسان ٠‏ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن رجل يقال له زياد ]. 
زيادمقبول» أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن عمرو ]. هو عبد 
و ا ال لكر الى 
كانوا يكتبون الحديث, ولكنه ما بلغ أن يكون مثل السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : رواه الثوري عن ليث عن طاوس 
عن الأعجم ]. يعني: زياد » عبر عنه بالأعجم في هذا الإسناد. 

الكلام في زياد الأعجم الذي روى عنه طاوس حديث الفتنة التي تستنظف العرب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا عبد الله بن عبد 
القدوس قال: زياد سيمين كوش ]. وهذا إسناد آخر فيه أن زياد يقال له: سيمين كوش وهو 
لقب. قال الخطابي : كلمة فارسية معناها أبيض الأذن» وسيمين : الفضة» وكوش: أبيض. 
ولا أدري لماذا خص الأذن وحدها بالبياض؟ لعله لأن الأذن مثل باقي الجسم وتابعة له إلا 
إن كان فيها برص أو بياض طارئء وليس مثل الجسم . [ حدثنا محمد بن عيسى بن 
الطباع ]. 0 صنت ل سك و وديم 
1 ماد الور و يا ع اه ١‏ عبد الله بن 
الأسئلة 
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أفضلية اللجوء إلى ما يشغل عن الفتن حال وقوعها 


السؤال: ألا يدل حديث (من كانت له إبل فليلحق بإبله ...) على فضل الإبل والغنم أو 
المزرعة في ذلك الوقت حيث تكون الفتن؟ الجواب: يدل على أن وجود مثل ذلك فيه 
مخرج لمن تقع الفتن وهو موجود بحيث يصد عنها وينشغل عنها بإبله أو غنمه أو أرضه. 


وجوب الرد على أهل البدع وبيان باطلهم 


السؤال: هل يصح وصف من يقوم بالرد على أهل البدع والحزبيات المحدثة بأنه من 
موقدي الفتن والساعين فيها؟ الجواب: الفتنة تعني: وجود الفرقة» ووجود الانحراف عن 
الجادة» وأما الرد على أهل البدع ففيه إبطال الباطل وإظهار الحقء إذ لا يترك الباطل 
يصول ويجول ولا يتعرض له. وكأنه هو الذي لا يكون غيره؛ ولا ينبغي أن يكون سواه 
ومنذ قديم الزمان والحق والباطل في سجالء وأهل السنة في ردود وتفنيد لمذاهب غيرهم 
من أهل البدع من قديم الزمان» وهذه الكتب موجودة» والردود موجودة منذ العصور 
الأولى» فوجود المبطلين في مختلف العصور والردود عليهم موجودة؛ ولا يقال: إن البدع 
والمحدثات إذا وجدت يسكت عنهاء وإنما دحضها وبيان الباطل هذا من الجهاد في سبيل 
الله والجهاد كما يكون بالنفس وبالمال يكون باللسان وبالقلم وبالنية» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: (إن في المدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم -يعني: 
بقلوبهم ونياتهم- حبسهم العذر) قال ذلك في غزوة تبوك في الذين ليس لديهم قدرة ولا ظهر 
122222 ز ازاز ا 2 
الله» فالرد على المبطلين والمنحرفين عن الجادة من الجهاد في سبيل الله. 


حكم الانشغال بمتابعة الأحداث عن كل ما ينفع 


000 
وسائل الإعلام أو في وسائل الاتصال الحديثة مثل الجوال والإنترنت؟ الجواب: كون 
الإنسان يشغل نفسه بمتابعة هذه الأمورء فإن ذلك يكون على حساب شغل وقته فيما يعود 
عليه بالخير؛ لأن الإنسان إذا شغل وقته بهذه الأمور لم يجد وقتاً للاشتغال بالعلم وللإفادة 
رحخذ[تخت6 ييا ا ار ل اراس 


لك 


شغله الشاغل؛ لأن بعض الناس هذا شغله الشاغلء فتجده من إذاعة إلى إذاعة» ومن جريدة 
إلى جريدة.» ومن مجلة إلى مجلة طوال اليوم ما عدا مدة النوم والأكل» هذا كله اشتغال بهذه 
الأمورء والاشتغال بما ينفع لم يبق له نصيب ولم يبق له محل. 


كسر السلاح أو إفساده في حال الفتن 


هذا السلاح وأن يفسده؟ الجواب: الحديث محتمل لأن يكون المقصود بالفعل كونه يفسده» أو 
أن المقصود بذلك التنبيه والإشارة إلى أن الإنسان يبتعد عنه كأنه لا سلاح له. 


تعلق المدافعة عن النفس بولي الأمر وغيره 


السؤال: ولي الأمر إذا ظلم شخصاً ودخل عليه فهل يكون كخير ابني آدم؛ ولا يبسط يده 
ا 0005330000 21013073 
ليس خاصاً بأن يكون مسئولاً أو من ولاة الأمورء وإنما حتى غيره؛ وأن يصير المرء 
مقتولآً خير من أن يكون قاتلاً» ولكن الدفع بالتي هي أحسن مطلوب. وفي الحديث: (من 
قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون عرضه فهو شهيد)» والمقصد: أنه يدافع عن نفسه؛ 
ولا يستسلم لمن صال عليه؛ أو أراد ماله أو عرضه:؛ وإذا دافع عن نفسه له ذلك» فإن قتل 
فهو شهيدء وإن ترك كان كخيري ابني آدم؛ لأن ابني آدم ما كان أحدهما ولي أمرء وإنما 
هما اختلفا وتشاجرا وأحدهما أراد أن يقتل الآخر. ولا يفهم من هذا الحديث أنك لا تدافع إذا 
دخل عليك رجل ليعتدي عليك أو على زوجتك أو أولادك أو مالكء بل المدافعة مطلوبة» 
ولكن لا تكون بالقتل» وإنما بما هو دون القتل إن أمكن» كأن يمسكه أو يقيده أو يعمل أي 
شيء ليتخلص من شره بدون قتله» وإن لم يكن إلا القئل وقتل فهو معذور. والذي يظهر من 
الحديث أن الإنسان لا يقتل صاحبه؛ وإنما يدفعه» وإن حصل قتل من ذاك فهذا على خير 
وذاك على شر. ومعلوم أن الإنسان يدافع عن نفسه بدون القتل» والممنوع إنما هو القتل؛ 
لأنه قال: مَا أنَا ببَاسط يَدِيَ إِلَيْكَ لأَفتلكَ [المائدة:28]» وأماكون الإنسان يدافع عن نفسه 
بغير القتل» هذا أمر مطلوبء لكن لا يعمد إلى القتل. 


ضعف حديث (من تعلم لغة قوم أمن مكرهم) 
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دفع الصائل يكون في كل زمان ومكان 


السؤال: ألا يحتمل أن يكون حديث: (فليكن كخير ابني أدم)» محمول على زمن الفتن؛ أما 
غير زمن الفتنة فيدافع عن نفسه» وإن احتاج إلى قتل الصائل قتله؟ الجواب: قال في 

الحديث : (فإن دُخل عليه في بيته) » وهذا هو دفع الصائل المطلوب. 0 
المبادرة إلى القتل؛ لأن خير ابني آدم قال: ما أنَا باسِط يَدِيَ إِلَيْكَ لأقَدُلَكَ [المائدة 1 أنا 
لا أريد قتلك حتى وإن أردت قتلي» لكن كونه يدفع ويحول بينه وبين القتل بدون أن يقتله. 
فهذا طيب. 


واجب العلماء وطلبة العلم تجاه الأحداث الدائرة في بلاد المسلمين 


السؤال: تعلمون ما تتعرض له فلسطين من قتل ونهب ودمار من قبل أهل الكفر أعداء اللهء 
فهل من كلمة حول الأحداث؛ وما واجبنا نحن طلبة العلم» خاصة أن الناس يتطلعون إلى 
أمثالكم لمعرفة واجبهمء وبيان أن العلماء أمثالكم ليسوا في غفلة عن أحوال الأمة؟ وما 
واجب طلبة العلم تجاه إخوانهم في فلسطين» وهل يشرع للمسلمين القنوت في الصلاة 
م ا ل ا ماس 
ا ماك ا ان ل 0 
يكبت عدوهمء وأن يدحره؛ وأن يخلصهم مما هم فيه من الظلم والضيقء وأن يسأل الله عز 
وجل لإخوانه المسلمين السلامة والعافية» وأن ينزل بأسه على أعدائهم الذين ظلموهم 
وقهروهمء ولا شك أن من أعظم أسباب السلامة من الأعداء الاستقامة على طاعة الله 
وأمره والقيام بما شرعه؛ لأن هذا هو سبب كل خيرء وما يحصل من المسلمين في هذا 
الزمان من تفرق وتشتت وانحراف عن منهج الحق والهدى هو سبب ما هم فيه من نكبات 
وأضرارء والله تعالى يقول: إِنَّ اله لا يُعَيّرْ مَا بِقَوْم حَنّى يُعَيّرُوا مَا بِأَنفْسِهِمْ [الرعد:1 1]» 
والذنوب والمعاصي هي سبب كل بلاء. فشال انه غر رحل أن يوفق المسلمين جميعا إن 
الرجوع إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم» وأن يستقيموا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله 

عليه وسلم» كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكبت أعداءهم» وأن ينزل فيهم بأسه الذي لا يرد 

عن القوم المجرمين. والقنوت للمسلمين في النكبات والمصائب واجبء وسوال الله عز 
وجل أن يخلصهم مما هم فيه أمر مطلوب لكن بعد إذن ولي الأمر في ذلك. 
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جواز ظهور الملائكة في صورة الإنس 


السؤال: ل اراي لك لي ص سر الات في عر ل سك كنا 

نقرأ في ب بعض القصص التي تروى عن السلف؟ الجواب: المسكين ضعيف وملك الموت 

ا ال ل ا لا الس عم و ا م 
جاءه بصورة إنسان» والملائكة كما هو معلوم تتحول إلى صورة إنسان كما حصل لجبريل 
ل 


شرح سنن أبي داود [479] 


ل ل لكي الك لي ال ل ا شرلاو 
بالفعل؛ لذا أتى التحريض على تركها والهروب منهاء وكف اللسان عن إثارتها وإذكائهاء 
شان ييا ل رلور قل اله اضيا سا 


ما جاء فيما يرخص فيه من البداوة في الفتنة 


شرح حديث (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة. حدثنا عبد الله بن 
مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يوشك أن يكون خير مال 
المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن) . أورد أبو داود باب 
ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة. يعني: البداوة ليست مطلوبة في الأصلء وفيها جفاء 
(من بدا جفا) وقد سبق أن مر بنا الحديث في هذاء ولكن في بعض الأوقات وعندما يكون 
هناك فتن فإنه يرخص في ذلك بل ويرغب فيه للسلامة من الفتن» والابتعاد عنها وعن 
المشاركة فيهاء بأن يكون الإنسان في عزلة وبعد عنهاء حتى لا يكون له مشاركة أو نصيب 
فيها. أورد أبو داود حديث أبي سعيد قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال)» يعني: أعالي الجبال» 
(مواقع القطر) : أماكن نزول المطرء سواء كان في سفح أو وعرء وسواء كان في علو أو 
سفولء فهو يتبع العشب والرعيء ويكون بذلك فارا بدينه من الفتن؛ لأنه مشتغل بهذه الغنم 
يرعاهاء ويشرب ويقتات من درهاء ويكون بعيداً من الفتن وأهلها. قوله: [ (يتبع بها شعف 
ضخسدا ا ا ا ل 
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الرعي والخصبء وسواء كان ذلك في جبال أو في غير جبال» وهو من عطف العام على 
الخاص. قوله: [ (يفر بدينه من الفتن) ]. يعني: السبب الذي جعله يكون كذلك هو الفرار 
بدينه من الفتن» وحتى لا يكون مع أهلها فيشارك فيها. ٍ 

تراجم رجال إسناد حديث (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال ...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]|. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة ]. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة ثقة» أخرج له البخاري 
و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن أبيه]. وهو كذلك ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن أبي سعيد الخدري ]. أبو سعيد الخدري هو سعد بن 
مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
لم : 
ال ال الة 


شرح حديث (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النهي عن القتال في الفتنة. حدثنا أبو كامل حدثنا 
حماد بن زيد عن أيوب و يونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد - 
يعني: في القتال- فلقيني أبو بكرة فقال: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله وعلى آله 
وسلم يقول: (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قال: يا رسول الله! 
هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه) ]. أررد انر داوة انا في النهىي عن 
القتال في الفتنة. أي: أن الإنسان لا يشارك في الفتن بالقتال» بل عليه الاعتزال وترك 
المشاركة؛ لأن في ذلك السلامة» وقد أورد أبو داود حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث 
رضي الله عنه أنه قال للأحنف بن قيس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)» يعني: تقابلا وكل منهما ضرب بسيفه 
صاحبه. قوله: [ (قال: هذا القاتل فما بال المقتول؟) ]. هذا القاتل قتل غيره فهو في النار» 
لكن ما بال المقتول وهو ليس بقاتل؟ قال: (إنه أراد قتل صاحبه)» وفي بعض الألفاظ: (كان 
حريصاً على قتل صاحبه) ومعنى ذلك: أنه حصل منه الإقدام ولكنه غلب»؛ وإلا فإنه قصد 
القتال» ورفع سيفه ومد يده. إذاً: كل منهما حصلت منه مشاركة بالفعل» وليس بمجرد النية؛ 
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فهو رفع سيفه ولكن صاحبه سبقه وتفوق عليه وبادره بالقتل أو تمكن من قتله فيكونان 
مشتركين في إرادة القتل» وأحدهما تمكن من صاحبه والثاني لم يتمكن مع حرصه على قتل 
صاحبه؛ ولكن هذا كما هو معلوم لا يلزم أن يكونا واقعين في النار» ولكنهما مستحقان 
ار ا ل ةر را ل يس ييا را سا يي 
007 00 2323 


قوله: [ حدثنا أبو كامل ]. أبو كامل هو الفضيل بن حسين الجحدريء وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ] حماد ين زيد مر 
كرة | عن ايوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة السختياني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ و يونس ]. هو يونس بن عبيد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن الحسن ]. الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأحنف بن 
قيس ]. الأحنف بن قيس ثقة مخضرمء أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو مشهور 
بالحلم. [ عن أبي بكرة ]. هو أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه» وحديثه أخرجه 
ل . ويقال: إن الأحنف كان يريد أن يقاتل مع علي رضي الله عنه. 

شرح حديث: (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ...) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق 
حدثنا معمر عن أيوب عن الحسن بإسناده ومعناه مختصراً ] . قوله: [ حدثنا محمد بن 
المتوكل العسقلانى ي ]. محمد العسقلاني صدوق له أوهام كثيرة» أخرج له أبو داود . [ حدثنا 
ناف هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني » وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ايوب عن الحسن ]. ايوب والحسن مر ذكرهما. 

الأسئلة 


السؤال: هل يمكن أن يكون الرجل المقتول المذكور في حديث ابن عمر الوارد في باب 
النهي عن السعي في الفتنة من الخوارجء أو من أهل البدع لقول: ابن عمر : (وما أرى هذا 
إلا قد شقي) ؟ الجواب: هذا محتمل والله أعلم» وهو من قبيل: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار). 
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المقصود بقوله في الحديث (القاتل في النار والمقتول في الجنة) 


السؤال: قال في الحديث (القاتل في النار والمقتول في الجنة) » فهل المقصود أن من يمد 
عنقه هو الذي سيكون مقتولاً ويكون من أهل الجنة؟ الجواب: له وجه؛ ويمكن ذلك» وقد 
جاء في الحديث (من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا) والمقتول أو الذي يراد 
قتله هو الذي يقول هكذاء وبهذا يستقيم. أما حديث: : (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار)؛ فلا يدخل تحت هذا؛ لأن الأول إنسان يريد أن يدافع عن نفسه ولا يريد 
قتل الآخرء أما في الفتنة فإن كل واحد يريد قتل الآخرء وأما إذا اعتدي على إنسان فإنه 
يدافع عن نفسه بدون القتل» وقد يضطر إلى القتل فيكون معذوراً ولكن في ذاك الحديث: 
(إذا التقى المسلمان. .) فكل واحد متجه لقتل الآخرء لا أن شخصا معتديا على آخرء 
والمعتدى عليه يدافع عن نفسه. أما عن رجوعه إلى ما جاء في الحديث فهذا واضح. وإنما 
الإشكال هو في تطبيقه على القصة, إذ الحديث فيه قاتل ومقتول واحد في الجنة وواحد في 
النارء وفي القصة كل واحد منهما يقال فيه: شقيء فلا يستقيم» أو أنه ساق الحديث من أجل 
أن يبين أن الذي ينبغي أن يكون الإنسان هكذاء وأنه لا يكون مقاتلاً ولا حريصاً على القتل. 


السؤال: هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على ارتكاب أخف الضررين؟ الجواب: نعم؛ 


يستدل به. 
سبب ذكر الغنم في قوله (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً..) 


السؤال: تخصيص ذكر الغنم من بهيمة الأنعام هل له وجه؟ الجواب: هذا مثال -والله أعلم- 
ولذا سبق أن مر بنا أن الإنسان يلحق بإبله كما في قوله: (من كان له إبل فليلحق بإبلهء ومن 
كان له غنم فليلحق بغنمه» ومن كان له أرض فليلحق بأرضه)» فإن المقصود أنه يبتعد عن 
الفتن ويكون تبعاً لما أعطاه الله» ولكن هنا تمثيل بالغنم» لأنها أسهل من غيرها في صعود 
ورقي الجبال» ولكن المعنى ليس خاصاً فيها؛ لأن من كان صاحب إبل فإنه يحصل في 
اشتغاله بها ورعيه لها وشربه من لبنها أو درها مثلما حصل للغنم» وقد مر الحديث في 
هذا 
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السؤال: هل في هذه الأحاديث إشارة إلى أن أكثر الفتن تكون في المدن دون البدو؟ 
الجواب: لا شك في ذلك؛ لان البدو ليسوا مجتمعين» بل هم متفرقون متشتتون» يتبعون 
مواضع القطرء ويكونون في أماكن مختلفة» فالفتن غالباً تكون في المدن. 


المقصود بالفتن في الأحاديث 


السؤال: هل المقصود بالفتن هنا فتن الشهوات والشبهات والقتلء أو القتل فقط؟ الجواب: 
الذي يبدو أنه القتل» وأما الشهوات والشبهات فهذه تعالج بالتحذير منها وبيان أخطارها 
وأضرارها. 


حكم قول (الله ورسوله أعلم) بعد وفاة الرسول 


السؤال: هل يجوز أن نقول الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم؟ 
الجواب: لا يقال هذاء وإنما يقال: الله أعلم» وأما في ذلك الوقت فكان يقال: الله ورسوله 
أعلم؛ لأن عنده علم يخبر به» والرسول يسأل مثل هذا السؤال من أجل أن يبين» وكان 
المقصود من ذلك أن يستعد السامع وأن يتهيأء أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يقال 
في كل شيء يسأل عنه: الله ورسوله أعلم؛ لأن هناك أمورا لا يعلمها رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» مثل: لو سئل الإنسان: متى تقوم الساعة؟ فلا يقول: الله ورسوله أعلم؛ كت 
الرسول لا يعلم قيام الساعة» فإذأ فيقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم» أو الا 
أدري. حتى في المسائل والأمور الشرعية عندما يسأل عنها الإنسان يقول: الله أعلم» فيجب 
إضافة ذلك إلى الله عز وجلء وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا يستعملون ذلك في 
حياته؛ لأنه كان يخاطبهم فيقولون: الله ورسوله أعلم؛ » ثم يعلمهم ويخبرهم؛ وإنما قال ذلك 
ليستعدوا لتلقي الجواب؛» مثل ما جاء في حديث معاذ بن جبل لما كان رديفه قال: (أتدري ما 
حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم) ثم قال: حق الله كذاء وحق العباد كذا. 


الاستدلال بقول النبي لأبي ذر (كيف بك؟) على وقوع الفتن في عصره 

السؤال: جاء في حديث أبي ذر في الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (كيف بك؟), 
فهل يفهم من مثل هذا أن هذه الفتن ستقع في زمانه؟ الجواب: يحتمل أن تقع في زمن أبي 
ذرء وفي حياة أبي ذر. والاحتمال معناه: أنها قد تحصل وقد لا تحصل في زمانه. 
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السؤال: هل قول: (لبيك وسعديك) خاص بالله؛ حيث إن بعض الصحابة قال في التلبية في 
الإحرام: (لبيك وسعديك والرغباء إليك)؟ الجواب: ليس خاصا بالله؛ لأنه يقال لله ولغير الله» 
ولهذا قاله الصحابة يجيبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب» فهذا جواب أبي ذر » 
وكذلك أيضا جواب معاذ قال: (لبيك وسعديك). 


حكم البداوة في هذا الزمان خوفاً من الفتن 


السؤال: هل يجوز البداوة في هذا الزمان باعتبار كثرة الفتن؟ الجواب: الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم أولى ممن يعتزلهم؛ والفتن التي يكون فيها اعتزال هي ما جاء في 
لك لس رسن ل لسرا 


توجيه مشاركة بعض الصحابة في د بعض الفتن 


عر اسم م اودر 1 ا 


الجمع بين أحاديث قتال الفتنة ودفع الصائل بأخف ضرر 


السؤال: هذا نقل في كيفية الجمع بين الأحاديث التي فهمنا منها بعض التعارض في أن 
الصائل يدفع ولو بالقتل» وبين أن يكون الإنسان كخير ابني آدم» نقلاً عن المنهج الشرعي 
ف ب ا نك ون 2 سن لكان الا 0 ا ف الشس الماك 
وأشراط الساعة» للشيخ حمود التويجري . يقول: لا تعارض بين مبدأ الدفاع عن النفس 
ومبدأ اعتزال الفتنة وكف اليد واللسان عنهاء فإن الدفاع عن النفس مشروع في غير أيام 
الهرج. أما أيام الهرج فالمشروع فيها كف اليد واللسان ولزوم البيت» وإذا دخل على 
ل ل ل ل ري ل ا اراس 
لكن كما هو معلوم خير ابني آدم الذي حصل منه أنه ما قتل وما أراد القتل» لكن كونه يدفع 
بدون القتل هذا فيه إحسان إلى نفسه؛ وفيه إحسان إلى القاتل بالحيلولة بينه وبين أن يقع في 
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أمر خطير» فإن الدفاع بشيء دون القتل أو بمنع القاتل من القتل بمسكه أو بتقييده أو ما إلى 
ذلك من الأمورء فهذا فيه مصلحة للقاتل والمقتول. يعني إذا دخل عليه بيته يمنعه بدون 0 
يقاتله . وقوله: لَيْنْ بَسَطت إِلَيَّ يَدكَ لِتَفدلَنِي مَا أنَا ببَاسِط يّدِيَ [المائدة:28] كأن المقصود به 
لن أبسطها لأقتلك؛» لكن كونه يرده ويمنعه فلا شيء ينفيه. وهنا في العون يذكر مسألة 
يقول: قال القاري : والصواب أن الدفع جائز إذا كان الخصم مسلماً إن لم يترتب عليه 
فسادء بخلاف ما إذا كان العدو كافراً؛ فإنه يجب الدفع ما أمكن؛ لأنه إذا قتل قتل كافراً وما 
قتل مسلما. 


شر فتنة الخلاف فى الدين 


ا ا ل ار ل لي لقره 
الجواب: لا شك أن هذا من الفتن» ومن فتنة الناس في دينهم كونهم يتفرقون ويتحزبون. 
والفتن كما هو معلوم ليست كلها مجرد قتل؛ لأن الفتن فيها ظاهر وفيها خفي وفيها قتل؛ 
وفيها فتنة في الدين» وفتنة الأهل والمال» وفتنة في أمور كثيرة. ولا يقال: إن اعتزال 
ا 


شرح سنن أبي داود [480] 


لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً: هكذا قال عليه الصلاة والسلام 
له مول م ا ا 


سمت نكاد 


شرح الأحاديث الواردة في تعظيم قتل المؤمن 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في تعظيم قتل المؤمن. حدثنا مؤمل بن الفضل 
الحراني حدثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان قال: كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية» 
فأقبل رجل من أهل فلسطين» من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له يقال له: هانئّ بن 
كلثوم بن شريك الكناني » فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه؛ قال لنا 
خالد : فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: 
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سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات 
مشركاء أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً)» فقال هانئ بن كلثوم : سمعت محمود بن الربيع 
يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(من قتل مؤمناً فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً)» قال لنا خالد :انم أحددني ادن 
أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رلا 
يزال المؤمن ن معنقاً صالحاً ما لم يصب دماً حراماًء فإذا أصاب دماً حراماً بلح). وحدث 
هانئ بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مثله سواء |. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: اللاي الك 
ل فى القران 
الكريم ما يدل على خطورته؛ وجاء في السنة المطهرة ا ل ازمر 
عظيمء وأنه من أكبر الذنوب وأعظمها. أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى 
عنه» قال خالد بن دهقان : كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية» فأقبل رجل من أهل فلسطين 
من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له يقال له: هانئ بن كلثوم بن شريك الكناني فسلم على 
عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه» قال لنا خالد : فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا 
قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاًء أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً) 
]. قوله: [(أو مؤمن قتل مؤمناً متعمدا)]» هذا هو محل الشاهد منه» وأنه عطف على 
الشرك بالله عز وجلء ولكنه جاء في القرآن الكريم أن الشيء الذي لا يغفر هو الشرك 
وحده. قال الله عز وجل: إِنَّ لشَّهَ لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 
[النساء:48]» فيدخل في ذلك قتل النفس وغير ذلكء والذنب الذي لا يغفر» والذي صاحبه 
خالد مخلد في النار لا يخرج منها بحال من الأحوال بل يبقى فيها أبد الآباد هو: الشرك» 
وأما الكبائر والذنوب الأخرى ومنها قتل النفس العمد فإن ذلك يكون تحت مشيئة الله عز 
وجل؛ إن شاء عذب وإن شاء عفا وتجاوز» وإذا عذب فإن ذلك المعذب -بسيب ذلك الذنب 
الكبير الذي هو دون الشرك- لا يخلد في النارء بل لابد وأن يخرج منهاء ولا يبقى في النار 
أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. وإذا كان الإنسان استحل القتل فإن الذنوب إذا استحلت 
كان استحلالها كفراًء لكن مع عدم الاستحلال هو تحت المشيئة: ؛ إن شاء عذب وإن شاء 
تجاوز. قوله: [ فقال هانئ بن كلثوم : سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن 
الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قتل مؤمناً 
فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً) ]. أورد حديث عبادة بن الصامت : (من قتل 
مؤمناً فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً)» هذا تهديد ووعيد شديد» وهو كغيره 
من أحاديث الوعيد التى فيها مثل هذا التهديدء إذا شاء الله ألا يتجاوز عن صاحبه فإنه 
يعذبه. ولكنه لا يخلد في النار. قوله: [(اعتبط)] أي: قتله ظلماً من غير قصاصء وفي 
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بعض النسخ: (اغتبط) أي: فرح وسُرَّء ولم يكن متأثراً ولا متألمأء بل هو واقع في المعصية 

وفرح بها» وليس نادم عليه قوله: [ (صرفا) ]» » قيل: إن المقصود به النوافل. قوله: ٍ 
(وعدلاً) ]» قيل: المقصود به الفرائض. [ قال لنا خالد : ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أم. 
الدرداء » عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال المؤمن 
صالحاً ما لم يصب دماً حراماً فإذا أصاب دماً حراماً بلح) ] م 
لمن اا ا 
يريد خفيف الظهر يعنق في مشيه فيسير سير المخف. قوله: [ (معنقاً صالحا) ]» هذا تمثيل 
وتشبيه بالذي يكون خالياً من الظهر ويسير سيرا خفيفاء والعنق: نوع من السير وهو أخف 

من النص -كما جاء في حديث الحج وانصرافهم من عرفة إلى مزدلفة» (كان يسير العنق» 
فإذا وجد فجوة نص) أي: أنه كان يسير سيرأ خفيفاء فإذا وجد فجوة أسرع.؛ وزاد في 
الإسراع. قوله: [ (فإذا أصاب دماً حراماً بلح)] » أي: أعيا وانقطع وهو ضد العنق والسير؛ 
ب 0000000-77 ا 23 يعلىي: 
أعيا وصار بخلاف الحالة الأولى» وذلك بسبب هذا الذنب» فهو مثل الإنسان الذي يسير 
وسيره فيه نشاط وقوة؛ ولكنه إذا حصل هذا الذنب فإنه يتحول إلى العي والتعب ولم يستطع 
السير. قوله: [ وحدث هانئ بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء |. 
تراجم رجال أسانيد الأحاديث الواردة في تعظيم قتل المؤمن 


قوله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني ]. مؤمل بن الفضل الحراني صدوقء أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا محمد بن شعيب ]. محمد بن شعيب صدوقء أخرج له أصحاب 
السنن. [ عن خالد بن دهقان ]. خالد بن دهقان مقبول؛ أخرج له أبو داود . [ عبد الله بن 
في ركريا ]. عبد الله بن أبي زكريا ثقة» أخرج له أبو داود 127 ا الدرداء | م الدرداء 
هي هجيمة وهي أم الدرداء الصغرى » وهي ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ عن 
رمم ا ا 
قال: [ هانئ بن كلثوم ]|. هانئ بن كلثوم ثقة» أخرج له أبو داود . [ سمعت محمود بن 
الربيع ]. محمود بن الربيع صحابي صغيرء أخرج له أصحاب الكتب الستة» وأكثر روايته 
:9 0(0900000أ 
عليه وسلم من دلو). [ عن عبادة بن الصامت ]. عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
حك ذا الجليل» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة . والحديث صحيح» وله متابعات. 
شرح أثر يحيى الغساني في تفسير قوله (اعتبط بقتله) 
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حدثنا صدقة بن خالد أو غيره قال: قال: خالد بن دهقان : سألت يحيى بن يحيى الغساني 
عن قوله: (اعتبط بقتله) قال: الذين يقاتلون في الفتنة» فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا 
يستغفر الله» يعني: من ذللك., قال أبو داود وقال: فاعتبط يصب دمه صباً ]. أورد أبو داود 
هذه الآثار عن خالد قال: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: (اعتبط بقتله) قال: الذين 
يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله. فسره يحيى بن يحيى 
الغساني بأنه الذي يقاتل في الفتنة فيرى أنه على حق في قتاله؛ فلا يستغفر الله؛ لأنه لا 
يعتقد أنه مذنبء بل يعتقد أنه على حقء. وذلك مثل أهل البدع مع أهل المعاصيء فأهل 
المعاصي أمرهم أسهل من أهل البدع؛ ل ا 
مذنب» فيكون على خوف من الله عز وجلء وأما ذاك فهو يرى أنه على حق» وهو على 
ضلالة» فلا يستغفر ولا يتوب» ويعتقد أن غيره هو المبطل وهو المحق؛ ولهذا جاء في 
الحديث: (إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته)؛ وذلك أن 
صاحب البدعة لا يتوب؛ لأنه يرى أنه على حقء ولا يعتقد أنه مذنب كصاحب المعصية 
الذي يزني ويعلم أن الزنا حرام» أو يسرق ويعلم أن السرقة حرام؛ فتجده خاتفاًء وأما هذا 
فتجده مرتاحاً مطمئناًء وقد زين له سوء عمله فرآه حسنا والعياذ بالله! قوله: | يصب دمه 
صبا ]. هذا فيه مبالغة في القتل. إذاً: كون الإنسان يقاتل وهو يعتقد أنه على حقء ولا يرى 
أنه مخطئ أو أنه مذنب فيستغفر اللهء ليس كصاحب المعصية الذي يعرف أنه مذنب قد 
عصىء ويكون خائفاً نادماً مستغفرأًء وهذا حاله مثل الخوارج الذين كانوا يقاتلون 
الصحابة» فقد كانوا يرون أنهم على حق ولا يعتقدون أنهم مذنبون. والقسطنطينية حصل 
غزوها في زمن الصحابة» وكان فيها يزيد بن معاوية . 

تراجم رجال إسناد آثر يحيى الغساني في تفسير قوله (اعتبط بقتله) 


قوله: [ حدثنا عبد الرحمن بن عمرو ]. عبد الرحمن بن عمرو ثقة» أخرج له أبو داود . [ 
عن محمد بن المبارك ]. محمد بن المبارك ثقة؛» اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ حد 
صدقة بن خالد ]. صدقة بن خالد ثقة؛ أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 
ار غيره ]. هذا شك في صدقة هل هو الراوي أو غيره» ومثل هذا لا يؤثر لانه ليس 
حديثاًء وإنما كلام يحيى الغساني في تفسير الحديث. [ قال خالد بن دهقان ] . خالد بن دهقان 


مر ذكره. [ يحيى بن يحيى الغساني ]. يحيى بن يحيى الغساني ثقة» أخرج له أبو داود . 
وهو صاحب هذا الأثر» وهذا الإسناد منتهاه إليه» فهو الذي قال هذا الكلام. 


شرح أثر زيد بن ثابت في نزول قوله تعالى (ومن يقتل مؤمناً متعمداً ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد أخبرنا عبد الرحمن بن 
إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف أن خارجة بن زيد قال: سمعت زيد بن ثابت في 
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هذا المكان يقول: أنزلت هذه الآية: وَمَنْ يدل مُؤْمِنا مُتَعمَدَا فجَرَاوُهُ جَهَنَمُ خَالِدَا فيا 
[النساء:93] بعد التي في الفرقان: وَالَذِينَ لا يَدعُونَ مَعَ الل لها آحَرَ ولا يَْدلُونَ النَْ الَّتِي 
حَرّءَ اله إلا بالْحَقَ [الفرقان:68]» بستة أشهر. ]. أورد أبو داود أثر زيد بن ثابت أن هذه 
الآية: : وَمَنْ يَكثّلْ مُؤْمِنًا متَعَمَدَا [النساء :293 ؛ في سورة النساء نزلت بعد التي في الفرقان 
وهي: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهّا آخَرَ وَلا يَقتلُونَ النَفْسَ الَّتِي حَرَم الله إلا بِالْحَقَ ولا 
يزنون [الفرقان:68]» وهذا قال عنه الشيخ الألباني : إنه منكرء ولعل وجه النكارة فيه من 
جهة أن نزول سورة الفرقان كان بمكة» ونزول سورة النساء كان بالمدينة» والفترة التي 
بين نزول هذه ونزول هذه لا تكون ستة أشهر. 00 
تراجم رجال إسناد أثر زيد بن ثابت في نزول قوله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا ...) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ] . هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب 
ل رم أخرج له البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق ]. عبد الرحمن بن إسحاق 
2-32 اقرع له الوخار يا في الاح لقف و فس وأفتات الشن ( عن ابي الرناه |, 
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجالد 
بن عوف ]. مجالد بن عوف صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ أن خارجة بن زيد 
قال ]. هو خارجة بن زيد بن ثابت ١‏ وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 
لس اع ل لوو سن اسن 


وإذا قيل: إن آية النساء متأخرة عنها تكون كالناسخة للتي في سورة الفرقان: وَالذين 9 
يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ ولا يَقْثُلُونَ النَْنَ الَّتِي حَرََ اللَهُ إلا بِالْحَقَ ولا يزنون [الفرقان:68]» 
لكن كما فر معلره أن السلق احمدرا على أن الذي في سورء الشاء للتنليظ وأن القاتل له 
توبة» وأن الله تعالى يتوب على كل من تابء وأن أمره إن لم يتب تحت مشيئة الله والذنب 
اك ا عباس غير ذلك» ولكن جاء 
ل الذي 
قتل مائة نفس» ثم بعد ذلك لقي عالماً وقال له: هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين 
التوبة؟! 

شرح أثر ابن عباس في أن القاتل المسلم لا توبة له 
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لعي ب ا ا 1 اك امار 
نزلت التي في الفرقان: اع لها ا 0 يَفلُونَ النَفْسسَ التِي حَرَّ الل 
إلهاً آخرء وأتينا الفواحشء فأنزل الله: ا مَنْ اب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا فأوْلئِكَ يبت 
اللّهُ سَيتَاتِِمْ حَسَنَاتِ [الفرقان :70] فهذه لأولئكء؛ قال: وأما التي في النساء: 6 شل هرينا 
مُتَعَمّدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنْمُ خَالِدَا فيهَا [النساء :93] الآية قال: الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم 
قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم؛ لا توبة له فذكرت هذا لمجاهد فقال: إلا من ندم ]|. أررة 
المصنف هذا الأثر عن سعيد بن جبير قال: (سألت ابن عباس فقال: ذه دلت النى فى 
الفرقان» قال: هذه في المشركين)» يعني: أن لهم توبة» وأنهم إذا تابوا فإن الله تعالى يتوب 
عليهم, » قال: وأما التي في النساء» فإنها في الذي عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً 
فجزاؤه جهنم لا توبة له. وهذا الذي قاله ابن عباس أولاًء ثم رجع عنه وصار إلى القول 
الذي عليه جمهور السلف, وبذلك صارت المسألة متفقا عليهاء ولا خلاف فيهاء وإذا كان 
الشرك وهو أعظم الذنوب يتوب الله تعالى على من تاب منه؛ كما قال الله عز وجل: 9 
لِلّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْقَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلّف [الأنفال :8» وكذلك المسلم إذا تاب من دنبه 
فإن له توبة» وقصة الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس تبين ذلك؛ ثم قال له العالم: من يحول 
بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى أن ينتقل من البلد الذي هو فيه إلى بلد آخر فيه أناس 
صالحون يكون معهمء ثم مات في أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب» والحديث مشهور ومعروفء وهو في الصحيحين. قوله: [ فذكرت هذا لمجاهد 
فقال: إلا من ندم ]. معناه: أن له توبة. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في أن القاتل المسلم لا توبة له 


قوله: [ حدثنا يوسف بن موسى ]. يوسف بن موسى صدوقء أخرج له البخاري و أبو داود 
ا م ل . [ حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد 
ل ل ل 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير ]. الحكم هو 
الحكم بن عتيبة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سألت ابن عباس ]. ابن 
عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 


شرح أثر ابن عباس في أن قوله (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر) هم أهل الشرك 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا حجاج . عن ابن جريج قال:٠‏ 
حدثني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه القصة في: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله 
إِلَها آخَرَ [الفرقان:68] أهل الشركء قال: ونزل: يَا عِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا 
َفنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله [الزمر:53] ]. أورد أبو داود أثر ابن عباس من طريق أخريء وقال: 
إن الاية التي في الفرقان في أهل الشركء ونزل: (فُل يا عِبَادِيَ الّذينَ كرا عَلَى أَنْفْسِهمْ 
لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة اللَهِ [الزمر :53]» ومعلوم أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعاًء وكل 
ذنب تيب منه فإنه يغفر لصاحبه؛ والذي لم يتب منه إن كان شركاً فإنه لا يغفر» وإن كان 
ا ل 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في أن قوله (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر) هم أهل 
الشرك 


قوله: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم ]. أحمد بن إبراهيم هو الدورقي ١‏ وهو ثقة» أخرج حديثه 

مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا حجاج ]. هو حجاج بن محمد المصيصي 
؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. ابن جريج هو عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج المكي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني يعلى ]. 
يعلى يحتمل أن يكون ابن مسلم أو ابن حكيم » ولكن يرجع كونه ابن مسلم أنه مكيء و ابن 
الاثنين» و سعيد بن جبير روى عنه الاثنان» هو يحتمل هذا وهذا. لكن في تحفة الآأشراف 

الكتب الستة إلا ابن ماجة 0000 . مر ذكرهما. 

شرح أثر ابن عباس في أن قوله (ومن يقتل مؤمناً متعمداً) ما نسخها شيء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن 
المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: وَمَنْ يَكَدُلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا 
[النساء:93] قال: ما نسخها شيء ]. أورد المصنف حديث ابن عباس أنه قال في قول الله 
عز وجل: وَمَنْ يَقثّلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمّدَا [النساء:93] ما نسخها شيءء معناه: أنها محكمة؛ وهذا 
متفق مع ما تقدم عنه من أنه يرى أنه لا توبة له» ولكن قد رجع وصار كغيره من الصحابة 
وغيرهم الذين قالوا بأن كل ذنب له توبة» وأن كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في أن قوله (ومن يقتل مؤمناً متعمداً) ما نسخها شيء 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » وهو ثقة فقيه» أحد 
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أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا عبد الرحمن ]. هو عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » وهو ثقة فقيه». 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن المغيرة بن النعمان ]. المغيرة بن النعمان ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ] عر دذكر هما 
قال الحافظ في الفتح: إن ابن عباس رضي الله عنهما كان تارةً يجعل الآيتين في محل 
واحد؛ فلذلك يجزم بنسخ إحداهماء وتارةً يجعل محلهما مختلفآء ويمكن الجمع بين كلاميه: 
بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمداًء وكثير من السلف 
يطلقون النسخ على التخصيصء وهذا أولى من حمل كلامه على التناقضء وأولى من 
دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه. ولكن ينهي هذا كله ثبوت رجوعه عن كل هذا. 

تعليق ابن حجر على قول ابن عباس في توبة المسلم إذا قتل مسلماً 


قال الحافظ في الفتح: إن ابن عباس رضي الله عنهما كان تار يجعل الآينين في محل 
واحد؛ فلذلك يجزم بنسخ إحداهماء وتارةً يجعل محلهما مختلفأء ويمكن الجمع بين كلاميه: 
بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمداًء وكثير من السلف 
يطلقون النسخ على التخصيصء وهذا أولى من حمل كلامه على التناقضء وأولى من 
دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه. ولكن ينهي هذا كله ثبوت رجوعه عن كل هذا. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن سليمان التيمي 
عن أبي مجلز في قوله: وَمَنْ يَقدّلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمّدَا فَجَرَاؤُةُ جَهَنُمُ [النساء :3] قال: هي 

جزاؤه؛ فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل ]. ا 

(هي جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل)» يعني: إذا شاء الله أن يغفر له غفر له كما 

قال الله عز وجل: (إنَّ اللَّهَ لا يَعْفِرُ أنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ [النساء :48]| 

وقتل النفس هو دون ذلكء فيكون تحت مشيئة الله. 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا أبو شهاب ]. أبو شهاب هو الحناط عبد ربه بن نافع » وهو صدوق يهمء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن سليمان التيمي ]. هو سليمان بن طرخان التيمي » 
أصحاب الكتب الستة. أما عن الخلود إذا جاء في غير الشرك فهو خلود نسبي» مثل ما جاء 
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فى الاحاديث: (من قتل نفسه بكذا فهو يعذب في نار جهنم خالداً دم فيها), فهذا تخليد 

نشي ولرثر كخزره الكفار فى الثار الدي هو أبد الآباد . والآية ليس فيها نسخ أصلاًء رما 
عن أثر رجوع ابن عباس عن قوله في السلسلة الصحيحة (رقم2799)؛ وفي صحيح 

الدب المفرد (رقم4). 

ما جاء فيما يرجى في القتل 


شرح حديث ( ... كلا إن بحسبكم القتل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يرجى في القتل. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص 
سلام بن سليم عن منصور عن هلال بن يساف عن سعيد بن زيد قال: إلا كلت اللي كي 
0 عليه اد ل اما 0 ركلوا ام دن 00 هذه اليك 
قتلوا ]. أورد أبو داود 1 اس ل 0 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم: (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فعظم أمرها فقلنا: يارسول الله! لئن أدركتنا هذه لتهلكنا) . 
معناه:٠‏ : أنه يبحصل لهم الهلالك في هذه الفتنة . قال: (كلاء إن بحسبكم القتل) . يعني: كون 
القتل يحصل لأحد منكم وليس لكلكم. قوله: [ قال سعيد : فرأيت إخواني قتلوا ]. هو سعيد 
بن زيد مات سنة خمسين أو بعدها بسنة أو سنتين» يعني: في منتصف خلافة معاوية ؛ أن 
يقصد ما حصل من الفتن والاقتتال الذي حصل بين الصحابة ومن قتل فيها. 

تراجم رجال إسناد حديث (... كلا إن بحسبكم القتل) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
ال ل ل ل ل | كه لط اداه 
مر ذكره» لايل اد 0 البخاري تعليقاً و مسلم 000( [ عن 

سعيد بن زيد ]. هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي الجليل أحد العشرة 0 
بالجنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث را هذه أمة مرحومة ... عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى : [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام حدثنا 
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المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة» عذابها في الدنيا الفتن 
والزلازل والقتل) ]. ارود ار ايه تر ل اريسي وين يي الاي لاا زر 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمتي هذه أمة مرحومة) ب يعني: أن الله تعالى رحمها فلم 
يهلكها بسنه ة بعامة كما حصل للأمم الماضية. بل هي باقية: مر 
لبعض الناس فيها بالزلازل والفتن والقتل الذي يكون بينهم. والحديث صححه الالباني وفيه 
تراجم رجال إسناد حديث ( أمتي هذه أمة مرحومة ... عذابها في الدنيا الفتن والزلازل 
والقتل) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ! عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي و إلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا كثير بن هشام 
1 . كثير بن هشام ثقة» أخرج له التخاري في لاحت العورر و 0 وأمكات السن 8 
تعليقا وأصحاب السنن. [ عن سعيد بن أبي ره 7 سعيد اك ثقة؛ أخرج 5 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه . أبوه ا بردة بن أبي موسى ا له 
الكتب الستة. 

تحذير من الفتن 


معلوم أن الإنسان عليه في الفتن ألا يكون مسا فيها ولا مشاركاء وعليه أن يعتزلهاء وعليه 
أن يحض الناس على ألا يكونوا سنا في الفتن» ولا مشاركين فيهاء فلا يشتغلوا بإذكائها 
وإشعال نارها لا بقول ولا بفعل» وإنما يحثون على اتباع السنن» وعلى معرفة الحق 
والهدى, والعمل به» والابتعاد عن طرق أهل البدع» ومحدثات الأعور الدين هم أسباب 
الفتن افك الى لكي للناس» وسواء كانت هذه الفتن تتعلق بالولاية والولاة» أو تتعلق 
بأمور أخرىء فعلى الإنسان أن يحرص على أن يكون بعيداً عنهاء وأن يكون سليماً منهاء 
وأن يكون من الدعاة إلى الابتعاد عنهاء وعدم الاشتغال فيها. 

الأسئلة 
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معنى حديث (أمتي هذه أمة مرحومة ليبس عليها عذاب في الآخرة) 


السؤال: ما المراد بقوله في الحديث: (أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة) 
؟ الجواب: يحصل لها في الدنيا ما يكون سبباً في سلامتها في الآخرة؛ لكن هذا لا يعني: أنه 
ليبس هناك أحخذ يعذب في الآخرة. بل من كان من افحات الدنوت والمعاصي ولم يتجاوز 
الله عنه فإنه يعذب؛ ولكن يحصل له في الدنيا من المصائب وغيرها ما يكون سببأ في 
تكفير الذنوب ومغفرتهاء وكون الإنسان يحصل له عذاب في الدنياء هذا هو الذي يدل عليه 
الحذيث؛ لكن ا يعذى: أن كل هذه الأمة تسلم من عذاب النار» بل وردت أحاديث كثيرة تدل 
على دخول أصحاب الكبائر النار» وأنهم يخرجون منها بالشفاعة» والندى صلى الله عليه 
وسلم قال: (إن لكل ل دعوة مستجابة دعا بها فاستجيب له. وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي) فهو يشفع لأهل الكبائر؛ ولهذا من لم يشأ الله عز وجل أن يعفو عنه فإنه يعذب في 
النارء ولا يعني ذلك أن هذا للكل» وإنما البعض هم من تحصل لهم السلامة من عذاب 
النار. أما قوله: (إن بحسبكم القتل) فيقول العظيم أبادي : معنى هذه الجملة: أن هذه الفتنة لو 
أدركتكم لكفاكم فيها القتل» أي كونوا مقتولين» والضرر الذي يحصل لكم منها ليبس إلا 
القتل» وأما هلاك عاقبتكم فكلاء بل يرحمكم الله هناك» ويغفر لكم. ال 
هذه الحملة: : أن الذي يحصل للأمة في الدنيا من قتل وزلازل وفتن» واعا في الآخرة فلا 

يحصل الهلاك» ولكعن كما هو معلوم ليبس كل الناس يسلمون من العذاب في الآخرة. فمن 
شاء الله عز وجل أن يعذبه عذبه» ولكنه لا يخلد في النار كتخليد الكفار. 


معنى حديث (أمتي مرحومة) 


السؤال: قال فى عون المعبود: قال المُظهر: هذا حديث مشكل؛ لأن مفهومه ألا يعذب أحد 
من أمته صلى الله عليه وسلم سواء من ارتكب الكبائر وغيره؛ فقد وردت الأحاديث بتعذيب 
مرتكب الكبيرة, اللهم إلا أن يئول بأن المراد بالأمة هنا من اقتدى به صلى الله عليه وسلم 
كما ينبغي» ويمتثل بما أمر الله وينتهي عما نهاه. الجواب: معناه: أن الذي سلم من العذاب 
بكونه أتى بالأسباب المنجية ولم يحصل منه الكبائر التي توبقه وتدخله النار. قال الطيبي 
رحمه الله: الحديث وارد في مدح أمته صلى الله عليه وسلم واختصاصهم من بين سائر 
الأمم بعناية الله تعالى ورحمته عليهم» وأنهم إن أصيبوا بمصيبة في الدنيا حتى الشوكة 
يتاكياان الله يعفر بها في الآخرة ذنياً من ذنوبهم» وليست هذه الخاصية لسائر الأمم؛ 
ويؤيده دكر هذه وتعفيبها بقوله: (مرحومة) فإنه يدل على مزية تميزهم بعناية الله تعالى 
ورحمته. وكونهم أيضاً خفف عنهم ما كان على غير هم من الآصار ومن الأمور الشاقة 
والصعبة التي كلف بها الأمم السابقة هذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. 
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لا يقتل المؤمن بكافر 

السؤال: هل يقتل المؤمن بالكافر؟ الجواب: لا يقتل المؤمن بكافر. 

حكم العمليات الانتحارية 

السؤال: أعطاني طالب كتاباً لشيخ الإسلام المسمى كه قاعدة الانغماس في العدو, جوز فيه 

لوه 0 ل ا 
عدي الكر ل الإنسان وسارنه اك فهو يدخل في العدو 


5 منهم بسرعة. وأما هذا الذي يسمونه العمليات الاستشهادية فإن الهالاك محقق 0 
حقه مائة في المائة» وأما ذاك فإن السلامة متوقعة فيه. 


حكم الصلاة على الميت داخل المقبرة 

السؤال: هل تجوز الصلاة على الموتى داخل المقبرة؟ الجواب: الأصل أنه لا يصلى في 
المقبرة» بل يصلى في المسجد أو في مكان خارج المسجدء ولكن من فاتته الصلاة يصلي 
على القبر. 

موافقة حديث رحمة الأمة لحديث تعجيل العقوبة لها في الدنيا 


السؤال: حديث: (من أحبه الله عجل له العقوبة في الدنيا) هل يكون موافقاً لحديث: (أمتي 
أمة مرحومة)؟ الجواب: نعم 


حكم قتل الكفار عمداً 


السؤال: هل قتل الكافر لل قار انر ذا كار اها ار سدكت غيدار 
ذمة» فلا يجوزء والاحاديث كثيرة في التشديد لك 


حكم ترؤس المرأة على الرجال 
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السؤال: إذا كانت امرأة ذات أموال كثيرة وثرية» وكانت ترأس أعمالها وأموالهاء وعندها 
رجال يعملون تحت إدارتها: في ل فر كل لخديف ا اله 
أم ار هذا خاص بالإمارة والرئاسة العامة؟ الجواب: الحديث جاء فى الرئاسة والولاية 
العامة» وأما مثل هذا فهو من الأمور التي لا تسوغ كونها تخالط الرجال» و لا يكون بينها 
وبينهم فرق» وكأنها واحدة منهم» وتكون رجلة النساء؛ ولا شك أن هذا من الأمور التي لا 
تجوزء وأما الحديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قاله لما بلغه ان الفرس ملكوا ابنة كسرى بعد موته؛ فقال عليه الصلاة والسلام: (لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة). 


المقصود بالأمة في حديث (أمتي هذه أمة مرحومة) 

صر ا ل ع م ا م 
يظهر أنه عاء؛ لأنه ذكر بعد ذلك الزلازل والفتن والقتل. 

سلامة عامة الأمة من هلاك عام 

ا 
الأهوال العظام التي تصيب بقية الأمم؟ الجواب: ربما توجد أهوال عظام لكن على نطاق 
ما يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته 


السؤال: ما القول الراجح فيما يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته عند إرادة النكاح؟ 
الجواب: يرى وجهها ويديها. 


أجر الصلاة في المسجد الحرام 

السؤال: هذان طالبان اختلفا في نقل فتواكم في قضية الصلاة في الساحات مع أنهما متفقان 
على أنهما سمعا منكم أنها لها حكم المسجدء لكن أحدهما يقول: إنكم قلتم: إن الأجر فيها أقل 
من أجر الصلاة داخل المسجدء والآخر يقول: لها نفس الأجر: فأيهما الصواب؟ الجواب: ما 
دمت قلت: إنها من المسجد فحكم المسجد واحدء فالصلاة بألف صلاة» لكن كما هو معلوم 
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فيما يتعلق بصلاة الجماعة كل صف أفضل من الذي يليه» وأما من حيث التضعيف فإن كل 
ما يقال له مسجد سواء كان مغطى أو مكشوفاً تحيط به الأسوار والأبواب فإنه يعتبر 
2ل الس ف ةك صلاة كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في 
قوله: (الصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. إلا المسجد الحرام)» فالذي 
قلته: إنها مسجدء وإن التضعيف الذي يكون في المسجد هو لها ما دام أطلق عليه أنه مسجد 
ارين ا ان عه رك افا م حيتت كات الجاع د فك أن كن ضف سق 
أفضل من الذي يليه. 


الأحدات المعاصر: من فتن الر مان 

السؤال: أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا المقصود من الفتن في الأحاديث التي مرت معناء 
وهل الأحداث المعاصرة تدخل في هذا المعنى؟ الجواب: لا شك أن هذه الفتن المعاصرة 
من أعظم الفتن» نسأل الله السلامة والعافية!! 

خطر البدعة على صاحبها 

السؤال: هل صح عن السلف هذا الأثر: أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية؟ 
الجواب: لا أذكر ذلك؛ لكن مما لا شك فيه أنها أحب إلى الشيطان من المعصية؛ لأن 


صاحب المعصية يتوب في سبيل التخلص منهاء وأما البدعة فصاحبها يموت عليها؛ لأنه 
رين له شرء عملة ذراء خسنا ر العات باس 


مصائب الأمة تكفير لذنوبها 

السؤال: ألا يحمل الحديث (أمتي هذه أمة مرحومة»؛ ليس عليها عذاب في الآخرة) على 
دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: (ألا يهلكها بسنة عامة) ؟ الجواب: كون الله عر 
وجل لم يهلك هذه الأمة بسنة عامة؛ فإن هذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة» ومن 
رحمته بها كونه يحصل لهم في الدنيا من المصائب ومن البلاء ما يحصل به تكفير الذنوب 
في الآخرة. وكل هذا من رحمة الله بهذه الأمة. 

موضع ذكر دعاء دخول المسجد 

السؤال: بناءًَ على الفتوى بأن الساحات من المسجدء فهل يقال: دعاء دخول المسجد عند 
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باب المسجد الأول؟ الجواب: نعم» لكن كما هو معلوم يستثنى منه دورات المياهء فهي وإن 
كانت فى داخل المسجد إلا أنها ليست من المسجد. لكن قد يحدث أن تمتد الصفوف من عند 
باب السلام وتخرج إلى الساحات؛ فهل الاصطفاف بها أولى» أو أن ندخل إلى داخل 
المسجد؟ نقول: الظاهر أن داخل المسجد أولى من جهة أن الصفوف متصلة:؛ وأما هذا ففيه 
تقطع. وعلى كل فإذا امتدت الصفوف فهذا يكون الصف الأولء أو الصف الثاني أو الثالث. 
حجب التوبة عن كل صاحب بدعة 


السؤال: ذكرتم أن الله حجب التوبة عن ثلاثة.» فمن هم؟ الجواب: أنا فلت كما في الحديث: 
(إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته) » ولم أذكر عدداً. 


حكم القتل حال الدفاع عن النفس 

السؤال: لقد حدث وأن تعرض جدي رحمه الله قبل خمسين سنة إلى لصوص فقتل أحدهم: 
فهل مثل هذا القتل يشمل الوعيد المذكور في الحديث: (من يقتل مؤمنأ متعمدا) ؟ الشيخ: إذا 
اعتدوا هم عليه. وكان فعله هذا من قبيل الدفاع عن نفسه» وأدى ذلك إلى القتل فهو معذور. 
معنى قول الأئمة في أحاديث الوعيد (أمروها كما جاءت) 

السؤال: ما معنى قول الإمام أحمد وغيره في الأحاديث التي فيها: (ليس منا) قال: أمروها 
كما جاءت؟ الجواب: معناه: ان تبقى ع هيبتها وعلى رهبتهاء وأآن الناس يستعظمون هذا 
الأمر ولا يستهونونه. 


ار الل ل ل ال 


اا ا لمر 
الجواب: لا ينبغي هذا. 


حكم الصلاة على القاتل 


السؤال: هل يصلى على من قتل نفسه؛ أو من قتل مؤمناً متعمداًء ولم يعلم هل تاب أم لا؟ 
الجواب: كل مسلم مات فإنه يصلى عليه؛ ولكن يمكن أن يتخلف بعض الناس الذين لهم 
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شأن من أجل الردع والزجر لغيره؛ لثلا يقع في مثل ما وقع فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يصل على بعض أصحاب المعاصي من أجل الزجرء فإذا تخلف عن الصلاة من 
له شأن أثر تخلفه على الناس» وهم يعتبرون أن هذا الذي تخلف عنه أمر خطيرء فيكون 
ذلك سبباً في بعدهم عنه؛ فإن هذا لا بأس به؛ وأما الصلاة فإنه يصلى على كل مسلم. 


السؤال: إذا كثرت الذنوب والمعاصيء فهل للإنسان أن يعتزل الناس ويكون تنقله بين 
منزله ومسجده فقطء أم يخالط الناس ويدعوهم وإن لم يستجيبوا له؟ الجواب: مخالطة الناس 
ودعوتهم أولى من الاعتزال. 


حكم تغيير تذييل الآيات 


ا ل كه يت إن ا ار ال ل ا ا ف شك فك عرير 
حكيم أو غفور رحيم مالم تبدل آية رحمة بآية عذابء أو آية عذاب برحمة) ؟ الجواب: 
(أنزل القرآن على سبعة أحرف) هذا جاء من طرق كثيرة» وثابت في الصحيحين وفي 
غيرهماء ولكن الإنسان ليس له أن يتصرف في القرآن بأن يبدل تذييل آية باسمين من 


حكم الصلاة بين الممرات 


السؤال: هل الصفوف التي تقطع بالممرات تعتبر من الصفوف المقطوعة؟ الجواب: لا 
شك» هي مقطوعة؛ ولكن الصلاة فيها صحيحة. 


جواز نحت الأسماء 


السؤال: هل يجوز اختصار الأسماء مثل: عبد الرحمن وعبد الله؟ الجواب: هذا مثل شيوخ 
أبي داود عبد الرحمن بن إبراهيم يقال له: دحيم » وهذا كما هو معلوم تصغير للشخص» 
وهو منحوت من الاسمء مثل: عبدان وعباد مأخوذة من عبد الله» ودحيم مأخوذة من عبد 
الرحمنء» وهكذا." 


شرح سنن أبي داود [481] 
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بلغت الأحاديث التي تذكر اسم المهدي ووصفه وزمانه وعدله ومدة حكمه حد التواتر 
المعنوي» وما ورد في الصحيحين من ذكر وصفه دون اسمه مقيد بالآحاديث الصحيحة 
الواردة» وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في آخر الزمان ويملاً الأرض عدلاً 
نظ كنا عللت طما حورا 


ما جاء في ذكر المهدي 


شرح حديث (لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة...) 


بن معاوية عن إسماعيل -يعني 0 0 1 م بن سمرة قال: سمعت 
ل لازال هذ اين نا ل يكون عليكم انا عر 
الله تعالى: [ 0 0 م وا هذا الكتاب, 

ذكر المهدي في الأحاديث 


المهدي رجل من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم» يكون في آخر الزمان؛ ويتولى 
ولاية المسلمين» وينشر العدل» ل رار ع مل دريل فيملؤها عدلاً 
ويكون في زمن نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» وزمن الدجال؛ وقد جاء في 
بعص التحاديآان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يصلي وراءه كما في صحيح 
مسلم لكن بدون ذكر المهدي » وجاء في غير الصحيح تسمية 4 ذلك الإمام الذي جاء قف 
صحيح مسلم أن عيسى يصلي وراءه وهو المهدي » وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة ثابتة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهي من قبيل المتواتر المعنوي» ولم يأت في 
الصحيحين التنصيص على لفظ المهدي ٠‏ وهو يدل على أن الصحيح ليبس شرا في 
الصحيحين بل كرون خرة الصحيحين ال ان أحاديث المهدي متواترة ومع ذلك ليبس 
شيء منها في الصحيحين؛ ومن المعلوم أن الصحيحين لم يلتزم فيهما استيعاب وإخراج كل 
صحيح. وإنما اراد الشيخان البخاري و مسلم الإتيان بجملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة 
من غير قصد لحصول الاستيعاب» فهما لم يقصدا الاستيعاب لكل الصحيح حتى يستدرك 
يي 21 090909000202 39390 
مقصورا على الصحيحين كما يتوهمه بعض الناسء ولا يعولون إلا على الصحيحين» مع 
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أن الذين يقدحون فيما كان في غير الصحيحين قد يئول بهم الأمر إلى القدح بما في 
الصحيحين. وأحاديث المهدي بلغت حد التواتر المعنوي» وهو من علامات الساعة الى 
تكون في آخر الزمان» وهي متصل بعضها ببعض كالمهدي والدجال والمسيح الى 
زمان واحد. أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: (لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة)» يعني: في مدة 
هؤلاء الاثنا عشر خليفة يكون الدين قائماً» وقد جاء بألفاظ متعددة في صحيح مسلم وفي 
غيره: ا ل صف ل ل لل ا ل 0 


أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث في كتاب المهدي » ولعله يرى أن المهدي من جملة 
الاثني عشر؛ لأن هذه الأحاديث للعلماء قولان في تفسيرها والمراد بها: القول الأول: إنهم 
متفرقون وليسوا في زمن واحد ولا يلزم التوالي» بل هذه الولاية للاثني عشر يكون الدين 
في زمنهم وفي عهدهم قائماء وأبو داود أورد هذا الحديث في كتاب المهدي » ويفهم من 
هذا: أنه يرى أن المهدي هو منهمء وأنهم يكونون في أزمان مختلفة» ولا يلزم تواليهم. 
وممن جنح إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة المائدة عند قول الله 
عز وجل: وَلَقَدْ أَحَدَاللّهُ مِينَاقَ بَنِي إِسْرَانِيل وَبَعَثَنَا مِنْهُمْ الَنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا [المائدة:12]؛ فإنه 
عند الكلام على هذه الآية ذكر الحديث الذي فيه الخلفاء» وأن المهدي هو أحدهمء وصنيع 
أبي داود يشعر بهذا. القول الثاني: وهو الذي ذكره شارح الطحاوية واختاره شيخ الإسلام 
ار ا الا ا 
يكون عزيزاً في زمائهم, ركان الإسلام عزيزاً في القرن ل 0 
أمية» حيث كان في الإسلام قوة وانتشار. ومن المعلوم أن الجيوش في عهد بني أمية 
وصلت إلى المحيط الأطلسي» ووصلت إلى الصين والسند والهند» وحصل افتتاح البلاد 
واتساع رقعة البلاد الإسلامية» وكان الإسلام قويأء وأهله في قوة وعزة وتفوق على 
ا . وقد بين صلى الله عليه وسلم انهم كلهم من قريش؛ وقريش هم أولاد فهر بن مالك 
قريش. قوله: [ (لا يزال هذا الدين قائماً حثر يكون حليكم اثنا عشر خليفة: 550 
عليهم الأمةه فسمعت كلاماً من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهمه؛ قلت لأبي: 000 
قال: كلهم من قريش) ]. جملة: (كلهم من قريش) لم يفهمهاء فسأل جابر بن سمرة أباه عن 
0" (كلهم من قريش)» يعني: هؤلاء الاثنا عشر. وقد جاء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله ملكه من 
يشاء)» وهذا الحديث يدل على أن هؤلاء يقال لهم خلفاء» ولا تنافي بينه وبين الحديث 
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السابق؛ لأن ذاك يدل على أن الخلافة موصوفة بالرشدء وأما هذه فإنه يقال لها خلافة وفيها 
قوة وانتشار للإسلام وانتصار للمسلمين وإن لم يكونوا مثلما كان عليه أهل الخلافة الراشدة 
وهم أبو بكر و عمر و عثمان و علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ولكن 
فيه إطلاق اسم الخليفة على هؤلاء الثمانية من هؤلاء الاثنا عشر وهم بعد الخلفاء 
الراشدين» وفى هذا دليل على أنه لا تنافى بين الملك والخلافة؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم في حديث سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ( خلافة النبوة بعدي 
ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله ملكه من يشاء). ومعلوم أنه في هذه المدة التي كان فيها حصول 
الملك أن هؤلاء الثمانية أطلق عليهم أنهم خلفاء وهم ملوك» وحصل انتشار وقوة للإسلام 
في زمانهم, ولم يأت عصر من العصور بعد الخلفاء الراشدين مثل عهد بني أمية في قوة 
الإسلام وانتصار أهله على أعدائهم» وكثرة الفتوحات, واتساع رقعة البلاد الإسلامية. 
تراجم رجال إسناد حديث ولا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة ( 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عثمان ]. هو عمرو بن عثمان الحمصي » وهو صدوقء؛ أخرج 

حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا مروان بن معاوية ]. مروان بن معاوية 

ا ل ا ا ]لسر 
بن أبي خالد ثقة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه مقبول أخرج له 

البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن جابر بن سمرة ]. 

جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهماء عنهماء وهو صحابيء. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 

وكذلك أبوه سمرة بن جنادة صحابي أخرج له البخاري و مسلم راس ذاودك و الترمذي . 

وفي الحديث رجل مقبول, ولكنه لا يؤثر» لوروده من طرق أخرى بعده صحيحة؛ فلا يؤثر 

00 

شرح حديث ولا يزال 0 عزيزاً إلى اثني عشر خليفة. 0 وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا داود عن 
عامر عن جابر بن سمره ة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يزال هذا 
الدين عار ال اي عشر خليفة» قال: فكبر الناس وضجواء ثم قال: كلمة خفية. قلت 
0 يا أبت ما قال؟ قال: كلهم من قريش) ]. ل 00 
مثل الذي قبله. قوله:[ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي » وهو 
ثقة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا وهيب ]. هو وهيب بن خالد » وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا داود ]. هو داود بن أبي هند » وهو ثقة» وحديثه 
أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 1 عن عامر |. هو عامر بن شراحيل 
الشعبي » وهو ثقة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن سمرة ]. جابر بن 
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سمرة رضي الله عنه مر ذكره. / 
شرح حديث (لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة ... ثم يكون الهرج) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير حدثنا زياد بن خيثمة حدثنا 
الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة بهذا الحديث؛» زاد: (فلما رجع إلى منزله أتته 
قريشء فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون الهرج) ]. أورد أبو داود هذا الحديث من طريق 
أخرىء وفيه زيادة: (لمارجع إلى منزله أتته قريشء فقالو: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون 
الهرج)؛ يعني: ماذا يكون بعد الخلفاء الاثني عشر؟ (قال: ثم يكون الهرج؟)؛ والهرج هو: 
اختلاف الأمور وكثرة القتل الذي يحصل بسبب ذلك. وقد حصل هذا في آخر عهد بني أمية 
ري ار يالف حص اك كك المي ري فد حل فيا 
قتل كثير وتحقق ذلك. ولو نظرنا إلى القول الآخر بأن المهدي هو آخر الخلفاء» فينتج عن 
سس لآن بعد المهدي زمن عيسى؛ ثم قتل الدجال في زماناء 
لي .الم يكرن 
الهرج) 


قوله: [ حدثنا ابن نفيل ]. هو عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري و أصحاب السنن. [ حدثنا زهير |. هو زهير بن معاوية » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زياد بن خيثمة ]. زياد بن خيثمة ثقة» أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا الأسود بن سعيد الهمداني ]. الأسرد بن سعيد الهمداني صدوق» 
أخرج له أبو داود . [ عن جابر بن سمرة ]. جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما مر 
ذكرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: (كلهم من قريش).» فيه إخبار عن أمر سيقع» وقد وقع 
طبقاً لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ويمكن الجمع بين هذا الحديث وبين ما حصل من 
لي ا اي ل ا كر صا الكوفم عدم 


ل الل ال ل ل اس 7 ْ 
شرح حديث ( لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد أن عمر بن عبيد حدثهم ح وحدثنا محمد بن 
العلاء حدثنا أبو بكر -يعني ابن عياش - ح وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان ح وحدتنا 
أحمد بن إبراهيم حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا زائدة ح وحدثنا احمد بن إبراهيم حدثني 
عبيد الله بن موسى عن فطر المعنى واحد كلهم عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي 
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صلى الله عليه وسلم قال: (لو لم يبق من الدنيا إلا يوم -قال زائدة في حديثه: لطول الله ذلك 
اليوم ثم اتفقوا ت كانم يبعث فيه رجلا منيء أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسميء واسم أبيه 
اسم أبي -زاد في حديث فطر :- يملأ الأرض قسطأ وعدلاً كما ملنت ظلماً وجورا). وقال 
في حديث سفيان : (لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي 
يواطئ اسمه اسمي) ]. أورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: (لو لم يبق 
من الدنيا ا يوم لطول الله ذلك اليوم حم يبعث فيه رجلاً مني أو من أهل بيتي يواطئ 
اسمه اسميء واسم أبيه اسم أبي؛ يملأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً)» وهذا من 
أحاديث المهدي . قوله: [ [(لو لم يبق من الدنيا إلا يوم)]» معناه: تحقق وجوده وحصوله. 
وأنه لابد وأن يقع» وفيه إشارة ودلالة على أنه في اخر الزمان؛ لآن قوله: (لو لم يبق من 
الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم)» معنى ذلك: أنه سيكون في آخر الزمان وليس في أول 
الزمان. قوله: [ (رجلاً مني أو من أهل بيتي)]» يعني: أنه من أهل بيت الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم نسل عبد المطلب وذريته الذين 
تحرم عليهم الصدقة» وهم أزواجه وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب » ولكن 
جاء في بعض الأحاديث أنه من نسله صلى الله عليه وسلم؛ وفيه: أنه يواطئ اسمه اسمه 
واسم أبيه اسم أبيه يعني اسمه محمد بن عبد الله » وهو يدل على خلاف ما تقوله الشيعة 
الرافضة من أنه محمد بن الحسن ؛ لأنه قال: (يواطئ اسمه اسميء واسم أبيه اسم أبي), 
وهو محمد بن عبد الله وليس محمد بن الحسن. (يملأ الأرض عدلاً كما ملنت جوراً 
وظلماً)ء وهذا فيه بيان أن ما قبل زمانه كان فيه الجور والظلم؛ » ثم بعد مجيء زمانه يكون 
العدل وانتشار الخير وظهوره. وماجاء في هذا الحديث يدل له قوله صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح: (لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه)» وهذا ليس على إطلاقه» فقد 
يآتي زمن أحسن من الزمن الذي قبله. ولهذا نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن 
حبان أنه لما ذكر هذا الحديث قال: مخصوص بما جاء في أحاديث المهدي من أنه يملا 
الأرض ل درا رلا را لك الساسس الذين ليس لديهم خبرة بنصوص 
السنة وفهم لها واطلاع على ألفاضها وأحاديثها تجده يقف على مثل هذا الحديث فيقدح في 
معناه» ويقول: إن هذا دعوة إلى الهزيمة» وما إلى ذلك من الكلام الساقط. ولكن أهل العلم 
المحققين يجمعون بين النصوص ويفهمونهاء ومن ذلك ما ذكره الحافظ عن ابن حبان في 
قوله: إن هذا الحديثن مخصوص بما جاء في أحاديث المهدي فليس على إطلاقه بل قد يأتي 
عام أحسن من الذي قبله» وهكذا في مختلف البلاد والمناطق قد يأتي زمان أحسن مما تقدمه 
وسبقه. قوله: [ (لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً مني 
أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملا الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت 
لو ات ان ال اااي اي سي الك اردور حال 
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ل ال ا لل ا ل ا كر مه 
د ) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ أن عمر بن عبيد ]. عمر بن عبيد صدوقء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ ح وحدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا أبو بكر -يعني ابن عياش - ]. أبو بكر بن عياش 
ثقة أخرج له البخاري و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ح وحدثنا مسدد حدثنا يحيى 
]. مسدد مر ذكره» و يحيى القطان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. 
سفيان هو الثوري » وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا أحمد بن إبراهيم 
]. هو أحمد بن إبراهيم الدروقي » وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن 
ماجة . [ حدثنا عبيد الله بن موسى ]. هو عبيد الله بن موسى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا زائدة ]. هو زائدة بن قدامة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
ح وحدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبيد الله بن موسى عن فطر ]. فطر بن خليفة صدوق؛» 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ المعنى واحد كلهم عن عاصم ]. عاصم هو ابن 
بهدلة وهو ابن أبي النجود » وهو صدوق له أوهام» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة 
وروايته في الصحيحين مقرونة. [ عن زر ]. هو زر بن حبيش » وهو ثقة» حديثه أخرجه 
أاصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله ]. هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ قال أبو داود : لفظ عمر و أبي بكر بمعنى سفيان ]. عمر بن عبيد و أبو بكر 
بن عياش بمعنى سفيان الثوري . يعني: أن المعنى واحد عن هؤلاء كلهم ولكن يمكن أن 
يكون حديث هؤلاء متقارب أكثر. قوله: [ وقال في حديث سفيان : (لا تذهب أو لا تنقضي 
الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي) ]. المقصود بهذه الجملة 
الأخيرة: أن الدنيا لا تنقضي حتى يملك العرب هذا الرجل. 

شرح حديث ( لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي...) وتراجم رجال 
اسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين حدثنا 
فطر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن علي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما 
ملئت جورا) ]. أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه وهو بمعنى حديث ابن مسعود 
فهو شاهد له» وهو يتعلق بالمهدي » وهو مطابق في الجملة لما جاء في حديث ابن مسعود 
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المتقدم. قوله: [ حدثنا عثمان دن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» إلا الترمذي و إلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا الفضل 
بن دكين |" الفضل بن دكين هو أبو نعيم يذعر بكنيته أحياناً ويذكر باسمه كما هناء وهو 
ثقة» أخرج له ا كنات الك الشكة. [ حدثنا فطر عن القاسم ب بن أبي بزة 1 . فطر مر ذكره» 
و القاسم بن 0 م لك مسحب الاخاتي االشاة 1 دن ارت الاين : 0 0 
علي بن 0 طالب را ساس رسن ورابع الخلفاء الراشدين الهادين 0 
صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضى الله عنه وأرضاه» وحديثه عند أصحاب 
الكتب الستة. ١‏ 

شرح حديث (المهدي من عترتي من ولد فاطمة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي 
حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب 
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: 
(المهدي من عترتي من ولد فاطمة )]. أورد أبو داود حديث أم سلمة أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: (المهدي من عترتي من ولد فاطمة)» والعترة: هم القرابة» والمقصود بهم 
النسل والذرية» وقيل: مطلق القرابة. قولم ا الل اه ليده 
كالعباسيين أو غيرهم: وإنما هو من ولد فاطمة علوي. ا 0 
عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد حديث (المهدي من عترتي من ولد فاطمة) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي ]. عبد الله بن جعفر الرقي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر ]. حدثنا أبو المليح 
الحسن بن عمر ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 
. [ عن زياد بن بيان ]. زياد بن بيان صدوقء أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن علي 
بن نفيل ]. علي بن نفيل لا بأس به» حديثه أخرجه ابو داود و ابن ماجة » ولا بأس به 
بمعنى: صدوق . [ عن سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة 
في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [عن أم سلمة 1 أم سلمة أم 
المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنهاء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة ١‏ قال 
عبد الله بن جعفر : وسمعت أبا المليح بدني على علي بن نفيل ويذعر منه صلاحاً ] . وهذا 
التعليق فيه الثناء على علي بن نفيل وأنه رجل صالح. 
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شرح حديث (المهدي مني أجلى الجبهة ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سهل بن تمام بن بزيع حدثنا عمران القطان عن 
قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(المهدي مني أجلى الجبهة ؛ أقنى الأنف» بملاً الأرض قسطأ وعدلاً كما ملتت حورا وظلماً؛ 
ويملك سبع سنين) ]. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وفيه وصف 
المهدي بأنه أجلى الجبهة» وفسر بانحسار شعر مقدم الرأسء» وبأنه عريض الجبهة» وأقنى 
الأنف, فسر بأنه طويل الأنف» دقيق الأرنبة» محدودب ظهر الأنف. قوله: (يملا الأرض 
قسطأً وعدلاً كما ملنت جوراً وظلماً)» وهذا كما مر في حديث علي وحديث ابن مسعود . 
قوله: (ويملك سبع سنين) يعني: أن مدة بقاء ملكه سبع سنين. 

تراجم رجال إسناد حديث (المهدي مني أجلى الجبهة ...) 


قوله: [ حدثنا سهل بن تمام بن بزيع ]. سهل بن تمام بن بزيع صدوق يخطئء أخرج له أبو 
داود . [ حدثنا عمران القطان ]|. عمران القطان صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقاً و 
أصحاب السنن . [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصريء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي نضرة ]. أبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة » وهو 
ثقة» أخرج له البخاري تعليقأو مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي سعيد الخدري ]. أبو سعيد 
لحري هر يق إن مالك ب سان رض الله غنه اح البعة المثر وفين بكثرة الحديك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث ( يكون اختلاف عند موت خليفة.. ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي 
عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن صاحب له عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يكون اختلاف عند موت خليفة» فيخرج رجل 
من أهل المدينة هارباً إلى مكة» فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين 
اا لت ا ل إن ال مات 2 ست سر كه الم فيا 
رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام» وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام؛ ثم 
ينشأ رجل من قريش أخواله كلب؛ فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم» وذلك بعث كلب. 
وسلم؛ ويلقي الإسلام بجرانه في الأرضء فيلبث سبع سنين» ثم يتوفى ويصلي عليه 
المسلمون). قال أبو داود : قال بعضهم عن هشام : (تسع سنين)»؛ وقال بعضهم: (سبع 
سنين). أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: (يكون اختلاف عند 
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موت خليفة» فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة 
فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيخسف 
بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام» وعصائب أهل العراق 
فيبايعونه) . فإذا رأى الناس الخسف الذي حصل لهؤلاء الجيش الذين أرسلوا من الشام 
يأتيه أبدال أهل الشام وعصائب العراق فيبايعونه. الأبدال: فسروا بأنهم الذين يخلف 
بعضهم بعضأا في نصرة وإظهار الدين» وهم بمعنى الذين يجددون الدين» ولكن الحديث 
ضعيف. ولم يثبت في الأبدال شيءء لكن التجديد وكونه يبعث الله لهذه الأمة ما يجدد دينها 
ثابت. قوله: [ (أخواله كلب)]» يعني: هو أبوه قرشي وأمه كلبية. قوله: [ (فيبعث إليهم بعثا) 
] يعني: هذا الذي أخواله كلب. فيظهرون عليهم. قوله: [ (ويلقي الإسلام بجرانه في 
الأرض).؛ معناه: أنه انتشر وانتصر واستقر وثبت كما أن البعير إذا كان باركاً في معطنه 
وقد استراح راظمان فإنه يمد جرانه -وهي رقبته- 1 الأر فى قوله: 1 (فيلبث سبع 
سنين» ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون) ]. يعني: ذلك الرجل الذي يبايع يلبث سبع سنين؛ 
ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون» والحديث ضعيف؛ لان فيه ذلك الرجل المبهم» وهو عبد 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ حكق الكنك | كنكنا معاد بن هشام ]. معاذ بن 
هشام صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبي ]. هو هشام بن أبي 
عبد الله الدستوائي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة عن صالح أبي 
ل ل ا و ل ل يا 
ذكرها. اله : قال بعضهم عن هشام : (تسع 0017 وقال بعضهم: (سبع سنين) 
]: هذا اختلاف في المدة لكن اللفظ الأول يطابق الحديث الذي مر عند أبي سعيد وهو سبع. 
قوله 0 (ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد) لا يتعارض مع إخباره عنه بأنه بملك 
سبع سنين؛ لأن المقصود به الإخبار بتحقق وجوده وليس فيه بيان أن مدته بعض يوم؛ 
وإنما المقصود بيان أن هذا أمر لابد وأن يوجد وأنه لو كان آخر يوم لطول الله ذلك اليوم؛ 
وقد جاء أنه يمكث سبع سنين. 

شرح حديث: (يكون اختلاف عند موت خليفة ... فيلبث تسع سنين...) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الصمد عن همام عن 
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قتادة بهذا الحديث وقال: (تسع سنين). قال أبو داود : قال غير معاذ عن هشام : (تسع 
سنين) ]. قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي , 
وهو ثقة. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الصمد ]. هو عبد الصمد بن عبد 
الوارث » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن همام ]. هو همام بن يحيى 
العوذي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة بهذا الحديث ]. قتادة مر 
ذكرة, 

شرح حديث: (يكون اختلاف عند موت خليفة ... ) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


د ا للا شا |( لش ار راض عر سكل شنم 
أبو العوام قال: حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث» وحديث معاذ أتم ]. أورد أبو داود الحديث من طريق 
أخرى وأحال على الطريق السابقة» وأن الطريق السابقة أتم من هذه الطريق التي ذكر 
سنادها ولم يذكر لفظها. قوله: [ حدئنا ابن المثنى عن عمرو بن علصم ]. عمرو بن عاصم 
ا لل ا ا اك ال لس امسا ]ال التراة 
هو عمران القطان » وهو صدوق يهم. [ حدثنا قتادة ]. مر ذكره. [ عن قتادة عن أبي 
الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة ]. عبد الله بن الحارث بن نوفل له رؤية» وقيل: 
ل 
شرح حديث أم سلمة في قصة جيش الخسف 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عبد العزيز بن 
رفيع عن عبيد الله بن القبطية عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقصة جيش 
الخسفء قلت» : (يا رسول الله! فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف بهمء ولكن يبعث يوم 
القيامة على نيته) ]. أورد أبو داود حديث أم سلمة في قصة جيش الخسف الذي مر من 
طريق ضعيفء وأنه يخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة» وجاء في هذا الإسناد كيف بمن 
هو فيهم ولكنه كاره؟ قال: (يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم)»؛ يعني: أن العبرة بالنية» وأن 
رشان إن كان كرفا فاه كر عدر رك ريت على تم 

تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في قصة جيش الخسف 


قوله: [ حدثنا عثمان بن بن أبي شيبة عن جرير ]. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد العزيز بن رفيع ]. عبد العزيز بن رفيع 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن القبطية ]. عبيد الله بن القبطية ثقة؛ 


1019١ 


ا 0 
له شاهد فيما يتعلق بالأمور الأخرى. 
شرح حديث علي في ابنه الحسن (... وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم ...) 


[ قال أبو داود : وحدثت عن هارون بن المغيرة قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب 
بن خالد عن أبي إسحاق قال: قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن فقال: (إن ابني 
هذا سيد كما سماه النبي كاد الل له سه حرم من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم» 
يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق؛ ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلاً) ]. أورد أبو داود 
حديث علي رضي الله عنه أنه قال عن ابنه الحسن : (إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم) وذلك أنه جاء في الحديث أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على 
المنبر وقد حمله» وكان ينظر إليه وينظر إلى الناس ويقول: (إن ابني هذا سيد» وسيصلح 
ل ا ؛ فعلي رضي الله عنه يشير إلى هذا الحديث. 

له: [ (وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم) ]» يعني: ل 
0 ؛ (ثم ذكر قصة يملا الأرض عدلاً كما ملنت جورا). والحديث فيه انقطاع من 
جهتين في أعلاه وفي أسفله: أما في أسفله فعدم وجود شيخ أبي داود ؛ لأنه قال: حدثت, 
وهو منقطع؛ والأمر الثاني في أعلاه : أبو إسحاق لم يدرك علياً رضي الله عنه» فهو منقطع 
في أسفله وفي أعلاه وهو غير ثابت. ويمكن أن نسمي الأول: : معلقا. 


تراجم رجال إسناد حديث علي في ابنه الحسن 0 وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم 


[ قال أبو داود: وحدثت عن هارون بن المغيرة ]. هارون بن المغيرة ثقة» أخرج له أبو 
داود و الترمذي . [ قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس ]. عمرو بن أبي قيس صدوق له أوهام؛ 
أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [عن شعيب بن خالد ] . شعيب بن خالد ليس به 
ل 
افر ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي ]. علي رضي الله عنه مر 
ذكره. 

شرح حديث (يخرج رجل من وراء النهر ...) 


ا ل ل مقس ار 0 00 


1010 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يخرج رجل من وراء النهر يقال له: الحارث بن حراث؛ 
حديث علي رضي الله عنه أنه قال: (يخرج رجل من وراء النهر), المقصود من جهة 
الشرق. (يقال له: الحارث بن حراث؛ على مقدمته رجل يقال له: منصور » يوطئ أو يمكن 
لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم) . أي: يمهد لآل محمد الملك 
والولاية كما مهدت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم. (وجب على كل مؤمن نصرم)» أو 
قال: (إجابته) . والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده من هو متكلم فيه. 


تراجم رجال إسناد حديث (يخرج رجل من وراء النهر ...) 

[ وقال هارون ]. هارون بن المغيرة . إذاً: الحديث فيه انقطاعء بالإضافة إلى المجهولين . 
[ وقال هارون : حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف بن طريف ]. مطرف بن طريف 
م ل ل ال 0 
داود . [ عن هلال بن عمرو ]. هلال بن عمرو مجهول. أخرج له أبو داود . [ عن علي ]. 
علي رضي الله عنه مر ذكره. والحديث فيه مجهولانء وفيه انقطاع في الآول» وهو غير 
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الأمئلة 


تسمية أبي داود لكتاب المهدي 


السؤال: لماذا قال الإمام أبو داود : أول كتاب المهدي » ولم يقل كتاب المهدي 0 
الجواب: د ب ا ل ا 


0 
ا ار 
السؤال: هل يمكن أن يقال إن عمر بن عبد العزيز خلفية خامس أو يقال: هو من ضمن 
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الخلفاء الاثني عشر؟ الجواب: لا شك أنه منهم» لكن لا يقال بأنه خامس الخلفاء الراشدين؛ 
الصحابة أفضل من التابعين. 


سبب عدم عد الحسن بن علي في الخلفاء الاثني عشر 


السؤال: لماذا لا يعد الحسن بن علي من جملة الخلفاء وتكون التتمة من بني أمية؟ الجواب: 
باعتبار أن مدته وجيزة. 


عدم دخول المهدي في خلافة النبوة 


السؤال: هل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث خلافة النبوة الثانية المراد به المهدي ؟ 
الجواب: خلافة النبوة حددها بقوله: (خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله ملكه من 
يشاء)» فالمقصود بذلك خلافة الخلفاء الراشدين و المهدي في آخر الزمان. ولكن صنيع أبي 
داود في إيراد الحديث تحت كتاب المهدي كأنه يشير إلى أن المهدي واحد من الاثني عشرء 
وهذا هو الذي ذكره ابن كثير في تفسيره. لكن الأظهر هو القول الثاني وأن المقصود به 
الخلفاء الراشدون وثمانية من بني أمية. 


سبب عدم عد عبد الله بن الزبير في الخلفاء الاثني عشر 


الشوال: ا و ار عدد الخلفاء ا 0 أنه لا 
ال ف لدف ك0 الجواب: 5 لأن الخلافة كانت بالشام؛ 0 
كل واحد يعهد إلى الذي بعده؛ و ابن الزبير رضي الله عنه أنكر عليه بعض الصحابة ما 
حصل منه من الولاية» ولا شك أنه رضي الله عنه اجتهدء ولكن لم يذكروه في جملة 
الخلفاء؛ لأن الخلافة كانت في الشام. 


إسقاط يزيد من الخلفاء الاثني عشر 

السؤال: لماذا اسقط صاخب العون يزيد في الخلفاء ال عشر؟ الجواب: أسقط يزيد 
وذكر مكانه الوليد بن يزيد بن عبد الملك » وبعض العلماء ذكروا يزيد مثل شارح 
الطحاوية. 
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ظهور المهدي لا يدل على عدم وجود عدل وخلافة قبله 


السؤال: هل يفهم من الحديث أنه لا خلافة إلا مع ظهور المهدي ؛ وأن العدل لا يكون إلا 
حينئذ؟ الجواب: هذا غير صحيح أبداء لا ينفى ذلك أن يكون هناك خلافة وعدل قبل ذلك. 


كيفية معرفة الناس للمهدي حين ظهوره 

السؤال: إذا ظهر المهدي هل يخبر الناس عن نفسه؛ أم أنهم يعرفونه بأوصافه وما ذكر 
عنه؟ الجواب: الناس هم من يظهرون أمرهء ويكون معروفاً لديهم» لكن كونه يعرفهم بنفسه 
له أدري. 

تفسير حديث (لا يأتي عام ...) بنقصان العلم 

بمعنى: 0 0 0 قضية نقصان العم قد 0 
بعص الأوقات» ثم تاي بعده زمان يكون أكثر وأعم؛ فليس معناه أنه على مختلف العصور 
كل عام يكون أنقص من الذي قبله في العلم» بل قد يكون بعض الأعوام أحسن من الذي 
قبله. 

حكم ادعاء المهدية 


ا م 
لم يعط, 


0 


السؤال: قوله: (يملك العرب)» هل يدل على أنه يقيم العدل بين العرب دون غيرهم من 
المسلمين؟ الجواب: لاء بل غيرهم تبع لهم. 


وجه تخصيص علماء الزمن الأول بالخيرية 
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السؤال: بعضهم خص هذا الحديث بالعلماء» أي: أن علماء الزمن الأول خير من الزمن 
الذي يليه فهل له وجه؟ الجواب: قد يأتي في بعض الأزمان علماء أحسن ممن كان قبلهم: 
وليس بلازم أن يكون كل علماء قرن أحسن من علماء الذي بعده. 


حكم من أنكر المهدي 


السؤال: ما حكم من أنكر المهدي ؟ الجواب: لا شك أنه ضلال وأمر خطير؛ لأن الأحاديث 


السؤال: وردت أسئلة كثيرة عن كتابكم في هذا الموضوعء وبعضهم يقترح أن يقرأ في 
الجلسة القادمة» فهل يمكن أن تذكروا لنا خلاصة ما توصلتم إليه فيه؟ الجواب: الخلاصة: 
أن الأحاديث التي وردت فيه كثيرة: ومنها صحيح وضعيف وثابت؛» ومجملها فيه رد على 
بيقع كح 2 اجن بن اك ياي ل ك1 
اك وليس مبنياً على رد والدراية. 


ثبوت أن المهدي من ولد الحسن بن علي 


السؤال: يذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يرجح أن المهدي من ولد الحسن 
قال: لما تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية جعل الله تبارك وتعالى المهدي من نسله 
وذريته؟ الجواب: المشهور عند أهل السنة أنه من أولاد الحسن » وقيل : إن هذا شبيه بابنى 
إبراهيم إسماعيل وإسحاق فإن الأنبياء من ذرية إسحاقء وأما نبينا محمد عليه الصلاة - 
والسلام فهو من ذرية إسماعيل؛ فصار له بقاء هذه الشريعة» يعني: الأنبياء والرسل من 
أولاد إسحاق كثرء لكن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل» وكانت ولايته 
ورسالته مستمرة إلى نهاية الدنياء فكذلك أيضاً سبطي الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن 
و الحسين ». جعل الله الولاية أو الإمارة أو الخلافة التى تكون فى آخر الزمان من نسل 
الحسن ؛ لأن أولاد الحسين اشتهروا بالعلم وبأمور كثيرة بخلاف أولاد الحسن ؛ فجعل الله 
من ذريته ذلك الرجل الذي يكون في آخر الزمان وهو المهدي . والحديث الذي مر فيه 
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ضعف حديث (إذا رأيتم أهل الرايات السود ...) 


السؤال: ما صحة حديث: (إذا رأيتم أهل الرايات السود تخرج في خراسان فلبوا فإن فيها 
المهدي) 9 الجواب: الذي أذكر أنه ضعيف. 


المهدي من أعلم أهل زمانه 


السؤال: هل يكون المهدي من أعلم أهل زمانه أو أنه رجل من عامة الناس؟ الجواب: كونه 
يملأ الأرض عدلاً وقسطأ لا شك أنه مبني على علم. 


ذخا ا ا ا ل ل اك 
ل اق ا ل 

الناس بالقسط والعدل ورفع الجور والظلم» وهذا الحديث صحيح ولكن ليس بغريب» 
ومعلوم أن من الناس من كان شديد العداوة للمسلمين ولكن أصلحه الله عز وجل وقذف 
الإيمان في قلبه في يوم من الأيام» ثم أصبح من أشد الناس على الكافرين» مثل عمر رضي 
الله عنه 


امتلاء الأرض ظَلما 0 

السؤال: هل يمكننا أن نقول: إن الأرض تكاد أن تمتلئ ظلماً وعدواناً الأمر الذي يؤذن 
بقروب خروج المهدي ؟ الجواب: لا شك أن المسلمين متفرقون ومتشتتون وأكثرهم ليسوا 
ولا شك أن هذا ظلم وجور؛ لآن تحكيم غير شرع الله هو ظلم وجور. 

السؤال: هل يصح أن يوصف من ينكر هذه الأحاديث وأمثالها بعقولهم بأنهم عقلانيون أو 
معتزلة العصر؟ الجواب: يصح؛ لآن الذي يحكم عقله ويجعل النصوص تابعة للعقول» 
ويلوي أعناق النصوص حتى توافق ما يراه كان هذه طريقة المعتزلة» وهؤلاء 
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ورثتهم» ولكل قوم وارث. 


السؤال: هل يصح القول بأن المهدي موجود الآن ويجهز الجيش ليخرج به؟ الجواب: هو 
غير موجود ولا يوجد ما يدل على وجوده. وإنما يولد كما يولد غيره في زمانه» وبعد ذلك 
مر ا ل 


تفسير حديث (لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه) بنقصان العلم 


السؤال: صح عن ابن مسعود رضي الله عنه تفسيره لحديث (لا يأتي عام إلا والذي بعده 
شر منه)» فسره بقلة العلم ونقصانه» وذكره ابن حجر فهل يكون قول الصحابي فاصلاً 
فى هذه المسألة؛ إذ لا يوجد له مخالف؟ الجواب: هذا لا شك أنه من جملة ما يكون تحت 
الحديث؛ لكن لا يقصر الحديث عليه؛ ولكن كما هو معلوم أنه يأتي في بعض الأزمان عدم 
ظهور العلم وعدم وجود علماء» ثم بعد ذلك يأتي أناس يبرزون في العلم فيكون العهد الذي 
هم فيه أحسن من الذي قبله. 


الاستدلال بحديث (يملك العرب) على أن المهدي من الملوك 


السؤال: قوله: (يملك العرب)» هل يدل على أنه سوف يكون من أحد ملوك المسلمين في 
ذلك الوقت؟ الجواب: ار لي تر رات الستلتر و كدت ويفهم 
أيضاً أنه خليفة من خلفاء المسلمين» وأنه يلي الأمر فهو مسلم ويلي المسلمين." 


شرح سنن أبي داود [482] 

ظهور المهدي علامه من علامات الساعة» وهو رجل من نسل الحسن بن علي رضي الله 
عنهماء وهو غير المهدي عند الشيعة» ويكون في آخر الزمانء فيتولى ولاية المسلمين» 
وينشر الحق والعدل» وتكون الآأرض قبل زمانه قد ملت حرا رطلما فيملؤ ها عدلاً 


ا ويصلي خلفه عيسى بن مريم ويعينه على قتل الدجال حينئذ» وكل هذه الأخبار قد 
تواترت بها الأحاديث الصحاح؛» ولا عبرة لمن خالف في هذا انا من أهل العلم. 


كر عض انين حكرا توائر احدي المهدي ونقل كادميه في ذلك 
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سبق معنا ذكر الأحاديث الواردة في كتاب المهدي؛ وهو الكتاب الذي أورده راتس 
سننه؛ وكان شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه عندما بلغه أن بعض 

الناس يتكلم في أحاديث المهدي قال: إن أبا داود قد عقد لها كتاباً فقال: : كتاب المهدي,. 
وأورد فيه بعض الأحاديث المتعلقة به. وقد كتبت في عام ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانين 
محاضرة ألقيتها في دار الحديث التابعة للجامعة الإسلامية؛ وكانت بحضور الشيخ عبد 
العزيز بن باز رحمة الله عليه وحضور عدد من المشايخ ومنهم شيخنا الشيخ محمد لكان 
الشنقيطي رحمه الله. وأوردت في تلك المحاضرة جملة من الأحاديث والموضوعات 
المتعلقة بذلك كذكر أسماء الصحابة الذين ان أحاديث المهدي ؛ والعلماء الذين خرجوا 
أحاديثه. وكذلك الذين حكوا التواتر وما جاء ذ في الصحيحين مما له تعلق بالمهدي؛ وكذلك 
حاتت اخرى الح في غير الصحيحين. رركت كلام العلماء الذين احتجوا بأحاديث 
المهدي. وذكرت من حكي عنه إنكار أحاديث المهدي أو التوقف فيها ومناقشته» ثم مايظن 
تعارضه مع أحاديث المهدي والجواب عن ذلكء ثم كلمة ختامية. وفي عام ألف وأربعمائة 
كتب الشيخ عبد الله بن محمود رئيس محاكم قطر رحمه الله رسالة بعنوان: ولا مهدي 
ينتظر بعد الرسول خير البشر)؛ فكتبت ردأ عليه في هذه الرسالة» ونشر الرد في مجلة 
الجامعة الإسلامية في عام ألف وأربعمائة على حلقتين» وكذلك البحث في المحاضرة التي 
ألقيتها في عام ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانين نشرت في مجلة الجامعة سنة ألف وثلاثمائة 
وثمانية وثمانين. وبمناسبة قراءتنا لأحاديث المهدي الواردة عند أبي داود نقرأ جملا 
وفصولاً مما كتبته تتعلق بالموضوع حتى يتضح بها أن الأحاديث الواردة في المهدي 
صحيحة» وأنها متواترة» وأن الذين احتجوا بها هم علماء محققون معروفون بالعلم 
والتحقيق» وأن القول بعدم صحتها لا وجه له» وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله 
عليه علق على هذه المحاضرة وكتب تعليقه معها في مجلة الجامعة والذي طبع في عام 
ألف وأربعمائة واثنين من الهجرة. فقلت في تلك المحاضرة: ذكر بعض الذين حكوا تواتر 
أحاديث المهدي ونقل كلامهم في ذلك. من الذين حكموا على أحاديث المهدي بأنها متواترة: 
الحافظ أبو الحسين محمد بن الحسين الأخري السجزي صاحب كتاب مناقب الشافعي 
المتوفى سنة ثلاث وستين وثلاثمائة من الهجرة» قال رحمه الله في محمد بن خالد الجندي 
راوي حديث: (لا مهدي إلا عيسى بن مريم): محمد بن خالد : هذا غير معروف عند أهل 
الصناعة من أهل العلم والنقل» وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بذكر المهدي »؛ وأنه من أهل بيته. وأنه يملك سبع سنين» وأنه يملأ الأرض 
عدلاً وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدحجال» وأنه يوم هذه الأمة ويصلي 
عيسى خلفه؛ نقل ذلك عنه ابن القيم في كتابه المنار المنيف وسكت عليه» ونقله عنه أيضاً 
الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة محمد بن خالد الجندي وسكت عليه» ونقل 
عنه ذلك وسكت عليه أيضاً في فتح الباري في باب نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة 
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والسلام. ونقل ذلك عنه أيضاً السيوطي في جزء العرف الوردي في أخبار المهدي . 
وسكت عليه ونقل ذلك عنه مرعي بن يوسف في كتابه: فوائد الفكر في ظهور المهدي 
المنتظرء كما ذكر ذلك الصديق حسن في كتابه: الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي 
الساعة, ومنهم محمد البرزندي المتوفى سنة ثلاث بعد المائة والألف في كتابه: الإشاعة 
لأشراط الساعة»؛ قال: الباب الثالث في الأشراط العظام والأمارات القريبة التي تعقبها 
الساعة» وهي أيضاً كثيرة فمنها المهدي وهو أولهاء واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على 
اختلاف روايتها لا تكاد تنحصرء إلى أن قال: ثم الذي في الروايات الكثيرهة : الصحيحة 
الشهيرة أنه من ولد فاطمة . إلى أن قال: تنبيه: قد علمت أن أحاديث وجود المهدي 
وخروجه آخر الزمان وأنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ولد 
فاطمة بلغت حد التواتر المعنوي؛ فلا معنى لإنكارها. وقال في ختام كتابه المذكور بعد 
الإشارة إلى بعض أمور تجري في آخر الزمان وغاية ما ثبت بالأخبار الصحيحة الكثيرة 
الشهيرة ة التي بلغت التواتر المعنوي وجود الآيات العظام التي منهاء بل أولها خروج. 
المهدي ٠‏ وأنه يأتي في آخر الزمان من ولد فاطمة يملأ الأرض عدلاً كما الام . ثالثاً: 
ومن الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي: الشيخ محمد السفاريني المتوفى سنة ثمان وثمانين 
بعد المائة والألف في كتابه لوامع الأنوار البهية» قال: وقد كثرت بخروجه -يعني: المهدي 
- الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من 
معتقداتهم؛ ثم ذكر بعض الآثار والأحاديث في خروج المهدي » وأسماء بعض الصحابة 
الذين رووهاء ثم قال: وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله 
عنهم بروايات متعددة» وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي. فالإيمان 
بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم» ومدون في عقائد أهل السنة 
والجماعة. رابعاً: ومنهم القاضي محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة خمسين بعد المائتين 
والألف وهو صاحب التفسير المشهور» ومؤلف نيل الأوطار» قال ل في 
تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح: والأحاديث الواردة في المهدي التي 
أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثاً فيها الصحيح والحسن والضعيف والضعيف 
المنجبرء وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها في 
جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي 
فهي كثيرة جدا لها حكم الرفع؛ إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك. انتهى. وفال في مسألة 
نزول المسيح عليه الصلاة والسلام: فتقرر أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر 
متواترة» والأحاديث الواردة في الدجال متواترة» والأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام متواترة. نقل ذلك عنه الشيخ صديق في الإذاعة. خامما: : ومنهم الشيخ 
صديق حسن القنوجي المتوفى سنة سبع بعد الثلاثمائة والألف. قال في كتابه: الإذاعة لما 
كان وما يكون بين يدي الساعة: والأحاديث الواردة ة في المهدي على اختلاف رواياتها 
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كثيرة جدأ تبلغ حد التواتر المعنوي» وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من 
المعاجم والمسانيد» إلى أن قال: لا شك أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين 
لشهر وعام؛ لما تواتر من الأخبار في الباب» واتفق عليه جمهور الأمة خلفاً عن سلفء. إلا 
من لا يعتد بخلافه. إلى أن قال: فلا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود المنتظر 
المدلول عليه بالأدلة» بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة 
المشهورة البالغة إلى حد التواتر. مدنا : وممن حكى تواتر أحاديث المهدي من المتاخرين 
الشيخ محمد بن جعفر الكتاني المتوفى سنة خمس وأربعين بعد الثلاثمائة والألف» قال في 
كتابه نظم المتنائثر من الحديث المتواتر: وقد ذكروا أن نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة 
والسلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماعء ثم قال: والحاصل أن الأحاديث الواردة فى 

ل ا م ا 
الصلاة والسلام. 


ذكر بعض ما ورد في الصحيحين من الأحاديث مما له تعلق بشأن المهدي 


أولاً: روى البخاري في صحيحه في باب نزول عيسى بن مريم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن 
مريم وإمامكم منكم). وروى مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه بمثل حديثه عند البخاري » ورواه أيضاً عن أبي هريرة بلفظ : (كيف أنتم إذا نزل ابن 
مريم فيكم فأمكم منكم)» وفيه تفسير ابن أبي ذئب راوي الحديث لقوله: (فأمكم منكم)». 
بقوله: [ فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ]. ثالثا: 
وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يقول: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: 
فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لا إن 
بعضكم على بعض إمراء؛ تكرمة الله لهذه الأمة). فهذه الأحاديث التي وردت في 
الصحيحين تدل على أمرين: أحدهما: أنه عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 
من السماء يكون المتولي لإمرة المسلمين رجلاً منهم. والثاني: أن حضور أميرهم للصلاة 
وصلاته بالمسلمين وطلبه من عيسى عليه الصلاة والسلام عند نزوله أن يتقدم ليصلي لهم 
يدل على صلاح في هذا الأمير وهدى» وهي وإن لم يكن فيها التصريح بلفظ المهدي إلا 
أنها تدل على صفات رجل صالح يأم المسلمين في ذلك الوقت. وقد جاءت الأحاديث في 
السنن والمسانيد وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث التي في الصحيحينء ودالة على أن ذلك 
الرجل الصالح يسمى: محمد بن عبد الله » ويقال له: المهدي » والسنة يفسر بعضها بعضاً 
ومن الأحاديث الدالة على ذلك: الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسنده 
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عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ينزل عيسى 
بن مريم فيقول أميرهم المهدي : تعالى صل بناء فيقول: لا إن بعضهم أمير بعض؛ تكرمة 
الله لهذه الآمة). وهذا الحديث قال فيه ابن القيم في المنار المنيف: إسناده جيد. انتهى. وهو 
دال على أن ذلك الأمير المذكور في صحيح مسلم الذي طلب من عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام أن يتقدم للصلاة يقال له المهدي . وقد أورد الشيخ صديق حسن في كتابه 
الإذاعة جملة كبيرة من أحاديث المهدي جعل آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم » : 
قال عقبة : وليس فيه ذكر المهدي ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي 
المنتظر كما دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والآثار الكثيرة. فهذه الأحاديث التي فيها 
الإشارة للمهدي في الصحيحينء وليس فيها ذكر المهدي ولا ذكر اسمه ولا اسم أبيه ولكن 
فيها ذكر أن المسلمين لهم أمير صالح في ذلك الوقت» وأن 66 وراءه كما جاء 
جلا ا فا لور لو ا و ف ار 
الذي فيه أن الأمير يطلب من عيسى أن يصلي فيقول: صل أنتء. فيصلي عيسى وراءه؛ 
جاء حر 2 الصحيحين وفي مسند الحارث بن أبي أسامة هذا الحديث نفسه عن جابر 
وفيه وصف ذلك الأمير بأنه المهدي » وحكم عليه ابن القيم بأن إسناده جيد. وعلى هذا 
فالصحيحان لم يرد فيهما التنتصيص على المهدي » وإنما ورد في غيرهما بل تواترء وهذا 
يدلنا على أن الصحيحين لم يستوعبا كل صحيح؛ لأنهما لم يشترطا الاستيعاب ولم يستوعبا 
بالفعل» فلم يشترطا حتى يستدرك عليهما ولم يستوعبا بالفعل؛ وإنما أتيا بجملة كبيرة من 
الأحاديث الصحيحة من غير حصر. وسبق أن ذكرنا سرع سنن النسائي وسنن أبي 
داود أن البخاري و مسلم رحمهما الله ينتقيان من صحيفة همام بن منبه» وهي صحيفة 
مشي ري حاءت سناد ر اكد و مشتمل على مانة وار كين حدينا شر ا. اناده رحد 
والفاصل بين كل حديث وحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال كذا وهكذا 
إلى مائة وأربعين مرة؛ لأنها تصل بين حديث وحديثء. والصحيفة أوردها الإمام أحمد في 
مسنده في مسند أبي هريرة» فقد ذكر هذا الحديث الطويل الذي هو مشتمل على أحاديث 
تبلغ مائة وأربعين باسناد واحد. والإمام البخاري و الإمام أبو داود وكذلك النسائي وغيرهم 
ينتقون ما يريدون من تلك الصحيفة ويسوقون الإسناد ثم يأتون بالمتن الذي يريدونه بعد 
الإسناد مباشرة» وإن لم يكن هو الذي يليه» وبعض أهل العلم يأتي بالحديث الأول في 
الصحيفة وهو: (نحن الآخرون الأولون يوم القيامة)» 3 يني يها يريد بعده . والإمام مسلم 
ل لا ل لا محمد بن 
ا 
وسلم فيقول: فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فهو ينأ يشير إلى ما 
ا 
يشير إليها بقوله: فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء ومحل 


10130 


الشاهد من إيراد هذه المسألة توضيح الاستدلال على أنهما لم يشترطا الاستيعاب ولم 
يستوعباه» فهما لم يستوعبا كل ما في هذه الصحيفة» فمسلم أخذ بعض الأحاديث و البخاري 
أخذ بعضهاء واتفقوا على بعضهاء وهناك أحاديث تركاهاء فلو التزما بإخراج كل صحيح 
لما تركا شيئاً منها وهي بإسناد واحدء لكنهما لما انتقيا منها ما أرادا وتركا ما أرادا كان 
تركهما دليلآً على أنهما لم يشترطاه ولم يستوعباه» فلا يستدرك عليهماء ولا يقال: فاتهما 
من الصحيح ما فاتهما. نعم قد فاتهما الشيء الكثير؛ لأنهما لم يشترطاهء فلذلك لم يستوعباه. 


ذكر بعض الأحاديث الواردة في المهدي في غير الصحيحين 


ولما كان المقام لا يتسع لإيراد الكثير من الأحاديث الواردة في غير الصحيحين بشأن 
المهدي والكلام عليها رأيت الاقتصار هذا غلك إيراك بعضها مع الكلام على بعض 
أسانيدها د عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل» فيملا الأرض قطاكنا 
ملئت ظلماً وجوراً» فيرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرضء يقسم المال صححاًء قال له 
رجل: ما صححاً؟ قال: بالسوية» ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غناء» 
ويسعهم عدله)», إلى آخر الحديث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد بأسانيد» وأبو 
يعلى باختصار كثير» ورجالهما ثقات. ثانياً: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (ذكر إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي فقال:٠‏ إن قصر فسبع وإلا فثمان وإلا فتسع» ولتملان 
ادره عدلاً وقسطأً كما ملنت جوراً وظلما). قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات وفي 
لحكنهم بعص ضعف. ثالثاً : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع» وإلا فثمان» وإلا فتسع» تنعم أمتي فيها 
نعمة لم ينعموا مثلهاء يرسل السماء عليهم مر لت ارما شيا ا 
والمال» يقوم الرجل فيقول: يا مهدي ! أعطني؟ فيقول: خذ). قال الهيثمي: رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله ثقات. رابعاً: عقد أبو داود في سننه كتاباً قال في أوله: أول كتاب 
المهدي » وقال في آخره: آخر كتاب المهدي » جعل تحته باباً واحداً أورد فيه ثلاثئة عشر 
6 ووصدر هذا الكتاب بحديث جابر كن سمره ة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: ولا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة)» الحديث. قال 
ار ف رار تاراق الرردي في الخدار الميدي. فر ذلك إشارة إلى ما قاله 
العلماء بأن المهدي أحد الاثني عشرء وقد ذكر ذلك أيضاً ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: 
ل اد اذ مياق بن الراتيل [المائدة 16 في سورة المائدة كما يجيئ لكر كلامه» 
ويرى جماعة من العلماء -ومنهم شارح الطحاوية أن الاثني عشر هم الخلفاء الراشدون 
وثمانية من بني أمية. خامناء: : مارواه أبو داود في سننه من طريق عاصم بن أبي النجود 
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عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال:٠‏ (لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم خخ يبعث فيه رجلاً مني أو من أهل 
بيتي يواطئ اسمه اسميء واسم أبيه اسم أبي» يملا الأرض قبطا رع كما ملت ظلما 
وجورا). وهذا الحديث سكت عليه أبو داود و المنذري وكذا ابن القيم في تهذيب السنن» وقد 
أشار إلى صحته في المنار المنيف. وصححه ابن تيمية في منهاج السنة النبوية» وقد أورده 
البغوي في مصابيح السنة» وقال عنه الألباني في تخريج أحاديث المشكاة: وإسناده حسن. 
انتهى. والحديث مداره على عاصم بن أبي النجود وقد لخص في عون المعبود شرح سنن 
أبي داود الأقوال التي قيلت فيه» فقال: و عاصم هذا هو ابن أبي النجود » واسم كرد 
: بهدلة.» وهو أحد القراء السبعة» قال أحمد بن حنبل كر ركد حالكا وأنا أختار قراءته. 
كال احم رايم رر عةايضنا: ثقة» قال أبو حاتم: محله عندي محل الصدق» صالح الحديث 
ولم يكن بذلك الحافظ . وقال أبو جعفر العقيلي : لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. وقال 
الذار فظني في حفظةه شي وأخرج له البخاري في صحيحه مقروناً وأخرج له مسلم 5 
قال الذهبي: ثبت في القراءة» وهو في الحديث دون الثبت» صدوق يهم وهو حسن الحديث. 
والحاصل: أن عاصم بن بهدلة ثقة على رأي أحمد و أبي زرعة وحسن الحديث؛» صالح 
الاحتجاج على رأي غير هماء ولم يكن فيه الا سوء الحفظ 0 ذ الحديث بعاصم لبس من 
دأب المنصفين» على أن الحديث قد جاء من غير طريق عاصم أيضأاًء وارتفعت عن عاصم 
مظنة الوهم؛ والله أعلم. انتهى. والحديث ذكره ابن خلدون في مقدمة تاريخه» وقدح فيه من 
جهة عاصم بن أبي النجود تتخطاي قيل فيه من سوع الحفظ. وقال: إن الجرح مقدم ع 
التعديل» وقد أنكر عليه ذلك. قال الشيخ أحمد شاكر في تخريج أحاديث المسند: إن ابن 
خلدون لم يحسن قول المحدثين: إن الجرح مقدم على التعديل» ولو اطلع على أقوالهم 
وفقهها ما قال ا مما قال. وقال أيضاً: : إن عاصم بن أبي النجود من أئمة القراء 
المعروفين ثقة في الحديث؛ أخطأ في بعض حديثه ولم يغلب خطؤه على رواياته حتى ترد. 
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب 
إلى قال:٠‏ الك حي عن عاصم بن بهدلة فقال:٠‏ ثقة رجل صالح خير ثقة» و الأعمش أحفظ 
منه» وكان شعبة يختار الأعمش عليه فى شيتك تثبيت الحديث . وقال ابن أبي حاتم : الك أ 
عن عاصم بن بهدلة فقال: هو صالح. م من اك قيس الأودي وأشهر منه. 
وأحب إلي من أبي قيس ٠‏ وقال: سئل أبي عن عاصم بن أبي النجود و عبد الملك بن عمير 
فقال:٠‏ قدم عاصماً على عبد الملك » عاصم أقل اختلافاً عندي من عبد الملك ٠‏ وقال: سالك 
أبا زرعة عن عاصم بن بهدلة فقال: ثقة. قال: فذكرته لأبي فقال: ليس محله هذا أن يقال: 
هو ثقة» وقد تكلم فيه ابن علية فقال: كأن كل من كان اسمه غاضما كك الحفظ . قال الشيخ 
225225225 تر 
شيء ثبت بالسنة الصحيحة من طرق متعددة من حديث كثير من الصحابة حتى لا يكاد 
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يشك في صحته أحد؛ لما في رواته من عدل؛» وصدق لهجته؛ ولارتفاع احتمال الخطأ ممن 
كان في حفظه شيء فيما ثبت عن غيره ممن هو مثله في العدل والصدقء وقد يكون أحفظ 
ل ها فك شل ال خدست] الس سايساء : وقال أبو داود في سننه: حدثنا سهل بن يزيع 
حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي نضرة عن أي سعيد كي ا 0 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (المهدي منيء أجلى الجبهة؛ أقنى الأنف؛ يملا 
الارض قنطار عدن كنا ملت حورا رظلماء ويملك سبع سنين). قال ابن القيم 0 
المنيف: : رواه أبو داود بإسناد جيد» وأورده البغوي في مصابيح السنة في فصل الحسان؛ 
وقال الألباني في تخريج أحاديث المشكاة: وإسناده حسن» ورمز لصحته السيوطي في 
الجامع الصغير. سابعا: قال ابن ماجة في سننه: : حدثنا محمد بن يحيى و أحمد بن يوسف 
قالا: حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء 
الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
(يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة» ثم لا يصير إلى واحد منهمء ثم تطلع الرايات 
السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً لم يقتله قوم)؛ ثم ذكر شيئاً لا أحفظه. فقال: (فإذا 
رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج؛ فإنه خليفة الله المهدي). قال الشيخ محمد فؤاد عبد 
البافي في تعليفه ع سنن ابن ماجة : في الزوائد -يعني: زوائد ابن ماجة للبوصيري - هذا 
إسناد ده رجاله ثقات . ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
انتهى. وقد أورد هذا الحديث بسنده الحافظ ابن كثير في كتاب الفتن والملاحم وقال: : هذا 
إسناد قوي صحيح» » ثم أورد حديثاً عن الترمذي فيه ذكر الرايات السود أيضاًء ثم قال: وهذه 
الرايات لبست هي الرايات التي أقبل بها أبو مسلم الخراساني فاستلم بها دولة بني أمية في 
ار لاضن اك تأتي بصحبة المهدي وهو محمد بن عَيد الله 


ذكر بعض العلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي واعتقدوا موجبهاء وحكاية كلامهم في 
ذلك 


قال الحافظ أبو < جعفر العقيلي المتوفى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة: إن ذ ف الميدي 
أحاديث جياداً 00 اك الس و د سور 5 
النهدي قلت: ذكره العفيلي في كتابه» وقال: لا يتابع على حديثه في المهدي » ولا يعرف إلا 
به» قال: وفي المهدي أحاديث جياد من غير هذا الوجه. انتهى. ويرى الإمام ابن حبان 
البستي المتوفى في سنة أربع وخمسين بعد الثلاثمائة: أن الأحاديث الواردة في المهدي 
مخصصة لحديت: (لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه)» قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري في الكلام على الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن» وهو 
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حديث أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يأتي عليكم 
زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم). قال: واستدل ابن حبان في صحيحه بأن 
حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في المهدي (وأنه يملأ الأرض عدلآ بعد 
أن ملئت ظلماً). انتهى. وقال الخطابي المتوفى سنة ثمان وثمانين بعد الثلاثمائة رحمه الله 
في الكلام على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» وتكون السنة كالشهرء والشهر كالجمعة إلى 
آخره)» قال: (ويكون ذلك في زمن المهدي أو عيسى عليهما الصلاة والسلام أو كليهما) . 
تكر الك الملا علي القاري . قال في شرح المشكاة ة: والأخير هو الأظهر لظهور هذا الأمر 
في خروج الدجال» وهو في زمنهماء وذكر ذلك المباركفوري صاحب تحفة الأحوذي في 
الكلام على شرح هذا الحديث. وقال الإمام البيهقي المتوفى سنة ثمان وخمسين بعد 
الأربعمائة بعد كلامه على تضعيف حديث: (لا مهدي إلا عيسى بن مريم)» قال: 
والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصح ألبتة إسناداً؛ نقل ذلك عنه الحافظ ابن 
حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة محمد بن خالد الجندي راوي حديث: (لا مهدي إلا 
عيسى بن مريم)» ونقله غنه أيضا ابن القيم في المنار المنيف في الحديث الصحيح 
والضعيف. وقد عقد القاضي عياض المتوفى سنة أربع وأربعين بعد الخمسمائة لوطا 
الشفاء باباً لمعجزاته صلى الله عليه وآله وسلم يشتمل على ثلاثين فصلاً قال في القسم 
الأول من كتابه المذكور: الباب الرابع فيما أظهره الله على يديه صلى الله عليه وآله وسلم 
من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات. قال في أوئل الكلام في هذا الباب: 
أمنيتنا أن نثبت في هذا الباب أمهات معجزاته ومشاهير أياته لتدل على عظيم قدره عند 
ربناء وأتينا منها بالمحقق والصحيح الإسناد وأكثره مما بلغ الخط أو كادء وأضفنا إليه 
بعص ما وقع في كتب مشاهير الأئمة الم قال في الفصل الثالثت والعشرين: فصل:٠‏ ومن 
ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وما يكونء قال في أوله: والأحاديث في هذا الباب بحر لا 
يدرك قعره؛ ولا ينزف غمره. وأورد في هذا الفصل جملة كبيرة من الأمور المستقبلة التي 
أخبر بها الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وذكر من بينها خروج 
المهدي. وقال الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي صاحب التفسير المشهور 
المتوفى سنة واحد وسبعين بعد الستمائة في كتابه التذكرة في أمور الآخرة بعد ذكر حديث: 
(ولا مهدي إلا عيسى بن مريم)» قال: ل ا الا 
ل وقال: ل (ولا 
مهدي إلا عيسى بن مريم)» أي: لا مهدي كاملا معصوماً إلا عيسى» وعلى هذا تجتمع 
الأحاديث . على القول بصحته يجمع بينه وبينها بأن يقال: لا مهدي كاملآ ومعصوماً إلا 
عيسى» فلا ينفي أن يكون غيره مهديء ولكنه غير معصوم؛ وليس بكامل كالكمال الذي 
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حصل لعيسى؛ لأنه نبي عليه الصلاة والسلام وغيره مثل المهدي الذي جاءت به الأحاديث 
0 يكون كذلك؛ لأنه من هذه الأمة ومن صلحائها ومن خيارهاء (فلة مهدي)2 أي: لا مهدي 
كاملا ريا إلا عيسى بن مريم. و عل هذا تجتمع الأحاديث؛ ويرتفع ل نقل 
ذلك عنه السيوطي في آخر جزء العرف الوردي في أخبار المهدي . وقال د شيخ الإسلام ابن 
ايمية المتوفى سن ثدنية وعشرين بعد البعمانة في كتابه منهاج السئة البوية في تقض 
كلام الشيعة والقدرية في الجزء الرابع: فصل: وأما الحديث الذي رواه -أي: الرافضي 
الذي ألف كتابه للرد عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسميء وكنيته كنيتي؛ ينل الأارض 
2 كنا ملت كرر لك وذلك هو المهدي)» فالجواب: أن الأحاديث التي يحتج يها على 
خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود و الترمذي و أحمد وغيرهم من حديث ابن 
مسعود وغيره؛ كقوله صلى الله عليه وسلم فى الخديك الذي رواه ابن مسعود : (لو لم يبق 
عن الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل مني أو من أهل بيتي يواطئ 
اسمه اسميء واسم أبيه اسم أبي؛ يملأ الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً)» ورواه 
الترمذي و أبو داود من رواية أم سلمة وفيه: (المهدي من عترتي من ولد فاطمة)؛ ورواه 
أبو داود من طريق أبي سعيد » وفيه: (يملك الاآرض سبع سنين)؛ وروى عن علي رضي 
الله عنه: رآنه نظر إلى الحدن وقال: إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم» يشبهه ف الخلاق ولا يشبهه في 
الخلق. يملأ الأرض قسطا). وهذه الأحاديث غلط فيها طوائفء طائفة أنكروها واحتجوا 
بحديث ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا مهدي إلا عيسى بن مريم)» 
وهذا الحديث ضعيفء وقد اعتمد أبو محمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه وليس مما يعتمد 
عليه» ورواه ابن ماجة عن يونس عن الشافعي و الشافعي رواه عن رجل من أهل اليمن 
يقال له: محمد بن خالد الجندي » وهو ممن لا يحتج به» وليس في مسند الشافعيء وقد قيل: 
إن الشافعي لم يسمعه من الجندي» وإن يونس لم يسمعة من الشافعي. الثاني: أن الى 
سب عيا ا لاس سه م ا نك كك 
لا يتناقض مع ما كذبت به . وطائفة حرفته كلت جذه الحسين وكنيته أبو عبد الله» 0 
محمد بن أبي عبد اللهء وجعلت الكنية اسمأء وممن سلك هذا: ل سر 
شور و رم سرس ا 
ا 
ثم أي تمييز يحصل له في هذاء فكم من ولد الحسين من اسمه محمدء وكل هؤلاء يقال في 
أجدادهم: محمد بن أبي عبد الله كما قيل في هذاء وكيف يعدل من يريد البيان إلى من اسمه 
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محمد بن الحسن فيقول: لم تكد له رع لف أن عد ارو ع الله واه ركان 
تعريفه بأنه محمد بن الحسن أو ابن أبي الحسن؛ لأن جده على كنيته أبو الحسن أحسن من 
هذا وأبين لمن يريد الهدى والبيان. وأيضاً فإن المهدي المنعوت من ولد الحسن بن علي لا 
من ولد الحسينء كما تقدم لفظ حديث علي رضي الله عنه» وقد عقد ابن القيم رحمه الله في 
آخر كتابه المنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف فصلا في الكلام على أحاديث 
المهدي وظهوره والجمع بينها وبين حديث: (لا مهدي إلا عيسى بن مريم)» قال فيه: فأما 
حديث: (لا مهدي إلا عيسى بن مريم)» فرواه ابن ماجة في سننه عن يونس بن عبد الأعلى 
عن الشافعي عن محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهو مما تفرد به محمد بن خالد. قال 
ل عر 
معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل» وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن 
رسول الله صلى عليه وآله وسلم بذكر المهدي وأنه من أهل بيته» وأنه يملك سبع سنين» 
وأنه يملأ الأرض عدلاًء وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجالء وأنه يأم هذه الأمة؛ 
ويصلي عيسى خلفه. وقال البيهقي : تفرد به 

ذكر بعض ما قد يظن تعارضه مع الأحاديث الواردة في المهديء والجواب عن ذلك 


أولاً: : تقدم في أثناء كلام الأئمة الذين نقلت كلامهم أن حديث: (لا مهدي إلا عيسى بن 
مريم)؛ لا يتعارض مع الأحاديث الصحيحة الواردة ف في المهدي لضعفه؛ ولا مكان للجمع 
بينهاء ولو صح يكون معناه: لا مهدي كاملاً معصوماً إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه 
وسلمء؛ وذلك لا ينفي أن يكون غيره ميدي غير معصوم كالمهدي الذي دلت عليه الأحاديث. 
ثانياً: أن ما دلت عليه أحاديث المهدي من قيام المهدي بنصرة الدين وامتلاء الأرض في 
زمانه من العدل لا ينافيه وجود الدجال وأتباعه في زمانه ومعاداتهم للمسلمين» وكذا الأدلة 
الدالة على بقاء الأشرار مع الأخيار حتى تخرج الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن 
ومؤمنة» ولا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة؛ لأن المراد مما جاء 
في أحاديث المهدي كثرة الخيرء وقوة أهل الإسلام» وحصول الغلبة لهم وقهرهم لغيرهم؛ 
وهذا لا ينفي وجود أشرار مأمورين في زمانه» كما أننا نعتقد أن الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم وخلفاءه الراشدين رضي الله عنهم قد ملئوا الأرض عدلاً ومع ذلك كان في 
الأرض في زمانهم من أعدائهم الكثير قُلْ فَلِلّه اْحُجَهُ الْبَالِعَهُ َو شَاءً لَهَدَاكُمْ أَجِمَعِينَ 
[الأنعام:149]. ثالثاً: أن ما دلت عليه أحاديث المهدي من امتلاء الأرض ظلماً وجوراً قبل 
خروجه لا يدل على خلو الأرض من أهل الخير قبل زمانه» فالرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم أخبر في أحاديث صحيحة بأنه: (لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين حتى 
يأتي أمر الله)» ومنها الحديث الذي رواه مسلم عن جابر : (أنه سمع النبي صلى الله عليه 
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وآله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: 
فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لا» إن بعضكم على بعض 
أمراء؛ تكرمة الله لهذه الآمة)» وهذه الاحاديث وأحاديث المهدي تدل على أن الحق مستمر 
لا ينقطع» لكنه في بعض الأزمان يكون لأهله الغلبة ويحصل له الانتشارء كما في زمن 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين» وكما في زمن المهدي وعيسى بن 
مريم» وفي بعض الأزمان يتضاءل هذا الانتشار ويضعف أهله؛ أما أن الحق فدات ني 
ويضمحل فهذا ما لم يكن فيما مضى منذ زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولا يكون 
في المستقبل حتى خروج الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما أخبر بدلك الذي لا 
ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فما من زمن في الماضي إلا وقد هيأ الله لهذا 
الدين من يقوم به» وفي هذا الزمن الذي تكالب أعداء الإسلام عليه» وغزي بأبنائه 
المنتسبين إليه أعظم من عزوه بأعدائه لم تخل الأرض من إقامة شعائر الدين الإسلامي؛ 
ومن ذلك ما امتن الله به على حكومة البلاد المقدسة من التوفيق لتحكيم الشريعة» وتعميم 
المحاكم الشرعية في مدن المملكة وقراها يتحاكم الناس فيها إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وآله وسلم على وجه لا نظير له في النادر انك الأرض فيما نعلم» فيرجم الزاني 
المحصنء» ويجلد البكر» ويحد شارب الخمرء وتقطع يد السارق؛ ويقتل القاتل» وغير ذلك» 
ونا حضل فى هذه البلاد من الأمن الاستقرار ورغد العيش إنما هو من الثواب المعجل 
على القيام بالدين زادها الله من كل خيرء وحماها من كل شرء ووفق المسلمين جميعاً في 
سائر أنحاء الأرض لما فيه عزهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. 


لا علاقة لعقيدة أهل السنة في المهدي بعقيدة الشيعة 


إن أحاديث المهدي الكثيرة التي ألف فيها المؤلفون» وحكى تواترها جماعة» واعتقد موجبها 
أهل السنة والجماعة وغيرهم من الأشاعرة تدل على حقيقة ثابتة بلا شك» هي: حصول 
مقتضاها في آخر الزمان» ولا صلة البتة لهذه الحقيقة الثابتة عند أهل السنة بالعقيدة 
الشيعية؛ فإن ما يعتقده الشيعة من خروج مهدي منتظر يسمى محمد بن الحسن العسكري 
من نسل الحسين رضي الله عنه لا حقيقة له ولا أصل» وعقيدتهم بالنسبة لمهديهم في 
الحقيقة عقيدة وهمية كما أن إمامة الأئمة الماضين عندهم في الحقيقة إمامة وهمية لا حقيقة 
لها ولا وجود إلا إمامة علي د 0 طالب وابنه الحسن رضي الله عنهماء وهما بريئان 
منهم ومن اعتقادهم بلا شك؛ وأما أهل السنة ومعتقدهم في الماضي فهو حقيقة موجودة: 
وسادات الأئمة عندهم هم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم, وقد تولوا الإمامة حقاً وكانوا 
أحق بها وأهلهاء ومعتقدهم في المستقبل عند نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم 
حقيقة ثابتة بلا شك ايضا؛ فلا عبرة بقول من ليس له به علمء وقال: إن الأحاديث في 
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المهدي لا تصح نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنها من وضع الشيعة كما 
تقدمت الإشارة إلى هذا. إذاً فأحاديث المهدي على كثرتها وتعدد طرقها وإثباتها في دواوين 
أهل السنة يصعب كذثيراً القول بأنه لا حقيقة لمقتضاها إلا على جاهل أو مكابر أو من لم 

يمعن النظر في طرقها وأسانيدهاء ولم يقف على كلام أهل العلم المحتج بهم فيها؛ 
والتصديق بها داخل في الإيمان بأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ايان 
به صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر به وداخل في الإيمان بالغيب الذي امتدح الله 
المؤمنين به بقوله: الم 5 ذَلكَ الْكتَابُ اريت فيه هدّى للْمْتَقِينَ * الّذِينَ يُؤْمنونَ بِالْعَيُْب 
[البقرة: 1 -3]» وداخل في الإيمان بالقدر فإن سبيل علم ما قدره الله أمران: ا : وقوع 
الشيء: فكل ما ووقع علمنا أن الله قد شاءه؛ لأنه لا يكون ولا يقع إلا ما شاءه الله» وما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم كن الادى الدخار بالشيع الماضي الذي وقع, وبالشيء المستقبل 
قبل وقوعه من الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فكل ما ثبت 
إخباره به من الأخبار في الماضي علمنا بأنه كان على خبره صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» وكل ما ثبت إخباره عنه مما يقع في المستقبل نعلم بأن الله قد شاءه؛ وأنه لابد وأن 
يقع على وفق خبره» كإخباره صلى الله عليه وآله وسلم بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
في آخر الزمان» وإخباره بخروج المهدي وبخروج الدجال» وغير ذلك من الأخبار. فإنكار 
أحاديث المهدي أو التردد في شأنه أمر خطير نسأل الله السلامة والعافية والثبات على الحق 
حتى المماتء اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


الح ل رتل الل ريلك على ر شين ابل و على آذ ر افتاه رين شلك شيلة _افتذى 
بهداه إلى يوم الدين» أما بعد: فإنا نشكر محاضرنا الأستاذ الفاضل الشيخ عبد المحسن بن 
حمد العباد على هذه المحاضرة القيمة الواسعة» فلقد أجاد فيها وأفاد» واستوفى المقام حقه 
فيما يتعلق بالمهدي المنتظر مهدي الحقء ولا مزيد على ما بسطه من الكلام» فقد بسط 
واعتنى وذكر الأحاديث؛ وذكر كلام أهل العلم في هذا الباب» وقد وفق للصواب» وهدي 
إل الخىء فحراء الله عن مكاخر ته خدراء وجرا انه عن جيرا خيراء؛ رماعف له 
المثوبة وأعانه على التكميل والإتمام لرسالته في هذا الموضوع؛ وسوف نقوم إن شاء الله 
بطبعها بعد انتهائه منها؛ لعظم فائدتهاء ومسيس الحاجة إليها. والخلاصة التي أعلقها على 
هذه المحاضرة القيمة أن أقول: إن الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته في هذه المحاضرة 
كما بينه أهل العلم؛ فأمر المهدي أمر معلوم؛ والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة 
متعاضدة» وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها كما حكاه الأستاذ في هذه المحاضرة: 
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وهي متواترة تواترأ معنوياً لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظهاء 
فهي بحق تدل على أن هذا الموعود به أمره ثابت وخروجه حقء؛ وهو محمد بن عبد الله 
العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وهذا امم من 
رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان» فإنه يخرج فيقيم العدل والحق» ويمنع نع الظلم 
والجورء وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلاً وهداية وتوفيقاً وإرشاداً للناس» وقد 
اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره وكما قال ابن القيم وغيره: 
فيها الصحيح؛ وفيها الحسن» وفيها الضعيف المنجبرء وفيها أخبار موضوعة:؛ ويكفينا من 
ذلك ما استقام سنده سواء كر ايحا لائة ار لحرر وسواء كر نا اانه ار لخر 
وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انجبيرت وشد بعضها بعضاً فإنها حجة عند أهل العلم؛ فإن 
المقبول عندهم أربعة أقسام: صحيح لذاته؛ وصحيح لغيره» وحسن لذاته. وحسن لغيره» 
هذا ما عدا المتواتر» أما المتواتر فكله مقبول سواء كان ترات لفظنا أو مكتوياء فأحاديث 
المهدي من هذا الباب متواترة تواتراً معنوياً فتقبل بتواترها من جهة اختلاف ألفاظها 
ومعانيهاء وكثرة طرقهاء وتعدد مخارجها. وقد نص أهل العلم الموثوق بهم على ثبوتها 
وتواترهاء وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل من ذلك؛ والحق أن جمهور أهل العلم 
بل هو كالاتفاق على ثبوت أمر المهدي 3 وأنه حق» وأنه سيخرج في آخر الزمان» وأما من 
شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامهم في ذلك. وأما ما قاله الحافظ إسماعيل 
بن كثير رحمه الله في كتابه التفسير في سورة المائدة عند ذكر النقباء» وأن المهدي يمكن 
أن يكون أحد الأئمة الاثني عشر فهذا محل نظرء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا 
يزال أمر هذه الأمة قائماً ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش)» فقوله: ولا يزال 
أمر هذه الأمة قائماأ)» بدل على أن الدين في زمانهم قائم» والأمر نافذ؛ والحق ظاهر» 
ومعلوم أن هذا إنما كان قبل انقراض دولة بني أمية» وقد جرى في آخرها اختلاف تفرق 
بسببه الناس» وحصل به نكبة على المسلمين» وانقسم أمر المسلمين إلى خلافتين: خلافة في 
الأندلس وخلافة في العراق» وجرى من الخطوب والشرور ما هو معلوم. والرسول عليه 
الصلاة والسلام قال: (لا يزال أمر هذه الأمة قائماً)» ثم جرت بعد ذلك أمور عظيمة حتى 
دويلات كثيرة» وفي زماننا هذا أعظم وأكثرء و المهدي حتى الآن لم يخرج فكيف يصح أن 
يقال: إن الأمر قائم إلى خروج المهديء فهذا لا يمكن أن يقوله من تأمل ونظرء والأقرب 
في هذا كما قاله جماعة من أهل العلم: إن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا 
الحديث: : (لا يزال أمر هذه الأمة قائماً ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش)» 
مراده من ذلك الخلفاء الأربعة و معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد '» ثم عبد الملك بن 
مروان وأولاده الأربعة و عمر بن عبد العزيز » وهؤلاء اثنا عشر خليفة. والمقصود: 5 
الأئمة الاثني عشر في الأقرب والأصوب ينتهي عددهم بهشام بن عبد الملك » فإن الدين 
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في زمانهم قائم» والإسلام منتشرء. والحق ظاهرء والجهاد قائم» وما وقع بعد موت يزيد من 
ال رار الل ل ل ال ا ار ف تقار ل كار 
المسلمين في ظهور دينهم؛ فدينهم ظاهرء وأمرهم قائم» وعدوهم مكبوتء, مع وجود هذا 
الخلاف الذي جرىء ثم زال بحمد الله بتمام البيعة لعبد الملك واجتماع الناس بعدما جرى 

من الخطوب ماجرى على يد الحجاج وغيره» وبهذا بد ينين أن هذا الأمر الذي أخبر به 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وقع در ارات أمر المهدي فيكون في آخر 
الزمان» وليس له تعلق بحديث جابر بن سمرة . وأما كون المهدي يكون عند نزول عيسى 
فقد قال ابن كثير في الفتن والملاحم: أظنه يكون عند نزول المسيح» والحديث الذي رواه 
الحارث بن أبي أسامة يرشد ويدل على هذا؛ لأنه قال: (أميرهم المهدي) فهو يرشد إلى أنه 
يكون عند نزول عيسى بن مريم كما يرشد إليه بعض روايات مسلم وبعض الروايات , 
الآأخرىء لكن ليست بالصريحة, فهذا هو الأقوم والآأظهرء ولكنه ليس بالآمر القطعي. وأما 
كونه سيخرج ويوجد في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا أمر 
معلوم» والأحاديث ظاهرة في ذلك؛ والحق كما قاله الأئمة والعلماء في ذلك: أنه لابد من 
خروجه وظهوره؛ وأما أمر المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام وأمر المسيح الدجال 
فأمرهما أظهر وأظهرء فالأمر فيهما قطعي, وقد أجمع على ذلك علماء الأمة» وبينوا للناس 
أن المسيح نازل في آخر الزمان؛ كما أن الدجال خارج في آخر الزمان» وقد تواترت بذلك 
الأخبار عن الددى صلى الله عليه وسلم» وكلها صحيحة : متواترة بنزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام في آخر الزمان» وحكمه بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام» وقتله الدجال مسيح 
الضلالة» فهذا حق» وهكذا خروج الدجال حق. وأما من أنكر ذلك وزعم أن نزول المسيح 
بن مريم ووجود المهدي إشارة إلى ظهور الخيرء وأن وجود الدجال ويأجوج ومأجوج وما 
أشبه ذلك إشارة إلى ظهور الشرء فهذه أقوال فاسدة بل باطلة في الحقيقة لا ينبغي أن تذكرء 
فأهلها قد حادوا عن الصواب وقالوا أمراً منكراً وخطيراً لا وجه له في الشرعء ولا وجه له 
330 131 
والإيمان به والتسليم؛ ٠»‏ فمتى صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد 
أن يعارضه برأيه واجتهاده» بل يجب التسليم» كما قال الله عز وجل: الح ام يُؤْمنونَ 
حَنّى يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم تم لا يَجِدُوا في أَنفْسِهمْ حَرَجًا مِما قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمَا 
[النساء:65]. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر عن الدجال» وعن المهدي» وعن 

عيسى المسيح بن مريم» فوجب تلفي ما قاله بالقبول» والإيمان بذلك» والحذر من تحكيم 

الرأي والتقليد الأعمى الذي يضر صاحبه ولا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. أسأل الله 
عز خلال يوفق الجميع لما فيه رضاه» وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه» والثبات على 
ل ل ار ري را لافيت فلسنار ا ع متم 
القيمة الواسعة» وأسأل الله له المعونة على الإتمام والإكمال حتى تطبع وتنتشر فينتفع بها 
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الناس» وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه كلمة الشيخ عبد 
العزيز بن باز رحمه الله التي علق بها على المحاضرة بعد إلقائهاء وهي واضحة في بيان 
و إيضاح ما ذكره العلماء من أن أحاديث المهدي متواترة تواتراً معنوياً: وأن القول بخخالاف 
ذلك أنه من الشذوذء وأنه قول شاذ مخالف لما عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول 
ا لك 


شرح سنن أبي داود [483] 


أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون من الملاحم والفتن العظيمة في آخر الزمان» 
وذكر طريق النجاة من هذه الفتن» وهذا من نصحه لأمته» حيث لم يترك آخرها من النصح 
والهداية لما فيه خيرهم وعزهم في الدنيا والآخره. 


ما يذكر في قرن المائة 


شرح حديث: ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أول كتاب الملاحم. باب ما يذكر في قرن المائة. حدثنا 
سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن 
يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أعلم عن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يجدد لها دينها). قال أبو داود : رواه عبد الرحمن بن شريح الاسكندراني لم يجز به 

ل ا ل ره ان لا كي سدح (السدك عه 
ملحمة وهي المقتلة الكبيرة» والمراد به الاقتتال الذي يكون بين المسلمين وبين أعدائهم من 
الروم وغيرهم» وسميت ملاحم لالتحام الناس فيها بعضهم ببعض فى الداقندالة وكثرة 
القتل» فلهذا قيل لها الملاحم. وأورد أبو داود بعد ذلك باباً في قرن المائة؛ يعني ما جاءت 
ال ا ان ان الي كر قي على را كن سالة سيف و أن الله ويس ليد الامة 
من يجدد لها دينهاء وذلك ببيان الحق» ودفع الباطل» ونصر الحق وأهله» والدفاع عن السنة 
وأهلها. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) أي: أن الله يهيئ 
العلماء والولاة الذين يقومون بإظهار الحق ونشره وبيانه» ودحض الباطل والقضاء عليه 
ا ا ل ا كر ف مك 
ما اندرس منه بسبب ما حصل من فتن وضلالات وانحراف عن الجادة» فيهيئ الله من أهل 
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العلم من يقوم ببيان الحق ونصرته والذب عنه» ومن يقوم ببيان الباطل والتحذير منه وبيان 
ضرره وخطره؛ وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن يهيئ لها من يقوم بنصرة 
الدين» فلا يمضي فرن من القرون إلا ويهيئ الله من يقوم بنصرة الدين» وهذا يدل على أن 
الأرضص لا تخلو لله من قائم بحجته» ان هذا الدين منصور وأهله منصورون» وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله). ولا شك أن المجددين موجودونء» وهم على علم 
بالكتاب والسنة» وعلى بصيرة بالحق والهدىء. وليس عندهم انحراف في العقيدة ولا في 
مخالفة السنة والعدول عنهاء فهم متمسكون بها وداعون إليهاء وليس كل من يدعى أنه من 
المجددين يسلم له» وبعضهم لا شك أنه مسلم به مثل عمر بن عبد العزيز على رأس المائة 
الأولى» و الشافعي على رأس المائة الثانية» ولكن لا يسلم بكل من يدعى أنه من المجددين» 
فإن بعض الناس يذكر مجددين على مشربه وعلى طريقته ولو كانوا من أهل البدع 
والانحرافء أو كانوا معروفين بعدم التوفيق للحق في باب أسماء الله وصفاته» وذلك من 
المشتغلين بعلم الكلام؛ فمثلاً أبو الأعلى المودودي له كتاب اسمه (المجددون في الإسلام) 
وجعل من المجددين الجويني و الرازي و الباقلاني! فهؤلاء هم المجددون عنده؛ ولم يذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب» مع أنه لم يذكر 
المجددين في كل سنة» فقد ذكر المجددين في رأس المائة الأولى والثانية والثالثة والرابعة» 
ثم انتقل إلى التاسعة والعاشرة والحادية عشرة ة والثانية عشرة والثالثة عشرةق ولا شك أن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه مجدد في زمانه» وقد نفع الله به» وأظهر الله 
الحق على يديه» ولا تزال آثار دعوته ونصحه وتجديده لما درس من الدين موجودة؛ وقد 
مضى على موته أكثر من مائتين سنة. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب وقبله وشيخ الإسلام 
ابن تيمية و ابن القيم من أعلام الهدى» ومن أئمة الهدى» وممن أظهر الله بهم الحق» وقمع 
بهم البدع» ولا تزال آثارهم ماثلة وموجودة نراها ونشاهدها في تلك المؤلفات الواسعة التي 
فيها بيان الحق وتوضيحه» وقمع الباطل ودحضه. هذا ولا مانع من وجود أكثر من مجدد 
في رأس كل مائة سنة. [ قال أبو داود : رواه عبد الرحمن بن شريح الاسكندراني لم يجز 
به شراحيل ]. معناه أنه حذف واسطتين وهما أبو علقمة و أبو هريرة» وهذا الإسناد يسمى 
معضلاً؛ فسقوط اثنين فأكثر من الإسناد بشرط التوالي يقال له: معضل. 


تراجم رجال إسناد حديث ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة ) 
قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري ثقة» أخرج حديثه أبو 
داود و النسائي . [ أخبرنا ابن وهب ]. عبد الله بن وهب ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب 


الستة. [ أخبرني سعيد بن 0 أيوب ||' سعيد بن أيوب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


10012 


[ عن شراحيل بن يزيد المعافري ]|. شراحيل بن لا ا 
البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم في المقدمة و أبو داود. 1 عن أبي علقمة ]. ثقة 
أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. | عر عن أدن هريرة ]. 1 
هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق ١‏ 
قال أبو داود : رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني ]. عبد الرحمن بن شريح 
الإسكندراني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

علامات المجددين 


المجددون يتميزون ويبرزون ويتقدمون ويتفوقون على غيرهم؛ ويشار إليهم بالبنان 
بتفوقهم» ويرجع الناس إليهم لكثرة علمهم وبذلهم العلم وإفادتهم لغيرهم» ومعلوم أنهم في 
كل زمان قليلون» وإن كان المشتغلون بالعلم كثيرين» فإن التميز على الغير لا يتحقق لكل 
أحد» فمثلاً شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه متميز في هذا الزمان عن 

غيره» ولا يبارى ولا يجارى في اشتغاله بالعلم والنصح وبذل العلم ونشره 0 على 
العرة وهداية الخلق والالتيه على الشراط المستقيء: وكما تقر الشت عن الدرير ين بار 
رحمة الله عليه في هذا الزمان تميز كذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. والشيخ 
ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه» فالذين يتميزون قليلون بالنسبة لغير هم. وإن كان 
300 
فهؤلاء الأئمة الثلاثة: ابن باز وابن عثيمين و الألباني رحمهم الله يعتبرون مجددي هذا 
القرن» فهم خير من نعلم وأعلم من نعلم من الموجودين في هذا الزمان» وقد ماتوا قبل 
سنتين رحمهم الله. وأما من يقول: إن مجدد القرن الماضي هو حسن البنا و سيد قطب فهذا 
غير صحيح. ا ار ار ل ل ل كه 
في بلد من البلدان سنن اندثرت فيحييها عالم؛ ولا يقال: إنه هو المجدد الذي ينطبق عليه 
الحديث؛ لأن المجدد لا يكون مجددا لمسألة واحدة أو لقضية واحدة اندثرتء وإنما المقصود 
أن يتميز بكثرة النفع وكثرة الخير والتبصير بالحق والهدى والتحذير من طرق ومسالك 
الردى. وهذا الحديث فيه دلالة على عدم خلو الآأرض من مجتهد وقائم لله بحجته. ولا باس 
أن يوجد من عالم تجديد جزئيء فيقال: مجدد في المنطقة الفلانية أو البلد الفلاني. 

ملاحم الروم 


شرح حديث ( ستصالحون الروم صلحاً آمناً...) 
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ا 00 
بن يونس حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: مال مكحول و ابن أبي زكريا إلى 
خالد بن معدان وملت معهم فحدثنا عن جبير بن نفير عن الهدنة قال: قال جبير: انطلق بنا 
إلى ذي مخبر رضي الله عنه -.رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم-» فأتيناه 
فسأله جبير عن الهدنة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
(ستصالحون الروم صلحاً آمناً فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم؛ فتنصرون وتغنمون 
وتسلمون» ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول؛» فيرفع رجل من أهل النصرانية 
4خ ل 
وتجمع للملحمة) ]. أورد أبو داود باب ما يذكر من ملاحم الروم؛ يعني: الملاحم التي تكون 
صلي الله عليه وسلم أخبر عن صلح بين المسلمين وبين الرومء فيقاتل المسلمون والروم 
عدواء فينتصرون على ذلك العدو ويغنمون ويرجعونء وبينما هم نازلون في مكان يقول 
أحد النصارى: غلب الصليب؛ فيغضب رجل من المسلمين فيدق الصليب ويكسره. فعند 
ذلك تغدر الروم وتنقض الهدنة» ويجمعون لقتال المسلمين. قوله: [ (ثم ترجعون حتى 
تنزلوا بمرج ذي تلول) ]. المرج هو: المكان الذي فيه العشب وفيه الخصب. والتلول هي: 
ل ل ل ال ا ل ل لس 
النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب) |]. يرفع رجل من النصارى الصليب الذي يعبده؛ 
وهو رمز للنصارى على عيسى الذي هو معبودهم مع الله»ء ويجعلونه ثالث ثلاثة» فيقول: 
غلب الصليب؛ فيغضب رجل من المسلمين فيدق ذلك الصليب الذي رفعه ويكسره:؛ فعند 
ذلك تغضب الروم ويغدرون ويتركون العهد الذي بينهم وبين المسلمين. قوله: [ (وتجمع 
د ل عمس مسمشسرر .عشاما”, 


ل ل ا 
[ عن عيسى بن يونس ]. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا الأوزاعي ]. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ثقة فقيه. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حسان بن عطية ]. حسان بن عطية ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن خالد بن معدان ]. خالد بن معدان ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . |[ عن جبير بن نفير ] . جبير بن نفير ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ذي مخبر ] . صحابي أخرج له أبو داود و ابن ماجة . وهذا 
الحديث لا يدل على حواز الاستعانة بالكفار في القتال؛ لأنه إخبار عن أمر سيكون؛ وليس 
كل ما يخبر عن حصوله في المستقبل يكون مأذوناً فيه أو مشروعاًء وإنما هذا إخبار 
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بالواقع. 
شرح حديث: ( ستصالحون الروم صلحاً آمناً. ..) من طريق أخرىء وتراجم رجال إسنادها 


ل ل ل 
حدثنا أبو عمرو عن حسان بن عطية بهذا الحديث وزاد فيه: (ويثور المسلمون إلى 
م ا ا ل ل اي امع شر 
عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ]. أورد أبو داود الحديث من طريق 
أخرىء وفيه: (أنه يثور المسلمون فيقتتلون هم والروم في تلك الملحمة» ويكرم الله تلك 
العصابة بالشهادة). قوله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني ]. مؤمل بن الفضل الحراني 
صدوق» أخرج له أبو داود و النسائي. [ حدثنا الوليد بن مسلم ]. الوليد بن مسلم الدمشقي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو عمرو عن حسان بن عطية بهذا الحديث ]. 
أبو عمرو هو الأوزاعي جاء هنا بكنيته» وقد مر بنسبته» و حسان بن عطية مر ذكره. [ إلا 
أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر ]. أي: جعله عن جبير عن ذي مخبر وليس 
عن أبيه. [ قال أبو داود : ورواه روح و يحيى بن حمزة و بشر بن بكر عن الأوزاعي كما 
قال عيسى ]. أي: كما قال عيسى في الطريق الآولى. وروح بن عبادة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن حمزة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و بشر بن بكر 
ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة. 


شرح حديث ( عمران بيت المقدس خراب يثرب ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في أمارات الملاحم. حدثنا عباس العنبري حدثنا 
هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن 
عليه وآله وسلم: (عمران بيت المقدس خراب يثرب» وخراب يثرب خروج الملحمة؛ 
وخروج الملحمة فتح قسطنطينية» وفتح القسطنطينية خروج الدجال» ثم ضرب بيده على 
فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم قال: إن هذا لحق كما أنك هاهنا أو كما أنك قاعد) يعني: : معاذ 
بن جبل ]. أورد أبو داود باب أمارات الملاحم؛ والأمارات هي: العلامات» وأورد أبو داود 
حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عمران بيت المقدس خراب يثرب) 
يعني: حصول العمران لبيت المقدس يكون علامة على خراب المدينة في آخر الزمان. 
قوله: (وخراب يثرب خروج الملحمة) يعني: علامة على الملحمة» وهي الاقتتال الذي 


1045 


يكون بين المسلمين والكفارء وهذا هو محل الشاهد. قوله: (وخروج الملحمة فتح 
القسطنطينية» وفتح القسطنطينية خروج الدجال) يعني: كل علامة هي علامة للتي وراءهاء 
فعمران بيت المقدس علامة على خراب المدينة» وخراب المدينة علامة على خروج 
الملحمة» وخروج الملحمة علامة على فتح القسطنطينية» وفتح القسطنطينية علامة على 
خروج الدجال» وقد جاء في الأحاديث أن المسلمين عندما يغزون القسطنطينية ويعلقون, 
شرقيم فى الرايدون يأتيهم آت فيقول: إن الدجال خلفكم في أهليكم فيرجعون ويكون كذباء 
ثم يأتيهم الخبر بعد ذلك ويكون صدقاً. قوله: [ (ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو 
منكبه) ]|. (ثم ضرب بيده) يعني: الرسول صلى الله عليه وسلم (على فخذ الذي حدثه)», 
وهو معاذ » أو معاذ ضرب على فخذ الذي حدثه به وهو مالك بن يخامر الراوي عنه. 
قوله: [ ثم قال: (إن هذا لحق كما أنك ههنا أو كما أنك قاعد) ]. هذا تأكيد لحصول هذا 
الخبرء وأنه كما أن وجودك لا شك فيه؛ فإن هذا الخبر حقء» وهذا مثل قوله تعالى: فَوَرَبٌ 
السّمَاءٍ وَالأرْض إِنَّهُ لَحَقَ مِذْلَ مَا أَنَكُمْ تَنطقُونَ [الذاريات: 23]. 
تراجم رجال إسناد حديث: ( عمران بيت المقدس خراب يثرب ...) 


قوله: [ حدثنا عباس العنبري ]. عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة» أخرج حديثه البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا هاشم بن القاسم ]. هاشم بن القاسم ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ]. عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان صدوق يخطئء أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. 
وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود والترمذي و ابن ماجة. 1[ عن 
مكحول ]. مكحول الشامي وهو ثقة. أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن جبير بن نفير ]. جبير بن نفير ثقة» أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن مالك بن يخامر ]. مالك بن يخامر مخضرم. ويقال: له 
صحبة:؛ أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن معاذ بن جبل ]. معاذ بن جبل رضي الله 
عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقوله: (عمران بيت المقدس خراب يثرب) 
المراد بالعمران العمارات بتشييد بنيانها وكونها آهلة بالسكان» وليس المراد بخراب يثرب 
كثرة الفساد فيهاء فإذا كان المقصود بالعمران حقيقته بتشييد البناء وكثرة السكان فيكون 
مقابله إهمال المدينة وقلة ساكنيها. والمدينة كانت تسمى يثربء ولكن الرسول كره تسميتها 
بذلك لأن فيه ما يدل على معنى التثريب. والقسطنطينة قد فتحت» وهي اسطنبول» وهذا 
الذي في الحديث فتح آخر؛ لأنه في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغير هما أن 
المسلمين بعد أن يفتحوها يعلقون سيوفهم بالزيتون؛ فيأتيهم آت فيقول: إن الدجال خلفكم في 
أهليكم؛ فيرسلون عشرة فوارس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لأعرف أسماء هم 
وأسماء آبائهم وألوان خيولهم: ؛ فيكون ذلك كذباًء ثم يأتي الخبر بعد ذلك ويكون صدقا). 
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والمدينة يأرز الإيمان إليهاء وخرابها يكون في آخر الزمان» وإخبار النبي صلى الله عليه 
وسلم عن شيء لابد أن يكون» وكوننا ندعو بحراسة المدينة وحفظها لا يخالف ما يحصل 
في آخر الزمان من خلل ونقص فيهاء وإذا كان الخراب من ناحية العمران فالأمر لا إشكال 
تواتر الملاحم 


شرح حديث: ( الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في توائر الملاحم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي 
حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان الغساني عن يزيد بن 
ا عن معاذ بن جار ب الا ارا قال: قال ررك الله 
ل ع ا ل د 
معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الملحمة الكبرى وفتح 
يه فيهما قتال؛ 6 د سبعة أشهرء وهي مدة وجيزة» 0 هذا 
الحديث ضعيفء ففي سنده ضعيف ومجهول ومقبول. وكأن الملحمة الكبرى هي غير فتح 
القسطنطينية. 

تراجم رجال إسناد حديث ( الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة 
أشهر ) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ] عر شكرهة [ حدثنا عيسى بن يونس ] . مر ذكره. [ 
عن الى 0 ! |. أبو ل تلا انر ل رن ليت 

الترمذي وابن ماجة. ا عن 00 بن ل 0 . مقبول أخرج حديثه أبو 0 
الترمذي وابن ماجة 1 عن أبي بحرية 1 أبو بحريه ة هو عبد الله بن قيس » ثقة» أخرج له 
أصحاب السنن. [ عن معاذ بن < 1ع عر دذكرهة. 

شرح حديث ) بين الملحمة 0ك ست سنين ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حيوة بن شريح المصري الحمصي حدثنا بقية عن 
بحير عن خالد عن ابن أبي بلال عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
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الله عليه وآله وسلم قال: (بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج المسيح الدجال في 
السابعة). قال أبو داود هذا أصح من حديث عيسى ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن بسر 
رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بين الملحمة وفتح المدينة -أي: 
فتح القسطنطينية- ست سنينء وفي السنة السابعة يخرج الدجال)» وهذا يخالف الحديث 
المتقدم الذي فيه أنها في سبعة أشهرء وهذا الحديث أصح من حديث عيسى المتقدم. 

تراجم رجال إسناد حديث ( بين الملحمة وفتح المدينة سبع سنين ) 


قوله: [ حدثنا حيوة بن شريح الحمصي ]. حيوة بن شريح الحمصي ثقة أخرج له البخاري 
و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة. [ حدثنا بقية 1 بقية بن الوليد » وهو صدوقء أخرج 
حر له البخاري في الأدب المفرد 55 السنن. َ عن خالد ]. خالد بن 0 

! ل ] ور سر حر لماي داو رمديو التشادى ٠‏ |[ عن 
ا ا لكن 
لاشك أنه أصح من الحديث المتقدم من حيث الإسناد» ولا يعني ذلك أنه يكون حمحبكا لكن 
هو أحسنء وكما يقال: بعض الشر أهون من بعضء وكلا الحديثين ضعفهما الألباني . 
ا ا 


شرح حديث: ( يوشك الأمم أن تداعى عليكم ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في تداعي الأمم على الإسلام. حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم الدمشقي حدثنا بشر بن بكر حدثنا ابن جابر قال: حدثني أبو عبد السلام عن ثوبان 
رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يوشك الأمم أن تداعى 
عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل:٠‏ ومن قلة نحن يومئذ؟! قال:٠‏ بل أنتم يومئذ 
كثيرء ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكمء وليقذفن الله 
في قلوبكم الوهنء فقال قائل: يا رسول الله! وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت) ]. 
أورد أبو داود : باب تداعي الأمم على الإسلام» يعني: على أهل الإسلام» والمقصود من 
ذلك أن الكفار يتداعون على المسلمين» ويكون لهم القوة والغلبة»؛ ويكون المسلمون معهم 
كالطعام الذي يتداعى عليه الأكلة من كل جانب. أورد أبو داود حديث ثوبان رضي الله عنه 
أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة 
على قصعتها)» الأكلة جمع آكل ككاتب وكتبة» (على قصعتها) أي: على الطعام الذي يحيط 
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(قال قائل:٠‏ در 0-0 يعني: ا ل 00 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل) يعني: هذه الكثرة لا قيمة لها والسبب في ذلك هو عدم القيام بما 
اح الم ع ود على المسلمين ار الدينء لعل عاروم الأعداءء 000 

عَلَى 0 00 ا او ولكنهم مشتغلون بالدنيا؛ وحريصون 
على الدنياء وخائفون من الموت» فصاروا يخافون من أعدائهم؛ وأعداؤهم لا يخافون منهم. 
لكن لا يعني هذا أنه ما حصل إلا في هذا الزمان» فقد يكون حصل في الماضي وكذلك 
25-2 
0 عدوكم 000 . يعني: لا يكون لكم هيبة. 


قوله: [ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ]. عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو 
الملقب دحيم ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة. [ حدثنا بشر بن بكر 
حدثنا ابن جابر ]. بشر بن بكر مر ذكره. وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبو عبد السلام ]. قال الحافظ : لا 
يعرف اسمه مجهولء أخرج له أبو داود . |[ عن ثوبان ]. ثوبان مولى رسول الله صلى الله 
صححة الالذاتية ولعله لمجيئه من طرق» ومعناه مشاهد معاين كوضوح الشمس في رابعة 
النهار. 

المعقل من الملدحم 


)0 9-9-9 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المعقل من الملاحم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا 
يحيى بن حمزة حدثنا ابن جابر قال: حدثني زيد بن ارطاة قال: سمعت جبير بن نفير يحدث 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن فسطاط 
المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها: دمشق» من خير مدائن الشام) ]. 
ذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب في المعقل من الملاحم؛ يعني: المكان الذي فيه 
المعتصم وفيه الأمن والسلامة من الملاحم. أورد أبو داود حديث أبي الدرداء مرفوعاً: (إن 
فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها: دمشق» من خير مدائن 


10019 


ا ار ا له رفت كر ل ا 
والغوطة في دمشق موجودة بهذا الاسم إلى الآن. 
ا ل لست لسع تالتش طن 


قوله: [ حدثنا هشام بن عمار ]. هشام بن عمار صدوقء أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا يحيى بن حمزة ]. يحيى بن حمزة مر ذكره. [ عن ابن جابر حدثني زيد بن 
أرطأة ]|. زيد بن أرطأة ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي و النساني. 1 سمعت جبير بن 
نفير عن أبي الدرداء ]. جبير بن نفير مر ذكره. و ابو الدرداء هو عويمر صحابيء اخرج 
شرح حديث ( يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة ) 


[ قال أبو داود : حدثت عن ابن وهب قال: حدثنا جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يوشك 
المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح) ] (أورد أبنو داود 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: (يوشك المسلمون م 
يكون أبعد مسالحهم سلاح)؛ وهذا الحديث إسناده هنا منقطع» وقد رواه الحاكم في 
المستدرك» وصححه الألباني في تخريج المشكاة» ولعله صححه من إسناد الحاكم المتصل. 


تراجم رجال إسناد حديث: ( يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة ) 


قوله: [ حدثت عن ابن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
عن عبيد الله بن عمر ]. هو العمري المصغر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
نافع ]|. هو مولى ابن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليلء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ حدثنا أحمد 
ا ا لي او ا ب رك كي 
صالح ثقة؛ أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ عن عنبسة ]. عنبسة 
بن خالد صدوقء أخرج له البخاري و أبو داود. [ عن يونس ]. يونس بن يزيد الأيلي ثقة؛ 
أخرج له اصحاب الكتب الستة. [عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا الأثر مقطوع. 

ارتفاع الفتنة في الملاحم 
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شرح حديث: ( لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ارتفاع الفتنة في الملاحم. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة 
حدثنا إسماعيل قال: ح وحدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا الحسن بن سوار حدثنا 
إسماعيل حدثنا سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي -قال هارون في حديثه- عن 
عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لن يجمع 
ا ف مين 1 ا 
الانقراض أو الضرر الذي يحدق بهم ار ل فتنة وضرر جزئيء» 
ومن قتل منهم يكون شهيداء ومن بقي منهم فإنه يبقى ويعيش على خير. والحديث الذي 
أورده أبو داود هو حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: (لن يجمع الله على 
هذه الأمة سيفين: سيف منها) يعني: من المسلمين (وسيفاً من اا أي: 0 

1 2 2 2 2 0 0 0 0 0090ه35 
يكون بعضهم يقتل بعضاًء ويسبي بعضهم بعضاً) وهذا السيف قد وجدء والسيف الذي من 
الكفار هو كونهم يغزون المسلمين ويتسلطون عليهم؛ فهذا ليس هو المنفي» وإنما المنفي هو 
الاستتصال كما جاء في الحديث المتقدم: م ل 
بيضتهم)» فالإسلام باق ولن يندثر ولن ينتهيء» بل هو مستمر إلى أن تخرج الريح اللينة 
التي تقبض روح كل مسلم ومسلمة»؛ ويبقى شرار الناس الذين لا يعرفون معروفاً ولا 
ينكرون منكراء حتى لا يقال فيهم: الله فعند ذلك تقوم عليهم الساعة» وهم شرار الخلق» 
وأما قبل ذلك فإن الحق باق» وأهله موجودون» ولن يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى 
تراجم رجال إسناد حديث: ( لن يجمع الله على هذه الآأمة سيفين... ( 


قوله: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ]. عبد الوهاب بن نجدة ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا إسماعيل ]. هو ابن عياش » وهو صدوق في روايته عن الشاميين» 
وضعيف في غيرهم؛ أخرج له البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن. [ قال: ح 
وحدثنا هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة» أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا الحسن بن سوار ]. الحسن بن سوار صدوق» أخرج له أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان بن سليم ]. سليمان بن سليم ثقة» 
أخرج له أصحاب السنن. [ عن يحيى بن جابر الطائي ]. يحيى بن جابر الطائي ثقة» أخرج 
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له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ قال هارون في حديثه: عن عوف 
دن مالك | عوف بن مالك رضي الله عنه صحابي» أخرج له أصحاب الكتب الستة." 


شرح سنن أبي داود [484] 


لقد نهى الشرع الحكيم عن تهييج بعض الأقوام الذين يكون في تهييجهم شراً على الإسلام 
والمسلمين كالترك والحبشة؛ فهلاك الكعبة وضياع كنزها يكون على يدي رجل من الحبشة 
يقال له: ذو السويقتين» وذلك في آخر الزمان. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن 
الساعة لن تقوم حتى تظهر أيات قبلهاء ومن هذه الآيات ما هي مألوفة للبشر كالدجال 
وعيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج؛ لأن هؤلاء بشرء ومنها ما هو غريب ولا عهد للناس 
بهاء وهناك خلاف بين العلماء في ترتيب وقوع هذه الايات. 


الح ف ني ارك رالحدة 


شرح حديث: (دعوا الحبشة ما ودعوكم...) 


قال المحنف رحمه الله تعاتى : | داف فى الذهي عن تييرج الذرك والحيشة حذندا عيشي بن 
محمد الرملي حدثنا ضمرة عن السيباني عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: 
ردغرا الحيدة ها ود عركة: راتركرا الراك ما تر كرك ) | قال الإمام ابر اوه الجائي 
رحمه الله تعالى: باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة» والترك هم: جيل من الناس في 
الجهة الشرقية» وقد وردت الأحاديث في ذكر صفاتهم وأنهم عراض الوجوه. صغار 
العيون» دلف الأنوف» وجوههم كأنها المجان المطرقة؛ وليس المقصود بهم ما اشتهر في 
0100 
من الناس هذه صفاتهم وهم في الشرقء, ويذكرون في بعض التراجم: وهو من التركء أو: 
م ل والحبشة هم: جيل من الناس في إفريقياء وهي بلد النجاشي . وقوله في 
الترجمة: : تهييج» التهييج: هو الإثارة» وقد نهي عن تهييج الترك والحبشة. ثم أورد أبو داود 
حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(اتركوا الترك ما تركوكم؛ ودعوا الحبشة ما ودعوكم)»؛ والتّرّك والودع بمعنى واحد» وقد 
ذكر الترّك مع الثّرك» ومعناه: اتركوهم ما تركوكم» وودع: فعل ماضء» ومضارعه يدع؛ 
ا وقد جاء 
في القرآن والسنة الأمر بقتال الكفار مطلقاًء وهذا الحديث فيه الأمر بتركهم مدة تركهم: 
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أي: اتركوهم ما داموا تاركين لكمء وإذا اعتدوا عليكم فالدفاع أمر مطلوب», قال بعض أهل 
العلم: إن هذا مخصص للنصوص الدالة على قتال الكفار مطلقاً؛ وذلك لشدة بأسهم وقوتهم 
وحقدهم الشديد على المسلمين. 

تراجم رجال إسناد حديث: (دعوا الحبشة ما ودعوكم...) 


قوله: [ حدثنا عيسى بن محمد الرملي : عيسى بن محمد الرملي ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة. [ حدثنا ضمرة ]. هو ضمرة بن ربيعة » وهو صدوق يهم قليلا: 
أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن. [ عن السيباني ]. هو يحيى بن أبي 
عمرو ء وهو ثقة» أخرج له البخاري في (الاآدب المفرد) وأصحاب السنن. [ عن أبي سكينة 
]. مختلف في صحبته. وقد ذكر الشيخ الألباني أنه روى عنه ثلاثة من التابعين» أخرج له 
أبو داود و النسائي. [ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ]. هو مبهم غير 
002 اا 0 ا لي لفان ر اناه رع انه تطرى كم 
وأرضاهم المجهول فيهم في حكم المعلوم» وليسوا كغيرهم يحتاجون إلى معرفة أحوالهم 
الال ال ا ا قا ان عي ل ع 2 لامشل نس ضه 
وسلم» وهم لا يحتاجون مع ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام إلى توثيق 
الموثقين وتعديل المعدلين؛ ولهذا أشار العلماء إلى أن الشخص إذا كان معروفا بالصحبة 
فيكتفي بأن يقال عنه: إنه صحابيء فلا يتكلمون عنه» ولا يبينون شيئاً عن حاله» بل يكفيه 
شرفاً أن يقال عنه. صحابي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإذا كان له منقبة 
وفضيلة خاصة كأن يكون بدرياً أو من أهل بيعة الرضوان أو أي صفة من الصفات التي. 
فيها زيادة فضل فإنهم يضيفون إلى الصحبة ما يوضح ذلك بأن يقولوا : صحابي شهد بدراًء 
أو صحابي من أهل بيعة الرضوان» ولحو دذلك» برها أن يقال عنه: ثقة أو نحو هذاء فهذا لا 
يوجدء وليس من دأب العلماء المصنفين في الرجال أن يقولوا عن صحابي: ثقة؛ لأن من 
وثقه الله ورسوله وأثنى عليه الله ورسوله لا يحتاج إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد 
الثناء العظيم من الله عز وجل ومن رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ ولهذا 
1 ا ا ا ل ال 7ن 
رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك كافب في الاعتماد على ذلك القول إذا كان 
الإسناد إليه صحيحاً؛ وأما من دون الصحابي فجهالته تؤثرء وقد ذكر الخطيب البغدادي في 
(الكفاية) أن كل راو من رواه الإسناد لابد من معرفة حاله وصفته وعدالته أو ضعفه إلا ا 
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يحتاجون إلى ذلك. وهذا الحديث صححه 
الألبانى ؛ وله شواهد. 

قتال التّّك 
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شرح حديث: ( لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باك في قال الترك. حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب -يعني: 
الإسكندراني - عن سهيل -يعني: ابن أبي صالح - عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك؛ 
قوماً وجوههم كالمجان المطرقة؛ يلبسون الشعر) ] . وقد أورد أبو داود هذه الترجمة: باب 
في قتال التركء. يعني: أن المسلمين يقاتلون هؤلاء الترك؛ وقد أورده المصنف في كتاب 
الملاحم؛ لأن هذا من جملة ما يكون من الاقتتال بين المسلمين وبين أعدائهم الكفار. أورد 
أبو داود ا هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون الترك)؛ ثم ذكر صفاتهم فقال: (قوماً وجوههم كالمجان المطرقة) يعني: عراض 
فيها نتوء» والمجن هو الترس الذي يصنع للوقاية من السهام؛ وسمي المجن مجناً من الجُنّة 
وهي الوقاية؛ لأن الإنسان يستخدمه ليتقي به وصول السهام إليه أو إلى رأسه أو وجهه. 
وقوله: (المطرقة) قيل: إنه يضاف إلى المجن جلد» فيكون ذلك المجن عريضاً مع وجود 
الجلود التي يغطيه» والمراد تشبيه نتوء وجناتهم بهذا المجان المطرقة. قوله: [ (يلبسون 
الشعر) ]. قيل: هي النعال التي فيها الشعرء وكذلك يلبسون الثياب التي من الشعر؛ لأن 
بلادهم باردة فهم بحاجة إلى استعمال الصوف والشعر من أجل الدفء. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك ...) 


قوله: [ حدثنا قتيبة ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وبغلان قرية من 
قرى بلخ» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يعقوب يعني: الإسكندراني ]. 
هو يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني » وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا 
ابن ماجة . 1 عن سهيل ]. هو سهيل بن أبي صالح وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» ورواية البخاري عنه مقرونة. العامة ] هو أبو صالح السمان » اسمه: ذكوان 
راق اسان اسار ل شد ارات 2 را كر لت اريت راس 2 انان مضه 
إلى مهنة بيع السمن والزيت» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة 
]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأكثر 
الصحابة حديثاً على الاطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 

شرح حديث: (لا تقوم الساعة حتى لا يقاتل المسلمون الترك) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة و ابن السرح وغيرهما قالوا: حدثنا سفيان عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية» -قال ابن السرح : أن 
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال- (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر ولا 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين» ذلف الأنف, كأن وجوههم المجان المطرقة) 
]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرىء يقول فيه النبي صلى 
الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوماً نعالهم الشعر) يعني: أنهم يتخذون النعال 
ل م [ (ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوم صغار الأعين» دلف 

الأنف) ]. يعنى: أن صفة هؤلاء 0 نعالهم الشعر» وهم صغار الأعين» وذلف الأنف» 
فيؤلاء هم هؤلاء فقد سيق في الحديث السابق أن وجوههم كالمجان المطرقة,وأن لباسهم 
0 أولاً بتلك الصفة وهي لبس النعال من الشعر» ثم ذكرهم بقوله: (صغار الأعين). 
وقوله: (ذلف الأنف) قيل: فيها غلظ مع انبطاح» فليست بارزة وإنما فيها انبطاح» وهذه 
غير حسنة في الأنوف. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك) من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا قتيبة و ابن السرح ]. قتيبة مر ذكره » و ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن 
السرح ثقة؛» أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا سفيان ]. هو ابن 
عيينة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد 
بن المسيب ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي هريرة ]. مر ذكره ه. قال أحد الشيخين -وهو قتيبة - رواية؛ أي: أنه لم 
لك كه حت قرا لطر ار شول الله ساي المداعه و طلم لوا امسا 
لال ار ل للا 
المصنف أن ابن السرح قال: ل د 0 0 
جاءت عن أبي هريرة في تحديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهذا من عناية 
المحدثين ودقتهم في المحافظة على الألفاظ. ومن أمثلة ذلك ما يذكره أبو داود رحمه الله من 
ذكر الفرق بين التعبير بالنبي والرسول صلى الله عليه وسلمء فإذا قال أحد الشيوخ في 
إسناده: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء وقال الثاني: قال النبي صلى الله عليه وسلم 
كذاء فإنه يبين ذلك» مع أنه لا فرق بين النبي والرسول هنا؛ لأن المقصود به محمد رسول 
الله عليه الصلاة والسلام. 


شرح حديث: ( يقاتلكم قوم صغار الأعين ) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: أ حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا خلاد بن يحيى حدننا 
بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن اراح حي را ررس الاك سا عن الذي مدى الله عليه 
وعلى آله وسلم في حديث: (يقاتلكم قوم صغار الأعين - يعتى: الترك-» قال: تسوقونهم 
ثلاث مرار حنى تلحقوهم بجزيرة العرب؛ فاما في السياقة الاولى فبنجو من كر اا 
أبو داود حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال في حديث قتال الترك: (تسوفونهم ثلاث مرار) يعني: أن المسلمين يسوقون الترك 
ثللاث مرار إلى جزيرة العرب» وكل واحدة مستقلة عن الثانية» ثم في الثالثة يصطلمون 
يعني: يستأصلونء ومعناه: يقضى عليهم. ثم قال الراوي: أو كما قال» وهذا يشعر بأن 
ايت ل مسحفف له ي لالفاظ رسا فى سف ولي قال ار كما نل رهد 
العبارة يؤتى بها عندما يكون الإنسان غير جازم باللفظ ولكنه يفهم المعنى وأتى بالمعنى. 
وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث بعكس ما ذكر هناء وهو أن الترك هم الذين يسوقون 
المسلمين» ولعله هو الآأقربء» من جهة أن الترك يآتون من خارج الجزيرة» ويسوقون 
المسلمين إلى الجزيرة؛ فاللفظ الذي جاء في مسند الإمام أحمد هو بعكس هذاء وهو الأقرب 
والأظهر. وقد قال بعض أهل العلم: إن هذا قد وقع. وإن المقصود بهم التتار الذين ‏ حصل 
منهم ما حصل من الفتن والفساد في سنة 656ه التي حصل فيها سقوط بغداد» وقتل فيها 
خلق كثير من المسلمين» ومعلوم أن التتار من الترك؛ وقد جاءوا من الجهة الشرقية: 
فيحتمل أن التتار ل ال ل الحا ران أن يكون شيئأ آخر في آخر الزمان» 
والله تعالى أعلم. وهذه الصفات تنطبق الآن على شعوب الصين واليابان» ويعتبرون من 
ل | 

تراجم رجال إسناد حديث: ( يقاتلكم قوم صغار الأعين ) 


قوله: [ حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي ]. جعفر بن مسافر التنيسي صدوق ربما أخطأء 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة. [ حدثنا خلاد بن يحيى ]. خلاد بن يحيى صدوق» 
أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي. [ حدثنا بشير بن المهاجر ]. بشير بن المهاجر 
صدوق لين الحديث, أخرج له مسلم وأصحاب ل 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ] . بريدة رضي الله عنه» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة . والحديث ضعفه الألبانى 2 ولعله يسبيب الراوي الذي قيل عنه: لين 
الحديث. ْ 

ذكر البصرة 
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شرح حديث: ( ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ذكر البصرة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس 
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي حدثنا سعيد بن جمهان حدثنا مسلم بن 
اف بكره قال: سمعت أبي رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله 5-7 
قال: (ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة. عند نهر يقال له: دجلة. يعون عليه 
جسرء يكثر أهلهاء وتكون من أمصار المهاجرين). قال ابن يحيى : قال أبو معمر : 
(وتكون من أمصار المسلمين؛ فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه 
صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهرء فيتفرق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب 
البقر والبرية وهلكواء وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفرواء وفرقة يجعلون ذراريهم خلف 
ظهورهم ويقاتلونهم؛ وهم الشهداء) ]. أورد أبو داود باب في ذكر البصرة. والبصرة 
المقصود بها هذه المدينة المشهورة التي أسسها عتبة بن غزوان رضي الله عنه ومصرها 
وجعلها انا من أمصار المسلمين» وذلك في خلافة عمر » وسميت البصرة : لأنها كانت 
أرخاديا حشياء والأرض الحصبة يقال لها: بصرة بتثليث الباء» ولعن المشهور هو 
الفتح» والنسبة إليها بتَ4#صري بفتح الباء وكسرهاء وقيل: المقصود بها بغدادء ففيها مكان 
قريب. منها يقال له: البصرة؛ وبغداد هي التي حصل مجيء التتار إليهاء وكل من بغداد 
والبصرة ةلم تكن موجودة في رمن الندى صلى الله عليه وسلم. فأما البصرة فقد وجدت في 
زمن عمر ؛ وأما بغداد فقد وجدت في زمن العباسيين» وهم الذين ار شار قار ها مدر| 
للخلافة بعد دمشق في الشام. وهذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عما 
سيكون؛ لذن كلا من المدينتين سواء كانت هذه أو هذه لم تكن موجودة في زمنه صلى الله 

عليه وسلم. قوله: [ (ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة) ]» الغائط هو: المكان 
المطمئن من 0 قوله: (يكون عليه جسرء يكثر أهلهاء وتكون من أمصار المهاجرين) 
0 0 تلك المدينة تكون من أمصار المهاجرينء وفي الرواية الأخرى: (المسلمين). 

له: [ (فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء) ]. (بنو قنطوراء) ا وقد ذكر 

صفاتهم التي مرت في الأحاديث السابقة قوله: [ (فيتفرق أهلها ثلاث فرق) ]. د يعنى: أهل 
البصرة يتفرقون ثلاث فرق. قوله: [ (فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية) ]. 0 يذهبون 
إلى البراري يرعون الغنم والإبل» ويبحثون عن العيش وعن الربح» ويتركون الجهاد 
ومقاتلة الأعداء. قوله: [ (وفرقه يأخذون لانفسهم وكفروا) ]. أي: يقبلون الآمان من بني 
قنطوراء. قوله: [ (وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلون» وهم الشهداء) ]. 
يعني: يجعلون ذراريهم وراءهم ويقاتلون بأنفسهم حتى يحموا ذراريهم؛ وهؤلاء هم 
الشهداءء يعني: من قتل منهم فهو شهيد. والأتراك الموجودين الآن في تركيا اشتهروا بهذه 
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النسبة (أتراك)» والنسبة إليهم تركيء؛ وليسوا هم المقصودين في هذه الأحاديث» فالمقصود 
اليد كف الميد لحر 0 يكون هولاء الاك ارتوا اكلم 0 فيكونون 
البصرة؛ فبصرى هي من الشام؛ وأما البصرة فهي من العراق. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة... ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الدهلي ثقة» أخرج 
له البخاري واصحاب السنن. [ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ]. عبد الصمد بن عبد 
الوارث صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبي ]. هو عبد الوارث بن سعيد 
العنبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد بن جمهان ]. سعيد بن جمهان 
صدوق له أفرادء أخرج له أصحاب السنن. [ حدثنا مسلم بن أبي بكرة ]. مسلم بن أبي بكرة 
صدوقء أخر - ج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي. | سمعت أبي ]. هو أبو بكرة 
نفيع بن الحارث الصحابي رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: ( يا أنس! إن الاي يمخر ون أمخاراء؛ وان مخرا منها يفال له النصرة 6 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن الصباح حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد 
حدثنا موسى الحناط لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: (يا أنس ! إن الناس يمصرون ‏ 
ارا ار ارا لي بن ل الشارة ر القارة. قر أت كرت هار مكلنيا 
فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائهاء وعليك بضواحيهاء فإنه يكون بها خسف 
وقذف ورجفء وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (يا أنس ! إن الناس يمصرون 
أمصارا) يعني: أنهم ينشئونها وتكون أمصاراًء» وهي جمع مصرء وهو محل سكنى ومدن 
وقرى» ل المعروفة» فيقال لها: مصرء وأما هذه فيقال 
0 أمصار والمفرد مصرء وقوله: (يمصسرون) يعني: يجعلونها بلادأء وتكون أمصاراً. 

له: [ (وإن مصراً منها يقال له: البصرة أو البصيرة) ]. يعني: مكبر ومصغر. قوله: [ 
(فإن أنت مررت بهاء أو دخلتها فإياك وسباخهاء وكلاءها وسوقهاء وباب أمرائها)]. السباخ 
هي: الأماكن التي تكون فيها ملوحة ولا تمسك الماء» والكلاء على وزن كتاب» والمقصود 
بذلك ما كان على شاطئ النهرء وهو الموضع التي تربط فيه السفن. قوله: [ (وسوقها) ]. 
يعني مكان البيع والشراء فيها. قوله: [ (وباب أمرائها) ]. يعني: لا يتبع الأمراء ولا يكون 
معهم» وذلك إشارة إلى ما عندهم من الظلم والجور. قوله: [ (وعليك بضواحيها) ]. يعني 
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أطرافهاء وقيل: المقصود من ذلك العزلة» فالإنسان لا يكون مع أهلها وإنما يكون في 
ضواحيها في عزلة» كأن يكون في البراري التي حولها. قوله: [ (فإنه يكون خسف وقذف 
ورجف) ]. الخسف هو سقوط أو هبوط شيء في الآأرضء فيدخل من كان على ظهرها في 
ليا ا ذلك الخ ر الم رط والقسف قل المفضير نه قذف بالحتارةأر بحرها 
تأتي من السماء. والرجف: هو الزلزلة شديدة. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( يا أنس! إن الناس يمصرون أمصاراًء وإن مصراً منها يقال 


لها: البصرة ) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن الصباح ]. عبد الله بن الصباح ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ]. عبد العزيز بن عبد الصمد » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا موسى الحناط ]. موسى الحناط ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقا و مسلم و أبو داود و ابن ماجة . 1[ عن موسى بن أنس ]. موسى بن أنس 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

شرح حديث: ( إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثني إبراهيم بن صالح بن درهم 
قال: سمعت أبي يقول: انطلقنا حاجين فإذا رجلء فقال لنا: إلى جنبكم قرية يقال لها: الأبلة؟ 
قلنا: نعم» قال: من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد العشار ركعتين أو أربعاً ويقول: 
هذه لأبي هريرة ؛ سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله يبعث من 
مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم). قال أبو داود : هذا المسجد 
مما يلي النهر ]. قوله: [ انطلقنا حاجين» فإذا رجل ]. هذا الرحل هو أبو هريرة . قوله: [ 
فقال لنا: إلى جنبكم قرية يقال لها: الأبلة؟ قلنا: نعم» قال: من يضمن لي منكم أن يصلي في 
مسجد العشار ركعتين أو أربعاً ويقول: هذه لأبي هريرة ]. فهذه قصة بين يدي الحديث. 
20 
العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم) ]. هذا فيه عظيم شأن هؤلاء الذين 
ا رت لا لفت رليك 2 220 طشك الشله 
وإهداء ثوابها لأبي هريرة » فهذا غير معروف عن السلفء ولم يثبت في الأحاديث شيء 
يدل عليه وخاصة فيما يتعلق بالصلاة. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء ) 


1059 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي » ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. [ حدثني إبراهيم بن صالح بن 

درهم ]. إبراهيم بن صالح بن درهم فيه ضعف. أخرج له أبو داود . [ عن أبيه ]. وثقه ابن 
معين » وأخرج له أبو داود 1 عن أبي هريرة ]. قد مر ذكره. وهذا الإسناد رباعي؛ وهو 
ضعيف. 


شرح حديث ( اتركوا الحبشة ما تركوكم؛ فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين .. 
( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: النهي عن تهييج الحبشة . حدثنا القاسم بن أحمد 
البغدادي حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل 
بن حنيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه و على آله وسلم 
أنه قال: (اتركوا الحبشة ما تركوكم؛ فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من 
الحبشة) ]|. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اتركوا الحبشة ما تركوكم) وهذا مطابق لما تقدم في 
الحديث الأول: (اتركوا الترك ما تركوكمء ودعوا الحبشة ما ودعوكم) » فالودع والثرّك 
معناهما واحد. قوله: [ (اتركوا الحبشة ما تركوكم, فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو 
السويقتين من الحبشة) ] هذا إخبار عن شدة بأسهمء ففي آخر الزمان يكون هذا الرجل 
منهم» وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذو السويقتين ؛ وهو تثنية ساق بتصغير 
الساق» وهذا يدل على أن الساق مؤنثة؛ لأن التاء دخلت عليها في حال التصغير» وقد جاء 
في الحديث أن هذا الرجل يهدم الكعبة ويقلعها حجراً حجراً. 

تراجم رجال إسناد حديث ( اتركوا الحبشة ما تركوكم؛ فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو 
السويقتين ... ) 


قوله: [ حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي |]. القاسم بن أحمد البغدادي مقبول» أخرج له أبو 
داود . [ حدثنا أبو عامر ]. هو عبد الملك بن عمرو »ء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن زهير بن محمد ]. زهير بن محمد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
موسى بن جبير ]. موسى بن جبير مستورء أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف ]. اسمه أسعد » قيل: له رؤية» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عبد الله بن عمرو ]. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وهو صحابي بن 
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صحابىء وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وحديثئه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
والحديث ضعيف؛ فيه راو مستور وآخر مقبول» ولكن له شاهد فيما يتعلق بذكر ذي 
السويقتين من الحبشة في الصحيحين. وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى: حَرَمًا آمِنَا 
[القصص:57]؛ حيث يستثنى منه هذه الصورة في آخر الزمان. 

00 


شرح حديث: ( إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: أمارات القيامة. حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا 
إسماعيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة قال: (جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه 
ال د رانك إن ارك راتكن كان . فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو فحدثته فقال عبد 
الله : لم يقل شيئاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول الآيات 
خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء أو الدابة على الناس ضحى؛ فأيتهما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على أثرها). قال عبد الله .وكان يقرأ الكتب-: وأظن أولهما خروجاً طلوع الشمس 
من مغربها ]. أورد أبو داود باب: أمارات الساعة» أي: العلامات القوية التي إذا جاءت فإن 
الساعة تكون على وشك القيام» وللساعة علامات كثيرة» فمنها ما هي قريبة من قيامهاء 
ومنها ما هي بعيدة من قيامها ولكنها دليل على قربهاء والعلامات التي هي قريبة منها هي 
العلامات الكبرى؛ والتي دونها يقال لها: العلامات الصغرىء ومنها ما مضى ومنها ما 
سيأتي. قوله: (فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها الدجال) أي: آيات قيام الساعة؛ والآية 
هي العلامة؛ فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو فقال: لم يقل شيئأء يعني: لم يقل شيئاً يعتد به أو 
يعول عليه ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن أول الآيات خروجاً 
طلوع الشمس من مغربهاء أو الدابة على الناس ضحىء فأيتهما خرجت فإن الأخرى على 
أثرها) أي: أنها قريبة منهاء وقد شك هنا في أيتهما أول هذه أو هذه؛ ولكن آية واحدة منهما 
تأتي فإن الأخرى على أثرهاء والذي يظهر من كلام عبد الله بن عمرو وقوله: أول الآيات؛ 
أن المقصود بها الآيات التي هي غريبة ولا عهد للناس بهاء وأما الدجال» وعيسى بن مريم 
ا 
عبتتي صل سيا ع ادال الكدالا للد إذاً. اك 
في حديث عبد الله بن عمرو هي أولية بالنسبة للآيات الغريبة اذى لا عهد للناس بنوعها 
وجنسهاء وأما الدجال» ويأجوج ومأجوج» وعيسى عليه الصلاة والسلام» والمهدي , 
فهؤلاء كلهم بشر من بني آدم؛» ويعرفون من جنس ما يعرفه الناس» وأما خروج الشمس من 
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مغربهاء وخروج الدابة فهذا شيء غير مألوف. وليس من جنس ما يشاهدون. ومعلوم أن 
الدجال وعيسى بن مريم و المهدي يكونون في زمن واحدء فقد جاء في الحديث: ان عيسى 
اا ص 11 ماسر قر متي اكه كير 
ل ل ل ل ل سم دس 
يسندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون لها حكم الرفع؛ فالصحابي إذا حدث 
وأخبر بشيء ليس للرأي فيه مجال» وهو من الأمور التي لا تقال بالرأي» ولم يكن معروفاً 
بالأخذ عن الإسرائيليات؛ فإنه يكون له حكم الرفع؛ وإن كان معروفاً بالأخذ عن 
الإسرائيليات فلا يكون له حكم الرفع؛ لأنه يحتمل أن يكون من هذا القبيل وليس مما تحمله 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( إن أول الآيات خروجاأً طلوع الشمس من مغربها... ) 


قوله: [ حدثنا مؤمل بن هشام ]. مؤمل بن هشام ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا إسماعيل ]. هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي حيان التيمي ]. هو يحيى بن سعيد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي زرعة ]. هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمرو ]. 

شرح حديث: ( لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد و هناد المعنى» قال: ا الأحوص 
حدثنا فرات القزاز عن عامر بن وائثلة رضي الله عنه -وقال هناد : عن أبي الطفيل - عن 
كدداا رون السيد الكار بسي الل م الي (كنا قعوداً نتحدث في ظل غرفة لرسول الله 
ل لن تكون أو لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات: طلوع 
ا ل ا ل 0 
والدخان» وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب»؛ وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» 
وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر) ]. أورد أبو داود 
حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنهم قال: كنافي طل خدره من حجر النبي صلى الله 
10ب 0 200070000 
حتى يكون قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها...) وهذا الترتيب في الحديث ليس 
هو الترتيب الفعلي» وقد بدأ بقوله: (طلوع الشمس من مغربها)» وهي ليست اول شيء من 
هذه العشرة ولكنها -كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو - أول الآيات الغريبة العجيبة 
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ال ا ان 0 اا انيل حا ع اك لير 
[النمل:82]. قو روه 0 ومأجوج) ]. وخروجهم تن بد روي الدجال في 
زمن عيسى 0 الصلاة والسلام. قوله: [ (والدجال وعيسى بن مريم) ]. عيسى بن مريم 
عليه السلام ينزل من السماء. قوله: [ (والدخان) ]|. وهي علامة من العلامات. قوله: [ 
(وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب؛ وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب) ]. الخسف 
هو هبوط في الأرضء فيدخل من على ظهرها في جوفها؛ بسبب هذا الهبوط الذي حصل. 
قوله: (واخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن) ]. هي مدينة معروفة في اليمن» وهذه 
ل ل ال كا 
ل ع ل ا ل رض نكم ني السرم 

تراجم رجال إسناد حديث ( لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات... ) 


قوله: [ حدثنا مسدد و هناد ]. مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي » و هناد بن السري ثقة» أخرج له البخاري في (خلق أفعال العباد) و 
مسلم وأصحاب السنن. [ قال مسدد : حدثنا أبو الأحوص]. هو أبو الأحوص سلام بن سليم 
الحنفي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا فرات القزاز ]. فرات القزاز ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عامر بن وائلة |. عامر بن واثلة أبو الطفيل صحابي 
رضي الله تعالى عنه؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ وقال هناد : عن أبي الطفيل 
عن حذيفة بن أسيد ]. أي: أن شيخ أبي داود الثاني وهو هناد عبر ال كاك 
ل ل شال عامر بن واثلة . [ عن حذيفة بن أسيد ] . حديفة ين اسيد 
شرح حديث: ( لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا محمد بن 
سام بك سد قار رك لتر 
ف احا تمر ة15]) . " ا 
ل 
وخروج يأجوج ومأجوج؛ وخروج المهدي؛ ونزول عيسى بن مريم, فهذا الزمن يوجد فيه 
المسلمون والكفارء وأما إذا خرجت الشمس من مغربها فإن الناس سيعلمون بالحقيقة» فهم 
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قد رأوا هذا الشسيء الخارج عن المألوف. وهي من العلامات السماوية التي في السماء 
العلوية؛ فعند ذلك يؤمن الناس» وحينئذ في هذه الحالة لا ينفع الإيمان؛ ومثلها قبل نهاية 
الدنيا إذا بلغت الروح الحلقوم؛ ففي ذلك الوقت أيضا لا تنفع التوبة ولا ينفع الإيمان كما 
حصل لفرعونء فإنه لما أدركه الغرق قال: أسلمت! 

تراجم رجال إسناد حديث: ( لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها... ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني ]. هو أحمد بن أبي شعيب الحراني أحمد بن 
عبد الله وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي ا ان 
الفضيل ] . محمد بن الفضيل بن غزوان » صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

عمارة ]. هو عمارة بن القعقاع » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عباتي 

زرعة ]. قد مر ذكره. [ عن أبي هريرة ] قد مر ذكره. 

حسر الفرات عن كنز 


شرح حديث: ( يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في حسر الفرات عن كنز. حدثنا عبد الله بن سعيد 
الكندي حدثني عقبة بن خالد السكوني حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص 
بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مالساي ا م 
وسلم: (يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهبء فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً) ]. قا 
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب حسر الفرات عن كنزء يعني: 5 
بحيث يظهر كنز فيه وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة مرفوعاً: (يوشك أن يحسر 
الفرات عن كنزء فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً)» وقد جاء في بعض الروايات: (جبل من 
ذهب) وهذا يدل على كثرته» وسمي كنزاً باعتبار أنه قد اندفن» ثم يظهر بعد ذلك فيؤمه 
الناس ويقتتلونٍ عليه» وهذا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور المستقبلة» ولا 
بد أن تقع طبقاً لما أخبر به صلى الله عليه وسلم» وهذا لم يقع حتى الآن ولكنه لابد أن يقع» 
وما يظنه بعض المعاصرين من أن هذا الكنز هو البترول فهذا غير صحيح؛ لأن البترول 
ليس بذهبء وإن كان الناس فى هذا الزمان يقولون عنه: الذهب الاسودء لنفاسته» ولانه 
الا ال انك ا يلال لك لقب أن الف ل اس أشفر. , الستر ل سائلء 
وليس بذهبء وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كنزء وأن الفرات يحسر عنه؛ وأن 
الناس يقتتلون عليه فيهلك تسعة وتسعون في المائة» وينجو واحد في المائة» ويكون عند 
الناس في ذلك الوقت شدة وحرص على الدنياء فهم يعلمون بأن نسبة الهلاك تسعة 
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وتسعونء ونسبة النجاة واحد في المائة» ومع ذلك يقدم أحدهم ويقول: لعلي أن أكون أنا 
الواحد في المائة! وهذا يدل على شدة الحرص على الدنيا في ذلك الوقت؛ ومعلوم أن هذا لم 
يقع» ولكنه لا بد أن يقع؛ لأن ما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لا بد من 
وفوعه.» وأما بترول العراق فإنه ما حصل اقتتال عليه. وما حصل أن الناس أموه ليأخذوه 
فهلك منهم تسعة وتسعون في المائة ونجا واحد في المائة» فلم يبحصل شيء من هذاء فهذه 
الأدلة تدل على بطلان هذا القول الفاسد» وهو قول من قال: إن المقصود به بترول العراق! 
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من حضره ألا يأخذ منه شيئاً. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب... ) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي ]. عبد الله بن سعيد الكندي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة ام عقبة بن خالد السكوني : عقبة بن خالد السكوني صدوقء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا عبيد الله ]. هو عبيد الله العمري » ثفة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن خبيب بن عبد الرحمن ]. خبيب بن عبد الرحمن » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حفص بن عاصم ]. حفص بن عاصم ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة ]1 عَن أبي هريرة ]: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه؛ 
صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وأكثر أصحابه حديثاً. 


شرح حديث: (يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي 0 عقبة -يعني ابن 
خالد - قال٠‏ د عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله» إلا أنه قال: (يحسر عن جبل من ذهب) ]. أورد أبو 
داود حديث أبي هريرة من طريق أخرىء وهي مثل ما تقدم إلا أنه قال: (يحسر الفرات عن 
جبل من ذهب)» وهناك قال: (عن كنز) ولا تنافي بينهماء فهو كنز من ذهبء وهو جبلء. 
ووصفه بأنه جبل يدل على كثرته. وقد يكون على شكل جبل في هيتته» لكنه ليس جبلاً مثل 
الجبال الكبيرة؛ لأنه ينحسر عنه الفرات»؛ فلعله يكون كوماً كبيراً من ذهب يشبه الجبل. 
تراجم رجال إسناد حديث: (يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب) من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثني عقبة -يعني: ابن خالد - حدثني عبيد الله عن 


في الرناد عن الاعر 2 ]. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني »؛ ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 


الستة, [ عن أبي هريرة ] قد مر ذكره." 
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شرح سنن أبي داود [485] 


إن من علامات الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال» وهو أعظم فتنة عرفتها البشرية؛ لذا 
فما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته هذه الفتنة العظيمة. وقد بين وأوضح لنا نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم أوصافه غاية الإيضاح وأتم البيان» فذكر أوصافه الجسمية وعلاماته 
الخلقية» وذكر مدة بقاءه» ومكان خروجه؛ ونوع فتنته» وماذا يحمل معه» ومن يتبعه» وما 
هي الأمور التي تعصم منه؛ وكيف تكون نهايته» وكل هذا قد جاءت به الأحاديث الصحاح. 
فهذا البيان من الانبياء لأممهم هو من غاية النصح والحب منهم صلوات الله وبركاته عليهم 
لاممهم. 

خروج الدجال 


شرح حديث ( إن مع الدجال بحراً من ماء ونهراً من نار ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب خروج الدجال. حدثنا الحسن بن عمرو حدثنا جرير 
عن منصور عن ربعي بن حراش قال: (اجتمع حذيفة و أبو مسعود رضي الله عنهما فقال 
حديفة : لأنا بما مع الدجال أعلم منه إن معه بحرأ من ماء ونهرأ من نارء فالذي ترون أنه 
نار ماءء والذي ترون أنه ماء نارء فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يرى 
أنه نار فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود البدري : هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول) ]. أورد أبو داود باب خروج الدجال» والدجال هو رجل من بني آدم؛ 
ل ا ”5 
يعرف بالكذب: دجال؛ مبالغة في دجله وكذبه» والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر 
الزمان» وبحصل به فتنة عظيمة هي من أعظم الفتن» ويسير في الدنيا بسرعة» ويكون معه 
أمور خارقة للعادة فيفتن بها الناس» فيعصم الله تعالى من يعصمء ويفتن من يفتن بذلك 
الرجلء وقد تواترت الأحاديث فيه في الصحيحين وفي غيرهماء وهي تدل على أنه لا بد 
أن يقع ذلك» ويكون خروجه قبل خروج يأجوج ومأجوج» وهو في زمن عيسى وزمن 
المهدي » وقد جاء في الحديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي خلف المهدي » ثم 
يخرج ويقتل الدجال بباب لد, ؤ ا ل 1 
ل 
الصلاة والسلام. وأورد أبو داود جملة من تلك الأحاديث أولها حديث حذيفة و أبي مسعود 
الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنهماء يقول حذيفة : (لأنا بما مع الدجال أعلم منه) 
لمر در شه اراجم إلى الدجال» وقد جاء في صحيح مسلم ل الذي قال ذلك هو 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي: أن الله تعالى أعلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
بما يكون مع الدجال أكثر مما يعلم الدجال ما يكون معه؛ وذكر أنه يكون معه جنة وهي في 
الحقيقة نارء ونار وهي في الحقيقة جنة» وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان 
لا يقرب ماءه؛ لأنه نارء وليقرب النار فإنها ماء في باطن الأمر. وسياق الحديث هنا يدل 
على أن هذا لفظ حذيفة» ولكن جاء في صحيح مسلم أنه من كلام الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ وقد قال أبو مسعود البدري في نفس هذا الحديث: سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» يعني قوله: (لأنا أعلم بما مع الدجال منه) وإذا كان حذيفة قاله كما في هذا 
الإسنادء فمعنى ذلك أنه يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويكون ذلك مبنياً 
على ما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو متحقق من أن هذا الذي أخبر به 
الرسول صلى الله عليه وسلم حق» فهو يؤمن ويصدق به» وهو تابع للنبي صلى الله عليه 
وسلم في ذلك العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وسمي عيسى عليه الصلاة 
راشا لا لإا روت اا اي لاسا واي اليا ا ا ا اي 
ماسحء وأما الدجال فهو مسيح بمعنى ممسوح؛ فهو ممسوح العين» أو لكونه يمسح الأرض 
بسرعته في أربعين يومأ كالغيث إذا استدبرته الريح» كما جاء ف الخديك 0 الحديث 
0 النار والماء يجتمعان معهة ويسيران معه فيٍ كل مكان. 
تراجم رجال إسناد حديث ( إن مع الدجال بحراً من ماء ونهراً من نار ) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن عمرو ]. الحسن بن عمرو صدوقء أخرج له أبو داود . [ حدثنا 
جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد » ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. 
ربعي بن حراش » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حذيفة و أبي مسعود ]. 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهماء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» و أبو مسعود هو: 
عقبة بن عمرو الأنصاري البدري» صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة. يطوف . 
الدجال الأرض ويمسح الأرضء ويخرج من خلة بين الشام والعراق» ومعه سبعون ألفا من 
يهود أصبهان كما جاء في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم . 

ار الل ل ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن قتادة قال: 
سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما بعث 
نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب؛ ألا وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء وإن 
بين عينيه مكتوباً كافر) ]. أورد أبو داود حديث أنس مرفوعاً: (ما من نبي إلا وقد أنذر 
أمته المسيح الدجال) يعني: أنه قد يخرج فيهم؛ فلم يكونوا يعلمون وقت خروجه. ولكنهم 
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يعلمون أنه خارجء ولهذا أنذروا أممهم من ذلك» ومنهم نوح عليه الصلاة والسلام فقد أنذر 
أمته المسيح الدجال» والرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يظن أنه سيكون في 
وقته؛ ثم بعد ذلك جاءت النصوص الدالة على تأخره عن وقته وعن زمانه صلى الله عليه 
وسلم» وعلى هذا فلا تنافي بين ما جاء في أحاديث الدجال من أنه يكون في آخر الزمان» 
رأن عيسى بن مريم شرك من السماء ويقتله مع ماجاء دن إنذار الأنبياء أممهم: وتحذيرهم 
من فتنته» فإن هذا مبني على أنهم لم يكونوا يعلمون متى يكون خروجهه؛ وكانوا يظنون أنه 
قد يخرج في زمانهم؛ ولهذا حذروا أممهم منه ومن فتنته. قوله: [ (إلا قد أنذر أمته الدجال 
الأعور الكذاب) ]. فهو أعورء أي: أن إحدى عينيه عوراءء وهو دجال صاحب كذب, 
قوله: [ (ألا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور) ]. فهو يأتي الناس بخوارق» فبعض الناس 
يسلب منه عقله فيتابع الدجال لما يرى معه من الشيء الذي أقدره الله عليه. ولما يظهر منه 
من التمويه والدجلء فيفتن الناس به» وهو يزعم أنه إله» وفي وجهه العلامة الدالة على أنه 
ناقصء فكيف يكون إلهاً وهو لا يقدر أن يكمل النقص الذي فيه؟!! فهو أعور ولا يستطيع 
أن يتخلص من هذا العورء والله عز وجل ليس بأعور. وبهذا الحديث استدل أهل السنة على 
أن لله عينين تليقان بكمال الله وجلاله كما في سائر الصفاتء فكلها من باب واحدء فكون الله 
له عينان والمخلوق له عينيان لا يدل على التشابه والتماثل» بل الأمر كما قال الله عز وجل: 
َيْسسَ كَمِثْلِهِ شيْءٌ وَهُوَ ال ا [الشورى: :11 ا 0 ولق 


4ل )سيت ارس سريت الل اسه ملسا لسري ل ا 
ليسوا مشبهة. ٠‏ بل هم مثبتة منزهة؛ والإثبات والتنزيه قد جاءا في هذه الآية الكريمة من 
سورة الشورى: َيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعُ البَصِيرٌ [الشورى:11 ]» فأثبت السمع 
والبصر ونفى المشابهة» فله سمع لا كالأسماع» وبصر لا كالأبصارء وكذلك يقال في جميع 
الصفات. قوله: [ (وإن بين عينيه مكتوبا كافر) ]. هذا يدل على بطلان ما معه وأن كل ما 
معه إنما هو تمويه على الناسء وأنه لا يكون إلهاء وفيه ذلك النقص وتلك الكتابة التي على 
وجهه بأنه كافر» فكيف يكون مع ذلك إلهاً؟!! ومع ذلك فيصدقه بعض الناس بأنه إله؛ لما 
معه من الخوارق التي لم يألفها الناس!!. 

تراجم رجال إسناد حديث ( ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال... ) 


قوله: 1 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]: هو أبو الوليد 0 بن عبد الملك » ثقة» أخرج له 
الكتب ا ل 0 السدوسي البصري » ثقة؛ اح له اتح 
ا مس 
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الإسناد رباعي» وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. 
شرح حديث ( ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال ) من طريق أخرىء وتراجم رجال 
اسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة : (ك 
ف ر) ]. أورد المصنف الحديث من طريق أخرى وفيه أنه مكتوب ك ف ر » يعني: كاف 
فاء راءء أي: متفرقة» ومعناه أنه كافر» وهذا دليل على كفره. قوله: [ حدثنا محمد بن 
المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن البصري » ثقة»أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن جعفر ]. 0 
البصري الملقب غندر » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة ]. مر ذكره. 
قراءة المسلم القارئ وغير القارئ للكتابة التي بين عيني الدجال 


وغير المسلم لا تظهر له هذه الكتابة كما دل عليه هذا الحديثء يقول الحافظ : وذلك أن 
الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاءء فهذا يراه المؤمن بعين بصره وإن 
كان لا يعرف الكتابة» ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة» كما يرى المؤمن الأدلة بعين 
بصيرته ولا يراها الكافر» فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون التعلم؛ لأن ذلك الزمن تنخرق 
فيه العادات. ويقول النووي : الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء 
وأنها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله. 
يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتبء ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته» ولا 
امتناع في ذلك. 

شرح حديث ( ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال ) من طريق ثالثة» وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: 
(يقرؤه كل مسلم) ] . أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله» وفيه أن 
(كافر) المكتوب م أي: سواء كان قارثاً رك 
الله عز وجل غير القارئ من القراءة لتلك الكتابة التي على وجه الدجال. قوله: [ حد 
مي و لا ل ل ل" 
و الترمذي و النسائي . وعبد الوارث بن سعيد العنبري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن شعيب بن الحبحاب ] . ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 1 
عن أنس ]. مر ذكرهء وهذا الإسناد أيضاً رباعي» وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود 
رحمه الله. 
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شرح حديث ( من سمع بالدجال فلينأ عنه ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير حدثنا حميد بن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من سمع بالدجال فليناً عنه؛ فوالله! إن الرجل ليأتيه 
وهو يحسب أنه مؤمن» فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات) . 
هكذا قال ]. أورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من سمع بالدجال فلينأ عنه) أي: فليبتعد عنه وليهرب منه» ولا يقول: أنا 
مؤمن وعندي إيمان» فإنه يحصل بسبب ما معه من الفتن والخوارق شك وريبة» وقد يزول 
ما مع الإنسان من اليقين. وقد جاء أن الدجال ينزل إحدى السباخ التي حول المدينة» 
فترجف المدينة فيخرج إليه كل كافر وكافرة» وكل منافق ومنافقة» وأما المؤمنون فلا 
يذهبون إليه» فالابتعاد عن الفتنة أمر مطلوب. قوله: [ (فو الله! إن الرجل ليأته وهو يحسب 
أنه مؤمنء فيتبعه لما يبعث به من الشبهات) ]. يعني: يظن الإنسان أنه يسلم من فتنته» 
ولكن إذا رأى تلك الأمور المهولة الخارقة للعادة تغير عما كان عليه من اليقين» ووقع في 
الفتنة» وإذا ابتعد عنه ولم يتصل به ولم يقربه؛ فإن ذلك أسلم له. ويستفاد من هذا الحديث 
الابتعاد عن أهل البدع ومجالستهم؛ لكونهم دجاجلة. وخوفاً من شبهاتهم, فالإنسان الذي 
اان ظئم حور را ار بقل تلتق لد حون تالكا زوالا 1ل موتكم الاقف روا 
ل ال الله 
ويتبين من هو قوي الإيمان ممن هو ضعيف الإيمان. 

تراجم رجال إسناد حديث ( من سمع بالدجال فلينأ عنه ) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد مر ذكره. [ حدثنا حميد 
عمران بن حصين رضي الله عنه 00 2 الكتب الستة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية قال: حدثني بحير عن 
خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي 


الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إني قد حدثتكم عن الدجال 
حل حسشيت ت ألا تعقلواء إن مسيح الدجال رجل قصيرء أفحجء جعد. أعورء. مطموس العين» 
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ليس بناتئة ولا جحراء»ء فإن ألبس 5 فاعلموا أن ربكم ليس بأعور) . قال أبو داود : 
عمرو بن الأسود ولي القضاء ]. قو قوله: [ (إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا) 
1 . يعني: أنه أكثر من ذكره حتى خشي 0 يعوا كل الكلام الذي قاله 57 لكثرته ثم إنه بين 
د من أخباره ومن صفاته في هذا الحديث . قوله: 1 (إن مسيح الدجال رجل قصير) ): 
هذا يدل على أنه رجل من بني آدم؛ وهو قصير ليس بالطويل» وهو مع قصره ه عظيم الخلقة 
كما في بعض الأحاديث. قوله: [ (أفحج) ]. أي أن هناك تباعداً بين رجليه عند المشي. 

قوله: [ (جعد) ]. أي: أن شعره ليس بالسبط. قوله: [ (أعور مطموس العين) ]. أي: أنه 
فاقد إحدى العينين. قوله: [ (مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء) ]. أي: ليست بارزة 
ولا غائرة داخلة؛ وإنما هي بين ذلك. قوله: [ (فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس 
بأعور) ]. يعني: أنه يدعي الألوهية فلا يفتنن أحداً بدعواه وبدجله وكذبه وتمويهه؛ والدليل 
على كذبه موجود في وجهه؛ وهو أنه أعور» وهذا نقصء ولو كان إلهاً لكمّل نفسه ولم يكن 
فيه هذا العيب والخلل. 

تراجم رجال إسناد حديث ( ...إن المسيح الدجال رجل قصيرء أفحج جعد...) 


قوله: أ حدثنا حيوة بن شريح ]. حيوة بن شريح الحمصي ؛ وهو ثقة» أخرج له البخاري و 
أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا بقية ]. هو بقية بن الوليد » وهو صدوقء أخرج 
له البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن. [ حدثني بحير ]. هو بحير بن سعد وهو ثقة. 
أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن. [ عن خالد بن معدان ]. خالد بن 
معدان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن الأسود ]. غمر و ين الأاسوة 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 1 عن جنادة بن أبي أمية ]: مختلف في 
صحبته؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن عبادة بن الصامت 1 . صحابي رضي الله 
عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : عمرو بن الأسود ولي القضاء 
]. هذا بيان شيء من أخبار هذا الرجل الذي في الإسنادء وهو أنه ولي القضاء. 

شرح حديث ( إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ) 


اك 
حدثنا ابن جابر قال: حدثني يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن 
00 27 
وعلى آله وسلم الدجال فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» وإن يخرج ولست فيكم 
فامرؤ حجيج نفسه4» والله خليفتي على كل مسلم» » فمن أدركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة 
الكهف؛ فإنها جواركم من فتنته» قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يومأ: يوم كسنة؛ 
كا ري يي ا الا ا سيك للا 0 ل اا ها الم كه 
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أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا اقدروا له قدره؛ ثم ينزل عيسى ع لسرن 
البيبضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله) ]. أورد أبو داود حديث النواس بن 

سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن يخرج الدجال وأنا فيكم 
فأنا حجيجه)؛ وهذا كان في أول الأمرء فإنه لم يكن يعلم الوقت الذي سيخرج فيه, وأنه آخر 
الزمان» فكان يحذر منه كما كان الأنبياء السابقون يحذرون منه أممهم, فلم يكونوا يعلمون 
متى خروجه؛ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بعد ذلك بأنه سيخرج في آخر 
الزمان» وأخبر عما سيكون بعده وما سيكون قبله في آخر الزمان. قوله: [ (وإن يخرج 
ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه) ] أي: هو الذي يدافع عن نفسه» وهو الذي يسعى لإنقاذ 
نفسه. قوله: [ (والله تعالى خليفتي على كل مسلم) أي: أنه يدعو الله أن يحفظهم ويرعاهم 
ويكلؤهم. قوله: [ (فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف؛ فإنها جواركم من 
فتنته) ]. يعني: أمان لكم من فتنته» ومعلوم أن الإنسان إذا صار في جوار فلان فإنه يأمن 
بجواره من أن يعتدي عليه أحد؛ لأنه نزل في جوار فلان» فيكون آمناً بسبب هذا الجوارء 
فلا يعتدي عليه أحدء فالمعنى من قرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها أمان من فتنته؛ أي: 
جوار من فتنته» قيل: ولعل ذلك لأن سورة الكهف فيها قصة أصحاب الكهف» وما أخبر الله 
عز وجل عنهم من تلك الأمور الخارقة للعادة» وأنهم مكثوا نياماً ولم تتغير أجسادهم 
ثلاثمائة وتسع سنينء والله تعالى على كل شيء قديرء فالإنسان إذا قرأ هذه القصة وتذكر 
معانيها يعرف حقيقة تلك الأمور التي تكون معه؛ ويسلم من فتنته بإذن الله. قوله: [ (قلنا: 
وما لبثه في الأرض؟ قال:٠‏ أربعون يوما) 1 يعني: مدة بقائه في الأرض بعد خروجه 
أربعون يوماًء قال: (يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة) أي: والباقي وهي سبعة 
وه 0 اه الأمور 0 0 كول و 0 

ا استم ماس اليوم الذي طوله سنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 0 
له) يعني: صلوا الصلوات الخمس على الهيئة التي كنتم تصلون» بمعنى أنكم تصلون .. 
الفجرء ثم تقدرون مدة ما كنتم تصلون الظهرء وهكذاء فتكون هذه السنة بعدد الايام إلا أنها 
بمثابة يوم واحدء فالشمس موجودة. والناس يشاهدونهاء وتمكث سنة كاملة لا تغرب» 
00 2121235337 
ا 
يصلونهاء وهكذا حتى يمضي هذا اليوم الذي مقداره سنة» ومثله اليوم الذي كشهرء ومثله 
اليوم الذي كجمعة؛ فكلها على نفس التقدير» ويعمل مثل هذا أي إنسان محبوس في مكان لا 
يعرف فيه ليلا ولا نهاراء ولا يعرف شمساً ولا قمرآء فإنه يقيم صلاته بالتفدير على هذه 
030 000 ا د<3<3 
الشمس فيها موجودة مدة طويلة من الزمان؛ فإنهم يعملون ما جاء في حديث الدجال. قوله: 
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[ (ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء فيدركه عند باب لد فيقتله) 
]» وهذا يدل على أن خروج الدجال قبل نزول عيسىء والمنارة البيضاء شرقي دمشق هو 
المكان الذي ينزل فيه عيسى من السماءء وكانت هذه المنارة موجودة منذ أزمان متباعدة» 
ولكن لا يعنى هذا أن المنارة التى هى موجودة الآن هى التى سينزل عندهاء بل قد تذهب 
ل لل ال أعلم بما يكون في المستقبل» لك 
أن تكون موجودة؛ وإذا كانت غير موجودة الآن فلابد وأن توجد كما أخبر النبي صلى الله 
0 
الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم» وهي في شرقي دمشقء فلا تكون في جهة أخرى 
ا 5 م 
تراجم رجال إسناد حديث ( إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ) 


قوله: [ حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي ]. صفوان بن صالح الدمشقي ثقة» أخرج له أبو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن جابر ]. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » 
البخاري في الآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ]. 
وترم سياه و و ا بر ا اس 
ل 

شرح حديث (إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم...) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عيسى بن محمد حدثنا ضمرة عن السيباني عن 
عمرو بن عبد الله عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوهء وذكر 
الصلوات مثل معناه ]. ذكر المصنف حديث النواس بن سمعان في خروج الدجال ثم أورد 
بعده حديث أبي أمامة وقال: : إنه بمعناه» أي: تمعدى حدرت الإو ادن بن امعان »وكات قي 
وذكر الصلوات مثل معناه» أي: أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا عن 
0-9998 ا”ه<3 
ل ا ل 
مقدار المدة التي بين الفجر وبين الظهر ثم يصلون الظهرء ثم يحسبون المدة التي بين 
الظهر والعصر ثم يصلون العصرء ثم يحسبون المدة التي بين العصر والمغرب ثم يصلون 
المغربء؛ ثم يحسبون المدة التي بين المغرب والعشاء ثم يصلون العشاءء ثم يحسبون المدة 
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ال بين العشاء إلى طلوع الفجر .. وهكذاء ففي ذلك اليوم الذي هو كسنة يصلي الناس 
على هذا التقديرء وليس المراد أن يصلوا خمس صلوات في ذلك اليوم الذي يعادل سنة. 
وسؤال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن ذلك يدل على حرصهم على معرفة 
الأحكام الشرعية»؛ وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم» وما يحتاجون 

إليه. ويدل أيضاً على عظيم شأن الصلاة عندهم وحرصهم عليها واهتمامهم بهاء فهم 3 

رضي الله عنهم وأرضاهم السباقون والحريصون على كل خيرء وهم م على 
الآرض بعد الانبياء والمرسلين» صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله؛ ورضي الله عن 
الصحابة أجمعين. 
000 


قوله: [ حدثنا عيسى بن محمد ]. هو عيسى بن محمد الرملي ٠‏ وهو ثقة» أخرج له أبو داود 
و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ضمرة ]. هو ضمرة بن ربيعة» وهو صدوق يهم قليلاً؛ 
أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن. [ عن السيباني ] . وهو يحيى بن 
حي عمروء» ثقة» أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن 
عبد الله ]. عمرو بن عبد الله مقبول» أخرج له أبو داود 1 عن أبي أمامة ]. هو صدي بن 
ل ص ار سر ا ير لافطا رو م كيه 
ا 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة عن سالم بن 
أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يرويه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة 
الدجال). قال أبو داود : وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال: (من حفظ من 
خواتيم سورة الكهف)؛ وقال شعبة عن قتادة : (من آخر الكهف) |]. أورد أبو داود حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حفظ عشر آيات من 
سورة الكهف عصم من الدجال). والحديث الذي مر فيه أنه يقرأ عليه فواتح سورة الكهف. 
ومعلوم أن الإنسان الحافظ يتمكن من القراءة حيث شاء ومتى أرادء بخلاف الذي لا يحفظ 
فإنه لا يتيسر له ذلك إلا أن يكون المصحف أمامه يقرأ فيه» وأما إذا كان الإنسان حافظاً 
فهو في أي وقت وفي أي حال يستطيع أن يقرأ القرآن» سواءً كان نائماً أو قائماً أو جالساً 
وسواءً كان في ظلام أو في نور؛ لأنه حافظ للقرآن في صدره. فذكر الحفظ والقراءة» 
ومعلوم أن الحفظ يكون به التمكن من حصول القراءة متى شاء الإنسان ومتى أراد. إذاً: 
فالمراد من حفظها وقرأهاء وقد مر أن من وجده أو أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. 
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فإن ذلك جوار له» أي: أمان له من فتنة الدجال» كما سبق أن مر الحديث بذلك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد جاء في بعض الروايات أنه يقرأ خواتيم سورة الكهفء ولكن 
الروايات التي في الفواتح أكثر وأصحء ومنها حديث النواس بن سمعان الذي مر قبل حديث 
أبي الدرداء . الأول لفظه: (من حفظ عشر أآيات من أول سورة الكهف)» والآخر: رمن 
حفظ من خواتيم)» والأول هو أرجح. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من حفظ عشر ايات من أول سورة الكهف عصم من فتنة 
الدجال) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ء ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
[ حدثنا قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن سالم بن أبي الجعد ]. سالم بن أبي الجعدء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن معدان د ارا 0 بن أبي طلحة ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ 
اك سم 
[ قال أبو داود : وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال: (من حفظ من خواتيم 
سورة الكهف) ]. هشام بن أبي عبد الله » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وقال شعبة 
عن قتادة : (من آخر الكهف) ]. شعبة بن الحجاج الواسطي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكت السكة. 
الاختلاف في رواية هشام الدستوائي لحديث فواتح سورة الكهف 


ورد في صحيح مسلم من طريق معاذ بن هشام عن أبيه -وهو هشام الدستوائي- عن قتادة 
عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه 
عند أبي داود قال: وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال: (من حفظ من خواتيم 
سورة الكهف) . فهشام الدستوائي و همام كلاهما اتفقا في إسناد هذا الحديث عن قتادة عن 
أبي الدرداء » لكن اختلفا في متن الحديث» فقال همام في روايته: (من حفظ عشر آيات من 
أول سورة الكهف).؛ وقال هشام : (من حفظ من خواتيم سورة الكهف).» وتابع هشاماً شعبة 
فقال:٠‏ عن قتادة من آخر الكهف. هذا هو معنى كلام المؤلف» وهو مخالف لما في صحيح 
مسلم » فإن مسلماً أخرجه في فضائل القرآن بقوله: حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا معاذ بن 
هشام قال: 0 اع مد عر سر 5 الجعد ا الك 
ا ا 
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000 أخبرنا 0 الإسناد» قال شعبة ل الكهيف» وقال 0 
من أول الكهف كما قال هشام » فرواية مسلم هذه تنادي أن هماماً و هشاماً كليهما متفقان 
في الإسناد والمتن» وقالا: (عشر آيات من أول الكهف).» وأما شعبة فقال: من آخر الكهف. 
وأما برواية الترمذي في فضائل القران فقال محمد بن جعفر : أخبرنا شعبة عن قتادة 
بإسناده: (من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف). وقال المزي في الأطراف: وأخرج النسائي 
-أي: في السنن الكبرى- في فضائل القران» وفي (عمل اليوم والليلة) عن عمرو بن علي 
عن غندر عن شعبة بإسناده وقال: (من قرأ عشر ايات من الكهف).؛ وقال في (عمل اليوم 
والليلة): (العشر الأواخر) . فعلى كل الذي جاء عن هشام في صحيح مسلم هو كراوية 
الأكثرين الذين رووا في فواتح سورة الكهفء فهذه الرواية التي ذكرها أبو داود إما ان 
الال أو أنها رواية مرجوحة. 

شرح حديث أبي هريرة فى رول عيسى آخر الزمان» وفيه: ). .. ويهلك المسيح الدجال. 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن 
عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس 
بيني وبينه نبي -يعني: عيسى عليه السلام-» وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع 
إلى الحمرة والبياضء بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» فيقاتل الناس على 
الإسلام» فيدق الصليبء ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا 
الإسلام» ويهلك المسيح الدجال» فيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوفى فيصلي عليه 
المسلمون) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (ليس بينه وبينه 
نبي)» يعني: بينه وبين عيسى بن مريم نبيء فنبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي يلي 
عيسىء» وليس بينه وبينه نبي» وقد رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان كما صحت 
بذلك الأحاديث» ويحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؛ ولا يحكم بالإنجيل الذي 
أنزل عليه؛ لآن الشرائع ا برسالته عليه الصلاة لدان ا بشريعته. 
الصلاة والسلام؛ وعيسى إذا نزل في آخر الزمان فإنه ينزل متبعاً لنبينا عليه الصلاة , 
والسلام؛ فهذا لا ينافي أن نبينا هو آخر الأنبياء؛ 0 
بشريعة جديدة» وإنما حاكماً بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قوله: [ (ليس بيني 
وبينه نبي -يعني: عيسى- وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه) ]. قوله: (وإنه نازل) يعني: من 
السماء في آخر الزمان؛ (فإذا رأيتموه فاعرفوه)» يعني: بهذه الأوصاف التي بينها الرسول 
عليه الصلاة والسلام. قوله: [ (رجل مربوع إلى الحمرة والبياض) ]. يعني: ربعة من 
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الرجال» فليس بالطويل ولا بالقصير» أي: أنه كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام» فوصفه 
ار ال ري لتو رسي ري ا حا اكات ل سه 
الصلاة والسلام مربوع ليس بالطويل ولا بالقصير. قوله: [ (إلى الحمرة والبياض) ]. 
يعني: أن لونه بياض مشرب بحمرة. قوله: [ (بين ممصرتين) ]. يعني: ثياباً صفراً ليست 
ل قوله: [ (كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل) ]. يعني: يكاد يقطر بدون بلل؛ 
شا اا ل اد اد ون زرف ا عي ال ]اي 
ل ا كا ل ل من 
الأحاديث ولا يقبلهاء ولا يقبل إلا الإسلام. قوله: [ (فيدق الصليب) ]. أي: يكسره. قوله: [ 
(ويقتل الخنزير» ويضع الجزية) ]. أي: فلا يقبلها من أحدء ولا يقبل إلا الإسلام. قوله: 
(ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام) ]. وليس معنى ذلك أن الكفر قد انتهى من 
الأرضء وأن الكفار قد هلكواء لا بل الكفار موجودونء ولهذا من آمن عند طلوع الشمس 
من مغربها فلا ينفعه إيمانه» وهذا يعني أن الكفار موجودونء ولكن معنى ذلك أن الغلبة 
والعزة والقوة ستكون للإسلام» وأما أولئك فمقهورون مغلوبون» وليس معنى ذلك أن 
ةا كر عو ران و ا رس للست ا سك سا رك 
المقصود به القضاء على سلطة الكفر وقدرته وولايته» فتكون الولاية والقدرة لأهل 
الإسلام» ويكون الكفار مغمورين» ولهذا جاء في الأحاديث أنه إذا طلعت الشمس من 
مغربها لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرآء وكذلك كما هو 
معلوم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس الذين لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراء 
ولا يقال فيهم: الله» وأما المسلمون فينتهون قبل ذلك بخروج الريح اللينة التي تقبض روح 
كل مسلم ومسلمة؛ ولا يبقى إلا شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة؛ (ويهلك الله الملل 
كلها إلا الإسلام). قوله: [ (ويهلك المسيح الدجال) ] لي يقتله ويقضي عليه؛ فيتولى مسيح 
الهداية عيسى بن م عليه الصلاة والسلام بنفسه 0 مسيح الضلالة الدحال. قوله: 1 
(فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون) ]. أي: أنه رفع إلى 
السماء فيو خنئي تن ينرل ويبقى تلك المدة» ثم يموت ويصلي عليه المسلمون صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. 
تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في نزول عيسى آخر الزمانء وفيه: (...ويهلك 


00 


قوله: [ حدثنا هدبة بن خالد ]. هدبة بن خالد ثقة. أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود » و 
البخاري يذكره بلفظ هدبة» وكذلك أبو داود ذكره بلفظ هدبة» وأما مسلم فيذكره أحياناً 

بقوله: هدبة وأحياناً بقوله: هدّاب» وقد قيل: إن هدبة اسم؛ و هداب لقب؛ ومعنى هذا أن هذا 
اللقب هو من الألقاب التي تكون منحوته من الأسماء» فمسلم يذكره أحياناً هداب » وأحياناً 
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يقول له: هدبة » وأما البخاري فكان لا يذكره إلا بلفظ هدبة » وكذلك أبو داود. [ حدثنا همام 
بن يحيى ]. هو همام بن يحيى العوذي », ثفقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة 
عن عبد الرحمن بن ادم ]. قتادة مر ذكره؛ و عبد الرحمن بن ادم صدوقء أخرج له مسلم و 
أبو داود » وقيل: إن آدم ليس أباهء وأنه لا يعرف له أب, وإنما ينسب إلى آدم أبي البشر. 
قال في (عون المعبود): قال الدارقطني : عبد الرحمن بن آدم إنما نسب إلى آدم أبي البشرء 
ولم يعن له أب يعرفء. انتهى كلام المنذدري مختصرآا 1 . وقال الحافظ في التقريب: عيد 
الرحمن بن آدم البصري صاحب السقاية, صدوق» ركال قي رفتج الباري): إسناده صحيح. 
1 عن أبِي هريرة |! هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. صاحب رسول الله 
حدر انه عليه سل وهر اكدر الشسحرية جديا 

الجمع بين رواية أنه يمكث أربعين سنة ورواية مسلم أنه يمكث سبع سنين 


قال في (عون المعبود) في الجمع بين ما ورد هنا من أنه يمكث أربعين سنة وما ورد في 
صحيح مسلم في أنه يمكث سبع سنين. قال الحافظ عماد الدين بن كثير : ويشكل في رواية 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه يمكث في الأرض سبع سنينء قال: اللهم إلا أن تحمل 
هذه السبع على مدة إقامته بعد نزوله؛ فيكون ذلك مضافاً لمكثه بها قبل رفعه إلى السماء؛ 
فعمره ه إذ ذاك ثلاث وثلاثون سنة بالمشهور. انتهى. وهذا فيه نظرء أعني أن عمره كان 

تلان , للانين؛ لأن المعروف أن الأنبياء يبعثون لأربعين سنة. 

قراءة في رد الشيخ العباد على محمد فريد وجدي في إنكاره لأحاديث الدجال 


وكان قد ألفها في أوائل عام آلف وأربعمائة عندما حصلت فتنة الحرم: وألف هذه الررسالة 
منكراً أنه لا مهدي؛ وأن الأحاديث فيه غير صحيحة؛ ورددت عليه في هذا الكتاب وهو: 
الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي » وكان من جملة الذين ذكرهم 
منكرين لأحاديث المهدي محمد فريد وجديء وقد ذكرت أن هذا الذي قلده قد أنكر ما هو 
أعظم من أحاديث المهدي » وهو أحاديث الدجال» حيث وصف أحاديث الدجال كلها بأنها 
موضوعة مختلقة مع أن الصحيحين فيهما الشيء الكثير من أحاديث الدجالء بل إن الدعاء 
الذي يدعو به الإنسان في آخر صلاته مشتمل على السلامة والاستعاذة من الدجال: أعوذ 
بالله من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن فتنة المسيح 
الدجال. فالأحاديث فيه كثيرة ومتواترة» وهذا الرجل وهو محمد فريد وجدي أنكر في 
كتابه: (دائرة معارف القرن العشرين) هذه الأحاديث وقال: إنها كلها موضوعة ملفقة 
مكذوبة» وهي في الصحيحين ورجالها ثقات ليس فيهم ضعيف فضلا عن أن يكون فيهم 
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الدجال وأنها موضوعة ومختلقة» وكلها شبه عقلية» وقد رددت عليه فيها استطراداً فى 
الكلام على المهدي. قلت: تقليده للكاتب محمد فريد وجدي في إنكار خروج المهدي 2 
مناقشة مقلده فيما هو أخطر من ذلك وهو: زعمه أن كل ما ورد في المسيح الدجال 
موضوع ملفق: ذكر في صفحة عشرين أن محمد فريد وجدي صاحب (دائرة معارف 
القرن العشرين) ممن ضعف أحاديث المهدي ؛ ونقل كلامه في ذلك» واحب أن يضيف 
الشيخ ابن محمود إلى معلوماته أن محمد فريد وجدي في كتابه المذكور في (788/8) 
اعتبر جميع الأحاديث الواردة في الدجال موضوعة: بناءً على شبه عقلية» وأكثر أحاديث 
الدجال في الصحيحين للبخاري و مسلم كما هو معلوم. ومادام أن أحاديث الدجال على 
كثرتها في الصحيحين وفي غيرهما حظها من محمد فريد وجدي أن يبطلها بجرة قلم؛ 
ويحكم عليها جميعها بأنها موضوعة ملفقة» فمن باب أولى إبطال أحاديث المهدي؛ لأنها 
دونها في الكثرة والصحة» وقد يكون من المناسب هنا أن أناقش بإيجاز محمد فريد وجدي 
في شبهه العقلية الأربع التي اعتمد عليها في توهين أحاديث الدجال؛ وقال عنها: إنها لا 
تقبل المناقشة. الشبهة الأولى: أن ما ورد بشأن الدجال أشبه بالأساطير الباطلة» فإن رجلا 
يمشي على رجليه يطوف البلاد» يدعو الناس لعبادته» ويكون معه جنة ونار يلقي فيهما من 
يشاء» كل هذا من الأمور الذي لا يستسيغها العقل» والنبي أجل من أن يأتي بشيء تنقضه 
بداهة النظر, والا فما هي جنته؟ وما هي نار الحى التسفاده حيث سار؟ وهل هما مرئيان أو 
خياليان؟ ... إلى آخره. ويجاب عن هذه الشبهة: بأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه 
ا 
الصحيح, وإذا لم يحصل الاتفاق والتطابق بين العقل والنقل على أمر ما تعين اتهام العقل؛ 
كما ثبت في الصحيحين عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس! اتهموا 
رابكم على دينكم. وكما جاء عن علي رضي الله عنه في سنن أبي داود -قال الحافظ في 
(الفتح): : بسند حسن- - أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه, 
جام حي رمن حية اطي العقرل سارت نف صل هذا سا ا شلك هد رتاف 
الدجال الثابتة صدق بها الصحابة الكرام رضي الله عنهمء» وقبلتها عقولهمء وكذا التابعون 
لهم بإحسانء فالعقول التي لم تقبل ما قبلوه قد أصيبت بمرض لا شفاء لها منه إلا 
بالاعتصام بما جاء في الكتاب والسنة» والسير على ما درج عليه سلف الأمة. ومن جهة 
ثالثة: : هذه الأمور التي يأتي بها الدجال هي من جملة فتنته التي هي أعظم فتنة في الحياة 
الدنياء وهي تحصل منه بإذن الله ابتلاءً وامتحاناً للعباد في ذلك الزمان» وهي غير مستحيلة 
عقلاً» وأما كونها على خلاف ما هو معتاد ومألوف فنعم؛ ومن أجل هذا صارت فتنة» ومن 
عرف أن الله على كل شيء قديرء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم -وهو الصادق 
9 ذاتاا98(((085888800000000006( 
ودخولها ما عدا مكة والمدينة» ومعه جنة ار عر ف كان فروار وإخبار 
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المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور لم يتردد في التصديق بذلك» وأنه سيقع وفقاً لما 
أخبر به صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثانية: قوله كيف يعقل أن رجلاً أعور مكتوب على 
جبهته كافر يقرؤها الكاتب والأمي على السواءء يقوم بين الناس فيدعوهم لعبادته» فتروج 
له دعوة» أو تسمع له كلمة» أي إنسان يبلغ به الانحطاط العقلي إلى درجة يعتقد فيه 
بالألوهية؟! رجل مشوه الخلقة» مكتوب في وجهه كافر بالأحرف العريضة»؛ وأي جيل من 
أجيال الناس تروج فيهم مثل هذه الدعوة. . إلى آخره. أقول: هذه إحدى شبهه التي اعتمد 
عليها في رد النتصوص الصحيحة:؛ ولا أدري كيف فات على هذا المسكين أن الأبصار لا 
تغني شيئاً إذا عميت البصائرء فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصّدُور 
[الحج:46]» وكيف ينكر النصوص المتواترة لأنه عقله استبعد أن تروج دعوة الدجال 
ويقبل قوله: ل 
فيما نشاهد ونعاني في هذا العصر الذي نعيش فيه.ء فأكثر البلاد التي تنتمي إلى الإسلام لا 
تحكم بشريعة الإسلام» مع أن آيات القرآن ينادى بها بأعلى الأصوات؛ ومنها قول الله 
تكالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا نز اله فَوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة 4 . وقوله: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ 
بمَا أَنرَلَ اللَّهُ فَأوْلَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ [المائدة:45]. وقوله: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنزَلَ الله فأَوْلئِكَ 
هُمُ الْقَاسُِونَ [المائدة:47]. وقوله: قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شجَرَ بَيْنَهُمْ ثم 
لا يَجِدُوا فِي أَنفْسِهِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمَا [النساء :5)» وقوله تعالى: أَفَحُكُمَ 
الْجَاهِلِيَة يَبْغونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكُمَا لِقَوْم يُوقِنُونَ [المائدة:50]. إلى غير ذلك من 
الآيات» فإن الذين تروج عليهم دعوة الدجال في آخر الزمان فيتبعونه لعمى بصائرهم» مع 
أنه مكتوب على وجهه كافر يقرؤها الكاتب والأمي» هم من جنس الذين عميت بصائرهم 
في عصرناء فلم يحكموا شريعة الإسلام مع قراءتهم القرآن» وفيه مثل هذه الآيات؛ 
وسماعهم لها في الإذاعات» وما أشبه الليلة بالبارحة» والله المستعان! الشبهة الثالثة: قوله: 
لماذا لم يذكر القرآن عن هذا المسيح الدجال شيئاً مع خطورة أمرهء وعظم فتنته كما تدل 
عليه الأحاديث الموضوعة؟ فهل يعقل أن القرآن يذكر ظهور دابة الأرضء» وه بذكر 
ظهور ذلك الدجال الذي معه جنة ونارء ويفتتن به الناس؟ والجواب عن هذه الشبهة: أن الله 
كا لحر رد وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَخْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [الحشر:7]. 
وقال صلى الله عليه وسلم: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه) يعني: السنة» والسنة والقران 
متلازمان لا يفترقان» ومن لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالقرآن» ومن زعم فصل السنة عن 
القران يقال له كما جاء عن بعض السلف: أين وجدت في القرآن أعداد الصلواتء وأعداد 
ركعاتهاء وكيفيتها وغير ذلك مما لا يعرف توضيحه وبيانه إلا في السنة التي هي شقيقة 
القرآن» والموضحة والمبينة له؟ ولم تعدم السنة منذ أزمان من أعداء لها هم في الحقيقة 
أعداء للقرآن» يشككون فيهاء ويحاولون فصلها عن القرآن» وقد هيأ الله من العلماء من يذب 
عنهاء ويدحض شبه أعدائهاء ومنهم الحافظ السيوطي رحمه اللهء فقد ألف رسالة لطيفة 
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سماها: (مفتاح الجنة بالاحتجاج بالسنة)» افتتحها بعد حمد الله بقوله: اعلموا يرحمكم الله أن 
من العلم كهيئة الدواء» ومن الاراء كهيئة الخلاءء لا تذكر إلا عند داعية الضرورة؛ وإن 
مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارساً بحمد الله منذ أزمان وهو أن قائلاً رافضياً زنديقا 
أكثر في كلامه: أن السنة النبوية والأحاديث المروية -زادها الله علواً وشرفاً- لا يحتج بهاء 
وأن الحجة في القرآن خاصة.. إلى أن قال: فاعلموا -رحمكم الله أن من أنكر كون حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر 
وخرج عن دائرة الإسلام» وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. 
روى الإمام الشافعي رضي الله عنه يوماً حديثاً وقال: إنه صحيح فقال له قائل: أتقول به يا 
أبا عبد الله 3 ار وقال: 5 ل ل كنيسة؟ أرأيت 
0 هذه رجاه عليه مس الشطية را رلك إن كون هذه الأحاديث 0 
يعرف بالحس من الحديث الطويل الذي نسب إلى النواس بن سمعان ورفعه إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم» وهو الحديث الدى يددئ أن الدجال يخرج من خلة بين الشام والعراق؛ 
ويعمل الأعاجيبء ثم يدركه عيسى فيقتله» ثم يؤمر عيسى بأن يعتصم بالطور هرباً من قوم 
لا قدرة عليهم حرم ومأجوج إلى أن قال:٠‏ فيقولون: ٠:‏ لقد قتلنا من في الأرضء» فلنقتل 


الأمئلة 


اهتمام الصحابة بالصلاة 


السؤال: لو أنكم تعلقون عن موقف الصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم النبي صلى الله 
عليه وسلم أن الدجال يمكث هذه المدة» وأن اليوم كسنة» فقالوا: كيف نصلي؟ فهذا يدل على 
اهتمامهم بالصلاة. الجواب: نعم» هذا من الأمور الدالة على عنايتهم بالصلاة وبأمور 
الدين» وتفقههم في دين الله عز وجلء فهم لما رأوا هذا الأمر غريباً خارجاً عما اعتادوه؛ 
وكانت الصلاة من أعظم ما يهتمون به سألوا هل يصلون فيه خمس صلوات على اعتبار 
أنه يوم واحد وإن كان مقداره سنة» أو عليهم شيء آخر؟ فالددي صل الله 0 0 
لهم أنهم يقدرون الصلاة بمقدار اليوم والليلة التي يعرفونها بحيث يكون ذلك اليوم مقسما 

على أوقات الصلوات في أيام السنة. 
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كيفية قراءة فواتح سورة الكهف على الدجال 

السؤال: كيف يقرأ الإنسان على الدجال فواتح سورة الكهف؟ الجواب: المعنى أنه يقرؤها 
فارلك كار ل لشفا اذه قت عه ررقي فعار الإنسا ان لتقطواة ا 
حكم بناء المنارة للمسجد 

السؤال: هل في الحديث الأخير دلالة على أن بناء المنارة للمسجد ليست ببدعة؛ لذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم لها وإقرارها؟ الجواب: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود 
منارة لا يستدل به على مشروعيتهاء وقد مر بنا عند أبي داود باب الأذان على المنارة: 
وأتى بالحديث الذي فيه أنه كان يرقى المؤذن على أعلى البيوت عند المسجدء فاستدل به 
على المنارة» لكن هذا الإخبار بهذا الأمر الذي سيقع لا يدل على مشروعيتها. 

اقتتال الناس على الذهب الذي ينحسر عنه الفرات 


السؤال: هل نسبة نجاة واحد ف المادة فى الذهب الذي سينحسر عنه الفرات خاصة بأهل 
تلك المنطقة أم تشمل جميع المسلمين؟ الجواب: هي في الذين يحضرونه ويتنافسون عليه 
لأخذه» فيهلك منهم تسعة وتسعون وينجو واحد. 


علة النهي عن الأخذ من الذهب الذي ينحسر عنه الفرات 

السؤال: لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأخذ من ذلك الذهب الذي ينحسر عنه 
الفرات؟ الجواب: لما فيه من الهلاك فلا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للهلاك بسبب 
الحرص على الدنياء فما دام أن نسبة الهلاك 99" 


شرح سنن أبي داود [486] 


لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته فتنة المسيح الدجال؛ وما من نبي قبله إلا حذر أمته 
منه» ويعد خروج المسيح الدجال في الأمة من علامات يوم القيامة الكبرى. 


ماجاء في خير الحساسة 
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شرح حديث الجساسة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في خبر الجساسة. حدثنا النفيلي حدثنا عثمان بن عبد 
الرحمن حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال: إنه 
حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحرء فإذا أنا 
بامرأة تجر شعرها قال: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة». اذهب إلى ذلك القصرء فأتيته فإذا 
رجل بجر شعره مسلسل فى الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض» فقلت: من أنث؟ قال: 
أنا الدجال» خرج نبي الأميين بعد؟ قلت: نعم» قال: أطاعوه أم عصوه؟ قلت: بل أطاعوه: 
قال:٠‏ ذاك خير لهم) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: : حالكك: : في خبر 
الجساسة» أي: في خبر الحديث الذي جاء فيه ذكر الجساسة» وهو من جملة أحاديث الدجال 
إلا أنه اشتهر عند العلماء بحديث الجساسة؛ لأنه جاء في ذكر الجساسة» وهي الدابة أو 
المرأة التي تتجسس للدجال في تلك الجزيرة التي هو فيهاء وقد ذكر خبره في ذلك تميم بن 
أوس الداري لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود حديث فاطمة بنت قيس رضي 
الله تعالى عنهاء أن في خير تميماً الداري أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان في 
جزيرة» وأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن أصحابه في صلاة العشاء» فأخبرهم 
بالذي شغله» وأن تميماً الداري كان يحدثه عن ذلك الخبر الذي شاهده وعرفه في تلك 
الجزيرة» وجاء فيه أن امرأة قالت: : أنا الجساسة»؛ اذهبوا إلى ذلك القصر فإن فيه رجلا 
فذهبوا إليه. فقال لهم: : إنه الدجال» ثم سأله: هل خرج نبي الأميين؟ فقالوا: نعم» إنه قد 
خرج» فقال:٠‏ أطاعوه أم عصوه؟ قال: بل أطاعوه.» قال: ذاك خير لهم) ] هذا الحديث يدل 
ا 
ورأوا ضخامته وعظم خلقه؛ وقد عرفنا فيما مضى أنه رجل قصيرء وهذا لا ينافي كونه 
عظيم الخلقة, » فهو عظيم وقصير وكان موثقآء وينزو بين السماء والارض»: 5 أنه 
يضطرب ويتحرك من علو إلى سفل. قوله: [ (إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري 
عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر) ]. أي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر 
عنهم عن الوقت المعتاد الذي كانوا قد اعتادوه» وأخبرهم بسبب تأخره» وأن تميماً الداري 
كان يحدثه بحديث ذلك الرجل الذي ه فى الجزيرة» والرجل هو الدجال» وجاء في الحديث أنه 
يوجد في المشرقء وأشار إلى جهة المشرق وسيأتي في الحديثء لكن تحديد مكانه بالضبط 
فالله تعالى أعلم به . قوله: 1 (فإذا أنا بامرأة تجر شعرها) ] . وهذه هي الجساسة» وفي بعض 
الأحاديث في صحيح مسلم (دابة تجر شعرها) . يعني: لكثافته وطوله. وهل هي دابة أو 
امرأة؟ أجاب بعض العلماء أ المرأة من جملة الدواب» قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَةَ في 
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الأرْض إِلّا عَلَى الَّهِ رِرْفْهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَفَرّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا [هود:6]» وذكر في (عون المعبود) 
ثلاثة أوجه من وجوه الجمع» حيث قال: يحتمل أن للدجال جساستين: إحداهما دابة» والثانية 
امرأة» ويحتمل أن الجساسة كانت شيطانة تمثلت تارة في صورة دابة وأخرى في صورة 
امرأة» وللشيطان قدرة التشكل في أي تشكل يريد» ويحتمل أن تسمى المرأة دابة مجازاً كما 
في قوله تعالى: (( وَمَا مِنْ دَابَةَ في الأزْض إلا عَلَى الله رِرْقْهَا )). فهذه ثلاثة وجوه. وكون 
ل ل ال ع ل اشر مط إل لتر 
مع أبي هريرة وكان يأخذ من الطعام» هو شيطان من الجن جاء على صورة إنسان» وكذلك 
أيضاً الحديث الذي جاء عن قتل الحيات وأنهن عوامر البيوتء فيه أن الجن يتشكلون بهاء 
ودترن عَلَى صوار الدواب» فيحصل منهم هذاء ويحصل منهم هذا. قوله: [ (قال: ما أنت؟ 
قالت: أنا الجساسة اذهب إلى ذلك القصر) ]. في بعض الروايات: الدير. قوله: [ (فأتيته 
فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض) ]. يعني: يتحرك 
ويضطرب. فيرتفع على الأرض وينزلء لكن ليس معنى ذلك أنه يرتفع إلى مسافة» وإنما 
كونه يتحرك من سفل إلى علو. قوله: [ (فقلت: من أنت؟ قال: أنا الدجال» خرج نبي الأميين 
بعد؟ قلت: نعم» قال:٠‏ أطاعوه أم عصوه؟ قلت: بل أطاعوه) . الأميون: هم العربء. ويقال 
لهم الأميون؛ لأنهم في الغالب لا يقرءون ولا يكتبون» وإن كانت القراءة والكتابة موجودة 
فيهم» لكن الغالب هو عدم الكتابة والقراءة. قوله: 1 (قلت: بل أطاعوه. قال: ذاك خير لهم) 
]. يعني: إذا أطاعوه. وهذا كلام حق صدر من مبطلء وكما يقال: والحق ما شهدت به 
الأهداء. 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. هو عبد الله بن محمد النفيلي » ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا عثمان بن عبد الرحمن ]. عثمان بن عبد الرحمن صدوق أكثر الرواية عن 
الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة امم 
ابن أبي ذئب ]. وهو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب . ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري 
» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف ». وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن فاطمة بنت قيس ]. فاطمة بنت 
فيس صحابية رضي الله عنهاء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث الجساسة من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: علا حا ا عور سا الحم خاي 
قال: سمعت حسيناً المعلم قال: حدثنا عبد الله بن بريدة حدثنا عامر بن شراحيل الشعبي عن 
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فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: : (سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينادي: 0 الصلاة جامعة؛ فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحكء قال: ليلزم كل 
إنسان مصلاه ثم قال: هل تدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: إني ما جمعتكم 
لرهبة ولا رغبة. ولكن جمعتكم أن تميماً الداري كان رجلاً نصرانيا فجاء فبايع وأسلمء 
وحدثني حديثاً وافق الذي حدثتكم عن الدجال» حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين 
رجلا من لخم وجذام؛ فلعب بهم الموج شهرا في البحرء وأرفئوا إلى جزيرة حين مغرب 
الشمس» فجلسوا في أقرب السفينة» فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر قالوا: 
ويلك ما أنت؟ قالت: : أنا الجساسة» انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير» فإنه إلى خبركم 
بالأشواق» قال: : لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة؛ فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا 
الدير» فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه نط حلفا وأشذه وثاقاًء مجموعة يداه إلى عنقه» فذكر 
الحديث» وسألهم عن نخل بيسان» وعن عين زغرء» وعن الندى الع قال: إني أنا المسيح؛ 
وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه في بحر الشام أو 
بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق ما هو مرتين» وأومأ يبده قبل المشرقء قالت: حفظت 
هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث) ]. أورد أبو داود حديث فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها في قصة الدجال والجساسة» وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أمران ينادى: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس وصلى بهم» ثم قام وجلس على المنبر وهو 
بضحكء فقال: ل لا تترغيب ولا لترهيبء لا لأمر 
يرغب فيه أو يرهب منه؛ وإنما للإخبار بشيء قد حصلء وهو أن تميماً الداري كان 
نصرانياً وأسلم» وأنه حدثه بحديث كان مماثلاً ومطابقاً لما كان قد حدثهم به؛ وذلك أنهم 
كانوا في البحرء» فقذفت بهم الأمواء ج اق حريرة فنزلوا فيها ورأوا دابة أهلب -يعني: كثيرة 
الشعر- وقالت: : أنا الجساسةٌ» اذهبوا إل هذا رجل في ذلك الدير؛ فإنه إلى خبركم بالأشواق 
0 أنه شديد الشوق إليكم وإلى معرفة أخباركم- فذهبوا إليه ورأوه موثق بالحديد» 
وذكروا صفة توثيقه بالحديد» ثم بعد ذلك سألهم عن نخل بيسان» وعن عين زغرء ثم سألهم 
عن النبي وخروجه. فأخبروه بذلك فقال لهم: إنه هو الدجال» وأنه وتكان يؤذن له 
بالخروج» على الناس» فيحصل منه ذلك الشيء الذي جاءت به الأحاديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على وجود الدجال وأنه موثئق بتلك الجزيرة» وأنه 
ل لل و ص لح (أنه لن يأتي مائة 
سنة وهناك على ظهر الأرض نفس)» ؛ فيكون هذا الحديثن مخصص للجساسة؛ والدجال من 
ذلك وأنه موجودء وسيخرج في آخر الزمان» فيكون ما جاء في حديث الجساسة والدجال 
مستثنى من عموم ذلك الحديث . فإن قيل: ألا تدخل الحساسة والحور العين» والملائكة, 
والجن وأشياء كثيرة من خلق الله مما كتب الله لها البقاء ألا تدخل هذه كلها في هذا الحديث؟ 
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فيقال: لا؛ لأن المقصود بهذا الحديث الإنسء» ومعلوم أن الدجال من بني آدم؛ وأما الجن 
والملائكة فهم عالم آخرء فيعمرون ويبقون فترة طويلة» وهذا ما فيه إشكال بالنسبة 
للملائكة» وأما بالنسبة للجن الله أعلم لا نعلم يعني مدة أعمارهمء ولكن الكلام على بني آدم. 
وأما الجساسة فلا ندري هل تبقى أو ما تبقى؟! قوله: [ عن فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها قالت: (سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن الصلاة جامعة 
فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]. وهذه الصلاة التي نودي لها والله 
الذي يبدو أنها ليست فريضة:» كأنها والله أعلم نافلة؛ لأن الفريضة لا ينادى لها الصلاة 
جامعة» وإنما ينادى بالأذان. قوله: [ (..فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء؛ فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك..) 
]. وليست هذه خطبة»؛ وإنما حدثهم بهذه القصة وهو على المنبر» وكأن جلوسه على المنبر 
حتى يروه ويشاهدوهء وأما خطبة الجمعة فإنها لا تكون إلا عن قيام» وليس للإنسان أن 
يجلس فيها. قوله: [ (قال: ليلزم كل إنسان مصلاه؛ ثم قال: هل تدرون لم جمعتكم؟ ) ]. 
كوو309 00 ااي 
ورسوله أعلم؛ قال: إني ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة؛ ولكن جمعتكم أن تميماً الداري كان 
رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلم» وحدثني حديثاً وافق الذي حدثتكم عن الدجال.) ]. وهذا 
يعني أن تميم الداري رأى هذا في حال كفره وقبل إسلامه. فيكون مما تحمله في كفره وأداه 
وحدث به بعد إسلامه . قوله: ٍ). .حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم 
وجذام فلعب بهم الموج شهراً في البحر) ]. أي: أن الأمواج تلعبت بهم حتى قذفتهم إلى 
الجزيرة. قوله: 1 (وأرفتوا إلى جزيرة حين مغرب الشمس) : معناه:» : أنهم مالوا إليها 
ليربطوا السفينة حتى ينزلوا الأشياء الثقيلة التي تمسكها لئلا تذهب» ويكون ذلك قريباً من 
الجزيرة؛ ثم ركبوا القوارب الصغيرة التي ينتقلون بها من السفينة إلى البر. قوله: (فجلسوا 
في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة» فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعرء قالوا: ويلك ما أنت؟ 
قالت أنا الجساسة) ]. وهذ ليس فيه شيء يدل على أنا دابة الأرض التي تكلم الناس كما في 
سورة النمل» بل هي دابة من الدواب. قوله: (.. انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير) ]|. 
الدير: مكان عبادة عند النصارى واليهود. قوله: (.. فإنه إلى خبركم بالأشواق قال) ]. أي: 
أنه مشتاق إلى أخباركم. قوله: (.. قال: لما سمت لنا رجلاً فرقنا منها أن تكون شيطانة) ]. 
وهذا قد يفهم منه أنها امرأة» لأنها لو كانت على شكل آخر غريب لكان الخوف أشدء لكن 
قالوا: (فرقنا أن تكون شيطانة) الفرق هو الخوف. ومعلوم أن شياطين الجن يتشكلون على 
صور الإنسء كما أنهم ياتون على صور الحيوانات» وكذلك الملائكة يحصل منهم التشكل 
على صورة الإنسان»؛ فالملائكة يأتون بصورة الإنسان» وصاحب أبي هريرة الذي كان 
يأخذ الطعام كان من الجن» وقد جاء على صورة إنسانء والملائكة الذين كانوا ضيوف 
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إبراهيم جاءوا على صورة رجال حسان» وجبريل جاء إلى مريم بصورة بشرء وكذلك جاء 
لشي عليه الصلاة والسلام ببصوره دحية بن خليفة الكلرى وجاء بصوره :رجل غير 
معروف كما في حديث جبريل المشهور. قوله: ).. فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا ال كادالمة 
أعظم إنسان رأيناه قل حلفا ر افده وثاقاًء مجموعة يداه إلى عنقه» فذكر الحديث وسألهم عن 
نخل بيسان» وعن عين زغرء وعن النبي الأمي) ]. (بيسان) هي مدينة في الأردن في 
الغور الشامي» يقال: هي لسان الأرضء وهي بين حوران وفلسطين بها عين الفلوس» 
وهي عين فيها ملوحة يسيرة» وتوصف بكثرة النخل؛ قال ياقوت : وقد رأيتها مراراً فلم أر 
فيها غير نخلتين حائلتين» وهو من علامات خروج الدجال. (وعين زغر) قال ياقوت : 
حدثني الثقة أن زغر هذه اله لاه 0 واد هناكء, بينها وبين بيت المقدس 
ثلاثة أيامء وهي من ناحية الحجاز» ولهم هناك زروع. قوله: ). . قال: إني أنا المسيح وإنه 
يوشك أن يؤذن لي في الخروج. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: وإنه في بحر الشام 
أو بحر اليمنء لاء بل من قبل المشرق ما هو مرتين» وأومأ يبده قبل المشرقء قالت: 
حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وساق الحديث) ]. قال: إنه في بحر الشام 
أو بحر اليمن» : ثم قال: لا» بل الأقرب أنه إلى جهه 3 المشرق» وأشار إليه مرتين: قوله: (من 
500 هو) يعني: أنه أقرب إلى جهة المشرق» وأما حرف (ما) فإنهم يسمونهٍ 
صلة؛ أي يؤتى به صلة في الكلام وليست نافية» وهي نظير ما جاء ذ في القرآن» حَنى إِذَا مَا 
جَاءُوهَا شهد عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وََنْصَارُهُمْ)[فصلت :0] أي: حتى إذا ام 
جَاءُوهَا شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ)[فصلت:20] . ومعناه هنا: إلى جهة الشرق هو 
وتكون (ما) صلة زائدة وليست نافية. وقوله: (وإنه في بحر الشام أو بحرء اليمن لا هذا 
إضرابء فكأنه قبل كان متردداً هل هو هنا أو هناء ولكنه بعد ذلك أخبر بأنه في جهة 
الشرق. قوله: 1 (لاء بل من قبل المشرق ماهو مرتين) 1 حرك (ما) هنا جاء صلة؛ وهو 
من جنس: (( حَنَى إِذا مَااجَاءُوهَا شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ ))» ومن جنس: تلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكتَاب 
الحديد 29 حرف وا خلا يغام أن العتلب [الحديه 29] ومن حنس. قال ما مغك أل 
0 


قوله: [ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ]. حجاج بن أبي يعقوب ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود. [ حدثنا عبد الصمد ]. هو عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق» أخرج له اصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا أبي ]. هو عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ سمعت حسيناً المعلم ]. حسين حسين المعلم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
ص و ا ع لج كر كا احج كد 
الكتب الستة. [ حدثنا عامر بن شراحيل الشعبي ]. عامر بن شراحيل الشعبي » وهو ثقة» 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن فاطمة بنت قيس ]. فاطمة بنت قيس مر ذكرها. 
الجمع بين بعض الألفاظ التي ظاهرها التعارض 


جاء في هذا الحديث أنه نادى مناد أن الصلاة جامعة» وفي الحديث الذي قبله: (أآخر صلى 
الله عليه وسلم العشاء الآخر ذات ليلة ثم خرج فقال: إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم 
الداري )]. فالله أعلم هل أدري هذه قصة واحدة أو قصتان» لكن في غالب الظن أنها قصة 
واحدة. وجاء في بعض الروايات أنه سأل عن بحيرة طبرية كما في صحيح مسلم ؛ فألله 
أعلم كل سال عن هذه وهذهء أو أن هذه هي هذه؟ 


معنى قوله (ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة) 


قوله: (إني ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة) مع أن الدجال رهبة» وقد حذر من فتنته» ولكنه 
أراد أن يخبرهم بالشيء الذي قد حصلء وحدثه به تميم الداري مما شاهده وعاينه. 


المكان الذي يخرج منه الدجال 


ف اللرمدي عن ابى بكر الصديق رضي الله عنه قال:٠‏ حدثنا رسول الله صلى الله عليه 
0 قال: (الدجال يخرج من أرض المشرق يقال لها: خراسان) صححه الألباني عن أنس 
رضي الله عنه. وجاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان : (يخرج من خلة بين 
الشام والعراق) » وهذا من تلك الجهة» وأيضاً في نفس حديث النواس : (يتبعه سبعون ألفاً 
من يهود أصبهان). وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(يخرج الدجال من يهودية أصبهان» معه سبعون ألفاأ من اليهود) . قوله: (من يهودية) كأنه 
مكان فيه اليهودء ويكون عددهم سبعون ألفأء في قصة ابن صياد حيث كان الرسول يخشى 
أن يكون هو الدجال؛ لأنه يهودي. قال ابن حجر : وأما من أين يخرج: فمن قبل المشرق 
6 وهذا لا شك فيه؛ لأن في حديث النواس الطويل أنه يخرج من خلة بين الشام 
والعراق» ويتبعه سيعون الفا من يهود أصبهان» كما ف صحيح مسلم معنأه: : أنه يأتي ومعةه 
هذا العدد وعليهم الطيالسة. قال ابن كثير : فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال 
لها: اليهودية. 
شرح حديث الجساسة من طريق ثالثة 


الل ا لمكي كي الك كويكهر ردروا 


موه 
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النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبرء وكان لا يصعد عليه إلا يوم جمعة 
قبل يومئذ.. ثم ذكر هذه القصة) ]. ثم ذكر حديث فاطمة بنت قيس من طريق أخرىء وقال: 
(( 000 ه23 
بن سعيد » ا ضعف ل لاني امد جهةه ة مجالد بن سعيد . 


قوله: [ حدثنا محمد بن صدران ]. هو محمد بن إبراهيم بن صدران » وهو صدوقء أخرج 
له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا المعتمر ]. هو المعتمر بن سليمان بن طرخان 
التيمي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ]. إسماعيل بن 
أبي خالد 3 لك رع له إسسكاب الاطاتي ال الستة ] عن مجالد بن سعيد |: مجالد بن سعيد 
ا 0 قال ارد ا غرق في البحر. 
مع ابن مسور »لم يسلم منهم غيره ]| كر ان مسور هذا كان كبيراًء ومعه جماعة ومنهم 
ابن صدران » فهلكوا ولم ينج منهم إلا ابن صدران هذاء فهذا من أخبار ابن صدران . 
شرح حديث الجساسة من طريق رابعة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا واصل بن عبد الأعلى أخبرنا ابن فضيل عن الوليد 
بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 2 المدير (إنه بينما اناس يسيرون فى الدخر فلو 
طعامهم؛ فرفعت لهم جزيرة» فخرجوا يريدون الخبرء فلقيتهم الجساسة فقلت لأبي سلمة : 
وما الجساسة؟ قال امرأة تجر شعر جلدها ورأسهاء قالت في هذا القصر, . فذعر الحديث» 
وسأل عن نخل بيسان وعن عين زرغر» قال: هو المسيح فقال ل ادن أفي سلمة “إن 0 هذا 
الحديث ا ما حفظته قال: شهد جابر أنه هو ابن صياد » قلت: فإنه قد مات قال: وإن 
ماتء قلت: فإنه قد أسلم» » قال: وإن أسلم؛ ؛ قلت: فإنه قد دخل المدينة» قال: وإن دخل المدينة) 
]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو يتعلق 
بقصة الجساسة والدجال. قوله: [ (إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفذ طعامهم» ورفعت 
لهم جزيرة» فخرجوا يريدون الخبر) ]. يعني: بدت وظهرت لهم جزيرة:؛ فذهبوا إليها؛ 
وقوله: (يريدون الخبر) وفي بعض الالفاظ: (يريدون الخبز). قوله: [ (فلقيتهم الجساسة. 
قلت ابي سلمة ما الحساسة؟ قال: امراة تجر شعر جلدها ورأسها قالت: في هذا 

القصر, . فذكر الحديث» ل عل نخل بيسان وعن عين زغر)). أي: أن المسيح سأل عن 
0 بيسان وعين زغر. قوله: إققادء ار م عن نفسه بأنه هو المسيح. 
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شهد جابر أنه هو ابن صياد)]. أي: ل ا ل فر ب يه حل 
من اليهودء وكان أمره مشتبهاء وبعد ذلك تبين أنه ليس هو الدجالء وإنما هو من جملة 
الدجاجلة الذين هم قبل الدجال الأكبر. و ابن صياد ستأتي الأحاديث المتعلقة به في الباب 
الذي بعد هذا. قوله: [ (شهد جابر أنه هو ابن صياد » قلت: فإنه قد مات» قال: وإن مات. 
قلت: فإنه قل أسلم. قال: وإن أسلم. قلت: فإنه قد دخل المدينة! قال: وإن دخل المدينة) ]. ثم 
ذكر كلام جابر ومراجعته» وأنه قال: وإن كان أسلم.. وإن كان كذا.. وإن كان دخل 0 
يعني: والمقصود من ذلك أنه لا يدخل المدينة بعد خروجه؛ وأما قبل ذلك فلا ينافي ما جاء 
في الأحاديث؛ أن ذاك الدخول كان قبل الخروج» والحديث فيه كلام» فقد ضعفه و 
اناك 
تراجم رجال إسناد حديث الجساسة من طريق رابعة 


قوله: [ حدثنا واصل بن عبد الأعلى ]. واصل بن عبد الأعلى ثقة أخرج له مسلم وأصحاب 
الح ا فد لطي ب فصر ل كدرو حر لم 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الوليد بن عبد الله بن جميع ]. الوليد بن عبد الله بن جميع 
صدوق يهم» أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » مر 
ذكره. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء وهو صحابيء؛ وهو 
أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ (وقال لي ابن أبي 
سلمة )]. قوله: 0 0 د و ابن أبي سلمة هو عمر بن أبي 
ال لس حفطد] سر ا 0 لل سات أبو 
لظ " 


شرح سنن أبي داود [487] 
لقد حدث شك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال» حتى وصل ذلك ببعض 


شرح حديث ابن عمر في خبر ابن صائد 
100 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في خبر ابن صائد . حدثنا أبو عاصم خشيش بن 
أصرم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن صائد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام» فلم يشعر 
كح ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده» ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال:٠‏ 
فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين» ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه 
وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: : آمنت بالله ورسله؛ ثم قال 
له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذبء فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم: خلط عليك الأمرء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك 
اله فَارْتَقَبْ يَوْمَ تأي السّمَاءُ بدْخَانِ مُبِينِ [الدخان:10]» قال ابن صياد : هو 
الدخ»؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدركء فقال عمر : يا رسول الله 
! انذن لي فأضرب عنقه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه - 
يعني: الدجال-» وإلا يكنه فلا خير في قتله)|. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: الاي 
خبر ابن صائد » يقال له: ابن صائد ويقال له: ابن صياد » وهو رجل من اليهود كان فى 
م وقد اشتبه أمره بالدجال في بعض الصفات حك كان يطن أنه الدجال» 0 
النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم في أول الأمر أن الدجال سيأخر زمنه؛ ولهذا جاء 
في بعض الأحاديث التي مرتء قال: (فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه؛ وإلا فامرؤ حجيج 
نفسه)» يعني: كل امرئ يكون حجيج نفسه. ولكنه بعد ذلك جاء عنه أحاديث تدل على أنه 
يكون في آخر الزمان» وأن بين يديه أموراء را ارا رايةه لا يكون في زمانه عليه 
الصلاة والسلام. وقد التبس أمر ابن صايد » ولهذا جاء في نفس الحديث الذي أورده أبو 
داود هنا عن ابن عمر أنه قال لعمر : (إن يكن هو فلن تسلط عليه» وإلا يكن هو فلا حاجة 
لك فى ننه معدى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم عنه؛ وأن أمره 
ملتبس ومشتبه. قوله: (عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن صائد في نفر 
ا ل ل ا ا 
0 مر الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه وفيهم عمر ء مروا بابن 
صياد وهو يلعب مع الصبيان في ذلك الأطم من أطم بني مغالة» فضرب على ظهر ابن 
صياد » وقال له: (أتشهد أني رسول الله؟) فقال: أشهد أنك رسول الأميين) » والأميون هم 
العربء؛ وكما عرفنا أن الغالب عليهم أنهم أميون لا يعرفون القراءة والكتابة» ومنهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, » فإنه أمي لا يقرأ ولا يكتب؛ ومع ذلك جاء بهذا الكلام وبهذا القرآن 
الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً. قوله: [ (فضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال: أتشهد أني رسول 
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الله؟ قال: فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين ثم قال ابن صياد للنبي صلى 
الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسل) 
]. قوله: (أتشهد أني رسول الله؟)» قاله ابن صياد ! فقال رسول الله: (آمنت بالله ورسله). 
وقد قيل: كيف يقول ابن صياد هذا الكلام وهذه الدعاوى ولا يتعرض له بشيءء بل يتركه؛ 
وقد أجيب عن ذلك بجوابين: أحدهما: أنه غير بالغ وغير مكلف. ولهذا قال في الحديث: 
(يلعب مع الصبيان)» والأمر الثاني: أنه كان في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم» وهو من 
جملة اليهود. قوله: [ (فقال: أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت 
بالله ورسله؛ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب) ]. 
قوله: (ما ا 0 من الأخبار» قال: كم صادق وكاذب)., يعني: :. تأتيه أشياء 
صدقاً وأشياء تكون كذبأء فأشياء تحصل مطابقة للواقع» وأشياء مخالفة للواقع» وهذا يدل 
على أنه دجال؛ وأنه من الكهان الذين تأتيهم الشياطين» ويأتيهم مسترق السمع» فيأتي 
بالكلمة من الحق فيكذبون معها مائة كذبة» كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. قوله: [ (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمرء ثم قال صلى 
الله عليه وسلم: إِذ كد خبأت لك خبيئة» وخبأ لهء : فَارْتَقَبٌ يَوْمَ تَأتي السَّمَاءُ بدُخَانٍ مُبِينِ 
[الدخان:10]» قال ابن صياد : هو الدخ) ] . قوله: (خبأت لك خبيئة؛ فقال: هو الدخ) قال 
عليه السلام: (اخسأ فلن تعدو قدرك). أي: لن تتجاوز قدرك» وأنك من الكهان الذين 
يعتمدون على ما تلقيه عليهم الشياطين. قوله: [ (فقال عمر عمر : يا رسول الله! انذن لي 
فأضرب عنقه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه)]. أي: إن 
يكن هو الدجال فلن تسلط عليه. قوله: [ (وإلا يكنه فلا خير في قتله) أي: وإن لم يكن هو 
الدجال فلا خير لك في قتله. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في خبر ابن صائد 


ابو داود و النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. ل 
اليماني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ : عن الزهري ]. الزهري مر ذكره. [ عن 
سالم ]. سالم بن عبد الله بن عمر ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
مراك تكويكم يكم لمر ؟ ؛ أحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

التعليق على قول ابن صائد ( أشهد أنك رسول الأميين ) 


قول ابن صائد : (أشهد أنك رسول الأميين) لا يدل على أن من آمن إيمان تصديق دون 
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إقرار وعمل لا ينفعه ذلك؟ هذا نفس الكلام الذي يقوله بعض اليهود والنصارىء أنه رسول 
إلى العرب؛ ولكن من علم أو من شهد بأنه رسول؛ فالرسول يجب تصديقه» ومن كذب 
الرسول فقد كفر؛ لأن كل خبر يخبر به الرسول لا بد من تصديقه؛ وما دام أنهم آمنوا بأنه 
رسول إلى العرب» وقد أخبر هو بأنه رسول إلى الناس كافة» وأنه رسول للإنس والجن 
فيجب تصديقه» ومن كذب بذلك فإنه يكون كافراً. 


البلوغ ليس شرطاً في تعلم الكهانة 


إذا قيل: كيف يكون كاهناً وهو لم يبلغ؟ فالجواب: أنه يمكن أن يكون كاهناً وإن لم يبلغ» فلا 
يلزم البلوغ في تعلم الكهانة» والكاهن قد يعلم أولاده الكهانة وإن لم يبلغواء ويحتمل أيضاً 
أن يكون قد بلغ» وأنه كان يلعب مع الصبيان وهو بالغ» وعلى هذا فإنه يكون غير صغيرء 
ويحتمل أنه لم يبلغ. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب -يعني: ابن عبد الرحمن 
- عن موسى بن عقبة عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: والله ما أشك أن 
المسيح الدجال ابن صياد ]. أورد أبو داود هذا الأثر الموقوف على عبد الله بن عمر » وأنه 
كان يجزم بأن الدجال هو ابن صياد » وذلك لما التبس عليهم أمرهء فكانوا يظنون أنه هوء 
والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر ملتبساً عليه» ولهذا قال في كلامه لعمر الذي 
مر: (إن يكن هو فلن تسلط عليه» وإن لم يكن هو فلا لك في قتله)» وهذا يدل على أنه غير 
متبين لأمره. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عمر ( والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد ) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ]. يعقوب بن عبد الرحمن » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة . 1[ عن موسى بن عقبة ]. موسى بن عقبة 
المدني » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن نافع ]|. نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة, 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. ابن عمر قد مر ذكره. 

شرح أثر جابر في أن الدجال هو ابن صائد 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم 
اما يي للف اسن 
الصائد الدجالء» فقلت: تحلف بالله؟! فقال: إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك 
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داود هذا الأثر عن جابر رضي الله عنه: أنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال» ويستدل 
ب 233 
يكز عليه ولعل هااامكها فر فعاو كان على كد ها ظوره ليم ون صتفانة , ادر كان 
سىس ل سن 
غالب ظنه» فهذا ليس يقينا ومع ذلك حلف عليه على غالب الظن. 


قوله: [ حدثنا ابن معاذ |. هو: عبيد الله بن معاذ » وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و 
أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. هو معاذ بن معاذ العنبري » ثقة» أخرج له أصحاب 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد بن إبراهيم ]. سعد بن إبراهيم » ثقة أخرج له أصحاب 
الستة. [ عن جابر ]. جابر رضي الله عنه» قد مر ذكره. 

شرح أثر جابر (فقدنا ابن صياد يوم الحرة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبيد الله 3 
حدثنا شيبان عن الأعمش عن سالم عن جابر رحي الله عنه قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة 
| أورد أبو داود أثر جابر قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة» وذلك سنة ثلاثة وستين» وهي 
الفتنة التي وقعت في الحرة في المدينة» وحصل فيها ما حصل من البلاء» قال: ومعنى ذلك 
أنهم لا يدرون أين هو. قوله: (فقدنا ابن صياد يوم الحرة) صحح ابن حجر هذه الرواية 
وضعف قول من ذهب إلى أنه مات في المدينة» وأنهم كشفوا عن وجهه؛ وصلوا عليه 
وهذا مذكور في الفتح» ؛ في الجزء الثالث عشر. 

تراجم رجال إسناد أثر جابر (فقدنا ابن صياد يوم الحرة) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم ]. هو أحمد بن إبراهيم الدورقي » ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا عبيد الله يعني: ابن موسى ]. وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شيبان ] هو شيبان بن عبد الرحمن » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي », ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم ]. هو سالم بن أبي الجعد » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 1[ عن جابر ]. جابر بن عبد الله قد مر ذكره. 
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شرح حديث ( لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن 
ل 
ل ل اك خبر ابن صياد » والذي كان أمره 
يزعم أنه رسول 0 كد رارع ل 0 
قبل الدجال الأعظم, والذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الساعة لا تقوم حتى يزعم 
كل واحد من هؤلاء الدجالين أنه رسول الله» ومحمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين 
لا نبي بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإيراد أبي داود رحمه الله هذا الحديث في 
ل 
رسول الله ) 


الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد العزيز يعني: ابن محمد ]. عبد العزيز بن محمد 

الرحمن الحرقي » وهو صدوق ربما وهم؛ اخرج له البخاري في (جزء القراءة) و مسلم 

وأصحاب السنن. [ عن أبيه | . وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم 

وأصحاب السنن. [ عن أبي هريرة ]. عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه: 

صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق» رضي الله 
كار 

شرح حديث (لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا...) من طريق اخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا محمد -يعني: ابن 
عمرو - ل كال جرلا فد العم 

|: ل ا (لا تقوم 

لي ف يك ا م د ا 
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[ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري » وهو ثقة» أخرج حديثه 
ا 2 ام حر مناه بن عقا وخر لوا احرج 
ا رم د شم لسسشر لل ار 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وهو ثقة فقيه» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 
التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن 

أبي هريرة ]. أبو هريرة قد مر ذكره. 

شرح أثر عبيدة السلماني في عد المختار الثقفي من الدجالين الثلاثين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن مغيرة عن 
إبراهيم قال: قال عبيدة السلماني بهذا الخبر» قال: فذكر نحوه.ء فقلت له: أترى هذا منهم 
يعني المختار ؟ فقال عبيدة : أما إنه من الرءوس ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن عبيدة 
السلماني أنه قيل له: أترى المختار -أي: المختار بن أبي عبيد الثقفي - منهم؟ أي: من 
هؤلاء الدجالين؟ قال: إنه من الرءوسء يعني: من رءوس الدجالين. والمختار د بن أبي عبيد 
الثقفي هو الذي جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يخرج من ثقيف 
كذاب ومبير)» وهذا هو الذي قالته أسماء بنت أبي بكر في الحجاج لما قتل ابنها عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنه وأرضاهء قالت: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا (أنه يخرج 
في ثقيف كذاب ومبير)» فأما الكذاب فقد عرفناه» وهو المختار بن أبي عبيد هذاء وأما 
المبير فلا أخالك إلا إياهء تعني: فلا أظنه إلا أنت» والمبير هو المهلك. قوله: [ قال عبيدة : 
أما إنه من الرءوس ]. يعني: من رءوس الدجاجلة ومن كبارهم. 

تراجم رجال إسناد أثر عبيدة السلماني في عد المختار الثقفي من الدجالين الثلانين 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن الجراح ]. عبد الله بن الجراح صدوق يخطئ. أخرج له أبو داود 
اللمسساتى تر رس لاك روي ار ا او زر اا وري و يد لكايه اتاد يون 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مغيرة ]. هو مغيرة بن مقسم الضبي » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 
الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيدة ]. هو عبيدة بن عمر 
السلماني » وهو ثقة مخضرمء أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا من رواية المغيرة عن 
إبراهيم » ومغيرة معروف بالتدليس ولاسيما عن إبراهيم » وقد ضعف الألباني هذاء ولعله 
بسبب رواية مغيرة عن إبراهيم . 

الأسئلة 
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عدم معرفة الجن للأشياء التي لم يمكنهم الله منها 


السؤال: هل في حديث الخبيئة دليل على عدم قدرة الجن على معرفة ما في نفس الإنسان؛ 
لأنه ما عرف الذي خبأه النبي صلى الله عليه وسلم كاملاً؟ الجواب: الجن كما هو معلوم 
يعلمون الأشياء التي يقدرون عليها ويمكنهم الله منهاء ولا يعلمون الشيء الذي لا يقدرون 
عليه» ولهذا جاء ف ا 


ل [سبأ:.14]. 


حكم من سمى نفسه ابن صياد 


السؤال: ما رأيكم فيمن يسمي نفسه ابن صيادء أو الصياد ؟ الجواب: التسمية بصياد ما فيها 
بأ 
سك" 


احتمال أن يكون ابن صياد هو الدجال 

السؤال: ما الذي يمنع أن يكون ابن صياد هو الدجال » فقد يكون ظهر في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم ثم يخرج في آخر الزمان؟ الجواب: جاء عن أبي سعيد وغيره أنه مات والله 
أعلم؛ وأما إذا كان لم يمتء. وأنه فقد فيحتمل أن يكون هوء ويحتمل أن يكون غيره. 

التوفيق بين خبر (أن الدجال موثق في جزيرة) وبين خبر (أنه يخرج من أصبهان) 
السؤال: جاء في قصة الدجال أنه في جزيرة» لكن ذكرنا أنه يخرج من أصبهان وهي ليست 
بجزيرة» فكيف التوفيق بين ذلك؟ الجواب: ربما إذا أطلق في آخر الزمان أن يذهب إلى 
ا له 

السؤال: لماذا سميت الجساسة بهذا الاسم؟ الجواب: هي قالت عن نفسها أنها الجساسة» 
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وقالوا عنها في تعليل ذلك أنها تتجسس للدجالء والله تعالى أعلم. 

نداء: (الصلاة جامعة) يكون بغير لفظ الأذان 

السؤال: ألا يمكن أن يقال في قول فاطمة : (نادى أن الصلاة جامعة) ليس المقصود نافلة؛ 
وإنما الإعلام بدخول الوقت ليجتمع الناس لصلاة العشاءء فيوفق بين الحديثين؟ الجواب: 


قولها: (نادى أن الصلاة جامعة)» هو غير لفظ الأذان» وهذا كما ينادى لصلاة الكسوف 
فيقال: الصلاة جامعة؛ ولا يقال: الله أكبر! الله أكبر! كما في الأذان. 


عجز التطور العلمي عن معرفة مكان الدجال 

السؤال: هل يمكن البحث الآن عن الدجال لرؤيته» لاسيما مع التطور العلمي؟ الجواب: إذا 
شاء الله عز وجل أن د يعمي أمره على الناس عمى عليهم أمره ولم يهتدوا إليه. ولو حصل 
سر كما بقي بنو إسرائيل أربعين سنة يتيهون 0 الصحراء ومع ذلك 
ما اهتدوا هم ولا علم بهم أحد مدة أربعين سنة. فكذلك بالنسبة للدجالء» فيمكن أن الناس 
يعمى عليهم أمره فلا يهتدون إليه. 

ا ال ل له الما 

السؤال: ألا يدل قول ابن صياد : (أشهد أنك رسول الأميين) أنه هو الدجال؛ لأنه نفس اللفظ 
الذي سأل عنه الدجال في قصة تميم بن أوس الداري حين قال: خرج نبي ةر 

الجواب: هذا ليس بلازمء فهذا دجال وهذا دجال» وكل واحد قال كلاماً. 


السؤال: هل ادعى ابن صياد أنه رسول؟ الجواب: نعم» فإنه ورد عنه أنه قال: (أتشهد أ 
رسول الله؟ قال: آمنت بالله ورسله). 


الحكم إذا فنك أن ابن صياد أسلم 


السؤال: إذا ثبت أن ابن صائد قد أسلم فكيف يسوغ لنا أن نقول عنه إنه دجال؟ الجواب: 
أقول: إذا ثبت أنه أسلم فهو دجال في زمانه» أي: في زمان دجله وكذبه» فليس بلازم أن 
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يموت على الكفر وادعاء النبوة» لكن هل ثبت أن ابن صياد أسلم؟ الله أعلم. 

أكبر دجل ابن صياد 

السؤال: ما هو أكبر دجل ابن صياد؟ الجواب: أكبر دجل ابن صياد أنه ادعى النبوة. 
حكم من ادعى أن رسول الله أرسل إلى العرب خاصة 


الراك ل حك عن يفول إن ري انه كي ال عليه ل ل الى الشرب حاطيت 
ولكل قوم نبي؟ الجواب: من قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست رسالته عامة إلى 
الناس جميعاً فليس بمسلم؛ بل كافر» ومن قال: إن رسالته مقصورة على العرب دون 
غيرهم فهو كافر؛ لأنه مكذب بالقرآن» قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كَافَةَ لِلنّاس بَشِيرًا 
وَتَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثْرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ [سبأ:28]» وقال: فل يا أيْهَا النّاسنُ إِنّي رَسُولُ الله إِلَيَكُم 
جَمِيعًا [الأعراف :8 ؛ وقال في سورة الرحمن: فبأيّ آلاءٍ رَبّكُمَا تُكَدْبَانٍ [الرحمن :13 
أي: يتلو ذلك على الجن والإنس. فمن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول للعرب 
خاصة فهو كافر؛ لآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (وبعثت إلى الناس عامة). 


تقييد الدجالين بالعدد ثلاثين 


السؤال: قوله: (ثلاثون دجالاً) هل صفة العدد معتبرة؟ الجواب: في بعض الروايات 
(ثلاثين)» وفي بعضها (ثلاثون)»؛ والعدد معتبر» لكن هل يزيد على ذلك؟ الظاهر أنه لا 
ينفي أن يوجد شيء أكثر من ذلكء لكن هذا العدد لا بد وأن يكون وقد كان» قال بعض أهل 
1 000 
وظهر جماعة. و المختار هذا هو أخو صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر رضي 
الله تعالى عنهم. 1 ١‏ 


ا ا 5232 


السؤال: ما رأيكم في إطلاق لفظ الدجال في عصرنا على رءوس المبتدعة؟ الجواب: 
ل ل ل كد را ا يس ل اشير 
الكذب» أو ركن الكذبء. فكل هذه من أ صيغ ا 
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شرح سنن أبي داود [488] 


فبدأ التغيير باليد» ثم باللسان» ثم بالقلب» ثم حذرنا الشارع من ترك هذا الركن العظيم؛ لأنه 
سبب رئيس لسخط الله وعقابه. 


ما جاء في الأمر والنهي 


شرح حديث (... لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الأمر والنهي. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا 
ا ا ل ا 
الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا! اتق الله ودع ما 3 لح نه ل لك نام ال 
اد ا للك إن ورين اماه و ريات احيضوت لاما روصرص الا وريس ووعي 
ببعضء ثم قال: ( لَعِنَ الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ ب بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَّانِ دَاوْدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرَيَمَ 
))|[المائدة 18 إلى قوله: فَاسِقُونَ [المائدة. :51“ ؛ ثم قال: : كلا» والله لتأمرن بالمعروف. 
ولتنهن عن المنكرء ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرأء ولتقصرنه على 
الحق قصرا) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب في الأمر والنهي. والمقصود 
بالأمر والنهي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أورد أبو داود هذا الباب في كتاب 
الفتن والملاحم وذلك لان من تلك الآمور التي هي فتن وملاحم أمور محرمة ومنكرة؛ 
01 
المنكر. فلعل أبا داود رحمه الله أورده من أجل هذه الصلة التي بين الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والفتن والملاحم التي تجري والتي يكون المسلم فيها بعيداً عنها ولا 
ناراك نيا رار يك درا ئلا ريا عنيا. فلع ير ال للك ررة إرر ار هنا 
الترجمة تحت هذا الكتاب. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الواحد منهم 
كان يلقى أخاه. فيقول له -وقد ارتكب معصية- : يا هذا! اتق الله ثم بعد ذلك لا يلبث حتى 
يلقاه من الغد. فيكون أكليه وشريبه وجليسه)» والأكيل إل والشريب والجليس بمعنى أنه يؤاكله 
ويجالسه ويشاربه» وينبسط معه» ولا يحصل منه شيء من التأثرء ولا يري في وجهه شي 
من التغير يسبب ما حصل منه من المنكر. ثم تلا قول الله عز وجل: ل كا منْ 
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بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاودَ وَعِيسَي ابْنِ مَرْيمَ ذَلِكَ بِمَا عَصّوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا 
ل الل كر رن [المائدة:79-78] :فين أن هذا من أسيات ما 
حصل لبني إسرائيل من اللعن» وأنه كان بسبب تخليهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. قوله: (كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكرء ولتأخذن على يدي الظالم؛ 
ولتأطرنه على الحق أطراًء ولتقصرنه على الحق قصراً)]. الأطر الإلزام والمقصود به: 
الزامه بالحق. قوله: (ولتقصرنه) أي: تحبسونه عليه بحيث لا يتعداه ولا يتجاوزه إلى ما 
هو منكر ومحرم, بل يكون واقفاً عند حدود ما هو معروفء وبعيداً عما هو منكر. 
تراجم رجال إسناد حديث: ( لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي » ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا يونس بن راشد ]. يونس بن راشد » هو صدوق؛ أخرج له أبو 
0 

عبيدة ]. أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عبد الله بن مسعود ]. عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. و أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» فهو منقطعء ولهذا 
ضعف الألباني الحديث. 

إسناد حديث: ( ... لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ... ) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو شهاب الحناط عن العلاء 
بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه؛ زاد : (أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعضء ثم 
ليلعننكم كما لعنهم) | الل ا ور ا 
ار ا وهو امار م . قيل معناه: : إنه يخلط هذه 
الو و الي را ا عا لي قوله: [ (ثم 
ليلعنكم كما لعنهم) ] يعني: في قوله: لْعِنَ الّذِينَ كَقَرُوا مِنْ با بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ 
ري ل سمه تاسمه ذا أي: بسبب عدم التآمر 
بالمعروف والتناهي عن المنكر. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر .. ) من طريق أخرى 
قوله: [ حدثنا خلف بن هشام ]. خلف بن هشام ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود . [ حدثنا أبو 
شهاب الحناط ]. وهو: عبد ربه بن نافع» وهو صدوق يهمء أخرج له أصحاب الكتب إلا 
الترمذي . [ عن العلاء بن المسيب ]. العلاء بن المسيبء ثقة ربما وهم؛ أخرج له أصحاب 
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الكنب الستة إلا الترمدي اص سس اتيم ثقة» 

ب حر وو ار اس كر 
ذكرهما. [ قال أبو داود : رواه المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن 
رحن سل ادي سن الى صيوقا سان سيت اللامن زور ورا تلت الاك كان دق الاصادم تين 
عمرو بن مرة عن أبي عبيدة ]. يعني : أن فيه اختلافاً قبل أبي عبيدة» فالطريق الأولى فيها: 
عمرو بن مرة » والطريق الثانية فيها: المحاربي» قال: عبد الله بن عمرو بن مرة بدل 
عمرو بن مرة» والطريق الثالثة: خالد الطحان ٠‏ وليس فيها ذكر سالم . [ قال أبو داود : 
رواه المحاربي ] عا م ل لمر ل دا 1 
عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة ]. عبد الله بن عمرو بن مرة صدوق 
يخطئء» أخرج له ابن ماجة . [ عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله ] . وقد مر 
ةك . خالد بن عبد الله الطحان الواسطي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة ]. يعني: مثل الذي 
قبله» فليس فيه سالم . 

شرح حديت: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب) 


أخبرنا هشيم المعنى» عن إسماعيل عن قيس قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمد 
الله وأثني عليه: (يا أيها الناس! إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها: )) 
عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَ”ْرَّكُمْ مَنْ ضَّلّ ! إِذا اهْتَدَيْتُمْ ))[المائدة :5 قال عن خالد : وإنا سمعنا 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب)» وقال عمرو عن هشيم : وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيرواء إلا يوشك 
أن يعمهم الله منه بعقاب) ]. أورد أبو داود حديث أبي بكر رضي الله عنه: الذي قال فيه: 
إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها: يا أيَّا الَذِينَ آمَُوا عَلَيْكُمْ أَنفسَكُمْ لا 
يَضْرَّكُمْ مَنْ ضّلّ إِذَا اهْتَدَيْثُمْ [المائدة ل" وبعض الناس قد يفهم منها ترك الأمر والنهي 
ولكن أبا بكر رضي الله عنه بين أن هذا وضع لها على غير موضعهاء وأن هذا إنما يكون 
إذا حصل منه الأمر والنهي» وأدى الواجب الذي عليه؛ ثم بعد ذلك لا يضره من ضل. وأما 
ألا يحرك ساكنأء ولا يأمر بمعروفء ولا ينهى عن منكر فإن ذلك يضره؛ ولهذا جاء في 
الآية قال تعالى: (( إِذَا اهْتَتَيْتُمْ ))» ولا شك أن من جملة الاهتداء أن يكون الإنسان يهدي 
ويرشد غيره إلى الصواب والحق والهدى؛ وذلك عن طريق الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والآية تشعر وتشير إلى هذا الذي ذكره أبو بكر رضي الله عنه» وهو قوله: (( إذَا 
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اح لا الول ار كر عل قا لك رار 
الاهتداء أن ها 0 كان مينياء ره مر الاهاء كونه 50 فتعود 
منفعته عليه وذلك بأن يؤجر بمثل أجور من استفاد خيراً بسببه» ومن اهتدى بسببه فإن الله 
الصو ار ا ع كر ااي ا 
ذلك من أجورهم شيئا). وعلى العكس من ذلكء قال عليه الصلاة والسلام: اسار 
فالآية الكريمة لا تفهم ار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنهم 
إذا كانوا مهتدين لا يضرهم ضلال من ضلء بل الآمر إنما هو مبني على أنهم إذا أمروا 
ونهوا فلم ينتفع بأمرهم ونهيهم فعند ذلك لا يضرهم ضلال من ضل اذا كانوا مهتدين. قوله: 
ل ال كار ريقيي لاه سه ين زر حت الام لي ماتيا (يا أيها الناس!. إنكم تقرءون هذه 
))[المائدة :1 قال عن خالد : وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا 
المقصود بها ترك الأمر والنهيء وإنما المقصود بها الأمر والنهيء وأنهم إذا تركوا الأمر 
والنهي فإنه يوشك أن يعمهم العقاب بسبب المعاصيء وذلك العقاب لا يخص من كان 
عاصياًء بل يصيب العاصي وغير العاصي» كما قال الله عز وجل: وَاتَقُوا فَدْنَهَ ان 
الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةَ [الأنفال افد الست ري لصتي ا القت 

الذي فيه (أنه يخسف بهم» وقال: إنهم يبعثون على نياتهم). | وقال عمرو عن هشيم ا 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون 
على أن يغيروا ثم لايغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب) ] . وهذا أيضاً يبين أن تكون 
المعاصي في قوم يقدرون على أن يغيروا ولم يغيرواء فإن الله يعمهم بعقاب أو بعذاب. إذاً: 
فقوله: (وهم يقدرون على أن يغيروا) ليس معنى ذلك أن الإنسان يترك الأمر والنهي . . 
2 لضن إن نت فيد ع الى جين أن كر رك له عه ين أن 
المقصود بها: لا يضره بعد قيامه بما أوجب الله عليه؛ أما وهو لم يقم بما أوجب الله عليه 
فإنه آثم» لتركه اع رالفيي 

ار ال اي الت لل در عل 1ك ار شك أن ميم 
الله بعقاب) 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية الواسطي » ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و 
ل ل ات 
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الستة. [ ح وحدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عونء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أخبرنا هشيم ]. هشيم بن بشير الواسطي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 

عن إسماعيل ]. إسماعيل بن أبي خالد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

قيس ]. قيس بن أبي حازم » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بكر ]. 

ري الي ل ال ير فر رن للح الال 2 نكر ول اله عليه 

الصلاة والسلام» وهو صاحب المناقب الجمة» والفضائل الكثيرة» وحديثه عند أصحاب 

الكتب الستة. و قيس بن أبي حازم هذا من المخضرمينء وهو الذي قيل عنه إنه اتفق له أن 
يروي عن العشرة المبشرين بالجنة؛ لأنه متقدم وقد روى عن المتقدمين. [ قال عن خالد: 
1 ا ات 


[ قال أبو داود : ورواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة؛ قال شعبة فيه: (ما من قوم يعمل 
فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمل) ]. هذا الذي جاء عن خالد جاء عن غيره؛ وقد جاء 
عن شعبة أنه قال: هم أكثر ممن يعمله؛ لأنه إذا كان الصالحون والمستقيمون أكثر فمعناه 
أنه يكون هناك قوة وقدرة على منعهم من فعل المنكرء وكونهم يتركون ذلك فإنهم يوشك أن 
يعمهم الله بعذاب؟؛ لأن القدرة موجودة؛ ولكونهم أكثر من أولئك المنحرفين الذين هم بحاجة 
إلى أن ينهوا عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي» وقد يكون 
واجباً عينياً إذا لم يكن هناك غير هذا الإنسان ممن يقوم مقامه؛ فإنه يتعين عليه؛ وأما إذا 
وجد من يقوم بهذا الأمر فإنه يكون فرض كفاية. فإذا قام به من يكفيه سقط الفرض عن 
الباقين» ولكنه قد يتعين بحيث يكون في أناس لا يوجد فيهم من يقوم بذلك إلا هوء فيكون 
بذلك متعيناً عليه» لأنه ليس هناك من يقوم مقامه ويكفي عنه. [ قال أبو داود : ورواه كما 
قال خالد أبو أسامة وجماعة ]. أبو أسامة حماد بن أسامة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ وقال شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 

شرح حديث: (ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو إسحاق أظنه 
زما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصضي يقدرون على ان يغيروا عليه فلا يغيروا 
إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتو) ]. أورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن 
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يموتو). هذا مثل الذي قبله» وفيه أنه إذا كان قوم فيهم منكر وهم قادرون على تغييره ولم 
يغيروه» فإنه يصيبهم العذاب قبل 0 يموتواء أي: يعجل الله لهم العذاب في هذه الحياة الدنياء 
والعذاب كما هو معلوم يكون بأنواع متعددة» فقد يكون عن طريق الهلاك» وقد يكون عن 
طريق المرضء أو عن طريق الابتلاء والفتن وما إلى ذلك», فيفتن الإنسان فيحصل له 
ا وإذا غلب 
د الل ل لإ :(5] ؟ الظاهر أنه إذا كان سيحصل 
الفائدة بذ ينصح.ء ولكن الإنسان كونه يبذل النصيحة هو على خير سواء قبلت النصيحة أم لم 
تقبل. 

تراجم رجال إسناد حديث: (ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي..) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو الأحوص ]. سلام بن سليم الحنفي ثقة» أخرج له 
أضصحاب الكتب الستة. | 0 |. عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ؛ ثقة» 

الله بن جرير » 0 0000 0 ل لك 3 0 0 
اديشاء رمز له برق) يعني: ف اين ماجة» وفي الأبناء رمز له ب(د). وكذلك المنذر بن 

جرير مقبول؛ لكن أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن جرير ]. جرير 
بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث: (من رأى منكم منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء و هناد بن السري قالا: حدثنا أبو 
معاوية 2 الدغمشس عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه وعن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره 
بيده). وقطع هناد بقية الحديث» وفَاه ابن العلاء رفن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
بلسانه فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)]. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من رأى منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الأيمنان). وهذا لفظ مسلم » و أبو داود هنا 
ذكره عن شيخين» أحد شيخيه هناد بن السري دكرة مختصراء وقف عند قوله: رمن رأى 
منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده). وأما شيخه الثاني وهو محمد بن العلاء فوفاهء 
ل ل ل ل ل ل ل ات 
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أضعف الإيمان). وهذا فيه بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على درجات: 
حا 
يملكه كالسلطان ونوابه الذين يستطيعون أن يغيروا المنكر بأيديهم وبقوتهم» وكرب البيت 
فإنه قادر على التغيير بيده فإن له ولاية على أهل البيت» فيستطيع أن يقضي على المنكر 
الذي بكرن فر لله فإن لم يستطع فلينتقل إلى الدرجة الثانية وهي: التغيير باللسان» وذلك 
أن يأمر وينهى» ويبين المنكر ويحذر منه» ويحذر من مغبته وعواقبه الوخيمة. فإن لم . 
يستطع فيلنتقل بعد ذلك إلى الإنكار بالقلب» وليس أمامه إلا التغيير بالقلب» وذلك بأن يتأثر 
وأن يظهر ذلك عليه» وليس ذلك بمجرد كونه في قلبه أو أنكر بقلبه ولم يظهر ذلك التأثر 
على صفحات وجهه. بل يتأثر بحيث إن الإنسان إذا رئي يظهر عليه التأثر والاكتئاب 
وعدم الرضاء والكراهية لذلك المنكر الذي لم يستطع أن يغيره بلسانه؛ وذلك أضعف 
امار وهذا أقل شيء» فالإنسان ينكر بقلبه لأنه لا يستطيع ما هو أعلى من ذلك؛ 
والحديث من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد اختاره 
النووي من جملة الأربعين التي جمعهاء وهي تبلغ اثنين وأربعين حديثاء وهي من جوامع 
الكلم» ولهذا خض 
سمأه: : (جامع العلوم والحكم في شرح الخمسين حديثاً من جوامع الكلم), وهو كتاب نفيس 
متتمل على الاثار عن الستلفه كما هى عادة ابن رجب فى أجزائه الحديثية ومؤلفاته 
الحديثية؛ لأنه يعنى بالنقول عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الآثار 
المتعلقة بموضصوعح الحديث الذي يشرحه؛ وهو كتاب نفيس وعظيم. 

تراجم رجال إسناد حديث: : ( من رأى منكم منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره ( 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. محمد بن العلاء أبو كريب » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ و هناد بن السري ]. هناد بن السري أبو السري » وهو ثقة؛ أخرج له 
البخاري 0 خلق أفعال العباد» و مسلم وأصحاب السنن, | قالا: حدثنا أبو معاوية ]. محمد 
خازم الضرير الكوفي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. سليمان بن 
مهران الكاهلي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إسماعيل بن 
1 إسماعيل بن رجاء بن ربيعة » وهو ثقة» أخر- ج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
بيه ]. وهو صدوقء أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة ] عن أبي سعيد ]. 
أ سب لخدي سعدا بن لكان لان ؛ امب نول ال حلي الصا لس 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ وعن قيس بن 
مسلم ] قيس بن مسلم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن طارق بن شهاب ]. طارق 
بن شهاب رضي الله عنه صحابي صغيرء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سعيد 
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تعليق الإمام النووي على حديث: ( من رأى منكراً فاستطاع أن يغيره فليغيره ) 


ويوجد كلام للنووي في (عون المعبود) حول هذا الحديث. قال في (عون المعبود): قال 
النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض 
كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن 
منه بلا عذر ولا خوفء ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هوء أو لا 
يتمكن من إزالته إلا هو. قال العلماء: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لكونه لا يفيد في ظنه؛ بل يجب عليه فعله» فإن الذكرى تنفع المؤمنين» والذي عليه 
الأمر والنهي لا القبول» ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال؛ ممتثلاً ما 
يأمر به محتنا ما ينهى عنه» بل عليه الأمر وإن كان مخلاً بما يأمر به. والنهي وإن كان 
متلبساً بما ينهى عنه؛ فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاهاء ويأمر غيره وينهاه» 
فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟! وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوبء فقد قال الإمام الشافعي رضي الله 
عنه: من احا شرام نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. قال: 
وهذا الباب -أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- قد ضيع أكثره من أزمان 
متطاولة؛ ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جداء وهو باب عظيم به قوام الأمر 
وملاكه. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح؛ ؛ فينبغي لطالب الآخرة والساعي في 
تحصيله رضا الله تعالى أن يعتني بهذا الباب» فإن نفعه عظيم لاسيما وقد ذهب معظمه.. 
ا ا من ينكر عليه لارتفاع مرتبته» فإن الله تعالى قال:٠‏ داه 
مَنْ يَنَصْرَهُ [ [الحج:40] . وقال: ولا يتاركه أيضاً لصداقته ومودته ومداهنته» وطلب الوجاهة 
عنده» ودوام المدرلة لذيك فإن عدافته و موددة تو حب له درمة و حناء رين حذه ان له 
ويهديه إلى مصالح آخرته؛ وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان ومحبه هو من يسعى في 
عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه» وعدوه من سعى في ذهاب دينه أو نقص 
آخرته. وان حصل بسبب ذلك صورة نفع ف دياه ملحا 

الأسئلة 


لزوم مفارقة مكان المنكر بعد الإنكار بالقلب 


السؤال: هل يشترط في المرتبة الثالثة -الإنكار بالقلب- مفارقة المكان الذي حصل فيه 
المنكر؟ الجواب: أقول: لا شك أن مفارقة المكان هذا يؤثر ويفيد. 
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تحران اماك الشسكر ات فيه السلامة 


السؤال: هل يكفي الإنكار بالقلب فقط دون أن يخرج من مكان المنكر مع أنهم لا يزالون 
ماضين في منكرهمء وهو جالس معهم ويقول: أنا أنكر بقلبي؟ الجواب: الخروج من 
لك ب لشي رست ا عر لدو ف السمةا 


حكم الإنكار باليد على من ليس له عليه ولاية 


السؤال: هل لي أن أنكر المنكر بيدي إذا تحققت من أنه لا يحصل بذلك مضرة» وليس لي 
سلطان أخلا على هذا المندر ؟ الحرات: لبس للإسان أن ينكر بيده شيثا لا يملكه وليس من 
أهله؛ لأن هذا وإن ظن أنه لا يضره فقد يعون الأمر بخلاف ظنه. فيترتب عَلَى ذلك مضرة 
عليه وعلى غيره. 


حكم الوقوف بعيداً عن النبي صلى الله عليه وسلم عند السلام عليه 


السؤال: نرى بعض الناس يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم من بعدء فهل يجب علينا 
أن نأمرهم وننهاهمء أم يكفي قيام هيئة الأمر بالمعروف بذلك؟ الجواب: قد تكون الهيئة 
والمسئولون ما رأوا هذا الشخص الذي رأيته. فكوننك تنبهه وترشده إلى أن هذه الهيئة غير 
صحيحة لا بأس» وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول في آخر المنسك 
عند الكلام على زيارة المدينة: إن هذا أقرب إلى الجفا منه إلى المحبة والصفاء يعني: كون 
الإنسان يقف في مكان بعيد ويسلم» ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كان 

بين أظهرهمء ما كان الواحد منهم يقف في مكان بعيد ويستقبل المكان الذي فيه النبي صلى 
ا في الحجرة أو في غير الحجرة- ويسلم هذا السلام؛ وإنما كان الواحد 
يمشي حتى يصل إليه» ويقول: السلام عليك يا رسول الله! ورحمة الله وبركاته؛ وأما أن 
يقف في مكان بعيد ويسلم فهذا غير صحيح. 


حكم الأمر بالمعروف في وقت الفتن 


السؤال: انقل عن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أنه ذكر في مجلة الجامعة في أحد 
الا 0 ا ل يكون فرض عين في زمن الفار كيدا 
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الكفاية كما يبدو بغض النظر عن هذا الكلام الذي نسب إليه هل صحيح أو غير صحيح. 
إنكار الأغاني ببيان أدلة التحريم 


السؤال: نحن نركب مع أصحاب السيارات فيفتحون الأغاني» ونقول لهم: نحن لا نحب أن 
نسمع هذا فهلا أغلقت هذا؟ فيفعل» فهل يكفي هذا أم لابد من بيان وجه التحريم والدليل؟ 
الجواب: يمكن أن يقول هذا أولآء ثم بعد ذلك يبين له» فكونك تسمع فإن هذا لا يسوغ ولا 
يجور» أنت بذلك تجني على نفسك وتجلب لها العذاب» وتسعى إلى إغراقهاء فتبين له 
الاخاديف في ذلك فلا يكفي أن يقول: نحن لا نحب هذاء يعني فيغلقه مادام أنهم موجودون 
وإذا ذهبوا يفتحه» وإنما عليه أن ينبهه حتى يتخلص من ذلك نهائياًء لا أن يتخلص منه مادام 
راكباً معه: فإذا نزل فتحه. 


حديث: ( من رأى منكراً ... ) وادعاء القلب فيه 


السؤال: إن المؤمن إذا رأى المنكر فإن أول ما يقع في نفسه الإنكار القلبي» ثم يتطور مع 
القدرة ل الإنكار القولي» أو الإنكار الفعلي إن كان يستطيع ذلك» فصار الحديث كأنه فيه 
قلب؟ الجواب: لا ليس فيه قلبء, فالمنكر موجود والمطلوب تغييره؛ فما هي الطرق 
المطلوبة لتغييره؟! إذا وجدت الطريق العليا التي فيها الخلاص منه انتهى الأمرء فلا يحتاج 
إلى القول ولا إلى إنكار القلب» ويتنزل فيها حسب المراحلء والإنكار بالقلب لابد منه 
ومعلوم أنه لا يحصل التغيير باليد إلا مع التأثر بالقلب» وفيما قاله بعض السلف: ليس 
الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه شيء وقر في القلب وصدقته الأعمال. 


حكم الشخص إذا رأى آخر يشرب سيجارة فقام بكسرها 


السؤال: طالب رأى طالباً آخر يشرب الدخان فأخذ منه السجارة فكسرهاء فهل عمله 
صحيح؟ الجواب: عمله ليس صحيحاً؛ لأنها في جيبه وسيخرج مكانها واحدة أخرى 
وثانية.. وثالثة.. ورابعة.. وعاشرة. ولكن العمل الصحيح أن ينبهه ويبين له خطأه 
وأضراره على جسمه وماله وعلى علاقته بالناس الآخرين» لأنه يؤذيهم» فيبين له ذلك. 
وأما كونه يستعمل هذا الدخان فكونلك ضيعت عليه حبة من هذه الأشياء التي كان يستعملها 
ا ل لكر الفائدة كونه يبين له حتى يتخلص مما معه» وحتى يبتعد عن ذلك في 
المستقبل» وحتى يهتدي على يديه فهذا هو الذي ينبغي له. 
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علامة التأثر القلبي من المنكر تظهر على الوجه 


السؤال: قلتم أن التغيير بالقلب يلزم منه تغير الوجه» وأن ذلك أضعف الإيمان» السؤال؛ 
فإذا كان تغير قسمات الوجه عند تغييره بقلبه يجلب له السوء والضررء أي: أن تمعر 
الوجه قد يسبب له ضرراً إذا رئيء فما الحكم؟ الجواب: هذا -كما هو معلوم- لا يحصل فيه 
تكلف, وإنما يحصل بالشيء الذي يكون في قلبه» فمن شدة التأثر يظهر ذلك على وجهه؛ 
وليس فيه تكلف. ْ 


الفرق بين النصيحة والإنكار 


السؤال: هل هناك فرق بين النصيحة والإنكار؟ الجواب: النصيحة أعم» فهي تكون بالأمر 
والنهيء وأما الإنكار فيكون بالنهي» وتكون في الأمور المحرمة» وأما النصيحة فهي عامة 
تشمل الأوامر والنواهي» والدعوة إلى كل خيرء والتحذير من كل شرء فهي أعم من 
الإنكار. 


ضعف إيمان من لا يغير المنكر بقلبه 


السؤال: الذي لا يستطيع تغيير المنكر إلا بالقلب» هل يدل هذا على أن إيمانه ضعيف؟ 
الجواب: لا شك أن ذاك الذي يغير بلسانه وبقلبه يكون أكمل وأقوىء فهو من جنس قوله: 
(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي كل خير). يعني: كلهم في 
خيرء ولكن بعضهم أحسن من بعضء وأقوى من بعض. 


علاقة التغيير بإنكار القلب 


3م ا ل ل ل رات كم 
هو معلوم حتى الإنكار باللسان فالمنكر ا وجود البيان بالقول» فقد 
يتكلم الإنسان بالقول ولا يحصل التغيير» وكونه يظهر عليه التأثر قد يكون ذلك سببأً في 
استفادة الشخص الواقع في المنكرء كما أن القول باللسان يمكن أنه يؤثرء فأيضاً ظهور ذلك 
على وجه الإنسان قد يكون مؤثراً ومفيداً. 


لا يلزم من إنكار المنكر الرؤية 
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السؤال: هل يلزم رؤية المنكر للإنكار» أم يكفي مثلاً إذا سمعت أن فلاناً يعمل منكراً أذهب 
لأنكر عليه؟ الجواب: لا يلزم ذلك؛ فإذا كنت قد تحققت من هذاء وثبت لديك ذلك وإن لم تره 
فعليك أن تنصحه. وأن تبين له خطورة ذلكء. إذا كان ذلك تابتأء فليس لازماً للإنسان ألا 

ا ارا لا ا ا 2 2222 فاه أنه ايل كن قفن كدر وكذاء فإنه 
ينصح ذلك الذي حصل منه وإن لم يكن شاهد ذلك وعاينه. 


العيش في مجتمعات المعاصي يضعف الإيمان 


السؤال: هل صحيح أن العيش في مجتمعات تعج بالمعاصي والمنكرات يفقد القلب إنكاره 
للمنكرء ويضعف الإيمان؟ الجواب: أقول: لاشك أنه إذا كثر الإمساس قل الإحساسء وقد 
تألف النفوس هذا الشيء بالسكوت عليه وعدم التأثر منه» فعدر سينا دارفنا 


حكم المشاركة في الانتخابات لأجل تغيير المنكر 


السؤال: هل المشاركة في الانتخابات من ت+ تغيير المنكر باليد» حيث إن الإنسان يختار الرجل 
الصالح ليكون حاكماً؟ الجواب: 07 ”1101# 
الطرق الوافدة على المسلمين من أعدائهم» والحكم فيها للغلبة ولو كانت الأغلبية من أفسد 
الناس» أو كان الذي ينتخبونه من أفسد الناس؟ لأنهم ينتخبون واحداً منهم» والحكم للغلبة, 
وحيث يكون الغلبة أشراراً فإنهم سيختارون شريراً منهم. والدخول في الانتخابات إذا لم 
يحصل من ورائه فائدة ومصلحة فلا يصلحء ولكن إذا كان سيترتب عليه مصلحة من أن 
الأمر يدور بين شخصين أحدهما سيء والثاني حسنء ولو لم يشارك في تأييد جانب ذلك 
الحسن فإنه تغلب كفة ذلك السيئ» فإنه لا بأس بالمشاركة من أجل تحصيل تلك المصلحة 
ودفع المضرة. بل لو كان الأمر يدور بين شخصين أحدهما شرير والثاني دونه في الشر 
كما يحصل في بعض البلاد التي فيها أقليات إسلامية والحكم فيها للكفار» فإذا صار الأمر 
يدور بين كافرين أحدهما شديد الحقد على المسلمين, وشديد المعاداة لهم» ويضيق عليهم» 
ولا يمكنهم من أداء شعائرهم؛ والثاني مسالم؛ ومتعاطف مع المسلمين» وليس عنده الحقد 
الشديد عليهم, ٠‏ فلا شك أن ترجيح جانب من يكون خفيفا على المسلمين أولى من ترك الأمر 
بحيث يتغلب ذلك الكافر الشديد الحقد على المسلمين. ومعلوم أنه جاء في القرآن أن 
المسلمين يفرحون بانتصار الروم على الفرس» وهم كفار كلهم لكن هؤلاء أخف؛ لأن 
هؤلاء ينتمون إلى دين» وأولئك يعبدون الأوثان ولا ينتمون إلى دين» وإن كان الجميع 
ارا لان يحو الال اين دورو 0 ا يا ل أخف الضررين في 
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هذا أمر مطلوب. فالحاصل أن الانتخابات في الأصل هي وافدة على المسلمين وليست مما 
جاء به دينهم» والمشاركة فيها إذا كان سيترتب على ذلك ترجيح جانب من فيه خير -06 
من فيه شر ولو ترك ترجح جانب من فيه شرء فلا بأس بذلك» وكذلك عندما يكون كل 
ل ا 
اك د 00 الانتخاب لهذه القاعدة 52 أخف 
الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. فلا يجوز أن يشارك في الانتخابات إلا إذا كان 
الآمر يدور بين خير وشرء وإذا لم يشارك ف كاد الخير سيتقدم الشرير على غيرف 
لي لس ات 
جانبه من قبل الأقليات الإسلامية لا بأس بذلك؛ لأنهم لا يختارون إماماً للمسلمين؛ وإنما 
يختارون واحداً متعاطفاً معهماء » فهما شران لا بد منهماء وبعض الشر أهون من بعض» 
فمن كان اصلح لهم واخف ضررا عليهم فإن ارتكاب اخف الضررين فى شيل التخلص 
ان هنا امر مطاوب . ر الحاضل: أن الاخون فى الاشكارات لين على إطلافة: و ارال 
ألا يدخل فيها إلا إذا حصل في الدخول مصلحة بأن كان الأمر دائراً بين شرير وطيبء أو 
بين شريرين أحدهما أخف من الآخرء وكان ترك المشاركة يؤدي إلى تغلب من هو أخبث 
وأشد؛ ففي هذه الحالة لا بأس بذلك من أجل ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من 
أشدهما. 


مناسبة عقد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب الفتن 


السؤال: ألا تكون المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب الفتن: أن ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر سبب ف العدن؟ الخرات يلىء فلا شك أن هذا من أسباب الفتن» وأيضاً 
فإن الفتن مع وجودها وحصولها يحتاج فيها إلى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وذلك بعدم الدخول فيها. 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل وقت 

السؤال: ألا يمكن أن يقال: إنه لا حجة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمجرد 
حصول الفتن والملاحم؛ بل لا بد من ذلك شار لاسن الجواب: ااه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوبان دائماً وأبداء وليس ذلك في وقت دون وقت» أو حال 
دون حال. 
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لزوم التدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


السؤال: هل يعارض هذا الحديث مسألة التدرج مع المدعو لتألفه وترغيبه؛ لأن الشدة 
والهجر له قد يزيد في غيه ومعصيته؟ الجواب: شرع رااان اضر ارو عار ارين أي: أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكونان باللين والرفق ويكونان بالسر؛ حتى يكون 
هناك قبول. ولاشك أن الأخذ بالوسائل أمر مطلوب في الأمر والنهي. وهذه هي الصفات 
التي ينبغي ان يكون عليها الآمر و النهي؛ لآن المقصود من الآمر والنهي هو حصول 
الفائدة» وكل شيء يكون به تحصيل الفائدة فلا شك أنه أولى ومطلوبء فالرفق واللين 
كر الك ار ارا قا لات إن ار التي ع ران شرق قاس تكن 
النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علانية» ولا يكون بالشدة والغلظة» وإنما 
يكونان بالرفق واللين والسر. وكما أن الإنسان هو نفسه يعجبه أن ينصح سراً وأن يرفق به 
عند النصيحة. فعليه أن يعامل غيره أيضاً كما يحب أن يعامل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء 
وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه). 


حال حديث: (لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكرء ولتأخذن على يدي الظالم) 


السؤال: ألا يوجد معارضة في قوله: (لتأخذن على يدي الظالم؛ ؛ ولتأطرنه على الحق أطرآء 
ولتقصرنه على الحق قصراً)» لأن فيه نوع من الشدة والقوة؟ الجواب: الحديث في إسناده 
أبو عبيدة عن أبيه» وهو لم يسمع منه؛ فالحديث إذا غير صحيح. فالأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر يكونان باللين» وإذا ما نفع فلابد من القوة ولا يترك الأمر والنهي» ولكن كما 
جاء في الحديث الذي سيأتي: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإلم يستطع فبلسانه» فإلم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان). والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على درجات» 
فمن الناس من يستطيع أن يغير بيده» ومنهم من يستطيع أن يغير بلسانه» ومنهم من لا 
يستطيع لا بهذا ولا بهذاء بل حظه ونصيبه أن يتأثر قلبه» ويظهر ذلك على وجهه بحيث 
يحصل منه التأثر» ويحصل منه التغيير الذي به يظهر الإنسان أمام من ينكر عليه بأنه 
منكر عليه." 


شرح سنن أبي داود [489] 


ا الي رمه 
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للصالحين عند كثرة الأهواء» وتشعب الآراءء وطغيان الدنيا على القلوب والعياذ بالله! ولذا 
كان القائم بالأمر بالمعروف والصادع بالحق عند السلاطين الجائرين أعظم منزلة؛ وإن 
قتل فله أجر شهيد عند الله سبحانه وتعالى. 


تابع ما جاء في الأمر والنهي 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا ابن 
المبارك عن عتبة بن أبي حكيم قال: حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال:٠‏ حدثني أبو أمية 
الشعباني قال: (سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة ! كيف تقول في هذه الآية: عَلَيْكُم 
أَنفْسَكُمْ [المائدة:105]؟! قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراء سألت عنها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: بل اتتمروا بالمعروفء وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شحاً 
مطاعاًء وهوىّ متبعاًء ودنياً مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك -يعني: : بنفساك- 
ودع عنك العوام» فإن من ورائكم أيام الصبر» الصبر فيه مثل قبض على الجمرء للعامل 
فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله. وزادني غيره قال: يارسول الله! أجر 
خمسين رجلا منهم؟ قال: أجر خمسين منكم) ] . أوردها أبو داود رحمه الله في هذا الحديث» 
وهو حديث ل عنه» أن رجلا سأله عن 
قول الله عز وجل: يا أيّها الَِّينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفسَكُمْ لا يَضْرُكُمْ مَنْ ضَلٌ ذا اهْتَديتم 
[المائدة:105]. فالمقصود بالسؤال: أنه قد يفهم منها أن الإنسان إذا اهتدى لا يضره ضلال 
غيره إذا ضلء وان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بالواجبء ولكن سبق أن مر 
حديث أبي بكر رضي الله عنه. حيث قال: إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها في غير 
موضعهاء ثم بين أن المقصود من ذلك بعد أن يأمر الإنسان وينهى» وليس معنى ذلك أنه 
ا 
أما أن يترك الأمر والذهي ويكفيه أن يكون قد اهتدى» فهذا ليس د 2 بصحيح.ء ولهذا استنتج من 
قوله: (( إذا متخ ))» أن الاهتداء يقتضي أن رهدي غير وأن ورشد خوره» وأن يدر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر. فلما سأل هذا الرجل أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: 
لقد سألت خبيراًء يعني: عندي علم في هذه الآية. فيريد أن يؤكد له أن الجواب عنده» وأنه 
ل عن عنده علم» ثم أخبر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قوله: [(بل 
ائتمروا بالمعروف)] . يعني: ليأمر بعضكم م بالمعروف. ولينه بعضكم كا عن 
المنكر» ولا يمسك الإنسان عن الأمر والنهي؛ ويتعلل بأنه فد اهتدى» وأنه لا يضره من 
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ضل إذا اهتدىء بل عليه أن يأمر وينهى» وبعد ذلك يكون قد أدى الذي عليه» ويكون 
مأجوراً على أمره ونهيه. وإن حصل أن استجيب له فذلك هو المطلوبء وذلك خير على 
خيرء وإن لم يحصل إن لتيب لا ارما عرو صالنى لمتكا واسرية ونهيه» وبذله الخير 
لغيره. قوله: [ (حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً) ]. يعني: أن الناس غلب عليهم الشح والحرص 
على المال» والتنافس في تحصيله؛ والشح: ا لسن 
عز وجل: وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسه فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الحشر:9]. والبخل عام وخاص؛ لأنه 
يطلق على بعض أفراد البخل ويقال له: شح وليست كل أفراد البخل شحاء وإنما يقال 
للجميع بخل؛ ويقال لكل ما كان أشد من غيره شح. قوله: [ (وهوى متبعاً) ]. يعني يعنى: أن 
الناس اتبعوا أهواءهم» ولم يتبعوا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه 3 بل 
رار دن شاب الله روصن ف وروا له سلايا انعا رالا ا رشا الور ماه لكاي 
الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قوله: [ (ودنياً مؤثرة)]. يعني: أن الناس يؤثرونها 
ويحرصون عليهاء ويؤثرون العاجلة على الآجلة» ويحبون العاجلة ول ولا يهتمون بالآجلة» بل 
ترى الإنسان يؤثر الدنيا على الآخرة؛ ويحرص عليها ويغفل عن الآخرة. قوله: [ 
(وإعجاب كل ذي رأي برأيه) ] أي: أن يعجب الإنسان برأيه ولا يعول على نصوص 
الكتاب والسنة» وإنما يعول على رأيه» والحق هو التعويل على ما جاء في الكتاب والسنة» 
واطراح الاراء إذا كانت مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة. قوله: [ (فعليك بنفسك» ودع 
00 0 عند ذلك عليك أن تجتهد في خلاصك ونجاتك؛ وتدع عنك الناس؛ 
وذلك لقلة الجدوى والفائدة؛ لأنها حضلت هذه الأمور التي انشغلوا بها عن الاستجابة 
والالتزام بما جاء ا وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: [ (فإن من 
ورائكم أيام الصبر)]. يعني: إن من ورائكم أياماً الصبر فيها عظيم» ومما يحصل من فتن 
في تلك الأيام فالقابض لس عه يعني: من شدة الأهوال والفتن» 
فالذي يعون على الجادة يعون غريباً بين الناس» والقابض عَلَى دينه فيها كالقابض على 
الجمر. قوله: الف ا لك الصبر فيه مثل قبض على الجمر)]. الذي 
يقبض على الجمر تجده د يتململ ولا يستطيع أن يبقي الجمر في يده؛ بل يريد أن يتخلص 
ار ل ا ل ري ل على ار رطسي أن فيه شدة» 
والجمر يحرقه ويؤلمه» ولكنه مع ذلك متمسك بدينه كصبر القابض على الجمر. قوله: [ 
(للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله)]. (للعامل فيهم) يعني: في ذلك 
الوقت» (مثل أجر خمسين يعملون مثل عمله) وزاد أحد الرواةذ فى الرواية: (قيل: منهم؟ 
2323070 

ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أعمالهم أفضل من غيرهمء وأن أي شخص من 
الصحابة هو أفضل من أي شخص يجيء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم؛ 
لأنهم شرفوا بصحبة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» وشرفهم الله بالنظر إلى 
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طلعته» وبسماع حديثه من فمه الشريف, فسمعوا صوته عليه الصلاة والسلام» ونقلوا السنة 
إلى من بعدهم» فهم الحاملون لما جاء عن الله وعن رسوله من الكتاب والسنة» والذين أدوها 
إلى من بعدهم» فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا كل أحد 
من الرواة يحتاج إلى معرفة حاله» إلا الصحابة فإنه يكفي الواحد منهم شرفاً أن يقال: إنه 
صحابيء ولا يحتاج ل 0 بيبحث عن حاله» وهل هو ثقة أو غير ثقة. هذا شيء يذكر 
عند الصحابة» ولهذا لا يوجد في كتب التراجم عند ذكر الصحابي أن يقال: ثقة أو هو كذا.. 
أو هو كذا.. وإنما يكفيه شرفاً أن يقال: صحابيء أو له صحبة»؛ أو صحب النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ ولهذا فإن المجهول فيهم في حكم المعلوم» ولهذا يكفي أن يقال: عن رجل 
م صلى الله عليه وسلم» رما لو جاء لفظ (رجل) في ا الإسناد فإن الحديث 
يكون بذلك ضعيفاً» وأما الصحابة رضي الله عنهم فالجهالة فيهم لا تؤثرء والمجهول فيهم 
في حكم المعلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا: : ففضلهم لا يدانيهم فيه أحدء والأجر 
الذي يحصلونه لا يساويه أجر أحد يجيء بعدهم» وذلك لأن العمل القليل منهم لا يعادله 
عمل الكثير من غيرهمء وذلك لأن الذي حصل منهم إنما هو مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وفي الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام» ا والسلام» والدفاع 
ل 2 
كانوا يتنافسون في الذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» ويتسابقون ويفدونه 
بأرواحهم وأجسادهم عليه الصلاة والسلام» ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, فالأجر 
الذي يحصله من جاء بعدهم لا يساوي ما حصلوه من الأجر والثواب ولاسيما فيما يتعلق 
بتبليغهم السنن» فإنهم الذين بلغوا الكتاب والسنة» ومعلوم أن كل من جاء بعدهم وبلغ سنة 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» فإن ذلك الصحابي الذي بلغ هذه السنة وحفظها عن 
النبي عليه الصلاة والسلام يكون له مثل أجور كل من عمل بهذه السنة من حين تبليغ 
الصحابي وإرشاده إلى نهاية الدنيا. 
تراجم رجال إسناد حديث: (.. بل اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ...) 


قوله: [ حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي ]. ا 0 
دا ارت ا ري وير ل الس د مسح الكت اسه كد 

ا ل 
اللخمي مقبول» أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجة 1 
مر رز ادي اام 1 حدنى ارا اساي هو: يحمد ام 
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الخشني ]. هو جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه» وهو صحابيء أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة؛» وهذا الإسناد فيه مقبولان» وفيه ذلك الذي هو صدوق يخطئ كثيراً؛ فضعفه 
الألباني ولكنه قال: إن ما يتعلق بالصبرء والأيام التي فيها الصبرء والقابض على دينه 
كالقابض على الجمر هذا كله صحيح؛ وأما بقيته الذي جاء في هذا الإسناد فهو ضعيف. 
شرح حديث: ( .. يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي أن عبد العزيز بن أبي حازم حدثهم عن أبيه 
عن وعمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة» تبقى حثالة من 
الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم؛ واختلفوا فكانوا هكذا - وشبك بين أصابعه - فقالوا: 
وكيف بنا يا رسول الله؟! قال: تأخذون ما تعرفون» وتذرون ما تنكرونء وتقبلون على أمر 
خاصتكم» وتذرون أمر عامتكم) قال أبو داود: هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من غير وجه ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يوشك أن يأتي زمان يغربل 
الناس فيه غربلة..). والغربلة: أنهم يفتنون فيتميز الصالحون من غيرهم وتبقى حثالة 
كالنخالة التي تكون في المنخل عندما يغربل فيه الحب أو الدقيق» فإنه يسقط الشيء 
ااا ا ل الا ا را ااا 
التي تبقى في المنخلء والذين فيهم الخير يخرجون كما يتساقط الدقيق أو الحب من فتحات 
أو من خروق المنخل. قوله: د أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من 
الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فكانوا هكذا - وشبك بين أصابعه -)]. قد 
مرجت عهودهم وأماناتهم» يعني: اختلطت وذهب الوفاء بها فتذهب الأمانات ولا يوفى 
بالعهود. قوله: [ (قد مرجت عهودهم وأمانتهم؛ واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه) ]. 
شبك بين أصابعه يعني: كما تتداخل الأصابع مع بعضها عند التشبيك بحيث تختلط 
وتمتزجء يكون هذا شأن هؤلاء الذين مرجت عهودهم وأماناتهم. قوله: [ (فقالوا: وكيف بنا 
يا رسول الله؟! قال: تأخذون ما تعرفون» وتذرون ما تنكرون) ]. يعني: كيف بنا إذا كان 
في ذلك الوقت, قال: تأتون ما تعرفون يعني: ما هو معروفء وتدعون ما تنكرون يعني: 
9 0 : ما عرفتم أنه حق فاعملوا به. وما أنكرتم شيئا ولم تعرفوا أحقيته فاتركوه. 
له: [ (وتقبلون على أمر خاصتكم» وتذرون أمر عامتكم) ]. وتقبلون على أمر ة 
يعني: كل يسعى لسلامة نفسه وحفظهاء وكونهم مرجت عهودهم وأماناتهم؛ وصاروا بهذه 
الأوصاف والهيئات معناه أن الإنسان يحرص على أن يبقى سالماء وألا يصيبه ما أصابهم؛ 
وألا يحصل له ما حصل لهؤلاء الذين مرجت عهودهم وأماناتهم» ومعلوم أن الأمانات 
عامة تشمل كل ما بين الإنسان وبين ربه» وكل ما بينه وبين الناسء كما قال الله عز وجل: 
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إِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أنْ مُوَدُوا الأَمَانَات إِلَى أَهْلِهًا [النساء:58]. أي: كل ما أمر به الإنسان سواء 
كان حقاً لله أو حقاً للمخلوقين فإن عليه أن يؤديه» وبذلك يكون أدى الأمانة» وإذا كان 
بخلاف ذلك فإنه يكون قد خان الأمانة» والصلاة أمانة؛ والزكاة أمانة» والغسل من الجنابة 
أمانة» وكل هذه أمانات» وحقوق الآدميين أمانة» وعلى الإنسان أن يؤدي ادمنات 

تراجم رجال إسناد حديث: ( .. يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة ... ) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة. [ أن عبد العزيز بن أبي حازم حدثهم ]. عبد العزيز بن أبي حازم 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمارة بن عمرو ]. عمارة بن عمرو ثقة» أخرج له أبو داود و 
ابن ماجة. [ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنهماء الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وهم: عبد الله بن عمرو 
بن العاص و عبد الله بن عمر بن الخطاب و عبد الله بن الزبير بن العوام و عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين وعبد الله بن عمرو 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن 
امسو ل م 557 
وغير هذا الطريق. 000 

شرح حديث: ( ... يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة ... ) من طريق آخرى. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا 
يونس بن أبي إسحاق عن هلال بن خباب أبي العلاء قال: حدثني عكرمة قال: حدثني عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: (بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة 
فقال:٠‏ إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم» وخفت أماناتهم» وكانوا هكذا -وشبك بين 
أصابعه- قال: : فقمت إليه فقلت: : كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: الزم بيتك» واملك 
عليك لسانك» وخذ بما تعرفء ودع ما تنكرء وعليك بأمر خاصة نفسك؛ ودع عنك أمر 
العامة) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمرو من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله» قال عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما: (بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر 
الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهمء وخفت أماناتهم؛ وكانوا هكذا -وشبك بين 
أحايفة ( تررق راتس ساناي ارا ار ردي زربا ل ار ري ا ا ور اس لا ري 
فتنة المحيا . قوله: [(مرجت عهودهم)]. يعني: أنهم كلهم على عدم الوفاء بالعهودء وكذا 
حا سات تسد مسال رن ريا سل اا بارا لتر 
أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: الزم بيتك)]. يعني: ابتعد عن الفتن. قوله: [ (واملك 
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ا . يعني: لا تتكلم بما لا ينبغي» فلا تكون سبباً في الفتنة لا بقول ولا بعمل. 
له: [ (وخذ بما تعرف ودع ما تنكر) ] ١‏ لاح قا تار رت القاه كر ود اله ورا درو ات له 
84 قوله: [ (وعليك بأمر خاصة نفسك) ]. ؛ يعنىي: اجذية في خلاكك» 
ولا تهلك مع من هلك» كما جاء عن بعض أهل العلم أنه قال: لا يغتر الإنسان بطريق الشر 
ولو كثر السالكون لهاء ولا يزهد عن طريق الخير وإن قل السالكون لهاء فليس العجب ممن 
هلك كيف هلك وإنما العجب ممن نجا كيف نجاء لأن الهالكين كثيرون؛ والله تعالي يقول: 
َإِنْ تُطِعْ أكْثْرَ مَنْ في الأَرْض يُصِْلُوكَ عَنْ سَبيل الله [الأنعام:116]» وَمَا أَكثْرُ النّاسِ وَلَوْ 
حَرَصُت بِمُؤْمِنِينَ [آيوسف:103]. فالهلاك هو الغالب» ولهذا لا يستغرب حصول الهلاك؛ 
وإنما العجب من النجاة؛ لأن الناجين قليلون بالنسبة للهالكين» فليس العجب ممن هلك كيف 
هلك؛ وإنما العجب ممن نجا كيف نجاء فلا يزهد الإنسان في طريق الخير لقلة السالكين؛ 
ولا يغتر بطريق الشر لكثرة الهالكين» فالإنسان يحرص على أن يكون من القليل الناجي 
ويحذر أن يكون من الكثير الهالك. قوله: [ (وعليك بأمر خاصة نفسكء ودع عنك أمر 
العامة) ] . يعني: حيث لا يجدي ولا يفيد عملك معهم شيئاء أما إذا كان مفيداء وينتفع الناس 
بالنصح والأمر والنهي فلا يعدل عنه. قوله: [ (جعلني الله فداك) ]. الصحابة رضي الله 
عنهم يفدون ن الرسول صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وبآبائهم وأمهاتهم؛ رضي الله تعالى 
عنهم وأرضاهم. وبالنسبة للتفدية بالاباء والأمهات فى قول: فدالك ف وأمي- هذا ما 
يعرف أنه قيل إلا في حق الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ أن ارول فى 
الله عليه وسلم أعز من الآباء والأمهات» وأحب إلى الناس من آبائهم وأمهاتهم؛ رن النعمة 
التي ساقها الله للمسلمين على يديه أعظم وأجل نعمة» ولهذا كانت محبته يجب أن تكون 
فوق محبة الآباء والأمهات؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين). لكن كونه يفدي بنفسه لشخص آخر قد يعون 
رك دن من الناس من يعون بقاؤه خيراً للإسلام والمسلمين» فذهاب من دونه وفقدانه 
أهون من ذهاب من كان في هذه المنزلة» لكن قضية التفدية بالآباء والأمهات هذه غير 
م حق الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: [(عليك بخاصة 
نفسك)] يعني: اجتهد في خلاص نفسكء فلا تهلك مع من هلك. يقول صاحب العون: وفي 
ل عن المنكر إذا كثر الأشرار» وضعف 
الأخيار. لكن كثرة الأشرار وقلة الأخيار هذا هو اسل وسنة الله في خلقه أن الهالكين هم 
الكثيرون» وأن الناجين هم القليلون» فلو ترك الأمر لقلة الأخيار وكثرة الأشرار فمعناه أنه 
يترك نهائياًء ولعن ا حيث لا يجدي الأمر والنهي, أو يحصل به مضرة ة على 
الإنسان. وقد ورد التشبيك بين الأصابع في مقام المدح والثناء في حديث المؤمن للمؤمن؛ 
وجاء هنا في جانب الذم» ففيه الإشارة إلى الاختلاط والامتزاج» وأنهم كلهم بهذه الطريقة» 
ففي جانب المدح كالبنيان: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه)؛ 
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وهؤلاء مرجت عهودهم وأماناتهم فصاروا هكذا في اختلاطهم وامتزاجهم,. كما تمتزج 
الآصابع في بعضها البعض عند التشبيك». وهؤلاء كذلك تداخلوا وامتزج بعضهم ببعض» 
وصاروا على قلب رجل واحدء وعلى وجهة واحدة وهي عدم الوفاء بالعهود وعدم أداء 
الأمانات. 

تراجم رجال إسناد حديث: 1 .. يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة . .. ) من 
طريق أخرى. 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]|. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي . وهو ثقة. 
ل 
لطا سد أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم 
راخكت انسش, [ عن هلال بن خباب أبي العلاء ]. هلال بن خباب أبو العلاء صدوق» 
أخرج له أصحاب السنن. [ قال: حدثني عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: حدثني عبد الله بن عمرو ]. عبد الله بن عمرو مر 
ذكره. 

شرح حديث: ( أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا يزيد يعني ابن 
هارون - أخبرنا إسرائيل حدثنا محمد بن جحادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو 
أمير جائر) ]. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (أفضل الجهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر أو أمير جائر)» وذلك أن الجهاد فيه احتمال السلامة واحتمال 
الهلاك؛ لأنه يقتل» وقد ينتصر ويغلبء» ويحصل الغنيمة والأجر والثواب من الله عز وجل. 
وأما السلطان الجائر فهو قاهر لمن بين يديه» فيبطش به» ويؤدي ذلك إلى هلاكه» ويكون 
هلاكه أقرب من هلاك من يجاهد في سبيل الله فمن أجل ذلك كانت الكلمة التي تقال عنده 
بهذه المنزلة» والمقصود من ذلك: أنه عندما يقول كلاماً باطلاً في مجلسه لا يسكت عليه 
ا 3-0 
يقول» وأن الذي قاله ليس بصحيح وإنما الصحيح هو كذا وكذاء لأن هذا هو الذي جاء عن 
الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام» فكونه يكون عند سلطان جائر معناه: أنه يكون 
عرضة للهلاك؛ لاسيما إذا كان ذلك الجائر معروفاً بإزهاق النفوس وإتلافها بأي سبب من 
الأسباب ولو كان أمراً يسيراً. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ... ) 
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قوله: [ حدثنا محمد بن عبادة الواسطي ]. محمد بن عبادة الواسطي صدوقء أخرج له 
البخاري و أبو داود و ابن ماجة. [ حدثنا يزيد -يعني ابن هارون- ]. هو يزيد بن هارون 
ل ل ل و ل ل ل اه 
يونس بن أبي إسحاق » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن جحادة 
]. محمد بن جحادة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطية العوفي الخعطةه 
بن سعد العوفي » وهو صدوق يخطئ كثيراًء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو 
داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبي سعيد الخدري ]. أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ و عطية العوفي يخطئ كثيراء والحديث صححه الألباني ولعل 
ذلك لشواهد. 

العلماء هم المعنيون ببيان الحق 


والجور في السلطان كونه يبطش بالناس» ومن السهل عليه إزهاق النفوسء مثل ما اشتهر 
به الحجاج من البطش والشدة والقسوة» وسهولة القتل عليه؛ ولهذا كان بعض العلماء يكره 
أن يحدث مثل الحجاج بالحديث الذي فيه قصة العرنيين» وأنهم حصل منهم كذا.. والرسول 
عمل فيهم كذا وكذا.. لأن هذا يجرئه على بطشه وجوره. والصدع بالحق يعني به العلماء 
الذين عندهم معرفة؛ وإلا فإن غير العالم يمكن أن ينكر ما هو معروف لجهله وعدم 
بصيرته؛ فليس كل واحد يقبل منه الأمر والنهي» ولهذا قالوا: لابد في الأمر والنهي من 

العلم والبصيرة؛ لقول الله عز وجل: قل هَذْهِ سّبيلي أَدْعُوا إِلَى اله عَلَى بَصيرة أنَا وَمَنِ 
انْبَعَنِي [يوسف:108] . وقد ذكرت الأثرة في بعض الأحاديث لكنها غير الجورء فالأثرة: 
ادر لل و ار رط لس را ا لي الا على ارا ات 
دمائهم أو سلب أموالهم. وهذا الحديث لا يستفاد منه مشروعية الكلام على أخطاء الولاة 
على المنابر؛ لأن هذا تشهير وإيذاء» والإنسان لا يرضى لنفسه أن ينصح على المنابر» 
وأن يشهر به على المنابرٍ وأن يتكلم معه بحضرة الناسء ولهذا قال الشافعي رحمة الله 
عليه من نصح أخاه سرأ فقد نصحه وزانه» ومن نصحه علانية فقد فضحه وشانه. 

شرح حديث: ( إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها... ) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو بكر حدثنا مغيرة بن 
زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه 


وسلم قال: (إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها -وقال مرة: أنكرها- 
كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها) ]. أورد أبو داود حديث 
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العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه. قوله: [ (إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من 
شهدها فكرهها وأنكرها كمن غاب عنها) ] معناه: أنه كأنه لم يرها لأنه رأى شيئاً وأنكره. 
فهو مثل الذي لم ير؛ لأنه سلم بهذا الإنكارء وذاك سلم بكونه ما رأى. قوله: [ (ومن غاب 
عنها فرضيها كان كمن شهدها) ]. يعني: إذا سمع بأمر قد حصل وهو غائب عنه ولكنه 
أعجبه كان كمن شهده.» لآنه رضي بالآمر المنكرء ورضي بالآمر المحرمء؛ فهو بهذا الرضا 
وبهذا الفرح والسرور لحصوله رغم غيبته كالذي حضر أو شهد. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( إذا عملت الخطيئة في الآأرض كان من شهدها فكرهها كمن 
غاب عنها... ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ] هو محمد بن العلاء بن الكريب أبو كريب » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا أبو بكر ]. هو أبو بكر بن عياشء وهو ثقة» أخرج 
له البخاري و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي ]. 
مغيرة بن زياد الموصلي صدوق له أوهام؛ أخرج له أصحاب السنن. [ عن عدي بن عدي 
]. هو عدي بن عدي بن عميرة» وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة. [ عن 
العرس بن عميرة الكندي ]. العرس بن عميرة رضي الله عنه صحابي». أخرج له أبو داود 


و النسائي. 
شرح حديث: ( إذا عملت الخطيئة في الأرض ... ) من طريق أخرىء وتراجم رجال 
إسناده. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن مغيرة بن 
زياد عن عدي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: (من شهدها فكرهها كان 
كمن غاب عنها) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق آخرء وهو مثل الذي تقدم. قوله: [ 
نر لجسا روا الخرح لل اك تكلب اللتني السام [ضنا ابر 
الستة إلا الترمذي. [ عن مغيرة بن زياد عن عدي بن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
]. وهذا مرسل. 

شرح حديث: ( لن يهلك الناس حتى يعذروا ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب و حفص بن عمر قالا: حدثنا 
شعبة وهذا لفظه عن عمرو بن مرة عن أبي البختريء قال: أخبرني من سمع النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول» وقال سليمان : حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم) ]. 
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أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ يعني: مبهم غير 
معروف» وقد عرفنا رد الجهالة للصحابة دوس وأن المجهول فيهم في ااار 
ل لاا 0 [ (لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من 

حصل لهم الهلاك بعد أن قامت عليهم الحجة ولم يبق لهم عذرء بل الحق واضح أمامهم وقد 
دراو لسرا عل ٠‏ سوا شية على بكر 

تراجم رجال إسناد حديث: ( لن يهلك الناس حتى يعذروا ... ) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي » وهو ثقة؛» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عمرو بن مرة ]. هو عمرو بن مرة الهمداني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي البختري ]. هو سعيد بن فيروز » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
0 من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ]. أي: رجل من الصحابة سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث. قوله: [(هذا لفظه)] يرجع إلى حفص بن عمر 
الذي هو الشيخ الثاني؛ لان أنا ذاود له في الحديث شيخان: سليمان بن حرب وهو الشيخ 
ل ا ا وقال 
ل ا ا 

كلام الشنقيطي فيما يتعلق بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


بعد أن انتهينا من هذا الباب الذي يتعلق بالأمر والنهي, وسمعنا الكلام الذي نقله صاحب 
عون المعبود عن الإمام النووي رحمه الله فيما يتعلق بالأمر والنهي؛ نريد أن نقرأ ما كتبه 
شيخنا الشيخ: محمد بن أمين الشنقيطي رحمة الله عليه فيما يتعلق |بالأمر والنهي», وذلك في 
أضواء البيان عند قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنوا عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَضْرُكُمْ مَنْ 
ضَّل إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [المائدة:105]» فإنه ذكر فوائد ومسائل تتعلق بالأمر والنهي فنحب أن 
نسمعها. يقول رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يا أَيُّها لذن آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفسَكُمْ لا يَضْرُُمْ 
مَنْ ضّلّ إِذَا اهْتَدَيْتُم [المائدة:105]. قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الاية الكريمة عدم 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما 
إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور وذلك في قوله: (( إِذَا اهْتَدَيْتُمْ )). لأن من ترك الأمر 
بالمعروف لم يهتدء وممن قال بهذا حذيفة و سعيد بن المسيب » كما نقله عنهم الألوسي في 
تفسيره و ابن جرير » ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب و أبي عبيد القاسم بن سلام 
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ونقل نحوه ابن جرير عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر و ابن مسعود, فمن العلماء 
من قال: (( إِذَا اهْتَدَيْتُمْ )), أي: أمرتم فلم يسمع منكم؛ ومنهم من قال: يدخل الأمر 
بالمعروف في المراد بالاهتداء بالآية» وهو ظاهر جداًء ولا ينبغي العدول عنه لمنصف». 
ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير ميتد أن الله تعالى أقسم أنه في خسرء في 
0 تعالى. وَالْعَصْرٍ 37 ل الأصدالن لَفي خُسْرِ 5 ا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 

ا لس ا ل لل لات ات ليا 
تعالى: وَانَقُوا فَنَهَ لا نُصِيبَنَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصَّةَ [الأنفال 5 والأحاديث على أن 
الناس إن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر عمهم الله بعذاب من عنده؛ فمن ذلك ما 
خرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها 
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعاً مرعوباً يقول : (لا إله إلا الله! ويل للعرب 
من شر قد اقترب» 4 فتح اليوم عن ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام 
والتي تليهاء فقلت: يا ررسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث). وعن 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثل القائم في حدود 
الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسلفهاء 
وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في 
نصيبنا خرقاً ولم نؤد 0 فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا ع 
أيديهم نجوا ونجوا جميعاً) أخرجه البخاري والترمذي. اوعن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه قال: يا أيها الناس! إنكم تقرءون هذه الآية: يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنشَْكُمْ لا يَضُرُكُمْ 
مَنْ ضَل إِذَا اهْتَدَيْتُم [المائدة:105]» وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن 
رأى الناس الظالم فلم ياخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) رواه أبو داود و 
الترمذي بأسانيد صحيحة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

لل إن ار عر الي ل ل إل اضر ال كن ار ل لس ارس شرل 
يا هذا! اتق الله ودع ما تصنعء فإنه للا يحل لك؛ ثم يلقاه من الغد وهو على حاله» فلا يمنعه 
ل لد وشريبة ار فلما 00 0 ا م قال: 
يَتدُونَ * * كانوا لا يتنَاهَوْنٌ 0 مفكر, علو لئُس مَا كَانُويَفْعلُونَ * د كَِيرًا ِنَم 

* وَل ا ون اله راي كارن إِلَيْه مَا الحدرك َوْلِيَاءَ وَلَكنٌ ا موه لالدرل 
[المائدة: 78 -51] . ثم قال: ل ل ل ا 
عَلَى بذ الظالم.» ولتأطرنه على الحق أطرأء ولتقصرنه على ا ار ار اله 
قلوب بعضكم ببعض ثم ليلعنكم كما لعنهم)» رواه أبو داود و الترمذي وقال: حسنء وهذا 
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لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لما وقعت بنو إسرائيل 
في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم؛ فضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض ولعنهم عَلَّى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بمَا عَصَّوَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 
فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكتاً فقال: لا والذي نفسي بيده حتى يأطروهم 
على الحق أطرا). ومعنى تأطروهمء أي: تعطفوهم؛ ومعنى تقصرونه: تحبيسونه» 
والأحاديث في الباب كثيرة جدأ» وفيها الدلالة الواضحة على أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر داخل في قوله: (( ذا اهْتَديْنُمْ ))» ويؤيده كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء كقوله تعالى: وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أمّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ الله 
بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكّر وَأوْلَيِكَ هُمُ الْمُِحُونَ آل عمران:104]. وقوله: كُنْثُمْ خَيْرَ 
أمّة : أَخْرجَتْ لِلنّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكّر [آل 0 :10]]. وقوله: 0 
لو سه بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ دَلِكَ بمَا عَصَوَا وَكَانُوا 
يَعْتدُونَ * كَانُوا لا يتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكرٍ فَعَلُوهُ لَبنْسَ مَا كَانُوا يَفعَلُونَ [المائدة:79-78]. وقوله: 
وَقْلٍ الْحَقْ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شَاء َلَيُوْمِنُ وَمَنَ ْ شَاءَ فليكْفْرْ [الكهف :29]. وقوله: فَاصَدَع بِمَا 
0 . [الحجر:94] . وقوله: : أَنْجَيْنَا الْذينَ يَنْهَوْنَ عَنٍ السسوء وَأَخَدْنَا الّذِينَ ظلَمُوا بِعَذَاب بيس 
بِمَا كَانُوا يَفسْقُونَ [الأعراف:165] . وقوله: وَانَهُوا فِْنَةَ لا نُصِيبَنَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةَ 
[الأنفال:25]. والتحقيق في معناها: أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن 
5 متاك ساس كرا ا 


ل ل اسك لك اعلم أن كلاً من الآمر والمأمور يجب 0 
اتباع الحق المأمور به» وقد دلت السنة الصحيحة على أن من يأمر بالمعروف ولا يفعله 
وينهى عن المنكر ويفعله أنه حمار من حمر جهنم يجر أمعاءه فيهاء وقد دل القران العظيم 
ل م ال ال ل 

عليه وسلم: (يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه» فيدور بها في النار كما 
يدور الحمار برحاهء فيطيف به أهل النارء فيقولون: أي فلان ما أصابك؟! ألم تكن تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟! فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر 
واتيه). أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ومعنى 
(تندلق أقتابه) تتدلى أمعاؤه أعاذنا الله والمسلمين من كل سوء. وعن أنس رضي الله عنه 
قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رأيت ليلة أسري بي رجالاً تقرض شفاههم 
بمقاريض من نارء كلما قرضت رجعت,. فقلت لجبريل: من هؤلاء» قال: هؤلاء خطباء من 
أمتك كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون)» أخرجه 
الإمام أحمد و ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و البزار و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو 
نعيم في الحلية و ابن حبان و ابن مردويه و البيهقي كما نقله عنهم الشوكاني وغيرهم. وعن 
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ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس - الظاهر إني أريد - إني 
0 لل لسار كان لبن مور 0 0 
تعالى: رار" 


شرح سنن أبي داود [490] 


لابد لكل بداية من نهاية» ولكل مخلوق من فناء» وإن هذه الدنيا التي نعيش فيها سيأتي عليها 
يوم تنسف جبالهاء وتسجر بحارهاء ويفنى من عليهاء لكن الله عز وجل يقدم لذلك بمقدمات. 
ويظهر أمارات أخبر بها الأنبياء أقوامهم» كالمسيح الدجال الذي ما حذر النبي صلى الله 
عليه وسلم من شيء كتحذيره منه. هذا كله بالنسبة للقيامة الكبرىء أما الصغرى: فمن مات 
فقد قامت قيامته» ويكون قبره عليه روضة من رياض الجنة؛ أو حفرة من حفر النار. 

ما جاء في قيام الساعة 


شرح حديث: ( .. أرأيتم ليلتكم هذه... لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد). 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب قيام الساعة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله و أبو بكر بن سليمان أن عبد الله 
بن عمر قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر 
حياته» فلما سلم قام فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؛ء فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو 
على ظهر الأرض أحد) قال ابن عمر : فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث عن مائة سنة» وإنما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض) يريد أن ينخرم ذلك القرن ]. أورد 
أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهي: [ باب قيام الساعة» وهي نهاية 
الدنيا التي يحصل فيها النفخ في الصور؛ النفخة الأولى فيموت من كان حيأء فيستوي في 
الموت من كان مات في أول الزمان» ومن مات في نهاية الزمان» ويكون الإنس والجن قد 
انتهوا وماتواء ثم يحصل البعث في النفخة الثانية» ويبعث الأموات الأولون والآخرون .. 
من مات في أول الدنياء ومن مات في نهاية الدنياء ومن مات قبل قيام الساعة فقد قامت 
قيامته وساعته» وانتهى من هذه الحياة الدنياء ودخل في الحياة الآخرة و الدار الآخرة. 
وقبل قيام الناس من قبورهمء الناس في حياة برزخية ولكنها تعتبر تابعة للدار الآخرة؛ لأن 
أحكامها من جنس أحكام الآخرة وليس من جنس أحكام الدنيا؛ لأن ما قبل الموت دار عمل؛ 
وما بعد الموت دار جزاءء سواء كان في القبر أو بعد الحشر وبعد البعث والنشورء ومن 
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كان موفقاً فهو منعم في قبره ومن كان بخلاف ذلك فإنه معذب في قبره؛ والحد الفاصل هو 
ا 2 
الى عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل في الحديث المشهور الذي رواه مسلم 0 
صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ). . قال: أخبرني عن الساعة؟! قال: 
20 
في ذلك سواءء فكلهم لا يعلمون متى تقوم, الله تعالى هو الذي يعلم متى تقوم؛ فلا يُعلم متى 
تقوم في أي سنة وفي أي يوم من أي شهرء ولكن بلا شك هي لا تقوم يوم السبت ولا الأحد 
ولا الإثنين ولا الثلاثاء ولا الاربعاء ولا الخميسء وإنما تقوم يوم الجمعة بالتحديد؛ لانه 
ثبت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» لكن أي جمعة من أي شهر من أي 
سنة لا يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى» والنبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يسأل إما 
الح ار الي انسار لكر اي (ما المسئول عنها بأعلم من السائل)» وإما أن 
يشير إلى شيء من أماراتها وعلاماتهاء وإما أن يصرف نظر السائل إلى ما هو أهم من 
ذلك» فقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالساً في حلقة يحدث 
أصحابه» فجاء رجل ووقف على تلك الحلقة وقال: يا رسول الله! متى الساعة؟! فالنبي 
صلى الله عليه وسلم أعرض عنه. واشتغل مع الناس الذين كان يحدثهم, ولما فرغ من 
تحديثه لهم قال: (أين السائل عن الساعة؟! فقام الرجل وقال: أنا يا رسول الله! فقال: إذا 
ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: وما إضاعتها يا رسول الله؟! قال: إذا وسد الأمر إلى 
غير أهله فانتظر الساعة). فأرشد إلى شيء من علاماتها وأماراتهاء ولما سأله رجل فقال: 
يا رسول الله! متى الساعة؟ لفت نظره إلى الأمر المهم؛ وهو الاستعداد لما بعد قيام الساعة. 
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: (وماذا أعددت لها؟ فقال: حب الله ورسوله؛ فقال عليه 
الصلاة والسلام: المرء مع من أحب)» وعند ذلك قال أنس بن مالك وهو راوي الحديث: 
فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المرء مع من 
أحب)»؛ ثم قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحب أبا بكرو عمر ء 
وأرجو من الله أن يلحقني بهم لحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم» فعندما سأله أرشده 
إلى ما هو أهمء والساعة آتية وكل آت قريبء وليس المهم أن يعرف متى تقوم الساعة» 
ولكن المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة» فهذا هو الأمر المهم؛ لأنه 
يحصل بذلك الثواب» وقد جاء عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما جاء في صحيح 
البخاري » قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة» وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة, ولكعل منهما 
بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» 
وغدا حساب ولا عمل. كل يوم يمضي من عمر الإنسان يقربه من النهاية» ويقربه من 
الأجل» ويقربه من الموتء وبعد الموت لا يجد الإنسان إلا ما قدم, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ 
000000000989 23(0 
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القدسي: (يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد 
للد ومن وجد غير الح ارد إلا 0 ا اا 00 0 
0 كانوا ماتوا في أول الدنياء ل ساترا عد النفكة 0 الصورء 0007 الح 
ومن مات قبل ذلك فقد قامت قيامته وساعته» وعندما تقوم الساعة تقوم على الذين كانوا 
أحياء فيموتون؛ وأما من مات فإنه قد انتهى» فيستوي الجميع في الموت» ثم ينفخ في 
محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» كما جاء في صحيح مسلم » قال عليه الصلاة .. 
والسلام: (أنا سيد ولد آدم» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول مشفع)؛ صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس العشاء الآخرة» فقال: أرأيتكم ليلتكم 
هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض أحد). قوله: [ (فإن 
ار لل م ل ل ا 
كان في تك الله موجوداً. لن تمر مانة سن إلا ود اذنهي» فعد ذلك وهل لذن فيما قله 
لمقصود من ذلك اننهاء ادنياء وأن الساحة تقوم والدنيا تتتهي؛ وإنما المقصود من ذلك أن 
من كان مو حودا بمرت وهذا يدل على فخر أعمار هذه الامة؛ فكل من كان عل ظهر 
الأرض في تلك الليلة .وكانت قبل وفاته بقليل- التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم 
ا 
3 950600000000007 
والسلام ذلك الكلام؛ و أبو داود أورده هنا لأنه له تعلق بقيام الساعة» وهو على حسب ما 
ظنه من ظن أن الساعة تقوم بعد نهاية مائة سنة» والذي فهمه ابن عمر وغيره أن المقصود 
بذلك انخرام العصرء ولكنها في الحقيقة كل من مات فقد قامت قيامته وساعته. قوله: [ أن 
ا 
آخر حياته» فلما سلم قام فقال: أرأيتم ليلتكم هذهء فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن 
وسلم تلك فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث عن مائة سنة» وإنما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض ).» يريد ان ينخرم ذلك القرن ]. 
وهذا تفسير ابن عمر رضي الله عنه. وأآن المقصود بذلك انخرام ذلك القرن» وليس 
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ا ا ا وي عا الو ور 
حديث الجساسة؛ وهو حديث ثابت في صحيح مسلم وغيره» وهو في تلك الجزيرة موثق 
الزمان» ومسيح الضلالة في الأآأرضء وستكون نهاية مسيح الضلالة على يدي مسيح 
الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام . فاللفظ ذكر ممن هو على ظهر الأرضء» 
ومعلوم أن 0 ان ل ا فيبدو اباس ان الجن باه 0 
وبقاؤه مستمرء وقد آلى على نفسه أن يغوي الناس» لكن فيما يتعلق بالإنس والجن يبدو والله 
الأرض. 

تراجم رجال إسناد حديت: ( .. أرأيتم ليلتكم هذه... لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض 


أحد). 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ٠»‏ الإمام المحدث 
الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة. [ حدثنا عبد الرزاق 
]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري 
؛ وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: أخبرني سالم بن عبد الله ]. هو سالم 
بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه ورضي الله عن عبد الله بن عمر » وهو 
تابعي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و أبو بكر بن سليمان ]. وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. [ أن عبد الله بن عمر قال ]. هو عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهماء الصحابى الجليلء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث: ( لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم ). 


ود ب امم ا و ك1 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم) 
]: أورد أبو داود هذا الحديث عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم)» ونصف اليوم 
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هو خمسمائة سنة» قال تعالى: وَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَبْكَ كَألْفِ سنَة مِمّا تَعْدُونَ [الحج:47]» 
فنصفها خمسمائة سنة» فمن العلماء من قال: إن المقصود من ذلك أنه يؤخرها إلى 
خمسمائة سنة» ولذلك أورده أبو داود هذا الحديث في باب قيام الساعة» ومعناه: أن الساعة 
قد تقوم بعد خمسماتة سنة» ومن العلماء من قال: إن معناه يتعلق بالفقراء الذين لن يحاسبوا 
ويدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسماتة عام والتي هي نصف يومء فهو لن يعجز الله. قوله: 
[ (لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم) ]. المقصود بذلك: أن يؤخر الأغنياء عن دخول 
الجنة» وأن يمهلهم للحساب؛ ويدل عليه ما جاء في الحديث الذي فيه أن الفقراء يدخلون 
الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة» فهو يبين معنى هذا الحديث؛ وأنه ليس المقصود بأن 
الدنيا تنتهي بعد خمسمائة سنة» لأنه مضى على هذا الحديث ألف وأربعمائة وزيادة» يعني: 
خمسمائة وخمسمائة والخمسماتة الثالثة هي الآن في خمسها الأخيرء فإذاً: الذي يبدو أنه 
كما قال بعص أهل العلم: إن المقصود من ذلك تأخير الأغنياء في الحساب» فيتأخرون عن 
الفقراء الذين لا حساب عليهم» ويسبقونهم في دخول الجنة بهذه المدة التي هي خمسمائة 
سنة أو نصف يوم. 

تراجم رجال إسناد حديث: ( لن يعجز الله هذه الأمة من نكف يوم ). 


قوله: [ حدثنا موسى بن سهل ]. موسى بن سهل ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ 
حدثنا حجاج بن إبراهيم | حجاج بن إبراهيم ثقة» أخرج له أبو ذاود و النسائي. 1 حدثنا ابن 
هب ]. هو عبد الله بن وهب المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثني معاوية بن صالح ]. هو معاوية بن صالح بن حدير » وهو صدوق له أوهام» أخرج 
له البخاري في جزء القراءة و مسلم واصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن جبير ]. عبد 
الرحمن بن جبير بن نفيرء وهو ثقة» أخرج له البخاري في الآدب المفرد و مسلم واصحاب 
السنن. 1 عن أبيه 1 وهو ثقة., الخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. 
[ عن أبي ثعلبة الخشني ]. هو أبو ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث: ( إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة حدثني صفوان 
عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني لأرجو 
ألا تعجز أمتي عند ربها أن ار اليم قيل لسعد : وكم نصف ذلك اليوم؟ قال: 
خمسمائة سنة) ]. أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص » وهو بمعنى ذلك الحديث 
المتقدم» وقد قال فيه: (إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم). يعني: 
الأغنياء منهم يؤخرهم في الحساب نصف يوم» وهو خمسمائة سنة» أي: أن الأغنياء يتأخر 
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دخولهم عن الفقراء بنصف يوم؛ لأن هؤلاء الفقراء يدخلون قبلهم لأنه لا حساب عليهم: 
وأما الأغنياء فإنهم يحاسبون على أموالهم ما دخل وما خرج منها. 


(0 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عثمان ]. هو عمرو بن عثمان الحمصي » وهو صدوقء أخرج له 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة. [ حدثنا أبو المغيرة ] هو عبد القدوس بن حجاج » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني صفوان ]. هو صفوان بن عمرووثقة» أخرج 
له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن شريح بن عبيد ]. شريح بن 
عبيد » وهو ثقة, أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن سعد بن ابي وقاص ]. 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» الصحابي الجليل» أحد العشرة : المبشرين بالجنة.» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

الأسئلة 


حكم ترك دعوة الناس أيام الفتن. 


السؤال: هل هذه الأوصاف التي في حديث أيام الصبر تنطبق الآن عليناء فندع العوام 
وننظر لأنفسنا؟! الجواب: لاء ليس للإنسان أن يدع الأمر والنهي؛ لأن الأمر والنهي يفيد 
وإن كثرت الفتن» وإن كانت هذه الصفات موجودة فى كثير من الناسء لكن الحديث كما 
عرفنا ضعيف. ْ 


الجمع بين حديث أيام الصبر وحديث: (لو أنفق أحدكم مثل أحد 0 


اي لحرا لأن العمل الذي يحصلونه 
بسبب صبرهم أجره عظيم؛ ولكنه بمجموعه وبكل ما حصل فيه لا يمكن أن يساوي أجر 

الصحبة» ويماثله؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كل فرد منهم أفضل من 
عمر بن عبد البر» فإنه قال: يجوز أن يجيء أحد بعد الصحابة أفضل من بعض الصحابة» 
ولكن هذا خلاف ما عليه العلماء قاطبة» من أن فضل الصحبة لا يعادله شيء» والقليل الذي 
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يحصل من الصحابة لأنه في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام» وفي الدفاع عنه» وفي 
الذب عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه خير من الكثير من غيرهم. وقوله في الحديث 
(أجر خمسين منكم) قال في فتح الودود: هذا في الأعمال التي يشق فعلها في تلك الأيام» لا 
مطلفاً. و معناه: أنه ليس كل عمل يعملونه أنه ينطبق عليه هذاء وإنما هو في الأمور الي 
004 0000000[ ك3 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام : ليس هذا على إطلاقه؛ بل هو مبني على قاعدتين إحداهما: 
أن الأعمال تشرف بثمراتهاء والذادي: أن الغريب ار الإسلام كالغريب في أوله 
وبالعكسء» ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى 
للغرباء من أمتي)» يريد المنفردين عن أهل زمانهم, إذا تقرر ذلك فنقول: الإنفاق في أول 
الإسلام أفضل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد رضي الله عنه: (لو أنفق أحدكم 
مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) أي: مد الحنطة؛ والسبب فيه أن تلك النفقة 
أثمرت في فح الإسلام» وإعلاء كلمة الله ما لا يثمر غيرهاء وكذلك الجهاد بالنفوس لا 
يصل المتأخرون فيه إلى فضل المتقدمين؛ لقلة عدد المتقدمين» وقلة أنصارهمء فكان 
جهادهم أفضلء ولآن بذل النفس مع النصرة ورجاء الحياة ليس كبذلها مع عدمهاء ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) فجعله أفضل الجهاد 
ليأسه من حياته» وأما النهي عن المنكر بين ظهور المسلمين» وإظهار شعائر الإسلام فإن 
ذلك شاق على المتأخرين؛ لعدم المعين» وكثرة المنكر فيهم؛ كالمنكر على السلطان اع 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر)» لا 
يستطيع دوام ذلك لمزيد المشقة» » فكذلك المتأخر في حفظ دينه» وأما المتقدمون فليسو كذلك؛ 
لكثرة المعين» وعدم المنكرء فعلى هذا ينزل الحديث. النهى. وعلى كل فلا شك أن الغربة 
هي غربة في الأول وغربة في الآخرء لكن لا شك أن الغربة الأولى الذين فيها هم خير 
الناس وأفضلهمء وجهادهم إنما هو مع الرسول عليه الصلاة والسلام» وعندهم شيء غير 
الجهاد» وهو تحمل الكتاب والسنة» وكونهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فلهم من الأجور والفضائل ما يتفوقون به على غيرهمء ولا يمكن أن يدانيهم 
أحد بعدهم ولو فعل ما فعل» كما حصل في قصة خالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عوف 
» حيث قال له صلى الله عليه وسلم: (لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه)» ومعنى ذلك: أن الكثير من المتأخرين من الصحابة لا يعادل القليل من عمل 
المتقدمين» وكذلك الذين يجيئون فيما بعد وإن كان أجرهم عظيماًء إلا أنه بمجموعه لا يعدل 
الشيء القليل من الذي حصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعندهم زيادة 
على العمل الذي يعملون ويعمله غيرهمء وهو أنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛» فكل صحابي يروي سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام له كل 
أجور من عمل بها من حين تكلم بها ذلك الصحابي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
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الجمر. 


معنى قول ابن عمر: ( يريد أن ينخرم ذلك القرن ...) 


السؤال: ما معنى قول ابن عمر (يريد أن ينخرم ذلك القرن)؟ الجواب: (انخرم) يعني: 
انتهى وانقضى ذلك القرن أو ذلك الجيلء أو تلك الفئة من الناس الذين كانوا موجودين على 
قيد الحياة»؛ سواء من كان منهم في أول عمره أو من كان في نهاية عمره: لأن من كان في 
نهاية عمره يموت في أول تلك المائة» ومن كان في بداية عمره وشاء الله تعالى أن يعمر 
وأن يصل إلى مائة سنة» فإنه لابد وأن ينتهي قبل المائة السنة» ومن كان قبل ذلك وعمر 
فإنه ينقضي ولو كان بلغ عمره مائة وعشرين أو مائة وثلاثين أو أكثر من ذلك؛ المهم أن 
من كان على قيد الحياة سواء كان كبيراً أو صغيراً لن يأتي مائة سنة من تلك الليلة إلا وقد 
مر 


إثبات موت الخضر وعدم تعمره. 


السؤال: هل يستثنى الخضر من الحديث الدال على انتهاء الجيل على رأس المائة السنة؟ 

الجواب: ا ة لأنه ما جاء شيء يدل على حياته وبقائه» فما من دليل ثابت 
يدل على أنه حي وموجود» وإن كان قاله جماعة كثيرة من العلماء» وإنما الأدلة تدل على 

0 وَمَا جَعَلَنَا لِبَشَر مِنْ قَبْلِكَ الخد فين مِت فَهُمْ 


بقائه ووجوده كما تقدم في مسيح الهداية ومسيح الضلالة؛ ومنها هذا الحديث الذي معناء 
فإن هذا يدل على أن من كان موجودا في تلك الليلة لن تأتي عليه مائة سنة إلا وقد مات؛ 
فلو كان الخضر موجوداً فإنه سينتهي خلال هذه المدة» ولم يأت دليل يدل على استثنائه: 
ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بدرء وكان سأل الله عز وجل ورفع يديه 
وألح على الله تعالى في الدعاء حتى سقط رداؤه وكان من دعائه قوله: (اللهم إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض)» ولو هلكت العصابة الموجودة» فإن الخضر موجود يعبد الله 
في الأرض إذا كان ما ماتء وإذا كان على قيد الحياة. ثم أيضا: ار كر الحتار مرا 
والرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله للناس كافة -وهو كما يقول الناس: إنه يصول 
ويجول في الدنيا- ألا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرف بصحبته ورؤيته ولقائه 
والجهاد معه. والذب عنه؟! كيف يكون حياً ثم لا يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
ويجاهد معه وهو ذو بأسء كما يظنه من يظنه من الصوفية والذين لهم فيه أحاديث» وكلام 
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كثير حول وجوده؟! كيف يكون موجودا ولا يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام» والنبي. 
عليه الصلاة والسلام قال: (لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي)؟ فإذا كان الخضر حيا 
كيف لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي إليه يتبعه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
عن عيسى إنه إذا نزل سيحكم بشريعته. فالقول الصحيح أنه غير موجودء» وأنه قد مات» لما 
ذكرته من الأدلة التي ذكرها العلماء والدالة على موته وعدم حياته وبقائه. وقد جاء في 
صحيح مسلم في قصة الرجل الذي يقتله الدجال ويقسمه قطعتينء ثم يعودء ذكر أحد الرواة 
أنه الخضرء وهذا في صحيح مسلم؛ وهو من زيادات الراوي عن الإمام مسلم » وابن حجر 
رحمه الله ألف كتاباً سماه: الروض النضر في نبأ الخضرء وذكر أقوال الناس الذين قالوا 
بحياته ووفاته» والذين قالوا بنبوته أو عدم نبوته» وهو مطبوع ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية» وكذلك ذكره أيضاً في الإصابة» ولكنه ألف فيه تلك الرسالة الخاصة المطبوعة 
ضمن مجموعة الرساتئل المنيرية» والقول الصحيح: أنه نبي وليس بولي فقطء ودعوى 
ولايته عول عليها كثير من الناس» حتى جعلوا للأولياء منازل وصفات كلها بناءًَ على أن 
الخضر وليء ومعلوم أن الولي يأخذ من النبي ويتلقى منه» ومعلوماته إنما تأني من النبي» 
وليس عنده معلومات من دون أن تأتي من النبي» بل الحق والهدى ما جاء عن الأنبياء» 
والأولياء هم تابعون للأنبياء» والقول الصحيح أنه نبي وليس بولي» وقفصته في سورة 
الكهف تدل على أنه نبي» وقد ثبت أنه قال لموسى: (أنت على علم من الله لا أعلمه وأنا 
على علم من الله لا تعلمه) وقال في نفس القصة. في سورة الكهف عدة مواضع آنَيْنَاةُ 
رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلْْنَاهُ مِنْ لَدُنَا عِلَمَا [الكهف:65]» وفي آخرها وَمَا فَعَلَنُهُ عَنْ ري 
[الكهف:82]. فهذا كله يدل على أنه نبي وليس بولي وقوله لموسى: (أنا على علم من الله) 
معلوم أن العلم الذي يكون عند الناس إما ولي جاء علمه عن طريق الأنبياء أو نبي جاء 
علمه عن الله عز وجل." 


شرح سنن أبي داود [491] 
من أعظم الجرائم في الإسلام أن يرتد عنه صاحبه إلى الكفران» ولا يحدث هذا إلا من 
مخذول بالغ في السفه غايته» ولذا قررت الشريعة حداً لمرتكب هذه الجريمة النكراء لا 


مجاملة فيه ولا مداهنة وهو القتلء. إلا أنه عند قتله يجتنب فيه ما حرمته الشريعة كالإحراق 
أو التمثيل» بل الأمر مبني على الإحسان في كل شيء» ومنه القتل» كما هو معلوم. 


الحكم فيدن ارك 


ل رم 
114 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أول كتاب الحدود. باب الحكم فيمن ارتد. حدثنا أحمد بن 
محمد بن حنبل حدثنا إسماعيل كلك إبراهيم أخبرنا أيوب عن عكرمة 0 علياً رضي الله عنه 
أحرق ناساً ارتدوا عن الإسلام: فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال:٠‏ لم أكن لأحرقهم 
بالنارء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تعذبوا بعذاب الله» وكنت قاتلهم بقول 
ارتدت93خخخْ6ْ١‏ اي ىر 
فاقتلوه)» فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه فقال: ويح ابن عباس ! ]. أورد أبو داود هذا الكتاب 
بعد كتاب الملاحم فقال: أول كتاب الحدود؛ والحدود: جمع حدء. وهو الفاصل بين الشيئين» 
والحدود: هى العقوبات المقدرة فى هذه الحياة الدنياء كأن يكون حد القاذف وعقوبته ثمانون 
جلدة» والزاني البكر مائة جلدة» والثيب يرجمء والسارق يقطعء فالحدود: هي عقوبات 
مقدرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وهي عقوبات دنيوية» 
لكن هذه العقوبات من حصلت له في الدنيا فإنها نصيبه من العذاب على هذا الذنب الذي 
أقيم عليه الحد فيه» ولا يعذب عليه في الآخرة؛ لأن الحدود هي جوابر عند أهل السنة 
والجماعة» كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي فيه: (من أتى شيئاً 
من هذه المعاصي فأقيم عليه الحد كان كفارة له ومن ستره الله فأمره إلى الله عز وجل إن 
شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه), يعني: من ستره الله وتاب تاب الله عليه» ومن مات غير 
تائب فإنه تحت مشيئة الله» ومن ن أقيم عليه الحد كان كفارة له؛ ولهذا فإن الحدود عند أهل 
السنة هي جوابر وزواجر مع بعض؛ ار حر ال رف زكر للذي أقيم عليه الحد ألا 
يعود مرة أخرى» وزجر لغيره ألا يفعل مثل ما فعل فيقام عليه الحد كما اقيم عليه الحدء 
فهي جوابر وزواجر. أما المعتزلة القائلون بأن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النارء 
فعندهم الحدود زواجر وليست جوابرء ولهذا فالإنسان الذي يموت وهو غير تائب فإنه 
يكون مخلداً في النار؛ لأنه كافر عندهم» وأما أهل السنة والجماعة فعندهم الحدود جوابر 
وزواجرء لا يقال: إنها جوابر فقطء ولا يقال: زواجر فقطء فهذا من جملة الأسئلة التي إذا 
سئل عنها فيقال: هل الحدود جوابر أو زواجر؟ فيقال: هي جوابر وزواجر مع بعضء لا 
بقال: هي جوابر فقطء ولا يقال: زواجر فقطء وهو من الأسئلة التي يكون الجواب عليها 
|| | ذختا 0 
تاض حك ال الحر ريا فى لقنا راق جاتب حلت الك تي لاسر ران روي رررااحور اليضسا ارق 
نفس الشخص الذي أقيم عليه الحد ينزجر إذا كان حده لا يؤدي إلى فنائه» مثل الجلد للزاني 
إذا كان بكرأء ففيه زجر له حتى لا يعود مرة أخرى, وغيره أيضاً ينرجر» ولهذا قال: 
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائِقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2]» لأن المقصود بذلك حتى ينزجروا 
ويرتدعواء وحتى لا يقعوا فيما وقع فيه فيحصل لهم مثل الذي حصل له. فهي عند أهل 
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السنة جوابر وزواجرء وعند غيرهم كالمعتزلة والخوارج زواجر فقط وليست جوابر. 
ويشبه هذا من الاشياء التي يكون الجواب عنها ليس باختيار واحد من الاثنين» وإنما هو 
مجموع الاثنين قول: هل الإنسان مخير أو مسير؟ والجواب: لا يقال: إنه مخير فقطء ولا 
يقال: إنه مسير فقطء بل يقال: مخير مسيرء فهو مخير باعتبار» ومسير باعتبار» والقول 
بأنه مسير فقط هذا قول الجبرية» وقول بأنه مخير هذا قول المعتزلة» يقولون: الإنسان هو 
الذي يخلق فعله ويوجده؛ء وأنه يختار لنفسه ما يختار. والصحيح أنه مخير باعتبار أن عنده 
عقلاًء وأنه مأمور منهيء وأنه إن فعل ما هو طيب يثاب» وإن فعل ما هو سيئ يعاقب» فهو 
ليس مجبوراً بل هو مخيرء يفعل بمشيئته وإرادته» ولهذا فإن الإنسان إذا فعل بمشيئته 
واختياره شيئاً عوقب عليه؛ ولا يقال: إنه مسير» بمعنى: أنه ليس له إرادة ولا مشيئة كما 
تقوله الجبرية» الذين يقولون: إن الإنسان لا مشيئة له ولا إرادة» فهذا كلام غير صحيح.ء بل 
الإنسان له مشيئة وإرادة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته» وهو مسير باعتبار أنه لا 
يخرج عن قضاء الله وقدره؛ فهو مسير بهذا الاعتبارء ومخير باعتبار أن عنده عقلاًء وهو 
دلت وساررن ومترجين ا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ 


ري لل ل ل سس ل 
قولهم بأن الإنسان له حالتان: حالة يكون فيها عنده قدرة وإرادة ومشيئة» وحالة يكون ليس 
له قدرة ولا إرادة ولا مشيئة» فالإنسان الذي ترتعش يده وتضطرب فهذا يقال عليه: إنه 
مسيرء ولا يقال: إنه مخير؛ لأنه لو قيل له: أوقف يدك ما يستطيع» ولو ضرب فإنه لا 
يستطيع أن يوقف يده؛ لأن الارتعاش ليس من اختياره» لكن كونه يأكل ويشرب ويذهب 
ويجىء هذا باختياره» فله أن يأكل» وله ألا يأكل» وله أن يدخلء وله ألا يدخلء ولهذا النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء - 
فاجتنبوه)» لأنه إن كان يطيق المأمور به فإنه يفعله» وإن كان لا يطيقه فلا يكلف الله نفسا 
إلا وسعهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: (فأتوا منه ما استطعتم). وأما فيما يتعلق بالنهي 
فإنه يقدر أن يتركه؛ لأن هذا الترك مستطاع.ء ولهذا لم يقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: (ما 
استطعتم)» فإذا قيل لإنسان: لا تدخل من هذا الباب» فإنه يقدر على ترك ذلك؛ لأنه ليس 
ثقيلآ عليه» لكن لو قيل له: احمل هذه الصخرة؛ فقد يستطيع وقد لا يستطيع؛ لأن هذا أمرء 
وذاك نهيء فالأمر كل يفعله على قدر طاقته: لا يُكَلْفُ اللّهُ نَفْسا إِلّا وْسْعَهًا [البقرة:286]» 
والنهي كل يستطيع تركه؛ ويبين الفرق بين هذا وهذا قول بعض النحويين في تعريف 
الفاعل» يقولون: الفاعل: اسم مرفوع يدل على من وحصل منه الحدث أو قام به الحدث. 
وحصل منه الحدث مثل: أكل» شربء ذهب, خرجء دخل؛ لأن الدخول والخروج والأكل 
والشرب حصل لفعل الفاعل؛ لكن ارتعشت يده؛ أو مات أو مرض هذا ليس فعلاً» وإنما هو 
وصف قام به الحدث ولم يفعل هو الحدث,. فهذا وصف قام به وليس من فعله؛ فالمرض 
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ليس من فعله؛ والموت ليس من فعله؛ والارتعاش ليس من فعله» فهذا قام به الحدث. فإذا 
طرح السؤال: هل هذا الإنسان مسير أو مخير؟ فالجواب بواحد منهما غير صحيح.» 
والجواب الصحيح أن يقال: هو مخير مسيرء مخير باعتبارء ومسير باعتبارء كذلك الحدود 
هل هي زواجر أو جوابر؟ ليس الجواب واحدأ منهماء وإنما الجواب هو مجموعهما. أورد 
أبو داود ترجمة الباب وهي: [باب الحكم فيمن ارتد]» أي: من ارتد عن دين الإسلام» فإن 
حده القتل» وليس هو مثل الكافر الأصليء فالكافر الأصلي لا يقتل إلا عن طريق الجهادء 
أو كونه يفعل شيئاً يقتضي قتله؛ أما الذي كان مسلماً ثم ارتد فإنه إذا لم يرجع إلى الإسلام 
0 لأنه بدل دينه (من بدل دينه فاقتلوه)؛ فالمرتد: هو الذي ارتد عن الإسلام والعياذ 
با لله حصل الخير ثم أدركه الخذلان» فرجع عن الإيمان إلى الكفر» والعياذ بالله! فكان حده 
القتل إذا لم يعد إلى الإسلام ولم يتب من ردته؛ والمرتد حكمه القتل لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه). ثم أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه» وقد جاء فيه 
0 (عليه السلام) يؤتى بها في بعض الكتب مع ذكر علي 
؛ وذكر الحسن و الحسين و فاطمة » وهذا غالباً من عمل نساخ الكتب» وليس من عمل 
الي وك ل لا ع اي اي لل تر الععر اصرر 
كه ين عار اي يا انها اين اعثر فل علدء ر يلمر قينا 
[الأحزاب:56]» وقد ذكر في تفسير هذه الآية أنه يوجد في بعض الكتب: عن علي عليه 
السلام» وقال: إن هذا من عمل النساخ» عندما يأني ينسخ كتاباً» ويأتي ذكر علي يكتب: 
عليه السلام» والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعاً يعاملون معاملة واحدة» والطريقة 
التي درج عليها سلف هذه الأمة هي الترضي عن الصحابة» والترحم على من بعدهم؛ 
وكذلك أيضاً يكون الترحم على الصحابة؛ لأنه جاء ذلك عن السلف؛ وكذلك الترضي يجوز 
على غير الصحابة»؛ لكن الذي درج عليه سلف هذه الأمة أن الترضي يكون للصحابة» 
وهي علامة ع الصحابي» والترحم علامة على من لحداهمء وأما ما اشتهر في هذا الزمان 

من الترحم على الميت» فهذا الشيء اشتهر عند الناس بأن (رحمه الله) تقال للميت» والحى 
لا يقال له: رحمه اللهء والصحيح أنه يقال له: رحمه الله» لكن الذي جرى عليه عرف الناس 
وفهمهم أنهم يطلقونه على من كان قد مات . والرجل الصحابي يعرف أنه صحابي عندما 
يقال: رضي الله عنه فصارت هذه علامة د اك قوله: [ أن علياً رضي الله عنه 
أحرق ناساً ارتدوا عن الإسلام |. معناه: أنه قتلهم, ولكنه قتلهم بهذه الوسيلة التي هي 
الإحراق بالنار» فعندما بلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه قال: إن النار لا يعذب بها إلا الله 
عز وجل. قوله: [ فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنارء» إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا تعذبوا بعذاب الله) ]. يعني: لو كان الأمر لي» ولو كنت منفذاً ذلك 
الشيء لم أحرقهم» ول 
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منهج أهل السنة في إثبات الإرادة للإنسان. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أول كتاب الحدود. باب الحكم فيمن ارتد. حدثنا أحمد بن 
محمد بن حنبل حدثنا إسماعيل ب بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عكرمة أن علياً رضي الله عنه 
231301000000 
ل رن ان شت ان عيه ر ل دن رن ضرا حاب ا ركنت نانك درن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه 
فاقتلوه)» فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه فقال: ويح ابن عباس ! ]. أورد أبو ذاوه هذا الكتاب 
بعد كتاب الملاحم فقال: أول كتاب الحدودء والحدود: جمع حدء وهو الفاصل بين الشيئين» 
والحدود: هى العقوبات المقدرة فى هذه الحياة الدنياء كأن يكون حد القاذف وعقوبته ثمانون 
جلدة» والزاني البكر مائة جلدة» والثيب يرجمء والسارق يقطعء فالحدود: هي عقوبات 
مقدرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وهي عقوبات دنيوية» 
لعن هذه العقوبات من حصلت له في الدنيا فإنها نصيبه من العذاب على هذا الذنب الذي 
أقيم عليه الحد فيه» ولا يعذب عليه في الآخرة؛ لأن الحدود هي جوابر عند أهل السنة 
والجماعة. كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي فيه: رمن أت سينا 
من هذه المعاصي فأقيم عليه الحد كان كفارة له ومن ستره الله فأمره إلى الله عز وجل إن 
شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه)» يعني: من ستره الله وتاب تاب الله عليه» ومن مات غير 
تائب فإنه تحت مشيئة الله» ومن أقيم عليه الحد كان كفارة له؛ ولهذا فإن الحدود عند أهل 
السنة هي جوابر وزواجر مع بعض؛ فهي جبر للنقصء وهي زجر للذي أقيم عليه الحد ألا 
يعود مرة أخرى, وزجر لغيره ألا يفعل مثل ما فعل فيقام عليه الحد كما أقيم عليه الحدء 
فهي جوابر وزواجر. أما المعتزلة القائلون بأن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النارء 
فعندهم الحدود زواجر وليست جوابرء ولهذا فالإنسان الذي يموت وهو غير تائب فإنه 
يكون مخلداً في النار؛ لأنه كافر عندهم» وأما أهل السنة والجماعة فعندهم الحدود جوابر 
سئل عنها فيقال: هل الحدود جوابر أو زواجر؟ فيقال: هي جوابر وزواجر مع بعضء لا 
بقال: هي جوابر فقطء ولا يقال: زواجر فقطء وهو من الأسئلة التي يكون الجواب عليها 
ليس باختيار واحد من الاثنين المسئول عنهماء وإنما الجواب بجمعهما مع بعضء وأن كلا 
منهما معترف به» فيقال: هي جوابر وزواجر؛ جوابر من أجل النقص الذي حصل؛ لأن 
اح كا الكو 0د لدم ولن يعاقب على ذلك في الآخرة» وهي زواجر أيضاً دن 
نفس الشخص الذي أقيم عليه الحد ينزجر إذا كان حده لا يؤدي إلى فنائه» مثل الجلد للزاني 
إذا كان بكراء ففيه زجر له حتى لا يعود مرة أخرى, وغيره أيضاً ينرجر» ولهذا قال: 
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2]» لأن المقصود بذلك حتى ينزجروا 
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ويرتدعواء وحتى لا يقعوا فيما وقع فيه فيحصل لهم مثل الذي حصل له» فهي عند أهل 
السنة جوابر وزواجرء وعند غيرهم كالمعتزلة والخوارج زواجر فقط وليست جوابر. 
2 1 1ؤزذز ذز 1 3 0 لل ل ا اي 
مجموع الاثنين قول: هل الإنسان مخير أو مسير؟ والجواب: لا يقال: إنه مخير فقط ولا 
يقال: إنه مسير فقطء. بل يقال: مخير مسير» فهو مخير باعتبار» ومسير باعتبار» والقول 
بأنه مسير فقط هذا قول الجبرية» وقول بأنه مخير هذا قول المعتزلة» يقولون: الإنسان هو 
الذي يخلق فعله ويوجده؛ وأنه يختار لنفسه ما يختار. والصحيح أنه مخير باعتبار أن عنده 
عقلاً» وأنه مأمور منهيء وأنه إن فعل ما هو طيب يثاب»؛ وإن فعل ما هو سيئ يعاقب» فهو 
ليبس مجبوراً بل هو مخيرء يفعل بمشيئته وإرادته» ولهذا فإن الإنسان إذا فعل بمشيئته 
واختياره شيتاً عوقب عليه؛ ولا يقال: إنه مسيرء بمعنى: أنه ليس له إرادة ولا مشيئة كما 
تقوله الجبرية» الذين يقولون: إن الإنسان لا مشيئة له ولا إرادة» فهذا كلام غير صحيح. ٠‏ بل 
الإنسان له مشيئة وإرادة ولكنها د نخرج عن مشيئة الله وإرادته» وهو مسير باعتبار أنه لا 
يخرج عن قضاء الله وقدره؛ فهو مسير بهذا الاعتبارء ومخير باعتبار أن عنده عقلاًء وهو 
مكلف ومأمور ومنهي» إن أحسن وجد الثواب» وإن أساء وجد العقاب: فَمَنْ يَعْمَلْ مثقَالَ 
ذْرَةٍ خَيْرَا يَرّه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَاكَ ذَرَةٍ شرًا يَرّه [الزلزلة:8-7]» فالجواب هو بمجموع 
الأمرين» والذين يقولون بأنه مسيرء بمعنى: أنه مجبور وأنه ليس له إرادة» يتضح فساد 
قولهم بأن الإنسان له حالتان: حالة يكون فيها عنده قدرة وإرادة ومشيئة» وحالة يكون ليس 
له قدرة ولا إرادة ولا مشيئة» فالإنسان الذي ترتعش يده وتضطرب فهذا يقال عليه: إنه 
مسيرء ولا يقال: إنه مخير؛ لأنه لو قيل له: أوقف يدكء ما يستطيع؛ ولو ضرب فإنه لا 
يستطيع أن يوقف يده؛ لأن الارتعاش ليس من اختياره؛ لكن كونه يأكل ويشرب ويذهب 
ويجىء هذا باختياره» فله أن يأكل» وله ألا يأكل» وله أن يدخل» وله ألا يدخل» ولهذا الندى 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء - 
فاجتنبوه)» لأنه إن كان يطيق المأمور به فإنه يفعله» وإن كان لا يطيقه فلا يكلف الله نفسا 
إلا وسعهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: (فأتوا منه ما استطعتم). وأما فيما يتعلق بالنهي 
فإنه يقدر أن يتركه؛ لأن هذا الترك مستطاعء ولهذا لم يقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: (ما 
استطعتم)» فإذا قيل لإنسان: لا تدخل من هذا الباب» فإنه يقدر على ترك ذلك؛ لأنه ليس 
ثقيلا عليه. لكن لو قيل له: : احمل هذه الصخرة» فقد يستطيع وقد لا يستطيع؛ لأن هذا أمرء 
وذاك نهيء فالأمر كل يفعله على قدر طاقته: لا يُكَلْفُ اللَهُ نَفْسا إِلّا وْسْعَهَا [البقرة:286]» 
والنهي كل يستطيع تركه؛ ويبين الفرق بين هذا وهذا قول بعض النحويين في تعريف 
الفاعل؛ يقولون: الفاعل: اسم مرفوع يدل على من وحصل منه الحدث أو قام به الحدث» 
وحصل منه الحدث مثل: أكل» شربء ذهبء خرجء دخل؛ لأن الدخول والخروج والأكل 
والشرب حصل لفعل الفاعل؛ لكن ارتعشت يده؛ أو مات أو مرض هذا ليس فعلاًء وإنما هو 
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5 
ليس من فعله, والموت ليبس من فعله, والارتعاش ليس من فعله, فهذا قام ع 
طرح السؤال: هل هذا الإنسان مسير أو مخير؟ فالجواب بواحد منهما غير 
والجواب الصحيح أن يقال: ا 5 
هل هي زواجر أو جوابر؟ ليس الجواب واحداً منهماء وإنما الجواب هو مجموعهما. أورد 
أبو داود ترجمة الباب وهي: [باب الحكم فيمن ارتد]» أي: من ارتد عن دين الإسلام» فإن 
حده القتل» وليس هو مثل الكافر الأصليء فالكافر الأصلي لا يقتل إلا عن طريق الجهادء 
أو كونه يفعل شيئاً يقتضي قتله» أما الذي كان مسلماً ثم ارتد فإنه إذا لم يرجع إلى الإسلام 
0 لأنه بدل دينه (من بدل دينه فاقتلوه)؛ فالمرتد: هو الذي ارتد عن الإسلام والعياذ 
با لله حصل الخير ثم أدركه الخذلان» فرجع عن الإيمان إلى الكفر» والعياذ بالله! فكان حده 
القتل إذا لم يعد إلى الإسلام ولم يتب من ردته؛ والمرتد حكمه القتل لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه). ثم أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه» وقد جاء فيه 
عن علي عليه السلام» وهذه العبارة: (عليه السلام) يؤتى بها في بعض الكتب مع ذكر علي 
4 وذكر الحسن و الحسين و فاطمة ؛ وهذا غالباً من عمل نساخ الكتب» وليس من عمل 
المصنفين والمؤلفين» وقد ذكر ذلك ابن كتير رحمه الله في تفسيره؛ عند قول الله عز وجل: 
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى التَبِيّ يا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلمُوا تَسْلِيمًا 
[الأحزاب :]» وقد ذكر في تفسير هذه الآية أنه يوجد في بعض الكتب: عن علي عليه 
السلام» وقال: إن هذا من عمل النساخ» عندما يأتي ينسخ كتابأء ويأتي ذكر علي يكتب: 
عليه السلام» والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعاً يعاملون معاملة واحدة» والطريقة 
التي درج عليها سلف هذه الأمة هي الترضي عن الصحابة» والترحم على من بعدهم؛ 
وكذلك أيضا يكون الترحم على الصحابة؛ لأنه جاء ذلك عن السلفء وكذلك الترضي يجوز 
على غير الصحابة؛ لكن الذي درج عليه سلف هذه الأمة أن الترضي يكون للصحابة؛ 
وهي علامة على الصحابيء والترحم علامة على من بعدهم؛ وأما ما اشتهر في هذا الزمان 
من الترحم على الميتء فهذا الشيء اشتهر عند الناس بأن (رحمه الله) تقال للميت؛» والحي 
ل« يقال له: رحمه اللهء والصحيح أنه يقال له: رحمه الله» كن الذي خرى عليه عرف الناس 
وفهمهم أنهم يطلقونه عَلَى من كان قد مات . والرجل الصحابي يعرف أنه صحابي عندما 
يقال: رضي الله عنه فصارت هذه علامة على الصحابي. قوله: 1 أن علياً رضي الله عنه 
أحرق ناساً ارتدوا عن الإسلام ] . معناه: : أنه قتلهم» ولكنه قتلهم بهذه الوسيلة التي هي 
ا لل 5 0 00( 
عز وجل. قوله: [ فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار» إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا تعذبوا بعذاب الله) ]. يعني: لو كان الأمر لي» ولو كنت منفذاً ذلك 
الشيء لم أحرقهم؛ ول 
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النهي عن قتل الرجل حرقاً حتى وإن كان مستحقاً للقتل. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أول كتاب الحدود. باب الحكم فيمن ارتد. حدثنا أحمد بن 
محمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عكرمة أن علياً رضي الله عنه 
أحرق ناساً ارتدوا عن الإسلام؛ فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لم أكن لأحرقهم 
200 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه 
فاقتلوه)» فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه فقال: ويح ابن عباس ! ]. أورد أبو داود هذا الكتاب 
بعد كتاب الملاحم فقال: أول كتاب الحدودء والحدود: جمع حدء وهو الفاصل بين الشيئين» 
والحدود: هى العقوبات المقدرة فى هذه الحياة الدنياء كأن يكون حد القاذف وعقوبته ثمانون 
جلدة» والزاني البكر مائة جلدة» والثيب يرجم؛ والسارق يقطع» فالحدود: هي عقوبات 
مقدرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وهي عقوبات دنيوية» 
لكن هذه العقوبات من حصلت له في الدنيا فإنها نصيبه من العذاب على هذا الذنب الذي 
أقيم عليه الحد فيه» ولا يعذب عليه في الآخرة؛ لأن الحدود هي جوابر عند أهل السنة 
والجماعة؛ كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي فيه: (من أتى شيئاً 
من هذه المعاصي فأقيم عليه الحد كان كفارة له ومن ستره الله فأمره إلى الله عز وجل إن 
شاء عفا عنه» وإن شاء عذبهم)» يعني: من ستره الله وتاب تاب الله عليه» ومن مات غير 
تائب فإنه تحت مشيئة الله» ومن أقيم عليه الحد كان كفارة له؛ ولهذا فإن الحدود عند أهل 
السنة هي جوابر وزواجر مع بعض؛ فهي جبر للنقصء وهي زجر للذي أقيم عليه الحد ألا 
يعود مرة آاخرىء وزجر لغيره ألا يفعل مثل ما فعل فيقام عليه الحد كما أقيم عليه الحد, 
فهي جوابر وزواجر. أما المعتزلة القائلون بأن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار 
فعندهم الحدود زواجر وليست جوابرء ولهذا فالإنسان الذي يموت وهو غير تائب فإنه 
يكون مخلداً في النار؛ لأنه كافر عندهم» وأما أهل السنة والجماعة فعندهم الحدود جوابر 
وزواجرء لا يقال: إنها جوابر فقطء ولا يقال: زواجر فقطء فهذا من جملة الأسئلة التي إذا 
سئل عنها فيقال: هل الحدود جوابر أو زواجر؟ فيقال: هي جوابر وزواجر مع بعضء لا 
بقال: هي جوابر فقطء ولا يقال: زواجر فقطء وهو من الأسئلة التي يكون الجواب عليها 
ليس باختيار واحد من الاثنين المسئول عنهماء وإنما الجواب بجمعهما مع بعضء وأن كلا 
منهما معترف به» فيقال: هي جوابر وزواجر؛ جوابر من أجل النقص الذي حصل؛ لأن 
كك د لمر ا لدم ولن يعاقب على ذلك في الآخرة» وهي زواجر لكر لذن 

نفس الشخص الذي أقيم عليه الحد ينزجر إذا كان حده لا يؤدي إلى فنائه» مثل الجلد للزاني 
إذا كان بكرأء ففيه زجر له حتى لا يعود مرة أخرىء وغيره أيضاً ينزجرء ولهذا قال: 
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وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طّائِقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2]»: لأن المقصود بذلك حتى ينزجروا 
ويرتدعواء وحتى لا يقعوا فيما وقع فيه فيحصل لهم مثل الذي حصل له. فهي عند أهل 
السنة جوابر وزواجرء وعند غيرهم كالمعتزلة والخوارج زواجر فقط وليست جوابر. 
ويشبه هذا من الاشياء التي يكون الجواب عنها ليس باختيار واحد من الاثنين» وإنما هو 
مجموع الاثنين قول: هل الإنسان مخير أو مسير؟ والجواب: لا يقال: إنه مخير فقطء ولا 
يقال: إنه مسير فقطء بل يقال: مخير مسيرء فهو مخير باعتبار» ومسير باعتبار» والقول 
بأنه مسير فقط هذا قول الجبرية» وقول بأنه مخير هذا قول المعتزلة» يقولون: الإنسان هو 
الذي يخلق فعله ويوجدهء وأنه يختار لنفسه ما يختار. والصحيح أنه مخير باعتبار أن عنده 
عقلاً» وأنه مأمور منهيء وأنه إن فعل ما هو طيب يثاب» وإن فعل ما هو سيئ يعاقب» فهو 
ليس مجبوراً بل هو مخيرء يفعل بمشيئته وإرادته» ولهذا فإن الإنسان إذا فعل بمشيئته 
واختياره شيئاً عوقب عليه؛ ولا يقال: إنه مسير»ء بمعنى: أنه ليس له إرادة ولا مشيئة كما 
تقوله الجبرية» الذين يقولون: إن الإنسان لا مشيئة له ولا إرادة» فهذا كلام غير صحيح؛ بل 
الإنسان له مشيئة وإرادة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته» وهو مسير باعتبار أنه لا 
يخرج عن قضاء الله وقدره؛ فهو مسير بهذا الاعتبار» ومخير باعتبار أن عنده عقلاًء وهو 
مكلف ومأمور ومنهي؛, ل ل سال 


ال ال ولسوو ا الم 0 نم 
قولهم بأن الإنسان له حالتان: حالة يكون فيها عنده قدرة وإرادة ومشيئة» وحالة يكون ليس 
له قدرة ولا إرادة ولا مشيئة» فالإنسان الذي ترتعش يده وتضطرب فهذا يقال عليه: إنه 
مسيرء ولا يقال: إنه مخير؛ لأنه لو قيل له: أوقف يدكء ما يستطيع» ولو ضرب فإنه لا 
يستطيع أن يوقف يده؛ لأن الارتعاش ليس من اختياره» لكن كونه يأكل ويشرب ويذهب 
ويجيء هذا باختياره» فله أن يأكل» وله ألا يأكل؛ وله أن يدخلء وله ألا يدخل؛ ولهذا النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه)» لأنه إن كان يطيق المأمور به فإنه يفعله» وإن كان لا يطيقه فلا يكلف الله نفساً 
إلا وسعهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: (فأتوا منه ما استطعتم). وأما فيما يتعلق بالنهي 
فإنه يقدر أن يتركه؛ لأن هذا الترك مستطاع.ء ولهذا لم يقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: (ما 
استطعتم)» فإذا قيل لإنسان: لا تدخل من هذا الباب» فإنه يقدر على ترك ذلك؛ لأنه ليس 
ثقيلآ عليه» لكن لو قيل له: احم امه الكتكر د ققد سطة وقد لو لسحطيم لأن هذا أمر» 
وذاك نهيء فالأمر كل يفعله على قدر طاقته: : لا يُكَلْفٌ النْهُ لَهُ نَفسًا إلا وْسْعَهًا [البقرة:286]» 
والنهي كل يستطيع تركه؛ ويبين الفرق بين هذا وهذا قول بعض النحويين في تعريف 
ل لت ا اا 
وحصل منه الحدث مثل: أكل» شربء ذهبء خرجء دخل؛ لأن الدخول والخروج والأكل 
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والشرب حصل لفعل الفاعل؛ لكن ارتعشت يده؛ أو مات أو مرض هذا ليس فعلاء وإنما هو 
م ا ل ل ب الات قا 
طرخ السؤال: هل هذا الإنسان مسير أو مخير خير؟ فالجواب بواحد منهما غير صحيح.» 
والجواب الصحيح أن يقال: 3-3930 
هل هي زواجر أو جوابر؟ ليس الجواب واحداً منهماء وإنما الجواب هو مجموعهما. أورد 
أبو داود ترجمة الباب وهي: [باب الحكم فيمن ارتد]ء أي: من ارتد عن دين الإسلام» فإن 
حده القتل» وليس هو مثل الكافر الأصليء فالكافر الأصلي لا يقتل إلا عن طريق الجهاد. 
أو كونه يفعل شيئاً يقتضي قتله؛ أما الذي كان مسلماً ثم ارتد فإنه إذا لم يرجع إلى الإسلام 
0 لأنه بدل دينه (من بدل دينه فاقتلوه)؛ فالمرتد: هو الذي ارتد عن الإسلام والعياذ 
با اك فرجع عن الإيمان إلى الكفر» والعياذ بالله! فكان حده 
وسلم: اس سه دسو ل ل عه رف لك 
عن علي عليه السلام» وهذه العبارة: (عليه السلام) يؤتى بها في بعض الكتب مع ذكر علي 
» وذكر الحسن و الحسين و فاطمة » وهذا غالباً من عمل نساخ الكتب» وليس من عمل 
المصنفين والمؤلفين؛ وقد دكر دلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره» عند قول الله عز وجل: 
[الأحزاب:56]» وقد ذكر في تفسير هذه الآية أنه يوجد في بعض الكتب: اك 
السلام» وقال: إن هذا من عمل النساخ» عندما يأتي ينسخ كتاباً» ويأتي ذكر علي يكتب: 
عليه السلام؛ والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعاً يعاملون معاملة واحدة؛ والطريقة 
التي ع عليها سلف هذه الأمة هي اللركى عن الصحابة» والترحم على من بعد هم» 
وكذلك أيضاً يكون الترحم على الصحابة؛ لأنه جاء ذلك عن السلفء وكذلك الترضي يجوز 
اك تي 2 ل ل ا اس عسي كر نشكلد 
وهي علامة على الصحابيء والترحم علامة على من بعدهم؛ وأما ما اشتهر في هذا الزمان 

من الترحم على الميتء فهذا الشيء اشتهر عند الناس بأن (رحمه الله) تقال للميت» والحي 
لا يقال له: رحمه اللهء والصحيح أنه يقال له: رحمه اللهء لعن الذي جرى عليه عرف الناس 
وفهمهم أنهم يطلقونه على من كان قد مات . والرجل الصحابي يعرف أنه صحابي عندما 
يقال: رضي الله عنه فصارت هذه علامة على الصحابي. قوله: [ أن علياً رضي الله عنه 
أحرق ا ارتدوا عن الإسلام : معناه: أنه قتلهم, ولكنه قتلهم بهذه الوسيلة الني هي 
الإحراق بالنار» فعندما بلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه قال: إن النار لا يعذب بها إلا الله 
عز وجل. قوله: [ فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار» إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا تعذبوا بعذاب الله) | دالو كان الأمر لي» ولو كنت منفذاً ذلك 
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الشيء لم أحرقهم» ول 
تراجم رجال إسناد حديث: (من بدل دينه فاقتلوه). 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » الإمام 
المحدث الفقيه» من أئمة المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ]. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 
المشهور بابن علية ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ أخبرنا أيوب |" هو أيوب 
بن أبي تميمة السختياني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. هو 
عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس |. 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي جليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
حد الردة ليس من الحدود المكفرة. 


أورد الحديث هنا في كتاب الحدود من أجل الردة؛ لكن ليس معنى ذلك أنه يكون كفارة له. 
كالخدوه التي اهى كدارات؛ لأنه قتل كافراًء فانتهت حياته بهذه الوسيلة ومآله إلى النار ما 
دام أنه لم يتب» ولو تاب لم يقتل» فحد المرتد لا يعون من الحدود المكفرة؛ ن صاحبه خالد 
مخلد فى النار» فهو أورده أبو داود فى كتاب الحدودء ولكنه ليس من الحدود التى تكون 
كفارات؛ لأن صاحبه خرج من الإسلام» ومات على الكفر والعياذ بالله! 1 

شرح حديث: (لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
بد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل 
دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» 
والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم رجل مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة) ومحل الشاهد هو هذا الأخير (التارك لدينه المفارق 
للجماعة) أي: المرتد الذي ارتد عن الإسلام» وفارق جماعة المسلمينء فإنه يقتل» وهؤلاء 
الثلاثة يقتلون» الثيب الزاني يقتل والوسيلة هي الرجم. قوله: اي 
قتل إنساناً عمداً فإنه يقتل به» قال تعالى: كُتب عَلَيْكُمُ القصّاصُ في الْقَتْلَى الْحُرٌ بِالْحْرٌ 
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[البقرة:178]» قال بعد ذلك: وَلَكُمْ في القصّاص حَياةٌ [البقرة:179]. قوله: [ (والتارك لدينه 
المفارق للجماعة) ] التارك لدينه أي: الذي ارتد عن دين الإسلام» وفارق جماعة المسلمين 
بردته» فإن حكمه أن يقتل» فهذا الحديث عن عبد الله بن مسعود » وهو متفق عليهء وقد ذكر 
أشياء يكون فيها القتل» مثل الصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل» وهذا يكون مما أذن 
فيه» ولكنه لا يقتل ابتداءً» بل الواجب هو الدرء ما استطاع بغير القتل» وأما هذه الأمور 
الثلاثة التي جاءت فإن القتل فيها يكون من أول وهلة. 

تراجم رجال إسناد حديث: إلا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بحاي لدت ) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا ابو معاوية ]. هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي » وهو ثقة» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن مرة ]. عبد الله بن مرة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن مسروق ]. هو مسروق بن الأجدع » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله ]|. هو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 7 

مر (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا 
بإحدى زلدك 7 ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى [ حدثنا محمد بن سنان الباهلي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن 
عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن عمير عن عائشة قالت»٠‏ : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد 0 لا إله إلا الله ران محمداً رسول الله إلا د 
ثلاث:»٠‏ رحكل رلك تعد إحصان فإنه يرجم؛ ورجل خرج مكاريا لله ورسوله فإنه يقتل أو 
يصلب» أو ينفى من الأرضء» أو يقتل نفساً فيقتل بها) ]. أورد أبو داود حديث عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن. محمذا رسول الله إلا بإحذى ثلاث: رجلرنى بعد إحصان 
فإنه لمم ررجل خرج محارباً لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرم ناو 
يقتل نفساً فيقتل بها). ذكر هنا ف هذا الحديث الرجل الزاني المحصن» وكذلك قتل القاتل 
قصاصاًء ولم يذكر الردة» ولكنه ذكر المحاربة» وهو سيذكر في باب المحاربة؛ لأنه يتعلق 
بأحكام المحاربة» وقد يكون أورده في باب الردة من جهة أن الذي يحارب الله ورسوله 
يحصل منه الردة» فيكون ذكره من هذه الناحية» والحديث الذي سبق أن مر وهو حديث ابن 
مسعود ذكر الثلاثة: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة» وهذا 
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000508 1 3 ”7 اي 
المحاربة» وإذا كان الذي حصل منه ذلك ارتد عن الإسلام» وفعل هذه الأمور فإنه يدخل 
تحت هذا الباب الذي هو: باب الحكم فيمن المرتد. قوله: [ (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) ] » كلمة (مسلم) هذه فيها شهادة أن لا إله إلا الله أن 
ل 
اللهء فتكون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صفة كاشفة» يعني: أنها زيادة 
2-27 و نض نشل ان كر كلك للقي نان عن شه كاضفة. ان اسل 
لا يكون إلا بالشهادتين» وبدون الشهادتين لا يدخل في الإسلام. قوله: [ (دم امرئ مسلم) ]|. 
يعني: يدل على أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لا 
يقال: إنه مسلم» وعلى هذا تكون (يشهد أن لا إله الله وأن محمداً رسول الله) صفة كاشفة: 
وهي التي توضح وتبين. قوله: [ (رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم) ]. يعني: أنه محصن 
ولم يكن بكرأء فالبكر حكمه الجلد مائة والتغريب مدة عام؛ وأما الثيب فإنه يرجم بالحجارة 
حتى الموت؛ لأن في رمي الحجارة عقوبة على سائر الجسدء وأن الحجارة تقع عليه هنا 
وهناء لأن اللذة التي حصلت بالجماع هي في جميع الجسد؛ فكان حكمه أن يرجم وأن يقتل 
هذه القتلة؛ لآأن العمل الذي عمله فيه خبث؛ ولأنه قد أعف نفسه بالحلال فأقدم على الحرام 
فصارت عقوبته أن يرجم. وأما ما يتعلق بالحرابة فقد جاء في القرآن الكريم بيان الأحوال 
التي يكون عليها معاملة الحرابة وذلك في قول الله عز وجل: إِنّمَا جَرَاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فَسَادَا أنْ يُقتَلُوا أ يُصَلَبُوا أو تُقَطع أَيدِيهمْ وَأَرْجْلْهُمْ مِنْ 
خلاف أَوْ يُنقَوَا مِنَ الأرض [آلمائدة :33 هذه أحوال من أربع تكون للمحاربة» وقد اختلف 
العلماء فيها فمنهم من قال: إن الإمام مخير بين هذه الأمور وغيرهاء بفعل ما فيه 
المصلحة» ومنهم من فصل وقال: إن قتل وأخذ المال صلبء وإن قتل ولم يأخذ مالاً فإنه 
يقتل» ومن أخذ مالاً ولم يقتل فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف كما جاء ذلك 
فى القرآن» والذي جاء في الحديث ليس فيه ذكر ما جاء ف فى القران فيكون فيه اختصارء 
ر كر لكلمة (رجل) لا مفهوم له في الحرابة. قوله: (ورجل خرج محارباً لله ورسوله فإنه 
يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض). له يوجد فيه ذكر القطع للآيدي والأرجل من خلاف. 
تراجم رجال إسناد حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأآن محمداً رسول 
الله إلا بإحدى ثلاث...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سنان الباهلي ]. محمد بن سنان الباهلي ثقة» أخرج له البخاري و 
أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا إبراهيم بن طهمان ]. إبراهيم بن طهمان ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد العزيز بن رفيع ]. عبد العزيز بن رفيع ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عمير ]. عبيد الله بن عمير ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء 
الصديقة بنت الصديقة » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 


صلى الله عليه وسلم. 
ا لاا 


وهذا الحديث لا يدل على أن تارك الصلاة : لا يكفرء وأنه يكفي في دخوله الإسلام شهادة أن 
ا ال ار ل ون الي ار ناراك الفلة جاءت الأحاديث في كفره» وذلك في 
قوله عليه الصلاة والسلام: (بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة)» وقال: (العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)؛ وقال في الولاة الذينٍ سئل عن الخروج 
عليهم: (لاء ما صلوا) وقد جاء في الحديث الآخر: (إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم فيه من 
الله برهان) فدل على أن ترك الصلاة هي من الكفر الذي عند الناس فيه من الله برهان» 
فالحديث وإن لم يأت بنص على عفر تارك الصلاة هنا إلا أنه جاءت نصوص أخرى دلت 
على أن تارك الصلاة من جملة الكفار. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: حدثنا يحيى بن سعيد 
قال مسدد : حدثنا قرة بن خالد حدثنا حميد بن هلال حدثنا أبو بردة قال: قال أبو موسى : 
(أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني 
والآخر عن يساريء فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت» فقال: ما 
تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ؟ قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في 
ال و رت اي كار التس كادي لطر إلى سر اك ا ل للست قل 
ل ا ل ري اله 
بن قيس » فبعثه على اليمن» ثم اتبعه معاذ بن جبل قال: فلما قدم عليه معاذ قال: انزل وألقى 
إليه وسادة» وإذا رجل عنده موثقء قال ما هذا؟» قال: هذا كان يهودياً فأسلم ثم راجع دينه 
دين السوء قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله؛ قال: اجلس نعم. قال: لا أجلس 
0 : أما أنا فأنام وأقوم؛ أو أقوم وأنام؛ وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي) ]. 
أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم ومعه اثنان من الأشعريين أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره وكانا يريدان العمل» 
وأن يوليا ولم يشعرا أبا موسى بالذي في أنفسهما والذي يريدان أن يقولاه لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فلما وصلوا تكلموا وكلهم يطلب العمل؛ وأبو موسى الأشعري ساكت 

ا ا او ل ل ا الذي را فنا كان يدري عن 
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قصدهماء فبرأ نفسه من أن يكون موافقاً لهماء وأن يكون طالباً هذا الذي يطلبانه» فالرسول 
صلى الله عليه وسلم عند ذلك ولاه ولم يولهماء فقال: (إنا لا نولي هذا الأمر أحداً طلبه) / 
وذلك أن الإنسان إذا حرص على ولاية فد لا يوفق في القيام بها» ولكنه إذا لم يكن حريصا 
ثم ابتلي بها فإنه تكون مظنة بأن يحصل له التوفيق في ذلكء و لهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: (إنا لا نولى هذا الأمر أحداً طلبه) فولى أبا موسى ولم يولهماء وفيه أن النبي 
صلى عندما جاءوا إليه كان يستاك» وشفتاه قد ارتفعت بسبب السواك. ولذلك قال: (وكأني 
أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت). يعني: ارتفعت أو انحسرت بسبب السواك. قوله: 1 
(لا نستعمل على عملنا من أراده؛» ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس) ]. 
هو شك من الراوي هل قال الرسول: يا أبا موسى أو قال عبد الله بن قيس ؟ أي: هل خاطبه 
بكنيته أو باسمه» ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم إياه في موضعين من الحديث» وكل 
ذلك بالشك من الراويء هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى أو قال يا عبد 
233007 
مخلافء أي: له مكان معين يكون واليا عليه» فكان يسير كل واحد منهما فيما هو تحت 
ولايته» نان فى على الحدود بين المخلافين» فلما جاء معد إلى ابي موسى يكن راكا 
على دابته» أي: معاذ » قال له: أنزل ووضع له وسادة ليجلس عليهاء فقال: : ما هذا الذي هو 
موثق؟ وكان عندهم رجل موثق بالحبالء فقالوا: هذا كان يهودياً فأسلم ثم ارتد عن الإسلام 
وراجع دينه دين السوعءء أي: رجع إلى الكفر» فقال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله 
ورسوله. أي: هذا قضاء الله ورسوله؛ أو هذا حكم الله ورسوله؛ فكرر عليه؛ ثم بعد ذلك 
أمر به فقتل» فنزل» فصارا يتحدثان فيما بينهماء» وكان من كلام معاذ رضي الله تعالى عنه 
فيما يتعلق بصلاة اليل أنه ينام ويقوم يعني: ليس كل ليله نوم؛ وليس كل ليله قيام» وإنما 
بعضه قيام وبعضه نومء ويقول: أرجو في نومتي ما أرجوه في قومتيء يعني: أنه يقصد 
من وراء النوم التقوي على القيام» وفي هذا دليل على أن الأعمال المباحة إذا احتسب فيها 
العبد فإنه يؤجر عليها؛ لأنه قال: يرجو أن يحصل الأجر في حال نومته مثل ما يحصل في 
حال قومته؛ لأنه إنما نام ليتقوى ولينشط على القيام» ومحل الشاهد من الحديث: قتل ذلك 
اليهودي الذي ارتد عن الإسلام وقال: هذا قضاء الله ورسوله يعني: أنه يقتل كما مر في 
الحديث: (من بدل دينه فاقتلوه). 
تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد. 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل : هو أحمد بن محمد بن حنبيل الشيباني ؛ الإمام الفقيه 
المحدث» 5 أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ ومسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ قالا: حدثنا يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن 
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سعيد القطان البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال مسدد : حدثنا قرة 
بن خالد ] . قرة بن خالد ثقة» أخرج له أححاب الكنب السدة [ حدثنا حميد بن هلال ]. 
حميد بن هلال ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو بردة ]. هو أبو بردة بن أبي 
موسى الاشعري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: قال أبو موسى ]. هو 
أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه» وهو صحابي أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. 

فوائد من حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد. 


والمرتد إذا تاب فإنه لا يقتل» واليهودي هنا قد استتيب ولم يتب. وأما بالنسبة لمدة الاستتابة 
فإنه يوجد خلاف بين العلماء فمنهم من قال: إنه يستتاب مدة ثلاثة أيام» ومنهم من يقول أقل 
أو أكثرء ومنهم من يقول: يكرر عليه في الحال» ثم يقتل في» ولا شك أنه يستتاب في هذه 
المدة فإن أصر على كفره ولم يعد إلى الإسلام فإنه يقتل. ويستفاد من هذا الحديث على 
إياحة الاستياك بحضرة الرعية. ولهذا بوب له بعض أهل العلم, فقال:٠‏ : يبأب استياك الإمام 
بحضرة رعيته؛ يعني: أنه ليس من الأشياء التي تستقذر ولا تفعل أمام الناس. وأما 
الاستياك باليد اليسرى أو اليمنى فالأمر في ذلك واسع. كذلك إذا كان الإنسان يرغب 
بالولاية في نفسه ولم يطلبها باللسان» ثم صارت إليه فإنه لا يدخل فيمن طلب الولاية. 


شرح حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد من طريق ثانية. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا الحماني -يعني عبد الحميد بن 
عبد الرحمن - عن طلحة بن يحيى و بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي 
موسى قال: (قدم عليّ معاذ وأنا باليمن» ورجل كان يهودياً فأسلم فارتد عن الإسلام؛ فلما 
قدم معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل» فقتل) قال أحدهما: وكان قد استتيب قبل ذلك ]. 
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وفيه ذكر قصة المرتد باختصار وقال أحدهما: 
أي: أحد الراويين اللذين هما: طلحة و بريد بن عبد الله بن أبي بردة . قال أحدهما: إنه 
استتيب قبل ذلك». يعني: هذا الذي قتل والذي جاء في قصة معاذ وأبي موسى استتيب» وأن 
قتله كان بعد استتابته. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد من طريق ثانية. 
قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا الحماني -يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن - |]. 
عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني صدوقء أخرج حديثه البخاري و مسلم في المقدمة 
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وادو ذاوك و الترمذي و ابن ماجة عن طلك بن بحن ]. هو طلحة بن يحيى التيمي . 
وهو صدوق يخطىء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ وبريد بن عبد الله بن أبي بردة ]. 
بريد بن عبد الله بن أبي بردة ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبي بردة عن أبي 
موسى ]. أبو بردة و أبو موسى قد مر ذكرهما. 

حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد من طريق ثالثة» وتراجم رجال 
إسناده. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص حدثنا الشيباني عن 
0 بردة بهذه القصة. قال:٠‏ فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام» فدعاه عشرين ليلة 
أو قريباً منهاء فجاء معاذ فدعاه فأبى»؛ فضرب عنقه ]. أورد أبو داود الحديث من طريق 
أخرى وفيه ما فى الذي قبله» وذكرها هنا أنه استتابه وأمهله مدة طويلة. قوله: [ حد 

تح ل العد | فو تمد اق القاد م ارك و كر ل رمو ائفف احرج له اكات 
الستة. 1[ حدثنا الشيباني ]. 0 بن 0 ؛ وهو ثقةه أخرج 50 
الكتب الستة. [ عن أبي بردة بهذه القصة ]. أبو بردة مر ذكره. [ قال أبو داود : ورواه عبد 
الملك بن عمير عن 0 بردة ولم يذكر الاستتابة ]. عبد الملك بن عمير ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة, قوله: | عن ا بردة ولم يذكر الاستتابة ]. يعني: أنه ما ذكر أنه 
استتيب إذا كان ذكره من كان قبله» وكونه لم يذكر الاستتابة لا يدل على أنها ما حصلت» 
وذ دزذ 000707 5 
اكتفاء بالاستتابة السابقة» وأنه قد استتيب من قبلء» كما جاء فى بعض الروايات التى مرت 
ا ل ال لتية [ ورواه ابن فضيل عن 
الشيباني عن سعيد دن اف نردة عن أبيه عن أبي موسى لم يذكر فيه الاستتابة ]: ثم ذكر 
طريقاً أخرى. [ ورواه ابن فضيل ]. ا ا 0 
لك أفكات الكتب الستة. 1 عن الشيباني عن سعيد دن أبي بردة | الخبياتي مر ذكره» 
وسعيد بن 0 بردة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه عن كت موسى لم يذكر 
فيه الاستتابة |. يعذي: : ما قال: ولم يستتبه» وإنما سكت عنهاء وعدم الذكر لا يدل على 
عدمهاء وإنما الشيء الذي يمكن أن يعتبر ركم هو إذا قالوا: ولم يستتبه. ولو قال ذلك 
يمكن أن يحمل على أنه فى آخر العمر عند اللحظة التى قتل فيها ركل مستا قبل ذللك, 
الأسانيد التي لم يذكر فيها الاستتابة في حديث قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص حدثنا الشيباني عن 
أبي بردة بهذه القصة» قال: فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام» فدعاه عشرين ليلة 
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أو قريباً منهاء فجاء معاذ فدعاه فأبى» فضرب عنقه ]. أورد أبو داود الحديث من طريق 
أخرى وفيه ما في الذي قبله» وذكرها هنا أنه استتابه وأمهله مدة طويلة. قوله: [ حد ثنا 
محمد بن العلاء || هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب » وهو ثقة» أخرج )0000 
الكتب الستة. [ حدثنا حفص ]. هو حفص بن غياث » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا الشيباني ]. هو سليمان بن فيروز أبو إسحاق » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي بردة بهذه القصة ]. أبو بردة مر ذكره. [ قال أبو داود : ورواه عبد 
الملك بن عمير عن أبي بردة ولم يذكر الاستتابة ]. عبد الملك بن عمير ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة, قوله: 1 عن أ بردة ولم يذكر الاستتابة ]. يعني: أنه ما ذكر أنه 
استتيب إذا كان ذكره من كان قبله» وكونه لم يذكر الاستتابة لا يدل على أنها ما حصلت» 
8غخجعم0: م 
اكتفاء بالاستتابة السابقة» وأنه قد استتيب من قبل» كما جاء فى بعض الروايات التى مرت 
ل ا ا لك : [ ورواه ابن فضيل عن 
الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى لم يذكر فيه الاستتابة |.: ثم ذكر 
طريقاً أخرى. [ ورواه ابن فضيل ]. هو محمد بن فضيل بن غزوان » وهو صدوقء أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة ]. الشيباني مر ذكره؛ 
وسعيد بن أبي بردة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبيه عن ات موسى لم يذكر 
ل ا فال ولم يستتبه» وإنما سكت عنهاء وعدم الذكر لا يدل على 
عدمهاء وإنما الشيء الذي يمكن أن يعتبر معارضاً هو إذا قالوا: ولم يستتبه» ولو قال ذلك 
يمكن أن يحمل على أنه في آخر العمر عند اللحظة التي قتل فيها وكان مستتاباً قبل ذلك. 
شرح حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد من طريق رابعة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا المسعودي عن القاسم بهذه 
القصة» قال: فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما استتابه ]. أورد أبو داود الحديث من طريق 
أخرىء وفيه أنه قال: وما استتابه» وهذا فيه النفي» وليس كالذي قبله والذي جاء بلفظ: (لم 
بار اا اتويات 00 وهناقال, وما استتابه لكن هذا يحمل على أنه ما استتابه 


عد لصي لمر عرد ا ري ال اود اللاي 
[ حدثنا أبي ]. أبوه معاذ بن معاذ » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 

المسعودي ]. هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي » وهو صدوق 00 
موته» أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن القاسم ]. هو القاسم بن عبد الرحمن 
مر ال له أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قوله: [ 
بهذه القصة ]. يعني: التي مرت وما استتابه» وهذا فيه نفي للاستتابة» وهذا كما هو معلوم 
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جاء من طريق المسعودي » وفيه ضعفء؛ وهو مخالف للطرق الأخرى الكثيرة للحديث» 
والتي فيها التنصيص على الاستتابة» ولهذا ضعف الألباني هذه الطريق» ولكن لو صحت 
فإنها لا تنافي الروايات الأخرىء لأنه يمكن أن تحمل على أنه ما استتابه في الحال اكتفاء 
اد لايم . ويجوز للقاضي أن يؤخر المرتد مدة طويلة نحو عشرين 5 لعله أن 
تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى في قتل اليهودي الذي أسلم ثم ارتد من طريق رابعة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا المسعودي عن القاسم بهذه 
القصة؛ قال: فلم ينزل حتى ضرب عنقه وما استتابه ]. أورد أبو داود الحديث من طريق 
أخرىء وفيه أنه قال: وما استتابه» وهذا فيه النفي» وليس كالذي قبله والذي جاء بلفظ: (لم 
يذكر الاستتابة) لأنه سكت عنهاء وهنا قال: ا ل 
في الحالء اكتفاء بالاستتابة السابقة التي قد حصلت قبل ذلك. قوله: [ حدثنا ابن معاذ ]. هو 
عبيد الله بن معاذ العنبري » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . 
1 حدثنا أبي |. أبوه معاذ بن معاد ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا 
المسعودي ]. هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي » وهو صدوق اختلط قبل 
موته» أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن القاسم ]. هو القاسم بن عبد الرحمن 
لوو اتا ا لاسا يا ار ا الا و وا تتا لاير قوله: [ 
بهذه القصة ]. يعني: التي مرت وما استتابه» وهذا فيه نفي للاستتابة» وهذا كما هو معلوم 
ع تارك ل وهو مخالف للطرق الأخرى الكثيرة للحديث؛ 
والتي فيها التنتصيص على الاستتابة» ولهذا ضعف الألباني هذه الطريق» ولكن لو صحت 
فإنها لا تنافي الروايات الأخرىء لأنه يمكن أن تحمل على أنه ما استتابه في الحال اكتفاء 
ا . ويجوز للقاضي 0 يؤخر المرتد مدة طويلة نحو عشرين 2 لعله أن 
شرح حديث الأمر بقتل عبد الله بن أبي السرح لردته. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي د بن الحسين بن 
ا 000 

0 سرح يعتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فأزله الشيطان فلحق بالكفار» فأمر به 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] . أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: (أن عبد الله بن 0 كان من كتبة الوحي للرسول عليه الصلاة 
والسلام» فأزله الشيطان وأغواه وأضله؛ فلحق بالكفار وهرب إلى مكة؛ فأهدر النبي صلى 
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عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح) ]. يوم فتح الله عليه مكة, وكان هو من كتبة الوحي ثم لحق 
بالكفار» فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل فصار في جوار عثمان بن عفان رضي 
ل ا لل ا عي سل رك الم تلض 
تراجم رجال إسناد حديث الأمر بقتل عبد الله بن أبي سرح لردته. 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي ]. أحمد بن محمد المروزي هو ابن ثابت بن شبويه 
وهو ثقة» أخرج حديثه أبو داود . [ حدثنا علي بن الحسين بن واقد ]. علي بن الحسين بن 
ل 
[ عن أبيه ] . وهو ثقة له أوهام؛ أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن 

يزيد النحوي ]. هو يزيد بن أبي سعيد النحوي » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد» وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقد مر 
0 

شرح حديث الأمر بقتل عبد الله بن أبي السرح من طريق أخرى. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا 
أسباط بن نصر قال: زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد قال: (لما كان يوم فتح مكة 
اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان» فجاء به حتى أوقفه على النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! بايع عبد الله »ء فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك 
يأبى» فبايعه بعد ثلاث؛» ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا 
حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسكء ألا 
أومأت إلينا بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين) ]. أورد أبو داود 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في قصة عبد الله بن أبي سرح » وإجارة 
عثمان له يوم فتح مكة» ثم مجيئه به إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وطلبه منه أن يبايعه؛ 
فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ثم يعرض عنه ولا يمد يده» وبعدما حمصل 
ل ل ارات ري كاه عيض تر ال سر 
الله عليه وسلم لأصحابه: (أما منكم رجل رشيد! يقوم إليه فيقتله حين رآني كففت عنه)» 
يعني: رآني لم أبايعه» وكان هذا بناء على الأمر الأول الذي أمر بقتله» فكونه جاء 
والرسول لم يمد يده إليه» فهذا يستند إلى الأمر السابق» ولكن لما كان عثمان أجاره؛ 
امرك لل ار لسار يا رسول الله ما أخبرتنا ما علمنا بما في نفسكء ألا أومأت 
إلينا بعينك؟ ب يعني: أشرت إشارة بعينك قال: (إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين) 


11533 


0 
تراجم رجال إسناد حديث الأمر بقتل عبد الله بن أبي سرح من طريق أخرى. 


الستة إلا الترمذي و النسا فأخرج له في عمل اليوم واليلة [ حدثنا أحمد بن المفضل ]. 
أحمد بن المفضل صدوق في حفظه شيء» أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا أسباط بن 
]م أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ يغربء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ قال: زعم السدي ]. و السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي » 
وهو صدوق يهم؛ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن مصعب بن سعد ]. هو مصعب 
بن سعد بن أبي وقاص » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد ]|. هو سعد 
بن أبي وقاص رضي الله عنه» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الك لمم ١‏ 
مسألة خائنة الأعين لغير النبي» وإجارة المرتد. 


وهذا الحديث فيه مسألة: هل تجوز خائنة الأعين لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول: 
الذي ان نلك ار ل انرون عل انه عليه لم ا انكر علي للف رإنها كرييم 
طلبوا منه هذاء ومعناه: أنه يجوز أن يحصل من الشخص إشارة» لكن الرسول نفى أن 
يكون ذلك حاصل للأنبياء. وكما هو معلوم فإن المرتد لا يجارء وإنما ذاك رجل أسلم وارتد 
فأهدر دمه صلى الله عليه وسلم؛ وكان كاتباً للوحي؛ فأسلم مع الناس يوم فتح مكة» 
والرسول أهدر دمه؛ فمن كان مرتداً فليس لأي إنسان أن يجيره» وليس من حقه أن يجيره؛ 
وإنما الحكم فيه: إن تاب ورجع وإلا قتل. 

شرح حديث: (إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه). 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه 
أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه) ]. أورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي 
ا ا و م5 
” 

تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه). 
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قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
حميد بن عبد الرحمن ]. هو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن » 
الح دان بن 0 امات رع له اضخاب الكنف السيده [ عن 


ا اس ار 1 االحرادر كن اك الح رض ادشضد اا 
أصحاب الكتب الستة " 


شرح سنن أبي داود [492] 


لا نرى والذي رفع السماء بلا عمد حباً كحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له 
وتفانيهم من أجله» وجعلهم نفوسهم وأموالهم فداءً له عليه الصلاة والسلام» وهناك نفوس 
عليلة» فلا تفدر للنبي قدره. ولا تنزله منزلته. فليس لهذه النفوس المريضة إلا السيف؛ 
ليزيل عنها وساوس الشيطانء فدمائهم هدر؛ لوقوعهم في سيد البشرء» من عرف قدره 
الحجر قبل البشر. 


شرح حديث هدر النبي لدم المرأة التي قتلت لأنها شتمته 


قال المصنف رحمه الله تعالى: أ باب الحكم فيمن سب اندي صلى الله عليه وسلم. حدثنا 
عباد بن موسى الختلي أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني عن إسرائيل عن عثمان الشحام 
عن عكرمة قال: حدثنا ابن عباس : (أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه 
تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه؛ فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها 
فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل» فلطخت ما هناك بالدم؛ فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام؛ 
قال: فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حك قعد بين بذي الندى صلى الله عليه وسلم. 
فقال: يا رسول الله! أنا صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيكء فأنهاها فلا تنتهي» وأزجرها فلا 
تنرجر» دولل منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة جعلت تشتمك 
وتقع فيك» فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله 
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عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر) ]. أورد أبو داود باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله 
ا ل ا ص ا ل ل لكف الري شر ات 
وذلك أن الرسول الكريم عليه السلام هو الذي أرسله الله بالحق والهدى» وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النورء فمسبته والقدح فيه قدح فيما جاء به عليه الصلاة والسلام» وقد أورد 
أبو داود حديث ابن عباس : أن رجلا أعمى كان له أم ولدء وأم الولد هي الأمة التي ولدت 
له فصار يقال لها: أم ولدء يعني: تبقى حتى يموت وتعتق بموته» وكان له منها ولدان 
كاللؤلؤتين» وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم» وكان ينصحها فلا تنتصح ولا تنتهي» 
وكانت به رفيقة» يعني: كانت معاملتها له طيبة» ولكن كونها تسب الرسول صلى الله عليه 
وسلم غضب للرسول صلى الله عليه وسلم» ولم ينظر إلى حظ نفسه. فلم ينظر إلى إحسانها 
إليه» ورفقها به. ومعاملتها له معاملة طيبة» وإنما ساءه واغضبه هذا الجرم الذي يحصل 
منها وهو شتم الرسول صلى الله عليه وسلم وسبه؛ فذات ليلة حصل منها أنها شتمته فقام 
وأخذ المغول وهو كالسيف الصغير يجعله الإنسان بين ثيابه» وهو ليس كبيرأ بحيث يظهرء 
ل ا 
ولطخت ما حولها من الدم, ووقع بين يديها صبيء يعني: أنه أحد أو لادهاء لعله وقع بين 
ل ا ل ل ل اك قن آر امسا اك راما مكل 
أنه لما رآها جاء ووقع بين رجليهاء فالرجل أخفى نفسه ولم يظهر الأمرء فالرسول صلى 
الله عليه وسلم أخبر بذلك فجمع الناس» وأنشدهم بالله عز وجل أن الذي حصل منه ذلك أن 
يبين نفسه؛ فقام رجل أعمى يتخطى الناس حتى جاء وقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
نثال. أذا صاحرهاء؛ قال ما لك؟ قال: إنها كانت تشتمك؛ و إنها كانت بى رفيقة وإنى 
نصحتها فلم تستجبء وإنها البارحة حصل منها ذلك فقمت وفعلت بها كذا وكذاء فقال عليه 
الصلاة والسلام: (ألا اشهدوا أن دمها هدر) يعني: أنه قتل بحق. 

تراجم رجال إسناد حديث هدر النبي لدم المرأة التي قتلت لأنها شتمته 


قوله: 1 حدثنا عباد بن موسى لحي ]|: عباد بن موسى الحندى ثقة» أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود و النسائي . [ أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني |. إسماعيل بن جعفر 
المدني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ! عن إسرائيل . هو إسرائيل بن يونس بن أبي 
إسحاق ٠‏ وهواثقة» أخرج 0 الكتب الستة. [ عن عثمان الشحام ]. عثمان الشحام 
لا بأس به» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن عكرمة عن ابن عباس 
00000 

شرح حديث: (أن يهودية كانت تشتم النبي وتقع فيه» فخنقها رجل حتى ماتت...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح عن جرير 
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عن مغيرة عن الشعبي عن علي رضي الله عنه (أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه 
وسلم وتقع فيه» فخنقها رجل حتى ماتت» فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها)]. 
أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه: (أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه 
ار ل مر كو اك حم كيهل وان 
خنق هذه 0 اللي كانت ل عليه ل ماتت» فالنتي صلى الله 
عليه وسلم اعتبر دمها هدراً. 
ا 00 
ماتت..) 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة وعبد الله بن الجرا 0 عثمان بن أ شيبة مر ذكره» 
وعبد الله بن الجراح صدوق يخطىئ, أخرج له أبو داود والنسائي في مسند مالك و ابن 
ماجة . [ عن جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن مغيرة ]. هو مغيرة بن مقسم الضبي » وهو ثقة» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الشعبي ]. هو عامر بن شراحيل مر ذكره. [ عن علي ]. هو 
على بن ادى طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهادين 
المهديين» وصاحب المناقب الجمة؛» والفضائل الكثيرة» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة» 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 2 ولكنه صححه في إرواء الغليل» ثم :2 
أيضاأً اد ا الام ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن يونس عن حميد 
بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم؛» ح وحدثنا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج 
قالا: حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد 
الله بن مطرف عن أبي برزة ة قال: ٠‏ كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل فاشتد عليه. فقلت:»٠‏ 
تاذن انا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال:٠‏ :. فأذهيت 0 غضبه» 
فقام فدخل فأرسل إليء فقال: ما الذي قلت آنفاً؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه؛ قال: أكنت 
فاعلاً لو أمرتك؟ قلت: نعم؛ قال: لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم ] 
ب ل سك اي لي 
ل ا ال ل ا الي ل ا ل لك شل سلف 
فدعا أبا برزة » وقال: ماذا قلت؟ قال: قلت كذا وكذاء قال: أكنت قاتله؟» قال: نعم؛ قال: ما 
كان هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» يعني: الذي بعد الرسول ليس له إلا ينفذ 
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ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم» ولا يقتل أحداً من غير أساسء وإنما قتله يكون 
على أساس من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ والرسول صلى الله 
عليه وسلم قال: ا م ا د ا الثيب الزاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة). وهذا لا يعارض القول بأن الإمام إذا رأى أن يعزر أحداً 
بالقتل فإن له أن يقتله؛ لأن الإمام لا يقتله إلا إذا كان مستحقاً بأن حصل منه جرم أو ذنب 
يقتضي ذلكء أما إذا لم يحصل منه شيءء فإنه ليس له أن يقتله. وليس عنده مايوجب القتل. 
ل كي 0 حكه كن الي على الله عليه رسكل 
تراجم رجال إسناد حديث: (لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]|. حماد هو ابن سلمة بن دينار البصري » 
وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن يونس بن عبيد ]. هو 
يونس بن عبيد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حميد بن هلال ]. حميد 
بن هلال » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. وحميد 
بن هلال من الطبقة الثالثة من صغار التابعين فيكون الحديث مرسلاً. [ ح وحدثنا هارون 
بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي » وهو ثقة» أخرج حديثه مسلم 
وأصحاب السنن. [ ونصير بن الفرج ]. نصير بن الفرج ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي 
. [ قالا: حدثنا أبو أسامة ]. هو حماد بن أسامة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يونس بن 
عبيد » عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف ]. يونس بن عبيد مر ذكره. وحميد بن 
هلال مر ذكره وعبد الله بن مطرف صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . 1 عن اك 
برزة ]. أبو برزة رضي الله عنه صحابيء اسمه نضلة بن عبيد » أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ قال كنت عند أبي بكر ]. وهذا يدل على أن الإسناد الأول سقط منه واسطتان هما 
دابع وصحابيء وهما عبد الله بن مطرف عن أبي برزة . وهذا كلام لت بكر رحي الله 
عنه» وليس فيه شيء مرفوع إلا فيما يتعلق بقوله: (لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى 
الله عليه وسلم) فهذا الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وكونه ليس لأحد من بعد 
الرسول لأنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا 
يعني: 0 الإسناد الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 قال أحمد بن حنبل لد لم يكن 
ات كران يقتل رجلا إلا بإحدى الثللاث التي قالها رسول الله صلى الله 1 وسلم: كفر 
بعد إيمان» أو زناً بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفس وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن 
يقتل 1 . يعني: من سبه له أن يقتله وله 5 يتركه. 

الأسئلة 
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حكم الاستدلال بقوله: (ولا يحل دم رجل مسلم) على أن المرأة لا تدخل في 
الحكم) 


السؤال: قوله: (لا يحل دم رجل مسلم) هل هذا يمكن أن يستدل به على أن المرأة لا تقتل؟ 
الجواب: لا مفهوم لهاء لأنه كما عرفنا مرارا وتكرارا أنه يأتي كثيراً في الأحاديث ذكر 
الرجال؛ وليس لذكرهم مفهوم؛ وإنما لكون الغالب أن الخطاب مع الرجال» وله نظائر 
كثيرة» بل أحياناً يأتي في التراجم عند أبي داود » التعبير بالرجل؛ وليس المقصود 
الاقتصار على الرجلء وإنما ما يشمل الرجل والمرأة» ومن أمثلة الأحاديث التي فيها ذكر 
الرجال -وهو يشمل الرجال والنساء- قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تتقدموا رمضان بيوم 
أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه)» فإن كلمة (رجل) هذه ليس لها مفهوم؛ 0 
المرأة كذلك إذا كانت تصوم صوماً فهي مثل الرجل؛ وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 
(من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء)» كذلك لو وجده عند امرأة؛ 
يعني: لا فرق بين الرجال والنساء» وإنما ذكر الرجال يأتي لأن الغالب أن الخطاب مع 
الرجال؛ والنساء تبع لهم. ثم الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء» ولا يستثنى من ذلك 
إلا مادل عليه الدليل» وقد ذكرت في الفوائد المنتقاة جملة من الأمثلة التي فيها التفريق بين 
الرجال والنساء في الأحكامء وهذه الفائدة هي الفائدة الوحيدة التي لم أذكر لها مرجعاً ولا 
مصدراً؛ لأنها فوائد جمعتها في مناسبات مختلفة» يعني: في عدة مسائل متعددة» والأدلة 
عليها واضحة مثل النضح من بول الغلام» والغسل من بول الجارية؛ ومثل كون الإمام 
ل ل 
بدليل. 


السؤال: ما هو موقف المرجئة من الحدود؟ الجواب: المرجئة عندهم لا يقام الحد على 
مستحقه لأنه مؤمن كامل الإيمان. يعني: الحدود عندهم ليست زواجر ولا جوابر والله أعلم؛ 
لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنبء كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 

حك ار ف الول التي لا تحك الشريعة 
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السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه)» في الدول التي لا تحكم بالشريعة 
من يقتله؟ وهل لبعض الجماعات الإسلامية أن تقوم بقتل من ارتد؟ الجواب: لاء ليس لهم 
ذلك؛ لأنه لا يقيم الحدود إلا السلطان» ثم هذا الرجل الذي قد ارتد يمكن أن يتوب»ء فلا 
يجوز لأحد أن يتسرع إلى قتله» بل هذا للسلطان» وكونهم يقتلونه -يعني: يغتالونه- ليس لهم 
ذلك 


حكم الردة بالقول أو العمل 


السؤال: الردة تكون بالقول والعمل والقلبء فإذا كانت بالعمل أو القول؛ هل يشترط أن 
يكون قاصداً لذلك؟ الجواب: معلوم أن الجوارح إنما هي تابعة للقلوب» كما جاء عن بعض 
السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما وقر في القلب وصدقة العملء فالإنسان 
عندما يقول قولاً وهو واضح أنه ردة وكفر بالله عز وجلء وليس فيه شبهة» وإنما المسألة 
في غاية الوضوح مثل سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام» فإن هذا ردة عن 
السام ولا يعذر الإضسان ١د‏ إذا كان سبق لسان» فيكون معذورا؛ لأنه قد يسبق لسانه إلى 
شيء لا يريده» كقصة الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح» 
فهذا ظاهره ردة وكفرء لكن وقع عن سبق لسانء وما أراده الرجل الذي كان في فلاة» 
ومعه دابته وعليها متاعه» ثم بعد ذلك نام واستيقظ وهي ليست عنده. لا دابة ولا متاع» 
فبقي في ظل شجرة ينتظر الموتء فنعس وقام وإذا دابته واقفة وعليها متاعه» ففرح وقال 
من شدة الفرح: اللهم! أنت عبدي وأنا ربك» وهو عكس ما كان يريدء فأخطأ من شدة 
الفرح» هذا سبق لسانء وأما الشيء المقصود والمتعمد كأن يسب الله ويسب الرسول صلى 
الله عليه وسلمء فهذا ردة والعياذ بالله. 


حكم من أقيم عليه الحد ولم يتب في الآخرة 

السؤال: من أقيم عليه الحد ولم يتب فهل يكون ذلك الحد جبراً من التوبة؟ الجواب: نعم؛ هو 
جبر له وإن لم يتب؛ لأنه لو تاب من كل ذنب يتاب منه فإنه يتوب الله عليه» ولكن هذا في 
حق من لم يتب» لأنه حصلت عقوبته في الدنياء وأما من تاب فإن الذي يتوب من ذنب لا 
يعاقب عليه في الآخرة» ولكن من أذنب ذنباً وأقيم عليه الحد في الدنياء ولم يتب من ذلك 
الذنب» فقد حصل جزاءً في الدنياء ولن يعاقب عليه مرة أخرى. 
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السؤال: ما صحة الحديث الذي رواه ابن ماجة : (الدنيا سبعة آلاف سنة» وبعث في الألف 
الأخيرة)؟ الجواب: ما ثبت في هذا شيء. 


حكم قتل الرجل تعزيراً 


السؤال: هل يقتل الرجل في غير حد أي: تعزيراً؟ الجواب: نعم يمكن إذا رأى الإمام أن 
قتل الإنسان تعزيرا يكون فيه مصلحة وفائدة» مثل ما جاء في شارب الخمر فإن قتله في 
الرابعة هو تعزير وليس حدا. 


حكم الاستعاذة عند التثاؤب 


السؤال: ما هو حكم الاستعاذة عند التثاؤب؟ الجواب: لا نعلم شيئاً يدل على ذلك؛ ولكن جاء 
في الحديث أن التثاؤب من الشيطانء فالإنسان إذا تعوذ بالله من الشيطان على اعتبار أن 
التثاؤب من الشيطانء ولم يعتقد أن في ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» فليس 
فيه بأسء» ولكن كونه يعتقد أن هذه سنة أو يقول: إن الإنسان يشرع له عند التثاؤب أن يقول 
كذا وكذاء فهذا غير صحيح, ولكن كونه يتذكر بأن التثاؤب من الشيطان فيتعوذ بالله من 
الشيطان بسبب ذلك دون أن يعتقد أن هذه سنة لا بأس بذلك. 


حكم الصلاة على النبي عند شم الرائحة الطيبة 


ل ل الا 
لا نعلم شيئاً يدل عليه؛ لكن الرسول كان يحب الطيبء فالإنسان الذي يصلي على النبي من 
أجل أنه كان يحب الطيب, وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه فلا بأس بذلك؛ 
لكن كونه يعتقد أنه عند شم الطيب يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليس 
هناك ما يدل على هذا. 


حكم الحمد عند الجشاء 

السؤال: ما حكم الحمد عند التجشؤ؟ الجواب: لا يوجد شيء يدل عليه» لكن كون الإنسان 
يحمد الله على كل حالء وأن هذا الشبع الذي حصل له من نعمة الله عز وجل لا بأس بذلك» 
لكن كونه يعتقد أن هذا أمر مشروع في هذه المناسبة., فليس هنالك شيء يدل عليه فيما أعلم. 
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معنى قوله في الحديث: (فوقع بين رجليها طفل) 

السؤال: قوله: (فوقع بين رجليها طفل) ألا يدل على أنها كانت حاملاً؟ الجواب: لا يدل على 
ذلك؛ لأن كونه وقع بين رجليهاء يعني: سقط بين رجليهاء كأنه رآها بهذه الحال» فجاء يبكي 
وسقط بين رجليها. 

حكم من سمع رجلا يسب الرسول فقتله في الحال 

السؤال: هل في هذا دليل على أن المرتد أو ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتله من 


سمعه؟ الجواب: لا. ليس له قتله؛ لأن القتل هو للإمام؛ لكن لو وقع فإن الدم هدرء وليس فيه 
قصا 
ص. 


الفرق بين إجارة الكافر والمرتد 


السؤال: هل يفرق في الإجارة بين الكافر والمرتد؟ الجواب: من كفر مرتداً بعد إسلامه هو 


حكم اغتيالات أئمة الكفر 

السؤال: هل في حديث الأعمى دليل على جواز اغتيالات أئمة الكفر كما فعل بكعب بن 
الأشرف ؟ الجواب: إذا كان سيترتب على ذلك أضرار بالمسلمين فليس هناك مصلحة في 
الإقدام على هذه الأعمال. 

حكم استتابة ساب الرسول صلى الله عليه وسلم 

السؤال: هل يستتاب ساب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: نعم يستتاب. 

حكم من طلب الولاية من أجل الدعوة إلى الله 


السؤال: هل للإنسان أن يطلب لنفسه ولاية أمر حتى يدعو إلى الله تبارك وتعالى؟ الجواب: 
يسأل الله عز وجل أن يوفقه لما فيه خير الدنيا والآخرة» ولا يسأل ولاية أو يتمنى ولاية؛ 
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وإنما يسأل الله عز وجل أن يوفقه لما فيه سعادة الدنيا والآخرة ونفع المسلمين؛ لأن الإنسان 
لا يدري ماذا سيكون حاله إذا حصلت له الولاية» فقد يتغير وقد يحصل له ضرر بسبب 
الولاية. فلا يقوم بالواجب» والشيء الذي كان يريده قد لا يهتم به أو لا يحسب له حساباً 
بعدما يصل للولاية. 


السؤال: ما حكم من سأل مناصب دينية كالإمامة أو الأذان أو التدريس؟ الجواب: هذا ما 
فيه بأس؛ لأن هذه أمور طيبة؛ ولا بد للناس منهاء والإنسان إذا قصد من كونه يصير مؤذناً 
إن كرون محافطا عل الخبلاة و لا نفو نه الخلاة؛ ركرنة يتمكن من حفظ القران راشات 
محفوظه؛ فهذه كلها مقاصد طيبة. كذلك كونه يطلب التدريس ليقوم بإيصال الحق وإرشاد 
الناس إلى الخير فهذا من المقاصد الطيبة. 


حكم من وقف بعض ماله في نيته فقط 


السؤال: شخص نوى أن يوقف بعض ماله وكذلك كتبه» لكن لم يثبت ذلك في المحكمة؛ » فهل 
هذا الوقف يعتبر وقفاً شرعيا؟ الجواب: مجرد النية فتك بها شيء» ولكنه لا يتوقف 
الأمر على المحكمة» ولو كتب أو أشهد على أن هذا وقفء فإنه يكون بذلك وقفاًء وأما 
مجرد أن يكون ذلك في قلبه ونيته فهذا لا يثبت» فمن نوى أن يفعل شيئاً ولم يفعله فلا 
يعتبر» ومجرد النية لا يترتب عليها شيء. 


حكم من قال: لم يحلق الرسول لحيته لعدم وجود الموسى 


السؤال: من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلق لحيته؛ لعدم وجود الموسء بينما 
نحن نجده في زمانناء فهل يعتبر هذا ساباً للرسول؟ الجواب: سبحان الله! هذا ليس من كلام 
العقلاء» هذا من كلام المجانين» فقد كان الناس يحلقون عند المروة وعند الجمرة بالموسى. 
فهذا الكلام فيه سفه؛ أقول: هذا سفه وإضافة شيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه 
سيفعل كذا وكذاء يعني: تقويله ما لم يقله» وهو كذب عليه." 


شرح سنن أبي داود [493] 


لقد أنزل الله عز وجل آيات مبينات في حق كل من تمرد عن طاعته وارتد عن دينه» وسفك 
دماء المسلمين» وأخذ حقوقهم بالقوة والعنف». وهم المحاربون الذين خلعوا 00 طاعة 
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دفار سفرا سن ارش و أختر انسل حفة ف و شف عدي حك الكرادة 
ل ل ةا 


ما جاء في المحاربة 


شرح حديث قتل العرنيين حرابة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في المحاربة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا 
حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك : (أن قوماً من عكل أو قال: من عرينة 
قدموا عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة» فأمر لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بلقاح» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء فانطلقوا» فلما صحوا قتلوا راعي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ واستاقوا النعم؛ » فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من 
أول النهار» فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فما ارتفع الذهار حدى جرع بهم» 
فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم. وسمر أعينهم» وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون). 
قال أبو قلابة : فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله ]. يقول 
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في المحاربة ] والمقصود بالمحاربة: 
إخافة الناس والاعتداء عليهم جهراً وعلانية» وهو يخالف السرقة:؛ لأن السرقة فيها خفاء» 
وعدم بروز وظهورء وأما هذا ففيه ظهور وبروز وإظهار قوة وبطشء وقد يترتب على 
ذلك قتل: وقد يترتب على ذلك أخذ مال» وقد يترتب على ذلك الإخافة والذعر وعدم أمن 
الناس عَلَى أنفسهم وأموالهم, فجاءت هذه الشريعة ببيان أحكام ذلك كما جاءت ببيان أحكام 
السرقة» وهو: ما يكون في الخفاء. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه في قصة العرنيين؛ الذين قدموا إلى المدينة واجتووها يعني: أصابهم فيها 
وباءء فسقمت بطونهم؛ واصفرت ألوانهم» فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يذهبوا 
إلى إبل الصدقة» ويشربون من ألبانها وأبوالهاء ففعلوا ذلك حتى صحواء يعني: ذهب ما 
بهم من المرض وحصلت لهم الصحة والعافيةء وحسنت أجسامهم وألوانهم» ولكنهم قابلوا 
هذا الإحسان إليهم بالإساءة» فقتلوا الراعي واستاقوا النعم» يعني: ذهبوا بالإبل التي كان 
ل ا فأتي 
بهم بعدما ارتفع النهار» فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم» وألقاهم في 
“00 31310 3#313#33 007107 و للا 
وسرقواء يعني: جمعوا بين هذه الخصال الثللاث» وقد جاءت؛ وقد فكل الذي صلى الله عليه 
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وسلم بهم مثل الذي فعلوا بالراعي فعاقبهم, ونزلت بعد ذلك آية: إِنَمَا جَرَاءٌ الّذِينَ يُحَارِيُونَ 
الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرض َسَادا أَنْ يُقَتلُوا أوْ يُصَلَبُوا أو تُقَطّعَ أَيْدِيهم وَأَرَجُلْهُمْ مِنْ 
خلاف أَْ يُنَقَوَا مِنَ الأرضٍ ا ل 
عنه: (أن قوماً من عكل أو قال: من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]. 
قال: هم من عكل وهي قبيلة» أو عرينة وهي قبيلة» وقيل هم من عكل وعرينة»؛ لأنهم 
مختلطونء وفيهم من هو من هذه القبيلة» وفيهم من هو من هذه القبيلة» وفي بعض 
الروايات: أنهم ثلاثة من عكل وأربعة من عرينة» أي: أنهم مختلطون. قوله: [ (قدموا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة) : يعني: أصابهم الجواء وهو: الوباء 
والضرر الذي حصل لهم فيهاء فاصفرت ألوانهم وسقمت بطونهم. قوله: [ (فأمر لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح) ] ]. وهي: دبل التي فيها در 5 
إبل الصدقة وهي ترعى في البر ومعها راع يقوم برعايتها ورعيهاء فيشربوا من ألبانها 
وأبوالهاء وفي هذا دليل على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهرء وليس بنجسء وذلك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بان يشربوا من الابوال والالبان» والرسول صلى الله عليه 
وسلم لا يرشدهم إلى أن يتداووا بنجاسة» وهذا من الأدلة التي يستدل بها من قال بطهارة 
أبوال وأرواث مايؤكل لحمه. ويستدلون كم بقصة ركوب النبي عليه الصلاة 
والسلام وطوافه على بعيرء ولا يؤمن البعير أن يبول وأن يحصل منه الروث وأن يصيب 
ادرطض من ذلك» فهو دائماً على طهارته. لأن تعريض المسجد للنحاسة غير سائغ» فلما 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عرف أن بول ما يؤكل لحمه ليس بنجس. قوله: [ 
(وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها) ] وهذا فيه علاج وغذاء فيما يتعلق بالألبان» .. 
وكذلك هو علاج فيما يتعلق بالأبوال» ففعلوا ذلك» وفي هذا دليل على أن ابن السبيل له أن 
يستفيد من مثل هذه الإبل التي هي من إبل الصدقة؛ وقد جاء : في القرآن أن من مصارفٍ 
الصدقات ابن السبيل قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلَقَْرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمْوَلَقَ 
قلُوبْهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبيل اللَّهِ وَإِيْنِ السّبِيلٍ [التوبة:60] فإعطاء اللبان لمن 
يكون ابن سبيل ذلك سائغ؛ كما أن إعطاء ذوات الأنعام؛ كالإبل والبقر والغنم لمن هم من 
لم202 
انان لم كار ار سر كاك لسر كار محناحا ليا تائف حصيرر المرضر 
الذي حصل له وعلاجه يكون بالبانها وأبوالها. قوله: [ (فلما صحوا)] يعني: حصلت لهم 
الصحة؛ وذهب المرضء وحسنت الاجسام؛ وذهب اصفرارها. قوله: [ (قتلوا الراعي» 
واستاقوا النعم) ]» يعني: ذاهبين بها وهاربين» فبلغ خبرهم إلى الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام فأرسل في طلبهم؛ وكان بلوغ الخبر في أول النهار» فذهب بعض الشجعان 
الفرسان» وأتوا بهم بعدما ارتفع النهار فد قصير» وكأن الخبر حصل في وقت قريب» 
السافة افا لبست بعيدة» وقد ذهبوا هاربين شاردين بهاء فأتي في إلى الندىي عليه 
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الصلاة والسلام بعدما ارتفع النهار. قوله: [ (فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ واستاقوا النعم؛ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهارء وأرسل 
اللي صلى الله عليه وسلم في آثارهم؛ فما ارتفع النهار حتى جيء بهم» فأمر بهم فقطعت 
أيديهم وأرجلهم؛ وسمر أعينهم؛ وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون) ]. قيل: إن المقصود 
بأنه سمر أعينهم بمسامير من حديد» يعني: تفقأ بها عيونهم؛ وذلك أنهم فقئوا عيني الراعي» 
ا سي ففعل بهم كما فعلوا بالراعي» وهذا يدل على أن القتل يكون على 
هيئة القتل في القصاصء» بمعنى: أنه إذا قتل بطريقة ما فإنه يقتل بتلك الطريقة؛ إلا إذا 
للا ة01ي_5ة0ة00الإر 37 
ا فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يفعل باليهودي مثل ما فعل بهاء 
حيث إن الذي قتلها هو من اليهود وقد رض رأسها بين حجرينء فإن القتل يكون على 
الهيئة التي يكون عليها القتل من الجاني؛ وهذا هو الذي يدل عليه لفظ القصاصء والله 
تعالى يقول: وَلَكُمْ في القصّاص حَيَاةٌ [البقرة:179]؛ لأن لفظ القصاص يشعر بالمقاصة: 
وأنه يكون على الهيئة التي حصل بها القتل» فإذا كان بتمثيل فإنه يعمل به كما عمل بغيره: 
ويجازى عند العقوبة كما فعل هو بغيره: جَرَاءَ وفَاقَا [النبأ:26]» وجاء في بعض الألفاظ: 
(سمر)ء وفي بعض الألفاظ. (سمل أعينهم)» قيل: فقأهاء وقيل: سمرها بالمخراز أو الإبر 
التي أحميت في النار» ثم وضعت على العيون حتى تفقأت . قوله: 1 قال أبو قلابة : فهؤ لاء 
قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله]. قال أبو قلابة وهو أحد 
الرواة: (فهؤلاء قوم كفروا) يعني: ارتدوا عن الإسلام؛ وسرقواء وقتلواء وحاربوا الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث قتل العرنيين حرابة 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد ]. حماد هو ابن سلمة بن دينار البصري » وهو 
ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا ثابت |. هو ثابت بن أسلم 
البناني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وقتادة ]. هو قتادة بن دعامة 
السدوسى البصري ؛ وهو اثقة» أخرج حاب الكتب الدكة 3 حميد ]|. هو حميد بن 
ل اطريل. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 0 اس |. اسن مر ذكره» 
وهذا سند رباعي» لأن الثلاثة الذين فيه في طبقة واحدة» وهم قتادة و حميد و ثابت » وكلهم 
يروي عنهم حماد بن سلمة ؛ وكلهم يروي عن أنس بن مالك » إذا: هذا إسناد رباعي وهو 
من أعلى الأسانيد 0 دوه 
شرح حديث قتل العرنيين حرابة من طريق ثانية 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن أيوب بإسناده 
بهذا الحديث قال فيه: (فأمر بمسامير فأحميت» فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم) 
١‏ أورد أبو داود حديث أنس بن مالك من طريق أخرىء وفيه: (أنه أمر بمسامير فأحميت؛ 
فكحل بها أعينهم) يعني: وضعها على أعينهم كهيئة ميل الكحل حتى ذهبت أعينهم؛ وهذا 
جَرَاءَ وفَاقَا [النبأ.26]»: لأنهم فعلوا بالراعي هذا الفعل. قوله: [ (فأمر بمسامير فأحميت: 
فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم) ]. يعني: ما حسم موضع القطع؛ لأن المقصود 
هو الهلاك؛ وليس المقصود الحياة» أما فيما يتعلق بقطع اليد فإنها تحسم؛ لأن المطلوب هو 
قطع اليدء وليس المقصود إماتة السارق بقطع يده؛ وإنما المقصود: قطع هذا العضو الذي 
حصل به السرقة» فلا يترك الدم ينزف حتى يموتء أو يحصل له ضرر بالغ بسبب خروج 
دمه» بل يحسم وذلك بأن توضع يده في زيت أو في شيءء ليتقلص مكان خروج الدم؛ 
0 من العروق بحيث تسدد تلك المنافذ التي يجري منها الدم بسبب وضع اليد في زيت 
حار أو في ماء حارء فيحصل به تقلص تلك العروق وانسدادها ووقف النزفء أما هؤلاء 
المحاربون فيراد قتلهم كما قتلوا الراعي. 

ا 0 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن وهيب ]. هو وهيب بن خالد » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1 عن أيوب بإسناده]. وقد مر ذكره» بإسناده المتقدم. 

شرح حديث قتل العرنيين حرابة من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال: أخبرنا ح وحدثنا 
عمرو بن عثمان حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى -يعني ابن أبي كثير - عن أبي قلابة 
عن أنس بن مالك بهذا الحديث قال فيه: (فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم 
قافة» فأتي بهم؛ قال فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: إِنَمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْض فَسَادَا .. [المائدة 33 الآية ]). أورد أبو داود حديث أنس بن 
مالك من طريق أخرىء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في طلبهم قافة» والقافة: هم 
الذين يعرفون الآثارء فالأول أرسل في طلبهمء والذين أرسلوا لم يذكر اختصاصهمء وأنهم 
من صنف معينء وفي هذه الرواية بيان أنهم قافة» وهم الذين يعرفون الآثارء وهذا دليل 
على استعمال القافة» وأن ذلك سائغ» وقد جاء 0 ذلك ك أحاديث» ومنها قصة مجزز المدلجي 
الذي جاء في الصحيحينء وأنه رأى أسامة بن زيد وأباه في لحاف وقد بانت أرجلهما فقال: 
إن هذه الأقدام بعضها من بعضء فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك» وذلك أن كل 
ل ال ار ع ا را رس ري ل فاشك 
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الذي رأى الأقدام» وقال: إن بعضها من بعضء فالحديث الذي معنا ومع هذا الحديث وغيره 
ال ل ال ا اللوسشلاه ع ليا لتر انكر وح 
فأني بهم قال فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: رسي 
وَيَسْعَوْنَ في الأرْض فسَادًا. . [المائدة 33 الآية) ]. أنزل الله عز وجل هذه الآية: إِنَمَا جَرَاءْ 
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْض فسَادَا أن يُقتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطْعَ أَيْدِيهمْ 
وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلاف أَوْ يُنقَوْا مِنَ الأْض [المائدة:33]» وهذه الآية الكريمة فيها حكم 
المحاربة, وبعض أهل العلم قال: إنما هي للتخيير» وأن هذا يرجع إلى الإمام» وأنه يفعل 
الذي يرى فيه المصلحة؛. فإذا رأى القتل قتل» وإذا رأى القطع قطعء وإذا رأى النفي نفى 
واإذا رأى الصلب صلب» » فالأمر يرجع إلى اختيار الإمام فيختار ما فيه الأصلح. ومن 
العلماء من قال: إن هذا يرجع إلى أحوالهم وما يجري منهم.ء فإذا كانوا قتلوا ولم يأخذوا مالا 
قتلواء وإذا كانوا قتلوا وأخذوا مالا قتلوا وصلبوا , وإذا كانوا أخذوا مالآ ولم يقتلوا فإنهم 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافء وإذا لم يحصل منهم شيء من ذلك وإنما حصل منهم 
إخافة فإنهم ينفون من الأرض. 

تراجم رجال إسناد حديث قتل العرنيين حرابة من طريق ثالثة 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان ]. محمد بن الصباح بن سفيان صدوقء أخرج له 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ قال: أخبرنا ح وحدثنا عمرو بن عثمان ]. عمرو بن 
عثمان هو الحمصي » وهو صدوق» أخرج له ابو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا 
الوليد ]. وهنا أتى بحاء التحويل من أجل الصيغة التي أتى بها كل من الشيخين لأبي داود , 
لأن الأول قال: أخبرناء والثاني قال: حدثناء والكل يروي عن الوليد بن مسلم » وهذا يدل 
على عناية المحدثين الفائقة في الرواية واهتمامهم بألفاظ الرواة» فإن هذا التحويل إنما أتى 
من أجل الصيغة فقطء. وليس من أجل أن فيه عدة أشخاصء وإنما هو شخص واحد عن 
شيخينء إلا أن واحداً من الشيخين عبر بأخبرنا وهو الشيخ الأول» والشيخ الثاني عبر 
بحدثناء وقد اشتركا في الرواية عن الوليد . ثم كثير من العلماء لا يميزون بين: (حدثنا) 
و(أخبرنا)» فياتون بها في الرواية سواء فيما سمع من الشيخ أو فيما قرئ على الشيخ وهو 
يسمع؛ ومن العلماء من يجعل (حدثنا) فيما سمع من لفظ الشيخ» و(أخبرنا) فيما قرئ على 
الشيخ» وذلك التلميذ يسمع؛ لكن بعض العلماء يستعمل هذه مكان هذه؛ء وهذه مكان هذه» 
ولكن كما أشرت: إن هذا التحويل يدل على العناية الفائقة التي يكون عليها المحدثون 
والآئمة الذين يؤلفون كما صنع أبو داود رحمه الله في ذكر التحويل من أجل أن أحد 
الشيخين عبر بأخبرنا والشيخ الثاني عبر بحدثنا. والوليد هو: الوليد بن مسلم » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
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يحيى -يعني ابن أبي كثير - ]. يحيى بن أبي كثير اليمامي » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي قلابة عن انس ]. أبو قلابة و أنس قد مر ذكرهما. 
شرح حديث قتل العرنيين حرابة من طريق رابعة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت و قتادة 
و حميد عن أنس بن مالك ذكر هذا الحديث قال أن : فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه 
عطشاً حتى ماتوا ]. أورة ادو ذاوك ال أخرىء وفيه زيادة أن أنساً قال: 
(رأيت أحدهم يكدم الأرض)» يعني: يعض يعض الحصى من العطش» ؛ (حتى ماتوا) ب يعدي ولح 
ار 
والقضاء عليهم, ولكن بهذه الطريقة التي فعلوها مع الراعي» فجوزوا بنظير ما فعلوا قال 
تعالى: جَرَاءَ وِقَاقَا [النبأ:26]. 
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قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد ]. حماد هو ابن سلمة بن دينار البصري » وهو 
ثقة» أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا ثابت ]. هو ثابت بن أسلم 
البناني » وهو ثفة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ووقتادة ]. هو قتادة بن دعامة 
السدوسى البصري ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [و حميد ]|. هو حميد بن 
أبي حميد الطويل » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن أنس ]: لد هر ذكره» 
وهذا سند رباعي» لأن الثلاثة الذين فيه في طبقة واحدة» وهم قتادة و حميد و ثابت » وكلهم 
يروي عنهم حماد بن سلمة » وكلهم يروي عن أنس بن مالك » إذاً: : هذا إسناد رباعي وهو 
من أعلى الأسانيد عد ادي داود . 
طرق أخرى لحديث قتل العرنيين حرابة وفيها بعض الاختلاف في الألفاظ وتراجم رجال 
الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن 
قتادة عن أنس بن مالك بهذا الحديث نحوه؛ زاد: ثم نهي عن المثلة ولم يذكر (من خلاف). 
ورواه شعبة عن قتادة و سلام بن مسكين عن ثابت جميعاً عن أنس لم يذكرا: (من خاةاف) 
ولم أجد في حديث أحد: (قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) إلا في حديث حماد بن سلمة ]. 
أورد أبو داود طرقا أخرىء وفيها ذكر بعض الاختلاف في ألفاظ الرواة» بعضهم قال كذا 
وبعضهم قال كذا. قوله: [ (نهي عن المثلة) ] وهي تقطيع شيء من المقتول وتشويه 

منظره؛ وهذا لا يجوزء لكن إذا كان على سبيل القصاص فإن ذلك سائغ؛ لانه يفعل به كما 
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فعل بغيره» فإذا حصل منه قتل وتمثيل فيقتل بالطريقة التي فعل قال تعالى: جَرَاءً وفَاقًَا 
[النبأ:26]. قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار هو الملقب: بندار » وهو ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن أبي عدي ]. 
هو محمد بن إبراهيم د بن أبي عدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام 
]. هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ل ا اف لإ ل ]ل ل أخرج 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ل 

شرح حديث: (أن ناساً أغاروا على إبل النبي فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام. ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني 
عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله قال أحمد 500 
يعني- عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر : (أن أناساً أغاروا على إبل 
النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوهاء وارتدوا عن الإسلام؛ وقتلوا راعي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مؤمناًء فبعث في آثارهم» فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمل أعينهم؛ قال: 
ونزلت فيهم آية المحاربة)» وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله ]. أورد 
أبو داود حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: (إن أناسأ أغاروا على 
إبل النبي صلى الله عليه وسلم). قوله: اك رار ال أي: أخذوها 
وهربوا بهاء وارتدوا عن الإسلام» يعني: أنهم كانوا جاءوا مسلمين : ثم ارتدواء يعني: كفروا 
ل ل ل قوله: [ 
(وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناًء فبعث في آثارهمء فأخذوا فقطع أيديهم 
وأرجلهم؛ وسمل أعينهم» قال: ونزلت فيهم أية المحاربة)» وهم الذين أخبر عنهم أنس بن 
مالك الحجاج حين سأله ]. هذا مثل ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه» وهؤلاء هم 
الذين أخبر بهم أنس بن مالك الحجاج لما سأله عن أغلظ عقوبة حصلت من النبي صلى الله 

عليه وسلم, فحدث بهذا الحديث» وجاء أنه ندم على إخباره بذلك؛ د الحجاج سيتخذه 
ا اا 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن ناساً أغاروا على إبل النبي فاستاقوها وارتدوا عن 
الإسلام..) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. هو عبد الله بن 
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وهب المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عمرو ]. هو ابن 
الحارث المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن أبي هلال ]. 
هو سعيد بن ث1 هلال المصري ٠‏ وهو صدوقء أخرج ذه أصحاب الكتب البكة 1 عن أبي 
الزناد |. هو عبد الله بن ذكوان المدني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عبد الله بن عبيد الله قال أحمد : هو -يعني- ا سر 
عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي 5 عن ابن 
عمر |. هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء الصحابي الجليل» أحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة» وهم: عبد الله بن عمر » و عبد الله بن عباس » و عبد الله بن الزبير 2 
و عبد الله بن عمرو بن العاص » وكلهم من صغار الصحابة وأبناء صحابة» وهو أحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث: (أن رسول الله لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني 
الليث بن سعد عن محمد بن العجلان عن أبي الزناد : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار» عاتبه الله تعالى في ذلك» فأنزل الله تعالى: 
إِنْمَا جَرَاءْ الْذِينَ يُحَارِبُونَ الله ورشولة وَيَسعَوّنَ انك لسرن فاذا ا بسراار بحلواة 5 
[المائدة: 33] الآية) ]. الل ل ل ارا شر 
معروف بالرواية عن الأعرج عن أبي هريرة- أضاف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ ولم يذكر الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل أو معضل. وأبو 
الزناد هو من الطبقة الخامسة التي هي طبقة صغار التابعين» يعني: من طبقة الأعمش و 
الزهري و قتادة » وذكر هنا أنه لما حصل منه ما حصل للذين استاقوا الإبل وسملوا أعين 
الراعي عاتبه الله فأنزل الآية» فهو ذكر المعاتبة في هذه الطريقة» وأما قضية إنزال آية 
المحاربة فقد مر في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلكء؛ وأما ذكر العتاب فهذا هو الذي 
جاء من هذه الطريق التي فيها الانقطاع» وهو غير صحيح. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار 
عاتبه الله...) 


قوله: 1 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ]. أحمد بن عمرو بن السرح ثقة» أخرج حديثه 
مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد ]. ابن 
وهب مر ذكره.؛ والليث بن سعد هو المصريء وهو ثقة فقيه؛ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن محمد بن عجلان ]. هو محمد بن عجلان المدني » وهو صدوقء أخرج له 
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي الزناد ]. أبو الزناد هو عبد الله بن 
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ذكوان المدني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
شرح أثر محمد بن سيرين في قصة العرنيين» وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا ح وحدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود 
يعني: حديث أنس ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن محمد بن سيرين قال: هذا كان قبل أن 
تنزل الحدودء يعني: هذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة العرنيين 
كان قبل أن تنزل الحدود. قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي » وهو 
لاخر 1 قحا الك اله( قن ار ل ل لسن | الى 
بن إسماعيل مر ذكره. [ حدثنا همام ]. هذا الحديث مثل الذي قبله من حيث تحويل السند 
بعد ذكر شيخه الأول وبعد ذكر الصيغة:؛ لأن الأول عبر بأخبرناء والثاني عبر بحدنناء مث 
الذي مر في الحديث السابق. [ عن همام عن قتادة ]. همام بن يحيى العوذي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وقتادة مر ذكره. [ عن محمد بن سيرين ]. محمد بن سيرين ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. قوله: [ قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود ]. يعني: 
2 
لل ال ل ل ا ا ا ل ل له علض الخارم 
يعني: سواء نزلت قبل أو نزلت بعد فهذا شيء آخر. 

ل ل رت رد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثنا علي بن حسين عن 
أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: إِنَمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فَسَادَا أنْ يُقَتَلُوا أ يُصَلَيُوا أو تقطع أَيْدِيهمْ وَأَرَجْلْهُمْ مِنْ 
خلافب أوْ يُنقَوًا منَ الأزرض ص. . [المائدة :33] إلى قوله: .. غَفُورٌ رَحِيم [المائدة :34] تلت 
هذه الآية في المشركين» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد 
الذي أصابه ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس أن هذه الآية نزلت في المشركين» وهي في 
المشركين وكذلك تشمل المسلمين الذين يحصل منهم قطع الطريقء وإيذاء الناس» 
والاعتداء عليهم في أموالهم علنأء ولكن الذي يبين ويوضح أنها في المشركين؛ قوله في 
آخر الآية: ذَلِكَ لَهُمْ خِزيّ في الذَّنيَا وَلَهُمْ في الآخرَة عَذَابْ عَظِيمٌ [المائدة :33] ومعلوم أن 
الحدود إذا أقيمت على المسلمين فهي كفاراتء وأما بالنسبة للمشركين فإنهم إذا تابوا يتوب 
الله عليهم وكل شيء يغفره الله عز وجل قال تعالى: َل للَّذِينَ كَقَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا 
كذ سلففت [الأنفال :5 ])» وهم الذين لهم الخري فى الدنيا ولهم | العذاب العظيم في الآخرة إذا 
أقيم عليهم ذلك الحد؛ لأن الحدود لا تكفر عن المشركين شيئاً؛ لأنه ما دام الشرك موجوداً 
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فلا بد من دخول النارء ولا بد من الخلود فيهاء ولكن المسلم هو الذي تكفر الحدود ذنبه» ولا 
يؤاخذ عليه في الآخرة؛ وأما الكفار فيؤاخذون في الدنيا والآخرة ما دام أنهم باقون على 
الشرك؛ لأنهم حصلوا عقاباً في الدنيا وهذا خزيء ولهم في الآخرة عذاب عظيم؛ أما 
المسلمون فلهم خزي في الدنياء ولكن هذا الحد الذي أقيم عليهم هو كفارة لهم؛ ولا يؤاخذون 
عليه في الآخرة؛ دن كا ف كددك عبادة بن الصامت : (أن الحدود كفارات) وهذا إنما 
هو في حق المسلمين. فإذاً: : هذا الذي جاء عن ابن عباس يوضح معنى قوله: )) وَلَهُمْ في 
الآخرة عَذَاب عَظِيمٌ ))» وفي حق المسلمين إذا لم يحصل توبة» وحصل إصرار على ذلك 
الشيء فإن أمره إلى الله عز وجل في الآخرة إذا لم يتب» وأما الكافر فإنه لا بد من عقوبة 
له في الآخرة؛ ولا بد من خلوده في النارء وأنه لا يمكن أن يخرج منها في حال من 
انالا فإذا: :. هذا الأثر عن ابن عباس يبين معنى قوله: )) وَلَْهُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ 
10 إن هذا إنما يكون واضحاً في حق المشركين. قوله: 1 نزلت هذه الآية في المشركين» 
فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه |. يعني: : إذا 
كان يتعلق بحقوق الناس» لون الإسلام يهدم ما كان قبله فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل» 
وأما إذا كان الكافر أسلم وهو عنده حقوق للناسء وقد اعتدى عليهم وهم يطالبون بحقوقهم 
فإن ذلك لا يمنع من إقامة الحد عليه» ومن أخذ الحق منه وإيصاله إلى من يستحقه. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في سبب نزول أيات الحرابة 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت ]. هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي المشهور 
بابن شبويه » وهو ثقة» أخرج حديثه أبو داود . [ حدثنا علي ادحجدع] هو علي بن 
حسين بن واقد 2 وهو صدوق 0 أخرج حديثه البخاري 0 الأدب المفرد و مسلم في 
المقدمة وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. وهو ثقة له أوهام؛ أخرج حديثه البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن يزيد النحوي ]. يزيد النحوي ثقة» أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » 
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
”3 


شرح سنن أبي داود [494] 


جاء الإسلام بالعدل في الثواب والعقاب بين الشريف والوضيع فالكل تحت مظلة الإسلام لا 
فرق بيدهم» من أتى -02100 حدود الله تعالى أقيم عليه الحد ولو كان أشرف الشر فاء و 
أغنى الأغنياء لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا شريف ولا وضيع إلا بالتقوى. 
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ما جاء في الحد يشفع فيه 


شر حدثم (...أتشفع في حد من حدود الله؟...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 داب في الحد يشفع فيه. حدثنا يزيد بن خالد بن عيد الله بن 
موهب الهمداني قال: حدثني ج وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا الليث عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة : (أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقتء فقالوا: من يكلم 
فيها؟ يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حب النبي 
صلى الله عليه وسلم؟! فكلمه أسامة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة ! 
أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وأيم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ]. أورد أبو داود رحمه الله تعالى هذه الترجمة 
وهي: [باب فى الحد يشفع فيه]|. يعني: حكم ذلك؛ وهو أنه لا يجوز إذا بلغ السلطان» وأما 
إذا كان لم يبلغ السلطان فإنه لا بأس بذلك؛ والمنع إنما هو فيما إذا بلغ السلطان فإنه لا 
تجوز الشفاعة فيه. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المخزومية» وأن 
قريشاً همهم شأنها؛ لأن بني مخزوم قبيلة مشهورة؛ ولها منزلة وشرف عند الناسء» فهم 
أهمهم كون امرأة تسرق منهم؛ وهذا يدل على أن الإنسان إذا جنى وحصل منه شيء فإنه 
يؤثر على من ينسب إليه» وعلى من هو منه؛ وأن هذا يعتبر فيه نسبة إلى تلك القبيلة» ولهذا 
أهمهم شأن المخزومية» فقالوا: من يشفع لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: 
أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: : محبوبه»؛ والحب: هو المحبوب» 
فكلمه أسامة في ذلك؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (أتشفع في حد من حدود الله؟!) وهذا 
استفهام إنكارء : ثم قال: (إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. 
ل 
أجل أنها شريفة» وأن قبيلتها لها شرف ومنزلة» ومن أجل ذلك أهمهم وطلبوا الشفاعة حتى 
لا يقام الحد ويكون في ذلك سبة على هذه القبيلة» ومعلوم أن الجاني لا تحمل وزره القبيلة 
قال تعالى: وَّلا تَزِرُْ وَازِرَةٌ وز رَ أَخْرَى [الأنعام:164]» وأن من يكون لهم شرف أو منزلة 
فقد يحصل فيهم من يكون ساقطاً أو يكون عنده شيء من الخطأ أو الخلال» والمخزومية 
حصل منها هذه السرقة كما يحصل من سائر الناس» ولكن الذي أهمهم كونها شريفة: ولكن 
جناية الجاني لا تتعداه إلى غيره» وإن كان ذلك قد يؤثر على الناس من جهة أنهم لا يحبون 
أن ينسب إليهم من يكون سارقاً أو يكون فيه صفات ذميمة» وإن كان من الناس من قد 
يحصل منه ذلك ولو كان أهله من أحسن وأفضل وأشرف الناس. قوله: [ (أن قريشاً أهمهم 
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شأن المرأة المخزومية التي سرقتء فقالوا: من يكلم فيها يعني: رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؟ قالوا: ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فكلمه أسامة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]. إن الناس الذين يكون فيهم شرف». 
9 0000000 ا ا 2# 
إليهم» وأنه قد يكون فيهم ساقطء لكن بالنسبة لهذه المرأة التي هي المخزومية لاع 
إنها ساقطة» ولكن نقول في الجملة: إن من الناس من يكون فيهم شرف وقد يحصل من 
أحدهم هذا الفعل» وأما بالنسبة للصحابة إذا حصل من أحدهم شيء وأقيم عليه الحد كان 
كفارة له وكذلك غيرهم؛ ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يذموا 
ويعابوا وأن ينسب إليهم شيء لا يليق» ومن أقيم عليه الحد كان كفارة له» وقد حصل له 
الشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولو حصل منه ذنب وأقيم عليه الحد فإنه يكون 
كفارة له» وإن لم يقم عليه الحد وستره الله عز وجل فإن أمره إلى الله سبحانه وتعالى» إن 
شاء عفا عنه وتجاوز» وإن شاء عذبه» وهذا في كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: [ 
ومن يجترئ ]» يعني: كونه يتقدم ليشفع إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فكلمه أسامة فأنكر عليه وقال: (أتشفع في حد من حدود الله؟!) ثم خطب الناس وبين 
لهم هذا الحكم» وأن الأمم السابقة كان من أسباب هلاكهم: (أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)» ثم ضرب مثلاً بابنته فاطمة 
الى هي سيدة نساء ع الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي بضعة منه فقال:٠‏ (لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) رغم أن لها ذلك الشرف العظيمء وهو نسبتها 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها ابنته» فلو حصل منها ذلك فإن الحكم واحد؛ء ولا 
فرق بين شريف ووضيع,. 0 . 

تراجم رجال إسناد حديث: (...اتشفع في حد من حدود الله؟...) 


قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني ]. يزيد بن خالد بن عبد الله بن 
موهب الهمداني ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة ان 
قتيبة بن سعيد الثقفي ] . قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و(حدثنا) 
هنا عامل التحويل بين الإسنادين» والصيغة واحدة وهي صيغة التحديث اللا أن الفرق أن 
الأول أتى بضمير الإفراد» والثاني أتى بضمير الجمع؛ » ففي الأول قال: حدثني» في الثاني 
قال: حدثناء قالوا: والفرق بين التعبيرين أن الراوي إذا حدثه الشيخ وحده عبر بقول: 
حدثنيء وإما إذا حدثه ومعه غيره عبر بحدثناء يعني: هو وغيره؛ ولم يحدثه وحده؛ والفرق 
هنا ليس كالذي مر بين أخبرنا وحدثناء وهذا كما ذكرت من دقة المحدثين وعنايتهم بذكر 
ألفاظ الرواة على هيئتها وكيفيتها سواء كان للفرق بين كلمتين كحدثنا وأخبرناء أو للضميرء 
وإن كانت الكلمة واحدة وهي حدثنا وحدثني. [ حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصري 
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مر ذكره. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » وهو ثقة 
فقيه» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة بن الزبير بن العوام ]. عروة بن الزبير 
الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء وهي واحدة 
من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (.. أتشفع في حد من حدود الله؟..) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباس بن عبد العظيم و محمد بن يحيى قالا: حدثنا 
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: (كانت امرأة مخزومية 
تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها) وقص نحو حديث 
الليث قال: (فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي 
10-1 0900000 ا ا 232 
أمر بقطع يدهاء والحديث الأول ذكر السرقة؛. ولعلها كانت جمعت دين الأمرين. 

تراجم رجال إسناد حديث: (.. أتشفع في حد من حدود الله؟..) من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا عباس بن عبد العظيم ] . هو عباس بن عبد العظيم العنبري » وهو ثقة» أخرج 
له البخاري تعليقً م ار 1 وح بن يحيى |. هو محمد بن يحيى 

عبد الرزاق بن همام ضام اليماني اك ل ا ا 1 
أخبرنا معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن عروة عن عائشة ]. الأزهري و عروة و عائشة 
فدمر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا., 

طرق أخرى لحديث: (أتشفع في حد من حدود الله) وتراجم رجال الإسناد 


[ قال أبو داود : روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري وقال فيه كما قال 
الليث : إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ]. وهذا مثل 
الذي قبله إلا أن فيه ذكر السرقة» وأن ذلك في غزوة الفتح يعني: عام الفتح. قال المصنف 
رحمه الله تعالى: [ ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده فقال: استعارت امرأة ]. 
يونس بن يزيد الأيلي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ 
ل ا جا 00 

قت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ] . وقلوي هذا الحديث معلقاً وهو عن 
593 0 اسرواطي عرين و اه ا سي 
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عليه وسلم. و[ مسعود بن الأسود صحابي أخرج له ابن ماجة » وهنا ما ذكر أبو داود أنه 
معلق وليس متصلا؛ لأنه ليس له ذكر عند أبى داود فى المتصلاتء وإنما هو فى المعلقات. 
[ قال أبو داود ورواه أبو الزبير عن جابر : (أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) ]. ذكر طريقا أخرى عن أبي الزبير » وهو محمد بن مسلم بن 
تدرس المكي ؛ وهو صدوقء أخرج له اصحاب الكتب الستة. 1 عن جابر |. هو جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبيء وأنها 
سرقت واستعاذت بزينب يعني: طلبت منها أن تعيذها وأن تكون عوناً لها على التخلص من 
مغبة ما حصل لها. 

شرح حديث: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) 


قال المصنف رحمه الله تغالى: | خدتنا جعفر بن مشافر ومحمد بن سليمان الأنباري قالاء 
أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) ]. أورد أبو داود هذا الحديث عن عائشة رضي 
الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) وهذا 
يدل على أن الحدود لا يشفع فيهاء وأنه لابد أن ينفذ الحد إذا بلغ السلطان» وأما العثرات 
ا في رك ال لي لال ل ا ل ل رو ار ا ريه 
بالسلامة والصلاح ولكنه حصل منه خطأ عارض فإنه يمكن مسامحته وإقالة عثرته؛ وأما 
من كان معروفا بالتساهل في هذه الأمور التي ليس فيها حد ولكن فيها تعزير» فإن هذا 
يردع بما يمنعه حتى لا يعودء وأما إذا حصل ممن له منزلة ومكانة وهو معروف 
بالصلاح» وهو غير متكرر منه؛ فإنه تقال عثرته» وهذا هو مقتضى هذا الحديث؛. وهو يدل 
على أن غير الحدود ليست كالحدودء وأنه يمكن أن يشفع فيها ويمكن أن يعفى عنها في حق 
من يكون كذلك من ذوي الهيئات. 

ل ل لست راف لبت نالسر 


قوله: [ حدثنا جعفر بن مسافر ]. جعفر بن مسافر صدوق ربما أخطأء أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ و محمد بن سليمان الانباري ]. محمد بن سليمان الانباري صدوق» 
أخرج له أبو داود . [ قال: أخبرنا ابن أبي فديك ]. هو محمد بن إسماعيل بن مسلم » وهو 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل ]. عبد الملك بن زيد ذكره أحد الرواة» وهو محمد بن سليمان وقال: 
عبد الملك بن زيد » ووقف عندهاء أما جعفر الذي هو الشيخ الأول فنسبه إلى جده وهو 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الذي هو أحد المبشرين بالجنة. و عبد الملك بن زيد قال 
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عنه النسائي : لا بأس به. أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن محمد بن أبي بكر ]. هو 
محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عمرة ]. هي عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية » وهي ثقة» أخرج لها اصحاب الكتب 
الستة. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. 

الأسئلة 


حكم من به مرض نفسي 


السؤال: هل المريض مرضاً نفسياً يعتبر مرفوعاً عنه القلم؟ الجواب: القلم مرفوع عمن 
يغيب عقله؛ وأما من كان عقله حاضراً وعنده اكتئاب وأمراض نفسيه فهذا لا يكون 
مرفوعاً عنه القلم» وإنما يرفع القلم عن فاقد العقل» كما جاء في الحديث: (رفع القلم عن 
ثلاثة: النائم حتى يستيقظء والمجنون حتى يفيق» والصغير حتى يبلغ). 


كيفية قضاء الصلوات الفائتة في عمر العبد 


اران ع هي كيه فضا الصارات المكتر 2 الفافة فى لقص السارف؟ وى وهل كور 
بنية جهرية بين العبد وربه؟ الجواب: إذا كان الإنسان تاركاً للصلاة فيما مضى من حياته 
فيتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاًء والتوبة تجب ما قبلهاء ويحرص في المستقبل على 
أن يستقيم» وأن يلتزم بالطاعة» والبعد عن المعصية؛ ومن تاب تاب الله عليه» والإنسان إذا 
كان عليه شيء من الصلاة فبعض أهل العلم يقول: إنه كافر» والشيء الذي يحصل في 
الكفر لا يقضىء وإنما يتوب منه» ومن تاب تاب الله عليه. 

ما جاء في العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان 


شرح حديث: (تعافوا الحدود فيما بينكم..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. حدثنا سليمان 
بن داود المهري أخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تعافوا 
الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب) ]. أورد أبو داود السجستاني رحمه الله 
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تعالى هذه الترجمة وهي: [ باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ]. أي: أن التسامح 
ل 
إذا بلغت السلطان» فإنه ليس لأحد أن يعفو بعد بلوغ السلطان, وليس لأحد أن يشفع» وليس 
للسلطان أن يعفوء بل الواجب هو إقامة الحدودء وقبل بلوغها السلطان يمكن المسامحة. 
ويمكن الإعراض عنها وعدم المطالبة بها إلا إذا أراد الإنسان الذي حصلت له الجناية أو 
عليه الجناية» وأما إذا بلغت السلطان فإنه ليس هناك إلا التنفيذ. وقد أورد أبو داود عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تعافوا 
الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب) أي: هذا أمر لغير الولاة» وهو للجاني 
والمجني عليه؛ فالتسامح والتعافي يكون فيما بينهم قبل أن تبلغ السلطان؛ فإذا وصلت إلى 
السلطان فإنه لا مجال لعفو صاحب المجني عليه؛ ولا مجال للشفاعة أيضاً في ترك الحد 
وليس للسلطان أن يترك ذلك بعد ثبوته» وإنما عليه أن يقيم الحد» ولهذا قال: (ما بلغني من 
حد فقد وجب) يعني: وجب تنفيذه» والتسامح والتعافي إنما هو قبل بلوغه السلطان. 
تراجم رجال إسناد حديث: (تعافوا الحدود فيما بينكم..) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. هو سليمان بن داود المهري المصري » وهو ثقة 
أخرج له ابو داود و النسائي . [ أخبرنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمعت ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن جريج المكي » وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب 
]. هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو صدوقء أخرج له 
البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن أبيه]. هو شعيب بن محمد » وهو 
صدوقء أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن. 1[ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ]. وهو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا فيه بيان 
الراوي عن المرء الذي روى عنه شعيب بن محمد » فإن روايته عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ؛ فكثير من الروايات يأتي فيها: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وهذا فيه 
بيان للجدء وأنه جد شعيب » و شعيب يروي عن جده وقد ثبت سماعه منه» وهو متصلء. 
وهذا الإسناد فيه تسمية الجدء وأنه عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ أي: أن شعيباً يروي عن 
جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. و عبد الله بن عمرو بن العاص حديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

ما جاء في الستر على أهل الحدود 
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شرح حديث: (... لو سترته بثوبك كان خيراً لك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الستر على أهل الحدود. حدثنا مسدد حدثنا يحيى 
عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه : رأن ماعزاً أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم, ؛ فأقر عنده أربع مرات» فأمر برجمه وقال لهزال سنك كا حرا 
لك) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة؛ وهي ي: [ باب الستر على أهل الحدود ]. والمقصود 
بالستر عليهم هو: عدم إظهار أمرهم؛ ورفع دعواهم وأنه يستر عليهم, ولكن هذا فيه 
تفصيل؟؛ لأنه إذا كان قبل أن يصل إلى السلطان فقد مر بنا حديث التعافي؛ وأن التسامح في 
ذلك ممكنء وإنما المحذور إذا بلغت السلطان. والستر على أصحاب الحدود إذا كان 
الشخص مدررفا بالفسة والفجور أو معروفاً بأمور محرمة والإقدام عليهاء وكونه لم 
تحصل له عقوبة تردعه فإن عدم الستر في هذه الحالة أولى؛ لأنه يترتب على ذلك كون 
شره ينتشر» وأنه يحصل منه هذا العمل المنكر باستمرار» ويحصل الإضرار بالناس» وأما 
إذا كان لم يحصل منه هذا التكرار» وإنما حصل منه هفوة أو زلة أو ما إلى ذلك؛ فهذا يمكن 
00 
فيه تفصيل. و أبو داود رحمه الله أورد حديثاً ضعيفاًء لكن الحديث الذي مر والأمر بالتعافي 
يدل على السترء ولكن كما أشرت ليس كل صاحب حد يستر عليه. أورد أبو داود حديث 
نعيم بن هزال رضي الله تعالى عنه: أن ا الى صلى الله عليه وسلم وأقر 
بالزناء فقال لهزال الذي هو والد نعيم : (لو سترته بثوبك كان خيراً لك) و ذلك أن هزالاً 
كان ولي أمر ماعز » وقد أوصاه به والده مالك والد ماعز » وكان نشأ في حجره؛ ولما 
حصل له ذلك قال له: لو ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالذي حصل من 
الزناء فالرسول قال له: (لو سترته) يعني: لو أخفيت عنه وما قلت له يأتي إلي؛ هذا هو 
المقصود بمحل الشاهد للترجمة في قوله: (الستر على أهل الحدود) لأنه قال: (لو سترته 
بثوبك) يعني: لو أخفيت أمره ولم تقل له أن يأتي إلي ويعترف بالزناء والإنسان إذا استتر 
7 00000000 20 
يتوب على من تاب. 
شرح حديث: (... لو سترته بثوبك كان خيرا لك) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن 
ابن المنكدر : أن هزالاً أمر ماعزاً أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره ]. وهذا فيه 
بيان وجه كون النبي قال لهزال سك ا ا 
أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي حصل منه. فالثاني فيه بيان أن هزالاً هو الذي 
أمرهء وذلك فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال وهو الذي أمره بأن يبلغ النبي 
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عليه السلام بما حمصل منه: : (لو سترته بثوبك كان خيراً لك). 
تراجم رجال إسنادي حديث: ). .لو سترته بثوبك كان خيرا لك) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد بن القطان » وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » 
وهو ثقة؛ اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن أسلم ] ]. زيد بن أسلم ثفة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن نعيم ]. يزيد بن نعيم مقبول» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ عن أبيه]. هو نعيم بن هزال » وهو صحابيء أخرج له أبو داود و 

ل ا ا 0 
له أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]. حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد الأنصاري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن المنكدر ]. هو محمد بن المنكدر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أن هزالاً ]. هزال مر ذكرهء وهذا مرسل؛ لأنه يخبر عن شيء حصل في زمن 
ا م 

شاجاء في طاح الحد يكنء قيفر 


يت ارج اي رن على لاه رفي افيه إلى ال 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | داك في صاحت الحد بجيء فيقر. حدثنا محمد دن فك 
بن فارس حدثنا الفريابي حدثنا إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه: 
(أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللهاء 
فقضى حاجته منهاء. فصاحتء وانطلق» فمر عليها رجل فقالت: إن ذاك فعل بى كذا وكذاء 
لل ل ال تالت إن شلك زر حل فك 0 كد ركد والظائر | تدرا 
الرجل الذي ظنت أنه وقع عليهاء فأتوها به فقالت: نعم هو هذاء فأتوا به النبي صلى الله 
عليه وسلم» ؛ فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال: يارسول الله! أنا صاحبها فقال 
لها: اذهبي فقد غفر الله لك؛ وقال للرجل قولاً حسناً). قال أبو داود : يعني الرجل المأخوذء 
وقال للرجل الذي وقع عليها: (ارجموه) فقال: (لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل 
منهم). قال أبو داود : رواه أسباط بن نصر أيضاً عن سماك ]. أورد أبو داود رحمه الله 
هذه الترجمة وهي: [ باب فى اصضاحف الحد يجىء فيقر | . يعني: يقر ويعترف بالجناية التي 
حصلت منه أو الأمر المحرم الذي يكون عليه حد. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث وائل 
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بن حجر رضي الله تعالى عنه؛ أن امرأة خرجت إلى المسجد فتجللها رجل وقضى حاجته 
منهاء يعني: معناء أده غشيها وحصل منها ما يحصل الرجل مع أهله وهرب» فاستنجدت» 
فلحق به واحد ليغيثها وليقبض على ذلك الذي اعتدى عليهاء فجاءه أناس بعده؛ وهم جماعة 
من الأنصار فأخبرتهمء فلحقوا به» فوجدوا الرجل الذي ذهب ليغيثها في الأول» فأتوا به 
وقالت: إنه صاحبهاء وهو ليس بصاحبهاء ولعل ذلك كان في الليل وفي الظلام؛ ولم تكن 
يتضح لها ذلك» فظنت أن هذا الشخص الذي أتي به -وهو الذي كان ذهب ليغيثها- هو الذي 
يع 707970707خ06000070ا00ا00ا0ا0اا0ا 0 
المنكر وقال: أنا صاحبهاء يعني: أراد ألا يجمع بين مصيبتين» كر فعر ام ا مدرمل ثم 
يقتل بسببه شخص آخر وهو بريء» فأخبر بأنه هو الذي حصل منه الجناية ووقع في الأمر 
المحرم» فلما اجتمع الثلاثة: المرأة» والرجل الذي أخذ وهو سليم؛ والرجل الذي فعل الأمر 
المنكر وأقر به» قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة: (اذهبي فقد غفر الله لك)؛ لأنها 
مكرهة والمكره معذور» (وقال للثاني قولاً حسناً) أي: الذي أخذء والذي اتهم وهو بريء»: 
يعني: : ما ذكر كيفية ذلك القول» ولكنه وصف بأنه حسن» يعني: تلطف له وخاطبه بكلام 
حسن لإنهاء ما قد جرىء وقال في حق ذلك المقر: ال 
الطريق. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله خلافاً في قصة الرجم التي رواها أن الفريابي في 

هذا الحديث؛ وبين أنه رواه غيره ولم يذكر الرجم؛ وذلك أنه أقر وتاب إلى الله توبة 
نصوحاأء وأراد و ينقد نفسه من تبعتين: تبعة فعل الأمر المنكر مع المرأة وتبعة كون 

إنسان سليم يؤخذ بجريرة غيره» فاعترف بذلك» فلم يذكر غير الفريابي الرجم, وأتى بعده 
بآنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم؛ فيكون في ذلك فائدة ومصلحة» وهي: 
أن من يكون عليه الحد لا يترك غيره يقام عليه الحدء وإن كان إقامة الحد كما هو معلوم 
0000 
بشهود يشهدونء وأما مجرد ادعاء المرأة مع عدم اعترافه وعدم الشهود فإنه لا يترتب 
عليه الحدء ولكن لعل الأمر في ذلك أنه لما رأى أن الأمر قد بلغ إلى محاكمة غيره» وأنه قد 
يحصل له ذلك» جاء وأخبر بالذي قد حصل حتى لا يقع شيء في حق ذلك الرجل وهو لا 
سد ف لسري لا ان العا الا له عي الذي فس سسا فيل المي 
ا ل ل ل اف ل الس لي الس طشمك 
يعترف» وجاء ا (لو أعطي الناس بدعواهم 2 رخال أعورال قوم ودماءهم» 
050506060606030 009090909090900 
رجم أو لم يرجم؟ و الألباني يقول: الأرجح أنه لم يرجم؛ وأن الذين رووا الحديث وهم غير 
محمد بن يوسف الفريابي ما ذكروا الرجمء وهو الذي يناسب اعترافه» وكونه أراد أن ينقد 
غيره فالحكم في ذلك مشكلء وأنا لا أدري ما الراجح في هذه المسألة» هل يرجم باعترافه؛ 
أم أنه لا يرجم لكونه حصل منه هذا الذي حصل؟ وهذا فيه تشجيع للذين يحصل منهم 
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شيء»ء ويؤدي الأمر إلى إتلاف غيرهمء؛ فصنيعهم هذا فيه إنقاذ لغيرهم» فيكون في ذلك 
مسوغ لترك إقامة الحد عليهم؛ والله تعالى أعلم. 
تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي وقع على المرأة وهي ذاهبة إلى المسجد 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي » وهو ثقة 
أخرج له البخاري و أصحاب السنن. [ حدثنا الفريابي ]. هو محمد بن يوسف الفريابي ١‏ 
إسحاق » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سماك بن حرب ]. سماك بن 
حرب ؛ صدوقء أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن علقمة ]. هو 
علقمة بن وائل بن حجر » وهو صدوقء أخرج له البخاري في رفع اليدين و مسلم 
البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السننء و علقمة بن وائل سمع من أبيه» وهو 
أكبر من عبد الجبار » و عبد الجبار لم يسمع من أبيه؛ وأما علقمة فقد سمع من أبيه» وفي 
التقفريب قال: إنه لم يسمع من أبيه» ولكن الصحيح أنه سمع من أبيه» وفي صحيح مسلم 
بعض أحاديث من روايته عن أبيه. [ قال أبو داود : رواه أسباط بن نصر أيضاً عن سماك 
]. أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ يغربء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن سماك ]. سماك بن حرب مر ذكره. 

ما جاء في التلقين في الحد 


شرح حديث: (أن النبي أتي بلص قد اعترف ... فقال رسول الله: ما إخالك سرقت...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التلقين في الحد. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية 
المخزومي : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه 
متاع؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقتء قال: بلى؛ فأعاد عليه مرتين 
أو ثلاث فأمر به فقطع وجيء به؛ فقال: استغفر الله وتب إليه» فقال: أستغفر الله وأتوب 
إليه» فقال: اللهم تب عليه؛ ثلاثاً) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [ باب في التلقين في 
الحد ]رع تلقين المعترف شيئاً يخلصه من إقامة الحد عليه» وهذا إنما يكون في أمر . 
مشتبه ومحتمل» ومن شخص قفد يكون لا يعرف السرقة من غير السرقة» وما يوجب القطع 
سم ل لط كك لي الفط ري امسر ل الفط ارك 
من شروط: ومنها الحرزء والنصاب.. وما إلى ذلك» وقد يكون الشخص عنده شيء من 
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التغفيل وعدم المعرفة» فما جاء من التلقين فهو في مثل هذا. والحديث الذي أورده أبو داود 
عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بلص اعترف 
أنه سرق» فقال: ما إخالك سرقت! قال: بلى) يعني: ما أظنك سرقت. قال: بلى» وقوله: (ما 
إخالك سرة فت) هذا المقصود من الترجمة» وهو التلقين» يعني: : ما أظنك سرقتء لكنه أكد 
أنه قد سرقء فأمر به فقطعت يده لما حصل منه الاعتراف بالسرقة» ثم بعد ذلك أتي به 
فقال: (استغفر الله وتب إليه) فاستغفر فقال: (اللهم اغفر له وتب عليه. ثلاثاً) قال ذلك 
رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . والحديث في إسناده أبو المنذر وهو مقبول. 
ا ا (أن النبي أتي بلص قد اعترف . .. فقال رسول الله: ما إخالك 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا حماد ]. هو ابن سلمة بن دينار » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ]. هو 

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 0 
المنذر مولى أبي ذر ]. أبو المنذر مولى أبي ذر مقبول؛ أخرج له أبو داود و النسائي و ابن 
ل ا امه ار ري | ارو اميه لتر وي رك انه هه محري لحرج له 
أبو داود و النسائى و ابن ماجة . 

إسناد حديث: (أن النبي أتي بلص قد اعترف... فقال رسول الله: ما إخالك سرقت...) من 
طريق أخرى 


[ قال أبو داود : رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله قال: عن أبي أمية 
رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم ] را دار طريناات . للحدرت, 
قوله: [ رواه عمرو بن عاصم ]. هو صدوق 2 شيء» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن همام ]. هو همام بن يحيى العوذي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
و 0 إسحاق بن عبد الله اك ترم طاار سان ررضتم 
يعذى: نسم وهنا لم يذكر أبا المنذر بين إسحاق بن عبد الله و أبي أمية ؛ 
ولا أدري هل سمع إسحاق بن عبد الله من أبي أمية أو لا؟! والإسناد الأول فيه أبو المنذر و 
ااه ضعف الحديثء ولعله بسبب هذا. 

ما جاء ذ فر الركل يعرف بحد ولا يسميه 
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شرح حديث: (أن رجلا أتى النبي فقال يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه عليّ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه. حدثنا محمود بن 
خالد حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال: حدثني أبو عمار حدثني أبو أمامة 
رضي الله عنه: (أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني أصبت 
حداً فأقمه علي قال:٠‏ توضأت حين أقبلت؟ قال: د قال: هل صليت معنا حين صلينا؟ قال: 
نعم قال: اذهب فإن الله تعالى قد عفا عنك) ]|. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي: 
[ باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه ]» يعني لا يسمي الحد الذي فعله» وقد كدر حدا 
وقد يكون غير حدء ومعناه: أنه عمل ذنباًء وهذا الذنب قد يكون من الكبائر التي يكون فيها 
د لمر ا لامر ل را ا ل ار ل ات 
أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه: (أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أصبت حداًء فأقمه علي قال: هل توضأت حين قدمت أو 
أتبت إلى المسجد؟ قال: نعم» قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم» قال: اذهب فإن الله قد عفا 
عنك) وهذا محمول على أنها من الصغائرء وليست المعصية من الكبائر التي فيها حدود؛ 
ومعلوم أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر» والحسنات تكفر الصغائرء وأما الكبائر فلا 
يكفرها إلى التوبة» كما قال الله عز وجل: إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائْرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنْكُمْ 
سَيّتَاتَكُمْ [النساء:1 3] وقال صلى الله عليه وسلم: (الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)» فالصغائر تكفر بالأعمال الصالحة وتكفر 
بالصلاة» وما جاء فى أن الحسنات يذهبن السيئاتء إنما يكون ذلك فى الصغائر وليس فى 
الكبائر 6 6 6 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن رجلا أتى النبي فقال يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه 


0 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]|. هو محمود بن خالد الدمشقي » وهو ثقة» أخرج له أبو داود 
و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا عمر بن عبد الواحد ]. عمر بن عبد الواحد ثقة» أخرج له 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
؛ وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: حدثني ابو عمار ]. هو شداد بن 
عبد الله » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي 
أمامة ]. هو أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه» وحديثه آأخرجه أصحاب 
الكتب الستة. 

ما جاء في الامتحان بالضرب 
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حديث النعمان بن بشير في حبس المتهم دون ضربه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الامتحان بالضرب. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة 
حدثنا بقية حدثنا صفوان حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي (أن ع من الكلاعيين سرق 
لهم متاع فاتهموا أناساً من الحاكة» فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه 
وسلم» ؛ فحبسهم أياماً ثم خلى سبيلهم» فأتوا النعمان فقالوا: : خليت سبيلهم بغير ضرب ولا 
امتحان؟ فقال النعمان : ما شئتم» إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك» وإلا أخذت 
من ظهوركم مثلما أخذت من ظهورههم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله وحكم رسوله 
صلى الله عليه وسلم) قال أبو داود : إنما أرهبهم بهذا القول» أي: لا يجب الضرب إلا بعد 
الاعتراف |. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: [ باب في الامتحان بالضرب ]ء يعني: 
المتهم هل يمتحن بالضرب ليعرف ما عنده» وليقر أو لا يضرب؟ وهل يحبس أو لا يحبس؟ 
أورد أبو داود حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي فيه الحبس في التهمة دون 
الضربء وأنه جاء جماعة من الكلاعيين إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه» واتهموا 
رجالا من الحاكة» والحاكة: جمع حائك؛ وهم الذين يحيكون الثياب» فحبسهم مدة بالتهمة ثم 
خلى سبيلهمء فقالوا: خليت سبيلهم دون أن تضربهم؟ قال: ما شتتم» إن شئتم أن أضربهمء 
وإذا لم يظهر شيء بسبب الضربء أضربكم كما ضربتهم؛ قالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا 
حكم الله ورسوله؛ يعني: دل على أن الحكم هو الحبسء وأنه لا يضربء وأن الضرب إنما 
يكون بعد الاعترافء وأما قبل الاعتراف فقد يضرب البريء وهو سليم؛ فحديث النعمان 
بن بشير رضي الله عنه يدل على جواز الحبس دون الضربء وأخبر بأن هذا حكم الله 
ورسوله وليس حكمه؛ وهو إنما حكم بالحبس دون الضربء وأخبرهم أنهم إن أردوا أن 
يضربواء فإذا لم يثبت الذي عليهم بالضرب ولم يعترفواء فإنه يؤخذ من هؤلاء كما أخذ من 
أولئك» فيكون قصاصاً؛ لأنهم لا يستحقون الضربء فإذا ضربوا ولم يترتب على ذلك 
فائدة» فإن هؤلاء الذين طلبوا ضربهم أيضاً يضربونء وأما الحبس فإنه سائغ؛ وقد جاء في 
9799793733ْ979-ْ979جخ6خ6 ا 
ل ل التاق 
الضرر بهم, وإنما أرهبهم بهذا الضرب. قوله: [ أي: لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف ]. 
تخني: ار ا ال كر ارا ل يي مسرضاء شر شت 
عليه ضرب. والمقصود به والله أعلم أن المعاقبة إنما تكون بعد الاعتراف. وأبو داود فهم 
من ذلك أنه يكون من قبيل التعزيرء لكن معلوم أن الإنسان السارق لا يضرب إذا ثبت عليه 
بالاعتراف وإنما يقام عليه الحد. 

تراجم رجال إسناد حديث النعمان بن بشير في حبس المتهم دون ضربه 
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قوله: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ]. عبد الوهاب بن نجدة ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا بقية ]. هو بقية بن الوليد » وهو صدوق؛. أخرج حديثه البخاري تعليقاً و 
مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا صفوان ]. هو صفوان بن عمروء وهو ثقة» أخرج له 
البخاري في الآأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي ]. 
الأزهر بن عبد الله الحرازي صدوقء أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن 
النعمان بن بشير ]. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي ابن صحابي» 


شرح سنن أبي داود [495] 


من حكمة الله سبحانه وتعالى أن فرض الحدود حفاظاً على أعراض الناس ودمائهم 
وأموالهم» وجعل لهذه الكذود مقادير. تراعى عند إقامة الحد.» وندب إلى تعافي الناس 
للحدود فيما بينهم» كما ندب إلى ستر المسلم إذا أتى حداً من حدود الله إذا كان ممن يعرف 
عنه الصلاح والمروءة. 


ما يقطع فيه السارق 


شرح حديث: (أن النبي كان يقطع في ربع دينار فصاعداً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقطع فيه السارق. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل 
حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته منه عن عمرة عن عائشة : (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعداً) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: [ باب ما 
يقطع فيه السارق 3 يعني: النصاب الذي يقطع به في السرقة إذا بلغه المسروق» وإذا كان 
دونه فإنه لا يقطع 00 يبلغ الحد الذي يستحق معه القطع. » أي: أن 
الترجمة معقودة لبيان المقدار الذي إذا بلغه المسروق فإنه تقطع به يد السارق؛ وإذا نقص 
وقل عنه فإن اليد لا تقطع. ررح لش لمات ري مار له اطي با ا يي ااا 
ذهب إلى القطع بالكثير والقليل» وأخذوا بعموم ما جاء ذ في القرآن من قوله: وَالسّارِقٌ 
وَالسّارِقَةُ فَافُطْعُوا َيْدِيَهُمَا [المائدة:.38 ]» ولم يذكروا فيه مقداراً لما يقطع به. 2 الكلماء 
من أخذ بالتحديد بربع دينار فما زاد على ذلك والثلاثة الدراهم تعادل ربع دينار؛ لأن 
الدينار كان في ذلك الوقت يعادل اثنا عشر درهماًء ولهذا كان نصاب الذهب يقدر بألف 
دينار» والدية قدرت بألف دينار وقدرت دية الحر باثني عشر ألف درهم على حساب أن 
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الدينار يعادل اثنا عشر درهماًء ومنهم من قال غير ذلك. والصحيح هو ما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة الثابتة من القطع في ربع دينار فما زاد على ذلك» وما نقص عنه فإنه 
لا قطع فيه؛ فيكون المعتبر في ذلك ربع الدينار. قوله: [ (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقطع في ربع دينار) ]. هذا فيه بيان للتحديد» أي: أنه ما كان يقطع في أقل من ربع دينار» 
وإنما كان يقطع في ربع الدينار وما زاد عليه. قوله: [ (فصاعداً) ] حدر : هما راد على 
ربع الدينار يقطع فيهء وما نقص عن ربع الدينار فإنه لا قطع فيه؛ فهذا فيه الحد أو 
التفصيلء وما جاء في القرآن من الإطلاق بينته السنة بهذا الحديث الصحيح وغيره من 
ايت ال لاله شر ى شاك حا كرن القطع به إذا بلغه المسروقء وإذا 
نقص عنه فإنه لا يقطع به. قوله: [ عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعداً) ] . وهذا يبين الطريقة التي كان عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وأنه كان يقطع في ربع الدينار وما زاد عليه» ومعناه أن ما نقص 
على ذلك أنه لا قطع فيه. 


تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يقطع في ربع دينار فصاعداً) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » الإمام 
الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان عن الزهري ]. سفيان هو ابن عبينة » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» و الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمعته منه عن عمرة ]. يعني: سفيان يقول: إنه 
سمعه من الزهري عن عمرة ؛ ليرفع تهمه التدليس» والزهري تدليسه قليل ونادر»ء وأما 
سفيان فمعروف بالتدليس» وهذا فيه بيان رفع تهمة التدليس عن سفيان . [ عن عمرة ]. هي 
عمرة بنت عبد الرحمن » وهي ثقة» اخرج لها اصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من 
1 2113130 


شرح حديث: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً) من طريق أخرى 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح و وهب بن بيان قالا: حدثنا ح 
وحدثنا ابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن الشهاب عن عروة و 
عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعداً) قال أحمد بن صالح : (القطع في ربع دينار فصاعداً) ]. أورد أبو داود حديث 
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عائشة من طريق أخرى وهو قوله: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا) وهذا أيضا 
فيه بيان من قوله صلى الله عليه وسلم» والأول فيه بيان من فعله (أن النبي كان يقطع في 
ربع دينار فصاعداً) وهنا قال: (تقطع) يعني: كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن القطع 
يكون في ربع دينار ف فمازاد عليه. وأن ما نقص عليه فإنه لا قطع فيه» ويكون دل فى 
التحديد بربع الدينا ربقوله وفعله» وأن مازاد عليه يقطع به» وما نقص منه فإنه لا 50 
بهه وهذا التحديد من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على بطلان القول بالقطع في 

والقليل ولو كان تافهاً يسيراً. 


تراجم رجال إسناد حديث: (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً) من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي في الشمائل. [ و وهب بن بيان ]. وهب بن بيان ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي 
. [ قالا: حدثنا ح وحدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب ] . وهؤلاء الثلاثة شيوخ لأبي داود 
اثنان منهم عبروا بحدثنا في الرواية عن ابن وهب ٠»‏ وأما الشيخ الثالث فإنه عبر بأخبرناء 
وهذا هو سبب التحويل بعد الصيغة لبيان الاختلاف في الصيغة» وأن الشيخين الأولين كل 
منهما يقول: حدثنا ابن وهب » وأما الشيخ الثالث فإنه لم يقل: حدثنا وإنما قال: أخبرنا ابن 
وهب . [ وحدثنا ابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح » وهو ثقة» أخرج حديثه 
مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا ابن وهب ]. ابن وهب مر ذكره. [ 
أخبرني يونس ]. هو يونس بن يزيد الايلي » وهو ثقة» آخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن ابن الشهاب عن عروة و عمرة عن عائشة ]. ابن الشهاب مر ذكره؛ و عروة بن 
الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» و عمرة مر ذكرها و عائشة مر ذكرها. [ قال أحمد بن صالح : (القطع في 
ربع دينار فصاعداً) 1 قال أحمد بن صالح -يعني: في روايته-: (القطع في ربع ديثار 
فصاعداً)» وأما وهب بن بيان و ابن السرح فقالا: تقطع. 

شرح حديث: (أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر 
: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم) ]. أورد أبو داود 
حديث ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم). والمجن 
هو: الترس الذي يجعل وقاية في الحربء وقيمته ثلاثة دراهم» وهي تعادل ربع دينار؛ أن 
ل وهنا اختلف العلماء هل يرجع إلى الذهب أو إلى الفضة؟ والذي 
جاء في حديث عائشة يدل على أن الذهب هو الذي يعتبر؛ لأنه قال: (تقطع في ربع دينار 
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فصاعداً) وأما هذا الذي حصل أنه قطع في مجن 5 قيمته ثلاثة دراهم فهذا مخصوصء» 
والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن القطع يكون في ربع دينارء إذاً: المرجع في ذلك 
هو القيمة بالذهبء وأن الدينار سواء نقصت قيمته أو زادت فإن المعتبر هو الربع» وقد 
يزيد من حيث التفاوت بين الذهب والفضة فإذا اعتبر ربع الدينار فإن المرجع يكون إليه. ثم 
أيضاً هذه قضية معينة» وأما ذاك ففيه تشريع وبيان؛ لأن المعتبر هو القطع في ربع دينار 
فصاعداء وعلى هذا فيكون ذلك ثلاثة دراهم تعادل ربع دينار. 


تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة |. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ٠‏ وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا مالك ]. هو مالك بن أنس » إمام دار الهجرة؛ 
المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر الصحابي الجليل» وهو أحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبى صلى الله 
عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود . ا 


شرح حديث ,أن النبي قطع في مجن فيمته ثلاثة دراهم) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج 
أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعاً مولى عبد الله بن حمر حدته أن عبد الله بن عمر حدثهم: 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق كا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم) 
]. أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرىء وفيه التعبير بالترسء وبيان أنه من 
صفة النساء» وهو مكان في مسجد خاص بالنساءء والترس: هو المجنء» فيكون مطابقا لما 
تقدم في الرواية السابقة. 


تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم) من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني التقادي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ أخبرنا ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية ]: ابن 
جريج مر ذكره» وإسماعيل بن أمية ؛ ثقة» أخرج ذه أكتات الكنت الستة . [ أن نافعاً عولى 
عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم 1 . نافع وابن عمر مر ذكرهما. 
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شرح حديث (قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان ب بن أبي شيبة و محمد بن أبي السري 
العسقلاني وهذا لفظه وهو أتم قالا: حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن 
موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قطع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) قال أبو داود : رواه محمد بن سلمة و 
سعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده |. أورد أبو داود حديث ابن عباس : (أن الذي 
صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) وهذا يخالف ما 
تقدم» ولكن يمكن أن يحمل على أنه اتفق أن ذلك حصل في مجن قيمته كذاء فلا يكون 
مقياسأء ولا يكون حدأ فاصلاًء يعني: ما زاد عنه يعتبر نصابأء وما نقص عنه لا يكون 
نصاباً؛ لأنه جاء التنصيص أنه تقطع في ربع دينار فصاعداًء وعلى هذا لا تنافي بين هذا 
وبين ما تقدم من الأحاديث الدالة على التحديد؛ لأن هذا الحديث ما ذكر تحديداء وإنما أخبر 
بأنه اتفق أن المجن يساوي عشرة دراهم أو يساوي ديناراًء فإذاً لا تعارض؛ لأنه لا يوجد 
تحديد على أنه النصابء وإنما هذا من جملة ما يقطع به؛ لأن ربع الدينار يقطع به ونصف 
الدينار يقطع به» وثلاثة أرباع الدينار يقطع بهاء والدينار يقطع به من باب أولى. فلا 
يعارض ما تقدم من الأحاديث الدالة على أن القطع يكون بالربع وما زاد عليه؛ لآن هذا من 
جملة ما هو داخل في الزيادة» فإذا لا يعتبر حداء ولا يعتبر مقياساً يصار إليه بالتحديد في 
النصاب في القطع بالسرقة» وإنما التحديد يكون بربع دينار» والشيخ الألباني قال: : إنه شاذ» 
ولكن الشذوذ ليس واضحا؛ لأنه يكون صحيحاًء ويكون القطع حصل بذلك اتفاقاً بأنه كان 
يساوي كذا وكذاء وهو لا يعارض الأحاديث السابقة بأن يقال: إن النصاب هو ربع دينارء 
وإنما اتفق أنه مما زاد على ربع الدينار الذي يكون القطع به» فالقول بشذوذه هذا لو كان 
يتعلق بتحديد النصابء والقول بالشذوذ لأنه مخالف للأحاديث لا يصح. فهو لا يخالف 
الأحاديث الأخرى على ما هي عليه. وإنما اتفق أن قيمة المجن دينار. 


تراجم رجال إسناد حديث (قطع رسول الله يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ و محمد بن أبي 
السري العسقلاني ] . محمد بن أبي السري العسقلاني هو محمد بن المتوكل » وهو صدوق 
له أوهام كثيرة» أخرج له أبو داود . [ وهذا لفظه وهو أتم قالا: حدثنا ابن نمير ]. هو عبد 
الله بن نمير » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إسحاق ]. هو 
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1 رك بن موسى ١‏ أيوب بن موسى قا أخرج ا اله 0 
]. هو عطاء بن أبي رباح » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. 
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ء ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد العبادلة 
الاربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بعكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وفي إسناده محمد بن إسحاق » وهو مدلس وقد روى بالعنعنة» لكنه لو ثبت فلا 
يعارض الأحاديث السابقة» والشاذ: هو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أوثق منه ]1 قال أبو 
داود : رواه محمد بن سلمة و سعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده ]. محمد بن سلمة 
هو الحراني » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. 1 
سكم 


الأسئلة 


حكم قتل القاتل في بلاد غير إسلامية 


السؤال: نحن فى بلاد أوروبية فهل يجوز لنا إذا قتل أحد أقاربنا أن نقتل القاتل؟ الجواب: 
أو ال انا 0 2 إل را حت أنه هر الئل ر الل يكو 2 السلطار فى للا نكا 
سلطان ينفذ الحدودء وإذا كان قتلهم له سيترتب عليه أضرار لهم ولغيرهم فلا ينبغي لهم أن 
يقدموا على القتل الذي قد ينتج عنه ما هو أكثر من قتيلهم الذي قتل» فإذا كان سيترتب على 
ذلك أضرار أكثر من ذهاب ذلك القتيل فلا يقدموا. 


من ينوب السلطان في الحدود 
السؤال: في باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان» من ينوب السلطان في هذا الزمان؟ 


الجواب: الذي ينوب السلطان كما هو معلوم القضاة» وكذلك الأمراء الذين تصل إليهم 
الأمور أولآً. ثم يرفعونها للقضاة ليحكموا فيها فهم نواب للسلطان. 
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دخول الشرطة في نواب السلطان 


السؤال: هل يدخل في نواب السلطان الشرطة؟ الجواب: الظاهر أنهم يدخلون. 


حكم إقامة الرجل الصالح الحدود دون السلطان 


السؤال: ذكر لنا أن من ارتكب حداً فله أن يتصل برجل صالح فيقيم عليه الحد ويشهد عليه 
ل ال ل لت نات سد سمسر 
ل 


حكم العفو في الحدود إذا بلغت السلطان 

السؤال: إذا بلغت الحدود السلطان فهل للمجني عليه أن يعفو؟ الجواب: لا؛ لأن الحديث 
الذي سبق فيه: (تعافوا الحدود فيما بينكم؛ فما بلغني من حد فقد وجب). ويشكل هذا في 
قضية القتل إذا جاء وقت القصاص وعفا أصحاب الحق عن القاتل» لكن نقول: إن مسألة 


القصاص غير مسألة الحدود؛ لان هذه حقوق للناسء وأما الحدود فهي حقوق لله والناس 
لهم أن يعفواء بل هم مرغبون في العفوء ولهم أن يعفوا بالدية» وأن يأخذوا أكثر من الدية 


إذا أردوا. 
حكم عفو المقذوف عن القاذف إذا بلغ السلطان 


السؤال: هل يسقط حد القذف إذا بلغ السلطان وعفا المقذوف؟ الجواب: هو حق للمقذوف. 


المقصود بقوله (لو سترته بثوبك لكان خيراً لك) 

السؤال: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهزال : (لو سترته بثوبك لكان خيراً 
لك)؟ الجواب: المقصود به: كونه هو الذي أخبره بأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ لأنه كان هو وليه» وكان قد وصى به أبوه إليه» ولكونه هو الذي يقوم بأموره» وكان 
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وليه في الصغرء فقال له: اذهب واعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم بالذي حصل؛ 
وقوله: (لو سترته بثوبك) يعني: لو أخفيت أمره ولم تقل له ان يفعل هذا الشيء. 


حكم الستر على الجاني والمذنب في الحرم 


السؤال: هل يستحب الستر على الجاني والمذنب في الحرم؟ الجواب: أنا ذكرت في هذا 
تفصيلاً. وهو أنه إذا كان الإنسان ليس معروفاً بالسوابق؛ فهذا الستر عليه لا بأس به» وأما 
إذا كان الإنسان معروفاً بالفسق والفجور والسوابق فهذا لا يستر عليه؛ لأن هذا يمكنه؛ وأما 
إذا كانت زلة من هذا الإنسان» ولا يعرف عنه هذا الفعل فهذا من جنس ما تقدم: (أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم) هذا فيما بين الناس» وأما إذا وصلت إلى السلطان فالحد لابد أن 
1 


حكم من عمل كبيرة وتاب منها قبل أن تبلغ السلطان 

السؤال: شخص قام بكبيرة من الكبائر حدها القتل» ولم يعلم به أحد إلا الله عز وجل» وهو 
الآن تائب فهل يذهب للسلطان ويظهر نفسه؟ الجواب: لا أبداء إن الله يتوب على من تاب. 
المراد من قول النبي للمرأة (اذهبي فقد غفر الله لك) 

السؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: (اذهبي فقد غفر الله لك) ألا يكون ذلك لأنها 
اتهمت رجلاً وهو بريء؟ الجواب: لعل هذا هو السبب؛ لأن فعل الزنا منها ليس بذنب لأنها 
حك وان القاكنى من افر الزن عن القراء الى ردي بها 

السؤال: هل يسأل القاضي من أقر بالزنا عن المرأة التي زنى بها حتى يقام عليها الحد؟ 
الجواب: ليس بلازم مادام أنه اعترف بالزناء وحتى لو أقر على امرأة فاعترافه وإقراره لا 
يكفي بالنسبة لها حتى تعترف هي. 
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حور اتا الال رق الى 


السؤال: نريد منكم توجيهاً حول استخدام الجوال في وقت الدرسء مما يزعج الإخوة 
والحاضرين. الجواب: ينبغي أن يغلق في المساجدء والإنسان عليه أن ينتهز هذه الفرصة 
أو هذا الوقت القصير وهو جلوسه في المسجدء ويكون بعيداً عن الاشتغال مع الناس 
والاتصالات بالناس» فإذا دخل المسجد يغلق الجوال ولا يزعج أحداً ولا يزعجه هو أو 
يشغله عن ما هو خيرء وهذا هو الذي ينبغي للإنسان» وليس هذا عند الدرس فقطء بل حتى 
لو ما كان عنده أحدء ينبغي أن يكون في المسجد مغلقاً. 


السؤال: مسألة التلقين في الحد ألا يمكن أن يكون المراد بالتلقين: تلقينه الاستغفار والتوبة 
مثلما قال له: تب واستغفر الله؟ الجواب: لاء التلقين هو قول: ما أظنك فعلت. 


ما لا قطع فيه 


شرح حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما لا قطع فيه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن 
انس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان : أن عبدا سرق وديا من حائط رجل 
فغرسه في حائط سيده» فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجدهء فاستعدى على العبد 

مروان د بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذء فسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد 
العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك» فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (لا قطع في ثمر ولا كثر) فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده 
وا ل ل ف ل لم لطر ا للد على ال علي رار 

فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان د بن الحكم » فقال له رافع : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: (لا قطع في ثمر ولا كثر) فأمر مروان بالعبد فأرسلء قال أبو 
داود الكثر: الجمار ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب ما لا قطع 
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فيه ]» أي: فيما إذا أخذ لا تقطع به اليد لأنه لا يعتبر سرقة. أورد أبو داود رحمه الله في 
ا 
فغرسه في بستان سيده؛ ففقد صاحب البستان ذلك الودي فأخذ يلتمسه فوجده في بستان ذلك 
الرجل» فاستعدى على ذلك العبد صاحب البستان المأخوذ وديه مروان د بن الحكم » وكان 
أمير المدينة في ذلك الوقت أي: لس ل حر م رآ الس 
ل ا 
عبده؛ فروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا قطع في ثمر ولا كثر) فطلب 
منه أن يمشي معه» أي: :. طلب صاحب البستان -الذي اك 
في بستانه- أن يمشي معه إلى مروان بن الحكم » ويخبره بالذي سمعه من النبي صلى الله 

عليه وسلم؛ فلما مشى معه وحدثه بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعند ذلك 
ارسلة أي: أطلقه من الحبسء والحديث يدل على أن الثمر الذي في النخل إذا كان الإنسان 
جاء وأخذ منه وأكل فإنه لا قطع عليه؛ لأن هذا مما يحتاج إليه ولاسيما إذا كان في طريق, 
ومر عابر سبيل أو ابن سبيل فوجد ذلك الثمر في نخل ورقى وأكل منه ولم يتخذ معه شيتا 
يصحبه معه؛ فإنه لا قطع عليه في ذلك. وكذلك أيضاً الكثر الذي هو: الجمارء فإنه لا يكون 
فيه قطعء بمعنى: أنه لو أخذ وديا وغرسه أو أكل شحمه -الذي هو الجمارء وهو الذي يكون 
في أصول العسب ويكون ل حلرا” فلا يقطع فيه» والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكل 
الجمار كما جاء في حديتث: (أنه أتي بجمار نخلة فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن 

من الشجر شجرة لا يسقط ورقها أخبرونا ما هي؟) ففكر الناس في شجر البرء ولم يقع في 
أذهان نهم الشجر الذي يكون في البلد» وفهم ذلك عبد الله بن عمر ومنعه من أن يتكلم أنه رأى 
أباه وغيره من الصحابة الكبار لم يتكلمواء وبعد ذلك أخبر ابن عمر أباه؛ فسر وفرح فرحا 
شديداً بهذا الذكاء الذي حصل لابنه. الحاصل: أن الجمار هو الذي يكون في أصول 
العسبء وهو حلو أبيض لين رقيقء فهو يؤكل ويستفاد منه في النخل الذي يقطع أو الذي 
ا 02 
يكون نخلاً. والحاصل: أن الثمر والأخذ منه مما هو على رءوس النخلء وكذلك الكثر الذي 
هو الجمار فإنه لا قطع فيه» ولكنه إذا أفسد نخلاً على أهله بأن خربه وأخذ جماره فإنه يغرم 
ويعاقب على ذلك؛ لأنه أفسد مال الغير بغير حق. 
و ل 0 
قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة | عن مالك اسن . مالك اس » إمام دار 
الهجرة» المحدث الفقيه» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن سعيد |. هو 
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يحيى بن سعيد الأنصاري المدني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد 
بن يحيى بن حبان ]. محمد بن يحيى بن حبان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ رافع 
بن خديج راقع بن خديج رضي الله تعالى عنه صحابي» أخرج له أصحاب الكتب الستة» 
وجاء في بعض الروايات أن محمد بن يحيى بن حبان يروي عن عمه واسع بن حبان » 

وإلا فإن محمد بن يحيى بن حبان روايته مرسلة أي: يوجد انقطاع بينه وبين رافع بن خديج 


شرح حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد حدثنا يحيى عن محمد بن 
يحيى بن حبان بهذا الحديث قال: فجلده مروان جلدات وخلى سبيله ]. أورد ابو داود 
الحديث من طريق أخرىء وفيه أنه جلده جلدات وخلى سبيله يعني: تعزيراً على اعتدائه 


تراجم رجال إسناد حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر) من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. هو محمد بن عبيد بن حساب » وهو ثقة» أخرج حديثه مسلم 
و أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد ]|. هو ابن زيد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث ]. يحيى و محمد بن يحيى 
بن حبان مر ذكرهما. 


شرح حديث الأخذ من الثمر المعلق والمحرز 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ 
خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه 
شيئا من بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» ومن سرق دون ذلك فعليه 
غرامة مثليه والعقوبة). قال: ابو داود : الجرين الجوخان ]. أورد أبو داود حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: أن النبي سئل عن الثمر المعلق» أي: المعلق 
ييبس فيه» فقال: من أخذ بفيه» يعني: أنه أكل طعاماً سد به جوعته فليس عليه شيء؛ لأن 
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هذا شيء قد يحتاج الناس إليه ولاسيما غايرو السبيل عندما يمرون بنخل فيه ثمر فيأكلون 
بأفواههم ولا يحملون شيناء فإدا افتخر عل الأكل منه بنسه دون أن يحمل شيئاً فإنه لا 
شيء عليه» فقد رخص له في ذلكء وإن اتخذ خبنة» يعني: حمل معه شيئاً في ثيابه أو في 
غير ثيابه فإن عليه غرامة مثليه والعقوبة» والعقوبة: هي جلدات نكالاً؛ لأنه أخذ شيئاً لا 
يستحقه؛ ولكنه لا يقطع به؛ لأنه أبيح الأكل منه في حال الحاجة إليه» فمن أخذ ذ شبثا سسارانا 
على ذلك وفوق ما أذن له فيه فيؤاخذ بغرامة مثليه والعقوبة جلدات نكالاً. قوله: [ (من 
أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه 
غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه 
القطع) ]. أي: بعدما جذ ووضع في الجرين» وهو المكان المخصص له والذي يحفظ فيه 
وبيبس فيه» فإنه يكون أخذه من حرزه؛ فإذا كان بلغ ثمن المجن فعليه القطع؛ لأنه سرق 
مالا من حرزه؛ فإن كان لم يبلغ النصاب فإنه يغرم مثليه والعقوبة» يعني: كالذي أخذ منه 
وهو معلقء فإنه يعاقب بمثليه والعقوبة أي: الجلد؛ لكك يكل إلى -- الفط وإذا وعدل 
إلى حد القطع بأن كان نصاباً فأكثر فإنه يقطع؛ وإذا كان لم يبلغ نصاباً فإنه يغرم مثليه 
ويكون أيضاً عليه العقوبة مع ذلك. قوله: [ (ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه 
والعقوبة) ]|. يعني: دون النصاب الذي يقطع به في السرقة» فعليه غرامة مثليه والعقوبة. 


تراجم رجال إسناد حديث الأخذ من الثمر المعلق والمحرز 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وهو ثفة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصري » وهو ثقة 
فقيه» أخرج له أححاتب الكتب الستة 1 عن ابن عجلان ]. هو محمد بن عجلان المدني 3 
وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب ]. 
هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو صدوقء أخرج له 
البخاري ف ره الفرامة وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو شعيب بن محمد ٠‏ أخرج له 
البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاص ]. وهو صحابي» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو أحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة. وهذا الحديث فيه التصريح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو » فيكون عندما يأني: 
عن شعيب عن أبيه عن جده أن المقصود: عبد الله بن عمرو ؛ لأنه هنا ذكر الجد وسماهء 
وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو فهو متصل. 


القطع في الخلسة والخيانة 
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شرح حديث (ليس على المنتهب قطع...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب القطع في الخلسة والخيانة. حدثنا نصر بن علي 
أخبرنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال: قال أبو الزبير : قال جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المنتهب قطعء؛ ومن انتهب نهبة 
مشهورة فليس منا) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: [ باب القطع في الخلسة والخيانة 
١‏ «رالكدت ل 
0 2 3» والانتهاب: كونه ينهبه من صاحبه نهباًء فكل هذا لا قطع فيه؛ لأن القطع إنما 
في السرقة» والسرقة هي أخذ الشيء من حرزه؛ لأن هذا شيء صعب الوصول إليه 
ا فالذي انتهب يمكن أن يعرف فيطالب أو يتابع حتى يوصل إلى الحق 
الذي أخذهء وكذلك الذي أخذ خلسة إذا كان أمراً ظاهراً فإنه قد يطلع عليه وقد يظهرء 
بخلاف الذي يأخذ من حرز خفية» فإنه في الغالب لا يطلع عليه؛ ولهذا جاء القطع فيه 
اندر ري كارن اناا اتطاي جالنى للق رين ولد ري الذي ارين كتريس بكاوي يوري سين ال الي 
(ليس على المنتهب قطع. 2106 والمنتهب: هو الذي ب ينتهب الشيء من صاحبه علانية. 
ل ال ل ل ا ا ا 
معروف عندهء فيستطيع أن يتابعه وأن يرفع أمره إلى السلطان فيحصل على حقه. فلا 
يكون في ذلك قطعء وإنما القطع يكون في السرقة التي فيها خفاء. قوله: [ (ومن انتهب نهبة 
مشهورة فليس منا) ]. يعني: من انتهب نهبة مشهورة لها شان وقيمة» ويرفع الناس إليها 
أبصارهم؛ لانها لها منزلة وقيمة عندهمء (فليس منا) يعني: فيه تحذير ووعيد شديد في حق 
من يكون كذلك. 


تراجم رجال إسناد حديث (ليس على المنتهب قطع...) 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي » وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا محمد بن بكر ]. محمد بن بكر صدوق قد يخطئ. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج المكي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: قال أبو الزبير ]. هو محمد 
بن مسلم بن تدرس المكي » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال جابر بن 
عبد الله ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
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شرح حديث (ليس على الخائن قطع) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وبهذا الإسناد قال: قال ونال انه كا اله عليه رسلم: 
(ليس على الخائن قطع) ]. أورد أبو داود الحديث من نفس الطريق فقال: وبهذا الإسناد» 
ا سي ار ا 
الخائن قطع) والخائن: هو الذي يؤتمن على شيء فيجحده أو يخون فيه أو يخفيه أو يأكله. 
فالخيانة تكون مع الائتمان؛ لأنه أمين خان وجحد الشيء الذي في حوزته والذي اؤتمن 
عليه» فليس عليه قطع؛ لأن هذا من جمله الأشياء التي يمكن أن يحاكم بها ويرفع الأمر إلى 
السلطان» وعند ذلك يحكم القاضي بالشيء الذي يراه وليس من جنس السرقة التي فيها 
خفاء والتي يكون فيها أخذ الأموال من غير أن يعرف ذلك الآخذء إذ إن هذا رجل معروف 
انتمن ولكنه خان في أمانته. قوله: [ وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ]. يعني: الذي هو 
موجود قبله» دون أن يكرر الإسناد ويأتي به» بل أتى بالمتن فقط» واختصر أو أشار إلى 
الإسناد بقوله: وبهذا الإسناد» الذي مر قبل ذلك؛ وهذا نادر من فعل أبي داود » كونه يقول: 
وبهذا الإسناد. فإن من عادته أن يكرر الأسانيد» ولكنه هنا اكتفى بهذه العبارة عن أن يسوق 
الإسناد من أوله إلى آخره. وبوب أبو داود فقال: [ باب القطع في الخلسة والخيانة ] فعبر 


بالقطع؛ يعني: حكم القطع وهل يقطع أو لا يقطع؟ والجواب: أنه لا يقطع. 
تس للم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن 
ا (ولا على 
المختلس قطع) ]. قوله: [ بمثله ]» الذي هو الخيانة» وهو حديث: (ليس على الخائن قطع) 
ثم قال: 0 اس هو الذي يأخذ 
الشيء الظاهر خفية» والسرقة: هي أخذ الشيء من حرزهء والخائن: هو الذي يكون عنده 
شيء يؤتمن عليه فيخون فيه ويجحده؛ ويزعم بأنه ليس عنده. 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. نصر بن علي مر ذكره. [ أخبرنا عيسى بن يونس ]. هو 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق » وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 

جريج ]. ابن جريج و ابو الزبير و جابر قد مر ذكرهم. [ قال أبو داود : هذان الحديثان لم 
يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير » وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن 
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جريج من ياسين الزيات ]. قال أبو داود : إن هذين الحديثين لم يسمعهما ابن جريج من أبي 
الزبير » وهو مدلسء والمدلس إذا لم يصرح بالتحديث يحتمل أن يكون هناك واسطة 
محذوفة بينه وبين من دلس عنهء وقال هنا: إنه لم يسمعهماء وقال: بلغني عن أحمد بن 
حنبل أن بين ابن جريج وبين أبي الزبير ياسين بن معاذ الزيات» وهو ضعيف ليس بثقة؛ 
يعني: توجد واسطة. [ قال أبو داود : وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن 
جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. وهذه طريق أخرى معلقة» وذكر فيها أنه قد رواه 

عن أبي الزبير غير ياسين الزيات الذي أشار إليه أبو داود فيما بلغه عن الإمام أحمد » 
يعني: طريق أخرى. وعلى هذا: فهذا الذي جاء من طريق ابن جريج عن أبي الزبير 
بالعنعنة قد جاء ما يعضده ويؤيده» فارتفع من كونه متوقفاً فيه إلى كونه حجة معمولاً به؛ 
لأنه جاء ما يؤيده. و ياسين بن معاذ الزيات هذا ضعيفء وقد ذكر الحافظ ابن حجر فى 
كتابه: تهذيب التهذيب في حديث أظنه حديث المهدي قال: وكان هناك ياسين العجلي قال 
الحافظ ابن حجر : وقد جاء ذكر ياسين غير منسوب عند ابن ماجة فظنه بعض المتأخرين 
ياسين بن معاذ الزيات فضعف الحديث به ولم يصنع شيئأء وإنما هو ياسين العجلي » وهذا 
يبين لنا أن التضعيف أو أن الاختلاف في التضعيف والتصحيح تكون بالاختلاف في 
ا ا 
ذلك الضعيف فيضعف الحديث به؛ ويكون الواقع أنه ليس هو؛ لأنه جاء من طريق أخرى 
منسوباً وأنه غير ذلك الضعيف. قوله: [ قال أبو داود : وقد رواهما المغيرة بن مسلم ] 
المغيرة بن مسلم صدوق؛ ل 
ماجة . وما ذكره أبو داود ؛ لأنه جاء هنا معلقآء ولم يأت في المسندات», وكان الإتيان بمن 
روى له أبو داود في المسندات لا في المعلقات. 


ما جاء فيمن سرق من حرز 


شرح حديث قطع النبي ليد سارق خميصة صفوان بن أمية 


0 
صفوان عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: (كنت نائماً في المسجد على خميصة لي 
ثمنها ثلاثين درهماً فجاء رجل فاختلسها مني» فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, ٠‏ فأمر به ليقطع. ؛ قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً؟ أنا أبيعه 
وأنسئه ثمنهاء قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: [ 
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باب من سرق من حرز ]. يعني: أن القطع يكون فيما سرق من حرزء والحرز يكون مثل 
البيوت والصناديق اك أو الجيوب كجيب الإنسان وغيرها من الأحراز التي يحفظ 
كا ل كر ال ل ا ا ا له رحد 
فإنه في حرزء وكذلك أيضاً هو في المسجدء ولكن كونه في المسجد هذا لا يعتبر حرزاً؛ 
لأن المسجد عام للناس؛ فيكون فيه من الأمور الظاهرة؛ ولكن كونه قد توسده وجعله له 
وسادة فهذا هو حرز. قوله: [ (كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثين درهماً 
فجاء رجل فاختلسها مني) . جاء في بعض الروايات أنه توسدهاء ومعنى ذلك: : أنها كانت 
في حرزء» ومحل الشاهد أنه كان قد توسدها. قوله: [ (فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأمر به ليقطع) ]. لأنه أخذها من حرز فقال: (أنا أبيعه إياه وأنسئه ثمنها) 
م ار ل 

ل قال: 
(فهلا كان ذلك قبل أن تأتيني)» وهذا يبين أن الأمور إذا وصلت إلى السلطان فليس هناك 
ل انتب ىه محال اللتشاعة فيها او الشارن 2 ضاحت الحق فى الك ر ليها كار ها فل 
أن تصل إلى السلطان» فإذا وصلت إليه فليس لصاحبه أن يتنازل» وليس لأحد أن يشفع عند 
السلطان» وليس للسلطان أن يعفو ويسامح. 


تراجم رجال إسناد حديث قطع النبي ليد سارق خميصة صفوان بن أمية 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي » وهو ثقة» 
أخرج له البخاري وأضحاب السنن. [ حدثنا عمرو بن حمال بن طلحة ]. عمرو بن حمال 
بن طلحة صدوقء؛ أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة في التفسير. [ حدثنا أسباط ]. هو أسباط بن نصر . وهو صدوق كثير الخطأ يغرب» 
أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن سماك بن حرب ]. سماك بن 
حرب صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن حميد بن أخت 
32 د| . حميد بن أخت صفوان مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي . | عن صفوان بن 
أمية ]| . صفوان بن أمية رضي الله عنه صحابيء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. 


حديث قطع النبي ليد سارق الخميصة من طرق أخرى وتراجم رجال الإسناد 


[ قال أبو داود : ورواه زائدة عن سماك عن جعيد بن حجير قال: نام صفوان . ورواه 
مجاهد و طاوس : (أنه كان نائمأ فجاء سارق فسرق خميصة من ” تحت رأسه). ورواه أبو 
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سلمة بن عبد الرحمن فقال: (فاستله من تحت رأسه؛ فاستيقظ فصاح به فأخذ). ورواه 
الزهري عن صفوان بن عبد الله قال: (فنام في المسجد وتوسد رداءه» فجاء سارق فأخذ 
رداءه» فأخذ السارق فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم) ] أوردابو داود هذه الطرق 
في هذا الحديثء؛ وفيها: ا كج اس ات م 5 
أورده من أجله أبو داود . أما لو كان لم يتوسده فإنه يكون من قبيل الاختلاسء يعني: : أخذ 
الشيء الظاهر بخفية» ولكن كونه يأخذه من تحت رأسه أو يأخذ من جيبه شيئاً فإن هذا أخذ 

من الحرز فيستحق به القطع. قوله: [ ورواه زائدة عن سماك ]. زائدة بن قدامة ثقة» أخرج 
احم ااا ل م ا 1 
صفوان . [ ورواه مجاهد و طاوس ]. مجاهد بن جبر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» 
و طاوس بن كيسان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن 
]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» و صفوان بن عبد الله ثقة» أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد و مسلم و النسائي و ابن ماجة . وهذا الأخير عن الزهري عن صفوان بن 
عبد الله قال: (فنام في المسجد). يعني: هذا مرسل فيه انقطاع؛ لكن هذه الطرق بمجموعها 
تدل على ثبوت الحديث. 


ها جاء ذ في الغطم في العارية إذا ححذتك 


شرح كذرنك (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في القطع في العارية إذا جحدت. حدثنا الحسن بن 
علي و مخلد بن خالد المعنى قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال مخلد : عن معمر 
عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده؛ فأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» 
وهي: [ باب القطع في العارية إذا جحدت ]» يعني: حكم القطع» هل تقطع أو لا تقطع؟ 
وأورد أبو داود رحمه الله بعض الأحاديث في ذلكء وفيها ذكر القطع؛ وقد جاءت أو أكثر 
الروايات التي فيها القطع في العارية تدل على أنها سرقت» وأنها متصفة بالسرقة وبجحد 
العارية» فيكون قطعها بسبب السرقة» وليس بجحد العارية؛ لأن جحد العارية داخل في 
الخيانة» فقد ثبت أنه لا قطع على خائن؛ لأن الخائن يمكن أن يتوصل إلى ما عنده عن 
طريق السلطان والوالي» وأما السرقة فهي التي يكون فيها خفاء» فكانت عقوبتها أن تقطع 
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اليد بسبب تلك الجناية. وجاء في بعض الأحاديث ذكر الجحد والقطع» وجاء في بعضها - 
وهي أكثر الروايات- أنها سرقت وقطعتء وذكر جحد العارية إنما كان من باب التعريف 
وأنها قد اشتهرت بذلكء فلم يكن القطع لهذاء وإنما كان القطع للسرقة. وقد مر الحديث الذي 
فيه شفاعة أسامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أتشفع في حد من حدود الله؟) قال: 
(والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ت لقطعت يدها). وجاء فيه أن المخزومية 
كانت سارقة» فدل على أن القطع إنما هو بسبب السرقة» والعارية جاءت من باب 
التعريفء, وقد جاءت الأحاديث التي تدل على عدم القطع بالخيانة وهذا من هذا القبيل. 


تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده...) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ و مخلد بن خالد ]. هو مخلد بن خالد الشعيري » وهو 
ا اك مسا إن الزن ااي ٠‏ [ قالا: حسام ]| حر عد ارا دن اشام 

بن راشد الأزدي البصري اليماني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ا 
عن معمر ]. ومخلد بن خالد قال: عن معمر » يعني: روى بالعنعنة. [ ار 
وا ليه الك رو ليم حر ل متك لكاب النشد | عن لاف كن 
ا الجليل» 6 ا ا السسمة 


المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث المخزومية التي سرقت من طرق أخرى 


[ قال أبو داود : رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر » أو عن صفية بنت أبي عبيد زاد فيه 
(وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل 
ورسوله؟ ثلاث مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم)» ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية 
بنت أبي عبيد قال فيه: (فشهد عليها) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه 
قال: عن ابن عمر أو صفية بنت أبي عبيد و صفية بنت أبي عبيد هي زوجة ابن عمر . 
وفيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل 
ورسوله؟). يعني: مما حصل منها من الجناية» وكانت تلك المرأة حاضرة -أي: 
المخزومية- فلم تقم. ا ا [ ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية 
بنت أبي عبيد قال فيه: (فشهد عليها) ]. ب يعني: أنها ما تابت ولا حصل لها أن تابت أو 


104 


اعترفتء, فشهد عليها بالسرقة. والقطع لا يكون إلا بالاعتراف أو الشهادة. 
تراجم رجال إسناد حديث المخزومية التي سرقت من طرق أخرى 


قوله: [رواه جويرية |]. هو جويرية بن أسماء الضبعي » وهو صدوقء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد ]. يعني: 
شك هل هو عن ابن عمر أو عن صفية » و صفية بنت أبي عبيد ثقة» أخرج لها أصحاب 
الكتب الستة» وقيل لها رؤية» وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة. [ 
ورواه ابن غنج ]. هو محمد بن عبد الرحمن بن غنج » وهو مقبول» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد ]. نافع و صفية بنت أبي عبيد مر 

ذكرهما. 


شرح حديث (استعارت امرأة -يعني حلياً- على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي 
شاعنة ‏ ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو صالح عن الليث 
قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: كان عروة يحدث أن عائشة قالت: (استعارت امرأة 
-تعني: : حليا- ا و ل ا لي 
الا اط ل ا ل ا 
كانت تستعير المتاع بأسماء أناس يعرفون ولا تعرف, أي: تأتي وتقول: إن آل فلان 
يريدون منكم كذا وكذاء وهي كاذبة» فتأخذه وتبيعه وتستفيد منه» وأولئك الذين سمتهم هم 
ومنيد لحر اك الك سا م مرت كير 

له: [ (استعارت امرأة -تعني: حلياً- على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي) ]. يعني : 
ات ا ل قوله: ا 
النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد وقال فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال) ]. يعني: قال: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها..) وجاء في تلك الرواية السابقة أنها سرقت. فإذا: القصة واحدة» وجاء فيها 
التعبير بالسرقة؛ وجاء التعبير بالاستعارة والخيانة» فهي متصفة بهذا وهذاء والقطع إنما 
ا 


تراجم رجال إسناد حديث (استعارت امراة -يعني حلياً- على ألسنة أناس يعرفون ولا 
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تعرف هي فباعته..) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو صالح ]. محمد بن يحيى بن فارس مر 
ذكره و أبو صالح هو عبد الله بن صالح » وهو صدوق كثير الغلط. أخرج له البخاري 
تعليقاً و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن الليث ]. هو الليث بن سعد » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: حدثني يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب الزهري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: كان عروة يحدث أن. 
عائشة ]. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة» وعائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق ؛ وهي واحدة من سبعة 
0000 0 00 «2«1 


حديث: (كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده؛ فأمر النبي بقطع يدها) من طريق 
ا ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباس بن عبد العظيم و محمد بن يحيى قالا:حدثنا 
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: (كانت امرأة مخزومية 
تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها) وقص نحو حديث قتيبة 
عن الليث عن ابن شهاب زاد: (فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها) ]. أورد أبو داود 
الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قوله: [ حدثنا عباس بن عبد العظيم ]. هو 
عباس بن عبد العظيم العنبري » وهو ثقة» اخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب 
السنن. [ و محمد بن يحيى قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة 
عن عائشة ]. وقد مر ذكرهم جميعا. 


الأنئلة 


حكم دريل الكآبات الفرائية على يهرد ونصارى اليوم 


السؤال: يهود اليوم هل تنزل عليهم الآيات القرآنية التي تخص اليهود أم يقال: إن هؤلاء 
يهود بالاسم فقط وهم علمانيون لا دين لهم» ولا تشملهم الآيات التي تتحدث عن اليهود؟ 
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الراك اليهود والنصارى منذ قديم الزمان وإلى الآن هم يهود ونصارىء وهم أهل كتاب؛ 

يعني: اليهود ينتمون إلى موسىء, والنصارى ينتمون إلى عيسىء ومعلوم أن الشرك والكفر 
0 فيهم؛ وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلمء والقرآن نزل في بيان ما 
عندهم؛ وأن النصارى قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» واليهود قالوا: عزير ابن الله» وأنهم 
مشركون وكفارء فالأحكام السابقة تجري فيهم الآن» وهي أنهم أهل الكتاب وهم يهود 
ونصارىء وغير ذلك. 


حكم نسخ الأقراص المشتملة على العلوم الشرعية المشروطة بالحلف على 
أنها نسخ أصلية 


السؤال: ما رأيكم في نسخ الأقراص التي تحتوي على كتب شرعية علمأ بأن بعض 
الأقراص نسخها يحتاج إلى أن يحلف الناسخ بأن هذه النسخة هي النسخة الأصلية؟ 
الجواب: إذا كان الأمر كذلك» وأنه لابد من حلفء فلا يجوز له أن يحلف كاذباً» وإنما عليه 
أن يكون صادقاً. 


السؤال: نحن مؤسسة نعمل في الزينة» ويوجد عندنا عمل (كوش) أفراح» وهي تستعمل في 
قصور الأفراح غالباً؛ وقد يجلس على هذه (الكوشة) العروسة فقطء وقد يجلس عليها 
23 
أشياء غريبة وأسماؤها غريبة» فالاسم والمسمى غريبان» وكون العروس والعروسة 
لا ا 


حكم من خرج للجهاد من غير إذن الوالدين فقتل 


السؤال: من خرج للجهاد من غير إذن الوالدين فقتل هل يعتبر شهيداً؟ الجواب: أمره إلى 


الله. 
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حكم من فر أثناء القتال فقتل 


السؤال: من فر أثناء القتال فقتل هل يعتبر شهيداً؟ الجواب: الفرار من الزحف من الكبائر 
إذا لم يكن متحيزاً إلى فئة» وهو من السبع الموبقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(اجتنبوا السبع الموبقات)» فكون الإنسان يفر ويقتل وهو في حال فراره فإنه يعتبر مرتكباً 
هذه الكبيرة» ولا يكون شهيدا. 


العلاقة بين قول أبي داود: باب ما لا قطع فيه» وقوله: باب القطع في الخلسة 
والخيانة 


السؤال: في الباب السابق الذي درسناه قال: باب ما لا قطع فيه؛ وذكر حديث الثمر والكثر, 
ثم قال: باب القطع في الخلسة والخيانة؛ وقلتم: إن المراد أنه لا يقطع؛ فلماذا ما ذكره في 
ا ل لك 
0111525 ل ل 
بالثمر والكثر والشجرء وأما الخلسة فلكون لها هيئات تخصها فذكرها ونص عليها . 
ل ا ل ل ع ا ل ل ل ا 
يجعل العام لوحده والخاص لوحده. 


إعراب حديث (كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثين درهماً) 

السؤال: حديث: (كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثين درهماً) فهل يوجه 
جر (ثلاثين) على الجر بالمجاورة؛ لان (ثلاثين) جاورت الهاء المجرورة؛ او نخرجها 
على أنها مضافة لشيء محذوف تقديره: بقيمة ثلاثين؟ الجواب: مادام أنه موجود في بعض 
النسخ (ثلاثين) فقد اتضح المقصودء يعني: كأن الهاء زائدة من ثمنهاء والأصل ثمن ثلاثين. 
ذكر التعزير في حديث العبد الذي أخد وديا فاديه مروان 


السؤال: حديث العبد الذي أرسله مروان بعدما جاء رافع بن خديج وحدثه؛ كيف أرسله 
ومثل هذا عليه تعزير حتى يؤدب وينزجر عن هذا الفعل؟ الجواب: قد جاء ذكر التعزير 
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في الرواية الثانية وفيها أنه جلده. 


حكم الأخذ من ثمر النخيل الذي في الشوارع العامة 


السؤال: هل يجوز للإنسان أن يأكل من ثمر النخل الذي يكون في طريق عامة» وهو غير 
مملوك؟ الجواب: نعم يجوز » ولعن 2 أن هذا فيه جهة مسئولة عنه» وهي 
البلديات» ولكن كون الإنسان يحتاج إلى أن يأكل منه فإن وله ذلك» ولكن كونه يجذه ويذهب 
يبيعه فلا يمكن. وإذا كانوا يتركونه حتى يتساقطء فليذهب إلى البلدية ويستأذنهم» ويأتي 
الطرق من أبوابها. 


حكم التيمم في ساحة الحرم الخارجي 


السؤال: هل يجوز التيمم في ساحة الحرم الخارجي؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يتيمم في 


شرح سنن أبي داود [496] 


إن الحدود في الإسلام إنما شرعت جبراً للنقص الذي طرأ على المسلم نتيجة مقارفته لهذا 
الحد.ء وزجراً له ولغيره من الناس عن الوقوع في هذا الحدء ولما كان هذا الأمر يستلزم 
حضور العقل فقد عفي عن كل من لم يحضر عقله وإدراكه عند ذلك كالمجنون والصبي. 


ما جاء في المجنون يسرق أو يصيب حداً 


شرح حديث (رفع القلم عن ثلاثة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً. حدثنا عثمان بن 

أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود 

عن عائشة : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 

و ال ا 0 . يقول الإمام أبو داود 

السجستانى رحمه الله تعالى: [ باب فى ١‏ أ يُصبب حذا » أي: : ما حكمه؟ هل 
ىر [ باب في ن يسرق او ١‏ 
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يقطع أو هل يقام عليه الحد؟ والمجنون إذا كان حصل منه الذي يقتضي إقامة الحد في حال 
جنونه فإنه لا حد عليه؛ لأنه غير مكلف وغير مؤاخذ؛ ولأن عقله ليس معه؛ وأما إن كان 
يصحو ويحصل له الجنون فى فترات متقطعة؛ فإنه إذا ‏ حصل ذلك فى حال صحته وعافيته 
فإنه يقام عليه الحد؛ لأنه فعل وهو مكلف. فإذاً: فيه تفصيل؛ إن كان حصل في حال جنونه 
وعدم صحوه فإنه لا يؤاخذ ولا يكعلف» ولا يقام عليه الحدء وإن حصل في حال سلامته من 
الجنون» وفي حال صحته وعافيته فإنه يقام عليه الحد؛ لكونه فعل الأمر المحرم الذي يكون 
عليه الحد في حال تكليفه. أورد أبو داود رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله 
لحا ع ين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 

3 1 0 ا00اا000ا0ا0واا ا 0 
ومعنى: (رفع القلم)» يعني: أنه رفع الإثم والمؤاخذة عليه في حال صغره؛ وحال جنونه؛ 
وحال نومه» فإنه لا يكون مؤاخذاء وهذا فيما يتعلق بالإثم؛ وفيما يتعلق بكتابة الشرء يعنى 
رفع ذلك عنه فإنه لا يؤاخذ» وأما بالنسبة للثواب والحسنات؛ فإن ذلك يحصل له كما جاء 
في حديث المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياء وقالت: (ألهذا عد فال 
نعم» ولك أجرٌ)» يعني: هو له حجء وهي لها أجرء لكونها حجّجته» ولكونها نوت - عنه. 
وعلى هذا فلا يؤاخد على ما يحصل منه في حال جنونه» وفي حال صحره» وفي حال 
نومهكه؟ لأنه قد رفعت عنه المؤاخذة» وكتابة الشرور والأعمال السيئة؛ لأنه ليبس من أهل 
التكليف: (رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظء والمبتلى حتى يبرأء والصحيح حتى 

يكبر). 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وأما النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم الليلة. [ حدثنا يزيد بن هارون 
]. هو يزيد بن هارون الواسطي »؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا حماد 
بن سلمة ]. هو حماد بن سلمة بن دينار البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و 
ار ا م 
له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن إبراهيم ]. هو إبراهيم بن 
يزيد بن قيس النخعي الكوفي » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأسود 
1 هو الأسود بن قيس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة 
ا 07م 
أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (رفع القلم عن ثلاثة...) من طريق ثانية 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن 
أبي ظبيان عن ابن عباس قال: (أتي عمر رضي الله عنه بمجنونة قد زنت فاستشار فيها 
أناساًء فأمر بها عمر أن ترجم؛ فمر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال: : ما 
كان هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجمء قال: فقال: ارجعوا بهاء ثم 
أتاه فقال: يا أمير المؤمنين!أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأء 
وعن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى» قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: 
لا شيء»ء قال: فأرسلهاء قال فأرسلهاء قال: فجعل يكبر) ]. أورد أبو داود حديث علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بمجنونة قد زنت» 
فأمر برجمهاء ؛ فلما ذُهِب بها لترجم مر بها على علي فسأل عنها وأخبرء فجاء إلى عمر 
وقال له: أما علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن 
المجنون حتى يبرأء وعن الصغير حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ؟ قال: بلى؛ فقال: فما 
بالها؟ قال: لا شيء) يعني: أنه لا شيء عليها يعني: أنه رجع عن اجتهاده إلى أنه لا يقام 
عليها حد. ومن المعلوم أن عمر رضي الله عنه لا يعقل أن يكون أمر برجمها وهي قد أتت 
ذلك في حال جنونها؛ لانه لا مؤاخذة على مجنونء وإنما يكون الآمر أنها تصحو ويحصل 
لها الجنون في فترات متقطعة» فيكون ذلك على اعتبار أنه قد حصل منها في حال 
صحوهاء وهذا هو الذي يُستحق به إقامة الحدء وأما إن كان في حال الجنون ممن يصحو 
ويحصل له الجنونء فإنه لا يقام عليه الحد إذا حصل فعل المنكر في حال جنونه؛ لأنه غير 
مكلفء وقد رفع عنه القلم؛ ولكنه إذا كان في حال سلامته من الجنون في بعض الأوقات» 
ثم أتى الأمر المنكر» فإن هذا هو الذي يقام عليه الحدء فعمر رضي الله عنه لعله رأى أن 
هذا كان في حال صحوهاء وفي حال سلامتها من الجنون» وأنه لما جيء بهاء أو كلمه علي 
رضي الله عنه في شأنها فقال: إن القلم رفع» معناه: أن ذلك قد حصل منها حال جنونهاء 
والحدود تدرأ بالشبهات» وهذه شبهة» فعند ذلك عمر رضي الله عنه قال: لا شيء عليهاء ثم 
أرسلها وتركها ولم يحدّها. وهذا هو الذي يحمل عليه ما جاء عن عمر ء فلما ذكر علي له 
ذلك» رأى أن هذا مما تدرأ به الحدودء وترك إقامة الحد عليها. قوله: [ عن ابن عباس قال: 
(أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسأًء فأمر بها عمر أن ترجم فمُر بها على علي 
بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال:٠‏ :ما شان هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت» فأمر بها 
را ا فقال: ارجعوا بهاء ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين! أما علمت: أن القلم 
قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأء وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى 
يعقل؟ قال: ع قال:٠‏ فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء» قال: فأرسلْهاء قال:٠‏ فأرسلهاء قال:٠‏ 
فجعل يكبر) ]. وعلى هذا فيكون عمر رضي الله عنه إنما كان فعل ذلك لأنه رأى أن ذلك 
فى حال صحوها أو فى حال مقاربتها للصحوء وقد استشار بعض الناس فى ذلكء ولعله 
أشير عليه بذلك» وكان عمر رضي الله عنه يستشير فيما لا نص فيه؛ ولكن لما كانت 
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المسألة فيها شبهة والحدود تدرأ بالشبهات أشار عليه علي بذلك» فإنه قال: ان رالا 
شيء عليها. فكان 5 تغير اجتهاده من كونه يرجمها إلى كونه لا يرجمهاء وأن ذلك من 

ا ل ار رك اط ع ا سس لاه لاسر 
المؤمنين!) ليل على ما كان عليه علي رضي الله عنه من رضا بولاية الشيخين قبله؛ 
وكذلك ولاية عثمان قبله» وأنه كان يخاطبهم بإمرة المؤمنين» وأنه لم يحصل منه شيء 
ولم يطالب علي رضي الله عنه بشيء أخذ منه» بل كان يتابعهم ويصلي وراءهم» ويغزو 
مم ويقوم بالشيء الذي يطلب منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالقول بأن الحق له 
وأن أولئك آي" الصحابة الذين قبله أبو بعر واعمر و عثمان - إنما هم مغتصبون هذا من 
البهتان» وهذا من الكذب» و علي رضي الله عنه من أشجع الناس» ولو كان عنده علم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحق له ما كان يخفيه؛ ولو كان عند الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم علم بأن الحق لغلى ما كان أحد منهم يقدم 06 ترك شيء جاء عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن هذا الذي حصل من علي يدل على أنه ليس عنده تأثر وتألم؛ 
وأنه حيل بينه وبين ما يستحق» فالذي حصل من مبايعة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
هذا هو الذي أراده الله كم وقدراًء وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)» وجاء عنه قوله صلى الله عليه وسلم: 
(خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله الملك من يشاء). قوله: | (أما علمت أن القلم 
قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأء وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى 
يعقل؟ قال: بلى» قال فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء) : قوله: رلا شيء) لانه تغير 
اجتهاده عما كان من قبل من أجل درء الحدود بالشبهات. قوله: [ (قال: فأرسلها قال: 
فأرسلها قال: فجعل يكبر) ]. يعني: يقول: الله أكبرء وقد كانوا يكبرون عند الأمور العظيمة 
ذكرء والتصفيق ليس مما شرعء وليس مما جاء شيء يدل عليه» فالسنة عند ذكر الأمور 
المستحسنة هو التكبير كما جاء في هذا الأثر عن عمر » وكما جاء عن الصحابة رضي الله 
عنهم وأرضاهم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إني لارجو أن تكونوا نصف اهل 
فصاروا يكبرون. 

تراجم رجال إسناد حديث (رفع القلم عن ثلاثة...) من طريق ثانية 

قوله: 1 حدثنا عثمان د تافي شيبه 4 حدننا جرير]. عثمان بن 0 شيبة مر ذكره.» اا هو 
ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ؛ وهو ثقة» أخرج له أححاب الكتب السدة . [ عن الاعمش 
]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » وهو ثقة» أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن 


] 02 


أبي ظبيان ]. هو الحصين بن جندب الجنبي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب »ء ابن عم النبي صلى الله عليه 
00 
عليه وسلم» وهو المكثر من الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» ومن العجيب 
الغريب: أنه ظهر في هذا الزمان شخص ابتلي بالنيل من الصحابة والكلام عليهم» فزعم أن 
العباس بن عبد المطلب ليس بصحابيء و أن ابنه عبد الله بن عباس ليس بصحابيء وهذا من 
عجائب الزمان كون إنسان يتفوه بمثل هذا الكلام ويقوله» فإن هذا من أبطل الباطل» وقد 
2332303730000 
على من يقوله. [ عن علي ]. هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» أمير المؤمنين؛ 
ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي 
الله تعالى عنه وأرضاهء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال: أتي عمر ]. هو عمر 
بن الخطاب أمير المؤمنين» وثانى الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب 
خا ا ا الك السشت 

حديث (رفع القلم عن ثلاثة...) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع عن الأعمش نحوه. 

قال أيضا: (حتى يعقل)» وقال: (وعن المجنون: حتى يفيق)» قال: فجعل عمر رضي الله 
عنه يكبر ]. أورد الحديث من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله» مع اختلاف في بعض 

العبارات من حيث الترادف. قوله: [ حدثنا يوسف بن موسى ]. يوسف بن موسى صدوقء» 
ل ال سم رك سكن 0 

0 ل ا 0 

حديث (رفع القلم عن ثلاثة...) من طريق رابعة» وتراجم رجال إسناده 


حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: مر على علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان » قال: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: صدقت فت,ء قال:٠‏ فخلى عنها) ]. أورد أبو داود الحديث 
من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. الا | تتلا ارين اراي رار اررق ل ارد 
ع لحر كه م ور ار اروس الامسااتي ري الاب امار . [ اخبرنا ابن 
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جرير بن حازم ]. جرير بن حازم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سليمان بن 
مهران ]. سليمان بن مهران هو الاعمش » وهنا ذكر باسمه؛ وفيما مضى ذكر بلقبه» ومن 
انواع علوم الحديث معرفة الالقاب للمحدثين» وفائدة معرفتها: ألا بظن الشخص الواحد 
شخصين إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة آخرىء فيظن أن سليمان بن مهران غير 
الاعمش » ومن عرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران فسواء جاء ذكر الأعمش أو 
جاء ذكر سليمان بن مهران عرف أنه شخص واحد ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. [ عن أبي 
ظبيان عن ابن عباس قال: مر على علي]. وقد مر ذكرهم. 

شرح حديث (رفع القلم عن ثلاثة...) من طريق خامسة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد عن أبي الأحوص ح وحدثنا عثمان بن أبيٍ 
شيبة حدثنا جرير المعنى عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان قال هناد الخد قال 0 
عمر رضي الله عنه بامرأة قد فجرت فأمر برجمها فمر علي رضي الله عنه فأخذها فخلى 
سبيلهاء فأخبر عمر قال: ادعوا لي علياً » فجاء علي رضي الله عنه فقال:٠‏ يا أمير المؤمنين! 
لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصدى حنى 
يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المعتوه حتى يبرأ)» وإن هذه معتوهة بني فلان» لعل 
الذي أتاها أتاها وهي في بلائها قال: فقال عمر : لا أدريء فقال: علي رضي الله عنه: وأنا 
لا أدرى ي ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى في قصة المرأة المجنونة التي زنت؛ 
وفيه: أن علياً رضي الله عنه قال: لعل التي أتاها أتاها في حال بلائهاء يعني: ل 
جنونهاء وكونها مبتلاة؛ لأنها تجن وتصحوء فلعله حصل ذلك في حال جنونهاء ومعنى 
ذلك: : أنها غير مكلفة» فقال عمر : لا أدريء أنه حصل في حال جنونهاء ثم كال علا 0 
أدري أنه حصل في حال صحوهاء إذاً: : فالمسألة محتملة» والحدود تدرأ بالشبهات» فترك 
عمر رضى الله عنه إقامة الحد عليها. 

تراجم رجال إسناد حديث (رفع القلم عن ثلاثة...) من طريق خامسة 


قوله: [ حدثنا هناد ]. هو هناد بن السري » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال 
العباد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي الأحوص ]. هو سلام بن سليم الحنفي » وهو 
عن عطاء بن السائب ]. عثمان بن أبي شيبة و جرير مر ذكرهماء و عطاء بن السائب 
صدوق اختلطء؛ وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن» و جرير ممن روى عنه بعد 
الاختلاط؛ ولكنه كما هو معلوم موافق للروايات الأخرىء والشيخ الألباني رحمه الله قال: 
إنه صحيح إلا قوله: (لعل الذي أتاها أتاها في حال بلائها) يعني: إن هذا مما انفرد به عطاء 
بن السائب في هذه الطريقء. وأما ما عدا ذلك فهو موجود في الطريق الأخرىء ولا إشكال 
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0 هذه الجلا بساك داعي ان ارم 0 د وأشار إليهء 00 
وعسن يد اي ع الي 0 

دام الأمر فيه اشتباه: ؛ فإن ل درا بالشبهات. سان 237 ]. عطاء بن 
السائب صدوق اختلطء أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن أبي ظبيان قال هناد : 
الحنبي |. أبو ظبيان مر ذكره؛ وهناد -وهو أحد الشيخين- زاد الجنبي » أي: زيادة على أبي 
ظبيان » وأما الشيخ الثاني الذي هو عثمان كك أ شيبة فإنه قال:٠‏ أبو ظبيان فقطء ولم يقل: 
حدر كد" هذا فيه إشارة إلى الفرق بين ما جاء عن شيخي أبي داود أحدهما قال: أبو 
ظبيان الجنبي 4 والثاني قال: أبو ظبيان فقط. ولم يأت بريادة الكندى , 


معنى قوله (فخلى سبيلها) الواردة في الحديث 


قوله: [ فخلى سبيلها ]؛ » لعل المقصود -على ما جاء فى الروايات السابقة- أنه حال بينها 

لفن رك أنه قال ار كر قا يرا در كر فال راذا كار المففارة زه ادر اسطاتفياء 
ففيه نكارة؛ لأن معناه: أنه تصرف دون الرجوع إلى الإمام» ولكن الذي مر في الروايات 
يكون المقصود بذلك كونه قال: لا ترجموهاء وأنه حال بينها وبين الرجم» فيمكن أن يكون 
هذا هو الإرسالء وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال» وإن كان المقصود أنه أطلقها وتركها 
دون مراجعة الإمام؛ نقول: هذا لا شك أن فيه نكارة؛ لكن الألباني الذي أنكره هو الكلام 

الأخير وهو قوله: (لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها) أي: في حال جنونها. 


الذين عرفت روايتهم عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط هم سبعة» وقد سبق أن عرفنا أن 
وذكر الشيخ الألباني السابع وهو الأعمش. وأما أبو الأحوص و جرير فليسا من هؤلاء 
الذين عرف أنهم رووا قبل الاختلاط» والمختلط تعتبر رواية من روى عنه قبل الاختلاط. 
قوله: [ عن أبي ظبيان قال: : هناد ار تال أتي عمر بامرأة قد فجرتء فأمر 
برجمها. 0 . وهو مرسل ولكنه مطابق لما تقدم إلا في بعض الألفاظ الجديدة. 

شرح حديث (رفع القلم عن ثلاثة..) من طريق سادسة؛ وتراجم رجال إسناده 
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الضحى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن المجنون حتى يعقل) ]. أورد أبو 
داود حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظء» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل)؛ وهو مثل ما 
تقدم؛ وهو الذي جاء عن علي رضي الله عنه» وتذكيره لعمر به. قوله: [ حدثنا موسى بن 
إسماعيل |. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا وهيب ] . هو وهيب بن خالد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خالد 
]. هو خالد بن مهران الحذاء » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
الضحى ]. هو مسلم بن صبيح » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي ]. 
ري وأبو الضحى لم يدرك علياً » وألفاظ الحديث مرت في 
الأحاديث السابقة. 

حديث (رفع القلم عن ثلاثة..) من طريق أخرى معلقة» وتراجم رجال إسناده 


[ قال أبو داود : رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي رضي الله عنه: عن النبى 
صلى الله عليه وسلم زاد فيه: (والخرف) ]. أورد أبو داود طريقاً معلقة زاد فيها: 
(والخرف).؛ يعني: الذي بلغ من الكبر ما حصل منه التخريف, فهو بسبب الهرم والكبر 
صار لا يعقل من غير أن يكون به جنونء فاإذا: حكمه حكم المجنون» وهو مماثل له؛ فإذا 
حصل منه شيء فهو في حال خرفه لا يقام عليه الحد كالمجنون» وإن كان تحصل له 
الإفاقة أحيانء ويحصل له البلاء أحياناً أخرىء فما كان في حال خرفه لا يؤاخذ عليه» وما 
كان في حال رجوع عقله وذاكرته فإنه يؤاخذ كما يؤاخذ المجنون لو ثبت أنه حصل في 
حال صحوه. [ قال أبو داود : رواه ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
المكي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن القاسم بن يزيد ]. القاسم بن يزيد 
مجهول؛ أخرج له ابن ماجة . [ عن علي ]. علي رضي الله عنه. وهذا سند منقطعء وفيه 
راو مجهول أيضا. 

ما جاء في الغلام يصيب الحد 


شرح حديث عطية القرظي (كنت من سبي بني قريظة» فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر 
قتل...) 


1216 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الغلام يصيب الحد. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
سفيان أخبرنا عبد الملك بن عمير حدثني عطية القرظيء قال:٠‏ (كنت من سبي بني قريظة. 
فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت لم يقتل» فكنت فيمن لم ينبت) ] ]. أورد 
ابو داود هذه الترجمة» وهي: [ باب في الغلام يصيب حدا]. الغلام الصغير الذي لم يبلغ لا 
يقام عليه الحد كما سبق أن مر في المجنون؛ لأنه داخل في حديث الثلاثة الذين رفع عنهم 
القلم, وهو غير مكلف» ولا يؤاخذ فلا يقام عليه الحدء وإنما يقام الحد على البالغ» والبلوغ 
يحصل بالنسبة للذكور بثلاثة أمور: أولها: الاحتلام» فلو احتلم في سن مبكرة» فإن احتلامه 
يدل على بلوغه» وأنه قد بلغ بذلك» وبعض الصغار يحتلمون في سن مبكرة كما جاء عن 
المغيرة بن مقسم الضبي أنه احتلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وقيل: عمرو بن العاص أكبر 
من ابنه عبد الله بثللاث عشرة سنة. وذكر أيضاً عن الشافعي أنه قال: هناك جدة عمرها 
واحد وعشرون سنة» فيحصل الاحتلام قبل سن الخامسة عشرة. فإذا وجد الاحتلام قبل هذه 
ا ل ل ا علق 
البلوع. الأمر الثالث: اذا لم يحصل منه احتلام» ولم يحصل منه إنبات سعر» فإنه بتمام 
خمس عشرة سنة يكون قد بلغ الحلم» وحصل البلوغ وتجاوز سن الصغرء والمرأة تزيد 
على هذه الأمور الثلاثة بالحجيضء فإذا حصل لها الحيض قبل أن تبلغ سن الخامسة عشرة 
فإنها تكون قد بلغت بذلك. أورد أبو داود حديث عطية القرظي رضي الله عنه» وكان في 
سبي بني قريظة؛ ومعلوم رد بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ » بأن تقتل المقاتلة» 
وتسبى الذرية» والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لقد حكمت فيهم بحكم الملك) يعني: بحكم 
الله ولمعرفة من بلغ ومن لم يبلغ لا يسألونهم عن السن؛ لأنهم غير مأمونين على بيان 
السن؛ فاليهود يكذبون لو سئلواء وقد يدعون صغر السن ويقولون هذه المقالة من أجل أن 
يسلموا من القتل؛ فكانوا يفتشون عن عوراتهمء فإذا وجدوا الشعر قد نبت اعتبروه من 
المقاتلة ففتل» وإذا كان لم ينبت اعتبروه من الذرية فصار سبياًء فعطية رضي الله عنه 
فتشوه ووجدوا أنه لم ينبت» فتركوه ولم يقتلوه فصار من السبيء وقد أورد أبو داود حديث 
عطية وهو يدل على أن البلوغ يحصل بنبات الشعر الخشن الذي يكون حول القبل. 
ا 
أنبت الشعر قتل...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عبد الملك بن عمير ]. هو عبد الملك بن عمير » وهو 
-- 210 
عنه» وهو صحابي صغيرء أخرج له أصحاب السنن» وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند 
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ات داود . 
إسناد حديث (كنت من سبي بني قريظة...) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا 
الحديثء قال: فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني من السبي ]. وهذا مثل الذي قبله. 
قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو عوانة ]. هو وضاح بن عبد الله اليشكري » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الملك بن عمير ]. عبد الملك بن عمير مر 
ذكره. 

شرح حديث ابن عمر (أن النبي عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: 
أخبرني نافع عن ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع 
عشرة سنة فلم يجزه» وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه) ]. وهذا يدل 
على أن بلوغ خمس عشرة سنة يكون معها البلوغ» ويدل على حرص الصحابة رضي الله 
عنهم وأرضاهم على الجهاد في سبيل الله» فالصغير يرغب في الجهاد؛ ولكنه إذا لم يبلغ لا 
يمكنونه من ذلك» فقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وعمره 
أربع عشرة سنة فلم يجزه»ء وعرض عليه وعمره خمس عشرة سنة فأجازه. فدل على أن 
البلوغ يكون ببلوغ خمس عشرة سنة» فالحديث الأول يدل على أن البلوغ يكون بالإنبات» 
وهذا يدل على أن البلوغ يكون بهذه السن. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر (أن النبي عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم 
يجزه...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » وهو ثقة فقيه» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. هو عبيد الله بن عمر العمري المصغرء وهو ثقة» 
حر ل ا اك اله | قر كرد سق ] ع سق درط ا عر ا لقم 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
الصحابي الجليل» وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
000 232101 
كانت في السنة الخامسة؛ ولعلَ ذلك كان في أول هذه وفي آخر هذهء فكان الفرق سنة 
واحدة. يعون بها بلغ خمس عشرة سنة. 
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حديث ابن عمر (أن النبي عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة...) من طريق أخرى؛ 
وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله 
بن عمر قال: قال نافع : حَدئت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: إن هذا الحد بين 
الصغير والكبير ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وفيه: أن نافعاً حدث به عمر 
بن عبد العزيز رحمة الله عليه» فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير» يعنى: بلوغه خمس 
عشرة سنة. قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس ]. ا ان 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عمر قال: قال نافع ]. عبيد الله 
بن عمر و نافع قد مر ذكرهما. 


ماجاء في الرجل يسرق في الغزو أيقطع 


شرح حديث (لا تقطع الأيدي في السفر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟ حدثنا أحمد بن 
صالح حدثنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس القتباني عن شييم بن 
بيتان و يزيد بن صبح الأصبحي عن جنادة بن أبي أمية قال: (كنا مع بسر بن أرطأة في 
البحر فأتي بسارق يقال: له مصدر قد سرق بختية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في السفر. ولولا ذلك لقطعته) ]. قال أبو داود : [باب في 
الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟]. وهذه الترجمة معقودة لبيان من حصل منه ذلك هل يقطع 
أو لا يقطع؟ ولهذا أتى بها على الاستفهام» أيقطع أو لا يقطع؟ وكونه في الغزو جاء الحديث 
بأنه لا يقطع» وعدم القطع فيه لاحتمالين: أنه توجد شبهة؛ وذلك أنه قد تكون السرقة من 
الغنيمة» والغنيمة للإنسان فيها نصيبء والحدود تدرأ بالشبهات. الاحتمال الثاني: أن قطعه 
قد يلحقه بالكفار» فربما يغره الشيطان ويلعب عليه فيلحق بالكفارء فيكون ذلك سبباً في 
ارتداده وبعده وإلحاقه بالكفار» فمن أخل ذلك جاه مايدل على أنه لا يقطع لهذه 

الاحتمالات . قوله: [ عن جنادة بن أبي أمية قال: (كنا مع بسر بن أرطأة رضي الله عنه في 
البحر فأتي بسارق يقال: له مصدر قد سرق بختية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في السفر. ولولا ذلك لقطعته) ]. وهذا مبني على أنه لعله كان 
في غزوء والترجمة كما هو معلوم في الغزوء ومعلوم أن الغزو لا يكون إلا في السفرء 
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وهنا جاء ذكر السفرء» فيحتمل أن يعون ذلك في غزوء وفيه أن بسر بن يي ل 
عده الى برجل قد سرق بختية» والبختية: نوع من أنواع الإبل» وهي البخت التي تأتي من 
العجم؛ ومنهم من قال: من حر اسان , قوله: [ (لا تقطع الأيدي في السفر. ولولا ذلك لقطعته) 
]. ولعل ذلك -كما عرفنا- كان ذ في الغزوء وأما ما يتعلق بالسفر فإن الحدود تقام على من 
ا ار ا كن افك راك افيف عاو القرر فا كر نه نلك سارت 
فقد يكون سرق من الغنيمة وله فيها نصيب, والحدود فيها شبهاتء أو أنه يلحق بالكفار 
والناس قد غزو الكفار وذهبوا إليهم» وقد يكون ذلك القطع سببا في لحوقه بهم. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا تقطع الأيدي في السفر...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب مر ذكره. [ أخبرني حيوة بن شريح 
]. هو حيوة بن شريح المصري » وهو ثقة؛ اخرج له أصحاب الكتب الستة» وحيوة بن 
شريح اثنان» أحدهما حمصي والثاني مصري » والحمصي هو من شيوخ نيه 3 
فعندما يأتي في شيوخ أبي داود : حدثنا حيوة بن شريح » فالمقصود به الحمصيء وعندما 
يأتي بينه وبينه واسطتان» أو واسطة فالمراد بها المصري؛» الذي هو حيوة بن شريح هذا. 1 
عن عياش بن عباس القتباني ]. عياش بن عباس القتباني ثقة» أخرج له البخاري في جزء 
القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن شييم بن بيتان ]. شييم بن بيتان ثقة» أخرج له أبو 
داود و الترمذي و النسائي . ]| ويزيد بن ايع الاصبحي ]. يزيد بن صن الأاصبحي 
مقبول» أخرج له أبو داود . [ عن جنادة د بن أبي أمية ]. جنادة د بن أبي أمية مختلف في 
صحبته» أخرج له أصحاب الكتب الستة.. أ قال: كنا 36 سر بن اريطك 1 . بسر بن أرطأة 
الأسئلة 


السؤال: يقول الخطابي : هو يشبه أن يكون إنما أسقط عنه الحد؛ لأنه لم يكن إماماً وإنما 
كن مرا او صاحه جيش» وأمير الجيش لا يقيم الحدود قّ أرض الحرب عَلَى مذاهب 

بعض الفقهاء إلا أن يكون الإمام أو يكون أميراً واسع المملكة. الجواب: لكن قوله: (لولا أنه 
في سفر لقطعته) يفيد بأن الذي منعه من قطعه كونه في سفر أو كونه في غزوء ولكن لا 
شك أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو من ينيبه. 
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ل ل التي 


ا ا ل ل ا ا لأس 
09-ب_“ب“ب“ب07 2 10 1 ا 1 31 00 0 0 
كن المسنانة ب حية قي رف بكرن اماس ير الجسيةء رإنما 3 صن رفقاته 
ومن حرز في حقائب رفقائه» وهذا هو الذي يستبعد ما يتعلق بأن السرقة أنها تكون من 
الغنيمة» يبقى بعد ذلك شبهة احتمال لحوقه بالكفار. وإذا عاد من الغزو ولم تكن هناك شبهة 
كأن تكون من الغنيمة فإنه يقطع» والجمهور على أنه يقطع في الحضر والسفرء لكن فيما 
ل ل 
ليس كذلك؛ وقطعه في الغزو قد يؤدي إلى ضرر أكبر فإنه يؤجل ويؤخر. 
دنا 


شرح حديث أبي ذر (... كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قطع النباش. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن 
أبي عمران عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذر ! قلت: لبيك يا رسول الله وسعديكء فقال: كيف 
أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف -يعني: القبر - ؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم؛ أو ما خار الله ورسوله. قال: عليك بالصبر» أو قال: تصبر). قال أبو داود : قال حماد 
بن أبي سليمان : يقطع النباش؛ لأنه دخل على الميت بيته ]. أورد أبو داود هذه الترجمة. 
وهي: [ باب في قطع النباش ]» والنباش: هو الذي ينبش القبور؛ء ويسرق الأكفان من 
الموتى» وكثير من العلماء اعتبروا القبر حرزأًء وكونه يفتح القبر ويستخرج منه الكفن 
فيكون سرق من حرزء وقد أورد أبو داود الحديث هنا؛ لأنه سمى القبر بيتأء ومعنى ذلك: 
أن من نبش القبر واستخرج ما فيه فقد استخرج ا من حرز فيقطع بسيب ذلك؟؛ ولهذا 
أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة» وهي باب في قطع النباشء وأورد أبو داود حديث 
100 
بالوصيف؟) ]. البيت: الذي هو القبر» بالوصيف: يعني: أنه يشترى بالعبدء أو أنه يحفر 
القبر وأجرته عبد يدفع له» وذلك لكثرة الموتى» ولحاجة الناس إلى اتخاذ القبور» وأنهم 
مضطرون إلى أن يدفعوا في مقابل ذلك الوصيفء أو أن الأراضي تضيق على الناس ولا 
يكون هناك أماكن يدفن بهاء فيحتاجون إلى شراء أماكن القبورء أو البقعة التي يدفن فيها 
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الميت ويحفر له فيها قبر يدفن فيه» فتكون قيمتها بالوصيف أي: : بالعبد. و أبو داود رحمه 
الله أورد هذا الحديث؛ لأنه سمى القبر: بيتأء ومعنى ذلك: أن من فتح القبر فهو مثل الذي 
فتح الباب أو كسر ودخل البيت وأخرج ما فيه فهذا بيت وهذا بيتء هذا بيت للحي» وهذا 
تراجم رجال إسناد حديث (.. كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه 
بالوصيف؟...) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران ]. مسدد و حماد بن زيد مر 
ذكرهماء وأبو عمران هو الجوني » وهو عبد الملك بن حبيب » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن المشعث بن طريف ]. المشعث بن طريف مقبولء أخرج له 
أبو داود و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن الصامت ]. عبد الله بن الصامت ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي ذر ]. هو جندب بن جنادة رضي الله 
ل ل شت 
ل ل ال ل ل الت لطر ان لسر على الاك امن 
ع شاه قلبه والعياذ بالله! والحديث سبق أن مر بنا أنه صحيح؛ و الألباني صححه. 
[ قال أبو داود : قال حماد بن أبي سليمان : يقطع النباش؛ لأنه دخل على الميت بيته ]. 
لحن عد لسرت ده فاح كر الف عر برت الست كن إن لخر ار اسان 
الذي يسكنه الإنسان بيت الحيء وقد سبق أن ذكرت في تلك المناسبة الكلام الذي ذكره 
بحص العلماء ناضحا يعض الولاة» حيت قال ل4: فاعمر قبرك كما عمرت قصرك. قذوله 
38 ل اد نشدت 
2000000 
ثلاثة» فيرجع اثنان ويبقى واحدء يرجع أهله وماله ويبقى عمله)» فيرجع اثنان ويبقى عمله. 
الا عل لت ف قر قل ا الت وال كنا ا فى لت اا اهن 
كان من الموفقين: (.. يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمهاء فيكون كذلك حتى 
تقوم الساعة ..). 
الأسئلة 


حكم أخذ جثة الميت وبيعها لطلبة كلية الطب 
السؤال: بعض الناس في بلادنا يسرق الجثة كاملة ويبيعها لطلبة كلية الطب فهل حده 
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القطع؟ الجواب: ا لا أما الذي يفعل 
هذا الفعل فهو أسوأ منه بلا شك؛ لأنه أخذ الرجل 


حكم نبش قبور الكفار لأجل أخذ الحلي منهم 


السؤال: في بلادنا قبور للنصارى يدفنون موتاهم بحليهم» فيعمد بعض المسلمين فينبشونها 
ويأخذون مافيهاء فهل تقطع أيديهم؟ وهل صحيح ار قبر الكافر لا حرمة له؟ الجواب: 
الكافر لا حرمة له؛ ولكن إذا كان يترتب على الفاعلين مضرة فلا يجوز لهم أن يقدموا على 
ذلك؛ ولكن لا تقطع أيديهم؛ لأن هذا مال مضيعء أما الكفن فنعم هذا مكانه» ولا بد منه» وأما 
المال والذهب فلا تكون في القبورء فإذا كان لا يترتب عليه مضرة وأمكن أخذه فلا بأس» 
ولا يقال: إنه مال محفوظ في حرز. 


علة عدم القطع في السفر 


السؤال: ألا تكون العلة في عدم القطع في حالة السفر هي كون الرجل في السفر يحتاج إلى 
للك كالكد رار الأكل من البستان؛ الآن الإنسان ف حار ال ارين الاي ا 
ليبس بواضح؟ لأن الإنسان قد مك حادم في البلد» رياه شط رار 5 تكون 000 
والإنسان يمكن أن يأتي الأمور من أبوابهاء ويطلب أو يستقرض أو يسأل» ولكن هذا يمكن 
أن يكون > جشعاً وطمعاً ويريد أن يحصل المال بأي وسيلة. 


ضابط إدراك الركوع بعد الإمام للمسبوق 

السؤال: من جاء والإمام راكع؛ هل يدرك الركعة بأن يسبح ولو تسبيحة واحدة أم أن 
الإدراك يكون بالطمأنينة؟ الجواب: إذا استقر المأموم المسبوق في الركوع قبل أن يسمع 
سمع الله لمن حمده من الإمام» فقد أدرك الركوع. 

معنى قول النبي (هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله؟) 


السؤال: جاء في الحديث: (هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله؟) ومن المعلوم أن 
التوبة عبادة فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ورسوله؟). الجواب: المراد من ذكر 
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الرسول أنها تتوب إلى الله عز وجل؛ ولكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بمعنى: أنه 
هو المقيم لشرع اللهء وهو المنفذ لحدود الله. 


حكم التكبير بصوت جماعي عند الإعجاب بالموعظة 


السؤال: في بلادنا إذا سّْرٌ الناس بما يقوله الواعظ يقول أحدهم: تكبير» فيقول الباقون: الله 
أكبرء فما الحكم؟ الجواب: ما يحتاج إلى أن يقال: تكبير»ء ولكن إذا أعجبهم شيء يقولون: 
الله أكبر مباشرة» دون أن يلقنهم أحد؛ لأنه قد يكون هناك شيء لا يحتاج إلى تكبير ولا 


حكم المسحور يعمل المحرمات 


السؤال: هل المسحور أو الذي به صرع له حكم المعذورين؟ وهل إذا فعل إثماً ثم عُلم أنه 
مسحور وفعل هذا بغير إرادته لا يقام عليه الحد؟ الجواب: إذا كان فاقد العقل فإنه لا يقام 
عليه الحد وأما إذا لم يكن فاقد العقل» وإنما يحصل له شيء من تلك العوارض وعقله 
موجود معه فإنه يقام عليه الحدء حك لو كان عنده ألم أو اكتئاب وعدم ارتياح» لكن الشيء 
الذي يعذر فيه هو فقدان العقل. 


حكم تأديب السارق بالضرب قبل تسليمه الشرطة 

السؤال: هل للذي سرق منه أن يقوم بتأديب السارق بالضرب قبل تسليمه للشرطة في البلاد 
التي لا تطبق الشرع؟ الجواب: ليس للإنسان أن يضربه؛ لأنه لو ضربه يمكن أن يبادله 
ذاك بضرب أشدء وقد يحصل ضرر أكبر من ضرر السرقة. 


حكم مناداة الشخص برموز لا تدل على اسمه 


ا ا 
الرجل اسمه عبد الرحمنء نناديه: (من!)» وإذا كان عبد الله نناديه (دل) فهل يجوز هذا؟ 
الجواب: ليس هناك تناسق بين (من) و(عبد الرحمن) لو كان الاسم (منصور) فيمكن 
يناديه: (من) لآنه بعض (منصور).» فأقول: نادوا بالاسماء كاملة خير لكم 
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حكم الصبي إذا فعل محظوراً من محظورات الإحرام 
السؤال: ل ا 


ل ل له ا 0 الك آر مكده ون 
الدخول في النسك. 
ما جاء في السارق يسرق مرارا 


شرح حديث (جيء بسارق إلى النبي فقال اقتلوه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في السارق يسرق مراراً. حدثنا محمد بن عبد الله بن 
عبيد بن عقيل الهلالي حدثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن 
المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: (جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله! إنما سرقء فقال: اقطعوه؛ قال: فقطع» » ثم جيء به الثانية» فقال: 
اقتلوه؛ فقالوا: يا رسول الله! إنما سرقء فقال: اقطعوه., قال: فقطع, ثم جيء به الثالثة فقال: 
اقتلوه, فقالوا: يا رسول الله! إنما سرق» فقال:٠‏ اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال:٠‏ اقتلوه فقالوا: 
يارسول الله! إنما سرق قال: اقطعوه فأتى به الخامسة فقال: اقتلوه» قال جابر : فانطلقنا به 
فقتلناه» ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة) ]. يقول الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في السارق يسرق مرارا ]» يعني: يتكرر منه السرقة. 
وإذا تكررت السرقة من السارق في المرة الأولى تقطع يده اليمنى» وفي المرة الثانية تقطع 
رجله اليسرىء وبعد ذلك قال بعض أهل العلم: إنه يحبس ويسجنء وبعضهم قال: إنه إذا 
عاد الثالثة تقطع اليد اليسرىء وإذا عاد الرابعة قطعت رجله اليمنىء» ثم إن عاد فإنه يسجن 
إر كلد فأبو داود رحمه الله أورد في هذا الباب حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم: 
أتي بسارق فقال:٠‏ اقتلوه, فقالوا: : إنما سرق» قال:٠‏ اقطعوه » فقطعوا يده اليمنى» ؛ ثم سرق مرة 
أخرى فقال: اقتلوه. فقالوا: إنما سرق» قال: اقطعوه. ه» فقطع» حك خاء الرابعة وقطعء وفي 
الخامسة قال: اقتلوه» قال: فقتلوه وسحبوه ورموه فى بئر وألقوا عليه الحجارة. وهذا 
الحديث في متنه نكارة» وفي إسناده ضعفء أما الضعف الذي في إسناده: فإن مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير لين الحديث. والنكارة فيه من جهة: أنه من أول وهلة قال: 
(اقتلوه» ثم قيل: إنما سرقء قال: اقطعوهم)؛ ثم تكرر ذلك أربع مرات» وفي كلها يأمر 
بالقتل» فيقولون: إنما سرقء ثم بعد ذلك يأمر بالقطع؛ وفي الأخيرة قال: اقتلوه؛ لأنه ما بقي 
مجال للقطعء, فعند ذلك قتلوه وألقوه في بئرء وألقوا عليه الحجارة. والنكارة الثانية: من جهة 
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أنهم ألقوه ة في البئرء ورموا عليه الحجارة» ومعلوم أنه إن كان مسلماً فإنه لا يعامل هذه 
المعاملة 07 يهان هذه الإهانة. وكثير من العلماء قالوا بعدم ثبوت الحديث وأنه ضعيف» 
وأنه لو صح يُحمل على أنه تعزير» وأن للإمام أن يعزر فيما إذا كان الشخص من 
المفسدين في الأرضع وأن التخلص منه يعون بقتله دفعاً لإفساده وضرره. الح من قال: 
إن هذه المعاملة -وهي كونه يلقى» ويهان هذه الإهانة- أنه يكون مع سرقته مرتداً» ويكون 
ذلك مثل ما حصل للعرنيين الذين ارتدوا وساقوا النعم,» وقتلوا الراعي ومثّلوا به» فالنبي 
صلى الله عليه وسلم عاملهم تلك المعاملة. لكن يبقى الإشكال في قضية قوله: (اقتلوه) 
فقالوا: : إنما سرق» فقال:٠‏ (اقطعوه). ثم في المرة الثانية» ثم الثالنة» 3 ثم الرابعة .. وهكذا. 
ل سا ا ل للا سا ارك 
وما في إسناده من الضعفء و النسائي لما أورده في سننه قال: هذا حديث منكر. و الألباني 
حسنه في سنن أبي داود ؛ ولكنه لم يذكره في صحيح سنن النسائي » ولم يذكره في ضعيفه؛ 
بل ذكر الباب الذي هو فيه وهو قطع اليدين والرجلين» ولم يذكر تحته حديثاً لا في 
الصحيح ولا في الضعيفء فالذي يبدو أنه حديث منكر في متنه» وضعيف في سنده. والله 
جد اعله 

تراجم رجال إسناد حديث (جيء بسارق إلى النبي فقال اقتلوه..) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي ]. محمد بن عبد الله بن عبيد بن 
عقيل الهلالي صدوقء أخرج حديثه أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا جدي ]. هو 
عبيد بن عقيل » وهو صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير ] ل ار ال أخرج له أبو داود 
و النسائي و ابن ماجة . [ عن محمد بن المنكدر ] . محمد بن المنكدر ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: 
وهو صحابي جليل؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
والحديث كما قلت: إن صح فهو محمول على التعزيرء فيكون مثل شارب الخمر بعد المرة 
الثالثة» فإن قتله من باب التعزير. 

ما جاء في تعليق يد السارق في عنقه 


شرح حديث (أتي رسول الله بسارق فقطعت يده؛ ثم أمر بها فعلقت في عنقه) 


حدثنا عمر بن علي حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال: (سألنا 
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0000000 م 
الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده؛ ثم أمر بها فعلقت في عنقه) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة. وهي: 1 باب في تعليق يد السارق في عنقه 3 يعني: هل يشرع أو لا يشرع؟ 
أورد أبو داود حديثاً ضعيفاًء وهو حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه: (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أتي بسارق فأمر بقطع يدهء ثم أمر بتعليق يده في عنقه). ومعلوم أن تعليقها 
في العنق من أجل الزجر والردع؛ ومعلوم أن مجرد رؤية اليد المقطوعة يكفي ة فى الزجر 
والردع» بالنسبة له وبالنسبة لغيره» أما هو فقد قطعت يدهء وخسرها بسبب السرقة؛ فذلك 
يكون سبباً في عدم تكرار ذلك منه؛ وغيره إذا رأى يده المقطوعة فإنه يبتعد ويحذر أن يقع 
في في السرقة»؛ حتى لا يعامل هذه المعاملة» ومعلوم أن هذه العلامة مستمرة وليست مؤقتة؛ 
بخلاف تعليق اليد» فإنها تعلق مدة يوم أو يومين وإلا فإنها تنتن ولا تبقى» ولكن مشاهدة اليد 
المقطوعة هذا مستمرء والمقصود: أن يحصل الزجر بمشاهدة تلك اليد التي قطعت. ومعلوم 
أن الحدود هي جوابر وزواجرء فهي جوابر للنقص الذي قد حصل من الذي أقيم عليه 
الحدء حتى لا يعاقب عليه في الآخرة» وإنما يعاقب عليه في الدنيا بهذا الحدء ويكفيه ذلك 
تكرر عليه العقرية ور و اجر أيضا له تعر فير لا يعر رلا يتكرر هذه ذلك لات 
يزاد في عقوبته» وغيره كذلك ينزجر حتى لا يعامل بهذه المعاملة. قوله: [ عن عبد 
الرحمن بن محيريز قال: (سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة 
هو؟ قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده؛ ثم أمر بها فعلقت في 
عنقه) ] ا أنه لما سئل فضالة بن عبيد » هل ذلك من السنة؟ ذكر الحديث» وأن 
الرسول أمر بتعليقها في عنقه؛ لكن الحديث ضعيف بسبب الحجاج بن أرطأة . 

تراجم رجال إسناد حديث (أتي رسول الله بسارق فقطعت يده؛ ثم أمر بها فعلقت في عنقه) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عمر بن علي ]. هو عمر بن علي بن عطاء بن 
المقدم » وهو ثقة وكان يدلس شديداء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الحجاج ]. هو 
ل ل اال ا 
بالعنعنة» وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
مكحول ة 02020202 0ه 
أيضاً علة أخرىء أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد 
0 ارح ع لود را شي للد ص را ل 
ل 

ما جاء في بيع المملوك إذا سرق 
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شرح حديث (إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في بيع المملوك إذا سرق. حدثنا موسى -يعني ابن 
إسماعيل - حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة. 
وهي: 1 باب في المملوك إذا سرق 3 والمملوك إذا سرق يعامل معاملة غيره من السراق» 
فإذا سرق من حرز وبلغ ما يسرقه نصاباً فأكثر فإنه يعامل كغيره من السراق الأحرار 
فتقطع يده وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: (إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش). والنش: عشرون درهماء ومقداره 
نصف أوقية؛ كه الفضة (200) در هم» والنصاب )05 أواق» والأوقية (40) 
درهماًء أي: (40 * 5 ) والألباني ضعف الحديث؛ ولكن يبدو أنه ليس بضعيف؛ وذلك لآن 
رجاله اك بهم» وأيضا يشهد له الحديث الذي قال: (بعها ولو بحبل من شعر) متفق 
عليه» قوله: (ولو بحبل من شعر) فيه تزهيد فيهاء وأنها تباع بر.خص» كما جاء في هذا 
الحديث أنه يباع ولو بنش» وهو عشرون درهما. 


تراجم رجال إسناد حديث (إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش) 


ثرا ل له 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو عوانة |. هو أبو عوانة وضاح بن عبد الله 
اليشكري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمر بن أبي سلمة ] . وهو 
صدوق يخطئء أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف » وهو ثقة فقيه؛ أحد فقهاء المدينة فى عصر التابعين» على أحد 
الأقوال الثلاثة في السابع منهم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. 
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ »بل هو 
أكثرهم على الإطلاق. والسبعة هم: أبو هريرة » و ابن عمر ؛ و ابن عباس » و أبو سعيد 
الخدري » و جابر بن عبد الله » و أنس بن مالك » وأم المؤمنين عائشة » ستة رجال وامرأة 
واحدة. والكلام عند أهل العلم على عمر بن أبي سلمة ؛ لأنه تضعيف من قبل أهل العلم؛ 
وإذا أخذنا بكلمة الحافظ فهو الذي يمشي مع الحديث: أما إذا أخذنا بكلام المتقدمين فإن فيه 
ا" 
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شرح سنن أبي داود [497] 


بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الحدود ردعاً لمن تسول له نفسه العصيان» ودفعاً 
لمن يوسوس له شيطانه الكبائر والآثام» والحدود في كتاب الله تعالى منها ما هو مثبت 
تلاوة وحكماً ومنها ما هو منسوخ تلاوة وحكماً ومنها ما هو منسوخ تلاوة ومثبت حكماًء 
ومثال الأخير رجم الزاني المحصن. 


5000000 


أثر ابن عباس في أن إيذاء الزاني نسخ بآية الجلد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي 
حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: وَاللّاتتي 
أئِينَ اَْاحِشَة منْ نسَائكُمْ فَامنتشهدُوا عَلَيْهنَ رْبَعَة مِنكُمْ قإنْ شهذوا فَأَمسِكُوهْنَ في البيُوت 
حَتَّى يَتَوَفَاهْنَ الْمَؤْتُ أ يَجْعَلَ الله ُ لَهْنَّ سبي [النساء 5 وذكر الرجل بعد المرأة ثم 
جمعهما فقال: وَاللّدَانِ يَأتِيَاِهَا مِنْكُمْ فَآذْوهُمَا قَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرضُوا عَنْهُمَا 
[النساء:16] » فنسخ ذلك بأية الجلد فقال: الزَّانِيَةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كَُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَهَ جَلَدَةِ 
[النور:2] ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: [باب في الرجم]» والرجم يكون 
للمحصنء وهو الذي قد تزوج وحصل الفائدة عن طريق حلالء ثم بعد ذلك يقع في الحرام» 
فتكون عقوبته تختلف عن عقوبة البكر الذي لم يدق ولم يستمتع بالحلال» فصارت عقوبة 
البكر الجلد مائة جلدة وتغريب عام» وأما من كان محصناً سواء كان رجلا أو امرأة فإنه 
يرجم. وكان نزل في القرآن آية الرجم ثم نسخ لفظها وتلاوتها وبقي حكمهاء وهي: (والشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم). وقد جاء بيان أن هذه 
الآية كانت موجودة وأنها نسختء وجاء أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم 

في أحاديث كثيرة كما رجم ماعزاً و الغامدية » وكما حصل في قصة والد العسيف الذي 
قال فيه: سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عامء؛ وعلى امرأة هذا 
الرجم؛ ثم في آخر الحديث قال: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها). 
فالرجم جاء في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكذلك جاء في 
الحديث الذي فيه إضافة الجلد إلى الرجم» من حديث ا : (البكر بالبكر جلد 
له في القرآن مما بقي حكمه ونسخت 
تلاوته» ومعلوم أنه قد ينسخ الحكم والتلاوة» وينسخ خ الحكم دون التلاوة» وتنسخ التلاوة دون 
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الحكم؛ والذي معنا هو شاهد لنسخ التلاوة دون الحكم؛ فالحكم موجود والرجم ثابت 
ومستقرء والتلاوة منسوخة. وعكسها نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» ومثاله: قصة اعتداد 
المتوفى عنها زوجهاء فاللاتي يتوفى عنهن أزواجهن كن يتربصن سنة» فنسخت بالاعتداد 
بأربعة أشهر وعشر. وأما نسخ الاثنين الذي هو الحكم والتلاوة» فذلك في العشر الرضعات 
التي جاءت في الحديث: (كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخن بخمس 
معلومات).؛ فإن الخمس المعلومات منسوخة التلاوة باقية الحكم» والعشر الرضعات 
منسوخة التلاوة والحكم» وهذا الذي معنا: هو من جنس الخمس الرضعاتء؛ حيث نسخت 
التلاوة مع بقاء الحكم. أورد أبو داود حديث ابن عباس في قوله: والنالن وها كه 
َآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا [النساء:16]» ثم قال: نسختها آية النور: ) 
الزَّايَةوَالزَانِي )) ] ؛ وذلك أنه كما جاء في هذه الآيات: ا 
ل لَه لَهْنَّ سَبِيلًا ))» فقد جاء أيضاً بيان ذلك في السنة» وأن الله 
تعالى قد جعل لهن السبيل» وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصول الجلد 
وري لاا حار وي بم مادا ور ااا او الات ار يا شا اي لحل ااي قوله: [ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( وَاللاتِي يَأتِينَ الْمَاحِشَهَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا 
عَلَيِْنَ أرْبَعَةَ مِنْكُمْ )) ]. الفاحشة: : الزنا والعياذ بالله (( فَاسْتَشهدُوا عَلَيْهنَ أرْبَعَةَ مِنْكُمْ )) 
يعني: أنه لا بد من أربعة شهود لثبوت الزناء ولا يكفي شاهد أو شاهدان أو ثلاثة» بل لا بد 
من أربعة» وأن يكون هناك جماع صحيح. فلا بد من توافر هذه الشروط؛ وذلك لخطورة 
هذه الجريمة وصعوبتهاء فجاءت الشريعة باشتراط هؤلاء الشهود الأربعة الذين يشهدون؛ 
ليثبت في ذلك حد الزناء فإما هذا كله أو الاعتراف كما سيأتي في حديث عمر رضي الله 
عنه ما يتعلق بالاعتراف والحبل والشهود. قوله: [ وَاللّاتِي يَتِينَ الْمَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ 
فَاسْتَشهِدُوا عَلَيهنَ أرْبَعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ شهدُوا فََمْسِكُوهْنَ فِي الَبْيُوتِ حَنَّى يَتوَفَاهْنٌ المَؤث أؤ 
يَجْعَلَ الله نه لين سيلة [النساء 15]) . يعني: هذه الآية جاءت في حكم النساء: وَاللاتي يَأتِينَ 
لفاجشة من نسَائكم فاسشيثوا عَلِهنَ ربع مكُم فإ شهذوا هموعن فِي اوت حَتَى 
يَتَوَفَاهْنَ الْمَوْتُ أؤ يَجْعَلَ الله لَه لَهْنَّ سَبيلا [النساء:15]» ثم أتى بالحكم الذي يشمل الرجال 
والنساء وهو قوله: ( وَاللَّذَانِ يَأَتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآدُوهُمَا )). قوله: [ وذَكر الرجل بعد المرأة ثم 
جمعهما فقال ]. الرجل ما له ذكر منصوص عليه كما نص على النساء؛ ولكنه ذكر بعد 
ذلك فيما يتعلق بالجمع» حيث قال: ( وَاللَدانِ يَأَِيَانِهَا مِنْكُمْ ))؛ يعني: من الرجال والنساء. 
وجاء أيضاً ذكر المرأة ثم ذكر الرجل في سورة النور: (( الزَانِيَةٌ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا )) ] ذكرت الآية الزانية ثم الزاني؛ لكن هنا فيما يتعلق بالرجال ما ذكر رجلا 
على سبيل الانفراد؛ ولكنه جاء مندرجا في حال الجمع بين الذكور والإناث. قوله: [ وذَكّر 
الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال: وَاللَدَانِ يَأتِيَاِهَا منْكُمْ فَآدُوَهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا 
فَأَعْرضُوا عَنْهُمَا [النساء:16] ]. (اللذان) يعني الرجل والمرأة. يَأَتَانِهَا مِنْكُمْ) يأتيان 
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الفاحشة. (فآذوهما) يعني بالإيذاء: العقوبة» لكن لا أدري ما نوعها. (فَإِنْ تَابَا وَأَصلَحَا 
فأَعْرِضُوا عَنْهُمَا) يعني: إن تابا وأصلحا ولم يرفع أمرهما إلى السلطان فإنه يعرض 
ا 
زيادة. 0 : (( فَآنُوهُمَا )) البكران» ية اللتن الثيبان. يعني: ٠‏ أنه 
يرجع إلى الثيبات؛ لكن معلوم أن الإمساك في البيوت إنما هو للنساء وليس للرجال. قوله: 
قل: فنسخ ذلك بآية الجلد فقال: الزّانِيَةُ وَالرَانِي فَاجلِدُوا كُلَ وَاحِدِ مِنْهُمَا ماه جََدةٍ 
[النور:2] ]. ا ل ة في القرآن» ويغرب 
تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في أن إيذاء الزاني نسخ بآية الجلد 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ]. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة» 
أخرج حديثه أبو داود . [ حدثني علي بن الحسين ]. رم ا 7 
0-7 أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم في مقدمة صحيحه وأصحاب السنن. | عن 
ا 
ا النحوي ]. يزيد النحوي ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس ٠»‏ وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين 
أيضاً بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال: إن الآية جاءت 
ناسخة» وبعضهم قال: إنهاجاءت لتفسير مبهم؛ لأنه قال: )) له لَهُ لَهُنَّ سبيلا ))» 
فالسبيل هو كذا وكذا. وكذلك من قال: إن الإيذاء يمكن أن يكون بالتقريع بالكلام والزجر 
فنقول: الحكم هو كما جاء في الكتاب والسنة: الجلد والنفي والرجم وحده أو معه الجلد على 
حل و الك رف ايا جات 2 السرم 
أثر مجاهد في تفسير قوله تعالى: (أو يجعل الله لهن سبيلاً)» وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثنا موسى -يعني ابن 
مسعود - عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: السبيل الحد ]. أورد أبو داود هذا 
الأثر عن مجاهد » وفيه تفسير السبيل في قوله: ( أو يَجْعَلَ اللَّهُ لَهْنَّ سَبيلًا ) بأنه الحد. 
والحد هو الرجم في حق المحصنينء والجلد والتغريب في حق الأبكار. قوله: [ حدثنا أحمد 
بن محمد بن ثابت حدثنا موسى -يعني: ابن مسعود ]: أحمد بن محمد بن ثابت مر ذكره.» 
وموسى بن مسعود صدوق سيئ الحفظء أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن 
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ماجة . [ عن شبل ]. هو ابن عباد » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و 
ابن ماجة في التفسير. [ عن ابن أبي نجيح ]. هو عبد الله بن أبي نجيح » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد ]. هو مجاهد بن جبر المكي » وهو ثقة» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. وهذا يقال له: مقطوع؛ لأن المتن الذي ينتهي إسناده إلى التابعي 
ومن دونه يقال له: مقطوع, كما يقال للمتن الذي ينتهي إسناده إلى الصحابي: موقوف» 
والمتن الذي ينتهي إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: مرفوع؛ والمقطوع غير 
المنقطع؛ لأن المقطوع من صفات المتون؛ والمنقطع من صفات الأسانيد» فيسقط واحد أو 
اثنان أو ثلاثة» فهذا يقال له: انقطاعء وأما الإسناد الذي ينتهي إلى من دون الصحابي فإن 
اسمه المقطوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال سفيان : (فآذوهما) البكران 
(فأمسكوهن في البيوت) الثيبات ]. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه» أخرج له 
أكحانب الكتب السة. 

شرح حديث (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني! خذوا عني! قد جعل الله لهن سبيلاً» الثيب بالثيب جلد 
مائة ورمي بالحجارة» والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة) ]|. أورد أبو داود حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه» وفيه بيان تفسير السنة للقران حيث قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (خذوا عني! خذوا 0 قد جعل الله لهن سبيلاً)» يفسر قول الله عز وجل: )) د 
يَتوَفَاهْنَ الْمَوْتْ أَؤْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سبيلا )). قوله: [ (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن 
سبيلاًء الثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة؛ والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) ] 
معناه: أن الجلد يكون للجميع» فمن كان بكراً ومن كان ثيباً فإنه يجلد إلا أن الثيب يضاف 
ا 
الله عنه فيه زيادة التغريب على ما جاء ة في القرآن في حق الأبكار؛ لأن الذي جاء في 
القرآن: الرَانِيَةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةِ [النور:2]» وجاءت السنة 
بإضافة التغريب لمدة سنة. وجاء في هذا الحديث -حديث عبادة بن الصامت - أن الرجم 
يضاف إليه جلد مائة جلدة . وقد اختلف العلماء في جلد الثيب مع الرجم؛ والرجم متفق عليه 
ولم يخالف فيه إلا بعض الخوارجء وخلافهم لا عبرة به وكذلك سيأتي أن عمر رضي الله 
عنه قال: أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله» وقد 
حصل هذا الذي خشيه عمر » فقد وجد في الخوارج من يقول بذلك» وقال: إن الرجم ليس 
في كتاب الله فأنكروه. وإنما اختلف العلماء في الثيب هل يجلد مع الرجم أو أنه يكتفى 
بالرجم؟ فمن العلماء من ذهب إلى ما جاء في حديث عبادة من الجمع بينهما بأنه يجلد أولآ 
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ثم يأتي بعد ذلك الرجم. ومنهم من قال: إنه يرجم فقط بدون جلد؛ وذلك لأنه جاءت أحاديث 
كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الرجم بدون جلدء كما جاء في آية الرجم؛ وجاء 
فح الي كر لز ال فا الداع را ا ل لي 
بهذاء وبعضهم أخذ بهذاء والحقيقة المسألة مشكلة ولهذا لما ذكر صاحب سبل السلام 
الصنعاني رحمه الله هذه المسألة مال إلى أحد القولين ثم رجع عنه وقال: إني أتوقف حتى 
يفتح الله وهو خير الفاتحين. قوله: (الثيب بالثيب)؛ ليس المقصود من ذلك أنه لا يكون الحد 
إلا إذا كان ثيباً مع ثيب» وإنما المقصود أن الثيب يرجم سواءً كان زناه بثيب أو ببكرء 
وكذلك المرأة إذا كانت ثيبة لا ينظر إلى الرجل الذي زنى بها أهو بكر أم ثيب» فمع أنه 
ذكر الثيب مع الثيب والبكر مع البكر إلا أنه لو زنى بكر بثيب أو ثيب ببكر فإن من كان. 
محضنا يرجم سواءً كان رجلا أو امرأة» ومن كان بكرأ فإنه يجلد مائة ويغرب سنة. فإذا: 
قوله: (الثيب بالثيب والبكر بالبكر)» لا يكون خاصاً فيما إذا كان بين بكرين وبين ثيبين بل 
الرجم مناط بالثيب سواءً كان مع ثيب أو بكرء وكذلك البكر الجلد مناط به مع التغريب» 
سواءً كان مع بكر أو ثيب. 

تراجم رجال إسناد حديث (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن أبي عروبة ]. سعيد بن أبي عروبة 
ثقة2 أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن 
البصري ٠‏ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ] عن حطان بن عبد الله الرقاشي 1 
حطان بن عبد الله الرقاشي ثقة» أخرج له البخاري و مسلم وأصحاب السنن. مسلم . [ 

عبادة بن الصامت ]. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه» صاحب رسول الله 00 
الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً...) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية و محمد بن الصباح بن سفيان قالا: 
حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن بإسناد يحيى ومعناه قال: (جلد مائة والرجم) ]. أورد 
أبو داود الحديث من طريق أخرى وقال فيه: (جلد مائة والرجم)» وهو مثل الذي قبله؛ لأنه 
قال في الأول: (رمي بالحجارة) وهنا قال: (الرجم)» ومعلوم أن الرجم يكون بالحجارة؛ 
يعني: الفرق في العبارة وإلا فالمعنى واحدء وإنما فرق بين الثيب والبكر بأن الثيب يرجم 
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بالحجارة ؛ لأنه كما عرفنا قد حصل المتعة بطريق مشروع؛ فصارت عقوبته أشدء وكان 
ذلك رمياً بالحجارة؛ حتى يصيبه العقاب من < جميع الجوانب؛ لأن اللذة حصلت لجميع 
الجسدء فتكون العقوبة لجميع 0 500 فيكون موته بهذه 
الطريقة» أما من كان بكراً ولم يتمتع بالنكاح فإن عقوبته مخففة» وذلك بأن يجلد مائة جلدة 
ويغرب مدة سنة. 
000 25060 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ و 
محمد بن الصباح بن سفيان ]. محمد بن الصباح بن سفيان صدوقء أخرج له أبو داود و 
ابن ماجة . [ قالا: حدثنا هشيم ]. هو هشيم بن بشير الواسطي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن بإسناد يحيى ]. الحسن مر ذكره؛ ويحيى القطان » 
وقوله: [ بإسناد يحيى ] يعني: الذي تقدم قبل هذا. ٍ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا الربيع بن روح بن 
خليد حدثنا محمد بن خالد -يعني: الوهبي - حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن سلمة بن 
المحبق رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: 
(فقال ناس لسعد بن عبادة : يا أبا ثابت ! قد نزلت الحدودء لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا 
كيف كنت صانعاً؟ قال: كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتاء أفأنا أذهب فأجمع أربعة 
شهداء؟! فإلى ذلك قد قضى الحاجة؛ فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ار ل سا ألم تر إلى أبي ثابت قال كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: كفى بالسيف شاهداً؛ : قال 0 لا أخاف أن يتتايع فيها السكران والغيران) ]. أورد 
أبو داود حديث ام أخرىء وفيه زيادة» وهي أن سعد بن عبادة 
قيل له: لو أنه وجد رجلاً مع امرأته كيف يصنع؟ فقال: إنه يقطعهما بالسيف حتى يسكتا 
يعني: حتى يموتاء ولا يتركهما حتى يأتي بأربعة شهود يرون ويشاهدون؛ فيكون قضى 
حاجته وهربء فجاء هؤلاء الذين تحدثوا بهذا الحديث بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه 
0 رلك بالسيت ساد إن مدير : هذا 0 0 
يعني: ل ا 
يكون ليس هناك جماع؛ وأن الزنا ما ثبت» وإنما هو مقدمات تسبق الجماع لا يستحق معها 
القتل. قوله: [ (لا لا» أخاف أن يتتايع فيها السكران والغيران) ]. السكران: هو الغضبان» 
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وليس المقصود به السكران الذي فقد وعيه بسبب السكر؛ لأن هذا كما هو معلوم ليس هو 
المقصودء وإنما المقصود الذي عنده شدة الغضب فيقدم على قتل الإنسان وهو لا يستحق 
القتل» والغيران: صاحب الغيرة الشديدة الذي قد يقدم على القتل بينما الذي حصل دون ما 
يستحق به القتل» ولكن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده ابن دلهم هذا وهو ضعيف. 
تراجم رجال إسناد حديث (خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً ...) من طريق ثالثة 


قوله: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي ]. محمد بن عوف الطائي ثقة» أخرج حديثه أبو داود 
و النسائي في مسند علي . [ حدثنا الربيع بن روح بن خليد ]. الربيع بن روح بن خليد ثقة 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا محمد بن خالد -يعني الوهبي- ]. محمد بن خالد 
الوهبي صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي وابن ماجة ] حدثنا الفضل بن دلهم . 
الفضل بن دلهم لين» أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن الحسن عن سلمة بن 
المحبق ]. الحسن مر ذكره؛ و سلمة بن المحبق رضي الله عنه صحابيء اخرج له أبو داود 
و النسائي و ابن ماجة . [ عن عبادة بن الصامت ]. عبادة بن الصامت رضي الله عنه قد 
مر ذكره. 

الوهم من وكيع في إسناد حديث (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً ...)» وتراجم 


[ قال أبو داود : روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة 
بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلمء وإنما هذا إسناد حديث ابن 
المحبق : (أن رجلاً وقع على جارية امرأته) ]. ذكر أن وكيعاً رواه بإسناد وقال: إنه وهم 
م ار ار ري 
داود : روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث 
]. وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحسن مر ذكره. 
الع ا ا ا [ قال أبو داود : 
الفضل بن دلهم ليس بالحافظ كان قصاباً بواسط ]. قال أبو داود : الفضل بن دلهم ليس 
بالحافظ كان قصاباً بواسطء يعني: هذا تعريف به» وقصاب يعني: جزار. 
شرح حديث عمر بن الخطاب في رجم الزاني المحصن 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا هشيم حدثنا الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس : (أن عمر -يعني ابن الخطاب 
رضي الله عنه. خطب فقال: إن الله بععث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق» وأنزل عليه 
لكات تكن قدا أدرل عليه اه زر حم قت إناها رى عيناها. ررح ر سول اله كسلى الله 
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عليه وسلم ورجمنا من بعده. وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: : ما نجد آية 
الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى» فالرجم حق على من زنى من 
الرجال والنساء إذا كان محصناًء إذا قامت البينة» أو كان حمل أو اعترافء وايم الله لولا أن 
يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: أن عمر خطب الناس. قوله: [ (إن الله بعث محمدا صلى الله عليه 
وسلم بالحق» وأنزل عليه الكتاب) ]. الحق الذي فيه إخراج الناس من الظلمات إلى النورء 
والسير إلى الله عز وجل على بصيرة:» وذلك في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه» ثم قال: 
وأنزل عليه الكتاب. قوله: [ (فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها) ]. 
(فقرأناها) يعني: إنا كنا تلوناها كما نتلو القرآن. وآية القرآن هي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم). قوله: [ (فرجم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورجمنا من بعده) 1 الدرى صلى الله عليه وسلم حصل لماعز وللغامدية ار 
برجم امرأة صاحب العسيف قال: (اغد يا أنيس | إلى امراة هذا فإن اعترفت فارجمها)» 
(ورجمنا من بعده)» يعني: : هذا شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ونفذه الخلفاء 
الراشدون من بعده. قوله: [ (وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائل: ما نجد آية 
الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى) ]. فهو أعلن هذا في خطبته 
رضي الله تعالى عنه حتى يسمعها من يسمعها من الناس» وحتى يكثر السامعون لهاء 
ويتناقلوها ويعرفوهاء ويرويها بعضهم ويبينوها للناس» قال: (اخشى إن طال بالناس زمان 
أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله)» وهذا من إلهام عمر رضي الله عنه فإنه كان 
ملهمء وكان يقول الشيء فيجري الحق على لسانه في كثير من الأمورء وموافقات عمر 
في الأشياء التي يشير بها على رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ينزل القرآن بها معروفة 
وعديدة» منها ما يتعلق بالحجاب» ومنها ما يتعلق بالصلاة خلف المقام» ومنها ما يتعلق 
تأسارى ره وكذلك ماجاء عنه في قصة الطاعون الذي حصل في الشام» وأنه استشار 
الصحابة المهاجرين» ثم الأنصارء لم ثم مسلمة الفتح» وكل منهم ليست عنده سنة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في ذلكء ثم إنه اجتهد ورأى أن ينصرف وألا يدخل على 
الطاعونء ثم بعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف وروى الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فكان الذي رآه عمر مطابقاً لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرء 
وهنا قال: (أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل) وقد قال قائل» فإنه نقل عن بعض 
الخوارج أنهم كانوا لا يقولون بالرجم ويقولون: إنه لا يوجد في كتاب الله. قوله: [ (أن يقول 
قائل: ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى) ]. وهذا فيه أن 
ترك ما أنزله الله» وترك ما جاء عن الله وعن رسوله ضلال؛ لأنه قال: (فيضلوا بترك 
فريضة). وفيه: أن الضلال يكون في الجزئيات وليس بلازم أن يكون الضلال في الكليات؛ 
بل القضية الواحدة يحصل بها الضلال؛ لأن فيه انحرافاً عن الجادة» وهذا من جملة 
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0 بترك فريضة ل الله تاي فالرجم حق ا 
١‏ . فالرجم حق على من 
زنى من الرجال والنساء وكان محصناً إذا قامت البينة» يعني: حق يجب تنفيذه إذا قامت 
البينة» والبينة هي أربعة شهود كما جاء ذلك مبيناً في القرآن» أو كان الحمل؛ لأن الحمل إذا 
كان من غير ذات زوج فإنه لا يكون إلا بغير طريق مشروع. لكن إذا لم تدع شيئا أو تذكر 
شبهة» أو تذكر شيئاً يمنع من إقامة الحد عليها مما تدرأ به الحدودء كإخبارها بأنها كانت 
مكرهة؛ أو اغتصبتء أو أنه حصل لها كذا وكذاء فعند ذلك يقبل قولهاء وتدرأ الحدود 
بالشبهات. قوله: [ أو الاعتراف ]» يعني: يحصل الاعتراف بالزنا. قوله: [ (وايم الله لولا 
أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها) ] . وهذا تأكيد من عمر رضي الله 
عنه لنزول هذه الآية» وأنهم تلوهاء وأنها موجودة في كتاب الله ولكنها نسخت»ء ومعلوم أن 
القرآن جمع جمعتين: جمعة في عهد أبي بكر رضي الله عنه» وكان ذلك في صحف ولم 
يكن مرتباً ولا مميزأء بل كل ما جاء ونقل أثبتوه في صحف, وكان مشتملاً على الأحرف 
السبعة كلها؛ لأن كل ما هو قرآن جمعوه في صحف, وذلك في عهد أبي بكر وحصل ذلك 
لما قتل جمع من القراء في بعض الغزوات»ء وأشير على أبي بكر بجمع القرآن فكان 
متردداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل دذلك» ولعن بعد ذلك شرح الله صدره له 
فأمر بجمعه» فجمع في صحفء وذلك الذي جمع مشتمل 0 الأحرف السبعة» وبقيت تلك 
الصحف عند حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء ولما كان في عهد 
عثمان جمع القرآن في مصحف على حرف واحدء فصار هذا الذي هو بأيدي الناس» والذي 
هو من جمع عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وكان جمع الناس عَلَى حرف واحد» 
كما أن الذي حصل في عهد أبي بكر من حسنات أبي بكر رضي الله عنه» ومن حسنات 
عثمان جمعه للقرآن» وكونه ممن حفظ الله به القرآن» وكان ذلك مما تحقق به قول الله عز 
وجل: إِنَا نَحْنُ تَرَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر:9]. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في 
كتاب: اعلام الموقعين تسعة وتسعين على أن الشريعة جاءت بسد الذرائع» وختم ابن القيم 
رحمه الله الأدلة التسعة والتسعين بجمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحدء 
وقال: إن ذلك فيه السلامة من الاختلاف. وقطع دابر الاختلاف الذي يكون بسبب وجود 
الأحرفء فجمعها على حرف واحد رضي الله عنه» وكان ذلك سداً للذريعة» فهو من جملة 
الأدلة التي استدل بها ابن القيم على سد الذرائع» وقد ذكر تسعة وتسعين دليلاً بعدد الأسماء 
الحسنى التي جاءت في الحديث: (إن لله تسعة وتسعين ال انه ارا ادام المشاها 
دخل الجنة)» وختمها بهذا الدليل الذي هو جمع عثمان القرآن على حرف واحد. فقول عمر 
رضي الله عنه: لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها. يعني: يريد 
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أن يحقق ثبوتهاء وأن هذا شيء ثابت. 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ عن هشيم ]. هشيم مر ذكره. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن شهاب الزهري » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة ]. هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وهو ثقة فقيه» أحد 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
عباس ]. هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وقد مر ذكره. | عن عمر ]. عمر رصي 
الله عنه أمير المؤمنين» العم الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة 
والفضائل الكثيرة»؛ رضي الله عنه وأرضاه؛ أحاديثه عند أصحاب الكتب الستة. 

الأسئلة 


حد الزاني الذي تزوج أمة 


السؤال: ذكر صاحب العون نقلاً عن الحافظ يقول: المحصن إذا كان محصناً أي بالغاً 
عاقلا قد تزوج حرة تزويجاً صحيحاً وجامعها. فلماذا التقييد بالحرة هناء وهل إذا تزوج أمة 
لا يقال له: محصن؟ الجواب: الذي يبدو أنه محصن؛ لأن الفائدة والمتعة حصلت. فإنها 
تحصل بهذه وبهذه. قال ا وَالْذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظُونَ * إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو 
مَا ملكت العااو َم غير مَلُومِينَ ٠‏ ل يي ا ذلك فاوليك 0 00 
0 


ضابط الإحصان في الشرع 
السؤال: هل المراد بالإحصان العقد أو الدخول حتى يعتبر محصنا؟ الجواب: الذي يبدو أن 
المقصود به الدخول؛ لأن هذا هو الذي يكون به الاستمتاع» وأما مجرد العقد ثم حصلت 


فرقة أو المرأة ما مكنته من نفسها أو أبت أن تدخل عليه بعد العقد» وما وجدت منه تلك 
المتعة والفائدة التي بها خرج من كونه بكرا إلى كونه ثيب فلا يكون إحصانا. 
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الجمع بين حديث قتل شارب الخمر في الرابعة وبين حديث (لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به) 


السؤال: ذكرتم د قتل شارب الخمر بكرن فى الرابعك فما نقول في حديث: 0 ما 
أكثر ما يؤتى به)؟ الجواب: هذا يدل على أن المعين لعنه لا يجوز» افا قول : (ما أكثر ما 
يؤتى به)» فيدل على الإتيان به كثيراً؛ وكونه لم يقتل لأن القتل محمول على التعزير في 
الحديث الآخرء وهو حديث ثابت." 
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شرح سنن أبي داود [498] 


ماعز بن مالك الأسلمي صحابي من صحابة رسول الله زلت قدمه في معصية وكبيرة من 
كبائر الذنوب؛ وهي الزناء ولكنه لم تهدأ نفسه حتى جاء إلى رسول الله تائبأً معترفا 
بجريرته؛ وأبى إلا أن يطهره رسول الله بإقامة الحد عليه» فأمر به رسول الله فرجم فمات 


شرح حديث رجم ماعز بن مالك 


ل 0 م 
بن مالك يتيماً في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك» وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجاًء 
نأناء فقال. يا رسول الله! إني زنيت فأقم علي كتاب الله» فأعرض عنه؛ فعاد فقال: يا رسول 
الله ! إني زنيت فأقم علي كتاب الله» فأعرض عنهه. فعاد فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأقم 
علي كتاب الله» حتى قالها أربع مرارء قال صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها أربع مرات 
فيمن؟ قال: بفلانة» فقال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل 
جامعتها؟ قال: لعم, قال: فأمر به أن يرجمء فأخرج به إلى الحرة» فلما رجم فوجد مس 
الحجارة جزع فخرج يشتد» فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه» فنزع له بوظيف 
بعير فرماه به فقتله» ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له؛ فقال: هلا تركتموه 
لعله أن يتوب فيتوب الله عليه) ]. سبق لأبي داود رحمه الله أن أورد قبل هذا باب الرجمء 
وأورد جملة من الأحاديث المختلفة المتعددة عن جماعة من الصحابة في بيان الرجم 
وحكمه؛ وأنه ثابت في كتاب الله في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه؛: وكذلك في سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله في قضايا متعددة» ولما كان من جملة من 
اشتهر في الرجم ماعز رضي الله عنه وكذلك الغامدية رضي الله عنهاء فقد أفرد كلا منهما 
بترجمة» وأورد الأحاديث المختلفة المتعلقة بما حصل منهما وكذلك رجمهماء وما جرى 
من الأمور التي حصلت قبل ذلك وبعد ذلك. فقال: [ باب رجم ماعز بن مالك ] أي: ما ورد 
فيه من الأحاديثء؛ وقد أورد أبو داود عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة كلها تحكي 
قصة رجم ماعز رضي الله تعالى عنه» وما جرى قبل رجمه من اعترافه وطلب تطهيره؛ 
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وما جرى في رجمه؛ وكيف انتهى أمره! فأورد أبو داود حديث نعيم بن هزال رضي الله 
22623 يي ام00000ا000000ا00000اا00غ23 
من الحي أو من القبيلة فقال له هزال رضي الله عنه: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأخبره بالذي حصل» وكان يريد من وراء ذلك رجاء 0 يكون له مخرج مماقد حصل له. 
فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بالذي حصلء فالرسول صلى الله عليه 
وسلم سأله عدة أسئلة للتحقق من حصول الجماع؛: را ال 
الله ار ال 00 ل 00 وحصل له الوجع من 
الرمي بها جزع وهربء ولقيه عبد الله بن أنيس وأخذ وظيفاً -أي: عظماً- من ساق بعير أو 
حيوان فرماه به فقتله. قوله: [ عن نعيم بن هزال قال: (كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر 
ا فأصاب جارية من الك فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه 0 
صنعت لعله يستغفر ذلك؛ وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجاً) ]. هد كلمة: (أن 
يكون له مخرجاً) الأصل: أن يكون له مخرج؛ ل ةا 
ومجروراً فإنه يكون الاسم الذي بعده مرفوعاء على عكس إن وأخواتها فإنه إذا جاء الجار 
والمجرور يكون الاسم بعد ذلك منصوباًء وهنا جاء مخرجاً منصوباء والأصل أن يكون 
ا ل ل ا تت الك للا 
الفاعل؛ وإن كانت ناقصة يكون اسمها مؤخر وخبرها جار ومجرور مقدم. وقال الطيبي : 
اسم كان يرجع إلى المذكور وخبره مخرجاً. و(له) ظرف لغو كما في قوله تعالى: وَلْمْ يَكُنْ 
لَهُ كُقُوَا أَحَدٌ [الإخلاص:4] والمعنى: يكون إتيانك وإخبارك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مخرجا لك 21212 
له: [ (فأتاه فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنهه فعاد فقال: 
0 إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنهه فعاد فقال: يا رسول الله! إني 
زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرار) ] . ذكر أنه قال ذلك أربع مرات؛ وجاء في 
بعضها مرتين» وفي بعضها ثالاث مرات» وأعلى ماجاء هو أربع مرات» ولهذا اختلف 
العلماء هل لابد من الاعتراف أربع مرات» كما أن الشهرد يكونون أربعة» فإذا لم يوجد 
شهود يكون الاعتراف أربع مرات؟ فمن العلماء من قال بذلك؛ وأن الروايات جاءت 
متعددة» وكلها فيها أربع مرات» وفي بعضها أنه شهد على نفسه أربع مراتء قالوا: فيكون 
الإقرار أربع مرات؛» وذهب ل هذا كثير من أهل العلمى وبعضهم فإل: إنه يكفىي الاعتراف 
لس ان ستو ادر الحو سات ل اشر للك انه 
ديد من الاعتراف أربع مرات؛ ولا شك أن القول بحصول التكرار أو اعتبار ذلك أربع 
مرات هو الأحوط؛ لأنه سواءً كان أريد به التحقق أو أريد به أنه مقصودء فالإتيان به أربع 
ات 2 تان عه شاط اسح قله السك ا 1ل [ قن عسل كه عه 
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وسلم: (إنك قد قلتها أربع مرار فبمن؟ قال: بفلانة) 1 . قالوا: ويؤيد ذلك أنه قال: إنك قد قلتها 
أربع مرات» فكونه اذكر أربع. مرات وكرر أربع مرات وقال: قلت أربع مرات» عند ذلك 
أراد أن يزداد تحققاً قال: بمن؟ يعني: حصل الزنا بمن؟ وهذا يدل على أنه ا اشوا 
عن المزني بهاء وهذا للتحقق» ولكن اعتراف الزاني لا يثبت حقاً عليهاء بل لابد من 

اعترافهاء ولهذا كما جاء في أحاديث صاحب العسيف الذي قال: إن ابني كان عسيفاً على 
هذا فزنى بامرأته» ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (واغد يا أنيس ! إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها). قوله: [ (بفلانة) ]. يعني: فيه إبهام وعدم تسمية في الرواية: 
وإلا فإنها قد سميت وقد سماها فلانة» ولكن في الرواية أتوا بها مكناة دون أن يفصح عن 
اسمها. قوله: | (قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم» قال: هل باشرتها؟ قال: نعم) 1 . يعني: أت 
كنت وإياها في فراش وصرت ضجيعاً لهاء والضجيع: هو الذي ينام بجوار من يضاجعه 
ومن يبيت معه؛ فيكون معه في فراش واحد فيكون قريباً منه» وقد يلتصق به ثم زاد فقال: 
(هل باشرتها؟) يعني: مست بشرتك بشرتهاء ثم بعد ذلك قال: نعم. قال: (هل جامعتها؟) 
يعني: حصل الجماعء قال: نعم. وسؤاله له هذه الأسئلة لأنه خشي أن يكون ظن ما ليس 
بزنا زنا كما جاء في الحديث: ا 
يعتبر زناء وأنه يستحق عليه إقامة الحد» فأراد أن يتبين أن ما حصل منه أنه الجماع الذي 
بستحق عليه إقامة الحد, وأنه ليبس م مما كا لا يستحق معه حداً كأن 
يكون قبلها أو باشرها ولم يحصل منه جماع,؛ أو استمتع بها فيما دون الفرج» فإن هذا لا 
يوجب حداء وإنما يوواجب تعزيرا وعقوبة. قوله: 1 (فأمر به أن يرجمء فأخرج به إلى الحرة 
1 فأمر به فأخرج إلى الحرة» وقد جاء في بعض الأحاديث أنه إلى المصلىء؛ وفي بعضها 
ل ل ري سه لد كي 
يصلون فيه على الجنازة يعني: بين المسجد وبين البقيع» وهنا جاء ذكر الحرة» ويجمع بينها 
أنه ذهب به المصلى وأنه هربء وأنهم لحقوه فيكون ذكر الحرة ليس ابتداء في الرجم؛ 
ال ا ا كر ل الا ال دكن انكر فيا 
آل إليه الأمرء وأنه هرب والناس تبعوه حتى وصل إلى الحرة. قوله: [ (فلما وجد مس 
الحجارة جزع فخرج يشتد) 1 . يعني: شدتها وألم الرمي بالحجارة عليه هرب يشتدء يعني: 
يجري ويركض بسرعة هاربأء وهذا يفيد بأنهم ما ربطوه ولا حفروا له حفرة؛ لأنه لو كان 
مربوطاً ما استطاع أن يهربيه ولو كان لما استطاع أن يهرب. قوله: 1 (فلقيه عبد الله بن 
أئيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير) ]. وقد عجز أصحابه أي: الذين لحقوه أن 
يدركوه. قوله: [ (فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله) ]. يعني: عظم ساق البعيرء فرماه 
به أو حذفه به فأصابه وقتله. قوله: [ (ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: 
هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه؟) ]. يعني: أنه إذا كان هرب أو اعتذر بشيء 
أنه يترك» ولعله حصلت عنده شبهة تدرأ الحد بأن يبينها ثم بينها فيما بعد. قوله: [ (فيتوب 
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الله عليه) ]. يعني: معلوم أنه جاء تائباً وطلب التطهيرء فالتوبة موجودة. قوله: [ (لعله أن 
يتوب فيتوب الله عليه)]» يعني: كونه يتوب فيتوب الله عليه سيأتي في بعض الأحاديث ما 
يدل على أنه حصل على خير» ومعلوم أن الحد كفارة وأن من حصل له الحد م ل 
يعاقب على هذه الجريمة في الآخرة» وإنما إذا لم يحد في الدنيا وستره الله عز وجل ولم 
يتب فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. وعلى هذا فيكون قوله: 
(يتوب فيتوب الله عليه) معناه: أنه يحصل له سلامة من القتل بالتوبة فالتوبة موجودة من 
قبل» وهو الذي طلب أن يرجم؛ وطلب أن يقام عليه حكم الله وأن يحصل له التطهير بذلك: 
فتكون هذه الجملة فيها نكارة من جهة أن التوبة موجودة وأنه قد حصل على السلامة من 
مغبة هذه الجريمة بإقامة الحد عليه» ولكن لعل المقصود من ذلك أنه يحصل له شيء يسلم 
به من القتل. ومعلوم أن من أخذ ثم قال: إنه تائب ما ي 


تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوقء أخرج له 
أبو داود . [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن سعد ]. هشام بن سعد صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ قال: حدثني يزيد بن نعيم بن هزال ]. يزيد بن 
نعيم بن هزال مقبول؛ أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن أبيه ]. هو نعيم بن 
هزال » وهو صحابيء أخرج له أبو داود و النسائي . 

شرح حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يزيد بن زريع 
عن محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي: 
حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: (حدثني ذلك من قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: فهلا تركتموه؟ من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم, قال: ولم أعرف هذا 
الحديث قال: فجئت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت: إن رجالاً من أسلم يحدثون أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين 
أصابته: ألا تركتموه؟! وما أعرف الحديث قال: يا ابن أخي! أنا أعلم الناس بهذا الحديث» 
كنت فيمن رجم الرجل» إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: :يا قوم! 
ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإن قومي قتلوني وغروني من نفسيء» 
رات ري ان شرل اله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي, فلم ننزع عنه حتى قتلناه» فلما 
رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتموني به 
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ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه؛ فأما لترك حد فلاء قال: فعرفت وجه الحديث) 
]: أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في قصة رجم ماعز 2 
وأن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بابن الحنفية قال: إنه حدثني من له 
أتهم من أسلم الذين هم قوم ماعز أنه جاء 0 الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: (ألا 
تركتموه؟) وأنه ما عرف وجه الحديث فقال له جابر : (أنا عندي العلم في هذاء وإنني كنت 
فيمن رجمه؛ وإننا لما رجمناه صرخ وقال: ردونى , إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن 
قومي عملوا كذا وكذا فقتلناه» فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا تركتموه؟) 
ثم بين جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال: (ألا تركتموه؟) يقصد 

من وراء ذلك الاستثبات والتحقق من أمرهء أو يذكر شيئأ يعذر به ويدرأ به الك آنا 
رت )ار أن يقول الرسول: (هلة تركتموه؟) معناه: بدون حد وأنه لا يقام عليه 
حد فهذا ليس بمقصودء وإنما الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: (ألا, 
تركتموه؟) أي: حتى يتحقق من أمره ويستثبت وأنه ربما يرجع عن إقراره أو يذكر شيئاً 
كر ع اله دي عنم إقلفه الخد عليم. 0 
ل ال ل ري ار ل لكر ار 
قوله: 1[ عن محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك 
فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: (حدثني ذلك من قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: فهلا تركتموه) ]. ولم يعرف وجه الحديث؛ فجاء حسن بن محمد 
بن علي إلى جابر وأخبره فقال: ل ل 
عنه؛ وهو الذي يحدث بهذا الحديث وبهذا الذي ذكر أنه سمعه ممن لا يتهم من أسلم الذين 
هم قوم وقبيلة ماعز » وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك» وقال: (ألا تركتموه؟) 
وأنه يقصد من وراء ذلك الاستثبات» لا ترك الحد؛ لأنه هرب أو قال: الركرق: قوله: 1 
قال: (حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهاا تركتموه؟ من شئتم من 
اك هذا فاعل حدثني» يعني: من تريدون ممن هو من 
121270 1 از 1 4301ز#73131303ة#137[#3170أا#3أا00ا0و(ا00ا0(0 23 
وجه الترك. قوله: [ (قال: ولم أعرف هذا الحديث قال: فجئت جابر بن عبد الله فقلت: إن 
رجالاً من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع 
م الح صا ا لوي الام 
أعرف اليف قال- يا ابن م نا أعلم 50 ل الرجلء إنا 
لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم! ردوني إلى رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسيء وأخبروني أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غير قاتلي) ]. معناه: أنه فهم هذا من قولهم: (لعله يستغفر لك) كما مر في حديث 
ابن هزال الذي قيل له فيه: اذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (فلم ننزع عنه 
حتى قتلناه» فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال: فهلا تركتموه 
010100000 0 0 0 #101#101010آ1#أ[آ 00 
فعرفت وجه الحديث) ] 

تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. هو عبيد الله بن عمر بن مسيرة القواريري » 
وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ]. يزيد 
بن زريع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن 
إسحاق المدني » وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ 
قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة ]. هو عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة | حدثني حسن بن محمد بن علي 1 . حسن بن محمد بن 
علي أبوه محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بابن الحنفية ٠‏ وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو 
1 5 0 5 170|1[|1|ا77077070701ا7007ا000ا000ا0ع 0 

شرح حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا أبو كامل دنا يريد ين زريع حدثنا خالد -يعني 
الحذاء - عن عكرمة عن ابن عباس : (أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: إنه زنى فأعرض عنه:؛ فأعاد عليه مراراً فأعرض عنه؛ فسأل قومه: أمجنون هو؟ 
قالوا: ليس 00000 قال:٠‏ أفعلت بها؟ قال:٠‏ نعم. فأمر به أن يرجم؛ فانطلق به فرجم, ولم 
يصل عليه) |. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ماعزاً جاء 
واعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه 2ه وأنه أعرض عنه» رأن ماعزاً كرر 
قوله مراراًء فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما كرر ذلك عليه سأل قومه وقال: (هل 
تعلمون به جنون؟) بمعنى: أنه في عقله خلل» وأن هذا الذي حصل منه لكونه غير اسليم 
العقل» وأنه فاقد الوعي» فقالوا: إنهم لا يعلمون بشيء من ذلك» ثم فقال له في الأخير: 
أفعلت؟ قوله: (فقال: إنه زنى فأعرض عنه» فأعاد عليه مراراً ا عنه» فسأل 
فومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس» قال: ٠‏ أفعلت بها؟ قال: نعم) ]. يعنى: أزنيت بها؟ 
وهذا إجمال للفعل» ولكنه جاء توضيحه بأنه جامعها كما ذكعر في ات 0 هل 
121000000000003 
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تترك الصلاة عليه مطلقاًء ولكنه صلى الله عليه وسلم هو الذي ترك الصلاة عليه فلم يصل 
عليه صلى الله عليه وسلم» ولكن جاء في بعض الروايات أنه صلى عليه. 
تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثالثة 


قوله: [ حدثنا أبو كامل ]. هو أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم اوه و النسائي 5 حدثنا يزيد بن م حدثنا خالد 1 . لنلك كن 
زريع مر ذكره. و خالد هو ابن مهران الحذاء » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . ابن عم النبي صلى الله عليه 
وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث رجم ماعز بن مالك من طريق رابعة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن 
سمرة قال: (رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا 
قصيراً أعضل» ليس عليه رداءء» فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد رلجمة فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: فلعلك قبلتها؟ قال: لا والله إنه قد زنى الآخرء قال: فرجمه ثم خطب 
ل ا 
الكثبة» أما إن الله إن يمكني من أحد منهم إلا نكلته عنهن) ]. أورد أبو داود حديث جابر بن 
سمرة رضي الله عنه في قصة ماعز رضي الله عنه» وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم واعترف مراراً بأنه قد زني. قوله: [ (رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم رجلاً قصيراً أعضل ليس عليه رداء) ]. يعني: هذا وصف لماعز أنه 
رجل قصير» ليبس بالطويل» أعطل يعني: مشتد العضلات» أو عنده عضلات قوية, فهذا 
هو المقصود بالأعضل. قوله: [ (ليس عليه رداء» فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى) 
]. يعني: شهد على نفسه بأن قال: إني زنيت ويكررها أربع مرات. قوله: انيل الله 
صلى الله عليه وسلم: (فلعلك قبلتها؟ قال: لا والله إنه قد زنى الآخر) ]. يعنى: اعتبر أن 
ا ان يكون اعتبر ما ليس بزنى أنه زنىء كالتقبيل أو أو المباشرة أو 
اللمس أو ما إلى ذلك» ومعلوم أن الحد إنما يكون إذا حصل الجماع الذي لا خفاء فيه 
والذي فيه الإيلاج» وأما ما يتعلق بالمباشرة فإن ذلك لا يكون فيه الحدء وإنما يكون فيه 
ال" ثم قال: : إنه قد زنى الآخر يعني: يذم نفسه. قوله: | (قال: فرجمه ثم خطب) ]. 
ا برجمه. والرسول صلى الله عليه وسلم ماباشر رجمه ولكنه أمر برجمه. ولهذا 
ا 
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وهم ذهبوا به ورجموه؛ وقد مر أنه قال: ردوني إلى رسول الله فإذاً: قوله: (رجمه) أي: 
أمر برجمه. قوله: | ممت سل ألا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل خلف أحدهم له 
نبيب كنبيب التيس د يمنح إحداهن الكثبة» أما إن الله إن يمكني من أحد منهم إلا نكلته عنهن) 
1 . خطب عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال الرجل إذا سافر للجهاد في سبيل الله ويخلف 
بعص اتناك الدرن يوصونهم بأهاليهم فتحدثه نفسه بالسوء فيعطي الواحدة من نساء هَل 
سافروا للجهاد واستخلفوا ذلك الشخص الذي يكون قائماً بشئونهن ومشرفاً عليهن» وقاضياً 
لحوائجهن» يمنحها الكثبة يعني: المقدار من اللبن أو غيره» ثم يفعل بها الفاحشة ثم إنه قال: 
إن مكنني الله من أحد منهم لأجعلنه نكالاً لغيره» يعني: من حصل منه شيء من ذلك؛ وهذا 
فيه تهديد وتخويف حتى لا يقدم من تحدثه نفسه بسوء إلى فعل تلك الفاحشة التي هي من 
أعظم الفواحش وهي الزنا. قوله: [ (ألا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل خلف أحدهم له 
نبيب كنبيب التيس) ]. خلف أحدهم يعني: غيره في أهله» ولهذا جاء في الحديث: (من جهز 
غازياً فقد غزاء ومن خلف غازياً في أهله فقد غزا) معناه: أنه يقوم بالنيابة عنه في قضاء 
حوائجهم, والمحافظة عليهم, ودفع الشر عنهم» فيكون كه له يقوم مقامه» (يكون له نبيب 
كنبيب التيس) وهو الصوت الذي يحصل له من شدة الشهوة والرغبة في الجماع. قوله: [ 
(له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة» أما إن الله إن يمكني من أحد منهم إلا نكلته 
عنهن) ]. يعني: جعلته نكالاً لغيره. 

تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق رابعة 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
ا ل مالساي ا عر طر ر عر الع ات 
4 له البخاري تعليقاً 0 وأصحاب السنن. ] عن جابر بن سمرة ]: جابر بن ا 
شرح حديث رجم ماعز بن مالك من طريق خامسة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن 
سماك قال: سمعت جابر بن سمرة بهذا الحديث؛ والأول أتم؛ قال: (فرده مرتين) قال سماك 
: فحدثت به سعيد بن جبير فقال: (إنه رده أربع مرات) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق 
أخرى وفيه: أنه رده مرتين» وعن سعيد بن جبير قال: أربع مرات» ولعل المقصود من 

ذلك أن مرتين صارت مع بعضء ومرتين مع بعضء فتكون أربع مرات» فيكون الأول فيه 
اختصار بمعنى: أنه ذكر المرتين الأوليين دون المرتين الأخريين» فلا ينافي ما جاء من أنه 
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اك 
الأخيرتين» وبعضهم ذكر الأربع. 


تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق خامسة 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى , الملقب الزمن » 
وهو مشهور بكنيته» ولهذا يأتي ذكره عند الحافظ ابن حجر عندما يذكر الشيوخ والتلاميد 
يقول: و أبو موسى ولا يقول: محمد المثنى وإنما يذكر روى عن فلان وفلان و أبي موسى 
» فأبو موسى المراد به محمد بن المثنى ؟ لأنه مشهور بكنيته» ولهذا يذكعر بها امشانا 

عن الاسم واسم الأب ولقبه الزمن ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ 
لأصحاب الكتب الستة» رووا عنه مباشرة وبدون واسطة» وهو من صغار شيوخ البخاري 
؛ لأنه توفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات؛ لأن البخاري توفي سنة مائتين وستة 

بشار و يعقوب بن إبراهيم الدورقي » فإن هؤلاء الثلاثة محمد بن المثنى و محمد بن بشار 
لت لا ري سرح سحت اكد انيت لشاف لله إكتد را 
من صغار شيوخ البخاري الذي هو أول أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن جعفر ]. 
محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر البصري ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[إعن شعبة شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصريء وهو ثقة» وصف بانه أمير 
00 
بن سمرة ]. سماك و جابر بن سمرة قد مر ذكرهما. [ عن سعيد بن جبير ]|. سعيد بن جبير 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


أثّر سماك في تعريف الكتثبة الواردة في حديتث رجم ماعز» وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل المصري حدثنا خالد -يعني 
ابن عبد الرحمن - قال: قال شعبة : فسألت سماكاً عن الكثبة فقال: اللبن القليل ]. أورد أبو 
داود هذا الأثر المقطوع عن سماك بن حرب أن شعبة الذي روى عنه سأله عن الكثية ما 
معناها؟ فقال: اللبن القليل» وهذا يقال له: مقطوء؛ لأنه متن انتهى إلى من دون الصحابي؛ 
وكل متن ينتهي إلى من دون الصحابي يقال له: مقطوع وهو غير المنقطعء؛ فإن المنقطع 

مرق كات رساود وولف تسا ع عون مسمطات انمد ورتين اعد روا روتنك ارين ادو اماف ان 

له: منقطع؛ وأما المقطوع فهو: أن يكون الإسناد متصلا وقد يكون منقطعأء ولكن المقصود 
أنه انتهى إلى من دون الصحابي. قوله: 1 حدثنا عبد الغني بن أي عقيل المصسري ]. عبد 
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الغني بن أبي عقيل المصري ثقة» أخرج له أبو داود . [ عن خالد -يعني ابن عبد الرحمن - 
1 . خالد بن عبد الرحمن صدوق له أوهام» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن شعبة عن 
سماك ]. شعبة و سماك قد مر ذكرهما. 

شرح حديث رجم ماعز بن مالك من طريق سادسة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس قال: لك ساك الاك كاي اله اتيت رسيي له روس مدر ررق اا 
: (أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني عنك أنك و ري 
فلان؟ قال: نعم. فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس » 
وأنه بلغه أنه حصل منه كذا وكذاء وقد جاء هو بنفسه» يعني: يعون هو جاء بنفسه 
فاستوضح صلى الله عليه وسلم منه» وأن هذا الذي بلغني عنك أنه صحيح فقال: نعم» وكرر 
ذلك أربع مرات يطلب منه أن يطهره؛ فأمر برجمه عليه الصلاة والسلام. قوله: [ (فشهد 
أربع شهادات فأمر به فرجم) ]. ويكون الجمع بين الإتيان وأنه بلغه عنه: كأنه جاء 
والرسول قد بلغه ذلك من قبل فقال: أحق؟ قال: نعم» وكرر ذلك يطلب منه أن يطهره؛ 
0 23 
220 1512 2 كلش 252115255 3 9 لم200 
على نفسه أربع شهادات فأمر برجمه. قوله: [ حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن سماك بن 
حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ]. قد مر ذكر الإسناد. 

شرح حديث رجم ماعز بن مالك من طريق سابعة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد أخبرنا إسرائيل عن 
سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: رجاء ماغز بن مالك إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده؛ ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين» فقال: 
شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس من 
طريق أخرىء. وفيه تفصيل المرات» وهناك سبق أن مر وقال: مرتين» وهنا قال: مرتين» 
ثم مرتين» فمعنى ذلك أنه جاءت مرتين على حدة مع بعضء ثم جاءت مرتين بعدهاء 
فصار المجموع أربعاء فلا ينافي ما جاء في بعض الروايات أنها مرتين» وفي بعضها أنها 
أربع؛ لأنه ذكر المرتين فيه اختصارء فلا تنافي بين ما جاء من ذكر المرتين وما جاء من 
2 2 2 012121212 0 0 0 330090909000 
ثنتين ثنتين» وفي بعضها ذكرت الثنتين مختصرة:؛ يعني: باختصار دون أن يضاف إليها 
المرتان الآخريان. 

تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق سابعة 
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قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي » وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا أبو أحمد ]. هو محمد بن عبد الله بن الزبير 
الزبيري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا إسرائيل ]. هو إسرائيل بن 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي ٠‏ وهواثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سماك بن 
حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ]. قد مر ذكر الثلاثة. 

شرح حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثامنة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير حدثني يعلى عن 
عكرمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ح وحدثنا زهير بن حرب و عقبة بن مكرم قالا: 
حدثنا وهب بن جرير حدثنا ات قال: سمعت يعلى -يعني: ابن حكيم - يحدث عن عكرمة 
عن ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك : لعلك قبلت»؛ أو 
غمزت» أو نظرت؟ قال: لا. قال: أفنكتها؟ قال: نعم. قال: فعند ذلك أمر برجمه) ولم يذكر 
موسى عن ابن عباس وهذا لفظ وهب ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس من طريق 
أخرىء فذكر طريقين: إحداهما مرسلة؛» عكرمة يضيف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛» وهذا مرسلء والطريق الثانية: متصلة فيها ذكر عكرمة عن ابن عباس والتحويل 
جاء بعد نهاية الإسناد ثم رجع إلى الإسناد الثاني من أوله. قوله: [ (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لماعز بن مالك : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟) 1 لما جاء إليه وقال: إنه 
زنى قال: (لعلك قبلت أو نظرت أو غمزت؟) يعني: لعله فهم أن ما ليس بزنا زناء وظن أن 
000000 0000 030 
عليه إقامة الحدء فكل ذلك يقول: لا» ثم بعد ذلك أفصح فقال: (أنكتها؟) والرسول صلى الله 
عليه وسلم ما كان من عادته أن يفصح. ولكذه كان يكنى» ولكن لما كان الأمر فيه خطورة 
وشدة» والأمر ليس بالهين ذكره بالاسم الصريح» كل ذلك من أجل التحقق عن أن المي 
الذي حصل يستحق عليه الرجم» وهو هو الزنا الحقيقي» »؛ فلهذا أمر برجمه صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. 
تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثامنة 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ء 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني يعلى ]. هو يعلى بن حكيم » وهو ثقة 

أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
]. عكرمة عن النبي» وهذا مرسل؛ لأن التابعي إذا أضاف الشيء إلى الرسول عليه الصلاة 
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والسلام يقال له: مرسلء وهذا اصطلاح المحدثين؛ وليس كما جاء ة فى البيقونية: ومرسل 
منه الصحابي سقط, فار كان السافط مكايا فلا يضر؛ لأنه لو ذكر الصحابي وهو مبهم 
فهو معتبر وحجة؛ لأن الصحابة المجهول فيهم في حكم المعلوم؛ والمرسل من قبيل 
المردود ليس من أجل أن الساقط صحابي؛ لأنه لو كان ما سقط إلا الصحابي ما فيه إشكال؛ 
ولكز كان متتعينا أو مزادودا أو من قبيل المردود» للآزا الشافط حنمل أن ركون استحابيا وأ 
يكون تابعيء وعلى فرض أنه تابعي يحتمل أن يكون ضعيفاً وأن يكون ثقة» فمن أجل ذلك 
رد المرسل» وأما لو كان السقوط للصحابي فقط فهذا لا الك أن 
الساقط هو صحابيء وهو عبد الله بن عباس , فإذا: هذه الطريق المرسلة عرف الواسطة 
فيهاء وأنه صحابيء وعلى هذا فتعريف صاحب البيقونية في أن المرسل ما سقط منه 
الصحابي هذا تعبير غير دقيق؛ لأن المرسل في اصطلاح المحدثين هو الذي يقول فيه 
التابعي: لاه يدول الله تاي الل ليت روسل ألا رويمتدان ان با ورن رراس اط ايا اب 
دابا راذا كان ديقي حمل أن بكرن نقة رآن بكرن عدر ضعيفا, وأما الصحابي فلا يحتاج إلى 
أن يضاف إليه كلام؛ وإنما الكلام والتعديل والتجريح يكون لغير الصحابة؛ أما الصحابي 
فيكفيه شرفاً أن يقال: أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم» أو أن له صحية وأما المر سل 
باصطلاح الفقهاء أو الاصطلاح العام فإنه يطلق على السقوط في الإسناد؛ لكون الراوي 
يروي عمن لم يعاصره أو من عاصره ولم يعرف أنه لقيه» وهذا يسمى المرسل الخفي. 
وأما إن روى عمن لم يعاصره فإنه يكون مرسلاً واضحاء ة فهو السقوط وهو أعم؛ ولهذا 
يأتي في بعض تراجم الرجال وهم متأخرون ليسوا من التابعين يقال: يرسلء أو أرسل عن 
فلان» معناه: : أنه يطلق الإرسال على الانقطاع. [ ح وحدثنا زهير بن حرب : ح التحويل 
أتى بها بعد نهاية الإسناد ثم رجع إلى إسناد جديد. ا 0 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي » وهو من الذين أكثر عنهم الإمام مسلم 
رحمه الله؛ لأنه روى عنه ألفا ومائتي حديثء وأكثر منه عند مسلم أبو بكر بن أبي شيبة ؛ 
لأنه روى عنه ألفأ وخمسمائة وزيادة» فيعتبر أبو خيثمة زهير بن حرب ممن أكثر عنهم 
الإمام مسلم » حيث روى عنه ألفاً ومائتي حديث وزيادة» وقد أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ و عقبة بن مكرم ]. عقبة بن مكرم ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . [ قالا: حدثنا وهب بن جرير ]. هو وهب بن جرير بن حازم » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبي ]. هو جرير بن حازم » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمعت يعلى -يعني ابن حكيم - يحدث عن عكرمة عن ابن 
عباس ]. يعلى بن حكيم و عكرمة و ابن عباس قد مر ذكرهم. [ قالا: ولم يذكر موسى عن 
ابن عباس وهذا لفظ وهب ]. ولم يذكر موسى عن ابن عباس الذي هو الإسناد الآول. وهذا 
لفظ وهب أي: الذي فيه الاتصال» وهو أعرف بحديث أبيه من غيره؛ لأنه يروي عن أبيه 
جرير. 
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شرح حديث رجم ماعز بن مالك من طريق تاسعة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال: أخبرنى أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أني هريرة أخبره: أنه سمع أبا 
هريرة يقول: (جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم» » فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة 
حرفا أربع مرات» كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم» فأقبل في الخامسة 
فقال: أنكتها؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب 
المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم. قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت 
منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً» قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن 
تطهرنيء فأمر به فرجم؛ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما 
لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب» فسكت 
عنهماء ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله؛ فقال: أين فلان وفلان؟ فقالا: نحن 
ذان يا رسول الله! قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمارء فقالا: يا نبي الله! من يأكل من هذا؟ 
قال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفاً أشد من أكل منه؛ والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار 
الجنة ينقمس فيها) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ماعز وأنه 
23232030700000 
رضي الله عنه ذكره هنا بنسبته» ولم يذكر اسمه ولا اسم أبيه خاء در الله وقال: إنه رفي 
أربع مرات, يعني: ليس المقصود أنه زنى أربع مراتء وإنما المقصود من ذلك أنه شهد 
على نفسه أربع مراتء إذاً: المرات ترجع إلى الإخبار عن نفسه كما جاء ذلك مبيناً في 
الروايات» ولا يرجع إلى تكرار وتعدد الزنا. قوله: 1 (جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه 
وسلم فشهد غلى نفسه أنه أصات امرأة خراماً أربع مرات) 1 . يعني: شهد أربع مرات» 
وكلمة: (أربع مرات) ترجع إلى: شهد ولا ترجع إلى أصاب أو أتى. قوله: | لكك ار 
يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل في الخامسة فقال: أنكتها؟ قال: نعم.) ]. يعني 

صرح باسمالجماع الذي لا يحتمل شبد آخر سوه: وكل هذا كما عرف من أجل اتحقق من 
أن الذي حصل منه شيء بستحق عليه الحدء وأنه ليس شينا دون الحد مما يكعون حكمه 

التعزير كالتقبيل واللمس والمباشرة بدون جماعء ثم أراد أن يستوضح من أن الجماع تم 

وأنه بالإيلاج» وأنه كما يدخل الميل في المكحلة وكذلك الرشا في البئر» أي: نه حصلا 
الإيلدج والجماع» ولم يكن ذلك مباشرة بحيث تمس البشرة البشرة. قوله: 1 (قال: فهل 

تدري ما الزنا؟ قال: نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً) ]. وهذا اللفظ 
ليس مثل ما تقدم من ذكر الرشا والمكحلة؛ لأن الإنسان يمكن أن يأتي من امرأته شيئاً دون 
الفرج ودون الإيلاج» وهو حرام على غير الزوجء وهذا اللفظ محتمل» ولكن الشيء الذي 
لا يحتمل قوله: (أنكتها؟) وقوله: (كما يدخل الميل في المكحلة)» أو يدخل الرشا في البئر. 
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قوله: [ (فأمر به فرجم؛ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما 
لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب, فسكت 
عنهماء ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال: أين فلان وفلان؟ فقالا: : كك 
ذان يا رسول الله! قال: ا الا” 1 ا كونهما يصفان 
رف ل ا ا ل ل لل ل ير 
الانتفاخ والنتن؛ والميتة إذا انتفخت ترتفع القوائم؛ بخلاف ما إذا كانت لم يحصل منها 
الانتفاخ فإن الأرجل تكون منضمة بعضها إلى بعضء ولكن مع الانتفاخ وصل إلى هذا 
الحدء فقال: (أين فلان وفلان؟ قالوا: ها نحنء قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمارء قالوا: 
ومن يأكل من هذه؟ قال: .ما نلتما من عرض أخيكما أعظم من هذا)» وهذا مثلما قال الله عز 
وجل: أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأَكُلَ لَحْمَ أخيه مَيْنَا فَكَرَهْتُمُوهُ [الحجرات:12]» أي: أنه مثل أكل 
الميتة. قوله: [ (والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها) ]. ينقمس وينغمس 
بمعنى واحد» وهي بمعنى الغوص او الاستمتاع والاستفادة من تلك الانهار. 

تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق تاسعة 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا النسائي ١‏ حدثنا عبد الرزاق : هو عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني اليماني ٠»‏ وهوواثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن ابن جريج ]. هو عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: 
أخبرني أبو الزبير ]. هو محمد بن مسلم بن تدرس ا »وهو صدوقء 00 

أبي هريرة » وهو مقبول» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي ]انه 
سمع أبا هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ؛ صاحب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه." 


شرح سنن أبي داود [499] 


إن الإنسان مفطور على الخطأ لقول النبي عليه الصلاة والسلام :(كل ابن آدم خطاء) ولكن 
المطلوب منه أن يبادر بالتوبة من ذلك الخطأ ولا يستأنس له أو يتمادى فيه» بل يثوب. 
وذلك الذي قال فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: (وخير الخطائين التوابون). وماعز 
بن مالك والغامدية ضربا مثلا أعلى للبشرية حين أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام تائبين 
مستغفرين طالبين إقامة الحد عليهما وتطهيرهما من جريمة الزنا. 
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شرح حديث رجم ماعز بن مالك من طريق عاشرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج 
قال: أخبرني أبو الزبير عن ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه زاد: 
واختلفوا عليء, فقال بعضهم: ربط إلى شجرة:» وقال بعضهم: وقف |. أورد أبو داود هذه 
الطريق لحديث رجم ماعز وهي والطريق التي قبلها فيهما عبد الرحمن بن الصامت ابن 
عم أبي هريرة » وهو ضعيفءه فما كان من حديثه جاء متفقاً مع أحاديث أخرى فيكون له 
شواهدء وما كان منفرداً به فإنه يضعف به. وقد مر في الحديث السابق ذكر القصة التي 
ساق متنها مطولآًء وبقي منه ما يتعلق بالطريق الثانية التي فيها ذكر الاختلاف» وأنهم 
اختلفوا في الهيئة التي كان عليها ماعز بن مالك حين رجم؛ هل هو قد ربط أو حفر له؛ أو 
أنه لم يحصل ربطه؟ وقد سبق أن مر أنه لم يكن مربوطأً ولا محفوراً له» وإنما كان مطلقاً 
ولهذا هرب» ولو كان مربوطاً أو محفوراً له لم يتمكن من الهرب؛ فالصحيح في ذلك أنه 
كان مطلقاً وأنهم احتوشوه من جميع الجهات يرجمونه بالحجارة وغيرهاء وأنه هرب منهم 
وكان ذلك بالمصلى الذي هو عند البقيع بين المسجد النبوي والبقيع»ء وهو مصلى الجنائز» 
وأنه هرب حتى أدركوه بالحرة فتم قتله برميه في الحرة» وقد كان رمي بالمصلى الذي هو 
عند البقيع» فالبداية كانت عند البقيع والنهاية التي كان بها موته وانتهاء حياته كانت بالحرة؛ 
وهنا ذكر أنه حصل الاختلاف في حاله وقت الرجم هل ربط أو وقف؟ والصحيح أنه لم 
يربط ولم يحفر له» وإنما كان واقفاً ورموه بالحجارة حتى قتلوه في آخر الأمر في الحرة. 
تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق عاشرة 


سحدسه ما | ل الملرة 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» كنيته: أبو عاصم » ولقبه: النبيل » واسمه: 
الضحاك بن مخلد » وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات؛ لأن 
الثلاثيات رواها عن بعض شيوخه وفيهم هذا الذي هو أبو عاصم »ء و مكي بن إبراهيم و 
محمد بن عبد الله المثنى هؤلاء هم الذين روى عنهم الثلاثيات» وإذأ فهو من كبار شيوخه 
ولهذا يروي عنه أبو داود بواسطة» ولا يروي عنه مباشرة» وأما البخاري فيروي عنه بلا 
واسطة. وهو من أتباع التابعين الذين أدركوا التابعين؟ لأن الإسناد الثادني الذي عند 
البخاري صحابي وتابعي وتابع تابعي فأبو عاصم النبيل هو من أتباع التابعين. [ حدثنا ابن 
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جريج ]. 0 لعل بن ا ارين بن جريج المكي ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
صدوقء اخرج 0 السة | عن ابن عم ابي هريرة ]. ابن عم أبي هريرة 
هو عبد الرحمن بن الصامتء وهو مقبول؛ أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود 
و النسائي . وفيه امير الا اليد .1 عن ابي هريرة |. اا هريرة 
ل ا 

شرح حديث رجم ماعز بن مالك من طريق حادية عشرة 


ااا ار ار ال ل علي قاد 
حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله : (أن 
7 00ا3<”5000 
اعترف فأعرض عنه؛ حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: أبك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. قال: فأمر به النبي صلى الله عليه 
وسلم فرجم في المصلىء» فلما أذلقته الحجارة فرء فأدرك فرجم حتى ماتء فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم خيرأء ولم يصل عليه) ]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء أن رجلا من أسلم -وهو ماعز بن مالك الأسلمي - جاء 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف بالزناء فأعرض عنه النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى شهد على نفسه أربع شهادات» يعني: كرر ذلك أربع مراتء ثم إن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال له: : (أبك جنون؟) يعني: يريد أن يعرف هل هو سليم 0 ن0 هذا 
الاعتراف الذي حصل منه وهو في سلامة من عقله أو أن به جنوناً؟ وهذا من الاحتياط 
والتوثيق والاطمئنان» ولهذا جاء هنا أنه سأله: (أبلك جنون؟)» وسأل قومه عنه: (هل به 
جنون؟)؛ وفي بعض الروايات سيأتي أمر من يستنكهه» يعني: يشمه هل فيه رائحة خمر؟ 
فكونه يسأله: هل به جنون؟ وكونه يستنكهه» وكونه يسأل عنه من يعرفه من قومه: هل به 
جنون؟ كل ذلك إنما هو احتياط منه؛ لأن الأمر خطير؛ ولأن الأمر يتعلق به رجم؛» وهي 
عقوبة من أكبر العقوبات التي جاءت بها الشريعة» وهي الرجم فيمن زنى وهو محصن. ثم 
إنه بعد ذلك قال: (أحصنت؟) يعني: هل حصل و0 وهل أنت متزوج؟ فقال:٠‏ نعم» 
فأمر به فرجم؛ لأنه كان أقر على نفسه وهو محصنء فحده الرجم؛ ومعلوم أن الذي لم 
يحصن حده جلد مائة وتغريب سنة» والجلد جاء في القرآن في أول سورة النور: الزَّانِيةُ 
وَالرَانِي فَاجلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةٍ [النور:2]» والتغريب جاء في السنة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (فلما أذلقته الحجارة فرء فأدرك فرجم حتى ماتء فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم خيراً ولم يصل عليه) ]. يعني: فلما أصابته الحجارة بحدها 
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وشعر بالألم هرب من شدة ما أصابه من هذه الحجارة؛ فأدركوه فقتلوه» وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم فيه خيراً ولم يصل عليه وجاء في عدة روايات أنه لم يصل عليه؛ لكنه ما 
منع الصلاة ة عليه» ومعلوم أن ترك الصلاة على من ارتكب أمراً محرماً من أجل التخويف». 
ا 
9 أله نفعوا فى مثل هذا الذي 02 لا تفوتهم تلك الشفاعة التي 0 شفاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وكذلك غيره ممن يحرص على أن يكون من المصلين على 
الجنازة» فإذا امتنع أمثال هؤلاء عن الصلاة : على العاصي من أجل أن يكون في ذلك ردع 
وزجر وتخويفء فذلك فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعضها أنه صلى 
عليه» وقد صلى على المرأة فيكون معنى ذلك أن الإمام له أن يصلي وله ألا يصليء والذي 
له منزلة له أن يصلي وله ألا يصليء ولكن حيث يترتب على ذلك مصلحة وفائدة» وهو أن 
الناس يحذرون من الوقوع في الأمر المحرم. 

تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق حادية عشرة 


ا . [ و الحسن بن علي ]. | 

بن علي مر ذكره؛ وهو قرين لهذا العسقلاني ؛ لأن كلاً منهما شيخ لأبي داود . [ قالا: 
حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله 
بن شهاب الزهري » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. هو 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن جابر بن عبد الله ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء وهو صحابي 
جليل؛ أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثانية عشرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد -يعني ابن زريع - قال: 2 
وحدثنا أحمد بن منيع عن يحيى بن زكريا وهذا لفظه عن داود عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد قال: (لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع؛ 
فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له» ولكنه قام لنا. قال أبو كامل قال: فرميناه بالعظام والمدر 
والخزفء. فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة 
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الله تعالى عنه» أن ماعز بن مالك رضي الله عنه لما زنى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
برجمه خرجوا به إلى البقيع» وقد جاء في بعض الروايات أنه المصلىء ولا تنافي بين ذلك 
كما أشرت لذلك من قبل؛ لأن البقيع المقصود به قرب البقيع وليس في المقبرة» وإنما هو 
: في المصلى» ومعلوم أنه قد يطلق على الشيء اسم ما يكون عنده وإن لم يكن فيه؛ واللفظ 
اده في المصلى الذي هو ليس في البقيع وإنما هو دون البقيع» فرجموه هناك؛ 
فهرب. قوله: [ (فرميناه بالعظام والمدر والخزف) ]. وهذا يدل على أن الرمي بالحجارة 
ليس بمتعين» وأنه لا يرمى إلا بهاء بل يمكن أن يرمى بغير ذلك؛ كما رموه بالحجارة 
وبالخزف -وهو: الطين المتحجر الذي أحرق حتى صار فخارا- وكذلك رموه بالمدر الذي 
هو عبارة عن طين يابسء فيرمونه بما أمكنهم» فتعين على أن الرمي لا يكون خاصاً 
بالحجارة بل يكون العا وغيرها. قوله: [ (فاشتد اإائا له لس الح عرض الحرة 
فانتصب لنا) ]. (فاشتد) ب يعني: أسرع هارباً (واشتدوا خلفه) بد يعنى: أسرعوا وراءه يتبعونه 
حك أدركوه مدر (فاتتصب لهم) يعني: وقف د (حتى سكت) يعني: 
حاتت مات» وبهذا ب بين أن ماجاء 2 بعض الروايات من ذكر المصلىء والبقيع» والحرة. 
أنه ف رن لك فبالنسبة للبقيع والمصلى المعنى واحد؛ دن المصلى بجوار البقيع؛ 
وبالنسبة للحرة لم يكن بدئ الرمي بالحرة وإنما هرب إلى الحرة فأدركوه بهاء فكان بدء 
الرمي في المصلىء ونهايته في الحرة» فما جاء بأنه كان بالحرة العبرة بالنهاية» وما كان 
ف اسم تاشت اليم 

تراجم رجال إسناد حديث رجم ماعز بن مالك من طريق ثانية عشرة 


ا [ حدثنا أبو كامل ]. هو الفضيل بن حسين الجحدري » وهو ثقة» أخرج له البخاري 
ل ور لير ا اااي عات -يعني ابن زريع - ]. يزيد بن زريع ثفة؛ 
ل 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وهذا لفظه عن داود ]. (وهذا لفظه) يعني: الطريق 
الثاني هو لفظ يحيى بن زكريا ا ابي هند ثقة» أخرج له البخاري 0 و مسلم 
وأصحاب السنن. 1 عن أبي نضرة ]: هو المنذر بن مالك بن قطعة ٠‏ وهووثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 1 عن أبي سعيد ]. هو أبو سعيد الخدري رضي 
الله عنه؛ واسمه: سعد بن مالك بن سنان » صحابي جليل» وهو أحد السبعة المعروفين 
1-9 سسه.3 
210707000000000 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن الجريري عن 
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أبي نضرة قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس بتمامه؛ قال: ذهبوا 
يسبونه فنهاهم؛ قال: ذهبوا يستغفرون له فنهاهم؛ قال: هو رجل أصاب ذنباً حسيبه الله) ]. 
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مرسلء وفيه: (ذهبوا يسبونه فنهاهم؛ وذهبوا 
يستغفرون له فنهاهم وقال: ل لأن 
أبا نضرة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهذا زيادة بطريق مرسلة. قوله: [ حد 

او ا لو ره م و مسرا وما 
إسماعيل ]. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية نسبة إلى أمه» وهو ثقة. 
أخرج اكتاب الكنب اليكة 0 عن الجريري ]. هو سعيد بن إياس الجريري ؛ وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبي نضرة |.: أبو نضرة قد مر ذكره. 

ا 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن 0 بكر بن 0 شيبة حدثنا يحيى بن يعلى 
بن الحارث حدثنا أبي عن غيلان 0 علقمة بن مرثئد عن ابن بريدة عن أبيه: (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم استنكه ماعزاً ) ]. أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي 
رضي الله عنه: (أن النبي صلىي الله عليه وسلم استنكه ماعزاً) يعني: أنه أمر من بيستنكهه 
ويشمه ليعرف هل شرب - لأنه سبق رأ كاله هل هو مجنون: ؟ ثم سأل قرابته 
وقومه: هل هو مجنون؟ وكل ذلك للتحقق من سلامته» وصحة عقله» وأن هذا الاعتراف 
ككل مع صحة ة عقل وليس باختلال العقل. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي استنكه ماعزاً) 


قوله: [ حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة ]. هو محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة » وهو 
ثقة» أخرج له أبو داود » والحافظ ابن حجر ما حكم عليه» ولكن أبو الآشبال وضعها بين 
قوسين وزادها وقال: كان في أمنية الحافظ أن يكتب ترجمته فقال في ترجمته: يأتي؛ ولكن 
نسي أن يكتبها فكتبناها حسب أمنيته» وقال محمد عوامة : محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة . 
وهو الذي في التحفة» وهو الذي يساعد عليه رموز المزي في ترجمته محمد هذاء وترجمة 
يحيى بن يعلى في التهذيبء بل هو الذي يستفاد من ترجمتهما في تهذيب التهذيب أيضاًء و 
محمد دن أني بكر هذا قال عنه في الكاشف: لا يكاد يعرف». وكون أبي داود لا يروي إلا 
عن ثقة لا يسمح بتوثيقه كما فعل من عبث بتقريب التهذيب» وانظر ما كتبته في دراسات 
الكاشفء أما قول صاحب الخلاصة: موئق فقد يقبل منه على تجوز أيضا. لأنه لا يوجد لا 
ف تهذيب الكمال ولا في تهذيب التهذيب شيء يفيد التوثيق قن وعلى كن: الشيخ ناصر 
صحح الحديث, لكن الاستنكاه لعله له شواهدء وجاء ف عسل لطر له رقء (فقام رجل 
فاستنكهه). أ حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث ]. يحيى بن يعلى بن الحارث ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا أبي ]. هو يعلى بن الحارث » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن غيلان ]. هو ابن جامع » وهو ثقة» أخرج له 
مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن علقمة بن مرثد ]. علقمة بن مرثئد ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن بريدة ]. هو سليمان بن بريدة » وهو ثقة» أخرج 
له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه؛ 
وهو صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة» وما له إلا حديث واحد عند أبي داود . 
شرح حديث بريدة (كنا أصحاب رسول الله نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا 


بعد اعترافهما لم يطلبهما...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي حدثنا أبو أحمد حدثنا 
بشير بن مهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:٠‏ (كنا أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نتحدث أن الغامدية و ماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهماء أو قال: لو لم 
يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة) ]. أورد أبو داود حديث بريدة 
بن الحصيب رضي الله عنه. قال: (كنا أصحاب رسول الله نتحدث أن الغامدية و ماعز بن 
مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما) ]. يعني: شك في أنهما لو 
لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهماء يعني: هذا مثلما تقدم فيما مضى أن الرسول قال: (هلا 
تركتموه)» وليس المقصود من ذلك أنه يخلى سبيله» وإنما المقصود من ذلك أنه إن رجع 
عن اعترافه فإنه يقبل رجوعه. وكذلك أيضاً قد يكون عنده شبهة يذكرها فيعول على ذلك 
كما سبق أن مرء وقد سبق كلام الصحابي الذي قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما 
قال: (هلة تركتموه؟) عن احل الأسشات» وأما تررك الحد فلاء يعني: ليس معنى ذلك أنه 
ليس عليه حدء وإنما المقصود من ذلك أنه إن رجع عن اعترافه أو ذكر شبهة تدرأ عنه 
الحد فيقبل منه ذلك. قوله: [ (وإنما رجمهما عند الرابعة) ]. يعني: بعد الاعتراف في المرة 
الرابعة, وهذا ضعفه الألباني ولعله بسبب بشير بن المهاجر الذي في إسناده. والغامدية 
سيأتي أنها قالت له: ا ترددني كعاريودت ماعزاً فإني حلى). فالترداد بالنسبة لها قد 
حصلء ولكنها طلبت منه ألا يفعل كما فعل بماعز لكن هل بلغت أربعا؟ لا ندري! 
تراجم رجال إسناد حديث بريدة (كنا أصحاب رسول الله نتحدث أن الغامدية وماعز بن 
مالك لو رجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي ]. أحمد بن إسحاق الأهوازي صدوقء أخرج له 
أبو داود 1 حدثنا أبو أحمد ||' هو أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الرديري وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا بشير بن مهاجر ]. بشير بن مهاجر صدوق 
لين الحديث» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه ]. عبد الله 
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بن بريدة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وأبوه مر ذكره. 
0 ل لل 


ف و 0 [ حدثنا عبدة بن عبد الله و محمد بن داود بن صبيح قال 

ة : أخبرنا حرمي بن حفص قال: ا 
بن عمر بن عبد العزيز أن خالد بن اللجلاج حدثه: أن اللجلاج أباه أخبره : (أنه كان قاعداً 
يعتمل في السوق فمرت امرأة تحمل حيا فثار الناس معها وثرت فيمن ثارء فانتهيت إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أبو هذا معك؟ فسكتت فقال شاب حذوها: أنا أبوه 
يا رسول الله! فأقبل عليها فقال: من أبو هذا معك؟ قال الفتى: أنا أبوه يا رسول الله! فنظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه فقالوا: ما علمنا إلا خيراً 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجمء قال: فخ رجنا به 
فحفرنا له حتى أمكناء ثم رميناه بالحجارة حتى هدأء فجاء رجل يسأل عن المرجوم فانطلقنا 
به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: هذا جاء يسأل عن الخبيثء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: لهو أطيب عند الله من ريح المسكء فإذا هو أبوه فأعناه على غسله وتكفينه 
ودفنه» وما أدري قال: والصلاة عليه أم لا؟) وهذا حديث عبدة وهو أتم ]. أورد أنو ذاود 
حديث اللجلاج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنه كان في السوق» وأنه مرت 
امرأة فثار الناس وثار معهم -يعني: تبعوها- فلما جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال 
0 (من أبو هذا معك؟ فسكتت) فسكتت ولم تجب شيئا» فقام فتى وقال: أناء يعني: هو الذي 
فعل ذلك »ثم أعاد السؤال مرة أخرى فأعاد ذلك الفتى الجواب» وأنه هو أبوه» وهنا ليس 
المقصود من ذلك الأبوة الشرعية» وإنما معناه أنه متخلق من مائه» فليست أبوة شرعية؛ 
لأن الزاني لا يكون أباً للولد من الزناء وإنما يتخير له نسباً بأن يقال: فلان ابن عبد الله أو 
ابن عبد الرحمن أو ابن عبد العزيز أو غير ذلكء وإلا فإنه لا ينسب إليه» ولا يحمصل 
الزاني ولداً بزناه» وإنما يحصل الخيبة ويحصل الحجرء كما قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (وللعاهر الحجر). قوله: [ (فنظر رسول ححا الما عر إلى بعض من 
حوله يسألهم عنه فقالوا: ما علمنا إلا خيراً) ]. يعني: المقصود به الاستثبات أبه جنون أو 
كذا؟ قالوا: ما علمنا به الا خيرا. قوله: ا له 0-7 
قال: نعم. فأمر به فرجم) ]. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: (أحصنت؟)» قال: نعم 
فأمر به فرجم. قوله: [ (فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكنا) ]. (حتى أمكنا) يعني: أمكنا 
رميه» وهذا يخالف ما جاء فيما تقدم في قصة ماعز أنه قال: (والله ما حفرنا له وإنما قام لنا 
فضربناه بالخزف وكذا حتى أذلقته الحجارة فهرب فأدركناه بالحرة) فهذا فيه أنهم حفروا 
له والمعروف أن الحفر يكون للنساء؛ لأنهن يحتجن إلى الستر بخلاف الرجل فإنه لا 
يحتاج إلى ذلك. قوله: [ (ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ) ]. يعني: حتى مات. قوله: [ (فجاء 
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رجل يسأل عن المرجوم؟ فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: هذا جاء يسأل 
عن الخبيث) ] . فجاء رجل يسأل عن المرجومء فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: 
جاء يسأل عن الخبيث» » فالرشول على النه عليه واشلم أنكر أعلييه قولهم دلك وقال: : إنه عند 
الله ريحه كريح المسك. قوله: [ (لهو أطيب عند الله من ريح المسك) ]. يعنى: إن تلك 
0-77 0 20000000 
عليه مرة أخرىء وهذا ثناء عليه. قوله: [ (فإذا هو أبوه) ]. يعني: كان ذلك الرجل الذي 
يسأل عنه هو أبوه. قوله: [ (فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه» وما أدري قال: والصلاة 
عليه أم لا؟) ] . يعني: قاموا مع أبيه بهذه الأمور التي هي غسله وتكفينه ودفنه» والصلاة 
عليه مشكوك فيهاء ولكن كما هو معلوم كل من مات مسلماً فإنه يمصلى عليه» ولكن ترك 
الصلاة : عليه من بعض الناس الدذين يؤثر تركهم للصلاة عليه ينبغي أن يحصل في بعض 
الأحيان؛ لما في ذلك من الزجر اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يترك 
الصلاة ة أحياناً على بعض أصحاب المعاصيء وذلك للزجر من الوقوع في مثل تلك 
المعصية. 

تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي اعترف بنسبة ولد الزنا إليه 


قوله: [ حدثنا عبدة بن عبد الله ]. هو عبدة بن عبد الله الصفار » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ و محمد بن داود بن صبيح ]. محمد بن داود بن صبيح ثقة» 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ قال عبدة : أخبرنا حرمي بن حفص ]. حرمي بن حفص 
ثقة» أخرج له البخاري وأدو داود و النسائي 1 قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة 1 
محمد بن عبد الله بن علائة صدوق يخطئء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ 
حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ]. عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز صدوق 
يخطئ؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن خالد بن اللجلاج حدثه ]. خالد بن اللجلاج 
صدوقء أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن أبيه ]. هو اللجلاج» وهو 
صحابيء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و النسائي . قوله: [ 
وهذا حديث عبدة وهو أتم ]. يعني: ليس حديث الشيخ الثاني الذي هو محمد بن داود » وهو 
فى أول الإسناد قال عبدة : كذا. 

إيراد حديث الغامدية وماعز من صحيح مسلم 

وهذا الحديث في صحيح مسلم » يقول الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن 
العلاء الهمداني حدثنا يحيى بن يعلى -وهو ابن الحارث المحاربي - عن غيلان -وهو ابن 


جامع المحاربي - عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: (جاء ماعز بن 
مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! طهرني فقال: ويحك ارجع 
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فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيدء ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرنيء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد ثم 
جاء فقال: يا رسول الله! طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك» حتى إذا كانت 
الرابعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيم أطهرك؟ قال: من الزنا قال: فسأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون فقال: أشرب خمرأ؟ 
فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرء قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أزنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجم» وكان الناس فيه فرقتين» قائل يقول: لقد هلك لقد أحاطت 
به خطيئته وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز » إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فوضع يده في يده» ثم قال:٠‏ ادا بالحجارة» قال:٠‏ فلبثوا ف ذلك يومين أو ثلاثة» ثم 
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال: استغفروا لماعز بن 
مالك قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد 
تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهمء قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا 
رسول الله! طهرني فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت: أراك تريد أن 
ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال: وما ذاك؟ قالت: لام اكات انك؟ 
قالت»٠‏ : نعم فقال لها: حت 2-2-2 عافي بلطنك قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى 

وضعتء قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية فقال: إذاً لا 
نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه؛ فقام رجل من الأنصار فقال: إلى 
رضاعه يا نبي الله! قال: فرجمها). وهذا ليس فيه ذكر أنه حصل التكرار معهاء وإنما 
الاعتراف الذي هو إخبار عن الحبل من الزنا. 

شرح حديث الرجل الذي اعترف بنسبة ولد الزنا إليه من طريق ثانية» وتراجم رجال 
اسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد ح وحدثنا 
نصر بن عاصم الأنطاكي حدثنا الوليد جميعاً قالا: حدثنا محمد » وقال هشام : محمد بن 
عبد الله الشعيثي عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن خالد بن اللجلاج عن أبيه رضي الله 
عنه: : عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث ]. أورد أبو داود الحديث من 
طريق أخرىء وأشار إلى أن الحديث من هذه الطريق الثانية كان ببعض لفظ الحديث 
الأول» ومعناه أن الطريق الأولى التي ساقها أتم. قوله: [ حدثنا هشام بن عمار ]. هشام بن 
عمار صدوقء أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا صدقة بن خالد ]. صدقة بن 
عاصم الأنطاكي ]. نصر بن عاصم الأنطاكي لين الحديث؛ أخرج له أبو داود . [ حدثنا 
الوليد ]. هو الوليد بن مسلم » وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ جميعاً قالا: حدثنا 
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محمد وقال هشام : محمد بن عبد الله الشعيثي ] . محمد بن عبد الله الشعيثي صدوقء أخرج 
له أصحاب السنن. [ عن مسلمة بن عبد الله الجهني ] . مسلمة بن عبد الله الجهني مقبول» 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن خالد بن اللجلاج عن أبيه ] . خالد بن 
ل ل سل 
شرح حديث (أن رجلا أتى النبي فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد 
السلام بن حفص حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد : (عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن 
رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المرأة فسألها عن ذلك؛ فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها) ]. أورد أبو داود حديث 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قوله: 1 (أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه رك بامرأة 
سماها له) ]. أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر أنه زنى بامرأة سماها له 
فالرسول أرسل إليها فأنكرت فجلده وتركها. قوله: [ (فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المرأة فسألها عن ذلك؛ فأنكرت أن تكون زنت؛ فجلده الحد وتركها) ١‏ . يعني: : جلده 
00000797 ارت 
لأنها لم تعترفء ولم يكن هناك شهو 

تراجم رجال ا عنده أنه زنى بامرأة سماها له...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي و النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ عن طلق بن غنام ]. 
طلق بن غنام ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد السلام بن حفص ]. 
عبد السلام بن حفص وثقه ابن معين » أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي الحم 
أبو حازم ]. هو سلمة بن دينار الأعرج » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ل 


شرح حديث (أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به النبي فجلد الحد...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ح وحدثنا ابن السرح ٍ 
المعنى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر: (أن رجلا 
زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحدء ثم أخبر أنه محصن فأمر به 
فرجم) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه: (أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم» وأخبر أنه زنىء فجلده» ثم أخبر بأنه أحصن فرجمه). معناه: أنه جلده أو لآ 
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ورجمه ثانياء وهذا فيه أبو الزبير عن جابر وهو مدلسء وفيه نكارة من جهة أن كونه 
جلده؛ وبعد ذلك أخبر أنه رجمه؛ ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقيم الحد إلا 
بعد معرفة حال الشخص؛ لأنه كما سبق فى بعض الأحاديث يسأل الشخص: هل أحصنت؟ 
يعني: إذا أخبر بأنه زنى فإنه لا يحكم فيه حتى يعرف أن حده الجلد أو الرجم؛ وإنما ذلك 
يمكن أن يصح إذا كان هو كذب وزعم أنه غير محصنء ثم بعد ذلك أخبر بأنه محصن أو 
ثبت أنه محصن فيتصور هذاء أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتصور أنه يقيم 
عليه الحد وهو لا يعرف حاله؛ وإنما كما عرف من طريقته صلى الله عليه وسلم أنه يسأل 
عن الشخص هل هو محصن أو غير محصن؟ فإن كان محصنا أمر برجمه؛ وإن كان غير 
محصن أمر بجلده» والحديث ضعفه الالباني » ولعل ذلك بسبب ابي الزبير عن جابر » فهو 
مدلس وقد رواه بالعنعنة. ' ْ 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به النبي فجلد الحد...) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: 
الصيغة» فإن قتيبة عبر بحدثنا و ابن السرح عبر بأخبرناء ولهذا أتى بحاء التحويل» وهذا 
كما عرفنا قد مر له نظائر كثيرة» وهو يدل على عناية المحدثين ودقتهم وحرصهم على 
الإتيان بالصيغ التي يأتي بها الرواة. [ أخبرنا عبد الله بن وهب ]. عبد الله بن وهب ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج عن أبي الزبير ]. عبد الملك بن جريج 
المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس مر 
ذكره. [ عن جابر ] . جابر مر ذكره؛ وفيه عنعنة أبي الزبير و ابن جريج . 

شرح حديث (أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي فجلد الحد. ..) موقوفاً من طرق أخرى؛ 
وتراجم رجال إسناده 


[ قال أبو داود : روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفاً على 
جابر ]. ثم ذكر أنه روي من طرق أخرى وفيها اختلاف» يعني: الذي مر جاء مرفوعاً: 
ل مد" . [ ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب لم يذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن رجلاً زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد» ثم علم بإحصانه 
فرجم) ] . وهذا أيضاً فيه وقف. [ قال أبو داود : روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني 
]. محمد بن بكر البرساني صدوق قد يخطئء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ورواه أبو 
عاصم عن ابن جريج ]. أبو عاصم مر ذكره » و ابن جريج مر ذكره. 

شرح حديث (أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد» ثم علم بإحصانه فرجم) من 
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طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز أخبرنا أبو 
عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر : (أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه؛ 
فجلد ثم علم بإحصانه فرجم) ورد الحديث من طريق أخرى» قال: (لم يعلم بإحصانه 
فجلدء ثم علم بإحصانه فرجم) وهذا كما قلت: لعله كذب بزعمه أنه غير محصن» فأقيم عليه 
الحد الأول» ثم لما علم إحصانه أقيم عليه الحد الثاني» ولكن الإسناد هو نفس الإسناد الأول؛ 
ففيه ابن جريج و أبو الزبير » وكل منهما قد عنعن. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلدء ثم علم بإحصانه 
فرجم) من طريق أخرى 

قوله: 1 حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز ]. محمد بن عبد الرحيم أبو حك 
البزاز الملقب: صاعقة » وهو ثقة. أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 1 


عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ]. وقد مر ذكرهم جميعا. 
الأسئلة 


سبب ذكر أحاديث في ترجمة ماعز بن مالك لم يرد ذكره فيها 


السؤال: ذكر المصنف: باب رجم ماعز بن مالك بينما الأحاديث الأخيرة لم ترد في ذكره؟ 
الجواب: ٠‏ كأنه أتى بها تبعاً؛ لأن أكثر الأحاديث جاءت 0 ماعز وتلك جاءت 0_0 


ذكر شواهد حديث (والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها) 

السؤال: هل وردت شواهد للحديث الأول الذي فيه عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي 

هريرة في قوله: (والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها) ؟ الجواب: بعض 
الحديث له شواهدء فالذي له شواهد العبرة بالشواهدء والذي ليس له شواهد يكون جاء عن 
طريق هذا الشخص الذي هو مقبول. 


جواز الاستدلال بحديث (انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار...) على ذم الغيبة 
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السؤال: هل يجوز الاستدلال 0 ذم الغيبة بحديث: ا اسم من جيفة هذا الحمار فما فما 
نلتما من عرض أخيكما آنفاً أشد من أكل منه)؟ الجواب: ار 
03 لض الرارة َيْحِبُ أحَدْكُمْ أن يَأَكلَ لَحْمَ أخيه مَيْنَا فَكرِ هنمو 

[الحجرات:12] يعني: ذم الغيبة جاء ة 9 1 2 1513 
القرآن» إلا أن هذا جيفة حمار» وذاك أكل الميت. 


كيفية تغريب المرأة البكر إذا زنت 


السؤال: الزانية غير المحصنة هل تغرب عاماً بعد جلدها؟ الجواب: أي نعم؛ تغرب ومعها 
وليها. 


حكم تعدد ألفاظ أحاديث ماعز بن مالك 


السؤال: وردت أحاديث متعددة فى ماعز بن مالك » فهل كل هذه الألفاظ عن الرسول صلى 
الله عليه وسلمء أم هو لفظ واحد؟ الجواب: معلوم أنه كغيره من الأحاديث الكثيرة يختلف 
باختلاف الرواة» فبعضها روي بالمعنى» وبعضها باللفظء فكل أتى بما عنده» وهذا له 
شواهد كثيرة مثل قصة جابر » وما جاء فيها من اختلاف كثير» وكل ذلك على اختالاف 
الرواة» وأيضاً من حيث الرواية بالمعنى» فمعلوم أن الرواية بالمعنى سائغة» وإن كان 
الإتيان باللفظ هو المطلوب الذي لا ينبغي العدول عنه؛ لأن كلام الرسول صلى الله عليه 
وسلم إذا عرف على حقيقته ولفظه فيعض عليه بالنواجذ» وتعقد عليه الخناصرء ويحرص 
عليه ويحافظ عليه» ولكن إذا تمكن الإنسان من معرفة المعنى ولم يتمكن من حفظ اللفظ 
فإنه يروي بالمعنى؟؛ لأن المقصود هو إثيات الشريعة وإثبات ما جاء عن النبي صلى الله 

عليه وسلمء فالذي لم يتمكن من حفظ لفظه وعرف معناه وأتقنه فإنه يؤتى به بالرواية 
بالمعنى. 


ترجيح عدم صلةة النبي على ماعز بن مالك 
السؤال: ذكرتم أنه جاءت الرواية بالصلاة على ماعز والرواية بعدم الصلاة عليه» فما 
الر 00 الجو اب: 0 0 أن رواية العا ايا كاري ل ابكار ي و قال: إنها شاذة» 


ب اه ا ا لا؟ قال: 7 
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معمر ء قيل له: هل رواه غير معمر ؟ قال: لا. انتهى. وقال الألباني رحمه الله: رواه 
البخاري و مسلم ء إلا أن البخاري قال: (وصلى عليه) وهي شاذة» فهل معمر لا يقوى على 
ا ل ل ل ل الس سات 
غير منفية؛ لأن كل مسلم يصلى عليه؛ ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك 
الصلاة :في بعض الأحيان على بعض أصحاب المعاصيء بل وعلى صاحب الدين. 


ورود الصلاة على الغامدية في بعض الروايات 


السؤال: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية ؟ الجواب: ورد في 
الحديث: : (ثم أمرهم فصلوا عليهاء فقال عمر : يا رسول الله! تصلي عليها وقد زنت؟ قال: 
والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم) فإذاً: هو 
0 


الحكمة في الصلاة على الغامدية دون ماعز بن مالك 


اواك بر أن ماعرا ككس و الغامدية مشطتهة فلمانة شل عليها وتر ك الفلدة على 
ماعز ؟ الجواب: لعله والله أعلم أنه في بعض الأحيان يترك من أجل الزجر. 


ال ع يل ل ا عر ل الف عن ل _راسة الشات ع ماصر 


السؤال: ذكر صاحب العون رواية في إثبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه 
في اليوم الثاني يقول: وفي رواية البخاري : (وصلى عليه)» وقد أخرجه عبد الرزاق أيضاً 
ا و ل ال يك بو رو 
قيل: (يا رسول الله! أتصلي عليه؟ قال: لا. قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على 

صاحبكم؛ فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس). فهذا الخبر يجمع الاختلاف 
فتحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين رجم؟ الجواب: إذا ثبت الإسناد عند عبد 
الرزاق فيمكن أن يصير هناك جمع بين النفي والإثبات. وهو يقول: وقد أخرجه عبد 
الرزاق أيضا وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في 
قصة ماعز . ولا أدري ما المقصود بالسنن هذه؟ وأبو قرة موسى بن طارق الزبيدي بفتح 
الزاي القاضيء ثقة يغربء من التاسعة؛ أخرج له النسائي » فهو متأخرء فلا ندري هل 
حديثه موجود عند النسائي أو عند الترمذي لكن هذا أو هذاء أو أنه له مؤلف السنن؟! 
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السؤال: في الحديث أن ماعزاً كان في حجر رجل من الصحابة فهل كان يتيماً؟ الجواب: 
كأنه كان في حجره في صغره ثم كبر وصار الوصف باعتبار ما مضىء وأما إذا بلغ فلا 


ناه الك على ال ب ار مام 


السؤال: الزاني المحصن لابد أن يقام عليه الحد بالرمي بالحجارة فلو قتله الحاكم بالسيف 
أو بالرصاص ألا يكون قد أقام عليه الحد؟ الجواب: الواجب هو فعل ما جاء العا من 
الآية المنسوخة» وجاء في السنة الثابتة من وجوه كثيرة أنه إنما يقتل بطريقة معينة» فيجب 
لس اس ري 


حكم سب من فعل كبيرة من الكبائر 


السؤال: هل في الحديث دليل على أنه لا يجوز سب من ارتكب الكبائر؟ الجواب: الذي أقيم 
عليه الحد لا يسب بتلك المعصية التي أقيم عليه فيها الحد؛ لأن الحد كفرها وصار كأنه لم 
يفعلهاء وأما من كان مرتكباً للكبائر وذكر من أجل التحذير منه أو من أجل بيان حاله في 
أمر من الأمور فلا بأس بذلك؛ والحدود -كما عرفنا- عند أهل السنة جوابر وزواجرء كما 
جاء في حديث عبادة بن الصامت : (من فعل شيئاً من ذلك فأقيم عليه الحد كان كفارة له 
ومن ستره الله فكان أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه). 

حكم المرأة التي فعل بها الزنا 

السؤال: في الحديث أن ماعزاً أقيم عليه الحد, والمرأة التي فعل بها ذلك هل يقام عليها 
الحد؟ الجواب: إذا اعترفت يقام عليها الحد وأما إذا أنكرت فلا يقام عليها الحدء مثل ما مر 
بنا في قصة الرجل الذي قال: إنه زنى فقال: بمن زنيت؟ فقال: بفلانة» فأرسل إليها 


فأنكرت,ء فجلده وتركهاء فهي إذا اعترفت أقيم عليها الحد وإن أنكرت يؤاخذ هو باعترافه 
وهي يعمل بإنكارها حيث لا بينة ولا اعتراف. 
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السؤال: هل يربط الرجل عند الرجم؟ الجواب: الذي يظهر أنه لا يربط؛ لأنه كما جاء في 
الحديث أنهم ماربطوه وإنما حفروا له حفرة» فرموه وهربء» وإنما الحفر خاص بالمرأة " 


شرح سنن أبي داود [500] 


إن الزنا معصية خطيرة وجرم شنيع» وقد سوى الشرع بين الرجل والمرأة ة فى العقوبة» 
لكن فرق بين الزاني المحصن وبين البكر فجعل عقوبة البكر الجلد والتغريب» وجعل 
عقوبة المحصن الرجم حتى الموتء إلا أن المرأة عند الرجم تشد عليها ثيابها وتحفر لها 
حفرة؛ حتى لا تتكشف عندما ترجم. 


ها جاء ذ في المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة 


شرح كذنك رجم المرأة الغامدية 


قال المسنف رحمه الله تعالى: 1 باب المرأة التي أمر النديى صلى الله عليه وسلم برجمها 
من جهينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم أن هشاماً الدستوائي و أبان بن يزيد حدثاهم المعنى عن 
بحن عن ف قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : (أن امرأة -قال في حديث 
أبان : من جهينة- أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها زنت وهي حبلى؛ فدعا رسول 
الله صل الله عليه راس ولا نيا فقن ذه ريون انه على انه عليه رسا . اح إلسيا فإذا 
وضعت فجئ بهاء فلما أن وضعت جاء بهاء فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت 
عليها تيابهاء ثم أمر بها فرجمت» ثم أمرهم فصلوا عليهاء فقال عمر رضي الله عنه: :يا 
رسول الله! تصلىي عليها وقد زنت؟ قال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 
سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟) لم يقل عن 
أبان : فشكت عليها ثيابها ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب المرأة 
التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة ]؛ أي: المرأة الجهنية التي زنت 
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهاء ومعلوم ان الأحاديث التي جاءت ف الراخم 
متعددة» ومنها ما جاء في قصة ماعز وما جاء في غيره؛ وما جاء في قصة الجهنية وهي 
الغامدية 2 وماجاء في قصة امرأة الذي كان غنده الشيق ركدلك أرفا كديك عمر الذي 
فيه أنها جاءت في كتاب الله وكذلك الحديث الذي فيه الجمع بين الجلد والرجم؛ فقد جاءت 
أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على رجم المحصن. أورد أبو 
ا حديث عمران بر بن م اد عده: مه من جهينة 0 النبي 6 
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يحسن إليهاء فلما وضعت أمر بها فشكت عليها ثيابها ورجمت)» والحديث فيه اختصار؛ 
لأنه جاء في غيره أنها كانت حبلىء وأنه أمر أن يحسن إليهاء وأنها لما ولدت أمرها بأن 
تبقى حتى تفطم ولدهاء ثم بعد ذلك أمر بها فرجمت. فحديث عمران بن حصين رضي الله 
عنه يدل على رجم المحصنء. وأن الرجم إذا كان هناك ما يمنع من إقامته في وقت معين 
فإنه ينتظر الوقت الذي يمكن إقامته فيه» كأن تكون المرأة حاملاً» سواءً كان حملها من زنا 
ار كلها نكاح» فإنه ينتظر في رجمها الولادة» وإرضاع الطفل وفطمه؛ ثم بعد ذلك يقام 
عليها الحد. وذلك لثلا يجنى على من كان بريئاً وهو الجنين الذي في بطنهاء فإن رجمها أو 
جلدها يؤثر على جنينها؛ ولهذا يؤخر إقامة الحد عليها حتى لا يتعدى إقامة الحد عليها إلى 
شخص اخر الا وهو الجنين. قوله: [ عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: (أن امرأة - 
للف ادن : من جهينة- اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها زنت وهي 
حى) | يعني: اعترفت بأنها زنت» وأنها حبلى» وهي بالإضافة إلى اعترافها هناك شيء 
ل ا ل قوله: [ (فدعا النبي 
ل اكد مانا اا 
ته أن عدي عله لأنه يعدي عليه حد من كينها لما في علا من لحر علي 
مه ا 
ا ين متاك ان رشدعيا د ميل 
له إلى عيشه إلا بذلك فإنها تبقى ويؤخر رجمها حتى تفطمه وحتى يستغني عن رضاعها 
وعن لبنها. قوله: [ (فشكت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمتء ثم أمرهم فصلوا عليها) ]. 
يعني: شدت عليها ثيابها حتى لا يحصل لها تكشف عند الرجم؛ وعند اضطرابها نتيجة 
ذلك؛ فهذه هي فائدة كونها تشد عليها ثيابهاء ثم أمرهم فصلوا عليهاء فدل هذا على أن الذي 
يقام عليه الحد أنه يصلى عليه» وكل مسلم يموت فإنه يصلى عليه سواءً كان عليه حد أو 
ليس عليه حد؛ ولو كان من العصاة» ولكن يمكن أن يتأخر الإمام أو من له أهمية ومنزلة إذا 
كان في ذلك ردع للناس عن الوقوع في مثل ذلك العمل الذي تركت الصلاة ة عليه من أجله 
من بعض من لهم شان ومنزلة. قوله: [ (فقال عمر : يا رسول الله! تصلي عليها وقد 
زنت؟! قال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 
صلوا عليها وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتصلي عليها وقد زنت؟ 
وذلك لاستعظامهم الزنا وأنه أمر خطير وعظيم؛ فحصل منهم استغراب من أن الرسول 
00000 ا ('350 
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من أهل المدينة لوسعتهم؛ ثم قال: (وهل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها؟ ) معناه: 
أرخصت نفسها وبذلتها لله من أجل أن تطهر من الجرم الذي وقعت فيه؛ ومن الذنب الذي 
حصل لهاء وكان بإمكانها أن تستتر بستر الله» ولكنها أرادت أن يحصل لها تطهير من هذا 
الذنب الذي قد حصل لها؛ فإذاً: دل هذا على أنه يصلى على من أقيم عليه الحدء ويصلى 
على كل مسلم» ثم عرفنا فيما مضى أن الحدود جوابر تجبر النقص» ران الإنسان إذا عذب 
في الدنيا بعقوبة فيها حد فإنه لا يعذب على ذلك في الآخرة» بل هذا هو نصيبه من العذاب 
بهذه الجناية» أو بهذه الجريمة التي حصلت منه؛ لأن الحدود كفارات كما ثبتت في السنة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث رجم المرأة الغامدية 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ] ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ ان خشاماً الدستوائي ]. هو هشام بن 0 عبد الله الدستوائي ةوهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و أبان بن يزيد ]. هو أبان بن يزيد العطار » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن يحيى ]. هو يحيى بن أبي كثير 
اا حي رحد رعصر ور مم اوه 
الله بن زيد الجرمي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبو المهلب ]. و 
عم أبي قلابة ؛ وهو أبو المهلب الجرمي ل و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمران بن حصين ]. عمران بن حصين أبي نجيد رضي الله 
تعالى عنه» وهو صحابي جليل؛ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ لم يقل: عن أبان 
ل ا ل 
رفيقه وقرينه هشام الدستوائي . 


أثر الأوزاعي في تفسير (فشكت عليها ثيابها) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد عن 
الأوزاعي قال: (فشكت عليها ثيابها) يعني: فشدت ]. وهذا أثر مقطوع ينتهي إلى 
الأوزاعي ؛ وهو تفسير لشكتء. وأن المقصود بذلك ربطت وشدت» والمقطوع هو المتن 
الذي ينتهي إسناده إلى من دون الصحابيء فيقال له: مقطوع. قوله: [ حدثنا محمد بن 
الوزير الدمشقي ]. محمد بن الوزير الدمشقي ثقة» أخرج له أبو داود . [ حدثنا الوليد ]. هو 
الوليد بن مسلم » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأوزاعي ]. هو عبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي ٠»‏ وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث رجم المرأة الغامدية من طريق ثانية 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس 
عن بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه: (أن امرأة -يعني: 
من غامد أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إفي قد فدررت) ففال: ارجعيء. فرجعت» 
فلما أن كان الغد أتته فقالت: : لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك ؟ فوالله إني لحبلى» 
فقال لها: ارجعيء؛ فرجعت,. فلما كان الغد أتته فقال لها: د حن تلديء فرجعت» فلما 
ولدت أتته بالصبي فقالت: هذا قد ولدته. فقال لها: ارح فأرضعيه حتى تفطميه» فجاءت 
به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله» فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين» وأمر بها 
ا ل لل رن 
00000000000 
بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له؛ وأمر بها فصلى عليها ودفنت) ]. أورد 
أبو داود حديث بريدة بن الحصيب الأسلمى رضى الله عنه: أن امرأة من غامدء وفى 
رواية: من جهينة قال بعض أهل العلم: إنهما قصتان» فقصة الغامدية غير قصة الجهنية: 
وبعضهم قال: إنها قصة واحدة. والمرأة هي واحدة نسبت إلى جهينة في بعض الأحاديث» 
ونسبت إلى غامد في بعض الأحاديث؛ وكل من غامد وجهينة من قحطانء أي: من القبائل 
اليمنية» وليسوا من القبائل العدنانية» وبعضهم قال:٠‏ إن غامداً هم من جهينة. وقد قال أبو 
داود بعد تخريج الحديث: غامد وجهينة وبارق شيء واحد. يعني: أن المرأة هي واحدة. 
وهي جهنية وغامدية؛ لأن جهينة وغامداً شيء واحدء فهم من أصل واحد ومن قبيلة 
واحدة» ومنهم من يقول: إن غامداً من جهينة. قوله: [ (أن امرأة من غامد أتت النبي صلى 
الله عليه وسلم فقالت»٠‏ اش كد فجرت فقال: ارجعي فرجعتء فلما كان الغد أتته فقالت: لعلك 
أن تردني كما رددت ماعز بن مالك) 1 . يعني: هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وقالت: ال ار زنت فقال لها: ارجعي فلما رجعت وجاءت من الغد قالت: 
لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزاً ؟ ومرادها من ذلك أنها تختلف عن ماعز لأن في 
بطنها ولذك وأنها قد حملت من الزناء وهذا بخلاف الرجلء. فإنه ما عنده إلا الاعتراف. 
وأما هي فإن عندها اعترافاً وشيئاً آخر وراء الاعتراف» وهو أن في بطنها ولداً بسبب 
الزناء فقالت: لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزاً ٠]‏ ثم ينبغي أن يعلم أنه لا علاقة لماعز 
بالغامدية » وأن قولها: كما رددت ماعزاً لا يدل أنه هو الذي زنى بهاء فقد عرفنا أن ماعزاً 
زنى بجارية من الحي من قبيلته التي هي أسلم؛ فلا يقال: إن قولها: كما رددت ماعزاً يدل 
على أن مسألتهما واحدة» بل قصته غير قصتهاء وليس زناه بهاء وإنما زنى ماعز بن مالك 
بجارية من حيه وقبيلته. وأما الغامدية فإنما أرادت أن تذكر أن ماعزاً يختلف عنها؛ لذن 
ماغرا رجحل ليس عنده إلا الاعتراف» رلعا هي فعندها الاعتراف» وعندها شيء أكثر من 
الاعتراف» وهو هو الولد الذي في بطنها من الزناء ومعلوم أن الولد لا 0 إلا من اع أو 
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ل د 
قوله: [ قالت: (لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك ؟ فوالله إني لحبلى! فقال لها 
ارجعي» فرجعت» فلما كان الغد أتته فقال لها: -2 حكدل تلدي, فرجعت» فلما ولدت أتته أتته 
بالصبي فقالت: هذا قد ولدته» فقال لها: ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه؛ فجاءت به وقد 
فطمته وفي يده شيء يأكله» فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين اا راقم 
| . ثم إن المرأة لما رجعت إلى الندي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنها حبلى فقال لها 
(ارجعي حتى تلدي) يعني: انتظري حتى تلديء لأنه لا يقام ا 0 
إقامة الحد عليها يتعدى إلى الجنين فيموت تبعاً لهاء وهي نفس أخرى لا علاقة لها 
بالجريمة» وإن كانت هي نتيجة للجريمة؛ لكن لا علاقة لها من حيث الجرم؛ وإنما الذي 
حصل منه الجرم هو الذي يعاقب» والذي ما حصل منه جرم لا عقاب عليه فالرسول 
صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتظر حتى تلد ما في بطنهاء ولما جاءت إليه بعد أن ولدته 
قالت:»٠‏ :. هذا الولد أتيت به» قال: كد تفطميه» فرجعت وأرضعته؛ ثم جاءت به وبيده 
شيء يأكله» يعني: إشارة إلى أنه قد استغنى عن اللبن» وأنه يأكل الطعام» فالرسول صلى 
الله عليه وسلم أمر أن يحفر لها حفرة» وهذا يدل على أن المرأة يحفر لها حفرة» حتى يكون 
أستر لهاء فأمر بها فرجمت وهي في حفرتها حتى ماتت» ثم أمر بالصلاة عليها وصلى 
عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله: [ (وآأمر بها فرجمت وكان خالد فيمن 
يرجمهاء فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها) ]. وكان خالد بن الوليد 
رضي الله عنه من جملة الذين رجموهاء ولما رجمها وقعت قطرة من دمها على وجنته 
يعني: طار الدم وانتشر حتى وصل إليه ووقع على وجنته فسبها. قوله: [ (فقال: مهلا يا 
خالد ! فوالذي نفسي بيده! لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له) ]. يعني: لا تسبها 
فإنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له؛ وهذا يدلنا على خطورة المكس» وعلى 
خطورة عقوبة صاحب المكسء وهو الذي يأخذ الضرائب من الناس في غير حقء فإنه 
يكثر خصومه يوم القيامة» ويكثر الآخذون من حسناته يوم القيامة؛ لكونه قد ظلمهم؛ وقد 
جاء في حديث المفلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم (أتدرون ما المفلس؟ قالوا: 
المفلس الذي لا درهم عنده ولا متاع)» أرادوا مفلس الدنياء وهو عليه الصلاة والسلام أراد 
مفلس الآخرة» فقال: (المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحجء ويأتي وقد 
شتم هذاء وضرب هذاء وأخذ مال هذاء وسفك دم هذاء فيعطى لهذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في 
النار)» فهو يدل على شدة عقوبته» وعلى عظم جرمه:؛ وذلك لكثرة خصومه وكثرة من 
ظلمهم» وأنهم يخاصمونه يوم القيامة ويأخذون من حسناته أو يطرح عليه من سيئاتهم؛ 
ولهذا مثل به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (مهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت 
توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وأمر بها فصلى عليها ودفنت) ]. يعني: هو صلى 


ميوهو 
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عليها ودفنت» وهذا يدل على جواز الصلاة على مرتكب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد أو لم يقم 
عليه الحدء كل ذلك يصلى عليه وكل مسلم يصلى عليه وإنما يمكن أن يتأخر بعض الناس 
الذين تأخرهم يؤثر على الناس» ويكون سببا في بعدهم عن الوقوع في مثل ذلك الذنب., 
تراجم رجال إسناد حديث رجم المرأة الغامدية من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا عيسى بن يونس ]. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بشير بن المهاجر ]. بشير بن 
المهاجر صدوق لين الحديث» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الله بن بريدة ]. 
هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. 
هو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وهو صحابيء, أخرج له أصحاب الكتب الستة, 

شرح حديث (أن النبي رجم امرأة فحفر نه إلى الثندوة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا عثمان بن 0 شيبه حدثنا وكيع بن الجراح عن 
ركريااني عمران قال: سمعت شذا يحدث عن ابن 0 بكرة عن أبيه: : (أن اندي صلى الله 
عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة). قال أبو داود : أفهمني رجل عن عثمان . قال 
أبو داود : قال الغساني : جهينة وغامد وبارق واحد ]. أورد أبو داود حديث أبي بكرة 
رضي الله عده: : رأن النبي رجم امرأة فحفر ا التندوة) يعني: إلى تذنياء وهويدل ع 
الحفرء والحفر دل عليه الحديث السابق؛ وذلك لأنه يكون أستر لها وأمكن في عدم هروبها 
او تكشفها. وقد تكون شدت عليها ثيابهاء يعني: ربطت عليهاء ووضعت في حفرة:؛ ولكنها 
ما دفنت فيهاء» والمقصود من ذلك حتى لا تتمكن من الفرار؛ لآنها لو وضعت في حفرة إلى 
ثديها فإنها لن تستطيع الخروج. | 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة) 


قوله: 1 حدثنا عثمان بن أبي شيبة |.: عثمان بن أبي شيبة ثقة, أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي و النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا وكيع بن الجراح 
]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
زكريا أبي عمران ]. زكريا أبو ان هو زكريا بن سليم » وهو مقبولء أخرج له أبو 
0 النسائي . | قال: سمعت يحدث عن ابن كت حردر . شيخ يحدث عن اتن اك 
بكرة وهذا الشيخ مبهم. وابن 8 كر هو عبد الرحمن ؛ وهو ثقة» احرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو نفيع بن الحارث » وهو صحابيء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ قال أبو داود : أفهمني رجل عن عثمان ]. يعني: كأنه ما أتقن اللفظ من عثمان » 
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ولكنه أفهمه رجل عنك بحيث إنه كان الأمر ملتبساً عليه فاستفهم من شخص أخر سمع 
منه عن عثمان » يعني: أن ما سمعه من عثمان ليس متحققاً منه» وإنما فيه شيء من الخفاء 
فأوضحه له رجل آخر. فلفظ (الرجل) مبهم» ثم أيضاً الرجل المبهم الذي هو الشيخ الذي 
يروي عن ابن أبي بكرة » ولكن لفظ الحفر جاء في الحديث الذي قبله فهو شاهد له. [ قال 
أبو داود : قال الغساني : جهينة وغامد وبارق واحد ]. يعني: أنها قبيلة واحدة» وأنهم 
يرجعون إلى أصل واحدء وهذا يريد أن يبين أن قصة الغامدية وقصة الجهنية لا فرق 
بينهما وهما قصة واحدة» فوصفت بأنها جهنية في بعض الأحاديث؛ ووصفت بأنها غامدية 
في بعض الأحاديث» وبارق ليس لها علاقة فيما يتعلق بحديث المرجومة هذهء ولكن أراد 
أن يبين أن هذه القبائل الثلاث كلها ترجع إلى قبيلة واحدة. والغساني هو أبو بكر بن أبي 
مريم » وهو ضعيفء أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . 

شرح حديث (أن النبي رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة) من طريق أخرى 


[ قال أبو داود : حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال: حدثنا زكريا بن سليم 
بإسناده نحوه زاد: (ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال: ارموا واتقوا الوجه؛ فلما طفئت 
أخرجها فصلى عليها) وقال في التوبة نحو حديث بريدة) ]. أورد أبو داود حديث ابن أبي 
بكرة من طريق أخرى وفيه: (ثم رماها بحصاة مثل الحمصة). يعني: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم بدأ برميهاء وأنه رماها بحصاة : مثل الحمصة» فبدأ بالرمي وهم رموا وراءه؛ 
ولكن هذا غير ثابت؛ والإمام ليس بلازم أنه يباشر الرمي وإنما يأمر به وإن كان بعض 
أهل العلم قال: إنه يستحب له أن يباشر وأن يشارك فيه ولكن الأمر في ذلك واسع» إن 
شارك شاركء وإن لم يشارك فالأمر ليس بلازم» ولكن كون الرسول شارك وأنه رماها 
بحصاة مثل الحمصة. فإن هذه الحجرة الصغيرة التي تساوي هذه الحبة الصغيرة التي يقال 
لها الحمصة لا تؤثرء فالحديث ضعيف وليس هناك ما يشهد له» والذي حدث أبا داود 
مجهول غير معروف؛ لأنه قال: حدثتء ففيه انقطاع؛ وفيه أيضاً ذلك الشخص المقبول 
الذي هو زكريا أبو عمران الذي سبق أن مر وهو زكريا بن سليم » وفيه أيضاً الشيخ 
المبهم» يعني: فيه ثلاث علل وليس له شواهد. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة ) من طريق أخرى 


[ قال أبو داود : حدنت عن عبد الصمد بن عبد الوارت ]. عبد الصمد بن عبد الوارت 
صدوق» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زكريا بن سليم بإسناده نحوه ]. زكريا بن 
سليم مر ذكره وهو زكريا أبو عمران . 

الجمع بين قوله: (فحفر لها إلى الثندوة) وقوله: (ارموا واتقوا الوجه) 
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ار ا ار ل ات ل رف ل إل السسري 
ومن المعلوم أنه إذا حفر لها إلى الثدي لم يبق إلا الرأس بما فيه من الوجه. على كل: ما دام 
أنه إلى الثندوة ففيه الرقبة» وفيه الظهرء وفيه قفاء الرأسء ثم أيضاً هذا اللفظ (ارموا واتقوا 
الوجه) ما جاء إلا من هذه الطريق التي فيها ضعف» فهذه الرواية ضعيفة؛ 0 المقصود 
في هذا أنه ينتهي بالقتل» وسواءً جاء الرجم من قبل الوجه أو جاء من جميع الجهات» ثم 
أيضاً يصعب اتقاء الوجه للذي يرجم من جهات مختلفة» والإسناد كما عرفنا ضعيف. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ايبن شهاب 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة و زيد بن خالد الجهني أنهما 
أخبراه: (أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يارسول 
الله اقض بيننا بكتاب الله» وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله! فاقض بيننا بكتاب 
اللهء وائذن لي أن أتكلم قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا -والعسيف الأجير- 
فزنى بامرأته» فأخبروني أن ما على ابني الرجم, فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي؛ ثم 
إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ل ابني جلد مائة وتغريب عامء» وإنما الرجم ع 
امرأته» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب 
اللّه» أما غنمك وجاريتك فرد إليك؛ وجلد ابنه مائة» وغربه عاماً وأمر أنيساً الأسلمي أن 
يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمهاء ؛ فاعترفت فرجمها) ]. أورد أبو داود حديث أبي 
هريرة و زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهماء وأنهما قالا: إن رجلين جاءا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقه 
منه: : نعم اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم فقال: تكلم, فقال: إن ابني كان عسيفاً على 
هذا -يعني: كان أجيراً عند هذا الرجل الذي هو خصمه- وأنه زنى بامرأته» وأنه أخبر بأن 
ابنه عليه الرجم؛ فأراد أن يخلص ابنه فدفع إلى ذلك الرجل الذي هو زوج المرأة مائة من 
الغنم ووليدة أي: جارية» ثم بعد ذلك سأل أهل العلم وقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب 
عام» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد 
عليك؛ وجلد ابنه مائة جلدة وغربه عاماً وقال: اغديا أنيس -وهو رجل من أسلم- إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمهاء فاعترفت فرجمها). هذا الحديث فيه إثبات الرجم على من كان 
لكشك وإثبات الجلد مائة وتغريب عام لمن كان غير محصن» رحد مشهور بحديث 
العسيف؛ لأنه جاء فيه: (إن ابني كان عسيفاً على هذا) وجاء د بعض الرواة ففسر العسيف 
بأنه الأجير ؛ ل سس ار ا سس لض ار إن انمض 
هو الأجير وزناً ومعنى. فقال زوج المرأة: اقض بيننا بكتاب الله» والثاني قال: اقض بيننا 
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بكتاب الله يعني: كما قال صاحبيء وائذن لي أن أتكلم» ثم إنهما قالا: (اقض بيننا بكتاب 
لله)» والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بكتاب الله فكيف خاطباه بهذا الخطاب؟ 
قيل: إن المقصود من ذلك: أنه لا يقضي بينهما بشيء فيه صلح أو فيه رفق بهما جميعا 
ويكون ذلك عن طريق التراضي بينهماء وإنما يريدان حكماً جازماً فاصلاً فيما لهما وما 
عليهما؛ ومعلوم أن القاضي قد يصلح بين المتخاصمين فيتفقان على شيء» وإذا حصل ذلك 
ولم ينته إلى حكم فإن ذلك سائغ؛ لكن لابد أن يكون برضا الطرفين» يعني: الحق له 
يعدوهماء فإذا اصطلحا واتفقا فإن النتيجة أن كلا منهما سيذهب مسروراً بسبب الصلح» 
وأما القضاء فإن واحدأ منهما يكون مسروراً والثاني غير مسرور؛ لأنه قد حكم عليه» فهما 
أرادا أن يكون الحكم إنما هو بشيء يفصل بينهماء فصاحب الحق يأخذ حقه؛ والذي ليس له 
حق لا يكون له شيء. قوله: [ (اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي) ] قيل: إن مما يشير إلى 
فقهه أدبه وكونه استأذن في الكلام؛ لأنه قال مثل ما قال صاحبه؛ وأنه وافق صاحبه على 
ما قال» ولكنه طلب أن يؤذن له في الكلام» فالرسول أذن له أن يتكلم فقال الرجل: إن ابني 
كان عسيفاً على هذا -كان أجيراً عند هذا- فزنى بامرأته؛ يعني: 0 
عندهم» وهذا يدلنا على خطورة وجود الأجانب بين النساء ة في البيوت مثلما هو منتشر في 
هذا الزمان من التوسع في استقدام الخدم والخادمات» ووجود السائق مع البنات والنساء 
والخادمة تكون مع البنين والرجال في البيت فيخلون بها؛ فيترتب على ذلك فسادء ويترتب 
على ذلك فتن» وإذا كان هذا حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا العسيف 
الذي كان عند امرأة ذلك الرجلء وأنه زنى بها بسبب الاتصال والاحتكاك الذي يكون 
بينهما فكيف بزماننا؟! فالواجب هو الاستغناء عنهم ما أمكن» وإذا اضطر الإنسان فليتخذ 
الحيطة لذلك بحيث لا يخلو ولا يتصل بالنساء» ولا يخاطب النساء» ولا تكون له أية علاقة 
بالنساء» وإنما علاقته تكون بالرجال» وإذا احتيج إلى أن يذهب بهن أو يذهب بالمرأة أو 
بالفتاة فيكون معها محرمهاء وإذا كان أيضاً أمكن أن يكون الخادم معه زوجته فيركب هو 
00١‏ 2 
فإنه يترتب على ذلك الأضرار الكثيرة العريضة:» ولهذا نسمع كثيراً من الحوادث التي 
م او ال ل ار ال ع ف ال لدم 
والخادماتء؛ فإن الأضرار في ذلك كثيرة وعظيمة؛ ولهذا ب ينبغي أن يحذر التوسع أو الإقدام 
على استقدام الخدم إلا لضرورة؛ ومع حر 2 احا بحي د كرد اشراه 
الخادمة من الرجال» ولا تخالطهم, والسائق أو الخادم لا يخالط النساء ولا يتصل بهن» 
وإنما يكون في معزل عنهن» فهن في جانب وهو في جانب. قوله: [ (إن ابني كان عسيفا 
على هذا فزنى بامرأته) ] هذا فيه بيان سبب الزناء وهو كونه عسيفاً عنده» فزنى بامرأته. 
والزنا -كما هو معلوم- يكون سهلا فيما إذا كان الشخص في البيوت أو له علاقة واتصال 
بالنساء» وليس مثل الرجل الذي ليس له علاقة؛ لأن هذا يتسور الجدران أو يكسر الأبواب» 
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وأما الأول فيدخل ويخرج بسهولة ويسرء فهو ليس أجنبياً بحيث يستغرب دخوله عليهن: 
وإنما يدخل ويخرج كأهل البيت» فإذا حصل الاختلاط بين الخادم وشا الست أو سن 
الرجال من أهل البيت مع الخادمات فإنه يحصل بذلك الفتن» ويحصل بذلك الزناء ويحصل 
بذلك الشرور التي لا حد لها. قوله: [ (إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته» وإني 
أخبرت أن على ابني الرجم) ] معناه: أنه يموت رجماً بالحجارة» فأراد أن يتخلص من 
الرجم, وألا يظهر أمره لئلا يرجم ولده؛ فاتفق مع زوج المرأة عَلَى أن يعطيه مائة من 
الغنم ووليدة» ويسلم من تبعة ذلك» ثم إنه سأل أهل العلم فأخبروه بأن ابنه ليس عليه رجم؛ 
وإنما عليه جلد وتغريبء فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى مع خصمه الذي أخذ 
منه الغنم والوليدة فقال والد العسيف: اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم فقال: تكلم 
فقال:٠‏ إن ا كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته. ارك 0 ع ابني الرجم 
فافتديت منه يمائة شاة ووليدة. وأن على امرأة هذا الرجم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله)» وكتاب الله عز وجل قيل: إن المراد به: : حكم 
اللهء ومعلوم أن كل ما جاء عن الله وعن رسوله فهو حكم الله سواء كان كتاباً أو سنة؛ لأن 
حا ل رقا اع حر وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هْوَ إِلَّا وَحيٌّ 
يُوحَى [النجم: 4-3]» فالسنة هي من الله عز وجل وليست من الرسول صلى الله عليه وسلمء 
فكلها أحكام الله وكلها من الله» إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به والسنة متعبد بالعمل 
بها ولم يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القرآن. وقيل: إن كتاب الله المقصود به: القرآن» وإن 
الرجم موجود فيه. وكذلك الجلد موجود فيه؛ آن الجلد موجود شور الذرره والرجم 
موجود في الاية التي نسخت وهي: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من 
الله والله عزيز حكيم). فإذاً: إن أريد بالكتاب القرآن فإن ذلك موجود فيه: وإن أريد بذلك 
الحكم مطلقاً فإن الكتاب والسنة كلها حكم الله وكلها في كتاب الله ولهذا جاء في حديث عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه: (لعن الله النامصة والمتنمصة) فقال: ااام 
ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب اللّه» وكانت امرأة سمعت ذلك 
الكلام فجاءت إليه وقالت: يا أبا عبد الرحمن ! إني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما 
وجدت فيه هذا الذي تقول؛ قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه؛ قال الله عز وجل: وَمَا آنَاكُمُ 
اشن فك : نانيك عة امير | [الحشر:7]» فالسنة هي من الله وهي حكم الله عز 
وجل. قال عليه الصلاة والسلام: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ثم قال: 
الوا رات ربح اام مر وود اا بير هذا الصلح الذي حصل على باطل وعلى 
أمر محرم فإنه مردود ومنقوضء والغنم ترد على صاحبهاء والوليدة ترد على صاحبها؛ 
ل ل ل ل ل لفت ب مك 
للكتاب والسنة فإنه ينقض ويرد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (والوليدة والغنم رد عليك)» 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)» وهذا لفظ مسلم » 
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لم ؛ لأن هذا هو حده وهذا حكمه في الكاب قال تعالى: 0 
فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلَدَةٍ [النور:2]» والتغريب في سنة رسول الله صلى الله عليه 
ا ا لت ا ل ا لل ا ل ا الي اس سس ساق رن 
اعترفت فارجمها)» وهذا يدلنا على أن اعتراف شخص لا علاقة له بالشخص الآخر إلا أن 
م ا ل ل 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]!' عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس » إمام دار الهجرة؛ 
المحدث الفقيه» أحد أحكات المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود ]. هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الثقفي » وهو ثقة» أحد فقهاء 
المدينة السبعة في عصر التابعين؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبي هريرة 
و زيد بن خالد الجهني ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. وزيدبن 
خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة . وكأن أبا داود رحمه الله أورد في هذا الباب حديث العسيف؛ لأن فيه رجم 
المرأة» فكأنه لما ترجم للجهنية أورد بعد ذلك ما يتعلق بالمرأة كما أنه فيما يتعلق بماعز 
ذكر قصة الرجال الذين أقيم عليهم الحد فذكرهم في باب ما يتعلق بماعز بن مالك » وذكر 
فيما يتعلق بالمرأة الجهنية قصة المرأة الأخرى التي هي صاحبة العسيف. 

الأسئلة 


سبب حضانة رجل من المسلمين لولد الغامدية دون زوجها 


السؤال: لماذا دفع بالولد إلى رجل من المسلمينء» أليس زوجها أحق بهذا الولد؛ لأنه ولد 
على فراشه؟ الجواب: لا يدرى هل لها زوج أو ليس لها زوج؟ لأنها لو كانت فراشأ لكان 
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الولد للفراش؛ ولكن الذي يبدو أنها ليست ذات زوجء وإلا فإن الشرع يحافظ على الأنساب؛ 
ولهذا جاء في الحديث: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)؛ كل ذلك محافظة على الأنساب 
وعدم ضياعها ما دام أن ذلك ممكن. وقوله: (رجل من المسلمين) هذا لفظ عام قد يكون من 
أقرباء المرأة وقد يكون من غير أقربائها. 

توجيه اختلاف الروايات فى حديث الغامدية 

السؤال: في حديث رجم الغامدية ذكر في طريق أنها شدت عليها ثيابها ولم يذكر الحفر» 
وفي طريق أخرى ذكر الحفر ولم يذكر أنها شدت عليها ثيابهاء وفي الحديث الأول قال: 
(والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدردة) وفي الحددت الدادي 
قال: (لو تابها صاحب مكس) هل يدل هذا على أن الوقائع متعددة؟ الجواب: يحتمل» ولكن 
اا كور الشحنة راحدة ريكرن ار سول قال هذاء وقال هذاء وكل أن يما حفطل 


جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل 


السؤال: هل يستفاد من حديث العسيف جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل لأنه سأل 
الصحابة مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: يمكن ذلك وهذا لعله كان في 
مكان آخرء وأنه لم يكن متمكناً من الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» وأنه ليس 
بلازم أن يكونوا كلهم معه في بلد واحدء يعني: بلدهم غير البلد الذي فيه النبي صلى الله 

عليه وسلم» وأنه سأل من كان حوله؛ فالذي يظهر أن هذا هو السبب والله أعلم» وإلا فإنه إذا 
كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في البلد الذي هو فيه فهو المرجع للجميع. 


مشروعية الإجارة شرعاً وعقلاً 


السؤال: يقول الخطابي : وفيه إثبات الإجارة والخلاف فيها قليل» وقد أبطلها قوم؛ لأنهم 
زعموا أنها ليست بعين مرئية ولا صفة معلومة؟ الجواب: نعم» الإجارة أجمع عليها 
العلماء؛ والذي يخالف فيها هم شذاذ من أهل البدع؛ لا يعول على شذوذهم ولا على قولهم: 
وقد ذكر ذلك ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد قال: إنه خالف فيها أبو بكر بن 
الأصم و ابن علية وقالوا: إن المعقود عليه المنفعة» والمنفعة ليست موجودة عند العقد. وأن 
المنفعة توجد شيئاً فشيئآء ومعلوم أن هذا قول باطل» والناس لا يستغنون عن الإجارة» ومن 
الذي يستغني عن الإجارة؟! فلو كانت الإجارة ممنوعة لا تجوز فمعنى ذلك أن الإنسان لابد 
أن يصير عارفاً لكل المهن» وأنه لا يحتاج إلى غيره» فكرن خارا رركن كدنما ويكون 
ل ل ل ل لتر لمكن 
فيتعلم المهن كلها حتى لا يحتاج إلى الناس» وهذا غير ممكن وغير معقولء بل الناس 
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يحتاج بعضهم إلى بعضء ويكون عند هذا ما يحتاج إليه هذاء وعند هذا ما يحتاج إليه هذاء 
والإجارة إنما هي على المنفعة» والمنفعة توجد شيئا فشيئا؛ لأن المنفعة لو كانت موجودة 
رم لأن البيع يكون على الأعيان الموجودة ويتم تسليمهاء وأما الإجارة فإنما تسلم 
العين للاستفادة منهاء وبعد انتهاء الأجل ترجع إلى صاحبها. فالذين قالوا بعدم جواز 
الإجارة من المبتدعة: أبو بكر بن كيسان الأصم المعتزلي و إبراهيم بن إسماعيل بن علية 
وليس ابن علية الإمام الذي هو إسماعيل » وإنما ابنه إبراهيم » وقد ترجم له الذهبي في 
الميزان وقال: جهمي هالك, الذي هو إبراهيم » ولهذا عندما يأتي في مسائل الفقه في 
الأمور الشاذة ذكر ابن علية فالمقصود به إبراهيم الذي هو ابن إسماعيل » وأبوه إسماعيل 
إمام محدث مشهورء كثيراً ما يأتي ذكره في الأسانيد. وأما ابنه إبراهيم فهذا هو المبتدع 
الذي قال عنه الذهبي في الميزان: جهمي هالك. 


سبب الذهاب إلى المرأة وسؤالها في حديث العسيف 


السؤال: في الحديث أن المرأة لم تأت ولم تعترفء. وإنما ذهبوا إليها وسألوها حتى 
اعترفتء وهذا بخلاف الأحاديث السابقة في التخفيف عن الناس والستر عليهم؟ الجواب: 
لكعن هذا الأمر ظهر وانتشر» وأن هذا اعترف بأنه زنىء والأمر متوجه إليها فهي إما أن 
تكون متهمة أو بريئة» فإن كانت بريئة فإنه يقام عليه حد القذف؛ لأنه لم يثبت ذلك؛ لأنه لو 
عرض ان ادها رت ول ارات مسا نارول تار ااا اين شهود فإنه يقام عليه حد القدف 
صلى الله عليه وسلم إليها لتسأل وتخبر بالذي حصل وهو قذفهاء فإن كانت بريئة فإنها 
تطالب بحد القذفء؛ وإن كانت ليست بريئة واعترفت فإنه يقام عليها الحد كما أقيم على 
الذي زنى بها. 

أمر الغامدية بالانتظار حتى تضع حملها مطلق وليس مقيداً 

السؤال: المرأة التي زنت وأمرت بالانتظار إلى أن تضع حملها هل هذا مطلق؛ أم أنه مقيد 
يما إذا كان الحمل ظافرا وف فريك الو ناد" الجران: الذي يبدو أنه مطلق؛ لأنه ما جاء 
شيء يدل على أن الحمل كبير أو صغيرء وإنما أخبرت بأنها حبلى من الزناء والحبل كما 
هو معلوم يكون بوجوده وبحصوله ولو كان في أول الآمر يقال: إنه حبل. 


جواز تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا كان ذلك يؤثر عليها 
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السؤال: هل تؤخر إقامة الحدود على المرأة الحامل غير الرجم مثل الجلد أو قطع اليد؛ لأنه 
قد يؤثر على الجنين؟ الجواب: نعمء الشيء الذي فيه تأثير عليها فإنه يؤخر لئلا تحمصل 
الجناية على شخص آخر. 


مطالبة الزاني بمبلغ مالي دون إقامة الحد عليه 


السؤال: الآن لدينا بعض القبائل لا تقوم بحد الجلد أو الرجم» ولكن يطالبون الزاني أو وليه 
بمبلغ من المال فيكون كالردع عن قيامه بهذه الفاحشة؟ الجواب: هذا هو نفسه الذي قال فيه 
3ب 0 000 


حكم الجمارك في الشرع 


السؤال: هل ما يؤخذ في الجمارك يعتبر من المكس؟ الجواب: نعم» الجمارك هي من 
المكسء والإنسان لا يعرض نفسه للمخاطر بالتحايل عليها؛ لأنه لو تحايل ربما يعرض 
نفسه للإهانة» وإذا دفع شيئاً وهو مظلوم فهو إذا لم يحصله في الدنيا يحصله في الآخرة." 


شرح سنن أبي داود [501] 


الزنا محرم في جميع الأديان» وكبيرة من كبائر الذنوب» وحده الرجم على المحصن؛: 
والجلد على البكرء وقد جاء اليهود إلى رسول الله بيهوديين زنيا يريدون من رسول الله أن 
يحكم فيهما ظناً منهم أنه سيكون حكماً خفيفاًء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم 
فيهما بحكم الله الوارد في شريعة الإسلام» والذي وافق ما عندهم في التوراة» فأمر بهما 
فرجما. 

ماجاء في رجم اليهوديين 


شرح حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في رجم اليهوديين. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: 
قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: (إن اليهود جاءوا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدونء فقال عبد الله 
بن سلام : كذبتم» إن فيها الرجم.ء فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم؛ 
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ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك؛ فرفعها فإذا فيها آية 
الرجم, فقالوا: صدق يا محمدا فيها آية الرجم, فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرجماء قال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة) ]. أورد أبو 
داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة» وهي: [ باب في رجم اليهوديين ]؛ و(أل) 
للعهد الذهني» يعذ يعنى: اليهوديين المعهودين في الأذهان» وهما اللذان حصل لهما الرجم 
ل 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وأخبره أن رجلا منهم وامرأة زنياء وكانوا يريدون أن يحكم عليهما بحكم خفيف دون 
التوراة؟) يعني: 7 هو الحكم الذي جاء في التوراة حل ناكم اا فقالوا: 
إنهم يجلدونهم ويفضحونهمء أي: الجلد والفضيحة»؛ والفضيحة: كونهم يطاف بهم على 
حمرء بحيث يركب الحمار ويجعل وجهه مما يلي دبر الحمار ويسود وجهه» ويعلنون ذلك 
فيكون فضيحة. فقال عبد الله بن سلام -وهو من اليهود وقد أسلم رضي الله عنه وارضاه-: 
ل الا 
ووضع يده على آية الرجم؛ ولما جاء إلى الصفحة التي فيها آية الرجم وضع يده عليها 
فكان يقرأ ما قبلها وما بعدهاء يعني: ما قبل الذي عليه يده وما بعده فقال له: ارفع يدك وإذا 
تحتها آية الرجم فقالوا: صدق» فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برجمهما 
فرجماء قال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة؛ أي: الرجل 
الزاني الذي زنى بها يحني عليها فتقع عليه الحجارة ولا تقع عليها. فهذا الحديث يدل على 
أن الحكم في التوراة هو الرجمء كما أن الحكم الذي جاء في السنة وفي هذه الشريعة هو 
ا 
ل ال ل ل ا 
ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حكم بهذه الشريعة ولم يحكم بالتوراة؛ ولكن 
حك ار اك ال ل را ا سل إل لير ل ا ا سيا له 
من إخفاء الحق وإظهار الباطل؛ وأنهم يغيرون ويبدلون» وكان ذلك الحكم الذي هو الرجم 
موجوداً في التوراة ولم يحصل فيه التغيير والتبديل؛ ولكنهم جحدوه وأنكروه وقالوا: إنه لا 
يوجد أيه : ذلك الحكم- مع أنه موجود. ثم بعد ذلك تبين وجوده وتبين كذبهم» وأنهم 
يحرفون الكلم ويبدلون شرع الله» وأنهم يأتون بأحكام من عند أنفسهم ويتركون ما أنزل الله 
عز وجل عليهم في كتابهم الذي هو التوراة المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلام. 
ل 
أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة 
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في شأن الزنا؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدونء فقال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها الرجم؛ 
فأتوا بالتوراة فنشروهاء فجعل أحدهم يده على آية الرجم؛ ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدهاء 
فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفعها فإذا فيها آية الرجمء فقالوا: صدق يا محمد! 
فيها آية الرجم؛ فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر 
فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة) ]. وهنا مسألة وهي: هل شرع من قبلنا هو 
شرع لنا؟ فنقول: هذه المسألة فيها تفصيل: فما كان في شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا ما 
يدل على أنه شرع لنا فهو شرع لنا من أجل أن شرعنا جاء به وليس من أجل أنه موجود 
في التوراة أو في الإنجيل؛ ولكن من أجل أن شرعنا جاء به» فيكون ذلك الحكم الذي في 
شرع من قبلنا هو أيضاً موجود في شرعناء فهو لنا بحكم شرعنا كما في الرجم؛ فإنه شرع 
من قبلنا وهو في شرعناء وكذلك القصاص: وَكَتَْنَا عَلَيْهمْ فيهَا أنَّ النَفْسَ بالنّفس وَالْعَيْنَ 
بِالْعَيْنِ وَالأنف بالأنف وَالأَدّنَ ل بِالسّنّ وَالْجْرُوحَ قصّاصٌ [المائدة:45]» فهذا 
موجود في شرع من قبلنا وقد جاء في شرعنا أنه لناء فإذاً: ما كان في شرع من قبلنا إن 
جاء في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا فهو شرع لناء وإن جاء في شرعنا ما يدل على أنه 
شرع لهم وليس شرعاً لنا فإنه لا يعون لناء وإن كان سكت عن ذلك فهذه المسألة فيها 
خلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال: بأنه يكون شرعاً لنا؛ لأنه ما ذكر في شرعنا إلا 
لنعتبر به ولنأخذ به ونستفيد منه. ومنهم من قال: إنه لا يكون شرعاً لنا ما دام أنه ما جاء 
التنتصيص على أنه لنا. فإذا: المسألة فيها تفصيلء؛ أمران متفق عليهما والثالث فيه الخخلاف؛ 
فالمتفق عليه ما جاء في شرعنا أنه شرع لناء وما جاء في شرعنا أنه ليس شرعاً لنا فهو 
ليس لناء وما سكعت عنه في شر عنا أنه لنا أو ليس لنا ففيه الخلاف. وجمهور أهل العلم على 
أنه لناء وبعضهم قال: إنه ليس لنا. 


تراجم رجال إسناد حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ قال: قرأت على مالك بن أنس ]. مالك بن أنس » 
وهو المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما الصحابي الجليل؛ أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد 
عد ادي ذاود . قوله: [ قرأت على مالك ] هذا يسمى في علم المصطلح العرضء يعني: 
كون التلميذ يقرأ على الشيخ هذا يسمى: عرضاًء والغالب أنه يعبر عن ما قرئ على الشيخ 
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ب(أخبرنا)؛ أما ما سمع من لفظ الشيخ فيقال فيه: حدثناء ولكنه يأتي (حدثنا) في مكان 


دس 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن 
عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: (مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيهودي قد حمم وجهه وهو يطاف به فناشدهم: ما حد الزاني في كتابهم؟ قال: فأحالوه على 
رجل منهم فنشده النبي صلى الله عليه وسلم: ماحد الزاني في كتابكم؟ فقال: الرجم» ولكن 
ظهر الزنا في أشرافنا فكرهنا أن يترك الشريف ويقام على من دونه فوضعنا هذا عناء 
فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم ثم قال: اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من 
كتابك) ]. ا الل ل أنهم مروا على 
النبي صلى الله عليه وسلم -أي: اليهود- برجل يطاف به -يعني: أنه على حمار- وقد حمم؛ 
يعني: سود وجهه بالفحم وهذا يعتبرونه فضيحة وخزياًء وأن هذه هي العقوبة» وقد مر في 
حديث ابن عمر أنهم قالوا: (نفضحهم ويجلدون)؛ وكونه يركب على حمار ويكون وجهه 
إلى مؤخر الحمار ويسود وجهه بالفحم» فهذا هو الفضح عندهمء وهذه هي العقوبة التي أتوا 
بهاء فالرسول صلى الله عليه وسلم ناشدهم. قوله: [ (فناشدهم: ما حد الزنا في كتابهم؟) ]|. 
يعني: في التوراة» فالكتاب هو التوراة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام؛ 
فذكروا أنه الرجم» ولكنه ظهر الزنا في أشرافهم فتركوا إقامة الحد عليهم؛» ثم رأوا أنه 
يسوى بين الشريف والوضيع؛ وذلك بأن يتفقوا على طريقة وهي أنه يفضح ويجلد ويركب 
على حمار ويكون وجهه مما يلي مؤخرة الحمارء فهذا الشيء الذي تواطنوا عليه وغيروا 
به حكم اللهء والسبب في ذلك كما جاء في هذا الحديث أن الزنا وقع في أشرافهم؛ وأن الحد 
لم يقم على الأشرافء فرأوا أن الحكم يغير ويبدل من الرجم إلى الفضيحة والجلدء وبالكيفية 
التي جاءت في بعض هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (فوضعنا 
هذا عنا) ] . فوضعنا هذا عنا الذي هو الرجم» يعني: وضعوه عن الشريف والوضيع؛ لأنهم 
ما دام أنهم ا أن ل ا 
ل 
موجود في شريعة موسى كما هو موجود في التوراة. قوله: [ (ثم قال: اللهم إني أول من 
ات 0 الكتاب المقصود به التوراة التي كان فيها الرجم؛ وهم أماتوه 
بمعنى أنهم تركوه وبدلوه بما سموه فضيحة وجلداً. 
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تراجم رجال إسناد حديث (اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الواحد بن زياد |. عبد الواحد بن زياد ثقة في 
حديثه إلا عن الأعمش ففيه مقال» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو 
سليمان بن مهران الكاهلي » وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن 
مرة ]. عبد الله بن مرة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن البراء بن عازب |. 
البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي ابن صحابيء؛ وحديثه أخرجه 
ات اكد لد 


الجمع بين حديث رجم اليهوديين وحديث مناشدة النبي لليهود في حكم رجم الرجل اليهودي 


وفي هذا الحديث أنهم مروا بشخص فلا أدري هل لآن الحديث فيه اختصار وأنه فيه 
الترافع» وأن هذا هو الشيء الذي كانوا يطبقونه بدل الرجم وأنه سأل ونشد؟ ويحتمل ألا 
يكون فيه اختصارء وأن تكون هذه قضية أخرى ليس فيها تحاكم؛ وإنما لكونهم موجودين 
في المدينة وهم خاضعون لحكم الإسلام فهنا يطبق عليهم حكم الإسلام كما يطبق على 
غير هم. والمناشدة هنا هي السؤال بإلحاح» يعني: كونه يلح ويشدد في السؤال؛ لأنه يهتم به 
ويريد أن يحصل على الجواب. 


إسناد حديث (اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: (مُْرّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيهودي محمم مجلود. فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزنا؟ قالوا: نعم» فدعا رجلا من 
ل ل ا 
كتابكم؟ فقال: اللهم لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجد حد الزاني في كتابنا الرجم؛ 
رلكنة كدر فى اشير انناء فكذا رذ اخددا رار حل الششر يفت در كناء. ر ذا أكنا الر حل الحعيك 
أقمنا عليه الحد فقلنا: تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع؛ فاجتمعنا 
على التحميم والجلد» وتركنا الرجم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من 
أحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به فرجم, فأنزل الله عز وجل: يا أَيُهَاالَسُولُ لا يَحْرُنْكَ الَذِينَ 
يُسَارِعُونَ في الْكْفْرِ [المائدة:41] إلى قوله: يَفُولُونَ إِنْ أوتيتم هَذَا فَحُدُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوْتَوُْ 
فَاحْدْرُوا [المائدة:41] إلى قوله: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنزُلَ الله َهُ فَأَوْلَتِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 
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[المائدة:44]: في اليهودء إلى قوله: وَمَنْ لم يَحْكُمْ ِمَا أَنرَلَ الل فَولَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 
[المائدة:45]: في اليهودء إلى قوله: وَمَنْ لَمْيَحْكُمْ بمَا أنزَلَ الله َأولئِكَ هُمُ القَاسِقُونَ 
[المائدة: 47]» قال: هي في الكفار كلها يعني: هذه الآية) ]. أورد أبو داود حديث البراء بن 
عازب من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة على ذلك؛ وفيه أنه نزلت 
الآية» وهو يدل على أنهم تحاكموا إليه؛ وذلك لأن في قوله: ا ار فار 
وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فاخدْرُوا [المائدة :1 4])» يعني: إن أوتوا الشيء الذي يناسبهم والذي هو 
التخفيف أخذوا به» وإن لم يؤتوه فإنهم لا يأخذون بالرجم الذي هو موجود عند هم» وهذا 
يدل على حصول التحاكم في هذه القصةء ولكنهم يريدون فنا يناسب أهواءهم 
وأغراضهم, ويناسب الشيء الذي وضعوه لأنفسهم وجعلوه بديلآً عن حكم الله الذي أنزله 
الله تعالى على موسىء فإن جاء شيء مثل الذي وضعوه لأنفسهم كالجلد والتحميم أخذوه؛ 
وإن لم يؤتوه فإنهم يحذرون أن يقعوا أو تحصل لهم تلك العقوبة التي هي موجودة عندهم؛ 
والتي هم فروا منهاء وفيه أيضاً بيان أنهم كانوا في أول الأمر تركوا إقامة الرجم على 
الأشراف وأنهم يقيمونه على غيرهمء وبعد ذلك رأوا أن يتركوا ذلك الحكم ويستبدلونه 
بحكم من تلقاء أنفسهم» فاجتمع علماؤهم واتفقوا على هذا الحكم الذي هو كونهم يجلدون 
ويحممون بتسود وجوههم بالفحم. وما جاء في هذا الحديث يبين معنى ما جاء في حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سبق أن مرء والذي فيه قال: (إنما أهلك من كان قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد). فإن 
هذا الذي ذكروه في هذا الحديث من أنهم كانوا يتركون إقامة الحد -وهو الرجم- على 
الشريف ويقيمونه على الوضيع؛ ثم بعد ذلك رأوا أن يبدلوه بحكم يطبقونه على كل أحد 
وهو غير الرجم. قوله: [ (مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود 
فدعاهم) ]. معناه: أنه قد حصل له الجلد والتحميم ثم الطواف به على حمار ووجهه مما يلي 
مؤخرة الحمارء على خلاف المعتاد الذي اعتاده الناس من أن الراكب يكون وجهه إلى 
وجه المركوبء. وهذا علامة على الفضيحة والخزي. قوله: [ (فدعاهم فقال: هكذا تجدون 
حد الزاني؟ فقالوا: نعم) ]. فقالوا: نعم يعني: وهم كاذبون! قوله: [ (فدعا رجلا من علمائهم 
قال له: نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ 
فقال: اللهم لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجد حد الزاني في كتابنا الرجم» ولكنه 
كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه» وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا 
عليه الحدء فقلنا: : تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع؛ فاجتمعنا على 
التحميم والجلد وتركنا الرجم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا 
أمرك إذ أماتوه: فأمر به فرجمء فأنزل الله 0 وجل: يا أيُهَا الرَسُولُ لا يَخْزْنْكَ الّذِينَ 
يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ [المائدة:41] إلى قوله: يَقُولُونَ إِنْ أوتيتُّم هَذَا فَحُدُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ 
فَاحْدْرُوا [المائدة:41]) ]. وهذا هو المقصود من إيراد الاية» يعني: أنهم يتحاكمون من أجل 
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أن يحصلوا على ما يناسبهم» وإن لم يحصلوا عليه فإنهم يبقون على ما هم عليه» وهذا يدل 
على أن القضية فيها تحاكم وأنهم جاءوا متحاكمين» وأنهم يريدون الأخذ بالحكم إن جاء بما 
ينأسبهم وإن لم يأت بشيء يناسبهم فإنهم لا يأخذون فولك زراك قوله. وَمَنَِ لَمْ يَحْكُمْ 
ا فى اليهودء إلى قوله: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ِمَا نر 

لله فَوْلَنِكَ هُمْ الظَالِمُونَ [المائدة:45] ة فى البيود؛ إلى قوله: ا 
َأَوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة:47] قال: هي في الكفار كلها يعني: هذه الآية) ]. ثم 
ا ون لم بشخ الزن 

لَه فَأوْلَنِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ [المائدة:44]» والآية الثانية ختامها: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنزلَ الله 
أَوْلَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ [المائدة:45]» والآية الثالثة ختامها: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أنزل الل اه فَأَوْلَئكَ 
هم الْفَاسِقُونَ [المائدة:47]» ومعلوم أن الكفر والظلم والفسق كل منهما يكون أكبر ويكون 
أصغرء يعني: يكون كفراً دون كفر وظلماً دون ظلم؛ وفسقاً دون فسقء» فالفسق يطلق على 
الكفر ويطلق على ما دون الكفرء والظلم يطلق على الكفر وعلى ما دون الكفر» والكفر 
يطلق على الكفر المخرج من الملة والكفر الذي هو دونه. فقال: إن الآية الأولى: وَمَنْ لَمْ 
يَحْكُمْ بمَا أَنزّلَ الله ه فَأَولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] ة في اليهودء والثانية التي هي: )0, 
الظالئون )) في اليهودء والثالثة التي هي: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنزَلَ اله فَوْلئِكَ هُمُ الْقَاسِفُونَ 
[المائدة :47] هذه في الكفار < جميعاً. وبعض أهل العلم يقول: إن الآيات كلها في الكفار 
رك اسهد ل ل حق اليهود إلا أن الحكم عام للجميع؛ وليس خاصاً 
باليهود والنصارى وإنما هو للعموم. قوله: [ (فأنزل الله عز وجل: َا أيْهَا الرَسُولُ لا 
يَخْرْنْكَ الّذِينَ بُسَارِعُونَ في الْكُفْر [المائدة لا قله يَغُولُونَ إِنْ أوتيثم هذًا فَحُدُوهُ وَِنْ 
َم توْتَوْهُ فَاخدَرُوا [المائدة: 41] إلى قوله: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أنزَلِ الل هُ فَأَوْلَنِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 
[المائدة:44] في اليهود إلى قوله: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أنرَلَ الله َولنِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 
[المائدة:45] في اليهودء إلى قوله: وَمَنْ َم يَحْكُمْ با أَنرَلَ الله فَأوْلنِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ 
[المائدة:47] قال: هي في الكفار كلها يعني: هذه الآية) ]. لا أدري هل هذا من كلام 
الرسول صلى الله عليه وسلم أم أن الذي قاله هو البراء ؟ فهنا لم يتبين. 


تراجم رجال إسناد حديث (اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك) من طريق أخرى 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو معاوية ]. هو محمد بن خازم الضرير الكوفي 


؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء 
بن عازب ]. وقد مر ذكرهم. 
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حد الزاني في التوراة 


وهنا قوله: (نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى: أهكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟ فقال: اللهم لا» ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبركء نجد حد الزاني في كتابنا الرجم)» 
فهنا ذكره دون تفريق بين المحصن والبكرء يقول في عون المعبود: وفي قولهم: وإن في 
التوراة الرجم على من لم يحصن نظرء لما وقع بيان ما في التوراة من آية الرجم» وفي 
اا ا 
كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها) رواه الطبراني وغيره. وقالوا: 
الحديث فيه دليل على أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان وإلا لم يرجم اليهوديين» وإليه 
ذهب الشافعي و أحمد » وقال المالكية ومعظم الحنفية: شرط الإحصان الإسلام» وأجابوا 
عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة» وليس هو من حكم 
الإسلام في شيء» وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم؛ فإن في التوراة 
الرجم على المحصن وغير المحصن. وأجيب: بأنه كيف يحكم عليهم بما لم يكن في شرعه 
مع قوله تعالى: (( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بمَا أَنزَلَ اللَهُ ))» وفي قولهم: وإن في التوراة الرجم على 
من لم يحصن نظرء لما وقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية أبي هريرة ولفظه: 
(المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجماء وإن كانت المرأة حبلى تربص 
بها حتى تضع ما في بطنها) رواه الطبراني وغيره كذا في إرشاد الساري والفتح. 


شرح حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب حدثني 
هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال: (أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى القفء فأتاهم في بيت المدراس فقالوا: يا أبا القاسم! إن رجلا منا 
زنى بامرأة فاحكم بينهم؛ فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليهاء ثم 
قال:٠‏ اتتوني بالتوراة فأتي بهاء فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال: آمنت 
بلك وبمن أنزلك» ثم قال: انتوني بأعلمكم» فأتي بفتى شاب» ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث 
مالك عن نافع) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في رجم 
اليهوديين. قوله: 1 (أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف 
فأتاهم في بيت المدراس) ]. أتى نفر من اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعوه 
إلى القف» والقف: هو وادٍ في المدينة وفيه ذلك المكان الذي هو المدراسء وهو: المكان 
الذي يقرءون فيه؛ فجاء إليهم في ذلك المكان الذي يجتمعون فيه والذي هو محل قرءتهم 
ودراستهم. قوله: [ (فقالوا: يا أبا القاسم! إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم» فوضعوا 
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لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليهاء ثم قال: اثتوني بالتوراة فأتي بها) ]. 
يعني: أخبروه بأن رجلا وامرأة منهم زنياء وأنهم ل الحكم فيهماء والرسول صلى الله 
عليه وسلم طلب منهم أن يحضروا التوراة فأتوا بهاء وكانوا قد وضعوا له وسادة يجلس 

عليهاء فنزعها ووضع التوراة عليها وقال: (آمنت بك وبمن أنزلك)؛ وهذا يدل على احترام 

الكتاب المنزل وتوقيره؛ وذلك أنه وضعه فوق الوسادة وهو مكان مرتفع يرفعه عليه 

ا 210 

محمد عليه الصلاة والسلام» ولهذا ينبغي أن يكون وضعه في مجامع الناس على مكان 

مرتفع حتى يتنبه له» وحتى لا يتجاوزه أحد ويمشي من فوقه؛ وأما إذا كان المكان ليس 
محلاً للاستطراق ولا لتجاوز الناسء وأريد تخزين جملة من المصاحف فإنها توضع على 
الأرض ولا بأس بذلك؛ لأن المكان الطاهر يمكن أن يوضع فيه المصحف ولو لم يكن على 

0 


الإيمان بالكتب المنزلة غير المحرفة» وحفظ الله عز وجل للقرآن الكريم 


ومعلوم أن الإيمان بالكتب المنزلة السابقة إنما هو ما أنزل وليس بالكتب المبدلة» وإنما 
المقصود من ذلك أن التوراة فيها تحريف وتبديل؛ ولكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم 
أصلها الذي نزل من عند الله عز وجل» والا فإنه قد حصل فيها تحريف وتبديل» ولم تكن 
كما أنزلها الله عز وجلء فالتحريف حاصل لها قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
وحاصل لها بعد ذلك» ولا يزال التغيير والتبديل في الكتب المنزلة على مر الدهور 
ل ل ا ل ا يل ل فش اه 
تعالى أولاً بتمكين النبي صلى الله عليه وسلم من حفظه واستيعابه من جبريل» وأنه لا يفوته 
شيء»ء وكان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر عندما يلقي عليه جبريل القرآن يحرك 
لسانه به حتى لا يفوته منه شىء» فأمره الله عز وجل بألا يحرك لسانه به وأخبره أن عليه 
جمعه وقرآنه» وأن عليه أن يصغي لتلاوة جبريل إياه عند إلقائه عليه» ثم إنه يكون محفوظاً 
ا ل ل ري لك لل سس راض 
محفوظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تلقوه عن 
الذذىي فك الله عليه وسلم وحفظوه واعتنوا به حتى جاء عن عبد الله بن مسعود اه 
أنه قال: كنا إذا تعلمنا عشر أيات من القرآن لم نتجاوزهن حت نتعلم معانيهن والعمل بهن 
ثم أيضاً القرآن درل فحنا ومفرقاً في ثلاث وعشرين سنة. ولم ينزل دفعة ة واحدة كالكتب 
السابقة؛ وذلك فيه تسهيل لحفظه؛ لأنهم كلما نزل عليهم آيات اشتغلوا بحفظهاء فإذا جاءت 
الآيات التي بعدها وإذا هم قد حفظوا ما مضىء وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مع 
حفظه إياه كان جبريل يدارسه القرآن في كل رمضان مرة؛ يعني: جبريل يقرا على الى 
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صلى الله عليه وسلم والرسول يسمعء والعكس الرسول يقرأ وجبريل يسمع؛ فيعارضه 
القرآن» وفي العام الذي قبض فيه عارضه إياه مرتين» والمعارضة كانت لكل مانزل قبل 
ما مضىء وكل هذا من حفظ الله عز وجل للكتاب. ثم أيضاً ما وفق الله عز وجل له 
الصحابة من كونهم حفظوه في الصدورء ثم قاموا بحفظه في السطورء حيث جمعه أبو بكر 
الجمعة الأولى في صحفء ثم جمعه عثمان رضي الله عنه في مصحف؛ ومصحف عثمان 
رضي الله عنه هو الذي بين أيدي الناس» والذي يتوارثه الناس عصراً بعد عصرء هذا هو 
الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم ما وفق الله عز وجل من حصول الحفظ 
للملايين من المسلمين للقرآن عن ظهر قلب؛ ولو حصل خطأ في حرف من الحروف لتنبه 
لذلك الملايين من الناس الذين يبينون الخطاء و أذكر من الأمثلة التي تذكر بهذه المناسبة أن 
00 إلى البلاد ل 0001١‏ ا 
الجماعات الإسلامية هناك» فكان منهم طالب منذ زمن بعيد ذهب وهو من حفاظ القرآن» 
وكان ليست معه الورقة الصفراء التي هي الورقة الصحية» فجعلوه في مكان يسمونه: 
محجراً صحياًء فجلس فيه ثلاثة أيام ولما جاء إلى ذلك المكان وجد مصحفاً فيه تحريف 
وتبديل وتقديم وتأخير وكان حافظأاً لكتاب اللهء فقرأ ذلك المصحف وصححه بخط يده من 
ا 1200000 
ا ار ل ل لاسر 
وجل لكتابه» كون الملايين من المسلمين يحفظون القرآن عن ظهر قلب؛ ولو حصل أي 
خطأ لتنبه له الحفاظ» فلا سبيل إلى تحريفه وتغييره» ولا سبيل إلى تبديله» بل هو محفوظ 
بحفظ الله؛ لأن الله تعالى تكفل بحفظه حيث قال: إِنّا نَحْنُ نَرَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافَظُونَ 
[الحجر:9]. قوله: [ (فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال: أمنت بك وبمن 
انزلك ثم قال: اتتوني باعلمكم) ]. معلوم أن الذي يؤمن به ويقال: إنه من عند الله هو المنزل 
را الس ب ات اله عر رول ل عليه لفسا ر الس نه قل ربسا سكم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم؛ وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم) فنحن 
نؤمن بالمنزل» ولا نؤمن بالذي عندهم والذي بين أيديهم والذي قالوا: إنه من عند الله» مع 
أنهم غيروا وبدلواء ولكننا لا نصدق بكل ما يقولون» ولا نكذب بكل ما يقولون» فإذا كان 
انيه الذي رار نه ا يلق يانه عر يحل رلا الر سل فإ هذا يكت رلا بكرن اها من علد 
الله» كونه لا يليق برسل الله ولا يليق بنسبته إلى الله عز وجلء وكونه من الأمور القبيحة» 
00 
هو من كلام الله المنزل أو ليس من كلام الله المنزل؟ فهذا هو الذي لا يصدق ولا يكذب؛ 
لأنه ليس كل كلام جميل يكون من عند الله حتى يقال: إن هذا صدقء بل ما كان من عند الله 
لت ا عن الل الس ري قا ال سرس 
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ولا تكذبوهم)؛ لأنهم لو كذبوا بكل شيء أمكن أن يكذبوا بالحق الذي فيه» ولو صدقوا بكل 
شيء أمكن أن يصدقوا بباطل» ولكن إذا سكتوا وأمسكوا وقالوا: (( آمَنَا بالّذِي أَنزل إِلَيْنا 
ا 
وهو إيماننا بالمنزل: وَقُولُوا آمَنَا بالّذِي أنزل إِلَيْنا وَأنْزَِ إِلَيكُمْ [العنكبوت:46]. قوله: [ (ثم 
قال: ائتوني بأعلمكم» فأتي بفتى شاب..) ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث 0 
حديث مالك عن نافع الذي هو الأول» وهو الطريق الرباعيء والذي هو من أعلى الأسانيد 
ار 


تراجم رجال إسناد حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ]. أحمد بن سعيد الهمداني صدوقء أخرج له أبو 
داود . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثني هشام بن سعد ]. هشام بن سعد . صدوق له أوهام؛ أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ أن زيد بن أسلم حدثه ]. زيد بن أسلم ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد مر ذكره. 


شرح حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا من طريق ثالثة 


ا تعالى: 0 كد محمد د بن يحيى حدثنا لان 00 0 عن 
ما اس ا ره او لل ل 7 
اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف» فإن 
أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا: فتيا نبي من أنبيائك؛ قال: فأتوا 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم! ما ترى 
في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال: 
اام م ا ا م ل مد 
00 | رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة فقال: 
الهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول ما 
ارتخصتم أمر الله؟ قالوا: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم؛ ثم زنى رجل 
في أسرة من الناس فاراد رجمه؛. فحال قومه دونه وقالوا: ال 2 ل 
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بصاحبك فترجمه؛ فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهما فرجما). قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت 
فيهم: إن أنَلَْا النَوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها الَِّيُونَ الَّذِينَ أسْلَمُوا [المائدة:.44]. كان 
النبي صلى الله عليه وسلم منهم ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رجم 
رسن قرلد ل اذهبوا بنا إلى هذا 
اللدي فإنه نبي بعث بالتخفيف) 1 . وهم يريدوا أن يحصلوا عقوبة أخف من العقوبة التي 
ب47756866ة0606958:ا6767ا6ا6اارا اك 
يريدون حينا يوافق أهواءهم وما يد يستهونه» فهذا هو ولهذا قال بعض أهل العلم: إنه خير 
بين الحكم فيهم وعدم الحكم؛ 000 يقصدون الحق أو يريدونه» ولكنه أمر بأن 
يحكم بينهم بالعدل والقسطء وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قوله: [ (فإن أفتانا بفتيا دون 
الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا: فتيا نبي من أنبيائك) ]. يعني: أنهم عولوا على ما 
جاء عن نبي من أنبياء الله» وهم لا يريدون الحق» ولكن ا ةا وإن 
حكم بما لا يناسبهم ردوه. قوله: [ (قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في 
المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم! ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة 
حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب) ]. يعني: أنهم جاءوا إليه وهو في المسجد وسألوه 
هذا السؤال» فلم يكلمهم وإنما ذهب الس أي: المكان الذي يجتمعون فيه 
للدراسة والقراءة فوقف على الباب وسألهم. قوله: [ (فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمم ويجبه ويجلد) ]. 
يحمم يعني: يسود وجهه بالفحم» ويجبه بمعنى: أنه يركب على دابة ويكون وجهه إلى 
مؤخرهاء وإذا كانوا اثنين فإنها تتقابل ظهورهماء يعني: لا يجعلان في اتجاه الدابة» بل 
يجعل واحد إلى اتجاه الدابة والثاني إلى خلفهاء وذلك يدل على أن هذه فضيحة؛ 0 هذه 
هيئة غريبة» وهي التي تسمى: التجبيه. قوله: [ (والتجبيه: أن يحمل الزانيان على حمار 
وتقابل أقفيتهما ويطاف بهماء قال: وسكت شاب منهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم) 
]. يعني: الموجودون تكلموا بهذا الكلام وسكت واحد منهمء فلما رآه سكت قصده بالسؤال 
وقال: أنشدك! قوله: [ (فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة) ]. يعني: 
ألح عليه في السؤال بأن يجيبه فيما يجدونه في كتابهم فيمن زنى وهو محصن. قوله: [ 
(فقال: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول 
ما ارتخصتم أمر الله؟) ]. ما أول شيء تركتم فيه أمر الله وتحولتم إلى هذا الشيء الذي 
تفعلونه من التحميم والتجبيه والجلد؟ قوله: [ (قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر 
عنه الرجم) ]. يعني: قريب الملك زنى فلم يقم عليه الرجم؛ فترك الرجم وأخرء ثم زنى 
رجل من اسرة فأراد ان يرجمه فقالوا: د حتى يرجم ذلك الذي من أسرتك. قوله: 1 (ثم 
زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا: 2000 شاحكنا حدى 
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تجيء بصاحبك فترجمه؛ فاصطلحوا عَلَى هذه العقوبة بينهم) 0 . يعني: فاتفقوا على هذه 
ار ا لي ل كر كه 2 كر نر عار فحنا نر | ضار سر اه 
صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما) ]. حكم عليهما بما في 
القرآن وبما في السنة» وهو أيضاً مطابق لحكم التوراة. قوله: [ قال الزهري : فبلغنا أن هذه 
الل لت سي انان ار ا قيض و تكد ييا لسرن الي اسلمرا 
[المائدة:.2]44» كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم ] . هذا الذي ذكره عن الزهري قال: 

ل ل ل ا لمن حكارر 
بالتوراة» وإنما المقصود بالأنبياء الذين يحكمون بالتوراة هم أنبياء بني إسرائيل» وهم 
كثيرون من بعد موسى وكانوا يحكمون بالتوراة» ومعلوم أن الفرق بين الرسول والنبي أن 
الرسول: هو الذي تنزل عليه شريعة ابتداءً ويحكم بهاء وأما الأنبياء فإنهم يؤمرون بأن 
يحكموا بشرائع سابقة ولم ينزل عليهم كتاب» كأنبياء اذى إخرانيل من بعد موسى الذين 
أمروا بأن يحكموا بالتوراة وهي لم تنزل عليهم؛ وإنما نزلت على موسىء فإذاً: النبي هو 
الذي أمر بأن يحكم بشريعة سابقة والرسول هو الذي أنزل عليه شرع ابتداءً. 


تراحم رجالن إسناد كد رجم اليهوديين اللذين زنيا من طريق ثالثة 


قوله: [ حدثنا محمد بن ب يحيى ]. هو محمد بن يحيى الذهلي » وهو ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني » وهو 
نقة» أخرج له امحاب الكنب السفة. [ أخبرنا معمر : هو معمر بن راشد الأزدي البصري 
ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم 
بن عبيد الله بن شهاب الزهري ء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن رجل من 
مزينة ]. رجل من مزينة وهذا مبهم. [ ح وحدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح 
المصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عنبسة 
]. هو عنبسة بن خالد المصري » وهو صدوق» أخرج له البخاري و أبو داود . [ حدثنا 
يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: قال 
محمد بن مسلم ]. محمد بن مسلم هو ابن شهاب ٠‏ وهناك جاء بلفظ الزهري » وفي هذا 
الطريق جاء بلفظ محمد بن مسلم ولهذا معرفة الكنى والألقاب والأنساب مهمة» وذلك أن 
الشخص إذا ذكر باسمه في موضع وبنسبه في موضع أو ذكر بكنيته في موضع يعرف أنه 
شخص واحد وليس شخصين. [ عن رجل من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ]. هذا من الكلام 
من الطريق الثاني وهو طريق أحمد بن صالح . [ ثم اتفقا: ونحن عند سعيد بن المسيب 
فحدثنا عن أبي هريرة ]. عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنهه صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 
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وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ؛ ولعله من جهة الرجل 
المزني المبهم, ولكن كثيراً منه متفق مع ما جاء في الأحاديث. 


شرح حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا من طريق رابعة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الا طبع الذراني قال: 
حدثني محمد -يعني ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق عن الزهري 7 سمعت رجلا من 
ات ل لسر سي وري قار ل ا 
التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبيهه يضرب مائة بحبل مطلي بقار» ويحمل على حمار وجهه 
عرس سرد سلوه عن حد الزاني وساق الحديث فقال فيه: 0 ولم يكونوا من أهل 
دينه فيحكم بينهم» فخير في ذلك قال: قَإِنْ جَامُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُْ أؤ أغرطن عَنْهُمْ 
[المائدة:42]) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله 
وفيه بعض الفروق. ةا عام الور وقد أحصنا حال كذه رن الله 
عليهم في التوراة فتركوه 00 بالتجبيه) ]. التجبيه مر ذكره. ا 
بحبل) ]. وهذا بيان طريقة الجلد عندهم» وأنه يضرب مائة بحبل مطلي بالقار. قوله: [ 
(ويحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار) ]. فهذا هو التجبيه. قوله: [ (فاجتمع احبار 
من أحبارهم بعثوا قوماً آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سلوه عن حد 
الزاني وساق الحديث فقال فيه: قال: ولم يكونوا من أهل دينه) ]. يعني: دين النبي صلى الله 

عليه وسلم. ل ل ل 
الحق» وإنما يأتون يبحثون عن شيء يتابع أهواءهم؛ ولهذا قال: وَأنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أنرّلَ 
اللّهُ وَلا تَتَبْعْ أَهْوَاءَ هُمْ [المائدة :49]. 


تراجم رجال إسناد حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا من طريق رابعة 


قوله: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني ]. عبد العزيز بن يحيى أبو 

سا أخرج له أبو داود و النسائي . [ قال: حدثني محمد - 
0 - فو تحن ا جلف الك اذى ا وهر لون لكر له اللكار رفي حرم 

وهو صدوق» اك السنن. [ عن الزهري قال: 
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سمعت رجلاً من مزينة يحدث سعيد بن المسيب ]. يحدث سعيد بن المسيب يعني: هو مثل 
الذي قبله» فسعيد المسيب محدّث وليس بمحدّث في هذا الإسناد» فيكون مثل الذي قبله فيه 


ل 
شرح حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا من طريق خامسة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا أبو أسامة قال مجالد 
أخبرنا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال: (جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال: 
انتوني بأعلم رجلين منكم؛ فأتوه بابني صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ 
قالا: : نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجماء 
قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل» فدعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالشهودء فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في 
المكحلة» فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجمهما) ]. قوله: [ (جاءت اليهود 
برجل وامرأة منهم زنيا فقال: انتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا فنشدهما) ]. 
جاءت اليهود برح جل وامرأة منهم زنيا فقال: (انتوني برجلين من علمائكم) فأتوه بابني 
صوريا » فنشدهما ماذا يجدون في التوراة في أمرهما! قوله: [ رقائوا: نخد فى التواراة إذا 
شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجماء قال: فما يمنعكما أن 
مم ار ذهب سلطاننا فكرهنا القتل) ]. قالوا: إن في كتابهم أنه إذا شهد أربعة 

منهم بأن ذكره في فرجها كالميل في المكحلة فإنهما يرجمان فقال: فما بالكم لم تفعلواء 
يعني: ذلك الذي هو موجود في التوراة؟ قالوا: إنه ذهب سلطاننا فكرهنا القتل» وأرادوا أن 
يكثر نسلهم وألا ينقرضواء وأن يكون الإبقاء عليهم وعدم قتلهم زيادة في عددهم, وأن القتل 
يعون فيه نقص لهم فأرادوا ألا يكون القتل فغيروه وبدلوه إلى شيء آخر لا قتل فيه . قوله: 
[ (فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهودء فجاءوا بأربعة فشهدوا فأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم برجمهما) ]. فدعا بالشهودء فأتي بأربعة فشهدواء فأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم برجمهماء وهذا يدل على أن الذي هو موجود في التوراة هو نظير ما 
هو موجود في هذه الشريعة من أن الشهود أربعة» وكذلك الاعترافء وأن الحكم هو الرجم 
في حق من كان محصنا. 


تراجم رجال إسناد حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا من طريق خامسة 


قوله: [ حدثنا يحيى بن موسى البلخي ]. يحيى بن موسى البلخي ثقة» أخرج له البخاري و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو اسامة ]. هو ابو أسامة حماد بن اسامة » وهو 
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ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجالد ]. مجالد هو ابن سعيد » وهو ليس 
بالقوي» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن عامر ]. هو عامر بن شراحيل الشعبي » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. هو جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو الصحابي الجليل» صحابي ابن صحابي؛ وهو أحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد فيه: (قال: 
مجالد أخبرنا) وهذا فيه تقديم الاسم على الصيغة» يعني: الذي قبله قال: أخبرنا مجالد 3 
وهو أبو أسامة يعني: بدل ما قال أبو أسامة : أخبرنا مجالد » قال أبو أسامة : مجالد أخبرناء 
فهذا فيه تقديم الاسم على الصيغة؛ وهذا يأتي استعماله ولكنه قليل» والأصل والأكثر هو أن 
الصيغة تقدم على الاسم, فيقال: أخرنا فلن قعل و فاعل» و أما كونه يكرن ميتدا و خيرا 
والخبر هو الجملة (أخبرنا) فإن هذا قليل في الاستعمال» وممن يستعمله شعبة » فإنه يأني 
في بعض الأسانيد عن شعبة بن الحجاج أنه يقول: فلان أخبرناء وهنا أبو أسامة وهو حماد 
بن أسامة قال: مجالد أخبرناء وهو من قبيل تقديم اسم الراوي على الصيغة التي أسند إليه 
من روى عنه بها. 


شرح حديث رجم اليهوديين من طريق سادسة» وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم و 
الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر: (فدعا بالشهود فشهدوا) ]. أورد أبو 
داود الحديث من طريق أخرى ولكنه مرسل» وأنه مثل الذي قبله إلا أنه لم يذكر في آخره 

أنه دعا بالشهود فشهدواء وهو مثل الذي قبله في كونه موجود في التوراة كذا وكذا. 0 1 
حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن 

هشيم ]|. هو هشيم بن بشير الواسطي ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

مغيرة ]. هو مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن إبراهيم ]. هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
ا ا . الشعبي مر ذكره؛ عن النبي 

بالمتتصل الذي قله 


شرح حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا من طريق سابعة» وتراجم رجال إسناده 
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بنحو منه ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مرسل كالذي قبله. وابن شبرمة 
ابن ماجة 1 عن الشعبي بنحو منه ]. الشعبي بنحو منه يعني: بلفظ قريب منه. 


شرح حديث رجم اليهوديين اللذين زنيا من طريق ثامنة» وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي حدثنا حجاج بن 
محمد كر إنه سمع أبا الزبير ؛ سمع جابر بن عبد الله يقول: ررك الى عن 
الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنيا) ]. أورد أبو داود حديث جابر : (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم رجم رجلاً من اليهود وامرأة زنيا)» يعني: رجمهما بسب الزنا. قوله: 
[ حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي ]: إبراهيم بن حسن المصيصي ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا حجاج بن محمد ]. هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال ابن جريج ' هو عبد الملك بن عبد العزيز 

المكي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أنا سمع أبا الزبير ]. هو محمد بن 
مسلم بن تدرس المكي . وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد 
الله ]. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. 


الأمئلة 


حكمة سؤال النبي اليهود عن حكم الزاني في التوراة 


ا ا لالس كر كه 
الحق أن يقيم عليهم الحد المشروع في الإسلام ابتداءً؟ الجواب: الحكم إنما هو بشريعة 
الإسلام» ولكن فيه بيان معرفة ة الحكم عندهم وأنهم كذبة محرفون ومبدلون» ويظهر بذلك ما 
ار ا ا ل ل ل ا ل ل ل ل كر 
وكيد وخبث,ء وأنهم يريدون ما يوافق الأهواء» وما يخالفها لا يريدونه ولو كان من عند الله 
ال ل ل ا ع رس 


حكم العقد بين الزاني والزانية خصوصاً إذا كانت حاملا 
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السؤال: من المعلوم أن في بعض بلاد المسلمين بعض العادات أنه إذا علم بأن أحداً قد زنى 

بامرأة فإن القاضي يقوم بعقد النكاح بين الزاني والمزني بها حتى ولو كانت امرأة حاملاً؟ 
الجواب: إذا كانت المرأة حاملا فالذي يا ولد زنى» ولا يجمع بين النكاح والسفاح» 

فالزواج أو العقد عليها إنما يكون إذا خلا بطنها مما فيه من الحمل» وكونه يزوج بها ثم بعد 
ذلك ينتسب الولد إليه وقد حصل بزنا فهذا لا يجوز؛ لأن هذا ولد من سفاح» والنسب إنما 

يعون ذو فيما ولد من نكاح» لهذا فهم يتخذونه طريقة إلى إخفاء الجريمة» وأن ذلك الذي جاء 

ل ل ا 
صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر). 


حكم الدعاء على النفس 


السؤال: ا رع إن لفحي سات ال وتاك لحري أريي رد اين مصيد الدسنا لني ال وق 
يصاب بالحمى» 0 ميتلى ولا أستطيع القيام» أتمنى الجهاد في سبيل الله؟ الجواب: 
الإنسان سال الله العفو مم والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. والرسول صلى الله 
عليه وسلم قال: ولا 3 تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا 
اسة نحت ظلال السيوف)؛ ان من الناس من يتمنى ينا ويريده ولكنه إذا وصل إليه 
تغير وضعه فيلحقه صرر من هذا الشيء الذي تمناه» يعنى: حصل منه مخالفة فى أمر ما 
كان ينبغي أن يخالف فيه." ش ْ 
شرح سنن أبي داود [502] 
لك حد الله عر رجحل حدودا ونهانا عن الاقتراب منهاء ر جعل عقايا محدذا لكل معيق 
إيمان سولت له نفسه ارتكاب هذه الحدود والمعاصيء ومن ذلك تحريم الزناء وجعل الجلد 
والتعذيب عقوبة الزاني البكرء وجعل الرجم عقوبة الزاني» أما من أتى زوجة أبيه فإنه 
ل عل كل حر ل عه ع لي رفك للدي ال دار قعل فس قر لرطل 
فإنه يقتل لما في هذا الفعل من انتكاس للفطرة وشذوذ عن المألوف. 
ماجاء ذ فى الرخل يرني لخريمه 


شرح حديث قتل الرجل الذي أعرس بامرأة أبيه 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يزني بحريمه. حدثنا مسدد حدثنا خالد بن 
عبد الله حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال: (بينا أنا أطوف على إبل لي 
ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء؛» فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي 
صلى الله عليه وسلمء إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه؛ فسألت عنه فذكروا 
أنه أعرس بامرأة أبيه) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب في الرجل يزني بحريمه]» 
وحريمه يعني: ذوات محارمه اللاتي لا يحل له الزواج بهن» ولا شك أن عن تكون كذلك 
فالزنا بها أخطر وأشد وأعظم؛ ا بخلاف الأجنبيات فإن النكاح 
سائغ والزنا هو الحرام؛ وأما هنا فالنكاح غير سائغ نم فلو حصل النكاح فهو خطيرء ولو 

ا اران فير ايا خطررة و فر اخطر ين الرنا اكات ر الأحنيات؛ لآى هد يدل 
على قلة الحياء» وقلة المبالاة» وعدم خوف الله عز وجلء والاحتكاك بذوات المحارم 
والاختلاط بهن حاصل ومستمرء والخلوة بهن حاصلة؛ فكونه يوجد والعياذ بالله فعل 
الفاحشة معهن فإنه يكون الأمر أخطر وأشدء ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل 
عن دخول الرجال على النساء حذر منه ولما قيل له: (أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت)؛ 
لأنه لا يفطن له ولا يحترز منه» ودخوله وخروجه غير مستغربء, بخلاف الأجنبي الذي 
يكون دخوله وخروجه في البيت مستغربأء ولكن الذي له علاقة بالبيت لا يكون مستغرباًء 
2 ط© 
بالمحرم والعياذ بالله؟! فالإنسان الذي يزني بمحارمه يكون أمره أخطر وأشد. وقد أورد أبو 
داود رحمه الله أحاديث فيمن نكح ذات محرم, يعني: بنكاح وليس بزناء ومعلوم أنه إذا 
صار النكاح خطيراً فإن الزنا يكون أخطر وأخطرء فهو عقد الترجمة للزنا وهي في 
النكاح. أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: أنه كان يطيف في إبل 
له ضلتء وأنه جاء جماعة معهم لواء؛ وهم مبعوثون من النبي صلى الله عليه وسلم» وعقد 
لهم حتى يعرف بأنهم مبعوثون منه» ومهمتهم أن يقتلوا رجلاً أعرس بامرأة أبيه» يعني: 
نكح امرأة أبيه وتزوجهاء فيحتمل أن يكون ذلك عن طريق الوطء بدون عقدء وهذا هو 
الذي يكون مطابقاً للترجمة لأنه زناء ويحتمل أن يكون المقصود من ذلك الزواج وأنه بعقد. 
ولكنه فعل محرم؛ والله عز وجل وصفه بأنه فاحشة ومقتأ وساء سبيلاً» حيث قال: و 
تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاوْكُمْ مِنَ النْسَاءٍ إلا مَا قَدْ سَلف إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَة وَمَقْنَا وَسَاءَ سَبيلا 

[النساء 20 » فهو يدل على خطورته في النكاح» . فهو أخطر أيضاً فيما يتعلق بالسفاح 3 
فقتلوه بأمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ل إذا 
كان ار ل فيه شية: يان الشية قد تحشسنل؛ قالر ساحة متا ف بكرن فيا سريف 
وقد لا يعكتشف ان هنالك محرميه 3 إلا بعد مدة» فعند ذلك يفرق بينهماء وهذا لا يترتب عليه 
شيء؛ لأنه نكاح شبهة» والأولاد هم أولاده» ولكن كونه يتزوج امرأة أبيه أو يتزوج امرأة 
هو عالم بأنها محرم له فعقوبته أن يقتل كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله 
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ل ا ل ل كاك ل ع في سه 
ويكون نكاح شبهة. قوله: [ عن البراء بن عازب قال: (بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ 
أقبل ركب أو فوارس معهم لواء. فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله 
عليه وسلم) ]. فجعل الأعراب يطيفون به لكونه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
يعني: يتصلون به ويجتمعون به؛ وذلك لمنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ وهذا 
يدل على حرص الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم على مصاحبته ومرافقته» وعلى 
ملاقاة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو يكونون ممن لقي النبي وصحبه ولكن 
يكون غيرهم أكثر منهم صحبة ومخالطة» فتكون له ميزة عليهم حتى ولو كانوا من 
الصحابة» فإن من يكون مخالطا له وملازما له تكون له منزلة أكبر ممن رآه مجرد رؤية 
أو التقى به مجرد لقاء؛» وإن كان الكل قد تشرف بصحبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. لكن من طالت صحبته وكثرت ملازمته لا شك أن له ميزة على غيره. قوله: 
[ فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم ]. أي: يتبركون به 
وهذا ليس فيه دلالة على التبرك»؛ وإنما يدل على كونهم يحتفون به ويهتمون به» وإلا فإنه 
لا يتبرك بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكونهم يتمسحون به أو يتبركون به وما 
إلى ذلك فهذا لا يكون» ولا يوجد شيء يدل على هذاء وإنما المراد أنهم يطيفون به ويأتون 
حوله ويتصلون به ويلتقون به» ويلازمونه» وذلك لمنزلته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولهذا كان الصحابة يتبركون بشعر الرسول عليه الصلاة والسلام ومخاطه وعرقه 
وفضل وضوئه وما كانوا يفعلون ذلك مع أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فما 
فعلوا ذلك مع أبي بكر و عمر و عثمان و علي وهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم؛ 
ا ل ل الت لل 0 1 ال شل شه 
وسلم؛ وما كانوا يتبركون بهم كما كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ وما كانوا 
يأخذون شعورهم ولا يمسحون عرقهم, ولا ياخذون مخاطهم وبصاقهم, وإنما هذا من 
ا ررس ا ري لالظ كس اشح ع للك 
الصلاة والسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. 

ا اه 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا خالد بن عبد الله ]. هو خالد بن عبد الله الطحان 


الواسطي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا مطرف ]. هو مطرف بن 
طريف » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الجهم ]. هو سليمان بن 


الجهم » وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن البراء بن عازب ]. 
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البراء بن عازب رضي الله عنهماء وهو صحابيء» أخرج نه أصخاب الكتب الستة. 
شرح حديث: (...بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن قسيط الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن 
زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: (لقيت عمي ومعه 
راية فقلت له: : أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة 
أبيه» فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله) ]. أورد أبو داود حديث عم البراء بن عازب 
رضي الله عنه؛ وهو أنه أخبر البراء أن الرسول بعثه ومعه راية» وأن مهمته أن يضرب 
عنق رجل نكح امرأة أبيه ويأخذ ماله» فقيل -يعني: في هذا-: كونه يأخذ ماله فيه احتمال أن 
يكون مرتداء وأن يكون ماله فيئأء وأنه يقتل ويؤخذ ماله؛ وذلك لأنه فعل هذا الأمر الذي هو 
في غاية الحرمة والقبح» وقد وصفه الله تعالى أنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً» وهو من 
أخطر الجرائم» ويحتمل أن يكون أخذ ماله من باب العقوبة. 

تراجم رجال إسناد حديث: (...بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه...) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن قسيط الرقي ]. عمرو بن قسيط الرقي » صدوقء أخرج له أبو داود 
. [ حدثنا عبيد الله بن عمرو ]. هو عبيد الله بن عمرو الرقي » وهو ثقة ربما وهم» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن ل أئيسة 1 ركان أئيسة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عدي بن ثابت ]. عدي بن ثابت ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن يزيد بن البراء ]. يزيد بن البراء صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن أبيه ]. 
أبوه البراء رضي الله عنه. [فال: لقيت عمي ومعه راية ]. قال الحافظ : إن عمه لم يسم 
ولا يعرفء وقد جاء في بعض الروايات أنه خاله وقال: إن خاله هو أبو بردة بن نيار . 
الأسئلة 


عدم التفريق بين البكر والمحصن في نكاح المحارم 

السؤال: هل يفرق بين المحصن والبكر في نكاح المحارم؟ الجواب: لا يفرق في قتلهما. 
حكم رواية أنه يخمس مال من أعرس بأحد محارمه 

السؤال: جاءت رواية أنه يخمس ماله فما حكمها؟ الجواب: جاءت لكن ما أدري عن 
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صحتها شيئاًء قال في عون المعبود: وذكر النسائي في سننه من حديث عبد الله بن إدريس 
حدثنا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله). وهذا يدل 
در الذي مر في الرواية السابقة عند أبي داود أنه قتله وأخذ ماله يعني: 
اند كان قبن على ها انه دم 


تخميس مال الناكح امرأة أبيه يدل على الاستحلال 


السؤال: هل هذا الفعل يعتبر كفراً مخرجاً من الملة إذ التخميس يدل على استحلال الشيء؟ 
الجواب: نعم؛ التخميس يدل على أن هذا القتل إنما هو لكفره؛ لأن كونه يخمس ماله كما 
يخمس الفيء» والفيء: هو ما يحصل من الكفار ولا يحصل من المسلمين. 


دلالة الحديث على كفر الناكح محارمه بالفعل 


ل ال ل ا 0 اه اس انر كان 
يكون الاستحلال موجوداً» كونه عقد على شيء معلوم ومعروف أنه لا يحل» وأن هذا شيء 
ليس من الأمور التي تخفى» وهي واضحة جلية فيكون ذلك يدل على استحلاله. 

ماجاء ذ في الرجل يزني بجارية امرأته 


شرح حديث الرجل الذي وقع على جارية امرأته 


202000 
إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم: (أن رجلاً يقال له: 
عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته» فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على 

الكوفة فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إن كانت أحلتها لك 

جلدتك مائة» وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة» فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة). 
قال قتادة : كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا ]. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: 
[باب في الرجل يزني بجارية امرأته]» والزنا حصل منه بمملوكة لزوجته وليست ملكا له 

فوطئ ما لا يحل له وطؤه وهو أمة زوجته؛ وقد أورد أبو داود حديث النعمان بن بشير 
رضي الله تعالى عنه: (أنه جيء برجل يقال له: عبد الرحمن بن حنين وطئ جارية زوجته 
فقال له: لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم). قوله: [ (إن كانت أحلتها لك 
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جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة) ]. لأنه محصنء. والمحصن حكمه 
الرجم بالحجارة؛ لأنه قد زنى؛ وقال: إنها إن أذنت له وأحلتها له فإنه يجلده مائة جلدة 
يع عقوبة ونكالآء» لكن الحديث ضعيف وغير ثابتء؛ والحكم فيمن م بأمة زوجته أنه 
كزناه بغيرها؛ لأن كل زنا رجل محصن فحده الرجم» وإن كان بكرا جلد؛ لكنه هنا قال: 
زوجته» وهذا يتصور فيما لو كان عقد على زوجته ولم يدخل بها ولها أمة فوطئها. 

تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي وقع على جارية امراته 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو ثقة» أخرجه له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبان ]. هو أبان بن يزيد العطار وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خالد بن عرفطة ]. خالد بن عرفطة » وهو مقبول» 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي . [ عن حبيب بن سالم ]. حبيب 
بن سالم لا بأس به» وهو بمعنى صدوقء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن النعمان بن 
بشير ]. النعمان بن بشير رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو 
صحابي ابن صحابيء» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

حديث الرجل الذي وقع على جارية امرأته من طريق ثانية. وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن 
أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير: (عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: في الرجل يأتي جارية امرأته قال: إن كانت أحلتها له جلد مائة» وإن لم تكن 
أحلتها له رجمته) ]. أورد أبو داود حديث النعمان بن بشير من طريق أخرى وهو مثل 
الذي قبله. قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار هو الملقب بندار » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن جعفر 
]. محمد بن جعفر هو الملقب غندر البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن أبي بشر ]. هو ابن أبي وحشية جعفر بن إياس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ]. وقد مر ذكرهم. 
شرح حديث القضاء على من وقع على جارية امرأته ان يعوض سيدتها 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق : (أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته» إن كان استكرهها فهي حرة؛ وعليه 
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لسيدتها مثلهاء فإن كانت طاوعته فهي له» وعليه لسيدتها مثلها) ]. أورد أبو داود حديث 
سلمة بن المحبق رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع على . 
جارية زوجته: إن كان استكرهها فهي حرة:» وعليه لسيدتها مثلها) اي: هي تعتق وعليه أن 
يعوض سيدتها التي هي زوجته بمثلها. وإن كانت طاوعته فهي له ولسيدتها عليه مثلها. 
معناه*» : أنها خرجت من ملك زوجته ف الحالتين» إلا أنها في الحالة الأرلى صارت حرة 
اا ا ل ا ل ل ل كا ل ر الست سر 
صحيح؛ لأن فيه رواية قتادة عن الحسن » وكل منهما مدلس. 

تراجم رجال إسناد حديث القضاء على من وقع على جارية امرأته أن يعوض سيدتها 


قوله: 1 حدنا احنة ين صالح ]. هو أحمد صالح المصري» وهو ثقة. أخرج له البخاري و 
الل م [ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر |. عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . و معمر بن راشد الأزدي البصري 
ثم اليماني ثقة» أخرج له كحك الكنب الشدة 1 عن قتادة عن الحسن ]. قتادة مر ذكره. و 
الحسن هو ابن 0 الحسن البصسري ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
قبيصة ]. هو قبيصة بن حريث» وهو صدوقء أخرج له أصحاب السنن. [ عن سلمة بن 
ابن ماجة . [ قال أبو داود : روى يونس بن عبيد و عمرو بن دينار و منصور بن زاذان و 
سلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه» لم يذكر يونس و منصور : قبيصة ]. أورد أبو داود 
هذا السند المعلق» أن هؤلاء الأربعة رووه عن الحسن بمعناه ولم يذكروا قبيصة كما في 
الإسناد الأول» وإنما ذكروا الحسن عن سلمة بن المحبق . [ قال أبو داود : روى يونس بن 
عبيد ]. يونس بن عبيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و عمرو بن دينار ]. عمرو 
بن دينار » ثقة» أخرج له اححاب الكتب الستة. [ ومنصور بن زاذان ]. منصور 3 زاذان 
ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و سلام ]. هو سلام بن مسكين » وهو ثقة» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 1 عن الحسن هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس و 
منصور : قبيصة ]. يعني: والآخران ذكروه وهما: عمرو بن دينار و سلام بن مسكين. 
حديث القضاء على من وقع على جارية امرأته أن يعوض سيدتها من طريق ثانية» وتراجم 
رجاله 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد صالح المصريء وهو ثقة» أخرج له البخاري و 
0 [ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر |. عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له احمختب الكتب الستة . و معمر بن راشد الأزدي البصري 
ثم اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن قتادة عن الحسن ]: قتادة مر ذكره. و 
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كر م 0 الخدن اللصاري ار لا ارم له سكا الكلب السنة. [ عن 
0 1 ا بن ا ا ال 507 و النسائي و 
ابن ماجة . [ قال أبو داود : روى يونس بن عبيد و عمرو بن دينار و منصور بن زاذان و 
هذا السند المعلق» أن هؤلاء الأربعة رووه عن الحسن بمعناه ولم يذكروا قبيصة كما في 
الإسناد الأول» وإنما ذكروا الحسن عن سلمة بن المحبق . [ قال أبو داود : روى يونس بن 
عبيد ]. يونس بن عبيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و عمرو بن دينار ]. عمرو 
بن دينار » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ومنصور بن زاذان ]. منصور بن زاذان 
ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و سلام |. هو سلام بن مسكين ؛ وهو ثقة» اخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن الحسن هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس و 
منصور : قبيصة ]. يعني: والآخران ذكروه وهما: عمرو بن دينار و سلام بن مسكين. 
شرح حديث القضاء على من وقع على جارية امرأته أن يعوض سيدتها من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا علي بن حسين الدرهمي حدثنا عبد الأعلى عن 

سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله 0" 

قال: (وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق 

أخرى. وفيه أنها إن طاوعته فهي ومثلها لسيدتها. قوله: [ (فهي ومثلها من ماله لسيدتها) ]. 
ل لي ا لي لي ا 

لسيدتهاء يعني: أمتها في ملكها وحصل لها زيادة أمة أخرى ألزم بها زوجها بسبب هذا 

العمل» وكل ما ورد في هذا الياب غير صحيح. 

تراجم رجال إسناد حديث القضاء على من وقع على جارية امرأته أن يعوض سيدتها من 


قوله: 1 حدثنا علي بن حسين الدرهمي ]. علي بن حسين الدرهمي صدوق؛ أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا عبد الأعلى ]. هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد عن قتادة ]. سعيد بن أبي عروبة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. و قتادة مر ذكره. [ عن الحسن عن سلمة بن المحبق ]. الحسن و 
سلمة بن المحبق قد مر ذكرهما. 

ا ل اك 


إذا وقع الرجل على جارية زوجته فإنه كالوقوع على امرأة أجنبية إما أن يرجم أو يجلد إذا 
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كان عقد على زوجته ولم يدخل بها والجارية هي أجنبية ليست ملكه ولا زوجة له» وهذه 
تعتبر شبهة لكن ليست شبهة قوية حتى تدرأ الحدء يقول الخطابي : وقد روي عن عمر بن 
الخطاب و علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إيجاب الرجم على من وطئ جارية امراته؛ 
وبه قال عطاء بن أبي رباح و قتادة و مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق. وهذا بناء على 
أنه كالزنا بأي امرأة» يعني: باعتباره متزوج ووقع على جارية امرأته والغالب ما دام أن له 
زوجة أنه يكون محصنا؛ لأنه يندر أن يكون عقد عقدأ ولم يحصل دخول على أثره؛ 
فالعلماء ذكروا المسألة على اعتبار أنه محصنء ولكنه يتصور بأن يكون غير محصن؛ 
لأنه لم يتزوج من قبل؛ وهذا أول زواج له ولم يطأ زوجته ولم يستمتع بها. 

ما جاء فيمن عمل عمل قوم لوط 


شرح حديث (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن عمل عمل قوم لوط. حدثنا عبد الله بن محمد بن 
علي النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به) ]. وهذه الترجمة تتعلق بعمل قوم لوطع وهو من أعظم الفواحش 
وأخطرهاء والله عز وجل عاقب تلك الأمة التي ابتليت بذلك البلاء بعقوبة شديدة وعظيمة: 
وهي أنه رفعت أرضهم وقلبت» وجعل عاليها سافلهاء وأهلكهم الله بيذلك» فهو جرم من 
أعظم الجرائم وأكبر المعاصي. وحكمه أنه يقتل كما جاء في حديث ابن عباس : (من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)» والقتل للاثنين يكون إذا كانا 
متطاوعينء وأما إذا كان المفعول به مكرهاً فإنه معذور ولا شيء عليه. واللفظ جاء فيه 
الأمر بالقتلك وهو مطلقء فيقتل بأي قتلة» وبعض العلماء قال: إن الله عاقب أولئك بتلك 
العقوبة فإنه يعاقب بمثل هذاء وعلى كل الحديث جاء بالأمر بالقتل وأنه تنهى حياته وهو 
الم 

تراجم رجال إسناد حديث (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 
0 


أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد العزيز بن محمد ]. هو عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن أبي عمرو 
]. عمرو بن أبي عمرو ء وهو ثقة ربما وهم» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
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عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛» وأحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. ولا يقاس السحاق على اللواط؛ لأن اللواط لو حصل شيء منه بدون إيلاج 
وإنما بمس ومباشرة فصاحبه يعزرء ولكن لا يصير التعزير إلى القتل» والسحاق كما هو 
معلوم ليس فيه شيء من هذاء كما أن الاستمتاع بما دون الفرج ليس فيه حدء وإنما فيه 
التعزير. 


1[|10007[|[#أأ ا 


1 قال أبو ذاود : رواه سليمان بن بلآل عن عمرو بن أبي عمرو مثله ]. سليمان بن بلال 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و عمرو بن أبي عمرو مر ذكره. قال المصنف رحمه 
ا ا اا ور 
له 
هل هي (سمعت).؛ أو (قال)» أو (عن)؟ فياتي بلفظ يشمل ويصدق على الجميع وهي كلمة: 
(رفعه)؛ لانه قد يكون المقصود الاختصارء وقد يكون المقصود هو عدم ضبط الصيغة 
التي حصلت في نسبة ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن كلمة (رفعه) تصدق 
على جميع الصيغ. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود 
بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رفعه ]. عبد الملك بن جريج المكي ثقة» آخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. هو إبراهيم بن محمد بن يحيى الأسلمي » وهو 
متروكء أخرج له ابن ماجة . [ عن داود بن الحصين ]. داود بن الحصين ثقة إلا في 
عكرمة » أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة عن ابن عباس ]. عكرمة و ابن 
عباس مر ذكرهما. 

شرح أثر ابن عباس في رجم البكر الذي يؤخذ على اللوطية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ع ير بن إبراهيم بن راهويه حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن خثيم قال: سمعت سعيد بن جبير و مجاهداً يحدثان عن ابن 
000 
الأثر عن ابن عباس أنه سئل في البكر يؤخذ على اللوطية؟ يعني: أنه ليس بثيب وإنما هو 
بكر فقال: يرجمء يعني: يعامل البكر والثيب معاملة واحدة؛ لأن هذه فاحشة عظيمة؛ وهذا 


08ظ3ظ1 


يوضح أن قوله: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط) أن المقصود بذلك عدم التفريق بين 
ل ل ل ار ل الست ات 
تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في رجم البكر الذي يؤخذ على اللوطية 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ]. هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المشهور 
بابن راهويه » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . وكلمة (راهويه) 
المحدثون يأتون بالواو ساكنة والياء مفتوحة: راهْؤْيّه وأهل اللغة يقولون: رَاهَوَيه يعني: 
مختوم بكلمة: زويه)» يعني: ذاك استعمال المحدثين وهذا استعمال أهل اللغة. [ حدثنا عبد 
الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن خثيم ]. عبد الرزاق و ابن جريج مر ذكرهماء وابن 
خثيم هو عبد الله بن خثيم » وهو صدوق» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. 1 قال: سمعت سعيد بن جبير و مجاهدا ] . سعيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. و مجاهد بن جبر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. قد 
كم 


ما جاء فيمن أتى بهيمة 


شرح حديث (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن أتى بهيمة. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا 
عبد العزيز بن محمد حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)» قال: قلت له: ما 
شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمهاء وقد عمل بها ذلك العمل. 
قال أبو داود : ليس هذا بالقوي ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [باب فيمن أتى 
بهيمة]» أي: ما هي عقوبته؟ وعقوبته قال بعض أهل العلم: أنه يقتل كما جاء في الحديث؛» 
ل ا يعزر ولا يفتل» ويستدلون على ذلك بما جاء بعده عن ابن عباس 
13100 100 
يكون هذا القتل إنما هو من باب التعزيرء وأنه إذا رؤي يفعل ذلك فيعزر ولو وصل 
التعزير إلى القتل فإنه يعزر بذلك» ومعلوم أن التعزير قد يصل إلى القتل وقد يكون دونه 
فيكون ما جاء عن ابن عباس من قوله: (ليس عليه حد) معناه: أن القتل» لا حداً وإنما 
تعزيراًء فيجمع بين ماجاء عن ابن عباس 0 هناك حد وبين ماجاء عنه في هذا 
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الحديث الذي فيه الرفع» وأنه يقتل وتقتل البهيمة معه. أن المقصود بذلك تعزيراً وليس من 
قبيل الحدء والحد قد يصل إلى التعزير وقد يقل عن التعزير كما قيل فيما يتعلق بشارب 
الخمرء وأنه يقتل في المرة الرابعة ويكون قتله من قبيل التعزير. قوله: [ عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه) قال: قلت 
له: ما شأن البهيمة؟ ]. يعني: هذا شأنه واضحء وأما البهيمة فهي غير عاقلة» وغير مكلفة؛ 
والذي فعل بها هو الذي حصلت منه الجناية فما ذنبها؟ قال: ما أراه إلا أنه كره أن يؤكل 
لحمها وقد فعل بها هذا الفعل» وبعض أهل العلم قال: لثلا يحصل حمل بسببه فيكون على 
هيئة أخرى وعلى شكل آخر يعني: متولداً من آدمي وبهيمة؛ كما يحصل التوالد بين 
الحيوان والحيوان فيكون جنساً آخرء كما في البغل؛» فذكر في التعليل ما ذكرء وقيل بذلك 
التعليل الآخر الذي ذكره بعض أهل العلم. 

رجال إسناد حديث (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. ااا بساك ال سان ال رساك لقي وير اساسا تي 
الباب الذي قبله عن محمد النفيلي عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن 
عكرمة عن ابن عباس ». هو نفس هذا الإسناد. [ قال أبو داود : ليس هذا بالقوي ] .ماادري 
هل يقصد أبو داود بقوله: 00 233 
الحديث نفسه» وأن سبب ذلك ما جاء من كون ابن عباس قال: (ليس عليه حد)؛ وقال أيضاً: 
إن حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أ عمرو الذي هو هذاء وحديث عاصم الذي 
سيأتي بعد هذا أنه ليس عليه حد يعني: كون ابن عباس قال: (ليس عليه الحد) وهو الذي 
روى هذا الحديث؛ فيدل على أنه ليس عليه حد وأنه يمكن أن يحمل على التعزيرء وسواءً 
بلغ القتل أو دون القتل فهو يكون تعزيراً للفاعل. وأما البهيمة فمن هذا التعليل الذي ذكروه 
أنه لثلا يؤكل لحمها وهي قد فعل بها ذلك؛: أو لئلا يحصل بسبب ذلك نسل يختلف شكله عن 
شكل الآدمي. أما التعليل الأول فهو خاص بمأكول اللحم؛ وأما غير مأكول اللحم فإنه لا 
يؤكل كالأتان وغيرها من الأشياء التي لا تؤكل. 

شرح أثر (ليس على الذي يأتي البهيمة حد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس أن شريكاً و أبا الأحوص و أبا بكر 
بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي 
البهيمة حد ]. ورد هذا الأثر عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد» ومعنى 
ذلك: أنه يكون عليه التعزير. 

تراجم رجال إسناد أثر (ليس على الذي يأتي البهيمة حد) 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أن شريكاً ]. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي » وهو 
صدوق اختلطء وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ و أبا الأحوص 
ل سر لل ل رع ب ل سكت الك ست[ 
أبا بكر بن عياش ]. أبو بكر بن عياش , ثقة» أخرج له البخاري و مسلم في المقدمة 
وأصحاب السنن. [ عن عاصم ]. هو عاصم بن أبي النجود » وهو صدوق له أوهام» أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة» وروايته في الصحيحين مقبولة. [ عن أبي رزين ]. هو 
مسعود بن مالك » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. 
[ عن ابن عباس ]. ابن عباس قد مر ذكره رضي الله عنه. 


أقوال بعض التابعين فيمن يأتي البهيمة 


[ قال أبو داود : وكذا قال عطاء ]. يعني: أنه ليس عليه حد. قوله: [ وقال الحكم : أرى أن 
يجلد ولا يبلغ به الحد ]. ولا يبلغ به الحد الذي هو القتل» ولكن -كما عرفنا- التعزير قد 
يوصل به إلى القتل. قوله: [ وقال الحسن : هو بمنزلة الزاني ]. يعني: يعامل معاملة 
الزاني» معناه: إذا كان بكرأ يجلد» وإذا كان محصناً يرجم. 

التعليق على قول أبي داود بتضعيف حديث عاصم لحديث ابن أبي عمرو في إتيان البهيمة 


[ قال أبو داود : حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو ]. حديث عاصم هذا 

الذي هو موقوف يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو المرفوع؛ لأنه لو كان ذلك تابتاً ما 
كان لابن عباس أن يقول: ليس على الذي يأتي البهيمة حد؛ ولكن يمكن أن يكون أنه ثابت 
ل وان القن كرون ليرا لا حدر وهذا الأمر يرجع إلى اجتهاد القاضي؛ لأن الناس 

يكونون متفاوتين فى هذاء فقد يكون هناك إنسان حصلت منه مرة واحدة» وقد يكون هناك 
إنسان معروف بكثرة الفساد وكثرة فعل هذه المعصية؛ وما دام أن القضية تعزير فالتعزير 

سشارظ: ول النادن عل لد شواء في الشعر ير و أما السهيمة فاذا كان الحديت تابنا فإن 

البهيمة تقتل من أجل السلامة مما ذكرء ولئلا تبقى وهي قد فعل بها هذه الفاحشة» وإن كان 
على ما ذكر أبو داود أنه يضعفه فتبقى» لكنه من حيث الإسناد هو صحيح.ء وكل أحاديث 

الباب صححها الألباني رحمه الله." 


شرح سنن أبي داود [503] 


من الحدود التي شرعها الله تعالى وأمر بإقامتها حد الزناء وهناك حالات لا يقام فيها الحد 
كما لو اعترف الرجل بأنه زنى بامرأة ولم تعترف المرأة فيقام عليه دونهاء وكذلك لو كان 
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الذي سيقام عليه الحد مريضاً فينتظر حتى يبرأء فإن كان لا يرجى برؤه أقيم عليه بما لا 
يؤدي إلى موته. ومن الحدود حد القذدفء وهو ثمانون جلدة بنص القران. 
إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة 


شرح حديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها 
له...( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حفص حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة 
سماها له» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك؛ فأنكرت أن 
تكون زنتء فجلده الحد وتركها) ]. قوله: [باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة]» أي: 
ما حكم ذلك؟ ومعلوم أن الرجل إذا أقر بالزنا فإنه يؤاخذ بإقراره؛ وأما المرأة التي زعم أنه 
زنى بها فلا تؤاخذ بإقراره؛ لأن هذه دعوى منه عليهاء ولا يعول على تلك الدعوى إلا إذا 
أقرت أو وجد شهود أربعة يشهدون بذلكء فتكون البينة قامت عليهاء وقد أورد أبو داود 
حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه [ (أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها 
عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها) ]. فهذا رجل جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم واعترف بأنه زنى بامرأة وسماهاء فأرسل إليها فأنكرتء فجلده الحد وتركها؛ 
لأنها ما ثبت عليها زنا لا بإقرار ولا بشهادة» وعلى هذا فتكون دعوى الزاني بأنه زنى 
بامرأة معينة غير مقبولة» ولا يقبل اتهامه لهاء ولا يثبت عليها ذلك إلا إذا اعترفت أو شهد 
الشهودء ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد وتركهاء فلم يقم عليها الحد؛ لأنه لم 
يثبت عليها الزناء وأما هو فقد نبت عليه الزنا بإقراره فأخذ بذلك وعوقب عليه. وقد سبق 
فيما يتعلق بقصة العسيف ما يدل على ذلك؛ لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن افني 
كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأتم) فحكم عليه بجلد مائة وتغريب عامء وأما هي فلم يعتبر 
ذلك الشيء الذي نسب إليهاء 0 الأسلمي ليسألها عما نسب إليهاء فإن 
اعترفت أقام عليها الحدء فذهب إليها فأقرت؛ فرجمهاء حيث قال: (واغد يا أنئيس ! إلى 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)» إذا: مجرد حصول التهمة من شخص لامرأة لا يثبت 
00 3233*373 
هو قذفهاء فإذا طلبت فإنه يقام عليه حد القذف مع حد الزناء وإن لم تطالب فإنه لا يقام عليه 
شيء؛ لأنهذا حق لها. ويعتبر حد الزنا شيئاً وحد القذف شيئاً آخرء وكل واحد مستقل فلا 
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ا ل ا ل 0 


تالرنا دكر من راك بها أو الستر عليها؟ الجواب: لا يندب له ذلك؛. ولكنه إذا سئل يجيب. 


تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أنه زنى 
بامرأة سماها له...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ! عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي و النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا طلق بن غنام ]|. 
طلق بن غنام ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد السلام بن حفص ]. 
[ حدثنا ابو حازم ]. هو سلمة بن دينار » وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
سهل بن سعد ]. هو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» وهو صحابيء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا موسى بن هارون 
البردي حدثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض الأبناوي عن خلاد بن عبد الرحمن عن 
ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رجلاً من بكر بن ليث أتى النبي صلى 
الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مراتء فجلده مائة وكان بكرأء ثم سأله البينة على 
المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله! فجلده حد الفرية ثمانين) ]. أورد أبو داود حديث ابن 
عباس : أن رجلاً من بكر بن ليث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 
أربع مرات» وهذه الأربع مرات ترجع إلى الإقرار وليس إلى الزناء أي: أنه حضل هذه 
الإقرار أربع مرات» وليس معناه أنه زنى بها أربع مرات. قوله: [ (فجلده مائة وكان بكراً) 
]. البكر حده الجلد مائة» كما قال عليه السلام: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام). قوله: 
[ (ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله! فجلده حد الفرية ثمانين) ]. 
وهذا الإسناد ضعيف؛ لأن فيه القاسم بن فياض وهو مجهولء فهو غير ثابت» ثم إن حد 
القذف حق للمرأة؛ فهي إذا طالبت ولم يمكنه إقامة البينة فإنه يقام عليه حد القذفء وإن لم 
تطالب فإنه لا حد عليه؛ لأن هذا حق للغيرء فإذا طالب به نفذ وإن لم يطالب به فإنه لا يقام 
عليه. وكذلك المرأة إذا اعترفت أنها زنت وأنه زنى بها فلان وهو منكرء فإنه يقام عليها 
الحد باعترافهاء وإن طالب بحد القذف أقيم عليها كما يحصل بالنسبة للرجل. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً من بكر بن ليث أتى النبي فأقر أنه زنى بامرأة أربع 
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مرات...) 


وأصحاب السنن. [ حدثنا موسى بن هارون البردي ]. موسى بن هارون البردي صدوق 
ا ا ل ل ير ري الس[ سا يا ب | سان 
يوسف ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن القاسم بن فياض الأبناوي ]. القاسم 
بن فياض الأبناوي مجهولء أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن خلاد بن عبد الرحمن ]. 
خلاد بن عبد الرحمن » وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن ابن المسيب ]. هو 
سعيد بن المسيب . وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة فى عصر التابعين» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عر علد انه ين عباس إن عبد المطل, 
ا ا ل الت ات لكا 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, 

يحذف 


ما جاء في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام 


شرح حديث (جاء رجل إلى النبي فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها 
مادون أن أمسها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب 
قبل أن يأخذه الإمام. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك عن إبراهيم 
عن علقمة و الأسود قالا: قال عبد الله رضي الله عنه: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسهاء فأنا هذا 

فأقم علي ما شئنت شئتء فقال عمر رضي الله عنه: قد ستر الله عليك لو سترت على نفسكء فلم 
يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاء فانطلق الرجلء فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم 
رجلا فدعاهء فتلا عليه: وَأقم الصّلاةَ طرفي النّهَارٍ وَرْلََا مِنَ اللَيْلِ. . [هود:114] إلى آخر 
الآية» فقال رجل من القوم: يا رسول الله! أله خاصة أم للناس كافة؟ فقال: للناس كافة) ]. 

قوله: [باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام] معلوم 
أنه إذا أخذه الإمام فعقوبته التعزير؛ لأنه ليس هناك حد في هذا؛ لأنه ما وقع في الزناء فعليه 
التعزير» ولكن إذا جاء تائباً وأخبر بحصول الشيء منه وأنه قد تاب منه» فإنه يسقط عنه 

التعزيرء وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون 
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أن أمسها..) إلى آخر الحديث. فقوله: [ (إني عالجت امرأة فأصبت منها ما لم أمسها..) ] 
أي: أنه حصل منه شيء غير الجماع.ء (فأنا هذا قائم) أي: افعل بي ما تشاء لأجل هذا الذنب 
الذي قد حصل مني. قوله: [ (فقال عمر رضي الله عنه: قد ستر الله عليك لو سترت على 
نفسك) ]. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئاًء وذهب الرجلء فأنزل الله عليه: وَأَقَم 
الصّلاة طرَفِي النّهَارٍ وَرْلَقَا مِنَ اللَيْلِ إنَّ الْحَسَنَات يُدْهِبْنَ المنّيَّات [هود 114 فذها 
بالرجل فأتي به وتلا عليه هذه الآية» فدل ذلك على أن الصغائر التي ليس فيها حد تكفرها 
الصلوات والأعمال الصالحة» ولهذا قال: (( إِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السّيّتات )) أي: الصغائر 
أما الكبائر فلا تذهبها الحسنات ولابد لها من التوبة» كما قال الله عز وجل: إِنْ تَجْتَنبُوا كَبَائِر 
مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيّتَاتِكُمْ [النساء:31]. قوله: [ (فقال رجل من القوم: يا رسول 
الله! أله خاصة أم للناس كافة؟ بل للناس كافة) ]. أي: هذا الحكم الذي نزلت الآية من 
أجله وبسببه ليس خاصاً بهذا الذي حصل منه السبب؛ وإنما هو عام؛ ولهذا فإن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فالحكم وإن كان سببه قصة معينة فإنه تشريع للأمة» ولا 
يختص الحكم بأحد إلا إذا جاء ما يدل على اختصاصه به» مثل خزيمة بن ثابت الذي 
شهادته تعدل شهادة رجلين» وكذلك الذي ضحى قبل الصلاة ثم رخص له بالعناق وقال: 
(إنها لن تجزي عن أحد بعدك).» فإذا جاء شيء يدل على تخصيصه دل على تخصيصه. 
وإلا فإن الأصل هو تعميم الحكم للأمة» ولهذا فإن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد 
هو خطاب للأمة كلهاء ولا يختص به الحكم إلا إذا وجد ما يدل على الااختصاص. 

تراجم رجال إسناد حديث (جاء رجل إلى النبي فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة 
فأصبت منها ما دون أن أمسها...) 


قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي | حدثنا أبو الأحوص ]: هو أبو الأحوص سلام 
بن سليم الحنفي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سماك ]. هو سماك بن 
حرب » وهو صدوق» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن إبراهيم ]. 
ل ا ل الع الت لات أخرج له اصحاب الكتب الستة. 1 
عن علقمة |. هو علقمة بن قيس لمر ٠»‏ وهووثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1و 
ا ا ل ل 11( 
هو عبد الله بن مسعود الهذلي » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. 

ما جاء في الأمة تزني ولم تحصن 
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شرح حديث (إن زنت الأمة فاجلدوها ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الأمة تزني ولم تحصن. حدثنا عبد الله بن مسلمة 
عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة و زيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستل عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن؟ قال: إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فبيعوها ولو بضفير). قال ابن شهاب : لا أدري في الثالثة أو الرابعة» والضفير: الحبل ]. 
أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [باب في الأمة تزني ولم تحصن]ء والأمة: هي 
المملوكة» وذكر الإحصان في قوله: (لم تحصن)؛ لأن الأحاديث جاءت في التنصيص على 
عدم الإحصانء ولا يعني ذكر عدم الإحصان أن الحكم يختلف في المحصن وغير 
المحصنء. بل الحكم واحد في جميع الإماء» وهو الجلد وليس الرجم؛ لأنه هو الذي 
يتنصفء وقد جاءت السنة في بيان حد الأمة إذا زنت ولم تحصنء وهو الجلدء وجاء في 
القرآن حدها إذا أحصنت. قال تعالى: فَإِدَا أخصِنٌ فَإِنْ أَتَيْنَ بقاحشة فَعَلَيْهِنَّ نِصْف ما عَلَى 
المخصّتات مِنَ الْعَدَاب [النساء:25]» فقد جاء بيان التنصيف في حق من أحصنت في 
القرآن» وجاء بيان الحد في التي لم تحصن في السنة» فيكون حكم الإماء واحداً وهو الجلد 
بالتنصيفء فإذا كان قذفاً فيكون الحد أربعين» أي: نصف الثمانين» وإذا كان زنا سواء 
كانت بكرا أو ثيباً فحدها خمسون جلدة؛ لأن الجلد هو الذي ينصف أما الرجم فلا ينصف. 
وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة و زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟) فالسؤال جاء بهذه الطريقة: إذا 
زنت الأمة ولم تحصنء فما حكمها؟ قال: [ (إن زنت فاجلدوها) ]. ومعلوم أن الجلد في 
حق الأحرار في الزنا مائة جلدة؛ إذاً الجلد في حق العبيد يعون خمسين» سواء كان الرائىي 
ذكراً أو أنثى» وسواء كان محصناً أو غير محصنء والتنصيف جاء ذكره في القرآن. قوله: 
[ (إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها ولو 
بضفير) ]. أي: أنه يكرر عليها الحدء وإذا زنت بعد ذلك فإنه يتخلص منها بالبيع ولو 
بأبخس الأثمان» ولهذا قال له: (ولو بضفير)؛ والضفير: هو الحبل» وفي بعض الروايات: 
(ولو بحبل من شعر)» وهذا فيه بيان التخلص منها ولو بثمن بخس. وإنما جاءت الشريعة 
ببيعها لآن تغيير المحل يمكن أن يتغير معه الحال» فقد تذهب إلى سيد جديد يحقق رغبتها 
ويقضي شهوتهاء أو يزوجها بمن يحقق لها ذلك فربما أن السيد الأول ما زوجهاء أو أنه ما 
حقق لها رغبتها بالاستمتاع بهاء فقد تضطر إلى الزناء ولكنها إذا انتقلات من ملك إلى ملك 
وانتقلت من محل إلى محل فقد يتغير الحال بتغير المحل؟ لأنها قد تجد سيدأ متمكناً من 
تحقيق رغبتها إما بنفسه أو بغيره بأن يزوجها بمن يحقق لها الرغبة. وأيضاً: تغير المحل 
قد يحصل معه تغير الحال من حال الحاجة إلى حال عدم الحاجة؛ بسبب ما تحصله عند 


12316 


السيد الجديد. 
تراجم رجال إسناد حديث (إن زنت الأمة فاجلدوها) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]|. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس » إمام دار الهجرة 
المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ]. 
هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الثقفي » وهو ثقة» أحد فقهاء المدينة السبعة في 
عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة و زيد بن خالد 
الجهني |. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وأكثر أصحابه حديثأء و زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه هو صحابيء أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة . وإذا باع السيد الأمة فإنه لا يعتبر غشأء وكونها تباع ولو بحبل 
من شعر هذا فيه تنبيه إلى أنها بيعت برخص بسبب اا فإن الأمة لها قيمة» ولعل 
الشخص الذي ستنتقل الأمة إليه تعف عنده؛ فلا تقع في فى الزنا مرة أخرى. 

شرح حديث (إذا زنت أمة أحدكم لحدها ول يدر ها تلقث مرار...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا زنت 
أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرارء فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير» 
أو بحبل من شعر) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى: (إذا زنت أمة 
أحدكم فليحدها) أي: يقيم عليها الحدء وهذا فيه دليل على أن السيد له أن يقيم الحد على أمته 
إذا زنت بأن يجلدها خمسين. قوله: [ (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها) ] أي: لا 
يجمع لها بين الحد والتعيير؛ لأن الحد يكفر الذنبء ولا يعيرها أيضاً فقط بدون أن يقيم 
عليها الحدء فلا يكتفى بالتعيير عن الحدء ولا يضاف التعيير إلى الحد؛ لأنه إذا أقيم الحد 
حصلت الكفارة من ذلك الذنب بإقامة الحد عليهاء فلا مسوغ ولا وجه للتعييرء وكذلك أيضاً 
لا يكتفى بالتعيير دون أن يقام الحدء بل يقام الحد ولا يضاف إليه التعيير. قوله: [ (فليحدها 
ولا يعيرها ثلاث مرارء فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفيرء أو بحبل من شعر) 
]. هذا شك من الراوي: هل قال: ضفيرء أو قال: حبل من شعرء والضفير: هو الحبل. 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار...) 


قوله: |[ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]. مسدد مر ذكرهء و يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. هو عبيد الله بن عمر العمري المصغر » وهو ثقة» 
المقبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. 
شرح حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مرار...) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن نفيل حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بهذا الحديث قال: (في كل مرة فليضربها كتاب الله ولا يقرب عليهاء وقال في 
الرابعة: فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر) ]. أورد أبو داود 
حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله» إلا أنه قال: (إذا زنت فليضربها 
كتاب الله) وهو الحدء وليس ضرب تأديب أو تعزير», أو ضربات أو أسواط من عند نفسه» 
وإنما يضربها كتاب الله الذي هو الحدء وهو قوله: فَإِذَا أخصنٌ فَإِنْ أَتَيْنَ بقاحشة فَعَلَيْهنَ 
نصف مَا ع المخظ ات ون الْعَذَاب ٠‏ [النساء :225 فالدي فى كناب الله هو نصف حد 
الأحرارء فقوله: (فليضربها كتاب الله) أي: :. الحدء وليس المقصود أنه ترخيص له بأن 
يضربها تأديباً أو تعزيراًء وإنما يضربها الحد الذي جاء في كتاب الله وهو نصف حد 
الأحرار. قوله: [ (ولا يثرب عليها) ]. التثريب هو التعيير واللوم والعتبء فعليه أن يحدها 
را يذب عليها ولا يكير ها فونه [ روقل في الرايكة. فإن عادت يضري كناب الله لم 
ليبعها ولو بحبل من شعر) ]. إذا عادت في المرة الرابعة فليضربها الحدء ثم ليبعها ولو 
حرس عر ل نيا ع ره شي وزيا يميا رلى بلح الأنهان. والحارر 
الأصل أنه لا يقيمها إلا السلطان إلا هذا فإنه مستثنى. 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها ثلاث مررار. ..) من 
طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا ابن نفيك ]. هو عبد الله بن محمد النفيلي ٠‏ يقال له أحياناً: النفيلي» ويقال 
أحياناً : ابن نفيل 2 وهو شخص واحدء وهو ثقة» أخرج له البخاري وأحخات الستن, 1 
حدثنا محمد بن سلمة ]. هو محمد بن سلمة الحراني » وهو ثقة» أخرج له البخاري في جزء 
القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني » 
وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن سعيد بن أبي سعيد 
عن أبيه |. سعيد بن أبي سعيد مر ذكره» وأبوه ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أبي هريرة ] . قد مر ذكره. وفي الحديث السابق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة: 
وهنا: عن أبيه عن أبي هريرة؛ فقد روى عن أبي هريرة الأب والابن» فكل منهما روى 
عن أبي هريرة » وسواءً جاء فيه واسطة أو بغير واسطة فأبو هريرة شيخ لهما جميعاً. 
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حكم بيع الأمة بعد الرابعة من زناها 


وهل يعتبر بيعها بعد الرابعة واجباً؟ هناك خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال بوجوبه. 
ومنهم من قال: : إنه مستحب» ولكن كونها يحصل منها هذا لمر مرارا وتبقى فقد تستمر 
در كار قال أبو ثور : في هذا الحديث إيجاب الحدء وإيجاب للبيع 
ادا لكا رس ريما وهذا في كلام الخطابي . وقال النووي : هذا البيع المأمور 
به مستحب عندنا وعند الجمهورء وقال داود وأهل الظاهر: هو واجب بضفير وحبل من 
شعر. فكونها تبقى وقد تكرر منها الزنا إلى هذا الحد فهذا غير لائق» ولهذا فإن التخلص 
ر ‏ ل ل ل ل التراى 

ما جاء في إقامة الحد على المريض 


شرح حديث (... فأمر رسول الله أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إقامة الحد على المريض. حدثنا أحمد بن سعيد 
الهمداني حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو أمامة بن سهل بن 
حنيف رضي الله عنك أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الأنصار: (أنه اشتكى رجل منهم كد احفى فعاد جلدة على عظم» فدخلت عليه جارية 
لبعضهم فهش لها فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال: 
استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلمء» فإني قد وقعت على جارية دخلت عليء فذكروا 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي 
هو به» لو حملناه إليك لتفسخت عظامه.» ماهو الا جلد 2 عظم.» فأمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة) ]. قوله: [باب إقامة 
الحد على المريض]ء المريض نوعان: مريض مرضا لا يرجى برؤه» ومريض مرضا 
يرجى برؤه؛ فالذي يرجى برؤه ينتظر حتى يشفى ويقام عليه الحد الذي هو الجلد إذا كان 
الحد حذذك رما إذا 000 أو قتلاً فإنه يقتل؟؛ لأن العلة من عدم إقامة الحد ع 
ل 
أو قتلا فإنه يقام عليه الحدء سواء كان مريضا أو غير مريضص؟ ؟ لان الحكم هو إهلاكه 
والقضاء عليه وأما إذا كان الحد جلداًء والجلد قد يؤدي إلى الوفاة في حق المريض فيكون 
قد عوقب بعقوبة لا يستحقها وهي أنه قتلء إذاً: لا يقام عليه الحد في حال مرضه إذا كان 
مرصه يرجى برؤه» بل توخر حك يبرأ ثم يقام عليه الحد, ولا يقام عليه الحد في معان 
المرض؛ لأنه قد يؤدي إلى الهلاك» والحد ليس المقصود منه الهلاك. وإنما هو شيء دون 
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الهلالك. أما إذا كان لا يرجى برؤه فإنه كما جاء في هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هذا 
الرجل؛ وأنه أمر بأن يؤخذ مائة شمراخ -وهي أغصان القنو التي يعلق فيها التمر- 
فيضرب بها ضربة واحدة» ومن العلماء من قال: إنها تنشر عليه نشراً بحيث يمس كل 
شمراخ منها جسده؛ ومنهم من قال: إنه يضرب ضربة واحدة ويكون بعضها بالملامسة 
وبعضها بالثقل؛ لأنه لو ضرب بشمراخ أو شمراخين فليس مثل ما لو ضرب بمائة شمراخ 
متصل بعضها ببعضء فإن قوته وتأثيره أكثر من تأثير الشمراخ الواحد أو الشمراخينء إذا: 
تكون العقوبة بالثقل بحيث يضرب يعتكال فيه مائة شمراخ» وتكون هذه المائة في مقابل 
المائة جلدة؛ وذلك لأنه يكيل أن يقام عليه مائة جلدة كل جلدة على حدة؛ د ذلك يؤدي 
إلى هلاكه» وحكمه هو الجلد وليس الهلاكء, ولهذا جاءت الشريعة بالتخفيف عنه. اهم 
دليل على أن الحدود لا تسقط؛ لأنها لو كانت تسقط لسقطت عن مثل هذاء ولم ب يحتج إلى أن 
يضرب بمائة شمراخ» ولكن لابد من العقوبة» ولابد من إقامة ار 
الحدود لا تسقط وإنما تقام حيث ثبتت أو ثبت الفعل المقتضي للحد. قوله: [ عن أبي أمامة 
بن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الأنصار (أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم) ]. أي: أنهكه 
المرضء حتى صار جلداً على عظم ليس فيه لحم من شدة إنهاك 0 قوله: [ (فدخلت 
عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها) ]. يعني: تحرك لها وهش فوقع عليهاء وهذا 
يبين لنا ان ماجاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنساء وانهن فتنة, 
وأن أضر فتنة على الرجال هي النساء»؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: كاد كت الحدى 
فتنة أضر على الرجال من النساء)» وهذا أيضاً دليل على أن المريض والشيخ الكبير لا 
يتهاون أو يتساهل معه؛ لأنه كما يقولون: لكل ساقطة لاقطة؛ والناس يتفاوتونء فإذا كان 
هذا الشخص الذي مرض مرضاً شديداً تحرك لهذه الجارية ووقع عليها وهو جلد على 
عظمء فهذا يبين مدى عظم المصيبة» ومدى عظم فتنة الرجال بالنساء» وأن الواجب هو 
الاحتراز والابتعاد» ولهذا جاء تغليظ العقوبة في حق من يقدم على ذلك وقد ذهب وقت 
نشاطه وشبابه» كما جاء في الحديث: : (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم؛ ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان» وعائل مستكبر» وملك كذاب)» وقوله: (أشيمط) 
تصغير أشمطه أي: أنه هرم وكبرء وذهب شبابه» وكونه يزني وهو بهذا الوصف فإنه يدل 
على زيادة خبث,؛ ولو كان شاباً فأمره يختلف عنه؛ لأن عنده قوة الغريزة والحاجة؛ وأما 
هذا فقد ولى وذهب ومع ذلك يتعلق بالنساء» وكذلك العائل المستكبر؛ لأن الاستكبار غالباً 
عت نا مع الغنى» وأما العائل الذي ليس عنده أسباب الكبر فهذا يدل على خبثه. وكذلك 
حخع م 
يخاف من أحدء وإنما الذي يكذب هو الذي يخاف لأنه ضعيفء وأما من كان في قمة 
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المسئولية فإنه لا يحتاج إلى أن يكذب, فهؤلاء وقعت منهم أمور لا وجه لحصولها منهم؛ 
فهو يدل على سوء وخبث. ومن البلاء الموجود الآن أن المستشفيات تعج بالممرضات. 
والبيوت تعج بالخادمات» وهن أشد فتنة من الممرضاتء وبقاؤهن في البيت أعظم فتنة 
راح خطرا قرول [ (فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإني قد وقعت على جارية دخلت عليء فذكروا ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم) ] . وهذا أيضاً يدل على خطورة الخلوة» حتى لو كان الذي 
سك سك ا ل ل 2 ةا 
صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به» لو حملناه 
إليك لتفسخت عظامه. ما هو إلا جلد على عظم) ]. يعني: ما يستطيع أن يتحرك ولا 
يحرك. قوله: [ (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه 
ل ا ار ل ا سر كر ب ره 
وكان مرضه مرضاً عارضاً فإنه يؤجل إلى أن يشفىء وأما إذا كان كذلك فإنه يعمل معه 
هذا العمل بحيث لا تسقط عنه العقوبة» ولا يعاقب بالعقوبة التي يستحقها شرعاًء وهي الجلد 
مائة كل جلدة على حدة؛ لأن هذا يؤدي إلى قتله؛ عا إن كار معنا فاده يكل) رلر كان 
بهذه المنزلة؛ لأن المقصود هو إهلاكه سواء كان في غاية الصحة أو في غاية السقم إذا 
كان محصنا. 

تراجم رجال إسناد حديث ). . فأمر رسول الله أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها 
ضربة واحدة) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ]. أحمد بن سعيد الهمداني صدوقء أخرج له أبو 
داود . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ء وهو ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب مر ذكره. [ أخبرني أبو أمامة بن 
سهل بن حنيف ]. اسمه: أسعدء وله رؤية» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن بعض 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ] . وهذا فيه جهالة الصحابي» وجهالة 
الصحابة كرا عاراانيا ل تؤثر؛ ؟؛ لأن المجهول فيهم ف حكم المعلوم, وإنما الجهالة تؤثر 
في غير هم. ' ِ 

حكم تجزئة الجلد على الايام إذا كان الزاني مريضا 

وهل يجوز تجزئة الجلد بحيث يكون في كل يوم دك معين حتى تتم المائة؟ لم يأت شيء 
يدل عليه ولو كان ذلك اننا ام عليه الصلاة والسلام أن يجلد هذا كل يوم جلدة 
واحدة. وأما التعزير إذا حكم بجلدات كثيرة تعزيراً فيمكن 0 تقسم, 
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شرح حديث (... دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عبد الأعلى 
عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال: (فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا علي ! انطلق فأقم عليها الحدء فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع» فأتيته 
فقال: يا علي! أفرغت؟ قلت: أتيتها ودمها يسيلء فقال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها 
الحدء وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم). قال أبو داود : وكذلك رواه أبو الأحوص عن 
عبد الأعلى » ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه: قال: (لا تضربها حتى تضع)» والأول 
أصح ]. أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن جارية من آل النبي 
صلى الله عليه وسلم فجرتء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علياً أن يقيم عليها الحدء فوجد 
بها أثر دم» كأنه كان فيها نفاس أو مرضء فلم يقم عليها الحدء وجاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: أفرغت؟ يعني: : أقمت الحد عليها؟ فأخبره بالذي منعه من الإقامة» فقال:٠‏ 
أحسنتء يعني: في كونك لم تقم عليها الحد وهي مريضة:؛ وهذا يدل على أن المريض إذا 
كان يرجى برؤه فإنه يؤخر عنه الحد كما جاء فى هذا الحديث,ء وإذا كان لا يرجى برؤه 
فإنه يقام عليه الحد بالطريقة التي مر ذكرها في الحديث السابق؛ فإذا كانت إقامة الحد 
بالطريقة المشروعة سوف تؤدي إلى هلاكه فإنه يقام عليه الحد بتلك الطريقة التي بينها 
ب-ب0 زاز1 7”#1#313“3أ ل 
قوله: [ (قال: أتيتها ودمها يسيلء فقال: دعها حتى ينقطع دمهاء ثم أقم عليها الحد) ]. يعني 
حتى تنتهي من نفاسها ثم أقم عليها الحد. قوله: [ (وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) ]. 
ل ل ل ا ا ل ا ل ل ل نر ف الكت السواكس 
يدل عليه. 
تراجم رجال إسناد حديث (...دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا إسرائيل ]. هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الأعلى ]. هو عبد الأعلى بن عامر 
الثعلبي » وهو صدوق يهمء أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبي جميلة ]. هو ميسرة 
الطهوي . وهو مقبول؛ أخرج له أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ 
عن علي |. على امير المؤمنين رضي الله عنه؛ ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين؛ 
وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو 
داود : وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى ]. أبو الأحوص هو سلام بن سليم 
الحنفي» وقد مر ذكره. [ ورواه شعبة عن عبد الأعلى ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة 
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ار اه اكاب لخلاب اسار [ فقال فيه: (لا تضربها حتى تضع) والأول أصح ]. الأول 
أصح؛ لأنه لم ب يخبر أنها نفساء» يعني: فيها دم. 
7ح كداسات 


شرح حديث عائشة (لما نزل عذري قام النبي ل المنبر فذكر ذلك وتلا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في حد القذف. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي و مالك بن 
عبد الواحد المسمعي وهذا حديثه أن ابن ك0 عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله 
بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما نزل عذري قام النبي صلى 
الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا -تعني: القران- فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين 
والمرأة فضربوا حدهم) ] . قوله: [باب في حد القذف]ء القذف: هو الرمي بفاحشة الزناء 
وحده كما جاء ف في القرآن ثمانون جلدة إذا لم تقم البينة على ثبوت الزناء وإذا أقيمت البينة 
أقيم الحد على المتهم: فإن لم تقم البينة فإنه يحدء وذلك كله لأجل حفظ الأعراض وعدم 
التهاون فيهاء وأن الإنسان لا يطلق لسانه في كلام قبيح يضيفه إلى الناس وهم برآء منه؛ 
فإن فعل فعقوبته أن يجلد ثمانين جلدة كما جاء ذلك في القرآن. وقد أورد أبو داود حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: (لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر 
فذكر ذاك وتلا -تعني: القرآن-) ]. أي: الآيات التي بين الله عز وجل فيها أنها مبرأة» وأنه 
لم يقع منها ما اتهمت به؛ والنبي صلى الله عليه وسلم كان متردداً في أمرها رك جرم فى 
أمرها بشيء» ولم يعلم حقيقة الأمر حتى نزل القرآن» وهذا يدل على أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لا يعلم الغيب» وأنه لا يطلع من الغيوب إلا على ما أطلعه الله عليه؛ لأنه بقي 
مدة طويلة وهو متألم متأثر من هذا الذي نسب إلى أهله؛ فلو كان يعلم الغيب من أول وهلة 
لقال: أنا أعلم الغيب» هي لم يقع منها شيء» ولكنه بفي متأثرا مانا من رمي أهله بمارموا 
به ثم بعد ذلك أنزل الله آيات ل في سوره ة النور فيها براءتها مما نسب إليها رضي الله 
تعالى عنها وأرضاها. فقصة الإفلك هي من أوضح الأدلة على بطلان قول من يغلو في 
النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إنه يعلم الغيوبء وأنه لا يخفى عليه شيء», فإن هذا من 
أبطل الباطلء فإن الذي اختص بعلم الغيب على الإطلاق هو الله» وغير الله لا يعلم من 
الغيب إلا ما أطلعه الله عليه» والله لم يطلع نبيه على كل غيبء وإنما أطلعه على بعض 
الغيوب» وأخفى عليه ماشاء من الغيوب» وهذا مما يوضح ذلك؛ فقد كل ما حصل 
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقيقة» وبعد ذلك أنزل الله تعالى البراءة» وكان عليه 
الصلاة والسلام يقول: (يا عائشة ! إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري). ومع 
أن عائشة رضي الله عنها في القمة وفي المنزلة الرفيعة وفي علو السؤدد والفضل؛ لكونها 
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زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأم المؤمنين» وهي 000 لا ول صلق 
000 عجب بذلك؛ بل 0000 رن كما جاء ذ في الصحيح: م 
أهون من أن ينزل في آيات تتلى)» فقد: كانت تؤمل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في 
منامه رؤيا يبرئها الله تعالى بهاء وقد قال صلى الله عليه وسلم: (رؤيا الأنبياء وحي)؛ 
وكانت تعتقد أن نفسها أهون من أن ينزل الله فيها آيات تتلى» وهذا من التواضعء فهذا شأن 
أولياء الله يبلغون الكمال» ويتواضعون لله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه: 
جلاء الأفهام ترجمة مختصرة لأمهات المؤمنين جميعاًء وذكر بعض الأحاديث الى تتعلق 
ببعضهن وهي مشكلة وأجاب عنهاء مثل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة وهي 
محرمة» ومثل زواجه من أم حبيبة ومن هو وليها؟ والإشكال هو ان أبا سفيان قال: ازوجك 
فلانة» مع أن الرسول تزوجها في حال كفر أبي سفيان » فابن القيم رحمه الله أورد تراجم 
أمهات المؤمنين وذكر من تواضع عائشة وقال: إنها مع ما وصلت إليه من المنزلة تقول: 
(لشأني في نفسي أهون من أن ينزل فيّ أيات تتلى)؛ : ثم قال: أين هذا ممن يصوم بضعة أيام 
اك كر أو يصلي ركعتين من الليل أو أكثر ويقول: أنا كذا وكذا؟! فهي في 
القمة ومع ذلك ينزل فيها القرآن وتستهون نفسهاء, وترى أنها لا تستحق ذلك» وهذا كما قال 
0 وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتوا وَقُلُوبْهُمْ وَحِلَةٌ أَنَهُمْ إلى رَبّهمْ رَاجِعُونَ 
[المؤمنون:60]. قولها: [ (لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر 
ذاك) ]|. أي: ذكر 0 الضرولد القرآن في براءتهاء الآيات الي أولها: إسََّ الْذينَ 
جَاءُوا بالإفْكِ عُْصْبَةٌ مِنْكُمْ [النور:11]. قوله: [ (وتلا -تعني: القرآن- فلما نزل من المنبر 
أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم) ]. وهم: حسان و مسطح., والمرأة هي حمنة. 
ار ال ا له ل ف ال على الس سك للك د / 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و مالك بن عبد الواحد المسمعي ]. مالك بن عبد 
الواحد المسمعي ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود . [ وهذا حديثه أن ابن أبي عدي ]. هو 
محمد بن إبراهيم د بن أبي عدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن 
إسحاق ]. محمد بن إسحاق مر ذكره. [ عن عبد الله بن أبي بكر ]. هو عبد الله بن أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرة ]. هي 
عمرة بنت عبد الرحمن الانصارية » وهي ثقة؛ أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ا ا ل د 
من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث عائشة من طريق أخرىء وتراجم رجال الإسناد 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق 
بهذا الحديث ولم يذكر عائشة » قال: فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن 
0 
رضي الله عنها ]. وهذا مثل الذي قبله. قوله: [ حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق بهذا الحديث ]. هؤلاء مر ذكرهم جميعاً. 

الأسئلة 


تصحيح حديث (أقيموا الحدود على إمائكم) لشواهده أخرى 


السؤال: قوله: ا ل ل 0 اعت! انطلق فأقم 
عليها الحد)؛ فيه أبو جميلة وقد ذكرتم أنه مقبولء» فما وجه تصحيح الشيخ رساي له؟ 
الجواب: أبو جميلة أخرج له أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة ؛ 
والحديث نسبه المنذري كذلك للنسائي وأما عن تصحيح الألباني له فلا أدري؛» ولعله 
صححه لشواهدء وفيه لفظ ذكره في نفس الحديثء وفيه: (أقيموا الحدود على إمائكم)» وهذا 
اللفظ في صحيح مسلم : (أقيموا الحدود على إمائكم من أحصن ومن لم يحصن)؛ عن علي 
رضي الله عنه. وذكر في عون المعبود شاهد آخر من حديث عبد الله بن حبيب قال: (خطب 
علي رضي الله عنه فقال: أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن ومن لم يحصنء 
فإن أمة لرسول صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس..). 
هذا هو الشاهد؛ لأن هذا من طريق أخرى 0 طريق أبي جميلة » فهذه متابعة؛ لأن 
الصحابي واحد؛ فالشواهد غالباً تكون باختلاف الصحابة؛ وأما المتابعات فالصحابي فيها 


واحد. 

حكم من قال بانزلاق حسان بن ثابت مع المنافقين في قصة الإفك 

0 لا يقال: 0 مع المنافقين» أو؛ م0 عنده نفاقاء 0 منه 
ما حصلء وقد أقيم عليه الحد وهو كفارة له فكأنه لم يحصل شيء» فقد طهره الله من الذي 


وقع منه بإقامة الحدء فإن الحدود كفارات. 


5ىظ13 


حكم القذف بفاحشة اللواط 


السؤال: ما حكم القذف بفاحشة اللواط هل يقال عنه قذف كالقذف بالزنا؟ الجواب: لا فرق 
بينهماء بل هذا أخبث. 


هل طالبت عائشة رضي الله عنها بجلد من قذفها؟ 


السؤال: لم يرد في أحاديث الإفك أن عائشة رضي الله عنها طالبت بحقها في إقامة الحد 
على من رماهاء فلماذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد؟ الجواب: القصة اشتهرت» 
0 وكانت المدة نحو خمسين يوماً وهو متألم ومتأثر؛ بسبب هذا الذي قد 

١‏ حصلء وأهلها كانوا متأثرين 0 1 اك الست اج سن :ولا يَأكلِ 
ا 0 وَلا يتل أولُوا الَْضْل مِنْكُمْ وَالسّعة أنْ 
اراك اشر [النور:22]» وقال في آخرها: ألا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اله لَكُمْ [النور:22]» 
فعدل عما عزم عليه» وأعطاه ما كان يعطيه من قبل. 


حكم المرأة إذا كانت مطاوعة في زنا أحد المحارم بها 

السؤال: ذكرتم في حكم الرجل الذي يأتي محارمه إما بالعقد أو بوقوع الزنا أنه يقتل؛ فإذا 
كانت المرأة مطاوعة أو مكرهة فما الحكم؟ الجواب: إذا زنى بها وهي مكرهة فمعلوم أن 
المكرهة معذورة» سواء كان الذي فعل بها من المحارم أو من غير المحارم؛ وأما إن كانت 
حكم توزيع الأب تركته على أولاده وهو حي 

السؤال: رجل لديه زوجتان الأولى لها منه عشرة أولاد» والثانية خمسة» فهل يجوز له أن 
يوزع تركته في حياته على هؤلاء الأولاد؟ الجواب: ليس له أن يوزع التركة» ولكن إذا 
أراد أن يعطيهم عطية في الحياة فيعطيهم على قدر إرثهم؛ وأما توزيع التركة فلا يوزعهاء 
بت339398ج7703737ج377جُ-9ُُ9ُُْتُُْْْأ يغ 

لا يجب على ولي المرأة أن يخبر الرجل المتقدم أنها زنت إذا تابت 
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السؤال: إذا زنت المرأة وتقدم لها رجل للزواج» فهل يجب على وليها أن يخبره بما فعلت؟ 
الجواب: لا يجب عليه» فإذا تابت فليس له أن يخبره؛ لأن الستر مطلوبء والتوبة تجب ما 
تت لي ل 


حكم قطع يد السارق إذا خيف موته لمرضه 


السؤال: إذا سرق السارق وكان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه وخيف عليه الموت إن 
قطعت يده؛ فهل يسقط عنه الحد؟ الجواب: إذا كان القطع يؤدي إلى هلاكه بسبب مرضه 
ل اانا 

تصمن. 


شرح سنن أبي داود [504] 


شرب الخمر من كبائر الذنوب» وحده أربعون جلدة كما جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء فقد جلد أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» فلما تساهل الناس في عهد عمر جلد ثمانين؛» 


ا لحر 


شرح حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الحمر حداً 


ا 00 
المثنى وهذا حديثه قالا: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن علي بن ركانة عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في 
الخمر حداً). وقال ابن عباس : (شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج» فانطلق به إلى النبي 
صلى الله عليه وسلمء فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه؛ فذكر ذلك 
للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: أفعلها؟ ولم يأمر فيه بشيء). قال أبو داود : : هذا 
مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي هذا ]. ل 
هذه الترجمة وهي: [ باب في الحد في الخمر ]» جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحديد 
في حد الخمر بأربعين» وجاء عن عمر رضي الله عنه بمشورة الصحابة أنه جعله ثمانين؛ 
وهو ما يعادل أخف وأسهل الحدود غير الخمر» وهو القذف الذي يكون الجلد فيه ثمانين» 
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وقد جاء في بعض الأحاديث عدم التحديد» وإنما ذكر فيها جلد وضربء وأن كلاً يضرب 
من جهته» وجاء في بعضها التحديد بأربعين وقد ذكر بعضها المصنف هناء فقد جاء أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم جلد أربعين؛ و أبا بكر جلد أربعين» و عمر جلد أربعين ثم 
جعلها ثمانين» وعلى هذا فحد الخمر اربعون كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وبعض أهل العلم قال: حده ثمانون جلدة» وبعضهم قال: مازاد على الأربعين إنما 
هو تعزير» ويرجع فيه إلى الإمام» ولا شك أن الذي ثبتت به السنة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام هو أربعون» فمن أخذ بذلك فقد أخذ بالسنة» ومن أخذ بالثمانين فقد أخذ بما 
جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وهو من الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. 
وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقت للخمر حدا) أي: 
أنه لم يوقت ولم يجعل لها حداء وذكر أيضا: أن رجلاً سكر وأنه رؤي يميل في الفج 0 

في الطريق- فعرف أنه سكران فهرب ودخل في بيت العباس والتزمه» وأخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم بما فعل فقال: (أفعلها؟) فجعل يتبسم ويضحك ويقول: (أفعلها؟) ولم يأمر فيه 
بشيء» لكن الحديث في إسناده ابن جريج » وقد روى بالعنعنة» ولو ثبت فإنه يكون محمولاً 
على أنه لم يحصل فيه ثبوت شيء لا بالاعتراف ولا بالشهادة» وإنما رؤي يتمايل فظن أنه 
شرب خمراء وأنه لما دخل على العباس والتزمه معناه أنه: ملتجئ إليه وطالب تخليصه. 
89ُْْْْ77ْ6677خ6ْ6 اا 
أنه 0 الخمر أربعين» كما جاء في حديث علي رصي الله عنه وأرضاه الذي ذكره أبو 
اه كه كر م 


ال 00 

أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ و محمد بن المثنى ]. هو الزمن أبو موسى العنزي 
البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وهذا حديثه قالا: حدثنا أبو عاصم 
]. هو الضحاك بن مخدد النبيل » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج 
]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ٠‏ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن محمد بن علي بن ركانة ]. محمد بن علي بن ركانة صدوقء أخرج له أبو 
داود . [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب », ابن عم النبي صلى | لله 
عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث (أن رسول الله أتي برجل قد شرب فقال: اضربوه...) 


8ؤظ1 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو ضمرة عن يزيد بن الهاد 
عن محمد بن إيراهيم عن أبي سلمة عن 0 هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال: اضربوه. قال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده» 
والضارب بنعله» والضارب بثوبه» فلما انصرف قال د بعض القوم: أخزاك الله. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان) ]. أورد أبو داوذ حديت 
أبي هريرة : أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل قد شرب الخمر»ء فأمر بضربه 
فضربوه؛ فكان منهم الضارب بنعله؛ والضارب بسوطه؛ والضارب بثوبه» وبعد ذلك قال 
رجل من القوم: أخزاك الله» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تقولوا هكذاء لا تعينوا 
عليه الشيطان)؛ وهذا ليس فيه ذكر التحديد بأربعين» ولكنه جاء في بعض الأحاديث 
الأخرى التحديد بالأربعين. 

تراجم رجال إسناد حديث (آأن رسول الله أتي برجل قد شرب فقال: اضربوه..) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 

أبو ضمرة ]. هو أنس بن عياض » أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن الهاد ]. 
يزيد بن الهاد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إبراهيم ]. هو محمد بن 
بن عبد الرحمن بن عوف » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. 
هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي؛ صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 


شرح حديث (أن رسول الله أتي برجل قد شرب فقال اضربوه...) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني حدثنا ابن 
وهب أخبرني يحيى بن أيوب و حيوة بن شريح و ابن لهيعة عن ابن الهاد بإسناده ومعناه» 
قال فيه بعد الضرب: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (بكتوه» فأقبلوا عليه 
يقولون: ما اتقيت الله! ما خشيت خشيت الله! وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم! ثم 
سر ل ا ري رك رض لي لي ل ال ار عه و سحيب ل تكله 
ونحوها) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله أو 
نحوه. وقال فيه: (بكتوه) أي: انبوه بدون سب وشتمء فجعلوا يقولون له: ما اتقيت الله» ما 
استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم بعد ذلك قال: (قولوا: اللهم اغفر له اللهم 
ارحمه). قوله: [ (وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها) ]. أي: في الدعاء له» وهذا فيه ورود 
اللوم ولكن بدون سب؛ لأن قولهم له: ما اتقيت اللهء أي: مما حصل منكء فهذا تأنيب 


ْ69ىظ1 


وتبكيت» ولكن ليس فيه سب ولا دعاء عليه» بل في آخر ذلك أمر بالدعاء له. 


تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله أتي برجل قد شرب فقال اضربوه...) من طريق 
اخرى 


قوله: [ حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني ] . محمد بن داود بن أبي ناجية 
الإسكندراني ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا ابن وهب |" 
هو عبد الله بن وهب » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يحيى بن 
أيوب ]. يحيى بن أيوب صدوق ربما وهم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و حيوة بن 
شريح ]. هو حيوة بن شريح المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و ابن 
لهيعة ]. ابن لهيعة صدوق اختلط» وحديثه أخرجه مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 
. وهو هنا مقرون باثنين من الثقات؛ وأيضاً الراوي عنه عبد الله بن وهب » وحتى لو لم 
يكن معه قرين أو قرناء فإن رواية عبد الله بن وهب مما سمع منه قبل الاختلاطء والعبادلة 
الأربعة: عبد الله بن وهب و عبد الله بن يزيد المكي و عبد الله بن المبارك و عبد الله بن 
شرح حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر 
أربعين...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام (ح) وحدثنا مسدد 
حذننا يحيى عن هشام المعنى عن فتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى 
522:52 لل 
ولي عمر رضي الله عنه دعا الناس فقال لهم: إن الناس قد دنوا من الريف -وقال مسدد : 
من القرى والريف- فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه: : نرى أن تجعله كأخف الحدود, فجلد فيه ثمانين) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه الذي فيه: أنهم جلدوا بالجريد والنعال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وعهد ص بكر أربعين» وأن عمر رضي الله عنه لما حصل الريف وحصلت الخيرات» 
وكثرت الثمرات؛ استسهل بعض الناس صنع الخمر واستعمالهاء فاستشار الصحابة رضي 
الله عنهم في الإتيان بعقوبة تردع عن هذا العمل. فرأوا أن الذي يحصل به المقصود 
ثمانون وهي المماثلة لحد القذف الذي هو أقل الحدود؛ لأن الزنا فيه مائة جلدة» والسرقة 
فيها قطع اليدء وأخفها حد القذف الذي هو ثمانون» فعند ذلك رأى عمر رضي الله عنه ومن 
معه من الصحابة ذلك» وكان فيهم علي و عبد الرحمن بن عوف » فصار يجلد ثمانين 
رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. 


10ظ123 


وجلد ابو بكر أربعين...) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام ]. هو هشام الدستوائي » وهو ثقة» آخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ ح وحدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام المعنى عن قتادة ]. هشام مر ذكره. 
وكا فر اقات عفة اسار اللكري ل فر نيد اجرح له أكمكا الكد الم 
1 عن أنس بن مالك | ! أنس بن مالك رضي الله عنه؛ خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

مرسل قتادة أن النبي جلد بالجريد والنعال أربعين 


[ قال أبو داود : رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه جلد 
بالجريد والنعال أربعين) ]. أورد أبو داود الحديث ولكنه مرسل؛ لأنه من رواية قتادة ولم 
يذكر فيه أنسأً » وفيه أنه جلد بالجريد والنعال أربعين. قوله: [ رواه ابن أبي عروبة ]. هو 
سعيد بن أبي عروبة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. قتادة مر 
ذكره. 


شرح حديث (ضرب بجريدتين نحو الأربعين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ورواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» قال: (ضرب بجريدتين نحو الأربعين) ]. ذكر طريقاً أخرى وهي عن شعبة بن 
الحجاج الوسطي ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة ع انس (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ضرب بجريدتين نحو الأربعين) وليس فيه ذكر التحديد بالأربعين» 
وفيه ذكر الجريدتين» ومعنى ذلك أنه ضرب بكل واحدة قريباً من نصف هذا اعد وو 
الثانية مثلهاء فصار لك ذلك قريباً من الأربعين؛» بمعلثى: ضصرب عشرين بجريدة» 
وعشرين بجريدة أو قريباً من ذلك» كر ندا من أربعين. 

شرح حديث علي (جلد النبي أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد بن مسرهد و موسى بن إسماعيل المعنى قالا: 
حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله الداناج حدثني حضين بن المنذر الرقاشي -هو 
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أبو ساسان - قال: (شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه 
حمران ورجل آخرء فشهد أحدهما أنه رآه شربها -يعني: الخمر ‏ وشهد الآخر أنه رآه 
يتقيؤهاء فقال عثمان : إنه لم يتقيأها حتى شربهاء فقال لعلي رضي الله عنه: أقم عليه الحد 
فقال علي للحسن رضي الله عنه: أقم عليه الحدء فقال الحسن : ول حارها من تولى قارهاء 
فقال علي لعبد الله بن جعفر : أقم عليه الحدء قال: فأخذ السوط فجلده و علي يعدء فلما بلغ 
أربعين قال: :. حسبك؛» جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين» أحسبه قال: وجلد أبو بكر 
أربعين» و عمر ثمانين» وكل سنة» وهذا أحب إلي) ]. أورة ابو ذاوة حديف علق بن أدي 
طالب رضي الله عنه في قصة جلد الوليد بن عقبة وقد شهد عليه حمران مولى عثمان أنه 
رآه شرب الخمرء وشهد رجل آخر أنه رآه يتقيؤهاء ومعلوم أنه لم يتقيأها إلا لكونه شربها؛ 
لأن من تقيأ شيئاً فهو قد شربه؛ فعثمان رضي الله عنه أقام عليه الحدء وأسند إلى علي القيام 
بهذه المهمة. أي: ٠‏ أنه هو المنفذ» ويعين من يرى ليباشر الجلد, فأمر الحسن ال يجلد فقال: 
ول حارها من تولى قارهاء أي: أن من تولى الشيء السهل هو الذي يتولى الشيء الصعب» 
والمقصود من ذلك: من تولى قار الخلافة هو الذي يتولى حارهاء فالذي يحصل السهولة 
7 
وأمر عبد الله ل جعفر 0 يجلده. فباشر جلده» فجعل يجلده و علي يعد حك وصل إلى 
أربعين فقال له: أمسكء ثم قال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين» وجلد أبو بكر 
أربعين» وجلد 0 وكل سنة.ء وهذا أحب إلى آي: هذه سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وهذه سنة عمر رضي الله عنه. قال:٠‏ وكل سنة» أي: وكل ذلك حق» ولعن هذا 
أحب إلي؛ لأنه هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» و عمر رضي الله عنه 
اجتهد في شيء رأى فيه المصلحة بردع الناس؛ لكونهم تتابعوا على شرب الخمر وكثر 
فيهم الشرب» فأراد أن تكون هناك عقوبة تردعهم وتمنعهم من الوقوع في ذلك الذي أقدموا 
عليه 


تراجم رجال إسناد حديث علي (جلد النبي أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وعمر ثمانين؛ 
وكل سنة...) 


قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد و موسى بن إسماعيل ]. مسدد مر ذكره؛ وموسى بن 
إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قالا: حدثنا عبد العزيز بن 
المختار ]. عبد العزيز بن المختار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله 
الداناج ]. عبد الله الداناج ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثني 
حضين بن المنذر ]. هو حضين بن المنذر أبو ساسان » وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن علي ]. هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أمير 
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الكثيرة رضي الله عنه أرضاهء» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث (جلد رسول الله في الخمر وأبو بكر أربعين» وكملها عمر ثمانين...) وتراجم 
رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن الداناج 

ااا يا ل ا (جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الخمر و أبو بكر رضي الله عنه أربعين» وكملها عمر رضي الله عنه ثمانين» وكل 

سنة) ]. أي: أوصلها إلى ثمانين» كأدنى الحدود الذي هو حد القذفء وقال: (وكل سنة) فمن 

أخذ بهذا فقد أخذ بسنة» ومن أخذ بهذا فقد أخذ بسنة. قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن 

ابن أبي عروبة عن الداناج عن حضين بن المنذر عن علي ] . قد مر ذكرهم جميعا. 

تفسير الأصمعي لقول الحسن (ول حارها من تولى قارها) 


[ قال أبو داود : وقال الأصمعي : ول حارها من تولى قارها: ول شديدها من تولى هينها 
]. ذكر هذا الأثر عن الأصمعي في تفسيره: (ول حارها من تولى قارها) أي: ول شديدها 
من تولى هينها. والقار قيل: هو البارد وهو مقابل الحارء والقر: هو البردء والمقصود 0 
يتولى الشديد من تولى اللين. ويقال في أيام النحر: يوم العيد يوم النحرء ويوم الحادي عشر 
يوم القرء الذي هو الاستقرارء وهذا ليس من المعنى الذي نحن فيه. [ قوله: رقال الأصمعي 
]. هو: عبد الملك بن قريب » وهو صدوق سنيء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في 
المقدمة وأصحاب السنن. وقوله: (سني) سبق أن مر بنا ذكر الأصمعي ء وعرفنا أن 
الحافظ ابن حجر في ترجمته له في تهذيب التهذيب ذكر أن أربعة من علماء اللغة في 
البصرة : هم أهل سنة ومنهم الأصمعي . [ قال أبو داود : هذا كان سيد قومه حضين بن 
المنذر أبو ساسان ]. هذا تعريف بهذا الرجل الذي يروي عن علي وهو حضين بن المنذر 
ابو ساسان وأنه كان سيد قومه. 


إذا تتابع في شرب الخمر 


شرح حديث (إذا شربوا الخمر فاجلدوهم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا تتابع في شرب الخمر. حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا أبان عن عاصم عن ابي صالح ذكوان عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 
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قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شربوا الخمر فاجلدوهم؛ ثم إن شربوا 
فاجلدوهمء؛ ثم إن شربوا فاجلدوهم؛ ثم إن شربوا فاقتلوهم) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة 
وهي: 1 باب إذا تتابع في شرب الخمر ]» أي: إذا شرب اح ا مكيل الحلك كل 
مرة فإنه في المرة الرابعة يقتل» وقد جاء عن معاوية وغيره هذا الحكم الذي هو الجلد في 
المرات الثلاث الأولى؛ ثم في الرابعة يقتل» وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل» ولهذا ذكر 
الترمذي رحمه الله في العلل أن كل ما في كتابه السنن قد عمل به إلا أحاديث ثلاثة» ومنها 
هذا الحديث الذي هو حديث قتل شارب الخمر» ولكنه حديث واضح وصسرت0 وقد جاء عن 
بعض أهل العلم أنه قال بقتله» ويكون هذا من قبيل التعزيرء وأنه يمكن أن يحصل التعزير 
بقتله إذا لم يحصل الانكفاف إلا بذلك. وللشيخ أحمد شاكر رحمه الله رسالة في هذا اسمها: 
القول الفصل في قتل مدمن الخمر. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا شربوا الخمر فاجلدوهم...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان ]. موسى بن إسماعيل مر ذكرهء وأبان هو 
أبان بن يزيد العطار ٠‏ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الستة إلا ابن ماجة . [ عن عاصم ]. 
هو عاصم د بن أبي النجود 3 وهو صدوق له أوهام» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة 
وحديثه في الصحيحين مقرون. [ عن أبي صالح ذكوان ]. هو أبو صالح ذكوان السمان ؛ 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. |[ عن معاوية بن أبي سفيان ]. معاوية بن ابي 
سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


ال ل ارا ل ا لل إل عه سل رتم إن شر ص فس ض) 


فال الخطابدي : قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل. وهذا ليس بواضح, فكيف 
يقول: اقتلوه وهو لا يريد قتله؟! واستدلاله بحديث: (من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده 
جدعناه) حيث قال: وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء» وكذلك لو جدعه لم 
يجدع بالاتفاق» فالحديث جاء عن جماعة من الصحابة وفيه ذكر القتل» وهو من باب 
التعزير» فيحصل القتل إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك ويكون تعزيرا. 

شرح حديث (إذا شربوا الخمر فاجلدوهم...) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد بن يزيد 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا 
المعنى» قال: وأحسبه قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر 
» وهو بمعنى حديث معاوية قال: أحسبه قال في الخامسة: (إن شربها فاقتلوهم)» وفي 
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الحديث الأول قال ذلك في المرة الرابعة ولكنه شكء والذي ثبت هو في الرابعة. 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا شربوا الخمر فاجلدوهم...) من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ]. هو ابن سلمة بن دينار » وهو ثقة» أخرج 
له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن حميد بن يزيد ]. حميد بن يزيد مجهول 
الحال» أخرج له أبو داود . [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء و 
1 ال اك ال رار ةير الفتطات رك اسه لتر رضن كترة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : وكذا في حديث أبي غطيف: في 
الخامسة ]. أي: أنه مثل الذي قبله» قال: ا ل وك ساسك 
اسمه» وهو هذلي مجهول» أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . 

شرح حديث (إذا سكر فاجلدوه؛ ثم إن سكر فاجلدوه...) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي حدثنا يزيد بن هارون 
الواسطي حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سكر فاجلدوه؛ ثم إن سكر 
فاجلدوه؛ ثم إن سكر فاجلدوه؛ فإن عاد الرابعة فاقتلوه) ]|. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
وهو بمعنى حديث معاوية الذي تقدم. قوله: [ حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ]. نصر بن 
عاصم الأنطاكي لين الحديث؛ أخرج له أبو داود . [ حدثنا يزيد بن هارون الواسطي ]. 
يزيد بن هارون الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابن أبي ذئب ]. هو 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن الحارث بن عبد الرحمن ]. الحارث بن عبد الرحمن صدوقء أخرج له أصحاب 
السنن. [ عن أبي سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة قد مر ذكره. 
ا 


[ قال أبو داود © وكذا حذيث عمر اد ا 
عليه وسلم: (إذا شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد الرابعة فاقتلوه) ]. هذا لقاطرةاكر 
عن أبي هريرة وفيه أنه في الرابعة يقتل. قوله: [ وكذا حديث عمر د بن أبي سلمة ]. عمر 
بن أبي سلمة صدوق يخطئ؛» ؛ أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. ل 
لب اك ل له راس هريرة مر ذكره. 
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شرح حديث (إن شربوا الرابعة فاقتلوهم) من طرق أخرىء وتراجم رجال الإسناد 


[ قال أبو داود : وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: (إن شربوا الرابعة فاقتلوهم) ]. وهذا أيضاً مثلما تقدم» و سهيل بن 
أبي صالح صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة وروايته مقرونة عند البخاري | 
عن أبي صالح عن أبي هريرة ] عر نكر ضح [ وكذا حديث ابن أبي نعم عن ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ] يعني: أن فيه القتل في الرابعة. و ابن أبي نعم هو عبد 
1 االو كد ا لل ب ا ا 1 [ وكذا حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. كذلك فيه القتل في الرابعة. [ والشريد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ] تس كر م و وان 
المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . |[ وفي حديث 
الجدلي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإن عاد في الثالثة أو الرابعة 
فاقتلوه) ]. هذا شكء والرواية التي تقدمت نص في الرابعة. و الجدلي هو أبو عبد الله 
الجدلي واسمه: عبد بن عبد ويقال: عبد الرحمن بن عبد » وهو ثقة» أخرج له أبو داود و 
الترمذي و النسائي . 
شرح حديث (من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا سفيان قال الزهري : 
أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من شرب الخمر فاجلدوه؛ 
ا ل ل ل 
به فجلده؛ ثم أتي به فجلده» ثم أتى به فجلده؛ ورفع القتل وكانت رخصة) ]. قو على 
شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه.» فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوم) ]. هذ 

كالذي قبله إلا أن فيه شكاً في القتل هل هو في الثالثة أو الرابعة. قوله: 5 
شرب فجلده؛ ثم أتي به فجلده, ثم أتي به فجلدهء ثم أتي به فجلده؛ ورفع القتل وكانت 
رخصة) ]. ذكر أنه أتي بشاربء وأنه جلده ثلاث مراتء ثم بعد ذلك تركه ولم يقتله: 
فكانت رخصة:. أي: أن القتل ليس لازماً ولا حتماء ولكن كما عرفنا هذا يدل على أن الأمر 
فيه سعة» وأنه إذا لزم الأمر أن يقتل تعزيراً فإن ذلك قد جاء ما يدل عليه وإن ترك فكذلك. 
تراجم رجال إسناد حديث (من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ]. أحمد بن عبدة الضبي ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن سفيان ]. هو ابن عبينة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الزهري ]. الزهري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قبيصة بن ذؤيب ]. 
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قبيصة بن ذؤيب له رؤية» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهو رباعيء لكن قالوا: : إنه 
صغير وفيه كلام حول سنه؛ فيكون مرسل صحابيء وهو حجة ومقبول. وغالباً في 
ا 0 
العراق بهذا الحديث ]. أي: انقلا هذا الحديث إلى أهل العراقء وأبلغاه إليهم؛ لأنهما من 
مخول بن راشد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : روى هذا الحديث 
اللي ص ا و حر حي ار سو ين عر رضي الس هما 
أبي هريرة رضي الله عنه حرم ين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا شريك عن أبي 
حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال: (لا أديء أو ما كنت لأدي من 
أقنت عليه حا إلا شارب الخدره فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئاء إنما 
هو شيء قلناه نحن) ]. أورد أبو داود أثر علي رضي الله عنه أنه قال: لا أدي أو ما كن 
لأدي» وهذا شك من الراوي هل قال: لا أدي أو ما كنت لأديء والمقصود: أنه لا يدفع دية؛ 
لأن الحدود إذا حصلت لها سراية فهي هدرء فسراية الحدود هدرء فلو أن إنساناً قطعت يده 
من أجل سرقة ثم حصلت سراية ومضاعفات وهلك بسبب ذلك فإنه موته هدر وليس فيه 
دية؛ لأن هذه سراية حد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخمر فإنه يديه 
وهذا يحمل على ما كان فوق الأربعين جلدة» أما الأربعون فإنها ثابتة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» فقوله هنا فيما يتعلق بالزيادة على الأربعين» وهي التي زادوها واجتهدوا 
فيهاء وقاسوا حد الخمر على حد القذفء وقالوا: إنه إذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» 
فيحصل منه القذفء إذاً: ركل إلى كد اقافتا حذى ررناع التادر اهن للك فلما له يقبت 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الزيادة شيء فإنه لو حصل موت بسبب الجلد 
بهذا المقدار الزائد فإنه يُدى. 


تراجم رجال أثر علي (ما كنت لأدي من أقمت 2 عليه كذ نا شارت الخمر , ( 


قوله: [ حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ]. إسماعيل بن موسى الفزاري » هو صدوق 
يخطئء أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ 
حدثنا شريك ]. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ». وهو صدوق اختلط؛ أخرج 
حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي حصين ]. هو عثمان بن عاصم » 
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وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمير بن سعيد ا 
ال ار ل ل ل ل 
شرح حديث (. .. إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس: اضربوه...) 


بن سعد أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه عن م بن 
ل ا ل 
الخمر فقال للناس: اضربوه؛ فمنهم من ضر به بالنعال» ومنهم من ضربه بالعصاء ومنهم 
من ضربه بالميتخة -وقال ابن وهب : الجريدة الرطبة ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ترابا من الآأرض فرمى به في وجهه) ]. قوله: [ (كاني أنظر إلى رسول الله صلى الله 
- 1 
وكأنه بين يديه يشاهده ويعاينه ويتخيل صورته. قوله: [ (فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد 
شرب الخمر فقال للناس: اضربوه؛ فمنهم من ضربه بالنعال» ومنهم من ضربه بالعصاء 
ومنهم من ضربه بالميتخة) ]. الميتخة: هي الجريدة الرطبة اللينة» والتي تنبسط على الجلد؛ 
لأن الشيء اللين ينثني عند الضرب به مثل السوطء بخلاف الشيء المستقيم الذي لا يلين 
فإنه يصيب ما يصيب منه وهو على امتداده لا ينعطف. قوله: [ وقال ابن وهب : الجريدة 
الرطبة ]. هذا تفسير للميتخة بأنها الجريدة الرطبة اللينة. 

تراجم رجال إسناد حديث (..إذ 0 برجل قد شرب الخمر فقال للناس: اضربوه...) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري المصري ابن أخي رشدين بن سعد ]. سليمان بن 
قال: ابن أخي رشدين» وهذا تعريف. و رشدين ضعيفء وكان الأصل أن تكون الإضافة 
إلى شخص مشهورء وهذا مشهور ولكنه ليس ثقة وإنما هو ضعيفء ورشدين بن سعد 
المصري هو راوي حديث: (إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه).» فهذه الزيادة 
ضعيفة لأنها من رواية هذا الشخصء ولكن أجمع العلماء عليهاء أي: إن تغير الماء بطعم 
أو لون أو ريح فإنه يعتبر نجسأء ومثل ذلك حديث: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) فهو 

حديث ضعيف جداء قال عنه الحافظ رحمه الله: : إسناده ساقطء ولكن معناه أجمع عليه أهل 
العلم, [ أخبرني أسامة بن زيد ]. هو أسامة بن زيد الليثي » وهو صدوق يهم أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر 
]. ابن شهاب مر ذكره؛ و عبد الرحمن بن أزهر صحابي صغيرء أخرج له أبو داود و 
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شرح حديث (أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحثا في وجهه التراب...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح قال: وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن 
بن عبد الحميد عن عقيل عن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر 
أخبره عن أبيه رضي الله عنه قال:٠‏ راق الفى صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين» 
فحنا في وجهه التراب» ثم أمر أصحابه فضربوه الساليم وما كان في أيديهم حتى قال لهم: 
ارفعوا فرفعواء فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين؛ 
ثم جلد عمر رضي الله عنه أربعين دنر من إمارته» ثم جلد ثمانين في آخر خلافته» ثم 
جلد عثمان رضي الله عنه الحدين كليهما ثمانين وأربعين» ثم أثبت معاوية رضي الله عنه 
الحد ثمانين) ]|. أورد أبو داود حديث ابن الأزهر وهو مثل الذي قبله» وفيه ذكر أنه حصل 
الجلد من رسول الله عليه السلام و أبي بكر أربعين» وأن عمر جلد في صدر خلافته 
أربعين ثم زادها إلى ثمانين» و عثمان جلد الحدين» أي: جلد ثمانين وجلد أربعين» ثم أثبت 
معاوية رضي الله عنه الحد ثمانين» أي: أنه كان يجلد ثمانين فقط, 

تراجم رجال إسناد حديث زاتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحثا في 
وجهه التراب...) 


قوله: 1 حدثنا ابن السرح ]: هو أحمد بن عمرو بن السرح 2 وهو ثقة., أخرج له مسلم و 
ا ل ل [قالا وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد ]. عبد 
الرحمن بن عبد الحميد ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . 1[ عن عقيل ]. هو عقيل بن خالد 
بن عقيل المصري »ةوهو ثقة» أخرج له أححاتب الكتب الستة. 1 عن ابن شهاب أخبره أن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن الازهر ]. عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر مقبول» أخرج له 
أبو داود . [ عن أبيه ]. أبوه عبد الرحمن قد مر ذكره. 

شرح حديث (... فاتي بشارب فامرهم فضربوه بما في أيديهم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا الحسن بن علي حدثنا عثمان بن عمر سا انامة 
بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد 
اد عنهك فأتي بشارب» امراف افصارءو” بما في أيديهم» فمنهم من ضربه بالسوط. 
التراب» فلما كان أبو بكر رضي الله عنه أتي بشارب» فسألهم عن ضرب النبي صلى الله 
عليه وسلم الذي صربه فحرزوه أربعين» فضرب أبو بكر رضي الله عنه أربعين» فلما كان 
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2 حا ير الي ا الس اق ايك ف ال و افر رز اك و العفر 
قال:٠‏ هم عندك فسلهم؛ وعنده المهاجرون الأولون» فسألهم؛ ؛ فأجمعوا على أن يضرب 
ثمانين» قال: وقال علي : إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية). قال أبو 
داود : أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد 
الرحمن بن الأزهر عن أبيه ]. أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن أزهر وهو مثلما تقدم؛ 
إلا أن فيه زيادة» وهي قوله: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام 
شاب يتخلل الناس) ]. فالأول ذكر أنه في حنين» وهنا ذكر أنه في الفتح. قوله: [ (يسأآل عن 
منزل خالد بن الوليد فأتي بشاربء فأمرهم فضربوه بما في أيديهم» فمنهم من ضربه 
بالسوط» ومنهم من ضربه بعصاء ومنهم من ضربه بنعله» وحثا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التراب» فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم 
الذي ضربه فحرزوه أربعين) ]. وهذا فيه أن أبا بكر رضي الله عنه سأل عن فعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم فحرزوه أربعينء أي: أنه في حدود أربعين ضربة. قوله: اريك 
أبو بكر أربعينء فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد : إن الناس قد انهمكوا في الشرب 
وتحاقروا الحد والعقوبة» قال: هم عندك فسلهم) ]. انهمكوا في الشرب أي: أقدموا عليه 
وتساهلوا فيه؛ لأن العقوبة أربعين جلدة أمر سهل ويسير. قوله: [ (قال: هم عندك فسلهمء 
وعنده المهاجرون الأولون» فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين» قال: وقال علي : إن 
الرجل إذا شرب افترى» فأرى أن يجعله كحد الفرية) 1 . كان علي رضي الله عنةه معهم» 
ل كر عر إن الا حت نان إن ا جل ين كر اسرىء 
أي: حصل منه القذفء فأرى أن يجلد حد الفرية الذي هو حد القذف. [ قال أبو داود : أدخل 
عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الأزهر عن أبيه ]. وقد مر أنه مقبول. 

تراجم رجال إسناد حديث (... فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم...) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي مر ذكره. [ حدثنا عثمان بن عمر ]. 
عثمان بن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري 
عن عبد الرحمن بن أزهر ]. هؤلاء مر ذكرهم. وقد صحح الل هذا الحديث,ء وقد قال 
ابن أبي حاتم : سألت أبي و أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: لم يسمعه الزهري من عبد 
الرحمن بن أزهر . أي: أن فيه واسطة» و الزهري يدلس قليلاً ونادراً. 

كسالك ف نسم 


شرح حديث (نهى رسول الله أن يستقاد في المسجد؛ وأن تنشد فيه الأشعار...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إقامة الحد في المسجد. حدثنا هشام بن عمار 
حدثنا صدقة -يعني ابن خالد - حدثنا الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام رضي 
اس اللا ل د اللاو و ب لخي الو ا 
الأشعارء وأن تقام فيه الحدود) ]. قوله: [ باب في إقامة الحد في المسجد ]» أي: أنه لا يقام 
الحد في المسجد؛ ل ؛ فإذا أقيمت في المسجد 
توسخ وتقذر بالدماء» وقد يحصل فيه لغط وأصوات» وقد يحصل من الشخص الذي يقام 
عليه الحد أصوات منكرة» والمساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجلء وإقامة الصلاة» ولم تبن 
لمثل هذا العمل» فالحدود تقام في غير المسجد»ء ولهذا جاء الحديث عن حكيم بن حزام 

رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد في المسجدء وأن تنشد فيه 
الأشعار وأن تقام فيه الحدود). والنهي عن إنشاد الأشعار المقصود منه: ألا تصير محلا 
لمثل هذاء وأما مجرد إنشاد الشعر» ار ان فشو لقان شرا او يشكر هار شه فل بانس 
بذلك؛ لأن حسان رضي الله عنه لما أنكر عليه عمر قال: (كنت أنشده وفيه من هو خير 
منك) يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكن أن تصير مكانا لإلقاء الأشعار والمقابلة 
بها فهذا لا يصلحء وأما مجرد أن يذكر فيه شيئاً من الشعرء ؛ أو يؤتى بشيء من الشعر 
الجميل» أو يقرأ أحد شيئاً فيه شعر على أحد من الناس في المسجد فلا بأسء وإنما المقصود 
من ذلك أن يصير كالأماكن التي هي محل لإنشاد الأشعارء كالأسواق التي كانوا يتخذونها 
في الجاهلية» فلا يجوز أن تجعل المساجد كتلك الأسواق التي هي محل لإنشاد الأشعار. 
تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله أن ن يستقاد في المسجد» وأن تنشد فيه الأشعار. ( 


قوله: [ حدثنا هشام بن عمار ]. هشام بن عمار صدوقء أخرج حديثه البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا صدقة يعني ابن خالد |. صدقة بن خالد ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و 
ابن ماجة . [ عن الشعيثي ]. هو محمد بن عبد الله بن المهاجر » وهو صدوق » أخرج له 
أصحاب السنن. [ عن زفر بن وثيمة ]. زفر بن وثيمة مقبول؛» أخرج له أبو داود و 

الترمذي و ابن ماجة . [ عن حكيم بن حزام ]. حكيم بن حزام رضي الله عنه» وحديثه 
2-0-2 ال للك إن ف سس نت لك اكه 
شواهد يتقوى بها. 


التعزير 


شرح حديث (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التعزير. ححا ف رس خا الل صر 
يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن 
ا 
يقول: (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل) ]. قو قوله: [ باب في 
التعزير ]» التعزير: ا ا ا في الشرع» 
والتعزير عقوبة غير مقدرة» والحدود كقطع يدء وجلد ثمانين جلدة» ومائة جلدة» فهذا شيء 
مقدرء وأما التعزير فإنه غير مقدرء هذا هو الفرق بين التعزير والحد. قوله: [ (لا يجلد 
فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله) ] . مقتضى هذا الحديث أن التعزير يكون في 
عشر جلدات فأقل» ومن أهل العلم من قال: إنه يجلد لكن لا يبلغ به إلى حد أدنى الحدود 
وهو أربعون في الخمر أو عشرونء على اعتبار أنها تنصف في حق الرقيق؛ لأن الحد 
على الرقيق هو نصف ما على الاحرارء فالتعزير إما ألا يبلغ العشرين التي هي الحد 
الأدنى في عقوبة العبيد والأرقاء» أو لا يبلغ الأربعين التي هي الحد الأدنى في عقوبة 
الأحرار. وقد اختلف العلماء في ذلك: فمنهم من أخذ بالحديث» ومنهم من قال: إن التعزير 
يمكن أن يصل إلى حد القتل إذا اتضح أن الأمر لا يردع فيه إلا بمثل ذلك؛ ولا يترك الناس 
2330 
هذا فيما يتعلق بالجلد. وهل يزاد على عشر جلدات؟ قال في عون المعبود: قال في الفتح: 
ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص أو 
ري و الم عل يي ال د ار الس فك كر ل السك والشرالت 
والقذف بالزناء والقتل» والقصاص في النفس والأطراف» والقتل في الارتداد» واختلف في 
تسمية الأخيرين حداً . واختلف في مدلول هذا الحديث» فأخذ بظاهره الإمام أحمد في 
المشهور عنه وبعض الشافعية» وقال مالك و الشافعي وصاحبا أبي حنيفة : تجوز الزيادة 
على عشرء ثم اختلفواء فقال الشافعي : لا يبلغ أدنى الحدودء وهل الاعتبار بحد الحر أو 
العبد؟ فولان» وقال الآاخرون: هو إلى رأي الإمام بالغاً ما بلغ, وأجابوا عن ظاهر الحديث 
بوجوه؛ منها منها: الطعن فيه وتعقب بأنه اتفق الشيخان على تصحيحه. وهما العمدة في 
التصحيح. ومن الأجوبة: أن عمل الصحابة جاء بخلافه» فيقتضي نسخك فقد كلب عمر إلى 
أبي موسى الأشعري: ألا تبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطاًء وعن عثمان: ثلاثين» 
وضرب عمر أكثر من مائة وأقره الصحابة» وأجيب بأنه لا يلزم في مثل ذلك النسخ. ومن 
الأجوبة: حمل الحديث على واقعة عين يبذنب معين أو رجل معين قاله الماوردي» وفيه 
نظر ذكره القسطلاني . قلت: ومن أوجه الجواب: قصره على الجلدء وأما الضرب بالعصا 
مثلاً وباليد فتجوز الزيادة» لكن لا يجاوز أدنى الحدودء وهذا رأي الإصطخري من 
الشافعية. قال الحافظ: كأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب. انتهى. وليس عند 
الذين لم يقولوا بظاهر الحديث جواب شافء. قال في النيل: قال البيهقي: عن الصحابة آثار 
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مختلفة في مقدار التعزيرء وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» ثم ذكر حديث أبي بردة المذكور . قال الحافظ: فتبين بما نقله البيهقي عن الصحابة أن 
لا اتفاق على عمل في ذلك» فكيف يدعى نسخ الحديث الثابت ويصار إلى ما يخالفه من 
غير برهان؟ انتهى. أقول: الخلاف واضح. لكن كونهم اختلفوا وقد حصلت الزيادة» فإنه 
يدل على أن الزيادة سائغة عند الحاجة» وليس بلازم أن يكون في ذلك اتفاق. قوله: رالا في 
حد من حدود الله). ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المراد بالحدود هنا المعاصي 
والذنوب»؛ وليس المقصود بها الحدود المقدرة كحد السرقة وحد القذف وحد الزناء وإنما 
المراد بها الذنوب والمعاصي. ومعنى ذلك: : أنه لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من 
حدود الله» يعني: في ذنب من الذنوبء؛ فيكون المقصود بالحد المعاصي التي حرمها الله عز 
وجل كما قال تعالى: تلك حُدُوِدُ الله قلا تَقْرَبُوَهَا [البقرة:187]» وقال: تلْكَ خُدُودُ الله فلا 
تَعْتَدُوهَا [البقرة:7229أي: الأمور التي حدها وحرمها. وعليه: فتجوز الزيادة على عشرة 
أسواط فى العقوبة على معصية الله عز وجلء لكن ما كان من أجل التأديب تأديب الأولاد 
ب0000 0 


تراجم رجال إسناد حديث (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
الليث ]. الليث بن سعد المصري ٠‏ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن 
ات حبيب ]| ريدس ابي حبيب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بكير بن عبد 
الله بن الأشج 1 . بكير بن عبد الله بن الأشج ثفة, أخرج له أصحاب الكتب الستة . |[ عن 

سليمان بن يسار ]. سليمان بن يسار ثقة» وهو أحد فقهاء المدينة ا 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ]. عبد 
الرحمن بن جابر بن عبد الله ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بردة ]. أبو 
بردة رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

حديث (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل) من طريق أخرى؛ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن 
بكير بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار قال: حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه 
أنه سمع أبا بردة الأنصاري رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: فذكر معناه ]. قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري » وهو 
ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب أخبرني 
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عمرو ]. ابن وهب مر ذكره؛ وعمرو هو عمرو بن الحارث المصري ء وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. أن بكير بن الاشج حدثه عن سليمان بن يسار قال: حدثني عبد 
الرحمن بن جابر أن أباه حدثه ]. بكير بن الأشج و سليمان بن يسار و عبد الرحمن بن 
جابر مر ذكرهم؛ وأبو عبد الرحمن بن جابر هو: جابر بن عبد الله الأنصاري » وهو 
حر نه فك الك اله ا ل إ ل الاتشاري | أ دمي 
ذكرم 


شرح حديت (اذا حبرب احذكه فليتق الوحه 
شرح حديث (إذا ضر ١‏ 


عوانة عن عمر -يعني ابن أبي سلمة - عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه) ]. قوله: [ باب في ضرب 
الوجه في الحد ]» أي: أنه لا يضرب الوجه في الحدودء فإذا كان هناك جلد أو ضرب فإن 
الضرب يكون لغير الوجه؛ وذلك أن الوجه هو مجمع المحاسنء وفيه المنافذ التي هي 
ضرورية للإنسان» كالبصرء والشم» والتنفس» والأسنان» واللسان» ومحل الحديث» كل هذه 
موجودة في الوجه؛ فالضرب يؤدي إلى تلفهاء والعقوبة ليست هي تلفهاء لكن إذا كان الحد 
رجمأء فإنه لا بأس بالرجم من جميع الجهات حتى الوجه؛ لأن المقصود هو قتله وإهلاكه. 
أما إذا كانت عقوبة ضرب, فإنه لا يضرب الوجه؛ لأن العقوبة هى تلك الجلدات المعلومة» 
وإذا ضرب وجهه أدى ذلك إلى أن يفقد هذه الحواس التي لا يجوز إتلافها بغير حقء أما 
فيما يتعلق بالرجم فإنه يمكن أن يرمى من جميع الجهات ولو وافق الوجه؛ لأن المقصود 
هو إهلاكه. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه) 


0 مر اا 
ل 
أبيه ]. عمر بن أبي سلمة صدوق يخطئ؛» ؛ أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. وأبوه 
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة 
]. أبو هريرة قد مر ذكره. 
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الأمئلة 


الحكم على لفظة (أحسبه قال في الخامسة) 


السؤال: الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال عما رواه موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن 
حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى» قال: 
وأحسبه قال في الخامسة: (إن شربها فاقتلوه)» قلتم: الثابت أنها الرابعة وأما الخامسة فهي 
ضعيفة» ولذلك قال الشيخ: ا د ا ا و 
الثقات؟ الجواب: الحديث ضعفه الألباني من أجل ابن يزيد ؛ لأنه ضعيف فلا تثبت 3 
الرواية» ورواية الضعيف مخالفة للثقة هو المنكر. 


د لحن سان 


السؤال: حديث حكيم بن حزام : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في 
المسجدء وأن تنشد فيه الأشعار» وأن تقام فيه الحدود)» حسنه الشيخ الألباني ولم يصححه؟ 
الجواب: نعم» والمقصود بالتصحيح أنه مقبول وثابت؛ أنه اما مقدول» و اما مر دواد 
والمقبول صحيح وحسنء وحتى التحسين فإنه يحتاج إلى شيء يشهد له.» سواء كان 
تحكحا أو تخصسيناء رفيه المتدرل. 


تحريم ضرب الوجه في الحدود وغيرها 


السؤال: تبويب أبي داود رحمه الله في الحديث الأخير: باب في ضرب الوجه في الحدء هل 
يفهم منه أنه في غير الحدود يمكن أن يضرب؟ الجواب: لا» ولكنه لما كان الكتاب: كتاب 

الحدود» وأن الحدود تقام» والضرب مأذون فيه فبين أنه لا يجوز أن يكون الضرب في 

الوجه في الحدودء وهو كذلك في غير الحدودء فالوجه لا يضرب مطلقاً؛ انه بردي إلى 

إتلاف هذه المنافع الضرورية للإنسان. وأما ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أخذ تراباً من 
الأرض فرمى به في وجه شارب الخمر كما في حديث عبد الرحمن بن أزهرء فهذا لا يلزم 
أنه أصاب به وجهه؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم 
ا 
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حكم الزيادة على ثمانين في حد الخمر 


السؤال: هل لأحد الآن أن يجتهد فيزيد على الثمانين في حد الخمر؟ الجواب: ليس له ذلك» 

ولكن إذا حصل تكرار فإنه يمكن أن يقتل؛: كما جاء في الأحاديث التي ستأتي» ويكون ذلك 

من باب التعزير» لكن كونه يزيد مائة جلدة أو أكثر ليس له ذلك؟؛ دن عمر رضي الله عنه 

فعل ذلك بمشورة الصحابة» وقاسوه على أقل الحدود الذي هو حد القذف. وهل له أن ينقص 
عن الثمانين؟ له أن ينقص عن الثمانين» ويمكن أن يزيد على أربعين إلى سبعين بناء على 

ان الزيادة تكون تعزيرا." 


شرح سنن أبي داود [505] 


ل ا ا ل لاسي لفلف ل ف كاعري 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والتارك لدينه» والمفارق للجماعة. فمن قتل قتيلاً 
متعمداً دفع إلى أولياء الدم» وهم بالخيار بين: القصاصء العفو لا إلى بدل» العفو إلى بدل 
(الدية)» وللإمام أن يأمر بالعفو لا على جهة الإلزام» ولا يؤخذ أحد بجريرة أحد. 


النفس بالنفس 


شرح حديث ابن عباس الذي فيه تحاكم بني النضير وبني قريظة إلى النبي في قتيل بينهم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أول كتاب الديات. باب النفس بالنفس. حدثنا محمد بن 
العلاء حدثنا عبيد الله -يعني ابن موسى - عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان قريظة والنضيرء وكان النضير أشرف 
من قريظة:» فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به» وإذا قتل رجل من 
النضير رجلا من قريظة فودي بمائة وسق من تمرء فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة؛ فقالوا: : ادفعوه إلينا نقتله» فقالوا: : بيننا وبينكم 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فأتوه فنزلت: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ ينهم د بالفسطل 
[المائدة:42]والقسط: النفس بالنفسء ثم نزلت: أَفَحْكُم الْجَاهلِيّة يَنُعُونَ ون (المائدة :50]). قال 
أبو داود : قريظة والنضير جميعاءمن ولد هارون النبي عليه الصلاة السلام ]. يقول 
المصنف رحمه الله تعالى: [ أول كتاب الديات ]. الديات: جمع دية» والدية: هي ما يدفع من 
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لي ف ل كا ا ل ل لل ا ا ير ل لسرن 
أهل القتيل عن القصاص وطلبوا الدية. والمقصود من هذا الكتاب ما يتعلق بالديات وهي 
الأموال التي تكون مقابل النفس» وما يتعلق بالقصاص الذي هو النفس بالنفس. وقد أورد 
أبو داود رحمه الله جملة من الأبواب» منها ما يتعلق بالقصاصء ومنها ما يتعلق بالديات. 
وأول باب أورده: [ باب: النفس بالنفس ]. أي: أن النفس تقتل بالنفس قصاصاً. وإذا أراد 
أولياء القتيل التنازل عن القتل وأرادوا أن يأخذوا الدية» فلهم أن يأخذوا الدية» ولهم أن 
يأخذوا أكثر من الدية المقدرة في مقابل تنازلهم عن القتل» ولهم أن يعفواء كل ذلك لهم؛ 
وأما الدية في قتل الخطأ فإنها محددة ومقدرة. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: أن بني النضير وقريظة من اليهودء وكان بنو النضير أشرف من بني 
قريظة. وكانوا إذا قتل نضيري قرظياً فإنه لا يقتل النضيري بالقرظي» للر ل يقتل 
بالنضيريء فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقتل رجل من بني النضير رجلا 
من بني قريظة؛ طلب بنو قريظة النضيري من أجل أن يقتلوه في مقابل قتيلهم» فامتنع بنو 
لل ل ا ل ل لان 
هؤلاء لا يقتلون بأولئك وأولئك يقتلون بهؤلاء» فأبوا أن يسلموه؛ ولما امتنع بنو النضير من 
00 0 0 0 0 50 0 0 0 3560008000 
وكانت الطريقة كما قال ابن عباس : أن القرظي يقتل بالنضيري والنضيري لا يقتل 
بالقرظيء وإنما يودى أو يدفع عنه مائة وسق من التمر في مقابل قتله إياهء ولا يقتل به. 
الراكت ر مسار رورار ور لاي ماد سا إليه وأخبروه؛ 
وطلبوا منه أن يحكم بينهم؛ وقد جاء في القرآن: وَإِنْ حَكُمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بالْقَسْطٍِ 
[المائدة :42] والقسط: هو العدل؛ الذي هو النفس بالنفسء وأنزل الله تعالى: أَقَحُكُمَ الْجَاهِِيّة 
يبْعْونَ [المائدة:50] أي: أيريدون أن يبقوا على ما كانوا عليه في الجاهلية من أن الشريف 
لا يقتل بمن دونه» والذي هو دونه يقتل به» ولا يريدون حكم الله سبحانه وتعالى؟! 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس الذي فيه تحاكم بني النضير وبني قريظة إلى النبي في 
قتيل بينهم 


أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبيد الله - يعني ابن موسى - ]. عبيد الله بن موسى 
حار لساك حاف احا اسار اا 
3 ه9355 [ عن عكرمة ]. هو عكرمة 
مولى ابن عباس وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله 
بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من 
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الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو 
داود : قريظة والنضير جميعاً من ولد هارون النبي عليه الصلاة والسلام ] أي: 0 
والنضيرء هم من ولد هارون النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أخو موسى عليه الصلاة 
والسلام. 

لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه وأبيه 


شرح حديث أبي رمثة 5 . أما إنه لاا يجني عليك ولا تجني عليه 0 
ات ل ساس [ باب: لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه. حدثنا أحمد بن 
يونس حدثنا عبيد الله -يعني ابن إياد - حدثنا إياد عن أبي رمثة قال: (انطلقت مع أبي نحو 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي: ابنك 
هذا؟ قال: إي ورب الكعبة؛ قال: حقاً؟ قال: أشهد به؛ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي» ثم قال: أما إنه لا يجني 
عليك ولا تجني عليه» وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَلا تَزرُ وَازِرَةٌ ورْرَ أَخْرَى 
[الأنعام:164])] . يقول المصنف رحمه الله: [ باب لا يؤخذ بجريرة أخيه أو أبيه ]. أي: أنه 
لا يؤخذ أحد بذنب الآخرء ولا يعاقب أحد من أجل أن غيره جنىء بل العقوبة على الجاني 
والعاصيء وأما الذي لم يحصل منه جناية ولا معصية؛ فإنه لا يعاقب ولا يؤخذ البريء ‏ 
بجريرة المذنب العاصي الجانيء وقد كان في الجاهلية يؤخذ الشخص بجريرة غيره. وقد 
أورد أبو داود حديث أبي رمثة رضي الله تعالى عنه: أنه جاء مع أبيه إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وكان قوي الشبه بأبيه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوالد أبي رمثة م 
(ابنك هذا؟ قال: إي ورب الكعبة؛ قال: حقاً؟ قال: أشهد به)]. قوله: [ (قال: حقاً) ] أي: أنه 
ولدك؟ قوله: [ (قال: أشهد به) ] أي: أشهد على ذلكء أو اشهد بذلك أنت يا رسول الله! 
والرسول صلى الله عليه وسلم رأى قوة الشبه بينه وبينه. قوله: [ (أما إنه لا يجني عليك 
ولا تجني عليه)]. أي: لا يؤخذ بجنايتك ولا تؤخذ بجنايته. وليس معنى ذلك عدم حصول 
الجناية من الولد للوالد أو من الوالد للولدء فقد يجني الوالد على الولد وقد يجني الولد على 
الوالد؛ ولكن المقصود المؤاخذة» وأن الواحد لا يؤاخذ بذنب الثاني» وإنما كل يؤاخذ بذنبه. 
فالمذنب هو الذي يؤاخذ بما ارتكبه من جناية أو معصية؛ ولا يؤاخذ به ولده ولا والده 
وهكذا لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. قوله: [ (وقرأ: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى 
[الأنعام:164]) ] أي: لا يعاقب شخص بجناية غيره أو بوزر غيره؛؟ وإنما المذنب والجاني 
هو الذي يعاقب, والبريء لا عقوبة عليه. 
تراجم رجال إسناد حديث أبي رمثة (... أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ...) 
قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس » وهو ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد ]. عبيد الله بن إياد صدوقء أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد: و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا إياد ]. إياد 
هو أبوه» وهو ثقة» أخرج له الذين أخرجوا لابنه. 1 عن أبي رمثة ]: هو رفاعة بن فرك 
وهو صحابيء أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و النسائي » وهذا يعتبر من أعلى الإسانيد 
عن ابي داود ؛ لأنه رباعي. 


الإمام يأمر بالعفو في الدم 


شرح حديث (من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا حماد أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان د بن أبي العوجاء عن 
أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 0 (من أصيب 
بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتصء وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية» فإن 
أراد الرابعة فخذوا على يديه» ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)]. قوله: [ باب الإمام 
يأمر بالعفو في الدم ] أي: أنه يشفع إلى أولياء القتيل من أجل أن يعفوا عن القاتل. وهذا 
ان 
ولا من جهة غيره؛ فإذا وصلت إلى الإمام فلا شفاعة في الحدود؛ ولهذا جاء في الحديث 
الذي سبق في حق أسامة بن زيد : (أتشفع في حد من حدود الله؟!) وهذا استفهام إنكار. فهذا 
يبين أن القصاص ليس من هذا القبيل؛ وذلك أن الحق في القصاص للمخلوقء فله أن يتركه 
ويتنازل عنه» ولغيره أن يشفع عنده حتى يتنازل عنه. ولهذا اختلف العلماء هل يقال له: حد 
أو لا؟ ولو قيل: إنه من الحدودء فإنه مستثنى من منع الشفاعة فيه» بل الشفاعة فيه سائغة» 
والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الترغيب في ذلك. وقد أورد أبو داود حديث أبي 
ا ال ار 
إما أن يقتصء وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية) ] يعني: ال العامة 
أولياء القتيل من القائل فيقتل» أو يحصل العفو منهم فيتركونه دون أن بشتلوة وذون أن 
يأخذوا منه دية» أو يأخذوا منه دية. وسواءً كانت تلك الدية هي المقدرة أو أكثر منها؛ لأن 
أخذهم للدية هو مقابل تنازلهم عن حق لهم؛ وإذا لم يعطوا ما يريدون فلهم أن يقتلوا القاتل 
قصاصاء وإذا طلبوا شيئا وأعطوا إياه فإنه يسقط حقهم في القتل قصاصا. قوله: [ (فإن أراد 
الرابعة فخذوا على يديه) ] أي: إذا طلب شيئاً أكثر مما حدد له وقدرء وهو أحد هذه الأمور 
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الثلاثة» أو حصل منه اعتداء أو شيء لا يجوز الإقدام عليه» فيؤخذ على يده ويمنع» وليس 
إلا أحد هذه الأمور الثلاثة فقط. قوله: [ (ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) ] أي: بعدما 
يأخذ حقه أو يتنازل عن حقه؛ سواء القصاص أو الدية» أو عفا عنهماء ثم عاقب فإنه يكون 
معتدياًء وللمعتدي عذاب أليم. 

تراجم رجال إسناد حديث (من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث ...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . | حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة بن دينار البصري وهو ثقة» 
أخرج له البخاري تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا محمد بن إسحاق : وي 
بن إسحاق المدني وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً» و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
الحارث بن فضيل ]: الحارث بن فضيل ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود 0 
ماجة . [ عن سفيان بن أبي ل العوجاء ضعيف, وحديثه أخرجه أبو 
داود و ابن ماجة ! عن أبي شريح الخراغي |. أبو شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه 
صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديثن ضعيف الإسناد؛ لأن فيه سفيان بن ان 
العوجاء » وهو ضعيف.». ولكن معناه صحيح من جهة أن هناك قصاصاء أو عفواً مطلقاً عن 
القساض والديق أو عفوا عن القتل مع أخذ الدية. 

شرح حديث (ما رأيت رسول الله رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد 
الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو)]. أورد أبو 
دذاوذ رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عده قال:٠‏ 1 ارت اه صلى الله 
عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو) ] ب يعنى: أمر بالعفو أمر إرشاد 
وترغيبء وليس أمر إيجاب؛ لأن هذا حق لهم؛ ولكن 0 فأنس رضي الله 
عما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام من أنه كان يأمر ويرغب ولي القتيل بالعفو 
عن القصاص ملفا » أو العفو عن القتل مع أخذ الدية. 
تراجم رجال إسناد حديث (ما رأيت رسول الله رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه 
بالعفو) 
قوله: |[ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني ]. عبد الله بن 
بكر بن عبد الله المزني صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عطاء بن 
أبي ميمونة ]. عطاء بن أبي ميمونة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. [ عن 
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أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد من 
الرباعيات ا ع اع ا رجا عدا دار 

شرح حديث (قتل رجل على عهد النبي فرفع ذلك إليه» فدفعه إلى ولي المقتول ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية حدثنا 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قتل رجل على عهد النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم, » فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدفعه إلى ولي 
المقتول» فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أردت قتله» قال: فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم للولي: أما إنه إن كان صادقاً ثم قتلته دخلت النارء قال: فخلى سبيله؛ قال: وكان 
مكتوفاً بنسعة» فخرج يجر نسعته» فسمي ذا النسعة)]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قتل رجلاً فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه. 
لولي القتيل ليقتله» فقال القاتل: [ (يا رسول الله والله ما أردت قتله)] أي: أنه لم يقتله عمداً 
وإنما قتله خطأً. قوله: [ (فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للولي: أما إنه إن كان صادقاً) ] 
أي: إن كان صادقاً في أنه لم يكن متعمداً . قوله: [ (ثم قتلته دخلت النار) ] لأنك قتلت 
من :د تكو الفدل” فما دام الأمر دائراً د سان كن دز ران كرون حطل فيه 
شبهة يدرأ بها الحكم؛ ولا يصار للحكم الأشد مع احتمال ذلك. ودفع النبي صلى الله عليه 
وسلم القاتل لولي المقتول على اعتبار أنه اعترف بالقتل» ولكنه قال بعد ذلك: وتااردك 
قتله» فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الولي إلى أن يتركه؛ وذلك أولى من أن يقتله. 
ولكن لو أراد أن يأخذ الدية فله ذلك. وإذا أراد أن يعفو عن هذا وهذا فهذا من الأمور 
المحمودة الطيبة. قوله: [ (قال: فخلى سبيله., قال: وكان مكتوفأ بنسعة» فخرج يجر نسعته. 
فسمي ذا النسعة)]. اله شير كار كر رطام وهذا فيه دليل على أن الشخص الذي 
يخشى انفلاته فإنه يوثق ويمسك حتى لا يهرب. 

تراجم رجال إسناد حديث (قتل رجل على عهد النبي فرفع ذلك إليه: فدفعه إلى ولي 
المقتول ..) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ أخبرنا أبو معاوية ]. هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأعمش ]. هو سليمان بن مهران 
الكاهلي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ]. هو ذكوان 
السمان المدني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد 
الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو 
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أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضى الله عنه وأرضاه. وهذا يدخل تحت القاعدة 
المشهورة: الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة» أي: إذا كان هذا وهذا محتملا 
فالخطأ في العفو أحسن من الخطأ في العقوبة. 

شرح حديث وائل بن حجر (كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في 
عنقه النسعة ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي حدتنا يحيى بن 
سعيد عن عوف حدثنا حمزة أبو عمر العائذي حدثني علقمة بن وائل حدثني وائل بن حجر 
رضي الله عنه قال: (كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه 
النسعة»؛ قال: فدعا ولي المقتول فقال: أتعفو؟ قال: لاء قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لاء قال: 
أفتقتل؟ قال: نعم» قال:٠‏ : اذهب به فلما رف قال:٠‏ أتعفو؟ قال:٠‏ لا قال:٠‏ : أتأخذ الدية؟ قال: لا 
قال: أفتقتل؟ قال: نعم» قال: اذهب به؛ فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوت عنه فإنه 
يبوء بإثمه وإثم صاحبه.؛ قال: فعفا عنه» قال: فأنا رأيته يجر النسعة)]. أورد أبو داود حديث 
وائل بن حجر رضي الله عنه: أن رجلا قاتلآً جيء ذه إلى ادبي صلى الله عليه وسلمء فدفعه 
الى ولي القتيل» فأراد أن يقتله. فذهب يدء فلما فلما ولى قال:٠‏ (أتعفو؟ قال: لاء قال: . أفتأخذ الدية؟ 
قال: لاء قال: أفتقتل؟ قال: نعمء قال: اذهب به)] أي: أنه لما ولى عرض عليه العفو أو أخذ 
الدية» لكنه أبى أن يأخذ الدية أو يعفوء بل أراد أن يقتل» ثم كرر عليه ذلك مرارأء ثم قال: أ 
(أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه. قال: فعفا عنه) ]. هذا فيه ترغيب في 
العفوء وأن الإنسان إذا عفا فإنه يبقى حق القتيل في ذمة القاتل؛ لأنه لم يقم عليه الحد الذي 
يكون كفارة له» على القول بأن القصاص هو من جملة الحدود التي هي كفارات؛ فيبوء ذلك 
القاتل الذي عفي عنه بإثمه وكذلك بِإِثّم صاحبه الذي قتله. والمقصود بذلك الذنب هو القتل» 
أما لو أنه أقيم الحدء فمعنى ذلك أنه أخذ حقه وصار القصاص كفارة» وتبقى على القاتل 
خطاياه وذنوبه من غير هذه الجناية» فالتكفير إنما هو لذنب القتل فقطء وإذا عفا عنه فإن 
ب 230000 
أيضا 


برجل قاتل في عنقه النسعة ...) 


ل 
الجشمي القواريري وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا 
يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
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عن عوف ]. هو عوف الأعرابي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حمزة 
أبو عمر العائذي ]. حمزة أبو عمر العائذي صدوقء أخرج له مسلم وأبو داود و النسائي 
[ حدثني علقمة بن وائل ]. هو علقمة بن وائل بن حجر » وهو صدوق أخرج له البخاري 

في رفع اليدين و مسلم واصحاب السنن. [ حدثني وائل بن حجر ]. وائل بن حجر صحابيء 
حرق له البخاري في جزء القراءة. و مسلم وأاصحاب السنن. 

سماع علقمة بن وائل بن حجر من أبيه 


هذا فيه أن علقمة بن وائل قد سمع من أبيه؛ لأنه يروي بالتحديث» حيث قال: حدثني وائل 

بن حجرء وقد خرج له مسلم » وهذا مما خرجه مسلم » فروايته ثابتة عنه» و ابن حجر في 
التقريب قال: إنه لم يسمع من أبيه» والصحيح أنه قد سمعء وإنما الذي لم يسمع من أبيه هو 
عبد الجبار بن وائل وأما علقمة فإنه قد سمع» وهذا مما سمعه من أبيه» وقد روى عنه مسلم 
بعض أحاد يث» ومعلوم أن مسلماً لا يروي إلا أحاديث متصلة. 

طريق أخرى لحديث وائل بن حجر وترجمة رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يحيى بن سعيد 

حدثني جامع بن مطر حدثني علقمة بن وائل بإسناده ومعناه ]. أورد ابو داود الحذيث من 

طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يحيى بن 
سعيد حدثني جامع بن مطر ]. جامع بن مطر صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين و 
أبو داود و النسائي ا 

يض ل ال ار 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا محمد بن عوف الطادي حدثنا عبد القدوس بن 
الحجاج خدننا يريد بن عطاء الواسطي عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله 
عنه قال٠‏ (جاء ال للدي صلى الله عليه وآله وسلم بحبشي؛ فقال:٠‏ إن هذا فتل ابن 
أخي» قال: : كيف قتلته؟ قال:٠‏ ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله, قال: هل لك مال تؤدي 
ديته؟ قال: لاء قال: أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال: لاء قال: فمواليك 
يعطونك ديته؟ قال: لاء قال للرجل: خذهء فخرج به ليقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: أما إنه إن قتله كان مثله» فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله» فقال: هو ذا فمر فيه 
ما شئتء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. وقال مرة: دعه يبوء بإثم صاحبه 
وإثمه فيكون من أصحاب النارء قال: فأرسله)]. أورد أبو داود حديث وائل بن حجر وهو 
مثل الذي قبله إلا أن فيه شيئاً من التفصيلء فالأول فيه إجمال» وهذا فيه تفصيل. قوله: [ 
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(جاء ل الاي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال: إن هذا قتل ابن أخي)]. يعني 

برجل من الحبشة وهو عبد. قوله: [ (فقال: إن هذا قتل ابن أخيء قال: ا ا 
ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله)] . يبدو أنه الذي مر في الحديث السابق الذي قال: : ما 
أردت قتله. ولكن الفأس أداة قتل» وليس هناك احتمال غير القتل؛ أنه حرت راشه 
بالفأس»؛ وما دام أنه حصل الضرب بالفأس عمداً وهو شيء يقتلء؛ فقوله: (ولم أرد قتله) لا 
ينفعه وكذلك لو ضرب شخص بسكين وهي من الأشياء القاتلة وقال: لم أرد قتله» فلا ينفعه 
هذا الكلام» وإلا لذهب كل شخص يجني على غيره ويقول: لم أرد قتله. قوله: [ (قال: 
ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله» قال: هل لك مال تؤدي ديته؟ قال: لاء قال: أفرأيت إن 
أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال: لاء قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لاء قال للرجل: 
خذهء فخرج به ليقتله» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن قتله كان مثله)]. أي: 
كان مئلة حانياء على اعتبار أن استحقاق القتل ليس متيقناً . قوله: [ (فبلغ به الرجل حيث 
يسمع قوله. فقال: هو ذا فمر فيه ما شئت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. 
وقال مرة: دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النارء قال: فأرسله)]. أي: أنه 
يستحق العقوبة» وكما هو معلوم بالنسبة لحقوق الآدميين فإنه يقتص بعضهم من بعض يوم 
القيامة» وليس هناك إلا الحسنات والسيئاتء فإذا كان مع المقتص منه حسنات اخذ منها 
وأعطيت للمجني عليه. ا المجني عليه 
وطلفى على الجاني ثم يلقى فى انناب ولكن كل ما كان دون الشرك فإنه يحتمل شفاعة الله 
عز وجلء وإذا عذب فلابد من خروجه من النار وإدخاله الجنة» ولا يبقى في النار أبد الآباد 
إلا الكفار الذين هم أهلوها. ْ 


قتل ابن أخي ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي ]. محمد بن عوف الطائي ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي في مسند علي . [ حدثنا عبد القدوس بن الحجاج ]. ار ص دري بن اللسكات ار 
المغيرة وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي ]. يز 

بن عطاء الواسطي لين الحديث» أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد» و أبو داود 1 
عن سماك عن علقمة عن أبيه ]. وقد مر ذكر الثلاثة. والحديثن صححه الشيخ الألباني ؛ 
لأنه كما هو معلوم مثل الذي قبله. 

شرح حديث (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن 
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سعيد عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: (كنا مع عثمان رضي الله عنه وهو 
محصور في الدارء وكان ف الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط فدخله 
عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه. فقال:٠‏ إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفاً» قال: ٠‏ قلنا: : يكفيكهم 
الله يا أمير المؤمنين! قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إسلام» أو زناً بعد إحصانء أو قتل نفس بغير 
نفسء فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قطء ولا أحببت أن لي بديني بدلاً منذ هداني 
اللهء ولا قتلت نفسآاء فبم يقتلونني؟). قال أبو داود . عثمان و أبو بكر رضي الله عنهما تركا 
الخمر في الجاهلية ]. أورد أبو داود حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه لما توعده 
الخارجون عليه الذين حاصروه في داره بالقتل» وآل الأمر إلى قتله رضي الله عنه 
وأرضاهء قال: ا ا لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحذى ثاذاث: كفر بعد إسلام» ورا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس) 
1 ثم أخبر أنه مارنى في الجاهلية ولا في الإسلام» يعني: أن الله قد حفظه في جاهليته وفي 
إسلامه رضي الله عنه وأرضاه فلم يقع منه الزناء وكذلك لم يقتل أحداًء وكذلك لم يرض 
بدينه سياف ران يصير منه ذلك» ومعنى ذلك أن قتلهم له كان بغير حق. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ...) 

قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا حماد بن زيد ]. حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن 
سعيد ]. هو يحيى بن سعيد الأنصاري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أبي أمامة بن سهل ]. هو أبو أمامة بن سهل بن حنيف له رؤية» أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة. [ قال: كنا مع عثمان رضي الله عنه ]. هو عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ 
أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة والفضائل 
الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. 

شرح حديث قصة قتل محلم الليثي لرجل من أشجع 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا محمد -يعني 
ابن إسحاق - فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: سمعت زياد بن ضميرة الضمري 
© ان ا حدثنا ابن وهب أخبرني عبد 
و و يا ال ا ال 0 
موسى : وجدهء وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنيناء ثم رجعنا إلى 
حديث وهب : (أن محلم بن جثامة الليثي قتل رجلاً من أشجع في الإسلام» وذلك أول غير 
قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فتكلم عيينة في قتل الأشجعيء لأنه من 
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غطفان» وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم ؛ لأنه من خندفء فارتفعت الأصوات وكثرت 
الخصومة واللغطء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عيينة! ألا تقبل الغير؟ فقال 
عبينة : لا والله حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي» قال: ثم 
ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغطء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا 
عيينة ! ألا تقبل الغير؟ فقال عيينة مثل ذلك أيضأء إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له: 
مكيتل عليه شكة وفي يده درقة» فقال: يا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام 
مثلاً إلا غنماً وردت فرمي أولها فنفر آخرهاء اسنن اليوم وغير غداًء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: خمسون في فورنا هذاء» وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة» وذلك في 
23232353 
فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعيناه تدمعان» فقال: يا رسول الله! 
إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى» فاستغفر الله عز وجل لي يا 
رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام؟ 
اللهم لا تغفر لمحلم » بصوت عالء زاد أبو سلمة : فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه؛ 
قال ابن إسحاق : فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استغفر له بعد ذلك). 
قال أبو داود : قال النضر بن شميل : الغير: الدية ]. أورد أبو داود حديث سعد بن ضميرة 
رضي الله عنه: [ (أن محلم بن جثامة قتل رجلاً من أشجع في الإسلام)]. أي: في أول 
الإسلام. قوله: [ (وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم)]. يعني: أول 
دية قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (فتكلم عيينة في قتل الأشجعي؛ لأنه 
من غطفانء وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم ؛ لأنه من خندف)]. يعني: واحد تكلم في 
القتيل» والثاني تكلم في القاتل. قوله: [ (فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغطء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة ! ألا تقبل الغير؟)]. عيينة هو الذي يحاج عن 
الأشجعي. قوله: [ فقال (عيينة : لا والله حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما 
أدخل على نسائي)]. الحرب قيل: هو نهب المال؛ وقيل: إن المقصود بها الحرب بالسكون؛ 
أي: لا يد أن يصير هناك إخافة وقتل مثلما حصل القتل والإخافة وفي عون المعبود: 
الحرب: بفتح الحاء وسكون الراء المهملتين» أي: المقاتل. قوله: [ (قال: ثم ارتفعت 
الأصوات وكثرت الخصومة واللغطء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبينة ! 
ا 
شكة وفي يده درقة)]. الشكة: : السلاح» والدرقة: هي الترس من الجلد ليبس بها خشب ولا 
عصب. قوله: [ (فقال: يا رسول الله! إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلاً إلا غنماً 
وردت فرمي أولها فنفر آخرها)]. يعني: لا أجد لهذا مثلاً إلا الغنم التي رمي أولها فحصل 
النفار في آخرها. ومكيتل ليثي من قبيلة محلم فهو يقصد بهذا المثل عيينة ؛ لأنه مقابله وهو 
غطفاني. قوله: [ (اسنن اليوم وغير غداً)]. هذا مثل ضربه لترك القتل» كما أن الأول 
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52 الل و للك تراك العف معاد قرر حكمك اليوم وغيره غداً؛ لأنك إذا تركت 
القصاص اليوم في أول ما شرع واكتفيت بالدية ثم أجريت القصاص على أحد فإنه يصير 
ذلك كهذا المثل. وقال ابن الأثير في النهاية: اسنن اليوم وغير غداًء أي: اعمل بسنتك التي 
سننتها في القصاصء ثم بعد ذلك إذا شئت أن تغير فغير ما سننت» وقيل: غير من أخذ 
الغير وهي الدية . وقال الخطابي : هذا مثل يقول: إن لم تقتص منه اليوم لم تثبت تثبت سنتك 
غداء ولم ينفذ حكمك بعدك؛ وإن لم تفعل ذلك وجد القائل سبيلاً إلى أن يقول مثل هذا القول» 
أعني قوله: اسنن اليوم وغير غداًء فتتغير لذلك سنتك وتتبدل أحكامها. وقال السيوطي في 
مرقاة الصعود: إن مثل محلم في قتله الرجل وطلبه ألا يقتص منه وتؤخذ منه الدية والوقت 
أول الإسلام وصدره كمثل هذه الغنم النافرة. يعذ يعني: إن جرى الأمر مع أولياء هذا القتيل 
ل ل ا 
والعوض» خصوصاً وهم حراص ع درك الأوتار وفيهم الأنفة من قبول الديات» ثم حث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإقادة منه بقوله: اسنن اليوم وغير غداًء يريد إن لم 
تقتص منه غيرت سنتكء ولكنه أخرج الكلام على الوجه الذي يهيج المخاطبء, ويحثه على 
الإقدام والجرأة على المطلوب منه. قوله: [ (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمسون 
في فورنا هذا وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة» وذلك في بعض أسفاره)]. وهذه هي الدية 
تسلم خمسونء وتؤجل خمسون إلى الرجوع إلى المدينة» وكان هذا في سفر. قوله: [ (و 
محلم رجل طويل ادم وهو في طرف الناس)]. يعني فيه سمرة . قوله: [ (فلم يزالوا حتى 
تخلص فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعيناه تدمعان» فقال: يارسول 
الله إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى فاستغفر الله عز وجل ا 
رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: :. أقتلته بسلااحك في غرة الإسلام؟ 
اللهم لا تغفر لمحلم بصوت عالء زاد أبو سلمة : فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه؛ 
قال ابن إسحاق : فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استغفر له بعد ذلك) ]. 
وهذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده رجلا مقبولآً» والمقبول ليس بحجة. 


جعفر بن الزبير ]. محمد بن جعفر بن الزبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: 
سمعت زياد بن ضميرة ]. زياد بن ضميرة مقبول؛ أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ ح 
وحدثنا وهب بن بيان ]. وهب بن بيان ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ و أحمد بن 
سعيد الهمداني ]. أحمد بن سعيد الهمداني صدوق أخرج له أبو داود . [ حدثنا ابن وهب ]. 
هو عبد الله بن وهب المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عبد 
الرحمن بن أبي الزناد ]. عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً» و 
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مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن الحارث ]. ا كر 
الحارث صدوق له أوهام؛ أخرج له البخاري في الأدب المفرد» وأصحاب السنن. ع 

محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي وهذا حديث وهب وهو 5-7 
عروة بن الزبير عن أبيه ]. أبوه هو سعد بن ضميرة السلمي وهو صحابيء وجد زياد 
صحابيء؛ أخرج له أبو داود . وجد زياد أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ قال أبو داود : 
قال النضر بن شميل : الغير: الدية ]. هذا تفسير للغير بأنها الدية." 


شرح سنن أبي داود [506] 


جاء الإسلام داعياً إلى حرمة دم المسلم؛ ؛ فمن قتل قتيلاً دفع إلى أولياء المني عليه» فإن 
شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا على عوض أو بدون عوضء ولا يقتل مسلم بكافر» ولا حر 
بعبد» ولا يعفى من العقوبة من قتل بعد أخذ الدية» ومن سقى غيره سمأ قتل به ومن قتل 
عبده قتل به» ومن جدع أنف عبده جدع به» ومن خصى عبده خُصى به. 


ولي العمد يرضى بالدية 


شرح حديث (ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ولي العمد يرضى بالدية. حدثنا مسدد بن مسرهد 

حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا شريح 
الكعبي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا إنكم يا معشر 
خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل» وإني عاقله» فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين 
خيرتين: بين أن يأخذوا العقل» أو يقتلوا)]. قوله: [ باب ولي العمد يرضى بالدية ]. أي: أن 
من حقه أن يقتصء ومن حقه أن يأخذ الدية» ومن حقه أن يعفو عن القصاص وعن الدية. 
فكل هذه الأمور الثلاثة لولي الدم أن يأخذ بأي شيء منهاء فإن اختار ولي العمد القود 

اقتص من القاتل» وإن عفا عن القتل وأخذ الدية أخذهاء وإن عفا عن القتل والدية فله ذلك. 
عل نماكم عصرم اك ا ا 
أي: وإني داف الدية! والعقل هو الدية قوله: [ (فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين 
خيرتين: أن يأخذوا العقل» أو يقتلوا) ]. الي ار اننا ل ست رن لا ال اراي لي ار 
أخذ الدية» وهو حكم مستمرء وقوله: [ (بعد مقالتي هذه) ] ب يعني: أن صاحب الدم هو بخير 
النظرين: إما أن يقتل» وإما أن يأخذ الدية ع الاك أن هذا قتل عمد وليس 


5آئظ3ظ1 


خطأ؛ لأنه قال: [ (بعد مقالتي هذه) ] وكأن هذا حكم انتهى وأنه في المستقبل من قتل عمداً 
فإن صاحب الدم الذي هو ولي القتيل مخير بين شيئين: إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية. 
تراجم رجال إسناد حديث (ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله 


( 


ا 
ابن اط 3 ]. هو محمد بن 00 له 0 
الاح | كت سحي ون ري سي[ هو سعيد بن أبي سعيد المقبري » وهو ثقة: أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ قال: ١‏ سمعت لاسر لصم |: أبو شريح الخزاعي رضي الله 
شرح حديث (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى أو يقاد ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حدثنا 
الأوزاعي حدثني يحيى (ح) وحدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني أبو داود حدثنا حرب بن شداد 
خضا حي امن كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه 
قال: (لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين: : إما 0 يودىء أو يقادء فقام رجل من اهل اليمن يقال له: أبو شاه فقال:٠‏ : يا 
ا كل ال داك : اكتبوا لي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اكتبوا لأبي شاه) وهذا لفظ حديث أحمد . قال أبو داود : (اكتبوا لي) يعني: خطبة النبي 
صلى الله عليه وسلم ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو مثل حديث أبي شريح . 
اك وهو أن ولي القتيل مخير بين هذا وهذاء وهو: إما أن يقتصء أو 
يترك القصاص ويتحول إلى الدية. وفيه: أن رجلاً من أهل اليمن يقال له: أبو شاه قال: 
(اكتبوا لي) أي: اكتبوا لي هذه الخطبة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وهو يدل على جواز كتابة العلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكتب لأبي شاه 
ذلك الشيء الذي طلبه» وهي هذه الخطبة المشتملة على هذه الأحكام. 
تراجم رجال إسناد حديث (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى أو يقاد...) 


قوله: [ حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد ]. عباس بن الوليد بن مزيد ثقة» أخرج له أبو داود 
و النسائي ا 1 أبوه الوليد بن مزيد ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي ١‏ حدثنا 
الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثني يحيى |" هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ؛ وهو ثقة» أخرج لامكا 
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الكتب الستة . [ ح وحدثنا أحمد بن إبراهيم ]. هو أحمد بن إبراهيم الدورقي » وهو ثقة: 
أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثني أبو داود ]. هو سليمان بن 
داود الطيالسي وهو ثقة؛ أخرج له البخاري تعليقأًء و مسلم وأصحاب السنن. | كدنكن كرد 
بن شداد ]. حرب بن شداد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا يحيى 
بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ابو هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي »؛ وقد مر 
ذكره. قوله: [ قال العباس ]. هو العباس بن الوليد . 

شرح حديث (لا يقتل مؤمن بكافر» ومن قتل مؤمناً متعمدأ دفع إلى أولياء المقتول» فإن 
شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (لا يقتل مؤمن بكافرء ومن قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول» فإن شاءوا 
قتلوه» وإن شاءوا أخذوا الدية)]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
ع ا اه اكوا لل مره 
ولياء المقتول»]. يعني: شك أو يأخذوا الم رك عل حدست 
أبي شريح وحديث أبي هريرة المتقدمين. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يقتل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمناً متعمدأ دفع إلى أولياء 
المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية) 


قوله [ حدثنا مسلم ]. هو مسلم بن إبراهيم » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا محمد بن راشد ]|. محمد بن راشد صدوق يهم أخرج له أصحاب السنن. [ حد 
سليمان بن موسى ]. سليمان بن موسى صدوق في حديثه بعض لينء أخرج له مسلم في 
المقدمة» واصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن شعيب صدوقء أخرج له 
البخاري في جزء القراءة؛ وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو شعيب بن محمد » وهو 
صدوق» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة» وأصحاب السنن. [ عن جده 
]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل» وهو أحد 
العبادلة الآربعة من الصحابة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

حكم من قتل بعد أخذ الدية 
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شرح كذك (لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية) 


2200 
حدثنا حماد أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية)]. قوله: [ باب من قتل بعد 
أخذ الدية ]. أي: أنه تجاوز الحد؛ لأن الذي له: إما القتل أو الدية» فإذا تنازل عن القتل سقط 
حقه فيه» فلا سبيل إلى القتل» وإنما الذي له هو هذا الذي انتهى إليه من أخذ الدية. قوله: [ 
(لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية)]. لأنه حصلت منه الجناية» وحقه من القتل سقطء بل لو 
رن ود د وه الف قار القوة ر الفا لظ كر لامر لعا اخدالية 
فقطء فمن اعتدى بعد أخذه الدية فمعناه أنه تجاوز الحد. والحديث في إسناده انقطاع؛ أن 

الحسن لم يسمع من جابر رضي الله تعالى عنه. . 
تراجم رجال إسناد حديث (لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية) 


ث------- ا ا ا ل د 
كثير الخطأء أخرج له البخاري تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ وأحسبه عن الحسن ]. 
عدر كه شك هو الحسن بن 0 الحسن البصري ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 1[ عن جابر بن عبد الله |. جابر بن عبد الله صحابي جليل» وهو أحد الصحابة السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ماحاء قيدن سف رحلة ما او أطعمه فمات 


شرح حديث (أن امرأة يهودية أتت رسول الله بشاة مسمومة فأكل منها ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه فمات أيقاد منه؟ 
حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بشاة مسمومة؛ فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألها 
عن دذلك؛ فقالت:» : أردت لأقتلك» فقال: ٠‏ ما كان الله لبسلطك عل دذلك» أو قال: علي» فقالوا: 
ألا نقتلها؟ قال: لا» فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)]. 
قوله: [ باب فيمن سقى رجلا سماً أو أطعمه فمات أيقاد منه؟ ] 50 
له فالمرأة كذلك؛ سواء كانت ساقية أو مسقية. وإنما يخاطب الرجال بالأحكام في الغالب» 
ولهذا يأتي ذكر الرجال أو الرجل دون النساء في تراجم الأبواب وفي كلام العلماء» والحكم 
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لا يختص بالرجل دون المرأة» وكذلك يأتي في الأحاديث ذكر الحكم مضافاً إلى الرجل 
وهو لا يختص بالرجلء بل الأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام؛ إلا إذا جاء 
دليل يدل على اختصاص الرجال بحكم دون النساء فإنه يختص بهمء أو جاء دليل يختص 
بالنساء دون الرجال فإنه يختص بهن. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب 
للجميع» والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» ومن قتل غيره بسم سقاه إياه أو 
أطعمه إياه ومات بسبب ذلكء فإنه يقاد منه» بل إن القود يكون بالممائثلة فيقتل بما قتل به 
فإذا قتل بسم قتل بسمء وإذا ألقى المقتول من شاهق ألقي القاتل من شاهقء وإذا قتل بأي 
شيء قتل به؛ إلا أن يكون ذلك الفعل محرماً لا يجوز فعله في حق الرجل أو المرأة؛ فإنه لا 
يفعل به الفعل المحرم الذي فعله بغيره. ومن الأدلة على ذلك: فعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم باليهودي الذي رض الجارية بين حجرين فأمر صلى الله عليه وسلم أن يرض بين 
حجرين؛ لأن هذه مماثلة» والقصاص يكون بالمماثلة» وإذا أراد أن يقتص بشىء آخر أقل 
منه فإنه لا بأس بذلكء ولكن القتل بالمماثلة سائغ وجائز. وقد أورد أبو داود حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه: [ (أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة 
مسمومة فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألها عن ذلك» 
فقالت: أردت لأقتلك؛ فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال: عليء فقالوا: ألا نقتلها؟ 
قال: لا فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)] . هذه امرأة من 
اليهود أهدت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شاة مشوية ووضعت 0 وجعلت 
قسطأً كبيراً من السم في الذراع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع؛ ولما أكل 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه تكلمت الذراعء أنطقها الله عز وجل 
وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة» فامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الأكل وأمر الذين معه أن يمتنعوا عن الأكلء ثم دعا بالمرأة فسألها عن ذلكء؛ فقالت: أردت 
أن أقتلك» فقال عليه الصلاة والسلام: [ (ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال: علي) ] شك 
من الراوي. [ (فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا) ] . وذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم 
لنفسه» ولكنه جاء في بعض الروايات أنه أمر بقتلها؛ لأنه مات بسببها بعض أصحابه. إذاً: 
التوفيق بين ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قتلها لما استأذنوه» وبين أنه 
أمر بقتلها كما جاء في بعض الروايات: أن نهيه عن قتلها كان فيما يتعلق به» فهي قد سمته 
فلم ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم» ولكنه لما مات بعض أصحابه بسبب ذلك السم أمر 
بقتلها فقتلت. قال أنس : [ (فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] 
يعني: كأنها علامة سواد أو شيء من التغير في لهواته صلى الله عليه وسلم. 6 كيف 0 
فلا نعلم أقتلها بالسم أو غيره» لكن كما عرفنا أن من قتل بشيء قتل به ويجوز أن يقتل 
بغير ما قتل به. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة يهودية أتت رسول الله بشاة مسمومة فأكل منها ...) 
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قوله: [ حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ]. يحيى بن حبيب بن عربي ثقة» أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ حدثنا خالد بن الحارث ]. هو خالد بن الحارث الهجيمي وهو ثقة 
ا اا 
البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن زيد ]. 000 زيد 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه 
ع د ار ات الي 1 لكر للست ع اللي 
صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فما 
عرض لها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا داود بن رشيد حدثنا عباد بن العوام (ح) وحدثنا 
هارون بن عبد الله حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري 
عن سعيد و أبي سلمة قال هارون : عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن امرأة من اليهود 
أهدت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاة مسمومة؛ قال: فما عرض لها النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم). قال أبو داود : هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله 
عليه وسلم ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: [ (أن امرأة من اليهود 
ل ل 
الصلاة والسلام) ] أي: لم يعاقبها عليه الصلاة والسلام على ذلك الفعل الذي حصل منها؛ 
لأنه لم ينتقم لنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه: قبول الهدايا من الكفار» وأن 
ذلك سائغ؛ لاسيما إذا كان في ذلك القبول مصلحة وفائدة» وهي كونهم يميلون إلى الإسلام 
ويتجهون إليه» فإن مثل ذلك أمر مطلوب, وكذلك إذا كانوا جيراناً فإنه يتعامل معهم 
230 
تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة 
مسمومة فما عرض لها) 


قوله: [ حدثنا داود بن رشيد ]. داود بن رشيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 

الترمذي . [ حدثنا عباد بن العوام ]. عباد بن العوام ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
ح وحدثنا هارون بن عبد الله ]. (ح) هي للتحول من إسناد إلى إسناد» وهارون بن عبد الله 
الحمال البغدادي ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا سعيد بن سليمان ]. سعيد بن 
سليمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عباد عن سفيان بن حسين ]. سفيان بن 
حسين ثقة في غير الزهري ؛ أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب 
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السنن. [ عن الزهري ]. الزهري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد]. 
هو سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه, أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين باتفاق. [ 
وأبي سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة 
السبعة على اختلاف في السابع منهم. 1 عن أني قر] هو عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي 
الله تعالى عنه وأرضاه. و الألباني ضعف الحديث» ولعله ن سفيان بن حسين يروي عن 
الزهري » وهو ضعيف في روايته عن الزهري ؛ لكن معناه مستقيم؛ لأن الرسول صلى 
اله عليه وسلم لما قالوا له: (أنقتلها؟ قال: لا) فهذا متفق مع ذلك من ناحية أن الرسول صلى 
لله عليه وسلم ما قتلها انتقاماً لنفسه» ولكنه بعد ذلك قتلها لما مات بسبب سمها بعض 
أصحابه. [ قال أبو داود : هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم 
]. يعني: هذه المرأة التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم هي أخت مرحب اليهودي. 
شرح حديث جابر (أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني 
يونس عن ابن شهاب قال: ركان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن يهودية من 
أهل خيبر سمت شاة مصلية» » ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ »؛ فأخذ رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الذراع» فأكل منهاء وأكل رهط من أصحابه معه؛ ثم قال لهم 
وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها: أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟! قال: 
اخدرنق هذه في يدي» للذراع». قالت»٠‏ : نعم» قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت:» : إن كان 
نبياً فلن يضره؛ وإن لم يكن نبياً استرحنا منه؛ فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ولم يعاقبها» وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة» واحتجم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة» حجمه أبو هند بالقرن والشفرة» 
وهو مولى لبني بياضة من الأنصار)]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله تعالى عنهما: أن امرأة يهودية أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة 
مسمومة» فأكل منها رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه رهط من أصحابه. ثم أمرهم أن 
يرفعوا أيديهم وأن يمتنعوا من الأكل؛ لأنها مسمومة» وبعد ذلك دعا باليهودية وسألها: 
أسممت هذه الشاة؟ قالت: نعم» قال: وما حملك على ذلك؟ قالت: إن كنت نبياً فلن يضرك 
وإن كنت غير نبي استرحنا منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبها ولم ينتقم لنفسه 
صلى الله عليه وسلم؛ لكن لما توفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة بسبب سمهاء بعد 
ذلك أمر بقتلها؛ من أجل أنها قتلت بعض أصحابه. قوله: [ (واحتجم رسول الله صلى الله 
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عليه وآله وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة)]. الكاهل: هو أعلى الظهر من 
جهة الرقبة. قوله: [ (حجمه أبو هند بالقرن والشفرة)]. قيل: إن القرن مكان؛ وقيل: إنه 
و © 

تراجم رجال إسناد حديث جابر (أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها 
لرسول الله ...) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري ثقة» أخرج حديثه أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهبء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 1[ عن ابن شهاب قال: كان جابر بن عبد الله ]. ابن شهاب و جابر مر ذكرهما. وهذا 
ا ل بين ابن شهاب رن كار رضي الله ذهالدى عنه. 

شرح حديث ا أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية 6 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية؛ 
نحو حديث جابر» قال:٠‏ : فمات بشر بن بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية: ما 
حملك على الذي صنعت؟ فذكر نحو حديث جابر 3 فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجامة) ]. أورد أبو داود حديث أبي سلمة مرسلآً عن رسول 
الله عليه الصلاة ة والسلام في قصة اليهودية» وهو قريب من الذي قبله حديث جابر » وفيه: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها لما مات بسيبها بشر بن البراء بن معرور 
الأنصاري رضي الله عنه. وفيه: أنه لم يذعر الححامة الى جاءت في الحديث الأول وهو 
مرسلء لكن جاء ما يشهد له. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية ...) 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي [ 
حدثنا خالد ]. هو خالد بن عبد الله الواسطي الطحان» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 


الستة. [ عن محمد بن عمرو ]. هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثتي» وهو 
صدوق له أوهام؛ اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن ابي سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد 


الرحمن بن عوف وقد مر ذكره. 
شرح حديث (كان رسول الله يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة) 
[حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله 


ّ6ىظ12 


عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة)]. قوله: [ 
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة) ]. لما ذكر في الحديث 
ا ا ا ل ا ال ري ل 
كان يقبل الهدية من المسلمين وغير المسلمينء ولكنه كان يأخذ الهدية ويكافئ عليها 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقبوله للهدية تطييباً لخواطر من يهدي من المسلمين؛ 
وكذلك من غير المسلمين تأليفاً واستجلاباً ممن يؤمل أن يدخل في الإسلام. وهذا كما هو 
لل ان م ان ل سك 2 ل 2 سا امح غدل 
كالموظفين وغيرهم فلا يجوز لهم قبول الهداياء وبعض الناس قد يستدل لجواز قبول الهدايا 
بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية» ولكن غيره ليس مثله صلى الله عليه 
وسلم؛ لأنه معصوم وغيره ليس بمعصوم. ثم أيضاً جاءت أحاديث تدل على منع قبول 
ا ل ل اش 
وسلم كان يقبل الهدية» وكان يكافئ على الهدية» وغيره ليس مثله صلى الله عليه وسلم. 
وكان لا يأكل الصدقة؛ لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. وإسناد هذا الحديث هو نفس الإسناد السابق. 

شرح حديث (كان رسول الله يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة» فأهدت له يهودية بخيبر شاة 


( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد عن محمد 
بن عمرو عن عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة» زاد: فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية 
سمتهاء فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم؛ فقال: ارفعوا أيديكم؛ فإنها 
أخبرتني أنها مسمومة» فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري » فأرسل إلى اليهودية: 
بي ا 0 
الذي مات فيه: ما زلث أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر: فهذا أوآن قطعت أبهري)]. ا 
أبو داود حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو مرسلء وقد ذكر ما في الحديث السابق 
المتصل عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة» وزاد 
أنه أهدت له امرأة يهودية شاة مشوية. وجعلت فيها سمأ فأكل منهاء فكلمته الذراع التي أكل 
منها رسول الله والتي نهس منها عليه الصلاة والسلام بأن فيها سما. وهذا من دلائل نبوته 
عليه الصلاة والسلام» حيث حصل أمر خارق للعادة» فقد أطلعه الله عز وجل عليها فأخبر 
بها. وفي هذا وأمثاله دليل على أن الكلام قد يكون بغير لسان وحنجرة ومخارج حروف» 
ليس كما يقوله بعض الفرق الضالة: إنه لا بد في الكلام من لهاة ولسان وحنجرة ومخارج 
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حروفء ولهذا يؤولون كلام الله عز وجلء ويقولون: إن الله لا يتكلم بصوت يسمع؛ قالوا: 
لاننا لو أثبتنا أنه يتكلم بصوت يسمع للزم أن يكون له لهاة وحنجرة ولسان وشفتان 
ومخارج حروف» فيكون هناك مشابهة للمخلوقين» وهذا كلام باطل؛ لان الكلام يثبت لله 
عز وجل على وجه يليق به» ولا يلزم من الإثبات التشابه بينه وبين المخلوقين» وهناك 
إثبات مع تشبيه وهذا باطل لاشك فيه وهناك إثبات مع تنزيه وهذا هو الحق الذي ارب 
فيه. فهذا الحديث وأمثاله يدل على بطلان هذا الذي قالوه: أن الكلام لا يتصور إلا بحنجرة 
ولهاة ولسان ومخارج حروف» فهذه الذراع من تلك الشاة أنطقها الله عز وجل وتكلمت» 
ا لل ار ل ل ل ا ل ل 
ويقول: (السلام عليك يا محمد) . الله تعالى أنطق الحجر وأنطق الذراع ولم يكن ذلك 
بالصورة أو بالكيفية الي يتخيلونها ويتصورونهاء فإذا كانت هذه المخلوقات وجد منها 
الكلام على وجه لا يشبه ما هو موجود في المخلوقين؛ فالله عز وجل يتكلم كلاماً يليق 
للك ل كر ليا للف فقولهم: إنه لا يتصور الكلام إلا بكذا وكذا وكذاء هذا كلام 
غير صحيح؛ لأنه وجد الكلام من بعض المخلوقات على وجه يخالف ما هو معلوم ومشاهد 
في المخلوقين. إذا: الله عز وجل يتكلم وكلامه يليق به» ولا يلزم من إثبات الكلام التشبيه؛ 
لأننا عرفنا أن هذه المخلوقات التي وجد منها الكلام لم يكن بهذه الطريقة التي يقولون: : إنه 
لا يتصور الكلام إلا بكذا وكذا وكذا إلى آخره. قوله: [ (قالت: وإن كنت ملكا أرحت الناس 
منك؛ فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت)] . اليهود كانوا يعرفون أنه رسول الله 
وأنه نبي» وهم يعرفون ذلك من كتبهم» ولكن الحسد والبغي حملهم على ذلك» فقولها: إن 
كنت ا كنت ملكاّء هذا كلام غير صحيح» فهم يعلمون ويعرفون أنه نبي» وقد جاءت 
صفاته وصفات أصحابه في أكنديم. » كما جاء في آخر سورة الفتح: مَحَمّد د رَسُولَ الله وَالَذِينَ 
سام عَلَى الْكُقَارٍ رْحَمَاءْ يشْهم م تَرَاهُمْ ركُعَا سُجَّدَا يَبْتَعْونَ فضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوَانًا 
ل 
أَخْرَجَ شطأة [الفتح 0 الابية . فالرسول صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة والإتجيل» 
وكذلك أصحاب 0 عليه الصلاة والسلام قد اكرواف الوراة والإنجيل. قوله: 1 
(ثم قال في وجعه الذي مات فيه: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر» فهذا أوان 
قطعت أبهري)]. الأبهر: هو العرق الذي به الحياة» بحيث إذا انقطع مات صاحبه. 
والمقصود من ذلك أن أثر ذلك السم كان موجوداً معه صلى الله عليه وسلم حتى وفاته؛ فقد 
كان يجد أثر ذلك السم بين حين وآخرء حتى جاء الأجل وقبض الله تعالى روح نبيه صلى 
ا ا 
السابق. 

حم ا ا ل لك 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه: (أن أم مبشر رضي الله عنها قالت 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه: : ما يتهم بك يا رسول الله؟ م 
أتهم بابني شيئاً إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبرء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك» فهذا أوان قطع أبهري)] . أورد حديث أم مبشر الأنصارية 
رضي الله عنها أنها فالث: [ارها يتهم بك؟) ] أي: ذلك الأثر الذي كان معه» وأنه كان يحس 
بالأثر. قولها: [ (فإني لا أتهم بابني شيئأ إلا الشاة) ]؛ الل 
معرور مات من تلك الشاة المسمومة. قوله: [ (وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك» فهذا أوان قطع 
أبهري) 1 هذا مثل الذي قبله. 
تراجم رجال إسناد حديث أم مبشر في الشاة المسمومة التي أهدتها اليهودية للنبي صلى الله 
1 


قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد ]. هو مخلد بن خالد الشعيريء وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو 
داود . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني» وهو ثقة» أخرج 
اليماني» وهو ثقة؛ اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. الزهري مر ذكره. [ 
عن ابن كعب بن مالك ]. هو عبد الله بن كعب بن مالك» وهو ثقة» ويقال: له رؤية أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .1 عن أبيه ]. هو كعب بن مالك رضي الله عنه 
تقار الجليل» أحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم وأنزل فيهم قرآناً يتلى» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ أن أم مبشر ]: هي أم مبشر الأنصارية» وهي صحابية. 1 
قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ]. يعني أنه مرفوع. [ قال أبو داود : وريما حدت عيد 
الرزاق بهذا الحديث كك عن ل ل وسلم ]|. 
يعني: أنه أحياناً يأتي بالمرسل وأحياناً يأتي بالمتصل. 1 وربما حدث به عن الزهري عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك » وذكر عبد الرزاق أن معمراً كان يحدثهم بالحديث مرة 
مرسلاً فيكتبونه ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه» وكل صحيح عندنا. قال عبد الرزاق : 
فلما قدم ابن المبارك على معمر أسند له معمر احاديث كان يوقفها |. قوله: فلما قدم ابن 
المبارك ]. هو عبد الله بن المبارك المروزيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث أم مبشر في الشاة المسمومة التي أهدتها اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم 


من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح 
عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر » 


ؤ8ظ0ظ13 


قال أبو سعيد تن الأعرابي : : كذا قال: عن أمه.ء والصواب عن أبيه عن أم مبشر رضي الله 
عنها: (دخلت 21 الددى صلى الله عليه وآله وسلم» فذكر معنى حديثت مخلد بن خالد نحو 
حديث جابر رضي الله عنه» قال: فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية 
فقال: ما حملك على الذي صنعت؟ -فذكر نحو حديث جابر - فأمر بها رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقتلت ولم يذكر الحجامة) ]. أورد أبو داود حديث أم مبشر رضي الله عنهاء 
وهو مثل ما تقدم» ليس فيه شيء جديد. 
ار تر 
اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث. 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا إبراهيم بن خالد ]. إبراهيم بن خالد ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ 
حدثنا رباح ]. هو رباح بن زيد وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن معمر عن 
الزهري ]. قد مر ذكرهما. [ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ]. عبد الرحمن 
بن عبد الله بن كعب بن مالك ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي. [ عن 
أمه أم مبشر قال أبو سعيد بن اأعراي : كذا قال: عن أمه.ء والصواب: عن أبيه عن أم 
مبشر 1 يعني: قال: عن أمه.ء والصواب: عن أبيه عن أم مبشر » ويكون المقصود بأبيه هو 
جده كعب؛ لأن الجد يقال له: أب . وأم مبشر هي حميمة بنت صيفي صحابية» أخرج لها 
1100 21231013 
تحت الشجرة). 
من قتل عبده أو مثل به 


شرح كذك رمن قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ حدثنا علي بن 
ا ا 
سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رمن قتل عبده قتلناه» ومن 

جدع عبده جدعناه)]. قوله: [ باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ ] هذا الترجمة مقصود 
بها قتل الرجل عبده؛ وكما عرفنا أن ذكر الرجل لا مفهوم له» فكذلك المرأة لو قتلت عبدها 
ا ا ل اف الي ل رمس 
بالعبد» إلا إذا حصل هناك تساهل وتهاون فيكون القتل تعزيراً من أجل أن يرتدع الناس 
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وألا يقدموا على ذلك» وإلا فإن الحر لا يقتل بالعبد؛ لأن العبد له قيمة مالية يباع ويشترى 
بخلاف الحرء والأحاديث التى أوردها أبو داود هنا ضعيفة غير ثابتة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام التي فيها: 1 (من قتل عبيده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه) أ أي: من مثل به 
بأن قطع أنفه أو شيئاً من أعضائه؛ وغالباً أن الجدع يكون في الأنف؛ لأن مقطوع الأنف 
يقال له: مجدوع. لكن الحديث ضعيف غير صحيح؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة . 
تراجم رجال إسناد حديث (من قتل عبده قتلناه» ومن جدع أنفه جدعناه) 


را ا 
شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي وقد مر ذكره. [ ح وحدثنا موسى بن إسماعيل ]. 
هو موسى بن إسماعيل التبوذكي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد 
]. هو حماد بن سلمة بن دينار» وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم وأصحاب 
السنن. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن البصريء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سمرة ]. هو سمرة بن جندب رضي الله عنه صحابي» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. 
سماع الحسن من سمرة 


الحسن عن سمرة الذي صح عنه سماعه حديث العقيقة» وما عدا ذلك فإنه لم يصح.ء وفي 
ذلك خلاف» فمنهم من قال:٠‏ يقبل ويصح حديثه مطلقاًء ومنهم من قال: : إنه يرد مطلفاء ومنهم 
من قال: يفصل بين حديث العقيقة وغير حديث العقيقة» والمشهور والأصح أن حديث 
العقيقة ثابت وغيره يحتاج إلى ما يؤيده» وإن كان لم يأت إلا من تلك الطريق فإنه لا يعول 
شرح حديث (من خصى عبده خصيناه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي 

0 00000ي0وري2050ااأأاأي 0 
خصيناه) ثم ذكر مثل حديث شعبة و حماد ] . وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه: [ (من خصى 

عبده خصيناه) 1 أي: من قطع خصيتي عبده قطعنا خصيئيه» لكن كما سيأتي في الحديث 

الذي هو يي أو حسن: (أن رجلا جب مذاكير عيد له فجعله الرسول صلى الله عليه 

وسلم حرا وأعتقه عليه. ولم بفعل به ذلك الفعل). 

ترجمة رجال إسناد حديث (من خصى عبده خصيناه) 
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قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. [ حدثنا معاذ بن هشام ]. هو 
معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم؛ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثني أبي ]. هو هشام الدستوائي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن قتادة بإسناده مثله ]. قتادة بإسناده مثله وقد تقدم. [ قال أبو داود : ورواه أبو داود 
الطيالسي عن هشام مثل حديث معاذ ]. أبو داود الطيالسي ثقة» أخرج له البخاري تعليقا 
ومسلم وأصحاب السنن. 

شرح حديث (لا يقتل حر بعبد) وترجمة رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا سعيد بن عامر عن ابن أبي 
عروبة عن قتادة بإسناد شعبة مثله» زاد: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: رلا 

يقتل حر بعبد) ]. هله طريق أخرى وقفا: 0 الحديث فكان يقول: [ (لا 

عع ساك م كم اي م خانم شف 
أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن ابن أبي عروبة ]. هو سعيد بن أبي عروبة وهو 

ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن قتادة بإسناد شعبة مثله ]. 

شرح أثر الحسن (لا يقاد الحر بالعبد) وترجمة رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن 
قال: لا يقاد الحر بالعبد ]. أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر الذي ينتهي إلى الحسن وفيه: 
[ لا يقاد الحر بالعبد ]. قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام عن قتادة عن الحسن ]. مر ذكرهم . 
وروت 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم العتكي حدثنا محمد بن 
بكر أخبرنا سوار أبو حمزة حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: 
(جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جارية له يا رسول الله. 
فقال: ويحك ما لك؟ قال: شرء أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: علي بالرجل» فطلب فلم يقدر عليه» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: اذهب فأنت حرء فقال: يا رسول الله على من نصرتي؟ قال: على كل 
مؤمن أو قال: كل مسلم) قال أبو داود : الذي عتق كان اسمه روح بن دينار . قال أبو داود 
: الذي جبه زنباع . قال أبو داود : هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد ]. أورد حديث عبد 
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الله بن عمرو بن العا ررحي الله تغالى عنهما: 1 (جاء رجل مستصرخ ال عي 
الله عليه وسلم فقال: جارية له يا رسول الله) ] . يعني: جارية لسيده نظر إليها فغار السيد من 
0 
بب0 0 
رار ل ا ار 
ان ع كر كر )ار الى اس ع ل لسن 
ل 
له: [ (اذهب فأنت حر) ] أعتقه على سيده؛ فقال: [ (على من نصرتي؟) ] والأصل أن 
المولى نصرته على مواليه الذين أعتقوه وهم يرثونه» فقال: 1 (على كل مؤمن) 1 يعني: هم 
الذين ينصرونه بدلا من مواليه. 
تك 


صدوق يغربء أخرج له أبو داود . [ حدثنا محمد بن بكر ]|. محمد بن بكر صدوق قد 
يخطئ» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا سوار أبو حمزة ]. سوار أبو حمزة 
صدوق له أوهام؛ أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا عمرو بن شعيب ]. هو عمرو 
بن شعيب بن محمد وهو صدوقء أخرج له البخاري في جزء القراءة» وأصحاب السنن. [ 
عن أبيه 1 هو شعيب وهو صدوق» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة» 
وأصحاب السنن. [ عن جده ] هو عبد الله بن عمرو وهو صحابيء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة؛ وهو أحد العبادلة الأربعة." 


شرح سنن أبي داود [507] 


عدار 4 قتل قتيلاً قتل به الا أن يعفو أولياء الدم, فإن وجد قتيلاً بين قوم ولم يعرف 
قاتله حلف أولياؤه خمسين يميناً على رجل منهم فيدفع إليهم برمته ليقتصوا منه» وإذا لم 
يحلفوا حلف المتهمون خمسين يمينا أنهم ما قتلوه فتبرأ ساحتهم» لأنه ليس هناك في 
الشريعة الإسلامية دم هدرء وهذا هو ما يسمى بالقسامة. 


القتل بالقسامة 


شرح حديث سهل بن ابي حثمة ورافع بن خديج في القسامة 
قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب القتل بالقسامة. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة و 
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محمد بن عبيد المعنى قالا: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن 
سهل بن أبي حثمة و رافع بن خديج رضي الله عنهما: (أن محيصة بن مسعود و عبد الله 
بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا فى النخلء فقتل عبد الله بن سهلء فاتهموا اليهودء فجاء 
أخوه عبد الرحمن بن سهل وابنا عمه حويصة و محيصة: فأتوا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهمء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: الكبر الكبرء أو قال: ليبدأ الأكبرء فتكلما في أمر صاحبهماء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته؛ فقالوا: أمر لم نشهده 
كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؛ قالوا: يا رسول الله! قوم كفار» قال: 
فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبله. قال: قال سهل : دخلت مربداً لهم يوماً 
فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها) قال حماد هذا أو نحوه. قال أبو داود : رواه 
بشر بن المفضل و مالك عن يحيى بن سعيد قال فيه: : (أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم 
صاحبكم أو قاتلكم؟) ولم يذكر بشر دماء وقال عبدة عن يحيى كما قال حماد » ورواه ابن 
عيينة عن يحيى فبدأ بقوله: (تبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون) ولم يدكر الاستحقاق. قال 
أبو داود : وهذا وهم من ابن عيينة ]. يقول المصنف رحمه الله تعالى: [ باب القتل بالقسامة 
]. القسامة: هي أن يقتل قتيل بين جماعة يتهمون فيه ولا يعرف قاتله؛ هذه يقال لها: قسامة؛ 
ل 
قتله فيدفع لهم ليقتلوه؛ فإذا لم يحلف المدعون جعلت اليمين على المدعى عليهم بأن يحلف 

منهم خمسون بأنهم بريئون من ذلكء؛ فإذا حلف أولئك المدعون على شخص 0 
ذلك الشخص أو يدفع لهم ذلك الشخص ليقتلوه» وإذا لم يفعلوا فإنه توجه اليمين لخمسين من 
المدعى عليهم فتبرأ ساحتهم بذلك» ولهذا قيل لها: قسامة؛ لأن فيها أيماناً كثيرة. وقد أورد 
أبو داود حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج: أن عبد الله بن سهل و محيصة بن 
مسعود -وهما أبناء عم- ذهبا إلى خيبر فتفرقاء ثم وجد عبد الله بن سهل قتيلاًء فجاء أولياؤه 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلامء فقالوا: إن اليهود قتلوا عبد الله بن سهل » وكان الذي 
تكلم هو عبد الرحمن وهو أخو القتيل وكان أصغر القوم» فقال عليه السلام: [ (الكبر الكبر) 
] أو قال: [ (ليبدا الأكبر) ] وهذا فيه تنبيه إلى أدب وهو أن الجماعة إذا جاءوا لحاجة 
وكانت مهمتهم واحدة فإن الكلام يكون للأكبرء إلا إذا اتفقوا على أن يتكلم واحد منهم؛ ؛ لأنه 
قد يكون الأكبر لا يجيد الكلام؛ أو لا يتمكن من أن يتكلم بالشيء الذي يريدونه؛ فإذا 
اختاروا واحداً منهم وهو أصغرهم فإنه لا بأس بذلك؛ وإلا فإن السنة أن يبدأ الكبير كما 
أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فتكلم الذين أشار إليهم النبي 
صلى الله عليه وسلم وأخبروه فقال: [ (يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته) ] 
يعني: أنه يسلم لهم ليتولوا قتله إذا حلفوا على أن هذا هو القاتل. قوله: [ (فقالوا: أمر لم 
نشهده كيف نحلف؟) ] يعني: ما شاهدنا ولا رأينا. قوله: [ (قال: فتبرئكم يهود بأيمان 
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خمسين منهم؛ قالوا: يا رسول الله! قوم كفار)] أي: كيف نقبل أيمانهم وهم كفار يكذبون. [ 
(فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله) 1 يعني: لم يضيع دمه» بل وداه من عنده 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدل هذا على ثبوت القسامة» وأنه يبدأ فيها بأيمان 
المدعين؛ لأن المدعي إذا كان معه شيء يقوي جانبه فإنه يحلفء كما لو كان معه شاهد 
واحد والمطلوب شاهدان» فيقوى جانبه لوجود شاهد عنده. فيضاف إلى ذلك يمين المدعيء» 
ولهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين؛ لأنه وجد قوة مع المدعي 
قاف اليا شيا اخر ركر اليمينء فيحكم له حيث لا يوجد عنده شاهدان. وهنا لما وجد ما 
يسمى باللوث وهو محل التهمة» وهو أنه كان موجوداً بينهم وأنه قتل بينهم وفي أرضهم 
وليس فيها مسلمون وإنما الذين فيها هم كفارء فالتهمة قوية في أنهم هم الذين قتلوه أو قتله 
واحد منهمء فهذا هو اللوث الذي يقوي جانب المدعين فيبدا بهم في الايمان 2 بالمدع.ى 
عليهم» ولا تحال اليمين إلى المدعى عليهم؛ لأنه وجد مع المدعين شيء يقوي جانبهم وهو 
اللوثء فيبدأ بالأيمان على المدعين. والله تعالى أعلم ما حكمة اختيار خمسين شخصا 
لليمين» لكن إذا وجد فيهم من يكذب أو يستسهل الكذبء فإنه قد يوجد فيهم أحد يمتنع 

ويخاف من العواقب» وقد يوجد فيهم من عنده صدق. ام [ (قال سهل: 500-00 
يوماً فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها) ]. يعني: أن هذه الإبل التي وداه 
ا ل المربد» فدخل سهل 
رضي الله عنه فركضته ناقه من تلك الإبل ركضة:؛ فهو يتذكر الذي حصل في هذه الحادثة» 
حيث إنه رأى تلك الإبل التي دفعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دية لعبد الله بن 
سهل . 


تراجم رجال إسناد حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج في القسامة 

قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثقة» أخرج له 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ و محمد بن عبيد ]. هو محمد بن عبيد بن حساب 
وهو ثقة؛» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]|. حماد بن زيد ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد الأنصاري وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بشير بن يسار ] . بشير بن يسار ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1 عن سهل دن أني حثمة 1 . سهل دن امي حثمة ؛ صحابي» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ ورافع بن خديج ]. رافع بن خديج صحابيء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ قال أبو داود : رواه بشر بن المفضل و مالك عن يحيى بن سعيد ]. بشر بن 
المفضل ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ومالك ]. مالك ثقة فقيه» أحد أئمة المذاهب 
الأربعة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . قوله: [ عن يحيى بن سعيد قال فيه: 1 (أتحلفون 
خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟) ولم يذكر بشر دماًء وقال عبدة عن يحيى 
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كما قال حماد » ورواه ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله: (تبرئكم يهود بخمسين يميناً يحلفون) 
ولم يذكر الاستحقاق ]. أي أنه رواه ابن عبينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري فقال: [ 
(تبرئكم يهود بخمسين) ] فبدأ باليهود» وهذا وهم من ابن عيينة كما قال أبو داود ؛ لأن 
الذين رووه كلهم ذكروا أنه يبدأ بالمدعين وليس بالمدعى عليهم. 

شرح حديث سهل بن أبي حثمة في القسامة من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني 
مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة رضي الله 
عنه (أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل و محيصة خرجا إلى خيبر 
من جهد أصابهم؛ فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين؛ 
فأتى يهود» فقال: أنتم والله قتلتموه» قالوا: والله ما قتلناه» فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم 
ذلك؛ ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه و عبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة 
ليتكلم» وهو الذي كان بخيبر» فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كبر كبر يريد 
ل ع يت ار ا ا ل عر ام رسك لمان 
يدوا صاحبكم؛ وإما أن يؤذنوا بحربء فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بذلك» فكتبوا: إنا والله ما قتلناهء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحويصة و 
محيصة و عبد الرحمن :. أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لاء قال: فتحلف لكم 
يهود؟ قالوا: ليسوا مسلمين» فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده.» فبعث 
إليهم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار» قال سهل : لقد ركضتني منها ناقة حمراء) ]. أورد 
أبو داود حديث سهل بن أبي حثمة من طريق أخرى» وفيه أن عبد الله دين سهل و مخيصة 
بن مسعود ذهبا إلى خيبر من فقر» يريدان أن يحصلا شيئاً في تلك البلاد من الحرث 
والزرع والنخل ليقتاتا به» فتفرقاء فعند ذلك أخبر محيصة بأن عبد الله بن سهل قتلء فقال: 
ا را ا ل ل كر ا إن المي ف سمه 
وأولياؤه وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فكتب إلى اليهود: إما أن تدوه وإما أن 
ل ار اي ل ال شرع ان الس حاضر صي نكر فا 
00 211 
ل تر لي فامشيرا كارا كف لجلن؛ نك قال شر نك بير قرا كن الرا 
فيما مضىء فوداه الرسول صلى الله عليه وسلم بمائة من الإبل» كما تقدم فسهل يخبر عن 
الذي حصل له من واحدة من تلك الإبل» وهنا يقول: إنها ناقة حمراء ركضته برجلهاء فهو 9 
كر تلك الحادثة والواقعة الى قد حصلت له والحديث بمعنى الحديث الذي لم فيه 
32 
إنكارهم. 
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تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث سهل بن أبي حثمة في القسامة 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ]. أحمد بن عمرو بن السرح ثقة» أخرج حديثه 
مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن سهل 1 . مالك مر ذكره» وأبو لبلى ثقة» أخرج أكتاتب الكنب الستة إلا 
الترمذي. [ عن سهل بن أبي حثمة ]. سهل بن أبي حثمة مر ذكره. 

شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بالقسامة رجلاً من بني نصر بن مالك 
ببحرة الرغاء 00 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد قالا: حدثنا (ح( 
وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا الوليد عن ابي عمرو عن عمرو بن شعيب عن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم (أنه فقتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة 
الرغاء على شط لية البحرة» قال: القاتل والمقتول منهم) وهذا لفظ محمود : ببحرة أقامه 
شعيب [ (عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قتل بالقسامة رجلاً) ]. وهذا معضل؛ لأنه 
سقط منه واسطتان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم» والمعضل هو الذي يسقط منه 
اثنان على التوالي» فإذا كانا بدون توالٍ فيقال له: منقطع . قوله: [ (أنه قتل بالقسامة رجلا 
من بني نصر بن مالك ببحرة ة الرغاء) ]. البحرة قيل: هي القرية والمدينة» ويقال: بحيرة 
تصغير بحرة» والمدينة يقال لها: بحيرة أو بحرة» وفي الحديث: (اعمل من وراء البحار 
فلن يترك الله من عملك شيئاً) والمقصود : من وراء المدن» وليس المقصود البحار الزاخرة 
بالماء. قوله: 1 (قال: القاتل والمقتول منهم) |. أي: أنهما من تلك الفبيلة. والحديثن ضعيف؛ 
لأنه معضلء وليس فيه ذكر الواسطة بين عمرو بن شعيب وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ظ ' 
تراجم رجال إسناد حديث: ران الندى صلى الله عليه وسلم قتل بالقسامة رجلا من بني نصر 
بن مالك ببحرة الرغاء ...) 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. هو محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة» أخرج له أبو داود 
و النسائي و ابن ماجة . [ وكثير بن عبيد ]. كثير بن عبيد ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي 
وابن ماجة . [ قالا: حدثنا (ح) وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا ]. هذا التحويل 
لأجل الاختلاف فى الصيغة؛ لأن الأولين قالا: حدثناء وأما الآخر فقال: أخبرنا؛ فالتحويل 
2:55 ل 
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ابن ماجة . [ أخبرنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي عمرو ]. هو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب ]. عمرو بن شعيب مر ذكره. 
ايد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ترك القود بالقسامة. حدثنا الحسن بن محمد بن 
الصباح الزعفراني حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار » زعم أن 
رحادٌ من الأنصار يقال له: سهل بن 0 حثمة رضي الله عنه أخبره: (أن نفراً من قومه 
انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلاً, فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم 
صاحبناء فقالوا: ما قتلناه ولا علمنا قاتلآ» فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
قال: فقال لهم: تأتوني بالبينة على من قتل هذا؟ قالوا: ما لنا بينة» قال: فيحلفون لكمء قالوا: 
ا 
من ابل الصدقة) ]. قو له: [ باب في ترك القود بالقسامة 1 . يعني: ترك القود بالقسامة - 
ري صير إلى الدية وعدم إهدار الدم. وقد أورة ابر داود حديت شيل بن 
ل ا ا ا ل ل ل شي 
إلى خيبر» ثم إن عبد الله بن سهل وجد قتيلاً فقالوا لليهود: إنكم قتلتم صاحبناء فقالوا: ما 
قتلناه ولا علمنا من قتله» فرفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتأتون 
بشاهدين يشهدون على أن القتل حصل منهم؟ فأخبروه أنه ليس عندهم شهود. وهنا لم يذكر 
انان في القسامة على المدعين» وإنما ذكر أن البهوة يبرئون بأن يحلف خمسون منهم» 
فقالوا: إنهم قوم كفار» فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدر دمه فوداه من إبل الصدقة. 
والأحاديث التي مرت فيها أنه حصل البدء بأيمان المدعين وأنهم طولبوا باليمين» فيمكن أن 
يكون هذا الحديث فيه اختصارء وأنه طلبت منهم البينة وعند عدم وجود البينة طلب منهم 
أيمان خمسين» وأنهم لما لم يجيبوا إلى ذلك؛ لأنهم ما شاهدوا ولا عاينواء أخبر بأن اليهود 
يحلفون خمسين يميناًء فقالوا: إنهم قوم كفار» فكيف نقبل أيمانهم؟ فكره الرسول صلى الله 
1 عليه وسلم أن يهدر دمه فوداه من إبل الصدقة؛ وقد سبق أن مر في بعض الأحاديث أنه 
وداه من عنده؛ ومعلوم أنه ليس من مصارف الصدقة إعطاء الديات» فيحمل ما جاء في هذا 
الحديث على أن الإبل اشتريت من إبل الصدقة» أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها 
من إبل الصدقة؛ فتكون الدية إنما هي المال الذي دفع في مقابل الصدقة؛ ثم قدمت المائة 
الإبل» فبهذا يوفق بين الحديثين: الحديث الذي فيه أنه وداه من عنده» والحديث الذي فيه أنه 
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وداه من إبل الصدقة؛ فإنه يحمل على أنه اشترى الدية من إبل الصدقة؛ وتكون الدية من 
تراجم رجال إسناد حديث قصة قتل عبد الله بن سهل بخيبر 


قوله: [ حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ]. الجر مصدير الضراع 
لانت اشح ب | ار سن الل 
ل ل سس ل ل ع ل ل ]ا 
عبيد الطائي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن بشير بن يسار ]. 
بشير بن يسار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له: 
سهل الى حثمة |. سهل تن الى حثمة صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

شرح حديث (أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر...) 


يي اي د ا كلد الحدين بن علي بن راكد 0 هشيم عن ا كاد 
الأنصار مقتولاً بخيبر» فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا ذلك له 
فقال: لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله لم يكن ثم أحد من 
المسلمين وإنما هم يهودء وقد يجترئون على أعظم من هذاء قال: فاختاروا منهم خمسين 
فاستحلفوهم, فأبواء فوداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده) ] . أورد أبو داود حديث 
رافع بن خديج رضي الله عنه وفيه: ا > 
مثل ما تقدم عن سهل بن أبي حثمة , .. 7 

عن سس كت الل ركد ل ار را 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي بن راشد ]. الحسن بن علي بن راشد صدوقء أخرج له أبو 
داود . وهذا يأتي ذكره قليلآً بخلاف الحسن بن علي الذي يأتي ذكره كثيراً وهو الحلواني 
الذي أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي » وأما هذا فيأتي ذكره قليلاً؛ ولهذا سماه 
اح ل ا ل ع مشي هو هشيم بن بشير الواسطيء وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي حيان التيمي ]. هو يحيى بن سعيد بن حيان 
التيمي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عباية بن رفاعة ]. عباية بن 

ا نقة» أخرج. له إعسكاب الجا اللداقر 1 عن رافع بن خديج ]: رافع بن خديج رضي 
ا 0-0000 
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أبو حيان التيمي الذي هو يحيى بن سعيد هو في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري . 
والمشهورون بهذا الاسم أربعة: اثنان في طبقة متقدمة» واثنان في طبقة متأخرة» فاللذان 
في الطبقة المتقدمة هما: يحيى بن سعيد الأنصاري » و يحيى بن سعيد التيمي أبو حيان 
هذاء واللذان في الطبقة المتأخرة هما: يحيى بن سعيد القطان » و يحيى بن سعيد الأموي » 
ا الاخيران من طبقة شيوخ شيوخ ااه . وهذا لحان فى امسا واتضاد الاباء 
تتفق أسماء ااه راسماء 2000 انشافيء ويعرف 0 بالتلاميذ» أو 0 
على ذلك في بعض الطرق؛ لأن بعض الطرق تأتي بما يعين ويبين من هو المقصود. 
شرح حديث: (أن رسول الله كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد -يعني 
ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عبد الرحمن بن 
بجيد قال: (إن سهلاً رضي الله عنه والله أوهم الحديث؛ إن رسول الله صلى الله عليه وآله. 
وسلم كتب إلى يهود: أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه؛» فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا 
ما قتلناه وما علمنا قاتلآء قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده بمائة 
ناقة) ]. أورد أبو داود هذا الحديث الذي قيل: إنه مرسلء. وهو من رواية عبد الرحمن بن 
بجيد قال: [ (إن سهلاً أوهم الحديث؛ إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود: : أنه قد ٍ 
وجد بين أظهركم قتيل فدوه) ]. أي: ادفعوا ديته» فهذا أمر من ودى يديء وفعله يكون حرفا 
واحذا؛ ار ل ار اش ل 
الدال فيقال: (د) كذا مثل: (ق) في قوله عز وجل وَقِهِمُ السَّيْنَات [غافر:9] (وقهم)؛ لآن 
الواو هذه واو العطف, وفعل الأمر هو القاف وحدها (ق)» ف (د) هو فعل أمر مكون من 
حرف واحد؛ لأن أوله حرف علة وآخره حرف علة؛ وعند وجود الأمر منه يحذف الأول 
والآخر ويبقى الوسط فيكون الفعل مكوناً من حرف واحد إذا كان المخاطب واحداً فيقال له: 
(د) كما يقال له: (ق). قوله: [ (فكتبوا يحلفون بالله خمسين يميناً ما قتلناه ولا علمنا قاتلاً) ]. 
كتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلوه ولا علموا قاتله» فوداه النبي صلى الله عليه وسلم 
بمائة ناقة. وحديث سهل د بن أبي حثمة كما هو معلوم صحيح وفيه تفصيلء ففيه: أن 
المدعين يبدأ بأيمانهم؛ ثم بأيمان المدعى عليهم إن نكل المدعون عن اليمين» وهي أحاديث 
صحيحة ثابتة موجودة في الصحيحين وفي غيرهماء ولا يعول على ما جاء في هذا من 
التوهيم؛ وفي هذا الإسناد محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن» وعبد الرحمن بن بجيد 
مختلف في صحبته؛ وقيل: إن حديثه هذا مرسل؛ وقد ضعفه الألباني » ومعلوم أن 
الأحاديث التي مرت ثابتة في الصحيحين» وهي عن سهل بن أبي حثمة وغيره؛ وفيها. 
التفصيل وليس فيها أن اليهود حلفواء وإنما فيها أنه طلب من المدعين أن يحلفوا خمسين 
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يمينأء وقالوا: كيف نحلف ونحن لم نر ولم نشاهد؟ فقال: تبرتكم يهود بأن يحلفوا خمسين 
سا ا ال ل عر ل لل ل سل ل ع رس ع ا لكات 
فوداه من عنده بمائة من الإبل. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل 
0 


قوله: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني ]. عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما 
وهمء أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثني محمد يعني ابن سلمة ]. هو محمد بن سلمة 
الحراني» وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة. و مسلم وأصحاب السنن. 1 
د بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني» وهو صدوقء أخرج له البخاري 
تعليقء و مسلم وأصحاب السنن. ل ار ل ل ا 

إبراهيم بن الحارث التيمي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن 
بن بجيد ]. عبد الرحمن بن بجيد مختلف في صحبته» أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و 
شرح حديث: (أن النبي قال لليهود وبدأ بهم: يحلف منكم خمسون رجلا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و سليمان بن يسار عن رجال من الأنصار: (أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لليهود وبدأ بهم: يحلف منكم خمسون رجلا فأبواء فقال 
للأنصار: استحقواء قالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم دية على يهود؛ لأنه وجد بين أظهرهم) ]. أورد أبو داود هذا الحديث عن 
رجال من الأنصار مبهمين غير معينين» ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر سواء كانوا 
جماعة أو واحداء فالمجهول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المعلوم؛ 
لأنهم عدول لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثئيق الموثقين» يتأن أثنى الله عليهم 
ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بل أثنى الله عليهم فى التوراة والإنجيل قبل أن 
يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم» كما جاء في آخر سورة الفتح» وهذا دال على فضلهم ونبلهم 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؛ وهم أيضاً حملة الشريعة وهم الواسطة بين الناس وبين 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وما عرف الناس حقأ ولا هدى إلا عن طريق الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث فيه قصة القتيل الذي قتل من 
الأنصار في خيبرء وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ باليهود وأمرهم أن يحلفوا 
خمسين يمينا لكن أهل القتيل لم يقبلواء وقالوا: إن اليهود قوم كفارء فقال لهم: تحلفون 
خمسين يميناًء فلم يفعلواء وبعد ذلك أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم الدية على اليهود. 
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ولم يذكر أنه وداه من عنده. وهذا الحديث كما قال الشيخ ادامل : : إنه شاذ؛ لأن أسانيده 
رجال ثقات» ولكن فيه ذكر المخالفة من جهتين: من جهة التنصيص على أنه بدأ باليهود أن 
يحلفواء وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي سبق أن مرت» وفيها أنه بدأ بالمدعين دن 
معهم قوة وهى هي اللوث التي هي بمنزلة الشاهد. ومن جهة أن الرسول ألزم اليهود بديته. 
ومعلوم ات الصحيحة جاءت بأنه هو الذي وداه من عنده صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. إذاً: : الإسناد صحيح ورجاله ثقات. ولكنه مخالف لما تقدم في الأحاديث 
الصحيحة الدالة على أن البدء كان بالمدعين وأيمان المدعين» وأن الدية إنما هي من عنده 
صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلا) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاتب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر |. هو معمر بن راشد 
الأزدي البصري ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. 
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب» وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء وهو ثقة فقيه: 
أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ و سليمان بن يسار ]. سليمان بن يسار ثقة فقيه» أحد 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة, [ عن رجال من 
الأنصار ]. وقد عرفنا أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر. 

اسه 


إذا نكل أولياء المقتول عن الحلف ولم يرضوا بحلف المتهمين 


السؤال: إذا قتل قتيل ونكل أولياء المقتول عن الحلفء ولم يرضوا بحلف المتهمين فما 
العمل؟ الجواب: هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهو أنه وداه من عنده ولم يبطل 
دمه» ولكن لو كان معلوماً أن الذين قتلوه هم الذين وجد بين أظهرهم وأن ذلك متحقق 
لزمتهم الدية» ويقومون بدفعهاء ولكن هناك احتمال آخر وهو أن يكونوا ما فعلوا ذلك وإنما 
بلوا به. كأن يقتله إنسان ثم يأتي به ويرميه عند أناس فيتهمون به وهم براء من ذلك» 
لاسيما في مثل هذا الزمان الذي سهلت فيه وسائل المواصلات» فإنه قد يقتل في مكان ثم 
ينقل ويرمى المقتول في جهة معينة» فالقول بأن هؤلاء الذين وجد فيهم هم قتلوه غير 
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ل ان م م ام كس 
كر 


حكم تسليم من حلف عليه أولياء المقتول خمسين يميناً إليهم ليقتلوه 


السؤال: إذا حلف أولياء المقتول خمسين يميناً على شخص معين فهل يسلم إليهم ليقتلوه؟ 
الجواب: نعم» إذا حلفوا على شخص معين على اعتبار أن هناك تهمة قوية» وأنهم يعلمون 
العداوة الشديدة بينه وبينه» ويستحقون الدم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (فيدفع 
برمته) كما في الحديث الأول. أما تأويل الخطابي حيث قال: (دم صاحبكم) أي: دية 
صاحبكمء فهذا غير صحيح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (فيدفع برمته) أي: 
يسلم لهم القاتل ولا يسلم المال في مقابله." 


شرح سنن أبي داود [508] 


من قتل قتيلاً قتل بما قتله به» والمؤمنون تتكافأ دماؤهم» ولا يقتل مسلم بكافر»ء ومن وجد 

مع أهله رجلا فليس له قتله» وإذا عفا أولياء الدم عن القتل انتقلوا إلى الدية » وحكم النساء 
في العفو كالرجال» ومن قتل في عميا بين قوم لا يدرى من قتله فهو قتل خطأء وديته على 
العاقلة. 


كيف يقاد من القاتل 


2 ار ل و 0 02 راشيا دن اكخدرين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب يقاد من القاتل. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن 
قتادة عن أنس رضي الله عنه: (أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرينء فقيل لها: 
من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهوديء فأومت برأسهاء فأخذ اليهودي 
فاعترفء. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرض رأسه بالحجارة) ]. قوله: [ 
باب: يقاد من القاتل ]|. هذه ترجمة لهذا الباب» وقد جاء في بعض النسخ: [ باب يقاد من 
القاتل بحجر أو غيره أو نحوه ]. والمقصود من ذلك هو قتل القاتل بمثل ما قتل به» وليس 
العلماء في ذلك: فذهب الجمهور إلى أنه يقتل بمثل ما قتل به إلا أن يكون ذلك الذي قتل به 
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أمراً محرماً لا يجوز فعله؛ كإسقاء الخمرء أو فعل الفاحشة؛ فإنه لا يقاد بالطريقة المحرمة 
اكه اشيف ف ملل ذلك. واما اذا كار ر هذه كثار: ار القاء عن شافق او سقاه يماء 
أو غير ذلك من الأسباب التي يمكن المماثلة فيها وليست محرمة:» فإنه يقاد بهذه الطريقة. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل قتل إنما يقاد بالسيفء ولكن الأحاديث التي وردت في 
هذا الباب دالة على أنه يقتل بمثل ما قتل به» وأن الطريقة التي قتل بها يقتل بهاء ولا يقال: 
إن هذا فيه مثلة؛ لأن هذا التمثيل فيما يحصل ابتداءء أما إذا كان من باب العقوبة ومن باب 
المقابلة فهذا سائغ وجائزء ولكن يستثنى من ذلك ما أشرت إليه» وهو إذا كان الفعل محرمأ 
فلا يجوز فعله ابتداء ولا انتهاء. قوله: [ (أن جارية وجدت قد رض رأسها) ]. ؛ يعني: أن 
جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين؛ وكان بها رمق -أي: بقية حياة- فكانوا ا 
من فعل بك هذا؟ فلان؟ ممن هم متهمون» وهي تومئ براسها: ل 
اسم من باشر قتلها أشارت: أن نعم» وعند ذلك أحضروه فاعترف فرض رأسه بين 
حجرين. وهذا السؤال لا يعتبر بينة» ولكنه يعتبر قرينة وحصراً للتهمة في جهة معينة؛ بدلا 
من أن تكون موزعة ومنتشرة فإنها تحصر التهمة في جهة معينة» فلما انحصرت التهمة به 
سألوه فاعترف فقتل باعترافه؛ أما مجرد دعوى من يدعي بأن فلاناً قتله وليس هناك بينة 
فإنه لا يصار إلى ذلك ولكن العمل إنما هو بالاعتراف الذي حصل من الجاني. وفيه أن 
نر ل ا ل ا را شر ار فيه الشراة على اله من 
دية الرجل؛ كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ أخبرنا همام ]. هو همام بن يحيى العوذي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن أنس ]. أنس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا 

الإسناد من الرباعيات ال ف اعلق رخاف عند أ دوه( 

شرح حديث: (أن يهودياً قتل جارية من الأنصار على حلي لها ...) 


ل ل ل 
لهاء ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة؛ فأخذء فأتي به النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» ؛ فأمر به أن يرجم حتى يموت» فرجم حتى مات) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن 
مالك من طريق أخرىء وفيه: أنه قتلها من أجل حلي أخذه منهاء فقتلها حتى لا يعلم به 


3ؤ]0ظ1 


وألقاها في بئر ورمى عليها بالحجارة» فالرسول صلى الله عليه وسلم طلبه وأمر بأن يرمى 
بالحجارة حتى يموت. والمقصود من ذلك أنه قتل ممائثلة؛ لأنه قتل بالحجارة فيقتل كذلك 
بالحجارة» وقد جاء أنه رض رأسه بين حجرين؛ فيكون معناه: أن الحجر الأعلى رمي به 
عدة مرات. 1 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن يهودياً قتل جارية من الأنصار على حلي لها ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري » وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن 
همام الصنعاني وقد مر ذكره. | لان عن أيوب ١‏ معمر مر ذكره» وأيوب بن ا 
تميمة السختياني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي قلابة ]. هو عبد الله بن 
زيد الجرميء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس مر ذكره. [ قال 
أبو داود : رواه ابن جريج عن ايوب نحوه ]. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
شرح حديث: (أن جارية كان عليها أوضاح لها فرضخ رأسها يهودي بحجر ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن 
هشام بن زيد عن جده أنس رضي الله عنه: (أن جارية كان عليها أوضاح لهاء فرضخ 
رأسها يهودي بحجرء فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمقء فقال لها: من 
قتلك؟ فلان قتلك؟ فقالت: لاء برأسهاء قال: من قتلك؟ فلان قتلك؟ قالت: لاء برأسهاء قال: 
فلان قتلك؟ قالت:»٠‏ نعم» برأسهاء فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتل بين 
حجرين) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: [ (أن جارية كان عليها 
أوضاح لها) ]. الأوضاح هي حليء قيل: إنه من الفضة؛ لأنه وضحه البياض. قوله: [ 
(فرضخ رأسها يهودي بحجرء فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق) ]. 
يعني: دخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وبها رمق فسألهاء والظاهر أنها أخرجت 
من القليب وبها حياة. [ (فقال لها: من قتلك؟ فلان قتلك؟) ] هنا أطلق القتل على من لم يمت 
بالفعل» ولكنه وجدت أسبابه؛ كما أن الموت يذكر ويطلق على من قاربه, كما جاء في 
حديث: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل 
الجنة) فأطلق الموت على من لم يمت؛ لأنه على وشك الموتء؛ وهنا أطلق القتل على من 
من حصلت به أسباب القتل. فهو سألها: من قتلك؟ فلان فلان؟ حتى أشارت إلى الشخص 
الذي قتلهاء فأتي به فرمي بحجر حتى مات. 

تراجم رجال إسناد حديث: (أن جارية كان عليها أوضاح لها فرضخ رأسها يهودي 
بحجر...) 
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الستة إلا الترمذي. 0 هو عبد الله بن إدريس وهو ثقة» أخرج له 

ل ل ‏ ل ال لل ل ا ة 
ل 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جده أنس ] أنس بن مالك رضي الله عنه قد مر ذكره. 


حكم قتل المسلم بالكافر 


شرح حديث (... المؤمنون تتكافأ دماؤهم ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب أيقاد المسلم بالكافر؟ حدثنا أحمد بن حنبل و مسدد 
فاد: حدننا يخرى ين سعيد أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن 
عباد قال: (انطلقت أنا و الأشتر إلى علي رضي الله عنه؛ فقلنا: هل عهد إليلك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: اما في كدارى هذا قال 
مسدد : قال: فأخرج كتاباًء وقال أحمد : كتاباً من قراب سيفه» فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ 
دماؤهم وهم يد على من سواهم؛ ويسعى بذمتهم أدناهم, ألا لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو 
ع2 اماك سكت اص ال دن 
والملائكة والناس أجمعين) . قال مسدد : عن ابن أبي عروبة : (فأخرج كتاباً) ]. يقو 

المصنف رحمه الله: [ باب أيقاد المسلم بالكافر؟ ] أي: 5 
أو ل يققل؟ أورد أبو اود الحديث الذي فيه أنه لا يقل مسلم بكافر» وقالو: إن هذا يدل على 
أنه لا يقتل مطلقأء حتى ولو كان الكافر معاهداً أو ذمياً فإنه لا يقتل المسلم به؛ وقالوا: إن 
هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) أي: أنه لا 
توارث بين المسلمين والكفارء ولا بين الكفار والمسلمين» وهنا إذا قتل المسلم كافرا فإنه لا 
يقتل به. هذا هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم» ومن أهل العلم من قال: إنه يقتل بالذمي 
والمعاهد. وقد أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه قيل له: [ (أعهد إليك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعهده إلى الناس؟ فقال: لا إلا ما في هذه الصحيفة» وأخرج 
صحيفة من قراب سيفه؛ وإذا فيها: ل 
ويسعى بذمتهم أدناهم» ألا لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده) ]. قو له: [ (ولا ذو 
عهد في عهده) ] قيل: اا ا ل ا ل ل 
لأن هذا من الأمور المعلومة أنه إذا كان عنده أمان وعهد فلا يجوز قتله» وإنما معنى ذلك: 
أنه لما ذكر أنه لا يقتل مؤمن بكافر قال هذه الجملة لئلا يستهين الناس بقتل المعاهدين» وأن 
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يحافظ على دمائهم» وألا يقتلوا» ويكون المقصود من ذلك دفع من يتوهم أن أمر قتلهم سهل 
وهينء» فجاءت هذه الجملة لتبين المنع من ذلك بهذه المناسبة: [ (لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو 
عهد في عهده) ] . والذمي والمستأمن حكمه حكم المعاهد؛ لأن الذمي أخذ منه الجزية وبقي 
تحت الأمان» وكذلك المستأمن الذي أذن له وأعطي الأمان فإنه يبقى آمنا. قوله: [ (من 
أحدث حدثاً فعلى نفسه) ] أي: أن جنايته على نفسه وليست على غيره؛ فقد سبق أن مر أنه 
ا 
وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى [الأنعام:164]. قو له: [ (من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه 
ز ز ز ز 000000000 0 0 0 0 0 ا ا ا 0 0 350 
كر له لو ري ل فيا ل ل أ و ان لك لكي يي فعادة 
ار ال كةو ا ار رلا ان ع حور ع لسن ودف ارك 
الحديث: [ (المؤمنون تتكافأ دماؤهم) ] أي: أن المسلم يقتل بالمسلم» وأن دماءهم متكافئة: 
وأنه لا فرق بين الشريف والوضيع.ء بل يقتل الشريف إذا قتل الوضيع؛ لأن اسم الإسلام 
هو الذي يجمع بينهم؛ ويقتل الرجل بالمرأة» ويقتل الكبير بالصغير» وهكذا. قوله: [ (وهم 
يد على من سواهم) ] أي: يتعاونون على غيرهم من أعدائهم. قوله: [ (ويسعى بذمتهم 
أدناهم) ] أي: أنه إذا أجار المسلم أحداً فإنه لا يخفر جواره» بل يعطى الأمان لمن أمنه؛ ولو 
كان هو من أدناهم؛ ولا يقال: إنه لا يكون إلا في حق من كان كبيراً أو كان رجلاً أو ما إلى 
ذلك» وقد جاء في حديث أم هانئ رضي الله عنها عام الفتح أنها أجارت رجلاً» وأن علياً 
رضي الله عنه أراد 0 يقتله» فجاءت تخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك» فقال 
عليه الصلاة والسلام: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانى). 

تراجم رجال إسناد حديث (... المؤمنون تتكافأ دماؤهم ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث, 
6 0 المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أضحاب 
الكتب الستة . [ و مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي حتسا سي ا ]ا الل امح رن بص ل لعزن ا ا 
أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ]. سعيد بن أبي عروبة ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة وقد مر ذكره. [ عن 
الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن قيس بن عباد ]. قيس بن عباد ثقة مخضرم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي . [ قال: انطلقت أنا و الأشتر إلى علي ]. هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ 
أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين»ء صاحب المناقب الجمة والفضائل 
الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. [ قال مسدد : 
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عن ابن أبي عروبة : (فأخرج كتاباً) ] . ذكر فروقاً بين مسدد وبين أحمد » فقال مسدد : عن 
ابن أبي عروبة [ (فأخرج كتاباً) ] أي: فأخرج علي كتاباً من القراب. [ وقال أحمد : (كتاباً 
من قراب سيفه) ]. أي: أخرج كتاباً من قراب سيفه. والقراب: هو وعاء من جلد يوضع فيه 
السيف وغيره. 


شرح حديث: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ذكر نحو حديث علي ء زاد فيه: (ويجير عليهم أقصاهم؛ ويرد مشدهم على 
مضعفهم؛ ومتسريهم على قاعدهم)]. أورد ابو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
وهو بمعنى حديث علي رضي الله وفيه زيادة: [ (ويجير عليهم أقصاهم) ] اي: ان من 
أجار وهو من أدناهم وأقلهم فإنه تعتبر إجارته» وهو من جنس قوله: (ويسعى بذمتهم 
أدناهم). قوله: [ (ويرد مشدهم على مضعفهم) ]. أي: القوي الذي عنده إبل قوية يساعد من 
كان عنده إبل ضعيفة ويعينه. قوله: [ (ومتسريهم على قاعدهم) ] المتسرون هم الذين 
يذهبون في السرايا في الجيشء والسرية فرقة من الجيش تذهبء وما غنموا من الغنائم فهي 
لهم ولأصل الجيش؛ أن الجيش هو ردء لهم وهو قوة لهم » فما يحصلونه لا يختصون به 
ل ا ل ل ل اشر مسي 
ل ال ل لف الك ان افك 
منه تلك السرية. 


تراجم رجال إسناد حديث: (المؤمنون تتكافاً دماؤهم) من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد 
الانصاريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب ]. هو عمرو 
بن شعيب بن محمد وهو صدوقء أخرج له البخاري في جزء القراءة» وأصحاب السنن. [ 
عن أبيه ]. هو شعيب بن محمد وهو صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء 
القراءة» وأصحاب السنن. [ عن جده ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهماء وهو صحابي جليل ابن صحابيء؛ وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وحديثه 
الك الم ١‏ 


حكم قتل الرجل من وجده مع أهله 
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شرح حديثي أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا 
أيقتله؟ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن وجد مع أهله رجلا أيقتله؟ حدثنا قتيبة بن سعيد 
و عبد الوهاب بن نجدة الحوطي المعنى واحد قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل 
عن أبيه عن أ هريرة رضي الله عنه: (أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يارسول 
الله ! الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا» قال 
يل راندي أكر مك بالحق؛ قال اللي على انه نيه واه روسك . اسستوا إلى ا يقول 
سيدكمء قال عبد الوهاب : إلى ما يقول سعد). حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سهيل 
بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن سعد بن عبادة رضي الله عنه 
قال لرسول ا ا ك2 الا وت اماي 0 أمهله حتى 
لملا ل ا ا م 0 
ويكون ذلك بفعل الإمام؛ رانين كل زان يرجم ويقتل؛ أن من كان بكرا فإن حده 
الجلد والتغريب. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن سعد بن عبادة -وهو سيد 
الخزرج» و سعد بن معاذ سيد الأوس» وهو الذي جرح في الخندق ومات بسيب ذلك 
الجرح؛ وأما سعد بن عبادة فقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعد بن معاذ و 
سعد بن عبادة هما سيد الأوس والخزرجء وهما القبيلتان المشهورتان من الأنصار رضي 
الله تعالى عنهم. قوله: (أن سعد بن عبادة قال: الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاء قال سعد : بلى والذي أكرمك بالحق) . يعني: أنه يريد 
أن يقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ (اسمعوا إلى ما يقول سيدكم) ]. يخاطب 
الأنصارء فهو سيد الخزرجء وأحد الرواة قال: [ (اسمعوا إلى ما يقول سعد) ] فأحدهما 
قال: سيدكم؛ يخاطب الأنصارء والثاني قال: ما يقول سعد. وهذا الذي قاله سعد بن عبادة 
اشراها على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» وإنما هو رجاء 0 دك 
رخصة:؛ وأن يكون هناك حكم غير هذا الحكم؛ رمن زمن تشريعء وهذا قاله بسبب 
شدة الغيرة والحمية على الأهل. قوله: [ (أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى ا 
بأربعة شهداء؟ قال: نعم) ] أي: أنه لا يقتله؛ لأن الزنا أمره خطيرء ولا يتم ثبوته إلا 
بالشهداء الأربعة»؛ أو بالاعتراف من الزاني نفسه؛ وأما مجرد الدعاوى والاتهامات فهذه لا 
يعول عليها. وقد اختلف العلماء في هذا فمنهم من قال: لو قتله وكان في بيته فإنه لا يقتل 
به ولكن الأحاديث واضحة في أنه لا يجوز قتله» وذلك أن القتل قد لا يكون مستحقاء إما 


08ظ13 


لكونه ما وجد الجماعء أو أنه وجد ولكنه لا يستحل به القتل» بل عقوبته الجلد والتغريب. 
تراجم رجال إسناد حديثي أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله الرجل يجد مع 
امرأته رجلا أيقتله؟ 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و عبد 
الوهاب بن نجدة الحوطي ]. عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا عبد العزيز بن محمد ]. هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي » وهو 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سهيل ]. هو سهيل بن أبي صالح وهو. 
صدوقء أخرج له اصحاب الكتب الستة. وروايته في صحيح البخاري مقرونة. [ عن أبيه 
]. هو أبو صالح ذكوان السمان » وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 2 
هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
وأكثر أصحابه حديثا. وقوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس 
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذهب أهل 
السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة ]. قد مر ذكرهم. ٠‏ 

حكم العامل يصاب على يديه خطأ 


شرح حديث: ران التتى بعث أبا جهم مصدقاً فلاجّه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه 


0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب العامل يصاب على يديه خطأ. حدثنا محمد بن داود 
بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة رضي الله عنه مصدقاً 
فلاجّّه رجل في صدقته. فضربه أبو جهم فشجه. فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

تقار ار ب رسن نم1 فار الي ع انه عله راله سم لك كذا ركنا فلم بر شر 
فقال: لكم كذا وكذاء فلم يرضواء فقال: لكم كذا وكذاء فرضواء فقال النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم؛ فقالوا: نعم» فخطب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود. فعرضت عليهم كذا 
وكذا فرضواء أرضيتم؟ قالوا: لا ذ فهم المهاجرون بهم» فأمرهم رسول الله صلى الله عليه 
ل 


ًْ9ؤ0ظ12 


ا 
فقال: أرضيتم نم؟ قالوا: نعم) ]|. فو له: [ باب العامل يصاب على يديه خطأ 5 أي: : أن العامل 
م ار ار ا ال ا ا 1 1 وم 
الله عنها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يقال له: أبو جهم على الصدقة, - 
فتلاحى وإياه رجل» فضربه بعصا فشج رأسه. فجاء أولئك الذين شج رأس صاحبهم إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا القود الذي هو القصاصء» وأن يشج كما شج» فعرض 
عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم مالا بدل القصاصء فعرض عليهم مالآ 
فامتنعواء ثم عرص مالآ فامتنعواء ثم ف الكرة الثالنة عرص عليهم مالا فوافقوا ورضواء 
فقال:٠‏ إني خاطب الليلة ومخبر برضاكم. فقالوا: نعم» فلما خطب الناس وقال: إن هؤلاء 
الليثيين طلبوا أن يفتص من العامل وإني عرضت عليهم كذا فرضواء أرضيتم؟ قالوا: لا 
فكأنهم يريدون أن يحصلوا شيئاً من الزيادة» فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
بهم؟ ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم رضواء وهم قالوا: ما رضيناء وأنكروا ما 
قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأمر الرسول أصحابه أن يكفوا عنهم وألا يفعلوا بهم 
شيئأء ثم إنه أعاد المفاوضة معهم وزادهم حتى رضواء فقال: إني خاطب بذلك» فقالوا: نعم» 
لل لس را سر سس ا عر سل ف سل اط يلك على 
رءوس الأشهاد حتى لا تحدثهم أنفسهم بسوء بعد أن يأخذوا المال؛ لأن من الناس من يأخذ 
المال بدل القود ثم بعد ذلك يكون في نفسه شيء فيعتدي بعد أخذ المال عوضاً عن الجناية 
التي حصلت له فلعل هذا هو الوجه الذي جعله يقول ذلك أمام الناس» حتى يعرفوا أن هذا 
أو انتشر وظهرء وأنه لو حصل منهم شيء فإن الناس يعلمون أنهم أقدموا على شيء هم 
مخطئون فيه» وأنه لو حصل من أحد منهم شيء فيكون القصاص؛ لانهم قد أاخذوا حقهم 
فتنازلوا عن القصاص. وهذا يدل على أن من وجب عليه قود وأراد أن يتحول إلى غيره 
فإنه يؤخد ذ منه أكثر من الدية المقررة؛ بخلاف الشيء الثابت الذي مكاج إلى مفاوضة» 
فإن الدية ثابتة ومقدارها معروفء. ولكن إذا كان هناك قصاص سواء كان عن طريق القتل 
أو عن طريق قطع عضو أو شجة أو ما إلى ذلك» فإنه يعطى أكثر من الدية المقررة؛ لان 
هذا بدل عن القتل أو بدل عن العقوبة التي تكون في الجسد. 
تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي بعث أبا جهم مصدقاً فلاجَّه رجل في صدقته فضربه 
أبو جهم فشجه ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن داود بن سفيان ]. محمد بن داود بن سفيان مقبول» أخرج له أبو 
داود . [ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري ]. عبد الرزاق و معمر و الزهري 
مر ذكرهم. [ عن عروة ]. هو عروة بن الزبير بن العوام » وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء 

المدينة السبعة في عصر التابعين» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة 
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أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة 
ل ل سرس 
القود بغير حديد 


شرح حديث: (أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين ....) وترجمة رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب القود بغير حديد. حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام عن 
قتادة عن أنس رضي الله عنه: (أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرينء فقيل لها: 
من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهوديء. فأومت برأسهاء فأخذ اليهودي 
فاعترفء فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرض رأسه بالحجارة) ]. قوله: [ باب 
القود بغير الحديد ]» أي: أنه لا يكون بالسيف فقط وإنما يكون به وبغيره» وذلك أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرض رأس اليهودي بالحجارة؛ لأنه رض رأس الجارية 
فيقتص منه بمثل ما قتل به» وقد عرفنا الكلام على هذه المسألة في [ باب يقاد من القاتل ] 
أي: إذا قتل بحجر أو غيره. قوله: [ حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام عن قتادة عن أنس ] . 
هؤلاء مر ذكرهم جميعاً . 

القود من الضربة وقص الأمير من نفسه 


شرح حديث: (بينما رسول الله يقسم قسماً أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله بعرجون 
كان معه ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قاف الارية حل لسري راتحت اا اسن سرون لاسا حدثنا أحمد 
بن صالح حدتنا ابن وهب عن عمرو -يعنى ابن الحارث - عن بكير بن الأشج عن عبيدة 
بن مساقع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (بينما رسول الله صلى الله عليه 
ار رت ل ال تعال 
فاستقدء فقال: بل عفوت يا رسول الله) ]. قوله: [ باب القود من الضربة وقص الأمير من 
نفسه 1 اي: عون الأمير يجعل غيره يقتص منه إذا ‏ حصل منه شيء على غيره عن طريق 
5-2 ل ل ار ل رد رشني 
لله عليه وسلم طلب منهم أن يتنازلوا عن القصاص مقابل المال» اه 
يقتصوا لمكنوا من ذلك؛ لأن من كان له حق القصاص فله أن يقتصء إلا أن يعفو أو يتنازل 
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إلى ما هو دونه كالدية. وقد أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري : (بينما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقسم قسماً أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعرجون كان معه) ]. العرجون: هو القنو الذي فيه شماريخ. قوله: [ (فجرح بوجهه. 
فقال له رسول الله: تعال فاستقد) | اى: حد حقك (فقال: بل عفوت يا رسول الله). والحديث 
في إسناده ضعفء لكن من ناحية ثبوت القصاص فهو ثابت؛ كما جاء في قصة العامل الذي 
حك الي ار 

0 بعرجون م 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح مر ذكره . [ حدثنا ابن وهب ]. مر ذكره . 
ٍ عن عمرو يعني ابن الحارث ]. ل ان الحارث المصري ٠‏ وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن بكير بن الاشج ]. هو بكير بن الأشج المصري » وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيدة بن مسافع ]. عبيدة بن مسافع مقبول» أخرج له 
أبو داود و النسائي ] عن أبي سعيد الخدري |. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

شرح حديث: (خطبنا عمر فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا 
أموالكم... ) 


حر ل رس (خطبنا ا رضي الله عه فال: إني لم ' 
ل ع رع ل سدس 0 
إي والذي نفسي بيده أقصه؛ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقص من نفسه) 
|.: أورد أبو داود رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: 1 
(إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم)]. أي: جلودكم. قوله: [ (ولا ليأخذوا أموالكم)] أي: 
إنما بعثتهم ليقوموا ا 1 0 فيكم. ا 
حقء فليرفعه إلي أقصه من العامل الذي فعل به ذلك. 0 [ (فقال عمرو بن العاص . 0 
أن رجلاً أدب بعض رعيته أتقصه منه؟) ] . يعني: لواان أميرا من الأمراء أو وانيا عن 
الولاة على منطقة معينة أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال عمر رضي الله عنه: [ (إي 
والذي نفسي بيده أقصه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه) ] وهذا 
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الحديث في إسناده أبو فراس النهدي وهو مقبول» ولكنه مثل الحديث الذي مر فيما يتعلق 
بالعامل الذي شج رجلاً وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم من المال حتى رضوا 
في مقابل شجته؛ فهذا وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه صحيح من حيث المعنى؛ وفيه 
تحقيق العدل ومنع العمال من أن يقدموا على شيء لا يجوز لهم الإقدام عليه» أما إذا عاقبوا 
أحداً بعقوبة يستحقها فإن هذا حق لا يؤاخذون عليه. 


تراجم رجال إسناد حديث: (خطبنا عمر فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا 
لياخذوا أموالكم... ) 


قوله: [ حدثنا أبو صالح ]. هو أبو صالح محبوب بن موسى » وهو صدوقء أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ أخبرنا أبو إسحاق الفزاري ]. هو إبراهيم بن محمد بن الحارث. وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الجريري ]. هو سعيد بن إياس الجريري » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي نضرة ]. هو المنذر بن مالك بن قطعة ؛ 
وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي فراس ]. هو أبو 
فراس النهدي وهو مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي ا خطبنا عمر بن الخطاب 
: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين 
المهديين» صاحب المناقب الحمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاهء» وحديثه حك 
أصحاب الكتب الستة, 

عفو النساء عن الدم 


شرح حديث: (على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب عفو النساء عن الدم. حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد 
عن الأوزاعي أنه سمع حصناً أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول؛ 
وإن كانت امرأة) . قال أبو داود : بلغني أن عفو النساء في القتل خادر إذ كانت إحذدى 
الأولياء»ء وبلغني عن أبي عبيد في قوله: (ينحجزوا) يكفوا عن القود ]. قوله: [ باب عفو 
ل 
الزوجاتء؛ والمقصود من هذا أن أصحاب المطالبة بالقود هم الورثة» سواء كانوا رجالاً أو 
نساءء وأنه إذا تنازل واحد منهم فإنه يسقط القودء ولا يكون القود إلا باتفاق الورثة أولياء 
الدم» فإذا عفا واحد منهم سواء كان رجلا أو امرأة» فإنه لا يقع القصاص وإنما يتحول إلى 
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الدية» ولكن كما هو معلوم ليس بلازم أن تكون الدية المقدرة» بل لهم أن يطالبوا بشيء 
أكثر من الدية. فالحاصل:٠‏ أن هذه الترجمة تتعلق بالعفو للنساء» وهو معتبر» وكل وارث 
فإن عفوه معتبر. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: [ (على المقتتلين أن ينحجزوا) ] أي: يكفوا عن القود. قوله: [ (الأول فالأول) ] 
أي: واحداً تلو الآخرء فلو حصل أن واحداً منهم لم يطالب بالقود بل عفا أو أراد أن يأخذ 
الدية» فإنه يسقط القصاص في هذه الحال. وقوله: [ (على المقتتلين) ] المقصود بذلك 
أصحاب الحق في القتل» الذين إذا اتفقوا على القتل قتل القاتل وإذا لم يتفقوا فإنه لا يقتل» 
وذلك بمخالفة واحد منهم ولو كان المخالف امرأة. قوله: [ (وإن كانت امرأة) ]. أي: إذا 
امتنعت أو عفت أو أرادت التحول إلى الدية فإن ذلك معتبر حتى ولو كانت زوجة» وإن 
كانت الزوجات قد تختلف أحوالهن عن القبائل إذا كانت من قبيلة أخرى؛ لأنها قد لا تبالي 
بما يحصل من حمية القبيلة» ولهذا يقول الشاعر: م ا ار ل 
بنات العم لأن بنت العم هي من القبيلة» فطريقها طريق القبيلة ولا تخالفء أما إذا كانت من 
قبيلة أخرى فإنها قد تفشي الأسرار من قبيلة زوجها إلى قبيلتها. إذاً: لو أن امرأة عفت أو 
أي إنسان من الورثة فإنه لا يقاد الجاني. والأولياء هم الورثة الذين تقسم عليهم الدية 
وغيرهاء وهم الذين يطالبون بالقصاص. , ْ ْ | 
تراجم رجال إسناد حديث: (على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة) 


قوله: [ حدثنا داود بن رشيد ] . داود بن رشيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي . [ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
2 ادوراعي | حر انح ب عمو نور ع راقو تقل لحر له كدح 
ا ل ل ع ا سياه 
قد مر ذكرهما . [ قال أبو داود ملحي إن حدر لمات التي لان مكار لا الست ااي 
الأولياء. وبلغني عن أبي عبيد في قوله: (ينحجزوا): يكفوا عن القود ]. ب يعنى: أن عفو 
المرأة جائز إذا كانت من الأولياء. والأولياء يراد بها ولاية النسب» ويزاد بها الولاية العامة 
جزء ار يا 

من قتل في عميا بين قوم 


شرح حديث: (من قتل في عميا في رميا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصاً 
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فهو خطأ...) مرسلاً ومتصلا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من قتل في عميا بين قوم. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا 
حماد ح وحدثنا ابن السرح حدثنا سفيان وهذا حديثه عن عمرو عن طاوس قال: من قتل» 
وقال ابن عبيد : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قتل في عميا في رميا يكون 
بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصاً فهو خطأء وعقله عقل الخطأء ومن قتل عمداً فهو 
قودء قال ابن عبيد : قود يد ثم اتفقا: ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه. لا يقبل منه 
صرف ولا عدل) وحديث سفيان أتم. حدثنا محمد بن أبي غالب حدثنا سعيد بن سليمان عن 
سليمان بن كثير حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
ا ار . يقول المصنف 
رحمه الله تعالى: [ باب من قتل في عميا بين قوم ]. أي: على من يكون عقله وديته؟ 
والمقصود بالعميا: أن يكون هناك تضارب أو تقاتل أو تخاصم بين أناس» فيضرب بعضهم 
بعضاً فيموت واحد منهم بينهم» فيعمى أمره ولا يدرى من الذي قتله» ولهذا قيل لها عميا؛ 
لأنه قد عمي أمره. وعميا: من العمى وهو الخفاء وعدم معرفة الشخص الذي تولى القتل 
وباشر القتل حتى يُطَالبُ بالدية» وحتى يتعين عليه الحق لأولياء المجني عليه: فهذا هو 
المقصود به» وهو مأخوذ من عمي أمره وخفي ولم يعرف من فتله» ولكنه عرف أن القتل 
كان في هذه المجموعة؛ وأنه ليس خارجاً عن هذه المجموعة. وقد أورد أبو داود حديث ابن 
عباس فذكره أولاً مرسلاً ثم ذكره متصلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (من قتل في 
عميا في رميا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا) |. يعني: أن يرمي بعضهم 
بعضاً بالحجارة 0 
قتله» فمن العلماء من قال: إنه يكون على عاقلة المقابلين» أي: إذا كان التخاصم بين 
مجموعتين والقتيل وجد في مجموعة:؛ فإن المجموعة الثانية التي لم يقتل منها أحد هي التي 
تكون الدية عليها؛ لأنه لم يعلم القاتل» ولكن إذا علم أو حصل قسامة على شخص بعينه فعند 
ذلك يكون الحلف وهو القسامة» وأما إذا لم يتهم شخص معين ولم يحلف عليه؛ فإنه يكون 
أمره مشتبهاء ا 
ذلك القتيل. ومن العلماء من قال: إن الدية تكون على العاقلة من الجهتين؛ لأنه قد يكون قتله 
أصحابه خطأء كما حصل لليمان والد حذيفة » فإنه قتل في غزوة أحد والذين قتلوه هم 

أصحابه خطأًء فهو لم يقتل من المشركين وإنما قتله المسلمون ل 
جهتين» ولا يلزم أن يكون القتل من الجهة المقابلة» ولكنه في الغالب يكون منها؛ 0 
الذين يقابلون بالضرب ويحاولون التمكن والإصابة للجهة المقابلة» فالغالب أنه يكون منهم؛ 
ولكن قد يكون القتل من أصحابه كما حصل لليمان والد حذيفة رضي الله تعالى عنهما الذي 
استشهد يوم أحد. قوله: [ (فهو خطأ) ] أي: ليس بعمد؛ لأنه لم يعرف الشخص الذي قتله. 
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ا الي ا ري ل لطا رك لد ا لت اليية عا 
تعن الاك روصع ات الالنسات لا يوي كاعري الس كاين لونم حم اليا 
القتيل» أما إذا لم يعلم فإنه يكون خطأ وتتحمل ديته الجهة المقابلة للجماعة الذين فيهم 
الشخص القتيل. قوله: [ (وعقله عقل الخطأ) ]. أي: : ديته دية خطأ. قوله: [ (ومن قتل عمداً 
فهو قود) ]. أي: إذا حصل أنه قتل عمد وعرف قاتله؛ فإنه يقاد من القاتل» إلا أن يعفو 
أولياء القتيل عفواً نهائياً ليس معه دية؛ أو يتحولوا إلى أخذ الدية. قوله: [ (ومن حال دونه 
فعليه لعنة الله وغضبه) |. أي: من حال دون هذا القاتل أن يقتص منه فعليه لعنة الله 
وغضبه» ويدخل في جملة من أوى لد ان كرر الشسحخض مكنا للقتل ثم يحمى من 
القتل ويحال بينه وبين القتل» فعليه لعنة الله وغضبه؛ لأنه حال بين ذلك الجاني المستحق 
ل قوله: [ 
(لا يقبل منه صرف ولا عدل) ]. قيل: المقصود بالصرف الفريضة:؛ والعدل النافلة. وقيل: 
إن المقصود بالصرف التوبة» لل الفدية. 

تراجم رجال إسناد حديث: (من قتل في عميا في رميا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو 
ضرب ما فهو خطأ. 0 08 شاد 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. هو محمد بن عبيد بن حسابء وهو ثقة» أخرج حديثه مسلم 
و أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن زيد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ ح وحدثنا ابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة» أخرج حديثه 
مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة المكي وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وهذا حديثه عن عمرو ]. هو عمرو بن دينار المكي 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن طاوس ]. هو طاوس بن كيسان وهو ثقة؛ 
2000 27 
22-7 
وسلمء وإنما ذكره من قول طاوس ٠‏ ولكن الذي جاء في آخره: [ (وعليه لعنة الله وغضبه) 
] هذا لا يقوله أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو يكون من قول صحابي له حكم 
الرفع» وإلا فإنه منقطع؛ ولكن الحديث جاء من طريق أخرى وفيها تعيين الصحابي ورفعه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم, فيكون هذا الذي جاء شاد كاه الام كما في الطريق الأخيرة التي أوردها 
ا ا ار ل ل شر در سس 
ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود . [ حدثنا سعيد بن سليمان ]. سعيد بن سليمان ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سليمان بن كثير ]. سليمان بن كثير لا بأس به 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ]. 
يعني: عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم." 


شرح سنن أبي داود [509] 


جعلت الشريعة الدية عقوبة أصلية للقتل والجرح في شبه العمد والخطأء وقد جاءت 
ال ار ل الا ير تدر ا ل الف وان كار قا خا 
أو شبه عمد أو عمدء وقد قدرت الدية في هذه الأصناف بالإبل على اختلاف أسنانها حسب 
نوع القتل الذي وقع» فإن لم توجد الإبل صير إلى ما يعادلها من بهيمة الأنعام أو النقد. 
مقدار الدية 


شرح حديث (أن رسول الله قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الدية كم هي؟ حدثنا مسلم ب بن إبراهيم حدثنا محمد بن 
راشد ح وحدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا محمد بن راشد عن سليمان 
بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاضء وثلاثون بنت لبون» 
وثلاثون حقة» وعشرة بني لبون ذكر) ]. قوله: [ باب: الدية كم هي؟ ] أي: ما مقدارها؟ 
والمقصود بذلك دية النفس؛ لأنه سيذكر بعد ذلك: (باب دية الأعضاء)» وهذا يتعلق بدية 
النفس» والأحاديث الصحيحة جاءت بأنها مائة» ولكن جاءت مختلفة في بيان مقادير تلك 
المائة وتوزيعها على الأسنان. ولهذا اختلف العلماء في بيان تلك المقادير تبعاً لما جاء في 
تلك الأحاديث» وماجاء عن الصحابة في ذلك؛ وقد مر في القسامة أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم ودى عبد الله بن سهل بمائة من الإبل من عنده صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه فكونها مائة هذا لا خلاف فيه؛ إذ ليس هناك أحد يقول: إنها ثمانون أو تسعون أو 
مائة وعشرة أو مائة وعشرونء ولكن اختلفوا في أسنان هذه المائة من مخاض ولبون 
وجذعة وحقة. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية الخطأ مائة من الإبل)» ثم ذكر توزيع هذه المائة 
فقال: ثلاثون بنت مخاضء وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقة وعشرة بني لبون). معنى 
ذلك: أن الاسنان الثلاثة الآولى التي هي المخاض واللبون والحقة يكون منها تسعون» من 
كل صنف ثلاثون» وتكمل المائة بعشرة من بني لبون» وبنت مخاض هي التي أكملت سنة 
ودخلت في الثانية» وبنت لبون أو ابن لبون هي التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة: 
والحقة هي التي أكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة» فثلاثون من بنات مخاض» 
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وثلاثون من بنات لبون» وثلاثون حقة» ويقال: لها بنت مخاض؛ لأن أمها بعد ولادتها 
صارت حاملاً» وأما بنت لبون فلآن أمها صارت ذات لبن بكونها ولدتء؛ وأما حقة فهي 
التي استحقت أن يحمل عليها وأن تستخدم وأن يركب عليها وأن يطرقها الجمل؛ لأنها 
وصلت إلى ذلك السن الذي استحقت به ذلك؛ وكونها أكملت الثالثة ودخلت في الرابعة؛ 
وعشرة ذكور من بني لبون وهو السن الثاني بعد بنت المخاض. 


تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل 0 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ] . هو مسلم بن إبراهيم الفراهيديء وهو ثقة» أخرج له 
ا ل و ل ا 
أصحاب السنن. [ ح وحدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ]. هارون بن زيد بن أبي 
الزرقاء صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثني أبي ] أبوه ثقة» أخرج له أبو داود 
و النسائي . [ حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى ]. سليمان بن موسى صدوق في 
حديثه لد المع له مسلم في المقدمة واصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب 1 
0 شعيب صدوقء أخرج حديثه البخاري ان القراءة وأضحات السنن, | عن 

بيه ]|. ل 
0 وأصحاب السنن. [ عن جده ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما الصحابى الجليل» وهو صحابى ابن صحابىء وهو أحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة الذين هم: عبد الله بن عمرو و عبد الله بن عمر و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن 
غان ؛ وحديته أخر جه اكات الكف السكة. يقول الخطاي : إنةه ما وحد أحذا من الفقهاء 
يقول بهذا التقسيم الذي جاء في هذا الحديث؛ ولعله لم يصح عند أحد منهم؛ وذلك لأن فيه 
بعض هؤلاء المتكلم فيهم مثل: صدوق يهم» وصدوق في حديثه بعض لين. 


شرح حديث (كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ثمانمائة دينار أو ثمانية الاف درهم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن عثمان حدثنا 
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (كانت قيمة الدية على عهد 

رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهمء ودية أهل 
الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين» قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي 
الله عنه فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت؛ قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف 
دار و على اهل الورى افى عثير الفاء و على اهل النقر مانت درف و على اهل الشاء 
ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة؛ قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من 
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الدية) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمرو قال: (كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى 
ع م ا لضن 
وكانت قيمتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار من الذهب وثمانية الاف 
من الدراهم. قوله: [ (ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين) ] . يعني: ودية أهل 
الكتاب على النصف من دية المسلمين. قوله: [ (فلما استخلف عمر قام خطيبا فقال: ألا إن 
الإيل قد م يرجع إلدها في التقدير؛ ا 000 الإيل» ة فلما زادت 0 
لا ري ا ل و 11 جا 0 
0 سر مائتي حلة) ||" 
والحلة هي الثياب المكونة من إزار ورداءء وقيل: الحلل هي برود من اليمن» ولكن 
المشهور أن الحلة هي إزار ورداءء أي: مكون من قطعتين وليس من قطعة واحدة. قوله: 1 
(قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية) ] . يعني: ركذا دف 
النهاية تعادل الثلث؛ لأنها كانت أربعة آلاف من ثمانية ألاف فصارت أربعة آلاف من اثني 
عير الث تصارب اتلك 

الاف درهم...) 


ماجة . [ حدثنا عبد الرحمن بن عثمان ]. عبد الرحمن بن عثمان ضعيفء أخرج له أبو 
داود و ابن ماجة . [ حدثنا حسين المعلم ]. هو حسين بن ذكوان المعلم» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ]. عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مر ذكرهم جميعا. والحديث ضعفه الشيخ الألباني . 

درج حدس كر وعطاء (أن رسول الله قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا محمد بن 

إسحاق عن عطاء بن أبي رباح : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الدية 
على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة 

وعلى أهل الحلل مائتي حلة» وعلى أهل القمح شيئاً لم يحفظه محمد) قال أبو داود : قرأت 
على سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا أبو تميلة حدثنا محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن 
جابر بن عبد الله قال: ل 
وقال: وعلى أهل الطعام شيئاً لا أحفظه) ]. ذكر يعد ذلك حديتا مركلا عن عطاء وحديقاً 
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عن جابر وفيه انقطاعء يعني: الأول مرسل لم يذكر فيه من فوق عطاء بن أبي رباح :وما 
الثاني ففيه الانقطاع بين محمد بن إسحاق وبين عطاء » وهذا الحديث الثاني مثل الذي قبله 
إلا أنه مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ (أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى 
أهل الششاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة» وعلى أهل القمح شيئاً لم يحفظه محمد). 
هذا مطابق لما جاء في حديث عمر الذي تقدم؛ وكل منهما غير ثابت. 

تراجم رجال إسناد حديثي جابر وعطاء (أن رسول الله قضى في الدية على أهل الإبل مائة 
من الإبل ...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي » وهو ثقة» أخرج له 
لا ا للع ار زو ا ا لاي لا روي 
تعليقاً و مسلم رامسسهاب السارر اليد - إسحاق ]: عد بن اللدار الم 
ل 0 
سعيد بن يعقوب الطالقاني ]. سعيد بن يعقوب الطالقاني ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي 
و النسائي . [ حدثنا أبو تميلة ]. هو يحيى بن واضح ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا محمد بن إسحاق قال: د اعن جار بن عبد الله | محمد أن سداق 
إسحاق مدلس. [ عن جابر بن عبد الله ]. ا 
شرح حديث (في دية الخطأ عشرون حقة. 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الحجاج عن زيد بن 
جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: (في دية الخطأ عشرون حقة؛» وعشرون جذعة» وعشرون بنت مخاض» 
وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض ذكر) وهو قول عبد الله . ] أورد أبو داود هذا 
وسلم: [ (في دية الخطأ عشرون حقة. اران جذعة» وعشرون بنت لبون» وعشرون 
ييا ار ل مم الا يعنى: أنها أخماسء. كل خمس منها عشرون» 
ويكون الزائد بعد هذه الأصناف الأربعة عشرين من بني مخاض الذي هو الحد الأدنى. 
وذكر الحافظ في بلوغ المرام هذه الرواية التي عند أبي داود وذكر الرواية الأخرى التي 
عند الدارقطني وفيها: (عشرون بني لبون) بدل عشرين بني مخاض قال: وإسناد الأول 
أقوى, الذي فيه ذكر بني لبون بدل بني مخاض التي هي عند أبي داود . 
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تراجم رجال إسناد حديث (في دية الخطأ عشرون حقة...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الواحد ]. هو عبد الواحد بن زيادء» وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الحجاج ]. هو الحجاج بن أرطأة» وهو صدوق 
كثير الخطأ والتدليس» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
زيد بن جبير ]. زيد بن جبير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خشف بن مالك 
الطائي ]. خشف بن مالك الطائي وثقه النسائي » وأخرج له أصحاب السنن. [ عن عبد الله 
بن مسعود ]. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث ضعفه الألباني » ولكن الحافظ في 
البلوغ ذكره من طريقين هذه الطريق والطريق الثانية» وقال: إن تلك إسنادها أقوى؛ و ابن 
ل ل سر 


شرح حديث (أن رجلاً من بني عدي قتل فجعل النبي ديته اثني عشر ألفاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا زيد بن الحباب عن 
محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس: (أنِ رجلاً من بني عدي 
قتل؛ فجعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ديته اثني عشر الفا) ]. أورد أبو داود 
حديث ابن عباس : (أن رجلاً من بني عدي قتل» فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني 
عشر الفا). يعني: جعل ديته اثني عشر ألفا من الدراهم. 


تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً من بني عدي قتل فجعل النبي ديته اثني عشر الفاً) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوقء أخرج له 
أبو داود . [ حدثنا زيد بن حباب ]. زيد بن حباب صدوقء أخرج له البخاري في جزء 
القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن مسلم ]. هو محمد بن مسلم الطائفي» وهو 
صدوق يخطئ من حفظه؛ أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو 
بن دينار عن عكرمة ]. عمرو بن دينار مر ذكره و عكرمة هو مولى ابن عباسء وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو 
أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. [ قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس ]. يعني: أنه مرسل. [ رواه ابن عيينة عن عمرو ]. سفيان 
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بن عيينة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وعمرو هو ابن دينار . وقد اختلف العلماء 
في هذه التقاديرء فمنهم من قال بهذا التقدير الذي ذكره أبو داود هنا عن عبد الله بن مسعود 
؛ والذي فيه ذكر الخمس الخامس أنه بنو مخاضء ومنهم من جعله أثلاثا: ثلاثين وثلاثين 
وأربعين» وكلها لا تخلو من مقال؛ ولكن بعضهم صحح بعضها وأخذ به» ولم يصحح 
غيرها فلم يأخذ به. وحديث ابن عباس ضعفه الالباني وقال: إنه مرسل. 

ما جاء في دية الخطأ شبه العمد 


شرح حديث (... ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها 
أربعون في بطونها أولادها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في دية الخطأ شبه العمد. حدثنا سليمان بن حرب و 
مسدد المعنى قالا: حدثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله 
بن عمرو : (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم »؛ قال مسدد : خطب يوم الفتح 
بمكة فكبر ثلاثاً ثم قال: لا إله إلا الله وحده» صدق وعده؛ ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب 
وحده) إلى هاهنا حفظته عن مسدد ثم اتفقا (ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر 
وتدعى من دم أو مال تحت قدمي؛ إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت» ثم قال: ألا إن 
دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» منها أربعون في بطونها 
أولادها) وحديث مسدد أتم ]. قوله: [ باب: فيه دية الخطأ شبه العمد ] القتل له أحوال ثلاث 
وهي: العمدء والخطأء وشبه العمد. والعمد: هو أن يقصد الإنسان قتل غيره بوسيلة تقتل أو 
بأداة تقتل كالسكين أو كالبندقية أو السيف أو ما إلى ذلك مما له حد. وشبه العمد: هو الذي 
يقتله بآلة لا تقتل غالباًء ولكنه تعمد ضربه بها وحصل بها القتل» ولا يحصل به القصاص» 
وإنما يكون فيه الدية» ولكنها دية مغلظة. والخطأ: هو أن الإنسان ما أراد قتله وإنما رمى 
متلا غزالاً أو رمى طيراً فأخطأ وقتل إنساناً. إذا: العمد وشبه العمد مقصود إلا أن ذاك بآلة 
تقتل وهذا بآلة لا تقتل» ولكنه حصل بها القتل فصار شبه عمدء وأما الخطأ فهو لم يرد القتل 
أبداً» وإنما أراد أن يصيد شيئاً فأخطأ ذلك الذي أراده وأصاب إنساناً ومات. أورد أبو داود 
تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: (أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثاً). يعدي خطب فقال: الله أكبرء الله 
أكبر» الله أكبر ثلاثا. قوله: [ (ثم قال: لا إله إلا الله وحده» صدق وعده؛ء ونصر عبده؛» وهزم 
الأحزاب وحده) ]. يعني: قاله في مكة وقد حصل ذلك النصر المبين لرسوله صلى الله عليه 
وسلم وهزم أعداءه ونصره عليهم» وفتح الله عليه مكة فخطب هذه الخطبة التي فيها هذا 
التكبير وهذا الثناء على الله عز وجل. قوله: [ (ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر 
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وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت) ]. يعنى: أن ما 
حصل من أمور يدن الناس في الجاهلية ثم أسلموا فإنها مهدرة وا ا 
التي لها مكانة أو لها منزلة أو ذات ت شأن وتدعى فإنها ملغاة ومتروكة:؛ إلا ما كان من 
السقاية والحجابة. فإن السقاية كانت 0 هاشم والحجابة كانت في بفي اعيد الذار» 
فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر هاتين المأثرتين في هاتين الجهتين» فالحجابة كانت في 
الجاهلية في بني عبد الدار بقيت فيهم في الإسلام» والسقاية كانت في بني هاشم في الجاهلية 
فبقيت فيهم في الإسلام» وكانت ف الغناد وبنىي العباس . يعني: : السقاية والحجابة أقرت 
مما كان في الجاهلية» وماسوى ذلك لا يعول عليه. والحجابة هي السدانة» يعني: كونهم 
سدنة البيت ومعهم المفتاح وهم الذين يحافظون عليه ومسئولون عنه. قوله: 1 (ثّم قال: ألا 
إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل) ] . وهذا فيه بيان أن شبه 
العمد ما يكون بالسوط والعصا وهي لا تقتل غالباًء لكن قد يكون هناك شيء يقتل كما لو 
كانت خشبة كبيرة فإن هذه تقتل فى الغالب» ولكن العصا والسوط لا تقتل فى الغالبء فإذا 
حصل بها قتل فإنه يكون شبه عمدء وتكون الدية مغلظة؛ لأن الضرب والسبب حصل 
بإرادة وقصدء ولم يكن القتل مقصوداًء ولكنه أدى إلى القتل فتكون فيه الدية مغلظة؛ حتى لا 
يقدم الناس على فعل شيء يتعمدونه يؤدي إلى القتل. قوله: [ (منها أربعون في بطونها 
أولادها) 1 يعني: منها اربعون حوامل؛ بخلاف دية الخطأ التي سبق أن مرتء. فإنه ليس 
فيها هذه الزيادة وليس فيها هذا التغليظء من أنها أربعون حواملء فتلد ويكون من الأربعين 
الى 

تراجم رجال إسناد حديث (... ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من 
الإبل منها أربعون في بطونها أولادها) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
و مسدد المعنى قالا: حدثنا حماد ]. هو حماد بن زيدء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن خالد ]. هو خالد بن مهران الحذاءء» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [[ عن 
القاسم بن ربيعة |.: القاسم بن ربيعة ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي وابن ماجة . 1 عن 
عقبة بن أوس ]. عقبة بن أوس » ويقال: يعقوب بن أوسء» وهو صدوقء أخرج له أبو داود 
و النسائي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن عمرو ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. 

دلالة الحديث على التقسيم الثلاثي لأنواع القتل 


ا ل ل ل ات ار عر ار الت 
ثلاثية وليست ثنائية» بل هناك خطأ وشبه عمد وعمدء ودية العمد وشبه العمد واحدة» ولكن 
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في العمد -كما هو معلوم- لو لم يقبل أولياء القتيل أن يتركوا القصاص إلا أن يأخذوا أكثر 
من ذلك المقدار فإن لهم ذلك؛ كما سبق أن مر بنا في قصة الليثيين الذين شج واحداً منهم 
عامل الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنهم أرادوا القصاص فأراد افتداءه منهم فأعطاهم ثم 
أعطاهم ثم أعطاهم. 

إسناد طريق أخرى لحديث (... ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة 
من الإبل ...) وترجمة رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد بهذا 
الإسناد نحو معناه ]. أوردا لمصنف الحديث من طريق أخرى بمعناه. قوله: [ حدثنا موسى 
بن إسماعيل حدثنا وهيب ]. وهيب بن خالد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خالد 
]: هو خالد الحذاء مر ذكره. 

ا 
أربعون في بطونها أولادها) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن 
القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: (خطب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة) ]. أورد أبو داود 
الحديث من طريق أخرى وهو بمعنى ما تقدم» وفيه بيان أن الخطبة كانت على درجة البيت 
راسف ايت عر اكد رلك نا ل ار ري ون لكي ر الت عاضا 
واحدء وكأنه على باب الكعبة» ومعلوم أن الكعبة كانت في زمانه على هذه الهيئة التي هي 
عليها الآن» حيث كان الباب مرتفعاً وكأنه كان واقفاً على عتبة الباب. 


تراجم رجال إسناد حديث (... ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من 
الإبل منها أربعون في بطونها أولادها) من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث ]. مسدد مر ذكره؛ وعبد الوارث بن سعيد العنبري 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي بن زيد ]. هو علي بن زيد بن جدعان وهو 
ضعيفء أخرج له البخاري في الآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن القاسم بن 
ربيعة عن ابن عمر ]. القاسم بن ربيعة مر ذكره. وابن عمر هو الصحابي الجليل واحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
طيوس ارا [ 

حديث (... ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون 
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في بطونها أولادها) من طرق أخرى وتراجم رجال الإسناد 


[ قال: أبو داود : كذا رواه ابن عبينة أيضاً عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن 
ا ل ره 
وحواك ريت ولتي كن لاا رن راض عن عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد ]. 
يعنى: ذكر هنا أنه عن عبد الله بن عمرو من طريق أيوب السختياني » و أيوب السختياني 
ثقةه أخرج له أصحاب الكتب السثة. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ورواه حماد بن سلمة 
عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ]. قوله: [ ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد ]. مر ذكرهما. [ عن يعقوب 
السدوسي عن عبد الله بن عمرو ]. يعقوب السدوسي هو الذي مر ذكره وهو عقبة بن 
أوس. قال المصنف رحمه الله تعالى: لاا 
عليه وسلم وحديث عمر رضي الله عنه ]. يعني: أن ما أثر عن زيد بن ثابت و أبي موسى 
الأشعري مثل حديث النبي صلى الله عليه رك وحديث عمر رضي الله عنه. 
شرح أثر (قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية 
إلى بازل عامها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
قال: (قضى عمر رضي الله عنه في شبه العمد: ثلاثين حقة, وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة 
ما بين ثنية إلى بازل عامها) ]. أورد أبو داود هذا الأثر: أن عمر قضى في شبه العمد 
ثلاثين حقة» وهي التي أكملت السنة الثالثة ودخلت في الرابعة» وثلاثين جذعة وهي التي 
أكملت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة؛ وأربعين خلفة» ما بين ثنية إلى بازل عامها 
يعني: أنها بين هذا السن من ثنية إلى بازل» وهي أسنان متعددة تبدأ بالثنية وتنتهي بالبازل. 
والخلفة: ا ا 0 
ذكرها؛ لأنها ثنية ثم رباع ثم سديس وسدس ثم بعد ذلك بازل ثم مثلث. 
تراجم رجال إسناد أثر (قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة 
ما بين ثنية إلى بازل عامها) 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]|. هو عبد الله بن محمد النفيلي » وهو ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح 1 . سفيان هو ابن عبينة » وابن أبي نجيح 
هو عبد الله بن أبي نجيح » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد ]|. هو 
مجاهد بن جبر» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: قضى عمر ]. وهذا 
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وثلاثون ثنية...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | كذننا هناد حدثنا أبو الأحوص عن ا إسحاق عن عاصم 
بن ضمرة عن علي قال: (في شبه العمد أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة» وثلاث وثلاثون 
جذعة» وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامهاء وكلها خلفة) ]. أورد المصنف رحمه الله أثرا 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: (في شبه العمد أثلاث) يعني: الدية أثلاث: ثلاث وثلاثون 
جذعة» وثلاث وثلاثون حقة. وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها. يعني: هذه الأسدان تيدأ 
بالثنية وتنتهي بالبازل. 

تراجم رجال إسناد أثر علي (في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون 
جذعة واربع وثلاثون ثنية...) 


قوله: [ حدثنا هناد ]. هو هناد أبو السري » وهو ثقة» أخرج له البخاري في خلق أفعال 
العباد و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو الأحوص]. هو سلام بن سليم الحنفي » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق ]. هو عمرو بن عبد الله الهمداني 
السبيعي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عاصم بن ضمرة ]. عاصم بن 
ضمرة صدوقء أخرج له أصحاب السنن. [ عن علي ]. هو علي بن أبي طالب رضي الله 
ا ا ا تت وان الى 
والفضائل الكثيرة رضي الله عنه» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 

شرح أثر ابن مسعود (في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس 
وعشرون بنات لبون ...) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وبه عن أبي إسحاق عن علقمة و الأسود قال عبد الله 
رضي الله عنه: (في شبه العمد خمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» وخمس 
وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون بنات مخاض ) ]. اورد المصنف الاثر بنفس 
الإسناد» إلا أنه عن علقمة و الآأسود عن ابن مسعود وهو جعلها أرباعا مقسمة على 
الأسنان التي تخرج منها الصدقة» وهي: المخاضء واللبون؛ والحقة» والجذعة» وبدأ 
بالسنين العليا. ثم السفلى. قوله: [ وبه عن أبي إسحاق عن علقمة و الأسود ]. أبو إسحاق 
مر ذكره وعلقمة النخعي ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. و الأسود بن يزيد بن 
قيس النخعي ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ قال عبد الله ]. هو عبد الله بن 
مسعود وقد مر ذكره. 

شرح أثر علي (في الخطأ أرباع خمس وعشرون حقة ...) وتراجم رجال إسناده 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق 
عن عاصم بن ضمرة قال: قال: علي رضي الله عنه: (في الخطأ أرباع: خمس وعشرون 
حقة» وخمس وعشرون جدعة؛ وخمس وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون بنات 
مخاض) ]. الأثر عن علي في شبه العمد أثلاث» وهذا الذي جاء عن علي في الخطأ أرباع؛ 
والحنابلة أخذوا هذا في شبه العمد الذي هو خمس وعشرونء وهو مثل قول ابن مسعود في 
شبه العمد. قوله: [ حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سفيان ] . سفيان بن سعيد الثوري 
ثقة» أخرج 2 فحن الكنت السدة 1 عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: قال علي 
رضي الله عنه ] . مر ذكرهم جميعاً. وأسانيد هذه الآثار كلها ظاهرها الاتصالء. والرجال 
الذين مر ذكرهم كلهم محتج بهم. وهذه المسألة كلها ترجع إلى الاجتهادات. 

شرح أثر عثمان وزيد بن ثابت (في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون 
بنات لبون وفي الخطأ ثلاثون حقة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد 
عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان و زيد بن ثابت : (في المغلظة 
أربعون جذعة خلفة. ع مستبيو امسا ا و و عن 
بنات لبون» وعشرون بنو لبون ذكورء وعشرون بنات مخاض) ]. قوله: [ في المغلظة 
أربعون جذعة خلفة» وثلاثون حقة» وثلاثون بنات لبون ]. هذا 3 لما مر في الحديث 
الأول الذي قال: (أربعون خلفة في بطونها أولادها) وفيه هذا التفصيل الذي فيه أربعون 
خلفة في بطونها أولادها. قوله: [ وفي الخطأ ]. هذا في شبه العمد. قوله: [ ثلاثون حقة: 
وثلاثون بنات لبون» وعشرون بنو لبون ذكورء وعشرون بنات مخاض ]. وفي الخطأ هذا 
التفسيم الرباعي: ثلاثون حقة» وثلاثون بنات لبون» وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون 
بنات مخاضء فيكون المجموع مائة» والتكرار إنما هو في بنات اللبون وبني اللبون» 
والغالب الذي 6 فيما يتعلق بالصدقة؛ أنه يؤتى بابن لبون بدل بنت المخاض. 

تراجم رجال إسناد أثر عثمان وزيد بن ثابت (في المغلظة أربعون جذعة:؛ وثلاثون حقة: 
وثلاثون بنات لبون» وفي الخطأ ثلاثون حقة...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن العنزيء وهو ثقة؛ 
اخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن عبد 
الله ]. هو محمد بن عبد الله الأنصاريء وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا من 
كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات» ومن الذين روى عنهم الثلاثيات أبو 

عاصم ومكي بن إبراهيم و محمد بن عبد الله الأنصاري هذا. [ حدثنا سعيد ]. هو سعيد بن 
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أبي عروبة» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة 
السدوسي البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد ربه ]. هو عبد 
ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
عياض ]. هو عمرو بن الأسود العنسي» وهو مخضرم ثقة عابد» أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . 1[ عن عثمان بن عفان و زيد بن ثابت ]. عثمان 
بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين»ء صاحب المناقب الجمة 
والفضائل الكثيرة» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. و زيد بن ثابت رضى الله عنه حديثه 
6ه 1 

أثر زيد بن ثابت في بيان الدية المغلظة والخطأ من طريق أخرىء وترجمة رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في الدية المغلظة فذكر مثله سواء ] كر 
المصنف رحمه الله طريقاً أخرى عن زيد بن ثابت وهي مثل ما تقدم عنه وعن عثمان . 
قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب ]. سعيد بن المسيب ثقة» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وزيد بن 
ثابت رضى الله عنه مر ذكره. والإسناد فيه تدليس قتادة. 

ا ا ا ع أيه اليف رار له ل را لايك 


[ قال أبو داود : قال أبو عبيد وغير واحد: إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهي حقٌ» 
والأنثى حقة؛ لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب | يعني: إذا أكمل الحق الثالثة ودخل في 
الرابعة ففد استحدق أن حمل غلية و يركب. وايضا الحقة استحفت أن يطرقها الحمل. قوله: 
[ فإدا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة ] أي: : إذا دخل في الخامسة فالذكر يقال له: جذع» 
والأنثى يقال لها: جذعة. قوله: [ فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية ] امعد 
إذا أكمل الخامسة ودخل في السادسة فالذكر يقال له: ذف رالانت يقال لها: ثنية» وهذا أقل 
شيء يجزئ في الهدي والأضحية؛ لأن أقل شيء يجزئ الثني من الإبل والبقر والماعزء 
أما الضأن فيجزئ الجذع منه» ومعنى ذلك: أن أسنان الصدقة كلها صغيرة لم تصل إلى حد 
ما يذبح هديا أو أضحية؛ ولعل السبب في ذلك أنها تكون صغيرة صالحة لكونها تنمى 
وتربى. قوله: [ فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية ] يعني: : إذا أكمل السادسة ودخل 
في السابعة فالذكر رباع والأنثى رباعية. قوله: [ فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد 
الرباعية فهو سديس وسدس ]. يعني: إذا أكمل السابعة ودخل في الثامنة وألقى السن الذي 
بعد الرباعية فالذكر سديس والأنثى سدس. قوله: [ فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه وطلع 
)] بخدي إذا أكمل الثامنة ودخل في التاسعة وفطر نابه فهو بازل. قوله: [ فإذا 
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دخل في العاشرة فهو مخلف ] يعني: إذا أكمل التاسعة ودخل العاشرة فهو مخلف» و 

ذلك تنتهي الأسماء» وبعد ذلك يكرر بأن يقال: ل ار 
مخلف عامينء فيكون التكرار بالأعوام بأن يوصف بازل لسنتين بازل لثلاث بازل لأربع؛ 
212000 
عامين» ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد ]. أي: مخلف عام ومخلف عامين ومخلف 
ثلاثة ومخلف أربعة ومخلف خمسة وهكذا؛ لأن الأسماء انتهت عند الاسم العاشر. قوله: [ 
وقال النضر بن شميل : ابنة مخاض أسنة؛ وابنة لبون لسنتين» وحقة لثللاث سنين» وجذعة 
لأربع» والثني لخمسء ورباع لستء وسديس لسبعء؛ وبازل لثمان ] . مثل ما تقدم. [ قال أبو 
داود : قال أبو حاتم و الأصمعي : والجذوعة وقت وليس بسن ] يعني: كونه جذوعة فقد 
ل ا م كاري م ل 
0 ل : قال بعضهم: ذا ألقى رباعيته فهو رباع: وإذا ألقى ثنيه 
فهو ثني. وقال أبو عبيد : إذا لقحت فهي خلفة» فلا تزال خلفة إلى عشرة أشهرء فإذا بلغت 
عشرة أشهر فهي عشراء 1 . يعني: في حال حملها إذا لقحت يقال لها: خلفة حتى تبلغ عشرة 
ا إلى العشرة الأشهر, قوله: 1 قال أبو حاتم : إذا ألقى ثنيته 
فهو 0 وإذا القى رباعيته فهو رباع : 1 قال أبو حاتم و الا صمعي ]. أبو حاتم هو سهل 
بن محمد السجستاني» وهو صدوق ذو دعابة» أخرج له أبو داود و النسائي . والأصمعي 
ا 0 ل ا 
ع 


شرح سنن أبي داود [510] 


فصّلت الشريعة الإسلامية الأحكام المتعلقة بالقصاص والدياتء؛ وبينت أن القتل على ثلاثة 
أضرب: عمدء شبه عمدء خطأء وحددت لكل ضرب دية معينة. وقد جاءت السنة النبوية 
شار ما شق ات أاعضاء اسان وكات لكل عضو منها ما يستحق من الدية؛ إكراماً 
لهذا الك العا يي حير لصاف سياد لعل الإخططا» رعيل قرافي 
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شرح حديث ( الأصابع سواء عشر عشر من الإبل ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ديات الأعضاء. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا 
عبدة -يعني ابن سليمان - حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال 
عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
(الاصايع سواء عشر عشر من الإبل) ]. فو 5 له: [ باب ديات الأعضاء ! هذه الترجمة تتعلق 
بديات أعضاء الإنسان» أما الترجمة ل فتتعلق بدية الإنسان كاملات» سواء كان القتل 
عمداً أو شبه عمد أو خطأء وهنا تتعلق بما يلزم لكل عضوء والذي تدل عليه الأحاديث أن 
ما كان مكوناً من شيئين فإن فيه دية ة كاملة» كالعينين وكاليدين وكالرجلين» كل هذه تكون 
فيها الدية كاملة» وما كان متعدداً كأصابع اليدين والرجلين وكذلك الأسنان فإن كل إصبع 
فيه عشر من الإبل سواء كان إصبع يد أو إصبع رجلء والأسنان كل سن فيه خمس من 
الإبل» سواء كان سناً أو ضرساً لا فرق بين سن وسن أو ضرس وضرسء كما أنه لا فرق 
بين إصبع وإصبعء» كل إصبع عنه عشر من الإبل وكل سن عنه خمس من الإبل» فيكون 
في أصابع اليدين والرجلين ديتان» لأن كل إصبع من أصابع اليدين فيها عشرء وكل إصبع 
من أصابع الرجلين فيها عشر. أورد أبو داود حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (الأصابع سواء عشر عشر) يعني: كل إصبع فيه عشرء سواء 
كان من أصابع اليدين أو أصابع الرجلين» ولا يفرق بين إصبع له شأن وله أهمية أكثر من 
غيره وبين إصبع هو دون ذلك كالإبهام والخنصرء فإن الخنصر والإبهام سواء. مع أن 
فائدة الإبهام أعظم من فائدة الخنصر؛ لان الإبهام يكون فيه ملاقات مع الأصابع وفيه الشد 
معهاء بخلاف الخنصر الذي هو الإصبع الأخير فإن فائدته ليست كفائدة الإبهام» ومع ذلك 
جعلت سواءء وكذلك الأسنان فوائدها مختلفة» ومع ذلك جعلت سواءء كما أنه لا يفرق بين 
إنسان شريف وغير شريف ولا بين كبير وصغيرء بل كلهم على حد سواء فيما يتعلق 
بالدية» فدية الرجل الكبير والصغير واحدة؛ ودية الرجل الشريف وغيره واحدة؛» فكذلك هذه 
الأشياء أيضا لا يفرق فيها بين إصبع وإصبع وبين سن وسن. 
تراجم رجال إسناد حديث ( الأصابع سواء عشر عشر من الإبل ) 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل ]. هو إسحاق بن إسماعيل الطالقاني» وهو ثقة» أخرج له 
ارد . [ حدثنا عبدة -يعني ابن سليمان- ]. عبدة بن سليمان ثقة. أخرج له أصحاب 
الكتب الستة 1 حدثنا سعيد بن أبي عروبة |. سعيد ا عروبه ة ثقة» أخرج له احمحاب 
الكتب الستة. [ عن غالب التمار ]. هو غالب بن مهران التمار» وهو صدوقء أخرج له أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن حميد بن هلال ]. حميد بن هلال ثقة» أخرج له أصحاب 
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الكتب الستة. [ عن مسروق بن أوس ]. مسروق بن أوس مقبول؛ أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ عن ابي موسى ]. هو أبو موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي 
ا ال ا ا ا لض الاي 

حديث (الأصابع سواء .... ) من طرق أخرىء وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن غالب التمار عن مسروق 
بن أوس عن الأشعري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (الأصابع سواءء 
قلت: عشر عشر؟ قال: نعم) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي 
قبله: (الأصابع سواء) أي: أن كل واحد فيه عشر عشر. قوله: [ حدثنا أبو الوليد ]. هو 
هشام بن عبد الملك» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]|. هو شعبة 
إن الحداج الرامطظي ١‏ ثم البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن غالب 
التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعري ]. وقد مر ذكرهم. سقط حميد من هذه الطريق؛ 
بينما الطريق الأولى فيها حميد بين التمار وبين مسروق ٠‏ وقد أشار أبو داود إلى الاختلاف 

في الطرق وأن غالباً سمع من مسروق . [ قال: أبو داود رواه محمد بن جعفر عن شعبة 
عن غالب قال: سمعت مسروق بن أوس ]. وهذه إشارة إلى طريق أخرى وفيها حذف 
الواسطة والتصريح بالسماع بين غالب وبين مسروق » الذي جعل بينه وبينه في الطريق 
الآأولى حميد بن هلال . و محمد بن جعفر هو الملقب بغندرء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وهو كثير الرواية عن شعبة. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ورواه 
إسماعيل قال: حدثني غالب التمار بإسناد أبي الوليد ]. إسماعيل بن علية ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. قوله: [ ورواه حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل ]. 
حنظلة بن أبي صفية كأنه ليس له رواية عند أصحاب الكتب متصلة» ولهذا لم يترجم له في 
شرح حديث ) هذه وهذه سواء» يعني: الإبهام والخنصر ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ح وحدثنا ابن معاذ حدثنا أبي ح 
وحدثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع كلهم عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (هذه وهذه سواءء يعني: الإيهام 
وهذه سواءء يعني الإبهام والخنصر)» وإن كان بينهما تفاوت إلا أنه جعلهما على حد سواء؛ 
بعضها أهم من بعض وأكثر فائدة من بعض سواء. 

تراجم رجال إسناد حديث ( هذه وهذه سواءء يعني: الإبهام والخخنصر ) 
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قوله: |[ حدثنا مسدد |. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان» وهو ثقة؛ احرج 
له أصحاب الكتب الستة . [ ح وحدثنا ابن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذء وهو ثقة؛» أخرج 
حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. هو معاذ بن معاذ العنبري» 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي 
بن نصر بن علي الجهضميء وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا يزيد بن 
زريع ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ كلهم عن شعبة ]. يعني: 
الثلاثة الذين هم يحيى القطان و معاذ بن معاذ و يزيد بن زريع رووا عن شعبة. وشعبة مر 
ذكره. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباسء» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة 1 عن ابن عباس ]: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه 
الصلاة والسلام» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث ( الأصابع سواءء والأسنان سواء: الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث 
حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: (الأصابع سواء» والاسنان سواء» الثنية والضرس سواء» هذه وهذه سواء) |. 
أورد أبو داود حديث ابن عباس من طريق أخرى قال: [ (الأصابع سواء والأسنان سواء) 
] أي: لا فرق بين إصبع وإصبعء ولا فرق بين سن وسن. قوله: [ (والثنية والضرس 
سواء) ] أي: الشيء البارز والخفي من المحان لا فرق بينها. قوله: [ (وهذه وهذه سواء) ] 
يعني: إشارة إلى الخنصر والإبهام الذي مر فى فى الطريق الأولى السابقة. 

تراجم رجال إسناد حديث ) الأصابع سواء اسان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه 
دوا ) 


قوله: ْ حدثنا عباس العنبري |. هو عباس بن عبد العظيم العنبري» وهو ثقة., أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ]. عبد الصمد 
بن عبد الوارث» وهو صدوق ثبت في شعبة » أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني 
شعبة ]. شعبة مر ذكره. [ عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ]. قد مر ذكرهم. 

حديث ) الأصابع سواء والاسنان سواء 0 من طرق أخرى» وتراجم رجال إسناده 
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[ قال أبو داود : ورواه النضر بن شميل عن شعبة بمعنى عبد الصمد ] يعني: رواه النضر 
بن شميل عن شعبة بمعنى حديث عبد الصمد السابق. قوله: [ النضر بن شميل ]. النضر 
بن شميل ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : حدثناه الدارمي عن النضر 
بن شميل ] والدارمي يحتمل شخصين أحدهما: أحمد بن سعيد الدارمي والثاني عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي الذي هو صاحب المسندء ويقال له: : سنن الدارمي » وهو من الكتب 
التي تعددت فيها الثلاثيات؛ لأن فيه عدداً من الثلاثيات» ولهذا بعض أهل العلم يجعله 
الكتاب السادس بدل سنن ابن ماجة وبعضهم يجعل الموطأ. فإذاً: الكتب الخمسة متفق 
عليهاء وأما السادس ففيه ثلاثة أقوال: منهم من يجعله ابن ماجة؛ ومنهم من يجعله سنن 
الدارمي » ومنهم من يجعله موطأ مالك » ولكن الذي اشتهر مع هذه الكتب وألفت فيه 
المؤلفات» سواء كان ذلك في الأطراف أو في الرجال سنن ابن ماجة » وذلك لكثرة زوائده 
عن الكتب الستة» والتي أخرجها البوصيري في كتاب سماه (مصباح الزجاجة في زوائد 
ابن ماجة ) وزوائده على الخمسة تبلغ ألفاً وثلاثمائة حديث» وهذه الزوائد فيها الصحيح 
وفيها الضعيف. وكلا هذين الرجلين يروي عن النضر ء لأن في ترجمة النضر في تهذيب 
الكمال يروي عنه أحمد بن سعيد ويروي عنه عبد الله بن عبد الرحمن وكل منهما ثقة. 
وهما من الطبقة الحادية عشرة. وأحمد بن سعيد الدارمي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . 

حديث (الأسنان سواء والأصابع سواء) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا على بن الحسن 
أخبرنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (الأسنان سواء والأصابع سواء) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأسنان سواء والأصابع سواء) وهو مثل ما تقدم؛ لا فرق 
بين سن وسن ولا بين إصبع وإصبع, لا في يد ولا في رجل. قوله: [ حدثنا محمد بن حاتم 
بن بزيع ] محمد بن حاتم بن بزيع ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ 
حدثنا علي بن الحسن ]. هو علي بن الحسن بن شقيقء» وهو ثقة؛» اخرج له أاصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا أبو حمزة ]. ار ارو كر لسري وق ان كرك له اركيكاب اللاي 
الستة واسمه محمد بن ميمون » ويقال له: : السكري نسبة إلى حلاوة منطقه؛ وليس كما 
بتادر إلى الدفن أنه يبيع السكر أو أنه يصنع السكر؛ ولعن لعون منطقه حلرا ركان فصيح 
اللسان. مثل خالد الحذاء الذي سبق أن مر بنا فهو ما كان حذاءً يبيع الأحذية ولا يصنع 
الأحذية, ولكنه كان يجالس الحذائين فنسب إليهم» ومثل يزيد بن صهيب الفقير فإنه قد يفهم 
منه أنه كان فقيراً وليس كذلك وإنما كان يشكو فقر ظهره فقيل له: الفقير» فهذه كلها من 
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النسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن. [ عن يزيد النحوي ]. هو يزيد بن أبي سعيد النحوي. 
وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن عكرمة عن ابن 
عباس ]. عكرمة و ابن عباس قد مر ذكرهما. 

شرح حديث (جعل رسول الله اصابع اليدين والرجلين سواء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان حدثنا أبو تميلة 
عن يسار المعلم عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: (جعل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء) ]. وهذا حديث ابن عباس من طريق 
أخرى وفيه التفصيل والتنصيص على أصابع الرجلين واليدين وانها كلها سواءء يعني: كل 
إصبع فيه عشرء ومجموع الآصابع في الرجلين واليدين فيها ديتان: مائة من الإبل في 
أصابع اليدين» ومائة من الإبل في أصابع الرجلين. 


تراجم رجال إسناد حديث (جعل رسول الله أصابع اليدين والرجلين سواء) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان ]. عبد الله بن عمر محمد بن أبان صدوق» 
أخرج له مسلم و أبو داود و لاا [ حدثنا أبو تميلة ]. أبو تميلة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» واسمه يحيى بن واضح . [ عن يسار المعلم ]. يسار المعلم أخرج له أبو داود 
. [ عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس ]. قد مر ذكر الثلاثة. . 

شرح حديث ( أن النبي قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة: في الأصابع عشر 
عشر ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا حسين المعلم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته وهو 
مسند ظهره إلى الكعبة: في الأصابع عشر عشر) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله تعالى عنهما (أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند 
ظهره إلى الكعبة: في الأصابع عشر عشر). يعني: في كل إصبع عشر عشرء وهذا يشمل 
اليدين والرجلين. قوله: [ (قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة) ]. هذا يدلنا على أن 
إسناد الظهر إلى الكعبة ليس فيه عدم احترام لهاء ومعلوم أن الخطيب يستقبل الناس 
ويستدبر الكعبة» وكذلك إذا صلى الإمام وهو بجوار الكعبة فسلم فإنه ينصرف إلى الناس 
ويقابلهم بوجهه وتكون الكعبة وراءه. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة: في 
الأصابع عشر عشر) 
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قوله: [ حدثنا هدبة بن خالد ]. هدبة بن خالد ثقة» أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود 
. البخاري و أبو داود جاء ذكره عندهم بلفظ هدبة » وأما مسلم فأحياناً يذكره بلفظ هدبة 
وأحياناً بلفظ هداب » و هدبة اسم و هداب لقب, واللقب مأخوذ من الاسمء مثل عبد الله 
وعباد وعبد الله وعبدان وعبد الرحمن ودحيم وهكذا. [ حدثنا همام ]. هو همام بن يحيى 
العوذيء وهو ثقة؛» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حسين المعلم ]. حسين المعلم 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . |[ عمرو بن شعيب ]. هو عمرو بن شعيب بن محمد» 
وهو صدوقء أخرج له البخاري فى خرء القراءة وأصحاب السنن. [ عن أبيه |. هو شعيب 
بن محمدء وهو صدوق» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب 
السنن. [ عن جده ]. هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صحابي ابن صحابيء؛ وهو 
أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث ( في الأسنان خمس خمس ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون 
حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قال: (في الأسنان خمس خمس) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في ا ار خمس) يعني: كل سن فيه 
خمسء لا فرق بين سن بارز كالأسنان وبين مختفية غير بارزة كالأضراسء وإنما كل سن 
فيه خمس من الإبل» وعلى هذا فإن مجموعها يزيد عن المائة» لأن عدد الأسنان اثنان 
وثلاثون سنأء ففي كل سن منها خمس من الإبل» يعني: ليس في الأسنان كلها الدية المقدرة. 
بل كل سن فيه خمس بلغ ما بلغ» بخلاف الأصابع ففي كل إصبع عشر عشرء ومعلوم أن 
الإصبع الزائد إذا أزيل بجناية ولم يترتب عليه مضرة ولا تشويه فإنه لا يكون له دية؛ لأن 
الجمال يكون في ذهابه» ومعلوم أن من عنده إصبع زائد وأراد أن يزيله من غير أن 
يحصل مضرة فإنه لا بأس بذلكء أما إذا أزيل بجناية وترتب عليه مضرة فيكون فيه 
حكومة لا دية؛ لأن هذا الأصبع زائدء وليس هو من الأصابع التي يستفاد منها والتي فيها 
الجمال» بينما قد يكون الجمال في ذهابه. 

تراجم رجال إسناد حديث ( في الأسنان خمس خمس ) 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة ] . زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة لالد مدي . وهذا من شيوخ مسلم الذين أكثر من الرواية 0 فقد 
روى عنه أكثر من ألف حديث رهز يلي أبا بكر بن أبي شيبة الذي روى عنه مسلم ألفاً 
وخمسمائة حديث. [ حدثنا يزيد بن هارون ]. هو يزيد بن هارون الواسطيء وهو ثفة. 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ]. قد مر ذكرهم 

شرح حديث (كان رسول الله يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أوعد لها من 
الورق ويقومها على اثمان الإبل ...) 


[ قال أبو داود : وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه» فحدثناه أبو بكر صاحب لنا 
ثقة قال: حدثنا شيبان حدثنا محمد -يعني ابن راشد عن سليمان -يعني ابن موسى - عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوّم دية 
الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق» ويقومها على أثمان الإبل» فإذا 
غلت رفع في قيمتهاء وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتهاء وبلغت على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار» وعدلها من الورق 
ثمانية آلاف درهم؛» وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل البقر مائتي بقرة. 
ومن كان دية عقل في الشاء فألفي شاة» قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن 
العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم» فما فضل فللعصبة» قال: وقضى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة» وإذا جدعت ثندوتة فنصف العقل؛ 
ا ا ار ل ال ار ور ار ةواسق ساك وف السطانا 
ل ار ري ار ا لت ري لامر سه قلت عفر مسرن 
من الإبل وثلثء أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء» والجائفة مثل ذلك» وفي 
الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل» وفي الأسنان في كل سن خمس من الإيبل» وقضى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عقل المرأة بين عصبتهاء من كانوا لا يرثون منها 
شيئاً إلا ما فضل عن ورثتهاء وإن قتلت فعقلها بين ورثتهاء وهم يقتلون قاتلهم» وقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس للقاتل شيء»ء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس 
إليه. ولا يرث القاتل شيئا). قال محمد : هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن 
ةٌ__--:2 ا ]. أورد أبو 
داود رحمه الله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يقول أبو داود : [ وجدت في 
كا عن شيبان ولم أسمعه منهء فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة ]. يعني: ذكر أنه وجد في 
كتابه عن شيبان » ولكنه لم مع منهك وإنما أخرجه عنه بواسطة حدثه به صاحب له 
وصفه بأنه ثقة وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأبلي , ذكره ؤ فى التقريب وقال 
عنه: صدوق. قوله: [ صاحب لنا 1 . يعني: يحتمل أن يعون من هد الأنه قال في 
التقريب: أخرج له أبو داود 4 لكن قال في عون المعبود: : تلميذ له ويمكن أن يكون زميلا له 
وهو الأقرب؛ لآن الزملاء يثبت بعضهم بعضاً فيما غفل بعضهم عن أخذه من الشيخ» » كما 
مر بنا في سنن أبي داود في مواضع عدة يقول: وثبتني فلان. قوله: [(كان رسول الله صلى 
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الله عليه وآله وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعماتة دينار أو عدلها من الورق) ]. 
يعني: أن الأصل في الدية هو الإبل» ولكن أهل القرى الذين ليس عندهم إبل وإنما عندهم 
نقود فكان يقومها عليهم بالذهب والفضة» وأربعمائة دينار وهذا هو الحد الأدنى» وقد تغلو 
وتصل إلى ثمانمائة دينار» وقد تنقصء فإذا زادت قيمة الإبل زادت القيمة وإذا نقصت 
نقصت القيمة» وكان الأمر دائراً بين أربعمائة وبين ثمانمائة دينار» وثمانمائة دينار تعادل 
ثمانية آلاف درهم. وقد يصير هناك فرق أحياناً بين الدراهم والذهبء إذ معلوم أنها تزيد 
وتنقصء كما جاء في الحديث: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدأ بيد) 
قوله: [ (وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل البقر مائتي بقرة) ]. يعني 

ال ا لل ار اماي عر نا اسلا »ااا قوله: ا 
الشاء فألفي شاة) ]. يعني: أهل الشاء وأهل الغنم يصير عليهم ألفا شاة. قوله: (وقال رسول 
ل 
فللعصبة) ]. العقل هو الدية» فإذا قتل قتيل وأخذت ديته فإنها ميراث بين الورثة على قدر 
ميراثهم» وإن بقي شيء فللعصبة لأولى رجل ذكر؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: 
(ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر). والعصبة هم يعقلون عنه 
إذا أخطأء ولكنهم لا يرثون إلا ما فضل عن الفرائض المقدرة. وإن استوعبت الورثة فليس 
للعصبة شيء. والعصبة بالنفس كما هو معلوم هم الذين يحوزون المال إذا انفردواء وإذا 
وجد أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض. قوله: [ (وقضى صلى الله عليه وآله وسلم 
في الأنف إذا جدع الدية كاملة) ]. يعني: الأنف يكون فيه الدية كاملة. 

بيان ما فيه نصف الدية 


قوله: [ (وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل) ]. يعني: طرفه الذي هو أرنبته ففيه نصف 
العقل؛ لأن فيه التشويه. قوله: [ (خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورقء أو مائة 
بقرة» أو ألف شاة)] هذه كلها فيها بيان لنصف الدية. قوله: (وفي اليد إذا قطعت نصف 
العقل) ]. يعني: كل يد فيها نصف الدية» سواء قطعت من الرسغ أو من المرفق أو من أي 
مكان. قوله: [ (وفي الرجل نصف العقل) ]. أي: وفي الرجل الواحدة نصف الدية. 

بيان ما فيه ثلث الدية 


قوله: [ (وفي المأمومة ثلث العقل» ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو 
الورق أو البقر أو الشاء) ]. المأمومة: هي الشجة التي خرقت الرأس حتى وصلت إلى 
الغشاوة المحيطة بالدماغ» يعني: كسرت العظم وتجاوزته بحيث لم يبق سوى الغلاف الذي 
في داخله المخ» ففيها ثلث الدية. وهي ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث. قوله: [ (وثلث) ] 
يعني: أن فيها الكسرء وهذا يحسب بقيمة» لأن الكسر لا يجزأ وإنما تقدر قيمته. قوله: [ 
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(والجائفة مثل ذلك) ]. الجائفة: هي الطعنة التي تصل إلى الجوفء فإنها مثل المأمومة فيها 
ثلث الدية. قوله: الراك ع الا ل او كاسن 
00 ه*53 


له: [ (وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتهاء من كانوا لا 
0 . يعني: نص على المرأة؛ لئلا يتوهم أنها 
تختلف عن الرجلء بل هي كالرجلء أي: أنها لو قتلت خطأً فإن عصبتها هم العاقلة الذين 
يعقلون عنها ويتحملون جنايتها عن طريق الخطأء كما أنهم يتحملون جناية الرجل لو 
حصلت منه جناية خطأ أو حصل منه قتل خطأ والعاقلة هم العصبة. وهنا نص على المرأة 
لئلا يفهم أنها ليست كالرجلء وأنها تكون مثل العبد الذي تتعلق جنايته في رقبته؛ فبين أنه 
ا ل ا لك ال ف م كت حر وال ع لسر 
يعقلون عنها وليس لهم من الميراث شيء إلا إن فضل شيء أو لم يكن لها وارث سوى 
العصبة؛ فإن أقرب قريب للعصبة هو الذي يحوز المال. 

بيان من يأخذ عقل المرأة إن هي قتلت خطأ أو عمداً 


له: [ (وإن قتلتء؛ فعقلها بين ورثتها) |. هناك القتل منها هي التي قتلت. فعاقلتها 05 الذين 
وتحمارن النية كما أن حاطة الرجل هم لين يتحملون الديةه وهنا نا قلت هي خلذا 
وأخذت الدية عنهاء أو كان عمداً وتنوزل إلى الدية» فان الدية هذه ميرات للورنة. فياخذ 
أصحاب الفروض فروضهم, وما بقي يكون لأقرب قريب من العصبة؛ لأن الدية هي من 
جملة المال» وحكمها حكم المال» فتضاف إلى المال وتقسم كما يقسم المال. قوله: (وهم 
يقتلون قاتلهم) ]. يعني: ااتان القت سنا ار د لي تدر اتاد ارا انار ايا 
سام وليس كل من يكون من القبيلة رمن الاقري وهو غير وارث يكون له 
حق الاعتراض على القصاص أو التنازل؛ وإنما الذي من حقه التنازل أو عدمه هو الذي له 
ميراث» فإذا تنازل واحد كيم فإنه لا يعون القصاص. 
حكم من يقتل قريباً له خطأ أو عمداً 


تحن كدي سارك عر صر حي سد ارد امير لأن 


القتل من موانع الإرثء كما يقول الرحبي : ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 
ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين قوله: [ (وإن لم يكن له وارث 
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فوارثه أقرب الناس إليه؛ ولا يرث القاتل شيئاً) ]. يعني: إن لم يكن له وارث من أصحاب 
الفروض ومن الأقاربء فإن أقرب قريب يرثه. أما القائل فليس له شيء. قوله: [ قال محمد 
: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 

صلى الله عليه وسلم ]. ومحمد هذا هو محمد بن راشد. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار 
أو عدلها من الورق على أثمان الإبل...) 


[ قال أبو داود : وجدت في كتابي عن شيبان » ولم أسمعه منه. فحدثناه أبو بكر صاحب لنا 
ثقة قال: حدثنا شيبان ]|. أبو بكر هو أحمد بن محمد بن إبراهيم» وهو صدوقء أخرج له أبو 
داود . [ حدثنا شيبان ]|. هو شيبان بن فروخ» وهو صدوق يهمء أخرج له مسلم و أبو داود 
و النسائي. [ حدثنا محمد -يعني ابن راشد- ] . محمد بن راشد صدوق يهم أخرج له 
أصحاب السنن. [ عن سليمان -يعني ابن موسى- ]. سليمان بن موسى صدوق في حديثه 
بعض اللين» أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن . [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ]. عمرو بن شعيب وأبوه وجده قد مر ذكرهم. [ قال أبو داود : محمد بن راشد من 
أهل دمشق ق هرب إلى البصرة من القتل ]. هذا تعريف به؛ وبيان شيء من أخباره أنه كان 
من أهل دمشق ق فور إلى البخرةه خرفاً من الفثل. 
شرح حديث (عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا محمد بن بكار بن 
بلال العاملي أخبرنا محمد -يعني ابن راشد -عن سليمان -يعني ابن موسى - عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم قال: (عقل شبه العمد مغلظ 
مثل عقل العمدء ولا يقتل صاحبه). قال: وزادنا خليل عن ابن راشد: (وذلك أن ينزو 
الشيطان بين الناس؛ فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح) ]. أورد أبو 
داود حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عقل شبه العمد 
مغلظ مثل عقل العمد). يعني: يفيد بأن العقل في العمد وشبه العمد واحد ولكن العمد إذا لم 
يوافق أولياء القتيل على أن يأخذوه وأصروا على القصاص إلا أن يعطوا أكثر من الدية 
فإن لهم ذلك» ولكن إن أرادوا أن يقتصروا على الدية فالدية هي مثل دية شبه العمد» إلا أن 
هناك فرقاً بين شبه العمد والعمد» وهي أن العمد يقتص فيه من القاتل» وشبه العمد لا يقتنص 
منه» وليس فيه إلا الدية» وهي مغلظة»؛ والخطأ فيه الدية التي دون ذلك. قوله: [ (ولا يقتل 
صاحبه) ] يعني: لا يقتل صاحب شبه العمد» وإنما عليه الدية. قوله: [ قال: وزادنا خليل 
عن ابن راشد: (وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس) ] . يعني: هذا مثال لشبه العمدء وهو أن 
الشيطان ينزو بين الناس ويحدث بينهم مشكلة أو فتنة من غير أن يكون هناك ضغينة» ومن 
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غير أن تكون هناك أسباب سابقة» وإنما تحصل فتنة فيلتحم بعضهم ببعض ويضرب 
بعصهم م بشيء لا يقتل في الغالب. ولكنه أدى إلى القتل» بخلاف الخطأ فإنه أراد 0 
يصيب شيئاً فطاش السهم وأصاب إنساناء فهذا خطأ؛ لأنه ما أراد قتله ولم يفكر في قتله. 
وأما شبه العمد فهو مقصودء ولكنه بشيء لا يقتل غالباً. قوله: [ (فتكون دماءً في عميًا) ]. 
يعني: يختلط بعضهم بيعص ويصرب بعضهم كا فيحصل قتل» مثل ما مر بنا في 
الحديث السابق: (في عيما ورميا). قوله: [ (في غير ضغينة ولا حمل السلاح) ] ما 
كان هناك حمل سلاحء ولا كانت هناك عداوة سابقة بينهم تدفعهم إلى أن يتقاتلواء وإنما 
حصلت فتنه فالتحم بعضهم ببعض. 

تراجم رجال إسناد حديث (عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه...) 


قوله: [ حدثنا محمد دن يح بن فارس |. محمد كن كحك دن فارس ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي ] محمد بن بكار بن ,اال العاملي 
صدوقء أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي. [ أخبرنا محمد -يعني ابن راشد- عن , 
سليمان -يعني ابن موسى- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ]. قد مر ذكرهم جميعا. 
شرح حديث ( في المواضح خمس ) 


كال المصف رحمةاهه تعالى [ حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين أن خالد بن الحارث 
حدثهم أخبرنا حسين - يعني المعلم - عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن 
لا رك ا مس اه عليه وعلى آله وسلم قال: (في المواضح خمس) ]. أورد أبو 
داود حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (في المواضح خمسٌ) ] 
المواضح: جمع موضحة؛ والموضحة: هي الشجة التي تخرق الجلد واللحم وتصل إلى 
العظم؛ فشر طظاه ا ورامكا كات سرضك زاك تس لحن ما إذا كنك في 
عدة أماكن» فإن كل موصحه ة فيها خمس حمس. 

ار لاست كدى, 


ل 

ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا حسين -يعني المعلم- عن عمرو بن شعيب أن 
أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو ] . قد مر ذكرهم جميعا. وهنا قال: [ عن عمرو بن شعيب 
أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو ] هذا يبين أن شعيباً يروي عن جده عبد الله بن عمرو؛ 


لأن كثيرا من الروايات عن أبيه عن جدهء وهي محتملة لأن يكون شعيب يروي عن أبيه 
محمدء وإذا كان هذا فيكون مرسلةا؛ لأن محمداً ليس بصحابيء ولكنه قد صح سماع شعيب 
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بن محمد من جده عبد الله بن عمرو فصار متصلةاً؛ ولهذا يقولون: إذا كان الإسناد إلى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مستقيماً فإنه يقال له: حسن؟ ل عدا شدروارابيه 
شعيب صدوق. والحافظ يقول: قد صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو . 

شرح حديث ( قضى رسول الله في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية ) 


محمد وك واجسدة لكي لم عور ا 0 
عن جده قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العين القائمة السادة لمكانها 
بثلث الدية) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو : (قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية) لأن العين فيها بصر وفيها جمال» وهنا 
البصر قد ذهب ولكن الجمال موجودء فإذا فقأها شخص. فإنه يكون فيها ثلث الدية؛ لأن 
العين موجودة على هيئتها وجمالهاء وإنما البصر غير موجودء فهي ليست ناتئة بأن تكون 
بارزة» ولا غائرة بحيث أنها ليست موجودة؛ وإنما هي قائمة سادة لمكانهاء» فيكون فيها ثلث 
الدية. 

تراجم رجال إسناد حديث ( قضى رسول الله في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية ) 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد السلمي ]. هو محمود بن خالد السلمي الدمشقيء» وهو ثقة» 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة. [ حدثنا مروان -يعني ابن محمد- ]. مروان بن 
محمد ثقة» الحر امطتلء واصحات السار | لخدت الييت بن حميد | الويتم بر حمر 
صدوق» ما [ حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ]. 
عمرو بن شعيب وأبوه وجده مر ذكرهم جميعا. 

الأسئلة 


الرد على القاضي عياض والنووي في وصفهما لمن فر يوم حنين بالغثاء 


ا ل ل ا ا ال سد ند ده 
غزوة حنين عند حديث البراء رضي الله عنه: (لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. ولكن خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرأ ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح) 
قال القاضي : والأخفاء هنا المسارعون المستعجلون. وروى أبو إسحاق الحربي و أبو 
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عبيد الهروي هذا الحرف: (فانطلق جفاء من الناس) بجيم مضمومة وتخفيف الفاء» قال: 
القتبي و الهروي : أي: سرعانهم شبههم بجفاء السيل. قال القاضي : إن صحت هذه الرواية 
فإنما معناها ما تقدم من خروج من خرج معهم من أهل مكة» ومن انضاف إليهم ممن لم 
يستعد للقتال» وإنما خرج للغنيمة من النساء والصبيان والضعفاء ومن مرض من مُسلمة 
الفتح» فهؤلاء شبه جفاء السيل الذي لا ينتفع به» ويرميه بجانبيه» وهو الغثاء أيضا. ومثله 
قاله الإمام النووي رحمه الله فهل قوله: وهو الغثاء يعتبر سبأ للصحابة؟! وإذا قلنا: إنه 
يعتبر سباً فهل نقول عن هذين الإمامين القاضي عياض و النووي مع أشعريتهما أنهما 
رافضيان كذلك؟ الجواب: كونه يعبر بهذا التعبير لا يصلح, وإنما الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم ينبغي أن يذكروا بالجميلء» ولا يذكروا بشيء لا يليق؛ لآن وصفهم بالغثاء غير 
طيبء ولا يليق أن يوصفوا به» ومعلوم أن الصحابة متفاوتون» وأن فيهم من هو حديث 
العهد بالإسلام» لكن لا يقال فيهم إلا ما هو جميلء ولا يذكرون إلا بكل حسن. لكن لا يقال 
213535 
تعالى أن يعفو عنهماء لكن يوجه الحديث: (خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا) على أن 
وكذلك ابن عمه أبو سفيان بن الحارث ؛ وأمر العباس أن ينادي وكان جهوري الصوتء» 
فانعطف الناس مرة ثانية» وعادوا بعدما حصل ذلك الانهزام, وكان النصر بعد ذلك 


ذكر ما في بردة البوصيري من حسن وسيئء والفرق بين صاحب البردة وصاحب الزوائد 


السؤال: هل البوصيري صاحب الزوائد على سنن ابن ماجة هو صاحب البردة؟ الجواب: 
صاحب الزوائد محدث, وأما ذاك فليس بمحدث؛. وصاحب البردة توفي سنة (694ه) 
وصاحب الزوائد توفي سنة (840ه). والبوصيري صاحب البردة عنده كلام في البردة 
جميل» وعنده كلام سيئ للغاية» ومن الكلام الجميل فيها أنه كان يمدح الصحابة في ثباتهم 
وعلو شأنهم؛ وتمكنهم في الحرب وركوب الخيلء قال: كأنهم في ظهور الخيل نبت ربى 
من شدة الحَزم لا من شدة الحُزم يعني: مثل الشجرة التي فوق جبلء أو فوق مكان مرتفع 
فهي تابتة على ذلك المكان الذي هي فيه فالصحابة عل الخيل كهذه الشجرة التي 00 
المكان الرابي. وكذلك قوله: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه 

ينفطم ويقول أيضاً: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 
ومن الكلام السيئ قوله: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن 
لم تكن في معادي آخذأ بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن 
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علومك علم اللوح والقلم هذا كلام سيئ فيه غلو ومجاوزة للحد؛ لأنه جعل علم اللوح والقلم 
من علمه صلى الله عليه وسلم» وهو لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه» وليس كل 
غيب أطلع الله تعالى نبيه عليه. وسبق أنني أشرت إلى هذا في صحيح البخاري عند حديث: 
(لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله) 
وذكرت ما اشتمل عليه كلامه من الغلو والإطراءء وأن هذا لا يسوغ ولا يجوزء فلو قال 
يخاطب ربه: حدر الكو ها لي 50 
فاك شرل الحادث ل فهذا ا" 


شرح سنن أبي داود [511] 


حرص الإسلام على الجنين وهو لا يزال في بطن أمه؛ لذا فلا يجوز قتل المرأة الحامل 
حتى تضع جنينهاء وقد جاءت ديه ة الجنين مغايرة للديات الأخرى؛ لأن المعروف أن الديات 
الأخرى تكون من الإبل والذهب والفضة»ء فكون دية الجنين تكون غرة عبداً أو أمة» فهذا 
على خلاف ما هو معروف؛ وقد حكم عمر رضي الله عنه بذلك بعد أن استوثئق من صحة 


نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. 
مقدار دية الجنين 


شرح حديث (أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود 


فقأ" ١‏ فا .وى | إلى الذي ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب دية الجنين. حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة 
عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة: (أن امرأتين كانتا تحت 
رجلٍ من هذيل» فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها» فاختصموا إلى النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلمء فقال أحد الرجلين: كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا 
استهل؟ فقال: أسجع كسجع الأعراب؟! فقضى فيه بغرة» وجعله على عاقلة المرأة) ]. يقول 
رحمه الله تعالى: [ باب دية الجنين ]. الطفل ما دام أنه في البطن فإنه يقال له: جنين؛ لأنه 
مستتر في تلك الجنة التي هي البطن» فهو مأخوذ من حقيقته وهيئته التي هو عليها؛ لأنه في 
بطن أمه في جنة» فإن خرج ميتاً فهو سقط وإن خرج حيأ فهو طفل أو صبيء والجنين 
ديته جاءت بها السنة. فمن اعتدى على امرأة وخرج ما في بطنها ميتاًء فإن ديته الواجبة 
فيه غرة» عبد أو أمة» وتكون على عاقلة الجانية التي حصل منها ذلك» فهذه هي الدية التي 
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جاءت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة ة والسلام في الجنين» وقوله: غرة عبد أو أمة. 
هذا للتنويع وليس للشكء فسواء كان ذكراً أو أنثى فإنه يحصل به المقصود. أورد أبو داود 
حديث المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه: أن امرأتين من هذيل اختصمتا فضربت 
إحداهما الأخرى بعمود فقتلتهاء فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة 
الجانية التي قتلتهاء وقضى أيضاً بالغرة على عاقلتهاء وقد قال أحد أولياء القاتلة الذين طلب 
منهم العقل: [ (كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل؟!) ] يعني: أنه ما أكل 
ولا شرب ولا صاح اه مر وكيف 
نعقله؟ قوله: [ (أسجع كسجع الأعراب) ] . وفي بعض الروايات: (كسجع الكهان) المقصود 
بذلك السجع الذي يكون بباطلء أو فيه الاعتراض على حقء أما السجع الذي ليس من هذا 
القبيل وليس فيه شيء من التكلفء. فإنه لا بأس بهء وقد جاء في كلام الرسول صلى الله 

عليه وسلم في بعض أحاديثه ما هو مسجوع, فدل هذا على أن السجع الممنوع والذي ذمه 
الرسول صلى الله عليه وسلم هو سجع الكهان أو الأعراب؛ وذلك أنهم يأتون بكلام 
مسجوع؛ ؛ ليروجوا به ما عندهم من الباطل؛ فهذا هو الذي يكون مذموماًء أما إذ كان السجع 
ليس من هذا القبيل» فإنه لا بأس به ولا مانع منه. قوله: [ (أن امرأتين كانتا تحت رجل من 
هذيل» فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها) ] . فكونها ضربتها بعمود فهذا يشعر أنه 
شيء قاتل» وذلك أن شبه العمد يكون بشيء غير قاتل» مثل:٠‏ عصا أو سوط أو شيء له 
ينان غانا اها انكر ار الحسة الكررة أو الصخرة؛ فإن هذه تقتل» وقد جاء في بعض 
الروايات: (وأمر بها أن تقتل) وجاء في بعضها ذكر الدية» ولعل الذين لهم الحق ما طالبوا 
بالقتل وإنما رضوا بالدية؛ فجاء بيانهاء أو أنه يكون شبه عمد. فلهذا جاء في بعض 
الروايات أنه جعل الدية على عاقلتهاء ومعلوم أن قتل العمد الجناية فيه على الجاني وليست 
على العاقلة» فيمكن أن يكون هذا العمود عصاً صغيرة: أو أنه لا يحصل به القتل» وأنه 
عبر عنه بالعمود لكونه كبيراً وإن لم يكن بالهيئة التي يكون عليها الشيء القاتل. قوله: [ 
(فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحد الرجلين: كفادر من ضح 
ولا أكل» ولا شربء ولا استهل؟) ]. هذا يتعلق بالذي بعدهء وهي الغرة ؤ فى الجنين. قوله: [ 
(فقال: أسجع كسجع الاكم فقضى فيه بغرة» وجعله على عاقلة المرأة) 1 . يعني: يبدو 
أن فيه تقديماً وتأخيراً؛ لأن السجع جاء بعد الحكم بالغرة» وأنه قضى فيه بغرة» فقال: : كيف 
ندي من كان كذا وكذا؟ 


تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى 
بعمود فقة” أ فا 505 أ إلى الددي 01 
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اا ار ا قات [٠‏ عن ا ا ال ل عار اومن 
وهو ثقة دك لك [ عن إبراهيم ]|. هو إبراهيم بن يزيد بن قيس 
النخعي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد بن نضلة ]. عبيد بن نضلة 
ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن المغيرة بن شعبة ]. المغيرة بن شعبة رضي 
طريق أخرىء وتراجم رجال إسناده 


بإسناده ومعناه» وزاد: (فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم دية المقتولة على عصبة 
القاتلة» وغرة لما يل ]. وهذا مثل الذي قبله. قوله: |[ حدثنا: عثمان بن 0 شيبة : 
عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا جرير ]. هو 
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
منصور . بإسناده ومعناه ]. منصور بإسناده ومعناه» وقد تقدم. [ قال أبو داود : وكذلك 
رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة ] . الحكم بن عتيبة الكندي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن مجاهد ]. 1 جبر المكيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن المغيرة ]. ا 

شرح حديث (أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة: شهدت رسول الله 
قضى فيها بغرة عبد أو أمة ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة و هارون بن عباد الأزدي 
المعنى؛ قالا: حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن المسور بن مخرمة: (أن عمر استشار 
الناس في إملاص المرأة» فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قضى فيها بعرة: عبد أو أمة» فقال:٠‏ الى بمن يشهد معلك» فأتاه بمحمد بن مسلمة» 
زاد هارون : فشهد له» يعني: ضرب الرجل بطن امرأته) ]. أورد أبو داود حديث المغيرة 
بن شعبة » وكذلك أيضاً حديث محمد بن مسلمة » وهو أن عمر رضي الله عنه استشار 
الناس في إملاص المرأة» وإملاص المرأة هو كون ما في بطنها يخرج بسبب ضربة 
حصلت لها من أي 00 ة كانت؟؛ ؛ فإن الإملاص معناه 50 يعني : 0 ينبت إذا ا بل 
0 بسيب 0 0 راد 1 نسم بعا ري 000 يعني: 0 
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رحب اك جنات ال حارو عن سلا ان يستثبت» وليس معنى ذلك التردد في قبول خبر 
المغيرة» ويمكن أن يقال: إنه استثبت ل رن 
المعروف في الديات إما الذهب وإما الفضة وإما الغنم وإما البقر وإما الإيل» فمن أجل ذلك 
أراد أن يتحقق وأن يستثبت؛ فشهد معه محمد بن مسلمة بذلك؛ فكان يقضي به رضي الله 
تعالى د 

تراجم رجال إسناد حديث (أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة: شهدت 
رسول الله قضى فيها بغرة عبد أو أمة ...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة و هارون بن عباد ]. عثمان بن أبي شيبة . مر ذكره؛ و 
هارون بن عباد مقبول؛ أخرج له أبو داود. [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي 
الكوفي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام ]. هو هشام بن عروة» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. هو عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه» أحد 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مسور بن 
مخرمة ]. المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي صغيرء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة | عن المغيرة بن شعبة و محمد بن مسلمة |. المغيرة بن شعبة قد مر 
ذكره؛ و محمد بن مسلمة هو صحابي» أخرج له أصحاب الكتب الستة. قوله: [ زاد 
هارون: (فشهد له) ]. هارون هو الشيخ الثاني في الإسناد» وهو مقبول. قوله: [ (فشهد له 
يعني: ضرب الرجل بطن امرأته) 1 . يعني: إذا حصل أن الرجل ضرب بطن امرأته وهي 
00000000 2230000 
الذي هو خروج ما في بطنها ميتاًء و الألباني صحح الحديث دون هذه الزيادة؛ من أجل أنها 
جاءت عن طريق هارون . 

ا القراة 


[ قال أبو داود : بلغني عن أبي عبيد : إنما سمي إملاصاً؛ لأن المرأة تزلقه قبل وقت 
الولادة» وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص ]. يعني: ذكر هذا الأثر عن أبي عبيد 
القاسم بن دم في تفسير الإملاص» وأنه الإزلاق» 0 0 قبل تمام أوانه؛ 
فيخرج بهذه الطريقة» كالشيء الذي يكون في اليد فينفلت منها بسبب وجود مادة لزجة فيها. 
[ قال أبو داود : بلغني عن أبي عبيد ]. هو أبو عبيد القاسم بن سلام» وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً وفي جزء القراءة و أبو داود. 

حديث إملاص المرأة من طرق أخرى وترجمة رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه 
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عن المغيرة عن عمر رضي الله عنه بمعناه ]. أورد أبو داود الحديث من طريق آخر وقال: 
بمعناه» أي: أحال على ما تقدم. قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن 
إسماعيل التبوذكيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا وهيب ]. هو وهيب 
بن خالد» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام عن أبيه عن المغيرة ]. وقد 
مر ذكرهم. [ عن عمر ]. عمر أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين» صاحب المناقب 
الجمة» والفضائل الكثيرة» رضى الله تعالى عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب 
الستة. [ قال أبو داود : رواه حماد بن زيد و حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه 
أن عمر رضي الله عنه قال ]. الإسناد من طريق أخرى وليس فيه ذكر المغيرة. [ قال أبو 
داود : رواه حماد بن زيد |. حماد بن زيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وحماد بن 
سلمة |1 حماد بن سلمة ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 1 عن هشام 
بن عروة عن أبيه أن عمر قال ]. مر ذكرهم جميعا. 


شرح حديث (... كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء 
فقضى رسول الله في جنينها بغرة وان تقتل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن مسعود المصيصي حدثنا أبو عاصم عن 
ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوساً عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
م 0 
النابغة رضي الله عنه فقال: كنت بين امرأتين» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها 
وجنينهاء فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل) ]. أورد 
ابو داود حديث حمل بن النابغة » وفيه: أن امراة قتلت الأخرى بمسطح. فأمر رسول الله 
0 
المسطحء والمسطح هو عود من عيدان الخباء. قوله: [ (فقضى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل) ]. لكن جاءت الروايات أنهم أخذوا الدية» بل جاء في 
بعضها أنها على عاقلتهاء ومعلوم أن العمد ليس على العاقلة» وإنما العاقلة تحمل الخطأ 
وشبه العمد» وأما الجناية التي هي التعمد فإن هذا يكون على الجاني؛ لأنه لو كان كل إنسان 
يُتحمل عنه جنايته لما تأخر عن الإقدام على الجناية» لكن الشيء الذي حصل خطأ هو الذي 
جاءت الشريعة بحمله عنه أما العمد فلاء وإنما هو الذي يتحمل المال إن سلم من القتلء إلا 
إن أراد غيره أن يتحمل عنه؛ فهذا شيء آخر. 

تراجم رجال إسناد حديث (...كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها 
وجنينهاء فقضى رسول الله في جنينها بغرة وأن تقتل) 
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قوله: [ حدثنا محمد بن مسعود المصيصي ]. محمد بن مسعود المصيصي ثقة» أخرج له 
الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج؛ وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عمرو بن دينار ]. هو عمرو بن دينار المكي؛ وهو 
ثقة» اخراج له أصحاب الكتب الستة. [ أنه سمع عارك ]: هو طاوس بن كيسان» وهو ثقة., 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. [ فقام حمل بن مالك بن 
النابغة ] . حمل بن مالك بن النابغة صحابي رضي الله عنه» أخرج له أبو داود و النسائي و 
ابن ماجة . 

معنى قوله (وأن تقتل) وحكمها 


قوله: [ (وأن تقتل ) ]. هذا يدل على أنه عمدء وأما كونه أمر بأن الدية على عاقلتها فهذا 
يدل على أنه شبه عمدء وكون الدية على العاقلة وردت فيها روايات كثيرة» لكن كونه ذكر 
أنه أمر بها أن تقتل فهذا مشكل؛ لأن الأمر بالقتل لا يكون إلا مع العمدء وكون العاقلة 
تحمل الدية» فالعاقلة لا تحمل دية العمدء إلا إذا أرادت أن تحمل أما كونها تلزم فهو ليس 
ا ااال مين 
يتحمل. يقول الخطابي : قوله: 1 (وان تقتل) 1 لم يذعر في غير هذه الرواية. وكأنه يشير 
إلى شذوذ هذه اللفظة. ويمكن أن تكون مع صحتها شاذة و الألباني صححه وما ذكر شيئا 

عن شذوذه. [ قال أبو داود : قال النضر بن شميل : المسطح: هو الصوبج ]. لسرن 
شميل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة والصوبج أو الصولج: عود الخباء. [ قال أبو 
داود : وقال أبو عبيد : المسطح: عود من أعواد الخباء ]. 

شرح حديث (...كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء 
فقضى رسول الله في جنينها بغرة عبد أو أمة...) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن عمرو 
عن طاوس قال: (قام عمر رضي الله عنه على المنبر فذكر معناهء لم يذكر: وأن تقتل» زاد: 
بغرة عبد أو أمه» قال: فقال عمر : الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا)]. أورد أبو 
داود حديث طاوس رحمه الله تعالى» وليس فيه أنه أمر بها أن تقتل» وإنما فيه أنه أمر بغرة 
عن الجنين عبد أو أمة» وقال عمر ا : هذا 
شيء غير معروف في الأحكام؛ وإنما هذا يعرف عن طريق النصء والاجتهاد يكون فيما 
غرفت فيه الديات» بأن يكون جزءا من كذا أو يجتهد فيه» أما أن يعون غرة حك 
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بذلك النص لكان ام 0 آخر. 

تراجم رجال إسناد حديث (...كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها 
وجنينها فقضى رسول الله في جنينها بغرة عبد أو أمة...) من طريق أخرى 

قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ]. هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
المسور بن مخرمة؛ وهو صدوقء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا سفيان ]. هو 
سفيان بن عيينة» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن عمرو عن طاوس قال: 
قام عمر ]. عمرو بن دينار و طاوس مر ذكرهما. وقوله: [ (قام عمر) ] هذا فيه انقطاع؛ 
ااا ةا ١:0:‏ 000 
شرح حديث 0 .فأسقطت غلاماً قد نبت رم وماتت المرأة فقضى -065 العاقلة الدية 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار أن عمرو بن طلحة 
حدثهم قال: حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال: 
(فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاًء وماتت المرأة؛ فقضى على العاقلة الدية» فقال عمها: 
إنها قد أسقطت يا نبى الله غلاماً قد نبت شعره؛ فقال أبو القاتلة: إنه كاذب» إنه والله ما 
استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطلء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسجع الجاهلية 
ركياتيل أد في الصبي غرة) قال ابن عباس : كان اسم إحداهما: مليكة » والأخرى: أم 
غطيف |. أورد أبو داود حديث ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال: (فأسقطت غلاماً قد 
نبت شعره). يعني: ا ال فاسفقظطت دنا بسيبيب الضربة. قوله: 1 
(فاسقطت غلاما قد نبت سعره 0 وماتت المرأة) 1 . يعني: كونه قد نيت شعره فهذا يدل 
00 قوله:. [ (فقضى على العاقلة الدية) ] . يعني: قضى على عاقلة القاتلة الدية. 
له: [ (فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاماً قد نبت شعره. فقال أبو القاتلة: إنه 
ا ع د 
[ (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع الجاهلية وكهانتها؟! أد في الصبي غرة) ]. هذ 
ا 
سقط ميتاً فيه غرة. قوله: [ قال ابن عباس : كان اسم إحداهما: مليكة والأخرى: أم غطيف 
]. يعني: القاتلة والمقتولة. 
تراجم رجال إسناد حديث (.. .فأسقطت غلاماً قد نيت شعره سات القراة فقضى غلى 
العاقلة الدية...) 
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قوله: [ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار ]. سليمان بن عبد الرحمن التمار صدوق؛ 
أخرج له أبو داود . [ أن عمرو بن طلحة حدثهم ]. هو عمرو بن حماد بن طلحة» هو 
صدوق» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة في 
00 1 حدتنا اناا / حا لصون كتير 00 له البخار في 

|. ل ل ا ة ف أخرج له أصحاب 50 الكتب الس ] عن ابن عباس 
]. ابن عباس مر ذكره. والحديث ضعفه الالباني ولعله من أجل رواية أسباط و سماك. 
فيه مطابق لما تقدم. 

شرح حديث (أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولدء 
فجعل رسول الله دية المقتولة على عاقلة القاتلة ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد 
الواحد بن زياد حدثنا مجالد حدثنا الشعبي عن جابر بن عبد الله: (أن امرأتين من هذيل 
قتلت إحداهما الأخرىء ولكل واحدة منهما زوج وولدء فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة» وبرأ زوجها وولدهاء قال: فقال عاقلة المقتولة: 
ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لاء ميراثها لزوجها وولدها)] 
أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: (أن امرأتين من هذيل قتلت 
إحداهما الأخرىء ولكل واحدة منهما زوج وولدء فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها). يعني: برأهما من أن يكون 
عليهما شيء من العقل» وجعل لهما الميراث. قوله: [ (قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها 
لنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا» ميراثها لزوجها وولدها) ]. يعني: العقل غير 
الميراث؛ لأنه كما سبق أن مر بنا فإن العقل يتحمله العصبة. طالر ان بقي شيء بعد 
أخذ الفروض صار لهم, وإلا فإنه لا شيء لهم. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما 
زوج وولد. فجعل رسول الله دية المقتولة على عاقلة القاتلة ( 


أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الواحد بن زياد ]. عبد الواحد بن زياد ثقة» أخرج له 
مسلم و أضحات السسن, | حدثنا الشعبي |. هو عامر بن شراحيل الشعبي» وهو ثقة., أخرج 


1010 


له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
ي دعاسمك 
و تت 0 الحديث. , 

اه الله فقضى رسول الله ار وليدة 00 


ال لي لجان ا 11 ار 
اك ؛ فاختصموا إلى رسول 
غرة عبد أو وليدة, اد المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معهم؛ فقال حمل 
بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق 
ولا استهل» فمثل ذلك يطل؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هذا من 
إخوان الكهان؟؛ من أجل سجعه الذي سجع) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه؛ أن امرأتين من هذيل تخاصمتا فضربت إحداهما الأخرى بحجرء وقد سبق أن مر أنها 
حيسي مسا ا ام نور ب لح طروي م 
ف كي و بصن 0 0 أن الدية التي تلزم للجنين الذي 
سقط ميتاً هي غرة عبد أو وليدة. قوله: [ (وقضى بدية المرأة على عاقلتها) ]. يعني 

وقضى بالدية التي على المرأة القاتلة على عاقلتها. قوله: 0 
يعني: ومن يرث معهمء كالزوج؛ وهذا شاهد للذي تقدم؛ فيما يتعلق أنه ورثها زوجها 
وولدها. قوله: [ (فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي : يا رسول الله! كيف أغرم دية من 
ل شرت و9 اكل ولا نطق و 2 انتيل ٠‏ فمثل ذلك يطل؟!) ] . يعني: مادام أنه خرج ميتا 
لقي ره لازي ل حا اا ليه ويس لي (إنما هذا من إخوان الكهان» من أجل 
عار ضر ل تر ا ضر ار سي صاة 
يمك أن بكرن كل واحد مسيم قال هذا الكلدم. 

تراجم رجال إسناد حديث (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهاء 
فاختصموا إلى رسول الله فقضى رسول الله دية جنينها غرة عبد أو وليدة ...) 


قوله: [ حدثنا وهب بن بيان ]. وهب بن بيان ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي. [ و ابن 
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ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهبء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرني يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء وهو ثقة 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن سعيد بن المسيب » و أبي سلمة ]|. سعيد بن المسيب 
ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة باتفاق» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» و أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة 
في السابع منهم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد 
رحن سر لد رقي را ا ر اوا استسري معو ل ار اير 

5-5-5 وتراجم رجال إستاده " 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن 
المسيب عن أبي هريرة في هذه القصة:؛ قال: (ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت» 
ا ة0ة060606868686000 006090808080000 
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وفيه أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت» 
يعني: قضى لهاء والمقصود أن المرأة التي توفيت هي المضروبة» وكأنها ما ماتت في 
الحال» وقضى أن ميراثها لورثتهاء وأن العقل على عصبة القاتلة. قوله: [ حدثنا: قتيبة بن 
سعيد ]. قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. هو الليث بن 
سعدء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة ]. قد مر ذكرهم. 00 

شرح حديث (ان امرأاة خذفت امرأة فاسقطت 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا عبيد الله بن موسى 
حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: (أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت» 
فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ » فجعل في ولدها خمسمائة شاة» ونهى 
يومئذ عن الخذف). قال أبو داود : كذا الحديث: (خمسمائة شاة) والصواب مائة شاة. قال 
الوقاية : هكذا قال عباس وهو وهم ]. أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله 

عنه: (أن امرأة خذفت امرأة) يعني: رمتها بحصاة. قوله: [ (فأسقطت) ] أي: اللط تيا 
ا كول [ (فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها خمسمائة 
شاة) ]|. يعني: أنها ربع الدية؛ لأن الدية هي: ألفا شاة» وخمسمائة هي ربعها. وقال: أبو 
داود ا 
نصف عشر الدية؛ لأنها من ألفي شاة. 
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تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت ...) 


قوله: [ حدثنا عباس بن عبد العظيم ]. هو عباس بن عبد العظيم العنبري» وهو ثقة» أخرج 
له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبيد الله بن موسى ]. عبيد الله بن 
موسى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يوسف بن صهيب ]. يوسف بن 
صهيب ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي. [ عن عبد الله بن بريدة ]. عبد الله بن 
بريدة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. وهو بريدة بن الحصيب رضي الله 
ل ا 

معنى قوله (ونهى يومئذ عن الخذف) 


قوله: [ (ونهى يومئذ عن الخذف) ]. الخذف هو الرمي بالحصىء والخذف غالباً يكون 
بحصى صغيرة تكون بين الأصابع» كما يقال: مثل حصى الخذف التي يرمى بها الجمارء 
وهي أكبر من الحمص قليلاء فهو نهى عن الخذف؛ لآنه يحصل به فقء العين. 

شرح حديث (قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا عيسى عن محمد - 
يعني ابن عمرو - عن أبي سلمة عن ابي هريرة قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه واله 
0 الال آمة او فرس أو بغل). قال ابو داود : روى هذا الحديث حماد 
ا ال له" 
أو أة أو فرس أو بغل). الذي جاء اك الكثيرة : المختلفة هو غرة عبد أو أمف 
وليس فيها ذكر الفرس والبغل» وأيضاً كذلك روى هذا الحديث نفسه جماعة وليس فيه ذكر 
ل 

تراجم رجال إسناد حديث (قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل 
( 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له 
ل 0 هو عيسى بن يونس بن ا 
ل ا 000 ة 
الحديث حماد بن سلمة و خالد بن عبد الله عن محمد بن عمروء لم يذكرا: (فرس أو بغل) ]. 
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7و2 
الكتب الستة. 
أثر الشعبي وربيعة في تقدير الغرة بالنقدين وتراجم رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سنان العوقي حدثنا شريك عن مغيرة عن 
إبراهيم و جابرٍ عن الشعبي قال: الغرة خمسمائة درهم. قال أبو داود : قال ربيعة : الغرة 
خمسون دينارا ]. أورد أبو داود أثرين: أحدهما عن الشعبي وهو خمسمائة درهم, والثاني 
عن رية وهر كخماون سارك ركذءانار متطزر ع قوله: [ حدثنا محمد بن سنان العوقي 
]. محمد بن سنان العوقي ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة. 1 
حدثنا شريك ]. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضيء وهو صدوق يخطئ كثيراًء 
وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن مغيرة |. هو مغيرة بن 
مقسم الضبي الكوفيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. هو 
إبراهيم النخعي وقد مر ذكره. [ وجابر ]. هو جابر الجعفي» وهو ضعيفء أخرج له أبو 
داود و الترمذي و ابن ماجة. [ عن الشعبي |. الشعبي مر ذكره. [ قال أبو داود قال 
ريد بيعة ]. هو ربيعة بن أبي عبد الرحمنء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة." 


شرح سنن الى داود [512] 


إن المتأمل فى هذه الشر بعة المحمدية ليدرك أنها فد كرمت هذا الإنسان» وحافظطلت على 

دمه من الإهدارء حيث وقد جاءت بأحكام خاصة بالمكاتب وأهل الذمة» ومنها: أن المكاتب 
إذا استكق دية أو فور اقاء فاده يشت له كن الدية و المررات بحست عا عدى منه. ومنها. أن 
المكاتب إذا قتل» فإن ديته دية حر بقدر ما قد أداه من مكاتبته» وما بقى فإنه يكون دية عبد, 
ومنها كذلك: أن دية الذمي والمعاهد والمستأمن نصف دية الحر. 2 


شرح حديث (قضى رسول الله في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في دية المكاتب. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد 

وحدثنا إسماعيل عن هشام وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا حجاج 

الصواف جميعاً عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: (قضى رسول الله 
134 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دية المكاتب يقتل» يودى ما أدى من مكاتبته دية الحرء 
وما بقي دية المملوك)]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب في دية المكاتب ]. المكاتب: 
هو العبد الذي اتفق معه سيده على أن يسعى للحصول على مال ليدفعه إلى سيده فيعتقه 
ويكون سحا إذا أدى آخره فإنه يعون - وقبل أن يؤديه يكون باقياً في رقه وفي 
عبوديته له؛ ولهذا جاء في الأحاديث التي سيق أن مرت : (المكاتب عبد ما تفي عليه 
درهم) وأنه إذا وجد ما يؤدي به المكاتبة» فإنه يُحتجب منه؛ لأنه عند ذلك يكون حرأء 
يعني: أن سيدته تحتجب منه» فقد كان لها ألا تحتجب منه وهو عبدء كما جاء فى القرآن: و 
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهْنَ [النور :31] . أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قضى في المكاتب أنه إذا قتل» فإن ديته دية حر بقدر ما قد أداه من مكاتبته» وما 
بقي فإنه يكون دية عبد» بمعنى: أنه إذا كان قد أدى نصف ما عليه فإن نصفه يكون دية 
حرء والنصف الباقي يكون قيمة عبد فتكون ديته مجموعة من هذا ومن هذاء فهذا هو 
معنى هذا الحديث وهذا هو مقتضاه؛ وقد جاء القول به عن بعض العلماء» وقال الخطابي: 
أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه. ولكن 
هذا الحديث نص في الدية وبيان مقدارهاء وهو ثابت. فإذاً: مقتضاه أن الدية تكون بهذه 
الطريقة» ما سبق أن أداه يعامل معاملة الحرء وما بقي عليه ولم يؤده يعامل فيه معاملة 
العبد. 

تراجم رجال إسناد حديث (قضى رسول الله في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته 
دية الحر وما بقي دية المملوك) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهدء وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد القطان» وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ وحدثنا إسماعيل ]. الذي يبدو ان كلمة حدثنا هذه زائدة؛ لآنه قد 
يفهم منها أنها راجعة لأبي داود » و أبو داود لا يروي عن إسماعيل بن علية؛ وإنما يروي 
عنه بواسطة والموجود في نسخة عون المعبود بدون حدثناء فيكون مسدد يروي عن يحيى 
ويروي عن إسماعيل عن هشام. [ وإسماعيل ]. هو إسماعيل بن علية» وهو ثقة» اخرج له 
الكتب الستة. [ وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد ] . يعلى بن عبيد ثقة» أخرج 
له اصحاب الكتب الستة . [ حدثنا حجاج الصواف ] . حجاج الصواف ثقة» أخرج له 

اصحاب الكتب الستة. 1 جميعاً عن يحيى بن أبي كثير ]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي» 
وهو ثقة؛» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة عن ابن عباس ]. عكرمة و ابن 
عباس قد مر ذكرهما. 

شرح حديث (إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب 
عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا أصاب 
المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق منه) ]. أورد أبو داود حديث ابن 
عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً 
يرث على قدر ما عتق منه). يعني: أن المكاتب إذا استحق دية أو ميراثاً؛ فإن له على قدر 
ما عتق منه» ولكن جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق بالميراث: (أنه عبد ما بقي عليه 
درهم) والأحاديث سبق أن مرت بنا في كتاب العتق» » لكن معنى الحديث: أنه إذا كان 
للمكاتب دية أو ميراث فإنه يثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق منه؛ كما لو أدى 
نصف كتابته ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيره؛ فإنه يرث منه نصف ماله. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً يرث على قدر ما عتق 
منه) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة ]. مر ذكرهما. [ عن أيوب ]. هو 
أيوب بن أبي تميمة السختياني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة 

عن ابن عباس ]. وقد مر ذكرهما. ْ 

حديث (إذا أصاب المكاتب حداً أو ورث ميراثاً...) من طرق أخرى وتراجم رجال إسناده 


2 : رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ]. يعني: ذكر طريقاً أخرى وهي عن علي رضي الله عنه. قوله: [ رواه وهيب عن 
أيوب عن 0 عن علي . هو وهيب بن خالدء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة 1 عن أيوب عن عكرمة عن علي : علي بن كت طالب رضي الله عنه أمير 
المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهدبيين» صاحب المناقب الحمة والفضائل 
الكثيرة»؛ رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال المصنف رحمه 
الله عالى [ وأرسله حماد بن زيد و إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن الذي على الله 
عليه وآله وسلم ]. يعني: أنه ذكره عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولم يذكر 
ل [ وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة ]. يعني: هو 
موقوف عليه وليس مرسلاًء وإنما هو يصير من قبيل المقطوع. ورجال الإسناد مر ذكرهم 
كلهم. 
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شرح حديث (دية المعاهد نصف دية الحر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في دية الذمي. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي 
ا 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (دية المعاهد نصف دية الحر) ]. قوله: [ باب في دية 
الذمي |. 0 «و2323'«9 
في هذا الحديث» وجاء في غير هذا الحديث أن دية أهل الكتاب على النصف من دية 
المسلمين. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (دية المعاهد نصف دية الحر). يعني: أنها على النصفء فتكون 


على هذا خمسون من الإبل. 


قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ]. يزيد بن خالد بن موهب الرملي ثقة؛ 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة. [ حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق ]. 
عيسى بن يونس مر ذكره؛ و محمد بن إسحاق هو المدني» وهو صدوقء أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب ]. هو عمرو بن شعيب بن 
محمد وهو صدوقء أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو 
شعيب بن محمدء وهو صدوق» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة 
وأصحاب السنن. [ عن جده ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 
الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» وهم: عبد 
الله بن عمرو و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير » وحديثه أخرجه 
سحن الكت الشة 
حديث (دية المعاهد نصف دية الحر) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


[ قال أبو داود : رواه أسامة بن زيد الليثي و عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب 
مثله ]. أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 
و عبد الرحمن بن الحارث صدوق له أوهام؛ أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن شعيب مثله ]. يعني: مثل المتن الأول. والإسناد الأول 
فيه رواية محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب . وقد روى بالعنعنة وهو مدلسء» ولكن 
المتابعات التي ذكرها أبو داود عن أسامة بن زيد الليثئي وعن عبد الرحمن بن الحارث 
تزيل احتمال التدليس في هذه الرواية. 

الأسئلة 
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مار اله ان انمه 


السؤال: هل المرأة الذمية على النصف من دية الحرة المسلمة؟ الجواب: يبدو والله أعلم أن 
المرأة الذمية على النصف من المرأة المسلمة الحرة» ودية الرجل الذمي على النصف من 
دية الرجل؛ لأنه لو بقيت الذمية على النصف من الرجل المسلم صارت مساوية للمسلمة. 


بطلان وصية الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحجرة النبوية 


السؤال: إن الوصية المزعومة بوصية الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحجرة توزع في الحرم 
خصوصا عند النساء» فحبذا لو تكلم الشيخ عنها؛ لكي يسمع النساء كلام الشيخ؟ الجواب: 
هذه الوصية يتم إظهارها ونشرها من حين لآخرء وهي مشتملة على باطل واضح؛» 
ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه رسالة قيمة في بيان بطلانها 
وما فيها من الكذبء وأنه لا يجوز النظر فيهاء وأنها حقيقة بالتمزيق والإتلاف. وهذه 
الرسالة مطبوعة ضمن أربع رسائل بعنوان: ((التحذير من البدع)) واحدة منها في بيان 
ير ل ع الي اللا آر قيار عن انه سن فك كم فل 
كذاء ومن كتبها أو كذا فإنه يكون كذا وكذاء وهذا شيء لا يحصل في القرآن ولا في غيره؛ 
فكيف بهذا الكلام الباطل؟!! وفي آخرها يقول: وحلمت يوم الإثنين بأنه من قام بنشر ثلاثين 
ورقة من هذه الوصية بين المسلمين فإن الله يزيل عنه الهم والغم» ويوسع عليه رزقه. 
ويحل له مشاكله» ويرزقه خلال أربعين يومأ تقريباء وقد علمت أن أحدهم قام بنشر ثلاثين 
ورقة من هذه الوصية» فرزقه الله بخمسة وعشرين ألف (روبية)» كما قام شخص آخر 
بنشرها فرزقه الله بستة ألاف (روبية). وهذا من أعجب العجائب» وكيف تصدق العقول 
مثل هذا الكلام؟! أين الفقراء؟! أين أصحاب المشاكل؟! أين هم عن هذا الكلام الباطل» فهم 
لا يحصلون من ورائه إلا السراب والكلام الباطل؛ فالقران نفسه ليس فيه هذا الكلام» 
وحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو خير الكلام بعد كلام الله عز وجل» ليس 
فيه هذا الكلام» فكيف يصدق بمثل هذا الباطل؟! الحاصل أن إظهارها ونشرها حرام ؛ لأنه 
نشر للباطل؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئآء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً) ونشرها هو من نشر الضلال» وكل من 
ابتلي بها أو حصل له ضرر بسببها فعلى الذي دله عليها أو أرشده إليها مثل آثامه»ء من غير 
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أن --- آثام الذي ضل شيئاًء بل الضال عليه إثم ضلاله» والمضل عليه إثم إضلاله 
مع ضلا : 


ضابط قبول تبديع المشايخ لأحد من الناس 


السؤال: لو قال أحد المشايخ عن أحد من الناس: هذا مبتدع» هل يلزم الطالب أن يأخذ بهذا 
التبديع؟ أم لا بد من معرفة وجه التبديع؛ لأنه قد يطلق هذا التبديع على من كان على سنة؟ 
الجواب: ما كل يقبل كلامه في هذاء إذا جاء عن مثل الشيخ ابن باز أو مثل الشيخ ابن 
عثيمين فيمكن أن يعول على كلامه؛ أما من هب ودبء فلا يأخذ منه مثل هذا الكلام. 


حكم قبول خبر الثقة دون تثبت 


ارال هل يقبل خبر الثقة مطلقاً دون تثبت» كأن يقول أحد المشايخ: 00 
في الصحابة» فهل يجب علي أن آخذ بهذا القول وأحكم عليه؛ أم لا بد من التثبت؟ الجواب: 
لا بد من التثبت, ولو كان القائل من أهل العلم؛ إلا إذا عزاه إلى كتاب له» والكتاب موجود 
وبإمكان الناس أن يرجعوا إليه» أما مجرد كلام من غير أن يذكر له أساساًء لا سيما إذا كان 
الشخص من الموجودينء أما إذا كان من المتقدمين» وهو معروف بالبدعة» أو من أئمة أهل 
البدع وكل الناس يعرفه؛ مثل: الجهم بن صفوان فلو قال: إنه مبتدع فإن كلامه صحيح. أما 
من يحصل منهم خطأ وزلة» وعندهم جهود عظمية في خدمة الدين» فتجد بعض الناس 
يقضي عليهم بمجرد هذه الزلة وهذا الخطأء فهذا غير صحيح. 

ضرورة حمل المحمل على المفصل عند التعارض 

السؤال: إذا وجد للعالم كلام مجمل الك راكد ال الاين اا 0 
على أمر خطأء ووجد له كلام آاخر في موضع آخر مفصل في نفس القضية موافق لمنهج 
السلفء فهل يحمل المجمل من كلام العالم على المفصل؟ الجواب: نعم» يحمل المجمل على 
المفصلء ما دام الشيء موهماً فالشيء الواضح الجلي هو المعتبر. 

دية الضرس المركب إذا خلع 


السؤال: الضرس المركب إذا خلع هل فيه دية مثل الضرس الأصلي؟ الجواب: لاء ليس 
مثل الضرس الأصلي؛ لأن الضرس المركب يمكن أن يركب مكانه من جنسه» وليس 
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الشيء الذي وضع تعويضاً كالشيء الذي أوجده الله عز وجلء بل إن هذا له قيمة وهذا له 
قيمة." 


شرح سنن أبي داود [513] 


جاء فى الدين الإسلامى تحديد دية القتل الخطأ الذي ليس فيه تعمدء ومقابل ذلك حدد 
مواطن أخرى ليس فيها دية» كمن رفسته دابة فآذته أو قتلته فليس له دية على صاحب 
الدابة» ومثله من انهدم عليه بئر أو أصابته نار بسبب انتقالها من مكانها دون تدخل من 
موقدهاء أما من تعدى وتجاوز ما ليس أهلاً له كمن تطبب وليس بطبيب فيضمنء وإنما هذا 
للحفاظ على حياة الناس» وعدم انتشار الفوضى فيهم. 


حكم الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه 


شرح حديث يعلى بن أمية (قاتل أجير لي رجلاً فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته فأتى النبي 
فأهدرها 8 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه. حدثنا مسدد 
حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: (قاتل أجير 
لى رجلا فعض يده.؛ فانتزعها فندرت ثنيته» فأتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فأهدرهاء 
وقال: أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل؟) قال: د 6 مليكة عن جده: 
أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرهاء وقال: بعدت سنه ]. قو له: [ باب في الرجل يقاتل الرجل 
فيدفعه عن نفسه |. أي: لا كا سوم كس 
]. يعني: أن رجلا عض يد آخر فنزعها المعضوض فسقطت ثنية العاض بسبب تلك 
العضة»؛ فلما رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر ثنيته» ولم يجعل لها دية؛ 
0 
ومعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يترك يده يعضها يعضها ويقطعها كيف يشاء بأسنانه» فإذا نزعها 
233030 
بالعض؛؟ ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها 
كالف ل عدي تقضمها بأسنانك كما يقضم الفحل» هذا ليس بمعقول وليس بمسلم؛ بل إن 
الإنسان العاض هو الذي جنى على نفسه بكونه عض غيره. فإذا سقطت أسنانه أو بعض 
أسنانه؛ بسبب نزع المعضوض يده من فيه» فإنه ايارم ذلك المعضوض شيء في مقابل 
ذلك الانتزاع للسن أو الأسنان. 
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تراجم رجال إسناد حديث يعلى بن أمية (قاتل أجير لي رجلاً فعض يده فانتزعها فندرت 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهدء وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيء 
المكي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن صفوان بن يعلى ] . صفوان بن 
يعلى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه | أبوه صحابي؛ أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ قال: وأخبرني ابن أبي مليكة عن جده: أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرهاء 
وقال: بعدت سنه ]. يعني: قال ابن جريج : وأخبرني ا م 
مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
جده ]. هو زهير بن عبد الله بن جدعان صحابيء أخرج له البخاري و أبو داود. [ أن 1 
بكر ]. أبو بكر الصديق رضي الله عنه» مشهور بكنيته واسمه: عبد الله » وأبوه: عثمان » 
وهو مشهور بكنيته أبي قحافة » وأبو بكر هو خير أصحاب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وأفضلهم على الإطلاق» وهو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأول الخلفاء 
الراشدين الهادين المهديين»ء صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة» وحديثه عند أصحاب 
الكتب الستة. 

شرح حديث يعلى بن أمية (قاتل أجير لي رجلاً فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته» فأتى 
النبي فأهدرها ...) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا هشيم حدثنا حجاج و عبد 
ل ل ل ار ل ال ل ل ع ل سل 
للعاض: إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه. وأبطل دية أسنانه) ]. أورد 
أبو داود طريقاً أخرىء وفيها: إن شئت أن تجعله يعض يدك ثم تنزعهاء وهو لا يفعل ذلك؛ 
ل ل ل اس ل رس لل ل لعا ما 
0000 
أحد يدك فإنك لا تصبر على تركها في فمه يقضمها ويقطعهاء فكذلك عليك أن تفهم أن 
غيرك لا يصبر على أن تفعل به ذلك الفعل. 

تراجم رجال إسناد حديث يعلى بن أمية (قاتل أجير لي رجلاً فعض يده فانتزعها فندرت 
ثنيته» فأتى النبي فأهدرها ...) من طريق أخرى 
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قوله: [ حدثنا زياد بن أيوب ] . زياد بن أيوب ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ أخبرنا هشيم ]. هو هشيم بن بشير الواسطيء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا حجاج ]. هو حجاج بن أرطأة» وهو صدوق كثير الخطا 
والتدليس؛ أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ و عبد الملك ]. 
هو عبد الملك بن أبي سليمان» وهو صدوق له أوهام» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عطاء عن يعلى بن أمية ]. عطاء بن أبي رباح و يعلى بن أمية قد 
مر ذكرهما. وهو هنا ذكر أن عطاء يروي عن يعلى وهناك ذكر أنه يروي عن صفوان . 
حكم من تطبب بغير علم فأعنت 


شرح حديث (من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت. حدثنا نصر بن عاصم 
الأنطاكي و محمد بن الصباح بن سفيان أن الوليد بن مسلم أخبرهم عن ابن جريج عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من 
تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن) . قال نصر : قال: حدثني ابن جريج. قال أبو داود : 
هذا لم يروه إلا الوليد لا ندري هو صحيح أم لا ]. قوله: [ باب من تطبب بغير علم فأعنت 
. أعنت يعني: حصل له ضرر بسبب علاجه؛ لأنه غير طبيب وإنما هو متطبب» 
والمقصود من كونه ضامناً؛ لأنه أقدم على شيء لا يجيده وليس هو من أهله؛ ومقتضى هذا 
ع ل ل ع ل ا 
فإنه لا يضمن؛ لأنه قطع الشيء الذي يقطع» ا 
أنه أخطأ وقطع رأس الذكر فإنه يضمن؛ لأنه فعل شيئاً لا يجوز فعله؛ وأقدم على شيء لا 
يجوز الإقدام عليه» ويكون على عاقلة الطبيب» وأما المتطبب فهو ضامن إن أخطأ وإن 
أصابء يعني: إن أخطأ كما أخطأ الطبيب بأن قطع شيئاً لا يجوز قطعه. © أو لم يخطئ ولكنه 
قطع الشيء الذي يقطع وحصلت سراية»؛ فإنه يكون ضامنا؛ لأنه أقدم على شيء وهو ليس 
من أهله. ل : فهناك طبيب ومتطبب» لإ ا ينه لطا يط فم ين ل لكان 
يفعله خطأ فإنه يضمن وعلى العاقلة الضمان» وإن كان لم يخطئ ولكن حصلت سراية مع 
إصابته فإنه لا شيء عليه» وأما المتطبب فهو ضامن سواء أخطأ أو لم يخطئ. أورد أبو 
داود حديث عبد الله بن عمرو : (من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن). يعني: يضمن 
ما تلف بسبب تطببه. قوله: [ (تطبب) ] يعني: انك كلف الن ‏ أ قعل شسا را لم 
قوله: [ (ولم يعلم منه طب) ] مفهومه: أن من عرف بالطب فإنه لا يضمنء ولكن هذا في 


102 


لك وأما في حال خطئه بأن أقدم على شيء وقطعه خطأء فإنه يكون ضامناً. 
رالضيب والمك مدال ون علبهها قصاص ؛ لأن المتطبب جاهل فهو ضامن» 


قوله: [ حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ]. نصر بن عاصم الأنطاكي لين الحديث؛ أخرج 
له أبو داود . [ و محمد بن الصباح بن سفيان ]. محمد بن الصباح بن سفيان صدوق» 
أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ أن الوليد بن مسلم ]. هو الوليد بن مسلم الدمشقي» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
ل ل 0 الكتب الستة. [ عن عمرو بن شعيب ]. هو عمرو بن 
شعيب بن محمدء وهو صدوقء أخرج له البخاري د حجرء القراءة وأصحاب السنن. [ عن 
بيه |. هو شعيب بن محمد وهو صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد وفي جزء 
الا ل ا 
عنهماء الصحابي الجليل» وهو صحابي ابن صحابيء» وهو أحد العبادلة الاربعة من 
أحكحاب النبي عليه الصلاة ولام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة . [ قال نصر 
قال: حدت ابن جرح : يعني: أن الوليد صرح بالتحديث بينه وبين ابن جريج ؛ وأما 
محمد بن الصباح الشيخ الثاني فإنه لم يأت بالتصريح بالتحديث. [ قال أبو داود : : هذا لم 
يروه إلا الوليد لا ندري هو صحيح أم لا |. يعني: انه متردد في صحته أو عدم صحته. 
ا 2000 
فقد صرح بالتحديث. 
شرح حديث (أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن) 


0006 

الله عليه وآله وسلم: (أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت» فهو 
ضامن) قال عبد العزيز : أما إنه ليس بالنعتء إنما هو قطع العروق والبط والكي ]. أورد 
أبو داود الحديث من طريق مرسلة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ولفظه قال: 

(أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك؛ فأعنت فهو ضامن). يعني: أي 

معالج متطبب وليس بطبيب ماهر حصل بسبب تطببه ضرر فهو ضامن. وهذا مثل الذي 
قبله. قوله: [ أما إنه ليس بالنعت ] يعني: هذا التطبب ليس بالنعت بحيث يصف العلاج» 

ويقول: هذا ينفع في كذا وكذاء وهذا دواؤه كذا وكذاء وإنما هو الشيء المباشر كالبط والكي 
وقطع العروق. يعني: أن الذي ينعت الدواء فقط ولا يباشر التطبب بالفعل ليس هو 
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هو الذي يضمن» أما الناعت فيمكن أن يترك قوله ولا يؤخذ به. 
تراجم رجال إسناد حديث (أيما تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو 
ضامن) 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب» وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حفص ]. هو حفص بن غياثء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ]. عبد العزيز بن عمر 
بن عبد العزيز صدوق يخطئء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال حدثني بعض الوفد 
الذين قدموا على أبي ]. لا يعرف أحد منهم. 

ما جاء في جناية العبد يكون للفقراء 


شرح حديث (أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء ... فلم يجعل عليه شيئاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في جناية العبد يكون للفقراء. حدثنا أحمد بن حنبل 
حا ل ا ل مر ل عار ااا (أن ‏ 
وسلم فقالوا: يا رسول الله! 0 فقراءء ل عليه 0 ]كو 500 في جناية 
ال كر الع ]ا أن الع الجاني تتعلق جنايته وحق ا إما أنه يباع 
العبد الجاني له؛ وإن لم يدفع فإن لس متعلق ل ل ا ل 0 
أن يعطى العبد» وإما أن يباع ويأخذ حقه من قيمته؛ وأما الحر فإن العاقلة هم الذين يتحملون 
جنايته إن أخطأء والعاقلة إذا كانوا فقراء ليس عليهم شيء» ولكن الذي يظهر أن هذا يبقى 
في الذمة» كالحقوق التي لا يمكن أداؤها في الحالء فإنها تبقى متعلقة في الذمة» فإذا أيسروا 
وإذا قدروا يدفعون؛ إلا أن يتجاوز عنهم. اا أن 
ولهذاء ؤ لك غلام. قوله: ١‏ رس نش فلع ان غلام لأناس أغنياء) ] 
يعني: أنه حصل منه جناية» والذين يتحملون العقل عنه هم فقراء» ومعلوم أن الفقير لا يلزم 
بشيء لا يطيقه؛ قال عز وجل: لا يُكَلْفُ الله نَفْسا إِلّا وْسْعَهَا [البقرة:286] » لكن الأمر كما 
قال الله عز وجل: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَطِرَةٌ ة إلى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] » أي: أنه لا يضيع 
2 5س لجنم إن نرف( رح ل ل شر ا درك فار 
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رسول الله إنا أناس فقراءء فلم يجعل عليه شيئاً) ]. لم يجعل عليه شيئاً؛ لأنهم فقراء لا 
يستطيعون الدفع؛ والله عز وجل يقول: ا نَفْسًا إِلّا وْسْعَهَا [البقرة:286]. رقرله 
فى الترجمة: [ باب في جناية العبد يكون للفقراء ] الذي يظهر أنه حر وليس عبداً؛ لأن 
العبد كما هو معلوم الجناية تتعلق برقبته. والحديث واضح بأنه ألزمهم بأن يعقلوا عنه. 
وهذا يدل على أنه حر وليس عبداًء فبين الترجمة والحديث مباينة. والعقل أو الدية إنما 
تكون في خطأ أو شبه عمدء أما العمد ففيه القصاصء إلا أن ب يعفو الولي؛ وعدم ذكر 
القصاص في هذا الحديث إما أن يقال: إن الغلام ليس بالغاً فعمده خطأ؛ لأنه غلام؛ أو يقال: 
إنه قطعها خطأء لكن كلمة الغلام لا تعني: ل عش ف ك2 كدر 
وكونهم وصفوا بأنهم فقراء فهذا يدل على أنهم يعقلون عنه لكنهم لم يطالبوا بشيء لا 
يستطيعونه؛ لأن العاقلة إذا كان فيهم فقير وفيهم غنيء فالفقير لا يؤخذ منه شيء» وإنما 
يوخذ من الأغنياء. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء ... فلم 
يجعل عليه شيتاً) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه؛ 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا معاذ بن هشام ]. معاذ بن هشام صدوق ربما وهمء أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثني أبي ]. هو هشام الدستوائي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي نضرة ]. هو المنذر بن مالك بن قطعة» وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمران بن حصين ]. هو عمران بن حصين 
تدر اله عنف , كذه اخر جه افكت الك الك 

ما جاء في الدابة تنفح برجلها 


شرح حديث (الرجل جبار) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الدابة تنفح برجلها. حدثنا عثمان د بن أبي شيبة 
77# 7ب7ب:2::22:::--:-0:-:--:--00 0 
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الرَّجْل جبار). قال أبو داود : الدابة 
تضرب برجلها وهو راكب ]. أورد أبو داود هذه الترجمة [ باب في الدابة تنفح برجلها ]» 
يعني: ترفس إنساناً ار ار ااا حليل رهد ينا كات اناده زر مها 
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0 
الدابة صائلة من الصوائلء فتركها صاحبها وآذت الناسء فإنه يكون ضامنأء وكان عليه ل 
يمسكها والا يتركها مادام انها معروفة أنها من الصوائل» وأما إذا لم تكن صائلة ولكنها 
دابة ترعى» وجاءها أحد واقترب منها أو لمسها أو أراد لاس يان فهر بكرن 
حارلك يعني: هدراً لا يضمن صاحبها. إذاً: : إذا كانت الدابة صائلة وتركها صاحبها فإنه 
يضمن,ء أما إذا انفلتت منه وهو قد ربطهاء أو أغلق عليهاء فإنه لا يكون ضامناً؛ لأنه لم 
يفرط وأما إذا كان راكبا عليهاء وحصل أن رفست برجلهاء فمن أهل العلم من قال: إن 
رفسها برجلها لأحد وراءها لا يقدر راكبها أن يتصرف فيها من الوراء»ء ولكن لو حصل 
الضرر بمقدمهاء فإن عليه أن يحول بينها وبين ذلك» لكونه يستطيع أن يمسك بخطامهاء 
وأن يمنعها من أن تقدم على شيء من الامام. 

تراجم رجال إسناد حديث (الرجل جبار) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
23000 
له أبو داود و الترمذي و النسائي. [ حدثنا سفيان بن حسين ]. سفيان بن حسين ثقة في غير 
ال لف لف شار ا 

تعليقاً و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد 
الله ين شهاب» وهو اثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة "عن سعيد بن المسيب ]. سعيد 
بن المسبب ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة» ؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبي 
هريرة ]: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه؛ وهو أكثر الصحابة 50 
على الإطلاق. والحديث ضعيف؛ لأنه من رواية سفيان بن حسين عن الزهري » وهو 
ضعيف في روايته عن الزهري » وهذا منهاء لكن التفصيل الذي ذكرته هو الذي يظهر. 
سيا و لمم و سس حار 


شرح حديث (العجماء جرحها جبار» والمعدن جبارء والبئر جبارء وفي الركاز الخمس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب العجماء والمعدن والبئر جبار. حدثنا مسدد حدثنا 
سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة أنهما سمعا أبا هريرة يحدث عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (العجماء جرحها جبارء والمعدن جبارء والبئر 
جبارء وفي الركاز الخمس). قال أبو داود: العجماء المنفلته التي لا يكون معها أحدء وتكون 
بالنهار لا تكون بالليل ]. قوله: [ باب العجماء والمعدن والبئر جبار ]. جبار يعني: هدر 
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ليس فيها ضمان. والعجماء هي الدابة» ويقال لها: عجماء جمع عجماوات. والمقصود من 
ذلك أن الدابة إذا رفست برجلها أو وهي منفلتة ليس معها أحدء ولم تكن صائلة» فإن 
جرحها جبارء يعني: هدر لا يضمن صاحبها. قوله: [ (والمعدن جبار) ] وهو كون إنسان 
يستأجر ا لاستخراج المعادن» ثم يديار عليهم ذلك المكان الذي فيه المعادن؛ فإن الذي 
استأجرهم ليس ضامنا. قوله: [ (والبئر جبار) ] هو كون إنسان استأجر أناساً يحفرون 
بئرآء ثم انهارت عليهم البئر فهي مثل المعدن» وهي هدر لا ضمان فيهاء وكذلك كون 
إنسان استأجر إنساناً يبني له عمارة فسقط من العمارة ومات فإنه لا يضمنه؛ مثل هذه 
الأشياء لا ضمان فيها؛ لأن الإنسان ليس متسبباً فيه. قوله: [ (وفي الركاز الخمس) ]. 
الركاز هو الدفن الذي يوجد من دفن الجاهلية للكفار» فإنه يكون فيه الخمسء وأما ما كان 
من المسلمين فإنه لقطة يعرف سنة؛ ثم يكون لمن وجده. 

تراجم رجال إسناد حديث (العجماء جرحها جبارء والمعدن جبارء والبئر جبارء وفي 
الركاز الخمس) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]|. مسدد مر ذكره. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة» وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة ]. أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعا أبا هريرة ]. 
أبو هريرة مر كر | قال أبو داود : العجماء المنفلتة التي لا يعون معها أحد, وتكون 
بالنهار لا تكون بالليل ]. أي: لو أنها دخلت بالنهار في مزرعة وأكلت منها فإنه لا يضمن 
صاحبها؛ لأن على أهل المزارع أن يحفظوها بالنهار. 

حكم النار تعدى 


شرح حديت (النار جبار) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النار تعدى. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني 
حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا زيد بن المبارك حدثنا عبد 
الملك الصنعاني كلاهما عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (النار جبار) ]. أورد أبو داود: باباً في النار تعدى؛ 
والمقصود من ذلك أن الإنسان لو أوقد في مكانه أو في أرضه ناراً ثم طار منها شرر إلى 
جهة أخرى؛. وحصل تلف شيء بسبب ذلك فإنه لا ضمان عليه؛ لأن هذا شيء لا يملكه 
الإنسان. أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (النار جبار) 
] يعني: ما حصل بسبب انتقالها من مكان إلى مكان» فإنه لا ضمان على صاحب النار. 


117 


تراجم رجال إسناد حديث (النار جبار) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ]. محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام 
كثيرة؛ أخرج له أبو داود . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
اليماني» وهو ثقة» أخرج له ا ححاب الكتب السدة 2 وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي |. 
جعفر بن مسافر التنيسي صدوق ربما أخطأء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 5 
حدثنا زيد بن المبارك ]. زيد بن المبارلك صدوق» أخرج له أبو داود . [ حدثنا عبد الملك 
الكتانى |. عبد الملك الصنعاني لين الحديث؛ أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . 

[ عن معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج له 

اصحاب الكتب الستة. [ عن همام بن منبه |. همام بن منبه ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة, [ عن أبي هريرة ار هريرة قد مر ذكره. 

القصاص من السن 


شرح حدتك (كسرت الربيع حت اندر اد بن النضر ثنية امرأة 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: القصاص من السن. حدثنا مسدد حدثنا المعتمر عن 
حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: (كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة» فأتوا 
0 ران ل ا كنا الله الل فار اياعر ا والذي 
بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم» قال: يا أنس ! كتاب الله القصاصء فرضوا بأرش أخذوه؛ 
فعجب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ا 
لك ادر تارف ب تست ركعت كال اول ال كيف يقتص من السن؟ قال: تبرد | . قوله: [ باب 
القصاص من السن ]. يعني: السن بالسن» ومن حيث الدية فكما عرفنا أن كل سن من 
لد ولكن إذا حصل التعمد وطلب أولياء المجني عليه القصاص 
فإنه يقتص من الجانيء وذلك بنزع سنه إذا كانت السن كلها نزعتء أو ببردها إذا كانت 
كسرتء حتى تكون مماثلة للسن التي جني عليها. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك قال: 
(كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى 
بكتاب الله القصاص) يعني: مادام أنه حصل تعد فإن الحكم في ذلك القصاص. قوله: [ 
(فقال أنس بن النضر : والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم) ]. وهذا حلف؛ وليس 
المقصود من ذلك الاعتراض على حكم الله» وإنما المقصود من ذلك أنه يريد أن يحصل 
التنازل» أو يحصل التعويضء ثم إن الله عز وجل سخر أولتك الذين جني عليهم فقبلوا 
الأرش ولم يصروا على القصاصء فعند ذلك عجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 
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(إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) أي: أنه حلف وحقق الله حلفه ولم يحنث» بأن 
سخر الله أولئك وتنازلوا عن المقاصة وأخذوا الأرشء فعند ذلك قال الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم:(إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) يعني: أبر يمينه فلم يحنث فيها. 
[ قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتص من السن؟ قال: تبرد ]. يعني: 
لأنه حصل فيها كسرء لأنه قال في الحديث: (كسرت)» ومعنى ذلك: أن أصلها موجودء أما 
لو أنها نزعت من أصلها فتنزع؛ وأما الكسر فالأصل موجود وإنما كسر طرفهاء فالطريقة 
أنها تبرد حتى تكون مساوية لسن المجني عليه؛ لأن التماثل يحصل بهذاء وعند ذلك تكون 
المقاصة بخلاف لو ضربها فإنها قد تزيد. 

تراجم رجال إسناد حديث (كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة ...) 


قوله: [ حدثنا مسدد عن المعتمر ]. مسدد مر ذكره؛ و المعتمر هو ابن سليمان بن طرخان 
التيمي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حميد الطويل ]. هو حميد بن أبي 
حميد الطويل» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أنس بن مالك : أنس بن 

مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد من الرباعيات» وهي أعلى الأسانيد 
عند أبي داود رحمه الله. [ قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل مر ذكره. 
الأسئلة 


حكم الإقسام على الله عندما يسأل العبد شيئاً من الأمور 

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يقسم على الله في سؤاله لشيء من الأمور؟ الجواب: ليس له 
ذلك» وإنما يسأل الله عز وجل ويلح في الدعاء بدون أن يقسم» ولكن هذا في أمور تتعلق 
بالناس. 


السؤال: اذأ قتل شخص عبد غيره فماذا عليه؟ الجواب: معلوم أن قيمة العبد لازمة لسيده؛ 
رذ كار هذ لفاس مت رف الفا فيه يقل تر يرال 


حكم إطلاق عبارة إن المعروف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبروت والشدة 
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وال ئ 5 
فى دين الله 


السؤال: هل تصح هذه العبارة: إن المعروف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الجبروت والشدة والغلظة في دين الله؟ الجواب: كلمة الجبروت هذه لا تصلح» وأما قضية 
الشدة والقوة في دين الله» لاشك أنه كان شديداً وقوياً في دين الله؛ ولهذا قال الرسول الكريم 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم له: (ما سلكت فجاً إلا وسلك الشيطان فجاً غير فجك) فهو 
معروف بقوته وشدته في الدين» وأبو بكر رضي الله عنه كان معروفاً بلينه و بسهولته. 
لكنه كان أشد من عمر فيما يتعلق بالمرتدين وفي مانعي الزكاة» وجاء عن ابن مسعود في 
الصحيح أنه قال: ( ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ) وذلك لشدته وقوته» فكان قبل أن يسلم 
شديدا على المسلمين» وبعد أن دخل في الإسلام صارت شدته على الكافرين» أما كلمة 
اد ارخا ارت عردض 00 ابي فالمطار ا هو سلامة القلوب 


لزوم كفارة العتق أو الصيام على القاتل شبه العمد أو الخطأ دون القاتل عمداً 


السؤال: هل على القاتل عمداً أو شبه عمد أو خطأ صيام شهرين متتابعين؟ الجواب: القاتل 
شبه عمد أو خطأ عليه صيام شهرينء أما القاتل عمداً فليس عليه الصيام؛ لأن ذنبه كبير لا 
يكفره أنه يصوم شهرين» أو أنه يعتق رقبة» وإنما هذه كفارة للخطأ وشبه العمدء وأما العمد 
فلا يغني فيه التكفير ولا تنفع فيه الكفارة. 


طلب الإجازة من الشيخ بتدريس سنن أبي داود من أحد الطلبة 


السؤال: يقول أحد الإخوة: قد درسنا معكم خلال أربع سنوات هذا الكتاب» فهل تجيزونا في 
تدريسه في بلادنا؟ الجواب: والله أنا لا أستطيع أن أجيز كل من سمع وكل من حضر بأن 
يدرس السننء ولكن الإنسان هو أدرى بنفسه وهو أعرف بنفسه:؛ فإذا كان يرى من نفسه 
القوة» فإن له أن يدرسء لكن الأولى له أن يدرس الأمور السهلة واليسيرة ويبدأ بهاء هذا إذا 
كان لم يدرس شيئاً في الحديث غير هذا الكتاب» فلا يذهب ليدرس هذا الكتاب رأساًء وإنما 
عليه أن يبدأ بالأمور اليسيرة والسهلة قبل ما هو أعلى منها مثل: الأربعين النووية» ومثل: 
عمدة الأحكام؛ وعمدة الأحكام كلها أحاديث صحيحة متفق عليهاء وإن كان بعضها قد 
حصل شيء من الوهم للمقدسي رحمه الله فيقول: متفق عليه ويكون في أحد الصحيحين 
رايس فهما جميعا إذا: : الإنسان يتقي الله ما استطاع وينفع ما استطاعء ولكن لا يقدم على 
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شيء لا يجيده ولا يتمكن من إعطائه ما يستحق. 
ا ا ا ات 


ل 
ولا أستطيع أن أؤدي واجبي على ما يرام» وأظن أنني لست وحيداً في هذا الأمرء فقد 
يشاركني غيري من الزملاء في هذا الشعورء فهل من نصيحة لأمثالي تقوي عزائمناء 
ونستطيع إرشاد الأمة في مثل هذا الوقت الذي تحتاج فيه اراعة إلى دعاة ناجحين؟ الجواب: 
على الإنسان الذي وفقه الله لطلب العلم ودرس مدة من الزمان في تحصيل العلم؛ ٠‏ أن يبلغ 
وأن يدعو إلى الله عز وجلء وأن يبصر غيره؛ وأن يكون هو قبل ذلك عاملاً بعلمه» ثم قبل 
هذا كله أن يكون صادقاً في دعوته ومخلصالله في قصدهء حتى يحصل الأجر والثواب من 
الله عز وجل؛ وحتى يكون لدعوته فائدة» ويكون لها ثمرة» ثم عليه أن يحفظ وقته» وأن 
يقسمه -إذا كان محتاجا إلى العمل من أجل كسب الرزق- بين الدعوة والتدريس وبين طلب 
الرزق» فعليه أن يخصص شيئاً من الوقت في هذه المهمة» ويخصص للدعوة أوقاتاً أخرى. 
وبذلك يكون الإنسان قد جمع بين ما يحتاج إليه وما تتطلبه ظروفه المعيشية من تحصيل 
القوت الذي يستغني به عن الناس ولا يشغل باله فيه» وفي نفس الوقت يخصص أوقاتا 
أخرى للدعوة والتوجيه والإرشادء ومعلوم أن الإنسان إذا كان ذا همة عالية فإنه ينتهز 
الفرص ويغتنم الأوقات؛ وإما أن تكون هناك جهات تجمع الناس ويقوم بتوجيههم 
وإرشادهم كالمدارسء أو أنه يحرص على أن يتكلم في المساجد بعد الصلوات بكلمات 
مفيدة بصفة مستمرة» بحيث تكون الكلمات قصيرة ولكنها نافعة» فهذا أمر طيب. إذا: 
المسألة تتوقف على قوة العزيمة والصدق والهمة العالية» وإلا فإن الإنسان إذا أرخى لنفسه 
العنان» ثم بدأ حياته بعد الدراسة بالكسل والخمولء فإنه يستمر على كسله وخموله؛ ولا 
تلبث معلوماته التي حصلها فيما مضى أن تتلاشى وتضمحلء ولكنه حين يكون مشتغلاً 
بالعلم تعلماً ومذاكرة واطلاعاً وتدريساً ودعوة وإرشاداًء فإن هذا هو الذي يبقي على علمه. 
ويزيد في علمه وفي معلوماته» وفي نفس الوقت ينفع نفسه وينفع غيره؛ فيكون مفيداً 
مستفيداً وراشداً مرشداً وهادياً مهدياء المهم في الأمر قوة العزيمة والهمة العالية» وأسأل الله 
عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه؛ وأن يجعلنا جميعاً هداة مهتدين إنه سبحانه وتعالى 
جواد كريم." 


شرح سنن أبي داود [514] 


إن الاختلاف والفرقة سنة من سنن الله التي قدرها على عباده؛ وكما افترقت الأمم السابقة 
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إلى طوائف شتى فإن هذه الأمة ستفترق كذلك إلى طوائف وفرقء وقد أخبر النبى صلى الله 
عليه وسلم أن هذه الفرق كلها في النار غير فرقة واحدة» فإنها تبقى متمسكة بطريقته صلى 
الله عليه وسلم بسنن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. 

شرح السنة 


الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصنيف في مباحث العقيدة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب شرح السنة. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد 
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
(افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين 
وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني 
رحمه الله تعالى: [كتاب السنة]» وهذا الكتاب من جملة كتب كتاب السنن لابي داود » وهو 
يتعلق بمباحث العقيدة» ولفظ السنة يأتي عند السلف والمراد به ما يتعلق بالعقيدة» ولهذا نجد 
أن الك النى أفردت بهذا الاسم هي من كتب العقيدة» وغير براض داود أفرد مباحث العقيدة 
بكتب» فمنها ما جاء بهذه التسمية وهو: كتاب السنة» ا رحمه الله فقد جعل هذا 
الكتاب ضمن كتابه السنن» فهو من جنس كتاب التوحيد عند الإمام البخاري » وكتاب 
الإيمان عند الإمام البخاري أيضاًء أي: أن الكتاب الجامع يشتمل على كتب في العقيدة: 
ككتاب الإيمان» وكتاب السنة» وكتاب التوحيد.. وغير ذلك من الكتب التي هي ضمن الكتب 
الجامعة. ومن المعلوم أن التأليف في العقيدة له حالتان أو طريقتان: إحداهما طريقة 
المتقدمين» وهي أنهم يذكرون الأحاديث والآثار بالأسانيد» ويخصصون كتباً للعقيدة باسم 
السنة» أو باسم الإيمان» أو باسم الرد على الجهمية.. أو غير ذلك؛ ومن العلماء من يجعل 
فى المؤلفات الجامعة العامة كتباً تشتمل على مباحث العقيدة» كما فعل أبو داود رحمه الله 
في هذا الكتاب» فقد ذكر كتاب السنة ضمن كتابه: (السنن). وأما الطريقة الثانية فهي طريقة 
المتأخرين؛ فتجدهم يأتون إلى مباحث العقيدة فيذكرون في كل مبحث ما ورد فيه من 
الآيات والأحاديثء لكنهم لا يسندون ذلك» بل يعزون ذلك إلى الكتب المسندة» فيقولون 
مثلاً: روى البخاري في صحيحه كذاء وروى أبو داود في سننه كذاء وروى ابن ماجة في 
سننه كذاء دون أن يذكروا أسانيدهم بذلك» وإنما يذكر الكتب التي خرجت تلك الأحاديث» 
وكذلك يذكرون الآثار والرد على المخالفين. ويأتي ضمن تأليفات المتقدمين أسماء عامة 
يدخل تحتها مسميات كثيرة؛ فمثل لفظ السنة جاء فيه مؤلفات عديدة» منها ما هو موجود 
ومنها ما ليس موجوداًء بل فقد ولم يظفر منه على شيء» ومثال الكتب المؤلفة في السنة: 
كتاب السنة لابن أبي عاصم » والسنة للطبراني » والسنة للالكائي » والسنة لمحمد بن نصر 
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المروزي ء وكتب كثيرة بهذا اللفظ ومنها ما هو باسم الإيمان» ومنها ما هو باسم الرد على 
ل ا ل ا 
على المخالفين في كل موضوع من الموضوعاتء وذلك مثل شرح العقيدة الطحاوية» ومثل 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كمنهاج السنة» والعقيدة الواسطية والتدمرية والحموية» وغير 
ذلك من الكتب؛ ومثل كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ككتاب التوحيد وغيرها 
من الكتب. 

ا ا ا اه 


ولفظ السنة يطلق على أربعة معان» أعمها وأشملها: أن السنة تطلق ويراد بها ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحيء سواء كان كتاباً أو سنة» والمراد بالسنة هنا 
الطريقة» أي: طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به» ومن أمثلة ذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم: (فمن رغب عن سنتي فليس مني) أي: طريقته ومنهجه ودينه الذي جاء به 
عليه الصلاة والسلام؛ فالقران من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» والحديث من سنة 
ل ل ل 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام» فمن رغب عن سنتي التي جئت بها -سواء 
كانت في القرآن أو في السنة- فليس مني. والمعنى الثاني: أن تأتي بمعنى الحديث؛. أي: 
خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والمحدثون والفقهاء عندما يأتون إلى 
الاستدلال على مسائل فإنهم يقولون: وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع 
والمعقولء فالمراد بالسنة هنا الحديث؛ لأنها عطفت على الكتاب» فيراد بها خصوص 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلمء فإذا ذكروها إجمالاً عادوا إليها تفصيلاً؛ فقالوا: فأما 
الكتاب فيقول الله عز وجل كذا وكذاء وأما السنة فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذاء 
وأما الإجماع فقد حكى فلان الإجماع على كذاء وأما المعقول فإن القياس والعقل يدل على 
كذا وكذا مما هو مطابق للنقل» لذلك تطلق السنة على الحديثء فيقال: حديث ويقال: سنة» 
فهما بمعلنى واحد. والحديث هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قولء؛ أو 
فعلء أو تقرير» أو وصف خَلقي أو خُلقي» وهذه هي السنة. المعنى الثالث: ار يؤتى بالسنة 
في مقابل بدعة» ومنه ما نحن فيه هناء فإن قوله: كتاب السنة» أي: : ما يعتقد طبقاً للسنة» 
ومخالفاً ما هو مبتدع» وكذلك قولهم: فلان من أهل السنة. أي: ممن هو على عقيدة سليمة 
وصحيحة:؛ ويقال: هذا سني وذاك بدعيء. أي: إذا كان هذا من أهل السنة وذاك من أهل 
البدع. والمعنى الرابع: أن يراد بالسنة: المندوب والمستحب في اصطلاح الفقهاء» أي: أنها 
مترادفات عندهمء لذلك فالفقهاء يفقسمون الأحكام إلى خمسة أقسام» وهي: واجب ومندوب 
ومحرم ومكروه ومباح» فما أمر به على سديل الإلزام يقال له: واجبء وهو الذي يثاب 
فاعله ويعاقب تاركه؛ وما أمر به ليس على سبيل الإلزام يقال: مندوب ومستحبء, وهذا هو 
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الذي يفال له في اصطلاح الفقهاء: سنة» فإذا جاء في كتب الفقهاء يسن كذاء أو يستحب كذاء 
أو يندب كذاء أو هذا سنة»؛ أو هذا مندوبء أو هذا مستحبء فإنه يقصد بذلك ما كان الأمر 


شرح حديث (افترقت 00 على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة..) 


وأورد أبو داود رحمه الله باب: شرح السنة» والمقصود بذلك بيان وإيضاح المراد بالسنة» 
وقد جاء في حديث معاوية بيان أن المقصود بالفرقة الناجية التي هي واحدة من ثلاث 
وسبعين فرقة» والتي هي في الجنة؛ أنها الجماعة» وهم الذين كانوا على ما كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؛ 
فالمقصود بقوله: شرح السنة» أي: بيان وتوضيح السنة. وقد أورد أبو داود حديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (افترقت اليهود على 
إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة؛ 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» اثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجنة)» 
وهذا الحديث يدل على حصول الافتراق في الأمم السابقة من اليهود والنصاريء وأنهم 
فرق شتىء ونحل متعددة» وأن هذه الأمة سيحصل لها مثل ما حصل لهم وأنها ستفترق 
إلى ثلاث وسبعين فرقة» فرقة واحدة في الجنة» واثنتان وسبعون في النار» أي: أنها 
مستحقة لدخول النارء وهذا الحديث فيه الإخبار عن أمور مغيبة» ففيه الإخبار عن أمور 
مضتء وأمور مستقبلة» » فالأمور التي مضت هي افتراق اليهود والنصارى إلى هذه الفرق 
الكثيرة» والأمر المستقبلى هو افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» ولا ينجو منها إلا 
فرقة واحدة» وهذه هي الفرقة الناجية» وهي الجماعة؛ أي:جماعة المسلمين الذين كانوا على 
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه وطريقته» واثنتان وسبعون فرقة مخالفة لما كان 
عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهم ليسوا كفاراء بل هم مسلمونء ولكنهم مستحقون 
للعذاب» وأمرهم إلى الله عز وجلء فمن شاء أدخله النار» ولكنه لابد أن يخرج منها؛ لأنه لا 
يبقى فيها أبد الآباد إلا الكفارء ومن شاء الله تعالى أن يعفو عنه عفا عنه وأدخله الجنة ولم 
يدخل النارء ومن دخلها فإنه لابد وأن يخرج منهاء وهذه الفرق هي من أمة الإجابة» فهم 
مسلمون؛ ولكن عندهم بدع وأهواء ومخالفات» فهم يستحقون بسببها النار كما ذكرنا سابقاً 
ولا يسلم من عذاب الله ويدخل الجنة من أول وهلة إلا فرقة واحدة وهم الجماعة؛ وهم الذين 
كااواا عو ها كان عليه رسول الله صلى اننا عليه وسلء و اصنحابه الكراء ركني اللدادقالي 
عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام؛ فإنٍ فيه إخباراً عن 
أمور ماضية وعن ن أمور مستقبلة» وقد وقعت تلك الأمور المستقبلة» طبقاً لما أخبر به 

م ا ل 2 سات 
نبوته وهو الإخبار عن أمر مغيب. قوله: [ (وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة) 
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]» المراد بذلك أمة الإجابة؛ لأن أمة الإجابة هم المسلمون الذين دخلوا في الإسلام» وفيهم 
من هو سالم من البدع؛ وفيهم من هو واقع في البدع؛ والأكثرون هم الواقعون في البدع؛ 
وهم مستحقون للنارء وأمرهم إلى الله عز وجلء وأمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 
أمتان: أمة دعوة؛ وأمة إجابة؛ فأمة الدعوة هم الإنس والجن» وذلك من حين بُعث رسول 
حر ا ل 
ومطالبون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فمن دخل في دينه» وآمن به واتبع ما 
جاء به فقد سلم» ومن أعرض ولم يدخل فيما جاء به من الدين الحنيف فإنه يكون كافراء 
ومآله إلى النارء ولو كان تابعاً لنبي من الأنبياء السابقين؛ لأنه ببعثة الرسول صلى الله عليه 
وسلم خُتمت الرسالات» وتعين على كل من جاء بعد بعثة رسولنا الكريم صلى الله عليه 
وسلم أن يدخل في دينه؛ وإلا فليس أمامه إلا النارء ويكون كافراً من الكفار؛ ولهذا جاء في 
الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (والذي 0 
بيده! لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصرانيء ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا 
كان من أصحاب النار)» فقوله في هذه الحديث: (لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة يهودي ولا 
نصران) المراد به أمة الدعوة؛ لأنه ذكر اليهود والنصارى فيهاء واليهود والنصارى هم 
من امه محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم مدعوون ومطالبون بالدخول في دينه» ومن ا 
ولم يدخل في دينه فهو كافرء وليس له إلا النار خالدأ مخلداً فيها أبد الآباد ولا ينفعه أن 
يقول: إنه تابع لموسى إذا كان يهودياًء أو إنه تابع لعيسى إذا كان نصرانياً؛ لأن تلك 
الرسالات قد انتهت ونسخت ببعثة نبينا محمد عليه الصلا والسلام» فشريعته ناسخة لجميع 
الشرائع» ولا يقبل الله من أحد ديناً سوى الدين الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. نعم ينفعهم قبل أن يبعت الندي عليه الصلاة والسلام أن يتبعوا 
موسى ويسيروا على طريقته؛ أو أن يتبعوا ما جاء به عيسى» فهم على حق في ذلك الوقتء 
وأما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينفع أحداً أن يدعي أنه تابع لموسى أو 
عيسىء بل لا بد أن يتبع محمدأ صلى الله عليه وسلم وإلا كان كافرا ليس أمامه إلا النار. 
وعلى هذا فالأمة أمتان كما ذكرنا سابقاً: أمة دعوة» وأمة إجابة» فأمة الدعوة هي التي جاء 
ا ا (والذي نفسي بيده! لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة. )» وأما أمة الإجابة 

مس هناء وهو (إن أمتي ستفترق على ثللاث وسبعين فرقة: اثنتان 
وسبعون فرقة في النارء وواحدة في الجنة). وقد جمع الله عز وجل بين الأمتين» وبين أن 
الدعوة موجهة إليهم على سبيل العموم» وبين من كان موفقاً للدخول في الإسلام» وذلك في 
قوله: وال يَدْعُوا إِلَى دَارٍ السّلام وَيَهَدِي سن يَشَاءُ لك صراط مُسَتَقِيم [يونس )0 » فقوله: 
(والله يدعوا إلى دار السلام) فيه حذف المفعول» أي: فكل الناس مدعوون إلى دار السلام» 
فليس هناك تفريق دين الذادق في ذلك؛ ولهذا أثبت الله لنبيه صلى الله عليه الهداية العامة, 
وهي: هداية الدلالة والإرشاد فقال: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتَقيم [الشنورى 05 
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فالرسول صلى الله عليه وسلم دل وأرشد إلى الطريق المستقيم» وأوضح ذلك الطريق غاية 
الإيضاح؛ حتى يوصل إلى الله عز وجلء فمن أخذ به سلم»؛ ومن أعرض عنه خسرء وهذا 
الإرشاد والبيان موجه إلى كل أحد من أمة الدعوة, ثم قال: (( وَيهْدِي مَنْ يَشَاءُ ))» وهؤلاء 
هم الذين وفقوا للدخول في الإسلام» وهداهم الله إلى الصراط المستقيم؛ ( وَيَهْدِي مَنْ يَثَاءُ 
إلى صراط مُسْتَقِيم ( منهم من هو على الجادة المستقيمة» ومنهم من عنده خلل» ولكنهم 
كلهم لا يخلد أحدٌ منهم في النارء وهذا قد بيناه سابقاً. 


تراجم رجال إسناد حديث (افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة. 0 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. هو وهب بن بقية الواسطيء وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ عن خالد ]. هو خالد بن عبد الله الطحان الواسطيء وهو ثقة» أخرج له 
أاصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عمرو ]. هو محمد بن عمرو بن وقاص الليثي» وهو 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابي سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوفء وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع 
منهم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام» بل هو أكثرهم حدينا على 
الإطلاق» رضي الله عنه وأرضاه. 

شرح حديث (الا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا ا ثنتين وسبعين ملة. 00 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 ساد بن حنبل و محمد بن يحيى قالا: : حدثنا أبو 
المغيرة حدثنا صفوان ح وحدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية قال: حدثني صفوان نحوه. 
قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان 
أنه قام فينا فقال: (ألا إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم 
من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثللاث وسبعين: 
ثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجنة» وهي الجماعة). زاد ابن يحيى و عمرو في 
حديثيهما: (وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى لهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب 
لصاحبه؛ -وقال عمرو : الكلب بصاحبه- لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله) ]. أورد 
أبو داود حديث معاوية بن فى سفيان رضي الله تعالى عنه في افتراق الامم السابقة على 
اثنتين وسبعين» وافتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعينء وأن اثنتين وسبعين منها في النارء 
وواحدة في الجنة» وأن هذه الواحدة التي فى الحذه هي الجماعة» اي: الذين كدر عَلَى ما 
كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» كما جاء تفسير ذلك في بعض 

الروايات بقوله: (هم من كانوا عق عاأنا عليه وأصحابي)» والحديت ذال على ما دل عليه 
حديث أي هريرة من افتراق الأمم السابقة» واللفظ الذي ذكره هو الذي جاء في بعص 
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الأحاديث عن النصارىء وأنهم انقسموا على اثنتين وسبعين فرقة؛ وهذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة» وهو مطابق لما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم من انقسام هذه 
الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» وأن اثتنين وسبعين فرقة في النارء وواحدة في الجنة» ولكن 
-كما قلت- هذه الأمة هي أمة الإجابة» وهذه الفرق كلها من المسلمين» ولكن أكثرهم على 
انحراف عن الجادة» ومستحقون للنارء وأمرهم إلى الله عز وجلء وواحدة في الجنة» وهي 
الجماعة» أو هم من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله: 
[ (وأنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحب) ]» 
أي: أنه يخرج أقوام وهم من هذه الفرق الثنتين وسبعين التي أخبر عنها الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وأنهم قر الذارث تتجارى فيهم الاهواءء والاهواء هي: البدع التي يتبع فيها 
الهوى ولا تتبع فيها السنة فيكون عندهم انحرافء مع كونهم مسلمين» (تتجارى بهم 
الأهواء) اي: ان الاهواء توجد فيهم, وتتمكن من عقولهم (كما يتجارى الكلب بصاحبهم)» 
والكلب: هو الداء الذي يحصل من الكلب الذي أصيب بداء الكلب» فإذا عض أحداً فإنه 
يحصل لذلك المعضوض بسبب هذه العضة ضرر وألم يصل إلى جميع جسده. ولا يبقى 
منه مفصل أو عرق إلا دخله. 
تراجم رجال إسناد حديث (ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين 
ملة 
قوله: 5 ل بن حنبل ]: هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » الإمام المحديث 
الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ و محمد بن يحيى ]. هو محمد بن يحيى الذهلي» وهو ثقة» أخرج 
له البخاري وأصحاب السنن. [ قالا: حدثنا أبو المغيرة ]. أبو المغيرة هو عبد القدوس بن 
حجاجء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا صفوان ]. هو صفوان بن 
عمروء وهو ثقة» أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم وأصحاب السنن. [ ح 
وحدثنا عمرو بن عثمان ]. هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصيء وهو 
صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا بقية ]. هو بقية بن الوليد» وهو 
صدوق» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم رأحبحات السسن, 1 حدثني صفوان ]. صفوان هو 
ل ا ال عر عر ال ري راف اسان 
الثاني فهو على نحو السياق الأول. [ حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي ]. أزهر بن عبد 
الله الحرازي صدوق» أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن أبي عامر الهوزني 
]. أبو عامر الهوزني هو عبد الله بن لحي» وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة 5 عن معاوية بن 0 سفيان ]. معاوية بن م سفيان ٠‏ أمير المؤمنين رضي الله 
عنه وأرضاه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قوله: [ (وهي الجماعة) ]» أي: الذين 
كانوا على السنة؛ ولهذا يأتي في الكتب التي ألفت في عقيدة أهل السنة والجماعة: هم 
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جماعة المسلمين الذين هم على الحق» وعلى منهاج النبوة» وعلى ما كان عليه أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسانء فهؤلاء هم الجماعة» وقد جاء تفسيرها 
في بعض الأحاديث (هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي) بدل ذكر الجماعة. قوله: [ 
اك لكي اي ل ين م اس ود ال 0 
من أمتي أقوام) ]. أي: 0100 
يحيى الذهلي وعمرو بن عثمان . قوله: [ (كما يتجارى الكلب لصاحبه - وقال عمرو - 
الكلب بصاحبه) آ» أي: أن محمد بن يحيى قال: لصاحبه. والثاني قال: بصاحيه. 

النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن 


نر ع حديث (.. قاذا رايت الذين بتيعون ما نشايه مذة فأو لنك الدى” الله فاحذ 
سرح حدي إدا رايدم الدين يدبعول و ين سمى روهم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. حدثنا 
القعنبي حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن 
عائشة أنها قالت: (قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية: (( هْوَ الذي 
أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكتّاب مِنْهُ آيَاتٌ مُْحْكُمَاتٌ ))آل عمران7] إلى (( روا الألبَاب )آل 
عمران7]» قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولتك الذين سمى الله فاحذروهم) ]. أورد أبو داود باب النهي عن الجدال واتباع 
المتشابه من القرآن» والمراد: الجدال في القرآن بالباطل وبغير حقء وكذلك اتباع المتشابه 
من القرآن» وهو الذي يكون في دلالته خفاء» والقرآن فيه محكم ومتشابه» فالمحكم دلالته 
واضحة جلية لا خفاء فيهاء والمتشابه هو الذي دلالته غير واضحة؛ وطريقة أهل السنة 
والجماعة في ذلك أنهم يردون المتشابه إلى المحكم؛ وأما طريقة أهل الأهواء فإنهم يتركون 
المحكم ويصيرون إلى المتشابه؛ ولهذا جاء في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: : (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)» أي الذين 
يتبعون المتشابه» ولا يردونه إلى المحكم؛ ولو ردوه إلى المحكم لاتضح وتبين» ولكنهم 
ياخذون بالمتشابه ويفسرونه بما يريدون من الاحتمالات» فاولئك هم الذين ذمهم الله عز 
ووصف بأنه كله متشابه» ووصف بأن منه المحكم ومنه المتشابه» فهناك إحكام عام؛ 
وهناك إحكام خاصء وهناك محكم ومتشابه متقابلان» ويفسر كل واحد منهما بمعنى؛ 
فمعنى كون القرآن محكماً أي: أنه في غاية الإتقان والإحكام؛» وهذا هو الإحكام العام 
ومعنى كونه متشابهاًء أي: يشبه بعضه بعضاً في الحسن والإتقان» وقد جاء الإحكام العام 
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في أول سورة هود في قوله: (( كِتَابٌ أَخْكِمَتْ آيَانهُ نم فُصَلَتْ مِنْ لَدْنْ حَكِيم خَبِيرٍ 

))[هود: 1]» وجاء التشابه العام في قوله: الَهُ نََّلَ أَحْسَّنَ الْحَدِيت كتَابًا مُتَشَابِهَا مَثَانِي تَفْشَعرٌ 
نه جُلُود الّذِينَ َخْشَوْنَ رَبّهُْ [الزمر:23]؛ وأما آية آل عمران فقسمته إلى محكم ومتشابه 
فالمحكم هو: الواضح الجليء والمتشابه هو: الذي في دلالته خفاء ويحتمل احتمالات. 


تراجم رجال إسناد حديث (...فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
ودام 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي» وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري ]. يزيد بن 
إبراهيم التستري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن أبي مليكة ]. هو 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن القاسم 
بن محمد ]. هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وهو ثقة» وهو أحد فقهاء المدينة 
السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة 
أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. . 

مجانبة أهل الأهواء وبغضهم 


شرح حديث (أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. حدثنا مسدد حدثنا خالد 
بن عبد الله حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله) ]. أورد أبو 
داود باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم؛ ومجانبة أهل الأهواء تعني البعد عد عدم 
مخالطتهم, وبعضهم يكون من أجل اللهء ومن من اجل ما هم عليه من الأهواءء ومن د احل 
مخالفتهم للسنة» وارتكابهم للبدع» فهم يُبغضون من أجل ذلكء ويبتعد عنهم؛» وهذا هو معنى 
المجانبة» أي: أن يكون المرء في جانب وهم في جانب حتى يسلم من بدعهم وبلائهم؛ وهو 
مع كونه يجانبهم ويبتعد عنهم فإنه يبغضهم؛ لان من شان المسلم ان يحب الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم» ويحب من يحبه الله ورسوله. ويحب ما يحبه الله ورسوله. ويبغض 
من يبغضه الله ورسوله؛ وما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا جاء في 
الحديث (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
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سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله -أي: أن الحب يكون في الله ومن أجل الله- وأن 
يكره أن يعود للكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار)» وهذه الثلاث 
الخصال من وجدت فيه ذاق طعم الإيمان» وهذا يطابق ما نحن فيه من جهة أنه يبغض أهل 
الأهواء والبدع من أجل الله؛ لأنهم انحرفوا عن الجادة» وخرجوا عن الصراط المستقيم؛ 
وتركوا المنهج القويم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والخروج منه قد 
يوصل إلى حد الكفر» فتكون تلك البدعة مكفرة» ويكون صاحبها كافراً وحكمه حكم الكفار 
ومنها ما تكون بدعة مفسقة وليست مكفرة» وهذا هو الذي تدخل فيه الفرق التي مر ذكرهاء 
وهم أمة الإجابة» وأما من كانت بدعته مكفرة فهذا ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
-أمة الإجابة-» وإنما هو من الكفار الذين مآلهم إلى النار» ويبقون فيها أبد الآباد إلى غير 
نهاية. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله)» وهذا الحديث ورد بهذا 
الإسناد وهو ضعيفء ولكنه ثابت بلفظ: (أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في 
لله)» والحديث الذي أشرت إليه سابقأء وهو: (أن يحب المرء لا يحبه إلا لله)» وأن من كان 
كذلك فقد ذاق حلاوة وطعم الإيمان؛ لأنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» ويحب من 
يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الأشخاصء ويحب ما يحبه الله ورسوله من 
الأقوال والأعمال» فهو يحب فى الله؛ ومن أجل الله. 
تراجم رجال إسناد حديث (أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا خالد بن عبد الله ]. هو خالد بن عبد الله الطحان» 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يزيد بن أبي زياد ] رثات ريك 
ضعيفء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن. [ عن مجاهد ]. هو مجاهد بن 
جبر المكيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن رحكل عن أفي در | . رجل هنا 
مبهم؛ وأبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لوا ل ري 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن 
شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك - 
وكان قائد كعب من بنيه حين عمي- قال: (سمعت كعب بن مالك وذكر ابن السرح قصة 
تخلفه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوكء, قال: ونهى رسول الله صلى الله 
د عليه وعلى آله وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة.حتى إذا طال علي تسورت جدار 
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حائط أبي قتادة -وهو ابن عمي -» فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام! ثم ساق خبر تنزيل 
توبته) ]. ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه المتعلق بتخلفه عن غزوة تبوك» وقد 
استنفر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس» وأمرهم بالخروجء على ألا يتخلف إلا معذورء 
وقد تخلف هؤلاء الثلاثة وهم غير معذورين» فهجرهم الرسول صلى الله عليه وسلم؛» وأمر 
الناس بعدم مخاطبتهم؛ فحصل لهم ما حصلء ومكثوا على تلك الحال خمسين يوماًء ثم 
أنزل الله توبته عليهم» ومحل الشاهد من هذا الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
تركهم خمسين ليلة» وأمر الصحابة بهجرهم وتركهم وعدم مخاطبتهم» حتى كانوا لا يردون 
عليهم السلام» وذلك للمعصية التي وقعوا فيهاء وهي: تخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذرء 
ولكنهم كانوا اهل صدقء فنجاهم الله تعالى بصدقهم؛ ولما أنزل الله توبته عليهم عاد حالهم 
إلى ما كانوا عليه من قبل؛ فالتوبة تجب ما قبلهاء وأنزل الله تعالى فيهم قرآناً يتلى في سورة 
التوبة وهو قوله: وَعَلَى الثّلانّة الذينَ خُلَفُوا حَنَّى إِذَا ضّاقث عَلَيْهِمْ الأرْضُ بمَا رَحْبَتَ 
وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفسْهُمْ وَظَنُوا أن لا مَلْجَأ مِنَ اله إِلّا إِلَيْهِ نم تاب عَلَيْهِمْ لِيثُوبُوا إن الله هو 
التَوّابْ الرّحيمُ يمُ [التوبة:118]» فتاب الله عليهم ونجاهم بصدقهم؛ ولهذا فكعب بن مالك 
ل لت 
ل ا 
أتخلص منه؛ ولكن أما أنت فلو حدثتك بشى ء خلاف الواقع فإن الوحي سينزل بتكذيبي 
وال لا أكلمك إلا بالصدق» فكلمه ل وأخبره بالذي د له عذر» 
وأنه حصل منه التسويف والتأخر حتى حصل ما حصلء» وقدر الله وما شاء ف فعل. وتركهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم مدة خمسين ليلة» وهذا يدل على أن هجر المبتدع لا يتقيد ولا 
يتحدد بوقتء. وأما الحديث الذي جاء فيه النهي عن الهجر فوق ثلاث فإنما هو لأمور الدنيا 
لالش القائدة 
من ورائه إذا كان يترتب على ذلك فائدة. يقول الخطابي رحمه الله: وفيه دلالة على أنه لا 
يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع. أقول: ولا يصير رد السلام في هذه الحالة 
واجباء فقد جاء في حديث كعب بن مالك أنه كان يسلم ولا يردون عليه السلام؛ كما في هذا 
الحديث الذي معناء فقد ذكر أنه تسلق على خائط بي قتادة الأنصاري -وهو ابن عمةه- فسلم 
عليه فلم يرد عليه السلام» وكذلك جاء عنه في الحديث الطويل أنه كان يأتي إلى النبي 
صلي الله عليه وسلم فيسلم عليه» فينظر إلى شفتيه هل حركهما أو لم يحركهما. وفيه دليل 
أيضاً على أن من حلف على ألا يكلم رجلا فسلم عليه» أو رد عليه السلام كان حانثاً؛ لأن 
0 
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مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
المصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. هو يونس بن 
يزيد الأيلي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ]. عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن عبد الله بن كعب بن 
مالك ]. عبد الله بن كعب بن مالك ثقة» وقيل: له رؤية» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي . [ عن كعب بن مالك ]. كعب بن مالك رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

ترك السلام على أهل الأهواء 


شرح حديث امتناع النبي عن رد السلام على عمار لتخلقه بالزعفران 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ترك السلام على أهل الأهواء. حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال: 
(قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران» فغدوت على النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فسلمت عليه فلم يرد عليء وقال: اذهب فاغسل هذا عنك) ]. أورد أبو داود 
باب ترك السلام على أهل الأهواء» والمقصود من ذلك هو التأديب لهم؛ وهذا فيه مصلحة 
وفائدة لهم؛ لأن المقصود من وراء ذلك هو الإصلاح والإحسان إليهم حتى ينزجروا 
ويرتدعوا. وأورد أبو داود رحمه الله حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه» قال: (قدمت 
على أهلي وقد تشققت يدايء فخلقوني بزعفران) أي: دهنوا يديه المشققتين بالزعفران؛ 
وكأن المقصود من ذلك هو التداوي؛ لأنه دواء لتتشقق اليدين» فجاء إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام وقال: (اذهب فاغسل هذا عنك).؛ فالإنسان لا 
00 0500 في حشذه ولا فى اتبانه. 
تراجم رجال إسناد حديث امتناع النبي عن رد السلام على عمار لتخلقه بالزعفران 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصريء وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة» وهو ثقة» أخرج له 

البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرني عطاء الخراساني ]. هو عطاء بن أبي 
مسلم الخراساني » وهو صدوق يهم كثيراء أخرج له مسلم رضحت السنن, 1 عن يحيى بن 
يعمر ]. يحيى بن يعمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمار بن ياسر ]. عمار 
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بن ياسر رضي الله عنهء» وهو صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني 
عن سمية عن عائشة: (أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي» وعند زينب فضل ظهرء فقال 
حول الله اد عليه وله 000000 : أعطيها بعيرأء فقالت:» أنا ا 0 
ا عع ا الت (إنه اعتل بعير لصفية بنت حيي) 
أي: : أصابه علة» فصار لا يحمل عليه ولا يركب. (وكان عند زينب فضل ظهر) أي: 

ا الله (فأمرها أن تعطيها بعيرأً» ار ا هذه ار ال 
ل مإ ل لست ع ل ل ل ل عي ار 
(التقريب): إنها مقبولة» أي: ٠‏ أنه يحتج بحديثها حيث يعتضد» وقد ضعف هذا الحديث 
بسببها. 

تراجم رجال إسناد حديث هجر النبي لزينب بسبب سبها صفية بنت حيي 


قوله: | حدننا موس بن اتشاغيل حدننا حماد عن لساري ] ثابت بن أسلم البناني ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سمية ]. سمية ة مقبولة» أخرج لها أبنو داود و النسائي 
و ابن ماجة . [ عن عاتشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وقد مر ذكرها 

النهي عن الجدال في القرآن 


شرح حذنك (المراء ذ في القرآان كفر) 


ا ل كر 
حدثنا يزيد -يعني ابن هارون - أخبرنا محمد ا 3 عن أبي سلمة 0 اك هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (المراء في القرآن كفر) ]. أورد المصنف 
هذه الترجمة وهي قوله: [ باب النهي عن الجدال في القرآن ]؛ أي: بالباطل» وأما البحث 
عما جاء ذ في القرآن من المعاني والحكم والأسرار» وفهم معانيه على مقتضى اللغة» وعلى 
ماجاء عن الصحابة والتابعين» فهذا أمر مطلوب» وأما الجدال الذي يعون بالباطل» والذي 
يكون بغير حقء والذي يترتب عليه ضرر وفتنء والذي يترتب عليه ضلال وتنافر بين 
الناس فهو منهي عنه. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (المراء 
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#33#“310ذ[ذذا1أذ مك 
والذي يكون بضرب القرآن بعضه ببعضء بحيث يشكك فيه أو يؤتى فيه بأمور غير 
سائغة تصرف الناس عن القرآن؛ فلا شك أن هذا كفر بالله عز وجل؛ وهو مخرج من 
الهذة. 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يزيد -يعني ابن هارون- ]. أحمد بن حنبل مر ذكره. و 
عن ابي سلمة عن ابي هريرة ]. محمد بن عمرو بن وقاص الليثي؛ و أبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف و أبو هريرة؛ مر ذكر ثلاثتهم في إسناد سابق. 

الأسئلة 


حكم استعمال الرجال للحناء 


السؤال: ما حكم استخدام الزعفران والحناء للرجال للعلاج» وذلك في اليدين أو في 
الرجلين؟ الجواب: استعمال الحناء للرجال في حالة العلاج لا بأس به» وأما استعماله للزينة 
فلا يجوزء وإنما هو للنساء فقط؛ فهن اللاتي يتزين بالحناء» وأما الرجال فلا يتجملون 
بالحناء. 


السران: ل ل ل ري ل ف ل 0 
الأحاديث ا ل الات الحكم واحد؛ لأن م 
إلا أن هذا يتعلق بالاعتقاد» وهذا يتعلق بالعمل» ومعلوم أن البدع أعظم وأخطر من 
المعاصيء وهي أيضاً أضر من المعاصي؛ وذلك أن صاحب المعصية يعرف أنه عاصء» 
فهو يشعر بذنبه ويخاف منه» بخلاف المبتدع فإنه يرى أنه على حق» فيموت وهو على 
بدعته» ولهذا جاء في الحديث: (إن الله حجب التوبة عن صاحب بدعة حتى يتوب عن 
بدعته)» فلكونه يظن أنه على حق لا يحصل منه توبة» بخلاف العاصي فإنه يعرف أنه 
عاصء ويعرف أن فعله محرم فيتوب منه. 
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السؤال: ما حكم من يمدح أهل الأهواء؟ الجواب: إذا كان يمدحهم من أجل بدعهم فهو مدح 
للباطل -والعياذ بالله-؛ وأما إذا مدحهم لأمر هو موجود فيهم من صفات حميدة مثلاً فهذا 
أمره هين» ولكن لا ينبغي أن يمدح أهل البدع؛ لأنه بوجود هذا المدح قد يظنون الم 
هين» وأن بدعهم هينة» وإن كان مدحهم على أمر موجود فيهم كالفصاحة أو البلاغة أو ما 
إلى ذلك» فعليه بالمقابل أن يحذر من بدعتهم؛ وهذا مثل ما ذكروا عن واصل بن عطاء 
المعتزلي» فقد كان فصيحاً بليغاً. وكانت عنده لثغة بالراء» لذلك كان يتجنب النطق بالراء؛ 
فكان يأتي بالقصيدة خالية من حرف الراء؛ وذلك لقدرته على صياغة الكلام. 


حديث كعب وعمار في الأبواب المتعلقة بأهل الأهواء 


السؤال: الإمام أبو داود ترجم بقوله: مجانبة أهل الأهواء», ثم ذكر حديث كعبء, وكذا عنون 
بترك السلام على أهل الأهواء؛ وذكر حديث عمار بن ياسر ء فقد يفهم من ذلك إنزال لفظ 
الأهواء على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وحاشاهم من كل لفظ سيى؟ الجواب: لا 
ينزل هذا عليهم» وهذه الأمور التي حصلت منهم إنما هي معاصء والترجمة تتعلق 
بالأهواء» أي أن ذلك من باب أولى» فإذا كان من وقع منهم بعض المعاصي قد هجروا 
فأصحاب البدع من باب أولى. 


السؤال: إذا كانت البدعة غير مكفرة فهل يبغض صاحبها على الإطلاق» أم يجتمع فيه 
الحب والبغض؟ الجواب: يجتمع فيه الحب والبغض؛ لأن من كان عاصياً -أي: مرتكب 
الكبيرة- فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فيحب على ما عنده من الإيمان» ويبغض على ما 
عنده من الفسوق والعصيان» ولكن لا يُظهر حبهم ولا يُنشرء بل يحذر منهم." 


شرح سنن أبي داود [515] 


من المسائل المعلومة عند أهل السنة أن كلا من الكتاب والسنة وحى من الله عز وجل» 

أوحى الله بهما إلى محمد صلى الله عليه وسلم, إلا أن الفارق بينهما: أن القرآن يتعبد 

بتلاوته والعمل به» بينما السنة إنما يتعبد بالعمل بها لا بتلاوتهاء وقد حذر النبي صلوات الله 

وسلامه عليه من الإعراض عن السنة بحجة الاكتفاء بما في القرآن من تشريع؛ وحض 
1605 


صلوات الله وسلامه عليه على التمسك بسنته» وسنة من جاء بعده من خلفاته الأبرار 


رضوان الله عليهم أجمعين» وحذر من البدعة» وردها ع صاحبها؛ لأنه متهم ال ا 
الله عليه وسلم بانه قد خان الرسالة. 


شرح حديث (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه؛ ألا يوشك رجل شبعان على أريكته...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في لزوم السنة. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا أبو 
عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام 
بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (ألا إني أوتيت الكتاب 
ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه؛ ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهليء ولا 
كل ذي ناب من السبع؛ ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم 
فعليهم أن يقروه؛ فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني 
رحمه الله تعالى: [باب في لزوم السنة]ء أي: ملازمتها والثبات عليها والأخذ بهاء وعدم 
التهاون والتفريط بشيء منها. أورد أبو داود رحمه الله حديث المقدام بن معد يكرب رضي 
الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: راداي أوتيت الكتاب) أي: القرآن» كت 
الله عز وجل المتعبد بتلاوته» والعمل به . (ومثله معه): وهي السنة» ومن المعلوم أن كلا 
من الكتاب والسنة وحي من الله عز وجلء وأن كل ما يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام 
فهو من عند اللهء سواء كان قرآناً أو سنة» وليس الوحي مقصوراً على القرآن بل السنة هي 
أيضاً وحي؛ ولهذا يقول الله عز وجل: وَمَا يَنْطقْ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحَى 
[النجم:4-3]» وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (يغفر للشهيد كل 
لي أو كل ذنب “إلى أن قال: إلا الدين» سارني به جبريل آنفً) أي: نزل عليه جبريل 

ستثنى الدين» فقوله (سارني به جبريل آنفاً) هذا يدل على 0 ل به النبي صلى الله 
عليه وسلم وحي من الله عز وجل. فالقرآن وحي والسنة كذلك, إلا أن القرآن متعبد بتلاوته 
والعمل به. وأما السنة فمتعبد بالعمل بها ولا يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القرآن؛ فالقرآن 
يقرأ به في الصلاة ويقرأ به في جميع الأوقات» والسنة ليست كذلكء, ولكن حكمهما من 
حيث العمل» فالكل يجب اتباعه والعمل بما جاء فيه . ومن لم يؤمن بالسنة ل يؤمن 
بالكتاب» ومن كفر بالسنة فهو كافر بالقرآن» إذ الله سبحانه يقول: وَمَا آتَاكُمْ الرّسُولَُ فَحُدُوهُ 
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [الحشر:7]» فالمنكر للسنة هو منكر للقرآن» والمكذب بالسنة مكذب 
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بالقرآن» والكتاب والسنة متلازمان» فكل منهما يجب العمل والأخذ به» ولا يمكن أن يقال: 
إنه يمكن أن يستغني الإنسان بالقرآن عن السنة» ولو كان الأمر كذلك لما استطاع الناس أن 
يصلواء ولما استطاعوا أن يزكواء فالصلاة لم تُعرف أوقاتها ولا ركعاتها ولا هيئاتها 
وكيفياتها إلا بالسنة» فلا يوجد في القرآن أن الظهر أربع ركعاتء ولا أن العصر أربع 
ركعات, ولا أن المغرب ثلاث ركعاتء ولا أن الفجر ركعتان» والعشاء أربع ركعات, فهذا 
لا وجود له في القرآن» فالإنسان الذي يقول: إنه يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة» نقول له: 
كيف ستؤدي الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على عباده في اليوم والليلة خمس 
يي ا ل بي نه إن عر طرين الف كلك السة ل كاف قاد ررح فى 
القرآن مقادير الأنصبة» ولا المقدار الذي يخرج في الزكاة...وهكذاء فالسنة موضحة 2 
للقراآن» وشارحة له؛ ودالة عليه» ومبينة له والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله 
الكتاب والسنة» فهما وحي من الله عز وجل أوحاه إلى رسوله الكريم صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. راداي أوتيت القران ومثله معه). قوله: [(ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم في هذا القرآن من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه 
من حرام تحراموه) ] أي: : أنه يقتصر على ما في القرآن» فما كان في القرآن حلالاً فهو 
حلال؛ وما كان في القرآن حراماً فهو حرام» وأما السنة فليست كذلكء ولهذا فإن السيوطي 
رحمه الله لما ألف كتابه: (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة) ذكر في مقدمته ومطلعه: أن 
ل لك ا ا رفير يت ال رح لتر رن سيت بكر افا 
السيوطي : اعلموا رحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء؛ وإن من الآراء كهيئة الخلاء لا 
تذكر إلا عند الضرورة: أي: أنها آراء يضطر الإنسان إلى ذكرها وهي قبيحة وخبيثة 
وسيئة» ولكن الضرورة ألجأت إلى ذلك» وكان الإنسان يحب أن ينزه لسانه من أن يتكلم 
بمثل هذا الكلام» وكان الأمر الذي ألف كتابه السابق من أجله هو أن رافضياً زنديقاً قال: 
كذا وكذا. 43 ثم كن ماجاء من النصوص في الاحتجاج بالسنة» وماجاء عن سلف هذه 
الأمة في الاحتجاج بالسنة» وأنه يحتج بها مثلما يحتج بالقرآن» ويعمل بها مثلما يعمل 
بالقرآن» ومن المعلوم أن المكذب بها مكذب بالقرآن؛ لأن الله عز وجل يقول: وَمَا آنَاكُمُ 
الرّسُولُ فَخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [الحشر 1 . قوله: [(ألا يوشك رجل شبعان)]» كلمة 
ل 
التغليب؛ لأن الخطاب لا يكون إلا معهم في الغالب» والأصل هو التساوي بين الرجال 
والنساءء إلا أن يأتي شيء يدل على تخصيص أحدهما دون الآخرء فذكر (الرجل) هنا لا 
مفهوم له بمعنى: أن النساء قد يحصل منهن دذلك» ولهذا يأتي 0 كثير من النصوص 
التنتصيص على الرجال في أمور يشترك فيها الرجال والنساء؛ ومن ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم بيوم أو يومينء إلا رجلاً كان يصوم صوماً 
0 فهذا يدخل فيه المرأة التي كان من عادتها أن تصوم الإثنين والخميسء ثم وافق 
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الإثنين أو الخميس يوم الثلاثين» وكذلك قوله: (من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق 
به من الغرماء)» فكذلك لو وجد متاعه عند امرأة قد أفلست فإنه أحق به فذكر الرجل هذا 
لا مفهوم له والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. قوله: [(ألا يوشك 
رجل شبعان)]» وهذا يدل على التنعم» وقوله: (على أريكته) أي: سريره؛ فيقول مثل هذا 
الكلام دون أن يتعب نفسه في الاشتغال بالعلم وتحصيله؛ وإنما يقول مثل هذا الكلام الجائر 
والقبيح لجهله. » فيقول: (عليكم بالقرآن» فما وجدثتم فيه من حلال أحلوه. وما وجدثم من 
حرام فحرموه) أي: يقتصرون على ذلك ولا يلتفتون إلى السنة. ثم إن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أشار إلى أمور ليست في القرآنء وإنما هي في السنة» فقال: (ألا لا يحل لكم لحم 
الحمار الأهلي)» فهذا في السنة وليس في القرآن والواجب الأخذ به كما يؤخذ بما جاء في 
القرآن» والأخذ به داخل تحت قوله سبحانه وتعالى: وَمَا آنَاكُمْ الرَسُولُ فَُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 
عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7] . قوله: [(ولا كل ذي ناب من السبع)] ٠‏ وذلك محرم أيضاًء وهو لا 
يوجد في القرآن» وإنما يوجد في السنة. قوله: [(ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها 
مكيبن ار ع ا 2 الي عر اناف ١‏ شب ان الحك 
يختص به فإذا كان هذا في حق المعاهد الذي بقي في بلاد المسلمين فالمسلم من باب أولى؛ 
وقد جاءت النصوص عامة في ذلك, فلا يحل للإنسان أن يتملك اللقطة في الحال إلا إذا 
عرف أن صاحبها قد تركها مستحعيا عديا أر كانت من الأشياء التافهة التي لا يؤبه ولا 
يهتم بهاء وإلا فإن الأصل هو التعريف لها. قولهه: [(ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه)] أي: 
أن يعطوه القرى» وهو الضيافة» قال: (فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه)» أي: أن يأخذ 
من مالهم بمثل الشيء الذي يستحقه عليهم» وقيل: إن هذا إنما هو في حق المضطر إلى 
دذلك» وأنه لو لم يحمصل منه ذلك فإنه سيعود عَلَى نفسه بالضررء أو يعرض نفسه للهلاك» 
وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يفعل مثل هذا الفعل» وقال بعض أهل العلم: إن هذا منسوخ. 
تراجم رجال إسناد حديث (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه؛ ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته...) 


قوله: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ]. عبد الوهاب بن نجدة ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار ]. أبو عمرو بن كثير هو عثمان بن سعيد بن 
كثير بن دينار الحمصي » وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن حريز 
بن عثمان ]. هو حريز بن عثمان الحمصي » وهو ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ عن عبد الرحمن بن أبي عوف ]. عبد الرحمن بن أبي عوف ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ عن المقدام بن معد يكرب ]. المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه 
وجوب العمل بالسنة 
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في هذا الحديث دليل على أنه لا حاجة أن يعرض الحديث على الكتاب؛ لأنه حكم مستقل» 
فإذا وجد حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به دون أن 
ينظر هل معناه موجود في الكتاب أو لاء وهل يشهد له الكتاب أو لاء نعم هناك أحاديث لها 
شواهد في الكتاب لكن لا يقال: إن الحكم لا يثبت بها إلا بوجود هذه الشواهد في القرآن» 
فإن السنة أصل بنفسهاء وهي أصل مستقل يؤخذ بما فيها وإن لم يكن ذلك موجوداً في 
الكتاب» وكما قلت آنفاً فإن في السنة أحكاماً لا بد للناس منهاء وهي لا توجد في الكتاب؛ 
مثل عدد ركعات الصلوات» والصلاة ة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي أعظم 
لكان لأسا ب الشها يي : رم ذلك فكيفيها جاه انها في سه انر رن شل اله ضيه 
وسلمء ولا يوجد بيانها وتفصيلها في القرآن. وبعض أهل العلم يقول: لا ينبغي أن يقال: إن 
يي م 
الاحتجاج والعمل بهماء فكلاهما يتعين الأخذ به» لكن -كما هو معلوم- أن القرآن كله 

متواترء وأما السنة ففيها المتواتر وفيها الآحاد. وقد جاء فى حديث معاذ المشهور أنه يبحث 
في القرآن» فإن لم يوجد ففي السنة» فإن لم يوجد فيجتهد برأيه» وقد تكلم فيه بعض أهل 
العلم وصححه بعضهم؛ ولكن يوجد له شاهد يدل عليه في ان النسائي )» وقد سبق أن مر 
بناء وهو في باب الحكم بما قضى به أهل العلم؛ وقد جاء فيه أنه يبحث في الكتاب» ثم 
يبحث في السنة» ثم يقضي بما قضى به أهل العلم, فهذا يدل على أنه يبحث في القرآن أولاً» 
ثم يبحث في السنة» لكن إذا وجد حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتعين 
العمل به» ومن المعلوم أن الإنسان يبحث في القرآن أولآً» فإذا كان الحكم موجوداً في 
القراآن فالأمر واضح, ولا يحتاج معه إل شىيء آخرء وإن جاء في السنة شيء يوافقه 
ويؤيده ويدل عليه فإنهما يكونان متفقين على إثبات ذلك الحكم؛ ولهذا يقولون في بعض 
المسائل: وهذا الحكم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» فأما الكتاب فكذا وأما السنة فكذاء 
وأما أن يغفل الإنسان عن الدليل الذي في القرآن ويذهب للبحث عنه في السنة فهذا قصور, 
وهذا مثل الإنسان الذي تجده يبحث عن حديث في كتب غير مشهورة:؛ أو كتب غير 
معروفة بالصحة ويغفل ما هو موجود في الصحيحينء فإنهم يقولون في مثل هذا: : أبعد 
النجعة» وهذه عبارة عند المحدثين والعلماء فى معدل هذاء وكذلك لو أخذه من غير 
الصحيحين فإنه يقال عنه: أبعد النجعة, أي: أنه ذهب بعيداًء وترك الشيء الذي كان يمكنه 
أن يكتفي به عن غيره؛ فإذا كان الحديث موجوداً في الصحيحين فلا يحتاج إلى أن يبحث 
عنه في غير الصحيحينء إلا إذا كان ذلك من ناحية إثبات كثرة المصادرء. وكثرة الطرق» 
وكثرة المخارج؛ رركا من ناحية الاكتفاء فماجاء في الصحيحين يكفي» وكون الإنسان 
يعزو شيئاً إلى السنن وهو موجود في الصحيحين فهذا قصور. 

شرح حديث (لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدنا في 
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كتاب الله اتبعناه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل و عبد الله بن محمد النفيلي 
قالا: حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (لا ألفين أحدكم متكت على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما 
ار اسه شرل لا ندريء ما وجدنا في كتاب الله اتبعناهم) ]|. أورد المصنف 
حديث أبي رافع وهو بمعنى حديث المقدام بن معد يكرب المتقدم؛ وقوله صلى الله عليه 
وسلم: لا ألفين ا اه أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه من الأمر من أمري مما أمرت 
به أو نهيت عنهء فيقول: لا ندريء ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه) أي: أننا نقتصر على ما 
جاء في الكتابء ولا نأخذ شيئاً لم يأت في الكتاب؛ وهذا باطل ومخالف للحق. 
تراجم رجال إسناد حديث (لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما 
وجدنا في كتاب الله اتبعناه) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » الإمام 
الفقيه المحدث؛: أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ و عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا سفيان ]. سفيان هو ابن عيينة المكي » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي النضر ]. أبو النضر هو سالم المدني » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن أبي رافع ]. عبيد الله بن أبي رافع 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو أبو رافع رضي الله تعالى عنه.» 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إبراهيم بن سعد ح 
وحدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي و إبراهيم بن سعد عن سعد بن 
إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: إن تدس لي ارا اناا نما لبي للا ا ويام قال ابن عيسى : قال النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: (من صنع أمراً على غير أمرنا فهو رد) ]. أورد أبو داوذ حديث 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحدث 
في أمرنا ما ليس فيه فهو رد) أي: من أحدث في دين الله عز وجل شيئاً ليس من الدين؛ 
وإنما هو من محدثات الأمور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين عليه 
الصلاة والسلام في هذا الحديث أن ما أحدثه محدث فهو مردود عليه» وأن الأخذ به حرام؛ 
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وهو من الأخذ بالباطل» وعمل بما هو محدث في الدين وليس منه؛ وهذا الحديث من 
جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام» فإن كل من أحدث في دين الله ما ليس منه فإنه ردء أي: 
مردود عليه» وإنما يكون الأخذ بما جاء في الكتاب والسنة. وهذا الحديث موجود في 
الصحيحين بلفظ: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد) وجاء عند مسلم بلفظ آخر أعم 
من هذا اللفظء وهو: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» فهذا من أفراد مسلم » وهو 
أعم من الجملة الأولى؛ لأن الجملة الأولى فيها إحداث, وأما الثانية ففيها عمل؛ والعمل 
يدخل فيه ما كان محدثاً أو ما كان متابعاً لمحدثء. أي: أن يكون هو المحدث لتلك البدعة؛ 
أو أن يكون سبقه غيره إلى إحداثها ولكنه عمل بها واتبع ذلك المبتدع الذي ابتدعها. وقوله: 
(رد) بمعنى: مردود عليه» فلا يقبل منه» ولا ينفع صاحبه عند الله عز وجل كونه يتعبد 
بالبدع والمحدثات التي حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: (وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة). وحديث عائشة هذا يدل على تحريم كل 
ما أحدث فى دين الله مما ليس له أصل فيه» وأما ما كان له أصل فيه؛ أو تدل عليه نصوص 
شرعية» أو تدل عليه القواعد العامة فهذا لا يقال: إنه محدث؛ وإنما يعول على ذلك الأصل 
الذي أخذ منه؛ وأما إذا أحدث عبادة» أو أحدث ا إل الدر وهر ل مله في| هر 
الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث العرباض بن سارية » 
حيث رغب في السنن» وحذر من البدع. ويؤخذ من هذا الحديث أن الأصل في النهي أنه 
يقتضي الفساد. 

تراجم رجال إسناد حديث (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد) 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. محمد بن الصباح البزاز ثقة» أخرج له أصحاب 
ا ا الا ]| ااه بن معد لوف اخر ع له اكات الكت 
عسي لطا كر لف تر ار ل سي 
(الشمائل) و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا عبد الله بن جعفر ]. هو عبد الله بن جعفر 
المخرمي » وهو ليس به بأسء وذلك بمعنى: صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ و إبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم ]. سعد بن إبراهيم ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن القاسم بن محمد ]. هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين؛ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عائشة |. وهي عمته عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء 
الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. قوله: [ قال ابن عيسى : قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من صنع 
أمرا على غير ا ]. أي: أن هذا اللفظ جاء في رواية محمد بن عيسى الطباع 
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وهو قوله: (من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد) أي: من عمل. 
لسار وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن 
يزيد قال: حدثني خالد بن معدان حدثني قال: عبد الرحمن بن عمرو السلمي و حجر بِنٍ 
حجر قالا: (أتينا ل ل زر ار 
إِذَا مَا أَتَوْكَ لتَحْمِلَهُمْ قلت لا جد مَا أحْمِلْكُمْ )) [التوبة:92]- فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين 
وعائدين ومقتبسين» فقال العرباض : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ذات يوم ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» 
فقال قائل: يا رسول الله! كأن هذه موعظة مودع.ء فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياًء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) ]. أورد أبو داود حديث 
العرباضٍ بن سارية رضي الله تعالى عنه» وهو ممن نزل فيه ولا عَلَى الّْذينَ إِذَا الوك 
لتَحْمِلَهُمْ فلت لا أَجِدُ مَا أَحْملْكُمْ عَلَيْهِ [التوبة:92] أي: أنه كان من أهل الحاجة» ومن الفقراء 
الذين كانوا يحرصون على أن يخرجوا للجهاد» ولكن لم يكن معهم ظهور يركبونهاء فأتوا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهمء فاعتذر لهم؛ لآنه لم يجد ما يحملهم 
عليه» فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع؛ لأنهم لم يتمكنوا من المجاهدة مع الناس. قوله: [ 
أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين ] أي: جاءوا لزيارته وعيادته والاستفادة من علمه؛ 
فحدثهم بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: (إن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون) يعني: حصل التأثر 
لقلوبهم وعيونهم؛ فعيونهم بكتء. وقلوبهم وجلت,ء (فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قالوا: كأنها موعظة مودع) أي: أنهم خشوا أن تكون نهايته قد قربت؛ فطلبوا 
منه أن يعهد إليهم؛ فالإنسان إذا أراد أن يسافر يبين ما يحتاج إلى أن يفعله أهله من ورائه؛ 
فيبين لهم ما يريد أن يفعلوه ه في حال غيبته» فأوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالسمع والطاعة» فقال: (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة)» وتقوى الله عز وجل هي أن 
يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقية منه» وذلك يكون بامتثال الأوامر واجتناب 
النواهي؛ فهذه هي التقوى بالمعنى الشرعيء وأما معناها اللغوي فهو أوسع من الشرعي 
وهو أن يجعل الإنسان بينه وبين اي شيء مخوف وقاية تقيه منه» فكل ما تخافه فإنك تجعل 
بينك وبينه وقاية» فالبرد مخوف فتجعل بينك وبينه وقاية بلبس الألبسة التي تقيك منه: 
والشوك والحصى والرمضاء في الأرض مخوفء» فتلبس النعال والخفاف» وكذلك تتخذ 
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الكلام في مسألة تولية العبد ولاية عامة 


ثم أمر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالسمع والطاعة لمن ولاه الله الأمرء فقال: ردن عدم 
أي: وإن كان الذي تولى عليكم عبداء وهذا مما حذف فيه كان واسمها وبقي خبرهاء ومثال 
ذلك أيضاً: : إن خيراً فخيرء وإن شرأ فشرء وهذا مما حذف فيه كان واسمهاء وهذا فيه 
الإرشاد إلى السمع والطاعة لمن تولى ولو كان عبدأء ومن المعلوم أن الإجماع منعقد على 
أنه لا يجوز للعبد أن يتولى»؛ وإنما يعون ار حرا له عبدا؛ لأن العبد منافعه مملوكة 
لسيده. ومن شأن الذي يتولى أن يكون متصرفاً بمنافعه» وأن تكون منافعه بيده وليست بيد 
غيره» وقد أجاب العلماء على ما ورد من الأحاديث في السمع والطاعة للمتولي وإن كان 
عبداً بأربعة أجوبة؛ أحدها: أن المقصود من ذلك أن يولي ولي الأمر عبداً على ناحية أو 
على قرية أو على مدينة أو على جماعة؛ فتكون ولايته خاصة» وتكون صادرة من ولي 
الأمرء فإذا ولى ولي الأمر عبداً على جماعة سواء كانوا في سفر أو كانوا في حضر فعلى 
أولئك الذين ولي عليهم أن يسمعوا ويطيعوا له» وقيل في معناه: أن الشيء يذكر -وإن كان 
لا يحصل- من باب الإشارة إلى تحتم ولزوم اك لو حصل» » مع أنه لاا يحصلء» 
ولهذا نظائر وأمثلة» ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى مخاطباً الرسول صلى الله عليه وسلم: 
َئِنْ أشرَكْت لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ [الزمر:65] مع أنه لا يشرك ولا يحبط عمله» وكذلك ما جاء 
في بعض الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم: (من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة)» 
والمسجد كما هو معلوم- لا يكون بهذا المقدار ولا بهذا الحجم؛ وإنما هذا على سبيل 
المبالغة» وقال بعض أهل العلم: إن ذلك يعون بالمشاركة. أي: ولو كانت مشاركته بشيء 
يسيرء فيكون بناء المسجد من قبله وقبل غيره» فالمقصود أن الله تعالى يأجره على ذلك وإن 
كان المسجد صغيراًء وغير ذلك من الأمثلة. وقيل: إن المقصود به أنه يكون في حال 
توليته حراًء ولكنه كان عبداً فيما مضىء وذلك مثل عبد طرأ عليه عتقء فيقال له عبد 
باعتبار ما كان» لا باعتبار الحال» وذلك مثل قول الله عز وجل: وَآنُوا الْيتَامَى أَمْوَالَهُمْ 
[النساء:2] وقوله: وَابْتلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلعُوا النّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشدًا فَادقعُوا إِلَيْهمْ 
أَمْوَالَهُمْ [لنساء:6]: مع أنهم لا تدفع إليهم الأموال إلا بعد البلوغ وليس قبل البلوغ؛ وهم 
يتامى قبل أن يبلغوا وأما بعده فلاء وقيل لهم يتامى حال إعطائهم باعتبار ما كان؛ لأنه في 
حال يتمهم لا تدفع لهم الأموال» لأنه تعالى قال وَابْتَلُوا الْينَامَى حَنَّى إِذَا بَلْعُوا النَكَاحَ فَإِنْ 
الو رم [النساء:6] أي: إذا بلغ وصار رشيداً في إنفاق المال وتدبيره وعدم 
تضبيعه وإتلافه بالسفه. وقيل: إن المقصود من ذلك: أنه إذا تغلب وقهر الناس وصار عنده 
قوة ا واستتب له الأمن فإنه يُسمع له ويطاع. وهذه الأجوبة الأربعة أجاب بها أهل 
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العلم على ما ورد من الأحاديث في السمع والطاعة لمن تولى إذا كان عبداء وقد انعقد 
الإجماع على أنه لا يجوز أن يولى العبد فالتوفيق إذن بين ما جاء في النصوص وبين 
الإجماع المنعقد هو أن الحديث يفسر بأحد هذه التفسيرات. قوله: [(وإن عبداً حبشياً)]» أي: 
وإن كان المتولي عليك عبداً حبشيا. 

الإخبار بحدوث الاختلاف في النحل والعقائد من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم 


قوله: [(فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراً)]» وهذا إخبار من الرسول صلى 
الله عليه وسلم عن أمر سيقع؛ وهو من دلائل نبوته؛ لأنه يخبر عن الأمور الماضية فتكون 
واقعة طبقاً لما أخبر به» ويخبر عن الأمور مستقبلة فتقع طبقاً لما أخبر به صلى الله عليه 
وسلمء فقد أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه سيوجد الاختلاف» ومع وجوده 
فإنه يكون كثيراء وهذا الاختلاف -كما هو معلوم- إنما يكون في النحل والعقائد» وفي 
ا ا ا 
ذلك طبقاً لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم: (فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً 
كثيرا)» وبعد هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من وجود الاختلاف كأن قائلآ 
يقول: وما هو طريق السلامة والنجاة من هذه الاختلافات؟ لذلك بين الرسول صلى الله 
عليه وسلم ذلك دون أن يسأل عنه؛ لأنه في ظل وجود هذا الاختلاف لابد من سلوك طريق 
مستقيم» فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد إخباره بهذا الاختلاف أرشد إلى طريق السلامة 
والنجاة؛ فقال: (فعليكم) و(وإياكم)» فرغب ورهب.. رغب في السنن» ورهب من البدع, 
فارشد عليه الصلاة والسلام إلى السنن ورغب فيهاء ثم حذر من البدع المخالفة لسنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

إرشاد النبي لأمته إلى اتباع السنة واجتناب البدعة عند ظهور الاختلاف 


قوله: [(فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها» وعضوا 
عليها بالنواجذ)]» وهذا هو الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو اتباع سنته 
وسنة خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهمء وهذا يدل على أن طريق العصمة 
والسلامة والنجاة عند هذا الاختلاف أن يكون الإنسان على ما كان عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, والخلفاء الراشدون هم: 
أبو بكرو عمر و عثمان و علي » والحديث يدل على فضل هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم؛ 
وعلى فضل خلافتهم» حيث وصفها بأنها راشدة» فهؤلاء الخلفاء راشدون ومهديون» أي: 
أنهم على هدى ورشادء وخلافتهم خلافة نبوة» كما جاء في حديث سفينة مولى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام رفعه: (خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة؛ ثم يؤتي الله ملكه من يشاء)» 
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فخلافتهم خلافة نبوة. وفي قوله: (وعضوا عليها بالنواجذ) كناية عن شدة التمسك والأخذ 
بهاء وعدم التهاون والتفريط بشيء منهاء فعلى الإنسان أن يعول على السنن» وأن يحرص 
21 لض اككلللللللر؟6آ2-_ 11س 
حذر من البدعء فقال: (وإياكم ومحدثات الأمور)» وهي البدع التي تحدث في دين الله 
وليست منه؛ وقد تقدم في حديث عائشة (من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد) أي: فهو 
مردود عليه» فقوله: (إياكم ومحدثات الأمور) أي: احذروها وابتعدوا عنها ولا تأخذوا بهاء 
واكتفوا واقتصروا على ما جاء في كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء 
وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قوله: [(فإن كل محدثة 
بدعة)] أي: كل محدثة في دين الله بدعة» (وكل بدعة ضلالة)» وهذا من جوامع كلمه صلى 
الله عليه وسلم, » فالبدع المحدثة في دين الله كلها ضلالة؛ فهذا حكم عام يشمل كل ما أحدث 
في الدين» فهي كلها ضد الهدىء, والهدى إنما هو في الكتاب والسنة؛» وما جاء عن سلف هذه 
الأمة وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهمء وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي 
لله تعالى عنه أنه قال: (كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة). فاللفظ عام باق على 
عمومه فلا يستثنى منه شيءء فكل البدع ضلالة» فلا يقال: إن هناك بدعة حسنة؛ لأنه 
يصادم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كن حار وات لبا إن لوراك اي لوعي 
المبتدعة» وبعض من يسهل عليهم الأخذ بالبدع؛ أو التهاون بشأنها يقولون: هذه بدع 
حسنة!! أما ما جاء في الحديث: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها) فهو ليس من هذا القبيل» وإنما المقصود به: أن يحيي سنة قد أميتتء فمثلاً أن يأتي إلى 
ل ني لك ال ل قد الت الس فسشييا كر للك لاني متا ان 
2 اي را أ اناه در ارا علي الريى 
والفاقة وشدة الحاجة» ووجوههم شاحبة»؛ وثيابهم بالية» والرسول صلى الله عليه وسلم كما 
وصفه الله: ِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [التوبة:128]» فتأثر صلوات الله وسلامه عليه فجمع 
الناس وحثهم على الصدقة والإحسان إلى هؤلاء» فجاء رجل من الأنصار معه صرة يكاد 
يعجز عن حملها فوضعهاء وتتابع الناس وراءه؛ء فعند ذلك قال عليه السلام: (من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها.). 

تراجم رجال إسناد حديث (... وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل مر ذكره. [ حدثنا الوليد بن مسلم ]. هو 

الوليد بن مسلم الدمشقي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا ثور بن يزيد 
]. ثور بن يزيد ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. 1[ حدثني خالد بن معدان ]. خالد 
بن معدان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي ]. 
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عبد الرحمن بن عمرو السلمي مقبولء أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ و 
حجر بن حجر ]. حجر بن حجر مقبول؛ أخرج له أبو داود و الترمذي » وهذان أعني: عبد 
الرحمن السلمي و حجر كل واحد منهما مقبول» والمقبول هو الذي إذا وجد ما يشده ويقويه 
فإنه يحتج به» فكل واحد منهما هنا كمّل الآخر. [ عن العرباض بن سارية ]. العرباض بن 
سارية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب 
السنن. 

شرح حديث (ألا هلك المتنطعون) 


5 متت رحفة إلى على [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني سليمان - 
يعنى ابن عتيق - عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله سلم أنه قال: (ألا هلك المتنطعون؛ ثلاث مرات) ]. أورد المصنف 
المتنطعون. قالها ثلاثاً) أي: كررها ثلاثأ» والمتنطعون. هم المتكلفون 0 
أورده هنا في لزوم السنة؛ لأن فيه مخالفة للسنة» ويدخل في ذلك أهل الكلام الذين يتعمقون 
0007 ويشتغلون بهء ويعولون عليه في عقائدهم, ويهجرون السنن 0 يعولون عليها؛ 
223000 
الل ا را ار لتر فر ا ا ري 
كتاب اسمه: (درء تعارض العقل والنقل)» وأهل الكلام يعولون على العقول ولا يعولون 
على النقول» وأهل السنة يعولون على النقول ويعتبرون أن العقول إذا كانت سليمة فإنها لا 
تخالف النقول؛ وإذا وجد من العقول شيئاً يخالف النقول فإنه لا يلتفت إليه» ولا يعول عليه 
ولهذا فإن العقول تتفاوت؛ وقد يرى الإنسان في وقت من الأوقات رأياً ثم في وقت آخر 
يتعجب هذا الرأي» مع أنه في حال رؤيته ذلك الرأي لايرى أمامه سواهء ثم يتغير حاله. 
فيرى أن الرأي الذي رآه سابقاً غير صواب» ويتعجب كيف رأى هذا الرأي! ومن أمثلة 
ذلك ما حصل في صلح الحديبية: فلما أث؛برم العقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين 
كفار فريشء» كان من جملة ما اشتمل عليه العقد: : أن مناجاء من المسلمين إليهم فلا يرد» 
ا جاء من الكفار مسلمأ فإنه يرد فتأثر بعص ا 0 من قدا ادي 
لم ان بن ا راان لتر رار ل ل 
بناءً على هذا الصلح» وهم لا يريدون أن يرجعوا إلى الكفار- وساروا في طريق على 
ساحل البحرء فكانوا يعترضون العير التي تأتي لقريشء فعند ذلك تأذى الكفار من هذا 
الفعل حتى رغبوا هم أنفسهم أن الرسول يقبل هؤلاء حتى لا يبقوا على هذا الوضع الذي 
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هم عليه» مع أنهم هم الذين اشترطوا هذا الشرط ابتداء» فمحل الشاهد: أن بعص الصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم تأثر من هذا العمل» وكانت النتيجة خيراً؛ ولهذا كان بعض 
الصحابة عندما يحصل شيء يستدل بهذه القصة» فيقول: (اتهموا 7" قال 
ذلك سهل بن حنيف رضي الله عنه في إحدى المواقع التي حصلت بين علي و معاوية 
رضي الله تعالى عنهماء وحصل على إثرها التحكيم» فكان بعض الناس الذين مع علي 
رضي الله عنه يريدون أن يواخلوا الفتال وكان سهل معن يرى أن يُترك القتال حقناً للدماء 
ويقول: يا أيها الناس! اتهموا الرأي في الدين» ويشير إلى قصة الحديبية. فالعقول متفاوتة: 
بل إن عقل الإنسان بين حين وأخر يتغير من رأي إلى رأيء» ومن حال إلى حال؛ فالأصل 
هو النقل» والعقل الصحيح لا يخالف النقل؛ والعقل إذا كان مخالفاً للنقل فإنه لا يلتفت إليه. 
وإنما يكون التعويل على النقل؛ وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة:؛ فإنهم يعولون على 
النقل ويتهمون العقل» وهذا بخلاف أهل البدع فإنهم يعولون على العقل ويتهمون النقل. 
يقول الخطابي : وفيه دليل على أن الحكم يكون بظاهر الكلام؛ وأنه لا يترك الظاهر إلى 
غيره ما كان له مساغء أقول: هذا هو الأصل. 


تراجم رجال إسناد حديث (ألا هلك المتنطعون) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي ار 1 حدننا يحدى ]: هو يحيى بن سعيد القطان » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا ابن جريج |. ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج المكي ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ حدثني سليمان يعني ابن عنيق 
- ]. سليمان بن عتيق صدوق» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن 
طلق بن حبيب ]. طلق بن حبيب صدوقء أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم 
ورأضحاب الستن. [ عن الأحنقف بن قيس |. الأحنف بن قيس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الله بن مسعود ]. هو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى 
ا 


الأمئلة 


الكلام على بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 
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السؤال: هل لكم في الكلام عن بدعة الرجبية؛ وعن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ 
الجواب: الإسراء هو الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى» ؛ ثم العروج به من هناك إلى السماء حتى تجاوز السماوات» وكلمه الله عز 
وجل» وفرض عليه الصلوات الخمسء» كن كبنابله عز وجل كما كان موسى كليماً لنه» 
وكان خليلاآ له كما كان إبراهيم خليلاً؛ »؛ فاجتمع فيه ما تفرق في غيره صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. وليلة الإسراء والمعرا ج ليست معروفة بالتحديد» ولم يثبت شيء يدل على 
تحديدها وبيان وقتهاء ولو ثبت شيء من في بيان أنها في الليلة المعينة من الشهر الفلاني 
فلا يجوز لأحد أن يحدث فيها ركان يعمل فيها عملآ يخصها؛ لذن امور ع 
يتقرب بها إلى الله عز وجل فإنما يؤتى بها طبقاً للسنة» ولم يأت بذلك سنة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ولو كان الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج مشروعاً لبينه وأوضحه 
2-0 
الذي هو أنصح الناس للناس» والذي هو أفصح الناس لساناً وأكملهم بيان» ومع ذلك لم يأت 
عنه شيء من ذلكء. فدل على أن هذه من البدع المحدثة التي يجب اجتنابها والحذر منهاء 
ولشيخنا الشيح عبد العزيز بن بار رحمة الله عليه رساله قيمة باشم (التحدير من البدح)» 
وهي تشتمل على أرد بع بدع؛ بدعه ة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج هذه» وقد بين وأوضح 
فيها أن هذه من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان؛ فعلى الإنسان أن يحرص 
على اتباع السنن والاكتفاء بهاء وألا يخرج منها أو يتجاوزها إلى أمور محدثة مبتدعة ما 
أنزل الله بها من سلطان. 


حكم أفعال الخلفاء الراشدين 
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ففعلهم حجة» وإذا وجدت أقوال لغيرهم فإن أقوالهم مقدمة على أقوال غيرهم. 


الرد على من يرى عدم الاحتجاج بحديث العرباض بن سارية 


السؤال: ما الرد على من يضعف حديث العرباض بن سارية » وحجته في ذلك أن 
العرباض رضي الله عنه ليس من الصحابة الملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم؛ بل 
جاء من البادية وأخذ الحديث ورجعء وهذا الحديث على الرغم من أنه موعظة إلا أنه لم 
يروه إلا العرباض ؟ الجواب: معلوم أن الأحاديث إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من طريق واحدة فإنها كافية» ولا يحتاج إلى أن يبحث لها عن أشياء تساندهاء فما دام 
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الحديث ثابتاً بإسناده فإنه يكفي ولو جاء عن شخص واحدء ولو أخذ بمثل هذا المبدأ لقيل في 
كثير من النصوص مثل هذا الكلام؛ ولأمكن أن يشكك فيهاء فكل ما ثبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من طريق صحابي من أصحاب رسول الله فإنه يقبل» وتقوم به الححجة 
سواء كان ملازماً أو غير ملازم» ولا يلتفت إلى كونه لم يلازمه؛ أو لازمه لفترة قليله» فهل 
يقال عن الذين جاءوا وحضروا حجة الوداع وشهدوا وسمعوا خطبه صلى الله عليه وسلم 
ثم رجعوا إلى بلادهم وحدثوا بما سمعوه - هل يقال: لا يقبل الحديث عنهم؛ لأنهم لم 
يلازموا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل يقال عمن حضر حجة الوداع وسمع والرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول: (خذوا عني مناسككم, فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا)» وشاهدوه 
وعاينوه» وفيهم من لم يره بعد ذلك هل يقال عنهم: إنهم لا يعول عليهم, ولا يلتفت إليهم! ! 
هذا كلام باطل. 


حكم من يتقرب إلى الله تعالى ببدعة ويظن أنه على صواب 


السؤال: من كان جاهلاً وعمل ببدعة وهو يظن أنه يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى» فهل 
يثاب على عمله ذلك ويعذر بجهله؟ الجواب: الأصل أن البدع مردودة على صاحبهاء سواء 
عمل بها الإنسان وهو عالم» أو عمل بها وهو جاهل. 


السؤال: هل يجوز أن يقال: فلان سني مبتدع؛ لكونه يقول بقول أهل السنة في الأسماء 
والصفات والربوبية والألوهية» ولكن عنده بعض البدع كالأذان على القبر؟ الجواب: لا 
يقال: سني مبتدع» وإنما يقال: سني عنده بدعة» أو عنده بعض البدع؛ وأما سني ومبتدع 
فهما ضدان؛ فمعنى سني: أنه على السنة» ومعنى مبتدع: أنه ليس على السنة» وأما أن 
نخسا أو عنده مخالفة» أو عنده بعض من الأمور التي تحذرء فهذا يمكن وجوده 

في السني؛ وهو مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : (إنك امرؤ فيك جاهلية) 
فلم يقل له: إنك جاهليء أو إنك من أهل الجاهلية» ومعنى الحديث: فيك خصلة من خصال 
الجاهلية " 


شرح سنن أبي داود [516] 


من أعظم النعم على المسلم أن يسن خيراً ثابتاً في الشريعة مسبقاً لم يكن يفعل» بل كان 
مجهوراء فمن كان ا في إحياء وإظهار هذا الخير بين الناس» فله أجر من فعله. وفي 
مقابل هذا: : من سن منكراً أو بدعة فاقتدى به الناس في ذلك فعليه أوزار من تبعه؛ والعياذ 
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بان قيار ل عر قشر در المفك ار الحدوا) ل غة ف درن الف |و ا اتشريعات 
اويل من تدكر دور البعاء او احددرا د “كي ين و سرعوا تسرد 
تضاهي شريعة الله» كم من الاثام سيحملون؟ والأوزار سيقلون؟ 


باب لزوم السنة 


شرح حديث (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب لزوم السنة. حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل - 

يعني ابن جعفر - أخبرني العلاء -يعني ابن عبد الرحمن _ عن أبيه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئأء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً) ] . قال الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى: باب لزوم السنة. ولزوم السنة: هو الثبات عليهاء والأخذ بهاء 
والبعد والحذر مما يخالفهاء وقد سبق أن مر قبل هذا الباب باب يشبهه» وهو بلفظ: باب في 
لزوم السنة» وهذا الباب: باب لزوم السنة» ومؤداهما واحد إلا أننا نجد أن أكثر ما في هذا 
الباب الثاني هي الآثار» وأما الباب الأول الذي تقدم فكله أحاديث مرفوعة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فلا أدري ما وجه هذا التفاوت في التبويب مع أن الترجمة واحدة 
تقريبأء إلا أن الأول فيه زيادة (في)» أي: باب في لزوم السنة» وهذا باب لزوم السنة. 
وأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)؛ وهذا 
الحديث عظيمء وهو يدل على عظم شأن الدعوة إلى الخيرء وكثرة ثوابها وأجرهاء ويدل 
5 ع خط انكر إن الكالت ركترء غدذها راشاميا. وفي هذا الحديث أيضاً الحث 
على الدعوة إلى الخير» والدعوة إلى الهدى؛ والدعوة إلى الكتاب السنة» ولزوم ما كان عليه 
سلف هذه الأمة؛ لأن 5 ذلك الخير والثواب من الله عز وجلء والله تا ينيك الذا عي 
على دعوته سواء قبل منه أو لم يقبل» وسواء استجيب له أو لم يستجب؛ لأنه أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكرء ولأنه دل على الخير وحذر من الشرء فهو مأجور على فعله؛ 
وإن استجيب له فإن الله تعالى يأجر ذلك المستجيب له على عمله» ويأجر من كان سبباً في 
هدايته مثل أجره» ا أن الداع يح من الأجر مثل أجر المدعو الذي يستجيب للدعوة 
ويعمل عملاً صالحاء ثم وضح ذلك بقوله: (من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً) أي: 
أن هذا الثواب الذي يجده الداعي بسبب اهتداء غيره على يديه ليس مأخوذاً من أجر 
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المدعوء أو أنه بعض من أجر المدعوء وإنما يكون أجر المدعو له كاملاً» والله تعالى يثيب 
الداعي بمثل ما أثاب به المدعو تفضلاً منه وإحساناً؛ لأنه هو الذي دله على الخير» وهو 
السبب في هذا الخير الذي حصل لذلك المدعوء فقوله صلى الله عليه وسلم: (من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئاً) فيه احتراز لئلا يظن أن هذا الأجر الذي يناله الداعي من الله هو 
جزء من الأجر الذي يجده المدعو على عمله الصالح, والذي يظفر بهذا الأجر العظيم وهذا 
الثواب الجزيل على التمام والكمال هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو الذي دل 
أمته على كل خير» وحذرها من كل شرء فله أجور أعماله صلى الله عليه وسلم» وله مثل 
أجور أمته كلها من أولها إلى آخرهاء فمن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه» وهذا يدل على عظم مكانته وعلو منزلته؛» وأسعد الناس حظأ ونصيباً بعد رسول الله 
ل ل لل ل ا ف ات لل ل عل إل طه ل 
ورضي الله عنهم وأرضاهم؛ لأنهم هم الذين تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحق 
والهدىء ونقلوه إلى الناس»؛ ودلوا الناس عليهء فكل من حفظ سنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وبلغها للناس» وعمل بها الناس من بعده؛ فإنه يكون ماخر اعد ذلك مدل 
0 عملوا بهذه السنة التي جاءت من طريقه. ولهذا فإن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم؛ هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» فما عرف الناس حقا ولا هدىّ إلا عن طريق اد ل ا 
تلقوا الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم الذين نقلوهما إلى الناس من 
بعدهم على التمام والكمال» فلهم أجور أعمالهم, ولهم سسا كرا بسببهم» 
وكل سنة رواها صحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ثم تلقاها الناس عنه وعملوا 
بهاء فإن ذلك الصحابي الذي حفظها وأداها له مثل أجور كل من عمل بهذه السنة الذئ 
جاءت من طريقه. وعلى العكس من ذلك: الدعوة إلى الضلالء فإن من دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيئاً أي: أن هذا الذي 
دعي إلى الإثم وأخذ به فإنه يعاقب ويؤاخذ على ضلاله الذي حصلء ثم يعاقب الداعي الذي 
دعاه إلى الضلالة» فيكون عليه من الإثم مثل آثام ذلك الذي دعي وعمل بتلك البدعة» أو 
بذلك الأمر المحرم؛ فكما أن من دعا إلى هدى له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئأء فكذلك من دعا إلى ضلالة فإن عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 
ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئاء فهذا يدلنا على الترغيب في الخيرء والدعوة إلى الحق 
والهدى؛ وبيان ما فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل؛ ويدل أيضاً على خطر الدعوة 
إلى الضلال؛ وما فيها من الإثم العظيم» والخطر الكبير» وأن الواجب على الإنسان أن 
يحرص على أن يكون من دعاة الهدىء ليظفر بالثواب من الله عز وجل على دعوته سواء 
استجيب له أو لم يستجب, وإن استجيب له فإنه يؤجر بمثل أجور الذين تبعوه واستفادوا من 
دعوته؛ وعلى العكس من ذلك: من دعا إلى ضلالة فإنه يأثم» سواء تضرر بدعوته 


160 


واستجيب إلى ما دعا إليه من الضلالة» أو لم يستجب؛ لأن مجرد دعوته إلى الضلال 
إضلال منه لغيره» فهو يأثم بهذه الدعوة» لكنه إن توبع على ذلك فإنه يأثم مثل آثام الذين 
استجابوا لدعوته إلى الضلال» وهذا من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 
وهو حديث عظيمء فيه الترغيب والترهيبء وكثيراً ما يأتي في الكتاب والسنة الجمع بين 
الترغيب والترهيب.. الترغيب فيما هو خيرء والتحذير مما هو شر. 

تراجم رجال إسناد حديث (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه...) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن أيوب ]. يحيى بن أيوب ثقة» أخرج له البخاري في (خلق أفعال 
العباد) و مسلم و أبو داود و النسائي في (مسند علي ). [ حدثنا إسماعيل -يعني ابن جعفر - 
]. كلمة: (يعني) قالها من دون يحيى بن أيوب : إما أبو داود أو من دون أبي داود , 
والمقصود من ذلك أن يحيى بن أيوب لما روى الحديث لم يعبر إلا بقوله: إسماعيل فقطء 
ولم يأت بالنسبء ولكن من دونه أراد أن يوضح هذا الراوي المهمل الذي ذكر باسمه فقطء 
فأضاف إليه هذه الجملة وهي قوله: (يعني ابن جعفر)»؛ فالمقصود من ذلك أن هذه الزيادة 
جاءت للتوضيح» وهي ممن دون التلميذء وكلمة (يعني) فعل مضارع وفاعلها ضمير 
مستتر يرجع إلى يحيى بن أيوب . و إسماعيل بن جعفر ثقة» آخرج له اصحاب الكتب 
الستة . وفي طبقته إسماعيل بن علية » فكلاهما من شيوخ شيوخ أبي داود » فإذا جاء 
إسماعيل فيحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون هذاء لكن إذا جاءت مثل هذه العبارة 
وضحت من هو هذا المهمل» ولو لم تأت فإنه يمكن معرفة المهمل بشيوخه وتلاميذه. [ 
أخبرني العلاء -يعني ابن عبد الرحمن - ]. العلاء هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي 
؛ وهو صدوقء أخرج له البخاري في (جزء القراءة) و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه 
]. أبوه ثقة أخرج له البخاري في (جزء القراءة) ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي هريرة 
]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 

شرح حديث (إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على 
الناس من أجل مسألته) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن 
ل ا ين 
من أجل مسألته) ]. أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: 5 
ل ست را لد سا ا سإ سن ني مساك 
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والوحي؛ والمقصود بذلك الأسئلة التي يكون فيها تجاوز وتشديد أو يكون فيها تعنت 
وتنطع» أو غير ذلك مما يترتب عليه إلحاق الضرر بالناس» وأما الأسئلة التي يحتاج إليها 
الناس في معرفة أمور الا مرت 
عليهم كي يتركوه؛» فإن هذا موجود وحاصلء وقد جاء في القرآن عدة أسئلة سألوا عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم الله عز وجل عنها في القرآن في مواضع عديدة» 
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما 
يحتاجونه» وقد أمر الله تعالى بذلك فقال: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَكْر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 

[النحل: 43]» وإنما المقصود من ذلك الأسئلة التي يترتب عليها مضرة؛ والتي لا يصلح 
ولا ينبغي أن يسأل عنهاء وذلك مثل السؤال الذي سأله الرجل لما نزلت فريضة الحج, فقال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: (إن الله فرض عليكم الحج فحجواء فقام رجل وقال: يا 
رسول الله! أفي كل عام؟ أي: هل فرضه الله تعالى علينا في كل عام؟ فغضب الرسول لهذا 
السؤال» وقال: ون 
إن مكة لا تسع الناس» فهذا السؤل ما كان ينبغي أن يسأل عنه؛ ولهذا قال: (ذروني ما 
تركتكم, فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهمء واختلافهم على أنبيائهم) أي: الأسئلة التي 
فيها تكلف؛ وهذا من جنس أسئلة بني إسرائيل عن البقرة التي أمروا بذبحهاء وكان يكفيهم 
أن يذبحوا أي بقرة فيحصل المقصود بهاء لكنهم تشددوا تعنتواء فسألوا ما لونها؟ وما هي؟ 
حتى جاء وصفها على هيئة» فقيل: إنهم بحثوا عن تلك البقرة المصوفة فصعب عليهم 
الحصول عليهاء مع أنه كان يكفيهم أن يذبحوا أي بقرة» فتلك الأسئلة هي التي نهي عنهاء 
وهي التي حذر منهاء وما أعلم مثالاً على تحريم شيء بسبب مسألة إنسان فترتب على ذلك 
حرج بالمسلمين» ولكن هذا فيه ترهيب وتحذير من مثل هذه الأسئلة» والمقصود هو التنفير 
من مثل هذه الأسئلة التي هي من جنس ذلك السؤال الذي سأله السائل عن الحج. وأما 
مناسبة هذا الحديث للباب فهو يشبه الجملة الثانية من الحديث السابق: (من دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)» والمراد: نهر كان 
سبباً في لحوق الضرر بالمسلمين بسبب سؤاله عن أمر كان حلالاً فحرم عليهم؛ فإنه 
يصيبه ذلك الإثم بسبب ذلك الجرم الذي حصل منه» وهو يشبه ما جاء الكدتك الآخر 
(ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل). 
تراجم رجال إسناد حديث (إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمأ من سأل عن أمر لم 
يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته) 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في (عمل اليوم والليلة). [ حدثنا سفيان عن 
الزهري ]. سفيان هو ابن عيينة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و الزهري هو 
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محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب 
العشرة ا ار 0 
شرح أثر معاذ بن جبل (إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال. 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب 
الهمداني حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره أن 
يزيد بن عميرة -وكان من أصحاب معاذ بن جبل - أخبره قال: كان لا يجلس مجلساً للذكر 
حين يجلس إلا قال: الله حكم قسطهء هلك المرتابون» فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يوماً: 
إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن» حتى يأخذه المؤمن والمنافق 
والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحرء فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا 
يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره؛ فإياكم وما ابتدع» فإن ما 
ابتدع ضلالة» وأحذركم زيغة الحكيم» فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان 
الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحقء قال: . قلت لمعاذ هايدريتى ي -ر مك الله أن الحكيم 
قد يقول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى» اجتنب من كلام الحكيم 
المشتهرات التي يقال لها: ما هذه؟! ولا يثنينك ذلك عنه؛ فإنه لعله أن يراجع؛ وتلقى الحق 
إذا سمعته فإن على الحق نورا. قال أبو داود : قال معمر عن الزهري في هذا الحديث: ولا 
ينئينك ذلك عنه» مكان: يثنينك» وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا: المشبهات» 
مكان: المشتهراتء» وقال: ولا يثنينك كما قال عقيل » وقال ابن إسحاق عن الزهري قال: 
بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول: ما أراد بهذه الكلمة؟ ]. أورد أبو داود هذا 
الأثر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال يزيد بن عميرة وهو من أصحابه: إن معاذاً لم 
يكن يجلس مجلساً للذكر إلا قال: إن الله حكم قسطء هلك المرتابون» أي: إنه كان يقول هذه 
العبارة ويكررها في مجالسه التي يذكر فيها الناس ويعظهمء » ثم إنه قال يوماً من الأيام: (إن 
من ورائكم -يعني: أمامكم. فتناً يكثر فيها المال) أي: يفيض فيها المال على الناس. قوله: [ 
(ويفتح فيها القرآن» حتى يأخذه المؤمن والمنافق» والرجل والمرأة» والصغير والكبير) ] 
أي: كلهم يقرأ القران» فالمؤمن يقرأ القران» والمنافق يقرأ القران» والصغير يقرأ القران» 
والكبير يقرأ القرآن» والمرأة تقرأ القرآن» والرجل يقرأ القرآن» فكل هؤلاء يكونون على 
علم ومعرفة بالقرآن. قوله: [ فيوشك قائل أن يقول: ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت 
القرآن؟! ] معنى ذلك: أنه يدعو هم إلى القرآن وإلى ما فيه فلا يستجيبون له» ثم بعد ذلك 
يقوم بأمر منكر» وهو: أنه يفكر أو تحدثه نفسه بأن يحدث لهم شيئأ غير القرآن حتى 
يتبعوه؛ لأنهم لم يتبعوه على الحق. قوله: [ (ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره) ]» فيبتدع 
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لهم بدعة فيدعوهم إليهاء وعند ذلك قال معاذ : (فإياكم وما ابتدع) وهذا فيه تحذير وترهيب 
مما ابتدعه المبتدع ودعاهم إليه. قوله: [(فإن ما ابتدع ضلالة)]؛ لأن كل بدعة ضلالة» وقد 
قال رسول الله صلى الله وسلم: (وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة). قوله: 1 (وأحذركم زيغة الحكيم) ] وهو الإنسان الذي عنده حكمة» وعنده كلام 
حسن جميل» ا ا 
بكلام باطل يعتبر زيغه ة وزلة من هذا الحكيم» فيجب أن يحذر من تلك الزللات» ويجب أن 
تجتنب حتى لا يغتر بها. قوله: [ (فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم) ] 
أي: إن الشيطان قد يضل الإنسان حتى يقول كلمة الباطل والضلال؛ مع أنه معروف 
بالكلام الطيب والجميلء فإنه يحذر من زلله وخطئه وزيغه. وعكس ذلك أن المنافق قد يقول 
كلاماً حسناً جميلاً» فالحق يؤخذ ممن جاء به؛ والباطل يترك ممن جاء به. قوله: [ (قلت 
لمعاذ : ما يدريني رحمك الله! أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة 
الحق؟) 1 أي: : أن يزيد بن عميرة كن معاذ بن جبل عن ذلك» فأجابه معاذ بقوله: (بلى» 
اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها: ما هذه؟) أي: اجتنب من كلام الحكيم 
المشتهرات أو المشبهات التي تجعل الإنسان يسأل عنها: ما هذه؟ أي: را 
يلفت النظرء فهي قد اشتهرت بغرابتهاء وبمخالفتها للكلام الحسن الذي معه». وهذا يشبه ما 
جاء في الحديث الذي فيه: (استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك) أي: أن الإنسان قد 
يرتاب ويتوقف ويتردد ف الخرء لأن فيه شبهة جعلته يتردد فيه. وجعلته يقف ويسأل عن 
ذلك» فالإنسان سان عن شيء فيه اشتباه؛ لأن نفسه مترددة فيه وهناك ا د 
ا0 00000 57889898989898900000إ 
بهذا الاسم أو لا يجوز؟ لأنه في نفسه شيء من هذه التسمية» فهذا مثال يبين أن الإنسان قد 
يحصل منه التوقف أو التردد في شيء.ء فكلام الحكيم الذي يجتنب ويحذر هو الذي يشتهر 
بمخالفته لغيره مما هو مستقيم» مما يجعل الناس يقولون: ما هذا؟ فهذه هي علامة ذلك 
الكلام الذي يكون فيه زيغ نم الحكيم. قوله: [ (قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي 
يقال لها: ما هذه؟ ولا يثنينك ذلك عنه؛ فإنه لعله أن يراجع) ]» أي: أن هذا الحكيم الذي 
حصل منه هذا الزلل والخطأ فأمرت باجتنابه وتركه؛ لا يثنينك ذلك عنه؛ بمعنى أنك لا 
تنابذه وتبتعد عنه وتعاديه» فلعله أن يراجع فيعود ما كان على ما كان» وقد يكون لبس 
عليه وقد يكون قال بقول خطأ فنبه عليه فرجع؛ فيجتنب خطؤه ولا يفاصل ويعادى؛ ولهذا 
قال: لا يثنينك» أي: : لا يرجعنك ويعطفنك عنه. وفي بعض الروايات: : لا ينئينلك عنه. أي: 0 
يبعدك عنه ذلك؛ وهو من النأيء وهو البعد, وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ [الأنعام:26] أي: 
يبتعدون عنه. قوله: [ (وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نوراً) ]» وهذا يرجع إلى 
المنافق» أي: إن الحق يعرف ممن هو مبطل وعلى ضلال» فإذا كان كدعا حا وصحيحا 
فهو مقبول» والحق ضالة المؤمن يأخذه حيث وجده؛ ولهذا جاء في القرآن لما ذكر الله عز 
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وجل عن الكفار: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَهُ أَمَرَنَا بها [الأعراف:28]» 
فأنكر الله عليهم واحدة وأقر الثانية؛ لأنها حق مطابق للواقع» فقولهم: ((وَجَدْنَا عَلَيْهَا 
أَبَاءَنَا)) هذا حق» فلم يرد عليهم الله تعالى ذلك» ولم يتعرض لهاء وإنما تعرص للفقرة 
الثانية وهي قولهم: ((وَاللَه م بها))» فقال: 9 اللَّهَ لا يَأَمْرٌ ِالْفَحْشَاءِ [الأعراف 8 
ولهذا جاء ف في القرآن: نا وَجَْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمَّةَوَإِنَا عَلَى آنَارِهِمْ مُهْتَدُونَ [الزخرف:22]» 
وَإِنَا عَلَى آنارهخ مُقْتَدُونَ [الزخرف:23]» فهذا هو الواقع. [ قال أبو داود : قال معمر عن 
الرهري فى هذا الحديث: ولا ينئينك ذلك عنه مكان (يثنينك) ] أي: را ري اديت 
عن الزهري , ولكنه أتى بدل: (يثنينك) (ينئينك)» ومعنى (وينئينك): يبعدنك فهو من النأيء 
وهو: البعدء والمعنى: لا تنأ ولا تبتعد عنه» ولا تفاصله وتتركه وتنفض يدك منه؛ ولا تسلط 
لت ل يد لت ف لل لي ار ري سل اس اسل رار كن 
كل من أخطأ ينابذ ويبتعد عنه لما سلم أحد من ذلكء فالعالم إذا حصل منه خطأ فإنه يقبل ما 
عنده من الحق» ويحذر مما عنده من الخطأء ولا يترك ما عنده من العلم» فإن من العلماء 
الانحراف في العقيدة» ومع التي اسان ومحدثون» ولهم مؤلفات واسعة؛ والناس لا 
يستغنون عن علمهم وعن حديثهم؛ فلو كان كل من حصل منه خطا يترك ويترك ما عنده: 
لتر كت هذه المجلدات الكثيرة ة التي ألفها بعض أهل العلم من المحدثين الذين حصل منهم 
شيء من الأخطاء في العقيدة» مثل ما حصل للإمام البيهقي رحمة الله عليه؛ فإن له كلاماً 
في العقيدة في بعض الجوانب لم يصب فيه قيل: إن السبب في ذلك هو من المشايخ» حيث 
يحصل بسببهم شيء من المخالفة في بعض الأمورء والإمام البيهقي محدث وإمام كبير» 
وله كتاب (السنن الكبرى) في مجلدات كثيرة» والناس يرجعون إليه وإلى علمه» فلو كان 
كل من حصل منه خطأ يترك من أجل ذلك فلن يسلم أحد من أن يترك؛ وكل الناس | 
ا ل ا ل ا ع رح ف اي ل ل اسمشا؟ 
وإنما الذي ينابذ هو المبتدع الذي يدعو إلى بدعة» وأما إنسان من أهل السنة وممن خدم 
السنة» واجتهد في نفع الناس» ثم حصل منه خطأ فإنه لا يترك؛ ولا تترك جهوده؛: ولا يحذر 
منه؛ وإنما يحذر من خطئه وزلته؛ وينتفع بعلمه» ويدعا له» ويحث على الاستفادة من علمه. 
قوله: [ وقال صالح بن كيسان عن الزهري: في هذا المشبهات» مكان (المشتهرات) ]» أي: 
ان صالح بن كيسان عبر بقوله: (المشبهات) بدل (المشتهرات)» وكل منهما صحيح» 
فالمشتهرات هي التي اشتهرت بغرابتهاء والمشبهات هي التي فيها شبهة؛» وهذا مثل قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين» وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن 
في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى...) الحديث. قوله: [ وقال: لا يثنينك» كما قال 
ا لي لس ل ل ست كي لس رام 
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[وقال ابن إسحاق عن ٍ 
تراجم رجال إسناد أثر معاذ بن جبل (إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال...) 


قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني ]. يزيد بن خالد ثقة» 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصري » 
وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عقيل ]. هو عقيل بن خالد بن عقيل » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله 
]. ابن شهاب مر ذكره» أدبو أدريس الذر وني اسمه: عائذ الله ؛ وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أن يزيد بن عميرة ]. يزيد بن عميرة ثقة» أخرج له أبو داود و 
1010 
صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو داود : قال معمر عن 
الزهري ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ وقال صالح بن كيسان عن الزهري ]. صالح بن كيسان ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ وقال ابن إسحاق عن الزهري ]. ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق 
المدني» وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. ويؤخذ من قول 
معاذ رضي الله عنه: (ولا يثنينك ذلك عنه) أن إقامة الحجة واجبة على المخالفء وأنه لا 
ينابذ ابتداء. 

الأسئلة 


من ابتدع بدعة وسار عليها الناس» ثم تاب هو منها 
السؤال: الإشسسم ب لوا مسرن اد ارا 


النه؟ ارات لذأ 0 من بدعته فقد - من يل فلا را د درس 


حكم من يحج عنه من أسلم على يديه 

السؤال: استدل العلماء بحديث (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه...) 
على أنه لا يجوز أن يحج أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأجر له فهل يشمل 
هذا من أسلم على يديه شخص أنه لا يحج عنه؛ لأن الأجر له؟ الجواب: أما بالنسبة للرسول 
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صلى الله عليه وسلم فالإنسان إذا أراد أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من 
الأجر بسببه فما عليه إلا أن يعمل عملاً صالحاًء فإن الله تعالى يثيب نبيه عليه الصلاة 
والسلام بمثل ما أثابه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجور جميع أمته من أولها إلى 
آخرهاء فهو الذي دلهم إلى الحق والهدىء ولهذا لم يكن الصحابة يحجون عن النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ وإنما كانوا يعملون الأعمال الصالحة» والله تعالى يثيب نبيه مثل ما أثابهم 
لكن لا يقال: إن من أحسن إلى إنسان فإن ذلك المحسن إليه لا يحج عنه» سواء كان إحسانه 
بكونه أسلم على يديه» أو كونه رباه ونشأه» أو عمل له أعمالاً أخرىء فإن هذا من مقابلة 
الإحسان بالإحسان. 


طلب العلم عند أهل البدع 


السؤال: هل يدل أثر معاذ على جواز طلب العلم عند أهل البدع إذا علمت بدعتهم؟ وكثير 
من طلاب العلم يقولون: إن الحق يؤخذ من كل أحد حتى من المبتدع؛ وبناء على ذلك 
تحور القراءة في كتب أهل البدع» ويجوز الاستماع لأشرطتهم؛ » لأخذ الحق الذي عند هم» 

فما رأيكم في ذلك؟ الجواب: لا يجوز القراءة في كتب أهل البدع؛ ولا الاستماع إلى 
أشرطتهم إلا لبيان ما عندهم من الضلال؛ حتى يحذر الناس ذلك؛ فعلى المسلم أن يشتغل 
بشيء لا يكون مظنة للضررء بل يكون مأمون الجانبء فالإنسان يمكنه أن يستمع من 
الأشرطة:؛ وأن يقرأ من الكتب الشيء الكثير مما هو سليم ومأمون الجانبء ويترك الذين 
عندهم اشتباه» أو عندهم انحرافات وأخطاء وزلاتء ولا يقول: أنا آخذ وأتركء. فعمرك لا 
ام ملحا د سا و ورم 
فيكون ذلك سبباً في تضرره." 


شرح سنن أبي داود [517] 

إن من أعظم النعم على المسلم بعد الإيمان أن يوفق إلى التمسك بالسنة» فإن ذلك نجاة له 
من الفتن والمحن» ونجاة من الأهواء والمحدثات» وصدق من قال: إن من نعمة الله على 
المحدث أن يوفقه إلى صاحب سنة. ومن أعظم الناس تمسكاً بالسنة هم سلف الأمة الصالح؛ 
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ع عد اي لطر ف الك اده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان قال: كتب رجل إلى 
عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدرء ح وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا أسد بن 
موسى حدثنا حماد بن دليل سمعت سفيان الثوري يحدثنا عن النضر ح وحدتثنا هناد بن 
السري عن قبيصة حدثنا أبو رجاء عن أبي الصلت » وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم؛ 
قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدرء فكتب: (أما بعد أوصيك بتقوى 
اللهء والاقتصاد في أمرهء واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وترك ما أحدث 
المحدثون بعد ما جرت به سنته» وكفوا مؤنته» فعليك بلزوم السنة فإنها لك -بإذن الله- 
عصمة. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيهاء 
فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها -ولم يقل ابن كثير من قد علم- من الخطأ 
والزلل والحمق والتعمق» فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم؛ فإنهم على علم وقفواء 
وببصر نافذ كفواء ولهم على كشف الآمور كانوا اقوى» وبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن 
كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم إنما حدث بعدهمء ما أحدثه إلا من اتبع 
غير سبيلهم» ورغب بنفسه عنهم.ء فإنهم هم السابقون» فقد تكلموا فيه بما يكفي» ووصفوا 
منه ما يشفيء فما دونهم من مقصر» وما فوقهم من محسر » وقد قصر قوم دونهم فجفواء 
وطمح عنهم أقوام فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كتبت تسأل عن الإقرار بالقدرء 
فعلى الخبير -بإذن الله- وقعتء ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة؛ ولا ابتدعوا من بدعة 
هي أبين أثراء ولا أثبت أمرأ من الإقرار بالقدرء لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء.» 

يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهمء يعزون به أنفسهم على ما فاتهم» ثم لم يزده الإسلام 
بعد إلا شدة» ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير حديث ولا 
حديثين» وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته» يقيناً وتسليماً لربهم؛ 
وتضعيفاً لأنفسهم أن يكون شيء لم يبحط به علمه. ولم يحصه كتابه. ولم يمصس فيه قدره.» 
وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه» منه اقتبسوه؛ ومنه تعلموه» ولئن قلتم لم أنزل الله آية كذا؟ ولم 
قال كذا؟ لقد قرءوا منه ما قرأتم» وعلموا من تأوليه ما جهلتم؛ وقالوا بعد ذلك: : كله بكعتاب 
وقدر. وكتبت الشقاوة. ومايقدر يكن» وما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن ولا نملك 
لأنفسنا ضراً ولا نفعأء ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا) ]. أورد أيبو داود هذا الأثر عن عمر بن 
عبد العزيز رحمة الله عليه. وذلك أنه سئل عن القدرء فأجاب عنه بهذا الجواب الواسع» 
فقال في أوله: 1 كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب: أما بعد 
أوصيك بتقوى الله» والاقتصاد في أمره؛ واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ] . وهذا فيه 
ز زذز[ز[زذز ز | 000 
فهذا الرجل كتب يسأل عن القدرء فأجابه عمر رضي الله عنه بهذا الجواب» وقد أوضح فيه 
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0 ل ل 
النهج والطريق الصحيح الذي كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة» ومن سار على 
8 009090909090909« 
وجل هي سبب كل خير وصلاح وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة؛ وتقوى الله عز وجل 
هي: طاعته. وهي: أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه» وذلك بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. 

موافقة عقيدة السلف الصالح وما كانوا عليه للفطرة السليمة 


هذا الأثر الطويل هو عن تابعيء وهو عمر بن عبد العزيز الخليفة الإمام المشهور الذي 
ع رلا المائة» وقد ولي الخلافة لمدة سنثئين» وتوفي وعمره أربعون سنة -رحمة الله 
عليه وكان إماماً فقيهاً محدثاء وقد جاءت عنه نقول كثيرة في بيان السنة» وفي التحذير من 
البدع والأهواء؛ ومن ذلك هذا الأثر الطويل الذي ساقه المصنف هناء وقد جاء عنه أثر آخر 
مشهور وهو أن رجلاً سأله عن شيء من الأهواء» فقال له: (الزم دين الصبي والأعرابي» 
والَّهُ عما سوى ذلك) أي: خذ بما هو باق على الفطرة؛ وهو الذي عليه العوام والصبيان 
والأعراب الذين لم تتلوث أفكارهم بشيء من الأهواء, فهم ما زالوا على الفطرة اذى فظر 
الله الناس عليهاء وهذا كما كشأن الجارية التى سألها رسول الله صلى الله عليه فقال لها: 
(أين الله؟ فأشارت إلى السماءء وسألها عن نفسه» فأشارت إلى أنه رسول الله -صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه)» فعقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة؛ وعقائد المتكلمين 
خارجة عن الفطرة» ولهذا فإن العوام على عقيدة سليمة؛ وأما الذين تعلموا في المؤسسات 
ري ا ال لك 
ذلك؛ ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كما جاء في (طبقات ابن سعد ): (إلزم 
دين الصبي والأعرابي)» أي: الزم الشيء الذي كان عليه الصبيان والأعراب» وهو الفطرة 
التي فطر الله الناس عليها. فصر إليه ولا تصر إلى شيء يخالفه؛ وهذا الذي قاله عمر بن 
عبد العزيز رحمة الله عليه قد جاء عن بعض المتكلمين الذين ابتلوا بعلم الكلام» ومنهم 
الرازيء فإنه كان من المتمكنين في علم الكلام؛ وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في 
(لسان الميزان) نقلآ عن بعض أهل العلم عنه أنه كان يقول مع تبحره في علم الكلام: الفائز 
من كان على عقيدة العجائزء يعني: على الفطرة. إن كثير ممن ابتلوا بعلم الكلام ندموا على 
ذلك؛ وأظهروا الندم والحسرة» وفيهم من ذم علم الكلام كما حصل من الغزالي في كتابه: ( 
الإحياء) فإنه ذمه ذماً بليغأء ونقل ذلك عنه في (شرح الطحاوية) وقال: : كلام مثله في ذلك 
حجة بالغة؛ لأنه تكلم فيه عن علم؛ فقد كان متمكناً فيه ولا يُتَبُنكَ ل خَبِير [فاطر :14]» 
وقد ذمه ذماأً بليغاً وعظيماً. إذاً: : فعقيدة العوام والأعراب والصبيان عقيدة مبنية على 
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الفطرة؛ فلم تتلوث بأفكارٍ خارجة عن الفطرة ة جاءت نتيجةً للتعلم؛ ؛ أو بسبب الأخذ عن أهل 
ا 


وقد أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر الطويل عن عمر بن عبد العزيز وقد سأله رجل عن 
القدرء فكتب إليه» وأوضح وبين له الجواب» وأتى قبل الإجابة على السؤال بتمهيد بيّن 
أمورا عامة تتعلق بالعقيدة» وبيّن المسلك الذي ينبغي على الإنسان أن يسلكه؛ نارفا ارلا 
بتقوى الله» وتقوى الله عز وجل هي وصية ة الله للأولين والآخرينء قال الله عز وجل: وَلَقَدْ 
ا ال ب نك انر لشن رشن :1] وتقوى الله عز وجل 
هي سبب كل خيرء وهي سبب كل صلاح وفلاح في الدنيا والآخرة» وهي: أن يجعل 
الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه» وذلك بامتثال الأوامرء واجتناب النواهي» 
300000000000003 
يجعل الإنسان بينه وبين بين الشىء الذي يخافه وقاية تقيه منه» وهذا المعنى أعم من المعنى 
22222520 ل ال 
عاماً والمعنى الشرعي خاصاًء وذلك مثل الحج؛ ؛ فإنه في اللغة: القصدء وفي الشرع قصد 
خاصء» وهو: قصد مكة لأداء مناسك مخصوصة:. فهو إذاً جزء من جزئيات المعنى اللغوي 
وكذلك العمرة» فإن معناها لغة: الزيارة» وهذا معنى عام وأما في الشرع: فهي زيارة 
البيت للطواف فيه» والسعي بين الصفا والمروة» وكذلك الصوم؛ء فهو لغة: الإمساك؛. فيشمل 
الإمساك عن الكلام» والإمساك عن الأكل والشربء فكل ذلك يقال له صوم في اللغة» وأما 
في الشرع: فهو إمساك مخصوص» أي: الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات» 
وذلك من طلوع الشمس إلى غروبهاء وعلى هذا فإن تقوى الله عز وجل معناها لغة: أن 
يجعل الإنسان بينه وبين ما يخافه وقاية تقيه منه» فإنه إذا خاف التأثر من الرمضاء والشوك 
والحجارة يجعل وقاية بلبس النعال والخفاف» وكذلك إذا تأذى من البرد فإنه يلبس الألبسة 
الثقيلة التي تفيه شدة البرد». . وهكذاء وأما في الشرع فكما ذكرنا سابقاً. وكان أول شيء 
أوصى به ذلك الرجل هو تقوى الله وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان 
يوصي بها كثيراًء فكان إذا أمّر أميراً على جيش أوصاه بتقوى اللهء وأوصاه بمن معه من 
ا ل مم ل لمر لي 
00 0 205030 
ل ار ل كت ار ل ل 
وصية الله للآولين والآخرين؛ وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بهاء 
وهي معنى جامع لكل خيرء فهي تشتمل على فعل المأمورات؛ وترك المحذورات. ثم 
أوصاه بعد ذلك بالاقتصاد فقال: (والاقتصاد في أمره) يعني: فيما يأمر الله تعالى به» 
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فالإنسان يقتصد ويتوسطهء فلا يكون مشدداً على نفسه؛ ولا مكثراً من الشيء حتى يمل منه 
ويفتر» ولا أن يكون مقصراً بحيث يكون مهملاًء ولكن عليه أن يأتي بالأشياء المشروعة؛ 
فيأتي بما هو واجب» ويحرص على أن يأتي بالأمور المستحبة» ويداوم على ذلك وكما 

يقولون: قليلٌ تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنك وذلك أن الإنسان إذا داوم 6 النرم 3 
ار كان فليا فاه يكن انها على فيه انف , ذلك انان بالكنادة الراحيفة ‏ التفري 

إلى الله بالنوافل ولو كانت قليلة» وإذا داوم على ذلك فإنه في أي وقت يأتيه الموت يكون 

على حالة طيبة» وأما إذا كان يجتهد في بعض الأحيان ثم يهمل فقد يأتيه الموت في حال 

الإهمال» ولهذا جاء عن بعض العلماء أنه قيل له: إن أناساً يجتهدون في رمضان فإذا خرج 
تركواء فقال: فبئس القوم همء لا يعرفون الله إلا في رمضان. 

اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات 


قوله: [ واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ]» ومعلوم أن سنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالمعنى العام -كما مر في أول (كتاب السنة)- هي كل ما جاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من الكتاب والسنة» ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن رغب عن سنتي 
فليس مني)» فسنته هنا: ما جاء به من الكتاب والسنة» والتزام سنته يكون باتباع كل ما جاء 
به عليه الصلاة والسلام من الوحي كتاباً وسنة» فمن فعل ذلك فهو سائر 5 منهاج النبوة» 
وهو سالك طريقة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ وهذه هي الوصية الثالثة. ومعنى 
اتباع السنة: ةر لس يا فكر الك مشا سكا والوصية الرابعة - 
وهي تقابل اتباع السنة- وهي النهي عن اتباع المحدثات والأخذ بهاء فعلى المسلم أن يترك 
ما أحدثه الناس في دين الله» وليكن متبعاً للسنة تاركاً للبدعة» وهاتان الوصيتان قد جاءتا في 
حديث العرباض بن سارية حيث قال: (فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً)» ثم أرشد 
إلى اتباع السنة بقوله: (فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا 
بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة)؛ فأمر باتباع السنة» وحذر من الوقوع في البدعة؛ ففيهما ترغيب في السنن؛ 
وتحذير من البدعء فقوله: (فعليكم بسنتي) ترغيبء وقوله: (وإياكم ومحدثات الأمور) 
ترهيب» وقد مر حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه مشروحا قريب في الباب الذي 
قبل هذا. قوله: [ وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته ] أي: بعد أن جاءت 
الشريعة واكتملت» وثبتت السنة واستقرتء فلا يضاف إليها شىء؛ لأنها شريعة كاملة لا 
تحتاج إلى إضافات؛ فهي في غاية التمام والكمال» وكل ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم 
قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم » فالواجب هو الاتباع وترك الابتداع. قوله: [ بعد 

جرت به سنته ] أي: ل ا 01 هرسا 
من البدع؛ ويعدّ من محدثات الأمور؛ ولهذا فإن إضافة شيءٍ إلى شريعة الله عز وجل 
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وإلحاقه وإلصاقه بها ولم يشرعه الله يُعدُ اتهاماً للشريعة بالنقصانء وأنها تحتاج إلى تكميل؛ 
وقد جاء عن مالك بن أنس رحمة الله عليه أثر عظيم ذكره الشاطبي في كتاب (الاعتصام) 
قال: (من قال: إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدأ صلى الله عليه وسلم خان 
الرسالة؛ لآن الله تعالى يقول: الَيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتّي وَرَضِيِتٌ َكُمُ 
الإِسْلامَ دِينَا [المائدة: 3]» ثم قال: مالم يكن دين يومئذ فإنه لا يكون اليوم ديناً) يعني: نكا 
0000-8 ا ا ا 3*3 
ومعنى ذلك: أن الإنسان عندما يأتي بشيءٍ لم يشرعه الله تعالى فيضيفه إلى الشريعة» فكأنه 
يزعم بلسان حاله أن الشريعة ناقصة تحتاج إلى تكميل» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لم يبلغ الرسالة كاملة» والحق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد بلغ كل شيءٍ 
أمر بتبليغه» وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه أثرا عن الزهري أنه قال: (من الله 
الرسالة» وعلى الرسول البلاغ؛ وعلينا التسليم) فقوله: (من الله الرسالة) فقد حصل ذلك. 
وقد أرسل الله الرسلء وأنزل الكتب (وعلى الرسول البلاغ)» وقد حصل ذلك أيضاً على 
التمام والكمال (وعلينا التسليم)» وهنا ينقسم الناس إلى موفق ومخذولء فمنهم من يسلّم 
فيسلم» ومنهم من لا يحصل منه التسليم فيحصل له الانحراف والإعراض عن الجادة التي 
كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فالحاصل أن الشريعة قد استقرت 
وليس هناك شيءٌ يضاف إليها بعدما أكملها الله عز وجل؛ ولهذا جاء عن الحسن البصري 
رحمة الله عليه في تفسير قول الله عز وجل: ا أيَّا الرّسُولَ بَلْغْ مَا أنزل إِلَيِْكَ مِنْ رَبَّكَ وَإِنْ 
لَمْ تَفْعَلُ قَمَا بَلَعْتَ رِسَالَتَهُ [المائدة 167 أنه قال مشيراً إلى مذهب الجهمية الذي أحدثه الجعد 
بن در هم » (لو كان ما يقوله الجعد حقاً لبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى 
لك حقاً ولم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم؟! إذاً فهو باطل؛ 
وهو من محدثات الأمورء وهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: (فإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي) وليس هذا من سنته» وإنما هو خارج عن سنته: 
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئاً يقرب إلى الله عز وجل إلا ودل عليه؛ ولم يترك 
ينا با عر الله عر جل إلا حدر كه سلوات اله وراتمه ر ركاه عليه فهذه هي 
الوصايا الأربع النفيسة التي افتتح بها عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إجابته لهذا 
الرجل الذي سأله عن القدرء ومهد له بهذا التمهيدء وأتى بهذه الأمور العامة التي عليه أن 
يأخذ أن يتقيد بها؛ لأنها مدخل للقدر وغير القدر.ء فكل ذلك م على السنة» وأن 
يجتنب ما أحدث المحدثونء؛ وابتدعه المبتدعون. قوله: [ واتباع سنة نبيه صلى الله عليه 
وآله وسلم» وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته» وكفوا مؤنته ] أي: بما أنزل 
الله عز وجل من الحق والهدى على رسوله» واتبعه على ذلك أصحابه؛ فالواجب أن يسار 
عَلَى منوالهم, وآن شلك مسلكهم,؛ ولا يُخرج عن هذا الطريق المستقيم الذي جاء ف كداك 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء فقد كفوا تلك الأمور المحدثة بما أنزله الله عز وجل 
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من الوحيء وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن» فليسوا بحاجة إلى أن 
بائرا اضياء خارجة عر ذلك 8 حور راح إن خيف البيا قينا نر متياء ران شل 
شيء من ذلك فإنه مردود على صاحبه كما جاء في الحديث المتفق على صحته عن أم 
المؤ عدن غائشة :قد عر قرينا: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد). رن عرفا ايفا 
أن العمل المقبول عند الله تعالى لا ينفع صاحبه إلا إذا توافر فيه أمران: الأول: أن يكون 
خالصاً لوجه الله» والثاني: أن يكون مطابقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإذا اختل 
الخد قد الش طبن قير العمل كر كر رد على سلكم 


قوله: [ فعليك بلزوم السنة ] أي: اتبع السنن» واحذر البدع» واسلك المسلك القويم» وسر 
على الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول الكريم عليه أتم الصلاة وأزكى التسليم» وهو 
الذي كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, فإنهم السباقون إلى كل 
خيرء والحريصون عليه؛ ولتحذر من الأهواء والبدع التي أحدثت بعدهم, فإنه لا يمكن 
بحال من الأحوال أن يقال: إن شيئاً من الأهواء والبدع المحدثة التي جاءت بعد الصحابة أو 
ا 
رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» ولو كانت تلك الأهواء التى ابتدعها من 
ل ار لك 
لسبق إليها السابقون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أحسنوا في أعمالهم 
وتقيدوا بسنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وقد سلم من تلك الأهواء 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وابتلي بها من بعدهم؛ فلا يمكن أن يقال بحال من 
الأحوال: إنه حق حجب عن الصحابة وحيل بينهم وبينه» وادخر لأناس يجيئون بعدهم؛ 
فهذا لا يصح أن يقال» ولا يصح أن يفكر فيه. قوله: [ فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله 
عصمة ] أي: عصمة من الزلل» وعصمة من الضلال؛ لأنها حق جاء من عند الله الذي هو 
بكل شيء عليم؛ ولم تأت من عند البشرء فالواجب اتباع السنن التي جاءت من عند الله 
والتي أنزلها الله وحياً على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم؛ فإن العصمة فيها؛ لأن 
العصمة إنما تكون فيما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم» وليست في كلام غير 
المعصوم, فغيره -عليه الصلاة والسلام- يخطئ ويصيبء وأما هو فهو معصوم فيما يبلغ 
عن الله» وكل ما يأتى به فهو حقء. ومن أخذ به أخذ بما فيه من العصمة» ومن حاد عنه فإنه 
يقع في الأمور المنكرة والأمور المحدثة. قوله: [ ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد 
مضى قبلها ما هو دليل عليهاء أو عبرة فيها ] أي: قد مضى في كتاب الله وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما يبّين أنها ليست حقا -أي هذه البدعة_؛ لأنها مخالفة لما جاء في 


1404 


الكتاب والسنة» فهي خارجة عن الجادةء وليست على الصراط المستقيم؛ كما قال تعالى: 
وَأ هَذَا صراطي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعْوهُ وَلا تَتَبِعُوا السَبْل فَتَقَرّقَ بَكُمْ عن سبيله ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ د به 
لعَلَكمْ تَقُونَ [الأنعام:153] فالدين قد كمل» والشريعة قد استقرت؛ ولهذا فإن الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في شهر رمضان بعض الصلوات جماعة 
ترك الصلاة بهم بعد ذلك خشية أن يفرض عليهم قيام رمضانء لأن الزمن زمن تشريع؛ 
ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة» وانقطع الوحيء وليس هناك 
مجال لفرض شيء» وغلم بأن هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو سنة 
ومستحبء فعند ذلك جمع عمر رضي الله عنه وأرضاه الناس إلى قيام الليل وصلاة 
التراوبح في رمضانء فالذي خشي منه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يفرض عليهم؛ 
أما وقد استفرت الشريعة» فليس هناك تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فعمر 
رضي الله عنه أعاد الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: [ 
فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها -ولم يقل ابن كثير: من قد علم- 7" 
ا ااي كان 
إلى رسوله صلى الله علي وسلم؛ فهو يعلم ما في خلافها من الخطأء وما في خلافها من 
الضلال؛ والحمق والتكلف؛ وعلى هذا فالسنة فيها العصمة كما مر في قوله: (عليك بلزوم 
السنة فإنها لك بإذن الله عصمة)» والذي سنها وأنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم هو 
الله سبحانه وتعالى» وهو يعلم ما في خلافها مما يحدثه الناس من الحمق»؛ ومن التكلف. 
الا رار ا لد ا سه لس كر عر رس ساس عن 
خلافها كله ضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)» 
وهذا فيه بيان عظم شأن الشريعة وشأن السنن» وأنها من عند الله» وأن الذي شرعها هو 
بكل شيء عليم؛ وهو يعلم ما في خلافها من الضررء وما فيها من الخير؛ ولهذا فإن لزومها 
فيه السعادة والسلامة» والخروج عنها إلى محدثات الأمور وإلى البدع المحدثة فيه الصفات 
الذميمة التي أشار إلى شيءٍ منها في قوله: (يعلم ما في خلافها من الحمقء؛ والخطأء 
والتعمق) أي: التكلف. 


الرضا با كان عليه السلف الأولون 


قوله: [ فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم ]» القوم هنا هم: الصحابة» فلا تشذ عنهم» 
ولا تخرج عن طريقهم» ولا تتصور أن ما أنت عليه من الباطل حق ظفرت به؛ وأنه حُجب 
م ار ا ل ل ل ل ف اا كر شتات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حيل بينهم وبين الحق» وأن يكون قد اذخر لآناس يجيئون 
من بعدهم؛ ولهذا فإن الخير كل الخيرء والسعادة كل السعادة في اتباع ما كان عليه رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهمء وأما ما أحدث 
بعد هم فهو من البدع التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (واياكم 
ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة. ولهذا قال هنا: : (فارض لنفسك مارضي به 
القوم) أي: يكفيك ما كفى الصحابة» فلا تخرج عن طريقهم, وقد جاء في الأثر عن عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه الذي أورده الدارمي في سننه في قصة الجماعة الذين كانوا 
متحلقين في المسجد» وكانوا يسبحون بالحصىء وفيهم شخص يقول: كبروا مائة.. هللوا 
مائة.. سبحوا مائة» ويعدون ذلك بالحصى حتى يكملوا هذا العدد» فوقف على رءوسهم أبو 
عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وقال: [ ما هذا يا هؤلاء؟! عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا 
يضيع من حسناتكم شيء» ثم قال: إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو أنكم مفتتحو باب ضلالء قالوا سبحان الله يا أبا عبد 
الرحمن ! ما أردنا إلا الخير في هذا الذي نفعله» فقال رضي الله عنه: (وكم من مريدٍ للخير 
لم يصبم)» أي: أن هذا من البدع والمحدثات» والحاصل أنه بيّن لهم أن الحق إنما هو في ما 
كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم» وأن مخالفتهم وفعل شيء لم يكن على 
منهجهم وطريقتهم إنما هو من الضلال والبدع المحدثة. 

عظمة علم السلف وبعد نظرهم 


قوله: [ فإنهم على علم وقفوا ] أي: أن المنهج الذي ساروا عليه» والمسلك الذي سلكوه إنما 
صاروا إليه عن علم وقفوا عليه من كتاب الله عز وجلء وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, 
فلم يحصل منهم شيء من الابتداع» وإنما صاروا إلى ما جاء عن الله وعن رسوله صلى 
الله عليه وسلم قال: [وببصر نافذٍ كفوا] أي: أن ما أقدموا عليه فقد أقدموا عليه على دليل 
واضح. وحجة بيّنة» وما تركوه وكفوا عنه وأعرضوا عنه من هذه الأمور المحدثة» وهذه 
الأمور التي تعمق فيها المتعمقون» وتكلف فيها المتكلفون» إنما تركوه ببصر نافذء فأخذوا 
لد الس على بيّنة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ 0 
يبيّن أنّهم هدوا إلى الحق والهدى واتبعوه؛ وأن ذلك حصل بوقوفهم عليه؛ وأنهم كَفُوا عن 
الأمور المحدئة والمنكرة, فلم يشغلوا أنفسهم بهاء ولم يكلفوا أنفسهم شيناً منهاء وإنما 
التزموا المنهج القويم الذي جاء ة في القرآن الكريم؛ وتركوا السبل الخارجة عن ذلك الطريق 
الذي قال فيه الله عز وجل: وَأنَّ هَدَا صراطي مُسْتقِيمًا فَانبِعُوهُ وَلا تتَبعُوا السْبل فَتَفَرَق بكُمْ 
عَنْ سَبيله ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ [الأنعام :13 فكلام هذا الإمام وهذا الخليفة العالم 
الفقيه المحدث رحمه الله تعالى دررء وهكذا من وفقه الله أن يكون على طريق الحق 
والهدى؛ فإنه يخرج منه درر. قوله: [ ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى ]. أي: هم أقوى 
من غيرهم على إيضاح ما يحتاج إلى إيضاحء وهم أبعد الناس عن الأشياء التي فيها 
ضررء وما حصل ذلك إلا بنفاذ بصيرتهم. قوله: [ وبفضل ما كانوا فيه أولى ] أي: أرلى 
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ار 
ا 


قوله: [ فإن كان الهدى ما أنتم عليه ] أيها المتأخرون! أي: أهل الأهواء والبدع؛ [ فقد 
سبقتموهم إليه ] أي: أن هذا الحق قد فات الصحابة ولم يظفروا به» وأنتم ظفرتم به» وهذا 
لا يمكن أن يكون؛ لأن الحق والهدى هو ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة 
والسلام» كما جاء في حديث الفرقة الناجية» قال: (هم من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي)؛ وكما قال عبد الله بن مسعود : (إما أنكم على طريقة أهدى مما كان عليه 
أصحاب الرسول» أو أنكم مفتتحو باب ضلالة). قوله: [ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه 
إلا من اتبع غير سبيلهم» ورغب بنفسه عنهم؛ فإنهم هم السابقون]» وهذا صحيح.؛ فإن الذين 
أحدثوا ذلك هم الذين اتبعوا غير سبيل المؤمنين» ولهذا يقول الله عز وجل وَمَنْ يُشاقق 
الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَه الْهُدَى وَيَتَبعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَهِ مَا تَوَلَى [النساء :5 
إذا: : فهؤلاء خارجون عن سبيل المؤمنين» وصاروا إلى خلاف ذلكء؛ ولا يمكن بحال من 
الأحوال أن يقال: إن هؤلاء الذين أحدثوا تلك الأمور هم أولى بالحق من الصحابة» بل إن 
الحق ما كان عليه الصحابة؛ وأما هؤلاء فخذلوا وابتلوا بتلك الأهواء والآراء المحدثة التى 
ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. 1 
الخير والهدى في اتباع سلف الأمة 


قوله: [ فإنهم هم السابقون» فقد تكلموا فيها بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي ] أي: أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السباقون إلى كل خيرء وهم الحريصون عليه 
فلا يمكن أن يسبقهم غيرهم إلى ذلك بأن يحجب الحق عنهم ويدخر لأناس يجيئون من 
بعدهم؛ بل إن الحق والهدى هو ما كانوا عليه رضي الله عنهم» وما سوى ذلك فهو من 
محدثات الأمور. قوله: [فإنهم هم السابقون» فقد تكلموا فيه بما يكفي» ووصفوا منه ما يشفي 
] أي: بما يكفي عن ما أحدثه الناسء فقد تكلموا في أمور العقيدة» وفي مسائل العلم بما 
يكفي. قوله: [ ووصفوا منه ما يشفي ] أي: يشفي غيرهم؛ وليس الحق والهدى في كلام 
غيرهم ممن جاء بعدهم واحدث المحدثاتء وإنما الحق والهدى فيما كانوا عليه» وفيما 
قالوه» وفيما دلوا وأرشدوا إليه. قوله: [ فما دونهم من مقصرء وما فوقهم من محسر ] أي: 
أحدٌ فوقهم كشف أشياء لم يكشفوهاء أو أظهر أشياء لم يظهروهاء بل إنهم سكتوا عن كل 
شرء وكذلك ليس فوقهم أحد يكشف الأمور ويوضحها ويحسر عنها ويبينهاء فهم قد بينوا 
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كل حقء. وسلموا من أن يقعوا في الأمور الباطلة والمحدثة. 
خطأ وضلال من ترك منهج السلف الصالح 


ارد [ وقد قصّرَ قومٌ دونهم فجفواء وطمح عنهم أقوامٌ فغلوا ]» وهذا يوضح الجملة السابقة 

فى التقصير والحسرء فإن أناساً قصروا عنهم فجفواء وأناساً تجاوزوا ما هم عليه» وكشفوا 
عن الأمور على وجه يخالف ما أوضحوه وبينوه» وذلك بالدخول في علم الكلام؛ وتأويلهم 
النصوص الشرعية من كتاب وسنة على ما يوافق بدعهم, وليهم أعناق النصوص حتى 
تتفق مع الباطل الذي كانوا عليه» وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقفوا 
0 0 ولم يتجاوزوها. قوله: [ وإنهم بين ذلك لعلى هدىّ مستقيم 
اسن لكشا ل ا ال عطي ل يرل 
ذميم فالطرفان اللذان يتوسطهما الحق مذمومان» وهما طرفا الإفراط والتفريط. 


الإيمان بالقدر ومنزلته في الدين ومراتبه 


قوله: [ كتبت تسأل عن الإقرار بالقدرء فعلى الخبير بإذن الله وقعت ت ]» الكلام الذي مضى 
كله كلام عام يتعلق باتباع السنن» واتباع منهج الصحابة» والحذر من البدع مطلقاًء فهو 
كلام عام فيه وصايا نافعة» وفيه بيان المنهج الصحيحء والطريق المستقيم؛ طريق الفرقة 
الناجية» وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وأن ما سوى ذلك فهو 
من البدع والمحدثاتء, وهذا الكلام يدخل فيه القدر وغير القدرء ثم إنه بعدما أتى بهذا الكلام 
المفيد العظيم رجع إلى سؤاله؛ ثم إنه قبل أن يجيبه على سؤاله في القدر قال له: (فعلى 
الخبير بإذن الله وقعت) أي: عندي علم ما تسأل عنه؛ وإنما قال هذا من أجل أن يحفزه على 
رت 
هذا الذي قاله ثناءً على نفسه؛ وإنما قاله ترغيباً وتحفيزاً له إلى أخذ ما يقوله له» وحتى 

تطمئن إليه نفسه». وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل منهم شيءٌ من 
هذاء وليس ذلك من أجل مدح النفس ولا الثناء عليهاء وإنما هو من أجل أن يرغبوا الناس 
في تلقي ما يجيبون به» وهذا من كمال النصح من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان. ثم بدأ بالكلام علي القدر فقال: [ ما أعلم مما أحدث الناس من محدثة؛ ولا 
ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرأء ولا أثبت أمرأً من الإقرار بالقدر ]» وهذا يحتمل وجهين: 
ارك ارام وم را عدار الاي ا ل م 
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كلها إنما دونت بعد ذلك؛ (وهذا ذكره صاحب عون المعبود). الوجه الثاني: هذه البدع 
الواضحة الجلية التي أحدثها الناس فإن الإقرار بالقدر وأنه حق أوضح وأبين منهاء فكما 
أنها مائلة للعيان ومشاهدة ومعاينة وهي بدعٌ محققة ما أنزل الله بها من سلطان» فأمر القدر 
من حيث حصوله ووقوعه هو أبين من هذا الذي أحدثه الناس. قوله: [ لقد كان ذكره في 
الجاهلية الجهلاء ؛ يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم؛ يعزون به أنفسهم على ما فاتهم ] 
أي: أن القدر قد جاء في كلام أهل الجاهلية. وقوله: (في الجاهلية الجهلاء) يحتمل وجهين: 
إما أن يكون: ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء؛ ويكون الجهلاء فاعل» أو تكون: 
الججهلاء بفتح وتكون وصفاً للجاهلية» أي: لقد كان ذكره في الجاهلية الجَهلاء» فيكون 
الفاعل محذوفاً دل عليه ما بعدهء وتكون (الجّهلاء) وصفا للجاهلية وأنها في غاية الجهالة 
والضلالة؛ فيكون الجهلاء إما أنه جمع جاهلء وإما أنه وصف للجاهلية» فهي موصوفة 
بشدة الجهل. قوله: [ ثم لم يزده الإسلام بعذ إلا شدة ] أي: أنه جاه في إثباته وتقريره 
وتوضيحه. وأن كل شيء بقضاء وقدرء وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاءه الله سبحانه 
وتعالى» وكل أمر واقع فقد سبق به علم الله أزلآ» وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت ذلك فى السنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وقد أوجده الله تعالى طبقاً لما علمه أزلاً» وطبقاً لما كتب في اللوح المحفوظء وطبقاً 
لما شاءه الله وأراده» وهذه هي مراتب القدر الأربع التي لا بد منها في الإيمان بالقدرء 
وهي: الأولى: العلم الأزليء فالله تعالى قد علم أزلاً كل ما هو كائن؛ ولم يتجدد لله علم 
بشيء لم يعن يعلمه من فنا ا الله لعا كل ليم عليم» فكل حركة أو سكون في الوجود 
فقد علمه الله تعالى أزلآًء وأما ما جاء في بعض الآيات من ذكر الاختبار حتى يعلم الله 
و ل م د وَمَا جَعَلَنَا الْقِبْلَهَ الَتِي كُنتَ عَلَيْهَا إلا لنَعْلَمَ مَنْ 
ينَبِعٌ الرّسُولَ مِمَّنْ يَنَقَلِبُْ عَلَى عََبَيْهِ [البقرة :143]» فليس معنى ذلك: أنه يحصل لله علم لم 
”ا وإنما المقصود من ذلك: ظهور علم يترتب عليه ثوابٌ وعقاب» 
ويترتب عليه جزاءء فهذا هو المقصود من ذلك» وليس المقصود من ذلك أنه لم يكن يعلم 
حتى حصل هذا الشيء بهذا الاختبار والابتلاء» فالله تعالى يعلم كل شيء أزلاً. والمرتبة 
الثانية من مراتب القدر: كتابة الله عز وجل تلك الأمور التي ستقع في اللوح المحفوظ قبل 
خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» كما ثبت ذلك فى السنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. والمرتبة الثالثة: المشيئة والإرادة» وأن الله شاء وأراد وجود هذا الشيء. 
ا الإيجاد» وهو إيجاد الله لذلك الشيء الذي أراد وجوده. فيقع طبقاً لما علمه 
أزلآء وطبقاً لما كتب في اللوح المحفوظ وطبقاً لما شاءه وأراده» فما من أمر يقع في 
الوجود إلا وقد اجتمع فيه هذه المراتب الأربع؛ فمثلا: وجودنا في هذا المكان» وفي هذا 
الزمان» فإن هذه المراتب الأربع تتوافر فيه؛ فالله تعالى قد علم أزلاً أننا سنجتمع في هذا 
الزمان وفي هذا المكان» وكتب في اللوح المحفوظ أننا سنجتمع» وشاء الله أن نجتمع؛ 
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وحصل اجتماعنا على هذه الهيئة طبقاً لما علمه الله أزلاً ولما كتبه في اللوح المحفوظ 
ولما شاءه وأراده» فكل ما يقع فقد شاءه الله» وأما ما لم يقع فلم يشأه اللهء فما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن» (واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك) أي: 
أن الشيء الذي قدّر أن يحصل لك لا يتخلف عنكء والشيء الذي قد تخلف عنك لا يحصل 
لك» وعقيدة المسلمين مبنية على هاتين الكلمتين: ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن. 
إثبات القدر وورود أدلته في الكتاب والسنة 


قوله: [ ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير حديث ولا حديثين» وقد 
سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته ] . لقد جاء القدر في كتاب الله عز 
وجلء وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة» فقال الله عز وجل: إِنَا كُلّ 
شيْءٍ خَلَقْنَاُ بِقدَرِ [القمر:49] وقال: مَا أصّاب مِنْ مُصِيبَة في الأزض ولا في أَنْفْسِكُم إلا 
ا هادا 
لَه لَنَا [التوبة:51] » وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة (المؤمن القوي خير 
وجا ا كر بسي ما 
ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل؛ فإن (لو) تفتح عمل الشيطان)» فقوله: (احرص على ما ينفعك) أي: خذ 
ل 
قال:٠‏ (واستعن بالله)؛ لأن الإنسان إذا أخذ بالأسباب ولم يحصل له عون وتوفيق من الله 
تعالى فلا يحصل ما يريد فمجرد الأخذ بالأسباب لا يكفي» بل يُحتاج إلى شيء وراءه وهو 
توفيق الله وإعانته على حصول ذلك الشيءء. كما أنه لا يترك الأسياب ويقول: أنا متوكل» 
وإذا قدر الله لي شيئاً فإنه سيأتيني» فهذا كلام باطلء فلو أن إنساناً قال: إذا قدر الله لي أن 
يأتيني ولد فسيأتيني ولو لم أتزوجء فيقال له: إن الولد لا يآتي إلا عن طريق الزواج» أو عن 
طريق التسرّيء لأن الزواج أخذ بالأسباب» ومع الأخذ بالأسباب قد يوجد الولد وقد لا 
يوجدء فالإنسان إذا تزوج فقد يولد له وقد لا يولد له. فمجرد الأخذ بالأسباب ليس هو كل 
شيءء لكن السبب مشروع.؛ ومع الأخذ بالأسباب يستعين الإنسان بالله عز وجلء قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطيرء تغدو خماصأء وتروح بطاناً) فالطير لم تجلس في أوكارهاء وتقول: إن قدّر لي 
شيء فسيأتيني» بل إنها تغدو في الصباح خاوية البطون» وترجع في المساء ممتلئة 
المطون. قاد عن ارح اراك 0 (كل شيء بقدر حتى 
ل 
لم يكن» وكذلك جاءت نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدرء وقد 
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عقد الإمام البخاري كتاباً في صحيحه سماه (كتاب القدر), وكذلك مسلم عقد في صحيحه 
(كتاب القدر)؛ وكثير من المحدثين يعقدون في مؤلفاتهم كتباً باسم القدرء ويوردون 
الأحاديث الذي وردت اكات عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ والإيمان 
بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل» حيث سأله د 
(أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره). قوله: [ وقد 

سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقيناً وتسليماً لربهم ]. أي: أن 
الصحابة سمعوا الكلام في القدرء فتكلموا فيه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام» وآمنوا 
وسلموا به يقيناً وإيماناً وتصديقاً وإقراراً وتضعيفاً لأنفسهم: فلم يترددوا في شيء جاء عن 
الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وكذلك استبعدوا واستحالوا أن يقع شيء لم 
يقدره الله عز وجل. قوله: 1 وتضعيفاً لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه. ولم يحصه 
كتابه ] أي: نزهوا الله عز وجل عن أن يكون هناك شيء لم يحط به علمه؛ بل إن كل شيء 
قد أحاط الله به علمأء وكل ما قدر فقد سبق به علم الله»ء وهو مكتوب في اللوح المحفوظء 
فنزهوا الله عز وجل 0 يكون هناك شيء لم يحط به علمه؛ أو لم يشتمل عليه اللوح 
المحفوظء وهاتان هما المرتبتان الأوليان من مراتب القدر: علم الله الأزلي» وكتابته في 
اللوح المحفوظ. قوله: [ ولم يمض في قدره ] أي: وقوع الشيء الذي قد شاءه الله وأراده؛ 
أو عدم وقوعه. قوله: [ وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه ]. أي: كما أنه جاء ذكر القدر في 
السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمعة الصحابة منه» وجاء في أحاديث كثيرة 
فكذلك جاء في محكم كتاب الله عز وجلء ومما جاء في ذلك قول الله عز وجل: إِنَا كُلَّ شَيْءٍ 
حلنداة بقآر [القمر :49] وقول الله عر وجل: مَا أصّاب من مُصِيبَة في الأرّض ولا في 
أَنْفْسِكُمْ إلا في كِتاب مِنْ قَبْلِ أنْ تَبْرَأَهَا [الحديد:22] وقول الله عز وجل: كن أَنَّ يُصِيبَنَا إلا 
مَا كَتَبَ اللَهُ لَنَا [التوبة:51] وغير ذلك من الآيات» وهو في كتاب الله عز وجل واضح جلي 
لا خفاء فيه» وكذلك هو موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد جاء في السنة 
على أنه أحد أركان الإيمان الستة كما في حديث جبريل: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره). قوله: [ منه اقتبسوه» ومنه تعلموه ]. يعني: من 
القرآن اقتبسوه ومنه تعلموه كما تعلموه من السنة» فقد اجتمع على ذلك الكتاب والسنة 
والإجماع» وهو أحد أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل. 


عموم قضاء الله وقدره وشموله 

قوله: [ ولئن قلتم: لم أنزل الله آية كذا؟ ولم قال كذا؟ لقد قرءوا منه ما قرأتم» وعلموا من 
تأويله ما جهلتم ]. اي: ولئن حصل من أحد منكم إيراد بعض الايات النى قد يعون فيها 

اماه تن فلك ل كد رك 115 قر قد قر عر قن الي قر ار الكتيد ف مرا لا 
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جهلتم» فهم تميزوا عنكم بأنهم علموا ما قد جهلتم» فأصحاب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ومن سار على منوالهم - لا يضربون القرآن بعضه ببعضء ولا يأخذون 
بالمتشابه منه» وإنما يردون المتشابه إلى المحكم» والقرآن يصدق بعضه بعضاًء ويشبه 
بعصة بعضأء ولا يضرب بعضه ببعضص» ولا يتبع منه المتشابه ويُترك المحكم, كما هي 
طريقة أهل الزيغ والضلال التي ذكرها الله في القرآن» والتي قال فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم). 
فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأوا القرآن» وعلموا ما فيه وفقهوا معانيه؛ 
وهؤلاء جهلوا. قوله: [ وقالوا بعد ذلك: كله يكتاب وقدر ] . يعني: : أنه مكتوب في اللوح 
المحفوظ. ومقدذر بقضاء الله وقدره. فكل هذا الذي يحصل ويقع, وكل ما هر كادر فى 
الوجود فهو بقضاء الله وقدره؛ ولا يمكن أن يكون في الوجود شيء إلا وقد قدّره الله 
وقضاه. قوله: [ وكتبت الشقاوة ]. أي: أن السعيد قد كُتبت سعادته» والشقي قد كتبت 
شقاوته. قوله: [ وما يقدر يكن ]. أي: كل ما هو مقدر لا بد وأن يكون» ما شاء الله كان» وما 
لم يشأ لم يكن؛ ويمكن أن يُعرف الشيء الذي قدره الله وقضاه بأمرين: : أحدهما: : الوقوعء 
لق فت دعق لأنه لو لم يُقدّر لما وقع» فما شاءه الله كان. الأمر الثاني: أن 
يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبل» ؛ فخبره حق يجب تصديقه؛ ويجب 
اعتقاد ان هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد رأن يوجد طبقاً لما أخبر به 
وهذا الذي سيوجد هو شيء مقدّرء أي: أنه لا يوجد إلا شيء مقدر ولا يقع في الكون إلا ما 
قدّره اللهء والرسول صلى الله عليه وسلم أخباره صادقة؛ لأنه يخبر عن الله» وهو لا ينطق 
عن الهوىء كما أخبر عن خروج يأجوج ومأجوجء والدجال» ونزول عيسى بن مريم... 
وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان» فإنها مقدرة وسبق بها القضاء والقدرء ومثل 
ما حصل من إخباره صلى الله عليه وسلم عن أمور قريبة من زمانه» وقد وقعت طبقاً لما 
أخبر به عليه الصلاة والسلام» مثل قوله عن الحسن وهو معه على المنبر - حيث كان 
الحسن صغيرا فحمله النبي صلى الله عليه وسلم - فقال: (إن ابني هذا سيدء» وسيصاح الله به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين)؛ وقد حصل ذلك بعد ثلاثين سنة من وفاة الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ في عام (41ه)» ووقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام؛ وعلى هذا 
فالمقذر أمر من أمور الغيب» ولا يعلم ما قذره الله وقضاه إلا هو سبحانه وتعالى. قوله: 1 
وما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن ] لات 
اله لابد أن يكون؛ وكل شيء لم يشاء لله فلا يمكن أن يكون» كما قال الشاحر: فم كت 
كان وإن لم أشأ وما شئث إن لم تشأ لم يكن أي: إذا شاء الإنسان 5 شيئا والله لم يشأه فلا يمكن 
أن يكون؛ لأن الذي يقع هو ما شاءه الله عز وجل. قوله: [ ولا نملك لأنفسنا ضراً ولا نفعاً 
]. هذا فيه إشارة إلى مخالفة ما عليه القدرية الذين يزعمون بأن العباد يخلقون أفعالهم؛ 
وأنهم يملكون لأنفسهم الضر والنفع! فإن هذا كلام باطل؛ وأهل السنة والجماعة يخالفونهم 
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في ذلك؛ لأن كل شيء بيد الله عز وجلء فالناس يفعلون الأسباب ويحصل منهم الاكتساب» 
ولكن لا يقع إلا ما قدره الله وقضاهء وكل ما أرادوه إذا لم يشأه الله فإنه لا يقع» وما شاءه الله 
عز وجل لا بد وأن يقع» حتى ولو لم يشاءوه. وهذا فيه إشارة إلى أن العبد لا يخلق فعله ولا 
ينفذه» وأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء»ء والعبد مشيئته تابعة لمشيئة الله» كما قال الله عز 
وجل: لِمَنْ شَاءً مِنْكُمْ أن يَسْتَقِيم * وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أنْ يَشَاءَ اللَهُ رَبُ الْعَالْمِينَ [التكوير:28- 
9] فلا يمكن أن يوجد في ملك الله ما لم يشأه الله سبحانه وتعالى» وكل ما وقع فقد شاءه 

اللهء ولا يمكن أن يقال: إنه قد وُجد شيء لم يشأه الله. كما يزعم المعتزلة القدرية القائلين بأن 
العباد يخلقون أفعالهم؛ وأن الله تعالى لم يقدرها عليهم؛ وأن الله تعالى ما أرادها وما شاءهاء 
وإنما هم الذي شاءوها وأوجدوها!! فقوله: (لا نملك لأنفسنا ضراً ولا نفعاً)» يعني: أن كل 
شيء بيد الله» وكل شيء بقضاء الله وقدره وبخلقه وإيجاده. 

أقسام أفعال العباد ‏ - 


وهنا مسألة يتكرر ذكرها وإيرادهاء وهي: هل الإنسان مخيّر أو مسير؟ والجواب: أنه 
مُخيّر ومُسيّرء فلا يقال: 'نه مخير فقطء ولا مسير فقط؛ لأن القول بأنه مسير فقط هو قول: 
الجبرية الذين يزعمون أن الإنسان ليس عنده مشيئة ولا إرادة» وأنه مجبور على ما يحمصل 
منه» وأن حركاته كحركات الريشة المعلقة في الهواء. والمعتزلة يقولون: إنه مخير» وإنه 
يخلق فعله ويوجده. وأهل السنة والجماعة يقولون: هو مسير باعتبار» ومخير باعتبار» أي: 
137333010131 ل لل ل قر رف ل ل عرف اكير 
والشرء وقيل له: إن فعلت كذا فلك كذاء وإن فعلت كذا فعليك كذاء فقد بين الله له الخير 
والشرء فهو يُقدم على الشيء بمشيئته وإرادته» لكن العمل الذي يعمله بمشيئته وإرادته لا 
وأنه مأمور ومنهيء وأنه قد بين الله له طريق الخير وطريق الشرء وقيل له: هذا الطريق 
يوصلك إلى الجنة» وهذا الطريق يوصلك إلى النار. فهو مخير بأن يسلك أحد الطريقين. 
وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه إلا ما قدره الله وقضاهء فقضاء الله وقدره لا بد أن 
يكون» ولكن لا يقال: إن الإنسان مجبور! بل يجب التفريق بين الفعل الذي يكون باختيار 
الإنسان» والفعل الذي يكون بغير اختياره: فالأكل والشرب والذهاب والإياب والسفر والبيع 
والشراء. » كل هذه أفعال اختيارية» تفعل بمشيئة الإنسان وإرادته فيئاب على ما كان منها 
حسناء ريعافق على ما كان سيئا. وهناك حركات اضطرارية» مثل حركة المرتعش الذي 
ا ا 
وإرادته؛ فهذا هو الذي يقال: إنه مجبور عليه» وإنه لا يدخل في مشيئته وإرادته» وأما كون 
الإنسان يبين له طريق الخير وطريق الشرء وأن هذا يوصل إلى الجة وهذا يوصل إلى 
النارء ثم بعد ذلك يقدم على هذا أو هذاء فإقدامه هذا بمشيئته وإرادته» ولكن مشيئة الإنسان 
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وإرادته هي تحت مشيئة الله وإرادته وتابعة لهاء كما قال تعالى: لِمَنْ شَاءً مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * 
وَمَا تَشَاءُونَ إلا أنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ [التكوير 28 -29]. فلا يقال: إنه مخير» بمعنى: 
أنه لم يُقدّر عليه شيء. ولا يقال: إنه مسير» بمعنى: أنه مجبور» وأنه ليس له مشيئة ولا 
إرادة» بل له مشيئة وإرادة» ولكنها لا تخرج عن مشينئة الله وإرادته. فهو باعتبار أنه يفعل 
ما يشاء بإرادته ومشيئته» فهو مخيرء وباعتبار أنه لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته فهو 
مسير. فإذا سئل الإنسان: هل أنت مخير أو مسير؟ فلا يكون الجواب بواحدة من الاثنتين» 
ولا يقول: ميسر. أو يقول: مخيرء بل يكون الجواب بالجمع بينهماء أي: مسير ومخيرء 
ويكون التفصيل كما سبق. وهذا يشبه المسألة المعروفة التي يقال: إذا أقيم الحد على إنسان» 
هل يكون هذا الحد زاجراً أو جابراً؟ والجواب: أنه زاجر وجابر في نفس الوقتء إذ يكون 
جابراً للنقص الذي حصل؛ لأنه قد وقعت عقوبته في الدنيا بإقامة الحد عليه» وفي نفس 
الوقت هو زاجر عن أن يعود إلى ذلك الفعل» وزاجر لغيره أيضاً أن يقع فيما وقع فيه هذا 
الذي أقيم عليه الحدء فيتعرض لتلك العقوبة التي عوقب بها هذا الجاني» فهذا مما يكون 
الجواب فيه بالجمع بين الاثنين» وليس باختيار واحد منهما. وكذلك يعرف النحويون الفاعل 
بتعريف يشمل الاثنين» فيقولون: الفاعل: اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام 
به الحدث. فإذا أكل زيد أو شربء نقول: حصل منه الحدثء. لكن إذا قيل: مات زيد.. 
مرضص زيد.. ارتعشت يدهء فلا يقال: إنه حصل منه الحدث» وإنما هذا وصف حصل له. 
فارتعاش يده ليس من فعله؛ وإنما هو وصف قام به» وكذلك: مات زيدء فالموت حل به وقام 
به وكذلك المرض حصل له وهو ليس من فعله؛ وإنما الذي من فعله هو الذي يدخل تحت 
مشيئته وإرادته» مثل: أكل» وشربء ودخل؛ وخرج... وما إلى ذلك؛ فيقولون في تعريف 
الفاعل: اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث وهو الأفعال الاختيارية- أو قام به 
الحدث -وهى الأمور الااضطرارية التى لا تدخل تحت مشيئته وإرادته. 

مسارعة السلف إلى الطاعات مع علمهم أن كل شيء مقدر 


له: [ ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا ]. يعني: كانوا يعلمون أن كل شيء مقدرء ومع ذلك 

لو اش 
المعاصي خوفاً من عقوبة الله عز وجل؛ ويتضح هذا من سؤال الصحابة للنبي صلى الله 

عليه وسلم عندما قالوا له: (أنتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لاء اعملوا فكلّ ميسر لما 
خُلق له) فهم يعملون الأعمال الصالحة يرجون بذلك ثواب اللهء ويتركون المعاصي خشية 
من عقاب الله عز وجلء وهذا الذي فعلوه من الرغبة والرهبة هو من أفعالهم الاختيارية: 
وحصول ذلك منهم يكون طبقاً لما شاءه الله وقدره وقضاهء ويوضح هذا قوله صلى الله 

عليه وسلم: (اعملواء فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» 
وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة). 
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تراجم رجال إسناد أثر عمر بن عبد العزيز في التمسك بالسنة 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير هو العبدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة 1 قال: كك رجحل إلى عمر بن عبد العزيز ]: هذا الكلام مرسل؛ لان 
سفيان لم يدرك عمر بن عبد العزيز » فعمر بن عبد العزيز توفي سنة (101ه)» وقد ولد 
سفيان قبل وفاة عمر بأربع سنوات» وتوفي سنة (161ه) وعمره أربع وستون سنة: إذا 
فهو لم يبسمع من عمر بن عبد العزيزء وإنما أدركه وعمره ثلاث سنوات أو أربع سنوات» 
إذأ فالآثر مرسلء ولهذا جاءت طريق أخرى يروي فيها سفيان عن رجل وهو النضر. و 
عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الإمام» وهو محدث فقيه ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة 07« وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن |. الربيع بن سليمان المؤذن هو المرادي 3 
وهو صاحب الشافعي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ حدثنا أسد بن موسى ]. أسد 
بن موسى صدوق» أخرج له البخاري تعليقا و أبو داود و النسائي. [ حدثنا حماد بن دليل |. 
حماد بن دليل صدوقء أخرج له أبو داود. | سمعت سفيان يحدث عن النضر 1 . سفيان هو 
الثوري والنضر هو ابن عربيء وهو لا بان به» أي: : أنه صدوقء أخرج له أبو داود و 
الترمذي. وهذا الإسناد الثاني أنزل من الإسناد الأول» فبين أبي داود وبين سفيان في 
الإسناد الأول واحدء وهو محمد بن كثيرء وأما في الإسناد الثاني فبينه وبين سفيان ثلاثة 
أشخاص. فالأول يعتبر عالياًء وأما الثاني فهو نازل؛ لكثرة الوسائط بينه وبين سفيان. 2 
وحدثنا هناد بن السري |. هو هناد بن السري أبو السري» وهو ثقة. أخرج له البخاري 0 
(خلق أفعال العباد) و مسلم وأصحاب السنن. [ عن قبيصة ]. هو قبيصة بن عقبة» وهو 
صدوق ربما خالف»؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو رجاء ]. أبو رجاء» يقول 
عنه: الحافظ في التقريب: قيل هو الهروي » وال إ فمجهول, أخرج له أبو داود. عن أني 
الصلت ]: 0 الصلت» قيل: شهاب ال وإلا فمجهول. يعني: ااه لهذا غير 

حدد إن كدر فل الطريق الآولى؛ ومعناهم, أي: رةه لدي 1 0 كتب 
رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر ]|. أي: وقد أجابه رحمة الله عليه بهذا 
الجواب العظيم» وبهذه الدرر الذي ددن كيف كان سلف هذه الأمة. وكيف كانت سلامة 
ل 
ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة» فهم يأخذون بالنقول» ويأخذون بالعقول الصحيحة 
1 “1#1#أ#[1 و 
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الأسئلة 


حكم ذكرنا للمدعو أنه اهتدى على أيدينا 


السؤال: هل يجوز لنا أن نذكر للمدعو أنه اهتدى على أيدينا؟ الجواب: لا يصلح هذا؛ لأنه 
قد يكون فيه شيء من المنّ أو الإدلال عليه» وقد يظن أنك تبحث عن عوضء أو أنك تبحث 
عن مقابل» فمثل هذا لا يصلح, وإنما على الإنسان أن يفرح بهذا الذي حصل له من اهتداء 
بعض الناس على يديه وعليه أن يرجو ثواب ذلك عند الله. 


اشتراط البيان على من تاب من بدعته 


السؤال: ذكر ابن القيم رحمه الله أن المبتدع يشترط في توبته البيان» وتحذير الناس من هذه 
البدعة» لقوله تعالى: إلا الَذينَ تَابُوا وَأَصلَحُوا وَبَيَنُوا [البقرة:160] فهل يقال: إن من دعا 
إلى ضلالة لا تقبل توبته ما لم يبين» حتى لا يحصل له آثام من تبعه؟ الجواب: نعمء لا بد 
من البيان» فمجرد التوبة بدون أن يبيّن نقص فيهاء فمن كمال توبته أن يبين حتى لا يغتر 


وصف من كانت له أخطاء عقدية بالإمامة 


السؤال: هل صحيح أنه لا يوصف بالإمامة من كانت له أخطاء في العقيدة» فلا يقال: مثلا 


حجة الإسلام الغزالي » ولا الإمام ابن حجر ؟ الجواب: من كان عنده علم واسع وغزير 
ووجد عنده شيء من الأخطاء فلا بأس أن يقال له: إمام» فأخطاؤه مغمورة في جانب 


صوابه فيشهد له بالإمامة والتقدم في العلم» ويدعى له ويستغفر له ويستفاد من علمه؛ 
ويحذر من خطئه. ومثل هذه الألقاب كحجة الإسلام مثلاً تركها أولى» وأما الغزالي فقد جاء 
الرجوع إلى الخير وينبه على ذلك؛ ويحذر مما في كتبه من الأمور الباطلة والمنكرة. 
التحذير من الدعاة الذين فتنوا بالتحليلات السياسية ولم ينقادوا لكلام العلماء 

السؤال: الدعاة الذين فتنوا بالتحليلات السياسية والحديث عن فقه الواقع؛ وناقشهم العلماء 
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في ذلك ولم يرجعواء هل يحذر منهم ومن أشرطتهم؛ وهل يصرح بأسمائهم ويوصفون 
بالبدعة؟ الجواب: نعم» يحذر منهم؛ فالذين يركبون رءوسهم ويتكلمون في أهل العلم؛ 
ويحصل منهم كلام في الولاة مما يترتب عليه فتن» ويترتب عليه أمور منكرة؛. لاشك أن 
الابتعاد عن أشرطتهم والاشتغال بما هو مأمون الجانب أولى» وكما أسلفت فإن على 
الإنسان أن يشغل نفسه بما فيه السلامة» وأما الإنسان الذي عنده خلط واشتباه» فيستغنى 
عما عنده بالكتب والأشرطة التي هي مأمونة الجانب» فالدين هذا شأنهم وطريقتهم لاشك 
أنه يحذر منهم؛ ولا يشتغل بكلامهم, وإنما يشتغل بكلام أهل العلم المأمونين الذين يدعون 
إلى الله عز وجل على بصيرة ويحذرون من الفتن وأسبابهاء ومن الوقوع فيها. 


حكم امتحان الناس بالأشخاص 


السؤال: هل يجوز أن يمتحن الناس بشخص معين» فيقال لأحدهم: : ما قولك في فلان» ثم 
يصنف من خلال هذا الجواب؟ الجواب: لا يجوز مثل هذاء وهو من تلاعب الشيطان 
بالناس» فمن الخطأ أن يشغلوا أنفسهم بسؤال الأشخاص عن هذاء ثم بعد ذلك ينابذ ذلك 
02003 230909090909000 
بطلب العلم» وأن يشغل نفسه بما ينفعه» وألا يشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. 


حكم عد التسبيحات بالسبحة» وكذلك عد الآيات في الصلاة بها 


السؤال: هذه مطوية توزع في فضل الذكرء وفي الصفحة الأخيرة منهاء قال: عدّ الذكر 
بالسبحة» قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: وعد التسبيح بالأصابع سنة» كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: (سبحن واعقدن بالأصابع؛ فإنهن مسئولات مستنطقات)» 
وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسنء وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل 
ذلك وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك» 
وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح به؛ وأما التسبيح بما يُجعل في نظام من 
الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه؛ ومنهم من لم يكرهه؛ وإذا حسنت به النية فهو حسن 
غير مكروه؛ وأما اتخاذه من غير حاجة. أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق» أو جعله 
كالسوار في اليد أو نحو ذلك فهذا إما رياء للناس» أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من 
غير حاجة» فالأول محرمء والثاني أقل أحواله الكراهة. مجموع الفتاوى (506/22). قال: 
وأما عن عد الآيات في الصلاة بالسبحة فسئل * شيخ الإسلام رحمه الله عما إذا قرأ القرآن 
ويعد في الصلاة بسبحة هل تبطل صلاته أم لا؟ فأجاب: إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد 
الآيات» أو يك تكرار السررة الو اكدة عل قرله فل هر الله لك أحدّ [الإخلاص :1] بالسبحة» 
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فهذا لا بأس به. مجموع الفتاوى (625/2). الجواب: هذا غير واضحء ولا يصلح مثل هذاء 
ولا يشترط أن الإنسان يأخذ سبحة يعد بها الآيات؛ أو يعد تكرار السورء ولا أدري ما 
صحته؛ والحقيقة أنه كلام غريبء بل إِنّ الإنسان لا يحمل في صلاته شيئاً يعد به» لا سبحة 
ولا غيرهاء وإنما يضع يده اليمنى على يده اليسرى ويجعلها على صدره.؛ ولا يشغل نفسه 
بحمل شيء؛ فإن ذلك غير لائق. وأما ما يتعلق بالتسبيح بالسبحة فما نعلم شيئا يدل على 
ذلك؛ ولا شك أن الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه هو أنه كان يسبح 
بأصابعه» فيكفي الناس ما ثبت» وأما قضية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فما نعلم 
شيئاً ثابتاً يدل على أنهم كانوا يعدون بالحصى. نعم أنه قد وجد ولكنه غير صحيح؛ وقد مر 
بنا في سنن أبي داود شيء من هذاء وهو غير ثابت» فما أعرف شيئا ثابتاً ف الك عن 
الصحابة» وإنما الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التسبيح بالأصابع؛ فعلى 
الإنسان أن يحرص عليهاء ولا يشتغل بشيء سواها. 


من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. 


السؤال: قد يثبت الله عز وجل المدعو على أداء العبادة واستجابته للداعي؛ ثم إن الله عز 
وجل قد يضاعف لمن يشاء من عباده» فهل يعني ذلك: أن الداعي ينال مثل أجر المدعوء 
سواء ضوعف له في أجره أو لم يضاعف له؟ الجواب: الحديث يدل على هذاء ففيه: 0 
مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً)» ومعناه: أن الداعي يكون له 
عل لسر لمشو 


السؤال: هل علي إثم إن دفعث نسبة إلى كفيلي مقابل عملي خارج المؤسسة؟ الجواب: 0 
الإنسان في مثل هذا أن يتقيد بأنظمة الدولة» وإن احتاج إلى عمال فإنه يأتي بهم ليعملوا 
تحت إشرافه وأما أن يأتي بهم ويتركهم حتى يأتوه بشيء» فهذا غير صحيح. وهذا غير 
لائق» وهذا لا تقره الدولة» فعلى الإنسان أن يتقيد بالأنظمة في هذا " 


شرح سنن أبي داود [518] 


إن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون؛ وما لم يكن لو كان كيف يكونء وقدر أرزاق العباد 
وأعمارهم وآجالهم وأعمالهم في الأزل جل في علاه؛ لكنه لم يجبرهم سبحانه على أعمالهم 
وتصرفاتهمء بل بين لهم الخير وحضهم عليه وأظهر لهم الشر وحذرهم منه» فبين للإنسان 
الطريقين» وهداه النجدين» فليختر العاقل الطريق الذي يريد سلوكه؛ والدار الذي يريد 
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شرح حديث (إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: 
حدثنا سعيد جعني ابن أني أيوت- قال:٠‏ أخبرنى يي أبو صخر عن نافع قال: كان لابن عمر 
صديق من أهل الشام يكاتبه» فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء 
من القدرء فإياك أن تكتب إلي» فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: 
إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله تعالى عنهما: ل 
من القدرء فكتب إليه: لا تكاتبني؛ فإني سمعت أنك تتكلم بشيء من القدرء وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: (سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر). أي: أن ابن عمر رضي الله عنه 
أراد أن يترك مراسلته وصداقته؛ لأنه سمع عنه أنه يتكلم في القدر. وقد ساق ابن عمر 
رضي الله عنه حديث جبريل الشهير عن أبيه وذلك لما جاءه اثنان من العراق» وقالا: إنه 
ظهر قبلنا أناس يقولون بالقدرء فقال: إذا لقيتموهم فأخبروهم أنني بريء منهم؛ وأنهم برآء 
مني» ثم ساق حديث جبريل الطويل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهو أول 
حديث في (صحيح مسلم ) في كتاب الإيمان منه» وساقه من أجل قوله: (وتؤمن بالقدر 
خيره وشره). 

تراجم رجال إسناد حديث (إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث, 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة؛» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا عبد الله بن يزيد ]. هو عبد الله بن يزيد المقري المكيء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد يعن ابن أفي ايوبة | سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني أبو صخر ]. هو حميد بن زياد» وهو صدوق يهمء 
علي ) و ابن ماجة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمرء وهو ثقة» أخرج له اصحاب 
الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهو الصحابي الجليل» أحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وهم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو و عبد الله بن 
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عباس و عبد الله بن الزبيرء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. | 

شرح أثر الحسن البصري (... إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه 
الجحيم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا حماد بن زيد عن خالد 
الحذاء؛ قال: (قلت للحسن: يا أبا سعيد ! أخبرني عن آدم؛ أللسماء خلق أم للآأرض؟ قال: 
لاء بل للأرضء قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له منه بدء قلت: 
أخبرني عن قوله تعالى: ما أَنتُم عَلَيْهِ بِقَاتتِينَ * إلا مَنْ هْوَ صَالٍ الْجَحِيم [الصافات:162- 
3 قال: ل أوردايو 
داود هذا الأثر عن الحسن البصري رحمة الله عليه» وذلك أن خالد الحذاء ا (يا أبا 
سعيد ! أخبرني عن آدم؛ أللسماء خلق أم للأرض؟ قال: بل للأرض) أي: أن الله أسكنه 
الأرض وجعله خليفة فيها. قوله: [ قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم 
يكن له منه بد ] أي: لم يكن له بد من أن يأكل من الشجرة؛ لأن الله قدر ذلك؛ وما دام أنه 
قدر فلا بد من وقوع المقدرء فلا يقال: إنه يمكن أن يعتصم أو يمتنع من الأكل بعدما وجد 
الأكل» وبعدما وجد المقدرء فهذا الجواب جواب عظيمء فالشيء المقدر الذي قد وقع بالفعل 
لا يقال: إنه يمكن خلافه؛ ولهذا قال رحمة الله عليه: (لم يكن له منه بد)؛ وقال الرسول 

2 2 2 12 121212 010121212121212 0 300909000 
الضعيف» ودر كل خير. احرص على ما بنفعك واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شيء 
فلا تقل*٠‏ لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل)؛ لأن ما قدره الله لا 
بد وأن يكون» فلا يصح أن يقول: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء فما الذي يدريك أنه سيكون؟ 
إذ إنك قد تريد شيئاً ولا يقع» ولكن ما قدر فهو كائن؛ ولهذا قال الحسن رحمة الله عليه هنا 
في قضية الأكل من الشجرة : (لم يكن له منه بد)» (ما أصابك لم يكن ليخطتك؛ وما أخطأك 
لم يكن ليصيبك). قوله: [ قلت: أخبرني عن قوله تعالى: مَا أَننُمْ عَلَيْهِ بقَاتِنِينَ * إلا مَنْ هْوَ 
صالِ الْجَحِيم [ الصافات:163-162]؟ قال: إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب 
الله عليه 0 فا ارسا ان الإيمان بالقدر, وأن قوله: :ما أنْتُم عَلَيْه بعَاتنِينَ 
ل 
كتب الله أنه يُفتن» وليس معنى ذلك: أنهم يوجدون هذه الفتن وليس لله تقدير لهاء بل إن كل 
ل ناه سال فايها 5ن اخاء الله قر عر دي الله قير الشيد رمن 
يُضْلِلَ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيّا مُرْشِدَا [الكهف:17] فما قدره الله من خير أو شرء وما قدره الله من 
هداية أو ضلال فلابد أن يكون. 

تراجم رجال إسناد أثر الحسن البصري (إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب 
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قوله: [ حدثنا عبد الله بن الجراح ]. عبد الله بن الجراح صدوق يخطئ, أخرج له أبو داود 
و النسائي في (مسند مالك ) و ابن ماجة. [ حدثنا حماد بن زيد ]. هو حماد بن زيد 
البصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خالد الحذاء ]. هو خالد بن 
مهران الحذاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» والحذاء لقب» وسبب تلقيبه بذلك أنه 
كان بكالس الحدائين: وهذة كنا يفولون- نسنة إلى ادنى منائية؛ لأن الأفل فى الحذاء اذه 
هو الذي يبيع الأحذية» أو هو الذي يصنعهاء وأما أن يلقب بذلك من يجلس عند الحذائين 
فهذا لا يسبق إلى الذهن» وهذا مثلما قالوا في يزيد الفقير» فالمتبادر إلى الذهن أن الفقير هو 
من الششر. و هد لين مر اداء وإلما سب ذلك أنه كان يشتكر من ققار طهر فقيل له: الففير. 
وقيل فى سيب تلقيب الحذاء بهذا اللقب: أنه كان بقول للحذاء: احذ على كذاء احذ على كذاء 
أي: أنه كان يرسم له على مقدار النعل في الجلد شيئاً ثم يقول له: احذ عليه. أي: قص على 
مقدار هذا الذي رسمته لكء ثم يأتي بالمقص فيقص على هذا الرسم» فيطلع على مقدار 
الرجل؛ وهذا تقديرء ويقال له: خلق» وهو بمعنى التقديرء ولهذا يقول الشاعر: ولأنت تفري 
ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري يعني: أنت تقدر ثم تنفذ طبقاً لتقديرك» وغيرك 
يقدر ولكنه عندما يريد أن يقص فإن قصه لا يستقيم» فتجده يدخل ويخرجء فتكون فيه 
تعاريج. [ عن الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسن البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة,. 

شرح أثر الحسن البصري في قوله تعالى (ولذلك خلقهم) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا خالد الحذاء 
عن الحسن في قوله تعالى: وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ [هود:119] قال: خلق هؤلاء لهذهء وهؤلاء لهذه 
]. أورد المصنف هذا الأثر عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: (( وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ )): خلق 
هؤلاء لهذ أي: خلق أهل السعادة للجنة» وأهل الشقاوة للنار» أي: أنه قد سبق قضاء الله 
وقدره بأن الأشقياء للنارء وأن السعداء للجنة» لكن لا يقال: إنهم مجبورون على هذاء بل 
لهم عقول وإرادة ومشيئة» وقد رُعْبوا ورُهَبواء فمن أقدم على سلوك الطريق الموصل إلى 
الجنة انتهى إليهاء ومن أقدم على سلوك الطريق الموصل إلى النار انتهى إليهاء كما قال 
عليه الصلاة والسلام: (اعملواء فكل ميسر لما خلق له؛ فأما أهل السعادة فييسرون لعمل 
أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة)» وكما قال تعالى: وَهَدَيْنَاهُ 
النَجْدَيْنِ [البلد:10] أي: بينا له طريق الخير والشر. 

تراجم رجال إسناد أثر الحسن البصري في قوله تعالى (ولذلك خلقهم) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي» وهو ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ] . حماد هو ابن سلمة بن دينار 0 
8خ ا ا ل ا كم 
الحذاء , الحين قدامر ذكر كما 

شرح أثر الحسن البصري في قوله (إلا من هو صال الجحيم) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو كامل حدثنا إسماعيل حدثنا خالد الحذاء قال: 
ا ما أَنْنُمْ عَلَيْهِ بقَاتنِينَ * إِلّا مَنْ هُوَ صّال الْجَحِيمِ [الصافات:163-162] قال: إلا 
من أوجب الله تعالى عليه أنه يصلى الجحيم ] ساك اع مَا أَنْثُمْ عَلَيْه 
بِقَاتنِينَ * إِلّا مَنْ هْوَ صَّالٍ الْجَحِيم 0 -163] أي: إلا من قدر الله وقضى عليه 
0-0 ا 
له. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلى 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف). 

تراجم رجال إسناد أثر الحسن البصري في قوله (إلا من هو صال الجحيم) من طريق 
أخرى 


قوله: ا ]| اا ا احص ري ا السك را روي ا الي 
ل ل لس ل شر 
شرح أثر الحسن (لأن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أقول: الأمر بيدي) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هلال بن بشر حدثنا حماد أخبرني حميد قال: كان 
الحسن يقول: (لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول: الأمر بيدي) ]. 
أورد المصنف هذا الأثر عن الحسن حيث قال: (لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب 
إليه من أن يقول: الأمر بيدي) أي: أنه يخلق فعله؛ وأن العباد يخلقون أفعالهم» وأن الله 
تعالى لم يقدر عليه شيئأء بل إن الخالق لكل شيء هو الله تعالى» فهو يفعل بمشيئته وإرادته؛ 
ولكن لا يخرج بذلك عن مشيئة الله وإرادته» والمقصود من ذلك: نفي القول بالقدر الذي 
يقول به القدرية» وهو أن الإنسان يخلق فعله ويوجد فعله؛ وأن الله لم يقدر عليه شيئاً. 
تراجم رجال إسناد أثر الحسن (لأن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أقول: 
الأمر بيدي) 
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قوله: [ حدثنا هلال بن بشر ]. هلال بن بشرء ثقة أخرج له البخاري في (جزء القراءة) و 
أبو داود و النسائي. [ حدثنا حماد أخبرني حميد ]. حماد هو ابن زيدء وهو ثقة» وقد مر 

ذكره. [ عن حميد ]. هو حميد بن أبي حميد الطويل» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الحسن ]. الحسن مر ذكره. 

شرح اثر الحسن البصري في قوله (هل من خالق غير الله) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا حميد قال: قدم 
علينا الحسن مكة؛ فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوماً يعظهم فيه؛ فقال: 
نعم» فاجتمعوا فخطبهم, فما رأيت أخطب منه؛ فقال رجل: يا أبا سعيد ! من خلق الشيطان؟ 
فقال: هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله [فاطر:3] خلق الله الشيطان» وخلق الخيرء وخلق الشرء قال 
الرجل: قاتلهم الله! كيف يكذبون على هذا الشيخ؟! ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن الحسن» 
وهو أنه قدم مكة فقال حميد: ل 
إلى ذلك, قال فاجتمعوا إليه» قال: فما رأيت أخطب منه؛ أي: أبلغ وأفصح منه؛ فقال له 
رجل: من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله! هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله [فاطر: 3]؟! ثم قال: الله 
خلق الخير وخلق الشرء فقال الرجل: قاتلهم الله كيف يكذبون على هذا الشيخ؟! أي: كأنه 
نُسب إليه أنه يقول بشيء من القدرء ولهذا اختبره وسأله هذا السؤال؛ حتى يعرف هل الأمر 
كما يقولون أو أنه بخلاف ما يقولون» فلما تبين له أن الأمر بخلاف ما يقال دعا على أولئك 
الذين ينسبون إليه تلك المقولة. قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا حميد 
عن الحسن ]. كلهم مر ذكرهم 

شرح أثر الحسن البصري في قوله: (كذلك نسلكه في قلوب المجرمين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن 
الحسن : كَدَلِكَ نَسْلْكُهُ فِي قُلُوب الْمُجْرِمِينَ [الحجر:12] قال: الشرك ]. أورد المصنف هذا 
الأثر عن الحسن في قوله تعالى: كَدَلِكَ تَسْلْكُهُ في قُلُوب الْمُجْرِمِينَ [الحجر:12] قال: 
الشرك ] أي: أن كل شيء مقدرء فالهداية مقدرة» والغواية مقدرة» وشرك المشرك واقع 
بقضاء الله وقدره» وإيمان المؤمن واقع أيضاً بقضاء الله وقدره؛ لكن لا يقال: إنه مجبور 
وليس له إرادة ومشيئة» وإنما يحصل ذلك بمشيئته وإرادته التي لا تخرج عن مشيئة الله 
وإرادة الله. قوله: [ حدثنا ابن كثير أخبرنا سفيان عن حميد عن الحسن ]. كلهم مر ذكرهم 
شرح أثر الحسن البصري في قوله: (وحيل بينهم وبين ما يشتهون) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن رجل قد سماه غير 
ابن كثير عن سفيان عن عبيد الصيد عن الحسن في قول الله عز وجل: وَحِيلَ بَيِنَهُمْ وَبَيْنَ مَا 
يَشْتَهُونَ [سبأ:54] قال: بينهم وبين الإيمان ]. أورد المصنف هذا الأثر عن الحسن قال: 
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وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ [سبأ:.54] قال: الإيمان. قيل: إن ذلك يكون عند البعث» 
فالإيمان لا ينفعهم إذا 0 العذاب. والإسناد الأول فيه رجل مبهمء» وقد سماه غير ابن 
كثير عن سفيان وأنه عبيد الصيدء وهو صدوقء أخرج له أبو داود. وهذا الأثر يضعفه 
الشيخ الألباني» ولعل وجه ذلك: أن الرجل الذي سمى المبهم عبيد بن الصيد هو أيضاً 
حي للا در عن ابن كثير عن سفيان» وقد سماه غير ابن كثير عن سفيان .. 
شرح أثر ابن عون قال (يكذبون على الحسن كثيراً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سليم عن ابن عون قال: : كنت 
أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء بن حيوة » فقال: يا أبا عون ! ما هذا 
ار ار 11 قا ٠:‏ قلت: : إنهم يكذبون على الحسن كثيراً ]. أورد المصنف 
هذا الأثر عن ابن عون وهو يشبه ذلك الجواب الذي قاله ذلك الرجل بمكة» وذلك لما قال: 
قاتلهم الله كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ فقال رجاء بن حيوة: ما هذا الذي نسمعه عن 
الحسن ؟ قال: إنهم يكذبون عليه كثيراء والمقصود من ذلك: أنه نسب إليه شيء من القدرء 
وقد تبين أنه سليم من ذلك. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عون قال (يكذبون على الحسن كثيراً) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. هو محمد بن عبيد بن حسابء وهو ثقة» أخرج له مسلم و 
أبو داود و النسائي. [ حدثنا سليم ]. سليم هو ابن أخضر وهو ثقة؛ أخرج له مسلم و أبو 
داود و الترمذي و النسائي. [ عن ابن عون ]. ابن عون هو عبد الله بن عون» وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. الحسن مر ذكره. 

شرح أثر أيوب السختياني (كذب على الحسن ضربان من الناس...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد سمعت أيوب يقول: 
كذب على الحسن ضربان من الناس: قوم القدر رأيهم؛ وهم يريدون أن يُتفقوا بذلك رأيهم؛ 
وقوم له في قلوبهم شنان وبغضء يقولون: أليس من قوله كذا؟ اليس من قوله كذا؟ ]. أورد 
المصنف هذا الآثر عن أيوب السختياني أنه قال: كذب على الحسن ضربان من الناس -اي: 
صنففان من الناس- قوم أهل قدر يريدون أن يجروه إليهم وأن ينفقوا باطلهم بنسبة ذلك إلى 
الحسنء وقوم في قلوبهم شنآن -أي: بغضء فهم يضيفون إليه ما لم يقل به- فيقولون: أليس 
كا ل ع قا كان 

تراجم رجال إسناد أثر أيوب السختياني (كذب على الحسن ضربان من الناس) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
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حدثنا حماد ]. حماد هو ابن زيدء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت أيوب 
]. هو أيوب السختياني؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
شرح أثر قرّة بن خالد (... لا تُغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى أن يحيى بن كثير العنبري حدثهم قال: 
كان قرة بن خالد يقول لنا: يا فتيان! لا تغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب ]. 
أورد المصنف هذا الأثر عن قرة بن خالد أنه قال: يا فتيان! لا تغلبوا على الحسنء» فإن 
رأيه السنة والصواب. أي: لا يغلبكم القدرية عليه فإنه ليس منهمء وإنما هو منكم (فإن 
رأيه السنة والصواب). فهو على الحق وليس على الضلالة. 


تراجم رجال إسناد أثر قرّة بن خالد: (... لا تُغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة 


قوله: [ حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمنء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. | ان يخيى يبن كثير حدثهم 1 . يحي ين كير ثقة» اخرج له أصحاب 
الكتب الستة ا" . قرة بن خالد ثقة, 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى و ابن بشار قالا: حدثنا مؤمل بن 
إسماعيل حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت 
لكدن حر 22 كذياء راضيدنا عليه شير ا رلكنا فلن : كلمة خرحت لا تحمل |. أورد أبو 
داود هذا الأثر عن عبد الله بن عون قال: لو كنا نعلم أن هذه الكلمة التي خرجت من الحسن 
تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابأء وأشهدنا على ذلك شهودأء لكننا قلنا: كلمة خرجت لا 
تحمل. أي: ولكنها حملت» وكأنه حصل منه كلام موهم» فتلقفه من تلقفه» وأشاعه من 
أشاعه؛ وما جاء عنه من النصوص الكثيرة تدل على سلامته. 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عون (لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه 
كتاباً... ) 


قوله: [ حدثنا ابن المثنى و ابن بشار ]. ابن المثنى مر ذكره؛ و ابن بشار هو محمد بن 
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له في السنن كما هو موجودء فما أدري ما وجه ذكر نسبته إلى كتاب (القدر) فقط مع أنه 
موجود هنا. [ حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون ]. قد مر ذكرهما. 


شرح أثر الحسن البصري (ما أنا بعائد إلى شيء منه أبداً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: 
قال لي الحسن : ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا ]. أورد المصنف هذا الأثر عن أيوب وأن 
الحسن قال: ما أنا بعائد إلى شيء منه أبداً. وهذا الأثر يدل على أنه قد حصل منه شيء 
تلقفه الناس» وقد يكون هذا الذي حصل منه هو كلام مشتبه» ففهمه بعض الناس فهمأخاطئاً 
وأضيف إليه ذلك» فأخبر بأنه لا يعود إلى شيء مما نسب إليه. قوله: [ حدثنا سليمان بن 
حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن الحسن ]. قد مر ذكرهم جميعا. 

شرح أثر عثمان البتي (ما فسّر الحسن آية قط إلا على الإثبات) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هلال بن بشر حدثنا عثمان بن عثمان عن عثمان 
البتي قال: ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن عثمان 
البتي » أنه قال: (ما فسر الحسن أآية إلا على الإثبات) أي: إثبات القدرء وهذا فيه بيان دفع 
ما نسب إليه. وأنه مافسر أية إلا على إثبات القدرء وهذا خلاف الشيء الذي نسب إليه. 


وهذه نصوص كثيرة» وآثار متعددة كلها تدل على سلامة الحسن مما نسب إليه من القدر. 
تراجم رجال إسناد أثر عثمان البتي (ما فسّر الحسن آية قط إلا على الإثبات) 


قوله: [ حدثنا هلال بن بشر حدثنا عثمان بن عثمان ]. عثمان بن عثمان صدوق ربما وهم 
أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي. [ عن عثمان البتي ]. هو عثمان بن مسلم البتي» وهو 
صدوق» عايوا عليه الإفتاء بالرأي» أخرج له أصحاب السنن. 


الأسئلة 


حكم هجر صاحب البدعة إذا كان صديقاًء وقطع معاملته 


السؤال: هل يهجر صاحب البدعة إن كان صديقاً لي؟ وهل أترك معاملته بسبب بدعته؛ 
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وإرشاده» فإن حصل أثر لذلك فهو المطلوب؛ وإن لم يحصل وكانت تلك البدعة تقتضي 
ذلك» وهي واضحة جلية» وكان تركه يمكن أن يؤثر فيه» فلك أن تفعل ذلك. 
التثبت في الأمور قبل الحكم على الآخرين 


السوال: الس 5 عع عجره و دن 


ضعف حديث (اللهم أجرني من النار! سيع مرات) 

السؤال: ما صحة حديث أ يقال دير كل صلاة»٠‏ (اللهم أجرني من النار! سبع مرات)؟ 
الجواب: ضعفه الألباني. 

السؤال: هل أخرج الإمام مسلم شيئاً من الأحاديث عن شيخه البخاري ؟ الجواب: ما أخرج 
عنه شيئء وذكروا أن سبب عدم إخراجه له أنه قد أدرك الذين أدركهم البخاري؛ وشاركه 
في شيوخه؛ ومعلوم أنهم يأخذون بالعالي» ولا يصيرون إلى النازل إذا وجدوا العالي؛ 
ومعلوم أن بين وفاتيهما خمس سنواتء وقد ادرك مسلم شيوخ البخاري مثل الإمام أحمد 
وغيره. 


إخراج الإمام البخاري للإمام أحمد 


السؤال: هل أخرج البخاري للإمام أحمد ف كتابه؟ الجواب: نعم» أخرج له 


حال الإمام الترمذي من حيث الحكم على الأحاديث 
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السؤال: ما حال الإمام الترمذي من حيث التصحيح والتضعيف: هل يعد من المعتدلين أم 
من المتشددين؟ الجواب: ليس من المتشددين» ومعلوم أن الإمام الترمذي رحمة الله عليه له 
عناية بهذا الفن -أعني: الحكم على الأحاديث وبيان ما كان صحيحاًء وما كان حسناء وما 
كر عيند فهو متميز على غيره من الكتب الستة بهذه العناية فيما يتعلق بالتصحيح» 
وكذلك فيما يتعلق بذكر كلام الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم في المسألة» واختلاف العلماء 
في العمل به» لكن تصنيفه من حيث التشدد فما هو بمتشددء ومن العلماء من نسبه إلى 
التساهل؛ لكن الذي يظهر أنه معتدل» وقد صحح بعض الأحاديث وعابوا عليه إخراجهاء 
مثل حديث: (الصلح جائز بين المسلمين)» فقد ذكره الحافظ في (البلوغ) وقال: صححه 
الترمذي» وعابوا عليه تصحيحه؛ ولعله اعتبره بطرقه. 


حكم من بدع العلماء كشيخ الإسلام وأبي حنيفة وابن حجر وغيرهم 

السؤال: ما قول فضيلتكم عن جماعة تبدع شيخ الإسلام و أبا حنيفة و ابن حجر و النووي 
و الألباني وغيرهم من علماء المسلمين؟ وما واجبنا نحو هؤلاء؟ الجواب: واجبكم نحو 
هؤلاء أن تناصحوهمء وأن تسألوا الله لهم الهداية» ولا تغتروا بكلامهم؛ ومثل هؤلاء 
يعتبرون قطاع طريق عن العلم. 

ترجمة الخطبة بلغة القوم الذين يخاطبهم 

السؤال: هل يصح إذا أراد الإنسان أن يخطب بهذا الكلام الذي قاله عمر بن عبد العزيز في 
خطبة جمعة في بلده أن يترجمه على المنبر بلغة القوم؟ الجواب: يصلحء, لكعن هذا الأثر فيه 
خفاء» فما كل الحاضرين يفهمه» لكنه يأتي بمعناه بعبارات واضحة جلية. 

حكم إلقاء الخطبة بغير اللغة العربية 

السؤال: ما حكم إلقاء الخطبة بغير العربية؟ الجواب: الأصل أن الخطبة لا تخلو من 


العربية» ولا تكون بالعربية في أناس لا يفهمون العربية؛ لأنها تعتبر صيحة في واد ولا 
يستفاد منهاء لكن يجمع بين العربية وغيرها. 


1315 


حكم هذا الدعاء (اللهم! إن كنت كتبتني عندك أن أضل بعد الهدى فاقبض 
روحي قبل ان أضل) 


السؤال: ما حكم الدعاء: اللهم! إن كنت كتبتني عدك ان أخل بعد الهدى فاقبض روحي 
قبل أن أضل وأزيغ؟ الجواب: لا يصح مثل هذا الدعاءء وإنما يسأل الله الهداية» وأن 
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السؤال: يقول ربنا: ولا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلّا مَنْ رَحِمَ رَبك وَلدَلِكَ خَلَقَهُمْ [هود:118- 
9 قال بعضهم: أي: خلقهم للاختلاف, فما قولكم؟ الجواب: وهذا الاختلاف أيضاً إلى 
جنة وإلى نار. 


ضعف حديث (من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً) 


السؤال: ما صحة حديث: (من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق 
مخرجا)؟ وإذا كان الحديث ضعيفاً فهل يجوز للإنسان أن يكثر من الاستغفار رجاء تفريج 
الهموم؟ الجواب: الشيخ الألباني يضعفه. 


النفضيل بين الصحابة 


شرح حديث (كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التفضيل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أسود 
بن عامر حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: (كنا 
نقول في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نعدل بابي بكر أحداء ثم عمرء ثم 
عثمان» ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم) ]. يقول الإمام أبو 
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داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في التفضيل]» أي: التفضيل بين الأشخاصء» وأن 
هذا أفضل من هذاء ومعلوم أن التفضيل الذي يتعلق بتفاوت الناس في الدرجات عند الله عز 
وجل لا بد فيه من دليل؟؛ دن هذا من الأمور الغيبية التي لا تعرف إلا بالدليل» كأن يأتي 
ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» سواء كان من قوله أو من اقراره؛ وأما التفضيل 
بأمور تظهر كأن يكون فلان أعلم من فلان» أو بغير ذلك فهذا يمكن أن يعرف بالمشاهدة 
والمعاينة» كما جاء في حديث: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة)» فهذا يمكن أن يعرف. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما أنه قال: (كنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي نخير فنقول: لا نعدل بأبي بكر 
أحداً ثم عمر ثم عثمان» ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم)ء 
يعني: : ما نقول: فلان أفضل من فلان» فهذا كان فر رعة صُذى الله عليه وسلم وحياته» وأما 
بعد ذلك وبعد أن عرفت النصوص في التفضيل فإنه يتعين المصير إلى ما تثبت به السنة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله 
عنهم وأرضاهم هم أفضل من غيرهم؛ وهم خير هذه الأمة بعد نبيهاء وترتيبهم في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليء فهذا هو الذي تم ووقع» وهم 

7 حلناء راشدون بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: (عليكم بسنتي» 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)» وخلافتهم خلافة نبوة كما جاء 
ج060 ا 2*3 
سنة» ثم يؤتي الله ملكه من يشاء)» فأهل السنة والجماعة متفقون على أن ترتيبهم في 
الخلافة هو هذا الترتيب الذي وقع وحصلء. ومن اعترض عليه» أو تكلم وقدح فيه فقد قدح 
فيما حصل من أصحاب رسول الله عليهم الصلاة السلام الذين هم خير هذه الأمة» والذين 
هم أحرص الناس على كل خيرء وأسبق الناس إليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما 
بالنسبة للتفضيل فأبو بكر أفضل الصحابة ثم عمر ثم عثمان» وتقديم عثمان على علي هو 
المشهور عند أهل السنة والجماعة» وهو قول جمهورهم, وقد جاء عن بعض أهل السنة 
والجماعة أن علياً أفضل من عثمان» ولكن الذين يقولون بتفضيل علي على عثمان لا 
يقولون بأنه أحق وأولى منه بالخلافة» فقد جاء عن بعض السلف: ا على 

ع ات بالمهاجرين ااا 0 هذا 0 على ما حصل وجرى منهم من 
بين أهل السنةء وإنما الحلاف فيما يتعلق بالنفضيل؛ ومن المملوم أنه حتى على هذا القول 
ا ل ل ا ل ل ل ا افر 
من علي» وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في 
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(العقيدة الواسطية): أن مسألة تقديم علي على عثمان ليست من المسائل التي يبدع فيها 
المخالف؛ فقد قال به جماعة من أهل السنة» وإن كان القول الصحيح خلاف ذلك القول» 
وهو ما عليه جمهور أهل السنة من تقديم عثمان على علي في الفضل» رضي الله عنهم 
وعن الصحابة أجمعين. اد ا حل ارد سي 
0 ومنزلته حدء ركهكا اك 2 بن عبد الله 
البجلي وهو في (صحيح مسلم ) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت 
اك (إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليل؛ فإن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم 
خليلاء ولو كنت متخذاً من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلة)؛ فقد أخبر عليه الصلاة 
ا 00-0 
يكون فإن الذي سيكون أحق به؛ والذي سيظفر به هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه وأرضاهء وهذا يدل على فضله وعلى تقدمه على غيره» وكذلك ما جاء في تقديمه في 
الخلافة واتفاق المسلمين عليه؛ وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حقه وفي حق 
خلافته: (يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر)» وقال عليه الصلاة والسلام: : لعائشة: (ادعي لي 
أباك وأخاك؛ لأكتب كتاباً» فإني أخشى أن يتمنى متمن أو يقول قائل؛ ثم قال عليه الصلاة 
والسلام: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر)؛ يعني: 2 سيتحقق ال 
لأن الله تعالى يأبى إلا أبا بكرء والمؤمنون يأبون إلا أبا بكر. وقد حصل هذا الذي أخبر به 
النبي الكريم عليه الصلاة والسلامء» وأبى الله إلا أبا بكرء وأبى المؤمنون إلا أبا بكر فاتفق 
الصحابة والمسلمون على بيعة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وسموه خليفة 
رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه»ء ورضي الله تعالى عن أبي بكرء وعن 
الصحابة أجمعين. ثم يليه عمر في الفضلء وهذا متفق عليه» وهو أيضاً يليه في الخلافة؛ ثم 
عثمان رضي الله تعالى عنه؛ وقد عرفنا أن في ذلك خلافاً لبعض أهل السنة» وأن ذلك لا 
يؤثرء ولا يعتبر صاحية ميت غا ار صلحتب بدعة» وإن كان القول الحق خلاف ذلك» وهو 
تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه على علي» فكون ابن عمر رضي الله عنه يقول: اكد 
نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي» فنقول: لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم 
عثمان» ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم). قال الخطابي: 
ار ل ل ل اين 
وراءهم فلا يشك بأن علياً رضي الله عنه هو الذي يلي عثمان» وأنه أفضل من غيره؛ 
ولكنه اقتصر على ذكر الكبار المتقدمين في السنء والذين لهم المنزلة والمكانة الرفيعة عند 
كان دونهم في السن فليس من كبارهم؛ ولكن لا شك أنه هو خير أصحاب رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بعد الثلاثة: أبي بكر و عمر و عثمان. ثم إن هؤلاء الأربعة الذين هم 
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خلفاؤه الراشدونء والذين هم أفضل هذه الأمة كلهم لهم صلة مصاهرة برسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ؛ فعلي رضي الله عنه له القرابة والمصاهرة؛ و أبو بكر و عمر قد تزوج رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ببنتيهماء ل 5 
عنه تزوج ابنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهما: ارقية وأأم كللوم ٠‏ ولذا فاه 
يقال له: ذو النورين» وعلي رضي الله عنه تزوج بفاطمة؛ إذاً فكلهم أصهاره؛ وكلهم بمنزلة 
قريبة منه؛ فالأولان تزوج منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم» والآخران تزوجا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ومعنى أن 
خلافة هؤلاء الاربعة خلافة نبوة أنهم جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهم خلفاؤه» 
039 0707077000707077777(ا00(ا0 ا لك 
يؤتي الله ملكه من يشاء)؛ فمعنى ذلك: 7 الخلفاء الراشدين هم الذين جاءوا بعذه مباشرة» 
ومدتهم ثلاثون سنة» فأبو بكر له سنتان وأشهرء و عمر له عشر سنوات وأشهرء و عثمان 
له اثنتا عشرة سنة وأشهرء وعلي رضي الله عنه مكث قريباً من خمس سنواتء فهذه 
لس فخلافثهم خلافة لبوة أي: أنهم 00 0 0 عليه 0 
ع سر عت 


تراجم رجال إسناد حديث (كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي كر 
أحداء ثم عمرء ثم عثمان...) 


الستة إلا الترمذي وإلا النساني فإنه إنما أخرج له في (عمل اليوم والليلة). [ حدثنا أسود بن 
عامر ]. أسود بن عامر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد العزيز بن أبي 
سلمة ]. هو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشونء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عبيد الله ]. هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغرء 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي 
الجليل» وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (كنا نقول ورسول الله حي: أفضل أمة النبي بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن 


2ظ1 


شهاب قال: قال سالم بن عبد الله: أن ابن عمر قال: (كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه 

وعلى آله وسلم حي: أفضل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده أبو بكرء ثم عمرء ثم 
0 959090909090900 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابو بكر ثم عمر ثم عثمان). وقوله: (بعد نبيها) أي: 

7ب“ 0 0 0000 
جميع البشرء ولكن المقصود بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم» فخير هذه الأمة هم 

هؤلاء. 


تراجم رجال إسناد حديث (كنا نقول ورسول الله حي: أفضل أمة النبي بعده أبو بكر ثم 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصريء وهو ثقة؛ أخرج له البخاري 
و أبر داود و الترمذي في (القسائلم. [ حدثنا عنبسة |. هو عنبسة بن خالد الأيلي» وهو 
صدوقء أخرج له البخاري و أبو داود. [| حدثنا يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب الزهريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال سالم ]. هو سالم بن عبد 
الله بن عمرء وهو ثقة فقيه» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد 
الأقوال الثلاثة في السابع منهم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ أن ابن عمر قال ]. 
هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وقد مر ذكره. 


وسلم؟...) 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: أبو بكرء قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمرء قال: ثم 
خشيت أن أقول: ثم من؟ فيقول: عثمان» فقلت: ثم أنت يا أبت؟ قال: ما أنا إلا رجل من 
المسلمين ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أنه سأله ابنه محمد بن علي 
أن يقول: عثمان» فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا يدلنا على تقديم 
أبي بكر و عمرء وأن هذا أمر مستقر ومعروفء بل علي نفسه رضي الله عنه ثبت عنه 
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0 

يعلمونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما 

0 ا ما ومن 
0 بن الحنفية: ثم ثم خشيت حسَد حيذان 5 عثمان. كأنه قد استفر أيكا 

ب يكو 4 ب سرع 15 

أمر معروف بينهم. 


تراجم رجال إسناد أثر محمد بن الحنفية (قلت 0-0 أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله 


عليه وسلم؟...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي» وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة ] حدثنا سفيان : هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» وهو ثقة., أخرج له 
أصحاب الكتب الستة 1 حدثنا جامع ا راشد 1 . جامع بن 0 راشد ثقة. أخرج له 
2 الكتب الستة. 1 حدثنا أبو يعلى |. أبو يعلى هو المنذر بن يعلى » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة 1 عن محمد بن الحنفية . هو محمد بن على بن أبي طالب» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1[ قال: قلت د بي ]. أبوه ا طالب أمير 
المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهادين تلم السافف اليف والفضائل 
الكثيرة» رصي الله تعالى عنه وأرضاهء وحديثه عند أمكاب الكتب السقة. 


شرح أثر سفيان الثوري (من زعم أن علياً رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ 
أبا بكر وعمر والمهاجرين والانصار...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن مسكين حدثنا محمد -يعني الفريابي- 
سمعت سفيان يقول: من زعم أن علياً رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطّأ أبا 
بكر و عمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعهم» وما أراه يرتفع له مع هذا , 
عمل إلى السماء ]. ذكر المصنف هذا الأثر عن سفيان الثوري رحمه الله قال: من زعم أن 
ا ا ال ل ال اك 
بكر بويع بالخلافة وقبل البيعة بالخلافة ممن بايع» وكذلك المهاجرين والأنصار بايعوه» 
فمن زعم أنه أحق بالولاية منهما فقد خطأهم جميعاًء واتبع غير سبيل المؤمنين؛ لأنهم اتفقوا 
على ذلك, ولهذا جاء عن بعض العلماء أنه قال فيما يتعلق بتفضيل غيرهما عليهما: أنه قد 
أزرى بالمهاجرين والأنصارء وكذلك من قال: إنه أحق منهما بالولاية فقد اعترض على 
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المهاجرين والأنصار وخطأهمء وهم خير هذه الأمة» وأحرص الناس على كل خير»ء 
وأسبق الناس إليه. فرضضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قوله: [ ااه يرتفع له مع هذا 
عمل إلى السماء ] أي: أنه لن يقبل له عمل؛ لأنه خالف ما عليه أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد أثر سفيان الثوري (من زعم أن علياً رضي الله عنه كان أحق بالولاية 
منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والانصار...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن مسكين ]. محمد بن مسكين ثقة» أخرج البخاري و مسلم و أبو داود 
و النسائي. [ حدثنا محمد -يعني: الفريابي- ]. هو محمد بن يوسف الفريابي» وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 سمعت سفيان 1 سفيان هو الثوري» وقد مر ذكره. 


شرح أثر سفيان الثوري (الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد 


العزيز) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا قبيصة حدثنا عباد 
السماك سمعت سفيان الثوري يقول: : الخلفاء خمسة: : أبو بكر وواعمر و عثمان 0 و 
عمر بن عبد العزيز ] . ذكر المصنف هذا الأثر عن سفيان الثوري أنه قال: (الخلفاء خمسة: 
أبو بكر و عمر و عثمان و علي و عمر بن عبد العزيز )» فهؤلاء هم الخلفاء» ولاشك أن 
عمر بن عبد العزيز من الخلفاء» وقد تقدمه خلفاء» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رلا 
رزال أمر الناس قائما ما وليهم اثنا عشر خليفة)» ولا شك أن عمر بن عبد العزيز منهم» و 
معاوية رضي الله عنه قبله منهم؛ فبعد الخلفاء الراشدين ثمانية من بني أمية» وكلهم وصفوا 
بأنهم خلفاء» وقد كان الأمر كذلك» فكان أمر الناس ماكناء وكان المسلمون لهم قوة, 
وكانوا يجاهدونء ويغزون الكفار في بلادهم» والجيوش في زمن بني أمية وصلت إلى 
المحيط الأطلسي غرباًء وإلى الصين والسند والهند شرقاًء وكان الأمر كما أخبر به رسول 
العا ار ل سل قف كر ادر إلا كانم قر لالك ااواقت ولا ل رار 
الراشدين من الولاة و المنوك والخلفاء مث مماوية رضي الله حنه؛ لأنه صحابي» والصحابة 
أفضل من غيرهم؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: (خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم؛ ثم 
الذين يلونهم), فالصحابة خير من التابعين» وكل واحد من الصحابة يعتبر خيراً 0 
واحد من التابعين» فالصحابة لهم ميزة على غيرهم؛ و عمر بن عبد العزيز من التابعين» 
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فمعاوية خير وأفضل منه؛ وهو أفضل من كل تابعي. وهذا الأثر الذي جاء عن سفيان غير 
صحيح؛ لآن في سنده عباد السماك وهو مجهول. 


بن عبد العزيز) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهليء وهو ثقة 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا قبيصة ]. هو قبيصة بن عقبة» وهو صدوق 
ربما خالف» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عباد السماك ]. عباد السماك مجهول» 
أخرج له أبو داود . [ سمعت سفيان الثوري ]. سفيان الثوري قد مر ذكره. 

لزوم التقيد بالنصوص عند التفضيل بين الصحابة 


ينبغي معرفة المراتب بين الصحابة ومن ذلك تفضيل المهاجرين على الأنصارء وتفضيل 
العشرة المبشرين بالجنة على غيرهم؛ وهكذاء واعتقاد أن فلاناً خير من فلان» وفلاناً أفضل 
من فلان؟؛ يترتب عليه اعتقاد أنهم بهذه الدرجات وبهذه المنازل» وأنه لا يجوز خلاف ذلك 
بأن يجعل المفضول أفضل من الفاضلء فتخالف بذلك النصوصء بل الواجب هو اتباع 
النصوصء وتقديم من قدم الدليل وتأخير من أخرء وكلهم متقدمون» وأصحاب فضل ونبل 
وشرف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؛ لكنهم متفاوتون في الفضلء ذَلِكَ قَضْل الله يُؤْتيه 
عن ينان سدور الْفَضْلِ الْعَظيم [ الحديد: 61 


إطلاق اسم الخليفة على معاوية وعمر بن عبد العزيز 


الله عنه؟ 0 رد ا سس 
ار (لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر 
ا 
ملوك المسلمين» وقال الذهبى في كتابه السير: ملك الإسلام؛ يعني أول ملك في الإسلام؛ 
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله ملكه من 
واحد وأربعين إلى سنة ستين. 
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حديث (أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة) لا يدل على أنها أفضل من كل الصحابة 


السؤال: عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: (أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة؛ قال: 
فمن الرجال؟ قال: أبوها) فهل يدل هذا على تفضيل عائشة على أبيها؟ الجواب: لا يدل 
على ذلك؛ لأن الأصل عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة جميعاً أفضلهم الخلفاء 
الراشدون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان . وبعض أهل العلم -وأظنه ابن حزم - يقول: إن 
أامهات المؤمنين افضل من غيرهن؛ لانهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة» وهن 
في درجته ومعه؛ فيكن افضل من غيرهنء لكن النتصوص على أن خير هذه الآمة -وهو 
الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة- بعد نبيها: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي . 


السؤال: هل يصح تسمية عمر بن عبد العزيز بالخليفة الخامس؟ الجواب: بعض أهل العلم 
قال هذاء لكنه غير صحيح؛ لأن معاوية رضي الله عنه هو الخليفة الخامس» وهو أول 
خليفة بعد الخلفاء الراشدين." 


شرح سنن ابي داود [519] 


جعل سبحانه وتعالى النبوة رحمة ببني البشر وسراجاً كاشفاً لما يجب على الخلق تجاه 
خالقهم وأنفسهم» وجعل سبحانه الخلافة امتداداً لمهمة الأنبياء عليهم السلام» والواجب 
الملقى على عواتق ولاة الأمر عظيم؛ فهم ساسة الناس وعليهم القيام بمصالح العباد» وإقامة 
شرع الله في الأرضء ولهم فضل عظيم عند الله وعند الخلق إن قاموا بذلك؛ وإن لم يقوموا 
بواجبهم كانت ولايتهم وبالاً عليهم. 


ما جاء في الخلفاء 


شرح حديث الرؤيا التي فسرها أبو بكر عند النبي فقال (أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً) 


عبد الرزاق -قال محمد : كتبته من كتابه- قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث: (أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم فقال: إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل؛ فأرى الناس يتكففون 

بأيديهم؛ فالمستكثر ل ا الك ارده د 
به رجل آخر فانقطع» ثم وصل فعلا به» قال أبو بكر: ار فقال: 
اعبرهاء قال: أما الظلة فظلة الإسلام» وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه 
وحلاوته» وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه» وأما السبب 
الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله» ثم يأخذ به 
بعدلك رجل فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم ياخذ بهو رجل آخر فينقطع» ثم 
يوصل له فيعلو به» أي رسول الله! لتحدثني أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت كه 
وأخطأت شا فقال: أقسمت يا رسول الله- لتحدثني: ما الذي أخطأت؟ فال الددىي صلى 
الله عليه وسلم: لا تقسم) . أورد أبو داود رحمه الله باباً في الخلفاء. والخليفة هو الذي يلي 
الأمرء ويقال له: : خليفة؛ لأنه يكون خليفة لمن قبله, ولهذا لما توفي رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وبايع المسلمون أبا بكر صاروا يلقبونه بخليفة رسول اللهء لأنه خلفه وقام بالأمر 
بعده» فيلقبونه: خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا اللقب اختص به؛ لأنه لما جاء 
عمر رضي الله عنه ثم عثمان ثم علي صار كل واحد منهم يقال له: أمير المؤمنين» وذلك 
لأن الإضافات ستكثرء فأبو بكر هو خليفة رسول الله» وعمر يصير خليفة خليفة رسول الله 
لو جعلت المسألة بالإضافة» و عثمان خليفة خليفة خليفة رسول اللهء فتزاد كلمة: وعلي 
م يزيد كلمة. فهم بدلاً من هذه الإضافات اختاروا هذا اللقب الذي هو أمير المؤمنين» 
فصار أول من تلقب بلقب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» ثم صار يقال لكل واحد من 
الخلفاء: أمير المؤمنين» فالخلفاء هم الولاة الذين يلون الأمر وكل واحد يخلف الثاني» ويأتي 
لا ام وكان ذلك بعهد إليه 
أي أن أبا بكر عهد إلى عمر وأوصى بأن يكون هو الخليفة من بعده؛ واعتبر هذا الاختيار 
من أعظم حسنات أبي بكر رضي الله عنه؛ لأنه اختار للمسلمين رجلا قوياً شجاعاً حصل 
على بذيه الح الس حك فتحت الفتوحاتء» واتسعت رقعة البلاد الإسلامية» تحن عن 
دولة الفرس» وحجِّم دولة الروم» وأنفقت كنوز كسرى وفلول الروم في سبيل الله على يديه 
حيث أخذتها الجيوش المظفرة ؛ التي بعث بها وأتوا بها إلى المدينة» وتولى قسمتها بنفسه 
رضي الله تعالى عنه وأرضاه» ثم اختار الصحابة من بعده عثمان ثم بعد ذلك اختاروا علياً 
رضي الله تعالى عن الجميع؛ فهؤلاء هم أول الخلفاء» ثم جاء خلفاء من بعدهم. وقد أورد 
أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وقال: إنه رأى ظلة في منامه» والظلة: الشيء الذي له ظل» والمقصود بذلك سحابة لها 
ظلء تنطف السمن والعسلء» يعني: يتساقط منها سمن وعسلء والناس يتكففون بأكفهم هذا 
السمن والعسل الذي ينزلء (فمنهم المستقل ومنهم المستكثر) أي: منهم الذي حصل شيئاً 
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كثيراً وقع في كفه» ومنهم من حصل له شيء قليل» قال: (ورأيت سبباً نزل من السماء)» 
والسبب هو: الحبل. قال: (فأخذت به)»؛ يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم» (فعلوت به 
ثم أخذه رجل آخر من بعدك فعلا به. ثم آخر فعلا به ثم آخر انقطع فعلا به) فأبو لكر 
رضي الله عنه بادر وقال: إنني أريد أن أعبر هذه الرؤيا» وطلب منه أن يأذن له فأذن له 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقال: (أما الظلة فظلة الإسلام)يعني: هذا الدين الذي جاء به 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ وأما كونها تنطف السمن والعسل فإن ذلك ما جاء به 
من القرآن» وأن الناس يتفاوتون في الأخذ من القرآن وفي العمل بما جاء ‏ في القرآان» فمنهم 
الملا رركا اعد ار سر بيه على حسب ما يحصل منهم من التطبيق والتنفيذ لما جاء 
في القرآن» ثم الحبل الذي نزل من السماء وعلا به الرسول صلى الله عليه وسلم هو إشارة 
إلى ذهابه وإلى الخلفاء من بعده؛ وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي يليه» ثم عمرء ثم 
عثمان رضي الله عنه» ثم إنه يحصل ما يحصل له من قيام بعض الناس عليه وحصره في 
داره ثم قتله فيهاء ثم إنه وصل بعد ذلك لعلي رضي الله عنه» يعني: علا به عثمان ثم 
انقطع؛ ثم وصل وجاء رجل آخر فعلا به وهو علي رضي الله عنه وأرضاه؛ فهذا هو تعبير 
هذه الرؤياء ولما فسر أبو بكر رضي الله عنه هذا التفسير وعبرها بهذا التعبير قال: 
(أخبرني هل أصبت؟ قال عليه الصلاة والسلام: : أصبت كا وأخطأت ا قال: 
أقسمت لتخبرني بذلكء قال له: لا تقسم) فقوله: لا تقسم أو قال: : أقسمتء قيل: المقصود أنه 
قال افيعت ولم يقل: . أقسمت بالله» ومثل هذا لا يعتبر قهاء وقال له الى صلى الله عليه 
وسلم: لا تقسم» ومن العلماء من يقول: إنه قسمء ولكن اليمين لا تبر إلا إذا كان يترتب على 
2505 
حلف على شيء أن يخبر به فإنه يلزم من حلف عليه الإخبار» فإنه إذا لم يكن ف الخاره 
مصلحة فإنه يحنث في يمينه ويكفرهاء وهو خير وأولى من أن يخبر بأمر لا ينبغي الإخبار 
عنه» ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبره لأن في ذلك إشارة إلى ما حصل لعثمان 
رضي الله عنه؛ وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أخبر به لكان في ذلك حزن وتأثير على 
الناس بمثل هذا الخبر» فأخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكنه بعد ذلك وقع وعرفه 
الناس بالوقوع؛ ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ردا على من تساءل بقوله: كيف لم يفسره 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يخبر به ثم بعد ذلك يأتي الناس ويفسرونه؟ فقال: إن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن أمر سيقع لأنه يترتب عليه شيء» ولكنه بعدما 
وقع وبعدما ظهر والناس شاهدوه وعرفوه لم يعد هناك بأس أن يتحدث عنه الناس على 
ضوء ما وقع وعلى ضوء ما قد حصل. ومن قال: حلفت عليك أن تعمل كذا أو لا تعمل 
كذاء ما دام أنه ليس فيه (بالله) فهو ليس بحلف, وكلمة: حلفت أو أقسمت من دون أن يقول: 
(بالله) مايعتبر قسماء لكن حتى لو قال: أقسمت باللهء أو حلف عليه بالله أنه يخبره بسر من 
الأسرار التي لا ينبغي أن يخبره بهاء فالذي حلف هو مخطئ في حلفه» وعليه أن يكفر عن 
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يمينه» لكن الحديث ظاهره أنه ليس فيه حلفء يعني ليس فيه إلا كلمة: (أقسمت). أما قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: رد تفسم) معناه: نهي عن القسم في المستقبل» وليس بواضح 
أنه ع لآن قوله: لا لي حك د 0 لأنه “شاكل. اقم ) 
لي 
على أن يخبر بسر لا ينبغي أن يخبر به. قوله: 1 (أصبت م وأخطأت بعضا) |. 
الإصابة معروفة في مسألة الحبل» والاتصال بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وبالنسبة 
للسمن والعسل والظلة» ولكن يبدو أن الشيء الذي أخطأه هو بيان ما جاء في آخر القصة. 
مما حصل لعثمان» وتفسيره له قوله: (وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو 
الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك اللهء ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به) هذا على أنه أبو 
بكر وهذا طبعاً فيما يتعلق بالخلافة» مجرد كونه يحكم بالحقء وأنه يعلو به. أو يكون عالياً 
به» بل أيضاً حتى في نفس كونه خليفة» وأنه تبعه ومات بعده. وهكذا تفسير قوله: (ثم يأخذ 
به رجل آخر فيعلو به) على أنه عمر . وقوله: (ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع, فيوصل له 
ل 

كلمة كلمة: (له)»: وإنما عنده» : (فينقطع)» ثم يوصلء» يعني: يوصل لغيره وليس له. 
ا علي رضي الله عنه والخلافة التي جاءت بعد عثمان» فذكر ذلك ابن 
القيم في تهذيب السنن حيث قال: البخاري ما جاء عنده (له)» بخلاف مسلم وغيره فإنه جاء 
عندهم: (فيوصل له)» ومعنى ذلك: أنه يرجع إلى السابقء بينما المقصود عند البخاري: أنه 
يرجع إلى الذي جاء بعده: لأنه هو انتهى بكونه قتل رضي الله عنه. وفي اللفظ هنا أنهم 
ثلاثة فقط: (ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع؛ ثم يوصل له فيعلو به) ولا يوجد رابع. قوله: [ 
بخلاف غيره فإن الأول ماتء وتاليه قتل ولكنه ما قتل على الخلافة رضي الله عنهم» وأما 
هذا فقد قتل على الخالاف 


نك ا 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا محمد بن كثير حدثنا 
سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بهذه القصة» قال: (فآبى أن يخبره) ] أورد ابو داود الحديث عن ابن عباس 
وفيه: (فأبى أن يخبره) ومعناه: أنه طلب منه أن يخبره والرسول ما أخبره؛ والألباني 
ضعف هذه الرواية» وسبب التضعيف هو سليمان بن كثير ؛ لأنه لا بأس به في غير 
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الزهري » وهنا روايته عن الزهري » لكن قوله: (فأبى أن يخبره) هو مقتضى ما تقدم من 
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أخبره؛ وامتنع عن إخباره وقد طلب منه وأكد ذلك عليه. 

اا ل فسرها أبو بكر عد النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
له: (أصبت م وأخطأت بعضا) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق ]. محمد بن يحيى بن فارس مر 
ذكره»ء وعبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال 
محمد : كتبته من كتابه] . محمد هو الذهليء وقوله: كتبته من كتابه؛ أي: من كتاب شيخه 
عبد الرزاق . [ أخبرنا معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني» وهو ثقة؛ 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. مر ذكره. [ عن عبيد الله بن عبد الله ]. 
هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في 
عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد العبادلة الأربعة من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. وقوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن 
كثير هو العبدي؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وقد مر ذكره. والعادة أن أبا 
اشر ري لاه شيا رن له اله ا ري متا ااا [ حدثنا سليمان بن كثير ]. هو 
سليمان بن كثير العبدي» وهو لا بأس به في + ال سك ل 
الستة. [ عن عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ]. مر ذكرهم. وهذا يعتبر 
مرسل صحابي؛ لآن الرواية السابقة تدل على ذلك. فهناك يقول: (كان أبو هريرة يحدث). 
وهنا (عن عبد الله . 

شرح حديث (من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: ل الا 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري 
حدضا ا نكت عن الحسن عن أبي بكرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من 
رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أناء رأيت كأن ميزاناً نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر » 
فرجحت أنت بأبي بكر » ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ء ووزن عمر وعثمان 
فرجح عمر ء ثم رفع الميزان» فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]. 
ا ا ا فل عر لحر لل 
(من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: ل ار ران رن من الشياكء 
فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر » ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ء ثم وزن 
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عمر وعثمان فرجح عمر »ء ثم رفع الميزان؛ فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله 
0 

م ل ا ل ا ل الا ا رع شاي 
ل رس سر ل لطن ير ا ال ا سف مسن 

تراجم رجال إسناد حديث (من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من 
ل 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن العنزيء وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن عبد 
الله الأنصاري ]. محمد بن عبد الله الأنصاري من كبار شيوخ البخاري » ممن روى عنه 
الثلاثيات» وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأشعث ]. 0 
أن يكون أشعث بن عبد الله الحداني » أو أن يكون أشعث بن عبد الملك الحمراني ؛ لأن كلا 
من هذين الاثنين روى عن الحسن البصري » وروى عنه محمد بن عبد الله الأنصاري » 
لاك ا 2 بر م0 

أبي الحسن البصريء وهو ثقة: أخرج له أصحاب الكتب السمتة [ + ات 
تت ل رد . فقال: 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: أيكم 
230 
وسلم -يعني: فساءه ذلك فقال:٠‏ خلافة نبوة» ثم يؤتي الله الملك من يشاء) ]. أورد المصنف 
الحديث من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله» وما ذكر الكراهية» ولكن ذكر الاستياء» 
وهو بمعنى واحدء فكونه استاء أو أنهم رأوا الكراهية في وجهه معناهما واحدء وفيه أيضاً: 
أنه قال: (خلافة نبوة» ثم يؤتي الله ملكه من يشاء). 

تراجم رجال إسناد حديث (أيكم رأى رؤيا؟... فقال: خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من 
يشاء) 
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قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة بن دينار البصريء وهو ثفة. 
أخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. [ عن علي بن زيد ]. هو علي بن زيد بن 
جدعان» وهو ضعيفء. اخرج له البخاري في الآادب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. 1 عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة ]. عبد الرحمن بن أبي بكرة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن أبيه ]. مر ذكره. وهذا الإسناد فيه ابن جدعان » ولكن الحديث ثابت بالطريق التي 
قبله. وقوله: [ (خلافة نبوة» ثم يؤتي الله الملك من يشاء) ]. جاء ما يدل عليه» وهو حديث 
سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» حيث قال: (خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة» ثم 
شرح حديث (أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي 
عن ابن شهاب عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله أنه كان يحدث أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمر قال جابر : فلما قمنا من عند رسول 
ا 
بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم). قال أبو داود 
: ورواه يونس وشعيب , لما يذكرا عمرو بن أبان ]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أري الليلة رجل 
صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن عمر نيط بأبي بكر » وعثمان 
020202020202502 0 0 906000909000000 
الله عليه وسلم؛ وأن هؤلاء الذين ذكروا من الخلفاء هم ولاة الأمر من بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فتنوط بعضهم ببعض أي أن كل واحد يلي الآخر ويخلفه ويجيء بعده. 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعده أبو بكر » ثم أبو بكر جاء بعذه عمر » ثم عمر 
جاء بعده عثمان ا 
الظريق المر جرد مقدول: وايغا جاء عن يعض الرواة أن ذلك المقول لم يذكر فيكون نيه 
انقطاع بين الزهري وبين جابر رضي الله تعالى عنه. 

تراجم رجال إسناد حديث (أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله 


عليه وسلم...) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عثمان ]. هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار 
الحمصي وهو صدوقء أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة . [ حدثنا محمد بن حرب |. 
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هو محمد بن حرب الحمصي الأبرشء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الزبيدي ]. الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن ابن شهاب ]. هو ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله 
بن شهاب الزهريء وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن أبان ]. 
عمرو بن أبان مقبول» أخرج له أبو داود . [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري 
ا ا 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : ورواه يونس وشعيب » لم يذكرا عمرو بن 
أبان ]. قال أبو داود : ورواه ا سم عمرو بن أبان » 
ا منقطعاء والزهري لا يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فيكون 
منقطعاء وعلى كل حال فهو إما منقطع وإما فيه ذلك الواسطة الذي هو مقبول ويحتاج إلى 
متابيعة» ويونس هو ابن راكد الابلى ؛ وهووثقة., أخرج له أصحاب الكتب الستة» وشعيب هو 


ابن أبي حمزة» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث (أن رجلا قال: يا رسول! إني رأيت كأن دلواً دلي من السماء, 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثني عفان بن مسلم حدثنا حماد 
بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة بن جندب (أن رجلا قال: يارسول 
الله ! إني رأيت كأن دلواً دلي من السماءء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيهاء فشرب شرباً ضعيفاً: 
ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع؛ ثم جاء عثمان فأخذ عراقيها فشرب حتى 
تضلع» » ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشئطت وانتضح عليه منها شيء) ]. أورد أبو ذاود 
هذا الحديث عن سمرة :بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه 
وسلم بأنه رأى كأن دلواً دلي» فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بعراقي الدلوء والعراقي هي 
الخشبتان المعترضتان اللتان تربط بها أطراف الدلوء فهذه يقال لها: العراقي, قال: 0 
أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شرباً ضعيفاًء ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى 
تضلع). حتى تضلع» يعني: ملأ بطنه واتصل بطنه بضلعه من امتلاء البطن» وكذلك جاء 
عثمان فشرب حتى تضلع؛ » ثم أخذها علي رضي الله عنه فانتشطت, يعني: اضطربت» 
فأصابه شيء منهاء وهذا يدل على خلافة كل واحد منهم؛ وأن أبا بكر رضي الله عنه مدته 
وجيزة» و عمر مدته طويلة» وهي عشر سنوات وأشهرء و عثمان رضي الله عنه مدته اثنتا 
عشرة سنة» و علي رضي الله أربع سنوات وأشهرء ولكن الحديث في إسناده رجل فيه 
ضعفء وهو الذي يروي عن سمرة وهو مقبول. 00 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً قال: يا رسول! إني رأيت كأن دلوأ دلي من السماء...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن» 
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وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة؛ بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حد : 
عفان بن مسلم ]. هو عفان بن مسلم الصفارء وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أشعث بن عبد الرحمن ]. أشعث بن عبد الرحمن 

[ عن سمرة بن جندب ]. سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
ثبوت حديث رؤيا النبي للبئر والنزع منهاء ودلالة ذلك على خلافة أبي بكر وعمر) 


ورد في الصحيحين (أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أنه كان على بئر وأن معه دلوا 
فنزع بها ماشاء لدان شرع فأخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف» ثم 
أخذها عمر فاستحالت غربأء أي: دلواً كبيرة جداء فلم أر عبقرياً يفري فريه حك ررك 
الناس بعطن) هذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهماء وهو يدل على خلافة أبي بكر وأنها 
قصيرة» ويدل على خلافة عمر وأنها طويلة» وما حصل من النفع الكثير واتساع البلاد 
الإسلامية وقوة الإسلام وأهله في ذلك الزمان» حتى اتسعت رقعة البلاد الإسلامية» وفتحت 
في ذلك الزمان» وانفقت كنوز كسرى وقيصر ملكي الفرس والروم في سبيل الله وذلك 
على يد الفاروق حيث أرسلت إليه في المدينة وتولى قسمتها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 
فالحديث الذي فيه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الووصف كن ا كر و عمر 
١ا ‏ لا ةر الملر ور ل يك شر شرا عيفر 
عمر شرب حتى تضلع -يعني: حتى اتصل أو التصق بطنه بضلعه من امتلائه بالماء- 
كلك عنما هذا اكيت نه كفا 

شرح قول مكحول (لتمخرن الروم الشام أربعين صباحا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد 
العزيز عن مكحول قال:٠‏ لتمخرن الروم الشام أربعين حياها ل« يمتنع منها إلا دمشق 
ل أورد أبو داود هذا الأثر عن مكحول قال: لتمخرن الروم الشام أربعين صباحاًء 
يعنى: أربعين ل ومعناه: أنهم يجوبونها مثلما تمخر السفينة في الماء حيث تشقه 

سان دمشق وعمّانء» وهما مدينتان من مدن الشام مشهورتان 
ل ا ل دارا 
انقضاء الخلافة وظهور الفتن بعد زمن الخلفاء الراشدين. لكن وكما هو معلوم فإن كانت 
الخلافة الراشدة قد انتهتء إلا أن الخلافة استمرت بعدهاء وحصل لها ثبات واستقرار» 
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وكلام مكحول كلام تابعيء فهو ليس ثابتاًء ولا يقال: له حكم الرفع؛ لأنه ما هو بكلام 
صحابي» وإنما هو كلام تابعي» وهو كلام مرسل» ويجوز أنه أخذ من بعض الكتب أو 
القصص أو الحكايات» فلا يعتبر ولا يعول عليه؛ دنة ماحاء فيه شيء عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم؛ ولو صح فيمكن أن يكون في المستقبل؛ ولا يقال: إنه بعد الخلافة 
رشك كه يي الخلاقة ارج كما ير مار كت الامرر مسف : و اسمن 
متمكنون من الشام» ولم يحصل للروم دخول بعد أن خرجوا منه في زمن عمرء ومعاوية 
رضى الله عنه بعدما حصل تنازل الحسن مكث فى الخلافة عشرين سنة والأمر بيده» وآأمر 
الإسلام ظاهر وقوي وعزيزء وقد غزوا البلاد المختلفة والجهاد ماضء والروم ما دخلوا 
بلاد الشام إلا دمشق وعمانء فالقول بأن الخلافة ضعفت بعد الخلفاء الراشدين غير 


تراجم رجال إسناد قول مكحول (لتمخرن الروم الشام أربعين صباحاً...) 


قوله: [ حدثنا علي بن سهل الرملي ]. علي بن سهل الرملي صدوقء أخرج له أبو داود و 
النسائي في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا الوليد ]. الوليد هو ابن مسلم الدمشقيء وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد بن عبد العزيز ]. سعيد بن عبد العزيز ثقة: 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن مكحول ]. مكحول هو 
الشامي» وهو ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. و ال 
ضعف هذا الأثر» ولا أدري هل تضعيفه من جهة الوليد بن مسلم وأنه مدلسء أو شيء 
آخرء لكن كما هو معلوم من حيث الثبوت لا يعتبر ثابتاً؛ لأن هذا إخبار عن أمر مستقبل» 
وهذا لا يعتبر إلا إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا يقال: إن له حكم الرفع؛ 
كس هذا كلام تابعي» والصحابي إذا أخبر عن أمر ليبس للرأي فيه مجال ولم يكن معروفا 
بالأخذ بالإسرائيليات فإن له حكم الرفع -أي: كلام الصحابي- لأنه إخبار بالأمور المغيبة. 
قول أبي الأعيس (سيأتي ملك من ملوك العجم. 0( وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن عامر المري حدثنا الوليد حدثنا عبد 
العزيز بن العلاء أنه سمع أبا الأعيس عبد الرحمن بن سلمان يقول: سيأتي ملك من ملوك 
العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق ]. ا 
بأنى ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا 3 مشقء وهذا مثل الذي قبله. يعني: 
هو كلام تابعي وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلام صحابي. قوله: [ 
حدثنا موسى بن عامر المري ]. موسى بن عامر المري صدوق له أوهام؛ أخرج له أبو 
داود . [ عن الوليد عن عبد العزيز بن العلاء ]. الوليد بن مسلم تقدم» وعبد العزيز بن 
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العلاء صوابه: عبد الله بن العلاء وهو عبد الله بن العلاء بن زبرء وهو ثقة» أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ أنه سمع أبا الأعيس عبد الرحمن بن سلمان ]. عدار كر دن 
سلمان » ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وأخرج له أبو داود . والشيخ الألباني حكم عليه 
بأنه صحيح الإسناد مقطوعء والوليد بن مسلم صرح بالسماع هنا. 

شرح حديث (موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا برد أبو العلاء 
عن مككول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (موضع فسطاط المسلمين في الملاحم 
أرض يقال لها: الغوطة) |. أورد أبو داود هذا الأثر عن مكحول » وقد رفعه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال: (موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها: الغوطة) 
وهي البساتين التي حول دمشقء والفسطاط معناه: الخباء» ومعنى ذلك: أن جيوش 
المسلمين تكون في ذلك المكان» وهذا مرسل؛ لأن التابعي إذا قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كذا .. فهذا هو المرسل في اصطلاح المحدثين» والمرسل ضعيف؛ لأنه يحتمل 
أن يكون الذي سقط صحابيا أو تابعيء وعلى فرض أنه تابعي فيحتمل أن يكون ثقة وأن 
يكون ضعيفاًء فهو من أجل احتمال أنه تابعي وأن التابعي يكون ضعيفاً أو ثقة اعتبر من 
قبيل الضعيفء ولو كان الساقط الصحابي فقط فلا يؤثر؛ لأن الصحابة كلهم عدول؛ ولهذا 
فقول صاحب البيقونية: ومرسل منه الصحابي سقط, . هذا الكلام غير مستقيم؛ ؟؛ لأنه لو كان 
السقوط للصحابي فقط ما كان هناك إشكالء ولكن الإشكال في كون المحذوف الساقط 
يحتمل أن يكون صحابياً وأن يكون تابعياً» وعلى احتمال أنه تابعي يكون ثقة أو ضعيفاً: 
لكن الحديث جاء عن أبي الدرداء بهذا اللفظ وزيادة» وقد سبق أن مر في باب المعقل من 
الملاحم» فيكون أثر مكحول صحيحاً بذاك الذي سبق أن مراو هر سك وإلا لو كان 
الحديث ماجاء إلا من هذا الطريق فإنه لا يعتبر لكونه 00 ولكنه جاء من طريق 
اح على رسكل لم 5 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. حماد هو ابن سلمة بن دينار » وإذا جاء حماد غير 
منسوب ويروي عنه موسى بن إسماعيل فهو حماد بن سلمة كما عرفنا ذلك مراراً» و حماد 
بن سلمة مر ذكره. [ أخبرنا برد أبو العلاء ]. برد أبو العلاء صدوق؛ أخرج له البخاري 
في الآدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن مكحول ]. مكحول قد مر ذكره. 

شرح قول الحجاج بن يوسف: (إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو ظفر عبد السلام حدثنا جعفر عن عوف قال: 
سمعت الحجاج يخطب وهو يقول: إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم» ثم قرأ هذه 
الآية يقرؤها ويفسرها: إِنْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنّي مُتَوَفْيكَ وَرَافِعُكَ رت ااه 
كَفْرُوا [آل عمران :55] يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن 
الحجاج » وهو يتعلق بالخلفاء على اعتبار أنه أمير لعبد الملك بن مروان أحد 0 بني 
أمية» و الحجاج -كما هو معلوم- معروف بالظلم» وقد قالت أسماء بنت أبي بكر لما قتل 
ابنها عبد الله بن الزبير : إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (يخرج في ثقيف كذاب 
ومبير) فأما الكذاب فقد عرفناه؛ وأما المبير فلا أخاله إلا أنت» والمبير هو الظالم المهلك؛ و 
الحجاج كان شديد البأس» وكان عنده ظلم وهو مشهور بذلك. أورد أبو داود عنه هذا الأثر” 
أنه قال: إن مثل عثمان كمثل عيسى الذي قال الله تعالى فيه: إِنّي مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعُكَ الى 
وَمُطَهُرُكَ سن الدن كَفَرُوا وَجَاعلُ الَّذِينَ اتّبَعْوكَ قوق ادن كَفَرُوا إلى يَوْم الْقَيَامَةَ 1ن 
عمران:55] ومعناه: أن قرابة عثمان وهم بنو أمية فيهم الخلفاء وهو أحد أمرائهمء وأنهم 
باقون» وأن لهم التفوق على غيرهمء يقول: يشير إلينا وإلى أهل الشام» يعني: إلى أهل 
العراق وإلى أهل الشام أي: الذين اتبعوا بني أمية وتابعوهم ولم يخالفوهم» فهو يشير إلى 
هؤلاء الذين رضوا والذين هم مطيعون وليسوا معارضين لخلافة بين أمية. 

تراجم رجال إسناد قول الحجاج بن يوسف: (إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن 
مريم...) 


قوله: [ حدثنا أبو ظفر عبد السلام ]. هو عبد السلام بن مطهرء وهو صدوقء أخرج له 
البخاري وأبو داود | حدثنا جعفر 1 . جعفر هو ابن سليمان الضبعيء؛ وهو صدوقء أخرج 
له اللخاري في الأدب المفرد و مسلم و ححا السنن, [ عن عوف ]. هو عوف بن أبي 
جميلة الأعرابي» وهو ثقة» أخرج له أكحكاب الكتب الستة 5 قال: سمعت الحجاج يخطب 
. الحجاج ليس له رواية» وإنما ورد ذكره فى الكت 

شرح قول الحجاج بن يوسف (رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم 0 أهله؟) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني حدثنا جرير ح 
وحدثنا زهير بن حرب قالا: حدثنا جرير عن المغيرة عن الربيع بن خالد الضبي قال: 
سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته: رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في 
أهله؟ فقلت في نفسي: لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدأً» وإن وجدت قوماً يجاهدونك 
لأجاهدنك معهم. زاد إسحاق في حديثه قال: فقاتل في الجماجم حتى قتل ]. 00 
هذا الأثر عن الحجاج وفيه: أنه خطب فقال في خطبته: رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه 

أم خليفته في أهله؟ والمقصود من ذلك: معرفة الفرق بين هذا وهذاء وهذا الذي مبسا ار سه 
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بن خالد الضبي ؛ ولذا قال: لله علي ألا أصلي خلفك خلدة ادك وفهم أنه يفضل الخلفاء 
على الرسل والأنبياء» ومعلوم أن هذا لو حصل أو ثبت يكون ردة» ولكن الإسناد لم يثبت؛ 
أن فيه المغيرة بن مقسم الضبي وهو مدلس» ثم أيضاً يحتمل ألا يريد تفضيل الخلفاء على 
الأنبياء وعلى الرسلء وإنما يريد أن الإنسان إذا أرسل إنساناً في حاجة له وكذلك لو جعل 
أحداً يخلفه في أهله إذا غاب عنهم» فإن الذي يخلفه أولى من الذي يرسله في حاجة؛. 50 
من حيث المعنى لا شك أنه صحيح, وأما إذا أريد به المقارنة والموازنة بين الرسل وبين 
الخلفاء فإن هذا ردة والعياذ بالله وكفر بالله عز وجل. فهذا الأثر لم يثبت» ولو ثبت أن 
الحجاج يقارن بين الرسل وبين الخلفاء فهذا ردة» وكلام الذي نذر لا شك أنه مبني على أنه 
فهمه أنه مقارنة بين الرسل وبين الخلفاء. 

تراجم رجال إسناد قول الحجاج بن يوسف (رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفة 
في أهله؟) 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ]. إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ثقة» أخرج له 
أبو داود . [ حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفيء وهو ثقة» أخرج له 
اصحاب الكتب الستة. [ ح» وحدثنا زهير بن حرب ]. (ح) وهي التحول من إسناد إلى 
إسناد. وزهير بن حرب هو أبو خيثمة» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي . [ قالا: حدثنا جرير عن المغيرة ]. المغيرة هو ابن مقسم الضبيء اده 
مدلسء وهنا روى بالعنعنة» فيكون ذلك الأثر غير صحيح؛ ل عن 

الربيع بن خالد فى : الربيع بن خالد الضبي ثقة» أخرج له أبو داود ]| زاد إسحاق في 
حديثه قال: فقاتل في الجماجم حتى قتل ]. أي: الربيع الذي نذر أنه إذا وجد أناساً يقاتلونه 
فسيقاتله معهم, وذلك في القتال الذي حصل بين الحجاج وبين عبد الرحمن بن الأشعث في 
دير الجماجم. 

شرح قول الحجاج بن يوسف (اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو بكر عن عاصم قال: 
سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول: اتقوا الله ما استطعتمء ليس فيها مثنوية» واسمعوا 
وأطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك » والله! لو أمرت الناس أن يخرجوا 
من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم؛ والله! لو 
أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالاً» ويا عذيري من عبد هذيل! يزعم أن 
قراءته من عند الله» والله! ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه عليه 
الصلاة والسلام» وعذيري من هذه الحمراء يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن 
يقع الحجر: قد حدث أمرء فوالله! لأدعنهم كالأمس الدابر» قال: فذكرته للأعمش فقال: أنا 
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النجود بهدلة » يقول بأنه سمع الحجاج بخ يخطب ويقول: (اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها _ 
استثناء» وليس فيه إلا الاستجابة والالتزام يما جاء اه الك ل اك 
حسب الاستطاعة فَاتَهُوا لَه مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] لا يُكُلَفُ الله اله نَفْسا إلا وْسْعَهَا 


00 :6] (واسمعوا كدف ليس فيها 00 3 لأم الا للد مواد 


ل 0 
ويطاع في حدود طاعة الله ورسوله؛ وليس على الإطلاق؛ لأنه جاءت السنة عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام بأنه يسمع لولاة الأمر فيما أمروا به فيما كان ليس معصية؛ أما إذا 
أمروا بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» كما جاءت السنة بذلك عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد,قال المفسرون في قول الله عز وجل: يا أَيُهَاالّذِينَ 
آمَنُوا أَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأَوْلِي الْأَمْرٍ مِنْكُمْ [النساء:59]: إن فعل الأمر ( أطيعوا 
) أعيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد مع ولاة الأمورء فلم يقل الله عز وجل: أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم؛ وإنما قال: (( أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 
اا مِنْكُمْ ( فأعاد الفعل ( أطيعوا ) مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعدذه مع 
ولاة الأمور؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا يأمر إلا بما هو حق وهو مبلغ 
عن الله وكل ما يأتي به فهو وحي من الله عز وجلء وأما ولاة الأمور فإنهم يصيبون 
ويخطئونء وليسوا بمعصومينء فلم يأت إعادة الأمر ( أطيعوا ) معهم كما أعيد مع النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فتكون طاعتهم مقيدة في حدود ما هو طاعة لله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ أو في حدود ما ليس بمعصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم» فإذا حصل منهم 
الأمر بما هو معصية فلا يسمع لهم ولا يطاع» وإنما يطاع لله ولرسوله صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه» ويستجاب لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ اتقوا 
11000 21231"(1#3 
الملك » والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر 
لحلت لي دماز هه وأموالهه ], هذا كلام باطل؛ نعم عليهم السمع والطاعة إذا أمرهه بأمر 
ليس فيه معصية» ولكن كونه تحل له الدماء والأموال بمجرد المخالفة فى مثل هذا الأمر 
الذي ذكره حيث يقول لهم: اخرجوا من هذا الباب» فخرجوا من باب آخر غير الباب الذي 
قال لهم فهذا باطل إذ لا تحل له دماؤهم إلا بما جاءت به الشريعة؛ وهذا الكلام إنما يدل 
على ظلمه وعلى جوره وعلى شدة د بطشه وبأسه. قوله: [ والله! لو أخذت ربيعة بمضر 
لكان ذلك لي من الله حلالاً ] ال ل مر قا 
بقبيلة» أو يأخذ قبيلة بقبيلة» وربيعة بن نزار تنسب إليه القبيلة المشهورة الكبيرة : الواسعة» و 


1310 


مضر بن نزار ينتهي إليه نسب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن مضر هو جد الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وليس بينه وبين عدنان إلا اثنان فهو مضر بن نزار بن معد بن 
ل ا الحادي والعشرون للرسول صلى الله عليه وسلم» فربيعة و 
مضر أخوان وهما أولاد نزار بن معد بن عدنان » وهما قبيلتان مشهورتان كبيرتان 
واسعتان» فقوله: (لو أخذت ربيعة بمضر كان ذلك لي من الله حلالاً) لا يجوز أخذ شيء 
ولا قتل لأحد إلا في حدود ما هو سائغ شرعاء أما مخالفة الشرع والقتل بالظلم فهذا حرام. 
قوله: [ ويا عذيري من عبد هذيل! يزعم أن قراءته من عند الله! والله! ما هي إلا رجز من 
رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ]. وهذا كلام باطل» والمقصود 
ل ري ا ل ىم 
وذلك أن له مصحفأء وهو ليس كما قال الحجاج وإنما هو عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وهذا من ظلمه وبطشه وكذبه؛ فإن الأمر ليس كما يقول» ومعلوم أن عثمان 
رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على مصحف واحدء وأحرق ما سوى ذلك إلا ما كان 
عند عبد الله بن مسعود فإنه أبى أن يعطيهم إياه واحتفظ به» وقال الحجاج هذه المقالة لأنه 
لم يعط عثمان المصحف ليحرقه كما أحرق غيره» وبقي الناس على المصحف الذي جمعه 
عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه.ء فكلام الحجاج باطل. قوله: [ وعذيري من هذه 
الحمراء ]. المقصود من ذلك الموالي الذين قيل: إن أمهم حمراء وليسوا من العرب. قوله: 
1 يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول: إلى أن د يقع الحجر قد حدث أمر ] . يزعم أحدهم أنه 
ال يي لل ل 
يقول: إنه قبل أن د يقع الحجر» أنه حدث أمرء وأن هذا مبادرة أو سرعة إلى الكذب إلى 
ري 0 في فترة وجيزة؛ لأن الحجر إذا رمي يقع بعد فترة 
وجيزة» ولا يطول بقاؤه في الهواء قبل أن يقع على الأرضء (قد حدث أمر) لعل المقصود 
أنه إخبار بأمور فيها إرجاف أو فيها أمور وفيها تنغيص وتكدير للصفوء أي: يريد الحجاج 
من وراء ذلك تخويف الناس وتهديدهم ألا بقع أمور فيها عدم بقاء دعن واستمرار الأمن., 
قوله: 1 والله! لأدعنهم كالأمس الدابر ].: معنأه: : أنه يقضي عليهم فينتهي أمرهم مثلما انتهى 
أمس ومضىء ومعنى ذلك: أنه يقضي عليهم. وهذه العبارة تشبهها العبارة التي عند الأدباء 
في هذا الزمان؛ يقولون: أصبح في خبر كان» يعني: أنه مضى وانتهى. قوله: [ قال: 
فاكرده لصتن » فدان: أنات وائله- سمعته منه ]. يعني: هذا الكلام الذي قلته أيضاً أنا 
سمعته. وهذا كلام فيه حق» وفيه كلام فيه حقٌق وباطل» وفيه كلام باطل» فالأول حق بلا 
شكء اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية» والثاني: اسمعوا وأطيعوا لأمير المؤمنين ليس 
فيها مثنوية» هذا فيه حق وباطل؛ لأنه إذا كان في غير معصية فهو حق» وإن كان في 
معصية فهو باطلء وأما ما بعد ذلك من التهديد والكلام فهو باطل. 
تراجم رجال إسناد قول الحجاج بن يوسف (اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية ...) 


1341 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريبء وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا أبو بكر ]. هو أبو بكر بن عياشء» وهو ثقة» أخرج له 
البخاري و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن عاصم ]. هو عاصم د بن أبي النجود 
ضح ا ار ل 
مقروناً. [ ثم ثم قال:٠‏ فذكرته للأعمش ش ]. الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهليء» وهو ثقة» 
ا الكتب الستة. 

هل الحجاج بن يوسف الثقفي كافر أم لا؟ 


ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب أن الشعبي و النخعي كفرا الحجاج . ولا شك أن ذاك 
الكلام الذي مر قريباً لو ثبت لكان كفراً واضحاً وهو قضية المقارنة بين الرسل والخلفاء: 
ا 
مسعود أنه مصحف وأنه تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من أراجيز 
الأعراب. 

شرح قول الحجاج زهذه الحمراء هبر هبن ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن الأعمش 
قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: ا 
عصا بعصا لأذرنهم كالأمس الذاهبء يعني: الموالي ] . وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه 

زيادة (هبر هبر)» يعني: قطع قطعء وطبعاً هذا تهديد مثل الذي قبله؛ يعني: ل 
الدابر. قوله: [ أما -والله- لو قد قرعت عصا بعصا لأذرنهم كالأمس الذاهب ] . معنى ذلك: 
أنه لو حصل منهم أي شيء ولو كان شيئاً يسيراً مثل المضاربة بالعصي وأنه كان سببآً 
لبدء الفتنة لأفعلن بهم كذا وكذاء وأجعلهم كالأمس الدابر» معناه: : أقضي عليهم» إذا حصل 
منهم أي شيء ولو كان شيئاً يسيراً فإني أعاقبهم تلك العقوبة التي هي إفناؤهمء فكأن هذا 
يشعر بأنه لو حصل أي شيء يسير كقرع عصا بعصا فأنا أعقابهم بتلك العقوبة التي هي 
قطعهم وإفناؤهم وجعلهم كالأمس الدابرء وهذا كذلك من الظلم؛ أن مجر حصول صرب 
بعصا أو حصول شيء يسير لا تكون المعاقبة عليه بالإفناء. 

لك ان ل الت لاك ل اه 

قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا ابن إدريس ]. 
ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
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الأعمش ]. الأعمش مر ذكره. 
ذكر الأقوال عن الحجاج كان الأولى عدم نقلها 


ذكر الإمام أبو داود هذه الأخبار عن الحجاج لأنها تتعلق بالخلفاء والسمع والطاعة للخلفاء 
والقضاء على من يعارض الخلفاء» والحقيقة أن عدم ذكرها أولى» مثلما قال صاحب عون 
المعبود. ولأجل ذلك أسقطت من رواية اللؤلؤي . 

قول الحجاج (اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية...) من طريق أخرىء وتراجم رجال 
اسئاده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قطن بن نسير حدثنا جعفر 5 
حدثنا داود بن سليمان عن شريك عن سليمان الأعمش قال: جمعت مع الحجاج » فخطب 
ل ل ل ل ل لكل 
م ال ل قال : ولو أخذت ربيعة بمضرء ولم يذكر قصة الحمراء ]. ذكر 
ألو ذاود هذا الكلام عن الحجاج بمثل الذي تقدم, والذي فيه: أخذ ربيعة بمضرء وما وراءه 
اط نك لك لات ا ان لس ارات نل | مشا 0 
نسير ]. قطن بن نسير صدوق يخطئء» ا" . [ حدثنا 
جعفر -يعني ابن سليمان - ]. هو جعفر بن سليمان الضبعي؛ وهو صدوقء أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا داود بن سليمان ] . داود بن 
سليمان ذكر في تحفة الأشراف قال: سليمان بن داود » لكن ما أدري ما المقصود بسليمان 
بن داود » والإسناد هذا ما أدري هل هو متصل أو أن فيه تحويلاً؛ لأن شريكاً طبقته 
0-2 -0ز2ز2ة1#2 + 737”#33#3 م اك 
طريق أخرىء ولكن ما أدري ما المقصود بسليمان بن داود هذا الذي ذكره في تحفة 
الأشراف. [ عن شريك ] . شريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي» وهو صدوق اختلط لما 
ولي القضاءء وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن الأعمش ]. 
الأعمش مر ذكره. 

شرح حديث (خلافة النبوة ثلاثون سنة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سوار بن عبد الله حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن 


سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خلافة النبوة ثلاثون 
سنة» ثم يؤتي الله الملك -أو ملكه- من يشاء) قال سعيد : قال لي سفينة : : أمسك عليك: 0 


بكر سنتين» و عمر عشراًء و عثمان اثنتي عشرة؛ و علياً كذا. . قال سعيد : : قلت لسفينة : 
هؤلاء يزعمون أن علياً لم يكن بخليفة قال: ا ل ل" 
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ل الل ال ل ل ل إل لت ار لك ساس 
هذا شك من الراويء» هل قال: ملكه؛ أو الملك؛: وهذا فيه دليل على أن خلافة الخلفاء 
الراشدين الأربعة خلافة نبوة» وأنهم على منهاج النبوة» وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله 
عليه وسلم في حديث العرباض : (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
سفينة يدل على فضل الخلفاء وعلى فضل خلافتهمء وأنها خلافة نبوة» وذلك أنهم أتوا بعد 
النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؛ وهم على منهاجه وعلى طريقته؛ ولهذا أمر النبي صلى 
الله عليه وسلم باتباع سنتهم مع سنته صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض الذي أشرت 
إليه . ثم إن سفينة أخبر سعيد بن جمهان بتفصيل هذه النلاثين فقال: (امسك) يعني: اعد (أبا 
بكر سنتين) يعني: ولي الخلافة سنتين» طبعاً وفيه كسرء (و عمر عشراء و عثمان اثنتي 
عشرة؛ و عليا كذا). ولم يذكر المقدارء ولكن خلافتهم هذه المدة التي هي الثلاثون هي 
تراجم رجال إسناد حديث (خلافة النبوة ثلاثون سنة...) 


قوله: [ حدثنا سوار بن عبد الله ]. سوار بن عبد الله ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ حدثنا عبد الوارث بن سعيد ]. هو عبد الوارث بن سعيد العنبري» وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جمهان ]. سعيد بن جمهان صدوق له 
أفراد» أخرج له أصحاب السنن. [ عن سفينة ]. هو سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن. 


شرح حديث (خلافة النبوة ثلاثون سنة...) من طريق أخرى 


عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خلافة النبوة 
ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله الملك من يشاء -أو ملكه من يشاء-) ]. أورد أبو داود الحديث من 
طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله: (ثم يؤتي الله ملكه- أو يؤتي الملك- من يشاء) فهذه 
ا بن جمهان اسم عر را الم ار 2 
ل ل ل ا ل اسك 
م م را 
رضي الله عنه ما وجد على ظهر الأرض من هو أفضل منه؛ لأنه أفضل هذه الأمة بعد 
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أبي بكر و عمر و عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. ْ 
ال ا لت لل ل ل ار اطي 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا هشيم ]. هو هشيم بن بشير الواسطيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن العوام بن حوشب ]. العوام بن حوشب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

سعيد بن جمهان عن سفينة ]. مر ذكرهما. 

الأسئلة 


حكم القول بأن الصحابة جملة وتفصيلاً في الجنة 


السؤال: هل يشهد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم في الجنة بلا 
استثناء؟ الجواب: جاء في القرآن ما يدل على ذلك كما قال الله عز وجل: وَمَا لَكُمْ لا تفقوا 
في سبيل الله َه مِيرَاثُ السّمَوَات وَالأَرْض لا يَسْتوي مِنْكُمْ مَنْ أَنَْقَ مِنْ قبلٍ انح وَقَاتلَ 
أَوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةَ مِنَ الَّذِينَأنَْقُوا مِنْ بَعْدُ وَكَائلُوا وَكْلا وَعَدَ الله الْحُسْنَى [الحديد:10] 
والحسنى فسرت بأنها الجنة. 


لاحت على الخلاية يد فرت الذي على الله عليه ريلم 


السؤال: لماذا اختلف المسلمون في أول الأمر عندما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة مع أنهم 
قد عرفوا أن أبا بكر أفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: معلوم أن الاجتماع 
حصل من الأنخار أو لأ وأنهم رأوا أن الولاية تكون فيهم أو يكون لهم - على الأقل- 
نصيب من الولاية» وأرادوا أن يولوا سعد بن عبادة » ولكن أبا بكر وعمر وبعض 
6 ل ل 
فأرادوا أن يحسموا الأمر وأن يبين الأمر للجميع قبل أن يتخذ شيء» وقبل أن يحصل شيء 
ا 
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النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: (يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) وقد يكون بعضهم 
خفي عليه ما يتعلق بأن الخلافة في قريشء كما بينه أبو بكر رضي الله عنه للأنصار في 
ذلك الاجتماع. 


الحكم على حديث (من كنت مولاه فعلي مولاه) ومعناه 


السؤال: هل يصح هذا الحديث: : (من كنت مولاه فعلي مولاه)؟ وما معناه؟ الجواب: : حديث 
صحيح. ومعناه: أن من كان الرسول صلى الله عليه وسلم مولاه فإن علياً مولاه» ومعنى 
ذلك: : أن علياً رضي الله عنه بالمنزلة الرفيعة» ولكن لا يقال: إن هذا يختص بعلي رضي 
الله عنه وأرضاهء كما جاء في الحديث الآخر: (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)؛ 
وقد جاء هذا في حق الأنصار عموماً (آية الإيمان: حب الأنصارء وآية النفاق: بغض 
الأنصار)؛ ولكن التنصيص على علي رضي الله عنه في ذلك يدل على فضله؛ ل على 
أفضليته على من هو أفضل منه. 


حكم قول (الله والنبي يحبيانكم...) 


السؤال: رجل قال لضيوفه: (تفضلوا إلى عشاكم» اله والنبي يحييانكم) فهل يصح هذا؟ 
الجواب: مثل هذا التعبير ما يصلحء وإنما يقول: تفضلوا حياكم الله» أما إضافة النبي صلى 
الله عليه وسلم فهذا خطأ ولا يصلح. 


المبالغة في التبديع والتفسيق 


السؤال: ما رأي فضيلتكم فيمن يتسرع في التبديع والتفسيق بقوله: أخبث من في الأرض أو 
ال لي ا ا ل ال الاي عه 
إلى الله ثم يبني على ذلك لزوم هجر ومقاطعة من لم يبدعه» ويجعل الخلاف في 
الأشخاص خلافاً في المنهج» فيسبب ذلك تفريقاً بين الشباب وزرعاً للعداوة بينهم؟ الجواب: 
مثل هذا الكلام من الأخطاء البينة والأخطاء الواضحة» والواجب هو الاعتدال والتوسط في 
الأمور والتحرز من آفات اللسان وما يحصل بسببه مما لا تحمد عقباه» والنبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة)» والمقصود من 
الناس في النار على وجوههم -أو قال: على مناخرهم- إلا حصائتد ألسنتهم). فالواجب على 
الإنسان أن يتحرز من لسانه وألا يطلقه فيما يعود عليه بالمضرة: ثم أيضاً كون الشخص 
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يحصل منه خطأ ثم يقال كما جاء في السؤال: إنه أخبث من كذا وأخطر من كذا وأشد من 
كذا, . هذا أيضاً زيادة في ضرر الإنسان نفسه؛ بكونه يأتي بمبالغات» ويأتي بكلام لا يكون 
صحيحاء ولا يكون مستقيماً ولا يكون مطابقاً للواقع» ثم ل ل ان 
الفوضى ل بالإخوان بعضهم ببعض ومن هجر وما إلى ذلك؛ كل هذا من 
الأمور التي هي من عمل الشيطان» والتي فيها كيد الشيطان للإنسان ليوقعه في المهالك 
ويوقعه فيما يعود عليه بالمضرة. والواجب أن يحاسب الإنسان نفسه ويحفظ لسانه» وآفات 
اللسان شأنها خطير وأمرها عظيم؛ ومن حظ الإنسان أن يحفظ لسانه عن أن يتكلم بشيء 
يعود عليه بالضررء» ومايحصل من بعض الإخوان من أهل السنة من ل يهتم بعضهم 
بالنيل من بعص والكلام في بعص وتصرف الجهود في ذلك ويترك الأعداء الذين يفسدون 
في الأرض ولا يصلحونء هذا من الأمور التي فيها كيد الشيطان للإنسان بأن يصرفه عما 
ينبغي أن يكون عليه» وأن يصرفه إلى شيء ينبغي أن يصون نفسه منه. 


السؤال: نود إيضاح خطر التسرع في التبديع والتفسيق لمن عرف بسلامة العقيدة» وما 
يترتب على ذلك من الشحناء والهجر والخلاف؟! الجواب: الواجب على كل مسلم أن 
يحتاط لدينه وأن يحتاط لنفسه» وألا يقحم نفسه في أمور تعود عليه بالمضرة:؛ بل الواجب 
ا ان 
بعضهم إلى بعضء ويتعاونون فيما بينهم على الخيرء ويحذر بعضهم بعضا مما وقع فيه 
ا 2110 
الإنسان يحرص على أن يكون الحق هو ضالته التي ينشدهاء وأن يحب الخير لكل أحد؛ 
فيحب لمن أخطأ أن يرجع. وأما حصول الاختلاف وشغل الأوقات فيما يحصل بين أهل 
السنة والجماعة من كلام بعضهم في بعض ومتابعة طلبة العلم لذلك وانشغالهم به ويكون 
ا 
الاشتغال بالعلم وألا يشغل نفسه بقال فلان وقال فلان» ولا يجوز له أن يتبع ذلك الذي 
اشتغل به من قول فلان وفلان لأنه يترتب على ذلك شحناء وعداوة وهجر وتباغض 
وتباعدء فإن الواجب هو التناصح والواجب أن يحسن كل واحد إلى الآخر ويحب الخير 
لنفسه» ويحصل التعاون على البر والتقوى» وأما انقسام أهل السنة إلى متنازعين 
متخاصمين يتكلم بعضهم في بعض ويبدع بعضهم بعضاً وينال بعضهم من بعض ويهجر 
بعضهم بعضاًء فهذا ليس فيه مصلحة وإنما فيه مضرة» وكان ينبغي أن تشغل الأوقات في 
الكلام مع أعداء السنة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحونء وأما من كان من أهل السنة 
وعنده خطأ فإنه يناصح ويجادل بالتي هي أحسن» ويحرص على هدايته وعلى تقريبه 
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وعدم إبعاده ورميه ونبذه. فالواجب هو التوسط في الأمور والاعتدال فيهاء وعدم الإفراط 
والنتريط وما يحل من التفسيق والتبديع والهجر وما إلى ذلك هذا من عمل الشيطان؛ 
يو سنا ل وم ا ا ا 
العلم ويترتب عليه أمور منكرة مثل ما اشير إليه من حصول الهجر من بعضهم لبعض» 
كلامه لما سلم من ذلك أحد لأن الجميع معرّض للخطأ وبعض العلماء -ما نقول: كثير من 
العلماء.- حصل منهم أخطاءء والناس ما هجروهم ولا تركوهم ولا تركوا كتبهم؛ وإنما 

استفادوا منهم» والخطأ يرد على صاحبه. لكن لا يكون ذلك سببآ لانقسام الناس إلى أقسام 
وإلى أحزابء فإن هذا من كيد الشيطان للإنسان. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


السؤال: ما حكم من يقول: إن هناك خللاً في التربية لا يستطيع أحد أن ينكره؛ ولم يخل منه 
حتى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هذا من أبطل الباطل» وإضافة خلل أو 
نقص أو تنقيص أو ذم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ هذا يدل على أن هذا المتكلم 
هو الحقيق بالذم» كما قال أبو المظفر السمعاني: إن القدح في أحد من الصحابة علامة على 
خذلان فاعله؛ بل هو بدعة وضلالة؛ فكيف ينال من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويتكلم في حقهم» ويقال: إن فيهم خللاً ونقصا في التربية» فمن هم المربون إذا كان أصحاب 
باطلء ولا يجوز أن تحرك الالسنة بمثل هذا الكلام الباطل. 


قول التابعي الذي لا مجال فيه للرأي هل يعتبر مرسلةا؟! 


ا أثر مكحول في زو الروم للشام 
درنلا الجواب: ما ندري عن هذاء لكن لو كان مرسلاً معناه أنه ما له قيمة» النتيجة 
ا ل ا ال ا 
لو قيل: إنه د وهي أنه لا 2 به ولا يثبت. 


هل الجرح أو التعديل الصادران من متفرس يعتبران 
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السؤال: إذا كان هناك شخص لا تخطئ له فراسة وقال في أحد جرحاً أو تعديلاً؛ فهل هذا 
يعتبر رجماً بالغيب؟ الجواب: هذا كلام ليس بمستقيم» وكون الإنسان له فراسة وأنه يصيب 
كيرا رانة انها راردا بكرن كما يخمن هذا كلام غير مستقيم؛ وإذا جرح أحداً عن علم فهو 
كغيره» ولكن بعض الناس كما هو معلوم أشّد تثبتاً من بعص » ا 
في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل؛ لما ذكر يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن 
بن مهدي وأشار إلى تمكنهما في علم الجرح والتعديل قال: إذا جرحا شخصاً فلا يكاد 
يندمل جرحه. معناه: أنهما يصيبان؛ لكن كما هو معلوم كل يصيب ويخطئ. وقولهم في 
تدر لذ نكاد تي ل فراسة؛ إن كان المنضرد به أن عرابه كتير فهدا معترل؛ ولما 
كونه يقال عن شخص: إنه لا يخطئ. فهذا القول ليس بصحيح؛ لأنه لا أحد يسلم من 
الخطأ " 


شرح سنن ا داود [520] 


ا ار ل ل امل في 
2ر5 الشكم 
بهذا الكتاب وتعظيمه. وكذا عظم الجبل سيد البشر وأذعن لأمره؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام مرسل من خالقه ومرسيه؛ وكان تعظيمه له بأن كف عن ارجافه؛ لأن عليه النبي 
الكريم خير من مشى على ظهر المعمورة؛ وعليه صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها؛ 
والشهيدان بكل ما تعنيه معنى الشهادة» وعما أفضل الأمة بعد صديقها بإجماع أهل السنة. 
فسبحان الله ما أطوع أحر لأمر النبي ومعرفته لمنازل الرجال. 


تابع ما جاء في الخلفاء 


شرح حديث (اثبت حراء؛ إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس أخبرنا حصين عن 
هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم » وسفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد 
الله بن ظالم المازني » ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني قال:٠‏ 

سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيباًء فأخذ 
بيدي سعيد بن زيد فقال: ألا ترى إلى هذا الظالم» فأشهد على التسعة إنهم في الجنة» ولو 
شهدت على العاشر لم إيثم -قال ابن إدريس : والعرب تقول: آثم- قلت: ومن التسعة؟ قال: 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء: (اثبت حراء؛ إنه ليس عليك إلا نبي أو 
صديق أو شهيد. قلت: ا رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبو بكر و عمر 
و عثمان و علي و طلحة و الزبير و سعد بن أبي وقاص و عبد الرحمن بن عوف قلت: 
ومن العاشر؟ فتلكأ هنية ثم قال: أنا)]. سبق أن مر جملة من الأحاديث في باب الخلفاء» 
ولكن فيها تفضيل منزلتهم؛ وليس هناك تعرض للخلافة أو الخلفاء» وإنما فيها التفضيل» 
كهذا الحديث؛ وإن كان أوله يتعلق بالأمراء وذكر الأميرء ولكن الحديث الذي سيق يدل 
على التفضيلء وفيه ذكر العشرة المبشرين بالجنة. وأورد أبو داود حديث سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل » أحد العشرة امسر برعت اللا السلا مدر رار وساي وبرلا اسم 
به بمناسبة» وهي أنه لما قدم فلان الكوفة أقام فلان .: خطيباء ولعل الذي قدم هو المغيرة بن 
شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والذي أقيم خطبباً لعله شخص آخر أقامه 
المغيرة بن شعبة وهو الذي حصل منه الكلام الذي أنكره سعيد بن ري رمن الله تهاتى 
عنه وأرضاهء فقال: انظر إلى هذا الظالم» يعني: الذي خطب, والذي أقيم خطيباًء ثم ذكر أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تسعة في الجنة» وقال: لو شئت لسميت العاشرء ويعني 
بذلك نفسه رضي الله عنه وأرضاهء فإنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. 
فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد حراء وأنه اضطرب ققال له: (اثبت حراء؛ إنما 
عليك نبي أو صديق أو شهيد) وكان معه أبو بكر وهو الصديق » وشهيدان وهما: عمر و 
عثمان رضي الله تعالى عذ عنهماء وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى تسعة أو 
عشرة وقال: إنهم من أهل الجنة» وقال سعيد عن نفسه: لو شئت شئت لسميت العاشرء فقيل له: 
من؟ فقال: أناء وهذا يدل على تواضع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهضمهم 
لأنفسهم تواضعاً اله عز وجلء فهو مع كونه أحدهم لم يبادر إلى إظهار نفسه وإلى إبراز 
نفسه وإضافة هذا الفضل إلى نفسه» وإنما ذكر فضل غيره ممن كان معه وسكتء فروجع 
في ذلك فقيل: من العاشر؟ فتلكأ وما استعجل في الجوابء بل تردد وتمهلء ثم بعد ذلك قال: 
أناء مخبراً بالواقع وبما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو يدل على 
فضل هؤلاء» وفي هذا الحديث إثبات أن أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون معه 
تسعة» لكن العشرة ع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض 
الروايات» والعاشر أبو عبيدة 0 بن الجراح رضي الله عنه. والعشرة هم: أبو بكر و 
عمر و عثمان و علي و طلحة و 00 
عبيدة بن الجراح » » فهؤلاء وصفوا بهذا الوصف وحصل لهم لقب العشرة؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام سردهم في حديث واحد فقال: فلان في الجنة وفلان في الجنة؛ فكل واحد 
منهم يكون مبتدأ ويخبر عنه بأنه في الجنة» فلهذا اشتهروا بهذا اللقب» وصار ينص عليهم 
بهذا الوصف الذي هو العشرة؛ والترضي عن العشرة وبيان فضل العشرة الذين هم هؤلاء. 
والحديث ليس فيه أبو عبيدة بن الجراح » وإنما فيه أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
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وعاشرهم سعيد بن زيد الذي أخبر عن نفسه في آخر الأمر بعدما سئل وتلكأء وهو العاشر 
رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين» وهذا يدل على فضلهم وأنهم من أهل الجنة؛ 
والشهادة بالجنة حصلت لغيرهم في مناسبات» لكنهم وصفوا بهذا الوصف أو لقبوا بهذا 
اللقب لأنهم سردوا في حديث واحد وهم عشرة:. وأما غيرهم فقد جاء في مناسبات مختلفة» 
مثل: ثابت بن قيس بن شماس ». و عكاشة بن محصن . و الحسن و الحسين » و بلال » 
وغيرهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أكرمهم الله وتفضل عليهم بأن جعلهم 
من أهل الجنة وشهد لهم بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. [ أقام فلان 
كم 1 :في عون المعبود قال: المقصود من فلان وفلان: معاوية و المغيرة بن شعبة راد 
أدري هل معاوية قدم الكوفة هو والمغيرة » وأنه المقصود من الاثنين» أو أن المقصود به 
المغيرة وأنه قدم الكوفة أميراً عليها.. 

تراجم رجال إسناد حديث (اثبت حراء؛ إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد) 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري؛» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن إدريس ]. هو عبد الله بن إدريسء» وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا حصين ]. هو حصين بن عبد الرحمن السلمي؛ 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هلال بن يساف ]. هلال بن يساف ثقة؛ 
أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. 1 عن عبد الله بن ظالم |. عبد الله بن ظالم 
صدوقء أخرج له أصحاب السنن. [ وسفيان عن منصور ]. وهذه طريق ثانية عن منصور 
؛ فيحتمل أن يكون سفيان بن عيينة وأن يكون سفيان الثوري » والمعروف في الرواية عن 
المنصور بن المعتمر هو سفيان الثوري » و هلال بن يساف معروف بالرواية عن سفيان 
الثوري » وكلاهما بصريء و سفيان بن عيينة مكيء؛ فكون عبد الله بن إدريس يروي عن 
حصين ويروي عن سفيان عن منصور هو الذي لا إشكال فيه» وأما كون الراوي محمد بن 
العلاء يروي عن سفيان فهذا غير واضحء وإنما إذا كانت الرواية عن سفيان بن عيينة إذ قد 
أدركه» وأما سفيان الثوري فلم يدركه» فقد توفي سفيان الثوري وعمر محمد بن العلاء ست 
سنوات؛ لأن الثوري توفي سنة مائة وواحد وستين» و محمد بن العلاء توفي سنة سبع 
وأربعين وعمره ست وثمانون سنة» فمعناه أنه أدرك أربعين وسبع» وذاك توفي سنة واحد 
وستين» فيكون لما توفي الثوري عمره ست سنوات» فلم يدركه إدراكاً بينأ» وإنما أدركه 
وهو صغيرء لكن إذا كان عبد الله بن إدريس هو الذي يروي عن سفيان» والذي يروي عن 
الحصين يكون ليس فيه إشكالء و سفيان هو الثوري » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن منصور ]. هو منصور بن المعتمر الكوفي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني ]. مر ذكرهما. ذكر 
سفيان رجلا فيما بين هلال بن يساف وبين عبد الله بن ظالم المازني في الذي بعد هذا هو 
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ابن حيان . وهنا سفيان جزماً هو الثوري فعليه يحمل الأول. وقول صاحب العون هو ابن 
عيينة أو الثوري ما هو بواضح, ثم أيضأً كونه يروي عن منصور هذا يوضح أنه سفيان 
الثوري . [ سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ]. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد 
العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وارضاهمء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. 

تراجم رجال إسناد حديث (اثبت حراء إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد) من 
طريق أخرىء وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال أبو داود : رواه الأشجعي عن سفيان عن منصور عن 
هلال بن يساف عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم بإسناده نحوه ]. أورد أبو ذاوة الطريق 
التي ذكر فيها سفيان رجلا بين هلال بن يساف وبين عبد الله بن ظالم وهذا الرجل ذكر هنا 
في هذه الطريق المعلقة, وأنه ابن حيان . [رواه الأشجعي |. الأشجعي هو عبيد الله بن 
عبيد الرحمن» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود » وهنا ذكره تعليقا 
ات 
ولهذا يأتي كثيراً ذكر هؤلاء الذين يأتون في التعاليق ولا يرمز لهم برواية أبي داود عنهم. 
[ عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان ]. ابن حيان لا يعرف ولم 
كر د ل اللماية 
ا لت 


ترك سعيد بن زيد رضي الله عنه ذكر أبي عبيدة مع كونه -بلا شك- من العشرة لعله على 
اعتبار أنه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم» فيكون عشرة برسول الله صلى الله عليه 


9 . 
إنكار سعيد بن زيد على المغيرة كونه لم ينكر الطعن في آل البيت 


جاء في مسند الإمام أحمد : أن الخطيب هو غير المغيرة » وفيه: إنكار سعيد بن زيد على 
المغيرة وذلك لعدم إنكاره على هذا الخطيب. فقال له: أيسب عندك أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا تنكر؟! وسيأتي في حديث آخر أنه قيس بن علقمة » وهو الذي 
حصل منه الطعن وأنكر عليه سعيد بن زيد ؛ لكن كون الذي قدم وأقام خطيباً: لعله المغيرة 
» وقد قدم أميراً على الكوفة؛ وأقام خطيباً يعني: شخصاً آخرء ويكون هذا هو الذي حصل 
منه الكلام الذي عيب وأنكر عليه. 

شرح حديث (عشرة في الجنة...) 
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5 
قاد امعد ين د رصي ال عد فا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني 
سمعته وهو يقول: (عشرة في الجنة: النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» 
روا لاس وا ا م رد ب 
ع فكت قل فقالوا: ضرفل 0 لان 
تعالى: الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله تمامأء يعني عشرة وذكر منهم: 
الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن رجلا تكلم» وذكر عليا ؟ فأتى بالحديثء وبيّن أن 
علياً من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 
تراجم رجال إسناد حديث (عشرة في الجنة...) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر النمري ]. حفص بن عمر النمري ثقة» أخرج حديثه البخاري 
اد والنسائي ا : مو وام عه م 
ره م ا 
]. سعيد بن زيد مر ذكره. | | 

شرح حديث سعيد بن زيد في ذكر العشرة من أهل الجنة من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا صدقة بن 
المثنى النخعي حدثني جدي رياح بن الحارث قال: (كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة 
وعنده أهل الكوفة» فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» فرحب به وحياه وأقعده عند 
23737010097 
وسبء فقال سعيد : من يسب هذا الرجل؟! فقال: يسب علياً » قال: ألا أرى أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟! أنا سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول -وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل فيسألني عنه غداً إذا لقيته-: أبو بكر 
سر . وساق معناه» ثم قال: لمشهد رجل مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح) ]. أورد 
أبو داود حديث سعيد بن زيد من طريق أخرى وفيه أن فلاناً وهو لم يسم» ولعله يشير بذلك 
إلى أمير الكوفة المغيرة بن شعبة » وأنه جاء فحياه ورحب به؛ يعني: المغيرة رحب بسعيد 
بن زيد وأجلسه معه؛ ثم جاء رجل يقال له قيس بن علقمة » فسب وسب. فقال: من يسب 
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و عع 00 ل 0 
(عشرة في الجنة) وإني لغني عن أن أقول عليه ما لم يقل» يعني: أنه لا يكذب على الرسول 


ل ل ل الت ايان ثم قال: ل 
ا ل ا 0 
نوح) يعني: أن عمل الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى 
الذي حصل منهم إنما حصل لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه ونشر دينه 
والآخذ عنه والتلقي عنه. قوله: [(لمشهد)] معناه: كونه يشهد غزوة من الغزوات فيحصل 
له الغبار في وجهه بسبب هذه الغزوة؛ شأن ذلك عظيم عند الله عز وجل. (خير من عمل 
أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح) ومدة دعوة نوح عليه السلام تسعمائة وخمسين سنة ة قَلَبِتَ 
حل ل الع لط ل ال ا ل رم 
ار 0 ين سراي مسرت م جع ديم 
إنكاره عليه لا ندري به» لكن المظنون بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واللائق بهم 
انهم على احسن حال» ويجب أن تحسن بهم الظنون ولا يذكرون إلا بخير. 

تراجم رجال إسناد حديث سعيد بن زيد في ذكر العشرة من أهل الجنة من طريق أخرى 


0 | حدتا عمد الواح بن زناه ]. عبد الواحد بن 
01 #3#31#131*#“##*### م 
الحارث ]. رياح بن الحارث ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي وابن ماجة . [ فجاء سعيد 
بن زيد ]. سعيد بن زيد رضي الله عنه مر ذكره. 

سب الصحابة من الكبائر 


الوقوع في واحد من الصحابة وسبه لا يجوزء فهذا من الأمور الخطيرة والأمور الكبيرة: 
والذهبي رحمه الله ذكر ذلك في كتابه الكبائر» حيث جعل سب أصحاب رسول الله الكبيرة 
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السبعين التي ختم بها كتابه الكبائر» وسب أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم أمر خطير؛ 
ار ل ل ل ل الل لي كف رلا 
صلى الله عليه وسلم (وقتاله كفر) فكيف بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء لا 
شك أنه من أخطر ما يكون ومن أسوأ ما يكون؛ لأنه سب لخير الناس. 

شرح حديث (اثبت أحد؛ نبي وصديق وشهيدان) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا مسدد حدثنا 

يحيى المعنى -قالا: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم: كي 
الله صلى الله عليه وسلم صعد أحداً فتبعه أبو بكر و عمر و عثمان» فرجف بهم فضربه 
نبي الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال: اثبت أحد؛ نبي وصديق وشهيدان) ]. أورد أبو 
داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وهووايدل على فضل هؤلاء الذين مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد أحداً فتبعه أبو بكر و عمر 
و عثمان » فرجف الجبل فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال: (اسكن أحد؛ 
نبي وصديق وشهيدان) والشهيدان هما: عمر و عثمان رضي الله تعالى عنهماء وهذا يدل 
ا 


تراجم رجال إسناد حديث (اثبت أحد؛ نبي وصديق وشهيدان) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة؛ أخرج له البخاري وأبو 
داود والترمذي والنسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ ح وحدثنا مسدد عن يحيى ]. مسدد تقدم ذكره؛ و يحيى بن سعيد القطان 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ المعنى قالا: حدثنا سعيد بن أبي عروبة ]. ما أدري 
وجه التحويل مع أن الشيخ واحد والصيغة متفقة وهي التحديث فيما بين مسدد وشيخيه. 
[حدثنا سعيد بن أبي عروبة ] . سعيد بن أبي عروبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
عن قتادة |. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أنس بن مالك ]|. أنس بن مالك رضي الله عنه» خادم رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (...أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري عن عبد الرحمن بن محمد 

المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي خالد مولى آل جعدة عن 
أبي هريرة قال:٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتاني جبريل فأخذ بيدي قأاراتي باك 
الجنة الذي تدخل منه أمتيء فقال أبو بكر: يا رسول الله! وودت أني كنت معك حتى أنظر 


5ذآ3آ1 


اا0ا0ا60ي6ي0000000اوا300 
أمتي) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أتاني جبريل فأخذ بيدي 
نا ال فقا ا كر ست كر سيك حم ران ها أ انك ب أبااكر 
أول من يدخل الجنة من أمتي) يعني: أنك لن تراه فقط وإنما تأتيه وتتجاوزه داخلاً الجنة 
وتسبق كل أمتي» ولعن الحديث في إسناده رجل ضعيفء؛ وهو الذي يروي عنه أبو خالد 
الدالاني » ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه من أول من يدخل الجنة من هذه الأمة إن لم 
يكن أول من يدخلها منهم., ‏ . ا0 [ْ 
9 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هناد بن السري أبو السريء وهو ثقة» أخرج له البخاري 
في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي ]. 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي لا بأس به أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد 
السلام بن حرب ]: عبد السلام بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن أبي 
خالد الدالدفي |. أبو خالد الدالاني صدوق يخطئ كثيرأء أخرج له أكحاب السين. | عن 

أبي خالد مولى آل جعدة |: هذا مجهولء أخرج له أبو داود 8 عن أبي هريرة ]. هو أبو 
هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأحد 
واةا6ي6ا60ايا0ا00ا0000000 0[ طظآظغ 
حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 

شرح حديث (لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد و يزيد بن خالد الرملي أن الليث 
حدثهم عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا يدخل 
النار أحد ممن بايع تحت الشجرة) ]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة) وهذا يدل 
على فضل أهل بيعة الرضوان عموماء وكانوا ألفا وأربعمائة» وقوله: (لا يدخل النار أحد 
ممن بايع تحت الشجرة) أي: في بيعة الرضوانء فهو دال على فضلهم رضي الله عنهم 
وأرضاهم. ولهذا يأتي في تعريف الصحابة أن يقال: شهد بيعة الرضوان» فيد احداء 
فينصون على أنه من أهل بيعة الرضوان أو أنه ممن شهد بدرأًء وذلك للفضل الذي ورد 
فيهماء فيذكر مع كونه صحابياً أنه من أهل بيعة الرضوان؛ ا دار شان ريه 
فيهم فضل خاص وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يدخل النار أحد ممن بايع 
تحت الشجرة) فهو دال على فضلهم جميعاًء وأنهم لا يدخلون النار» وإنما يدخلون الجنة 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 
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تراجم رجال إسناد حديث (لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني» وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و يزيد بن خالد الرملي ]. يزيد بن خالد الرملي ثقة» 
أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة . [ أن الليث حدثهم ]. هو الليث بن سعد المصري» 
وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير ]. هو أبو الزبير محمد بن 
مسلم بن تدرس المكي» وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو 
جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي جليلء» واحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنعنة أبي الزبير لا تضر؛ لأن 
الحديث من رواية الليث » وما رواه الليث عن أبي الزبير فهو مما سمعه من جابر . 
والحديث نفسه ورد من طريق أخرى عن صحابي آخرء وهو في صحيح مسلم من حديث 
أم مبشر . وهو بهذا الذي دل عليه حديث جابر . والإسناد رباعي؛ لان أبا داود روى عن 
اثنين فى طبقة واحدة» فلا يقال: إنه خماسى؛ لأن الاثنين فى طبقة واحدة» وهما شيخا أبى 
0 ا : 
النص على بعض الصحابة أنهم من أهل الجنة فيه زيادة مزية على أن بقية الصحابة 
تشملهم فضائل أخرى 


النص على أهل بيعة الرضوان أنهم لا يدخلون النار فيه زيادة فضل على باقي الصحابة. 
ومعلوم أن من ورد فيه نص خاص بأنه من أهل الجنة فيشهد له تبعا للنص» لكن لا يعني 
م غيره يؤمر به إلى النار؛ 2 قد جاء ذ فى القرآن ما يدل على أنهم وعدوا. 5-5 
0 والحسنى هي له 7 ا عر وجل: 1 يَسدُوِي 00 مَنْ أنفق من قَبْلِ الح 
[الحديد:10]. 

يت ري اس اسك عي اع سر شر ارا ب شك شد رت لك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدتنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة © وحدثنا 
أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن 
سنان : اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) ]. هذا الحديث يدل 

على فضل أهل بدرء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لعل الله اطلع على أهل بدر) 
كما قاله موسى أحد شيخي أبي داود » واللفظ الثاني للشيخ الثاني: (اطلع الله) ولم يقل: لعل 
الله. وهذا يدل على فضل أهل بدرء وأن الله تعالى قد غفر لهم» ولهذا صار لهم فضيلة 


1[257 


وصار لهم ميزة» فيقال لأحدهم: إنه بدري أو إنه شهد بدرا لهذه الفضيلة ولهذه الخصيصة. 
ولهذا جاء في قصة حاطب بن أبي بلتعة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنه 
قد شهد بدرأء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) 
فهو دال على فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.ء وكانوا أكثر من ثلاثمائة. 

تراجم رجال إسناد حديث (فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد بن سلمة ]. هو حماد بن سلمة بن دينار البصري؛ وهو 
ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ ح وحدثنا أحمد بن سنان ]. أحمد 

بن سنان ثقة» أخرج له البخاري و مسلم وأبو داود و النسائي في مسند مالك وابن ماجة ] 
حدثنا يزيد بن هارون ]. هو يزيد بن هارون الواسطيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم ]. عاصم هو ابن أبي النجود بهدلة»؛ وهو صدوق 

له أوهام» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وحديثه في الصحيحين مقرونا. 1 كلد 
]. هو أبو صالح السمان » واسمه ذكوان؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

0 هريرة |" مر ذكره رضي الله عنه وأرضاه. 

توجيه الأحاديث الدالة على الوعيد بالنار لمن فعل فعلآً ثم صدر عن بعض الصحابة 


ا لساب مس حت ان الي ساد الله اي روسل الي اك 
0-89 ه3232 فلهم من 
ا ار لت ل شر ا ع 
وسلم ما يفوقون بها من بعدهم» وقد مر كلام سعيد بن زيد الذي قال فيه: (لمشهد أحدهم مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر 
ال 000 َ 

شرح حديث وقوف المغيرة بن شعبة على رأس النبي زمن الحديبية يحرسه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ جدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر 
عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال: (خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زمن الحديبية..) فذكر الحديث» قال: (فأتاه -يعني: عروة بن مسعود - فجعل 
يكلم النبي صلى الله عليه وسلم» فكلما كلمه أخذ بلحيته» و المغيرة بن شعبة قائم على رأس 
النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيفء. وعليه المغفر»ء فضرب يده بنعل السيف وقال: 


.هاا 


أخر يدك عن لحيته» فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟! قالوا: المغيرة بن شعبة) ] . ذكر أبو 
داود رحمه الله تعالى حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه الذي فيه: أن المغيرة بن 
شعبة كان من أهل بيعة الرضوانء وكان بارزاً في تلك الغزوة» وأنه كان واقفاً على رأس 
الرسول صلى الله عليه وسلم يحرسه ومعه السيف. فإذا جاء الكفار وجلسوا مع النبي صلى 
الله عليه وسلم للصلح» ا 
واحترامه وتوقيره وحرص الصحابة عليه» وهي منقبة للمغيرة بن شعبة كونه قام بهذه 
المهمة» وهو أنه كان واقفاً على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم يحرسه؛ وكان عروة 
بن مسعود الثقفي يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وكان أثناء ذلك يأخذ بلحية الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ » فكان المغيرة يضرب يده بنعل السيف -وهو أسفل السيف- ويقول: 
أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: من هذا؟! قالوا: المغيرة » والحديث 
مختصرء وهو حديث طويل جاء في صحيح البخاري وفي غيره؛ وفيه عقد الصلح وما , 
حصل عند عقده» وهو دال على فضل المغيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاهء ودال أيضا 
على أن الوقوف على رأس الإمام عند مجيء الأعداء وإظهار احترامه وتوقيره سائغ 
وجائزء وهو يدل على أن ما جاء في الحديث الصحيح من النهي عن القيام على رأس 
الرجل أنه إذا كان في غير هذه الحال كما جاء في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 
بأصحابه وهو جالس: (لما جحش وصلى بالناس جالساًء فجاء ال رار 2 قامل 
فأشار إليهم أن اجلسواء ولما سلم قال: كا ا فار وا فلك فر ومو على 


احترا ا رع راسي الحلا رات طن 0 
اران اي لي دمر الحلا ناتف زوجيو لتر بل اصروب لوي لبا اوري اتا يي الا 
لأنه تشبه بفعل الفرس والروم الذين يقومون على ملوكهم وهم جلوسء وأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم نهى أصحابه عن ذلك» وقد فعل المغيرة بن شعبه ة هذا الفعل» فيدل عَلَى أن 
مثل هذه الحالة مستثناة» وأن مثل ذلك سائغ وجائز. والقيام للرجل له ثلاث حالات: قيام 
0 
في مثل هذه الصورة» وأما القيام إلى الرجل فهذا سائغ» كون الإنسان يكون جالساً ثم يأتي 
إنسان فيقوم من أجله ليصافحه أو ليعانقه أو ليستقبله فإن ذلك سائغ؛ لأنه قيام إليه» وأما 
القيام له وهو أن يقوم الإنسان من مجلسه ويجلس من أجل الرجلء يعني: لم يقم ليعانقه ولا 
ليصافحه ولا ليستقبله» وإنما هو قيام وجلوس للإكرام فقطء هذا هو الذي جاء النهي عنه 
وأنه لا يسوغ ولا يجوزء فإذاً القيام له ثلاث حالات: قيام إلى الرجل وهذا سائغ» وقيام 
للرجل وهذا لا يجوزء وقيام على الرجل وهذا يجوز في مثل الحال التي جاءت في هذا 
الحديث في قصة المغيرة بن شعبة . 

تراجم رجال إسناد حديث وقوف المغيرة بن شعبة على رأس النبي زمن الحديبية يحرسه 
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قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. محمد بن عبيد يحتمل أن يكون المحاربي » وأن يكون ابن 
حساب » وكل منهما روى عنه أبو داود » وكل منهما روى عن محمد بن ثور » و محمد بن 
عبيد بن حساب الغبري ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . و المحاربي صدوق» 
أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي رت از الو ره راي تكد ادر اسه مهن يي حي 
الأعلى الصنعاني . وقد تقدم الحديث في الجهاد من سنن أبي داود » وتقدم التنبيه على هذا 
الاختلاف في اسم الراوي من تحفة الاشرافء لكن النسخ كلها اتفقت على محمد بن عبيد» 
حتى محمد عوامة ما نبه أن في إحدى النسخ الخطية اختلاف. ومحمد بن عبد الأعلى 
الصنعاني ثقة» أخرج له أبو داود والنسائي وعلى كل سواء كان أي واحد من هؤلاء فإنه 
محتج به . فالصنعاني ثقة» أخرج له مسلم و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و أبو داود في 
القدر ما روى له في المتصلء لأن عندنا هنا محمد بن عبيدء ونبهنا أن في تحفة الأشراف 
محمد بن عبد الأعلى . وقد مر الحديث في الجهاد من سنن أبي داود وهو هناك وهنا -في 
الموضعين- محمد بن عبيدء إنما الخلاف في تحفة الأشرافء فقد ذكر أن أبا داود أخرجه 
في الجهاد وفي السنة» لكن عن محمد بن عبد الأعلى . هكذا في تحفة الأشرافء وفي أبي 
داود في الموضعين محمد بن عبيد. [ أن محمد بن ثور حدثهم ]. محمد بن ثور ثقة» أخرج 
له أبو داود والنسائي. [ عن معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب الزهريء وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة بن الزبير ]. 
هو عروة بن الزبير بن العوام» وهو ثقة فقيه, أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن المسور بن مخرمة ]. المسور بن مخرمة رضي الله 
عنه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

فضل المغيرة بن شعبة في الحديبية 


هذه القطعة من الحديث لا يستفاد منها إلا فضل المغيرة » وهذا يبين أن المغيرة بن شعبة قد 
نال منه من نال وتكلم فيه من تكلم؛ فذكر في الحديث شأنه وحاله؛ وأنه من الأشخاص 
ار فر هه زر فوان: لأن المبايعين في بيعة الرضوان كانوا ألفاً وأربعمائة» وليس 
جميعهم معروفينء لكن المغيرة كان في غاية الوضوح؛ لأنه كان قائماً على رأس الرسول 
صلى الله عليه وسلم. فهو قائم بهذه المهمة العظيمة» وذلك يعد شرفاً له وفضلاًء بالإضافة 
إلى كونه من أهل البيعة ويشمله ما شملهم من الفضل. 

شرح أثر عمر بن الخطاب في سؤاله الأسقف عن الخلفاء في الكتاب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير قال حدثنا حماد 
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بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع 
مؤذن عمر بن الخطاب قال: بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته؛ فقال له عمر: وهل تجدني 
ام ار نعم؛ قال: ا أجدك قرنأء فرفع عليه الدرة فقال له: قرن 
مه؟ فقال: قرن حديدء أمين شديد» قال: كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ فقال: : أجده خليفة 
عالكا غير أنه يؤثر قرابته.» قال عمر : يرحم الله عثمان » ل فقال: كيف تجد الذي 
بعده؟ قال: أجده صدأ حديد» فوضع عمر يده على رأسه فقال: يا دفراه يا دفراه! فقال: يا 
أمير المؤمنين! إنه خليفة صالح» ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلولء والدم 
مهراق. قال أبو داود : الدفر: النتن ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أو 
عن الأقرع الذي هو مؤذن عمر أن عمر أرسله إلى الأسقف وهو عالم النصارىء فقال: 
ا » فقال: أجدك قرنأء قال: قرن مه؟ قال: قرن حديد: 
أمين شديدء قال: كيف تجد الذي بعدي؟ قال: إنه خليفة صالح» غير أنه يؤثر قرابته؛ قال: 
كيف تجد الذي بعده؟ قال: أجده صدأ حديدء الصدأ يعني: الشيء الذي ما هو حيد في 
الحديد» فوضع عمر يده على رأسه فقال: يا دفراه يا دفراه. والدفر هو: النتن. قال: يا أمير 
المؤمنين! إنه خليفة صالح» ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق. 
وكما هو معلوم فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اتفقت عليه الأمة بعد قتل عثمان 
وأجمعوا عليه كما أجمعوا على خلافة أبي بكر ولم يكن هناك بعد وفاة عثمان على وجه 
الأرض من هو خير منه؛ ولم يكن في أول الأمر شيء من هذاء أي أن الفتنة وقعت على 
عثمان وقتل وأهريق دمه» وأما هو ففي أول الأمر ما كان هذا الذي أشار إليه» ولكنه بعد 
ذلك حصلت الفتن» وحصل إراقة الدماء بين المسلمين» » ثم بعد ذلك اجتمعت الكلمة بالصلح 
الذي حصل من الحسن رضي الله عنه وتنازله لمعاوية » فاتحدت كلمة المسلمين» وصار 
على المسلمين خليفة واحد هو معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا الأثر فيه نكارة 
في متنه» فمعناه: ل 
ا 
علي» ثم حصلت المشاورة في إسناد الا مر إلى على أو عثمان. فلو كان ذلك كما به 
لصار معروفآًء والإسناد رجاله لا بأس بهم و الألباني ضعف الحديثء ولكن ما أدري ما 
وجه التضعيفء ولكن من ناحية المتن لاشك أن فيه نكارة. 

تراجم رجال إسناد أثر عمر بن الخطاب في سؤاله الأسقف عن الخلفاء في الكتاب 

قوله: [ حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير ]. حفص بن عمر أبو عمر الضرير 
صدوقء أخرج له أبو داود . [ حدثنا حماد بن سلمة ]. حماد بن سلمة مر ذكره. [ أن سعيد 
بن إياس الجريري أخبرهم ]. سعيد بن إياس الجريري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
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[ عن عبد الله بن شقيق العقيلي |: عبد الله بن شقيق العقيلي ثقة» أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب ]. الأقرع 
مؤذن عمر ثقة» أخرج له أبو داود . [ عن عمر ]. عمر رضي الله تعالى عنه. الصحابي 
الجليل» حكن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين»ء صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة» 
وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والإسناد ظاهره مستقيم» ولا أدري إذا كان فيه انقطاع 
“0 


ذكر من كفر الحجاج بن يوسف من السلف 


السؤال: هل كفر الحجاج أحد من السلف؟! الجواب: يقول طاوس : عجبت لمن يسميه 
درفل وكفره جماعة منهم: سعيد بن جبير » وحمي و مجاهد و عاصم ا النجود و 
الشعبي » ذكر هذا الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب بعد أن ذكره تمييزاً. 


حكم من تاب من انتقاص الصحابة 


السؤال: وجد في أشرطة بعض الدعاة كلمات فيها لمز للصحابة» مثل قوله: تأويل فاسد.. 
وهذا صدر عنهم جهلاً بمراد الله ورسوله. .: أسامة دن زيد خالف الأصول. . وهناك سوع 
ريه في كات مدر ل يا ان اعة عن ال عه نا )لسر قف سيا" السرات هنا 


الداعية قد ظهر منه الرجوع عن هذاء ومن تاب تاب الله عليه. 
0 


السؤال: أنا مدرس لي زميل في العمل من الرافضة؛ فهل أسلم عليه وأصافحه وأجلس 
معه؟ الجواب: الإنسان عليه أن يحب في الله ويبغض في الله» ويوالي في الله ويعادي في 
الله» والحب في الله والبغعض في الله من أوثق عرى الإيمان» فمن كان امم للصحابة 
ومحارباً لهم فإنه يجب بغضه في الله عز وجل؛ وعدم مجالسته وعدم مخالطته؛ لأن ذلك 


يؤثر. 
حكم من يبيع أشياء خفية لأن لديه ترخيصاً من ولي الأمر ببيع غيره 
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السؤال: لي صديق يشتغل في محل سجله التجاري مأكولات خفيفة» وقانوناً يمنع من بيع 
م ا ل لس 
للهروب من الضرائب الباهضة:» فهل هذا الأمر يعتبر خروجاً عن طاعة ولي الأمر؟ 
الجواب: المناسب لمثل هذا أن يأخذ الترخيص الذي يسوغ له أن يفعل هذه الأمور كلهاء أما 
كونه يظهر شيئاً ثم يفعل خلافه فهذا لا ينبغي؛ وإذا أراد أن يحصل منه البيع على وجه 
أوسع وغلى وجه أتم وأكمل لخد عَلَى اع و الس كاج 
ده سدس سد من هذا البيع ابس 0 0 
العمل» أن يكون لديه رخصة في بيع المأكولات الثقيلة. 


فضل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره 


السؤال: ما حال حديث: (أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: 
هل يوجد قوم أحسن منا؟ قال: نعم» قوم يؤمنون بي ولم يروني)؟ الجواب: جاء حديث في 
فضل الذين يؤمنون به ولم يروه. لكن لا يقال: إنه يأتي أحد بعد الصحابة خير من 
الصحابة؛ بل العلماء متفقون على أن أي فرد من أفراد الصحابة هو خير ممن جاء بعدهم؛ 
أي فرد منهم» والتفضيل للجميع لا للمجموع؛ وقد جاء عن ابن عبد البر وحده القول بأنه قد 
يكون بعض من يأتي بعد الصحابة خير من بعض الصحابة؛ لكن الجمهور على القول بان 
تفضيلهم هو تفضيل للجميع؛ وأن أي واحد منهم فهو افضل من أي واحد بعدهم» ويوضح 
ذلك الأثر الذي مر بنا عن سعيد بن زيد أحد العشرة حيث قال: (لمشهد رجل منهم مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر 
نوح). والجمع بين هذا الحديث وبين حديث: ريا ارا العامل فيه أجر خمسين 
منكم) آذه قد تأني : شدة لا ة تحتاج إلى صبر وتجلد.ء فيكون انير شطمل 


شرعية قول (عليه الصلاة والسلام) عند ذكر أي نبي 


السؤال: هل تشرع (الصلاة والسلام) عند ذكر أي نبي من الأنبياء عموما؟ الجواب: نعم؛ 


عتق العبد أفضل من عتق الأمة 
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اران أيهنا افشل ار اعدف شهدا أم أمة؟ الجواب: العبد أفضل؛ لأنه جاء أن: (من أعتق 
ل ب ا لو رن 
الرجل أفضل؛ لهذا الحديث الصحيحء وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون المرأة فيها 
على النصف من الرجلء» فهي على النصف من الرجل في خمسة أمور: في الشهادة» وفي 
الميراث» وفي الدية» وفي بي العتق» وفي العقيقة. 


حكم وصف الله تعالى ب (حاضر) و(ناظر) 


السؤال: هل يجوز وصف الله تبارك وتعالى بحاضر أو ناظر؟ الجواب: الله تعالى شاهد 
كما جاء» وينبغي التقيد بما جاء ذ في النصوصء ولا يخرج عنها إلى عبارة أخرى قد يلزم 
فيها لوازم وهي لم تردء ولكن الذي ورد فيه النصوص هو الذي ينبغي للإنسان أن يعبر به. 


حكم استدلال أصحاب الديمقراطية والتغريب بسؤال عبد الرحمن بن عوف المسلمين فيمن 
يختارونه للخلافة 


أم عثمان ؟ الجواب: ما يقال: 0 بك د سرع ١‏ الله 
عنه لما تولى هذه المهمة ما كان يتلذذ بنوم ولا يستريح» وكان يطوف على الناس ويسألهم؛ 
أما أنه مر على جميع البيوت فلا يظهر أن ذلك حصل. أما من استدل بهذا الفعل على 
الانتخابات والديمقراطية في الإسلام! فالإسلام في واد وأصحاب الديمقراطية في وادٍ آخرء 
هذا شيء جاء من الغربء والذي عليه المسلمون جاء من السماء." 


شرح سنن أبي داود [521] 


إن الله عز وجل اصطفى نبينا محمداً على سائر البشر وانتخب له الصحابة رضوان الله 
عليهم فكانوا وزرائه وحوارييه. فقاموا بهذا الدين خير قيام حتى بلغوا به د 000 
لأن مؤدي هذا الفعل القبيح الطعن ة 0 
الصحابة وأفضلهم على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. 
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إنبات فضل الصحابة في الكتاب والسنة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
حدثنا عمرو بن عون أنبأنا ح وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى 
عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير أمتي القرن الذي 
ا ل ل ل كر لالت ا لس لقره 
يشهدون ولا يستشهدونء وينذرون ولا يوفون» ويخونون ولا يؤتمنون» ويفشو فيهم السمن) 
]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في فضل أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ]. هذه الترجمة معقودة لبيان الفضل الذي أكرم الله به أصحاب رسول 
الله صلى الله 0 وأن لهم ميزة تميزوا بها على غيرهم؛ وهي أنهم وجدوا في القرن 
الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم» واكرمهم الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا 
بصحبته؛ ومتع أبصارهم بالنظر إلى طلعته صلى الله عليه وسلم؛ وشنف أسماعهم بسماع 
كنوك عن لماه لز وده و اترشي رزو لاي ريات صر عير نار لحب لات اسار ص لي 
هذه الفضائل وهذه الميزات التي ميزهم الله تعالى بهاء ذَلكَ فَضْلُ الله يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ 
ا ا سن 
على غيرهم بكونهم القرن الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهم خير الناس: 
(خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم) والمراد بالقرن هنا: المجموعة من الناس الذين رأوا 
النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه؛ فهؤلاء هم قرنه أو القرن الذي بعث فيه صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه» فليس المقصود به مدة معينة محددة لها بداية ولها نهاية» وإنما 
ا ل لتر ال ير ل سات اك 
وأكرمهم الله بصحبته؛» وسمعوا كلامه وحديثه. وراوا شخصه وطلعته صلى الله عليه 
وسلمء وتلقوا الحق والهدى منه؛ وبلغوهما إلى الناس» فجعلهم الله عز وجل الواسطة بين 
الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ما عرف الناس حقاً ولا هدى» ولا وصل إلى 
الناس كتاب ولا سنة إلا عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا اشتهر 
عند العلماء أن الصحابي لا يحتاج إلى أن يعدل وأن يوثق» ولا يحتاج إلى أن يقال: فلان 
ثقة» وفلان عدل» وفلان كذا وفلان كذاء إد يكفيهم تعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
0 
حكم المعلوم» فجهالة الصحابي لا تؤثرء أما من دون الصحابة فإن جهالتهم تؤثرء ولهذا 
ا ل ا فر 2 حر شان شان 
عليه وسلم؛ وذلك حجة ومتفق عليه عند أهل السنة» ولا خلاف في ذلك أما من دون 
الحاد ب ا ري ل لاله تت ل لل حرا را ل سي ان 
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جرحهم من تعدليهم» وقد يقال في بعض الصحابة: فلان صحابي من أهل بدرء أو شهد بيعة 
الرقدارا ار شد درل وذلك للفضل الذي حصل لأهل بدر والفضل الذي حصل لأهل 
بيعة الرضوانء أي: ليبين أنه من أهل هذا الفضل وممن دخل في هذا الفضل الذي هو 
ري ل ل الي ل اران ل ل ار الكتار رالئة سه 
قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم ونبلهم» وأثنى الله عليهم وأثنى 
عليهم رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وجاء في ذلك ايات كثيرة» وجاء في ذلك 
أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء ة في القرآن في فضل الصحابة 
0 الله 1 وجل: وَالسابقُونَ الأَوَلُونَ 0 المُهَاجِرِينَ وَالأَنِصَارٍ وَالّذِينَ 00 لخدا 
(خماء يهم اهم كا جد ُو فطلا من الو وان يمام في وهم مه 
أثر السْجُود ذلِكَ متهم في الثّوْرَاة وَمَتَلْهُم في الإنْجيلٍ كَرَرْعٍ أخْرَجَ شطأة فَآزْرَهُ فَاسْتغلظ 
فاستوَى عَلَى سوقه يُعْجِبُ الزّرَّاعَ لِيَغيظٌ بِهمُ الْكُقَارَ ا ال اموا , عمارا الصّالحَات 
مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا [الفتح:29]. فهذه الآية الكريمة فيها بيان أن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد ذكروا في التوراة والإنجيل» وأنهم ذكروا في الكتب السابقة قبل أن 
فهم قد ذكروا في تلك الكتب وأثني عليهم فيهاء وهذا مما يدل على فضلهم؛ وفيه أنهم يغاظ 
بهم الكفار» الطلك الام وا رن متك لصون ولاجرياة رح مسصزات الاق ماكر وار يي 
ولهذا قال: (( لِيَغيظ بِهِمُ الْكُقَارَ )) ثم أخبر أنه وعدهم بمغفرة ورحمة فقال: (( وَعَدَ الله 
ل ل 
سا ا ا تر ل ار 
لصار الأمر لا يخصهمء فلو قيل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجراً 
عظيماً . فيكون لهم ولغيرهم, لكن لما جاءت كلمة (منهم) عرف أن هذا الوعد لهم لكن 
ليس لبعضهم وإنما هو لجميعهم؛ ؛ لأن من بيانية»؛ وليست تبعيضية» ونظير ذلك قول الله عز 
وجل: لَقَدْ كََرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اله َل ثّلانَة وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّا لَه وَاحِدٌ وَِنْ لَمْ يَنتَهُوا عَمًا 
يكراون تعن لذن كفر را ينهد عدات ألية | المائدة 73 ] فقرنه: زر الين كَفر را مِنَهد )) 
لل كر ال كرد الله ثلث ثلاثة توحدوا بهذا الوحيد» تكلم 
0 لبيان الجنس وليست للتبعيض. فقوله: )) وَعَدَ الله ل امور عبار تالكا مِنْهُمْ 
مَغْفِرَةَ )) (من) في قوله: (منهم) لبيان الجنس في جانب المدح وفي جانب أهل الحق»؛ وقد 
تأتي لبيان الجنس في الذم مثل قوله تعالى: (( لَيَمَسمّنَ الَّذِينَ كَقرُوا مِنْهُمْ عَدَابَ ألِيمَ )) أي: 
ع الس قائرا إن الله تالت تناه فيد ف جا ال رفي جا الع مه أنه كلهم 
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موعودون بهذا الوعد؛» وليس ل ؛ لأن (من) هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض. وكذلك 

قول الله عز وجل: الا يَسَْوي مِدْكُمْ مَنْ أَنَْقَ مِنْ قبْلٍ الْفنْح وَكَاتلَ أَوْلنِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةَ مِنَ 

الّذِينَ أَنْقَقُوا م بَعد كارا وَكُلَا وَعَدَ الله 0 [الحديد :0] فإنه وإن حصل بينهم 

التفاوت في الدرجات وعلو المنازل إلا أن الكل وعد الحسنى» والحسنى هي: : الحجنة؛ كما 

قال الله عز وجل: دا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ [يونس:26]. أما سنة رسول الله صلى الله 
ِ عليه وسلم فقد جاءت أحاديث كذرة ندل على فصل الصحابة وعظيم منزلتهم. 


شرح حديث (خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم...) 


وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عمران بن حصين : (خير أمتي القرن الذي بعثت 
فيهم) وهم الصحابة» وقوله: (الذي بعثت فيهم) يدلنا على أن المقصود هؤلاء الذين رأوه 
ل ال ل ال ا له ل ل رس ال ف لا ع حرا 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال: (خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم, ثم الذين 
يلونهم؛ ثم الذين يلونهم) أي: قرن الصحابة أولاً ثم قرن التابعين ثم قرن أتباع التابعين» وقد 
جاء الشك في حديث عمران بن حصين » يعني هل ذكر الثالث أي: بعد قرنه صلى الله 
عليه وسلم» وليس المقصود من ذلك الشك في قرن أتباع التابعين» فإن الأحاديث التي 
ال 0000-0 
والصحيح أنه ذكر قرنين» مع قرنه» فقرنه الذي هو قرن الصحابة وقرن التابعين وأتباع 
التابعين» والقرن الرابع لم يثبت فيه شيء» وإنما الثابت هو القرن الثالث الذي هو قرن 
أتباع التابعين. فإذا: : الشك في القرن الثالث بعد قرنه صلى الله عليه وسلم» وليس بقرنه عليه 
الصلاة والسلامء» فالقرون الثلاثة هذه جاءت عن جماعة من الصحابة. ويوضح ذلك 
الحديث الصحيح الذي جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (يأتي على الناس زمان فيغزوا فئام منهم» فيقال: هل فيكم من صحب أو من 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعمء فيفتح لهم -وهذا المراد به الصحابة- ثم 
يأتي على الناس زمان فيغزوا فئام منهم» فيقال: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهم» ثم يأتي على الناس زمان فيغزوا فئام منهم, 
فيقال: هل فيكم من رأى من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: 
نعم» فيفتح لهم) وهذه القرون الثلاثة هي: قرن الصحابة» وقرن التابعين» وقرن أتباع 
التابعين. وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى تفضيل جميع أفراد الصحابة على جميع 
الأفراد الذين يجيئون بعد زمانهم» أي: أن كل واحد من الصحابة أفضل من أي واحد ممن 
يأتي بعدهم» ولم يأت ما يخالف ذلك إلا ما نقل عن ابن عبد البر رحمه الله أنه قال: يمكن 
أن يكون في بعض من يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة. ولكن هذا 
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لا ا ا ل 
لا للمجموعء وأن أي واحد من الصحابة فإنه يكون أفضل من أي واحد ممن بعدهمء فإن ما 
حصل لهم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه وتلقي الكتاب والسنة عنه 
وتأديتهما إلى الناس هذا شيء تميزوا به واختصوا به» فصار لهم فضل لا يدانيه أحد ولا 
يساويه أحدء ولهذا جاء في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه الذي مر: (لمشهد رجل 
منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر به وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو 
عمر عمر نوح). قوله: [ (خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم, ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين 
يلونهم) ]» أي: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. قوله: [ والله أعلم أذكر الثالث أم لا؟ ]. 
أي: هل ذكر الثالث بعد فرنه؟ وليس الثالث مع قرنه؛ فإن الثلاثة القرون هذه جاءت فيها 
النصوصء وإنما الخلاف في القرن الرابع أي قرن أتباع أتباع التابعين» وإلا فإن الثلاثة 
القرون -قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين- جاءت عن جماعة من , 
الصحابة. قوله: [ (ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون) ]. معناه: انهم يتساهلون في أمر 
الشهادة ويحرصون على الشهادة دون أن تطلب منهمء وأما إذا كان الإنسان عنده شهادة 
وصاحب الشهادة لا يدري أن عند فلان شهادة وعنده فصل في أمر من الأمور؛ وشهادته 
تبين حقاً وتوضح حقاً فإن إدلاءه بشهادته محمود ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: 
(خيركم الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها) وأما إذا كان صاحب الحق يدري ويعرف» 
ولكعن الإنسان يأتي فيخبر بأنه عنده شهادة؛ إما لأمر يكون بينه وبين ذلك الشخص الذي 
يشهد عليه أو لغير ذلك؛ فهذا هو الذي يكون مذموماً. قوله: [ (وينذرون ولا يوفون) ]. 
يعني: يحصل منهم النذر ثم لا يوفون» والنذر يجب الوفاء به إذا وجدء ولكن ليس من 
المرغب فيه أن ينذر الإنسان» وإنما على الإنسان إذا أراد أن يحسن أن يحسن بدون نذرء 
وإذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بقربة فليبادر إليها بدون أن يعلقها بشيء» ودون أن 
بنيطها بشيء؟؛ دن إناطتها بشيء وتعليقها بشيء يعني أن هذا ما حصل منه ابتداءً من أجل 
أن يتقرب إلى الله عز وجل به» وإنما إذا حصل له كذا فإنه يفعل كذا وكذاء ثم إذا حصل له 
ذلك الشيء الذي يترتب عليه النذر ضاق صدره وصار يتألم ويبحث عن مخارج بتخلص 
بها من ذلك النذر الذي ألزم نفسه به» فيكون فعله لتلك العبادة ولتلك الطاعة لم يحصل في 
البداية على وجه مشروع وعلى وجه مستحبء وفي النهاية حصل التلكؤ وحصل 
الامتعاض والتأثر والتألم» وأنه لم يكن مرتاحاً إلى ذلك الذي تصدق به ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام (إن النذر لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل) فالبخيل لا يحسن» 
ولكنه ينيط إحسانه بشيء إذا وجدء وإذا وجد لزمه ذلك» وقد يبحث عن سبيل يتخلص به 
من ذلك النذرء فالنذر إذا وجد يجب الوفاء به» وهو عبادة لا تكون إلا لله عز وجلء لكن 
ليس مرغباً فيها وليس مأموراً بها؛ لأنها ليست عبادة متمحضة لله عز وجل ابتداءً» وإنما 
معلقة بشيء. قوله: [ (ويخونون ولا يؤتمنون) ]. يعني: تظهر فيهم الخيانة وقلة الأمانة. 
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قوله: [ (ويفشو فيهم السمن) ]. لأنهم مهتمون بمتع الدنيا والانهماك فيها والافتتان فيهاء 


تراجم رجال إسناد حديث (خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم..) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أنبانا ح وحدثنا مسدد ]. التحويل جاء بعد ذكر الصيغة من الشيخ الآول» وذلك ان صيغة 
كل من الشيخين تختلف في روايته عن أبي عوانة ؛ لآن عمرو بن عون قال: أنبأنا و مسدد 
» قال: حدثنا أبو عوانة » فهو من أجل ذلك أتى بالتحويل. ومسدد بن مسرهد البصري ثقة» 
أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو عوانة ]. هو أبو عوانة 
الوضاح بن عبد الله اليشكري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو 
قتادة بن دعامة السدوسي البصري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
زرارة بن أوفى ]. زرارة بن أوفى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمران بن 
حصين ]. رضي الله عنهما أبو نجيد » وهو صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


الأمئلة 


لا تعارض بين (خير الناس قرني) و(خير أمتي قرني) 


السؤال: هل هناك تعارض بين قوله: (خير القرون قرني)» ورواية: (خير أمتي قرني)؟ 
الجواب: ما هناك تعارض؛ لكن لا نعرف لفظا (بخير القرون)» وإنما ورد قوله: (خير 
الناس)» او (خير امتي)» وهذه معناها واحد. 


بداية قرن الصحابة ونهايته 


السؤال: متى يبدأ القرن الأول ومتى ينتهي؟ الجواب: القرن الأول يبدأ ببعثة الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ لأنه بحصول الإيمان به تكون بدأت الصحبة»؛ وبوفاة آخر واحد من 

ل ل ا سر ا الل ل ل اه 
مائة وعشر. . 
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ضابط القرن الثاني والثالث بعد قرن الصحابة 


السؤال: ما هو ضابط القرن الثاني والقرن الثالث؟ الجواب: القرن الثاني: هم التابعون؛ 
وهم الذين رأوا الصحابة» وفيهم كبار وفيهم متوسطون وفيهم صغارء ولهذا يقال: من كبار 
ال ار اول الا ار ير لطس الي رف كن كر امال د اوسا 
من التابعين في أول حديث في صحيح البخاري وهو حديث: (إنما الأعمال بالنيات) فقد 
رواه عمر بن الخطاب ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي وهو من كبار التابعين؛ 
ورواه عن علقمة بن وقاص محمد بن إبراهيم التيمي وهو من أوساط التابعين» ورواه عن 
محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين» والتابعون كما 
هو معلوم فيهم المخضرمون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم » ولكنهم ما 
رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأوا كبار الصحابة ورووا عنهم؛ مثل قيس بن أبي 
حازم الذي قيل: إنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة» وكذلك غيره ممن هم 
موصوفون بأنهم مخضرمون» وينتهي هذا القرن بوفاة آخر واحد رأى لحان الصحابة» 
وكذلك أتباع التابعين الذين رأوا التابعين. والأحاديث الثلاثية في صحيح البخاري فيها بيان 
الكبار من هؤلاء وهؤلاءء والثلاثيات هي التي يكون فيها بين البخاري والنبي صلى الله 

عليه وسلم ثلاثة أشخاص؛ صحابي وتابعي وتابع تابعي» فهو يكون قد روى عن أتباع 
التابعين» مثل محمد بن عبد الله الانصاري 2 و مكي بن إبراهيم وى فى عاصم النبيل 2 
فهؤلاء هم ممن روى عنهم الثلاثيات» و البخاري توفي سنة مائتين وستة وخمسينء وأولئك 
الذين هم من كبار شيوخه ماتوا في حدود سنة مائتين وعشرين. 


عدالة الصحابة مؤكدة وكذلك ضبطهم 
ار ال كك بي لاسا شضمد 


فلا يبحث عن ضبطهم؟ الجواب: لا يبحث عن ضبطهم.ء ولا يقال: إن هذا ضابط أو غير 
ضابط. أو هذا يتوقف في خبره» بل كل ماجاء عنهم فإنه مقبول ومعول عليه. 


حاحب يان ا ل ل ل رك تهت شر الستداعة 


1[2/0 


السؤال: ألا يخرق الإجماع الذي ذكرتموه بأن الحديث إذا كان عن رجل من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقبول؛ قدح ابن القطان الفاسي رحمه الله في كتابه: 
بيان الوهم والإيهام في عدد من الأحاديث بجهالة اي الجواب: هذا ما له قيمة؛ لأن 
كتب الحديث فيها هذا الشيء»؛ فهو موجود في صحيح البخاري وفي غيره؛ وفي تحفة 
الأشراف الأشخاص الذين ما سموا وقد جاءت الأحاديث عنهم في الكتب الستة؛ فالجهالة 
غير مؤثرة وغير معتبرة» ولم يخالف في عدالة الصحابة إلا أهل البدع؛ قال الحافظ ابن 
حجر : ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة» وقال السيوطي في كتابه تدريب 
الراري: وقالت المعتزلة: هم عدول إلا من قاتل علياً » وبه يتبين الشذوذ من المبتدعة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده! لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب النهي عن سب 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ]» وبعد أن ذكر فضلهم ذكر النهي عن سبهم؛ وهو 
الك ا لطا ال بدك 
أبي سعيد الذي أورده المصنفء وهو في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا 
أصحابيء فوالذي نفسي بيده! لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) 
فهذا يدل على فضلهمء وآخر الحديث الذي فيه التعليل: (لو أن أحدكم فعل كذا وكذا.) هذا 
أيضاً دال على فضلهمء وأن القليل منهم لا يساويه الكثير من غيرهم. قوله: [ (لا تسبوا 
أصحابي) ] وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين رأوه وأكرمهم الله برؤيته 
وبسماع كلامه عليه الصلاة والسلام. قوله: [ (فوالذي نفسي بيده! لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهبأ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) ]» يعني: لو كان إنسان عنده كوم من الذهب مثل جبل 
أحد وأنفقه في سبيل اللهء لم يبلغ فضل الواحد من الصحابة الذي ينفق مدا .وهو ربع 
الصاع؛ لأن الصاع أربعة أمداد- أو نصيفآء أي: : نصف المدء فهذا يدل على فضلهم رضي 
الله تعالى عنهم وأرضاهم؛ والحديث جاء في بعضٍ طرقه أنه حصل خلاف بين عبد 

ا 0 شرت ري حا ارا ل رار خا يت 2 الر كس قال شد للك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده! لو أنفق أحدكم مثل 
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أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) وهذا يدل على فضل السابقين» وعلى تميزهم على 
المتأخرين» لكن الكل اشترك ف فيل الصحبة؛ وهم متفاوتون فيهاء وليسوا على حد 
سواءء فالسابقون الأولون أفضل من غيرهمء والذين أسلموا أول من أسلم أفضل من 
غيرهم؛ والذين وردت فيهم نصوص تدل على فضلهم أفضل من غيرهم؛ وهكذا.. 
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسبوا أصحابي) وإذا كان هذا الكلام قيل ل خالد بن 
الوليد لما سب رجلا من السابقين الأولين» فإن غير الصحابة ممن جاء بعدهم ممن لم يظفر 
بشرف الصحبة هو من باب أولىء فإذا كان الفرق والبون شاسعاً بين الصحابة المتأخرين 
وبين السابقين فإن الذين يجيئون بعد الصحابة ولم يظفروا بفضل الصحبة» ولم يظفروا 
31335300 
من باب أولى أن يكون عمل الكثير منهم لا يساوي القليل من عمل أصحاب رسول الله 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وسب أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر» وقد ذكر الذهبي رحمه الله في آخر كتابه 
الكبائر: كبيرة سب الصحابة» وختم بها ذلك الكتاب المكون من سبعين كبيرة» ولا شك أن 
سبهم فيه مخالفة لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك وفيه نيل من خير هذه الأمة 
وتعرض لخير هذه الأمة التي هي خير الأمم؛ وأفضل هذه الأمة هم أصحاب رسول الله 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهمء ولهذا جاءت النقول 
الكثيرة عن أهل العلم في التحذير من سبهم ومن ذكرهم بسوء» وقد قال أبو المظفر 
السمعاني -كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري-: إن القدح في أحد من الصحابة 
علامة على خذلان فاعله» وهو بدعة وضلالة. ولما ذكر الحافظ ابن حجر في شرح حديث 
المصراة في صحيح البخاري أن أحد الحنفية قال: إن أبا هريرة ليس مثل عبد الله بن 
مسعود في الفقه» وهو الذي روى حديث المصراة؛ وهذا قدح في فقهه رضي الله عنه» فقال 
عند ذلك الحافظ ابن حجر : وقائل هذا الكلام إنما أذى نفسه» ومجرد تصور فساده يغني 
عن تكلف الرد عليه» ثم نقل كلام أبي المظفر السمعاني المتقدم. ومن لد وأوضح ماجاء 
في ذلك ما نقله الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بإسناده إلى أبي زرعة الرازي قال: إذا 
رأيتم من ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق» 
وذلك أن الكتاب حق والرسول صلى الله عليه وسلم حقء وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» وهؤلاء -أي الذين يقدحون فيهم- يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة. لأن القدح في 
الناقل قدح في المنقول» والمنقول هو الكتاب والسنة» والناقلون هم أصحاب رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه» ورضي الله تعالى عن الصحابة. قال سعيد بن زيد رضي الله 
عنه: (لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر به وجهه خير من عمل 
أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح). ونوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
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عاماً كما جاء ذلك فى آية العنكبوت» وهى مدة طويلة» وعمر طويلء وكل هذا يبين فضل 
الصحابة وخطورة سبهم والنيل منهم. ثم إن سب آحاد المسلمين والنيل من آحادهم يعتبر 
من الغيبة المحرمة» وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النيل منهم يكون أعظم 
وأشد؛ لأنه نيل من حملة الرسالة الذين هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وما عرف الناس حقاً ولا هدى إلا عن طريق الصحابة» ولهذا فإن من فضائل 
أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن مناقبهم كثرة ثوابهم وأجرهم؛ لأن أحدهم إذا 
ررك تا سن ريسو الال ات اله تراه رورملاب زيار الا ارين ايسان ورا اا يت 
القيامة» فإن الله تعالى يثيب ذلك الصحابي مثل ثواب كل الذين عملوا بهذه السنة؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيئء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص 
ذلك من آثامهم شيئاً) فمن فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم الذين تلقوا الكتاب والسنة 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وكل من جاء بعدهم إنما أخده عن طريقهم. فكل من 
تلقى سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحفظها وأداها فإنه يؤجر عليها مثل كل من 
عمل بهذه السنة التي جاءت من طريقه» والدليل هذا الحديث الشريف الذي رواه مسلم في 
صحيحه: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه) وقد ذكره أبو داود 
وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 


تراجم رجال إسناد حديث (لا تسبوا أصحابي...) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية ]. مسدد مر ذكره؛ وأبو معاوية هو محمد بن خازم 
الضرير الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. الأعمش هو 
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عا 
صالح ]. هو أبو صالح السمان واسمه: ذكوان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


1 0 سعيد |: هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


ويجدر التنبيه هنا إلى أنه ليبس هناك فرق بين من يسب كاسن الصحابة ومن يسب 
جميعهم أو يكفر جميعهم أو يفسق جميعهم؛: ؟ فمن كفر الصحابة 00 فلا انه كافر» 
ومن فسقهم فلا شك أنه كافر» لأن هذا إيطال للكتاب والسنة. واتهام عائشة رضي الله عنها 
وحدها بعد نزول براءتها كاف في تكفيره» فمن اتهمها ورماها بالإفك بعدما برأها الله فلا 
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شك أنه كافر؛ لأنه مكذب للقرآن. 


شرح حديث (أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي...فاجعلها عليهم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي حدثنا 
عمر بن قيس الماصر عن عمرو بن أبي قرة قال: كان حذيفة بالمدائن» فكان يذكر أشياء 
قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضبء فينطلق ناس ممن 
سمع ذلك من حذيفة » فيآتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة » فيقول سلمان : حذيفة أعلم 
بما يقول» فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك؛ 
فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة» فقال: يا سلمان ! ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فقال سلمان : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يغضبء فيقول في الغضب لناس من أصحابه» ويرضى فيقول في الرضا لناس من 
أحكحايف أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالآ بغض رجال» وك توقع 
اختلافاً وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: (أيما رجل من 
ىل سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي» فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبونء وإنما 
بعثني رحمة للعالمين» فاجعلها عليهم صلاة يو م القيامة) والله! لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر 
]. ل ا ل ا ار ا 
وهو أن حذيفة رضي الله عنه كان يحدث بأحاديث ويخبر بأخبار قالها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أناس من أصحابه في حال الغضبء وبلغ سلمان هذا الذي يحدث به حذيفة , 
ل هو أعلم بما يقول» فرجعوا إليه وقالوا: إنه ما صدقك ولا كذبكء. فجاء 
حدذيفة ة وقال: : كيف لا تصدقني في شيء أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فقال: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في أناس في حال الغضب فيحمله عنه من 
يحمله. وإنك بهذا تورث حب أناس وبغض أناس» وإن لم تكف عن مثل ذلك لأكتبن بذلك 
إلى عمر رضي الله تعالى عنه؛ وذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(اللهم من سببته سبة أو لعنته فاجعل ذلك صلاة عليه) وقد وردت أحاديث كثيرة بهذا 
المغدى الذي ذكره سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاهء وقد أورد مسلم حي ا 
منها متوالية» وختمها بقصة أم سليم رضي الله تعالى عنها وجاريتها أو بنيتها التي أرسلتها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفها وهي 
صغيرة:؛ ثم رآها وقد كبرتء فقال: (أنت هي؟! كبرت لا كبرت سنك) فجاءت البنية تبعي 
إلى آم سليم » فجاءت أم سليم مسرعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: (ما لك يا 
أم سليم ؟! قالت: إنك قلت في بنيتي كذا وكذا!! قال: أما علمت أني اشترطت على ربي أن 
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من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله له ذلك زكاءً وطهرأً) فدل هذا على أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول الشيء وهو لا يريده كما هو معروف عند العرب» ومع 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوة» وسأل الله هذه المسألة وهي أن كل من 
حال له شيء من ذلك فإن الله تعالى يبدله به زكاءً رطيرا ومن جميل صنيع الإمام مسلم 
رحمة الله عليه أنه لما فرغ من هذه الأحاديث أورد حديث ابن عباس الذي فيه قوله صلى 
الله عليه وسلم في معاوية : (لا أشبع الله بطنه)» فهذا من جملة الأحاديث التي فيها بيان أن 
من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ليس هو لها بأهل أن يجعل الله ذلك له زكاءً 
وطهرأء وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (ادع لي معاوية » فذهب 
إليه فوجده يأكل؛ ثم قال: اذهب ادع لي معاوية » فذهب إليه وقال: إنه يأكل» قال: ادعه لا 
أشبع الله بطنه) فبعض الذين في نفوسهم ريب ومرض وحقد على الصحابة يأتون بهذا 
الحديث على أنه سب وذم لمعاوية » لكن على هذا الحديث صار محمدة ودعوة لمعاوية ؛ 
لآن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أن كل من دعا عليه بدعوة وهو ليس لها بأهل أن 
يبدل الله ذلك له زكاءً» ولهذا عندما شرح الإمام النووي رحمة الله عليه هذا الحديث قال: 
إنه صار منقبة له» وأثنى بذلك على صنيع الإمام مسلم وحسن ترتيبه ووضعه الأحاديث في 
موضعها. وقد ذكر ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق حديث: (لا أشبع الله بطنه) ثم 
قال:٠‏ هذا أصح حديث فى مضل معاوية . والإمام مسلم رحمة الله عليه معروف بحسن 
الترتيب وحسن التنظيم ووضع الأحاديث المناسبة في الأماكن المناسبة» وهو لم يذكر أبواباً 
في صحيحه وإنما اقتصر على الكتب والأبواب التي ذكرت هي ليست له بل هي لالنووي 
وغير النووي »؛ من الشراح؛ ولكون مسلم يسوف الأحاديث التي في موضوع واحد مساقاً 
واحداً في مكان واحد؛ فسهل ذلك تبويب الأبواب على النووي وغيره؛ ولكن الشيء الجميل 
في ترتيبه وتنظيمه كونه يأتي بمثل هذا الحديث في هذا المكان» بعد أن يورد الأحاديث 
التي تبين أن من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة وهو ليس لها بأهل أنه يكون 
ذلك دعاءً له. قوله: [ عن عمرو بن أبي قرة قال: كان حذيفة بالمدائن» فكان يذكر أشياء 
قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضبء فينطلق ناس ممن 
سمع ذلك من حذيفة فيآأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة » فيقول سلمان : حذيفة أعلم بما 
يقول» فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك؛ فأتى 
حذيفة سلمان وهو في مبقلة ]. والمبقلة: مكان أو مزرعة فيها بقل» والبقل هو نوع من 
النبات معروفء والمكان الذي يوجد فيه البقل يقال له: مبقلة. قوله: [ فقال: يا سلمان ! ما 
يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فقال سلمان : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضبء فيقول في الغضب لناس من أصحابه: 
ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه؛ أما تنتهي حتى تورث رجالاً حب رجال 
ورجالاً بغض رجال؟! ]. يعني بسبب هذا الذي ينقله في حق بعضهم. قوله: [ وحتى توقع 
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اختلافاً وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: (أيما رجل من 
أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبيء فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبونء وإنما 
بعثني رحمة للعالمين» فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة) 1 . ولكن جاء في حديث أم سليم 
الذي أشرت إليه أنه قيد ذلك بقوله: (من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل) فهذا هو الذي 
ل اله متاك ذلك رركا ب ضير رق ل لخدا فر اهل للم قوله: [ والله! لتنتهين أو 
لأكتبن إلى عمر ]. يعني: تنتهي عن هذا الذي تظهره أو لأكتبن إلى عمر بذلك. وفي عون 
المعبود زيادة بعد قوله: (أو لآكتبن إلى عمر): (فتحمل عليه برجالء فكفر يمينه» ولم يكتب 
إلى عمر » وكفر قبل الحنث» قال أبو داود : قبل وبعد كله جائز). كون الإنسان يكفر قبل 
الحنث أو بعده كله جائزء فيمكن أنه يحنث قبل أن يكفرء ويمكن أن يكفر قبل أن يحنث. 
ومعنى قوله: (تحمل عليه برجالء فكفر يمينه» ولم يكتب إلى عمر) كأنه طلب منه بواسطة 
بعض الرجال فكفر عن يمينه ولم يكتبء ومعناه: أنه لم يبر بيمينه بأن يكتب. وترك التنفيذ 
فيعتبر أنه حنث لكونه أراد أن يترك التنفيد. 


تراجم رجال إسناد حديث (أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في 
غضبي...فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو 
الذي قال عنه الإمام أحمد : إنه شيخ الإسلام» فوصف شيخ الإسلام قديم. [ حدثنا زائدة بن 
قدامة الثقفي ]. زائدة بن قدامة الثقفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عمر بن 
قيس الماصر ]. عمر بن قيس الماصر صدوق ربما وهمء أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد وأبو داود . [ عن عمرو بن أبي قرة ]. عمرو بن أبي قرة ثقة» أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد وأبو داود . [ حذيفة .. سلمان ]. حذيفة و سلمان كل منهما صحابي جليل» 
حدبينا عد أمحب الكف اللكة. 


استخلاف أبي بكر رضي الله عنه 


شرح حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله 
بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري قال 
حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن 
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زمعة قال: (لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين» 
دعاه بلال إلى الصلاة» فقال: مروا من يصلي للناس» فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في 
الناس» ركان ابو بكر غانيء فقلت» ياعمر إقم فصل بالناس» فتقدم فكبر» فلما سمع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صوته؛ وكان عمر رجلاً مجهراًء قال: فأين أبو بكر ؟! يأبى الله 
خا ا 
الصلاة» فصلى بالناس) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب في استخلاف أبي بكر 
رضي الله عنه ]. وخلافة أبي بكر رضي الله عنه اختلف فيها: فمن قائل: إنها ثبتت بالنص» 
ومن قائل: إنها ثبتت بالاتفاق المبني على النصء وإذا أريد بالنص أنه نص خاص من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي: الخليفة بعدي فلان» فهذا لا وجود له» لا 
لأبي بكر ولا لغيره؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال: الخليفة بعدي فلان» أو يخلفني 
فلان» والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما طلب منه أن يستخلف لما طعن قال: إن 
أستخلف فقد استخلف من هو خير مني» انكر 2 وإن لم أستخلف فلم بستخلف من 
93 06660ا7||'000ْ77خ77أم 0 
بنص مكتوب أو بشيء ينص فيه على أن الخليفة بعده فلان» لكن جاءت نصوص كثيرة 
تدل على أحقية أبي بكر وأولويته بالخلافة» ومنها: تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم إياه 
في الصلاة في مرض موته؛ وكونه روجع في ذلك وفي كل مرة يراجع يصر ويؤكد على 
أن أبا بكر هو الذي يصلي بالناسء» وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من ذلك 
تقديمه بالخلافة من بعذده» ولهذا قال عمر رضي الله عنه يوم السقيفة: رضيك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأمر دينناء أفلا نرتضيك لأمر دنيانا؟! ومن أوضح ما جاء في ذلك ما 
جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها 
في مرض موته: (ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابأ» فإني أخشى أن يتمنى متمن أو يقول 
قائل: أنا أولى» ثم ترك الكتابة عليه الصلاة والسلام وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) 
0500 23233000 
يأبون إلا أبا بكر » وقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المؤمنون إلا أبا بكر » وتمت بيعة الصديق 
رضي الله عنه وأرضاهء وصاروا يلقبونه بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهي مع 
خلافة الخلفاء الثلاثة الذين بعده خلافة نبوة كما جاء ذلك في حديث سفينة مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا قريباً. أورد أبو داود حديث عبد الله بن زمعة رضي الله 
عنه قال:٠‏ (لما استعز برسول الله -يعني: اشتد مرضهد- وكان عدده مع جماعة من المسلمين 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ جاءه بلال واستأذنه في الصلاة :فقال: مروا 
من يصلي بالناس» فخرج ولم يكن أبو بكر موجوداًء فقال لعمر : صل بالناس» فصلى 
بالذاس» قلما شم النبي صلى الله عليه وسلم تكبير عمر وكان جهوري الضوت رصي الله 
تعالى عنه وأرضاه قال:٠‏ أين أبو بكر؟! -يعني: ٠‏ لماذا لا يصلي بالناس؟ - ثم قال:٠‏ (يأبى الله 
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ذلك والمسلمونء يأبى الله ذلك والمسلمون). فهذا يدل على فضله وعلى تقديمه بالخلافة؛ 
وعلى أنه الأولى بأن يصليء وقد جاءت الأحاديث التي فيها التنصيص على أن يصلي أبو 
بكر بالناس حيث قال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس). وبعد ذلك دعي أبو بكر وجاء بعد أن 
صلى عمر بالناس» والذي يبدو أنه صلى الصلوات التي بعد.» وليس معنى ذلك أن هذه 
الصلاة أعيدت؛ دن الصلاة : حصلت بإمامة للناس» فما هناك شيء يدل على أنها هي نفسها 
أعيدت» وإنما صلى عمر هذه الصلاة لأن أبا بكر لم يكن موجوداًء ثم بعد ذلك صار الذي 
يصلي بالناس أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. 


تراجم رجال إسناد حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن سلمة ] . محمد بن سلمة هو الباهلي » وهو ثقة» أخرج 
حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. وا محمد بن سلمة الباهلي هذا 0 
طبقة شيوخ شيوخ شاضد » وهناك محمد بن سلمة في طبقة شيوخه. والمراد به المرادي 
المصري . [ عن محمد بن إسحاق ]. محمد بن إسحاق المدني صدوقء أخرج له البخاري 
تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ قال: حدثني الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله 
2007 ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 قال: حدثني عبد الملك بن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ] . وهو اثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
عن أبيه ]. هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وهو ثقة فقيه, أحد فقهاء 
المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وحديثه أخرجه 
اصحاب الكتب الستة»؛ والفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة ستة متفق على عدهم 
في الفقهاء السبعة» والسابع فيه خلاف» قيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ٠‏ وقيل: 
أ سمة ان عبد الرحمن بن عوف » وقيل: سالم بن د الله ين حمر » والستة المتفق على 
عدهم هم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . و عروة بن الزبير » و خارجة بن زيد 
؛ و سعيد بن المسيب » و القاسم بن محمد » و سليمان بن يسار » فهؤلاء الستة متفق على 
عدهم في الفقهاء السبعة» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين في أوله 
عدداً كبيرا من العلماء المفتين في عصر الصحابة وفي عصر التابعين وفي مختلف البلاد» 
ولما ذكر المدينة ومن كان فيها من الفقهاء في عصر التابعين ذكر الفقهاء السبعة» وذكر 
السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذاء وذكر بيتين من الشعر 
ا 253-9200000 
ليست عن العلم خارجة فقل هم: عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة فالبيت 
الثاني مشتمل على ذكر السبعة» والسابع هو أبو بكر هذا الذي معنا في الإسنادء وكما 
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ذكرت هناك قولان آخران أحدهما: أن السابع هو سالم بن عبد الله بن عمر ء والثاني: أن 
السابع هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . [ عن عبد الله بن زمعة ]. عبد الله بن 


ا نشم 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن لي فديك قال: حدثني 
موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن 
سات كك لعن الجن قال:٠‏ رلمر ل عا ا عليه واسلم 

ثم قال: 7 295>->-*<3© اك 
من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله. وفيه أنه قال: لا لاء» يعني: شل أاحد عر أفي 
بكر » وقوله: ابن أبي قحافة هو أبو بكر رضي الله عنه» وهذا فيه إشارة قوية ودلالة 
واضحة على أنه الأحق بالأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد حديث (...ليصل للناس ابن أبي قحافة...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري » وهو ثقة» أخرج له 
افر [ حدثنا ابن أبي فديك ]. ابن أبي فديك هو 
محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
قال: حدثني موسى بن يعقوب ]. موسى بن يعقوب صدوق سيئ الحفظء أخرج له البخاري 
في الآدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن إسحاق ]. عبد الرحمن بن 
إسحاق صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابن 
شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ]. ابن شهاب مر ذكرهء و عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الله بن زمعة ]. عبد الله بن زمعة مر ذكره. 


الأمئلة 
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السوال: جاء في بعض الأحاديث أن النبي ومن معه أهتز بهم أحد وفي بعضها أنه حراء 
فهل هي قصة واحدة أم عدة قصص؟ الجواب: صعود النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد 
أو حراء مع بعض الصحابة وقع على التعدد قاله الحافظ في الفتح في الجزء السابع» ثم 
ذكر رواية في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صعد حراء ومعه جملة من الصحابة أبو بكر 
و عمر و عثمان و علي وغيرهمء فالقصتان مختلفتان» ذكر ذلك في فضائل الصحابة في 


الحكم على حديث (القدرية مجوس هذه الأمة) 

السؤال: ما حكم حديث: (القدرية مجوسية هذه الأمة)؟ الجواب: حديث (القدرية مجوس هذه 
الأمة) هو حديث حسنء حسنه الألباني في الطحاوية والروض والمشكاة والظلال 
والصحيحة رقم (2748)؛ وقال: إن له عدة طرقء فتبين أن للحديث اد وليس بمنكر» 
نكاد ع أن بكرن د شرعل ونقل عن الحافظ تقويته للحديث. 


حكم الذبح والصدقة عند تجدد النعم 


السؤال: هل يجوز الذبح عند تجدد النعم على المسلم؟ الجواب: شكر الله عز وجل على 
النعم سائغ ومطلوب؛ وإذا حصل للإنسان نعمة أو حصل له شيء فذبح ذبيحة وتصدق بها 
شكراً لله عز وجل على ذلكء لا أعلم شيئاً يمنع منه؟" 


شرح سنن أبي داود [522] 


إن من عقيدة أهل السنة والجماعة: السكوت عما حصل في الفتنة بين الصحابة؛ فهم 
يعتقدون أن الصحابة مجتهدون في ذلك لا يعدمون الأجر والاجرين» ويسلمون صدورهم 
والسنتهم من الخوض أو الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وان من خرج 
عن هذا فقد ابتدع في الدين»ء وضل عن هدي رب العالمين. 


00ظ1[3 


شرح حديث (إن ابني هذا سيدء وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. حدثنا مسدد و 
مسلم بن إبراهيم قالا: حدثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة ح وحدثنا . 
محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الآأنصاري قال: حدثني الاشعث عن الحسن عن أبي 
بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي :(إن ابني هذا سيد» وإني 
أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي) وقال في حديث حماد : (ولعل الله أن يصلح به 
بين فئتين من المسلمين عظيمتين) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ 
باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة ]. لأن ما جرى من فتن وأمور حصلت بين 
الصحابة فإنه يترك الكلام فيهاء وهذا هو معنى ما جاء عن كثير من العلماء في كتب 
العقائد» لا سيما المختصرة منها: الكف عما شجر بين الصحابة» يعني: من عقيدة أهل السنة 
والجماعة الكف عما شجر بينهمء وألا يتكلم فيهم إلا بخير» وأن تحسن بهم الظنون» وأن 
0 33# 
أن يقع فيها شيء لا يليق في حق بعض الصحابة» فالواجب الترحم على الجميع والترضي 
10 
اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه قال: إن الفتن التي كانت في 
أيامهم قد صان الله منها سيوفناء فنسأله أن يصون منها ألسنتناء يعني: ما كنا في زمانهم 
حتى يكون لأيدينا مشاركة» وبقيت الألسن فنسأل الله عز وجل أن يصونها وأن يحفظها من 
أن تتكلم فيهم بما لا ينبغي وبما لا يليق» بل الواجب محبة الجميع وتعظيمهم وتوقيرهم؛ 
وألا يشتغل بما جرى بينهم؛ وإذا اشتغل به فيكون بالاعتذار وبيان سلامتهم؛ وكثير مما نقل 
عنهم زيد فيه ونقص منه» وبعضه كذبء. وما صح منه فهم دائرون فيه بين الاجر 
والأجرين» إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران» وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحدء 
والخطأ منهم مغفورء هذا هو الواجب في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد أورد أبو داود حديث أبي بكرة رضي الله تعالى 
عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر ومعه ابنه الحسن بن علي رضي الله 
تعالى عنهماء فقال عليه الصلاة والسلام: (إن ات هذا سيد وسيصلاح الله به بين فئتين من 
أمتي)» وفي بعض الروايات: (بين فئتين من المسلمين عظيمتين) وهذا يدل على إخبار 
الددى عليه الصلاة والسلام بأمر معيب يأتي في المستقبل» وهو من دلائل نبوته عليه 
الخلاة والسلاء؛ وذلك من الإيمان _الفيت؛ لأن الإيمان دالعب يكرن عن أحبار ماضية 
وعن أمور مستقبلة» وعن أمور موجودة لكنها غير مشاهدة ولا معاينة» وهذا مما حصل 
فيه الإخبار عن أمر مستقبل وقريب من زمنه صلى الله عليه وسلم» فإنه أخبر صلى الله 
عليه وسلم في هذا الحديث أن هذا الغلام سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين» وقد فهم 
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من هذا أن الحسن سيعيشء وأنه لن يموت طفلاً» بل سيبقى حتى يصلح الله به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك؛ وخبره لا 
يتخلف. بل هو صدقء وهو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وقد 
حصل هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بثلاثين سنة» فتحقق هذا الذي 
أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام» واجتمعت كلمة المسلمين بتنازل الحسن رضي الله 
عنه وأرضاهء وسمي ذلك العام الذي هو عام (41)ه عام الجماعة» لاجتماع كلمة 
المسلمين» وكونه صار لهم خليفة اجتمع عليه الناس وصارت الكلمة واحدة» وتحقق ذلك 
الذي أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه إطلاق السيد 
على المخلوق» وقد جاء إطلاقه على الله عز وجلء فالله تعالى من أسمائه السيد» ويطلق 
على المخلوق سيد كما جاء في هذا الحديث حيث قال: (إن ابني هذا سيد). قم 
وصف الفئتين اللتين يحصل الصلح بينهما بأنهما مسلمتان» وهذا فيه بيان أن هؤلاء الذين 
حصل بينهم الخلاف مسلمون وأن كلمتهم ستجتمع بتنازل هذا الرجل العظيم لمعاوية 
رضي الله تعالى عن الجميع؛ وقد جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه كان يقول: إن 
قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: (من المسلمين) يعجبنا جدأء يعني: وصف 
الطائفتين بأنهما من المسلمين مع اقتتالهم واختلافهم؛ فهو يقول رحمه الله: إن هذا يعجبنا 
0-6 لأنه حكم بإسلام الجميع, وأن هذا اختلاف بين سلمسن: زأن هذا الاتفاق حصل بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين على يد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما 
تراجم رجال إسناد حديث (إن ابني هذا سيدء وإني ارجو أن يصلح الله به بين فتتين من 
اام 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ و مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قالا: حدثنا حماد ]. هو حماد بن زيد » وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي بن زيد ]. هو علي بن زيد بن جدعان » وهو 
ضعيفء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن الحسن ]. هو 
الحسن بن أبي الحسن البصري ٠‏ وهووثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ] عن أبي بكرة 
]: هو أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة '|0»* وحدننا محمد بن المتدى ]. زع) أي: طريق 
أخرى» ومحمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة؛ رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. [ عن محمد 
بن عبد الله الأنصاري ]. محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة» من كبار شيوخ البخاري » 
وممن روى عنهم الثلاثيات» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ قال: حدثني الاأشعث 
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|. الأشعث يحتمل أن يكون ادشعثك بن عبد الله الحداني أو الأشعث بن عبد الملك 
الحمراني » وكل منهما محتج به فالأول: صدوق أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب 
السنن» والذادى: ثقة أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن» وقد فى ترجمة محمد 
بن عبد الله الأنصاري أنه روى عنهما جميعاًء وكذلك في ترجمة الحسن أنهما رويا عنه 
000 الف 0 وداه كاحي 0 ا 0 0 عبد 
كم . [ عن ل 
الإسناد السابق» وعلى هذا فالإسناد الذي مر وفيه علي بن زيد بن جدعان لا يؤثر؛ لآن هذا 
إسناد يغني عن الطريق الأولى. 

مناسبة حديث (إن ابني هذا سيد..) للتبويب في ترك الفتن 


أما مناسبة الحديث للترجمة فهو من جهة أن ما حصل من الصلح كان قبله اختلاف وفتنة» 
وفد انتهت بهذا الذي تم على يد الحسن رضي الله تعالى عنه» أي: أن الفتن التي حصلت 

قبل ذلك الصلح من الأشياء التي كان المطلوب أن يكف عن الكلام فيها وألا يتكلم فيها إلا 
ل ل ل رك جر سيا 


وهناك من يستدل بحديث: ذا التق المسشلمان بسرفهما..) اللخدرظ على أ محر فزابين 
الصحابة رضوان الله عليهم داخل ضمن الوعيدء ولا نص يستثني الصحابة من ذلك. 
ل ل ا ل 
منهم باجتهاد» وكل منهم كان يرى أنه على حقء وأما اللذين ذكرا في الحديث فإنهما يلتقيان 
وكل واحد منهما يريد أن يقتل الآخرء أي: يريد أن يعتدي عليه» ولا يرى أنه على الحق. 
حديث حذيفة (ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة. 0 
وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد 
قال: قال حذيفة : (ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه» إلا محمد بن مسلمة » 
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرك الفتنة) ]. أورد أبو داود 

حديث حديفة بن اليمان رضي الله عنه. أنه قال: (ما أحد من المسلمين إلا وأخشى عليه 

الفتنة ما عدا محمد بن مسلمة ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لا تضرك الفتنة) 
وسيأتي أنه اعتزل الفتن.. قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني ؛ 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا يزيد ]. هو يزيد بن هارون 
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ل ا ا ال | ره | ل مسر 
؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد ]. هو محمد بن سيرين » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حذيفة ]. هو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه 
وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح أثر حذيفة (إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئاً..) 


سليم عن 0 بردة 0 ا قال: ل 0 0 
تضره الفتن شيئاً» قال: فخرجنا فإذا فسطاط مضروب, فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة 
رضي الله عنه» فسألناه عن ذلكء فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى 
تنجلي عما انجلت ]. أورد أبو داود حديث حذيفة من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله 
قال: إني لأعرف رحلا لا تضره الفتنة» ثم إنهم رأوا فسطاطأً منصوبأً يعني: خيمة. فدخلوا 
وإذا فيه محمد بن مسلمة » فسألوه عن شأنه فقال: ما أريد أن يتشيل علي شيء من 
أمصاركم حتى تنجلي عما انجلتء يعني: الفتن» وهو يريد أن يعتزل الناس حتى تنتهي 
الفتنة وتنجلي. 

تراجم رجال إسناد أثر حذيفة (إني لأعرف رجلاً لا تضره الفتن شيئاً..) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن مرزوق ]. عمرو بن مرزوق ثقة له أوهام؛ أخرج له البخاري و 
أبو داود . [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي البصري » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الأشعث بن سليم ]. الأشعث بن سليم ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي بردة ]. هو أبو بردة بن أبي موسى » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ثعلبة بن ضبيعة ]. ثعلبة بن ضبيعة مقبول» أخرج له أبو داود . [ عن 
حديفة ]. حذيفة مر ذكره. [ فإذا فيه محمد بن مسلمة فسألناه عن ذلك ]. محمد بن مسلمة 
صحابيء أخرج له أصحاب السنن. 

أثر حذيفة (إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئاً..) من طريق أخرى وتراجم رجال 
اسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن أبي 
بردة عن ضبيعة بن حصين الثعلبي بمعناه ]. وهذا إسناد آخر بمعنى اللفظ المتقدم في 
الإسناد السابق. قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة ]. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله 
اليشكري . وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أشعث بن سليم عن أبي بردة 
عن ضبيعة بن حصين الثعلبي ]. في الإسناد المتقدم ثعلبة بن ضبيعة » وهنا قال: ضبيعة 
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١ المنذدري‎ 


222301000000 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا ابن علية عن 
يونس عن الحسن عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي رضي الله عنه: أخبرنا عن مسيرك 
هذاء أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ فقال: ما عهد إلي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء» ولكنه رأي رأيته ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن 
090000 ا ا ا 012909 
إليك به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه رأي رأيته؟ فأخبر بأنه لم يعهد إليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلكء وإنما هو رأي رآهء واجتهاد حصل منه رضي الله 
تعالى عنه وأرضاه. 

تراجم رجال إسناد أثر علي في سبب مسيره إلى البصرة لملاقاة أهل الجمل 


قوله: [ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي ]. إسماعيل بن إبراهيم الهذلي ثقة» أخرج له 
البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن علية ]. هو إسماعيل بن إبراهيم بن 
مقسم » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يونس عن الحسن ]. يونس هو ابن 
عبيد وهو ثقة» أاخرج له أصحاب الكتب الستة» و الحسن تقدم. [ عن قيس بن عباد ]. قيس 
ل 2 ا الك انه 2 ار | فت ل | على بر امير 
المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين؛ رضي الله تعالى عنه وأرضاهء» صاحب 
ا الس رالا الكت 2 ريه ع مشر الك الشف 


شرح حديث (تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا القاسم بن الفضل عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (تمرق مارقة عند 
فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق) ]. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري 
بالحق) والمقصود من ذلك الخوارج الذين خرجوا بعدما حصل التحكيم وانحازوا في مكان 
يقال له: حروراء؛» وحصل منهم ما حصلء وقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه؛ وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: (تقتلهم أولى الطائفتين بالحق)» وهذا يدلنا على 
أن عليا رضي الله عنه أولى من غيره. وقوله: (على حين فرقة من المسلمين) هو مثل 


05ظ12 


الحديث الذي مر في قوله: (يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)؛ فإنه وصف 
المختلفين والمفترقين أنهم مسلمون» فهذا مثل ذاك» وهو يدل على أن علياً رضي الله عنه 
ل اه ارا لسر ايا وي الا ار ماروا اس ا 
له أجران» والمجتهد المخطئ له أجر واحدء وخطؤه مغفور رضي الله تعالى عن الجميع. 
عن جيش معاوية : خوارج؛ وإنما هم مجتهدون؛ لان معاوية رضي الله عنه رأى أن يقتص 
أولآ من الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاهء ثم يسلم الشام» و علي رضي الله 
حصلء وكلهم كما ذكرت لا يعدمون الأجر أو الآجرين. قال في عون المعبود: أجمع 
تراجم رجال إسناد حديث (تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين..) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم مر ذكره. [ حدثنا القاسم بن الفضل ]. 
القاسم بن الفضل ثقة؛ أخرج له البخاري في الاآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
أبي نضرة ]. هو أبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة » وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقا 
و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي سعيد ]. هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
ل 


في كتاب سير أعلام النبلاء. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: علماء السلف من السابقين 
ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثرء وأهل الفقه والنظرء لا يذكرون إلا بالجميل» 
ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وقال الحافظ ابن عساكر : واعلم -يا أخي وفقنا 
الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته- أن لحوم العلماء مسمومة؛ وعادة 
الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة؛ لآن الوقيعة بما هم منه براء أمر عظيم, والتناول 
بأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم؛ والاختلاق على من اختار الله منهم خلق ذميم؛ 
وقد عد أهل العلم الطعن للصحابة زندقة مفضوحة»؛ وقرروا أنه لا يبسط لسانه فيهم إلا من 
ساءت طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. وهذا مذكور 
في كتاب الإمامة لأبي نعيم الأصفهاني . وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله حيث سئل 
عن الفتال الذي حصل بين الصحابة: تلك دماء طهر الله يدي منهاء أفلا أطهر منها لساني؟! 
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كرشي كككض2 0000 الا سن 
00 213233 
واختلفوا فوقفنا. من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد 
أن قيل له: ما تقول فيما كان بين علي و معاوية ؟ قال: ما أقول فيهم إلا الحسنى. من مناقب 
الإمام أحمد لابن الجوزي . وقال أبو عبد الله بن بطة رحمه الله أثناء عرضه لعقيدة أهل 
لل ا للا رن ع ا را كس شما 00 
والتقرب إليه بمحبتهم» وفرض ذلك على لسان نبيه» وهو يعلم ما سيكون منهم؛ وأنهم 
سيقتتلون» وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ العمد قد وضع عنهم؛ وكل ما شجر 
بينهم مغفور لهم. من الإبانة. وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: لا يجوز أن 
ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع بهء إذ كلهم اجتهدوا فيما فعلوه. وأرادوا الله عز 
وجلء وهم كلهم لنا أئمة» وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم؛ وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر 
ل 
لص شن لاض للرتسة مض ااا ارا 
المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. 
والصحيح منه هم فيه معذورونء إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. من 
العقيدة الواسطية. ونقل الحافظ ابن حجر عن أبي المظفر السمعاني رحمه الله أنه قال: 
التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان صاحبه؛ بل هو بدعة وضلاله. من فتح 
الباري. انتهى. وهذه فوائد عظيمة تتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وبعضها يتعلق بأهل العلم» وهذا هو اللائق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
الك ب ام ا دا كام معاد اللا 
لك وس ع هد رهن اكور مد 
فهم خير هذه الأمة والواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم» والذين نقلوا 
الكتاب والسنة إلى الناس؛ والغيبة لهم وقيعة في خير الناس» وفيمن ساق الله للناس الخير 
على أيديهم» وهو الوحي الذي تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدوه إلى من 
بعدهم» فمن حسن حظ المرء أن يكون قلبه ولسانه نظيفين نزيهين سليمين في حق 
الصحابة» ومن علامة السوء وسوع الحظ للانسان أن يحرك لسانه فيما لا ينبغي في حقهم» 
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وأن يقع في قلبه شيء مما لا ينبغي في حقهم جميعاً رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد 
نقلت في آخر كتابي الانتصار للصحابة الأخيار نقولاً عديدة في هذا الأمرء ومن أعظمها 

ا ا 
يريدون أن يجرحوا شهودنا فيبطلوا الكتاب والسنة» فالجرح بهم أولى» وهم زنادقة." 


شرح سنن أبي داود [523] 


لقد اصطفى الله تعالى للنوة خيرة البشر وهم الأنبياء» وفاضل بينهم كما هو معلوم في 
القرآن الكريم الذي هو كلامه» وجعل سيد الخلق وأفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلمء 
أما ما جاء فى السنة من النهى عن التمييز أو التفضيل بين الأنبياء فله محامل قد ذكرها 
العلماء في مصنفاتهم. 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | فالجا تو اتسين بين التبيات تتيو انار تادر حدثنا 
موسى بن إسماعيل حدثنا أهيب حدثنا عمرو -يعنى ابن يحيى - عن أبيه عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تخيروا بين الأنبياء) ]. أورد 
أبو داود رحمه الله باب التخيير بين الأنبياء» والمقصود بالتخيير أن يقال: فلان خير من 
فلان» ا ل ؛ قال الله تعالى: تلك ار حل 
كت بَعْضَّهُمْ عَلَى بَعْضٍ [البقرة :3 وقال: (وَلَقَدْ قَضَلْنَا بَعْض النَبِيينَ عَلَى بَعْضِ 
وَآتَيْنَا دَاود زَبُورًا [الإسرآء :(+» فالتفضيل ثابت في الكتاب وفي سنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ وقد أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث في جملة أحاديث» وهو حديث أبي 
سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تخيروا بين الأنبياء) أي: لا تقولوا: 
فلان خير 0 فلان» وهذا النهي المقصود به: : أنهم لا يخيرون من تلقاء أنفسهم من غير أن 
يكون مبنياً على أساسء أو أن يكون في التخيير تقليل من شأن بعضهم؛ وأما إذا كان 
التخيير مبنياً على علم ومبنياً على النصوص؛ فإن هذا أمر مطلوب» مع توقير الجميع 
وتعظيم الجميع ومحبة الجميع» ولكن يعتقد التفضيل الذي جاءت به النصوص؛ لآن 
التفضيل من أمور الغيبء؛ وهذا من الأمور الغيبية» فلا يقال: فلان خير من فلان إلا بدليل» 
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لأن هذا أمر غيبيء ومعناه: لتر سل لنت وراه تعر مد الت ورلا ل بطي لم ري 
طريق الوحيء فالتخيير المنهي عنه هو الذي يكون مبنياً على غير علم ومبنياً على غير 
ل ل ل 
وأما إذا كان التخيير مبنياً على نصوص الوحي فإن هذا لا بأس به؛ والله تعالى قد ذكر في 
كتابه العزيز أنه فضل بعضهم على بعض. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا تخيروا بين الأنبياء) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكيء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. |احتدارمب . هو اهيب بن خالدء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا عمرو - يعني ابن يحيى- ]. هو عمرو بن يحيى المازنيء وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه |. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. | 
عن أبي سعيد الخدري ]. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو سعد بن مالك بن سنان 
الخدري » مشهور بنسبته وكنيته» كنيته: أبو سعيد » ونسبته: الخدري » واسمه: سعد بن 
مالك بن سنان » وهو صحابي جليل» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» وهم: ابو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر 
و م المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين» ستة رجال وامرأة 
اكاك ررد ار اف اريسي الت الراك كوت ايمر والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة 
يليه ابن عمر وأنس والبحر-يعني ابن عباس- كالخدري وجابر وزوجة النبي 
0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية 

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ما ينبغي لعبد أن يقول: إني 
خير من يونس بن متى) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس مرفوعا: (ما ينبغي لعبد أن 
يقول: إني خير من يونس بن متى) ويونس بن متى عليه الصلاة والسلام أحد المرسلين 
الذين جاء ذكرهم في القرآن في عدة مواضعء وذكره الله باسمه» وذكره بوصفه في 
موضعينء فقال: وَذَا النونٍ [الأنبياء :87] يعني: صاحب الحوتء والنون: اسم للحوت» 
وجمعه: د حار لكت رصده ل مار 
7ب 23 
يقال في حق يونس أي شيء وقد حصل منه ما حصلء وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام 
أن يقال: إنه خير منه» وإنه يصبر بخلاف الذي حصل من يونس عليه الصلاة والسلام» 
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فقال: (ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى) ومتى هو اسم أبيه. 
تراجم رجال إسناد حديث (ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. حفص بن عمر ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطيء وقد مر ذكره. [ عن قتادة ]. هو 
قتادة بن دعامة السدوسي البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
العالية ]. هو رفيع بن مهران الرياحي» وهو نقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام» 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: حدثني محمد بن 
سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن 
جعفر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما ينبغي لنبي أن يقول: إني خير 
من يونس بن متى) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما ينبغي لنبي أن يقول: أنا خير من يونس بن متى)» وفي 
الحديث السابق قال: (ما ينبغي لعبد) وهو لفظ عام» وهنا قال: (ما ينبغي لنبي)» والنبي 
صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيد ولد آدم. ومعلوم أنه خير منه وخير من جميع 
المرسلين» فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو سيد المرسلين ين وأفضلهم عليه الصلاة 
123353 
محمد عليه الصلاة والسلام» وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح» هؤلاء الخمسة هم أولو 
ار لال ايك الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه فقال: فَاصْبِرُْ كَمَا صَبَرَ أَوْلُوا الْعَرْمِ 
مِنَ الرسْلٍ [الأحقاف:35] وجاء ذكرهم في سورتين: في سورة الأحزاب؛ ره 
الشورىء في سورة الأحزاب في قوله: وَإِدْ أخَذْنَا مِنَ النَبيّينَ ميثاقهخ وَمِنْكَ وَمِنْ وح , 
[الأحزاب:7]» وفي سورة الشورى في قوله: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدَينِ مَا وَصّى به نُوحًا وَالَذِي 
أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ [الشورى:13]... الاية» فإن هؤلاء الخمسة قد ذكروا في هاتين الايتين» وهم 
أفضل الرسل وخير الرسلء وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» ويليه إبراهيم وهو 
0 و0000 
تفرق في غيره» فالخلة لإبراهيم» والتكليم لموسى» ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له 
الرحفن حتفل فهو خليل الرحمن كما هو كليم الرحمن» فقد كلمه ليلة المعراج عندما 
عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه» وسمع كلام الله من الله صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. ولا يعارض ما جاء من بيان تفضيله صلى الله عليه وسلم على غيره من 
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الرسل ومنهم يونس هذا الحديث» وهو قوله: (ما ينبغي لنبي)» وقد أخبر أنه سيد الناس يوم 
القيامة؛ لأن الممنوع منه أن يقول: إنه خير منه» والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال 
في حقه لأنه أفضل منه وأفضل من غيره؛ فلا يكون هناك تعارض بين كون الرسول صلى 
ينبغي لنبي أن يقول.)» وهو نبي صلى الله عليه وسلم وقد قال هذه المقالة؛ لأنه مبلغ ما له 
من الفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» حتى يعتقد ذلك» وحتى يؤمن بذلك؛ لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك نبي بعده يخبر بمنزلته وبفضله وبدرجته عند الله» 
بخللاف الأنبياء السابقين فإنه قد جاء بعدهم أنبياء يبينون فضل من تقدمهمء ويبينون شيئاً 

من أحوال من تقدمهم, أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعده نبي يخبر عن عظيم 
قدره وعن منزلته؛ فلذلك أخبر صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشخصه صلى الله عليه 
وسلم من أجل أن يعتقد ذلك؟؛ لانه جاء بشريعة كاملة» وقد بين ما يتعلق به وبغيره» صلوات 
تراجم رجال إسناد حديث (ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى) 


قوله: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني ]. عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما 
وهمء أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثني محمد بن سلمة ]. هو محمد بن سلمة 
الحراني» وهو ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. | عن 

محمد بن إسحاق : هو محمد بن إسحاق المدني» وهو صدوقء أخرج له البخاري 0 و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن إسماعيل بن أبي حكيم ]. إسماعيل بن أبي حكيم ثقة» أخرج 
له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن القاسم بن محمد ]. هو القاسم بن محمد 
بن أبي بكر الصديق ؛ وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن جعفر ]. هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنهماء وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (لا تخيروني على موسى) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حجاج بن ىك يعقوب و محمد بن يحيى بن فارس 
قالا:. حدثنا يعقوب قال: حدثنا و عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و عبد 
الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: (قال رجل من اليهود: والذي اصطفى موسى! فرفع 
المسلم يده فلطم وجه اليهوديء فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فأخبره» فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تخيروني على موسىء فإن الناس 
يصعقونء فاكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش في جانب العرشء فلا أدري أكان ممن 
صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استثنى الله عز وجل) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 


1301 


رضي الله عنه أن رجلاً من اليهود قال: والذي اصطفى موسىء وفي بعض الروايات: على 
العالمين» فغضب المسلم الذي سمعه ولطمه؛ لأنه فضله على محمد؛ حيث قال: على 
العالمين» ومعناه: أنه فضله تفضيلاً مطلقاء فلطمه المسلم» وجاء اليهودي واشتكى المسلم 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فعند ذلك قال: (لا تخيروني على موسى).؛ وقيل في 
الجواب عن هذا الذي ورد في الحديث من النهي عن تخييره على موسى وتفضيله على 
موسى وبين ما جاء من تفضيله على غيره مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (أنا سيد ولد 
أدم)» وقوله: (أنا سيد الناس يوم القيامة)؛ أن النهي يحمل على أنه حصل قبل أن يعلم 
بمنزلته وبتفضيله على غيره» أو أن النهي محمول فيما إذا كان التخيير أو التفضيل مبنياً 
على التعصب والعصبية» وليس 6 0 النصوص» فيوجد في التوفيق بين الحديثين 
هذان الجوابان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن شيئاً حصل لموسى وهو أنه قال: (إن 
الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيئق» 0 ل الكذا الى دن فلا أدري أفاق 
قلي أم كان ممن استثنى الله)» وجاء في بعض الأحاديث أنه قال: (فلا أدري أفاق كن أم 
جوزي بصعقة يوم الطور). وقيل: إن هذا الصعق الذي يحصل إنما هو يوم القيامة عندما 
يتجلى الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس فإنهم يصعقونٍ جميعاًء فيكون النبي صلى الله 
عليه وسلم أول من يفيق من هذه الصعقة؛ فيجد موسى آخذاً بقائمة العرشء فالنبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: (لا أدريء هل أفاق قبلي) يعني صعق وأفاق قبلي؛ ا ا 
الطور) التي حصلت فى الذداء كما قال الله: ٠‏ فَلَمَا تَجَلَّى رَيَّهُ لأْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا وَخْرَ مُوسَّتى 
صعقا [الأعراف:143] فحصل له الصعق مرتين: مرة في الدنياء ومرة في يوم القيامة» 
007 الصعق ف الآخرة. وإن لم يحصل له الصعق في الآخرة» بل سلم من ذلك 
الصعق» ؛ فيكون جوزي بصعقة يوم الطور التي حصلت له في الدنياء والتي ذكرها الله عز 
وجل في القرآن: فَلَمَا تَجَلَى رَيَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا وَخَنّ مُوسَى صَعمًا فَلَمّا أَقَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ 
تَبْتْ إِلَيْكَ [الأعراف:143]» فيكون شأن موسى بالنسبة لهذا الصعق الذي حصل للناس إما 
انه خخل له ما حصل لهم أو أنه لم بحصل له ذلك ولكن حصل له شيء في الدنيا مثله» 
فجوزي عن تلك الصعقة التي في الدنيا بأنه سلم من هذه الصعقة في الآخرة» وقد جاء في 
هذا رواية: (أو كان ممن استثنى الله)؛ فإما أن يكون المقصود به أنه استثني فلم يصعق؛ 
لأنه قد حصل له ذلك في الدنيا كما جاء في الحديث الآخرء أو يكون المقصود منه: وَنْفحَ 
في الصُور فَصَعِقَ مَنْ في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الأرْض إِلَا مَنْ شاء اللَهُ [الزمر:68]؛ لكن 
هذه الصعقة التي في هذه الآية المراد بها صعقة الموت لمن كان حياً في آخر الزمان» 
فهناك صعقة الموت؛ ثم صعقة البعثء وَنْفْحَ في الصُور فَصَّعِق مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ في 
الأرض إِلّا مَنْ شَاءً اللَهُ [الزمر:68] أي: ممن لم يشأ الله أن يحصل له الموتء كالذين 
0000000 
لهن موت فيكن ممن استثني. وهذا نقله شارح الطحاوية عن أبي الحجاج المزي » وقال به 
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أيضاً ابن كثير » فذكروا أن الصعق إنما هو في الآخرة عندما يأتي الله لفصل القضاءء وأن 
موسى عليه الصلاة والسلام إما 0 يعون صعق مرة أخرى يوم القيامة فيفيق قل الددى 
صلى الله عليه وسلم؛ أو أنه لم يصعق ولكنه جوزي بصعقة الدنيا عندما تجلى الله عز وجل 
للجبل وخر موسى صعقاأء كما جاء ذلك مبيناً في سورة الأعراف. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا تخيروني على موسى) 


قوله: [ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ]. حجاج بن أبي يعقوب, ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود . [ و محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي؛ وهو ثقة 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا يعقوب ]. هو يعقوب بن ابي إبراهيم بن سعد. 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 كنات ]. أبوه ثقة أخرج 2 كناب الكسب 
الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء 
وهو ثقة؛ اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن 
الأعرج عن فضي هريرة ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة» أخرج له أصحابٍ 
هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه» صاحب رسول الله صلى الله عليه 
ع إن د سد ع حيصت رن 
أكثرهم حديثا. [ قال أبو داود : وحذيكة ابن د يحيى أتم ]: ابن يحيى هو محمد بن يحيى 
الذهلي . 

شرح حديث (قال رجل لرسول الله: ا خير البرية! فقال رسول الله: ذاك إبراهيم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زياد بن أيوب حدثنا عبد الله بن إدريس عن مختار 
بن فلفل يذكر عن أنس أنه قال: (قال رجل لرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا خير 
البرية! فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام) ]. عرفنا 
أن المقصود بالتخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يقال: فلآن خير عن فلان؛ أو 
فلان أفضل من فلان؛ ف(خير) هذه أفعل تفضيل تحذف الهمزة من أولهاء ومثلها في ذلك 
كلمة شرء فإنها تحذف الهمزة من أولهاء ويؤتى بها بدذون همزة اختصاراء وأصلها: أخير 
وأشرء فيقال: خير وشرء وهاتان اللفظتان يؤتى بهما للمفاضلة وبيان أن هذا أفضل من 
هذا. وأورد أبو داود هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه: (أن رجلا قال للنبي صلى الله 
عليه وسلم: يا خير البرية! فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك إبراهيم)» ومعلوم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم» وهو أفضل من جميع المرسلين عليهم أفضل 
الصلاة وأتم التسليم» وأفضل الأنبياء بعده إبراهيم؛ لأن إبراهيم خليل الرحمن ونبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام خليل الرحمنء ويلي إبراهيم موسى عليه السلام؛ لأنه كليم الرحمن؛ 
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وقد اجتمع في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ما تفرق في غيره» فهو خليل الرحمن» 
وكليم الرحمن» وإبراهيم خليل الرحمن» وموسى كليم الرحمن. قوله: (ذاك إبراهيم) أي: 
الذي هو خير البرية» قال ذلك مع كونه صلى الله عليه وسلم هو خير من إبراهيم وغيره؛ 
فقيل: إنه قال ذلك قبل أن يعلم بتفضيله على غيره وأنه أفضل البشر جميعاًء وقيل: إنه قال 
ذلك على سبيل التواضع. وفي هذا الحديث دليل على فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ل ل ل 

إبراهيم) 


قوله: [ حدثنا زياد بن أيوب ]. زياد بن أيوب ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
رميو لاتير اا ا أخرج له 

ل ل . [ عن أنس ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنه. 
ل 
ا د وهذا امسن صرت ا لاود روفي أعلى الأسانيد عنده. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن 
أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أنا سيد ولد ادم» وأول من تنشق عنه الآأرضء وأول شافع» واول مشفع) ]. أورد 
أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه بيان جملة من فضائله وخصائصه عليه 
الصلاة والسلام التي اختص بها وتميز بها عن غيره؛ وأولها قوله صلى الله عليه وسلم: 
(أنا سيد ولد ادم)؛ وهذا يدل على فضله على جميع البشر عليه الصلاة والسلام» وأنه 
سيدهمء وقد جاء هذا الحديث في صحيح مسلم بلفظ: (أنا سيد ولد ادم يوم القيامة)» وجاء 
في حديث الشفاعة: (أنا سيد الناس يوم القيامة) ثم ذكر حديث الشفاعة؛ وهو صلى الله عليه 
وسلم سيد البشر في الدنيا والآخرة» ولكنه نص هنا على يوم القيامة لآن ذلك اليوم هو اليوم 
الذي يظهر فيه سؤدده على البشر من أولهم إلى آخرهمء وذلك أنهم في ذلك الموقف يموج 
بعضهم في بعضء ويبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهمء فياتون إلى ادم فيعتذرء ثم إلى نوح 
فيعتذر» وإلى إبراهيم فيعتذرء وإلى موسى فيعتذر» وإلى عيسى فيعتذرء ثم يأتون إلى نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام فيتقدم للشفاعة» ويقول: أنا لهاء فيشفعه الله عز وجل» وهذه هي 
الشفاعة العظمىء فيظهر سؤدده على الجميع في ذلك الموقف؛ لأن شفاعته حصلت للجميع 
واستفاد منها الجميع» وحصل أثر هذه الشفاعة وفائدتها لكل أهل الموقف. من لدن آدم إلى 
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الذين قامت عليهم الساعة» وقيل لها: المقام المحمود؛ لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون. 
وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور عن نفسه لأنه مبين عن الله كل ما يلزم 
الأمة أن تعتقده» وأن تأخذ به» وأن تعول عليه» ومن ذلك بيان ومعرفة قدر النبى صلى الله 
عليه وسلم عند الله» وأن له هذه الميزات وهذه الفضائل؛ ليعتقدوها وليعرفوا قدره صلى الله 
عليه وسلم عند ربه» فهو عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء وليس بعده نبي» بخلاف 
الأنبياء السابقين فإنه قد جاء بعدهم من الأنبياء من بين فضائلهم» وما يتميز به كل واحد 
منهم؛ فقد بين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فضائل المرسلين؛ وبين ما اختص به 
بعضهمء وأما نبينا عليه الصلاة ة والسلام فليس بعده نبي» وليس بعده وحي يأتي فيه تشريع 
وبيان ما يحتاج إليه الناس» فالشريعة كاملة تامة» وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
الرفيق الأعلى بعد أن بلغ البلاغ المبين وأدى للناس كل ما يحتاجون إليه» ولم يتركهم 
محتاجين إلى شيء»؛ فلا تحتاج هذه الشريعة إلى تكميل؛ ولا إلى إضافات» ولا إلى بدع 
4خ ع م ار ل كن 
عر ل ا ال عر الاي عر ل ل ركفي لمان 
فلا يقال للمنافق: سيدء ولا يقال للكافر: سيدء ولا يقال لمن لم يستحق السيادة إنه سيد وقد 
جاء في السنة أيضاً إطلاق السيادة على بعض الصحابة»؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في حق سعد بن معاذ : (قوموا إلى سيدكم)؛ فإطلاق ذلك على المخلوق سائغ» وقد جاء ما 
يدل على أن السيد هو الله عز وجلء وهو من أسمائه سبحانه وتعالى» ويجمع بين هذا وهذا: 
ا اال الي ل لله ع ل الات 0 ا 2 رجن رما المكارق 
فيضاف إليه السؤدد الذي يناسبه» ولكن لا يغالى ولا يتجاوز الحد في ذلك. 

اختصاص النبي بأنه أول من ينشق عنه القبر» وأول شافع ومشفع 


قوله: [(وأول من ينشق عنه القبر)] أي: أول من يبعث». وهذه من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام. ثم قال: (وأول شافع» وأول مشفع)؛ فهو أول من يتقدم للشفاعة» وهو أول من 
تجاب وتحقق شفاعته؛ وقد جمع بينهما في الحديث لبيان أن الأولية حاصلة له في الحالتين» 
وذلك أنه قد يحصل التقدم للشفاعة بأن يتقدم شخص ويتقدم شخصء ثم قد يشفع الثاني قبل 
الأول» ؛ لكن جاء في هذا الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه 
الأوليتان: الأولية المتعلقة بالتقدم للشفاعة» والأولية المتعلقة بقبول الشفاعة وتحقيقها 
وحصولهاء فهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام وميزاته» وقوله في هذا الحديث: 
(أول من ينشق عنه القبر) يدلنا على أن المقبورين باقون في قبورهمء وبالنسبة للرسل 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم باقون في قبورهم على هيئتهم التي وضعوا فيهاء فلا 
تأكلهم الأرضء ولا تغير الأرض شيئاً منهم؛ لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء»ء وهم يخرجون منها عند البعثء ولا يخرجون قبل البعثء فلا يقال: إن جسد 
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الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره يخرج من قبره ويبقى القبر ليس فيه جسد. بل إن كل 
ميت باق في قبره؛ فإن كان نبي فإنه باق على هيئته» وإن كان غير نبي فمن الناس من يبقى 
على هيئته» ومنهم من تأكله الأرضء كما قال الله عز وجل: اع لت ارد 
مِنْهُمْ [ق :4] أي: فنحن سنعيده من التراب عند البعث» والأجساد التي أكلتها الأرض هي 
التي ترجع ذراتها حتى يتكون منها الإنسان الذي قبرء ولا يبعث جسد جديد غير الجسد 
الذي دفن» بل إن الجسد الذي دفن هو الذي يبعثء وإذا كانت الأرض قد أكلته فإن الله 
تعالى يعلم ما أخذته الأرض فيعيده؛ فترجع كل ذرة من ذرات جسده إلى مكانهاء ثم يبعث 
الله ذلك الجسد الذي كان في الدنيا ثم فبرء ولا يبعث جسداً آخرء ولا يخرج أحد من قبره 
قبل البعث» دلما بعض الدجالين من غلاة الصوفية فإنهم يقولون: إن الرسول صلى الله 
عليه وسلم يخرج من قبرهء ويصافح بعضهم يقظة لا مناماء فهذا من الدجل» وهو مخالف 
ا ا ل ا ل ل ا ا 
00 فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يخرج من القبر» وقولهم مخالف للقرآن في 
قوله: ثُمَّ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة تُبْعَنُونَ [المؤمنون:16]» فالناس لا يبعثون ولا يخرجون من 
قبورهم قبل يوم القيامة؛ وإنما يكون ذلك إذا جاء البعث والنشورء ثم م إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 
تَبَعَثُونَ [المؤمنون:16]» وهؤلاء الضلال من الصوفية يقولون: إن الرسول صلى الله عليه 
وسلم طلع من قبره.» ومد يده لبعض ممن يزعمون أن فيه الولاية! وهذا من الدجل كما 
كرما وكون الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية ال لاك ٠‏ أنه 
يخاطب ويطلب منه شيء» وإنما يسلم عليه. ويدعى له فقط فيدعى له ولا يدعى هو والله 
تعالى هو الذي يدعى» والخلق كلهم يدعى لهم ولا يدعون» فلا يطلب شيء من رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ولا يقول إنسان: يا رسول الله! الشفاعة» يا رسول الله! أريد كذاء يا 
رسول الله! حقق لي كذاء بل تطلب الشفاعة من الله؛ فيقال: اللهم! شفع فيّ نبيك» اللهم! 
اجعلني من الفائزين بشفاعته؛ اللهم! اجعلني ممن أكرمته بشفاعة نبيك محمد عليه الصلاة 
والسلام» فيطلبها من الله ولا يطلبها من غيره؛ فالدعاء عبادة» والعبادة إنما تكون لله سبحانه 
وتعالى؛ فلا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء وهو في قبره؛ ومما يدل على أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء وهو دده أن الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام إذا حصل جدب أو قحط فإنهم يأتون إليه 
ويطلبون منه الدعاء» فيدعو لهم ويغيثهم الله عز وجلء ولما توفي رسول الله صلى الله عليه 
ل ل قر لل ست ل اله ل را صل م الشيدان 
يدعوء كما حصل من عمر رضي الله عنه؛» فقد حصل في زمنه جدب وقحط فخرج بالناس 
للاستسقاء» وطلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويدعوء وقال: اللهم! 
إنا كنا إذا أجدبنا توسلذا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قم يا عباس ! 
فادع الله واختار العباس مع أن غير العباس أفضل منه لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
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وهو أقرب الناس إليه» ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس 
؛ لأنه أقرب القرابات إليه» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
أبقت الفرائنض فلأولى رجل ذكر)ء فاختاره رضي الله عنه لأنه عم النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وعمر أفضل منه؛ وبعض الصحابة أفضل منه كعثمان و علي » وهؤلاء موجودون 
في زمن عمر رضي الله عنه» ومع ذلك لم يطلب منهم دذلك» وإنما طلبه من عمه؛ لأنه 
أقرب الناس إليه» وليس المقصود هو التوسل بشخص العباس » وإنما المقصود قرابة 
العباس من الرسول صلى الله عليه وسلم» ولهذا قال: إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فلو 
كان طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره سائغاً لما عدل عمر رضي 
الله عنه إلى طلب الدعاء من العباس » ولقال: يا رسول الله! ادع الله أن يغيثناء فلما عدل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة معه إلى طلب الدعاء والسؤال من الله عز وجل 
عن طريق حي موجود معهمء ولم يتقدموا بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على 
أنه لا يجوز الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره شيء» وغيره من باب 
ارا ومما يدل على ذلك أيضاً أن البخاري رحمه الله عقد في (كتاب المرضى) من 
صحيحه باب: قول المريض: وا رأساه! وذكر حديث عائشة لما قالت: (وا رأساه! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لكء؛ واستغفرت لك) أي: لو 
مت قبلي دعوت لك واستغفرت لكء فهذا يدل على أن الدعاء إنما هو في الحياة» وأنه لا 
يطلب منه شيء بعد وفاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولو كان الأمر سواء ولا 
فرق بين قبل الموت وبعده لما قال لها دذلك؟؛ لذن الأمر سيان» فلما قال لها ذلك دل على أ 
هذا إنما يطلب منه في حياته صلى الله عليه وسلم» ولا يطلب منه شيء وهو في قبره» وأما 
ما ابتلي به بعض الناس من الجهل المطبق الذي حملهم على أن يأتوا إلى قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم ويخاطبونه ويقولون: يا رسول الله! أريد كذاء يا رسول الله! حقق لي كذاء يا 
رسول الله! مددء فكل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى؛ لأنه هو طلب من النبي صلى الله 
عليه وسلم شيئاً لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ويستدل البعض بقوله صلى الله عليه 
090007 0ا ا 0 "اا ا 
والصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك وهم أشد الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم 
من غيرهم؛ وهم أسبق الناس إلى كل خيرء وأحرص الناس على كل خيرء والدليل على 
هذا: هذه الأحاديث التي نقرؤهاء فالكتب الستة وغيرها كلها تنتهي إلى الصحابيء 
والصحابي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاء ولو كانوا يقولون: سيدنا لنقل 
ذلك عنهم, فقد عرفنا أن أبا داود وغيره من المصنفين في الحديث يميزون بين كلمة 
(النبي) وكلمة (الرسول) فيما إذا قال أحد الرواة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال 
الآخر: قال النبي صلى الله عليه وسلمء فإنهم يميزون بين هذا وهذاء فيقولون: فلان قال: 
النبي» وفلان قال: رسول اللهء مع أن النتيجة واحدة» فالنبي هو الرسول والرسول هو 
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اذى و امف ذلك كر راحد لكن كل هذا للحناظ على اللفك فلو كانت كلمة 
(سيدنا) موجودة لحافظوا عليها وأبقوهاء ولم يتركوهاء فدل هذا على أن الالتزام بذلك ليس 
من طريقة الصحابة ولا السلف الصالح» نعم هو سيدنا صلى الله عليه وسلم» لكن كونه لا 
يأتي ذكره إلا ويؤتى بهذا فلم يكن الصحابة على هذا. 


نقل صاحب (العون) عن النووي رحمه الله أنه قال:٠‏ 0 الحديث دليل على تفضيله صلى 
الله عليه وسلم على الخلق كلهم» ومذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة» وهو 
صلى الله عليه وسلم أفضل من الآدميين وغيرهم. وقد ذكرت فيما مضى أن مسألة التفضيل 
بين صالحي البشر والملائكة مسألة خلافية» وذكرت أن شارح الطحاوية ذكر هذه المسألة: 
وذكر أدلة الفريقين» وجواب كل فريق على الآخر» وانتهى إلى الوقف وعدم الجزم» 

ل ال ل ال اللاو ل الماجكة و لاله للف ةين 
أهل السنة» فمنهم من يقول بخلاف هذا القول. وقد ذكر بعض الإخوان أن ابن القيم رحمه 
الله نقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه سئل عن صالحي بني آدم والملائكة 
أيهما أفضل؟ فأجاب: إن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل 
باعتبار البداية» فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم؛ 
مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشرء وأما 
0 يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالحي البشر أكمل من حال الملائكة. ثم ثم قال*٠‏ 
وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل» وتتفق أدلة الفريقين» ويصالح كل منهم على حقه. 
انتهى. على كل؛ لا شك أن هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام واقع من ناحية أن الملائكة 
الآن معصومون لا يَعْصُونَ اله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6]» وأنهم ليس 
لهم عمل غير العبادة» ولا يحصل منهم الخطأ والعصيان» وأما بالنسبة للآخرة فلا شك أن 
البشر مكرمون:؛ لكن كرنيم أفضل من الملائكة في الدار الآخرة الله تعالى اعله. ونفل 
بعض الإخوان أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في مجموع الفتاوى: أن همته لم تنبعث 
لتحقيق القول فى هذه المسألة حتى وجدها أثرية سلفية صحابية. 

تراجم رجال إسناد حديث (أنا سيد ولد آدم» وأول من تنشق عنه الأرض...) 

قوله: [ حدثنا عمرو بن عثمان ]. عمرو بن عثمان هو الحمصي » وهو صدوقء أخرج 
الي ل ص ل ا ع رض ل مس روصتت 


أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأوزاعي ]. الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي » فقيه الشام ومحدثهاء وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
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عمار ]. أبو عمار هو شداد بن عبد الله » وهو ثقة» أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و 
ل الى 
ابو داود . [ عن ابي هريرة ]. هو ابو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله 
عنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
لاد ران ل اي كر انسسة اا 

شرح حديث (ما أدري أتبع لعين هو أم لاء وما أدري أعزير نبي هو أم لا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني و مخلد بن خالد 
الشعيري المعنى» قالا: : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي 
سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما أدري أتبع 
لعين هو أم لاء وما أدري أعزير نبي هو أم لا) ]. ثم أورد أبو داود هذا الحديث عن أبي 
ل ل (ما أدري أتبع لعين أم لاء وعزير 
ا 
قد أسلم فلا يكون لعيناء وأما عزير فلم يأت شيء يدل على أنه نبي. 

تراجم رجال إسناد حديث (ما أدري أتبع لعين هو أم لاء وما أدري أعزير نبي هو أم لا) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ] . محمد بن المتوكل العسقلاني صدوق له أوهام 
كثيرة» اخرج حديثه أبو داود . [ و مخلد بن خالد الشعيري .] مخلد بن خالد الشعيري ثقة. 
أخرج له مسلم و أبو داود . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
اليماني » وهو ثقة؛ اخرج له أصحاب الكتب الستة. [| اخبرنا معمر ]: هو معمر بن راشد 
الأزدي البصري ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي ذئب 
]. هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب » وهو ثقة» اخرج له اصحاب الكتب 
الستة. [ عن سعيد بن أبي سعيد ]. هو سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. 

شرح حديث (أنا أولى الناس بابن مريمء الأنبياء أولاد علات...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا 6 بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن 
ابن يات ار آنا سلمة بن عبد الرحمن ن أخبره أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: (أنا أولى الناس بابن مريم؛ الأنبياء أولاد علات» وليس بيني 
وبينه نبي) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (أنا أولى الناس بعيسى بن مريم)؛ ذلك لأنه أقربهم إليه» فليس بينه وبينه نبي. قوله: 1 
(والأنبياء أولاد علات) ]» أي: أن دينهم واحد وشرائعهم شتىء لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شرْعَة 
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وَمِنْهَاجَّا [المائدة:48]» وأولاد العلات في الأصل هم الإخوة لأبء. وأما الأمهات 
فمتعددات» فهنا شيء يجمعهم وشيء يفرقهم, فالأنبياء يجمعهم أصل الدين» فهو واحد ف 
جميع الرسالات» ويختلفون في الشرائع. ويقال للإخوة الأشقاء: أولاد أعيان» ويقال للإخوة 
لأم: أولاد أخيافء وإذا كانوا من أب قيل لهم: أولاد علات. 

تراجم رجال إسناد حديث (أنا أولى الناس بابن مريمء الأنبياء أولاد علات...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصريء وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب هو عبد الله بن 
وهب المصري » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. هو 
يونس بن يزيد الأيلي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن أبي سلمة ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ وهو ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. مر ذكره. 

الأسئلة 


هل يقال في حق النبي: إنه أفضل الخلق؟ 


السؤال: ذكر بعض أهل العلم أنه لا يقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الخلق» 
وإنما يقال: سيد ولد آدم؛ أو أفضل الثقلين ونحو ذلك؛ اقتصاراً على ما وردء فهل هذا 

صحيح؟ الجواب: هناك خلاف مشهور بين أهل العلم في التفضيل بين الملائكة والبشرء 
وقد ذكر ذلك شارح الطحاوية؛ وذكر أدلة الفريقين على ذلك» وجواب كل فريق عن أدلة 
الفريق الآخر» وانتهى إلى الوقف, وأنه لا يجزم بشيء؟؛ ؛ لأنه لم يأت تل فعضل فى دذلك» 
ولكن المشهور عند أهل السنة هو تفضيل الأنبياء وصالحي البشر. وأما أنه صلى الله عليه 
وسلم أفضل الثقفين فليس فيه إشكال. وهنا فائدة يذكرها بعض الإخوة أن الشيخ ناصر 
رحمه الله في أشرطة شرح (الأدب المفرد) في مسألة التفضيل بين الملائكة والبشر على 
سبيل الجنسء فقال: إن الملائكة أفضلء واستدل على ذلك بحديث صحيح أخرجه الطبراني 
: (أن الله عز وجل يقول للملائكة: اذهبوا فسلموا على عبادي هؤلاء» فيقولون: أنذهب إليهم 
ونحن خيرة خلقك؟..) إلى آخره. فقال الشيخ: وهذا نص على أنهم خيرة الخلق» ولم يأت 
في الحديث أن الله عز وجل أنكر عليهم. وهذا الحديث في (السلسلة الصحيحة) (7/رقم 
4ه فيتحقق من هذا الحديث. 
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نصيحة لمن وجد في قلبه وسوسة تجاه التوحيد 


السؤال: بماذا تتصحون من يجد في قلبه وسوسة تجاه التوحيد؟ الجواب: لا أدري كيف 
تكون هذه الوسوسة؛ فإذا كان المقصود منها: أنه يجد في نفسه شيئاً أو يحوك في نفسه 
شيء يجد أن التكلم به صعب فهذا قد جاء في الحديث ما يدل على حسنه؛ وأن الإنسان 
الذي يجد هذا الشيء ثم لا يتحدث ولا يتكلم به» وإنما يعرض عنه؛ أن هذا يدل على إيمان 
صاحبه: وقد جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءت الإنسان 
وساوس الشيطان فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة فإن عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان» ويقول: 
آمنت باللهء وقد جاء: (لا يزال الشيطان بالإنسان يقول له: من خلق كذاء ومن خلق كذا؟ 
حتى يقول: من خلق الله؟ فمن وجد شيئاً من ذلك فلينته» وليقل: آمنا بالله). 


وصف من كان من أهل البيت بالسيد 


السؤال: ما حكم تصدير الاسم بكلمة السيد للدلالة على أن الشخص ينتسب إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم؟ الجواب: لا يفعل ذلك؛. فكل أحد الآن يقال له: سيد» بل صار ذلك يقال 
للكفار والمنافقين» وهذا يسمع في الإذاعاتء فالسيادة امتهنت في هذا الزمان»ء وصارت 
تعطى لمن لا يستحقهاء وصار السؤدد الآن بالمجان» والأمر كما قال الشاعر: لولا المشقة 
ساد الناس كلهم فالسؤدد لا يحصل إلا بالمشقة» وليس كل أحد يستطيع المشقة؛ » فلولا المشقة 
لصار كل واحد سيدا. 


حكم الإتيان بالعلماء أو طلبة العلم ليقرءوا القرآن عند نزول حاجة معينة 


السؤال: عندنا عادة منتشرة وهي أن من كان له حاجة معينة فإنه يستدعي بعض أهل العلم 
أو طلبة العلم ليقرءوا له القرآن ويدعو له بقضاء حاجته؛ فيتوزع هؤلاء القرآن بينهم أجزاءً 
أو أحزاباً فيقرأ كل واحد منهم ما أعطي حتى يختموا القرآن كاملاً ثم يدعون الله له عقب 
ذلك وأحياناً يذبحون تقرباً إلى الله» فما حكم هذا العمل؟ الجواب: لا نعلم أساساً لهذا العمل» 
ل ا ل ف لا ا ل الات ال تتا 2 من طشان راماا فا 
الفعل المذكور فلا نعلم له أساساً. 


لا يقال للفاسق سيد 


1601 


السؤال: هل يجوز أن يقال لمن ظاهره الفسق: سيد؟ الجواب: لا يقال له ذلك. 
حكم من يتكلم فيما شجر بين الصحابة 


السؤال: هل يعتبر من تكلم فيما شجر بين الصحابة بالذم من أهل البدع؟ الجواب: لا شك أن 
من يذم الصحابة ويعيبهم أنه من أهل البدع» أو عنده بدعة» فإذا كان من أعداء أهل السنة 
والجماعة ومن المنحرفين عن أهل السنة والجماعة كالروافض وغيرهمء فلا شك أنه من 
أهل البدع؛ وأما إذا حصل من بعض أهل السنة شيء من الخطأ والغلط في أمر من 
الأمورء أو خفي عليه أمر ولم يعلم؛ ؛ أو لم ينبه» فمثل هذا لا يقال في حقه ما يقال في حق 
المبتدعين الذين هم في واد وأهل السنة في واد آخر. 


الجمع بين نهي النبي أصحابه عن دعوته بالسيد وبين قوله (إن ابني هذا سيد) 


السؤال: ٠‏ ما الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن دعوته بالسيد وقوله 
في حديث الباب: ران انفى هذا سيد) ؟9( الجواب: لم ينههم الرسول صلى الله عليه وسلم نهياً 
مطلقاً» وإنما قال: الا :أو نعض قولكم)؛ والمعنى: أنكم لا يستهوينكم الشيطان 
فتزيدوا في الأمرء فأراد منهم أن يكفوا عن المبالغة» وإلا فإنه قد أخبر عن نفسه بأنه سيد 
قال: (أناسيد ولد آدم؛ وأول من ينشق عنهالبرء وأول شافع وأول مشفع). »؛ صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. وقال: (أنا سيد الناس يوم القيامة) كما جاء في حديث الشفاعة 
الطويلء» وقوله هنا: ال ا ل ال ا لاس 
عليه وسلم؛ اانه في ذلك اليوم يظهر سؤدده على الجميع من لدن آدم إلى آخر البشرء 
فالناس في يوم المحشر يجتمعون في صعيد واحد؛ ويموج بعضهم في بعضء فيبحثون 
عمن يشفع لهم إلى الله ليخلصهم مما هم فيه من شدة الموقف. فيذهبون إلى ادم فيعتذرء 
وإلى نوح فيعتذرء وإلى إبراهيم فيعتذر» وإلى موسى فيعتذر» وإلى عيسى فيعتذرء ثم يأتون 
إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لهاء ثم يتقدم ويشفع فيشفعه الله عز وجلء 
وهذه الشفاعة يقال لها: المقام المحمودء وسميت مقاماً محمودا لأنه يحمده عليه الأولون 
والآخرون» فظهر سؤدده فيها على الأولين والآخرين؛ وقد قال الرسول صلى الله عليه 
ليس بعده نبي يبين منزلته عند الله» فشريعته صلى الله عليه وسلم هي آخر الشرائع» وقد 
بين ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم مما يعتقد في حقه عليه الصلاة والسلام كما في هذه 
الأحاديث. 
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القول فيما شجر بين الصحابة من الاقتتال 


ا ل ال ل ا ص 
وسلم عن عمار : (تقتله الفئة الباغية)؟ الجواب: جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا 
ال لك الع ا ا ل انه ير كر اسان ل إل شك فى لسر 
حول قتلة عثمان » وكان معاوية من قبيلة عثمان » فكلاهما من بني أمية» فأراد معاوية 
رضي الله عنه أن يقتص من القتلة» ورأى علي رضي الله عنه أن يستتب له الأمر أولاً» ثم 
يتتبعون القتلة» فكل مجتهدء ولا يعدم الأجر أو الأجرين." 


شرح سنن أبي داود [524] 


الإيمان عند أهل السنة هو قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وقد 
ظهرت فرق من أهل الإسلام تقول بالإرجاءء وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب» ولا فرق بين 
بب 25253 
فيقولون: إن الإيمان قول وتصديق ولا يلزم معه العمل. ومع ذلك فلا يخرج مرجنة الفقهاء 
م افر لطة 


ما جاء في رد الإرجاء 


شرح حديث (الإيمان بضع وسبعون شعبة: أفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة العظم 
عن الطريق...) 


حماد أخبرنا سهيل د ال م ار اقم 0 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اح ل اشكدر أفضلها قول: 
له إله إلا الله» وأدناها: إماطة العظم عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان) ]: أورد أبو 
داود هذه الترجمة: اد الإرجاء] "و الأرجاء في اللغة: هو التأخيرء قال الله عز 
وجل: وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمر الله , [التوبة :6 أي: مؤخرونء وقال: قَالُوا أزْجه وَأَخَاهُ 
[الأعراف:111] أي: أخره وأخاه. وأما في الاصطلاح: فهو تأخير الأعمال عن أن تكون 
داخلة في الإيمان. وينقسم الإرجاء إلى قسمين: إرجاء الغلاة وإرجاء الفقهاء» وإرجاء 
الغلاة: أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة ولا فرق بين أتقى الناس 
وافجر الناسء» فما دام أن الكل مسلم فهم متساوون» ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء» ولا 
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يتفاوت الناس في الإيمان» وهذا مخالف للنصوص الكثيرة : الدالة على أن الشدو ب نكر 
أصحابهاء وأن أمر صاحبها إلى الله سبحانه وتعالى» وأما الطاعة مع الكفر فلا تنفع؛ 
فالكافر إذا حصلت منه طاعة فإنها تكون مردودة وغير مقبولة» كقوله عز وجل: وَقَدِمْنَا 
إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلِنَاهُ هَبَاءَ مَنَنُورَا [الفرقان:23]. وأما مرجئة الفقهاء فهم الذين 
يقولون: إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان» وأن الإيمان هو تصديق بالقلب؛ وقول 
باللسان» وأما عمل الجوارح فلا يدخل في مسمى الإيمان» والمعروف عند أهل السنة 
والجماعة أن الإيمان يتكون من هذه الأمور الثلاثة: النتصديق بالجنان» وقول باللسان» 
والعمل بالجوارح والأركان. ونورد هنا أقوال كبار أئمة السلف الدالة على موقفهم من 
الإرجاء: قال سفيان الثوري رحمه الله: خالفنا المرجئة في ثلاث: نحن نقول: الإيمان قول 
وعملء وهم يقولون: قول بلا عمل» ونحن نقول: يزيد وينقصء وهم يقولون: لا يزيد ولا 
ينقصء ونحن نقول: أهل السنة عندنا مؤمنونء أما عند الله فالله أعلم» وهم يقولون: نحن 
عند الله مؤمنون. أي: مؤمنون كاملو الإيمان» فعندهم أن كل إنسان مسلم فهو كامل الإيمان. 
وهذا الأثر أخرجه البيهقي في كتاب (الاعتقاد إلى سبيل الرشاد). وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: وقالت المرجئة -على اختلاف فرقهم-: لا تذهب الك ريرك الواجبات 
الظاهرة شيئاً من الإيمان» إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء»؛ فيكون شيئاً واحداً يستوي 
فيه البر والفاجرء ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب 
بعضه وبقاء بعضه؛ كقوله: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان). وهذا 
كلام صحيح» وهذا هو الواقع» فالناس متفاوتون في الإيمان» ففيهم من هو كامل الإيمان: 
وفيهم من هو ناقص الإيمان» وكلهم مؤمنونء لكن لا يقال: إن أتقى الناس وأفجر الناس 
سواء. وسئل الإمام أحمد رحمه الله: عمن قال: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: هذا بريء من 
الإرجاء. وقال الإمام البربهاري : ومن قال: الإيمان قول وعملء يزيد وينقص؛ فقد خرج 
من الإرجاء كله: أوله وآخره. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الإيمان قول وعملء يزيد 
وينقصء إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. وقال الإمام أحمد : قيل لابن المبارك : ترى 
الإرجاء؟ قال: أنا أقول: الإيمان قول وعمل؛ وكيف أكون مرجنتاً؟! وقال أبو عثمان 
الصابوني رحمه الله: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. وأخرج الآجري من طريق أحمد بن حنبل عن عمير بن حبيب 
قال اينار ريه و قشر فين ومار ادف وما ستخادةة قال إذا ذكر نا اله محمسان 
وسبحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وقال الزهري رحمه الله: ما 
ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذهء يعني: أهل الإرجاء. والمقصود من 
ذلك: : أنها تؤدي إلى التسيب والانفاللات من الأحكام الشرعية؛ فالمرجئة يقولون: لا يضر مع 
الإيمان ذنب»؛ أي: أن للإنسان أن يفعل المعاصي كيف يشاءء ومع ذلك فإنه يكون مؤمناً 
كامل الإيمان» ففيها التسيب والانفلات»؛ وفيها عدم الاهتمام بالتكاليف؛ لأن التكاليف عندهم 


1604 


تركها لا يؤثرء والمعاصي فعلها لا يؤثرء فهذا يدل على خطورتها من ناحية الانفلات من 
ا ال لل ل اس لاس رار 
الإيمان قول وعملء والمرجتئة يقولون: الإيمان قول» والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة؛ 
أي: التصديق. وقد ذكر البخاري رحمه الله أنه لقي أكثر من ألف شيخ كلهم يقول: الإيمان 
قول وعملء يزيد وينقص. وقال الأوزاعي رحمه الله: ثلاث هن بدعة: أنا مؤمن مستكمل 
الإيمان» وأنا مؤمن حقأء وأنا مؤمن عند الله. لأن هذه أقوال المرجئة» فمؤمن مستكمل 
الإيمان عندهم» يعني: كل الناس مؤمنون كاملو الإيمان» ومؤمن حقاً هو بمعناه» يعني: 
عنده حقيقة الإيمان» وكذلك مؤمن عند الله» فهي كلها بمعنى واحد. وقال سعيد بن جبير 
رحمه الله: مثل المرجئة مثل الصابئين. وممن روي عنه أن الإيمان قول وعمل: الحسن و 
سعيد بن جبير و عمر بن عبد العزيز و عطاء و طاوس و مجاهد و الشعبي و النخعي و 
الزهري و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و ابو ثور وغيرهم.. فهم لا يحصونء وقد 
ذكر الإمام البخاري أن أكثر من ألف شيخ لقيهم كلهم يقول: الإيمان قول وعملء يزيد 
وينقص. وقال محمد بن جرير الطبري : والصواب لدينا من القول: أن الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعليه 
مضى أهل الدين والفضل. يقول: ثم أول من تكلم بالإرجاء هو: زرقان بن غيلان » قال: إن 
الإيمان هو الإقرار باللسان» وهو التصديق. نقله في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة) للالكائي . وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ فأعلاها قول: لا إله إلا الله» 
وأدناها: إماطة العظم عن الطريق؛ والحياء شعبة من الإيمان)؛ والمقصود من إيراد هذا 
ا ا ف را ار اي ا الف سن سطة العطم عل 
الطريق» فهذا عمل من الأعمال وأدخله في الإيمان» وكذلك قول اللسان هو عمل اللسان» 
وكذلك الحياء شعبة من الإيمان» وهو عمل القلب» فكل هذه داخلة في مسمى الإيمان وهي 
أعمال؛ ولكن الشيء الذي هو عمل واضح في هذا 0 
وقد جاء في بعض الروايات: : إماطة الأذى» وهو أعم من أن ايكون عظماء فقد يكون الأذى 
يك لطبا حا ا تو ا ل ا رس ير كف ل عر 
ذلك عن الأشياى فإزالة ذلك من الإيمان. فهذا الحديث يدل على أن هذه كلها داخلة تحثت 
مسمى الإيمان» وأنها شعبة من شعبه» وفيها ما هو عمل. 

تراجم رجال إسناد حديث (الإيمان بضع وسبعون شعبة: أفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها 
إماطة العظم عن الطريق...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي » وهو ثقة» أخرج له 
أاصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة بن دينار البصري » وهو ثقة 
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عابد تغير حفظه بأخره؛ أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا سهيل 
ا طاح الك لاك 

0 الى ل 1 دم 

أبو صالح هو ذكوان السمان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و سهيل يروي 

عن أبيه مباشرة» ولكنه هنا يروي عنه بواسطة. [عن ن أبي هريرة] . قد مر ذكره. 

شرح حديث (. ..أتدرون ما الإيمان بالله. ..؟ قال: ار اله ان ال وار سم ر سيك 

الله وإقام الصلاة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة 
حدثني أبو حمزة» قال سمعت ابن عباس قال: (إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالإيمان بالله» قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله 
الزكاة» وصوم رمضانء وأن تعطوا الخمس من المغنم) ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما: (أن وفد عبد القيس)» وهم من ربيعة بن نزارء ويلتقي نسبهم مع النبي 

عليه وسلم؛ وهؤلاء كانوا ممن تقدم إسلامه؛ وكانوا في البحرين وكانوا -كما جاء في 
بعض طرق هذا الحديث- لا يستطيعون أن يأتوا إليه إلا في شهر حرام؛ فجاءوا إلى النبي 
كات ع لم فار (إن د بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء ولا نستطيع أن 
ا ا 
بالإيمان..) الحديث» ثم قال: (أتدرون ما الإيمان؟)» ففسره لهم (بالشهادتين» وإقام الصلاة» 
يي ل ل 
ار ا .. ؟ قال:٠‏ شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
ا ل ار 0 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه؛ 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة . [ حدثنا يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد القطان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
0 أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن 
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عبد المطلب » ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو جمرة هذا 
مشهور بالرواية عن ابن عباس » بل جاء في بعض طرق هذا الحديث في (صحيح 
البخاري ) أن ابن عباس قال له: ألا أجعل لك شيئاً من مالي حتى تبلغ عني الناس» فكان 
يأتي يسمع الحديث منه ثم يبلغه للناس. قال الحافظ ابن حجر : وهذا حجة في اتخاذ 
ا ل ال ار رن لل لكك 0 شر شر 
إليهم. وهناك شخص آخر يروي عن ابن عباس يقال له: أبو حمزة القصاب » وهو يشتبه 
بهذا من ناحية من قبيل المؤتلف والمختلف. و أبو حمزة القصاب هذا هو الذي روى عن 
ابن عباس الحديث المتعلق بمعاوية الى 
الحديث يعتبر محمدة له وليس مذمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم! من 

دعوت عليه دعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك له زكاة وطهرا). 

شرح حديث (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي 
000 23 
ترك الصلاة) ]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (بين العبد وبين ن الكفر ترك الصلاة)» وهذا يدلنا على عظم شأن 
ال ا ا كك رالا ل ار ا لل رما 
الجحود فإن من جحد ما هو أقل منها فإنه يكفر به باتفاق المسلمين؛ وإنما الكلام في الترك 
كسلاً وتهاونا. وهذا الحديث مما استدل به من قال بكفر تارك الصلاة؛ وأوضح ما يستدل 
به على كفره أيضاً الحديث الذي جاء في قتال الأمراء والخروج عليهم؛ فقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (إلا أن تروا كفرأ بواحأ عندكم فيه من الله برهان)؛ وجاء في بعض 
الروايات: إلا ما صلوا)» فدل هذا على أنهم إذا لم يصلوا فقد حصل الكفر الذي فيه من الله 
برهان. وهذا الحديث دال أيضاً على ما ذكره المصنف في هذا الباب من جهة أن الصلاة 
هي من جملة الأعمال وهي داخلة في مسمى الإيمان» لأن تركها يكون كفرأء والكفر مقابل 
للإيمان. 

تراجم رجال إسناد حديث (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل مر ذكره. [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 


أبي الزبير ]. هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي » وهو صدوقء أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى 
عنهماء الصحابي الجليل» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 


وسلم. 
الأسئلة 


هل الخلاف بين أهل السنة والمرجئة خلاف لفظي 


ذخا ار ار كن 
الجواب: شارح الطحاوية يقول: إنه لفظي» وهو نفسه قد أشار إلى محاذير تتعلق بذلك؛ 
منها: أنه وسيلة إلى القول المذموم الذي هو قول غلاة المرجئة» وهو ايضا وسيلة إلى 
التساهل في أمر الأعمال وتهوين شأنها. 


عدم خروج مرجئة الفقهاء عن دائرة أهل السنة والجماعة 


عر لله سي ار ل لل ل الس الس ا ل ليسا 


حكم من ترك جميع الأعمال ولم يأت إلا بالشهادتين 


السؤال: لو قال بلسانه الشهادتين» واعتقد بقلبه التوحيد» ولم يعمل خيراً طيلة حياته» فلم يقم 
بواجب ولم يترك محرماًء فهل هذه المقالة مقالة الإرجاء؟ الجواب: هذه المقالة لا شك أنها 
سيئة» وقد جاءت النصوص بأن ترك الصلاة كفرء وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يكونوا يعتبرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» فمثل هذا القول يدل على 
خلاف هذا الذي جاء عن الصحابة» ولا يقال: إن المقصود من ذلك الجحود؛ لأن الجحود 
كفر باتفاق وإجماع المسلمين» بل حتى لو جحد ما هو دون الصلاة فإنه يكفرء والذي جاء 
عن الصحابة إنما هو في التهاون والكسل. 


الجمع بين كون النبي صلى بالأنبياء ليلة الإسراء وطن قوله: (وأول من تنشق عنه 
الآارض) 
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السؤال: كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم (وأول من تنشق عنه الأرض) وكون 
النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالأنبياء ورآهم في ليلة الإسراء والمعراج؟ الجواب: 

هذا الذي رآه ليست هي الأجساد» فالأجساد لا تخرج من الأرض وتبقى القبور خالية» وإنما 
الأمر كما قال بعص أهل العلم: إن الذي رآه صلى الله عليه وسلم هو أرواحهم في صور 
أجسادهم» وإلا فإن الأجساد هي في الأرض إلى يوم البعث والنشورء فيكون النبي صلى الله 
عليه وسلم قد صلى بالأرواح التي هي بصور الأجساد. 


هل الأعمال شرط كمال أو شرط صحة؟ 


السؤال: هل الأعمال شرط كمال أو شرط صحة في الإيمان؟ الجواب: هي جزء منه؛ 
ومنها ما هو شرط كمال؛ ومنها ما هو شرط صحة؛ قمنها ما يكون لا بد منه لأنه يحضل 
به الكمال» ومنها ما يحصل به الأساس مثل الصلاة» فإن الصلاة لا يقال: إن الإنسان إذا 
أتى بها حصل كمالاً وإذا لم يأت بها لم يحصل شيئاًء وهذا على القول الصحيح بأنه كفر. 
فالكمال بالنوافل» وأما الفرائض فهي على سبيل الوجوب واللزوم, ولا بد منها. وفي هذه 
الأيام أصبحنا نسمع أن من ترك جنس العمل فإنه يكفرء ومعنى ترك جنس العمل: ترك أي 
عمل من الأعمال» وهذا هو معتقد الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة» فعندهم أن من 
ترك جنس العمل -أي: ترك أي شيء من العمل- فإنه يكفرء والصواب: أن الأعمال مثلها 
كمثل جسد الإنسان» فهي متفاوتة» فمنها أشياء إذا ذهبت بقي الإيمان» ومنها أشياء إذا 
ذهبت ذهب الإيمان» فجسد الإنسان لو قطعت منه أصبعاً بقي الجسد ٠‏ لكن لو قطع رأسه أو 
قطع منه شيء قاتل فإنه يذهب. 


حكم لبس الخف في حال الإحرام لعذر 

0 ال م اك م لدم 

الشيخ الألباني والإرجاء 

السؤال: كثر الكلام بين طلبة العلم في الآونة الأخيرة حول مسألة الإرجاء خاصة عند 
الشيخ الألباني رحمه الله» فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا: هل الشيخ الألباني وقع في 
الإرجاء كما يزعم البعض أم أنه بريء منه؟ الجواب: بالنسبة للشيخ الألباني فأنا لم أقرأ 
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شيئاً من التفاصيل عنه؛ ولكن الذي أفهمه أن هذا الذي نسب إليه إنما هو بسبب القول بأن 
ترك الفلدة ؛ تهاوناً وكسلاً ليس كفراًء ومشهور بين أهل العلم أن ذلك لا يعتبر كفراًء فكثير 
من أهل العلم قال بهذا القول» فلا يعتبر من قال بذلك مرجثاً. 


حكم ترك جنس العمل 


ا ال كي 2 للك الى 
يقولون: إن ترك جنس العمل كفر إنما هم الخوارج؟ فهم يقولون: إن الإنسان إذا ارتكب 
معصية فإنه يخرج من الإيمان ويصير كافراء ويقول المعتزلة: إنه يخرج من الإيمان ولا 
يدخل في الكفرء فهو في منزلة بين المنزلتين» لكنهم يتفقون مع الخوارج في كونه خالداً في 
النار أبد الآباد. ويقابلهم في الجانب الآخر المرجئة» وعندهم أن مرتكب الكبيرة مؤمن 
كامل الإيمان» والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء» وهو ما عليه أهل السنة والجماعة؛ فهم 
يقولون: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» أو هو مؤمن ناقص الإيمان» فقولهم: مؤمن» 
خالفوا فيه الخوارج الذين قالوا: هو كافرء وقولهم: ناقص الإيمان» خالفوا فيه المرجئة 
لسن قار عر كام الابما رهسا ظذر فا اراقر اكد اله لكل فال ند ف كر | وكمارا 
ير جرس اا اح اد ال م 
كلا 8 رم ذميم ا ل . ومعنى ا 
أي عمل من الأعمال» ما إذا ترك العمل فيقال فيه: ترك العمل نهائياًء أو ترك كل 
الأعمال " 


شرح سنن أبي داود [525] 

إن من معاني الإسلام والإيمان: أن الإسلام يدل على الشعائر الظاهرة» بينما يدل الإيمان 
على الشعائر الباطنة» وأنهما يفترقان عند اجتماعهماء ويجتمعان عند افتراقهماء ومن عقيدة 
أهل السنة والجماعة في الإيمان: أنه يزيد وينقص خلافاأً للمبتدعة الذين لا يعتد بقولهم» 
والأدلة على ذلك كثيرة جداً من الكتاب والسنة. 


الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 


شرح حديث (ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. حدثنا أحمد بن 
عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (ما رأيت من ناقصات 
عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن! قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل: 
فشهادة امرأتين شهادة رجلء وأما نقصان الدين: فإن إحداكن تفطر رمضانء وتقيم أياماً لا 
تصلي) ]. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه]» وقد تقدم في باب رد الإرجاءء أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان قول 
واعتقاد وعملء وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ وأن أهل السنة وسط بين المرجئة 
وبين المعتزلة والخوارج فيما يتعلق بأسماء الإيمان» والحكم في الآخرة:؛ فهم فيما يتعلق 
بإطلاق اسم الإيمان وعدم إطلاقه وسط بين المرجئة الذين قالوا: إن كل المسلمين مؤمنون 
كاملو الإيمان» وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهذا هو جانب 
التفريط والإهمال والضياع والانفلات من الأحكام الشرعية» ويقابل هذا التفريط إفراط 
وهو أن مرتكب الكبيرة ة يكون كافرأء وهذا عند الخوارجء وأما عند المعتزلة فهو في منزلة 
بين المنزلتين» ويكون عندهما في الآخرة خالداً مخلداً في النار لا يخرج منها أبد الآباد» 
ل ل ل ل لك 
وإفراط الخوارج والمعتزلة» وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء» فعندهم أن 
ل ل ل اي ري اس كلف ا ل لكر 
ناقص الإيمان» فقول أهل السنة: هو مؤمنء فارقوا به الخوارج والمعتزلة الذين قالوا: ليس 
بمؤمنء وأنه قد خرج من الإيمان» فالخوارج قالوا: إنه دخل في الكفر»ء والمعتزلة قالوا: إنه 
في منزلة بين الإيمان والكفرء ولكنهم متفقون مع الخوارج في تخليده ه في النار أبد الآباد» 
وبقولهم: إنه ناقص الإيمان» فارقوا المرجئة الذين قالوا: إنه كامل الإيمان. إذاً: فقول أهل 
السنة: مؤمن ناقص الإيمان» هاتان الكلمتان فيهما تحديد مذهب أهل السنة في مرتكب 
ره 1 لل ال الي ل اف رك لطر ا لطي لني عر 
الكمال» فهو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» يحب على ما عنده من الإيمان» ويبغعض على ما 
عنده من الفسق والعصيانء فيكون محبوباً باعتبار» ومبغوضاً باعتبار آخر. ولا مانع من 
أن يجتمع في الشخص محبة وبغضء فتكون المحبة باعتبار» والبغض باعتبار» كما يقول 
الشاعر: الشيب كره وكره أن أفارقه فاعجب لشيء على البغضاء محبوب فالشيب؛ إذا 
نظر إلى ما تقدمه وهو الشباب فليس مرغوباً فيه ولا محبوباًء ولكن إذا نظر إلى ما وراءه 
اريت دار عر عر ا فهر لت ير را مفارقه نر ع يمد فاه الكنه 
والجماعة يقولون: إن مرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة فإن أمره إلى الله عز وجل إن 
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يخلده فيهاء بل يبقى فيها المدة التي شاء الله عز وجل أن يبقى فيهاء ثم يخرجه ويدخله 
الجنة. فالمعتزلة والخوراج غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعدء والمرجئة غلبوا 
جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيدء وأما أهل السنة والجماعة فأخذوا بالوعد والوعيد 
جميعاًء ولهذا يأتي في القرآن كثيراً الجمع بين الوعد والوعيد؛ للترغيب والترهيب, فإذا 
جاء ذكر الترغيب فإنه يأتي بعده ذكر الترهيب» كقوله تعالى: تَبّىْ عِبَادِي أَني أنَا الْعَفُورُ 
الرّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَدَابُ الأليمُ [الحجر:50-49]» فهذا ترغيب وترهيبء وقوله: 
َِنْ كَدَبُوكَ فَقُلْ رَبُكُمْ دُو رَحْمَةٍ وَاسِعَة [الأنعام:147]» فهذا ترغيبء ولا يُرَدُ بََسُّهُ عَنِ 
الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ [الأنعام:147]» وهذا ترهيبء وقوله: ِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ 
لَفي جَحِيم [الانفطار :13 -14]» وهذا ترغيب وترهيبء فأهل السنة والجماعة يأخذون بهذا 
وهذاء ويقول بعض العلماء: إن المسلم يسير إلى الله عز وجل بالخوف والرجاء» فيكون 
خائفاً راجياء ويقول بعضهم: إن الخوف والرجاء للمسلم كالجناحين للطائر» فإذا كان 
2255:52:52 اال لل د اس 
الطيران. فأهل السنة يجمعون بين الترر غيب والترهيب» والخوف والرجاء» فلا يأخذون 
بالبعض ويتركون البعض الآخرء وإنما يأخذون الجميع» وعلى هذا فهم وسط في أمور 
الدنياء وفيما يتعلق بأحكام الإيمان والكفرء وهم أيضاً وسط في أحكام الآخرة. قال الإمام 
أبي داود هنا: [باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه]ء ثم أورد جملة من الأحاديث على 
زيادة الإيمان ونقصانه» وقد قال الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من ألف شيخ كلهم 
يقول: الإيمان قول وعملء يزيد وينقصء وهو عند أهل السنة يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن) أي: لذي عقل 
منكن» أي: من النساء» فوصفهن بأنهن ناقصات عقل ودين» ومحل الشاهد منه نقص الدين» 
فالإيمان يزيد وينقصء وفسر نقصان الدين هنا بأن المرأة يأتي عليها أيام لا تصلي ولا 
ل ا ل ا لك سي 
وإنما هذا شيء كتبه الله عليهاء فهو بقضاء الله وقدره»ء وخلقه وإيجاده» والفرق بينهن وبين 
عا ل ار نال 
المدة التى لا يصلى فيها النساء ولا يصمنء فيكون فى ذلك زيادة ثواب عند الله عز وجل» 
فتكون الصلاة والصيام عند الرجال باستمرارء ولا يمنعهم من ذلك مانع إلا الأمور الطارئة 
التي تحصل للرجال والنساءء» كالمرض وكالسفر» فهذا النقص يكون لأمر يرجع إلى 
الإنسان كفعل المعاصي؛ ويكون بشيء لا يرجع إليه كما جاء في هذا الحديث من كون 
النساء ناقصات عقل ودين وسألته النساء عن ذلك فأخبر بأنه يأتي عليها أيام لا تصلي ولا 
تصوم بسبب الحيضء وأما نقصان العقل فإن شهادتها بشهادة نصف رجل كما جاء ذلك في 
القرآن فَإِنْ لَمْ يَكُوا رَجْلَيْنِ فَرَجُلَ وَامْرَأَتَانِ مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهَدَاءٍ أَنْ تَضِلٌ إِحْدَاهُمَا 
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فَتُدَكْرَ رم [البقرة:282]. وهذه المسألة -وهي نقصان العقل في حق النساء- 
واحدة من خمس مسائل النساء فيهن علي النصف من الرجال» فشهادة امرأتين بشهادة 
رجلء وكذلك الميراث لِلذَكّرٍ مِنْلُ حَظ الأَنتَيَيْنٍ [النساء: 1 1]» وكذلك في العقيقة؛ فالغلام 
يعق عنه بشاتين والجارية بشاة واحدة» وكذلك في العتق» (من اعتق عبداً كان فكاكه من 
النار» ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار)ء والخامسة: : الدية, فهذه خمس مسائل 
النساء فيهن على النصف من الرجالء والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في 
الأحكام؛ إلا إذا جاءت النصوص تفرق بينهما. 
تراجم رجال إسناد حديث (ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن) 


ثقة» ل ا 0 . [ حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب 
هو عبد الله بن وهب المصريء وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بكر 

الهاد ]. هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عبد الله بن دينار ]. عبد الله بن دينار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد 

الله بن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل» أحد 

العبادلة الآأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

عليه وسلم. 1 

هل يكتب للحائض إذا انقطعت عن الصلاة والصيام أجر تلك الايام؟ 


وقد يقال هنا: أليست الحائض إذا انقطعت عن الصلاة والصيام يكتب لها أجر تلك الأيام 
مثل الرجل إذا مرض أو ساففر فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم؟ فيقول: هذا 
الحديث يدل على أن الرجل يزيد عليها بالأعمال في مثل هذه المدة التي منعت فيهاء وأما 
ذاك فقد جاء فيما يتعلق بالأشياء اذى كانت واجبة على الجميع» » فإذا ‏ حصل شيء م 
كالسفر أو المرض فإن الله يكتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ومعلوم أن الإيمان 
ينقص بالمعصية»؛ وفي هذا الحديث ذكر أنها في هذه الحالة تكون ناقصة دين مع أنها لم 
تعمل معصية» وبناء على هذا فيكون نقصان دينها إنما هو بالنسبة للرجال» فهم عندهم 
زيادة بالصلاة» وهن ليس عندهن هذه الصلاة» إذا ففيهن نقص عن الرجال. 

شرح الحديث الوارد في سبب نزول قوله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري و عثمان بن أبي شيبة 
المعنى قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: (لما توجه 
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النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله! فكيف بالذين ماتوا وهم 
يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وَمَا كَانَ اللّهُ ليْضِيعَ إِيمَائَكُمْ [البقرة:143]) ]. 
أورد أبو داود حديث ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى الكعبة) أي: 
بعد أن كان متوجهاً إلى بيت المقدس أمر أن يستقبل البيت الحرام» وذلك أن القبلة كانت إلى 
بيت المقدسء فاستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة واستقبلها الناس معه؛ وكان ذلك 
0 مر شا :» عند ذلك قال جماعة من الصحابة: (ما بال إخواننا الذين 
كانوا يصلون إلى القبلة الأولى ولم يصلوا إلى هذه القبلة؟)» أي: أنهم لم يدركوا هذا الشيء 
الذي حصلء (فأنزل الله عز وجل: وَمَا كانَ اللّهُ لِيَْضِيعَ إِيمَانَكُمْ [البقرة:143])» والمقصود 
بالإيمان هنا: الصلاة» أي: : يضيع صلاتكم إلى البيت المقدس. وفي هذا إطلاق الإيمان على 
الصلاة» فهو يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؛ فالصلاة هي مجموعة أعمال 
وقد سماها إيماناً. وأما من ناحية الزيادة فتظهر في أن الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس 
أولاً» وكتب الله لهم الحياة حتى أدركوا الصلاة إلى بيت الله المسجد الحرامء فإن عندهم 
زيادة في الأعمال على من مات قبلهم؛ لكن قد جاء ما يدل على أن السابقين الأولين ممن 
تقدم إسلامه. ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم أن القليل منهم لا يساويه الكثير ممن جاء 
بعد ذلك وتأخر إسلامه؛ كما جاء في حديث: (لا تسبوا أصحابي) وذلك عندما جرى بين 
خالد و عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما بعض الشيء»ء ومعلوم أن الإنسان 
كلما طال عمره وحسن عمله فإن ذلك زيادة خير وثواب عند الله عز وجل. 

تراجم رجال إسناد الحديث الوارد في سبب نزول قوله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. محمد بن سليمان الأنباري صدوقء أخرج له 

ا م سك سد ار ل 
لكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب السكة 3 هو سفيان بن سعيد بن 

مرو زر ار ير ف فقي حر 01 متكا الك للدي | عن الشماك 1[ لمات هر 
187 131 33131731 عن ابن عباس 
]. ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم» واحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 

عليه وسلم. 

وجه الاستدلال بقوله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) على كفر تارك الصلاة 


استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَاَكُمْ [البقرة:143] على كفر 
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تارك الصلاة؛ ويمكن أن يكون وجه الاستدلال أنه سمى الصلاة إيماناء لكن هناك أدلة 
واضحة تدل على أن ترك الصلاة كفر» كحديث: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)» 
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الآئمة الذين يجوز الخروج عليهم: (لا ما صلوا). وقد 
حاار لخدت احر رإلد ادر وااكورا وها عدكء ف مر الله إرفان). 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا محمد بن شعيب بن شابور 
عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة: (عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه قال: من أحب للهء وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان) ]. أورد 
أبو داود حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة 
والسلا م قال (من أحب لله وأبغض للهء وأعطى لله» ومنع للهء فقد استكمل الإيمان)؛ وقوله: 
(من أحب لله) حذف فيه المفعول وهو متعلق بمن وبماء والمعنى أحب لله من يحبه الله 
وأحب لله ما يحبه الله» والمراد: من يحبه الله من الأشخاصء وما يحبه الله من الأعمال 
والأقوال؛ إذاً فالحب يكون للأشخاص وللأقوال وللأفعال التي يحبها الله ويرضى بهاء (من 
أحب للهء وأبغض للم) أي: أبغض من يبغضه الله» وأبغض ما يبغضه الله» (وأعطى لله) أي: 
من أجل الله (ومنع للم) أي: من أجل اللهء فلا يريد بإعطاته الرياء ولا غير ذلك؛ وإنما 
يعطي من أجل الله؛ ويرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله وكذلك يمنع وفقاً لما جاء عن الله 
سبحانه وتعالى» فيكون إعطاؤه من أجل الله» ومنعه من أجل الله» وحبه من أجل اللهء 
وبغضه من أجل الله» فيكون بذلك قد استكمل الإيمان» ولهذا جاء في حديث أنس بن مالك 
الذي في الصحيحين: (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار)» فالحب يكون في الله ومن أجل الله» وجاء في 
حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله: (ورجلان تحابا في الله» اجتمعا 
على ذلك وتفرقا عليه)» فالحب والبغض من أعمال القلوب؛ والإعطاء والمنع من أعمال 
الجوارحء؛ وكلها من الإيمان» وهي تكون نافعة إذا كانت من أجل الله» سواءً كانت من 
أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح. 
تراجم رجال إسناد حديث (من أحب لله وأبغض لله... فقد استكمل الإيمان) 


قوله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل ]. مؤمل بن الفضل صدوق» أخرج له أبو داود و النسائي . 
[ حدثنا محمد بن شعيب بن شابور ]. محمد بن شعيب بن شابور صدوق صحيح الكتاب» 
أخرج له أصحاب السنن. [ عن يحيى بن الحارث ]. يحيى بن الحارث ثقة» أخرج له 


ذآظ16 


كثيراًء أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن أبي أمامة ]. أبو أمامة : 
وهو مشهور بكنيته» وحديته أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 

(أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة : (أكمل المؤمنين 
إيماناً أحسنهم خلقاً)؛ وهذا يدل على زيادة الإيمان؟؛ لأنه ذكر أن ذلك هو أكمل المؤمنين 

إيمانأء فمعنى ذلك أن الناس متفاوتون في الإيمان. قوله: [(أحسنهم خلقاً)]ء وهذا يدلنا على 
فضل الأخلاق الحسنة» وأن صاحبها يكون بهذه المنزلة الرفيعة التي بينها رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» فهو أكمل المؤمنين إيماناً» وذلك لأنه يعاملهم بالمعاملة الطيبة. ويخالق 

الناس بالمخالقة الحسنة» ويعامل الناس كما يحب أن يعملوه؛ ومعلوم أن الإنسان يحب أن 
يعامله الناس معاملة طيبة» فعليه أيضاً أن يعامل غيره معاملة طيبة» فيحب لغيره ما يحب 
لنفسه؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفس). 

تراجم رجال إسناد حديث (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث؛ 
أحد أصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الك اليإ كدض لك ب عار در امب القطان اراي وخر 
الوقاص الليثي؛ وهو صدوق. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. 00 
00 ا ل ل 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 
وارضاهء 

وهو مؤمنء فقال: أو مسلم...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: 
وأخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن أبيه قال: (أعطى رسول الله صلي 
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وفلاناً ولم تعط فلاناً شيئاً وهو مؤمنء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو مسلم» حتى 
أعادها سعد ثلاث والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أو مسلم؛ ثم قال النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم: إني أعطي رجالاً وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئاً؛ 
مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم) ]. أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه: : (أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جماعة فأعطى رجالاً ولم يعط رجلاًء وهذا 
الذي لم يعط شيئاً كان أعجبهم إلي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ فقال: يا رسول الله! 
أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً وهو مؤمنء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم)» 
أي: أنه يلقنه ويريد منه أن يقول: مسلمء ؛ فأعاد» فأعاد عليه الرسول صلي الله عليه وسلم 
ذلك؛ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب وأنه قد يعطي أشخاصاً وغيرهم أحب إليه 
من هؤلاء الذين أعطوا؛ ذلك أن هؤلاء الذين أعطاهم إنما أعطاهم تألفاً وترغيباً لهم في 
الإسلام» وخشية أن يحصل منهم نفور وعدم إقبال على الإيمان» فيترتب على ذلك أن يكبوا 
في النار على وجوههم؛ ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة حنين وحصلت 
الغنائم الكثيرة : كان يعطي بعض المؤلفة قلوبهم الذين اللا كين في عام الفتح؛ تأليفاً 
لقلوبهم؛ فحصل فى قفاوت الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم شيء؛ لكونهم لم يعطوا 
مثلما أعطي الناس» فجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم معهم؛ وبين أنه إنما يعطي 
لغرض ويمنع لغرض» وقال: إنه لم يعطهم شينا لما عندهم من الإيمان» ثم قال لهم تلك 
الكلمات الجميلة التي هي أحسن عندهم من الدرهم والدينار ومن الإبل حتى فرحوا وسروا؛ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: (الأنصار شعارء والناس دثارء لو سلك الناس وادياآ 
وسلك الأنصار وادياً لسلكت وادي الأنصارء ولولا الهجرة ة لكنت من الأنصار)»؛ فسروا 
وفرحواء فكان يعطي أناساً ولا يعطي أناساً آخرين فيعطي الذين لم يكن عندهم قوة إيمان» 
وح ممما اواو 
(وهو مؤمن) قال له النبي عليه الصلاة والسلام: (أو مسلم)؛ وذلك لأن الإيمان درجة كاملة 
عالية. والإسلام أقل من ذلك فأراد أ يرشد إلى الأصل الذي يشترك فيه جميع المسلمين 
وهو أصل الإسلام» وأما الإيمان فهو أعلى وأكمل من أصل الإسلام» أخص من الإسلام؛ 
فكل مؤمن مسلم؛ وليس كل مسلم درمت فقد يعون عنده الاستسلام والانقياد» ولعن, لا يعون 
الإيمان متمكناً من قلبه» ولهذا قال الله عز وجل عن الأعراب: َالّتِ الأغْرَابُ آمَنَا قل لَمْ 
تَؤْمِنُوا لكر فونو ا ملكتا وَلَمّا يَدْخْلِ الإِيمَانُ فِي فُلُوبِكُمْ [الحجرات:14] آي لم يتمكن 
الإيمان في قلوبهم» ومعنى ذلك أن عندهم نقصاً وضعفآًء لكن عندهم الإسلام الذي هو 
الأخكل واأما الإيمان فهو شيء أعلى من ذلك؛ ولهذا فالإيمان أخصء. والإسلام أعم؛ فكل 
مؤمن مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمناً؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد : (أو 
مسلم) إشارة منه إلى الحد الذي ليس فيه تزكية» ولهذا كان الواحد من السلف إذا سئل: أنت 
مؤمن؟ يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» أو يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ وقوله: أنا 
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مؤمن إن شاء الله ليس شكاًء ولكن بعداً عن التزكية» فهو مسلمء وأما الإيمان فهو كمال فلا 
يدعيه لنفسه؛ ولا يزكي نفسه, ولكن يقول: أرجوء أو إن شاء الله» ولا يقول: أنا مسلم إن 
شاء الله» وإنما يجزم. ثم إن لفظ الإيمان ولفظ الإسلام من الألفاظ التي إذا جمع بينها في 
الذكر فرق بينها فى المعنى» وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعانى التى افترقت عند 
الاجتماع» فإذا أطلق الإسلام شمل الأعمال الظاهرة والباطنة» وإذا أطلق الإيمان شمل 
الأعمال الظاهرة والباطنة» وإذا جمع بينهما فسر الإيمان بالأعمال الباطنة» والإسلام 
بالأعمال الظاهرة»؛ كما في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام قال: (أن تشهد أن لا إله إلا 
اله» وأن محمد رسول اله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيبت إن 
استطعت إليه سبيلاً)» وهذه أمور ظاهرة» وسأله عن الإيمان فقال (أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)؛ وهذه أمور باطنة. فلما جمع 
بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى» فأعطى الإيمان ما يتعلق بالباطن» وأعطى الإسلام 
ما يتعلق بالظاهرء لكن إذا جاء لفظ الإسلام منفرداً مثل قوله: إِنَّ الدينَ عِنْدَ الله الإِسْلامُ [آل 
عمران:19] وقوله: وَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإملام ديا فَآَنْ يُقبَكَ مِنَْهُ [آل عمران:85] فإنه يشمل 
الأعمال الظاهرة والباطنة» وهذا مثل لفظ الفقير والمسكينء فإنه إذا جمع بينهما في الذكر 
فسر الفقير بمعنى» والمسكين بمعنى» وإذا فصل أحدهما عن الآخر شمل معنييهما كاتا 
الاجتماع, فالله تعالى جمع بين الفقير والمسكين في آية تقسيم الصدقات: إِنَّمَا الصَّدَقَاتْ 
ِلفَرَاء وَالْمَسَاكِينٍ [التوبة 0 6 فلما جمع بينهما لحار فرق بينهما في المعنى؛ حيث 
فسر الفقير بأنه من ليس عنده شيء اث والمسكين بأنه الذي عنده شىء ولكنه لا يكفيه., 
ا و الا الو د ا 
شيء» ومن كان عنده شيء لا يكفيه» كما في حديث معاذ بن جبل (فإن هم أجابوك لذلك - 
أي: إلى الصلاة- فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم)» فلفظ الفقراء هنا يشمل المساكين» وكذلك لفظ البر والتقوىء؛ فإذا جمع بينهما 
فإن البر يفسر بالأوامر المطلوبة» وتفسر التقوى بالمنهيات» وأما إذا جاء لفظ البر لوحده؛ 
وجاءت التقوى لوحدهاء فإن البر يشمل الأوامر والنواهيء والتقوى تشمل الأوامر 
والنواهيء أي: أن الإنسان يتقي الله عز وجل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» وكذلك 
البر امتثال الأوامر واجتناب النواهي؛ وقد جمع بينهما في قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرٌ 
وَالتَفْوَى [المائدة:2]. فالخلاصة أن لفظ الإيمان والإسلام من جنس لفظ الفقير والمسكين» 
ومن جنس لفظ البر والتقوى إذا اجتمعا أو افترقا. وأما مرتبة الإحسان فهي أكملهاء وهي 
أعلى من الإيمان» وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بقوله: (أن تعبد 
الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» فكما أنه لا يقال: كل مسلم مؤمنء فكذلك لا 
يقال: كل مؤمن محسن؛ لأن الإحسان أخص وأعلى من درجة الإيمان. 
تراجم رجال إسناد حديث سعد بن أبي وقاص (يا رسول الله! أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط 
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فلاناً شيئاً وهو مؤمنء فقال أو مسلم...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. محمد بن عبيد يحتمل أن يكون محمد بن عبيد بن حساب » 
ويحتمل أن يكون محمد بن عبيد المحاربي » وكل منهما محتج بهء وقد مر ذكرهما. [ حدثنا 
محمد بن ثور ]. محمد بن ثور ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن معمر ]. هو معمر 
الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء وهو ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن عامر بن سعد ]. هو عامر بن سعد بن أبي وقاصء وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ 
وهو أحد العشرة : المبشرين بالجنة» وهو سعد بن مالك » فأبوه اسمه مالك» وكنية أبيه أبو 
وقاص مشهور بكنيته» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه؛ وحديثه 
الك الله ا 

النهي عن إطلاق لفظ (مؤمن) على المعين والاكتفاء بلة بلفظ (مسلم) 


قوله: [(إني أعطي رجالاً وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئاً؛ مخافة أن يكبوا في 
النار على وجوههم)]» فهذا يدل على أن من لا يعطى ليس ذلك لكونه لا يستحق» وإنما قد 
يعطى من هو دونه لأنه يخشى عليهء لذلك فهو يؤلف قلبه بالإعطاء؛ وليس هناك مجال 
لإعطاء الجميع. فالأولى ألا يقال لشخص بأنه مؤمنء بل يقال له: مسلمء وإذا قال إنسان 
عن غيره: إنه مؤمن على اعتبار أنه عنده قوة إيمان» وأنه معروف بكثرة الأعمال 
الصالحة فلا بأسء لكن المحذور أن يقول الإنسان عن نفسه: إنه مؤمن» ففي هذا الحديث 
قال ذلك عن غيره؛ فالأدب والوصف الذي ليس فيه إشكال أن يقال: هو مسلم: والمشهور 
عند أهل السنة -كما عرفنا- هو التفريق بين الإسلام والإيمان» وأن الإيمان أكمل من 
0 0 وبعضهم يقول: إن 0 هو الإيمانء 00 00 عز 


[الذاريات 0 -36] وهذه 0 بقوم ا الذدين ا من الهلاك» قوصفوا بأنهم مسلمون 
ومؤمنونء إذاً فالإسلام هو الإيمان» لكن يقول ابن كثير : إن هؤلاء المؤمنين وصفوا بأنهم 
مسلمونء فالإسلام يدخل في الإيمان» ومن كان مؤمناً فإنه يصدق عليه أنه مسلم؛ لكن ليبس 
كل مسلم يقال عنه: مؤمنء وهذا هو الذي نهى الله عنه الأعراب حيث قال: قل لَمْ تُؤْمِنُوا 
وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا [الحجرات:14]» فهؤلاء الذين نجاهم الله مع لوط هم مؤمنون 
ومسلمون؛ لأن كل مؤمن مسلم؛ فقد جمعوا بين هذين الوصفين» ولا يصح العكس فليس 
كل من كان مسلماً يقال عنه: مؤمن؛ ولهذا أنكر على الأعراب قولهم: آمناء وأمروا أن 
يقولوا: أسلمناء ولكن من كان مؤمناً فهو مسلم. 
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شرح أثر الزهري (الإسلام الكلمة» والإيمان العمل) 


قال المصنف رحمه الله تغانى: | حكذننا محمد بن عبيد حدثنا ابن توواعن معمر قال: وقال 
الزهري : قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قولوا أَسْلَمْنَا [الحجرات:14] قال: نرى أن الإسلام: الكلمة: 
والغالب أن يأتي بدون واو (أخبرني)» والمراد بالإتيان بالواو هناك أنه قد حدثه بحديث 
محل الشاهد. وأورد أبو داود هذا الأثر عن الزهري قال: ترى أن الإسلام: الكلمة , 
والإيمان العمل. فالإسلام: الكلمة» أي: النطق والكلام» فهو شهادة أن لا إله إلا الله» وان 
محمداً رسول اللهء وأما الإيمان فيكون بالعمل» وليس الوقوف عند كلمة أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله. فقول الزهري رحمه الله: الإسلام: الكلمة» أي: القول» فالإنسان 
يدخل الإسلام بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد رسول الله» وهذا فيما يظهر 
والرجاء وما إلى ذلك» فإن الجوارح يكون فيها التنفيذ كما جاء في حديث النعمان بن بشير 
الذي أشرت إليه آنفاً: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب)؛ وكذلك قول بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا 
بالتمني» ولكنه ما وقرته القلوب» وصدقته الأعمال. قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد عن ابن 
ثور عن معمر قال: وقال الزهري ]. الزهري مر ذكره؛ وهذا الاثر مقطوعء وهو المتن 
وأما المقطوع فهو من صفات المتونء فالمنقطع هو سقوط في أثناء الإسناد. 

كلام شيخ الإسلام في قول الزهري (الإسلام الكلمة؛ والإيمان العمل) والتعليق عليه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال في كتاب (الإيمان) عن كلمة الزهري : إن فيها حقاً من 
وجه؛ وخطأ من وجه؛ فما أدري شيئاً عن كلام شيخ الإسلام » فإذا كان المقصود بالإيمان 
العمل فقط دون أن يكون هناك شيء فى القلوب» فنعم هو ليس بصحيح» رما إذا قيل: إن 
العمل يكون في القلوب ويكون في الجوارح فهو كلام مستقيم. ولا يفهم من كلام الزهري 
00 2000 
0" 
لكنه لا يعني ذلك أنه يبقى على هذا حتى يموت عليه» من غير أن يسجد لله سجدة؛ ولا أن 
يركع لله ركعة» فإذا جاء وقت الصلاة فإنه يطالب بالصلاة» وإذا تركها تهاوناً أو كسلاً فإنه 
7ب 070ا0ا ا ا 390 
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ولو كان دون الصلاة بكثير فإن ذلك كله يكون كفراً وردة عن الإسلام. | 


مسلم...) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا إبراهيم 
بن بشار حدثنا سفيان المعنى قالا: حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه: 
(أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم بين الناس قسماً فقلت: أعط فلاناً فإنه مؤمن» 
قال:٠‏ أو مسلم؟ إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه) 
]. وهذا من جنس الذي قبله. قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق 
بن همام الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا إبراهيم بن 
بشار ]. إبراهيم بن بشار حافظ له أوهام» أخرج له أبو داود و الترمذي د 
عن معمر ]. سفيان هو ابن عيينة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 

يا و ا سا ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة قال: واقد بن عبد الله 
أخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: 
زلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) ]| . ذكر أبو داود حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض)» وهذا الحديث أورده المصنف في هذا الباب من أجل أن ضرب 
المؤمنين رقاب بعضهم يعد كفرأء والمقصود بذلك أنه كفر دون كفرء وهو يدل على أن في 
اس ا ا ل ا ل ا ل 
بعده» فيحصل مع ارتدادهم وكفرهم أن بعضهم يضرب رقاب بعضء ويكون المقصود 
بذلك ما حصل من بعض الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق 
وكان ذلك من أجل أعماله رضي الله تعالى عنه وأرضاهء فقد بذل جهده في أن يرجع الناس 
إلى ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم» فسعى في إصلاح الخلل الداخلي؛ ثم 
بعد ذلك انتقل إلى جهاد الكفار وغزوهم في بلادهم بعد أن قاتل المرتدين» فرجع من رجع 
منهم إلى الإسلام» وقتل من قتل منهم على الردة. فإنه يحتمل هذاء ويحتمل أن يكون 
المقصود به حصول المشابهة للكفار الذين يسهل عليهم القتل» فإن من شأنهم التقاطع وقتل 
بعضهم 00 رحان المسلمين بخلاف ذلك» فهم متوادون ومتراحمون ومتعاطفون. وَعَلى 
هذا فإيراد المصنف الحديث هنا في زيادة الإيمان ونقصانه على اعتبار أن هذا الفعل ليس 
ردة» ولا يتعلق بالمرتدين» وإنما يتعلق بالمسلمين الذين يحصل منهم التقاتل بغير حق. وقد 


1621 


جاء في بعض الأحاديث: (سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر)؛ والمقصود من ذلك أنه كفر 
دون كفر» فيكون ذلك: من قبيل المعاصي الكبيرة» ومعلوم أن الذنب الذي يوصف بأنه كفر 
يكون من أكبر الكبائرء ومن أخطر الأشياء. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي» 
وهو اثقة» احرج له اصحاب الكنب الدسته. [ حدثنا شعبة ]|. هو شعبة بن الحجاج الواسطي 
ثم البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ واقد بن عبد الله أخبرني ]. هو 
واقد بن عبد الله بن محمد بن زيد العدوي » وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود 
و النسائي . وهذا فيه تأخير الصيغة عن الراوي أو المحدث؛ لأنه قال: واقد 0 
مان يقول: أخبرني واقد عن أبيه» ومعروف عن شعبة أنه كان يستعمل الك لحان 
وهناك طريقة لبعض العلماء في تقديم المتن وتأخير السند. وهذا الأسلوب كان يستعمله ابن 
خزيمة » وقد جاء عنه أنه قال: أنه يحرج على من يأخذ من كتابه ألا يغير الصيغة التي أتى 
بهاء بل عليه أن يروي عنه كما روى؛» وكما جاء عنه؛ وجاء عند البخاري رحمه الله في 
مواضع قليلة تقديم المتن وتأخير الإسناد» وقد جاء ذلك عنه في كتابه التفسير من صحيحه؛ 
وذلك في أول تفسير سورة فصلت» فإنه ذكر أثراً طويلاً عن ابن عباس » فأتى بالمتن أولاً 
ثم أتى بالإسناد في الآخرء وكذلك فعل أيضاً في أثر علي رضي الله عنه الذي فيه: : (حدثوا 
الناس بما يعرفونء أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟!) وقال الحافظ ابن حجر : إن هذا فيه 
إشارة إلى أن هذا ليس على شرطه. أي: مثل هذه الصيغة» ثم ذكر كلام ابن خزيمة 
وطريقته وأنه يمنع أن تغير طريقته عند النقل منه» بل ينبه على ما حصل منه من التقديم 
والتأخير. وهذا الأثر والكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر موجود عند تفسير سورة فصلت 
فى الجزء الثامن من فتح الباريء وهذا الجزء مشتمل على كتاب التفسير من صحيح 
البخاري . وأبوه أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ أنه سمع ابن عمر ]. هو عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما الصحابى الجليلء؛ أحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة وهم: عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو بن العاص و عبد الله بن الزبير و عبد 
الله بن عباس » وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛» وهم: 
أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر وأم المؤمنين عائشة » فهم 
إذاً ستة رجال وامرأة واحدة» رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. 
دلالة قوله (لا ترجعوا بعدي كفاراً) على حصول الفرقة بين المسلمين بعد وفاته صلى الله 
عليه وسلم 


ولا يدل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ترجعوا بعدي كفاراً) على ما آلت إليه القبائل 
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العربية في الجزيرة بعد قرون من الزمان من قتال بعضهم لبعضء وسلب بعضهم لبعض» 
فصاروا كحالة الجاهلية الأولى 2 يدل على ذلك فقطء لكن كونه يحصل شىء فيما بعد 
يطابق ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جزء من المرادء فالحديث أعم من 
ذلك ولكن هذا لمق لس مظابفا لما ار ذ. المخدف هنا من كرنة كفر | درن كفرء وأ 
الصديق رضي الله عنه قاتلهم, » فرجع إلى الإسلام من رجع. وقتل على الردة من درم 
المعنيون بما جاء في حديث الذود عن الحوضء قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فأقول: 
أصحابيء فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) أي: أنهم ارتدوا وقتلوا على الردة؛ 
وهؤلاء الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من أصحابه» ولكنهم أدركهم الخذلان 
وارتدوا عن الإسلام؛ وقاتلهم الصديق رضي الله عنه» وقتل منهم من قتل على الردة؛ 
ومنهم من رجع إلى الإسلام» عدد يسير. يقول الخطابي عن هذا الحديث: هذا يتأول على 
وجهين: أحدهما: أن يكون معنى الكفار: المتكفرين بالسلاح» يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا 
ليسه» فكفر به نفسه» أي: سترهاء وأصل الكفر: الستر» ويقال: سمى الكافر كافراً لستره 
نعمة الله عليه» أو لستره على نفسه شواهد ربوبية الله ودلائل توحيده. وأقول: كونه يتكفر 
بالسلاح أو يستتر به أو يحمله هذا لا يكفي» ولكنه يئول أمره إلى كونه يفعل لك مشكما] 
للقتل» فيحصل منه الفتل» وأما مجرد ستر نفسه بالسلاح» أو أنه يلبس السلاح» فمجرد هذا 
له يكفي بان يقال عنه: إنه ذنب» وإنه منهي عنه؛ فالسلاح يلبس -50 الحاجة إليه ولا يصير 
مغرماء رلكن إذا آل ذلك إلى أمر لا يسوغ. أو أنه فعله استعداداً لفعل أمر لا يسوغ فالعبرة 
بهذه النهاية» لا بمجرد اللبس فقطء وكون المعنى اللغوي للكفر أنه الستر لا يكفي في أن 
كرر كر المقصرد ' ' ْ 

شرح حديث (أيما رجل مسلم أكفر مسلماً فإن كان كافرء وإلا كان هو الكافر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن فضيل بن 
غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أيما 
رجل مسلم أكفر رجلاً مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر) ]. أورد المصنف حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أيما رجل مسلم أكفر رجلاً مسلماً فإن كان كافراً وإلا كان 
هو الكافر) أي: إذا كان المقول له ذلك كافراً أي: حصل منه كفرء فإن الكلام يكون مطابقاً 
للواقع» ويكون صحيحاًء وأما إذا لم يكن كذلك ولم يكن كافراً فإن الكفر يعود على القائل؛ 
فيكون هو الكافرء ومعنى ذلك: أنه يرجع عليه إثمه ومغبته» لا أنه يكون كافرا خارجا من 
الإسلام بمجرد أنه قال هذه الكلمة» فهذا فيه وعيد شديدء وبيان أن ذلك الأمر ليس بالهين» 
وأن التكفير ليس أمراً سهلاً» وإنما هو صعب وخطيرء ولا ينبغي التهاون والتساهل فيه 
ولا ينبغي للإنسان أن يتكلم فيه بغير علم. ومثل هذا مسألة الاتهام بالتبديع والتفسيق. 
تراجم رجال إسناد حديث (أيما رجل مسلم أكفر مسلماً فإن كان كافراً وإلا كان هو الكافر) 
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قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا جرير ]. هو 
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
فضيل بن غزوان ]. فضيل بن غزوان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. 
هو نافع مولى ابن عمر ». وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما مر ذكره في الحديث الذي قبل هذا. 

شرح حديث (أربع من كن فيه فهو منافق خالصء ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة 
من نفاق حتى يدعها...) 


الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم: (أربع من كن فيه فهو منافق خالصء ومن كانت فيه خلة منهن 
كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذبء, وإذا وعد أخلفء. وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء. وإذا عاهد غدر, 
وإذا خاصم فجر)» وهذه عر كلها من النفاق العملي, وليست من النفاق الاعتقادي» 
0 0 0 الإيمان و لان لكر 0 أهله في الدر كَ امي ار » فلما 
يتظاهروا بالإسلام وهم ييطنون التفرء كما ذكر الم حتوم: وَإِذَا لوا الذي آُوا لوا لكا 
وَإِذَا خَلَوَا إلى شَيَاطِينِهمْ قَالُوا نا مَعَكُمْ إنّمَا نَحْنُ مُسْتَهزِئونَ نَّ [البقرة :14] . فهذه الأمور 
الواردة في هذا الست النفاى العملي. ريت ف النفاق الاعتقادي» لكن من أتى بهذه 
الأمور مستحلاً لها فإنه يكون كافراً بهذا الاستحلال. وقوله: [(من كن فيه كان منافقاً)» أي: 
أن من كانت هذه الأمور مجتمعة فيه فقد وصل إلى حد عظيم فيما يتعلق بهذا الوصف. 
فيكون منافقاً خالصاً في النفاق العملي وليس الاعتقادي» فلا يكون كافراً بمجرد اتصافه 
بهذه الصفات الذميمة» ولكن يكون عنده تمكن في النفاق» ومن وجدت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق» وأما إذا اجتمعت كلها فيه فقد وصل إلى النهاية والقمة في 
الحاو الكعلب كور الع 0 قلنا- باستحاال هذه الحا اله ا ل 
أو تلويحاًء كالإصلاح بين الناس؛ وبين المرأة وزوجهاء فلا بأس بذلك؛ وأما استحلال. 
الكذب مطلقاً فلاشك أنه كفر. 
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تراجم رجال إسناد حديث (أربع من كن فيه فهو منافق خالصء ومن كانت فيه خلة منهن 
كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها...) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد » وهو 
رك 
يرو عن أحد أكثر مما روى عنه. فقد قيل: إنه روى عنه أكثر من ألف وخمسمائة حديث» 
ولهذا فالذي يقرأ في (صحيح مسلم ( لا يكاد يفتح صفحة أو صفحات إلا ويمر فيه أبو بكر 
بن أبي شيبة ؛ لأنه روى عنه عدداً كثيراً من الأحاديث فهو مكثر عنه؛ ويليه زهير بن 
اه مر دك ل الس كد [ حدثنا عبد الله بن نمير ]|. 
عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأعمش ]. الأعمش هو 
سليمان بن مهران الكاهليء» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن 
مرة ]. عبد الله بن مرة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مسروق ]. هو مسروق 
بن الأجدع » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمرو ]. هو عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهماء وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» 
الك السنة 
شرح حديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو صالح الأنطاكي أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا , 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء والتوبة معروضة بعد) ]. اورد أبو داود حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» 
والتوبة معروضة بعد)» أي: أنه عندما يحصل منه الزنا فإنه يحصل له نقص في الإيمان؛ 
لوقوعه في المعصية» ؛ فيقع النقص في الإيمان من حين يبدأ بالمعصية وهي الزنا هنا إلى 
أن يتوب منه» وليس أنه بمجرد توبته منها يكفي ذلكء فقد يكون لتلك المعصية حد في 
الدنياء وإن أقيم عليه الحد كان كفارة له» وإن لم يقم عليه الحد فإن أمره إلى الله عز وجل؛ 
فإن كان تاب منها فالله تعالى يتوب على من تابء ولهذا جاء في آخر الحديث: (والتوبة 
معروضة بعد) أي: بعد هذا الذي حصل من ارتكاب الفاحشة» وهذا إذا لم تصل الروح إلى 
الغرغرة» وإن مات على تلك المعصية والجريمة فإن أمره إلى الله عز وجل: إن شاء عفا 
عنه؛ وإن شاء عذبه وأدخله النار» ولكنه إذا أدخله النار فإنه لا يخلده فيهاء بل يخرجه منها 
ويدخله الجنة» ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلهاء سواءً كانوا كفاراً 
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أصليين» أو مرتدين» أو منافقين نفاقاً اعتقادياًء فإن أولئك هم الذين يبقون فيها إلى غير 
نهاية. أما من كان مرتكباً للكبائر -سواءً كانت واحدة أو أكثر- فإن أمره إلى الله عز وجل؛ 
لأن الله تعالى يقول: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]» 
فكل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى» وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة» فإنهم يعتبرون صاحب الكبيرة فاسقأء ولا يخرجونه من الإسلام» ولا يجزمون 
بعذابه» وإذا عذب فإنهم لا يقولون بتخليده» بل أمره إلى الله عز وجل: إن شاء عفا عنه ولم 
يعذبه» وإن شاء عذبه؛ ولكنه إذا عذبه بالنار فلابد أن يخرجه من النار ومآله إلى الجنة» 
فقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) أي: أنه عند مواقعته 
المعصية لم يكن عنده كمال الإيمان» بل عنده نقص في الإيمان. وأما الخوارج فإنهم 
يقولون بكفر الزاني وغير الزاني ممن ارتكب الفواحش والمحرماتء ويقولون بتخليده في 
النار إلى غير نهاية» ويقول المعتزلة: إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر» فهو في 
منزلة بين منزلة الإيمان والكفر» ولكن في النهاية قولهم مطابق لقول الخوارج بأنه يخلد في 
النار. فقوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) ليس معنى ذلك: أنه ينتفي عنه 
الإيمان حتى يكون كافراً خارجاً من الإسلام؛ ولعن المراد أن إيمانه ينقص» ويكون فيه 
ضعف» ولا يكون كاملاً» بل يكون بسبب الفاحشة أنقص مما كان عليه قبل أن يفعل 
الفاحشة» وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها أبو داود في زيادة الإيمان ونقصانه؛ فهذا 
فيه ينقص الإيمان» (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد)» والله تعالى 
يتوب على من تابء فإن التوبة تجب ما قبلهاء فالشرك وهو أعظم الظلمء وأبطل الباطل إذا 
تاب الكافر منه تاب الله عليه» فكذلك ما دونه. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...) 


قوله: [ حدثنا أبو صالح الأنطاكي ]. أبو صالح الأنطاكي هو محبوب بن موسى؛ وهو 
صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ أخبرنا أبو إسحاق الفزاري ]. أبو إسحاق 
الفزاري هو إبراهيم بن محمد بن الحارث » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الأعمش ]. الأعمش مر ذكره. [ عن أبي صالح ا 
ا ع م ا له 
ويبيعهماء فيقال له: السمان » ويقال له: الزيات » وهذه نسبة إلى الحرفة» وهذا مثلما يقال: 
نجار وحداد وخباز. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله 
عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 

شرح حذيث رإذا ردى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة. ( 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسحاق بن سويد الرملي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا 
نافع يعني ابن يزيد - حدثني ابن الهاد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه أنه سمع أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا رك نى الرجل خرج منه 
الإيمان وكان عليه كالظلة» فإذا انقلع رجع إليه الإيمان) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا كك نى المسلم خرج منه الإيمان وكان 
فوقه كالظلة» فإذا انقلع) أي: انتهى وفرغ من الزنا أو أقلع عن الزنا فإنه يرجع إليه» وهذا 
فيه وعيد شديد للزناة» فالزنا أمره خطيرء وشأنه عظيم؛ لكن -كما هو معلوم- لا يقال: إن 
ا يعفر في حال ١‏ ام بهذا الحديث» فهناك أحاديث أخرى تبين أنه مرتكب 
كبيرة» وأن أمره إلى الله عز وجل» وأن التوبة معروضة بعد وهذا الحديث يدل على 
خطورته.؛ وأنه فاحشة عظيمة. 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة...) 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن سويد الرملي ]. إسحاق بن سويد الرملي ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا ابن أبي مريم ]. ابن أبي مريم هو سعيد بن أبي مريم » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ أخبرنا نافع -يعني ابن يزيد ]| . نافع بن يزيد ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثني ابن الهاد ]. ابن الهاد هو يزيد 
لفسا ا لد لسك ص ١‏ ارشور 
1 سعيد المقبري ]. سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. 
الأسئلة 


حكم الاستثناء في الإسلام 


لكا لكو رن ميات تون م كرس ود 
وسلم: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) أي: المسلم الكامل» لكن لا نعلم أنه 
يستثنى في الإسلام» ويمكن أن يكون المعنى الذي جاء في قوله: (المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده)؛ من جنس أنه مؤمنء» لكن المعروف أن الإسلام هو الدرجة الدنياء وهي 
الدرجة التي يتميز بها عن الكفارء ويكون الإنسان بها من المسلمين. 
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قول الخطابي (قد يكون العبد مستسلماً في الظاهر غير منقاد في الباطن ولا يكون صادق 
الباطن غير منقاد في 
الظاهر) والتعليق عليه 


السؤال: ما صحة هذه العبارة: يقول الخطابي : وأصل الإيمان التصديقء» وأصل الإسلام 
الاستسلام والانقياد» فقد يكون المرء سشلككت في الظاهر غير منقاد في الباطن» ولا يكون 
صادق الباطن غير منقاد في الظاهر؟ الجواب: قد يكون العبد مستسلماً في الظاهر وليس 
عنده الكمال في الباطن؛ وهذا هو الذي جاء في قول الله عز وجل: قَالّت الأغْرَابُ آمَنَا قن 
8 تُؤْمنُوا وَلَكنْ قراو سلما م يَدْخْلِ الإيمَانُ 0 قُلُوبِكُمْ [الحجرات :14 ] أي: لم يتمكن 
ا 
الباطن فإنه يتبعه الاستسلام في الظاهر؛ لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث 
النعمان بن بشير (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد 
الجسد كله؛ ألا وهي القلب)» وجاء عن بعض السلف أنه قال: (ليس الإيمان بالتحلي ولا 
بالتمني» ولكنه ما وقر في القلوب» وصدقته الأعمال). 


العدقة ب الكدر والشرك 


السؤال: هل لفظ الكفر والشرك من الألفاظ التى نقول فيها: إذا اجتمعت افترقتء وإذا 
افترقت اجتمعت؟ الجواب: لفظتا الكفر والشرك بينهما فرق ولو لم يجتمعاء فالكفر أعم من 
الشرك؛ حيث إن الشرك يطلق على ما إذا عبد مع الله غيره؛ وأما الكفر فإنه يطلق على 
أمور كثيرة يدخل فيها الشركء فبينهما إذأ عموم وخصوص مطلقء فكل شرك كفرء وليس 
كل كفر شركاً؛ 0 الشرك هو دعوة غير الله معه؛ لكن قد لا يدعو غير الله معه ولكنه يأتي 
بمكفر آخر كأن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أو يسب الله تعالى» أو يجحد أمراً 
معلوماً من الدين بالضرورة: فهذا مكفرء ولكن لا يقال له: شرك. 


الاكتفاء بإطلاق مسمى الإسلام لا يعني نفي أصل الإيمان 


الدوال” قولهم: ليس كل مسلم مؤمناًء هل المراد أنه ليس مؤمناً أصلاً» أم أنه لابد من قدر 
اهار ارك 0 0 ولهذا قالوا: إن من جاء 00 


التزكية» وأنهم اا 
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حكم من ينتقد سلف الأمة بالتة لتقصير في كتابة التاريخ 


السؤال: هناك رجل عندنا ينتقد سلف الأمة بالإهمال والتقصير الكبير في تدوين التاريخ 
الإسلاميء فيقول: وهذا بعكس أهل الغرب الذين دونوا تاريخهم» ويطعن أيضاً في أهل 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 

صبح صبح للمسلمين تاريخ غير ثابت» فما نصيحتكم لنا تجاه هذا الرجلء» وهو أستاذ لنا في 
0 الجواب: هذا الكلام كلام باطل وغير صحيح» ومعلوم أن العلم قد دُوّنء والتاريخ 
منه ما دون بالأسانيد» ومنه ما جاء بغير أسانيدء ولكن الثبوت لا يعتبر إلا بصحة الأسانيد» 
والشيء الذي لم تصح به الأسانيد فلا يعتبر ثابتأء ولكن يمكن أن يذكر على سبيل الحكاية 
وما إلى ذلك» وأما رواية سلف هذه الأمة عن بعض أهل البدع فإنما هي في شيء لا يؤثر» 
ولا يتعلق ببدعهم» أو أن غير هم تابعهم على عل ذلك ولم تقبل روايتهم على سبيل الاستقلال» 
وأما الشيء الذي يتعلق بالبدع فإنهم يجتنبونه. وقد تكلم العلماء وبينوا أحوال هؤلاء الذين 
تكلم فيهم من هذه الناحية, وبينوا اللاعتذار عمن روى عنهم كما ذكر آنفاً . والخاصل أن 
الواجب على كل مسلم أن يحفظ لسانه عن أن يتكلم في علماء أهل السنة والجماعة بما لا 
ينبعي» بل عليه أن بد يحسن الظن بهم» وأن يعرف أنهم قد يذلوا جهوداً عظيمة مضنية حفظ 
ا 
الله تعالى عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان» والكلام في علماء أهل السنة ضرره كبير على 
المتكلم به» كما قال الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: وعلماء السلف من السابقين 
ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثرء وأهل الفقه والنظرء لا يذكرون إلا بالجميل؛ 
ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ثم هذا الذي يتكلم بمثل هذا الكلام ماذا قدم 
للإسلام» أو ماذا سيقدم للإسلام؟! كل ما قدم أنه جنى على نفسه بأن تكلم وقدح في علماء 
أهل السنة والجماعة بمثل هذا القدح» وغالباً أن مثل هؤلاء الذين يتكلمون في مثل هذا 
الشيء يعود عليهم مضرته؛ ولا يأتون بشيء تعود عليهم منفعته. 


حكم الخروج مع جماعة التبليغ للدعوة مع ما يرافق ذلك من تضييع الأهل والأولاد 


السؤال: أود الاستفسار عما تطلبه جماعة التبليغ من النساء» وهو خروج المرأة لمدة ثلاثة 
أيام من منزلها مع مجموعة من النساء في بلد من البلدان داخل مصرء وأما أزواجهن 
فيكونون في مسجد قريب؛ ويقضون ثلاثة أيام في سماع ما يسمى بالبيان» وأنا زوجة 
لرجل من هذه الجماعة» وهو رجل فاضلء وعندي منه ثلاثة أولادء لكن ولدي الأكبر - 
وهو في سن المراهقة بدأ يسير في طريق البعد عن الله» ويفعل أشياء كثيرة مخالفة للهدى 
والشرعء: وزوجي يلح علي أن أخرج معي ابني في هذا الخروج؛ حتى يصلح الولدء لأنه 
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مقتنع تماماً بهذا العمل» ويتهمني بأني أنا المسئولة عن ضياع ابني؛ لأني لا أسير معه بهذا 
الطريق» وأني سأضيع أولادي الآخرين بهذا السلوك. فهل طاعتي له في هذا الأمر واجبة؟ 
وإذا لم أطعه هل أدخل تحت من تُغضب زوجها فتلعنها الملائكة؛ علماً بأني دائماً أرد عليه 
بأن صلاة ا لاد لاسي اس 

0 لسر ا ته يس الس عه ف ل سف رن إلى العلم», وفاررن إلى معرفة 
التوحيد» فهم لا يعنون بالتوحيد» ولا يعنون بالاشتغال بالعلم» ولهذا يأتون إلى العامي الذي 
لا يعرف شيئا ويطلبون منه الخروج إلى الدعوة إلى الله عز وجلء» وهو نفسه بحاجة إلى 
دعوة! والذي ينبغي عليهم وعلى غيرهم أن يتفقهوا في دين الله عز وجلء وان يتعلموا العلم 
النافع» وأن يدعوا إلى الله عز وجل على بصيرة. وهذه المرأة عليها ان تناصح زوجها بان 
يبقى معها وألا يخرج معهم, فيبقى هو وإياها يتعاونان على تربية الأولاد» وأما ان يخرج 
هو ويضيع أهله؛ أو يطلب من أهله ان تخرج أيضا معه فإن هذا الخروج ليس بصحيح.؛ 
وتفقه الإنسان في دين الله عز وجلء ومحافظته على أهله وعلى أولاده أفضل من أن يخرج 
وهو جاهلء ولا يحصل من وراء هذا الذهاب إلا أن يضيع أهله واولاده. فالحاصل أن على 
هذه المرأة آن تنصح زوجها بآن يترك الخروج معهم؛ وأن يبقى معهاء وان يحرصوا على 
التفقه في دين الله عز وجلء وعلى تربية الأولاد تربية طيبة." 


شرح سنن أبي داود [526] 


الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان» فلا يصح إيمان العبد إلا بإيمانه بالقدرء ومنهج أهل 
السنة والجماعة في القدر وسط بين طائفتين منحرفتين عن الصواب ومجانبتين لطريق 
الحق» وهاتين الطائفتين هما: الجبرية المثبتة للقدر الزاعمة أن العبد مسير وليس بمخير» 
والقدرية النفاة الزاعمون أن العبد يخلق أفعاله. 


ما جاء في القدر 


الإيمان بالقدر من أركان الإيمان 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في القدر]. أورد أبو داود باباً في القدرء والقدر -كما 
جاء في حديث جبريل المشهور- من أصول الإيمان الستة» فقد سأل جبريل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: (أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)» وكان جبريل قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
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يسأله عن بعض أمور الدين والصحابة يسمعونء وكان المقصود من ذلك أن يسمع 
الصحابة الجواب فيعلمون بذلك دينهم؛ ولهذا قال في آخر الحديث: (هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم)» وقد جاء على صورة رجل غير معروف, والحديث سيأتيء وفيه أنه قال: 
(وتؤمن بالقدر خيره وشره) . وهذا من أصول الإيمان» والقدر هو سر من أسرار الله عز 
وجل في خلقه. لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى» ولهذا لا يتعمق في الأسئلة عنه؛ لآن 
التعمق فيه -كما قال بعض السلف- ذريعة الخذلان. فعلى العبد أن يؤمن بما جاءت به 
النصوصء وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم في قدره؛ وحكيم في شرعه. وأنه تعالى 
يقدر الأمور لحكمة. » كما أنه يشرع ما يشرع لحكمة» والإنسان في باب القدر يأخذ بما هو 
سائغ» فيأخذ بالأسباب الى تؤدي إلى السعادة في الدنيا والآخرة. ويستعين بالله عز وجل 
على تحصيل ما يريد من الخير» ولا يعول على الأسباب ويغفل عن مسبب الأسباب» كما 
أنه لا يهمل الأسباب ويزعم أنه متوكل على اللهء وأن الله إذا قدّر شيئاً فإنه سيأتي إليه وإن 
لم يفعل السبب؛ فكل هذا لا يسوغء وإنما عليه أن يأخذ بالسبب» ويسأل الله أن ينفع بهء كما 
جاء في حديث 0 هريرة في صحيح مسلم : (المؤمن ن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيفء وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك, واستعن بالله)» فأمر بهذين 
الشيئين» وهما: فغل الأسباب» وأن يستعين بمسبّب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى» فلا 
يأخذ بالأسباب ويغفل عن الله عز وجلء ويزعم أن هذه أمور مادية» فإذا وجد كذا وجد 
بسببه كذا هذا لا يصح؛ بل الأمر بيد الله عز وجلء فإذا شاء ألا يوجد المسبّب لم يوجدء 
سواء وُجد السبب أو لم يوجدء فالإنسان يزرع ليحصل الزرع والفائدة» وقد يزرع ولا 
يحصل المقصود؛ لأنه قد تصيبه آفة» وقد يتزوج الإنسان لتحصيل الولدء ثم بعد ذلك قد لا 
يأتيه ولد مع أنه قد فعل السبب. إذاً: لابد مع فعل السبب من التوكل والاعتماد على الله عز 
وجل» وسؤاله أن ينفع بالسبب. وكذلك لا يهمل الإنسان السبب ويقعد في بيته ويقول: لا 
أبحث عن الرزق؛ لأنه لو كان الله قد كنك إلى شيا فسيأتيني إلى بيني ولو لم أخرجء فهذا 
أيضاً أمر لا يسوغ؛ بل على الإنسان أن يفعل السبب لكن لا يعتمد عليه؛ فليس السبب هو 
ل رن 
أخذ الأسباب فهو تواكل وليس بتوكل» وهذا مثل فعل الجماعة الذين كانوا يحجون ولا 
يأخذون زاداً ويقولون نحن المتوكلون» وإذا سافروا سألوا الناس؛ أو تحرّوا من الناس أن 
يحسنوا إليهم؛ وقد تركوا أموالهم في بلدانهم؛ فتصير حقيقتهم أنهم متأكلون» وليسوا 
بالمتوكلين» وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاًء وتروح بطاناً) . أي: أنها لم تجلس في أوكارها 
وتنتظر إلى أن يأتيها رزقها إليهاء وإنما تراها إذا أصبحت خرجت من أوكارها خامصة 
قد أخذت بالاسباب» فعلى الإنسان أن يجمع بين الآمرين اللذين أرشد إليهما الرسول صلى 
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الله عليه وسلم بقوله: (احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله ولا تعجز)» ثم إذا فعل الإنسان 
ما يقدر عليه فلا يقل إذا فاته ما أراد: (لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن ليقل: قدر الله 
وما شاء فعل)» أي: أن هذا الذي وقع هو (قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
اا 
قدره الله عز وجلء ثم ما يدريك أنك إذا دخلت في المشروع الثاني أنه كان سيصير كذا 
ا ل ل ل ال ار ل ال الست عه 
ويستعين بالله سبحانه وتعالى. 


مراتب الإيمان بالقدر 


القدر -كما هو معلوم- لابد فيه من أمور أربعة» وهذه الأمور هي مراتب القدرء فيجب 
الإيمان بها كلهاء أولها: علم الله عز وجل الأزلي» وهو أن الله علم أزلاً من قبل أن يخلق 
الخلق بأنه سيكون كذا وكذا وكذاء وكل شيء سيقع فالله تعالى قد علم بأنه سيقع» ولا يقع 
شيء في الوجود لم يكن الله تعالى قد علمه أزلآًء ولا يتجدد لله علم بشيء لم يكن معلوما له 
أزلء بل كل ما هو كائن فقد علمه أزلاًء فعلم الله أزلي لا بداية له. ثم أيضاً على العبد أن 
يؤمن بأن الله قد كتب مقادير الخلق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة كما جاء ذلك في الصحيح؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لما خلق 
الله القلم قال له: اكتب». فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة)» » فمعنى ذلك: أن كل شيء سيقع 
فقد كتب في اللوح المحفوظء وهذه هي المرتبة الثانية. والمرتبة الثالثة: أن من صفات الله 
عز وجل الإرادة والمشيئة» ومعنى ذلك: أن الله عز وجل شاء أن يحصل وأن يقع كذاء فيقع 
طفا لما شاء كانه و تخاك : وار اده مثل المشيتة إلا انها تختلف عنها انها فد تاني 
لمعن شرعي» والمشيئة ا إلا لمعنىَ كوني فقطء ولا تأتي لمعنى شرعي» فإطلاقاتها 
في الكتاب والسنة كلها تتعلق بالقدر والقضاء والمشيئة الكونية» وأما الإرادة فإنها قد تأتي 
لمك كردي فتكون مثل المشيئة» وقد تأئي لمعدئ شرعى ديني؛ وبذلك تخالف المشيئة. 

فهي تتفق معها في الكونية» وتختلف عنها بأنها تأتي لمعنى شرعيء أي: أن بينهما عموماً 
ا ل ا فيجتمعان في المعنى الكوني» وتنفرد الإرادة بأنها اي لمعنى شرعي 0 
تأتي فيه المشيئة. وهناك ألفاظ أخرى تأتي بمعنى المشيئة» أي: تأتي لمعنى كوني ولمعنى 
شرعي وهي: الحكم والإذن والكتاب والكلمات والتحريم وغير ذلكء. وقد عقد ابن القيم 
رحمه الله في كتابه (شفاء العليل) الذي يتعلق بالقدر فصلا ذكر فيه ثلاثين باباً كلها تتعلق 
بمسائل القدرء وذكر من جملتها باباً يتعلق بالكلمات التي تأتي لمعنى كونيء أو لمعنى 
شرعيء مع التمثيل لها. والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإرادة الكونية 
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لابد من وقوعهاء وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع» وهي تكون فيما يحبه الله» وما 
لا يحبه الله» وذلك قد يحصل وقد لا يحصلء فهذا الذي شرعه وأمر الناس به -وهو 
محبوب له منهم من امتثله» ومنهم من لم يمتثله. وأما الإرادة الكونية فلابد من وقوعهاء 
فالشيء الذي قدره الله وقضاه لابد أن يقع» فمن الناس من يستجيب لشرع الله فتجتمع فيه 
الإرادتان الكونية والشرعية؛ ومنهم من لا يستجيب» فتتحقق فيه الإرادة الكونية فقط وهي 
أنه شقي لم يمتثل ما يحبه الله عز وجلء فما شاء الله عز وجل كانء وما لم يشأ لم يكن. 
والناس يعرفون ما قدره الله وقضاه بأمرين: الأمر الأول: الوقوع؛ فكل ما وقع فإن الله قد 
شاءه؛ لأنه لو لم يشأه لم يقع» (ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك)؛ 
فالشيء المقدر لابد أن يوجد ولا يتخلف. والمرتبة الرابعة: هي الخلق والإيجاد» أي: إيجاد 
الله عز وجل وخلقه للشيء الذي علمه أزلآًء وكتبه في اللوح المحفوظ؛ وشاءه وأراده؛ فيقع 
كما علمه وكتبه وشاءه» فهذه المراتب الأربع لابد منها في القدر. 


لا تنافي بين كون أفعال العباد من كسبهم وهي من خلق الله عز وجل 


فاطر: ذلك حفر مده ولكن ل يقال: إن اك 50 
مشيئة وإرادة» ولهذا كلفوا وأمروا ونهواء وبيّن لهم أن هذا الطريق يوصل إلى الجنة» وأن 
هذا الطريق يوصل إلى النارء وأن هذه الأعمال توصل إلى الجنة» وهذه الأعمال توصل 
إلى النار» وعندهم عقول يدركون ويفهمون بهاء فمن عمل بعمل السعادة انتهى إلى 
السعادة» ومن عمل بعمل الشقاوة انتهى إلى الشقاوة» وقد جاء ذلك في حديك على وساي 
عند المصنف -لما قالوا: (يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا- وندع العمل؛ قال: لاء اعملوا 
فكل ميسر» فأما أهل السعادة فييسرون إلى عمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون 
لعمل أهل الشقاوة). لكن لا يجوز أن تسلب الإرادة والمشيئة من العبد كما هو قول الجبرية؛ 
ولا يجوز أن يقال: إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولم يخلقهاء وإنهم هم الذين يخلقونها 
ويوجدونها كما هو قول القدرية النفاة (المعتزلة)» ولا يدخلون أفعال العباد في معنى الآيات 
العامة التي تدل على عموم خلقه؛ بل يدخلون تحتها ما لا يجوز أن يدخل» فيقولون: إن 
القرآن مخلوق» 0 إذا كان الله خالق كل شيء فسيكون القرآن مخلوقاًء 5 أفعال 
وأخرجوا ما لا 0 خروجه. ولاشك أن كلتا الطائفتين منحرفتان عن الحق والهدى؛ 
ومجانبتان للصوابء والحق وسط بينهما. فأهل السنة والجماعة وسط في باب القدر بين 
ا ا ا الي الفا ل ال ل لإ افكال الاك 
خلق الله عز وجل» وهي كسب للعباد» فقد حصلت بمشيئتهم وإرادتهم التابعة لمشيئة الله 
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وإرادته» فالعباد ليسوا مستقلين بحيث إنهم يحصل منهم شيء في الوجود لم يقدره الله 
تعالى» ولا يقال: إنهم لا إرادة لهم ولا مشيئة» وإنهم مسيرون؛ وإنهم مثل الأشجار التي 
تحركها الرياح» ومثل حركة المرتعشء ولا يقال: إنهم مجبورون على أعمالهم؛ وكيف 
يكلفون وهم مجبورون؟! وكيف يقال لهم: افعلوا كذا وكذا وليس لديهم مشيئة ولا إرادة؟ بل 
لهم مشيئه ة وإرادة» لكن لا يقال: إن مشيئتهم وإرادتهم مستقلة» وإنهم قد يفعلون شيئاً لم 
يقدره الله تعالى» بل مشيتتهم تابعة لمشيئة الله: وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُ الْعَالْمِينَ 
[التكوير:29]» ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اعملوا فكل ميسرء فأما أهل السعادة 
فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة)؛ فهؤلاء عملوا 
بمشيئتهم وإرادتهم» وهؤلاء عملوا بمشيئتهم وإرادتهم, وكل ذلك يكون مطايقاً لما شاءه الله 
وقدره وقضاهء فأعمال العباد هي كسب للعباد وخلّق الله عز وجلء فتتعلق بمشيئتهم 
وإرادتهم» ويحمدون على حسنهاء ويذمون على سيئهاء وما حصل منهم من الحسن والسيئ 
فإنه داخل تحت خلق الله عز وجل ومشيئته. وأما ما جاء في الحديث: (والشر ليس إليك)» 
فليس معناه أنه ليس إلى الله خلقاً وإيجاداً» وإنما المقصود من ذلك -كما قال بعض أهل 
العلم- أن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا لا خير فيه بوجه من الوجوه؛ بل إنه خلق الشر 
لحكمة» ويثرتب عليه مصلحة وفائدة» فلا يقال: إنه تعالى يخلق شرأً لا فائدة من ورائه و لا 
حكمة» ولا يترتب عليه مصلحة؛ بل كل ما يخلقه لحكمة» فالشر هو خلق اللهء» والخير هو 
خلق الله وكل شيء بخلقه وإيجاده» وبقضائه وقدره؛ء ولهذا فإن عقيدة المسلمين تدور 
وتنبني على كلمتين وهما: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فما أصابك لم يكن ليخطئك؛ 
وهذا هو الذي شاءه الله أن يكون» فلا يمكن أن يتخلف. وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وهذا 
هو الذي قدر الله أنه لا يكون» فلا يمكن أن يحصل لك. ولهذا جاء في حديث ابن عباس 
(واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك)» فلا يحصل في الوجود 
حركة إلا بقضاء الله وقدره كما قال عليه الصلاة والسلام: ركل شيء يفذر حتى العجر 
والكيس)» فحتى نشاط النشيط وحركة المتحرك» وخمول الخامل كل ذلك مقدر. وبهذا 
الجواب يتبين لنا أن العبد لا يعون مسيّرا فقط أو مخيّراً فقطء وإنما هو مسيّر باعتبار 
ومخير باعتبار» فهو مخير وليس بمجبورء بمعنى أنه له مشيئة وإرادة» وقيل له: هذا 
يوصلك إلى الجنة» وهذا يوصلك إلى النار» فالإنسان يختار طريق السعادة أو طريق 
الشقاوة» وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ [البلد:10]» ومسيّر باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن 
مشيئة الله وإرادته» بل ما شاءه الله فلابد أن يوجدء لكن لا يقال: إن ما شاءه الله لابد أن 
يوجدء وليس للإنسان مشيئة ولا إرادة. فالإنسان الذي ترتعش يده لا يكون هذا من فعله ولا 
من كسبه؛ ولا يقال له: كف يدك عن التحرك؛ لأنه لا يقدر على هذاء لكن إذا كان الإنسان 
يؤذي الناس فإنه يقال له: كف يدك عن الناس» ويؤدب حتى يكف؛ لأنه يستطيع أن يفعل 
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ذلك؛ وهذا شيء بإرادته ومشيئته؛ وبهذا ب يتبين الفرق بين الشيء الذي يكون تحت مشيئة 
الإنسان» والشيء الى اس تكك ماسلف را إن جميع حركات العباد 
كحركة المرتعش» أي: أن الإنسان ليس له مشيئة ولا إرادة» وهذا باطل. وهذه الفعادي الذي 
ذكرتها الآن مما يتعلق بالقضاء والقدر. هي وغيرها ذكرتها في كتاب (شرح العقيدة 
القيروانية). 


شرح حديث ( القدرية مجوس هذه الأمة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم 
قال: حدثني بمنى عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: 
(القدرية مجوس هذه الآمة» إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم) ]. قال 
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في القدر]» ثم أورد حديث ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (القدرية مجوس هذه الأمة» إن 
مرضوا فلا تعودوهم؛ وإن ماتوا فلا تشهدوهم). والقدرية هم نفاة القدرء فيقولون: إن العبد 
خالق لفعله» وإن الله عز وجل لم يقدر عليه الشرء وإنما العبد هو الذي فعله» ويقولون: إن 
الله تعالى منزه عن الفحشاء فلا يريدهاء ومعلوم أن الخير والشر كله من الله عز وجل؛ وأن 
كل ما يقع ذ في الوجود من خير وشر فهو بقضاء الله وقدره» ومشيئته وإرادته» وقد جاء في 
القرآن الكريم نسبة الهداية والإضلال إليه» وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وأنه لو 
شاء لهدى النا س أجمعينء قل قَللّه الْحْحّهُ الدالعة فاو شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ [الأنعام :149 
فكل شيء بقضاء الله وقدرهء ولا يقع في ملك الله إلا ما شاءه» فالقدرية هم نفاة القدر. قوله: 
[ (مجوس هذه الآمة) ] أي: انهم يشابهون المجوس الذين جعلوا للكون خالقين» وهما: 
النور والظلمة» وأن الخير يرجع إلى النورء والشر يرجع إلى الظلمة؛ » فهؤلاء جعلوا الخير 
يرجع إلى الله» والشر يرجع إلى العباد» وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم؛ والله عز وجل 
يقول: اللَهُ خَالِقٌ كُلّ شَيْءٍ [الرعد:16]» فهذه الآية عامة لا يخرج عنها شيء»؛ فكل شيء 
ا ماك وعم كا دا 
رك يالوماي ب رو م 
حسنهاء ويعاقبون على سيثئهاء فتضاف إليهم باعتبار الكسبء. وتضاف إلى الله عز وجل 
باعتبار الخلق والإيجادء فلا يقع في ملك الله شيء لم يرده الله سبحانه وتعالى» ويذكر أن 
أعرابياً سرقت له حمارة» فجاء إلى عمرو بن عبيد يطلب منه أن يدعو الله تعالى أن يردها 
عليه فقال: اللهم! إنك لم ثرد أن تُسرق فسرقت فارددها عليه فقال الأعرابي: لا حاجة لي 
بدعائك, لأنه قد يريد ردّها فلا تردء فهذا الأعرابي على الفطرة لذلك أنكر عليه هذه 
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المقولة. وهذا الحديث حسنه الألباني وفيه انقطاع؛ فقد قيل: إن أبا حازم لم يسمع من ابن 
عمر » لكن قال بعض أهل العلم: إن أبا حاز م كان موجودا مع ابن عمر في المدينة» وكان 
في زمانه» فيكون قد أدركه ولقيه وعاصره. فإذا روى عنه فإنه يكون مقصوراً على 
شروط مسلم ؟ لأن مسلم - لا يشترط العلم بالسماع» وإنما يكفي المعاصرة مع إمكان 
السماع» وهذا موجود في ابي حازم مع ابن عمر » فإنه من الممكن أن يروي عنه؛ ولهدا 
حسن الحديث الشيخ الألباني . وفيه بيان ذم هذه الفرقة الضالة وأنهم مضاهئون للمجوس 
الذين يقولون بتعدد الخالقين» والقرآن والسنة يردان عليهم؛ وقد ذكرنا بعض الأدلة فيما 
سبق. وأما عن تكفيرهم؛ فمن أنكر منهم علم الله تعالى الأزلي فلا شك في كفره؛ وأما 
القدرية المعتزلة الذين يثبتون العلم فما أعلم شيئاً يتعلق بتكفيرهم. 


تراجم رجال إسناد حديث ( القدرية مجوس هذه الأمة ... ) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسي بن إسماعيل التبوذكي » وهو ثقة» أخرج له 
اصكاب كلتب الست لح عد الع اا را )ا 
ال ا وس سد لس وسور مم 
الصحابى الجليلء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث ( لكل أمة مجوسء. ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عمر بن محمد عن 
عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: (لكل أمة مجوسء» ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدرء من مات منهم 
فلا تشهدوا جنازته»؛ ومن مرض منهم فلا تعودوهم؛ وهم شيعة الدجال » وحق على الله أن 
يلحقهم بالدجال) ]. وهذا في الجملة مثل الذي قبله إلا أن فيه: (لكل أمة مجوس» ومجوس 
هذه الأمة -أي: : أمة محمد صلى الله عليه وسلم- الذين يقولون لا قدر... وهم شيعة الدجال» 
وحق على الله عز وجل أن يلحقهم بالدجال). وهذا الحديث في إسناده رجل مجهول» ورجل 
ضعيفء فالرجل المجهول هو عمر مولى غفرة » والرجل المبهم هو رجل من الأنصار. 

له: [ (من مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم) ]. إذا كان 
ل كل عن كان 
عنده بدعة فإنه يطبق عليه هذا الكلام؛ وإنما هو في أهل البدع؛ وأصحاب المذاهب 
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تراجم رجال إسناد حديث ( لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر .... ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » وهو ثقة فقيه: 
وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث,» وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة. 1[ عن عمر 
مولى غفرة ]. هو عمر بن عبد الله مولى غفرة » وهو ضعيفء أخرج له أبو داود و 
الترمذي . [ عن رجل من الأنصار ]. رجل من الانصار مبهم هنا. [ عن حذيفة ]. هو 
حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة 


شرح حديث ( إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر 
الأارص 22 ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع و يحيى بن سعيد حدثاهم 
قالا: حدثنا عوف حدثنا قسامة بن زهير حدثنا أبو موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء فجاء 
بنو آدم على قدر الأرض؛ جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك؛ والسهل 
والحزنء والخبيث والطيب). زاد في حديث يحيى : (وبين ذلك)» والإخبار في حديث يزيد 
]. أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (إن الله خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرضء» فجاء بنو آدم على قدر الأرضص: جاء منهم الأحمر والأبيض 
والأسود): أي: جاءت منهم هذه الألوان والهيئات» (والسهل والحزن والخبيث والطيب) 
السهل الذي فيه سهولة ولين ورقة ورفق» والحزونة هي الشدة والغلظة؛ فالسهل والحزن 
متقابلان» والخبيث والطيب متقابلان. قوله: [ زاد في حديث يحيى (وبين ذلك) ]. أي: بين 
السهولة والحزونة» أي: وسط بين ذلك. قوله: | وا نخد ف حديك بريد | المقصود 
بالإخبار هنا التحديث؛ لأن الموجود (حدثنا) وليس فيه (أخبرنا)» فيستعملون (أخبرنا) 
بمعنى (حدثنا)» وبعض العلماء يفرق بين حدثنا وأخبرناء فيأتي ب(حدثنا) إذا سمع الحديث 
من لفظ الشيخ» ويأتي ب(أخبرنا) إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع؛ ومن العلماء من يسوي 
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تراجم رجال إسناد حديث (إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو 
ادم على قدر الآارض...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ أن يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ و يحيى بن سعيد حدثاهم ]. هو يحيى بن سعيد القطان » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عوف ]. هو عوف بن أبي جميلة الآأعرابي » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا قسامة بن زهير ]. قسامة بن زهير ثقة» أخرج له 
أبو داود و الترمذي و النسائي عن أبي موسى . [ حدثنا أبو موسى ]. هو أبو موسى 
الأشعري وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهو مشهور بكنيته ونسبته» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث علي (اعملوا فكل ميسرء أما أهل السعادة فييسرون للسعادة ... ) 


قال المصنف رحمه الله | حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا المعتمر سمعت منصور بن 
المعتمر يحدث عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي عن علي 
قال: (كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببقيع الغرقدء فجاء رسول الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجلس ومعه مخصرة» فجعل ينكت بالمخصرة في الأرضء» 
ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو 
من الجنة» إلا قد كتبت شقية أو سعيدة» قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله! أفلا نمكث 
على كتابنا وندع العمل فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة» ومن كان منا من 
أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة؟ قال: اعملوا فكل ميسر؛ أما أهل السعادة فييسرون للسعادة 
لي 
* فَسَئْيِسّرُةُ للَيُسْرَى * وَأَمّا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَعْنَى * وَكَذْب بِالْحْسْتَى * فَسَئْيِسّرُهُ لِلْعْسْرَى 
[الليل:10-5]) ]. ا كج 0 (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان في البقيع وكانوا معه» فجلس ومعه مخصرة ة دوهي عصا صغيرة 6 
فجعل ينكت بها في الأرض) أي: يخطط بهاء وهذا -كما يقولون- عمل المهموم (فقال عليه 
الصلاة والسلام : ما من نفس منفوسة). ما من نفس منفوسة أي: مرلردة و الغر اة إذا ولنك 
يقال لها: نفساء؛ لأنه يسيل منها الدم» ونفست يعني: خرج منها الدم» ويقال للدم: نفس» 
وهناك كلمة مشهورة عن إبراهيم النخعي قال فيها: مالا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا 
مات فيه» أي: ما لا دم له سائلء» فالمراد بقوله: (منفوسة) أي: مولودة. (إلا وكتبت شقية أو 
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سعيدة» وكتب مكانها من الجنة أو النار)؛ وهذا شيء قد سبق به القضاء والقدرء وقد كتب 
ومضىء (فقال رجل: يا رسول الله! ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟) أي: مادام أنه قد 
سبق القضاء والقدر بأن الشقي شقيء» وأن السعيد سعيد ٠‏ وأن الذي في الجنة في الجنة» 
والذي ف الذار فى النار» فما دام الأمر كذلك ألا ندع العمل» وسيصير الكل إل مكانه: إما 
إلى الجنة وإما إلى النار؟ (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا) أي: إنْ هذه الغايات 
والنهايات التي قدرها الله عز وجل من الشقاوة والسعادة قد قدّر الله تعالى أعمالاً تؤدي 
وتوصل إليهاء فالذي يعمل خيراً ويوفق لسلوك طريق الخير ينتهي به الحال إلى الغاية 
الحميدة المقدرة وهي السعادة؛ وإذا سلك واختار طريق الشر -وهذا بمشيئته وإرادته 
وعمله فإن ذلك سيؤدي به إلى الغاية السيئة وهي الشقاوة» وبهذا تكون الغاية مقدرة» 
والوسيلة مقدرة» والله تعالى قد قدّر أن هذا سيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهل الجنة» 
وأن هذا سيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار. وهذا الذي فعله الإنسان بمشيئته 
ةا تر عن سيا درورو شاي ابي ار ارت اوسا اواك ا ااي ا 
يكون» حيث قدر أن هذا يعمل بعمل أهل السعادة وينتهى إلى السعادة» وأن هذا يعمل بعمل 
أهل الشقاوة وينتهي إلى الشقاوة» فالوسيلة مقدرة والغاية مقدرة» وكل شيء يقع في الوجود 
فقد سبق به القضاء والقدرء فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب أن المطلوب هو 
التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة» والناس مأمورون بما يعود عليهم بالخير» 
ومنهيون عما يعود عليهم بالشرء وقد بين الله عز وجل لهم طريق الخير من طريق الشر 
كما قال: وَهَدَيْنَاهُ النّجْدَيْنِ [البلد:10]» فمن وفقه الله عز وجل فإنه يعمل الأعمال الصالحة 
التي تفضي به إلى السعادة» ومن خذله الله عز وجل ولم يوفقه فإنه يعمل الأعمال الخبيثة 
التي توصله إلى الشقاوة وإلى النار. وهذا البيان من أوضح البيان في أن المقصود هو 
العمل» والقذر در من أشرار الله عز وجل في خلقه. لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. 


تراجم رجال إسناد حديث علي (اعملوا فكل ميسرء أما أهل السعادة فييسرون للسعادة ... ) 


قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا المعتمر ]. المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي 

المعتمر الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعد بن عبيدة ]. سعد بن 

ال ا 6 ل 
0 ل ال ورابع الخلفاء الراشدين ”7 

صاحب المناقب الجمة؛ والفضائل الكثيرة»؛ رضي الله تعالى عنه وأرضاه» وحديثه عند 

أصحاب أهل الكتب الستة. 


9ظئظ16 


ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نقلاً عن كتاب (عشرون حديثاً من صحيح 
البخاري) 


وهذا الحديث سبق أن وضعته ضمن الأحاديث التي اخترتها من (صحيح البخاري )» وهو 
الحديث التاسع عشرء وقد ذكرت بعض النقول فيما يتعلق بشرحه. وفيما يتعلق بالقضاء 
والقدرء فسنقرأ منه الآن شيناً من الفوائد التي اشتمل عليها الشرح؛ وأنا لما اخترت 
الراشدين حديثاً من أحاديثه؛ وأترجم له بترجمة أنقل فيها جملة من الثناء عليه ومن بيان 
فضائله ومناقبه. فعلي بن أبي طالب هو: (أمير المؤمنين» وابن عم سيد الأولين والآخرين؛ 
ورابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة الذين جعل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الأمر إليهم شورى من بعده؛ أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» قال الحافظ في التقريب: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي » 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وزوج ابنته» من السابقين الأولين؛ 
والمرجح أنه أول من أسلم؛ وهو أحد العشرة» مات في رمضان سنة أربعين» وهو يومئذ 
أفضل الأحياء من بني آدم في الأرض بإجماع أهل السنة» وله ثلاث وستون سنة على 
الأرجح). أي: أنه بعد وفاة الخلفاء الذين قبله لم يكن هناك أحد أفضل منه؛ وليس في 
اا ا ل ل الحلا ال لي لليف ره لان أكل اسنة قال رركي لكرن 
ا ل 
ل 0 
0 
ابن حجر : إن من غريب الاتفاق الذي حصل أن هؤلاء الأعمام الأربعة وفق اثنان منهما 
للإسلام» وأسماؤهم توافق 0 المسلمين» ولم يوفق اثنان لذلك» وأسماؤهم تماثل لماء 
عي 0 قال: حت إن الت ا ا 
ل 
هاشمياًء له خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثاًء اتفقا على عشرينء وانفرد البخاري 
بتسعة»؛ و مسلم بخمسة عشر). وهذه من فوائد (الخلاصة) للخزرجي » فهو إذا ذكر 
الصحابة ذكر جملة ما لهم من الأحاديث في الكتب الستة» وعدد الأحاديث التي اتفق عليها 


10ظ16 


البخاري و مسلم » وعدد الأحاديث التي انفرد بها البخاري » وعدد الأحاديث الذي انفرد 
بها مسلم » ومثل هذا لا يوجد في التقريب. قال: (شهد بدراً والمشاهد كلهاء وروى عنه 
أولاده: الحسن و الحسين و محمد و فاطمة و عمر »ء و ابن عباس و الأحنف و أمم, قال أبو 
جحل ا الافان ريده ا الصودان جما مير 
وقد قال له هذا لما خلفه في المدينة في غزوة تبوك؛ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
استنفر الناس» وأعلن للناس أنه سيغزو الروم؛ وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا 
أراد غزوة ورّى بغيرهاء فإذا أراد أن يذهب إلى جهة الشمال فإنه يسأل -مثلاً- عن طرق 
في جهة الجنوبء فالذي يسمع مثل هذه الأسئلة يظن أنه سيذهب إلى جهة الجنوب؛ وفعله 
هذا إنما هو لإخفاء مسيره على الأعداء الذين يريد أن يغزوهم حتى لا يستعدوا له» وأما في 
غزوة تبوك فإنه قد أعلن لهم أنه سيغزو الرومء وأمر الناس بالاستعداد لذلك؛ لأن المسافة 
بعيدة وكان ذلك في الصيفء. والصيف خار. والعدو كبير» فأراد أن يستعد الناس» ثم إنه 
خلف علياً في المدينة ليكون قائماً بشئثون أهل بيته. ومن بقي في المدينة من أهل الأعذار» 
ولما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه نظر علي وإذا به وحده مع النساء 
والصبيان» مع أنه من أهل الشجاعة رضي الله عنه» ويريد أن يجاهد في سبيل الله ولا يريد 
أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: (يا 
رسول الله! أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟) أي: إني خلفتك في المدينة حتى أرجع كما خلف 
موسى أخاه هارون حتى يرجع؛ وهذا لا يدل على أنه اولى من غيره بالخلافة» وإنما يدل 
على أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف قريباً له, وأما موسى فقد خلف أخاه والفرق بين 
المشبه والمشبه به أن المشبه به نبي خلف نبياًء وأما المشبه فنبي خلف قريبه؛ لأنه لا نبي 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال: (ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى؟ إلا أنه ا نبي بعدي)2 فهذا هو الفرق بين المشبه والمشبه بهء» وهو ل يعني أنه 
هو الخليفة من بعده؟؛ أن موسى إنما خلف أخاه هارون مدة غيبته» ونبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم خلف علياً رضي الله عنه مدة غيبته» فلا يدل هذا على أنه أحق بالخلافة من 
2311-50 ؛ ثم إِنْ النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يقل له ذلك ابتداءً» وإنما قال له ذلك تطييباً لخاطره لما قال: أتخلفني في النساء 
والصبيان. قال: (وفضائله كثيرة» وقد استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت أو خلت 
من رمضان سنة أربعين» وهو حينئذ أفضل من على وجه الأرض. وذكر الحافظ ابن حجر 
في (مقدمة الفتح) أن له عند البخاري تسعة وعشرين حديثاء وقال ابن حجر في (الإصابة) 
أبو الحسن أول الناس إسلاماً في قول كثير من أهل العلم» ولد قبل البعثة بعشر سنين على 
الصحيح, فَرْبّي في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفارقه» وشهد معه المشاهد 


16041 


إلا غزوة تبوك, فقال له بسبب تأخيره بالمدينة: (ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى ؟)»؛ وزوّجه ابنته فاطمة » وكان اللواء بيده ة في أكثر المشاهدء ولما آخى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه قال له: (أنت أخي)» ومناقبه كثيرة» حتى قال الإمام 
56 : لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي » وتتبع النسائي ما خُصّ به من دون 
اكد وح م لاك قرا ك٠‏ لأسا لكا ها جاد 0 زركل الدهدي فى زكر الحفاط): 
وعلى اله وسلم؛» كان ممن سبق إلى الإسلام ولم يتلعثم» وجاهد في الله حق جهاده» ونهض 
بأعباء العلم والعمل» وشهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة» وقال: (من كنت 
ل ل ل 
ال لل ع ل سل ل ا عه ا الطضطل 
ابن حجر في (الإصابة): ومن خصائص علي قوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر: 
(لأدفعن الراية غدأ إلى رجل يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله؛ يفتح الله على يديه 
فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدوا كلهم يرجو أن يُعطاهاء فقال رسول 
م ل ل ا اك 
وك عير اس ال ا وك دهده ودير 
رتيسس التبسا). 


شرح حديث الجنازة نقلاً عن كتاب (عشرون حديثاً من صحيح البخاري) 


قال: (قوله: (كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فأخذ شيئاً فجعل ينكت به 
الأرض)؛ جاء في بعض الروايات -كما تقدم في التخريج- أن ذلك كان في بقيع الغرقد. 
وجاء في بعضها بيان ذلك الشيء الذي ينكت به الأرض وأنه عودء وفي بعضها: 
مخصرة؛ وهي العصاء وسميت بذلك؛ لأنها تحمل تحت الخصر غالباً للاتكاء عليهاء 
ومعنى (ينكت): أي يخط في الأرض خط يسيراً مرة بعد مرة» وذلك فعل المفكر المهموم. 
قوله: (قالوا: يارسول الله! أفلا نتكل؟)؛ ورد في بعض النصوص تعيين السائل» ففي 1 
ا ا ا ال ا 
0-5 كرما و ا" قوله: (أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل): قال الحافظ ابن حجر والفاء معقبة لشيء محذوف تقديره: فإذا كان 
كذلك أفلا نتكل» وحاصل السؤال: ألا نترك مشقة العمل فإنا سنصير إلى ما قدر علينا؟ 


1612 


وحاصل الجواب: لا مشقة؛ لأن كلا ميسر لما خلق» وهو يسير على من يسره الله عليه. 
قال الطيبي : الجواب من الأسلوب الحكيم: منعهم عن ترك العملء وأمرهم بالتزام ما يجب 
على العبد من العبودية. وزجرهم عن التصرف في الأمور المغيبة» فلا يجعل العبادة 
وتركها سبباً مستقلآ لدخول الجنة والنارء بل هي علامات فقط. انتهى. وهذا الحديث أصل 
في باب القضاء والقدرء وأنه قد سبق قضاء الله تعالى بكون المكلفين فريقين: فريقاً في 
الجنة» وفريقاً في السعير. قال النووي : قال الإمام أبو المظفر السمعاني : سبيل معرفة هذا 
الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول» فمن عدل عن 
التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء النفس» ولا يصل إلى ما يطمئن به 
القلب؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالى التى ضربت من دونها الأستار» اختص الله به 
وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم؛ لما علمه من الحكمة» وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا 
نتجاوزه؛ وقد طوى الله تعالى علم القدر عن العالم؛ ؛ فلم يعلمه نبي مرسلء ولا ملك مقرب. 
اندي وقال الطحاوي في عقيدة أهل السنة: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه؛ لم يطلع 
على ذلك ملك مقربء ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر في ذلك ذرِيعة الخذلان» وسُلّم 
الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة» فإن الله تعالى 
طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه كما قال الله تعالى في كتابه: يل عنما 
يفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ [الأنبياء وفال", فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله فيه أنه 
كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه 
ليجعلوه كائناً لم يقدروا عليه» جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ العبد لم 
يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وقال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر لسن 
وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماء لقد التمس بوهمه في ا ال سر كيل وعاد بما قال 
فيه أفاكاً أثيماً سس ففه الحديت وما يستتيط منه أولا: مشروعية اتباع الجنازة. ثانياً : أن 
متبع الجنازة عليه أن يتذكر الآخرة,» وأن يظهر عليه أثر ذلك. ثالثاً: موعظة العالم أصحابه 
عند القبور. رابعاً: إثبات القدرء وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. خامساً: مراجعة 
العالم والاستفسار منه عما قد لكر لآ اكات والشقاوة بتقدير الله وقضائه. 
سابعاً: الرد على الجبرية؛ لأن التيسير ضد الجبرء فالجبر لا يكون إلا عن كره؛ ولا يأتي 
الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له ذاماء :الرد عل القدرية؛ لأن أفعال 
العباد وإن صدرت عنهم فقد سبق علم الله بوقوعها بتقديره سبحانه وتعالى. نسما: أن 
العمل الطيب أمارة على الخير» والعكس بالعكس. عاشراً: النهى عن ترك العمل والاتكال 
على ما سبق به القدرء بل تجب الأعمال والتكاليف التي ورد الشرع بهاء وكل ميسر لما 
خلق له. حادي عشر: أن السنة تبين القرآن» وتوضحه.؛ وتدل عليه ). 


الأايئلة 


16003 


معنى الكلمات الشرعية والكونية» والفرق بينهما 


0 23213 
د 231313 
الشرعية هي الأوامر والنواهي» والقرآن من كلمات الله الشرعية» فهو أوامر ونواه 

وأخبارء وأما الكلمات الكونية فهي الكلمات القدرية» وذلك مثل: كلمة الإرادة والمشيئة: 
ولهذا جاء فى قوله تعالى: وَتَمَْتْ كَلِمَةُ رَبّكَ صِذقًا وَعَدْلَا [الأنعام:115] أي: صدقاً في 
الأخبارء وعدلاً في الأوامر والنواهيء» وهي الكلمات الشرعية» فالكلمات الشرعية مشتملة 
على أخبار وأحكامء فأخبارها صادقة» وأحكامها عادلة. 


السؤال: هل القدرية صنف واحد أو فيهم غلةاة وغير غلاة؟ الجواب: القدرية هم أولاً 
صنففان متقابلان» ثم إن النفاة فيهم غلاة. 

من نفى علم الله تعالى فهو من غلاة القدرية 

السؤال: من نفى علم الله تبارك وتعالى فهل هو من غلاة القدرية؟ الجواب: قال الشافعي 
2321# 
ذلك فلا شك أنه من غلاة القدرية. 

الإيمان قول وعمل واعتقاد 

السؤال: جاء عن جماعة من السلف في تعريف الإيمان قولهم: الإيمان قول وعملء ولم 
يذكروا الاعتقاد بالقلب؟ الجواب: الذين قالوا: الإيمان قول وعمل لا يريدون إخراج 
الاعتقاد بالقلب عن هذا؛ لأن العمل -كما هو معلوم- عمل بالقلب» وعمل باللسان» وعمل 


1644 


يكون الكفر بالتكذيب وغير التكذيب 

السؤال: تقول المرجتة: إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء فهل من يقول: إن الكفر كله 
تكذيب يكون موافقاً لقول المرجئة؟ الجواب: الكفر يكون بالتكذيب وغير التكذيب» فليس 
خاصاً بالتكذيب» فسب الله عز وجل مثلاً كفر» مع أنه ليس بتكذيب. 
1م الات 

السؤال: بماذا يجيب المرجئة عن الآيات والأحاديث التي فيها التنتصيص على زيادة الإيمان 


حابن الجرات. الم حنة غلدوا جنب الو جد وأغمارا حاب الو عد فاخذرا باحاديت 


الوعدء وأهملوا أحاديث الوعيد؛» وعكُسهم الخوارج الذين غلبوا جانب الوعيدء وأهملوا 
ا الو عك و اما اقل السنة و الجماعة فاعيارا اللمترضر حميها. 


حكم بيع الأرض بالأرض متساوياً ومتفاضلا 

السؤال: لعو عم ل له 
حكم الاحتفال باليوم العالمي للمعلم 

السؤال: يحتفل الناس باليوم العالمي للمعلم» وفيه توزع جوائز للمعلمين» فما حكم هذا 
العمل» وما حكم تخصيص مثل هذا اليوم بذلك؟ الجواب: هذا من الأمور المحدثة. 


الخلع فسخ وليس بطلاق 
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السؤال: هل يعتبر الخلع طلاقاً بائنً؟ الجواب: هناك خلافء والأظهر أنه ليس بطلاق؛ 
ولهذا إلى عدة طلاق» وإنما يكتفى فيه استبراء الرحم بحيضة:؛ فالأصح فيه أنه 
فسخ وليس بطلاق. 


هل الخلع بينونة صغرى أو كبرى؟ 


السؤال: هل يعتبر الخلع بينونة صغرى أو كبرى؟ الجواب: هو بينونة» وتملك نفسها 
بمجرد دفعها للشيء الذي اتفق عليه من العوض ولا يملك هو رجعتهاء ولكن إذا أراد أن 
يرجع إلى ما كان عليه فإنه يحتاج إلى عقد ومهر جديدين؛ وإلا فإنه ليس له حق الرجعة؛ 
فقد بانت منه بحصول الاتفاق على الفسخ» ولكنه لا يعتبر طلاقاً. 


وجه قول السلف في تعريف الإيمان: قول وعملء ولم يذكروا الاعتقاد 


كك :كك 
أدخلوا الاعتقاد في القول؛ لأن القول إذا أطلق يشمل قول القلب واللسان؟ الجواب: يمكن؛ 
ولكن من ناحية العمل؛ فالقلوب لها أعمال» والجوارح لها أعمال. وأما إطلاق القول على 
ما يقوم في القلوب فالأصل أن الكلام هو ما يسمع من المتكلم ويفهم؛ لكن قد يطلق القول 
أحياناً على ما يقوم في القلب دون أن ينطق به الإنسان إذا قيد» كما قال الله عز وجل: 
وَيَفُولُونَ في أَنفْسِهِمْ لَولا يُعَدَبَْا الله 4 بمَا تَقُولُ [المجادلة:8]» » فلما جاءت كلمة: : ((في أنفسهم)) 
غرف أن هذا يرجع إلى القلب» لكن لو لم تأت لانصر ف إلى الكلام المسموع من المتكلم؛ 
وكذلك قول الصحابي: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يطيل من الركوع حتى 
أقول في نفسي قد نسي) لكن الأصل أن القول يكون بالكلام؛ ولهذا جاء في الحديث: (إن الله 
تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل). ولو طلق الإنسان في قلبه فلا يعتبر 
مطلقاًء وكذلك لو أعتق كاه فلا يعتبر معتقاً حتى يوجد منه اللفظ الذي يحصل به العتق 
والطلاق. 


حكم الموعظة عند كل قبر 
السؤال: عندنا في الأردن بعض الإخوة يعملون موعظة على كل قبر بعد الدفن» فهل في 
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هذا شيء؟ الجواب: لم يأت شيء في هذا بعد الدفن» وإنما جاء قبل الدفن» وأما بعد الدفن 
فيقفون على القبر ويدعون للميت ثم ينصرفونء لكن إذا حصل تذاكر أو كلام عابر قبل 
ل ال 


أصل مقولة: إن القدر سر الله في خلفه 


ل كاري 
رحمه الله» ومعناه: أنه شيء خفي اختص الله تعالى به» ولا يعلم حقيقته إلا هو سبحانه 
ا رار 
يتعمق فيهاء وأما الكلام في القدر طبقاً لما جاءت به النصوص فهذا أمر مطلوب؛ ولكن 
المحذور هو التعمق فيه» والاعتراض عليه؛ ولهذا قال الله عز وجل يقول: قُلْ فَللّه الْحُجةُ 
الْبَلِعَة فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ [الأنعام:149]»: فمن حكمته أن جعل الناس فريقين» وهذا لا 
يعني: أنهم مجبورون بل لديهم عقول وإرادة ومشيئة» ويقدمون بأنفسهم على ما ينفعهم وما 
يضر هم. 


حكم دعوة أهل البدع إلى حفل الزفاف من أجل دعوتهم 


السؤال: هل بإمكاني دعوة بعض أهل البدع إلى حفل زفافي بغية دعوتهم إلى الحق» علما 
أنهم يدعون إلى بدعهم في القرية التي أسكن فيها؟ الجواب: إذا كانت الدعوة يترتب عليها 
مصلحة استمالتهم والتوصل إلى هدايتهم فهذا مقصد حسنء وأمر طيب. 


حكم الطبق الخيري 


السؤال: تقيم مدارس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم القسم النسوي ما يسمى بالطبق 
الخيري» وهو أن تصنع كل طالبة شيئاً من المأكولات؛ ثم تباع هذه الأشياء في المدرسة 
لصالح الجمعية؛ » فهل في هذا العمل شيء» خصوصاً وقد أخيرث أنه من عادات النخارى؟ 
الجواب: أنا ما أعرف أن هذا من عادات النصارىء فمثل هذا الأمر نعتقد أنه لا بأس به؛ 
لأن فيه فائدة» فكل واحد يتبرع بشيء يأتي به» ثم يباع ذلك بثمن» ويكون ذلك الثمن لصالح 
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كر 


السؤال: يوجد في فرنسا مسجدء وإمامه دائماً ما يجمع بين المغرب والعشاء؛ حتى لو كان 
المطر يسيراء فهل نصلي معه إذا جمع؛ أو ننوي النافلة؟ الجواب: إذا كان المطر 
متواصلاً» ويصعب على الناس الذهاب والإياب فإنه يسوغء وأما أن يجمع لمجرد نزول 
شيء من المطرء فهذا لا يصلح ولا ينبغي» ولاسيما والوضع الآن في كثير من البلاد 
يختلف عما كان عليه من قبل من حيث وجود الدحض في الارض» أو وجود ما يلتصق 
على الناس في ثيابهم وأرجلهمء ؛ فإذا أتوا للصلاة ة في المسجد أتوا وهم ملوثو الأرجلء أما 
الآن فالطرق مسفلتة» ولا يحصل شيء مما كان موحوذا من قبل» وأما إذا كان المطر 
يصبء وكان في ذهابهم ورجوعهم مشقة؛ فهذا قد جاءت السنة بمشروعيته» لكن ينبغي ل 
ينبه على أنه ليس كل نزول مطر يكون معه جمع بد بين الصلوات؛ فهذا رخصة وليس بسنة. 


هل يخرج النبي عن طور البشرية عند نزول الوحي عليه 


السؤال: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه خرج عن طور البشرية 
ودليل ذلك: أنه عندما ينزل إليه الوحي يتصبب عرقا؟ الجواب: لا يخرج عن طور البشرية 
في هذاء وإنما يتصبب عرقاً لكونه ينزل عليه أمر عظيم؛ » فهو بشر لا يخرج عن بشريتهء 
وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يصيبه أمر عظيم؛ حتى أن بعض 
الصحابة يحكي: أن رجله تكاد ترضّ رجل من وقعت عليه ممن حوله من الصحابة من 
شدة الثقل الذي يحصل له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عند نزول الوحي. 


الاعتماد عن ما صح من من السيرة 
السؤال: إذا تم الاعتماد على الصحيح من السيرة فقط فسنضيع جزءا كبيراً : من السيرة 
النبوية» فكيف تريدون الاعتماد على ما صح فقط؟ الجواب: ما جاء في السيرة لا يكون 


ثابتاً إلا إذا صح إسناده» وأما غير ذلك فلا يقال له: إنه ثابت» ولا يؤخذ به حتى يصح 
إسناده. 
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حكم استضافة الداعية عمرو خالد 


السؤال: نريد استضافة الداعية المعروف عمرو خالد فما رأيكم؟ الجواب: لا تستضيفوه 
أبداً. 


حكم فتح باب الجرح والتعديل لكل أحد من الناس 


السؤال: هل يصح أن يقال: إن باب الجرح لأهل البدع مفتوح لكل أحد من أهل السنة حتى 
الفساق؟ الجواب: فساق أهل السنة أنفسهم بحاجة إلى سلامة من الجرح. 


الليل والنهار في الجنة 


السؤال: هل في الجنة ليل ونهار؟ الجواب: معلوم أن الليل والنهار إنما يكونان بالشمس 
والقمر وجريانهماء وقد جعلهما الله تعالى في الدنيا من أجل أن ينام الناس وينتشرواء 
فيستريحون بالليل» وينتشرون بالنهار لابتغاء الرزق» وتحصيل المعيشة؛ ولو جعل الله 
عليهم الليل سرمداً أو النهار سرمداً لحصل لهم من المشقة ما الله به عليم كما ذكره ه الله 
تعالى في القرآن» وأما الجنة فليس فيها إلا الضياء والنور» وليس فيها ليل ولا نهار. 


ذكر التفويض في لمعة الاعتقاد 


السؤال: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في (لمعة الاعتقاد) بعد أن تكلم عن آيات الصفات 
ووجوب الإيمان بها من غير تأويل ولا تشبيه» قال: لك ا ل و ناته لفطك 
وترك التعرض لمعناه؛ ونرد علمه إلى قائله» ونجعل عهدته على ناقله. فما صحة هذا 
الكلام؟ الجواب: هذا غلط وليس بصحيح» فتفويض المعنى غير مسلّم بل المعنى ثابت 
على ما يليق بالله سبحانه وتعالى» ومعلوم أن السميع غير البصيرء فالبصر يتعلق 
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السمع» ولا نفهم معنى القدرة» بل المعنى معلوم كما قال ذلك الإمام مالك بن أنس رحمة الله 
ل ل 
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والسؤال عنه بدعة. أي: السؤال عن الكيفية» فالمعنى ثابت» ولكنه ليس كما يليق 
بالمخلوقين» بل كما يليق بالله سبحانه وتعالى» كما قال الله عز وجل: ابسن كمِثْلِه شَيْءٌ وَهْوَّ 
السّمِيعُ البتصِيرٌ [الشورى 11 ]» فأثبت السمع والبصرء ونفى المشابهة؛ فله سمع له 
كالأسماع؛ وبصر لا كالأبصار. وأما تفويض الكيف مع ة فهم المعنى فهو منهج أهل السنة 
والجماعة؛ وأما المفوضة الذين يقولون في صفات الله: الله أعلم بمراده بذلك» وإن المعنى 
لا يفهم» فمذهبهم باطل» وليس هذا منهج السلف ولا طريقتهم» بل طريقة السلف تفويض 
الكيف دون المعنى» وقد بين ذلك الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه حيث قال: الاستواء 
معلوم؛ -أي: ليس فيه تفويض- والكيف مجهول-اي: أنه يفوٌّضء والتفويض ليس منهج 
السلفء وإنما هو طريقة أهل البدع» ولا يصح أن يقال: إن مذهب السلف من الصحابة ومن 
سار على منوالهم هو التفويض ومن قال ذلك فقد ارتكب ثلاثة محاذير. الأول: أنه جاهل 
بمذهب السلف» اع أنه مجهل لهم أي نسبهم إلى الجهل» وأنهم لا يعلمون معاني ما 
خوطبوا به لذلك فإنهم يقولون: الله أعلم بمراده» وهذا غلطء فقد فسروا قوله تعالى: 
الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْش لد رف تاو يان الس ران بار لذلا روات وار ا بس 
ال ع قن ا عر ركلء ين كَمِثْلِه شَيْءٌ وَهْو السّميعٌ البِصِيرٌ ال ]1 
فالسمع معناه معروف» والبصر معناه معروف». ولا يقال: الله أعلم بمعنى السمع» والله أعلم 
بمعنى البصرء فالسمع يتعلق بالمسموعاتء والبصر يتعلق بالمرئيات والمبصّرات» وسمع 
الله تعالى محيط بكل شيء» ولا يخفى عليه شيء؛ وكذلك بصره نافذ في كل شيء» ومحيط 


قول الرجل لأخيه: وجدتك صدفة 

السؤال: ما حكم قول الرجل لأخيه: وجدتك صدفة؟ الجواب: إذا كان المقصود أن ذلك من 
غير قصد ولا إرادة فلا بأس به» وهذا هو الذي يسمونه اتفاقآء أي: حصل اتفاقاً من غير 
قصدء فالإنسان كان لا يفكر فيه ثم لقيه اتفاقأء وكل شيء بقضاء وقدره. 

إذا ركع الإمام قبل أن يكمل المأموم قراءة الفاتحة فماذا يفعل؟ 


السؤال: بعض الأئمة يستعجلون في الصلاة» فيركع أحدهم ولم يفرغ المأموم من قراءة 
الفاتحة» فهل يقطع المأموم قراءة الفاتحة ويركع أم ماذا يفعل؟ الجواب: يكملها بسرعة 
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ويلحق» وإذا كان الخلل من المأموم فإنه يتدارك الخلل» فبعض المأمومين قد يسهوء أو قد 
يطيل» وهو يعرف حال إمامه من الإسراع في القراءة» فعليه أن يعمل على أن ينهي 
الفاتحة قبل أن يركع الإمام» وإذا كان الإمام يستعجل فينبه إلى ضرورة ألا يتأخر ولا 


جواز إنابة خطيب الجمعة من يصلي بالناس 


السؤال: خطب خطيب الجمعة» ولما انتهى من الخطبة أناب شخصاً آخر يصلي بالناس» 
فما حكم ذلك؟ الشيخ: يجوز. ولا بأس بذلك. 


حكم اتباع جنازة المبتدع 


السؤال: جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: من مشى في جنازة مبتدع فهو في 
غضب الله حتى يرجع. فهل هذا ينطبق على كل مبتدع في هذا الزمان؟ الجواب: لا أدري 
عن صحة نسبة هذا الكلام إلى الفضيل ؛» وكون من فعل ذلك فإنه يكون في غضب الله هذا 
من الأمور المغيبة» ولكن -كما هو معلوم- فإن هناك مبتدعة» وهناك من عنده بدعة وليس 
من أهل البدعء فأهل البدع مثل المعتزلة والخوارج." 

شرح سنن أبي داود [527] 

حديث جبريل عليه السلام في بيان مراتب الدين حديث عظيمء وقد أورده ابن عمر بطوله 
من أجل إثبات الإيمان بالقدر والرد على من ينكره؛ وفي هذا الحديث فوائد جمة منها: 
أهمية الشهادتين واشتمالهما على أنواع التوحيد الثلاثة» وكذلك قدرة الملائكة على التمثل 
بصورة البشر. 


ما جاء في القدر 


شرح حديث جبريل في مراتب الدين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن 
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بريدة عن يحيى بن يعمر قال: (كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت 
أنا و حميد بن عبد الرحمن ن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: : لو ا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر! فوفق الله لنا عبد الله 
بن عمر داخلاً في المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي» 
فقلت: أبا عبد الرحمن ! إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم» يزعمون أن 
لا قدر والأمر أنف؟ فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم برآء مني والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن 
بالقدر. افان: حدثني عمر بن الخطاب قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله 
لك »لا يرى عليه أثر السفرء ولا 
نعرفه» حتى نإل الددي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه 
على فخذيه. وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت,ء قال: فعجبنا له 
يسأله ويصدقه! قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: 
أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: : مأ 
المسئول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها وأن 
ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء رار فى البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت ا ثم 
000 20 
دينكم) ]. 

طريقة السلف في الاستدلال 


أورد أبو داود رحمه الله هنا حديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» وهو حديث 
جبريل المشهورء وهو مشتمل على الإيمان بالقدر؛ وأنه أحد أصول الإيمان الستة» التي 
أجاب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤال جبريل عن الإيمان فذكر: (وتؤمن 
بالقدر خيره وشرهم). وحديث جبريل هذا حديث عظيم» بين النبي صلى الله عليه وسلم في 
آخره أن جبريل جاء يعلم الدين» ل ساس 
عليه وسلم فأضاف إليه أنه معلم للدين؛ لأنه سأل أسئلة ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يجيب عليهاء حتى يتعلم الناس الذين عنده الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فأضيف التعليم إليه كما هو مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو الذي 
أجاب وهو الذي بِيّنء وقد كان جبريل عالماً بالجواب» ولكنه أراد أن يسأل حتى يسمع 
الحاضرون الجواب. وقد أورد ابن عمر رضي الله عنه الحديث بطوله من أجل الاستدلال 
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5 الإيمان بالقدرء وهذه طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهمء فقد كانوا إذا 
سئلوا أحياناً يجيبون» وأحياناً يأتون بالدليل» وأحياناً يأتون بالدليل دون الجواب اكتفاءً 
بالدليل؛ لكن ابن عمر رضي الله عنه بين حكم القدر وشأنه وأيضاً ساق الحديث الطويل كله 
عر احل قوله: (وتؤمن بالقدر خيره وشره). وفي هذا أن الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم كانوا إذا سئلوا عن شيء ساقوا الحديث الطويل من أجل اشتماله على جزئية 
معينة؛ لأنهم بهذا الجواب يعطون السائل ما سأل ويزيدونه على ذلك أموراً أخرى. 

اهتمام التابعين بالعلم وسؤال الصحابة عن ذلك 


وقد ذكر في الحديث أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري خرجا من العراق 
حاجين أو معتمرين» أي: سافرا إلى مكة في حج أو عمرة» فكان من مهمتهم بالإضافة إلى 
كونهم يؤدون هذا النسك أنهم يتفقهون في الدين» وأن يخبروا بما حصل عندهم من أمور 
منكرة» فيرجعون في ذلك إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لآن الصحابة 
رضي الله عنهم هم الذين يرجع إليهم في معرفة الأحكام الشرعية في زمانهم؛ لأنهم شاهدوا 
التنزيل ورأوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم» وسمعوا حديثه. وفي هذا دليل على 

حرص التابعين ع لفي الصحابة؛ وسؤالهم عن الأمور المشكلة. اقوله: 1 (خرجنا حاجين 
أو معثمرين) ]» شك أهو حج أو عمرة. قوله: 1 (فقلنا: لو لقا ام امكا رسول 
لله) "١‏ أي لعلنا نلقى أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فنبدي هذا الذي ظهر 
في بلادنا. قوله: [ (فوفق الله لنا عبد الله بن عمر) ] يعني: أنه حصل أنهما لقيا عبد الله بن 
عمر وهو داخل المسجد فاكتنفاه عن يمينه وعن شماله» قال يحيى بن يعمر : (فظننت أن 
صاحبي سيكل الحديث إلي)؛ أي أنه فهم من صاحبه حميد بن عبد الرحمن الحميري أنه 
واكل الحديث إليه ليبدأ بالكلام ويسأل» وكانا قد اكتنفاه حتى كان كل واحد منهما على تمكن 
من سماع كلامه؛ وما يجيب به» واستيعابه» بحيث لا يفوته منه شيء» ثم ايا هذا 

ل ا ل اميف 

كلام القدرية في خلق أفعال العباد 


فسأله يحيى بن يعمر وقال: (إنه ظهر قبلنا). يعني: في بلدنا (أناس يقرءون القرآن 
ويتقفرون العلم). يعني: عندهم اشتغال بالعبادة واشتغال بالعلم» وهم يقرءون القرآن 
ويشتغلون به» ويتقفرون العلم أي يجتهدون في تحصيله؛ وفي معرفته والبحث عنه؛ ولكن 
20 
مستأنف وليس هناك علم سابق» بمعنى أن العباد يوجدون أفعالهم ويخلقونهاء وأن الله تعالى 
لم يقدر عليهم شيئاء فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: (إذا لقيتموهم فأخبروهم 
أنني بريء منهم وأنهم برآء منيء» والذي يحلف عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد 
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ذهباً ما تقبله الله منه» حتى يؤمن بالقدر خيره وشره)» ثم ساق الحديث عن أبيه من أجل 
قوله: (وتؤمن بالقدر خيره وشره). وفي هذا الكلام من ابن عمر دليل على أن من لا يؤمن 
بالقدر فعمله مردودء وذلك لأنه أتى بشيء لا يقبل معه عمل» وهو عدم الإيمان بالقدرء 
الذي هو أصل من أصول الذين. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله عن هؤلاء أنهم 
يقولون: إنه ما تقدم قدر ولا علم؛ وإن الله تعالى لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعهاء وهؤلاء 
هم الغلاة في نفي القدر؛ را 
أنَّ الَه بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ [البقرة:231] وَأَنَّ الله قَدْ أحَاط بِكُلَ شَيْءٍ عِلْماً [الطلاق:12] لا 
تدخل فيه أفعال العباد التي يدعي هؤلاء أنهم يخلقونها وأن الله تعالى لا يعلمها ولا يقدرهاء 
وهؤلاء كفرهم العلماء. قال: وأما الذين لا ينكرون العلم فقد جاء عن جماعة من أهل العلم 
أنهم قالوا: ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفرواء وقال: إن في 
تكفيرهم خلافاً بين العلماء. 

قدرة الملائكة على التمثل بهيئة البشر 


ثم ساق ابن عمر الحديث عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (بينما نحن جلوس 
000 000 امام 
يستفيدون منه ويتفقهون ويتحملون عنه السنن» فذكر أنه طلع عليهم رجل غريبء لا يعرفه 
أحد منهم؛ ومع ذلك لا يظهر عليه أثر السفر؛ لان شعره شديد السوادء ولباسه شديد 
البياض؛ والمعروف أن المعتاد من حال المسافر أنه يصير شعره أشعث وعليه غبار 
السفرء ولكن هذا على خلاف ما اعتادوه وما ألفوه» فكان موضع استغراب منهم. وهذا 
الذي جاء هو جبريلء وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صوره غير معروفة 
كما في هذا الحديث؛ وكان يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي » وكان من أجمل 
الصحابة رضي الله تعالى عنه. وفي هذا بيان أن الملائكة خلقهم الله عز وجل ذوي أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع» وهم يطيرون بأجنحتهم» ويتحول أحدهم من هيئته التي هو عليها إلى 
هيئة إنسان» وذلك مثلما جاء ضيوف إبراهيم عليه السلام إليه وإلى لوط في صور رجال» 
وكذلك أتى جبريل عليه السلام إلى مريم في صورة رجل. وجبريل عليه السلام خلقه 
عظيم؛ وله ستمائة جناح كما 3 ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء» وقد رآه 
0 70 233 
في الأرض وقد سد الأفق. ومعلوم أن أصل الملائكة غير أصل البشرء فإن الملائكة خلقوا 
من نور والبشر خلقوا من تراب» وقد جاء ذ في القرآن أن آدم عليه الصلاة والسلام خلق من 
تراب» والجان خلق مِنْ مارج مِنْ نار [الرحمن:15] وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (خلقت المُلائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما 
وصف لكم) . فهذا المخلوق العظيم من نور يتحول إلى هيئة إنسان. فلما جاء جبريل عليه 
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السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إليه (أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه 
على فخذيه)» ردا شال الأسئلة التي يريد من ورائها أن يسمع الحاضرون الجواب عليهاء 
ليتعلموا الدين» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: (هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم). وفي هذا دليل على أن السائل يمكن أن يسأل ليعلم الجواب لكونه جاهلاً به 
ويمكن أن يسأل وهو عالم بالجواب» والمقصود من ذلك أن يسمع الحاضرون الجواب» 
فيريد أن يشاركه غيره بمعرفة الجواب عن السؤال الذي يسأل عنه. 

أهمية الشهادتين في أركان الإسلام 


ثم بدأ بالأسئلة فقال: (يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقتء قال: فعجبنا له يسأله 
ويصدقه)؛ امن شان السائل انه إذا أعطي الجواب أنه يأخذه. وأما إذا قال: صدقت 
فمعناه أن الجواب معروف عنده؛ لأن الذي يقول: صدقت هو العالم بالجواب» حيث حصل 
الجواب طبقاً لما عنده فقال: صدقت! والرسول صلى الله عليه وسلم أجاب ببيان الإسلام 
بأمور ظاهرة» وهى : الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج, وهذه أركان الإسلام 
الخمسة التي بني عليها كما جاء في حديث ابن عمر : (بني الإسلام على خمس: ياد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم 
رمضان) » ومعنى ذلك: د هذه الخمس هي الأسس التي يقوم عليها الإسلام؛ وأولها 
الشهادتان. والشهادتان هي الآساس لبقية الآركان» ولكل عمل من الأعمال» فهما أصل من 
الأصول الخمسة ولكنهما الركن الركين والأساس المتين الذي تقوم عليه بقية الأركان؛ أن 
الصلاة والزكاة والصيام والحج وكل عمل من الأعمال لابد أن يكون مبنياً على شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإلا فإن العمل لا عبرة به كما قال الله عز وجل: 
وََدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنَقُوراً [الفرقان:23]. 

تلازم الشهادتين 


ثم إن الشهادتين متلازمتان» لا تنفك إحداهما عن الأخرى؛ ولا تفبل إحداهما بدون 
الأخرى» فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمداً رسول الله لم تتفعه شهادته, قأهل 
الكتاب إذا شهدوا أن لا إله إلا الله ولم يشهدوا أن محمدأً رسول الله لا ينفعهم ذلك؛ بل لابد 

من الشهادة» بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه» فهم مكلفون بشهادة أن لا إله إلا الله 
ل 
يقال: إنهم يتبعون الأنبياء السابقين» لأن الأنبياء أمروا أتباعهم باتباعه إذا بعث» لأن 
الرسالات ختمت ببعثته ونسختء ومن تمسك بها وأعرض عما جاء به النبي الكريم صلى 
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الله عليه وسلم فإنه كافر ومآله إلى النار خالداً فيها أبد الآباد. ومما يدل على ذلك أنه قد جاء 
في حق موسى عليه السلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لو كان موسى حياً ما 
وسعه إلا اتباعي) . فالرسول الذي يزعم اليهود أنهم أتباعه لو كان حياً لم يسعه إلا اتباع 
محمد صلى الله عليه وسلم أما عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي يزعم النصارى 
أنهم أتباعه؛ فإنه قد رفع إلى السماء. وسينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال» ويضع الجزية 
فلا يقبل إلا الإسلام» ويحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» ولا يحكم بالإنجيل 
الذي أنزل عليه؛ لأن الإنجيل قد نسخ ولم يبق في الأرض إلا شريعة نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام التي هي خالدة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

معنى شهادة أن لا إله إلا الله 


ثم لابد من معرفة معنى الشهادتين: فالشهادة الأولى معناها: الشهادة لله بالوحدانية 
والألوهية» فهو واحد في ربوبيته» وواحد في ألوهيته» وواحد في أسمائه وصفاته. واحد في 
ربوبيته فلا شريك له في خلق السماوات والأرض ولا في خلق غيرهماء وهو رب العالمين 
-والعالمون كل من سوى الله- والله تعالى هو الخالق وكل من سواه مخلوقء فالخلق خلقه. 
وكل شيء إنما وجد بخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى» وهو المتصرف في الكون كيف يشاءء 
فهو الذي يحيي ويميت ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وتوحيد الربوبية: هو توحيد الله 
تعالى بأفعاله» أي أن الله واحد في أفعاله» وهي الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير 
الكون. وهو واحد في ألوهيته: أي أنه المعبود وحده الذي لا تصرف العبادة لغيره» بل 
يجب أن تكون خالصة له عز وجلء هذا هو توحيد الألوهية» وهو توحيد الله بأفعال العباد 
كالدعاء» والخوفء والرجاءء والتوكل. والرغبة؛» والرهبة» والإنابة والاستعاذة» 
والاستغاثة» والذبح» والنذرء وغيرها من أفعال العباد» التي يجب أن تكون كلها لله عز 
وجلء أي أنه يخص بها ويعبد بها ولا يعبد بها غيره؛ ولا يشرك معه أحد في العبادة, لا 
ملك مقربء ولا نبي مرسل. وكيف تصرف العبادة لمن كان عدماً فأوجده الله؟! وكيف يعيد 
33 2000000 
يشاركه في الخلق أحدء فكذلك يجب أن يفرد بالعبادة» ولا يشاركه فيها أحد. ومعنى أشهد 
أن لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله» أو: لا معبود حق إلا الله. فالنفي إنما هو للألوهية 
الحقة» وإلا فإن الألوهية الباطلة موجودة وكثيرة» وقد قال الكفار لما دعاهم النبي صلى الله 
عليه وسلم: اا ااه إاحراه را الاير أجَعَلَ الآلهَة لها وَاجداً 0 
ا إله) هو: حقء أو: بحق» وبهذا تخرج لألهة 
الآخرى؛ لأنها بباطل أو أنها باطل. فلا يصح ولا يجوز أن يقال: لا إله موجود إلا الله؛ لان 
الالهة التي تعبد مع الله وتعبد من دون الله موجودة» ولكن الذي يختص به الله ويخرج به 
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من سواه أن نقول: لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تقوم على 
رك 0 له 6 إله) 


ل بل كانوا مقرين بهذا لد دس 
القرآن أيات تدل على إقرارهم كقوله تعالى: وَلَئْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ المسّمَوَات وَالأرْضَ 
لَيقُولُنَّ اللَهُ [لقمان:25]. 


التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 


ويأتي في القرآن كثيراً توحيد الربوبية لا لأن الكفار أنكروه؛ ولكن لينتقل منه إلى توحيد 
الألوهية» وليلزم من أقر به أن يقر بالألوهية» ولهذا يقولون: توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد 
الألوهية بمعنى أن من أقر بالآول يلزمه أن يقر بالثاني» فإذا اعترف بان الله الخالق وحده.. 
الرازق وحده. . المحيي 0 5 المتصرف بالكون وحدهء» لركه أن يقر بأن الله هو المعبود 
وحده؛ فلا يعبد مع الله مخلوقأء وإنما يعبد الخالق وحده؛ فكما أنه متفرد بالخلق والإيجاد. 
فكذلك يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. ويأتي في القرآن كثيراً تقرير توحيد 
الربوبية للانتقال لتوحيد الألوهية والإلزام به» كما قال الله عز وجل في سورة النمل: أمّنْ 
خََقَ السسّمَوّات وَالارض وَأَنزّلَ لَكُمْ منْ السّمَاءِ مَاءّ فَأَنْيَنَنَا به 4 حَدَائْققٌ ذات بَهِجَة مَا كَانَ لَكُمْ 
أنْ تُنْبنُوا شَجَرَهَا [النمل:60]. د ارت لتر ل ع( لسسافة : لَه 
مَعَ الله [النمل :0 استفهام إنكار معناه أن الذي انفرد بالخلق والإعجاز» ايه 
بالعبادة؟ فإذاً هذا التقرير ليس لأنهم منكرون له فيلزمون به؛ بل هم مقرون؛ لكن المقصود 
من ذلك الانتقال إلى الإلزام بالألوهية. لَه مَعَ الله ب هُمْ قَوْمٌ يَعْدلُونَ [النمل :60] أي: 
الت أَمّنْ جَعَلَ الأرَْضَ قرّارا وَجَعَكَ خِلالَهَا أنهَارا وَجَعَلَ لَهَا 
رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَينَ بين حَاجِزاً َإِلْهُ مَعَ م الله بَلَ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ [النمل:61]. وهكذا 
ا ست مك 
العكسء فإنهم يقولون: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» أي: أن من أقر بالألوهية 
فقد أقر بالربوبية حما لأنه لا يصلح أن يثبت الألوهية وينكر الربوبية» فمن يعبد الله 
وحده ويخصه بالعبادة لا يقول: إن لله شريكاً في خلق السماوات والأرضء ولكن من أقر 
بالربوبية قد ينكر الألوهية كما حصل من الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه 
وسلم» فجاء الإلزام لهم بالألوهية كما تقدم. 

توحيد الأسماء والصفات 
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أسماء حسنى وصفات علياء ولكن هذه الأسماء والصفات إنما تعرف من الكتاب والسنة؛ 
فلا يضاف إلى الله شىء إلا إذا جاء في الكتاب والسنة» فالأسماء والصفات لابد من الدليل 
عليهاء لأنها غيب» رالفِت لا يعرف إلا عن طريق الوحي» فنثبت لله من الأسماء 

والصفات كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بكماله 
وجلاله» دون تمثيل أو تشبيه أو تكييف». ودون تحريف أو تعطيل أو تأويلء بل كما قال الله 
عز وجل: لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البتصِيرٌ [الشورى ا ]. فأثبت السمع والبصر 
بقوله: (( وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ ))» ونفى المشابهة بقول: ( لس كله شئة )). فله سمع لا 
كالأسماع؛ وله بصر لا كالأبصار فيجب أن يكون توحيد الأسماء والصفات قائماً على 
ساس الإثبات مع التنزيه» لا الإثبات مع التشبيه؛ ولا التنزيه مع التعطيل» ولهذا كان أهل 
الشنة ر الجفاعة رطا ين المشيهة الذين اتيدرا وشبهواء والمعطلة الذين قالوا: إن الله منزه 
عن صفات المخلوقين» فعطلوا الصفات اللائقة بالله عز وجل» فآل أمرهم إلى أن شبهوا الله 
بالمعدومات»ء أما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا ولم يعطلواء ومع إثباتهم لم يشبهوا ولم 
يمثلواء بل نزهواء كما قال الله عز وجل: لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعُ البتصير 
[الشورى:11]. 

انواع التوحيد ثلاثة لا رابع لها 


هذه أنواع التوحيد الثلاثة» وقد دل الكتاب العزيز عليها بالاستقراء؛ لأنه ليس هناك دليل 
يدل على هذا التقسيم» ولكن عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة أنه ينقسم إلى 
ثلاثة أنواع: ربوبية» وألوهية» وأسماء وصفاتء وليس هناك قسم رابع» وما يذكر من أن 
هناك أنواعاً من التوحيد تضاف إليها فغير صحيح؛ لأنها ترجع إليها ولا تخرج عنهاء 
فالذين قالوا: هناك توحيد الاتباع؛ يقال لهم: إن الاتباع داخل في الألوهية؛ لأن التوحيد يقوم 
على ركنين: أن تكون العبادة خالصة لله» وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فالإخلاص هو معنى: أشهد أن لا إله إلا الله ومطابقة السنة هو معنى: أشهد أن 
محمداً رسول اللهء وإذا اختل أحد هذين الشرطين لم يقبل العمل؛ فإن اختل الإخلاص رد 
العمل؛ لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛. من عمل 
عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) . وإن أختل شرط المتابعة رد العمل لقوله 
صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) . إذآً توحيد الاتباع لا يقال: 
إنه قسم من أقسام التوحيد. فيضاف إلى الأقسام الثلاثة. وكذلك لا يقال: إن هناك توحيد 
الحاكمية وإنه يضاف إلى أنواع التوحيد الثلاثة» بل الحاكمية لها حالتان: فإما أن يراد بها 
طريق التشريع والحكم الكوني» فهذا يرجع إلى توحيد الربوبية» وإما أن يراد بها الأحكام 
الشرعية» والآيات القرآنية والأحاديث النبوية المشتملة على الأحكام؛ فهذا يدخل في توحيد 
الألوهية؛ لأن العبادة ما عرفت إلا عن طريق الكتاب والسنة؛ والأحكام الشرعية ما عرفت 
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إلا عن طريق الكتاب والسنة» فلا يقال: إنه قسم يضاف إلى الأقسام الثلاثة. إذاً: فالاستقراء 
-وهو تتبع نصوص الكتاب والسنة- يبين أن أنواع التوحيد ثلاثة» كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 


ذكر أنواع التوحيد في سورة الفاتحة 


سورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة» وسورة الناس مشتملة على أنواع التوحيد 
النلاثة . فقوله في سورة الفاتحة: الْحَمْدُ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ [الفاتحة 3] يشتمل على أنواع 
التوحيد الثلاثة» فقوله (( الْحَمْدُ لله )). فيه توحيد الألوهية؛ لأن فيه إسناد الحمد وإضافته 
إلى الله.ء وهو عبادة» وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. وقوله: (( لله )) هذا اسم من 
أسماء الله الحسنيء بل هو أعظم أسماء الله بل هو الاسم الذي تنسب إليه الأسماء كما قال 
الله عز وجل: ا الحسنى [الأعراف :0] ويخبر بالأسماء عنه فيقال: والله 
غفور رحيم؛ والله عزيز حكيم؛ فالله مبتدأء وغفور خبر» فتأتي الأسماء, مضافة إليه وتابعة 
له أو منسوبة إليه» وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. وقوله: (( رَبٌ الْعَالَمِينَ ))» هذا 
توحيد الربوبية» والعالمون هم: كل من سوى الله فالله تعالى ربهم الموجد لهم؛ المتصرف 
فيهم كيف يشاءء وأيضاً الرب من أسماء الله كما قال الله عز وجل: سَّلامٌ قَوْلَا مِنْ رَبٌ 
رحيم [يس :506]. إذا: : الآية الأولى مشتملة على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 
وقوله: الْرَّحمَنٍ الْرّحَيم [الفاتحة: 1] اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفات الله 
ل ع ا ا الصا لصي عر اي ل مت ل 
كلها تدل على معان» وكل اسم منها يشتق منه صفة» فالرحمن يدل على الرحمة» والرحيم 
ل ل ا ل ع ل ل الت ا عر لتر لل عي 
العلم» والبصير يدل على البصرء والسميع يدل على السمعء والخبير يدل على الخبرة. 
وهكذا كل اسم يدل على صفته؛ لكن العكس لا يكون؛ لأن من صفات الله اليد والوجه» ولا 
يؤخذ منها أسماء؛ لأنها صفات ذاتية» ومن صفات الله الفعلية الاستهزاء والمكر والكيدء ولا 
يؤخذ منها أسماءء فلا يقال: مستهزئ ولا ماكر ولا كائد من أسماء الله. 

ليس الدهر من أنماء انه 


وقد جاء عن بعض أهل العلم أنه قال: إن من أسماء الله الدهر» أخذاً من قوله صلى الله عليه 
السسا ارحس اجام اك امسر ا ب 
5 رسا ماسر أن من سب الدهر فقدٍ سب الله؛ لأن الدهر هو الزمان» ا 
دتقلت. والله تعالى. هو المقلت؛: ومن ست المقلت رحعت شنته إلى المقلت» ولهذا قال بعده: 
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(بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)؛ لأن الدهر ليس فاعلاً متصرفاًء وإنما هو متصرف فيه. 
فهذا هو معنى الحديث؛ وليس معناه أن الدهر اسم من أسماء الله؛ لأن أسماء الله كلها حسنى 
-ولا يقال: إنها حسنة فقط- بل هي حسنى أي: بالغة في الحسن نهايته وكماله. 

سر التنصيص على يوم الدين في سورة الفاتحة 


وقوله: مَالِكَ يَوْم الدينِ [الفاتحة:4] يوم الدين هو: الجزاء والحساب يوم القيامة» والناس 
ل ا ا ل رس ل 
والآخرة» ومالك كل شيء.ء فلماذا قيل: مالك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة؟ لأن ذلك 
اليوم هو الذي يظهر فيه الخضوع لرب العالمين من كل أحد أما في الدنيا فقد وجد من 
يتكبر ومن يتجبرء بل قد وجد من قال: نا رَبُكُمْ الأغلى [النازعات:24] ووجد من قال: : مَا 
عَلِمْتْ لَكُمْ مِنْ إِلَّه غَيْرِي [القصص:38]. أما الآخرة فليس هناك إلا الال والخضوع لله عز 
وجلء ففي ذلك اليوم يظهر السؤددء وهذا هو سر التنصيص على يوم الدين» والله أعلم. 
ل 
الناس في الدنيا والآخرة» ولكن خص بالذكر يوم القيامة؛ لأنه يظهر فيه سؤدده على 
الخليقة كلها من أولها إلى آخرهاء وذلك أنه يشفع الشفاعة العظمى التي تستفيد منها الخليقة 
كلها من أولها إلى آخرهاء ولهذا قيل لمقامه ذاك: المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون 
والآخرون. ِيّكَ نَعْبْدُ وَإيّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة:5] توحيد ألوهية» وقدم المفعول للحصرء » أي: 
نعبدك وحدك ولا نعبد معلك غيرك» اهْدِنَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة:6] توحيد ألوهية؛ لأنه 
دعاء» والدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهْدِنَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم 
* صراط الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهمْ [الفاتحة:6 -7] الذين هم أهل التوحيدء غَيْرٍ المَعْضُوب عَلَيْهمْ 
وَلا الضّالِينَ [الفاتحة:7] م ل ره يه فإذاً: هذه السورة 
مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة في مواضع متعددة. 
اشتمال سورة الناس على أنواع التوحيد الثلاثة 


كات مور اساي ال ل تر 
أنواع التوحيد الثلاثة ل ل" (( أَعْوِدْ 
برَبٌ الناس )) فيه توحيد ألوهية؛ لأن الاستعاذة من توحيد الألوهية. وقوله: (( برَبٌ الناس 
)) فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن من أسماء الله الرب؛ ورب الناس 
معناه*» : خالق الناس وموجد الناس ومربي الناس بالنعم سبحانه وتعالى. وقوله: مَلِكِ الناس 
[الناس:2] فيه توحيد الربوبية أي: هو مالكهم وملكهم؛ وفيه أيضاً توحيد الأسماء 
والصفات؛ لأن من أسماء الله الملك. وقوله: إِلّه النّآسِ [الناس:3] فيه توحيد الألوهية 
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وتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن من أسماء الله الإله. فهذه أنواع التوحيد الثلاثة اشتملت 
عليها سور القرآن» ويتضح ذلك بأول سورة وآخر سورة في المصحف. الفاتحة والناس» 
م ل ل ا ل ا ا ل 
سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته» وواحد في ربوبيته» وواحد في أسمائه وصفاته» وواحد 
في العبادة» والخلق إنما خلقوا للعبادة» كما قال الله عز وجل: وَمَا خَلَقْتْ الْجِنَّ وَالإنِس إِلَا 
لِيَعْبْدُونِ [الذاريات:56] وقال: وَلَقَد بَعَذْنَا في كُلَ أَمَّةَ رَسُولًا أنِ أَحْبْدُوا اله وَاجتَنِبُوا 
الطاعُوت [النحل:36]» وقال: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إِلَهَ إل 
أنَا فَاعْبُدُونٍ [الأنبياء 25 فإن الرسل أرسلت للدعوة إلى توحيد العبادة, والكتب أنزلت 
حتى يعبد الله طبقاً لما أمر به. والله تعالى إنما خلق الخلق ليؤمروا وينهواء فقوله: وَمَا 
خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإنس إِلَا لِيَعْبْدُونِ [الذاريات:56] أي: إلا لآمرهم وأنهاهم؛ أي: أنهم أمروا 
ا 
اها وَلَكِنْ حَقَ الَوْلُ مني لأَمْلآنٌّ جَهنُمَ مِنَ الْجنّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ا ا 
أركن الس عر سياد ار 2 له 0 ا ركد عرفا فا مكلو ها ر عرفا ابي استملى 
ا الك 
والسنة» وعرفنا التمثيل لذلك في سورة الفاتحة وسورة الناس. 

معنى شهادة ل ار راس 


أما شهادة أن محمداً رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقد قال فيها شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة هي: طاعته فيما أمر» 
وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع» فهي 
تشتمل على هذه الأمور. فشهادة أن محمداً رسول الله تقتضي أن يطاع في كل ما يأمر به 
أن ينمي عن كل ما ينهي عدف وأن حدق بكل خير بخثر لك ران لا بهن الله إلا طيقاً 
لما جاء به؛ فلا يعبد بالبدع والمنكرات والمحدثات» وإنما يعبد بالوحي الذي جاء به من عند 
ل كا رت فالا وان لكر خاي ا را تكرر اله ةر لل اسه 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدخل في ذلك محبته عليه الصلاة والسلام محبة تفوق 
محبة كل مخلوق» ولا يتقدم عليه أحد في المحبة من الخلق؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: 
(لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين). فوالدا الشخص 
اللذان كانا سبباً في وجوده وقد قاما بتنشتته وتربيته والإحسان إليه؛ حتى بلغ مبلغ الرجال 
وصار رجلا سويأء وكذلك أولاده الذين تفرعوا منه» وهو يحبهم ويشفق عليهم: لا يؤمن 
حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه منهم؛ وذلك لأن المنفعة التي حصلت 
من الوالدين هي أنهما كانا سبب وجوده وقاما بتنشئته» لكن المنفعة التي حصلت له بسبب 
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الرسول صلى الله عليه وسلم أعظمء وهي الهداية للصراط المستقيم» والخروج من الظلمات 
إلى النور» فصارت محبته تفوق محبة الوالدين والأولاد. وقوله: (والناس أجمعين) يعم من 
كان للإنسان به علاقة ومن ليس له به علاقة من الناسء فلابد أن تكون محبة الرسول 

صلى الله عليه وسلم في قلبه مقدمة على محبة كل من سواه من الناسء فهذا هو معنى 
شهادة أن محمداً رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ والله تعالى أعلم. 


الأسئلة 


أهمية الرجوع إلى أهل العلم 


السؤال: هل يستفاد من حديث جبريل الذي سأل فيه النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان 
أن للمسلمين مرجعية وهم العلماء» بينما في هذا الزمان لم يعد طلبة العلم فضلاً عن العامة 
يرجعون إلى العلماء وقت الفتن؟ الجواب: 0 حديك جبريل يذل على ذلك» لذن الناس 
الذين كانوا في العراق لما وجد القول بالقدر رجعوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وقالوا: لعلنا نجد أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عما وجد في 
بلدناء فكان أن وجدوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاهء فهذا يدل على 
الرجوع إلى أهل العلم؛ والله تعالى يقول: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعلَمُونَ [النحل: 43] 
والذي يرجع إليهم في أمور الدين» وعند حصول الأمور المنكرة ام 
الدين» والتي فيها انحراف عن الدين» هم أهل العلم الذين يبينون الأحكام الشرعية» ويبينون 
فساد الطرق المنحرفة عن الجادة وعن الصراط المستقيم. 


ذكر يحيى بن يعمر لمحاسن القدرية عند سؤال ابن عمر عن قولهم 


السؤال: أشكل علي في حديث جبريل أنه لبيان بدعة القدرية ولكن يحيى بن يعمر و حميد 
بن عبد الرحمن ذكرا لابن عمر محاسنهم من العبادة والاجتهاد في العلم» ولم ينكر ابن 

عمر ذلك؛ فهل في ذلك ما يدل على الموازنات؟ الجواب: لا يدل على ذلكء؛ ولكن هذا يبين 
أن هؤلاء لم يكونوا منحرفين عن العبادة؛ لأنهم عندهم عبادة» وعندهم قراءة قرآن» لكن 

وجد منهم هذا الأمر المنكر» فالمقصود من ذلك حتى يعرف أن هذا الذي حصل لم يكن من 
أناس لا علاقة لهم بالدين ولا يشتغلون به» بل هم منتسبون إلى الدين» ولكنهم جاءوا بهذه 
البدعة» فلا يدل هذا على أنه لا يذكر مبتدع حتى تذكر حسناته قبل ذلك؛ لأن المقصود من 
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هذا ليس ذكر الحسناتء وإنما المقصود من ذلك بيان أن هؤلاء ما جاء هذا الكلام منهم 
لأنهم بعيدون عن المسلمين» وليسوا على الإسلام؛ ولا يشتغلون بالقرآن ولا يشتغلون 
بالعلم, » بل هم مجتهدون» ولكن البلاء جاء من الانحراف والبدعة التي حصلت لهم. ومعلوم 
أن المهم في الأمر هو المسئول عنه. ولكن هذا تمهيد من أجل بيان حالهم» وأن لا يظن 
أنهم منحرفون في دل انحرافاً كلياء بل عندهم شيء عن الدين» ولكنهم أتوا بهذه البدعة 
الخبيثة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما استشارته المرأة وذكرت له اللذين خطباها وهما 
معاوية و أبو جهم » أجابها ببيان حالهما من حيث التزوجء فقال: (أما معاوية فصعلوك لا 
مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه) وما قال: معاوية كاتب الوحيء و معاوية 
رجل ذكيء بل أتى بالشيء الذي يهمهاء وهذان اللذان سألا ابن عمر رضي الله عنه أرادا 
أن يبينا أن هؤلاء ينتسبون للإسلام ويقرءون القرآن ويتقفرون العلم» ومع ذلك يقولون بهذه 
المقالة الخبيثة. 


حكم ذكر الأب باسمه الصريح 


باسمه صراحة؟ الجواب: الأصل أن الإنسان يذكر أباه بأبوته له» ويجوز ذكره في مثل هذه 
الحال باسمه؛ لكن عندما يخاطب أباه يخاطبه بالأبوة» ولا يخاطبه باسمه. 


حكم الاستدلال على التمنيل بتمنل جبريل في صورة بشر 


السؤال: هل يستدل بحديث جبريل في مراتب الدين على جواز التمثيل» حيث إن جبريل 
عليه السلام تمثل بصورة بشر؟ الجواب: لا يدل على التمثيل» لأن التمثيل كذبء؛ وأما هذا 
فمخلوق كان على هيئة تسد الأفق وله ستمائة جناح» وقد جاء بهذه الهيئة الحقيقية؛ لأن 
نفس الخلقة التي تسد الأفق تحولت إلى هذاء ولا يقال: هذه صورة جبريل وجبريل جالس 
في مكانه أو باق في مكانه على هيئته وإنما هو نفسه هذا الخلق الكبير انكمش حتى صار 
على هذه الهيئة» وجاء كذلك من أجل أن يقدروا على أن يستفيدوا منه؛ لأنه لو جاء على 
هيئته العظيمة لما استطاعوا أن يستفيدوا منه» ولما طلب الكفار إنزال الملائكة أخبر الله 
تعالى بأنه لو أنزل ملكاً لجعله على هيئة رجلء؛ حتى يتمكنوا من التفاهم معه. فالاستدلال 
على التمثيل بهذا لا يجوز؛ لأن التمثيل كذب مخالف للواقع» ولأن الغالب فيه أنه كذب من 
أخل انأ حكاك: ر الكت إذا كان مه ١‏ محاك بكرن إمرا رانو " 


شرح سنن أبي داود [528] 
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مراتب الدين من خلال حديث جبريل ثلاثة: الإسلام» والإيمان» والإحسان» وأعظم 
المراتب وأكملها الإحسان: وهو استشعار حضور الله وعظمته في كل وقت وحينء ولا 
يصل لهذه المرتبة إلا من أكرمه الله ورفع قدره ومنزلته؛ وفي هذا الحديث فوائد جمة 
وغزيرة منها: بيان المقصود بأركان الإيمان» وما ينطوي تحته من المسائل والفوائد 
اميم ار مي | لاخدا ر طلميات الاعة شرل 


تابع شرح حديث جبريل في مراتب الدين 


الصلاة من أعظم أركان الإسلام 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن 
بريدة عن يحيى بن يعمر قال: (كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد بن الجهني . 
فانطلقت أنا و حميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: : لو لقينا أحداً من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء فوفق 
الله لنا عبد الله بن عمر داخلاً فى المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبىء فظننت أن صاحبى سيكل 
الكلام إلي» فقلت: أبا عبد الرحمن ! إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم 
يزعمون ألا قدرء والأمر أنف؟ فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم م بريء منهم» وهم براء 
منيء والذي يحلف به عبد الله بن عمر ! لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبله الله منه 
حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم؛ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب؛ شديد سواد الشعرء لا يرى 
عليه أثر السفرء ولا نعرفه» حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه؛ وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة»؛ وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً . قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه! قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: د 
تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: 
صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني 
عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها» وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون 
في البنيان. قال: ثم انطلق؛ فلبثت ثلاثاً ثم قال: يا عمر ! هل تدري من السائل؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم, قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) ]. حديث جبريل عليه السلام حديث 
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عظيم مشتمل على أمور عظيمة مهمة. وقد مر حملة منه ار الفافي كد ل 
فيه إلى سؤال جبريل عن الإسلام؛ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه فقال: (أن تشهد 

أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان؛ 
وتحج البيت إن استطعت إليه سببيلاً) وقد ذكرنا أن هذه الأركان الخمسة هي التي بني 
عليها الإسلام» وأن الشهادتين هما أساس لبقية الأركان» وشرحنا الشهادتين. ثم أعظم 
أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة» ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن 
جبل رضي الله عنه إلى اليمن ورسم له الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز 
وجلء قال له: (إنك تأتي قوماً أهل كتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة)» فهي أهم الأركان» وهي أول شيء يدعى إليه بعد التوحيدء وقد جعلها 
تالية للشهادتين؛ لأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين؛ ولأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه 
ل لل ل سه ل رد 
السنة» ومنها ما يتكرر في العمر. ومن المعلوم أن الصلاة يمكن أن يعرف بها من يكون 
وليأ من أولياء الله ومن يكون بخلاف ذلكء لأنك إذا صحبت إنساناً تستطيع أن تكتشفه في 
خلال أربع وعشرين ساعة؛ فإن كان من المحافظين على الصلاة فهي علامة خيرء وإن 
كان بخلاف ذلك فهي علامة شرء بخلاف الزكاة فإنها لا تجب إلا على الأغنياء» ولا تجب 
إلا في السنة» ولا تجب إلا بشروطهء فلا يعرف بها المرء بسرعة. والصيام لا يجب إلا 
سوا في السنةء والحج لا يجب في العمر الامرة واحدة» وأما الصلاة فتجب في اليوم 
والليلة خمس مراتء فهي كما قال بعض أهل العلم: صلة وثيقة بين العبد وبين ربه؛ لأنه لا 
يفرغ من صلاة إلا وهو يفكر في الصلاة )التي تليهاء وهكذا خلال أربع وعشرين ساعة. 
2 ررض 
عباده. وأمر الصلاة عظيم» وشأنها كبير» وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على عظم شأنهاء 
وأنها علامة تميز بين المؤمن والكافر» فالحد الفاصل بين المرء وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة؛ كما جاءت أحاديث كثيرة تتعلق بفضلها وعظم شأنهاء وكذلك صلاة الجماعة 
ووجوبهاء وأن التخلف عنها من علامات النفاق. ويليها الزكاة» وهي قرينتها في كتاب الله 
عز وجل ونفعها متعد؛ لأنها تتعلق بالإحسان إلى الفقراء والمساكين؛ ولكنها لا تجب في 
السنة إلا مرة واحدة» وبعد ذلك الصيام» وهو لا يجب في السنة إلا شهراً واحداً. والحج لا 
يلزم في الحمر إلامرة واحدة. وما زاد على ذلك فهو تطوع. 

العلاقة بين الإسلام والإيمان 


وجبريل عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره بالأعمال 
الظاهرة التي هي الشهادتان وهي قول باللسان» والاركان الآأخرى التي هي أعمال 
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بالجوارح؛ من صلاة وزكاة وصيام وحجء وكلها أمور ظاهرة؛ ولهذا فإن الإسلام في 
الأصل هو الاستسلام لله ومعنى ذلك: أن هذا الاستسلام يظهر على الجوارح. ثم إنه سأله 
عن الإيمان» فقال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره). وهذه هي أركان الإيمان الستة» وقد فسره بأمور باطنة» وهي تناسب المعنى 
ال ير ل يي ا ا ل سس 
اللغوي؛ وهو الاستسلام والانقياد» وأضيف إلى الإيمان ما يناسب معناه اللغوي وهو ما 
يقوم بالقلب من التصديق. وكما هو معلوم أن الإيمان لابد أن يكون بالقلب وباللسان 
وبالعمل» ولكن عند اجتماعهما أعطي الإسلام ما يناسب المعنى اللغوي وهو الظاهرء 
وأعطي الإيمان ما يناسب المعنى اللغوي وهو ما يقوم بالقلب من التصديق؛ ومن المعلوم 
أن لفظ الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى» 
وإذا انفرد أحدهما شمل المعاني المفرقة عند الاجتماع؛ وفي حديث جبريل لما كان السؤال 
عن الإسلام والإيمان وزع المعنى العام عليهماء فأعطي الإسلام الأمور الظاهرة. وأعطي 
الإيمان الأمور الباطنة, لعن إذا جاء لفل الإسلام منفرداً مستفاته» فإنه يبشمل امور 

الظاهرة والباطنة؛ كما قال الله عز وجل: وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإِسْلام دِينًا [المائدة :3] فليس 
المقصود من ذلك الأمور الظاهرة فقط دون ما يقوم بالقلوب؛» وكذلك قوله: إِنَّ الدّينَ عَنْدَ الله 
الإسلامُ [آل عمران :19] ليس المقصود من ذلك ما جاء في حديث جبريل: (أن تشهد اك 
إله إلا الله رأن سما رسول الله. ال) بل يدخل فيه أركان الإسلام وأركان الإيمان» 
وكذلك الإيمان عندما تانى منفرداً يشمل الظاهر والباطن. قوله: (أن تؤمن بالله) الإيمان 
بالله عز وجل يعني: الإيمان بوجوده» وربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته؛ وقد مر ما 
12310103 
مثل الركن الأول من أركان الإسلام؛ لأن ذاك أساس يتبعه كل ما وراءه» وهذا أساس يتبعه 
كل ماوراءه؛ فالإيمان بالله يتبعه ما وراءه» ولهذا جاءت الضمائر مضافة إليه: بالله.. 
ملائكته.. كتبه.. رسله؛ فهو الأساس وغيره تابع له» أي: أن الإيمان بالملائكة تابع للإيمان 
به» والإيمان بالرسل تابع للإيمان به» والإيمان بالكتب تابع للإيمان به» والإيمان باليوم 
الآخر تابع للإيمان به» والإيمان بالقدر تابع للإيمان به» ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن بهذه 
الأمور. 

الإيمان بالملائكة 


قوله: (أن تؤمن بالله وملائكته)» الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان الستة» والملائكة 
7-0 232355 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: (خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج 
من نار» وخلق آدم مما وصف لكم) والملائكة خلقهم الله عز وجل ذوي أجنحة؛ مثنى 
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وثللاث ورباعء» وجبريل له ستمائة جناح كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وهم يطيرون بأجنحتهم» ويتحولون إلى صورة الإنسان كما جاء في أول 
الل وكما جاء له وفي مجيء جبريل إلى مريم بصورة يشر 
وهم لا يَعصونَ لَه مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6]» فهم مستسلمون منقادون 
دائماً وأبداء وقد ا كثيرة.» فمنهم الموكل بالوحيء؛ ومنهم الموكل بالقطر. ومنهم 
الموكل بالموت» وملهم الموكل بالجنة والنارء ومنهم الموكل بالحفظ والكتابة» ومنهم 
ا 
وثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار الملائكة. وهم خلق كثير لا 
يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» ومما يدل على كثرتهم الحديث الصحيح في البيت المعمور 
وهو في السماء السابعة» وقد جاء الحا (أنه يدخله كل يوم سبعون ألفأ من الملائكة؛ 
ثم لا يعودون إليه)» ومعنى هذا: أنه كل يوم يدخل سبعون ألفاأ ولا يتاح لمن دخله أن يرجع 
إليه مرة أخرىء والحديث يدل على كثرتهم؛ وأنهم جند لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى؛ 
وكذلك الحديث الذي فيه: (أن جهنم لها سبعون ألف زمام» وكل زمام معه سبعون ألف ملك 
يجرونها). وكل إنسان معه حفظة وكتبة من الملائكة. وقدم ذكرهم على غيرهم في 
الأصول الستة؛ لأنهم هم الذين يأتون بالوحي إلى الرسل؛ فهم الواسطة بين الله وبين رسله. 
ثم ذكر بعدهم الكتب؛ ار ال لي له الي لل يه 
الكتب من الملائكة»؛ فجاء الترتيب بذكر الإيمان بالملائكة؛ لأنهم الذين يأخذون عن الله؛ ثم 
الذي يأخذونه هو الكتب وينزلون بهاء 3 ثم الرسل الذين تنتهي الرسالة إليهم, حيث ينتهي 
ا وقد جاء وصف الملائكة 
بالرسالة لا بالنبوة: : الله َه يَصْطّفي مِنَ الْمَلائِكَة رُسْلَا وَمِنَ النّاسِ [الحج 5] حاعل 
الْمَلائِكَةِ رُسْلَا أولي أَجْنِحَة [فاطر 0 
هذا فإن الأصل في هذا الباب أن الإيمان بالملائكة من علم الغيب»؛ وأنه لا يثبت فيهم إلا ما 
ثبت بالدليل» ولا يتكلم بشيء من غير علم؛ لأن علم الغيب لا يعرف إلا بالوحي. فالإيمان 
بالله من علم الغيب؟؛ وإضافة شيء من الصفات الماك إليه. لا ينبت إلا عن طريق 
الوحي» ولا يعلمه الناس من تلقاء أنفسهم» والإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب؟ لأنهم له 
يشاهدون ولا يعاينون» بل يكونون قريبين من الإنسان يكتبون ويحفظونء ومع ذلك لا 
يشاهدهم الناس؛ ومثلهم الجن الذين يكونون حول الإنس ولا يشاهدونهم ولا يعاينونهم؛ كما 
قال الله عز وجل: إنَهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْتْ لا تَرَوْنَهُمْ [الأعراف:27]. 
الإيمان بالكتب 


قوله: (وكتبه). الكتب هي من كلام الله عز وجلء وكلام الله عز وجل لا -000 
ينتهي» لأنه لا بداية له ولا نهاية له والمخلوقات كلها محصورة؛ ولهذا جاء ف في القران 
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ان 0 عه عدا وكترحهء 0 الحم ا لا 7 
ل قُلْ 
َوْ كَانَ الْبَحْر مِدَادَا لِكلِمَاتِ رَبّي لَتفدَ الْبَخْرُ قَبْلَ أَنْ تَنقد كَلِمَاتْ رَبّي [الكهف:109]؛ وقال 
تعالى: 00 نَمَا افِي الأررّض ام وَالبَخْر 0 يَعده سَبَعَة ار 0 
ال ل ري الي ا ل رم 
اللهه فكل منهما كليم اللهء وإذا دخل أهل الجنة فإنه يكلم أهل الجنة. والإيمان بالكتب يكون 
بأن نصدق بما جاء في الكتاب والسنة من كتب أنزلها اللهء وكذلك ما لم يذكر لنا؛ لأنه ليس 
كل كتاب قص عليناء وكل رسول قد أنزل الله عليه كتاباً كما قال الله عز وجل: قَدْ أَرْسَلْنَا 
ا 
00 الإجمال وإن لم نعرف 0 12 
كتاب أنزله الله على داود»ء وكتاب أنزله الله على موسى وهو التوراة» وكتاب أنزله الله على 
عيسى وهو الإنجيل» وكذلك صحف إبراهيم وموسىء وهذه هي التي سميت في القرآن؛ 
وغيرها لم يسم» ونحن نؤمن بالجميع» ونقول: إن هذه الكتب من جملة كلام الله. ونعلم أن 
ل له عل 2 الح و العا ل ا ا نيك را ل اح يا ضف لل 
ومن اعرض عنها فقد خاب وخسر. 

الإيمان بالرسل 


قوله: (ورسله) الإيمان برسل الله عز وجل وهم من البشرء أرسلهم الله عز وجل وأوحى 
إليهم» وأمرهم بالتبليغ» وقاموا بأداء ما كلفوا به على التمام والكمال» ودلوا أممهم على كل 
ما أمروا بتبليغه لهم» وما بعث الله من نبي إلا ودل أمته على خير ما يعلم لهاء وحذرها من 
شر ما يعلم لهاء كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 
ونحن نؤمن بمن سمي منهم على سبيل التفصيلء ومن لم يسم نؤمن به وإن لم نعرف 
اسمه؛ والله عز وجل ذكر في القرآن خمسة وعشرينء جاء ثمانية عشر منهم في سورة 
الأنعام» قال تعالى: وَتِلّكَ حُجَّتنَا آتيَْاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ َرْفَعُ تَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ إنَّ رَبَّكَ 
حَكِيمٌ عَلِيمٌ * وَوَهَبْنَا لَه إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلا هَدَينَا وَنُوحَا هَدَيْنَا مِنْ قبل وَمِنْ ذُرّيتهِ داو 
وَسْلَيْمَانَ وَأيُوبَ وَيُوسْف وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَدَلِكَ نَخْزِي المُحْسِنِينَ * وَرَكَرِيًا وَيَحْيَى 
وَعِيسَى وَإِلْيَانَ كُلُ مِنَ الصّالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْنَ وَلُوطَا وَكُلّا فَضَلْنَا عَلَى 
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الْعَالَمِينَ [الأنعام:86-83]. ويبقى بعدهم سبعة وهم: آدم وهود وشعيب وصالح ومحمد 
صلى الله عليه وسلم وذو الكفل وإدريسء وقد جاء سبعة عشر منهم في سورة الانبياء. 
هؤلاء الخمسة والعشرون جاء ذكرهم في القران» فنحن نؤمن بهم وبأسمائهم وهم الذين 
قصوا عليناء ونؤمن بغيرهم ممن لم يقص علينا. ثم إن هناك رسلا وهناك انبياء» والفرق 
بين النبي والرسول كما قال بعض أهل العلم: أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشريعة 
ابتداَ» وأنزل عليه الكتاب» وأمر بتبليغه» والنبي هو الذي أمر بأن يبلغ رسالة سابقة» ولم 
ينزل عليه كتاب» ولكنه كلف بأن يحكم بكتابء أو أن يبلغ كتابا. وهذا مثل أنبياء بني 
إسرائيل من بعد موسى الذين قال الله عنهم في سورة المائدة: إِنّا أَنرَلَنَا التَّْرَاةَ فيهًا هُدَى 
وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النَِيُونَ الذينَ أَسْلَمُوا [المائدة:44] فقوله: (( الَّذِينَ أَسْلَمُوا )) صفة كاشفة: 
وهناك قال: إنهم يحكمون بالتوراة» والتوراة أنزلت على موسيء وإذا هم مأمورون بأن 
يبلغوا التوراة» ولهذا فالنبي مرسل كما قال الله عز وجل: وَكُمْ أَرْسَلّنَا مِنْ نَبِىّ في الأوَّلِينَ 
[الزنخرف :6] وقال: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيّ [الحج:52] فوصف الرسول 
بأنه مرسلء والنبي بأنه مرسلء إلا أن هذا أرسل بكتاب وبشرع جديد أنزل عليه وهذا 
يبلغ رسالة سابقة» ويحكم بكتاب سابق أنزل على من قبله ولم ينزل عليه. ركذ جاء فى 
القران وصف بعض الرسل بأنهم أنبياء ورسلء كما جاء في حق نبينا محمد عليه الصلاة 
اللي يَا أَيْهَا الرّسُولٌ القلد :41] وجاء: يا أيهَا الي د ل قاط ااا 
كانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولَا نيا [مريم عن اميل اس 
إِسْمَاعِيلَ إِنّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولَا نيا [مريم:54] فنبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام أول ما نزل عليه الوحي لم يؤمر بالتبليغ» ثم نزلت سورة المدثر فصار رسولاً نبيآ 
فهو قد نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 
الأصول الثلاثة» فيكون بذلك قد جمع بين النبوة والرسالة صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه. والواجب هو التصديق والإيمان بكل ما جاء من أسمائهم» ومن الأخبار التي جاءت 
عنهم» ونحن لا نعرف ذلك إلا بالكتاب العزيز أو بالسنة. 

الإيمان باليوم الآخر 


قوله: (اليوم الآخر) وهو الذي بعد اليوم الأولء أي: الدنياء والحد الفاصل بين الدنيا 
والآخرة الموت» فكل من مات انتقل من الدنيا إلى الآخرة» وهذه الآخرة فيها حياة برزخية. 
وحياة بعد البعثء. ولكنها كلها على طريقة واحدة من ناحية أنها دار جزاء وليست دار 
عملء وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كما ذكره البخاري عنه 
فر كذاك الرقاق: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة» وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة» ولكل منهما 
بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عل :ا خانه رغد 


1609ْ 


حسدد ب ولا عمل الحساب يبدأ لحك والعذاب يبدأ دالموت؛ لآن سكن دا درم 
وجل عن آل فرعون: النّارُ ار 0 وَيَوْمَ تَقُومُ م السّاعَةٌ أذخلُوا آل 
فِرْعَوْنَ أَسَدَ الْعَدَاب [غافر:46] وبالنسبة للمسلمين ما جاء في قصة الرجلين اللذين كان 
أحدهما لا يستبرئ من البول» وكان الثاني يمشي بالنميمة» وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم على سبب عذابهما ة في القبر» ووضع جريدتين على قبريهماء وقال: (لعله يخفف 
عنهما ما لم ييبسا). 

من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه 


ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما يجري فيه من الفتنة 
وسؤال الملكين» وأن الموفق إذا سئل عن ربه ودينه ونبيه فإنه يجيب» قال تعالى: ١‏ 6 
ل 
يجيب عن تلك الأسئلة» وأن الموفق يفتح له باب إلى الجنة» فيأتيه من روحها ونعيمهاء 
والمخذول يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومهاء والنعيم أو العذاب يكون للروح 
والجسد جميعاء وليس للروح وحدهاء وذلك أن الإحسان حصل منهما جميعاء والإساءة 
ليت يما يد فكون العترية ار انق على اتجقر لامر ين؛ لان الروح لخدف نا 
حصل منها إحسان وإساءة» والجسد وحده ما حصل منه إحسان وإساءة؛ وإنما حصلت 
الإساءة والإحسان بمجموع الروح والجسد. ومن مات فإنه يبقى في قبره؛ ومن الناس من 
تأكله الأرضء ومنهم من لا تأكله وهم الرسل والأنبياء كما جاءت بذلك السنة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» والعذاب يصل إلى من يستحقه قبر أو لم يقبر» وما كان ذكر 

ل ا ال ا ل ال تكله 
السباع» ومنهم من تأكله الحيتان في البحرء ومنهم من يحترق وتأكله النار ويصير رماداًء 
ولكن كل مستحق لعذاب القبر يصل إليه العذاب» وكل مستحق للنعيم يصل إليه النعيم؛ والله 
تا 2 كل نت فدير وال دخزا لعفو في ذلك أن أفداقف الغو كن امور العف 
ولهذا لا يقال: إننا نفتح القبر ولا نجد فيه جنة ولا ناراً؛ لأن هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز 
سل لطر نت ل بن تر ار تر ل ل 
ولا تشاهدهم فكذلك أيضاً هذه الأمور لا تستطيع أن تصل إليها. وقد قال عليه الصلاة 
اناك روك ان 5 قافرا عت ان إن حك من عاب القدر ها اسمم) فير فل اله 
عليه وسلم يسمعه الله ما يجري في القبورء وغيره ممن يكون حوله لا يسمع؛ كما أنه صلى 
الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة والنار ورأى العناقيد 
المتدلية والصحابة الذين وراءه ما رأوا هذا الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو 
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الإيمان بالبعث الجسماني وكيفيته 


وعندما يبعث الناس من قبورهم فإن نفس الأجساد التي وضعت في القبور هي التي تعود؛ 
ولا تأتي أجساد جديدة غير التي وضعت في القبور؛ أن الله تال يقول: قَذ علمنا ما تفن 
الأرْض مِنْهُمْ لق 4] أي: فنحن نعيده» وقد جاء فى النصوص ما يدل على كيفية البعث» 
ومنها قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وأوصى بنيه بأن يحرقوه إذا مات ويذروا بعض 
رماده في البحر وبعضه في البر» وقال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من 
الس فأمر الله عز وجل البحر أن يخرج ما فيه والبر أن يخرج ما فيه ثم أمر تلك 
الذرات» وكل ذرة وقعت في مكانهاء حتى عاد الجسد كما كان. ومثل ذلك قصة الطيور 
التي ذكرت في قصة إبراهيم» حيث أمره الله بأن يأخذ أربعة من الطيور فيجعلهن إليه؛» ثم 
ا ل 70 
رأس جبل قطعة من هذه الكتلة» ثم يدعوهن فتنطلق كل ذرة وكل قطعة حتى تأتي إلى 
مكانها الذي يخصها من ذلك الطائرء حتى تعود الطيور على ما كانت عليه. والأجساد 
نفسها هي التي تبعث» وهذا هو الذي تقتضيه حكمة الله»ء حيث إن الجسد الذي أساء هو الذي 
يعذبء والجسد الذي أحسن هو الذي ينعم؛ ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: الْيَوْمَ نَحْتِم 
عَلَى أَفْوَاهِهمْ وَتُكلْمنَا يديهم وَتَسْهَدُ أَرْجُلْهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [يس:65]» معناه: أن الأجساد 
التي كانت في الدنيا هي التي تتكلم؛ لأنها شهدت بما عمل في الدنياء ولو كانت أجساماً 
جديدة لما كانت تعرف شيئاً عن الدنياء فكيف تشهد؟! وقال الله عز وجل: وَقَالُوا لِجُلُودِهمْ لم 
شَهِدْتُم عَلَيْنَا قَالُوا أَنطّقَنَا اللَّهُ لَّهُ الذي أنطق كُلّ شَيْءٍ [فصلت ت:21]» فإذاً: تلك الأجساد هي التي 
تعاد وهي التي تنعم وتعذب» ولا تخلق أحساذا جديدة فتعذب أو تنعم؛ لأن الأجساد الجديدة 
ل اليل والأجساد التي كانت موجودة في الدنيا 0 
تشهد. وقولنا: إن الذي يبعث هو الذي كان في الدنياء ليس معناه: أنهم ينبتون ويخلقون خلقا 
جديداً لا علاقة له بالدنياء نعم تنشق القبور عن أصحابهاء ولكن نفس الجسد الذي كان في 
الدنيا يجمع الله تعالى بعضه إلى بعص » فيخرج من الم ما دخل فيهاء كما قال الله عز 
وجل: (( قد عَلِمْنَا مَا تَنَْصُ الأَرْضُ )) أي: فنحن نعيدهء فإذا انشقت عنهم القبور خرجوا 
يمشون: يَوْمَ يَخْرْجُونَ مِنَ الأَجْدَاتِ سرَاعًا كَأَنْهُمْ إلى نُصُب يُوفِضُونَ [المعارج:43] فهذه 
كيفية البعث. 

الإيمان بالحشر وما بعده 

وأمور الآخرة أمور غيبية يجب التصديق بها دون أن يجعل الإنسان ذلك تابعاً لعقله» فإن 
الواجب على العقول التسليم والانقياد والاستسلام وعدم الاعتراض وعدم التردد في 
تصديق كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم الناس عندما 
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يخرجون من قبورهم يذهبون إلى المحشرء ويجتمعون في صعيد واحدء من لدن آدم إلى 
الذين قامت عليهم الساعة. ويموج بعضهم في بعض» ويصيبهم شدة» ويبحثون عمن يشفع 
ان ان احا ب حر را ف ال لي عن الجةار الاره 
فيأتون إلى آدم أبي البشر فيعتذرء ثم إلى نوح فيعتذرء ثم إلى إبراهيم فيعتذر» ثم إلى موسى 
فيعتذر» ثم إلى عيسى فيعتذرء ثم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: (أنا لها) ثم 
يتقدم ويشفع ويفتح الله عليه بالمحامد» فيقال له: (ارفع رأسك وسل تعطء واشفع تشفع). 
وهذه هي الشفاعة العظمىء وهي التي تسمى: المقام المحمود؛ لأنه يحمده عليه الأولون 
والآخرون» صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ لأن الكل يستفيد من شفاعته» ولهذا جاء فى 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أنا سيد الناس يوم القيامة) فنص على يوم 
القيامة لأنه يظهر فيه السؤدد على الأولين والآخرينء وإلا فهو سيد الناس في الدنيا 
والآخرة. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم» 2 
الله لفصل القضاء بين العباد» ثم يحصل الحسابء؛ ثم يحصل وزن الأعمال» ثم يذهبون إلى 
الجنة والنارء والنار تكون في الطريق إلى الجنة» لأن الصراط منصوب على متن جهنم؛ 
والناس يمرون على الصراطهء فمن كان من أهل النار وقع في النارء ومن كان من أهل 
السعادة تجاوز هذا الصراطء وذهب إلى الجنة التي هي وراء النارء وكل هذه أمور غيبية 
يجب الإيمان والتصديق بهاء وعدم الاعتراض عليهاء وعدم التردد في قبول شيء منهاء 
وأنها حقيقة وأنها واقعة» وأنها لابد وأن توجد. فأركان الإيمان كلها غيب؛ الإيمان بالله من 
1ذطجطقيةيقكتأذتقذ7جت7أذ7ذ7ذ7ت7770070077خ77ج669ااا ا 
----222222 ا 
إلا عن طريق الوحي من كتاب الله عز وجل. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وقد جاء 
ل ل ل انه لحر رع راصش كيس ك0 
وما يجري فيه ثم مجيء الله عز وجل لفصل القضاء ومحاسبة الناس» ثم بعد المحاسبة 
توزن الأعمال؛ ووزن الأعمال من أجل أن يعرف كل ماله وما عليه؛ والله عز وجل عالم 
بكل شيء» وعالم بالراجح والمرجوحء ولكن ذلك من أجل العباد أنفسهم حتى يعرفوا ما لهم 
وما عليهم» وليظهر عدل الله عز وجل فيهم» وأن من كان عنده حسنات فإنه لا ينقص منها 
شيءء ومن كان عنده سيئات فإنه لا يزاد عليها شيء؛ بل كل ما حصّل من خير فسيجده 
أمامه؛ وما حصل من شر فسيجده أمامه؛ كما قال الله عز وجل: فَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَاكَ دَرَة خَيْرًَا 
يَرَهِ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذّرّةٍ شّرًا يَرَه [الزلزلة:7- 5] . وقال في الحديث القدسي: ريا عبادي! 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه) . والصراط منصوب على متن جهنم؛ والناس يمرون عليه» وهم 
متفاوتون في المرور عليه على حسب ما عندهم من الإيمان والاعمال الصالحة» فمنهم من 
يمر بسرعة البرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كأجاود الخيل» ومنهم من 
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يزحف زحفاًء ومنهم من تخطفه الكلاليب فيقع في النارء ولكن من وقع في النار وهو من 
أهل الإيمان فإنه لا يخلد فيهاء بل لابد وأن يخرج منها ويدخل الجنة» ولا يبقى في النار أبد 
الآباد إلا الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها؛ لأن الجنة حرمت عليهمء والنار هي 
مقرهم» وهم متفاوتون فيها في الدركات. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة 
ل لس إن 
عليه وسلم» وما في النار من العذاب الأليم الذي جاء بيانه في القرآن وسنة الرسول الكريم 
ضلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكل ذلك يجب الإيمان والتصديق به وأنه حق ع 
حقيقته» وأن كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أخبار ذلك اليوم فإنه يقع طبقاً 
لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ثم الإيمان بالقدرء وهو الركن السادس من أركان 
الإيمان» وقد مر الكلام فيه قريبا. 
معنى الإحسان في حديث جبريل 


ثم سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: (أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك). وهذا فيه بيان عظم شأن الإحسانء وأنه منزلة عالية رفيعة 
وأنه أعلى من الإسلام والإيمان؛ لأن فيه قدذرا رائذا على ذلك؛ وهو أن الإنسان يعند الله 
وكأنه واقف بين يديه» ومن كان كذلك فإنه يتقن عمله فيأتي به على الوجه الأكمل؛ ولا 
00 
الصلاة» فيصلي كأنه واقف بين يدي الله» فهو مقبل على صلاته» ومحافظ عليها وآت بكل 

ما يلزم فيهاء وكذلك يكون في العمل المتعديء وذلك بالإحسان إلى الناس بالقول أو بالمال» 
وذلك بإخراج الواجب والمستحب من المال في الزكاة والصدقاتء؛ وما إلى ذلك» ويكون 
لال والدعوة إلئ الخير» والتبصير بالحق والهدى, وتعليم العلم النافع» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن هذا كله إحسان إلى من بذل له؛ لأنه يستفيد 
هدىء ويستفيد علماً نافعاً» يسير به إلى الله عز وجل على بصيرة. ويكون الإحسان بالجاه 
في وجوه كثيرة» لكن كون الإنسان يأتي بمثل الصلاة» وهو مقبل على الله» ويستشعر بأنه 
بين يدي الله» فهذه درجة كاملة» ودرجة الكمال لا تحصل لكل أحدء ولا تتيسر لكل أحد. 
وكذلك إذا لم يكن يراه فإنه يستشعر أن الله مطلع عليه؛ وأن الله تعالى رقيب عليه وأنه لا 
تخفى عليه خافية» فكل حركاته وسكناته يراها الله تعالى» ويطلع عليهاء فإن ذلك أيضاً 
ال مر ل ا الس ل ار لسر ري ل الا آل 
الإسلام والإيمان والإحسان هي درجاتء فالمحسن هو مؤمن ومسلمء ودونه المؤمن فإنه 
مؤمن مسلم؛ ودونه المسلم» إذ ليس كل مسلم مؤمنأء وليس كل مؤمن يكون محسناًء أي: 
بالغاً هذه الدرجة التي جاء وصفها في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. والناس متفاوتون في الإيمان وفيما يقوم منه بقلوبهم وفي أعمالهم؛ وليسوا 
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عد حدشراء 


بعد ذلك سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة: (قال: فأخبرني عن 
الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل). أي: علمي وعلمك فيها سواءء والمعنى: 
أننا لا نعلم شيئاً من ذلك؛ لأن علم الساعة من الأمور التي اختص الله بها فلم يطلع عليها 
أحداء فلا يعلم متى تقوم الساعة. . في أي سنة» وفي أي شهر من السنة» وفي أي يوم من 
الشهر إلا الله» نعم جاء في السنة ما يدل على أنها تقوم يوم الجمعة؛ »؛ فلا تكون في بقية 
الأيام» لكن في أي يوم من الشهر وفي أي سنة:؛ لا يعلم ذلك إلا الله عز وجلء ولهذا جاء في 
الحديث: (خمس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم متى تقوم الساعة إل الله) ا اك 
يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى» فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلعه 
الله على كثير من الغيوب وأخفى عليه ما شاء من الغيوبء ومما أخفاه عليه قيام الساعة؛ 
ولهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بهذا الجواب فقال: (ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل)» وإنما أتى بهذا الجواب ليبين أنه هو الجواب الذي يصلح عند كل 
سؤال عن شيء لا يعلمه السائل ولا المسئول. قوله: (أخبرني عن أماراتها) . الأمارات 
هي: العلامات؛ والساعة لها علامات قريبة من قيامها وهي العلامات الكبرى» وعلامات 
في ردن الدبي صلى ائنه عليه وسلم» و علامات بعد ذلك وبين ذلكه والوسول على الله أعليه 
وسلم قد قال: (بعثت أنا والساعة كهاتين) يعني: أن زمن بعثته قريب من الساعة. وقد 
جاءت أحاديث تدل على أشراط الساعة.» وقد مضصى شيء من أشراطهاء وهناك أشياء لم 
تمضء ولكنها لا تعتبر من أشراطها العظام. وهناك أشراط عظام هي التي تكون بين يديهاء 
مثل خروج الدجال وخروج المهدي » ونزول عيسى بن مريم» وخروج يأجوج وماجوج. 
وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربها. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن 
الساعة في حديث جبريل أجاب بهذا الجواب» وفي مواضع أخرى أجاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ببيان شيء من أماراتهاء وكان يرشد إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان 
من الاستعداد لها؛ فإنه صلى الله عليه وسلم سأله ذات مرة سائل فقال: (يا رسول الله! متى 
الساعة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله 
ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب) . فلفت نظره إلى شيء أهم مما 
سأل عنه» وهو الاستعداد للساعة بالعمل الصالح الذي يجده إذا قامت الساعة» فهذا هو 
المهم» وليس المهم أن يسأل عن الساعة:؛ فإن الساعة آتية وكل آت قريبء ولا يعلم متى 
تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن المهم في أمر المسلم أن يكون 
مشتغلاً بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجلء ليجدها أمامه إذا قامت الساعة: 
كما قال الله عز وجل: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَقَالَ ذَّرَة خَيْرَا يَرّه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ شرًا يَرّه 
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[الزلزلة:8-7] وقال في الحديث القدسي: (إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيراً فليحمد اللهء ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) . وجاء عليه الصلاة 
والسلام مره ة رجل وهو بين أصحابه يحدثهم؛ فوقف وقال: يارسول الله متى الساعة؟ 
فأعرض عنه واشتغل مع أصحابه في الحديث الذي هو معهم فيه ولما فرغ من الحديث 
مع أصحابه الذين كانوا معه قبل أن يأتي هذا السائل قال: (أين السائل عن الساعة؟ فقال: 
أنا يا رسول اللهء قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة؛ قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا 
وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)» فهذا سأله عن الساعة فأجابه بشيء من أماراتها. 
وأما جبريل فإنه سأله عن أمارات الساعة» وفي بعض الروايات أنه قال: (سأخبرك بشيء 
من أماراتها)» ثم إنه قال: (أن تلد الأمة ربتها -أو ربها-)» وفسر هذا بأن المراد منه أن 
يكثر السبي حتى يطأهن أسيادهن وحتى تلد الولد من سيدها فيكون بمنزلة سيدها وإن لم 
5 ا ساق ركه شرل الك :2 ره رقات مناه رامياك رارك السام من 
أسباب عتقهن. ومنهم من قال: إنها تلد من يكون سيداً لقومه أو سيداً للناس» ويكون 
مسئولاً كأن يكون ملكاً أو تكون له سلطة فيكون راعياً وإماماً لكل هؤلاء ومنهم أمه. 
ومنهم من قال: إن هذا إشارة إلى العقوق» وأنه يحصل أن الأمة تلد من يكون سيداً لهاء أو 
يوصف بأنه سيد لها أو أنه ربهاء بمعنى: أنه يتسلط عليها ويحصل منه شيء من الإيذاء 
رمن العدرق امه وكانة مدر لة من يكن مالكا ليا كر ف فيا كيف بشاء. رهد المع 
هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال: إن هذه كلها صفات مذمومة؛ أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بصفات مذمومة» وهذا مذموم» وكذلك كون الذين 0 
بعيدين عن المدن» وما عندهم إلا الجفاء والغلظة في بداوتهم ينتقلون إلى أن يتطاولوا في 
البنيان» فيقول: إن هذا الأمارات كلها من باب واحدء وهي تتعلق بالذم. قوله: [ (وآن ترى 
الحا اشر لاله عا انشا لطا في اسان ) | اسشاء ف الس لس على أ جلهم 
نعال» والعراة هم الذين لباسهم قليل» وليس معنى ذلك أنهم يمشون عراة ليس عليهم شيء» 
وإنما المعنى أنهم وإن كان عليهم ما يسترهم إلا أن ثيابهم تكون بالية» فهم بمثابة العاري 
لضعف حالهم ولقلة مالهم, فتجد الإنسان قد يملك ما يستر عورته» وقد يكون عنده أكثر من 
ذلك» كع عن كونه عارياًء بمعنى أن قلة ذات يده جعلته بهذا الووصفء ولا يعني 
ذلك أنهم يمشون عراة ليبس عليهم شيء يغطون به سوءاتهم وعوراتهم. والعالة: الفقراء» 
وهذا يرجع إلى الاثنين؛ لأن من شأن من يكون حافياً ويكون عاريا أن ذلك حصل له من 
لد سي ل ل بل ب ع ل ا قا رش ال 
أي: الذي كان شأنهم رعي الغنم والإبل في البادية» وليس عندهم إلا الجهل والجفاء 
والغلظة. قوله: (يتطاولون في البنيان) أي يتحولون من محل البادية إلى أن يكونوا في 
ا ا علي 
والمعروف عن المتقدمين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن منازلهم كانت بسيطة. 


/ظ16 


وكان فيها تواضع وسهولة وليس فيها تكلف؛ وليست مكونة من أدوار كثيرة؛ وقد جاء في 
قصة مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزوله ضيفاً عند أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه ما يدل على أن بيته مكون من دورين؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم نزل في الأسفل؛ وكان أبو أيوب في المكان الأعلىء ثم إنه قال: يارسول الله تنتقل 
إلى المكان الأعلى» وأنا أكون في المكان الأسفل؛ لأن غرضه من ذلك ألا يكون فوق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإنما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فوقه؛ ولكن 
الغالب أنهم كانوا يبنون من غير تكرر الأدوار. وأيضاً يكون السقف قريباً» وقد ذكر بعض 
أهل العلم آثاراً تدل على هذا المعنى. 

حديث جبريل بيان لمراتب الدين 


ثم إن جبريل مضى بعدما انتهت هذه الأسئلة» قال عمر : (فلبثنا ثلاث فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ فقال عليه الصلاة والسلام: 
هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم). وهذا فيه بيان أن كل ما مضي ذكره يدخل تحت الدين؛ 
فهناك أخبار وهناك أحكامء فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة؛ 
وايتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت؛ كل هذه أحكام يفعلها الإنسان» وأركان الإيمان 
الور ااه ررحي تار حاو الري و تر الت رن ري لدي ب راان يه 
وكذلك الإيمان بالرسل والكتب واليوم الآخر والقدرء فكل ما جاء عنها وما يتعلق بها هي 
أخبار يجب التصديق بها. والإحسان عمل؛ وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف 
الذي بينه. وأما ما سأل به عن الساعة وعن أماراتها؛ فإن تلك من الأمور المغيبة التي يجب 
التصديق بهاء وألا يتكلم فيها إلا بعلم؛ لأن العلامات والإخبار عن أمور مستقبلة هي من 
علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» ولا يعرف شيء منه إلا ما جاء به الوحي 
عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. والحاصل أن حديث جبريل 
المشهور حديث عظيم مشتمل على أمور كثيرة مهمة وعلى أصول عظيمة في العبادات؛ 
وفيما يتعلق بما يقوم بالقلوب» وبما يقوم بالجوارحء وبما يقوم باللسان» وفيه إخبار عن 
أمور مغيبة لا تعرف إلا عن طريق الوحي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا 
جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) وقد أثنى العلماء على هذا الحديث وبينوا عظيم شأنه وأهميته؛ 
وأنه مشتمل على أصول عظيمة ولذا فإن الإمام مسلم رحمه الله صدر به صحيحه؛ فكان 
أول حديث عنده في كتاب الإيمان. 

تراجم رجال إسناد حديث جبريل في مراتب الدين 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري » وهو ثقة» أخرج 
حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابي ]|. هو معاذ بن معاذ العنبري » 
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وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا كهمس ]. هو كهمس بن الحسن وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن بريدة ]. هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن يعمر ]. وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عبد الله بن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهماء أحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. [| حدثني عمر بن الخطاب ]. عمر بن الخطاب أمير 
المؤمنين» ار الهادين المهديين» صاحب المناقب الجمة والفضائل 
الكثيرة؛ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 
الأسئلة 


لان ااه عل اه 


السؤال: ما معنى قول المعتزلة: عليم بذاته» قدير بذاته» سميع بذاته» وهل يفهم من ذلك أنهم 
يثبتون الصفات؟ الجواب: المعتزلة يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات» فهم يقولون: سميع 
بلا سمع. ومعناه: أن اسمه سميع؛ ولكنه سميع بذاته» وليس بسمعةه. 


تقدم الحساب في القبر على وزن الأعمال 


2 
هو معلوم فيه امتحان واختبار» وأما الميزان الذي هو لحصر الأعمال» ومعرفة الحسنات 
والسيئات» والوزن إنما يكون يوم القيامة» ولكن الجزاء يكون في القبر لمن كان مستحقا 
لأن يجازى ويعذب في القبر. 


كل رسول قد نزل عليه كتاب من عند الله 


السؤال: ذكرتم في التفريق بين النبي والرسول أن الرسول ينزل عليه كتاب بشريعة جديدة: 
ألا يشكل على ذلك سليمان» فهو رسولء ولمن ينزل عليه كتاب بشريعة؟ وكذلك آدم؟ 
الجواب: ما هو الدليل على أنه لم ينزل عليه كتاب؟ فإن عدم ذكر الكتاب الذي أنزل عليه لا 
يدل على أنه لم ينزل عليه كتاب» وقد جاء ة في القرآن أن كل رسول أنزل الله عليه كتاباً: )0 
َقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بِالْبيّنَات وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمُ الْكتَابَ وَالْمِيرَانَ )) والألف واللام في (الكتاب) 
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ات كت مكرك لأن الله ما أنزل على رسله كتاباً واحداً وإنما أنزل عليهم كتباًء 
ولهذا لفظ الكتاب يأتي كثيراً : في القرآن ويراد به الجنسء كما أنه يراد به العهد الذهني مثل 
قول الله عز وجل: الم 3 ذَلِكَ الْكتَابُ لا ريب فيه هدّى للْمْتّقِينَ [البقرة 1 شاف القرآن؛ 
لأن (أل) للعهد الذهني» يعني: الكتاب المعهود بالأذهان» وقول الله عز وجل: (( لَقَد أَرْسَلنا 
رُسْلَنَا الات وَأَنْرَلنَا مَعَهُمُ اكاب )) المراد به: الكتب لأن المراد به: الجنس. وقول الله 
عز وجل: وَأَنرَلَنَا إِلَيْكَ اكاب بِالْحَقٌ مُصَدَهَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب [المائدة :48] فالأول 
القرآن والثاني الكتب السابقة, وكلها بلفظ الإفراد إلا أن هذا للجنس وهذا للإفراد. وكما قال 
الله عز وجل: لَيْسَ الْبرّ أنْ ثُوَلُوا و جُوهَكُمْ قبل الْمَشْرق وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ابر مَنْ آمَنَ بالله 
وَاليوم الآخر والملايكة والكتاب لبقرة. ا ل : يَا 
القرآن ادك الذي نول مِنْ قَبْلُ كاد 6 13] أي: : الكتب . وكذلك لحا يأ الكتاب 
مضافاً إلى معرفة فيكون عاماً ويراد به الكتب. كما في قول الله عز وجل في آخر سورة 
التحريم: وَمَرَيَمَ ابْبَتَ عِمْرَانَ التي أَخصَّنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فيه من رَوحتًا عدف بِكَلمَات 
رَبّهَا وَكُتِهِ [التحريم:12] على قراءة جمهور القراء ( كتابه ) وهي لا تخالف قراءة: )) 
وَكْتْبِهِ )) لأن الكتاب المقصود به الكتب؛ لأنه مفرد مضاف إلى معرفة فيكون عاما. 
فالحاصل أن الكتاب يأتي مفرداً محلى بالألف واللام؛ ويأتي مضافاً إلى معرفة فيراد به 
الجنسء ولا يراد به خصوص كتاب معين. وأما ادم فهو نبي وهو رسول إلى أولاده» ونوح 
إنما أرسل بعدما حصل الشرك وتغيرت الفطرة؛ وأما آدم فإنه يعمل بما أوحى الله تعالى به 
ل تلاك امناو رون بصا راح بلق يات ورا الي اا صل سار ري تت اي كَمَا 


الشرك» وأما في زمن آدم فلم يحصل الخروج عن الشيء الذي فطر الله الناس ء عليه كما 
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ترتيب مشاهد يوم القيامة 


السؤال: : ما هو الترتيب الصحيح لمشاهد يوم القيامة: الشفاعة» والحوض» والميزان» 
وغيرها؟ الجواب: الحوض قيل: إنه في عرصات القيامة؛ لأن الناس يخرجون من قبورهم 
عطاشاء فيأتون للحوض ليشربوا منهك» فيذاد لوسرب ارو ارق رو ار والناس 
يجتمعون في صعيد واحد بعد أن يخرجوا من قبورهم ويذهبون إلى المحشرء ثم يأتي الله 
لفصل القضاء بينهم» ويحاسبهم على أعمالهم: ثم تنصب الموازين وتوزن الأعدالء ثم بعد 
ذلك يكون العبور على الصراطهء والذهاب إلى الجنة أو النارء والنار في الطريق إلى 
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الجنة» والصراط منصوب عليهاء والناس يمرون عليه من فوق جهنمء فمن وقع فيها وقع, 


كلام الشيخ ابن عثيمين على تعريف الإيمان بالتصديق 


السؤال: أنكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية تعريف الإيمان لغة 
بالتصديق» وذكر أن آمن فعل متعد لغيره» وصدق متعد بنفسه» فنرجو التوضيح. الجواب: 
لا أتذكر هذا التفصيلء لكن الإيمان في اللغة هو التصديق كما قيل. 


الجمع بين حديث (١‏ الدنيا ملعونه ... ) وبين النهي عن سب الدهر 


السؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها) هل هذا يعتبر من 
ل ل ا ل ل ل لتر ل لس اه 
لا خير فيها إلا ما كان على الطريقة الصحيحة كما قال: (إلا ذكر الله وما والاه) . وأكثر 
الناس هالكون» والناجون هم الفليلون؛ قال الله عز وجل: وَمَا أَكْثَرُ الاس وَلَوْ حَرَصْتَ 
ِمُؤْمِنِينَ [يوسف:103] وقال: وَإِنْ تْطِعْ أَكْثَرَ مَنْ في الأرْض يُضِلُوكَ عَنْ سَبيل الله 
[الأنعام:116] فالشر واسع» والمهتدون قليلون» ولهذا يقول بعض أهل العلم: لا تغتر 
بطريق الشر ولو كثر السالكون» ولا تزهد في طريق الخير لقلة السالكين» فليس العجب 
ممن هلك كيف هلكء. وإنما العجب ممن نجا كيف نجا! 


حكم الصلاة في الدور الثاني من المسجد النبوي 


السؤال: بعض الناس لا يصلي في الدور الثاني في المسجد النبوي بحجة أنهم يكونون في 
مكان فوق راسي صلى الله عليه وسلم» » كما حصل ا أيوب الأنصاري عندما طلب 
اننم أن ين إن انور باعل عن بيه عا ل ضيفا عليه فى أول اليجرة فنا 
ا ا 
ا ا لل ا له ل ف في الك رام الفت فر كان 
من دور أو دورين فالصلاة في أي دور هي صلاة في المسجدء والإنسان الذي يصلي في 
سطح المسجد حكمه مثل الذي يصلي في أسفل المسجدء فتكون صلاته بألف صلاة," ١‏ 


شرح سنن أبي داود [529] 


إن حقيقة الإيمان بالقدر أن يعرف المرء أن كل ما حصل له فلا سبيل إلى الخلاص منه. 
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وأن كل ما أخطأه فلا سبيل إلى التحمصل عليه. وكل هذه الأقدار الى قرب عدن 
المخلوقين سبق وأن كتبت في اللوح المحفوظهء فقد خلق الله القلم وأمره بكتابة المقادير إلى 
قيام الساعة» وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن هذه الكتابة كانت قبل خلق السماوات 
والارض بخمسين ألف سنة؛ فمن انكر القدر وزعم أن لاوجود له فقد كفر بالدين» وفارق 
خباحة المسسسن” 


تابع ما جاء في القدر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال: حدثني 
عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر و حميد بن عبد الرحمن قالا: لقينا عبد الله بن عمر 
فذكرنا له القدر وما يقولون فيه» فذكر نحوه زاد قال: (وسأله رجل من مزينة أو جهينة 
فقال:٠‏ 0002 23090000000000 
في شيء قد خلا ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم: ففيم العمل؟ قال: إن أهل الجنة 
ييسرون لعمل أهل الجنة» وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار) ]. أورد أبو داود رحمه 
الله حديث جبريل من طريق أخرى وفيه الزيادة أن رجلاً من مزينة أو من جهينة سأله عن 
القدر فقال: (أفي شيء قد خلا أو مضى أو في شيء يستأنف الآن؟ قال: في شيء قد خلا 
0 يعني: أن الناس يعملون في شيء سبق به علم الله وتقديره وكتابته ومشيئته 

فقيل: (ففيم العمل؟) وهذا مثل ما جاء في حديث علي الذي مر قريباً وفيه أنهم قالوا: (أنتكل 
ل اسراس” لا. اعملوا فكل ميسرء أهل السعادة بيسرون للسعادة؛» وأهل 
الشقاوة ييسرون للشقاوة)» ومعنى ذلك: أن الناس لا يتركون العمل بناءً على أنه سبق 
القضاء والقدر بما هم صائرون إليه -فإن الله تعالى قدر ما هم صائرون إليه» وقدر 
الأسباب التي توصل إليه- بل يأخذون بالأسباب التي قدرها الله عز وجلء والغايات تأتي 
بعد وجود السبب الذي قدره الله عز وجل من العمل الصالح أو العمل السيئ ؛ فمن عمل 
صالحا انتهى إلى نهاية حسنة» ويسر لعمل أهل السعادة» ومن عمل بخلاف ذلك انتهى 
نهاية سيئة» ويسر لعمل أهل الشقاوة والعياذ بالله! 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي. [ حدثنا يحيى |. هو يحيى بن سعيد القطان البصريء وهو ثقة» 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عثمان بن غياث ]. عثمان بن غياث ثقة» أخرج له 
البخاري و مسلم و ابو داود و النسائي . [ حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر و 
حميد بن عبد الرحمن ]. هنا حميد بن عبد الرحمن يشارك يحيى بن يعمر في الرواية. 
والرواية السابقة هي من لفظ يحيى بن يعمر » و حميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ لقينا عبد الله بن عمر ]. عبد الله بن عمر مر ذكره. 
شرح حديث جبريل في مراتب الدين بزيادة (والاغتسال من الجنابة) في تفسير النبي 
0 1 1 1 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي عن سفيان قال: 
حدثنا علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص قال: 
(فما الإسلام؟ قال:٠‏ إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم شهر رمضان» 
والاغتسال من الجنابة). قال أبو داود : علقمة مرجئ ] . أورد أبو داود حديث ابن عمر من 
طريق أخرى وفيه أنه فسر الإسلام (بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم شهر 
رمضان والاغتسال من الجنابة). الاغتسال من الجنابة هي زيادة ع ما جاء في الحديث» 
والحديث جاء فيه زيادات عن عمر وعن أبي هريرة ؛ وكذلك عن غير هم. وإسناد هذا 
الحديث صحيح؛ رجاله كلهم ثقات» فإذاً هو صحيح. وهناك زيادات أخرى جاءت في 
طرق أخرىء وقد ذكر الحافظ ابن حجر ا انر الح جا دلت في مختلف الأحاديث» 
وكذلك ابن رجب في شرح الحديث في جامع العلوم والحكم. 

تراجم رجال إسناد حديث جبريل في مراتب الدين بزيادة (والاغتسال من الجنابة) في 
تفسير النبي للإسلام 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. هو محمود بن خالد الدمشقيء وهو ثقة» أخرج له أبو داود 
و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الفريابي ]. هو محمد بن يوسف الفريابي» وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء وهو ثقة: 
الكتب الستة. [ عن سليمان بن بريدة ]. وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن . [ عن 
ابن يعمر في هذا الحديث يزيد وينقص ]. هو يحيى بن يعمر . [ قال أبو داود : علقمة 
ال ل ل اتخاذ النبي مكاناً مرتفعاً يجلس عليه 
ليعرفه الغريب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان ب بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أبي فروة 
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الهمداني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ذر و أبي هريرة قالا: (كان رسول 
اله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء ء الغريب فلا يدري ي أيهم هو حتى 
يسأل؛ فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه 
20300 
رجل فذكر هيئته» حتى سلم من طرف السماط فقال: السلام عليك يا محمد قال: فرد عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة و أبي ذر رضي الله تعالى 
عنهماء وما تقدم من طرق فهي لحديث عمر رضي الله تعالى عنه» وأما هذا فهو عن أبي 
ذر وعن أبي هريرة » و أبو هريرة خرج حديثه البخاري أيضا كما خرجه مسلم ؛ لأن 
حديث جبريل متفق عليه من حديث أبي هريرة » وهو من أفراد مسلم من حديث عمر » وقد 
شرح الحافظ ابن حجر 0 هريرة شرحاً مطولاً في كتاب الإيمان» والإمام النووي 
رحمه الله لما ألف كتابه الأربعين النووية جعل أول حديث فيه أول حديث في البخاري » 
وثاني حديث فيه أول حديث في صحيح مسلم » فالحديث الأول والثاني هما أول ما في 
الصحيحين» فحديث عمر (إنما الأعمال بالنيات) أول حديث في صحيح البخاري » وحديث 
عمر الذي هو حديث جبريل أول حديث في صحيح مسلم . قوله: [ (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء ء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل» 
فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه) ]. 
أي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه غير متميز عنهم؛ وإذا أتى 
شخص غريب لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم لم يميز من هو الرسول صلى الله 
عليه وسلم من هؤلاء الجالسين» فعرض عليه أصحابه أن يبنوا له مكاناً مرتفعاً يجلس عليه 
حتى يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكدى لا يلتبس على الناسء» فوافق على 
ذلك فبنوا له دكاناًء أي: دكة من الطين؛ وهو مكان مرتفعء فكان يجلس عليه صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. وجلوسه مع أصحابه بحيث لا يعرف يعد من تواضعه وكمال خلقه 
صلى الله عليه وسلم» فرأى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أن المصلحة أن يتميز حتى 
إذا أتى الغريب عرف الرسول صلى الله عليه وسلم من أول وهلة» فكان من شأنهم أن 
عرضوا عليه؛ وهذا من أدبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؛ فإنهم ما أقدموا على ذلك 
دون إذن» ولكنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء وعرضوه عليه فأجابهم: 
فبنوا له دكاناً من الطين يجلس عليه وهم يجلسون حوله حتى يعرفه الغريب. وفي هذا دليل 
على جواز كون المعلم يكون على مكان مرتفع كالكرسي أو غيره من أجل أن يكون بارزاً 
امراك الا ار را رو شاي ما ار [ (حتى سلم من طرف السماط) ]. 
يعني: المجلسء وهذا فيه دليل على أنه قد سلم» وأن ما جاء في بعض الروايات من عدم 
لك 
الآخرء فيكون كل ذلك معتبراً» ويكون كل ذلك ثابتاً مادام أنه جاء من طريق صحيح, فلا 
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:2-5 
ل ل ل ال ا ل تك 
م ا ا قوله: (فقال: السلام 
عليك يا محمد فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم) ] جاء بلفظ: (السلام عليك يا محمد) 
ا ع ا ل 

تراجم رجال إسناد حديث جبريل في مراتب الدين مع زيادة: اتخاذ النبي مكانا مرتفعا 
يجلس عليه ليعرفه الغريب 


قوله: [ عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي » وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا جرير ]. هو جرير بن 
عبد الحميد الضبي الكوفيء» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي فروة 
عي ل كوي رح لع ا ا ب ل ا 
الستة. [. ال اس لسك ار ل ا ا 
الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو 
أكثر ا ام على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 

الأسئلة 


حرية ابن الرجل من أمته 
السؤال: أم الولد هل ابنها من سيدها يكون حراًء أم يكون مملوكاً لسيدها وينسب إليه؟ 
الجواب: ل ير لي ا ا 


إلا إذا اشترط ارات 


دك 


السؤال: أم الولد إذا باعها سيدها على القول بجواز بيعهاء فهل يفوت عليها بذلك عتقها بعد 
موته؟ الجواب: الصحيح أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد» وإنما تبقى في ملكه ثم تعتق بعد 
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موته ولا تكون ميراثاً لورثته. ولهذا كانوا يعزلون عن الإماء مخافة أن تحمل؛ لأنها إذا 
يريدون أن يستمتعوا بهن ويبيعوهن إذا احتاجوا إلى بيعهن. 


السؤال: توفيت والدتي وعليها صيام خمسة وعشرين يوماً أفطرتها من شهر رمضان؛ 
لأنها كانت مريضة:» وقبل وفاتها أوصت أبناءها بصيام هذه الأيام» ولكن أبناءها أطعموا 
عن كل يوم مسكينء فهل نصوم عنها هذه الأيام لأنها أوصت بصيامهاء أو نكتفي بالإطعام 
السابق؟ الجواب: إ ا فط ل هد الا خمية ر عقر ين ل عا و اسشم معن الشرظ حنى 
ماتت» فإنه لا قضاء عليهاء ولا إطعام؛ لأنها ما تمكنت من القضاء ولم تفرطء أما إذا 
أفطرت أياما من رمضان وشفيت بعد ذلك وتمكنت من القضاء ولكنها لم تقض فإنه يقضى 
الذي فعلوه عنها؛ لآن هذا دين عليهاء وهذا شيء واجب عليهاء وقد فرطت فيه؛ حيث 


دعوة الصائم عند فطره 

السؤال: قال صلى الله عليه وسلم: (إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد) هل المراد بكلمة 
(عند) هنا ما قبل الفطورء وهل هذا الدعاء معين أو أي دعوة؟ الجواب: معلوم أنه يدعو 
عندما يريد أن يفطر وأثناء البدء بإفطارهء فهذا هو المناسب لهذا الدعاء؛ لأن الفطر يحصل 
بكونه يأكل أول لقمة؛ لكن لا نعلم دعاءً معيناً عند الإفطار. 

حكم مناداة الرسول باسمه 

السؤال: جاء في حديث أبي ذر و أبي هريرة قول جبريل: (السلام عليك يا محمد) فناداه 
باسمه» فهل جاء النهي عن ذلك؟ الجواب: معلوم أنه جاء في أحاديث كثيرة مناداة الندي 
باسمه؛ ولا أعلم حديثاً في النهي عن ذلك. 


تابع ما جاء في القدر 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب 
بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: (أتيت أبي بن كعب فقلت له: لت في نفسي شيء 
من القدرء فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قدي قال: لو أن الله عذب أهل سماواته 
ل ل ل 
ولو أنفقت د ذهباً 0 سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما 

أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير هذا لدخلت 
النار) . قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال:٠‏ ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال 
مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك 
]. سبق في باب القدر من سنن أبي داود بعض الأحاديث وآخر ما مضى حديث جبريل؛ 
وهنا حديث أبي بن كعب ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله 
تعالى عنهم وأرضاهم؛ وقد جاء عبد الله بن فيروز الديلمي إلى أبي بن كعب وقال: (وقع 
في نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي!). فقال رضي الله عنه 
في جوابه على هذاء : (لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم 
ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم) ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي» ولكن قد 
جاء به الحديث مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أن الله عز وجل لو عذب 
أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» وذلك أنهم يحمصل منهم النقصير 
ويحصل د عا لود 9 عذبهم وهو 
ل م 5 
وماحصلٍ منهم شيء من الأعمال الصالحة إلا بتوفيق الله عز وجل» فالفضل لله عز وجل 
أولاآً وآخراً؛ لأنه هو المتفضل بهذه النعمة. قوله: [ (ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله 
ما قبله الله منلك حتى تؤمن بالقدر) ]. وذلك أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان» وقد سبق 
أن مر مثل ذلك عن عبد الله بن عمر بين يدي حديث جبريل. 

وجوب إيمان العبد بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه 


قوله: [ (وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك) ]. هذا هو 
الإيمان بالقدرء ومعنى هذا: أن كل ما حصل لك لا سبيل إلى تخلصك منه؛ لآن الله تعالى 
قد قدره فلابد عن أن يوجد» والشيء الذي أخطأك ولم بصبك أ يمك أن بصيبك» وهذا هو 
معنى قول المسلمين: (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) فقولهم: (ما شاء الله كان) مأخوذ 
من قوله: (وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك) أي أن الشيء الذي قدر الله أن يكون لابد من أن 
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م ا 
يك ارد 2 يتخلف. والشيء الذي قدر ألا يحصل لك لا يمكن أن يكون» كماجاء في 
الحديث 0 النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس : (واعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف) والكلام 
الذي جاء هنا عن ا بن كعب قد جاء الخدير فى عل والصحابي الآخر قد حدث بذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, وق أن مر بنا أن الحسن البصري رحمة الله عليه لما 
ا ا لكر الت قر رن اا سمدم 
ولم يأكل من الشجرةلم يكن له بد من ذلك)» وذلك لأن هذا الشيء الذي قدره الله لا بد منه 
ولا يقال: إن هذا جبرء وإن العباد لا اختيار لهم» بل لهم اختيار ولهم مشيئة» وما يحمصل 
منهم يكون بمشيئتهم وإرادتهم» ويقع الذي قدره الله عز وجل وقضاهء فيجتمع في ذلك إرادة 
العبد حصول الشيء الذي قد حصل له. وكون ذلك الذي حصل منه د يكخرج 0 
وقضاه كما قال الله عز وجل: وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رب الْعَالْمِينَ [التكوير :29 ]. فلا 
يكن أن يحخضل من العبد شيء ما لم يقدره الله» بل الذي قدره الله عز وجل له سبب يؤدي 
إليه» والمقدر غاية تأتي نتيجة لهذا السبب» ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له 
كما في الحديث المتقدم: (أنتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق 
لهء أما أهل السعادة فييسرون إلى عمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 
خخ-ئ تر شر 
وهذا في الشيء الذي للعبد فيه إرادة ومشيئة» أما الشيء الذي ليس للعبد فيه إرادة ولا 
مشيئة فإنما يقع بقضاء الله وقدره وذلك مثل حركة المرتعشء وأما الأفعال الاختيارية 
كالأكل والشرب والسفر والذهاب والإياب والبيع والشراء وغير ذلك» فإنها تحصل بمشيئته 
وإرادته. 

كيف يعرف الناس الشيء المقدر؟ 


ذكرت فيما مضى أن الناس لا يعرفون المقدر إلا بأمرين: الأمر الأول: الوقوع؛ فكل شيء 
وقع فقد قدر؛ لأنه لا يقع إلا ما قدرء (ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن): فما شئنت كان 
وإن لم أشأ وما كك ا أن يحصل الإخبار من الصادق 
ل ان 
الدجال؛ وعن خروج يأجوج ومأجوج» وعن نزول عيسى بن مريم؛ وغير ذلك من الأمور 
التي تقع بين يدي الساعة وما حصل قبل ذلك؛» وما حصل بعد زمنه بوقت يسير مثل قوله 
صلى الله عليه وسلم عن الحسن: (إن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين) . 
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فإن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق لابد أن يوجد. ويعتقد بأنه 
سبق به القضاء والقدر؛ لأنه لا يقع في الوجود إلا ما هو مقدر. 
كفر غلاة القدرية الذين ينكرون القدر 


له: [ (ولو مت على غير هذا لدخلت النار) ]. أي: إذا كان منكراً للقدرء وقد سبق أن 
الغلاة من القدرية الذين ينكرون العلم قد قال العلماء بتكفيرهم» وأما الذين أثبتوا العلم لله عز 
لير إنهم ينزهون الله عن أن يقدر المعاصي ويريدها فقد اختلف العلماء في 
تكفير هم. قوله: | ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك» قال:٠‏ ثم أتيت حذيفة بن اليمان 
فقال مل ذلكء قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك 
1 يعني: أن الصحابة الثلاثة الأولين ذكروا ذلك من غير إسناده إلى رسول الله صلى الله 

0 ومعلوم أن هذا من الأمور التي لا تفال من قبل الرأي» وأيضاً فإن زيد بن ثابت 
لحك ذكره آخراً قد رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيكون اس 
هذا الصحابيء وموقوفاً من أولئك الذين تقدمواء فهو إذاً ثابت عن رسول الله صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. 
متى يسأل الإنسان أكثر من عالم؟ 


وجاء في بعص طرق هذا الحديت أن كل صحابي كان يجيبه ثم يحيله على أخيه؛ ولم يسأل 
هذا السؤال أكثر من واحد من تلقاء نفسه؛ أخرجه ابن ماجة هكذاء وذكره الشيخ مقبل 
الوادعي رحمه الله في كتابه الجا مع الصحيح فى الكدر. ولعل هذا أيضاً وقع منه حتى يتأكد 
ل 
العالم إلا إذا اجتهد في الجواب وقد رجا أن يكون عند غيره دليل» مثل ما جاء عن أبي 
موسى في قصة الميراث لما أفتى ثم قال للسائل: واذهب إلى ابن مسعود فسيتابعني» فقال 
ف لتنا وما أنا من المهتدين .... إلخ الحديث. فإذا كان العالم غير 
مطمئن للجواب فإنه يحيل على غيرهء وأما إذا ذهب المستفتي إلى من يثق بعلمه ودينه 
ذافاء ناد كر الك را قد ل ل لحرا على انها ات التتلفة لكش رما انا 
كان الأمر يحتاج إلى استثبات مثل قصة هذا الرجل الذي وقع في نفسه شيء من القدرء 
وهو يريد أن يتحقق من زوال ما في نفسه منه؛ فله ذلك» ولهذا سأل أكثر من واحد واتفقوا 
على شيء واحد يجعله يكون مطمئناً لما أجيب به وهذا إنما هو تبصير وبيان لشيء وقع 
في نفسه مما يتعلق بالقدر. ْ 
تراجم رجال إسناد حديث (لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم 


000 
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قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان ]. سفيان هو الثوريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي سنان ]. هو سعيد بن سنان» وهو صدوق له أوهام» أخرج له البخاري في 
جزء القراءة ومسلم واصحاب السنن. [ عن وهب بن خالد الحمصي ]. وهب بن خالد 
الحمصي ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن ابن الديلمي ]. هو عبد الله 
بن فيروزء وهو ثقة؛ أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة. [ أتيت أبي بن كعب ]. أي 
بن كعب رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ ثم أتيت عبد الله بن مسعود ]. هو عبد الله بن مسعود الهذلي » صاحب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ ثم أتيت حذيفة بن 
اليمان ]. حذيفة بن اليمان رضي الله عنهماء وهو صحابي ابن صحابيء وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ ثم أتيت زيد بن ثابت ]. زيد بن ثابت رضي الله عنه» وهو 
صحابيء, أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث أول ما خلق الله القلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي حدثنا يحيى بن حسان حدثنا 
الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت لابنه: 
(يا بني! إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطنك؛ وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أل ما حلق 
الله القلم فقال له: اكتب. قال: ربّ وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة» يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات على غير 
هذا فليس مني) ]. أورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال 
لابنه: (يا بني! إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك) وهذا مثل ما تقدم في الحديث السابق الذي جاء عن جماعة من 
الصحابة» ثم إنه ذكر بعد هذا الذي قاله لابنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن 
أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء 
حتي تقوم الساعة). قوله: [ (اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة) ] هذا يبين ما ذكره 
أولآً لابنه من أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ أي: أن الذي قدره 
الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ من أن كذا سيصيب هذا الشخصء أو يخطئ هذا 
الشخصء فالذي أصابه لابد له منه ولا يمكن التخلص منه.ء والذي أخطأه لا سبيل إلى 
حصوله؛ لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفي الحديث دليل على إثبات القدر وعلى 
الكتابة» لأن القلم لما خلقه الله عز وجل قال له: (اكتب قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب 
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة)» وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ما يدل على 
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أن هذه الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. واستدل بعض أهل 
العلم بهذا الحديث على أن القلم هو أول المخلوقات في هذا العالم» ومنهم من قال: إن 
العرش كان قبله؛ لأنه جاء في الحديث الذي فيه الكتابة قوله: (كتب الله مقادير الخلائق قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء) فيكون قوله: (إن أول 
ما خلق الله القلم) معناه: أنه من أول ما خلقه الله. ومنهم من قال: إن العرش كان موحودا 
للا 833 وو 9ج 00010010 
را ستسي ين ال ا لت ا ل الس ع كر سر ادس ار فريسء 
قولان لأهل العلم مشهوران والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان قوله: 1 
قال عبادة بن الصامت لابنه: (يا بني! إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما 

أصابك لم يكن ليخطئك) ]|. معناه: “أن الإيمان بالقدر وحقيقته وكون الإنسان متصفاً بالإيمان 
به» إنما يكون بمعرفة أن كل ما حصل للإنسان فإنه لا سبيل إلى السلامة منه» وأن كل 
شيء أخطأه لا سبيل إلى حصوله؛ وعلى هذا فلابد من الإيمان بالقدرء وأن كل شيء مقدر 
د ف أن كرون واآن ماقدر الله ان يكن فائه بكرن طيفا لما ارات عا قدر الا بكرن فانه 
لا يمكن أن يكون. قوله: [ (من مات على غير هذا فليس مني) يعني: أن من مات على عدم 
الإيمان بالقدر؛ أو على إنكار القدر فليس مني. 


[ حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي ]. هو جعفر بن مسافر الهذلي أبو صالح » وهو صدوق 
ربما أخطأء أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة. [ حدثنا يحيى بن حسان ]. وهو ثفة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا الوليد بن رباح ]. وهو صدوقء 
أخرج له أبو داود . [ عن إبراهيم بن أبي عبلة ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا الترمذي . [ عن أبي حفصة ]. وهو مقبول» أخرج له أبو داود . [ قال عبادة بن 
الصامت ]. عبادة بن الصامت رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة." 


شرح سنن أبي داود [530] 
لقد خلق الله هذا الإنسان مفطوراً على توحيده؛ وأخذ منهم الميثاق على عبوديته وتمجيده؛ 
بعد أن استخرجهم ن ظهر آدم أبيهم» وشهدوا بذلك على أنفسهم؛ ثم إن من المشاهد 


3 د ا ل 2 
عند المصائب والكروب» وعلى هذا حمل حديث المحاجاة بين موسى وآدم عليهما السلام. 
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تابع ما جاء في القدر 


شرح حديث أبي هريرة في محاجة آدم وموسى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا سفيان » ح: وحدثنا أحمد بن صالح 
ليع جد دام ار سس 00 
أبونا خيبتنا لد لضم فقال آدم: - 00 بكلامه د 
التوراة بيده تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى) . 
قال أحمد بن صالح عن عمرو عن طاوس سمع أبا هريرة ]. أورد أبو داود حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن 
القدر لا يجوز الاحتجاج به على ترك أمرء ولا على فعل ذهي» فالإنسان إذا حصلت منه 
معصية بأن ترك مأمورا وعوتب على ذلك فلا ينفعه أن يقول: هذا شيء مقدرء وكذلك إذا 
قيل له: لماذا زنيت؟ لا ينفعه أن يقول: هذا شيء مقدر» بل يعاقب العقوبة التي يستحقها 
ويقال: أذنبت ذنباً وهو مقدر وهذه عقوبتك وهي مقدرة» وكل شيء بقضاء وقدر. وهذا 
الحديث فيه المحاجة بين آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام وأن موسى قال لآدم ما قال؛ 
وأجابه آدم بأن هذا شيء قد كتبه الله عليه قبل أن يخلق» والنبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(فحج ا ار يا لطر الك أن الى لحني والاكن على الامس امن وقد 
د لكك 0 ابن القيه ل تبمية » وهو أن الاحتجاج 
بالقدر إنما هو على المصيبة التي جاءت نتيجة للذنب» وترتبت على الذنب» وليس على 
الذنب والمعصية. فهو ما لامه على المعصية؛ وإنما لامه على الأمر الذي تبع المعصية 
وهو المصيبة التي حلت به وبذريته بأن أخرجوا من الجنة» والتي جاءت نتيجة للذنب» 
قالوا: والقدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب. والتوجيه الثاني: وقد ذكره 
ابن القيم نفسه» قال: وهو أنه إذا كان الإنسان لم يتب من الذنب فإن احتجاجه بالقدر غير 
صحيح ولا يعتبر؛ لأنه مصر على الذنب وغير تائب منه؛ وأما إذا كان قد تاب منه فلامه 
لائم واحتج بالقدر» فعند ذلك يجوزء وفعل آدم عليه الصلاة والسلام هو من هذا القبيل؛ لأنه 
بعد التوبة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذين التوجيهين في كتابه شفاء العليل بما يتعلق 
بالقضاء والقدرء وقد عقد باباً خاصاً لهذا الحديث والكلام عليه» وذكر كلام كثير من الناس؛ 
ومنها أقوال باطلة تتعلق بالقضاء والقدر وشرح هذا الحديث وبيان معناه» واختار هذين 
التوجيهين اللذين أحدهما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية والثاني له» وهذا باب من أبواب 
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ثلاثين أوردها في كتابه شفاء العليل. قوله: [ (فقال آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه؛ 
وخط لك التوراة بيده) ]. هذا فيه بيان أن موسى كليم الله» وأن الله تعالى اصطفاه ه بالكلام, 
وفيه دليل على أن التوراة هي مما خطه الله عز وجل بيده. ومعلوم أن الكلام حمصل امم 
لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام» فهو كليم الرحمن كما أن موسى كليم الرحمنء وإبراهيم 
خليل الرحمنء ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام خليل الرحمنء فقد اجتمع فيه صلى الله 
عليه وسلم ما تفرق في غيره» فالخلة لإبراهيم والكلام لموسىء» ونبينا محمد عليه الصلاة 
لد رضم الخلة والتكليم. وقد جاء في الحديث أيضاً أن ادي مك قوله: [ 
(وخط لك التوراة بيده) ] لا يدل على أن التوراة مخلوقة؛ م 
في اللوح المحفوظء ولا يقال: إنه مخلوق؛ لأنه كلام الله الذي تكلم به وكتبه» فلا يقال: إن 
هذا الكتاب الذي هو من كلامه وخطه بيده كن متارقل 0 غير مخلوق سواء 
تكلم به أو خطه؛ وكلام المخلوق مخلوق سواءً تكلم به أو < خطه. ووقعت هذه المحاجة في 
الحياة البرزخية قبل يوم القيامة» والله أعلم؛ لأنه من المعلوم أن الناس يموج بعضهم في 
بعض عندما يبعثون من قبورهم ويرى لحصنهم بعضاء ولهذا جاء في حديث الشفاعة أنهم 
يأتون إلى أدم وموسى وغيرهما يطلبون منهم أن يشفعوا في الانتهاء من الموقف, فالذي 
يبدو أنه قبل القساما ومعلوم أن الا ل قبور هم ولكنهم يلتقون أرواحا 
تل د ]مد ل لي 
بأربعين سنة؟) ]. وهذا كما هو معلوم تقدير آخر غير التقدير الأول الذي قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» و ابن القيم رحمه الله ذكر عدة تقديرات جاءت بها 
أحاديث» ومنها تقدير سنويء وتقدير يوميء وهذا التقدير الذي جاء قبل خلق آدم» وذكر 
تقديرات أخرى. 
تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في محاجة آدم وموسى 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا سفيان ]. هو ابن عيينة» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ ح وحدثنا أحمد بن صالح ] . هو أحمد بن صالح المصريء وهو ثقة» أخرج 
0 [ المعنى عن سفيان بن عيينة ]. الفرق بين 
الروايتين هو ذكر النسب؛ لأن الأول ما نسبه فقال: (حدثنا سفيان)فقطء وأما الثاني وهو 
أحمد بن صالح فقال : (حدثنا سفيان بن عيينة) فهذا هو سر التحويل وكونه أتى بالإسناد 
رحاس الى حولم [ عن عمرو بن دينار ]. ررب دار لود لحرن له اصح 
ا 
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رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 

وارضاه. [ قال أحمد بن صالح : عن عمرو عن طاوس سمع أبا هريرة ]. يعني: أن أحمد 

بن صالح قال في روايته: عن عمرو عن طاوس سمع أبا هريرة. وهناك قال: سعتانا 

هريرة» وفي الإسناد الأول: عن عمرو بن دينار سمع طاوساً يقول: سمعت أبا هريرة يخبر 
لس 


حديث عمر في محاجة آدم وموسى وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إن موسى قال: م أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة» فأراه الله آدم فقال: 
أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه؛ وعلمك الأسماء 
لك لعم, قال: انا مكلك سك ان لخر يكها رواسلك مر 
الجنة؟ فقال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: مشاه بني إسرائيل الذي كلمك الله 
من وراء الحجاب لم يجعل نك وبينه راسو لمن حلفه؟ قال: نعم, قال: أفما وجدت أن ذلك 
كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فبم تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه 
ا ار رس ل مساك فحج آدم موسى فحج آدم 
موسى) ]. وهذا الحديث مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة توضح أن موسى طلبه؛ وأنه لما 
لقيه سأله وذكر ما ذكر وإلا فإن المعنى واحدء وقد عرفنا التوجيه الذي ذكره ابن القيم عن 
نفسه وعن شيخه. قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب ]. أحمد بن صالح مر 

ذكره؛ و ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصريء وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرني هشام بن سعد ]|. هشام بن سعد صدوق له أوهام» أخرج له البخاري تعليقاً 
و مسلم وأصحاب السنن. [ عن زيد بن أسلم ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبيه ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن عمر بن الخطاب ]. عمر بن 
ل ا ال اللا ار ا الي ل اماف اليسة 
والفضائل الكثيرة» رضي الله عنه وأرضاه؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني: (أن 

ال الو لاا ( وَإِذْ أحَدْ رَبّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ )) قال: 0 
صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية 
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فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية 
فقال: خلقت هؤلاء للنارء وبعمل أهل النار يعملون؛ فقال رجل: يا رسول الله! ففيم العمل؟! 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل 
أهل الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة» وإذا خلق العبد 
للنار استعمله بعمل أهل النارء حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار) 
|. أورد أبو داود رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تفسير قول الله عز 
وجل: وَِذْ أَخَدَ رَبّْكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِم ذُرَيتَهُمْ [الأعراف:172] فذكر الحديث» وهو 
من جنس الأحاديث السابقة فيما يتعلق بأن العمل مطلوبء وأن الناس لا يعرفون المقدرء 
وأن عندهم مشيئة وإرادة» وأن من اختار طريق السعادة فإنه ييسر لهاء ومن اختار طريق 
الشقاوة فإنه ييسر لهاء وينتهي الأول للجنة» وينتهي الآخر إلى النار. والحديث ذكر الشيخ 
ناصر أنه صحيح.ء إلا قضية المسح باليد على ظهر آدم؛ وإلا فإن استخراج الذرية من ظهر 
آدم وتمييزهم إلى شقي وسعيد قد جاء في الأحاديث وفي تفسير هذه الآية» وقد ذكر العلماء 
في تفسير ها معنيين: : أحدهما: : هذا الذي جاء ف الحديث الثاني أن الله تعالى فطر الناس 
على التوحيد»ء فمنهم من يكون على هذا الشيء الذي فطر عليه؛ ومنهم من ينحرف عن 
الجادة. ولكن قد جاء الحديث في بيان سبب نزولهاء وأنهم استخرجوا من ظهر آدم. فإن 
قيل: ما الحكمة من مسح ظهر آدم؟ فإننا نقول: الله تعالى أعلم! وهذه اللفظة كما عرفنا أن 
الشيخ ناصر قال إنها غير ثابتة» لكن جاء في بعض الطرق أنه ضرب كتفه اليمنى 
واستخرج كذاء وليس فيه ذكر المسح بالظهرء لكن الله عز وجل استخرج الذرية من 
الظهرء والله تعالى أعلم بالحكمة في ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذرية...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي» وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة: 
المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن أبي أنيسة ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ]. وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن مسلم بن يسار الجهني ]. وهو مقبول؛ أخرج له أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ أن عمر بن الخطاب ] . قد مر ذكره. أما الاتصال بين مسلم بن يسار 
و عمر فسيأتي في الحديث الذي بعده أن فيه واسطة. 

حديث (إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. ..) من طريق 
أخرى, وتراجم رجال إسناده 
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القرشي حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن 
نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الحديث» وحديث مالك 
أتم ]. أورد الحديث من طريق أخرى وأحاله على الطريق الأولى ثم ذكر أن حديث مالك 
أتم» وهو الذي ليس فيه ذكر نعيم بن ربيعة . قوله: [ حدثنا محمد بن المصفى ]. محمد 
بقية بن الوليد» وهو صدوقء اخرج حديثه البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ 
حدثني عمر بن جعثم القرشي ]. وهو مقبول؛ أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثني زيد 
بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة ]. نعيم 
بن ربيعة مقبول» أخرج له أبو داود . [ كنت عند عمر بن الخطاب ]. عمر بن الخطاب 
رمي اله ا ار ا 


م د ا 1 ل 
صلى الله عليه وسلم: (الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراأء ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً 
وكفرا) ]. أورد أبو داود حديث أبي بن كعب أن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراًء أي: 
أن الله قدر أنه يكون كافراً قال: (ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً) كما قال الله عز 
وجل: فَحَشِينَا أنْ يُرْهِقَهُمَا طْعْيَاناً وَكْفراً [الكهف:80] وعلى هذا فقد سبق القضاء والقدر 
بأن هذا طبع على هذه الحال» وهو دال على القدرء وعلى أن المقادير سبقت بكل ما هو 
كائن. 
تراجم رجال إسناد حديث (الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي حدثنا المعتمر ]. القعنبي مر ذكره؛ والمعتمر هو المعتمر بن سليمان 
بن طرخان التيمي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو سليمان بن 
طرخان » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن رقبة بن مصقلة ]. وهو ثقة 

هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
سعيد بن جبير ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله 
بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من 

الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ عن أبي 
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بن كعب ]. أبي بن كعب رضي الله عنه وقد مر ذكره قريباً. 
شرح حديث (أما الغلام فكان أبواه مؤمنين) وكان طبع يوم طبع كافراً 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفريابي عن إسرائيل حدثنا 
أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كنا ا ون اتح سال (سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله: وَأَمّا الْعُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ ين [الكهف:80] قال: 
وكان طبع يوم طبع كافراً)] . أورد أبو داود حديث اام أخرى في فول 
الله عز وجل: وَأَمَا الْعُامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ [الكهف:80] وفيه قال: (وكان طبع يوم طبع 
كافراً). أي: يوم قدرت المقادير قدر أنه كافر»ء وهذه الآية فيها مثال لما يذكره العلماء من 
العهد الذكريء أي: ا حَتى 
إِذَا لَقيَا غُلاماً [الكهف:74] ثم قال هنا: (( وَأَمَّا الْعْلاهُ م )) فصارت (أل) في الغلام ترجع 
إلى (غلاماً) الذي مر ذكره. ا اللام للعهد الذكري. 0 أي 
ترجع إلى معهود في الأذهان مثل: ذَلكَ الكتَابُ لا رَيْب فيه [البقرة:2] فلم يتقدم له ذكرء 
ولكنه معهود في الأذهان أنه في القرآن. ومن العهد الذكري قوله في سورة المزمل: كَمَا 
أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصّى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ [المزمل:16-15]؛ لأن (أل) في 
كلمة (الرسول) ترجع إلى (رسولا) التي قبلها. 

تراجم رجال إسناد حديث (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين) وكان طبع يوم طبع كافراً 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]|. هو محمود بن خالد الدمشقيء وهو ثقة» أخرج له أبو داود 
و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الفريابي ]. هو محمد بن يوسف الفريابي» وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن إسرائيل ]. هو ابن يونس بن أبي إسحاقء وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: حدثنا 
ا كشت | قافر دك اعد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا سفيان بن عيينة عن 
عمرو عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس : حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الصبيان» فتناول رأسه فقلعه, فقال 
22 :2 اقلت نننا ركته. . [الكهف:74] الآية) ]. أورد أبو داود حديث أبي بن كعب وفيه 
مرا سه رسيي : فقتله بذلك. 
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[ عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس : حدثني أبي بن 
كعب ]. وكل هؤلاء مر ذكرهم. ٍ 
الجمع بين كون الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا وبين حديث الفطرة 


وطبع الغلام على الكفر لا يتعارض مع ما جاء في الحديث: (كل مولود يولد على الفطرة؛ 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) فكون الغلام طبع كافراً ليس معنى ذلك أنه صغير 
ما بلغ الحلم» وأنه ما حصل له شيء يعرفه» فإن الأصل أن حديث الفطرة على عمومه: 
وكون هذا الغلام طبع كافراً معناه أنه قدر أنه يكون كافراً» وليس معنى ذلك أنه ما خلق 
على الفطرة» وأنه خارج عن الفطرة» فإن (كل مولود يولد على الفطرة) وهذا مولود. 
فاجتالتهم الشياطين). يقول المحشي: قال المنذري : ولفظ البخاري و مسلم فأخذ الخضر 
برأسه فاقتلعه بيده فقتله. وفي لفظ للبخاري فأضجعه ثم ذبحه بالسكة» وف كذاك الطبري 
أنه أخذ صخرة فتلغ بها رأسه؛ ثم قال: والجمع بينها متوجه؛» أي فيكون ضربه بالحجر أولاآ 
الكلام في نبوة الخضر وموته 


008 
يعرفون الحق إلا عن طريق الأنبياء» وهم تابعون للأنبياء» وأما الخضر فهو نبي 
والمحاورة التي جرت بينه وبين موسى تدل على ذلك فقد قال: (أنا على علم من الله لا 
تعلمه؛ وأنت على علم من الله لا أعلمه) ثم قال: (علمي وعلمك إلى علم الله مثل ما أخذه 
الطائر من البحر بمنقاره). وجاء في سورة الكهف أنه قال: وَمَا فَعَلّنْهُ عَنْ أمري 
[الكهف:82]. وأيضاً: معلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام أفضل المرسلين بعد نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم» فهو الذي يلي إبراهيم؛ لآن محمدأ صلى الله عليه 
وسلم خليل كليم» وإبراهيم خليل» وموسى كليمء وإنما ذهب ليحصل من هذا العلم الذي 
أوحاه الله عز وجل إلى ذلك الرجلء والمحاورة التي بينهما وسياق الآيات من أولها إلى 
آخرها تدل على أنه نبي وأنه ليس بوليء ولهذا فإن الفتنة حصلت لكثير من الناس بالدعوى 
أنه ولي» وأنه يحصل من الولي مثل هذه الأمورء فغلوا في الأولياء واعتقدوا فيهم ما لا 
يجوز وأنزلوهم المنازل التي لا يستحقونهاء ودليلهم أن الخضر حصل منه ما حصل وهو 
ولي. ثم أمر آخر يتعلق بالخضر وهو زعم بعض الناس أنه حي موجودء وأنه لم يمت 
وهذا أيضاً غير صحيح؛ لأن النصوص تدل على أنه قد مات؛ وأنه لم يكن موجوداً في, 
زمن النبي صلى الله عليه وسلم» وذلك أنه قد جاء في القرآن وَمَا جَعَلْنَا لِيَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلد 
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[الأنبياء :4] . فلو كان الخلد لأحد لكان للنبي صلى الله عليه وسلم؛ » فالقول بأآن الخضر كان 
موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده غير صحيح, ولو كان موجوداً في 
رك ادق صلى الله عليه وسلم فكيف لا يأتي إليه» وهو يجول ويصول في البلاد كما 
يقولون» ويقطع الدنياء ويحضر في أماكن كثيرة» وقد كان صلى الله عليه وسلم يناجي ربه 
في بدر ويقول: (اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض) . فلو كان الخضر 
موجوداً وهلكت العصابة فإن الله يعبد في الأرض حيث يعبده الخضر. وكذلك جاء في 
الحديث أنه لا يبقى بعد مائة سنة نفس منفوسة على ظهر الأرض الآن» ومعنى ذلك: أنه 
بعد مضي مائة سنة من ذلك اليوم الذي تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث 
سيموت كل من كان موجوداً على الأرضء فلو كان الخضر موجوداً في ذلك الوقت لمات 
قبل مضي مائة سنة» كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول 
بأنه قد مات هو القول الذي تدل عليه الأدلة. 

الأسئلة 


يؤجر الإنسان على كل نفقة إلا البنيان الزائد عن الحاجة 


السؤال: أتى في صحيح البخاري فيما ذكر أن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه» يقول 
البخاري رحمه الله تعالى في : : تمني المريض الموت من كتاب المرضى: قال: : حدثنا 
آدم قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: (دخلنا على 
خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات» فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا 
وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب» ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن 
ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطاً له فقال: إن المسلم ليؤجر 
في كل شيء ينفقه إلاافي شيء يجعله في هذا التراب) . يقول الحافظ ابن حجر : قوله: (ثم 
أتيناه مرة أخرى وهو يبني اكلم لمم هكذا وقع في رواية شعبه تكرار المجيء» وهو أحفظ 
الجميع فزيادته مقبولة» والذي يظهر أن قصة بناء الحائط كانت سبب قوله أيضاً: 0 
أصبنا ديم 0 له موضعاً إلا التراب)؛ رام (إن المسلم 000 5 شيء 
ل فما قولكم في هذا؟ الجواب: ار ل 0 
الخاحة ار كر د 2 الماح السطراة 


حكم الصلاة إلى وجه إنسان 
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السؤال: ما حكم من صلى وجعل سترته رجلا مقبلآً عليه بوجهه؟ الجواب: لا ينبغي هذا؛ 
لأن هذا يشوش عليه» ولكنه إذا لم يجد إلا هذا المكان فلا بأس أن يصلي وينظر إلى مكان 
سجوده؛ فيسلم من تشويشه إن شاء الله. 


حكم القول بتسلسل الحوادث في الماضي 


السؤال: جاء في الحديث أن أول المخلوقات هو القلم؛ » أليس في ذلك دليل على أن القول 
بتسلسل الحوادث في الماضي خطأ؟ الجواب: قالوا: إن القلم أول المخلوقات في هذا العالم 
المشاهدء فهذا العالم المشاهد هو الذي فيه الأولية بالنسبة للعرش أو بالنسبة للقلم» وأما ما 
قبل ذلك فالله عز وجل يخلق ما يشاءء والله تعالى أعلم بخلقه وما خلق» لكن هذا العالم 
المشاهد هو -كما جاء في هذا الحديث- ما يتعلق بخلق السماوات والأرضء والعرش قبل 
ذلك 


المقادير المكتوبة إنما هي إلى يوم القيامة 


أن 00 ا 500 ا 00 الله قدر 
ا 
َلناهُمْ جُلُودا غَيْرَهَا [النساء ا ل ل ومعلوم 
أن اللوح المحفوظ له بداية ونهاية» وكل ما كتب فيه محدود ومعروف ومحصورء ولكن 
الجنة والنار وما يحصل فيهما من النعيم والعذاب» وما يحدثه الله وينشئه لأهليهما على 
مدى العصور والزمان الذي لا انقطاع له ولا نهاية» يدل على أنه مستمر." 


شرح سنن أبي داود [531] 


إن الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة» والقدر سر من أسرار الله عز وجل لا يجوز 
الخوض فيه؛ ولذلك لايجوز مجالسة أهل القدرء لما لهم من ضرر على من يجالسهم» وقد 
قدر الله تعالى أعمال العباد وآجالهم وأرزاقهم» وما يكونون عليه من السعادة أو الشقاوة؛ 
وهم في بطون أمهاتهم» وكل إنسان ميسر لما خلق له؛ ولا يفعل إلا ما شاءه الله وقدره؛ لأن 
مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى» ولا يحتج بالقدر على المعاصي والغواية» فالهداية من 
فضل الله عز وجل والغواية من عدله. 
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شرح حديث: (إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد 
بن كثير أخبرنا سفيان المعنى واحدء والإخبار في حديث سفيان عن الأعمش قال: حدثنا 
زيد بن وهب حدثنا عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
الصادق المصدوق: (إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومأء ثم يكون علقة مثل 
دذلك» ثم يعون مضغة مثل دذلك» ثم يبعث إليه ملك فيؤمر باربع كلمات:٠‏ فيكتب رزقه وأجله 
وعمله؛ ثم يكتب شقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح» فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع؛ 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) ]. سبق أن مر جملة من الأحاديث في 
م ل اي رسك 
تلك الأحاديث . فقوله رضي الله عنه: [ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق 
المصدوق ] هذا ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومدح له بأنه صادق مصدوق 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وهذه الجملة اعتراضية بين قوله: [ حدثنا الرسول 
صلى الله عليه وسلم ] وبين الحديث: [ (إن خلق أحدكم يجمع) ] وقد قيل: إنها جملة حالية: 
وقال بعض الشراح: إن كونها اعتراضية أولى من كونها جملة حالية؛ لأن معنى الجملة 
الحالية أنه الصادق المصدوق فى حال تحديثه لنا» ولكن إذا كانت جملة اعتراضية فالمعنى 
ا ا ا ا ا ا اله رات ا ةر كات عله 
دائمأء وليس ذلك مقيداً بحال تحديثه إياهم. قوله: [ (إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 
أربعين يوما) أي: كل إنسان يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء أي: فيكون نطفة» وهي 
ماء مهين» فيمكث أربعين يوما ثم يتحول إلى علقة» أي قطعة صغيرة من اللحم؛ ثم يتحول 
إلى مضغة بعد أربعين اخرء شكر عل قد ما مطدد الآكل» أي يضعه في فمه؛ 
والمضغة هي الأكلة التي يضعها الآكل في فمه. فإذا كملت هذه الأطوار الثلاثة يرسل إليه 
الملك فينفخ فيه الروح» ويكون عند ذلك مكوناً من جسد وروح» ويكون قد تخلق وصار 
ع هيئة إنسان. قوله: 1 (ويؤمر بأربع كلمات: : فيكتب رزقه وأجله وعمله؛ ثم يكتب شفي 
أو سعيد) ] يعني أنه يكتب ما قدر الله عز وجل أن يكون له من رزقء سواءً كان مبسوطا 
او مضيقاء ويكتب أجله. أي مدة حياته ومتى ينتهي أجله؛ وكذلك عمله الذي يعمله. وكذلك 
يكتب أنه شقي أو سعيدء فإما أن يكون من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة. وجاء في بعض 
الروايات أنه يقول: (ذكر يا رب أو أنثى؟) فيذكر له الحالة التي شاء الله تعالى أن يكون 
عليها من ذكورة أو أنوثة. وهذا فيه إثبات القدرء ومعلوم أن التقدير قد حصل في اللوح 


16009 


المحفوظء وهذا تقدير آخر؛ لأنه قد جاءت أحاديث في ذكر تقديرات أخرى غير التقدير 
الأول الذي حصل في اللوح المحفوظء والذي ة في اللوح المحفوظ هو الأصل وغيره تابع 
له. والمرء ينتهي إلى ما قدر له من السعادة أو الشقاوة» فيموت على ذلك» والعبرة بما مات 
عليه» وما قبل ذلك ليس هو المعتبرء فقد تكون الحال حسنة ثم تتغير إلى حال سيئة؛ فيختم 
5222:2222 
فالعبرة بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: (وإنما الأعمال 
بالخواتيم) . وقد بين عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث أن من كان من أهل السعادة 
قد يعمل بعمل أهل النار طيلة حياته أو أكثر حياته» حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع» أي 
اع اي ا و تا ا ا عر ون اكد سيك وو 
أهل الجنة» ثم يموت على حالة حسنة» ومن تاب تاب الله عليه» والتوبة تجب ما قبلهاء فكل 
الذنوب التي حصلت من الإنسان إذا تاب منها في الحياة قبل أن يغرغر فإن التوبة تجبها. 
وعلى العكس من ذلك من يعمل بعمل أهل الجنة ويستمر عليها أكثر حياته» ثم يدركه 
الخذلان فيرجع عن الحق والهدىء فيرتد أو ينحرف عن الجادة» فيختم له بخاتمة سيئة؛ 
ولكن إذا كان الانحراف عن طريق ردة فإنه ليس له إلا النار» وإذا كان الانحراف عن 
طريق معاص أو بدع غير كفرية فإن أمره إلى الله عز وجل؛ إن شاء عفا عنه وأدخله 
الجنة من أول وهلة» وإن شاء عذبه في النار على بدعته أو معصيته؛ ولكنه لابد أن يخرج 
من النار ويدخل الجنة» ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. فالنبي صلى 
الله عليه وسلم بين أن العبرة بالنهاية» وأن من كان موفقاً حصل له التوفيق من الله عز وجل 
فيختم له به» ومن كان بخلاف ذلك حصل له الخذلان وختم له به. 


أقسام الناس بالنسبة للبدايات والنهايات 


الناس بالنسبة للبدايات والنهايات ينقسمون إلى أربعة أقسام: قسم وفق بأن ولد في الإسلام؛ 
ونشأ في الإسلام» واستمر على الإسلام» ووفق للأعمال الصالحة ودام عليها حتى توفاه الله 
عز وجلء فتكون حياته كلها معمورة بالصلاح والتقى. القسم الثاني الذي يقابله: وهو الذي 
ولد في الكفرء ونشأ على الكفرء واستمر على الكفر حتى مات عليه والعياذ بالله» فالبدايات 
سيئة والنهايات سيئة» والحياة كلها معمورة بالسوءء وبالكفر بالله عز وجل والإلحاد. القسم 
الثالث. : الذي تكون بداياته سيئة وماضيه سيئاء ثم يحصل له أن يختم له عند النهاية بخير» 
كالذي عمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فسبق عليه الكتاب» فعمل 
بعمل أهل الجنة فدخلهاء وهذا مثل السحرة ور 
كلها سحر وكفرء وفي آخر الأمر: قَالُوا آمَنَا بِرَبٌّ هَارُونَ وَمُوسَى [طه:70] ثم قتلوا 
وانتهوا على خيرء فكانت حياتهم معمورة بالكفر والسحر والخبث؛ وعند اقتراب الأجل 
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حصل لهم الاهتداء ودخلوا في الحق الذي جاء به موسىء وآمنوا برب هارون وموسىء ثم 
قتلوا وصارت نهايتهم طيبة. القسم الرابع: من يكون في حياته على استقامة وعلى هداية» 
ثم يدركه الخذلان في الآخر عندما لم يبق على حياته إلا الشيء القليل» فيدركه الخذلان 
فيرتد عن الإسلام والعياذ بالله» ثم يموت على الردة. فيكون عمل بعمل أهل الجنة طيلة 
حياته» ولما لم يبق عليه إلا الشيء اليسير أدركه الخذلان وارتد عن الإسلام ومات على 
الردة» فيكون قد عمل بعمل أهل الجنة حتى لم يكن بينه وبينها إلا ذراع» فأدركه الخذلان 
فعمل بعمل أهل النار فدخلها. فهذه أقسام الناس الأربعة بالنسبة للبدايات والنهايات: فمنهم 
من بدايته ونهايته طيبة» ومنهم من بدايته ونهايته سيئة» ومنهم من بدايته حسنة ونهايته 
سيئة؛» ومنهم من بدايته سيئة ونهايته حسنة» والعبرة إنما هي بالخواتيم والنهايات التي 
ينتهي إليها الإنسان. والحديث فيه إثبات القدرء وأن كلا سينتهي إلى ما قدر له من شقاوة 
وسعادة» وكل شيء قدره الله عز وجل سيأتي به الإنسان بإرادته ومشيئته التابعة لمشيئة الله 
عز وجل وإرادته. 

معرفة نوع الجنين ليس من علم الغيب 


في الحديث أيضاً دليل على أن الملك يعرف الذكر من الأنثى بعدما ينفخ الروح ويسأل ربه 
أهو ذكر أم أنثىء فيعلم الملك بذلك؛: وهذا يدل على أنه يمكن أن يعرف الناس الحمل هل 
هو ذكر أو أنثى وهو في بطن أمهء وأن هذا لا يعتبر من علم الغيب؛ لأن الملك ما دام قد 
عرف ذلك وهو مخلوق من مخلوقات الله فقد خرج ذلك عن أن يكون من علم الغيب الذي 
ل ا ل ل ال ل كر ال كار 
مهيناً فإنه لا يعلم ذلك إلا الله عز وجلء ولكن إذا سأل الملك ربه: أذكر أو أنثى؟ وقيل له 
ذلك فحصل علم المخلوق بذلك؛ فيمكن للبشر أن يعرفوا ذلك عن طريق الأجهزة التي 
يعرفون بها كونه ذكراً أو أنثى» ولا يقال: إن هذا من علم الغيب؛ أو إن هذا اطلاع على 
علم الغيب» أو كلام في علم الغيب؛ لأنه خرج عن أن يكون من علم الغيب بمعرفة الملك 
تراجم رجال إسناد حديث: (إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر النمري ]. حفص بن عمر النمري ثقة» أخرج حديثه البخاري 
و أبو داود و النسائي . [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي البصري » ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا محمد بن كثير ]. ح هي للتحول من إسناد إلى إسناد» 
ومحمد بن كثير هو العبدي . وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان ]. 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وكل من 
شعبة في الإسناد الأول و سفيان الثوري في الإسناد الثاني وصف بأنه أمير المؤمنين في 
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الت لاك ع يي ع لظ لين الا ا( تسل لك ال ل طلم بها 
لي ىا م لل كل [ المعنى واحد والإخبار في حديث سفيان ]. 0 
أن الرواية بالمعنى» وأن ألفاظهم ليست متفقة في الألفاظء ولكنها متفقة في المعنى؛ 
والإخبار هو في حديث سفيان الذي هو شيخه الثاني. [ عن الأعمش ]. سليمان بن مهران 
الكاهلي الكوفي . وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زيد بن وهب ]. وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن مسعود ]. عبد الله بن مسعود 
دب 0 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

الأسئلة 


حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح 


السؤال: هل يجوز إسقاط النطفة أو العلقة قبل نفخ الروح فيها قبل المائة وعشرين يوماً؟ 
الجواب: حصول الحمل ينبغي أن يفرح به» وأن يحرص عليه؛ لأن من مقاصد الشريعة 
المكاثرة» فالنبي صلى الله عليه وسلم مكاثر بأمته الأمم يوم القيامة وفي تكثير المسلمين 
در الا ع ل م كر عل لد الي سيت رام مرا 
ينبغي للإنسان أن يتأثر منه» أو يحاول التخلص منه بإجهاض أو غير ذلكء وإنما عليه أن 
يفرح. وكم من الناس من يحرص على أن يحصل الحمل ولو مرة واحدة؛ ولا يتيسر له 
ب 233 
الله عز وجل وجعله من أهل الإنجاب لا ينبغي أن يتساهل في ذلكء. وأن يتهاون في ذلك» 
ولا ينبغي للإنسان أن يتعرض للنطفة أو يتعرض للحمل بإسقاطه؛ وإنما عليه أن يفرح به 
وأن يبقيه. وبعض أهل العلم قال: يجور ز أن يسقط مادام ة في الشهر الأولء ولكن الذي ينبغي 
أن يحرص على النسلء وألا يتهاون فيه ولا يتساهل. 


القدر الذي يكتبه الملك موافق لما في اللوح المحفوظ 


السؤال: هل كتابة الملك تقدير آخر غير التقدير الموجود في اللوح المحفوظ أو هو موافق 
له؟ الجواب: الله أعلم! لكن الذي يبدو أنه موافق له. 


كس إن حت يي ل كل اله فيا يطور لنان/ 
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السؤال: جاء في بعض الروايات: (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس) فما 
معناه؟ الجواب: نعم. ورد ذلك؛ لأن الناس لا يعرفون أحوال الناس إلا بالظاهرء ولا 
يعرفون البواطن» ولكن الناس يرون أنه عمل بعمل أهل الجنة على حسب ظاهره.؛ وقد 
يظهر من الإنسان شيء وهو بخلاف ما يظهرء مثل شأن المنافقين الذين يظهرون الإيمان 
ويبطنون الكفر: وَإِذَا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوْا إلى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إِنّمَا 


تَخنُ مُسْتَهْزِنُونَ [البقرة:14]. 
بشارة بإسلام امرأة عجوز قبل وفاتها بأيام 


السؤال: أبشركم بشارة خير أن لي جدة عمرها تسعة وتسعون سنة وهي على الكفر في 
ل ل ا ا ره 
طيبة» وهذه نهاية حسنة؛ وهذا مثال واضح من أمثلة القسم الذي يطابق ما كان عليه سحرة 
فرعون الذي كانت حياتهم كلها شرء وفي النهاية ختم لهم بخير وماتوا على خيرء وهذه 
نرجو أن تكون قد ماتت على خير. 

شرح حديث: (كل ميسر لما خلق له) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن يزيد الرشك قال: 
حدثنا مطرف عن عمران بن حصين قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رسول 
الله! أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم» قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما 
خلق له) ]. أورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قيل للنبي صلى 
الله عليه وسلم: (أَعْلِمَ أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم) يعني هل عُلِموا بأن سبق بذلك 
القضاء والقدر من الله تعالى» وقد فرغ من ذلك؟ قوله: [ (قال: ففيم العمل؟)] أي إذا كان 
أهل الجنة قد علموا وأهل النار قد علموا ففيم العمل؟! فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
كح ا اا 
والذي يكون من أهل النار سيعمل ويختار بمشيئته وإرادته الأعمال التي توصله إلى النار» 
وهذا جاء في عدة أحاديث» ومنها حديث علي الذي سبق أن مر بناء وفيه أنه قيل لرسول 
اله ١‏ : (أنعمل في أمر خلا ومضى أم في شيء يستأنف؟ قال: فى ذذيء خاذ ور مكى» قيل: 
و0 
النار)» وهذا يدلنا على أن الشقاوة والسعادة سبق بها القضاء والقدر. ومر بنا حديث ابن 
مسعود الذي قبل هذا وفيه أنه يكتب: شقي أو سعيدء ومعلوم أن كتابة الشقاوة والسعادة قد 
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حصلت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وهذا تقدير بعد تقدير» وهو 


تراجم رجال إسناد حديث: (كل ميسر لما خلق له 
تراجم رجال ! (كل ميسر ( 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد »ء ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي 
و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]. ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد الرشك 
]. ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» والرشك هو لقب له. [ حدثنا مطرف ]. مطرف بن 
عبد الله بن الشخير » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمران بن حصين ]. 
عمران بن حصين رضي الله عنهماء وهو صحابي كنيته أبو نجيد » وحديثه أخرجه 
اححات الكف السقة 70 ١‏ 

شرح حديث: (لا تجالسوا أهل القدر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ أبو 
عبد الرحمن حدثني سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك 
الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن 
الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجالسوا أهل القدرء ولا تفاتحوهم) ]. أورد 
أبو داود هذا الحديث في النهي عن مجالسة أهل القدرء ومثلهم عامة المبتدعة» وذلك حتى 
لا يتأثر المرء بهم» لكونه ضعيفاً في العلم؛ أو يغتر بعباراتهم أو أخلاقهم الحسنة؛ ؛ أو يغتر 
غيره به فيطمئن إليهم ونحو ذلك. وقد جاء في حديث آخر: (إنما مثل الجليس الصالح 
وجليس السوءء كمثل حامل المسك ونافخ الكير ... إلخ) وقال في جليس السوء: (فإنه إما 
أن يحرق ثيابك» وإما أن تشم منه رائحة خبيثة)» فمجالسة الأشرار فيها مضرة على من 
ره 
أو توجيه وإرشاد فهذا أمررٌ مقصود حسن» وشيء طيبء ولكن مجالستهم والاحتكاك بهم 
واستماع كلامهم؛ قد يجعل الإنسان يُبتلى بأن يصيبه ما أصابهم من البلاء فينتقل إليه منهم؛ 
ولهذا كان في البعد عنهم السلامة. قوله: [ (ولا تفاتحوهم) ] فسر بأن المفاتحة ألا يتحاكم 
إليهم» أي لا يرجع إليهم في الحكم؛ لأنهم أهل انحرافء وليسوا أهل استقامة» وفسر بأنهم 
لا يفاتحون بالمناظرة والمجادلة» وإنما يعرض عنهمء ولا يجالسهم؛ لأن المجالسة قد 
يترتب عليها حديث وكلام ومناظرة» وأخذ وردء وقد يكون الإنسان ليس عنده قوة علمية 
ا 231000 
ابتلوا بالقدرء لهذا قال: [ (لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم) ]. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (لا تجالسوا أهل القدر) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل || 0 بن محمد بن د السبارىي 3 الإمام المحدث الفقيه» 
اح نا ال لت جه سير عر رماغ سسة ركسنة حرس مكف 
الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» 
وهو واحد من العبادلة الأربعة الذين إذا رووا عن ابن لهيعة قبلت روايتهم؛ لأنهم سمعوا 
منه قبل الاختلاط وهم: عبد الله بن يزيد هذا و عبد الله بن وهب و عبد الله بن مسلمة و عبد 
الله بن المبارك . [ حدثني سعيد بن أبي أيوب ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ حدثني عطاء بن دينار ]. وهو صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و 
الترمذي . [ عن حكيم بن شريك الهذلي ]. وهو مجهول. أخرج له أبو داود . [ عن يحيى 
بن ميمون الحضرمي ]. وهو صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن ربيعة الجرشي 
]. ربيعة الجرشي مختلف في صحبته. وثقه الدارقطني وغيره؛ أخرج له أصحاب السنن. 1 
عن أبي هريرة ]. عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
اك الت يي على ارطلف [ عن عمر بن الخطاب ] وهو الصحابي الجليل؛ 
انحل انر في ال الي اك لشاف اله را لمكا الكر: رضي 
الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد تساعيء فهو من أنزل 
الأسانيد عند أبي داود » ومعلوم أن أعلى الأسانيد عند أبي داود الرباعيات؛ أي: أن تكون 
بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة وأما مثل هذا الإسناد فهو من الأسانيد 
النازلة. وهذا الحديث ضعفه الألباني » ولعله بسبب شريك بن حكيم الهذلي . 
شرح ما يتعلق بالقدر من مقدمة الرسالة للقيرواني 


مقدمة الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء؛ مالك يوم الدين. وَاشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين» وقيوم السماوات والأرضين . وأشهد 
أن مكنا عبده ورسوله» سيد المرسلين» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين» اديت 
رحمة للعالمين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه الغر 
الميامين» الذين حفظ الله بهم الملة وأظهر الدين» وعلى من اتبعهم بإحسان وسار على 
نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد: 

عقيدة أهل السنة هي عقيدة النبي وأصحابه 
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عقيدة أهل السنة والجماعة تمتاز بالصفاء والوضوح والخلو من الغموض والتعقيد» وهي 
مستمدة من نصوص الوحي كتاباً وسنة» وكان عليها سلف الأمة» وهي عقيدة مطابقة 
للفطرة. ويقبلها العقل السليم الخال من أمراض الشبهات» وذلك بخللاف العقائد الأخرى 
المتلقاة من آراء الرجال وأقوال المتكلمين؛ ففيها الغموض والتعقيد والخبط والخلط؛» وكيف 
لا يكون الفرق كبيراً والبون شاسعاً بين عقيدة نزل بها جبريل من الله إلى رسوله الكريم 
صلى الله عليه وعلى اله وسلمء وبين عقائد متنوعة مختلفة خرج أصحابها المبتدعون لها 
من الأرضء وخلقهم الله من ماء مهين؟! فعقيدة أهل السنة والجماعة بدت وظهرت مع بعثة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ونزول الوحي عليه من ربه تعالى» وسار عليها الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسانء والعقائد الأخرى لا وجود 
لها في زمن النبوة» ولم يكن عليها الصحابة الكرام» بل قد ولد بعضها في زمانهم وبعضها 
بعد انقراض عصرهمء وهي من محدثات الأمور التي حذر منها الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلمء فقال: (وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة). 
وليس من المعقول ولا المقبول أن يحجب حق عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
وأرضاهمء ويدخر لأناس يجيئون بعد أزمانهم» فتلك العقائد لو كان شيء منها خيراً لسبق 
إليه الصحابة» ولكنها شر حفظهم الله منه» وابتلي به من بعدهم. والحقيقة الواضحة الجلية 
أن الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة المتلقاة من الوحيء وبين عقائد المتكلمين المبنية 
على آراء الرجال وعقولهم, كالفرق بين الله وخلقه» ومثل ذلك ما يكون به القضاء والحكم» 
فإنه يقال فيه: إن الفرق بين الشريعة الإسلامية الرفيعة المنزلة من الله على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» وبين القوانين الوضعية الوضيعة التي أحدثها البشر كالفرق بين 
الله وخلقه: أَقَحُكْمَ الْجَاهِلِيّة يَبْعْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اله حُكْمًا لِقَوْم يُوقنُونَ [المائدة:50]» فما 
بال عقول كثير من الناس تغفل عن هذه الحقيقة الواضحة الجلية فيما بُعتقدء والحقيقة 
الواضحة الجلية فيما يحكم به» فيستبدلون الذين هو أدنى بالذي هو خير؟ اللهم اهد من ضل 
من المسلمين سبل السلام» وأخرجه من الظلمات إلى النور» إنك سميع مجيب! 

تميز عقيدة أهل السنة على غيرها من العقائد المحدثة 


ألف علماء السنة قديماً وحديثاً مؤلفات توضح عقيدة أهل السنة والجماعة» منها ما هو 
مختصر» ومنها ما هو مطولء وكان من بين هذه المختصرات مقدمة الإمام ابن أبي زيد 
القيرواني المالكي لرسالته» ومقدمة رسالته هي على طريقة السلف». وهي مختصرة مفيدة» 
والجمع بين الأصول والفروع في كتاب واحد نادر في فعل المؤلفين» وهو حسن يجعل 
المشتغل في فقه العبادات والمعاملات على علم بالفقه الأكبرء الذي هو العقيدة على طريقة 
السلف» وهي مع وجازتها وقلة ألفاظها تبين بوضوح العقيدة السليمة المطابقة للفطرة. 
المبنية على نصوص الكتاب والسنة» وهي شاهد واضح للمقولة المشهورة: (إن كلام 
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السلف قليل كثير البركة» وكلام المتكلمين كثير قليل البركة). ومن أمثلة ما في هذه المقدمة 
الع الست رات كال ب الى فرك في ملم هد الششفة رز الله اله رادار 
إله غيره» ولا شبيه له» ولا نظير له؛ ولا ولد له» ولا والد له» ولا صاحبة له» ولا شريك 
له)» فإن هذه المنفيات عن الله عز وجل مستمدة من الكتاب والسنة؛ وهذا بخلاف النفي في 
كلام المتكلمين» فإنه مبني غلى التكلف» ومتصف بالغموض» ومن أمثلة كفن شداحك 
العقائد النسفية: : (ليس بعرضء ولا جسم؛ ولا جوهرء ولا مصورء ولا محدود؛ ولا معدود, 
ولا متبعضء ولا متجزئء ولا متركبء ولا متناه)» وهذه المنفيات لم ينص على نفيها 
كتاب ولا سنة» والواجب السكوت والإمساك عما لم يدل عليه دليل من الوحيء واعتقاد أن 
ار ل ل ل لك 
تطابق الفطرة التي هم عليهاء وهي من تكلف المتكلمين» وفيها غموض وتلبيس» ويتضح 
ذلك بالإشارة إلى واحد منها وهو نفي الجسم, فإنه يحتمل أن يراد به ذات مشابهة 
للمخلوقات» وعلى هذا الاحتمال يرد اللفظ والمعنى جميعاً؛ لأن الله: سس كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهوّ 
السّمِيعٌ البصيرٌ [الشورى:11]. وإن أريد به ذات قائمة بنفسهاء مباينة للمخلوقات» متصفة 
ار ال الاك 
على معنى حق ومعنى باطل» وسيأتي في كلام المقريزي قوله عن الصحابة: (فأثبتوا 
رضي الله عنهم بلا تشبيه» ونزهوا من غير تعطيل؛ ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى 
تاأويل شيء من هذاء ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردتء ولم يكن عند أحد منهم ما 
يستدل به على وحدانية الله تعالى» وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ سوى 
كتاب الله» ولا عرف أحد منهم شيئاً من الطرق الكلامية» ولا مسائل الفلسفة). وسيأتي أيضاً 
في كلام أبي المظفر السمعاني قوله في بيان فساد طريقة المتكلمين: (وكان مما أمر بتبليغه 
التوحيد» بل هو أصل ما أمر به فلم يترك شيئاً من أمور الدين أصوله وقواعده وشرائعه 
إلا بلغه» ثم لم يدع إلى الاستدلال بما تمسكوا به من الجوهر والعرضء ولا يوجد عنه ولا 
عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد فما فوقه؛ فعرف بذلك أنهم ذهبوا خلاف 
مذهبهم» وسلكوا غير سبيلهم لطريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم؛ ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن 
والقدح, وذ نسبتهم إلى قلة المعرفة» واشتباه الطرق؛ فالحذر من الاشتغال بكلامهم؛ 
والاشتراك بمقالاتهم؛ فإنها سريعة التهافت» كثيرة التناقض). وقول أبي المظفر السمعاني 
هذا أورده الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري في شرح قول البخاري : (باب قوله الله 
تعالى: يا أَيّهَا الرَسُولُ بَلّعْ مَا أنزل إِلَيِكَ مِنْ رَبّكَ [المائدة:67])» ونقل فيه عن الحسن 
البصري قال: (لو كان ما يقوله الجعد حقاً لبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم). و الجعد 
بن درهم هو مؤسس مذهب الجهمية» ونسب الجهمية إلى جهم بن صفوان لأنه هو الذي 
ا لس 
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يقوله الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين حقاًء لبلغه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد 
رأيت أن أشرح هذه المقدمة شرحاً يزيد في جلائها ووضوحهاء ويفصل المعاني التي 
اشتملت عليهاء ورايت أن أمهد لهذا لشرح بذكر عشر فوائد في عقيدة السلف؛ وقد نظم 
الشيخ ل بن مشرف الأحسائي المالكي المتوفى (سنة 5 ه) مقدمة رسالة ابن لك 
ا ل 
القيرواني). وأسأل الله عز وجل أن ينفع به كما نفع بأصله؛ وأن يوفق المسلمين للفقه في 
دينهم» والسير على ما كان عليه سلفهم في العقيدة والعمل» وأن يوفقني للسلامة من الزلل» 
ويمنحني الصدق في القول والإخلاص في العملء إنه سميع مجيب»؛ وصلى الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الإيمان بالقدر 


قال ابن أبي زيد : (والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره؛ وكل ذلك قد قدره الله ربناء 
ومقادير الأمور بيده» ومصدرها عن قضائه». علم كل شيء قبل كونه» فجرى على قدره؛ لا 
يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاهء وسبق علمه به: ألا يَعْلمْ مَنْ خَلّقَ وَهْوَ اللطيفئث 
الْخَبِيرُ [الملك:14]» يضل من يشاء فيخذله بعدله» ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله» وكل 
ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره» من شقي أو سعيد» تعالى أن يكون في ملكه ما 
لا يريدء أو يكون لاحد عنه غنىء أو يكون خالق لشيء إلا هوء رب العباد» ورب اعمالهم, 
ل ا 
حديث جبريل المشهورء فإنه سأله عن الإيمان فقال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره) أخرجه مسلم في صحيحه؛ وهو أول حديث في 
كتاب الإيمان» الذي هو أول كتب صحيحه. وجاء في إسناده أن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما حدث به عن أبيه للاستدلال به على الإيمان بالقدرء عندما سأله يحيى بن يعمر و 
حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أناس وجدوا في العراق ينكرون القدرء وأن الأمر 
أنفء. فقال للسائل: (فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم؛ وأنهم برآء منيء والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه» ما قبل الله منه حتى يؤمن 
بالقدر)؛ ثم حدث بالحديث عن أبيه» وحديث جبريل عن عمر من أفراد مسلم » وقد اتفق 
الشيخان على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


أدلة القدر من الكتاب والسنة 
ثانياً : جاء في القرآن آيات كثيرة» وفي السنة أحاديث عديدة» تدل على إثبات القدر: قال الله 
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عز وجل: إِنَّا كُلَ شَيْءٍ خَلَقنَاهُ بقَدَرِ [القمر:49]» وقال: فل أَنْ يُصِيبَنا إلا ما كنب الله َهُ لَنَا 
[التوبة: 51 5]» وقال: مَا صاب مِنْ مُصِيبَة في الأزض ولا في أَنْفُسِكُمْ إلا في كِتاب مِنْ قَبْلٍ 
أن يها 0 ذلك على لله يبيد [الحديد :لو . وأما السنة فقد عقد كل من الإمام البخاري 
والإمام مسلم في صحيحيهما كتاباً للقدر اشتمل على أحاديث عديدة في إثبات القدرء ومنها 
ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم: (المؤمن ن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي كل خير» 
ا ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شيء فلا تقل: لو اتْ فعلت 
كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان). وروى مسلم 
بإسناده إلى طاوس أنه قال: أدركت أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يقولون: كل شيء بقدرء قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (كل شيء بقدرء حتى العجز والكيسء أو الكيس والعجز). والعجز 
والكيس ضدانء فنشاط النشيط وكسل الكسول وعجزه. كل ذلك بقدرء قال النووي في شرح 
الحديث: ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه. والكيس قد قدر كيسه. وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما منكم عن أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة. ومقعده من النارء فقالوا: يارسول 
الله! أفلا نتكل؟! فقال: اعملوا فكل ميسرء ثم قرأ: فَأَمّا مَنْ أَعْطى وَانَقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى 
[الليل:6-5] إلى قوله: لِلْعْسْرَى [الليل:10]) رواه البخاري و مسلم من حديث علي رضي 
الله عنه. والحديث يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة» وتؤدي إلى حصول السعادة 
وهي مقدرة» وأعمالهم السيئة مقدرة» وتؤدي إلى الشقاوة وهي مقدرة» والله سبحانه وتعالى 
قدر الأسباب والمسببات» وكل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره؛ وخلقه وإيجاده. وعن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
برعا فقال: يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهكء إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
سو ا الو الك مد : هذا حديث 
ا ل عشر من الأربعين ريما 
مراتب القدر 


ثالثاً: : الإيمان بالقدر له أربع مراتب لابد من اعتقادها: المرتبة الأولى: علم الله الأزلي في 
كل ما هو كائن» فإن كل كائن قد سبق به علم الله أزلاًء ولا يتجدد له علم بشيء لم يكن 
عالماً به أزلاًء وقد سبق إيضاح هذه المرتبة عند الكلام على صفة علم الله في الفقرة رقم 
سبعة. الثانية: كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 
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بخمسين ألف سنة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على الماء) رواه مسلم من حديث 
خجخ07 0 0000000ا010(أ3أ[ا 0 
حصل بمشيئة الله» ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله» فما شاءه الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن» قال الله عز وجل: إِذّا َضَى أَمْرًا فَإِنّمَا يَُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [البقرة:117]» وقال: وَمَا 
تَشَاءُونَ إِلَّا أنْ يَشَاءَ اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ [التكوير 607 الرابعة: إيجاد كل ما هو كائن وخلقه 
بمشيئة الله وفقاً لما علمه أزلاآء وكتبه في اللوح المحفوظء فإن كل ما هو كائن من ذوات 
وأفعال هو في خلق الله وإيجاده؛ كما قال الله عز وجل: اللَهُ خَالِقَ كل شَيْءٍ [الرعد:1]6]» 
ل عت اشم سنت )إن 

كيف يعلم الخلق بما هو مقدر 


رابعاً: ما قدره الله وقضاهء وكتبه في اللوح المحفوظ, هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 
ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين: الأمر الأول: الوقوع؛ فإذا وقع شيء عُلم 
بأنه مقدرء لأنه لو لم يقدر لم يقع» فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. الثاني: حصول 
الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور تقع في المستقبل» مثل إخباره 
عن الدجال؛ وياجوج ومأجوج؛ ونزول عيسى بن مريم» وغيرها من الامور التي تقع في 
آاخر الزمان» فهذه ار تدل على أن هذه الأمور لابد أن تقع, 0 الله 
ل لسار 0 
المنبر و الحسن إلى جنبه» ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد ولعل الله 
ع الطسيير رواه ارا وقد رقن كا اخ نه الررسول سناد الله 
الجماعة» والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من هذا الحديث أن الحسن رضي الله 
دان سرت شتت ٠‏ . واه سيد كد احضين ها احير 2 ار ول شك الله عليه والة 
وسلم من الصلح» وهو شيء مقدر علم الصحابة به قبل وقوعه. 

الله خالق كل شيء ومقدره 


امسن : ٠:‏ قوله: (والإيمان بالقدر خيره وشرهء حلوه ومرهء وكل ذلك قد قدره الله ربنا) جاء 
في حديك جيريل: (وأنٍ تؤمن بالقدر خيره وشره). والله سبحانه خالق كل شيء ومقدره؛ 
قال الله عز وجل: ( اللّهُ خَالِقٌ كُلّ شَيْءٍ ))» وقال: وَخََقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًَا 
[الفرقان:2]» فكل ما هو كائن من خير وشرء هو بقضاء الله وقدره» ومشيتته وإرادته. وأما 
ار ا ل رس ال 
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وفيه: (والخير كله في يديك» والشر ليس إليك) رواه مسلم » فلا يدل على أن الشر لا يقع 
بقضائه وخلقه» وإنما معناه أن الله لا يخلق شرأ محضاً لا يكون لحكمة؛ ولا يترتب عليه 
فائدة بوجه من الوجوه. وأيضاً: الشر لا يُضاف إليه استقلالاً. بل يكون داخلاً تحت عموم 
كما قال الله عز وجل: (( الله َه خَالِقُ كُلّ شَيْءٍ ))» وقال: إِنَا كل شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بِقَدَر 

[القمر:49]» فيتأدب مع الله بعدم نسبة الشر وحده إلى الله ولهذا جاء فيما ذكره الله عن 
الجن تأدبهم بنسبة الخير إليه» وذكر الشر على البناء للمجهول: وَأَنَا لا تَذري أشْرٌ أرِيدَ بِمَنْ 
في الأزض أمْ أرَادَ بِهمْ رَبْهُمْ رَشَدَا [الجن:10]. 

الفرق بين المشيئة والإرادة الإلهيتين 


سادسا: : من مراتب القدر الأربع -كما مر قريباً- مشيئة الله وار ادتف والفرق بين المشينة 
والإرادة: أن المشيئة لم تأت في الكتاب والسنة إلا لمعنىَّ كوني قدريء وأما الإرادة فإنها 
تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي. ومن مجيئها لمعنى كوني قدري قوله تعالى: وَلا 
يَنقَعَكُمْ نُصْجِي إِنْ أَرَدْتُ أنْ أنصّح لَكُمْ إِنْ كَانَ الله يْرِيدُ أنْ يُغْويَكُمْ [هود:34]» وقوله: فَمَنْ 
يرِدِ اللَهُ أنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَّدذْرَةُ للإسلام وَمَنْ يُرِد أنْ يُضِلّْهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيّقا حَرَجًا 
[الأنعام ا ومن مجيء الإرادة لمعنى شرعيء قول الله عز وجل: يُرِيد الله بِكُمُ الَيْسْرَ 
وَلا يُرِيدُ بِكُمُ اْعْسْرَ [البقرة:185]» وقوله: مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيَكُمْ مِنْ حرج وَلَكِنْ يُرِيدُ 
لِيُطَهْرَكُمْ وَلِيْتِمّ نِعْصَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:6] . والفرق بين الإرادتين: أن الإرادة 
الكونية تكون عامة فيما يحبه الله ويسخطه. وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه 
الله ويرضاه.ء والكونية لابد من وقوعهاء والدينية تقع في حق من وفقه الله» وتتخلف في حق 
والتحريم» والإذن» والكلمات؛» والأمرء وغيرها.. ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد لها من 
القرآن والسنة في كتابه ((شفاء العليل)) في الباب التاسع والعشرين منه. 

ما قدره الله لا بد من وقوعه 


مما : ما قدره الله وقضاه؛ وكتبه في اللوح المحفوظء لابد من وقوعه؛ ولا تغيير فيه ولا 
تبديل» كما قال الله عز وجل: مَا أُصّاب مِنْ مُصِيبَّةٍ في الأرْض ولا فِي أَنْفْسِكُمْ إلا في كِتاب 
مِنْ قَبْلِ أن تَبْرَأَهَا [الحديد 2 وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (رفعت الأقلام» وجفت 
الصحف). وأما قول الله عز وجل: يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبت وَعِنْدَهُ أَمُ الكتاب [الرعد :9 
فقد فسر بأن ذلك يتعلق بالشرائع؛ فينسخ الله منها ما يشاءء ويثبت ما يشاء» حتى ختمت 
برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلمء التي نسخت جميع الشرائع قبلها. وفسر 
بالأقدار التي هي في غير اللوح المحفوظء كالذي يكون بأيدي الملائكة» وانظر ((شفاء 
العليل)) لابن القيم في الأبواب الثاني والرابع والخامس والسادسء فقد ذكر في كل باب 


1/11 


تقديراً خاصاً بعد التقدير في اللوح المحفوظ. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ركه ترد 
القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر)» أخرجه الترمذي وحسنه؛ وهو في السلسلة 
الصحيحة للألباني » فلا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظء وإنما يدل على أن الله قدر 
ال ار لتر رقت اماس لسك الساسمت رالمف 7 أن الله دفع عن العبد شراء وذلك 
مقدر بسبب يفعله وهو الدعاء» وهو مقدرء وكذلك قدر أن يطول عمر الإنسان» وقدر أن 
يحصل منه سبب لذلك: وهو البر وصلة الرحم. فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله 
وقدرهء وكذلك يقال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من سره أن يبسط له في رزقه؛ 
وينسأ له في أثره» فليصل رحمه) رواه البخاري و مسلم . وأجل كل إنسان مقدر في اللوح 
المحفوظه لا يتقدم عنه ولا يتأخرء كما قال الله عز وجل: وَلَنْ يُوَخَّرِ اله نَفْسَا إِدَا جَاءَ أجَلْهَا 
[المنافقون:11]» وقال تعالى: وَلِكُلَ أَمّة أجَلٌ فَِدَا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا يسْتَأَخِرُونَ سَاعَةَ وَلا 
يَسْتَقدِمُونَ [الأعراف:34]» وكل من مات أو قتل فهو بأجله؛ ولا يقال كما قالت المعتزلة : 
إن المقتول قطع عليه أجله؛ وإنه لو لم يقتل لعاش إلى أجل آخرء فإن كل إنسان قدر الله له 
أجلاآً واحداًء وقدر لهذا الأجل أسبابأء فهذا يموت بالمرضء وهذا يموت بالغرق» وهذا 
د سايكا 

لا يحتج بالقدر على المعاصي 


تامنا: : لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمورء ولا على فعل محظورء فمن فعل 
معصية لها عقوبة مقدرة محددة شرعاء واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر؛ فإنه يعاقب بالعقوبة 
الشرعية؛ ويقال له: إن معاقبتك بهذه العقوبة قدر. وأما ما جاء في حديث محاجة آدم 
وموسى في القدرء فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل معصية؛ وإنما هو احتجاج 
الم لاس مسر كا لجا كما ري ١‏ 
ل ا ام الذي اصطفاك 
الله برسالاته وبكلامه» ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلقء. فقال رسول الله صلى 
الباب الثالث للكلام على هذا الحديث» فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلة» وذكر الآيات 
التي فيها احتجاج المشركين على شركهم بالقدرء وأن الله أكذبهم؛ لأنهم باقون على شركهم 
وكفرهمء وما قالوه هو من الحق الذي أريد به باطل» ثم ذكر توجيهين لمعنى الحديث» 
أولهما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية » والثاني من فهمه واستنباطه؛ فقال: (إذا عرفت هذاء 
وهداه واصطفاه» وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته؛ بل إنما لام 
موسى أدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة» ونزولهم إلى دار الابتلاء 
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والمحنة» بسبب خطيئة أبيهم» فذكر الخطيئة تنبيه على سبب المصيبة» والمحنة التي نالت 
الذرية» ولهذا قال له: (أخرجتنا ونفسك من الجنة) وفي لفظ: (خيبتنا) فاحتج آدم بالقدر على 
المصيبة» وقال: إن هذه المصيبة التى نالت الذرية بسبب خطيئتى كانت مكتوبة بقدره قبل 
خلقيء والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب» أي: أتلومني على مصيبة قدرت على 
وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة» هذا جواب شيخنا رحمه الله. وقد يتوجه جواب آخر: وهو 
أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع. فينفع إذا احتج به بعد 
وقوعه والتوبة منه» وترك معاودته؛ كما فعل آدم فيكون في ذكر القدر من التوحيد ومعرفة 
أسماء الرب وصفاته وذكرهاء ما ينتفع به الذاكر والسامع؛ لأنه لا يدفع بالقدر أمراً ولا 
نهياء ولا يبطل به شريعة» بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول 
والقوة» يوضحه أن آدم قال لموسى: (أتلومني على أن عملت عملاً كان مكتوباً علي قبل أن 
أخلق)؟! فإذا أذنب الرجل ذنبأ ثم تاب منه توبة وزال أمرهء حتى كأن لم يكن فأنبه مؤنب 
عليه ولامه فحسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن 
أخلق؛ فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكر حجة له على باطل؛ ولا محذور في الاحتجاج به. 
وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل» بأن يرتكب فعلاً محرماً أو 
يترك واجبأء فيلومه عليه لائم» فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره؛ فيبطل بالاحتجاج 
به حقأ ويرتكب باطلاًء كما احتج المصرون على شركهم فقالوا: ع من كارا 
آبَاؤّنَا [الأنعام:148]» وقالوا: لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ [الزخرف:20]» فاحتجوا به 
مصوبين لما هم عليه؛ وأنهم لم يندموا على فعله؛ ولم يعزموا على تركه؛ ولم يقروا 
بفساده؛ فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه» وندم وعزم كل العزم على ألا يعود, فإذا 
لامه لائم بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله. ونكتة المسألة: أن اللوم إذا ارتفع صح 

الاحتجاج بالقدر» وإذا كان اللوم واقعاً فالاحتجاج بالقدر باطل. 

أهل السنة وسط بين القدرية والجبرية 


داسما: : قوله: (تعالى أن يكون في ملكه مالا يريد» أو يكون لأحد عنه غنئ؛ خالقاً لكل شيء 
إلا هوء رب العباد ورب أعمالهم؛ والمقدر لحركاتهم وآجالهم). الظاهر أن في قوله: (خالقاً 
لكل شيء إلا هو) سقط يدل عليه ما قبله» تقديره: وأن يكون خالقاً لكل شيء إلا هوء وفي 
هذه الجمل كلها رد على القدرية الذين يقولون: إن العباد يخلقون أفعالهم؛ وإن الله لم يقدرها 
عليهم, فإن مقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله» وهو لم يقدرهاء وأنهم 
بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله وأن الله ليس خالقاً لكل شيء, بل العباد خلقوا أفعالهم. 
والله سبحانه وتعالي خالق العباد وخالق أفعال العباد» فهو خالق الذوات والصفات» كما قال 
ادر سار قل الله خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ الْوَاحِدُ الَْهّارُ [الرعد:16]» وقال: : اللّهُ خَالقَ كُلّ 
شَْيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ [الزمر:62]» وقال: وَانَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 
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[الصافات:96]. ويقابل نفات القدر فرقة ضالة هم الجبرية الذين سلبوا عن العبد الاختيار» 
ولم يجعلوا لهم مشيئة وإرادة» وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية؛ 
ا ع كي ل ا لا ال ا كه كر ال 2 المظرى 
والصائم كحركة المرتعش» ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة» وعلى هذا فما فائدة إرسال 
الرسل وإنزال الكتب؟! ومن المعلوم قطعاً أن للعبد مشيئة وإرادة» يحمد على أفعاله الحسنة 
ويثاب عليهاء ويذم على أفعاله السيئة ويعاقب عليهاء وأفعاله الاختيارية ينسب إليه فعلها 
ل راع ال كات الل ري كك كه ار ا ف كر سر ل ررم فى 
صفة له» ولهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل: هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه 
لل لتر ات ار ار ل فت نت تك 
وإرادته» ومرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة» كالموت والمرض والارتعاش 
ولحو دلك» فإذا قيل: أكل زيد وشرب وصلى وصامء فزيد فيها فاعل حصل منه الحدث» 
الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام» وإذا قيل: مرض زيد أو مات زيد أو ارتعشت 
يده فإن الحدث ليس من فعل زيد » وإنما هو وصف قام به. وأهل السنة والجماعة وسط 
بين الجبرية الغلاة في الإثبات؛ والقدرية النفاة فأهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة: وأثبتوا للرب 
ل ا د 
0 ان حلم القارية 0 ان 0-0 ا 
أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة كما هو قول الجبرية . وبهذا يجاب عن السؤال الذي 
يتكرر طرحه وهو: هل العبد مسير أو مخير؟ فلا يقال: إنه مسير بإطلاق» ولا مخير 
بإطلاق» بل يقال: إنه مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة» وأعماله كسب له يثاب على 
حسنها ويعاقب على سيئهاء وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة 
ارت ف إاة 
الهداية من فضل الله والغواية من عدله 


قوله: (يضل من يشاء فيخذله بعدله» ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله؛ فكل ميسر بتيسيره 
إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد). هداية كل مهتدٍ وضلال كل ضال كل ذلك 
ال بمشيئة الله وإرادته» والعباد قد بين الله لهم طريق السعادة وطريق الضلالة؛ 
وأعطاهم عقولاً يميزون بها بين النافع والضارء فمن اختار طريق السعادة فسلكه انتهى به 
إلى السعادة» وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته» وذلك فضل 
من الله وإحسان» ومن اختار طريق الضلالة وسلكه انتهى به إلى الشقاوة» وقد حصل ذلك 
بمشيئة الله وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته» وذلك عدل من الله سبحانه؛ قال الله عز 
وجل: ألْمْ نَجْعَلَ لَه عَيْنَيْنِ * وَلِسَانَا وَشَفْتَيْنِ * وَهَدَيْنَاُ النَجْدَيْنِ [البلد:10-8] أي طريقي 
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الخير والشرء وقال: ِنَا هَدَيْنَاهُ السّبيل إمّا شاكرًا وَإِمّا كَفُورًا [الإنسان:3]» وقال: مَنْ يَهَدِ 
ل ا ل ان رسكم [الكهف:17]. والهداية هدايتان: هداية 
الدلالة والإرشادء» وهذه حاصلة لكل أحد. وهداية التوفيق» وهي حاصلة لمن شاء الله 
هدايته . ومن أدلة الهداية الأولى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وَإِنَْكَ 
لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتَفِيمِ [الشورى :52 ا إنك تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم. 
ومن أدلة الهداية الثانية قول الله عز وجل: َِْكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْت وَلَكِنّ الله يَعْدِي مَنْ يَشَاءُ 
[القصص:56] . وقد جمع الله بين الهدايتين في قوله: وَاشَّهُ يَدْعُوا إلى دَارٍ السّلام وَيَهْدِي مَنْ 
يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم [يونس 5 » فقوله: (( وَاللَه له يَدْعُوا إلى دَارٍ السّلام )) أي كل أحدء 
فحذف المفعول لإرادة العمومء وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد» وقوله: (( وَيَهَدِي مَنْ 
يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيم )) أظهر المفعول لإرادة الخصوصء وهي هداية التوفيق. 
ا ا ص3 


أورد شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه (دفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب) في سورة الشمس حكايتين توضحان فساد مذهب المعتزلة في باب القضاء 
والقدر» فقال: ولما تناظر أبو إسحاق الإسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي قال عبد الجبار 
: سبحان من تنزه عن الفحشاء! وقصده أن المعاصي كالسرقة والزنا بمشيئة العبد دون 
مشيئة الله؛ لآن الله أعلى وأجل من أن يشاء القبائح في زعمهم, فقال أبو إسحاق : كلمة حق 
أريد بها باطل» ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء! فقال عبد الجبار : أتراه 
يخلقه ويعاقبني عليه؟! اا اا رات يله را علض لت ال رظي الم 
فقال عبد الجبار : أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردىء» أتراه أحدن إلى أم 
؟ فقال أبو إسحاق : إن كان الذي منعكلك يك لك فقد أسساى وإن كان له فإن أعطاك 
ففضلء وإن منعك فعدل! فبهت عبد الجبار » وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب! وجاء 
أعرابي إلى عمرو بن عبيد وقال: ادع الله لي أن يرد لي حمارةً سرقت منيء فقال: اللهم إن 
حمارته سرقت ولم ترد سرقتها فارددها عليه» فقال الأعرابي: يا هذا! كف عني دعاءك 
الخبيث» إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد! انتهى ما يتعلق بالقدرء 
وهذا هو الذي كتبناه عن القدر في شرح مقدمة كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ." 


شرح سنن أبي داود [532] 


قد قدر الله مصير كل إنسان وهو في بطن أمه؛ أهو إلى السعادة أم الشقاوة؟ وقد جاءت 
أحاديث تبين مصير ذراري المسلمين والمشركين» وقد شرحها العلماء وبينوا المقصود بها 
وجمعوا بين ما هو متعارض في الظاهر منها. وكذلك مصير أهل الفترة كأبوي النبي صلى 
الله عليه وسلمء فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأكمل بيان وأحسنه. 
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شرح حديث ( الله أعلم بما كانوا عاملين ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ذراري المشركين. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة 
عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن 
أولاد المشركين فقال: (الله أعلم بما كانوا عاملين) ]. قوله رحمه الله تعالى: [ باب في 
ذراري المشركين ] الذراري: الذرية والنسل» والمقصود : حكمهم في الدنيا وحكمهم في 
الآخرة؛ أما حكمهم في الدنيا فهم تبع لآبائهم؛ ولهذا يحصل التوارث بينهم» ويدفنون في 
مقابرهمء وأما في الآخرة فقد اختلف فيهم على أقوال عديدة؛ أظهرها أنهم كما قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (الله أعلم يما كانوا عاملين). وقد 0 معنى الحديث: إنهم يمتحنون 
يوم القيامة»؛ وعلى ضوء هذا الامتحان يتبين هل هم من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة؛ 
ولهذا كان الجواب: (الله أعلم بما كانوا عاملين) أي إذا امتحنوا في يوم القيامة» فإن النتيجة 
أو المصير يكون تبعاً لنتيجة ذلك الامتحان» فيسدد من يسددء ويخذل من يخذلء كما لو كان 
الأمر حاصلاً في الدنيا. لاه ا اتير رشا راك لوي نار روي انعد شين بالا لوا را 
القول رجحه جماعة من أهل العلم؛ منهم ابن القيم ف تهذيب السنن» و ابن كثير في 
تفسيره؛ وشيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند تفسيره قوله عز 
وجل: وَمَا كُنّا مُعَذّبِينَ حَنََى تَبْعَتَ رَسُولَا [الإسراء :15 . وقد قيل: إنهم يكونون في الجنة» 
وقيل: إنهم يكونون في النار» وقيلت أقوال أخرى, وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن 
ثمانية أقوال» وثامنها أنهم يمتحنون يوم القيامة» وأنهم يصيرٍون إلى ما كان ينتهي إليه ذلك 
الامتحان» وقال: : إنه جاء في ذلك أحاديث يشد لا كا . والذين قالوا بعدم الامتحان 
قالوا: إن الآخرة دار جزاء وليست دار د تكليف. ولكن هذا لا ينافي كونهم يمتحنون يوم 
ار ا عر ال ل ل ل ال كا ل ل ات 
وتكون النتيجة طبقا لنتيجة هذا الامتحان. وعلى هذا فالقول الصحيح في معنى قوله: [ (الله 
أعلم بما كانوا عاملين) ] أي الشيء الذي يعملونه إذا امتحنواء ويحتمل أن يكون المراد به: 
الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشواء ومعلوم أن هذا مما لا يكونء والله تعالى يعلم ما كان 
وما سيكونء وما لم يكن لو كان كيف يكونء مثلما جاء في قصة الغلام الذي قتله الخضرء 
قال: (ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفرا). 
تراجم رجال إسناد حديث ( الله أعلم بما كانوا عاملين ) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري »ء ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
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الترمذي و النسائي . [ حدثنا أبو عوانة ]. ل أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بشر ]. هو جعفر بن إياس د تافى وحشية » وهو ثقة. 

3938 00000600 و و2 02 2 2 02 و و2 0202وبوو1صط©5©3 
الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , ابن عم النبي عليه الصلاة 

والسلام» وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وهم: ابن عباس و ابن عمر و ابن الزبير و 
ابن عمرو بن العاص » وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وهم: أبو هريرة و ابن عمر و ابن عباس و أبو سعيد و أنس و جابر وأم المؤمنين 

شرح حديث: (هم من أبانهم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية ح وحدثنا موسى بن 
مروان الرقي و كثير بن عبيد المذحجي قالا: حدثنا محمد بن حرب المعنى عن محمد بن 
زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة قالت: (قلت: يا رسول الله! ذراري المؤمنين؟ 
قال: هم من آبائهم. فقلت: يا رسول الله! بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عم قلت: يا 
رسول الله! فذراري المشركين؟ قال: من آبائهم» قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا 
عاملين). ا ماكر فى 
كل منهما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (الله أعلم بما كانوا عاملين) ومعلوم أن 
الحكم واحد في الدنياء فحكم أولاد الكفار تابع للكفارء فيتوارثون ويدفنون في مقابرهم؛ 
وأولاد المسلمين يصلى عليهم ويدعى لهم ويدفنون في مقابر المسلمين» ويحصل التوارث 
بينهم. وأما بالنسبة للآخرة فقد ذكرنا ما يتعلق بأولاد المشركين» وأما بالنسبة لأولاد 
المسلمين فالمشهور عند أهل السنة أنهم في الجنة» ولهذا جاء ما يدل على أنهم أفراط 
يشفعون لمن سبقوه ولابائهم وأمهاتهم. وقد جاء 0 بعض الأحاديث ما يدل على عدم الجزم 
بذلك؛» وهو حديث عائشة الذي سيأتي» حيث قال: (إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وخلقها 
لهم وهم في أصلاب آبائهم» وخلق النار وخلق لها أهلاً» وخلقها لهم وهم في أصلاب 
الحا لافار ا حا الل لي المقصود بذلك أنه لا يجزم ولا يقطع لأحد 
عار ارك زا ارا سا ان حق المؤمنين: إنه لا يقطع لهم بجنة» ولكن يرجى 
لهم ذلك. قوله: [ هم من أبائهم ] يعني يعني أنهم تبع لهم» وأما في الدنيا فالأمر واضحء وأما في 
الاخرة فأولاد الكفار يمتحنون» راولاه المسسامين تبع لهم كما تقدم. 

تراجم رجال إسناد حديث: (هم من أبائهم) 


قوله: [ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ]. وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا بقية 
]. بقية بن الوليد » وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ ح 
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وحدثنا موسى بن مروان الرقي ]. وهو مقبول؛ أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . 
[ وكثير بن عبيد المذحجي ]. وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ قالا: 
حدثنا محمد بن حرب |. محمد بن حرب الحمصي الأبرش ٠‏ وهووثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن محمد بن زياد ]. وهو ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن 
عبد الله بن أبي قيس ]. ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. [ 
عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديقة » وهي 
0 23*33 

شرح حديث: (إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى 
عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: (أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي 
من الأنصار يصلي عليه قالت: قلت: : يا رسول الله! طوبى لهذا لم يعمل شراً ولم يدر به 
فقال: أوغير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً» وخلقها لهم وهم في أصلاب 
آبائهم» وخلق النار وخلق لها أهلاً» وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم). هذا الحديث هو 
الذي تقدمت الإشارة إليه» والمقصود من ذلك ألا يقطع بالجنة لأحد بعينه. قوله: [حدثنا 
سفيان ]. سفيان هو الثوريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن طلحة بن يحيى ]. 
طلحة بن يحيى التيمي » وهو صدوق يخطئء أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
عائشة بنت طلحة ]. وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة أم المؤمنين ]. 
قد مر ذكرها. 

شرح حديث: (كل مولود يولد على الفطرة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه وينصرانه» كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول 
الله! أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين) ]. أورد أبو داود 
له رع إن ميان اي صن انه عه رسام قال | ركل مرو يرك على 
الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه) ]. قوله: 1 (يولد على الفطرة) 1 الجمهور من أهل السنة 
على أن المقصود بالفطرة الإسلام» وأن الكفر طارى؛ لأن الكفار هم الذين يسعون في نقل 
أبنائهم من الفطرة : التي فطرهم الله عليها إلى ما يضادها وما يخالفها وهو غير الإسلام؛ 
ولهذا قال: [ (فأبواه يهودانه وينصرانه) ] أي: يعلمانه اليهودية والنصرانية» وينقلانه من 
الفطرة التي هو عليها إلى دين اليهود ودين النصارى. ومما يدل على أن المقصود بالفطرة 


1/1 


الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه: (خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين) يعني: صر فتهم» والشياطين مثل اليهود والنصارى الذين يصرفون 
أولادهم عن الفطرة التي فطر هم الله عليها. إذاً: : المقصود بالفطرة الإسلام؛ وأن الناس 
010000001 2322303 
وصرفوا عن هذا الذي فطرهم الله عليه يحصل تحولهم من الحق إلى الباطل؛ ومن الإسلام 
إلى الكفر. قوله: 1 (كما تناتج الإيل من بهيمة جمعاء) ]: جمعاء: : يعني أنها سليمة مجتمعة 
ار ل ل 0 
فيكونون قد نقلوها من الحالة التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها وهي السلامة وتمام 
الخلق» إلى هيئة أخرى وإلى حالة أخرىء وكذلك الذين خلقهم الله حنفاء على الإسلام 
وفطرهم عليه يخرجون عنه بفعل أبائهم وأمهاتهم والذين يضلونهم ويصرفونهم عن الحق» 
ار الي لك 
وينشأ يكون على استقامة حتى يكون من أهله أنهم يحدثون فيه ما يحدثون من العيوب. 
قوله: [ (قالوا: يا رسول الله! افرايت من يموت وهو صغير) ]. يعني: قبل ان يصرف 
00 2323 
هودوه ولا نصروه.ء ولكن نقلوه عن الفطرة التي هو عليها إلى دين آخر من أديان أهل 
الكفر. قوله عليه الصلاة والسلام: [ (الله أعلم بما كانوا عاملين) ] هذا مثل الجواب الذي 
سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: (الله أعلم بما كانوا عاملين) 
يعني أنهم يمتحنون يوم القيامة» وعلى ضوء نتيجة الامتحان يكون الانقسام. 
0 رجال إسناد حديث: (كل مولود يولد على الفطرة) 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه» أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة 1 عن اف الرنك |. هو عبد الله بن ذكوان وكنيته أبو عبد الرحمن المدني ؛ ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن الأعرج 1 هو عبد الرحمن بن هرمز المدني وهو 


ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ]1 عن افىي هريرة ]: عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
رضي الله عنهه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو أكثر الصحابة حديثاً على 


الإطلاق. 
شرح أثر مالك في الرد على القدرية 


1 قال أبو ود : قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع: أخبرك يوسف بن عمرو أخبرنا 
ابن وهب قال: سمعت مالكا قيل له: إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث, قال مالك 
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: احتج عليهم بآخره: (قالوا: أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين) 
]. ذكر المصنف عن مالك أن أهل الأهواء -وهم القدرية- يحتجون بهذا الحديث» ويقولون 
إن الإنسان يولد ع الفطرة. وإن أبواه يهودانه وينصرانه» ومعناه 0 الشر يوجده أباؤه؛ 
وهم الذين ينقلونه من طور إلى طور ومن حال إلى حالء فهم الذين يخلقون هذه الأفعال؛ 
فقال: احتج عليهم بآخره: (قالوا: أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا 
عاملين) أي: الذي قدره الله عز وجل بأنه سبيحصل منهم إذا حصل لهم الامتحان. 

تراجم رجال إسناد أثر مالك في الرد على القدرية 


قوله: [ قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع ]. الحارث بن مسكينء ثقة أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ أخبرك يوسف بن عمرو ]. وهو صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . 
[ اخبرنا ابن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري » ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 1[ سمعت مالكا ]. مر ذكره. 


الحارث بن مسكين يحدث عنه النسائي فيقول أيضاً: قرئ عليه وأنا أسمع» ومعلوم أن 
(حدثنا) يؤتى بها في الغالب لما سمع من لفظ الشيخ» و(أخبرنا) لما قرئ على الشيخ وهو 
يسمع؛ ويعبر عنه أيضاً بهذه العبارة التي هي: (قرئ عليه وأنا أسمع)؛ وهي واضحة في 
المقصودء وأنه عرض عليه وأن القارئ غيره» وليس هوء ولو كان هو يقرأ فيقول: 
(أخبرنا)؛ وهذا فيه أن غيره يقرأ وهو يسمعء. وهذا من طرق التحملء فابو داود أخبر 
كما تحمل الحاضر ون الذين يسمعون والقارئ وغيرهم. لكن النسائي استخدم هذه الصيغة 
مع الحارث بن مسكين لأنه كانت هناك وحشة حصلت بينهماء فمنعه من الحضور في 
مجلسه.؛ فكان يختبئ ويشمع ويقول: (قرئ عليه وأنا أسمع) وذلك حتى يكون صادقاء ولا 
يقول: (أخبرني)؛ لأنه ما أراد إخباره. ولكنه يأتي بعبارة هو صادق فيهاء أما أبو داود فلا 
نعلم أنه جرى بينه وبين الحارث بن مسكين شيء. 

أثر حماد بن سلمة في تفسير حديث: (كل مولود يولد على الفطرة) 


حماد بن سلمة يفسر حديث: لاس له ) قال: 7 00 
عليهم العهد في أصلاب آبائهم» حيث قال: أَلَسْتْ بِرَبَّكُمْ قَالوا بَلَى شَهدْنَا [الأعراف:172] 
]. أورد أبو داود هذا الأثر عن حماد بن سلمة » وهو أن المقصود بالفطرة الميثاق الذي 
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أخذه الله على العبادء ولا تنافي بين هذا وهذاء أعني أخذ عليهم العهد وخلقهم مفطورين 
على التوحيد» ثم يحمصل صرفهم عن ذلك بفعل الآباء والأمهات الذين يهودونهم 
وينصرونهم, ١‏ 

تراجم رجال إسناد آأثر حماد بن سلمة في تفسير حديث: (كل مولود يولد على الفطرة) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا حجاج بن المنهال ]. وهو ثقة» اخرج له اصحاب الكتب 
الستة. [[ سمعت حماد بن سلمة ]. ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. 
شرح حديث: (الوائدة والموءودة في النار) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا ابن أبي زائدة 
حدثني أبي عن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الوائدة والموءودة في 
النار) قال: يحي بن ركريا :قال أدي: ا 
عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ]. ذكر أبو داود حديث عبد الله بن مسعود 
افروه اي طروت ا ا كه 
فالوائدة الأمر فيها واضح بأنها كافرة قتلت ابنتهاء وابنتها تكون تابعة لها في أحكام الدنيا. 
وقوله: [ (الموءودة في النار) ] كونه يجزم بأنها في النار وهي صغيرة فيه إشكال؛ ولكن 
فسر أو حمل على أنها كانت كبيرة بالغة» وكانت كافرة» فتكون من أهل النار لتكليفهاء وأما 
كككمكئضض.ريةطة]ة020_32ًٌ0ٍ9099020202اا6هج-239 
بقيت على كفرهاء فإن حكمها حكم الكفار الذين نشئوا على الكفر ومضت حياتهم وهم في 
الكفر. وقد قيل: إن الآلف واللام ليستا للاستغراق حتى يقال: كل موءودة في النار ولو 
كانت صغيرة» بل يحمل على ما إذا كانت كبيرة» قالوا: ويدل عليه أنه جاء في بعض 
الروايات أنه سئل عن امرأة وأدت بنتها فذكر الحديثء, فيكون المقصود من ذلك قضية 
2311 
صغيرة لم تصل إلى حد البلوغ؛ لان القلم مرفوع عمن لم يبلغ. 
تراجم رجال إسناد حديث: (الوائدة والموءودة في النار) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
اا ا ل ا ال ا 
سد ا ا ره لذن 
الشعبي تابعي وقال فيه: [ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ] لكنه جاء من طريق أخرى 
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عن ابن أبي زائدة وفيه بيان الواسطة بين الشعبي والرسول صلى الله عليه وسلم وأنه 
تابعي وصحابي وهما علقمة و ابن مسعود . [ قال يحيى بن زكريا : قال أبي: فحدثني أبو 
إسحاق ]. ابو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي » ثقة اخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أن عامراً حدثه عن علقمة ]. علقمة هو علقمة بن قيس الكوفي » ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن مسعود ]. عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله 
ل ا ال ل 22 شمن كك سد 

شرح حديث: (أبي وأبوك في النار) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس : 
(أن رجلا قال: يا رسول الله! أين أبي؟ قال: أبوك في النارء فلما قفى قال: إن أبي وأباك في 
النار) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله 
عليه وسلم: [ (أين أبي؟ قال: أبوك في النار» فلما قفى قال له: إن أبي وأباك في النار) ]» 
وهذا يدل على أن أهل الفترة الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من كان منهم 
على عبادة الأوثان فإنه يكون في النار» ولا يقال: إنهم ما بلغتهم الرسالة؛ لأن دين إبراهيم 
كان 2 عردلا دكات انان كانوا على دين إبراهيم» والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث 
على دين إبراهيم. وهذا يدل على أن والد الرسول صلى الله عليه وسلم في النارء كما أخبر 
بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الحديث» وهو حديث صحيح. 
وقد ورد في صحيح مسلم . وأما ما قيل: إن الله أحيا أبوي الرسول وأنهما أسلما؛ فهذا لم 
يثبت» وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك» وما قال به إلا د بعصهم» وليس هناك دليل 

ف لد و ات ا الا 0 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

ذكر كلام صاحب عون المعبود في مصير والد النبي 


قال في عون المعبود: قال النووي رحمه الله تعالى: فيه أن من مات في الفترة على ما 
كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النارء وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ 
الدعوة» فإن هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم أجمعين. وكل ما ورد بإحياء والديه صلى الله عليه وآله وسلم وإيمانهما ونجاتهما 
أكثره موضوع مكذوب مفترى؛ وبعضه ضعيف جداً لا يصح بحال؛ لاتفاق أئمة الحديث 
على وضعه وضعفه كالدارقطني و الجوزقاني و ابن شاهين و الخطيب و ابن عساكر و 
ابن ناصر و ابن الجوزي و السهيلي و القرطبي و المحب الطبري و فتح الدين بن سيد 
الناس و إبراهيم الحلبي وجماعة» وقد بسط الكلام في عدم نجاة الوالدين العلامة إبراهيم 
الحلبي في رسالة مستقلة له» والعلامة علي القاري في شرح الفقه الأكبر وفي رسالة 
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مستقلة» ويشهد لصحة هذا المسلك هذا الحديث الصحيح, والشيخ جلال الدين السيوطي قد 
خالف الحفاظ والعلماء المحققين وأثبت لهما الإيمان والنجاة» فصنف الرسائل العديدة فى 
ذلك» منها ((رسالة التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله في الجنة)) قلت: اا 
السيوطي متساهل جداً لا عبرة بكلامه في هذا الباب» ما لم يوافقه كلام الأئمة النقاد» وقال 
السندي : من يقول بنجاة والديه صلى الله عليه وآله وسلم يحمله على العم؛ » فإن اسم الأب 
يطلق على العم؛ مع أن أبا طالب قد ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛» فيستحق 
إطلاق اسم لم انتهى). يقصد بهذا أن حديث: [ (إن أبي وأباك في النار) 
] يحمل فيه الأب على عمه أبي طالبء يريدون ألا يكون المقصود أباه الحقيقي الذي هو 
عبد الله» وإنما المقصود عمه؛ وعمه مات على الشرك وقد أدركه الإسلام» ولكن لم يؤمن 
به وكان يعرف 0 ما عليه الرسول حق» رلك ابتلى بعزة الآباء والأجداد ومات م 
ذلك؛ كما جاء الحديث أنه لما كان في مرض موته جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال 
له: : (يا عم! قل: : لا إله إلا الله؟ كلمة أحاج لك بها عند الله)» فكان عنده بعضص الجلساء ممن 
هم كفار فقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فكان آخر ما قاله: هو على ملة عبد المطلب 
؛ ومات على هذه العقيدة التي كان عليهاء وهي الكفر وعبادة الأوثان. فبعض الناس أراد أن 
يقول: إن المراد بالأب في هذا الا ولعن الأصل أن الأب هو الأبء وإن كان 
قد يطلق على العم أباً كما جاء ذ فى القرآان في سورة البقرة: 1 كُنثُمْ شهَدَاءَ إِذْ حَضّرَ عكر 
الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبنِيه مَا تَعْبُُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا تَعْبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَه آبَائِكَ إيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسحَاقَ [البقرة :1 مع أن إسماعيل عم يعقوب» لأنه أخو إسحاق وليس أباى» ولعن 
يطلق عليه أنه أب» 0 هذا جاء 5 ١‏ تبعأ ولم يكن استقلالاً» فالحاصل أن الأصل هو الحمل 
على الأصلء ولا يحمل على غيره. : ثم قال صاحب عون المعبود بعدما ذكر كلام السندي 
في حمله على العم: وهذا ل 0 
تفسيره بهذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة» كما هو دأبه في كل موضع من تفسيره إيراده 
للروايات المكذوبة» فصار تفسيره مخزن الأحاديث الموضوعة. وقال بعض العلماء: 
التوقف في الباب هو الأسلم. وهو كلام حسن. والله أعلم. الدليل يدل على خلاف ما ذكره. 
وهو الجزم بما ثبت في صحيح مسلم بالنسبة لأبيه» وبالنسبة لأمه فقد جاء أيضاً في 
الصحيح سبب نزول قوله: مَا كَانَ لِلنَبِيّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا للْمُشْركِينَ كين وَلَو كَانُوا 
أَوْلِي قُرْبَى [التوبة: :(]]ء أنه استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له؛ واستأذنه أن يستغفر 
لها فلم يأذن له فنزل: مَا كَانَ لِلنَّبِيَ وَالَذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَعْفِرُوا للْمُشركِينَ وَلَوْ كَانُوا أؤلِي 
قرَبَى [التوبة :13]] . وهناك حديث صحيح رواه الشيخ الألباني في صحيح الجامع : (العم 
والد)؛ بل جاء ف الحديث المتفق عليه: : (أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه) ويعني أنه 
والده من حيث الإكرام والتقدير والمنزلة» وإلا فهو من الحواشي وليس من الأصولء لأنه 
شارك أباه في جدهء وجاء ة في القرآن إطلاق الأبوة عليه ولكنه أب تبعاً وليس استقلالاً. فهو 
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بمنزلة الوالد مثل الخالة بمنزلة الأم» أي من ناحية التقدير والاحترام والتوقير والإكرام 
والإحسان» وهو من الحواشي ف فى العيرات والإخوة أقرب منه» 0 الإخوة شاركوا الميت 
في أبيه» وأما العم فإنما شارك أباه في جده؛ وهو طبقة أخرى غير الطبقة القريبة. ثم قال: 
قال المنذري : وهذا الرجل هو حصين بن عبيد والد عمران بن حصين » وقيل: هو أبو 
رزين لقيط بن عامر العقيلي). يعني الرجل الذي سأل الرسول وقال: [ (يا رسول الله! أين 
الالان ا إن أبي وأباك في النار) ]. 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي » ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ حدثنا حماد ] . حماد هو ابن سلمة مر ذكره. [ عن ثابت ]. ثابت بن أسلم 
البناني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. 5 
رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة النبي عليه الصلاة 
والسلام. وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. 
شرح حديث: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس 
بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك : [ (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم) ]. وذلك لبلوغه منه مبالغ خفية» فهي يجري منه مجرى الدم؛ بمعنى أنه يمازجه 
ويخالطه. ويوسوس له ويغويه ويضله. فهو يدخل فيه ويكون فيه» وقيل: إنه لكثرة إغوائه 
ووسوسته له كان مثل الدم الذي هو جزء من أجزائه» والذي به حياته. وأما مناسبة ذكر 
هذا الحديث في هذا الباب الذي هو باب في دراري المشركين» فلا يظهر لي فيه شيء. 
ورجال ا ا ل السابق. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب أخبرني 
ابن لهيعة و عمرو بن الحارث و سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن 
شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن 
الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم) 
الحديت | أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد مر ذكره في آخر 
الباب الذي قبل هذا: [ (لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم) ] أي: لا تجالسوهم لأنه 
يصيبكم بسبب مجالستهم الضرر. وقوله: [ (ولا تفاتحوهم) ] فسر بمعنيين كما عرفنا فيما 
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تح ا لتطاكيرا لير فاتك ف المت ص و لاط ردي ور اعليد 
لك إل عسل أو المقصود بذلك النهي عن مناظرتهم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (لاتجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ]. أحمد بن سعيد الهمداني صدوقء أخرج له أبو 
داود . [ أخبرنا ابن وهب ]. عبد الله بن وهب المصري »ء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ أخبرني ابن لهيعة | : عبد الله بن لهيعة المصسري »وهو صدوق اختلط» وحديثه 
أخرجه مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ و عمرو بن الحارث ]. عمرو بن 
الحارث المصسري »؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و سعيد بن أبي ايوب |: 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء بن دينار ]. وهو صدوقء أخرج له 
البخاري في الادب المفرد و أبو داود و الترمذي . [ عن حكيم بن شريك الهذلي ]. و 
مجهولء أخرج له أبو داود . [ عن يحيى بن ميمون ]. وهو صدوقء أخرج له أبو داود و 
النسائي 1 عن ربيعه 3 الجحرشي 1 . مختلف في صحبته» وثقه الدارقطني وغيره» وحديثه 
أخرجه أصحاب السنن. ل عن اني هريرة ]. عبد الرحمن بن صخر الدوسي مر ذكره. [ 
عن عمر بن الخطاب ]. أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين».ء صاحب 
المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب 
الستة. 

الأسئلة 


ذخول الجني فى ا دنسي 

السؤال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)» هل 
في الحديث دليل على دخول الجني في الإنسي؟ الجواب: نعم. هو يدل على ذلك؛ وقال 
تعالى: كُمَا يَقُومُ الذي يَتَخَبَطْهُ الشَيْطانٌ مِنَ الْمَس [البقرة ] 

حكم من ينكر حديث: (إن أبي وأباك في النار) 


السؤال: ما رأيك فيمن ينكر هذا الحديث الذي في مسلم : (إن أبي وأباك في النار) بحجة 
كيف يكون والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ الجواب: العواطف ليست دليلاً يستدل 
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به» وإنما يستدل بالأدلة الشرعية» وهذا الحديث ثبت في صحيح مسلم وفي غيره عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه. 


حكم تفسير الوائدة بالطبيبة في حديث ( الوائدة والموءودة في النار ) 


السؤال: ما مدى صحة هذا القول: الوائدة هي الطبيبة التي تعطي الدواء لقتل الجنين في 

ا ل هر ل ا 
ذلك الفعل المحرم» أي: تساعد على قتل جنينهاء وهذا معنى حديث: (الوائدة والموءودة في 
النار)؟ الجواب: ليس معنى الحديث ما ذكر في السؤالء وإنما هو في وائدة دفنت بنتها 
بالفعل» وموءودة دفنت في الأرضء وهي التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
نان 2 انل لحن في قار الواقة هي الت نات الراك آي أن أمها ها رادنها رلكنها 
طلبت من يئدهاء فتكون الوائدة هي المباشرة» والموءودة هي الموءود لهاء وهي الأم؛ وإنما 
قالوا هذا فراراً من أن تكون الموءودة في النار إذا فسرت بالطفلة الصغيرة» ولكن هذا 
التأويل ليس بالمستقيم؛ لآن الكلام في وائدة وموءودة سئل عنهما في واقعة حدثت كما ذكره 
بعض أهل العلمء وقالوا: إن المقصود أنها كانت كبيرة» وأنها مشاركة لأمها في الكفر. 


قول ابن باز في أطفال المشركين 


السؤال: يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في فتوى عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا 
عاملين» ثم وقفت على فتوى أخرى يقول فيها: إنهم في الجنة» فأيهما المتأخر؟ الجواب: أنا 
لا أعلم عن الشيخ ابن باز أنه يقول: إنهم في الجنة» ولكن كما جاء في الحديث: (الله أعلم ما 
كانوا عاملين)» هذا هو الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم, 
وكونهم في الجنة يحتاج إلى دليل» والقول بأنهم يمتحنون ثم ينقسمون إلى قسمين هو القول 


الصحيح. 

حكم ذراري المشركين الذين ماتوا قبل إسلام آبائهم 

السؤال: ما القول في ذراري المشركين الذين ماتوا قبل إسلام آبائهم» هل يمتحنون أو 
يلحقون بآبائهم بعد الإسلام؟ الجواب: الذين ماتوا في حال كفر آبائهم لا يقال إنهم أولاد 


ا 0 انوا ارود 0 اا ولدوا فيه وماتوا م فيه اسم كان 
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سبب تعبد النبي بدين إبراهيم قبل البعثة 


السؤال: : كيف كان يتعبد صلى الله عليه وسلم ع دين إبراهيم عليه ا والسلام» ألم 
تنسخ شريعة ة إيراهيم بشرائع من بعده من الرسل؟ الجواب: لم يأت شىء يذل على تسحياء 
ل 
العبادة» ولعن الاختلاف بينهم في الأحكام والتشريعات العملية» قال تعالى: ِكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ 
شْرعَة وَمِنْهَاجًا [المائدة:48]» وأما الدين فهو واحدء ودين إبراهيم هو الحنيفية» وكانت 
ذريته عليه من بعده» والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية التي كان عليها إبراهيم. 


امتحان من لم تبلغهم الرسالة 


السؤال: هل يمتحن الأقوام الذين لم تبلغهم الرسالة أو لم يأتهم رسول أو نبي؟ الجواب: 
الأقوام الذين ما بلغتهم الرسالة يمتحنون» مثل الذين خلقوا مجانين ونشئوا مجانين. 


حكم غسل المسلم قبة قبر والده النصراني 


السؤال: رجل أسلم وأهله باقون على الكفرء وجدته تطلب منه أن يذهب معها إلى المقبرة 
ليغسل قبة قبر ولدهاء أي: والد هذا الرجل المسلم» وهذه من عادة النصارىء فما الحكم؟ 
الجواب: ليس له ذلك. 


حكم صرف الوكيل مال الصدقة في غير ما عين له 


اواك اقراة ع فت اعت اح المعر يي ملعا كر الشالء ر فاتك له إن فلت 
إلى مكة أو المدينة فاشتر بهذا المبلغ مصاحفء. وضعها في المسجدين أو في أحدهماء وعند 
وصوله قيل له: إن المصاحف هنا متوافرة فوق الحاجة والحمد لله. والأولى أن تصرف 
المال لصالح الفلسطينيين فهم أحوج إليه من غيرهم» فهل هذه الفتوى صحيحة؟ الجواب: 
صاحب الحق هو الذي يُرجع إليه في تصريف حقه» وصرفه في الجهة ال يريد» وإذا 
كانت صاحبة الحق لا تعلم فيمكن أن يفاتحهاء وأن يقول لها: إن المصاحف متوافرة في 
المستحدين ولا يكون فيهما مصاحف من جهة أخرى, فإن أردت جعلت هذا المال صدقة 
وإن شد شئت رددته إليك لتصرفيه أنت في بلدك. 


أهل الفترة يكونون في كل زمان 
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السؤال: هل أهل الفترة لهم وقت محدود أم أنهم باقون إلى يوم القيامة؟ الجواب: ما بين 
النبي والنبي من الزمن يقال له: فترة» ولعن هناك ناس قد تبلغهم الرسالة وناس لا تبلغهم, 
فمن بلغته الرسالة مثل الذين كانوا يعبدون الأوثان ودين إبراهيم موجود فهم معذبون» 
والذين ما بلغتهم الرسالة ولا عرفوا شين عن الرسالات السايفة؛ في أي زمان كانء فإنهم 
ذخ ل راد 


ثواب المشتركين في العتق 


السؤال: جماعة اشتركوا في عتق عبد؛ فهل يحصل لهم الثواب؟ الجواب: كل له ثواب على 
قدر ما حصل منه من العتق» يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من أعتق عبداً كان 
فكاكه من النارء ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار)» فالفكاك يكون لشخص 
بشخصء» وعضو بعضوء والمرأتان بمنزلة الرجل فيما يتعلق بالعتق» وكذلك في أمور 
أربعة أخرى غير هاء وهي: العفيقة والشهادة والدية والميراث» فهذه خمس خصال تكون 
ع ست لطا 


السؤال: ما هو الدعاء الصحيح للطفل الميت؟ الجواب: يقول: ((اللهم اغفر لحينا وميتناء 
وصغيرنا وكبيرناء وشاهدنا وغائبناء ولجميع موتانا)) يعني: سواء كان السك درا أو 
كبيراء هذا دعاء ورد للصغير وللكبيرء ويدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة» وقد جاء في 

الحديث أنه يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة. 


حكم زيارة قبور المشركين 


السؤال: هل في إذن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بزيارة قبر أمه دليل على 
جواز زيارة قبور المشركين؟ الجواب: نعم» لأن المقصود تذكر الآخرة فقطء فزيارة قبور 
الكفار من أجل تذكر الموتء وأما زيارة المسلمين فهي من أجل تذكر الموت ومن أجل 
الدعاء لهم» ففيه مصلحة ترجع للزائر والمزورء وأما بالنسبة لزيارة الكفار فالمصلحة 
للزائر فقطء والمزور لا مصلحة له فيها. وهذا إذا دعا الزائر للميت المسلمء أما إذا دعاه 
وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله» فلن يستفيد الميت شيئاًء والحي يتضررء لأنه أشرك بالله 
حيث عبد معه غيره ودعا غيره. 1 


1/8 


حكم إفساد صوم القضاء بالجماع 


السؤال: امرأة كانت تقضي صيام رمضان في هذه الأيام» فجامعها زوجها في يوم منهاء 
فهل تأثم بذلك؟ وماذا عليها؟ الجواب: لا يجوز له أن يجامعها ما دام صومها عن فرض؛ 
وإذا حصل الجماع فقد فسد الصوم عليهاء وعليها أن تقضي يوماً آخر مكانه؛ وليس عليها 
كفارة» لأن الكفارة إنما هي لشهر الصيام» ولنفس الصيام في زمنه» وأما القضاء فلا يعامل 
معاملة الأصلي. 


حكم ترك طواف الإفاضة في الحج 


السؤال: ذهبت للحج وأنا جاهل بمناسك الحج؛ وكان معي بعض الأصدقاء فسعيناء ثم ذهبنا 
إلى عرفة وذهبت إلى جبل الرحمة » وعند عودتي لم أعرف مكان أصدقائي» وبعد 
المغرب ذهبت مزدلفة وأخذت منها سبع حصواتء ومشيت إلى منى ورميت الجمرة 
الكبرى؛ وذهبت إلى مكة وطفت طوافاً بنية الوداع؛ ثم ذهبت بعدها إلى جدة فهل الكفارة 
ع ام علق اكدنات الدين تركرن ؟ الحرات: طواف الإفاضة ركن من أركان الحجء 
والتفاصيل فيما يلزمه من الكفارات تحتاج إلى أن نعرف ما ترك بالتحديد حتى نعرف كم 
ل 
وقد جامعهاء فإنه يكعكون عليه فدية» وهي شاة يذبحها بمكة ويوزعها على فقراء الحرم؛ 
جامعها قبل التحلل الثاني» لأن التحلل الثاني لا يكون إلا إذا 0 
وهو قد ترك الطواف وأتى بالسعيء فيجب عليه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف 
الإفاضة» ويذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم إن كان متزوجاً وقد جامع زوجته 
في هذه الفترة. 


حكم التكبر على المتكبر 


السؤال: ما حال حديث: (التكبر على المتكبر صدقة)؟ الجواب: لا نعرف حديثاً في هذاء 
والتكبر غير مطلوب. فلا يتكبر الإنسان. 


حكم دفن المسلم في مقابر المشركين 
السؤال: هل يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار إذا كان في بلد كفر؟ الجواب: لا يجوز أن 


1/9 


يدفن المسلم في مقابر الكفار» وإنما يدفن في مقابر المسلمين» أو في مكان ليس مقبرة كفار. 
اعنفاة خاو كل كافر فى الثار 


السؤال: هل يتعين على المسلم أن يعتقد أن كل كافر خالد في النار بعينه أم الواجب معرفة 
ذلك على وجه العموم؟ الجواب: كل من مات على الكفر فإنه خالد مخلد في النار أبد الآباد؛ 
لهذا كان بعض العلماء مثل ابن كثير إذا أتى الرجل بشيء مكفر ولم يعرف خاتمته؛ فإنه 
يعلق ذلك بالوفاة على الكفرء كما ذكر في ترجمة أبي نصر الفارابي في البداية والنهاية؛ 
فإنه نقل عنه أنه لا يقول بحشر الأجسادء وإنما يقول: تبعث الأرواحء فقال ابن كثير: فعليه 
-إن كان مات على ذلك- لعنة رب العالمين! 


حكم عقائد الأشاعرة 


السؤال: هل يصح أن يقال: إن الأشاعرة ليسوا أصحاب عقائد فاسدة؟ الجواب: لا يصح.ء 
بل عقيدتهم فاسدة باطلة» وليست عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة» وإنما هي عقيدة 
وجدت بعد زمن الصحابة بمدة طويلة» ولا يمكن أن يكون هناك عقيدة صحيحة حجبت عن 
الصحابة وادخرت للأشاعرة ولا لغير الأشاعرة» بل هي باطلة» والحق هو الذي كان عليه 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ْ 


حكم السكوت على خطأ المخالف خشية الفرقة 


ل بت ل يرن ار على الت ا اللشرقة يي المسششين) رلكن 
الواجب السكوت على الخطأ حتى تجتمع كلمة المسلمين؟ الجواب: هذا باطل» والحق أن 
الخطأ يُبين ويوضح., ولا يترك؛ وأما السكوت حتى لا يسبب الفرقة فيقال: الفرقة حصلت 
بالمخالفات والخروج عن الجادة» والواجب هو بيان الحق؛ والرد على المبطل؛ وإذا كان 
الذي حصل منه الخطأ ليس من أهل البدع وإنما هو من أهل السنة فإنه يناصح ويرفق به 
ويكون المقصود هو الإصلاح." 


شرح سنن أبي داود [533] 


يثبت أهل السنة صفات الله تعالى الواردة عن طريق الوحي دون تشبيه ولا تأويل» وقد 
خالف المبتدعة في ذلك فنفوا صفات الله وعطلوهاء وقد رد عليهم العلماء بما يبين بطلان 
مذهبهم المخالف لما كان عليه السلف الصالح. 
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الجهمية 


شرح حديث: (لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: من خلق الله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الجهمية. حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان 
عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال الناس 
يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق» فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت 
اشن ون العا ابر ار لاني رجه ان كال : [ ان في الجيفية | أي في يان 
فساد مذهبهم؛ وما ورد من النصوص في الرد عليهم » والجهمية منتسبون إلى الجهم بن 
صفوان » وعندهم بدع مختلفة» وهم ينفون عن الله الأسماء والصفات؛ ومذهب الجهمية 
كان موجوداً قبل الجهم » فإن الذي أسسه هو الجعد بن درهم » وكان ذلك في عصر 

التابعين» وقد سبق أن ذكرت أن الحافظ ابن حجر نقل عن اأحسن البصري أنه قال: (لو 
كان ما يقوله الجعد حقاً لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم) يعني ما جاء عنه من البدع التي 
أحدثها وتبعه على ذلك غيره؛ وقد جاء الجهم بن صفوان وأظهر هذا المذهب ونشره؛ 
فنئنسب إليه الجهمية. فهو لاء هم الجهمية الذين عقد أبو داود رحمه الله هذا الياب ف كدذاك 
ا وقد أورد في ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: [ (لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق فمن خلق 
الله؟ فمن وجد شيئاً من ذلك فليقل: أمنت بالله) ] وجاء في بعك الروايات: (فلينته) أي: 
ليقف عند هذا الحد ولا يتجاوز» والمعنى: فليصل إلى أن الله تعالى هو الخالق وكل من 
سواه مخلوق» ولا يتجاوز ذلك إلى مثل هذا السؤال الباطل الذي يقذفه الشيطان على بعض 
الناس» وفي بعض الروايات أنه قال: (فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» ففي الحديث: (إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)؛» وهو يوسوس للإنسان» ويشوش عليه» ويأتيه 
بالوساوس التي تمر على خاطره. فإذا جاءت على خاطره فعليه أن يدفعها وأن يستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم؛ وليقل: آمنت بالله» ولا يسترسل مع الشيطان ووساوسه وما يلقيه 
عليه» فإن ذلك يؤدي به إلى الضررء فليعرض عن هذه الوساوس ويشتغل بغيرها مما هو 
989 “09000 3031503000 
ال ل لقان لاله رب افر ال لا شرت على اسان ا 
هجمت عليه هجوماً؛ لكن عليه أن يعرض عنهاء والإنسان عندما تنقدح في ذهنه هذه 
الأمور ويستثقلها ويستعظمها فهذه علامة خير فيه. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (لا تزال الناس يتساءلون حتى يقال: من خلق الله) 


قوله: [ حدثنا هارون بن معروف ]. ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود . [ حدثنا 
سفيان ]. سفيان هو ابن عيينة » ثقة اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام ]. هشام بن 
عروة » وهووثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. عروة بن الزبير بن العوام . 
1 عن أبي هريرة ]. ل لس 
عليه الصلاة والسلام» وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق 

طريق أخرى لحديث: (لا يزال الناس لس حل بك حوس 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمة -يعني ابن الفضل - 
حدثني محمد -يعني: ابن إسحاق - حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: ص ا لض اللي فدح لحرت 
قال: (فإذا قالوا ذلك فقولوا: اللّهُ نَهُ أَحَدٌ * النَهُ هُ الصّمَدُ * لَمْ يلد وََم يُولَدْ * وَل يَكنْ لَه كفوَا أحَدْ 
[الإخلاص: 4-1]» » ثم ليتفل عن يساره ثلاثاًء وليستعذ من الشيطان) ]. يعنى: أن هذه الأمور 
ل لَُ أحَد * الله د | لح م -2] يدك الله عز وجل 
بالخلق والإيجادء وهو ا وهو الذي بيده ملكوت كل شيء» وهو 
الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى» وهو الصمد الذي هو مستغنٍ عن كل من سواهء وكل من 
عداه فهو مفتقر إليه» ولا يستغني عن الله طرفة عين. فيستحضر هذه المعاني العظيمة» 
التي تدل على وحدانية الله عز وجل» وعلى تفرده بالخلق والإيجاد» وعلى كمال غناه وفقر 
كل أحد إليه» وأنه لا يستغني عن الله طرفة عينء وفي ذلك الابتعاد عن هذا الذي يلقيه 
الشيطان ف ذهن الإنسان» من مثل هذه الأمور السيئة النى من الصعوبة على الإنسان أن 
يتلفظ بهاء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (سئل عن الرجل يجد في نفسه ما 
يتعاظم أن يتكلم به؟ قال: وقد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم» قال: ذاك صريح الإيمان) يعني: كون 
الإنسان يستعظم هذه الأمور ويصعب عليه أن يتكلم بهاء فهذا يدل على إيمانه. لكعن من 

يسهل عليه أن يتكلم بمثل هذه الأمورء أو تأتي شبه فيطلقها ويتبناها ويدعو إليهاء فهذا هو 
الذي أصابه البلاء من الشيطان» بحيث أغواه في الداخل؛ ثم تجاوز الحد إلى أن 0 
وتبناه ودعا إليه. قوله: [ ١(‏ لَهُ الصَّمَدُ * لَمْ يِذ وَلَمْ يُولَد * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوَا أَحَدٌ 
[الإخلاص:4-2]) ] . فهو لكونه صمداً غني عن كل من سواه ثم أتى بعد ذلك ما يوضح 
ويبين استغناء الله عز وجل فقال: (لَمْ يلد وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُفُوَا أَحَدٌ [الإخلاص 3 
4]) فنفى عنه الأصول والفروع والنظراء الذين يشابهونه ويماثلونه وينادونه» وإنما هو 
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واحد في ذاته وفي صفاته؛ لا شريك له في الخلق والإيجاد. ولا شريك له فيما يختص به 
مما يتصف به من الصفاتء ولا شريك له في العبادة» بل هو المستحق للعبادة وحده لا 
شريك له. فقوله: [ ((( لم يَلدْ ))[الإخلاص:3]) ] نفي للفروع, [ ((( وَلَمْيُولَدْ . 
))[الإخلاص:3]) ] نفي للأصولء [ (وَلمْ َكنْ لَه كفْوَا أحَدّ [الإخلاص:4]) ] نفي للأشباه 
والنظراء. 

تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث: (لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: من خلق 
النم) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عمرو ]. محمد بن عمرو الرازي » وهو ثقة» أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا سلمة -يعني: ابن الفضل - ]. صدوق كثير الخطأ 
أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة في التفسير . [ حدثني محمد -يعني ابن إسحاق - 
]. محمد بن إسحاق المدني » وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [ حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تميم ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا الترمذي . [ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » 
وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة فى عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة فى 
السابع منهم» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. قد مر ذكره. 20 


شرح حديث الأوعال 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا الوليد بن أبي ثور 
عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال: 
(كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمرت بهم سحابة 
فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحابء قال: والمزن؟ قالوا: والمزنء قال: 
والعنان؟ قالوا: والعنان» -قال أبو داود : لم أتقن العنان جيداً- قال: هل تدرون ما بعد ما بين 
السماء والأرض؟ قالوا: لا ندريء قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث 
وسبعون سنة» ثم السماء فوقها كذلك؛ حتى عد سبع سماوات» ثم فوق السابعة بحراً بين 
أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم 
مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على ظهور هم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء 
إلى سماءء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك) ]. أورد أبو داود حديث العباس بن عبد المطلب 
ا ل الي لان لفت ا اه ا فرق الل شه 
لما ذكر هذا الحديث بطوله» قال في آخره بعد أن ذكر العرش: [ (والله فوق ذلك) ] يعني 
فوق العرش. وفوقية الله عز وجل وعلوه قد جاءت في آيات كثيرة؛» فهو عز وجل متصف 
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بالعلو بأنواعه الثلاثة: علو القدرء وعلو القهرء وعلو الذات. وجاء فى الآيات والأحاديث 
الكثيرة أن الله تعالى فوق العرشء وأنه قد استوى على العرشء وأن الملائكة تعرج إليه. 
وكل ذلك يدل على علو الله عز وجلء وقد ذكر بعض أهل العلم أن أدلة علو الله عز وجل 
تبلغ ألف دليل من الكتاب والسنة» لكثرتها وتنوعها. وهذا الحديث فيه رجل ضعيفء فهو 
حديث ضعيف؛ ولكن الأمر الذي أورده أبو داود من أجله وهو ما يتعلق بعلو الله عز وجل 
وفوقيته ثابت بالآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة» فقد جاء الاستواء على العرش في سبع 
ايا من كتات الله قوله: [ (كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) البطحاء هي المحصبء وهو مسيل واد فيه دقاق الحصباء فقيل له: المحصبء. وهو 
في مكة. قوله: [ (فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحابء قال: 
والمزن؟ قالوا: والمزنء قال: والعنان؟ قالوا: |والعنان) ]. هذه كلها أسماء للسحابء قال 
تعالى: نم أنزلثُوة من الْمُرْنٍ أم تحن الْمُنزلُون [الواقعة:69] وَالسْحَابِ الْفسَخر يهن 
ا لم له: [ (قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟) 
]. بعد ما بين السماء والأرض التي فيها ذلك السحاب» فالسحاب يكون في هذا العلو الذي 
ا وَالسّحَابِ الْمُسَخَّرٍ بَيْنَ السّمَاءٍ وَالأرزْضِ 
[البقرة:164]. قو له: [ (إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة) ]. 
يعني: مسيره 0 وسبعين سنة أو اثنتين وسبعين سنة أو إحدى وسبعين سنة. يعني: ل 
المتاقه جره ربياحيه تقطع بهذه السنين. قوله: [ (ثم السماء فوقها كذلك» حتى عد سبع 
سماوات) ]. يعنى: أن مابين كل سماء إلى سماء مثل هذا المقدار. قوله: [ (ثم فوق السابعة 
ال راعادء مثل ما بين سماء إلى سماءع» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم 
وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء) ]. الأوعال من الحيوانات المتوحشة التي مما تكون 
في البرء وهو من الصيدء وهذا الوصف يخالف ما وصف به الملائكة بأنهم: أولي أَجْنِحَة 
مَتْنَى وَثْلاتَ وَرُبَاعَ [فاطر:1]. قوله: [ (ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما 
بين سماء إلى سماء) ]. أي أن سمك العرش كذلك. والحديث كما أسلفت فيه رجل ضعيف. 
فهو غير ثابت» ولكن الأمر الذي سيق الحديث من أجله وهو كون الله تعالى فوق العرش 
ثابت» وفي ذلك رد على الجهمية الذين يقولون: إن الله ليس فوق العرشء ويقولون: إنه في 
كل مكانء أو يقولون: إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم؛ فإن قوله: [ (فوق العرش) ] يدل 
على خلاف ما قالوه وعلى إبطال ما قالوه. 
تراجم رجال إسناد حديث الأوعال 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا الوليد بن أبي ثور ]. هو ضعيفء أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
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له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عميرة ]. هو مقبول» أخرج 
الكتب الستة. [ عن العباس بن عبد المطلب ] عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

ذكر ما نقله السندي في شرح حديث الأوعال والتعليق عليه 


قال السندي في حاشيته على ابن ماجة (الأوعال جمع وعلء والمراد أن الملائكة على 
صورة الأوعالء (ثم الله فوق ذلك) تصويراً لعظمته سبحانه وتعالى وفوقيته على العرش 
بالعلو والعظمة والحكم. لا الحلول والمكان انتهى. هذه العبارة غير صحيحة. فالله تعالى 
بذاته وصفاته فوق عرشهء وهو كما يليق به» ولا يجوز أن يتكلم في أمور أخرى ما جاء 
إثباتها ولا نفيها في الكتاب والسنة» والله عز وجل عظيم الذات وعظيم القدرء وعلي الذات 
وعلي القدر وعلي القهرء وكل هذه الصفات لله سبحانه وتعالى وهو متصف بهاء وهو 
سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه كما صرح بذلك علماء أهل السنةء ومنهم ابن أبي زيد 
القيرواني في مقدمة رسالته فإنه قال: فوق العرش المجيد بذاته؛ لكن كيفية استوائه على 
عرشه لا يبحث عنهاء كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه لما سأله سائل: كيف استوى؟ 
قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم لأن الناس خوطبوا بكلام يفهمونه؛ 
والاستواء معروف أنه العلو والارتفاع» ولهذا فسروه بالعلو والارتفاع» فمعنى أن الله 
استوى على عرشه أنه ارتفع عليه وعلا عليه لكن كيفية هذا هي التي لا تعلمى ولهذا فإن 
أهل السنة يعتقدون التفويض في الكيف دون التفويض في المعنى» بخلاف المبتدعة الذين 
هم إما مفوضة يقولون: الله أعلم بمراده» فلا يعرفون معنى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 
[طه:5]» ومعنى ذلك أن الناس خوطبوا بكلام لا يفهمون معناه» وإما مؤولة. والصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا معنى ما خوطبوا به؛ ولم يسألوا عن المعنى لأنهم 
عارفون بالمعنى» ولكن السؤال عن الكيفية هو الذي لا يجوز. قال في الحاشية: ولقد كتب 
الشيخ زاهد الكوثري في مقالاته مقالة باسم الصورة والأوعال» ونقل عن ابن الك قوله: 
أمور تلقفت عن أهل الكتاب ليبس لها أصل في الصحة. ونحن نقول: حديث الأوعال لم 
يثبت» ولكن ما يتعلق بعلو الله عز وجل واستوائه على عرشه قد أثبته أهل السنة والجماعة 
وتأوله من تأوله من المبتدعة» و زاهد الكوثري هو من هؤلاء المبتدعة الذين انحرفوا عن 
الجادة وعن الصراط المستقيم» وصار عنده كلام كثير ف الدرك من أهل السنة ولمزهم 
والتعرض لهم؛ فهو فيما يتعلق بالعقيدة منحرف وليس من أهل السنة والجماعة» بل هو من 
ألد أعداء أهل السنة والجماعة . 

طريق ثانية لحديث الأوعال وتراجم رجال إسنادها 
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بن سعد و محمد بن سعيد قالا: أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بإسناده ومعناه. ذكر 
000 
[ حدثنا أحمد بن أبي سريج ]. أحمد بن أبي سريج هو أحمد بن الصباح بن أبي سريج » 

وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي [ أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 

| . ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. | شك رو سح إن 

ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن عمرو بن أبي قيس ]. صدوق له أوهام» أخرج 
حديثه البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن سماك ]. مر ذكره. وفيه عبد الله بن عميرة 
الذي هو مقبول. 

220 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان 
عن سماك بإسناده ومعنى هذا الحديث الطويل ]. ثم ذكر حديث الأوعال بإسناد ثالث وأحال 
على الإسناد الأول» وأنه بإسناده ومعناه.» وكله عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن 
وهو صدوق أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي [ حدثني أبي |. هو حفص بن عبد 
الله » وهو صدوق» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا إبراهيم 
بن طهمان ]. ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سماك ]. قد مر ذكره. 
0-0-9 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الأعلى بن حماد و محمد بن المثنى و محمد بن 
بشار و أحمد بن سعيد الرباطي قالوا: حدثنا وهب بن جرير -قال أحمد: كتبناه من نسخته. 
وهذا لفظه- قال: حدثنا أبي» سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير 
بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعرابي فقال: (يا رسول الها جهدت الأنفس» وضاعت العيال» ونهكت الأموال» وهلعت 
الأنعام» فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على الله» ونستشفع بالله عليك» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ويحك! أتدري ما تقول؟ وسبّح رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فما 
زال يسبح حنى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك! إنه لا يستشفع بالله على أحد 
من خلقه» شأن الله أعظم من ذلكء ويحك! أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا - 
وقال بإصبعه مثل القبة- مثل القبة عليه؛ وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب). قال ابن بشار 
في حديثه: (إن الله فوق عرشه؛ وعرشه فوق سماواته) وساق الحديث. وقال عبد الأعلى و 
ابن المثنى و ابن بشار : عن يعقوب بن عتبة و جبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده. 
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والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح, وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين و 
علي بن المديني » ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضاء وكان سماع عبد 
الأعلى و ابن المثنى و ابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني ]. أورد أبو داود حديث جبير 
بن مطعم النوفلي رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: [ 
(جهدت الأنفس» وضاع العيال» ونهكعت الأموال» وهلعت الأنعام؛ فاستسق الله لنا؛ 0 
نستشفع بك على اللهء ونستشفع بالله عليك) ] فلما قال: [ (نستشفع بالله عليك) ] قال عليه 
السلام: 1 (ويحك! أتدري ما تقول؟ وسبح الرسول صلى الله عليه وسلم» فما زال يسبح 
حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال: ويحك! إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه: 
نان انه اعم عن نلك ]) | أي و إنها ا «استشفاء يكرن من المخلرق: 2ت يطل هذه إن 
يشفع مثلما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنياء بأن يطلب منه الدعاء فيدعو 
ويجيب الله دعوته» وفي الآخرة تطلب منه الشفاعة عندما يكون الناس في الموقف فيشفعء 
وكذلك يشفع في الخروج من النارء وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع متعددة, 
فالشفاعة تكون من الأدنى إلى الأعلى أما أن يشفع الأعلى عند الأدنى فلاء والقول بأن الله 
عز وجل يستشفع به على خلقه قول خطير وأمر عظيم؛ ولهذا سبّح النبي صلى الله عليه 
وسلم مستعظماً ومتعجباًء وقال: [ (شأن الله أعظم من ذلك) ]. : 0 
عرشه فوق مخلوقاته» وقال: [ (إنه ليئط به أطيط الرحل كا د 
الذي يجعل على البعير ويركب عليه الراكب, وإذا كان الراكب ثقيلاً فإنه يصير له صوت 
من ثقل الراكب عليه. وهذا الحديث الذي فيه أن العرش يئط بالله عز وجل غير صحيح.ء 
وفي إسناده من هو متكلم فيه» ولكن الشيء الذي ساقه أبو داود من أجله -وهو أن الله تعالى 
فوق عرشه- قد جاء في ايات كثيرة وأحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه» والحجة بها دونه» ويكفي ما ورد مما صح عما لم يصح. يقول الخطابي : 
هذا الكلام إذا أجري على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية» والكيفية عن الله وصفاته منفية؛ 
فعقل أن ليس المراد منه تحقيق هذه الصفة؛ ولا تحديده على هذه الهيئة» وإنما هو كلام 
تقريب أريد به تقرير عظمة الله وجلاله سبحانه؛ وإنما قُصد به إفهام الساتل من حيث 
يدركه فهمه؛ إذ كان أعرابياً جلفاً لا علم له بمعاني ما دق من الكلام» وبما لطف منه عن 
درك الإفهام, وف الكلام حذف وإضمارء فمعنى قوله: (أتدري ما الله؟) معناه: أتدري ما 
عظمة الله وجلاله؟) وأقول: هذا كلام لا حاجة إليه» والحديث كما هو معلوم غير ثابت» 
وأما كون الله تعالى فوق عرشه فإنه ثابت في الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة. 


تراجم رجال إسناد حديث أطيط العرش 
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و النسائي و محمد بن المثنى ]. محمد بن المثنى أبو موسى الزمن » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة, 1 و محمد بن بشار |. محمد بن 
بشار الملقب بندار » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب 
الستة. [ و أحمد بن سعيد الرباطي ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة 
. [ قالوا: حدثنا وهب بن جرير ]. وهب بن جرير بن أبي حازم » وهو ثقة؛ 00 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا افى 1 . وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ سمعت 

محمد بن إسحاق ] ل ل ا 
مسلم وأصحاب السنن. [ يحدث عن يعقوب بن عتبة ]. وهو ثقة» أخرج له أبو داود و 
5 
داود 1 عن أبيه ]. محمد بن جبير » وهو ثقة؛» أاخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جده 
اما بن مطعم النوفلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. قوله: [ وقال عبد الأعلى و ابن المثنى و ابن بشار : عن يعقوب بن 
عتبة و جبير بن محمد بن جبير : ساق أبو داود إسناد الحديث على لفظ الشيخ الأخير 
أحمد بن سعيد الرباطي » وفيه رن يعقوب بن عتبة يروي عن جبير بن محمد » وأنه تلميذه» 
وأما الثلاثة الشيوخ الأول فإنهم أتوا بالواو بدل (عن) فصار جبير بن محمد مع يعقوب بن 
عتبة يرويان عن محمد بن جبير . قوله: [ والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح ] 
معناه أن الصحيح هو ما جاء عن أحمد بن سعيد وهو أن يعقوب بن عتبة يروي عن جبير 
بن محمد بن جبير بلفظ (عن)» وهي صيغة أداءء وليس فيه لفظ الواو التي هي صيغة 
عطفء ثم ذكر ما يؤيد ذلك» وهو أن أناساً آخرين رووه كما رواه أحمد بن سعيد » بل إن 
محمد بن إسحاق قد رواه عنه أناس آخرون كما رواه أحمد بن سعيد الرباطي » قال أبو 
داود وافقه عليه جماعة. م معين واعلى بن المديني ورواه جماعة أن ابن 
إسحاق كما قال أحمد أيضاً ]. فأيد أبو داود لفظ أحمد بن سعيد بوجوه هي: أولاً: أن يحيى 
بن معين وغيره قد وافقوه» ورووه بعن كما رواه هو. ثانياً : أن محمد بن إسحاق رواه عنه 
أناس آخرون كما رواه أحمد بن سعيد أي بصيغة (عن). ثم أضاف إلى ذلك أن رواية 
الشيوخ المخالفين لأحمد بن سعيد كائنة من نسخة واحدة» ولهذا جاء اتفاقهم على ذكر 
الواوء قال: [ وكان سماع عبد الأعلى و ابن المثنى و ابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني 
. 


شرح حديث وصف أحد ملائكة العرش 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم 
الي ير ري ع خيا ين المشكتر ع ل رح الف عر لني ادر 
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شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام) ]. أورد أبو داود هذا الحديث عن جابر بن عبد 
الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. قوله: [ (أذن لي) ] الرسول صلى الله عليه وسلم إذا 
قال: أذن لي» فالآذن له هو الله» كما أنه إذا قال: أمرت ونهيتء فالآمر والناهي هو الله 
وأما الصحابة إذا قالوا: أمرنا بكذا ونهينا عن كذاء فالآمر والناهي لهم رسول الله صلى الله 
. عليه وسلم. قوله: [ (أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرشء إن ما بين 
بو اي ساوج مر ل كك ار لوك 
الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأنه يتعلق بإثبات العرشء والله 
م | 
تراجم رجال إسناد حديث وصف أحد ملائكة العرش 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي ]. مر ذكرهما. [ حدثنا إبراهيم بن 
طهمان ] .مر ذكره ابضنا. [ عن موسى بن عقبة ] . موسى بن عقبة المدني , ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن المنكدر ]. ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | 
عن جابر بن عبد الله ]. وهو أحد الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث وضع النبي أصبعيه على عينه وأذنه لإثبات صفتي السمع والبصر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا علي بن نصر و محمد بن يونس النسائي المعنى 
قالا: : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حرملة -يعني ابن عمران - حدثني أبو يونس 
سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: إنَّ الله يََمْرْكُمْ أنْ 
دُوَدُوا الأمَانَات إِلَى أهْلِهًا [النساء :58)» إلى قوله تعالى: سَميعًا بَصيرًا » قال: (رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه)» قال أبو هريرة : 
(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويضع أصبعيه) قال ابن يونس قال 
المقرئ : يعني أن الله سميع بصيرء يعني أن لله سمعاً وبصرا. قال آدو ذاوث و هذارد على 
الجهمية ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قرأ: إنَّ الله يم مُرُكُمْ أنْ تُوَدُوا الأمَانَات إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الئاس أَنْ تَحْكُمُوا 
بالْعَدْلِ إن الله نعمًا يَعَظَّكُمْ به إن الله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [النساء:58]» ويضع إبهامه على 
أذنه والأصبع التي تليها على عينه» أي: أنه يبين السمع والبصرء ولكن ليس في ذلك 
تشبيه» وإنما هو بيان للسمع والبصرء وأن الله تعالى سميع بصير. ومعلوم أن الله عز وجل 
له سمع وبصرء لا كالاسماع والآابصارء وللمخلوقين أسماع وأبصار معروفة مشاهدة 
معاينة» وما يضاف إلى الله عز وجل من السمع والبصر يختلف عما يضاف إلى المخلوقين 
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من السمع والبصرء وإنما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين إثبات السمع 
لخاد تعالى» وليسٍ 0 سوى هذاء ولهذا قال في آخره نقلاً عن المقرئ 1 

يعني أن لله سمعاً وبصراً ]. قو له: [ وفي ذلك رد على الجهمية ] أي الذين ينفون صفتي 
ل ا 
وتنزيهه عن المشابهة» فقال: َيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ [الشورى:11]» فأثبت 
السمع والبصر ونفى المشابهة. فالتشبيه أن يقول الإنسان: لله سمع كسمعي وبصر 
كبصريء وأما أن يقول: سمع لا كالاسماع وبصر لا كالآابصارء فهذا ليس فيه تشبيه. 
وليس لأحد الآن إذا روى هذا الحديث أن يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لأنه قد يفعل ذلك من لا يفهم» فيترتب على ذلك المحذور الذي هو التشبيه» أو تصور 
التشبيه» ولا نفصل فنقول: إن كان بين طلبة علم يعرفون جاز ذلكء بل نقول: يكفي قراءة 
الحديث؛ فإنه واضح في تحديد المراد. 


تراجم رجال إسناد حديث وضع النبي أصبعيه على عينه وأذنه 


قوله: [حدثنا علي بن نصر ]. علي بن نصر هو الجهضمي ء وهو ثقة» أخرج له مسلم و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ و محمد بن يونس النسائي ]. وهو ثقة» أخرج له أبو داود 
. [ حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدث 
حرملة -يعني ابن عمران - ]. وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة ]. وهو 
ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي . [ سمعت أبا هريرة 
]. قد مر ذكره. 

نقل كلام صاحب عون المعبود في شرح حديث وضع النبي أصبعيه على عينه وأذنه 


ذكر صاحب عون المعبود في شرح هذا الحديث كلاماً نفيساً فقال: قال الإمام الخطابي في 
معالم السنن: وضعه أصبعيه على أذنه وعينه عند قراءته: (( سَمِيعًا بَصيرًا )) معناه: 
إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه» لا إثبات العين والأذن» لأنهما جارحتان والله 
سبحانه موصوف بصفاته منفياً عنه ما لا يليق به من صفات الآدميين ونعوتهم؛ ليس بذي 
جوارح ولا بذي أجزاء وأبعاض: لَيْسَ كمِثْلِه 4 شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البِصِيرُ [الشورى:11]. 
انتهى. ورد عليه بعض العلماء فقال: قوله: لا إثبات العين والآذن.. إلى آخره؛ ليس من 
كلام أهل التحقيق» وأهل التحقيق يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله؛ 
ولا يبتدعون لله وصفاً لم يرد به كتاب ولا سنة» وقد قال تعالى: وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي 
[طه:39]» وقال: تَجْرِي بِأَغَيْنِنَا [القمر:14]). فقد ورد إثبات العين لله عز وجلء وأما 
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الأذن فلم يرد فيها إثبات ولا نفيء فلا يجوز التكلم فيها لا إثباتاً ولا نفياً؛ لأن هذا شيء غير 
معلوم ولم يأت به نصء ومعلوم أن صفات الله عز وجل وما يضاف إليه هو من علم الغيب 
ولا يتكلم في الغيب إلا عن طريق الوحيء ولم يأت وحي بذكر الأذن» فلا يجوز إثباتها ولا 
نفيها؛ لأن الله تعالى أعلم بذاته وصفاته» فلا يضاف إليه شيء ما وردء ولا ينفى عنه شيء 
لا يعلم عنه هل هو متصف به أو غير متصف به؛ لآن الله تعالى بِيّن من صفاته ما بين 
وسكت عما سكت عنه. وقوله: ليس بذي جوارح ولا بذي أجزاء وأبعاض؛ كلام مبتدع 
مخترع لم يقله أحد من السلف لا نفيأ ولا إثباتأء بل يصفون الله بما وصف به نفسه 
ويسكتون عما سكت عنه؛ ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يشبهون الله بخلقه» فمن شبه الله 
بخلقه فقد كفرء وليس ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله تشبيهاًء وإثبات صفة السمع 
والبصر لله حق كما قرره الشيخ. انتهى كلامه. قلت: ما قاله هو الحق» وما قاله الخطابي 
ليس من كلام أهل التحقيق» وعليك أن تطالع كتاب الأسماء والصفات للبيهقي » وإعلام 
الموقعين» واجتماع الجيوشء والكافية الشافية» والصواعق المرسلة» وتهذيب السنن كلها 
لابن القيم رحمه الله وكتاب العلو للذهبي » وغير ذلك من كتب المتقدمين والمتأخرين. 
نقل كلام الحافظ ابن حجر في الكلام على الصفات 


ان قن لساك ري رفي فل لبر لكر 2 ا لفاس اكات فى كت السقه عن 
أم سلمة رضي الله عنها قالت: لسرا عر مجيون و لكين عير متترلن والات ار دك 
إيمان» والجحود به كفر. ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل: كيف استوى 

على العرش؟ فقال: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقولء وعلى الله الرسالة» وعلى 
رسوله البلاغ» وعلينا التسليم. وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي أنه قال: كنا 
والتابعون متوافرون نقول: إن الله على عرشه؛ ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. 
ا الثعلبي ا آخر عن الأوزاعي انه سال 7 0 ار 0 م استّوّى على 

بن وهب قال: ل اك م م 
[طه:5]ء كيف استوى؟ فأطرق مالك فأخذته الرحضاءء ثم رفع رأسه فقال: الرّحْمَنُ عَلَى 
اعرش اسْتَوّى [طه:5]» كما وصف به نفسه؛ ولا يقال: كيف؟ وكيف عنه مرفوعء؛ وما 
أراك إلا صاحب بدعة» أخرجوه! وفي رواية عن مالك : والإقرار به واجبء والسؤال عنه 
بدعة. وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري و شعبة و 
حماد بن زيد و حماد بن سلمة و شريك و أبو عوانة لا يحددون ولا يشبهون» ويروون هذه 
الأحاديث ولا يقولون: كيف؟ قال أبو داود: وهو قولناء قال البيهقي : وعلى هذا مضى 
أكابرنا. وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم من 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله 
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صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفصيلء فمن فسر شيئاً 
منها وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وأصحابه وفارق الجماعة؛ لأنه وصف الرب بصفة لا شيء. هذا هو تفسير الجهمية الذي 
نتيجته وصف الله بأنه لا شيء» ومعناه أن النهاية أن يقال: إنه لا وجود للذات» لأن 
الصفات قد نفيت عنها. فالتفسير الذي ذمه محمد بن الحسن هو تفسير الجهمية.» وليس بيان 
المعنى وتوضيح المعنى. قال: ومن طريق الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي و مالكاً و 
الثوري و الليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة» فقالوا: أمروها كما جاءت بلا 
كيف. وأخرج ابن أبي حاتم عن الشافعي أنه يقول: 0 
ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل» فنثبت 
هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: يسن كَمِْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيع 
البِصِيرٌ [الشورى:11]. وأسند البيهقي عن أبي بكر الضبعي أنه قال: مذهب أهل السنة في 
قوله: الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه:5] قال: بلا كيف. والآثار فيه عن السلف كثيرة» 
وهذه طريقة الشافعي و أحمد بن حنبل . وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة 
فى النزول: وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه» كذا قال غير واحد من أهل 
العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات . وقال فى داك فضل الصدقة: تنبت هذه 
الروايات ونؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال: كيف؟ كذا جاء عن مالك و ابن عيينة و ابن 
المبارك أنهم قالوا: أمروها بلا كيف. وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة» وأما 
الجهمية فأنكروها وقالوا: هذا تشبيه! وقال إسحاق بن راهويه : إنما يكون التشبيه لو قيل: 
يد كيد» وسمع كسمع. وقال في تفسير المائدة: قال الأئمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير 
تفسيرء منهم الثوري و مالك و ابن عيينة و ابن المبارك. وقال ابن عبد البر : أهل السنة 
مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة»؛ ولم يكيفوا شيئاً منهاء وأما 
الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا: من أقر بها فهو مشبه. وقال إمام الحرمين: اختلفت 
مسالك العلماء في هذه الظواهر. فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يبصح 
من السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانكاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردهاء 
ا هذه العبارة المنقولة عن إمام الحرمين في تفويض المعاني 
إلى الله غير صحيحة» بل المعاني معلومة» ومعلوم أن السمع غير البصرء والبصر غير 
الاستواء» والاستواء غير الكلام؛ وكل هذه ا ل السكداة لأنهم خوطبوا القرآن 
وهو بلغتهم» ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك المعاني لأنهم قد فهموهاء فلا 
يفوض المعنى ولكن يفوض الكيف. قال إمام الحرمين: والذي نرتضيه رأياً وندين الله به 
عقيدة اتباع سلف الأمة؛ للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة؛ فلو كان تأويل هذه 
الظواهر حتماً لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم 
عهد الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. انتهى. وقد 
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تقدم النقل عن أهل العصر الثالث» وهم فقهاء الأمصار كالثوري و الأوزاعي و مالك و 
الليث ومن عاصرهم؛ وكذا من أخذ عنهم من الأئمة» فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل 
القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة؟! انتهى كلام الحافظ رحمه الله. 
وهذا الكلام الأخير الذي ذكره الحافظ بعد كلام إمام الحرمين كلام عظيم جميل لو سلم من 
الأمور الأخرى التي جاءت في الفتح من ذكر أمور غير واضحة تدل على أنه ليس ثابتاً 
على عقيدة مستقرة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. 


الأمئلة 


علاقة الجعد بن درهم بلبيد بن الأعصم 


السؤال: هل صحيح أن الجعد بن درهم يرجع نسبه إلى لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي 
صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا أعرف أنه يرجع إليه» ولكن الذي أعرف أنه أخذ عقيدته 
عن لبيد بن الأعصم ء أي أنه أخذ هذا المذهب عن اليهودء وهذا هو الذي ذكره بعض أهل 
العلم ومنهم شيخ الإسلام. 


السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: (إن ما بعد ما بينهما واحدة أو اثنتان 
أو ثلاث وسبعون سنة) أي بين كل سماء وسماء»ء ألا يعارض هذا ما روي أن بين كل 
سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام؟ الجواب: ا يعارضه. لكن حديث الأوعال غير ثابت» 
أو يقال: جاء ذكر السبعين على سبيل التكثير. 


من السافة السوات 


ال لت ار ا ات ا الل بتشتيى 
ار ار عل اللاي ال الا كاي ار قر سير ادراب مكار الشير 
بذلك في الغالب لا بسير الأقدام؛ لأن الأقدام لا يحصل بها قطع المسافات الشاسعة وإنما 
يكون على الدواب. وهذه المسافات الشاسعة قطعها الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة 
واحدة هايا رايانا حزن عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» حم وصل 
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إلى ما فوق السماوات وكلمه ربه وفرض عليه الصلوات الخمسء وهذا يدل على كمال 
قدرة الله سبحانه وتعالى» وأن الله عز وجل أقدر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن رفعه إليه 
وتجاوزها في ليلة واحدة؛ لأنه ذهب في الليل ورجع في الليل صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه لاض ادر عست و قن ان ع كما قد . إل كانه رخال وأيضاً: 
ل اس ل ري عه ا ال لس الل سل لطر سر كر 
لأحد من بعده؛ وذلك أن الله تعالى سخر له الريح» وسخر له الجن والإنس والطير» حتى 
أتي إليه العرش الذي كان في اليمن قبل أن يرتد إليه طرفه وهو بالشام؛ قال الله: قَالَ 
عِفريتٌ مِنَ الْجِنّ أنَا آتيك به قَبْلِ أَنْ تقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌ أَمِينٌ * قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ 
عِلّمَ مِنَ الكِتاب أنَا آتِيكَ به قَبْلَ أنْ يَرْتَدَ ليك طرْفْكَ [النمل:40-39]» وهذا شيء لم يحصل 
في هذا الزمان الذي ظهر فيه التقدم في الصناعة؛ ولن يصلوا إلى ذلك أبداً؛ لأن هذا الذي 
حصل لسليمان ملك أعطهه الله له وان يخطيةه أحذا من بعد و هذا من كمال قدر: الله سبحانه 


وتعالى. 


السؤال: هل يصح أن يفسر الاستواء في قوله تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى [طه:5] 
بالجلوس؟ الجواب: الاستواء أكثر ما ورد فيه أنه الارتفاع والعلو» وقد جاء عن السلف 
أربع كلمات في معناه وهي: علاء وارتفع» وصعدء واستقر. فهذه الأربع الكلمات هي التي 
وارتفع» لكن هذا العلو وهذا الارتفاع لا يعلم كنهه وكيفيته؛ لأن الذات لا تعلم كيفيتها فكذلك 
صفاتها لا تعلم كيفيتهاء كما يقول بعض العلماء: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات: فكما أدنا نشت له ذانا للا نشه الذواكف فيحب عليدا أن نشيث له عفات لا نشية 
الصفات»؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات." 


شرح سنن أبي داود [534] 

أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله تعالى في الآخرة؛ وهي أعظم نعيم في الجنة 
للمؤمنين» وقد ثبتت بالنصوص القرآنية المحكمة والأحاديث المتواترة» وإنما ينكرها 
المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم ممن يأخذون بالمتشابه ويتركون 
المحكم. 


رؤية الله عز وجل 
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شرح حديث جرير بن عبد الله في الرؤية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرؤية. حدثنا عثمان د بن أبي شيبة حدثنا جرير و 
ا اك 
لات ا للء ل 
رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا علي صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلواء ثم قرأ 
هذه الآية: وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ قَبْلَ طْلُوع التنّمس وَقَبْلَ عُرُوبِهَا [طه:130]). قوله: [ باب في 
الرؤية ] أي في رؤية الله عز وجلء؛ وكون المؤمنين يرونه بأبصارهم يوم القيامة» والرؤية 
حقء فإنها ثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وقد جاءت 
الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه تدل على ثبوت 
الرؤية في الدار الآخرة. وأما بالنسبة للدنيا فقد شاء الله عز وجل ألا يُرىء وادخر للمؤمنين 
رؤيته إلى الدار الآخرة؛ لأن رؤيته تكون أعظم نعيم لأهل الجنة» فجعلت في دار النعيم؛ 
ولم يجعلها الله عز وجل في الدنياء ولو شاء لفعل» فرؤيته في الدنيا ممكنة ولكنه شاء أن 
يجعلها في الدار الآخرة» وأن تكون غيباً يستعد الموفقون له بالأعمال الصالحة التي 
توصلهم إلى ذلك النعيم» فإن أعلاه وأكمله النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا) وهو حديث 
أخرجه مسلم في صحيحه » وهو يدل على أن رؤية الله عز وجل لا تحصل في الدنياء وأن 
الله تعالى شاء ألا يُرى إلا في الآخرة. 

رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا 


أما بالنسبة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقد اختلف في رؤيته لربه ليلة المعراج؛ ولكن 
القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه لم يره» ويكون داخلاً في قوله صلى الله عليه 
وسلم: (إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا)» أو: (إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت)؛ 
فالراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه؛ ولما سئل عليه الصلاة والسلام: هل 
رأيت ربك؟ ما قال: نعم, رايت ريا ولكنه قال: (رأيت نورا)» وفي رواية أنه قال: (نور 
أنى أراه؟) يعني أنه إنما رأى نور الحجاب الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: (حجابه 
النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)»؛ فهذه الأدلة تدل 
على أنه ما رأى ربه؛ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لبين ذلك؛ وقال: نعم 
رأيت ربي. وجاء في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام؛ أما في 
اليقظة فلا, 
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الحكمة من تأخير رؤية الله إلى الآخرة 


الرؤية هي النعمة العظيمة والفائدة الكبيرة» ولم يجعلها الله لأحد في الدنيا حتى تبقى غيباً: 
وحتى يستعد كل مسلم للظفر بها والحصول عليهاء كما أن أمور الآخرة قد أخفاها الله عز 
وجل عن الناس ولم يطلعهم عليها ولا على ما في الجنة من النعيم؛ ولما صلى النبي صلى 
الله عليه وسلم بالناس صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة وهو يصلي بالناس» ورأى 
اف الق منلية قد 2 يننال قظفا منياء ركان المكاية رراءه يعلرن ؛ قر ارا يذه 
الكريمة تمتد ولم يروا الذي مدت إليه؛ ثم إنه عرضت عليه النار فرجع القهقرى ولم 
يعرفوا لماذا فعل ذلك» ولما فرغ سألوه عن ذلك؛ فقال عليه الصلاة والسلام: (مددت يدي 
لآخذ عنقوداً من العنب ثم تركتء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا). وقد شاء الله عز 
وجل أن تكون أمور الآخرة غيبأء وألا تكون علانية؛ لأنها لو كانت علانية لم يتميز من 
يؤمن بالغيب ممن لا يؤمن بالغيب. 

ذكر بعض الأدلة القرآنية على الرؤية 


اح انه اس ع الي شتا على عر رب اع رح ني الدر ك4 
وخالف في ذلك بعض المبتدعة فقالوا: إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. ومما جاء 
في القرآن الكريم دالاً على ثبوت الرؤية لله عز وجلء قوله سبحانه وتعالى في سورة 
القيامة: : وُجُوةٌ يَوْمَئْذِ َاضِرَة * إلى رَبّهَا نَاظرَة [القيامة:22 -23]» فإن (ناضرة) الأولى من 
ارا ال ا روه أي أن تحرفيم فيها نضرة وجمالء وفيها إضاءة وإشراق» 
كما قال الله عز وجل: تَعْرِفُ في وُجُوهِهمْ نَضْرَةَ النّعيم [المطففين:24]. وقوله: إِلَى رَبّهَا 
لس ارا ووو ار ل 0 
عدي بإلى فإنه يكون بالأبصارء وإذا عدي بفي فإنه يكون بالتفكر والاعتبار كما في قوله: 
َوَلَمْ يَنظْرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأزض [الأعراف :(] أي: يتفكروا ويعتبروا. 
وكذلك جاء في القرآن الكريم قول الله عز وجل: كَلَا إِنْهُمْ عَنْ رَبّهمْ يَوْمَئذِ لَمَحْجُوبُونَ 
[المطففين:15] أي الكفار» قال الشافعي رحمة الله عليه: فلما حجب هؤلاء في حال السخط 
دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. وقال الله عز وجل: لد اخسدرا الخسس 
وَزِيَادَة [يونس:26]» وقد جاء في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
الحسنى هي الجنة» والزيادة هي النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم من حديث 
صهيب رضي الله تعالى عنه. وكذلك قول الله عز وجل: لا تُدْرِكُهُ الأَنْصَارٌ وَهْوَ يُدْرِكُ 
الأنِصَانَ [الأنعام :3 فإن هذه الآية تدل عَلَى أنه يُرى لكنه لا يحاط به رؤية: كما أنه 
يعلم ولا يحاط به علماً» فالناس يعلمون عن الله عز وجل ولكن لا يحيطون به علماء وكذلك 
المؤمنون يرونه في ولا يحيطون به رؤية» فنفي الإدراك شيء خاصء وهو قدر زائد على 
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الرؤية» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ فإذا نفي الإدراك الذي هو الإحاطة. فإن نفيه 
لا يستلزم نفي الأعم الذي هو الرؤية» فإن الله تعالى يرى ولا يدرك. ومن أهل العلم من 
قال: إن قوله: (( لا تُدْرِكْهُ الأَيْصَارُ )) أي: في الدنياء فهي لا تدركه في الدنياء وإنما تدركه 
فى الآخرة. 

ا 


قوله تعالى: (( لا تُدْرِكُهُ الأَنْصَارٌ )) هو مما يستدل به أهل البدع الذين ينفون الرؤية عن 
الله مطلقاً في الدنيا والآخرة» وهم المعتزلة والخوارج والجهمية وغيرهم من المبتدعة الذين 
ا ال لك ل ضر للم ول له 
دليل صريح على إثبات الرؤية. وكذلك يستدلون بقول الله عز وجل: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى 
لِمِيقَاتنَا وَكَلمَهُ رَُهُ قَالَ رَبّ أرني أنظر إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَاني 

[الأعراف :143]))[الأعراف :143] . فموسى لما سمع كلام الله اشتاق إلى رؤيته» 0 
فيها فسألهاء فقال له الله: (( أَنْ تَرَانِي )) أي: في الدنياء وموسى عليه الصلاة والسلام ما 

سأل الله أمراً مستحيلاً لا يتصور حصوله؛ ومن المستحيل أن يكون موسى عليه الصلاة 
والسلام لا يعلم أن رؤيته تعالى مستحيلة ثم يسألهاء وإنما سأل أمراً ممكناً وليس مستحيلاً؛ 
ولكن منعه الله مما سأل لكونه عز وجل شاء ألا يرى إلا في الدار الآخرة. وأيضاً: أبصار 
الناس في هذه الحياة ليس عندها القدرة أمام تجلي الله عز وجل والنظر إليه؛ ولو أراد عز 
وجل لأعطاهم من القدرة في الدنيا ما يتمكنون به من رؤيته؛ ولهذا يعطيهم القدرة في الدار 
الآخرة. ثم أيضاً علق ذلك على استقرار الجبل مكانه أمام تجلي الله عز وجلء ولكنه اندك؛ 
وإذا اندك الجبل مع صلابته وقوته ولم يثبت أمام تجلي الله عز وجلء فالإنسان الذي هو من 
لحم ودم وعظام أولى ألا يثبت» قال تعالى: لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظرٌ إِلَى الْجَبَلِ فإِنِ اسْتمَرَ 
مَكَانَهُ قَسَوْفَ تَرَانِي قَلَمّا تَجَلَّى رَبّهُ للْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا وَخَرّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَا أفاقَ قَالَ 
سبْحَائَك ُبْت إِليِْكَ وَأنَا أَوَلُ الْمُْمِنِينَ [الأعراف:143]» وعلى هذا فإن الآية لا تدل على 
نفي الرؤية عن الله عز وجل مطلقاء وإنما تدل على النفي في الدنياء وأما بالنسبة للآخرة 
فهي ثابتة بالآيات الواضحة الجلية» وبالأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقد بلغ عدد الصحابة الذين رووها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يقرب من 
ثلاثين صحابياء وقد أورد ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه ((حادي الأرواح)) وذكر 
أسماء الصحابة أو لآ ثم سرد أحاديثهم. 

معنى تشبيه رؤية الله برؤية القمر ليلة البدر 


أورد أبو داود رحمه الله بعض الأحاديث في رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة؛ فأورد 
أولآً حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قوله: [ كنا مع رسول الله صلى الله 
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ا ل ال لتك لك 
لمر عر الس سي ل ل اسه ار ضاف فلت 
عشر والرابع عشر والخامس ا القمر فيها مستديراًء ويكون ضوءه شديداًء 
وتستمر الإضاءة أكثر الليل. قوله: [ فقا ل: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامّون 
في رؤيته) ] معناه: لا تتز تتزاحمون على رؤيته؛ فلا يلتصق بعضكم ببعض وينضم بعضكم 
إلى بعص ليراه كل أحدء فإنكم كلكم ترونه» ومما يوضح ذلك ويقربه أن ذلك كما ترون هذا 
القمر. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئيء فليس تشبيهاً لله بالقمرء وإنما هو 
تشبيه لرؤية الله عز ضر وى الآخرة بهذه الرؤية المحققة التي تحمل لكل أحد 
منكم؛ فهو من قبيل إثبات الرؤية وتشبيهها بالرؤية» وليس من قبيل تشبيه المرئي بالمرئي. 
رفي بعك الروايات: (لا قُضَامُون في رؤيته) أي: لاا يحصل الضيم لأحد منكم بأن لا 
تحصل له الرؤية» فرؤية الله عز وجل حاصلة للجميع في الآخرة كما أن رؤية القمر 
حاصلة في الدنياء أي أنه يراه سبحانه وتعالى في الآخرة كل من شاء سبحانه أن يراه. ثم 
إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عمل من الأعمال الصالحة التي هي من أسباب 
تحصيل الثواب الجزيل» الذي أعلاه وقمته النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى» فقال: (فإن 
اا ل للا لت ال ل تا شان 
الإتيان بهاتين الصلاتين: صلاة قبل غروب الشمس وصلةة قبل طلوعهاء ومقصوده بذلك 
9 3060000000 
فيها اجتماع الملائكة» كما ثبت في الصحيح: (يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في 
النهار» ويجتمعون في صلاة العصر وصلةة الفجر) فيشهدهما الملائكة الذين يبدءون 
والذين ينتهون؛ فالذين يأتون يحضرون هذه الصلاة» والذين سيصعدون وقد انتهت مهمتهم 
يحضصرون هذه الصلاة» 5 فتجتمع المجموعتان من الملائكة المتعاقبة 0 هاتين الصلاتين. ثم 
إن هاتين الصلاتين جاء التنصيص عليهما؛ لأن الفجر تكون في آخر الليل» عندما يعون 
انان قد ظات له الراك ولك ليه الماح الأسيما إذا كان فى السناء فيكر ون فى امكان 
دافئ» والإنسان الذي يوفقه الله عز وجل يترك هذا الذي يعجبه وترتاح إليه نفسه من 
الدفء؛ ويسعى إلى الصلاة» ليحصل الأجر والثواب» ولهذا جاء في أذان الفجر: الصلاة 
خير من النوم» أي: الصلاة خير من النوم الذي طاب لكم وارتحتم إليه واستغرقتم فيه. 
والعصر تكون في آخر النهارء أي وقد تعب الناس وكدحوا في الأعمالء فالذي لا يبالي ولا 
0 20 
تراجم رجال إسناد حديث جرير بن عبد الله في الرؤية 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أني شيبة ]. ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي اه 
النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا جرير ]. جرير بن عبد الحميد الضبي 


1/13 


ان لحر ل اش كد شت را اسم إل ل سي اللاسية 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إسماعيل بن أبي خالد ]. وهو ثقة أخرج له 
الكتب الستة» وهو الذي قيل عنه: إنه تيسر له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة أو 
غالبية العشرة المبشرين بالجنة. [ عن جرير بن عبد الله ]. جرير بن عبد الله البجلي رضي 
شرح حديث أبي هريرة في الرؤية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة قال: قال ناس: يا رسول للها أرى رينا 
0 1037 لاء قال: 5 

بيده! لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما) ]. أورد أبو داود حديث 
أبي هريرة وهو مثل الذي قبله» وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه رضي الله عنهم 
وأارضاهم: (أنرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة 
ليست في سحاب؟)» يعني ليس هناك سحاب يمنع من رؤيتهاء بل هي واضحة جلية؛ وذلك 
في منتصف النهار. قوله: [ (هل تضارون) ] يعني: هل يضر بعضكم بعضاً من أجل أن 
تتمكنوا من رؤيتهاء أم أن كلاً يراها دون أن يكون بحاجة إلى أن يزاحم غيره بحيث 
يتضرر به بسبب الازدحام؟ والمعروف أنهم يرون الشمس إذا لم يكن دونها سحاب بسهولة 
ويسرء وبدون تعب ومشقة» وبدون مضرة تحصل لأحد؛ لأنها في السماء» وهي آية من 
م ل ار ل كن 
ف احا كي الح كاار قا قب ارو ارو وار ل لمر 

لهم تضار في رؤية الشمس ولا رؤية القمرء أقسم وقال: ا 00 
رؤيته)» ومعناه: ل ل لس 
ل 
0 م 
ال اك ال سد شك نام 
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تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة : في الرؤية 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل ]. وهو ثقة» أخرج له أبو داود . [ حدثنا سفيان ]. سفيان 
ا ل ال ل لات ار 
صدوقء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» ورواية البخاري عنه مقرونة. [ عن أبيه ]. 
مسي سا واه سيور يت عن أبي 
أكثر الحا كا عا الوه رصي 0 

شرح حديث أبي رزين في الرؤية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد » ح وحدثنا عبيد 
الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة المعنى» عن يعلى بن عطاء عن وكيع -قال موسى : ابن 
عدس 0 : العقيلي قال:٠‏ قلت يا رسول اللهء أكلنا يرى ربه» قال 
ابن معاد : مخلياً به يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: (يا أبا رزين ! أليس كلكم يرى 
القمرء قال ابن معاذ : ليلة البدر مخلياً به؟ -ثم اتفقا- قلت:»٠‏ ا قن فالله أعظمء قال ابن 
معاذ : قال: فإنما هو خلق من خلق الله» فالله أجل وأعظم) ] أوره ابو داوة حديث أبي 
لحن الا رقص الاك حدر لاا ل ل 
مخليا به يوم القيامة؟ ب يعني أن في رواية ابن معاذ زيادة: (مخلياً به يوم القيامة) أي: رؤية 
ا ا ل ل ار ا 
وفي مكانه» كما أن القمر يراه كل أحد وهو في مكانه؛ فيراه وهو خال وحده؛ ويراه ومعه 
غيره؛ وإذا كانوا مع بعض لا يتزاحمونء ويراه المسافر في الفلاة» ويراه الذي يكون نازلا 
في البرء والذي يكون في المدن أو في أي مكان؛ لأنه فوق الجميع. قوله: [ (وما آية ذلك 
في خلقه؟) ] أي: ما علامة هذه الرؤية في خلق الله عز وجل؟ وهذا السؤال فيه بيان أنه 
طلب منه أن يوضح له ذلك بمثال من آيات الله عز وجلء؛ ومن آيات الله عز وجل الليل 
والنهار والشمس والقمرء فالشمس والقمر هما من آيات الله الدالة على كمال قدرته؛ فطلب 
آية من آيات الله الكونية» والآية هي العلامة» فهو يريد أن يعرف علامة في الخلق ومثالاً 
يوضح أن رؤية الله يوم القيامة تتحقق كما يتحقق الشيء الذي يضرب به المثل» فالنبي 
صلى الله عليه وسلم بِيّن ما يحصل لهم في القمرء وأنه يراه كل أحد مخلياً به» وكذلك تكون 
رؤية الله يوم القيامة» بل قد قال ما يوضح أنها أولى فقال: (فالله أعظم). 
تراجم رجال إسناد حديث أبي رزين في الرؤية 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا حماد 1 . حماد بن سلمة بن دينار البصري ٠‏ أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ وحدثنا عبيد الله بن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ 
العنبري » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. 
معاذ بن معاذ العنبري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن 
الحجاج الواسطي ثم البصريء وهو ثقة» وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن يعلى بن عطاء ]. وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء 
القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ [ عن وكيع » قال : موسى : ابن عدس ]. أي: موسى بن 
إسماعيل الذي هو الشيخ الأول؛ والمعنى أنه نسبه فقال : وكيع بن عدس » وأما عبيد الله بن 
معاذ فقد قال : (عن وكيع) فقطء ولم ينسبه» فأبو داود لما ذكر رواية الشيخين ذكر الذي 

نسبه والذي لم ينسبه. ووكيع بن عدس مقبول» أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبي رزين 
0 : العقيلي | . وهو لقيط بن صبرة العقيلي » وهو صحابيء أخرج له البخاري في 
ا ا ا ل ال لك يك 
» وأما ابن معاذ فإنه لم ينسبهماء وهذا فيه بيان دقة المحدثين» وأن الشخص إذا حصل منه 
تميز في شيء فإنهم ينبهون على ذلك." 


شرح سنن أبي داود [535] 


ةر سن الم سكيد 


ارد على الجيارة 


شرح حديث (يطوي الله السماوات يوم القيامة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرد على الجهمية. حدثنا عثمان بن أبي شيبة و 
ال ار ا ل ل ل ار ال 
بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم 
يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضينء ثم يأخذهن قال ابن العلاء : بيده الأخرى- ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟). أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الرد على الجهمية » وقد سبق قبل 
ذلك باب في الجهمية» والموضوع واحدء وقد جاء هذا الباب في نسخة صحيحة كما ذكر 
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صاحب عون المعبودء وفي غالب النسخ لا يوجد هذا الباب» ولكن إذا حذف هذا الباب على 
ما هو في أكثر النسخء فإن الأحاديث التي فيه لا تناسب باب الرؤية» بل هي تتعلق بالرد 
على الجهمية » قال: ولعل هذا من عمل النساخ؛ يعني التقديم والتأخير» وإلا فإن الترجمة 
مكررة مع السابقة» وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالجهمية وبيان فساد مذهبهم» وكان 
أغلب ما جاء في ذلك من النصوص يتعلق بعلو الله عز وجل وفوقيته واستوائه على 
عرشه؛ فإن الجهمية ينكرون صفات الله عز وجل ويؤولونهاء وهذان الحديثان اللذان 
أوردهما المصنف في هذا الباب يتعلقان بموضوع صفات الله عز وجلء وهما مثل ما تقدم 
في الباب الذي سبقء» وهو باب في الجهمية . أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن 
111أآة1ذ 0 ا ل ا الاي ل حدم 
بيده اليمنى). الطي ضد البسطء وفي قوله: (ثم يأخذهن بيده اليمنى) إثبات اليد لله عز وجل 
وإثبات أن لله يدين» فهنا ذكر اليد اليمنى» ثم قال: (بيده الأخرى). وقد جاء فى القران 
اشرو ان له صروب كام لاي ا بَلَ يَدَاهُ 
مَبْسُوَطْتَانِ ؛ ينفق يُنفقٌ كَيْفَ يَشَاءْ [المائدة:64]» فلله عز وجل يدان حقيقيتان» وهما من صفاته 
-2222522-5 كاش ات ست 
طريقة واحدة» وهي أن يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه» وأثبته له رسوله صلى الله 
عليه وسلم» من غير تشبيه ومن غير تعطيل» ا 
ل لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ التصِيرُ [الشورى:11 ]» فأثبت السمع والبصر في 
قوله: (( وَهْوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ ))» ونفى المشابهة في قوله: (( لَيْسَ كَمِثْلِهِ ثَيْءٌ ))» والله ‏ 
تعالى لا يشبه أحدا من خلقه» وصفاته ثابتة له كما يليق به سبحانه وتعالى» ولا يجوز نفيها 
عنه» ولا تحريفها ولا تعطيلها. فالحديث فيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى» والجهمية 
ينكرون ذلك؛ ويؤولون كل الصفات الثابتة. قوله: [ (ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟) ] في ذلك اليوم لا يكون هناك تجبر ولا تكبرء لأن التجبر والتكبر إنما يكونان 
في الدنياء أما في ذلك اليوم فيكون الجميع خاضعين لله عز وجلء وقد سبق أن أشرت قريباً 
ا أن قول الله عز وجل: مَالك يَوْم الدينِ [الفاتحة:4]» فيه نص على ملكه يوم الدين مع أنه 
مالك كل شيء. أن ذلك اليوم هو اليوم الذي يخضع فيه الجميع ار العالمين» فلا يوجد 
تكبر وتجبرء ولهذا قال هنا: (أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟) أي الذين كانوا كذلك في 
الدنيا. قوله: [ (ثم يطوي الارحين: ويأخذهن بيده الأخرىء ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟) الله هو المالك لكل شيءء والسماوات والأرض كلها ملك الله 
والدنيا والآخرة كلها ملك الله» والله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق» وهو المتصرف في 
كل شيء سبحانه وتعالى. 
تراجم رجال إسناد حديث (يطوي الله السماوات يوم القيامة) 
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قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة و محمد بن العلاء ]. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره» و 
محمد بن العلاء هو أبو كريب » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن أبا أسامة 
أخبرهم عن عمر بن حمزة ]. أبو أسامة مر ذكرهء و عمر بن حمزة ضعيفء أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ قال: قال سالم ]. سالم هو ابن 
عبد الله بن عمر » وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد 
الأقوال الثلاثة في السابع منهم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عبد الله بن 
م عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء الصحابي الجليل أحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. والحديث فيه ضعف. ال لا ل اران أخرىء وهو ثابت عن رسول الله 
لا ار فى القرآن أيضاً. 

شرح حديث (ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟) ]. أورد أبو داود حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في النزول؛» وأحاديث النزول متواترة عن رسول الله صلى الله عليه 
0 232137 
ثلث الليل الآخرء وأنه ينادي فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ 
والمقصود من إيراد الحديث هنا هو ذكر النزول» وهو من صفات الله عز وجل الفعلية؛ 
لأنه متعلق بالمشيئة والإرادة» أما الصفات الذاتية فلا تتعلق بمشيئة ولا إرادة. والنزول 
كغيره من الصفات يقال فيها: كل ما هو ثابت لله في الكتاب والسنة يجب إثباته على الوجه 
سكناه رب لك رلا ا حر كك لر الات ١‏ شرف ك سيل ف 2 فاكيفة 
الصفات التي تتصف بهاء والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات»؛ فكما أننا نثبت لله 
ذاتاً لا تشبه الذوات» ولا نسأل عن كيفيتهاء فكذلك نثبت له الصفات على الوجه اللائق 
بكعماله وجلاله دون أن نسأل عن الكيفية ودون أن يحصل تشبيه» ودون أن يحصل تنزيه 
كح م سر سا أي 
كنههاء فلا يعلم كيفية نزولهاء اك العرشء وينزل كما يليق به» ومعلوم أن 
المخلوقات لا تحوي الله عز وجلء وأنه لا يكون حالاً في المخلوقات؛ ولا تكون المخلوقات 
حالة فيه» وإنما نثبت كل ما جاء في الكتاب والسنة على ما يليق بالله» دون أن نبحث عن 
الكنه والكيفية. ذكر عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال لشاب عندما سمعه يتكلم في ذات الله 
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وصفاته ويشبهها: صف لي طائراً بثلائة أجنحة» كيف ركب الثالث؟ فسكت الشاب. فقال 
له: : كيف بخلق من خلق الله وهو جبريل له ستمائة جناح» كيف ركبت؟ فسكت الشابء فقال 
ابن مهدي : : كيف تتكلم في ذات الله؟ قيل: فتاب الشاب من التشبيه! وهذا الأثر رواه 
اللالكائي» وهو مثال طيبء فإذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجلء جاء وصفه 
بر له هذه الأجنحة» ومع ذلك لا يعرف الإنسان كيف ركبت؛ لأنه لا يعرف ذات الملك 
حتى يعرف اتصافه بتلك الصفة؛ والله عز وجل أخفى عن الناس الملائكة وكيفيتهم؛ وإذا 
رأوهم فإنما يرونهم بصورة البشرء كما جاءوا إلى إبراهيم وإلى لوطء وجاء جبريل إلى 
مريم؛ وجاء إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بصورة رجل من أصحابه» وبصورة 
رجل غير معروفء ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على الكيفية التي خلقه الله عليهاء وله 
ستمائة جناح قد سد الأفق» وقد رآه فوق السماوات عندما عرج به إلى السماء صلى الله 
عليه وسلم؛ فإذا كان هذا في مخلوق من مخلوقات الله» فالواجب أن يسكت عن التفكير في 
كيفية ذات الله سبحانه وتعالى. 

تراجم رجال إسناد حديث (ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا) 


قوله: 1 حدثنا القعنبي ]: عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي 3 ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه» أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة » وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » ثقة فيد 
وهو من صغار التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 

. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . |[ عن 

أبي عبد الله الأغر ]. هو سلمان الأغر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

أبي هريرة ]. عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه» وقد مر ذكره. 

الأسئلة 


تسمية يد الله الأخرى باليسرى 


السؤال: فق لك تمه إل لحري لاه كانه اودري أو لالش الجراد جاء في 
صحيح مسلم تسميتها بالشمال» قال: (ويأخذ الأرضين بشماله) فلا ب يمنع من ذلك؛ لأن 
كونها شمالاً قد جاء به الحديث؛» ولا يعني أن فيها نقصاً عن اليمين» ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلتا يديه يمين) أي: كل منهما في غاية الكمال» وليست 
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إحداهما أكمل من الأخرى كما في المخلوقين» حيث تكون اليد اليمنى أكمل من الأخرى. 
مكان الناس يوم تطوى السماوات والأرض 


السؤال: أشكل عليّ في حديث: (أن الله يطوي السماوات يوم القيامة» ويطوي الأرضين) 
أين يكون الخلق من الإنس والجن والملائكة في ذلك الوقت؟ الجواب: الله على كل شيء 
قديرء فهم حيث شاء الله عز وجل أن يكونوا. 


السؤال: يقول أهل الأهواء: إذا تحقق النزول إلى سماء الدنياء كيف يتحقق الاستواء على 
العرشء فهل العرش سيكون خالياً؟ الجواب: الله عز وجل فوق العرشء فهو مستو على 
عرشه وفوق خلقه؛ وذاته لا نعرف كيفيتهاء فلا نعرف كيفية استوائه ولا نعرف كيفية 
نزوله» ولكن لا يقال: إنه بنزوله تحويه السماواتء فالله أعظم وأجل من أن يحويه شيء من 
خلقه» وإذا كانت السماوات والأرضون على ضخامتها كالخردلة أمام عظمة الله عز وجل 
كاك إنه يحويه شيء من مخلوقاته؛ والذات لا يعلم كنهها وصفاتها إلا الله» ولكن كل ما 

ثبت وكل ما ورد يثبت ولا يبحث عن الكيفية» ولا يقال: إن العرش يخلو منه إذا نزلء» بل 
الله فوق العرش وينزل. 


هل يستمر النزول لله بانتقال ثلث الليل الآخر 


السؤال: إن ثلث الليل الآخر يختلف بالنسبة من مكان إلى مكان» فهل معنى ذلك أن الله 
يكون دائماً في نزول؟ الجواب: ثلث الليل الآخر هو الوقت الذي يتجلى فيه الله عز وجل؛ 
وينزل فيه ويقول: من يسألني فأجيبه؟ ومعنى ذلك أن ثلث الليل الآخر في أي مكان هو 
الوقت الذي فيه نزول الله عز وجل؛ ويشرع للإنسان أن يسأل الله عز وجلء وأن يستغفره؛ 
ولا يقال: إن هذا النزول لمكان معينء وإن الباقين لا نصيب لهم؛ لأن كلاً عنده ليل ونهارء 
وعنده آخر الليل» ومن استراح في نومه وفي ليله» فإنه يقوم في ثلثه الآخرء وهو الوقت 
الذي ينزل الله عز وجل فيه» ويقول: من يسألني فأجيبه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ 


معنى انتهاء البصر في حديث (حجابه النور) 
السؤال: جاء في الحديث: (حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
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بصره من خلقه) فهل يعني هذا أن هناك من خلقه من لا يصل إليه هذا البصر؟ الجواب: 
ليس كذلكء بل معناه أن كل شيء من خلقه يذهب؛ لأن بصر الله عز وجل نافذ في كل 
شيء» ولا يغيب عنه شيء»؛ وهذا بيان أن الحجاب من النور لو كشف لأحرقت سبحات 
حي عا اش اله بكر من خلفة. ول معد شلك إن فاك جنا لخد ع اللن ران 
الله تعالى لا يراه؛ فإن الله تعالى يرى كل شيء»؛ ويسمع كل شيءء ولا تخفى عليه خافية في 
الأرضص ولا في السماء. 


معنى الدعاء بلذة النظر إلى وجه الله من غير مضرة 


السؤال: ما معنى هذا الدعاء: (اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم» في غير ضراء 
مضرة. ولا فتنة مضلة)؟ الجواب: يعني ألا يحصل له ضر أو مضرة ولا فتنة مضلة في 
الدنيا تكون سبباً في المنع من الوصول إلى هذه النعمة العظيمة» وهي لذة النظر إلى وجه 
الله سبحانه وتعالى» فيسأل الإنسان لذة النظر؛ ركه النظر هي أكبر نعيم يكون لأهل دار 
النعيم» ؛ (من غير ضراء مضرة) يعني في الحياة الدنياء (ولا فتنة مضلة) تكون سبباً في 
عدم الوصول إلى هذه النعمة كما ذكرنا. 


السيد من أسماء الله 


السؤال: هل السيد اسم من أسماء الله؟ الجواب: نعم هو من أسماء الله» قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم: (السيد الله). 


السؤال: هل يرى الخلق ربهم يوم القيامة؟ الجواب: اختلف العلماء ذ فى الرؤية على ثلاثة 
أقوال: منهم من قال: إنه في العرصات يراه المؤمنون والكافرون والمنافقون. ومنهم من 
قال: يراه المنافقون والمؤمنون دون الكافرين. ومنهم من قال: يراه المؤمنون دون الكافرين 
والمنافقين. فهي ثلاثة أقوال» وقد ذكرها ابن القيم في حادي الأرواح» ورجح أن الكل يراد 
ولعن هذه الرؤية ليس فيها تنعم» وإنما فيها من يتنعم وفيها من يتضررء فهي مثل الكلام؛ 
فالكلام من الله يكون فيه تنعم» ويكون فيه توبيخ وتقريع؛ قال الله عز جل: قَالَ اخْسَنُوا فيها 
وَلا تَكَلمُونٍ [المؤمنون:108].» فإن قوله: احسّنوا فيها [المؤمنون:108] كلام سمعوه» ومع 
ذلك ما تلذذوا به ولا استفادواء وإنما أنبوا وقفرعواء وتكليمه للمؤمنين فيه مسرة ولذة. 
فكذلك رؤيته تعالى." 
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شرح سنن أبي داود [536] 


يسمعه من يشاءء ولا يجوز أن يقال: إنه مخلوق» وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن 
القران الكريم كلام الله تعالى. 


القرآن كلام الله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب في القرآن. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل 
حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقفء فقال: (ألا رجل يحملني إلى قومه؛ فإن قريشا 
قد منعوني أن أبلغ كلام ربي) ]. القرآن هو من كلام الله عز وجلء وكلام الله عز وجل لا 
ينحصر ولا يتناهى؛ لأن الله عز وجل لا بداية له فلا بداية لكلامه» ولا نهاية له فلا نهاية 
لكلامه . وقد جاء ذ فى القران ما يجين ذلك في أيتين من سورة الكهف وسورة لقمان» ففي 
ور 5 الكهف قوله الله عز وجل: قل لو كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لكَلمَات ؛ رَبّي لَتَفِدَ الْبَخْرُ قَبْلَ آر تَنقَدَ 
كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِه مَدَدَا [الكهف:109]» وفي سورة لقمان: وَلَوْ أَنَمَافِي الأزض 
مِنْ شَجَرَةٍ أَفلامٌ وَالْبَحْرُ يَمَدُُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحْرٍ مَا نَقدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّللَّهَ عزِيرٌ حَكِيمٌ 
د 00 يتان ركان تدلان على أن كلام ا لان 
الايتين 0 0 0 كلامه بكعون البحور الزاخرة والمحيطات له م كانت 
حبرا ومداداً يكتب به كلام الله ثم ضوعفت أضعافاً مضاعفة؛ فإن ذلك المداد سينفد وينتهي 
دون أن تنتهي كلمات اللهء فقوله: (( ف لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادَا لِكَلِمَات رَبّي )) أي: : مداداً يكتب 
بهء (( لَتَفدَ البَخْرُ قَبْلَ أَنْ تَنقَدَ )) يعني: ولا تنفد» لأن كلام الله عز وجل لا ينفد» (( وَلَوْ جِنْنَا 
بمِثْلِه مَدَدَا ))» والآية الثانية: (( وَلَوْ أَنَمَا في الأرْض مِنْ شَجَرَة أفْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُذْهُ مِنْ بَعْدِه 
سَبْعَةٌ أَبِحْرٍ )) يعني: : يضاعفه أضعافاً مضاعفة» (( مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله )) يعني: لو |كتب 
كلام الله عز وجل بهذه البحور المضاعفة والأقلام؛ ما نفدت كلمات الله» ونفدت الأقلام 
والبحور! والقرآن هو من كلامه؛ والكتب التي أنزلها على المرسلين هي من كلامه. 
والقران من أوله إلى آخره -من الفاتحة إلى الناس- يكتب بمحبرة صغيرة:؛ لكن البحور كلها 
لو كانت حبرا لنفدت ولا ينفد كلام الله عز وجل؛ لأنه لا حصر له ولا نهاية. ثم إن الله عز 
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وجل متكلم بلا بداية» لم يكن غير متكلم ثم تكلم» بل كلامه متعلق بمشيئته وإرادته» فهو 
يتكلم إذا شاء» متى شاءء كيف شاءء يقول العلماء: إن كلام الله قديم النوع حادث الآحادء 
بمعنى أنه متكلم في الأزل بلا ابتداء» ولكن لا يقال إن كلامه كله في الأزل؛ وإنه لا يتعلق 
بالمشيئة والإرادة» بل هو متعلق بالمشيئة والإرادة» والله عز وجل كلم موسى في زمانه؛ 
وقد سمع موسى كلام الله من اللهء فطمع في الرؤية فسألهاء وأخبر بأنها لا تحصل في الحياة 
الدنياء ولهذا يقال له: كليم الرحمنء والله عز وجل يقول: وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا 
[النساء:164]. وكلم الله نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء في 
زمانه؛ ويكلم الله أهل الجنة إذا دخلوا الجنة» فإذاً كلامه لموسى هو من آحاد كلامه الذي لا 
حصر له ولا نهاية» وكلامه لمحمد صلى الله عليه وسلم هو من أحاد كلامه. ومعنى حادث 
الآحاد أنه يحصل وفقاً لمشيئته وإرادته في أي زمن. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة 
» فهم يثبتون أن الله تعالى يتكلم» وكلامه الألفاظ والمعاني» ليس كلام الله الألفاظ دون 
المعاني» ولا المعاني دون الألفاظء بل هو مجموع الأمرين؛ ولهذا فالقرآن معجز بلفظه 
ومعناه. ولا يقال: إنه مخلوق خلقه الله في مكان وخرج من ذلك المكان كما تقول المعتزلة . 
بل الكلام بدأ من الله وظهر من اللهء وقد سمعه جبريل من الله عز وجل» وسمعه موسى من 
الله عز وجلء وسمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الله عز وجلء؛ وأهل الجنة 
يسمعون كلام الله عز جل إذا دخلوا الجنة. والقرآن يطلق ويراد به القرآن المنزل على نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم» ويطلق ويراد به القراءة» كما في قول الله عز وجل: فإذا قَرَأَنَاهُ 
فَانَبِعْ قُرْآنَهُ [القيامة:18] أي اتبع قراءته» يعني: إذا قرأه جبريل عليك فاستمع؛ ولا تُحَرّكَْ 
به لسّائَك لِتَعَجَلَ به [القيامة:6 1]» فإنه سيكون محفوظاً عندك؛ ولن يفوتك منه شيءء؛ فما 
عليك إلا أن تصغي وتسمع ولا تحرك لسانك به استعجالاً من أجل أن تحفظه. فكان عليه 
الصلاة والسلام بعد ذلك ينصت إلى جبريل عندما يلقي عليه القرآن» ثم يكون قد حفظه؛ 
ولم يفته منه شيء. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (زينوا القرآن بأصواتكم) 
أي: زينوا القراءة بأصواتكم؛ لأن هذا هو الذي يملكه الناس» وهو تحسين الصوتء» ومن 
المعلوم أن الصوت فعل القارئ والكلام كلام البارئ؛ فإذا قرأ الإنسان من القرآن» فهناك 
ري ريإ ا ا ساي اا ار روطان وااو سيو ل بوتي والتلفظ هو فعل 
العبد وكسبه وقراءته وفعله وهو المخلوق؛ لأن حركات الإنسان في القراءة مخلوقة؛ لأنها 
فعل المخلوق, والله عز وجل خلق الخلق وخلق أفعالهم, وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 
[الصافات:96]» فهو خالق الذوات؛: وخالق الصفات التي تكون بالذوات» وخالق الأفعال. 
إذاً: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (زينوا القرآن بأصواتكم) يعني زينوا القراءة؛ لا 
القرآن» فإنه في غاية الزين» وفي غاية الكمال» وفي غاية الحسن» وفي غاية الوضوحء 
ولكنك تزين القراءة التي هي فعلك وكسبك. فالمعتزلة يقولون: إن الله خلق القرآن في محل 
000 
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يسمع منه» وما يوجد في المصاحف إنما هو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. وأما أهل 
ار عه يا اا ترطس ادر ر ارسي لسر لض 
محفوظ في المصاحف بالكتابة, هو كلام الله عز وجل لفظه ومعناه» والله تغالى تكلم به 
وسمعه جبريل من الله» ونزل به على محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 
والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه للناس» وقد حفظه الله عز وجلء كما قال الله عز وجل: إن 
َحْنُ نَزََْا لكر وَإَِا لَه َحَافِظُونَ [الحجر 0 . والمعتزلة استدلوا بأدلة من القرآن» وهي 

شبه وليست أدلة في الحقيقة» مثل قول الله عز وجل: اللَهُ خَالِقٌ كُلّ شَيْءٍ [الرعد:6] ]» 
ار والقرآن شيء فيكون مخلوقاً. وهذا كلام باطل؛ ار عمرم كرا شرء إنما هو بحسبه.» 
فالله عز وجل خالق كل شيء مخلوقء والقرآن ليس مخلوقاً حتى يكون من جملة 
المخلوقات» أن صفات الله عز وجل يقال لها شيء» اوليست مخلوقة» وإنما الخلق هو 
نتيجة الصفة كما قال الله: : إِنَمَا قَوْلْنَا لشئ ء إِذَا أَرَدْنَاهُ ان نَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونٌ [النحل :0 
فكن كلام» والذي يكون هر المخارق. ررحنةاه عز وجل صفة قائمة بذاته» والجنة هي 
من آثار تلك الصفة وهي مخلوقة. والمطر من آثار الرحمة رف مخكارق اذا هناك صفة 
وهناك آثار للصفة. » فالصفة قائمة بالله» ولا يصح أن يقال: مخلوقة» وأما آثارها فإنها من 
خلق الله سبحانه وتعالى. أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله عز وجل كان يعرض نفسه في الموقفء أي في 
الحج وفي مجامع الناس؛ وكذلك في غير ذلك» ويقول: (ألا رجل يحملني إلى قومه» فإن 
قريشأً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي)؛ ومحل الشاهد أنه قال: (كلام ربي) الذي هو القرآن؛ 
فالقرآن هو من كلام الله عز وجلء فهو يريد أن يبلغه وقريش قد منعته من تبليغه. و أبو 
داود رحمه الله أورد بعض الأحاديث التي فيها إضافة الكلام إلى اللهء والأصل في الإضافة 
الحقيقة» وليس المجاز. وقد قام عليه الصلاة والسلام وهو بمكة بتبليغ ما أمر به من التبليغ؛ 
وأوذي أشد الإيذاء» ولكن الله عز وجل شاء أن يبقى في مكة » وأن يكون انتقاله من مكة 
إلى المدينة » وكان قد عرض عليه أحد الدوسيين قوم أبي هريرة » وهو الطفيل أن يذهب 
معه إلى بلاده» وذكر له أن منعة وعندهم قوة» وأنهم سيقومون بنصرته وتأبيده» فالرسول 
صلى الله عليه وسلم أمره بان يقوم بالدعوة في بلدهء وذلك لآن الله تعالى شاء أن تكون 
هجرته من مكة إلى المدينة» وأن يكون انتقاله إلى المدينة 2 وليس إلى بلد آخر. 
لك 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 


الستة. [ أخبرنا عن إسرائيل ]. هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عثمان بن المغيرة ]. ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب 


السنن. [ عن سالم ]. سالم بن عبد الله بن عمر » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب 
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الستة 1 عن حاير 1 . جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه» صحابي ابن 


00 


قال المصنف رحمه الله تعال: [ حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا عبد الله بن وهب 
أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير » و سعيد بن المسيب 
٠‏ و علقمة بن وقاص » و عبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنهاء وكل 
حدثني طائفة من الحديث قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ بأمر يتلى 
1 أورد أبو داود حديث عائشة » وهو قطعة من حديث طويل في قصة الإفك» فاختصره 
أبو داود هنا وأشار إلى طوله وإلى كثرته بالرواة الأربعة الذين رووه عن عائشة وأن كل 
واحد عنده ما ليس عند الآخرء وكلّ حدّث بطائفة منه» ولم يميز الزهري كلام هذا من هذاء 
ولكن كلهم ثقات» وكلهم خرّج لهم أصحاب الكتب الستة. وقد أتى أبو داود بالعبارة التي هي 
محل الشاهد من ذلك الحديث الطويل» وهو قول عائشة : ولشأني في نفسي كان أحقر من 
أن يتكلم الله في بأمر 200 0 قولها: (يتكلم الله) إشارة إلى أيات الإفلك اذم حاءت فى 
سورة الت 0 اله عز وجل. وعبرت ال (يتكلم 0 أي 6 الذي نزل 
قالت: ا 
لأن رؤيا الأنبياء وحي. وقد استعظمت أو استكثرت على نفسها أن الله تعالى يتكلم فيها 
بكلام يتلى» ولكن نزل قوله: إِنَّ الَذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ [النور:11]» إلى آخر 
العشر الآيات» وإنما كانت ترجو وتتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا 
يبرئها الله بهاء وهذا من تواضعهاء كما هو شأن أولياء الله حيث يحصل لهم الكمال ومع 
ذلك يتواضعون لله عز وجلء ولهذا فإن ابن القيم رحمه الله في كتابه((جلاء الأفهام في 
الصلاة والسلام على خير الأنام)) ترجم عند ذكر الآل لأزواج الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ فترجم لكل واحدة بترجمة مختصرة؛ وأشار إلى شيء من فضائلها ومناقبهاء وكان 
مما ذكره من ترجمة عائشة أن أشار إلى تواضعها لله عز وجل وأنها قالت هذا الكلام الذي 
ذكره أبو داود » وقال: أين هذا من بعض الناس يصوم يوماً في الشهرء ثم يقول: أنا كذا 
وأنا كذا» أو يصلي ركعتين في الليل ويقول: أنا كذا وأنا كذاء يستعظم عمله ويستكثره. 
وهي تقول هذه المقالة رضي الله عنها لما أكرمها الله عز وجل بنزول براءتها بآيات تتلى 
من كتاب الله. فأولياء الله عز وجل أعطاهم الله تعالى الكمال وأعطاهم ما أعطاهم من 
الرفعة والمنزلة؛ ولم يزدهم ذلك إلا تواضعاً لله عز وجل» كما قال الله عز وجل: لسن 
يُؤْنُونَ مَا آتّوا وَفُلُوبْهُمْ وَجِلَةَ أَنْهُْ إِلَى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ [المؤمنون اس 
ومع ما أكرمهم الله عز وجل به من توفيق إلى الخير يخشون الله عز وجلء ويرون أن ما 
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عملوه من أعمال لا يعتبر شيئاً كما جاء عن الفاروق رضي الله عنه لما طعن وكان في 
مرض موته؛ وجاءه والناس يزورونه» فجاء إليه شابء وأثنى عليه وقال: هنيئاً لك يا أمير 
المؤمنين» صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته» وولي أبو بكر من 
بعده فقمت معه» وكنت سنده وعضده.؛ ثم وليت الخلافة وحصل منك كذا وكذاء ثم شهادة 
في سبيل الله! فقال عمر رضي الله عنه: وددت أن أنجو كفافاً لا علي ولا لي! ثم إن هذا 
الغلام لما ولى فإذا ثوبه يمس الأرضء فقال: ردوا عليّ الغلام» ثم قال له: ارفع ثوبك يا 
ابن أخي! فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك! فهو على ما فيه من شدة الوجع لم يمنعه ذلك من 
أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وفي أمر من الأمور التي يقول بعض الناس الذين 
لم يوفقوا فيما يقولون: إن الشريعة لباب وقشورء وهذا من القشور. ونحن نقول: كلها لباب 
وليس فيها قشورء ولكنها متفاوتة» فليست الأحكام واحدة» وليست متساوية» لكن لا يجوز 
أن يوصف شيء منها بأنه قشورء وتقسيمها إلى لباب وقشور من الكلام السيئ» ومن الكلام 


القبيح! 


تراجم رجال إسناد حديث عائشة في إثبات صفة الكلام 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري المصري وهو ثقة؛ 

أخرج حديثه أبو داود و النسائي . [ أخبرنا عبد الله بن وهب ]. عبد الله بن وهب المصسري 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس بن يزيد |. يونس بن يزيد الم 3 
وهو ثقة؛» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. محمد بن مسلم بن عبيد الله 
بن شهاب الزهري » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: أخبرني عروة بن الزبير 
: عروة بن الزبير بن العوام 2 وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وسعيد بن المسيب ]. الات فيا الله 

السبعة في عصر التابعين» وهو اثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ] و علقمة بن وقاص 
]. علقمة بن وقاص الليثي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و عبيد الله بن عبد 
الله ]. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الثقفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. وقد جاء في هذا الإسناد ثلاثة من الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين: 

عروة بن الزبير » و سعيد بن المسيب » و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود , أما 

علقمة بن وقاص الليثي فهو ثقة» وهو الذي روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

حديث: (إنما الأعمال بالنيات)» وقد تفرد بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر 
؛ وتفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي » وهو من كبار التابعين» وتفرد به عن 
علقمة محمد بن إبراهيم التيمي وهو من أوساط التابعين» وتفرد به عن محمد بن إبراهيم 
التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري ٠‏ وهو من صغار التابعين» ثم انتشر بعد يحيى بن سعيد 
الانصاري حتى بلغ الذين رووه عنه سبعين راويا أو ما يقرب من السبعين. [ عن حديث 
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عائشة |. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق ؛ وهي 
واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم: أبو 
هريرة » وابن عمر » و ابن عباس » وأبو سعيد » و أنس ؛ و اجابير »> وأم المؤمنين عائشة 
» ستة رجال وامرأة واحدة» رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. 

شرح حديث عامر بن شهر في إثبات صفة الكلام 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسماعيل بن عمر أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا 
ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر -يعني الشعبي - عن عامر بن شهر قال: كنت عند 
الى فقرأ ابن 3 من الإنجيل» الطمك تيه فقال:٠‏ انضكك 0 كا 0 
ان ل ا ا ل ا 
وكلام الله كما عرفنا لا ينحصر ولا ينتهي. ومحل الشاهد من هذا أنه قال: أتضحك من كلام 
الله؟! فهذا أثر من النجاشي أضاف فيه الإنجيل إلى الله. 

تراجم رجال إسناد حديث عامر بن شهر في إثبات صفة الكلام 


قوله: [ حدثنا إسماعيل بن عمر ]. إسماعيل بن عمر مقبول» أخرج له أبو داود 1 [ أخبرنا 
إبراهيم بن موسى ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابن أبي زائدة ]. 
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجالد ]. مجالد 
بن سعيد » وهو ليس بالقوي؛ أخرج له مسلم واصحاب السنن. [ عن عامر -يعني الشعبي - 
]. وهو عامر بن شراحيل الشعبي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عامر 
بن شهر ]. عامر بن شهر رضي الله عنه» وهو صحابي أخرج له أبو داود . والشيخ 
الألباني صحح هذا الأثر؛ لكن الإسناد فيه إسماعيل بن عمر الذي هو مقبول» وفيه مجالد 
وهو ليس بالقوي. 

شرح حديث تعويذ الحسنين بكلمات الله التامة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن 
المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يعوذ الحسن و الحسين : (أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين 
لامة» ثم يقول: كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق). قال أبو داود : هذا دليل على أن 
القرآن ليس بمخلوق ]. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن و الحسين فيقول: (أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل 
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ل ل ل ل سس السشقات 
قال أبو داود : [ هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق ]. ومحل الشاهد من هذا أنه قال: 
(أعيذكما بكلمات الله التامة)» ومن المعلوم أنه لا يستعاذ بمخلوق؛ لأن الاستعاذة إنما تكون 
بالخالق بذاته وصفاته» وأما المخلوق فلا يستعاذ به» فكونه استعاذ بالكلمات يدل على أن 
كلام الله غير مخلوقء وأن القرآن ليس مخلوقاً لأنه من جملة الكلام» ثم إن الاستعاذة عبادة 
والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قوله: (أعيذكما بكلمات الله) كلمات الله تكون كونية 
وتكون شرعية» وكلمات الله الكونية هي ما قدّره الله تعالى وقضاه ولابد أن يحشلء 
وكلمات الله الشرعية منها القرآن الذي أنزله الله على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه» وهنا نعلم أن القرآن ا لأن القرآن من كلمات الله وكلمات الله 
غير مخلوقة. وقوله: (بكلمات الله التامة) جاء ذ فى القرآن قوله تعالى: وَتَعَتْ كَلْمَةٌ رَنْكَ 
ضَبذقا و غلا [الأنعام 115 ص فى ار اككد الأوامر والنواهي والأحكام؛ 
فكل خبر جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو صدق وحقء فيجب أن تمتثل 
الأواهر وتجتنب النواهي. قوله: (ومن كل شيطان وهامة). يعني أي شيطان وهامة. 
والمقصود بالهامة ذوات السمومء مثل العقارب والحيات التي فيها شدة الإيذاء» والحكل 
الموت بسبب سمها. قوله: 1 (ومن كل غين لامة) : فار ا سكم كسمن 

العين بسبب الحسد الذي يكون من بعض الناسء» حيث يحسد فإذا وقعت عينه على شيء 
جعل الله عز وجل فيها من الشر والضرر ما ينتقل إلى المحسود 0 : 
قوله: [ (ثم يقول: كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق) ]. أبوكم هو إبراهيم عليه 
---- 233 

بقوله: (كان أبوكم). وإسماعيل هو ابن إبراهيم » وهو الذي منه العرب» وإسحاق بن 
إبراهيم هو أبو يعقوب الذي منه اليهود والنصارىء ولذلك يقال لهم: بنو إسرائيل» 

اشر اسل هر عفرت ان إسحاق ان راف عي الساد. ودرب الآر لا لمتل كاله 
تراجم رجال إسناد حديث تعويذ الحسنين بكلمات الله التامة 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا جرير ]. جرير 
بن عبد الحميد الضبي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. 
منصور بن المعتمر الكوفي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن المنهال بن عمرو 
]. وهو صدوقء أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن سعيد بن جبير ]. وهو ثقة فقيه: 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . 
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
هش ه101 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي و علي بن الحسين بن 
إبراهيم و علي بن مسلم قالوا: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن 
ا ل ل الس لضان 
صلصلة كجر السلسلة عَلَى الصفاء فيصعقونء فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» حك 
إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهمء قال: فيقولون: يا جبريل! ماذا قال ربك؟ فيقول: الحقء» 
فيقولون: الحق الحق) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. 
قوله: (إذا تكلم الله بالوحي). هذا هو محل الشاهد» أي أن الوحي من كلام الله عز وجل» 
وأنه يتكلم به وأنه يسمع منهك» ولذلك قال: (إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء 
صلصلة). قوله: (كجر السلسلة على الصفا). والسلسلة هي الحلقات من الحديد المرتبط 
بعضها ببعضء والصفا: هو الحجر الملدر. فإنها إذا كراك على الصفا سمع لها اصوت 
متقطع بسبب سحبها عليه» وهو يسمى الصلصلة. قوله: (فيصعقون) أي: فيصيب أهل 
السماوات غشي وصعقء ولا يزالون كذلك حتى يأتي جبريل بالوحي من الله عز وجل 
فيفيقون ويقولون: (ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق» فيقولون: الحق الحق) يعني: أنه قال 
ا ا ا 
الكلام إلى الله عز وجلء وأنه يتكلم بالوحي؛ وأنه يسمعه منه جبريل وينزل به على من 
أرسله الله إليه؛ سواء كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو من قبله من الرسل؛ لأن 
جبريل هو الموكل بالوحي 

تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في إثبات صفة الكلام 


النسائي 1 و علي بن الحسين بن إبراهيم / ل 0 20 وابن 00 
[ علي بن مسلم ]. وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبو 

معاوية |. محمد بن حازم القارر الكرفي ٠‏ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ] 
حدثنا الأعمش ]. وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ [ عن مسلم] . مسلم بن صبيح أبو الضحى ؛ وهو مشهور بكنيته» ومعرفة كك 
المحدثين من أنواع علوم الحديث» وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة 
باسمه ومرة بكنيته» فالذي لا يعرف أن أبا الضحى هو مسلم بن صبيح إذا جاءه أبو / 
الضحى في إسناد» وجاءه في إسناد آخر مسلم بن صبيح بطظن هذا مم وهذا سحشنا 1 
عن مسروق ]. مسروق بن الأجدع عوهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد 
ل ا ا ا ا عل لله 
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وهو من فقهاء الصحابة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
الأسئلة 


رن 


السؤال: ماذا يلزم من القول بأن القرآن مخلوق؟ الجواب: معنى ذلك أنه من جملة 

لمكاو قات : انه ماف إلى الله إضافة شر يف . 2 إضافة ظفة إلى عر شر ك؛ أن 
المضاف إلى الله عز وجل نوعان: إضافة معاني وإضافة أعيان» فإضافة المعاني هي من 
إضافة الصفة للموصوفء. وإضافة الأعيان من إضافة الخلق إلى الخالقء» كعبد الله وبيت 
الله وناقة الله فكلام الله من جنس عبد الله وناقة الله عند المعتزلة » أي أنه من إضافة 
040909000 ة0 0 0 0 00000009090000 © 
الموصوف؛ لأن الله عز وجل هو الخالق» وهو الرازق» وهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق 
ومن سواه المخلوق, فكلامه من جملة صفاته وهي لبست مخلوقة» بل إن الخلق يعون 
بالكلام كما قال: إِنَمَا قَوْلَنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أنْ نَقُولَ لَّهُ كُنْ [النحل:40]» »؛ فقوله: (كن) كلام 
يعون به الخلق. وهناك لوازم باطلة ع قول المبتدعة: إنه مخلوق» فيلزم أن جبريل ما 
سمعه من الله» وأن محمداً صلى الله عليه وسلم ما سمعه من الله وموسى ما سمعه من الله 
والملائكة لم يسمعوه من الله» وأن الكلام الذي حصل إنما خلق في مكان وظهر من ذلك 
المكان» ولهذا يقولون: إن كلام الله عز وجل خلقه الله في الشجرة» وظهر الكلام من 
الشجرة» ولم يظهر من الله! ومعلوم أن الذي يتكلم به هو الذي قال: إن أنَا اللّهُ رب الْعَالَمِينَ 
[القصص:30]؛ وما قالت الشجرة: إني أنا الله رب العالمين» يقول بعض أهل العلم: إذا 
كانت الشجرة هي التي ظهر منها الكلام» فما هي الميزة الذي تميز بها موسى؟ بل يكون 
الذي سمع من الملائكة أحسن ممن سمع الشجرة. 


تفسير كلمات الله بحمده 


السؤال: هل يصح تفسير: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادَا لِكَلِمَاتِ رَبِّي [الكهف:109] بأن المراد 

بكلمات الله هي حمد الله والثناء عليه؟ الجواب: لا يصح. 0 السياق يتحدث 2 كالم 

عز وجل الذي بدأ منه» ل« عن كلام الناس» الا -كما هو معلوم- لابد أن ينتهى 

كلامهم؛ 0 
صفة من صفاته وهو الذي لا ينحصرء وأما كونه سبحانه يمدح ويثنى عليه ويذكر ويسبح 
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ويهلل ويكبر وغير ذلكء فلا يقال: إن هذا هو المراد؛ لأن هذا إنما هو فعل المخلوقين» 
والمخلوقون كلامهم محصور؛ لأن الإنسان مهما طال عمره فكلامه محصورء والخلق له 
بداية ونهاية» وينحصر كلام الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهمء لكن كلام الله عز وجل لا 
ينتهي؛ لأنه لا بداية له ولا نهاية له» وأما الخلق فكلامهم له بداية وله نهاية» وهو مدون 
معروف. 


معنى كون كلام الله قديم النوع حادث الاحاد 


السؤال: كيف يكون كلام الله حادثاً» بينما تقول الجهمية: إذا قلتم: حادث فهو مخلوق؛ 
1232300 
بأن القرآن عبارة عن كلام الله؟ الجواب: كلام الله عز وجل لا حصر له ولا بداية له ولا 
نهاية له» وهو قديم النوع حادث الاحاد بمعني أن الكلام الذي حصل لموسى لم يعن في 
الأزل» فالله يخاطب موسى فيقول: يَا مُوسّى إِني اصْطْفَيْتُكَ عَلَى النّاسِ برسالاتي وَبِكَلامِي 
[الأعراف:2]144 وذلك عندما جاء موسى لميقاته وسمع كلام الله من اللهء أي أن هذا الكلام 
من الله عز وجل حصل في زمن موسىء وتكلم الله به في زمن موسىء. فكلام الله صفة 
قائمة بنفسه» يتكلم بصوت يسمع تابع لمشيئته وإرادته» وقد سمعه موسى من الله في زمن 
موسىء وليس كل ما حدث يكون مخلوقاء بل ما حدث للمخلوقات فهو مخلوقء لكن كلام 
الله عز وجل الذي يتعلق بمشيئته وإرادته لا يقال: إنه مخلوق» بل هو من جملة كلامه الذي 
لا حصر له ولا بداية له» فهو قديم النوع؛ لم يكن متكلماً ثم تكلم» بل هو متكلم بلا ابتداء» 
لكن لا يقال: إن كل كلامه مضى في الأزلء وإن الله لا يتكلم بمشيئته ولا إرادته. وهو 
حادث الآحاد؛ فإنه كلم موسى في زمنهه وكلم محمداً صلى الله عليه وسلم في زمن محمد 
ل 7 
صفاته متعلقة بمشيئته وإرادته» تحصل في زمان فيسمعها من أراد الله أن يسمعهاء وبين 
حاو جد اتح رح الذي هر تتيك للكادم يحيك رارك اللاي كن» وهو كلام يظهر 

منه ويبدأ منه.» فيكون المخلوق الذي شاءه الله ع وجل والذي أراد رد يكون بعن» كما قال 
الله عز وجل: ذا قَضَى أَمْرًا فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [آل عمران:47] . فالقول بأنه حادث 
الآحاد معناه أنه كلم موسى في زمانه فسمع كلام الله من الله» ولا يقال: إن كلام الله الذي 
ل ل 


حكم الاستعانة بصفات الله 
السؤال: وردت الاستعاذة بكلمات الله وهي من الصفات؛ فهل يجوز الاستعانة بصفات الله 
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كقول العامة: يا قوة الله؟ الجواب: الصفات لا تدعى ولا تنادىء فلا يقال: يا قوة الله حَقَقى 
لي كذاء يا يد الله أعطيني كذاء يا سمع الله حقق لي كذاء يا بصر الله حقق لي كذاء وإنما . 
يقول: : يا 2 6020 كريم أكرمني» يا لطيف الطف بيء» يا قوي قوني» وهكذاء أي: 
يدعى الله بأسمائه ولا تدعى الصفات ولا تخاطب ولا يطلب منها شيء» ولكن يستعاذ 

ل ل ل 


حكم الحلف بالقرآن 


السؤال: هل يجوز القسم بالقرآن أو وضع اليد على القرآن عند القسم؟ الجواب: يجوز القسم 
بالقرآن؛ لأن القرآن من كلام الله ولكن كون الإنسان يقسم بعموم الصفة ويقول: وكلام الله. 
هو الأولى؛ لأن القرآن من جملة كلام الله» والتوارة من كلام اللهء والإنجيل من كلام الله» 
فإذا قال: ال وعزة الله» وجلال اللّه» وسمع اله» وبصر اللّه» 
وحياة الله» وقوة الله» هذا هو الذي الذي ينبغي. والقرآن إذا أقسم به فهو إقسام بكلام الله 
ولكن لا يقسم بالمصحف؛ لأن ل فيه قران وغير قرآن» فالمصحف فيه ورقء وفيه 
حبرء وفيه غللاف» وهي مخلوقة. وفيه كلام الله الذي هو القران. 


حكم الحلف برب القرآن 


السؤال: هل يصح القسم بالقول: ورب القرآن؟ الجواب: لا يجوز ذلكء لأن هناك احتمالين: 
احتمال أن يكون المقصود بالرب أنه الخالق» والاحتمال الآخر أن يكون المقصود بالرب 
الصاحبء؛ ومن أجل الاحتمال الباطل فإنه يحلف بالله عز وجل أو يحلف بالقرآن أو يحلف 
بكلام اللهء دون أن يقال: ورب القرآن؛ لأن فيه احتمالاً باطلاً» هذا هو الأولى. وإذا أريد به 
المعنى الصحيح فإنه يترك؛ حتى لا يتوهم الباطل. وإضافة الرب إلى الصفة مثل (رب 
العزة) ورد في قوله: سكل راك ب الم عنما كيرا [الصافات:180]» فإن العزة 
صفة من صفات الله عز وجلء؛ والمقصود بذلك صاحب العزة؛ وليس المقصود خالق 
الصفة التي هي صفته. فصفة الله عز وجل غير مخلوقة. أو يراد به العزة المخلوقة التي 
خلقها الله في الناس والتي أوجدها فيمن يكون عزيزاً في الناس. 


الرد على من يدعو إلى ترك الرد على منكري الصفات 


السؤال: كيف نرد على من يقول: إن البحث في مسألة القرآن مخلوق أو غير مخلوق 
ونحوه من المباحث في تأويل الصفات أو إنكارها قد ذهبت ومات أصحابهاء فلماذا 
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موجودين» ل 0 القرآن 0 ويؤلف في ذلك» وهناك كتاب مؤلف 
حديثاً ومؤلفه لا زال يمشي على الأرض حياًء وهو يقول: إن القرآن مخلوقء فإذا ذهبوا فقد 
بقي وراثهم» ولكل قوم وارث. 


معنى قوله تعالى: (وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث ) 


[الشعراء. ا ا 0 
إنزاله؛ لأن جبريل سمعه من الله وجاء به» فهو داخل تحت حادث الاحاد. 


السؤال: هل يصح أن يقال: إن القرآن حادث؛ لأن الله تكلم به في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم لا قبله؟ الجواب: القرآن موجود في اللوح المحفوظ؛ لكن لا يقال: إن الله تكلم به في 
ل 
المحفوظء وأنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما جاء ذلك عن ابن عباس » وفي كل 
هذه الأمور هو كلام الله عز وجل» » لكن لا يقال: إن كلام الله عز وجل كله قديم أزلي؛ وإنه 
لا يتعلق بمشيئة وإرادة» وإنه لا يتكلم إذا شاء كيف يشاء؛ لأن هذا خلاف النصوص؛ قال 
الله تعالى: وَلَمّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَا وَكَلمَهُ رَبُهُ [الأعراف:143]» فالتكليم حصل بعد 
0 ل ل ل ا ا ركم الله ارسي 
قبل؛ ولكن الكتابة لا تنافي أنه يتكلم به عند إنزاله وعند حصوله. 


حكم قول داود الظاهري القرآن محدث غير مخلوق 


السؤال: جاء في ترجمة داود الظاهري في السير وطبقات الشافعية وغيرها: أن السلف 
نقموا عليه قوله: إن القران محدثء ولما حكى الذهبي في السير مذاهب الناس في القرآن» 
قال: وقال داود وطائفة: إن القرآن محدث ولكنه غير مخلوق. فما مرادهم بقولهم: إن 
القرآن محدث؟ الجواب: لا أدري ما يضاف إلى داودء وإذا قال: إنه محدث بمعنى أن الله 
عز وجل تكلم به متى شاء أن يتكلم به فهذا الكلام صحيح؛ لكن إذا قصد أنه محدث بمعنى 
مخلوق فلاء والظاهرية ظاهرية في الفروع؛ ومؤولة في الصفات؛ ولو عكسوا لكان خيراً 


1/03 


لهم؛ » أي: لو أخذوا بالظاهر وأجروا الصفات ع ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل» 
وأخذوا في الفروع بالقياس وألحقوا النظير بالنظير؛ لكان هذا أولى» فهذا الكلام الذي قاله 
الذهبي عن داود أنه قال: محدث غير مخلوقء لا أدري ما المقصود به» وهل هو كلام 
الذهبي نفسه أو أنه كلام الظاهرية» فإذا كان من كلام الذهبي بمعنى أنه تكلم به وأنه من 
الحادث ولا يوصف بأنه مخلوق؛ فهذا كلام صحيح. !0 


شرح شن ان داود | 537] 


من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة» ولم ينكرها إلا 
المبتدعة من الخوارج والمعتزلة» والشفاعة لها أنواع عديدة أعظمها شفاعة نبينا محمد 


الشفاعة 


شرح حديث (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الشفاعة. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا بسطام بن 
حريث عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي) ] . وأنكر الشفاعة لأهل الكبائر المعتزلة والخوارج فقالوا: إنهم 
مخلدون في النارء والأحاديث ترد عليهم. الشفاعة في الأصل هي: طلب شخص من آخر 
أن يشفع له في تحصيل خيرء وذلك أن الشافع يضم صوته إلى طالب الحق فيكونان شفعا 

بعد أن كان الطالب مفرداًء ويكون طلبه قد عزز وأيد وسوعد في الوصول إلى ما يريد. 
وهي: لطا انر تعر يت بطل إنشان كرغ أن يطل كرالك فبفعل, والشفاعة 
شفاعتان: شفاعة محمودة» وشفاعة مذمومة. فالشفاعة المحمودة هي التي تكون في الدنيا 
تطلك الإسان فيما يقر علي ليشخل خيرا تسر أو أخروريا. وفي الآخرة بالطلب من 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يشفع في الموقف, أو في الخروج من النار» أو في دخول 
الجنة, أو في غير ذلك من أنواع الشفاعة» وهي تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيره بالنسبة للخروج من النار» وأما بالنسبة لفصل القضاء فهي خاصة به صلى الله عليه 
وسلم. وأما الشفاعة المذمومة المحرمة فهي مثل ما يطلبه الكفار من آلهتهم» وما يطلب من 
غير الله عز وجل مما لا يجوز الطلب منه» كالطلب من الأموات بأن يشفعوا. والشفاعة لها 
أنواع عديدة: منها الشفاعة العظمى: وهي من خصائص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
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فإنه اختص بهاء وذلك أن الناس إذا كانوا في الموقف ماج بعضهم في بعضء فيبحثون 
حدر يشفع لهم إلى ربهم. ليأتي لفصل القضاء بينهم» فيآتون آدم عليه الصلاة والسلام ثم 
نوحاًء ثم إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسى» ثم يطلبوها من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 
والشفعاء الذين قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعتذرون» وكل واحد يحيلهم إلى من 
بعده» فإذا وصلت إلى عيسى اعتذر وأحال إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» فيتقدم 
ويشفع» ويشفعه الله عز وجلء ويأتي لفصل القضاء بين عباده ويحاسب الناسء» ويذهبون 
إلى منازلهم من الجنة أو النار. وهذه الشفاعة العظمىء وهي المقام المحمودء وهي عامة 
للبشر كلهم من أولهم إلى آخرهم؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الدال 
عليها: (أنا سيد الناس يوم القيامة)» ثم بين السبب في ذلك وذكر هذه الشفاعة. وإنما كان 
سيدهم وخص يوم القيامة بذكر السيادة؛ لأنه يظهر في ذلك اليوم سؤدده على الجميع» حيث 
او ل 0 2 ور سام مارم 
يقال لها المقام المحمود؛ لأنه مقام يحمده عليه الأولون والآخرون؛ صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. وأيضاً من شفاعاته صلى الله عليه وسلم التي اختص بها: شفاعته في عمه 
أبي طالب في أن يخفف عنه العذاب» فصار أخف أهل النار عذاباً» وهو يرى أنه ليس 
هناك أحد أشد منه» وذلك أنه خفف عنه العذاب فكان في ضحضاح من نارء أو له نعلان 


من نار يغلي منهما دماغه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع له فخفف عنه العذاب فصار 
ا 
[المدثر :48] أي: الكفار» وهذا الحديث يدل على حصول النفع لأبي طالب » ولكن هذه . 
ل ل ا َمَا تَنَْعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشافِعِينَ [المدثر:48]. ثم 
إن النفع الذي استثنى من هذه الآية إنما هو في التخفيفء وأما الإخرا ج فإنها باقية عل" 
ل ا 
نفعت في التخفيف. فإذا يكون الجمع بين ما ورد في القرآن من قوله: فَمَا تنْفَعْهُمْ شَفَاعَةُ 
الشافعينَ [المدثر :8 4] وبين ما جاء من شفاعته لأبي طالب أن هذه شفاعة خاصة أخرجت 
من ذلك العام» ولكن بالنسبة للتخفيف وليس للإخراج. والأوضح أن شفاعة النبي صلى الله 
عليه وسلم لأبي طالب تكون مخصصة لقول الله عز وجل: وَالَذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنُمَ لا 
بُقُضَى عَلَيِْمْ فيَمُوثُوا وَلا يُحَقَفْ عَنْهُمْ مِنْ عَدَابهَا [فاطر:36]» فإن هذه دالة على أن الكفار 
لا يخفف عنهم من عذابهاء وقد جاءت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب 
ردلت عل حضيول التخقيف: و تكون تلك الاية عامة و هذا الحديث مخضا ثم إن هناك 
شفاعة ثالثة: وهي الشفاعة بالخروج من النار لمن دخلها من المؤمنين: وهذه تكون من 
النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره؛ وليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن 
قد أعطي كل نبي دعوة مستجابة كما جاء في الحديث؛ وكل نبي دعا بهاء وأما رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم فقد ادخرها لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة» وذلك بالإخراج من النار. 
وقد وردت الأحاديث الكثيرة المتواترة في خروج أهل الكبائر من النار» وأنهم يبقون فيها 
ما شاء الله أن يبقواء ثم يخرجون بشفاعة الشافعين» ولو شاء الله أن يعفو عنهم فلا يدخلوها 
فإنهم لا يدخلونهاء ولعن من دخلها فإنه لا يخلد فيها وإنما يخرج منها بعد ما يمضي عليه 
الفترة التي شاء الله أن يمضيها فيها. وما جاء في بعض الآيات والأحاديث من التخليد 
لأصحاب الكبائر» مثلما حاء ف نكر الخلرد في حق من قتل ا وكذلك الحديث الذي 
ثبت في الصحيح أن من قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ نفسه بتلك الحديدة خالداً مخلدَ في نار 
جهنم أبدأء ومن تردى من شاهق فإنه يكون كذلك في نار جهنم» ومن قتل نفسه بسم فهو 
يتحسى ذلك السم خالداً مخلداً في جهنم كذلك؛ فإن ما جاء من ذلك يحمل على الخلود 
النسبي؛ لقول الله سبحانه وتعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَعْفِرُ أنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ 
[النساء:48] . فكل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله إن شاء عفا عن صاحبه فلم يدخله 
النار» بل يدخله الجنة من أول وهلة» وإن شاء أدخله النار وعذبه فيهاء ولكنه لابد من أن 
ا منها بعد أن يطهر وبعد أن يعذب على الجرم الذي حصل منه» وهو المعصية التي 
أدخله الله تعالى بها النار. فهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر. وأهل 
السنة يقولون عن أهل الكبائر: إنهم مؤمنون ناقصو الإيمان» فلا يعطونهم الإيمان الكامل 
ولا يسلبون عنهم مطلق الإيمان» هذا في الدنياء وأما في الآخرة فهو ما ذكرناه. وهناك 
شفاعة رابعة: وهي الشفاعة لمن استحق النار أن لا يدخلهاء وقد ذكر ابن القيم في تعليقه 
على تهذيب السنن للمنذري أنه لم يجد نصاً يدل على هذه الشفاعة. وهي معروفة عند أهل 
العلم يذكرونها من جملة الشفاعات» وقد ذكر بعض أهل العلم دليلاً عليهاء وهو قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم على الصراط: (اللهم سلم سلم) فإن هذه شفاعة بأن يسلم من 
استحق النار من دخولها؛ لأنه إذا لم يسلم فإنه يقع في النار؛ لأن الناس يمرون على 
الصراط في طريقهم إلى الجنة فمن كان من أهل النار وقع فيهاء ومن نجاه الله عز وجل 
تجاوزها بسرعة أو ببطء على حسب ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الك وأنه على قدر الأعمال» فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» 
ومنهم من يمر كالخيل» ومنهم من برحف زحفاء و فكذا. وهناك شفاعة خامسة: : وهي 
الشفاعة في استفتاح الحنة؛ وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أول الأمم دخولاآ إلى الجنة» فقد 
قال صلى الله عليه وسلم: (وأنا أول شافع وأول مشفع)؛ فهو أول من يتقدم للشفاعة» وأول 
من يشفعه الله عز وجل بعد التقدم للشفاعة. ومن أنواع الشفاعة: الشفاعة في رفع الدرجات 
في الجنة» من درجة أدنى إلى درجة أعلى. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن أن الذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بإيمان فإن الله تعالى يلحق بهم ذريتهم ويرفعهم إلى درجاتهم وإلى منازلهم 
بحيث يكونون مع من هو أعلى درجة. وكما في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم 
ان 
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وأرضافن. والحاصل أن من كان فى رجة في الجذة أذرن فإن الله تعالى برفعه إلى لرحة 
أعلى. فهذه جملة من أنواع الشفاعة التي ذكرها العلماء. ذكر أبو داود حديث أنس بن مالك 
رك اله غنه قال قال عليه الصلاة والسلام: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)» أي: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته فيخرجون من النار إذا دخلوهاء وقد 
ذكرت أن الأحاديث كثيرة متواترة في ذلك؛: ومنها الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم: (إن لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها على قومه» وإنني ادخرت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة). فقوله صلى الله عليه وسلم هنا في حديث أنس (شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي) معناه:٠‏ : أنها تحصل لهم يوم القيامة وأنه يشفع. ومن المعلوم أن الشفاعة تكون 
000 م ل ا ا 0 
كدت كر كدر 5" 
قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا بسطام 
بن حريث ] . وهو ثقة أخرج له أبو داود . [ عن أشعث الحداني ]. أشعث بن عبد الله 
الحداني » وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن أنس بن مالك ]. 
أنس بن مالك رضي الله عنه» خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد 
عند أبى داود؛ لأنه رباعى. 
شرح حديث الشفاعة للجهنميين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان حدثنا أبو 
رجاء حدثني عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يخرج قوم من النار 
بشفاعة محمد صلى الله عليه واله وسلم فيدخلون الجنة» ويسمون الجهنميين) : أورد أبو 
داود حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم» فيدخلون الجنة ويسمون 
الجهنميين)؛ 0 أنهم كر في 0 0 حيد وهذا ليس ذما لهم؛ رإنما سو 
2228 
أدلة شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. كما يخرجون بشفاعة الشافعين 
الذين هم غير النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن هذه الشفاعة ليست من خصائصه صلى الله 
ل 
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قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
الستة. [ عن الحسن بن ذكوان ]. وهو صدوق يخطئء أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا أبو رجاء ]. أبو رجاء العطاردي » وهو عمران بن ملحان » 
وهو اثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عمران بن حصين 1 عمران بن حصين 
رضي الله تعالى عنه» وهو صحابي كنيته أبو نجيد » وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن 
أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن أهل الجنة يأكلون 
فيها ويشربون) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه: (أن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون)» وهذا ليس بواضح في الشفاعة؛ لانه ليس فيه شيء يدل على الشفاعة» ولكنه 
كما قال بعض أهل العلم: إن من خرج من النار بالشفاعة فإنه يدخل الجنة. والحديث إخبار 
عمن دخل الجنة من أول وهلة»؛ ولم يكن هناك شفاعة» وقد يكون دخلها بعد أن عذب في 
النارء وقد حصلت له شفاعة» فإذا كان في الذين خرجوا من النار ودخلوا الجنة» فإنهم 
يكونون قد تنعموا في الجنة بعد أن عذبوا في النارء مثلما جاء الحديث الذي قبل هذا: أنهم 
يسمون الجهنميين؛ لأنهم خرجوا من النار وقد عذبوا فيها. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له البخاري وأصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي ٠‏ وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا جرير 
[ ا [عن 
الستة. [ ل ان كد 
[ عن جابر ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهماء وهو صحابي ابن 
صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ذكر البعث والصور 


شرح حديث عبد الله بن عمرو (الصور قرن ينفخ فيه) 


قال: سمعت أبي قال: حدثنا أسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى 
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الله وسلم قال: (الصور قرن ينفخ فيه) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: الت 
ار رات ل احاح انا ل الف راشا 00 كيه الح إلى الحية 
الباقية؛ لأن الدور ثلاث: دار الدنياء ودار الآخرة» والبرزخ الذي بين الموت وبين البعث» 
فهو من ناحية الجزاء تابع للآخرة؛ لآن ما بعد الموت كله جزاء والعمل ينتهي بالموت. 
وأما من ناحية الحياة في البرزخ فإنها تختلف عن حياة الآخرة وتختلف عن حياة الدنيا؛ 
وهي حياة حقيقية لا يعلمها إلا الله عز وجل. وقد مر في الحديث قوله عليه الصلاة 
والسلام: (أنا سيد ولد آدم» وأول من ينشق عليه القبر)» يعني: فأول قبر ينشق عن صاحبه 
قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, رارك اسان اه قبره نبينا محمد كران 
ينفخ فيه كما جاء في هذا الحديث؛ فبالنفخة الأولى يحصل الموت» ثم بالنفخة الثانية يحصل 
00 مه ا ين 0 ا 0 
نفحة الفزع ل ري ا 
ليتاً ويرفع ا يذهل ويستمع» » ثم تأتي النفخة التي اا وبعد ذلك تاني 
النفخة التي هي نفخة البعث ونفخة ة الحياة . وعندما يحصل النفخ ة في الصور مرة ثانية يقوم 
كل من كان ميتاً من أول الدنيا إلى آخرهاء ويخرج من ا 
منهم تعود أجزاء جسده إلى ما كانت عليه» ويخرج إلى الحياة الباقية التي تكون بعد البعث» 
تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو (الصور قرن ينفخ فيه) 

أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أسلم ]. أسلم وهو أسلم العجلي ثقة» أخرج له أبو 
و النسائي . [ عن عبد الله بن عمرو ]. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
وسلم؛ وهم: عبد الله بن عمرو و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير 
رضي الله تعالى رسن الصحابة أجمعين. 

شرح حديث (كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
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أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب 
الذنب» منه خلق وفيه يركب) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة : (كل ابن آدم 
تأكل الأرض إلا عجب الذنبء منه خلق ومنه يركب). وعجب الذنب هو جزء من الإنسان 
م منه» ثم عند البعث كك عليه. فتأتي الذرات التي ذهبت وتجتمع ويكون 
أرل مايكرر < خلقاً وتركيبء هو عجب الذنب, والمقصود بالتركيب عودة الجسم إلى ما كان 
عليه» بعد ما دفن في قبره وأكلته الأرض. وبعد تركيب الجسد يحصل البعثء. فيخرج 
الناس من قبورهم بنفس الأجساد التي كانت في الدنياء حتى تلقى الجزاء وتلقى النعيم 
والعذاب» بل هي في القبر أيضاً قد حصل لها النعيم أو العذاب. والمقصود من الحديث: أن 
نه دك المع فى قرول (منه يركب) يعني: أنه يعاد خلقه» وأن كل ذرة من الذرات تأتي 
ار ل ال رع 


قوله: [ حدثنا القعنبي ]. عبد الله بن مسلمة بن قعنب ». ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ المحدث الفقيه أحد أصحاب 
المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي الزناد ]. وهو عبد الله بن ذكوان المدني » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن الأعرج 1 . وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. | 
0 هريرة ١‏ عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. 
خلق الجنة والنار 


شرح حديث (لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في خلق الجنة والنار. حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء 
فقال: أي رب! وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره؛ ثم قال: يا جبريل! 
اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي رب! وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها 
أحد. قال: فلما خلق الله النار» قال: يا جبريل! اذهب فانظر إليهاء سر إليهاء ثم جاء 
فقال: كم مر ب وبا ا يا جبريل! اذهب 
فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب! وعزتك لقد < خشيت ألا يبقى أحد إلا 
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دخلها) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب خلق الجنة والنار. أي: أنهما قد خلقتا 
وأنهما موجودتان الآن» فقد سبق خلقهماء وذلك أن الله عز وجل خلقهما وأوجدهما فأعد 
الجنة لأوليائه وأعد النار لأعدائه الذين كفروا به وأشركوا معه غيره. ولا يقال: إنهما لا 
تخلقان إلا يوم القيامة» عندما يأتي وقت الانتفاع بهاء كما قاله المعتزلة» وقالوا: إن خلقهما 
قبل ذلك ليس فيه فائدة ولا مصلحة؛ لأنها تبقى مدداً طويلة معطلة لا يستفيد منها أحد. وقد 
جاءت الأحاديث دالة على خلقهما ووجودهماء ومن حكمه خلقهما: الترغيب والترهيب» 
وأن على الإنسان أن يسعى لتحصيل هذه الجنة التي خلقها الله» وأن يسعى إلى التخلص من 
النار التي خلقها الله عز وجل وأوجدهاء وكذلك أيضاً التنعيم في الجنة والتعذيب في النار» 
فإنهما موجودان قبل يوم القيامة» وذلك أن الإنسان في قبره منعم في نعيم الجنة أو معذب 
بعذاب النار؛ لأن كل من مات قامت قيامته» وانتقل 52 دار العمل إلى دار الجزاءء فهو 

ام إن خيراً فخير وإن شراً فشرء وهو إما منعم وإما معذب. وقد 
جاء ذ في القرآن ما يدل على ذلك في قصة آل فرعونء؛ حيث قال الله عز وجل: النارٌ 
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًا [غافر :6]] ثم قال: وَيَوْمَ تَُومُ م السّاعَةُ أدخلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ 
الْعَذَاب [غافر:46]: فهذا يدل على أن آل فرعون معذبون في النار قبل يوم القيامة» فإذا 
قامت الساعة انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وجاء في الحديث: أن أرواح الشهداء 
في أجواف طير خضرء وجاء: أن نسمة المؤمن في حواصل طير يعلق في الجنة ويأكل 
ا 0 
نعيم أو عذاب. فالفائدة حاصلة بالنسبة للجنة والمضرة حاصلة بالنسبة للنار قبل يوم 
الفيامة . والأحاديث في خلق الجنة والنار كثيرة» ومنها الحديث الذي أورده أبو داود هنا 
قال:٠‏ (لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: : أى 
رب! وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها). يعني: لما فيها من المرغوبات واللذات. قوله: [ 
(ثم حفها بالمكاره ثم قال: يا جبريل! اذهب فانظر إليها فذهب... وعزتك لقد خشيت ألا 
ل ا ا ا ال سر لكر الك 
والنصب والمشقة؛ لأن طريق الجنة فيه تعب ونصبء ولا يحصل ذلك إلا بأنواع الصبر 
ا ل 
فالجنة لما حفت بالمكاره صار الوصول إليها ليس كالحال قبل أن تكون محفوفة بالمكاره؛ 
لأنه ليس كل الناس يصبر على المكاره»ء ولهذا قل من يدخل الجنة وكثر من يدخل النارء 
ولهذا يقول بعض السلف: لا تغتر بطريق الشر لكثرة السالكين» ولا تزهد بطريق الخير 
لقلة السالكين» فإنه ليس العجب ممن هلك كيف هلك وإنما العجب ممن نجا كيف نجا! 
قوله: [ (فلما خلق الله النار قال: يا جبريل! اذهب فانظر إليهاء فذهب إليها فنظر فيها ثم 
جاء فقال: أي رب! وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها) ]. أي: لأنه خلقها دون أن تحف 
بالشهوات؛ فلا يدخلها أحد لشدتها وعظم هولهاء وليس هناك أحد يقدم على أن يكون من 
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أهلهاء فلما حفت بالشهوات رجع إليه وقال: خشيت ألا ينجو منها أحدء وذلك لكثرة من يقدم 
ا ا ل ا ا ل 1 ل ا و : 


فطريق الجنة فيه المتاعب والمشاق وطريق النار فيه الشهوات التى لسار 
فيها وانقاد للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء فإنه ينتهي إلى النارء وينتهي إلى الهاوية 
والعياذ بالله. والمقصود من ذلك: أن الجنة والنار قد وجدتا وأنهما موجودتان الآن؛ ولا 
يقال: إنهما إنما يخلقان يوم القيامة؛ لأن وجودهما قبل ذلك يكون بدون انتفاع وبدون 
تضررهء بل الانتفاع حاصل والتضرر حاصل قبل يوم القيامة» كما قد عرفنا ذلك. وممايدل 
على وجود الجنة والنار حديث الكسوف الذي فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت 
عليه الجنة والنار وهو يصليء فمد يده في الصلاة ليتناول عنقوداً من العنب» ؛ ثم إنه ترك؛ 
ولما فرغ من صلاته ذكر أنه عرضت عليه الجنة ورأى عناقيد العنب متدلية فأراد أن يأخذ 
عنقوداً» ولو أخذه لأكلوا منه ما بقيت الدنيا. وعرضت عليه النار فتكعكع ورجع القهقرى 
لما رآهاء وهذا يدل على وجودها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى شيئاً موجودا. 
وهذا يدلنا على أن على الإنسان أن يؤمن بالغيب وأن يصدق بكل ما جاءت به الأخبارء 
سواء أدرك ذلك أم لم يدركه» وسواء عقل ذلك أم لم يعقله. 

تراجم رجال إسناد حديث ( لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة أخرج له 


البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن عمرو ]. محمد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص الليثي » وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابي سلمة ]. 


أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 
التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 


عن أبي هريرة ]. وقد مر ذكره. 
الأسئلة 


الحلف بصفات الله 


السؤال: هل في قول جبريل: (وعزتك) هذا دليل على الحلف بصفات الله؟ الجواب: هذا 
دليل على الحلف بصفات الله. فيحلف بأسماء الله وصفاته ولا يحلف بغيره» ولهذا قال: (من 
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كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت). المقصود من ذلك أن يكون الحلف بالخالق بأسمائه 
وصفاته؛ لأن الله تعالى بذاته وصفاته الخالق وكل ما سواه مخلوق» فيحلف بالخالق ولا 
يحلف بالمخلوق. 
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السؤال: هل يمكن أن نرد على المعتزلة بالتناقض في كلامهم حيث إنهم يقولون: إن الجنة 
والنار تفنيان ثم يقولون: إن أهل الكبائر مخلدون فيها؟ الجواب: أنا لا أعرف عن المعتزلة 
أنهم يقولون بأن النار تفنى» وإذا كانوا يقولون بهذا فهم مخطئون في البداية والنهاية» 
مخطئون في البداية لكونهم قالوا: إن الجنة والنار إنما تخلقان يوم القيامة ولا تخلقان قبل 
ذلك؛» والنصوص قد جاءت بأنهما مخلوقتان قبل ذلك» ومخطئون في النهاية حيث قالوا: 
تفنى النارء وقد جاءت النصوص بأن الجنة والنار باقيتان إلى غير نهاية» وأما العصاة 
فإنهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة» فإذا كانوا يقولون بالفناء فهم مخطئون فيما يتعلق 
بالجنة والنار من جهتين. 


مذى ضحة الذول يأن للكنار نار ا و للعضاة دارا 


السؤّال: ما مدى صحة القول بأن النار ناران: نار الكفار تبقى أبد الآبدين» والنار التى 
يدخلها أهل الكبائر إذا خرجوا منها فنيت» هل هذا التقسيم صحيح؟ الجواب: ذكر هذا ابن 
القيم في كتابه الوابل الصيب في الكلم الطيب قال: الدور ثلاث: دار الطيب المحضء ودار 
الخيث المحضء» ودار جمعت بين خبث وطيب» قال: فالجنة دار الطيب المحضء» والنار 
التي فيها الكفار دار الخبث المحض؛ لأن الكفار باقون فيها إلى غير نهاية» والنار التي فيها 
العصاة هي التي يكون فيها من جمع بين خبث وطيب ويخرجون من المكان الذي هم فيه 
ويبقى مكانهم ليس فيه أحد» فابن القيم في كتابه الوابل الصيب قسم هذا التقسيم. 


من مات فقد قامت فيامته 


السؤال: ذكرتم أن من مات فقد قامت قيامته» هل هو حديث؟ الجواب: لا أعلم حديثاً في 
هذا؛ لكن هذا هو الواقع؛ لأن القيامة بالنسبة لكل أحد هي بموته؛ فإذا مات انتهى من الدنيا 
وانتقل إلى الآخرة» والقيامة التي تكون عند نهاية الدنيا تكون بالنفخ في الصور؛ لأن 
الساعة تطلق على الموت وعلى البعثء فمن إطلاقها على الموت: (إن من شرار الناس من 
تأتيهم الساعة وهم...) يعني: الذين تقوم عليهم الساعة فيموتون عند النفخ في الصورء ومن 
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ل ل وى 


التوفيق بين رؤية جبريل للجنة وأن فيها ما لا عين رأت 


السؤال: هل هناك تعارض بين الحديث الذي جاء في وصف الجنة: أن فيها ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعتء والحديث الذي يدل على أن جبريل رأى الجنة وما فيها من النعيم» وأن آدم 
كان يسكن في الجنة» فإنه رأى نعيمهاء فكيف يقال: إن فيها ما لا عين رأت؟ الجواب: كون 
جبريل وآدم رأيا الجنة لا ندري هل رأيا كل ما فيها؟ والمقصود: أن فيها من النعيم ما لا 
يعرفه الناس وما لا يدركه الناس وفيها ما يعرفون أسماءه وأنواعه» ولكن الفرق بين مافي 
ا لا ل ا ل ل ا في ااا 
ا ل لكر ار ل ل ال ل ل ار قاس 
يعرفون العنب ويعرفون الرمان» فعنب الجنة فيه عناقيد» أما عناقيد الجنة فقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه آنفاً: (ولو أخذت منه عنقوداً لأكلتم منه ما 
بقيت الدنيا). 


الشفاعة لمن لم يعمل خيراً قط 


السؤال: في بعض ألفاظ حديث الشفاعة أنها تكون لمن لم يعمل خيراً قط : فهل يدل هذا على 
انتفاء عمل الجوارح من الايمان حتى الصلا ة؟ الجواب: معلوم أن هذا من أحاديث الوعدء 
وأحاديث الوعد لا يجوز للإنسان أن يعول عليها ويترك أحاديث الوعيد؛ وإنما يأخذ 
بنصوص الوعد والوعيدء فيكون خائفاً راجياًء لا يغلب جانب الخوفء ولا يغلب جانب 
الرجاء» حتى يحصل الخير ويسلم من الشرء وحتى يعمل عملاً صالحاً ويبتعد عن الأعمال 
المحرمة» وإذا كان في آخر الدنيا فإنه يغلب جانب الرجاء حتى لا يحصل له قنوط ويأس 
عند الموت؛ بل يحسن الظن بالله عز وجلء ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي 
جاء في بعض الأحاديث: أنه ما عمل خيراً قط قد يكون عمل أشياء ولكنها ذهبت لمن 
يستحقها من الدائنين» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أتدرون من المفلس؟ ثم قال: 
المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحجء ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا 
وسفك دم هذاء فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى 
ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرح عليه. ثم طرح في النار)» ؛ فتكون عنده أعمال ولكنها ذهبت 
لغيره. أما تارك الصلاة فقد جاء فر كفره أحاديث. 
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السؤال: هل الباعث من أسماء الله؟ وكذلك الطيب؟ وهل يجوز التكني بأبي الطيب؟ 
الجواب: لا أذكر نصاً خاصاً في اسم الباعث. أما الطيب فقد ورد في صحيح مسلم : (إن 
الله طيب لا يقبل إلا طيباً). ويجوز أن يسمى الإنسان الطيبء وأن يكنى بأبي الطيب؛ لذن 
ا ا م ل ا ري ا ل ل را ا ل 
د عيرم الرءوف والرحيم والسميع والبصير تطلق على المخلوق كما قال الله عز وجل: 
قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفسِكُمْ عَزِيرْ عَلَيْهِ مَا عَنِنّمْ حَرِيص عَلَيْكُمْ بالمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ 
[التوبة:128]» والمقصود بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال عز وجل: : نا خَلَقَنَا 
الإنسَانَ مِنْ نْطْفَة أمُشاج نَبْتَلِيه فَجَعَلْنَاهُ هُ سَمِيعًا بَصيرًا [الإنسان :2]» وكذلك العزيز وكذلك 
الكريم» لكن ما يضاف إلى الله عز وجل يختص به وما يضاف إلى المخلوقين يختص بهمء 
وهناك أسماء لا تطلق إلا على الله مثل: الله والباري والصمد والرحمن وغيرها. 


معنى شفاعة أرحم الراحمين 


السؤال: ف فك اللخاري : (ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين)؛ فهل معنى ذلك أنه 
يجوز أن يقال: إن الله تعالى يشفع؟ الجواب: الشفاعة كما هو معلوم أنها كون الغير يشفع 
مر رك 
عنده» وقد سبق أن مر الحديث الذي قال فيه: (ويحك إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا 
يستشفع بالله على أحد من خلقه)» فلا أعرف هذه اللفظة» وإنما المقصود من ذلك ما يحصل 
من العفو والتجاوزء وإلا فإن الله تعالى هو الذي يشفع عنده؛ ولا تكون الشفاعة منه عند 
غيره. 


شروط الشفاعة وكيف تتفق مع الشفاعة لأبي طالب 


السؤال: ذكرتم أن للشفاعة شرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع؛ وذكرتم شفاعة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب ؛ فهل معنى ذلك أن الله رضي عن أبي 
طالب ؟ الجواب: لا يوجد رضا عن أبي طالب ؛ لأنه معذب, ولكن الذي حصل هو 
التخفيف وهذان الشرطان إنما هما في الغالب» وإلإ فإن أبا طالب ليس مرضياً عنه» بل هو 
كافر وليس بعد الكفر ذنبء والله تعالى يقول: ِنَّ اللّهَ لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ 
ذَلكَ لِمَنْ يَشَاءْ [النساء :45] رايهنا: . حصلت له الشفاعة للتخفيف مع بقائه فى الدار ع 
حال هو فيها أخف أهل النار» ويرى أنه ليس هناك أحد أشد منه عذايأء والعياذ بالله. 
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الحكية مر التفاعة 


السؤال: ما هي الحكمة من الشفاعة» أي: لماذا نحتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لدخول الجنة» ولا يخرجنا الله بنفسه من النار بدون شفاعة؟ الجواب: قدر الله سبحانه 
وتعالى أن يحصل إكرام للشافع وفائدة للمشفوع؛ وأن تكون الشفاعة هي الوسيلة إلى هذه 
الغاية» فيكون في ذلك إكرام للشافع وإظهار لفضله ومنزلته» مثلما حصل بالنسبة لنبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمىء فإنه ظهر فيها إكرامه وسؤدده وفضله 
على الجميع» وحصل له المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون» فهي من 
الأشياء التي يرفع الله تعالى بها من يشاءء ويستفيد بتلك الشفاعة من يشاء» فيحصل 
للمشفوع له خيرء ويحصل للشافع إكرام ببيان منزلته وعلو مكانته. 


نفخ إسرافيل في الصور 


السؤال: هل ثبت أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور؟ الجواب: لا نعلم نصاً واضحاً في 
هذاء لكن بعض العلماء يذكر هذا مثلما ذكره ابن كثير في تفسير سورة الأنعام» فإنه ذكر 
أنه جاء ذ في الصحيح» لكن لا نعلم نصاً في أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصورء وهو من 
المشهورين في الملائكة» وقد ذكر بعض أهل العلم في حديث توسل النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن ذلك لأن هؤلاء موكلون بأنواع 
الحياة» فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب» وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة 
الأبدان» وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي به الحياة بعد الموت» لعن لا أعلم نصأ في هذا, 


متى تكون نفخة الموت 


السؤال: متى تكون نفخة الموت هل بعد النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر أو قبل 
ذلك؟ الجواب: رس ا ل ل 
هي تخرج روح كل مؤمن ومؤمنة؛ ويبقى أناس لا خير فيهم هم شرار الخلق وعليهم تقوم 
الساعة» ولهذا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله» ومعناه: أن الأخيار قد 
ذهبواء والريح اللينة التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة حصلت قبل ذلكء والنفخ يحصل به 
موت من كان حيآء والذين كانوا أحياء في ذلك الوقت هم شرار الخلق كما جاء ذلك في 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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مدى صحة القول بوجود ثقوب في الصور 


الغيب» ولا يعلم الغيب إلا الله» وإذا جاء فيه نص فيمكن أن يتكلم فيه» وإلا فليس هناك 
سوى السكوت." 


شرح سنن أبي داود [538] 


ا 00 
عليه وسلم الذي يرده المؤمنونء ويذاد عنه الذين غيروا وبدلوا. والمبتدعة ينكرون 
0000 233 
تواتر أحاديث الحوض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


الحوض 


شرح حديث ابن عمر (إن أمامكم حوضاً ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الحوض. حدثنا سليمان بن حرب و مسدد قالا: 
حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إن أمامكم حوضاً ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح) ]. الحوض 
هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرده الناس يوم القيامة وهم عطاشء. 
فيشرب منه من يشرب» ومن شرب منه شربة ةلا يظمأ بعدها أبدأء ومنهم من يذاد عنه 
ويمنع مع شدة حاجته إليه» وتكون ذنوبه ومعاصيه هي التي حالت بينه وبين ذلك. وقد 
اختلف فيه هل يكون قبل الصراط أو بعد الصراط؟ فجاء عن بعض أهل العلم أنه يكون بعد 
الصراطء والكثيرون قالوا: إنه قبل الصراطء وهو الأقرب؛ لأن الذين يذادون عنه لو كان 
بعد الصراط فإنهم لا يتجاوزون إليه حتى يذاودون عنه بل يقعون في النارء وعلى هذا 
فالذود إنما يناسب أن يكون قبل الصراطهء والله أعلم. وأورد أبو داود حديث ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن أمامكم حوضاً ما بين 
ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح). وهذا فيه إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم؛ وأنه 
أمام الناس» وأنه واسع. وجرباء وأذرح هي من بلاد الشام » وهي متقاربة» وجاء في بعض 
الروايات أنه قال: (ما بين المدينة وجرباء وأذرح)» » فتكون المسافة على هذا كما بين 
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المدينة إلى جرباء وأذرح فتكون بعيدة» وعلى ما جاء في هذه الرواية هي كما بين جرباء 
وأذرح» فتكون غير بعيدة. وقد جاءت التقادير عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظٍ 
متعددة» منها ما هو واسع جدأء ومنها دون ذلك» وجاء في الأحاديث الصحيحة أيضاً أن 
طوله وعرضه سواءء وأن زواياه سواء» وعلى هذا فيكون مربعا. ولكن كل الأحاديث تدل 
على أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضاًء وأنه يورد عليه الحوضء وأنه يذاد عنه أناس 
فلا يشربون» واناس يشربون ولا يظمئون بعد ذلك أبداً . وأحاديث الحوض متواترة عن 
رسول الله صلي الله عليه وسلمء وقد ذكر ابن القيم في (تهذيب السنن) أنها جاءت عن 
أربعين صحابياً وسماهمء. وذكر الحافظ ابن حجر في (الفتح) أنهم يبلغون الخمسين أو 
يزيدون عن الخمسين صحابياً. ْ ٍ 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر (إن امامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء 
وأذرح) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
و ل ل ف لي اد حر له لتخا يوئر اراد و اوعدي 
النداني ؛ | قالا: حدثنا حماد بن زيد ] . وهواثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

أيوب ]. لس ا ل ل را ل ل ل 

نافع ]. نافع مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ا 
الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

شرح حديث زيد بن أرقم (ما أنتم جزء من مائة ألف جزء ممن يرد عليّ الحوض...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن عمرو بن 
مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا 
منزلاً فقال (ما أنتم جزء من مائة ألف جزء ممن يرد عليّ الحوض). قال: قلت: كم كنتم 
يومئذ؟ قال: سبعمائة أو ثمانمائة ]. أورد أبو داود حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن 
الذي صلى الله عليه وسلم قال:٠‏ (ما أنتم جزء من مائة ألف جزء ممردر يرد علي الحوض). 
وهذا يدل على كترة الواردين على الخرص.» وقد سال ابو حمرة ريذا : كم كنتم يومئذ؟ قال: 
سبعمائة أو ثمانمائة. يعني أن الذي يردون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كثيرون» وأن نسبة هؤلاء إنما هي شيء يسير ممن عداهم.. . 

تراجم رجال إسناد حديث زيد بن ارقم (ما أنتم جزء من مائة ألف جزء ممن يرد عليّ 
الحوض...) 
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له اصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن مرة ]. عمرو بن مرة الجملي » وهو ثقة اخرج 
ل ير ل ل ايت 
واخرج له البخاري واصحاب السنن. [ عن زيد بن أرقم ]. زيد بن ارقم رضي الله عنه 
1011-7-3 1101[|[|1ا7070ا0ا0(0ا0ا300(0000 
شرح حديث أنس (هل تدرون ما الحوض؟... فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري حدثنا محمد بن فضيل عن المختار 
بن فلفل قال: سمعت أنس بن مالك يقول: (أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة؛ 
فرفع رأسه متبسماًء فإما قال لهم وإما قالوا له: يا رسول الله! لم ضحكت؟ فقال: إنه أنزلت 
علي أنفاً سورة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: إنّا أَعْطَيْتَاكَ الْكَوْئْرَ [الكوثر:1] حتى 
مين فلما قرأها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال. فإنه نهر 
وعدنيه ربي عز وجل في الجنة» وعليه خير كثير» عليه حوض ترد عليه أمتي يوم 
القيامة» آنيته عدد الكواكب). أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قوله: [ 
(أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة) ] أي: نام نوماً يسيراً. قوله: [ (فرفع رأسه 
ل ل 
ل ل اد دك سراد 
بدءوه فقالوا: (لم ضحكت؟) أي: ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ وأرادوا أن يعرفوا السبب 
الذي حصل من أجله ذلك» وهم يعلمون أنه يوحى إليه في مثل هذه الحالة» وأنه صلى الله 

عليه وسلم إنما فعل ذلك لأمر حسن وسار قد حصلء. ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام. 

له: [ (إنه أنزلت علي آنفاً سورة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكوَْرَ 
الع :1]). أي: نزلت في هذه الإغفاءة» وقد قرأ عليهم: يسم الله الرحمن الرحيم: نا 
أَغَْطْيْنَاكَ الْكَؤْئْرَ * فَصَلٌ لِرَبَكَ وَانْحَرْ 0 إِنَّ شَانِتَكَ هْوَ الأَبْتّرُ [الكوثر :3-1] »ثم قال عن 
الكوثر: (فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة عليه خير كثيرء عليه حوض ترد عليه أمتي يوم 
القيامة» انيته عدد الكواكب). أي أن انيته عدد نجوم السماء» وهذا يدل على أن الكوثر نهر 
في الجنة» وأن فيه حوضاًء وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة بيان أن الحوض يصب 
فيه ميزابان من الجنة» وعلى هذا فيكون الكوثر في الجنة والحوض في عرصات القيامة: 
وهو يمد ويصل إليه الماء من ذلك النهر الذي في الجنة. و على هذا فيكون الحخوض شيتاً 
والكوثر شيئاً آخر وليسا شيئاً واحدء والكوثر هو الأصل والحوض فرع منه» والكوثر في 
لات الا را الي ل ار ا الكرير كا 
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جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه دليل على أن: 
(بسم الله الرحمن ن الرحيم) من السورة؛» وبعض أهل العلم يقول إن بسم الله الرحمن ن الرحيم 

من القرآن» وهي فاصلة بين كل سورتين ما عدا الأنفال والتوبة» فإنهما ليس بينهما: (بسم 
الله الرحمن الرحيم). قوله: [ (ترد عليه أمتي يوم القيامة) ] والمقصود بالأمة هنا أمة 
ا ل ا ري ا ل يي لا ل شم ارات 
أنه قال: (فأقول: أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)», والمقصود بذلك الذين 
ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقاتلهم الصديق ومات من مات منهم على 
الردة» فهؤلاء هم الذين يذادون عن الحوض. وهذا الحديث رواه أنس بن مالك ؛» فيكون من 
مراسيل الصحابة؛ لأن السورة مكية» ومعلوم أن مراسيل الصحابة حجة؛ ولاشك أن 
ور 
إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كان مما أدركوه أو مما لم يدركوه فإنه يعتبر 
ل ال المت ل سر كر اكد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو أنه أخذه عن الصحابة الذين شاهدوه وعرفوه. 


تراجم رجال إسناد حديث أنس (هل تدرون ما الحوض؟... فإنه نهر وعدنيه ربي في 
الجنة...) 


في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن فضيل ]. محمد بن فضيل 
بن غزوان » وهو صدوق أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن المختار بن فلفل ]. و 

]. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية 
عند احى داو د فإنه من الرباعيات الف فى على الاسانيد عند اف داود 

شرح حديث كسس في رؤية الكوثئر ليلة المعراج 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عاصم بن النضر حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي 
قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: (لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة - 
أو كما قال- عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيّب -أو قال المجوف- فضرب الملك الذي 
معه يده فاستخرج مسكاًء فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه: ما هذا؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
وفيه إثبات الكوثر بالسنة» وهو ثابت في القرآن» وفيه شيء آخر وهو كونه مخلوقا 
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يك لاذه غدنا راي الجنة راف فيها الكرتر, وأتى بهذا الحديث في بحث الحوض من 
0 التلازم الذي بين الحوض وبين الكوثرء لأن الماء الا في الحوض يكون من الكوثر. 

له: [ (فضرب ساك فاستخرج مسكاً) |. يعني استخرج 00 أرض 
0 قوله: [ (فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه: ما هذا؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل) 6 هذا النهر هو الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل 
لقره إِنَا أَعْطْيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَّلٌ لِرَبّكَ وَائْحَرْ * إِنَّ شَانتكَ هْوَ الأَبْترُ ]ددن 
تراجم رجال إسناد حديث أنس في رؤية الكوثر ليلة المعراج 


قوله: [ حدثنا عاصم بن النضر ] . وهو صدوق أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي 1 
حدثنا المعتمر |" المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي »وهو ثقة أخرج ا الكتب 
الستة. [ سمعت أبي ]. سليمان بن طرخان » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا قتادة ] . قتادة بن دعامة السدوسي البصري » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة 1 عن أنس بن | . وقد مر ذكره. 

شرح حديث أبي برزة في الحوض 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم : حدثنا عبد السلام بن أبي حازم 
أبو طالوت قال: شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان -سماه مسلم - 
وكان في السماطء فلما رآه عبيد الله قال: إن محمديكم هذا الدحداح» ففهمها الشيخ فقال: ما 
كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم! فقال له عبيد 
2 2 ل ا هر ل ري عر لك قن رشا نت إلك 
مس ا ا ل ل ور ام رن 
: نعم» لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثاً ولا أربعاً ولا خمساء فمن كذب به فلا سقاه الله منه» 
0 اك : أورد أبو داود حديث أبي برزة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد جاء إلى عبيد الله بن زياد أمير الكوفة» وكان طلب أحداً من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم ليسأله عن حديث الحوضء فجاء إليه أبو برزة وكان قد طلبه أن يأتي 
من أجل هذا الغرض. قوله: [ إن محمديكم ] . يعني: نسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم, 
أي أنه صحابيء والرجل طلب واحداً من الصحابة. فقوله: [ إن محمديكم هذا الدحداح ] 
أي: إن محمديكم هو هذا الدحداحء؛ والدحداح هو السمين القصيرء يقصد أبا برزة رضي الله 
عنه. قوله: [ ففهمها الشيخ فقال: ما كنت أظن أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد 
صلى الله عليه وسلم ] وهذا تدم من ايلم (إن محمديكم). قوله: [ إن صحبة محمد صلى 
ل يعني: أنها خير وليس فيها شر ولا ذم» وأراد بذلك أن 
ل ا ا 
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إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوضء سمعت رسول الله يذكر فيه شيئاً؟ فقال: نعم؛ لا مرة 
ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربعا ولا خمسأً ]. أي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يثبته ويحدث به مرات كثيرة» ويذكر أن هناك حوضاً ترده أمته. ثم قال أبو برزة بعد ذلك: 
فمن كذب به فلا سقاه الله منه» أي: فمن كذب بذلك الحوض فلا سقاه الله منه» ثم خرج 
مغضباً رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث في إسناده رجل مجهول وهو الذي يحدث 
عن أبي برزة » وكان أبو طالوت يقول: (شهدت أبا برزة دخل) ولكنه لا يعرف شيئاً عن 
الذي جرىء وإنما حدثه به شخص حضر ذلك المجلسء؛ ولكن الحوض ثابت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة» والألباني صحح الحديث» ومعلوم أن فيه هذا 
ل رك ته 0 اجن افر بارت لاخر ال ل فى 
000 


تراجم رجال إسناد حديث أبي برزة ‏ في الحخوض 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت ] . وهو اثقة أخرج له أبو داود . [ 
فحدثني فلان -سماه مسلم - ]. أي: يقول عبد السلام : فحدثني فلان و مسلم الذي سماه هو 
مسلم بن إبراهيم شيخ أبي داودء وفلان هذا يقول الحافظ ابن حجر : إنه عم عبد السلام؛ 
ولم أقف على اسمه ورمز له ب(د)» أي: أخرج له أبو داود . [ شهدت أبا برزة ] أبو برزة 
الأسلمي نضلة بن عبيد » صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقد كثر السؤال عن 
قول بعض العلماء وخاصة صديق حسن خان : إن أبا داود عنده إسناد ثلاثي» واستدل بهذا 
الحديثء» لكن نقول: لو كان عبد السلام حدث عن أبي برزة بالذي حصل لكان ثلائياًء لكنه 
أخبر عمن شهد ذلك. وهو قد أدرك الصحابي ولكنه لم يرو عنه» وإنما رآه دخل على عبيد 
الله بن زياد » والذي حدثه بالحديث رجل آخرء ومعنى ذلك أنه رباعيء لأن هذا المبهم هو 
الثالث» فيكون أبو داود قد حدث عن مسلم بن إبراهيم وهو عن أبي طالوت » ثم بعد ذلك 
لي ال ل ل 
رباعياً وليس بثلاثي 
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قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: [والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» ترده أمته لا يظمأ من شرب منه؛ ويذاد عنه من بدل وغير]. أحاديث حوض 
نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
أورد البخاري رحمه الله في باب: في الحوض من كتاب الرقاق من صحيحه منها تسعة 
عشر طريقاًء وذكر الحافظ في (الفتح) أن الصحابة فيها يزيدون على خمسين صحابياً: 
ذكر خمسة وعشرين منهم نقلاً عن القاضي عياض » وثلاثة عن النووي » وزاد عليهما 
قريباً من ذلك فرادوا على الخمسين صكابياً. |وأورد الإمام ابن كثير في كتاب النهاية 
أحاديث ا كر ذكرها بأسانيد الأئمة الذين خرجوها غالباً؛ 
ومما جاء في صفة حوض النبي صلى الله عليه آله وسلم قوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: (حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه 
كنجوم السماء؛ من شرب منها فلا يظمأ أبداً)» رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. ورواه مسلم في صحيحه ولفظه: (حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواءء 
وماؤه أبيض من الورقء وريحه أطيب من المسكء وكيزانه كنجوم السماء» فمن شرب منه 
فلا يظمأ بعده أبداً). وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: (يشخب فيه 
ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله؛ ما بين عمان إلى أيلة» ماؤه 
أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل). 

بيان من يذاد عن الحوض 


ا فق روى البخاري في ضحيكة عن ابن مسعود 
وليرفعن رجال 0-0 ثم ليختلجن 0 0 00 فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك)»؛ والمراد بهؤلاء الأصحاب أناس قليلون ارتدوا بعد موت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ وقد قتلوا على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر الصديق رضي 

بعد وفاة التبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا نفراً يسيراً منهم» وأنهم يذادون عن الحوض» 
والحقيقة أن الرافضة هم الجديرون بالذود عن حوض رسول الله صلى الله وآله وسلم؛ 
لأنهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء بل يمسحون عليهاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وعا ال صلم ارالك علا مر التار) لخر حا افر أو مسلر ان جد ا اكراره 
رك (إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء)» أخرجه البخاري من 
حا عار ص لصم 
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وقد نبت في هذا الزمان نابتة يزعم أنه من أهل السنة وهو ليس منهمء بل هو على طريقة 
الرافضة الحاقدين على الصحابة» وهو حسن بن فرحان المالكي » نسبة إلى بني مالك في 
أقصى جنوب المملكة» وقد كتب رسالة سيئة بعنوان: ((الصحابة بين الصحبة اللغوية 
والصحبة الشرعية)) زعم فيها أن الصحابة هم المهاجرون والأنصار قبل الحديبية فقطء 
ا ا ال لل ار صتحتير 
0000 ا 000 الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء وابنه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن» رضي الله تعالى عنه وعن أبيه 
وعن الصحابة أجمعين. كما أخرج أبا موسى الأشعري و أبا هريرة و خالد بن الوليد 
وغيرهم ممن لا يحصونء وهو قول محدث في القرن الخامس عشر لم يسبقه إليه إلا شاب 
حديث السن مثله اسمه عبد الرحمن بن محمد الحكمي . ومما جاء في كتابه السيئ إنكار 
القول بعدالة الصحابة» وزعمه أن أكثر الصحابة يذادون عن حوض الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وأنه يؤمر بهم إلى النار» وأنه لا ينجو منهم إلا القليل مثل همل النعم. وبهذا 
يتبين ممائلته للرافضة الحاقدين على الصحابة. 

الرد على المالكي الطاعن في الصحابة 


وقد رددت عليه في كتاب بعنوان ((الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن 
المالكي))» ومما جاء في الكتاب مما يتعلق بالذود عن الحوض ما يلي: السابع -أي من 
وجوه الرد في إنكاره عدالة الصحابة- قوله: ومن الأحاديث في الذم العام قول النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم في أحاديث الحوض في ذهاب أفواج من أصحابه إلى النار» فيقول 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أصحابي أصحابي؟ فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك)» 
الحديث متفق عليه وفي بعض ألفاظه في البخاري : (فلا أرى ينجو منكم إلا مثل همل 
النعم)» فيأتي المعارض بالثناء العام بعد هذا الذم العام» فكيف تجعلون للصحابة ميزة وقد 
ل ا 
6م ل 
أصحابه يوم القيامة إلا القليل مثل همل النعم؛ كما ثبت في صحيح البخاري كتاب الرقاق؟ 
ويجاب عنه: بأن لفظ الحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقاق عن أبي هريرة رضي 
ال ل ا ل ل انه لل ا قن ري ان ات ف مره كا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم؛ فقال: هلم! فقلت: أين؟ قال: إلى النار إلى النار» والله 
قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إلى زمرة حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» فقال: هلم! قلت: أين؟ قال: إلى النارء والله قلت: ما 
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شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل 
النعم). قال الحافظ في شرحه: قوله: (بينا أنا نائم) كذا بالنون للأكثر و للكشمهيني : (قائم) 
بالقاف؛. وهو أوجه؛ والمراد به قيامه على الحوض يوم القيامة» وتوجه الأولى بأنه رأى في 
المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة. وقال أيضاً: قوله: (فلا أراه يخلص منهم إلا مثل 
همل النعم) يعني: من هؤلاء الذين دنوا من الحوض وكادوا يردونه فصدوا عنه. وقال 
أيضاً: والمعنى: أنه لا يرده منهم إلا القليل» لأن الهمل في الإبل قليل بالنسبة لغيره. واللفظ 
الذي ورد في الحديث: (فلا أراه بخلص منهم إلا مثل همل النعم) أي: من الزمرتين 
المذكورتين في الحديث» وهو لا يدل على أن الذين عرضوا عليه هاتان الزمرتان فقط؛ و 
المالكي أورد لفظ الحديث على لفظ خاطئ لم يرد في الحديث؛ وبناءً عليه حكم على 
الصحابة حكماً عاماً خاطتاً فقال فيه: وفي بعض ألفاظه في البخاري : (فلا أرى ينجوا منكم 
إلا مثل همل النعم) فجاء بلفظ: (منكم) على الخطاب بدل: (منهم) وبناء عليه قال: كيف 
تجعلون للصحابة ميزة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أنه لا ينجو منهم إلا 
القليل» وأن البقية يؤخذون إلى النار؟ وقال: كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه 
لا ينجو من أصحابه يوم القيامة إلا القليل مثل همل النعم؛ 0 
كتاب الرقاق. وهذا كذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ؛ فإنه لم يخبر 
أصحابه لن ينجو منهم إلا القليل» ولعل هذا الذي وقع من المالكي حصل خطأ 0 ١م‏ 
ما جاء في بعض الأحاديث من: (أنه يذاد عن حوضه أناس من أصحابه وأنه يقول: 
أصحابي؟ -وفي بعض الألفاظ. أصيحابي _ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)» فهو 
محمول على القلة التي ارتدت منهم د بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وقتلوا 
في ردتهم على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وإذا كان 
مصير أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى النارء وأنه لا ينجو منهم إلا 
القليل مثل همل النعم بزعم هذا الزاعم» فليت شعري ما هو المصير الذي يفكر به المالكي 
لنفسه؟! نسأل الله السلامة والعافية» ونعوذ بالله من الخذلان! بل إن الصحبة الشرعية بزعم 
المالكي لم تحصل إلا للمهاجرين والأنصار قبل صلح الحديبية» ومن بعدهم ليسوا من 
الصحابة بزعمه» وعلى هذا فإنه لا ينجو من الصحابة إلا القليل مثل همل النعمء والبقية 
يؤخذون إلى النارء فهذا يعم الصحابة الذين كانوا قبل الحديبية» فإذا كان أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين هم خير هذه الأمة لا يسلمون من النارء فمن الذي 
يسلم منها؟! بل إن اليهود والنصارى لم يقولوا في أصحاب موسى وعيسى مثل هذه المقالة 
القبيحة. وقد ذكر شارح الطحاوية أن اليهود والنصارى فضلوا على الرافضة بخصلة 
وهي: أنه إذا قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسىء وإذا قيل للنصارى: 
من خير أهل ملتهم؟ قالوا: أصحاب عيسىء وإذا قيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: 
أصحاب محمد. وهذا يبين لنا منتهى السوء الذي وقع فيه المالكي» وأن من يسمع أو يطلع 
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على كلامه في الصحابة يتهمه في عقله» أو يستدل به على منتهى خبثه وحقده على خير 
هذه الأمة لاسيما أن زعمه أن العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله رضي الله عنهما ليسا 
من الصحابة» وزعمه أن أكثر الصحابة إلا قليل منهم مثل همل النعم يؤخذون إلى النار. 
وأيضاً: إذا كان أكثر الصحابة إلا قليل منهم يؤخذون إلى النار في زعم هذا الزاعم والكتاب 
والسنة لم يصلا إلى هذه الأمة إلا عن طريق الصحابة»؛ فهم الواسطة بين الناس وبين 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ فأي حق وهدى يكون بأيدي المسلمين؟! فإن القدح في 
الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق» 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق» والقرآن حقء وإنما أدى إلينا هذا 
القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وإنما يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. والجرح بهم أولى؛ وهم زنادقة. (الكفاية) للخطيب 
البغدادي. وسأكشف أباطيله الأخرى التي اشتمل عليها كتابه ((قراءة في كتب العقائد)) 
وأدحضها إن شاء الله تعالى في كتابي: ((الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل 
حدد للك ) ا 

الأسئلة 


تأليف المالكي في الطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب والرد عليه 


السؤال: يذكر البعض أن المالكي ألف كتاباً في الطعن في شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب ؟ الجواب: نعم؛ له كتاب خاص بهذاء وقد تكلم فيه كلاماً قبيحاً سيئآء وهذا ليس 
بمستغرب ممن طعن في الصحابة وهم خير هذه الأمة» فلا يسلم منه من بعدهم من باب 
أولى» كالشيخ محمد بن عبد الوهاب» فالرجل يقول في الصحابة المقالات القبيحة التي لا 
ا اليهود والنصارى في أصحاب موسى وعيسىء فمن باب أولى ومن السهل أن يتكلم 
في الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما تكلم فيمن قبله مثل ابن تيمية و ابن القيم وابن كثير 
ا ا ل لتر ددس كدف لس كد 
ومن كان على طريقة الشيخ محمد من العلماء حتى العصر الحاضرء فهو في منتهى 
السوءء وقد رد عليه الشيخ ربيع المدخلي في كتابه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بكتاب 
مفيد سماه: ((دحر افتراءات أهل الزيغ والاغتياب عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
أباطيل حسن المالكي ))» وهو لم يطبع. 


1/01 


الرد على المالكي في الطعن في الصحابة من كلامه 


السؤال: ألا يمكن الاحتجاج على المالكي بمقالته», فإنه احتج بحديث عند البخاري بزعمه 
وهو من رواية أبي هريرة فلا يصح احتجاجه؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه ليس بصحابي 
عنده؛» فهو غير عدل؟ الجواب: على كل أقول: الإنسان المبطل يأتي بالشيء الذي د 
وأما الشيء الذي لا يريده فإنه لا يأتي به» وهو أتى بشيء كذب فيه؛ لأن اللفظ الذي بنى 

عليه الحكم لا يوجد في البخاري » وإنما هو الحقد والخبث الذي يكون في النفوس. 


الرافضة يدعون أن الصحابة يذادون عن الحوض ولا يؤمنون به 


السؤال: كيف يقول الرافضة إن الصحابة لا يردون الكوثر وهم أصلا لا يؤمنون بالكوثرء 
بل يقولون: إن الكوثر في القرآن هي فاطمة ؟ الجواب: الرافضة لهم مقالات قبيحة يقولونها 
في أمور أخرىء وأما هذا الموضع بالذات فلا أدري عن حقيقة قولهم فيه؛ وعندهم تحريف 
للقرآن وذلك بتفسيره بأمور لا يدل عليها لا من حيث اللغة ولا من حيث المعنى أبيحنا, 


الراجح في مكان الحوض 


السؤال: ما هو الراجح في مكان الحوض؟ الجواب: الذي يبدو -والله أعلم أنه في عرصات 
القيامة قبل الصراط, 


حكم تأسيس معهد خاص بالنساء وسكنهن فيه 


السؤال: ما حكم تأسيس معهد إسلامي خاص بالبنات يسكنّ فيه بعيداً عن أهلهن مع الأمن: 
ولا يذهبن إليه ولا يعدن منه إلا مع محرم؛ وهو في أيام الإجازة فقطء هل هذا العمل يعد 
من الأعمال البدعية؟ السؤال: لا يعد هذا من الأعمال البدعية إذا كان النساء في محل 
خاص بهنء وفيه أكلهن ودراستهن؛ ولا يخرجن من هذا المكان إلا مع محارمهنء؛ وفيه 
الأمور التي يحتجن إليهاء ولا يحتجن إلى الخروج, لان المنع إنما جاء عن السفر: (لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم)؛ وكونها تذهب وتجيء مع ذي 
محرم لا بأس به» وهو مطابق لما جاء في الحديث. فعندما تكون المرأة في مكان آمن وفي 
مكان خاص بحيت لا ترى الرجال ولا يرونها ولا تختلط بأحدء وإنما يدخل أهلها إذا أرادوا 
ثم يخرجونها مثل إدخالهم إياها إلى المدرسة ثم إخراجها منهاء فلا بأس. 
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كلام ابن رجب في معنى: (لم يعملوا خيراً قط) 


السؤال: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه ((التخويف من النار)) شرحاً لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (لم يعملوا خيراً قط) أي: لم يعملوا شيئاً مما هو من أفعال الجوارح؛ لكنهم 
يخرجون من النار بشيئين: الأول: قول اللسان» وهو نطقهم بالشهادتين» الثاني: عمل 
القلب؛ وهو التوحيد. فما رأي فضيلتكم في هذا التفسير؟ وهل من يقول به يعد من المرجئة 
؟ الجواب: هذا كلام مستقيم» ولكن ما يتعلق بأعمال الجوارح وأنها كلها منفية وأنه لا يؤثر 
ذهابها؛ هذا غير صحيح: أعني إذا كان المقصود أن الجوارح ليس لها عمل أصلاً؛ بل 
الصحيح آل 6 أعمال الجوارح الصلاة» وتركها كفر كما جاءت الأحاديث بذلك عن 
رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


القضاء على من أفطر لمرض لا يرجى برؤه 


السؤال: أختي أفطرت رمضان العام الماضي بسبب عملية صمام القلب» وعندما تصوم 
تتعب ولن تقدر أن تقضي تلك الأيام» فماذا عليها؟ الجواب: إذا كان يمكنها القضاء في 
المستقبل فإنها تقضي في المستقبل» وتطعم عن كل يوم مسكين إذا قضت بعد دخول 
رمضان آخرء وذلك إذا كان المرض مما يرجى برؤه؛ وأما إذا كان هذا المرض لا يرجى 
برؤه فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليها. 


حكم لبس الدبلة للرجال والنساء 


السؤال: ما حكم لبس الدبلة للرجال والنساء» سواء كانت مكتوباً عليها أم لم يكتب عليها 
شيء؟ الجواب: هذه من الأمور التي وفدت على المسلمين واستوردوها من أعدائهم؛ فلا 
يجوز استعمالها من أجل الزواج إذا حصلت الخطبة» ولا أن يضع كل واحد في أصبعه 
خاتماً يسمونه الدبلة» فهذه من الأمور المحدثة المنكرة التي يقلد فيها المسلمون أعداءهم 
فيما يضر ولا ينفع. 


حكم وصف أبي بكر بالضعف بالنسبة لعمر 

السؤال: ألقى أحد الأساتذة محاضرة عن آراء الناس في أبي بكر و عمر رضي الله عنهماء 
فقال الأستاذ أثناء محاضرته: كان أبو بكر رضي الله عنه ليناً جداً في الإمارة» وأيضاً 
ضعيفاً بالنسبة لعمر رضي الله عنه؛ فما رأيكم فيما قال؟ الجواب: يجب أن تكون الألسنة 
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سيه9209ر7راجااراام ا 
القلوب سليمة ليس فيها شيء من الأذى والقذر» كما قال د شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 
ركه ل ا 
صلى الله عليه وسلم؛ فكل شيء فيه احتمال أو إيهام تنقص فإن البعد عنه مطلوب. فكون 
أبي بكر رضي الله عنه ليناً هذا لاشك فيه ولكنه في بعض المواقف كان أشد وأعظم من 
عمر » وذلك في مسألة قتال المرتدين» فإنه وقف وقفة شجاعة حتى إن عمر جاء وراجعه 
للقتال في ذلك؛ ولكنه قال: : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» ثم قال عمر : فما هو إلا 
ل رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وهذا معناه أن عمر رأى أن 
هذا موقف شجاع. والحاصل أنه كان عنده لين» و عمر عنده شدة» وقد كان عمر محموداً 
في شدته وأبو بكر محموداً في لينه؛ ولا يقال إن أحدهما مذموم. فالتعبير بأنه ضعيف أمام 
عمر لا يصلح, وإذا أراد الإنسان بذلك التنقص فلاشك أنه كلام قبيح» والذي ينبغي هو 
تنظيف الألسنة والقلوب من أن يكون فيها شيء لا يليق بحق أصحاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم. وأما بالنسبة لعمر رضي الله عنه فخلافته طالت وبلغت مقدار خلافة أبي بكر 


خمس مراتء لأن أبا بكر تولى سنتين وأشهراً» و عمر رضي ل 
يال فحصل فيها خير كثير» وحصل فيها فتوحات عظيمة» وقفضى على الدولتين 
العظميين في ذلك الزمان: دولة الفرس ودولة الروم؛ والرؤيا التي رآها النبي صلى الله 
عليه وسلم في النزع من البئر فيها: (أن أبا بكر نزع ذنوبا أو ذنوبين» ثم نزع عمر حتى 
تلات ان اه 
اتسعت رقعة البلاد الإسلامية في خلافته ودخل الناس في دين الله» وقضي على الدولتين 
العظميين في ذلك الرهان. فالحاصل أن كل شيء لا ينبغي في حق الصحابة ليس للانسان 
أن ملسا كلك كان الكاده مراعها ا امحتماك, با لالكاده الواضح الجلي الذي 


إسناد أول خطبة نبوية 


السؤال: نقل بعضهم من تاريخ الطبري الجزء الثاني خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في أول جمعة جمعها بالمدينة ويريد أن تنظر في السندء فيقول ابن جرير : حدثني يونس 
بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب حدثني سعيد بن عبد الرحمن ن الجمحي أنه بلغه عن خطبة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول جمعة صلاها في المدينة في بني سالم بن 
عوف : (الحمد لله أحمده وأستعينه .. إلخ) الجواب: قوله: (بلغني عن خطبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم) هناك مسافة شاسعة بين سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وبين زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم» قال عنه في التقريب: من ولد عامر بن حذيم ٠»‏ أبو عبد الله 
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المح دص بغداد» صدوق له أوهام؛ وأفرط ابن حبان في تضعيفه» من الثامنة» مات سنة 
سث وسبعين» له اثنتان وسبعون» أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم وأبو 

داود و النسائي و ابن ماجة . فأنت ترى أنه من الطبقة الثامنة» أي أنه بعد طبقة صغار 

التابعين بنلاث طبقات» لأن طبقة صغار التابعين هى الطبقة الخامسة» وهو بعد طبقة 

ال ل ليت ار ا ةر 2 ل الل شل اسشيةه 

وسلم؛ فيكون في هذا الحديث انقطاع طويل؛ فهو معضل. 


ل ل 


السؤال: هل الذين يذادون عن الحوض هم أهل البدع فقط أم أن من أهل السنة من يذاد عن 
الحوض؟ الجواب: الذي جاء أن الذين يذادون هم الذين أحدثوا وغيروا وبدلواء ومعلوم ل 
هناك من احدت كنفراء و هناك من احدت بدعا ومحدنات؛ ومعلوم أن الذين ارتدوا بعد وفاته 
صلى الله عليه وسلم يذادون عن حوضه وذلك لكفرهم» والحديث بعمومه يدل على أن 
الإحداث والتغيير سبب للذود عن الحوضء لكن من ذيد عنه وهو مسلم فإنه يدخل الجنة» 
ولا أعلم شيئاً يدل على أنه يذاد عنه أحد من أهل الجنة» ولكن اللفظ يدل بعمومه على أن 
الكفار وغير الكفار ممن أحدثوا وبدلوا يذادون." 


شرح سنن أبي داود [539] 


جاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات سؤال القبر 
وعذابه ونعيمه» من فتح نافذة للجنة أو النارء وتعرض الموتى لطيب الجنة» أو نتن جهنم؛ 
وكل بحسب عمله وصلاحه؛ وكل هذا غيب أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به» فيجب 
الإيمان ده وعدم إنكاره. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك ويعتقدونه.» ويومنون أن 
المرء يسأل في قبره عن ثلاث: عن ربه ودينه ونبيه» فمن ثبت في الحياة على دين الله ثبته 
الله 0 الجواب عن هذه الأسئلة. 

المسألة ف القبر وعذاب القبر 


شرح حديث البراء في سوال القبر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب في المسألة فى العدر وعذاب القبر. حدثنا أبو الوليد 
الطيالسي حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن 
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محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذلك قول الله عز وجل: يُكَبْتْ اللَّهُ الّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ 
الثّابت ٠‏ [إبراهيم:27]) ]. هذه الترجمة معقودة لمسألتين: مسألة السؤال ف فى القبر» ومثل ذلك 
ات نعيم القبر؛ لأن القبر فيه نعيم وعَذاتب» ولكن الشيء الذي ورد وتكرر في الأحاديث 
ذكر عذاب القبر» وكل ذلك حق ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة في 
القبر هي السؤال عن الرب والدين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ فالسؤال يكون عن 
هذه الأمور الثلاثة» فالذي يوفقه الله عز وجل يأتي بالجواب السديد ويأتي بالجواب 
المنجيء فيقول: إن الله ربه» وإن الإسلام دينه» وإن محمداً صلى الله عليه وسلم نبيه. أو 
يقول: حي أن لا إله الله وأشهد أن دن د لاله ومن كان بخلاف ذلك وأدركه 
الخدلان. أو َكل له العذاب» فإنه يقول: ها هأ لا أدري؛ فلا يجيب بالجواب الذي ينفعه» 
وإنما يأتي بالجواب الذي يضره. والسؤال في القبر هو لإظهار عدل الله عز وجل» وكون 
الإنسان ينعم بإحسانه وبإيمانه» ويعذب بمعصيته وعدم إيمانه» وليس ذلك ليعلم الله ا 
كان غير معلوم له؛ بل هو عالم قد علم أزلاً كل شيء سبحانه وتعالى؛ ولكن ليظهر. 
للإنسان عدل الله عز وجلء وان الإنسان يثاب على إحسانه ويعاقب على إساءته؛» وأن 
الإنسان إنما يؤتى من قبل نفسه. والسؤال في القبر هو مثل مسألة الميزان» فإن ذلك يرجع 
إلى إظهار عدل الله عز وجلء وأن الإنسان لا يبخس في شيءء فلا ينقص من الحسنات ولا 
يزاد من السيئات؛ ولا يعاقب بذنب لم يحصل منه» ويثاب بشيءٍ قد حصل منه وبشيء لم 
حخل منه قكناة من الله غر و خل و احشانا. كما ان الله عر ر حل بنش كلما دما يدخل 
أهل الجنة الجنة ويبقى فيها فضلة» ويدخلهم الجنة فضلاً من الله عز وجلء وأما النار فلا 
يدخلها إلا من يستحقهاء فالفضل من الله عز وجل يحصل بسبب وبغير سببء والسبب الذي 
ان ال قر عن فكن اه عر يل ابا رن ابه شاك رفو توافتم 
ولو لم يوفق الله الإنسان ما حصل منه السبب الذي يفضي به إلى العاقبة الطيبة وإلى 
النتائج الطيبة. فالعل يرجع إلى فضل الله عز وجل» فهي من الله ابتداءً وانتهاء» فهو الذي 
ار حي شاد را ا وهر ال تف تو لككاول ارات للد 
تفضي إلى ذلك وهي الأعمال الصالحة. ويحصل بدون ل ره من العبد» بمعنى: أن الله 
تعالى يخلق أقواماً ما كان لهم وجود من قبل؛ ثم يدخلهم الجنة ويسكنهم إياها وذلك فضل 
من الله سبحانه تعالى» وأما النار فلا يعذب بها إلا من عمل أعمالاً توصله إليها سواء كانت 
كفراً أو معاصيء وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأورد 
أبو داود رحمه الله تعالى جملة منهاء وأما أحاديث عذاب القبر فهي كثيرة جداً قد بلغت حد 
التواتر» وجاءت على أحوال منعددة» فمنها ما هو في بيان العذاب» وبعضها في كيفية 
العذاب» وبعضها في سبب العذاب» وكذلك في التعوذ من عذاب القبر. أورد أبو داود حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المسلم إذا سئل في 
القير فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللى فذلك قول الله اعر وجل يقبت الله 
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الّذِينَ ادا ِالْقَوْلٍ الذَّابت ٠‏ [إبراهيم :]| يعني: أن هذا التثبيت في الآخرة وذلك بأن يثبت 
ا ا ل رت لط ال ست اش رك سر ل 
المستقيم» وذلك بإعطاء العبد خير زاد وأفضل زاد يكون في هذه الحياة الدنيا وهو زاد 
التفوى. وكل سفر لابد فيه من زادء فسفر الدنيا يحتاج إلى زاد» وذلك أن الإنسان يحمل ما 
يحتاج إليه من النقود حتى لا يحتاج إلى الناس» وأما الآخرة فالزاد إليها هو تقوى الله عز 
وجل والاستقامة على أمره سبحانه. وقوله تعالى: يُتَبْتْ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثابت في 
الْحَيَاةُ الدنْيَا [إبراهيم ]: أي بالتزام الحق في الحياة الدنيا» وبحصول الجواب السديد 
عندما يسألون في القبرء فيجيب بالأسئلة السديدة التي نتائجها وعواقبها حميدة. اد 
بيان أن السنة تبين القرآن» فإن هذا الحديث يبين أن هذا هو القول الثابت في الآخرة» وأن 
الله يثبت المؤمن في الآخرة وذلك بأن يأتي بهذا الجواب السديدء وهذا التثبيت في الآخرة 
مض على التدات ف الذي 0 الصراط المستقيم» وعلى سلوك المنهج القويم» وهو 
الإيمان بالله والالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 
تت اله الْذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ الذَابت ٠‏ في الْحَيَاة الدنْيَا وَفي الآخرّة [إبراهيم 2 

تراجم رجال إسناد حديت الراء في سؤال القبر 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. هو هشام بن عبد الملك الطيالسي » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ١‏ . شعبة بن الحجاج الواسطي ٠‏ وهواثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن علقمة بن مرثئد ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن سعد بن عبيدة ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن البراء بن عازب ]. 
وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث أنس في عذاب القبر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب بن 
ا لي ا كك (إن نبي الله صلى الله 
عليه وسلم دخل نخلاً لبني النجار فسمع صوتاً ففزع فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: 
ا ناس ماتوا في الجاهلية» فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال. 
قالوا: ومم ذاك يا رسول الله؟! قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما 
كنت تعبد؟ فإن اللْهُ هداه قال: كنت أعبد اللهء فيقال له: : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: 
هو عبد الله ورسوله. فما ال عن شيء غيرها. فينطلق به إلى بيت كان له في النارء 
فيقال له: هذا بيتك كان لك في النارء ولكن الله عصمك ورحمك. فأبدلك به بيتاً في الجنة» 
فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهليء فيقال له: اسكن! وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه 
ملك فينتهره؛ فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدريء فيقال له: لا دريت ولا تليت! فيقال 
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قدا كد لور ف دا زر ا قور كوك اقرز را ال لاع تر فط اومن 
حديد بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير التقلين). أورد أبو داود حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. (إن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم دخل نخلاً لبني النجار فسمع صوتاً ففزع). وهذا الصوت هو عذاب القبر. قوله: [ 
(من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله! ناس ماتوا في الجاهلية) ]. أي أن السبب 
الذي جعله يسأله أنه سمع الصوت الذي أفزعه وهو صوت الذين يعذبون في قبورهم؛ وهذا 
كما جاء ف في القرآن: النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدَُا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةٌ أَدْخلُوا آل 

فر عَوّنَ الا ؛ [غافر:46]» فينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد وأعظم؛ وإلا 
فإنهم معذبون ما داموا في قبورهم بعذاب النار» حيث يفتح لهم باب إلى نار فيأتيهم من 
حرها وسمومهاء ولكنهم إذا بعثوا انتقلوا إليها ووضعوا فيها فإن العذاب يكون أشد من ذاك 
الباب الذي كان يفتح عليهم» ويصل إليهم منه حرها وسمومها وهم في قبورهم. فسبب 
الحديث وجود هذا الصوت الذي أفزعه صلى الله عليه وسلم» وهو لأاصحاب تلك القبور 
الذين هم كفارء وكانوا قد قبروا في الجاهلية. قوله: [ (فقال: تعوذوا بالله من عذاب النارء 
ومن فتنة الدجال) ] ذكر النار لأن عذاب النار موجود في القبرء والإنسان يتعوذ بالله من 
عذاب النار الذي يكون في القبر أو في نفس النار» والعذاب وإن لم يكن قد أضيف إليه 
العذاب في هذا الحديث فقد أضيف إليه في أحاديث كثيرة» لكن هذا يدل على أن عذاب القبر 


ل كن ل لاسر 


م ا ا د 
كنت أعبد الله. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله؛ فلا 

يسأل عن شيء غيرها). ثم أخبر أن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فسأله: . ما كنت 
تعبد؟ فيقول: أعبد اللهء ويسأل عن الرسول؛ فيجيب بالجواب الحسنء وأنه رسول الله وأنه 
آمن به؛ فلا يسأل غيرهاء أي أن هذا هو موضع السؤال: الرب والنبي. ولكن جاء في 
بعض الأحاديث أنه يسأل عن ثلاثة أمور: الربء والدين» والنبي صلى الله عليه وسلم, ولا 
تنافى» فإن ما جاء فى الأحاديث من ذكر الاثنين داخل تحت الثلاثة أو هو من جملة الثلاثة» 
فيكون العدد الأصغر داخلاً في العدد الأكبر أو من جزئيات العدد الأكبرء والثلاثة كلها 
ل ا رس فالسؤال في القبر يكون عنها. 

تبشير المؤمن بالنجاة من العذاب في قبره 


له: [ (فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له: هذا بيتك كان لك في النارء ولكن الله 
مسار ل 0 أي: ثم ينطلق به إلى بيت كان في النار ويقال: 
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هذا مقعدك لو لم تؤمن» ولكن الله عصمك ووفقك فأبدلك به هذا البيت» فصرت من 
المسلمين» لأنك لو لم تكن مسلماً وكنت على الكفر لكنت في هذا المكان» لأن الكفار مكانهم 
في النارء وكل كافر له مكان في النارء ولكن من وفقه الله عز وجل وهداه ودخل في دين 
الله عز وجل فإنه يرى هذا المكان ثم يرى ذلك المكان؛ وذلك ليكون أعظم في سروره 
وفرحه وابتهاجه؛ لأنه إذا رأى المكان الذي سلم منه يزداد سروراً إلى سروره بسلامته من 
ذلك المكان الذي فيه العذاب» وحصول توفيقه بأن صار من أهل ذلك المكان الذي هو في 
الجنة والذي فيه النعيم المقيم. قوله: [ (فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي» فيقال له: 
اسكن) ]. أي: ليس لك ذلكء والمعنى أن الإنسان لا يرجع إلى الدنيا ولا يخبر أهل الدنيا بما 
حصل له؛ فالإنسان لا يخرج من قبره إلا عند البعث والنشورء ولكنه لفرحه أراد أن يبشر 
أهله. ولكن يقال له: اسكنء أي: فيما أنت فيه من هذا النعيم. 

انتهار الكافر في القبر وتعذيبه 


قوله: [ (وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره» فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا 
أدريء فيقال له: لا دريت ولا تليت) ]. وهذا دعاء عليه بصيغة الخبرء أو هو إخبار عما 
حصلء ومعنى ذلك أنك لا دريت» ولا تبعت غيرك ممن سلكوا طريق السعادة إذا لم تدر. 
ومعلوم أنه لا يعذب أحد إلا بعد إقامة الحجة عليهء» وهذا الجواب لا يعني أنه ما عرف 
الحق أو ما بلغه الحق» لأنه لا يعذب إلا عند بلوغ الحق» كما قال الله عز وجل: وَمَا كُنَا 
مُعَدينَ حَتى بعت رولا [الإسراء:15]» وهذا قد بلغته الرسالة؛ ولكنه اختار طريق 
الضلالة والكفر واستمر على ذلك حتى ماتء فيقال: (لا دريت) أي ما حصل منك الدراية 
التي تنفعك والتي تفيدك» ولا تليت غيرك في الخير» بل تبعت غيرك في الشر. قوله: [ 
(فيقال له: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس) ]. أي: ويسأل 
0 23337 
يقول الناس. والمقصود بالناس هنا هم الذين ما وفقواء وإلا فإن الذين وفقوا يشهدون بأنه 
رسول الله ويؤمنون به ويصدقونه ويتبعونه» ولكنه يقول ما يقول الناس الذين خذلوا كما 
خذل وتبعهم في الضلالة» أو تبع أبويه إذا كانا سبباً في غوايته وإضلاله؛ كما قال عليه 
الصلاة والسلام: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه). قوله: (فيضربه 
محرا در كدان وين اسار يعني يضربه بمطرقة من حديد على رأسه؛ (فيصيح صيحة 
يسمعها الخلق غير الثقلين) يعني: إلا الجن والإنس الذين هم مكلفون؛ لأنهم لو علموا ما 
يجري في القبور لتغير حالهم» وهذا شيء مشاهد في الدنياء فإن الناس إذا كان عندهم 
مريض يتألم ويئن فإنهم لا يهدءون ولا يرتاحون ولا يستسيغون أكل الطعام» وهم يحسون 
بالتالم الذي يحصل لذلك الإنسان بسبب شدة المرض الذي أصابه؛ فكيف بحصول عذاب 
في القبر. وقد شاء الله عز وجل أن ينقسم الجن والإنس إلى فريق في الجنة وفريق في 
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السعيرء وشاء أن تكون أمور الآخرة غيباء وأن يكون ما يجري في القبر غيباًء وألا يكون 
علانية؛ ليتميز من يؤمن بالغيب ممن لا يؤمن به. وغير الثقلين كالملائكة وكالحيوانات 
تراجم رجال إسناد حديث أنس في عذاب القبر 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]. وهو صدوق أخرج له أبو داود . [ حدثنا عبد 
العباد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن سعيد ]. سعيد بن أبي عروبة » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي البصري » ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]|. أنس بن مالك رضي الله عنه» خادم رسول الله 
عليه الصلاة والسلام؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


شرح حديث أنس في عذاب القبر بزيادة يسيرة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سليمان حدثنا عبد الوهاب بمثل هذا 
الإسناد نحوه» قال: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم؛ 
فيأتيه ملكان فيقولان له.. فذكر قريباً من الحديث الأولء قال فيه: وأما الكافر والمنافق 
فيقولان له» -زاد المنافق- وقال: يسمعها من وليه غير التقلين) ]. أورد الحديث من طريق 
أخرى عن أنس » وهو مثل الذي قبله لكنه ذكر فيه ملكين والأول ذكر فيه ملكاء ولا تنافي 
بينهماء فيمكن أن يأتيا جميعاً ويحصل السؤال من واحد منهما والضرب من الآخر أو 
العكسء ويمكن أن يراد بالملك أيضاً الجنس؛ والحاصل أنه لا تنافي بين ذكر ملك وذكر 
ملكين» » فإن العدد الأصغر يدخل في الأكبر. قوله: [ (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم) ]. وهذا يدل على أن الإنسان وهو في قبره تعاد إليه روحه 
وتحصل المسائلة من الملكين: وأذه يسمم قرح تعال الثين قبرره إن الصرفواء وهذا لا يدل 
على أن كل ما يجري خار- ج القبر يعلم به صاحب القبر» وأن أصحاب القبور يسمعون كل 
ل 
ذلك من الأمور الأخرى فإنها لا تثبت تثبت ولا تنفى» وإنما ترد إلى علم الله عز وجل ويقال: ' الله 
أعلم. وأما أن ينفى كل شيء وقد صح به الحديثء أو يثبت كل شيء ولم يصح به الحديث؛ 
فهذا غير صحيح, وإنما يتبت ما ثبت ويسكت عما لم يثبت» فهذه هى الطريقة الصحيحة 
فيما يتعلق بسماع الأموات» ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدري ما 
أحدث المبدلون والمغيرون بعده» فهو في قبره صلى الله عليه وسلم وما عرف الشيء الذي 
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حصل منهم بعده. وأيضاً هذا الحديث لا ينافي ما جاء من أنه لا يمشى بالنعل في المقبرة 
كما في قصة صاحب السبتيتين: أن الرسول رأى رجلا يمشي وعليه نعلان فقال: (يا 
صاحب السبتيتين! انزعهما) فإنه لا تنافي بين هذا وهذاء فإن المقبرة لا يمشى فيها بين 
القبور بالنعال» إلا إذا كان هناك أمر يقتضى ذلكء كأن تكون رمضاء أو يكون بها شوك أو 
غير ذلك» ويتحرز الماشي من أن يطأ قبراء ويكون مشيه بين القبور وليس على شيء من 
القبور. ويكون المشي بين القبور بالنعال فيما إذا كان هناك ممرات مخصصة في داخل 
ل ل المت ا [ (فيانيه ملكان) ]. اسم هذين الملكين: 0 
0 0 
الثقلين) ]. ذكر في الرواية الأولى أنه يسمعها الخلق غير الثقلين» وسيأتي أنه يسمعه من 
بين المشرق والمغربء أي أن قوله هنا: (يسمعها من وليه) لا يدل على أن السماع خاص 
بمن هم قريبون منه من غير الثقلين» بل جاء أنه يسمعها من بين المشرق والمغرب إلا 
التقلان» فيكون المقصود من ذكر الذين يلونه أنهم اقرب وأنهم يسمعون أكثر مما يسمع 
غيرهم؛ ولا يقال إن ذكر من وليه ينافي ما ذكر من سماع غيرهم. 

شرح حديث البراء بن عازب في أسئلة القبر للمؤمن والكافر 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان ب بن أبي شيبة حدثنا جرير » ح وحدثنا هناد 
ل ا ا سير ل لشن 
البراء بن عازب قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من 
الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد» فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله 
كأنما على رءوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت به في الأرضء فرفع رأسه فقال: استعيذوا 
بالله من عذاب القبرء مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير هاهنا: وقال: وإنه ليسمع خفق 
نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال هناد: قال: 
ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول ربي الله» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: 
ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. رلدقي 
حديث جرير : فذلك قول الله عز وجل: (( يُتَبّتْ الله هُ الْذِينَ آَمَنُوا ))[إبراهيم:27] الاية .ثم 
اتفقا قال: فينادي مناد من السماء: أن قد صدق عبدي؛ فافرشوه من الجنة» وافتحوا له باباً 
إلى الجنة» وألبسوه من الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء قال: ويفتح له فيها مد بصره. 
قال: وإن الكافرء فذكر موته قال: وتعاد روحه في جسده؛ ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان 
له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري! فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري! 
فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري! فينادي مناد من السماء: 
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أن كنت فافرشوه من الثاره والبسوه من النار» وافتحوا له بادا إلى الثار» قال: فياتيه من 
حرها وسمومهاء قال:٠‏ ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. زاد في حديث حرير 
قال:٠‏ ثم يقيض له أعمى أبكم؛ معه مرزبة من حديد لو صرب بها جبل لصار تراب قال: 
فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين» فيصير تراباً! قال: ثم 
ل ل ل 
الذي فيه بيان ما يجري في القبر من السؤال ومن النعيم والعذاب. قوله: [ (خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد. 
فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رءوسنا الطير) ]. أي: أن 
اللحد ما كان جاهزا حتى يوضع الميت فيه وكانوا لا يزالون يحفرون اللحد. واللحد يحفر 
في أسفل القبر إلى جهة القبلة بحيث لا يكون الميت تحت فتحة القبر. فلما جاءوا والأمر 
كذلك جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلسوا حوله ينتظرون؛ وكان مع الرسول صلى 
الله عليه وسلم عود ينكت به مثل المهموم الذي ينكت ويخط في الأرضء ثم إنه أخبرهم 
وذكرهم بما يجري في القبر. قوله: [ (وفي يده عود ينكت به في الأرضء فرفع رأسه 
فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاً) ]. وهذا فيه إثبات عذاب القبر والأمر 
بالاستعاذة منه» وقد ذكرنا أن الأحاديث جاءت في بيان عذاب القبر من وجوه عديدة؛ وقد 
بلغت التواتر. قوله: [ (زاد في حديث جرير ها هنا: وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا 
مدبرين حين يقال له: يا هذا! من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟) 1 و هدايدل على أن 
الإنسان يسأل في قبره فور دفنه؛ ولهذا ذكر أنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين حين 
يقال له: من ربك؟ .. إلخ وقوله: [ (حين يقال له: يا هذا!! من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟) 
]. هذه هي الأسئلة الثلاثة التي تكون في القبرء وهي السوال عن الرب؛ وعن النبي» وعن 
الدين. وقد ألف فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب الأصول الثلاثة 
وأدلتها» وهو خاص بأسئلة عذاب القبر؛ لأن الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه 
ونبيه» وتلك الرسالة قيمة لا يستغني عنها أحد لا عامي ولا طالب علم؛ لأنها مشتملة على 
هذه الأمور الثلاثة التي يسئل عنها في القبر بالأدلة. وعندما يسأل الميت هذه الأسئلة 
ويجيب بتلك الأجوبة السديدة فإنه يقال له: كيف عرفت ذلك؟ فيقول: أنه قرأ كتاب الله وآمن 
وصدف بما فيه» فيفتح له باب من الجنة» فيأتيه من روحها ونعيمهاء ويوسع له في قبره 
حتى يكون مد بصره؛ وهذا كلها من أمور الغيب التي يجب التصديق بهاء والإيمان بأن 
ذلك حق. * ثم ذكر الكافر وأنه يفتح له باب من النارء فيأتيه من حرها وسمومهاء أي: من 
عذاب النار وحرها وسمومها. وهذا فيه دليل على أن عذاب النار يحصل لأصحاب القبور» 
2 كر سحن لعا القر قله عذاب القبر في حياته البرزخية. والعذاب يعون 
للروح وللجسد؛ لأن الإحسان حصل من الروح والجسدء والإساءة حصلت من الروح 
والجسدء فالعذاب يكون للروح والجسدء والنعيم يكون للروح والجسدء والجسد بدون الروح 
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والجسد حصلت الاعمال الصالحة التي يحصل الثواب عليها للروح والجسدء وحصلت 
الأعمال السيئة التي يكون العقاب عليها لمجموع الروح والجسد. 
عذاب القبر ونعيمه غيب يجب التسليم به 


إن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمهاء ويوسع له في قبره مد بصرهء» 
أي: فيكون في سعة» وهذا من أمور الغيب». دن القبور كما هو مشاهد تختلف عما جاء في 
هذاء ولكن أمور الغيب يجب التصديق بها سواء عرف الكنه والحقيقة أو لم تعرف؛ ومعلوم 
أن هذه الأمور لا تعرفء لكن الإنسان لا يجعل إيمانه مبنياً على مشاهدة ومعاينة» فيقول: 
ما رأيته صدقت به وما لم أره لا أصدق به! فهذا لا يجوز؛ لأن المؤمن من شأنه أن يكون 
مصدقاً لكل ما جاء الخبر به عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلمء أدركه عقله أو لم 
يدركه» والإسلام لا يأتي بما تحيله العقول؛ ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول ولا تدركه؛ 
فتلك أمور خفية وأمور واقعة وحاصلة والناس لا يشاهدونها ولا يعاينونهاء ولو فتح 
الإنسان القبر ما رأى نعيماً يأتي من الجنة» ولكن لا ينفي ذلك؛ لأن الخبر جاء بذلك عن 
النبي صلى الله عليه وسلم فيجب التصديق به. وقد وجد مما يوضح ذلك في الحياة الدنيا أن 
الجسد والروح تتنعمان» وكذلك يحصل لبما العذاب في الحياة الدنياء ويكون الأشخاص 
متقاربين ومن حولهم لا يدرك ما حصل لهذا من العذاب ولهذا من النعيم» وذلك عندما 
يكونوا نائمين» ثم يحصل لهذا في نومه نعيم وراحة وأنس وسرورء والآخر بجواره 
يحصل له عذاب في نومه» ويحصل له حزن وخوف وذعرء وكل واحد لا يعلم ما 
بصاحبه؛. والناس الذين اكير رار فنا كا لا يدركون الشيء الذي قد حصل لكل 
منهماء فهذه أمور مشاهدة في الحياة الدنيا تحصل للروح وللجسدء والنوم أخو الموت؛ لأنه 
يحصل للإنسان في نومه من هذه الأمور مثل ما يحصل له في موته وفي قبره من نعيم أو 
عذاب؛ فهذا مثال يوضح ما يجري في القبورء والناس لا يدركون كنهه وحقيقته في هذه 
الحياة الدنيا. قوله: [ (قال: ويفتح له فيها مد بصره) ]. أي: أن قبره يوسع ويكون حيث 
ينتهي بصره.ء ومعلوم أن القبور بالنسبة لما يعقله الناس متجاورة ومتلاصقة؛ لكن امور 
الآخرة غيب كما عرفناء فهذا يفتح له باب إلى الجنة» وهذا يفتح له باب إلى النارء وهذا 
يوسع له في قبرهء» وهذا يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه» والله على كل شيء 
قدير» والواجب التصديقء وهذا من الإيمان بالغيب الذي مدح الله أهله» والغيب هو كل ما 
غاب عن الأبصار مما لا يعرف إلا بالشرع,؛ قال تعالى في مدح أهله والثناء عليهم: الم * 
ذَّلكَ الْكتَابُ اريتك فيه هدّى للْمُتّقِينَ 3 الْذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْب [البقرة 1 -3]» ؛ فجعل 00007 
صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب» وليس إيمانهم مبنياً على مشاهدة ومعاينة. 

سؤال الكافر في القبر وعذابه فيه 
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قوله: [ (قال: وإن الكافر -فذكر موته- قال: وتعاد روحه في جسده) ] الروح تعاد إلى 
الجسد عند السؤال؛ ولها اتصال بالجسد وانفصال منه؛ وتكون على صورة طير كما جاء 
في الحديث: : (أن نسمة المؤمن ل صوره ة طير تعلق بالجنة» وأرواح الشهداء في أجواف 
طير خضر)» وهذا يدلنا على أن الروح تنعم وحدهاء وأيضاً تنعم متصلة بالجسدء والعذاب 
والنعيم للروح والجسد كما عرفنا. قوله: [ (ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: هاه هاه لا ادري) ]. اي أنه يسأل عن ربه فيخبر بأنه ليس عنده جواب» وأنه لا 
يدري ماذا يقول. قوله: [ (فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري! فيقولان: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: : هاه هاه لا أدري! فينادي مناد من السماء: أن كذب» 
فافرشوه من النار» وألبسوه من النار) ]. كذب لأنه بلغته الرسالة, وبلغه العلم عن الرب 
والدين والنبي» ومع ذلك بفي على كفره» فيكون كاذباً أنه لا يدريء بل كان عالماً في الحياة 
الدنياء ولكن الاستكبار والخذلان الذي حصلا له منعاه من الإيمان بالله عز وجل» والدخول 
في الدين» والشهادة بالألوهية لله عز وجلء والنبوة للرسول صلى الله عليه وسلم» فهو 
كاذب فيما يقولء وإلا فقد وصله العلم والخبر عن الله وعن الدين وعن النبي. ولهذا يؤتى له 
بالفراش من النار» والفراش هو الذي يكون تحته» ويلبس من النارء أي يكون له لباس من 
النار. قوله: [ (وافتحوا له باب إلى النار) ] ]. فيأتيه من حرها وسمومهاء فيكون معذباً فيها 
وهو في قبره؛ كما قال الله عز وجل: الدَارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيَاً وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَة 
أدخلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَّدَّ الْعَذَاب [غافر:46]. قوله: [ (ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه 
أضلاعه) ]. وهذا مقابل المؤمن الذي وسع 0 قبره حك صار مد بصره.» فهذا أفرش 
من الجنة» وهذا أفرش من النارء وهذا ألبس من الجنة وهذا ألبس من النارء وهذا فتح له 
باب من الجنة وهذا فتح له باب إلى النارء وهذا يوسع له قبره حتى يكون مد بصره؛ وهذا 
يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله! قوله: [ (زاد في حديث جرير قال: ثم 
يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار تراباً) ] . ومن تعذيبه 
أيضاً أنه يضرب بهذه المرزبة التي لو ضرب بها الجبل لكان هذا حاله» ولذلك قال: 
(فيضربه بها ضربة ه يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين» »؛ فيصير تراباًء قال: ثم 
تعاد فيه الروح). 

تراجم رجال إسناد حديث البراء بن عازب في أسئلة القبر للمؤمن والكافر 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة : عثمان بن 6 شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 
إلا الترمذي » وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا جرير | حربر بن 
عبد الحميد الضبي الكوفي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح: وحدثنا هناد بن 


الشري | هناد بن السري أبو السري » ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم 
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له أصحاب الكتب الستة. [ وهذا لفظ هناد عن الاعمش ]. و الأعمش هو سليمان بن مهران 
الكاهلي الكوفي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن المنهال |. منهال بن 
عمرو ء وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن زاذان ]. وهو صدوق 
أخرج له البخاري في الادب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن البراء بن عازب ]. 
البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه» وهو صحابي ابن صحابيء» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكب السنة. 
233 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا هناد بن السري حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا 
الأعمش حدتنا المنهال عن أبي عمر زاذان قال: سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال فذكر نحوه ]. ثم ذكر الحديث من طريق أخرىء وأحال على ما سبق وأنه نحوه. 
قوله: [ حدثنا هناد بن السري حدثنا عبد الله بن نمير ]. عبد الله بن نمير ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأعمش حدثنا المنهال عن أبي عمر زاذان قال: سمعت 
الاسئلة 


عذاب القبر غير خاص بهذه الأمة 


السؤال: هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة؟ الجواب: الأحاديث وردت بأنه يسأل عن 
هذا الرجلء والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن قول الله عز وجل: تتشت اله الدين 
آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابت في الْحَبَاةَ الدَُنْيَاوَفِي الآخرة [إبراهيم:27] يدل على أن الناس في 
قبورهم يسألون ويفتنون» وهي ليست خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومعلوم أن 
هذه الآأمة هي التي تسال عن نبيها محمد عليه الصلاة والسلام» وهو الذي رسالته عامة إلى 
الثقلين؛ لكن الآية بعمومها تدل على أن التثبيت يحصل في الدنيا وفي الآخرة» ومعلوم أن 
ذلك لمن حصل منه الإيمان» سواء كان من هذه الأمة أو من غيرها. 


حكم من ينكر عذاب القبر 
السؤال: ما حكم من ينكر عذاب القبر؟ الجواب: معلوم أن إنكار عذاب القبر إنكار لشيء 
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معلوم بالأحاديث الكثيرة المتواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: فالذي 
يكون عالماً به يخشى عليه أن يكون كافراً؛ لأن هذا مما تواترت به الأحاديث وجاءت 
وجاء به القرآن في قوله عز وجل: ( ادا يُْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيا ))» فعذاب القبر 
ثابت في هذه الآية الكريمة في حق آل فرعون : النَارْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غْدُوًا وَعَشِّا وَيَوْمَ 
َقُومُ السّاعة أَدْخِلوا آلَ فر عَوْنَ اد العدذاب ٠‏ [غافر 46 . فالذي ينكر عذاب القبر فهو منكر 
لما جاء في القرآن؛ فتقام عليه الحجة ويبين له ما جاء ف في القرآن وما جاء في السنة» وإذا 
5 على ذلك فالذي يظهر أنه يكون كافراء نه كد بما جاء ذ في القرآن» ومكذب بما 
في السنن المتواترة. 


حصول العذاب لغير المقبورين 


السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث: (إن المسلم إذا سئل في القبر) هل له 
مفهوم؟ الجواب: ذكر القبر هنا ليس له مفهوم من ناحية أنه لا يسال الا من كان مقبور اء بل 
كل واحد يسأل» ولكن ذكر القبر ن الغالب على الناس أنهم يقبرون» والحاللات الأخرى 
التي هي غير الدفن في القبور ليست بشيء بالنسبة لمن يدفن» وذلك كمن تأكله السباع» أو 
يغرق في البحرء أو تأكله الحيتان» أو يحترق بالنار ولا يبقى له رفات؛ فلا يقال إن هذا 
الي اس و ا ا ا 10 نري 
050 000 . البرزخ تختلف عن أمور الدنياء فعلى الإنسان أن يؤمن بما 
حا به الوحي ويؤمن بالغيب وإن لم يدرك الكنه والحقيقة» 0 يكون الإنسان مؤمناً 
بالمشاهدة والمعاينة فقطء بل عليه الإيمان بالغيب؛: ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بأن ما يجري في القبور من العذاب تسمعه البهائم» وقد سمعه الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ وأخفى الله ذلك عن الجن والإنس؛ ولو ظهر لهم ذلك وأدركوا ما يجري في القبور 
من الأهوال لما تدافنوا. واأيضا: شاء أن يكون من الناس من يؤمن بالغيب» ومنهم من لا 
يؤمن إلا بالمشاهدة والمعاينة ولا يؤمن بالغيب» فشاء الله أن تكون أمور الآخرة غيباًء وأن 
يكون ما يجري في القبر غيباًء حتى يتميز من يكون موفقاً ومن يكون مخذولاً» ولو حصل 
للناس ما يجري في لخدام صار الناس إلى ا ام من شقي 
عذاب القبر ما أسمع)» كات مسد د ار 
لأصابهم الذعر والخوف وقد يحصل لهم الموت ولا يدفن بعضهم بعضاً لكثرة من يموت 
بسبب ذلكء فالله عز وجل شاء أن يخفى هذا على الناس وأن يتميز من يؤمن بالغيب ومن 
لا يؤمن بالغيب» ولهذا فإن البهائم والحيوانات تسمع بما يجري في القبور من العذاب. 
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والجن والإنس لا يسمعونء» كما جاء في بعض الأحاديث. فالحاصل أن العذاب يصل إلى 
كل من يستحقه سواء قبر أو لم يقبرء ولا يقال: كيف يصل إليه وقد تفرقت أجزاؤه في 
البحر أو في البر؟ فإن الله على كل شىء قدير» وأمور الآخرة تختلف عن الدنياء» والواجب 
التصديق بكل ما جاء به القرآن والسنة من كل غيب» وعدم التردد في ذلك. 0-0 
أن من دفن فإن الأرض تأكله وتذهب أجزاؤه فيهاء والله يعيد تلك الأجزاء من التراب: سَلَ 
ا أَنْ جَاءَ هُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ قَقَالَ الْكَافِرُونَ هَدَا شَيْءٌ عَحِيبٌ أَنِدَا مِنْنَا وَكُنَا ثرَابَا دَلِكَ رَجْمٌ 

بَعِيدٌ [ق:3-2]» وقال الله عز وجل: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقَُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ [ق :4]» يعني: فنحن 
00 الأرضء فجميع الذرات التي اختلطت بالتراب يستخرجها الله تعالى» ويعود 
الجسم كما كان» كما جاء في قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وقال لأولاده: (إذا ف 
فأحرقوني وذروا نصف الرماد في البر ونصفه في البحرء فأخشى إن قدر الله علي أن 
يعذبني عذاباً ا العالمين» ففعلواء فأمر الله عز وجل البحر بأن أخرج ما فيه 
والبر أخرج ما فيه حتى غادت كل ذرة إلى مكانها). ثم ما لو فتح القبر لم نر جنه ولا 
نارأء مع أن الجنة والنار موجودتان» وقد أري رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة والنار 
في صلاة الكسوفء ورأى العناقيد المتدلية» ومد يدهء ورأى الصحابة يده تمتد ولم يروا ما 
مدت إليه؛ لأنهم ما رأوا الجنة, ولما عرضصت عليه النار تكعكع ورجع القهقرى» ولما فرع 
من صلاته سألوه فقال: (عرضت علي الجنة فرأيت عناقيد العنب متدلية» ومددت يدي 
لآخذ عنقوداً منها ثم تركته؛ ولو أخذت منه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا)» ولكن الله شاء أن 
تكون أمور الآخرة غيباً ولا تكون علانية؛ ليتميز من يؤمن ومن لا يؤمن» ومن يكون من 
أهل الشقاء ومن يكون من أهل السعادة. 


السؤال: هل عذاب القبر دائم أم على حسب عمل الإنسان في الدنيا؟ الجواب: منه ما هو 
دائم ومنه ما هو غير دائم؛ فالدائم كما جاء ذ ران في الكفار: انار بعر شرن عَلَيْهَا 
عُدُوَاً وَعَشِيَا وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةٌ أَدخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَاب [غافر:46] أي: فهم في 
عذاب مستمرء وإذا بعثوا انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشدء وأما فى حق العصاة فلا 
يقال إنه دائم» فقد يمكن أن يحصل للإنسان نصيبه من العذاب في القبر وبعد ذلك يسلم؛ 
ولهذا فإن من مكفرات الذنوب ومن الأشياء التي يحصل بها التخلص من عذاب جهنم: 
عذاب القبر» فالإنسان يعدب في قبره فيكون ذلك هو نصيبه من العذاب؛ ثم بعد ذلك يدخل 
الحنف وأيضا: ورد مايدل على التخفيف. كما جاء في قصة القبرين اللذين مر بهما 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان في ذنبين: فأحدهما كان لا يستبرئ من البول» 
والثاني كان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة وشقها نصفين» ووضع على كل قبر 
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جريدة وقال: (لعله يخفف عنهما ما لم بد ييبسا). وهذا الذي جاء في الحديث من خصائص 
الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد بعده أن يضع زهوراً أو أن يضع شيئاً من 
الأشياء الرطبة أو النبات على قبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم العذاب في القبر 
وعلم سبب العذاب» وغيره لا يعلم من يعذب ومن ينعم. 


عذاب القبر ونعيمه جزء من نعيم الجنة أو عذاب النار 


السؤال: هل نعيم القبر وعذابه جزء من نعيم الجنة وعذاب النار؟ الجواب: نعم» فقد جاء في 
الحديث أنه يفتح للمؤمن باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمهاء والكافر يفتح له باب إلى 
النار فيأتيه من حرها وسمومها. 


فتنة القبر للموحد العاصي 


السؤال: هل يمكن أن يجيب المسلم عن أسئلة القبر مع كونه كان مقصراً في الدنيا مع 
سلامة توحيده؟ الجواب: نعم؛ فالجواب يوفق له من كان مؤمناًء وأما من كان كافراً أو 
منافقاً فهذا لا يجيب بالجواب الحسن أبداً. والذين ليس لهم إلا النار وليس لهم إلا العذاب هم 
المنافقون والكفارء وأما غيرهم من العصاة فيدخلون تحت مشيئة الله» فقد يتجاوز عن 
العاصي من عذاب القبر ومن عذاب النارء والله تعالى أعلم. والذي يعذب في القبر بالنميمة 
هو مسلم ولم يكن كافراً؛ لأنه لو كان كافراً لعذاب بعذاب الكفر» والتخفيف إنما يكون لمن 
اعد ست تنس واللخوان قي القدر لحو ار مخضلا من كل ملم لكن لا يقال إن من 
كفاراً لا يعذبون في القبر» بل يمكن أن يتجاوز الله عنهم فلا يعذبون في القبر ولا في النارء 
ويمكن أن يعذبوا بعذاب القبر ويكفيهم عن عذاب النارء ويمكن أن يحصل لهم عذاب القبر 
وعذاب النارء مثل أصحاب الكبائر الذين يدخلون في النار ثم يخرجون منها بشفاعة 
الشافعين» وبعفو ارحم الراحمين. 


السؤال: هل يسأل الأنبياء في القبر؟ الجواب: الأنبياء -كما هو معلوم- هم الذين يسأل 
المكلف عنهم في القبور. 


الحكمة من كون الملك الذي يعذب الكاقر في القير أعمى أبكم 
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ل ا كر الل اي لل لكات 0 فر كي الك الك ات قلي 
يكون أعمى أبكم حتى لا يرحمه؛ لأنه إذا كان يرى أو يسمع فقد يكون فيه شيء من 
الرحمة؛ ولكنه إذا كان لا يرى ولا يسمع فإنه يحصل منه العذاب» وليس عنده مجال 
ل 


مدى صحة القول بأن عذاب القبر يستمر أربعين ليلة 


السؤال: نجد في بعض الكتب: أن عذاب القبر يستمر أربعين ليلة» فهل يصح هذا؟ الجواب: 
لا نعلم شيئأً يدل على هذاء فهذه أمور غيبية لا يجوز الكلام فيها إلا بدليل. 


الدعاء للميت يعد دفثه جماعياً 


السؤال: عندنا في البلاد إذا مات شخص يقوم أحد العلماء بعد دفنه ويدعو له والباقون 
يؤمنون» فهل هذه الطريقة صحيحة أم لا؟ الجواب: الطريقة الصحيحة أن يدعو كل واحد 
للميت بأن يثبته الله عز وجل وأن يغفر له؛ هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وأما أن يأتي واحد ليدعو والناس يؤمنون فلا. 


حكم تلقين الميت في القبر 


السؤال: في بعض البلاد بعد أن يدعو الناس للميت يخاطبه أحدهم: يا فلان! إذا سئلت عن 
كذا فأجب بكذا؟ الجواب: هذا شيء مع كونه غير صحيح لا فائدة من ورائه؛ لأن الإجابة 
عن أسئلة القبر لا تنبنى على التلقين وأنه يقال له: اعمل كذا ولا تعمل كذاء فهذا أمر قد 
انتهى» والجواب إنما يكون سديداً بتثبيت الله عز وجل. 


السؤال: ما قولكم فيما يروى عمن كشف له عن بعض عذاب القبر» كمن رأى قبراً يعذب 
صاحبه بعذاب معين» ومثل هذا موجود في كتب ابن القيم وغيره؟ الجواب: إذا صح ذلك أو 


ثبت فإنه ممكن» وهو شيء موجود يمكن أن يطلع عليه» لكن ليس كل خبر يذكر يصدق؛ 
فقد تروى أخبار وليس لها اساس. 


1309 


حكم التقليد في الاعتقاد 


السؤال: استدل بعض أهل العلم بحديث فتنة القبر وعدم إجابته على أنه لا يجوز التقليد في 

الأمور العقدية, والشاهد منه قوله: (سمعت الناس تان شيا فقلته)» فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: هذا وارد في التقليد في الشرء فالذي يجيب بأنه سمع الناس يقولون شيئا فقاله إنما 

ل إنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمَّة وَإِنَا عَلَى آنَارِهم مُهْتَدُونَ [الزخرف:22] 
هي الطريقة التي كانوا عليها. 


الدفن في البقيع لا يشفع للإنسان 


السؤال: من كان مستحقا للعذاب في القبر لكنه دفن في جنة البقيع» ع و 
الجواب: جاء عن أحد الصحابة أن البلاد لا تقدس أهلهاء وإنما يقدس الإنسان عمله. ولو 


دفن في البقيع شخص كافر أو منافق فهل ينفعه كونه دفن ذ في البقيع؟ الجواب: لا ينفعه ذلك» 
وإنما ينفع الإنسان إيمانه وعمله الصالح؛ والمهم في الأمر 0 يقدم الإنسان لنفسه عملا 
صالحاً يلقاه» وسواء دفن ف في البقيع أو في غير البقيع» وأما أن يبتعد عن الله ثم يقول إن 
البقيع يشفع له؛ فهذه أماني كاذبة» وهذا من تلاعب الشيطان بالإنسان. وقول السائل: (جنة 
البقيع) هذه من تعبير بعض عوام العجم؛ فهم يقولون: هذه جنة البقيع. 


تخفيف العذاب عن الميت بالصدقة عنه 


السؤال: هل الصدقة عن الميت كن تخفيف العذاب عنه في قبره ادن الجواب: يرجى 
ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اتقوا النار ولو بشق تمرة). 


وضع الميت في صندوق في السواحل 

السؤال: في بلادنا يوجد بعض الأماكن التي تقع في ساحل البحر إذا حفروا قبراً وجدوا 
الماء قريباً جداء فلجئوا إلى إدخال الميت في صندوق ثم يضعونه في قبره؛ فما الحكم؟ 
الجواب: الذي ينبغي أن يدفن في مكان بعيد من البحر إن أمكن ذلكء وأما اذا كانت الأرض 
كلها كذلك» وكان الأمر يقتضي ذلك؛ فلا 020 


معنى صلاة الميت في قبره 


1310 


السؤال: جاء عند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله (أن الشمس تمثل للمسئول 
عند الغروب في قبره؛ فيقول للملكين: دعاني أصلي! فيقولان: ستفعل) فما المراد بالصلاة 
هنا؟ الجواب: الله تعالى أعلم» لكن الصلاة هنا قد تكون بمعنى الدعاء» كما جاء في الحديث 
أن موسى عليه السلام يصلي في قبره كما ثبت في الصحيح؛ ؛ فإذا ثبت ما ذكره السائل 
فيمكن أن يكون من هذا القبيل. 


تخصيص ليلة النصف من شعبان بفضيلة 


السؤال: هل توجد فضيلة لليلة النصف من شعبان ويومها؟ الجواب: ليلة النصف من شعبان 
لم يرد فيها شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» والإنسان عليه أن يكون دائماً 
وأبداً على صلة بالله وأن يعبد الله عز وجل دائماء فلا يخص شيئاً من الليالي والأيام إلا وفقاً 
الماك ان ا 
لس ا لم ولشيخنا 
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة اشتملت عَلَى أربع رسائل: رسالة الاحتفال 
بالنصف من شعبان» والاحتفال بالإسراء والمعراج» والاحتفال بالمولد النبوي» ورؤيا خادم 
الحجرة» وهي الرؤيا المكذوبة التي تروج بين حين وآخرء الل ل لا الال 
والكذب. فهذه الرسائل الأربع طبعت تحت عنوان التحذير من البدع؛ وقد ذكر أن ليلة 8 
النصف من شعبان لم يثبت فيها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ والإنسان عليه 
أن تكرن متبعاً وألا يكون مبتدعاًء فالشيء الذي ورد يأخذ به: والذي لم يرد يمسك عنه فقد 
00 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). 


من الذي ينفخ في الصور 


السؤال: ذكرتم أنه لم يرد نص في أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصورء وقد بحثت فيما 
بين يدي من المصادر فوقفت على ما يلي: أولاً: في حديث الصور الطويل تسمية الذي 
ينفخ في الصور بأنه إسرافيل. ثانياً : روى الطبراني في الأوسط تسميته أيضاً بإسرافيل» 
رفن المنمى: إسناده حسن. كالقاً: : في كتاب العظمة لأبي الشيخ بن حيان رويت آثار عن 
بعض السلف بأنه إسرافيل. رابعاً: قال الطبري في تفسيره: تظاهرت الروايات عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إسرافيل؟ الجواب: قال ابن كثير في التفسير عند تفسير 
قوله تعالى: يَوْمَ يُنفَحُ في الصّور عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشهَادَةِ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرٌ [الأنعام :3] إنه 
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له يعلم وجوده في الصحيح؛ راما حديث الصور فمعلوم أن فيه كلامأء وأما هذا الذي د 
عند الطبراني في الأوسط فنحتاج إلى معرفة مكانه منه؛ حم يُعرف هل هو ثابت أو غير 

نايت تأذا لا أعلم شيئا فيما يتعلق بأن إسرافيل ينفخ في الصورء سه 
الناس» ومشهور في كتب أهل العلم أنه إسرافيل. م كما قلت في التعليل 0 توسل 
النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله جبريل وميكائيل وإسرافيل يذكر بعض أهل العلم 
أنهم موكلون بأنواع الحياة الثلاث» وأن إسرافيل موكل بالنفخ في الصورء ولكن الشأن في 
الحديث الذي تا فقن ذلك " 


شرح سنن أبي داود [540] 


الميزان من أمور يوم القيامة الثابتة بالكتاب السنة» فقد وردت الآيات والسنن بوزن 
الأعمال؛ لإقامة الحجة على الناس» وإظهار عدل الله. ولذا فلا ينكره إلا الضلال التاركين 
للسنة. والدجال من علامات الساعة الكبرى ويكون خروجه آخر الزمان لورود الأحاديث 
الصحيحة بذلك» وما من نبي إلا حذر قومه منه وقد ذكر فيه نبينا عليه الصلاة والسلام ما 
لم يدكره نبي قبله. 


ذكر الميزان 


شرح حديث عائشة في ذكر الميزان 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ذكر الميزان. حدثنا يعقوب بن إبراهيم و حميد بن 
مسعدة أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال: أخبرنا يونس عن الحسن عن عائشة (أنها 
ذكرت النار فبكت؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار 
فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة 
مواطن فلا يذكر أحد أحداً: عدا ا كد عد احم ل ارتو وعد الكاد كين 
يقال: هاو م افْرَءُوا كتَابِيَهُ [الحاقة:19 ] حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من 
وراء ظهره؛ وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم). قال يعقوب : عن يونس » وهذا 
لفظ حديثه ]. أورد أبو داود باب في الميزان» والميزان هو الذي توزن به أعمال العبادء 
وتعرف به مقاديرها من حيث الرجحان وعدمه» والميزان له كفتان كما جاء في حديث 
البطاقة والسجلات. والوزن إنما هو لإظهار عدل الله عز وجلء وأن كلاً يجازى بما 
يستحقه» وأنه لا يظلم بحيث ينقص من حسناته أو يزاد في سيئاته» وليس الوزن من أجل 
0902300 212100000000000 
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أنكرت الميزان من جهة العقل فقالوا: إن الميزان يحتاج إليه البقال» والناس هم الذين 
يحتاجون إلى معرفة الراجح والمرجوح. والله عز وجل لا يحتاج إلى ذلك؛ لعلمه يكل 
شيءء وهذا هو البلاء الذي حصل لمن ابتلي من المبتدعة» بأن قاس الله على خلقه» ففر من 
إثبات شيء ثابت بحجة أن ذلك يكون فيه مشابهة» مع أن الله عز وجل لا يشبه شيئاً من 
خلقه» وما يضاف إلى الله عز وجل فإنه على ما يليق به» وما يضاف إلى المخلوقين فعلى 
ما يليق بهم؛ والوزن إنما هو من أجل العباد» وليس من أجل شيء يرجع إلى الله سبحانه 
وتعالى. وقد جاءت الآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مثبتة لذلك» ومن ذلك حديث البطاقة والسجلات الذي يدل على أن له كفتين» ومن ذلك قول 
الله عز وجل: وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ القنط لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قلا تُظَلَمُ نَفٌْ شيْئاً وَإِنْ كَانَ مِتْقَالَ حَبّة 
مِنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بها وَكَقَى بِنَا حَاسِبِينَ [الأنبياء:47]. وفي آخر حديث في صحيح البخاري 

عن أبي هريرة : (كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: 
سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم)؛ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي 
رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري : (الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان» 
وسبحان الله والحمد لله تملآن -أو تملأ ما بين السماء والأرض). وعلى هذا فالوزن ثابت 
في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأورد أبو داود حديث عائشة 
رضي الله عنها (أنها ذكرت النار فبكت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: :ما ييبكيك؟ 
قالت: ذكرت النار فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة)؟ والحديث من رواية الحسن 
عن عائشة بالعنعنة وهو مدلسء ولا أدري هل روايته عن عائشة متصلة أو غير متصلة» 
لكن سواء روى عنها أم لم يرو فما دام أن ذلك بالعنعنة وهو مدلس فإن ذلك يقدح في 
الرواية. وأيضاً من ناحية المعنى وأنهم لا يذكرون أهليهم؛ فهم من حين يخرجون من 
قبورهم وهم في أمر 6 0 ولهذا جاء في الحشر أنهم يخرجون حفاة 
عراة غرلاآ قالت عائشة رضي الله عنها: (الرجال والنساء 0 بعضهم إلى بعض؟ قال: 
الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك) يعني: أنهم لا يفكرون بالشهوات واللذات وما كان يجري 
في الدنيا من فتنة الرجال بالنساء والنساء بالرجال؛ لأنهم في حال أكبر من أن يفكروا بهذا 
الأمرء فهذا كما هو معلوم مما ينسيهم أهليهم» فكل مشغول بنفسه وكل يقول: نفسي نفسي! 
وأيضاً أولو العزم من الرسل كل واحد منهم يقول في ذلك الموقف: نفسي نفسيء اذهبوا 
مر 1 نسيان الأهل على هذه المواقف الثلاثة مع أن الذهول 
موجود من حين الموقف يدل على أن ذ في المتن نكارة» والإسناد فيه تدليس. 


تراجم رجال إسناد حديث عائشة في ذكر الميزان 
قوله: [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم ]. يعقوب بن إبراهيم الدورقي » وهو ثقة أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة» وكذلك هو ومحمد بن بشار و 
محمد بن المثنى من صغار شيوخ البخاري » وهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة» وقد 
مات الثلاثة في سنة واحدة» وهي سنة مائتين واثنتين وخمسينء أي قبل وفاة البخاري 
بأربع سنوات. [ و حميد بن مسعدة ]. صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ أن 
إسماعيل بن إبراهيم ]. إسماعيل بن إبراهيم ابن علية » ثقة اخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أخبرنا يونس ]. يونس بن عبيد » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن 
]. الحسن بن أبي الحسن البصري » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق» وهي واحدة من 
سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال يعقوب : عن 
يونس » وهذا لفظ حديثه ]. أي أن يعقوب عندما ساق الإسناد ذكر أن ابن علية عنعن عن 
يونس » أي: أن لفظ الإخبار إنما هو لحميد بن مسعدة » وأما لفظ المتن فليعقوب . 


الأسئلة 


ذكر ما يوزن يوم القيامة 


السؤال: ما هو الذي يوزن يوم القيامة؟ الجواب: توزن الأعمال وتوزن الصحائف, وقيل 
ساقه أثقل من جبل أحد. 


هل تتعدد الموازين 


السؤال: هل هو ميزان واحد أم أنها موازين متعددة؟ الجواب: الله أعلم» ٠‏ لكن كما هو معلوم 
أن الله ع كل شيء فدير» والمهم أن الوزن يحصل سواء كان الميزان واحدا أو متعدداء 
وكونه واحداً أيضاً ليس فيه إشكالء كما أن الله عز وجل يسأل الناس واحداً واحداء ومعلوم 
أن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا. وقوله تعالى: ( وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ )) وقوله: )) 
خَفْتْ مَوَازِينُهُ ( لا تعني أنه لايد رأن تكون الموازين جمعاً؛ اند ين الممكن أن يعون 
راحدا ممكن؛ فليس ذلك بمستحيل من ناحية العقل. 
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كيف توزن الأعمال 


وهذا مثل الكلام الذي هو صفة للإنسان وليس له جرمء ولكن الله تعالى يقلب الأعراض 
ويجعلها أعيانا تقبل الوزن. 


السؤال: 0 
كفة والذي يحصل لهم هو الحساب؛ وذلك أنهم يقررون عليها ويقال: عملت كذا وحصل | 
لال ل 0 في القرآن: م 
ار ا ل ل 
الكفة الثانية. 


الترتيب بين الصراط والميزان والحوض 


السؤال: ما هو الترتيب الصحيح بين الصراط والميزان والحوض؟ الجواب: الذي يبدو أن 
ل ال ل ار ار را ا اللشات كرن 
في إنهاء الموقف الذي يموج فيه الناس بعضهم في بعص ويستشفعون» ويأتي الله عز وجل 
لفصل القضاء بينهم بالحساب؛ وعندما يثبت العمل ويكون جاهزاً فعند ذلك يأتي الوزن من 
أجل أن يوقف العباد على عدل الله عز وجلء وبعد الميزان الصراط؛ لأن الصراط ليبس 
بعده إلا النار أو الجنة» وهو فوق النارء ومن جاء على ظهره يريد العبور إلى الجنة فإنه 
يقع في النار إذا كان من أهلهاء وإذا كان ممن وفقه الله فإنه يتجاوز الصراط على الكيفية 
التي يتفاوت الناس فيها بالسير على الصراطهء وذلك حسب أعمالهم» وعلى هذا فالحوض 
أولآء والميزان بعدهء والصراط بعد ذلك» وذكر بعضهم لترتيبها لفظ: (حمص). 
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للميزان كفتان لا لسان 


السؤال: هل للميزان كفتان ولسان؟ الشيخ: أما أن له لساناً فلا أعلم ذلك؛ لأن الإنسان لا 
يعرف عن ذلك شيئاًء وإنما له كفتان كما جاء في حديث البطاقة والسجلات. 


الدجال 


شرح حديث أبي عبيدة في ذكر الدجال 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الدجال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن 
خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح قا 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال 
قومه» وإني أنذركموه؛ فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعله سيدركه من 
قد رآني وسمع كلامي! قالوا: يا رسول الله! كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم؟ قال: أو خير) ]. 
أورد بعد ذلك أبو داود باباً في الدجال» والدجال: هو إنسان من بني أدم يخرج في آخر 
الزمان» ويكون ذلك قرب قيام الساعة في زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؛ 
ويكون موجوداً قبل أن ينزل عيسىء ويكون أيضاً في زمن المهدي » فقد جاء في الحديث 
أن عيسى بن مريم يصلي وراء إمام المسلمين» وقد جاء في بعض الأحاديث أنه المهدي ‏ 
0 
آخر الزمان» وهو فتنة عظيمة» ويأتي الناس بأمور عجيبة غريبة فيفتنون به» وقد أعطي 
القدرة على الانتقال» فجاء أن سيره في الأرض كالغيث استدبرته الريح» ويطوف المدن 
ولا يمنع من شيء منها إلا من مكة والمدينة» ويأتي الناس بجنة ونارء وناره جنة وجنته 
نارء ولا يستطيع دخول المدينة بل تمنعه الملائكة من دخولهاء وجاء في الحديث أنها 
ترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة» ويتبعونه. وقد جاء 
فيه أحاديث كثيرة متواترة في الصحيحين وفي غير الصحيحينء وقد جاء أن الأنبياء 
حذروا أممهم منه» وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه» وجاء عنه أحاديث تدل على 
أنه قريب جداًء وقد جاء أنه قال: (إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه؛ وإلا فكل امرئ حجيج 
نفسه)» ولعل هذا كان قبل أن يعلم أن وقته متأخر؛ لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام 
نصوص تدل على تأخر وقته» وعلى وجود أمور تقع قبل وقته. فما جاء من الأحاديث 
يحمل على أنه لم يكن قد أوحي إليه بالوقت الذي يخرج فيه بالتحديد» ولكنه قريبء فقد 
أخبر عليه السلام أنه بعث والساعة كهاتين» والدجال من علامات الساعة» ولكن جاء ق 
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بعض الأحاديث ما يدل على قربه» وأنه قد يخرج وهو فيهم؛ وقد يخرج وهو ليس فيهم؛ 
وجاءت بعد ذلك نصوص تدل على أنه لا يخرج وهو فيهم؛ وإنما يكون في وقت متأخرء 
وأن عيسى هو الذي يتولى قتله» ويكون ذلك في أمور ليست متصلة بزمانه صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. وأورد أبو داود حديث أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح 
شن عد ةلد ا 0 
أنذرهم فتنة الدجال. قوله: ل 
وقال: لعله سيدركه من قد ا0 كلامي) ].: معناه: أنه ف مدرجع في زمن قريب» وأن 
الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبوه قد يدركونه ويرونه» وهذا يشبه الحديث 
لف لش اده د كد عد نل إرقر. 
يا رسول الله! كيف قلوبنا يومئذء أمثلها اليوم؟ قال: أو خير) ]. أي: كيف تكون قلوبنا يوم 
خروج الدجال من ناحية الثبات؛ لأنه إذا جاء بالفتنة فإن بعض الناس سيتآثر ويتغير ما في 
نفسه» لأنه يرى أموراً مذهلة. وهنا أشار إلى أن قلوبهم مثل الآن أو خيرء أي: أنهم 
سيثبتون ولا يحصل لهم الافتتان به» فلا يصدقونه ويتبعونه» وقد أخبرهم النبي صلى الله 
عليه وسلم عن أخبارهء وأن جنته نار وناره جنة. والحديث ضعفه الألباني ؛ ففي إسناده 
عبد الله بن سراقة قال البخاري : إنه لم يسمع من أبي عبيدة . 


تراجم رجال إسناد حديث أبي عبيدة في ذكر الدجال 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ] . موسى بن إسماعيل التبوذكي , ثقة أخرج له أصحاب 
05( ل ) . خالد بن مهران الحذاء ء ثقة أخرج له 
اسح الك اناه . [ عن عبد الله بن شقيق ] . وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الله بن سراقة ]. عبد الله بن سراقة وثقه العجلي 
»؛ وقال البخاري : إنه لم يسمع من أبي عبيدة » أخرج له أبو داود و الترمذي :العلني: [ 
ع عبيدة بن الجرا ح ]. أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله تعالى عنه. 
وهو أحد العشرة 56 بالجنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث ابن عمر في ذكر الدجال 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 

الزهري عن سالم عن أبيه قال: (قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما 
هو أهله» فذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه؛ وما من نبي إلا قد أنذره قومه؛ لقد أنذره نوح 
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قومه؛ ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور) 
]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
خطب الناس وحذرهم من فتنة الدجال» وذكر لهم أنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه؛ وأنه 
صلى الله عليه وسلم سيقول فيه قولاً ما قاله نبي قبلهء ومعنى ذلك أن الله تعالى قد أعطاه 

من العلم مالم لد 1ك قله دن الأنبياء الذين أنذروا أقوامهم إياه» فإنه قد وصفه لهم في 
حديثه هذا أنه أعور والله عز وجل ليس بأعورء وهو يدعي الألوهية» ومع ذلك فهو يحمل 
شاهداً يدل على كذبه. وهو أنه لا يستطيع أن يعير هذا الأمر الذي فيه من التشويه والهيئة 
القبيحة و الحديت يذل على أن هذا الكلام الذي جاء فى احر الحديث والذي أخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم أصحابه به ليس مما كان عند الأنبياء السابقين» وإنما أطلعه الله عز 
وجل عليه. وهو يدل أيضاً على وصف الله عز وجل بأن لله عينين» وهو من الأدلة التي 
يستدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات العينين لله عز وجلء لأنه قال: (إن ربكم ليس 
بأعور)» والعور هو ألا يكون معه إلا عين واحدة» والله عز وجل له عينان. 


قوله: 1 حدثنا مخلد بن خالد |. مخلد بن خالد الشعيري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود 
. [ حدثنا عبد الرزاق ]. عد راو فا الكيا المضي لو اجر له امكل 
أصحاب الكتب الستة. [ 000 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم ]. سالم بن عبد الله بن عمر » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء أحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
0 


الأسئلة 


إذا أدرك الصحابة الدجال فإنهم لن ينخدعوا به 


21212323 
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المؤمنين فقلوبهم خير من قلوب الصحابة؟ الجواب: لا؛ لأن الكلام والخطاب للصحابة؛ 
ومعناه: أنكم إذا أدركتموه فأنتم تسلمون منه وقلوبكم يكون فيها من الثبات ومن اليقين ما 
يجعلكم لا تنخدعون به ولا تتبعونه. 


السؤال: المقابر في بلادنا في وسط المزارعء ولذلك فإن مستوى الماء بعد متر من الحفر 
فيقوم الناس ببناء القبور بالطوب وبعضهم يجعلونها أعلى من الأرض بمتر أو مترين» فهل 
ال 1 
ل ا ال ل ل ير ل ا اضر 
ل ل ال ل ل 2 ا كر ان اسان كميل 
المقصورة ويدفن الميت كذلك فإن هذا من أسباب الفتن التي تجعل الناس يفتنون بالموتى 
ويعظمونهم. 


تزاور الأرواخ في العبور 


السؤال: هذا يسأل عن أحاديث تزاور الأرواحء فيذكر أن الشيخ الألباني صحح أو حسن 
حديث تزاور الأرواح» وأثبت ابن تيمية رحمه الله حديث تزاور الأرواح في القبور في 
الفتاوى الكبرىء فما رأيكم؟ الجواب: أنا لا أعلم عن ذلك شيئاً. 


ضمة القبر للمؤمن ليست من قبيل العذاب 


222 1 رم 
منها أحد لنجا منها سعد) هل هذه الضمة تساوي ضمة الكافر أم لا؟ الجواب: لا يمكن أن 
فالذي يبدو -والله أعلم- أنها ليست بعذاب في حق مثله. فالكافر يضيق عليه القبر حتى 
تختلف أضلاعه ويعذب بذلكء وأما المؤمن الذي هو دون سعد بن معاذ وغيره من 
الصحابة فيفسح له في قبره. 
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السؤال: ورد في حديث ثابت: (أن من صفات في القبر أنهما أسودان أزرقان)؟ الجواب: لا 
أعلم ثبوت هذاء ولكن أقول: إذا ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا به» فالناس 
لا يعرفون ولا يعتقدون إلا ما تثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذه 


سؤال الشهيد والمرابط في القبر 


السؤال: ورد أن الشهداء لا يفتنون في القبورء حيث قال صلى الله عليه وسلم: (كفى ببارقة 
السيوف فوق رأسه فتنة)» وكذا ورد في المرابط أنه: (يؤمن الفتان)؟ الجواب: هذا لا يدل 
على أنهم لا يسألون» ويمكن أنه يؤمن من فتن أخرى غير أمر السؤال؛ وأما السؤال فهو 
كما ذكر عن ابن تيمية أن المكلفين يسالون في قبورهم ولا يستثنى من ذلك إلا الانبياء» 
وفيهم خلاف كما قال. 


حكم إعطاء مدير المؤسسة للموظف مالاً دون إذن المالك 


السؤال: أنا أعمل لدى إحدى المؤسسات وأستلم راتباً شهرياًء وكان في المحل مدير يعطيني 
كل يوم عشرة ريالات دون أن يعلم صاحب المحلء فهل هذه العشرة الريالات حلال أم 
حرام علما بأن هذه الفلوس بلغت ثلاثة الاف وستمائة خلال عامين؟ الجواب: يرجع السائل 
إلى الذي كان يعطيه الفلوس ويسأله: هل يعطيه بإذن من المالك أم بغير إذن؟ فإن كان بإذن 
فهو يستحقهاء وإن كان بغير إذن فهو لا يستحقهاء وعليه إرجاعها إلى مال صاحب المحل 
أو التحلل منه. 


العقيقة عن المولود بعد ست سنوات من ولادته 


السؤال: لي طفلة عمرها ست سنوات ولم أعق عنهاء فهل يجوز لي أن أتصدق الآن بذبيحة 
في مكة؛ علماً أني جئت هنا للعمرة؟ الجواب: نعم. يعق عنها الآن» وله أن يتصدق بهذه 
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الذبيحة في مكة وإن كان من غير أهل مكة. 


حكم السعي بين الصفا والمروة على مركوب 


السؤال: أنا مصاب بمرض الدوالي في ساقي وأخاف من المضاعفات وأنا ذاهب للعمرة 

ولا أستطيع أن أسعى بين الصفا والمروة على رجليء فهل يجوز لي أن أستخدم عجلة؟ 

وهل تلزمني الفدية إن فعلت ذلك؟ الجواب: له أن يركب العربيات التي تستخدم للسعي بين 
الصفا والمروة إذا كان يتضرر من المشيء وليس عليه فدية إذا فعل ذلكء قال تعالى: له 

يُكَلْفُ اللَّهُ َهُ نَفسًا إِلّا وْسْعَها [البقرة:286]. 


إغلاق باب الاجتهاد 


السؤال: القول بأن باب الاجتهاد مغلق» هل قاله أحد من السلف؟ وماذا يلزم على هذا 
القول؟ الجواب: هو مغلق عن الذين ليس عندهم علمء وأما من عنده قدرة فليس مغلقاً دونه. 


ع حاو ا 


السؤال: ما الراجح في الأولية: خلق العرش أم القلم؟ الجواب: بعض أهل العلم يقول: إن 
القلم هو الأول؛ لحديث: (أول ما خلق الله القلم). ومنهم من يقول: إن العرش أول مخلوق» 
وإن قوله: (إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب) معناه أنه أول ما خلقه قال له: اكتب» أي 
فلم تبق فترة بين خلقه وأمره بالكتابة. وقد ذكر ابن القيم الخلاف في النونية» ورجح أن 
العرش متقدم؛ قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل 
العرش أو هو بعده قولان لاهل العلم مشهوران والحق أن العرش قبل لانه قبل الكتابة كان 
ذا أركان" 


شرح سنن أبي داود [541] 


أمر الله ورسوله بطاعته والصبر على أذاهء ونهيا عن عصيانه والخروج عليه ما صلىء 

بل جاء الأمر بقتل من يفرق كلمة المسلمين. وعلى المسلم إذا رأى من أميره منكرا أن 

ينكره عليه بالطريقة المشروعة التي تحقق المصلحة ولا تؤدي إلى ضرر أو مفسدة. 
1821 


قتل الخوارج 


و أبو بكر بن عياش و مندل عن مطرف عن أبي جهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
والخوارج: هم فرقة من فرق الضلال خرجوا مك علي رضي الله تعالى عنه لما حصل 
التحكيم بين أهل العراق وأهل الشام» وقالوا: لا حكم إلا لله» وانحازوا إلى مكان معين يقال 
له: حروراء؛ فأرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس فناظرهم؛ ورجع من رجع منهم 
وبقي من بقي منهم» وبعد ذلك حصل قتالهم من علي رضي الله عنه؛ لأنهم خرجوا عليه؛ 
وصاروا منحازين» وتكلموا في علي وفي غيره من الصحابة بسبب التحكيم. وقد جاءت 
م تست عر ا وو لع على 
عنه؛ ار بهذا 0 الله 
عنه مجتهد» والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد» وكلهم من 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. رق أرره ابي سارف جيه لله حت أل در رط إل 
عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقه). ومعناه: أن من فارق جماعة المسلمين وخرج عليهم فإنه يكون بذلك قد ضل 
وتاه؛؟ والربقة قيل: هي ما يوضع في رقبة البعير من أجل حفظه وربطه به» أو تربط الدابة 
ماك كر د اللا ل طن ل الى كانت محاطة 2 
الجماعة» ولما خرجت صارت عرضة للضياع وللتلف. وهذا لا يدل على الكفر؛ ولكن يدل 
على أن من خرج وقاتل فإنه يستحق أن يقاتل؛ أما من شذ أو خرج عن جماعة المسلمين 
بتكوينه جماعة أو حزباء فإنها تعمل الاحتياطات الى تمنع من شره. 
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حدثنا زهير ]. زهير بن معاوية » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و أبو بكر بن 
عياش ]. وهو ثقة أخرج له البخاري و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ و مندل ]. 
وهو مندل بن علي العنزي » وهو ضعيفء أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن مطرف 
]. مطرف بن طريف ٠‏ وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي جهم ]. سليمان 
بن الجهم » ثقة أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن خالد بن وهبان ]. وهو 
لا اسرد 1 عن أبي ذر ] . جندب بن جنادة رضي الله عنه» صاحب 
ا 
رجل مجهولء وله شواهد تدل على ما دل عليه من التحذير من الخروج عن الجماعة. 


شرح حديث الصبر على الولاة إذا استأثروا بالفيء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا مطرف 
بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: رأطيده الاح ررادع قن عدوي لايور با اليب اشر إذن والذي بعثك 
0 أضع سيفي على عاتقي * ا لوا 0 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا 
الفيء)) يعذي: ما حالكم معهم وما موقفكم منهم؟ ومعلوم أنه قد جاءت الأحاديث الكثيرة ة في 
الصبر عند الأثرة» وأن الإنسان لا يقدم على شيء فيه مضرة من أجل حظ فاته من حظوظ 
الدنياء أو أنه استؤثر عليه بشيء من أمور الدنياء والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى 
الأنصار رضي الله عنهم بأن يصبرواء (وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالسمع 
والطاعة» فكان أصحابه يبايعونه على الطاعة في عسرهم ويسرهمء ومنشطهم ومكرههمء 
اا لسك 
ار فالواجب السمع والطاعة وعدم الخروج وعدم إيجاد أي شيء يحدث 
الفتن والقلاقل ويفرق الجمع؛ ويخل بالأمن» ولو فات الإنسان شيء من حظوظ الدنيا. قوله: 
(يستأثرون بهذا الفيء). والفيء: هو ما يؤخذ من الكفار بدون قتال» وحكمه أن يصرف في 
مصالح المسلمين» وإذا حصل بقتال فإنه غنيمة» والغنيمة تقسم أخماساً: أربعة أخماس منها 
تكون للغانمين» وخمس يكون للمصارف التي ذكرها الله عز وجل بقوله: وَاعْلَمُوا 0 
غَنِمْتُمُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لله خُمْسَةُ. . [الأنفال :41] الآية . قوله: | 32 حت طنانى ) ]| اي 
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تصبر حتى الموت» وهذا لا يدل على أن الأموات يتلاقون اناري ولعن كما جاء ف 
الأنصار: (فاصبروا حتى تلقوني على الحوض). قوله: [ (قلت: إذن والذي بعثك بالحق! 
أضع سيفي على عاتقي؛ ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك)]. معناه: أي أنه سيقاتل من 
حصل منه ذلك» لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما هو خير من ذلك» وهو ما 
يكون فيه السلامة. وعدم حصول الشيء الذي فيه مضرة» فقال له: (أولا أدلك على خير 
من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني) يعني: أن الإنسان يصبر ولو حصل له ما حصل من 
المضرة. أو فاته ما فاته من المصالح, وذلك حك ينتقل من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة 
الآخرة ولم تحصل منه فتن وأمور يترتب عليها إضرار بالعامة» وحصول اختلال الأمن 
الذي لا يقر للناس معه قرارء ولا يهدأ لهم بال» ولا يطيب لهم عيشء ولا يأمنون على 
أنفسهم» ولا يستريحون في بيوتهم. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في الصبر على جور 
الولاة وتحريم الخروج عليهم ولو كانوا جائرين» لما يترتب على الخروج من أضرار تفوق 
جورهم؛ وذلك بما يحصل بسبب ذلك من الفتن واختلال الأمن؛ وأن الناس لا يأمنون على 
ا ل ار ل ير ع ترد رار للف ري حر هن 
ذلك؟) فيه إرشاد إلى ما هو أفضل مع جواز الخروج؟ والجواب: لا يدل على ذلك؛ لأن 
النصوص واضحة في النهي عن الخروجء وهذا أخذ بالمشتبهات» والواجب هو الأخذ 
بالأمور الواضحة الجلية التي فيها تحريم الخروج على الولاة ولو كانوا جائرين» أو 
استأثروا بالمال» ولكن هذا فيه الإرشاد إلى ما فيه السلامة وإلى ما هو خير للإسلام 
والمسلمين» وهو الصبر وعدم الخروج. 


تراجم رجال إسناد حديث الصبر ل الولاة إذا استأثروا بالفيء 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ]. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ حدثنا زهير حدثنا مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن 
وهبان على ذر ]. وقد مر ذكر هذا الإسناد. والحديث ضعفه الألباني ؛ ولعله من جهة 
خالد بن وهبان » وهذا الحديث ليس له شواهد من ناحية ذكر الخروج والإرشاد إلى ما هو 
خير منه» بخلاف الحديث الذي قبله. ومعنى هذا الحديث مشتبه من حيث المقارنة بين 
الصبر والخروج بالتفضيلء. وهذا مخالف لما جاء فى النصوص الأخرى الواضحة الجلية 
التي فيها أن الصبر هو المطلوبء وأنه ليس هناك مفاضلة بين شيئين أحدهما أولى من 
الآخر. وينبغي لو صح هذا الحديث أن يحمل على الواضح. 


شرح حديث النهي عن متائلة الولاة ما صلوا 


1524 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا مسدد وسليمان بن داود المعنىء» قالا: حدثنا حماد بن 
زيد عن معلى بن زياد و هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ستكون عليكم 
أئمة تعرفون منهم وتنكرونء فمن أنكر -قال أبو داود قال هشام : بلسانه- فقد برىء؛ ومن 
كره بقلبه فقد سلم» ولكن من رضي وتابع. فقيل: يا رسول الله! أفلا نقتلهم؟ -قال ابن داود : 
أفلا نقاتلهم؟- قال: لا ما صلوا)]. أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: (ستكون عليكم أئمة ل 
أموراً معروفة حسنة وأموراً منكرة» فعندهم خير وشرء وأمور محمودة وأمور را 
وأمور هي حق وأمور هي باطل. قوله: [ (فمن أنكر -قال أبو داود قال هشام : : بلسانه- فقد 
1 2) الإكر بكرن على نامر السك راما الام المكيره فر فيه إشكل) وإننا 
0 ف المد الدة جضال 00 م ا 0 0 ل 


طاريق التشيير أو الكلام في العحات 0 يترتب عليه ا د اس فإن 
هذا ليبس من النصح ولا من الصواب. والإنسان د لركسى لنفسه بهذا الشيء» فلو حصل 
منه أخطاء فإنه لا يحب أن تعلن وأن تذكر على المنابر أو في المجامع؛ فإذا كان عند 
الإنسان خطأ فإنه يحب أن ينصح سراء وأن ينكر عليه سراء ولا يحب أن ينكر عليه 
الل ا ل ل ار لامر ال ل ار الل ا 
للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عده في 
حديث طويلء وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل 
الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء ثم قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن 
يؤتى إليه). وجاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنهم كلموه في شأن عثمان رضي الله 
عنه فقال لهم: أترون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون؟ لقد كلمته. يعلى: أنه كلمه على وجه 
لا يترتب عليه ضرر ولا مفسدة. والحاصل أن المنكر ينكر بالطريقة التي تفيد» لا بالطريقة 
الذى تزيد الطين بلة» وتسبب الفتن والقلاقل وتهيج بج الغوغاء. قوله: [ (فقد برى)]. يعني: أنه 
ل ل 
باللسان» ولم يذكر الإنكار باليد في هذا الحديث. قوله: [ (ولكن من رضي وتابع)]. أي: 
فهذا هو الذي يأثم؛ لكونه تابع على المنكر وأقره وحصل منه الرضا بالمنكرء فهذا يأثم 
ويصير شريكاً للحاكم في الإثم. قوله: [ (فقيل: يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ -قال ابن داود : 
أفلا نقاتلهم؟- قال: لاء ما صلوا)]. أي أن سليمان بن داود قال: (أفلا نقاتلهم؟) » و قال 
مسدد : (أفلا نقتلهم؟). فالقتل قد يحصل من الإنسان في الخفاء»ء وأما القتال فتكون فيه 
مناصبة وبروز وإظهار. والمعنى أنه لا يجوز أن يحصل القتل الذي هو الاغتيال أو 
الإتيان بالخفاء» ولا يجوز أن تحصل المقاتلة بأن يظهر وينصب نفسه ويقاتل الوالي أو 
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الإمام؛ فإن كل ذلك لا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا ما صلوا)» أي: إذا 
كانوا يصلون فلا يجوز الخروج عليهم, ولا يجوز قتلهم ولا مقاتلتهم. وهذا من أوضح 
الأدلة التي يستدل بها على كفر تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال في الحديث الآخر: (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان)؛ وهنا قال: 
(لاء ما صلوا)» فدل على أن ترك الصلاة من الكفر الواضح الذي عند الناس فيه من الله 
برهان؛ لأنه جعل ذلك في مقابل قوله: (إلا أن تروا كفراً بواحا)» فكأنه هنا ذكر مثالاً للكفر 
البواح الذي فيه من الله برهان» وهو كونهم لا يصلونء فإذا كانوا يصلون فإنه لا يخرج 
ا ل لور الح لي ولكن كما قلت: أرط الكدر كام 


را ا لد اله و0000 سرد 
الخارجين» ويترتب على ذلك فتن وأمور لا تحمدء فلا تكون هناك فائدة ولا مصلحة. وقد 
يقال: هل يصح تفسير: (ما صلوا) بإبقائهم على شعيرة الصلاة بين المسلمين وإقامة 
المساجدء أي: ما لم يمنعوا الناس من الصلاة؟ فنقول: ليس هذا معناه؛ لأن كلمة (صلوا) 
ترجع إلى فعلهم؛ أي: ما كانوا من المصلين» وليس معنى ذلك أنهم تركوا الناس ولم 
يمنعوهم وإن كانوا في أنفسهم لا يصلون. وفي رواية أخرى: (لا» ما أقاموا فيكم الصلاة)؛ 
ومعلوم أن الأمير إذا حضر فهو الذي يصلي بالناس» ويكون من شأنه أن يكون هو الإمام؛ 
وقد كان الأمراء والولاة هم الذين يصلون بالرعية كما كان أبو بكر و عمر و عثمان 
وغيرهم من الصحابة هم الذين يتولون الصلاة» ويقومون بها. 


تراجم رجال إسناد حديث النهي عن مقاتلة الولاة ما صلوا 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ و سليمان بن داود ]. سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني » وهو 
ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]. وهو ثقة 
المؤمنين» وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث النهي عن مقاتلة الولاة ما صلوا من طريق أخرى 
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وا لح ل ار 
00000 ن أنكر فقد سلم) . قال قتادة ع انك هيه 
ومن كره بقلبه ]. وهذا كما هو معلوم عند من لا يتمكن من الإنكار باللسان» وإلا فإنه إذا 
حصل الإنكار باللسان على الوجه المشروع. والذي لا تترتب عليه مضرة فإن هذا هو 
المطلوب؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه)؛ فإنه إذا تمكن من الإنكار باللسان لم يكف الإنكار 
بالقلب» ولا بد من الإنكار بالقلب لمن لا يتمكن من الإنكار باللسان. 


تراجم رجال إسناد حديث النهي عن مقاتلة الولاة ما صلوا من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا ابن بشار ]. هو محمد بن بشار الملقب بندار » وهو ثقة أخرج له أصحاب 

الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا معاذ بن هشام ]. معاذ بن هشام بن 
أبي عبد الله الدستوائي » وهو صدوق ربما وهم» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني 
أبي ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي 

العنزى عن أم سلمة ]. وقد مر ذكر الثلاثة. 


شرح حديث الأمر بقتل من يفرق أمر المسلمين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن علاقة عن 
عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ستكون في أمتي هنات وهنات 
وهناتء» فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان)]. 
أورد أبو داود حديث عرفجة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الرسول صلى الله 

عليه وسلم قال: (ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات) أي: أمور منكرة وفتن. قوله: [ 
(فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربو بالسيف كائناً من كان) يعني: أن 
الخارج على الأئمة يدفع ولو قضي عليه؛ لأنه لو ترك لأخل بالأمن ولأضر بالمسلمين» 
فإذا كان لا يندفع إلا بالمقاتلة فإنه يقاتل» وإذا كان يندفع بغير ذلك فإنه يفعل معه الشيء 
الذي يكف شره وأذاه. وهذا يدلنا على حرص الإسلام على جمع الكلمة» ووحدة الصف. 
وعدم الفوضىء وعلى أن الأمن فيه مصلحة عظيمة والناس بحاجة إليه» وأن كل من يسعى 
للإخلال به فإنه يوقع به العقاب الذي يستحقه ولو كان ذلك بالقتل أو القتال. 


1327 


تراجم رجال إسناد حديث الأمر بقتل من يفرق أمر المسلمين 


قوله: [ حدثنا مسدد عن يحيى ]. يحيى هو ابن سعيد القطان البصري » ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصمر ي» وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زياد بن علاقة ]. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عرفجة ]. عرفجة بن شريح » وهو صحابيء أخرج له مسلم و أبو داود و 
النسائى . 


الأمئلة 


الأنكار على ولي الأمر 


السؤال: هل لكل أحد أن ينكر على ولي الأمر؟ الجواب: نعم إذا تمكن بالطريقة المشروعة 
له ولكن من الواضح الجلي أنه ليس كل واحد يتمكن من ذلكء ولكن الإنسان إذا أمكنه أن 
يصل إلى ولي الأمر وينصحه بالطريقة المشروعة:» أو يكتب له؛ أو يتصل به أو بمن 

سا سكم 


حكم الخوارج والفرق بين الخوارج والبغاة 

السؤال: هل الخوارج كفار؟ وما الفرق بين البغاة والخوار ع2 اكرات جاء عن علي 
رضي الله عنه: أنه لما سئل عن الخوارج أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. والفرق بين البغاة 
والخوارج : أن البغاة قد يكون عندهم هدف الحصول على السلطة والخروج على الإمام؛ 


ل ل ا 
والتخليد لصاحبها في النارء وأن شأنه شأن الكفار الذين يبقون فيها أبد الآباد. 


وجود الخوارج في عصرنا 
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السؤال: هل للخوارج في عصرنا وجود؟ الجواب: نعم الخوارج موجودونء ولكل قوم 


لا يجوز الخروج على الولاة إلا مع الكفر البواح وعدم الضرر 


السؤال: ذكر بعض أهل العلم أنه لا يستحق اسم الإمام أو الحاكم أو ولي الأمر إلا من كان 
ل 0 
أنهم ا مكدر اريف ويقول: 0 عليهم ولا تنطبق 0 هذه الأحاديث؟ ‏ 
الجواب: أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة بأنه لا يخرج إلا في حال الكفر 
البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان» فهذا هو الذي يسوغ الخروجء وأما غيره فلا 
خروج معه؛ وهذا الشرط مذكور في قوله: [ (لا إلا أن تروا كفرأ بواحاً عندكم فيه من الله 
البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان فلا يجوز الخروج إلا إذا علم بأن المصلحة 
ستحقق بدون أن تحصل مضرة أكبرء أي: أن الكافر لو تسلط على الناس فقد أذن بالخروج 
عليه والتخلص منه؛ لكن إذا كان الخروج عليه سيؤدي إلى مفسدة أكبر وإلى ضرر أكبر 
على المسلمين فإن تركه حتى يتمكن المسلمون ويصير عندهم القدرة على التخلص منه 
بدون ضرر أمر مطلوب. فالامر ينظر فيه إلى عدم وجود ضرر أكبر من ضرر الصبر 
عليه» وإذا ترتب عليه ضرر أكبر فإنه يرتكب اخف الضررين في سبيل التخلص من 
أشدهما. قوله: [ (يستأثرون بهذا الفيء) ]. وهناك أحاديث تأتي فيها صيغة التفضيل لشيء 
على شيء مع أنه لا مقارنة بين المفضل والمفضل عليه» وذلك مثل: الصلاة خير من 
النوم» فإنه لا مقارنة بين الصلاة والنوم» ولكن النوم لما كان عند هؤلاء لذيذاً قيل لهم: ما 
تدعون إليه وفيه مشقة عليكم خير مما تستأنسون به وترتاحون له من الإخلاد إلى النوم 
ل 
يبقى في منامه بدون صلاة» بل عليه أن يقوم وأن يهب من فراشه. ومماجاء من صيغ 
المفاضلة ولا يقصد معناه قوله تعالى: أُصْحَابُ الْجَنَّةَ يَوْمَئِذ خَيْرٌ مُسْتَفَرًَا [الفرقان:24]. 
ومن ذلك قول الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا" 


شرح سنن أبي داود [542] 


جاء الإسلام بجمع الكلمة على إمام؛ وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أقوام 
يأتون بعده» يخرجون على إمام المسلمين بالسيف». ووصفهم بالاجتهاد في العبادة» والفساد 


1309 


في العقيدة» حيث يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان» ويكثرون من الصلاة 
والصيام؛ وقراءة القرآن» وأن فيهم رجلاً مثدون اليد هو علامة عليهم. وقد توعدهم النبي 
صلى الله عليه وسلم بالعذاب وذمهمء وأمر بقتالهم» وذكر الفضل العظيم في ذلك؛ مما جعل 
علياً رضي الله عنه يقدم قتالهم على قتال أهل الشام. 


قتال الخوارج 


شرح حديث أن من علامة الخوارج مودن اليد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قتال الخوارج. حدثنا محمد بن عبيد و محمد بن 
غيسى المعتى » قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن عبيدة : أن علياً ذكر أهل 
ره فقال (فيهم رجل مودن اليد أو مخدج اليد أو مثدون اليدء لولا أن تبطروا لنبأتكم 
ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال: قلت: أنت سمعت هذا 
منه؟ قال:٠‏ إي ورب الكعبة!)]. أورد أبو داود باباً في قتال الخوارج؛ وكان الباب الماضي 
في قتل الخوارج» والقتل كما هو معلوم يعون بدون فتال» وأما القتال فإنه على الذين برزوا 
ا ل ل كر ل الس الف اك ل راطا 
عندما يقتضي الأمر ذلكء ولا يندفع الشر إلا به. وهنا أورد أبو داود رحمه الله عدة أحاديث 
في قتال الخوارج أولها حديث علي رضي الله عنه أنه ذكر أهل النهروان فقال: (فيهم رجل 
وبين الخوارجء والتي قتل فيها الكثير منهم. والمودن اليد: قصيرهاء أي: أن يده قصيرة. 
وفي طرفها قطعة من اللحم لها حلمة كلحمة ثدي المرأة فهذه صفة لرجل منهم. قوله: [ 
(لولا أن تبطروا لنباتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم)]. 
ا حا ع انط آل لس سه تر لك فى قن د اكران 
أن تركوا وكفوا واستسلموا فإنه يمسك عنهمء فلعلهم أن يرجعوا. قوله: [ (قلت: أنت سمعت 
هذا منه؟ قال: إي ورب الكعبة)]. أراد عبيدة السلماني أن يتحقق من علي أنه سمع هذا 
وسلم. 1 
تراجم رجال إسناد حديث أن من علامة الخوارج مودن اليد 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. محمد بن عبيد بن حسابء وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
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ا 0 000 
حر 2 اا له كاد الكند الس 1 عن أيوب ال بن أبي تميمة 
أخرج له أصحاب الك السك | عن حيدة ] عبيدة بن عمرو السلماني » وهو ثقة أخرج 


له أححات الكتب الستة [ان عليا |. علي رضي الله عنه» أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء 
الراشدين الهادين المهديين» 2 والفضائل الكثيرة» وحديثه عد امات 
الكتب الستة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي 
نعم عن أبي سعيد الخدري قال: (بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
بذهيبة في تربتهاء فقسمها بين أربعة: بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي » وبين 
عبينة بن بدر الفزاري » وبين زيد الخيل الطائي ء ثم أحد بني نبهان» وبين علقمة بن علاثة 
ا 3 ا كلاب؛ قال: فغضبت قفريش والأنصار وقالت: ل صناديد أهل 
نجد ويدعنا؟! فقال: إنما أتألفهم. قال:٠‏ فأقبل رجل غائر العينين»ء مشرف الوجنتين» ناتئ 
00 كث اللحية» محلوقء قال: اتق الله يا محمد! فقال: من يطيع الله إذا عصيته؟ أيأمنني 
الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: فسأل رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد » قال: 
فمنعه» قال: فلما ولى قال: إن من ضئضىء هذا أو في عقب هذا قوماً يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية» يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان» لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد) ] . أورد بعد ذلك حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: ل 
بذهيبة ة في تربتها). يعني: في ترابها ما نقيت ولا صفيت. قوله: 1 (فقسمها بين أربعة) 1 
يعني ممن أسلموا حديثاً يريد أن يتألفهم على الإسلام؛ ويريد أن يثبت الإيمان في قلوبهم 
وأن يقوى إيمانهم؛ حتى يسلم بإسلامهم الفئام الكثيرة من الناس الذين يتبعونهم على ما هم 
عليه من الحق أو الباطل. فيريد أن يحسن إسلامهم» حتى يسلم أولئك الذين يتبعونهم في 
الشرء فيكونون تابعين في الخيرء فحصل في نفوس القرشيين والانصار من ذلك شيء 
وقالوا: يعطي هؤلاء ويدعناء فبين صلى الله عليه وسلم السبب الذي أعطاهم من أجله؛ وهو 
أنه يتألفهم على الإسلام حتى يتبعهم الفئام الكثيرة من الناس. وهذا من حرصه صلى الله 
عليه وسلم على هداية الناس» وعلى خروجهم من الظلمات إلى النور؛ فإنه أعطى هؤلاء 
المتبوعين من أجل أن يحسن إسلامهم؛ ومن أجل أن يتبعهم أتباعهم في الخير كما كانوا 
يتبعونهم من قبل بالشر. ثم أنه جاء رجل غاتر العينين» ناتئ الوجنتين» كث اللحية» محلوق 
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الرأس» وقال: اتق الله يا محمد! فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: (من يطيع 
الله إذا عصيته؟!) أي: إذا لم أتقه أنا فمن يطيعه؟! ومعلوم أن الناس الذين يطيعون الله إنما 
حصلت لهم هذه الفائدة من اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم» وسيرهم على منهاجه 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله: 1 (أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنون ني؟!) 
]. يعني: يأمنني الله بأن بعثني إليهم؛ وجعلني أدعوهم إلى الهدى» وإلى الخروج من 
3 إلى النورء ولا تأمنونى ي أنتم فيما يكون بين يدي أقسمه على حسب المصلحة؛ 
وعلى حسب الفائدة التي ترجع لاجساتم والمسلمين؟! قوله: 1 (محلوق) !| رع اورضاف 
الخوارج أنهم يتميزون بحلق الرءوسء ومعلوم أن حلق الرءوس يمكن أن يكون من 

غير هم ولا يلزم أن يكون كل من حلق رأسه خارجياًء ولكن هذا شأنهم وهذه طريقتهم: 
أنهم يلتزمون التحليق» ولكن الحلق يمكن أن يحصل من غيرهم ولا يقال الفاعل ذلك: : إنه 
خارجي»: دنه حاء في بعض الأحاديث مايدل عليه؛ وهو أنه رأى صبياً قد حلق بعص 
رأسه وترك بعضه فقال: (احلقه كله أو دعه كله)» فيدل هذا على جواز الحلق» وعلى أنه 
سائغ. قوله: [ (قال: فسأل رجل قتله» أحسبه خالد بن الوليد) ]. أي: سأل خالد قتل هذا 
الرجل الذي قال هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم؛ لكنه صلى الله عليه وسلم منعه 
من ذلك. قوله: [ (فلما ولى قال: إن من ضئضىء هذا أو في عقب هذا قوماً يقرءون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم) ]. أي: إن من نسله قوما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ ومعناه أن 
عندهم عبادة» وعندهم قراءة للقران» ولكنه لا يجاوز تراقيهم؛ لما ابتلوا به من الانحراف 
عن الجادة والخروج عن المنهج القويم والصراط المستقيم» والمراد بذلك: الخوارج الذين 
خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قوله: [ (يمرقون من الإسلام مروق 
السهم من الرمية؛ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان)]. أي: هذا شأنهم؛ قد خرجوا 
على الإمام وقاتلوه؛ لأنه رأى التحكيم؛ وقالوا: لا حكم إلا لله وهي كما قال علي : : كلمة 
حق أريد بها باطل! فيكون شأنهم أنهم يتجهون بالقتل إلى أهل الإسلام ويتركون أهل 
الأوثان. قوله: [ (فإن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد)]. ومعلوم أن الله أهلك عاداً بالريح» 
والمقصود من ذلك أن يستأصلهم ويقضي عليهم إذا أدركهم؛ وقد أخبر صلى الله عليه وسلم 
بأنه تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» وقد قتلهم علي رضي الله عنه. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد في قتال الخوارج 


كسد كد عضا سر وصور ات 
0 0 0 ]. سعد 0 سنان 0 75 0 ا 
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والسلام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث أنس وأبي سعيد في قتال الخوارج 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي حدثنا الوليد و مبشر - 
يعنى ابن إسماعيل الخلبىي - بإسناده عن 0 عمرو قال: -يعني الوليد - حدثنا أبو عمرو 
1 م قتادة عن أبي سعيد الخدري و أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (سيكون في أمتي اختلاف وفرقة؛ قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل» يقرءون 
القران لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد 
على فوقة؛ هم شر الخلق والخليقة» طوبى لمن قتلهم وقتلوه؛ يدعون إلى كتاب الله وليسوا 
منه في شيء»ء من قاتلهم كان أولى بالله تعالى منهم. قالوا: يا رسول الله! ما سيماهم؟ قال: 
التحليق)]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك و أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنهماء وهو يتعلق بالخوارج وقتالهم. قوله: [ (سيكون في أمتي اختلاف وفرقة) ]. وهذا 
الافتراق والاختلاف قد حصل بين أهل العراق وأهل الشام؛ فأهل العراق مع علي رضي 
الله عنه وهو خليفة المسلمين» وأهل الشام مع معاوية رضي الله عنه الذي أراد أن يقتص 
قله مان ار نا ركان على لي انه عه راي أن المطلحة أن ات اتفاق الكلمة 
أولآ» ثم بعد ذلك يتصرف بالتصرف المطلوب أو الذي ينبغي» وكل وقف عند رأيه؛ 
وحصلت الفرقة واستمر الأمر على ذلك حتى حصل الاتفاق بجمع الكلمة على يد الحسن 
بذ ا 0000 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين). وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين؛ تقتلهم أولى الطائفتين بالحق). قوله: [ (قوم 
يحسنون القيل ويسيئون الفعل) ]. أي: يحسنون القول ويسيئون الفعلء فالقول مثل القراءة» 
0 يسيئون الفعل» بكونهم خرجوا على الإمام ونابذوا المسلمين وتصدوا لهم وقاتلوهم. 
له: [ (يقرءون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا 
لي على فوقة)]. الفوق بضم الفاء موضع الوتر من السهم. وهذا تعليق 
بالمحال فإن ارتداد السهم على الفوق محال» ورجوعهم إلى الدين أيضاً محال. وهذه إشارة 
إلى شدة تمسكهم بالباطل وإصرارهم عليه. وتمكنه من نفوسهم حيث يعتقدون أنهم ع 
حق وهم على باطل كما قال تعالى: أَفَمَنْ زَيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا [فاطر:8]. قوله: [ 
(هم شر الخلق والخليقة)] . ومعلوم أن الكفار الذين يقاتلون المسلمين قد وصفهم الله بقوله: 
إنَّ شر الدَوَابٌ عِنْدَ الله الصُمٌ الْبْكُمُ الَذِينَ لا يَعْقَلُونَ [الأنفال:22]. ولاشك أنهم شر الخليقة 
باتفاق المسلمين وأنه لا نصيب لهم في الإسلام؛ أما الخوارج فأمرهم مشكوك فيه» ولكن 
هذا كله يدل على خبثهم وعلى منتهى قبحهم؛» وعلى حصول الضرر الكبير منهم للمسلمين؛ 
وذلك أنهم يشغلون الناس عن قتال الكفار وعن الجهاد في سبيل الله» مثلما حصل بالنسبة 


10133 


لآب بكر ,رحني الله عنه حين شغله قتال مانعي الزكاة عن الفتوحات» فلما قضى عليهم, 
اتجه إلى تجهيز الجيوش للفرس وللروم. قوله: [ (طوبى لمن قتلهم وقتلوه)]. يعني: هذا 
لس ل لطر ضر ب( ادن سا 
ل 5 سر حك لظ رفن | تصن إلى كدب ل و لسر سدور 
شيء) ] يوضح الجملة التي سبق أن مرت: (يحسنون القيل ويسيئون الفعل)» لانه قال هنا: 
(يدعون إلى كتاب الله)» وهذا من أحسن القول» ولكن حقيقتهم أنهم (ليسوا منه في شيء)» 
يعني: أنهم من حيث التطبيق ومن حيث التنفيد ليسوا منه في شيء. فهم يسيئون العمل» 
وذلك بالخروج على الأئمة وافتتانهم بآرائهم الفاسدة؛ وأفكار هم المنحرقة الشاذة. قوله: 1 
(من قاتلهم كان أولى بالله منهم)] . وهذا من جنس الأمثلة التي مر ذكرها قريباء أي أنهم 
يظنون أنهم على حقء ومن قاتلهم فهو أولى بالله منهم. قوله: [ (قالوا: يا رسول الله! ما 
سيماهم؟ قال: التحليق)] . يعني: علامتهم حلق الرءوسء أي: التزام ذلك» وكونهم يعرفون 
بذلك . لكن كما عرفنا أنه ليس معناه أن من حلق رأسه فهو منهم؛ بل قد يكون من غيرهم؛ 
وذلك سائغ شرعا. 
تراجم رجال إسناد حديث أنس وأبي سعيد في قتال الخوارج 


قوله: [ حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ]. نصر بن عاصم الأنطاكي لين الحديث أخرج له 
أبو داود . [ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
و مبشر - يعني ابن إسماعيل - ]. مبشر بن إسماعيل » وهو صدوق أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي عمرو ]. ابو عمرو الاوزاعي وهو: عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي » ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني قتادة ]. قتادة بن دعامة 
السدوسي » مر ذكره. [ عن أبي سعيد الخدري و أنس بن مالك ]. أبو سعيد الخدري رضي 
الله عنه» مر ذكره. و أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث أنس في ذكر التسبيد من سيما الخوارج 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
قتادة عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال: (سيماهم التحليق والتسبيد» 
فإذا رأيتموهم فأنيموهم). قال أبو داود : التسبيد: استئصال الشعر ]. هذا الحديث الذي 
أورده أبو داود رحمه الله يتعلق بالحديث الذي قبله» وقد أحال في هذه الرواية على ما 
مضى وقال: [ نحوه ] أي: نحو الحديث المتقدم فيما يتعلق بالمتن» وأشار إلى أنه يوجد هنا 
اختلاف عما تقدم؛ وذلك في قوله: (سيماهم التحليق والتسبيد) فقوله: (سيماهم التحليق)» مر 
فيما مضىء يعني: أن هذه علامتهم التي يعرفون ويتميزون بهاء وأنهم يحلقون رءوسهم 
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ويستأصلون حلقها. وقد مر أن هذه العلامة لا تعني أنه لا يجوز حلق الرأسء بل يجوز 
حلقه ويجوز تركه؛ وقد دل على ذلك الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أنه لخاراى لم قد حلق بعص رائه وترك بعصة قال: احلقوه كله أو دعوه كله). 
والتسبيد: هو استئصال الشعر. وقوله: [ (فإذا لقيتموهم فأنيموهم) ]. الإنامة المقصود بها: 
القتل؛ لأن الإنسان إذا قتل فإنه يقع على الأرض كالنائم؛ وذلك ليسلم الناس من شرهم؛ 
ومعلوم أن النوم هو أخو الموتء وقد جاء في الحديث: (النوم ال اي اللي 
ينامون)» وقد جاء في القرآن: الَّهُ يَتَوَفَى الأَنْفْسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا 
[الزمر:42]» يعني: والتي لم تمت يتوفاها في منامها. قال أبو داود : [ التسبيد: استئصال 
الشعر ]. أي: هذا هو تفسير التسبيد الذي جاء معطوفاً على التحليق. 

تراجم رجال إسناد حديث أنس في ذكر التسبيد من سيما الخوارج 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني » ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني » وهو 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر ]. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم 
اليماني» وهو اثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي 
البصري »؛ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس بن مالك رضي الله 
عنه؛ خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث علي في فضل قتال الخوارج 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن 
خيئمة عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم 2 فلآن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. وإذا حدتتكم فيما بيني 
وبينكم فإنما الحرب خدعة. سمعتثت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: م في آخر 
الزمان قوم حدثاء الاسنان سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البرية» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم, فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ 
فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة)]. أورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه. قوله: | قال علي رحني الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فلآن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه ]. يعني: أنه يتحرز في 
حديثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم» ويحتاط ويتوقى أن يزل بذكر شيء لم يقله رسول 
لل ل ده ل عا رطان 
عليه وسلم. 
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قوله: [ فإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة ]. (خدعة) فيها عدة لغات: فهي 
بفتح الخاء وإسكان الدال» ويقال: بضم الخاء وفتح الدال. وفيها غير ذلك. والمعنى: 0 
الإنسان قد يوري في أمور تحتاج الحرب فيها إلى تورية» بأن يظهر للاعداء أشياء غير 
مطابقة للواقع من ناحية ما عند الناس من القوة» سواء كانت حسية أو معنوية» ولكنه يأتي 
بكلام لا يكون واضحاً جلياً في أنه مخالف للواقع وغير مطابق له. ومعلوم أن التورية 
يكون الإنسان فيها صادقاً؛ لأنه يقول كلاماً يريد به شيئاً وغيره يفهم غير ذلك. وهذا مما 
23300 
صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاءء حين جلس الكفار في الجهة التي هي خلف الحجر 
ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون؛ فكان بعضهم يقول 
لبعض: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثربء يعني: انهم هزال ضعافء فامر الرسول صلى 
الله عليه وسلم أصحابه بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول» حتى إذا كانوا د بين الركن 
والحجر الأسود لم يرملواء بل يمشون ليحصل لهم شيء من الراحة بعد هذا الرمل» 
والمقصود من ذلك إظهار قوتهم لأعدائهم الذين قالوا تلك المقالة» حتى عاد بعضهم يحدث 
ححا ريقول هذا الكلام الذي قلتموه غير صحيح. وذلك بعدما رأوهم يرملون. وكان هذا 
أول مشروعية الرملء ثم إنه بعد ذلك شرع للناس حتى يتذكروا أن المسلمين كان فيهم 
م لي ل ل 0 
حج حجة الوداع من الحجر إلى الحجرء في الأشواط الثلاثة. فمعنى كون الحرب خدعة 

أن الإنسان يأتي بكلام أو بفعل يفهم منه الأعداء خلاف ما يحبونه وما يريدونه من ضعف 
المسلمين ومن عدم قوتهم. والتورية أيضأ تجوز في غير الحربء وذلك في الأمور التي 
يَحَتاج فيها إلى التورية. ْ 

الخوارج حدثاء الاسنان سفهاء الأحلام 


”5 لاسا ا ل 0 
بكرم بي اما ب لاست سير واس ب نا 
ل 0 
أدائه كما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلامء فبين بعد ذلك هذا الكلام الذي سمعه 
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الأسنان معناه أنهم ما تقدمت بهم السن حتى يجربوا الأمور كما جربها وعرفها من تقدم به 
العمر» فإن الشباب يحصل في بعضهم شيء من التسرع أو الإقدام على أشياء تكون 
عاقبتها غير محمودة؛ وذلك لأنه ما حصل عندهم الثبات في الرأي؛ والثبات في الحق. 
ووصفهم أيضاً بأنهم سفهاء الأحلام؛ وذلك مأخوذ من السفه» والأحلام هى العقول» قال 
تعالى: َم تَأمْرْهُمْ أَخْلامُهُم بهذا أ هُمْ قَوْمٌ طاعُونَ [الطور :2م]. قوله: [ (يقولون من قول 
خير البرية)]. هذا يوضح معنىٍ ما سبق فيما تقدم من الأحاديث: : (يحسنون القيل ويسيئثون 
لين فيه لسكلدرن كديا خا ار كما سات وهر أن عندهم اشتغالاً بالقرآن» وعناية 
بالقرآن» ولكن حصل لهم الانحراف عن فهم القرآن» فصاروا بلاء على أهل الإسلام 
وحرباً لأهل الإسلام؛ ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وبين فضل قتالهم؛» وأن 
قتلهم فيه أجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. وخير البرية هو الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ فهم يقولون من قوله؛ وكذلك يقرءون القران» ويشتغلون بقراءته. وقوله: [ 
(يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) ]. قد مر معناه. قوله: [ (فاينما لقيتموهم 
فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة)]. الخطاب هنا للصحابة ومن يأتي بعدهم, 
وهذا فيه بيان فضيلة قتلهم» وأن من قتلهم يؤجر على ذلك لأنه ساعد في القضاء على فتنة 
000 
تراجم رجال إسناد حديث علي في فضل قتال الخوارج 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا سفيان ]. سفيان بن سعيد الثوري » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا الأعمش ]. سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن خيثمة ] . خيثمة بن عبد الرحمن » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن سويد بن غفلة ] . وهو مخضرم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. و سويد بن غفلة 
كان موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل: إنه قدم إلى المدينة في اليوم الذي 
دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » فهو الذي يصدق عليه أن يقال: كاد أن يكورن 
صحابيأء فليس ما بينه وبين الصحبة إلا شيئاً يسيراً؛ لأنه قدم المدينة والناس ينفضون 
أيديهم بعد دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وكان معمراًء وقد ذكر في ترجمته أنه كان 
يصلي بالناس التراويح في رمضان وعمره مائة وعشرون سنة» وذكر مثل هذا في ترجمة 
المعرور بن سويد » قالوا: إنه بلغ مائة وعشرين سنة» وكان أسود شعر الرأس واللحية؛ 
وهما -أي: سويد بن غفلة و المعرور بن سويد - قد أدركا الجاهلية والإسلام ولم يلقيا النبي 
عليه الصلاة والسلام. وقريب منها ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تعريف 
الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام. قال: وهل 
يلحق به من رآه بعد أن توفي وقبل أن يدفن» كما ذُكِر أن أبا ذؤيب الهذلي الشاعر حصل له 
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ل ل ل يي ل لسرت ا 
لأنه إنما يعتبر صحابياً من رآه في حياته عليه الصلاة والسلام. [ قال علي ]. أمير 

المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو رابع الخلفاء الراشدين 0 
صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. فإن قيل: هل يجوز قتل الخوارج بدون إذن 
الإمام؟ فالجواب: لا يجوز القتل بدون إذن الإمام؛ لأن القتل يسبب القتل» ولكن القتل 
بطريقة مشروعة هو المشروع. أما القتل باغتيالات وبأمور فيها تعد وتجاوزء هذا يؤدي 
إلى اختلاط الأمورء وليس كل إنسان يفهم الخارجي ويميزه عن غيره؛ فقد يتهم شخص 
شخصاً أو جماعة ويزعم أنهم خوارج. فلذلك إنما يكون الأمر بالقتل من الإمام حيث يرى 
ل اسار 

شرح حديث زيد بن وهب في قتال الخوارج 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن سلمة بن كهيل قال: أخبرني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين 
لاسرا ري و ا رع 
ل ل ا 2 0 0 ا م 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لو يعلم الجيش يصيبونهم ما قضي لهم على لسان 
نبيهم صلى الله عليه وسلمء لنكلوا عن العملء. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له 
ذراع» على عضده مثل حلمة الثدي؛ عليه شعرات بيض)! أفتذهبون إلى معاوية وأهل 
الشام» وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذارريكم وأموالكم؟ والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء 
القوم» فإنهم قد سفكوا الدم الحرام؛ وأغاروا في سرح الناسء فسيروا على اسم الله. قال 
سلمة بن كهيل قرافي ريد بن وهب منزلاً منزلاً حتى مر بنا على قنطرة. قال: : فلما 
التقينا» وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا السيوف من 
جفونهاء فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. قال: فوحشوا برماحهم, 
واستلوا السيوف. وشجرهم الناس برماحهم, قال: وقتلوا بعضهم على بعضهم» قال: وما 
أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان» فقال علي عليه السلام: التمسوا فيهم المخدج » فلم 
يجدوا. قال فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناساً قد قتل بعضهم على بعضء فقال: 
أخرجوهم. فوجدوه مما يلي الأرضء فكبر وقال: صدق الله وبلغ رسوله. فقام إليه عبيدة 
السلماني فقال:٠‏ يا أمير المؤمنين! والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله 

صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو! حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف ]. 
اجتهاد الخوارج في العبادة وانحرافهم عن الجادة 
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أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه» وهو يتعلق بقتال الخوراج أيضاًء وفيه أن زيد 
بن وهب الجهني كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى 
الخوارج؛ وقد كان يحدث بذلك سلمة بن كهيل .» فذكر ا علياً رضي الله عنه خطب الناس 
وقال: أيها الناس! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يخرج قوم من أمتي 
يقرءون القرآن» لبست قراءتكم إلى قراءتهم شيئاً). وهذا من جنس ماجاء في بعض 
الروايات: (تحقرون صلاتكم عند صلاتهم» وقراءتكم عند قراءتهم)» ومعناه أن هذا الذي 
يعمله المسلمون الذين هم على السنة» وعلى طريقة صحيحة من العبادة قليل إذا قورن بما 
5 الخوارج من اجتهاد في العبادة» ولذلك يحقر الناس صلاتهم إلى صلاة الخوار ج» 
وصيامهم إلى صيامهم؛ وأعمالهم إلى أعمالهم؛ ومعناه: أنهم مجتهدون في العبادة» ولكنهم 
ا ل ل ل اش نس ل ع ع لمك 
وخروجهم على جماعة المسلمين وقتالهم» وكونهم يحسنون القول ويسيئون الفعل» ولذلك 
خطب علي رضي الله عنه وأرضاه بالناس وبين لهم أحوال هؤلاء وقال: إنه يرجو أن 
يكون هؤلاء هم الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم» وأن يكون هو الذي وفق 
لقتالهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه هو الذي وفق لقتالهم» حيث 
قال: (تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق) وقد قاتلهم 
2 كر الله عنه وأرضاهء وهذا الحديث فيه بيان قتلهم وانتصاره عليهم, فقد قتل 
الكثيرين منهم حتى صاروا أكواما بعصهم فوق بعضص» ولم يُصّب من المسلمين إلا 
رجلان. قوله: [ (يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم؛ وهو عليهم) ]. أي: أنهم ا 
غير وجهه. فهم كما قال الله عز وجل: (أَفَمَنْ زُيّنَ لَهُ منوع ا حَسنا [فاطر :25 فهم 
يظنون أنهم على شيء وهم بخلاف ما ظنوا؛ يظنون أنهم على حق وهم على باطل؛ للشبه 
التي عرضت لهم؛ وللباطل الذي أشربته قلوبهم. قوله: ولا تجاوز صلاتهم تراقيهم) ]| تقد 

في الأحاديث السابقة: (لا تجاوز قراءتهم) وتقدم: (لا يجاوز إيمانهم) وذكر هنا الصلاة» 
ا ا الم ف الل 
برضي معنى قول الله عز وجل في سورة الغاشية: (وْجُوة يَوْمَئْذْ خَاشْعَةٌ 0 عَامِلَةٌ تَاصبَةٌ 0 
تَصْلَى نَارًَا حَامِيَة [الغاشية: 2 -4]؛ لأنهم أهل عبادة» وأهل نصب» وأهل تعب» ولكنهم 
ال ا يا ع نيا إن على ضنة رلك ك1 ف الخديت انيه كنت 
النار. 

لا ل قا الحرارع 


قوله: [ لو يعلم الجيش يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا 
عن العمل |. أي: لنكلوا عن الأعمال الأخرى» وصار اشتغالهم بهم وفي بعض النسخ: 
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(لاتكلوا على العمل) أي لاتكلوا على هذا العمل. وهو قتال الخوارج؛ لأنهم حصلوا الأجر 
العظيم بذلك فيتكلون عليه» وهذا مثلما جاء في بعض الأحاديث من التحذير من إخبار 
الناس ببعض الأمور التي ة قد تجعلهم يتركون العمل ومن ذلك ما جاء في حديث معاذ الذي 
ذكر فيه حق الله على العباد» وحق العباد على الله» قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: (لا تبشرهم 
فيتكلوا). وهذا فيه بيان أن على الإنسان ألا يغتر بكونه عمل شيئاً مما يتعلق بالوعدء ويغفل 
1 ار عي ( اننا عليه ان يحل الحاديت الو عد و احاديت ال عه فيكرر حانفا ر احياء 
لأن بعض الناس يتجه إلى أحاديث الوعد كما فعلت المرجئة- ويهمل جانب الوعيد؛ 
وبعض الناس يتجه إلى أحاديث الوعيد -كما فعلت المعتزلة والخوارج- ويهمل جانب 
الوعدء والواجب هو الاعتدال والتوسطء فأهل السنة والجماعة يأخذون بأحاديث الوعد 
والوعيد» فيعملون بجميع النصوص. 


قوله: [ وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع» على عضده مثل حلمة الثدي؛ 
عليه شعرات بيض ]. يعني: علامة هؤلاء الخوارج الذين يقاتلون ويقتلون أن فيهم رجلاً له 
عضد وليست له ذراع؛ أي أن ذراعه غير موجودة» ولكن له عضد في رأس عضده لحمة 
كحلمة ثدي المرأة» وعليه شعرات بيض. فلما وقع قتالهم وقتلهم علي رضي الله عنه أمر 
أن يبحث عن هذا الشخص الذي هو علامة على الخوارجء وأنهم هم الذين عناهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم, » فبحثوا عنه فلم يجدواء فقام بنفسه وصار يبحث حتى وجد كوما من 
القتلى بعضهم فوق بعضء فأمر بأن يزاح بعضهم عن بعض حتى وجدوه أسفلهم مما يلي 
ار نكر عد ل نر حار سرررل وهذا يدل على مشروعية التكبير في حال الفرح لا 
التصفيق مثلما يفعله بعض الناسء فالتكبير هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» مثلما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما أخبرهم الرسول صلى 
الله عليه وسلم بأن قال: (أني أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبروا! قال: نصف أهل 
الحدة فكب را!) أي قالوا: الله أكر ‏ فرك سر زرا رلها اسن أن الفى على نه عه 
وسلم طلق نساءه؛ وكان عمر في مزرعة له؛ جاء وبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
حتى وجده في مكان مرتفع معتزلاً نساءه» فدخل عليه وسأله: (أطلقت نساءك يا رسول 
الله؟! فقال:٠‏ لاء فكبر عمر) أي قال: الله أكبر؛ فرحا وسرورا؛ لأن هذه الإشاعة التي أشيعت 
غير صحيحة. وهنا كبّر علي رضي الله عنه ثم قال: (صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه 
وسلم) وهذا يدلنا على أن ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله وأن 
السنة من عند الله» وليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولكنه وحي غير متعبد 
بتلاوته كالقرآن» وإلا فإن القران من الله» وهو كلامه» والسنة هي من الله عز وجل معنى؛ 
واللفظ هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى» كما قال: 
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(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلّا وَحُيّ يُوحَى [النجم: 4-3]. فقول علي رضي الله عنه: 
(صدق الله وبلغ رسوله)؛ لأن ما ذكره عن الرجل المخدج ليس موجوداً في القرآن» وإنما 
جاء في السنة؛ أي فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ما أوحى إليه من عند الله عز وجل. 
ومما يوضح ذلك أيضاً الحديث الذي جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (يغفر 


ا ا ا 6« م6 


قوله: [ أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام؛ وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذارريكم وأموالكم؟ 
]. يريد من ذلك أن هؤلاء هم الذين يقاتلون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم ما 
قال» وأيضاً: لو ذهب الناس إلى الشام لقتال معاوية وتركوا هؤلاء لخلفهم هؤلاء في 
ذارريهم وفي أهليهم ولأفسدوا. قوله: [ والله! إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء لقوم ]. يعني 
000000000 0 0 0 20*00 
هو بصدد قتالهم. قوله: [ فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا في سرح الناس ]. أي: من 
م ل 
تذهب في الصباح مع الرعاة» يعني: أنهم يغيرون على الإبل أو الغنم التي تسرح 
فيأخذونها. قوله: [ فسيروا على اسم الله ]. يعني على بركة الله» مستعينين بالله ومتوكلين 
عليه» وهذا يدل على ابتداء الأعمال بذكر الله» وأن العامل يستحضر الله عز وجل ويذكر 
ربه سبحانه وتعالى؛ ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش 
أوصاه بتقوى الله وقال: (اغزوا باسم الله» قاتلوا من كفر بالله) كما في الحديث الطويل الذي 
روا مسلم عن ردان لحصيد” 


وصف المعركة التي وقعت بين علي والخوارج 


له: [ قال سلمة بن كهيل : فنزلني زيد بن وهب منزلاً منزلاً ] . يعني: بعدما ذكر كلام 
وو ااا كر ا ار 
كارا إلى الخوارج وقاتلوهم. 06 [ حتى مر بنا على قنطرة 3 اك 
10000000000 
الراسبي. قوله: [ قال لهم: ألقوا الرماح» وسلوا السيوف من جفونهاء فإني أخاف أن 
يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراءء قال: فوحشوا رماحهم ]. هذه وصية من رئيس , 
الخوارج لأصحابه بأن يلقوا الرماح -أي: يرموها- ويسلوا السيوف لقتال المسلمين؛ لأنه 
يخاف أن يكون هناك تفاهم من غير قتال كما وقع يوم حروراء» فهو يريد من أصحابه أن 


1541 


يسلوا السيوف حتى تكون في متناول أيديهم ولا يشتغلوا بالرماح؛ وإنما يمشون بالسيوف 
حتى يصلوا إلى المسلمين. فألقوا رماحهم: وسلوا سيوفهم أخذا بوصيته رمالا لكاب 
علي رح الله عنهم وأرضاهم بالرماح قبل أن يصلوا إليهم» »ثم التحموا معهم وقتلوا منهم 
المقتلة العظيمة» ولم يصب من المسلمين إلا اثنان كما ذكر في هذا الحديث. ومعنى: 
00 ا عر ل 
بعضهم |: أي: ا ع ا 0 قوله: 1 قال: 
وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان ]. 0 يي مد قوله: [ 
أوزارهاء وانتصر علي رضي الله عنه ومن ا ا يبحث عن ها السك 
00ذخج707خ7خ7قخقيققيقيمي090090909099090000000000060007ا9”ظ 
يجذوه» فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناساً قد فتل بعضهم على بعض فقال: 
أخرجوهم. فوجدوه ممايلي الأرضء» فكبر» وقال: صدق الله وبلغ رسوله. قوله: 1 فقام إليه 
عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين! والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو! حتى استحلفه ثلاث وهو يحلف 
1 . وعبيدة السلماني من أصحابه. وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» 
ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحلف علياً قال: والله الذي لا إله إلا هو إنك سمعتها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى كرر ذلك ثلاث يريد من ذلك أن يسمع الناس 
بهذا الخبر» وأن عملهم هذا على صوابء وأنهم الجيش الذين ورد الوعد له بالأجر العظيم 
0 
ل ار ل ار 0 لعي ال ونان 

تراجم رجال إسناد حديث زيد بن وهب في قتال الخوارج 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي حدتنا عبد الرزاق ]. الحسن بن علي و عبد الرزاق مر ر 
ذكرهما. [ عن عبد الملك بن ابي سليمان ]|. صدوق له أوهام» أخرج له البخاري تعليقا و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن سلمة بن كهيل ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرني زيد بن وهب الجهني ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ فقال علي 
عليه السلام |. علي رضي الله عنه» وقد مر ذكره. 


12آ1ظ1 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن 
مرة قال: حدثنا أبو الوضيء قال: قال علي عليه السلام: اطلبوا المخدج -فذكر الحديث- 
فاستخرجوه من تحت القتلى في طين. قال أبو الوضيء : فكأني أنظر إليه حبشي عليه 
قريطقء. له إحدى يدين مثل ثندي المرأة» عليها شعيرات مثل شعيرات التي تكون على دنب 
اليربوع ]. أورد الحديث من طريق أخرىء وفيه أن علياً طلب المخدج فوجدوه تحت القتلى 
ف طن ومعناه أن الأرض فيها رطوبة» وأن هذا في الأسفل» وغيره فوقه. قوله: [ قال 
أبو الوضيء : فكأني أنظر إليه حبشي ]. أي أنه كان معهم. قوله: 1 عليه قريطق |: 
القريطق هو القباء» وهو نوع من اللباس. قوله: [ 0 مثل ثدي المرأة» عليها 
شعيرات مثل شعيرات التي تكون على ذنب اليربوع ]. فى الطريق الأول قال: (عليه 
شعيرات بيض) وهنا قال: (شعيرات مثل الشعيرات التي تكون على ذنب اليربوع) يعني 
أنها طويلة: مثل التي تكون في ذنب اليربوع, وهو من دواب البرء وهو قصير اليدين 
طويل الرجلين» يشبه الفأر ولكنه صيد وحلال» رايضا: 2 سدفى حفر الجحر تختلف عن 
غيره من الحيوانات؟؛ ولهذا يقولون في تعريف النفاق إنه مأخوذ من نافقاء اليربوع؛ لأنه 
يكون في جحر له بابان» باب واضحء وباب خفي تكون عليه قشرة من ترابء وإذا جاءه 
عدو من جهة الباب المفتوح خرج من الباب الثاني» بأن ينفض التراب الذي في الجهة 
الثانية ويهرب. فالذين يصيدونه يعرفون طريقة جحره؛ ولهذا يبحثون عن النافقاء أولآً» ثم 
يأتونه من الجحرء ويدخلون عليه شيئاً يحركه؛ فإذا خرج أمسكوا به. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي الوضيء في قتال الخوارج 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. محمد بن عبيد بن حساب » وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]. حماد بن زيد بن درهم البصري » ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن جميل بن مرة ]. وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي في 
مسند علي و ابن ماجة . [ حدثنا أبو الوضيء ]. وهو عباد بن أسيد » وهو ثقة» أخرج له 
أبو داود و النسائي في مسند علي و ابن ماجة. [ قال علي عليه السلام ]. علي رضي الله 
عنه وقد مر ذكره. 


حكيم عن أبي مريم قال: ا 
والنهار, وكان فقيراء ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي رضي الله عنه مع الناس» وقد 
6 رما 00 قال أبو مريم : ركان المخدج يسمى نافعاً ذا الندية 3 وكان في يده مثل 
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دي المرأة» على رأسه حلمة مثل حلمة الثديء» عليه شعيرات مثل سبالة السنور. قال أبو 
داود : وهو عند الناس اسمه حرقوس ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن أبي مريم وهو قيس 
المدائني الثقفي » وهذا الآثر يبين فيه أنه رأى ذلك الشخص وانه كان يعرفه؛» وأنه كان 
يجلس معهم في المسجدء وأنه كان فقيراً يحضر طعام علي رضي الله عنه فيأكل مع الناس. 
وأنه كساه برنساء ثم وصف يده وذراعه؛ وأن فيه اللحمة التي عليها شعيرات مثل سبال 
173 0 0 2 
ينتهي إلى أبي مريم » والمقطوع: هو ما انتهى متنه إلى من دون الصحابي؛ لأن المتن إذا 
دا ار ري ل را ل ل دا لسر 
مرفوع.ء وإذا انتهى إلى من دون الصحابي فهو مقطوع؛ وهذا وصف للمتن» وهو غير 
المنقطع؛ لأن المنقطع من صفات الإسناد» وأما المقطوع فهو من صفات المتن. 
تراجم رجال إسناد أثر أبي مريم في صفات الرجل المخدج 


قوله: [ حدثنا بشر بن خالد ]. وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ 
حدثنا شبابة بن سوار ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نعيم بن حكيم ]. 
الك لع اح الي فق ال انر راي ساناي 
خصائص علي . [ عن ابي مريم ]. وهو قيس المدائني الثقفي » وهو مجهولء أخرج له 
حوره ال و كاري و لساك فى الككاتدن وهذا الأثر ضعيفء. من جهة 


شرح سنن أبي داود [543] 


إن أحكام الشريعة الإسلامية بنيت على مراعاة مصالح العباد في العاجل والآجلء من ذلك 
أنها أجازت لمن هجم عليه اللصوص أو قطاع الطرق أن يقاتل دون ماله» إذا كان 
الالصوص لا يندفعون إلا بالقتال. 


شن ار 


سفيان قال: حدثني عبد الله بن حسن قال حدثني: عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد 
الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو 
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شهيد) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب في قتال اللصوص ]ء واللصوص هم السراق 

الذين يسطون على الناس ويهجمون عليهم, ويبتزون أموالهم منهم: فهؤ لاء يمنعون من أخذ 

الأموال» وإذا كانوا لا يندفعون إلا بالقتل فإنهم يقتلون» وإذا اعتصموا وصاروا يقاتلون 

فإنهم يقاتلون حتى يقتلوا ويتخلص منهمء وذلك إذا لم يمكن القبض عليهم ومنعهم من 

فإذا قتل أحدا منهم فإنه قتل بحق» وإن قتل فهو شهيد» ىفن ثواب الآخرة. دفي 

د ع ا ا د اكور وي 
ا لي ل لاو ل اي لور 0 

ع ان السبركة. فال ا الل ل وأورد 

أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال: (من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد). يعني: من سطا عليه لصوص وأرادوا 

أن يأخذوا ماله فله أن يدفعهم بالأخف فالأخف,. فإن لم يندفعوا إلا بالقتل فله ذلك» وإذا قتل 

فقتله بحق» وإن قتلوه فهو شهيد؛ لأنه يقاتل بحقء وأولئك قتلوا بالباطل» وإن قتلوا فهم 

مقتولون بفعلهم المنكرء وفاعلون الشيء الذي به يستحقون القتل. 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الكتب الستة. [ عن سفيان ]. سفيان الثوري » وقد مر ذكره. [ حدثني عبد الله بن حسن ]. 
وهواثقة» اخرج له أصحاب السنن. [ حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة ]. وهو ثقة. 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أصحاب السنن. [ عن عبد الله بن عمرو ]. 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء وهو أحد العبادلة الأربعة من 
ل 4 اش الك رسف 

شرح حديث سعيد بن زيد في قتال اللصوص 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود الطيالسي و 

سليمان بن داود -يعني أبا أيوب الهاشمي - عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون 
دينه فهو شهيد) ]. أورد أبو داود حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (من قتل دون ماله فهو شهيد) وهذا مثل الذي قبله. قوله: [ (ومن قتل 
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دون أهله؛ أو دون دمه» أو دون دينه. فهو شهيد) ]. يعني إذا أراد أحد د على أهله. 
فمنع من ذلك» أو حال بين المعتدين وبين ما يريدون فقتلوه» فإنه يكون شهيداً؛ لأنه قتل 
وهو يدافع على عرض أهله» ودون الوقوع في أهله» سواء زوجته أو قريبته. وكذلك إذا 
قتل دون دينه.» أي: لأمر يتعلق بدينه مثل قتال الخوارج؛ لأنه قتل دفاعاً عن الدين. 

تراجم رجال إسناد حديث سعيد بن زيد في قتال اللصوص 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي » وهو ثقة» أخرج 
له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا أبو داود الطيالسي ] . وهو سليمان بن داود الطيالسي » 
ا | لساري ايه يت اب 
وأصحاب اسه اام سك ]رع شق 0 الكتب ان 
ا ا ل 
ياسر ]. وهو مقبول؛ أخرج له أصحاب السنن. [ عن طلحة بن عبد الله بن عوف ]. وهو 
ثقة» أخرج له البخاري و أصحاب السنن. [ عن سعيد بن زيد ]. سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل رضي الله عنه» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة. 

الأسئلة 


الجمع بين حديث (من قتل دون ماله) وحديث (كن كخير ابني آدم) 


أدم؟ رك ل الحديث: ا 
شيئاً. لكن الإنسان إذا دافع عن ماله أو عن أهله فهي مدافعة بحقء فإن قَتَّلَ فهو على حق؛ 
وإن قُتّل فهو على حق ويكون شهيداً. 


11-6 سب عد ده 
ل ار 
معاوية رضي الله عنهما صحيحة؛ حيث ذكر أنه حصلت مكيدة من عمرو بن العاص ؟ 


الجواب: قضية المكيدة أو الذي قيل إنه حصل بين أبي موسى الأشعري وهو من جانب 
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علي رضي الله عنه» وبين عمرو بن العاص وهو من جانب معاوية رضي الله تعالى عنه. 
وأنهما اتفقا على أن كلاً منهما يخلع صاحبه؛ وأن عمرو بن العاص طلب من أبي موسى 
أن يبدأء فبدأ فخلع علي » ثم إن عمرو بن العاص لم يخلع معاوية » هذا كلام غير صحيح. 
وقد ذكر ابن العربي بطلانه في العواصم من القواصمء وهو لا يليق بالصحابة رضي الله 
عنهم وأرضاهم, إذ كيف يتفقان على شيء فيتقدم أحدهما لتنفيذ ما اتفقا عليه ويغدر الآخر 
فلا يفعل ذلك؟! 


حكم التفجيرات التي يقوم بها بعض الشباب باسم الدين 


السؤال: بعض الشباب يقاتلون الحكام ويقومون بالتفجيرات في البلاد الإسلامية وغيرهاء 
وقد رأيت الناس فيهم على قسمين: قسم يقول: ع مع أنهم ليس عندهم عقائد 
ل ا ل لت ال لكر 1 ل حشر اشر 
وإيجاد الفلاقل» وإخلال الأمن» وحصول الاضطرابات والفوضىء هذا ليس من الإسلام 
في شيءء ومعلوم أن مثل هذه الأعمال هي من هذا القبيل» ولا يحصل من ورائها إلا 
المضرة للمسلمين. وأهل السنة والجماعة طريقتهم ومنهجهم أن الوالي إذا كان عنده أخطاء 
وأمور محرمة فإنه لا يعمل معه مثل هذه الأعمال التي تخل بالأمن» وإنما يصبر على ما 
يحصل منه من الجورء وعلى ما يحصل منه من الأمور غير المحمودة» ومن قواعد 
الشريعة: ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهماء ومعلوم أن بقاء الناس 
على ما هم عليه مع وجود الجور ومع وجود الخلل والنقص أخف ضرراً من الفوضى 
والاضطرابات التي يحصل معها فساد الأمورء ويحصل معها أن الناس لا يأمنون على 
أرواحهم؛ بل ينتظرون الموت بين لحظة وأخرىء فمعلوم أن هذه ليست من الإسلام في 
شيء» وليست مما جاء به الإسلام؛ وإنما جاء الإسلام بمنع من مثل هذه الأعمال السيئة. 


ا ا ال 2 ع انض التكرى 


السؤال: نارين ورا ل مالتسا زرا رارع ال عي عل الا ا 
أم أن ف شر الحرات, هر ل كل ل ل 
لمر إن ل ران د اك ال عي رإ عي لكر رمي ني الاصتا 
على التاس» فهدا هو المطلوب؛ لأنه أخف الضر رين؛ ولكن إذا لم يتدفع إلا بالقتل فإنه 
يجوز القتل» ومن قتلهم وقد قاموا بالفتن فهو محق. 


17آظ 1 


حكم خروج ابن الأشعث على الأمويين 


السؤال: هل يصح أن يقال: إن عبد الرحمن بن الأشعت الخارج في زمن الخليفة عبد الملك 
بن مروان داعية فتنة؟ وماذا تقولون إذا كان الأمر كذلك لمن يعتبره تابعياً جليلآ وخدها 


بالحق؟ الجواب: لاشك أن الخروج على الإمام والوالي لا يحصل منه إلا الفتن والضررء 
وليس في مصلحة ولا فائدة. 


حكم المظاهرات الشعبية 


السؤال: ما حكم المظاهرات التي هي من أجل تحقيق مصالح الأمة؟ وهل هي نوع من 
الخروج؟ الجواب: هي نوع من السفه والفوضى. 


السؤال: هل يعتبر الكلام على المنابر ببعض المخالفات التي تصدر من الحكام خروجاً 
عليهم, لا سيما ما يتعلق بالإخلال بالعقيدة كالسماح للمنصرين بالعمل» وتشييد 0 
والدعوة إلى تقارب الأديان؛ علماً بأن الخطيب يذكر ذلك لئلا يغتر الجهال والعوام بفعل 
ل فهل بيعد ذلك خروجاً عن اه لد العوا ملا يقدمون ولا يؤخرون» | 


له للعوا 0 لا يستفيدون شين من حار دون ولا يؤخرون. 

حكم الانقلاب الأبيض على الحاكم 

السؤال: هل أحاديث النهي عن الخروج تشمل ما يعرف الآن بالانقلاب الأبيضء أي: خلع 
الحاكم بالقوة دون إراقة دماء؟ الجواب: بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي 

في ذلك وأنه لا يكون إلا مع الكفر البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان» وأما غير ذلك 
فإنه غير سائغ. 

حكم عزل الحاكم 

السؤال: إذا عزل الحاكم وامتنع عن تسليم الحكم فما الحكم؟ وكيف يتعامل معه؟ الجواب: 
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لا يسوغ عزل الحاكم» وليس للناس إلا أن يسمعوا ويطيعوا إذا لم يحصل منه الكفرء 
وعليهم أن يناصحوه. وأما كونهم يعزلونه ثم يمتنع فتحصل فوضىء فهذا لا يصلح؛ » فإذا 
كان العزل ضرورياً وأمكن القيام به بدون أضرار ومفاسد فهذا شيء آخرء ولكن كونه 
يقف في صف وهم يقفون في صف ويحدث قتال وفتن» فهذا ليس بطريق صحيح. 


حكم من لم يقر بطاعة الولاة 


السؤال: هل يقال: من خرج على حكام هذه البلاد» بمعنى أنه رفض أن يسمع لهم فيما 
ل ل د 
الولاة» أنه قد سلك طريقة الخوراج؛ فهذا هو منهج الخوارج؛ فهم يريدون التخلص من 
الولاة وان تكون الولاية لهم, ا ا ل لحرا 
والهدى. فالذي يحصل منه الفتن والتأليب على الولاة» ونشر الفوضى, لاشك أنه يعمل 
عمل الخوارج. وما أكثر من يحصل منه ذلك ثم يظهر اسمه يوماً من الأيام» أو أسبوعاً أو 
أسبوعين أو شهراً أو شهرين ثم يكون بعد ذلك في سلة المهملات. 


حكم الدعوة للخروج على الحكام بالقوانين الوضعية 


السؤال: ما قولكم في الحركات المعاصرة التي تتبنى الخروج على الأنظمة التي تحكم 
بالقوانين الوضعية؛ مع أن الأصل في حكامهم الإسلام» فهل هؤلاء خوارج أم أنهم أنهم 
متأولون؛ أم أنهم على الحق لأنهم خرجوا لإقامة شرع الله؟ الجواب: الواجب عليهم أن 
ينصاحوا من كان ولياً للأمرء وأن يسعوا في نصحه ما دام أنه ليس بكافر» وأنه إنما حكم 
القوانين مع علمه بأنه مخطئ» وأن هذا العمل غير سائغ؛ ولكنه قد يكون ابتلي بتركة 
ورثها وهو مغلوب على أمره في كونه لا يستطيع التغييرء فلا يخرج على وال حصل 
تونق 


نصيحة للشباب الذين يسبون الحكام 
السؤال: يوجد شباب في الجامعة يوزعون أشرطة فيها السبٌ للحكام؛ والتهييج عليهم 
ور كر ا ا ا رن ذا مسي سات زرا لاسلس ار 
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أمرهم إلى المسئولين حتى يوقفوهم عند حدودهم. 


نصيحة للدعاة الذين يتهمون العلماء بالمداهنة» ويهيجون الناس على الحكام 


السؤال: هل من نصيحة توجهونها إلى الدعاة الذين يهيجون الناس على ولاتهم؛ ويتهمون 
العلماء بالمداهنة وأنهم لا علم لهم بالواقع؟ الجواب: هذا الآمر من الفتن» وهو من الغرور 
ومن البلاء الذي يحصل للناسء أعني: أنهم يشغلون أنفسهم بمتابعة الإذاعات والصحف 
والمجلات؛ وليس عندهم وقت ليشتغلوا بالعلم النافع والعمل الصالح» ثم بعد ذلك يتكلمون 
في حق من بذل نفسه لنفع الناس وتعليمهم وهدايتهم» وإفتاء الناس في أمور دينهم» 
فيتكلمون عليه لكونه ما اشتغل في الشيء الذي شغلهمء فهؤلاء لو اشتغلوا في الذي اشتغلوا 
فيه بقي الناس بدون هداة وبدون مراجع يرجعون إليهم في معرفة أمور الدين. فعلى هؤلاء 
أن يتقوا الله» وأن يشتغلوا بالعلم النافع الذي يقربهم إلى الله عز وجلء والأعمال الصالحة 
التي تنفعهم عند الله عز وجلء وألا يشغلوا أنفسهم بمتابعة الإذاعات المختلفة» وإشغال 
أنفسهم بالتحليلات التي قد تكون في كثير من الأحيان خاطئة» ثم بعد ذلك يصفون من لا 
يشغل نفسه بذلك بأنه لا يفقه للواقع» ولا شك أن هذا من مكر الشيطان بهم» ومن جنايتهم 
ع أنفسهم» فسالل الله للجميع الهداية والتوفيق." 


شرح سنن أبي داود [544] 


مكارم الأخلاق من الأمور التي حض عليها الدين الإسلامي؛ ومن الأوصاف التي دعت 
الشريعة إلى التحلي بهاء فمن أوتي الخلق الحسن فقد أوتي الخير كله. ولا تذكر مكارم 
الأخلاق إلا واقترن بها اسم النبي صلى الله عليه وسلم؛ أحسن الناس خلقاً» من أدبه الإله 
ورباه» وبكل خلق حسن حباهء من جالسه سعد بمجالسته» ومن رافقه نعم بمرافقته» ومن 
صحبه ارتاح لصحبته. ثبت الله قلبه وسدد كلامه» وحفظ له عينه ولسانه صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. 


شرح حديث (كان رسول الله من احسن الناس خلقاً...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ كتاب الأدب. باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه 
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- قال: حدثني إسحاق -يعني: ابن عبد الله بن أبي طلحة قال:٠‏ قال أنس : (كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقأء فأرسلني يومأً لحاجة فقلت: والله! لا أذهب وفي 
نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» » قال: فخر حك حتى 
أمر على صبيان وهم يلعبون في السوقء فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قابض 
بقفاي من ورائي» فنظرت إليه وهو يضحك فقال:٠‏ يا أئيس اذهب حيث أمرتكء قلت: نعم أنا 
أذهب يا رسول الله قال أنس : والله لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين ما علمت قال اذه 
صنعت: : لم فعلت كذا وكذا؟ ولا لشيء تركت: هلا فعلت كذا وكذا) ] . قال الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الأدبء والأدب المراد به: الأخلاق المحمودة التي 
يرغب فيهاء والمذمومة التي يحذر منهاء وكثير من المؤلفين للكتب الجامعة يجعلون من 
جملة ما تشتمل عليه كتبهم هذا الكتاب الذي هو كتاب الأدب, والإمام البخاري رحمه الله له 
كتاب في كتابه الجامع الصحيح باسم كتاب الأدب» وله كتاب مستقل اسمه كتاب الأدب 
له وأتى ل ليميز عن ل ف ال 00 قيل: أخرحه 
الصحيح التي تبلغ كتبه سبعة وتسعين كتابء وهو كتاب الأدب» وله كتاب مستقل مؤلف 
خاص باسم كتاب الأدب المفردء وهو كتاب مستقل بالتأليف ومفرد عن غيره» وليس داخل 
كتاب كما هو الشأن في كتاب الأدب الذي هو أحد كتب الجامع الصحيح. ثم أورد أبو داود 
رحمه الله هذه الترجمة: [ باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ]. الحلم كما هو 
معلوم هو: ضبط النفس وعدم الغضب,ء فيكون الإنسان عنده التحمل والصبر بحيث لا 
يحصل منه الغضب الذي قد يترتب عليه أمور غير محمودة:. ولهذا فالحلم محمودء وهو 
من الخصال المحمودة» ومن الآداب الحميدة. قوله: [ وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ]. 
هو من عطف العام على الخاص؛ لأن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الحلم 
فهو حليم عليه الصلاة والسلام. وقد أورد أبو داود في ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم» وكان قد خدمه عشر سنين» وجاء في هذه الرواية 
سبع أو تسع سنينء والمعتبرة هي رواية التسع» ولا تنافي بينها وبين رواية العشر؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان قدومه إليها في ربيع الأول وكانت وفاته 
أيضاً في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام؛ فمدة بقائه في المدينة عشر سنوات صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه وفي أثناء السنة التي قدم فيها عرضت أم سليم على الرسول صلى 
الله عليه وسلم أن يخدمه ابنها أنس رضي الله عنه» فصار خادماً للنبي صلى الله عليه وسلم؛ 
خدنة قر يا من عدر شذرات. فشن قال: تسع سنوات فقد حذف الكسرء ومن قال: عشر 
سنوات فقد جبر الكسرء ٠‏ أي: أن المدة فوق التسع ودون العشر؛ لأنه لم يستكمل عشر 
سنواتء. فمدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عشر سنوات من حين قدمها إلى 
أن توفي صلى الله عليه وسلم» و أنس رضي الله عنه لم يكن خادمه من أول يومء وإنما 
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بدأت خدمته له بعد فترة من تلك السنة» وعلى هذا فالأمر دائر بين التسع والعشرء فمن 
قال: عشرا جبر الكسرء ومن قال: تسعاً حذف الكسر. وقد ذكر أنس رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة فقال -يعني في نفسه- : والله لن أفعل» وفي نفسه 
أنه يريد أن يفعل؛ وذلك أنه كان صغيراً غير مكلف. فلم يكن قوله ذاك معصية للرسول 
صلي الله عليه وسلم لأنه غير مكلف وكان صغيراً رضي الله تعالى عنه وأرضاهء ثم 
أيضاً في القصة ما يشعر بذلك؛ فقد وجد الصبيان ووقف معهم, وكان قد أرسله النبي صلى 
الله عليه وسلم في حاجة فما شعر إلا والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ به من ورائه.» 
فالتفت إليه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (يا أئيس ! اذهب حيث أمرتك)» 
فذهب رضي الله تعالى عنه؛ فكونه وجد الصبيان فانشغل بالنظر إليهم والوقوف معهم هذا 
يوضح الحالة التي كان عليهاء وأنه كان صغيراء وعلى هذا فكونه قال: إنه لا يذهب يدل أن 
الت فر ذلك هو صغره. ثم قال أنس : (لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين ما علمت قال 
لشيء صنعت:»٠‏ ا ولا لشىء تركت: هلا فعلت كذا وكذا). قوله: ٍ (فما 
علدت قال لشيء فعلته: لما فعلك كذا وكدك) | بعتي أنه ما أنكر عليه الفعل» ولا أنكر 
عليه عدم الفعل بأن قال: (هلا فعلت كذا وكذا)» وهذا من كمال أخلاقه ورفقه ولينه عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم» وهذا الكلام يقوله من باشر خدمته صلى الله عليه وسلم؛ 
وتشرف بخدمته مدة تبلغ عشر سنوات تقريباً وهو صغيرء فكان يخبر عن حاله مع النبي 
صلى الله عليه وسلم» وأنه مع كونه صغيراً وقد يحصل منه أمور لا ترتضى من ناحية أنه 
قد يتأخر أو قد يحصل منه شيء لا ينبغي» فما كان يعاتبه عليه الصلاة والسلام؛ وما كان 
يقول له في أي أمر: لم فعلث كذا وكذا؟ يُعدى: منكرا عليه» ولا قال لشيء لم يفعله: هلا 
فعلت كذا وكذا. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله من أحسن الناس خلقاً...) 


قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد الشعيري ]. مخلد بن خالد الشعيري ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود . [ حدثنا عمر بن يونس ]. عمر بن يونس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ حدثنا عكرمة يعني: ابن عمار |. هو عكرمة بن عار را كدان ولك حرم 
له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. ] حدثني إسحاق يعني : ابن عبد الله بن أبي 
طلحة |]. هو إسحاق بن عبد الله بن 0 طلحة ٠‏ وهو ثقةه أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
قال أنس ]. أنس هو عمه لأمه؛ لأن عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس من أمه؛ وهذا ابن 
أخيه من أمه. و إسحاق يروي عن عمه لأمه؛ لأن عبد الله بن أبي طلحة هو ابن أم سليم » 

و أم سليم هي أم أنس » فهو أخوه لأمه. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث (خدمت النبي سنين بالمدينة وأنا غلام...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان يعني: ابن المغيرة 
عن نايك عن أنس قال:٠‏ (خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر 0 وأنا غلام 
ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه؛ ما قال لي فيها: أف قطء وما قال لي: لم 
فعلت هذا؟ أو ألا فعلت هذا) ]. أورد المصنف حديث أنس رضي الله عنه من طريق 
أخرىء وفيه: أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين في المدينة» وأنه ما قال له 
يوماً: ٠‏ أف» ومعناه: أنه لم يتضجر من شيء فعله وهو لا يريد أن يفعله» أو شيء لم يفعله 
وهو يريد أن يفعله. قال أنس : (وما قال لي: لم فعلت هذا؟) لأمر فعله يعاتبه ويؤنبه» ولا 
قال: (ألا فعلت هذا) لأمر لم يفعله. 

تراجم رجال إسناد حديث (خدمت النبي سنين بالمدينة وأنا غلام...) 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي» وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا سليمان يعني: ا لاسر ا 
سليمان بن المغيرة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وجملة (يعني 0 
جاء بها من درن التلميد: ودلك رما من ابي ذاوه أو هن دون ابي داوة ١‏ وأما عب الله بن 
مسلمة القعنبي فإنه لما روى عن شيخه اكتفى بكلمة سليمان ولم يزد عليهاء ولكن دون 
التلميذ وهو أبو داود أو من دون أبي داود أراد أن يبين من هو هذا الشخص الذي المهمل» 
فكون الشخص لا ينسب وإنما يذكر بدون نسبه هذا يقال: مهملء وهو من أنواع علوم 
الحديث» فأراد من دون التلميذ أن يبين من هو هذا المهمل فجاء بكلمة (يعني)» وزادها 
حتى لا يظن أن هذا كلام التلميذء ولو قيل: حدثنا سليمان بن المغيرة فسيفهم أن هذا لفظ 
000 ا 1210 
دون التلميذ وأراد بذلك أن يوضح من هو هذا الشيخ الذي ذكر مهملاً غير منسوبء ولهذا 
فكلمة ريعني) فعل مضارع لها قائل وفاعل» ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذء وهو 
عبد الله بن مسلمة القعنبي الذي قال: سليمان » وأما قائل: ابن المغيرة فهو من دون التلميذء 
ا [ عن ثابت ]. هو 
ثابت بن أسلم البناني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. هو أنس بن 
مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد مر 00 وهذا الإسناد من 
أعالي الأسانيد عند أبي داود » وهي الرباعياتء فبين أبي داود وبين رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فيها أربعة أشخاص: عبد الله بن مسلمة » سليمان بن المغيرة » و ثابت 
البناني » و أنس بن مالك . 

شرح حديث الأعرابي الذي جبذ النبي بردائه فحمر رقبته 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو عامر حدثنا محمد بن 
هلال أنه سمع أباه يحدث قال: قال أبو هريرة وهو يحدثنا: (كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يجلس معنا في المجلس يحدتناء فإذا قام قمنا قياما حك دراه فد دخل بعص بيوت أزواجه. 
فحدثنا يوماً فقمنا حين قامء فنظرنا إلى أعرابي قد أدركه فجبذه بردائه فحمر رقبته -قال أبو 
هريرة : وكان رداءً حمسا -» فالتفت فقال له الأعراضي: احمل لي على تغيري هذين فإنك له 
تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك؛ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا 
وأستغفر الله! لا وأستغفر الله! لا وأستغفر الله! اكد لك حتى تفيدني من حدتك الى 
جبذتنيء فكل ذلك يقول له الأعرابي: والله لا أقيدكها فذكر الحديثء قال: ثم دعا رجلا فقال 
له: ٠:‏ احمل له على بعيريه هذين: على بعير شعيراً وعلى الآخر تمراء ثم التفت إلينا فقال: 
انصرفوا على بركة الله) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة 
الأعرابي الذي جاء ومعه بعيران» وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه حمل 
بعيريه من الطعام» وكان عليه صلى الله عليه وسلم رداء خشن فجبذه -أي: جره- حتى 
أثرت جذبته في جسد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أحمر المكان الذي حصلت الجبذة 
فيه» فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم فقال له: احمل لي على بعيري 
21232110000 
ل ا ل ل ل ل زر ل الفا رات 
في القول أو الفعل» فالجبذ فيه جفاء» والقول فيه جفاء. قوله: [ فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: (لاء وأستغفر الله! لاء وأستغفر الله! لا» وأستغفر الله!) ]. يعني: أنه لا يحمل له 
لكر يع ساك ايك رايا ال هر عر نت العا وال رك ل اسضا تكد الله شر 
وجل ويطلب منه المغفرة» وهذا هو المشرع للناس من أمته الذين هم تبع له ويقتدون به 
عليه الصلاة والسلام. قوله: [ (لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني) ]. أي 
طلب أن يقيده من تلك الجبذة التى جبذه بها وأثرت فيه» وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة 
والسلام؛ فقد أسيء إليه ومع ذلك يداعبه ويقول له: مثل هذا الكلام. والأعرابي يأبى أن 
يناك وها ل شك انه ين الحفاء ايقا و الخدت ره محف كر جيه أن حشر رراكه 
متكلم فيه» لكن قصة الجبذة وكونه صلى الله عليه وسلم حصل له الجفاء من بعض 
الأعراب فهذا ثابت» وثبت تبسمه وضحكه صلى الله عليه وسلم وإحسانه إلى من حصل 
منه ذلك» واغتفاره له» وأما هذه القصة ففي إسنادها من هو متكلم فيه. وفي أول الحديث: 
(أنهم كانوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإذا قام وذهب قاموا)» يعني: 
انفض المجلس» وليس المقصود من ذلك أنهم يقومون له صلى الله عليه وسلم كال 
دخوله وإقباله ولا في حال قيامه» وإنما كانوا يستقبلونه وكانوا يحترمونه» ولكن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقوموا له» وقد جاء أنهم كانوا لا يقومون للنبي صلى الله 
لير أن رن ين كرا قي ع إن عله رك للك و شاه لأر حل كما قر معارم 
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جاء ما يدل على منعه؛ وأما القيام إلى الرجل من أجل استقباله أو معانقته أو إكرامه 
ومصافحته. فهذا لا بأس به ولا مانع منه» وإنما الممنوع كونه يقوم ويجلس فقط احتراماً 
وتوقيراً لمن دخل أو لمن يريد أن يخرجء وأما إذا كان هناك استقبال أو مصافحة أو معانقة 
فإنه يكون قائما. قوله: [ (فكل ذلك يقول له الأعرابي: والله لا أقيدكهاء فذكر الحديث قال: 
ثم دعا رجلاً فقال له: احمل له على بعيريه هذين: على بعير شعيراًء وعلى الآخر تمراأ) ]. 
يعني: حقق له ما يريد بأن تمل على بعير شعيراً وعلى الآخر تمراً. قوله: [ (ثم التفت إلينا 
فقال: انصرفوا على بركة الله تعالى) ]. يعني: كانوا واقفين وكانوا يرونه ويرون الأعرابي 
الذي حصل منه ذلك الفعل؛ فقال صلى الله عليه وسلم: (انصرفوا على بركة الله). 

تراجم رجال إسناد حديث الأعرابي الذي جبذ النبي بردائه فحمر رقبته 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]|. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي . وهو ثقة. 
بن عمرو » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن هلال ]. محمد بن 
هلال صدوق» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أنه 
سمع أباه ]. أبوه هو هلال د بن أبي هلال المدني مقبول» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
اه ا قال أبو هريرة ]. أبو هريرة » هو عبد الرحمن 
بن صخر الدوسي رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ بل هو أكثر السبعة حديثاً على 
الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 

ف الرقار 


شرح حديث (إن الهدي الصالح جزء من النبوة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الوقار. حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا قابوس بن 
أبي ظبيان أن أباه حدثه قال: حدثنا عبد الله بن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة) 
]. أورد أبو داود (باب في الوقار)» والوقار هو: الثبات وعدم العجلة والتسرع., وأنلمرء 
يكون له هيبة ويكون له سمت حسن.ء فهذا هو الوقار؛ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا) أي: يأتون 
وعليهم الهدوء والسكينة والوقارء ولا يكون عندهم تسرع, فالوقار صفة حسنة وخلق 
كريمء ويقابله العجلة والتسرع وعدم الثبات والرزانة. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن 
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عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ا ال اد 
الصالح والافتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة). أي: 0 هذه الخصال من 
الأخلاق الكريمة التي هي من أخلاق وصفات الأنبياء وآداب الأنبياء» وأتباع الأنبياء 
مطلوب منهم أن يقتدوا بالأنبياء» وأن يأخذوا بالصفات الكريمة التي تأتي عن الأنبياء»ء وكل 
صفات الأنبياء كريمة» وكل ما يأتي عنهم فهو كريم» ولكن المقصود أنهم يتبعونهم؛ 
ويسيرون على منهاجهم ومنوالهم» ويقتدون بهم في أخلاقهم وأفعالهم وسمتهم وهديهم 
ووقارهم عليهم الصلاة والسلام؛ فالهدي الصالح هو الطريقة الصالحة. ويقال: هدي 
الرجل: حاله ومذهبه؛ أي: الحالة والطريقة التي هو عليها. والسمت: الهيئة الحسنة, 
والوقار والسكينة الذي يكون فيه. قوله: [ (والاقتصاد) ]. الاقتصاد: ا 
والاعتدال» وعدم الإفراط والتفريط» فالاقتصاد يكون في العمل ويكون في المطعم 
والمشربء وكل ذلك من الأمور المطلوبة» والإنسان عليه أن يكون وسطاً بين الإفراط 
والتفريط» فلا يكون مفرّطاً ولا مفرطاء وكذلك في العمل لا يكون مفرطاً بحيث يكثر من 
الل حر ل ل يا ا را كر يه حمل و إلا يكن عدر لظ معدي كماقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل)» ولهذا قيل: 
اقتصاد في عبادة خير من اجتهاد في بدعة:» إذ إن العبادة وإن كان العمل فيها قليلاً فإنه ينفع 
صاحبه؛ والاجتهاد في البدعة يضر صاحبه ولو كان قليلاً أو كثيراً. قوله: [ (جزء من 
خمسة وعشرين جزءاً من النبوة) ]| يعني: أنه من أخلاق وصفات الأنبياء وأماذكر هذا 
العدد على وجه التخصيص فلا أدري ما وجهه. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن الهدي الصالح جزء من النبوة) 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية » وهوثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا قابوس بن أبي ظبيان ]. قابوس بن أبي ظبيان فيه لين» أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ أن أباه حدثه ]. أبوه ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ؛ ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه قابوس وفيه لين» ومعلوم أن 
كلمة (فيه لين) أخف من كلمة (لين)؛ والحديث صححه الألباني فلا أدري هل له شواهد. أو 
أن وصفه بأن فيه لين لا يؤثر. 

ما جاء فيمن كظم غيظاً 
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شرح حديث (من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رءوس 
الخلائق...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من كظم غيظا. حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن 
سعيد -يعني: ابن أبي أيوب- عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: (من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على 
رءوس الخلائق يوم القيامة؛ حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء). قال أبو داود : اسم 
أبي مرحوم : عبد الرحمن بن ميمون ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب من كظم غيظاً 
] أي: اد من كظم غيظاًء وكظم الغيظ هو الصبر وحبس الغيظ بحيث لا يظهره 
فيحصل منه الغضبء بل يتحمل ويصبر ويخفي ذلك الشيء فلا يظهره؛ والغضب يترتب 
عليه أمور خطيرة وأمور غير حسنة» والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن .. 
الغضب لما يترتب عليه من الآمور الضارة والسيئة. واورد أبو داود حديث معاذ بن انس 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كظم غيظاً وهو قادر 
ع أن بنفذه دعاه الله على رءوس الخلائق يوم القيامة؛ حتى يخيره من الحور العين ما 
شاء)» وهذا يدل على فضل من كظم غيظأًء وذلك أنه يدعى على رءوس الخلائق فيعرفون 
حصول هذه الخصلة الطيبة التي بها حصل هذا الأمر الطيب وهو كونه يختار من الحور 
العين ما شاء؛ إكراماً وجزاءاً له على كظم غيظه؛ وكظم الغيظ يحصل معه السلامة من 
الشرور التي تنشأ عن الغضبء, وهي أمور محذورة:؛ وكظم الغيظ يحول ويمنع دون 
الوقوع في تلك الأمور المحذورة؛ فهذا دال على فضل من كظم غيظا. 

تراجم رجال إسناد حديث (من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على 
رءوس الخلائق...) 


قوله: [ حدثنا ابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح » وهو ثقة» أخرج حديثه مسلم و 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد يعني: ابن أبي أيوب ] . سعيد بن أبي 
أيوب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي مرحوم ] . قال أبو داود : أسمه عبد 
الرحمن بن ميمون وفي طبعة محمد عوامة أنه في بعض النسخ عبد الرحمن » وفي بعض 
النسخ الآخرى عبد الرحيم» وهو الصواب. قال في التقريب: [ عبد الرحيم بن ميمون 
وقيل: اسمه يحيى . أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي في عمل اليوم والليلة و ابن 
ماجة . [ عن سهل بن معاذ ]. سهل بن معاذ لا بأس به وهي بمعنى: صدوقء أخرج له 
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أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . 
شرح حديث (من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله أمناً وإيماناً. ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا عبد الرحمن يعني: ابن مهدي 
عن بشر -يعني: ابن منصور - عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من 
أبناء أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نحوه؛ قال: (ملاه الله أمناً وإيماناً) لم يذكر قصة: (دعاه الله)» زاد: (ومن ترك لبس ثوب 
جمال وهو يقدر عليه -قال بشر : أحسبه قال: - تواضعاً كساه الله حلة الكرامة» ومن زوج 
لله تعالى توجه الله تاج الملك) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن رجل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم لا هو ولا ابنه الراوي عنه؛ وهو نحو الذي قبله: 
ولكن فيه (ملاه الله أمناً وإيماناً) يعني: أنه قال: (من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه 
ملأه الله أمناً وإيماناً) بدل: (دعاه الله عز وجل على رءوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره 
من الحور العين ما شاء) » وهذا لأنه كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه فهذا هو العمل في 
الاح الت ف اك اف الكت درن (دعاه الله على رءوس الخلائق حتى يخيره 
من الحور العين) وهنا قال: (ملاه الله أمناأ وإيمانا). قوله: [ زاد: (ومن ترك لبس ثوب 
جمال وهو يقدر عليه -قال بشر : أحسبه قال: - تواضعاء كساه الله حلة الكرامة) ]. وهذا 
الذي ورد هنا إن كان المقصود (بالجمال) الشهرة أو الشيء الذي فيه تكلف وزيادة 
وإسراف فهذا مذموم» وإن كان المراد به أنه جمال متوسط ليس فيه تجاوز» وليس فيه 
إسراف فإن ذلك أمر محمود ومطلوبء وقد ثبت في صحيح مسلم : (إن الله جميل يحب 
الجمال)؛ وجاء في ذلك ك أحاديث عديدة؛ ولكن كما هو معلوم أن الاعتدال والتوسط في 
الأمور هو المطلوب. قوله: [ (ومن زوج لله تعالى توجه الله تاج الملك) ]. يعني: زوج 
شخصاً من أجل صلاحه وتقواه» وفعل ذلك من أجل الله عز وجل: (توجه الله تاج الملك) 
0 كراء في الاخره. والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده ذلك الرجل المبهم وهو ابن ذلك 
الصحابيء وفيه أيضاً الراوي عن ابن الصحابي فيه كلام. 
تراجم رجال إسناد حديث (من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله أمناً وإيماناً. 0( 


قوله: [ حدثنا عقبة بن مكرم ]. عقبة بن مكرم ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و 
ابن ماجة . [ حدثنا عبد الرحمن يعني: ابن مهدي ]. عبد الرحمن بن مهدي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن بشر يعني: ابن منصور ]. بشر بن منصور صدوقء أخرج له 
مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن محمد بن عجلان ]. محمد بن عجلان صدوقء أخرج له 
لجار علدنا رن سام راك ساب اندر [ عن سويد بن وهب ]. سويد بن وهب مجهول» 
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يأتي في سند الحديث ويقال: رجل أو امرأة» وأما إذا قيل: فلان» دون أن يقال: ابن فلان» 
فهذا يقال له: مهملء مثل: سليمان بن المغيرة الذي مر بناء ومثل: عبد الرحمن بن مهدي 
هناء حيث قال: عبد الرحمن يعني: ابن مهدي ٠‏ فالتلميذ لم ينسبه» فيقال له: مد 
سر فإن هذا يقال له: مبهمء وهو غير معروف العين. | عن 

بيه ]. وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 

0 حديث (ما تعدون الصرعة فيكم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجالء قال: لاء ولكنه الذي 
يملك نفسه عند الغضب) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالو: الذي لا يصرعه الرجال) يعني: الذي 
يصرع الرجال ولا يصرعه الرجالء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا» ولكنه الذي 
يملك نفسه عند الغضب) يعني: هذا هو الصرعة في الحقيقة» وإن كان فيما يتعلق بقوة 
الجسم والنشاط والغلبة وكونه يغلب غيره هو صرعة أيضاًء ولكن الصرعة في الحقيقة 
الذي يملك نفسه عند الغضبء وقد جاء في بعض الروايات: (ليس الشديد بالصرعة: إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) يعني: الذي يقدر على أن يملك نفسه وهو الذي يكظم 
غيظه كما مر قريباًء فيتحمل ويصبر ولا يندفع عند الغضب فيسترسل ويحصل منه أمور 
لا تحمد عقباها سواءً كانت قولية أو فعلية. فالصحابة رضي الله عنهم لما سألهم قالوا: الذي 
يصرع الرجال» يعني: أنه قوي» فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الصرعة على 
الحفيقة -وإن كان ذاك صرعة.-: (الذي يملك نفسه عند الغضب)؛ ولذلك جاء في بعض 
الروايات: (ليس الشديد بالصرعة) يعني: ليس الشديد بالصرعة في الحقيقة» وإن كان هو 
صرعة:؛ (ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب).؛ فهذا هو الصرعة في الحقيقة. وهذا 
من جنس بعض الألفاظ التي تأتي والمقصود بها بيان من هو المتصف بهذا الوصف على 
الحقيقة» كقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان» والأكلة 
والأكلتان» وإنما المسكين الذي لا يجد غنىّ يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه) يعني: هذا 
هو المسكين حقاً؛ لأن الذي يمد يده هذا وإن كان مسكيناً إلا أنه حصل شيئاً عن طريق مد 
اليد لكن المسكين على الحقيقة الذي ليس عنده شيء يأكله» ولا يمد يده للناس» ولا يفطن 
الناس له فيتصدقون عليه؛ فيبقى في قلة ذات يدء ويبقى غير واجد لما يحتاج إليه هذا هو 
المسكين حقأء فهذا من جنسه. وكذلك قوله: (أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس عندنا الذي 
لا درهم له ولا متاع) » فهذا هو مفلس في الدنيا فليس عنده درهم ولا متاع؛ ولكن المفلس 
في الحقيقة هو المفلس في الاخرة؛ ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: (إن 


ْ9ذئظ 1 


المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحجء ويأتي وقد شتم هذاء 
وضرب هذاء وسفك 0 هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته 
قبل 0 يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار)» وكذلك ماجاء 
في الحديث: (ليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها). 
تراجم رجال إسناد حديث (ما تعدون الصرعة فيكم...) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. هو عبد الله بن محمد » وهو أخو عثمان بن أبي شيبة 
الذي يأتي ذكره كثيراً عند أبي داود » وأما أبو بكر فوجوده في رواة أبي داود بالنسبة 
لأخيه قليل. و أبو بكر بن أبي شيبة هو الشخص الذي لم يرو مسلم في صحيحه أكثر مما 
روى عنه. إد روى عنه أكثر من ألف وخمسمائة حديث» وهو أعلى رقم ذكر أن الإمام 
مسلم رواه عن شيخ من شيوخهه؛ ويليه أبو خيثمة زهير بن حرب ؛» فإنه روى عنه أكثر من 
ألف ومائتين حديث» وأبو بكر بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي . [ حدثنا أبو معاوية ]. أبو معاوية محمد بن خاز م الضرير الكوفي ؛ وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب 0 الكاهلي الكوفي 
»وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم التيمي ]. هو إبراهيم بن يزيد 
التيمي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويوافقه في الاسم واسم الأب إبراهيم 
لحي ؛ فاسمه إبراهيم بن يزيد النخعي » وهذا إبراهيم بن يزيد التيمي ٠‏ و إبراهيم 
النخعي هو الذي يأتي ذكره كثيراً في الروايات؛ وإذا جاء إبراهيم غير منسوب سواءَد كن 
في كتب الفقه أو في كتب الحديث فإنه يراد به النخعي » كما جاء في بعض الروايات: قال 
إبراهيم 1 كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار ]» فإذا جاء إبراهيم في كتب 
الفقه أو في كتب الحديث مهملاً فإن المراد به إبراهيم النخعي . [ عن الحارث بن سويد ]. 
الحارث بن سويد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله ]. هو عبد الله بن 
مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه» صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

ما يقال عند الغضب 


شرح حديث (...إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده من الغضب...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقال عند الغضب. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا 
جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أت ليلى ح معاد بن 


جبل قال: (استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضباً شديداً حتى 
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خيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمةً لو 
قالها لذهب عنه ما يجده من الغضبء فقال: ما هي يا رسول الله؟! قال: يقول: اللهم! إني 
أعوذ بك من الشيطان الرجيم؛ قال:٠‏ فجعل معاذ يأمره؛ فأبى ومحكء. وجعل يزداد غضباً) 
]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب ما يقال عند الغضب]ء أي: ما يقال من أجل أن يمنع 
الغضب أو يخفف الغعضب أو ينهي الغضبء» وذلك هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» 
فهناك أقوال» وهناك أفعال تكون عند الغضب. فالأقوال: هى الاستعاذة بالله من الشيطان 
الرجيم؛ والأفعال: هي أن يتوضأ الإنسان» وإذا كان قائماً أن يجلسء وإذا كان جالساً أن 
يضطجع, أو يقوم ويخرج ويترك المكان الذي وقع فيه الخصام والنزاع الذي حصل بسببه 
الغضبء فكل هذه الأمور تفعل عند الغضب وهي تخلص من الآمور السيئة التي تترتب 
على الغعضب» اا ل عن شعوره ويتكلم بكلام شديد وقاس» وقد يخرج منه 
شيء وهو لا يشعر بسبب إفراطه في الغضب. فالمقصود من الترجمة أنه عند الغضب 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ويفعل أيضاً أفعالاً أخرى تخفف من وطأة الغضب وشدته 
أو تنهيه. وأورد أبو داود حديث معاذ رضي الله عنه أن رجلين استبا عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كل واحد يسب الآخر. فجعل أحدهما يشتد غضبه حتى كاد أنفه يتقطع من 
الخغضب» يعني: أنه أحمر وجهه وانتفخ وصار على هيئة سيئة جداً حتى كان أنفه أن يتمزق 
أو يتقطع من شدة الغضبء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب 
عنه ما يجدء قالوا: ما هي يا رسول الله؟! قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم) لأن الغضب من الشيطان فكون الإنسان يسترسل مع الغضب فإنه يحصل منه 
كلام أو فعل لا تحمد عاقبته؛ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: 
(أوصنيء قال: لا تغضبء. فردد مراراء قال: لا تغضب) وذلك لما يترتب على الغضب من 
الأمور الخطيرة والأمور السيئة التي لا تحمد عقباها سواءً كانت قولية أو فعلية» وقد يهذي 
بشىء لا يعقله بسبب تمكن الغضب منه واستيلائه عليه» وقد يصل به الحال إلى أنه لا 
يعقل ما يقول والعياذ بالله» فجعل معاذ يأمره بأن يقولهاء وهو مصر ومشتد في غضبه؛ ولم 
يحصل منه فعل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه» وأنه لو قاله لذهب عنه ما يجد. 
والحديث في إسناده انقطاع» ولكنه صحيح من حيث الجملة؛ لأن الثابت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أن الإنسان إذا قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء فإن ذلك ينفعه» وهو من 
الأسباب التى تخفف وطأة الغضب على الإنسان. 
تراجم رجال إسناد حديث (...إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده من الغضب...) 


قوله: [ حدثنا يوسف بن موسى ]. يوسف بن موسى صدوقء أخرج له البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة . [ حدثنا جرير بن عبد الحميد ]. هو 
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد 
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للد ل ص لفلف ب ص تيا احج له صخا قالش [عر عد 
0 ا 2 0 
والحديث فيه انقطاع بين عبد الرحمن و بين معاذ رضي الله تعالى عنه» ولكن جاءت 
أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معناهء وهو كون الإنسان يقول: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ فيكون ذلك من أسباب انتفاء غضبه؛ وطرد الشيطان عنه. 
وسلامته من الغضب. 


شرح حديث (...إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال: (استب رجلان عند النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني 
لاعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء فقال 
الرجل: هل ترى بي من جنون؟) ]. أورد أبو داود حديث سليمان بن صرد وهو مثل قصة 
الرجل الذي قبله» وهو أنه غضب وأحمرت عيناه وانتفخت أوداجه» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد) فقيل له فيها: هل ترى بي من 
جنون» يعني: حتى حتى أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فاستولى عليه الغضب وتمكن منه 
حتى صار لا يأخذ بما يقال له» ولا يدري ما يقول» وهذا بمعنى الحديث الذي قبله؛ 
والحديث الذي قبله فيه انقطاع؛» وحديث سليمان بن صرد هذا شاهد له؛ لأنه بمعناه وهو 


تراجم رجال إسناد حديث (...إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد...) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت ]. 0 
بعض الطبعات جاء في السند (حدثنا معاوية) بدل (حدثنا أبو معاوية) وهو خطأء والصحيح 
ما أثيتناه هنا لعاوابن تاحانقى احرح اله احتحاب اكاب ال [ عن سليمان بن صرد ]. 


3 حديث (...إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن 
أي هند عن ابي حرت بن أفي الأسود عن أني ذر أنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه 
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. أورد أبو داود حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا غضب أحدكم وهو 
قائم فليجلس؛ وإن كان جالساً فليضطجع) ٠‏ لأنه إذا كان قائماً فقد يؤدي ذلك إلى أن 
يتصرف بالانتقال والحركة والتقدم والتأخر؛ بسبب الهيجانء ولكنه إذا كان جالساً فإنه 
يكون أخف مما إذا كان قائماً ولكنه أيضاً إذا اشتد به الغضب وهو جالس فيضطجع؛ أن 
هيئة اضطجاعه أخف من هيئة جلوسه؛ لأن هيئة الجلوس يكون معها القدرة والنشاط 
والتمكن من الفتكء أو القيام بأفعال غير محمودة:؛ ولكنه إذا اضطجع فإن ذلك يخف في 
حقه» وهذه من الطرق الفعلية التي يكون بها التخلص من شدة الغضبء وعدم الوقوع فيما 
لا تحمد عاقبته بسبب الغضب. 

تراجم رجال إسناد حديث (...إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » الإمام الفقيه. [ حد 

أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند ] ة 
وأصحاب السنن. [ عن أبي حرب بن 0 ل ]. أبو حرب بن أبي الأسود ثقة» أخرج 
له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي ذر ]. هو أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه. 
شرح حديث (إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس...) من طريق أخرىء وتراجم رجال 
اسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن داود عن بكر : (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث). قال أبو داود : هذا أصح الحديثين ]. 
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى مرسلة؛ لأن بكر بن عبد الله المزني تابعي وهو 
الذي أسند الحديث إلى رسول الله وأرسله؛ ولم يذكر الصحابيء وقال أبو داود : إن هذا 
الطريق أصح من الطريق السابق» ولكن الحديث صحيح بالمرسلة وبالمتصلة. قوله: [ 
حدثنا وهب بن بقية ]. هو وهب بن بقية الواسطي » وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و 
النسائي . [ عن خالد ]|. هو خالد بن عبد الله الطحان الواسطي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن داود عن بكر ]. داود مر ذكره. و بكر بن عبد الله المزني 
تابعي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو الذي ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في 
(تهذيب التهذيب) كلمة عظيمة حيث قال: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجرء وإن 
أخطأت فيه أثمت» وهو سوء الظن بأخيك. أي: إن أصبت لم تحصل الأجر على كونك 
ظننت بأخيك شيئاًء ولكنك إن أخطأت فإنك تأثم؛ لأنك ظننت به شيئاً ليس فيه» فتكون آثماً 
لظنك الذي ظننته فيه وهو ليس فيه. 

شرح حديث (إن الغضب من الشيطان...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا بكر بن خلف و الحسن بن علي المعنىء قالا: حدثنا 
إبراهيم بن خالد حدثنا أبو وائل القاص قال: دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل 
فأغضبه. فقام فتوضأء ثم رجع وقد توخاء فقال حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من النارء 
وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضاً) ]. أورد أبو داود حديث عطية بن 
عروة السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الغضب من الشيطان؛ 
وإن الشيطان خلق من نارء وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضأا). معناه: أن 
هذا من الوسائل التي يكون بها تخفيف الغضب؛ لأن الغضب من الشيطان» والشيطان خلق 
من نارء والنار يطفئها الماء» فكون الإنسان يتوضاً فإنه يخفف من وطأة الغضب عليه. 
فهناك جملة من الأشياء التي تمنع من الغضبء كالجلوس لمن كان قائماًء والاضطجاع لمن 
كان جالساًء والوضوءء وكذلك كون الإنسان يخرج ويترك المكان الذي فيه المخاصمة 
والمشادة والمنازعة. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن الغضب من الشيطان...) 


قوله: [ حدثنا بكر بن خلف ]. بكر بن خلف صدوقء أخرج له البخاري تعليقا و أبو داود و 
ابن ماجة . [ و الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا إبراهيم بن خالد ]. إبراهيم بن خالد ثقة» أخرج 
له أبو داود الاادي” 1 حدثنا أبو وائل القاص . أبو وائل القاص وثقه ابن معين ٠‏ أخرج 
له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ دخلنا على عروة بن محمد السعدي ]. عروة بن 
محمد السعدي مقبول» أخرج له أبو داود 1 كم 0 |. أبوه هو محمد بن عطية » 
صدوقء أخرج له أبو داود . [ عن جدي عطية |. عطية صحابيء أخرج له أبو داود و 
الترمذي و ابن ماجة . والحديث في إسناده هذا الرجل المقبول» ولكن معناه صحيح. 
الأسئلة 


الجمع بين قوله (اذهب حيث أمرتك) وقوله (ما قال لي لشيء لم أفعله لم لم 
تفعل كذا؟) 


السؤال: قوله في الحديث الأول: (يا أنيس ! اذهب حيث أمرتك) ألا يعارض قول: أنس في 
آخره: (ما قال لي لشيء لم أفعله: لم لم تفعل كذا؟ أو لشيء فعلته: ا 0 
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هذا بيان أن هذا هو الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم؛ ولكنه هنا أمره بأمر وأكده عليه 
فقال:٠‏ (اذهب حيث أمرتك) فهو أولاً أمره؛ ثم قال: (اذهب حيث أمرتك)» فهو تأكيد للأمر 
السابق» فقد كان صغيراً وشاهد الصبيان يلعبون فوقف عندهم. 


النهي عن تذكير الغضبان بالله إذا خشي منه التمادي 


السؤال: في بعض الأحيان عندما يغضب بعض الناس فيقول له أخوه: قل: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيه؛ أو أي دعاء اخر؛ أو يذكره باه ريما للب الله او من رسوله على الله 
عليه وسلم. فهل الأولى عدم قول ذلك للشخص الغاضب حتى لا يتسبب بما هو أعظم؟ 
الجواب: نعمء إذا كان هذا معروفاً عنه فإنه لا يقال له ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى ما هو 
أخطرء فعندما يؤمر بالمعروف يأتي بأنكر المنكرء وهو كونه يسب الله فإذا كان هذا شأنه 
فإنه لا يقال له شيءء وإذا كان هذا يزيد الطين بلة» ويزيد الشر شراً فإنه لا يقال له شيء 
من ذلكء والله تعالى يقول: وَلا تَسْبُوا الْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَسْبُوا الله عَذْوًا بعَيْرٍ عِلْم 
[الأنعام:108] » فسب آلهة المشركين هو من أحق الحقء ولكنه إذا كان يؤدي إلى أبطل 
الباطل وهو سب الله فإنهم لا يسبون؛ لثئلا يسب الله. 


جزاء المرأة في الآخرة عند كظمها لغيظها 


السؤال: إذا كانت الكاظمة للغيظ امرأة فهل تخير من الحور العين كما جاء فى حق الرجل؟ 
الجواب: الحور العين هن أصلاً نساء» ولكنها لا شك أنها إذا دخلت الجنة فهي تنسى كل 
شيء في الدنياء كما جاء في الحديث: (أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة»؛ ثم 
يقال له: هل مر بك خير؟ فيقول: مامر بي خير قط) أي: أنه ينسى كل النعيم الذي جاءه 
في الدنياء وعكسه من حصل له البؤس والفقر والفاقة» فإنه يغمس في الجنة غمسة حتى 
ينسى كل شيء., فهي إذا دخلت الجنة فإنها تكون في خير عظيمء وتكون زوجة لزوجها إذا 
ال ا ل ل 


الدنيا فإنها تكون لآخرهم 

ار لل 

ار ار ار لإ الس ال لساك 
مسر والمفضول فيهن فاضلء فكونه يخيره لا شك من وجود 
تفاضلء ولهذا فإن الله لما ذكر في سورة الرحمن صفات الحور العين والزوجات التي 
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تكون في الآخرة» ذكر كذلك حصول التفاوت بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية» فقال 
تعالى: وَلِمَنِ خَافَ مَقَامَ رَبّه جَنَتَانٍ [الرحمن:46] وجاء في وصف هاتين الجنتين: فيهنٌ 
قَاصِرَّاث الطَرْف لَمْ يَطْمِنْهْنَ نس قَبْلهُمْ وَلا جَانٌ [الرحمن:56]» وبعدها قال: فيهنٌ خَيْرَاتُ 
حِسَانٌ [الرحمن:70] خحُورٌ مَقْصُورَاتٌ في الْخِيّامِ [الرحمن:72]» وكل ما يكون في الجنتين 
الأخيرتين هو دون ما في الجنتين السابقتين." 


شرح سنن أبي داود [545] 


إن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين جاء بالرحمة والخير والتيسير فندب أمته إلى 
اختيار أيسر الأمور في كثير من مجالات الحياة» فدعاهم إلى العفو والصفح بدل الانتقام؛» 
وإلى الحلم على العبيد والخدم والنساء» بل الشدة والغلظة؛ كما دعاهم إلى الرفق بالآخرين 
وعدم التشهير بهم إذا كان منهم خطأء وأن يختار الناصح أحسن الألفاظ حتى لا يثير 
المنصوح أو يشهر به؛ ثم جعل صلى الله عليه وسلم الحياء هو أساس الخير وروح 
الأخلاق. 


التجاوز في الأمر 


شرح حديث (ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التجاوز في الأمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن 
مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (ما خير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمأء فإن كان إثمآ 
كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه؛ إلا أن تنتهك حرمة 
الله تعالى فينتقم لله بها) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في 
التجاوز في الأمر ]. معنى ذلك الأخذ بالأيسرء والتسامح فيه وعدم الأخذ بما هو شاق» 
وقد أورد ابو داود حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمآء وما انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم قطء إلا 
أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل). ففيه: أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما 
عرض له أمران أحدهما فيه مشقة والآخر فيه سهولة ويسر إلا اختار الأيسر والأسهلء إلا 
إذا كان ذلك الأيسر فيه إثم فإنه أبعد الناس عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك 
ما انتقم لنفسه» بمعنى أنه يسيء إليه من يسيء فيصفح ويتجاوزء ولا يقابل الإساءة بأن 
يعاقب عليهاء بل يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو لا ينتقم لنفسه» 
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ولكنه ينتقم إذا كان ذلك الشيء يتعلق بالله عز وجلء وهذا يدلنا على كمال خلقه صلى الله 
عليه وسلم؛ وعلى شفقته على أمته وحرصه عليهاء وعلى ابتعاده عن كل شيء يكون فيه 
مشقة وضرر عليها؛ لآنه صلى الله عليه وسلم يختار الأيسر في الآمرين الحاصلين اللذين 
لا بد من أخذ واحد منهما. وقد ذكر صاحب عون المعبود معنى ذلك حيث قال: (قال 
الفاخي: ويحتمل أن يكون تخييره صلى الله عليه وسلم هاهنا من الله تعالى فيخيره فيما فيه 
عقوبتان» أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية» أو في حق أمته في المجاهدة في 
العبادة» أو الاقتصاد). كان صلى الله عليه وسلم يخير بين القتال وبين ل راك 
الجزية أيسر من القتال؛ لأن أخذ الجزية فيه مصلحة؛ وهي أنهم يبقون تحت حكم الإسلام؛ 
وتطبق أحكام الإسلام بينهم» فيكون في مشاهدتهم لأحوال المسلمين» وفي تطبيق أحكام 
الإسلام ما يكون سبباً في دخولهم في الإسلام؛ بخلاف كونه يقاتلهم ويستأصلهم » فإن ذلك 
فيه مضرة وقد تفوت هذه المصلحة التي تحصل بأخذ الجزية» وهي أسهل من القتال لما 
يترتب عليها من التمكن من الدخول في الإسلام بعد مشاهدة حسنها وفائدتها ومصلحتها. 
وكذلك يخير بين عقوبتين فإنه يختار أيسرهما وهي الأخف. وكذلك في حق أمته في 
المجاهدة في العبادة أو الاقتصادء أي: الاجتهاد في العبادة والإكثار منهاء أو الاقتصاد 
والتوسط وعدم الإكثار, ومعلوم أن الإكثار الذي يحصل معه الملل ثم الانقطاع ليس 
بمحمودء ولكن القليل الذي يدوم ويتمكن من الإتيان به والمداومة عليه هو الذي فيه 
المصلحة؛ ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن أحب العمل 
إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل)؛ لأن قليلاً تداوم عليه» خير من كثير تنقطع عنه. 
والإنسان إذا اجتهد في وقت من الأوقات؛ ثم كسل وحصل له الملل وترك العمل نهائيا فهذا 
سيئ» ولكن كونه يأتي بشي قليل ويداوم ويستمر عليه على مدى الأيام فإن هذا أولى؛ كان 
يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء فهذا أفضل من أن يصوم شهراً أو شهرين ثم يتعب ويترك؛ 
وكذلك كونه يكثر من العبادة فيمل ويترك فهذا سيئ» وخير منه أن يحافظ على شيء قليل 
محدد يداوم عليه. قوله: [ (ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إثماً) ]. (ما لم يكن إثما) هذا يكون فيما بينه وبين الناسء يعني: التخيير 
0 قوله: [ (فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه وما انتقم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه؛ إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها) ]. يعني 
أنه يتجاوز عن حقه ويصفحء ولا ينتقم لنفسه» ولكن إذا انتهكت حرمات الله فإنه ينتقم لله 
عز وجل وليس لنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث (ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار 
أيسر هما...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي » وهو ثقة» أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة: 
المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد 
الله بن شهاب الزهري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة بن الزبير 
]. هو عروة بن الزبير بن العوام » وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر 
التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي عائشة أم المؤمنين 
رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء وهي الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة 
أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ْ 

شرح حديث (ما ضرب رسول الله خادماً ولا امرأة قط) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري 
عن عروة عن عائشة عليها السلام قالت:»٠‏ : (ما ضرب سول اله قبل الله عليه وسلم خادما 
ولا امرأة قط) ]. أورد المصنف حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ما ضرب خادماً ولا امرأةً قط) وذلك لكرم أخلاقه ولسماحته ولحسن معاشرته 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ فإنه لم يحصل منه أن ضرب خادماً من الخدم الذين 
يخدمونه. ولم يضرب أحداً من زوجاته عليه الصلاة والسلام» بل كان رفيقاً رحيماً سمحا 
يحب الرفق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل على كمال أخلاقه عليه الصلاة 
والسلام» مع أنه قد يحصل من الخدم مخالفات وأمور يستحق بعضهم أن يعاقب عليهاء 
ولكن شأنه وطريقته الرفق والتسامح والتجاوز في الأمور صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث (ما ضرب رسول الله خادماً ولا امرأة قط) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يزيد بن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا معمر ]|. هو معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. الزهري مر ذكره. [ عن عروة عن 
شرح حديث (...أمر نبي الله أن يأخذ العفو من أخلاق الناس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله يعني: ابن الزبير في قوله: خَذِ الْعَفوَ 
[الاعراف:199] قال: (أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس) 
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"5 أورد أبو داود أثر عبد الله بن الزبير في قول الله عز وجل: خُدْ الْعَفْوَ وَأْمْدْ بِالْعُرْفِ 
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهلِينَ [الأعراف 1 وفسره يان يأخذ العفو من أخلاق الناس» يعني: 
ما ما كان حسناً ل ال م 0-0 وما كال سيئاً فإنه ام ويصفح عنه. 


قوله: [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم ]. هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي ]. محمد بن عبد الرحمن الطفاوي صدوق يهمء أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ عن هشام بن عروة |. هشام بن عروة ثقة؛» اخرج له أاصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبيه عن عبد الله يعني: ابن الزبير ]. أبوه هو عروة بن الزبير وقد مر ذكره. 
ا ل شت ار ل إل اسه سياس 
الصحابة وهم: عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى 
عنهما أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

ماجاء في حسن العشرة 


شرح حديث (كان النبي إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول؟...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في حسن العشرة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
عبد الحميد يعني: الحماني حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال 
فلان يقول؟ ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟) ]. أورد المصنف هذه الترجمة: [ 
باب في حسن العشرة ] أي: المعاشرة والمعاملة للناس» وكان عليه الصلاة والسلام أحسن 
الذاس حلفا وق اورة ارو داوة حذيث غائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل 
من الشخص شيء يحتاج إلى أن ينبه عليه فإنه لا ينبه عليه على الملآء ويقول: ما بال فلان 
ل ل ار لي ل ل ولك ل لحر ار سس للا الطريكة 
الصحيحة في مثل هذا الحادث أو في مثل هذا الأمر الذي عرضء دون أن يعرفوا الشخص 
الذي حصل منه ذلك الشيء الذي هو السبب في إيراد الكلام؛ فما كان يقول: ما بال فلان 
يقول كذا وكذا؟ والناس يسمعونء وإنما يقول: (ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟) ولا يسمي 
الشخص. وفى هذا مصلحة للشخص نفسه؛ لأنه داخل فى الخطاب وهو يعرف أنه حصل 
منه هذا المحذورء وغيره يعلم أن ذلك لا يصلح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره. 
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والمقصود من ذلك تعميم الفائدة ومعرفة الجميع للحكم الشرعي في هذه المسألة التي حصل 
فيها ذلك الشيء الذي لا يسوغ ولا يجوزء مثلما جاء في قصة بريرة وأسيادها الذين قالوا: 
إنهم يبيعونها ولكن بشرط أن يكون لهم الولاء» حيث كاتبوها وأرادت عائشة أن تدفع لهم 
الشسيء الذي تحملته لهم» وتكون هي التي تعتقهاء فشرطوا هذا الشرط فقال الرسول صلى 
الله عليه وسلم: (ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله إنما الولاء لمن 

أعتق 

05507 الشيء لم يقل ما بال فلان 
0 


ل [ حدثنا عبد الحميد يعني: 
الحماني |. هو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني » وهو صدوق يخطئ؛ أخرج له 
لكر رس د لتقت الو اراد رلا ع ا ا 2 
0003 120500 0 
هو مسروق بن الأجدع . وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة 
رضي الله عنها مر ذكرها. 

حكم التصريح باسم الشخص إذا كان شره شائعاً 

والحديث فيه دلالة على عدم مشروعية ذكر اسم المردود عليه وتشهيره عند الناس» لكن 
إذا كان قد حصل منه أمور منكرة؛ وقد كتبها ودونهاء وانتشر كتابه وظهر منه ذلكء فإنه 
شرح حديث (أن رجلاً دخل على رسول الله وعليه أثر صفرة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا حماد بن زيد 
حدثنا سلم العلوي عن أنس : (أن رجلاً دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه 
أثر صفرة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلاً في وجهه بشيء يكرهه. 
فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه). قال أبو داود : سلم ليس هو علوياًء كان 
يبصر في النجوم وشهد عند عدي د بن أرطاة على رؤية الهلال فلم يجز شهادته ]. ثم أورد 
أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلاً دخل على النبي صلى الله عليه 
وسلم وعليه أثر صفرة» يعني: زعفران» وسواء كان ذلك في جسده أو في ثوبه؛ ومعلوم أن 
التزعفر لا يصلح للرجال؛ كما سبق أن مر ذلك في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وكان قلما يواجه شخصاً بشيء يكرهه؛ فلما خرج طلب ممن حوله أن يأمروه أن 
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يزيل هذا الخلوق؛ أو يزيل هذه الصفرة عنه. والمقصود أنه قلما يواجه شخصاً بشيء 
يكرهه. وأنه أمرهم أن يخبروه بذلك الأمر الذي أراد أن يخبره به. والحديث في سنده سلم 
العلوي هذاء وهو ضعيفء» لذا فالحديث ليس بثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. 


تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً دخل على رسول الله وعليه أثر صفرة...) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري » 
وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد بن زيد ]. هو 
حماد بن زيد بن درهم البصري ٠‏ وهووثقة» أخرج له أكحاب الكنب السفة. [ حدثنا سلم 
العلوي ]. سلم العلوي ضعيفء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي 
في الشمائل و النساض في عمل اليم اليلة قال أبو داود : سلم لم يكن علوياً كما هو 
المتبادر من النسبة؛ لأنه إذا قيل علوي فمعناه أنه ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وأنه من ذريته» كما ينسب العباسي إلى العباس » فالمشهور فيمن ينتسب إلى علي أن 
يقال عنه: علويء وبين أن هذه النسبة ليست كما يتبادر إلى الذهن» وإنما يقال له: العلوي ؛ 
لأنه كان ينظر للعلوء يعني: في النجومء ومثل هذا يقال له: نسبة إلى أدنى مناسبة» إذ هي 
ليست نسبة واضحة؛ لأن النسبة منها ما يكون واضحاً ويتبارد إلى الذهن؛ ومنها ما يكون 
بعيداً ولا يتبادر إلى الذهن» مثل هذا الذي قيل له: العلوي ؛ لأنه ينظر إلى العلوء وهذا 
شيء غير متبادر إلى الذهن. ومثل ذلك: خالد الحذاء تلقيبه بالحذاء لم يكن لكونه يصنع 
الأحذية أو يبيعهاء وإنما لأنه كان» يجلس عند الحذائين فقيل له: الحذاء » وهي نسبة غير 
متبادرة إلى الذهن. وكذلك يزيد بن صهيب الفقير فلقب الفقير يتبادر إلى الذهن أنه لكونه 
فقيراًء ولكنه سمي بذلك لأنه كان يشكو فقار ظهره؛» وهي نسبة ليست مما يتبادر إلى 
الذهن» فكذلك العلوي هنا هو من هذا القبيل. قوله: 1 عن أنس ||" أنس رضي الله عنه خادم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. [ قال أبو داود : سلم ليس هو علوياً كان يبصر في النجوم» وشهد عند عدي بن 
ا ل هو نفسه ضعيف لا يحتج بحديثه وقد ردت 
شهادته بسبب شيء فيه؛» ولكن عموماً هو ضعيفء والضعيف كما هو معلوم حديثه غير 
معثمد. 
كلام محمد عوامة في نسبة سلم العلوي وسبب رد شهادته 


وهناك معنىّ آخر ذكره محمد عوامة في حاشيته وهو أنه كان حاد البصرء ويرى الهلال 
قبل الناس» ولذلك ردت شهادته. فيقول: على حاشية نسخة حاء بخط الحافظ يوسف بن 
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خليل » وإملاء الملك المحسن قال أحمد بن يوسف : سلم العلوي ليس هو من ولد علي بن 
أبي طالب كما قال أبو داود وأما هو فمنسوب إلى بني علي بن سود وهو معروف بهم 
وقول أبي داود : يبصر في النجوم سهو منه. وذكر صاحب عون المعبود أنه كان يسبق 
الناس» وكونه يسبق الناس إذا كان المقصود بأنه يرى ى الهلال ليلة ترائي الهلال والناس ما 
رأوه فهذا ممكن» وهو المشاهد والواقع؛ لأنه ما كل يرى الهلال أول ليلة» فبعض الناس لا 
يراه إلا بعد ليلتين» مما يعني أن الناس ليسوا على حد سواء. قال محمد عوامة : كان يبصر 
الهلال قبل الناس بيوم لشدة بصرهء وهو معروف بذلك؛ وقيل: إنه كان يبصر النجوم 
كالدلاء لحدة بصره. ولقد قال له أنس بن مالك : يا سلم خل بين الناس وبين هلالهم حتى 
يروه. وهو ضعيف. فهو حديد يبصر النجوم؛ لا يبصر في النجوم؛ بمعنى أنه كان منجماً. 
انتهى. بينما أبو داود يقول: ويبصر في النجوم. فكونه يبصر النجوم» المقصود: أنه يرى 
النجوم في العلوء ولهذا قالوا: علوي نسبة إلى العلو. 

شرح حديث (المؤمن غر كريمء والفاجر خب لثيم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي أخبرني أبو أحمد حدثنا سفيان عن 
الحجاج بن فرافصة عن رجل عن ابي سلمة عن أبي هريرة ح وحدثنا محمد بن المتوكل 
العسقلاني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 

ع اح هريرة رفعاه جميعاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن غر كريم» 
والفاجر خب لئيم) ]. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (المؤمن غر كريمء والفاجر خب لنيم). ويجوز في (خب) فتح 
أوله وكسره. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن غر) أي أنه لا يشغل نفسه بتتبع 
الآأمور التي يكون فيها مضرة:؛ أو الآمور التي ليست حسنة فيشغل نفسه بها. وقوله: 
(كريم)؛ لأن كرمه هو الذي يدفعه إلى أنه لا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور بعكس الفاجر 
فإنه خَب أو خبء بمعنى أنه يقدم على أشياء فيها فساد وفيها مضرة؛ لأن نفسه تشتهي ذلك 
23307002 
فساد ومضرة؛ وقد يكون معنى قوله: (خب) أنه يجتهد في الشيء الذي فيه مضرة مثلما 
يقال: خَبَّء بمعنى: أقدم وأسرع. أو من التخبيب الذي هو الإفساد» مثل: تخبيب المرأة على 
زوجهاء فيكون المؤمن عنده غفلة عن الأمور التي لا حاجة إليها» وينشغل بما هو أهم 
تراجم رجال إسناد حديث (المؤمن غر كريم والفاجر خب لثيم) 


الكتب الستة. [ أخبرني أبو أحمد ]. أبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير » 
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وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان الثوري » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحجاج بن فرافصة ]. الحجاج بن فرافصة صدوق 
ل . [ عن رجل عن أبي سلمة ]. هذا الرجل مبهم؛ ولكن 
فى الرواية الثانية أنه يحيى د بن أبي كثير فيكون قد عرف. و أبو سلمة هو ابن عبد 
الا سا ا لد 6 عن أبي هريرة ]. هو أبو 
لولم ساح رك ليا م ا ا ير 
ا 
و ابن ماجة . [ عن يحيى بن أبي كثير ]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي » وهو الذي يروي 
عن أبي سلمة» وقد مر ذكره. [ عن أبي سلمة عن أبي هريرة ]. ابو سلمة و ابو هريرة مر 
ذكرهما. [ رفعاه جميعا ]. يعني: ذكراه مرفوعا. 
شرح حديث (...إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس لاتقاء فحشه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن عروة 
عن عائشة قالت: (استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بنس ابن العشيرة» أو 
213 
الله! ألنت له القول وقد قلت له ما قلت؟! قال: إن شر الناس عند الله منزلةٌ يوم القيامة من 
ودعه -أو تركه- الناس لاتقاء فحشه) ]. أرود أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن 
رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم؛ 0 
(بئس رجل العشيرة» أو بئس ابن العشيرة). وهذا فيه ذم له» ولما دخل ألان له القول؛ فلما 
خرج قالت عائشة : يا رسول اللهء إن فلاناً قلت فيه كذا وكذاء ثم ألنت له القول» تعني: أنه 
ما حصل منه شيء يطابق الذي قاله عنه في الأول» وإنما ألان له القول» فقال عليه الصلاة 
فحشه» ا 237 
فالناس يحرصون على أن يتخلصوا منه؛ ولا يدخلون معه في مصادمات؛ لأنه يؤذيهم؛ وقد 
بذل نفسه للإيذاء فما يكون من الناس إلا أن يلينوا له القول لاتقاء شره؛ء فبدلاآً من أن يحصل 
منهم أمر يدفعه إلى أن يتطاول عليهم ويؤذيهم ويسبهم ويفحش في القول فيهم؛ يلينوا له 
القول من أجل أن يتفوا شره؛ لآن سلامة الناس من شره أمر مقصود. 

تراجم رجال إسناد حديث (...إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس 
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لاتقاء فحشه) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا سفيان ]. سفيان هو ابن عيينة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن المنكدر ]. هو محمد بن المنكدر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 


كاده المدري في انس الرجل الذي امتادن على الندى 


قوله: [ (استأذن رجل) ]. هذا الرجل مبهم غير معين» لكن جاء عن بعض أهل العلم أنه 
واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المنذري : هذا الرجل هو عيينة بن 
حصن الفزاري » وقيل: هو مخرمة بن نوفل الزهري والد المسور . و عيينة بن حصن مر 
ذكره قريباء وجاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه ليتالفه على الإسلام» وكان حديث 
عهد بالإسلام» وقيل: مخرمة والد المسور بن مخرمة » وكان عنده شيء من الشدة» وقد 
سبق ذكره في بعض الأحاديثء. حين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع أقبية» فجاء 
مخرمة يريد أن يكون له نصيب منها هو وابنه؛ فقال لابنه المسور: ادخل فادعه ليخرج 
إلي» فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء يقلبه فقال له: إنا خبأنا هذا لك؛ أو ادخرنا 
هذا لك 

جواز غيبة الرجل من أجل التحذير من شره 


والحديث فيه دلالة على أن ذكر الإنسان بما فيه من فحش من أجل أن يحذر لا بأس به 
ا ا ل ل ل ل لا ار ا كاله رز كسا عي 
علم به» والغيبة كما هو معلوم محرمة» ولكنها تجوز في أمور معينة ذكرها العلماء. 
القرق ىن العدار اه والمداهنة 


وفعل النبي مع هذا الرجل فيه شيء من المداراة. وهناك فرق بين المداراة والمداهنة» 
فالمدارة كما هو معلوم لا يترتب عليها ترك حقء أو إيجاد باطلء أما المداهنة فيمكن أن 
يكون فيها سكوت عن باطل أو عن أمر منكر أو إقرار لأمر غير سائغ. 

شرح حديث (أن رجلا استأذن على النبي فقال النبي بئس أخو العشيرة...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: 1[ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها: (أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه 
وسلمء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بتس أخو العشيرة! فلما دخل انبسط إليه رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم وكلمه؛ فلما خرج قلت: يا رسول الله لما استأذن قلت: بئس أخو 
العشيرة» فلما دخل انبسطت إليه!! فقال: يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش) ]. 
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله» وفيه: (إن الله لا يحب 
الفاحش المتفحش) يعني: الذي يأتي بالفاحش من القولء أو الفحش من الكلام ويواجه به. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلاً استأذن على النبي فقال النبي بئس أخو العشيرة...) 


ل 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة بن دينار » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن. . [ عن محمد بن عمرو ]. هو محمد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص الى »وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة 
6 ل 

شرح حديث (...إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم) 


لل تل [ حدثنا عباس العنبري حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك 
عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة في هذه القصة قالت: ارقفال > تعذي الندى على الله 
عليه سلم- يا عائشة! إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم) ] . أورد أبو داود 
حديث عائشة من طريق أخرى وفيه: (إن من 0 اتقاء السنتهم). 
يعني: له يعون الإكرام من القلب» أو لآن هذا يستحقه» وإنما من أجل السلامة من شره» 
وكما يقولون: (قطع لسانه) بحيث ل« يتكلم بأمر منكر» كأن كر معررفا بالهجو وبالإقذاع 
في القول وفي الكلام» وإذا حصل منهم أن تهاونوا في أمره أنشأ فيهم قصيدة إذا كان 
شاعرا مقذعاًء أو تكلم فيهم بكلام بذيء. 

تراجم رجال إسناد حديث (...إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم) 


قوله: [ حدثنا عباس العنبري ]: هو عباس بن عبد العظيم العنبري ؛ وهوثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأضخات الستن, | حدثنا أسود بن عامر |. انود بن عامر ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شريك ]. هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي 
|. الأعمش مر ذكره. [ عن مجاهد ]. 0 20 
ير ل ل كس 


شرح حديث (مارأيت رجلا التقم أذن رسول الله فينحي رأسه...) 
قال المسنف رحمه الله تعالى: 1 اكه بن منيع حدثنا أبو قطن أخبرنا مبارك عن 
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ثابت عن أنس قال: (ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه 
حم يعون الرجل هو الذي ينحي رأسه. وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكزرن 
الرجل هو الذي يدع يده) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (ما 
رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم) معناه: : أنه يسر في أذنه بكلام» أي: يقرب 
فمه من أذنه للمسارة والكلام الذي لا يراد أن يسمعه الحاضرون. فيقول أنس : إنه ما رأى 
أحدا التقم اذن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخر رأسه حتى يكون ذلك هو الذي يؤخر فمه». 
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب رأسه والرجل يقرب فمه إلى أذنه فيبقى النبي على 
هذه الخال حتى ينهي المتكلم حاجته وبعيته» ثم يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
هيئته من الانتصاب الذي كان قبل إمالة الرأس من أجل المسارة» وهذا من كمال أخلاقه 
عليه الصلاة والسلام. وهو يدل أيضاً على جواز المسارة فيما إذا كان الإنسان في مجلس» 
وكان أحدهم يريد أن يتحدث معه ولا يتمكن من أن ينفرد به أو يذهب به إلى مكان آخر. 
قوله: (وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده). معناه: أن 
ل تت تا 
الذي ينتهي» وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة و السلام. 

تراجم رجال إسناد حديث (مارأيت رجلا التقم أذن رسول الله فينحي رأسه...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن منيع ]. أحمد بن منيع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
أبو قطن : أبو قطن هو عمرو بن الهيثم ؛ وهو ثقة, اخرج له البخاري في الآدب المفرد و 
مسلم وأصحاب السنن. [ أخبرنا مبارك ]. هو مبارك بن فضالة » وهو صدوق يدلس 
ويسويء أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن ثابت ]. هو 
ثابت بن أسلم البناني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس مر 
0 


قول الألباني في صحة حديث أنس وحديث عائشة 


حديثت أنس صحيح. ولا يضر تدليس مبارك بن فضالة » وقد صححه الشيخ اله ؛ لكن 
لا أدري هل صححه بسبب وجود شواهد أو لشيء آخر. والشيخ الألباني ضعف إسناد 
الحديث الذي قبله: (يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم)» حيث قيل: 
إن مجاهداً لم يسمع من عائشة » لكن المحشي يذكر أن رواية مجاهد عن عائشة موجودة 
ف الصحيحين. وسند الحديث فيه شريك عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة » وكلهم 0 
بأس بهم ما غاشريا ففيه كلام. 

ماجاء طّ الحياء 
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شرح حديث (أن النبي مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الحياء. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من 
الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء 
من الإيمان) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب في الحياء ] . والحياء خصلة كريمة تدفع 
إلى البعد عن الرذائل وإلى فعل الخصال الحميدة» وهذا هو الحياء المحمود. أما الحياء 
الذي هو خجل وضعفء فهو غير محمودء مثل الحياء الذي يمنع الإنسان من طلب العلم» 
فهذا ضعف وليس حياءء وهو غير محمودء وإنما المحمود هو الذي يدفع إلى ترك الأشياء 
المنكرة والمستكرهة حياء من الله عز وجلء وهو الذي يعد من الإيمان» والنبي صلى الله 
عليه وسلم قال للذي كان يعظ أخاه في الحياء: (دعه فإن الحياء من الإيمان)؛ والحياء شعبة 
من شعب الإيمان كما جاء في الحديث الآخر: (الإيمان بضع وستون شعبة -أو بضع 
وسبعون شعبة- أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة 
من الإيمان). 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في 
الحياء...) 


قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ]. مر ذكر الثلاثة 
الأولين» وأما سالم فهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء وهو 
الصحابى الجليلء» أحد العبادلة الاربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 


الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث (الحياء خير كله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن إسحاق بن سويد 
عن أبي قتادة قال: كنا مع عمران بن حصين رضي الله عنهما وثم بشير بن كعب فحدث 
عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الحياء خير كله» أو قال: 
الحياء كله خير) فقال بشير بن كعب اد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارأ ومنه 
00 فأعاد عمران الحديث» 000 الكلام» قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه 
وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبكء قال: قلنا: يا 
أبا نجيد إيه إيه! ]. أورد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما: أنه 
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كان في مجلس وفيه بشير بن كعب » فحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(الحياء كله خير) أو الا رن : الحياء المحمودء والحياء الشرعي الذي يمنع 
من الوقوع في المحرمات» ويبعث على الإتيان بالأمور المشروعة»؛ والأمور 0 

فقال بشير لوال 
الكلام الذي قاله 50 0 لير كما 0 إلى ١‏ بعص الكتب» ا : 
أحدثئك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟! قيل: إن إنكاره لكونه يقابل 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام آخر من أخبار الأولين ومن أخبار بني إسرائيل» 
أو من الكتب المتقدمة التي تحكي مثل هذه الأمورء فأنكر عليه ذلك. وقيل: إنه أنكره من 
أجل أنه قال: إن فيه ضعفأء وقد قال: ل 0 
وأنه كله خيرء بينما بشير قسمه إلى ما يكون سكينة ووقارأء وما يكون ضعفا. ويمكن أن 
يكون إنكاره عليه من أجل الاثنين؛ ا ل ل 
يحول بين صاحبه وبين تحصيل أمر مقصود يعود عليه بالمنفعة والفائدة الكبيرة» ليبس من 
الحياء الشرعيء وإنما هذا من الخور ومن الضعف وعدم الشجاعة. قوله: [ يا أبا نجيد إيه 
إيه] يعدي .يكفي» وقد أبلغت وأديت ما عليك بكونك نبهته. وقيل: إنهم قالوا: إنا ما نعلم 
عنه إلا خيرلك يعنون بشير بن كععب, 

تراجم رجال إسناد حديث (الحياء خير كله) 


[ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدة 
حماد ]. هو حماد بن زيد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إسحاق بن سويد 
]. إسحاق بن سويد صدوقء أخرج له البخاري و مسلم و ابو داود و النسائي . [ عن أبي 
قدادة ], اه مر : له صحبة؛ ل 


الناس من كلام النبوة الأولى. إذا لم تستح فافعل ما : : شنت) ]. أورد أبو داود حديث أبي 
مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فافعل ما شئت). ومعناه: أن 
الإنسان إذا لم يعن عنده حياء فإنه يفعل ما يشاء؛ لأنه ما عنده وازع» ولا عنده شيء 


183/ 


لل 
تنبغي. قوله: [ (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى) ] د يعني: أن هذا الكلام مما جاء 
عند الأنبياء السابقين» وأن الحياء مماجاء عند الرسل وعند ده وأن الحياء محمود» 
وأنه كان موجوداً في الأمم السابقة» فهو مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى. قوله: [ 
(فاصنع ما شئت) ] إما: أن يكون معناه: افعل ما شئت شئت؛ لأنك ليس عندك مانع» وليس عندك 
رادع من الحياء. وقيل: إنه على سبيل التهكم» وليس المقصود أنه يفعل. وهذا من جوامع 
كلمه عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا أورده النووي في الأربعين النووية» واختاره من بين 
ل و د 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن شعبة ]. شعبة هو شعبة بن الحجاج الواسطي » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن منصور ]. هو منصور بن المعتمر الكوفي » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ربعي بن حراش ] . ربعي بن حراش ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن ابي مسعود ]. هو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي 
الله تعالى عنه» وهو صحابي» أخرج حديثه أححان الكند. الستة, 

الأسئلة 


الاعتماد على حديث (ما خير النبي دين أمرين إلا اختار أيسرهما) في تتبع 


السؤال: في حديث عائشة : (ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما) هل إذا اختلف العلماء في حكم فإن للإنسان أن يأخذ بالأيسر عملاً بهذا الحديث؟ 
الجواب: لاء» ليس هذا مما يدخل تحت الحديثء والإنسان لا يبحث في كلام العلماء ويختار 
الذي تميل إليه نفسه ويشتهيه» وإنما عليه إذا كان عنده علم ومعرفة ة أن يبحث حتى يصل 
إلى الراجح؛ وإذا لم يكن عنده علم ومعرفة فإنه يسأل شخصاً يثق بعلمه ودينه» ثم يأخذ 
بكلامه» ولا يستفتي أناساً متعددين من أجل أن يتخير ف العنارى التي يحصلها من هذا 
وهذاء فيبحث عن الشيء الذي يعتبر أيسر. 


حكم مداراة أهل الانحراف إذا خشي الإنسان شرهم 


ء9ئ/ظ1 


السؤال: إذا كان الإنسان يعيش بين بعض الناس ولهم انحرافات منهجية» وإذا باشرهم 
وضحك في وجوههم, وقلبه يبغضهمء وعند الناس يذمهم» فهل هذا الفعل من باب حديث: 
(بئس أخو العشيرة) ؟ الجواب: نعم إذا كانوا عندهم بذاءة» وشر وكان يخشى منهم فيمكن» 
ولكن إذا كانوا ليسوا بهذه الصورة» وليسوا بهذه الصفة» وكانوا مأموني الجانبء فعليه أن 
يناصحهم فيما يرى أنهم مخطئون فيه. 


ضرورة معرفة حال من وقع في بدعة قبل المبادرة ذ في الرد عليه والتشهير به 


السؤال: هل يصح أن أطلق لساني في المبتدع أم أكتفي بذكر أنه مبتدع وأبين الدليل على 
ذلك؛ لأن الغيبة تقدر بقدرها؟ الجواب: الإنسان فيما يتعلق بالمتقدمين والذين سلفوا ليس 
عنده إلا كلام العلماء فيهم» وأما فيمن تأخر فهذا يتوقف على ما يكتبه هذا الشنخص من 
أنواع الفحش وأنواع البدع؛ والتفنن فيهاء والإكثار منهاء فكل شيء بحسبه؛ وكل شيء 
بقدره» فإذا كان عنده أمور من هذا فهو يبين حاله؛ وأنه عنده بدع في كذا وفي كذاء وأنه 
عنده ضلال في كذا وفي كذاء ويعدد البدع من أجل أن تحذر وتعلم. وأما إذا كان من أهل 
السنة وحصل منه أخطاء فإن الذي ينبغي مناصحته ليرجع عن خطئه؛ ويبين له وجه 
الصواب في ذلك ولا ينابذ أو يبالغ في النكير عليه؛ بل الواجب العدل والتوسط في 
الأمورء والإنسان الذي عنده نقص وهو من أهل السنة يسدد ويبين له نقصه؛ ويطلب منه 
الرجوع عن ذلكء وقد يكون قال شيئاً من هذه الأشياء بسبق لسان» أو حصل منه وهو 
ذاهل عنه» ولو نبه عليه لتنبه. وأحوال الناس عند الكلام تختلف كما هو معلوم؛ لأن 
ا در كات اضيا را كان يكل ري اكد لسرا ل كن ف لله 
ويكون مخطنا فيه غير مصيب, ولكنه لو نبه عليه لتنبه» ولو ذكر لتذكر بأن هذا غلطء 
وبادر إلى تلافيه وتداركه. 


ترك عمل المنكر لمجرد خشية اطلاع الناس عليه ليس من الإيمان 


السؤال: إذا ترك أحد الشر حياء من الناسء» فهل يعد هذا من الإيمان؟ الجواب: لاء كون 
الإنسان يريد الشر ولا يفعله حتى لا يذمه الناس معناه أن عنده طوية خبيثه» وأنه إذا تمكن 
من أن يصل إلى الشر والناس لا يرونه فلن يقصر عنه؛ لأنه يخشى الناس» وعليه أن 
د ا ولي ال رت لا ور ا الور ار 
الذي بيده الثواب والعقاب» ولا شك إن الإنسان لابد أن يكون عنده حياء من الله وحياء من 
الناس» ولا يكون شأنه أنه إذا سلم من كلام الناس لا يبالي» بل هناك " شيء أعظم من هذا 
وهو اطلاع الله عز وجل عليه؛ ومراقبته له» فعليه أن يكون متقياً لله عز وجل في جميع 
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أحواله» وأن يترك الشر من أجل أنه شرء طاعة لله عز وجل ورغبة في الثواب من الله 


اا ل 0 الكت لكر 


السؤال: هل يعد الكلام الفاحش من عدم الحياء؟ الجواب: لا شك أن الحياء يمنع من الكلام 
الفاحش. 


النهي عن الزعفران والعصفر للرجال في اللباس والطيب 


السؤال: النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذاك الرجل الذي عليه أثر صفرة» فهل كل 
لون أصفر يدخل في ذلك؟ الجواب: جاء النهي عن التزعفر والتعصفرء أي: استعمال 
الزعفران والعصفر فيما يتعلق باللباس أو الطيب. 


حكم أداء العمرة عمن مات وهو تارك للصلاة 


السؤال: زوجة فقدت زوجها منذ ستة عشر عام حيث كان هذا الزوج يعمل في بلاد 
الكفر» فمات عندما سقط به مصع البناء» وهي قد نذرت أن تؤدي عنه عمرة. مع أنه كان 
لا يصليء فهل يجوز لها أن تقوم بأداء فده العر ة انكر اف اذا كان در كا للكاةة , 5" 
يصلي أبدأء فلا تعتمر عنه؛ لأن من لا يصلي كافر كما قال عليه الصلاة والسلام: (العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر) وقال: (بين المسلم وبين الكفر أو الشرك 
ترك الصلاة) وقال في حق الأمراء الذين سئل صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليهم 
فقال: (لاء ما صلوا). 


إطلاق لقب الإمام على من عنده أخطاء عقدية 

السؤال: هل يجوز إطلاق لقب الإمام على من كان لديه بعض الأخطاء العقدية؟ الجواب: 
إذا كان من أهل السنة» وقد اشتهر بهذا اللقب. وعلمه عظيم. ونفعه كثير» فلا بأس 
بإطلاقه؛ لأنه من أئمة أهل السنة. وأخطاؤه تكون مغمورة في جنب صوابه وخيره وعظيم 


الحكم على الحديث الضعيف الذي له شواهد تقويه 
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الشوال: إذا و جدنا حدينا إنناده متيف ولكن له قراف تقريف فيل نقول: إن هذا الحديث 
صحيح. أو نقول: سنده ضعيف ومعناه صحيح؟ الجواب: إذا كان الضعف يسيراً ا 

يتقوى؛ فالشواهد إذا كانت قريبة منه فإنه يشد بعضها بعضاًء ويكون الحديث حسناً لغيره: 

هذا إذا كان متوقفاً فيه» أما إذا كان حسناً لذاته» ثم جاءت أسانيد أخرى تقويه؛ فإنه ينتقل من 
كونه حسناً لذاته إلى كونه صحيحاً لغيره؛ لأنه ثابت بالطريق التي هو منها حسن» ورجاله 
لا يقل الواحد منهم عن أن يكون صدوقاً وأما إذا كان الضعف فيه بسبب جهالة أحد رواته 
أو كونه مستور الحال أو سيئ الحفظء ؛ ثم جاء شيء مثله يقويه» فهذا يضم بعضه إلى بعض 
فيكون حسناً لغيره؛ لأنه متوقف فيه؛ ولا يعول عليه بمجرد المجيء به من طريق واحدء 

ولكن جاءت طرق متعددة يشد بعضها بعضاًء فيرتفع من كونه متوقفاً فيه إلى كونه حسناً 

رم 


حكم قول: فال الله ولا فالك 


السؤال: اشتهر على ألسنة العامة قولهم: فال الله ولا فالك؛ فما حكم ذلك؟ الجواب: إذا كان 
المقصود به أن الفأل من الله» فلا بأس. 


حكم أخذ علوم النحو والبلاغة وغيرها ممن يعتقد عقائد الأشاعرة 


السؤال: هل يجوز أن نتلقى العلم عن مشايخ يعتقدون عقائد الأشاعرة» علماً بأنهم علماء 
في علوم كثيرة مثل النحو والبلاغة والفقه. وقد جرت العادة في بلدنا أن تتلقى هذه العلوم 
في الصغر؟ الجواب: إذا وجد الإنسان غيرهم ممن هو من أهل السنة فلا يعدل عنه إليهم؛ 
وأما إذا لم يجد إلا هؤلاء ويؤمن عليه فيما يتعلق بالعقيدة» وإنما يكون أخذه عنهم في 
الأمور التي يتقنونهاء ولا يخشى عليه الضرر في العقيدة» ولا يتكلمون في العقيدة» ولا 
مجال للكلام فيها ودعت الحال إلى ذلك؛ فلا بأس. ْ 


ان اا سن اران حنسها لاعن 

ا ل ال ل الك كاك 
بالدعاء وتؤمن الطالبات» فهل هذا جائز؟ الجواب: الانتهاء بالدعاء ممكن؟؛ فالناس عندما 
يجتمعون في مجلس أو في قراءة قرآن ويدعون في الآخر لا بأس بذلك؛ لكن كونهم 
يبدءون المجلس بالدعاء ثم يقرءون فما أعلم شيئاً في هذاء ولكن كون الدعاء يصير في 
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النهاية هو المناسب. 
كيفية قضاء الصلوات الفائتة 


السؤال: امرأة احترقت في بعض أعضائها فمنعها الطبيب من استعمال الماء؛ فلجهلها 
مكثت عشرة أيام لم تصلء فماذا يجب عليها الآن؟ الجواب: عليها أن تصلي هذه الأيام التي 
تركتهاء ولكن ليس كما يفعله بعض الناس إذا كان عليه صلوات فائته يذهب يقضي العصر 

مع العصرء والمغرب مع المغربء والعشاء مع العشاء» والفجر مع الفجر وهكذاء وإنما 
ار ل إلى اليوم الثاني بصلواته؛ ثم اليوم الثالث 
بصلواته ما لم يجد تعباً ومشقة» فإذا احتاج إلى راحة فيستريح ولا بأسء, وأما أن يؤخر 
القضاء فيصلي الصلاة مع الصلاة :فهذا غير صحيح: ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:٠‏ 
(من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك). 


مفارقة أهل السنة للمخالفين في العقائد 


السؤال: هل يصح أن يقال: إنه ليس كل خلاف يفرقناء سواء كان الخلاف في الفروع أو 
في العقيدة؟ الجواب: ليبس هذا على إطلاقه, نعم الخلالاف في الفروع والأمور التي هي محل 
اجتهاد موجود من قديم الزمان» فقد اختلف الصحابة واختلف من بعدهم؛ واختلافهم لا 
يترتب عليه شيء من التباغض أو التنافر» ل م الدليل وتتبع الفهم في 
الدليل» ووضوح الدليل وعدم وضوحف أو صحدة وعدم صحتهه؛ أو ثبوته و حلم ثبوته. 
يي الل فل ل اللي في ا رقا ا الم ا اك 
والمبتدعة؟ ما الفرق بين الفرقة الناجية التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: (هي الجماعة) 
وقال: (من كان على ما أنا عليه وأصحابي) والفرق الأخرى التي أخبر النبي أنها من أهل 
انار وأخبر أنهم كلهم سواء لا فرق بين هذا وهذا؟ إن هناك فرقاً شاسعاً بين أهل السنة 
وغيرهمء وأهل الفرق أيضأا متفاوتون؛ ففيهم القريب وفيهم البعيدء وفيهم من هو أشد 
سوءأء وفيهم من هو أخف» والكل مخالفون لأهل السنة. 


حكم الزيارة مع وجود بعض المعاصي عن المزور 

السؤال: عندما أزور بعض أرحامي وأقاربي أجد عندهم التلفاز» وفي بعض الأحيان 
يحتوي هذا الجهاز على موسيقىء فإذا أمرتهم بإغلاقه لا يرضون. فماذا أفعل معهم؟ 
الجواب: اذهب إليهم في الأوقات التي لا يستعملون فيها التلفاز» إذا كان هناك أوقات لا 
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يستعملون فيها التلفاز. وهم أيضاً ينبغي عليهم من حسن المعاشرة ومن الأدب ألا يواجهوا 
ا ل ار اك 2 ل لشت كدان رن 
به أو على الأقل ألا يستعملوه إلا فيما ينفع." 


شرح سنن أبي داود [546] 


الاق ‏ السكان التي د لي الاي إلى م تاف فى لضا رالاخرة 
فمن حسن خلقه كان له من المكانة مثل الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يرقد. ومامن 
عمل من أعمال الدنيا أثقل في الميزان من حسن الخلقء وقد تعهد النبي صلى الله عليه 
وسلم لصاحب الخلق الحسن ببيت في أعلى الجنة» كما أخبر أن أقرب الناس منه منزلة يوم 
القيامة وأحبهم إليه من حسن خلقه» ونهى عن سيء الأخلاقء كالترفع والتعالي على 
الآخرين» وكثرة المدح الذي يؤدي إلى فتنة الممدوح» ويولد في نفسه العجب والغرور. 


شرح حديث: (إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في حسن الخلق. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب - 
يعني: ا ل د الله قالت: سمعت رسول الله 
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله هذه الترجمة: )| . وكتاب الأدب 
الذي نحن في صدد الكلام فيه كله يتعلق بالأخلاق والآداب» سواء ما كان منها مرغب فيه 
أو ما كان منها مرهب ومحذر منه» وهنا حسن الخلق لفظ عام يشمل الأخلاق الكريمة 
والمعاملة الطيبة للناس» وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله بعض 
الصحابة أن يوصيه قال: (اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن). أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم)» ومعلوم أن الصائم القائم عنده 
تعب ومشقة في كونه يقوم الليل ويصلي الصلوات التي يتطوع فيها لله عز وجلء وكذلك 
يصوم النهارء فإن ذلك فيه مشقة عليه؛ ومعلوم أن الأجر حاصل للصائم القائم؛ لأنه يجاهد 
نفسه في القيام بهذه الأمور التي فيها مشقة وتعبء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(حفت الجنة بالمكاره. وحفت النار بالشهوات)» والطريق إلى الجنة لا بد فيه من تعب 
ونصبء ولا بد فيه من مشقة» فصاحب حسن الخلق يكون في درجة هؤلاءء وذلك أن 
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أولئك يجاهدون أنفسهمء وهذا يجاهد نفسه في معاملة الناس المعاملة الطيبة» فيخالقهم 
بالأخلاق الحسنة» ؛ فكونه يروض نفسه ويجاهدها على ذلك فإنه يحصل بذلك درجة الصائم 
القائم الذي أتعب نفسه وفعل تلك الأمور التي فيها مشقة على النفس؛ فيكون الصائم القائم 

بتعبه ونصبه ومشقته له أجر عظيم؛ وكذلك الذي يجاهد نفسه في مخالقة الناس بخلق 
اد والحديث فيه 
ثر غيب ف حسن الخلق» وبيان ذ 4 فضله. وعظيم أجره عند الله عز وجل. 


تراجم رجال إسناد حديث: (إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم) 


قوله: [ حدثنا قتيبة ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا يعقوب يعني: ا شكدرات | هو يعقوب بن عبد الر حمن 
الإسكندراني » وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . | عن عمرو |. 
هو عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ». وهو ثقة ربما وهم» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن المطلب ]. هو المطلب بن عبد الله بن حنطب » وهو صدوق كثير التدليس 
والإرسال» أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن عائشة ]. أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة 
أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث: (ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي و حفص بن عمر قالا: حدثنا ح 
وحدثنا ابن كثير أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء 

م مال ل 
وهو عطاء بن يعقوب وهو خال إبراهيم بن نافع» يقال: 00 0 
داود حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من 
شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق)» وهذا فيه إثبات الميزان» وأن أعمال العباد توزن 
يوم القيامة» وهو يدل على عظيم شأن حسن الخلق وثوابه عند الله عز وجلء وأنه من أثقل 
ما يكون في الميزان عندما توزن الأعمال؛ لأنه من أجل وأفضل الأعمال. 


تراجم رجال إسناد حديث (ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق) 
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قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. هو هشام بن عبد الملك » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ و حفص بن عمر ]. هو حفص بن عمر النمري » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري و أبو داود و النسائي . [ قالا: حدثنا ح وحدثنا ابن كثير |. هو محمد بن كثير 
العبدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وقد ذكر التحويل بعد ذكر الصيغة 
وذلك أن الأولين عبرا بحدثناء وأما الأخير فعبر بأخبرناء والأخير هو محمد بن كثير» 
وبعض العلماء يقولون: إن (حدثنا) لما سمع من لفظ الشيخ» وهي مثل سمعت» رك 
(أخبرنا) فهي لما قرئ على الشيخ وهو يسمع» ومن العلماء من لا يفرق بينهماء ويأني 
بحدثنا وأخبرنا فيما سمع من الشيخ وفيما قرئ على الشيخ وهو يسمعء فإن هذا كله يقال له: 
تحديث ويقال له: إخبارء ولكن أبا داود رحمه الله ذكر التحويل بعد ذكر الصيغة لبيان 
الفرق بين الصيغة التي أتى بها الأولان والصيغة التي أتى بها الشيخ الثالث» وهذا يدل 
ا ا ل ال يس دو 
م عن القاسم , بن أبي بزة ]. القاسم بر بن أبي بزة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
ا لم يه 
ثقة» أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة» أما أم الدرداء الصحابية فاسمها خيرة » وليس لها 
رواية» وإنما الرواية هي لأم الدرداء الصغرى التي هي تابعية» واسمها هجيمة » وهي ثقة 
أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الدرداء ]. هو عويمر رضي الله عنه» وهو 
صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو الوليد قال: سمعت عطاء الكيخاراني 
]. يعني: أبو الوليد في روايته جاء عن القاسم بن أبي بزة : سمعت في روايته سمعت 
عطاء الكخاراني » وأما رواية حفص بن عمر فإنه قال: عن القاسم عن عطاء . [ قال أبو 
داود : وهو عطاء بن يعقوب ]. وقيل: هو عطاء بن نافع » و عطاء بن نافع هو الذي له 
رواية عند أبي داود » وأما عطاء بن يعقوب فما رمز له في التقريب إلا لمسلم » وليس له 
رواية عند أبي داود . [ وهو خال إبراهيم بن نافع » يقال: كيخاراني وكوخاراني ]. يعني 
أن هذه النسبة تقال بالياء كيخاراني وبالواو كوخاراني » فإذا جاء الكيخاراني أو 
الكوخاراني فهو شيء واحد. 

00 


وهنا ترد مسألة وهي: أليس التوحيد هو أثقل في الميزان من حسن الخلق؟ فنقول: معلوم أن 
الإيمان هو الأصل اشاس وكل شيء تابع له وقد جاء في بعص الأحاديث: : (كلمتان 
حبيبتان إلى الرحمن» تفيلتان في الميزان. .) وكذلك حديث: (والحمد لله تملأ الميزان)» 
فالتوحيد لا شك أنه هو الأساس» وهو الذي به بتميز المسلم عن الكافرء وبه يصير المرء 
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من أهل الإيمان لا من أهل الكفرء ولكن فيما يتعلق بالأمور التي يتعامل الناس بها والتي 
في غير التوحيدء والتي هي من الأعمال الزائدة عن الأصلء؛ فحسن الخلق من أثقل ما 
يكون في الميزان فيما يتعلق بهذه الأعمال. 7 

شرح حديث: (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال: حدثنا 
الات ب 0 قال: د 00 حبيب ا 
00000001 ا *2* 
الجنة لمن حسن خلقه) |. أورد أبو داود حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي 
الله تعالى عنه» وفيه بيان فضيلة حسن الخلقء وأن تحسين الإنسان لخلقه يوصله إلى 
الدرجات العالية في الجنة» لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أصناف من الناس: 
فمنهم من يكون في ربض في الجنة وفي أدناهاء ومنهم من يكون في وسطهاء ومنهم من 
ار ا أعلاهاء ومعلوم أنه كما أن النار دركات بعضها تحت بعضء فالجنة درجات 
ا فوق بعض» ا اا صا 0 وسلم في - اليك أن الذي بحس خلقه 
وملتزم بأن من فعل كذا فله كذاء وهو نظير قول الله عز وجل: 0 
به رَعِيمٌ [يوسف:72] يعني: أنا ملتزم بحمل البعير لمن أتى بصواع الملك (( وَأَنَابهِ 
زعي )) يعني: بهذا الذي وعدت به.» وهذا الجعل الذي جُعل فأنا ملتزم به» والمعنى هنا: أنا 
كفيل وضامن لمن فعل هذا الفعل أن يكون له بيت في الجنة. قوله: [ (أنا زعيم ببيت في 
ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً) ] يعني: المجادلة التي تؤدي إلى الخصومة 
والشقاق والوحشة؛ فالإنسان يبتعد عنها حتى تسلم القلوب, وحتى تصفى النفوس. قوله: 1 
(وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا) ]. فعلى الإنسان أن يعود نفسه 
على الصدق والبعد عن الكذب» فمن ترك الكذب ولو كان عن طريق المزح فإنه موعود 
بهذا الوعد الكريم وهو بيت في وسط الجنة. قوله: [ (وببيت في أعلى الجنة لمن حسن 
حل ل ست الف ا لت ا رف ل ا ل الل رن لضان 


تراجم رجال إسناد حديث: (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان 
محقاً...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر ]. محمد بن عثمان الدمشقي ثقة» 
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أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي ]. أبو كعب 
أيوب بن محمد السعدي صدوق» أخرج له أبو داود . [ حدثني سليمان بن حبيب المحاربي 
]. سليمان بن حبيب المحاربي ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و ابن ماجة . [ عن أبي 
أمامة ]. أبو أمامة هو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث من الرباعيات» وهي 
من أعلى الأسانيد عند أبى داود . 

الرد على أهل البدع ليس من الجدال المنهي عنه 


إن الرد على المبتدعة ليس من الجدال المنهي عنه؛ بل هو من الواجب الذي لا بد منه» 
فالباطل إذا ظهر لا بد أن يبين بطلانه؛ حتى يندحرء وحتى يظهر الحق لأهل الحقء بَلَ 
تَقَذْفُ بِالْحَقٌّ عَلَى الْبَاطلِ فَيَدْمَعْهُ ُ فَإِذًا هو زاهق [الأنبياء:8 1 ]. كما أن منطوق الحديث ليس 
فيه ما يدل على جواز الكذب حال المزاح» وإنما يبين أنه حتى في هذه الأمور التي يتساهل 
الناس فيها فإن الشرع لا يتساهل فيها. 

شرح حديث: (لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري) 


ا 0 
سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رلا 
يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري) قال: والجواظ: الغليظ الفظ ]. أورد أبو داود حديث 
00010078ا00ا000000ع ا 
ولا الجعظري). والجواظ: هو الذي عنده فظاظة وعنده غلظة» وعنده قسوة وجفاء»ء 
والجعظريء فسر بعدة تفسيرات» منها: أنه الذي ينتفخ بما ليس فيه أي: : كالمتشبع بما لم 
يعطء والذي يظهر بالشيء وهو ليس من أهله؛ ويكون فيه شيء من التكبر أو التعالي دون 
أن يكون عنده سبب ذلك» وهو مثل: لحان ل ار لوي ا ااه اااي 
يستكبر» وكونه يستكبر مع كونه عائلاً هذا يدل على منتهى السوءء وإن كان الاستكبار 
قبيح ممن عنده الأسباب وممن ليست عنده الأسباب» ولكن حصوله ممن ليس عنده شيء 
يدل على منتهى سوئه. قوله: [ قال: والجواظ: الغليظ الفظ ]. قيل: هو الضخم والذي فيه 
غلظة وفظاظة. 


قوله: [ حدثنا أبو بكر و عثمان ابنا أبي شيبة ]. أبو بكر و عثمان ابنا أبي شيبة هما أخوان» 
وهما ثقتان» وكل منهما أخرج له الشيخان» وكل منهما روى له أصحاب الكتب الستة إلا 
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الترمذي ؛ فالترمذي ما خرج لهماء و النسائي خرج لأبي بكر في السنن» و خرج لأخيه 
عثمان بن أبي شيبة في عمل اليوم والليلة» وقد جمع بينهما هنا في هذا الإسناد» وقد يظن 
أن التقديم معتبر» وأن الأول هو الأكبرء بينما العكس هو الصحيح فعثمان هو الأكبرء وهذا 
الترتيب ليس له اعتبار؛ لأنه سيأتي بعد قليل حديث رواه عنهما وقدم عثمان على ابي بكر 

؛ فإذاً التقديم والتأخير ليس له اعتبار عند أبي داود فيما يتعلق بهذين الأخوين. وأبو بكر 
هو ممن أكثر له مسلم » بل لم يرو مسلم في صحيحه أكثر من روايته عن أبي بكر بن أبي 
شيبة ؛ ولهذا قل أن تمر بصفحة من صفحات صحيح مسلم » إلا وفيها: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة » وقد ذكر أن الأحاديث التي رواها مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ألف 
وخمسمائة حديث وزيادة» فهو اكثر من روى مسلم عنه من شيوخه. 

اختصاص كتابي الزهرة والخلاصة بذكر عدد الأحاديث المروية للصحابة ولشيوخ 


بالنسبة لعدد الأحاديث التي عند البخاري و مسلم فهناك كتاب ينقل عنه الحافظ ابن حجر 
في (تهذيب التهذيب) إذا أراد ذكر رجل من شيوخ البخاري و مسلم وعدد ما رويا عنه من 
أحاديث؛ فيقول: قال في (الزهرة): أخرج له البخاري كذاء وأخرج له مسلم كذاء يعني عدد 
الأحاديث له عند البخاري كذاء وعدد الأحاديث له عند مسلم كذاء فهذا من المظنة التي 
يعرف بها عدد أحاديث الرجل عند البخاري وعند مسلم » وهذا خاص بشيوخ الشيخين 
البخاري و مسلم » وأما فيما يتعلق بالصحابة فالأحاديث التي رواها كل صحابي في الكتب 
الستة يذكرها صاحب (خلاصة تذهيب الكمال) فهو عندما يترجم للصحابي يقول في آخر 
ترجمته: له كذا حديثء؛ يعني: في الكتب الستة» اتفقا -أي: البخاري و مسلم - على كداء 
وانفرد البخاري بكذاء وانفرد مسلم بكذا. وكتاب (الزهرة) لا يذكر عدد أحاديث كل شيوخ 
الشيخين» لكن ممن ذكر عدد أحاديثهم عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم الراوي الذي 
سبق وذكرناه وهو أبو بكر بن أبي شيبة . 


له: [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان غير منسوب فالمراد به الثوري . [ 
عن معبد بن خالد ] . معبد بن خالد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حارثة بن 
وهب ]| . حارثة بن وهب رضي الله عنه صحابي» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
حكم تفسير وتأويل أحاديث الوعيد 
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قوله: [ (لا يدخل الجنة) ]. من أهل العلم من قال: إن أحاديث الوعيد تبقى على هيبتها 
ص ار بهاء والأصل ا 0 ومن أهل 
الجنة» وأنهم من أهل النار» ففسرها بعض أهل العلم: ل 
وليس معنى ذلك أنهم لا يدخلونها أبدأ؛ لأن الذين لا يدخلون أبدأ هم الكفارء وأما غير 
الكفار فلا بد من دخولهم الجنة» ومن دخل النار من أهل المعاصي مهما بلغت تلك 
المعاصي وهي دون الشرك فإنه لا بد من خروجهم من النار وإدخالهم الجنة. إذآً: من 
العلماء من رأى ألا يتعرض لها بتفسيرء وأن تبقى على رهبتها وهيبتهاء ومنهم من قال: 
إنها تفسر بأن المقصود أنهم لا يدخلونها في أول الأمر مع من يدخلها من أول وهلة. 
فيبقون في النار فترة يعذبون فيهاء ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. 


كراهية الرفعة في الأمور 


شرح حديث: (حق على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كراهية الرفعة في الأمور. حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس : (كانت العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود 
له فسابقها فسبقها الأعرابي» فكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: حق على الله عز وجل ألا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة: [ باب في كراهية الرفعة في الأمور ]» يعني: في الأمور الدنيوية» وأما الأمور 
الأخروية فالرفعة فيها مطلوبة» والاشتغال والمنافسة فيها مطلوبة» فالرفعة في أمور الدنيا 
ليست هي المعتبرة» وإنما المعتبر هو الرفعة في أمور الآخرة؛ ولهذا الإنسان ينظر إلى من 
هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه في أمور الدنيا؛ لأنه لو نظر إلى من فوقه فسبيحصل 
منه ازدراء لنعمه الله عليه» وعدم الاعتراف بفضل الله عز وجل عليه؛ ولكنه إذا رأى نفسه 
في خير وأن هناك من هم دونه وما حصلوا الذي حصل فإنه يعرف قدر نعمة الله عليه 
وأما بالنسبة لأمور الآخرة فلا بد فيها من المنافسة» ولا بد فيها من الجد والاجتهادء ولا بد 
فيها من بذل الوسع» وهذا أمر مطلوب لكن على وجه لا يحصل معه ملل أو انقطاع؛ وإلا 
فإن المنافسة والمسابقة في الخير من الأمور المطلوبة» وكلما ارتقى الإنسان من حال إلى 
حال أحسن فإن هذا مطلوبء والإنسان يتحول من السيئ إلى الحسن» ومن الحسن إلى 
الأحسن؛ ولهذا قالوا في الحج المبرور: إن علامة الحج المبرور أن الإنسان إذا نظر إلى 
حاله قبل الحج وحاله بعد الحج يرى أنه تحول من حال سيئة إلى حال حسنة» ومن حال 
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حسنة إلى حال أحسن» فهذه علامة بر الحج, فأمور الآخرة لا بد فيها من طلب أعالي 
الأمور ومن المنافسة» ولا بد فيها من المسابقة في الخيرات» وهذا أمر مطلوب جاءت به 
نصوص الكتاب والسنة» وأما أمور الدنيا فالرفعة فيها تكون وقتية وتنتهي؛ ولهذا جاء في 
الحديث: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) يعني: لا ينفع صاحب الحظ حظه عندكء وإنما ينفعه 
العمل الصالح» ؛ فكرهت الرفعة في الأمور الدنيوية؛ لأن الرفعة فيها يعقبها زوال أو هبوط 
ونزول» فصاحب الجاه قد يكون جاهه مؤقتاً ما دام في وظيفته وفي مسئوليته؛ ولكنه إذا 
ذهب عن الوظيفة ذهب جاهه معه.» أما في أمور الآخرة وفي أمور طاعة الله وطاعة 
5999ظظ2 عسس>ع©س©2©>س2س02 020202 0 09090 0 قطه© 
مطلوبة» وجاهه يبقى ولا يذهب بذهاب العمل والمنزلة التي حصلها من الدنيا؛ لأن تلك 
إنما هي من أمور الآخرة:» وأمور الآخرة باقية» وأما أمور الدنيا فإنها تنتهي» ويعقبها نزول 
وهبوط. وأورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كانت العضباء لا 
تسبق). أي: : أن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقال لها: العضباءء وقيل: سميت 
بذلك بسبب خرم أو قطع في أذنهاء وكانت لا تسبق» أي: أنها سباقة. قوله: [ (فجاء أعرابي 
على قعود) ] القعود: هو الجمل المتوسط الذي لم يكبر كثيراً» وإنما من حين صلح أن 
يركبء قيل: يكون قعوداً إلى أن يبلغ عمره ست سنوات» ثم يقال له: جملء والقعود لا 
0000000 3 
صلى الله عليه وسلم؛ لأن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقتء وسبقها ذلك _ 
الأعرابي بقعوده؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (حق على الله عز وجل ألا يرفع شيئا 
من الدنيا إلا وضعه) معناه: إن الدنيا لا بد فيها من الانحطاطء ولا بد فيها من الهبوط ولا 
يبقى إلا ما أريد به وجه الله عز وجلء والأعمال الصالحة هي التي تبقى للإنسان» ولهذا 
جاء في الحديث: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه» وعالماً ومتعلماً) 
(فحق على الله عز وجل ألا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه) فهذا الذي حصل يحتمل أن 
المقصود به أن هذه الناقة حصل لها ارتفاع وسبقء ثم غلبت» وهذا الذي غلبها أيضاً 
سيحصل له أن يُغلب» وهذا شأن أمور الدنياء بخلاف أمور الآخرة فإنها من ارتفاع إلى 
ارتفاع؛ ومن علو إلى ما هو أعلى. 

تراجم رجال إسناد حديث: (...حق على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه) 

قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » وهو ثقة 
اخرج له اصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو ابن سلمة بن دينار البصري » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ثابت ]. هو ثابت بن أسلم البناني » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنه» خادم 
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رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه 


الرباعية. 
شرح حديث: (حق على الله ألا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه) من طريق أخرى وتراجم 
رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي قال: حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس 
بهذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن حقاً على الله عز وجل أن لا يرتفع 
شيء من الدنيا إلا وضعه) ]. أورد أبو داود الحديث السابق من طريق أخرىء. وهو مثل 
الذي قبله» إلا أن الأول عن ثابت والثاني عن حميد . قوله: [ حدثنا النفيلي ]. هو عبد الله 
بن محمد النفيلي » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أصحاب السنن. [ حدثنا زهير ]. هو 
زهير بن معاوية » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حميد ]. هو حميد بن 
أبي حميد الطويل » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس مر ذكره. 
وهذا أيضاً رباعيء. وهو من الأسانيد العالية عند أبي داود . 

معنى قوله: (حق على الله) 


ومعنى قوله في الحديث: (حق على الله) أن الله عز وجل قضى أن أمور الدنيا لا بد فيها 
من النزول بعد الرفعة» وكما هو معلوم أن هذا هو شأن الدنياء وهذه هي أحوال الإنسان 
نفسه؛ فإنه يرتفع ويكون في قوة وشباب ونشاط ثم يبدا بالهبوط والنزول حتى يهرم 
ويضعفه. فهو قبل كان ضعيفاًء ثم صار قوياًء ثم يحصل له ضعف. وجاء في الحديث 
الأول: ر(حق على الله) أي: جرت عادته غالباً؛ وفي الحديث الثاني: (إن حقاً على الله تعالى) 
أي: أمرا ثابتاً عليه. وهذا يعني أن الله عز وجل قد قضى بهذاء وأن هذا كائن وحاصل. 
كراهية التمادح 


شرح حذنت: (...إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كراهية التمادح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا 
وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: (جاء رجل فأثنى على عثمان 
في وجهه فأخذ المقداد بن الأسود تراباً فحثا في وجهه؛ وقال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب) ] . ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: [ 
باب في كراهية التمادح ]» والمقصود بذلك المدح الذي يكون بغير حق؛ أو يحصل به 
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تضرر الممدوح, وذلك بكونه يؤثر ذلك فيه فيزهو ويتكبر ويترفع» وأما المدح بالحق من 
أجل أن يتبع الإنسان» ومن أجل أن يوافق الإنسان على ما هو عليه من الخيرء وعلى ما 
فيه من الأعمال الطيبة» فإن هذا لا بأس به بشرط ألا يحصل هناك ضرر على الإنسان» 
فيذكر الإنسان بخير من أجل الاقتداء به» ومن أجل الترغيب وتحفيز الناس ليكونوا مثله 
ويتابعوه؛ ولهذا لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة جاء رجل بصرة كبيرة؛ 
فقال صلى الله عليه وسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها). 
وهذا مدح لهذا الشخص الذي سبق إلى الخير» واقتدى به الناس وتابعوه؛ فإذا كان المدح لا 
يحصل من ورائه مضرة:؛ وإنما المقصود منه الفائدة والمصلحة» وأن يقتدى به ويؤتسى 
به» ويذكر ويثنى عليه» ويمدح بما هو فيه من أجل أن يتابع» فإن هذا أمر مطلوب ولا بأس 
به وفي ذلك تحفيز للهمم إلى أن يكون المخاطبون مثل ذلك الذي مدح وأثني عليه. وأما 
إذا كان لأمور دنيوية» أو لطلب حظوظ دنيوية» أو كان بغير حقء فإن هذا غير محمود بل 
هو مذموم. وأورد أبو داود رحمه الله حديث ابن الأسود رضي الله تعالى عنه: (أن رجلا 
مدح عثمان رضي الله تعالى عنه وكان المقداد حاضراً» فأخذ تراباً وحثاه عليه» وقال: إن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب)؛ و 
المقداد رضي الله عنه فهم الحديث على ظاهره؛ ومن أهل العلم من قال: إن المقصود من 
ذلك أن المادح من أجل الدنيا أو من أجل حظوظ دنيوية لا يحصل إلا الخيبة» وأنه لا يعطى 
شيئأ إذا مدح من أجل الدنيا؛ لأنه لا يستحق» والمقصود من ذلك مثل قوله: (وللعاهر 
الحجر) في قصة الزاني؛ وأنه لا يحصل ولدأ بسبب زناه (الولد للفراش؛ وللعاهر الحجر) 
فيكون المقصود من ذلك أن له الخيبة. ثم قوله: (فحثا في وجهه التراب) ليس المقصود من 
ذلك أنه يحثوه على وجهه بحيث يدخل في عينيه» وإنما في جهته واتجاهه. 


تراجم رجال إسناد حديث: (...إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور ]. منصور هو 
منصور بن المعتمر ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. هو 

إبراهيم بن يزيد بن ة نت متت ودر در ل ا 
ار ل الا عرسم أي: سواء كان في 
الأسانيد أو في الفقه؛ لأنه هو المشهور في الفقه وفي الحديث. [ عن همام ]. هو همام بن 
لحرت لحي و حرقف لد دعكا اكد الا ام والسيسا 
شرح 5 (...إذا مدح أحدكم 0 - 50" 0 0 0 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: (أن رجلاً أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال له: قطعت عنق صاحبك ثلاث مرات, ثم قال: إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة 
فليقل: إني أحسبه كما يريد أن يقول» ولا أزكيه على اللم) ]. أورد أبو داود حديث أبي بكرة 
؛ وهو نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه: (أن رجلاً مدح رحد عد اندي صلى الله 
0 00 . قطعت ادق لحك ) دمي : أنك أهلكته؛ اورطع العنق 0000 
ل م سام يد معنا سر 
بالمدح الذي يؤدي به إلى الغرور ونحوه. قوله: | (إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فليقل: 
إني أحسبه كما يريد أن يقول» ولا أزكيه على الله) ] . يعني: إذا أراد الإنسان أن يمدح أخاه 
وكان لا بد من المدح فليقل: (أحسبة كما يريد أن يقول) يعني: يذكر الشيء الذي يريد أن 
يصفه به. أو يذكر الصفات التي هي فيه. قوله: [ (ولا أزكيه على الله) ] يعني: هكذا يظهر 
لي» والناس لهم الظاهر وقد تكون البواطن بخلاف ذلكء فلا يزكي على الله أحداً؛ لأنه 
سواء كان بالنسبة لواقعه أثناء الكلام فيه» أو بالنسبة للنهاية والمآل؛ فكل ذلك لا يعلمه إلا 
الله عز وجلء» وهو الذي يعلم أن المدح يكون في محله أو في غير محله؛ فهذا في النهايات 
و (الأعمال بالخواتيم) كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث: (...إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فليقل: إني أحسبه...) 
قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
حدثنا أبو شهاب ]. هو عبد ربه بن نافع الحناط » هو صدوق يهمء أخرج له أصحاب الكتب 
ماد الكتت النسه | لحن عد ال حمر نادي لكر 10 عند ار عدو بن اح بكر لقم 
بكرةء وهو صحابي أخرج تي لس 
شرح حديث: (...قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: |[ حدثنا مسدد حدثنا بشر -يعني: ابن المفضل- حدثنا أبو 
مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف قال: قرااض: ل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدناء فقال: السيد الله تبارك وتعالىء قلنا 
وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاًء فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم 
الشيطان) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: (انطلقت 
في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا) أي: كانوا يخاطبوا 
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النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: (أنت سيدناء فقال: السيد الله) أي: السؤدد على الحقيقة إنما 
هو لله عز وجل؛ لأنه المتصف بذلك على الإطلاق» فهو الذي الخلق خلقه؛ والملك ملكه 
وهو المتفضل بكل النعم» وهو الذي يتصرف في الخلق كيف يشاءء» وهو صاحب السؤدد 
على الحقيقة» وغيره ممن حصل سؤدداً إنما هو سؤدد ناقص وغير كامل؛ ولهذا فإن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه بأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام» وهو 
سيدهم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» ولكن السؤدد الذي يليق 
بالإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم منه الحظ الأكبر والنصيب الأوفر» وأما السؤدد 
الكامل على الحقيقة فهو لله عز وجل؛ ولهذا قال: (السيد اللم) أي: الله هو المتصف بهذا على 
الحقيقة» وهذا لا يعني ألا يقال لغيره عز وجل: سيد؛ لأن النبي نفسه قال: (أنا سيد ولد 
آدم)» فأخبر عن نفسه بأنه سيدء وقال عن سعد بن معاذ سيد الأوس: (قوموا إلى سيدكم)» 
وجاءت نصوص تدل على إطلاق ذلك على المخلوق» ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لحمايته جناب التوحيد. ولحرصه على ألا يحصل غلو يؤدي إلى محذور أرشد عليه 
لوم اع ال ةلكسر باس 0 كن 
له: [ (قلنا: وأفضلنا فضلاًء وأعظمنا طولاً) ]. يعنون: الرسول صلى الله عليه وسلم» فهو 
اسل سر ري أنه أعظمهم عطاءً وجوداً وكرماً وإحساناء كما قال الله 
عز وجل: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طلا [النساء:25] أي: غنى» وقولهم: (وأعظمنا طولاً) 
أي: عا وماد راك يض عليه الصلاة والسلام» وهذه صفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقد كان أجود الناسء» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل 
ال ال إل ل ل ل إل له رس شر لد 
2-2 ا 
له: [ (فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم) ]. يعني: القول المناسب الذي ليس فيه 
ا (لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم» إنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله)»؛ ولهذا فإن من أحسن ما 
يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال: عبد الله ورسوله؛ فهو عبد لا يُعبد» ورسول 
لا يكذب؛ بل يطاع ويتبع» وقد أرشد إلى هذا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لما نهى 
عن إطرائه فقال: (إنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله) صلى الله عليه وسلم؛ فهذا هو 
م ل 
ا 
يتس 
ا ل إن العو فك وات الي لله ور كاه ليف ريا آنا 
حاار ل ل لي 
على ألسنتهم: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذاء ومن المعلوم أن 
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المحدثين يحافظون على لفظ الحديث حين يأتون به ولا ينقصون منه شيئاًء بل إنهم 
يميزون بين عبارة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) وعبارة: (قال النبي صلى الله 
عليه وسلم)» فهنا عبر بالنبي وهناك عبر بالرسولء ومعناهما واحد» ولكن هذا كله محافظة 
منهم على الألفاظ» وعناية في الإتيان باللفظ الذي أتى به الراوي» فلو كانوا يأتون بكلمة 
سيدنا لما حذفتء؛ ولأتي بها في هذه الكتب الكثيرة التي هي بالآلاف؛ ولهذا نجد في هذا 
الزمان من كون بعض الناس لا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويقول: سيدناء ولا 
يذكر أحداً من الصحابة إلا ويقول: سيدناء وهذا ليس من طريقة ولا من منهج السلفء فإننا 
نجد أن كتب الحديث ليس فيها ذلك» وهم أحرص الناس على الخير» وأعظم الناس تعظيماً 
للرسول صلى الله عليه وسلم» ولكنهم يأتون بالرواية على هذه الصيغة: (قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كذا) أو (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا) أو (أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا) أو (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا) أو 
(مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا) أو (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا) 
.. وهكذاء فالذي لا يلتزم قول: (سيدنا) عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال: إن 
هذا حصل منه هضم لجنابه» أو نقص في حقه؛ لأن سلف هذه الأمة هذه طريقتهم» وهذا هو 
منهجهمء وهذه الأحاديث الموجودة -وهي ألوف المؤلفة- وليس فيها: (قال سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كذا) كما يفعله بعض الناس في هذا الزمان» فهذا غير مطلوب, وإنما 
يجب تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومحبته؛ واعتقاد أنه سيد الخلق 
وأفضلهم؛ ولكن على الإنسان أن يكون متبعاً في ذلك؛ ا 
طريقة السلف من الصحابة ومن سار على منوالهمء ولا يقال: إن الذي لا يلتزم بكلمة 
(سيدنا) لا يعرف قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. 


تراجم رجال إسناد حديث: (...قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان) 


سقوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا بشر يعني: ابن المفضل |" بشر بن المفضل ٠‏ وهواثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد ]. أبو مسلمة سعيد بن يزيد ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي نضرة ]. هو المنذر بن مالك بن قطعة » وهو 
ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن مطرف ]. هو مطرف بن 
ايد الله بن الشخير ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال 0 ]. ابوه صحابي» 
اخرج له مسلم وأصحاب السنن." 


شرح سنن أبي داود [547] 
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إن من أعظم الصفات التي ينبغي على المسلم أن يتصف بها: الرفق» فهو دليل على حسن 
ل ومن الصفات العظمية التي يطلب من المسلم التحلي بها: ار 
المعروف وفاعلي الخيرء والثناء عليهم بما هم أهله. 


ما جاء في الرفق 


شرح حديث (إن الله رفيق يحب الرفق...) 


00 
يونس و حميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن 
الله رفيق يحب الرفق» ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة: [ باب في الرفق ]. والمراد بالرفق الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل؛ وفي 
النصح.» وفي مر بالمعروف والنهي عن المنكر» فكل هذا مطلوب فيه الرفق» وكذلك 
معاملة الناس تكون بالرفق. وأورد أبو داود حديث عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف).؛ والعنف ضد الرفق. قوله: (إن الله رفيق) يدل على أن من أسماء الله 
اه 
يعنىي: ان الذي يرفق في الأمور فإنه يحصل الخيرء» ويحصل من النفع مالا يحصل بالعنف 
والشدة والقسوة والغلظة» وقصة الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد معروفة؛ فقام 
الصحابة ليزجروه وينهروه؛ لآن فعله هذا شيء عظيمء ولآن المسجد لا يبال فيه» لكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتركوه؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم رفق به؛ 
لأنه لو قام حين زجروه لملا ثيابه» وملا جسده؛ ولتناثرت قطرات البول في المسجد»ء 
فيحتاج إلى أن تطهر كل البقعة الى مر عليها؛ لأن النجاسة وصلت إليهاء ولعن مادام أنه 
قد بدأ بالبول فبقاؤه في مكانه يجعل مكان النجاسة محصوراء وبعد ذلك يطهر هذا المكان 
ف لسع به سيد ا ع قا ل كمد 
0 ل لد لاد 0000-7 

تراجم رجال إسناد حديث (إن الله رفيق يحب الرفق...) 
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قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن يونس ]. يونس هو يونس بن عبيد » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و حميد عن الحسن ]. الحسن هو الحسن بن أبي 
الحسن البصري ». وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن مغفل ]. عبد 
ا مان ركم انه تتالى له تاي ؛ أخر جح له أ فحات الك السكة. 

شرح حديث (...إن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه» ولا نزع من شيء قط إلا شانه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان و أبو بكر ابنا أبي شيبة و محمد بن الصباح 
البزاز قالوا: حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: (سألت عائشة عن البداوة 
فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع» وإنه أراد البداوة مرة 
فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة» فقال لي يا عائشة : ارففى فإن الرفق لم يكن فى 
شيء قط إلا زانه» ولا نزع من شيء قط إلا شانه). قال ابن الصباح في حديثه: محرمة 
يعنى: لم تركب | . أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن البداوة 
فقالت: ا ل 0 

الأماكن التي يكون فيها الماء؛ وينزل من علو إلى سفلء فيقال: تلعة للحاء إذا كان في الجبل 
ثم ينزل إلى مكان منخفضء فكان يذهب أحيانأء والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى 
البادية, كر الذي هو غير سائغ د يترك الإنسان الحاضرة ويذهب للبادية» فيصير' من أهل 
البوادي, ويصير من أهل الفلاة يدل ما كان من أهل الحاضرة» وأما الذهاب في بعض 

الأحيان للبادية فلا يجعل الإنسان بدوياًء كما أن البدوي لو جاء للمدينة ومكث يوماً أو 
ا 0 
كان أئمة اللغة يخرجون لأخذ الكلام العربي من الأعراب ومن البوادي» ويدونون ذلك في 
كتبهم؛ فلم يخرجوا بذلك عن كونهم من أهل الحضر إلى كونهم من أهل البادية» بل إن 
يعقوب عليه الصلاة والسلام لما ذكر الله عز وجل أنه جاء من البدو ليس معنى ذلك أنه 
كان في البادية» ولكنه ذهب إلى البادية؛ لأن الرسل كلهم من الحاضرة وليسوا من البادية؛ 
كما قال الله عز وجل: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلّا رجَالّا وجي ي إلَيْهُمْ مِنْ أَهْلٍ الْقْرَى 
[يوسف:109]» فالرسل من أهل القرى وليسوا من البادية» وما جاء من قوله: وحاء يكز 
مِنَ الْبَدذْو [يوسف:100] هو من جنس ما ذكرنا من أن الإنسان يخرج إلى البادية في بعض 
الأحيان» ولا يخرج إليها ليفارق الحاضرة ويكون بدوياً. قوله: [ (سألت عائشة عن البداوة 
فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع) ]. يعني: يخرج إلى هذه 
التلاع. قوله: [ (وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة) ]. أي: أنه 
أراد أن يذهب إلى البادية مرة من المرات فأرسل إليها ناقة محرمة؛ يعني: غير ذلول؛ 
9و 090000000طك23 
الصعب والذلول؛ فالصعب ضد الذلولء والذلول: المذللة» والصعب: التي يصعب قيادها. 


18308 


00 ا 
ل ا لك 

تراجم رجال إسناد حديث (. .إن الرفق لم يكن فى اذذراء فط إلا رانف ولا تراع من اشديء قط 
إلا شانه) 


قوله: [ حدثنا عثمان و أبو بكر ابنا أبي شيبة ]. هذا الإسناد فيه تقديم عثمان على أبي بكر , 
وكما قلت من قبل فإن التقديم والتأخير لا يدل على الكبر» فإن عثمان أكبر» ومع ذلك قدم 
أبا بكر في بعض الأحيان» وقدم عثمان هنا في هذا الإسناد. [ و محمد بن الصباح البزاز ]. 
محمد بن الصباح البزاز ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شريك ]. هو شريك 
بن عبد الله النخعي الكوفي » وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن المقدام بن شريح ]. المقدام بن شريح ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد 
و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو شريح بن هانئ » وهو ثقة» أخرج له البخاري 
في الآأدب المفرد و مسلم و أصحاب السنن. [ سالت عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها مر ذكرها. قوله: [ قال ابن الصباح في حديثه: محرمة يعني: لم تركب ]. هذا: تفسير 
لكلمة محرمة» يعني: أنها ليست مذللة» وما ألفت الركوب عليها؛ ولهذا فإنها تكون فيها 
صعوبة» فهي إذا كانت لم تركب فإنها تحتاج إلى وقت لتكون على الحال المطلوبة من 
السهولة واليسرء وترك النفور الذي كانت متصفة به من قبل. 

حكم استخدام إبل الصدقة لمن لا تحل له الصدقة 


وفي الحديث دلالة على أن إبل الصدقة يمكن استخدامها بالنسبة لعائشة » ومعلوم أن عائشة 
لا تحل لها الصدقة أو الزكاة» لكن جاء في هذا الحديث: (فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل 
الصدقة). وكان المقصود من ذلك أنها ستركب عليها وستذهب إليه» فهذا يدل على جوازه» 
والركوب غير التملك وغير البيع» وغير كونها تتصرف فيها كيف تشاءء إنما المقصود 
أعطاها إياها من أجل أنها تذلل» أي: من أجل تمرينهاء و عائشة وإن كانت لا تستحقها إلا 
أن في ذلك إصلاح لتلك الناقة. ومثل ذلك ما جاء في قصة الرجل الذي كان يسوق بذمته 
إلى الحج وقال: إنها هديء فأمره النبي أن يركبها وهو يعلم أنها هدي وهذا معناه أنه جاز 
استخدامهاء وهنا أيضاً يمكن أن يكون المقصود أن تعودها وتذللها لتصير سهلة القياد» 
ويكون في ذلك مصلحة لمن يستحقها. 

شرح حديث (من يحرم الرفق يحرم الخير كله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية و وكيع عن 
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الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (من يحرم الرفق يحرم الخير كله) ]. أورد أبو داود حديث جرير رضي الله 
عنه» وهو يدل على عظم شأن الرفق حيث قال: (من يحرم الرفق يحرم الخير كله) أي: أنه 
لا يحصل خير من وراء العنفء. وإنما يحصل منه الضرر. 

تراجم رجال إسناد حديث (من يحرم الرفق يحرم الخير كله) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ]. أبو معاوية هو محمد بن خازم 
الضرير الكوفي : وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و وكيع عن الأعمش ]. 
الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن تميم بن سلمة ]. تميم بن سلمة ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و 
النسائي وابن ماجة |[ عن عبد الرحمن بن هلال ]. عبد الرحمن بن هلال ثقة» أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبيو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن جرير 1 هو 
جرير بن عبد الله رضي الله عنهء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه اخرجه 
سسحت الك النة 

شرح حديث (التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عفان حدثنا عبد 
الواحد حدثنا سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث قال الأعمش : وقد سمعتهم يذكرون 
عن مصعب بن سعد عن أبيه؛ قال الأعمش : ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة) ]. أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه: (التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة) يعني: التؤدة مطلوبة في كل 
شيء إلا في عمل الاخرة فإنه يبادر فيها» ويحرص عليهاء ولا يتهاون فيهاء ولا تترك 
ار مايعود على الإنسان بالخير. قوله: 1 (التؤدة فراكل شرع إلا في عمل 
الآخرة) 1 يعنى: أن أمور الدنيا يتأنى الإنسان ويتروى فيهاء وأما بالنسبة لأمور الآخرة 
ل 
ومسابقة» ولا بد فيها من الجد والاجتهادء ولا بد فيها من اغتنام الفرص وعدم التساهلء» 
لل ل ل 
قد يترتب عليها شيء من الضررهء فأمور الدنيا التأني والتروي فيها لا شك أنه خير 
تراجم رجال إسناد حديث (التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ]. الحسن بن محمد بن الصباح ثقة» أخرج له 
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البخاري و أصحاب السنن. [ حدثنا عفان |. هو عفان بن مسلم الصفار ٠‏ وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا عبد الواحد ]. هو عبد الواحد بن زياد » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث ]. الأعمش مر 
ذكره؛ و مالك بن الحارث ثقة» أخرج له البخاري 1 الأدب المفرد و مسلم وأبو داود و 
النسائي . [ قال الأعمش : وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد ]. مصعب بن سعد 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى 
عنه» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة . وإسناد الحديث صحيحء وعنعنة الأعمش لا تؤثر. وقول الأعمش : وقد سمعتهم 
يذكعكرون عن مصعب بن سعد معناه: أن مالك بن الحارث وأناساً مع مالك بن الحارث 
ذكروه عن مصعب » ولم يذكر الأعمش عمن روى مالك بن الحارث وأقرانه هذا الحديث؛ 
فالواسطة بين ماللك و مصعب غير مذكورة. إلا أنه جاء فى المستدرك عن مالك عن 
مصعبء وهنا يوجد آخرون مع مالك . ْ 


ما جاء في شكر المعروف 


شرح حديث (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في شكر المعروف. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا 
ا 
(لا يشكر الله من لا يشكر الناس) ]. قوله: [ باب في شكر المعروف ]. أي: أن الإنسان 
ل كك 
مِنْ نِعْمَةَ فَمِنِ الله [النحل:53] وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تُخْصُوهَا [النحل:18]» فكل خير 
حصل للإنسان فالله تعالى هو المتفضل به» ومن الخير الذي يتفضل الله به على من يشاء 
انث ان وق إلسه اناا كر . له لين قله له يكرت يكس إلدة. ر هذا الرحسان قر 
في الحقيقة من الله عز وجل؛ لأن الله تعالى هو الذي وفق من أراد أن يحسن إليه للإحسان 
إليه» فهو سبحانه وتعالى متفضل بكل شيءء ولكن كما أن العبد فاعل باختياره» وأنه يحمد 
على ما يحصل منه من الخيرء وكذلك يذم على ما يحصل منه من الشرء فإنه إذا حصل منه 
الإحسان فإنه يحمد على إحسانه وعلى معروفه؛ ويشكر على ذلكء والشكر لله عز وجل 
ارد راخرا؛ يانه قر المشخل يكن ذي ع فير يتشظل الخر سي اكد من الناش؛ أو 
بدون أن يكون هناك سبب من أحد من الناسء فالكل بفضل الله عز وجلء والكل بإحسانه 
وجوده وكرمه سبحانه وتعالى» فعلى الإنسان أن يشكر الله عز وجل على كل النعم الظاهرة 
والباطنة؛ لأنها كلها من الله تقديراً وتوفيقاًء ومن ساق الله تعالى الخير على يديه لإنسان فإنه 
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يشكره ويثني عليه ويدعو له سواء كان هذا المعروف يتعلق بأمر دنيوي أو بأمر ديني. 
53ذةذزة ةذ“ 737ج7ج7767799797ذأت799خ9خ9خخممم6م ا 
الناس)» ومعنى ذلك: أن الإنسان إذا كان من عادته أنه لا يبالي بالإحسان الذي يقع له من 
بعض الناس ولا يشكره؛ فإن هذا يجره إلى ألا يشكر الله عز وجلء وأن يستهين بالنعم التي 
حصلت له. فلا يشكر الخالق ولا يشكر المخلوق» بل يغفل عن ذلك ويسهو عنه؛ ولكنه إذا 
شكر من جعله الله سبباًء وكان من عادته أن يعرف المعروف لأهله» وأن يشكر صاحب 
المعروف على معروفه؛ فإنه يكون شاكراً لله عز وجل؛ ولهذا قال: (لا يشكر الله من لا 
يشكر الناس) أي: أن الذي لا يشكر الناس على إحسانهم؛ بل يقصر في ذلك؛ فإنه أيضاً 
يقصر في حق الله سبحانه وتعالى» فعلى الإنسان أن يشكر النعم التي حصلت له بسبب 
المخلوق الذي جعله الله سبباً في وصولها إليه» ويشكر النعم التي تحصل من الله عز وجل 
100 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الربيع بن مسلم ]. الربيع بن مسلم ثقة» أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن محمد بن زياد ]. محمد 
بن زياد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن 
صخر الدوسي رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أحد السبعة 
الذين عرفوا بكثرة الحديث؛ بل هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه» وهذا 
الإسناد من الرباعيات التي هي اعلى الأسائيد عند أفى داود ‏ 

كيفية شكر الناس والفرق بينه وبين الحمد 


شكر الناس يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بهما معأء فيمكن أن يحسن الإنسان إلى من 
أحسن إليه» ويكافئ من أحسن إليه» ويدعو له. فيجمع له بين هذا وهذا. رسمكن أن يحند 
الإنسان من يسدي إليه خيراء والحمد أعم من الشكر. 

شرح حديث أنس في الدعاء لصاحب المعروف والثناء عليه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس : 
(أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله! ذهبت الأنصار بالأجر كله» قال: لاء ما دعوتم الله لهم؛ 
وأثنيتم عليهم) ] . أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن المهاجرين قالوا 
ل ذهبت الأنصار بالأجر كله» قال: لاء ما دعوتم لهم وأثنيتم 
عليهم) أي: أنكم بدعائكم لهم وثنائكم عليهم تحصلون الأجر؛ لأنكم عرفتم الفضل لأهل 
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اك 0 م قرام 
ل 
لَه وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ هُمْ الصَادِقُونَ [الحشر:8] فوصفهم بأنهم مهاجرون ووصفهم بأنهم 
أنصارء وهم إنما تركوا بلادهم لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلمء؛ والجهاد معه؛ 
والدفاع والذب عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لكن الأنصار كانوا أهل البلد 
وعندهم الأموال؛ فكانوا ينفقون» وأولئك تركوا أموالهم وبلادهم» ولا شك أن من أنفق من 
ماله فهو مأجور وهذا خير له. 


25 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة بن دينار » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. ول ا اك 
ل 
الصلاة والسلام. وهذا الإسناد يعاس الرياعات الى اع أعق اراس عند أو داود ‏ 

وقولهم: (ذهبت الأنصار ا كله) أي: بالبذل والعطاء والإنفاق» وليس معناه أن 
المهاجرين ليسوا أفضل منهم. 
شرح حديث (من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثن به...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا عمارة بن غزية قال: حدثني 
0 17 
عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثن به» فمن أثنى به فقد شكره؛ ومن كتمه فقد كفره). 
قال أبو داود : رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر . قال أبو 
داود : وهو شرحبيل » يعني: رجلاً من قوميء كأنهم كرهوه فلم يسموه ] ا شارك 
حديث جاو بن عبد له النصاري رضي ال تالى عنهم أن الي صلى له علي وس 
ل: [ (من أعطي عطاء فوجد فليجز به) ] . يعني: وجد مالآء أو وجد قدرة على أن يكافئ 
ل أن من صنع إليه معروفاً فيكافئه الإنسان مقابل ما 
حصل منه من الإحسان» فيقابل الإحسان بالإحسان» فإذا كان واجداء ذا قدرة مالية؛ فإنه 
يكافئه ويجزي به ذلك الذي أحسن إليه وأعطاه. قوله: [ (فإن لم يجد فليثن به) ]. يعني 
امناو سا السام لور ا 
الإنسان يشكرء ومعلوم أن الثناء والدعاء يمكن أن يكون مع المكفاءة والعطاءء فالإنسان 
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حتى إذا قدر على المبادلة والإحسان فإنه أيضاً يدعو مع ذلك ويشكر عليه ويثني عليه 
بذلك» لكن إذا لم يكن عدد الإنسان شيء يقابل به فلا أقل من الثناء والدعاء لمن حصل منه 
الإحسان إليه. قوله: [ (فمن أثنى به فقد شكره) ]. أي: من أثنى على من أحسن إليه بهذه 
النعمة, فقد شكره. قوله: [ (ومن كتمه فقد كفره) ]. أي: كفر هذه النعمة» ومعلوم أن كون 
الإنسان يشكو من أعطاه. هذا أمر واضح وليس فيه إشكالء وأما أن يخبر الناس أنه حصل 
له كذا وكذاء وأنه أعطي من فلانء فهذا إذا كان فيه مصلحة فيمكن له ذلك؛ وإن لم يكن 
هناك مصلحة:؛ أو كان ذلك الذي أعطاه لا يريد منه أن يذكر ذلك لأحدء أو أن يعلن ذلك» 
فإنه يخفيه, ولكنه يشكر ويثني على ذلك الذي أحسن إليه. 

تراجم رجال إسناد حديث (من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثن به...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و الفشانىي” 1 حدثنا بشر |!! هو بشر بن المفضل ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ حدثنا عمارة بن غزية |. عمارة بن غزية ا به» وهي بمعنى: صدوق» 
أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم سحا امس 1 حدثني رجل من قومي |. هذا الرجل 
من قومه لم يذكرء ولكنه ذكر في الإسناد الثاني» وهو شرحبيل بن سعد ؛» وهو صدوق؛. 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و ابن ماجة . [ عن جابر بن عبد الله ]. هو 
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» 0 
صحابيء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ 

أبو داود : رواه يحيى بن أيوب ]: يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأء أخرج اه 
الكتب الستة 1 عن عمارة بن غزية عن للحا عن جابر . النلانة مر ذكرهم. [ قال أبو 
داود : وهو شرحبيل يعني: رجلاً من قومي ]. يعني: أن ابن غزية قال في الإسناد الأول: 
ل ار ل عع ار اه 
فلم يسموه ]. يعني: فيه كلام فلم يسموه في الإسناد الأول. 

شرح حديث رمن اك بلاء فذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن الأعمش عن 
أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أبلى بلاء فذكره فقد شكره؛ 
ومن كتمه فقد كفره) ]. هذا مثل الذي قبله في الجملة من ناحية الذكر والشكر» وعدم الذكر 
والشكر. قوله: [ (من أبلي بلاء) ]. أي: من أحسن إليه بإحسان» فذكر ذلك الإحسان وأثنى 
على صاحبه أو مدح صاحبه؛ أو حمده فقد شكره. قوله: [ (وإن كتمه فقد كفره) ]. أي: كفر 
ذلك الإحسانء أو كفر هذه النعمة» وهو مثل الذي تقدم: (من وجد فليجز به» وإن لم يجد 
فليئن به» فمن أثنى به فقد شكرهء ومن كتمه فقد كفره)؛ فهذا مثل الجملة الأخيرة من 
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الت الو اك اشام سكن 0 
فهذا يكفيء, أما إعلان ذلك في الناس وقوله: فلان أعطاني كذا وأعطاني كذاء فهذا لا يلزم؛ 
لأنه في هذه الحال قد يتسبب لذلك الشخص بالإحراجء بأن يؤتى إليه ويقال: . أعطيت فلاناً 
فأعطنا. 

تراجم رجال إسناد حديث (من أبلي بلاء فذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن الجراح ]. عبد الله بن الجراح صدوق يخطئ. أخرج له أبو داود 
و النسائي في مسند مالك و ابن ماجة . [ حدثنا جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد الضبي 
الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران 
لكاي العا ١‏ نر انك در وه فتك الك الت | ع الى عضر )اه طلكة 
بن نافع » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر رضي الله عنه 
كر 

صيغ الشكرء وحق النبي والصحابة من الشكر على أهل الإسلام 


الشكر القولي ليس له صيغة معينة» فيجوز بأي لفظ كان» كأن يقول: شكر الله لك» جزاك 
الله خيراًء لقد أحسنتء أحسن الله إليك» فكل هذا من الصيغ التي فيها شكر. ومن المعلوم ل 
أعظم المنن علينا هي وصول هذا الدين غضاً طرياً بفضل الله» ثم بجهود السلف الصالح 
رحمهم الله لاسيما الصحابة رضي الله عنهم الذين بلغوا دين الله تعالى. وقد سبق أن ذكرنا 
أن الإحسان قد يكون دينياً وقد يكون دنيوياء والدنيوي: كالإحسان بالمال» والديني: 
كالإحسان بالعلم؛ والدعوة إلى الخير» والتبصير بالهدىء والأمر بالمعروف والنهي عن 
لكر رع حر سر لظي ا حا قي اس الا سام را للحية 
الدنياء وأما الإحسان في الدين» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى 
الخيرء والتبصير بالحق والهدىء فهذا فيه مساعدة وإعانة على الزاد الذي يتزود به في 
الآخرة» ومعلوم أن الحياة الدنيا لا بد لها من نهاية» والإنسان سيأخذ رزقه الذي كتبه الله له 
سواء ساقه الله إليه بواسطة أو بغير واسطة:» وأما بالنسبة للدين والتفقه في الدين ومعرفة 
الحق والهدى» والخروج من الظلمات إلى النورء فهذه أعظم النعم وأجلها؛ ولهذا كان حق 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم -الذي ساق الله للمسلمين على يديه هذه النعمة- أعظم 
حقء» ويجب أن تكون محبته فوق محبة كل محبوب من البشر؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو الذي دل الناس على الحق والهدىء وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. 
انه الى افيا على ل لي يت را يا ل ل ا لس اين 
أحسنا إلى الإنسان» وكانا سبب وجوده. وقاما بتنشئته وبتربيته حتى بلغ مبلغ الرجال؛ 
حقهما دون حقه صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن أحدكم 
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حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)؛ لأن النعمة التي ساقها الله للناس 
ل 

نعمة. وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس فضلاً وإحساناً إلى الناس أصحاب 
الرسول صلى الله عليه وسلمء الذين هم الواسطة بين الناس وبين الرسول عليه الصلاة 
ل 
ا ل ا ال 1 1 1ك 01 
النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة» فهم الذين جمعوا القرآن» وهم الذين 
ل ل ل إل ل ا ا اي ا ل ال سر ل لف صن 
ل ال عله لشي رانس الاق ل الا قر ال ا لل مما ل ساك 
من هذه السنة. وقبل ذلك فإن كل من حصل منه إحسان؛ أو معروفء أو تقوى وإيمان» فإن 
للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجور كل أمته من أولها إلى آخرها؛ لأنه هو الذي دلهم على 
الحق والهدى؛ قال صلى الله عليه وسلم: (ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله) وقال عليه 
الصلاة والسلام: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك 

من أجورهم شيئاً) وعلى العكس من ذلك»٠‏ : (ومن دعا إلى ضلالة كان غليةه من الإثم مثل إثم 
ل ل ل لل ل ال ا ار شدانى 

عليه وسلم على الوجه الذي بينه عليه الصلاة والسلام» وهي المحبة التي تفوق محبة 
الوالدين» ومحبة الناس أجمعين. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدعا 
لهم؛ ويشكرون ويذكرون بالجميل اللائق بهم؛ ولا يذكرون بسوءء وإنما يذكرون بالخير؛ 
لآن كل خير وصلنا فإنما هو عن طريق الصحابة» ومن قطع صلته بالصحابة فإن صلته 
بالرسول صلى الله عليه وسلم مبتوتة؛ لأنه لا يوصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلمء ولا 
يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة؛ 
ولهذا كانوا أفضل هذه الأمة» وخير هذه الأمة» وكان أي واحد منهم أفضل من أي واحد 
يجيء بعدهم؛ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم بقوله: (خير الناس قرنيء ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم)فقرن الرسول صلى الله عليه وسلم الذين رأوه هم خير الناسء ثم 
قرن التابعين» ويليهم قرن أتباع التابعين. والحاصل: أن الصحابة رضي الله عنهم 
ا 0 
فإنهم يحبون ويدعا لهم؛ ويذكرون بالجميل اللائق بهمء وتنزه الألسنة والقلوب عن أن 
يكون فيها شيء مما لا ينبغي» بل تكون القلوب والألسنة سليمة في حقهمء فلا يكون في 
223 
بينهم» وألا يذكر منهم أحد إلا بأحسن الذكر؛ لأنهم هم الذين جعلهم الله واسطة بين الناس 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فشكرهم يكون بالدعاء لهم والثناء عليهم وذكرهم 
بالجميل اللائق بهم." 
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شرح سنن أبي داود [548] 


المسدى إليه من غيره؛ وعدم الجلوس في الطرقات إلا لمن أدى حقهاء وهناك آداب متعلقة 
بالمجالس والمجالسة ينبغي التادب بها ومعرفتها كما وردت في الاحاديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 


الجلوس في الطرقات 


شرح حديث أبي سعيد الخدري في حق الطريق على من جلس فيه 


0 
حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
ل ل رك 
رسول الله! ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كه 
فأعطوا الطريق حقه» قالوا: ل غض البصرء وكف 
ل د ارو واد كر ب 
000009090009090 
يعطي الطريق حقه؛ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حق الطريق لما سأله الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم عن ذلكء فينبغي البعد عن الجلوس في الطرقاتء وإذا 
كان دعا الأمر إلى ذلك» ولم يكن هناك بدء فلا بد من إعطاء الطريق حقه؛ وهو الذي بينه 
النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد هذا. قوله: 1 (غض البصرء وكف 
الأذى) ]. أي: فلا ينظر إلى ما لا يجوز له النظر إليه؛ كالنظر إلى النساءء وكذلك كف 
الأذى عن الناس فلا يؤذيهم بقول ولا فعل. قوله: [ (ورد السلام) ]. أي: عندما يسلم أحد 
يرد عليه؛ لأنهم جالسونء فالذي يأتي ماشياً ويبدأ بالسلام فيرد عليه الجالس؛ ولهذا قال: 
(ورد السلام) ولم يقل: ابتداء السلام؛ لأن الجالس هو الذي يسلّم عليه» ولا يسلم هو على 
الناس» فإذا جاء أحد يمشي فلا يقول الجالس: السلام عليكم؛ وإنما الذي يمشي يقول: السلام 
عليكم» والجالس يرد السلام؛ ولهذا قال: (ورد السلام). قوله: [ (والأمر بالمعروف». 
والنهي عن المنكر) ]. فإذا حصل أمر يقتضي أن يوجه إلى خيرء وأن يبصر بحقء فإنه 
يأمر بالمعروفء وكذلك إذا رئي أمر منكرء فإنه ينبه الذي حصل منه المنكر على ذلك؛ 
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ويحذر من ذلك» ويخوف منه؛ فيكون هذا ار ف ل وو ماسر 
البصر وكف الأذى فيه دفع للمضرة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام من 
المنفعة والمصلحة التي أمر بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والجلوس في 
الطرقات) فدل هذا على أن الأصل هو ألا يجلس في الطرقات؛ ولكن إذا كان هناك حاجة 
إلى الجلوس كما في قولهم: (ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها) فعليهم أن يعطوا الطريق 
حقه؛ وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (فأعطوا الطريق حقه) ليلفت أنظارهم إلى أن 
يعرفوا حق الطريقء فهو لم يقل: افعلوا كذا وكذاء وإنما قال: (فأعطوا الطريق حقهء قالوا: 
وماحق الطريق؟)؛ لأنهم حينما سألوا عنه فإن هذا يكون أدعى إلى ثبوته وفهمه؛ لأن 
الشيء الذي يحصل له أمر يقتضيه؛ ويحصل له سبب كأن يكون مجملا ثم يستفسر عن 
تفصيلة: ل 
ل ا ا 
عليه الصلاة والسلام. 


تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد الخدري في حق الطريق على من جلس فيه 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد ]. هو عبد العزيز 
بن محمد الدراوردي » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد يعني ابن 
أسلم ]. زيد بن أسلم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عطاء بن يسار ]. عطاء بن 
يسار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سعيد الخدري ]. هو سعد بن مالك بن 
سنان الخدري رضي الله عنه» وهو مشهور بكنيته أبي سعيد » وبنسبته الخدري » وهو 
ل ا 


شرح حديث أبي هريرة في حق الطريق على من جلس فيه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا عبد 
الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
هذه القصة قال:٠‏ (وإرشاد السبيل) ]. اورد المصنف حديث أبي هريرة وهو مثل الذي قبله. 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقاتء وأنهم قالوا: ما لنا بد من 
مجالسنا فقال لهم: (إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه)؛ ومما جاء عند أبي هريرة : (وإرشاد 
السبيل) أي: إذا احتاج أحد إلى معرفة الطريق فإنه يرشده» ويبصره بالطريق الذي يحتاج 
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ا ةر ار ف فا كا ير ركاه اد ل ان للك طر فى 2 كله إلى 
بغيته» والطرق متعددة, ولا يدري الطريق الذي يوصله إلى بغيته؛ فإنه إذا سئل الجالس 
فعليه أن يرشده إلى الطريقء ويبين له السبيل» وهذا من حق الطريق. 


تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في حق الطريق على من جلس فيه 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق ]. عبد 
الرحمن بن إاسحاق صدوق» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. 
[ عن سعيد المقبري ]. هو سعيد بن أبي سعيد المقبري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة رضي الله عنه مر ذكره. 


شرح حديث عمر بن الخطاب في حق الطريق على من جلس فيه 


اخبرنا جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد عن ابن حجير العدوي قال: سمعت عمر بن 
الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال:٠‏ (وتغيثوا الملهوف وتهدوا 
الضال) ]. أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو يتعلق بالقصة التي 
مرت عن أبي سعيد ثم عن أبي هريرة » وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وتغيثوا 
الملهوف) أي: من حق الطريق أنه إذا كان هناك من يحتاج إلى إعانة ومساعدة فإنه يعينه 
ويساعده. قوله: (وتهدوا الضال) أي: من ضل الطريقء؛ وهو نظير الذي قبله في قوله: 
ا 00000 
الضال فهو الذي يكون الطريق الذي يريده وراءه» فيرشده إلى أنه قد تجاوزه. وهذا من 
إهداء السبيل» ولكنه على مفترق طرق ولا يدري أين يذهب فيخبرونه ويبصرونهه. فقوله: 
(وإرشاد السبيل) وقوله: (وتهدوا الضال) معناهما متقارب. فقوله: [ (وتغيثوا الملهوف) ]. 
أحدء فطلب منهم أن ويغيثوه. وقوله: [ (وتهدوا الضال) ]. الضال: هو الذي ضل الطريق» 
ومعلوم أن الضلال يكون في الطريقء ويكون في الانحراف عن طريق الحق» فيكون عن 
الطريق الحسيء وعن الطريق المعنويء؛ كل هذا يقال له: ضلال؛ فمن ضل عن الحق 
(إرشاد السبيل). 


تراجم رجال إسناد حديث عمر بن الخطاب في حق الطريق على من جلس فيه 
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قوله: [ حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري ]. الحسن بن عيسى النيسابوري ثقة» أخرج له 
مسلم و أبو داود و الا | اخرياين المبارك |. هو عبد الله بن المبارك المروزي 3 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا جرير بن حازم ]. جرير بن حازم نقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إسحاق بن سويد ]. إسحاق بن سويد صدوقء. أخرج 
تعالى عنه ل 0100 وثاني الخلفاء 0 م اه 
المناقب الجمة والفضائل الكثيرة؛ رضي الله تعالى عنه وأرضاه» وحديثه عند أصحاب 
الكتب الستة. 


حقوق الطريق واجبة 


ل 
وهذه الحقوق على الوجوب؛ لأنهم منعوا من الجلوسء ثم قال لهم النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه) فقد: رخص لهم في الجلوس عند الإتيان بهذه 
الأمورء وبدونها لا ترخيص لهم. وإذا كان السائل عن الطريق الذي قد ضله من أهل 
البدع» وكان المكان الذي يقصده يقوده إلى بدعة فلا يبين له» وأما إذا كان يسأل عن بيت أو 
عن عمارة أو نحو ذلكء فلا بأس أن يبين له» أما إرشاده إلى مكان فيه بدعة ومعصية فهذا 
من التعاون على الإثم والعدوان. 


شرح حديث أنس في وقوف النبي في ناحية السكة لقضاء حاجة امرأة من المسلمين 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع و كثير بن عبيد قالا: 
حدثنا مروان قال ابن عيسى قال: حدثنا حميد عن أنس قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن لي إليك حاجة:؛ فقال لها: يا أم فلان! اجلسي 
في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك» قال: :. فجلست فجلس النبي صلى الله عليه 
وسلم إليها حتى قضت حاجتها). لم يذكر ابن عيسى : (حتى قضت حاجتها) وقال كثير : 
عن حميد عن أنس ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن امرأة جاءت 
ل يا رسول الله! لي إليك حاجة» فقال لها عليه الصلاة 
والسلام: اجلسي في أي السكك شئت حتى أقضي حاجتكء فجلستء فجاء إليها وقضى 
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حاجتها) صلى الله عليه وسلم؛ وهذا دال على كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم» وعلى 
قضاء حاجتهاء فقال: (اجلسي في أي الطرق) ثم جاء وجلس معهاء وقد أورده المصنف في 
هذه لات بالطريق» لبيان أن الجلوس في الطريق سائغ» ولعن 0 
إحدى عل عليه حاجتهاء 2 تريد منك 0-0-0-0 
عليه وسلم؛ وهذا يدل على أن مثل ذلك لا يعتبر خلوة» فعندما يكون الطريق سالكاً ثم ينحاز 
ل ويكلمها فلا بأس بذلك» ومعلوم أن هذا لا يكون إلا إذا لم يكن هناك 
ريبة؛» كما 0 الأمر ليس على إطلاقه في أن يقف أي رجل مع أي امرأة» ولكن إذا كان 
الرجل معروفاً بالأمانة والصلاح؛ واحتاجت المرأة أن تسأله عن حاجة» ثم وقف معها 0 
ينظر إليهاء ولكن يسمع كلامها ويجيبها فيما تريد فإن ذلك سائغ؛ لهذا الحديث الذي جاء 


تراجم رجال إسناد حديث أنس في وقوف النبي في ناحية السكة لقضاء حاجة امرأة من 
ماين 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع ]. محمد بن عيسى بن الطباع ثقة» أخرج حديثه 
البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ وكثير بن عبيد 
1 . كثير ين عديد ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة 1 حدثنا مروان ]: هو 
مروان بن معاوية الفزاري ؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وقالوا عنه: : إنه 
يدلس تدليس الشيوخ» وتدليس الشيوخ من أنواع التدليس» وهو أن يذكر الشيخ بما لا يعرف 
به» وهو يختلف عن تدليس الإسناد والذي هو: أن يروي المدلس عن شيخه ما لم يسمع منه 
بلفظ موهم للسماعء وهو التدليس المشهور والذي يغلب عند الكلام في التدليس وذكر 
المدلسين» أما تدليس الشيوخ فيكون بذكر الشيخ بغير ما اشتهر به فيكون في ذلك صعوبة 
كلل لصا المعروف يكون غير معروف بسبب هذا التدليس. [ قال ابن عيسى 
: قال حدثنا حميد ]: تك يعنى أن ابن عينت يفول: إن مروان قال: حدثنا حميد »؛ يعني: أن مين 
مروان وبين حميد صيغة حدثنا من محمد بن عيسى » وأما كثير بن عبيد ففي إسناده: عن 
حميد . [ حدثنا حميد ]. هو حميد بن أبي حميد الطويل » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أنس ]. أنس رضي الله عنه وقد مر ذكرهء وهذا من الرباعيات التي هي أعلى 
الأسانيد عند أبي داود . وقوله: [ لم يذكر ابن عيسى : حتى قضت حاجتهاء وقال كثير : 
عن حميد عن أنس ]. معناه: أن المتن عند كثير بن عبيد أتم وأكمل؛ لأنه قال: (حتى قضت 
حاجتها)» وأما محمد بن عيسى فإنه لم يذكر هذه الزيادة؛ لأنه ساق السند على ابن عيسى 
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والمتن على كثير بن عبيد . 
2 


قد يستدل البعض بهذا الحديث على جواز تدريس الرجل للنساء من غير ستار بينه وبينهن 
كما يقع في بعض البلاد» ومثل هذا القول مردودء فالحديث لا يدل على ذلك؛ لأن هذا الفعل 
إلى ذلك في حق من يحتاج إليه من ولي أمر أو مفت أو نحوهم؛ وأما كونه يجلس مع 
النساء وينظر إليهن وينظرن إليه؛ فهذا لا يسوغ. وكذلك قد يحصل من بعض النساء أن 
ل ل ل ا ل ل ار سر لله لطر 
إليهاء ولا يلقيها وجهه؛ وإنما يلقيها جانبه» ويسمع منها ثم يجيبها على سؤالها ثم يمضي 
دون أن يكون مستقبلاً لها ينظر إليهاء فلا بأس بذلك. 


خطأ القول باختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالخلوة بالمرأة الأجنبية 


واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن من خصوصياته صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة 
بالمرأة الأجنبية» إلا أن الحديث ليس فيه ما يدل على حصول الخلوة؛ لأن هذا الأمر كان 
في السكة حيث قال لها: (انظري أي السكك : . شئت) والسكك: هي الطرقء فلا خلوة في ذلك. 
والنبي عليه الصلاة والسلام أبوته للعالمين مثل أمومة زوجاته للمؤمنين» وهذه الأبوة 
والأمومة دينية» ولا علاقة لها بالمحرمية ولا تجري أحكام المحارم عليها. 


ل 0 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس (أن امرأة كان في عقلها شيء. .) بمعناه |. أورد 
المصنف الحديث من طريق أخرى وفي أوله: (أن امرأة كان في عقلها شيء. .) وهو 
بمعنى الحديث المتقدم» وفيه زيادة ذكر وصف هذه المرأة بأنه كان في عقلها شيء من 
الخلل والقصورء وقيل: إنما ذكر ذلك لكونها طلبت منه أن يجلس معهاء وأن النبي صلى 
الله عليه وسلم راعى شانها وحقق لها ما تريد من أجل ضعفها. 


تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث أنس في وقوف النبي في ناحية السكة.. 
قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
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ا ل ليا 
سلمة عن ثابت ]. حماد بن سلمة مر ذكره؛ و ثابت مر ذكره. [ عن أنس ]. أنس رضي الله 
عنه مر ذكره. 


ماجاء في سعة المجلس 


شرح حديث (خير المجالس أوسعها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في سعة المجلس. حدثنا القعنبي حدثنا عبد الرحمن 
ات عن عدار كير بن أبي عمرة اعبار عن ا سعيد لحر 0 
عبد الرحمن بن عمرو بن 0م 1 ا [باب رةه 0000 0 
ل ع ا لش ل ل سر ا 
والخارجين والمجتمعين» فإنه يوسع حتى يكون كافياًء حك لا يتفرق الناس في أماكن 
متعددة» وعندما لا يتطلب الأمر ذلك فإنه لا يلزم ولا يعتبر خير المجالس بالنسبة لكل أحد؛ 
لأن من الناس من يكون عنده مجال في أرضه ليتخذ مجلساً كبيراً ويقصده أناس كثيرون: 
ومن الناس من تكون أرضه قليلة ومحدودة» والذين يأتون إليه أناس قليلون. إذاً: كل ع 
حاله وعلى مقدار حاجته؛ لأن من لا يأتي إليه الناس بكثرة فإن سعة المجلس ليس من 
ورائها فائدة» وإنما الفائدة في حق من يكثر رواده؛ ويكثر المجتمعون عنده والقاصدون 
23373 
الناس عند اجتماعهم» ويكون بعضهم مع بعض. 


تراجم رجال إسناد حديث (خير المجالس أوسعها) 


قوله : [ حدثنا القعنبي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي ]. عبد الرحمن بن أبي الموالي 
صدوق ربما أخطأء أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن أبي عمرة 
الأنصاري ]. عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري ولد على عهد النبي صلى الله عليه 
الكتب الستة. [ عن أبي سعيد الخدري ]. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مر ذكره. [ قال 
أبو داود : هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرة الأنصاري 1 هذا نسب عبد الرحمن بن 
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ا ره 


شرح حديث أبي هريرة في النهي عن الجلوس بين الظل والشمس 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الجلوس بين الظل والشمس. حدثنا ابن السرح و 
مخلد بن خالد قالا: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: حدثني من سمع أبا هريرة 
يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ا 
ل ا الل )| افك 
ل اله ل ]ا ا 
المجلس لا ابتداءً ولا إذا كان عارضاًء وابتداء أي: لا يأتي ويتعمد أن يجلس بين الشمس 
والظل؛ وإنما يكون كله في الشمس أو كله في الظلء وذلك أن الجسد عندما يكون على 
هيئة واحدة إما حرارة أو برودة» فإنه يكون متوازناًء وأما إذا كان بعضه في الظل وبعضه 
ا ل ل ل ل ل ل ل رم سسا 
لوحا سار وا سكم لوا 
والظل هي جلسة الشيطانء هذا بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من المضرة للجسد لكون 
بعضه في الشمس وبعضه في الظل. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» وهو يتعلق بإحدى الحالتين» فإذا كان الإنسان جالساً في الشمس» أو جالساً في الفيء 
0 
الحال يقوم وينتقل إما إلى الشمس أو إلى الظل» بحيث يكون كله في الشمس» أو يكون كله 
في الظلء» ولا يستمر على الهيئة التي هو عليها؛ لأنها جلسة الشيطان؛ ولأن فيها هذا 
التفاوت الذي يكون للجسد مما قد يلحق به مضرة. وقد جاء ما يشبه ذلك من حيث إنه لا بد 
من فعل أحد الأمرين» وألا يكون الإنسان بينهماء فقد جاء النهي عن أن يمشي الإنسان 
بالنعل الواحدة؛» وأن الإنسان إذا انقطع شسعه فإنه لا يمشي بالنعل الثانية حتى يصلحه؛ بل 
يخلع النعل الأخرى؛ وذلك حتى لا يختلف التوازن» فتكون رجل لها وقاية ورجل ليس لها 
وقاية. ويشبه ذلك أيضاً ما يتعلق بالقزع الذي هو حلق بعض الرأس وترك بعضهه فقد أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه كله أو تركه كله؛ فهذان مثالان يشبهان ما جاء في الحديث 
الذي معناء وهو الجلوس بين الظل والشمسء وأن الإنسان ينبغي أن يكون كله في الظل أو 
كله في الشمسء وكذلك إما أن ينعل رجليه جميعاًء أو يحفيهما جميعاًء وكذلك لا يحلق 
بعض شعر رأسه ويبقي بعضهه؛ وإنما يحلقه كله أو يتركه كله. وجاء في رواية ابن السرح 
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: (إذا كان أحدكم في الشمس) وفي رواية مخلد : (إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه 
لطن را عر لطر لكر ا كي لالط فس فى 
ا ل ا ل ل لت لطن 
وبعضه في الشمس. والنهي عن الجلوس بين الظل والشمس على التحريم؛ لإخباره صلى 
الله عليه وسلم أنها قعدة الشيطان» وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القيام. 


تراجم رجال إسناد 0 هريرة ف في الذهى عن الجلوس بين الظل والشمس 


قوله: [ حدثنا ابن السرح ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح » وهو ثقة» أخرج حديثه مسلم و 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ و مخلد بن خالد ]. هو مخلد بن خالد الشعيري » وهو 
ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود . [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة, 1 عن محمد بن المنكدر ]. محمد بن المنكدر ثقة» أخرج له أصحهانب 
الكتب الستة. [ حدثني من سمع أبا هريرة ]. وهذا فيه ذكر واسطة» ولكنه قد جاء في مسند 
الإمام أحمد أنه من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري عن محمد بن المنكدر عن أبي 
هريرة » و محمد بن المنكدر ممن روى عن أبي هريرة وسمع منه فيكون متصلا. و أبو 
ا 


شرح حديث أبي حازم في التحول من الشمس إلى الظل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثني قيس 
عن أبيه: (أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب» فقام في الشمس» فأمر به 
فحول إلى الظل) ]. أورد أبو داود حديث أبي حازم والد قيس بن أبي حازم رضي الله 
جع م ل ال ل الى 
صلى الله عليه وسلم بتحويله إلى الظل) وهذا ليس فيه جلوس بين الظل والشمس؛ لأنه قال: 
في الشمس» وأنه أمر بتحويله إلى الظل» ولعل ذلك يد أن الشمس فيها حرارة وفيها 
0 ة: عليه. فأمر أن يتحول إلى الظل» فليس هناك ارتباط واضح بد بين الترجمة وماجاء 
في هذه الحديث؛ لأنه ليس فيه أنه جلس بين الظل والشمس» وإنما جلس في الشمس» 
ويمكن أنه جلس في الشمسء ثم إن الظل في طريقه إليه» وقد يترتب على ذلك أن يكون 
بين الشمس الظل. فأمر أن يتحول إلى الظل الذي يؤمن معه أن يصبح مجلسه بين الظل 
9 » فهذا محتمل؛ وإلا فإن اللفظ واضح في أنه كان في الشمسء والرسول صلى الله 
عليه وسلم أمر بتحويله إلى الظل؛ وقد يكون الجو حاراً وأراد أن يحصل له ما حصل 
00 من الجلوس في الظل الذي فيه الراحة وعدم المضرة بحرارة الشمس رض 
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تراجم رجال إسناد حديث أبي حازم في التحول من الشمس إلى الظل 


قوله: [ حدثنا مدددد كذننا يُخرى |. يحيى ليم بن سعيد القطان » وهو ثقة؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. | عن إسماعيل ]. هو ابن أبي خالد » وهو ثقة» اخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثني قيس عن ابيه ]. هو قيس بن ابي حازم » وهو ثقة مخضرم؛ وهو 
الذي قيل فيه: إنه تيسر له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة» وحديثه اخرجه أصحاب 
الكتب الستة. وأبوه صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود » وليس له إلا 
هذا الحديث. 


الأسئلة 


الأنتقان من المكان وقت خطدة الحمغة ذا كان بين الظل والشسسن 


السؤال: إذا جلس أحد في صرح المسجد وقت خطبة الجمعة» وصار بين الظل والشمس» 
فهل يقوم والإمام يخطب؟ الجواب: نعم» عليه أن يقوم فيتقدم للظل إذا كان أمامه» أو يتأخر 
للشمس اذا كانت وراءهء أو العكس. 


الانتقال من المكان أثناء الصلاة إذا كان بين الظل والشمس 

السؤال: إذا كان يصلي وصار بين الظل والشمس» فهل يتحرك أو يكمل صلاته؟ الجواب: 
إذا كان يصلي وأثناء ذلك جاءت الشمس» أو جاء الظلء» فإن كان مطيلاً للصلاة ويقرأ 
كثيراً في صلاته» فإنه يتقدم أو يتأخر حتى يكون كله في الظل أو كله في الشمسء وإذا 


كانت صلاته ليست طويلة» وإنما يصلي ركعتين ركعتين» ويخفف في صلاتهه؛ فإنه إذا 
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السؤال: هل يقاس المشي بين الظل والشمس على الجلوس بينهما؟ الجواب: لا يقاسء فإن 
كان إنسان يمشي بين الظل والشمس فلا يقاس عليه؛ لأن هذا ليس جلوساًء وإنما هو مرور 
ومشيء فإذا كان الطريق بين الظل والشمس فلا يبتعد عنه الناس ويذهبون ب بار ارا 
ويتركونه خاليا. 


حلاقة بعض الشعر من أجل الحجامة ليس من القزع 
و 2 
الجواب: ليس هذا من القزع. 

جمع الغترة وردها وراء الظهر من الكفت المنهي عنه 

السؤال: هل صحيح أن جمع الغترة فوق الرأس أو ردها خلف الظهر في الصلاة يعتبر من 
كفت الثوب المنهي عنه؟ الجواب: لان هذا منه؛ لأن الواجب على الإنسان ان 
يترك ثيابه ولا يجعلها وراءه» وهذه من < جنس الثوب. 

لزوم الخروج من الحرم إلى الحل لمن أراد أداء العمرة مرة ثانية 

السؤال: أريد أن أحرم من الميقات من أجل العمرة» وأريد أن أعتمر عن والدي المتوفى؛ 


فمن أين أحرم للعمرة الثانية؟ الجواب: العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان من 
المواقيت» فإذا جاء الإنسان من بلده واعتمر لنفسه» ثم ذهب إلى المدينة أو إلى الطائف أو 


إلى الرياض ثم رجع إلى مكة» وأحرم بعمرة أخرى له أو لغيره؛ فله ذلك. 
اد ع اه 
ل اا ار د كت كر الك ك. 


ينبغي أن يكون بالدعاء له بالهداية» وهذا أعظم وأهم شكر له. 
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قوله: (ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم) لا يدل على ضرورة استمرار الدعاء 


السؤال: هل يمكن أن يقال في قوله صلى الله عليه وسلم: (ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم 
خيراً) بأن (ما) مصدرية ظرفية» بمعنى: مدة دعائكم لهم؟ الجواب: الذي يبدو أنها ليست 
مصدرية ظرفية وأن الأمر مقصور على استمرار الدعاء» وإنما المقصود إذا حصل 
الدغاء رالشاء علبهم. 


صلاة التراويح مع من يفعل فيها بدعة رجاء أن يقلع عنها 


الشرال” أريد أن أصلي صلاة التراويح مع أهل قريتي» ولكنهم قد أحدثوا شيئاً في الصلاة: 
حيث إنهم يقرءون الصلوات والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل ركعتين 
جماعة؛ فهل أصلي معهم؟ الجواب: إذا كان ذهابك إليهم سيكون سبباً في اتباعهم للسنة 
وتركهم للبدعة فعليك أن تحرص على أن تصلي معهمء وتبين لهم أن هذا غير سائغ؛ 
وتناصحهم حتى يتركوا هذا الذي هم واقعون فيه. 


حال حديث (ليس من البر الصيام في السفر) 


السؤال: ما صحة حديث: الل ل الي 0 
00 فإن الصيام ة 1 إذا كان 0 00 ار 
وإذا كان ليس فيه مشقة» وليس على الإنسان مضرة في محافظته على الصيام؛ فإن 
المحافظة على الصيام أولى؛ وذلك أن الإنسان يكسب أداء الواجب في وقته؛ ولا يحمل 
نفسه ديناً قد يثقل أداؤه فيما بعد وقد يفرط في أدائه؛ فهو يغتنم الفرصة؛ ويصوم مع الناس 
مادام أن السفر لا يترتب عليه مضرة له؛ ولاسيما في هذا الزمان مع قصر المدة» والراحة 

في السفرء وقد يقضي السفر وهو نائم» أو متكئ وجالس على كرسيه. فلا فرق بينه وبين 
من كان جالساً في الغرفة لمدة ساعة» فاغتنام الفرصة والمحافظة على الصيام في وقته هو 
الذي ينبعي» وإذا كان يترتب عليه مشقة فالفطر هو المطلوب. 
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حال حديث (الأنصار شعار والناس دثار) 


0 ال: ما صحة حديث: (الأنصار شعارء والمهاجرون دثار)؟ الجواب: الحديث جاء 

بلفظ: (الأنصار شعار والناس دثار) والحديث متفق عليه ومناسبته أن الأنصار رصي الله 
عنهم وجدوا في أنفسهم بعد قسمة غنائم حنين؛ لأنهم ما أعطوا شيئاًء إنما أعطي الذين 
أسلموا عام الفتح؛ لتألفهم على الإسلام؛ ولتقوية إسلامهم وتمكنهم من الإسلام» فوجد 
لحار الى للحي ام ادا أصاب دالدس؛ كام م 
ا لأنه 0 (الأننصار شعار 00 00 أي: ا اماه وهو 
الثوب الذي يلي الجسدء (والناس دثار) والدثار هو الثوب الذي وراءهء فالكلام هو في عامة 
الناس» وليس في المهاجرين. 


السؤال: هل لا بد أن نطبق قاعدة قيام الحجة على من كفر الصحابة» أم أنه كافر بمجرد 
تكفيره للصحابة دون انتفاء الموانع؟ الجواب: الذي يكفر الصحابة عموما لا شك أنه كافر» 
ولا يحتاج إلى أن تقام عليه حجة» وكيف تقام عليه حجة والدين كله مرفوض بتكفيره 
الصحابة؟! فهو ليس عنده دين أصلاً؛ لأن القرآن جاء عن طريق الصحابة» والسنة جاءت 
عن طريق الصحابة؛ فإذا كان الصحابة كفاراً فلا اعتبار بالقرآن ولا اعتبار بالسنة؛ لأن 
ولا يحتاج إلى أن تقام عليه الحجة. 


حكم الانتفاع بمال الكافر لبناء مسجد 
السؤال: كافر أعطى المسلمين مالا لبناء مسجدء فهل يجوز أن يأخذوا هذا المال؟ الجواب: 
إذا كانوا بحاجة إلى هذا المال فليأخذوه ولا بأس. 


حكم من ترك الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير 
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السؤال: امرأة صلت في الحرم المكي صلاة الجمعة» ولا تعلم أن الصلاة ركعتين؛ فعندما 
جلس الإمام للتشهد أتت بالتحيات ولم تذكر الصلاة الإبراهيمية» ثم سلمت مع الإمام» فما 
حكم صلاتها؟ الجواب: الصلاة الإبراهيمية فيها خلاف بين أهل العلم؛ منهم من قال: إنها 
ركن من أركان الصلاة» ومنهم من قال: ليست بركنء والذي يظهر أن الأحوط والأولى أن 
تعيد الصلاة. 


حكم التحايل على الحكومات في دفع الضرائب 


السؤال: عندنا الحكومة تأخذ الضرائب على التجارة» واختلفنا فمن قائل: إن إعطاءها إلى 
الحكومة حرام؛ ومن قائل: ينبغي أن تعطىء مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك)؛ فما حكم إعطائها إلى الحكومة» وما حكم التحايل لثلا تعطى؟ 
وهل حديث: (صاحب المكس في النار) صحيح؟ الجواب: إذا كانت الحكومة فرضت 
الضرائب على الناس فكما هو معلوم أن الناس ليس لهم بد من أن يدفعوهاء وليس لهم 
خيارء وإذا كانوا مخيرين فلا يعطون الشيء الذي لا ينبغي أن يعطىء وأما إذا كان شيئاً 
ألزموا به فإنهم يفعلون ذلك» ومن كان مظلوماً فإنه سيقتص ممن ظلمه. 


السؤال: هل هناك فرق بين أن يعقد مجلس يذم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وبين أن تذكر أخطاء الصحابة ضرباً للمثل في معالجة قضية معينة أم أن الكل مذموم؟ 
الجواب: الكل مذموم؛ء وحق الصحابة ألا يذكروا إلا بخير» ولا يذكروا بسوء أبدأء بل لابد 
أن تكون القلوب والألسنة سليمة» ولا تضرب الأمثال أو يؤتى بشيء فيه نيل من الصحابة 
من أجل ضرب المثل أبدأء وإنما يذكرون بالجميل» ويقول الإنسان خيراً أو يصمتء كما 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت) والذي ينبغي له ألا يصمتء وإنما يتكلم بالثناء والدعاء لهم رضي الله عنهم 
وأرضاهم؛ لآن الله سبحانه وتعالى ساق لنا هذا الخير على أيديهم؛ فهم الواسطة بين الناس 
د ايرب اكات ا سام وساي ررس رتس الاو تيا روا اسح اا سر تار 

بما لا يليق بهم؛ ولا أن يحصل ذمهم. 


165310 


لين 


عزين؟) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التحلق. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الأعمش 
قال: حدددى المسيب بن رافع عن نميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال:٠‏ 
(دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال: مالي أراكم عزين؟) حدثنا 
واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش بهذا قال: كأنه يحب الجماعة ]. أورد 
ا [ باب في التحلق ]؛ 

ا 0 را لست ل درا سات (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهم حلق؛ فقال: ما لي أراكم عزين؟) أي: كأنه 
أنكر عليهم هذه الهيئة التي كانوا عليهاء وقوله: (عزين) يعني: مد ف حلفا حلفا . التكلق 
في المسجد إذا كان قبل الصلاة ة فهو غير سائغ؛ لأنه إذا أذن المؤذن فإن المطلوب أن يكون 
الداس صفرفاء رآن يتموا الصف الأول فالأول» وأن يستعدوا للصلاة» فإذا كان هذا الأمر 
قبل الصلاة ة فمعلوم أن هذه الهيئة لا تنبغي: وأن المطلوب عندما يأتي الناس إلى المسجد 
في الصلاة وقد دخل الوقت فإنهم يتقدمون إلى الصف الأول حتى يملئوه» ثم ينشئون 
الصف الثاني حتى يملئوه؛» ثم الصف الثالثت .. وهكذاء فيملئون كل صف وينتقلون إلى 
الصف الذي يليه» فلا ينبغي الجلوس على هذه الهيئة قبل الصلاة» وعلى الناس أن يجلسوا 
درن ترون الخاة بتر تر الاران أو كرون الله كر ,حل 2 2 حلسون حلفا فإن 
هذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقال: (ما لي أراكم عزين). وأما الجلوس 
في المسجد في غير وقت الصلاة حلقاً لتعليم العلم» وتكون الحلق متعددة هذا يدرس فنا 
ركذا رس فنك وا بي ل علماء وهنا در علمك قينا ١‏ باس يف وف كانت الحلقات 
في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة منذ زمن قديم؛ فهذا شيء لا بأس به وهو 
أمر مطلوب؛. وتحصيل العلم إنما يكون بالتدريس في المساجد.ء ولا يلزم أن بكون الناسن 
حلقة واحدة» بل يمكن أن يكون الناس حلقاًء وأن يكونوا متعددين» وكل له شيء يريد أن 
يدرّسه وأن يَذرسهء فمثل ذلك لا بأس به» والذي يبدو -والله أعلم- أن الذي حصل هو أنهم 
كانوا متحلقين قبل الصلاة. وقوله: (كأنه يحب الجماعة)؛ أي: عدم التفرق» ومعلوم أنه إذا 
كان الناس ينتظرون الصلاة فإنهم كما ذكرت يأتون إلى الصفوف ويملئونها الأول ثم الذي 
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يليه ثم الذي يليه» وتفرقهم هذا التفرق لا ينبغي» وكذلك أيضاً ابتعادهم عن الصفوف الأول 
ال ا ا ل 
بالأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا. 


تراجم رجال إسناد حديث (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال: 
مالي أراكم عزين؟) 


قوله: |[ حدثنا مسدد |. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصري » وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي 
الكوفي » وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني المسيب بن رافع ]. المسيب 
أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن جابر بن سمرة ]. جابر بن سمرة 
رضي الله عنه صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقوله: [ حدثنا واصل بن عبد 
الأعلى ]. واصل بن عبد الأعلى ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن ابن فضيل ]. 
هو محمد بن فضيل بن غزوان ٠‏ وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الأعمش بهذا ]. يعني: بهذا الإسناد. 


حكم التحلق قبل الصلاة 


فيما يتعلق بالنهي عن التحلق قبل الصلاة معلوم أن الناس مطلوب منهم أن يكملوا الصف 
الأول فالأول؛ وألا يتأخرواء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (تقدموا فائتموا بي» 
وليأتم بكم من بعدكم» ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله)؛ فالواجب هو المسابقة إلى 
الفضلء وإلى الصف الأول لمن دخل مبكرأء ثم الصف الذي يليه؛ ثم الذي يليه, وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: (خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء 
آخرهاء وشرها أولها). ومما ينبغي أن ينبه عليه هنا: أنه قد جاء في الحديث أن التحلق يوم 
الجمعة قبل الصلاة غير سائغء وأنه قد جاء النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؛ وإذا دخل الناس المسجد يوم الجمعة فإنهم لا يتحلقون للعلم» ولا يشتغلون بالعلم 
ولا بغيره» بل يأتون إلى المسجد فيصلون ما أمكنهم أن يصلواء ثم يجلسون يقرءون القرآن 
ويذكرون اللهء وإذا دخل الخطيب سمعوا الخطبة وصلواء وأما أن يشتغلوا بشيء قبل 
الصلاة بعلم أو تعلم أو حلق أو وعظ فهذا قد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي 
عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. وأما التحلق بعد الفجر يوم الجمعة فالذي يبدو أنه ليس 
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ا ل 0 
كل ذلك يكون قبل الصلاة» لكن بعد صلاة الفجر يبدو أنه لا بأس؟ لأن الناس غالباً يصلون 
وينصرفون إلى بيوتهم» ثم ياتون للجمعة. 


شرح حديث (كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن جعفر الوركاني و هناد أن شريكاً أخبرهم 
عن سماك عن جابر بن سمرة قال: (كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا 
حيث ينتهي) ]. أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة الذي يخبر فيه أنهم كانوا -أي: 
الصحابة إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدهم حيث ينتهيء أي: حيث 
ينتهي به المجلسء فيكون من سبق له المكان» وغيره يأتي فيجلس حيث ينتهي به المجلس» 
وهذه هي الهيئة التي كان الصحابة يفعلونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا من 
الآداب أن الإنسان يأتي ويجلس حيث ينتهي به المجلس. 


تراجم رجال إسناد حديث (كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي) 


قوله: [ حدثنا محمد بن جعفر الوركاني ]. محمد بن جعفر الوركاني ثقة» أخرج له مسلم و 
أبو داود و النسائى ١‏ وهناد |. هو هناد بن السري أبو السري ؛ وهو ثقة» أخرج له 
البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب السنن. [ أن شريكاً أخبرهم ] هو شريك 
بن عبد الله النخعي الكوفي » وهو صدوق» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. | عن سماك |. هو سماك بن حرب »وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن جابر بن سمرة ]. جابر بن سمرة رضي الله عنه قد مر ذكره. وهذا 
الإسناد من الرباعيات وهي من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. 


الي الك 


شرح حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الجلوس وسط الحلقة. حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا أبان حدثنا قتادة قال: حدثني أبو مجلز عن حذيفة رضي الله عنه: (أن رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة) ]. أورة أبو داوة ياب الجلوس و بط 
الحلقة. أي: إذا كان الناس في حلقة مستديرين» ثم جاء واحد وجلس بينهمء فإن هذا قد 
حصل منه شيء لا ينبغي؛ وذلك أنه أولاً تخطى الرقاب» وأساء إلى الناس؛ ثم أيضاً يحجب 
من جاءوا قبله عن رؤية من أمامهم ممن سبقوا إلى الحلقة» فكون الإنسان يأتي ويجلس 
وسطهم فيه إساءة إلى الحاضرين بالتخطي أولاً» وبكونه يحجب الذين يكون أمامهم في 
جهة أخرى. والحديث ضعيف؛ لأن فيه انقطاعاً بين أبي مجلز وبين حذيفة رضي الله تعالى 
عنه؛ لأنه لم يسمع منه؛ وقيل: إنه لم يدركه. على هذا فهو غير ثابت» ولكن المعنى 
صحيح من جهة أنه عندما يكون الناس حلقة» ثم يتخطى إنسان هذه الحلقة ويجلس في 
وسطهمء. لا شك أن هذا فيه شيء من عدم المعاملة الحسنة للناس» وإنما عليه أن يجلس في 
حلقة ثانية تكون وراء هذه الحلقة» ؛ اللهم إلا أن يكون ليس وراءهم إلا جدران» أن هذه 
الحلقة ليس فيها مجلس إلا في الوسطهء فإنه يمكن أن يكونوا حلقاً أخرى في الوسطه وإذا 
كان الأمر يستدعي جلوسهم رمدم ودخولهم؛ فإن ذلك لا يتم إلا بهذه الطريقة» وهذا 
حيث يكونون عدداً فالأولون إما أن يتقدموا أو يتركوا الذين دخلوا يجلسون أمامهم؛ دن 
مثل هذه الحالة لا يمكن فيها إلا مثل هذاء فإما أن يتقدم الأولون حتى يصيروا 0 
يحدثهم, إذا كانوا بين يدي من يحدثهم؛ أو أنهم يبقون ولكن يتحلق الناس حلقاً أخرى في . 
داخل تلك الحلقة» وهذا لا باس به حيث يكون المكان لا يتسع للناسء» وهم محتاجون إلى أن 
يدخلوا وأن يكونوا في هذا المكان» والمكان مفتوح لمن يدخلء فإذا زاد العدد على ما في 
المجلس فيمكن أن يجلس الناس في الوسطهء وإذا أراد الذين سبقوا أن يتقدموا يتقدمون» وإن 
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فيجلس أمامهم. وقوله: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة) هذا 
3200000 


تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبان ]. هو أبان بن يزيد العطار ء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري 
؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبو مجلز ]. أبو مجلز ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حذيفة ]. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما صحابي 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


ا 
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شرح حديث أبي بكرة ة في النهي عن قيام الرجل للرجل من مجلسه 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه. حدثنا مسلم بن 
إبراهيم حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة عن سعيد بن 
أبي الحسن قال: (جاءنا أبو بكرة رضي الله عنه في شهادة» فقام له رجل من مجلسه فأبى 
أن يجلس فيه وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذاء ونهى النبي صلى الله عليه 
وسلم أن د يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه) ] . أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: : باب 
ل » أي: و 
ودخل داخل فإنهم يتفسحون ويوسعون المجلس» حدى يجلين الذي دخل في المكان الذي 
حصل مع التوسع؛ وأما كونه يقوم إنسان من مكانه أو يقام إنسان من مكانه فهذا هو الذي 
جاء النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإنما المطلوب هو أن يوسع الناس 
الرسول صلى الله عليه وسلمء فقد أمر عليه الصلاة والسلام أن يتفسحوا في المجالسء أي: 
يوسعواء وأن ينضم بعضهم إلى بعض بحيث يجلس من دخل دون أن يقوم أحد ويذهب عن 
مكانه إلى مكان آخر أو إلى خارج المكان. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي بكرة أنه 
جاء في شهادة» أي: يؤدي شهادة كانت عنده» وأن رجلا قام عنه ليجلس مكانه؛ فأبى أبو 
بكرة رضي الله عنه أن يجلس وقال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا) يعني: 
نهى عن أن يقوم إنسان ويجلس آخر مقامه؛ فلم يجلس أبو بكرة رضي الله عنه؛ وأخبر 
بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . والحديث فيه ضعف» ولكن قد جاءت أحاديث 
ل ا ل ل ل وقوله: (ونهى النبي صلى الله عليه 
وسلم أن ب يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه)يعني: إذا كانت يده ملوثة بطعام أو غيره فلا 
ُوو؟ 25-233 ل ل 
ولده أو خادمه؛ أو غلامه؛ فهذا هو الذي يكسوه. ولكنه إذا كان كسا إنساناً وأحسن إليه 
فليس من الأدب وليس من اللائق أن يحسن إليه ثم يسيء إليه؛ لكونه يمسح يده الملوثة 
بثوب ذلك الذي أحسن إليه» بل من تمام الإحسان أن يبقى على إحسانه إليه» وألا يحصل 
منه ذلك الشيء الذي قد يسيء إليه» وإنما يمسح بثوبه هوء أو يسمح بشيء آخرء وأما كونه 
يمسح بثوب غيره إذا كان ولده أو غلامه فالأمر في ذلك سهلء وهذا عندما تدعو الحاجة 
إليه؛ لأن مثل هؤلاء لا يتأثرون بمثل ذلك لو حصلء وأما إذا كان لم يسكه أصلاًء أو كساه 
إياه ولكنه ليس له عليه ولاية» فإن هذا من إتباع الإحسان بالإساءة؛ لأن هذا فيه شيء من 
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والجملة الأولى منه جاء ما يدل عليها في أحاديث أخرىء وأما قضية المسح في الثوب فهو 
من هذه الطريق» والطريق فيها رجل متكلم فيه. 


تراجم رجال إسناد حديث أبي بكرة ة في النهي عن قيام الرجل للرجل من مجلسه 


: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » وهو ثقة» أخرج له 
املامع نان الوم و وسار و م 1 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد ربه بن سعيد ]. عبد ربه بن سعيد ثقة2 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني المشهور. 1 
عن أي عند اله مولى آل أبي بردة |: أبو عبد الله مولى آل أبي بردة لاك له أبو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 0 0 بكرة 1 هو أبو كرة لفيع ‏ ف الحارث 
رضي الله عنه» وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (جاء رجل إلى رسول الله فقام له رجل من مجلسه ...) 


شعبة عن عقيل بن طلحة قال: سمعت أبا اك عن لوي - 20 
(جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقام له رجل من مجلسه؛ فذهب ليجلس فيه 
فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم) . قال أبو داود : أبو الخصيب اسمه زياد بن عبد 
الرحمن ]. أورد أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: (أنهم كانوا مع النبي صلى 
ل 
صلى الله عليه وسلم أن يجلس فيه)» وهذا يدل على ما دل عليه حديث أبي بكرة المتقدم» 
فإن في الجزء الأول منه عدم موافقة أبي بكرة على الجلوس في ذلك المكان الذي قام عنه 
في المجالس» حتى يجلس من يدخل حيث يمكنه الجلوسء فإذا كان الجلوس على الأرض» 
أو على كراس ليس فيها فواصلء أو ليست فردية بحيث لا يجلس عليها إلا شخص واحدء 
فإنه يمكن التفسح فيها 


تراجم رجال إسناد حديث (جاء رجل إلى رسول الله فقام له رجل من مجلسه...) 
قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
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الستة الترمذي و إلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ أن محمد بن جعفر 
حدثهم ] . محمد بن جعفر هو الملقب بغندر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
عن شعبة ]. شعبة قد مر ذكره. [ عن عقيل بن طلحة ]. عقيل بن طلحة ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ قال: سمعت أبا الخصيب ]. هو زياد بن عبد الرحمن » وهو 
مقبول» أخرج له أبو داود . [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر » الصحابي الجليل أحد 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبى صلى الله 
عليه وسلم. والحديث فيه مقبول» ولكن له شواهد. ْ 


حكم القيام عن المجلس للغير 


القيام للغير إذا كان هناك أمر يقتضي ذلك؛ كأن يكون شخصاً كبيراً أو له منزلة فيقام له 
ولكن حصول التفسح في ذلك حتى مع الكبير هو الأولى؛ ثم أيضاً صاحب المكان هو أحق 
بالمكان» فله أن يجلس الناس في الأماكن الى يريد فليس الأمر لمن يتقدم ويأتي مبكراء / 
ا ام 
بأحدء فإن كل من دخل له حق الجلوسء أما إذا كان لجهة معينة سواء لشخص أو إدارة أو 
مؤسسة» فلهم أن يحجزوا الأماكن المقدمة ويجعلوها لأناس يختصونهم بهاء ويقدمونهم 
فيهاء فكونهم كلما جاء إنسان يقولون: اجلس هناء ويقولون لهذا: اجلس هناء هذا هو حقهم. 
وأما أن يقوم الابن لابيه ليجلس في مكانه إذا لم يوجد إلا هذا فليس فيه بأس؛ لآن الذي 
يترتب على هذا إذا كان المجلس قد امتلا أن أباه سيجلس في الخارجء ومن إكرام الابن 
لأبيه أن يجلسه مكانه؛ وهذا لا بأس به. إلا فيما يتعلق بالشيء الذي فيه قربة فليس لأحد أن 
يقوم لأحدء فإذا كان في الصف الأول مثلا فلا يصلح أنه يتركه لغيره. فالقرب إذا ظفر بها 
الإنسان فلا يتركها لغيره عليها. 


من يؤمر أن يجالس 


232520100000000 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من يؤمر أن يجالس. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا 
أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل 

المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيبء ومثل المؤمن الذي لا 
يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل 
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الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها 
مر ولا ريح لهاء ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء 
أصابك من ريحه؛ ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك 
من دخانه) ]. أورذ أبو ذاود هذه الترجمة بعنوان: باب من يؤمر أن يجالس» أي: من يؤمر 
الإنسان أن يُجَالِسهه أي: أن يُجَالِس إنساناًء أو يقال: من يؤمر أن يُجَالَسء وهذا يقصد به 
المأمور به؛ وأما إذا كان المقصود به المجالس الذي يوجه إليه الأمر فالمقصود: أنه مأمور 
بأن يجالس غيره؛ لأن الذي يرغب في مجالسته يقال له: مجالسء والذي يرغب في أن 
يجالس غيره ممن هم أخيار يقال له: مجالس. فهذه الترجمة المقصود بها: بيان من يؤمر 
بمجالستهم» والذين يرغب بالجلوس معهم» وصحبتهم ومخالطتهم؛ لأن مجالسة الأخيار 
تفيد خيراً للمجالس؛ ومجالسة الأشرار تفيد ضرراً للمجالس لهم. ا ل لت 
أنس بن مالك رضي الله عنه الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أصناف من 
الناس» فقال: (مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب) 
أي: لها طعم وريحء (ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها حلو ولا ريح 
لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها). وهذه أمثال ضربها الرسول 
صلى الله عليه وسلم لبيان تفاوت الناس في هذه الأمورء وأن من كان عنده القرآن فإنه جمع 
بين خصلتين محمودتين: إيمان وقراءة القرآن» وشبهه بالأترجة التي طعمها حلو» وريحها 
طيب» وشبه المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة التي طعمها طيب ولكن لا ريح لها؛ 
والفاجر الذي لا يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب» ولعن طعمها مرء والفاجر الذي ل 
يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ثم ذكر بعد ذلك الجليس الصالح والجليس 
السوعءء وأن الجليس الصالح كحامل المسك؛ وحامل المسك إن لم يعطك أو تتزود منه» 
فإنلك تجد منه رائحة طيبة» وتشم ريحاً طيبة؛ وعلى العكس من ذلك جليس السوء مثله مثل 
نافخ الكيرء إما أن يحرق ثيابك وإما أن يسودها فتصير وسخة. وإما على الأقل أن تشم منه 
رائحة كريهة» ومعنى ذلك: أن الضرر حاصل من جليس السوءء؛ والضرر متفاوتء فإما 
إحراق ثياب؛ وإما تسويدهاء وإما رائحة كريهة على الأقل. فلا يعدم مجالس الأخيار من 
الفائدة الطيبة» ولا يعدم مجالس الأشرار من المضرة ة مع التفاوت في تلك المضرة. والفاجر 
ليس بلازم أن يكون منافقاً» بل قد يكون من العصاة» أي: من أهل الفجور في المعاصي 
التي هي غير النفاق» فيكون فيه خصلتان ذميمتان: كونه ليس عنده رائحة طيبة» والطعم 
يعون مرا. 
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قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن قتادة عن أنس ]. مسلم بن إبراهيم وأبان . 
وقتادة مر ذكرهمء و أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم» واحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد من 
الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. 


إطلاق وصف الإيمان على المقصر في الأعمال 


يؤخذ من الحديث إطلاق لفظة المؤمن على المقصر في بعض العمل؛ فقد ذكر المؤمن 
الذي لا يقرأ الكران وسماه مومنا؛ لأن الإيمان كما هو معلوم يطلق على كمال الإيمان؛ 
ويطلق أبخا عل أخل الإيمان الذي هو الإسلام. والمراد بقراءة القرآن: القراءة والتأمل 
فيه والتدبر والاتعاظ, 


شرح حديث (... مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك ...) من طريق أخرى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى المعنى (ح) وحدتنا ابن معاذ 
حدلت 0 0 قتادة عن أنس اد 5 عن النبي صلى 
وكنا نتحدث عش حل الس م ره أبو داود 0 الدب كل 
أنس عن أبي موسى رضي تعالى عنهماء وهذه رواية صحابي عن صحابيء؛ وهو مثل 
الأولء إلا أنه في آخره وقف عند الصنف الرابع من الأصناف الأربعة» وهو الفاجر الذي 
لا يقرأ القرآن والذي شبهه بالحنظلة التي طعمها مر ولا ريح لها. وقوله: (وكان أنس 
يقول: وكنا نتحدث أن مثل الجليس الصالح... ) إلى آخره؛ء يعني: أنه ليس بمرفوع؛ ولكن 
كما هو معلوم هذا الحديث ثابت عن أبي موسى الاشعري فر فتبج اللخاري وصحيح 
مسلم » وخاصة ما يتعلق بالجليس الصالح» وهو: (مثل الجليس الصالح كحامل المسك .. 
على 


تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث (... مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك 
قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]|. مسدد مر ذكره؛: ويحيى هو ابن سعيد القطان وقد مر 
ذكره أيضا. [ ح وحدثنا ابن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري 
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أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى ]. قد مر 
ذكر الثلاثة الأولين» وأما أبو موسى فهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه 


شرح حديث (... مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك...) من طريق ثالثة وتراجم 
رجال إسنادها 


7ب 000 ا ا ا 090 325 
(مثل الجليس الصالح. .) فذكر نحوه ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أنس 
بن مالك وفيها قال: (مثل الجليس الصالح..) وذكر نحوه؛ يعني: نحو الذي تقدم. قوله: [ 
مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا سعيد بن عامر ]. هو سعيد بن عامر 
الضبعي ». وهو ثقة» آخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شبيل بن عزرة ]. شبيل بن 
عزرة صدوق يهمء أخرج له أبو داود . [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه 
قدا مر ذكره. 


شرح حديث (لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عون أخبرنا ابن المبارك عن حيوة بن 
شريح عن سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصاحب إلا مؤمنأء ولا يأكل 
طعامك إلا تقي) ]|. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (لا تصاحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقي) . والمصاحبة هي 
محل الشاهد من الترجمة من جهة بيان من يصاحبه الإنسان ومن يجالس. وقوله: (لا 
تصاحب إلا مؤمناً) أي: من يعرف بالإيمان والتقى» فمن كان كذلك فللإنسان أن يصاحبه 
ويرافقه ويجالسه؛ لأن الفائدة تعود عليه من وراء مجالسته. وقوله: (ولا يأكل طعامك إلا 
تقي) أي: صاحب تقى» والمقصود من ذلك: ن ا لان ير بعر ا أضاضا طظس ور دشر 
أناساً ليسوا أتقياء» إلا إذا كان يريد من وراء ذلك استمالتهم وتوجيههم ودعوتهم وإصلاحهم 
ونصحهم, فإذا كان ذلك لهذه المصلحة فلا بأس في ذلك؛ وإلا فإن الأصل أن الإنسان تكون 
مجالسته ومخالطته ومآكلته مع أناس طيبين؛ وأما إذا كان يخالط أناساً فيهم سوء, ولا 
يكترث بذلك فإن ذلك يؤثر عليه» ولكن إذا كان من أجل أن يدعوهم وينبههم ويستميلهم 
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ويذكرهم؛ ويسعى لإصلاحهم؛ فهذا مقصد طيب. وقوله: (لا يأكل طعامك إلا تقي) 
المقصود بذلك أن يدعوه؛ وأما أن يحسن الإنسان إلى غيره ممن هو بحاجة إلى الإحسان؛ 
حل إلى التقي وغير التقيء؛ لاسيما إذا كان هذا الإحسان يؤثر عر النة 


تراجم رجال إسناد حديث (لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
اخبرنا ابن المبارك ]. هو عبد الله بن المبارك المروزي » وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن حيوة بن شريح ]. هو حيوة بن شريح المصري ء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم بن غيلان ]. سالم بن غيلان ليس به بأسء أخرج له أبو 
داود و الترمذي والنسائي . وقولهم: (ليس به بأس)» هي بمعنى صدوق. [ عن الوليد بن 
قيس ]. الوليد بن قيس مقبولء» أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد و أبو داود و 
الترمذي . [ عن أبي سعيد ]. هو سعد بن مالك بن سنان الخدري » وهو صحابيء وهو أحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ أو عن أبي الهيثم عن 
أبي سعيد ]. أي: أن الوليد يروي عن أبي سعيد ويروي عن أبي الهيثم عن أبي سعيد . 
وسواء كان هذا أو هذا فكله صحيح» يعني: سواء كان فى اده واسطة أو غير واسطة. و 
أبو الهيثم هو سليمان بن عمرو ؛ وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب 
السنن. والمقصود بهذا النهي: أن الإنسان لا يخالط ويصاحب إلا الأتقياء والمؤمنين؛ لأن 
مصاحبة الأشرار تعود على الإنسان بالمضرة. وقوله: (ولا يأكل طعامك إلا تقي) أيضاً 
كذلك؟ لأن كونه يدعوهم ويأكل معهم فكأنه واحد منهم؛ ولا يكترث بمخالطتهم؛ وأنه ليس 
عنده فرق بين المخالطة وعدم المخالطة؛ لا شك أن هذا أمر سيئ» والمآكلة تؤدي إلى 
التالف والمقاربة في القلوب» مع أنه يجب أن يكون هناك تنافر وبعد عن أصحاب 
المعاصيء إلا إذا كان المقصود التألف فهذا شيء آخر. ودعوة أهل البدع في الولائم 
لت ار ا ري لي ل ل رس رن كا عر 
مشهورين بالبدع؛ وأما إذا كانوا مشهورين بالبدع؛ أو من أئمة البدع والداعين اليه 
فالأولى للإنسان أن يبتعد عنهم, إذا كان لا يرجى رجوعهم وإقناعهم؛ وذلك كأناس 
متبوعين في البدعة» وهم محافظون عليهاء فإذا لم يكن هناك مجال لإصلاحهم ورجوعهم, 
فعلى الإنسان أن يبتعد عنهم. 


شرح حديث (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عامر و أبو داود قالا: حدثنا 
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زهير بن محمد قال: حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (الرجل على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل) ]. أورد أبو 
داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الرجل على دين خليله؛ ؛ فلينظر 
أحدكم من يخالل) يعني: أن الإنسان إذا صار خليلاً ومصاحباً لإنسان فإنه يكون مثله في 
أخلاقه وفي صفاته وفي عبادته. وقوله: (فلينظر أحدكم من يخالل) أي: أنه لا يختار إلا 
ا ا نس 
حبحب الا ا الات اعت 
البلاء الذي يحصل لكثير من الناس نما يأثي عن مخالطة الأشر 0 000 اك 


ا 


تراجم رجال إسناد حديث (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) 


قوله: [ حدثنا ابن بشار ]. هو محمد بن بشار الملقب ببندار البصري » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو عامر ]. هو أبو 
عامر العقدي عبد الملك بن عمرو ء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وأبو داود 
]. هو سليمان بن داود الطيالسي » وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [ قالا: حدثنا زهير بن محمد ] . زهير بن محمد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ قال: حدثني موسى بن وردان ]. موسى بن وردان صدوق ربما أخطأء أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد وأشكات السنن, 1 عن ابي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن 
صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره. 


شرح حديث (الأرواح جنود مجندة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا 
جعفر -يعني ابن برقان - عن يزيد -يعني ابن الأصم - عن أبي هريرة رضي الله عنه 
يرفعه قال: (الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف) ]. أورد 
أبو داود حبذ اني هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأرواح 
جنود مجندة) أي: أنها جند من جنود الله الكثيرة : التي خلقها الله تعالى وأوجدهاء والإنسان 
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يتكون من الروح والجسدء والروح مخلوق من مخلوقات اللهء ولا يعلم كيفيتها وكنهها إلا 
الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا فإن الروح من جملة المخلوقات التي يكون بها حياة الإنسان؛» 
والناس لا يعرفون كنههاء ولا يعرفون كيفيتها ولا وصفهاء ولا كيف هيء فهي خلق 
موجود به حياة الإنسان إذا نفخ فيه الروح دبت فيه الحياة» وإذا فارقته الروح فارق الحياة» 
ومع ذلك لا أحد يعرف كيفية هذه الروح. وإذا كانت الروح مخلوق من مخلوقات الله 
والناس لا يعرفون كيفيتها ولا كنههاء فالله عز وجل الذي هو الخالق له ذات متصفة 
بالصفات ولا يعلم الخلق كنهه: فإذا كان الناس يجهلون مخلوقاً من مخلوقات الله به حياتهم؛ 
فكيف يفكرون في ذات الله عز وجلء أو يبحثون عن ذات الله عز وجلء أو يكيفون ذات الله 
وصفاته؟! فالواجب عليهم ل ينبتوا اله عز وجل كل ما أثبته لنفسه» وأثبته له رسوله على 
وجه يليق به دون تكييف أو تمثيل أو تشبيه» ودون تحريف أو تعطيل أو تأويل» بل على 
حد قول الله عز وجل: لَيْسَ كَمِئْلِه شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ التٍصيرٌ [الشورى:11]. فإذا كانت 
الروح مخلوق من مخلوقات الله» وهم عاجزون عن إدراك كنهه وكيفيته» مع أنه فيهم؛ فإن 
الإنسان يتألف من الروح والجسدء ومع ذلك لا يعرف شكل هذه الروح؛ ولا كيفيتهاء ولا 
يستطيع أن يصف هذه الروح» فكيف يجهل الإنسان الروح ثم يفكر في ذات اللهء ويسأآل عن 
كيفية الله عز وجل وكيفية صفاته؟! كنل هذا من الأمور المحرمة المبتدعة؛ ولهذا 
جاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله وسأله عن كيفية الاستواء قال: الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول. لأننا لا نعرف الذات ولا نعرف كيفية الصفة» ولكن معنى الصفة 
معروفء فاستوى بمعنى: علا وارتفع» لكن كيف علا وارتفع؟ الله تعالى أعلم. فقوله: 
(الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف) يعني: بعضها 
يأتلف مع بعض» وبعضها يختلف مع بعض» ولا شك أن هذا مشاهد معاين» فإننا نجد 
النفوس يميل بعضها إلى بعضء ويتعارف مع بعضء ونجد بعضها يبتعد عن بعض وينفر 
عن بعضء وقد قيل: إنها كذلك أيضاً قبل أن تدخل في الأجساد. وأما كونها تتعارف بعد 
الدخول في الأجساد فهذا موجود وحاصلء ومعلوم أن الجسد وحده لا يوصف بحياة ولا 
يوصف بعلم وإدراك إلا إذا كانت الروح فيه» ومع ذلك الأرواح بأجسادها يكون بينها 
التعارف والتناكر. فالأرواح قبل أن تدخل في الأجساد وحين كانت منفصلة عن اكد 
تكون متعارفة ومتناكرة» كما قال هذا بعض أهل العلم أخذاً بهذا العموم, والله تعالى أعلم. 


تراجم رجال إسناد حديث (الأرواح جنود مجندة ...) 
قوله: [ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ]. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق؛ 
أخرج حديثه أبو داود و النسائي . | خدضا إافى | أبوه ثقة. أخرج له أبو داود و النسائي ١‏ 


حدثنا جعفر يعني ابن برقان ]. جعفر بن برقان صدوقء أخرج له البخاري في الأدب 
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المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن يزيد يعني ابن الأصم ]. يزيد بن الأصم ثقة» أخرج 
له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره. وقوله: [ يرفعه |" هذه الكلمة 
ل ا ل ا ل لل ا ع سر ا سه ا عله سل 
لأن كلمة (يرفعه) أو (ينميه) كلها بمعنى أنه يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
ويحتمل أن يقال: إن كون الراوي عبر بهذه العبارة لعله لم يضبط الصيغة التي عبر بها أبو 
ان ترز ار مي ار قا رن ا صل إل عدر سك كدف طرر 
و1 21 2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة900202020202020اا9ا0909ا90ا5إ 
بمعنى. 


ميل كل إنسان إلى من يوافقه 


ووجه الاستشهاد بهذا الحديث ودخوله تحت الترجمة هو من جهة تعارف الأرواح 
وتناكرها؛ لأن كل إنسان يميل إلى من يوافقه؛ فالأخيار يميلون إلى الأخيار» والأشرار 
يميلون إلى الأشرار. وهذا التعارف بين الأرواح يمكن أن يكون بعد دخولها في الأجساد. 
ويمكن أن يكون ذلك التعارف لمجموع الأمرين الروح والجسدء فيكون الإحسان والإساءة 
لهماء ولا يقال: إن هذا من الجسد دون الروح؛ وهذا من الروح دون الجسدء فإنه بعد أن 
تدخل الروح في الجسد يكون التعارف حاصلاً لمجموع الأمرين؛ لأن الإنسان هو إنسان 
بمجموع الأمرين؛ لأنه جسد وروح وأما بدون روح فمعناه: أنه ليس فيه حياة. والحديث لا 
يدل على أنه لا لوم على العبد في ميله وحبه لشخص وكراهيته لآخر؛ لأنه كما هو معلوم 
التعارف متفاوت بين الناسء» ومعلوم أن الإنسان يميل إلى من يماثله» وإن مال إلى غير من 


يمائله فإنه يتضرر. 
الأيئلة 


الحكمة من جواز زواج المسلم بالكتابية دون العكس 


السؤال: هل هناك حديث: أن المرأة على دين زوجها؟ الجواب: لا نعلم حديثاً في هذاء وما 
هو معنى أن تكون على دين زوجها؟ هل تكون على دينه من ناحية أنها نصرانية وهو 
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مسلم؟ فالمسلم يتزوج النصرانية» فدينه الإسلام ودينها الكفر» وإن كان المقصود به من 
ناحية أخلاقه أو نحو ذلك فقد توافقه في الأخلاق؛ ولهذا كان من حكمة إباحة الشريعة 
التزوج من أهل الكتاب أنهم أهل دين» وأن ذلك قد يكون سبباً في إسلام المرأة؛ لأن الرجل 
له قوامة عليهاء وهي تحت إمرته؛ فله تأثير عليهاء وأما العكس فإنه لا يجوزء فلا يجوز 
للكافر أو الكتابي أن يتزوج المسلمة؛ لأن علوه عليها قد يكون سبباً في ردتها وخروجها 
عن دين الإسلام إلى غيره. 


حكم التحلق قبل الصلاة 


السؤال: ألا يكون إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على تفرق الصحابة بقوله: (ما لي أراكم 
عزين؟) هو من أجل أنهم جلسوا جماعات متفرقة؛» وليس الإنكار من أجل أنهم كانوا 
جالسين قبل الصلاة» وكأنه يعنى: لماذا لا تكونون حلقة واحدة وتجتمعون؟ الجواب: حتى 
لو كان التحلق قبل الصلاة» وحتى لو كانوا حلقة واحدة فإنهم بهذا سوف يتركون الصفوف 
الأول» وهذا ليس بمطلوبء بل عليهم أن يصفوا ويكملوا الصف الأول ثم الذي يليه» ثم 
الذي يليه» فسواء كانوا حلقة أو حلقاً فالنتيجة واحدة فيما يتعلق بما كان قبل الصلاة. 


النهي عن الجلوس وسط الحلقة 


السؤال: ما هو الضابط في النهي عن الجلوس في وسط الحلقة: هل هو ألا يرضى أحد أن 
يُجلس أمامه في الوسط؟ الجواب: أولاً: الحديث الذي ورد في هذا غير صحيح.ء وقد ذكر 
العلماء أن الجالس وسط الحلقة حصل منه الخطأ من جهتين: من جهة أنه تخطى الناس 

حتى وصل إلى وسط الحلقة» ومن جهة أنه يحجب من يجلس أمامه عن الذين هم جالسون 


معه يحدثهم ويسمعون منه؛ فالإساءة حاصلة من جهتين. 

حكم إقامة الصغار من الصف الأول 

السؤال: في بعض المساجد يبكر الصغار إلى المسجد إلى الصف الأول ولله الحمدء وهناك 
أناس كبار السن يأتون ويبعدونهم ويجلسون مكانهم, فهل ذلك جائز؟ الجواب: الذي ينيعي 


ألا يكون الصغار خلف الإماد؛ والني صلى الله عليه وسله قال: (ليليني منكه أولو الاحلام 
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والنهىء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم). 


حكم إقامة الرجل لآخر من مجلسه الذي عرف به 


السؤال: إذا داوم طالب على مكان من مقاعد الدراسة» وعرف بهذا المكان» وجاء طالب 
آخر فجلس مكانه؛ فهل له أن يقيمه وأن يجلس مكانه؟ الجواب: نعمء فإذا كان كل واحد له 
مكان مخصصء وجاء شخص إلى مكان آخر وجلس فيه فإن لصاحب المكان أن يطلب منه 
أن يقوم؛ لأن كل واحد له مكان مخصصء فكونه يترك مكانه ويجلس في مكان غيره ليس 
له ذلك إلا بإذنه إذا كان يملك الإذن» أما إذا كان أيضاً لا يملك الإذن لأن المسئولين أرادوا 
أن يكون كل واحد في مكانه» ويعرفونه برقمه الذي يكتب على مقعده؛ء أو على اللوح الذي 
أمامهء ويكون كل واحد يعرف باسمه ورقمه؛ فأيضاً ليس له أن يتبادل هو وإياهء بل يجلس 
كل واحد في مكانه. وكذلك إذا لم يكن هناك أرقام» ولكن كل واحد عرف مكانه؛ أو يكون 
أيضاً الجلوس بالترتيب» وقد رتبوا وكل يعرف مكانه» وقد ذكروا في البيان على حسب 
ترتيبهم» فيجلسون على حسب هذا الترتيبء أما إذا كان الأمر ليس فيه إلزام وأن لكل أحد 
أن يجلس في أي مكان يريد فلكل إنسان أن يجلس حيث يشاء. 


فضل من يجلس حيث ينتهي به المجلس 


السؤال: جاء في الحديث عن الثلاثة الذين دخلوا المسجد فوجدوا الحلقة: أن أحدهم جلس 
حيث انتهى به المجلسء والآخر وجد فرجة فسدهاء فقال صلى الله عليه وسلم: (أما أحدهم 
-- 1070 
أن الذي جاء وسبق وحصل المكان القريب من الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من 
غيره» ولذلك استحيا وجلس وراء الناسء» فهذا حصل الخير والسبق» وذاك جاء ووجد 
فرجة فما كان ليتركها ويجلس في مكان آخرء وإنما سد تلك الفرجة. 


حكم التحلق قبل صلاة الجمعة في غير المسجد 


السؤال: هل النهي عن التحلق قبل صلاة الجمعة خاص بالمسجدء أو يدخل فيه حتى لو كان 
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المسجد فلا بأس» فإذا جلسوا يتذاكرون قبل أن يأتوا المسجد فلا بأس بذلك. 


ل ل م ال مر لير ره 


السؤال: جرت العادة في بلدنا أنه في يوم الجمعة يأتي أحد طلبة العلم ويفسر الخطبة قبل 
الصلاة» حيث إن معظم الناس لا يفهمون العربية» والخطبة تكون باللغة العربية» فهل 
عفاي الحو سر محر ف الم لكر ال 
يدركوهاء سارت وبذلك يكون ا وكل من يريد , 
الفائدة قد وجدهاء وأما إذا أتي بها قبل الصلاة» فبعض الناس قد يأتون ولا يحصلون شيئا 
من الفائدة. 


حكم إخراج كفارة قفضاء رمضان مجتمعة 


السؤال: من كان عليه قضاء من رمضان وكفارة فهل يخرج الكفارة كل يوم بيومه؛ أم 
يخرجها مجتمعة؟ الجواب: يمكن أن يخرجها مجتمعة» وليس بلازم أن يخرجها كل يوم 
بيومه؛ بل يمكن أن يخرجها دفعة واحدة» قبل أو بعد أو في أثنائهاء كل ذلك سائغ. 


حكم صيام من لم يعلم بدخول رمضان إلا بعد الفجر 


السؤال: كان الهلال قد طلع في بلدي وأنا ل أعرف» وقد أكلت وشربت» وفى ادي 
الخبر» فاستفتيت أحد أساتذتي» فأمرني بالصيام والإمساك في ذلك اليوم» 0 أقضي» فهل 
ذم م رار ته 
الجواب: إذا ثبت الهلال في بلد» وبعض الناس لم يعلم به إلا في الصباح وبعد طلوع 
الفجر» فإنه لا يعتبر صيامه؛ لأنه لا بد من النية قبل طلوع الفجرء وإن لم يبلغ الخبر إلا 
بعد أن حصل الأذان فعلى الإنسان أن يمسك ويقضيء ولا ينفعه صيامه ولو لم يأكل؛ لأنه 
لا بد أن ينوي قبل طلوع الفجرء وأن يكون بلغه دخول الشهر قبل طلوع الفجرء فإذا لم 
يبلغه إلا بعد طلوع الفجرء فإنه لا يعتبر صام ذلك اليوم؛ ولو لم يأكل حتى بلغه الخبر» بل 
يجب عليه الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي لم يصمه. وبالنسبة لرمضان تكفيه النية في 
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كون الإنسان ينيت النية أول الشمير هال كلف» لأنه لو نام ل 
صحيح: ؛ لأن النية موجودة عنده من أول الشهر. 


حكم من أخر قضاء صوم من رمضان حتى جاء رمضان الآخر 
السؤال: من أخر قضاء صوم من رمضان بدون عذر حتى جاء رمضان الآخر فهل يكتفي 
بالقضاء؟ الجواب: لاء بل عليه القضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكيناً. 


حكم زكاة الذهب المتخذ للزينة 


السؤال: ما حكم الزكاة في الذهب الذي اتخذته المرأة للباس؟ الجواب: تجب فيه الزكاة؛ 
لعموم الأدلة التي وردت في زكاة الذهب والفضة؛ ولوجود بعض الأحاديث الخاصة في 
هذا الأمر كما في قصة المرأة صاحبة المسكتين التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: 
(تزكين هذا؟) فدل هذا على أن الذهب والفضة يزكيان مطلقأء سواء كانت للزينة أو لغير 
الزينة» وسواء كانت نقوداً أو غير نقود. 


حكم العمل في شركات التأمين 

السؤال: هل يجوز العمل في شركة التأمين؟ الجواب: هناك تأمين تعاوني وتأمين مبني 
على الجهالة والغررء ومعلوم أن التأمين التعاوني جائزء ولا بأس به» ولا بأس بالعمل فيه 
مثل العمل في البنوك الربوية. 

السؤال: اشتريت ساعة وعليها ضمان» فأصابها عطلء فذهبت بها إلى وكيلها لإصلاحهاء 
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فسألني عن كرت الضمانء فأخبرته أنه قد ضاع؛ فأخذ الساعة وقال لي: ادفع مائة 
وخمسين ريالآء وسأعطيك ساعة جديدة مثلهاء فما الحكم؟ الجواب: كونه أخذ الساعة التي 
فيها عطل وأعطاه ساعة جديدة ويدفع الفرق ليبس 1 هذا بأس» فكونه يبيع ساعة بساعة» 
وبينهما فرق لا بأس بذلك." 


شرح سنن أبي داود [549] 


من الآداب التي ينبغي على المسلم مراعاتها: التبشير وعدم التنفير» وعدم المراء والجدال» 
را 
كر اعة لساك 


شرح حديث (... بشروا ولا تنفرواء» ويسروا ولا تعسروا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كراهية المراء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
أبو أسامة حدثنا بريد بن عبد الله عن درك عن 0 ف اميا قال: 
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا 
63 7آأأذأذأأختذآأذأذأذا اا را اا ااا 
000 #0 21313 
التشاحن» وإلى كلام لا ينبغي» وأما المجادلة بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق, فإن هذا 
سائغ ولا بأس به. وقد أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحداً في بعض أمره) أي: في أمر من الأمور 
من أجل الدعوة إلى الله عز وجلء أو من أجل القيام بعمل يقوم به بأمر من النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فإنه يوصيه بهذه الوصية فيقول: (بشروا ولا تنفروا) أي: بشروا بهذا الدين» 
وبتعاليمه والخيرء وبما فيه من الهدىء ولا تنفروا عن الدين. وقوله: (ويسروا) من التيسير 
وعدم التعسيرء وقوله: (ولا تعسروا)» التعسير هو ضد التيسير» » فيكون الإنسان في أعماله 
ميسراً غير معسر. وإيراد الحديث تحت الترجمة التي هي: كراهية المراء؛ لأن التبشير 
والدعوة إلى الله عز وجل تكون بالحكمة؛» والحرص على إيصال الخيرء وبيان أن هذا هو 
الطريق الصحيح والمسلك الصحيح.ء وليس بالمراء والجدال الذي يؤدي إلى الخصام 
والتشاحن» ويؤدي إلى العداوة والبغضاءء فلعل إيراد الحديث تحت هذه الترجمة هو من 
هذه الناحية» وهو أن التبشير وعدم التنفير هو الذي ينبغي عند الدعوة إلى الله عز وجل 
بالحكمة؛, وأما إذا كان هناك مراء وجدال ومخاصمة فإنه يترتب على ذلك الوحشة وتنافر 
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القلوب. 


تراجم رجال إسناد حديث (... بشروا ولا تنفرواء» ويسروا ولا تعسروا) 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
ا ل ا ا 
حماد بن أسامة » وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» وهو ممن وافقت كنيته اسم 
أبيه» وهذا نوع من أنواع علوم الحديث, وفائدة معرفته: ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر 
بكنيته مع اسمه في بعض الأحيان» ثم ذكر بنسبته» أي: باسم أبيه» فلا يظن أن هناك 
تصحيفاً إذا قيل: حماد بن أسامة » أو قيل: حماد أبو أسامة » فكل ذلك صحيح؛ ولا فرق بين 
هذا وهذا؛ لأنه هو حماد بن أسامة » وهو حماد أبو أسامة » فإذا ذكر بكنيته مع اسمه» أو 
ذكر بنسبته إلى أبيه مع اسمه» فهو شخص واحد.ء وفائدة معرفة ذلك ألا يظن التصحيف؛ 
ا كر ني نه ا ان أسامة إذا جلك حماد ار أسامة كلن أن (أبو) مصحفة عن (ابن)؛ 
فهذا نوع من أنواع علوم الحديث» وهو يأتي في كثير من الرواة الذين تطابق كناهم أسماء 
آبائهم. [ حدثنا بريد بن عبد الله ]. هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسىء» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جده أبي بردة ]. جده هو أبو بردة بن أبي 
موسىء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي موسى ]. هو أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» واسمه عبد الله بن قيس 
؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث السائب (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون عليّ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني إبراهيم بن 
المهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صلى الله 
عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكرونيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم 
ل صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك؛ كنت لا تداري ولا 
تماري) ]. أورد أبو داود حديث السائب بن أبي السائب المخزومي ؛ وكان شريكاً للنبي 
صلى الله عليه وسلم قبل البعثة» وأنه جاء إليه وقد أسلم؛ فجعلوا يثنون على السائب » فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (أنا أعلمكم به)؛ لأنه كان شريكه» فقال السائب : (صدقت 
بأبي أنت وأميء» كنت شريكي فنعم الشريكء؛ كنت لا تماري ولا تداري)؛ وهذا وصف 
للرسول صلى الله عليه وسلم في معاملته إياه» فإنه كان شريكه قبل البعثة» فوصفه السائب 
بهذا الوصف: أنه نعم الشريكء وكان لا يماريء أي: لا يخاصم وينازع ويجادلء ولا 
يداريء أي: لا يخالف ولا يمانع» فهو سائغ» وأخلاقه حسنة» وليس من النوع الذي يخالف 
ويمانع مع شريكه» وإنما كان سهلاً وصاحب خلق كريمء وهذا يدل على حسن أخلاقه 
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صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدهاء فكان قبل أن يبعثه الله عز وجل على الأخلاق 
الكريمة وعلى الصفات الحميدة» وهذا من فضل الله عز وجلء إذ جعل نبيه صلى الله عليه 
وسلم على هذه الصفة التي كانوا يعرفونه بها قبل أن يبعثه الله عز وجلء ومااحصل منهم 
بعد بعثته من العداء له-أي: من الكفار- لماكل لتدل وإنما كان اتباعاً لما كان عليه الآباء 
والأجداد» وإلا فإنه ما كان معروفاً عندهم إلا بالصدق والأمانة» وبالصفات الحميدة» 
والأخلاق الكريمة» فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله: [ عن السائب قال: (أتيت 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعلوا يثنون علي). جاء في بعض الروايات أنه جاء 
عام الفتح, فجعلوا يثنون على السائبء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنا أعلمكم به) أي: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شريكاً له قبل البعثة» فقال السائب : (نعم بأبي أنت 
وأمي)» وهذا ليس كما وإنما هو فداء» أي: أنت مفدي بأبي وأمي» أو أفديك بأبي وأمي» 
وهذه كلمة تقال كثيراً يقولها الصحابة وغير الصحابة؛ فإنهم كانوا يقولون في حق النبي 
صلى الله عليه وسلم: فداه أبي وأميء أو بأبي هو وأميء أي: هو مفديء وهذه كلمة تقال في 
تعظيمه صلى الله عليه وسلم» واحترامه وتوقيره» فهو مفدي بالآباء والأمهات؛ لأن فضله 
أعظم من فضل الآباء والأمهات على الناسء وذلك أن الله عز وجل ساق على يديه أعظم 
نعمة» وأجل نعمة» وهي نعمة الإسلام» ومعلوم أن نعمة الإسلام هي أجل النعم» وأعظمهاء 
والأبوان لهما حقوق ع الوك وقد قاما بتنشئته وتربيته» وتعبا عليه حتى بلغ مبلغ 
الرجال؛ ولكن ما قام به الأبوان ليس شيئاً بالنسبة إلى ما حل بالمسلم بسبب النبي صلى الله 
عليه وسلم من الهداية التي ساقها الله للمسلمين على يديه؛ ولهذا جاء في الحديث: (لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) فصلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه. ثم إن السائب ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي عرفها عنه بسبب المخالطة 
والمشاركة؛ لأنه كان شريكه فقال له: (إنك نعم الشريك؛ كنت لا تماري ولا تداري). 


2-0 ا ا ل لل فصا ل شل / 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى |. هو يحيى بن سعيد القطان البصري» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق 

الثوريء وهو ثقة فقيه, أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم بن المهاجر ]. 

إبراهيم بن المهاجر صدوق لين الحفظء » أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن مجاهد ]. 
هو مجاهد بن جبر المكيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قائد السائب ]. 
قائد السائب ا 0 ولا حاله. [ عن السائب 1 هو السائب بن أبي السائب» وهو 
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الذي ذكر بلقبه» ولم يذكر باسمه؛ ولا يعرف حاله؛ و الألباني صححه. ولعله باعتبار أنه 
جاء مجاهد أنه كان يرويه عن السائب نفسه؛ فالحديث جاء عن عن قائد السائب عن 
السائب» وجاء من طريق أخرى عن السائب نفسه؛ وإلا فإن الرجل الذي يروي عن السائب 
في هذه الطريق مبهم لا يعرف اسمه ولا حاله» وبعض أهل العلم تكلم فيه من جهة أن أكثر 
الأسانيد فيها قائد السائب عن السائب نفسهه و الألباني صححه: ولعله من أجل أن مجاهداً 
رواه عن السائب نفسه. وقال الحافظ في ترجمة السائب في التقريب: وفي إسناد الحديث 
اضطراب. أي: من ناحية أنه جاء بطرق معتددة» بعضها فيه ذكر مجاهد عن هذاء و 
بعضها السائب عن كذاء وهناك أيضا ألفاظ أخرىء والحافظ في البلوغ ذكر من رواه؛ ولم 
يتكلم عليه بشيءء وإنما قال: رواه الإمام أحمد و أبو داود و ابن ماجة . 
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وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال له: بأبي وأمي؛ لأن القبر مكان» والمقبور هو 
الذي يقال له: بأبي واميء وليس القبر. 


شرح حديث (كان رسول الله إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى:[ باب الهدي في الكلام. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني 
حدثنا محمد -يعني ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد 
العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة وهي: باب الهدي في الكلام, أي: الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان في كلامهء 
ا (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع 
طرفه إلى السماء)» وهذا بيان للهيئة التي يكون عليها حين الكلام؛ فهيئته وهديه أنه كان 
حين يتكلم يكثر أن يرفع رأسه إلى السماءء ولكن الحديث فيه ضعف من جهة ابن إسحاق» 
فقد رواه بالعنعنة» وهو مدلسء وإذا روى بالعنعنة فإنه لا يعول على روايته» وهو لم يعب 
عليه إلا التدليس» فهو إذا ثبت تصريحه بالسماع والتحديث فإنه يكون حديثه حسناً لذاته, 
ولكن إذا روى بالعنعنة فإن ذلك علة قادحة في روايته. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى 
الس 
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قوله: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني ]. عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق ربما 
وهم أخرج له أيو داود و النسائي ١‏ حدثنا محمد يعني ابن سلمة ]: هو محمد بن سلمة 
الحراني» وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السننء؛ وهذا 
في طبقة شيوخ شيوخ ا داود » فإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخ شيوخ ا ذاره 
فالمراد به الحراني الباهلي » وإذا جاء في طبقة شيوخه محمد بن سلمة فالمراد به المرادي 
المصري ؛ وهذا في طبقة شيوخ شيوخه». فهو الباهلي الحراني . | عن محمد بن إسحاق ]. 
هو محمد بن إسحاق المدني» وهو صدوق» أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن يعقوب بن عتبة ]. يعقوب بن عتبة ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن 
ماجة . [ عن عمر بن عبد العزيز ]. هو عمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يوسف بن عبد الله بن سلام ]. يوسف بن عبد الله بن 
سلام اختلف في صحبته؛ فقيل: إنه صحابي صغير» وقيل: إنه ثقة» أخرج حديثه البخاري 
في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى 
عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا محمد بن بشر عن مسعر 
قال: سمعت شيخا في المسجد يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: (كان 
65 زذ1ذز1|ذز|[|[ |[ 91900000 ز[زا01ا1 1 3[<3 ا 
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: (كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
ترتيل أو ترسيل) والترسيل : هو الترتيل» أي: كان كلامه كان يخرج مرتلآء لا بسرعة. 
ولا ببطء شديدء وإنما كان كلامه ترتيلاً أو ترسيلاًء وهما بمعنى واحدء وكلمة (أو) هنا هي 
ا ا ل ال ( كرك شرج 
مرتلا ليس بسرعة» بحيث يفوت منه شيء»ء وإنما هو كلام مفهوم ويتمكن من تلقيه وتحمله 
وأخذه؛ لأنه كان عليه الصلاة والسلام اي به بهذه الهيئة وبهذه الصفة. 

تراجم رجال إسناد حديث ( كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل) 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريبء» وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن بشر ]. هو محمد بن بشرء وهو ثقة» أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. [ عن مسعر ]. مسعر بن كدام ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة, 

[ قال: سمعت شيخا في المسجد ]. هذا الشيخ مبهم. [ يقول: سمعت جابر بن عبد الله ]. هو 
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه» وهو صحابي جليل» وهو أحد السبعة 
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المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث لا شك أن معناه 
صحيح؛ وهذه هي صفة كلامه وتكلمه صلى الله عليه وسلم؛ وأنه كان مرتلاً» ولكن الحديث 
فيه هذا الرجل المبهم الذي لم يسم» و الألباني صحح الحديثء ولا أدري هل له شواهد أم 
لاء وأما من حيث المعنى فهو صحيح؛ لأنه جاء في الأحاديث ما يدل على أن هذا هو 
طريقة كلامه وقراءته صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاماً فصلاً يفهمه كل من سمعه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان و أبو بكر ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا وكيع عن 
سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاماً فصلاً يفهمه كل من سمعه) ]. أورد أبو داود حديث 
عائشة رضي الله عنها الذي تبين فيه صفة كلامه صلى الله عليه وسلم» وأنه كان كلاماً 
فصلا لا يدخل بعضه في بعضء وأنما يفهمه كل من سمعه؛ لوضوحه وجلائه؛ وتفصيله 
إياهء فكان كلامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه مفصلاً؛ أي: مبيذا راضحا حلياء بفيمة 
كل من سمعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا الحديث هو بمعنى ما تقدم في 
لحرت السارى انداكان في كاسما انيل ار اسيل 

من سمعه) 


قوله: [ حدثنا عثمان و أبو بكر ابنا أبي شيبة ]. عثمان مر ذكره؛ و أبو بكر هو عبد الله بن 
محمد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ قالا: حدثنا وكيع ]. هو 
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي؛ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان 
]. هو الثوري » وقد مر ذكره؛ وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان غير منسوبء فإن المراد 
به سفيان الثوري . [ عن أسامة ]. هو أسامة بن زيد الليثي» وهو صدوق يهم؛ أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله 
بن شهاب الزهريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. هو عروة بن 
الزبير بن العوام» وهو ثقة فقيه. أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. والفقهاء السبعة في عصر التابعين هم: عروة بن الزبير و 
سعيد بن المسيب و خارجة بن زيد بن ثابت و سليمان بن يسار و عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود و القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ». هؤلاء الستة متفق على عدهم من 
الفقهاء السبعة» والسابع فيه ثلاثة أقوال: فقيل: هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » 
وقيل: هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وقيل: هو أبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف ». فستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة في عصر التابعين في 
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المدينة» والسابع فيه خلاف على ثلاثة أقوال» و عروة بن الزبير هو أحد الستة المتفق على 
عدهم في الفقهاء السبعة» وقد ذكرهم ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين» وجعل السابع 
منهم أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وذكر بيتين من الشعر يجمعهما فقال: 
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة 
قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. | 

شرح حديث (كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو توبة قال: زعم الوليد عن الأوزاعي عن قرة 
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم) ] . أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
رصي الله عنه: (كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم) أي: أنه كاليد الجذماء» أي: 
المقطوعة أو التي أصابها جذام؛ فلا فائدة فيهاء ولا يستفيد صاحبها منهاء وهذا يتعلق 
بالهدي في الكلام» أي: أنه يبدأ فيه بحمد الله عز وجلء ومعلوم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يبدأ خطبه بالحمد لله عز وجلء والفاتحة بدأت بالحمد: اكد بن رت العالمين 
[الفاتحة: 2 ]» وبعض سور القرآن اك بالحمد لله. والحديث اختلف فيه فمنهم من حسنه» 
بو رن ماني بات لشن رسام 

تراجم رجال إسناد حديث (كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم) 


قوله: [ حدثنا أبو توبة ]. هو أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ قال: زعم الوليد ]. (زعم) هنا بمعنى الخبر المحقق؛ لأن 
(زعم) تأتي في الخبر المحققء وتأتي للذم» فإذا قيل: زعم فلان كذا وكذا في باب الذم» 
فالمراد أنه من الزعم الباطل؛ وهنا المقصود بها الخبر المحقق؛ لأنها تأتي في أحاديث 
وتأتي في أسانيد الحديث بهذا المعنى الذي هو الخبر المحقق. والوليد بن مسلم الدمشقي 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو أبو 
عمرو الأوزاعيء فقيه الشام ومحدثهاء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن قرة ]. 
هو قرة بن عبد الرحمن» وهو صدوق له مناكيرء أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [ 
عن الزهري عن ابي سلمة ]. الزهري قد مر ذكره؛ وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
ثقة, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» وهو أحد الثلاثة الذين اختلف في عدهم من الفقهاء 
السبعة. [ عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثاً. والذين تكلموا في هذا 
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الحديث تكلموا فيه من جهة قرة بن عبد الرحمن . 
ورود حديث (كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم) عن الزهري مرسلا 


[ قال أبو داود اراي سي تي ير حي اد سر الراظر ا عون 
النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ] يعنى: أن هؤلاء خالفوا قرة و قرة خالفهم فهؤلاء 5 
اا اك م 
هريرة بين الزهري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأما هؤلاء فرروا أن الزهري 
أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ و الزهري من صغار التابعين» فهؤلاء رووه 
مرسلا. وقرة رواه متصبلاء وهو صدوق له مناكير» وأولتك ثقات. 

تراجم رجال إسناد حديث: (كل كلام لايبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم) عن الزهري مرسلاً 


قوله: [ رواه يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي » وهو من المكثرين عن الزهري » وهو 
ثقةه أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و عقيل ]. هو عقيل بن خالد بن عقيل المصري » 

وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وشعيب ]: هو شعيب بن الي حمزة الحمصيء 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و سعيد بن عبد العزيز ]. هو سعيد بن عبد 

العزيز الدمشقي » وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. 
الهدي في الخطبة 


شرح حديث (كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الخطبة. حدثنا مسدد و موسى بن إسماعيل قالا: 
حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء) ]. أورد 
أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في الخطبة» أي: الهدي في الخطبة» وما ينبغي أن يكون 
فيهاء وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
(كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء)» والمقصود بالتشهد: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا 

يدل على أن الخطب لابد فيها من ذكر الشهادتين: الشهادة لله بالإلوهية والوحدانية» ولنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة» وكذلك أيضاً لابد أن تبدأ بالحمد؛ فإن هديه صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يبدأ خطبه بالحمد. 
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تراجم رجال إسناد حديث (كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء) 


قوله: [ حدثنا مسدد و موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري» 
وهو ثقة2 أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد ]. عبد الواحد 
بن زياد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عاصم بن كليب ]. عاصم بن كليب 
صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السن. [ عن أبيه ]. أبوه هو كليب بن 
شهاب » وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. [ عن أبي 
هريرة ]. ابو هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره. 

تنزيل الناس منازلهم 


شرح حديث (أنزلوا الناس منازلهم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى:[ باب في تنزيل الناس منازلهم. حدثنا يحيى بن إسماعيل و 
ابن أبي خلف أن يحيى بن اليمان أخبرهم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن 
0 شبيب أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة» ومر بها رجل عليه نباك 
وهيئة فأقعدته فأكل» فقيل لها في ذلك؛ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنزلوا 
الناس منازلهم) . قال أبو داود : وحديث يحيى مختصر. قال أبو داود : ميمون لم يدرك 
عائشة ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: تنزيل الناس منازلهمء أي: أن كلا ينزل منزلته 
التي تناسبه؛ فليس الناس كلهم على حد سواء» فذن الدان من يكون له شان و مدر لك سواء 
: في العلم أو في غيره؛ فينزل المنزلة التي تليق به» وليس هو مثل سائر الناس» فكل يعامل 
بما يستحقه, وينزل المنزلة التي يستحقها. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها 
أنه جاءها رجل سائل فأعطته كسرة. وجاء آخر عليه هيئة جميلة فأقعدته وأكل» فقيل لها 
في ذلكء. أي: كيف ميزت بين هذا وهذا؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أنزلوا الناس منازلهم) ؛ فهي أنزلت كلا منزلته؛ لكن هذا الحديث غير صحيح. فلم يثبت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن فيه ميمون بن أبي شبيب وروايته عن عائشة 
مرسلة؛ كما قال أبو داود : ميمون لم يدرك عائشة . وهذا معناه: أن روايته عنها مرسلة. 
ففي الحديث انقطاعء وقد قيل فيه: هو معروف بالإرسال» والحديث أيضاً في إسناده حبيب 
بن أبي ثابت وهو كثير التدليس والإرسال؛ وقد روى بالعنعنة؛ فالحديث فيه علل متعددة. 
والإمام مسلم ذكر هذا الحديث في كتابه في المقدمة معلقاً فقال: وذكر عن عائشة أنها قالت: 
(أمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازلهم) . ولم يذكره مناه وإنما ذكره معلقاً بهذا 
الصيغة (ذكر)» ولكن معناه صحيح؛ إذ لا شك أن الناس ينزلون منازلهمء وليسوا كلهم 


1017 


بمنزلة واحدة» وهذا لا إشكال فيه. 
تراجم رجال إسناد حديث (أنزلوا الناس منازلهم) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن إسماعيل 1 . يحيى بن إسماعيل مقبول» أخرج له أبو داود ]| وابن 
أبي خلف ]. هو محمد بن أحمدء وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود . [ أن يحيى بن اليمان 
أخبرهم 1 م ليسم انال اليمان صدوق يخطئ كثيراء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن سفيان ]. هو الثوري وقد مر ذكره. [ عن حبيب بن أبي ثابت 
|]. حبيب بن ابي ثابت ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» وهو كثير التدليس 
والإرسال. [ عن ميمون بن أبي شبيب ]. ميمون بن أبي شبيب صدوقء أخرج له البخاري 
ا ل رس 
عنها قد مر ذكرها. [ قال أبو داود : وحديث يحيى مختصر ] . يعني: يحيى الذي هو الشيخ 
الأول. 


شرح حيبت رإن من إجلل الله إكراء دي الشية المسلم ‏ ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا عبد الله بن 
حمران أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من إجلال الله إكرام 
ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه؛ وإكرام ذي السلطان 
المقسط) ]. أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم)» يعني: أنه إذا كان كبيراً يكرم 
ويحترم ويوقر لكبره؛ وقوله: م أي: ا رضار ضاندا لل 
الغالي فيه: را ا ان 
يتكلف في معانيه» وكذلك الجافي عنه الذي يهمله ويهجره ولا يبالي» فالغالي والجافي 
ضدانء الغالي في جانب الإفراط والجافي في جانب التفريط؛ فهذا مفرط وهذا مفرّطء 
فالغالي مفرط؛ لأنه متجاوز للحدء والجافي مفرّط؛ لان ع هل ستيار رخاف رخرر 
مقبل عليه» وغير مشتغل بقراءته. وقوله: (وإكرام ذي السلطان المقسط) المقسط هو 
العادل؛ لأن الإقساط هو العدل» وأما القسط فهو الجورء وهما ضدان متقابلان: القاسط 
والمقسطء فالقاسط مذمومء والمقسط محمود, قال الله عز وجل: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا 
لِجَهَنْمَ حَطبًا [الجن:15] فالقاسطون هم الجائرون الظالمونء ويقابلهم المقسطون وهم 
العادلون. 
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تراجم رجال إسناد حديث: (إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ...) 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف ]. إسحاق بن إبراهيم الصواف ثقة» أخرج له 
البخاري و أبو داود . [ حدثنا عبد الله بن حمران ]. عبد الله بن حمران صدوق يخطئ 
قليلاً» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و النسائي . [ أخبرنا عوف بن أبي جميلة 
]. هو عوف بن أبي جميلة الأعرابي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
زياد بن مخراق ]. زياد بن مخراق ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود . [ 
عن أبي كنانة : هو أبو كنانة القرشي ؛ وهو مجهولء؛ أخرج له اللخاري فى الأدب المفرد 
و أبو داود . [ عن أبي موسى الأشعري ]. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد مر ذكره. والحديث فيه هذا الرجل المجهول» وقد 
حسنه اي ددري ما وجه تحسينه» ولعله جاء من طريق غير هذا الطريقء أما هذا 
الطريق ففيه هذا المجهول؛ وفي ترجمته في تهذيب التهذيب ما زاد على أن قال: قال عنه 
ابن القطان : مجهولء ولم يذكر أقوالاً أخرى فيه. 

الأسئلة 


كيفية التكلف في قراءة القرآن 


اران تق كر الكل فى قر ارا ؟ لسرا لمكا فى قراس الشران كر 


بيان متى يقتصر في البسملة على قول: باسم الله ومتى تتم 


السؤال: هل يقتصر في مسألة البسملة على باسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم ؟ الجواب: 
فيه تفصيل: ففي المواضع التي ورد فيها باسم الله» مثل عند الذبح» فإنه لا يؤتى إلا بهذا 
المقدارء وأما المواضع التي ورد فيها بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يؤتى بهاء وهناك 
مواضع محتملة» كقوله عليه الصلاة والسلام: (يا غلام! سم الله) فإنها محتملة لأن يقول: 
باسم الله» وأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيمء وأما الأشياء التي وردت مثل: باسم الله والله 
أكبر» فيما يتعلق بالذبح» فإنه لا يؤتى إلا بهذا المقدارء ولا تكمل البسملة» فلا يقال: بسم الله 
الرحمن الرحيمء والله أكبر . وعند الأكل والشرب إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس 
بذلك؛ وإن قال: بسم الله فيكفي. 
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من حفظ القرآن بلا فهم هل يعد جافياً للقرآن؟ 


السؤال: الذي يحفظ القرآن دون معرفة لتفسيره هل يعتبر مفرطاً وجافياً فيه؟ الجواب: لا 
يعتبر مفرطأً ولا جافيء ولكن عليه أن يعتني بمعرفة المعاني» ويمكنه أن يدرك شيئاً من 
ذلك بأن يكون عنده القرآن مع تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله» فإنه مطبوع في مجلد 
القرآن في وسط الصفحة:» والتفسير في الحواشيء وعبارات الشيخ ابن سعدي رحمة الله 
عليه عبارات واضحة جلية سلسة؛ والإنسان إذا كان معه المصحف الذي في حواشيه 
التنفسير فإنه يرجع إليه ويقف عنده ويجد الفائدة بنفس الصفحة التي يقرأ فيهاء وهذا سهل 
ميسور بحمد الله لمن يريد الفائدة» وقد أنعم الله عليه بحفظ القرآن» فيشكر الله عز وجل على 
هذه النعمة» ويحافظ عليهاء وفي نفس الوقت أيضاً يحرص على أن يتفقه» وأن يتدبر 
القرآن» وذلك بالرجوع إلى كلام المفسرين المعتبرين في التفسيرء ومن أيسرها وأوضحها 
وأسهلها هذا التفسير الذي أشرت إليه» الذي يفهمه كل أحد: العوام والخواص؛ لأنه عبارات 
ل 


السؤال: هل يفدى بالأب والأم أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا أعرف هذا 
إلا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فهو الذي يأتي ذكر تفديته بالأب والأم؛ ومعلوم 
أن الأب والأم لهما حق عظيم على الإنسان» وهما اللذان كانا سبب وجوده. وقاما بالتعب 
عليه» والسهر عليه» وتربيته وتنشئته» فليس أحد حصل منه الإحسان مثل إحسانهما إليه 
حتى بلغ مبلغ الرجال» وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء الحديث أن محبته يجب 
أن تفوق محبةهة ة الوالدين» ومحبة الناس أجمعينء ولا يقال هذا في حق أحد من الناس» 
فالإنسان يحترم والديه ويوقرهماء ولا أعلم شيئاً في التفدية بهما إلا في حق الرسول 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه 


السؤال: هل عبد الله بن سلام رضي الله عنه من المؤلفة قلوبهم؟ الجواب: عبد الله بن سلام 
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الت 
حكم التهنئة بحلول شهر رمضان 


السؤال: ما حكم التهنئة بحلول شهر رمضان؟ الجواب: لا أعلم بها بأسأء وهي مثل التهنئة 
بالعيده والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا لقي بعضهم بعضاً في العيد قالوا: تقبل الله منا 
ومنكم» ولا شك أن شهر رمضان مناسبة عظيمة يفرح بهاء ويسر بهاء ويحرص على 
اغتنامها؛ لأنها موسم من مواسم الآخرة» والناس يفرحون بهذا الموسم؛ ويدعو بعضهم 
لبعضء فينبغي أن تكون التهنئة بالدعاء» والكل يدعو بأن يوفق للصيام والقيام» وأن يأتي 
بما هو مشروعء سواء كان فرضاً كالصيام أو مستحباً كالقيام» فيدعو الكل بأن يوفق الله 
عز وجل الجميع لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. 


حكم التهنئة بقول: كل عام وأنتم بخير 


السؤال: مما اعتاد عليه الناس كلمة: كل عام وأنتم بخيرء فما حكمها؟ الجواب: الدعاء أولى 
من أن يقال هذه الكلمة؛ فيقول: أرجو أن نكون كل عام ونحن بخيرء فلو قال هذا فلا بأس» 
وأما قول: كل عام وأنتم بخير فهي كلمة ليس فيها دعاء والدعاء أولى. 


حكم ختم الخطابات بقول: ولك خالص الشكر ونحوها 


السؤال: هناك ألفاظ تختم بها الخطابات والرسائلء كا كلفظ: ولك خالص الشكرء» أو ولك 
خالص التحيات؛ فهل يجوز ذلك؟ الجواب: الذي 0 الخطابات والرسائل 
بالسلام» فيقال: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أو والسلام عليكم؛ هذا هو الذي ينبغي» 
وهذه هي التحية» وأما إذا قال: لك تحيتيء فتحيتي هي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ 
لكن كونه يأتي بنص التحية أولى من أنه يأتي بلفظ التحية؛ أو لك تحيتيء فيقول: وعليكم 
السلام أو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ والكناية عن التحية لا أعلم شيئاً يمنعها؛ 
ولكن أن يأتي بالتحية نفسهاء وهي نفس السلام الذي هو دعاء»ء هذا أولى من أن يأتي بهذا 
الخبر. وأما قول: التحيات المباركات الطيبات فلا يجوز؛ لأن هذه الصيغة إنما جاءت في 
حق الله سبحانه وتعالى. 


هل زوجات أبي الزوجة محارم؟ 
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السؤال: والد أمي متزوج من أربع؛ فهل أبي محرم لزوجات جدي الأربع أم لأم أمي فقط؟ 
الجواب: أبوك محرم لام زوجته فقطء أما النساء الأخريات فهن أجنبيات منه؛ ولهذا يجوز 
أن يجمع بين ابنة الرجل وبين زوجته المطلقة أو المتوفى عنها؛ لآن زوجة والد امراته 
أجنبية منه. 


رفع السبابة في التشهد 


السؤال: هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع السبابة في التشهد عانا 
المرور بلفظ الجلالة الله؟ الجواب: ورد ذلك عند التشهدء ولكنه جاء أنه يدعو بهاء ومعلوم 
أن الدعاء يكون عندما يقول الإنسان: اللهم كذاء اللهم كذاء هذا هو الدعاء. 


حكم غسل اليدين بعد القيام من النوم قبل غمسهما في الإناء 


السؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه 
حتى يغسلها ثلاثأء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) هل الأمر بغسل اليدين ثلاث للوجوب 
أم للندب؟ الجواب: الأمر للوجوب, ولهذا قال: (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) ؛ لأنه قد 
تقع يده في مكان فيه نجاسة. 
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الشوال : أضيت المدينة الشوية مشافراء فهل تشفط عد مثلاة الذوافل ها دمت مشافرا وأنا 
أريد أن أحصل على فضل الصلاة في المسجد النبوي؟ الجواب: إذا كان الإنسان في 
المسجد النبوي فعليه أن يصلي الفرضء ويصلي ما أمكنه من النوافل؛ لأن هذه فرصة 
وغنيمة للإنسان؛ لأن الصلاة فيه بألف صلاة» وهو لا يتمكن من تحصيل هذه الغنيمة: 
فكونه يصلي ما أمكنه من النوافل» ليحصل بكل صلاة ألف صلاة ذلك خير كبير. 


حكم نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد 

السؤال: هل يجوز أن تنقل صدقة الفطر من بلد إلى بلد آخر؟ الجواب: الأصل أن تكون في 
البلد الذي فيه الإنسان» وكل يخرج زكاته في بلذه الذي هو فيه» سواء كان المكان الذي هو 
فيه بلده الأصلي أو أنه مسافر فيه» ولكن إذا وكل أحداً بحيث يقوم بدفع تلك الزكاة طعاماً 
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لوقتهاء فذلك سائغ» ولكن الأولى هو ما ذكرته أولاً أن كل إنسان يخرج زكاة بدنه -التي 
هي زكاة الفطر- في البلد الذي جاء الفطر وهو فيه أو حصل الفطر -آأي: انتهاء الشهر ‏ 


وهو فيه. 
ا اشر 


00 ما حكم قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة؟ الجواب: يستحب أن يقرأها هي و (( قُلْ 
اللَهُ أَحَدٌ )) والمعوذات. 


حكم العمرة عن الوالدين وهما حيان 


السؤال: هل تجوز العمرة عن الوالدين وهم أحياء؟ الجواب: 0 
يعتمر إلا في حالتين اثنتين: إحداهما: أن يكون المحجوج والمعتمر عنه هرماً كبيراًء لا 
يستطيع السفر والركوبء والثانية: أن يكون مريضاً مرضا لا يرجى برؤه؛ فإذا لم يكن من 
هذين الصنفين» ؛ فإنه لا يحج عنه ولا يعتمر ما دام على قيد الحياة؛ أما المتوفى فإنه يحج 
ويعتمر عنه مطلقا. 


الل اللي اك مره 


السؤال: هل تجوز العمرة ؤ فى الشهر أكثر من مرة؟ الجواب: لا أعلم شيئاً يمنع من ذلك؛ 

والحديث جاء في المتابعة بين العمرة والحجء وأن المتابعة تنفي الذنوب؛ وكون العمرة 

تحصل في شهر واحد مكررة ليس هناك مانع يمنع منهاء ولا نعلم شيئاً يمنع منهاء والأصل 
هو الجواز. 


حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي 


السؤال: يكثر الزحام في المسجد النبوي» ويصعب التحرز من المرور بين يدي المصلي 
فما الحكم؟ الجواب: من يصبر ولا يستعجل يتمكن من عدم المرورء وذلك أن الزحام 
ينفض في مدة لا تزيد عن عشر دقائق» ولكن بعض الناس يستعجلء» فالأولى للإنسان أن 
يتريثء إلا إذا كان مضطراً لا يستطيع أن يصبر؛ كما لو كان سيذهب لقضاء الحاجة» ولو 
بقي لحصل ما لا تحمد عاقبته» فإنه على حسب حاله؛ ويكون معذوراً؛ لقوله عز وجل: ل« 
يكلف اللَّمُ َهُ نَفْسًا إِلّا وْسْعَهًا [البقرة:286]. 
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حكم إعطاء الزكاة لمن لا يصلي 


السؤال: إذا كان ؤ فى القرية فقراء أو مساكين غير ملتزمين بالدين» ولا يصلون ولا 
يصومونء وفيها طلاب علم شرعي يلتزمون بالدين» فأيهم أولى بالزكاة؟ الجواب: إذا كان 
ل ا ل ال الى شه 
يصح ان يعطى من الزكاة. 


حكم شرب الدخان 


السؤال: أريد قولاً فصلاً في الدخان أهو حرام أم مكروه؟ الجواب: الدخان حرام؛ والدخان 
كما هو معلوم إنما حصل في الأزمنة المتأخرة» وقد مضت قرون طويلة ولم يوجد فيها 
الدخان» والشريعة كما هو معلوم مستوعبة لكل ما يجد ويحصل من النوازل» وكذلك 
الأمور التي لا وجود لها في زمن التشريع هي مستوعبة لهاء وذلك بعموماتهاء وبقياسهاء 
وقواعدهاء فإنها تستوعب مثل هذه الأشياء التي تنزل وتقع ولم يكن لها وجود من قبل؛ 
ومن المعلوم أن الدخان فيه أدلة متعددة تدل على تحريمه منها: أولآ: أنه من الخبائث وليس 
من الطيبات» والله عز وجل ذكر من صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل 
الطيبات ويحرم الخبائثء فإذا كان الدخان من الخبائث فهو محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم حرم الخبائث. ثانياً:. الله عز وجل نهى عن قتل النفس فقال: وَلا تَْثلُوا أَنفسَكُمْ إِنَّ الله 
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29]؛ ومعلوم أن الدخان سبب في قتل النفس» وأنه يجلب الأمراض 
التي تؤدي إلى الهلاك؛. وتؤدي إلى الوفاة» ولذا فهو يدخل تحت هذا العموم. ثالثاً. الشريعة 
جاءت بتحريم إضاعة المال» والنهي عن إضاعة المال» وقد ثبت في الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: (أنه كان ينهى عن ثلاث: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال) 
ا اساطتسي 
مضرة:؛ ويمكن أن نذكر مثلاً يوضح مدى كونه من أشد ما يكون إضاعة للمال: لو أنك 
رأيت إنساناً معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء» ماذا تقول له؟ وعمله هذا كيف يوصف؟ 
يوصف بأنه عمل سيئ» بل يتهم في عقله؛ ولكن هذا أهون من الذي يصرف الأموال في 
الدخان؟ لأن هذا ضيع نقوده فقط وجسده لم يضره شيء» فإذا اشترى بالنقود دخاناً 
واستعمله. فمعنى ذلك: أنه أضاعه في مضرة» إذا: : الذي مزقها أحسن حالاً من هذاء وهذا 
أسوأ حالاً من ذاك الذي يمزق ولا يشتري بها دخاناً؛ لأن الذي مزقها وأتلفها جسمه لم 
يضره شيء من تمزيقهاء وأما الذي اشترى بها دخاناء فإنه أتلفها في أمر يعود على جسمه 
بالمضرة. فالأمر واضح جلي. رابعاً: مما هو معلوم أن الدخان يسبب الأمراض؛ د 
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الدخان يذهب إلى الجوفء والجهات التي يكون فيها دخان كيف يكون شكلها؟ فالمطابخ 
التي يطبخون فيها بالحطب, أو يطبخون في أشياء يظهر منها دخان تظهر مسودة:؛ وملوثة 
غير نظيفة» وقذرة بسبب هذا الدخان» وإذا كانت الجدران وهي صلبة ويابسة يعلق فيها 
الدخان» فكيف بجوف الإنسان الذي فيه رطوبة؟! فمن باب أولى أن يعلق فيه الدخان» 
فيكون الإنسان قد جلب على نفسه المضرة من جهات كثيرة. وبالمناسبة من ابتلي بشرب 
الدخان فإن شهر رمضان مناسبة عظيمة له للتخلص من الدخان» وذلك بأن يعقد العزم 
على أن يتركه وأن يعمر نهاره بالصيام» ويسلم من الدخان فيه» وفي الليل يأكل مما أحل 
الله له» ويتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات؛ ويصلي مع الناس» ويصبر عن الدخان» فمن 
فعل ذلك فإنه تمر عليه أيام وقد ترك الدخان» فمن ابتلي بالدخان فليحرص على التخلص 
منه في هذه المناسبة العظيمة؛ وذلك بأن يعقد العزم ويصممء لكر لاح رقرب على 
نفسه الأمارة بالسوءء بحيث يجاهدها ويتخلص من هذا البلاء الذي يضره في ماله» وفي 
بدنه» ويؤذي الناس الآخرين برائحته ار فده الا سر جملة المضار التي فيه غير 
ما ذكرته سابقاًء وهي أنه يؤذي الناس. 


د نشكدت 

السؤال: قطرة العين هل تفطر؟ الجواب: قطرة العين لا تفطرء ولكنه إذا وجد طعمها في 
حلقه» فالذي ينبغي له أن يقضي ذلك اليوم» ولكن على الإنسان ألا يقطر في النهارء وإنما 
يقطر في الليل. 

حكم توزيع صيام القضاء عن الغير على أكثر من واحد 

ا امي توفيت ري ات مضاء, 0 أيناء» وكل منهم يريد القضاء 
در شان 0 عدد بهذا الصيام 0 00 0 وهذا إنما هو في شهر 


رمضان أو في النذر أو في الأشياء الواجبة اللازمة على الإنسان» سواء بحكم الشرع 
كرمضان.ء أو بالنذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه. 


حكم البخور للصائم 


السؤال: سألتني امرأة: أنها كانت صائمة قضاءً لرمضانء وقد بخرت البيت بالبخور» فقلت 
لها: إن العلماء يرون أن البخور من المفطراتء ويلزمك إعادة ذلك اليوم؛ ويمكن أن 
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تستمري في الصوم على أن يكون نفلاً» فهل كلامي صحيح؟ الجواب: أولاً: البخور لا بأس 
باستعماله بشرط ألا يستنشقه الإنسان» وألا ينفذ إلى جوف الإنسان عن طريق أنفه» وعن 
طريق استنشاقه؛ وأما إذا كان مجرد أنها شمته ولم تستنشقه فهذا لا يؤثر» ولكنها إن 
الرائحة» فهذا لا يؤثر؛ لأنه لم يدخل جرم مثلما يدخل الدخان الذي تستنشقه» ويذهب إلى 
جوفها. 


ل اريت 


السؤال: هل يصح أن يقال عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أسطورة» فيقول 
القائل:٠‏ وغدت سيرته أسطورة يتناقلها رواة عن رواة؟ الجواب: سيرة النبي صلى الله عليه 
وسلم لا يقال عنها: أسطورة؛ لأن الأسطورة في الغالب ذم؛ وليست مدحأء كقول: أساطير 
الأولين» فمثل هذا التعبير ليس بمحمودء فلا يصلح ولا يليق أن توصف سيرة الرسول بأنها 
اسطورة. 


حكم دخول الحائض المسجد 


السؤال: هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن 
تدخل المسجد وهي حائض؛ ولهذا جاء في الحديث أن النساء يخرجن للعيدين حتى 
الحيضء ولكن قال: (ويعتزلن المصلى)؛ أي: المكان الذي يصلي فيه النساء» فلا تكون 
النساء الحيض مع النساء المصليات» وإنما يكن في مكان متأخر عن المكان الذي فيه صلاة 
العيد» وصلاة 1 كانت في العراءء فالحائض له تدخل المسجد» وإذا دخلت المسجد مارة 
أو احتاجت إلى المرور وقد عملت شيئاً يمنع تساقط الدم منها فلا بأس» وأما أن تجلس 
وتمكث فلا يجوز لها ذلك. 


السؤال: هل يجوز أن أعتمر عمرتين في سفر واحد لأمي؟ الجواب: يمكن أن يأتي الإنسان 
بعمرتين: إحداهما حين يقدم من بلده إلى مكة يعتمر لنفسه؛ ثم إذا ذهب إلى المدينة ورجع 
إلى مكة مرة أخرى فإنه يعتمر لنفسه أو لأمه أو لمن شاء عمرة ثانية» وتكون تلك في سفرة 


واحدة. 
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تحديد يوم الشسك 


السؤال: هل يوم تسعة وعشرين من شبعان يقال عنه: يوم الشك؟ الجواب: إذا عرف اليوم 
الذي دخل فيه الشهر معرفة يقينية فإن يوم تسعة وعشرين ليس يوم الشكء وإنما يوم الشك 
هو يوم الثلاثين؛ لأن الشهر لا يزيد عن ثلاثين ولا ينقص عن تسعة وعشرينء أي: أن 
الأشهر العربية الإسلامية لا تقل عن تسعة وعشرين ولا تزيد عن ثلاثين» ولا يوجد شهر 
ثمانية وعشرينء ولا واحداً وثلاثين» فهي إما هذه؛ وإما هذه؛ ولهذا قال النبي صلى الله 

ب عليه وسلم: (إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسبء ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد ثلاث 
مرات بأصابعه -أي: يكون كاملا ثم قال: أو هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهامه) يريد تسعة 
وعشرينء فالشهر إما ثلاثين وإما تسعة وعشرينء وليس هناك شهر يكون ثمانية وعشرين 
مادا 


حكم المسح مع التيمم لمن كان عليه جبيرة أو جرح 


السؤال: إذا كان هناك إنسان عليه جبيرة» وكان هناك جرح غير مغطىء فهل يمسح ويتيمم 
مع الوضوء؟ وكيف يتم الترتيب بين المسح والتيمم والوضوء بالماء؟ الجواب: الجبيرة كما 
هو معلوم يمسح عليهاء ولا يحتاج إلى تيمم مع المسح عليهاء وأما الجرح الذي لا يغسله 
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شرح سنن أبي داود [550] 


للمجالس أهمية في ديننا الإسلامي؛ ولذلك فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم آداباً تتعلق 
بالمجالس والمجالسة والجلوس ينبغي أن تراعى ويلتزم بهاء حتى تكون المجالس ذا صبغة 
إسلامية» وحتى ينتفع بها أصحابها. 

الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما) 


شرح حديث (لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. حدثنا 

محمد بن عبيد و أحمد بن عبدة المعنى قالا: حدثنا حماد حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن 

شعيب قال ابن عبدة : عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
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آله وسلم قال: (لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه 
الله تعالى هذه الترجمة بعنوان: باب الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهماء أي: : أنه إذا 
كان هناك اثنان جالسان وأراد أحد أن يجلس بينهما فعليه أن يستأذنهماء ولا يأتي ويجلس 
بينهما؛ لأنه قد يكون بينهما كلام؛ أو بينهما محبة ومودة؛ ويريد أحدهما أن يكون بجوار 
الآخرء وقد يكون بينهما حديث يريدان ان يستمرا فيه فيآتي ويقطعه عليهماء فإذا أراد أن 
يجلس بينهما فليستأذنهماء فإن أذنا له وإلا فإنه يجلس في مكان آخر. وقد أورد أبو داود 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا يجلس بين الرجلين إلا بإذنهما)؛ أي: لا يجلس رجل بين رجلين إلا بإذنهماء ومثل 
ذلك المرأة لا تجلس بين المرأتين» فإن الحكم واحدء ولكنه ذكر الحديث فيما يتعلق 
بالرجال؛ لأن الغالب أن الكلام مع الرجال» وكذلك النساء لو كن جالساتء ثم جاءت واحدة 
تريد أن تجلس بين اثنتين» فإنها لا تجلس بينهما إلا بإذنهما؛ وذلك لما يترتب على ذلك من 
قطع ما يكونان قد اشتغلا به» أو يتحدثان فيه» أو أن كل منهما يريد أن يجلس بجوار 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدخل في الاستئذان ما إذا كانا ماشيين. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. هو محمد بن عبيد بن حسابء وهو ثقة» أخرج له مسلم و 
أبو داود والنسائي . [ وأحمد بن عبدة ]. هو أحمد بن عبدة الضبيء وهو ثقة» أخرج له 
مسلم وأصحاب السنن. [ المعنى قالا: حدثنا حماد ]. هو حماد بن زيد بن درهم » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عامر الأحول ]. هو عامر بن عبد الواحدء» وهو 
صدوق يخطىء أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو 
بن شعيب ]. هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء» وهو صدوق؛ 
أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه هو شعيب بن 
محمد وهو كذلك صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفردء وجزء القراءة»؛ وأصحاب 
السنن. اد | . جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ لأن جده الذي يروي عنه 
والذي يأتي في هذه السلسلة أو بهذا الإسناد هو عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون الحديث 
تشات وقد صحت رواية شعيب عن جده عبد الله بن عمرو. إذاً: : قوله: عن أبيه عن جده. 
0 : جده عبد الله بن عمرو بن العاص » وليست روايته عن محمد الذي هو أبوه؛ لأنه لو 
كان الأمر كذلك فسيكون الحديث مرسلةا؛ لأن محمداً ليس بصحابي؛ ولكن صح سماع 
شعيب بن محمد من جده عبد الله » ويأتي في بعض الأحاديث تسميته كما جاء في الحديث 
الذي بعد هذا؛ لأن الحديث الذي بعده قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن 


عمروء فلم يقل: عن جده.» بل قال: عن عبد الله بن عمرو . واعبد الله بن عمرو أخرج له 
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أحسكات الكنس السسقة. 
شرح حديث (لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب قال: 
أخبرني أسامة بن زيد الليئي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما) ]. أورد 
أبو داود حديث عبد الله بن عمرو من طريق أخرىء وفيه أنه قال: (لا يحل لرجل أن يفرق 
بين اثنين إلا بإذنهما) وهذا عامء يشمل ما إذا كانا جالسين أو ماشيين؛ لأن هذا يقال له: 
تفريق بين اثنين» وليس خاصاً بالجلوسء ومن المعلوم أن القيام والمشي حكمهما مثل حكم 
الجلوسء بل قد يكون القيام والمشي أشد من الجلوسء وذلك أنهما قد يكونان متلازمين في 
المسيرء وقد يكون كل واحد منهما آخذاً بيد الآخر لقوة الصلة التي بينهماء فالحديث هذا عام 
ل كي ل ار اا فا وى سيا إل السيمار 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن داود المهري ]. سليمان بن داود المهري ثقة» أخرج حديثه أبو 

داود و النسائي . [ أخبرنا ابن وهب ]. . هو عبد الله بن وهب المصريء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي ]. أسامة بن زيد الليئي صدوق 
يهم» أخرج له البخاري تعليقاً» و مسلم وأضحكات الستن, [| عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

عن عبد الله بن عمرو ]. هنا صرح بأن الذي يروي عنه شعيب هو عبد الله الذي هو جده. 
حكم الجلوس بين اثنين في خطبة الجمعة أو في محاضرة 


الإنسان فيه ويستمع ولا بأس 5 
جلوس الرجل 


شرح حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في جلوس الرجل. حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد 

الله بن إبراهيم قال: حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن جده أبي سعيد الخدري : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده) 
. قال أبو داود : عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث ]. أورد أبو داود هذه الترجمة 
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بعنوان: باب في جلوس الرجلء أي: كيفية جلوسه؛ وقد أورد أبو داود هذه الكيفية التي هي, 
الاحتباء» أن يحتبى الإنسان بيده» والاحتباء هو أن يجلس على مقعدته ويجعل فحده ملتصقاً 
ببطنه» وينصب ساقيه ثم يجمع يديه عليهماء سواء بالتشبيكء أو بأن يمسك يدا بالأخرى من 
وراء الساقين» هذا هو الاحتباء الذي يكون باليدء وهناك احتباء يكون بالثوب» وهو أن يشد 
عليه الشركة وبساقيه» ولا يحتاج امع ذلك إلى استعمال اليدين» والرسول صلى 
الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يجلس محتبياً بيديه» وفي بعض الروايات: أنه كان يشبك 
بينهما في الجلوسء وكل ذلك يقال له: احتباء باليدين» سواء شبك أو لم يشبكء بمعنى أنه 
مسك باليمنى ذراعه اليسرى أو العكسء وهذا كله يقال له: احتباء» فقد ثبتت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة وهي الاحتباء باليدين. وقد أورد أبو داود رحمه الله هذا 
ا ير لت يي 1 باحية الإسناد؛ لأن فيه متروكاً ومجهولاً؛ ومقبولاً 
ولكن الحديث ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر » وورد في صحيح مسلم عن 
ابن عباس » وكلها في الاحتباء باليدين» فالحديث ثابت لما جاء في صحيح البخاري من 
حديث عبد الله بن عمر وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس » وأما الإسناد الذي 
هنا فهو ضعيف جداً؛ لأن فيه متروكاً ومجهولاً ومقبولآً ولكن المتن صحيح لأنه جاء من 
طرق أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري عن ابن عمر و في 
مسلم عن ابن عباس . , 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده) 


قوله: [ حدثنا سلمة بن شبيب ]. سلمة بن شبيب ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ 
حدثنا عبد الله بن إبراهيم ]. هو عبد الله بن إبراهيم الغفاري» وهو متروكء أخرج له أبو 
داود و الترمذي . [ حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري ]. إسحاق بن محمد الأنصاري 
مجهولء أخرج له أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ عن ربيح بن عبد الرحمن ]. ربيح 
بن عبد الرحمن مقبول» أخرج له ابو داود و الترمذي في الشمائل وابن ماجة . [ عن أبيه 
]. أبوه هو عبد الرحمن بن سعد بن مالك » وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن جده أبي سعيد الخدري ] أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن 
سنان الخدري رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قال أبو داود : عبد الله بن 
إبراهيم شيخ منكر الحديث |. هذا تضعيف له» 00 قال: : إنه متروك. 
شرح حديث قيلة بنت مخرمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر و موسى بن إسماعيل قالا: حدثنا 
عبد الله بن حسان العنبري قال: حدثتني جدتاي: صفية و دحيبة ابنتا عليبة قال موسى : 
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بنت حرملة وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما: (أنها رأت 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاءء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا ور ا ليت ا الل عت عر الو و ار كاي 
ماه درت انها ل ل ا لي مع وضع 
رأسه أو صدره على ركبتيه» كأنه مائل أو متحامل عليهماء وفسرت بتفسير آخر: وهو أنه 
يضع قدميه وركبتيه على الأرض كهيئة السجودء إلا أنه يجعل بطنه على فخذيه؛ ولكنه لا 
يسجد على الأرضء ويجعل يديه تحت إبطيه؛ فهذه الهيئة أو هذه الجلسة هي القرفصاءء 
والتفسير الأول يطابق ما جاء في الحديث السابق الذي هو حديث الاحتباء. الله |[ رقائت 
فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع» وقال موسى : المتخشع في الجلسة 
أرعدت من الفرق) ]. أي: أنها فزعت وخافت لما رأته. وكأنها خشيت عليه أنه متأثر أو ما 
إلى ذلك من الأسباب التي جعلتها تفرق وتحزن وتخاف. 

تراجم رجال إسناد حديث قيلة بنت مخرمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد 
القرفصاء...) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. هو حفص بن عمر النمريء وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و النسائي . [ و موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي. 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قالا: حدثنا عبد الله بن حسان العنبري ]. عبد 
الله بن حسان العنبري مقبول أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي . [ 
قال: حدنتني حدتاي: صفية و دحيبة ابنتا عليبة ] . صفية و دحيبة مقبولاتان» وكل منهما 
أخرج لها البخاري في الأدب المفرد وأبو داود و الترمذي 7 وكانتا ربيبتي قيلة بنت 
مخرمة ] . قيلة بنت مخرمة صحابية» أخرج حديثها البخاري في الأدب المفرد و أبو داود 
والترمذي . والحديث في إسناده راو مقبول» ولكن الأحاديث الأخرى الى دلت على نيوت 
الحديث الأول شاهدة له 

حكم الاحتباء يوم ار 


فال فى عون المعبود: فالاحتباء باليدين غير منهي عنه. إلا إذا كان ينتظر الصلاة. وقد 


فيترتب على ذلك نقض وضوء. 
لك 
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شرح حديث (... أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟!) 


اذ خ0ذخ067ا0ااا0اااااا 0 
عيسى بن يونس حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه 
الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: (مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس 
هكذاء وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي» فقال: أتقعد قعدة 
المغضوب عليهم؟!) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في الجلسة المكروهة؛ 
والمكروه قد يراد به المحرمء وقد يراد به ما هو مكروه للتنزيه» ولكن كونه جاء في 
ل ا ل ري لي ل ل ل ري ل ار اي 
داود حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: (مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي) ذكر في عون المعبود 
تفسيره بأنه جعل يده اليسرى خلف ظهره.» واتكأ على ألية يده اليمنى» والمقصود بالألية: 
الراحة من جهة الإبهام» فالراحة من جهة الإبهام يقال لها: ألية اليد ويحتمل أن يكون 
المقصود أن كل ذلك يتعلق باليد اليسرى» وأنه جعلها وراء ظهره. وأتكأ على أليتهاء أي: 
على الراحة التي من جهة الإبهام» وليست التي من جهة الخنصرء التي هي الجهة الأخرى. 
ا ل ل لال ل ل لك 

تراجم رجال إسناد حديث (... أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟!) 


قوله: |[ حدننا على بن بكر |. علي بن بحر ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و أبو داود و 
الترمذي . [ حدتنا عيسى بن يونس ]. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق» وهو ثقة 
اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن جريج المكي؛ وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم بن ميسرة ]. إبراهيم بن ميسرة ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو بن الشريد ]. عمرو بن الشريد ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فقد أخرج له في الشمائل. [ عن أبيه الشريد بن سويد ]. 
الشريد بن السويد رضي الله عنه صحابيء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . 

النهي عن السمر بعد العشاء 


شرح حديث (كان رسول الله ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد حدثنا يحيى 
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عن عوف قال: حدثني أبو المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه قال:٠‏ (كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلهاء والحديث بعدها) ]. أورد أبو داود باب النهي عن 
السمر بعد العشاءء والسمر: هو الحديث» أي: أن يجلس الإنسان يتحدث بعد العشاء» هذا 
هو المراد بالسمر. وقد أورد أبو داود حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان ينهي عن النوم قبلها والحديث بعدها) أي: قبل العشاء وبعدهاء 
فكان ينهى عن النوم قبلها؛ دن ذلك سبب في تفويت صلاةة العشاء» وأن ينام عنها الإنسان» 
فقد يخرج وقتهاء فيؤخرها عن وقتهاء فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلهاء 
وقد جاء أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء أما صلاةة العشاء 
فلأنها في أول الليل؛ والناس يكدحون في أعمالهم؛ فلا يبالون أن يتخلفوا عن العشاء»؛ بل 
ينامون؛ ويهملونهاء وأما الفجر فتكون في آخر الليل في الوقت الذي طاب فيه الفراش» 
وطاب فيه النوم. وقوله: (والحديث بعدها)؛ لأن ذلك يؤدي إلى الاستمرار» ثم إذا طال 
السمر يكون النوم سبباً في تفويت صلاة الفجر؛ لأن الاسترسال في الحديث والسمر بعد 
العشاء قد يؤدي إلى أن تفوته أو يتأخر أو ينام عن صلاة الفجرء فهذا هو السر في النهي 
ا ل رت ل الله الى راك سمشلل نادي 
يفعل المصلحة حريص على ألا تفوته صلاة الفجرء ويعمل الاحتياطات من أجل ألا تفوته 
صلاة الفجر» فإن ذلك لا بأس به؛ أن أبا 0-0 رضي الله عنه كان يسمر مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي في مصالح المسلمين. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و 

أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان البصريء وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عوف ] . هو عوف بن أبي جميلة الأعرابي؛ 

وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبو المنهال ]. هو أبو المنهال سيار بن 
سلامة» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي برزة ]. هو أبو برزة نضلة بن 
عبيد الأسلمي رضي الله عنه» وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

حكم السمر بعد العشاء 


والسمر إذا كان سيؤدي إلى تفويت صلاة الفجر فيكون حراماً. وإذا كان لا يترتب على ذلك 
فوات الصلاة فلا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع أبي بكر رضي 
الله عنه. 


ا ل سي 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يجلس متربعاً. حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
حدثنا أبو داود الحفري حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي 
الله عنهما قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع 
الشمس حسناء) ]. ار ا ا ا الل تر يا وهر أن لسر ثم يجعل ركبته 
اليمني إلى الأمام ويرد رجله إلى تحته» واليسرى كذلك؛ وتتلاقى أطراف الرجلين» وتكون 
الركبتان كل واحدة ذهبت إلى جهة؛ هذا هو التربع بالجلوس. وفذ أورد أبو داود حديث 
جابر بن سمرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس متربعاً حتى 
تطلع الشمس حسناء) أي: حتى تظهر حسناء بيضاءء ومعناه: أنه قد زال الوقت الذي يكون 
فيه خروجهاء والذي تكون فيه مصفرة عند الخروج, فهو يجلس حتى ترتفع ويظهر 
بياضها ونورها. 

00000 
حتى تطلع الشمس حسناء) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
السسكة إلا الترمدى والسسائي فق لخرج له في عمل اليوء ر الليلة | حدننا أدر ذار: الخفري ]. 
نسبة إلى محلة وناحية من نواحي الكوفة يقال لها: الحفر. [ حدثنا سفيان الثوري ]. هو 
سفيان بن سعيد ين مسروق الثوريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سماك 
بن حرب ] . سماك بن حرب صدوقء أخرج له البخاري تعليق و مسلم وأصحاب السنن. [ 
عن جابر بن سمرة ]. جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه صحابيء» وحديثه أخرجه 
اكت يه 


قوله: (في مجلسه) الذي يبدو أن المراد مكانه وقت الصلاة» ويكون حينئذ مستدبر القبلة 
لهذه الفترة الطويلة. وأما قوله في الحديث الثاني: (من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في 
مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ...) فلا يتفق مع هذا الحديث فيما يتعلق ببيان الأجر 
والثواب» وأنه يكون بهذا الأجر وكذاء وإنما فيه أن الرسول كان يجلس هذه الجلسة» لكن 
ذكر الثواب والأجر دل عليه الحديث الآخر الذي فيه: (كان كحجة وعمرة تامة تامة) ." 
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شرح سنن كك داود [551] 


إن من الآداب التي ينبغي أن تراعى في المجالس: ان 2 شاك اسان دون تالت حفاظا 
على سلامة الصدورء وأيضاً فإن للإنسان حق في مجلسه إذا قام منه غير مغادر له ثم عاد. 


ما جاء في التناجي 


شرح حديث (لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 لالم التناجي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش (ح) وحدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن شقيق - 
يعني ابن سلمة - عن عبد الله رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ 
ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باندافي 
التناحي؛ والتذاجي: هو التحدث سرأً بين بعض الجالسينء فإذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
دون الثالث؛ لأن ذلك يحزنه. ولكن إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان فسوف يبقى اثنان» وفي 
هذه الحالة يمكن أن يتناجياء أو يقرب بعضهما من بعض ويتحدثان؛ لكن إذا بقي واحد فقط 
ركان الاننان يتحدتان» فذلك قد يحرنك ولكن إذا استادنوا منه بأن هناك أمرا يدعو إلى 
التناجي أو أن أحدهم يريد أن يتناجى مع كل واحد منهم فلا بأسء فقد يتناجى الشخص مع 
إنسان» ثم يتذاحى مع الآخر الذي قد يكون مرجعاء وقد 6 للا دا رف يعون 
إنسانأ يرجع إليه في فتوى أو في غيرهاء ولا يراد أن يظهر الحديث؛ فيمكن أن يسأل هذا 
بينه وبينه» ثم يسأل هذا بينه وبينه» وقد يكون هو نفسه يريد أن يتحدث مع أحدهم على 
حدة» ومع الآخر على حدة؛ فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا ليس فيه محذورء وأيضاً إذا 
استأذنوه وبينوا له أنهم بحاجة إلى أن يتحدثوا وأذن زال المحذور أيضاً. 
تراجم رجال إسناد حديث (لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه) 


قوله: 1 حدثنا أبو بكر اي شيبة |. أبو بكر بن أي شيبة هو عبد الله بن محمدء وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا أبو معاوية ]. هو أبو معاوية محمد 

بن خازم الضرير الكوفي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو 
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا 
مسدد حدثنا عيسى بن يونس ]. (ح) معناها: التحول من الإسناد إلى إسناد آخرء و مسدد و 
عيسى بن يونس مر ذكرهما. [ حدثنا الأعمش عن شقيق يعني ابن سلمة ]. شقيق بن سلمة 
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عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» وهو صحابي جليل» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة. 
شرح حديث (لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه) من طريق أخرى 


ار ا ير ل لل م قل 
أبو صالح : فقلت لابن عمر رضي الله عنهما: فأربعة؟ قال: لا يضرك ]. أورد أيو داود 
ل 0 
ل 0-0 اثنان 0 واحد. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه) من طريق أخرى 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي صالح ]. أبو صالح هو 
ذكوان السمان» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما الصحابى الجليلء؛ أحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

حكم تناجي ثلاثة فأكثر بحضرة واحد 


قال الخطابي سمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أبي عبيد بن حرب أنه قال: هذا في السفرء 
وفي الموضع الذي لا يأمن فيه صاحبه على نفسه؛ فأما في الحضرء وبين ظهراني 
العمارة» فلا بأس به. والذي يبدو أنه عام. وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين في 
حضرة ثالث» وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحدء فإذا كانوا أربعة وثلاثة يتناجون وواحد 
وحده» فهو مثل تناجي اثنين دون ثالثء؛ فثلاثة مع واحد واثنان مع واحد كل ذلك سواء؛ 
لأنه شخص منفرد سوف يتأثر. وهو نهي تحريم؛ فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد 
منهم إلا أن يأذن» ومذهب ابن عمر رضي الله عنه و مالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن 
النهي عام في كل الأزمان» وفي الحضر والسفر. وأما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون 
اثنين» فلا بأس بالإجماع؛ 0 الاثنين يمكن أن يتناجياء فهذا يتحدث مع هذاء وهذا يتحدث 
مع هذاء فينقسمون إلى مجموعتينء وإذا كان الثالث لا يعرف اللغة التي يتكلم بها الاثنان» 
وهما يتكلمان بصوت مرتفع فهذا لا يؤثر؛ لأنهما لم ينفردا عنه؛ وسيترجمان له كلامهما 
حتى يفهم؛ لكن لو كانا يتكلمان بالعربية ثم صارا يتكلمان بلغة أخرى لا يفهمها فهذا مثل 
التناجي سرا؛ لأنه مادام لا يفهم اللغة» وهما يتحدثان بها فهي مثل المناجاة. 
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إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع 


شرح حديث (إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع. حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح قال: كنت عند أبي جالساً وعنده غلام فقام ثم 
رجعء فحدث أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب 
إذا قام الرجل من مجلس ثم رجعء أي: أنه أحق به من غيره؛ فمثلاً: إذا كان في المسجد 
وذهب ليشرب ماءً» أو ذهب ليأتي بمصحفء. فهو أحق بمجلسه من غيره؛ لأن مثل هذه 
الأمور تدعو إليها الحاجة» فهو أحق به وكذلك إذا كان في مجلس وقام ليأخذ شيئاً أو 
ليقضي حاجة فإنه أحق به؛ ولكنه إذا خرج وودع الناس» ثم جلس الناسء فإذا جاء فإنه 
كواحد من الذين يدخلون من جديد» وأما إذا كان قام من مجلسه ليستقبل إنسانأ أو ليصافح 
إنساناًء أو ليقابل إنساناً في المجلسء ثم يأتي أحدهم ويجلس مكانه فهذا هو الذي جاء فيه 
النهي» ويكون الحق لهذا الجالس» مات ساك ا سا لتر ا 
المكان» وجلس الناسء فإن حقه قد سقط. ويكون كواحد من الذين يأتون من جديد. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ] ال المع كو حصا كر 
ابن سلمة بن دينار» وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 

سهيل بن أبي صالح ا 0 
ا 0 [ فحدث أبي عن أبي هريرة ]. أبوه ذكوان السمان مر ذكرف و 
أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل هو أكثر السبعة 
حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 

شرح حديث (كان رسول الله إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع نعليه ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا مبشر الحلبي عن 
تمام بن نجيح عن كعب الإيادي قال: كنت أختلف إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال أبو 
الدرداء : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله؛ فقام فأراد الرجوع 
نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه» فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون) ]. أورد أبو داود حديث 
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أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان معهم في مجلس وقام وهو يريد أن يرجع 
فإنه يخلع نعليه أو يترك شيئاً مما كان عليه فيعلم الناس أنه سيرجع؛ فيثبتون في أماكنهم 
ينتظرونه؛ وهذا أورده المصنف مستدلاً به على أن الإنسان لو قام وكان معروفاً أنه 
سسرحع” بمعنى أنه ترك سنال على رجوعه. فإنهم يتركون له مكانه حتى يأتي» ومعلوم 
رز متاق الأرضة وال سنا الله كلوه رمسا لو وليه ماليك لمك بترن مسار يل قرو للف الا لز 
حصل من إنسان غير الرسول صلى الله عليه وسلم أن قامء وترك نعليه؛ أو ترك شيئاً مما 
كان عليه 0 يدل على أنه سيرجع» وأنه لن يغادر المكان نهائياً؛ فإن له الحق 
ا ولكن الحديث في إسناده ضعف؛ لأن فيه تمام بن نجيح وهو ضعيفء وفيه 
شيخه وهو مقبول» ولكن الحديث الأول يدل علي أن من قام من مكانه فهو أحق به وهذا 
130 
ل ىس 
أنه سيذهب إما ليقضي حاجة أو ليتحدث مع إنسان» ثم يرجع إلى مكانه فإنه أحق به 
تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع 
0 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا مبشر الحلبي ]. مبشر الحلبي صدوق أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن تمام بن نجيح ]. تمام بن نجيح ضعيفء, أخرج له البخاري في رفع 
اليدين» و أبو داود و الترمذي . [ عن كعب الإيادي ]|. هو كعب بن ذهل الإياديء وفيه لين» 
أخرج له أبو داود . [ قال: كنت أختلف إلى أبي الدرداء ]. أبو الدرداء هو عويمر رضي 
الله عنه» وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

الأسئلة 


حكم حجز المكان في الدرس وغيره 


السؤال: نأتي مبكرين ونضع كتاباً أو كرسياً في المكان الذي نريد الجلوس فيه وعندما 
نأتي نجد من جلس فيه وقد حرك ما وضعناه؛ ويقول: هذا لا يجوزء فما حكم ذلك؟ 
الجواب: مثل هذا العمل لا ينبغى؛ لأن الإنسان يتعلق بالصف الأول؛ والصف الأول لا 
يأتي أحد ويحجز فيه مكاناً ويذهب, وإنما يصلي ثم يأتي إلى المكان ويجلس حيث ينتهي به 
المجلسء؛ والحمد لله الصوت واضح. والكل يسمع الصوتء وليس فيه خفاء بحيث يحرص 
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على القرب لكي يسمع؛ لأن القريب والبعيد كلهم يسمعونء والأسئلة كلها تأتي عن طريق 
الأوراق» والمتأخر والمتقدم كلهم يحققون ما يريدون» فمثل هذه الطريقة التي هي وضع 
شيء في مكان ليس فيه صفوف ولم تصل إليه الصفوف. هذا لا ينبغي» بل على الإنسان 
أن يترك هذا الأمر وإذا فرغ من الصلاة اياني ويجلس حيث ينتهي به المجلسء» وليس هناك 
أمر يدعو إلى التسابق؛ لأن الصوت يصل إلى الجميع. 

السؤال: هل تجزئ صلاة الوتر ركعة واحدة عن تحية المسجد؟ الجواب: لا تجزئ؛ لأن 
نص الحديث: رد حت كن كر رحسي ) فلا يكتفى بركعة واحدة؛ وإنما يصلي 
ركعتين ثم يصلي الوتر. 

إجزاء الفريضة عن تحية المسجد 


السؤال: من دخل إلى المسجد بعد انقضاء الجماعة هل يصلي المكتوبة أم يصلي أولاآً تحية 
المسجد؟ الجواب: يصلي المكتوبة» وتجزئ عن تحية المسجد؛ لأنه لم يجلس حتى صلى. 


حكم طوف الوداع في العمرة 

السؤال: هل يجب طواف الوداع على المعتمر؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم؛ 
ارا 
به فإنه لا شيء عليه؛ لأنه ليس هناك شيء يدل على وجوبه على المعتمر. 

حكم التسمي ب(سلام) 


السؤال: هل يجوز للإنسان أن يسمي ولده (سلام) بغير تشديد؟ الجواب: يجوزء وليس 
هناك مانع يمنع منه. 


حكم التربع 12لا الأكل 


السؤال: هل التربع منهي عنه عند الأكل؟ الجواب: جاء أن من الاتكاء عند الأكل التربع» 
وقالوا: إنه يدل على شدة الشهوة والنهم في الاكل. 
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تقديم الغسل من الجنابة على صلاة الجماعة إذا ضاق الوقت 


السؤال: من استيقظ لصلاة الصبح وقد أقيمت الصلاة» وهو على جنابة» فهل له أن يدرك 
الصلاة بتيمم أم عليه أن يغتسل؟ الجواب: عليه أن يغتسل ولو فاتته صلاة الجماعة. 


حكم دفع التأمين لأجل الرخصة 


السؤال: هل يجوز لي أن أدفع التأمين للرخصة؟ الجواب: نعم إذا ألزمت به فادفعه وإن 
5 الات عير حار لكك 0 الرت ب عأدفية: لايك ا مض إن شر سارك 
بدون دفعه. 


مظان ذكر عدد أحاديث كل صحابي فى الكتب السته 


السؤال: هل عدد أحاديث السبعة المكثرين بناءً على عدد الأحاديث التي رووها في صحيح 
البخاري أم في عموم الكتب؟ الجواب: جاء ذكر كل صحابي له رواية في الكتب الستة في 
خلاصة تذهيب الكمال المسمى: تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي ؛ فإنه ذكر عدد ما لكل 
راو من الصحابة في الكتب الستة» وما كان متفقاً عليه بين البخاري و مسلم » وما كان 
خارج البخاري »؛ وما كان خارج مسلم » » فيمكن أن يعرف عدد ما لهم في الكتب الستة 
بالرجوع إلى مثل هذا الكتاب الذي هو خلاصة تهذيب الكمال عند ترجمة كل واحد منهم؛ 
لأنه عند ترجمة كل صحابي يذكر عدد ما له من الأحاديث في الكتب الستة» ويذكر عدد 
المتفق عليه عند البخاري و مسلم وعدد ما انفرد به البخاري وعدد ما انفرد به مسلم . 


حكم حجز مكان في الضف أثناء الصدلاة 

السؤال: بعض الناس يضعون شيئاً مثل الطاقية في وسط الصفوف أثناء الصلاة كما 
يحصل في صلاة التراويح والقيام فهل هذا جائز؟ الجواب: هذا غلطء وغير جائز» فإذا كان 
سيؤدي إلى أن يبقى المكان فاضيا والصف منقطعا فإنه غير سائغ»؛ لكن إذا كان سيذهب 
إلى مكان لوقت يسير يشرب ماءًء أو يأتي بشيء ولا يترتب عليه قطع الصف لفترة طويلة 
فلا باى؛ لآن لا ذلك يوثئر, 

حكم إزالة شعر الفخذين للمحرم 
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السؤال: رجل آذاه شعر في فخذيه وهو محرم فأخذه فماذا عليه؟ الجواب: لا يجوز أن يأخذ 
شيئاً من شعره في حال إحرامه؛ لا من فخذه ولا من غيره؛ وإذا كان قد أزال ذلك الشعر 
متعمداً فعليه الكفارة» و هي التخيير بين ثلاثة أشياء: ذبح شاة» أو إطعام ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع. أو صيام ثلاثة أيام. 


حكم الزيت الكثير إذا سقط فيه فأر 


السؤال: سقط فأر في برميل فيه زيت سائل؛ فهل يجوز استعمال هذا الزيت بعد إخراج 
الفآر؟ الجواب: نعم يجوز؛ لآن البرميل كما هو معلوم كبيرء وإخراج الفأر منه لا يؤثر فيه 


حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة 


السؤال: هل الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة؟ الجواب: لاء ليس خاصاًء بل يكون في كل 
مسجدء كما قال الله عز وجل: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْنُمْ حَاكِفُونَ في الْمَسَاحِدٍ [البقرة:187]» 
وأما الحديث الذي جاء: (لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد) فالمقصود به: لا اعتكاف أفضل؛ 
أو لا اعتكاف أهم وأعظم من الاعتكاف في المساجد الثلاثة» وهذا يسمونه قصراً إضافياً 
قخرا حصنا ها مها جا عن ابن عباس: (لا ربا إلا في النسيئة)» مع أن هناك 
ار ات ان عار يا أده راصطة 


إلا ل ل ل في مكار 


ل ا وااو الم ان ال 


حكم رفع اليدين في تكبيرات صلةة الجنازة 

السؤال: هل ثبت رفع اليدين في كل تكبيرات الجنازة؟ الجواب: نعم» جاء ذلك عن عبد الله 
بن عمر موقوفا ومرفوعاء وذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه 
على فتح الباري في كتاب الجنائزء حيث قال: إنه جاء في علل الدارقطني مرفوعاً 
وموقوفأء وجاء مرفوعاً من طريق عمر بن شبة . 
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حكم حجز الأماكن المتقدمة في الدرس للقرب من الشيخ 


السؤال: هناك من يحجز في الدرس الأماكن المتقدمة للفائدة التي استنبطها العلماء من 
حديث جبريل: (فأسند ركبتيه إلى ركبتيه) حيث قال العلماء: الأفضل للمتعلم القرب من 
المعلم, فما قولكم في ذلك؟ الجواب: هذا لا بأس به إذا كان الإنسان سيأتي وينتهي حيث 
ينتهي به المجلس» وأما أن يحجز له مكانا ويذهب» ثم يأتي متأخراًء ويتخطى رقاب الناس 
حتى يصل إليه» فهذا لا ينبغي. 


حكم تأخير المسافر صلاة المغرب إلى وقت العشاء 


ا ل الا ل ار ل لل سم كي 
ا لم ا د شير سنا 2 كر الل داك رار سف قد سي 


حكم استقبال الإمام للمأمومين بعد الصلاة 


السؤال: قلتم: يجوز للإمام أن يبقى مستقبل القبلة» وقد ثبت عن عمر أنه كان يقول: إن هذا 
العمل بدعة» وذكر هذا الشاطبي في الاعتصامء فما تعليقكم؟ الجواب: الذي أجبت عليه أنه 
يبقى في مكانه؛ ومعلوم أنه يكون مستقبل الناس» ولا يبقى مستقبل القبلة إلا عند قوله: 
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله» اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام؛ ثم ينصرف إلى الناسء فيبقى في مكانه على الهيئة التي كان عليهاء وهو مستقبل 
الناس» مستدبر القبلة» وليس معنى ذلك أنه يستمر مستقبلاً القبلة ويجعل الناس وراء 
ظهره. بل إذا فرغ من قوله: تباركت يا ذا الجلال والإكرام ينصرف إلى المأمومين. 


الواجب تجاه من يسب الله ورسوله 


السؤال: إذا رأى المسلم شيئاً منكراً كسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ فما الواجب 
عليه بعد إسداء النصيحة والبيان؟ الجواب: الواجب عليه أن يرفع أمره إلى المسئولين» 
ويشهد عليه» وإذا كان قد نصحه وبين له» ورجع عن ذلك وتابء وإلا فإنه يبلغ أمره إلى 
المسئولين ليعاقب بالعقوبة التي يستحقها؛ لأن مثل هذا ردة عن الإسلام والعياذ بالله» فهو 
كفر بلا إشكال» ولكن قد يصدر ذلك من الإنسان لسبق لسان؛ لأنه قد لا يقصد ذلك» وقد 
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يغضب غضباً شديداً بحيث لا يدري ما يصدر منه فيكون كالمجنون» ولكن إذا كان في 
صحته و عقله وو عبه» ويدرك ما بقول فهذا ‏ و العباذ يالله كفر بالله عز وجل. 
و ووعية» ويدر يفول قهدا -والعياد د بالله عر و 


حكم لبس العقال لطالب العلم 


السؤال: هل لبس العقال لطالب العلم فيه شيء؟ الجواب: العقال لا بأس بلبسه؛ ولا مانع 
منه» ولكن لبسه ليس من سمات طلبة العلم في هذه البلاد. 


حكم أخذ التعويض من شركات التأمين 


السؤال: وقع لي حادث مروريء فهل يجوز لي أخذ التعويض عن طريق شركات التأمين 
ار لات 


حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة 


السؤال: ما حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ وهل من حضر الصلاة يصلي مع الإمام أم 
يجلس أم يخرج أم 00 الجواب: الذي يصلي مع الإمام يجب ار 
الم حين انعم ختم القران» ولا يجوز 5ه أ 0ه 0 يجوز له أن يتخلف 
ل ري الاي الو كر الي 
فلا تترك الصلاة وراءه؛ لأنه يرى أنه لا يتوضأ من لحم الإبل» وأنت ترى أنه يتوضأ من 
إلا في النوازل في الفجر وغير الفجرء فإذا صليت وكان الإمام يقنت فلا تترك الصلاة 
وراءه؛ لأنه يقنت في الفجرء بل صل وراءه؛ وهذا من جنسه؛ وهذه المسألة لا أعلم دليلاآ 
يدل عليهاء ولعن بعص مشايخنا مثل الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أن ذلك سائغ وجائز» 
وأنه قد جاء عن العلماء» وقد ذكر ذلك في فتاواه (354/11). 


حكم رفع اليدين عند الدعاء في الصلاة 


السؤال: إذا صلى الإمام ورفع يديه والمأمومون يؤمنون» فهل لمن يرى أنه لم يثبت في 
المسألة دليل ألا يتابعه حتى في رفع اليدين؟ الجواب: لا يرفع الإمام ولا المأموم يديه؛ لأن 
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هذا لا نعرف أنه ثابت» وأما قضية التأمين فإذا أمن فلا بأس. 
شرط البخاري في الرواية عن المدلسين والمرسلين في صحيحه 


السؤال: هل اعتماد البخاري رحمه الله في رواية الإسناد المعنعن على السماع والمعاصرة 
خاص بصحيحه. أم هو منهجه في جميع الأحاديث؟ الجواب: هذا الشرط خاص بالصحيح.» 
ولا يقال في غير الصحيح؛ وهذا الشرط فيما إذا كان يروي عن المدلسين أو المرسلين؛ 
لأن العنعنة في الصحيحين عن المدلسين أو المرسلين محمولة على الاتصالء وأما في غير 
الصحيحين سواء عند البخاري أو غيره فلا بد فيها من معرفة الاتصال؛ لأن الاشتراط في 
الصحة إنما هو في الصحيح وليس في خارج الصحيح, وأما إذا كان الشخص المعنعن ليس 
معروفا بالتدليس ولا بالإرسال ففي الصحيحين وفي غير الصحيحين كله محمول على 
الاتصال» سواء في البخاري أو في غير البخاريء فإذا كان الشخص غير مدلس وغير 
مرسلء وروي عن شيخه ب(عن)؛ فإنه محمول على الاتصالء وإنما الذي فيه إشكال هو 
من كان مدلساً أو مرسلاء فمن كان معروفا بالإرسال ومعروفا بالتدليس» فهذا هو الذي 
يغتفر منه ما كان ف فى الصحيحينء» ولا يؤثر من ذلك ما كان ف فى الصحيحينء؛ ويؤثر ما كان 
في غير الصحيحين» سواء كان عند صاحبي الصحيحين أنفسهما أو غيرهماء وأما إذا كان 
الشخص الذي عنعن غير مدلس وغير مرسل فهذا محمول على الاتصال في الصحيحين 
وفي غير الصحيحين. 


كد د شددفا 


السؤال: صلاة الركعتين بمسجد قباء بنية أجر العمرة» هل تجزي عن ركعتي السنة الراتبة 
إن كانت بعد صلاة المغرب؟ الجواب: الحديث الذي فيه ذكر العمرة ليس فيه ذكر ركعتين؛ 
وإنما جاء فيه: (من تطهر في بيته» ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر العمرة)» 
لل ا الم ل ل لا ار 0 فاه شر كان ار كا 
ال ل سا ران ركيت ىر أكار فيان 2 عسل فمضست كر عت 
الركعتين جاءت في الحديث الذي في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يذهب إلى قباء كل سبت أحياناً راكباً وأحياناً ماشياً ويصلي فيه ركعتين)» وهذا غير هذاء 
فالحديث الذي فيه ذكر العمرة ليس فيه ذكر ركعتين» بل فيه ذكر الصلاة مطلقة؛ لأن قوله: 
(صلاة) يشمل الفرض والنفل. 


حكم تغطية المرأة وجهها عند الطواف 
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السؤال: كيف تطوف المرأة بحضرة الرجال؟ وهل تغطي وجهها ولو لامس الغطاء 
وجهها؟ الجواب: المرأة تغطي وجهها عند الرجال سواء ة في الطواف أو في غير الطواف». 
ولو لامس الغطاء وجهها؛ لأنه ليس هناك مانع يمنع من ملامسة الغطاء لوجههاء وإنما هي 
ممنوعة من الانتقاب» وأما استعمال الخمار ولو لامس وجهها فليس به بأس. 


حكم 61 المكافأة على الإجازة و في القرآن 


السؤال: هل يجوز الاشتغال بإجازة القرآن الكريم علماً أن الحكومة عندنا في البلد سنت 
للمجاز في القران رفع درجته في عمله الوظيفي» فهل يجوز هذا؟ وما حكم أخذ الراتب 
ام ار السؤال غير واضح. وكون الإنسان يشتغل من أجل 
أن يحصل إجازة ؤ في القرآن في جودة قراءته» وأنه صار مجيداً للقراءة فيعطى مكافأة 
أكثرء هذا لا بأس به. 


كيف يعمل المسبوق في صلةة الجنازة 


الشوال: اذا كان اسان مسرقا ف كله الخثار : تكير ين أو حلت فكيف ينك الكاتة 
ار ال إن كان ل قي مر ات تفلت قر تسمل امش را 
يشتغل بقراءة الفاتحة والصلاة على النبي ويترك الدعاء؛ لأن المقصود من صلاة الجنازة 
هو الدعاء» وإنما أتي بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا من 
ا اللا نكر لدعا يك ارق اش لهي الفا على سيل الس على 
الله عليه وسلم» هذا من أسباب قبوله» فقراءة الفاتحة والصلاة :على النبي صلى الله عليه 
وسلم إنما هي تمهيداً للدعاء ليكون أرجى لقبوله؛ كما جاء في الحديث أن رجلاً دعا دعاءً 
لم يحمد الله ولم يصل على رسوله صلى الله عليه وسلم» فقال عليه الصلاة والسلام: (عجل 
هذا) أي: أنه ينبغي أن يسبق الدعاء شيء من الثناء على الله عز وجل والصلاة على 
الرسول صلى الله عليه وسلمء فإذا فاتته التكبيرات الثلاث» فإنه يشتغل بالدعاء ولا يشتغل 
بالوسيلة ويترك الغاية» وإنما يشتغل بالغاية التي هي المقصود من صلةة الجنازة للشفاعة 
للميت والدعاء له وإذا سلم الإمام فيكون قد كبر معه تكبيرتين: التكبيرة الأولى التي 
أدركهاء والتكبيرة التى قبل سلامه» ويبقى عليه تكبيرتان» فيكبرهما ولا يطيلء» وإنما يقول: 
الله أكبرء اللهم اغفر له» ويسلم؛ لأن الجنازة لن تبقى أمامه حتى يقف للدعاء. 


حكم إخفاء الابن ماله عن والده 
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السؤال: هل يجوز للابن أن يخفي ماله عن أبيه؟ الجواب: إذا كان والده قد سأله فلا ينبغي 
له أن يخفيه عنه» وأما إذا لم يسأله فليس بلازم أن يحدثه ويقول: عندي كذا أو دخل علي 
كذاء وأما إذا كان يسأله ويرغب أن يكون على علم؛ فينبغي له أن يخبره, إلا إذا كان هذا 
الوالد عنده تصرف ليبس جيداء بمعنى أنه يريد أن بستحود على ماله أو يريد أن يشغله عن 
ماله» فهذا ينبغي له أن يوريء ولا يأتي بشيء فيه كذبء ولا بشيء يغضب أباه» وإنما 
ينبغي له أن يطيب خاطره وأن يتكلم معه بالكلام الطيب وأن يوري» هذا إذا كان يخشى 
منه أن يشغله عن التصرف في ماله أو يأخذ ماله راغا إذا لم يوجد هذا المحذور وسأله 


فينبغي له أن يخبره؛ لأنه قد يسره ذلك» ويفرح أنه يوجد عنده شيء من المال. 
حكم التصرف في الوقف 


السؤال: مجموعة من الشباب أوصوا واحدأ من إخوانهم المسافرين للعمرة أن يأتي لهم 
بعدد من الأشرطة الدعوية» ففعل ذلك» ثم أراد هؤلاء الإخوة أن يسجلوا على هذه الأشرطة 
الى العلمية والمحاضرات والشروحاتء فهل لهم ذلك أم أن هذا يعد من 
الوقف الذي لا يتصرف فيه إلا بإذن من الواقف؟ الجواب: إذا كان صاحبها أوقفها وقال: 
إنه لا يتصرف فيها إلا بإذنه فيستأذن» وأما إذا كان لا يُعلم عنه أنه يمنع ذلك أو أنه يحتفظ 
بذلك فإنه لا بأس بذلك. 


حكم الاحتباء قبل الصلاة 


كل صلاة؟ الجواب: الما عدي انق كر ساف فصل 
الوضوء." 


شرح سنن أبي داود [552] 

من الآداب التي ينبغي مراعاتها في المجالس: أن تعمر بذكر الله عز وجل والصلاة على 
نبيه صلى الله عليه وسلم؛ وعدم اغتياب الناسء وبعد انتهاء المجلس يستحب أن تقال كفارة 
المجلس لأجل ما قد يقع فيه من اللغو والكلام الباطل. 

كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله 
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شرح حديث (ما من قوم يقومون من مجلس ل يذكرون الله فيه ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله. 
حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من قوم 
يقومون من مجلس لا يدذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة) ]. 
أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه 
ولا يذكر اللهء أي: أن يكون ذلك المجلس الذي قام 007 من ذكر الله» ولم يذكر الله عز 
وجل فيه والمقصود من هذا١‏ : أن المجالس ينبغي ألا تكون خالية من ذكر الله وينبعي 1 
تكون معمورة بذكر الله عز وجلء وألا تكون مجالس لهو وغفلة وسهو وليس فيها ذكر لله 
سبحانه وتعالى. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قال: ال ا 
قاموا عن مثل جيفة حمارء وكان عليهم حسرة). ؛ يعني: أن هذا الذي حصل في هذا المجلس 
وقاموا منه إنما مثلهم كمثل الذي قام عن جيفه ا أي: عن شيء منتن» وحصل في ذلك 
المجلس شيء خبيث غير طيب» وصار فيامهم عن ذلك المجلس كهذه الهيئة السيئة الخبيثة 
التي قاموا فيها عن مثل جيفة حمار. وقوله: (وكان عليهم حسرة) أي: ندامة» يعني: أنهم 
يندمون عَلَى ما حصل منهم في ذلك المجلس الذي عمر باللهو والغفلة, ولاسيما إذا عمر 
بالخوض والاشتغال والطعن في أعراض الناس» فإن ذلك يكون عليهم حسرة وندامة» 
ويكون شأنهم يوم القيامة ان يؤخذ من حسناتهم للذين أساءوا إليهم وتكلموا في أاعراضهمء 
قا 2 ال لير ل لس ل ف ات اشن راس 0 ني ب اشاس 
بصلاة وزكاة وصيام وحجء ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذاء فيؤخذ لهذا من 
لنت ريا 2 انه فار فت كات قل إن ب ا عله اح ناته فطراح 
عليه» ثم طرح في النار). فهذا يدل على أن المجالس لا يجوز أن تعمر وأن تشغل بالغيبة 
والنميمة والكلام الفاحش الساقط الهابط الذي ليس بشيء» وإنما تعمر المجالس بذكر الله 
عز وجل؛ لأنها إذا عمرت بذكر الله حضرتها الملائكة» وإذا عمرت بغير ذلك حضرتها 
ا 

تراجم رجال إسناد حديث (ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا إسماعيل بن زكريا ]. هو إسماعيل بن زكريا الخلقاني » وهو صدوق 
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يخطئ قليلاً» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ]. سهيل 
بن أبي صالح صدوق أخرج له أححاب الكتب الستة» وروايته عند البخاري مقرونة. 

وأبوه أبو صالح ذكوان السمان ويقال: ل ل | 
عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ بل 
ا شار 

وجه تشبيه المجلس الذي ليس فيه ذكر الله عز وجل بجيفة الحمار 


ووجه التشبيه بجيفة الحمار هو الخبث والنتن» وأن الذين لم يعمروا مجالسهم بذكر الله عز 
وجل» وعمروها بشيء آخرء شأنهم كشأن الذين قاموا عن جيفة حمارء أي: أن هذا مذموم 
وهذا مذمومء وإذا كان مجلسهم يتعلق بأعراض الناس فيكون معنى ذلك أنهم أكلوا لحوم 
ل ا ا ا ل ا ف لح 
أو نتن جيفة حمار. وهذا الحديث يدل على أن المجالس المطلوب فيها والذي ينبغي فيها أن 
تعمر بذكر الله عز وجل وبما يناسب مما هو مباح, أما إذا عمرت بما هو محرم فإن ذلك 
يكون بهذه الصورة الذميمة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهي مشابهة تلك 
الجلسة أو ذلك الاجتماع بجيفة حمار» فالجيفة هي في حد ذاتها خبيثة؛ وإذا كانت جيفة 
حمار فهي أسوأ وأسوأء وهذا يعني: أن هذا سوء فوق سوءعء فهي جيفة» وجيفة ه حمار» كما 
يقال: حشف وسوء كيلة. 

شرح حديث (من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترةء ومن اضطجع مضجعاً لا يذكر الله 
فيه كان عليه من الله ترة) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: (من جلس مجلساً لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة) » والترة: هي 
النقصء أي: أنه يكون عليه نقصء كما قال الله عز وجل: وَلَنْ يَتْرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ [ 0 
أي لن ينقصكم؛ لأن الترة هي : هى النقص» ومعنى ذلك: أنهم حصلوا على نقص» وحصلوا 
21000 
ترة» أي: نقص» وهذا ذم وبيان لوء هذا الصنيع» وأن الإنسان في مجلسه يشتغل بذكر الله 
أو لا يخلو مجلسه من ذكر الله عز وجل مع وجوب أن يخلو من الأمور المحرمة؛ وكذلك 
0 
سبحانه وتعالى حتى يكون له ذلك كمالاً وزيادةً في درجاته وحسناته» وإلا فإنه يكون نقصا 
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عليه. وقوله: (ومن اضطجع مضجعاً لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة) أي: من 
اضطجع لأجل النوم؛ هذا هو المقصود, ويقصد به أيضاً الجلوس» فسواء كان مضطجعاً أو 
جالساً كل هذا يقال له: جلوسء ولكن الاضطجاع في الغالب يكون معه النوم» والمعنى: أن 
الإنسان حين يريد أن ينام ويضطجع لا يخلو ذلك الاضطجاع من ذكر الله سبحانه وتعالى. 
تراجم رجال إسناد حديث (من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة ...) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني» وهو ثقة 
احرج له اكاب اللااب السب يد ع د جه لع عن 
ا سر ا 0 
بطن أمه أربع سنوات» أي: حملت به أمه أربع سنين. [ عن سعيد المقبري ]. هو سعيد بن 
اك سعيد المقبري» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, [ عن أبي هريرة ]. أبو 
هريرة قد مر ذكره. 

ل 


ل 0 في هذاء ولكن لا ان 00 الأي يذكر الله كم منهم وهم 0 
عن الذكر؛ لأنه قد يكون هناك مجلس يجتمع فيه أناس وواحد منهم يذكر الله عز وجل 
والباقون ساهون لاهونء فكونه ذكر الله عز وجل لا يكفي عن سهوهم وعن غفلتهم 
ولهوهمء بل يذكرون الله عز وجل جميعا. وإذا كان المجلس في أمر مباح فليس فيه شيء 
ولكن عند قيامهم يأتون بالذكر المشروع الذي هو كفارة المجلسء هذا هو الذي ينبغي أن 
يكون. 

كفارة المجلس 


شرح أثر عبد الله بن عمرو (كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في كفارة المجلس. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن 
وهب قال: أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه 
ل عمرو بن العاص رضي الله 00 قال: اا ام بهن أحد في 


إلا ختم له اه كما يختم 0 0 الصحيفة: 0 اللهم اك لا إله إلا أنت 
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أستغفرك وأتوب إليك) ]. أورد أبو داود باب كفارة المجلس» ا الكلمات أو الذكر الذي 
يقال عند انتهاء المجلس ليكون ختاماً له» ليكون ختامه مسكاء ويكون ختامه على وجه 
مشروع فيه اتباع للسنة 2 أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهي الإتيان بهذا 
الذكر عند انتهاء المجلس» فإذا حصل فيه شيء من اللغو أو شيء مما ينغي فيكون ذلك 
كفارة لما حصل. وأما إذا كان المجلس فيه كلام في أعراض الناسء فهذه حقوق للناس لا 
يكفي فيها أن يقول الإنسان هذا الذكر ويظن أن تلك الحقوق قد سقطتء وإنما هذا الذكر في 
الأمور التي يمكن أن تكون مكفرة ل لمر 
فهذه بينه وبين الناس» فإذا طلب منهم المسامحة والعفو وعفوا عنه فإنه يكون بذلك قد سلم 
من التبعة؛ لكونهم سامحوه وأعفوه من ذلك الذي حصلء وإلا فإن مجرد القيام بعونه الى 
بهذا الذكر لا بسقط عنه حقوق الناس الذين ألحق بهم الأذى والذين نال منهم» بل هذا لا بد 
أن يكون بطلب المسامحة منهم. وقد أورد أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله تعالى عنهما أنه قال: (كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا 
كفر بهن عنه). الأحاديث وردت في الإتيان بهذا الذكر مرة واحدة» وهذا الحديث جاء فيه 
أنه يقولها ثلاث مراتء لكن الأحاديث الكثيرة والروايات المتعددة جاءت بأن الذكر يقال 
مرة واحدة؛» وقد صح الحديث بدون ذكر الثلاث» ولم يأت ذكر العدد إلا في هذا الموضع 
وقوله: (أو لا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم 
على الصحيفة). معنى ذلك: أن الصحيفة كلها خير» وأن المجلس معمور بالخير ثم جاءت 
هذه ختاماً له وصارت خيراً على خيرء فإذا كان هناك مجلس حصل فيه لغوه وحصل فيه 
أمور لا تنبغي فإن هذا الذكر يكفرهاء وإذا كان المجلس كله ذكر وخيرء وليس فيه خطأ ولا 
ا ل ل ري لاض للك ال يش عل لك انحر 
وقوله: (سبحانك اللهم وبحمدك» لا إله إلا أنت» أستغفرك واتورك إليك). هذا ثناء على الله 
عز وجل وذكر له سبحانه وتعالى» ودعاء واستغفار؛ لأن الاستغفار دعاءء فجمع فيه بين 
الثناء عليه وتنزيهه سبحانه وتعالى» وبين توحيده والاعتراف بألوهيته» وبين الاستغفار 
الذي هو طلب المغفرة من الله عز وجلء فجمع بين هذه الأمور كلها في هذا الذكر 
المختصر الذي هو ذكر ودعاء. 

تراجم أثر عبد الله بن عمرو (كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح ثقة أخرج حديثه البخاري و أبو داود و 
الترمذي في الشمائل. [ حدثنا ابن وهب ]. ابن وهب مر ذكره. [ قال: أخبرني عمرو ]. هو 
ابن الحارث المصريء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن سعيد بن أبي هلال ]. 
سعيد بن أبي هلال صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثه أن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]. سعيد بن أبي سعيد المقبري مر ذكره» و 
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عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي جليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وما ذكره عبد الله بن عمرو هنا ليس 
مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن له حكم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال 
بالرأي. 


شرح حديث أبي هريرة في كفارة المجلس وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا كك بن صالح حدثنا ابن وهب قال: قال عمرو : 

ع سم اه ا 0 5د 
م 0 عم 0 م 
داود و النسائي. [ عن المقبري عن أبي هريرة ]. المقبري وأبو هريرة تقدم ذكرهما. 
الإتيان بكفارة المجلس بعد مجالس الخير وغيرها 


البعض ينكر كفارة المجلس في مجالس العلم؛ بدليل أنهم لم يذنبوا حتى يستغفرواء وهذا 
غير اهحن: فإن الحديث الذي مر فيه أنه إذا أتي بكفارة المجلس في مجلس خير تكون 
خيراً على خيرء وتكون كالطابع على الصحيفة» وعلى هذا فيؤتى بها في المجلس الذي هو 
مجلس ذكر وخيرء ويؤتى بها في المجلس الذي هو مشوب بأمور أخرى. والذي يبدو أن 
كفارة المجلس يقولها كل من كان جالساً في المجلس. 


حكم كتابة كفارة المجلس على جدران المجالس 


كتابة كفارة المجلس في جدران المجالس ليتذكر الجالسون عند ختم المجلس هذا قد يكون 
فيه زيادة حجة على الإنسان؛ لأن هذا أمر موجود والناس مع ذلك يرونه ثم لا يطبقونه؛ 
فيكون ذلك أشد عليهم» ولكن على الناس أن يتفقهوا في الدين وأن يعرفوا الأحكام الشرعية 
وأن يتأدبوا بالآداب» ولا يكون الشأن أن تعلق تلك الأشياء ثم قد يراها الإنسان ويغفل 
عنهاء فيكون ذلك زيادة حجة عليه. 

شرح حديث أبي برزة في كفارة المجلس 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: | حدننا محمد بن حاتم الجرجرائي و عثمان بن أبي شيبة 
المعنى أن عبدة بن سليمان أخبرهم عن الحجاج بن دينار عن ادن هاشم عن أبي العالية عن 
أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا 
أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
ع ل لد لس د ميات شد هس سان 
يكون في المجلس) ]. أورد أبو داود حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في كفارة 
الس رقه ان الس كل إن عه رس كا شرن الك فى أخر أم ا رس هن 
أن ذلك إنما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه؛ أو آخر أمره عليه 
الصلاة والسلام؛» وأن على الإنسان أن يحرص على اتباع هذا الأمرء وعلى الإتيان بهذا 
ل ا ل ارا 
:2-5 
نور. 

تراجم رجال إسناد حديث اك دزرة ف كفارة المجلس 


قوله: [ حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي ] . محمد بن حاتم الجرجرائي ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي. 1 و عثمان بن أبي شيبة ]: عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ أن عبدة بن 
سليمان ]. عبدة بن سليمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرهم عن الحجاج بن 
دينار ]. الحجاج بن دينار لا بأس به» وهي بمعنى صدوقء أخرج له أصحاب السنن. [ عن 
أبي هاشم ]. ذو ار عاشي الرعاتي أو هو توف لخر اله لكتحات الكت الفدة | عن ادو 
العالية ]. هو أبو العالية رفيع الرباحي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

ات برزة الأسلمي |. أبو برزة الأسلمي اسمه نضلة بن عبيد رضي الله عنه. صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


حكم الإتيان بكفارة المجلس 


دذكر كفارة المجلس عن الآداب ومن الأمور المستحبة» ولو لم يأت بها الإنسان فلا يقال: : إنه 
يأثم أو إنه ترك أمراً واجباً. 
الإتيان بقول (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ...) بعد الوضوء 


يقول الحافظ في تلخيص الحبير: روى النسائي في عمل اليوم والليلة و الحاكم في 
المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: (من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى 
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يوم القيامة) 3 ا وقفه ورفعه» وصحح النسائي الموقوف وضعف الكارمن 
الرواية المرفوعة.ا.ه كلام الحافظ وقال اي في إرواء الغليل 1251]). ٠‏ فائدة: 

تح ان يفول عقب الو شتر ء ايضنا: (سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك) وصححه في صحيح الجامع الصغير (2059-6170) وفي سلسلة. الأحاديث 
الصحيحة (440-438/5) رقم الحديث (2333). وسواء كان مرفوعا أو هوقوفاً فإنه يونى 
به وما دام بهذا الوصف فله حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك هذا لا يقال من قبل الرأيء فإذا كان 
الإسناد صحيحاً وأنه انتهى إلى الصحابي فسواء كان موقوفاً أو مرفوعاً فيتى به؛ لأن هذا 
الموقوف له حكم الرفع» وعلى هذا يؤتى بهذا الذكر مع الذكر الآخر الذي ورد وهو 
الشهادة وقول: ( اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ). 


رفع الحديث من المجلس 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | باب رفع الحديث من المجلس. حدثنا محمد بن يحيى بن 
فارس حدثنا الفريابي عن إسرائيل عن الوليد قال أبو داود: ونسبه لنا زهير بن حرب عن 
حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث قال الوليد بن أبي هشام عن زيد بن زائد عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبلغني أحد 
من أصحابي عن أحد شيئاً؛ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر) ]. أورد أبو داود 
هذه الترجمة: باب رفع الحديث من المجلسء» والمقصود من ذلك رفع الحديث عن الغير» 
وأن تكون المجالس خالية من الكلام في الغير بنميمة أو بغيبة أو ما إلى ذلك, هذا هو 
المقصود من رفع الحديث من المجلس. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي 
لله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد 
شيئا)» بمعنى: ٠‏ أنه يتكلم فيه بشيء يسيء إليه» ويسيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك 
الإبلاغ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يحب أن يخرج وقلبه ليبس فيه شيء على أحد من 
أصحابه رضي الله تعالى يم وأرضاهمء لكن الحديث ضعيف؛ لأن فى إسناده من هو 
متكلم فيه وهو هو الوليد بن أبي هشام . 

تراجم رجال إسناد حديث ) لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيا 0 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. محمد بن يحيى بن فارس ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. 1 كدنذا الر يادي |. هو محمد بن يوسف الفريابي ؛ وهو ثقة» اخرع له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن إسرائيل ]. هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ل 
حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث, قال الوليد بن كك هشام ]اي 

أنه جاء في إسناد شيخه الأول بدون نسبة» أي: ا 7 
أحد شيوخ أبي داود هو الذي نسبه؛ ثم ذكر الإسناد إلى إسرائيل وقال: إنه الوليد بن أبي 
اتاد و الوا اري فتدام متبارر ا والمس رد تقد مجوول كاله ال لال ا 
ع ل ير التميمي المروذيء وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1[ عن زيد بن زائد ]. زيد بن زائد مقبول» أخرج له أبو داود و 
الترمذي. [ عن عبد الله بن مسعود ]. هو عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه مقبول» 
والمقبول هو الذي يقبل حديثه إذا توبع وحصل له ما يعصده» م ذلك المستور الذي 
هو مجهول الحال؛ لأن المستور بمعنى مجهول الحال» وعلى هذا فالحديثن ضعيفء ولكن 
كون المجالس تسلم من الكلام في الناس والاشتغال في أعراض الناس هذا أمر مطلوب. 
ونقل الحديث على وجه يكون فيه الإفساد هذا هو النميمة» وأما الغيبة فهي ذكر الإنسان في 
غيبته بما يكره؛ وكل منهما مذموم, النميمة والغيبة." ْ ْ 


شرح سنن أبي داود [553] 


لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالتعاليم الربانية التي ترفع مكانة هذا الإنسان وتجعله كيساً 
فطنأء ذا عقلٍ ومروءة» فمن هذه التعاليم أنها علمته الحذر من شرور بعض الناسء وألا. 
يكون غافلاً فيقع في نفس الخطأ أكثر من مرة» وأن يكون نشيطأً حركاء لا خاملاً كسولاً 
وأن يكون متأدباً محتشماء سواء في مشيه أو جلوسه. 


شرح حديث (... إذا هبطت بلاد قومه فاحذره...) 


حدثنا نوح بن يزيد بن سيار المؤدب حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنيه ابن إسحاق عن 
و فلوو حر تح ون 00 
(دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان رضي الله 
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عنه يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح» ال لحا قار فجاءني عمرو بن أمية 
الضمري رضي الله عنه» فقال: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا؟ قال: قلت: : أجل؛ 
قال: فأنا لك صاحبء قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم تل ف رحات مكل 
قال: فقال: من؟ قلت: عمرو بن أمية الضمري .ء قال: إذا هبطت بلاد قومه فاحذره.؛ فإنه قد 
قال القائل: ل ا إني أريد حاجة 
إلى قومي بودان فتلبث لي» قلت: راشداء فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعهه. حتى إذا كنت بالأصافر إذ هو يعارضني في 
رهط قال: وأوضعت فسبقته» فلما رآني قد فته انصرفواء وجاءني فقال: : كانت ال 
قومي حاجة:؛ قال: قلت: : أجل» ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان) ]. 
أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في الحذر من الناسء أي: أن الإنسان يكون على 
حذر من الناس» ولا يحسن الظن بكل أحد وإن كان لا يعرفه» بل مع إحسان الظن يكون 
على حذر من الناس؛ لأن من الناس من يكون فيه سوء وغش وخداع أو ما إلى ذلك 
فيكون الإنسان عنده شيء من النباهة والحذر. ل را 
مشكلة فيما يتعلق ببعض الصحابة» ولكن الحديث ضعيف فلة يؤثر؛ ؛ للضعف الذي في 
إسناده» ومن جهة أن الرسول حذر من ذلك الرجل وأن ذلك الرجل ذهب وأخبر قومه بهذا 
الذاهب إلى مكة؛ وقد يكون علم بالشيء الذي معه؛ وأنه فاتهم؛ ورجعوا .. إلخ» ؛ لكن كما 
تقدم الحديثن ضعيف غير ثابت؛ لأن في إسناده من هو مستورء وفي إسناده أيضاً من هو 
مدلسء ولكن التدليس وجد التصريح فيه في موضع آخرء ولكن بقي أن فيه من هو لين 
الحديث وفيه من هو مستورء إذأ: هو غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وقوله: [ عن عمرو بن الفغواء الخزاعي قال: (دعاني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان رضي الله عنه يقسمه في قريش بمكة 
بعد الفتح) ]. أي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه ليرسله إلى مكة بنقود إلى أبي 
سفيان يقسمها على جماعة من قريش وذلك بعد الفتح» وقيل: إن هذا من التأليف لأولئك 
الذين هم حديثو عهد بالإسلام» وقال: التمس صاحياء أي: اك بعك مي 
الطريق» حدى يكون عوناً له 5 حاجاته ويؤنسه ويتعاون معه ع ما يحصل اذى 
فيما لو لقيهم شيء من الأذى, وقوله: 1 (فجاءني عمرو بن أمية الضمريء فقال: المحدى أنلك 
تريد الخروج وتلتمس صاحباً؟ قلت: أجلء» قال: فأنا لك صاحبء قال: فجئت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فقلت: قد وجدت صاحباًء قال: فقال: من؟ قلت: عمرو بن أمية 
الضمريء قال: إذا هبطت بلاد قومه فاحذره؛ فإنه قد قال القائل: أخوك البكري ولا تأمنه) 
]. أي: أن عمرو بن الفغواء لم يسافر حتى حصل على رفيقء ولما جاءه ذلك الرفيق وقال: 
إني صاحبكء جاء إلى الرسول وقال: لقد وجدت صاحباء وأخبره به. فقال: (إذا مررت 
ببلاد قومه فاحذره) حذره من ذلك الذي هو صاحبه ورفيقه في السفرء ثم ذكر المثل 
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المشهور فقال: (أخوك البكري فلا تأمنه) » فإذا كان الإنسان لا يأمن أخاه الذي هو بكر أمه 
وبكر أبيه» فغيره تارك وقوله: 1 (فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال:٠‏ كاه 
حاجة إلى قومي بودان فتلبث لي؛ قلت: راشداً) ]. أي: أنهما لما وصلا إلى ذلك المكان» 
قال: إني أريد أن أذهب إلى قومي في حاجة ليء فقال: راشداء أي: اذهب راشداًء وتنبه 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا صرت بقومه فاحذره) » قال: فأسرعت ومضيت 
ولم أثلبث» أي: لم يجلس ينتظره؛ لأنه تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكر 
تحذيره منه» فأسرع وأوضع بعيره» أي: أسرع عليه . وقوله: 1 (فلما ول ذكرف فول الشدىي 
صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه؛ حن إذا كت بالأصافر إذ 
هو يعارضني في رهط) ]. أي: أنه جاء ومعه جماعة من قومه؛ فأسرع حتى تجاوزهم ولم 
يلحقوا به فتراجعوا. ثم قال: (وأوضعت فسبقته؛ فلما رآني قد فته انصرفواء وجاءني 
فقال:كانت لي إلى قومي حاجة؛ قلت: أجل» ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي 
سفيان) . وهذا الحديث فيه إشكال» ولكن الذي يريح من هذا الأشكال الذي في هذا المتن هو 
أن الحديث ضعيف» والا فإن فيه الكلام في ذلك الصحابي رأ الإنسان يحذره.» ران ذلك 
الصحابي جاء في قومه وكأنهم يريدون أن يأخذوا ذلك المال؛ ولكنه فاتهم ..إلخ» ولكن ما 
دام أن الحديثن ضعيف فالحمد لله على السلامة. 

تراجم رجال إسناد حديث (... إذا هبطت بلاد قومه فاحذره ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. محمد بن يحيى بن فارس مر ذكره. [ حدثنا نوح 
بن يزيد بن سيار المؤدب ]. نوح بن يزيد بن سيار المؤدب ثقة» أخرج له أبو داود . [ 
حدثنا إبراهيم بن سعد ]. إبراهيم بن سعد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: 
حدثنيه ابن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني» وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً 
وأصحاب السنن» وهو مدلس وقد عنعن» ولكنه قد صرح بالتحديث في بعض الطرق كما 
ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. [ عن عيسى بن معمر ]. عيسى 
بن معمر لين الحديث» أخرج لك ادر ذاود, عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء |: عبد الله بن 
عمرو بن الفغواء مستورء أخرج له أبو داود. [ عن أبيه |. أبوه صحابيء أخرج له أبو 
داود . والمتن فيه نكارة» والإسناد فيه ضعفء فهو منكر نقلاً وضعيف إسناداء والمنكر في 
المصطلح: هو ما بروده الصعيف مالفا للثقة فالمتن لا ثك أن فده الكارة من تحت 22“ 
سلامة المعنى» والإسناد فيه ضعف؛ دن فيه لين الحديث وفيه المستورء. وكل منهما 

يضعف به الحديث. 


شرح حديث (لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن 
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سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا 
يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
ا ار ري ع رح ليا 
فمعنى ذلك: أن هذا شيء م فالذي ينبغي 55 وأن الإنسان إذا حصل له شيء 
أول مرة يتنبه للمرة الثانية حتى لا تتكررء فهذا الحديث يدل على الحذر من الناسء» وآلا 
يكون الإنسان غافلاً بحيث تتكرر الإساءة إليه» فيكون شأنه كشأن الإنسان الذي يلدغ من 
جحر ولا يتنبه حتى تخرج منه عقرب مرة أخرى وتلدغه. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ]. قتيبة بن سعيد و الليث مر ذكرهما. [ عن عقيل 

]. هو عقيل بن خالد بن عقيل المصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة 
في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 0 هريرة ]. أبو هريرة قد مر 

كر 


سبب ورود حديث (لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين) 


يقول العظيم آبادي : والحديث ورد حين أسر النبي صلى الله عليه وسلم أبا غرة الشاعر 
يوم بدرء فمن عليه وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه؛ وأطلقه؛ فلحق بقومه» ثم رجع إلى 
التحريض والهجاءء ثم أسره يوم أحدء فسأله المن؛ فقاله . يعني: فقال: (لا يلدغ المؤمن من 
جحر واحد مرتين) » لكن ما أدري عن ثبوت هذا السبب. 

هدي الرجل 


شرح حديث (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في هدي الرجل. حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن 
حميد عن أنس رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ) ]. 
أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في هدي الرجلء والرجل: جمع راجل وهو الذي 
يمشي على رجليه؛ لأنه يوجد راجل وراكبء والرجل بسكون الجيم المقصود به الجمع؛ 
مثل: ركُبء وراكبء فراكب مفرد وركب جمع؛ وراجل مفرد والجمع رجْلء والمقصود 
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من هذا بيان الهيئة التي يكون عليها الإنسان في مشيه» وهي أنه لا يكون عنده تماوت 
وتباطؤء ولا يسرع الإسراع الشديد الذي يتعب نفسه؛ وإنما يمشي كما كان النبي عليه 
السلام يمشي» فإنه كان يمشي كانما ينحدر من صببء أي: أنه كان عنده نشاط وحركة 
وقوة» ولم يكن عنده كسل وخمولء ولم يكن معه جري وعدو فيؤثر ذلك عليه. ويكون غير 
إذا مشى كأنه يتوكا) ]. أي: كأنه يتوكأ على عصاء وهذا معناه: أن الذي يتوكا على عصا 
يتحركء وهذا الحديث يبينه الذي بعده وهو أنه كان كأنما ينحدر من صبب. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ) 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. هو وهب بن بقية الواسطيء وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ أخبرنا خالد ] . هو ابن عبد الله الواسطي ؛ وهو ثقة أخرج له أاأصحاب 
الكتب الستة. [ عن حميد ]. هو حميد بن أبي حميد الطويل » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد 

رباعي من أعالي الأسانيد عند 0 داود . 

شرح حديث (. كر ابيص 0 في صبوب) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حسين بن معاذ بن خليف حدثنا عبد الأعلى حدثنا 
سعيد الجريري عن لي الطفيل رضي الله عنه قال:٠‏ (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
قلت: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحاً إذا مشى كأنما يهوي في صبوب) ]. أورد أبو 
داود حديث أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو 
من صغار الصحابة وقد عمرء وقيل: إنه آخر الصحابة عراتل وفيه أن سعيداً الجريري 
سأله عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه فقال: (كان ابص مليها إذا مش 
كأنما يهوي في صبوب) » وهذا مثلما جاء في الحديث الآخر: (كأنما ينحدر من صبب) » 
أي: مثل الماء إذا انحدر من صبب. فالماء إذا انحدر من علو إلى سفل يكون فيه إسراع. 
تراجم رجال إسناد حديث ). كان ابض م إذا مشى كأنما يهووي في صبوب) 


قوله: [ حدثنا حسين بن معاذ بن خليف ]. حسين بن معاذ بن خليف ثقة» أخرج له أبو داود 
. [ حدثنا عبد الأعلى ]. هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا سعيد الجريري ]. هو سعيد بن إياس الجريريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي الطفيل ]. هو عامر بن واثلة رضي الله عنه» وهو صحابيء, أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد رباعي. 
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يقول تعالى: وَِبَادُْ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْض هَوْنًا [الفرقان:63] أي: ليس عندهم 
تكبر» بل هدوء وسكينة» وهذا لا ينافي الإسراع الذي من هذا النوع ولا ينافي السمت 
ا 023-01 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. 

ما جاء ذ في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى 


شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل إحدى رجليه على 
الآخرى ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا 
قتيبة بن سعيد حدثنا الليث ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن 
جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعء وقال قتيبة : يرفع 
الرجل إحدى رجليه على الأخرى. زاد قتيبة: وهو مستلق على ظهره) ]. أورد أبو داود 
هذه الترجمة بعنوان: باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الاخرف آي: أن يستلقي 
ويضع إحدى رجليه على الأخرى. وأورد أبو داود في هذا حديثاً فيه أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم نهى أن يضع أو يرفع إحدى رجليه على الأخرىء وقد جاء عن بعض الصحابة 
أنهم كانوا يضعون أرجلهم على أرجلهم وهم مستلقون» والرسول صلى الله عليه وسلم جاء 
عنه أنه كان يفعل ذلك وهو مستلق» وأيضاً جاء عن عمر وعثمان أنهم كانوا يفعلون ذللك. 
إذاً: يحمل هذا النهي في الحديث على ما إذا كان يترتب على ذلك انكشاف العورة» فإنه إذا 
كل للا ا اي الكقاا الراك 
وهذا منهي عنه» وذلك مثل أن إحدى ركبتيه ويضع الرجل الثانية عليها؛ فإذا كان عليه 
إزار فإن عورته تنكشفء وأما إذا كان عليه سراويل فإنه لا تنكشف عورته بذلك» فيكون 
النهي فيما يترتب عليه انكشاف عورة:؛ وأما إذا كان لا يترتب عليه انكشاف عورة؛ بأن 
يكون عليه إزار ولكنه مد رجليه ووضع إحداهما على الأخرى وهما ممدودتان» فإن هذا 
كما لو كانت الواحدة بجوار الأخرىء ولا يترتب عليه انكشاف عورة؛ وهذا لا محذور فيه. 
وعلى ذلك يحمل ما جاء من الأحاديث في ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم مستلقياً واضعاً 
إحدى رجليه على الأخرى» أي: أنه كان قد مدهما أو وضع أحداهما على الأخرى وهما 
ممدودتان» ومثل هذا لا يترتب عليه انكشاف العورة حتى ولو كان عليه إزار؛ لأن وضع 
واحدة على الأخرى وهما ممدودتان وهو مثل وضعها بجوارهاء ولا يترتب عليه شيء من 
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الانكشافء وإنما الانكشاف يترتب لو كانت الرجل على الركبة» والإنسان عليه إزار» فإن 
هذا يترتب عليه انكشاف العورة» وهذا هو الذي لا يجوزء وأما إذا كان لا يترتب عليه ذلك 
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله» فإنه يحمل على مثل هذه الصورة التي لا 
يترتب عليها انكشاف عورة. وفيه دليل على أن الإنسان ينام مستلقياً ويضع إحدى رجليه 

لا ل و ا م 

ا 0 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدتنا حماد ]. 
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» و حماد بن سلمة بن 
دينار ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي الزبير ]. هو محمد 
بن مسلم بن تدرس المكي » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. 
هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل» وهو أحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحدبث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله مستلقياً في المسجد... 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا مالك ح وحدثنا القعنبي عن مالك عن 
ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه: (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مستلقياًء قال القعنبي : في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى) ]. أورد أبو 
كرك 
0 ا 
ل لا يحصل معها انكشاف عورة:؛ والذي تقدم من النهي يحمل على ما إذا كان 
هناك انكشاف عورة؛» وكل منهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله مستلقياً في المسجد .. 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. هو عبد الله بن محمد النفيلي» وهو ثقة أخرج له البخاري | 
وأصحاب السنن. [ حدثنا مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه» أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ ح وحدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. [ عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم ]. عباد بن 
تميم المازني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمه ]. هو عبد الله بن زيد بن 
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شرح أثر سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان كانا يستلقيان ويضعان إحدى رجليهما على 
الاخرى وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و عثمان بن عفان رضي الله عنه كانا يفعلان 
ذلك ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن عمر و عثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يفعلان ذلك؛ 
أي: بحصل منهما الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى, كما جاء ذلك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر جاء من طريق سعيد بن المسيب وهو لم يدرك عمر 
بن الخطاب وليس له رواية متصلة عنه؛ وأما عثمان فقد أدركه. فهو صحيح بالنسبة 
لعثمان وأما بالنسبة لعمر ففيه انقطاع. قوله: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب ]. كل هؤلاء مر ذكرهم. 

الأسئلة 


الجمع بين نهي النبي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى وبين فعله لذلك 


السؤال: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن وضع إحدى الرجلين على 
ا 212120100 
قضية ترجيح.» وإنما قضية جمع» والجمع مقدم على الترجيح ومقدم على غيره؛ لان الجمع 
ل را ل ل ا لي ابي سا كر 
ار لك فر لا ل ل ست شر 
التوفيق بين النصوص. 


حال رواية سعيد بن المسيب عن عمر 


السؤال: رواية سعيد بن المسيب عن عمر يصححها كثير من أهل العلم؛ لأن سعيداً كان 
يتتبع أخبار عمر » والإمام أحمد يقول: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن الذي يقبل؟ فما 
تعليقكم؟ الجواب: المراسيل كما هو معلوم حكمها معروف عند العلماء» وليس الشأن في 
كون عمر يفعل ذلك وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولكن الشأن ثبوته من حيث 
الإسناك. 


1001 


الأصل في المسلم العدالة أم الجهالة؟ 


ل ار اي أييا الي اموا ِنْ جَاءَكُمْ فاق بِنَبَا فَبيُوا 
[الحجرات:6]» هل يقبل الخبر إذا جاء به غير الفاسق؛ علماً أن الأصل في المسلم العدالة؟ 
الجواب: الأصل في المسلم الجهالة حتى تثبت العدالة أو يثبت ضدهاء ولو كان الأصل في 
المسلم العدالة لما احتيج إلى أن ا ا ا ا ل 
الأصلء ولكن الناس يتكلمون في التعديل وفي التجريح؛ ويقولون لهذا: ثقة ويقولون لهذا: 
ضعيفء. فلا يعني أنه إذا لم يوجد به جرح فااضل هو العدالة» ولا يقال: إن فلاناً ثقة» بناءً 
على أنه لم يوجد فيه جرح» فالتوثيق وصف بكرن منيا ع علم بالشخص ومعرفة حاله. 


حكم تدريس الرجال للنساء بدون حجاب 


السؤال: ما حكم من يقول: إنه يجوز تدريس الرجال للنساء بدون حجاب؛ مستدلاً بفعله 
صلى الله عليه وسلم عندما ذهب مع بلال بعد صلاةة العيد وذكر النساء ووعظهن؟ الجواب: 
الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وكانت النساء بعيدات ذهب إليهن ووعظهن 
وذكرهنء وهن كما هو معلوم في غاية الصيانة» فلا يقال: إنه يجوز للرجال أن يدرسوا 
ع اك 
الى كانت خطبة وهن متستراتء فالنساء يدرسهن النساء والرجال يدرسهم رجالء ولا 
يدرس الرجال النساء» والنساء لا تدرس الرجال» بل كل يكتفي بجنسه. 


حكم التصدق بلقطة الحرم المدني عن صاحبها 


السؤال: وجدت ثلاثة ريالات أمام البيت والبيت داخل الحرم المدنيء فعرفتها ولم أجد 
صاحيبهاء فتصدقت بها عن صاحبهاء فهل 0 هذا صحيح؟ الجواب: فعلك صحيح»ء 
والثلاثة الريالات لا تعرف؛ لأنها ليس لها شأن: ولكن إذا كان يعرفها في المكان الذي 
وجدها فيه وحوله فيمكن أن يتعرف على صاحبهاء لكن كونها تعرف سنة وينادى عليها: 
من ضاع عليه كذاء من ضاع عليه شيء» فلا تعرف هذا التعريف». ولعن إذا كر ف مكان 
قريب والناس حوله. ويتكلم س0 الحاضرينء فيمكن التعريف من هذا الوجه؛ لكن لا تعرف 
التعريف الشرعيء الذي هو أن يعرف الضالة سنة؛ فمثل هذه الثلاثة الريالات من الأشياء 
التى يأخذها الإنسان حتى لو استنفقها لنفسه؛ لأنها من الأشياء التافهة» مثل السكين والحبل 
تار و شيا السيطة الى ل ليا قرف فا ل شيا الفا أن يلاها ١‏ 
محذور في ذلك» وما دام أنه قد أخذها وتصدق بها عن صاحبها فهذا شيء طيب. 
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2-1-6 2 لشم ف السشرن ييا 


السؤال: عقدت على امرأة ثم طلقتها ولم أدخل بهاء فهل يلزمها عدة؟ وهل يلزمني دفع 
المهر؟ نريد التفصيل. الجواب: إذا كان قد سمي لها مهر فلها النصفء وإن لم يسم مهر 
فلها المتاع؛ كما قال الله عز وجل: يَا أَيَُا الَّذِينَ آمَنُوا إِدَا تَكَحْثُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثم طلكسى هن عر 
َبْلِ أنْ تَمَسُوهْنَ هَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةِ تَعْتَدُونَهَا فمَتُعُوهْنَ وَسَرّحُوهْنَ سَرَاحًا جَمِيلا 
[الأحزاب :49] . فلها التمتيع؛ وإذا كان قد م فلها نصف المفروضء كما جاء 
ا ل م ل 1 115ل 
يدخل عليهاء ولم يخل بها؛ لأن بعض الناس يعقد ويخلو بها ويغلق الباب معهاء فمثل هذا 
يقال له: خلوة» ويكون عليها عدة بذلك؛ لأنه حصل الاستمتاع أو التمكن من الاستمتاع؛ 
ولكن إذا عقد عليها مجرد عقد وما خلا بها فإنه ليس عليها عدة كما جاء فى القرآن» ولها 
التمتيع إذا كان لم يسم لها مهرء ولو سمي لها مهر فلها نصف المسمى؛ لقوله عز وجل: 
وَإِنْ طلَقْتْمُوهْنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهْنَّ وَقَدْ فَرَضْكُمْ لَهْنَّ ريضّة فَنِضف مَا فَرَضْكْمْ إلا أنْ 
يَعْفُونَ أو يَعْفْرَ الّذِي بيَدِهِ عُقْدَةُ النّكاح [البقرة:237] . لكن عليها عدة وفاة لو مات عنها قبل 
الدخول؛ ولها الميراث» وأما في الطلاق فليس عليها عدة. ولا يفرق بين الدخول والخلوة؛ 
لأنه ما دام أنه خلا بها وتمكن من الاستمتاع بها فقد يكون اطلع على شيء منهاء فلو لم 
يحصل الدخول فإن الخلوة تكون كافية. 


الحجاب الشرعي 

السؤال: هل يجب على المرأة أن تلبس تحت الحجاب ثوباً آخر أو خماراً أم لا يجب عليها 
إلا الحجاب وحده؟ الجواب: إذا كان الحجاب خفيفاً لا يستر فتلبس شيئاً آخرء وإذا كان 
خمارها كثيفاً كافياً فلا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء. 

حكم المشاركة في المسابقات التي تذاع في الفضائيات 

السؤال: ما رأي الإسلام في اشتراك شخص مؤمن بالله في أحد البرامج التي تذاع على 
القنوات الفضائية والتي تختبر معلوماتك؛ ويمكن منها الحصول على مبلغ من المال» مثل: 


من سيربح المليون؟ الجواب: لا ينبغي لك أن تتعامل مع هذه الفضائيات» بل كن على حذر 
ير ل ل فياف ا عن حر كا 
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مكان العوذن عند الأذان 


السؤال: في بلدنا يقف المؤذن على الأرض بجوار المنبر ورأيت المؤذن في المسجد النبوي 
يقف على مكان عالٍ خلف الإمام؛ فأين يقف المؤذن؟ الجواب: الأمر في ذلك واسعء فكونه 
يجلس على مكان عالٍ أو في الأرض كل ذلك يحصل به المقصود. 


بيان ما تصنع من لا يعدل زوجها بينها وبين ضرتها؟ 


رك 
ال كس رقا إنها استخدمت معه السحر لكي لا ينارقها؛ وبعد 
معرفتي بهذا كلمته بهذا الخصوصء وأيضاً أهله غير راضين عنه. وبعد مرور الأيام تزيد 
المشاكل» وهو لا يعدل بينناء بل يذهب عند زوجته الأولى بكثرة مع أني لم أعص له أمراًء 
وأنا ملتزمة والأولى غير ملتزمة؛ فماذا أفعل؟ هل أطلب الطلاق أم أصبر على هذه الحال؟ 
الجواب: إذا كانت السائلة يمكنها الصبر وترى أن المصلحة أن تصبرء فتصبرء وإن كانت 
ترى أنها لا تستطيع أن تصبر على هذا الذي يحصل منه من عدم العدل -كما تقول- فتطلب 
منه الطلاق» أو ترفع الأمر إلى المحكمة." 

شرح سنن أبي داود [554] 

لقد حاءت الشريعة بحفظ أعراض الناس وحفوقهم, وحرمت الطعن في أعراضهم أو النيل 
من حقوقهمء ولذلك فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء الأسرارء ونقل الحديث» 
والغيبة والنميمة» وكل ما يحصل به فساد أو إفساد بين الناس» وذلك من أجل أن تبقى الأمة 
الإسلامية أمة متحابة مترابطة: وعند ذلك تتوفر فيهم صفات الاستخلاف في الأرض» 


ما جاء في نقل الحديث 


شرح حديث (إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ 5ت فى نكل الحديت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا 
يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن 
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حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله 
تعالى هذه الترجمة بعنوان: باب في نقل الحديث؛» أي: نقل الكلام الذي يسمعه من شخص 
إلى شخصء ومعنى ذلك: أن الكلام إذا كان سراً فإنه لا يفشىء وأما إذا كان غير سر وأنه 
مما يسمح في إفشائه أو أن المطلوب هو إفشاؤه فإن هذا لا يدخل في المحذورء وإنما الذي 
يمنع من إفشائه ونقله هو الذي يكون صاحبه يريد كتمانه وعدم إفشائه» هذا هو المقصود 
بنقل الحديث الذي ترجم له أبو داود . وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي 
أمانة) 2 أي: إذا حدث رحل رحة بحديث» والمقصود بالحديث: : خبر من الأخبار أو شيء 
من الأشياء التي هي سر أفشاه إليه» فإنه أمانة» وقوله: (ثم التفت)؛ أي: ذلك المتحدث» 
وهذه علامة تقوم مقام قوله: لا تفش هذا السرء أو اكتم هذا الكلام» فإن هذا فعل يقوم مقام 
القول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أمانة» فكونه التفت معناه: أنه يخشى أن 
يسمعه أحدء أو أنه لا يريد أن يسمعه أحد غير الذي يحدثه. فهذه علامة على أنه لا يريد 
إفشاءه» وعلى هذا فما كان من هذا القبيل فإنه أمانة عند هذا الذي حدث بهذا الحديث؛ لأن 
كونه يفعل هذا الفعل دليل على رغبته في عدم إفشائه» ومعلوم أن الشيء الذي وصف بأنه 
أمانة معناه أنه يحافظ عليه. ولا يعديه الإنسان الذي حُدث به إلى غيره. والمقصود بالحديث 
كما عرفنا: خبر من الأخبار أو شيء أفشاه إنسان لإنسان» وليس المقصود من ذلك شيء 
آخر مثل كونه يحدث بحديث أو يخبره بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهذا 
ليس هو المقصودء وإنما المقصود حديث خاصء أو كلام خاص يجري بينه وبين من 
يحدثه» فإذا التفت فيكفي لأن يلتزم الذي حُدث بهذا الحديث أن يخفيه» وألا يفشيه» وإن لم 
يقل له: لا تفش هذا الخبرء أو اكتم هذا الخبر؛ لأن هذا فعل يقوم مقام القول» ويغني عن 
القول» وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن ذلك من جملة الأمانات» 
ا ا ل ل ا ل ار ل ل يك 
هذا يعتبر من النميمة التي يكون فيها الإفساد بين الناس. 


تراجم رجال إسناد حديث (إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة) 


قوله: 1 حدثنا أبو بكر بن 0 شيبة |!! أبو بكر ين ك0 شيبة هو عبد الله بن محمد الكوفي 3 

وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي » وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر 
عنهم ولم يرو الإمام مسلم عن أحد من شيوخه مثلما روى عن أبي بكر بن أبي شيبة ؛ لآن 

أحاديثه التي رواها عنه بلغت أكثر من ألف وخمسمائة حديث» وهذا أكبر رقم عند الإمام 


مسلم في حديثه عن شيوخه. ويليه أبو خيثمة زهير بن حرب فإنه روى عنه أكثر من ألف 
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ومائتي حديث. [ حدثنا يحيى بن آدم ]. هو يحيى بن آدم الكوفي » وهو ثقة. أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا ات شاع هو محمد بن عبد الرحمن بن اك ذئب » 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن عطاء ]. عبد الرحمن بن 
عطاء صدوق فيه لين» أخرج حديثه أبو داود و الترمذي. [ عن عبد الملك بن جابر بن 
عتيك ]. عبد الملك بن جابر بن عتيك ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي. [ عن جابر بن 
عبد الله ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي جليلء؛ أحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم: أبو هريرة و ابن عمر و 
ابن عباس و ابو سعيد و أنس و جابر وام المؤمنين عائشة» ستة رجال وامرأة واحدة» وهم 
الذين قال عنهم السيوطي في الألفية: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر 
وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي والمقصود بالبحر: ابن عباس . 


شرح حديث (المجالس بالأمانة ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع 
قال: أخبرنى ابن اك ذئب عن ابن أحى حار بن عبد الله عن جابر م عبد الله رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك 
دم حرام» أو فرج حرامء أو اقتطاع مال بغير حق) ]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المجالس بالأمانة)» أي: أن 
المجالس التي يكون فيها الحديث بين الناس على الإنسان أن يحافظ على تلك الأحاديث؛ 
ا ل ال ار يا ل تلن 
الخاصة بأمور معينة» كتلك التي يختص ما يدور فيها بأعضائها ومن يكون داخلاً تحت من 
يشملهم ذلك المجلس ومن هم مختصون بذلك المجلسء فإن المجالس بالأمانة» لا يجوز 
لأحد من أعضاء هذه المجالس أن يفشي تلك الأسرار التي تكون في هذه المجالس؛ لأن 
مثل ذلك يؤدي إلى أن ينتشر كل خبر وكل أمر يكون في هذه المجالسء» وقد يكون 
المطلوب فيها السرية» وقد تكون من الأمور الرسمية التي تتعلق بالدولة أو تتعلق ببعض 
الناس وما إلى ذلك, فإن الواجب هو الإمساك عن إظهار تلك الآسرار التي تكون في تلك 
المجالسء إلا ما كان يمكن أن يفشى وأن يعلن وأن المطلوب إعلانه وإفشاؤه» فإن هذا لا 
يدخل فيما نهي عن إفشائه» وقد كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا اجتمعنا 
في مجلس الجامعة وكان هناك دراسة بعض الأمور التي من شأنها الإخفاء وأنها لا تظهرء 
كان يكرر هذا الحديث ويقول: (المجالس بالأمانة)» أي: أن ما يجري في المجلس من أمور 
من شأنها الكتمان وليس من شأنها أن تعلن» فإن المطلوب فيها أن تكون مخفاة» وأن كل 
عضو أو كل شخص مشارك في ذلك المجلس لا يتحدث بهذا الحديث الذي جرى في ذلك 
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المجلس» والذي من شأنه أن يكون من الأمور التي تخفى وليس من الأمور التي تعلن. وقد 
أورد أبو داود حديث جابر : (المجالس بالأمانة إلا ثلاثئة مجالس: سفك دم حرام؛ أو فرج 
حرام أو اقتطاع مال بغير حق) أي إذا كان قد حصل في المجالس أن شخصاً تكلم بأنه 
سيفعل فعلاً من الأفعال القبيحة» وأنه يهم بفعل من هذه الأفعال» فإن مثل ذلك يمكن أن 
يفشى؛ حتى يحال بينه وبين ما يقصده ويريده؛ كما لو كان يريد أن يقتل إنساناً أو يريد أن 
يزني بفلانة؛ أو ما إلى ذلك من الأمور المحرمة. فإن مثل هذا يفشى» وأيضا قبل ذلك كله 
ينصح ويحذرء ولعن مع ذلك يفشى مثل هذا الخبر عدامن يهمه الآأمر وعند من يكون له 
3 0 مم2 
على حذرء وتنبه لما يجري. فالحاصل: أن المجالس بالأمانة» ولكن يستثنى منها ما إذا كان 
لأنه يترتب على ذلك ضرر كبيرء فعند ذلك لا يكتم مثل هذا الخبر؛ لأن صاحبه أعلن 
سواء كان فيما يتعلق بسفك الدم أو بالزنا أو غير ذلك. فينبه على ما يريده هذا الشخصء» 
حت لا يحصل منه الإقدام على مالا تحمد عقباه . والحديث ضعفه ااي في سنن أبي 
داودء ولكنه في الجامع الصغير أورده وحسنه؛ ولكن بدون هذه الزيادة» والتضعيف هو من 
أجل هذا الرجل المبهم الذي هو ابن أخي جابر 2 ولكنه حسنه لأنه جاء من طريق أخرى 
مرسلة عن علي رضي الله تعالى عنه. فكو الخر سل شهدا ذيذا الحديث. 


تراجم رجال إسناد حديث (المجالس بالأمانة...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصريء وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ قال: قرأت على عبد الله بن نافع ]. عبد الله 
بن نافع ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين» أخرج حديثه البخاري في ادك المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [ قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن 
عبد الله ]. ابن أبي ذئب مر ذكره. وابن أخي جابر بن عبد الله غير معروفء فهو مبهم 
وجابر بن عبد الله مر ذكره. 


شرح حديث (إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء و إبراهيم بن موسى الرازي قالا: 
أخبرنا أبو أسامة عن عمر قال إبراهيم : هو عمر بن حمزة بن عبد الله العمري عن عبد 
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الله عليه وسلم: (إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي 
إليه ثم ينشر سرها) |. أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى. 
المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها) والمقصود بقوله: (ثم ينشر سرها): أن هذا من الأمور 
التي يجب أن تخفى وألا تنشرء أي: أن ما يجري بين الرجل واهله لا يليق بالإنسان العاقل 
أن يتحدث بهء وإنما هو سر يكون بينه وبين أهله لا يجوز له إفشاؤه ولا يجوز إظهاره. 
وأورد أبو داود هذا الحديث للاستدلال به على أن هذا من الأمور التى لا ينقل الحديث فيهاء 
وإنما هذا من شأنه الإخفاء وليس من شأنه الإعلام والإظهارء فلا يليق بالمسلم العاقل أن 
يتحدث بما يجري بينه وبين أهله من أمور تخص حالتهما إذا انفردا واجتمعا ببعضهما؛ 
لأن هذا ليس من اللائق» وهذا شيء تأباه النفوس وتعافه ولا يليق بأهل العقل وأهل الفهم 
والمروءة. والحديث في إسناده عمرو بن حمزة وهو من رجال مسلم » وقد أخرج هذا 
الحديث مسلم» وضعفه الألباني من أجل هذا الرجل الذي هو عمرو بن حمزة:» لكن هناك 
حديثاً آخر أورده الألباني في آداب الزفافء وهو مثله في المعنى؛ وهو أن النبي صلى الله 
عليه وسلم ضرب مثلاً للرجل يخبر بما يجري بينه وبين المرأة والمرأة تخبر بما يجري 
بينها وبين الرجل بقوله: (إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها 
حاجته والناس ينظرون) » أي: أن هذا إعلان لأمور لا يصلح أن تعلن» وأن من يفعل ذلك 
مثل الذي يفعل هذا أمام الناس» وهذا شيء قبيح» وشيء تنفر منه النفوس وتعافه. 


تراجم رجال إسناد حديث (إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى 
امرأته ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و إبراهيم بن موسى الرازي ]. إبراهيم بن موسى 
الرازي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قالا: أخبرنا أبو أسامة ]. هو أبو أسامة حماد 
بن أسامة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمر قال إبراهيم : هو عمر بن 
حمزة بن عبد الله العمري ]. أي: : أن الشيخ الثاني هو الذي نسبه» وأما الشيخ الأول فإنه 
املد رك در سيف لأن قوله: قال إبراهيم » أي: شيخه الثاني» فنسبه وقال: هو عمر 
بن حمزة بن عبد الله العمري ٠‏ وأما الأول الذي هو أبو العلاء محمد بن كريب فإنه قال: 
عن عمر ولم يزد على ذلك؛ و عمر هذا قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف, أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . ومن جملة ما قيل ما فيه: أن 
الإمام أحمد قال: له أحاديث مناكير» لكن ينبغي أن يعلم أن بعض المتقدمين مثل الإمام 
أحمد إذا قال عن شخص: له أحاديث مناكيرء فالمقصود من ذلك: الأفراد المطلقة» أي: أنه 
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يقول عن الحديث المفرد الذي انفرد به شخص: إنه منكر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا 
الذي جاء عن الإمام أحمد وغيره في ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي بردة في مقدمة فتح 
الباري؛ لأن بريد بن عبد الله بن أبي بردة من رجال الجماعة» وتكلم فيه» حيث جاء عن 
الإمام أحمد أنه قال: أحاديثه مناكير» فالحافظ ابن حجر أجاب عن هذا الكلام الذي قيل فيه 
فقال: إن طريقة الإمام أحمد وبعض المتقدمين أنهم يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة: 
فلا يكون مثل ذلك عيباًء أي: إذا قيل: عنده أحاديث مناكير فلا يكون عيباً في الرجل؛ ولا 
يكون قدحاً في الرجل دائماً؛ فإن من العلماء من يطلق مثل هذه العبارة على من عنده أفراد 
مطلقة. »أي: من حصل منه التفرد عن غيره؛ و بريد بن عبد الله ممن خرج له الجماعة: 
البخاري و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن سعد ]. عبد الرحمن بن سعد ثقة؛ 
اخرج له مسلم و أبو داود و ابن ماجة . [ قال: سمعت أبا سعيد الخدري ]. هو أبو سعيد 
سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه. صاحب رسول الله عليه الصلاة ة والسلام» 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
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والمرأة إذا أفشت السر الذي بينها وبين زوجها تدخل في هذا الحديث» فكلهم سواء الرجل 
أو المرأة والحديث الثاني الذي أشرت إليه الذي قال فيه: (مثل شيطان ركب شيطانة)» 
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تخبر بما يجري بينها وبين زوجهاء والرجل يخبر بما يجري بينه وبين زوجته. 


حكم إفشاء الرجل ما يحصل بينه وبين إحدى زوجاته إلى زوجته الأخرى 

ولا يصلح أن يخبر الزوج يما حصل مع زوجته إلى زوجته الأخري؛ لأنه فد يكون بينهما 
شيء من الفرق» فيحصل عندها شيء من الغيرة» فكتمان ذلك مطلقاً عن الجميع هو 
المطلرب: الا أن يكون إخباره بشيء من حسن المعاملة من أجل أنه يريد أن يحرضها أن 
يجعلها تقتدي بها وتأتسي بها من غير أن يحدد لها أموراً خاصة تجري بينه وبين زوجته 
الثانية. 


ما جاء في القتات 


شرح حديث (لا يدخل الجنة قتات) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في القتات. حدثنا مسدد و أبو بكر بن أبي شيبة قالا: 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة قتات) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة 
بعنوان: باب في القتات» والقتات: هو النمام» وقد جاء في بعض الروايات: (نمام) َل 
(قتات)», وكلاهما في الصحيح؛ »؛ إما عند البخاري أو عند مسلم . وقوله: زلا يدخل الجنة 
قتات) ليس المقصود من ذلك أنه لا يدخل الجنة أبدً» وأنه يكون خالداً مخلداً في النار؛ لأن 
مثل هذا هو الذي يعول عليه الخوارج والمعتزلة الذين يغلبون جانب أحاديث الوعيد 
ويهملون جانب أحاديث الوعدء فيكفرون مرتكب الكبيرة» ويقولون بتخليده في النار بمثل 
هذا الحديث: (لا يدخل الجنة قتات). فأهل السنة يوفقون بين أحاديث الوعد وأحاديث 
الوعيد» ولا يهملون شيئاً منهاء فلا يأخذون بأحاديث الوعد ويغفلون أحاديث الوعيد, ولا 
خرن اديت ار عير عفرن الات الو عد يل بلخدريها ليطا رمن رففةه اله هر 
وجل وتجاوز عنه فإنه يسلم من العقوبة, والله تعالى يغفر كل ذنب إلا الشرك فإنه لا يغفر» 
كما قال الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَامُ 

الف 4 ف حا انه ان ان حر لم فاه يشر نه سه و حل الكنة من أون ركلف 
لكن من لم يحصل له مغفرة ولا تجاوز وعفو فإنه يدخل النار» ولكنه إذا دخلها لا يخلد كما 
يخلد الكفار» بل لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة؛ كما جاءت بذلك أحاديث الشفاعة 
المتواترة التي فيها إخراج أصحاب الكبائر من النار بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم 
الراحمين سبحانه وتعالى» وعلى هذا فبعض أهل العلم فسر ذلك بأنه قد لا يدخلها من أول 
وهلة. فقوله: (لا يدخل الجنة قتات) ليس معناه: : لا يدخلها أبدأء بمعنى أنه مسار من الجنة 
لا يدخلها بحال من الأحوال كما جاء في حق الكفار أنهم لا يدخلون الجنة أبدا» وأنهم 
مخلدون في النارء فليس معناه كذلك؛ لأن من مات على التوحيد ومن مات غير كافر وغير 
مشرك فإن مآله إلى الجنة ولا بدء وإن بقي في النار ما بقي. إذاً: يحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام: (لا يدخل الجنة قتات) على أنه لا يدخلها من أول وهلة كما يدخلها الذين سلموا 
من مثل هذا العيب» أو ممن تجاوز الله عنهم ممن عندهم مثل هذا العيب» فإنهم يدخلون 
الجنة من أول وهلة من غير عذاب» ومن الناس من يشاء الله تعذيبه فيعذبء؛ ولكنه إذا عذب 
لا يستمر في النار أبد الآباد ولا يدخل الجنة أبداً؛ بل يعذب ثم يدخل الجنة» وبهذا يكون 
التوفيق بين أحاديث الوعد والوعيد. 


تراجم رجال إسناد حديث (لا يدخل الجنة قتات) 
قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري » وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
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داود و الترمذي و النسائي . و أبو بكر بن أبي شيبة قالا: حدثنا أبو معاوية ]. هو أبو 
معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن 
الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
ال را اا سر مشا )ااا ا ل اك قيس النخعي » وهو ثقة أخرج له 
د ل اللر ‏ ل ل لي سا لك الاسم 


أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


التوفيق بين أحاديث الوعد والوعيد 


وهذه الأحاديث التي ليست على ظاهرها كحديث الباب يجمع بينهما وبين النتصوص 
الأخرى ويوفق بينهاء ولا يؤخذ بشيء ويهمل شيء؛ لأن الخوارج يأخذون بأحاديث الوعيد 
ويهملون جانب الوعد» والمرجئة يأخذون بجانب الوعد ويهملون جانب الوعيدء وأهل 
السنة يأخذون بأحاديث الوعد والوعيد ويوفقون بينها. 


تفسير آخر لقوله: (لا يدخل الجنة) 

ذُكر في توجيه هذا الحديث: (لا يدخل الجنة) أي: لا يدخلون جنة عالية» ولكن هذا الحديث 
مطلقء ومعلوم أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» وأدنى أهل الجنة منزلة يرى 
أنه في منزلة ليس فوقها منزلة؛ لكمال النعيم الذي يحصله في الجنة» فمن دخل الجنة فقد 


ظفر بالنعيم وبالسعادة» ويرى أنه ليس هناك أحسن منه؛ وهكذا مثل من يعذب بالنار - 
العا ال يكير لحف ال عدا يري آنه عا فاك اح انك مه عنايا 


حكم إبلاغ كلام العمال إلى المسئول عليهم 

ل 
وبمصلحة العمل وحتى لا يكون هناك إخلال بالعمل؛ فلا بأس به» ولكن قبل أن يبلغه عليه 
م م ل 


ذم ذي الوجهين 
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شرح حديث (من شر الناس ذو الوجهين...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في ذي الوجهين. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من 
شر الناس ذو الوجهين: الذي يأتي هؤلاء بوجه» وهؤلاء بوجه) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة بعنوان: باب في ذي الوجهين» وذو الوجهين: هو كما جاء في الحديث: ا 
هؤلاء بوجه؛ وهؤلاء بوجه)» أي: يأني إلى أناس فيتحدث معهم وكأنه واحد منهم, ثم يأني 
)2-5-0 ل 
الوجهينء يأتي إلى أناس متقابلين ليسوا على طريقة واحدة وليسوا على منهج واحدء ثم 
0 هؤلاء فيتحدث معهم على أنه واحد منهم» ويأتي إلى الآخرين ويتحدث معهم على أنه 
واحد منهم؛ وقد يكون ذلك لمصالح شخصية, ومصالح مادية ودنيوية» فيأتي إلى هؤلاء 
فيتكلم معهم ويمدحهم ويحصل ما عندهم» 2 ثم يأتي إلى الآخرين الذين هم ضصدهم ويمدحهم 
ويحصل ما عندهم. 


تراجم رجال إسناد حديث (من شر الناس ذو الوجهين ...) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا سفيان ]|. سفيان هو ابن عيينة المكي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزناد ]. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني » وهو 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» و أبو الزناد هذا لقب وليس بكنية» وكنيته أبو عبد 
الرحمن » ولقبه أبو الزناد » وهو لقب على صيغة الكنية 1 عن الأعرج ]. الأعرج هو عبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج فى الأعرج لقب» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. | عن 

0 هريرة |. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. صاحب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأكثر أصحابه حنيثاً على الإطلاق فرضي الله عنه 
وأرضاه. 


شرح حديث (من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن الركين بن 
الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار) ]. أورد أبو داود 
حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان له وجهان في 
الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار) وقال: (لسانان) لأنه يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء 


2002 


بوجه» والمقصود بذلك: الكلام الذي يتحدث به بلسانه» فهو يتكلم مع هؤلاء بلسانه بشيء 
يناسبهم» ويتكلم مع هؤلاء بشيء يناسبهم من أجل أن يحظى عند هؤلاء وهؤلاءء فمن أجل 
ذلك كانت العقوبة أنه يكون له لسانان من نار يوم القيامة؛ لآنه كان يأتي هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه. إذاً: المقصود بالوجه هو اللسان؛ لأنه كان يتحدث مع هؤلاء ويتحدث مع 
هؤلاء» وليس المقصود الوجه الذي هو حقيقة الوجه» وإنما يأتي هؤلاء بطريقة معينة 
فيتكلم معهم بكلام يناسبهمء ثم يأتي إلى جماعة أخرى ويتكلم بكلام يناسبهم حتى يحظى 
عند هؤلاء وعند هؤلاء» ولذلك فإنه يكون له لسانان من نار يوم القيامة» ولم يقل: وجهان 
من نار؛ لآن المقصود هو اللسان. 


تراجم رجال إسناد حديث (من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار) 


قوله: | حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك |. أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكرهء وشريك 
بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
السنن. | عن عن الركين بن الربيع : الركين بن الربيع ثقة» أخرج له البخاري ف لدت 
المفرد و مسلم وأصحاب السنن. | عن نعيم بن حنظلة 1 . نعيم بن حنظلة مقبول» أخرج له 
البخاري الم المفرد وداه 1 عن 0 |.: عمار بن ياسر رضي الله عا عنه 


شرح سنن ب داود [555] 


لقد جاءت الشريعة الإسلامية والتعاليم الربانية -على لسان سيد الخلق محمد صلى الله عليه 
وسلم- بكل ما هو خير للناسء وبما يحفظ لهم أموالهم وأعراضهم؛ ومن ذلك أنها نهت عن 
الغيبة» هذا الداء العضال الذي يفتك بالأمم والجماعات إذا فشا وانتشرء ولهذا فإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى أمته وحذرهم هذا الداء أيما تحذيرء فيجب على المسلم الحذر 
من الغيبة» والابتعاد عن المجالس التي تذكر فيها. 


التحذير من الغيبة 


شرح حديث أبي هريرة في التحذير من الغيبة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الغيبة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا عبد 
العزيز يعني ابن محمد - عن العلاء عن أبيه عن ا هريرة رضي الله عنه: : (أنه قيل: :يا 
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ل لكر الات يا كر ف اناير كار فاخن نا اترل؟ 
قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته) ]. أورد أبو داود 
هذه الترجمة بعنوان: باب في الغيبة» والغيبة كما جاءت في الحديث: : ذكرك أخاك بما 
يكره؛ وقيل لها: غيبة لأنه يذكره في غيبته بما يكره. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: (أنه قيل: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره؛» قيل: أرأيت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
ال يعني: كونك تذكره بشيء هو فيه وهو يسوءه فإن هذا غيبة» ولكنك إن كذبت عليه 
وأضفت إليه شيئاً ليس فيه فإن هذا يكون بهتأ له؛ لأنه كذب وبهتان» فإضافة شيء إليه وهو 
بريء منه هذا بهتان» وإن كان فيه فهو غيبة» وكله كلام فيه في غيبته» فإن كان الذي تكلم 
فيه في غيبته هو فيه فهو غيبة؛ لأن ذلك يسوءه, وإن لم يكن فيه وإنما هو مفترىَ عليه 
وكذب فإنه يكون بهتاناً وهو أشد وأعظم. وإن كان فيه وهو حاضر والمقصود من ذلك 
التظلم؛ كأن يقول: إنلك ظلمتني أو إنك خنتني أو إنك كذا في أمور هي واقعة فيه فهذا لا 
و 0 


ي2 2 0101212121212 0 090 ا ا 9©59©ه3 
عند ذكر الغيبة» ومنها كون الإنسان يتظلم» كأن يذهب إلى القاضي ويقول: ظلمني فلان» 
ولهذا جاء في الحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) أي: يحل عرضه بأن يتكلم 
فيه» لكونه ظلمه؛ فالمظلوم يتكلم في ظالمه في حدود ما ظلمه ولا يتجاوز ذلك هذا سائغ. 
لي ال ل اي لل ا ف إل ل اس تان ار اسن 
لل ال ل ل ار شر ست 
وسلم لما جاءت المرأة وقالت: إن معاوية و أبا جهم خطباهاء فقال لها الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (أما معاوية فصعلوك لا مال له» وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه). 
تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في التحذير من الغيبة 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ]|. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له 
امكات الكد البندة إن ابن ماحد لل اح ل م 1 
]. هو العلاء بن عبد الرحمن 10000000 
جزء القراءة و مسلم وأصحاب السنن. وأبوه ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة و 
مسلم واصحاب السنن. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة قد مر ذكره. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني علي بن 
الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: 
حسبك من صفية كذا وكذا -قال غير مسدد : تعني قصيرة- قال: : لقد قلت كلمة لو مزجت 
بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنساناً فقال: ما أحب أني حكيت إنساناً وأن لي كذا 
وكذا) ]|. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم 
في صفية : (حسبك من صفية كذا وكذا) أي: يكفيك منها أنها قصيرة؛ وهذا كما جاء في 
الحديث: (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم) أي: يكفيه من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم وإن لم يضف إليه شر آخر. وقوله: ( قال غير مسدد : تعني قصيرة ) هذا هو الذي 
كني عنه في بعض الروايات بقوله: كذا وكذاء يعني: أنها قالت: قصيرة. فقال الرسول 

صلى الله عليه وسلم: (لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته) أي: لو خلطت به 


لشدتها وخطورتها لغيرت ماءه» وهذا فيه إشارة إلى خطورة مثل هذا الكلام الذي هو 
الغيبة. وقوله: [ قالت: (وحكيت له إنسانأء فقال: ما أحب أني حكيت إنساناً وأن لي كذا 


وكذا) : أي: أنها فعلت مثل فعله؛ أو قلدت هينته» فقال:٠‏ (ما أحب أني حكيت إنساتاً ولي 
كذا وكذا) أي: أن هذا العمل غير سائغ» وهذا الحديث يدل على تحريم التمثيل» الذي هو 
مبني على الحكاية» ومبني على التقليد» وعلى -كما يقولون- تقمص شخصية شخص آخرء 
وأنه يأتي بحركات وأفعال تضاف إليه. فهو من جملة الأحاديث التي تدل على أن التمثيل 
اذى النر كه كدر من الدام فى هذا الزمان غير جائز» وممايدل على تحريمه قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (ويل لمن يكذب ليضحك القوم» ويل له ثم ويل له)» ومعلوم أن 
التمثيل مبني على الكذب. 

تراجم رجال إسناد حديث عائشة (حسبك من صفية كذا وكذا...) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]. يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » وهو ثفة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. | قال: حدثني علي بن الآقمر ]|. 0 الآأفمر ثقة» أاخرج له 
أصخات الكتى السكة. 1 عن أبي حذيفة |. أبو حذيفة هو سلمة بن صهيب الأرحبي »؛ وهو 
ثقة» أخر - ج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن عائشة ]|. عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق» وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

حكم تقليد الأصوات وحكاية الآخرين 


وتقليد الأصوات هو من التمثيل أو الحكاية» وإذا كان ذلك الذي يفعل معه يكرهه فإنه يكون 
من الغيبة. يقول المنذري : الحكاية حرام إذا كانت على سبيل السخرية والاستهزاء 
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والاحتقار؛ لما فيها من العجب بالنفس والاحتقار للخلق والأذية لهم؛ وهذا فيما لا كسب فيه 
من خلق الله عز وجلء فإذا كان مما يكسبون؛ فإن كان في معصية جازت حكايتهم على 
طريق الزجر فيما لا يذهب بالوقار والحشمة» وإن كانت في الطاعة جازت الحكاية فيه إلا 
2311310000 
يقول: : إنه قال كذاء 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عوف حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا 
عبد الله بن أبي حسين حدثنا نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق) ]. 
أورد أبو داود حديث سعيد بن زيد أحد العشرة : المبشرين بالجنة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير 
حق) أي: أن يتكلم في عرضه. وهذا هو الغيبة. وقوله: (بغير حق) أي: أنه إذا كان بحق بحق 

فإن ذلك سائغ» كما جاء في الحديث: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) فإن هذا بحق» 
أي: كونه يتكلم في عرضه؛ والمقصود بالعرض أنه يسبه» ويقول: إنه ظلمنيء ويغتابه؛ 
لأن هذا من الغيبة المباحة المستثناة من المنع» وهذا يدل على خطورة الغيبة وأكل لحوم 
الناس» والولوغ في أعراضهم؛ لذن هذا من أخطر الأمورء» ومن اند الأعور على الناس» 
والإنسان لا يعجبه أن يعامل هو نفس هذه المعاملة» وإذا كان لا يحب أن يعامل هذه 
ا ل 
رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو : (فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل 
الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله وباليوم الآخرء وليات إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه) 
أي: يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه به؛ وإذا كان هو لا يرضى ولا يحب أن يغتاب؛ 
ل لير 

تراجم رجال إسناد حديث (من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عوف ]. هو محمد بن عوف الطائي » وهو ثقة» أخرج حديثه أبو 
داود و النسائي في عمل اليوم والليلة وفي مسند علي . [ حدثنا أبو اليمان ]. أبو اليمان هو 
الحكم بن نافع ؛ وهو اثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعيب ]|. هو شعيب بن 
أبي حمزة الحمصي ٠‏ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن ابي 
حسين ]. عبد الله بن أبي حسين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا نوفل بن 
مساحق ]. نوفل بن مساحق ثقة» أخرج له أبو داود . [ عن سعيد بن زيد ]. سعيد بن زيد 
اا لل ل ا 
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شرح حديث (إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق ... ) 


زهير عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير 
حقء ومن الكبائر السبتان بالسبة) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل المسلم في عرض أخيه بغير 
حق)»؛ وهذا مثل الذي قبله الذي قال فيه: (إن من أربى الربا)» وهنا قال: (من أكبر 
الكبائر)» وكل هذا يدل على خطورتهاء والربا هو من أكبر الكبائر» وإذا كان هذا من أربى 
الربا فمعناه أنه من أشده وأقبحه؛ وأنه متناه ة في القبح والخبث. وقوله: (استطالة المرء في 
عرض رجل مسلم بغير حق) ذكر الرجل في الحديثين وفي غيرهما ليس له مفهوم؛ فهو 
يشمل المرأة كذلك؛ فاستطالة المرأة في عرض المرأة واستطالة الرجل في عرض المرأة» 
والمرأة في عرض الرجلء كله سواءء وإنما جاء ذكر الرجل لأن الغالب أن الخطاب 
للرجالء وإلا فليس له مفهوم بمعنى أن النساء تختلف عن الرجال في ذلك؛ بل النساء 
والرجال في ذلك سواءء والأحكام التي تكون للرجال هي للنساء» ولا يفرق بين الرجال 
والنساء إلا فيما جاءت السنة فيه بالتفريق» دن يقال: : النساء لهن كذاء والرجال لهم كذاء 
مثل حديث: (ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية)» ومثلما يتعلق بالأمور 
الخمسة التي فيها المرأة على النصف من الرجلء وهي: الدية» والعتق» والعقيقة» 
والميراث؛ والشهادة. فهذه الأمور تختلف النساء فيها عن الرجالء وإلا فإن الأصل هو 
التساوي بين الرجل والنساء في الأحكام؛ فإذا جاء ذكر الرجل في حديث وليس ذلك من 
ا 


وكذلك المرأةء وكذلك حديث: (من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء) 
وكذلك لو وجده عند امرأة قد أفلست أو العكس. وقوله: (ومن الكبائر السبتان بالسبة) أي: 
كون الإنسان عندما يعاقب يزيد في العقوبة» فإذا سب بسبة واحدة يأتي بسبتين» فيأتي 
بالكلمة التي قالها وزيادة» أو يأتي بسبتين بدل الواحدة» وعلى الإنسان إذا عاقب أن يعاقب 
بمثل ما عوقب به ولا يزيد» وإن ترك العقوبة فهو خير له؛ وهو أولى؛ لقوله عز وجل: 
وَإِنْ عَاقَْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقبْتُمْ بِهِ وَلَيْنْ صَبَرْثُمْ لَهْوَ خَيْرٌ لِلصّابِرِينَ نَ [النحل:126] أما 
أن يزيد في العقوبة» ويزيد في السب, فإن هذا غير سائغ. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير 
حق ...) 


2007 


قوله: [ حدثنا جعفر بن مسافر ]. جعفر بن مسافر صدوق ربما أخطأء أخرج له أبو داود و 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زهير ]. زهير هو ابن محمد » وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ]. العلاء 
بن عبد الرحمن وأبوه و أبو هريرة مر ذكرهم. و الألباني ضعف هذا الحديثء ولا أدري 
لجر لم لوا ور و اده ارم ف 
0 

شرح حديث (لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المصفى حدثنا بقية و أبو المغيرة قالا: حدثنا 
صفوان قال: حدثني راشد بن سعد و عبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من 
نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم, فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟! قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لما عرج به مر بأناس لهم أظفار من نحاس 
يخمشون بها وجوههم وصدورهم .). قوله: (لهم أظفار من نحاس) أي: أن فيها قوة تؤثر ما 
لا تؤثره الأظفار العادية؛ لأنها من نحاس صلبة قوية. وقوله: (يخمشون بها وجوههم) أي: 
يخمشونها ويقطعونهاء وقوله: (فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟! قال: هؤلاء الذي يأكلون لحوم 
الناس ويقعون في أعراضهم) أي: أن الجزاء من جنس العملء فلما كان بغيبته وبكلامه 
على الناس مثل الذي يأكل لحومهم؛ صارت عقوبته بأن يمزق جلده ولحمه بنفسه بتلك 
الأظفارء كما أكل لحوم الناس بولوغه في أعراضهم, فإنه هو نفسه بتلك الأظفار من 
النحاس يمزق لحمه ويقطع جلده بفعله» والجزاء من جنس العملء فكما أكل لحوم الناس 
فإنه يأكل لحمه بتلك الأظفار. 

تراجم رجال إسناد حديث (لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس ... ) 


قوله: [ حدثنا ابن المصفى ]. هو محمد بن المصفى » وهو صدوق له أوهام» أخرج حديثه 
أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا بقية ]|. هو بقية بن الوليد » وهو صدوقء أخرج 
حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ و أبو المغيرة ]. هو عبد القدوس بن 
الحجاج » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا صفوان ]. هو صفوان بن 
عمرو ء وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ حد : 


2008 


و عبد الرحمن بن جبير ]. هو عبد الرحمن بن جبير بن نفير » وهو ثقة» أخرج له البخاري 
في الآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله 
ات ل اللي 
صلى الله عليه وسلم. 

طرق أخرى لحديث (لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس ...) 


[ قال أبو داود : حدثناه يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه أنس ]. ذكر المصنف طريقاً 
أخرى للحديث» وأنه حدثه به شيخ آخر له وهو يحيى بن عثمان عن بقية ة بالإسناد نفسه ولم 
يذكر أنساً » أي: أنه مرسل. وقوله: امح | ا تا ران 
سعيد بن كثير بن دينار » وهو صدوق أخرج له أبو داود و النسائي وابن ماجة . قال 
المصنف رحمه الله: [ حدثنا عيسى بن اف عم السيلحيني عن أبي المغيرة كما قال ابن 
المصفى |. أورد إسنادا آخرء وهو كما قال ابن المصفى » أي: أنه متصل كالأول الذي 
ذكره ابن المصفى . وقوله: [ حدثنا عيسى بن أبي عيسى السيلحيني ]. عيسى بن أبي 
عيسى السيلحيني صدوقء؛ أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن أبي المغيرة ]. أبو المغيرة 
ير من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن بن أبي شيبة حدثنا امود بن عامر حدثنا 
أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي 
اس ير ل ا سه ا رس رن سر ل لراك 
يدخل الإيمان قلبه! لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من اتبع عوراتهم يتبع 
الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته) ]. أورد حديث أبي برزة الأسلمي رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قبله! 
لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من اتبع عورتهم يتبع الله عورته؛ ومن يتبع 
عورته يفضحه في بيته). قوله: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه) هذا يدل 
على أن من يفعل مثل هذه الأفعال عنده نقص في الإيمان أو نفاق؛ لأن قول الله عز وجل, 
في الاية: : قَالَتِ الأغْرَابُْ آمَنَا فل لَمْ در يدوا لكن قوأوا اسلهنا وَلَمَّا يَدْخْلِ الإيمَانُ في قُلُوبِكُمْ 
الح ]ل لير فمنهم من قال: إن المقصود بها أناس منافقون» وهذا هو 
الذي مشى 0 ا اا ومنهم - قال: إن المقصود بهم ليسوا ا وإنما 
يتمعن 5 ا حال فإن 0 الخطاب وذكر مثل هذا الكلام 0 أن 
من اتصف بمثل هذه الصفة فيه ضعف في الإيمان» أو نفاق. ثم ذكر أن الجزاء من جنس 


2009 


العمل فقال:٠‏ (فإن من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في 
بيته) أي: أنه تحصل له الفضيحة ولو كان في بيته» وإن لم يكن بين الناس تصل إليه 
العقوبة وتصل إليه الفضيحة ويصل إليه جزاؤه في الدنيا بأن يفضحه الله عز وجل. 
تراجم رجال إسناد حديث (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه ...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا الأسود بن عامر ]. 
الأسود بن عامر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو بكر بن عياش ]. أبو بكر 
بن عياش ثقة» أخرج له البخاري و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن الأعمش ]. 
الأعمش مر ذكره. [ عن سعيد بن عبد الله بن جريج ]. سعيد بن عبد الله بن جريج صدوق 
ربما وهم» أخرج له أبو داود و الترمذي . [ عن ابي برزة الاسلمي ]. أبو برزة الاسلمي 
هو نضلة بن عبيد رضي الله عنه» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 
حكن الكت لنسكة 

شرح حديث (من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حيوة بن شريح المصري حدثنا بقية عن ابن ثوبان 
ا ا ل رت ل ل رظب الدع لتك ا للدي 
صلى الله عليه وسلم قال: (من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم» ومن 
كسي ثوباً برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم» ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن 
الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة) ]. أورد أبو داود حديث المستورد بن شداد رضي 
الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه 
مثلها في نار جهنم) أي: من أكل برجل مسلم بالنيل منه عند شخص يعجبه النيل منه: 
ويريد النيل منه» فأطعمه طعاماً من أجل أنه تكلم في هذا الشخص الذي يريد الكلام فيه؛ 
فإن الله تعالى يعاقبه بأن يطعمه مثله في نار جهنم؛ أي: أن هذا الطعام الذي حصله من أجل 
أنه نال من عرض إنسان عند إنسان يرغب في النيل من عرضه فأطعمه؛ ومعناه: أنه 
توصل بهذا النيل من عرض إنسان إلى دنياء فإن الله تعالى يعاقبه بأن تكون تلك الأكلة التي 
أكلها يعطى مثلها في نار جهنم؛ أو يأكل مثلها في جهنم. قوله: (ومن كسي ثوباً برجل مسلم 
فإن الله يكسوه مثله في نار جهنم) أي: أنه كسي من أجل نيله من رجل مسلم فكساه ذلك 
الذي نال عنده والذي يعجبه الكلام فيه والذي يريد الكلام فيه؛ فإنه يعاقب بذلك بأن يكسى 
في نار جهنمء» فكما كسي في الدنيا تلك الكسوة بطريق محرم. فإنه يعاقب على ذلك بكسوة 
ممائلة» ولكن في نار جهنم والعياذ بالله! وقوله: (ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله 
يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة) يعني: من قام برجل أو نال منه من أجل السمعة 


2010 


والرياء» فإن ا 


قوله: [ حدثنا حيوة بن شريح المصري ]. الصواب أنه حيوة بن شريح الحمصي وهو ثقة» 
أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة » 'وهناك حيوة بن شريح المصري 
ولكنه متقدم» فهما متفقان في الاسم واسم الأبء إلا أن أحدهما متأخر وهو من شيوخ أبي 
داود وهو هذاء والثاني متقدم وقد أخرج له الجماعة» وهذا هو الحمصيء وقوله في هذه 
النسخة: : (المصري) غلط؛ لأن حيوة بن شريح المصري في الطبقة السابعة» أي: أن بينه 
وبين أبي داود مسافة» فكلمة (المصري) هذه تعدل» وتكتب: الحمصي وليس المصري. 1 
حدثنا بقية 1 . بقية بن الوليد الحمصي مر ذكره. 1 عن ابن ثوبان : هو عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان » وهو صدوق يخطئ, ؛ أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب 
السنن. [ عن أبيه ]. أبوه ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و 
ابن ماجة . [ عن مكحول ]. هو مكحول الشامي وهو ثقة» أخرج له البخاري في جزء 
القراءة و مسلم وأصحاب السنن. [ عن وقاص بن ربيعة ] . وقاص بن ربيعة مقبول» أخرج 
له البخاري في الآدب المفرد و أبو داود . [ عن المستورد ]. المستورد بن شداد رضي الله 
عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. 

2,255 7 0-7 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا أسباط بن محمد عن 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام : ماله وعرضه ودمه» حسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم) ] . أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
يه 5 0 00 م مر ١‏ 
الأحاديث الجامعة, وفيه هاتان الجملتان: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه 
ل ل (كل المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وعرضه) المقصود بقوله: (وعرضم) أنه لا يتكلم في عرضه ولا يغتابه. ثم 
قال: (حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم) أي: كونه يتكلم فيه أيضاً هذا من الغيبة» 
وكذلك من غمط الناس واحتقارهم. 

و09 0 2000 


2011 


وأححات لدان لخدن اسباط نمكم |. الك ون مك لا احرج لله استكاب الاي 
ا ل اسم ]. زيد بن أسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 1 عن أبي صالح عن أبي هريرة ]| 0 صالح وأبو هريرة فد مر ذكرهما. 

الأسئلة 


كيفية التحلل من الغيبة 


السؤال: قد يقع الإنسان في الغيبة ثم يندم» إلا أنه لا يفدر ع مقابلة الشخص الذي وقع في 
عرضه. فما العمل؟ الجواب: إذا كان يخشى أن يترتب على ذلك مضرة فإنه يثني عليه في 
ذلك المجلس الذي اغتابه فيه أو يثني عليه عند الناس الذين اغتابه عندهمء وكذلك يدعو له 


ويستغفر له» ولعل الله تعالى أن يتجاوز عنه. 
حكم غيبة الفاسق والمجهول 


السؤال: ما حكم غيبة الفاسق أو الكافر أو المجهول؟ الجواب: الفاسق إذا كان المقصود من 
ذلك بيان شره والتحذير منه فإن ذلك سائغ. وأما المجهول الذي لا يعلم فإنه مثل الحكاية 
عن شخص لا يتوصل إلى معرفته» أها إذا كان الكلام فيه من غير تسميته فيه شيء يدل 
على معرفته فإن ذلك غير سائغء وأما إذا كان غير ذلك فإنه سائغ» كما جاء في قصة 


حديث أم زرع الطويل الذي فيه أن نسوة ة كن يتحدثئن عن أزوجهن وكل واحدة تفول: ٠‏ كذا 
وكذاء وهن غير مسميات. 


حكم البحث عن أخطاء الدعاة وطلاب العلم ونشرها بين الناس 
السؤال: هل يفهم من هذه الأحاديث الدوى عن البحث عن اخطء الدعاة وطلاب العلم 
واستخراجها والاشتغال بنشرها وإذاعتها بين الناس؟ الجواب: نعم» ل« شك ل هذا الأمر 


تدل عليه هذه الأحاديث» والذين يقعون في أعراض الناس هم لا يحبون أن يقع الناس في 


حكم ذكر الرجل في غيبته بخير 


2012 


السؤال: ما حكم ذكر الأخ بخير في غيبته إذا كان يكره ذلك؟ الجواب: لا بأس بذلك؛ لأن 
المقصود هو النهي عن ذكره بشيء يسوءه. وأما أن يذكره بخير لأمر يقتضي ذلك مع أنه 
يكره ذلك لو سمعه فلا بأسء وقد يكون إذا مدح في وجهه قد لا يعجبه؛ ولكن أن يذكر بخير 
عند أناس للتشجيع أو للتأسي به» وأن يكون غيره على حالة حسنة» حتى وإن كان لا 
يرغب في ذلك من أجل التواضع؛ ومن أجل أنه لا يحب أن يتكلم فيه» وإنما يحب أن يكون 
مغموراًء ولا يحب أن يذكر وأن يشتهرء فذلك لا بأس به؛ من أجل المصلحة التي هي أن 
غيره قد يأتسي به. 


حكم الجمع بين صيامين أو أكثر بنية واحدة 


السؤال: هل يجوز أن أنوي صوم الأيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشرء وأصوم الإثنين والخميسء وأن أنوي كذلك صيام ست من شوالء بنية واحدة؟ 
الجواب: الذي ينبغي للإنسان الذي يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أن يجعلها غير الأيام 
لرمضانء؛ ويصوءم الثلاثة لأنها كل يوم عن عشرة أيام؛ وذلك كصيام الدهر كما جاء ذلك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويكون بذلك كأنه يصوم الدهر مرتين» ويعطى ثواب 
صيام الدهر مرتين» مرة لكونه صام رمضان واتبعه ستا من شوال» ومرة لكونه صام 
ثلاثة أيام من كل شهرء فالذي ينبغي للإنسان ألا يجمع بين الثلاثة الآيام من كل شهر وبين 
الست من شوالء وإنما يفرد هذه عن هذه." 


شرح سنن أبي داود [556] 

من محاسن الشريعة الإسلامية أنها جاءت بحفظ الأخوة وترابطهاء فأمرت بكل ما يكون 
سببا في تماسك الآخوة» ونهت عن كل ما يكون سببأ في زعزعتها وفك روابطهاء ومن 

3 حذرت تحدبر» بينت يجب ذا 
للك أنه سيت عن المسة و حدن لدي ست ا عليه أن يدافع 


عن أخيه المسلم إذا سمع من يذكره بسوء» وألا يرضى بهذاء ولحاجة بعض الناس للغيبة 
في بعض الأحيان فقد بينت الشريعة الإسلامية الحالات التي تجوز فيها الغيبة للحاجة. 


ما جاء فيمن رد عن مسلم غيبة 


شرح حديث (من حمى مؤمناً من منافق بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة...) 


2013 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من رد عن مسلم غيبة. حدثنا عبد الله بن محمد بن 
سما دن عبيد حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان عن إسماعيل 
بن يحيى المعافري عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من حمى مؤمناً من منافق -أراه قال-: بعث الله ملكاً يحمي 
لحمه يوم القيامة من نار جهنمء ومن رمى كما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر 
جهنم حتى يخرج مما قال) |. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: : باب من 
رد عن مسلم غيبة؛ أي: أنه عندما يحصل من أحد اغتياب لمسلم فإنه يرد على ذلك 
المغتاب» بمعنى: أنه يذكره وينصحه ويبين له أن هذا غير سائغ» أواأن هذا الرجل الذي 
يغتابه فيه خير كثير» أو أن كلامك فيه غير صحيح؛ أو أنك ظالم لنفسك في نيلك منه: 
فيذب عنه عندما يسمع أحداً يغتابه» ويدافع عنه؛ وذلك ببيان خطأ هذا الذي تكلم فيه وبيان 
أن الغيبة هي كما جاء في الحديث (ذكرك أخاك بما يكره) وذلك في غيبته» وأن هذا مما 
جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه والمنع منه؛ فهذا هو المقصود 
برد الغيبة أو الكلام عن المؤمن. ومن أمثلة ذلك: ما حصل في غزوة تبوكء لما سأل 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك أين هو؟ فقال أحد الناس: منعه النظر في 
عطفيه؛ وهذا ذم له» فقال أحد الصحابة: إنه ليس كذلك وإنما هو كذا وكذاء وأثنى عليه بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهذا هو الذب عن الشخص الذي اغتيب ممن اغتابه. 
وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من 
حمى مؤمناً من منافق -وأراه قال-: بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم)» 
أي: أنه دافع عن هذا الشخص الذي تكلم فيه» فجازاه الله تعالى بأن يبعث له ملكأ يحميه من 
نار جهنم» ومن العذاب في نار جهنم؛ وهذا يدل على فضل الذب عن عرض المسلم» وأن 
الشخص إذا تكلم فيه بما لا ينبغي فإن من يسمع ذلك ينبه الإنسان الذي يحصل منه الكلام؛ 
لأنه إذا نبهه قد يترك» ولكنه إذا سكت عن كلامه وبقي يقول ما يقول ولم يُنبه» فإن ذلك 
يهون عليه أمر الكلام في الناسء؛ ولكنه إذا تبه فقد يكون ذلك سبباً في تنبهه وعدم استمراره 
في الوقوع في أعراض الناسء فيكون بذلك أحسن إلى من ذب عنه؛ وأحسن إلى نفس الذي 
تكلم فيه» وذلك بأن يعدل عما كان قد وقع فيه من الكلام في الناس بما لا ينبغي أن يتكلم 
فيه. وقوله: (من منافق) هذا يدل على أن الكلام في الناس وذم الناس والوقع في أعراضهم؛ 
قد يكون الذي يحصل منه هذا هو من المنافقين. وقوله: (ومن رمى مسلماً بشيء يريد شينه 
به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال) أي: أنه رماه بشيء اختلقه وافتراه 
عليه» أو أنه قال ذلك من أجل ذمه ومن أجل النكاية به» وإن كان فيه ذلك العيب الذي قاله؛ 
فهناك غيبة وهناك بهتان» وهو الكذبء؛ وكل منهما مذمومء والبهتان أشد من الغيبة؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول 


2014 


فقد بهته)» والبهتان أشد جرما وأعظم إثما. وقوله: (حبسه الله على جسر جهنم) أي: على 
الصراط المنصوب على متن جهنم؛ ؛ لأن الصراط هو جسر ممدود على متن جهنم؛ يمر 

الناس عليه ويجوزون منه إلى الجنة» ومن كان معذباً فإنه يقع ويلقى في النارء والناس 
يمرون عليه على قدر أعمالهم» فالصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم في الطريق 
إلى الجنة؛ لآنه لا يوصل إلى الجنة إلا من فوق الجسرء فمن تجاوز الجسر وصل إلى 
الجنة؛ ومن وفع في الذار ولم يتجاوز الجسر فإنه يعذب فى الدار » وإذا كان من أهل الإيمان 
فإنه يعذب على مقدار جرمه؛. وعلى مقدار كبيرته» ثم جرع من النار ويدخل الجنة؛ ولا 
يستمر بقاؤه في النارء وإنما الذين يستمر بقاؤهم في النار هم الكفار الذين لا يخرجون منها 
بحال من الأحوالء بل يبقون فيه أبد الآباد والعياذ بالله! وقوله: (حتى يخرج مما قال) معناه 
وات اعله: أنه يعاقب على ما قال وأنه يخرج منه بتحصيل العقوبة عليه بذلك الذنب الذي 
اقترفه. والحديث حسنه الألباني » ولكن في إسناده المعافري وهو مجهولء ولا أدري ما 
وجه تصحيح الألباني له في هذا الموضعء؛ وهل له شواهد تدل عليه؟ وإن كان الألباني قد 
ضعفه في مشكاة المصابيح وضعيف الجامع. وأما بالنسبة لهذا الإسناد فإن فيه المعافري 
وهو مجهول. 


تراجم رجال إسناد حديث (من حمى مؤمناً من منافق بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم 
القيامة...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد ]. هو عبد الله بن محمد بن أسماء بن 
عبيد الربعي» وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن 
المبارك |. هو عبد الله بن المبارك المروزيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» 
والحافظ في التقريب لما ذكره قال: ثقة إمام مجاهد جوادء وذكر جملة من صفاته ثم قال: 
جمعت فيه خصال الخير. [ عن يحيى بن أيوب ]. يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأء 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن سليمان ]. عبد الله بن سليمان صدوق 
يخطئ, ٠‏ أخرج له أبو داود و النسائي 1 عن إسماعيل بن يحيى المعافري |. إسماعيل 0 
يحيى المعافري مجهول؛ أخرج له أبو داود . [ عن سهل بن معاد ين أنس الجهني ][. سهل 

بن معاذ بن أنس لا بأس بهء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و 
ابن ماجة . [ عن أبيه ' أبوه معاد بن أنسس رضي الله عنه صحابي؛ أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . والعقاب والإثم في الغيبة يحصل للمنافق 
وغير المنافق» والذب عن عرض الأخ ليبس مقصوراً على المنافق» بل لو لم يعن المغتاب 
منافقاً فإن الذاب عنه يؤجر؛ ؛ لأنه يدخل 0 عموم فول النبي صلى الله عليه وسلم: (انصر 
أخاك ظالما أر مطاريلء قال: أنصره مظلوماً فكيف أنصره طالة قال:٠‏ تمنعه من الظلم). 


2015 


شرح حديث (ما من امرئ يخذل امرأ مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته ...) 


ل ل ال ل ل ل لل 
طلحة بن سهل الأنصاري رضي الله عنهم يقولان: ل 7 
من امرئ يخذل امرأ مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته؛ وينتقص فيه من عرضه إلا 
خذله الله في موطن يحب فيه نصرته؛ وما من امرئ ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه 
من عرضه. وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته) ]. أورد أبو 
داود حديث أبي طلحة زيد بن سهل و جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما 
ان عر ل رس ل لت ري ساس رسن متاك قله 
حرمته؛ وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته)» وهذه عقوبة 
للذي لا يدب عن المسلم في حال إيذائه وفي حال النيل من عرضه.؛ وكذلك في حال التعدي 
عليه» بل عليه أن ينصره كما جاء في الحديث: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوما) أي: إن 
كان ظالماً يمنعه من الظلم؛ وإن كان مظلوماً يعينه على الظالم» ويكون معه على الظالم. 

وقوله: (وما من امرئ ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من 
حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته) وهذا في مقابل ما مضى؛ لان الآول خذل 
أخاهء فإنه يخذل في موطن يحتاج فيه إلى النصرة؛ وإذا حصلت منه النصرة فإنه ينصر في 
مكان يحتاج فيه إلى النصرة. والحديث كما هو واضح في حق من لا يذب عن مسلمء ولا 
يكون عونا لمسلم عندما تنتهك حرمته وينال من عرضه. ولكن الحديث في إسناده ضعف. 
وقد ضعفه و الألباني . 


عدا ا ا سواه وا ا و د 
ل ار لا لقم كوسر كم 

[ يقول: سمعت جابر بن عبد الله ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما صحابي» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه 
الصلاة والسلام. [ وأبا طلحة بن سهل الأنصاري ]. أبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري 


2016 


رضي الله عنه» وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقوله: [ قال يحيى : 
وحدثنيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر و عقبة بن شداد ]. يحيى هو الذي مر في الإسناد 
الأول» وهو مجهولء وقد علق عنه أبو داود في هذا الإسناد. [ حدثنيه عبيد الله بن عبد الله 
بن عمر ]. هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ و عقبة بن شداد ]. عقبة بن شداد ويقال: عتبة بن شداد ضعيفء اخرج له 
أبو داود . وقوله: [ قال أبو داود : يحيى بن سليم هذا هو ابن زيد مولى النبي صلى الله 
عليه واله وسلم. وإسماعيل بن بشير مولى بني مغالة» وقد قيل: عتبة بن شداد موضع عقبة 
]. هذا تعريف من المصنف بنسبه حيث قال: ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلمء 
يعني: زيد بن حارثه . وقوله: [ وقد قيل: عتبة بن شداد موضع عقبة ]. أي: أنه جاء عقبة 
وجاء عتبة في الطريق الثانية المعلقة. والإسناد مداره على يحيى بن سليم وهو مجهول. 


من ليست له غيبة 


شرح حديث الأعرابي الذي قال فيه: (اللهم ارحمني ومحمداً...) 


قال المصسنف رحمه الله تعالى: [ باب من لبست له غيبة. حدثنا علي بن نصر أخبرنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث من كتابه قال: حدثني أبي حدثنا الجريري عن أبي عبد الله الجشمي 
قال: حدثنا جندب رضي الله عنه قال: (جاء أعرابي فأناخ راحلته» ثم عقلهاء ثم دخل 
المسجدء فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما سلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتى راحلته فأطلقهاء »ثمركب» ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا 
أحدء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقولون: هو أضل أم بعيره؟! ألم تسمعوا إلى ما 
قال؟! قالوا: بلى) ]. أورد أبو داود باب من ليس له غيبة» أي: من تجوز غيبته» والأصل 
أن المسلم لا يتكلم في عرضه. ولكن هناك أمور تستثنى فيمن يتكلم في عرضه. وقد ذكرها 
العلماء؛ وأوصلها بعضهم إلى سبعة» وهي موجودة في كتب المصطلح؛ وموجودة في 
رياض الصالحين في باب الغيبة» ومنها أن يتكلم الإنسان في باب الجرح والتعديل» وبيان 
معرفة حال الأحاديث وصحتها؛ لأنها تنبني على الكلام في الرجال؛» وهذا لا يعتبر من 
الغيبة وإنما هو من النصيحة. وكذلك المستشار عندما يستشار فعليه أن يبين ما عنده في 
الرجلء» حتى يبني المستشير أمره على كلام المستشارء سواء كان في مصاهرة أو مشاركة 
في تجارة أو غير ذلك؛ لأن هذه أمور يحتاج الناس إلى معرفتهاء فمن سئل فعليه أن يجيب 
بالذي يعلمه» ولا يعتبر ذلك من الغيبة. وكذلك فيما إذا كان الكلام في قصص وفي أناس 
مجهولين» ولا تعرف أشخاصهم: وليس هناك شيء يدل على معرفتهم؛ لأنه إذا وجد شيء 


2017 


يدل على معرفة الشخص فكأنه مسمىء لكن إذا لم يكن هناك شيء يدل على معرفته؛ فإن 
ذلك سائغ؛ ومن أمثلته حديث أم زرع الطويل الذي فيه قصة النساء اللاتي كن يتكلمن عن 
أزوجهن؛ وكل واحدة منهن تقول: زوجي كذا وزوجي كذاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لعائشة : (كنت لك كأبي زرع لأم زرع) إلخ الحديث الطويل المشهور وهو في الصحيح. 
فالحاصل: أن هناك مواضع يجوز الكلام فيها ولا يعتبر ذلك من الغيبة. وقد أورد أبو داود 
رحمه الله هذا الحديث من أجل الجملة التي فيه وهي: (هو أضل أم بعيره؟)؛ لأن هذا كلام 
في غيبته» وهو كلام يسوءه وهو كلام ذم؛ ولكن هذه الزيادة لم تأت من طريق صحيح؛ 
وإنما جاءت من هذا الطريق وفيه ضعفء ولكن أصل الحديث ثابت؛ لأن هذا الأعرابي هو 
الذي بال في المسجدء وهو الذي أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: (اللهم 
ارحمني ومحمداًء فقال: لقد تحجرت واسعاً)» فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وأما هذه الجملة فقد جاءت من هذه الطريق» وهي غير صحيحة؛ أن في فقيل 
وأما ما عداه من ألفاظ أخرى فإنها ثابتة فى الصحيحين وفى غيرهماء وأما هذه الجملة 
فليست صحيحة:؛ لأنها جاءت بهذا الإسناد الذي هو غير صحيح. 


تراجم رح ناد حديث الأعرابيى الذي قال: ار 
تراج ررجان ساد حيث الأعر ان الذي قال. راللهم ار حمنى رمحمدا...) 


قوله: [ حدثنا علي بن نصر ]. هو علي بن نصر بن علي بن نصر » وهو ثقة» أخرج له 
مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث ]. هو عبد 
الصمد بن عبد الوارث العنبري » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: 
دس | أبوه ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الجريري ]. هو سعيد بن 
إياس الجريري ؛ وهو ثقةء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عبد الله الجشمي ]. 
010000 ا سسهآ3 فت 
الكت الستة. 


ل قرام (أتقولون: هو أضل أم بعيره؟) ذم له لكونه قال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا 


ترحم معنا أحداء والله تعالى يقول: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ شيْءٍ [الأعراف:156] فكونه يقول 
مثل هذه العبارة هذا خطأء وقد جاء ة في الطرق الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لقد 


تحجرت واسعاً) يعني: أن رحمة الله وسعت كل شيءء وهو قال هذه الكلمة التي قالها. 


آ201 


ا عن ا حل ف اغرة 


2323000 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه. حدثنا محمد 
0 2 لعشا مراع مراع قدوقال. أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضيغم أو 
ضمضم؟ -شك ابن عبيد- كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك؟ 
]. أورد أبو داود باب ما جاء ف في الرجل يحل الرجل قد اغتابه» أي: يجعله في حل من 
غيبته» سواء طلب هوء أو أنه قال ذلك مطلقاء ويسمح عن غيره ممن أخطأ عليه. وقد أورد 
أبو داود هذا الأثر المقطوع عن قتادة أنه قال: (أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضيغم أو 
ضمضم؟ -شك ابن عبيد كان إذا اصبح قال: اللهم أني قد تصدقت بعرضي على عبادك ). 
أي: أنه مسامح للذين يتكلمون فى عرضه. 


تراجم رجال إسناد أثر قتادة (أيعجز أحدكم أن يكون مثل 6 ضيغم ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. هو محمد بن عبيد بن حسابء وهو ثقة» أخرج له مسلم و 
أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن ثور ]. ابن ثور هو محمد بن ثور » وهو ثقة أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ عن معمر ]. هو معمر بن راشد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 


شرح حديث (أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1[ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن عبد 
الرحمن بن عجلان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيعجز أحدكم أن يكون مثل 
أبي ضمضم ؟ قالوا: ومن أبو ضمضم ؟ قال: رجل فيمن كان قبلكم ...) بمعناه» قال: 
(عرضي لمن شتمني) ]. ار اي ار قد ال 2 ها سسا راتكه فرشل لأن الذي 
نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بصحابيء وإنما هو من التابعين فهو منقطع, 
عش الى قفي الس 


تراجم رجال إسناد حديث (أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ ...) 


2019 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]|. حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة 
أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ثابت ]. هو ثابت بن أسلم البناني » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن عبد الرحمن بن عجلان ]. عبد الرحمن بن 
عجلان مجهول الحال» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود . ومع كونه أرسله 
اا ار 0 


طريق اذرى تحديت رابعجر أحدكم أن يكون متن ابي طمطه؟ ١‏ ) وت لجه رجال إسادها 


[ قال أبو داود : رواه هاشم بن القاسم قال: عن محمد بن عبد الله العمي عن ثابت قال: 
حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود عع ل 
أوأزذ أو ذاون ركنه انه طريها لحرو امعلفة »وسار إلى أن الكطر رو اللعراتللة الح اقيها 

هذه الطريق الثانية. قوله: [ رواه هاشم بن القاسم ]|. 2 
الكتب الستة. [ عن محمد بن عبد الله العمي ]. محمد بن عبد الله العمي لين الحديث» أخرج 
له أبو داود . [ عن ثابت قال: حدثنا أنس ]. أنس هو ابن مالك رضي الله عنه» خادم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وقد اختلف رواة سنن أبي داود في هذا الحديث؛ فمنهم من ذكره ه متصلاً عن أنس 
بهذا الإسناد الذي ذكره هناء ومنهم من ذكره معلفاء والأشخاص الذين يأتون في المعلقات 
أحياناً لا يترجم لهم. والإنسان إذا جعل الناس في حل من غيبته فلا يعد هذا من الذلة وعدم 
عزة النفس» بل هذا من التسامح» والإنسان كما هو معلوم يثاب على تسامحه وعلى عفوه؛ 
لكن كونه يقول هذا الكلام لا أعلم شيئاً يدل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم." 


شرح سنن أبي داود [557] 

إن الشريعة الإسلامية قد جاءت بكل ما فيه حفظ المودة والترابط والأخوة بين أفرادهاء 
ومن ذلك أنها نهت عن التجسس واتباع عورات الناس» بل وأمرت من رأى عورة أخيه 
بالستر وعدم فضحه أو كشف سره. ثم أمرت المسلم بالتواضع وعدم الكبر والخيلاء» كل 
ذلك حتى تسود المحبة والألفة بين أفراد المجتمع المسلم. 


2000 


شرح حديث (إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النهي عن التجسس. حدثنا عيسى بن محمد 
الرملي و ابن عوف وهذا لفظه قالا: حدثنا الفريابي عن سفيان عن ثور عن راشد بن سعد 
عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنك إن 
اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم) فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة 
سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها ]. أورد أبو داود باب 
م 
وعيوبهم. وقد أورد أبو داود حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم)؛ لأن ذلك 
يحصل بسوء الظن» وكل ما حصل بسوء الظن فإنه يحصل منهم أيضاً إساءة الظن» وقد 
يحصل منهم أشياء يكونون قد أفسدوا فيها وقد يكون السبب في ذلك هو ظن السوء بهم. 
وقوله: [ قال أبو الدرداء : سمع معاوية رضي الله عنه كلمة من الرسول صلى الله عليه 
وسلم نفعه الله بها ]» أي: أنه طبقهاء ولم يحصل منه سوء الظن بالناسء فهذا الذي رواه 
نفعه الله به» وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يروون السنن 
ويطبقونها وينفذونهاء وكانوا أسبق الناس إلى تطبيق ما يتلقونه من رسول الله صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والتجسس معناه: التفتيش عن 
بواطن الأمور في الشر غالباًء وقيل: هو البحث عن العوراتء وقوله: (إن اتبعت ..) إلى 
آخرهء قال في فتح الودود: أي: إذا بحثت عن معايبهم وجاهرتهم بذلك فإنه يؤدي إلى قلة 
حيائهم عنك» فيجترئون على ارتكاب أمثالها مجاهرة. 

تراجم رجال إسناد حديث (إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم ...) 


قوله: [ حدثنا عيسى بن محمد الرملي ]. عيسى بن محمد الرملي ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ و ابن عوف ]. هو محمد بن عوف » وهو ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي في مسند علي . [ قالا: حدثنا الفريابي ]. هو محمد بن يوسف الفريابي » وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ثور ]. هو ثور بن يزيد » وهو ثقة» أخرج 
له البخاري وأصحاب السنن. 1 عن راشد بن سعد 1 . راشد بن سعد اثقة» اخرج له البخاري 
في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن معاوية ]. هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهماء وهو صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال أبو الدرداء ]. أبو الدرداء 
اسمه عويمر رضي الله عنه» وهو صحابيء, أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


2021 


شرح حديث (إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم) 


عياش حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير و كثير بن مرة و 
عمرو بن الأسود و المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه و أبي أمامة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم) ]. أورد أبو 
داود حديث أبي أمامة والمقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم) وهو مثل حديث معاوية 
الذي تقدم. وجاء التنخصيص بالأمير لأنه هو المرجع وهو المسئول» فإذا ابتغى الريبة فيهم 
ال ف ف كار كي الك لبر ار كاز ار ابي عر عرنة 
أو أنه قد يحصل منهم الإقدام على تلك الأشياء التي كانت تظن فيهم 
تراجم رجال إسناد حديث (إن الأمير إذا انتعى الريية فى الناس 0 


قوله: [ حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي ]. سعيد بن عمرو الحضرمي مقبول؛ أخرج له 
#000 13 
بلده» أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. [ حدثنا ضمضم بن زرعة ]. هو 
ضمضم بن زرعة الحمصي » وهو صدوق يهم؛ أخرج له أبو داود و ابن ماجة في 
التفسير. [ عن شريح بن عبيد ]. هو شريح بن عبيد الحمصي » وهو ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن جبير بن نفير ]. جبير بن نفير تابعي ثقة» أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ و كثير بن مرة ]. كثير بن مرة أيضا 
تابعي ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. [و عمرو بن الاسود |. 
عمرو بن الأسود أيضاً تابعي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ و المقدام 
بن معد يكرب ]. المقدام بن معد يكرب صحابيء أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ و 
أبي أمامة ]. هو أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه؛ وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث يروى عن ثلاثة من التابعين واثنين من الصحابة» وهو 
000 

الصحابيين. والحديث أيضاً فيه المقبول الذي مرء ولكن الحديث الأول شاهد له. 
الى 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن زيد بن وهب قال: أتى ابن مسعود رضي الله عنه فقيل له: : هذا فلان تقطر لحيته خمراً 
فقال عبد الله : (إنا قد نهينا عن التجسسء ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به) ]. أورد أبو 


2022 


داود هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو أنه قيل له: هذا فلان تقطر لحيته 
خمراًء فقال: (إنا نهينا عن التجسس)؛ والصحابي إذا قال: أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذاء فله 
حكم الرفع؛ ؛ لأنه مضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وأما رسول الله عليه الصلاة 
رالشسلم إذا قال أمرت كذ أو نيك عن كذاء فالامر له والشافي قر اله عر وجل وها 
قول ابن مسعود : (نهينا)» يعني: أن الذي نهاهم هو رسول الله فهو مرفوع بهذا الاعتبار؛ 
لآن هذا له حكم الرفع. وقوله: (إن يظهر لنا شيء نأخذ به)» أي: أنه إذا ظهر شيء وتبين 
وثبت فإنه يؤخذ به. 

تراجم رجال إسناد حديث (إنا قد نهينا عن التجسس ...) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا أبو معاوية ]. هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفيء 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي 
الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن وهب ]. زيد بن وهب 
نقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن مسعود ]. عبد الله بن مسعود رضي الله 
ا ات لمر 

00000 


شرح حديث (من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الستر على المسلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا 
عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن 
عامر رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: عل إلى عورة فسترها كان 
كمن أحيا موءودة) ]. أورد أبو داود باباً في الستر على المسلم؛ أي: الستر على المسلمين 
وعلى عورات المسلمين؛ والستر ينقسم الناس فيه إلى قسمين: القسم الأول: من كان لا 
يعرف بريبة ولا يعرف بشرء وإنما حصل منه الشيء لأول مرة فإنه يستر عليه . القسم 
الذادي: من كان معروفاً بالسوء معروفاأ بالشر» فإنه يرفع أمره إلى الوالي اكلان 
يعاقبه؛ لأنه تجرأ واستمر ذ في الوقوع في المحرمات. إذا: هناك فرق بين من حصل منه 
زلة أو حصل منه خطأء وبين إنسان قد اعتاد هذا الأمر المحرم والوقوع فيه. وقد أورد أبو 
داود حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من 
رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة) والموءودة: هي التي تدفن حية» والمقصود من 
ذلك: أنه رأى أهلها ذهبوا ليدفنوها فحال بينهم وبين ذلك؛ فكان سبباً في إحيائها؛ لأن فعلهم 


2013 


الذي أقدموا عليه يؤدي إلى إماتتها ودفنها حية» فعمل على تخليصها من ذلكء فكان في ذلك 
إحياؤهاء هذا هو المقصود بالإحياء» أي: أنه سعى في بقاء حياتهاء وليس معنى ذلك 
المقصود أنها ماتت وأنه أحياهاء وإنما عمل على إبقاء حياتها وذلك بالمبادرة إلى تخليصها 
قبل أن تخرج منها الروح وقبل أن يحصل الموت. والحديث يدل على فضل الستر على 
عورات الناسء» ولكن هذا الحديثن ضعيفء ولكن الامر بالستر والحث على الستر ثابت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرىء كما جاء في حديث أبي هريرة 
ل لك 
القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة). 

تراجم رجال إسناد حديث (من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة) 


: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي » وهو ثقة» أخرج له 
0 الكتب الستة. [ حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن نشيط ]. ابن المبارك مر 
ذكرهء و إبراهيم بن نشيط ثقة» ل 
المفرد و مسلم و أبو داود والترمذي والنسائي . [ عن أبي الهيثم ] 5 
ل لخاري في الأب المقردو اب دودو ساني وهنا هر حل الحديث 2-000 
وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
طريق أخرى لحديث (من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة) وتراجم رجال 
إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا الليث 
قال: حدثني إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دخيناً 
كاتب عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كان لنا جيران يشربون الخمر» ؛ فنهيتهم فلم 
ينتهواء فقلت لعقبة بن عامر رضي الله عنه: إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمرء وإني 
نهيتهم فلم ينتهواء فأنا داع لهم الشرطهء فقال: دعهم؛ ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت: 
إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمرء وأنا داع لهم الشرطهء قال: ويحك! دعهم؛ 
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. . فذكر معتى حديث مسلم ] اراس دلوت 
الحديث من طريق أخرىء وهو مثل الذي تقدم» فهناك أبو ار أبو 
الهيثم يروي عن دخين عن عقبة » أي: أن في هذا الإسناد واسطة بينه وبين عقبة بن عامر 


2024 


» فمدار الحديث على أبي الهيثم في الإسنادين» فالعلة التي في الأول هي العلة التي في 
الثاني. قوله: [ حدثنا محمد بن ب يحيى ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي » وهو ثقة 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا ابن أبي مريم ]. ابن أبي مريم مر ذكره. 1 
أخبرنا الليث قال: حدثني إبراهيم بن نشيط ]. الليث وإبراهيم بن نشيط قد مر ذكرهما. 1 
عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دخيناً ] . دخين ثفة» أخرج له البخاري 
في خلق أفعال العباد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ كاتب عقبة بن عامر ]. عقبة بن 
عامر هو الصحابي الذي مر في الإسناد الأول. [ قال أبو داود : قال هاشم بن القاسم عن 
ليث في هذا الحديث قال: (لا تفعل» ولكن عظهم وتهددهم) ] . هذه طريق أخرىء. وهو نفس 
الإسناد . وهاشم بن القاسم ثقة. أخرج له أصحاب الكتب 1 

حكم ستر أهل المعاصي 


وكما قلنا: المسألة فيها تفصيل: فالناس الذين عرفوا بالفساد وبتكرار الفساد لا يسكت عنهم؛ 
ومن حصل منه زلة فهذا هو الذي يسترء قال الإمام النووي في قوله: (ومن ستر مسلماً) 
أي: بدنه أو عيبه بعدم الغيبة له» والذب عن معايبه» وهذا بالنسبة إلى من ليس معروفا 
بالفساد» وإلا فيستحب أن ترفع قصته إلى الوالي» فإذا رآه في معصية فينكرها بحسب 
القدرة» وإن عجز يرفعها إلى الحاكم إذا لم يترتب عليه مفسدة. اه . وإذا كان هناك جماعة 
في بلد ليس فيه النهي عن المنكر فليس لهم أن يهجموا على بيوت أصحاب الخمور 
المجاهرين؛ لأنهم لا يستطيعون هذاء وقد يكونون بذلك سعوا إلى القضاء على أنفسهم. 
المؤاخاة 


شرح حديث (المسلم أخو المسلم ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب المؤاخاة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن عقيل 
عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم 
أخو المسلم؛ ٠لا‏ يظلمه ولا يسلمه» من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته» ومن فرج عن 
مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة»؛ ومن ستر مسلماً ستره الله يوم 
القيامة) ]. أورد أنو ذاوة نات المؤاخاة.» والمؤاخاة: هي التاخي بد بين المسلمين» والأخوة بين 
المسلمين تقتضي أن ينصح بعضهم لبعضء وألا يسيء بعضهم إلى بعض. ال 
سه ل لحو اد 2 عاك من 0 
تخليصه من الظلمء وذلك بأن يسلمه؛ وألا يساعده ولا يعينه» بل عليه أن يساعده ويعينه؛ 


2005 


كما قال عليه الصلاة والسلام: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماًء فقال: أنصره مظلوماً فكيف 
أنصره ظالماً؟ قال: تمنعه من الظلم). قوله: (من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته)؛ 
أي: من سعى في حاجة أخيه فإن الله تعالى يحقق له حاجته؛ ويوفقه بأن تحصل حاجته أو 
ييسر ويسخر من يسعى في حاجته جزاءً وفاقا. وقوله: (من فرج عن مسلم كربة فرج الله 
عنه بها كربة من كرب يوم القيامة)» والجزاء من جنس العملء فالعمل تفريج كربة في 
الدنياء والجزاء تفريج كربة في الآخرة. وقوله: (ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة)» 
هذا شاهد للباب الذي قبله وهو الستر على المسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث (المسلم أخو المسلم ...) 


قوله: |[ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وهو ثفة» 
ا اك ا سا ل ل عر )| ات ار كل عر كك 
بار ا 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

سالم ] لك 
وهو أحد ققهاء المدينة السبعة في حصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم 
[ عن أبيه ]. هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وهو صحابي ابن صحابيء أحد 

0 _ 


شرح حديث (المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم) 


ل 0 [ باب المستبان. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز 

يعنى ابن محمد - عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال: (المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم) ]|. أورد أبو 
داود هذه الترجمة بعنوان: باب المستبان» يعني: اللذين يتسابان» وكل منهما يسب الاخرء 
0000 م 
كان الذي أجابه لم يزد ولم يتجاوزء فإن الإثم على الأول منهماء والثاني ليس عليه إثم؛ لأنه 
عاقب بمثل ما عوقب به؛ وقد أذن له بذلك» كما قال الله عز وجل: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُوا بِمِثْلٍ 
مَا عُوقِبْتُمْ به [النحل:126] : ثم قال: ا لاس 
أن الصبر ل زاد الثاني الذي حصل له السب» فإنه يكون له 


206 


نصيب من الإثم من أجل زيادته في السب؛ لأن كونه يجازي بمثل ما حصل له ليس عليه 
إثم» وإنما عليه إثم إذا زاد. إذأً: إثم السب على البادئ منهما؛ لأنه هو السبب» والثاني ليس 
عليه إثم إذا كان لم يزد» ولكنه إذا زاد فإنه يكون له نصيب من الإثم بالزيادة» وهذا الذي 
في الحديث قريب من الحديث الذي سبق أن مر وفيه: (والسبتان بالسبة) أي: كون الإنسان 
يحصل له سبة ثم يأتي بسبتين. 

ا 0 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد ]. هو 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي؛ وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
00000 323133 
القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة 
ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
رضي الله عنه» وقد مر ذكره. 


شرح حديث (إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ...) 


حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار 
حتى لا يبغي أحد على أحدء ولا يفخر أحد على أحد) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذه 
الترجمة بعنوان: باب في التواضع؛ والتواضع: هو ضد التكبرء ولهذا قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم في الحديث: (إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا 
ا 
منه السلامة من ذلك» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (إن الله أوحى إلى أن تواصعوا حتى 
ا يبعي د : بسبب التواضع - أحد على أحدء ولا يفخر أحد على أحد)» وبعكس ذلك 
يحصل البغي؛ ويحصل التكبرء» ويحصل الفخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله أوحى 
إلي)» هذا يدلنا على أن السنة وحي من اللهء وأن ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم 


2027 


واحيء إلا أن الكتابا متعبد بتلاونه والععل آبه؟ وأما السنة فإنه يتعيد بالعمل رها كما ينعد , 
بالكتاب؛ ولهذا أطلق عليها أنها وحيء والله عز وجل يقول: وَمَا يَنْطقٌ عَن الْهَوَى* إِنْ هْوَ 
وحن يوحى | [النجم :4-3]» وجاء في عدة أحاديث مايدل على ذلك» ينها الحديث الذي 
فيه أن ابي صل الله عليه وسلم قال: (الشهيد يغفر له كل شيء) ثم قال: (إلا الدين» 
سارني به جبريل آنفاً)» أي: أن هذا ل ال 
قال: (سارني به) أي: بهذا الاستثناء الذي هو الدين» فهذا يدل على أن السنة وحيء وأنها 
من الله عز وجلء فالقرآن وحي والسنة وحيء والكل يجب العمل به» والعمل بالسنة كما هو 
معلوم عمل بالقرآن؟؛ لأن الله يقول: وَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 
[الحشر:/]. وبعض العوام يقولون: (الكبر 0 المتكبر صدقة)؛ وهذا غير صحيح. 
ار تر ل 2 لله الك ؛ أن 
الإنسان إذا عود نفسه التكبر ألف التكبرء ولذا لا يتكبر على المتكبر ولا على غيره. 


دراه حال اسناد حديت ران اسار كد الك أن ف اسم اي 
لاجم اك ! إل وحم للج لالم د ليق 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حفص ]. أحمد بن حفص صدوق» أخرج له البخاري وأبو داود 
وابن ماجة. [ قال: حدثني أبي ]. أبوه هو حفص بن عبد الله » وهو صدوقء أخرج له 
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة. [ حدثني إبراهيم بن طهمان ]. إبراهيم بن طهمان 
ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الحجاج ]. هو الحجاج بن الحجاج وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. [ عن قتادة عن يزيد بن عبد الله ]. قتادة بن 
دعامة مر ذكره؛ء و يزيد بن عبد الله هو ابن الشخيرء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الأسئلة 


حكم استعمال الفوائد الربوية في شراء كتب لطلبة العلم 


السؤال: هل يجوز استعمال الفوائد الربوية في شراء كتب لطلبة العلم؟ الجواب: لا يجوز 
أن يأخذ الإنسان الرباء ولا يجوز تعاطيه» بل يجب على الإنسان أن يسلم منه» وأن يبتعد 
عنه؛ وإذا وقع في حوزته وبحث عن الخلاص منه فإنه لا يصرفه في الكتبء وإنما 
يصرفه في أمور ممتهنة» مثل تعبيد طرق» أو نناء حمامات» ا إلى ذلك من الأمور 
الممتهنة. 


2008 


اط ار يات لط د رطا 


323000000000 
اغتابه؟ الجواب: هذا حق للغير لا بد من التخلص منه؛ ولهذا جاء في الحديث: (أتدرون من 
المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع)» لكن ذلك مفلس في الدنيا» والرسول صلى 
الله عليه وسلم أراد مفلس الآخرة, فقال: (المفلس من يأتي يوم القيامة بصسلاة وصيام وزكاة 

وحجء ويأتي وقد شتم هذاء وضرب هذاء وسفك دم هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرح عليه؛ ثم طرح 


فى الثار ). 


السؤال: هل تجوز غيبة أهل البدع والاستهزاء بهم؟ الجواب: إذا كان المراد بيان بدعهم 


حكم الكلام في أهل بلد معين 
ل ا كر عه 
ولا شك؛ لأن الإنسان نفسه لا يحب أن يتكلم أحد في أهل بلده» أو يذم أهل بلده؛ لأنه واحد 
منهم. 

حكم من نصح أخاه ونقل ذلك إلى غيره 

السؤال: من نصح أخاه؛ ثم نقل إلى غيره أنه نصحه؛ هل يعتبر هذا غيبة؟ الجواب: كونه 
يخبر بأنه نصحه من غير أمر يقتضيه هذا لا يسوغ, وأما إذا جاء كلام وقيل له: لو 

أنه قد فعل» فلا بأس بذلك. 

حك اكد عن الس نكن ل بكر ذلك 

يك ا ا لت ا اسه الست فيا عله الكثرر. 


2009 


إن صاحبي لا يكره ذلك» ولا يغضب مني خاصة:؛ والأمر كذلك» فما الحكم؟ الجواب: 
معنى هذا: أن الإنسان ليس لنفسه عنده قيمة» وما دام أنه لا يهمه ذلك فهذا وصف ذميم في 
الإنسان» وهذا كما قيل: ما لجرح بميت إيلام» فالإنسان ليس له أن يتكلم حتى على من كان 
بهذا الوصف الذميم. 


حكم استئجار النساء في الأعراس لضرب الدف 


السؤال: هل يجوز استئجار النساء لذن خرين بالدف في الأعراس لإعلان النكاح؟ 

وهل يجوز للمرأة أن تمتهن هذه المهنة؟ وما حكم إعطاء الأجرة على مثل هذا العمل؟ 
الجواب: هذا من التكلفء والنساء اللاتى يستأجرن الا ينتطدن أن يضربن بالدف؟ 
لل ل لل ا رار اله ري كامهار المامه 
ا ا 
ا 


حكم بذل الإنسان عرضه للناس 


السؤال: حديث الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: (يدخل عليكم من هذا الباب 
رجل من أهل الجنة) ألا يدل على ما ذكر عن أبي ضمضم حيث إنه قال: إني أبيت وليس 
في قلبي غش أو غل لأحد من الناس؟ الجواب: هو لم يقل: إني بذلت عرضي أو وضعت 
عرضيء فهذا أكثر من هذاء فكأنه قال للناس: تكلموا فيّ وأنتم مسامحونء والإنسان لا 
يصلح أن يقول: تكلموا فيّ» ولكن كونه يسامح في شيء قد حصل فهذا أمر سهل؛ لكن 
كونه يقول: عرضي مباح, فمعناه: أن لكل أحد أن يتكلم فيه» وهذا ليس بجيدء وفرق بين 
إنسان ليس في نفسه غلّ على أحد»ء وبين إنسان يقول مثل هذه المقالة: عرضي حلال. 


جواز تنازل الإنسان عن حقه 


السؤال: كيف يجعل الإنسان من اغتابه في حل وقد حرم الله الغيبة؟ الجواب: حرم الله 
الغيبة» ولكن لم يحرم المسامحة والتجاوزء فالإنسان إذا كان له حق يجوز له أن يتنازل عن 
لخد ركه السشدرن ل إن لسرا لشو قالك لي إن حرا حي رليم إن لسلاضدوا 
فيه؛ فالنهي إنما هو عن الغيبة» وأما التجاوز والمسامحة فهذا أمر طيبء ولهذا جاء أن 
الإنسان عليه أن يتخلص من حقوق الناسء إما بأداء الحقوق عليه إن كانت مالية» وإما 
بطلب المسامحة منهم إن كانت غير مالية." 
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شرح سنن أبي داود [558] 


حرص الإسلام على كل ما يقرب بين القلوب ويجمع شملها؛ ولهذا حرم كل ما يكون سببا 
كس اق اه كوس ا ب سركي يدا 


ماجاء في الانتصار للنفن 


شرح حديث (بينما رسول الله جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الانتصار. حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن 
سعيد المقبري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب أنه قال: (بينما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر رضي الله عنه فآذاهه فصمت عنه 
أبو يكرا » ثم آذاه الثانية» فصمت عنه أبو بكر » ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر. فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو يكرك فقال أبو بكر : أوجدت على يا 

رسول الله؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك» 
فلما انتتصرت وقع الشيطانء فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان) ]. أورد الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان: باب في الانتصار» أي: الانتصار للنفس» 
والانتقام لهاء هذا هو المقصود من الانتصار في هذه الترجمة. وأما الانتصار للحق فهذا 
أمر محمود؛ لأنه ليس للنفس وإنما هو لله» والترجمة إنما هي في الانتصار للنفس الذي هو 
الانتقام» ومن المعلوم أن الإنسان عندما يحصل له أذى أو أي شيء.ء فله أن يجازي بمثل ما 
جوزي به ولا يزيد ولكن صبره « ار فر ا ور ل 
ا اك (وَن خانم ُو يل ما عوقنم به )) أي" ا 
ليس فيها زيادة» ولكعن هناك شيء أحسن من المعاقبة بالمثل والانتصار للنفس» وهو الصفح 
والتجاوز» ولهذا قال: (( وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهْوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ )). وقد أورد أبو داود رحمه الله 
حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلمء 
فسبه شخص» وتكلم عليه» فسكت فسكت ولم يرد عليه. ثم تكلم ولم يرد عليه. ثم تكلم الثالثة فأجابه 
بك زاكر نك نه رون الله فنى 1ن عليه رسك من جلك فال أبر بكر: 
أوجدت علي؟! يعني: أغضبت علي؟ فقال: (نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك؛ فلما 
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انتصرت وقع الشيطان)؛ لأن الشيطان يريد أن يحصل الخصام والمنازعة» وكل واحد 
يتكلم على الآخرء ومن المعلوم أن السكوت فيه السلامة» وإذا حصل الرد فقد يكون بأكثرء 
وقد يكون بالمثل» ولكنه يترتب على ذلك أن يزيد ذلك الذي تكلم أولاً؛ لأنه يريد أن يفتح له 
الباب في أن يتكلم عليه» ومعلوم أن ذلك سائغ»؛ ولكن تركه في حق من هو من أهل الكمال 
مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أولى» فهذا الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم معناه: أنه كان أولى به أن يصفح.ء وأن يبقى على سكوته» وعلى عدم انتصاره لنفسه؛ 
وذلك أكمل له؛ لأنه إذا اقتص حصل له أن أخذ حقه؛ ولكنه إذا سكت فإنه يحصل الأجر 
والثواب؛ ولهذا قال تعالى: (( وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهْوَ خَيْرٌ ِلصَّابِرِينَ )). والحاصل: أن الإنسان 
يجوز أن يرد بالمثل؛ ولكن الترك والصفح والتجاوز أولى وأفضل» لأنه يحصل به الأجر» 
ويكون ذلك دافعاً وحافزاً للذي تكلم أن يندم» وأن يحصل منه تغير الحال إلى ما هو أحسن» 
كما قال الله عز وجل: وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا الميتَةُ ادف م بِالتِي هي أَحْسَنُ فَإِدَا الذي بَيْنَكَ 
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَهُ وَلِيّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَفَاهَا إِلّا الّذِينَ صَبَّرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذو حَظ عَظيم 
[فصلت:35-34]. 

تراجم رجال إسناد حديث (بينما رسول الله جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر ...) 


قوله: [ حدثنا عيسى بن حماد ]. عيسى بن حماد هو الملقب بزغبة» وهو مصري ثقة. 
أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. [ أخبرنا الليث ]. هو الليث بن سعد 
المصريء وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد المقبري ]. سعيد 
المقبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بشير بن المحرر ]. بشير بن المحرر 
مقبول» أخرج له أبو داود. [ عن سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة فى عصر التابعين» وحديثه أخرجه 
كا الك ال ل ا لل رار اا ل ا ضل في غي الى 
صلى الله عليه وسلم وبحضرته؛ وهو لم يدرك ذلك العصرء فهو مرسل. . ْ 
شرح حديث (أن رجلاً كان يسب أبا بكر ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا سفيان عن ابن عجلان 
عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رجلاً كان يسب أبا بكر ..) 
روي عنه هذا الحديث وهو أبو هريرة » ويضيف ذلك إلى حكاية ما جرى بين يدي 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم» وقال: (نحوه). أي: نحو ذلك الكلام المتقدم» وبهذا 
تكون هذه الطريق المتصلة متفقة مع الطريق المرسلة» فيكون الحديث مقبولاً بذلك. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلا كان يسب أبا بكر ...) 
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قوله: [ حدثنا عبد الأعلى بن حماد ] عبد الأعلى بن حماد لا بأس به» وهي بمعنى: 
عبينة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن ابن عجلان ]. هو محمد بن 
عجلان المدني» وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ عن 
سعيد بن أبي سعيد 1 سعيد بن ل ل 1 
عن أبي هريرة ] . هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق» فرضي الله عنه وأرضاه. [ قال 
أبو داود: وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان ]. أورد أبو داود 
للحديث طريقاً أخرى معلقة» وهي مثل الطريق الثانية التي فيها رواية ابن عجلان. وقوله: 
[ رواه صفوان بن عيسى 1 صفوان بن عيسى ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
احا سد 
كه لمن 


أبو بكر رضي الله عنه لم يحصل منه الانتصار من أول وهلة» مع أنه سائغ له وجائزء 
والقرآن جاء بجواز ذلك» ولكن الإنسان إذا تكلم عليه شخص وكان ساكتاً فهل يجيب الملك 
عنه؟ وهل يكون ذلك لكل أحد كما كان لأبي بكر؛ أم أنه لأبي بكر فقط؟ الله تعالى أعلم. 
شرح حديث عائشة (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش 
0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا عبيد الله بن 
عمر بن ميسره ة: حدثنا معاذ لم معاذ المعنى واحد قال: حدثنا ابن عون قال: كنت انال عن 
الانتصار: وَلَمَنِ انتَصَّلَ بَعَدَّ طلمةه 4 فَأَوْلَئْكَ مَا عَلَيْهمْ من سَبِيلٍ [الشورى : 41] د ع 
بن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه قال ابن عون: وزعموا أنها كانت تدخل على أم 
ي- 2222 
وسلم وعندنا زينب بنت جحش رضي الله عنهاء فجعل يصنع شيئاً بيده فقلت بيده حتى 
فطنته لهاء فأمسكء. وأقبلت زينب تقحم لعائشة رضي الله عنهماء فنهاهاء فأبت أن تنتهي» 
فقال لعائشة: سبيها؛ فسبتهاء فغلبتهاء فانطلقت زينب إلى علي رضي الله عنه فقالت: إن 
عائشة رضي الله عنها وقعت بكم؛ وفعلت, فجاءت فاطمة رضي الله عنها فقال لها: إنها 
حبة أبيك ورب الكعبة! فانصرفت, فقالت لهم: إني قلت له كذا وكذاء فقال لي كذا وكذاء 
قال: وجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك). ] أورد أبو 
داود حديثاً ضعيفاً في هذا الموضوعء, وهو موضوع الانتصار للنفسء وذلك أن عائشة 


2013 


رضي الله عنها أم المؤمنين كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ » فجاءت زينب بنت 
جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء وكأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع بيده شيئ 
فصنعت عائشة بيده تنبهه أو تذكره؛» فكفء. وكانت زينب رضي الله عنها تقحم» أي: 
تعرض لشتمها؛ لأنه كان فى نفسها شىء على عائشة » فسبتها أو تكلمت فيهاء فقال: سبيهاء 
فتكلمت عليها وسبتهاء فذهبت زينب إلى فاطمة رضي الله تعالى عنهاء وقالت: إن عائشة 
تكلمت فيكم؛ أي: أهل البيت. قيل: إن المقصود من ذلك: أن زينب أمها أميمة بنت عبد 
المطلب» وهي هاشمية عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ولما تكلمت فيها معناه: أنها 
تكلمت في امرأة تنتمي إلى بني هاشم من جهة أمهاء هذا هو المقصود من قولها: (تكلمت 
فيكم)» فجاءت فاطمة فقال لها لها: (إنها حبة أبيك) » الحب بمعنى: المحبوبء والحبة بمعنى: 
المحبوبة» فزيد بن حارثة وابنه أسامة كل منهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: أنها محبوبته» ثم إنها رجعت وجاء علي 
رضي الله عنه. والمقصود من ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها في هذا 
الحديث إلى أن تنتصر لنفسهاء ولكن الحديث غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؛ وذلك لأن فيه رجلاً ضعيفاً وهو علي بن زيد بن جدعان؛ وأيضاً في الحديث 
امرأة أبيه» وهي لا تعرف مجهولة:؛ فالحديث فيه علتان: : هذا الضعيفء وهذه المجهولة. 
وعلى هذا فهو غير ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

النهي عن سب الموتى 


شرح حديث (إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه) 


حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه) ]|. أورد أبو داود باب 
النهي عن سب الموتىء والإنسان إذا مات فإنه لا يسب؛ إلا إذا كان عنده أمور منكرة» 
وعنده بدع؛ وقد خلف وراءه شيئاً غير محمودء فكونه يذكر بما فيه ويحذر منه هذا من 
ا 
ات رف سرس ا ف 50 
وسلم: (إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه) . قوله: (إذا مات صاحبكم) أي: الذي بينكم 
وبينه مصاحبة وصلة:؛ فدعوه ولا تقعوا فيه» ولكن إذا كان عنده أمور محذورة؛ ويراد 
التحذير منهاء وألا يغتر بهاء ولا يفتتن أحد بما عنده من ضلالات إذا كان عنده ضلالات» 
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فإن التحذير منه أمر مطلوب. 
لت لشت 2 اناف 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ] هو زهير بن حرب أبو خيثمة» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذيء» وهو ممن أكثر عنهم الإمام مسلم» إذ روى عنه في صحيحه أكثر 
من ألف ومائتي حديث. [ حدثنا وكيع ] ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفيء» وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن أبيه : أبوه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه» أحد فقهاء 
ال 7 
عائشة أم المؤمنين خالتهء رضي الله تعالى عنهاء وقد مر ذكرها. 


حكم الوقوع في المسلم 


لا يفهم من الحديث أنه إذا كان حياً يجوز الوقوع فيه» إلا إذا كان عنده أمور منكرة» وأمور 
لا تنبغي» فيوقع فيه من أجلهاء أو استشير في مصاحبته؛ أو في مشاركته» أو في 
مصاهرته» أو غير ذلك من الأموارء فإنه يجوز. 

حكم سب موتى الكفار 


شرح حديث (اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا معاوية بن هشام عن عمران 
بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر رضصي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (اذكروا محاسن موتاكم؛» وكفوا عن مساويهم) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اذكروا محاسن موتاكم» وكفوا عن مساويهم)» وهذا 
مثل ما تقدم؛ أي: أنهم يدعونهم ولا يسبونهمء ود الكديك الآخر الصحيح: (لا تسبوا 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا)» وأما ذكر المحاسن إذا كان فيه فائدة» وهو كلام 
حق» وليس فيه كذب» وليس فيه كلام يخالف الواقع» وفي ذلك مصلحة وهي بيان ما فيه 
ليعلم, وليؤتسى به وليقتدى به وليذكعر ويشكر على ذلك» فإنه ل« 0 به؟ ولكن الحديث 
في إسناده رجل فيه ضعفء وأما عدم ذكر المساوي فهذا موجود في أحاديث كثيرة ثابتة 
لسر 
و0000 


2015 


أصحاب الكتب الستة . [ أخبرنا معاوية بن هشام ]. معاوية بن هشام صدوق له أوهام؛ 
أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. | عن عمران بن أنس 
المكي |. عمران د بن أنس المكي ضعيفء أخرج له أبو داود والترمذي . [ عن عطاء ]. هو 
ا ل ال ا م عن ابن عمر ]. هو 
عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما الصحابى الجليلء؛ أحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» والحديث 
علته هذا الرجل الضعيف الذي هو عمران بن أنس . 

ل ل الي 


شرح حديث (كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين ...) 


ا ل ارم 5 و ا قال 
لاحر ري لسار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لحان ارالك 
بنى إسرائيل متواخيين» فكان أحدهما يذنب» والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال 

المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصرء فوجده يوماً على ذنب» فقال له: أقصرء 
فقال:٠‏ 0 أبعثت علي رقيباً؟! فقال: والله! لا يغفر الله لك ل 
فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً؟ أو كنت 

على ما في يدي قادراً؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتيء وقال للآخر: اذهبوا به 
إلى النار) قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده! لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته ]. أورد أبو 
داود هذه الترجمة بعنوان: باب في النهي عن البغي» والبغي: هو الاعتداء والظلم؛ وقد مر 
قريباً قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على 
أحدء ولا يفخر أحد على أحد)؛ لأن البغي هو الاعتداء والظلم. وأورد المصنف هنا حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلين من بني إسرائيل كانا متآخيين» أي: كان بينهما رفقة 
وصداقة. وكان أحدهما يجتهد في العبادة والثاني يحصل منه ذنوبء وكان المجتهد 
ينصحه؛ وينهاه» ومرة من المرات نهاهء فتكلم بكلام أثاره» وقال: أبعثت علي رقيباً؟! خلني 
وشأني! فغضب ذلك المجتهد وقال: والله! لا يغفر الله لك أو والله! لا يغفر الله لفلان» أي: 
أنه تألى على الله» وحلف أن الله لن يغفر له» وهذا هو الاعتداءء وهذا هو الظلم؛ لأنه أقسم 
على الله أنه لن يغفر لفلان» ومعلوم أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعاً إلا ما كان شركاًء 
كما قال الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ لا يَعْفِرُ أنْ يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ 
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[النساء:48]» ثم إن الله قبض أرواحهما وقال لهذا الذي تكلم: أكنت بي عالماً؟ أو على ما 
فى يدي قادرا؟ ثم قال للذي كان يذنب: اذهب وادخل الجنة برحمتيء فقد تجاوز عنه 
ورحمه؛ وقال للذي قال هذه الكلمة: اذهبوا به إلى النارء وذلك من أجل هذه الكلمة. وهذا 
الحديث لا يفهم منه أنه خالد في الدار. فقال أبو هريرة: (والذي نفسي بيده! لك د 

هذا 53 5 ه3939 
أهلكت دنياه وآخرته» وهذا معناه: أنه أمر به إلى النارء وصار من أهل النار» ولعن كما هو 
معلوم من دخل النار وهو من أهل الإيمان» ومن أهل التوحيدء لا بد أن يخرج منها ويدخل 
الخروج منهاء وإنما هم باقون فيها إلى غير نهاية. وقوله: (كلمة) المقصود بذلك هذه 
الجملة» وهذا الكلام؛ لآن الكلمة تطلق على الكلام» كما أنها تطلق على الكلمة المفردة» وقد 
جاء ذلك في أحاديث كثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام: (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» 
خفيفتان على اللسان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)» وهي ليست كلمة واحدة؛ 
ولذلك يقول ابن مالك في الألفية: واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم أي: قد 
يقصد بالكلمة الكلام» وهذا من أمثلته؛ لأنه أريد بالكلمة هنا الكلام» ولم يرد الكلمة المفردة؛ 
ومثل هذا يأتي كثيراً في الكتاب والسنة. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان ]. محمد بن الصباح بن سفيان صدوقء أخرج له 
أبو داود وابن ماجة. [ أخبرنا علي بن ثابت ]. علي بن ثابت صدوق ربما أخطأء أخرج له 
أبو داود والترمذي. [ عن عكرمة بن عمار ]. عكرمة بن عمار صدوق يغلطه أخرج له 
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. [ قال: حدثني ضمضم بن جوس ]. ضمضم بن 
ل ا ل ل ل رم عدف 
مر ذكره. 

وقوع النعيم والعذاب للإنسان بعد موته 


الإنسان إذا مات قامت قيامته» ووصل إليه نعيم الجنة» وعذاب النارء كما جاء في حديث 
البراء بن عازرت: أن الميت إذا مات وأدخل قبره؛» وسئل ووفق في الجواب» وثبت في 
الجواب» يفتح له باب إلى الجنة» فيآتيه من روحها ونعيمهاء وإذا كان بخلاف ذلكء يفتح له 
باب إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومهاء وكما قال الله عز وجل في آل فرعون: النارٌ 
يعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيا وَيَومَ تهُومْ السّاعَة أَدْخِلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَابِ [غافر:46]. 
شرح حديث (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة ...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن عيينة بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في 
الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم) ]|. أورد أبو داود حديث أبي بكرة رضي الله عنه: (ما 
من ذنب أجدر أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي 
وقطيعة الرحم)؛ يعني: آذه تحعل له عقوبة ة في الدنيا والآخرة» فيجمع له بين العقوبة 
الدنيوية والأخروية» حيث يجعل له الله العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. فيجمع 
له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» والضرر الذي يحصل في الدنياء والضرر الذي يحصل 
في الآخرة؛ وهذا يدل على عظم وخطورة شأن البغي وقطيعة الرحم؛ لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم ذكر أن صاحبهما جدير بأن يحصل له هذا وهذاء وأن يجمع له بين هذا 
وهذاء وهذا يدل على خطورة أمر البغي وقطيعة الرحم. 

تراجم رجال إسناد حديث (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة ...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا ابن علية ]. هو 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية نسبة إلى أمه» وهو مشهور بالنسبة إليهاء وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عيينة بن عبد الرحمن ]. عيينة بن عبد الرحمن 
صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه ثقة؛ 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحات السنن, 1 ع ات كره ]: هو أبو بكرة نفيع 

بن الحارث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة, 

ماجاء في الحدد 


شرح حديث (إياكم والحسد ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الحسد. حدثنا عثمان بن صالح البغدادي حدثنا أبو 
عامر -يعني عبد الملك بن عمرو- حدثنا سليمان بن بلال عن إبراهيم ب بن أبي سيد عن جذه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والحسد! فإن 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال: العشب) . ] أورد أبو داود هذه 
الترجمة بعنوان: باب في الحسدء والحسد حسدان: أحدهما: بمعنى الغبطة» وهو محمود؛ 
لأن صاحبه لم يتمن زوال النعمة عن الغيرء وإنما تمنى أن يكون له مثلهاء مع بقائها عند 


2018 


صاحبهاء فهذا هو الذي يقال له: غبطة. ثانيهما: ا 
عن الغيرء أي: أن الحاسد لا يعجبه ولا يحب أن يبقى الخير عند هذا الغير الذي أعطهه الله 
إياهء فيحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله؛ ويتمنى زوالها عنهم؛ سواء جاءت إليه أو لا 
وهذا هو المذموم؛ وأما ذاك فهو ممدوح, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا حسد إلا 
في اثنتين) يعني: لا غبطة» وأما الحسد بمعنى تمني زوال النعمة فهذا هو المذموم؛ وسواء 
أراد أن تزول وتكون له وتذهب عن صاحبهاء أو أن تذهب عن صاحبها ولم يحصل له 
شيء؛ وكل ذلك مذموم؛ والمحمود أن يتمنى أن يكون له مثلها مع بقائها عند صاحبها. وقد 
أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إياكم والحسد! فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبء أو كما تأكل النار 
العشب) . والحسد لا شك أنه وصف ذميمء ومحرمء وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على 
تحريمه» وعلى سوء من اتصف به» وجاء القرآن بالتعوذ من حسد الحاسدء وأما هذا 
الحديث فهو غير ثابت؛ لأن في إسناده من هو متكلم فيه. 
ام 


قوله: [ حدثنا عثمان بن صالح البغدادي ]. عثمان بن صالح البغدادي ثقة» أخرج له أبو 
ذاو [ حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك عمرو ]. هو أبو عامر العقدي عبد الملك بن 
عمروء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سليمان بن بلال ] . سليمان بن 
بلال ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عن إبراهيم بن أبي أسيد ]. إبراهيم بن أبي 
أسيد صدوقء أخرج له البخاري في الآدب المفرد وأبو داود. 1[ عن جده ]. جده لا يعرف» 
أي: أنه مجهول؛ وهو هنا مبهم غير مسمىء أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو 
داود. [ عن أبي هريرة ]. ابو هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره. 


شرح حديث (... لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه: (أنه دخل هو وأبوه على 
أنس بن مالك رضي الله عنه بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة» فإذا 
هو يصلي صلاة خفيفة دقيقة» كأنها صلاة مسافر أو قريباً منهاء فلما سلم قال أبي: يرحمك 
الله ! أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته؟ قال: إنها المكتوبة» وإنها لصلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, ما الحا ار سينا ورت عنه» فقال: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم؛ فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديارء وَرَهْبَانِيّةَ ابْتََعُوَهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهمْ 
[الحديد:27]» ثم غدا من الغد فقال: ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال: نعم» فركبوا جميعاً فإذا 
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هم بديار باد أهلهاء وانقضوا وفنواء خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا [البقرة:259] فقال: أتعرف هذه 
الديار؟ فقلت: ما أعرفني بها وبأهلها! هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسدء إن الحسد يطفئ 
نور الحسنات»؛ والبغي يصدق ذلك أو يكذبه» والعين تزني» والكف والقدم والجسد واللسان» 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) ]. أورد أبو داود حديث: (أن سهل بن أبي أمامة دخل هو 

وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة» 1 هو 
يصلي صلاة خفيفة دقيقة» ل قرس منهاء فلما سلم قال اق: يرحمك الله! 
أرأيت هذه الصلاة : المكتوبة أو شيء تنفلته؟ قال: إنها المكتوبة, وإنها لصلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ؛ ما أخطات إلا شيئاً سهوت عدف فقال: إن رسول الله حلكى الله عليه 
وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم) ]. أي: أنه ظن أنها نافلة فسأله» 
فأخبره أنهاالمعتوبةء وأنه خقفهاء وحند ذلك ذكر أن النبى صلى لله عليه وسلم قال: (لا 
تشددوا فيشدد الله عليكم, ٠»‏ فإن قوماً كانوا كذلك فشدد الله عليهم) » وذكر أن بقاياهم : في البيع 
والصوامع والأديرة» وأن الله تعالى أهلكم بسبب التشديد الذي حصل منهم على أنفسهم. 
والحديث في إسناده ابن أبي العمياء» وابن القيم أشار إلى أن الذي جاء ع اس بن مالك 
خلاف ذلك فقال: وأما حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء»ء ودخول سهل بن أبي 
أمامة على أنس بن مالك؛ فإذا هو يصلي صلاة خفيفة» كأنها صلاة مسافر؛ فقال: إنها . 
لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهذا مما تفرد به ابن أبي العمياء» وهو شبه 
المجهول» والأحاديث الصحيحة عن أنس كلها تخالفه» فكيف يقول أنس هذا وهو القائل: إن 
أشبه من الى صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز ؟ وكان يسبح 
عشراً عشراأًء وهو الذي كان يرفع رأسه من الركوع حتى يقال: قد نسي» وكذلك من بين 
السجدتين» ويقول: ما آلو أن أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو الذي 
يبكي على إضاعتهم الصلاة» ويكفي في رد حديث ابن أبي العمياء ما تقدم من الأحاديث 
الصحيحة الصريحة التي لا مطعن في سندها ولا شبهة في دلالتها» فلو صح حديث ادن أي 
العمياء -وهو بعيد عن الصحة- لوجب حمله على أن تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للسنة الراتبة» كسنة الفجر والمغرب والعشاءء وتحية المسجد ونحوهاء لا أن تلك 
صلاته التي كان يصليها بأصحابه دائماً؛ وهذا مما يقطع ببطلانه؛ وترده سائر الأحاديث 
الصريحة الصحيحة» ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخفف بعض 
الصلاة» كما كان يخفف سنة الفجرء حتى تقول عائشة أم المؤمنين: هل قرأ فيها بأم القرآن؟ 
وكان يخفف الصلاة :في السفر حتى كان ربما قرأ في الفجر بالمعوذتين» وكان يخفف إذا 
سمع بكاء الصبيء فائسنة التحنيق حيث خنك و التطريل حيك أظال؛ ر التر شط غالما. 
فالذي أنكره أنس هو التشديد الذي لا يخفف صاحبه على نفسه مع حاجته إلى التخفيف؛. ولا 
ريب أن هذا خلاف سنته وهديه. انتهى كلام ابن القيم . وهذا يبين أن المتن فيه نكارة؛ 
والسند فيه ضعفء بسبب ابن أبي العمياءء فإنه قال عنه ابن القيم : إنه شبه المجهول» ثم 
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أيضاً هذه الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن أنس نفسه من فعله وقوله؛ وإسناده ذلك إلى 
ل ل 
لله 4 يعد جد مقد نت 
هذا ينافي هذا الكلام الذي جاء في حديث ابن أبي العمياء. وقوله: (إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم» فإن قوم شددوا على أنفسهم 
فشدد الله عليهم؛ ؛ فتلك بقاياهم في الصوامع والديار: وَرَهْبَانِيّةَ ابتَدَعْوَهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهمْ 
[الحديد ]| ؛ ثم غدا من الغد فقال: ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟! »)أي: خرج أبو أمامة 
غدوة» فقال ادامر ألا تخرج لتعتبر؟ وقوله: (قال: نعم» فركبوا جميعاً فإذا هم بديار 
باد أهلها وانقضوا وفنواء خاوية على عروشهاء فقال: أتعرف هذه الديار؟ فقلت: ما أعرفني 
بها وبأهلها! هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد. إن الحسد يطفئ نور الحسناتء والبغي 
يصدق ذلك أو يكذبه) هذا محل الشاهد على باب الحسدء قوله: (الحسد يطفئ نور 
الحسنات؛ والبغي يصدق ذلك أو يكذبه) أي: أن البغي يأتي نتيجة للحسدء والحسد يكون 
0 الذي لذن الإنسان الذي يبغي اه إلا بشيء في نفسه» فكون قلبه يتأجج من الحقد 
والغيظ يجعله يمد يده ويحصل منه البغي. وقوله: (والعين تزني» والكف والقدم والجسد 
واللسان» والفرجح يصدق ذلك أو يكذبه) هذا أمر ثابت في الأحاديث» كقوله عليه الصلاة 
والسلام: (العين تزني وزناها النظر) وآخر ذلك: (والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)» أي: إذا 
وصل إلى هذه الغاية وجد الزنا الذي يعتبر الغاية وما قبله وسيلة إليه. 
تراجم رجال إسناد حديث (... لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصريء وهو ثقة؛ أخرج له البخاري 
وأبو داود والترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
المصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن بن أبي 
العمياء ]. سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء مقبول» أخرج له أبو داود. [ أن سهل بن 
أبي أمامة حدثه 1 سهل بن أبي أمامة ثقة» أخرج له مسلم وأضحاب السذن. [ أنه دخل هو 
وأبوه على أنس بن مالك ||" أنس بن ل صلى الله عليه 
وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

بيان أن أنس بن مالك لم يتأمر على المدينة 


أمير المدينة كان هو عمر بن عبد العزيز» وقد ذكر الشارح أن أمير المدينة أنسء وهذا 

غلطء فلم يكن أنس أمير المدينة» بل كان من أهل البصرة:؛ وكان في البصرة؛ وإنما أمير 
المدينة هو عمر بن عبد العزيز » وكان ذلك في ولاية الوليد بن عبد الملك» فقد كان أميره 
على المدينة قبل أن يأتي زمن خلافته» وأنس لم يدرك خلافة عمر؛ لآنه مات قبل خلافته؛ 
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ولم يدركهاء فالذي ذكره الشارح في عون المعبود هو وهم. 
حكم زيارة الأماكن الآثرية 


هذا الحديث لا يدل على زيارة الأماكن الأثرية للاعتبار والتذكر؛ لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لم يزرهاء بل أسرع لما مر بها في طريقه إلى تبوك» ووادي محسر لما كان 
يمر به كان يسرع؛ لانه موطن العذاب. 

ناك فى اللعن 


شرح حديث (إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب في اللعن. اكه بن صالح حدثنا يحيى بن 
حسان حدثنا الوليد بن رباح قال: سمعت نمران يذكر عن أم الدرداء أنها قالت: سمعت أبا 
الدرداء رضي الله عنه يقول: فاق راشول انه صلك الله عليه واشلم : (إن العبد إذا لعن شيئاً 
صعدت اللعنة إلى السماء» فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تهبط اط الأرض» فتغلق أبوابها 
دونهاء ثم تأخذ يميناً وشمالاً» فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعنء فإن كان لذلك أهلآ 
وإلا رجعت إلى قائلها) ]. أورد أبو داود باباً في اللعن» واللعن: هو إطلاق اللعن على أحد؛ 
ومن المعلوم أن اللعن إنما يكون في حدود ما وردت به الشريعة؛ واللعن يكون لمن 
يستحقه» وقد جاء في نصوص الكتاب والسنة اللعن بالأوصاف؛ كقوله تعالى: لَعْتَةَ اللَّه عَلَى 
الْكَاذِبِينَ [آل عمران:61]» وقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله المتشبهين من الرجال 
بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال)» وقوله: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده)» وقوله: (لعن الله النامصة والمتنمصة)؛ وغيرها من الأحاديث الكثيرة في اللعن 
بالوصفء. وليس بالعين. وأما اللعن بالعين فكثير من العلماء يقولون: لا يلعن المعين؟؛ لأنه 
لا يدرى ما هي نهايته» وأي شيء ينتهي إليه» ولهذا كان بعض العلماء يتحرزون من 
اللعن» حتى من لعن الكفارء إذا كانوا على قيد الحياة» أو كانوا لا يعرفون النهاية التى كانوا 
عليهاء ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قصة نصراني أنشأ قصيدة يذم 
فيها الإسلام» ويذم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم» وذكر أن ابن حزم أنشأ قصيدة طويلة 
ردآا عليهاء وقد أثبت القصيدتين» ولما ذكر قصيدة النصراني عقبها بقوله: : فعليه لعنة الله 

و الماتتكة و لدان احمتين إن كان مات كافرا. وذكر ابن كثير في ترجمة أبي نصر 
الفارابي أنه كان يقال عنه: إنه لا يقول بمعاد الأجسادء وإنما يقول بمعاد الأرواح فقطء ثم 
قال ابن كثير: ل ل يا وإن الحافظ ابن 
عساكر كتب تاريخ واسعاً في دمشقء ولم يذكر الفارابي في تاريخه؛ مع أنه من أهل 


20012 


مشق» قال: ولعله إنما تركه لقبحه ونتانته. أي: لأنه يقول بعدم معاد الأجسادء وأنما تعاد 
اك ار ار ل اشر ف كر على 
شرء ثم يختم له بخيرء وتكون نهايته على خير»ء ومن المعلوم أن الناس بالنسبة للنهايات 
والبدايات أربعة أقسام: منهم من تكون بدايته ونهايته طيبة» ومنهم من تكون بدايته ونهايته 
سيئة» اللمشتم صل ورك اا اك جص ا وار ااا ومنهم من تكون بدايته سيئة ونهايته 
حسنة» فهذه أربعة أقسام للناس بالنسبة للبداية والنهاية, وهذا مثلما حصل لسحرة ة فرعون» 
فإن حياتهم كلها كانت مملوءة بالسحر والكفر والشرء ثم بعد ذلك آمنوا برب موسى 
وهارونء وقتلوا وانتهوا على خيرء وختم لهم بخير. وكذلك الذي يكون على حالٍ حسنة ثم 
يدركه الخذلان في آخر الأمر فيرتد عن الإسلام» ويموت على ذلك» فتكون نهايته سيئة: 
والعياذ بالله! وقد أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديثء وفيه أن اللعنة التى تصدر من 
الإنسان تذهب إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم ترجع إلى الأرض فتغلق أبواب 
الأرض دونهاء ثم تذهب يميناً وشمالاً حتى تذهب إلى الذي قيلت فيه» فإن لم يكن كذلك وإلا 
رجعت إلى صاحبها. 
تراجم رجال إسناد حديث (إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن حسان ]. أحمد بن صالح مر ذكره؛ ويحيى بن 
حسان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. [ حدثنا الوليد بن رباح ]. الوليد 
بن رباح صدوقء أخرج له أبو داود. قله سمعت نمران ] . نمران مقبول» أخرج له أبو 
داود. [ يذكر عن أم الدرداء ]. أم الدرداء هي هجيمة التابعية» وهي الصغرى من زوجتي 
أبي الدرداء؛ لأن هناك أم الدرداء الكبرى» وهي ليس لها رواية» واسمها خيرة: وأما هذه 
فهي هجيمة» وهي تابعية ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ أنها قالت: سمعت أبا 
الدرداء ]. أبو الدرداء هو عويمر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث في إسناده هذا المقبول» 
والألباني حسنه من أجل طريق أخرى مرسلة. [ قال أبو داود: قال مروان بن محمد: هو 
رباح بن الوليد سمع منه» وذكر أن يحيى بن حسان وهم فيه ]. يعني: وهم في القلب. 
ومروان بن محمد ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن 
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلاعنوا بلعنة 
الله ولا بغضب اللهء ولا بالنار) ]. أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب: (لا تلاعنوا بلعنة 
اللهء ولا بغضب الله ولا بالنار)» هذا نهي عن أن يلعن الرجل أخاه أو يدعو عليه بالنار» أو 
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2 ا يا 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عن هشام ]. هو هشام الدستوائي» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسيء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الحسن ]. هو الحسن بن أبي الحسنء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سمرة بن جندب ]. سمرة بن جندب صحابيء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. والحديث جاء من طريق الحسن عن سمرة » ولكن الألباني حسنه أو 
صححه من أجل شواهد أخرى. ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي قال: حدثنا 
هشام بن سعد عن أبي حازم و زيد بن أسلم أن أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء رضي 
الله عنه قال:. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 2 كرون اللعانون شفعاء ولا 
شهداء) ]. أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء)» وهذا بيان لذنبهم» ووصفهم بأنهم لا يكونون 
ممن يشفعونء ولا ممن يشهد يوم القيامة» وهذا يدل على خطورة هذا العمل الذي هو 
الاتصاف باللعن. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء) 


قوله: [ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ]. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق, 
0 [ختداني] رخات ار له لور شري بوي [ قال: 
وأصحاب السنن. [ عن ع ا جر | ار اجر عر سان سر وار لود لحر له 
أصحاب الكتب الستة. [ وزيد بن أسلم ]. زيد بن أسلم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أن أم الدرداء قالت: سمعت أبا الدرداء ]. أم الدرداء وأبو الدرداء قد مر ذكرهما. 

شرح حديث ابن عباس في النهي عن لعن الريح 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان ح وحدثنا زيد بن أخزم 
الطائي حدثنا بشر بن عمر حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثنا قتادة عن أبي العالية قال زيد : 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً لعن الريح» وقال مسلم: إن رجلا نازعته الريح 
رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا 
تلعنها فإنها مأمورة, وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه) ]. أورد أبو داود 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن رجلاً لعن الريح» فنهاه رسول الله صلى الله 

00 

أي: رجعت اللعنة على صاحبهاء ومغبتها وضررها على الذي حصلت منه؛ وهو متكلم 
بها. 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في النهي عن لعن الريح 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان ]. هو أبان بن يزيد العطارء وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. [ ح وحدثنا زيد بن أخزم الطائي ]. زيد بن أخزم 
الطائي ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا بشر بن عمر ]| . بشر بن عمر ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. والإسناد الأول عال» والثاني نازل؛ لأن بين المصنف وبين 
أبان واسطة واحدة في الإسناد الأول وواسطتين في الإسناد الثاني. [ حدثنا أبان بن يزيد 
العطار حدثنا قتادة عن أبي العالية ] . قتادة مر ذكرهء وأبو العالية هو رفيع بن مهران» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلبء ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد 
ا 

الأسئلة 


حكم قول: (عليه من الله ما يستحق) 

السؤال: ما حكم قول: (عليه من الله ما يستحق)؟ الجواب: يبدو أنها لا بأس بها؛ لأن هذه 
عبارة سهلة» والإنسان الذي يوغل في الضلال» ويحصل منه ضرر كبيرء فإذا قيل فيه مثل 
هذا فلا بأس بذلك؛ لأن هذه تقال» ويأتي ذكرها. 

لك ب د مات علد الكدر 


السو ال: إذا مات الانسان على الكفر قطعاً فهل يلعن وييشر بالنار» مثل مسيلمة الكذاق ؟ 
الجواب: لا شك أن من مات على الكفر ليس له إلا النارء ويكون خالداً مخلداً فيها أيد الآباد؛ 
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لأن العبرة هو الموت على الكفرء والعبرة بالخواتيم» فمن مات على الكفر ولم يؤمن بالله. 
فهو من أهل النارء وهو مطرود من رحمة اللهء ولا يغفر الله له» كما قال الله عز وجل: إن 
اللَّهَ لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء :48]. 


الفرق بين ابن علية الثقة وابن علية الجهمي 


السؤال: ما الفرق بين ابن علية الثقة» وبين الذي قال عنه الذهبي: جهمي هالك؟ الجواب: 
الجهمي هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيمء هذا هو الجهمي الهالك» وهو الذي ذكره 
الذهبي في الميزان» وأما الثقة الإمام الذي باتىي دكرء في أشائيد الحديث كثيراً فهو أبوه: 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء وابنه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم هو الذي يأتي في 
كتب الفقه فى المسائل الشاذة» فعندما يأتى ذكر مسألة شاذة وفيها ابن علية فالمراد به الابن. 
وهكذا إذا جاء ذكر الأصم في مسائل الشذوذء فهناك الأصم شيخ للحاكمء وهو ثقة» وهو أبو 
العباس الأصمء وأما الذي يأتي ذكره في مسائل الشذوذ فهو أبو بكر بن كيسان الأصم . 


حكم قول: فلان هالك 


السؤال: هل يجوز قول القائل: فلان هالك؟ الجواب: إذا كان المقصود ذمه؛ بمعنى: أنه 
مسن بطدة ‏ سية ‏ قل نه كا الفة و د عن ايك حيدي ذلك مت قا 
بأس به. ومثل هذا يقال في الرواة» ومن العبارات التي تقال في الرواة قولهم في إبراهيم بن 
إسماعيل بن علية الذي يأتي ذكره في كتب الفقه عند المسائل الشاذة: جهمي هالك» ومن 
أقواله: إن الإجارة لا تجوز؛ لأنها بمثابة بيع شيء غير موجودء فهي غير جائزة» وهذا 
قول شاذء وقد قال عنه الذهبي في الميزان: جهمي هالك, 


حكم الإقسام على الله عز وجل 


السؤال: هل يجوز الإقسام على الله؛ كأن يقول الرجل: والله! ليعطيني الله كذا من الخير» أو 
والله لينصرني الله على عدوي؟ الجواب: ليس من المناسب أن يقول الإنسان: والله! 
ليعطيني الله كذا وكذاء وقد جاء في قصة الربيع في قصة السن الذي كسر أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال: (كتاب الله القصاص). فقال ولي أمرها: (والله! لا تكسر سن الربيع ) 
وكان أولياء البنت التي كسر سنها قد طالبوا بالقصاصء وامتنعوا عن العفوء ولكن بعد ذلك 
جاءوا وعفواء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (إن من عباد الله من لو أقسم 
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على الله لأبره)» فإن هذا أقسم ولكن الله تعالى سخر هؤلاء. أما أن يقول الإنسان: والله! 
ليعطيني الله كذاء فقد يكون في هذا شيء من الاعتداء في الدعاء." 


شرح سنن أبي داود [559] 


لا كان ال ل ل كد وأمر بكل ما يؤدي إلى الأخوة 

عن الهجر فوق ثلاثة ل 4 بل وجاء الوعيد الشديد فيمن بفعل ذلك الح 
رخص في الكذب في ثلاث حالات فقطهء بعد أن حرم تحريماً لا مرية فيه وإنما كانت هذه 
الإباحة لمصلحة شرعية محققة؛» وهذا من مقاصد الشريعة» كما أمرت الشريعة بالنصيحة» 
وحذرت من الغش والخيانة» حتى يبقى المجتمع المسلم متماسكاً مترابطاً قوياً. 


باب فيمن دعا على من ظلمه 


شرح حديث عائشة أنه سرق لها شىء فجعلت تدعو عليه 3 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن دعا على من ظلمه. حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي 
حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: (سرق لها شيء 
فجعلت تدعو عليه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه) ]. أورد الإمام 
أبو داود السجستاني رحمه الله هذه الترجمة بعنوان: باب فيمن دعا على من ظلمه؛ أي: أنه 
ل ل ل 

في القرآن في قوله عز وجل: وَإِنْ عَاقَبُْم فعَاقِيُوا بِمِثْلٍ مَا عُوقبَتُمْ به وَلَئْنْ صَبَرْكُمْ لَهوَ 
0 [النحل:126] . وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: أنه سرق 
لها شيء فدعت عَلَى من سرقه» فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسبخي عنه)» 
قيل: إن معنى ذلك: لا تخففي عنه العقوبة في دعائك عليه. أي: فلو تركتيه دون أن تخففي 
عليه العقوبة حتى يحصل عقوبة كاملة فهو الذي ينبغيء لكن هذا المعنى فيه نكارة؛ لأن . 
كون الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرها ألا تدعو عليه حتى يحصل عقوبة كاملة ليس 
بواضح» وهو خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ا كما 
وصفه الله عز وجل بقوله: َقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَنِثُمْ حَرِيصْ عَلَيْكُم 
ِالْمْؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [التوبة:128]. والحديث من جهة الإسناد فيه حبيب بن أبي ثابتء 
وهو كثير التدليس اسن وقد روى هنا بالعنعنة» وعلى هذا فالحديث فيه ضعف من 
جهة الإسنادء وفيه أيضاً نكارة من جهة المعنىء والله تعالى أعلم. 
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تراجم رجال إسناد حديث عائشة أنه سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه .. 


قوله: [ حدثنا ابن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ » وهو ثقة» أخرج له البخاري ومسلم وأبو 
و الات | لكشا اف | أبوه معاذ بن معاذ العنبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن حبيب ]. هو حبيب بن أبي ثابت » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وهو كثير التدليس والإرسال. [ عن عطاء ] . يحتمل أن يكون ابن أبي رباح 
وأن يكون عطاء بن يسارء وقد روى عنهما حبيب بن أبي ثابت جميعاًء وكل منهما ثقة؛ 
أخرج لهما أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 
ا 

شد 


إلى اليمن» فإنه أمره أن يدعو إلى التوحيد أولاً» فإذا أجابوه إلى التوحيد ينتقل إلى الأمر 

بالصلوات الخمسء وإذا جابوه إلى الصلوات الخمس ينتقل إلى الدعوة إلى إخراج الزكاة 
من الأغنياء وإعطائها الفقراء» ثم قال في آخره: (فإن هم أجابوك إلى ذلك فإياك وكرائم 

أموالهم) أي: إياك أن تأخذ النفائس من الأموالء ثم قال: (واتق دعوة المظلوم فإنه ليس 

بينها وبين الله حجاب). أي: أنه لو أخذ كرائم الأموال فإنه يكون قد ظلم أصحاب الأموال» 
فلا يأخذ من الجيد الذي هو نفائس الأموال» ولا من رديء المال» وإنما يأخذ من أوساطه. 
ولهذا قال: (وإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)؛ 
ومعنى ذلك: أن من أخذ منه شيء لا يجب عليه وأخذ منه قهراء وبدون رضاهء فإن ذلك 
يكون ظلماً عليه من العامل» فإذا دعا عليه فليس بين دعوته وبين الله حجاب. 


حكم الدعاء على الحكام 


والحاكم الظالم يدعى له بالهداية والتوفيق» وأن يوفقه الله تعالى لنصرة الدين» هذا هو الذي 
ينبغي؛ فإن طريقة أهل السنة والجماعة: الدعاء للولاة» وعدم الدعاء عليهم؛ لأنهم إذا 
صلحوا حصل بصلاحهم الخير الكثير» فطريقة أهل السنة والجماعة الدعاء للولاة» 
وطريقة أهل البدع الدعاء عليهم. 

ما جاء فيمن يهجر أخاه المسلم 


2008 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن يهجر أخاه المسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن 
مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناًء ولا يحل لمسلم أن يهجر 
ا 
اس ان يكون لامور ات لحصدا رار تر اللاسة ا 
ار ل نا المقدار الذي هو ثلاث ليال. ا 
ل ا 
عليهم, ساح تك عر حت وير هدر كار كرون رالا ار آل بكري سحهضا 

مسئولاًء وإذا هجر يؤثر هجره على المهجورء فإن هذا أمر مطلوب, وإذا كان الهجر لا 
يترتب عليه مصلحة:؛ أو كان الهجر في أمور غير واضحة: أو لم يكن التهاجر لمن 
233 
هو الحذرء وأن يكون الإنسان في مثل هذه الأمور على حيطة في دينه؛ فلا يسعى إلى 
إفساد قلوب الناس. فالهجر إذا ا ولكن ممن يفيد هجره وينفع» وإذا كان 
الأحاديث في ذلك ١‏ عن رسرلانه 0 عليه وكاب 5-00 خريرة 00 
أورده المصنف أولآًء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تباغضوا) أي: لا تأتوا 
بالأسباب التي تجلب البغضاء بينكم» ولا تفعلوا الأسباب التي تسبب البغضاءء وإنما اعملوا 
7ا|ا|/00ا0ا0ا00ا0ا0ا000000000اا ا 
ل ل وقوله: (ولا تحاسدوا) أي: ا ا الاك 
له نعمة من الله عز وجل فلا يحسده أخوه على هذه النعمة ويتمنى زوالها عنه سواء 
حصلت له أم لم تحصل له. والحسد الذي بمعنى الغبطة لا بأس به وهو أن يتمنى الإنسان 
إذا رأى غيره على خير وعلى استقامة أن يكون مثله» وأن يكون له مثل ما له دون أن 

ع م ا سن لك الف نه ار بكري ل نسل معنن لك الفضله 
على ذلك. وأما إذا كان الحسد المذموم الذي ينتج عن نفس خبيثة بأن يكره حصول الخير 
للغير وبقاء النعمة عنده ويتمنى زوالها عنه؛ فإن هذا من الحسد المذموم الذي نهى عنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم . وقوله: (ولا تدابروا) أي: لا يحصل منكم التقاطع بحيث إن 


20049 


الشخصين إذا التقيا يعرض كل منهما عن الآخر فيوليه دبره ولا يوليه وجهه. فلأجل 
التقاطع الذي يكون بينهم ينتج عن ذلك أن كل واحد منهما يولي الآخر دبره بدلا من وجهه؛ 
فيحصل بذلك التدابر» والتدابر معناه: أن كل واحد يولى الآخر دبره؛ لأنه لا يريد أن يلقاه 
ولا يريد أن يسلم عليه ولا يريد أن يتكلم معه. قوله: (وكونوا عباد الله إخواناً) أي: هذه 
الأخوة التي منحكم الله إياها وهي أخوة الإسلام كونوا عليها بأن يحب كل واحد لأخيه ما 
يحبه لنفسه» ويحرص على ألا يكون هناك تباغض وتحاسد وتدابر بينه وبين أخيه المسلم. 
ثم لما ذكر التدابر الذي هو أن يولي كل واحد الآخر دبره قال: (ولا يحل لأحد أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث ليال: ا إذا كان هناك في النفوس شيء لأمور دنيوية أو لأمور 
شخصية أو خاصة فيما بينه وبين غيره من التعامل ولم يكن ذلك لله عز وجلء فلا يحل له 
أن يهجره أكثر من ثلاثء وإنما عليه أن يحرص على أن يلتقي به وأن يزيل ما بينه وبينه» 
وأن يسلم أحدهما على الآخرء وألا يستمرا على هذه الهيئة الرديئة» وأما إذا كان الهجر لله 
عز وجل وكان يترتب عليه مصلحة:» فإنه لا مانع من الزيادة على ذلك؛ لأن الهجر الذي 
هو محدد بهذا المقدار هو الهجر الذي هو لمصلحة النفس وللحظوظ الدنيوية وللأشياء التي 
تجري بين الناس عادة وليست من أجل اللهء أما إذا كان من أجل الله فإن الزيادة سائغة» ‏ - 
والرسول صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه ومنع الناس من كلامهم 
خمسين ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبتء ثم بعد ذلك تاب الله عز وجل عليهم 
ونزل القرآن بتوبتهمء فالزيادة على ثلاث ليالٍ فيما يتعلق بحق الله» وفيما يترتب عليه 
مصلحة ذلك سائغ, وقد جاءت به الشريعة. 


تراجم رجال إسناد حديث ( لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]|. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الل بن شهاب 
الزهري » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. هو أنس بن مالك رضي 
الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه؛ وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة 
غخ ئ2 ار تر م امار 
الزهري من صغار التابعين» وصغار التابعين يروون عن صغار الصحابة وهذا مثال على 
ذلك, وهذا الإسناد رباعى» وهو من'اغلى الاسائيد غند افى ذاود ؛ لان اعغلى شىء عنذه 
الرباعيات وهذا منها. . 1 1 
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والحديث يدل على أن الهجر الذي يجري بين النفوس يحدد بثلاث ليالٍ بحيث لا يتجاوزهاء 
والعدد ثلاثة هو أقل الجمع» أي: بعد الواحد والمثنى؛ لأن الأعداد: مفرد ومثنى وجمع؛ 
والثلاثة هي أقل جمع عند النحاة» وإلا فإن أقل الجمع عند الفقهاء وفي الفرائض اثنان» 
وأقل الجماعة اثنان: إمام ومأموم» والجماعة التي يتقدم فيها الإمام تكون من ثلاثة إلا في 
حق المرأة مع الرجل» فالمرأة صف والرجل صفء وأما حصول الجماعة فتحصل باثنين» 
ويكون المأموم بجوار الإمام؛ ولكن إذا صاروا ثلاثة فيتقدم الإمام ويكون الاثنان وراءه؛ 
وكذلك عند الفرضيين الجمع أقله اثنان؛ لأن الله عز وجل يقول: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِحْوَةٌ فَلامّه 
السْدْسُ [النساء:11] وإذا وجد اثنان من الإخوة فإنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس» 
فالحجب لا يتوقف على وجود ثلاثة» بل الحجب يحصل بوجود اثنين؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى قال فيما يتعلق بالنسبة للإخوة لأم: وَإِنْ كَانَ رَجْلَ يُورَثْ كَلالَةَ أو امرَأةٌ وَلَهُ أح أو 
أت فَلِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدْسُ فَإِْ كَانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شرَكَاءْ في التلّث [النساء:12] 
أي: إذا كانوا أكثر من الواحد صاروا شركاء في الثلث. فأقل الجمع ‏ في الفرائض وفي الفقه 
اثنان» وأقل الجمع فيما يتعلق بالمفرد والمثنى والجمع ثلاثة. وقد جاء في الحديث أنه إذا 
خرج ثلاثة فعليهم أن يؤمروا واحدأ منهم؛ وكذلك أيضاً ورد: (الراكب شيطانء والراكبان 
شيطان» والثلاثة ركب). وكذلك لم يأت نص يدل على أقل عدد في الجمعة والتجميع» ولعن 
الذي تدل عليه النصوص ويفهم من النصوص أن الثلاثة يمكن أن يجمعواء فإمام واثنان 
ممامرعا. مكر أن تحضل بهم الجمعة» ولكن الواحد مع الثاني لا يحمصل بهما جمعة؛ وإنما 
يحصل بهما جماعة. قال العظيم آبادي : وإنما جاز الهجر في ثلاث وما دونه لما جبل عليه 
الادمي من الغضبء فسمح بذلك القدر ليرجع فيها ويزول ذلك العرض ولا يجوز فوقهاء 
وهذا فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة؛ أو تقصير يقع في حقوق العشرة 
والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين. وهذا الكلام د 2 لكن ليس فيه جواب 
عن سبب تحديده بثلاث» ولكن لعل السبب -والله وأعلم- أن الثلاثة أقل الجمع أو أقل عدد 
يكون فيه الجمعء فالثلاثة ل عليه جمعة» ويترتب عليه التأمير في 
السفرء ويترتب عليه كمال الأخوة ة في السفرء ولا شك أن النفوس جبلت على حصول 
الغضبء والغضب يمكن أن يشتد في البداية» ثم يتلاشى شيئاً فشيئًء ولكن تحديد هذا 
المقدار بثلاثة أيام يحتاج إلى دليل. 
شرح حديث (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ... ) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن 
عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا 
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وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) ]. أورد أبو داود حديث ارك الأنصاري رضي الله تعالى 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام 
يلتفيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)؛ أي: أن كل واحد يعرض 
عن الآخر أو يعرض أحدهما عن الآخر والثاني لم يعرضء وهذا غير سائغ» وقد بين عليه 
السلام أن خيرهما هو الذي يبدأ بالسلام؛ لأنه يدل على سلامته وعلى حرصه على الألفة 
وعلى بغضه وكراهيته للفرقة» ولذا كان هو الذي يبادر بالسلام» ويبادر إلى إزالة الكدر 
الذي حصل للنفوسء وذلك بأن يتكلم مع صاحبه؛ ويعتذر له» أو يأتي بأسلوب يهون ما في 
و33 3ؤ1ؤ1ز1[# 1# [#[# ؤزؤز3ز ز زؤ #ؤزؤزة3ز0*01113 20000 
من المواضع التي يقولون فيها: إن النافلة أفضل من الواجب؛ فإن ابتداء السلام سنة ورده 
واجبء والسنة هنا خير وأفضل من الواجب؛ لأن الذي فعل السنة هو الذي حصلت له 
الخيرية» لقوله: (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام). 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ... ) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ]. عبد 
الله بن مسلمة و مالك و ابن شهابمر ذكرهم. و عطاء بن يزيد الليثي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي ايوب الآنصاري ]. أبو أيوب الآنصاري هو خالد بن زيد رضي 
الله تعالى عنه صاحب رسول صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة» 
داره. 


والتدابر الذي هو نتيجة الهجر ينقطع معه» ولا شك أن وجود السلام دليل على السلامة 
وسبب للسلامة وللألفة والصفاء؛ لأن ما بعده يتبعه» بخلاف ما إذا انقطع السلام فمعنى 
ذلك أن التدابر والتقاطع بلغ أشده. فإذا رد أحدهما على الآخر السلام فإن الذي ينبغي مع 
ال ل ار ا ارا الكل 
الحسن الجميل بحيث يزول ما في النفوس. 

شرح حديث (لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة و أحمد بن سعيد 
السرخسي أن أبا عامر أخبرهم قال:٠‏ : حدثنا محمد بن هلال قال: د 1 عن 0 هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زلا يحل لمؤمن أن يهجر مومتاً فوق 
تاذث» فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه. فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجرء 
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وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. زاد أحمد: وخرج المسلم من الهجرة) ]. أورد أبو داود 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله. وقوله: (لا يحل لأحد أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث» فإن مرت ثلاث فليلقه فليسلم عليه)» أي: أنه لا يستمر على هذا الطريقة» وإنما 
يحرص على أن يلقاه ويسلم عليه» وإذا سلم عليه فمعناه: أنه أخذ بأسباب الألفة وابتعد عن 
أسباب الفرقة» وذاك إن رد عليه السلام اشترك معه في الأجرء وإن امتنع من رد السلام 
عليه فإنه يبوء بالإثم» فالذي امتنع من رد السلام هو الذي يبوء بالإثم» والآخر يسلم من 
الإثمء م يعون قد خرج من الهجر؛ لأنه مادام أنه سلم ووجد منه السلام فمعناه أنه أخذ 
بأسباب السلامة التي مفتاحها السلام وبدايتها السلام» ولكن الكمال في أن يزول ما في 
النفوس» وأن يحصل الصفاء والوئام والمودة. والحديث ضعفه الألباني من أجل هلال بن 
أبي هلال » ولكن معناه مثل ما تقدم في الأحاديث. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ...) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري » 
وهو ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ و أحمد بن سعيد السرخسي]. 
أحمد بن سعيد السرخسي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي . | ان أبا عامر 
أخبرهم ]. أبو عامر هو عبد الملك بن عمرو العقدي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ قال: حدثنا محمد بن هلال ] . محمد بن هلال صدوقء أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثني أبي ]. أبوه هلال بن أبي هلال مقبول» 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة ] عن أبي هريرة ]. 
هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه» صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق 
ا 272000 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثنا 
عد الله إن انميت لل امد تقار ع ا 

فوق ثلاثة أيامء فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه) ]. أورد 
أبو داود حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو مثل الحديث الذي قبله» وفيه أنه 
يسلم عليه ثلاث وذلك حتى يتحقق أنه سمع؛ لأنه قد يكون في المرة الأولى أو الثانية لم 
يسمعء؛ فلا يبني على مجرد كونه ألقى السلام؛ لوجود احتمال أنه لم يسمع؛ ؛ بل يتأكد 
ويتحقق أنه سمع؛ وذلك بأن يكرر السلام ثلاثاء هذا هو المقصود والمراد من التكرار. 
تراجم رجال إسناد حديث ( لا يكون لمسلم أن يهجر مسلماً فوق ثلاثة ...) 
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قوله: [ حدثنا محمد بن مثنى مثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن خالد بن عثمة 
]. محمد بن خالد بن عثمة صدوق يخطئء أخرج له أصحاب السنن. [ حدثنا عبد الله بن 
المنيب يعني المدني ]. عبد الله بن المنيب المدني لا بأس بهء وعبارة (لا بأس به) هي 
بمعنى صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة ]. هو عروة بن الزبير بن العوام » وهو ثقة 
فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد 
مر ذكرها. 

شرح حديث (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل 
النار) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا يزيد بن هارون 
أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؛ فمن هجر فوق 
ثلاث فمات دخل النار) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه, وهو مثل الذي 
قبله» وفيه: أن من هجر فوق ثللاث آي : لحظ الدنياا- فمات دخل النار» أي: : إذا مات من 
ا رار كل 
خلودء وإنما هو دخول مؤقت يخرج منه بعدما يعاقب على ما اقترفه من الذنب؛ وهذا إن لم 
يشأ الله عز وجل العفو عنه؛ وإن عفا عنه فإنه لا يدخل النار» ولكن من استحق النار لذنب 
اقترفه ولم يتجاوز الله عنه فإنه إذا دخلها لابد وأن يخرج منهاء ولا يبقى في النار أبد الآباد 
إلا الكفار الذين هم أهلهاء والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث 
فمات دخل النار) 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. محمد بن الصباح البزاز ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا يزيد بن هارون ]. هو يزيد بن هارون الواسطي » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان الثوري عن منصور ]. سفيان الثوري مر ذكره؛ 
ومنصور بن المعتمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي حازم ]. أبو حازم هو 
سلمان الأشجعي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو 
هريرة قد مر ذكره. 

شرح حديث (من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن حيوة عن أبي 
عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عمران بن أبي أنس عن أبي خراش السلمي رضي الله عنه 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه) ]. 
أورد أبو داود حديث أبي خراش حدرد بن أبي حدرد السلمي رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه)» وهذا يدل على أنه ذنب 
كبير ألحقه بأخيه وأضافه إلى أخيه وأنه بمثابة سفك دمه, ومعلوم أن سفك الدم من أخطر 
وأشنع الأمور التي تحصل بين الناس؛ وهذا يدل على خطورة الهجر الكثير» وقد جاءت 
ال ا ا ا ا لمات الفتتية زو كر في سر لت ان 
وأن الإنسان لا يزيد عليهاء فإذا زاد فإنه يستحق النار كما مر في الحديث السابق» وإذا 
وصل إلى هذا المقدار الذي هو سنة فإنه يكون كسفك الدم. 


تراجم رجال إسناد حديث (من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه) 


قوله: [ حدثنا ابن السرح ]. ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرحء وهو ثقة أخرج 
حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
المصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حيوة ]. هو حيوة بن شريح 
المصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليد 
]. أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد قال عنه الحافظ ابن حجر : لين الحديثء والشيخ الألباني 
صحح هذا الحديث,؛» وقال: إنه قال فيما مضى: إن في إسناده لينآء وهو هذا الرجل اللين» 
وأنه لم ينقل توثيقه إلا عن ابن حبان » ولكنه وجد بعد ذلك أن أبا زرعة الرازي أو أبا حاتم 
الرازي وثقه» فعند ذلك صحح حديثه وأورده في السلسلة الصحيحة. وأبو عثمان هذا أخرج 
له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأخحات السسن, [ عن عمران بن أبي أنس 0 
عمران بن أي أنس ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأضحاب السنن. 
عن أبي خراش ]. أبو خراش هو حدرد بن أبي حدردء وهو صحابيء أخرج له البخاري 
في الآدب المفرد و أبو داود . 

شرح حديث (تفتح أبواب الجنة كل يوم إثنين وخميس...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تفتح أبواب الجنة 
كل يوم إثنين وخميسء فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئأء إلا من بينه 

وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
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رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى عليه وسلم قال : (تفتح أبواب الحنة كل يوم إثنين 
وخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً)؛ أي: أنه يغفر لأحخات الذنوب الأخرى إلا 
من كان بينهما بغضاءء فإنه يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء أي: أمهلوهما حتى 
يصطلحاء وهذا فيه دليل على خطورة التباغض والتدابر والتنافر بين الناس» وأن 
اصطلاحهما خيرء وأن إنهاء ما بينهما من الوحشة بحصول الوئام والمودة هو المطلوب» 
وكونه يرجى أمر هذين الاثنين ويحصل إنظارهما حتى يصطلحا يدل على خطورة الذنب 
الذي اقترفاه. 


تراجم رجال إسناد حديث (تفتح أبواب الجنة كل يوم إثنين وخميس ...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة؛ أخرج له البخاري وأبو 
اليم ار عدي ا م 
اكب ها شرس مر ! صات] 
0 ساس ا م 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ات هريرة ]. ابو هريرة قد مر ذكره. 

حكم الهجر 


[ قال أبو داود : النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجر بعض نسائه أربعين يوماًء و ابن 
عمر رضي الله عنهما هجر ابناً له إلى أن مات. قال أبو داود : إذا كانت الهجرة لله فليس 
من هذا بشيء» وإن عمر بن عبد العزيز غطى وجهه عن رجل ]. أورد أبو داود رحمه الله 
م صلى الله عليه وسلم 0 نساءه أربعين يوماء وهذا في القصة المشهورة 
وهي قصة هجره واعتزاله نسائه» حتى ظْن أنه طلقهن؛ فجاء عمر رضي الله عنه إليه» 
وإسادة عل طق لسان؟ فقال .00 ققان. ابه لكر وهنا الى أنه قد حشيل انير م ر سول 
اله صلى الله عليه وسلم. و ابن عمر هجر ابنه حتى ماتء قيل: لعله إنما هجره في آخر 
حياته وإنه لم يحصل هجره مدة طويلة» وهجره ليس لأمور شخصية وإنما هو لله عز 
وجل؛ وذلك لكونه توقف في تنفيذ حديث أو ما يتعلق بحديث. ثم قال أبو داود رحمه الله: 
الهجر إذا كان لله ليس من هذا القبيل» أي: ليس مما تقدم في الأحاديث التي فيها أنه لا يهجر 
احد ف و تت رلك نكر ١‏ اح خطرطظ ار رام ان كا ار ا ا قار 
بأس في الزيادة ولا مانع منهاء كما حصل لكعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه؛ 
وقصتهم مشهورة. ثم قال: و عمر بن عبد العزيز رحمه الله غطى وجهه عن رجل. أي: أنه 
أعرض عنه؛ ويمكن أن يكون هذا من قبيل الهجر لله وأما إذا كان ليس من قبيل الهجر لله 
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فإنه قد مر في الحديث أن إعراض كل واحد منهما عن الآخر لا يسوغ, وأن خيرهما الذي 

يبدأ بالسلام. والمشهور والمعروف أنه صلى الله عليه وسلم هجر نساءه سورك لكن ما 

را هجرهن أربعين يومأ لا أدري ما وجهه؛ بل قد جاء في الحديث أنه رفع 
عنهن الهجر في يوم التاسع والعشرين» فأتوه وقالوا: إن الشهر ما خرجء فقال: (إن الشهر 

يكون تسعة وعشرين) وهذا يوضح أنه هجرهن شهرا؛ لأنه خرج إليهن بعد أن أكمل 

التاسع والعشرين. 

ماجاء في التحذير من سوع الظن 


شرح حديث (إياكم والظن! فإن الظن أكذب الحديث ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الظن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(إياكم والظن! فأن الظن أكذب الحديث؛ ولا تحسسوا ولا تجسسو!) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة: باب في الظن» والظن: هو أن يظن الإنسان بأخيه سوءا أو يتهمه بشيء ولم يكن 
متحققاً منه» فإن كونه ينقدح في ذهنه هذا الشيء ويصر عليه أو يتابعه في نفسه؛ فإن هذا 
لا شك مصره ة كبيرة» وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه أكذب 
الحديث» أي: حديث النفس؛ لأن الظن إنما يحصل في النفسء» وما يجري في النفس هو 
أحاديث؛ لكن أسوأ ما يكون في حديث النفس هو ظن السوءء ولهذا جاء عن بكر بن عبد الله 
المزني كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب أنه قال: إياك من 
الكلام الذي إن أصبت فيه الم تؤجر وإن أخطأت فيه أثنمت» وهو سوء ظنك بأخيك الام 
أحيت فيه لا تحصل أجراً؛ لأنك ظلننت به سوءاًء فإن كنت على صواب وكان ظنك مطابقاً 
لما فيه فار لتشتل درك وإن كنت مخطنا فأنت أثم» فالإثم محفقق وحاصلء والفائدة غير 
متحققة. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (إياكم والظن! فإن 
الظن أكذب الحديث) قوله: (إياكم) أي: أحذركم من الظن. ثم قال: (ولا تحسسوا ولا 
تجسسوا), قيل: التجسس والتحسس بمعنى واحدء وهذا مثل الكذب والمين والبهتان» فالكذدب 
والبهتان والمين ألفاظ مترادفة مثل: قام ووقف وجلس وقعدء كل هذه من الألفاظ المترادفة 
التي يختلف اللفظ فيها ويتحد المعنى» ومنهم من قال: إن بينهما فرقاً. لكن لا أعرف فرقاً 
دقيقاً في ذلك» قال في عون المعبود في الفرق بينهما: قال المناوي : أي: لا تطلبوا الشيء 
بالحاسة» كاستراق السمع وإبصار الشيء خفية؛ (ولا تجسسوا) أي: لا تتعرفوا خبر الناس 
ال ل ل لل را كر الكشم 
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ال ا كد لشت 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد ]. أبو الزناد هو عبد الله بن 
ذكوان المدني » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. هو عبد الرحمن 
بن هرمز الأعرجء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو 
هريرة قد مر ذكره. 

ما جاء في النصيحة والحياطة 


شرح حديث (المؤمن مرآة المؤمن ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | داك فى التنضيكه و الحراظ , حدثنا الربيع بن سليمان 
المؤذن حدثنا ابن وهب عن سليمان -يعني ابن بلال - عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح 
ا ل ان صلى الله عليه وسلم قال: (المؤمن مرآة 
المؤمن» والمؤمن ن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة: : باب في النصيحة والحياطة» أي: ينصح الإنسان لأخيه ريكرن ناشحكالف ر هذا 
من مقتضى الأخوة؛ وقد جاءت أحاديث كثيرة في النصيحة» منها الحديث المشهور الذي 
رواه مسلم في صحيحه: (الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال:٠‏ لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)؛ ومنها قول جرير رضي الله عنه: (بايعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)؛ وكذلك الحديث 
الذي فيه: (ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلمء ومنها النصيحة)»؛ وغير ذلك من 
الأحاديث التى جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد أبو داود 
حديث أبي هريرة : (المؤمن مرآة أخيه) ومعلوم أن كونه مرآة أخيه يعني أنه ينصح له 
وأن يكون له مثل المرآة» فإن الإنسان إذا وقف أمام المرآة عرف ما فيه من خلل ومن عيب 
ومن شيء يحب إزالته؛ لأنه رآه بنفسه؛ ومعلوم أن الإنسان لا يرى ما فيه مما هو ظاهر 
إلا إذا وقف أمام المرآة» لكن غيره إذا رآه يراه امت وفي كل حين» فهو ينبهه على 
ما فيه من خلل وعلى ما فيه من نقصء» وينصحه؛ ويكون عوناً له على ما يعود عليه 
لي كر رك ع اه ار ري ري ةر رن شل اله 
عليه وسلم» ويحذره من معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؛ ويأمره أن يكون على 
استقامة وعلى هدىء فيسعى جاهداً إلى أن يكون مع أخيه على هذه الهيئة التي وصفها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (المؤمن مرأة أخيه)؛ فكما أن الإنسان يرى ما يحتاج 
إلى تداركه بنفسه إذا وقف أمام المرآة» فإن غيره إذا رآه وفيه شيء فينبغي أن يزيله عنه؛ 
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وهو قد لا يدري عنه فعليه أن ينبهه عليه» وإذا كان يرى فيه خللاً فيما يتعلق بدينه وعبادته 
ورأى نقصاً في دينه» فإنه ينبهه على ذلك» وهذا يدخل تحت هذا التشبيه من رسول الله 
عليه الصلاة والسلام في قوله: (المؤمن مرأة أخيه). وقوله: (والمؤمن أخو المؤمن يكف 
عليه ضيعته) أي: يكون عوناً له على المحافظة على كل ما من شأنه المحافظة عليه. 
وقوله: (ويحوطه من ورائه) المقصود من حياطته التي جاءت في الترجمة بعد كلمة 
النصيحة: أنه ينصح له في حضوره وفي غيابه» وإذا كان وراءه فإنه يذب عنه ويكف عن 
عرضه ولا يلحقه ضرر منه؛ وإذا حصل من غيره ضرر له فإنه يعمل على نصح ذلك 
الذي حصل منه تلك الغيبة أو النميمة أو غير ذلك من الأشياء» فيدافع عنه سواء كان ذلك 
في حضوره أو في غيابه. 

تراجم رجال إسناد حديث (المؤمن مرآة المؤمن ( 


قوله: [ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ]. الربيع بن سليمان المؤذن هو المرادواد صاحب 
الشافعي » وهو ثقة اخرج حديثه أاصحاب السنن. [ حدثنا ابن وهب عن سليمان يعذ يعنى ابن 
بلال ]. ابن وهب مر ذكره؛ و سليمان بن بلال ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
كثير بن زيد ]. كثير بن زيد صدوق يخطى؛ أخرج له البخاري في جزء القراءة و أبو داود 
و الترمذي و ابن ماجة | عن الوليد بن ركام ||" الوليد بن رباح صدوقء أخرج له 
البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة قد مر 
ذكره. 

إصلاح ذات البين 


شرح حديث (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ...) 


اذخأ مما م 
أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: إصلاح ذات البين» وفساد ذات البين 
الحالقة) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في إصلاح ذات البين» والمقصود 
ل ا ل ل ا ل ار ب لاقب 

يقال: بان كذا من كذاء أي: تميز عنه وفارقه؛ وبانوا أي: ذهبوا وبعدوا. فالمقصود بإصلاح 
ذات البين: إصلاح ما يحصل من فرقة ووحشة ومن تباغض وتدابر بين الناس» فيسعى 
المصلح للإصلاح بينهم» ويقرب بينهم بحيث يزول ما في النفوس» ويحل الإخاء والمودة 
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بدل الوحشة والفرقة. وقد أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال 
صلى الله عليه وسلم: (آلا اخبركم بأفضل من درجه الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله! قال: إصلاح ذات البين» وفساد ذات البين هي الحالقة) أي: أنها تحلق الدين, 
فليس المقصود حلق الشعر وإنما حلق الدين» وهذا يبين خطورة ما يحصل من الفرقة بين 
0 كد ور ا اه 


اا ا ل اسح و وسور اديه 
ار 
ل ا ل 0 


البين يترتب عليه الخير الكثير؛ 0 ل 0 
الكثير في ذلك؛ واندفاع الأضرار الكبيرة التي وصف ضدها وهو فساد ذات البين بأنها 
ل ا ا لي ل ا ل ل على 
الخطورة» ويوضح ذلك تفضيل الإصلاح على درجة الصوم والصلاة والصدقة. 

تراجم رجال إسناد حديث (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ... ) 


له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو معاوية ]. هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير 
الكوفي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران 
الكاهلي الكوفي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [[ عن عمرو بن مرة ]. عمرو 
بن مرة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم ]. هو سالم بن أبي الجعدء» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أم الدرداء ]. أم الدرداء هي هجيمة التابعية 
وهي ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الدرداء ]. أبو الدرداء هو عويمر » 
وهو صحابيء, أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (لم يكذب من نمى بين اثنين ليصلح ..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي أخبرنا سفيان عن الزهري ح وحدثنا 
مسدد حدثنا إسماعيل ح وحدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزي حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه رضي الله عنها أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (لم يكذب من نمى بين اثنين ليصلح)» وقال أحمد بن محمد و 
مسدد : (ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيراً أو نمى خيرا) ]. بعد أن بين أبو داود 
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رحمه الله في الحديث السابق عظم إصلاح ذات البين» وما فيه من الفائدة الكبيرة وخطورة 
بقاء ذات البين على ما هي عليه من الفرقة» وأنها تحلق الدين؛ أتى بهذا الحديث الذي فيه 
ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يكذب الإنسان من أجل أن يصلح بين الناس؛ 
لأن الكذب وإن كان فيه ضرر إلا أن ضرره في هذا الباب مغمور في جانب المصلحة التي 
تترتب عليه» ولكنه إذا حصل ذلك بالتعريض فإن هذا أولى من التصريح حيث أمكن. ا 
والكذب قد أبيح في الإصلاح بين الناس» ولكنه إذا حصل بالتلويح وبالتعرض دون 

التصريح لا شك أنه أولى» ولعن هذه المفسدة : التي تترتب على الكذب إذا كانت لمصلحة 
كبيرة فإنها تكون مغمورة ام الفوائد الكبيرة للدي ترتئبت على إصلاح ذات البين 
وزوال الفرقة» ولكن -كما قلت- إذا حصل المقصود عن طريق التعريض بأن يأتي بكلام 
يريد به شيئاً وذاك يفهم منه شيئا آخر فهو أولىء وذلك بأن يأتي إليه مثلاً ويقول: علمت من 
فلان أنه يحبك ويدعو لك؛ ويقصد أنه واحد من المسلمين» وهو يحب المسلمين ويدعو 
للمسلمين؛ فهو داخل في هذا العموم؛ وكونه يقول مثل هذا الكلام هو صادق فيه؛ لأن 
المسلم يحب المسلمين ويدعو لهم فيأتي بهذا التعريض عَلَى اعتبار أنه داخل في هذا 
العموم» ومثل هذا لا بأس به. وقد أورد أبو داود حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت: قال الندي 
صلى الله عليه وسلم: (لم يكذب عن نمي بين انين ليصلح) أي: لم يكذ كذباً يترتب عليه 
إثم» بل هذا كذب لمصلحة وكذب هو مأجور عليه؛ ولكنه -كما قلت إذا حصل بالتعريض 
فهو أولى. 

تراجم رجال إسناد حديث (لم يكذب من نمى بين اثنين ليصلح...) 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي : كر كر بن علي بن نصر بن علي الجهضميء وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ح وحدثنا مسدد حدثنا إسماعيل ]. هو إسماعيل بن 
علية ٠‏ وهووثقة» أخرج له أكحاب الكتب السكة لح وحدثنا أحمد بن محمد بن شبويه 
الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا معمر عن الزهري ]. هو معمر بن راشد البصري ثم اليماني» وهو ثقة 
أاخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ]. حميد بن عبد 
الرحمن بن عوف ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أمه ]: أمه صحابية» أخرج 
لها أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . 

شرح حديث أم كلثوم بنت عقبة (ما سمعت رسول الله يرخص في شيء دن الكاث إلا فى 


دث...) 
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3و جسع اعد اروس يد صو دن سي 
يعنى ابن يزيد عن ابن الهاد 0 عبد الوهاب بن 0 بكر حدثه عن ابن شهاب عن حميد 
بن اكه عن أمه أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت:» : (ما سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث» كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول: لا أعده كاذباً: الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح» 
والرجل يقول في الحربء والرجل يحدث امرأته؛ والمرأة تحدث زوجها) ]. أورد أبو داود 
حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (ما سمعت الرسول صلى الله 
عليه وشلم يرخص في شيء من العدب !دفي ذادث)؛ ومعدى ذلك: أن الكذب الأصل فيه 
ل رلكذهة رحض فى هذه الأمور الثلاثة؛ وذلك لأن الكذب فيها يترتب عليه مصلحة 
كبيرة ومصلحة عظيمة» وتغتفر مفسدة الكذب بجانب المصالح العظيمة المترتبة على ذلك» 
00 001070000 
يقول القول الذي فيه تشجيع للمسلمين وتقوية لنفوسهم؛ وكذلك فيه إخافة العدو؛ والعمل 
الذي يكون فيه ضرر وحصول رعب بين الأعداء يكون فعله سائغاء وإذا حصل ذلك 
بالتورية فإن هذا هو الذي ينبغي» وإن حصل أنه يكذب لمصلحة كبيرة تترتب على نصرة 
المسلمين وعلى خذلان الكفار فلا بأس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك؛ 
ولكن إن حصل المقصود بدون التصريح بل بتورية فإنه هذا هو الذي ينبغي» فيقول مثلا: 
إن المدد أت» وإن المدد كثير» ويقصد أن المدد آت من اللهء وأن الله تعالى يأتي بالمددء 
والناس يفهمون أن المدد جيوش جاءت» وهو وإن لم يكن هناك جيوش جاءت بالإمداد. 
ولكن كونه يقول: إنه سيأتي مدد وإن المدد كثير »فإنه يقصد أنه سيكون لكم عون من الله 
وما إلى ذلك من العبارات؛» وقد جاء في الحديث: (الحرب خدعة). ومن ذلك أن يخفي 
ويكتم الأخبار عن الأعداء حتى لا تصل إليهم؛ والرسول صلى الله عليه وسلم كان من 
عادته أنه إذا أراد أن يغزو إلى جهة معينة ورى عنهاء فكان إذا عزم أنه يذهب إلى جهة 
الجنوب يجعل الناس يستعدون ولكن لا يدرون إلى أي اتجاه سيذهبون» ويسأل عن الطرق 
في جهة الشمال» فالذي يسمع السؤال يظن أنه سيذهب شمالاً: فمادام أن الحيش الأن يها 
وهو يسأل عن الطريق من جهة الشمال وهو عازم على أن يذهب جنوباًء فإن هذا من 
التورية» وكذلك أيضاً ما حصل في عمرة القضاءء فإنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بلغه مقالة الكفار: (إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب) فأمر صلى الله عليه وسلم 
أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول» وإذا كانوا ب بين الحجر الأسود والركن 
اليماني حيث تكون الكعبة حاجبة بينهم وبين الكفار الذين هرقي الجهة الشمالية في جهة 
الحجر يمشون ويأخذون نفسهم بدلآ من الحركة التي كانت تحصل في المواطن التي يراها 
الكفارء وهذا كله من إظهار قوة المسلمين وإن كان عندهم شيء من الضعفء لكن 
يظهرون بالقوة» ولكنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع رمل من الحجر إلى 
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الحجرء فبقيت هذه السنة» وكان أصلها هو هذا الذي حصل للمسلمين في عمرة القضاء. 
والحاصل: أن الحرب خدعة: كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأمير الجيش 
0 بكل ما يشجع قومه وجماعته الدذين معه ويعمل كل ما يخيف ام وقوله: 
(والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها) أي: فيما يجلب المودة بينهما بينهماء وما يكون 
سبباً في الألفة بينهما؛ بحيث إنه يقول لها ما يجعلها تألفه» سك لمر 
إلفه لها. 

تراجم رجال إسناد حديث أم كلثوم بنت عقبة (ما سمعت رسول الله يرخص في شيء من 
الكذب إلا في ثلاث ...) 


قوله: [ حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ]. الربيع بن سليمان الجيزي ثقة» أخرج حديثه أبو 
داود و النسائي | خشات اإسردع] أبو الأسود هو النضر بن عبد الجبار » وهو ثقة. 
تحرج اله ار لاروفاري اللمسسلاي و ابن ماكر . [ عن نافع يعني ابن يزيد ] . نافع بن يزيد ثقة» 
م 
الستة. [ أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه ]. عبد الوهاب بن أبي بكر ثقة» أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه ام كلثوم بنت عقبة ]. 
ابن شهاب مر ذكره؛ و حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة آاخرج له أصحاب الكتب الستة. 
وأمه صحابية» أخرج لها أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . 

الأسئلة 


ال ع اك دعساي 


السؤال: هل يمكن أن يحلف الإنسان إذا كذب في المواطن التي يجوز فيها الكذب؟ الجواب: 
لا ينبغي أن يحلفء. وإنما يأتي بكلام بدون حلف. 


حكم الكذب للإصلاح بد بين الزوجين 

السؤال: كاك لأصلح بينه وبين زوجته. فهل يجوز لي الكذدب م 0 
الجواب: لا تكذب؛ لأن الحديث جاء ؤ فى الترخيص بالكذب ا 
الأمر إلى أن يدخل بينهما ليصلح فيمكن أن يكذب على اعتبار أنه من قبيل إصلاح ذات 
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البين» فإذا كان هناك فرقة فيمكن أن يكذب, ولكن كونه يوري هو أحسن. 
تفضيل الصلح على غيره 


السؤال: هل للقاضي أن يبدأ دائماً بالإصلاحء؛ فقد يكون في ذلك ظلم لأحد المتخاصمين؟ 
الحورات: إذا أمكن الإصلاح بينهم وكل من الطرفين رضيء فكما يقول العوام: إذا اصطلح 
أحدهم وقال: أنا لا أريد أن أصطلح معه ولا أريد أن أسامحه في شيء وإنما أريد حقي 
لدي ون جو يي مس اع امار اك م د 


در ف لاسا 


حكم السلام على المعشوق 


السؤال: هل للعاشق ق أن يترك السلام على المعشوق لأنه يتأثر بذلك» وهل يدخل هذا في 
الهجر الوقائي؟ الجواب: عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الشر ومن هذا البلاء الذي 
هو فيه» وأن يتقي الله عز وجلء ولا يعشق هذا العشق المحرم الذي سببه ضعف الإيمان 
وضعف اليقين» فعليه أن يتقي الله عز جل» ولا يحرص على الاتصال بهذا الشخصء ولكنه 
عندما يلقاه يسلم عليه؛ وأما إذا كانت نفسه فيها شرء ثم بعد ذلك يتابعه أو يحرص على 
الاتصال به فلا يجوزء بل عليه أن يحرص على الابتعاد عنه. 


حكم الهجر لحظوظ النفس 

السؤال: اتهمني بعض الإخوة بالكذب وسبنيء وقال ذلك لبعض الإخوة, فهجرته؛ فهل هذا 
من أمور الدنيا؟ الجواب: كل هذا لا شك أنه من حظوظ النفس؛ لأنه وصفك بوصف أو قال 

فيك وصفاً شانك وأنت هجرته لمصلحة نفسكء؛ فهو أولاً يجب عليه إذا كان ازمر كما 

ذكرت- أن يعتذر منكء وإذا لم يعتذر منك ولقيته فسلم عليه. 

حكم من مات وهو هاجر لأخيه 

السؤال: إذا هجر شخص أخاه فوق ثلاثة أيام لحظوظ النفسء ثم مات» فهل يلقى الله عز 


20064 


وجل ولم يرفع له عمل؟ الجواب: كما هو معلوم كل من كان ذنبه دون الشرك فأمره إلى 
الله عز وجلء وإذا كان قتل النفس دون الشرك فإن ما يشبهه يكون دونه. 


أهمية النصيحة 


السؤال: عندي صديق لي وهو كثير الكذب وسيء الأخلاق» ولم أنصحه م لا أستطيع 
نصحه بسبب حيائي منه» فهل أهجره ولا أكلمه؟ الجواب: انصحه ولا تستح منه» فإنك حين 
تستحي منه ثم تتركه يتمادى في ضلاله لا تنفعه؛ بل انفعه» وأنقذه مما هو فيه." 


شرح سنن أبي داود [560] 


الغناء ينبت النفاق في القلب» وهو من أسباب الوقوع في الفواحشء فهو رقية الزناء وهو 
اللهو الذي يصد عن دين الله تعالى» ولا يجتمع هو والقران ف فلك ايداء لذا يُكك عَلَى كل 
مسلم ومسلمة الابتعاد عنه والتحذير منه. وهو الخطوة ة الأولى للوقوع في حبائل الشيطان 
ومكائدة. 


شرح حديث الربيع بنت معود (جاء رسول الله فدخل علي صبيحة بي ... ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النهي عن الغناء. حدثنا مسدد حدثنا بشر عن خالد 
بن ذكوان عن الربيع بنت معو بن عفراء رضي الله عنها قالت: : (جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فدخل 0 صبيحة حي بي» فجلس د قراشتي كمجلسك مني» فجعلت 
ات يصربن يدف لهن» ويندبن من قتل من آبائي يوم يدر إلى أن قالت إحداهن: وفينا 
نبي يعلم ما في الغدء فقال: دعي هذه وقولي الذي كنت تقولين) ]. أورد الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعنوان: باب في النهي عن الغناء. والأحاديث 
التي أوردها ليس فيها نهيء وإنما فيها ذكر الغناء فقطء وليس فيها ذكر تحريمه أو النهي 
عنه» وسيأتي في الباب الذي بعده ما يدل على كراهية الغناء كما تدل عليه هذه الترجمة؛ 
وعلى هذا فإن ذكر النهي هنا غير مستقيم» ولعل الترجمة ليس فيها ذكر النهي؛ لأن 
الحديثين اللذين أوردهما لا نهي فيهماء وإنما فيهما إخبار فقط عن حصول الغناء. وقد أورد 
أبو داود حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل 
عليها صبيحة بُني بها وعندها جوار يضربن بالدف ويغنين ويندبن ما حصل لابائها يوم 
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بدرء وفيه قولهن: وفينا نبي يعلم ما في غدء فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهن هذه 
الكلمة» واقرهن على ما حصل منهنء؛ وهذا يدل على أن الضرب بالدف في الاعراس من 
النساء سائغ ومشروع؛ وقد جاء ذلك في أحاديث عديدة ومنها هذا الحديث. وفي هذا 
الحديث أنه إذا حصل غناء فيه مثل هذا الكلام الذي ليس فيه محذور وهو خاص بالنساء 
ولا يتعداهن إلى الرجال؛ فإنه لا بأس بهء لكن لا يكون على طريقة الإطراب» وإنما على 
طريقة ذكر شيء من النشيد الذي فيه معان < جميلة» ولكن يكون خاصاً بالنساء» والنبي 
صلى الله عليه وسلم أنكر المنكر وأقر ما سوى ذلكء والمنكر هو قولهن أو قول إحداهن: 
وفينا نبي يعلم ما في غد؛ لأن هذا مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» كما قال الله عز 
وجل: إِنَ الله عِنْدَهُ عِلّمُ السّاعَة وَيْتَرّلُ الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ ما في الأرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفسنُ اذا 
تَكْسِبُ عَدَا [لقمان:34] . وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب على 
الإطلاق؛ لأن الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؛ كما قال تعالى: قُنْ لا 
يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَات وَالأَرْض الْعَيْبَ إِلّا الله [النمل:65]»: وكذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم أمره الله عز وجل أن يقول: قَلْ لا أقُولٌ لَكُمْ عِندِي خَرَائْنُ الله وَلا أَعَلَمُ 2 وَلا 
أقولٌ لَكُمْ إِنّي مَلَكَ [الأنعام:50]» وقال: فل لا أَمْلِكَ لِنَفسِي نَفْعَا وَلا ضّرًا إلا مَا شَاءَ الك ولو 
كُنتُ أَعْلَمُ الْعَيْبَ لاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْر وَمَا مَسَّنِيَ السُومُ [الأعراف:188].» فهذا ب ببين أن 
211111000 
الغيب إلا ما أطلعه الله عليه» وقد أطلعه على كثير من الغيوبء ولكنه لم يطلعه على كل 


٠. 
٠0ه 6ن‎ 


تراجم رجال إسناد حديث الربيع بنت معود (جاء رسول الله فدخل علي صبيحة لني بي .. 


( 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ حدثنا بشر ]. بشر بن مفضل ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن خالد 
بن ذكوان ]. خالد بن ذكوان صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الربيع بنت 
معوذ بن عفراء ]. الربيع بنت معوذ رضي الله عنها صحابية» أخرج لها أصحاب الكتب 
الستة. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. 

حكم ضرب الرجال للدف وسماعه 


ولا يجوز سماع هذا الغناء من قبل الرجالء والرجال لا يضربون بالدفوف» وإنما يضرب 
بالدفوف النساء» وأيضاً لا يجوز أن تسمع النساء الرجال؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة» وإنما 
يكون بينهن وخاصاً بهن فلا يتعداهن إلى غيرهن من الرجال. 
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1-6 ال رركي 


ولا يجوز للزوجة أن تضرب الدف لزوجها في غير العرس. 
لك صر الس لل عد الرحاك 


والجواري اللدنى كن موجودات عنده صلى الله عليه وسلم كن جواري صغيرات» ومعلوم 
لاس مهاستس ار حارس كر الت 
وحدهن ويضربن وحدهنء فلعلهن كن صغيرات. 


حكم القول بأن الرسول يعلم الغيب 


وقولهن: (وفينا نبي يعلم ما في غد) قول لا يجوزء ولا شك أن الكفر الذي فيه خفاء والذي 
يكون فيه اشتباه لابد فيه من إقامة الحجة» ولكن ليس كل عفر فيه اشتباه؛ لآن من الكفر ما 
لا يكون فيه اشتباه مثل سب الله عز وجلء فهذا لا يقال: فيه اشتباه» ولا يقال: يحتاج إلى أن 
ثقام على من فعله الحجة. عا الأمور التي فيها خفاء فتقام على صاحبها الحجة ٠‏ ثم م 
الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له في الجملة اطلاع على أمور مستقبلة» وقد جاءت 
أحاديث كثيرة عن الرسول فيها ذكر أمور علمها بتعليم الله عز وجل إياه» لكن إطلاق القول 
بأن كل ما يكون في المستقبل يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخطأ والغلط وإلا 
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علم كثيراً من الغيوب في المستقبل» ومن ذلك ما أخبر به 
الرسول عن أشراط الساعة؛ وعما يجري في المستقبل من الفتن» وكذلك ما كان قريياً من 
زمانه عليه الصلاة والسلام عن الأمرر التي أخبر بها مثل قوله: (إنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافاً كثيراً)» وكذلك قوله عن الحسن : (ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين) فكل هذا إخبار عن أمر مستقبل أطلعه الله تعالى عليه لكن المنكر هو القول بأنه 
م 

0 


والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث أنه دخل على الربيع بنت معوذ » ولكن 
لا يعني ذلك أنه كان وحده معهاء بل يجوز أن يكون زوجها موجودأء ولكن حتى لو لم 
يحصل وجود زوجها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه شيء لا يلحق به غيره 
ولا يقاس غيره عليه. 

حكم تلحين ما يسمى بالأناشيد الإسلامية 


اشتغل كثير من الشباب المسلم اليوم بما يسمى بالأناشيد الإسلامية» ويدعي بعضهم أنها 
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وسيلة من وسائل الدعوة» وغالباً ما يكون هذا من أجل محبة الأصوات ومحبة النشيد أو 
الطريقة التي يكون بها النشيدء وهذا غير لائق» وإنما الشعر وإلقاؤه يكون بالطريقة التي 
ار ممشادد بي عاد أن يجتمع أناس 
المعنى 0 م ولهذا فإن هذه الأناشيد أو هذه الطريقة لم تكسب الدعوة 
الإسلامية شيناء ل كانت نتيجتها أن افتتن بمثل سماع هذه الأصوات الذي 5 قد تطرب أو قد 
دام ا وأما كون الام يستفيدون منها ويترتب عليها فائدة فهذا ما لم يعن. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: (لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت 
الحبشة لقدومه فرحا بذلك؛ لعبوا بحرابهم) ]. أورد أبو داود هذا الحديث عن أنس رضي 
الله عنه وفيه: (أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة فرحا 
بقدومه» لعبوا بحرابهم) وهذا ليس فيه ذكر غناءء إلا أن يكون جاء في بعض طرقه شيء 
من ذلكء وإلا فإن الغناء لا ذكر له في هذا الحديث. 

تراجم رجال إسناد حديث (لما قدم رسول الله المدينة لعبت الحبشة لقدومه ...) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
اليماني» وهو ثقة» أخرج له أححات الكتب السدة [ أخبرنا معمر ]: هو معمر بن راشد 
الأزدي البصري ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ! غن ذايت ]. هو 
ثابت بن أسلم البدائى » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. | عن انس ]. هو أنس بن 
لجسي وس ع دو سر الس 1 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

را اش رار 


شرح حديث (سمع ابن عمر مزماراً فوضع أصبعيه في أذنيه ...) 


لاض حدد ا وليه بن ا بن ن عبد العزيز عن سليمان بن مرسى عن نفع أن 
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الطريقء. وقال لي: يا نافع ! هل تسمع شيئاً؟ قال: فقلت: لاء قال: فرفع أصبعيه من أذنيه 
وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا). قال أبو علي 
اللؤلؤي : سمعت أبا داود يقول: هذا حديث منكر ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب 
كراهية الغناء والزمرء والغناء: هو الأصوات التي تكون من المغنيء وأما الزمر فهو 
الصوت الذي يكون بآلة أو استخدام آلة لتحسن الصوتء أو يكون فيها شيء يطرب 
مضموماً إلى الصوتء فكل منهما غير سائغ إلا فيما يتعلق بالغناء» وفيما يتعلق بالذي مر 
في ذكر ضرب النساء بالدف». وأنهن كن يغنين بأشعار سليمة ليس فيها غرام وليس فيها 
فتنة؛ وإنما كن يغنين بكلام جميل؛ اله سوه اسار 
ليك ونأى عن الطريق) أي: ل شارك ثم قال لنافع ا لا 
فأخرج أصبعيه من أذنيه؛ ثم قال: راق كنك مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع ترماا 
ففعل مثلما فعلت) أي: أنه وضع أصبعيه في أذنيه» وهذا يدل على أن استعمال المزامير 
غير سائغ؛ وقد جاء ما يدل على ذلك في أحاديث أخرى منها الحديث الذي في البخاري 
(يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)؛ لذن المعازف هي آلات ار م 
اللهو. وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مثل هذا الذي سمعه ابن عمر » وأن 
0 0 عليه 0 00 أصبعيه ده كما وضع ابن عمر » أي: 0 ابن عمر 
4 لبر ا 077 


قوله: [ حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني ]. أحمد بن عبيد الله الغداني صدوق» أخرج له 
البخاري و أبو داود . [ حدثنا الوليد بن مسلم ]. الوليد بن مسلم ثقة» أخرج له أصحاب 
ل ل 0 
في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود . [ عن سليمان بن موسى ]. سليمان بن موسى 
صدوقء أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمع ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر رضي 
ا ا م 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: [ قال أبو علي اللؤلؤي : سمعت أبا 
داود يقول: هذا حديث منكر ]. أبو علي اللؤلؤي هو أحد رواة سنن أبي داود » وقد روى 
هنا عن أبي داود أنه قال: إن هذا حديث منكرء والإسناد كما هو أمامنا صحيحء ولا يظهر 
وجه لنكارته. وبعض العلماء -أظنه الخطابي - قال: إن هذا كأنه شيء خفيفء وإلا فإن 
مقتضى ذلك الإنكار والمبالغة فى الإنكار. والمنكر عند العلماء هو: ما يخالف الضعيف فيه 
الثقة» وهنا لا يوجد ضعيف في الإسناد؛ بل كل من فيه إما ثقة وإما صدوق. 
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الإنكار على أصحاب المزامير والملاهي الماجنة 


قال الخطابي : المزمار الذي سمعه ابن عمر هو صفارة الرعاءء وقد جاء ذلك مذكوراً في 
هذا الحديث من غير هذه الرواية» وهذا وإن كان مكروهاً فقد دل هذا الصنع على أنه ليس 
في غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون؛ 
ولو كان كذلك لأشبه ألا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكر 
ميلع الردع والتذكيل. انتهى. يعني: كأنه شيء خفيف ليس كفعل أهل المجون والخلاعة 
والاستهتار. فقضية الإنكار مطلوبة» والإنسان إذا سمع أمراً منكراً وإن لم يكن مستمعاً له 
فإنه ينبه عليه» لكن لعل الأمر كما قال الخطابيء وكون ابن عمر فعل هذا حينما سمع 
المزمار معنى ذلك أن ما كان أعظم وأشد فهو من باب أولى أن يفعل معه هكذا. ولعل 
مولاه فعل مثلما فعل» ولكنه أراد هو ألا يسمع ذلك ولو عن طريق التحقق من كونه انتهى 
أو ما انتهى» فسأل مولاه» ولعل نافعاً فعل مثلما فعل ابن عمر » فإذا رآه يفعل فإنه سيفعل 
مثلما فعل» لكن كأنه ثقل عليه أن يفتح أذنيه ويسمعء فأراد أن يتحقق أن الصوت انتهى بأن 
يفتح مولاه أذنيه ويسمع» ثم يخبره بأن الصوت قد انقطع؛ حتى يرجع ابن عمر إلى ما كان 
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شرح حديث (سمع ابن عمر مزماراً فوضع أصبعيه في أذنيه ...) من طريق أخرى 
ار ان رن 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد حدثنا أبي حدثنا مطعم بن المقدام 
حدثنا نافع قال: كنت ردف ابن عمر رضي الله عنهما إذ مر براع يزمرء فذكر نحوه ]. 
الإشارة في قوله: (راع يزمر) تفيد أنه كان راعياً لإبل أو لغنم» وكان يزمر حتى يحصل 
شيء يفيد الغنم أو يفيد الإبل. قوله: [ حدثنا محمود بن خالد ]. هو محمود بن خالد الدمشقي 
»؛ وهو اثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا أبي ]. أبوه مقبول» أخرج له 
أبو داود و ابن ماجة . [ حدثنا مطعم بن المقدام ]. مطعم بن المقدام صدوقء أخرج له أبو 
داود و النسائي . [ قال: حدثنا نافع قال: 0 . نافع وابن عمر قد مر 
ذكرهما. [ قال أبو داود : أدخل بين مطعم و نافع سليمان بن موسى ]. أي: أن الإسناد 
الأول فيه سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع » والثاني فيه مطعم بن 
المقدام عن نافع . فكآن هذا في رواية أخرى لهذا الحديث» وهي غير هاتين الروايتين 
المذكورتين هناء فهذا معناه: أن هناك رواية أخرى غير موجودة وغير مذكورة هناء ولكن 
عالية فرواه على الوجهين. 

شرح حديث (سمع ابن عمر مزمارا فوضع أصبعيه في أذنيه ...) من طريق ثالثة وتراجم 


20100 


لك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي 
حدثنا أبو المليح عن ميمون عن نافع قال: كنا مع ابن عمر رضي الله عنه فسمع صوت 
زامر فذكر نحوه. قال أبو داود. : وهذا أنكرها ]. ذكر المصنف الحديث من طريق أخرى؛ 
وقال: وهذا أنكرهاء وهذا أيضأ مثل الذي قبله, والحديث صحيح بهذه الطرق» وكل طريق 
منها سليمة» وذكر النكارة هي مثل الأول غير واضحة. قوله: [ حدثنا أحمد بن إبراهيم ]. 
هو أحمد بن إبراهيم الدورقي » وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 
[ حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي ]. عبد الله بن جعفر الرقي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ قال: حدثنا أبو المليح ]. هو الحسن بن عمرو الرقيء وهو ثقة» أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن ميمون ]. هو ميمون بن مهران 
؛ وهو ثقة» أخرج له البخاري في الآدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن نافع قال: 
كنا مع ابن عمر ]. نافع وابن عمر قد مر ذكرهما. 

شرح حديث (إن الغناء ينبت النفاق في القلب) 


امم 000 
شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون يتلعبون يغنون» فحكّ أبو وائل حبوته وقال: 
سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن 
الغناء ينبت النفاق في القلب) ]. أورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الغناء ينبت النفاق في القلب), وهذا يدل على أن 
ضرره كبير على الإنسان» وأنه يترتب عليه إنبات النفاق في القلب؛ وذلك أن الغناء هو من 
اللهوء ومعلوم أن المنافقين بعيدون عن الصدق وعن الإيمان بالله عز وجلء وأنهم يعجبهم 
الأمور المنكرة كاللهو وغيرهء ولهذا قال: (إنه ينبت النفاق في القلب)؛ أي: أنه سبب 
لإنباته . والحديث فيه هذا الشيخ المجهول الذي هو مبهم» ولكنه ثابت عن ابن مسعود 
موقوفاً عليه. 

ترات رجن يسك كيت ران القاء يت اللفاق فى القت/ 


امار بن إبراهيم ] م سن سن 0 


لله ]. ا 0 ال رو" 0 0 
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الستة. 
الحكم فى || ٠.‏ نشد 8 


شرح حديث (أن النبي أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الحكم في المخنثين. حدثنا هارون بن عبد الله و 
محمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن مفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار 
القرشي عن اف هاشم ع فى هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي 
بمخنث قد خضب يده ورجليه بالحناء» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟! فقيل: 
يا رسول الله! يتشبه بالنساءء فأمر به فنفي إلى النقيع» فقالوا: يا رسول الله! ألا نقتله؟ فقال: 
إني نهيت عن قتل المصلين). قال أبو أسامة : والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع ] 
أورد أبو داود هذه الترجمة: ا اله ا 
بالنساء» وإذا كان ذلك خلقة في الإنسان فلا دخل له فيه» وإذا كان 5 لك ار 
خلقة فيه فهذا هو المحرم الذي يؤاخذ عليه الإنسان» أما إذا كان إنسان جبله الله على أن 
يكون صوته مثل صوت النساء وحركاته مثل حركات النساء فهذا شيء لا دخل له فيه.» 
وهذا ليس من كسبه. ولكنه صفة له ولكن الممنوع والمحرم هو الذي يكون من كسبه 
وفعله وتصرفه؛ وهذا من جنس حركات المختار وحركات المرتعشء؛ فحركات المرتعش 
ليست من كسبه» وهذا شيء ليس إليه بل الله تعالى جعله كذلكء وأما الفاعل المختار ففعله 
واختياره من كسبه وفعله» فيؤاخذ الإنسان على ما يحصل من فعله وكسبه. ولا يؤاخذ على 
ما جبل عليه ولم يكن من فعله وكسبه. فالمخنث هو من يكون مشابهاً للنساء أو فيه صفة 
ا 50 
الذي يؤاخذ عليه. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الي 
صلى الله عليه وسلم بمخنث فد خضب يديه ورجليه بالحناء» فقال: ما بال هذا؟! قالوا: إنه 
يتشبه بالنساء) وهذا كما هو معلوم من فعله؛ لأنه فعل هذه الأفعال تشبهاً بالنساء؛ وحصل 
منه شيء من فعله يشابه النساءء» وهذا هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان. قوله: (فأمر به فنفي 
إلى النقيع) النقيع هو مكان وليس هو البقيع» وإنما هو مكان آخر. قوله: (قالوا: ألا نقتله؟ 
قال: إني نهيت عن قتل المصلين)»؛ أي: أن كونه يتشبه بالنساء لا يقتضي أن يقتل» وقد نفي 
إلى مكان آخر حتى لا يفتتن به» وهذا لا يقتضي أن يعاقب بمثل هذه العقوبة» وإنما يكفيه 
أنه نفي؛ حتى يسلم الناس من ضرره, وقوله: (إني نهيت عن قتل المصلين)»؛ فيه أنه من 
جملة المسلمين المصلينء» والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل المصلين» وهذا يدلنا 
على عظم شأن الصلاة» فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: (إني نهيت 
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المصلين). : 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء...) 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]|. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي » وهو ثقة. 
أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ و محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء أبو كريب » 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن أبا أسامة أخبرهم ]. هو أبو أسامة حماد بن 
أسامة » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مفضل بن يونس ]. مفضل بن 
يونس ثقة» أخرج له أبو داود . [ عن الأوزاعي ]. هو أبو 0 
الأوزاعي فقيه الشام ومحدثهاء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي يسار القرشي 
]. أبو يسار القرشي مجهول الحال» أخرج له أبو داود . [ عن أبي هاشم ]. أبو هاشم 
مجهول الحال» أخرج له أبو داود 1 ع هريرة |.: هو أبو هريرة عبد الرحمن بن 
صخر الدوسي رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو أكثر 
الصحابة حديثاً على الإطلاق. وهذا الحديث صححه أو حسنه الألباني مع أن فيه هذين 
المجهولين» ولعله للشواهد؛ لأن قوله: (نهيت عن قتل المصلين) جاء ما يدل عليه» وكذلك 
ل نل الا لس طم 


المخنث ليس بلازم أن تكون جميع صفات النساء فيه؛ وإنما يكون فيه شيء من صفاتهن» 
تكون كل صفات النساء موجودة فيه. 
حكم اختضاب الرجل بالحناء 


وفي بعض البلدان يخضب الرجل رجليه ويديه بالحناء في العرسء وهذه عادة سيئة؛ لأن 
ل ل للا ار ال ان ادل كان في علاج» فإذا كان يعالج 
بالحناء فلا بأس. ولا يدخل في ذلك خضاب اللحية بالحناء» وإنما المقصود خضاب اليدين 
الا اي ا لتر ران ا ل رن كا لا ورت حير 
السواد فهذا مشروع. 

شرح حديث أم سلمة (أن النبي دخل عليها وعندها مخنث ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام -يعني: 
ابن عروة - عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها: (أن لذو فد 
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الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث وهو يقول لعبد الله أخيها: إن يفتح الله الطائف غداً 
دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من 
بيوتكم). قال أبو داود : المرأة كانت لها أربع عكن في بطنها]. أورد أبو داود حديث أم 
سلمة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث» 
ل ل سيد ل ا ا لسرن 
فقال الرسول: أخرجوهم من بيوتكم)» كأن المخنثين الذين هذه صفتهم يظهر أنهم لا 

ارين الاين ران عدن الو وسور للا ار روا تار لاسي لي ارو ري الى ااا 
أنهم ليسوا من أولي الإربة من الرجال؛ لكن لما كان يصف المرأة بهذا الوصف الدقيق دل 
7 23353 
أربع عكن في بطنها) معناه: أنها لسمنها كان لها من الأمام أربع عكن؛ ولكنها عندما تذهب 
إلى الخلف فإن كل واحدة تنقسم إلى قسمين» فتكون ثمان» أي: أن عكنها من جهة الأمام 
ال ل ل ل لاض 
نسوة» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اح سسا رفن لظم 

تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة ( أن النبي دخل عليها وعندها مخنث. ( 


أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح 
الرؤاسي الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام يعني ابن عروة 
]. هشام بن عروة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو عروة بن 
الزبيرء وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن زينب بنت أم سلمة ]. زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم 
صحابية» أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. [ عن أم سلمة ]. هي أم سلمة بنت أبي أمية 
رضي الله عنهاء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال 
والمترجلات من النساء» وقال: أخرجوهم من بيوتكم؛ وأخرجوا فلاناً وفلانا) يعني: 
المخنثين ]|. أورد أبو داود حديث ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين 
من الرجال والمترجالات من النساء)» المخنث من الرجال هو الذي يتشبه بالنساء؟ لأن هذا 
من كسبه وفعله» وأما إذا كان ليس من كسبه فهذا لا يلعن؛ لأنه غير مؤاخذ على ما جبل 
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عليه وعلى ما طبع عليه» والإنسان إنما يلعن على فعله وعلى اختياره» ويؤاخذ على ما 
صل عدف فيا كان عن مواتة ولي من أففالة فهذا را يلدن؛ أن نشرية بالنشاء أو 
اتصافه بصفات النساء هذا ليس من كسبه ولا اختياره» وإنما المحذور مافيه كسب 
وخر ,الل دن على أن قشية الر كان الششاء و اللا بتر خال عن الكائر؛ أن 
الكبيرة هي ما كان له حد في الدنياء أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو كان فيه إحباط 
عمل وما إلى ذلك؛ هذا هو حد الكبيرة المشهور عند العلماء. وقوله: (المترجلات) أي: 
اللاتي يتشبهن بالرجال في هيتتهم ولباسهم وحركاتهم» وهذا عكس تشبه الإنسان بالنساءء 
فالنساء كونهن يتشبهن بالرجال معناه: أنهن يحاكين الرجال ويتخلقن بأخلاق الرجال» 
سواء كان التشبه في الحركة أو في اللبس أو ما إلى ذلك. وكان العرب يقولون فيمن يتشبه 
من النساء بالرجال ومن يتشبه من الرجال بالنساء: استنوق الجمل واستديكت الدجاجة؛ أي: 
أن الل قار ملل الناقة ر الت تار عل الذيك! 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال ...) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي» وهو ثقة» أخرج له 

ا 2222-2 اك 
الكتب الستة. [ عن يحيى ]. هو يحيى بن أبي كثير اليمامي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى 
17111000 ا ل ف ك2 مشت 
ا 

حكم النظر إلى النساء والمردان 


والنظر إلى الشساء أو إلى المردان من أجل التلذذ لا يجوز؛ لأنه حرام» فلا يجوز للإنسان 
أن يستمتع بالنظر إلى أحد سواء كان رجلا أو امرأة. 
ماجاء ف التع بالبدات 


شرح حديث عائشة (كنت ألعب اسان ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في اللعب بالبنات. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت»٠‏ كت ألعب بالبنات» فربما دخل علي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري» فإذا دخل خرجن» وإذا خرج دخلن) |' 


20715 


أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في اللعب بالبنات؛ والمقصود من ذلك: لعب الجواري 
الصغيرات باللعب التي يقال لها: بنات» أي: أنهن يطلقن عليهن أنهن بنات لهن» وكأنهن 
يقلدن الكبيرات ويتدربن على ذلك» ويستأنسن بذلك مشابهة لأمهاتهن» هذا هو المقصود من 
اللعب بالبنات» فالبنت الصغيرة تعمل لها شيئاً من الخرق وتجعل له رجلين» وتجعل له 
رأساًء وتجعل له يدين» وتقول: إنها بنت لهاء فتلعب بها وتستأنس بها وتتشبه بأمها فيما إذا 
كانت تقوم ببنتها الصغيرة أو ابنها الصغير بأن تحمله أو تنزله وما إلى ذلك مما تحاكي فيه 
البنات الصغيرات النساء الكبيرات. وهذا سائغ كما هو معلوم؛ وكما جاءت به الأحاديث؛ 
لأنه ليس فيه تصاوير» بخلاف اللعب التي تأتي مصوره ة على شكل إنسان» اليدان ع 
اي ل ا ع كنإ يي رار عل شك الو سي وكا لاعن 
والأنف والفم وكل الصفات موجودة؛ لأن هذه صورء واستعمال الصور لا يجوز» ولكن 
الذي يجوز هو ما كان يستعمل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من كون المرأة تأخذ 
أعواداً وتلف عليها شيئاً من الخرق على شكل يدين ورجلين؛ أو تجعل شيئاً من الصوف 
في قماش فيكون على شكل رجلين» وكذلك يكون على شكل يدين ورأسء فمثل هذا سائغ؛ 
ا 
ل د ل را ل ل ل ل سل 
الرسول صلى الله عليه وسلم خرجنء وإذا خرج دخلن إليها ليلعبن معها ويستأنسن بها 


حيار م اد ا عن الجميع ‏ 


قوله: [ حدثنا مسدد |. مسدد مر ذكره. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن زيد وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ]. هشام بن عروة وأبوه 
وعائشة قد مر ذكرهم. وهذه العرائس المصنوعة من القماش المحشى بالقطن ويكون 
الوجه مطموسا ليس فيه اي ملامح, عين ول” فم» هذه جائزة؛ لاآنه ليس فيها صورء وإنما 
هي على هيئة إنسان؛ حيث إن أعلاها قطعة من القماش مجتمعة ملمومة كأنها رأس» ومن 
تحت الرأس قصعتان من القماش محشوة بقطنء؛ وكذلك في الأسفل قطعتان محشوتان بقطن 
على شكل الرجلين» هذه هي البنات» وهذه لا يقال لها: صور؛ لأن الصور هي ما يكون 
ارات 
ا 

شرح حديث عائشة ( قدم رسول الله من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا محمد بن عوف حدثنا سعيد دن أبي مريم أخبرنا 
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يحيى بن أيوب قال: حدثني عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت:» : (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها سترء فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة 
لعبء فقال: ما هذا يا عائشة؟! قالت: بناتي» ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاء؛ فقال: 
ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرسء قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان» قال: 
ل ل ا تر لل ا ليا اق ل يرل انه 
صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر إما من تبوك وإما من خيبرء وكان لها سهوة؛ 
والسهوة إما مكان عند الغرفة, أو أنه طاق في الجدار» أو رف من وراته سثر توضع فيه 
الأغراض والحاجاتء ومنها اللعبء فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هبت ريح فانكشف 
السترء وإذا وراءه هذه اللعب التي لعائشة والتي تسميها بنات لهاء فقال: (ما هذا يا عائشة؟! 
قالت: ت)/ » قال: ما هذا الذي بينهن وكان بينهن قطع من القماش على صورة فرس» 
وكان له جوانب مثل الجناحين» قالت: فرسء قال: (وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان» 
قال: فرس له جناحان؟!) يعني: أن الخيل ليس لها أجنحة» قالت: (أما سمعت أن لسليمان 
ل الا شل مائية 
التي تستعيلها النشاء بأن تكرن على شكل ات؛ أو ستعملها الخيان بأن كرون نذاد على 
شكل ناقة أو على شكل فرسء وهي من القماش الذي يكون على شكل الهيأة التي يريد؛ لأن 
النساء غالباً يعملن 5 على شكل بنات» والصبيان ار ماما على شكل فرس واإما 
على شكل جمل ونحوه؛ فيعملون من القماش شيئاً يشبه بعض الحيوانات» فمثل ذلك سائغ» 
ولا بأس به» وإنما الممنوع هو الصور المجسمة أو الصور غير المجسمة المنقوشة» أو 
لك ما ل د سر 

تراجم رجال إسناد حديث عائشة (قدم رسول الله من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها 
سثر ...) 


ولد | لجدلا مسي سرف | . محمد بن عوف ثقة؛ أخرج حديثه أبو داود والنسائي في 

ا يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأء أخرج له أصحاب 

الكتب الستة ل حدثني عمارة بن غزية ]. عمارة بن غزية لا بأس به» وهي بمعنى 

صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ أن محمد بن إبراهيم حدثه ]. 
هو محمد بن إبراهيم التيمي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وهو ثقة» وهو أحد فقهاء المدينة 
السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم» وحديثه أخرجه 


7جم20 


أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها. 
الأسئلة 


السؤال: ما معنى العكن؟ الجواب: العكن ذكروا في تفسيرها: أن المرأة كانت سمينة» وأن 
ثنايا بطنها من جهة الامام فيها أربع زوايا بارزة» وكل زاوية يطلع منها خطان يذهبان إلى 
جهة الوراء فيكون المجموع ثمانياء أي: أن بطنها من الأمام فيها اربع عكن والجهة التي 
خلف فيها ثمان» وهذه العكن التي هي تجاعيد البطن وتقاسيمها تكون بسبب السمن. 


حكم منع الدف في الأعراس 


السؤال: هل يصح لنا أن نمنع من ضرب الدف والغناء في الأعراس وغيرها من 
المناسبات وننكر ذلك نهائيا حتى لا يكون هناك مجال وفتح باب للغناء واللهو والطرب؟ 
الجواب: الممنوع ممنوع والجائز جائزء فيمنع ما يمنع» ويجوز ما يجوزء والواجب هو 
اتباع السنة والأخذ بهاء ولا يمنع شيء جاءت به السنة» ولكنه يجوز في حق من يجوز له 


حكم الإتيان بمطربات في الأعراس 


السؤال: في الأعراس الآن يأتون بمطربات يضربن بالدف ويغنين بأغاني المغنين 
المشهورة فما حكم ذلك؟ الجواب: هذا فيه محذوران: أولاً: هذا الغناء المحرم الذي يكون 
فيه طرب وغزل وحب للشر. ثانياً: فيه تبذير للأموال وصرفها في غير حق؛ لأن هؤلاء 
النساء قد يستأجر بأثمان باهظة؛ مع أنه يمكن أن تضرب النساء بالدف وأن يحصل منهن 
التغني بما هو سائغ» دون أن يحتجن إلى استئجار مغنيات يأتين بالغناء المحرم ويضربن 
بالدف وتصرف لهن أموال لا حاجة إلى صرفهاء وإنما ينبغي أن تبقى للزوج ويكون ذلك 
من تخفيف التكاليف التي تكون على كاهل الزوج بحيث يسلم من مثل هذه الأموال التي 
تحرف في غير طائل» بل في مخيرة. 


حكم تصفيق النساء في الأعراس وسماع الرجال لهن 


2015 


السؤال: عندنا في البلد بمناسبة الزواج تجتمع النساء في بيت العروس ويصفقن والرجال 
سمعون أضصواتين» فهل هذا جائز؟ الجواب: كونهن يستعملن النتصفيق لا نعلم شينا يدل 

عليه» وإنما الذي ورد هو أنهن يضربن بالدف ويغنين الغناء الذي لا محذور فيه والذي لا 
يسمعه الرجالء وأما إذا سمعه الرجال فإنه لا يسوغ. 


حكم استعمال الموسيقى في الجوال 


السؤال: هل من نصيحة للذين يستعملون في الجوال رنة الموسيقى مع العلم أن باستطاعتهم 
تغيير هذه الرنة؟ الجواب: الواجب على الإنسان أن يتقى الله عز وجلء وإذا استعمل مثل 
هذا الجهاز وهذه الآلة للاستفادة منها فليحذر أن يضع فيها أو يجعلها على هيئة محرمة: 
كأن تكون رنة الهاتف موسيقىء فإن هذا غير سائغ للإنسان» ويزداد الأمر خطورة إذا 
حصل ذلك في المسجدء بل الذي ينبغي أن الناس في المساجد يحرصون على أن يغلقوا 
جوالاتهم؛ فإذا كان فيها موسيقى فإن ذلك حرام في جميع الأحوال؛ ولكنه يزداد خطورة 
ويزداد حرمة إذا كان يسمع ذلك الصوت الخبيث في المسجد؛ فإن ذلك شر على شر وبلاء 
على بلاء. 


حكم سماع أصوات الجواري والمغنيات 


السؤال: ما هو الدليل على عدم جواز انتقال صوت الجواري أو المغنيات إلى الرجال مع 
أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت الجواري؟ الجواب: هذا أولآً حصل عند المرأة 
المتنزوجة» والجواري الغالب أنهن كن صغيرات» وأنه حصل منهن ذلك» ولكن كون 
النساء تجتمع مع الرجال وتختلط بهم هذا غير سائغ» وكون النساء تظهر للرجال في هذا 
فتنة لهم وهذا غير سائغ» ومن المعلوم أن أصواتهن وغناء هن والناس يسمعون لا شاك أن 
هذا ضررء والضرر إزالته مطلوبة» والسلامة منه مطلوبة. 


حكم غناء الأطفال المسجل على الأشرطة 

السؤال: ما تقولون في الأشرطة التي تباع في الأسواق وفيها غناء الأطفال لكنه مصاحب 
للدف؟ الجواب: لا ب ينبغي أن ينشأ الأطفال على ضرب الدفوف وعلى الأغاني؛ بل الذي 
ينبغي أن ينشئوا ل ثم أيضاً تسجيل مثل ذلك وفيه ضرب الدفوف لا ينبغي» وكذلك 
ما يتعلق بالنساء إذا حصل منهن شيء خاص بهن في مناسبة العرس من ضربن الدفوف ل« 


2019 


يسجل ولا ينشر؛ لأن هذا يؤدي إلى الفتنة» ويصبح المحذور الذي حصل به أشد من أن 
يسمع منهن مباشرة؛ لآن ذلك طارئ ويزولء» وأما مثل هذا فشيء ثابت يسمع في كل وقت 
ار 


ا ار ال ل ل شم 
والحداء يكون للإبل من أجل أن الإبل تعرف صوت الحادي وتألف طريقته فتتبعه. 


خخ رس 
حكمها؟ الجواب: . هذا غلط؛ لأنه لا يضاف إل الك شى ء آحر . يحسن الصوتء وإنما 
يكون الدف مكشوفاً من جهة ومغطى من جهة؛ ولو 000 
طبلاً» وكونه توضع فيه حلقات من أجل أنه يطلع معها صوت هذا زيادة على ما ورد 
وعلى المشروع. 


حكم سماع المديح الديني المصاحب للدف 


السؤال: هل يجوز سماع المديح الديني الذي يقوم به مجموعة من الرجال أو الأطفال وقد 
يستعمل فيه الدف وهكذا مديح النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الدفوف لا يصلح 
استعمالها إلا في الأعراسء والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل من يمدح من 
الخلق عليه الصلاة والسلام؛ ولكن المدح الذي يليق به صلى الله عليه وسلم هو المدح من 
غير غلو ومن غير إطراء تحقيقاً لرغبته صلى الله عليه وسلم؛ وامتثالاً لأمره في قوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسوله) فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فوجود أناس يجتمعون ويأتون بمدائح» سواء 
كانت مدائح للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره» وفيها تطريب وتلحين لا ينبغي هذاء وإنما 
الشعر السليم الذي لا محذور فيه ولا ممنوع منه يؤتى به على الطريقة التي كان ينشدها 
العرب؛ كما كان حسان بن ثابت ينشد الشعر بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. 


حكم ضرب الدف في غير الأعراس 


2050 


السؤال: هل يجوز ضرب الدف في غير الأعراس مثل السوابع أو في مناسبة النجاح أو 
غير ذلك؟ الجواب: لا يجوز ولا يضرب إلا في الأعراس وللنساء خاصة. 


كيفية العمل مع من يؤذي جاره برفع صوت الغناء 


السؤال: لي جار يرفع صوت الغناء من المسجل وقد نصحته لكنه لم ينته» وبعدها كنت 
أرفع صوت القرآن من المسجل؛ ؛ فهل عملي صحيح؟ الجواب: إذا كان هذا سيؤدبه فيفعل» 
وأما إذا كان لم يترتب على ذلك شيء وإنما سيبقى على ما هو عليه ولن تستفيد من هذا 
العمل شيئاً فلا تفعل؛ ولكن حاول معه؛ وإن لم يفعل وأصر على ذلك فافعل الأسباب التي 
تمنعه من ذلكء وذلك بأن ترفع أمره إلى المسئولين. 


الدرق ين الحداء و الماك 


السؤال: ما الفرق بين الحداء والغناء؟ الجواب: الحداء: هو أن يأتى الراعى بأصوات 
ري ا ل ا ال ال لتر يت 
عنده» هذا هو الحداء للإبل» والحادي الذي يحدو للإبل يأتي بأصوات أو نوت الات اك 
حتى تعرفه الإبل وتألفه الإبل فتأتي إليه» وأما الغناء فهو هذا التغني الممنوع. 


2-5 الا السطريات انه 


السؤال: ما حكم تلحين القصاتد والمنظومات العلمية؟ الجواب: التكلف ليس جيداًء» والحفظ 
لا يسهل بالتلحين» الحفظ يكون بأن يجتهد الإنسان في الحفظ ويتقنه ولو لم يلحنه» فهؤلاء 
الحفاظ الذين حفظوا الأحاديث الكثيرة والأشعار وغير ذلك ما حصلوه إلا بالجد وليس 


حكم المساهمة في شركة الاتصالات 

السؤال: ما حكم المساهمة في شركة الاتصالات؟ الجواب: أنا لا أعرف الحقيقة التي تشتمل 
عليها شركة الاتصالات من الأمور المحذورة والممنوعة التي لا تسوغ؛ أنا لا أعرف 
لا ال كايا وقد سئلت كثيراً عن ذلك وأجبت بأنه ينبعي 0 يوجه السؤال إلى 
الإفتاء و في الرياض من أجل أن تحصر المحاذير التي في هذه الشركة. ويصدر الحكم فيها 


2001 


بناءً غليهاكء والتفاصيل كما قلت»٠‏ أنا لا أعرفهاء 0 سمعت عن وجود مضار 0 عن 
طريق التلفونات ولكن لا دخل للشركة فيهاء مثلما يجري من أفراد لأفراد وإيذاء أفراد 
اأقرات. ود يكل حت ند الشركة ول تحت تخي في: لأ هذا يكرن ف الاين 
بعضهم مع بعضء ولكن الذي لا يجوز هو ما يحصل من الشركة نفسها. وقد بلغني أن فيها 
شيئاً من المسابقات» وتكون المساهمة في هذه المسابقات عن طريق الاتصال بالهاتف» وأنه 
يترتب ل ذلك صرف مبلغ» وهذا يشبه القمار الذي هو أن يدفع اسل شير أجل 
أن يكسب. فإنه إذا كان هناك شيء من العوض أو شيء يدفعه الإنسان من أجل أن يكسب 
شيئاً فإن هذا هو القمار الممنوع؛ وإذا حصل مثل هذا من الشركة وعُرف أن هذا من 
مكاسب الشركة فهو عمل غير طيب. وكذلك إذا كانت الشركة تعمل على إدخال الأغانى 
في التلفونات فإن ذلك غير جائز. وخلاصة ذلك أقول: لا شك أن الأولى هو عدم المساهمة 
فى الشركة من أجل هذه المحاذير التي فيهاء لكن إذا كان هناك أمور أخرى سيئة تقبل 
التحريم فأنا لا أعرفهاء ولم أحط علماً بالمحاذير والأضرار التي تحصل عن طريق شركة 
الاتصالات؟؛ ولهذا أقول: : المناسب أن يرفع ذلك إلى الإفتاء وهم يقفون على حصر ما فيها 
من محاذيرء وعند ذلك يصدرون فتوى مبنية على معلومات يكون الحكم مبنياً عليها." 


شرح سنن 0 داود [561] 


لقد نهى الإسلام عن كل ما يلهى ويشغل ويصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة» ومن ذلك 
الألعاب المشتملة على محرم كالقمار والنرد والشطرنج وغيرها من الألعاب الأخرىء وأما 
ما كان خالياً من ذلك فلا شيء فيه؛ كألعاب الأطفال الخالية من المحاذير الشرعية. 


ما جاء في الأرجوحة 


شرح حديث عائشة في قصة زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب في الأرجوحة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد 
ع د اود 0 
ا ا ل ير «فأتتني أم رومان رضي الله عنها وأنا على 


أرجوحة. فذهبن بي وهيأنني وصنعنني» فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ؛ فبنى بي 
وأنا ابنة تسع؛ فوقفت بي على الباب فقلت: هيه هيه -قال أبو داود ا تنفست” فادخلت 


بيت فإذا فيه نسوة من الأنصار فقلن: على الخير والبركة) دخل حديث أحدهما في الآخر ]. 
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أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب في الأرجوحة؛: وهي 
التي يلعب بها الصبيان من البنين والبنات» والأرجوحة: أن توضع خشبة على مكان مرتفع 
كصخرة ونحوها ولها طرفان» ويركب على طرفيها صبيان أو صبيتان ثم يحركانها فتنزل 
بالأول وترتفع بالثاني» ثم تنزل بالثاني وترتفع بالأول الذي قد نزل. وأيضاً تكون في مكان 
عالٍ معلقة ويركب فيها صبي ويحركها إلى الأمام وإلى الخلف؛. وقد يكون معه شخص 
آخر في هذه الأرجوحة المعلقة» ولكنها تتحقق وتحصل من شخص واحد بحيث يحركهاء 
وأما الخشبة التي تعرض على ضوع فهذه لا يحصل استعمالها إلا من صبيين» ينخفض 
أحدهما ثم يرتفع الآخر. وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم تزوجها وهو في مكة ثم قدم المدينة» ولما أريد إدخالها عليه كانت تلعب في 
أرجوحة» فجاءتها نسوة وأمها أم رومان» فذهبن بها وأصلحنها وهيأنها لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ ثم أدخلتها أمها عليه ضحئ؛ وذكرت أنها لما كانت عند الباب كان نفسها 
ثائراً فقالت: هيه هيه» أي: أن صوتها كان كصوت المبهوت الذي يتنفس فيحصل منه مثل 
203 
فبنى بها. وقوله: [ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ل ل 
تزوجني وأنا بنت سبع أو مث فلما قدمنا المدينة أتين نسوة» وقال بشر : فآتتني أم رومان) 
]. أم رومان هي أمها. قوله: [ (وأنا على أرجوحة» فذهبن بي وهيأنني وصنعننيء فأتي بي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فبنى بي وأنا ابنة تسع» كم على الباب فقلت:٠‏ هيه 
هيه ) قال أبو داود: أي: تنفست ]. أي: أنها قالت هذا لأجل ثوران النفسء فلثوران نفسها 
ظهر بهذه الصورة؛ وحصل لها هذا الأمرء فالقول هو بناء على الفعل» وليس معنى ذلك 
أنها كانت تتكلم بهذا الكلام؛ وإنما حصل منها هذا الصوت الذي يحصل بسبب ثوران 
النفس. قوله: [ (فأدخلت بيتاً فإذا فيه نسوة من الأنصار فقلن: على الخير والبركة) » دخل 
حديث أحدهما في الآخر |. أي: 0 هؤلاء اللاتي أصلحنها وهيأنها لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم قلن لها: على الخير والبركة؛ أي: أنك تزوجت زواجاً مباركاً» وتدخلين على 
ل ار ع ل ل ل ل ال كت | مر 
بأن تكون حليلة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنها 
وأرضاها. والحديث فيه دليل على تزويج الصغيرة؛ ومن المعلوم أن المرأة تستأذن سواء 
كانت صغيرة أو كبيرة» ولكن إذا كان الكفء له منزلة عالية من حيث الإيمان والتقى» 
وأراد الأب ألا يفرط فيه وأن يظفر به ولو كانت الابنة صغيرة فإن ذلك سائغ» كما حصل 
من أبي بكر في تزويجه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بعائشة . ومن 
المعلوم أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم أصهار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فأبو بكر وعمر تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من بناتهماء وأما عثمان 
وعلي فتزوجا من بنات رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله: (دخل حديث 
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أحدهما في الآخر) يقصد بذلك شيخي أبي داود » ومعنى ذلك: أنه لم يميز حديث كل واحد 
منهما ويبين لفظه؛ وإنما قال: دخل حديت اكد فنا في حديث الآخر. 
تراجم رجال إسناد حديث عائشة في قصة زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة بن دينار البصسري» وهو 
ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. ات وحدثنا بشر بن خالد |. هوا بشر 
بن خالد العسكريء وهو ثقة» أخرج له البخاري ومسلم وأنو ذاود لقان [ حدثنا أبو 
أسامة ]. هو أبو أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة» أخرج. له أصحاب الكتب الستة ا 
حدثنا هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ة ثقة» أخرج 2 افتحان الكنب السرة | عن ابيه 1 
هو عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت 
الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة 
ويوي ل لامر 


ثمرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها 


وقد ترتب على هذا الزواج المبارك الخير الكثير لهذه الأمة» فإنها روت الحديث الكثير عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام»؛ وحفظت السنن ولا سيما في الأمور التي تتعلق بالبيوت» 
وفي الأمور التي تجري بين الرجل وأهله؛ مما كان يجري بين الرسول صلى الله عليه 
الشيء الكثيرء فهي من أوعية السنة وحفظتهاء وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهم: أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد 
وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة » ستك رجال وامرأة واحدة رصي الله تعالى عنهم وعن 
ضار 


حكم تزويج الصغيرة 


ا ل يك ال اك اي ل لا ل ل ا التو 
وليس لأمور أخرى دنيوية» أو ليست مهمة», بل المهم هو الدين والخلق. وأما الدخول بها 
فإن كانت تتضرر ويلحقها ضرر فليس لأهلها أن يمكنوا منهاء وليس لزوجها أن يسيء 
إليها وأن يلحق بها ضرراً لا تطيقه ولا تقدر عليه. والصغيرة التي لم تبلغ إنما تزوج من 
أجل اكتساب الكفء الذي لا يفرط فيه» ولن يعوض إذا ذهب, أي: أنه يندر ويقل أن يوجد 
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مثله» فهذا هو الذي يحرص عليه؛ وأما غيره فإنه لا بد من استئذانهاء ومعلوم أن الاستئذان 
إنما يكون للمدركة المميزة التي تعرف مصلحة نفسها وتعقل. ولو كبرت بعد البلوغ 
وكرهت هذا الزوج فإن كان صاحب دين وخلق فإنه إذا ار 
وحتى تعترض عليه؛ بل من كان هذا وصفه ومن كانت هذه منزلته فإنه عندما يجد منها 
كراهة سيتركهاء ولن يحتفظ بها حتى تبلغ وتخاصم. وكان شيخنا الشيخ عبد الله الخليفي 
رحمة الله عليه لا يرى تزويج الصغيرة؛ ولما قيل له في ذلك قال كلمة مستحيلة: إذا جاءك 
نبي يخطب بنتك فزوجها إياه» وهذا شيء مستحيل لا يقع» ولن يحصل مثلما حصل لأبي 
بكر . 

شرح حديث عائشة في قصة زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو أسامة مثله قال: (على 
عليه وسلم ضحي فأسلمنني إليه) ]. أورد أبو داود حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها من طريق أخرى في قصة زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأن النساء 
دعين بالخير والبركة» وقلن رعلى خرر طائر) امعد لك: الحض والنصيبء ولا شك أن 
هذا حظ عظيم ظفرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وهو ظفرها بأن أصبحت 
زوجة رسول الله عليه الصلاة ة والسلام الذي كانت به إحدى أمهات المؤمنين» بل هي أحب 
أمهات المؤمنين إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» ورضي الله تعالى عنها 
وأرضاها. ثم قالت: (فسلمتني إليهن) أي: النسوة التي يصلحنها ويهيئنها. ثم قالت: (فلم 
يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحىّ) أي: أنها حصلت لها مفاجأة» وهي أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها ضح بعدما زفت إليه صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قالت: (فاسلمنني إليه) أي: أنهن قدمنها 
إليه» ولكن الذي تولت ذلك هي أمها كما مر في الرواية السابقة أنها وقفت ت على الباب وأمها 
معهاء وأنها تنفست ذلك التنفس الذي حكته بقولها: (هيه هيه). 

ا 2 


حدثنا أبو أسامة مثله ]. أبو أسامة مر ذكره؛ وقوله: (مثله) أي: مثل ما تقدم في الإسناد 
ادول. 


2005 


وفي الحديث الأول أنهن قلن: (على الخير والبركة) وفي الثاني قلن: (على خير طائر) 
فيمكن أنهن كن مجموعتين: مجموعة قالت كذاء ومجموعة قالت كذا. والمعنى واحد؛ إذ لا 
وسلامه وبركاته عليه. وهذا من باب التفاؤل» بل هو مجزوم بأنه أعظم خير وأعظم حظ 
ونصيب لامرأة تتزوج من هو خير الناس. وأما الآن فينبغي أن يقال للمتزوجين: بارك الله 
لك وبارك عليك جه بينكما في خيرء هذا هو الذي ينبعي أن يقال في حال الزواج؛ أو 
يقال: زواج مباركء أو جعله الله زواجاً مباركأء لكن لا يقال: على حير طائر؛ ان هذا لا 
يقال لكل أحدء وإنما قيل هذا لمن تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام» وليس غيرها 
كذلك, 

شرح حديث عائشة في قصة زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم من طريق ثالثة وتراجم 
حل يناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا هشام بن 
عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا 
ألعب عل أرجوحة. وأنا مجممة. فذهبن بي فهيأنني وصنعنني» ثم أتين بي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فبنى بي وأنا ابنة تسع سنين) ]. أورد أبو داود حديث عائشة من 
طريق أخرى وفيه ألفاظ أخرىء منها: أنها كانت مجممة» أي: أنها كانت ذات جمة. 
والجمة: هي الشعر» وكانت قد حصل لها مرض فتساقط شعرهاء ثم نبت» فكان الذي وصل 
إليه شعرها في ذلك الوقت أنه كان جمة. قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد 
أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ]. هؤلاء كلهم مر ذكرهم في الإسناد السابق. 
شرح حديث عائشة في قصة زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم من طريق رابعة وتراجم 
رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا بشر بن خالد أخبرنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة 
بإسناده في هذا الحديث قالت: : (وأنا على الأرجوحة ومعي صواحباتيء فأدخلنني بيتاً فإذا 
نسوة من الأنصار» فقلن: على الخير والبركة) 1 . وهذا مثل الذي قبله؛» والإسناد مر ذكره. 
شرح حديث عائشة في قصة زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم من طريق خامسة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا محمد -يعني ابن 
عمرو - عن يحيى -يعني ابن عبد الرحمن بن حاطب - قال: قالت عائشة رضي الله عنها: 


مارم ل 0 ال 
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طريق أخرى, وفيه أنهم بعدما قدموا المدينة نزلوا في بني الحارث بن الخزرج؛ وأنها 
كانت على أرجوحة بين عذقين» والمراد بالعذق: النخلة» أي: أنها كانت على أرجوحة بين 
نخلتين» والعذق بفتح العين: النخلة» والعذق بكسرها: القنو الذي هو يكون فيه الثمر. 
تراجم رجال إسناد الطريق الخامسة لحديث عائشة في قصة زواجها بالنبي صلى الله عليه 


وسلم 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. هو عبيد الله بن معاذ العنبري وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. [ حدثنا 0 : أبوه معاذ بن معاذ العنبري ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا محمد يعني ابن عمرو ]. هو محمد بن عمرو بن علقمة 
بن وقاص الليثي وهو صدوق» أخرج له أصحاب الكتب الستة . |[ عن يحيى يعني ابن عبد 
الرحمن بن حاطب ]. يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب 
السنن. [ قال: قالت عائشة ]. عائشة رضي الله عنها قد مر ذكرها. والمؤلف ساق الأحاديث 
هذه في هذه الترجمة لبيان معنى الأرجوحة التي يلعب بها الصبيان» وإلا فقد سبق أن 
أورده في كتاب النكاح فيما يتعلق بالزواج. 

النهي عن اللعب بالنرد 


شرح حديث (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النهي عن اللعب بالنرد. حدثنا عبد الله بن مسلمة 
عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) ]. أورد أبو داود 
رحمه الله باب اللعب بالنرد»ء والنرد: هو نوع من اللعب» وأصله أعجميء وقد جاء أنه 
النردشيرء وهو لفظ أعجمي معرب. وقد جاءت الشريعة بالنهي عنه وتحريمه. وقد أورد 
أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) وهذا يدل على تحريمه؛ لأن فيه معصية لله 
اتباع وفعل ما شرع والانتهاء عما نهي عنه» وهذا مما نهي عنه؛ بل وصف بأنه معصية 
لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة» أخرج له 


20037 


أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن موسى بن ميسرة ] . موسى بن ميسرة ثقة» أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي في مسند مالك . [ عن سعيد بن أبي هند ]. 
سعيد بن أبي هند ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي موسى الأشعري ]. أبو 
موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ واسمه عبد الله بن 
قيس ١‏ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى . 
ولكن الشيخ الألباني ذكر لهذا الحديث شواهد يكون بها معتبراً. 

سبب تحريم النرد 


والتحريم لا يكون إلا لشيء فيه ضررء ولا شك أن النرد يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» 
ويلهي ويشغل. 
حكم اللعب بالشطرنج 


الشطرنج ليس هو النردء ولكنه جاء عن الصحابة وعن التابعين ما يدل على تحريمه؛ ولا 
نعلم فيه حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء لكن المخادير الثى فى الذرد هى 
موجودة فيه؛ ولهذا قال النووي : والحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب 
بالنردء وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام؛» وهو مروي عن جماعة من التابعين؛» 
وقال مالك وأحمد : حرام» قال مالك: هو شر من النردء وألهى عن الخير. 

شرح حديث ( من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن علقمة بن مرثد 
عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لعب 
بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه) ]. أورد أبو داود حديث بريدة بن 
الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لعب بالنردشير 
فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه)» وهذا يدل على بشاعة هذا العمل» وذلك أن غمس 
اليد في الدم هو في حد ذاته غير مستحسنء؛ وغير مستساغ, ولكنه إذا كان مع ذلك في دم 
خنزير فيكون الأمر أعظم وأعظم؛ ويكون كما يقال في المثل: حشف وسوء كيلة» فهو دم 
ومع ذلك دم خنزيرء فيكون أشد في الشناعة والخبث» وهذا يدل على تحريمه وعلى التنفير 
منه» وهذا التمثيل هو للتنفير» وبيان بشاعته وخبثه. 

تراجم رجال إسناد حديث (من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه) 
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قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة؛ أخرج حديثه البخاري وأبو 
داود والترمذي والنسائي. [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن سليمان بن بريدة ]. هو سليمان بن بريدة بن الحصيب وهو 
ثقة» أخر - ج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه . أبوه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي 
الله عنه صحابي جليل» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

حكم اللعب بالورق والدومنة والبلياردو وغيرها من الألعاب 


والألعاب الموجودة ف فى العصر الحاضر كالورق والدومنة والبلياردو وغيرها من الألعاب 
الموجودة الآن كلها مما يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة. 
الف كناد 


شرح حديث (أن رسول الله رأى رجلا يتبع حمامة ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في اللعب بالحمام. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة» فقال: شيطان يتبع شيطانة) ]. أورد أبو داود 
باب اللعب بالحمام» أي: أنه لا يسوغ اتخاذ الحمام للعب به؛ لكن أن يتخذ للاستفادة منه» 
والانتفاع به» فلا بأس بذلك وهو سائغ» ولكن أن يتخذ للعب هذا هو الذي ترجم له المصنف 
وأورد فيه هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه أنه رأى 
رجلا يتبع حمامة يلعب بهاء فقال: (شيطان يتبع شيطانة) فوصفه بأنه شيطان» وأن عمله 
من عمل الشياطين. وقال للحمامة: إنها شيطانة» على اعتبار أنه ابتلي بها وافتتن بهاء وإن 
كانت هى لا علاقة لها وإنما البلاء كله ممن لعب بهاء ولكنه وصفها بهذا الوصف لأنها 
عدار ايا ل امالك يا 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ]. مر 

ذكر الثلاثة» وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابي هريرة ]. هو ابو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله 
عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق فرضي 
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الله عنه وأرضاه. 
اكد 


تربية الحمام للاستمتاع به والاستئناس به وأكله لا بأس بهاء وأما أن يلعب به أو يتخذه 


للعب فهذا هو الذي ورد فيه النهي. 
حكم وصف الإنسان بأنه شيطان 


وفي هذا الحديث تسمية الإنسان بشيطان» والشيء الذي ورد يقال فيه. والشيء الذي لم يرد 
لا يقال؟ لأنه قد يقال في شيء لا يناسب أن يقال فيه والناس يتفاوتون» والذي قال هذا هو 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فلا يصلح أن كل شيء يقال لفاعله: إنه شيطان. 

حكم اتخاذ الحمام للتجارة والزينة 


واتخاذ الحمام من أجل التجارة به أو للزينة ليس فيه بأس؛ فكونه يبيع ويشتري في الحمام 
ليس في ذلك بأسء وكذلك الزينة والاستئناس لا بأس بذلكء لكن لا يلعب به ولا يؤذيه. 
وإنما يحسن إليه ويعطيه ما يستحق من الطعام؛ فإذا احتفظ به وأبقاه عنده وحبسه عنده فإنه 
لا بد أن يقوم له بما يجب؛ لأن ملك اليمين يحسن إليه مطلقاً سواء كان الرقيق أو ما تملكه 
يمين الإنسان من الحيوانات والدواب» كل ذلك يجب عليه أن يحسن إليه." 


شرح سنن أبي داود [562] 


إن الرحمة صفة من صفات الله تعالى» فمن تحلى بها من عباده فى حدود قدرته شملته 
رحمة الله الواسعة» فالله يرحم الرحماء من عباده؛ ولرحمته سبحانه بخلقه لم يقنط 
المسرفين من عفوه ومغفرته» وكذا من خدوا الأخاديد للمؤمنين ورموهم فيهاء هددهم 
بعذاب جهنم إن لم يتوبوا وهذه كلها من دلائل رحمته بخلقه» ثم ندب عباده إلى التحلي بهذه 
الصفة. التي تقتضي النصيحة» وستر العورات؛ وعدم هتك الحرمات. 


شرح حديث (الراحمون يرحمهم الرحمن ...) 


المعنى قالا: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله 
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بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء) لم يقل مسدد مولى عبد اله بن 
عمرو » وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم] . أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب في 
الرحمة؛ والمقصود بذلك أن يرحم الإنسان الخلق ويرحم الناس ويرحم الدواب والبهائم؛ 
أي: ما ينتفع به ولا يؤذيء أما ما يؤذي ولا يستحق الرحمة بل بإيذائه يستحق أن يتخلص 
منه مثل الحيات والعقارب وما إلى ذلك؛: فهذا يعمل على التخلص منه» وعلى إتلافه وقتله 
حك يسلم الناس من شرهء ولكن ذلك فيمن يستحق الرحمة؛ فقد جاء عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (الراحمون يرحمهم الرحمن) وهذا لأن الجزاء من جنس العمل» 
فكما أنهم يترحمون يبرحمون» فحينما ‏ حصلت منهم رحمة للخلق الذين يستحقون الرحمة 
فجزاؤهم أن يرحمهم الله تعالى. وقوله: (من في السماء) أي: الله والمقصود بالسماء: 
العلو والله تعالى في العلو فوق العرشء وهذا هو معنى السماء التي يقال: إن الله تعالى 
فيهاء أي: في العلو, وكل ما علا فهو سماء» والله تعالى عالٍ على خلقه فوق عرشه. لا أنه 
في داخل المخلوقات» فإن المخلوقات لا تحويه سبحانه وتعالى» بل هو أعظم وأجل. والله 
عز وجل لما خلق الخلق كان هو وحده وليس معه غيره؛ ثم خلق الخلق» وهو عز وجل 
مغاير لخلقه ليس حالاً فيهم وليسوا حالين فيه» وإنما هم مباينون له. والله عز وجل فوق 
العرش وهو في السماء»ء أي: في العلوء وهذا هو المقصود بقوله: أَمِنتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ 
[الملك:16]. ولا يتصور أو يفهم أن المقصود بذلك السماء التي بناها الله عز وجل وخلقها 
وأوجدهاء فالله تعالى فوقها وفوق كل شيءء وهو عالٍ على خلقه وفوق خلقه» لا يحل في 
المخلوقات والمخلوقات لا تحل فيه سبحانه وتعالى» هذا هو معنى السماء هنا. ومن العلماء 
من قال: إن المقصود بالسماء: السماء المبنية» ولكن (في) بمعنى (على) ويكون معنى (في 
السماء) أي: فوقهاء ويكون نظير قول الله عز وجل: (وَلَأْصلْبتَكُمْ في جُذُوع النَخْلٍ 
[طه:71] أي: على جذوع النخل؛ لأنه لن يصلبهم في وسط الجذوع بأن يحفر لهم ويدخلهم 
فيهاء وإنما يصلبهم على الجذوع؛ ف(في) بمعنى (على)» فإذا أريد بالسماء السماء المبنية 
فالله تعالى عليهاء أي: فوقها وفوق كل شيء»ء وإن أريد بالسماء العلو فهو على بابه» والله 
تعالى في السماء فوق العرش بائن من خلقه» والخلق بائنون منه» ليس حالاً فيهم» وليسوا 
حالين فيه سبحانه وتعالى. 

تراجم رجال إسناد حديث (الراحمون يرحمهم الرحمن ...) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي. [ ومسدد قالا: حدثنا سفيان ]. مسدد مر ذكره؛ وسفيان هو ابن عيينة 


المكي وهو ثقة: أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو ]. هو عمرو بن دينار وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو ]. أبو 


2001 


قابوس مولى عبد الله بن عمرو مقبولء أخرج له أبو داود والترمذي . وأبو قابوس هذا 
مقبول. ولكن له متابع» وللحديث شواهد من غير رواية عبد الله بن عمرو ء فالحديث 
صحيح بشواهده وللمتابع الذي تابع أبا قابوس . [ عن عبد الله بن عمرو ]. عبد الله بن 
عمرو رضي الله تعالى عنهما صحابي جليلء أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام» وهم: عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
الزبير» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

كد له د لسار اد 


مم بن ا ” 1 ار ين عمر و ء 27 
مسدد فقال:٠‏ أبو قابوس » فقط ولم يزد عليها. ثم أيضاً هناك فرق آخر بين مسدد وبين اني 
بكرء وهو أن مسدداً في روايته عندما أوصل الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأما اللفظ الذي ساقه المصنف فهو على رواية 
6 بكر بن 0 شيبة» حيث قال فيه: : يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم» ولعل مثل هذه 
العبارة يأتي بها الراوي إذا لم يتحقق لام 0 0 هل قال: متم اي 
د ويقول: يبلغ به النبي» ومعنى ذلك: أنه مرفوع إلى ل ا 
فأبو بكر بن أبي شيبة جاء من طريقه أن أحد الرواة لم بحرم بالصيغة التي قالها بل أتى 
بقوله: ا حدر ل 
ل ل ا اك 
من يقول: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقال عنه: يبلغ به النبي صلى الله عليه 
رن ا اد ع سا راك اللناضا اي قر 2 قر شر الك شل إن عليه 
اد ا د ار ار ا قال 
اه واحدء لك اك 0 
يميزون ويقولون: قال فلان: قال النبي صلى الله عليه وسلم» وقال فلان: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مسلسل بالأولية» حيث إن كل واحد من رواته كان 
يقول: حدثني فلان وهو أول ما حدثني» حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. 
شرح حديث (لا تنزع الرحمة إلا من شقي) 


2002 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا ح وحدثنا ابن كثير قال: 
أخبرنا شعبة قال: كتب إليّ منصورء قال ابن كثير في حديثه: وقرأته عليه» وقلت: أقول: 
حدثني منصور ؟ فقال: إذا قرأته علي فقد حدثتك به ثم اتفقا عن أبي عثمان مولى المغيرة 
بن شعبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى 
الله عليه وسلم صاحب هذه الحجرة ة يقول إلا تنزع الرحمة إلا من شقي) ]. أورد أبو داود 
حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنزع الرحمة إلا 
من شقي) والمقصود بالشقي: كاذ ار عن بكرن عاضا ب قد الشقارة شقارة حريية أو 
شقاوة نسبية. وهذا يدل على عظم شأن الرحمة والحث عليها والتحذير من عدم الاتصاف 
بهاء وأن من نزعت منه الرحمة يوصف بهذا الوصف الذي جاء في هذا الحديث عن 
ا ار ركاه شرم 1 

تراجم رجال إسناد حديث (لا تنزع الرحمة إلا من شقي) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. هو حفص بن عمر النمريء وهو ثقة» أخرج له البخاري 
وأبو داود والنسائي. [ قال: حدثنا ح وحدثنا ابن كثير قال: أخبرنا شعبة ]. أتى بالتحويل 
قبل أن يذكر من في الطبقة الثانية» وذلك للفرق بين حدثنا وأخبرنا؛ لأن الأول عبر بحدثناء 
والثاني عبر بأخبرناء ومن أجل ذلك جاء بالتحويل» أي: من أجل الصيغة فقطء وإلا فإن 
الاثنين شيخا أبي داود » ولكنه أتى بالتحويل من أجل أن الأول عبر بحدثناء والثاني عبر 
بأخبرناء والتفريق بين التعبير بحدثنا والتعبير بأخبرنا يدل على عناية المحدثين ومحافظتهم 
على الألفاظ والصيغ؛ لأن أبا داود رحمه الله أتى بالتحويل من أجل أن يقول: إن هذا قال: 
حدثناء وهذا قال: أخبرناء مع أن حدثنا وأخبرنا أحيانا يكون معناهما واحداء وفي نفس 
الإسناد هذا ما يدل عليه؛ وذلك في الكلام الذي سيأتي بين شعبة ومنصور؛ لأنه قرأه على 
منصور ثم قال: أحدث عنك؟ قال: ما قرأته علي إلا وأنا أريد أن تحدث به عني» ومعنى 
ذلك أن حدثنا تستعمل بمعنى أخبرنا؛ لأن المشهور أن ما قرئ على الشيخ يقال فيه: 
أخبرناء والمشهور أن ما سمع من لفظ الشيخ يقال فيه: حدثناء فيعبر بالمقروء على الشيخ 
بأخبرناء ويعبر بالمسموع من الشيخ بحدثناء لكن قد تستعمل حدثنا مكان أخبرنا وأخبرنا 
مكان حدثناء كما هنا؛ فإن حدثنا استعملت مكان أخبرناء كما في المحاورة التي جرت بين 
شعبة وبين شيخه منصور بن المعتمر . [ حدثنا ابن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم 
البصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: كتب إلي منصور ]. هو منصور 
بن المعتمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال ابن كثير في حديثه: وقرأته 
عليه |. يعني: قرأ عليه الحديث. [ وقلت: أقول: حدثني منصور؟ فقال: إذا قرأته علي فقد 
حدثتك به ]. يعني: أنه أقره أن يقول: حدثني» مع أن القراءة على الشيخ تسمى عرضاً 
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والتعبير عنها يكون بأخبرناء ومع ذلك أجابه بأن يقول: حدثنا فيما قرأ عليه, وكما سبق أن 
حدثنا تاتي مكان أخبرناء وأخبرنا مكان حدثناء والغالب هو عدم التفريق بينهما. [ ثم اتفقا 
عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة ]. أبو عثمان مولى المغيرة بن شعبة هو سعيد 
هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره. 
وقوله: | قال أبو هريرة : سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة ]. 
يعني: أنه كان يحدث وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذكره بكنيته ووصفه 
الخبر وكونه يجمع إلى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى كنيته الإشارة إلى 
صلى الله عليه وسلم بالكنية حسن» وبوصف الرسالة أحسنء فكون الإنسان يقول: رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أحسن من أن يقول: أبو القاسم صلى الله عليه وسلم» وإن كان هذا 
حسن؛ لأن ذكره بكنيته حسنء؛ ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن. 

شرح حديث (من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا) 


0 
عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرويه قال ابن 
السرح: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس 
منا) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبرينا فليس منا)» وهذا يدل على 
حصول الرحمة للصغار وعلى التوقير للكبار» ومعرفة حقهمء وإنزالهم منازلهم؛ وهذا فيه 
تحذير وترهيب من مثل هذا العمل الذي وصف بان فاعله (ليس منا)» وهذا يدل على 
خطورة ذلك وعلى أنه فعل شنيع وشديد الخطورة. 

تراجم رجال إسناد حديث (من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن السرج ]. هو أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة» 
أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. [ حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح ]. ابن أبي 
نجيح هو عبد الله بن يسار وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عامر ]. ابن 
عامر قيل: اسمه عبد الرحمن وقيل: عبيد الله وهو مقبول؛ أخرج له أبو داود. [ عن عبد 
الله بن عمرو ] وقد مر ذكره. 

ما جاء في النصيحة 
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شرح حديث (إن الدين النصيحة ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النصيحة. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا 
سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إن الدين النصيحة؛ إن الدين النصيحة؛ إن الدين النصيحة» قالوا: 
لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم؛ أو أئمة المسلمين 
وعامتهم) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب النصيحة» والنصيحة كلمة جامعة فيها 
إيصال الخير ودفع الشرء وهي من أجمع الكلمات التي يندرج تحتها كل خير مطلوب 
والتخلص من كل شر؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة) وكأن 
الدين هو النصيحة؛ وذلك لعظم شأن النصيحة» وهذا مثل قوله: (الحج عرفة) ففيه تعظيم 
شأن عرفة؛ فكذلك هذا الحديث فيه تعظيم شأن النصيحة. وقد أورد أبو داود حديث تميم بن 
أوس الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الدين النصيحة» إن 
الدين النصيحة؛ إن الدين النصيحة:؛ قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المؤمنين وعامتهمء أو قال: لأئمة المسلمين وعامتهم) وهذا شك من الراوي؛ وهذا 
الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وقد أورده النووي في الأربعين النووية التي 
اختار فيها أربعين حديثاً من جوامع الكلم» وقد ألف كثير من العلماء مؤلفات في الأربعين» 
وقد ورد حديث ضعيف فيه ذكر الأربعين وهو: (من حفظ على أمتي أربعين حديثاً 0 
رأكن الذي اشتهر هو تأليف النووي » فتأليفه هو الذي اشتهر من بين المؤلفات الكثيرة في 
الأربعين؟؛ ' وذلك لأن الأحاديث التي جمعها كلها من جوامع الكلم؛ 000 
يجمع أربعين حديثاً في موضوع واحدء وأما النووي فقد جمعها واختارها من جوامع الكلم؛ 
وذكر اثنين وأربعين حديثاء وزادابن رجب الحنبلي رحمه الله عليها ثمانية» وألف 0 
شرحها كتابه الذي سماه: ""'جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع 
الكلم""؛ وهو من أحسن الكتب ومن أوضحها وأجمعها وأكثرها فوائد؛ لأنه شرح تلك 
اكيت الكسيرن في مجلد كبيرء وهو شرح نفيس» مشتمل على الآثار عن السلف» وعلى 
التحقيق في بعض المسائل؛ لأنه رحمه الله عَلَى منهج السلف وعلى طريقتهم» فشرحه 

لخدا ل حينا كر مظئة لذكر الأثار, وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها 
النووي في الأربعين» ولكن النووي عزاه إلى مسلم » وفيه أنه قال: (قالها ثلاثاً) وقد وهم 
رحمه اللهء فإن مسلماً لم يكررهاء وليس فيه: (قالها ثلاثاً) وإنما الذي في صحيح مسلم أنه , 
قال: (الدين النصيحة) مرة واحدة ولم يكررهاء ولكنها مكررة عند أبي داود» ومكررة أيضاً 
في مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم» وأما صحيح مسلم فليس فيه ذكر التكرار» 
فقول النووي رحمه الله في الأربعين: (قالها ثلاثاً) وعزاه إلى مسلم وحدهء هذا وهم من 
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النووي رحمه الله. وقوله: (الدين النصيحة؛ الدين النصيحة » الدين النصيحة) كررها ثلاثاً 
هذا يدل على الاهتمام بهاء والاهتمام بها من جهتين: من جهة أن الدين هو النصيحة» وأن 
هذا يدل على عظم شأن النصيحة؛ ثم من جهة أنه كررها ثلاثأء فكان الاهتمام من رسول 
20 
وهذا يدل على عظم شأن النصيحة في الدين» وهو مثل قوله: (الحج عرفة) ؛ لأن أهم 
أعمال الحج هي عرفة» وهي يي التي لها وقت محددء وإذا فات الوقوف بعرفة فات الحج, 
بخلاف الأركان الأخرى كالطواف والسعي فإنها ليس لها وقت محددء فيمكن للحاج 
تداركها لو فاتت أو أخطأ فيهاء لكن من فاته الوقوف فقد فاته الحج, ولهذا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (الحج عرفة) . إذاً: ا من جهة قصر المبتدأ على الخبر» 
ا ثلاثا. ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم 
سألوه: فقالوا: ا مادام هذا شأن النصيحة وهذه 
أهميتها فلمن تكون؟ فقال: (لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم). فالنصيحة لله 
هي: أن يعبد العبد ربه ولا يشرك به شيئأء ويوحده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 
فيؤمن بربوبية الله وأنه رب كل شيءء ومليك كل شيء»؛ وخالق كل شيء» وأنه المألوه 
الذي يعبد وتصرف له العبادة وحده؛ ولا يشرك معه أحداً فيها؛ لأن توحيد الربوبية هو 
توحيد الله في أفعاله» ككونه خالقاً رازقاً محيياً مميتأء فهو سبحانه وتعالى واحد لا شريك له 
فيهاء فيجب توحيد الله تعالى في أفعاله وأنه لا شريك له في أفعاله التي هي الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة ونحوها. وتوحيد الألوهية: هو توحيد الله في أفعال العبادء فتكون أفعال 
العباد التي يتعبد بها ويتقرب بها خالصة لله عز وجلء كالدعاء والخوف والرجاء والذبح 
والنذر والاستغاثة والاستعانة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة» فكلها لابد أن تكون 
خالصة لله سبحانه وتعالى. وتوحيد الأسماء والصفات: أن يثبت لله عز وجل كل ما أثبته 
لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفاتء ولكن هذا الإثبات 
تكون على ما يلبق بائته كانه وتقاك إثياتا لبن معه تشيف و تدر يها لبس مقة تعظيل؛ 
لأن الذين انحرفوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات منهم من أنيت وشبه؛ فلم 
يحصل منه التنزيه» ومنهم من نزه فلم يثبت خوفاً من التشبيه فعطل» وأهل السنة والجماعة 
أثبتوا ونزهوا كما قال الله عز وجل عن نفسه: لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البِصِيرٌ 
[الشورى:11] ]» فأثبت السمع والبصر في قوله: (وهو السميع البصير)» ونفى المشابهة 
بقوله: (ليس كمثله شيء).؛ فله سمع لا كالاسماع؛ وبصر لا كالابصارء وهكذا يقال في 
جميع الصفات» فما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات يختص به فلا يشبه الخلق في 
صفاتهم» ولا الخلق يشبهون الله عز 0 صفاته؛ بل صفات الباري تليق بكماله 
وجلاله» وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالنصيحة لله 
هي عبادته وعدم الإشراك به وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» وتوحيده في ربوبيته 
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وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى» وكلها تندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم في 
وصيته لابن عباس : (احفظ الله يحفظك) أي: قم بما يجب عليك نحو ربك من كل ما هو 
مطلوب منك وجزاؤك على ذلك أن يحفظك الله. قوله: (ولكتابه)» وهو هذا الكتاب المنزل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك بأن يقرأه المسلم؛ ويتعبد الله بتلاوته» ويعمل 
بأوامره ويجتنب نواهيه» ويعلم أنه كلام الله وأنه منزل من عندهء وأنه مشتمل على ما فيه 
لخر والشكاد لهنه الامة مع سه رول الله على الله عليه لم وقوله رر ار و لك) 
رسوله هو محمد صلى الله عليه وسلم, وذلك بالإيمان به وتصديقه» وأنه جاء بالحق من 
عند اللهء وأنه دل الناس على كل خيرء وبلغ البلاغ المبين» كرا يقرب إلى الله إلا 
ودل الأمة عليه» وما ترك أمرأ يباعد من الله إلا وحذر منهء وقد بلغ البلاغ المبين» » قال 
الزهري رحمة الله عليه كما ذكره البخاري عنه في الصحيح: من الله الرسالة وَعَلَى 
الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالذي من الله قد حصل؛ لأنه قد أرسلء. وعلى الرسول 
البلاغ وقد بلغ البلاغ المبين» وعلينا التسليم» وهنا ينقسم الناس إلى موفق وغير موفق: 
موفق يسلم ويستسلم وينقاد» وغير موفق يحصل منه الانحراف وعدم الانقياد والاستسلام؛ 
فالموفق يشهد بأنه رسول الله حقأء وأنه أفضل الرسلء وأنه جاء بالحق والهدى؛ وأن من 
أخذ بما جاء به فقد ظفر بسعادة الدنيا والآخرة» ومن أعرض عما جاء به فإنه يخسر الدنيا 
والآخرة» كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: سات 
الجنة إلا من أبى» قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟! قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن 

عصاني فقد أبى). قوله: (ولأئمة المسلمين) وهم ولاة أمر المسلمين» والنصح لهم يعون 
بدلالتهم على الخيرء والدعاء لهم» وترك الخروج عليهم ولو كانوا جائرين» وبذل النصح 
لهم؛ وغير ذلك مما هو مطلوب في حق الرعية للراعي والوالي؛ ولهذا جاء عن جماعة من 
السلف بيان ما يدل على عظم شأن الدعاء للولاة والنصح لهمء وذلك أنه يحصل بصلاحهم 
إذا صلحوا الخير الكثير؛ فقد جاء عن الإمام أحمد وعن الفضيل بن عياض أن كل واحد 
منهما قال: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لأنه حينئذ سوف ينفع الناس 
ويصلحهم؛ ومعلوم أن الراعي إذا صلح فإن الأمور تصلح بصلاحه. وكذلك من طريقة 
أهل السنة والجماعة الدعاء للولاة وعدم الدعاء عليهم؛» وعلامة أهل السنة أنهم يدعون 
للولاة, وعلامة أهل البدع أنهم يدعون على الولاة. قوله: (وعامتهم) أي: عامة المسلمين» 
وذلك بالنصح لهم ودلالتهم على الخير وإعانتهم عليه؛ وإرادة الخير لهم» ودفع الشر عنهم, 
وغير ذلك من الأعور الني يشملها النصح لعامة المسلمين» وهذا حديث عظيم من جوامع 
كلم الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن الدين النصيحة ...) 
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هو الذي وصفه الإمام أحمد بأنه شيخ الإسلام. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية» وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سهيل ب بن أبي صالح ]. سهيل بن أبي صالح 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة» ورواية الحرر له مقرونة؛ ولهذا لم يرو 
البخاري عنه هذا الحديث؛ لأن فيه سهيلاً وليس على شرطه. ولكنه أورد تحته حديث 
جرير بن عبد الله البجلي المتفق على صحته (بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم).» فإنه قال: باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (الدين النصيحة» ؛ قالوا: لمن يا رسول الله؟! قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم) وذكره إياه في ترجمة باب يدل على صحته عنده؛ لكنه لم يورده في 
الصحيح مسنداً؛ لأنه ليس على شرطه؛ لأن سهيل بن أبي صالح ليس ممن خرج لهم 
استقلالآء بل خرج له متابعة. [ عن عطاء بن يزيد ]. هو عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن تميم الداري |" لخم بن أوس الداري رضي الله 
عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً ومسلم 
وأصحاب السنن. 

شرح حديث جرير (بايعت رسول الله على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن يونس عن عمرو بن 
سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه قال: (بايعت رسول الله 
را ل ل عي ان( لاع ات كن سن ف رك إن الت 
ل ا ا ا رةه 
حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: (بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم) والرواية التي في الصحيحين: (بايعت رسول الله 
لا ل ل عن إل ل يي ارك لش الك لل رانس راسك 
تكون لولاة الأمر وذلك بالمعروفء كما جاء ذلك في الأحاديث التي ذكرت أن السمع 
والطاعة إنما يكون في المعروف. قوله: (والنصح لكل مسلم) هذا هو محل الشاهد وهو 
ذكر النصيحة:» وفيه بيان عمومها وشمولهاء وأنها تكون لكل مسلم سواء كان راعياً أو 
مرعياً. وكان من إتمام التزامه رضي الله عنه بمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على 
النصح لكل مسلم أنه كان إذا اشترى شيئاً يقول لصاحبه: إن الذي اشترينا منك أحب إلينا 
مما دفعنا إليك فاخترء أي: إذا كنت تريد أن ترجع فارجع؛ وهذا كله تنفيذاً لقوله: (والنصح 
لكل مسلم)» وهذا يدل على كمال انقياد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما يتلقونه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنهم كانوا يستسلمون وينقادون وينفذون ويقومون بتطبيق 
السنن التي يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكان إذا اشترى شيئاً يقول للبائع: 
إن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر» فإن شئت أن ترجع فارجع. 
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مسلم...) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا خالد ]. هو خالد بن عبد الله الطحان الواسطيء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن يونس ]. هو يونس بن عبيدء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عمرو بن سعيد ]. عمرو بن سعيد ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم 
وأصحاب السنن. [ عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير ]. أبو زرعة بن عمرو 
بن جرير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو يروي عن جده جرير بن عبد الله 
البجلي رضي الله عنه وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال الحافظ في 
ترجمته: وروى الطبراني في ترجمته -يعني جريراً- أن غلامه اشترى له فرساً بثلاثمائة: 
فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال: إن فرسك خير من ثلاثمائة» فلم يزل يزيده حتى أعطاه 
ثمانمائة!! 


لحن انر ليك 


شرح حديث (... والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المعونة للمسلم. حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي 
شيبة المعنى قالا: حدثنا أبو معاوية قال عثمان : وجرير الرازي ح وحدثنا واصل بن عبد 
الأعلى حدثنا أسباط عن الأعمش عن أبي صالح وقال واصل : قال: حُدئت عن أبي صالح 
ثم اتفقوا: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نفس عن مسلم كربة من 
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه 
في الدنيا والآخرة؛ ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه). قال أبو داود : لم يذكر عثمان عن أبي معاوية : (ومن 
يسر على معسر) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باباً في المعونة 
للمسلم» أي: في فضل ذلك؛ وعظم الأجر في ذلك من الله عز وجلء والمعونة هي أن 
يعينه» سواء كانت الإعانة بدنية بأن يحمل له شيئاً يحسن إليه» ويعينه في مهمة هو مكلف 
بهاء أو غير ذلك مما يدخل في العون» وهو لفظ عام. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نفس عن مسلم 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) . والكربة: هي الضيق 
والشدة التي تحصل للإنسان» فينفس المسلم على أخيه المسلم تلك الكربة التي حلت به 
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وذلك الضيق الذي حصل له. فيكون عوناً له فينفس عنه فهذا عمل حسن» والجزاء من 
جنس العملء وهو أن الله تعالى ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ لأن العمل تنفيس في 
الدنيا والجزاء تنفيس في الآخرة. (ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة) 
وهذا أيضاً يدخل تحت تنفيس الكربة؛ لأن الكربة التي تصيبه قد يكون سببها ما عنده من 
إعسار وضيق وشدة فيحتاج إلى أخيه المسلم؛ فيعينه فيزول عنه ذلك العسر والضيق الذي 
حصل له. وقوله: (ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة) وهذا من باب 
الجزاء من جنس العمل؛ لأن العمل في الدنيا تيسير والجزاء تيسير في الدنيا والآخرة. 
قوله: (ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة) وهذا كذلك العمل ستر 
والجزاء سترء والجزاء من جنس العملء والستر فيه تفصيل: فيستر من وقع في زلة» أو 
أقدم على خطأ وليس معروفاً به» أما من كان معروفاً بالشر والفسق والمعاصي فإنه لا 
يستر مثل صاحب الزلة» بل يرفع أمره إلى من يقوم بردعه والحيلولة بينه وبين الاستمرار 
على ما هو عليه من الباطل. قوله: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) هذا 
هو محل الشاهد من الحديثء والذي تقدم كله يدخل في العون ؛ لأن تنفيس الكربة عون؛ 
والتيسير على المعسر عونء وستر الإنسان على من يستحق الستر يعتبر عوناً له وقد 
يكون ذلك سبباً في إقلاعه عن الذنب», وسبباً في صلاحه وابتعاده عن الوقوع مرة أخرى 
في تلك الورطة التي وقع فيها. 

تراجم رجال إسناد حديث (... والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر و عثمان ابنا أبي شيبة ]. أبو بكر هو عبد الله بن محمد وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . وأخوه عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له , 
سسا ار ا ل لاه 
عار : وجرير الرازي ]. ؛ 89 1323373 
الإسناد- رواه عن شيخين» وأما أبو بكر فقد رواه عن شيخ واحد, وقد اتفقا في روايته عن 
أبي معاوية » ولكن عثمان زاد أيضاً أنه رواه عن جرير بن عبد الحميد الفتدى الرار في 2 
فروايته للحديث عن شيخين, وأما أخوه أبو بكر فروايته عن شيخ واحدء و جرير بن عبد 
الحميد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا واصل بن عبد الأعلى ]. واصل 
1 عبد الاعلى ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا أسباط ]|. هو أسباط بن محمد 
وهو ثقة؛» اخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن الاعمش 1 هو سليمان بن مهران الكاهلي 
الكوفي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ]. أبو صالح هو 
ل الل ستاك ار ون قال حتت عن 
أبي صالح ]. أي: قال واصل عن الطريق الأخيرة: قال الأعمش : حدثت عن أبي صالح » 
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أي أن هناك واسطة غير مذكورة. [ عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد الرحمن بن 
صخر الدوسي رضي الله عنهه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأكثر أصحابه 
حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. [ قال أبو داود : لم يذكر عثمان عن أبي 
معاوية (ومن يسر على معسر) ]. أي: أن عثمان بن أبي شيبة في روايته عن أبي معاوية 
ا ل اقدندك اقتق كد 
أخيه؛ ا الرازي 


كد لمكا حو ار ا د 

0 كل لع دف رن سم 

قال: نبيكم صلى الله عليه وسلم: (كل معروف صدقة) وهذا لفظ عام يشمل الإعانة» 

والتيسيرء وتنفيس الكربء. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل شيء فيه خير 

ومعروف؛ لأن (كل معروف) المقصود به كل ما هو في مقابل المنكرء بحيث إن الإنسان 
يحسن إلى أخيه سواء كان بإعانته بفعله» أو بجاهه» أو بماله» أو بأي وسيلة من وسائل 

0 فإن ذلك كله صدقة» وقد جاء في بعض الأحاديث ما يفسر ذلك حيث قال: (والكلمة 

الطيبة صدقة؛ وفي بضع أحدكم صدقة . ٍ . إلخ) وكل هذا من أنواع المعروف. 

تراجم رجال إسناد حديث (كل معروف صدقة) 


ع و سد عم م ددس 
سالك اساي ير ز ز زذ ذ ذ | | | ه93 

تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ربعي بن حراش ]. ربعي بن حراش ثقة أخرج له 
أحداب الكتب الستة. [ عن حذيفة ]. هو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهماء وهو 
صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة." 


شرح سنن أبي داود [563] 


إن من حسن تربية الولد اختيار الاسم الحسن له؛ ولذا وردت الأخيار بأن أحب الأسماء إلى 
الله: عبد الله وعبد الرحمن؛ لأنهما لا يطلقان إلا على الله» أي: اسم (الله) و(الرحمن)» ثم 
كانت أبغض الأسماء في شريعتنا ما فيها تزكية لصاحبها ك(شاه شاه) أي: ملك الملوك؛ أو 
قاضي القضاة؛ ولذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم زينب عند أن كان اسمها برة» وفيه 
نوع من التزكية. 
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ما جاء في تغيير الأسماء 


شرح حديث (إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في تغيير الأسماء. حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا 
ح وحدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم عن داود بن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إنكم تدعون 
يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم). قال أبو داود : ابن أبي زكريا لم 
يدرك أبا الدرداء ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في تغيير الأسماء» وأورد تحتها 
حديثين ليس فيهما ذكر التغيير» وإنما فيهما ذكر الأسماءء فلا أدري كلمة (تغيير) ثابتة في 
الأصلء أم أنها زيادة خاطئة؛ لأن في الباب الذي بعده تغيير الأسماء القبيحة» وأما هنا 
فالترجمة في الأسماء فقطء فلعل الترجمة: باب في الأسماءء أي: أنه يسمى بالأسماء 
الحسنة» وليس فيه ذكر تغيير ولا تعرض للتغيير» وإنما التغيير في الباب الذي يليه 
وبعض النسخ كنسخة عون المعبود ونسخ أخرى فيها هذه الترجمة» لكن ذكر التغيير هنا 
ليس بواضح؛ لأنه لا ذكر للتغيير في الأحاديث, بل التغيير إنما هو في الباب الذي يليه 
وأما هذا فليس فيه سوى ذكر الأسماءء وبيان ما يستحسن منها. وقد أورد أبو داود حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه: (إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا 
أسماءكم) وهذا خطاب للآباء بأن يحسنوا أسماء الأولاد؛ لأن التسمية إنما تحصل من الآباء 
للأولاد» والإنسان لا يسمي نفسه وإنما يسميه أبوه ويسميه أهله» ثم ينشأ على هذا الاسم» 
فالإرشاد هنا إنما هو للآباء بأن يحسنوا أسماء الأبناء» لكن الحديث فيه انقطاع ار 
إليه أبو داود - بين ابن ركع اك اشم ؛ فهو منقطع» ولعن ذل كس 
02 هذا أمر مطلوب» وذكر الأسماء القبيحة والأسماء المستنكرة ة لا يسوع 
أو لا يصلح. 

تراجم رجال إسناد حديث (إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم ...) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
ل رك عاد ا خانا حم | ل ل 0 0 
أخبرنا والثاني قال حدثناء فالتحويل من أجل الاختلاف في الصيغة. [ قال: حدثنا مسدد ]|. 
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بشير الواسطي » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن داود بن عمرو ]. داود بن 
عمرو صدوق يخطىء أخرج له أبو داود . [ عن عبد الله بن أبي زكريا ]. عبد الله بن أبي 
زكريا ثقة» أخرج له أبو داود 0 عن أبي الدرداء ]. هو أبو الدرداء عويمر رضي الله 
عنه» وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقد ورد حديث: (إن الله يدعو الناس 
عد ضحي لسرن رمم اعدو را اسمم 
شيء. وكذا حديث: (إذا مات أحدكم من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على 
رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيبه) غير صحيح.ء ولم يثبت في 
التلقين بعد الموت شيء. 

شرح حديث ( أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان حدثنا عباد بن عباد عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن) ]. أورد أبو داود حديث ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحب الأسماء إلى الله 
تعالى عبد الله وعبد الرحمن)»؛ وهذا فيه بيان أن هذين الاسمين هما أحب الأسماء إلى الله 
و(الله) و(الرحمن) وهذان من أسماء الله الحسنى» والأسماء الحسنى كثيرة» ولكن خص 
بالذكر منها هذان الاسمان لأنهما لا يطلقان إلا على الله؛ لأن من أسماء الله ما لا يطلق إلا 
عليه» ومنها ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره؛ مع أن الصفة التي في الاسم والمضافة 
إلى الله عز وجل تختلف عما يضاف إلى المخلوقين؛ لأن صفات الباري كما يليق به 
وصفات المخلوقين كما يليق بهم» ومن الأسماء التي لا يسمى بها إلا الله ولا يسمى به 
غيره: لفظ الجلالة (الله) والرحمن؛ لأن الله لا يطلق إلا على الله ولا يسمى به إلا الله» 
وكذلك الرحمن لا يطلق إلا على الله» بخلاف الرحيم فإنه يطلق على غيره؛» كما جاء في 
القران في وصف ار الع را لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْه 
مَا عَنِنمْ حَريصٌ عَلَيْكُم ِالْمْؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [التوبة:128] فوصفه بأنه رحيم؛ لكن لم 
يصفه بأنه رحمن؛ لك 
ولهذا أطلق على مسيلمة الكذاب رحمن اليمامة؛ ولكنه ظفر بلقب صار اسماً مركباً لا ينفك 
عنه كما لا ينفك الوصف عن الموصوف وهو الكذابء فيقال: مسيلمة الكذاب فلا يذكر 
مسيلمة وحده؛ إنما يميز بكلمة الكذاب» فصار ذلك ملازماً له» وقالوا: إنه كان يقال له: 
رحمن اليمامة . 

تراجم رجال إسناد حديث ( أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان ]. إبراهيم بن زياد سبلان » وسبلان لقب له فذكر 
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اسمه واسم أبيه ولقبه» وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا عباد بن عباد 
]. عباد بن عباد ثقة ربما وهم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله ]. هو عبيد 
الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
عمر ]. هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من 


اي ع 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني 
أخبرنا محمد بن المهاجر الأنصاري قال: حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي 
رضي الله عنه وكانت له صحبة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تسموا 
بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمنء وأصدقها حارث وهمام؛ 
وأقبحها حرب ومرة) ]. هذه كلها أسماء فقط لا تغيير فيهاء إذاً: كلمة (تغيير) في التبويب 
فيها مشكلة وغير واضحة. ولا يجزم بثبوتها؛ لأنه لم يرد ذكر التغيير في تلك الأحاديث 
كلهاء وإنما التغيير في الباب الذي يليه. وقد أورد أبو داود حديث أبي وهب الجشمي رضي 
الله عنه وكانت له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تسموا بأسماء الأنبياء»ء وأحب 
الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث وهمام؛ وأقبحها حرب ومرة). 
قوله: (تسموا ا الأنبياء) جاء من هذه الطريق» 5 الألفاظ الأخرى التي جاءت بلفظ: 
الأحب والأصدق والأقبح» فقد جاءت في أحاديث أخرىء ولهذا ضعف الألباني هذه الجملة 
التي جاءت من هذا الطريق؛ لأن في إسنادها رجلاً ضعيفاًء وأما الجمل الأخرى فقد جاءت 
فيها أحاديث أخرى شاهدة لها ودلت على ما دل عليه هذا الحديث. والتسمى بأسماء الأنبياء 
لا شك أنه سائغ؛ ولكن الشأن فيما هو مأمور به. والرسول صلى الله عليه وسلم سمى باسم 
إبراهيم» ولما ولد له إبراهيم ابنه قال عليه الصلاة والسلام: (ولد الليلة لي غلام فسميته 
باسم أبي إبراهيم)» ففيه التنصيص على أنه سماه باسم أبيه إبراهيم؛ وأيضاً أبو موسى 
الأشعري لما جاء بولد له فحنكه وسماه إبراهيم ٠‏ لكن لا أعرف هل قال النبي عليه الصلاة 
والسلام باسم أبينا إبراهيم أو باسم إبراهيم؟ ولكن فيما يتعلق بابنه إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام قال: (ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم). وأما قوله: (أحب الأسماء إلى 
الله عبد الله وعبد الرحمن)» فهذا مر في الحديث الصحيح الذي قبل هذا. قوله: (وأصدقها 
حارث وهمام)» هذا من ناحية مطابقة الاسم للمسمى؛ لأن الإنسان حارث كاسب ومتحرك 
وعاملء وهمام أي: صاحب همء وهذه من صفات في الإنسان. قوله: (وأقبحها حرب 
ومرة)؛ لأن الحرب فيها دمار وهلاك؛ ومرة من المرارة» ولفظ الاسم قد يشعر بالمسمى؛ 
فيكون في ذلك قبحاً أو سوءاًء وفيه دليل على أن مثل ذلك غيره أولى منه. 
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تراجم رجال إسناد حديث (تسموا بأسماء الأنبياء ... ) 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي وهو ثقة أخرج 
له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني ]. هشام بن سعيد الطالقاني 
صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي . [ أخبرنا محمد بن 
المهاجر الأنصاري ]. محمد بن المهاجر الأنصاري ثقة» أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثني عقيل بن شبيب ]. عقيل بن شبيب مجهول؛» 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي 1 عن أبي وهب الجشمي ]. أبو 
وهب الجشمي رضي الله عنه؛ أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و النسائي . 
وليس في الحديث الحث على التسمي بهمام والحارث؛ ولكن فيه بيان صدقهماء وأنه إذا 
سمي بهما فإنه اسم مطابق للواقع» والحث هو فيما هو أحب إلى الله» ويجوز التسمية 
بأسماء الأنبياء وبأسماء الصحابة» مع معرفة أن الأنبياء لا يساويهم ولا يدانيهم أحدء 
والصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات وسلامه وبركاته عليهم أجمعين؛ 
والتسمية بابها واسع» سواء كانت بأسماء الأنبياء» أو من بأسماء الصحابة» أو بغير ذلك. 
شرح حديث تحنيك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي طلحة وتسميته 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس رضي الله عنه قال: (ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وآله 
اك هل معك 
تمر؟ قلت: نعم» قال: فناولته تمرات فألقاهن في فيه» فلاكهن ثم فغر فاهء فأوجرهن إياهء 
فجعل الصبي يتلمظء فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حب الأنصار التمرء وسماه 
عبد الله) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ذهب بأخيه لأمه عبد الله 
بن أبي طلحة لما ولد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحنكه؛ ووجده يهنأ بعيراء أي: 
لس ل ف شل أمعك تمر؟ قال: نعم» فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولاكهن في فيه حتى صار ذلك التمر سائلاً» ثم فغر فم الصبي» ووضعها في فمه؛ قال: 
(فأوجرهن) أي: اله ومتحو لح بطانا والكاار والوجور هو ما يصب في الحلق؛ والسعوط: 
هو ما يوضع في الأنف. وأما الفعل فيقال: وُجور وسعوطهء مثل طّهور وطّهور ووّضوء 
ووُضوءء وغيرها من الألفاظ التي تأتي ب؛ بفتح وضم أولهاء فيراد بالمفتوح الشيء الذي 
ا ل ل ا ال 
ودلكها. قوله: (فجعل الصبي يتلمظ) أي: يحرك لسانه في فمه يتتبع تلك الحلاوة. ثم قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (حِبُ الأنصار التمر) قال النووي : روي بالكسر وروي 
بالضمء فعلى الكسر (حب) بمعنى محبوبء مثلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
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ربذا حبه و أسامة حدة أي: محبوبه» فيكون معنى قوله: (حب الأنصار التمر) أي: 

محبوب الأنصار التمر»ء أو: حب الأنصار التمر حاصل أو واقع ف في التمر. قوله: (وسماه 
عبد الله ) أي: حنكه وسماه عبد الله . ومما ينبغي أن يعلم: أن التحنيك لا يصلح أن يقصد به 
أحد من أجل فضله ليحنك؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا هذا إلا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فما فعلوه مع أبي بكر و لا مع عمر و لا مع عثمان و لا 
مع علي » وهم خير الناسء إذاً: لا يصلح أن يقصد بعض الناس من أجل التبرك بريقه. 
ورجاء البركة من ريقه ليكون في فم ذلك الصبيء. » بل يحنكه أبوه أو أمه أو أخته أو جدته أو 
أي أحد من أقاربه» ولا يقصد به أحد من الناس لفضله من أجل أن يحنك؛ لأن الصحابة 
رضي الله عنهم -كما ذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام- ما فعلوا هذا مع خير الناس بعد 
الأنبياء والمرسلين أبي بكر و عمر و عثمان و علي رضي الله عنهم» فدل هذا على أنه من 
خصائصه صلى الله عليه وسلم؛ ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بما 
لامس جسده؛ ولهذا كان الصحابة يتبركون ببصاقه وبفضل وضوثته؛ وبشعرهء وبما من 
جسده صلى الله عليه وسلم» وما كان ذلك يفعل مع غيره عليه الصلاة والسلام. إذاً: هذا من 
خصائصه. ولهذا لا يجوز أن يعمل ذلك مع غيره بأن يتبرك بعرقه أو بشيء مما مس 
جسده؛ ولا يكون هذا في غير رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد سماه عبد 
الله بن أبي طلحة الذي هو اسم من أحب الأسماء إلى اللهء كما جاء في الحديث المتقدم: 
(أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن). وأنس هو أخوه لأمه؛ لأن أبا طلحة هو 
زوج أم سليم التي هي أم أنس » و عبد الله هذا ابنها من أبي طلحة » »؛ فهو أخوه لأمه. 
تراجم رجال إسناد حديث تحنيك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي طلحة وتسميته 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد بن سلمة ]. هو حماد بن سلمة بن دينار 
البصري », وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ثابت ]. هو 
ثابت بن أسلم البناني » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس رضي 
الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عن أبي داود رحمه 


الله. " 
شرح سنن أبي داود [564] 


غير النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأسماء القبيحة التي اعتاد أهل الجاهلية التسمي 
بهاء وأرشدهم في المقابل إلى ضد ذلك من الأسماء الجميلة؛ لأن المسمى قد يكون له 
نصيب من اسمه؛ كما أرشد عليه الصلاة والسلام إلى ترك أسماء فيها تزكية للنفس» أو 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في تغيير الاسم القبيح. حدثنا أحمد بن حنبل و مسدد 
قالا: : حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: 1 
باب في تغيير الاسم القبيح ] م أنه يغير الاسم إذا كان قبيحاً إلى حسنء وأورد أبو داود 
في الباب عدة أحاديث أولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي غير اسم 
بالعصيان والمعصية» وهذا شيء غير حسنء ولم يقل: مطيعة؛ لأنه قد يكون فيه تزكية» 
ولكن قال: جميلة . 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث 
المشهورء أحد أصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ و مسدد عن يحيى ]. مسدد مر ذكره. و يحيى هو ابن سعيد القطان 
البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ]. وقد 
مر ذكر الثلاثة. 

شرح حديث (... لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي 
حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء : (أن زينب بنت أبي سلمة 
لل لست سكاس لش شت 0 شرن 
عليه وآله وسلم نهى عن هذا الاسم» سميت برة » فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: له 
تزكوا أنفسكم؛ الله أعلم بأهل البر منكم؛ فقالوا: ما نسميها؟ قال: سموها زينب) ]. أورد أبو 
داود حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت محمد بن عمرو بن 
ا ل ل ل ل لل ل ع لل 
وأنها هي نفسها سميت برة» وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزكوا أنفسكم)؛ لأن 
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كلمة برة من البر فقالوا: (ما نسميها؟ قال: زينب) فسميت زينب . وهذا من أجل التزكية 
وذاك من أجل قبح المعنى» وهذا الاسم ليبس قبيحاء ولكن فيه تزكية.» فقبحه ليس من ناحية 
الشين» وإنما من جهة المبالغة. 

تراجم رجال إسناد حديث (... لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم...) 


قوله: [ حدثنا عيسى بن حماد ]. عيسى بن حماد هو زغبة وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ أخبرنا الليث ]. الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج 
له أصحاب الكتب الستة .| عن 2050 | دض أبي حبيب المصري ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إسحاق ]. محمد بن إسحاق المدني صدوق 
أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن عمرو بن عطاء ]. 
محمد بن عمرو بن عطاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زينب حت الى سلمة 
]. زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحديثها 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (... قال: أنا أصرمء قال: بل أنت زّرعة) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر - يعنى: ابن المفضل - قال: حدثني 
إشير بن ميمون عن عمد أسامة بن أخدري رضي الله عنه أن رجلا يقال ل مركن 
ولم: ما لسمدة قال أن أصدرم؛ قال: بن انث زرنعة ) ]. ورد أبوحاود حددرطا ام بن 
رجل سأله النبي عن اسمه فقال بأن اسمه أصرم؛ فقال: ل ا 
القطع. والصرم هو القطعء. فأبدله باسمه اسم جميلاً فيه خضرة وجمال وزرع في مقابل 
ذلك الاسم الذي فيه القطع والبتر. قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا بشر -يعني: ابن المفضل - ]. 
ل ل ل ل 
ميمون صدوق أخرج له أبو داود . [ عن عمه أسامة بن أخدري ]. أسامة بن أخدري 
رضي الله عنه صحابي أخرج له أبو داود . والإسناد رباعي» وهو من أعلى الأسانيد عند 
اح داوكة” 

ترح كدي را قال فانت ارو شري /) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد -يعني: ابن المقدام بن 
شريح - عن أبيه عن جده عن أبيه هانئ رضي الله عنه: (أنه لما وفد إلى رسول صلى الله 
عليه وآله وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم » فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم فقال: إن الله هو الحكم؛ وإليه الحكم؛ فلم تكنى أبا الحكم ؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا 
في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ما أحسن هذاء فما لك من الولد؟ قال: لي شريح و مسلم وعبد الله » قال: فمن 
أكبرهم» قلت: شريح » قال: فأنت أبو شريح). قال:٠‏ انو داو : شريح هذا هو الذي كسر 
السلسلة» وهو ممن دخل تستر. قال أبو داود : وبلغني أن شريحاً كسر باب تستر؛ وذلك أنه 
دخل من سرب ]. أورد أبو داود حديث هانئ بن يزيد صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكنى أبا الحكم فسأله عن ذلك فبين 
السبب في ذلك» وأن قومه كانوا إذا اختلفوا رجعوا إليه فحكم بينهم فرضوا بحكمه؛ فالنبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (ما أحسن هذاء ولكن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم) ثم سأله 
عن أولاده» فقال: شريح و مسلم و عبد الله قال: (من أكبرهم؟ قال:٠‏ شريح قال:٠‏ أنت أبو 
شريح). فدل هذا على أن الكنية التي فيها محذور فإنها أيضاً تغير كالاسم؛ لأن اسمه هانئ 
بن يزيد و هانئ اسم باق ما حصل فيه شيء» وإنما الذي حصل في الكنية كونه أبا الحكم » 
فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر أولاده. ودل الحديث على أن التكنية تكون بالكبير؛ 
ل ل ل ف تك الك شين 
وقد تحصل بدون مولودء مثل قصة: (يا أبا عمير ما فعل النغير)؛ فهذا طفل صغير كانوا 
يكنونه أبا عمير » وكذلك أيضأا أبو بكر رضي الله عنه ليس له ولد اسمه بكر و عمر ليس 
له ولد اسمه حفصء» و خالد بن الوليد ليس له ولد اسمه سليمان» وكلهم يكنون بهذه الكنى؛ 
فإن التكنية تكون بالمولود الكبيرء وقد تكون بغيره فتكون مشهورة: مثلما اشتهر هانئ بن 
يزيد بأنه ابو الحكم لسبب من الاسباب وليس باسم ولد له فإن الكنية قد تكون بغير ولد. 
وفي هذا دليل على أن التكنية تكون بالاسم الكبير وإن كني الشخص من أول الأمر وهو 
صغير وغلبت عليه تلك الكنية فلا بأس بها ما لم يكن فيها محذور. 

ل سل حت تن شتا درس 


قوله: [ حدثنا الربيع بن نافع ]. الربيع بن نافع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا 

الترمذي . [ عن يزيد -يعني: ابن المقدام بن شريح - ]. يزيد بن المقدام بن شريح صدوق 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و ار دلوك و النسائي و ابن ماجة | عن أبيه ]. ثقة 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن جده شريح ]. جد 

شريح بن هانئ ثقة مخضرم أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. 
[ عن أبيه هانئ ]. هانئ بن يزيد صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و 
النسائي وهذا من التسلسل في الأسماء المتناسلة؛ لأنها في أربعة أشخاصء فهذا يروي عن 
أبيه» وهذا عن أبيه» وهذا عن أبيه» وهذا عن أبيه .. كلهم متناسلون إلا الراوي الأول وهو 
الربيع بن نافع والباقون كلهم متناسلون. [ قال أبو داود : شريح هذا هو الذي كسر السلسلة 
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وهو ممن دخل تستر ]. كسر السلسلة في تستر حيث دخل من سرب؛ فكسر السلسلة» وفتح 
الباب من الداخل. 
شرح حديث (... قال: أنت سهلء قال: لا السهل يوطأ ويمتهن...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: : (أن النبي صلى الله عليه 
رق رس قل له ست و كر قن أت سي قا ل اليل لوطا سيره 
قال: سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة) ]. أورد أبو داود حديث حزن صاحب رسول 
2ل ل ار ل سن 
حزنء قال: أنت سهل).» يعني: ضده؛ لأن الحزن ضده السهلء فالحزن فيه شدة وهو في 
مقابل السهل» والحزن هو الوعرء فقال: (السهل يوطأ ويمتهن) فقال سعيد : (فظننت أنه 
سيصيبنا بعده حزونة) يعني شدة : نتيجة للبقاء والمحافظة على الاسمء وكما يقولون: الاسم 
يدل على المسمىء وهذا ليس بغالب. وبعض الناس يعبرون يقولون: لكل من اسمه نصيب» 
وهذا أيضاً ليس بغالب» بل يكون الاسم من أحسن الأسماءء ولكن صاحبه من أقبح وأسوأ 
الناس. 

تراجم رجال إسناد حديث (... قال: أنت سهلء قال لا السهل يوطأ ويمتهن ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ا 
داود و الترمذي في الشمائل. و سم صالح ليس فيه تزكية» فهو اسم نبي الله لكنه لا يخلو, 
ا لش اله بحي اح وت م كاد 
صالح أو لا . [ حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن معمر ]. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله 
بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن المسيب ]. سعيد بن 
المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب 
ل ال ل شي 
. [ عن أبيه حزن ]. وهو صحابي أخرج له البخاري و أبو داود . 

حكم تغيير الاسماء 


أما عن حكم تغيير الأسماء التي فيها تزكية أو الأسماء القبيحة فكما هو معلوم أن بعض 
ل ار لم مشر 
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منه الطباع؛ وعلى كل إن لم يكن واجبآً: فهو متأكدء خصوصاً مثل هذا الذي يدل على لفظ 
السو 


أسماء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم 


[ قال أبو داود : وغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان 
والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاماًء وسمى حرباً سلما وسمى المضطجع 
اميت رارحا 2ه عقر: ماف خخرة. رشقت الخائلة شماه شع اليدذى؛ رنشر 
الزنية سماهم بني الرشدة» وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود : تركت أسانيدها 
للاختصار ]. أورد أبو داود جملة أسماء حصل فيها تغيير» وترك أسانيدها للاختصار فلم 
يذكرهاء وإنما اكتفى بذكر هذه الأسماء وقال: إنها غيرت. قوله: [ غير النبي صلى الله 
عليه وسلم اسم العاص ]. هذا مثل عاصية. [ وعزيز ]. ولا أعرف الأحاديث التي وردت 
ا المعبود ولا أشار إليها بشيء» وعزيز كما هو معلوم جاء إطلاقه 
فى القرآن: قَالّت امْرَأةٌ الْعَزِيز [يوسف :1] وهو من الأسماء التي تطلق على الله وتطلق 
على غيره مثل (الرحيم)؛ بخلاف الرحمن والصمد والله والخالق والبارئ وغيرها من 
الأسماء التي لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى» ولا أدري عن الأحاديث التي وردت في 
ذلك ما مدى صحتها وضعفها. هذا شيء لا نعلمه ولم أقف عليه. [ وعتلة ]. العتلة: هي 
الحديدة الثقيلة التي تحفر بها الأرضء وتهدم بها الجدران التي يراد هدمهاء ومعناء أنها فيها 
شدة. [ وشيطان ] . وشيطان هذا من أقبح ما يسمى به. [ والحكم ] 0 
ا د و د امرك ارد ماي 5 
مر. لكن يوجد من الصحابة من كان اسمه الحكم؛ مثل: الحكم بن حزن و الحكم بن سفيان » 
قال في التقريب: الحكم بن حزن الكلفي صحابي قليل الحديث أخرج له أبو داود » و الحكم 
بن سفيان » وقيل: سفيان بن الحكم » وقيل: ابن أبي الحكم قيل: له صحبة؛ لكن في حديثه 
اضطرابء و الحكم بن عمرو الغفاري » ويقال: الحكم بن الأقرع صحابي نزل البصرة 
أخرج له البخاري وأصحاب السنن. ولا أدري هل المقصود به تغيير اسم؛ أو المقصود به 
تغيير ما جاء في الكنية التي هي أبو الحكم؛ وأنها ترجع إلى السبب كما مر فقطء ولكنه قال 
في الحديث: (إن الله هو الحكم» وإليه الحكمء ثم قال: ما اسم أولادك؟ ثم قال له: أنت أبو 
شريح). فعلى كلٍ الشيء الذي وجد وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم أو حصل فيه تغيير 
لا إشكال فيه؛ وبالنسبة للكنية فإنها تغيّر كما غير ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأما 
بالنسبة للاسم فكونه جاء أن بعض الصحابة تسمى به» فيدل على أن ذلك سائغ مثلما جاء 
في إقرار اسم عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث وهو صحابيء وهو الذي أمر النبي صلى 
الله عليه وسلم بتزويجه وقد جاء مع الفضل يطلبان العمل في الزكاة من أجل أن يتزوجاء 
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فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد)؛ وأمر 
المسئول عن الخمس أن يزوجهماء وخطب لهما وقال لفلان زوج فلاناً وقال لفلاناً زوج 
فلاناًء وأمر المسئول عن الخمس أن يدفع المهر لكل منهما. ولهذا جاء في كتاب مراتب 
الإجماع لابن حزم قال: أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب؛ لأنه 
حصل الإقرار في حق عبد المطلب بن ربيعة ولا يقال: إنه من أجل أن جده اسمه عبد 
المطلب ؛ لأن الذي تقدم لا يحصل فيه تغيير» بل التغيير يكون في الموجودين والذين يمكن 
تغيير أسمائهم؛ أما من تقدم ومن كان في نسبه اسم غير سليم فإنه يبقى على ما هو عليه إذا 
كان من أسماء الجاهلية» ولهذا قال الرسول: (أنا ابن عبد المطلب )» لكن الشاهد لتجويز 
التسمي باسم عبد المطلب كون النبي صلى الله عليه وسلم أقر اسم عبد المطلب بن ربيعة 
ولم يغيره. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد عن حديث أبي الحكم: إن 
الأسماء التي يسمى بها الله ويسمى بها غيره إذا روعي فيها الصفة مثل الحكم لأنه يحتكم 
إليه. والعزيز لعزته؛ يجب تعييره. ويمكن أن يكون الأمر مثلما جاء فى الفكارر : الدى 
جرت بينه وبين بين الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كان يتحاكم إلى وكنت كذا وكذا 
0000 [ وغراب ]. غراب؛ لأن معناه البعد. وقيل: قرست السارورر ولكن 
لا ندري عن ثبوت هذه الأحاديث؛ فهذه أسماء قيل إنها غيرت؛ فهل هو صحيح أو غير 

صحيح؟ الله تعالى أعلم. [ وحباب ]|. وحباب يقال بأنه اسم الشيطان» ويقع على ار 
ا 
وشهاب يك ]: أن الشياب من النار. أما لقب شهاب الدين» فمثل هذه الألقاب 
اشتهر بها بعض الناس مثل الحافظ ابن حجر فإنه يلقب شهاب الدين » و العينى يلقب بدر 
ا ال ا الي عر ير ا ال حل ع اف الست هر 
الكوثري؛ كان يقول: وفرق ما بين الشهاب والبدر. يريد أن يرفع من شأن العيني ويحط من 
شأن ابن حجر . ولا شك أن تركها هو الذي ينبغي. [ وسمى حربا سلما ]. السلم ضد 
الحرب. [ وسمى المضطجع المنبعث ال ا اك 
عفرة سماها خضرة» وشعب 9 وبدو بنو الزنية سماهم د بنو الرشدة |. 
وكل هذه أسماء قبيحة. [ وبنو مغوية سماهم بنو رشدة قال أبو داود : تركت أسانيدها 
للاختصار ]. ترك أسانيدها للاختصار» لكن هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ لا ندري. 


شرح حديث (... الأجدع شيطان) وتراجم رجال إسناده 
فال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا 
أبو عقيل حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: لقيت عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه؛ فقال: من أنت؟ قلت: مسروق بن الأجدع » فقال عمر : سمعت رسول الله 
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صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (الأجدع شيطان) ]. أورد أبو داود حديث عمر رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأجدع شيطان)» وقاله لما سمع مسروقاً يقول بأن 
أسمه: : مسروق بن الأجدع. والحديث ضعفه الألباني ؛ لأن في بعض رجاله ضعفا. قوله 
[حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هاشم بن القاسم ]. هاشم بن القاسم ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا أبو عقيل ]. أبو عقيل عبد الله بن عقيل صدوق أخرج له أصحاب 
السنن. [ حدثنا مجالد بن سعيد ]. مجالد بن سعيد ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب 
السنن. ومجالد هذا هو علة الحديث. [ عن الشعبي ]. الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مسروق ]. مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمر ]. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول 
الله عليه الصلاة والسلام» وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه 
وأرضاهء وحديثه أخرجه كان الكتب الستة. 


شرح حديث (لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا منصور بن المعتمر عن 
هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تسمين غلامك يسارأً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح؛ 
فإنك تفول: أثم هو؟ فيقول: لا) إنما هن أربع فلا تزيدن علي ]. ذكر أبو داود رحمه الله في 
باب تغيير الاسم القبيح حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا تسمين غلامك يساراً ولا نجيحاً ولا رباحاً ولا أفلح فإنك تقول: أثم 
00107 )2 د ثم قال سمرة : [إنما هن أربع فلا تزيد علي ]» يعني: أن الذي سمعه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه الأسماء الأربعة فقط. قوله: (لا تسمين غلامك). 
لأن كلمة (غلام) تشمل ولد الصلب والعبدء فإن امرأته أو أمته ولدت ولدأ فلا يسمه بهذا 
الاسمء فسواء كان ولده أو رقيقاً له فلا يسمه بهذه الأسماء الأربعة» وعلل النبي صلى الله 
عليه وسلم السبب فقال: ( فإنك تقول أثم هو)» أي: هل فلان حاضرء فيقال: لاء يعني: ليبس 
ا ال ست اي ل لس لتر إل هي ارس وسكت 
والفلاح واليسر. ولكنه جاء حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عن هذه 
الأسماءء ولكنه توفى ي ولم ينه عنهاء ثم أراد عمر أن ينهى عنها ثم إنه ترك ذلك)» وعلى 
- :ا فيكون النهي للتنزيه وليس للتحريم؛ ويكون ما ورد عند المصنف كما سيأتي قريباً: (إن 
عشت لأمنعن كذا وكذا)» وكذلك ما جاء في مسلم عن جابر ا ال دان في عن 
ل أراد عمر أن ينهى وترك ذلك)؛ » يكون ذلك 
مما يدل على أن النهي إنما هو للتنزيه» وأن المقصود بذلك أن يكون الأولى أن لا يسمى 
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بهاء ولكنه إن سمى بها فإنه لا بأس بذلك؛ لأن الذي جاء من النهي إنما هو للتنزيه؛ لأن 
التحريم الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي يي ولم يحصل منه؛ وكذلك أراد عمر 
أن ينهى عنه ولكنه ترك ذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث: (لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ... ) 


ا عد انه بن فحن التقاى هه آخر له الجار وداب السو 1 
المعتمر ] . منصور بن المعتمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هلال بن يساف 
ل لل عراست ا 00 
سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه 
حر عسنات الك اسه 


شرح حديث (نهى رسول الله أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا المعتمر سمعت الركين يحدث 
عن أبيه عن سمرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي 
رقيقناً أربعة أسماء: أفلح ويساراً ونافعاً ورباحاً) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق 
أخرى وفيه ذكر الرقيق» وهو داخل تحت اسم الغلام الذي مر؛ لأن الغلام يشمل الرقيق 
ويشمل الولد؛ لأن المولود يقال له غلام؛ مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: 
(ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم)» فالغلام يطلق على المولود سواء كان حراً 
ل ا لل ار ل ا ار ا ا ا ل زر لك 
يندرج تحت لفظ غلامء وفيه ذكر هذه الأربعة: رباح وأفلح ويسار ونافع. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء ... ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد 
أمكاتب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا المعتمر قال: سمعت الركين ]. المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. والركين بن الربيع بن عميلة شيخ هلال بن يساف في 
الإسناد السابق» وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ 
عن أبيه ]. وهو ابن عميلة الذي مر في الإسناد السابق. [ عن سمرة ]| . وقد مر أيضنا. قد 
يسمى الابن (توفيق) تفاؤلاً أن يوفقء والذي يبدو والله أعلم أنه ليس فيه بأس إن شاء الله 
وكذا رابح» وأما رباح فهو للتنزيه وليس للتحريم؛ لأن الرسول ما حرم هذا لكن الإنسان 
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التفي يترك المكروهات. أما من ناحية الأولوية فمعلوم أن الأسماء كثيرة» وغير اسم توفيق 
أولى منه؛ وبدل أن يسمى (توفيق) يسمي عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أ أو عبد 
ل ا 
شيء فيما بعد؛ لآن الإنسان لا يسآل عن شيء إلا إذا كان غير مرتاح له فالأولوية كما هو 
معلوم بابها واسع؛ لكن الجواز شيء والأولوية شيء آخر. 

شرح حديث (إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعاً وأفلح وبركة 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبيد عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعاً وأفلح وبركة -قال الأعمشٍ : ولا أدري 
ذكر نافعاً أم لا؟- فإن الرجل يقول إذا جاء: أثم بركة؟ فيقولون: لا) ]. أورد أبو داود حديث 
جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي 
أن يسموا نافعاً وأفلح وبركة)» ثم ذكر التعليل الذي سبق أن مر أنه قال: (أثم فلان؟ فيقال: 
لا)» فكأنه ليس فيه بركة» ونحوها فيكون من الأمور التي لا تستحسن من ناحية النفي. لعن 
هنا قال: (إن عشت لأنهين) والمقصود به نهي تحريم؛ وإلا فإن نهي التنزيه وجد من قبل 
وسبق أنه نهى أن يسمى كذا وكذاء أو لا يسمين أحد غلامه كذا وكذاء وجاء في صحيح 
مسلم عن جابر رضي الله عنه -وهو أصح من هذا- قال: (أراد النبي صلى الله عليه وسلم 
أن ينهى عن تسمية فلان وفلان» ثم توفي ولم ينه عن ذلك» وأراد عمر أن ينهى وترك 
ذلك). فإذا: "يجممع بين ما جاء ف ارخدك أن ما نهى عنه في الأول يحمل على التنزيه 
وغ خلا ل هو التحريم. 0 

تراجم رجال إسناد حديث (إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعاً وأفلح وبركة 


( 


الستة إلا الترمذي . [ حدثنا محمد بن عبيد ] 0 
له أصحاب الكتب الستة . وذكر في ترجمته أنه من الحادية عشرة وهذا وهم أو خطأ؛ لأنه 
في طبقة شيوخ شيوخ أبي داود » والأقرب أن يكون من التاسعة» وقد توفي سنة مائتين 

وأربعة وما أدركه الإمام أبو داود » والسنة التي مات فيها الطنافسي هي التي ولد فيها أبو 
داود فلا تكون الحادية عشرة ولا حتى العاشرة أيضاًء وإنما هي التاسعة على الأظهر . 

ار اي ار ل الع ا لالص 
لأنها نفس السنة التي مات فيها الشافعي والطنافسي ولد فيها أبو داود . ومن المعلوم أن من 
يسمى محمد بن عبيد عدد كبير من طبقة شيوخ أبي داود منهم: محمد بن عبيد المحاربي و 


ها للدم 


محمد بن عبيد بن حساب » ويأتي ذكرهم كثيراً لاسيما ابن حساب فإنه يتكرر ذكره؛» ويأتي 
أسماء الرواة وأسماء ابائهم» وتختلف أسماء أجدادهم؛ فهنا محمد بن عبيد يطلق على بعض 
شيوخ أبي داود وهم المحاربي و ابن حساب وعلى شيخ شيوخه وهو محمد بن عبيد 
الطنافسي ومثل ذلك محمد بن سلمة المرادي و محمد بن سلمة الحراني الباهلي ؛ لآن 
محمد بن سلمة المرادي من طبقة شيوخه؛ و محمد بن سلمة الباهلي هو من شيوخ شيوخه. 
[ عن الأعمش ]. الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة [ عن أبي سفيان ]. أبو سفيان طلحة بن نافع وهو صدوق أخرج له أصحاب 
1 00000ا0ا0707080ا007ا00000اا0م 0 
صحابي جليلء؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ قا 
ابو داود : روى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر: بركة 
]. قوله: [ روى أبو الزبير ]. ابو الزبير محمد بن تدرس المكي صدوق أخرج له اصحاب 
: الذي قاله أبو داود رضي الله عنه في حديث أبي الزبير فيه نظرء فقد أخرج مسلم في 
صحيحه من حديث ابن جريج 2 الرصر وفيه: (أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أن ينهى أن يسمى الغلام بمقبل وبركة) الحديث. أقول لكن هذه رواية أبي داود » وأما تلك 
فهي رواية مسلمء هذا الذي ذكره أبو داود هو الذي وقع عنده؛ فلم يقع في طريقه اسم 
بركة» وإنما هي عند مسلم؛ وإسناده غير إسناد مسلم. 


شرح حديث (أخنع اسم عند الله ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 0 
الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أخنع 

عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك). قال أبو داود 0 
أبي حمزة عن أبي الزناد بإسناده قال: (أخنى اسم) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: (أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك)؛ لأن هذا لا 
يصلح إلا لله عز وجل فهو ملك الملوك» وأما المخلوق فلا يقال إنه ملك الملوك» وإنما يقال 
ملك مثلما جاء: : وَقَالَ الْمَلِكُ انْنُونِي به [يوسف:50] كما جاء في قصة العزيز في سورة 
يوسفء. لكن كلمة ملك الملوك» هذا هو الذي قال عنه إنه أخنع اسم» ومعناه: أنه يكون في 
ل ا ل ل الم را كر لفك ل لقم ل عن التعالي وهذا 5-0 


2116 


أقبحه» من الخنا. و هذا يدل مثله مما جود فى لسان العجم بدل ملك الملوك مثل 
و من وهذا يي هو موجود في لسان 

حاء شك؛ أن شاه شاه 3 حك ١‏ 

شاه شاه؛ لآن شاه شاه هي ملك الملوك العجم 

تراجم رجال إسناد حديث (أخنع اسم عند الله ... ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة ]. أحمد بن حنبل مر ذكره. و سفيان بن 
عبينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبي الزناد ]. أبو الزناد هو عبد الله 
بن ذكوان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. هو عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة رضي 
الله عنه مر ذكره. [ يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ]. كلمة (يبلغ به النبي صلى الله عليه 
وسلم) معناها: أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن التعبير 
بمثل هذه العبارة التي يقولها من دون أبي هريرة كأنه يكون غير جازم بالصيغة التي رفعه 
بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
أو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فإذا قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم صارت محتملة لهذه الأمور كلها. ومثل ذلك 
قولهم: ينميه إلى الرسولء أو يرفعه إلى رسول اللهء أو مرفوعا؛ لأن مثل هذه العبارات 
ليس فيها التنصيص على الصيغة المحددة التي قالها الصحابي عندما روى الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا لم يضبط الراوي -سواء الراوي عن أبي هريرة أو 
من دونه فإنه يأتي بعبارة تثبت الرفع دون أن يكون محدداً لشيء وهو غير جازم به 
وهذا يدلنا 0 دقة المحدثين وعنايتهم. 1 قال أبو داود : رواه شعيب بن أبي حمزة عن أ 
الزناد ] . شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وأبو الزناد مر 
ذكره. 

الأسئلة 


حكم التسمي باسم أصحاب الله 


السؤال: جاءت عدد من الأسئلة عن رأي الشيخ في اسم: أصحاب الله؟ الجواب: هذا اسم 


حكم التسمي باسم ليس من الخاسرين ونحوه 
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ا 0 م ركع 


فيشكل عليه أنه هل ثبت أنه اسم نبي؟ وعلى كل فالأسماء التي ليس فيها إشكال كثيرة. 
حكم التسمي ب(طه) و(ياسين) 


السؤال: ما حكم التسمي باسم: طه وياسين؟ الجواب: طه وياسين حروف مقطعة وليست 
من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم» وبعض الناس يقول: إنها من أسماء الرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ وهذا ليس بصحيح؛ لأنه ما ورد في ذلك شيء ثابت عن رسول الله عليه 
السلام؛ وإنما هما من الحروف المقطعة؛ وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في تحفة 
المودود» وأنه ليس هناك شيء من هذا. ولعل الذين قالوا إن من أسماء النبي طه؛ استدلوا 
دألة جاء بعده: : مَا أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ الْفْرْآنَ ِتَشْقَى [طه:2] من أجل الخطاب؛ ولكن جاءت سور 
مبدوءة بحروف مقطعة وفيها الخطاب» مثل الأعراف أولها: المص * كِتَابٌ أنزل إلَيْكَ 
[الأعراف: 1 6 ةك لساك النبي صلى الله عليه وسلم (المص) إذا كان من 
أسمائه طه من أجل أنه جاء الخطاب بعد (المص). وهذا غير صحيح. 'وكذلك أيضاً في 
سورة إبراهيم: الر كِتَابٌ أَنرَلناهُ إِلَيِكَ لِنْخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُورٍ بِإِذْنِ رَبّهِمْ إلى 
صراط الْعَزِيز الْحَمِيدِ [إبراهيم: 1] . وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مشتقة وليس 
فيها اسم جامدء وهذه الحروف المقطعة اتدل على معنى» أسماوة تدل على معنى صلى 
الله عليه وسلم» »؛ مثل محمد وأحمد يدلان على الحمد. وأسماء الله كلها مشتقة وليس فيها اسم 
جامد لا يدل على معنىء وما قيل: إن من أسماء الله الدهر هذا غير صحيح؛ لأن الدهر اسم 
حامد و 0 يذل على معدى » فليس من أسماء الله الدهر؛ والحديث الذي قال فيه النبى صلى 
الله عليه وسلم: : (يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر)» ليس معنى ذلك أن من أسمائه 
الدهرء وإنما يقول: من سب الدهر فقد سبني؛ لأن الدهر مقلب وأنا الذي أقلبه» ومن سب 
المُقَلب رجعت المسية إلى المتاب؛ لأن المقلب غير فاعل وغير متصرفء. فمسبته ترجع 
إلى الله عز وجل الذي يقلبه» ولهذا قال: (بيدي الأمر أقلب الليلٍ والنهار)؛ والليل والنهار 
هر الذهرء فالدهر ‏ مقلت والله تعالى هو المقلبء ومن ست المقلت ر جعت مسيته إلى المقلاك 
وهذا معنى قوله: (يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر)» يعني: من سب الدهر فقد سبني؛ 
لذن الدهر غير فاعل حتى يسب» وإنما الله تعالى هو الذي يقلبه. فكذلك طه وياسين لبست 
من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ا مشتقة» وجاء أنه أحمد ومحمدء وجاء 
وصفه بأنه الحاشر والعاقب» وهذه تدل على معان. 
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حكم التسمي ب إيمان وإسلام وتقوى 


السؤال: ما حكم أسماء النساء مثل: إيمان وإسلام وتقوى؟ الجواب: مثل هذه الأسماء يبدو 
ل ل ل ل ا 
وزينب وخديجة؛ ولا أحد يسأل عن حكم التسمي بها؛ لأن الأمر في ذلك واضح. إذاً: م 
كان فيه إشكال فعلى الإنسان إذا تردد فيه أن يتركه." 


شرح سنن أبي داود [565] 


حث الشرع على التسمية بالأسماء الحسنة» ونهى عن التنابز بالألقاب» واختلف العلماء في 
جواز التسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته كما اختلف الرواة في 

نقل ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الأسماء والألقاب القبيحة» أو ما فيها تزكية 
لصاحبهاء وإنما القسطء والانضباط بضوابط الشرع في ذلك. 


ما جاء في الألقاب 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الألقاب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب 
عن داود عن عامر قال: حدثني أبو جبيرة بن الضحاك قال: (فينا نزلت هذه الآية في بني 
سلمة: وَلا تَنَابَرُوا بالألقَاب بِنْسَ الإمم الْفُسُوق بَعْدَ الإيمانٍ [الحجرات:11] قال: قدم علينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة» فجعل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا فلان» فيقولون: مه يا رسول الله! إنه يغضب من هذا 
الاسمء فأنزلت هذه الآية: (( ولا تنَابَرُوا بالألْقَابِ ))[الحجرات:11]) ]. أورد أبو داود : 
باباً في الألقاب» واللقب ليس هو الاسم؛ ولكنه لفظ أو اسم يضاف إلى الشخص غير اسمه؛ 
وقد يكون محموداً وقد يكون مذموماً لا يرضاه ولا يعجبه ولا يحبه. فأورد أبو داود حديث 
أبي جبيرة رضي الله عنه أنه قال: قدم الرسول المدينة وللواحد منا اسمان أو ثلاثة» معه 
الاسم الأول الذي سمي به؛ وأسماء أخرى هي ألقاب» فكان يشتهر فيما بينهم باللقب فكان 
النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدعو واحداً منهم باللقب يقولون: مهيا رسول الله! إنه 
يكره ذلك؛ لأنه لقب لا يعجبه؛ فنزلت هذه الآية: وَلا تَتَابرُوا بالألقَاب بِنْس الإسْمُ الفشوئ 
ان | لخحرات )0 ار رفم فد رن كن ان كر أن رك فت 
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ا ل ل ا ال 1ك 7 0 اشر إن الاشطاسي 
تضاف إلى الشخص اسم ولقب وكنية» فالاسم هو الذي يسمى به عند الولادة» وهو الذي 
كت به أبوه» فيقال: أبو فلان» سواء ولد له أم لم يولد له وقد يكعنى وهو صغير» كما 
3 ه35 
هو معروف في ألقاب المحدثين وهي كثيرة مثل: عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج و أبو 
الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان وكنيته أبو عبد الرحمن » ف: أبو الزناد لقب على صيغة 
الكنية» وهو ليس بكنية» لكن المعروف أن ما يضاف إلى الناس ثلاثة أشياء: اسم وكنية 
ولقبء كما يقول ابن مالك : واسماً أتى وكنية ولقباً وأخرن ذا إن سواه صحبا ويؤخر اللقب 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا وهيب ] . وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ) 
عن داود | لور ا فد تعما حر اله الجكار و لعليها و مسام وأمتكا لسن [ عن 
جبيرة بن الضحاك ]. أبو جبيرة بن الضحاك رضي الله عنه صحابي أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد وأصحاب السنن. 

ما جاء فيمن يتكنى بأبي عيسى 


شرح حديث (... إن رسول الله كناني ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن يتكنى بأبي عيسى. حدثنا هارون بن زيد بن أبي 
الزرقاء حدثنا أبي حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
اا 2 ات يع 0 22 ران الشفرة ب نمه ضر اله عه كي 
بأبي عيسى » فقال له عمر : أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله ؟ فقال: إن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كناني» فقال: إن رسول الله عليه وآله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر وإنا في جلجتناء فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك ]. أورد أبو داود: باباً في 
ل يعني بهذا الاسم بالذات الذي هو أبو عيسىء ولعل المقصود من ذلك 
الإشارة إلى عيسى بن مريم عليه السلام» وأنه ليس له أب»ء وأن الإنسان الذي يكنى بأبي 
عيسى يكون متشبهاً بشيء غير صحيح ولا وجود له. وأورد أبو داود حديث المغيرة بن 
شعبة بالنسبة للمرفوع؛ لأن المرفوع هو عن المغيرة بن شعبة و عمر رضي الله عنه له 
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الأثر» فعمر رضي الله عنه ضرب غلاماً له كنى نفسه أبا عيسى» وكذلك المغيرة كان يكنى 
أبا عيسى فقال له عمر رضي الله عنه: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ وكأن شهرته 
كانت بكنية» ومعلوم أن الشخص قد تكثر كناه وتتعدد فيقال: فلان وأبو فلان» وقد يكون 
السبب في ذلك أنه كني قبل أن يولد له كما يحصل من تكنية الصغارء ثم ولد له فصار 
يكنى بأكبر مولود» وقد يكون كني بمولود» ولكنه أول ما ولد تكنى به ثم مات؛ ثم ولد له 
مار اخ رشثر معشير | عد شد فكا كد له والحاصل: أن التكنية تتعدد 
وتتكرر» وكأن المغيرة رضي الله عنه كانت له هذه الكنية. وعثمان بن عفان رضي الله عنه 
كان يكنى بأبي عبد الله ويكنى بأبي عمروء وهو مشهور بكنية أبو عمرو ؛ لأنه ولدله من 
إحدى بنتي النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم أو رقية» وقد ذكر أنه نقره ديك في عينه 
ومات بسبب ذلك. والحاصل أن الكنية تتكرر و المغيرة بن شعبة قد يكون مكنى بهذا 
ومكنى بهذاء و عمر رضي الله عنه أراد منه أن يحتفظ بكنية أبي عبد الله » وأن يترك كنية 
أبي عيسى » ولكن المغيرة قال: كناني بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فمعنى ذلك أن 
الكنية بأبي عيسى سائغة مادام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه» ويكون عمر 
رضي الله عنه أراد الأولى والأفضلء وأن يجتنب مثل هذا اللفظ من باب الأولى لا من باب 
التحريم؛ فهذا يدل على جواز التكنية. ثم أيضاً الأصل جواز التكنية حتى يأتي مايمنع» ولم 
يأت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك؛ بل جاء مايدل على جواز ذلك كما 
في هذا الحديث عن المغيرة » ولكن عمر رضي الله عنه رأى أن الأولى أن يكنى بأبي عبد 
الله بلا عن اك عيسى » فقال: (إن رسول صلى الله عليه وسلم ا فقال: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وإنا في جلجتنا) . قوله: (وإنا في 
جلجتنا) فسرت بأننا وأمثالنا من الناس لا ندري ما حالناء ولكن هذا محمول على الأولى 
كما قلتء. وأما الجواز فإن ذلك جائز؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم كنى بذلك المغيرة 
بن شعبة . قال: [ فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك ]. كأنه استجاب إلى ما ذكره له 
عمر » وكأن الناس بعد ذلك صاروا يخاطبونه بهذا. 

تراجم رجال إسناد حديث (... إن رسول الله كناني ...) 


قوله: [ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ]. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. وهو ثقة أخرج له أبو داود و النسائي . [ 
حدثنا هشام بن سعد ]. هشام بن سعد صدوق له أوهام. أخرج له البخاري تعليقا و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن زيد بن أسلم ]. زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبيه ]. أبوه هو أسلم العدوي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عمر ]. عمر بن الخطاب رصي الله تعالى عنه أمير المؤمنين» وثاني الخلفاء الراشدين 
الهادين المهديين؛ صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة» وحديثه أخرجه أصحاب 
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الكتب الستة. [ أن المغيرة بن شعبة ] وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة؛ 
الل ل ا 
ما جاء ه ار ير دين ره التي 


شرح حديث أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بني...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | باب 3 الركل يدرك دين غيره يا بني . حدثنا عمرو بن 
عون قال: أخبرنا ح وحدثنا مسدد و محمد بن محبوب قالوا: : حدثنا أبو عوانة عن أبي 
عثمان وسماه ابن محبوب الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال له: يا بني). قال أبو داود : سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن 
محبوب » ويقول: كثير الحديث ]. أورد أبو داود: باباً في الرجل يقول لابن غيره يا بني. 
هذا التعبير فيه لطف وعطف من الكبير على الصغيرء وإن كان ليس ابناً له فإن ذلك سائغ. 
روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول له: (يا بني)» فهذا 
دليل على جواز ذلك؛ وأنه سائغ؛ وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله» وهذا من الرحمة 
واللطف بالصغيرء ومن العطف عليه ومن تأنيسه. ومقابله أن يقول الصغير الكبير: يا عم 
وإن لم يكن أخا أبيه» كما ثبت في الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه 
لما كانوا يصفون في بدر قبل المعركة؛ فقال: لم يرعني إلا بشاب عن يميني وشاب عن 
يساري من الأنصارء فغمزني الذي عن يميني وقال: يا عم! أتعرف أبا جهل ؟ قال: وماذا 
تريد منه؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فوالله لئن رأيته لا يفارق 
سوادي سواده حتى يموت الأعجل مناء يعني: حتى أموت أو يموت هوء فإما أن يقتلني أو 
أقتله؛ لأنه كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم» وقوله: (سوادي) يعني شخصي؛ لأن 
الإنسان من بعيد يرى أسود. محل الشاهد كونه قال له: يا عم» وهو من الأنصار و عبد 
الرحمن من المهاجرين. ثم غمزه الذي عن يساره وقال له مثلما قال الأول» فقلت: هذا أبو 
جهل فانطلقا وتسابقا إليه وقتلاه. وإذا قال: يا والد أو يا والديء يعني أنه بمنزلة والده من 
ناحية الكبر فلا بأس بهء» وكان بعض المشايخ الكبار يخاطبون مشايخهم بلفظ الوالد» 
وأعرف أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كان إذا كتب للشيخ محمد بن 
إبراهيم كتاباً قال: إلى حضرة الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم . وهذا في جميع خطاباته التي 
كان يكتبها له؛ لأنه من تلاميذه ومن الذين لازموه في الطلب؛ وكذلك كان الملك فيصل 
رحمه الله يقول للشيخ محمد بن إبراهيم : الوالد؛ لأن الشيخ محمد بن إبراهيم كان كبيراً: 
فقد ولد سنة 1311هء والملك فيصل ولد سنة 1324هء فكان عندما يذكره يقول: الوالد, 
وهذا قاله في خطاب ألقاه في الجامعة الإسلامية» فقال: رئيس الجامعة الوالد الشيخ محمد 
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بن إبراهيم ونائبه الأخ العزيز الشيخ عبد العزيز بن باز » وقد كان أكبر من الشيخ عبد 
العزيز . فإنه ولد سنة 1330هء فبينهما سبع سنوات. ومثل هذا: أن يقول الرجل أمي لمن 
هي بمنزلة الأم. 

ا ل ا ل لل قا ل ل ) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا ح وحدثنا مسدد و محمد بن محبوب قالوا: حدثنا ]. قال (أخبرنا) ثم ذكر شيخين 
وهما مسدد و محمد بن محبوب » وأتى بالتحويل قبل ذكر الواسطة الثانية؛ لأن المقصود 
من ذلك بيان التفاوت بالصيغة؛ لأن الأول قال: (أخبرنا)» والآخران قالا: (حدثنا)» وهذا 
كثيراً ما يستعمله الإمام مسلم رحمه الله في كتابه فيقول: حدثنا فلان وفلان وفلان» الأولان 
قا رس ل قر نضا ا در ته ان كر السكرير ل الكيية. الكل 
أن يبين أن الاختلاف إنما هو في الصيغة فقط. ومسدد هو: ابن مسرهد ثقة أخرج له 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . ومحمد بن محبوب ثقة» أخرج له البخاري و 
ال ار لا ا را ا الات 0 عدان سكرى 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عثمان وسماه ابن محبوب : الجعد ]. 
معناه: أن الشيخين الأولين ما زادا على قولهم: عن أبي عثمان» وأما محمد بن محبوب فإنه 
ذكر اسمه إضافة إلى كنيته» فقال: الجعد بن دينار اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن أنس ]. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. والإسناد رباعي؛ لأن ثلاثة من الشيوخ يعتبرون في طبقة واحدة: طبقة شيوخه؛ ثم 
شيوخ شيوخهه. ثم شيوخ شيوخ شيوخهه. ثم الطبقة ا ع الا ل أنس 
بن مالك رضي الله عنه» فالحديث سنده رباعي. 1 قال أبو داود : سمعت يحيى بن معين 
5 على محمد بن محبوب |. لأنه لما ذكر ابن محبوب وأنه من الرواة» وكأنه مقل من 
الرواية» وليس له عند أبى داود كثير رواية» ولعله من أجل ذلك أراد أن يذكر هذا الثناء 
ار [ سمعت يحيى بن معين ]. يحيى بن معين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
ما جاء في الرجل يتكنى بأبي القاسم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم. حدثنا مسدد و أبو بكر 
بن أبي شيبة قالا: : حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) 
١‏ . أورد أبو داود رحمه الله الترجمة: باب التكني بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(أبي القاسم)» والتكنية بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيها أحاديث عديدة منها ما 
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ذكر فيه النهي عن الكنية مع التسمي بالاسمء وفيها النهي عن الجمع بين الاسم والكنية من 
غير تحديد لهذا أو لهذاء وأن المقصود الجمع؛ ومعنى ذلك أنه لو حصل الاسم وحده فلا 
بأس» أو حصلت الكنية وحدها فلا بأس. وجاءت أحاديث أخرى تدل على جواز ذلك» وأن 
المقصود من ذلك أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم لا يتكنى بكنيته» وأما بعد وفاته 
فلا بأس بذلك, ولكن الذي يظهر والله أعلم أن التكنية جائزة» ولكن تركها أولى؛ والإنسان 
إذا تركها من أجل ما جاء من الأحاديث التي فيها النهي فلا شك أنه أولى» وإن فعل ذلك 
فهو جائزء ولا مانع منه؛ لأنه أولاً وجد أن بعض الصحابة كان يكنى بأبي القاسم» وكذلك 
التكنية بعدهم كانت معروفة ومشهورة:؛ ومنهم أبو القاسم الطبراني مشهور بكنيته» وكذلك 
أيضاً جاء في الحديث كما سيأتي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن ولد لي بعدك غلام 
هل أكنيه بكنيتك؟ فأجابه بنعم. فالحاصل:٠‏ أن ما تقتضيه النصوص هو جواز التكنية بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» وفي حياته جاءت بعض النصوص أنه كان يمشي فقال 
رجل: يا أبا القاسم! فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: لم أعنك يا رسول الله 
فقال: (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي). إذا: هناك سبب اقتضى هذا التنبيه أو هذا الإرشاد» 
لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم جاء ما يدل على الجواز» وإن كان الأولى هو تجنب 
ذلك» ومن فعله فلا حرج عليه. هذه خلاصة ما يتعلق بالأحاديث الواردة في هذا الباب؛ 
وهي عديدة. أورد أبو داود حديث أبي هريرة : (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) . وهذا 
يدل على جواز الإرشاد إلى التسمية باسمه» والنهي عن التكني بكنيته» ومعناه: إفراد الكنية 
بالنهي. 


تراجم رجال إسناد حديث رتسموا باسمى ولا تكنوا يكنيتي) 


قوله: [ حدثنا مسدد و أبو بكر بن أبي شيبة ] . مسدد و أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكرهما. 1 
حدثنا سفيان ] . سفيان هو ابن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب 
اركح لابو و ع قا ا ع ال ا ين 
]. أبو هريرة رضي الله عنه مر ذكره. [ قال أبو داود : وكذلك رواه أبو صالح عن أ 
هريرة ]. ل 
الكتب الستة. [ وكذلك رواية أبي سفيان وجابر ]. أبو سفيان عن جابر مر ذكرهما. [ و 
ل 
وهو ثقة أخرج له الترمذي و ابن ماجة . [ و ابن المنكدر عن جابر ]. ابن المنكدر هو 
محمد بن المنكدر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ نحوهم و أنس بن مالك ]. أنس بن 
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مالك صحابي مر ذكره. وجابر كذلك مر ذكره. ومعنى ذلك: أن هذا الذي جاء عن أدي 
هريرة جاء عن جابر من عدة طرق.» وجاء عن أن ا 
ما جاء فيمن رأى أن لا يجمع بين كنية الرسول واسمه 


شرح حديث (من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من رأى ألا يجمع بينهما. حدثنا مسلم بن إبراهيم 
ل (من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي» ومن تكنى بكنيتي فلا يتسم باسمي) ]. اورد ابو 
داود : [ باب من رأى أن لا يجمع بينهما ]. معناه: أنه ياخذ بواحد منهما دون الجمع» فيقال: 
آخر غير محمدء فلا يجمع بينهماء فأبو القاسم يمكن أن يتكنى به من لم يتسم بمحمد مثل 
أبي الزبير عن جابر وهو مدلسء والتدليس محتمل للصحة في الصحيحين؛ ولكنه في غير 
الصحيحين يؤثرء فيكون الحديث بهذا الإسناد غير صحيح؛ لأن فيه هذه العنعنة» فهو غير 
مستقيم بهذا الحديث. 

تراجم رجال إسناد حديث (من تسمى باسمى فلا يتكن بكنيتي ...) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا هشام ]. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن أبي الزبير ]. أبو الزبير هو: محمد بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن جابر ]. جابر بن عبد الله الاأنصاري رضي الله عنهماء وهو أحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد رباعي» وهي أعلى 
الأسانيد عند أبي داود . [ قال أبو داود : وروى بهذا المعنى ابن عجلان عن أبيه عن أبي 
هريرة |. أي: وروى بهذا المعنى الذي جاء من ناحية أنه لا يجمع بين الاسم والكنية» ابن 
عجلان وهو محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه لا بأس به. أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب 
ل ل ره مكلف ساي 
الروايتين ]. يعني: أن الروايتين المذكورتين وهما رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
ورواية أبي )0 عن جابر » متفقتان في جزء: (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)» والذي 
فيه الإذن بالاسم دون الكنية ورواية أبي زرعة مخالفة لهما. قوله: [ عن أبي زرعة ]. أبو 
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زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ وكذلك رواية عبد 
الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة اختلف فيه: رواه الثوري و ابن جريج على ما قاله 
ابو الزبير » ورواه معقل بن عبيد الله على ما قاله ابن سيرين ]. وعبد الرحمن بن أبي 
ار ل ا سك 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ رواه الثوري ]. الثوري هو سفيان الثوري ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ و ابن جريج ]. ابن جريج هو: الماك ب لعي ريع 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ على ها قاله أبو الزبير |!! يعني: أن النهي هو عن 
ا ل الا جر 1 
مسلم و أبو داود و النسائي . [ على ما قاله ابن سيرين ]. على ما قاله ابن سيرين من إفراد 
الإذن بالاسم دون الكنية (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) . [ واختلف فيه على موسى بن 
يسار عن أبي هريرة أيضاً على القولين ]. يعني: كما قال ابن سيرين وكما قال أبو الزبير . 
[ موسى بن يسار ]. موسى بن يسار ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ اختلف فيه كذلك حماد بن خالد و ابن أبي فديك ]. اختلف فيه كذلك 
حماد بن خالد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ و ابن أبي فديك ]. ابن أبي فديك 
كنار دان مسار يه ا 


شرح حديث (... أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؛ قال نعم ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرخصة في الجمع بينهما. حدثنا عثمان و أبو 
بكر ابنا م شيبة قالا: : حدثنا أبو أسامة عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفية قال:٠‏ قال 
علي رضي الله عنه: قلت: (يا رسول الله! إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه 
بكنيتك؛ قال: نعم. ولم يقل أبو بكر : قلت: قال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه 
وسلم) ]. أورد أبو داود باباً في الرخصة في الجمع بينهماء وكون الإنسان يجوز له أن 
يسمى بمحمد ويتكنى بأبي القاسم» وذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحديث الذي 
أورده هنا علي رضي الله عنه قال: (إن ولد لي بعدك)» يعني: بعد وفاتك» (هل أسميه 
باسمك؟) وهذا يدلنا على أن ما ورد كان مبنياً على أساس أنه في حياته صلى الله عليه 
وسلم» وقد جاء في الحديث أنه كان يمشي فنادى رجل: يا أبا القاسم! فالتفت النبي صلى الله 
عليه وسلم يظن أنه الذي يدعىء فقال: لم أعنك يا رسول اللهء وإنما عنيت شخصاً آخر 
فقال: (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) . فهذا كان في حياته» وهذا التعليل يبين أن النهي 
كان بهذه المناسبة» ثم حديث علي هذا واضح بأنه بعد وفاته يجوز الجمع بينهماء ولكن 
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كون الإنسان يتجنب التكنية أخذأً بما جاء في الحديث (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) 
لاشك أن هذا هو أولى. وممكن أن نستأنس للتكني بالكنية بكون أربعة من الصحابة تكنوا 
بأبي القاسم» وكذا بعض أهل العلم صنعوا دذلك» وفيهم من صغار الصحابة مثل محمد بن 
أبي بكر الذي ولد في حجة الوداع في ذي الحليفة» وهم ذاهبون إلى الحج» وله رؤية. 
تراجم رجال إسناد حديث (... أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم ...) 


قوله: [ حدثنا عثمان و أبو بكر ابنا أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا أبو أسامة 
]. أبو أسامة هو: حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن فطر ]. فطر بن 
خليفة وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن منذر ]. منذر بن يعلى 
الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن الحنفية ]. محمد بن الحنفية 
وهو محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بابن الحنفية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن علي ]. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين 
المهديين» صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة؛ رضي الله عنه وارضاه» وحديثه عند 
شرح حديث (ما الذي أحل اسمي وحرم ددا ( وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته 
صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: (جاءت امرأة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله! إني قد ولدت غلاماً فسميته محمداً 
وكنيته أبو القاسم» فذكر لي أنك تكره ذلكء؛ فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ أو : ما 
الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟!)]. أورد أبو داود هذا الحديث عن عائشة وهو يدل على 
جواز الجمع بينهماء لكن الحديث في إسناده ضعف. قوله: [ حدثنا النفيلي ]. النفيلي مر 
ذكره. [ حدثنا محمد بن عمران الحجبي ]. محمد بن عمران الحجبي مستور أخرج له أبو 
داود » وهذا هو الذي فيه ضعف. صفية بنت شيبة ولها رؤية اخرج حديثها أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عائشة |. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين» وهي الصديقة بنت الصديق » 
وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو 
0 ولا يقال: إن حديث هذا المستور يشهد له الحديث الذي قبله؛ لأنه يختلف» أن ذالك 
يتعلق بما بعد الموت»؛ وأما هذا ففي الحياة» مع أنه هو نفسه لما نادى ذلك الرجل وقال: 0 
أبا القاسم! فالتفكت إليه. فقال:٠‏ لم أعنك فقال: (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) ؟ ن حديث 
علي بعد الوفاة» والمحذور الذي جاء في هذا الحديث انتهى بوفاته صلى الله عليه وسلم." 
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شرح سنن أبي داود [566] 


مما يجوز في باب الكنى أن يكنى الطفل الصغيرء وأن يتكنى الرجل والمرأة وإن لم يولد 
لهماء أو بغير أولادهما. ومن جملة الألفاظ التي دل عليها الشرع: المنع من إطلاق لفظ 
السيد على المنافق» ووصف النفس بالخبث. ومما جاء به الشرع التأدب في الألفاظ وأن لا 
يشرك الله مع غيره في المشيئة» وأن لا يعجب المرء بنفسه» فيقول: هلك الناس» ونحو 
ذلك 


ما جاء ذ فى اأرحل ينكد ولي له ولد 


كار ع أبا عمير ما فعل النغير) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء ف فى الرجل يتكنى وليس له ولد. حدثنا موسى 
بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: (كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير » وكان له نغر 
يلعب به فمات؛ فدخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فرآه حزيناء فقال: ما 
شأنه؟ قالوا: مات نغرهء فقال: يا أبا عمير ! ما فعل النغير؟) ]. أورد أبو داود بابأ في 
الرجل يتكنى وليس له ولد. يعني: لا يلزم أن تكون الكنية بسبب وجود الولدء بل يمكن أن 
تكون قبل أن يوجد ولدء وقد تكون للصغير ايضاء ومن المعلوم أن من الصحابة من اشتهر 
بكنيته. من المعلوم أن بعض الصحابة الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم كان لهم كنى ليست 
على أسماء أولاد لهم؛ ومن أشهر هؤلاء أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر و 
عمر ؛ فإن أبا بكر كنيته أبو بكر وليس له ولد اسمه بكرء و عمر كنيته أبو حفص وليس له 
ولد اسمه حفصء وكذلك خالد بن الوليد كنيته أبو سليمان وليس له ولد اسمه سليمان» 
فالكنية تكون من غير ولدء فيتكنى الإنسان بكنية حتى وإن لم تكن باسم أحد أبنائه أو حتى 
مع عدم وجود الولد وقد يكنى الصغير أيضاً من حين ولادته» وقد يكون السبب في تكنيته 
أنه اختير له اسم أحد الصحابة فكني بكنية ذلك الصحابي؛ لأن المقصود بتسميته أنه سمي 
باسم ذلك الصحابي فيكنى بكنية ذلك الصحابي وهو صغير. والحديث يدل على جواز تكنية 
الصغير» وأن هذا ليس من الكذب؛ لأن التكنية ليس بلازم أن تكون عن ولدء بل تكون 
بدون ولد كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله في قصة أخي أنس بن مالك رضي الله 
عنه. وأبوه هو أبو طلحة وأمه أم سليم. وأبو عمير هذا قيل هو الذي كن مريحل وكان 
أبو طلحة يسأل عنه؛ وعندما توفي ما أرادت أمه أن تفاجته بالوفاة» ولكنها أخفت عليه 
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الأمرء وعرضت بما يدل على وجوده؛ والتعريض هو: أن يقول القائل كلاماً يريد شيئاً 
فيفهم المخاطب شيئاً آخر» فسألها عن الغلام فقدمت له العشاء» وتهيأت وتجملتء؛ وجامعهاء 
وبعد ذلك أخبرته» ولكنه عندما سألها من قبل: كيف هو؟ قالت: استراح وسكنت نفسه. 
وكانت تعني أنه مات وانتهى» وأيضاً سكنت نفسه إذا مات» وهو فهم أنه استراح من 
المرضء فهي أرادت ت شيئاً وفهم الرجل شيئاً آخر. فلما أخبرته أنكر عليهاء وبعد ذلك جاء 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال: (هل عرستما؟ قال: نعم. فقال: بارك الله 
ل 
وحنكه؛ كما مر في الحديث السابق أنه كان يهنأ بعيراً له» وأنه لما ولد أتى به إليه أخوه 
ادن ؛ ثم قال:٠‏ (معك تمرات؟ فأخذها ولاكها ثم وضعها في فم الغلام» وجعل الغلام يتلمظ 
وقال: حب الأنصار التمر! وسماه عبد الله ) وبورك في ذلك الولد وفي نسله. فالحاصل أن 
هذا الغلام أبا عمير هو الذي توفي» وحصل الوقاع في تلك الليلة» وحملت بعبد الله هذا 
الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم وحنكه؛ فيجوز أن يكنى الصغيرء ولا يعتبر ذلك 
من الكذب»؛ وفيه أيضاً ملاطفة الصغير وتأئيسه ومداعبته. [ عن أنس رضي الله عنه قال: 
(كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير » 
وكان له نغر يلعب به) |. النغر: طائر صغير كالعصفور أو نحوه. معناه: أنه يستأنس بيه 

1 رفمات فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزيناًء فقال:٠‏ ما شأنه؟). 01 
حزينا لأن نغره قد مات فتأثر ذلك الصبي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهله عن سبب 
حزنه» فقالوا: إنه قد مات نغره؛ فقال: (يا أبا عمير ! ما فعل النغير؟) . يعني: ما حال 
22 
جاءت بالنهي عن صيد المدينة» وقال: (لا يصاد صيدهاء ولا يقطع شجرها)ء وقال أبو 
هريرة كما في الصحيح: (لو وجدت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين لابتيها)» فالذي يبدو أن هذا صيد قد أدخل وليس 
مصيداً في المدينة؛ لأن المدينة لا يجوز أن يصاد بها الصيدء فهذا خطأء والحديث ليبس فيه 
أنه صيد في المدينة» بل الأحاديث الكثيرة ة كلها تدل على تحريم صيد المدينة» ولكن الذي 
يفهم أن هذا الصيد قد أخذ من خارج الحرم. لكن الحديث يدل على جواز حبس الطيور إذا 
أحسن إليها» ولم يحصل لها أذى» ومثل هذا إحضار الدجاج إلى البيوت والحمامء المهم: أنه 
يحسن إليهاء وأما حبسها مع إيذائهاء أو عدم الإحسان إليها فيدخل تحت قصة صاحبة الهرة 
التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم (دخلت امرأة النار في هرة حبستهاء لا هي 
أطعمتها وسقتها إذ حبستها) . فقوله: لا هي أطعمتها إذ حبستها. يدل على الجوازء (ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض) . 

تراجم رجال إسناد حديث (... يا أبا عمير ! ما فعل النغير) 
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قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن ثابت ]. موسى بن إسماعيل عن حماد مر 
ذكرهماء و ثابت هو ابن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن أنس بن 
مالك ]. أنس رضي الله عنه مر ذكره. وهذا الإسناد ار عات لضاني عند اد ذاره 
لاا 


ما جاء في المرأة تكنى 


شرح حديث (... فاكتني بابنك عبد الله...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المرأة تكنى . حدثنا مسدد و سليمان بن حرب 
المعنى قالا: حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
(يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى قال: فاكتني بابنك عبد الله » يعني: ابن أختها. قال 
مسدد : عبد الله بن الزبير » قال: فكانت تكنى بأم عبد الله) ]. أورد أبو داود باباً في المرأة 
تتكنى» والمرأة تكنى كما يتكنى الرجل؛ والرجل تتحد كنيته وكنية زوجته إذا كان بينهما 
أول ولدء وقد يكون الرجل له كنية سابقة» والمرأة كذلك قد تكون لها كنية إذا كان لها زوج 
سابق؛ وقد تكنى المرأة وإن لم يكن لها ولد» كما مر في حديث أبي عمير » وكما جاء في 
حديث عائشة ؛ لأن عائشة ليس لها ولدء ولكن الرسول أمرها بأن تتكنى بكنية ابن أختها 
أسماء عبد الله بن الزبير فكان يقال لها: أم عبد الله » وهي ليس لها ولد؛ لأنها لم تلد من 
النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يدل على ما دل عليه الحديث السابق من أنه يتكنى من 
ليس له ولدء وأن الكنية تكون من غير ولدء وأيضاً يدل على أنه يقال لغير الابن الذي هو 
من النسل ابن؟ لأنه قال: (ابنك)» أي: ابن أختكء, مثلما مر أنه قال ل أنس يا بني. فابن 
الأخت هو ابن للخالة» فكانت تكنى بأم عبد الله رضي الله تعالى عنها وأرضاها. 
تراجم رجال إسناد حديث (.... فاكتني بابنك عبد الله ...) 


قوله: [ حدثنا مسدد و سليمان بن حرب ]. مسدد مر ذكره؛ وسليمان بن حرب ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن هشام بن عروة |. هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 0 عن أبيه 1 

ل ل ا 
قال قران بن تمام و معمر ]. قران بن تمام صدوق ربما أخطأء أخرج له أبو داود و 

جميعا عن هشام نحوه |. هشام هو ابن عروة (نحوه) يعني: نحو ما تقدم. [ ورواه ابو 
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أسامة عن هشام عن عباد بن حمزة |. أبو أسامة مر ذكره؛ وعباد ثقة أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن . [ وكذلك حماد بن سلمة و مسلمة بن قعنب عن 
هشامكما قال أبو أسامة ] . حماد بن سلمة ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. و مسلمة بن قعنب هو والد عبد الله بن مسلمة القعنبي الذي يأتي ذكره 
كثيراً في الأسانيد» وهو ثقة. 

لا يقول المملوك ربي وربتي 


لفظة (سيدي) مخففة معناها معروف, ولكن السيد بالكسر اسم للذئب» فالذي يقول سيدي 
ويقصد سّيديء هي في الحقيقة بهذا اللفظ اسم للذئبء, وهو يقولها يقصد بها السؤدد. أما 
لفظة المولى فقد جاء فيها بعض الأحاديث» وجاء إطلاقها على المخلوق يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلَى 
عَنْ مَوْلَى [الدخان: 41]» وإطلاقها على الحقيقة إنما هو على الله نِعُمَ الْمَْلَى وَنِعُمَ النَصِيرُ 
[الأنفال:40] ومن الأدب ترك ذلك حتى كلمة (سيدي) هذهء فلا يستعملها المرء ولا 
يحرص عليهاء وإن كان يجوز أن يقول ذلك في بعض الأحيان» لكن كونه يلتزمها أو 
يحافظ عليها فهذا شيء غير معروف عند سلف هذه الأمة. وفي بعض البلاد تستخدم كلمة 
(السيد) لصاحب العمل وهناك من يستعملونها لكل أحد» والان كلمة السيد صارت ممتهنة 
مبذولة» فالاستمارات التي تعبأ مكتوب فيها السيد وبعدها فراغ؛ فالكل سيد بالمجان! 
والشاعر يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال إن السؤدد لا يحمصل 
إلا بالمشقة» وليس الكل يصنع المشقة» إذا: ليس الكل يصلح أن يكون سيداً. ومن مباحث 
كلمة سيد: ما قاله النووي رحمه الله: ولم يأت تسميته تعالى بالسيد في القرآن ولا في حديث 
متواتر . لكن هذا كلام غير مستقيم» فقد ورد في حديث صحيح مر بنا في سنن أبي داود ما 
يدل على ذلك والتواتر ليس بلازم في الصحة. أما جاء في سورة يوسف: نكري علد ربك 
فأنسَاهُ الشَيْطانُ ذِكْرَ رَبْهِ آيوسف:42] فهذا كما هو معلوم حكاية عمن كان قبلناء ثم أيضاً 

فيه مخاطبة» وقوله: (ربك) يعني بها سيده. ومعلوم أن هذا من باب الأدب في الخطاب. 
وإلا فإنه عندما يضاف فيقال: رب الدار؛ رب البيت» وكما جاء عن عبد المطلب : (أنا رب 
إبلي وللبيت رب يحميه) فكلمة الرب تعتبر من الألفاظ التي تستعمل كما ينبغي. 


شرح حديث ( ... وليقل سيدي ومولاي) وتراجم رجال إسناده 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن 
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الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الخبرء ولم يذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (وليقل: سيدي ومولاي) ]. أورد أبو داود الحديث من طريق 
ل ا ل ا م 
وفيه قال: (سيدي ومولايء بدل: سيدي وسيدتي). قوله: [ حدثنا ابن السرح ]. ابن السرح 
هو: أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة 1 
أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث ]. ابن وهب مر ذكره؛ وعمرو بن الحارث 
المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن أبا يونس ]. أبو يونس هو سليم بن جبير 
وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و الترمذي . [ عن أبي 
هريرة ]|. ابو هريرة مر ذكره. 

شرح حديث (ل تقولوا للمنافق سيد ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا معاذ بن هشام 
قال: حر ل ا ا ل لد الله 
ا 0 (لا تقولوا للمنافق: 
سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم ) يعني: أن المنافق إن كان سيدا من ناحية أنه كبير 
قوم وقلتم عليه سيد فقد أسخطتم الله؛ لأن وصف السؤدد لا يصلح له؛ وإن لم يكن سيداً في 
قومه أو كبيراً في قومه؛ فإن هذا ذم إلى ذم؛ فهو أولاً ليس عنده السؤدد الذي يحصل 
لأمثاله أو يحصل لبني جنسه؛ لأن في المنافقين السيد والمسودء وأيضاً من ناحية أنه كذب؛ 
لأنه لا يوجد فيه السؤدد الذي يضاف إلى من كان له سؤدد على قومه من جنسه؛ فجمع بين 
كونه يغضب الله لو كان سيداء وبين كونه أيضاأً كذبا؛ لأنه لا يوجد فيه هذا الوصف. 
والمنافق لا يكون سيدء وإنما هو ذليل وحقيرء وليس من أهل السؤدد في الحقيقة» ومع 
الأسف أن السؤدد الآن حصل لكل أحد حتى للكفارء فيقال للكافر سيد إما بلغة العرب وإما 
بلغة العجم. 


تراجم رجال إسناد حديث (لا تقولوا للمنافق سيد ...) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة 
بن هشام صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبي ]. أبوه هو هشام بن أبي عبد 
الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. قتادة بن دعامة السدوسي 
البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن بريدة ]. عبد الله بن بريدة 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. بريدة بن الحمصيب رضي الله عنه» وهو 
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شرح حديث (لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ام يقال خبثت نفسي. حدساا د بن صالح حدثنا ابن 
وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي» 
وليقل: لقست نفسي) ]. أورد أبو داود باب لا يقال خبثت نفسي؛ لأن (خبثت) ليست بمعنى 
(لقست)؛ ومعناه: أنه حصل للنفس شيء»؛ فتوصف بالوصف الذي لا شبهة فيه» وليس فيه 
مخالفة للأدب وهو (لقست)» ولا يؤتى بلفظ (خبثت) الذي يدل على الخبث» ويضيف 
الت إن سه ا ان سي ع ل السك ير عافهان يك ا كر مهاه 
يقارب معنى (لقست).؛ ولكن هذا من التنبيه إلى الشيء الذي فيه السلامة كما قال الله عز 
وجل: يا أيَّا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظْرٌنَا [البقرة:104] فأرشدهم إلى أن . 
يقولوا: انظرناء ولم يأمرهم أن يقولوا: راعنا؛ لأن (راعنا) تحتمل معنى حسناً ومعنىّ سيئاًء 
وهنا لفظ الخبث سيئ؛» فكونه يضيف الخبث إلى نفسه هذا شيء سيئ فأرشده إلى أن 
يتركه» وأن لا يأتي به» ولكن يأتي بلفظ آخر يؤدي معناه» وليس في ذلك اللفظ ما لا يليق. 
تراجم رجال إسناد حديث (لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي في الشمائل . [حدثنا 0 وهب أخبرني يونس ]. ابن وهب مر ذكره» ويونس بن 
ترالك الأيلي ثقة أخرج له أححاب الكتب الستة ١‏ عن ابن شهاب |. هو: محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة | عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 
1 أبو أمامة بن سهل بن حنيف وهو: أسعد وكنيته أبو أمامة » وله رؤية» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه» وهو صحابي 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 


شرح كداتك (لا يقولن أحدكم جاشت ت نفسي. 0( وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لا يقولن 
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أحدكم: جاشت نفسيء ولكن ليقل: لقست نفسي) ]. أورد المصنف حديث عائشة : (لا يقولن 
أحدكم: جاشت نفسيء ولكن ليقل: لقست نفسي) » وهو مثل الذي قبله في أنه يرشد إلى 
الشيء الذي ليس فيه احتمال معنىّ آخرء ولا فيه احتمال سوء. وقوله: (جاشت ت) وصف 
مذموم لعله بمعنى (خبثت). قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ]|. مر ذكرهما. [ 
عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبيه ]. عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاهاء وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, 0 

شرح حديث (لا تقولوا ما شاء الله وفلان ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن منصور عن 
عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان) ]. أورد أبو داود هذا 
الحديث ولا علاقة له بالترجمة أو الأحاديث السابقة؛ لأن ما شاء الله وشاء فلان هذا لا 
علاقة له بالباب المذكورء وفي عون المعبود يوجد باب قبل هذا الحديث بدون ترجمة. 
وبعض النسخ ليس فيها ذكر باب» وهنا جعل الباب بعد هذا اديت و كذه الست قبل 
هذا الحديث؛ لأن الحديث لا علاقة له بالترجمة السابقة» ولعله لم يذكر الترجمة؛ لأنه ذكر 
جملة أحاديث متفرقة تدل على معان مختلفة» فلم يجعل باباً معيناً؛ لأن تحته عدة أحاديث» 
فاكتفى بأن يقول: باب» وأن يميزه عما قبله بذلك» حتى لا يكون معناه أن له علاقة به من 
ناحية أنه من الآداب فى الألفاظ؛ لأن كل الأحاديث التى مرت سابقاً تتعلق بالآداب فى 
الألفاظ. ومن المعروف أن الباب عندما يذكر بدون ترجمة يكون كالفصل عن الباب الذي 
قبله» فهنا ذكر الترجمة؛ لأنه جاء على أحاديث متعددة تتعلق بالآداب في الألفاظء ولكنها 
متنوعة وليست على معنى واحدء أو على موضوع واحدء فنسخة عون المعبود فيها كلمة 
باب قبل هذا الحديث؛ ومعناه أن حديث: (ما شاء الله وشاء فلان)» والأحاديث التي بعده إلى 
نهاية الباب وهي أحاديث متفرقة تتعلق بالآداب في الألفاظ. وقوله: (ما شاء الله وشاء فلان) 
هذا ممنوع: وهو من الشرك الأصغر شرك الألفاظ؛ لأن فيه التشريك بين الله وغيره. 
والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يقول: (ما شاء الله ثم شاء فلان). يعني: أن مشيئة 
العبد ليست مقترنة بمشيئة الله» وإنما هي تابعة لمشيئة الله؛ لأن (ثم) تفيد العطف مع 
التراخي؛ وأما الواو فتفيد التشريك والجمع؛ ومشيئة الله عز وجل نافذة» ومشيئة العبد تابعة 
لمشيئة الله» وَمَا تَشَاهُونَ إلا أنْ يَشَاءَ اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ [التكوير:29] فجاءت السنة بأنه لا 
يؤتى بهذا اللفظ الذي فيه شرك أصغرء وأرشدت إلى ما فيه السلامة» وما يليق بالله عز 
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وجلء وما يليق بالمخلوقء فقال: (ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان) . أي: أن مشيئة 

فلان تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى» وليست مقترنة بها. وهذا يدلنا على أن الله له مشيئة 
والعبد له مشيئة» ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله» ولكن لا يقال: إن العبد لا مشيئة له وإنه 
مجبورء كما تقوله الجبرية: الإنسان مجبور على أفعاله» وليس له إرادة» وهو مثل الريشة 
النى تحركها الرياح. بل له مشيئة؛ أن الله انيت له مشيئه 3 كما في الحديث: (ما شاء الله 

وشاء فلان)؛ ولكنه ليس مستقلاً بمشيئته وإرادته» وإنه يشاء ما لم يشأه الله» بل ما يشاؤه 
ل ةلم 

تراجم رجال إسناد حديث (لا تقولوا ما شاء الله وفلان ...) 


قوله: 1 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. أبو الوليد الطيالسي هو: هشام بن عبد الملك ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن منصور ] . منصور بن المعتمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الله بن يسار ]. عبد الله بن يسار ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن 
حذيفة ]. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما وهو صحابيء أخرج له أصحاب لكب 
سكم 

ما جاء في جملة من آداب الألفاظ 


شرح حديث أن خطيباً قال: ( من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهماء فقال قم ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال: ‏ , 
حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: (أن خطيبا 
خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن 
يعصهماء فقال: قم. أو قال: اذهب فبئس الخطيب أنت!) ]. أورد أبو داود هذا الحديث» وهو 
من الأحاديث التي فيها آداب الألفاظء ولكن ليس هناك ترجمة خاصة به. ولا بالذي قبله ولا 
في الذي بعده»ء وهو يتعلق بالجمع بين الضمير في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه 
وسلم» والحديث يدل على المنع» 500 ل« يجمع بينهما في صمير واحد. وقد جاء ما 
يدل على الجمع بينهما في ضمير واحدء مثلما جاء في الحديث: (إن الله ورسوله ينهيانكم 
عن الخمر والميتة) » وكذلك حديث: (أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) ف(هما) 
صمير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا جاء المنع» وقد جمع العلماء بين ما فيه 
الجواز وما فيه المنع فقالوا: الخطب المقصود فيها البسط وعدم الإجمال لكي تكون 
واضحة. وألا يكون فيها شيء موهم» بل يفصل فيهاء فيقال: من يطع الله ورسوله فقد رشدء 
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ومن يعص الله ورسوله فقد غوىء, أو فلا يضر إلا نفسه . 
تراجم رجال إسناد حديث أن خطيباً قال: ( من يطع الله ورسوله فقد رشدء» ومن يعصهماء 


قوله: [ حدثنا مسدد عن يحيى ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . و يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن سفيان بن سعيد ]. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثني عبد العزيز بن رفيع ]. عبد العزيز بن رفيع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
ابو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عدي بن حاتم ]. عدي بن حاتم رضي الله عنه 
صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (... لا تقل تعس الشيطان ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية عن خالد -يعني: ابن عبد الله عن 
خالد - يعني: الحذاء - عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل قال: (كنت رديف النبي 
ل ل ال ل ل ل لسر 
فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت» ويقول: بقوتي» ولكن قل: باسم اللهء فإنك إذا 
قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب) ]. رار دارة كتين عن جز كا ري 
ا 200000 
وسلم: (لا تقل: تعس الشيطانء فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حك كان كالبيت -يعني يتضخم- 
ولكن قل: باسم الله» فإنه يتضاءل حتى يكون كالذباب), وذلك؟؛ لان قوله: رمع الس ار 
معناه الذم له رفيه أيضا: أنه يصير عنده قدرة وقوة, يكل ذلك حصل منه». فيقول: بقوتي» 
لس 


تراجم رجال إسناد حديث (لا تقل تعس الشيطان ...) 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. وهب بن بقية الواسطي ثقة أخرج حديثه مسلم و أبو داود و 
النسائي . [ عن خالد -يعني ابن عبد الله ]. خالد بن عبد الله الواسطي ثقة» أخرج له 
افحاد الكة القة [ عن خاك الخد )لحان ل ميان بحي الك لفت أحرح له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي تميمة ]. أبو تميمة هو طريف بن مجالد ثقة» أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن . [ عن أبي المليح ]. أبو المليح اسمه عامر بن أسامة وقيل: زيد 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن رجل ]. رجل من أصحاب النبي صلى الله 
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ل ل ل ا 
عرفه ونسيه» فاكتفى بقوله: ارجل. اساي جع عو ا بينما 
ل ' 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك ح وحدثنا موسى بن إسماعيل 
قال: حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابي هريرة رضي الله عنه: (أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: : إذا سمعت - وقال موسى :- إذا قال الرجل: هلك 
الناس فهو أهلكهم) . قال أبو داود : قال مالك : إذا قال ذلك تحزناً لما يرى في الناس - 
يعدى: في أمر دينهم- فلا أرى به بأسأء وإذا قال ذلك عجباً بنفسه وتصاغراً للناس فهو 
المكروه الذي نهي عنه ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة قال: (إذا قال الرجل: هلك 
الناس فهو أهلكهم) . لفظ (الرجل) هنا لا مفهوم لهء فالمرأة إذا قالت ذلك فإنها مثل الرجل 
وقوله: ( من قال: هلك الناس فهو أهلكهم ) يعني: أنه أسبقهم إلى هذاء وهو أولهم في 
الهلاك وهذا الوصف للناس هو أولى الناس بالاتصاف به» أو: هو أولى من غيره؛ أو: هو 
أول من يتصف به. وقد ذكر مالك رحمه الله: أن من قال ذلك تحزناً على ما يرى من 
الناس» فإن ذلك لا بأس به» ولكن كونه يرى لنفسه ميزة على غيره ويتصاغره ويحتقره؛ 
فإن هذا هو الذي يكون مذموماًء ولاشك أن تجنب ذلك هو الذي ينبغي. هناك رواية لكلمة: 
(أهلكهم) بالنصبء يعني أنه تسبب في هلاكهم؛ وأن من قال ذلك ييئس من الناس وييأسون 
هم بسبب مقالته. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم) 


قوله :1 حدثنا القعنبي ]: القعنبي هو : عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أضحات 
الكتب الستة» إلا ابن ماجة . [ عن مالك 1 مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه 
أحد أككاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أككابي 
الكتب الستة. [ ح وحدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ]. 
موسى بن إسماعيل و حماد مر ذكرهما. وسهيل بن أبي صالح صدوق أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة» وروايته في البخاري مقرونة» وابوه أبو صالح هو السمان واسمه 
ذكوان أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ] . عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره. 
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الأسئلة 


حكم التسمي بأسماء الأنبياء 


السؤال: بالنسبة للتسمي بأسماء الأنبياء»ء روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة قال: 
لما قدمت نجران سألوني فقالوا : إنكم تقرءون: يا أت هَارُونَ [مريم:28] وموسى قبل 
2 كن كا ف فت عر ل ان سر إن ع ل سات فل ري كا 
يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم) ؟ الجواب: هذا في حق من قبلنا؛ لأنه لما ذكر (يا أخت 
هارون) مع أن هارون هو أخو موسىء وبين عيسى وموسى مدد طويلة» فالرسول صلى 
الله عليه وسلم قال: إن هارون هذا هو أخ لمريم؛ وليس هو أخا موسى وإنما هذا واحد ممن 
سموهم بأسماء الأنبياء؛ لأنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء» ومعلوم أن الرسول صلى الله 

عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم باسم أبيه إبراهيم حيث قال عليه الصلاة والسلام: (ولد الليلة 
0 غلام وسميته باسم أبي إبراهيم) . فالحديث الذي في فيه (تسموا بأسماء الأنبياء) ما 
ثبت؛ لأن فيه رجلاً ضعيفاً؛ وأما التسمية فليس هناك مايمنع منهاء وإنما الإشكال في كون 
الرسول أمر بالتسمية» لكنه سمى باسم أبيه إبراهيم» وقال: (ولد الليلة لي غلام وسميته باسم 
أبي إبراهيم) . فلم يثبت أمره صلى الله عليه وسلم بأن يسمىء وأما هذا الذي في الحديث 
ا ل ل ا اك 
0 القدوة في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام» وقد سمى ابنه إبراهيم باسم أبيه 
إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد بوب النووي : باب 
استحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام . وعلى كل فإن 
ار ل ل ل فب ل ا لاع كاسششتما .عر 
الأمر بالتسمية بهاء ولكن جائز أن يسمى لأنه صلى الله عليه وسلم سمى ابنه باسم أبيه 
إبراهيم. 


حكم التسمي بأسماء الصالحين 
السؤال: ا حل لياتسا سال سين روا ذا وين لكر بهم؟ الجواب: التبرك لا 
ل ا شر والسلام؛ لأن هذا هو الذي كان 
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الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه معه. وما كانوا يفعلونه مع غيرهء وأما كون الإنسان 
يسمي باسم شخص أعجبه لعلمه ولفضله؛ »؛ فإنه لا بأس بذلك» لكن لا يقال: تبركاً به. 


معنى قول أبي العالية (تسمون أولادكم بأسماء الأنبياء ثم تلعنونهم) 


السوؤال: روى ابن أبي شيبة فيما يكره من الأسماء قال: حدثنا الفضل بن دكين عن 

خلدة وهو صدوق عن أبي العالية قال: ل ا 
الأنبياء ثم تلعنونهم؟ الجواب: هذا لا يدل علي المنع» وإنما يدل على المنع من الثاني» وهو 
أن يسمي الإنسان باسم طيب ثم يلعنه. وأيضا لو حصل اللعن فإنه لا يكون لذاك النبيء 
وإنما لهذا الشخصء ومعلوم أن لعن المعين لا يجوز مطلقاًء وإنما اللعن يكون للأوصاف». 
(لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء) . (لعن الله النامصة والمنتمصة) . لعنة الله على 
الكاذبين .. لعنة الله على الظالمين» وهكذا بالأوصاف وليس بالأسماءء وهذا الأثر لا يدل 
على المنع» ولكن يدل على المنع من اللعن مطلقاً. 


حكم التسمي بشهاب الدين ونحوه من الأسماء 


السؤال: بالنسبة للتسمي بشهاب الدين ونحوهاء قال ابن القيم في تحفة المودود: راما قن 
الدين وعز الدين وعز الدولة وبهاء الدولة فإنهم -أي: العرب- 0 
وإنما أتى هذا من قبل العجم؟ الجواب: نعم هذا جاء من قبل العجمء ولكنه اشتهر 

ا ل 0 
الدين وشيخ الإسلام يقال له: تقي الدين » و ابن حجر يقال له: شهاب الدين » والعيني يقال 
له: بدر الدين ؛ وهكذاء ولاشك أن تركها هو الذي ينبغي " 


شرح سنن ا داود [567] 


لقد نهث الشربعة عن تسمية العشاء بالعتمق من بات المحافظة على الاداث فى الالفاظء 
وإلا فقد جاءت أحاديث فيها تسمية العشاء بالعتمة» ولكن الالتزام بلفظ القرآن هو الأولى؛ 
وإن حصل عكس ذلك فلا يكون هو الأغلب السائد. ومن الالتزام بالألفاظ الشريعة أن لا 
يكذب المسلم فقد جاء التشديد فيه والتحذير منه» وأنه يهدي إلى الفجور والفجور هذى إلى 
النارء وفي المقابل أوجب الصدق في الأقوال والأفعال على المسلم. 


ماجاء في صلاة العتمة 
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شرح حديث (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في صلةة العتمة. حدثنا عثمان د بن أبي شيبة حدثنا 
سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال: غخذخدخعا ال ل 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم؛ ألا وإنها العشاء» 
م أورد أبو داود رحمه الله تعالى باب في صلاة العتمة. العتمة هي 

صلاة العشاء» والمقصود من ذلك أن الذي ينبغي أن يذكر في اسم هذه الصلاة : أن يقال: 
صلاة العشاءء كما جاء ذلك في القرآن» قال عز وجل: رن 2 صل العضاء ذلث 
عَوْرَات لَكُمْ [النور:58] فسماها الله عز وجل صلاة العشاءء والأعراب كانوا يطلقون 
عليها العتمة» وكانوا يؤخرونها؛ لأنهم يعتمون بالإبل حتى يؤخروا الصلاة بسبب ذلك» 
فكانوا بسمونها العتمة. والمقصود من النهي ألا يهجر اسم العشاء حتى يغلب الاسم الذي 
يطلقه الأعراب على اسم العشاء الذي جاء ذ فى القرآن» وإذا ذكر في بعض الأحيان العشاء 
وأطلق عليها العتمة» فذلك سائغ؛ لزنه حاه في بعض الأحاديث الصحيحة إطلاق لفظ العتمة 
على العشاء» كما قال:٠‏ (لو يعلم الناس ما في الفجر والعتمة. ( يعني صلاة الفجر وصلاة 
العشاء» فالمقصود من ذلك ألا يهجر اسم العشاء ويغلب عليه ذلك الاسم الذي هو العتمة؛ 
ولهذا قال: [ (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم, ألا وإنها العشاء» ولكنهم يعتمون 
بالإبل) ] أي: يشتغلون بالإبل ويؤخرون صلةة العشاء بسبب ذلكء ولهذا يقولون لها: 
العتمة؛ لأنها مأخوذة من الإعتام» وهو شدة الظلام. إذاً: فالمقصود من ذلك هو المحافظة 
ا 0 : الثانية من صلةة الليل بصلاة العشاء كما 

فى القرآن» ولا يعبر عنها بالعتمة بأن يغلب ذلك» وإذا حصل أن قيل لها: العتمة في 
0 لا بأس بذلك؟ لأنه ثبت ذلك فى بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ْ 
تراجم رجال إسناد حديث (لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء ...) 


قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي , و إلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا سفيان ]. هو 
سفيان بن عبينة المكي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي لبيد ]. هو عبد 
ادن الى بيد تقل الخرج له اصحات الكنب الشكة إلا الترمدي . 5 ا شلمد] عار 
00 ل ال ل ا ل د د اح 
العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه 
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الصلاة والسلام. 
حكم إطلاق لفظ صلةة الأخير أو العشاء الأخير على صلاة العشاء 


أيخا كرن بعك التاس يقولون : إن خلة العناء صلا: الأخير ؛ فالمقصود .4 العشاءان: 
العشاء الأول الذي هو المغربء والعشاء الأخير الذي هو العشاء؛ ولكن كون الناس يأتون 
بلفظ صلاة العشاء كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغيء وأما 
أن يهجر أو يترك لفظ صلاةة العشاء ويقال: الأخير» ار النشاء الأخير» فلا ينبغى ذلك. 
شرح حديث الرجل من خزاعة وفيه (... يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها) ْ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا مسعر بن كدام 
عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رجلء قال مسعر : أراه من خزاعة ٠:‏ 
(ليتني صليت فاسترحتء فكأنهم عابوا عليه ذلك» فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة ة أرحنا بها) ]. أورد أبو داود هذا الحديث عن 
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليتني صليت فاسترحت). يقصد من 
ذلك أنه يكون قد أدى الواجب الذي عليه» وأبرأ ذمته من ذلك الشيء الذي هو في ذمته؛ 
وهذا تعبير معناه صحيح من ناحية أن الإنسان يبادر إلى أداء الواجبء لكن لما كان التعبير 
بالاستراحة فهموا على أنه يريد التخلص منها أو ما إلى ذلكء. فأنكروا عليه ذلك» فروى 
لصوب الاي سار [ (يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها) ] ويمكن أن يكون معنى قوله: [ 
(استرحت) ] د يعني: استرحت بهاء وبالإتيان بهاء أما كون المعنى استرحت منهاء فهذا هو 
الإشكال؛ ا ا وأما الذي جاء في الحديث هذا: 0 
بها) ] فمعناه: أرحنا مما كنا فيه من العناء والتعب» ومن الضيق والمشقة إلى أن نشتغل 
بالصلاة. ويمكن أن يكون المقصود بقوله: [ (فاسترحت) ] أنه أدى الواجب الذي عليه 
وأبرأ ذمته منه» وبادر إلى أداء الواجبء؛ ومعلوم أن المبادرة إلى أداء الواجب من أهم 
الأشياء المطلوبة؛ لأن البدار إلى أداء الواجب شيء محمودء لكن لما كان التعبير 
بالاستراحة قد يفهم منه أنه تخلص منهاء فصار فيه هذا الاحتمال الذي أنكروا عليه من 
أجله» فهو استدل عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم : [ [ (أرحنا بها) ] ومعلوم أن هذا غير 
هذاء لكن يمكن أن يحمل هذا على أنه استراح بانشغاله بالصلاة وإقباله على الصلاة. 
تراجم رجال إسناد حديث الرجل من خزاعة وفيه (... يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها) 
قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا عيسى بن يونس ]. عيسى بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا مسعر بن كدام ]|. مسعر بن كدام ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
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[ عن عمرو بن مرة ]. عمرو بن مرة وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم 
بن أبي الجعد ]. سالم بن أبي الجعد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: قال 

ا : أراه من خزاعة ] . يعني: أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ 

ا ل ار ل ا لت رن 

ال ل لاف ل لت 

وجه تعلق الحديث بترجمة الباب 


هذا الحديث ليس فيه علاقة بصلاة العتمة؛ لأنه لم يتعرض لصلاة العتمة» ولكن يبدو والله 
أعلم أن المقصود من ذلك أن هذه ألفاظ ينبغي تركهاء مثل ما جاء في صلاة العتمة أن 
صلاة العشاء أولى من العتمة» فكذلك ذكر العبارات التي فيها احتمال معنىّ ليس بجيد فإنها 
تترك؛ ويؤتى بعبارات واضحة لا احتمال فيها. كذلك الحديث الذي بعده لا تعلق له بصلاة 
العتمة» ولكن له تعلق من جهة أن الألفاظ التي فيه ينبغي أن يبتعد عنها؛ لأن فيها احتمال 
معنىّ غير لائق أو غير مرغوب فيه. ١‏ 

شرح حديث الرجل من الأنصار الذي فيه (... قم يا بلال فأرحنا بالصلاة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عثمان بن 
المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: (انطلقت أنا وأبي إلى 
صهر لنا من الأنصار نعوده» فحضرت الصلاة» فقال لبعض أهله: يا جارية» ائنتونى 
بوضوء لعلي أصلي فأستريحء قال: فأنكرنا ذلك عليه؛ فقال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة) ]. هذا مثل الذي قبله» وفيه أن عبد الله 
بن محمد بن الحنفية ذهب هو وأبوه إلى صهر لهما من الأنصار يعودانه» فطلب من جارية 
أن تأتي بماءء قال: حتى أتوضأ وأصلي فأستريح» فأنكروا عليه قوله: فأستريح» مثل ما 
ل لل ل ات را ل لي كرس اشر عر 
معروفء وجهالة الصحابي لا تؤثر. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ 
(قم يا بلال فأرحنا بالصلاة) ] ومعلوم أن قوله: [ فأستريح) ] محمول على أنه يستريح 
ل لإ م ير كا ل ان 
يتخلص منه؛ وإنما المعنى ليستريح بها ويكون له فيها راحة عما أهمه؛ أو أن المقصود من 
ذلك أنه يبادر إلى أداء ما أوجب الله عليه» فيبرئ ذمته؛ فيكون المعنى مستقيماً على هذين 
الوجهين. 


تراجم رجال إسناد حديث الرجل من الأنصار الذي فيه (... قم يا بلال فأرحنا بالصلاة) 
قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
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الستة. [ أخبرنا إسرائيل ]. هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عثمان د بن المغيرة ]. عثمان بن المغيرة وهو ثقة» أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية ]. 
سالم بن الجعد مر ذكره؛ و عبد الله بن محمد بن الحنفية ثقة, أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. وأبوه محمد بن الحنفية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» لكن ليس هو في هذه 
الرواية» وإنما ذكر ابنه أنه ذهب هو وإياه إلى رجل من الأنصار. [ إلى صهر لنا ]. 
صهرهم هو رجل من الانصار صحابي. , , 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ينسب أحداً إلا إلى الدين) ]. أورد أبو داود حديث عائشة : [ (ما 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين) ] يعني: كأن يقول: هذا 
مهاجري أو أنصاري أو ما إلى ذلك من الألقاب المحمودة كالهجرة والنصرة» ولعن 
الحديث فيه انقطاع بين عائشة والراوي عنها وهو زيد بن أسلم . 

تراجم رجال إسناد حديث (ما سمعت رسول الله ينسب أحدا إلا إلى الدين) 


قوله: [ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ]. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء هو 
صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. ابوه ثقة» اخرج له أبو داود و 
السام . [ حدثنا هشام بن سعد ]. هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام» أخرج له البخاري 


تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن زيد بن أسلم ]. زيد بن أسلم وهو ثقة» أخرج له 
الل كه لز ع لم نيه ل إل ار را ل ع لف 


شرح حديث ( كان فزع بالمدينة فركب رسول الله فرسأً لأبي طلحة...) 
ع ل دير كان فرح بالمديدة. ركب 
ا ما رابنا شيناء 


أو ما رأينا من فزع؛ وإن وجدناه لبحراً) ]. قوله: [ باب ما روي في الرخصة في ذلك ] 
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يعني: في جواز تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة» وأن الباب الأول يفيد على أن الأولى 
هو عدم الإكثار منهاء وألا يغلب ذلك الاسم الذي اشتهر عند الأعراب؛ ويهجر الاسم الذي 
00 جد لسر بلفظ آخر غر 5507 0 لا بأس بذلك؛ لأنه حر البحر, والبحر 
ركب عليه وكان عرياً ليس عليه سرج بقوله: [ (وإن وجدناه لبحراً) ] يعني: ل 
الجري وشديد العدوء وأنه يشبه البحر في سيلانه وتدفقه؛ أو كونه يسبح في الفضاء فوق 
ال مثل ما يحصل من الأمواج ف الدكرن فهو يموج وينتقل ويضطرب ويذهب 
بسرعة. فيكون المقصود من ذلك أن مثل هذا التعبير سائغ؛ لأن البحر في الحقيقة يقصد به 
البحر الجاري. أما بالنسبة للعتمة فإنه ليس فيه شيء يدل عليهاء ولكنه قد جاء ما يدل عليها 
مثل الحديث الذي أشرت إليه: (لو يعلم الناس ما في الفجر والعتمة..) وقد جاء في الحديث 
الذي في قصة المنافقين: (أثقل الصلاة ة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو 
لاسر لا لا من ار 0 00 00 الصاضم لت 
ا و لا ا الل لاوس قرم 
الناس ورجع إليهم وهم ذاهبون فقال: لا خوف عليكم؛ وهذا الذي سمعتموه ليبس له حقيقة» 
ولم يحصل الشيء الذي تخافونه» فطمأنهم عليه الصلاة والسلام. والحديث طويل وهو هنا 
7 0 
تراجم رجال إسناد حديث (كان فزع بالمدينة فركب رسول الله فرسا لآبي طلحة) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن مرزوق ]. عمرو بن مرزوق هو ثقة له أوهام؛ أخرج له البخاري 
و أبو داود . [ أخبرنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ 0 ل هو فتادة بن دعامة السدوسى يي البصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أنس ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة 
ل ا ع 0 
على ا لأساف عن أ ذاوه , 

حكم استعمال حق الغير إذا علم رضاه 

لقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز أخذ حق غيره بغير إذنه إذا علم رضاه. 
فإذا علم أنه يسره إذا استفاد من سيارته أو من دابته» فإنه لا بأس به» وحتى لو حصل فزع 
شديدء والناس احتاجوا إلى أن يأخذوا أموال غيرهم إذا كان غيرهم لا يقدر على المشاركة؛ 
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يع ال د لكر ا ا م 0 


إن الأحاديث التي مرت كلها تتعلق بأدب الكلام والألفاظء وبعد ذلك جاءت أبواب أخرى لا 
تتعلق بالموضوع الذي هو أدب الكلام وإنما ند ق بعبارات ينبغي ألا تكون» وأنه يؤتى 
بألفاظ أخرى مكانها تكون أولى منهاء وسبق أن مر فيما يتعلق بتسمية العنب كرماً كلام 
ا ال ا ل لمر ردك العرب تسمي شجر العنب كرماً 
لكرمه؛ والكرم كثرة الخير والمنافع والفوائد؛ لسهولة تناولها من الكريم؛ ومنه قوله 
تعالى:(فَأنْبَننَا فيهًا مِنْ كُلَ زَوْجٍ كريم [لقمان:10] وفي آية أخرى: مِنْ كُلّ زَوْجٍ بَهيج 
[ق:7] فهو كريم في مخبره بهيج في منظره؛ وشجر العنب قد جمع وجوهاً من ذلك: منها : 
تذليل ثمره لقاطفه . ومنها: أنه ليس دونه شوك يؤذي مجتنيه . ومنها: أنه ليس بممتنع على 
من أراده لعلو ساقه وصعوبته كغيره. يعني: أنه ليس من الشجر التي لها ساق؛ وإنما يمتد 
على الأرض ويجعل له عريش وأعواد يمتد فوقهاء ثم تتدلى من العريش عناقيد العنب. ثم 
لس لي - تحمل أضعاف ما تحمله 
غيرها . ومنها: أن الشجرة الواحدة منه إذا قطع أعلاها أخلفت من جوانبها وفروعهاء 
والنخلة إذا قطع أعلاها ماتت ويبست جملة. ومنها: أن ثمره يؤكل قبل نضجه؛ وبعد 
نضجه. وبعد يبسه. ومنها: أنه يتخذ منه من أنواع الأشربة الحلوة والحامضة كالدبس 
والخل ما لا يتخذ من غيره؛ ثم يتخذ من شرابه من أنواع الحلاوة والأطعمة والأقوات ما لا 
يتخذ من غيره؛ وشرابه الحلال غذاء وقوت ومنفعة وقوة. قوله: شرابه الحلال» مفهومه أن 
الحرام الذي هو الخمر الذي يتخذ منه شر وبلاء» ولكن هذه الأوصاف في الشراب الحلال. 
ثم قال: ومنها : أنه يدخر يابسه قوتاً وطعاماً وأدماً. ومنها: أن ثمره قد جمع نهاية المطلوب 
من الفاكهة من الاعتدال؛ فلم يفرط إلى البرودة كالخوخ وغيره؛ ولا إلى الحرارة كالتمر» 
بل هو في غاية الاعتدال» إلى غير ذلك من فوائده . ولهذا كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يجمع بين القثاء والرطب؛ لأن القثاء بارد والرطب حارء فيقابل بحرارة هذا برودة 
هذا. ثم قال: فلما كان بهذه المنزلة سموه كرما فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن 
الفوائد والثمرات والمنافع التي أودعها الله قلب عبده المؤمن من البر وكثرة الخير أعظم 
من فوائد كرم العنب» فالمؤمن أولى بهذه التسمية منه. فيكون معنى الحديث على هذا: 
النهي عن قصر اسم الكرم على شجر العنبء بل المسلم أحق بهذا الاسم منه. وهذا نظير 
قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس الشديد بالصرعة؛ ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب) 
أي: مالك نفسه أولى أن يسمى شديداً من الذي يصرع الرجال. وكقوله: (ليس المسكين بهذا 
الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» والأكلة والأكلتان» ولكنه الذي لا يسأل الناس ولا 
يفطن له فيتصدق عليه) أي: هذا أولى بأن يقال له مسكين من الطواف الذي تسمونه 
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مسكيناً. ونظيره في المفلس والرقوب وغيرهما . ثم قال: ونظيره قوله: (ليس الواصل 
بالمكافئ» ولكنه الذي إذا قطعت رحمه وصلها) وإن كان هذا ألطف من الذي قبله. وقيل في 
معناه وجه آخرء وهو قصد النبي صلى الله عليه وسلم سلب هذا الاسم المحبوب للنفوس» 
التي يلذ لها سماعه عن هذه الشجرة التي تتخذ منها أم الخبائث» فيسلبها الاسم الذي يدعو 
اللي اير ا ف لتر قد كر سيا كر ا رار الي المحدة ها فضت على 
الكرم وبذل المال؛ فلما حرمها الشارع نفى اسم المدح عن أصلهاء وهو الكرم؛ كما نفى اسم 
المدح عنها وهو الدواءء فقال: (إنها داء» وليست بدواء) ومن عرف سر تأثير الأسماء في 
مسمياتها نفرةً وميلآ عرف هذاء فسلبها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الحسن» 
وأعطاه ما هو أحق به منهاء وهو قلب المؤمن . ويؤكد المعنى الأول: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم شبه المسلم بالنخلة؛ لما فيها من المنافع والفوائد» حتى إنها كلها منفعة» لا يذهب 
منها شيء بلا منفعة» حتى شوكها . يعني: شوكها توقد به النار. ثم قال: ولا يسقط عنها 
م ات 
وغيرهاء وسعفها للسقوف وغيرهاء وخوصها للحصر والمكاتل والانية وغيرهاء ومسدها 
للحبال وآلات الشد والحل وغيرها. ومن ذلك قوله تعالى: (في جيدِها حَبْلَ مِنْ مَسَدِ 
[المسد:5]. والمسد المقصود به الليف الذي يتخذ منه الحبال» وكذلك القنو الذي في 
الشماريخ يدق ثم تتخذ منه حبالء» والليف يتخد ذ منه حبال. ثم قال: وثمرها يؤكل رطباً 
ويابسأء ويتخذ قوت وأدمأء وهو أفضل المخرج في زكاة الفطر تقرباً إلى الله وطهرة 
للصائم. يعني: أن التمر لا يحتاج إلى تعب وإنما يؤكل رأساًء بخلاف البر فإنه يحتاج إلى 
طحن وخبزء وكذلك الزبيب يحتاج إلى معالجة حتى يصير زبيبأء وكذلك يحتاج إلى 
تجميدء أما التمر فإنه يؤكل رأساً. ثم قال: ويتخذ منه ما يتخذ من شراب الأعناب» ويزيد 
عليه بأنه قوت وحده بخلاف الزبيب» ونواه علف للإبل التي تحمل الأثقال إلى بلد لا يبلغه 
الإنسان إلا بشق النفس» ويكفي فيه أن نواه يشترى به العنب» فحسبك بثمر نواه ثمن لغيره. 
يعني: أن النوى يعاوض به العنب؛ والنوى هو المأخوذ من التمرء فنواها الذي بداخلها 
يحتاج إليه في علف الإبل؛ فيعاوض بالعنب؛ فصاحب العنب إذا أراد نوى من أجل علف 
ل سس سس ثم قال: وقد اختلف الناس في العنب والنخل: أيهما 
أفضل وأنفع؟ واحتجت كل طائفة بما في أحدهما من المنافع. والقرآن قد قدم النخيل على 
الأعناب في موضع,؛ وقدم الأعناب عليها في موضع.ء وأفرد النخيل عن الأعناب؛ ولم يفرد 
العنب عن النخيل. وهذا يريد به ترجيح النخل على العنب. ثم قال: وفصل الخطاب في 
ااه ا 
يعنى: أنه تحصل الفائدة من كل واحد منهما من أجل كثرته. والشىء القليل لا يعول عليه. 
وإنما التعويل على ما هو كثير» فالمكان الذي يكثر فيه العنب تكون الفائدة فيه أكثرء 
والمكان الذي يكثر فيه النخل ويقل فيه العنب تكون الفائدة فيه أكثر. ثم قال: فالنخيل 
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بالمدينة والعراق وغيرهما أفضل وأنفع من الأعناب فيهماء والأعناب في الشام ونحوها 
أفضل وأنفع من النخيل بهاء ولا يقال: فما تقولون إذا استويا في بلدة؟ فإن هذا لا يوجدء لأن 
الأرض التي يطيب النخيل فيهاء ويكون سلطانه ووجوده غالباً لا يكون للعنب بها سلطان» 
ولا تقبله تلك الأرضء وكذلك أرض العنب لا تقبل النخيل؛ ولا يطيب فيها. يعني: لأن 
النخيل يكون في البلاد الحارة» والعنب يكون في البلاد الباردة» وقد يوجد النخل في البلاد 
الباردة ولكن لا يطيبء وقد يوجد العنب في البلاد الحارة ولا يكون مثلما يكون في البلاد 
الباردة. ثم قال: والله سبحانه قد خص كل أرض بخاصية من النبات والمعدن والفواكه 
ا هذا كلام نفيس 
لابن القيم رحمة الله عليه فيما يتعلق بالعنب وفوائد العنب وفوائد النخلء» والمقارنة بينهما. 
تاجاء فر التتدب في الكدت 


شرح حديث (إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التشديد في الكذب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا وكيع أخبرنا الأعمش ح وحدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود حدثنا الأعمش عن أبي 
وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إياكم 
والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكعتب عند الله كذاباًء وعليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البر» 
وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حك يكعتب عند الله صديقاً) 
. أرود أبو داود رحمه الله: [ باباً في التشديد في الكذب ] يعني: بيان ما فيه من وعيدء وأن 
خطره عظيم» والكذب ليس بالهين» وأنه عظيم عند الله عز وجل. أورد أبو داود حديث عبد 
الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (إياكم والكذب». 
فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار) ] وهذا للتحذير؛ لأن (إياكم) 
من ألفاظ التحذيرء كما أن (عليكم) من ألفاظ الحث والترغيبء كما في حديث العرباض بن 
سارية رضي الله عنه: : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) وهذا ترغيب في السنن» 
وتحذير من البدع بقوله: (وإياكم ومحدثات الأمور) . والكذب هو الإخبار بشيء -0 
خلاف الواقع» ولا يكون إلا في أمر قد مضى كأن يقول: حصل كذا وكذا أو وقع كذا وكذا؛ 
ولهذا كانت اليمين الكاذبة لا كفارة لهاء بل هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في 
الإثم, أن الإنسان حلف كاذباً على أمر أخبر بأنه حصل وهو لم يحصل؛ أما اليمين التي 
تكفر كأن يحلف على أمر مستقبل أنه سيفعله» ثم يريد ألا يفعلء أو أنه لا يريد أن يفعله ثم 
يريد أن يفعله» فهذه تكفر؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين فرأى 
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غيرها خيراً منهاء فليكفر عن يمينه» وليأت الذي هو خير). إذاً: من حلف على أمر قد 
طط0طج©ه45ة4ة0 0505 50505009000 90909090909099099990009090909090505إ 
عشرة مساكين كما تكفر اليمين المعقودة على أمر مستقبل» بل الواجب فيها التوبة إلى الله 
عز وجلء وترك الكذب والابتعاد عن الكذب. قوله: [ (فإن الكذب يهدي إلى الفجور) ]| 
والفجور هو الانحراف والميل عن الحق والهدى. والفجور يوصل إلى النار ويؤدي إليهاء 
ا ال ولهذا قال 
0000 23 
0 - في حديثه. قوله: [ (ويتحرى الكذب) ] يعني: يحاول أن يكذب ويتعمد الكذب. 

له: [ (حتى يكتب عند الله كذاباً) ] يكون هذا ديدنه وهذه عادته؛ وهذا منهجه وهذه 
ل 
الوصف. قوله: [ (عليكم بالصدق) ]. وهذا هو الترغيب؛ لأن (إياكم) ترهيبء؛ و(عليكم) 
ترغيب» والصدق هو ضد الكذب. 1 ١‏ (فإن الصدق يهدي إلى البر) ] البر هو كل خير» 
قال الله عز وجل: وَلَكِنَّ الْرّ مَنْ آمَنَ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر وَالْمَلائْكَةِ [البقرة:177] كل هذا 
يدخل تحت البر. والبر والتقوى لفظان عامان إذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل كل ما هو 
مأمور ومطلوب فعله فيؤتى» وكل ما هو منهي عنه فيحذر ويجتنبء وإذا اجتمعا فسر البر 
بما يتعلق بفعل المأموراتء والتقوى بما يتعلق بترك المحظوراتء مثل: الفقير والمسكين» 
والإيمان والإسلام إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى؛ وإذا انفرد أحدهما عن 
الآخر اتسع لأن يشمل المعاني التي وزعت عند الاجتماع. قوله: [ (ولا يزال الرجل 
0 يكون صادقاً في حديثه. ويتحرى الصدق فيما يحدث به؛ حذراً من الكذب. 

له: [ (حتى يكتب عند الله صديقاً) 1 يعني: : أنه متمكن في الصدقء. ومبالغ 0 الصدق» 
م الأول كذاباً مبالغة في الكذب» وهذا صار صديقاً مبالغة في الصدق. 
تراجم رجال إسناد حديث (إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور ...) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة» 

أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا مسدد ]. ح للتحول من إسناد إلى إسناد» 

ومسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد 
الله بن داود ]. هو عبد الله بن داود الخريبي وهو ثقة» أخرج له البخاري و أصحاب السنن. 
[ حدثنا الاعمش عن ابي وائل ]. الأعمش مر ذكره. وأبو وائل هو شقيق بن سلمة مشهور 
بكنيته» ومشهور باسمه؛ وهو ثقة مخضرمء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن عبد الله 
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. هو دين مدر ركني انه تعالى عنه» صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
ات 


قد يكون الصدق في العمل أيضاًء كأن يكون عمله مبنياً على استقامة» ولكن أكثر ما يطلق 
على القول. أما الكتابة فهي من جملة القول» ومعلوم أن الإنسان لو كتب طلاق زوجته 
طلقت بكتابته» وإن لم يتلفظ بلسانه. 

شرح حديث (ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى عن بهز بن حكيم 
حدثني أبي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول: (ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم» ويل له» ويل له!) ]. أورد أبو داود 
حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (ويل للذي 
يحدث فيكذب ليضحك به القوم» ويل له» ويل له) ]. هذا فيه التحذير من الكذبء والتشديد 
في أمر الكذب كما في الترجمة» وذلك بالتعبير بالويل: [ (ويل له ويل له!) ] وتكرار ذلك» 
فهو يكذب ويتعمد الكذب لأجل أن يضحك الناس بالكذب الذي يخبر به وهو غير صادق» 
بل هو كاذب» وهذا كذب سواء كان للإضحاك أو كان لغير الإضحاك؛ لأن الكذب محرم 
كا مر في الحديث السابق: (إياكم والكذب). فعلى الإنسان أن يتجنب الكذب ويحذر 
الكذب . ثم أيضاً هذا يدل على تحريم التمثيل الذي ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان؟ 
لأن التمثيل مبني على الكذب» وعلى أخبار غير واقعة. إذا حدث الرجل بقصة أو بطرفة 
وهي لا حقيقة لها وليس لها أساسء فالمحظور قائم؛ لأنه إخبار بشيء لا حقيقة له» ويكون 
قد صرح لهم بأنه كذاب. وقد كرر فيه ذكر الويل ثلاث مرات. 

تراجم رجال إسناد حديث (ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم) 


قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن بهز بن حكيم ]. هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة وهو 
صدوقء أخرج له البخاري تعليق. وأصحاب السنن. [ حدثني أبي ]. هو حكيم بن معاوية 
بن حيدة وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً؛ وأصحاب السنن. ١‏ عن أبيه |. هو معاوية 
بن حيدة رضي الله عنه وهو صحابيء أخرج له البخاري تعليقاً» وأصحاب السنن. 


شرح حديث عبد الله بن عامر (... أما إنك لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة) 
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ا ا ا ل 0 

قال: م2 يوماً 1 عدند عليه وآله وسلم 0 في بيتناء فقالت: : ها تعال 
أعطيك» فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه 
درا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنك لو لم تعطيه با كتبت عليك 
كذبة) | ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عامر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم 
قاعداً في بيتناء وأن أمه قالت: تعال أعطيك فقال: [ (وماذا أردت أن تعطيه؟) ] ما قال لها 
عليه الصلاة والسلام: هل تريدين أن تعطيه 00 أ والااتريدين أن تعطيه؟ وإنما قال: وما 
الذي تريدين 0 تعطيه؟ فقالت: تمرأء فكانت النتيجة أنها تريد أن تعطيه شينا وهر التمرهء 
لاا صلى الله عليه وسلم قال: [ (أما | إننلك لو لم تعطيه يا لكتبت عليك كذبة) ]| وهذا يدل 
على أن الكدب على الصغار يعتبر كذباً. وأنه لا يقال: إن هذا الأمر سهل» وإن الكذب إنما 
يضر إذا كان على الكبارء بل المطلوب أن يعود الصغار على الصدقء وألا يعودوا على 
الكذب. 

تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عامر (... أما إنك لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة) 


قوله: [ حدثنا قتيبة ]|. هو قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث 
]. هو الليث بن سعد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عجلان ]. هو محمد بن 
عجلان المدني صدوق» أخرج له البخاري تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ أن رجلا من 
موالي عبد الله بن عامر ]. وهذا مبهم غير معروفء. و الألباني مححه ودكر له شاهذا يدل 
عليه. [ عن عبد الله بن عامر ]. عبد الله بن عامر رضي الله عنه» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 

دلالة الحديث على صحة تحمل الصغير حال صغره وتأديته في حال كبره 


هذا الحديث يدل على تحمل الصغير في حاله صغره وتأديته في حال كبره؛ ومثله تحمل 
الكذر فى حال كفره وتأديته بعد إسلامه» وكل ذلك سائغ ومعتبر» وهذا من امتلف تحمل 
يلراه اريم كر اك ل الت ا حر ع لل 
صغره معتبر عند العلماء. والمسلم إذا حدث بعد إسلامه عن شيء حصل في كفره. فإنه 
معتبرء كما وقع في قصة أبي سفيان مع هرقل حيث أخبر بما جرى بينه وبينه» وأن النبي 
صلى الله عليه وسلم متصف بعكذا وكذا وكذاء فإن هذا شيء قاله في حال كفره وبلغه في 
حال إسلامه. ومن جنس ذلك النعمان بن بشير رضي الله عنه كان من صغار الصحابة» 
توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات» وكان يحدث بأحاديث يقول 
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من جوامع الكلم: (إن الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات) فإن راويه النعمان 
أنه تحمل في حال صغره؛ وا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1[ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن 
الحسين حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن 
عاصم » قال ابن حسين في حديثه: عن افي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع) نالا دلوك :ولم يذكر حفص 
أبا هريرة . قال أبو داود : ولم يسنده إلا هذا الشيخ» 26 نالفاي ل أورك 
أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (كفى 
بالمرء إثمأ كه بعل ما سمع) اا كل ما يدخل في سمعه يخرج من لسانه» فهو 
يحدث بكل شيء سمعه سواء كان صدقاً أو كذبأء ومعنى ذلك أنه من جنس ما تقدم» وورد 
فى الحديث: (بئس مطية الرجل زعموا) كما مر في حديث سابق» كذلك حديث الأمور التي 
ا الل ل 0 


فيه» وقد يكون خبراً غير مطابق للواقع؛ فإنه بعد ذلك من سمعه منه نسبه إليه» فالرسول 
اا ار ل ب ل رتور ا را 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. هو حفص بن عمر النمري ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
لدي 21007 لم ترد 0000 ! . محمد بن 
ان ا م الور م كد مه 


الكتب الستة. [ قال ابن حسين في حديثه: عن 0 هريرة ]| . يعلى ا 
اشر ا سر يي 0 : ولم يذكر 
حفص أبا هريرة ]. 0 | قال ا داوة : ولم يسنده إلا هذا 


الشيخ يعني علي بن حفص المدائني ]. يعني: ولم يرفعه إلئ الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلذ علي بن حفص المدائني ا 
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شرح حَذنك (حسن الظن من حسن العبادة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في حسن الظن. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حماد ح وحدثنا نصر بن علي عن مهنأ أبي شبل » قال أبو داود : ولم أفهمه منه جيدء عن 
ا ا 
ل ا لي حسن الظنء يعني: كون 
الإنسان يحسن الظن بالله» ويحسن الظن بالمخلوقين» ولا يسيء الظن بالناس» ومع ذلك 
يكون كما سبق أن مر في ترجمة سابقة على حذر من أن يخدع. أورد أبو داود حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ (حسن الظن من حسن 
العبادة) ] يعني: كون الإنسان يحسن الظن بالله» ره بالله عبادة 
لله عز وجلء يعني: يرجوه وهو محسن الظن به. وأنه سبحانه وتعالى يحقق له ما يريد 
ولا ييئس ويقنطء بل يحسن الظن بالله عز وجلء وأن يعمل الأعمال الصالحة والله تعالى 
أساء الظن بالناس فإنه إما غير مأجور وإما آثم» قال بكر بن عبد الله المزني وهو من 
التابعين كما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب: إياك من الكلام ما إن 
أصبت فيه لم تؤجرء وإن أخطأت فيه أثمت» وهو سوء ظنك بأخيك. 

تراجم رجال إسناد حديث (حسن الظن من حسن العبادة) 


يبب 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة ثقة» أخرج له البخاري تعليقاًء 
و مسلم وأصحاب السئن. [ ح وحدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي بن نصر بن علي 
الجهضمي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مهنأ أبي شبل ]. مهنا أبو شبل وهو 
ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي في مسند علي . [ قال أبو داود : ولم أفهمه منه جيدا ]. 

من هذا الطريق الذي فيه نصر بن علي . [ عن حماد بن سلمة عن محمد بن واسع ]. محمد 
بن واسع ثقة اخرج له مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن شتير قال نصر: ابن 
نهار ]. يعني: نسبه الشيخ الثاني الذي هو نصر بن علي الجهضمي , والشيخ الأول ما 

:2255 رار 

ل لمي 
قال: إنه نكرة . [ عن أبي هريرة ] . أبو هريرة مر ذكره. [ قال أبو داود : مهنأ ثقة بسري 
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1 . يعذني: هذا تونيق من أبي داود له اا ف لتر وثقه» وقال عنه: أخرج له أبو 
داود و النسائي في مسند علي . 
شرح حديث صفية (كان رسول الله معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً فحدثته ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا 
معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم معتكف فأتيته أزوره ليلا فحدثته وقمت, فانقلبت فقام معي 
ليقلبني» وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد » فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أسرعاء فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على رسلكما! 
إنها صفية بنت 0 قالا: سبحان الله يا رسول الله! قال:٠‏ إن الشيطان يجري من الإنسان 
مجرى الدم؛ فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً أو قال: شرأ) ]. أورد أبو داود حديث 
صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم 
في معتكفه؛ وأنه في الليل» وأنه قام معها ليقلبها ويرافقها في الانصرافء وعندما كان 
يمشي معها مر رجلان من الأنصار فأسرعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (على 
رسلكما! إنها صفية بنت حيي » قالا: سبحان الله يا رسول الله!) ] يعني: ما أردنا شيئاً أو ما 
وقع في أذهاننا شيء؛ وكيف يصلح أن يظن بك شيء وأنت رسول الله؟! قال: [ (إن 
الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئء أو قال: شراً) 
] فأراد أن يبين لهم من أول وهلة الواقع حتى لا يحصل أن يقذف الشيطان في نفوسهما 
شيئاء والحديث يدل على زيارة المعتكف؛ وعلى جلوسه مع أهله للحاجة في المسجد. 
وأيضاً يدل على أنه يرافقهم في الانصرافء ومرافقة الزائر والمشي معه. وفيه: أن 
الإنسان يدفع عن نفسه إذا حصل شيء قد يظن به. وفيه: أن الشيطان كما بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم يحرص على إغواء الإنسان وإضلاله» ويحرص على أن يظن السوء 
بمن ليس من أهل السوءء هذا من عمل الشيطان ومما يريده الشيطان» وأن الواجب هو 
الحذر منه» والاستعاذة بالله عز وجل منه. 

تراجم رجال إسناد صفية (كان رسول الله معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً فحدثته ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي ]. هو أحمد بن محمد المروزي المعروف بابن 
مدع ا ا ل صر 
00 مر ذكره. 7 000 حسين 1 هو زين 8 00 بن 00 بن علي بن 
اك ل ل رن ل اس اس الست رلك 


2153 


البارزين فيهم. 0 أهل السنة ويوقرونه ويعرفون له قدره؛ وأما الرافضة 0 يغلون 
0 000 ا 00000 323 كان 
سا سن عليه. ويعرفون لأهل البيت فضلهم وقدرهم» ولا يبخسونهم حقفوقهم, 
لكي لا يغلون ولا يجفون» والحق وسط بين الغلو والجفاء» وبين الإفراط والتفريط. [ 
صفية ]. هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنهاء وهي من 
بذي بني إسرائيل» تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في منصرفه من خيبر» وحديثها 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

الأستلة 


السؤال: هل حديث صفية حين زارت النبي في معتكفه يدل على خروج المعتكف من 


السؤال: ورد في السنة الوعيد الشديد لمن أحدث في المدينة أو آوى محدثاًء فهل من هذا 
الإحداث التدخين في المدينة؟ الجواب: لا شك أن التدخين من المعاصيء وسواء كان 
ار تكد الى لاك للاعاه سسسب دن مزعب لل بالك لبي التي 
خطر؛ لأن المعصية في الحرم ليست كمعصية في + غير الحرم» من يعص الله في حرم الله 
ليس كمن يعصيه في أماكن بعيدة» وكون الإنسان يعصي الله في الحرام؛ فإنه يكون قد جمع 
بين خصلتين ذميمتين وهما: كونه عصى الله» وكون ذلك في الحرم؛ وأما الذي يعصي الله 
في غير الحرم فيكون عنده خطأ واحد وهو أنه عصى الله عز وجل. إذا: ال 
في الحرم سواء في مكة أو المدينة فهو بالإضافة إلى كونه عصى الله قد عصاه ف في الدرم 
أيضأء فالأمر أخطر والأمر أشدء ومن المعلوم أن السيئات لا تضاعف في الحرم تضعيف 
اي لحا د دا حاار 
ل 
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الزمان. 
حكم صلاة من فقد وعيه لكبر سنه أو عنده بعض الوعي 


السؤال: امرأة بلغت من العمر ثمانين سنة» وكانت قد فقدت الوعيء الآن عاد إليها بعض 
الو ع ار ع لك عع ع 


تتقن 


ناور م ع اند لي ل و مر 
يقال في الصلاة» فهي تكون معذورة. 

عدم اشتراط القبض عند معاوضة النوى بالعنب 

السؤال: ا 
2-2000 
وينكن أن يعطية توى وبعد ذلك باحذ عزنا " 

شرح سنن أبي داود [568] 

الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين» خلفه من صفات المنافقين» ويدخل خلف الوعد في 
يمزح فلا يكذب» وإنما يمزح بالحق كما وردت الأحاديث بذلك. 


لحن الوقاء الرع 
شرح حديث (إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم 
عليه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: كك فى العدة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا 
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إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن 
أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:٠‏ (إذا وعد الرجل أخاه ومن ننه أن 
يفي لهء فلم يف ولم يجئ للميعاد» فلا إثم عليه) 1 يقول المصنف رحمه الله تعالى: [باب 
في العدة] والعدة: هي مصدر وعد يعد عدةً» أي: أنه حصل منه وعد فعليه أن ينجز ما 
وعدء والوعد إما أن يكون الإنسان عند وعده لا يريد أن يفي بما وعد فهذا من قبيل 
الكذب» وهو مذمو م؛ لأنه وعد وهو لا يريد الوفاء بالوعدء وإنما أراد الكذب في الوعد. وقد 
مر قريباً حديث المرأة التي قالت عند الرسول صلى الله عليه وسلم لصبيها (تعال أعطك؛ 
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا تعطيه؟ قالت: تمرأء قال: أما إنك لو لم تعطيه 
لكتبت عليك كذبة). أما إذا كان الإنسان عند وعده يريد أن يفي به» ولكنه ما حصل له 
الوفاء إما لعجز أو لعدم قدرة» أو لوجود شيء ما شغله عن الوفاء بالوعد فهذا لا إثم عليه 
ولكن عليه أن يعتذر ممن وعده ولم يف بوعده. أورد أبو داود حديث زيد بن أرقم رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم 
يف يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه) ]. أي: : إذا تواعد الإنسان مع شخص على أن يلتقي به 
ا اتفاق بينهما في مكان معين فلم يستطع الذهاب فلا شيء عليه . والحديث فيه 
رجلان مجهولان» وهو ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن 
الإنسان عليه أن يفي بوعده إذا وعد وألا يتخلف عن إنجاز الوعد إلا لأمر يقتنضي ذلك 
وإلا فإن إخلاف الوعد من صفات المنافقين التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان» وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدر). 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة» وهو مشهور 
بكنيته أبو موسى ؛ ولهذا عندما يذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب الشيوخ 
والتلاميذ. فإنه يكتفي ويقول: روى عنه فلان وفلان و أبو موسى » فالمقصود بأبي موسى 
الكتب الستة. [ حدثنا إبراهيم بن طهمان ]. هو إبراهيم بن طهمان وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1[ عن علي بن عبد الاعلى ]. علي بن عبد الأعلى وهو صدوق ربما 
وهمء أخرج له أصحاب السنن. [ عن أبي النعمان ]. أبو النعمان وهو مجهولء أخرج له 
أبو داود و الترمذي . [ عن ابي وقاص ]. أبو وقاص وهو مجهولء أخرج له أبو داود و 
الترمذي . [ عن زيد بن أرقم ]. زيد بن أرقم رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث (بايعت النبي ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري حدثنا محمد 
بن سنان حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه 
عن عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله عنه قال: (بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ببيع قبل أن يبعثء وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه» فنسيت؛ ثم ذكرت بعد 
ثلاث؛ فجئت فإذا هو في مكانه؛ فقال: يا فتى! لقد شققت علي» أنا هاهنا منذ ثلاث 

أنتطرك!) . قال أبو داود قال محمد بن يحيى : : هذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق 
. قال أبو داود : هكذا بلغني عن علي بن عبد الله . قال أبو داود : بلغني أن بشر بن السري 
رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق ]. أورد أبو داود هذا الحديث عن عبد الله بن أبي 
الحمساء أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع وبقي له شيء فواعده أن يأتيه به في 
مكانه؛ فلم يأته» ثم لقيه بعد ثلاث ث في نفس المكان» وقال: شققت علي يا فتى! أنا هاهنا منذ 
ثلاث. وأورد أبو داود هذا الحديث من أجل إخلاف الوعد» وأنه لم يأت في الوقت المحدد» 
وترتب على ذلك أن جلس هذه المدة ينتظره. والحديث في متنه نكارة» وفي إسناده ضعف» 
ففيه نكارة من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس ثلاث ليال في مكانه ينتظرء وأنه 
قال: (أنا هاهنا منذ ثلاث) وفي إسناده من هو ضعيفء وهو عبد الكريم بن عبد الله بن 
م ع 

تراجم رجال إسناد حديث (بايعت النبي ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية... ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري ]. هو محمد بن يحيى بن فارس 
النيسابوري الذهلي ثقة؛» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن سنان ]|. 
محمد بن سنان وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا 
إبراهيم بن طهمان عن بديل ]. إبراهيم بن طهمان مر ذكره؛ وبديل بن ميسرة وهو ثقة 
ل ل لاا [عن عبد الكريم ا 
وجاء ف في الروايات التي بعد هذا أن عبد الكريم هو ابن عبد الله بن شقيق» فتكون (ابن)-* 
ل ار اك 
عبد الله بن شقيق » وليس عبد الكريم يروي عن عبد الله بن شقيق » فالتصحيف بين ابن 
وعن؛ ؛ ولهذا يأتي في بعض الطبعات من الكتب التي لم تحقق ولم يعتن بها أنه أحياناً يكون 
الإسناد قصيراًء والسبب في ذلك أنه جعل شخصين شخصاً واحداً حيث أبدلت عن بابن 
فقصر الإسناد» مع أن بعض الأسماء مركبة من شيئين» وأذكر أن في بعض الطبعات التي 
اشتملت على مثل هذا طبعة جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الطبعة القديمة» فإن فيها 
تصحيفاً فعن يأتي بدلها (ابن) فيجعل الشخصين شخصا واحدا. يم 
مجهول أخرج له أبو داود . [عن عبد الله بن شقيق ]. هو عبد الله بن شقيق العقيلي وهو 
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ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد, ومسلم وأصحاب السنن. [عن أبيه]. الحافظ لما 
د قال: جاء فادرا مرهفا والصرر 0 عبد الله بن شفيق عن عبد الله 
ا . والإسناد فيه عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق وهو مجهولء ففيه نكارة 
من جهة المتن» وضعف من جهه 3 الإسناد. [ قال أبو داود قال محمد بن يحيى : هذا عندنا 
عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق ]. يعني: وليس عن عبد الله بن شقيق . [ قال أبو داود : 

هكذا بلغني عن علي بن عبد الله ]. هو علي بن عبد الله المديني ثقة» أخرج له البخاري و 

أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة في التفسير. [ قال أبو داود : بلغني أن بشر بن 
السري رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق ]. بشر بن السري » وهو ثقة » أخرج له 
أصحاب الكتب الستة, 

الأسئلة 


حكم من أحرج بوعد فقال إن شاء الله لغرض التخلص 


السؤال: إذا أحرجت بشخص يريد مني وعداً» وأنا أريد أن أتخلف عن الوعدء فقلت: سآتيك 
إن شاء الله؟ الجواب: يعتذر منه؛ لأنه قد يقول: إن شاء الله ويفهم منه التحقيق وأنه عازم. 


عدم اشتراط النطق بالوعد في ثبوت الوعد 

السؤال: هل يلزم لإبرام الوعد أن ينطق به فيقول: أعدك بهذا الشيء»؛ أو هذا وعد أم أن 
مجرد النطق بالشيء يعتبر وعداً؟ الجواب: مجرد النطق بالشيء يعتبر وعداًء وليس بلازم 
أن يقول: أعدك كذا وكذاء وإنما يقول: سأفعل كذا وكذاء سأعطيك كذا وكذاء هذا هو الوعد. 


حكم عدم الوفاء بالوعد بسبب المشقة 


الا ا ين رف ل مسف فير ل ارق ل ال ان تم الرف بك 
مشقة من جهة أنه حصل هذاء فينبغي له أن يعمل على إبلاغ الشخص؛ لثئلا يشق عليه في 
120000900000332 
الزمان فقد صار الاتصال سهلاً عن طريق الهاتف. 


20158 


السؤال: ما هي الحالات التي يسقط فيها الوفاء بالوعد؟ الجواب: كون الإنسان وعد بشيء 
على أنه يقدر عليه ثم لم يتمكن من ذلكء فإنه يكون معذوراً إذا لم يف؛ لأنه وعد على 
أساس أنه يقدر ولم يقدرء فيكون معذورا. 


ما جاء في المتشبع بما لم يعط 


شرح حديث: (...المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المتشبع بما لم يعط. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا 
حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما: (أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن لي جارة - تعني ضرة- هل علي جناح إن 
تشبعت لها بما لم يعط زوجي؟ قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) ]. أورد أبو 
داود : [باب في المتشبع بما لم يعط] ااي الذي يستكثر من شيء وهو غير واجد له وغير 2 
مالك له؛ كأن يقول: ل 
قدرة» فيؤدي ذلك إلى أن يتعامل معه بناءً على كلامه الكاذب غير الصحيح. كر 
ليس له كأن يدعي نسباً شريفاً وهو ليس له هذا النسب. ؛ فإنه متشبع بما لم يعطء ومضيف 
لنفسه شيئاً ليس له؛ مثل ما هو موجود الآن في هذا الزمان من الانتساب إلى أهل البيت» 
فإن كثيراً من العجم فضلاً عن العرب يحصل منهم هذا الشيء» فتجدهم ينتسبون إلى أهل 
البيت» وهذا إذا كان الإنسان عالماً بذلك وفاعلاً لذلك عن علم أنه ليس كذلك؛ فإنه داخل 
ص 020502050502020 0 356090909099999 
حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ وقالت: إن لي جارة- ضرة - فهل علي يعني من جناح إذا ذكرت لها أن زوجي 
أعطاني كذا وهو لم يعطني؟ فهي بهذا القول تريد أن تضرها وتريد أن لحك فالنبي 
صلى الله عليه وسلم قال:٠‏ [ (المتشبع بما لم يعط كلابس ا يعنى: أن كلامه 
ا ذميمين» وهو أنه لابس ثوبي زور 0 ثوباً واحداًء 
وهذه زيادة في الإثم» وزيادة ه فى الضرر. 
تراجم رجال إسناد حديث (... المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ]. سليمان بن حرب ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا حماد بن زيد ]. حماد بن زيد ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. 1[ عن هشام بن 
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عروة ]. هو هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
فاطمة بنت المنذر ]. هي زوجته وابنة عمه فاطمة بنت المنذر د 00 
عروة بن الزبير» وهو يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي ثقة» أخرج 
0200 
ا ا وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

ما جاء في المزاح 


شرح حديث (أن رجلا أتى النبي فقال يا رسول الله احملني قال النبي إنا حاملوك على ولد 
ناقة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء ة في المزاح حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد 
عن حميد عن أنس رضي الله عنه: (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
ا ال ل ا ل لل رس 
أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوة ق؟!) |. أورد أبو 
داود 1 باب ماجاء ذ فى المزا 1 والمزاح هو كون الإنسان يأتي بشيء اعر يه مازحاًء 
والرسول صلى الله عليه وس كان يمزحء ولكن كان لا يقول في مزحه إلا حقاًء ففيه 
مداعبة وفيه مزح» ولعن مزحه يكون حقأ ليس فيه شيء يخالف الحق» أو شيء ليس 
بصحيح» » بل هو صحيح. أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن 
رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله احملني) ] يعني: يريد منه أن 
ل ل ا 
0 وهل تلد الإبل إلا النوق؟!) ] د كر 
فهذا مزاح وتورية؛ لأن الر شرل حلم الله اا ل ا 
وهو الصغير الذي لا يستطيع أن يحمل. فهذا من مزحه صلى الله عليه وسلم ومداعبته 
لأصحابه . ومنه المرأة التي قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة عجوز» 
فبكت فقال لها: إن النساء إذا دخلن الجنة يعدن أبكاراً) أي لا يدخلن الجنة وهن عجائزء بل 
يدخلن الجنة وهن شاباتء» فهي فهمت أن العجوز في الدنيا لا تدخل الجنة» والرسول صلى 
الله عليه وسلم أراد بذلك أنها لا تدخل المرأة الكبيرة الجنة وهي كبيرة عجوز. وإنما تدخل 
وهي شابة كما قال الله عز وجل: إِنَّا أَنشَأَنَاهْنٌ إنشَاءً * فَجَعَلْتَاهْنَّ أَبْكَارَا * عُرْبًا أَثْرَابًا 
[الواقعة:37-35]. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلا أتى النبي فقال يا رسول الله احملني قال النبي إنا 
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حاملوك على ولد ناقة ( 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. هو وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
ل أخرج له 
ا م حميد ]. هو حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة» أخرج له 
الصلاة 20 51 00 بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة م 
وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند حي داود ؛ لأنه 0 

قصة مزاح الشيخ ابن باز مع الشيخ عبد العزيز بن ماجد مؤذن الجامع الكبير بالرياض 


هذا الحديث دليل على جواز التورية بقصد المزاح» وأذكر من مزاح شيخنا الشيخ عبد 
العزيز بن باز رحمة الله عليه أنه كان في المدينة وذهب إلى الرياضء ولقيه الشيخ عبد 
العزيز بن ماجد رحمة الله عليه مؤذن الجامع الكبير بالرياضء وكان يؤذن ونحن طلاب 
منذ مدة طويلة» يعني: له أربعون سنة تقريباً وهو يؤذن في هذا المسجدء وقد توفي قبل 
سنثين تقريباً؛ فقال له الشيخ: إني سمعتك البارحة تؤذن قبل دخول وقت دان بنصف 
ساعة. يعني: الشيخ ابن باز كان في المدينة وذاك في الرياضء ومعلوم أن الأذان في 
الرياض قبل المدينة بنصف ساعة:؛ فالشيخ يقول: أنا سمعتك تؤذن قبل دخول الوقت 
بنصف ساعة. يعني: قبل دخول الوقت عندنا في المدينة. 

شرح حديث (استآذن أبو بكر على رسول الله فسمع صوت عائشة...) 


[ قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثنا 
يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن النعمان بن بشير رضي 
الله عنهما قال: (استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمع 
شرت غانشه عاناء فلما د كل شاوليا بلطمياء؛ و قال 1ل اراك تر فين شرك على ر سول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» فحفل الددى صلى الله عليه وآله وسلم يحجزه. وخرج أبو 
بكر مغضباأء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج أبو بكر : كيف رأيتني أنقذتك 
من الرجل؟! قال: فمكث أبو بكر أياماء ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فوجدهما قد اصطلحاء فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكماء فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد فعلناء قد فعلنا) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي 
الله عنها: أن أباها دخل عليها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان صوتها عالياً 
فغضب عليها وأراد أن يلطمهاء فالرسول صلى الله عليه وسلم حال بينه وبينهاء فخرج 
حم يعني أنه دخل ثم خرج انل 2 ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ٠‏ : 
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كيف رأيتني منعتك من الرجل؟ يعني: . حلت ا 
فوجدهما قد اصطلحا فقال: [ (أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما) ] يعني 

المرة الأولى حصل فيها خصام وخرم مغضبأء وهذه المرة صارا مصطلحين» لأ 
فيها حرب والثانية فيها سلم. فقال: [ (أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكماء فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: قد فعلناء قد فعلنا) ]| هذا الحديث في متنه شيء» من جهة 
كون أبي بكر يفعل هذا الفعل مع أنه معروف بالرحمة وبالرأفة ومعروف باللطف رضي 

الله عنه» وما كان معروفاً بالشدة» اللهم إلا أن شدته عرفت في حروب الردة مع لطفه ومع 
سماحته ومع رفقه؛ لكن في قتال المرتدين تغلب على غيره وفاق غيره؛ و عمر بن 
الخطاب الذي كان شديذا صار أبو بكر أشْد منه فيما يتعلق بحروب الردة. فصفات 0 00 
رضي الله عنه من الهدوء وعدم الشدة وكونه أراد أن يلطمهاء »ثم إن الرسول يمنعه منهاء ثم 
يخرج مغضباأء فهذا لا يخلو من شيء» والإسناد فيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس» وقد 
روى بالعنعنة» والحديث ضعفه الألباني . 

تراجم رجال إسناد حديث (استأذن أبو بكر على رسول الله فسمع صوت عائشة...) 


قوله: 1 حدثنا يحيى بن معين 1 . يحيى بن معين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة !1 
حدثنا حجاج بن محمد 0 هو حجاج بن محمد المصيصي ثقة» أخرج 1ه | فدات الكنبت 
الستة. [ حدثنا يونس بن أبي إسحاق ]. هو يونس بن أبي إسحاق السبيعي صدوق يهم قليلاًء 
أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم راشتات نش 1 عن ادي إسحاق ]. وهو 
عمرو بن ع ااه المي ا لقن لحر الم ااكتدات الكت الستة | عن العيزار بن حريث , 
بشير 1 النعمان بن 10 سي رج سح إن متحي درج 7 
أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (أتيت رسول الله في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله 
بن العلاء عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي 

رضي الله عنه قال: (أتيت ت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك وهو 
في قبة من أدم؛ فسلمت فرد وقال: ادخلء فقلت:٠‏ أكلي يا رسول الله؟ قال: كلك؛ فدخلت)]. 
أورد أبو داود حديث عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبة 
من أدم؛ أي: من جلدء فجاء إليه واستأذن فقال: [ (ادخلء قال: أكلي؟) ] يعنى: هل كلى 

أدخل؟ فكأن هذا فيه إشارة إلى صغر القبة. [ (فقال: كلك) ] يعني: كونه قال: (كلك) هذا 
من المزح. 
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تراجم رجال إسناد حديث (أتيت رسول الله في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم) 


قوله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل ]. مؤمل بن الفضل هو صدوقء أخرج له أبو داود 
والنسائي. [ حدثنا الوليد بن مسلم ]. هو الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن العلاء ]. عبد الله بن العلاء وهو ثقة» آاخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ عن بسر بن عبيد الله ]. بسر بن عبيد الله وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إدريس الخولاني ]. أبو إدريس الخولاني واسمه عائذ الله 
وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عوف بن مالك الأشجعي ]. عوف بن مالك 
الأشجعي رضي الله عنه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح أثر (إنما قال أدخل كلي؟ من صغر القبة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا عثمان بن أبي 
العاتكة قال: إنما قال: أدخل كلي؟ من صغر القبة ]. أورد أبو داود هذا الأثر المقطوع عن 
عثمان بن أبي عاتكة وفيه أنه بين التعليل بقوله: إنما قال ذلك من صغر القبة» يعني: هذا 
الكلام الذي قاله عوف بن مالك من صغر القبة» فهو إن كان المقصود به حكاية لشيء قد 
وقع فهو معضل؛ لأن فيه انقطاعاًء وبينه وبين الصحابي مسافة» وإن أراد به إنما هو 
ل ا ل ل 
اه 1 إسناد أثر (إنما 0 أدخل كلي؟ من صغر القبة) 


قوله: [ حدثنا صفوان بن صالح ]. صفوان بن صالح ثقة» أخرج له أبو داود والترمذي 

والنسائي وابن ماجة في التفسير. [ حدثنا الوليد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة ]. الوليد مر 

ذكرهء وعثمان بن أبي العاتكة قال عنه الحافظ في التقريب: صدوقء» ضعفوه في روايته 

عن علي بن يزيد الألهاني » وهذا ليس منهاء أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود 
وابن ماجة. 

شرح حديث (يا ذا الأذنين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا شريك عن عاصم عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا ذا الأذنين) ]. أورد 

أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: [ (يا ذا 
الأننين) ] يعني: أنه يمازحه. وكل إنسان له أذنان» ولكنه قال ذلك يخاطبه مازحاً صلوات 


الله وسلامه وبركاته عليه» وهو يمزح ولا يقول إلا حقاً. 
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تراجم رجال إسناد حديث (يا ذا الأذنين) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن مهدي ]. إبراهيم مهدي هو مقبول» أخرج له أبو داود ١م‏ 
ري | هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوقء أخرج حديثه 
البخاري تعليقاء ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عاصم ]. هو عاصم بن سليمان الأحول 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنه 
وقد مر ذكره. وهذا إسناد رباعيء» وهو من أعلى الأسانيد عن أبي داود . 


أخذ الشيء على المزاح 


دست إل احذن أحذكه ماج اكه راض ,ل كاذ 
شرح حدي باخذن ع أخي و 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من يأخذ الشيء على المزاح. حدثنا محمد بن بشار 
حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب ح وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا شعيب بن 
أبي حمزة عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله 
عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه 
لاعباً ولا جاداء وقال سليمان : لعبأ ولا جداء ومن أخذ عصا أخيه فليردها)» لم يقل ابن 
بشار : ابن يزيد » وقال: فك الا اس ال | . أورد أبو داود [ باب: 
من ياحد النلء على المراح ] د يعني: أن ذلك منهي عنه إذا ترتب عليه فزع الإنسان أو 
ل أورد 
أبو داود حديث يزيد بن سعيد الكندي رضي الله عنه والد السائب بن يزيد » أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: [ (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً) ] يعني: لا يأخذه على 
سبيل المزح ولا على سبيل الحقيقة. قوله: [ (ولا جادا) ] يعني: أنه يأخذه ليتموله أو 
ليختص به. قوله: [ (لاعبا) ] أي: مازحا؛ لأن ذلك يفزعه ولو رده إليه وأعاده إليه» فإن 
ذلك إذا لم يكن عن علم منه فإن ذلك يدخل في نفسه الحزن والتألم» ولا ينبغي في حق 
المسلم أن يحزن أخاه وأن يسيء إلى أخيه؛ بأن يجعله يتألم ويتأثر لأمر قد حصل له وهو 
م هذا الشيء» وقد لب انه عدن لإتسان بسور اير فيتآثر بذلك ويتألم بذلك. 
له: [ (ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه) ] ب 2 ا كار ناك اذا رو لارام اناد 
0 ار يأخذ من أخيه شيئأ إلا عن اكير منه» فإذا أعطاه إياه عن ارتياح وعن 
اطمئنان فله أن يأخذه. 
تراجم رجال إسناد حديث (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً) 
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قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. محمد بن بشار هو الملقب ببندار وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن 
سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي ذئب ]. هو محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ذئب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا سليمان بن عبد 
الرحمن الدمشقي ]. سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وهو صدوق يخطئء أخرج له 
البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا شعيب بن إسحاق ]. شعيب بن إسحاق وهو ثقة» اخرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد ]. 
عبد الله بن السائب بن يزيد وثقه النسائي » أخرج له البخاري في الأدب المفردء وأبو داود 
والترمذي. [ عن أبيه ]. السائب بن يزيد وهو صحابي صغيرء أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة. وقد جاء عنه أنه قال: (حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
ابن سبع سنين) يعني: أنه في حجة الوداع عمره سبع سنين وهو من صغار الصحابة. [ 
عن جده ]. هو يزيد بن سعيد وهو صحابيء أخرج له البخاري في الادب المفرد» وأبو 
داود والترمذي. [ لم يقل ابن بشار : ابن يزيد ]. يعني: لم يقل ابن بشار : عبد الله بن 
السائب بن يزيد وإنما قال: عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده. [ (وقال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم) ]. يعني: هناك فرق في الصيغة فواحد قال: سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول» والآخر قال: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا من أمثلة 
دقة المحدثين وعنايتهم بالألفاظ التي يروونهاء فهم يأتون بها كما جاءت بحيث يفرقون بين 
من يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول» وبين من يقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث (... لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا ابن نمير عن 
الأعمش عن عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: (حدثنا أصحاب محمد 
فنام رجل منهم, فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه؛ ففزع» فقال رسول الله صلى الله عليه 
رجل منهم وكان معه حبل» فجاء شخص فاأخد الحبل مازحاء فقام فزعاء فالرسول صلى الله 
230000000 
بسبب ذلك وتنبه لذلك قام فزعاء فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الترويع» وعن 
كون الإنسان يفزع أخاه ويروع أخاه. 
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تراجم رجال إسناد حديث (... لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ]: محمد بن سليمان الأنباري صدوقء أخرج له 
أبو داود الحتادد” نمير ]. فر اكه ناك لقف احرج له امتحات الكند ال ل 
000000 ل 6 

عبد الرحمن بن أبي ليلى ]. عد الرحمن بن أي لي وهر أخرع له اصحاب الكتب 
ومعلوم أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر؛ لآن المجهول مرا 
عنهم وارضاهم. 

الأسئلة 


حكم صلاة التسبيح 


السؤال: هل ورد في صلةة التسبيح حديث صحيح.ء وهل يعمل بها؟ الجواب: ورد فيها 
2 كش اهل العلم من المتقدمين والمتأخرين» ومن المتأخرين الشيخ الألباني 
رحمه اللهء وضعفه كذلك بعض أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين» ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه, كذلك 
ا ا و ل ا أن من صلى صلاة 
وصغيره. ا ومثل هذا يذل على النكارة ؤ 5 وفي 0 من فيه شيء من 
الكلا 

م6. 


حكم تغيير اسم الوالد المتوفي لقبحه دون رضا الإخوة 


1[ 1[آ13131131 1 
ذلك» والوالد متوفى؟ الجواب: ما دام الوالد قد توفي لا يغير» بل يبقى على ما هو عليه 
فالأسماء الى في الأنساب لا تغير؛ لأنك تجد فلان بن فلان بن عبد العزى ولم تغير أسماء 
أبائهم وأسماء أجدادهم؛ فهذا علي بن أبي طالب هو ابن عبد مناف » فلم يغير» كذلك أبو 
لهب له أولاد ولم يغيروا اسم أبيهم. وإذا كان الأحفاد ينبزون ويعيرون إذا ذكر اسم الجدء 
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فيمكن أن يتجاوزه فيكون منسوباً إلى من هو فوقه» يعني: بدل ما يذكرون اسم الجد القريب 
الذي يترتب عليه إساءة إليهم, ؛ فإنهم يتجاوزونه إلى جد فوقه. ويصير مثل ما يأتي كثيراً 
نسبة المرء إلى جده . 


درجة حديث (تحية البيت الطواف) ومعناه 


السؤال: ما حكم هذا الحديث وما معناه: (تحية البيت الطواف) ؟ الجواب: ما أعلم شيئاً عن 
صحته؛ ولكن إذا دخل الإنسان الكعبة فإن كان يريد أن يجلس أو يقرأ قرآناء أو جاء 
للصلاة» فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس؛ وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) أما إن كان يريد أن يطوف فليطف ثم 
يصلي ركعتينء ولا يقال: إن كل من دخل المسجد لا يجلس حتى يطوف بالبيت؛ لأن 
الإنسان قد يدخل للصلاة ولا يريد أن يطوفء وقد تكون الصلاة قريبة ولا يمكنه أن يأتي 
بالطوافء فما أعرف شيئاً عن ثبوته» ولكن تحية البيت هو أن الإنسان إذا دخل ليجلس أو 
يقرأ قرآناً فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين» وأما إن كان يريد أن يطوف فإنه يطوف؛. 
وإذا فرغ فإنه سبيصلي ركعتي الطواف قبل أن يجلسء حتى لو كان هذا أول قدوم لمكة 
بالنسبة للشخصء وجاء والصلاة قريبة ولا يمكنه أن يطوف إلا بعد الصلاة» فإنه يصلي 
ركعتين ويجلس. 


حكم العادة السرية وإفسادها للصوم 


الثم وليه التوبة إلى الله عز وجل» وألا يعود إلى ذلك» لقول الله ل وجل: دين هن 
لفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 3 إلا 1 أَزوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانْهُمْ فَإِنْهُمْ غَيْرُ كين * فَمَنِ ابْتَعَى 
را للك فا ايك كه لكان [الش مر 0-57 ] . فقوله تعالى: ((وَرَاءَ ذَلِكَ )) يعني: كل 
3 ادك 


حكم أخذ الصدقة من شخص يغلب الحرام في ماله 
206000000 
عليه الحرام في ماله فالتنزه عن ذلك أمر مطلوب. 
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حكم حكاية القصص غير الواقعية لأخذ العبرة أو الطرفة 


السؤال: إذا كان الإنسان يحكي قصصاً ولا يدري عن صحتهاء وإنما لأخذ العبرة أو 
الطرفة» ومن ذلك القصص التي تذكر على ألسنة الحيوانات» فهل هذا جائز؟ الجواب: كون 
الإنسان يحرص على أن يكون جاداً وألا يهتم بالمزاح هو الذي ينبغي؛ لأن بعض الناس 
تجده مولعاً بالمزا ح ويجمع ما هب ودب» ويشغل نفسه عن الجدء وهذا لا ينبغي للإنسان» 
لكن إذا كان في أشياء ذكرت مثل حياة الحيوان فذكرها وعزاها إلى مكانها فلا بأس بذلك؛ 
لكن المهم في الأمر كما قلت أن الإنسان يكون شأنه الجد وليس شأنه الهزل. 


حكم إحضار الفيديو وأشرطته المسلية للأطفال 


السؤال: مشاهدة أشرطة الفيديو التي فيها نوع تسلية للأطفال» وفي بعضها تعليم للأذكار 
اليومية» خاصة وأن الأطفال يلحون على إحضارهاء هل هى من الأشياء التى فيها الكذب؟ 
وما هو البديل لذلك» خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن هل أحضر لهم 
الفيديووأشرطته؟ الجواب: علمهم ولقنهم ولا تحضر لهم أشياء يشاهدونهاء وإن كان فيه 
شيء من السلامة من ناحية أنه ليبس فيه صور؟ ؟ فإنه قد ينجر الأمر ويتوسع فيه بأن يأتوا 
بأشياء فيها محذور؛ لأنهم قد ألفوا ذلك. 


حكم قول الرجل لزوجته (انتقلي إلى أهلك) بقصد الهجر لا الطلاق 


السؤال: إذا قال الرجل لزوجته: انتقلي إلى أهلك» وهو يقصد بذلك هجرها مدة من الزمن 
لغضبه عليهاء فهل يعتبر هذا القول طلاقاً؟ الجواب: لاء ليس طلاقاً؛ لأن هذه من الكنايات؛ 
والكنايات لا تعتبر طلاقاً إلا إذا أريد بها الطلاق» وأما إذا لم يرد الطلاق فإنها لا تعتبر 
طلاقاًء لفظ الطلاق الصريح هو الذي يقع الطلاق به وأما الكنايات فإنه إن أراد بالكناية 
الطلاق فهو طلاق» وإن لم يرد بالكناية الطلاق فإنه لا يعتبر طلاقاً. 


حكم كذبة إبريل 
السؤال: هناك أمر منتشر بين الناس وهي كذبة إبريل» فهل من تنبيه؟ الجواب: الكذب 


مخللقا هو حرام وغير سائغ» وإذا كان بمناسبة معينة لاسيما إن كانت القصة حاءت من 
الكفار فيكون حشفاً وسوء كيلة» يعني: شراً مضافاً إليه شر. 
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حكم من زنت وحملت من الزنا وأسقطت الجنين فندمت 


السؤال: امرأة جاءت من بلادها د ثم وقعت في فاحشة الزنا من شخص من 
بلادها وحملت من الرناء فاشارت غلييا د بعض النسوة بأخذ دواء لإسقاط هذا الحمل» 
فأسقطت الحمل» سس اله وتوفيت الطفلة» والمرأة الآن نادمة وتائبة 
تريد أن تقدم نفسها للمحكمة لإقامة الحد عليهاء وهي امرأة ثيب فما توجيهكم؟ الجواب: إذا 
أرادت أن تقدم نفسها فلها ذلك» وإن استترت بستر الله وتابت إلى الله عز وجل وندمت على 
ما حصلء فمن تاب تاب الله عليه. 


حكم استئجار ثوب الزفاف أو الذهب للنساء للتزين به في الحفلات 


السؤال: البعض يستأجر ثوب الزفافء وآخر يستأجر المشلح الغالي وأحياناً الذهب للنساء 
في ذهابهن للحفلات» فهل هذا يدخل في التشبع بما لم يعط؟ الجواب: إذا كان هذا الشيء 
غالياًء وأن يظن ملكه لذلك الشيء» فلا شك أنه من هذا القبيل» ولكن إذا كان الإنسان لا 

يستطيع أن يحصل على الشيء الذي يتزين به إلا بالأجرة فله ذلك» لكن كونه يتخذ شيئاً 
غالياً فهذا لا شك أنه داخل في التشبع بما لم يعط. وأما كون الإنسان يستأجر شيئاً يناسبه؛ 
لأنه ليس عنده القدرة على تحصيله ولو كان سعره قليلاً» فإنه لا بأس, مثل ما يستأجر 

البسط ويستأجر الفرش ويستأجر المشلح؛ أو تستأجر المرأة شيئاً من الحلي وهي تناسب 


حكم الجمع في كفارة اليمين بين الإطعام والكسوة 

السؤال: هل يجوز الخلط بين الإطعام والكسوة في كفارة اليمين ؟ الجواب: يبدو أن ذلك 
جائز لا بأس به؛ لأن المقصود هو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم, فإذا دفع نصفها كسوة 
ا عبان 1 ذلك 

حكم أخذ الرجل متاع غيره مازحاً للتحذير من الإهمال 

السؤال: إذا أخذ الرجل متاع أخيه مازحاً؛ وذلك ليلقنه درساً حتى لا يهمل متاعه؛» فهل 


يدخل في الذهي؟ الجواب: نعم يدخل ه في النهيء وإذا أراد أن يذكره يقول له: : انتبه لنفسك 
ولا تهمل متاعك» كان يفز عه فلا 
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حكم تحريك الأصبع في التشهد 


السوؤال: هل ورد حديث صحيح في تحريك الأصبع في الصلاة؟ الجواب: ف الخديك 
الصحيح: (كان يحركها ويدعو بها) أي في التشهد. 


حكم من ترك التشهد الأول ونبه فرجع بعد أن استتم قائماً قبل الشروع في الفاتحة 


السؤال: صلى إمام بجماعة صلاة المغرب ونسي التشهد الأول ونبه على ذلك ورجع قبل 
أن يشرع في الفاتحة» لكنه بعد أن استتم قائماً» فهل الصلاة صحيحة ؟ الجواب: الصلاة 
صحيحة ولا بأس. 


حكم من وجدت مبلغاً من المال في الحرم وتصدقت به قبل التعريف 


السؤال: امرأة وجدت مبلغ خمسمائة ربال في ساحة الحرم؛ فلم تسلمها للمفقودات» وكذلك لم 
تعرف بهاء ولكنها تحرت امرأة فقيرة وأعطتها هذا المبلغ» فما حكم عملها؟ الجواب: كان 
الواجب عليها ألا تتصرف فيهاء وإنما تعطيها للجهة التي يمكن أن يرجع الناس إليها 
ويسألونها عن مفقوداتهم؛ هذا هو الذي ينبغي لهاء أما كونها صرفتها فما أدري هل تكون 
برئت ذمتها بذلك؛ لآنه قد يكون صاحبها جاء يسآل عنها ومع ذلك لم يجدهاء فتكون تسببت 
في الحيلولة بينه وبين حقه. 


مسئولية الأخ الأكبر تجاه إخوانه الصغار بعد وفاة الأب 


السؤال: توفي شخص وترك بعده أبناء كثيرين» فهل على الابن الأكبر أن يتحمل مسئولية 
إخوانه» بحيث يكون راعياً عليهم؟ وإذا كان كذلك فهل يتحقق عليه وعيد الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم: (من مات وهو غاش لرعيته فقد حرمت عليه الجنة) علماً بأن إخوانه 
عندهم بعض المعاصي كالتدخين والاستماع إلى الأغاني ومشاهدة التلفاز وهم لا 
يحترمونه؟ الجواب: إذا كان أبوهم قد وصى إلى أحدهم واختار شخصاً بعينه» فإنه هو 
الذي تقع عليه المسئولية» وإن لم يكن كذلك فإن أكبرهم عليه أن يحافظ عليهم كما كان أبوه 
يحافظ عليهمء وكذلك أيضا إخوانه الآخرون يتعاونون ويتناصحون وينبهونهم على 
الأخطاء التي وقعوا فيهاء ويحذرونهم من مغبتهاء وأخطر ما يكون من ذلك هذه الدشوش 
الخبيثة التي تنقل أوساخ العالم وتدخلها البيوت» فكل قاذورات العالم يمكن أن تصل إلى 
البيوت بسهولة ويسرء فيكون في ذلك الفساد والإفساد الذي ليس له حد وليس له نهاية. 
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نسأل الله السلامة والعافية. 
خروج المني الذي يفسد الصوم 


السؤال: هل خروج المني من غير شهوة يفسد الصوم؟ الجواب: المني في الغالب يكون مع 
شهوة» حيث يخرج دفقاً بلذة: هذا هو المني» وقد يكون هذا الذي خرج بدون شهوة وبدون 
دفق مذياً وليس بمنيء والمذي لا يفسد الصوم وإنما الذي يفسده خروج المنيء والمني هو 
الذي يخرج دفقاً بلذة وبشهوة. 


الفرق بين قول المحدثين (وفي رواية أخرى) و(وفي لفظ آخر) 


السؤال: ما الفرق بين قول المحدثين: وفي رواية أخرى وقولهم: وفي لفظ آخر؟ الجواب: 
الذي يبدو أنه ليس بينهما فرق» ويمكن أن يكون بينهما فرق من ناحية أن فيه اختلافاً في 
العبارة وتعدداً» وأنها اختلفت؛ وأما قوله: وفي رواية أخرىء يعني: رواية أخرى غير هذه 


الرواية الموجودة. 

حكم نسخ أشرطة الكاسيت وإسطوانات الكمبيوتر المكتوب عليها الحقوق محفوظة 
السؤال: هل يجوز نسخ الأشرطة الكاسيت أو إسطوانات الكمبيوتر التي مكتوب عليها: 
الحقوق محفوظة؟ الجواب: الشيء المحفوظ يرجع 0 الاستحقاق والاستفادة منه إلى أهله. 


وأما إذا كان ثمنه باهظأً وأهله يريدون فيه أسعاراً خيالية لا يستحقونهاء وأخذ الإنسان 
لنفسه شيئاً يخصه دون أن يبيع برخص فله ذلكء أما أن ينافس أولتك بأن يبيع بأرخص مما 


يبيعون فليس له ذلك. 

الفرق بين الإسناد الجيد والإسناد الحسن 

السؤال: ما الفرق بين قول المحدثين: إسناد جيد وإسناد حسن؟ الجواب: ذكر شارح 
البيقونية ابن السراج : أن الجيد من أسماء الصحيح وله أسماء كثيرة» قال: ولكن الجهبذ لا 
يعدل عن قول الصحيح إلى الجيد إلا لنكتة في سنده» فهو دون الصحيح وفوق الحسن. 


درجة حديث (تسعة أعشار الرزق في التجارة) 
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السؤال: ما حكم حديث: (تسعة أعشار الرزق في التجارة) ؟ الجواب: هذا لا أعلم له أصلاًء 
وأذكر مرة من المرات قبل سنوات كثيرة أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله 
عليه كان حاضراً في مؤتمر بمكة وكنت أيضاً معه» وكان أحد المنتسبين للعلم قد كتب 
مقالاً ويريد أن يلقيه على الشيخ؛ فكان مما قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (تسعة 
أعشار الرزق في التجارة) رواه البخاري » فالشيخ قال: هذا الحديث لا نعرف له وجوداً لا 
في البخاري ولا في غير البخاري 


ثبوت حديث (كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله..) 


السؤال: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله. فإذا أذن للصلاة ترك 
في مهنة أهله» وإذا جاءت الصلاة خرج للصلاة) ." 


شرح سنن أبي داود [569] 


إن التكلف والتشدق والتقعر في الكلام مذموم في الشرع؛ وأما البلاغة والفصاحة والبيان 
مرج سداس ك0 بن ام عر وسر دي 
والشعر منه ما هو محمود ومنه ما هو مذمومء فالمحمود ما كان في الخيرء وما لم يشغل 

ار ا ار ات لسر 
والشعر الحسن يجوز إنشاده في المسجد. 


ما حاء ني المتشاق فى الكلتم 


ا ار ا ل ا سين 


قال ١‏ لمصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في المتشدق في الكلام. حدثنا محمد بن سنان 
الباهلي -وكان ينزل العوقة- حدثنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله - 
قال أبو داود : هو ابن عمرو رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
أله وسلم: (إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة 
ل ل ل إل الست مي 
الكلام ]| وفي بعض النسخ: [ باب التشدق في الكلام ] والمقصود بذلك الإنسان الذي 
يتفاصح ويتقعر ويتعمق في الكلام ويتكلفه» ولم يكن ذلك له سليقة» ؛ فيتكلف ويأتي بشيء 
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عن طريق التكلف, أما إذا كان من غير تكلف بأن يعطي الله الإنسان فصاحة وبلاغة فتكلم 
واستخدم فصاحته وبلاغته في بيان الحق» فإن ذلك غير مذموم . أورد أبو داود حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (إن 
لوحكم كن اللداجي اترني الاو ان اللداير و تار راان الا روا ااا . وهذا 
الحديث فيه أن الله يبغض الذي يتكلف البلاغة» ويأتي بشيء عن تفعر وتكلف. ووصفه بأنه 
يشبه البقرة التي تتخلل بلسانها وتحرك لسانها وتديره وتمده» يعني: ٠‏ أنه يتكلف ويتقعر كما 
أن البقرة هذا شأنها وهذه طريقتها في كونها تستعمل لسانها في أكلهاء وقيل: إن البقرة 
ليست كالبهائم؛ لأن البهائم تتناول الشيء بأسنانهاء وأما هي فتتناول الشيء بلسانها. فشبه 
من يتفاصح ويتكلف البلاغة والفصاحة بالبقرة التي تحرك لسانها وتمده وتميله يمينا 
وشمالاً. وفي هذا إثبات صفة البغض لله عز وجل حيث قال: [ (إن الله يبغض) ] فهذه من 
صفات الله عز وجل التي يجب إثباتها لله عز وجل كما يليق به» كما هو الشأن في جميع 
الصفات. وفيه: ل يس ا ود ل كر 
وتعالى. قوله: [ (الباقرة) ] يعني: المقصود بها البقرة» والجمع الباقر» والمفرد الباقرة كما 
ل ل ل ا 
وزن الجمع؛ لآن الجمع مبناه اقل من مبنى المفردء لآن المفرد مبني من أربعة حروف» 
والجمع مكون من ثلاثة حروفء بقر وبقرة» فمبناه أكبر من معناه؛ لأنه إذا اتسع اللفظ قل 
المعنى» فإذا قيل: بقرة فهي واحدة» وإذا قيل بقر ونقص حرف في الآخر صار يقصد به 
الجمع» فهي من الجموع التي تكون فيها حروف المفرد أكثر من حروف الجمع. والباقرة 
لغة في البقرة» وإذا حذفت التاء صار الجمع باقرأء كما أن البقرة إذا حذفت التاء منها صار 
الجمع بقرأء ومثل بقرة وبقر: شجرة وشجر. 

م ل قرت 
بلسانها) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سنان الباهلي وكان ينزل العوقة ]. محمد بن سنان الباهلي هو ثقة. 
عمر وهو ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن بشر بن عاصم ]. بشر بن عاصم 
وهو ثقة» أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة . [ عن أبيه ]. هو عاصم بن سفيان وهو 
صدوقء أخرج له أصحاب السنن. [ عن عبد الله » قال: أبو داود هو ابن عمرو ]. هو عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل؛ أحد العبادله الأربعة من 
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والعبادلة 
الأربعة هم : : عيد الله بن عمرو » وعبد الله بن عمر »2 وعبد الله بن عباس ؛ وعبد الله بن 
الزيير رصي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين» فيطلق عليهم لفظ العبادلة من 
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الصحابة» وإن كان في الصحابة عدد كبير ممن يسمى عبد الله مثل: عبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء إلا أن لفظ العبادلة غلب 0 هو لاء الاربعة الذين هم من صغار 
الصحابة؛ والذين عمروا حتى استفاد من أدركهم من علمهمء وأما غيرهم ممن يسمى عبد 
الله فهم في الغالب من المتقدمين من الصحابة الذين لم يدركهم من التابعين مثل هؤلاء الذين 
أدركوا هؤلاء الصحابة الذين هم من صغارهم. 

شرح حديث (من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن عبد الله بن المسيب 
عن الضحاك بن شرحبيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم: (من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس» لم يقبل الله منه 
سس ل لاا أورد أبو داود حديث أبي هريرة : [ (من تعلمو صرف 
الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس) ] يعني: تصاريفه والتعمق فيه من أجل أن يسبي 
1535 
هو المذموم. قوله: [ (لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا) ] يعني: هذا يدل على أنه 
مذموم؛ والصرف النافلة والعدل الفريضة؛ وقيل غير ذلكء ولكن الحديث في إسناده ضعف 
من جهة أن فيه من هو مقبول» ومن جهة أن الضحاك قيل: إنه لم يرو عن الصحابة» وإنما 
روايته عن التابعين وليست عن الصحابة» ففيه احتمال الانقطاع» وفيه أيضاً الرجل الذي 
هو مقبول وهو عبد الله بن المسيب . 


داود والنسائي وابن ماجة. م ا عا ا 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن المسيب ]. عبد الله بن المسيب وهو مقبول» أخرج 
له أبو داود . [ عن الضحاك بن شرحبيل ]. الضحاك بن شرحبيل وهو صدوق يهمء أخرج 
ا ل 1 م ابن 
الإطلاى . 

شرح حديث ابن عمر (... إن من البيان لسحرا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (قدم رجلان من المشرق فخطباء فعجب الناس - 
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يعني: لبيانهما- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عن البان لشكركء أو إن بعض 
البيان لسحر) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: [ (قدم 
رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس يعني لبيانهما) ] فالرسول صلى الله عليه وسلم 
قال: [ (إن من البيان لسحراء أو إن بعض البيان لسحر) ]. وهذا فيه بيان أن من الكلام ما 
يكون فيه فصاحة وبلاغة» فإن كان عن تكلف فهو الذي سبق أن مر ذمه؛ وأما إذا كان من 
غير تكلف فإنه محمود إذا صرف فيما هو خيرء ومذموم إن صرف فيما هو شر. والإمام 
ابو داود أورده في باب التشدق في الكلام» ومعلوم أن التشدق في الكلام مذموم» لكنه يحمل 
على ما إذا كان عن تكلفء وأما إذا كان عن طبيعة وجبلة وسليقة وليس فيه تكلفء فإنه 
يكون محموداً إذا كان الإتيان به فيما هو خيرء أما إذا كانت الفصاحة والبلاغة الجبلية 
الطبيعية صرفت فيما هو شر فهي شر. ومعلوم أن الباب باب ذم وليس باب مدح؛ ولكنه 
كما آشرت يحمل على أن المقصود به ما إذا كان عن تكلفء, أو فصاحة طبيعية جبلية 
ولكنها عل در ولكن ورود - عاد سر [ (إن من البيان 
ا ل ل أو أنه 
استعمل في شرء لأن من الناس من يكون فصيحاً بليغأ فيستخدم بلاغته في الشر ونشر 


الباطل وإظهار الباطل وإغواء الناس والعياذ بالله» ومنهم من يكون ذ فصيحا وفصاحته 
تستعمل في الخير. قوله: [ (قدم رجلان من المشرق) ]. الرجلان هما: الزبرقان بن بدر 
وعمرو بن الاهتم . 


تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر (... إن من البيان لسحراً ...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن أسلم ]. زيد بن أسلم ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن عبد الله بن عمر ]. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الككارى 
الجليل» وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود . 
شرح حديث عمرو بن العاص (... لقد أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهرانى أنه قرأ فى أصل 
ر يمان بن : دي انه كز فى 

إسماعيل بن عياش وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه قال: حدثني أبي قال: حدثني ضمضم 

عن شريح بن عبيد قال: حدثنا أبو ظبية أن عمرو بن العاص رضي الله عنه (قال يوم وقام 
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رحن فاكتر القون: فقن عدر .ار قح في قوله لكان خرر | 41 ممعت ر سول اله على 
الله عليه وآله وسلم يقول: لقد رأيت -أو أمرت- أن أتجوز في القول؛ فإن الجواز هو خير) 
]. أورد أبو داود حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: [ (أن رجلاً تكلم فأكثر 
الكلام» فقال عمرو رضي الله عنه: لو تجوز في الكلام لكان خيراً له سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول؛ فإن الجواز هو خير) ]. 
يعني: اختصار الكلام والإتيان به مختصراً غير مطول هو خيرء ومعلوم أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم؛ واختصر له الكلام اختصاراًء فكان يأتي بالكلام القليل 
المبنى الواسع المعنى؛ لأن كلامه جوامع عليه الصلاة والسلام. قوله: [ (أمرت أن أتجوز) 
] إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [ (أمرت) ] فالآمر له هو الله وإذا قال الصحابي 
ا 
قال: أمرت أو رأيت. 

تراجم رجال إسناد حديث عمرو بن العاص (.... لقد أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز 
حدم 


قوله: [ حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني ] . سليمان بن عبد الحميد البهراني هو 
صدوق» أخرج له أبو داود . [ أنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش ] . يعني: 0 
كتابه. [ وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه قال: د ايم يا حدة ان إسسماصل ون 
عياش عن أبيه» فصار يروي الحديث من جهتين: من جهة أنه قرأه في أصل كتاب 
إسماعيل ثم رواه عنه» ومن جهة أنه رواه عن ابنه عن أبيه. وإسماعيل بن عياش صدوق 
في روايته عن أهل بلده» أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين» وأصحاب السنن. أما محمد 
بن إسماعيل بن عياش فقد عابوا عليه أنه حدث عن أبيه من غير سماع» وحديثه أخرجه 
أبو داود [ حدثني ضمضم]. هو ضمضم بن زرعة الحمصي » وهو من أهل بلد إسماعيل 
بن عياش » وهو صدوق يهمء أخرج له أبو داود وابن ماجة في التفسير. [ عن شريح بن 
عبيد | . شريح بن عبيد وهو حمصي ثقة» أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة 1 حدثنا 
)0 أبو ظبية وهو مقبول» أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي 
وابن ماجة » وقد رجعت إلى تهذيب التهذيب فما وجدت شيئأ من الكلام فيه» وإنما الكلام 
الذي فيه حسن» فقد وثقه يحيى بن معين كما نقل عنه ذلك من طريقين» وأثنى عليه لا 
غيره؛ فقول الحافظ فيه: إنه مقبول غير مستقيم. [ أن عمرو بن العاص ]. عمرو بن 
الكتب الستة. 
الأسئلة 
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كيفية إثبات صفة البغض لله وغيرها من الصفات 


السؤال: هل صفة البغض تثبت لله مطلقاًء أم لا بد من تقييدها مثل بغض المنافقين؟ 
الجواب: الله تعالى يبغعض ويحبء. فكما أن المحبة تثبت لله عز وجل وهى ليست لكل أحدء 
فالبغض يثبت لله عز وجل ولكن ليس لكل أحد. فالمحبة تثبت لله ويقال: من صفات الله 
المحبة» ويقال: من صفاته البغضء ولا يقال: إنه لا يذكر إلا مقيداً فيقال: من صفات الله 
بغض كذاء ومن صفات الله محبة كذاء بل يقال: من صفاته أنه يحب ويبغضء ولكن يحب 
من هو أهل للحب» ويبغض من هو أهل للبغض. 


الكلام في نسبة محمد بن سنان الباهلي إلى العوقة 


السؤال: :ما معنى قوله عن محمد بن سنان الباهلي كان ينزل العوقة ا ١‏ يعني: ٠‏ أنه كان يسكن 
وينزل هذه البلدة التي هي العوقة» والباهلي نسبة إلى قبيلة باهلة. قال الحافظ في التقريب: 
محمد بن سنان الباهلي أبو بكر البصري العوقي بفتح المهملة والواو بعدها قاف. فنسبه إلى 
البصرة ة ثم نسبه إلى العوقة» يعني: أن نسبته الأصلية بصريء ثم نزل العوقة» مثل ما 
يقولون: إن فلاناً كان في بلد كذا : ثم انتقل إلى كذاء ولهذا يقول هنا: البصري ثم العوقيء, 
ويل في مثله البصري نزل كذ أ نزيل كذ يعني: إن قيل: العوقي فنسبته صحيحة» وإن 

قيل: البصري فنسبته صحيحة . وقال صاحب العون: يذكر أن العوقة هذه محلة من محال 
ارما وأيضاً هي قرية في اليمامة. وهذا مثل الذي مر بنا أبو داود الحفري وهو كوفي. 
والحفر محلة من محلات الكوفة» فيقال له أحياناً : الحفري وأحياناً الكوفي » وهذا إذا قيل 
ل : العوقي أحياناً فهو نسبة إلى العوقة» وهي محلة في البصرة»؛ وهي نسبة خاصة:» وإذا 
قيل: البصري فهي نسبة عامة. 


حكم تعلم إلقاء الخطبة والمسابقة في ذلك 


السؤال: ما حكم تعلم إلقاء الخطبة والاشتراك في المسابقة فيها؟ الجواب: لا بأس أن يتعلم 
الإنسان أو يعود نفسه على الخطابة» ويأتي بالخطب في بعض الأحيان من أجل التمرن 
ومن أجل التعود لا بأس بذلك؛ لأن العلم بالتعلم» والإنسان لا يأتيه العلم فجأة وإنما يأتيه 
بالتدرج» فإذا حصل منه أن تعلم الخطابة وأتى بالخطبة في بعض المساجد من أجل أن 
يتمرن ويتعود فلا بأس بذلك. وكون الإنسان يخطب من أجل أن يتعود ويتمرن على 
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اس السور 


شرح حديث (لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الشعر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا 
شعبة عن الأعمش عن 0 صالح عن لط هريرة رضي الله عنه قال:٠‏ قال رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم: (لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً) ]. 
أورد أبو داود [ باب ما جاء ف في الشعر] يعني: فيما يتعلق بالاشتغال به وإنشاده وفي مدحه 
أو كمه أورد أبو داود هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: [ (لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً) ] والحديث 
يدل على أن الانهماك فيه والاشتغال به عن القران والحديث وعن ذكر الله عز وجل 
ال ا ير ال ررم لت سيل الشرال 
والحديث وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الله فإنه لا يكون مذموماً؛ لأن إنشاده 
وحفظ ما هو مفيد منه محمود وليس بمذمومء ولكن الذم فيما إذا شغل عن ذكر الله وشغل 
عن القرآن وشغل عن الحديث وشغل عن العلم النافع» وأما إذا لم يشغل فإنه لا مانع منه 
ولا محذور فيه؛ ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب للحديث يوضح هذا المعنى قال: : باب ما 
يكره من الإكثار من الشعر حتى يشغل عن ذكر الله. يعني: أن المقصود به هو الإكثار منه 
والاشتغال به حتى يغلب الإنسان ويشغله عما هو أهم منه؛ ويقال: إن معناه إذا كان الشعر 
محرما. وهذا لا يقال فيه: قليله حلال وكثيره حرامء بل لو لم يكن فيه غير بيت من الشعر 
وهو شر» ويظل الإنسان به ويحفظه ويحافظ عليه ويعجبه؛ فإنه مذموم ولو كان بد بيت واحدء 
32000001 
هو الشعر المحمودء ولكنه يشغل عن ذكر الله وعن القرآن وعن سنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم» فهذا هو المذمومء أما إذا كان عنده شعر قليل ولكنه ليس شغله الشاغل 
واهتمامه بما هو أهم منه وبما هو أولى منه؛ فإنه لا بأس بذلك. 
تراجم رجال إسناد حديث (لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً) 


قوله: [ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ]. هو هشام بن عبد الملك ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصريء وهو ثقة أخرج له 

أصحاب الكتب الستة. 1[ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ]. هو ذكوان السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان 
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وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة وقد مر ذكره. 
نقل أبي علي اللؤلؤي عن أبي عبيد وجه الذم للمشتغل بالشعر ومعنى البيان وسحره 


[ قال أبو علي : بلغني عن أبي عبيد أنه قال: وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن 
وذكر الله» فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئاً من الشعر. وإن من 
البيان لسحراً: قال: كأن المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف 
القلوب إلى قولء ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخرء فكأنه سحر 
السامعين بذلك ]. هذا الكلام فيما يتعلق بالشعر مطابق لما بوب به البخاري من أن 
المقصود هو الإكثار من الشعر بحيث يغلب ويطغى على غيره مما هو أهم منه؛ وأما إذا 
ار ار القن 
وهو مغمور وليس هو الأكثرء فإنه ليس هو المذموم الذي قال فيه: [ (لأن يمتلئ جوف 
أحدكم قيحاً خير من أن يمتلئ شعراً) ] فهذا لا بأس به إذا كان عنده شيء من الشعرء ولكنه 
ليس هو الغالب؛ بل الغالب عليه ما هو أهم منه وهو القرآن والحديث وما فيه اشتغال بالعلم 
النافع. ثم تكرايا يتعلق بالسحر وقال: (إن من البيان لسحراً) وهو أن الإنسان بفصاحته 
وبلاغته يمكن أن يمدح إنساناً فيأتي به؛ ويذم إنساناً فيأتي به؛ ولكن المحمود منه فيما إذا 
كان بخيرء والمذموم منه فيما إذا كان بشر. 

ترجمة اللؤلؤي وأبي عبيد وسبب عدم رواية صاحبي الصحيحين لبعض الثقات 


له: [ قال أبو علي بلغني عن أبي عبيد ]. أبو علي هو اللؤلؤي راوي الكتاب عن أبي 
ا أخرج له البخاري تعليقاً وفي جزء القراءة: 
وأبو داود . لم يخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهماء » مع أنه إمام من الأئمة رفيع 
المنزلة» وهذا يبين لنا أن البخاري ومسلماً ما رويا عن كل ثقة» كما أنهما لم يرويا كل 
حديث صحيح.ء فقد رويا أحاديث صحيحة وتركا أحاديث صحيحة؛ ورويا عن ثقات وتركا 
الرواية عن ثقات» وليس تركها الرواية عن الثقات لأنهما لا يريان الاحتجاج بهماء أو أنهم 
ليسوا حجة عندهما. كما أنهما تركا جملة من الأحاديث الصحيحة؛» وليس معنى ذلك أنهما 
لا يريانها أحاديث صحيحة:؛ بل إنهما انتقيا وأوردا هذا المقدار من الأحاديث الصحيحة». 
وتركا من الصحيح ما هو كثير لم يأتيا به فكذلك أيضاً اتفق لهما أن رويا أحاديث عن 
جماعة من الثقات ولم يرويا عن جماعة من الثقات؛ وهذا يبين لنا أن البخاري ومسلماً لم 
يلتزما إخراج كل صحيح» فلا يستدرك عليهما أحاديث صحيحة ولم يلتزما ادخراج عن 
كل ثقة» فلا يقال: كيف لم يخرجا لفلان وهو ثقة؟ فقد يكون الإنسان ثقة وفي غاية 
الأوصاف الحميدة ثم لا يرويان عنه؛ فأبو عبيد أثنى عليه الحافظ في التقريب ثناء عظيماً 
قال: القاسم بن سلام بالتشديد البغدادي أبو عبيد الإمام المشهور ثقة فاضل مصنف. ويقول 
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الحافظ : لم أر له في الكتب حديثاً مسنداء بل من أقواله في شرح الغريب. وهذا كما هو 
معلوم أن طريقة الحافظ أنه يذكر الشخص إذا كان من خرج له اتصالاًء دا كل في 
لسلا ا ا ور لا ل رجن لاتويء رج اتا وهنا على خلاف طريقة أبي داود 


حكم إيراد المفسرين بعض أشعار العرب في التفسير 


أهل العلم قد شرطوا ة فى المفسر أن بكون ملما بلغة العرب واشعارها ويخاصة المعلقات» 
رغم أن فيها الغزل الماجن» وقد كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في دروسه 
يأتي بأبيات عجيبة» ويبين أن المراد هو الوصول بها إلى التفسير وفهم كلام الله عز وجل. 
أقول: إذا كان الإنسان مثل الشيخ الشنقيطي في السعة في الحديث والتفسير وكلام العرب 
فليحفظ المعلقات» وأما كونه يشتغل بالمعلقات وهو لا يعرف التفسير ولا يعرف شيئاً من 
الأمور المهمة في التفسير فهذا هو الذي ينطبق عليه حديث ذم الشعر والاشتغال به. وهذه 
الأشعار التي كان يأتي بها الشيخ الشنقيطي عند التفسير فهو يأتي أولاً بتفسير القرآن 

بالقرآن» وتفسير القرآن بالحديث؛ وتفسير القرآن بكلام الصحابة» وتفسير القرآن بكلام 

التابعين» ثم ياتي بكلام العرب وأشعارهمء فالإنسان الذي عنده القدرة على أن يكون كذلك 


حك خبط لمر ات الجدرة 


أما عن حفظ المنظومات العلمية» فإنها لا تدخل في الذم» فمن حفظ هذه المنظومات من 

ل ل ار لي ال ل الك ا كر سغلة هر 

النظم؛ بل يحفظ النظم وغير النظم؛ إنما النظم يأتي به من أجل التوصل به إلى العلم» مثل 
المنظومات في المصطلح.ء وفي الفرائض وغيرها من أجل أن يستذكرء فمثل هذا لم يشغله 
عن ذكر الله» بل هو نظم في ذكر الله. 

شرح حديث (إن من الشعر حكمة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن المبارك عن يونس 
عن الزهري حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مروان بن الحكم عن 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب رضي الله عنهما: أن النبي صلى 
عد رمد 0 أورد أبو داود حديث أبي بن كعب أن النبي 
ل 
الذي هو من هذا القبيل» مثل شعر أبي العتاهية فإنه مليء بالحكم. فإذا: من الشعر ما هو 


2000 


محمودء ولكن كما مر في الحديث الأول لا يكون شغل الإنسان الشاغل هو الشعر ولو كان 
محرا لأنه إذا شغل عما هو أهم منه وعما هو أولى منه صار مذموما. 
تراجم رجال إسناد حديث (إن من الشعر حكمة) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يونس ]. هو يونس بن يزيد الآيلي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
]. ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في 
عصر التابعين على أحد الأقوال في السابع منهم. 

ذكر فقهاء المدينة المتفق عليهم والمختلف فيهم 


إن فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ستة متفق على عدهم, والثالث فيه ثلاثة أقول» 
المتفق على عدهم هم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر و سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير بن 
ا لسية ف اكرل ار قيل: ل ا وقيل: 2 
ذكر في أول كتابه إعلام الموقعين جماعة من المفتين من الصحابة؛ ثم جماعة من المفتين 
من التابعين في مختلف البلدان» ولما جاء عند ذكر المدينة وذكر الفقهاء فيهاء ذكر من 
بن الحارث بن هشام وذكر بيتين من الشعر اشتمل البيت الثاني على ذكر السبعة» فقال: إذا 
قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقل هم عبيد الله عروة قاسم 
سعيد أبو بكر سليمان خارجه يعني هم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عروة بن 
الزبير . القاسم بن محمد . سعيد بن المسيب . أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
. سليمان بن يسار . خارجة بن زيد بن ثابت . 


قوله: [ عن مروان بن الحكم ]. مروان بن الحكم الخليفة, وقد قال عنه عروة بن الزبير : 
الأسود بن عبد يغوث ]. ا 0 
الله عليه وسلم, أخرج له البخاري و أبو داود و ابن ماجة. [عن أي دن كعت | أن بن 
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كعب رضي الله تعالى عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
طريق أخرى لحديث (إن من البيان سحراً وإن من الشعر حكماً) وترجمة رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء اغراف الى الي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل 
يتكلم بكلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الي اران من الشعر 
7 ا ا 
ا اا لت م 00 1 
حدثنا مسدد ]|. هو مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. 
[ حدثنا أبو عوانة ]|. هو وضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن سماك ]. هو سماك بن حرب وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. هو عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب صحابي 
جليل» أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. والحديث كما هو معلوم فإن الذي فيه جاء في أحاديث أخرى 
صحيحة:؛ فهو إما أن يكون ثابتاً أو أن له شواهد. 

شرح حديث (إن من البيان سحراً وإن من العلم جهلاً ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن محمد 
حدثنا أبو تميلة حدثني أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت حدثني صخر بن عيذ اننه دن 
بريدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه وعلى آله وسلم يقول: 
(إن من البيان سحرأًء وإن من العلم جهلاً» وإن من الشعر حكماء وإن القول عيالا). فقال 
صعصعة بن صوحان : صدق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أما قوله: (إن من البيان 
ل ل ا ل ل لك 
فيذهب بالحق. وأما قوله: إن من العلم جهلاًء فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله 
ذلك. وأما قوله: إن من الشعر حكماًء فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس. رلعا 
قوله: إن من القول عيالء فعرضك كلامك؛ وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده ]. 
أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه» أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: [ (إن من البيان سحراًء وإن من العلم جهلاً: وإن من الشعر حكماًء وإن من 
القول عيالاً) ]. وقوله: [ (إن من البيان سحرا) ] مر ذكره. صعصعة بن صوحان فسر 
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له: [ (وإن من العلم جهل) ] بعدة تفسيرات وهذا المذكور عن صعصعة منهاء وهناك 
م و سم اللفظ قال فيها: أي: لكونه علماً مذموماًء 
0 يعلي: 0 لآن علمه فده كر والدوك 
اشتغل بما ا مايعنيه ٠‏ ثم قال --2 أل 0 0 ل ترك العمل 
بالعلم جهلا. يعني: أنه يكون بمثابة الجاهل؛ لأنه لم يعمل بعلمه. بل الجاهل أحسن حالاً 
منه» كما يقول الشاعر: إذا كنت ظري فلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ثم 
قال: وفي النهاية قيل: هو أن يتعلم ما لا حاجة إليه كالنجوم وعلوم الأوائل» ويدع ما يحتاج 
ل 
ذلك . وهذا معنى كلام صعصعة بن صوحان الذي ذكره أبو داود ونقله عنه. قوله: [ فيجهله 
ايلك لأنه تكلم بغير علم. قال أبو يوسف : الجهل بالكلام هو 
العلم, قوله: [ (وإن القول عيالاً) ] بكسر أوله» قال الخطابي : هكذا رواه أبو داود : [ 
(عيالاً) ] ورواه غيره (إن من القول عيلا). قال الأزهري : قوله عليه الصلاة والسلام: 
[(عيلة)] من قولك: علت الضالة أعيل عَيْلاُ وَعَيَلاٌ إذا لم تدر أية جهة تبغيها. اراس 
: كأنه لم يهتد لمن يطلب علمه فعرضه على من لا يريده. يعني: كأنه وضعه في غير 
موضعه؛ حيث شغل وقه فى غير طائلء» كأنه أهدي هدية لا له 
صيحة في واد ما لها نتيجة ولا لها ثنمرة. 
تراجم رجال إسناد حديث (إن من البيان سحراً وإن من العلم جهلا. ( 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة» أخرج 
له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا سعيد بن محمد ]|. سعيد بن محمد صدوقء أخرج له 
البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة . [ حدثنا أبو تميلة ]. هو يحيى بن واضح وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت ]. عبد الله بن 
ثابت وهو مجهولء أخرج له أبو داود . [ عن صخر بن عبد الله بن بريدة ]. وهو مقبول؛ 
أخرج له أبو داود . [ عن أبيه ]. هو عبد الله بن بريدة وهو تابعي ثقة. أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن جده ]. هو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وهو صحابيء أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. والحديث ضعيف من حيث الإسنادء ولكن الجملة الأولى والجملة 
الثالثة وهما قوله: [ (إن من البيان سحرا) ] وقوله: [ (وإن من الشعر حكما) ] قد جاءت 
الأحاديث بهماء وأما قوله: [ (وإن من العلم جهلا) ] وقوله: [ (وإن من القول عيالا) ] فهما 
جا هذا رسا شكرر صيما حضف ؛ ييا حا ءا م ها الطرية, 

شرح حديث (مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من 
هو خير منك) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن أبي خلف وأحمد بن عبدة المعنى قالا: حدثنا 
سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال (مر عمر بحسان رضي الله عنهما وهو ينشد 
في المسجدء فلحظ إليه؛ فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك) ]. أورد أبو داود حديث 
حسان وفيه: أن عمر هر به وهو ينشد شعرا في المسجد فلحظه؛ يعني: نظر إليه بعينه 
نظرة فيها إنكار» فقال: مجيباً عن الفعل الذي قام مقام القول:[ (قد كنت أنشد وفيه من هو 
خير منك) ]| يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز إنشاد الشعر في 
المسجد وذكره في المسجد إذا كان سليماً وكان حكماًء مثل ما كان شعر حسان رضي الله 
عنه دفاعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث (مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت 
أنشد وفيه من هو خير منك) 


قوله: [ حدثنا ابن أبي خلف ]. هو محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة أخرج له مسلم 
وأبو داود . [ وأحمد بن عبدة ]. هو أحمد بن عبدة الضبي وهو ثقة» أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [حدثنا سفيان بن عيينة ]. هو سفيان بن عيينة المكي ثقة؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري عن سعيد ]. الزهري مر ذكره؛ وسعيد هو ابن 
الكتب الستة. | مر عمر بحسان ]. هو حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو صحابيء اخرج 
له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . 

الحكم على رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


قال المنذري : وسعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر » فإن كان سمع ذلك من حسان 
ال ل تر 6 ل لست شان 
ويمكن أن يكون سمع من عمر ؛ لأن ابن القيم رحمه الله ذكر في تهذيب السنن ما يدل على 
سماعه منه؛ وأثبت سماعه منه. قال ابن القيم : وقد تكرر له في هذا الكتاب في مواضع . 

يعني: تكرر أن المنذري يقول مثل هذا الكلام. قال ابن القيم رحمه الله: وبه يعلل ابن القطان 
وغيره حديث سعيد عن عمر » وهو تعليل باطل أنكره الأئمة كأحمد بن حنبل ويعقوب بن 
سفيان و غير هماء قال ايد : إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل؟! سعيد عن 
عمر عندنا حجة. وقال حنبل في تاريخه: حدثنا أبو عبد الله يعني: أحمد بن حنبل » قال: 

حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن إياس بن معاوية قال: قال سعيد بن المسيب ممن 
أنت ؟ قلت من مزينة» قال:إني لأذكر يوم نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني 
على المنبر. وهذا صريح في الرد على من قال: إنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. وقال: 
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يحيى بن سعيد الأنصاري : كان سعيد بن المسيب راوية عمر بن الخطاب ؛ لأنه كان أحفظ 
الناس لأحكامه. وقال مالك لخدن أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب بسأله 
عن بعض شأن عمر وأمره. هذا ولم يحفظ عن أحد من الأئمة أنه طعن في رواية سعيد عن 
ال 000 21313111 
صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحاكم في علوم الحديث: سعيد بن المسيب أدرك عمر 
وعلياً وطلحة وباقي العشرة وسمع منهم. والمقصود: أن تعليل الحديث برواية سعيد له عن 
عمر تعنت بارد»ء والصحيح أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر فيكون له وقت وفاة عمر 
ار 
أخرجاه فى الصحيحين وذكره أبو داود عقب هذا الحديث عن سعيد بن المسيب ع 
هريرة » فذكر الحديث بمعنى ما تقدم دون ذكر الزيادة . 

طريق أخرى لحديث حسان عن أبي هريرة وزاد فيه (... فخشي أن يرميه برسول الله 
ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى :[ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه زاد: (فخشي أن يرميه 
عن ابي هريرة وقال: بمعناه» وزاد: [ (فخشي أن يرميه برسول الله) ] يعني: خشي أن 
(فأجازه) ] ب ا قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح 
ا الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا معمر |. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن الزهري عن سعيد بن المسيب ]. الزهري وسعيد بن المسيب مر 
ذكرهما. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة وقد مر ذكره. 

شرح حديث (كان رسول الله يضع الحدان مرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في 
رسول الله ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين حدثنا ابن أبي 
الزناد عن أبيه عن عروة وهشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان رضي الله عنه منبراً في المسجدء فيقوم عليه يهجو 
من قال في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
إن روح القدس مع حسان » ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ]. أورد أبو 


2005 


ا ا ا ا لا لت 
قال: (كنت أنشده وفيه من هو خير منك) يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فذكر هنا 
:2-5-5-5 ل ل لت 
منبراً يقوم عليه وينشد الشعر ينافح ويدافع به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيهجو 
المشركين الذين كانوا يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو يهجوهم ويقابل هجاءهم 
للرسول صلى الله عليه وسلم بهجائه إياهم» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ (إن روح 
القدس مع حسان) ] وروح القدس هو جبريل. قوله: [ (ما نافح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم) ] فهو يدل على توضيح ما ذكر في الحديث السابق من إنشاد الشعر بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ٍ 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يضع لحسان منبرأ في المسجد فيقوم عليه يهجو 
من قال في رسول الله...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين ]: هو محمد بن سليمان المصيصي؛ 
ولوين لقبه» وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا ابن اف الرنه | هو عبد 
الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً» و مسلم في المقدمة 
وأصحاب السنن. وهذا عبد الرحمن هو الذي يكنى به أبو الزناد أبوه يقال له: أبو عبد 
الرحمن » و أبو الزناد ليست كنية وإنما هي لقبء» ولكنه على صيغة الكنية. [ عن أبيه ]. 
هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني ثقة مكثر من الرواية عن أبي هريرة » وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة 1 هو عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه» أحد 
فقهاء المديد لسع فى عضر الدارعين؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ و هشام 
عن عروة ]. يعني يعني: أن هشاماً مثل أبي الزناد يروي عن عروة » و هشام هو ابن عروة 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث 
0000 

شرح أثر ابن عباس في نسخ (والشعراء يتبعهم الغاوون) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن حسين عن 
أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وَالشْعَرَاءُ يَتبِعْهُمُ 
الْغَاوُونَ [الشعراء:224] فنسخ من ذلك واستثنى فقال: ااا عا سلا المّايخات 
وَدَكرُوا الله كثيرا [الشعراء :27 ] أورد أبو داود أثر ابن عباس قال: [ وَالشعَرَاء يَتَعهُم 


كرو اك كرا [الشعراء:227] ] فاللفظ الأول ا 0 لذن الس العاررن 
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الذين وصفهم الله؛ فالذين استثناهم الله عز وجل من اللفظ العام بقوله: إِلّا الَذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَذْكَرُوا لَه كَثِيرَا [الشعراء:227] ليسوا من الشعراء الذين يتبعهم 
الغاوون» وإنما الذين يتبعهم الغاوون هم الذين ليسوا موصوفين بهذه الأوصاف التي جاءت 
في هذا الاستثناء . قوله: 1 فنسخ من ذلك واستثنى 1 أي: نسخ بعض مأ يدل عليه العموم؛ 

لأن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بحكم اك عنه؛ وهذا ذ نسخ الحكم حملة 
وأما الاستثناء فيقال له. تخصيص؛ لأنه استثنى بعض أفراد العام؛ 0 عليه نسخ؛ لأنه 
وت 0 وإن لم يكن الرفع فيه كلياًء وإنما اك م ار 


لسر والعمل الصالح وذكر ار الحكم العام باقياً في حق غير هؤلاء 
امار 


تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في نسخ (والشعراء يتبعهم الغاوون) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي ]. هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي المشهور 
بابن شبويه وهو ثقة» أخرج له أبو داود . [ حدثنا علي بن حسين ]. هو علي بن حسين بن 
واقد وهو صدوق,» أخرج له البخاري في الأدب المفرد؛ و مسلم في المقدمة وأصحاب 
السنن. 1 عن أبيه : وهو ثقة ةله أوهام؛ أخرج حديثه البخاري تعليقاء و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن يزيد النحوي ]. هو يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة أخرج له البخاري في 
الآأدب المفرد واصحاب السنن. [ عن عكرمة عن ابن عباس ]. عكرمة وابن عباس قد مر 
ذكرهما. 

الأسئلة 


حكم الأناشيد التي تسمى بالإسلامية 


السؤال: بمناسبة الحديث عن الشعر فقد كثرت الأسئلة عن الأناشيد التي تسمى بالإسلامية؛ 
خاصة وأنها الآن ربما ألقيت في حفلات تقام في المسجدء ويحتجون بحديث حسان مع 
عمر رضي الله عنه؟ الجواب: هده الأناشيد التي يتغنى بها والتي غالبا ما يحرص فيها 
على الأصوات ولا يحرص فيها على المعاني» ليست من قبيل الشعر المحمود الذي يثنى 

عليه؛ لأنه يغلب عليه الرغبة في الأصوات ل 
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حكم من صلى وفي ثوبه نجاسة من دم أو غيره 


السؤال: صليت وكان في ثوبي دم وهذا الدم كان من رجليء. فهل صلاتي صحيحة؟ 
الجواب: الإنسان إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة» فإن صلاته 
محشكد وا كنت رار شااراع للك رساك مشمع مشحدلر ذف 
بغير وضوءء فإنه يجب عليه الإعادة. وأما إذا صلى وعليه نجاسة دون علم بها فإن صلاته 
صحيحة؛ والدليل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه وكان 
عليه نعلاه وأصحابه عليهم نعالهم؛ » فلما كان في أثناء الصلاة جاءه جبريل وأخبره بأن في 
نعليه قذراً فخلعهماء فخلع الناس نعالهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم بعد ذلك 
أخبر هم بأن جبريل أخبره؛ فدل هذا على أن الصلاة 5 صحيحة؛ لأنه لو كانت الصلاة غير 
صحيحة لاستأنف الصلاة من أولهاء ولم يبن على ما مضى. إذاً: لو صلى المرء وفي ثوبه 
213231113150 
22 
وضوء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأا). 


حقيقة إهداء النبي صلى الله عليه وسلم بردته لكعب بن زهير حين ألقى عليه قصيدته 


السؤال: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بردته لكعب بن زهير عندما ألقى 
عليه قصيدته» وسميت بالبردة لذلك؟ الجواب: كون الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 
لكعب بردة لا أدري عنه شيئاء ولكن قصيدة كعب بن زهير مشهورة» والشيخ إسماعيل 
الأنصاري رحمه الله كتب رسالة خاصة حول قصيدة كعب بن زهير وأنه ألقاها بين يدي 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وذكر ما يتعلق بها من الأسانيد والأحاديث. وأما قضية 
البردة فلا أعلم عنها شيئاً. 


حكم إطلاق القول بأن القرآن كالسحر 
السؤال: هل يصح القول بأن القرآن كالسحر؟ الجواب: القرآن هو خير الكلام وأفصح 
الكلام وأبلغ الكلام» ولكن لا يوصف بهذا الوصف؛ لأن السحر كما هو معلوم يحمد ويذم؛ 


شرح سنن أبي داود [570] 
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الرؤيا جزء من ست وأربعين جزءاً من النبوة؛ فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر 
عن أمور مستقبلة عن طريق الوحيء وقد بقي من هذا النوع الرؤيا الصالحة؛ لكن يجب أن 

يفهم أنها لا تؤخذ منها الأحكام الشرحية؛ وإنما هي فقط للاستتداس» لذا لا ينبغي للمسلم أن 
لس سه روي وهناك فرق بين الرؤى والأحلام» وهناك آداب تتعلق بتعبير الرؤياء 
بحيث لا تعرض إلا على عاقل؛ وإن كانت مما يحزن فلا تعرض على أحد, بل يستعيذ 
الرائي من الشيطان ويتحول عن مكانه. 


ماحاء في الرويا 


شرح حديث (أن رسول الله كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول هل رأى أحد منكم الليلة 
رؤيا؟ ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء ة فى الرؤيا: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك 
ل ا الي 
الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ كان إذا انصرف من صلاة الغداة 
يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الرؤيا ]. 
والرؤيا: هي بعض ما يحصل في المنام» لأن الذي يحصل في المنام رؤيا وحلم؛ والحلم هو 
من تلاعب الشيطان بالإنسان» وهو الذي يقال له: أضغاث أحلام؛ والرو)) فى النى تل 
وتشير إلى شيء وتعبرء بخلاف الحلم فإنه لا يعبر. والرؤيا التي يراها النائم في منامه منها 
ما يكون تأويلها مطابقاً للمرئي في المنام» ومنها ما يكون على ضرب المثال» وقد جاء في 
القرآن رؤيا الفتيين اللذين كانا مع يوسف عليه الصلاة والسلام في السجنء واللذين طلبا 
منه أن يعبر لهما الرؤياء وكانت النتيجة أن أحدهما كانت رؤياه مطابقة لما حصل له في 
اليقظة؛ والثانية على صورة المثال» فالذي رأى في المنام أنه يعصر خمراً فقد كان في 
اليقظة يعصر خمراً» وتأويل رؤياه كانت مطابقة للمرئي» وأما الذي رأى أنه يحمل فوق 
رأسه خبزاً تأكل الطير منه» فإنما يقتل ويصلب وتأتي الطير وتأكل من رأسه بعد صلبه 
وقتله» وتأويل رؤيا هذا ليست مطابقة للمرئيء وإنما هي على صورة التمثيل. أورد أبو 
داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إذا انصرف من صلاة الغداة قال: [ (هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟) ] يعني: ليعبرها له 
وإنما كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الغداة؛ لأن الإنسان حديث عهد 
بالرؤياء فيستطيع أن يأتي بها دون أن ينساهاء أو يحصل عنده عدم إدراك لهاء بخلاف ما 
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إذا مضى عليها وقت فقد يحصل شيء من النسيان لشيء منها؛ ولهذا كان عليه الصلاة 
والسلام يفعل ذلك لكن هذا لا يعني أنه كان دائماً وأبدأ يسأل وأن هذا ديدنه» وأنه كلما سلم 
من صلاة فإنه كان يفعل ذلك» ولكن معنى هذا بيان أن هذا من شأنه وأن هذا من عادته. 
وإن لم يكن ذلك دائماً وأبداً. ومن المعلوم أنه إذا قال للناس في بعض الأحيان: من رأى 
منكم رؤياء فإن الإنسان عندما يرى رؤيا فإنه يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويطلب منه تأويلها وتفسيرهاء ولكن لا يدل لفظ (كان) هنا على الدوام والاستمرارء وأنه لا 
يتركه أبدا. قوله: [ (إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة) ] ليس معنى ذلك أن 
النبوة باقية» فالنبوة وصف له صلى الله عليه وسلم؛ والوحي انقطع بوفاته عليه الصلاة 
والسلام؛ ولا ينزل وحي على أحد من الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لأن 
الح الي را ارك حا ير لع قدا كي الور 

ل ا ا كما قال الله عز وجل: اليَومَ أكْمَلت لَكُمْ دِينَُمْ وَأَنْمَمْتُْ 
كك نحمتي ورضيت لَكُمُ الإسلامَ دينًا [المائدة: 3] 3] فليس هناك تشريع نادي بعد رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» وإنما كل ما يعول عليه الرجوع إلى ماجاء في كتاب الله عز وجل 
وحن وله هلو انه عليه وسلم, فقوله: [ (إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة) ]. يعنى: أن أمور الغيب لا تعرف إلا عن طريق النبوة» ولكن الرؤيا الصالحة 
031ؤز[ز ز ز ز ‏ 0 0000000 00 
طبقاً لما رآه الرائي. فإذا: : هذه الرؤيا ليست هي من النبوة ولا جزءاً من النبوة؛ لأن النبوة 
هي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي عنه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم؛ وإلا 
فإنه ليس هناك أحكام شرعية تؤخذ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما المقصود من 
ذلك أنه كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمور مستقبلة بالوحيء فإنه بقي من 
الأمور التي هي من هذا النوع ما يمكن أن يحصل عن طريق الرؤياء يعني: أنه سيحصل 
شيء في المستقبل بسبب هذه الرؤياء فهذا وجه قوله: 1 (إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا 
الرؤيا الصالحة) ] د يعنى: المبشرات أو هذه الأمور التي ترى في المنام» وليس معنى ذلك 
أن النبوة باقية وأن 0 مستمر. 


تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول هل رأى 
أحد منكم الليلة رؤيا؟...) 


قوله: |[ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه؛ 
وأحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ]. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
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وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زفر بن صعصعة ]. زفر بن صعصعة 
وهو ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي. [ عن أبيه ]. هو صعصعة بن مالك وهو ثقة؛ 
أخرج له أبو داود . [ عن عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه 
وأرضاه. 

ذكر مناسبة إيراد المصنف للرؤيا في كتاب الأدب 


أما مناسبة الباب لكذاب الأدب فإن الرؤيا من الأشياء الى يحتاج إليها الناس» ويحتاجون 
يل يرس ولك اح اي حر ل ا را اللا من 
يخصها بكتابء مثل الإمام البخاري فإنه أتى بكتاب التعبيرء وهو خاص بالرؤيا وما يتعلق 
بالرؤياء معنى ذلك أن الرؤيا يسلك فيها الآداب الشرعية التي هي كون الإنسان لا يعرضها 
على كل أحدء وإذا كانت لا تسره فإنه ينفث ويبصق عن يساره ويتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» أو يصلي أو ما إلى ذلك من ارسشاء 

عدم اختصاص الرؤيا بوقت معين من الليل 


إن بعض المفسرين للرؤى يقولون: إن هذا الحديث دليل على أن الرؤية التي تكون قبل 

ب 0000 2326000 

ا ل م لأنه ليس هناك شيء يدل عليه؛ لكن لما كان 
النوم في الليل غالبأء والله جعل الليل سكناً ومحلاً للنوم؛ وجعل النهار معاشاً ينتشرون فيه 
للبحث عن الرزق» وقد يحصل منهم نوم» لكن جرى الحكم على هذا الغالب الذي هو بعد 
نوم الليل. 

حقيقة تعبير الرؤيا والفرق بين الرؤيا والحلم 


ليس كل عالم يستطيع التعبير؛ لأن من الناس من يهتم به ويعنى به ومنهم من لا يشغل 
نفسه به. وتعبير الرؤى يبدو أنه استنتاج واستنباط؛ لأنه أحياناً يكون التعبير من الألفاظ 
نفسهاء كما سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام كأنه في دار عقبة بن 
رافع وأنه أتي برطب من رطب ابن طاب » فأول ذلك أن الرفعة لنا في الدنياء والعاقبة في 
الآخرة» وأن الدين قد طاب وكملء فأخذ التعبير من نفس اللفظء وليست القضية قضية إلهام 
ل ل ال الا 
فالحلم غالباً يآني الإنسان عندما يفكر في شيء ويهتم له فيأتي في منامه؛ هذا في الغالب 
جاء نتيجة لاهتمامه وانشغال باله» فهذا يكون من قبيل أضغات الأحلام: وكذلك أيضاً 
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الاح الت ا تعفد ستر فكة ذلك الركل الذي كاء رو اي ل ان عل ريك رقال 
(رأيت أن رأسي انقطع وتدحرج أمامي» وصرت ألحقه. فقال:٠‏ هذا من تللاعب الشيطان 
بك) . | 

شرح حديث (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس 
رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه قال: (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) ]. أورة أبو داوك 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (رؤيا المؤمن 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) ] وفسر هذا بتفسيرات منها: أن النبوة مدتها ثلاث 
وعشرون سنة» من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعمره أربعون سنة وحتى 
أكمل ثلاثا وستين سنة ثم توفاه الله عز وجلء وكان ثلاث عشرة سنة منها في مكة وعشر 
سنوات في المدينة. وقد قيل في تفسير ذلك: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبعث 
يرى الرؤيا الصالحة» فتأتي مثل فلق الصبح واضحة جلية» ورؤيا الأنبياء وحيء فقيل: إن 
نبقة أشهر كان يرى فيها الرؤيا الصالحة» ومعلوم أن ستة أشهر هي نصف سنة؛» وهي 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من ثلاث وعشرين سنة؛ لأن ثلاثاً وعشرين سنة تعتبر ستة 
وأربعين نصف سنة» ومن المعلوم أن رؤيا المؤمن إنما تدل على ما تدل عليه مما يأتي عن 
طريق النبوة» فمن يرى رؤيا فهي من المبشرات وكانت رؤيا مؤمنء فإن فيها معرفة شيء 
من علم الغيب» ومن الأمور المستقبلة» ولكن عن طريق الرؤيا التي تشبه ما كان يحصل 
للنبي صلى الله عليه وسلم في منامه؛ إلا أن رؤيا الأنبياء وحيء ورؤيا غير الأنبياء ليست 
بوحي. وقد يرى المؤمن في منامه رؤيا ثم يقع هذا الذي رآه طبقاً لما رآه في المستقبل» 
فيكون معناه أنه حصل على معرفة شيء مما هو مغيب في المستقبل» وعرف عن طريق 
الرؤيا. 


تراجم رجال إسناد حديث (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
م الا ب ا ا ون 
ا 

ا ل ل ل 
الستة. والحديث من رواية صحابي عن صحابي. 
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حكم الاشتغال بتعبير الرؤيا 


لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بالرؤىء لكن إذا حصلت له رؤيا وأمكنه تعبيرها فإنه 
يعبرهاء وإن لم يعبرها ووثق في أحد وسأله عبرها له» وإن كان فيها شيء لا يعجبه فيأخذ 
بالآداب التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأما أن يشغل نفسه بالرؤى 
وتعبيرهاء فإنه قد يشتغل بذلك عما هو أهم منه. والعلماء ما كانوا يحرصون على الاشتغال 
بالرؤى» ولكن يمكن للإنسان أن يستنتج ويفهم مثل ما عمل ابن القيم رحمه الله في كتابه 
(إعلام الموقعين) فإنه عندما جاء عند ذكر التشبيه والقياس» ذكر أن الرؤى تعرف عن 
طريق التشبيه وعن طريق القياسء ثم ذكر جملة من الرؤىء بناء على إلحاق الشبيه 
بالشبيه والنظير بالنظير» وذلك عند ما شرح كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
الأشعري ؛ لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري كتاباً في القضاء يتكون 
من صفحة واحدة» وشرحه ابن القيم في مجلد من إعلام الموقعين» وكان من جملة ما جاء 
فيه أنه أتى بالأمثال التي ضربت في القرآن من أوله إلى آخره؛ وتكلم على تلك الأمثال» ثم 
تكلم على الرؤى والاستنتاج» وأن تعبير الرؤى يمكن أن يعرف عن طريق ضرب الأمثال؛ 
وذكر كلاماً كثيراً حول تعبير الرؤى في ذلك الموضع. لكن كون الإنسان يشتغل بالرؤى 
وتعبير الرؤى فهذا يحتاج إلى وقت ليبحث ويقرأ عن فلان وعن فلان؛ ولهذا نجد الآن 
بعض المعبرين الذين تصدوا للتعبير سوقهم رائجة» والناس يشغلونه أكثر مما يشغلون 
العلماء في مسائل الدين وفي مسائل الفقه والآمور التي يحتاجون إليها في أمور دينهم, وما 
أكثر من يسأل عن الرؤياء يتصل بالهاتف يريد أن يسأل عن رؤياء أما أنا فليس عندي 
سوى جواب واحد: أني لا أعرف تعبير الرؤياء فإذا سألني أحد وقال: أريد أن أقص عليك 
رؤياء أقول له: لا تقص عليء فأنا لا أعرف تعبير الرؤىء ولا أريد أن أبحث ولا أريد أن 
أشغل نفسي بتعبير الرؤيا. وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سمعته مرة من 
المرات في الإذاعة في سؤال في برنامج نور على الدربء سألته امرأة فقالت»٠‏ :رايك أن لي 
لسانين» قال: أنا لا أعرف تعبير الرؤياء لكن قد يكون عندك لغتان؟؛ لأن اللسان يطلق على 
اللغة, فهذا كتاب لسان العرب لابن ا لغة العرب» والله تعالى يقول: وَمَا ارملا 
مِنْ رَسُول إِلَّا بِلِسَانٍِ قَوْمِه [إبراهيم 4 يعني: : بلغة قومه. فاللسان يأتي بمعنى اللغة. فهو 
رحمه الله قال: قد يكون عندك لغتان أو ستحصلين على لغتين» ولم يحددء بل قال: أنا لا 
أعرف تعبير الرؤيا؛ لأنه لا يريد أن يشغل نفسه في هذه الأمورء لأنها تشغله عما هو أهم 
منهاء مثل الذي ينشغل بالشعر ويهتم به ويصير هو ديدنه فإنه ينشغل عما هو أهم منه. 
شرح حديث (إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن أن تكذب...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن 
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محمد عن أت هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:٠‏ (إذا 
اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن ن أن تكذب؛ وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاء والرؤيا ثلاث: 
فالرؤيا الصالحة بشرى من الله» والرؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا مما يحدث به المرء 
نفسه» فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس» قال: وأحب القيد» وأكره 
الغل؛ والقيد: ثبات في الدين). قال: أبو داود : (إذا اقترب الزمان) يعني: إذا اقترب الليل 
والذهار» يعني: يستويان ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
ل ا ع ا ل ا )ل سد 
ا ار ا ل ار ير ل ارا الل و اير كر اي شاتة 
ولا تكون كاذبة. وقيل: إن المقصود بقرب الزمان هو آخر الأمر وآخر الدنياء يعني: ليس 
م لي ار 
يستقبل» ومن العلماء من فسره بهذا التفسير الذي ذكره أبو داود . قوله: [ (وأصدقهم رؤيا 
أصدقهم حديثاً) ] الإنسان الذي تعود الصدق في حديثه في اليقظة يصدق في رؤياه وتكون 
ات و يك حلي للك ان كور كسار ير أكد الكاد كر رويك 
في المنام مثل حالته في اليقظة. قوله: [ (والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله 
386 خأ 
من الله وهي التي جاء في الحديث: (فإنه لا يبقى إلا المبشرات) وهي الرؤيا الصالحة التي 
يراها المؤمن أو ترى له؛ والرؤيا التي فيها تحزين من الشيطان وفيها شيء يسوء الإنسان؛ 
ورؤيا هي حديث نفس. قوله: [ (ورؤيا ما يحدث بها المرء نفسه) ]| يعني: يكون في اليقظة 
مشغولاً بأمر يفكر فيه» وهذا الذي يراه في منامه إما أن يكون ساراً , وإما أن يكون محزناً 
وإعاان كرون هيا مطايفا لحديت النقدن الي كار كد لس في الرفط, قوله: | (فإذا 
رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس) ]. يعني: الرؤيا التي فيها تحزين 
من الشيطان يقوم الإنسان بعدها ويشتغل بالصلاة ويشتغل بذكر الله عز وجل» حتى يلهي 
نفسه عن هذا الذي أفزعه وعن هذا الذي أحزنه. قوله: [ (قال: وأحب القيد وأكره الغل) ]. 
يعني: وأحب رؤية القيد؛ لأنه ثبات في الدين» وأكره الغل؛ لأنه شيء مذموم» وهو الغل 
الذي يكون في العنق. [ قال أبو داود : (إذا اقترب الزمان) يعني: : إذا اقترب الليل والنهار» 
يعني: يستويان ]. يقول الخطابي : في اقتراب الزمان قولان: أحدهما: أنه قرب زمان 
20000 
والمعبرون يزعمون أن أصدق الرؤيا ما كان في أيام الربيع» ووقت اعتدال الليل والنهار 
يعني: هذا مطابق لما جاء عن أبي داود » أو لعلهم أخذوه من قول أبي داود . قال 0 
: وقد قيل هو قرب الساعة؛ وقد قيل: لا تكاد رؤيا المؤمن تكذبء ويحتمل أن يراد اقتراب 
رئ--2 ار 
تحديثه نفسه بغير ذلك. وهذا ليس على إطلاقه؛ فيمكن أن يتقدم في السن وتحدثه نفسه 


2104 


0 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الوهاب ]. هو عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو ثقة2 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب 1 هو أيوب بن أبي م 
ار ل ل ترس 

شرح حديث (الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء 
عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» فإذا عبرت وقعتء قال: وأحسبه قال: ولا 
تقصها إلا على واد أو ذي رأي) ]. أورد أبو داود حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه؛ 
ل [ (الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبرء فإذا عبرت 
فعت) ]يي يعنى: أنها إذا عبرت تقع, وليس معنى ذلك أنه لا بد أن تقع؛ نه كما حاء في 
7 
ررحي الاصتا ري كارن كلسي وى مقو لصي نظلا لح ايا ار ين لاي لل 
تعبر بشيء ليس بمحمود فيقع له فعلى الإنسان ألا يشغل نفسه بتعبير رؤيا إذا كانت غير 
سليمة» كما سبق أن مر وقال: (ولا يحدث بها الناس) وأنها تقع» ولكن قد يكون الأمر أنها 
تعبر ولا تقع» وقد تصدق وقد تكذب؛ لأنه قال: (لم تكد رؤيا المؤمن أن تكذب)» يعني: أنها 
قد تكون رؤيا كاذبة غير صحيحة. 
تراجم رجال إسناد حديث ( الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث؛ 
أحد لاه المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أححاب 
وموس و لسر وس وي 1 1 ل الوسر 
الستة. [ أخبرنا يعلى بن عطاء ]. يعلى بن عطاء ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة» 
م 1 [ عن وكيع بن عدس ]. وكيع بن عدس وهو مقبول» أخرج له 
أصحاب السنن. [ عن عمه أبي رزين ]. ل 
صحابي» أخرج له البخاري في الأدب المفرد, وأصحاب السنن. والحديث فيه هذا المقبول» 
ولكن الألباني ذكر له شاهداً بلفظ آخر قريب منه؛: فيكون عاضداً له. 
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شرح حديث (الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي سمعت زهيراً يقول: سمعت يحيى بن سعيد 
يقول: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول: (الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه 
فلينفث عن يساره ثلاث مراتء ثم ليتعوذ من شرها؛ فإنها لا تضره) ]. أورد أبو داود 
حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (الرؤيا من الله والحلم 
من الشيطان) ]. الرؤيا: هي التي ليست أضغاث أحلام وإنما هي رؤيا قد تنفع وقد تضر. 
والحلم من الشيطان: وهو ما كان أضغاث أحلام يتلاعب فيه الشيطان بالإنسان في نومه: 
مثلما يتلاعب به في يقظته؛ فالشيطان يتلاعب بالإنسان في اليقظة ويشغله» فيحصل له ذلك 
في المنام» وقد يحصل له شيء في المنام لا علاقة له باليقظة؛ ولكنه من الشيطان. قوله: [ 
(فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثأًء وليتعوذ بالله من شرها؛ فإنها لا 
تضره) ] وهذا من الآداب التي تجعل الإنسان يتخلص من الفزع الذي أصابه بسبب ما رآه 

في النومء فإنه يأتي بهذه الأسباب التي تجعل تلك الرؤيا لا تضره ولا تقع على وجه يضره. 
ل ا ل رار ل ال راط من الستلار 0 ) 


0 م د عله اللمحاري سكاس 
ا ل رةه 
الكتب الستة. [ سمعت أبا قتادة ]. هو الحارث بن ربعي رضي الله عنه صاحب رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا حديث مسلسل بصيغة 
سمعت؛ لأن كل واحد من الرواة أتى بها إلا أبا داود . 

شرح حديث جابر (إذا رأى أحدكم ما يكرهه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن خالد الهمداني و قتيبة بن سعيد الثقفي قالا: 
أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فلييصق عن يساره؛ وليتعوذ بالله من الشيطان 
ثلاث ويتحول عن جنبه الذي كان عليه) ]. أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه وفيه 
ما في الذي قبله» مع زيادة التحول عن الجنب الذي كان عليه» وعلى هذا فقد ورد من 
الأمور التي يفعلها الإنسان ومن الآداب التي تفعل عند حصول ما يكره في منامه أنه 
يصليء وأنه ينفث عن يساره ثلاثأًء ويتعوذ بالله من الشيطان» ويتحول عن الجنب الذي 
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كان عليه عندما حصلت له هذه الرؤيا المحزنة. فيتحول عن الجنب الذي كان عليه» ولو 
كان على الجنب الأيمن فإنه يتحول إلى الجت الاير لان هذا هو الذي أرنة إليه الرسول 


تراجم رجال إسناد حديث جابر (إذا رأى أحدكم ما يكرهه...) 


قوله: [ حدثنا يزيد بن خالد الهمداني ]. يزيد بن خالد الهمداني ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة. [ و قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد مر ذكره. [ أخبرنا الليث ]. هو 
الليث بن سعد المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزبير ]. هو محمد 
بن مسلم بن تدرس المكي صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر ]. هو جابر 
بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء وهو صحابي ابن صحابي» وهو أحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي» وهو من 
ع لطا ع أ دوه , 

شرح حديث (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني 
يونس عن ابن شهاب أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن ن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. 
أو لكأنما رآني في اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بي) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة) ]| هذا يحمل 
على أمرين: 0 ا 0 2*0 
المنام» فإنه قد ييسر الله له أن يراهء وأن يهاجر إليه» ثم يرى أن ما رآه في المنام مطابق لما 
رآه في اليقظة. قوله: [ (أو لكأنما رآني) ] يعني: أنه بمثابة من رآني. قوله: [ (ولا يتمثل 
الشيطان بي) ] أي: لا يتمثل به على هيئته التي يعرفها أصحابه» وإلا فقد يأتي الشيطان 
ويقول: إنه رسول الله ويكون على هيئة ليست هي هيئته» فهذا ليس رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فلو أن إنساناً رأى في المنام قزماًء أو رأى شخصاً عملاقاء أو رأى شخصاً ليس 
له لحية» أو رآه على هيئة خبيثة قبيحة لا تليق بالرسول صلى الله عليه وسلم» » فهذا ليس 
رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وإنما تكون الرؤيا مطابقة إذا كانت على الهيئة التي 
يعرفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الترمذي في الشمائل حديثاً عن 
ابن عباس : (أن رجلا من التابعين جاء إلى ابن عباس وقال له: إني رأيت النبي صلى الله 
عليه وسلم في المنام» فقال له: صف لنا هذا الذي رأيت؟ فوصفه. قال له: لو كنت رأيته كما 
رأيناه ما زدت على هذا الوصف شيئاً) يعني: أن رؤياك مطابقة للذي نعرفه من هيئته ومن 
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صفاته الخلقية صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ ولهذا لا يقال: إن من رأى النبي صلى 
الله عليه وسلم قد رآه حقاً؛ لأنه قد ار حال هو رسول الله» والشيطان لا 
يتمثل به على هيئته وقد يتمثل به على هيئة أخرى. وكذلك أيضاً من رآه كما جاء في بعض 
الأحاديث: رسن راني نفد رانى)» يعني: أنه من رآه على هيئته في المنام فقد رآه؛ لأن تلك 
الهيئة هي هيئته. قوله: [ (فسيراني) ] يعني: أنه سيراه بعد الموت في الدار الآخرة؛ وتكون 
رؤيته حهقا. 

تراجم رجال إسناد حديث (من رأني في المنام فسيراني في اليقظة...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
المصري ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. هو يونس بن يزيد 
الأيلي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد 
الله بن شهاب ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ]. 
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مر ذكره. [ أن أبا هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. 
شرح حديث ابن عباس (من صور صورة عذبه الله بها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد و سليمان بن داود قالا: حدثنا حماد حدثنا 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ» ومن تحلم كلف ان 
يعقد شعيرة» ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة) ]. 
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صور 
صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ)» يعني: أنه لما صور صورة 
في الدنيا وقد منع من ذلك وحرم عليه ذلك؛ فإنه يعاقب يوم القيامة بآن يكلف بأن ينفخ فيها 
الروح وليس بنافخ» ولا يقدر على النفخ» وليس بإمكانه أن ينفخ الروح فيهاء وهذا تحذير 
من التصوير وترهيب منه. قوله: [ (ومن تحلم) ] وهذا هو محل الشاهد من إيراده للحديث 
في باب الرؤيا. فقوله: [ (ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة) ]. يعني: من زعم أنه رأى في 
منامه رؤيا وهو كاذب فيهاء فإنه يكلف بين أن يعقد شعيرة» والشعيرة هي حبة الشعير» فإنه 
لا يمكن أن يعقد طرفيها وأن يجمع بين طرفيها. ومعنى ذلك: أنه يكلف بأمر لا يطيقه 
ويعذب عذاباً على هذا الفعل الذي فعله» وهو أنه أرى عينيه ما لم ترياء وأنه كذب في 
رؤياه وأخبر بأنه رأى ما لم ير. قوله: 1 (ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه) : 
يعني: هم لا يريدون أن يسمع كلامهم وحديثهم» فهم يفرون بالحديث عنه بحيث لا يسمعه: 
وهو مع ذلك يحاول أن يسمعه. قوله: [ (صب في أذنه الآنك يوم القيامة) ] والآنك: هو 
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الرصاص المذاب» وهذه عقوبة له؛ لأنه لما استمع سماعاً لا يجوز له» فيصب في أذنيه 
الآنك, كما أنه سعى إلى أن يدخل في أذنيه هذا الذي فر أهل ذلك الكلام منه حتى لا 
بيسمعة» ولكنه تتبع ذلك من أجل أن يصل إليه. فإنه يعاقب بهذه العقوبة» والجزاء من جنس 
العمل. 

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس (من صور صورة عذبه الله بها...) 


قوله: |[ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي 
و النسائي . [ و سليمان بن داود ]. هو سليمان بن داود العتكي أبو الربيع الزهراني هو 
ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي. [ حدثنا حماد |. هو حماد بن زيد 
وهو ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. إذا جاء حماد يروي عنه مسدد أو يروي عنه 
سليمان بن حرب فإنه حماد بن زيد » وإذا جاء حماد غير منسوب ويروي عنه موسى بن 
إسماعيل التبوذكي فالمراد به حماد بن سلمة » وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال بعد 
ترجمة حماد بن سلمة فصلاً» ذكر فيه التلاميذ الذين يروون عن حماد بن زيد و حماد بن 
سلمة وأنه إذا روى عنه فلان وفلان فهو حماد بن زيد وإذا روى عنه فلان وفلان فهو 
حماد بن سلمة . [ حدثنا أيوب ]. هو أيوب بن أبي تميمة مر ذكره. [ عن عكرمة ]. و 
عكرمة مولى ابن عباس ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ] وابن 
عباس قد مر ذكره. 

حكم الصورة الفوتوغرافية 


هذا الوعيد في من صور صورة. أما الصور الفوتوغرافية فكبار المشايخ في هذا العصر 
ل ا ل ل ل لس سمس لسرا سدم كك 
التصوير)» وكذلك شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه؛ وكان إذا قيل له: 
إن الصورة الفوتوغرافية ليست مثل الصور الأخرى التي تنقشء قال: هم يقولون لها 
صورة» ويقولون للذي يعملها المصور. والشيخ الألباني رحمه الله كان يقول: إنها ظاهرية 
عصرية» أن الصور التي في قماش يقال لها صورة» وإذا كانت صورة فوتوغرافية لا يقال 
:]نيد مال عمل اهل الظامر قر أهل الظاحر الدرن لخلرن ييا سينا فر 
المعتبر وغيره لا يلحق به ولا يعتبر مثله ولا يمائله. فالحاصل أن الصور الفوتوغرافية 
داخلة تحت التصويرء وأن الواجب هو الحذر من ذلك إلا ما تدعو إليه حاجة أو ضرورة 
فيما يتعلق بأمور لا بد منهاء مثل: جواز سفرء أو رخصة قيادة» أو ما إلى ذلك من الأمور 
التي يحتاج الناس إليهاء فهذه لا بأس بها إن شاء الله. 

شرح حديث (رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع وأتينا برطب ...) 


2009 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (رأيت الليلة كأنا في 
دار عقبة بن رافع 2 وأتينا برطب من رطب ابن طاب 2 فأولت أن الرفعة لنا في الدنياء 
والعاقبة في الآخرة» وأن ديننا قد طاب) ]. أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه: 
(رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع وأتينا برطب من رطب ابن طا)؟ ؟يعني: فأول 
ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الرفعة لنا في الدنياء وهذا مأخوذ من لفظ (رافع)؛ 
ل ل م اس 0-0 ا 
الحدرد ا ا رك | سس فت له 
تمر ابن طاب » يعني: هو نوع من التمر معروف بهذا الاسم» ينسب إلى شخص معين هو 
لاطا 
تراجم رجال إسناد حديث ( رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع وأتينا برطب ...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد]. هو حماد بن سلمة ثفة» أخرج له البخاري تعليقاً و 


مسلم وأصحاب السنن. | غن ثايت |. هو ثابت بن أسلم البناني ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 1 عن أنس بن مالك ]. أنس رضي الله عنه وفد مر ذكره. والحديث رباعي» 


الأسئلة 


حقيقة الرؤيا 


السؤال: ما هي حقيقة الرؤياء هل هي تكليم من الله للعبد» أو هي من وحي الملك أو غير 
ذلك؟ الجواب: جاء في الحديث: (الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان) . قوله: (من 
الله) يعني: أن الله قذفها في قلبه» أو أنه جاء الملك ووضعها في قلبه. 

وجه وقوع الرؤيا على ما عبرت عليه من خير أو شر 


السؤال: اشتهر عند الناس أن الرؤيا على ما عبرت عليه فإن كان أول من عبرها بأمر 
سيئ وقعت على ما هي عليه فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا سيأتي» ومعلوم ما جاء في 
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ري ل ا ل ل ا ل ا ان ف الما انه يراه 
في 
الت الحم 


السؤال: يفسر البعض حديث: (من رآني في المنام ...) على أن من رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم في المنام» فإنه سيراه في اليقظة في الجنة» فهي بشارة للمؤمن» فهل هذا 
لا المت الال ري كي ار للدي 
ولا يحرم من الجنة إلا الكفارء ومعلوم أن كل مسلم وإن ارتكب من الذنوب ما ارتكب 
وشاء الله أن يعذبه ويدخله النار» فإنه يعذب فيهاء ولكنه لا بد وأن يئول أمره إلى الجنة» 
وأن يكون من أهل الجنة» ولا يبقى في النار إلا الكفار» وكل مسلم وكل مؤمن فإنه يكون 
الخدم ما ا ساماد 


حك الاعنة على الرويا في إنبات الأوامر والنواهي 


السؤال: لكل سان 
الله عليه وسلم يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء؟ الجواب: ليس هناك تشر تشريع بعد وفاته صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن الشريعة مستقرة» ولا تؤخذ الأحكام الشرعية من الرؤى المنامية» لكن 
كونه يأمر بشيء طيب لا يخالف الشريعة بل هو مطابق لما جاء عنه وبما جاء في شرعه؛ 
كأن يأمره بصدقة» أو يأمره بعمل مطابق لما يمكن أن يأتي به؛ فلا بأس» ولكن هذا كما هو 
معلوم إذا كان على الهيئة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم؛ والتي يعرفها أصحابه. 
رالتي دونت ف كنك الحديث . أما إذا أتى بشيء يخالف الشريعة أو يأمر بشيء مخالف 
للشريعة؛ فهذا الذي رآه ليبس هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


حكم ادعاء رؤية أهل البدع للنبي وأمره لهم بأمور خيرية 

ا ا ل ا ل ا ال ا 

النبي صلى الله عليه وأله سلم بحفر بئر خارج البلدء وإنشاء مركز لتحفيظ القرآن الكريم؛ 
ا 

00 الرسول صلى الله عليه وسلم فغالباً ما تكون رؤياه غير صحيحة. 
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حكم التمني والدعاء من أجل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام 


السؤال: هل للإنسان أن يتمنى ويدعو الله أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ 
الجواب: الذي ينبغي للإنسان أن يتمنى ويرجو الله أن يريه النبي صلى الله عليه وسلم في 
لحك عض اليم 


حكم من يزعم رؤية النبي غالب الأيام 


السؤال: يزعم رجل أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يومياًء ويأتي أحياناً لصلاة الفجر 
وهو حزينء فيسأل ما بالك؟ فيقول: الليلة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؛ » فلا أدري أي 
ذنب فعلتء؛ وهذا الرجل فتن الشباب والتفوا حوله؟ الجواب: هذا لا يبعد أن يكون في عقله 
خلل. 


السؤال: ا ا (أن الع كن لكان والفصاحة من النفاق) فما معنى العي؟ 
الجواب: روى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (الحياء والعي شعبتان من الإيمان» والبذاء والبيان شعبتان من النفاق) وقد 

الحديث الألباني رحمه الله. وقال أبو عيسى الترمذي : والعي قلة الكلام؛ والبذاء هو الفحش 
في الكلام» والبيان هو كثرة الكلام. وقال المباركفوري في التحفة: قوله: (الحياء والعي) 
أي: العجز في الكلام؛ والمراد به في هذا المقام هو السكوت عما فيه إثم من النثر والشعرء 
لا ما يكون للخلل في اللسانء قاله القاري . وعلى كل فالعي يكون محموداً ويكون مذموماء 
والحديث يحمل على ما فسره الترمذي وغيره من أنه السكوت عما لا يعني» والسكوت عما 
لا ينبغي» وكون الإنسان يكون كلامه قليلاً وسماعه أكثر هو الأولى» مثل ما قال أبو حاتم 
ابن حبان في كتابه (روضة العقلاء) قال: إن الله غر و حل خلق ادنين ولسانا واحذاء حت 

يسمع الإنسان أكثر مما يقول. ومعلوم أنه إذا فسر بهذا 0 
هو العجز وعدم القدرة على الكلام مطلقاً الذي هو ضد الفصاحة؛ فهذه صفة مذمومة؛» وقد 
جاء في الحديث: (إنما شفاء العى السؤال) يعني: إذا كان الإنسان عنده إعياء وعنده عدم 
قدرة على الشيءء فإنه يحصله عن طريق السؤال. 


حكم العدة والميراث لمن توفي زوجها قبل الدخول بها 
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السؤال: هل على المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها عدة» وهل لها إرث؟ 
ا ل 


حكم الحج والاعتمار عن الأقارب الموتى 


السؤال: يقول شخص: أنا ولله الحمد وفقني الله إلى حجة الإسلام والعمرة عدة مرات؛ 
والآن عند وصولي من بلادي في رمضان اعتمرت عن إحدى قريباتي» وأحب أن أحج 
عن أحد الأقارب, وكذلك إذا اعتمرت أحب أن أعتمر عن جميع أقاربي مثل: أجدادي 
وجداتي الأموات رحمهم الله» فقال لي أحد الإخوة: ينبغي أن تعتمر عن نفسك؛ مع علمه 
اني قد اعتمرت عن نفسيء فما هو الصحيح؟ الجواب: كون الإنسان يحرص على أن تكون 
عمره لنفسه؛ وأن يدعو لامواته هذا هو الذي ينبغيء» وإن اعتمر عن أحد فإنه جائز؛ لآن 


حكم الرؤيا التي تمنع من القول بأن أبوي الرسول في النار 


السؤال: ذكر أحد المشايخ ممن يدرس التفسير عند مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم 
هل هما في الجنة أو النار قال: إن أحد مشايخه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه 
إشارة معناها ألا تخوض في هذه المسألة» فما رأي فضيلتكم؟ الجواب: يؤخذ بحديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: (إن أبي وأباك في النار)» وحديث استئذان النبي 
صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له؛ واستأذنه أن يزورها فأذن له؛ وأنزل 
الله عز وجل في ذلك: مَا كَانَ لِلنَبِيّ وَالَذِينَ آَمَنُوا أنْ يَسْتَعْفِرُوا للْمشركينَ وَلَوْ كَانُوا أؤلي 
ُرْبَى [التوبة:113] . ولا يؤخذ بهذه الرؤيا. كر رن اسه عليه الال ة والسلام 
من الأحاديث الصحيحة هو الذي يعول عليه؛ وأما هذه الرؤيا التي هي مخالفة للشرع.؛ فإنه 
لا يلتفت إليهاء وهذا الذي قال هذا الكلام لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. 


حكم من أفطر في صوم القضاء متعمداً 

السؤال: رجل أفطر في صوم قضاء متعمداً فماذا عليه؟ هل ية يقضي اليوم بيومين ؟ الجواب: 
ل 
وقد دخل فيه؛ فإن قيامه بفعل واجب ثم يتخلى عنه ويبقي في ذمته مذموم» ولكن الذي يجب 
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عليه هو قضاء يوم واحد فقط. 


حكم رؤيا الندي صلى الله عليه وسام 


السؤال: هل ثبتت أحكام شرعية برؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم ؟ الجواب: كل ما 
أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من رؤى رآها فإنها وحي من الله؛ لأن رؤيا الأنبياء 
وحيء و عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة الإفك كانت تقول: (كنت أحب أن يرى 
الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بهاء ولشأني في نفسي أهون من أن 
ينزل الله في آيات تتلى) يعني: كانت تتمنى أن يحصل له وحي عن طريق النوم» ومعلوم 
أن رؤيا الأنبياء وحي» كما في قصة 3 إبراهيم: ا أرَى ف الْمَنَام أَنّي أَذْبَحُكَ فانظر مَلدًا 
ترّى [الصافات: 102 ]. 


حكم الاعتماد على الرؤى في رد الحقوق إلى أهلها كالديون وغيرها 


السؤال: هل يجوز لمن رأى أباه الميت يأمره برد بعض الحقوق إلى بعض الناس كالديون 
والودائع» لاسيما وأننا نجد كثيراً من الروايات عن السلف في مثل هذا؟ فهل يعتمد على 
مثل هذه الرؤي؟ الجواب: لا شك أن الاحتياط في هذا سائغ؛ إذا كان رأى أباه وقال: إن 
عليه لفلان ديناً فلا شك أن الاحتياط هو تبرئته؛ ما دام أنه حصل له ذلك؛ لأن في ذلك 


تخليصَ ذمته." 

شرح سنن أبي داود [571] 

التثاؤب والعطاس من الأمور اللاإرادية التي قد تغلب على المرء في بعض الأحيان» لكن 
التثاؤب ناتج عن التخمة والكسل والخمول وامتلاء البطن» بينما العطاس ناتج عن الخفة 
والنشاط ما لم يكن العاطس مزكوماًء وقد ورد الشرع بمدح العطاس وذم التثاؤب» وقد جاء 
في السنة ذكر آدابهما القولية والفعلية. 


ما جاء في التثاؤب 


شرح حديث (إذا تثاءب أحدكم فليمسك فيه فان الشيطان بدخل 
شرح حديث (! ٌ به فإن الشيطان يدخل) 
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زهير عن سهيل عن ابن 0 سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه؛ فإن الشيطان يدخل) ]. 
06 0 احم ل 1 يعني: محا فيه من أحاديث حن الكتاا اناي وما 
غالباً عن كثرة أكل 0ك أن الإنسان يتثاءب» 0 يريد 00 0 
لأن كل ما فيه ضرر على الإنسان فإن الشيطان يريده. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم أن الإنسان عندما يتثاءب فإنه يتأدب بآداب» فمن هذه الآداب ما جاء في حديث 
أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي أورده المصنف. وهو أن الإنسان إذا تثاءب يمسك 
بيده على فيه؛ فإن الشيطان يدخل» وذلك أنه إذا أمسك على فيه» فإنه يمنع فمه من الانفتاح 
ويكظم ما استطاع؛ أن ذلك يمنع من حصول التثاؤب على وجه يفرح به الشيطان ويريده. 
رجاء ف .هذه الرواية أن الشيطان يدخل من فيه» وجاء في رواية أخرى أنه يضحك معجباً 
ومسروراً بما يحصل للإنسان من تلك الهيئة الكريهة؛ التي هي غير مرضية وغير 
مستحسنة . والحديث الذي معنا فيه أنه يدخل» ويمكن ان كلآ من الأمرين يحصلء» بحيث 
يحصل منه الدخول والضحكء ومعلوم أن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم: فيدخل 
ويضحك فرحا وسروراً بهذا الشيء الذي فيه مضرة ع الإنسان وفيه كل وخمول. 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستةء» وهذا 
هو الذي أثنى عليه الإمام أحمد ووصفه بأنه شيخ الإسلام. [ حدثنا زهير ]. زهير بن 
معاوية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سهيل ]. هو سهيل بن أبي صالح وهو 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة» وروايته ف اللحارى مقرونة؛ أما مسلم فإنهة روى 
عنه على سبيل الإفراد» ومما روى عنه مسلم في صحيحه حديث: (الدين النصيحة؛ » قالوا: 
لمن يا رسول الله؟!) فإنه من رواية سهيل ب بن أبي صالح عن أبيه» وأما البخاري فإنه لم 
يخرجه في صحيحه؛ ولكنه أورد الحديث في ترجمة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(الدين النصيحة) وهو يدل على صحته عنده» ولكنه ليس على شرطه. [ عن ابن أبي سعيد 
الخدري ]: هو عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وهو ثقة. أخرج له اللخاري ملفا و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي 
الله تعالى عنه.» مشهور بكنيته أبي سعيد وبنسبه الخدري ؛ وهو أحد السبعة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والذين جمعهم السيوطي في ألفيته بقوله: 
والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر و أنس والبحر والخدري وجابر 
وزوجة النبي البحر المقصود به ابن عباس » وزوجة النبي هي أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنهاء فهم ستة رجال وامرأة واحدة» بلغت أحاديث بعضهم ما يزيد على الألف» 
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وبعضهم ما يزيد على الألفين» وبعضهم ما يزيد على ذلك. 
قَبة 5 دخول أله 1 : ل فم المتثائب 


ذكر صاحب العون في قوله: (فإن الشيطان يدخل) قال: إما حقيقة» أو المراد بالدخول 
التمكن منه. فالتمكن حاصل والدخول ممكنء والأصل هو الحقيقة» والرسول صلى الله عليه 
وسلم قال: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.). وكون الإنسان يأتي بأذكار اليوم 
والليلة والأذكار التي يكون فيها حرز من الشيطان؛ فمعنى ذلك أن الحرز يدفع عنه 
الضررء وأما كون الشيطان يدخل فقد يدخل» وكونه يحصل شيء يفرحه وشيء يسره 

2ب كك شرت كز اد حرفا 


أما ما نقل عن العراقي أن في أكثر الروايات إطلاق التثاؤب وفي رواية تقييده بحال 
الصلاة» فكونه يحمل المطلق على المقيد هذا غير صحيح؛ لأن معنى ذلك أن الحكم سيكون 
في المقيد دون المطلقء. وأنه خارج الصلاة لا يكون الحكمء فإذا كان المراد به أن الحكم 
يتعلق بالصلاة وأن ما كان خارج الصلاة لا يحصل له هذا الحكم» فهذا غير صحيح, وأما 
إذا أريد به أن الحكم عام؛ ولكنه في الصلاة ة يتأكد ويكون أمره أخطر وأمره أشدء وأن هذا 
من قبيل التنصيص ع بعض أفراد ما يمكن أن يشلك » فهو صحيح. إِذ لأ شك أنه في 
الصلاة أشد؛ لأن فيه إشغال الإنسان عن صلاته بهذا الذي حصل له من الكسل والخمول, 
ار ل راشا 
وأن يشوش عليه عبادته وأن يفسدها عليه ويصرفه عنها. 

شرح حديث (إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه...) من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن العلاء عن وكيع عن سفيان عن سهيل نحوه؛ 
قال: (في الصلاة فليكظم ما استطاع) ]. أورد أبو داود رواية ثانية وفيها: (في الصلاة) 
وهذا لا يدل على قصر الحكم على الصلاة كما أشرتء والحكم أنه يكظم ما استطاع في 
الصلاة وغير الصلاة» وإن غلبه التثاؤب فإنه يمسك فمه فى الصلاة وفى غير الصلاة. 
قوله: [ حدثنا ابن العلاء |. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن وكيع ]. هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة 
فقيه» وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سهيل 
نحوه ]. هو سهيل بن أبي صالح وقد مر. [ نحوه ] يعني: نحو ما تقدم بنفس الإسناد. 

حكم التعوذ من الشيطان عند التثاؤب 
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أما قول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب؛ استناداً إلى قوله تعالى: وَإِمًا يَنَرَعَتّكَ 

مِنَ التشِيْطانٍ نَرْعٌ فَاسْتَعِدْ بالله [الأعراف :200 ] فلا أعلم أنه جاء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن الإنسان عند التثاؤب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ولكن قول النبي 

صلى الله عليه وسلم: (التثاؤب من الشيطان) يؤيد ذلك فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من 

الشيطان» فهو يتذكر أن هذا من الشيطان وأن هذا يعجب الشيطانء» وأن هذا يريده 

الشيطان» فيتعوذ بالله منه. 

شرح حديث (إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن 
أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤبء فإذا تثاءب أحدكم 
فليرده ما استطاع؛ ولا يقل: هاه هاه؛ فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه) ]. أورد أبو داود 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله يحب العطاس 
ويكره التثاؤب). العطاس محبوب إلى الله عز وجل؛ لآن فيه استخراج أشياء من الدماغ؛ 
فاسان مكلخ منها و يكون فيه نشاط فيكرن مكموذاء و الله تمال. بحنه. و اما التتاوت فاإن 
الله تعالى يكرهه؛ لأن فيه ثقلآ وكسلاً وخمولاً» وهذا مما يعجب الشيطان. قوله: [ (فإذا 
تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع) ] يعني: يحاول أن يكظم ذلك النفس الذي يظهر من فمه 
ويؤدي إلى انفتاحه» وهي هيئة مستقذرة مستكرهة؛ فإن غلبه وصار لا بد من الانفتاح» فإنه 
يضع يده على فيه؛ لأنه بذلك يمنع من زيادة الانفتاح في الفم» ويمنع أيضاً من حصول 
الصوت الذي يكون نتيجة لهذا الانفتاح» ولهذا قال في الحديث: (إذا تثاءب أحدكم فليرده ما 
استطاع ولا يقل: هأه» هاه) وهذه حكاية للصوت الذي يخرج من الفم عند التثاؤب بسبب 
هذا الانفتاح؛ وبسبب هذا النفس. وإذا حدث مثل هذا الصوت فهذا يدل على أن التثاؤب قد 
بلغ حده وبلغ نهايته» وصار على هذه الهيئة الكريهة» وصار منه هذا الصوت الذي هو 
صوت خروج النفس منه» وليس معنى ذلك أن الإنسان يقول: هاهء بحيث ينطق بها ويأتي 
النفس بهذه الطريقة. قوله: [ (فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه) ] يعني: يضحك 
سروراً؛ لأنه وجد ما يسره ويعجبه» وفي هذا إثبات أن الشيطان يحصل منه الضحك 
ويفرح بما يسوء الإنسان وبما لا خير فيه للإنسان» كما جاء أنه يأكل بشماله ويشرب 
بشماله» فكذلك أيضاً جاء عنه أنه يضحك فرحا وسرورا لحصول الهيئة التي يكرهها الله. 
تراجم رجال إسناد حديث (إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب...) 
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قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا يزيد بن هارون ]. هو يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا ابن أبي ذئب ]. هو محمد بن عبد الرحمن بن 
المغيرة بن أبي ذئب وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد المقبري ]. هو 
سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. وهو 
كذلك ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة رضي الله تعالى 
عنه مر ذكره. و سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عنه بالواسطة؛ 
وهنا روى عنه بواسطة أبيه. 

ما جاء في العطاس 


شرح حديث (كان رسول الله إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: | باب في العطاس. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان 
عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه» وخفض أو غض بها صوته) 
م أورد أبو داود [ باباً في العطاس ] يعني: ما يتعلق بآدابه» وقد مر أن الله 
ع م الت اي 
هريرة هذا إذا عطس وضع يده أو وضع ثوبه على فمه وغض صوته بالعطاس. وهناك 
فوائد لوضع الثوب على الفم والأنف في حالة العطاس منها: أولاً: أنه يخفض الصوت. 
ثانياً: أنه يمنع من حصول أشياء تتطاير وتنتشر بسبب العطاس الذي يحصل بقوة» وتخرج 
من الدماغ؛ فينتج عنه أن يخرج من أنفه أشياء» فهذا يمنع من خروجها على جسمه أو على 
من حوله. قوله: [ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على 
فيه» وخفض أو غض بها صوته) شك يحيى ] . يعني: قوله: [ (خفض أو غض) ] شك 
يحيى وهو أحد الرواة. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه...) 


قوله: [ حدثنا مسدد |. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النناني, 1 حدثنا يحيى |. هو يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحات 
الكنب الستة ]1 عن ابن عجلان 1 ا بن عجلان المدني صدوق» أخرج له البخاري 
تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن سمي سمي ]. هو سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
0 ل ا ل 
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السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال: الزيات ؛ لأنه كان يجلب الزيت ويجلب السمن» 


مر ذكره. 
وجه كون صدق الحديث ما عطس عنده 


أما ما يقولون من أن الذي يعطس عند ذكره لشيء فهذا يدل على صدقه. كما جاء في 
الحديث: : (أصدق الحديث ما عطس عنده) فأقول: : هذا الحديث ضعيف وهو في السلسلة 
الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى» والكذاب يمكن أن يأتي بشيء من الفلفل الذي 
يجلب العطاس ثم يعطس؛ لأن من الناس من إذا شم هذا الفلفل ولو من مكان بعيد يحصل له 
العطاس بسبب ذلكء ومن ألف الفلفل لا يعطس وإن كان يكيل الفلفل كيلاآً» كان بعض الناس 
في بعض الأسواق يبيع الفلفل ويكيله بالصاع» وكان كل من مر من طرف السوق يعطس» 
اهدي 00 وإذا كان العطاس يحبه الله تبارك وتعالى فلا يعني 
ذلك أن يكثر منه؛ فالإكثار منه غير جيد؛ لأنه مرضء ولهذا كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم إذا زاد العاطس على ثلاث لا يشمته» ويقول: مزكوم! 

شرح حديث (خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام وتشميت العاطس...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن داود بن سفيان و خشيش بن أصرم قالا: 
حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله 
27 
السلام» وتشميت العاطسء وإجابة الدعوة» وعيادة المريعضء» واتباع الجنازة) 5 أبو 
داود حديث أبي هريرة : خمس تجب على المسلم لأخيه المسلم وهي: رد السلام» وتشميت 
العاطسء وعيادة المريضء واتباع الجنازة» وإجابة الدعوة. هذه تجب على المسلم لأخيه؛ 
وهذا يذل غلى وجوب التشميت للعاطسء» واختلف العلماء ف دل فمنهم من قال: إنه 
وجوب عبد وصضيم من قال:٠‏ : إنه وجوب كفائي. قوله: | (خمس تجب للمسلم على أخيه) ]. 
ل 
يذكر العدد أولاً ثم يذكر المعدود بعد ذلك؛ لأن هذا فيه تحفيز السامع إلى أن يتهيأ لاستيعاب 
هذا العددء وألا يفوته منه شيء» وأنه إن قصر عن استيعابه فمعناه أنه فاته شيء» وهذا من 
كمال بيانه وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام» فإنه يأتي بمثل هذه العبارات التي 
تحفز السامعين إلى أن يعنوا وأن يهتموا بما يلقى بعد ذكر هذه الخمسء بخلاف ما لو جاء 
المعدود بدون ذكر العدد في الأولء» فإن الإنسان قد يفوته شيء ولا يدري أنه قد فاته. وقد 
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جاء هذا كثيراً في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ منها: (ثلاث من كن فيه وجد بهن 
ا ا الخد عر القع 0) 
أنهما كلمتان وذكر صفاتهما ثم ذكرهما في الآخر: (سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله 
العظيم). فهذا الحديث من أمثلة ما اشتمل عليه كلامه صلى الله عليه وسلم من البلاغة؛ وما 
اتصف به صلى الله عليه وسلم من كمال النصح للأمة, ة فهو أفصح الناس وأنصح الناس 
للناس عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قوله: [ (خمس تجب للمسلم) ]. وهذا فيه التصريح 
بالوجوب. قوله: [ (للمسلم على أخيه) ] ومعنى هذا: أن هذا الحق ل 
لغيره. قوله: [ (رد السلام) ] ورد السلام واجبء وابتداؤه سنة» وهذا مما يقال فيه: إن 
السنة فيه أفضل من الواجب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام) فالذي يبدأ بالسلام ويبادر إليه لخدن وأفضل ممن يُسْبَقْ بالسلام» ركرن ناه راس 
وليس ا لعن كما هو معلوم جاءت أحاديث تبين من الناس من يكون منه السلام» كل 
ل اا اضر عر الح هكم 1د ( رست امضن 
وتشميت العاطس هو ما نحن فيه. قوله: [ (وإجابة الدعوة)]. آكد ما يكون فيها دعوة 
الزواج ووليمة العرسء وكذلك إذا كانت الدعوة يترتب عليها مصلحة وفائدة كبيرة» ولا 
يترتب على الإنسان مضرة؛ أو لم يحصل فيه إخلال بعمل أو بموعد آخر أو ما إلى ذلك 
كان ذلك مداكد. قوله: الا 0 يعلي: لو ل ري الال ار 
ان يسرء 00 يؤتى إليه ويدعى له ويطمآن. قوله: [ (واتباع م 

إذا مات فإنه يتبع جنازته. 


ل ا ا 
حدثنا عبد الرزاق 1 ل همام الصنعاني له كان 
الكتب الستة. [ أخبرنا معمر ]|. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الزهري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن المسيب ]. هو سعيد بن المسيب 
وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. 
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إن تشميت العاطس واجبء وينبغي للإنسان أن يحرص على تشميت العاطسء لكن بعض 
أهل العلم قال: إن تشميته متعين» وإنه واجبء ولكنه إذا قام به من يكفيه سقط الإثم. ولكن 
الإنسان يحرص على أن يكون مؤدياً لهذا الواجبء؛ سواء قام به غيره أو لم يقم به غيره 
وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: (فحق على كل من سمعه أن يشمته). وهذا 
يدل على الوجوبء لكن كما قلت وكما هو معلوم أنه الوجوب الكفائي» فهو واجب على 
الجميع في الأصلء ولكن الإثم يسقط عنهم لقيام البعض به. 

ماجاء في تشميت العاطس 


شرح حديث سالم بن عبيد (... إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من عنده: يرحمك الله 


ا ا ل يل أن 
شيبة حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال: (كنا للدي عرض اله 
عنه فعطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم؛ فقال سالم : وعليك وعلى أمكء ثم قال بعد: 
لعلك وجدت مما قلت لك؟ قال: لوددت أنك لو لم تذكر آم بخير ولا بشر» قال: إنما قلت 
ا اا ل ا ل ل ل ل در اس مان عه 
ل ل الف فسن اس يت شر ل ا شل اس طه 
ل ل 2330 
:-:-:-خخ0000ر ا 
در ب لاس عي الست ار ا الت لل رايت سا كر لي 
عطس وحمد وليس لكل عاطسء ويجيب الذي دعي له بالرحمة وقد حمد الله في الأول 
بقوله: (يهديكم الله ويصلح بالكم) كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وفي هذا الحديث قال: (يغفر الله لنا ولكم) ولكن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده من 
هو متكلم فيه ا ماجاء في الحديث من ذكر السلام يحتمل أنه سيق لدان أو أنه ظن أن 
هذا يقال في هذا الموقف, ولكن الحديث غير صحيح؛ لأن في إسناده من هو متكلم فيه 
ولكن السنة ثبتت بأن العاطس يحمد الله» وأن سامعه يشمته» فيقول: يرحمك الله» والعاطس 
يجيب من شمته بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم. 

تراجم رجال إسناد حديث سالم بن عبيد (... إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من عنده: 
يرحمك الله 0 
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قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة | عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي » وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا جرير ]. هو 
جرير الات الك الكرد رافر د الخرم له متحت الكندا الحلده ا 
يساف |. 0 00 ثقة» أخرج ري تعليقاً» 0 د سر 1 
كنا مع سالم بن عبيد ]. وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن. والحديث فيه انقطاع بين 
هلال بن يساف وبين سالم بن عبيد . 

طريق أخرى لحديث سالم بن عبيد في تشميت العاطس وترجمة رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا تميم بن المنتصر حدثنا إسحاق -يعني ابن يوسف - 
عن أبي بشر ورقاء عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفجة عن سالم بن 
عبيد الأشجعي رضي الله عنه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ] اررداسو 

داود الحديث من طريق أخرى عن سالم ؛ وأحال على الطريق السابقة» وهذه 0 
تختلف عنها بوجود واسطة» ثم أيضاً قد اختلف في وجود الواسطة على عدة أوجه؛ والذي 
ذكره أبو داود هنا واسطة هو مقبول. قوله: [ حدثنا تميم بن المنتصر ]. تميم بن المنتصر 
ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة ١‏ حدثنا إاسحاق يعني ابن يوسف ]. إسحاق 
بن يوسف وهو المشهور بالأزرق وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ع 
بشر ورقاء ]. أبو بشر ورقاء وهو صدوق في حديثه عن منصور لين؛ ا 
الكتب الستة. وهذه ل علة أخرى؛ لأنه هنا يروي عن منصور بن المعتمر فهذه علة 

غير علة الانقطاع بين هلال بن يساف وسالم بن عبيد دعر علة الواسطة التي بين 
هلال وبين سالم الذي هو ابن عرفجة . [ عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن 
عرفجة ]: خالد بن عرفجة ويقال عرفطة وهو مقبول» أخرج له أبو داود و النشاتي , [ عن 
ل عبيد الأشجعي ]. سالم بن عبيد الأشجعي 0 ذكره. 

شرح حديث (إذا عطس 0 فليقل: الحمد لله على كل حال...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن 0 صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حالء وليقل 
أخوه أو صاحبه: يرحمك الله» ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم) ] أورة أدو دذاود حديك 
0 هريرة رضي الله عنه. وفيه تفصيل ما يقوله العاطس في 0 وما يقوله في النهاية» 
وما يقوله من يسمعه في الوسطء فالعاطس يقول: الحمد لله على كل حال» وجاء أنه يقول: 
الحمد لله رب العالمين» وسامعه يقول: يرحمك الله» وهو يجيب بعد التشميت بقوله: يهديكم 
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الله ويصلح بالكم. 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة ]. هو عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن 
ديار |[ عبد الله بن دينار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح عن أبي 


هريرة ]. أبو صالح وأبو هريرة وقد مر ذكرهما. 
الأسكلة 


حكم قوله: (يهدينا ويهديكم الله) في رد العاطس على من شمته 


السؤال: هل ورد: (يهدينا ويهديكم الله) في رد العاطس على من شمته؟ الجواب: لا أعلم 
شيئاً في ذلك والذي أعلم هو قوله صلى الله عليه وسلم: (يهديكم الله ويصلح بالكم). 


السؤال: قوله: (الحمد لله على كل حال) هذا لا يقال إلا على شيء مكروه؛ والعطاس يحبه 
اللهء فهل هذا صحيح؟ الجواب: ما دام أنه جاء ذلك في السنة فيؤتى بما جاءت به السنة» 
ومعلوم أن ذلك فيه مبالغة في الثناء على الله عز وجل» وأنه محمود في جميع الأحوال؛ ولا 
يقال: إنها خاصة بالمكروه؛ بل تكون فيه وفي غيره؛ لأنها تشمل المكروه وتشمل غير 
ل 

حكم حمد الله لمن عطس في الصلاة 


السؤال: إذا عطس شخص في الصلاة فهل يحمد الله؟ الجواب: يحمد الله ولكن لا يشمت» 
ولا يرفع صوته بحيث يشوش على الناسء وإنما يحمد بينه وبين نفسه. 


حكم تعليق تشميت العاطس بحمد الله 
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السؤال: إذا عطس عاطس ولم يقل: الحمد لله. فهل يقال له: يرحمك الله إن حمدت الله؟ 
الجواب: لا يقال هذا وإنما يسكتء؛ وجاء عن الأوزاعى أنه عطس عنده شخص فقال له: 
ماذا تقول إذا عطست؟ قال: أقول: الحمد لله قال: يرحمك اللهء وقيل: إن هذه القصة عن 
ابن الشارك” (إذ... قبل ان يشفت بكر ويقال له إن العاطين يكن الف أها لى قال ل 
كيف حالك؟ فقال: الحمد لله فلا نقول له: يرحمك الله؛ لأنه لم يحمد الله على العطاسء وإنما 
حمد الله على هذا الشىء. 

الى 


شرح حديث أبي هريرة (شمت أخاك ثلاثاً فما زاد فهو زكام) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كم مرة يشمت العاطس . حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن 
ابن عجلان حدثني سعيد بن أي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: شمت أخاك 
ثلاثاً فما زاد فهو زكام ]. أورد أبو داود [ باب كم مرة يشمت العاطس ] والمقصود أنه 
يشمت ثلاث مرات: إذا عطس الأولى وحمد الله يشمتء ثم إذا عطس الثانية وحمد الله 
يشمتء ثم إذا عطس الثالثة وحمد يشمتء فإن زاد على ذلك فإنه لا يشمت وإنما يقال: أنت 
مزكوم أو زكام. أما إذا عطس وهو يقضي حاجته فإنه لا يحمد الله لا جهراً ولا سراء لكن 
يحمد الله في قلبه. لكنه لا يزال يحمد الله كلما عطس وإن زاد على الثلاث؛ لأنه ليس هناك 
شيء يمنع من هذاء لكن التشميت ينتهي عند النداتث 

تراجم رجال إسناد حديث (شمت أخاك ثلاثاً فما راد فهو زكام) 


قوله: |[ حدثنا مسدد حدثنا يحيى |. ما ل لل ار د كك لشم 
1 عن ابن عجلان كدق سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة |. سعيد دن افي سعيد يروي 
عن أبيه» وهنا يروي عن أبي هريرة مباشرة, وكما ذكرت أن أبا هريرة يروي عنه أبو 
سعيد المقبري ويروي عنه سعيد بن 0 سعيد المقبري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 


طريق ثانية لأثر أبي هريرة مرفوعاً بمعناه وترجمة رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عيسى بن حماد المصري أخبرنا الليث عن ابن 
عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن ات هريرة رضي الله عنه قال: لا أعلمه إلا أنه رفع 
الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله سلم بمعناه ] . أورد الحديث من طريق أخرى وفيها 
كس أن مسد ا كم ماي 


2214 


المصري ]. عيسى بن حماد المصري هو ثفة» أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة؛ وهو الذي يلقب بزغبة . [ أخبرنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة ]. وقد مر 
ذكر الثلاثة. 

طريق ثالثة لأثر أبي هريرة مرفوعاً وترجمة رجال الإسناد 


[ قال أبو داود : رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله سلم ]. وهذه طريق أخرى وفيها أنه 
رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سه 
الفضل بن دكين ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن موسى بن قيس ]. موسى بن 
قيس وهو صدوقء أخرج له أبو داود والنسائي . [ عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي 
هريرة 1 . وقد مر ذكر الثلاثة. 

شرح حديث (تشمت العاطس ثلاثاً فإن * : شت أن تشمته فشمته. 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا 
عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أمه حُميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيها رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (تشمت العاطس ثلاثأء فإن شئت أن تشمته فشمته 
وإن شئت فكف) ]. لا ل ص ع را كال 
(تشمت العاطس ثلاثأء فإن شئت شئت أن تشمته فشمته وإن شئت فكف) يعني: : أنه بعد الثلاث 
مخيرء وفي الثلاث الأول يشمتء وقد مر أنه يشمت ثلاثا وبعد ذلك يقال له: مزكوم. وهذا 
الحديث الذي فيه أنه مخير غير صحيح؛ لأن في إسناده ضعفاً؛ لأن راويه قيل إنه ليس من 
الصحابة وإنما هو مرسلء وكذلك أيضا فيه كلام آخر في بعض رواته. 

تراحه رحال إسناد حديث (تشمت العاطس ثلاثاً فإن شئت أن تشمته فشمته...) 


قوله: [ حدثنا هارون بن عبد الله ]. هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة» أخرج له 
مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا مالك بن إسماعيل ]. مالك بن إسماعيل وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد السلام بن حرب ]. عبد السلام بن حرب وهو ثقة له 
ا ل ل ل ع ]| أهو يزيد بن عبد 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ]. ال ا 
أخرج له أبو داود . [ عن أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي ]. وهي مقبولة. 
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أخرج لها أصحاب السنن. [ عن أبيها ]. ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم» وقيل: هو 
من ثقات التابعين» يعني: لم تثبت صحبته؛ فيكون الحديث مرسلا. فإذا: فيه الإرسال» وفيه 
أيضاً الراوية التي هي مقبولة» وفيه أيضاً الشخصان اللذان دونها فواحد منهما كثير الخطأ 
والآخر له مناكير. وعبيد بن رفاعة أخرج له البخاري في الأدب المفرد» وأصحاب السنن. 
صفة تشميت من يكون عطاسه متتابعاً أو في الصلاة 


هناك من يكون عنده العطاس متتابعاً» فمثل هذا يشمت بعدها مرة واحده. كذلك إذا عطس 
من كان مصلياً فحمد الله فسمعه من لم يكن في صلاة فليس له أن يشمته؛ لأن المصلي لا 
ا ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة عن عكرمة 
بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه: (أن رجلاً عطس عند 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يرحمك الله» ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
الرجل مزكوم) ]. أورد أبو داود حديث سلمة بن الأكوع قال: (أن رجلا عطس عند النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال له: يرحمك اللهء ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل 
مزكوم)» وهنا لم يثبت تكرارء ولكن جاءت الأحاديث المبينة بأن الإنسان يشمت إلى ثلاث؛ 
وبعد ذلك يقال له: مزكوم. أما كون الزكام يتتابع بسبب غبار أو غيره فهذا ليس هو الزكام 
العادي؛ وإنما هو لمرض أو غيره.. 

الرجل مزكوم) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى ]. هو إبراهيم بن موسى الرازي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكنب الشدة. | اخدر ذا ابن آابىي رانذه]. فو يكين بن ركريا بن اذى راندة تفف احرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عكرمة بن عمار ]. عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلطء 
أخرج له البخاري تعليقء ومسلم وأصحاب السنن. [ عن إياس بن سلمة بن الأكوع ]. إياس 
بن سلمة بن الأكوع وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه» وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. كذلك إذا علمت أن الرجل 
مزكوم من أول مرة فشمته إلى ثلاث مرات. 
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شرح حديث (كانت اليهود تعاطس عند النبي رجاء أن يقول لها يرحمكم الله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب كيف يشمت الذمي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
وكيع حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: ركانت 
9 010#(313#37313#7337101#010101010100ا0030 0 0 
يهديكم الله ويصلح بالكم) ]. أورد أبو داود [ باب كيف يشمت الذمي ] وهو أنه يشمت بأن 
حل ل 
ار ل كر 
يدعى لهم بالهداية» فالكافر يدعى له أن يهديه الله للإسلام» وأن يخرجه من الظلمات إلى 
النور. أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن اليهود كانوا 
يتعاطسون ويتكلفون العطاس؛ رجاء أن يدعو لهم بالرحمة» فالرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يقول: (يهديكم الله ويصلح بالكم). ' 

تراجم رجال إسناد حديث (كانت اليهود تعاطس عند النبي رجاء أن يقول لها يرحمكم الله) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان ]. مر ذكر الثلاثة. [ عن حكيم 
بن الديلم ]. حكيم بن الديلم صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد» وأبو داود 
ا عن أبي بردة ]. هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. ا حاتري سد ايت تن 
00" 


شرح حديث (عطس رجلان عند النبي فشمت أحدهما وترك الآخر 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن يعطس ولا يحمد الله. حدثنا أحمد بن يونس 
حدثنا زهير ح وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان المعنى قالا: حدثنا سليمان التيمي عن 
أنس رضي الله عنه أنه قال: ححا ل لا ل ا ل الما 
وترك الآخر. قال:٠‏ فقيل: يا رسول الله! رجلان عطسا قشت الكد فيل قال أحمد: ار فك 
أحدهما وتركت الآخرء فقال: إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله) ]. أورد أبو داود [ باباً 
فيمن يعطس ولا يحمد الله ] والمقصود أنه لا يشمت؛ لأن التشميت تابع للحمد ومبني على 
الحمد من العاطسء فإذا عطس وحمد الله بعد عطاسه استحق أن يشمتء وإن لم يحمد فإنه 
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الصلاة والسلام فشمت أحدهماء وأحد الشيخين لأبي داود قال: (سمت) بدل شمت؛ لأن 
معناهما واحدء فقيل له: رجلان عطسا شمت أحدهما ولم تشمت الاخرء فقال: هذا حمد الله 
وهذا لم يحمد اللهء فدل هذا على أن التشميت تابع للحمدء وأنه يأتي بعد حصوله. 

تراجم رجال إسناد حديث (عطس رجلان عند النبي فشمت أحدهما وترك الآخر ...) 
قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير ح وحدثنا محمد بن كثير ]. أحمد بن يونس مر 
ذكره؛» وزهير مر ذكره» و محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا سفيان : هو سفيان الثوري مر دكره | قال : حدثنا سليمان التيمي ]: هو سليمان بن 


طرخان التيمي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. أنس رضي الله عنه 
خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 


صلى الله عليه وسلم. والإسناد رباعي» وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود . 
الأسئلة 


حكم حمد الله ممن عطس وهو بمفرده 


السؤال: إذا عطس الإنسان وكان لوحده فهل يحمد الله؟ الجواب: نعم يحمد الله ولو كان 
لوحده. 


السؤال: إذا عطس أحد بجواري وأنا أقرأ قرآناً أو مشغول بالذكر فهل أقطع وأشمته؟ 
الجواب: نعم؛ لأن هذا شيء طارئ ولا يمنع من المواصلة. 


حكم تشميت من سمع عطاسه من بعيد دون حمده لله 


السؤال: إذا كان العاطس بعيداً لكنني أعلم أنه من عادته أنه يحمد الله فهل أشمته وإن لم 


أسمعه؟ الجواب: لا تشمته إلا إذا سمعته؛ لأنه قد ينسى. 


صفة تشميت المبتدع البدعة المكفرة والمفسقة 
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السؤال: إذا عطس صاحب بدعة اعتقادية وحمد الله. فهل يقال له: يرحمكم اللهء أو يهديكم 
الله ويصلح بالكم؟ الجواب: إذا كانت بدعته مكفرة يدعى له كما يدعى للكفار» وإن كانت 
بدعته مفسقة؛ فإنه يدعى له كما يدعى للمسلمين. 


حكم تشميت الرجل الأجنبي للمرأة والعكس 


السؤال: هل يشمت الرجل المرأة الأجنبية والعكس؟ الجواب: لا ينبغي ذلك مع الأجنبيات؛ 
لأن هذا يؤدي إلى تخاطب وإلى كلام والمرأة الأجنبية كما هو معلوم عليها ألا ترفع 
صوتها بالحمد إذا عطستء» فهي ليس لها أن تظهر صوتها وأن تحمد الله عند الرجال؛ 

ار جان ايعا كذلك لا بحريرنهاء وقد جاء في السنة أن الإمام إذا حصل له شيء في 
صلاته فإنه يسبح الرجال وتصفق النساءء والمقصود بذلك ألا يسمع صوتها وألا يظهر 


-22 ال رت مضه 


السؤال: إذا عطس الرجل فمن عادتنا في البلد أن يقال له: عافية» فهل هذا جائز؟ الجواب: 
السنة أن يحمد الله ويقال له: يرحمك الله. 


السؤال: إذا عطس شخص يوم الجمعة والخطيب يخطب فهل أشمته؟ الجواب: هو يحمد الله 
كما يحمد الله في الصلاة ولكن لا يشمت. 


حكم توزيع رسالة كفر تارك الصلاة في فرنسا 

السؤال: لقد ترجمت رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (حكم تارك الصلاة) إلى اللغة 
الفرنسية» ولكن بعض الإخوة ينصح بعدم توزيعها في فرنسا؛ لأن ذلك يسبب فتنة لكثرة 
تاركي الصلاة ة هناك» ولأن الشيخ قد قرر فيها كفر تارك الصلاة» فماذا ترون حفظكم الله؟ 
الجواب: على كل الحكم يبين؛ لأنه حتى في نفس البلاد الإسلامية الذي يترك الصلاة أناس 
كثيرون» فعلى هذا لا توزع أبداً ولا توجد. 

حكم الجهر بالتسمية قبل الوضوء 
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السؤال: هل للإنسان أن يرفع صوته بالتسمية قبل الوضوء أم يسمي في نفسه؟ الجواب: إذا 
سمى في نفسه بدون نطق لم يسم كلاماً؛ لأن الكلام إنما هو باللسان وتحريك الشفتين لا 
بسكون اللسان وإطباق الشفتين» فهذا لا يقال له كلام؛ لذن حديث النفس ليبس بكلام؛ قال 
رسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل). 
فالكلام هو ما يسمعه المتكلم سواء كان سرأ أو جهراء فهو إن كان المقصود به أنه يسمي 
بينه وبين نفسه بحيث يسمع نفسه فلا بأسء» وكذلك أيضاً كونه سمى ليسمع غيره حتى يعلم 
وينبه هذا شيء طيب. 


ال الا ل ا ا فر ل لسارت 


السؤال: ما هو الضابط في رضا الوالدين إذا كانا يمنعان من بعض نوافل العبادات كنافلة 
الحج والعمرة والصيام؛ خوفاً وشفقة ة على صحتي؟ الجواب: ع الإنسان أن يحرص على 
رضا الوالدين وعلى إقناعهماء ويخبرهما بأن هذا خير له ولهم؛ لأنه بذلك يؤدي عبادة 
عظيمة ويدعو لنفسه ولهم في تلك الأماكن المقدسة الفاضلة. 


السؤال: يقول شخص: للقي تمنعنيٍ من إعطاء سيارتي لأصدقائي وزملائي» فإذا 
أعطيتها لواحد منهم هل أعتبر عاصياً لها؟ الجواب: الإعطاء لكل أحد قد لا يكون مناسباً؛ 
لأنه قد يعطيها لشخص ويتهور في قيادتها ويتلفهاء ولكن إذا كان الذي أعطاه إنساناً عاقلا 
وعامرنا دعت الحاحة إلى ذلك» فالناس يحتاج بعضهم إلى بعص » 6 يستغني بعضهم 
عن بعص» ولكنه يقنع والدته ويقول لها: كما أن الواحد منهم يعطيني سيارته إذا احتجت 
فهم أيضاً كذلك» والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (وليأت إلى الناس الذي يحب أن 
يؤتى إليه) يعني: يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به» لكنه لا يعطيها لكل أحد؛ لأنها 
ف لع ب لس رحو ل ” 


شرح سنن أي دار |5721| 


يستغرق النوم ما يقارب نصف عمر الإنسان» وقد جاء الشرع الحنيف بذكر آداب النوم 
وسننه» وما ينبغي تركه وتجنبه عند النوم» وما يفعله المرء عند الاستيقاظ. 


ماجاء ف بطاح الرجل على بطنه 
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شرح كَذنك 0 إن هذه ضجعة يبغضها الله 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أبواب النوم باب في الرجل ينبطح على بطنه. حدثنا محمد 

بن المننى حدننا معاد بن هشام حدثني كت عن يحيى بن 5 كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد 
0 عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال: (كان أبي رضي الله عنه من أصحاب 
الصفة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بيت عائشة رضي الله عنها 
فانطلقناء فقال: يا عائشة ! أطعمينا. فجاءت بجشيشة فأكلناء ثم قال: يا عائشة ! أطعمينا. 
فجاءت بحيسة مثل القطاة فأكلناء ثم قال: يا عائشة ! أسقينا. 0 
ثم قال: يا عائشة ! أسقينا. فجاءت بقدح صغير فشربناء ثم قال: إن شئتم بتم وإن شئتم 
انطلقتم إلى المسجدء قال: فبينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني إذا رجل 
يحر كندى برجله. فقال: إن هذه ضجعة يبغضها اللّه» قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم) ]. أورد أبو داود رحمه الله تعالى [ أبواب النوم ] أي: الأبواب المتعلقة 
بالنوم وأحكامه وآدابه» فعنون لها بهذا العنوان العام» ثم أتى بأبواب متفرقة تندرج تحت 
هذا التبويب العام فقال: [باب في الرجل ينبطح على بطنه ] أي: في حال نومه يكون 
منبطحاً على بطنه. ومعلوم أن ذكر الرجل ليس له مفهوم ل 
المرأة كحكم الرجل ولا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام؛ إلا إذا جاءت النصوص تدل 
على أن هذه الأحكام خاصة بالرجالء أو أن هذه الأحكام خاصة بالنساءء فعند ذلك يصار 
إلى هذا التمييزء وأما إذا لم يأت شيء يدل على اختصاص الرجال بشيء أو النساء بشيء» 
فإن الحكم يشمل الرجال والنساء. أورد أبو داود رحمه الله حديث يعيش ين طخفة الغفاري 
قال: كان أبي من أهل الصفة وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم وقال: انطلقوا بنا 
إلى بيت عائشة. فذهبوا إليها وقال: يا عائشة أطعمينا. فأطعمتهم جشيشة» والجشيشة هي 
البر الذي لم يطحن بحيث يكون دقيقاء ثم إنه طبخ وقدم» وهو الذي يسمى في هذا الزمان 
الجريشء فقدمته لهم. ثم قال: (يا عائشة أطعمينا. فأتتهم بحيسة مثل القطاة) يعني: قطعة من 
الحيس» والحيس هو التمر والأقط والسمن إذا جمع بينها وخلطتء وقد يكون معها سويق؛ 
لآنه يتكون من الاشياء الثلاثة بدون سويق» وقد يضاف إليه سويق فتكون أجزاؤه اربعة: 
التمر والأقط والسمن والسويقء والسويق هو البر الذي قلي ثم طحن. وفي القاموس قال: 
إن الحيس هو الذي جمع أو الف من التمر والاقط والسمنء» وقال: ربما أضيف إليه 
السويق. فمن قال: إنه مكون من ثلاثة فهو كذلك؛ ومن قال: إنه مكون من أربعة فإنه يكون 
كذلك» ويضرب المثل بالحيس للشيء الذي حصل اختلاطه وامتزاجه» ومنه قول القائل: 
واختلط الناس اختلاط الحيس. يعني: أن هذه الأمور الثلاثة دخل بعضها في بعض 
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وامتزجت. قوله: [ (مثل القطاة) ] والقطاة طائر من الطيور يشبه الحمام ولكنه ليس من 
الحمام؛ ل الحمام يأتي للبساتين ويأتي للنخل؛ وأما القطاة فإنها تكون بعيداً في أماكن 
خالية» ولهذا فإن الذين يصطادونها يعملون له حياضاً ومشارع في الفلاة ويضعون عليها 
شباكاًء ثم يصيدونها بهذه الوسيلة؛ لأنها تعيش في الفلاة وليست مثل الحمام الذي يعيش مع 
ا فقوله: ا لي د 
الكبير. قوله: 1 3 قال: ا 2 . فأتتهم بقدح صغير م ثم قال: إن شئتم بتم 
ال عر من شاء أن ينام فلينم وإلا فلينطلق. فانطلقواء ونام 
والد يعيش في المسجدء وجاءه الندى صلى الله عليه وسلم وهو منبطح على بطنه من السحر 
فحركه برجله وقال: (إنها ضجعة يبغضها الله قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) والحديث أورده أبو داود من أجل هذه الجملة التي في آخرهء وهي الضجعة التي 
يبغضها الله . وقوله: 1 (من السحر) 1 قيل: إنه من آخر الليل» وقيل: إنه من السحر الذي هو 
مايكون بين الرقبة وبين البطن والذي يقال له سحرء ولهذا جاء عن عائشة رآن السى 
صلى الله عليه وسلم كان بين سحري ونحري) يعني: بين رقبتها وما فوق بطنهاء فإن هذا 
يقال له: سحر: فقيل: إنه فعل ذلك للعلاج أو لأنه يؤلمه وأراد أن يتكئ به على الأرض. 
والحديث فيه اضطراب في اسم يعيش بن طخفة أو قيس بن طخفة وجاء على عدة أوجه؛ 
ولكن هذه الجملة الأخيرة جاءت عند ابن ماجة من طريق أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى 
عنه فهي ثابتة. وأما ما جاء في أوله من ذكر الطعام والشراب؛ وكونه طلب منها مرتين أن 
تطعمهم ثم مرتين أن تسقيهم» فهذا جاء بهذا الإسناد الذي فيه الاضطرابء وأما ما جاء في 
آخره؛ فإنه قد جاء عند ابن ماجة من طريقين» وهو مقتصر على هذه الجملة التي هي 
الضجعة التي يبغضها الله عز وجل. ا 
تراجم رجال إسناد حديث: (... إن هذه ضجعة يبغضها الله ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وهو 
ثقة» أاخرج له أصحاب الكتب الستة؛ بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا معاذ بن 
هشام ] . معاذ بن هشام وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. دا دمر 
هشام بن أبي عبد الله بن الدستوائي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة [ عن يحيى بن 
ك0 كثير ]. هو يحيى بن 6 كثير اليمامي وهو ثقة» أخرج له أححات الكنب الستة 1 
حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ]. هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة . [ عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفارى يي | . يعيش بن طخفة بن 
قيس الغفاري قال فيه الحافظ ا 0 . فيكون معناه أنه رجل 
واحدء ولكن الذي في الرواية أنه يروي عن أبيه؛ ولهذا قالوا: إن فيه اضطراباً؛ لأنه ذكر 
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على أوجه متعددة. [ قال: كان أبي من أصحاب الصفة ]. أخرج له البخاري في الأدب 


المفرد» و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . 
الأسئلة 


حكم الانبطاح على البطن للعلاج 


السؤال: : الأطباء ينصحون بوضع الأطفال على بطونهم فهل يخرج غير المكلف؟ الجواب: 
إذا كان بطن الإنسان منتفخا وانبطح على بطنه الكل أن يسهل خروج الريح من ذلك 
الانتفاخ للعلاج فلا 0 بذلك . وجاء في الحديث: ران هذه ضجعة 3 يبغضها الله) فما دام فيها 
بغض من الله فالإنسان يبتعد عنه. لكن لو أن الإنسان فعل ذلك وهو نائم لا يشعر فهو 
معذور» حا الانبطاح حال اليقظة فنفس هذه الهيئة هي التي نهى عنها رسول الله صلى الله 
0 


حكم من اعتد الدوه على البطن 


السؤال: يصعب علي النوم إلا على هذه الحالة فماذا أصنع؟ الجواب: عود نفسك النوم على 
غير هذه الحالة, 


حكم النوم على الجهة اليسرى أو على الظهر 


السؤال: ما حكم النوم على الجهة اليسرى أو على الظهر مستلقياً؟ الجواب: سبق أن مر بنا 
عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ملفا جه إحدى رجليه على 
الأخرىء» وفي بعضها النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرىء؛ وعرفنا فيما مضى 
أن الجمع بينها أنه إذا لم يكن عليه سراويل أو أنه يترتب على ذلك انكشاف العورة فهذا هو 
ار ل ل ات لكان انتم 
وأما بالنسبة للنوم على الجنب الأيسر فقد جاء ما يدل على أن الإنسان ينام على شقه الأيمن 
كما ا في الأحاديث» وجاء ما يدل على جواز التحول إلى الشق الأيسر» كما سدق أن 
مر بنا بالنسبة للرويا التي تنحرن الإنسان» فإن من جملة الآداب فيها أنه يتحول إلى جنبه 
الآخر» بحيث لو كان على اليمين يتحول على الشمال؛ وإذا كان على الشمال فيتحول على 
2 ا ل لمم 
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الأيسر لمصلحة أو لفائدة لا بأس بذلك؛ مثل ما جاء في حديث الرؤيا. 


السؤال: هل يؤخذ من الحديث أنه ينكر على من نام على بطنه ولو كان نائماً فإنه يحرك 
ويؤمر بالتحول؟ الجواب: يرشد إلى السنة وأن هذه ضجعة يبغضها الله وإذا كان يتأثر من 
التحريك بالرجل فإنه يحركه باليد. 


وجة خدمة العرأة للضيوف أخذا يفعل غائشة 


السؤال: هل يؤخذ من الحديث خدمة المرأة للضيوف حيث إن عائشة رضي الله عنها أتت 
بالطعام؟ الجواب: لا يدل الحديث على ذلك؛ لأنه ليس فيه أنها جاءت وخدمتهمء وإنما يمكن 
أنها أخرجت لهم هذا الشيء الذي طلبوه» وبعد ذلك أخذوه هم. 

ما جاء في النوم على سطح غير محجر 


شرح حديث(من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النوم على سطح غير حجار. حدثنا محمد بن 
المثنى قال: حدثنا سالم -يعني ابن نوح - عن عمر بن جابر الحنفي عن وعلة بن عبد 
الرحمن بن وثاب عن عبد الرحمن بن علي -يعني ابن شيبان - عن أبيه رضي الله عنه 
ير 
برئت منه الذمة) ]. أورد أبو داود [ باب من بات على سطح ليس عليه حجار ] وفي بعض 
النسخ: [ ليس بمحجر ] يعني: ليس عليه ساتر من الجوانب» وهو يقال له: حجارء ويقال 
له. حجىء ويقال له: حجابء وقد جاءت روايات متعددة بهذا اللفظ. فحجار: معناه أنه يوجد 
حجر يمنع من السقوطهء أو وجود قائم مرتفع يمنع الإنسان من السقوط. وحجى: قيل: إنه 
تشبيه بالعقل؛ لأن العقل هو الحجى والعقل يمنع من الوقوع في الأمور التي لا تنبغي؛ 
0 
وحجاب: تعني الشيء الساتر الذي يحجب الإنسان عما وراءه. والمقصود من ذلك هو ألا 
يكون السطح الذي ينام فيه الإنسان ليس له ساتر من الجوانب؛ لأنه قد يتحرك وينقلب وهو 
نائم فيسقط من السطح فيلحقه ضررء أو أنه يكون مستيقظاً ولكنه قد يكون غافلاً لاهياً 
ويمشي على حافة السطح وليس له شيء يمنعه فيقع» ولكن إذا كان له حجى وصار له 
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ساتر فإنه لو انتقل وهو نائم يرده هذا الفاصلء؛ وإن كان يمشي وهو غافل فإنه يرده ذلك 
الفاصلء ففي ذلك مصلحة وحيطة من الوقوع فيما يحصل به ضرر على الإنسان» وهو 
التردي من فوق ذلك المكان العالي. أورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن شيبان رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد 
ل ا ات 
السقوط., ا لك 
بالأسباب فإنه يكون بذلك قد عرض نفسه لأن يحصل له الشيء الذي لا تحصل به السلامة 
والحفظ من الله. 

تراجم رجال إسناد حديث (من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]|. محمد بن المثنى مر ذكره. | حدثنا سالم -يعني ابن نوح - 
] سالم بن نوح هو صدوق له أوهامء أخرج له البخاري في الأدب المفردء و مسلم و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ عن عمر بن جابر الحنفي ] عمر بن جابر الحنفي وهو 
مقبول» أخرج له البخاري في الأدب المفردء و أبو داود . [ عن وعلة بن عبد الرحمن بن 
وثاب . ] هو وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب الحنفي وهو مقبول؛ أخرج له البخاري في 
الادب المفردء و أبو داود. [ عن عبد الرحمن بن علي يعني ابن شيبان ]. عبد الرحمن بن 
علي بن شيبان وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفردء و أبو داود و ابن ماجة . [ 
عن أبيه ]. هو علي بن شيبان رضي الله عنه» وهو صحابي أخرج له البخاري في الأدب 
المفردء و أبو داود و ابن ماجة . والحديث فيه مقبولان» ولكن له شواهد تشهد له» فهو ثابت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ما جاء في النوم على طهارة 


شرح حديث (ما من مسلم يبيت على ذكر طاهراً...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النوم على طهارة. حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا حماد حدثنا عاصم بن بهدلة عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ما من مسلم يبيت على ذكر 
طاهراء فيتعار من الليل فيسأل الله خيراً من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه) ]. أورة أدو ذاوة 
[ باب في النوم على طهارة ] د يعني: أن الإنسان يكون على وضوء عندما ينام» وهي هيئة 
كاملة وهيئة مفضلة. أورد أبو داود حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
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عليه وسلم قال: (ما من مسلم يبيت على ذكر طاهراً) يعني: أنه يذكر الله عز وجل عند 
النوم وعند البيات» ويكون طاهراًء وهذا محل الشاهد أنه يكون على وضوء. قوله: [ 
(فيتعار من الليل) ] يعني: يستيقظ وينتبه من نومه. قوله: [ (فيسأل الله خيراً من الدنيا 
والآخرة إلا أعطاه إياه) ] والمقصود من الحديث أن الإنسان ينام على طهارة وأن هذا أمر 


مستحب. 


تراجم رجال إسناد حديث (ما من مسلم يبيت على ذكر طاهراً ...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له 
مي المع ل مر 
عن شهر بن حوشب ]. . شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام؛ وحديثه 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي ظبية ]. هو أبو 
ظبية الكلاعي قال عنه الحافظ في التقريب: مذدرل؛ وق سيق أن عر ذكره قرييا عند ذكر 
الحديث الذي فيه: المرأة التي وعدت ولدها قالت: تعال أعطيك؛ وذكرت أن في ترجمته في 
تهذيب التهذيب أن ابن معين نُْقِلَ عنه نقلان في توثيقه وأنه قال عنه: ثقة» وأن بعض 
العلماء أثنوا عليه ولم يذكر أحد فيه شيئاً من الجرحء والمنذري وثقه كما في عون المعبود 
ولا أدري هل ذكره في الحاشية أو لاء» فالحاصل أن قول الحافظ فيه: مقبول ليس بمستقيم؛ 
لأن المقبول هو الذي لا يحتج بحديثه إلا إذا اعتضدء وهذا قد وثق ولم يقدح فيه أحد بقادح» 
بل أثني عليه ثناء عظيماًء أخرج له البخاري في الأدب المفردء و أبو داود و النسائي وابن 
ماجة . [ عن معاذ بن جبل ]. معاذ بن جبل رضي الله عنه» وهو صحابي أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال ثابت البناني : قدم علينا أبو 
ظبية فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله 
عن أبي ظبية شهر بن حوشب وفيه كلام» ولكن رواية ثابت هذه تزيل الإشكال الذي في 
رواية شهر بن حوشب .ء و ثابت البناني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
معنى قوله (لقد جهدت أن أقولها حين أنبعث فما قدرت عليها) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال ثابت : قال فلان: لقد جهدت أن أقولها حين أنبعث فما 
قدرت عليها ] . يعني أن ثابتالم يسم القائل؛ لأن هذا وصف غير محمودء وقد يكون 


المقصود من ذلك أنه جهد وحرص على أن يقولها إذا قام من النوم؛ ولكنه يحصل له نسيان 
2 مط يفل 2 ذلك لشي ء الذي كان رما عليه من فل راهنا الذكر اهو أن 
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يسأل الله خيراً من الدنيا والآخرة؛ فيفهم من هذا أن الرجل كان حريصاً على أن يأتي بهذه 
المسألة بعد أن يستيقظ من النوم» ولكنه إذا استيقظ ينسى» وليس معنى ذلك أنه يكون متنبها 
ويعجز أن يسأل الله أو أنه يحال بينه وبين ذلك. 

شرح حديث (أن رسول الله قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان ب بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن 

سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما: ا" 
وآله وسلم قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام). قال أبو داود : يعني بال 
]. أورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته 
ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. يعني أنه بال وغسل وجهه ويديه فنام على طهارة؛ ومعلوم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على طهارة؛ لأنه بعد ما قام وبال حصل منه أن غسل 
وجهه ويديةه. ومعنى ذلك أن هذا شيء من الطهارة أو شيء من النظافة» وإن كان الحديث 
فيه اختصار فيكون معناه أنه حصل منه الحد الأدنى من الطهارة الذي هو غسل وجهه 
ويديه. والإنسان يتوضأ وينام» فإذا حصل منه قضاء الحاجة ونقض الوضوء بهذا الفعل 
الذي حصل» فإنه يستعمل الماء في بعض الطهارة الذي هو غسل الوجه واليدين وليس 


كامل الطهارة؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 
ل ل ا ات 
ه) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي » وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا وكيع ]. وكيع 
بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان 
بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء وكيع يروي 
عن سفيان غير منسوب فالمراد به الثوري . [ عن سلمة بن كهيل ]. سلمة بن كهيل ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن كريب ]. هو كريب مولى ابن عباس وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


الأسئلة 
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حكم الوضوء أو التيمم قبل النوم للحائض والجنب 


السؤال: هل يستحب للحائض والجنب الوضوء أو التيمم قبل النوم؟ الجواب: كما هو معلوم 
الحائض لا تحصل لها الطهارة مع وجود الحيعض» ولو توضأت لم يرتفع الحدث بل الحدث 
قائم وهو الحدث الأكبرء والجنب كذلك لا يرتفع حدثه بالتيمم إلا إذا كان الماء غير موجودء 
ولكنه جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان يتوضأ وهو جنب ثم ينام» وهذا فيه تخفيف 
الجنابة 


المراد بالنوم على طهارة 


السؤال: هل المراد بالنوم على طهارة نوم الليل أم يدخل فيه القيلولة ونوم النهار؟ الجواب: 
إذا كان ذلك في جميع الأحوال فلا شك أنه أولى» لكن الذي يظهر أن الغالب في الأحكام 
التي تذكر أنها لنوم الليل؛ لأن فيها ذكر البيتوتة» والبيتوتة إنما تكون في الليل لا في النهار. 
أما من أراد أن يغفو أو يمتد فلا يفعل ذلك؛ لأن الإنسان قد يسترخى يي استرخاء وإن لم 
يحصل منه نوم وقد ينعس. 

كيفية التوجه في النوم 


شرح حديث (كان فراش النبي نحواً مما يوضع الإنسان في قبره ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى [ باب كيف يتوجه. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن خالد الحذاء 
عن أبي قلابة عن بعض آل أم سلمة : (كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحوا مما 
يوضع الإنسان في قبره. وكان المسجد عند رأسه) ]. أورد أبو داود [ باب كيف يتوجه ] 
يعني: كيف يتوجه الإنسان في نومه. والمقصود من الترجمة أنه يتوجه إلى القبلة» وذلك 
بأن ينام على جنبه الأيمن ووجهه متجه إلى القبلة كهيئته عندما يوضع في قبره؛ لأنه 
يوضع على جنبه الأيمن موجهاً إلى القبلة. وأورد أبو داود هذا الحديث عن بعض آل أم 
سلمة ولا تعرف الصحبة لذلك الذي هو من آل أم سلمة والحديث غير صحيح. وقد جاء فيه 
أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينام يكون رأسه إلى جهة المسجد على شقه 
الأيمن» ومعنى ذلك أن رجليه تكونان إلى جهة الجدار الخارجي الذي من جهة الشرق» 
ورأسه إلى جهة المسجد الذي هو من جهة غرب الحجرة؛ لأن الحجرة في شرقي المسجد 
ولها باب إلى المسجد وباب إلى الخارجء فهو عندما ينام في حجرته يكون رأسه إلى جهة 
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المسجد ورجلاه إلى جهة الجدار الذي في المشرق وهو متجه إلى القبلة» وهذه هي الهيئة 
اذى بكرن الإنسان عليها عندما يوضع في قبره» حيث يوضع اا 
القبلة. والحديث يدل على استحباب النوم إلى القبلة» لكن الحديث غير ثابت. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان فراش النبي نحواً مما يوضع الإنسان في قبره...) 


قوله: [ حدثنا مسدد |. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن زيد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن خالد الحذاء ]. هو خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي قلابة ]. هو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة عنده تدليس وإرسال؛ 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن بعض آل أم سلمة ]. بعض آل أم سلمة لا 
2 
وهو يدلس ويرسل. ولا أعلم له شواهد والألباني ضعفه." 


شرح سنن أبي داود [573] 


وردت كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا آداباً وسنناً وأذكاراً تكون 
عند النوم» وذلك أن النوم أخو الموتء فقد ينام المرء فتقبض روحه في المنام فيكون قد 
مات على طهارة وعلى ذكر لله عز وجل. 


ما يقال عند النوم 


شرح حديث (اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول عند النوم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
أبان حدثنا عاصم عن معبد بن خالد عن سواء عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ورضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يرقد 
وضع يده اليمنى تحت خده.؛ ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ثلاث مرار) ]. 
أورد أبو داود [ باب ما يقول عند النوم ] يعني: الذكر الذي يقوله المرء عند النوم. أورد 
أبو داود جملة من الأحاديث في هذا الباب» وأولها حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت 
خده؛ وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك) قالها ثلاثاً؛ والحديث صححه الألباني بدون 
ذكر الثلاث,؛ وإنما يقولها مرة واحدة وليس فيه ذكر التكرار. وفيه: أنه ينام على شقه 
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الأيمن» وهنا ذكر أن يده اليمنى تكون تحت خده. ومعنى ذلك أن اليمنى تحت خده الأيمن؛ 
لأن اليد اليمنى هي أقرب شيء إلى خده الأيمن» وقد جاء ذلك صريحاً بأنه كان ينام على 
شقه الأيمن وكان يضع يده تحت خده. 

تراجم رجال إسناد حديث (اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل مر ذكره. [ حدثنا أبان ]. أبان بن 
يزيد العطار وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عاصم ]. 
عاصم بن بهدلة مر ذكره. ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في مقدمة الفتح أن الجرح أو 
الكلام إذا كان لم يثبت فإنه لا يعول عليه وذلك بحسب الإسناد؛ لأنه ذكر في ترجمته في 
مقدمة الفتح أن من العلماء من تكلم فيه» ولكن جاء هذا الكلام بإسناد فيه من هو ضعيفء. 
فقال: لا يعول عليه. [ عن معبد بن خالد ]. معبد بن خالد وهو ثقة» اخرج له اصحاب 
الكتب الستة. [ عن سواء ]. سواء وهو مقبولء» اخرج له أبو داود و النسائي . 1[ عن حفصة 
]. حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنهاء وحديثها أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. والحديث صححه الالباني بدون ذكر الثلاث وهنا فيه المقبول» ولكن له شواهد 
دون ذكر الثلاث 

شرح حديث البراء (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة...) 


سعد بن عبيدة قال: ا 0 
الله عليه وآله سلم: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك 
الأيمن وقل: اللهم أسلمت وخيى إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك؛ رهبة 
ورغبة إليك» لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي 
أرسلتء قال: قار امك مك على القخار ب« حملي اخر ا تقر قال لبر ع ا فقلت:»٠‏ 
أستذكر هن» فو فقلت: وبرسولك الذي أرسلتء قال: لاء وبنبيك الذين أرسلت) ]. أورد أبو داود 
0 ا ار ل سك ساك رس 
أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن) وهذا دليل واضح 
على أن الإنسان يضطجع على شقه الايمن عند نومه» وآن يكون على وضوءء حيث أمره 
بأن يتوضأ الوضوء الذي هو للصلاة. قوله: [ (اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري 
إليك وألجات ظهري إليك رهبة ورغبة إليكء لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك: آمنت بكتابك 
للدي ارات ا اندي أرسلت. الات ا اليم ا يعني: 0 
ل ل ا 
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على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول) ] أي: أن هذا آخر ذكر يقال عند النوم. قوله في أول 
الحديث: [ (اللهم أسلمت وجهي إليك) ] يعني: استسلمت لأمرك ونهيك؛ وانقدت لما جاء به 
0 
يعني: أني اعتمدت عليك وتوكلت عليك. قوله: [ (وألجأت ظهري إليك) ] يعني: اعتمدت 
عليك واستندت إليك وليس إلى غيرك. فلم [ (رهبة ورغبة إليك) ] يعني: 0 
ل 
منه الضر والنفع» والذي هو خالق كل شيء وبيده كل شيء سبيحانه وتعالى» وهذا كما جاء 
في الحديث: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي 
ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك). ثم إن البراء رضي الله عنه قال: (فقلت: 
أستذكرهن) يريد أن يحفظها وأن يتأكد من حفظه لها والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه 
وكان أن عبر بقوله: (وبرسولك الذي أرسلت) بدل: (وبنبيك الذي أرسلت) قال: (لا: 
وبنبيك الذي أرسلت) والمعنى واحد» ولكن من أحسن ما قيل في معناه ما قاله الحافظ ابن 
حجر: إن الأذكار يتمسك بها ولا يبدل لفظ منها بآخر» وإنما يحافظ على ألفاظها الام 
ل ا ل ا 
القرآن» قال تعالى: وَكمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيّ في الأَوَّلِينَ [الزخرف اه وَمَا 
أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِه [إبراهيم: 4. | 
تراجم رجال إسناد حديث البراء (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ...) 


حل ل 0 الماع كه والتعتمر بن سليمان بى طراخان النيمي 
لك 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثني البراء بن عازب ]. البراء بن عازب وهو صحابيء أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. وإذا كان الإنسان على طهارة قبل النوم فلا يحتاج إلى وضوء؛ 
لآن المقصود أن يكون على وضوء. 

معنى قوله (واجعلهن اخر ما تقول) 

قوله: [ (واجعلهن آخر ما تقول) ] فلو حصل طارئ وتكلم الإنسان بعد أدائه لهذا الذكر 
فليس عليه إعادته؛ لأن الإنسان قد يتكرر منه ذلك» ولكن المقصود منه عندما يأتي بأذكار 
النوم فليكن هذا الذكر آخر ما يقوله. 

ذكر مناسبة أمر النبي بالوضوء عند النوم 
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كونه ينام وهو على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة» هذا هو الذي ينبغي. 


شرح حديث البراء (إذا أويت إلى فراشك...) من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن فطر بن خليفة قال: سمعت 
سعد بن عبيدة قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك) ثم ذكره نحوه ]. 
أورد أبو داود الحديث من طريق أخرىء وفيه ذكر توسد اليمين» والذي قبله فيه ذكر النوم 
على الشق الأيمن. يعنى: هذا الحديث يدل على أنه يتوسد يمينه» والحديث السابق يدل على 
أنه ينام على شقه الأيمن؛ فيجمع الإنسان بينهما. قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]. هو 
يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن فطر بن خليفة ]. 
فطر بن خليفة صدوقء أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ قال: سمعت سعد بن عبيدة 
قال: ال | . وقد مر ذكرهما. 

طريق ثالثة لحديث البراء ؤ في التطهر قبل النوم وترجمة رجال إسنادها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال حدثنا محمد بن يوسف 
حدثنا سفيان عن الأعمش و منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. قال سفيان : قال أحدهما: (إذا أتيت فراشك 
طاهراً)» وقال الآخر: (توضأ وضوءك للصلاة)» وساق معنى معتمر ]. أورذ أدو ذاو 
الحديث من طريق أخرىء وفيه مثل الذي قبله مع بيان اختلاف الراويين اللذين اشتركا في 
روايته» وأن أحدهما عبر بأنه إذا أتى فراشه يتوضأء والثاني عبر بأنه ينام وهو طاهر؛ 
فالمعنى واحد واللفظ مختلف. قوله: |[ حدثنا محمد بن عبد الملك الغزال ]. محمد بن عبد 
الملك الغزال وهو ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن يوسف ]. هو محمد بن 
يوسف الفريابي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان الثوري . 
[ عن الأعمش و منصور ]. الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. و منصور : هو ابن المعتمر الذي مر ذكره. [ عن سعد بن عبيدة 
عن البراء بن عازب ]. وقد مر ذكرهما. 

شرح حديث (كان النبي إذا نام قال: اللهم باسمك أحيا وأموت ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد 
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الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم إذا نام قال: اللهم باسمك أحيا وأموتء وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد 
ما أماتنا وإليه النشور) ]. أورد أبو داود حديث حذيفة رضي الله عنه في الذكر عند النوم 
وبعد القيام من النوم قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال: اللهم باسمك أحيا 
وأموت, وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور). يعني: عندما 
ينام يقول هذا اللفظ؛ لأنه يحيا بقدرة الله ويموت بقدرة الله وبمشيئة الله وإرادته» والإنسان 
ال رن ل ال ع ارو ا ادن لاسي ارو ري اي ااا 
الحياة كما جاء في القرآن: اللَهُ يَتَوَفُى الأَنْفْسَ حِين مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمْتْ نَمْتَ في مَنَامِهَا قَيْمْسِكُ 
التي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ [الزمر:42] يعني: يتوفاها. رسك لحري إل لسر مم » 
يعني: التي لم يقض عليها الموت في هذه النومة فإنها تعود إلى الحياة. فالإنسان يعتمد على 
الله ويجعل كل شيء بيد الله عز وجلء» ويعظم الله عز وجل ويعلم بأن كل شيء بقدرته 
ومشيئته وإرادته» وهو المحيي والمميتء والإنسان يعلم أنه بنومه قد يحيا بعد هذه النومة 
وقد يموت. قوله: [ (وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور) ] 
وهذا فيه أن النوم يطلق عليه الموت؛ كما في الآية التي ذكرتها: (( الله يَتَوَفَى الأنْفس حِينَ 
مَوْتَهَا وَالَّتِي لَمْ تم تَمْت في مَنَامِهَا )) يعني: والتي لم يتوفها الله في منامها. قَيْمْسِكُ الَتِي قَضَى 
عَليْهَا اْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى [الزمر:42]؛ وهي التي حصلت لها الحياة 
يرسلها إلى الأجل الذي يأتي فيه الموت. وقد جاء في الحديث: (النوم أخو الموت» وأهل 
الجنة لا ينامون). قوله: [ (وإليه النشور) ] أي: أن الناس يبعثون من قبورهم؛ ويكونون في 
المكان وهو الصعيد الذي يأتي الله عز وجل لفصل القضاء بينهم فيحاسبهم» ويذهبون إلى 
منازلهم من الجنة أو النار. 00 

تراجم رجال إسناد حديث (كان النبي إذا نام قال: اللهم باسمك أحيا وأموت ...) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا وكيع ]. هو وكيع بن الجراح مر ذكره. [ عن سفيان عن عبد 
الملك بن عمير ]. سفيان مر ذكرهء وعبد الملك بن عمير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ربعي ]. هو ربعي بن حراش وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
حذيفة ]: هو حذيفة ة بن اليمان رضي الله عنهماء وهو صحابي اخرج له أصحاب الكتب 
000000 وط>ه©3 
لا بأس بذلك؛ وهذه الأذكار في الغالب تكون في النوم الذي يكون بالليل. 

شرح حديث (إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبيد الله بن عمر 
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عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره؛ 
فإنه لا يدري ما خلفه عليه؛ ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل: باشمك ربي رصعت 
جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أوى 
احدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره) يعني: الإنسان يكون عليه إزار» وينفض 
سم مسي د وقيل: ل ال 
تركه وقبل أن ا 526 رس لكر أن كذ تمان 00 أو 
بغبار أو وسخ وما إلى ذلك. فعلى الإنسان أن ينفض فراشه سواء كان فيه شيء أو لم يكن 
فيه شيء. وأما بالنسبة للجن فإن التسمية والتعوذ بالله يطردان الجن» وإنما المقصود من 
ذلك ان يكون هناك غبار أو هوام أو وسخ أو شيء من ذلك. قوله: [ (ثم ليضطجع على 
د )| وهذا مثل الذي مر في حديث البراء : (ثم ليضطجع على شقه الآيمن)» وقد 
جاء ذ فى الروايات الأخرى أنه يجعل يده تحت خده . قوله: [ (ثم ليقل: : باسملك ربي وضصعت 
جنبيء وبك أرفعه) ] . يعني: وضعت جنبي في في النوم» ورفعته بعد النوم» كل ذلك بمشيئة 
ل (بك أحيا وبك أموت). قوله: [ (إن أمسكت نفسي فارحمها) ]. 
يعنى: إن أنت قبضتها في هذه النومة وخرجت من الدنيا بالموت كاد النوم فارحمني 
0 (وإن أرسلتها فاحفظها) ] ] يعني: لم يحصل لها الموت» بل عادت 
وحصلت لها الحياة» وحصل لها الانتباه من النوم» فالمطلوب أن يحفظها بما يحفظ به عباده 
حتى يموت الإنسان وهو على حالة طيبة. 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزارة.) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية ثقة؛ ام الا ار 
حدثنا عبيد الله بن عمر ]. عبيد الله بن عمر وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري ] 109 0 
ا ا الو ماد ل م ا ال 
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شرح حديث (أن النبي كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب ح وحدثنا وهب بن 
بقية عن خالد نحوه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: (أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب 
الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى» منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من 
شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته؛ أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك 
وات الظامر فل ذو فك ل و أت الاطن فلي دونك شين راد ب فسافى 
05000 عني الدين وأغنني من الفقر) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: (كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيءء 
“10100000|[ز[1ز3”©3#”©37”|037307#70301#1#3#1#1 0 
بصفاته وأفعاله؛ ومن الأمور المطلوبة فى الدعاء أن الإنسان عندما يدعو يتوسل إلى الله 
عز وجل بأسمائه وصفاته؛ أو بتقديم حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله 
صلى الله عليه وسلم» فإن هذا من أسباب قبول الدعاء. قوله: [ (اللهم رب السماوات ورب 
الأرض ورب كل شيء) ] فكل هذا ثناء على الله عز وجلء فهو رب السماوات ورب 
0 ورب كل شيء» وهذا عام؛ لأنه يشمل السماوات والأرض» ويشمل غيرهما. 

آ! له: [ (ورب كل شيء) ] أي: رب السماوات والأرضين ومن في السماوات ومن في 
0 من المخلوقاتء فكلها أشياء» فهو ثناء على الله عز وجل وتعظيم له سبحانه 
وتعالى. قوله: [ (فالق الحب و النوى) ] يعني: يفلق الحب لإخراج النبات منه» كما ينثر 
الحب عند الزرع في الأرض ثم تحرث الأرض ويسقى بالماء» فتنفتح الحبة وتنفلق ويظهر 
منها الزرع؛ وكذلك النوى عندما يكون في الآارض ويسقى بالماء فإن تلك النواة تنشق 
ويظهر منها أصل النخلة وتنشأ حتى تكون نخلة كاملة. والحب هو ما يتعلق بالزرع؛ 
والنوى هو ما يتعلق بالنخل؛ والله عز وجل هو الذي أوجد هذاء وهو الذي بيده كل شيء 
ننه رتغالى؛ فلو شاء أن الحبة أو الدواة ل تتفلق ك حكن الانفلئق) وإذا شاء أن 
يحصل انفلاقها ويحصل نبات الزرع وخروج النخل من تلك النواة فعل ذلك؛ لأن كل شيء 
بيده ومشيئته» فإن شاء أن تحصل النتائج من وراء هذا السقي والزرع ظهرتء» وإن شاء 
ألا تحصل الفوائد والنتائج حصل ما أراده الله وقضاه. قوله: [ (منزل التوراة والإنجيل 
والقرآن) ] وهذه الثلاثة الكتب: التوراة المنزل على موسىء والإنجيل المنزل على عيسىء 
والقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وخصت هذه الكتب الثلاثة من بين 
الكتب المتقدمة؛ لأنها أشهرها وأهمها وأعظمهاء وهي التي يأتي ذكرها كثيراً في القرآن» 
ولم يذكر القرآن كتباً أخرى سوى التوراة والإنجيل إلا صحف إبراهيم وموسى وإلا زبور 
داود عليه الصلاة والسلام» فصحف إبراهيم وموسى جاءت في موضعين: في سورة 
النجم»؛ وفي سورة الأعلى؛ وزبور داود جاء في موضعين: في سورة النساء وفي سورة 
الإسراء. وأما التوراة م مواضع كثيرة بلفظ الكتاب وبلفظ التوراة» وكتاب عيسى 
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عليه الصلاة والسلام جاء بلفظ الإنجيل كثيراً في القرآن» والقرآن هو خير الكتب وأفضلها 
وخاتمها. قوله: [ (أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته) شد اجا المطلوب 
الذي مهد له بهذا التمهيد؛ لأن ما تقدم هو ثناء على الله عز وجل وتعظيم للوصول إلى ما 
يريده وما يطلبه من الله» وهو الاستعاذة بالله من كل ما فيه شرء فالله عز وجل هو آخذ 
بناصية كل مخلوقء وهو الذي بيده أمره وبيده التصرف فيه» وهو الذي يجعله يضر 
ويجعله لا يضرء ومن أعظم الوقاية من الضرر سؤال الله عز وجل ودعاؤه. قوله: [ (أنت 
الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء»ء 
وأنت الباطن فليس دونك شيء)» وهذه أسماء أربعة من أسماء الله عز وجل قد جاءت في 
هذا الحديث؛ وقد جاءت في أول سورة الحديد. وفيه أيضاً توضيحها وبيانها؛ لأنه قال: 
(أنت الأول فليس قبلك شيء)» فهو أول ليس قبله شيء»؛ وكل شيء تابع له» وكل شيء 
عقبه؛ والأولية المطلقة إنما هي لله عز وجلء» وكل من سوى الله كان عدماً فأوجده وخلقه 
بعد أن لم يكن» والله عز وجل هو الذي كان بلا بداية» وهو الذي يدوم بلا نهاية سبحانه 
وتعالى؛ ولهذا ذكر هذين الاسمين المتقابلين: الأول الذي ليس قبله شيء» ويقابله الآخر 
الذي ليس بعده شيءء وأنه الباقي الذي يدوم وغيره لا يدوم؛ وإن حصلت إدامة فإنما هي 
من الله عز وجل كما يكون في الجنة والنار وأهليهماء فإنه ليس لهما إلا العدم؛ ولكن الله عز 
وجل هو الذي شاء أن يحصل بقاؤهماء وأن يحصل استمرارهماء فبقاء الله عز وجل لازم 
لذاته» وأما بقاء الجنة والنار فهو مكتسب والله تعالى هو الذي أكسبهما ذلك» ولو شاء أن 
ينهيهما لفعل سبحانه وتعالى. قوله: [ (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء) ] يعني: أن الله عز 
لخاد نرما سي : اك دن سلس أل شي باتلا زر ادر ورد الا ررد اا 
فهو عال فوق كل شيء قاهر له» وهو فوق كل شيء في المنزلة والنفوسء؛ فلا يكون أحد 
مقدم عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله .) ومحبة 
الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله» وإنما يُحَب غير الله وفقاً لما جاء عن الله؛ 
---ب-ب0230 31032 00000033070313 
وجل من بيان التفاضلء ومن يكون أفضل ومن يكون أعظم محبة» وأن محبة الله عز وجل 
مقدمة على كل شيء»؛ وكل شيء محبوب فإنما هو تابع لمحبته.» سواء كان ذلك المحبوب 
أشخاصاً أو أفعالآء فإنها تُحب من أجل أن الله تعالى شرعها ورغب فيهاء ومن كانت له 
مكانة وله فضل فيحب لفضله ولتفضيل الله عز وجل إياه. قوله: [ (وأنت الباطن فليس 
دونك شيء) ] د يعني: أن الله عز وجل مطلع على كل شيء»؛ ولا تخفى عليه خافية في 
ل ل حالاً في المخلوقات وأن المخلوقات 
تحويه» فالله أعلى وأجل من أن يحويه شيء مخلوقء بل هو مباين للمخلوقات؛ ولكن مع 
كونه عالياً على المخلوقات فإنه مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يحجب عنه 
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شيء سبحانه وتعالى» بل كل شيء أمامه وتحت قهره ونظره وسمعه. لا يخفى عليه دبيب 
النمل في الظلام وعلى الصخور الصماءء ولا يخفى عليه دقيق ولا جليل» بل هو مطلع 
على كل شيء؛ وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء يعلم السر وما كان أخفى من 
ذلك ارات الح ل د حر و يق ارو اصطري : [ (اقض عني الدين 
راح من الا لاد ات أن اسان رن يواه ارقن يسام مو اللعونيه وان كعك اله الاي 
من الفقرء فيكون ل 0 غنى النفس 
موجوداًء فإن هذا هو الغنى الحقيقي» وإذا كانت النفس ليست غنية فلو كانت اليد مليئة فإنها 
تكون فقيرة» وتراها تبحث وتهتم وتشتغل بتحصيل على مزيد. 
ا 2 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا وهيب ]. هو وهيب بن خالد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ ح وحدثنا وهب بن بقية ]. (ح) يتحول من إسناد إلى إسناد» ووهب بن بقية 
الواسطيثقة» أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي . [ عن خالد ]. هو خالد بن عبد الله 
الطحان الواسطي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سهيل ]. هو سهيل بن 
أبي صالح وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة» وروايته في البخاري مقرونة. [ 
عن أبيه ]. هو ذكوان السمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ] هو 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
ل سي 

حك ده إن بالف الأول هك وإثبات صفة (فالق) لله 


قوله: [ (فالق الحب) ]. هذا لا يأتي إلا مضافاًء فهو من صفات أفعاله سبحانه وليس من 
أسمائه . أما كون الإنسان يدعو الله بهذه الأسماء بأن يقول: يا أول ويا آخر دون تقييد 
فالأولى أن يأتي بها الإنسان على الهيئة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلمء التي 
وذلك لأن الإتيان بها كذلك أكمل. 

عدم التلازم بين اسم الأول والآخر في الذكر 

أما عن التلازم بين اسم الأول والآخر بحيث لا يذكر أحدهما إلا بالآخر؛ وكذلك اسم 
الظاهر والباطن فليس بلازم؛ لأنه يمكن أن يسمى شخص: عبد الأول» ويسمى آخر: عبد 


الآخرء ولا يقال: عبد الأول والآخرء أو عبد الأول الآخرء بل يؤتى بهذا على حدة؛ وهذا 
على حدة؛ وليسا مثل: النافع والضارء فهذه لا يخاطب الإنسان بها ربه ويقول له: يا ضارء 
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وإنما يصف الله بأنه النافع الضار. 
حكم الرضاء بالفقر وعدم سؤال الله الغنى 


مم 
عليه؛ أم الأفضل سؤال الله الغنى مطلقاًء أم الأمر فيه تفصيل؟ فأقول: الإنسان يسأل الله عز 
ا ل م ب مي ا 
3 ينشغل» ولكن كونه يصير عنده الكفاف الذي ليس فيه غنى يطغيه» ولا فقر يشغله» وإنما 
00 ما كان يعيش المصسطفى صلى الله عليه وسلمح. والغنى إذا طرأ على الإنسان 
وأنفق في سبيل الله فهذا ثوابه عظيم عند الله عز وجل؛ ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم 
ا ا ال لل 
جاء فقراء المهاجرين وقالوا: (ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم؛ » يصلون كما نصلي 
ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. .) فالمال إذا وجد وصرف في طاعة الله 
عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام» فأجره عظيم عند الله عز وجل؛ ولكن كونه 
يصير بيد الإنسان ويشغله عن الخير ويمسك عليه فهذا فيه ضرر عليه وفي نفس الوقت 
تعب له ونصب؛ لأنه دائماً مشغول به» تراه يحرص على أن يضيف إليه. وقد جاء في 
الحديث الصحيح: زلو يعطى ابن آدم رناضسن ذهب اخلب نانيك ولو أعطي ثانياً لطلب 
لم يملأ جوف ابن آدم إلا التراب). 
شرح حديث (أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا الأحوص - 
يعني ابن جواب -حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الحارث و أبي ميسرة عن 
علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (أنه كان يقول عند مضجعة: 
اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة» من شر ما أنت آخذ بناصيته؛ اللهم أنت 
تكشف المغرم والمأثم؛ اللهم ره جندكء ولا يخلف وعدكء ولا ينفع ذا الحد منك الجدء» 
سبحانك وبحمدك) ]. أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» الذي 
يقول فيه: (كان يقول صلى الله عليه وسلم عند مضجعد: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم) . 
يعني: كان يقول عند اضطجاعه وعند نومه: (اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم) وهذا فيه 
إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وتأتي صفة الوجه في القرآن والحديث ويراد بها تلك 
الت ال ا ا ل الفة در الس رن نه را 4 الشقةه 
والموصوف؛ ولكنه لا يقال: إن هذا عبارة عن الذات وليس لله صفة وجه:. بل لله ذات 
له الات ريا شيفة انر فا نك ل الشيفة ضكرت الا قلت باد للك ريما 
أن تفسر الصفة بالذات» فهذا نفي للصفة» وهذا غير سائغ؛ أن الذين تؤرلون الضفات» 
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يقولون: إنه يراد بالوجه الذات» ولا يثبتون لله وجهاء وإنما يقولون: إنما عبر بالوجه عن 
الذات وإلا فليس لله وجه؛ لكن نقول: بل النتصوص جاءت بذكر الوجه وأنه من صفات الله 
عز وجل. وقول الله عز وجل: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو الجَّلالٍ وَالإِكْرَامِ [الرحمن:27] يعني: 
أن البقاء للذات والصفات ومنها الوجه» ولا يقال: إن البقاء للذات وأنه ليس لله صفة وجه» 
كما يقول بعض المفسرين في قوله تعالى: (( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَّكَ )) أي: ذاته» فهذا يتأول ولا 
يثبت صفة الوجه؛ فهذه طريقة أهل التاويل وأهل التعطيل الذين لا يثبتون الصفات بل 
يتأولونها ويصرفونها عما تدل عليه إلى أمور أخرى مقتضاها عدم إثبات الصفة؛ ؟ لأنه كما 
يقولون: هذا مجازء والمجاز يصح نفيه» فمعنى ذلك أنه ليس لله وجه على قولهم. وأما إذا 
أثبت الوجه وأثبتت الذات المتصفة التي من ل 0 حق» فقوله: وَيَبْقَى 
وَجْهُ رَبّكَ ذُو الْجَلال وَالإِكْرَاء م [الرحمن :7] يعني: ويبقى الله عز وجل بذاته وصفاته 
ومنها صفة الوجه وليس معنى ذلك أن البقاء 0 وحده الذي هو الصفة دون الموصوف. 
بل للذات المتصفة بالصفات؛ ومنها صفة الوجه لله عز وجل. قوله: [ (وكلماتك التامة) ] 
الكلمات يمكن أن تكون كلمات كونية» وأن تكون كلمات شرعية. والكلمات الكونية هي 
القضاء والقدر, الذي قدر الله عز وجل بأن هذه كلمات كونية» والكلمات الشرعية هي 
القرآن. فكلمات الله تعالى الكونية تامة لا يتخلف شيء منهاء وكلماته الشرعية تامة أيضاًء 
كما قال الله عز وجل: ونكت كلمة ربك عنذفا ر ١12‏ [الأنعام:115] أي: صدقاً في الأخبارء 
وعدلاً في الأوامر والنواهي؛ فأخبارها صادقة وأحكامها عادلة. وهناك من الكلمات ما تأتي 
لمعنى كر ولمعنى شرعي» منها: القضاء» ومنها: الأمر» ومنها: الكتابة, وقد ذكر ابن 
القيم رحمه الله في كتابه (شفاء العليل) فصلاً خاصاً فيهاء وذكر جملة منها وأدلة كل واحدة 
منهاء سواء كانت كونية أو شرعية دينية. وقوله عز وجل: وَثمّت كَلِمَُ رَبّكَ لأملآنَّ جَهَنَم 
[هود:119] يعني: الذي هو القضاء والقدر؛ دن (كلمة) هنا بمعنى القضاء والقدر, فتأتي 
الكلمة بمعنى كوني» وتأتي بمعنى شرعي ديني. قوله: [ (ومن شر ما أنت آخذ بناصيته) ]. 
يعني: كل شيء الله آخذ بناصيته. كل شيء تحلك قبضة الله عز وجل وتصرفه. قوله: 1 
(اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم) ]. المغرم: هو العُرم؛ ومنه الدين؛؟ وذلك بالتخليص منه 
والسلامة منه والإغناء حتى يتخلص الإنسان منه. والمأثم هو ما يحصل به الإثم» فهو يدعو 
ا ا سر ل م د 
: [ (اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك) 1 . يعني: : حندك هم الغالبون لا يهزمون» 
و لس ان قوله: [ (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) ] . يعني: لا ينفع 
صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه عمله الصالح؛ أن الحظوظ الدنيوية سواء كانت 0 
أو جاهاً أو غير ذلك لا تنفع عند الله عز وجل إلا إذا كان معها إيمان وتقوى واستقامة على 
طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والجد هنا في الموضعين معناه 
الحظ والنصيبء فالجد هو فاعل ينفع» يعني: لا ينفع الجد صاحب الحظء فهو قدم المفعول 
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فيه على الفاعل؛ أي ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك. ودُكر أن (من) بمعنى بدل» يعني: 
ولا ينفع صاحب الحظ حظه بدلاً منك» يعني: بدلآ من طاعتك؛ بل الطاعة هي التي تنفع 
و(من) تأتي بمعنى البدل في بعض المواضع كما في قول الله عز وجل: أَرَضِيثُمْ بالْحَيَاة 
الدُنَا من الآخرَة [التوبة:38] يعني: بدل الآخرة. وقوله: ف مَنْ يَكُلَوكُمْ بالليْلٍ وَالّهارِ مِنْ 
الرَّحْمَنِ [الأنبياء 42] أي: من الذي يكلؤكم غير الرحمن أو بدل اام والجد يأتي 
بمعنى الجد الذي هو أبْ الك رات الأمء ويأتي بمعنى الحظ والنصيبء. ويأتي بمعنى 
العظمة؛ كما قال الله عز وجل: درا [الجن :3] يعني: : تعالت عظمته وجلاله؛ 
وكذلك في دعاء الاستفتاح: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك) فهي هنا 
بمعنى العظمة. وهو من الألفاظ التي تأتي لعدة معان» ويسمونها المشترك اللفظي؛ دن 
اللفظ واحد ولكنه يطلق على عدة معان. أما المشترك المعنوي فهو الاتفاق في المعنى مع 
التفاوت في اللفظء فالإبصار يتفاوت الناس فيه وكل من لا يكون أعمى فهو مبصر وإن 
كان بصره كد ل يعني: فهم مشتركون في المعنى مع التفاوت فيه. وأما المشترك 
اللفظي فإنه يطلق على كل واحد على حدة؛ هذا يطلق عليه جدء وهذا يطلق عليه جدء وهذا 
يطلق عليه جد وقد يكون المشترك اللفظي 58 لخدا عل عسعسء فإنه يطلق على 
(أقبل) وعلى (أدبر) وهما ضدانء وكذلك القّرء يطلق على الطهر وعلى الحيض وهما 
ضدان. 

تراجم رجال إسناد حديث (أنه كان يقول عند مضجعةه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم ...) 


ب صلا لاي ين د لاد اشير لساري ين حي الاي ييار 
20 وهو صدوق 5 0 0 00 
النسائي . [ حدثنا عمار بن رزيق ]. عمار بن رزيق وهو لا بأس به أخرج له مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن أبي إسحاق ]. هو أبو إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله 
0 ل اك الك لس [ ع سرت )| د انكرت 
بن عبد الله الأعور الهمداني وهو ضعيفء أخرج له أكحاب امسن 1 زرا ميسرة |. هو 
عمرو بن شرحبيل وهو ثقة مخضرم,ء أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن 
على | هو علي بن أ طالب رضي الله عنه» أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين 
ا ل ا ري رار ا له ل ام الك اله رضنا 
الحديث ضعفه الألباني وليس فيه إلا عنعنة أبي إسحاق على ما يبدوء وإلا فالباقون كلهم 
محتج بهمء اللهم إلا أن يكون هناك انقطاع لا أدري عنه. 

الأسئلة 
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حكم استقدام الأشخاص للعمل مع فرض نسبة معينة من كسبهم 


السؤال: يقول شخص: قدمت إلى هذا البلد للعمل تحت كفالة شخصء واشترط عليّ أن أدفع 
له مما أكسبه نسبة» وقدرها (15" 


شرح سنن أبي داود [574] 


قد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترشدنا إلى ما ينبغي على المسلم من 
تأدبة أذكار يقولها عند النوم» والحث على آداب وسنن يعملها المسلم عند نومه» وذلك أن 
النوم موت أصغرء فيكون آخر عهده من الدنيا إن توفاه الله في منامه أن يموت على طهارة 
وذكر الله عز وجل. 

تابع ما يقال عند النوم 


شرح حديث (أن رسول الله كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا كران كن هارون أخبرنا 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممن لا كافي 
له ولا مؤوي) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقول إذا أوى إلى فراشه قال: (الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم 
ممن لا كافي له ولا مؤوي). يعني: الحمد لله الذي رزقنا الطعام ومكننا من استعماله 
وجعلنا نستفيد منه. قوله: [ (وسقانا) ] يعني: أنزل علينا الماء من السماء وانبعه من 
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الأرض فيكون بذلك حصول طعامنا وشرابنا. قوله: [ (وكفانا) ] أي: من كل شر. قوله: [ 
(وآوانا) ] يعني: هيأ لنا المساكن التي نستكن بها من الحر ومن البرد ونأوي إليهاء وكل 
هذه نعم من الله عز وجلء فهو وحده الذي تفضل بهاء وهو الذي جاد بهاء وهو المنعم 
المتفضل بكل نعمة. قوله: [ (فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي) ] يعني: كثير من الناس لا 
يحصل لهم هذا الشيء ويحرمون هذه النعمة. ونحن قد أنعم الله علينا بها» وتفضل بها 
عليناء فنحن نشكر الله عز وجل على ذلك ونثني عليه ونعظمه. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي 
اد لا ) 
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قوله: [ حدثنا عثمان د بن أبي شيبة ]. عثمان بن كت شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي ٠‏ وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا يزيد بن 
هارون ]. هو يزيد بن هارون الواسطي ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا 
حماد بن سلمة ]. حماد بن سلمة وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن ثابت ]. هو ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أنس ]. هو أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو 
أحد السبعة المعروفين يكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث (أن رسول ا ا ال قلا باسم الله وضعت جنبي ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا يحيى بن حسان 
اا ا ا ل 
عن ران واناوق الله صل الله عزيه وله كان إذا اح محتحعه دن الليل قال : باسم الله 
وضعت جنبيء اللهم اغفر لي ذنبي» وأخسئ شيطاني» وفك رهاني» واجعلني فر الندي 
الاعلى) ]. أورد أبو داود حديث أبي الأزهر الأنماري رضي الله تعالى عنه: (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: باسم الله وضعت جنبي). يعني: إذا 
بدأ بالنوم وضع جنبه؛ وقد ورد في الحديث أنه كان ينام على شقه الأيمن ويقول: (باسم الله 
وضعت 0 قوله: [ (اللهم اغفر 0 ذنبي) 1 . يعني: أنه يسأل الله عز وجل المغفرة 
للذنوب. قوله 1 (وأخسئ شيطاني) ] . يعني: ا حخطه حانا . والمقصود من ذلك الشياطين 
الذي يريدون إيذاءه أنهم يخسئون ويندحرون؛ وقيل: إن المقصود به القرين من الجن» 
ولكن قد جاء في الحديث أنه أسلم فكان لا يأمره إلا بالخير كما في صحيح مسلم حيث قال: 
(ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة» قالوا: وأنت يا رسول الله 
قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير)» فيكون المقصود من ذلك 
الشيطان الذي يريد أن يؤذيه» مثل الشيطان الذي جاء إليه وهو يصلي فأمسكه وقال: (لولا 
دعوة أخي سليمان: قَالَ رَبّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَا لا يَنْبَخي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي [ص:35] 
لربطته م يلعب به الأطفال) أو كما جاء في الحديث. قوله: | (وفك رهاني) : المقصود 
بالرهان الدين سواء كان ديناً لله عز وجل أو للآدميين» فكل هذا يجري فيه الرهان» والنفس 
مرتهنه بالأعمال» فإن كانت حسنة فإنها تسلم» وإن كانت غير ذلك فإنه تحصل لها ما 
يحصل بسبب ذلكء, وكذلك فيما يتعلق بالدين عندما يكون فيه رهنء فإنه لا يفك إلا 
بحصول الدين وسداده. قوله: [ (واجعلني في الندي الأعلى) ]. الندي هو المجتمع أو 
الجماعة» والمقصود بذلك في الملا 0 الأعلى. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: باسم الله 
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وضعت جنبي ...) 


قوله: [ حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي ]. جعفر بن مسافر التنيسي صدوق ربما أخطأ , 
أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا يحيى بن حسان ]. يحيى بن حسان هو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا يحيى بن حمزة ]. يحيى بن 
حمزة هو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ثور ]. هو ثور بن يزيد الحمصي 
وهو ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن خالد بن معدان ] . خالد بن معدان 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الأزهر الأنماري ]. أبو الأزهر 
الأنماري وهو صحابيء أخرج له أبو داود . 

120 7-5 


[ قال أبو داود : رواه أبو همام الأهوازي عن ثور قال: أبو زهير الأنماري ] . أورد أبو 
داود طريقا أخرى معلقة عن أبي همام الأهوازي واسمه محمد بن الزبرقان وهو صدوق 
ربما وهم؛ أخرج له اصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن ثور » قال: أبو زهير 
الأنماري ]. قال: أبو زهير بدل أبو الأزهر . 

شرح حديث: (أن النبي قال لنوفل: اقرأ: قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن 
نوفل عن أبيه رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل : اقرأ: (( قل يا أيها 
الل ل لاير ا لا ا ار 
[الكافرون :1“ » ثم نم على خاتمتها؛ ل 
هذه السورة عند المنام؛ كما أن: قل هْوَ الله للَُ أَحَدْ [الإخلاص :17] »و قل أَعُودُ بِرَبَ الْقلّق 
[الفلق:1]» و قل أَعُودْ بِرَبٌ النّاس [الناس:1] أيضاً تقرأء ومثل آية الكرسي أيضاً كما 
كادف يالك كلقي صر ردروا اله كاف الله كلا وار وهذه السورة هي إحدى سورتي 
الإخللاص؛ ولهذا يقال لها ول قل هوَ الله أحَدٌ [الإخلاص 1]» سورتا الإخلاص؛ أن سورة 
الكافرون تتعلق بتوحيد العبادة و فل هُوَ الل ؛ أحَدّ [الإخلاص:1] تتعلق بتوحيد أسماء الله عز 
وجل وصفاته. فإذاً: سورة : قُلْ يا أيّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] تتعلق بتوحيد العبادة؛ لأنها 
ل ال 


تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي قال لنوفل: اقرأ (قل يا أيها الكافرون) ثم نم على 
0 
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قوله: [ حدثنا النفيلي ]. هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية ثقة » أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
أبو إسحاق عن فروة بن نوفل ]. أبو إسحاق قد مر ذكره. وفروة بن نوفل الأشجعي مختلف 
في صحبته» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ (أن النبي قال لنوفل) ]. هو نوفل الأشجعي 
وهو صحابيء أخرج له أبو داود والترمذي و النسائي . 

الجمع بين حديث (واجعلهن آخر ما تقول) وحديث (ثم نم على خاتمتها) 


مر معنا في حديث البراء : (واجعلهن آخر ما تقول). وهنا قال: (نم على خاتمتها). فيمكن 
أنه يكون كل منهما في الآخر؛ بأن يقدم أحدهما على الآخر؛ ولكن قوله: (نم على خاتمتها) 
لم يأت أنها تكون في الآخرء وإذا كان متعدداً فيمكن أن يقدم هذا في بعض الأحيان؛ وهذا 
في بعض الأحيان. وحديث نوفل هذا ضعفه الشيخ مقبل رحمه الله وتكلم فيه الترمذي وقال: 
إنه لا ينبت» وتكلم فيه ابن عبد البر وقال: لت رك حا روات كرد للها 
230 0 
وذكر طريقاً آخر ليس من طريق أبي إسحاق » ولكن بيض لاسم الصحابي» وبعض العلماء 
حسنه من أجل وروده من طرق أخرى غير طريق أبي إسحاق السبيعي . 

شرح حديث (أن النبي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما. ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد و يزيد بن خالد بن موهب الهمداني 
قالاء :. حدثنا المفضل -يعنيان ابن فضالة - عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: قل هُوَ اللْهُ أَحَدٌ [الإخلاص :1] وقُك أَعُودُ برب الْقَلّق 
[الفلق :1]» وق أَعُودْ يِرَبٌ النّاسِ [الناس :1] ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده؛ يبدأ بهما 
على رأسه ووجهه وما أقبل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث مرات) ]. أورد أبو داود حديث 
ا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قرأ: قل هو 
لَهُ أحَدْ [الإخلااص :1]» وق أَغْودٌ برَبٌ الْقلق [الفلق :1]» وقُل أَعُودْ برب النَّاسِ [الناس :1] 
حو اشرما م ات 1 
القراءة المسح. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث 
فيهما وقرأ فيهما... ) 
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قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و يزيد 
بن خالد بن موهب الهمداني ]. ادن لخلا رن براضت ارد روي ب اراك له اا اريت ا 
ل 2 افر يان ا نشانه :)ا( اسبح كرد 
بدون نسبة»؛ والذي دون م ل 0 أبى داود 
. والمفضل بن فضالة المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عقيل ]. هو 
عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
شهاب ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة . [ عن عروة ]. 0 
ا اا م سس ا ف م ضر 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ْ 

صفة المسح والنفث عند قراءة المعوذتين والإخلاص عند النوم 


أما كيفية هذا الذكر وكيفية المسح فإن النفث يكون قبل القراءة أو بعدها ثلاث مراتء والذي 
يبدو أن المسح هو للنفث» والمقصود من ذلك أن ينفث ثلاث مرات؛ لأنه يقرأ وينفث ثم 
يمسح» فالمقصود من ذلك هو مسح الذي صار في اليد من النفث» والنفث ليس بصاقاً وإنما 
هو نفخ يسيرء والنفث بعد القراءة والمسح هو للمقروء. أما المراد من قوله: (ثم يمسح بهما 
ما استطاع من جسده) يعني: الذي يمكنه من جسده؛ لأن بعض المواضع من الجسد لا 
تصل إليها اليد. وأيضاً قوله: (يفعل ذلك ثلاث مرات) الإشارة تعود إلى المسح بعد النفث 
ثلاث مرات وعلى القراءة» يعني: أنه يكررها ويمسح. 

شرح حديث (أن رسول الله كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا بقية عن بحير عن 
خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه: (أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقدء وقال: إن فيهن آية أفضل من 
ألف آية)]. أورد أبو داود حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله 
ل تت يان ب في اف انرس لشاايم 
المسبحات: هي السور التي تبدأ بتنزيه الله عز وجل» وهن سبع سورء (سبَّحَ) في الماضي 
في ثلاث سور: سورة الحديد» وسورة الحشرء وسورة الصفء و(يُسبح) فعل مضارع في 
سورتين: الجمعة» والتغابن» والأمر (سبّخ) سَبّح اسْم رَبّكَ الأغلّى عق :1 ] و(سبحان) 
الإسراء. ويقول: (إن فيهن آية هي أفضل من ألف آية) ولكن الحديث ضعيف فيه ابن أبي 
بلال وهو مقبول. 
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تر اجه ر حال اسناد حدينث أن ل اله كان يقرا الم كات قير أن بر قد _, 
تراجم رجال ! بث ران رسو ن يفر نير 


قوله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني ]. مؤمل بن الفضل الحراني صدوقء أخرج له أبو 
م . [ حدثنا بقية ]|. حاترب وهر صدون” أخرج حديثه البخاري 
تعليقأء ومسلم وأصحاب السنن. وبقية مدلس. [ عن بحير ]. هو بحير بن سعد وهو ثقة: 
ل ل ا ل 0 
معدان مر ذكره. [ عن ابن أبي بلال ]. هو عبد الله بن أبي بلال وهو مقبول, أخرج له أبو 
ارول مدي لماي 1 عن العرباض بن سارية ]. العرباض بن سارية رضي الله 
ا ا 2 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا علي بن مسلم حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا 
حسين عن ابن بريدة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدثه: (أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه: : الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني 
وسقاني» والذي من عليّ فأفضلء والذي أعطاني فأجزلء الحمد لله على كل حالء اللهم 
رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء» أعوذ بك من النار) ]. أورد الإمام أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عدر رك الله ذعالى عنهما: أن الفني صلى 
الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من النوم» قال: (الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني 
وسقاني) يعني: أنه كفاه الشرور وكفاه ما يخاف ويحذر. وأواه يعني: رزقه المسكن» ومكنه 
من حصول السكن الذي يستكن به» وأطعمه وسقاه» وهذه ا 
(الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا). قوله: [ (والذي منّ علي فأفضل) ]. يعني 

ع تر للك السطا.. فشر تال الفصل قررك [ (والذي أعطائي ‏ 
فأجزل) ]. يعني: أعطاه وأكثر له من العطاء. قوله: [ (الحمد لله على كل حال) ]. يعني 
الى ل ل 
غير حسن؛ ال ل ل ا 


ويمدح ويثنى عليه إذا حصل منه ما يقتضي ذلك محبوب ومما هو مرغوب. 0 
على أن هذا الدعاء يؤتى به في المكروهات وغير برالمكروهاتء ولا يقال إنه خاص 
بالأمور المكروهة. قوله: [ (اللهم رب كل شيء ومليكه. وإله كل شيء) 1 فالله عز وجل 
هو الرب وهو المليك الذي بيده ملكوت كل شيء»؛ المتصرف في كل شيءء المربي خلقه 
بالنعم الموجد لهم من العدم؛ وهو إلههم وإله كل شيء. ففيه الإقرار بربوبية الله عز وجل 
وألوهيته» أي بكونه رب الناس وخالق الناس؛ والمتصرف في الخلق كيف يشاء» وكونه 
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الذي يعبد ويخص بالعبادة ولا يُشْرك معه أحد فيهاء فكما أنه لارب سواه وهو الإله الذي 
لا إله بحق سواه» فلا تصرف العبادة إلاله. ولا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير 
الله؛ لأن المتفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى؛ ولهذا 
يقول العلماء: إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» يعني: من أقر بأن الله تعالى هو 
الخالق وحده؛ الرازق وحده. المحيي وحده» الذي ليس له شريك في الخلق والإيجادء» فيجب 
0 يفرد بالعبادة وحده» كما أنه واحد في أفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير» 
فهو أيضاً الواحد في ألوهيته؛ ويكون معبوداً وحده فيهاء فلا يعبد مع الله سواه. ولاايصرف 
من أنواع العبادة شيء لغير الله فلا بد من هذا ومن هذا. قوله: 1 (أعوذ بلك من النار) | : 
بعد أن أثنى على الله عز وجل بذلك الثناء» وهو من الوسائل التي يؤتى بها بين يدي 
الدعاء؛ طلب منه ما يحتاج» فهنا بعد هذا الثناء استعاذ بالله من النار. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله كان يقول إذا أخذ مضجعه الحمد لله الذي كد 
زاوافي .) 


النسائي . [ حدثنا عبد الصمد ]. هو عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري صدوقء اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبي ]. هو عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حسين ]. هو حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة» أخرج له 
امح الك ا ري | فرح ال يخس وهر لوا 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنهما الصحابي الجليل؛ أحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

وجه تقديم الربوبية ثم الملك ثم الألوهية في سورة الناس 


أما عن ترتيب الربوبية ثم الملك ثم الإلهية في سورة الناس فكما هو معلوم أن الله تعالى هو 
١‏ م ل 
بعد الخلق والملكء والله عز وجل هو المالك لكل شيء وهو الخالق لكل شيء» فيطلب من 
العباد أن يخصوه بالعبادة» ولعلٌ هذا الترتيب؛ لأن الله تعالى خالق مالك فهو خالق الخلق 
ومالكه؛ لا يكون خالقاً ثم يكون غير مالك, بل هو خالق مالك» ومن خلق فهو المالك لما 
يخلقه» وهؤلاء المكلفون من المخلوقين مأمورون بأن يفردوا الله عز وجل ويخصوه 
بالعبادة سبحانه وتعالى. ثم إن الربوبية والملك مستلزمان للألوهية» فمن حصل منه الإقرار 
بهما لزمه أن يقر بها؛ لأنه لا يعقل أن يكون هو الخالق وحده وهو الملك وحده المتصرف 
بالكون وحده؛ الذي أوجدهم من العدم» ثم يصرف لهم شيئاً من العبادة؟! وكيف يليق 
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بالإنسان أن يعبد مخلوقاً مثله» بل المعبود هو الخالق الذي خلق الخلق وأوجدهم من العدم 
ورباهم بالنعم» فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. 
شرح حديث (من اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة ..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حامد بن يحيى حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن 
المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
اضطجع مضجعاً لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة» ومن قعد مقعداً لم 
يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: (من اضطجع مضجعاً لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة» ومن 
قعد مقعداً لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة) والترة: هى النقص والحسرة» وهي 
مصدر: وتره يتره ترة» ومنه: وَلَنْ يَتْرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ [ [محمد:35]: يعني: ينقصكم. وهذا فيه 
بيان أهمية الذكر عند النوم؛ وأهمية الذكر في المجلس» ران الإنسان إذا لم يحصل منه 
الذكر عند النوم يكون هذا نقصاً عليه وحسرة؛ وكذلك إذا ترك الذكر في المجلس يكون 
تراجم رجال إسناد حديث رمن اصطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه درة 
يوم القيامة ... ) 


قوله: [ حدثنا حامد بن يحيى ]. حامد بن يحيى ثقة» أخرج له أبو داود . [ حدثنا أبو عاصم 
]. هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو 
من كبار شيوخ البخاري » الذين روى عنهم الثلاثيات التي هي من الأسانيد العالية عنده 
وهي من طريق ثلاثة أشخاص أو أربعة من شيوخه؛ و أبو عاصم هذا أحدهم» وقد روى 
عنه جملة من الأحاديث الثلاثية؛ لأنه من أتباع التابعين» وكذلك مكي بن إبراهيم روى عنه 
بعض الثلاثيات ومحمد بن عبد الله الأنصاري روى عنه بعض الثلاثيات. [ عن ابن 
عجلان ]. هو محمد بن عجلان المدني صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقا» و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن المقبري ]. وهو أبو سعيد المقبري وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب؛ و سعيد وابوه كلاهما ثقتان. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. 
ال ا ا ار ار ا ل ال ليه ااه 
والسلام؛ بل هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه." 


شرح سنن أبي داود [575] 


قد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي على المسلم إذا استيقظ من 
الليل» من ذكر الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله» بحيث لو دعا بعد ذلك استجيب له. 
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فإن قام وتوضأ ثم صلى قبلت صلاته؛ وهذا فضل من الله عز وجل على عباده. وكذلك 
جاءت الأحاديث في مشروعية الذكر عند النوم» وأنه من أسباب القوة والنشاط عند القيام 
بالأعمال الصالحة. 


بيان ما يقول الرجل إذا تعار من الليل 


شرح حديث (من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل. حدثنا عبد الرحمن 
بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد قال: قال الأوراعي : احدني عمير بن هادئ حدتني حنادة 
بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
000 وسلم: رمن تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم دعا: رب اغفر لي -قال الوليد: أو قال: دعا- استجيب له؛ فإن 
قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته) ]. أورد أبو داود [ باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل 
] يعني: من استيقظ من الليل وذكر الله عز وجلء وقد مر الحديث في التعار من الليل وأنه 
الاستيقاظ. وقيل: إن المقصود به هيئة الاستيقاظ وأنه يحصل منه صوت أو يحصل منه 
تمطء ولكنه كما هو معلوم سواء حصل هذا أو لم يحصل المهم أنه إذا قام من نومه واستيقظ 
فإنه يذكر الله عز وجل. قوله: [ (من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) ] وهذا ثناء على الله عز وجل فيه 
الاعتراف بألوهيته. وأنه هو الإله الحق وحده لا شريك له الذي لا تكون العبادة إلا له. 
و(لا) نافية و(إله) اسمها فهي نافية للجنس أي: نافية لجنس الإله» إلا أن يكون بحق وهو 
الله سبحانه وتعالى» والتقدير لا إله حق إلا اللهء ولا يكون التقدير لا إله موجود فإن هذا 
كلام غير صحيح؛ ؛ لأنه مخالف وغير مطابق للواقع؛ لأن الآلهة موجودة مع الله من ناحية 
الوجودء وتعبد من غير اللهء لكن الآلهة التي تعبد من غير الله تعبد بغير حق. فإذاً: ادالكه 
حق إلا الله) هذا هو الذي يستقيم به المعنى ويكون مطابقاً للواقع» أما إذا قدر لا إله موجود 
فإنه يكون باطلاً وغير مطابق للواقع ويكون كذباً؛ لأن الآلهة والمعبودات التي يعبدها 
المشركون والكفار موجودة؛ منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد 
الشجر ومنهم من يعبد الحجر وكل هذه أمور موجودة» ولكن المعبود بحق والإله بحق هو 
الله سبحانه وتعالى. قوله: [ (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) ] كلمة (وحده) مؤكدة ل(إلا 
الله)» و(لا شريك له) مؤكدة للنفي في (لا إله) لأن (وحده لا شريك له) تعادل (إلا الله) 
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ومعناها: لا شريك لله بل هو الإله وحده. إذاً: فالجملة الأخيرة مؤكدة للجملة قبلها وهي لا 
إله إلا الله إلا أنها مقلوبة ليست على الترتيب الأول؛ وهي مؤكدة للإثبات الذي في الآخر 
فصار التأكيد في الإثبات ل بعضه ببعض (إلا الله وحده). قوله: | ١لا‏ إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمد) ] أي: فهو مالك الملك وهو الذي بيده الملك وهو الذي 


يحمد 0 كل حال. 0 1 ادر عل كن شيء قدر) 1 أي: لا يعجزه 0 بل هو فدير 


المتكلفين: ا ل ال ٠‏ نعم 20 
لا تدخل تحت قوله: وهو على 0 قدير» مع مايدخل تحت قدرة الله عز دي 
كونه يوجد ويميت ويحيي. وتفسير الجلالين مع اختصاره ووجازته ما سلم من مثل هذا 
التكلف» فإنه عند ختام سورة المائدة وهي: عَلَى كن شيْء فديرٌ [المائدة :20]] قال: وخص 
العقل ذاته فليس عليها بقادرء مع أنه مختصر جداً ومع ذلك يأتي بهذا الباطل ويحافظ عليه 
وذ ين ؛ مم انه تكلف ركلا باطل. قرله. | ركان اله و الحم له ولا إله إلا الله والنه 
أكبر ولا حول ولا قوله إلا بالله) ] هذه خمس جمل: سبحان الله: وهي تنزيه لله عز وجل» 
والحمد يأتي للإثبات» فهناك تنزيه وإثبات» فالمحامد هي إضافات تضاف إلى الله عز 
وجلء وأما سبحان فإنه تنزيه لله عز وجل عما لا يليق به؛ ولهذا يأتي كثيراً في بعض 
الأحاديث: : (سبحان الله وبحمده) فيجمع بين التسبيح والتحميد؛ لأن هذا تنزيه وهذا إثبات» 
هذا نفي وهذا إثبات» فيكون الإنسان جامعاً بين هذا وهذا. ولا إله إلا الله هذه كلمة 
الإخلاص وكلمة التوحيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله» يعني: أن الإنسان يبرأ من الحول 
والقوق وأنه لا محصل ذلك إلا بالله ولا يقدر على ذلك إلا بإقدار الله؛ وأن كل شسيء برجم 
ا ل ل ل لس شك راك شاك كن كام ع 
الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس : (واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
ل ل لا ا ل 
الله عز وجل الذي سخرهمء وهو الذي وفقهم لأن يحصل منهم الإحسان لمن حصل منه 
الإحسان» وهو الذي وفق لدفع الشر ممن فيه شر عن وصول الشر إلى من يريدون إيصاله 
إليه» فالله عز جل إذا شاء شيئاً وجد سواء كان خيراً أو شراًء لا يقع في ملك الله إلا ما شاءه 
الله. فلا يقع في الوجود شيء إلا بمشيئته وإرادته» سواء كان نافعاً أو ضاراً. والله أكبر 
لطم لله عز وجل» وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء» وكل شيء ضئيل أمام 
عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. قوله: [ (ثم دعا: رب اغفر لي) ] يأتي كثيراً في أدعية 
الرسول صلى الله عليه وسلم التمهيد للطلب والدعاء بتعظيم الله عز وجل وتقديسه وتنزيهه 
وتمجيده والثناء عليه» وهذا من أسباب قبول الدعاء» مثل ما جاء في قصة الرجل الذي دعا 
دون حمد وثناء» فقال عليه الصلاة والسلام: (عجل هذا) حيث دعا ولم يحمد الله ولم يصل 
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على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا شرع في صلةة الجنازة قبل الدعاء للميت في 
الصلاة قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى» والصلاة ل كد ل ا لد 
التكبيرة ة الثانية» ثم الدعاء بعد الثالثة» فيكون قد سبق بشيء هو من أسنات قبول الدعاء» 
لمحي سانا تعدا بر سلاف اااي ار رارق سيا رو سيا مرا لمكي وا 
وتمجيد وتعظيم وتنزيه لله سبحانه وتعالى. [ (قال الوليد أو قال: دعا استجيب له) ]. يعني 
أن الوليد قال: دعاء وما قال: رب اغفر لي» فهو شك» هل قال هذا أو قال لم 
عامة» وكلمة (رب اغفر لي) دعاء خاص وهو طلب المغفرة ة. قوله: [ (فإن قام فتوضاً ثم 
صلى قبلت صلاته) ]. 5 فإن حصل منه أن قام من الليل وذكر الله بهذا الذكر ثم قام 
وتوضأ وصلى قبلت صلاته؛ لأنه أخذ بأسباب القبول» حيث وجد منه هذا الذكر وهذا الثناء 
00 عز وجل» ثم أضاف إلى ذلك أن هب من نومه فتوضأ وصلىء» فتقبل صلاته. 

له: [ (من تعار من الليل) ] يدخل في هذا ما إذا استيقظ من غير إرادة منه؛ أو عمل شيئاً 
ا لأن كله استيقاظ سواء كان بسبب أو بغير سبب. 
تراجم رجال إسناد حديث (من تعار من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا 
اشاة 


قوله: [ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ]: عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو 
ثقة» وهو الملقب دحيم و دحيم مأخوذة من عبد الرحمن ن أخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدتنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ قال: قال الأوزاعي ]. هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو 
الأوزاعي فقيه الشام ومحدثهاء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عمير بن 
هانئ ]. عمير بن هانئ وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني جنادة بن أبي 
أمية ]. جنادة بن أبي أمية وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبادة بن 
الصامت ]. عبادة بن الصامت رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث (أن رسول الله كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حامد بن يحيى حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا 
سعيد -يعني ابن أبي أيوب - حدثني عبد الله بن الوليد عن سعيد بن المسيب عن عائشة 


رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا استيقظ من الليل 
قال: لا إله إلا أنت سبحانك» اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتكء اللهم زدني علماً ولا 


تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) ]. أورد أبو داود 
حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: 
لا إله إلا أنت سبحانك) يعني: فيه كلمة الإخلاص وفيه تنزيه الله عز وجل. قوله: [ (اللهم 
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أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك) 1 . يعني: أسألك مغفرة الذنوب وحصول الرحمة. قوله: 1 
(اللهم زدني علماً) ]. يعني: زيادة علم وطلب المزيد لما عنده من العلم. قوله: | زولا ترخ 
قلبي بعد إذ هديتني) |. يعنى: أن الله قد هداه ووفقه وجعله من المسلمين» » فالمسلم عندما 
سم ل : (رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني)؛ لأن القلوب بيد 
الله عز وجل يصرفها كيف يشاء؛ لذن الإنسان قد تكرن ملينا فيمرض وقد ريا 
فيسلم» وقد يكون على خير فيتحول إلى شر والعياذ بالله» ويكون على شر ويتحول إلى 
خيرء والعبرة بالخواتيم كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: (رب لا تزغ 
قلبي بعد إذ هديتني) فالإنسان إذا ظفر بالهداية فليسأل الله تعالى الثبات عليها وعدم الزيغ 
عنها. قوله: |[ (وهب لي من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب) 1 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت 
مكلت ١‏ ) 


قوله: [ حدثنا حامد بن يحيى ] . حامد بن يحيى مر ذكره. [ حدثنا أبو عبد الرحمن ن |. هو 
عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة.2 أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد يعني ابن 
أبي أيوب 1 . سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة» أخرج له أصضحاب الكتب الستة 1 حدثني عبد الله 
بن الوليد ]. عبد الله بن الوليد وهو لين الحديث, أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن سعيد 
بن المسيب ]. سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه» من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة . [ عن عائشة |: عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين 
الصديقة بنت الصديق ؛ وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي 
232 
بن الخد ار للحي له وال اي ار ل مي اي إل ابا يي 
ماجاء ذ في التسبيح عند النوم 


شرح حديث علي في سؤال فاطمة من الرسول خادماً لتعينها وتخدمها 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التسبيح عند النوم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا 
شعبة ح وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة المعنى عن الحكم عن ابن أبي ليلى » قال 
مسدد : قال: حدثنا علي رضي الله عنه قال: (شكت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحىء فأتي بسبي فأتته تسأله فلم تره» فأخبرت بذلك 
عائشة رضي الله عنهاء فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته» فأتانا وقد 
أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال: على مكانكماء فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه 
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على صدريء فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثاً 
وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعاً وثلاثين» فهو خير لكما من خادم) ]. أورد أبو 
داود [ باباً في التسبيح عند النوم ] التسبيح هو قول: سبحان الله. ره ابو دارة كدك على 
رضي الله عنه» أن 0 عنها شكعت مايحصل لها من الرحىء» يعني: كونها 
تطحن ويحصل لها تعب بسبب الطحن وتتأثر يدهاء فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءه 
سبي فذهبت فاطمة لتطلب منه أن يمنحها وأن يهب لها خادماً تخدمها وتقوم بهذه المهمة 
عنهاء فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت عائشة بحاجتها وانصرفتء ثم إن 
الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر فجاء إليهما وقد أخذا مضاجعهماء ؛ فأرادا أن يقوما 
فقال: (مكانكما) يعني: ابقيا على ما أنتما عليه. فجلس بينهما ثم قال: (ألا أدلكما على خير 
مما سألتما) وهو خطاب للاثنين» وإن كان الطلب من فاطمة رضي الله عنها فهي التي 
ذهبت فتحمل التثنية على أساس أنهما مشتركان في الرغبة» وأنه حصل بينهما تفاهم على 
هذه الرغبة. ولهذا هو أخبر بالذي قد حصلء وأنها ذهبت لتطلب تحقيق د رادي 
هي رغبه 3 للجميع» ثم أيضاً هو يرغب في أن يحصل لها راحة وأن بحخضل لها من 

يساعدهاء فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهما إلى أن يذكرا الله بهذا الذكر عند النوم وهو 
ا لاا ار ار و تان انر لتر يكرا أر ير لسر شكرر الكدل 
مائة وقال: (إن هذا خير لكما من خادم) وجاء في بعض الروايات أنه جعل ذلك السبي 
لليتامى الذين قتل آباؤهم في بدر. والحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحقق 
الرغبة فيما طلباه» وإنما أرشدهما إلى شيء يكون فيه قوة لهما بإذن الله بحيث لا يحتاجان 
معها إلى خادم؛ لأن هذا الثناء على الله عز وجل يكسبهما قوة ويكسبهما نشاطأء والله عز 
وجل يجعل عندها من القوة ما ترتاح إلى عملها وإلى القيام بهذا الجهد الذي تقوم به» وأن 
يكون ذلك خيراً من ذلك الخادم الذي طلبته. قوله: [ (فأتانا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا 
لنقوم فقال: على مكانكماء فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدريء فقال: ألا 
أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثا 
وثلاتين وكبرا أريعا وثلاتين» فهر خير لكما من حاده) ]هذا لا يال على جوار حول 
الأب على بنته مع زوجها في حال الفراش؛ ا 
هذا الشيء وهو المشرع؛ ولكن كون الأب عندما يأتي عليه أن يستأذن ويتكلم لا أن يفتح 
م 
منه ذلك؛ لأنه ليس لكل أحد أن يحصل منه مثل ما حصل من الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ لأنه قد يحصل لهما حرجء فالذي ينبغي للأب أن يستأذن؛ حتى يرتبان أنفسهما 
ويستقبلانه» أما كونه يأتي ويفتح عليهما باب غرفة النوم ويدخل عليهما وقد يكونان على 
حالة لا ينبغى له الدخول عليهما فيهاء فلا 

تراجم رجال إسناد حديث علي في سؤال فاطمة من الرسول خادماً لتعينها وتخدمها 
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قوله: [ حدثنا حفص بن عمر : حفص بن عمر ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ ح وحدثنا مسدد ]. ح للتحول من إسناد إلى إسناد و مسدد هو ابن مسرهد ثقة» 
أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد 
القطان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة ]. شعبة مر ذكره. [ المعنى ]. 
يعني: أنهما متفقان في المعنى. [ عن الحكم ] هو الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة» أخرج 
م ا ل ل 
وليس عتبة . [ عن ابن أبي ليلى ]. هو عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة» أخرج له 
اكاب لقنت السم !0 قلورة مسدد : قال: حدثنا 0 1 يعني: أنه حتيساد اك 2 
0 0 الخلفاء 000 اث رك ام الحمة ا 
الكثيرة رضي الله عنه وأرضاهء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث علي في سؤال فاطمة من الرسول خادماً من طريق ثانية 


قال المسنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري حدثنا إسماعيل بن إيراهيم 
عن الجريري عن أبي الورد بن ثمامة قال: قال علي رضي الله عنه لابن أعبد : (ألا أحدثك 
عني وعن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! وكانت أحب 
أهله إليه» وكانت عنديء فجرت بالرحى حتى أثرت بيدهاء واستقت بالقربة حتى أثرت في 
نحرهاء وقمت البيت حتى اغبرت ثيابهاء وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها وأصابها من ذلك 
ضرء فسمعنا أن رقيقاً أتي بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقلت: لو أتيت أباك فسألته 
خادماً يكفيك» فأتته فوجدت عنده حداثاء فاستحيت فرجعت,ء فغدا علينا ونحن في لفاعناء 
فجلس عند رأسهاء فأدخلت رأسها في اللفاع حياء عر أدييكء فقال: ما كان حاجتك أمس إلى 
آل محمد؟ فسكتتء؛ مرتين» فقلت: أنا والله أحدثك يا رسول اللهء إن هذه جرت عندي 
بالرحى حتى أثرت في يدهاء واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها؛ وكسحت البيت حتى 
اغبرت ثيابهاء وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابهاء وبلغنا أنه قد أتاك رقيق أو خدم, فقلت لها: 
سليه خادماً) فذكر معنى حديث الحكم وأتم ] . أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه من 
طريق أخرى, ا فيها سؤال الخادم» وأن علياً رضي الله 
عنه ذكر الأمور التي جعلتها تقدم على هذا الطلب» وكذلك هو معها راغب في تحفيق هذا 
الطلبء وأنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت ناساً يتحدثون عنده. 
فرجعت ولم تكلمه؛ لأنه مشغول مع هؤلاء يتحدث معهم, فجاء إليهما ا وفي 
منامهما وسألها عن حاجتها. قوله: [ قال: فذكر معنى حديث الحكم وأتم ]. يعني: ذكر معنى 
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حديث الحكم الذي مر ذكره وفيه زيادة على ذلك؛ والحديث فيه ما يتعلق بحديث الحكم من 
ناحية أنها طلبت والرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهما إلى ما يغني عن الخادم؛ وهذا 
ثابت فى الطريق الأولى» وأما هذه الطريق ففيها ضعف. 

تراجم رجال إسناد حديث علي في سؤال فاطمة من الرسول خادماً من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري ]. مؤمل بن هشام اليشكري ثقة أخرج له البخاري 
و أبو داود و النسائي . [ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ]. هو إسماعيل بن إبراهيم ابن علية 
وهوثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الجريري ]. هو سعيد بن إياس الجريري 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أذ الرره بن ثمامة ]. أبو الورد بن ثمامة وهو 
مقبول» أخرج له البخاري في الأدب المفردء و أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند 
علي . [ قال علي لابن أعبد ]. هو علي بن أعبد وهو مجهولء أخرج له أبو داود و النسائي 
في مسند علي . وعلي رضي الله عنه قد مر ذكره. ١‏ 

المراد بآل النبي في قوله: (فما كان حاجتك أمس إلى آل محمد) 


في الحديث دليل على أن المراد بآل النبي أزواجه. حيث قال: (فما كان حاجتك أمس إلى 
آل محمد) والقرآن جاء بهذاء وهو من أوضح الأمور في ذلك؛ أن الخطاب في أيات سورة 
الأحزاب هو لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد قال: إِنَمَا يُرِيدُ الله نَهُ ليذ هب عَنْكُمُ 
الرّجْسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرًا [الأحزاب :3 وقد ذكر خطابهن قبل هذه الجملة 
وبعدهاء ولكن لم يأت في القرآن الخطاب لهن على سبيل التحديد ما قال: إن الله أذهب 
عنكن الرجس أهل البيت؟ كن أهل البيت يشملهن ويشمل غيرهنء؛ وهذا التطهير لهن 
ولغيرهنء, ولهذا جاء في السنة بيان أن علياً وفاطمة و الحسن و الحسين من أهل البيت» 
والقرآن صريح في أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البيت. 

شرح حديت على في وال فاطمة من الرسول حاذما من طريق ثالذة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا 
عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن كعب القرظي عن شبث بن ربعي 
عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الخبر قال فيه: قال 
علي : (فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة صفين فإني 
ذكرتها من آخر الليل فقلتها) ]. أورد أبو داود رحمه الله هذا الحديث عن علي وفيه هذه 
الكلمات التي هي التسبيح والتحميد والتكبير بهذا العدد الذي يبلغ المائة» وأن علياً رضي الله 
عنه كان يحافظ عليهاء وأنه ما غفل عنها إلا ليلة صفين حيث ذكرها في آخر الليل فأتى بها 
متداركاً لذلك الشيء الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هنا في سنن 
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أبي داود ضعفه الألباني » ولكنه صححه في صحيح الكلم الطيب؛ وقد جاء في المسند من 
طريق شعبة عن عطاء بن السائب -وليس فيه ذكر شبث - ما يدل على أنه كان يحافظ 
عليهاء وأنه ليلة صفين حصل منه ذلك وأنه تداركهاء فهو ثابت وموجود. 

تراجم رجال إسناد حديث علي في طلب فاطمة من الرسول خادماً من طريق ثالثة 


قواة. [ حدثنا عباس العنبري ]. هو عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقء و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الملك بن عمرو ]. هو أبو عامر العقدي وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد العزيز بن محمد ]. هو عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن الهاد ]. يزيد بن 
الهاد هو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن كعب القرظي ]. محمد بن 
كعب القرظي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن شبث بن ربعي ]. شيث بن ربعي 
يقال إنه مخضرم. ولم يذكر فيه حكماًء وإنما ذكر شيئاً من أحواله التي ذكرهاء أخرج له 
أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة. [ عن علي ]. هو علي رضي الله عنه» وقد مر 
ذكره. 
شرح حديث عبد الله بن عمرو (خصلتان لا يحافظ عليها مسلم إلا دخل الجنة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب 
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة: هما يسير ومن يعمل بهما 
قليل: يسح ف در كل صلاة عشراء ويحمد عشراء ويكبر 000 فذلك خمسون ومائة 
باللسان» وألف وخمسمائة في الميزان» ويكبر أربعاً وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثاً 
وثلاثين ويسبح ثلاثاً وثلاثين» فذلك مائة باللسان وألف في الميزان» فلقد رايت شرل ابه 
صلى الله عليه وسلم يعقدها بيدهء قالوا : يا رسول الله! كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ 
قال:٠‏ يأتي أحدكم -يعني الشيطان- في منامه فينومه قبل أن يقوله» ويأتيه في صلاته فيذكره 
حاجة قبل أن يقولها) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما وهو يتعلق بالتكبير عند النوم كما جاء في حديث علي من التسبيح والتحميد ثلاث 
وثلاثين والتكبير أربعاً وثلاثين» وكذلك هنا يسبح دبر الصلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر 
عشراء وقال: إنها تكون مائة وخمسين باللسان وتكون ألفاً وخمسمائة في الميزان من حيث 
إن الحسنة بعشر أمثالها. الجزء الأخير هو الذي يتعلق بالترجمة» والجزء الأول لا يتعلق 
بالترجمة»؛ ولكنه يتعلق بالذكر عقب الصلاة. قوله: [ (قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعقدها بيده) ]. يعني: يعدها بأصابعه يكبر ويسبح ويهلل حتى يعرف العدد. 
تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو (خصلتان لا يحافظ عليها مسلم إلا دخل 
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الجنة...) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب |. حفص بن عمر و شعبة 
مر ذكرهما. و عطاء بن السائب صدوق اختلط. وشعبة ممن روى عنه قبل الاختلاط. 
فسماعه صحيح فيكون حديثه عنه صحيحاًء وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ عن أبيه ١‏ هو السائب وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد, وأصحاب 
السنن. [ عن عبد الله بن عمرو ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
الكتحادي الجليل» أحد العادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وحديثه 
م لا 0 0000020107 


كر الم احم لس ا ل 7 
ارس حدنه صن احداهما انا قالت: ل ا 
لي ا ال نل ل ا شير ا ص إن لاي ص شير رن سد اك 
وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه» وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبيء, فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: سبقكن يتامى بدرء ثم ذكر قصة التسبيح قال: على إثر كل صلاة لم 
يذكر النوم) ]. ررد اذو قازية كتوق لم تكح و سنياس مضه ار ريون ون ميد الامطاائي الوا 
عم النبي صلى الله عليه وسلم» والحديث سبق أن مر عن واحدة منهماء وليس فيه ذكر 
الواسطة الذي هو الابن الذي يروي عنهماء بل الفضل بن حسن الضمري روى عنهما 
مباشرة وبدون واسطة:؛ وقد ذهبن الثلاث إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم؛ ؟؛ لأنه 
جاء في بعض الروايات: (أنا وأختي وفاطمة) فيكون اللائي ذهبن هي وأختها وفاطمة. 
وفي 0 اواك سقط اراز يدر احدى 0 00 اك اثنتان ا في 
وسلم جاءه سبي فجئن يطلبن منه» فقال صلى الله عليه وسلم: (سبقكن يتامى بدر) يعني: 
الذين فقدوا أباءهم في بدرء وهم أحق بأن يعطوا وأن يكون لهم النصيب في ذلك ولم 
يبعطهن شيئاأً. وذكر مسألة التسبيح دبر الصلاة ولم يذعر التسبيح عند النوم» وهو محل 
الشاهد في باب التسبيح عند النوم؛ والحديث صحيح. وكونه قال: (على إثر كل صلاة) لا 
يقال له: شاذ؛ لانه ثبت في حديث عبد الله بن عمرو وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب 
الخراج عن أم الحكم و ضباعة وفيه: أنها وأختها و فاطمة وفيه ذكر الواو وليس فيه ذكر 
الواسطة الذي هو الاين والابن مجهول لا يقرف»؛ وأما بفية الأسناك فلا يام بهم فهر 
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ثابت» ولكن لا أدري لفظه هناك فيما يتعلق بالتسبيح عند النوم هل هو موجود أو غير 
00 وأنا ذكرت فضل أهل البيت وعلو مكانتهم وذكرت جملة من أهل البيت من النساء 
والرجال» وذكرت أم الحكم وضباعة » وأشرت إلى ذلك عند شرح الحديث الذي ف كناك 
الخراج عند أبي داود الذي فيه ذكرهماء وأنهما صحابيتان وأنهما من بنات عم الرسول 
صلى الله عليه وسلم ومن نساء أهل البيت. 

تراجم رجال إسناد حديث (أصاب رسول الله سبياً فذهبت أنا وأختي فاطمة ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عياش بن عقبة الحضرمي ]. عياش بن عقبة 
الحضرمي وهو صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي او 
. الفضل بن الحسن الضمري وهو صدوقء أخرج له أبو داود . [ [ أن ابن أم الحكم ] 
يعرفء أخرج له أبو داود . [ أم الحكم و ضباعة ال 0 
و ضباعة أخرج لها أبو داود و النسائي وابن 0 . وضباعة بنت الزبير هي صاحبة 
حديث الاشتراط في الحج وفيه: (أنها جاءت إلى رسول الله وقالت: إني أريد الحج وأنا 
شاكية» فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني) . 

الأسئلة 


الجمع بين الروايات الواردة في حديث سؤال فاطمة خادماً من أبيها 


السؤال: في بعض الروايات المتقدمة أن فاطمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم 
تجده فرجعتء وفي الرواية الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهن بقوله: (سبقكن 
يتامى بدر) فهل هناك تعارض بين الروايات؟ الجواب: لا يوجد تناف بينهما؛ لأنه هنا ذكر 
من هو الأولى» وأرشد إلى السبب؛ وهناك أرشد إلى العوض وما يقوم مقام الخادم. 


أهمية المحافظة على الأذكار بعد الصلاة المفروضة 

السؤال: هل القيام بعد أداء الصلاة قبل الإتيان بأذكار ما بعد الصلاة من خوارم المروءة 
خاصة لطلاب العلم» فنرجو نصيحة من فضيلتك في المحافظة على الذكر دبر الصلوات» 
ومجاهدة النفس ع ذلك؟ الجواب: لا شك أزد ل" يليق بالإنسان 0 يقوم بسرعة بعد 
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الصلوات من غير ضرورة تلجئ إلى ذلكء أما إذا كان مضطراً إلى ذلك فهذا شيء آخرء 
وأما إذا لم تكن هناك ضرورة فعليه أن يتريث وأن يذكر الله عز وجل وألا يستعجل؛ لأنه 
يشوش على الناس ويفوت على نفسه ذلك الخير الكثير. وطلاب العلم لا شك أنهم أولى من 
غيرهم؛ لأنهم هم الذين يتعلمون ويعرفون الأحكام الشرعية ويقفون عليها ويطلعون عليهاء 
تسريه عي عط ب اليه عل عر كه 2 الدراء الس لسرا من اهل السفده 
والعلم» ومعلوم أن المتعلم عنده ما ليس عند غير المتعلم؛ ولهذا كان المطلوب منه أعظم 
وأكثر مما يطلب من غير المتعلم. وإذا رأينا الرجل يقوم بعد صلاة الفريضة مباشرة ولا 
يذكر الأذكار لا نقول: إن هذا من تأثير الشيطان عليه؛ لأنه شغله عن الذكر بعد الصلاة؛ 
لأنه قد يكون مضطراًء وقد يذكر الله عز وجل وهو يمشي إذا كان مضطراًء ولكن الشأن 
فيما إذا لم تكن هناك ضرورة» وأما عون رسا مططرا فإن له أن يقطع الصلاة إذا 
احتاج إلى قطعها. 


وجه كون التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلاة عشراً من أذكار الصلاة 


السؤال: ا د والتكار دبر الصلاة عشراً 0 هو ح غير التسبيح والحمد 
هذه من الصيغ التي تأتي بعد الصلاة؛ ل ل اس ل لي 
اولى. 


معلنى قوله (فأستأذن عل ربي في داره) 

السؤال: جاء عند البخاري تحت باب قوله عز وجل: وُجُوةٌ يَوْمَئْذ نَاضِرَة [القيامة:.22] 
حديث أنس وفيه: (ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه) فما المقصود 
بقوله: في داره؟ الجواب: الذي يبدو أن المقصود به الجنة» وأن الإنسان في الجنة يكون في 
بيان محل النفث عند قراءة المعودذتين عند النوم 

السؤال: ل ل 


فضائل القرآن: (جمع كفيه فنفث فيهما ثم قرأ المعوذات) فثم تفيد الترتيب, ألا يقال: ينفث 
ثم يقرأ؛ لأن هذا ظاهر الرواية؟ الجواب: ل ا 
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مرة واحدة» المهم أن يوجد النفث والقراءة» ويمكن أن النفث متكررء وأنه يكون قبل القراءة 


وبعدها." 
شرح سنن أبي داود [576] 


هناك أحاديث كثيرة في أذكار الصباح والمساء وفيها الثناء والتعظيم والتنزيه لله سبحانه 
وتعالى» وسؤاله الخير والتعوذ به من الشرء وينبغي للمسلم أن يحافظ عليها؛ أداءً للشكر 
الواجب علينا لله» وكذلك لما يترتب عليها من أجور كثيرة» منها: العتق من النار» ومغفرة 
الذنوب» ورفع الدرجاتء والدخول في رحمة الله وعفوه؛ فضلاً عن أنها حروز للمؤمن 
تفقية المصائب الدنيوية وشرور الخلق. 


أذكار الصباح والمساء 


شرح حديث (أن أبا بكر قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت 


( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول إذا أصبح. حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن يعلى 
بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: 
(يا رسول الله! مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيتء قال: قل: اللهم فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه؛ قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا 
أخذت مضجعك) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول إذا 
محم ]حم وكذلك إذا 00 وقد ا ا لل على 


23000 
فاطر السماوات والأرض) يعني: خالقهما وموجدهما. قوله: [ (عالم الغيب والشهادة) ] 
أي: العالم بكل شيء مما يشاهده الناس ومما هو غائب عنهم, فالله تعالى عالم به لا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. قوله: [(رب كل شيء ومليكه) ] 
أي: هو الخالق المربي ذو النعم» الموجد للخلق المالك لكل شيء» المتصرف في كل شيء: 
الذي بيده ملكوت كل شيء» وكل هذا ثناء على الله عز وجل وتمهيد للدعاء الذي يدعو به 
الإنسان. قوله: [ (أشهد أن لا إله إلا أنت) ] وهذه الشهادة لله بالوحدانية والشهادة له 
بالألوهية» وأنه الإله الواحد الذي لا شريك له؛ كما أنه لا شريك له في الخلق فلا شريك له 
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مااي اوسا اا ار اال ري وكات اوري الاو ضاي يريت لاسا وتات ال 
شريك له. قوله: [ (أعوذ بك من شر نفسي) ] د يعنى: أن يتعوذ الإنسان بالله من شر نفسه 
الأمارة بالسوء إلا ما رحه الله فهو يسأله العافة والسلامة من شر نفسه قوله. | وومن شر 
الشيطان) ] أي: من شر الشيطان الذي هو عدو الإنسان؛ لأنه آلى على نفسه والتزم بأن 
يغوي الناس وأن يجتهد في إغوائهم وإخراجهم من النور إلى الظلمات. قوله: [ (وشركه) ] 
يعني: ما يدعو إليه من الشرك الذي هو أظلم الظلم وأبطل الباطل» والذي صاحبه يكون 
خالداً مخلداً في النار»ء وأقصى ما يريده الشيطان أن يخرج المرء من الإسلام إلى الشرك 
وإلى الكفر؛ حتى يكون معه في نار جهنم وحتى يكون من الخالدين الباقين فيها إلى ما لا 
نهاية؛ لآن الشرك هو أعظم ذنب وهو الذي لا يغفر» وهو الذي يخلد صاحبه في النار ولا 
سبيل له إلى دخول الجنة» بخلاف الذنوب الأخرى فإنها تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء 
عفا عن صاحبهاء وإن شاء عذبه ثم أخرجه منها وأدخله الجنة. وجاء في بعض الروايات: 
(ومن شر الشيطان وشركه وحبائله) . قوله: (قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت 
مضجعك) |. يعني: تقال في ثلاثة أحوال: في الصباح» وفي المساءء وعند النوم ' 
1108 #1ز#ز#2ز “م ا 
وإذا أمسيت ... ) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
في جزء القراءة» و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عمرو بن عاصم ]. وهو ثقة أخرج له 
ا 1 0" هو عبد 
ا رار شرن در سن 


شرح حديث (أن النبي كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن 
أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أنه كان يقول 
إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشورء وإذا أمسى 
قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور) ]. أورد أبو داود حديث أبي 
هريرة وهو من أدعية الصباح والمساء: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال: 
ل ص ال ل ري رات الم أي: أن إصباحنا 
وإمساءنا بقدرتك وبمشيئتك وإرادتك؛ فأنت الذي شئت شئت أن تحصل لنا الحياة ثم يحصل لنا 
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الموتء سواء كان الموت الذي به مفارقة الحياة مطلقاًء أو النوم الذي تكون به مفارقة 
ل ا ل ل للدم أخو 
ير 0-0 ل الا اك ينتهى إليها الناس؛ لأنه لا 
بد من الموتء ولا بد من البعث بعد الموت وهو درام كاد والمجازاة على 
أعمالنا إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وجاء في بعض الروايات: (وإليك المصير) لكن 
المشهور (وإليك النشور) .. ' | ْ 

رب لس ا ا كر رن لفت الك دامتا د1اما ,2 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة» أخرج 
له اصحاب الكتب الستة. [ حدثنا وهيب ]. هو وهيب بن خالد وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا سهيل ]. هو سهيل بن أبي صالح وهو صدوق» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وروايته في البخاري مقرونة. [ عن أبيه ]. هو أبو صالح ذكوان السمان 
ويقال: الزيات وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 0 هريرة ]. ابو هريرة 
رضي الله عنه وقد مر ذكره. ا 

شرح حديث (من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا محمد بن أبي فديك أخبرني 
عبد الرحمن بن عبد المجيد عن هشام بن الغاز بن ربيعة عن مكحول الدمشقي عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من قال حين يصبح 
أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وَأَضَْهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقكء أنك أنت 
الله لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك؛ أعتق الله ربعه من النارء فمن قالها مرتين 
أعتق الله نصفه» ومن قالها ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعه؛ فإن قالها أربعاً أعتقه الله من النار) 
]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك 
وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت» وأن محمداً عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من 
النارء ... وإن قالها أربعاً يعتق الله جميعه من النار). وهذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم 
له سبحانه وتعالى؛ لأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه؛ ويشهد المرء هؤلاء الخلق أنه 
معترف بهذا الشيء وأنه مقر بهذا الشيء»ء وأنه معظم لله عز وجلء فهو ثناء من العبد على 
ربه سبحانه وتعالى. والحديث ضعفه الألباني لأن في إسناده مجهولاً» وفيه مكحول وهو 
مدلس ويرسلء لكنه جاء من طريق أخرى يمكن أن يحسن بهاء فإذا انضم إليه الطريق 


2262 


الآخر يكرن الحديت مقرو لاً. 
تراجم رجال إسناد حديث رمن قال حين يصبح أو د يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وافيد 
حملة عرشك ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا محمد بن أبي فديك ] . محمد بن أبي فديك وهو 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني عبد الرحمن بن عبد المجيد ]. هو عبد 
الرحمن بن عبد المجيد السهمي مجهول من السابعة؛ أخرج له أبو داود كا هشام بن 
الغاز بن ربيعة ]: هشام بن الغاز بن ربيعة هو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً وكات 
السنن. 1 عن مكحول : هو مكحول الشامي وهو ثقة» أخرج له البخاري في جزء القراءة. 
و مسلم وأصحاب السنن. 1 عن أنس بن مالك |. أن بن مالك رضي الله عنه خادم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


شرح حديث (من قال حين يصبح أو حين يمسي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ....) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الوليد بن ثعلبة 
الخادي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
(من قال حين يصبح أو حين يمسي: اللهم أنت رض اله إلا أنت حلكدى وأنا عبدك وأنا 
ع عهدك ووعدك ما استطعتء, أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء بنعمتك وأبوء ا 
فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة) ]. أورد أبو 
داود رحمه الله حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في هذا الدعاء الذي هو سيد 
الاستغفارء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قال حين يصبح أو حين يمسي: اللهم 
أنت ربي لا إله إلا أنت حلسدى وأنا عبدك). هذا كله تعظيم لله عز وجل وإفرار بربوبيته 
وأنه رب كلددء ومليكه. وأنه الخالق الرازق مارفا ف الكرر اندي ابد ملكوت كل 
شيء. قوله: [ (وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت) ]. يعني: أنني ملتزم بأن أقوم بما 
عاهدتك عليه ووعدت أن أفعله من الاستقامة والالتزام ا 
الاستطاعة. والعهد والوعد يرجع إلى فعل الإنسان وإلى وما هو مطلوب من الإنسان؛ لأنه 
عاهد الله عليه وواعد الله تعالى أن يقوم به. قوله: [ (أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي) ] يعني: 
أنني متقلب في نعمتك وظافر بنعمتك التي أنعمت بها علي وأنا معترف بها ومقر بها شاكر 
لك عليهاء وأبوء بذنبي الذي اقترفته؛ وأنا نادم عليه وتائب منه وراجع عنه. قوله: [ (فاغفر 
لي) ]. هذا هو المقصود وما قبله كله تمهيدء وهكذا نجد أن الأدعية النبوية تسبق بثناء على 
الله عز وجل وتمجيده وتعظيمه» وهو من أسباب قبول الدعاء. فهذا الاعتراف بفضل الله 
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عز وجل وتعظيمه وتمجيده المقصود منه الوصول إلى هذه الغاية» وهي أن يغفر الله له. 
قوله: [ (إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ] يعني: فأنت الذي بيدك كل شيء وأنت الذي تغفر 
الذنوب» وأنت الذي يتوكل عليك ويعول عليك في كل شيء. قوله: [ (فمات من يومه أو 

١‏ ل الس )| ل سر 2 لكاي انك رفي اس فد بسكل 
الجنة؛ بسبب هذا الدعاء العظيم الذي دعا الله عز وجل به. 

تراجم رجال إسناد حديث (من قال حين يصبح أو حين يمسي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 


( 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. |[ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي ]|. الوليد بن ثعلبة الطائي ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و 
ابن ماجة . [ عن ابن بريدة ]|. هو عبد الله بن بريدة وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبيه ]. هو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه» وهو صحابي أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (أن النبي كان يقول إذا أمسى: أمسينا وأمسى الملك لله ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية عن خالد ح وحدثنا محمد بن قدامة بن 
أعين حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد 
عن عبد الله رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول إذا أمسى: 
أمسينا وأمسى الملك للهء لا إله إلا الله وحده لا شريك له» زاد في حديث جرير : وأما زبيد 
كان يقول: كان إبراهيم بن سويد يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قديرء رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من 
شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر أو الكفر 
رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر» وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: أصبحنا 
ررحت الطف لات رار ل (أن النبي 
ا 27 
وهو دائماً وأبداً في قبضته وتحت تصرفه سبحانه وتعالى؛ ونحن من جملة الملك؛ لأن لله 
ملك السماوات وما فيهما وما بينهما. قوله: [ (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) ]. وهذا 
تعظيم لله عز وجل وإقرار له بالألوهية» وأنه إله كل شيء ومليكه. ولا إله إلا الله نفي 
ل 1 
(وحده لا شريك له) ] مثل قوله: [ (لا إله إلا الله) ]. قو له: [ (رب أسألك خير ما في هذه 
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الليلة وخير ما بعدها) 1 . يعني: كل ما في هذه الليلة من خير أسألك إياهء وأعوذ بلك من شر 
ار قوله: | اداح لالس ار ا 
الذي لو يم ب لمم ب ع امه وكير 
الراوي. قوله: [ (رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر) ]. يعني: يستعيذ بالله 
عز وجل من عذاب القبر وعذاب البرزخ ومن عذاب النارء ومعلوم ان عذاب البرزخ هو 
من عذاب النار إلا أن ما يكون بعد البرزخ أشدء كما قال الله عز وجل عن آل فرعون: 
الَارْ يُخْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَُوم السّاعَة أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أشَدَ الْعَدَابِ 
[غافر م6 4] ب يعني: أنهم في البرزخ معذبون بعذاب النار» وعندما يحصل البعث والنشور 
عا ا ل لك في قبورهم من عذاب النار 
والعياذ بالله. قوله: [ (وإذا أصبح قال مثل ذلك) ] يعني: هذا من أدعية الصباح والمساء. 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. هو وهب بن بقية الواسطي ثقة» أخرج حديثه مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ عن خالد ]. هو خالد بن عبد الله الواسطي الطحانء ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا محمد بن قدامة بن أعين ]. ح وهو التحول من إسناد إلى 
إسناد ومحمد بن قدامة بن أعينثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا 
جرير ]. هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن الحسن بن عبيد الله ]. الحسن بن عبيد الله وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ 
عن إبراهيم بن سويد ]. إبراهيم بن سويد وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
عبد الرحمن بن يزيد ]. هو عبد الرحمن بن يزيد النخعي وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبد الله ]. هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي 
الجليل» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ زاد في حديث جرير : وأما زبيد كان 
يقول: كان إبراهيم بن سويد ]. هو زبيد اليامي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
طريق أخرى لحديث ابن مسعود وترجمة رجال إسنادها 


[ قال أبو داود : رواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم بن سويد قال: (من سوء 
الكبر)؛ ولم يذكر سوء الكفر ]. أورد الحديث من طريق أخرىء وشعبة بن الحجاج 
اللراسطي تقة. أخرج ذه أفحات الك السنة. [ كن سلمة ين كييل ]. سلمة بن كيين للف 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إبراهيم بن سويد ]. إبراهيم بن سويد وقد مر ذكره. 
بكر لكاي اا 0 
شرح حديث (من قال إذا أصبح وإذا أمسى: رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا 
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( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي عقيل عن سابق 
بن ناجية عن أبي سلام أنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقالوا: هذا خدم النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» فقام إليه فقال: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: (من قال إدا أصبح وإذا أمسى: رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً. 
إلا كان حقاً على الله أن يرضيه) ]. أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله 

عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من قال إذا أصبح وإذا أمسى: رضينا 
بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً إلا كان حقاً على الله أن يرضيه). وهذا مشتمل 
على ثلاثة أمور: الرضا بالله في ربوبيته وبدين الإسلام وبنبوة محمد عليه الصلاة والسلام» 
وهذه الأمور الثلاثة هي التي يسأل عنها في القبر؛ لأن الإنسان في القبر يسأل عن ربه 
ودينه ونبيه» وقد جاء هذا الدعاء في أدعية الصباح والمساءء وجاء العا ع انان بل 
جاء اطاميطككا كما في صحيح مسلم من حديث العباس : (ذاق طعم الإيمان من رضي 
بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولا). وهذه الأمور الثلاثة هي 
التي بنى عليها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة؛ لأن 
الأصول الثلاثة هي هذه الأمور الثلاثة» وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه» والكتاب وجيز 
مفيد الوم شاي روا وتات علم عنه؛ لأنه وضح فيه هذه الأمور التي هي محل 
الشوال في الغير. 


تراجم رجال إسناد حديث (من قال إذا أصبح وإذا أمسى: رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً 
وبمحمد رسولا ...) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ]. هو حفص بن عمر النمري وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري و أبو داود و النسائي . [ حدثنا شعبة ]. شعبة مر ذكره. [ عن أبي عقيل ]. هو 
هاشم بن بلال ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن سابق بن ناجية ]. 
سابق بن ناجية مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن أبي سلام ]. هو 
ممطور الحبشي وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» و مسلم وأصحاب السنن. [ 
ا 0 
عر كا 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن حسان و إسماعيل 
قالا: حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عنبسة عن عبد 
الله بن غنام البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من قال 
حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمناك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك الشكر» 
فقد أدى شكر يومه؛ ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته) ]. أورد أبو داود 
حديث عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قال 
كبن سم اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنلك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك الشكرء 
فقد أدى شكر يومه؛ ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته) يعني: اعترف بأن كل 
نعمة من الله عز وجلء وهذا كما قال عز وجل: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَة فَمِنِ الله [النحل:53] 
وقال سبحانه: وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللّه لا تُخْصُوهَا [إبراهيم:34]» وفي دعاء التلبية: (إن الحمد 
والنعمة لك والملك), فهو صاحب النعم» وهو مستحق للحمد والشكعر سبيحانه وتعالى» 
والعباد إذا حصل منهم إحسان فإنما هو من الله سبحانه وتعالى» لأنه هو الذي ساق ذلك 
39- ار ل ل 
سواء كانت بسبب مباشر من بعض الناس أو ليست بسبب فإنها ترجع إلى الله عز وجل؛ 
فهو المتفضل بها وهو الذي سخر من كان سبباً لأن تحصل منه هذه النعمة» ولو شاء لمنعه 
ولم يجعله يقدم على هذا الإحسان أو على إسداء هذه النعمة وبذل هذه النعمة. فإذاً: يرجع 
الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا جاء في حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم 
لابن عباس : (واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ 
رفعت الأقلام وجفت الصحف). 


تراجم رجال إسناد حديث (من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا 


قوله: 1 حدثنا أحمد بن صالح ] الحمدان صالح مر ذكره. 1 حدنا يشى بن حسان |. يحيى 
0 رع له اصحاب الكنب ةل سات 7 هو إسماعيل 
ل يه 0 
أبو داود و النسائي . [ عن عبد الله بن غنام البياضي ]. عبد الله بن غنام البياضي وهو 
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شرح حديث (لم يكن رسول الله يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني 
أسألك العافية ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا وكيع ح وحدثنا 
عثمان بن أبي شيبة المعنى حدثنا ابن نمير قالا: حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري عن جبير بن 
أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: (لم يكن 
رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم 
إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي 
ومالي؛ اللهم استر عورتيء وقال عثمان : عوراتي وآمن روعاتيء اللهم احفظني من بين 
يدي ومن خلفيء وعن يميني وعن شمالي ومن فوقيء وأعوذ بعظمتك أن أغتال من 
تحتي). قال أبو داود : قال وكيع : يعني الخسف ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع حين يمسي ويصبح أن يقول هذه 
الكلمات:»٠‏ : (اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة). يعني: السلامة من كل شر في الدنيا 
0 وسؤال العافية في الدنيا والآخرة والسلامة من كل شر هذا من الأدعية الجامعة. 
: [ (اللهم استر عورتي وقال عثمان : عوراتي) ]. يعني: أحد الشيخين ذكرها بالإفراد 
ل ا | ىر 
ما يحصل من رعب وخوف. فيكون آمناً. قوله: [ (اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي 
وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي) ]. يسأل الله عز وجل أن يحفظه من جميع الجهات: 
من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه. ثم قال: (وأعوذ بعظمتك أن أغتال 
من تحتي) ثم قال: وقال وكيع : أي الخسفء يعني: يعوذ بعظمة الله أن يحصل له الخسف. 
فهو يسأل الله عز وجل أن يحفظه من جميع الجهات ألا يأتيه بلاء وشر. 
تراجم رجال إسناد حديث (لم يكن رسول الله يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين 
يصبح: اللهم إني أسألك العافية 06 


قوله: [ حدثنا يحيى بن موسى البلخي ]. يحيى بن موسى البلخي هو ثقة» أخرج له البخاري 
ادا و الترمذي و النسائي [ حدثنا وكيع الل ارك الروافي الكرفى 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 2 وحدثنا عثمان بن ابل شييه |.: عثمان بن أبي شيبة 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي 3 وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم 
والليلة. [ حدثنا ابن نمير ]. هو عبد الله بن نمير ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري ]. عبادة بن مسلم الفزاريوهو ثقة» أخرج له البخاري ف 
الأدب المفرد» وأصحاب السنن. [ عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم ]. وهو ثقة؛ 
أخرج له البخاري في الآدب المفردء و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . 1[ سمعت ابن عمر 
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]. هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» أحد العبادلة الأربعة من 
الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

شرح حديث (أن النبي كان يعلم ابنته فيقول قولي حين تصبحين: سبحان الله وبحمده لا قوة 
إلا بالله ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني 
عمرو أن سالماً الفراء حدثه أن عبد الحميد مولى بني هاشم حدثه أن أمه حدثته وكانت 
تخدم بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلمء أن ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
حدثتها: (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلمها فيقول: قولي حين تصبحين: 
كان ان و جه قر إلا باس ماش اله كان وناك يشاك يكن ؛ أعله أن انه على كل 
شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً؛ فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسيء 
ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح) ]. أورد أبو داود حديث إحدى بنات النبي صلى 
الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول: 
(قولي حين تصبحين: سبحان الله وبحمده) فجمع بين التنزيه والتعظيم؛ أي: تنزيه الله عز 
وجل عما لا يليق به وإضافة ما يليق به» فالآول تنزيه والثاني ثناء وتعظيم. قوله: [ (لا قوة 
إلا بالله) ]. يعني: لا قوة لأحد إلا بتمكين الله عز وجل وإقداره له؛ وإلا فإنه بدون ذلك لا 
يستطيع؛ لأن كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. قوله: [ (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن) ] يعني: كل ما شاء الله أن يكون فإنه لابد أن يكون» وكل ما لم يشأ الله أن يكون فإنه 
لا يمكن أن يكون» وهاتان الكلمتان ينبني عليهما باب الإيمان بالقضاء والقدر؛ لأنه مبني 
على أن كل شيء مقدر لابد من أن يوجدء وكل شيء غير مقدر لا يمكن أن يوجدء وعليه 
يدل الحديث: (واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك)؛ يعني: ما 
قدره الله أن يكون لا يمكن أن يتخلف, والشيء الذي قدر الله عز وجل أنه لا يكون فإنه لا 
ل لا ل ا د ا عض الكل فس سر لفسا لقره 
ا صا افر (ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن) يقول 
الشاعر: فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئتُ إن لم تشأ لم يكن وقال عز وجل: وَمَا تَشَاءُونَ 
ا أنْ يَشَاءَ اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ [التكوير:29] يعني: إذا أراد الإنسان * شيئاً ولم يرده الله عز 
وجل فإنه لا يكون» وما أراده الله عز وجل لابد من أن يكون سواء أراده الإنسان أو لم 
يرده. قوله: [ (أعلم أن الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما) ]. فيه 
الثناء على الله عز وجل بعموم قدرته وعموم علمه؛ فهو على كل شيء قدير لا يعجزه 
شيءء وهو عالم بكل شيء لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماءء وهذا هو 
الذي ختمت به سورة الطلاق: لِتَعْلَمُوا أنَّ للَّهَ عَلَى كُلّ شيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ الله قد أحاط بِكُلّ 
شَيْءٍ عِلْمَا [الطلاق:12] . 
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تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان يعلم ابنته فيقول قولي حين تصبحين: سبحان الله 
وبحمده لا قوة إلا بالله ...) 


امس او مره وكا عدا رف المصرو ل 

و النسائي في عمل ا 
هاشم مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي . [ أن أمه ]|. أمه مقبولة أخرج لها أبو داود و 
النسائي في عمل اليوم والليلة. [ عن بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم ]. والحديث فيه 
هؤلاء الثلاثة المقبولون. 

شرح حديث (من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: أخبرنا ح وحدثنا 
الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب أخبرني الليث عن سعيد بن بشير النجاري عن 
محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال الربيع : ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس رضي 
الع يا كل ري الا ااي لاا ارا راسي (من قال حين يصبح: فسبْحَانَ الله 
حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تَصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ في السّمَوَات وَالأرْض وَعَشِيا وَحِينَ 
تُظْهِرُونَ)[الروم:18-17] إلى: وَكَدَلِكَ تخْرَجُونَ [الروم:19] أدرك ما فاته في يومه ذلك» 
ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته) قال الربيع : عن الليث ]. أورد أبو داود 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قال حين 
يصبح: (( فَسْبْحَانَ الله حِينَ تُسْمُونَ ))[الروم:17] إلى قوله: وَكَذْلِكَ تُخْرَجُونَ [الروم:19] 
أدرك ما فاته في يومه ذلك» ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته) ولكن الحديث 
غير صحيح؛ لأن في إسناده من هو متكلم فيه . 

تراجم رجال إسناد حديث (من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون .. 


( 


قوله: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ]. لا أخرج له أبو 
ذاوة [قال: أخبرناءح وحدثنا الربيع بن سليمان قال: حدتنا ]. يعنى: ذكر التحويل بعد 
الصيغة للإشارة إلى أن الفرق بين الشيخين أن واحدا عبر بأخبرنا الثاني عير يحئنا و 
الربيع بن سليمان ثقة» أخرج له أصحاب السنن. [ حدثنا ابن وهب أخبرني الليث ]. ابن 
لسر ا سس عر ا عر لاس ل سس 
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سعيد بن بشير النجاري |. سعيد بن بشير النجاري مجهولء أخرج له أبو داود ام 

محمد بن عبد الرحمن البيلماني ] . وهو ضعيفء أخرج له أبو داود وابن ماجة . [ عن أبيه 
]. أيضاً وهو ضعيفء أخرج له أصحاب السنن. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس 
بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلمء وأحد العبادلة الأربعة المشهورين من 
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 

عليه الصلاة والسلام. 

شرح حديث (من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد و وهيب نحوه عن 
سهيل عن أبيه عن ابن أبي عائش وقال حماد : عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك 
حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجاتء؛ وكان في حرز من الشيطان حتى 
يمسيء وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح). أورد أبو داود حديث ابن أبي 
ال ل ل لل نر ري فر ناشت 
ا 2302 
درجات؛ وكان في حرز من الشيطان حتى يمسيء وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك 
حتى يصبح) » وهذا يدل على فضل هذا الدعاء وعظم شأنه» ومع وجازته فيه هذا الثواب 
عشر خطيئات, فهذا كلام يسير وعمل يسير ولكن ثوابه جزيل وعظيم عند الله سبحانه 
وتعالى. 

تراجم رجال إسناد حديث (من قال إذا أصبح ل إله إلا الله وحده لا شريك له ...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ]. موسى بن إسماعيل مر ذكره؛ وحماد هو 
ابن سلمة بن دينار البصري ثقة» أخرج له البخاري تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ و 

وهيب ]. وهيب مر ذكره. [ نحوه عن سهيل ]. يعني: نحو حديث حماد . وسهيل هو سهيل 
بن أبي صالح مر ذكره. [ عن أبيه عن ابن ابي عائش وقال حماد : عن أبي عياش ]. أبو 

عياش صحابيء أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة . 

حكم التعويل على الرؤيا في إثبات الأحكام الشرعية 
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عليه وآله وسلم فيما يرى النائم» فقال: يا رسول الله! إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذاء 
قال:٠‏ صدق أبو عياش ]| . يعني: هذه الرؤيا مطابقة لشيء ثابت بالإسناد» والاخل د 
يعول على ما يأتي من طريق الرؤىء ولكن هذا مطابق لشيء ثابت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وأما إذا ادعى أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال له: افعل 
كذاء أو قال له عن شيء لا يعرف له أساس في السنة ولا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام فإنه لا يعول عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فارق الحياة الدنيا إلا وقد 
أكمل الله به الدين وأتم على الامة التعمة كما قال الله عز وجل: الَيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ 
وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا [المائدة: 3]. 

طريق ثانية لحديث (من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له ...) وتراجم رجالها 


[ قال أبو داود : رواه إسماعيل بن جعفر و موسى الزمعي و عبد الله بن جعفر عن سهيل 
عن أبيه عن ابن عائش ]. قوله: [ رواه إسماعيل بن جعفر ]. إسماعيل بن جعفر هو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ وموسى الزمعي ]. موسى الزمعي صدوق سيئ الحفظء 
أخرج له البخاري في الأدب المفردء وأصحاب السنن. [ و عبد الله بن جعفر ]. عبد الله بن 
جعفر ضعيفء, أخرج له الترمذي و ابن ماجة . ولم يذكر أن أبا داود خرج لابن جعفر ؛ 
لأنه ما أتى به في المتصلات وإنما أتى به المعلقات. [ عن سهيل عن أبيه عن ابن عائش ] 
مر ذكرهم 

شرح حديث (من قال حين يصبح اللهم إني أصبحت ...) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعال: [ حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية عن مسلم -يعني: ابن 
ركة ذاقال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: ا ار 
سا ل ل 
الليلة) ]. تقدم هذا الحديث بمعناه . قوله: [ حدثنا عمرو بن عثمان ]. هو عمرو بن عثمان 
كا لكك فر كدرو حر لا رو ال ار ماع ا 
مر 00 0 00 أخرج له البخاري في 
الآدب المفرد و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ سمعت أنس بن مالك ]. أنس بن مالك 
رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث 
ل ا 
شرح حديث (إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار ...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر الدمشقي حدثنا محمد 
- 0 0ا1110 
أخبره عن أبيه مسلم بن الحارث التميمي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه أسر إليه فقال: (إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل : اللهم أجرئي من النار سبع 
مرات؛ فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منهاء وإذا صليت الصبح فقل 

كذلك؛ فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها) أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال: 
أسرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن نخص بها إخواننا ]. أورد أبو داود 
ل ل (إذا انصرفت من صلاة 
م ا ا 0 25 51 ور ب و 
وهذا يتعلق بالصباح والمساءء لأنه بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجرء ولكن الحديث 
في إسناده هذا الرجل الذي يروي عن أبيه وهو غير معروفء. والجهالة فى الححادي لا 
تؤثر ولكن الجهالة فيمن دونه تؤثر. قوله: [ أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال: أسرها 
إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نخص بها إخواننا 1 . يعني: لما حصل الإسرار 
بها إليهم فهم كانوا أيضاً يسرون بهاء لكن الحديث في إسناده هذا الشخص المجهول. 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار ...) 


قوله: [ حدثنا إسحاق د بن إبراهيم أبو النضر الدمشقي ]. إسحاق بن إبراهيم أبو النضر 
الدمشقي صدوق» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي . [ حدثنا محمد بن شعيب ]. هو 
محمد بن شعيب بن شابورء وهو صدوقء أخرج له أصحاب السنن. [ أخبرني أبو سعيد 
الفلسطيني عبد الرحمن بن حسان ]. وهو لا بأس به -بمعنى صدوق- أخرج له أبو داود و 
النسائي. [ عن الحارث بن مسلم أنه أخبره عن أبيه مسلم بن الحارث التميمي ]. الحارث 
بن مسلم ومسلم بن الحارث مجهولان؛ لكن الأب جهالته لا تؤثر لأنه صحابيء وأما الابن 
الراوي عن أبيه فالجهالة فيه تؤثرء كما قال الخطيب في كتابه الكفاية: إنه ما من راو إلا 
ويحتاج إلى معرفة حاله من الضعف أو الثقة ما عدا الصحابة فإن الجهالة فيهم لا تؤثر. 


شرح حديث (إذا انصرفت من المغرب فقل اللهم أجرني من النار...) من طريق ثانية 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي و مؤمل بن الفضل 
عبد الرحمن بن حسان الكناني حدثني مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه رضي 


2203 


الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نحوه إلى قوله: (جوار منها) إلا أنه 
قال فيهما: (قبل د يكلم أحداً) قال علي بن سهل فيه: إن أباه حدثه. وقال علي وابن 
المصفى : (بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية؛ فلما بلغنا المغار استحثقت 
فرسي فسبقت أصحابي وتلقاني الحي بالرنين» فقلت لهم: قولوا: لا إله إلا الله وحده 
تحرزواء فقالوها فلامني أصحابي وقالوا: حرمتنا الغنيمة» فلما قدمنا على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أخبروه بالذي صنعتء فدعاني فحسّن لي ما صنعتء وقال: أما إن الله 
قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا -قال عبد الرحمن : فأنا نسيت الثواب- : ثم قال 
007 0 
عليه ودفعه إلي» وقال لي. .. ثم ذكر معناه) وقال ابن المصفى : قال: سمعت الحارث بن 
مسلم بن الحارث التميمي يحدث عن أبيه ]. أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه 
زيادة: (بعتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلما بلغنا المغار استحثثت فرسي 
فسبقت أصحابي» وتلقاني الحي بالرنين) يعني: دالأاضوات والحركات . قوله: [ (فقلت لهم: 
قولوا لا إله إلا الله وحده تحرزوا) ]. يعني: قال لهؤلاء الذين غزوهم: قولوا لا إله إلا الله 
تحرزواء فقالوها. قوله: (فلامني أصحابي وقالوا: حرمتنا الغنيمة» فلما قدمنا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذي صنعتث» فدعاني فحسّن لي ما ممم ]. يعني: قال 
0 #1 [# [#[#[ |[ [1#ا19ا1ا#1“#“3أ([#170أ3#|30أ[0ا00ا230 
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: فأنا نسيت الثواب) ]. يعني: كتب لك عن كل إنسان من هؤلاء الذين قلت لهم: (قولوا لا 
إله إلا الله) كذا وكذاء لاك نسي الثواب الذي يحصل له عن كل واحد منهم. قوله: (ثم 
قال صلى الله عليه وسلم: أما إني سأكتب لك بالوصاة بعدي) ]. يعني: وصية بشيء. قوله: 
[ (قال: ففعل وختم عليه) ]. يعنى: ختم على الوصية. قوله: [ (فدفعه إلي وقال لي: ثم ذكر 


معناه) ]. يعني : ذكر حديث: : (اللهم أجرني من النار) السابق. 
اك من المغرب فقل اللهم أجرني من النار. ..) من 
طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي و مؤمل بن الفضل الحراني ]. مؤمل بن الفضل 
الحراني صدوقء أخرج له أبو داود و النسائي . [ و علي بن سهل الرملي ]. علي بن سهل 
الرملي صدوق» أخرج له أبو داود و النسائي في عمل اليوم والليلة. [ و محمد بن المصفى 
الحمصي ]. محمد بن المصفى الحمصي صدوق له أوهام»؛ أخرج له أبو داود و النسائي و 
ابن ماجة . [ حدثنا الوليد ]. هو الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 1[ حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني حدثني مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي 
عن أبيه ]. مر ذكرهم. 
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الأمئلة 


بيان وقت الإتيان بأذكار الصباح والمساء 


السؤال: هل لأذكار الصباح والمساء وقت تبدأ فيه وتنتهي فيه؟ الجواب: الصبح كما هو 
معلوم يبدأ من طلوع الفجرء وكونه يأتي بها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب هو 
الأولى» ولكن إذا لم يأت بها قبل المغرب يأتي بها بعد المغرب. بحيث يأتي بها في أول 
الليل وأول النهار. 


حر ار عه سا شري 


السؤال: ما الذي يجب أو يستحب أن يفعله المسلم عند دخوله الروضة في المسجد النبوي؟ 
الجواب: الروضة جاء فيها أحاديث منها: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) 
وهذا الحديث يدل على تميزها على غيرها من المسجدء بأنه حصل لها هذا الوصف الذي 
لم يأت مثله في المسجدء وعلى هذا فإن الصلاة فيها لها ميزة وذلك بالنسبة للنافلة» أما 
بالنسبة للفريضة فإن الصفوف التي أمامها أفضل منها وأولى منها؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها)» وقوله: (لو يعلم الناس ما فى النذاء 
والصف الاول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) وقوله صلى الله عليه وسلم: 
(أتموا الصف الأول فالأول فتأتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم؛ ولا يزال القوم يتأخرون 
حتى يؤخرهم الله). 

وجه كون الروضة من الأماكن التي يرجى فيها إجابة الدعاء 

السؤال: هل الروضة من الأماكن التي يتحرى فيها إجابة الدعاء؟ الجواب: المساجد كلها 
هي خير البقاع كما جاء في صحيح مسلم : (أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد 
إلى الله أسواقها) وهي محل ذكر الله عز وجل ودعائه» ولاشك أن الإنسان إذا دعا فيها 
يرجى أن يحقق الله له ما يريد. 


كس ار انرا لشي للف 
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السؤال: هل يجوز صبغ الشعر بالسواد وتغييره وذلك للمرأة الشابة التي ليس عندها شيب؟ 
الجواب: إذا كان شعرها أسود فأي حاجة إلى الصبغ بالسواد, ثم أيضاً هذا الصبغ لا ندري 
عن حقيقته هل هو يغير اللون فقط أو يكون طبقة تغطي الشعرء نا كر 0 جه لكر 
فهذا غير جائزء وكذلك الأحكام التي تتعلق بالشيء الظاهري في الجسد. فإذا كان عليه 
عد لطاب لاطي ضر إن ربجا كلق ويكان اللباه امام 1ل 1 كان التعنوي لد وتاي رزللطاة 

يغير اللون فقط مثل الحناء إذا وضع على اليد أو في الرأس أو في الشعر فإنه لا يغطي 
لا إذاً: فهذه الأصباغ لا أدري عن حقيقتهاء وإذا كان شعرها أسود فأي 
حاجة إلى الصبغ بالسواد؟!" 


شرح سنن أبي داود [577] 


إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا أذكار الصباح والمساءء فينبغي لنا المداومة 
عليها؛ إحياءً للسنة» وكذلك فإن المحافظة عليها لها نتائج عظيمة منها: أنها حماية من 
البلاء» وسبق للخلائق في الأعمال» وكذلك فإن الله يكفي قائلها ما أهمه؛ وقد علمنا الرسول 
ا أدعية تقال قبل قيام الليل» كما أن في بعض الأدعية إعلان من العبد بمتابعته التامة 
لما أراد اللهء وإذعان لأحكام الله تعالى. 

تابع أذكار الصباح والمساء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي حدثنا عبد الرزاق بن مسلم 
الدمشقي -وكان من ثقاة المسلمين من المتعبدين- قال: حدثنا مدرك بن سعد - قال يزيد : 
شيخ ثقة - عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال: (من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه؛ صادقاً كان بها أو كاذباً!) ]. أورد أبو داود هذا 
الحديت عن أذى الدرداء رضي الله تعالى عنه» قال أبو الدرداء : (من قال إذا أصبح وإذا 
أمسى: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهوارب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما 
أهمه؛ صادقاً كان بها أو كاذباً) . هذا أثر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه ومثله لا 
يقال بالرأي؛ لأن تحديد هذا الأجر لهذا العدد الذي هو سبع مرات لا يقال من قبل الرأي؛ 
لكن في آخره لفظ مشكل وهو قوله: (صادقاً كان بها أو كاذباً) » فإن تحصيل هذا الأجر 
إنما يحصله من كان صادقاً في طلبه ومستحضرا هذا الثواب ويرجو من الله عز وجل أن 
يحقق له ذلك, وأماان يقولها وهو كاذب فهذا مشكل» وإن كان بعض العلماء فسره وقال: 
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إنه الإنسان الذي يقول ذلك ولم يكن مستحضراء ولكن اللفظ لاشك أنه منكرء و الألباني 
ضعف الحديث مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنه منكرء وأما كونه 
موقوفاً فهذا صحيح الإسناد وليس فيه إشكال إلا ما يتعلق بهذه الجملة» والحافظ ابن كثير 
رحمه الله لما ذكر هذا الحديث عن أبي داود في آخر تفسير سورة التوبة عند ذكر الآية 
المشتملة على هذا الذكر لم يذكر في آخره: عع يه له ا 
داود بدون هذه الزيادة. فالحاصل أنه موقوفاً صحيح وله حكم الرفع» وأما هذه الزيادة ففيها 
إشكال» وأما كونه مسنداً ومرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء من طريق 
منكرة» فيها مخالفة الضعيف للثقات» وهذا ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة عند 
رقم (5286). وفي ضعيف أبي داود في الأذان قال: موضوع., وهي كلمة لاشك أنها خطأ 
ولعلها جاءت بدل موقوفء والا فإنه قال: منكر في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. أما الطريق المرفوع فمن نفس الطريق إلا أن فيه شخصاً تحت الفلسطيني هذا. وقد 
جاء في عمل اليوم والليلة لابن الشنىي يقول: حدثني أحمد بن سليمان الجرمي حنشا احد 
بن عبد الرزاق حدثني جدي عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي عن مدرك بن سعد عن أبي 
الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قال في كل يوم حين يصبح وحين 
يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مراتء عفاه الله 
عز وجل ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة) . وهذا الإسناد المرفوع فيه هذا الرجل الضعيف 
الذي خالف الثقات وهو أحمد بن عبد الرزاق . 

تراجم رجال إسناد حديث (من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت ...) 


قوله: [ حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي ] . يزيد بن محمد الدمشقي صدوقء أخرج له أبو داود 
و النسائي . [ حدثنا عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي ]. عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي وهو 
صدوقء أخرج له أبو داود . [ وكان من ثقات المسلمين من المتعبدين ]. يعني: هذا تلميذه 
يزيد بن محمد وصفه بأنه ثقة. [ حدثنا مدرك بن سعد ]. مدرك بن سعد وهو لا بأس به 
أخرج له ابو داود . [ عن يونس بن ميسرة بن حلبس ]. يونس بن ميسرة بن حلبس وهو 
ثقة» أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أم الدرداء ]. وهي هجيمة التابعية 
وهي ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الدرداء ]. وهو عويمر بن زيد 
الأنصاري رضي الله عنه صحابي» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث عبد الله بن خبيب في قراءة (قل هو الله احد) والمعوذتين في الصباح والمساء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا محمد بن المصفى حدثنا ابن 6 فديك أخبرني ابن 
أبي ذئب عن أبي أسيد البراد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه رضي الله عنه قال: 
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رت 11 قر كمه لتر لكاي سير ل لإ حلي ابنذ عل اله رمام عطي للا 
فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئاء فقال: قل؛ فلم أقل شيئأء ثم قال: قل. فلم أقل شيئاء ثم 
قال: قل. فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل: قل هْوَ الله اكد [الإخلاص ا 
حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفك من كل شيء) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله 
بن حبيك ركني الله اعنه قال: ا ا ا ل 
الله عليه وسلم ليصلي لناء فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئاء فقال: قل. 0 
قال: قل. فلم أقل شيئاًء ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل: قل هْوَ الله 
[الإخللاص 8 ل 
يعني: فيه قراءة هذه السور الثلاث والإتيان بها ثلاث مرات في الصباح والمساء وأنها 
تكفي؛ وفسرت الكفاية بأنها تكفي عن غيرهاء وقيل: إنها تكفي من كل شر وتكفي من كل 
سوء. قوله: (أصليتم؟) هذا فيه إشكال؛ لأن مثل هذا السؤال يتطلب الجواب بنعم أو لا 
وهو إنما سكت؛ وهي موجودة بين شرطتين» وهذا يفيد أن الكلام قبلها وبعدها متصل لا 
إشكال فيه؛ لأنه قال: قل بدون قوله: أصليتم؟ وعلى هذا يكون هو لا يدري ماذا يقول 
ولكن كونه يقول: ا ال ا 00 د ا 
ل ار اك 
يقول» فقال له: اقل هو الله الَهُ أحَدٌ [الإخللااص 0 اقرأً: قل هْوَ الله د 0 
واقرأ: قُلْ أَعُودُ بِرَبٌ الْقلّقَ [الفلق 01 َكل أَعُودٌ برَبٌ النّاسِ [الناس :1] تكفك 

تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن خبيب في قراءة د كل حر الله أحد و المعر نت فى 
الصباح والمساء 


قوله: [ حدثنا محمد بن المصفى ]. محمد بن المصفى صدوق له أوهام؛ أخرج حديثه أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا ابن أبي فديك ]. ابن أبي فديك صدوق» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني ابن أبي ذئب ]. هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
أبي ذئب وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي أسيد البراد ]. أبو أسيد البراد 
صدوق» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» وأصحاب السنن. [ عن معاذ بن عبد الله بن 
خبيب |. معاذ بن عبد الله بن خبيب صدوق ربما وهم أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد» وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. أبوه صحابي» أخرج له البخاري في الأدب المفرد: 
وأصحاب السنن. 

شرح حديث (قالوا يا رسول الله حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وإذا أمسينا واضطجعنا 
فأمرهم أن يقولوا اللهم فاطر السماوات والأرض ...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبي 
قال ابن عوف : ورأيته في أصل إسماعيل قال: حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك 
رضي الله عنه قال: (قالوا: يا رسول الله! حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وإذا أمسينا 
واضطجعناء فأمرهم أن يقولوا: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة» أنت 
رب كل شيءء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت؛ فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر 
الشيطان الرجيم وشركه؛ وأن نقترف سوءاً على أنفسنا أو نجره إلى مسلم) ]. أورد أبو 
ال ا ا ص تت ريس 01 
دعاء ندعو به إذا أصبحنا وإذا أمسينا وإذا أخذنا مضاجعنا. فقال قولوا: اللهم فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله 
إلا أنت» فإنا نعود ذ بلك من شر أنفسناء ومن شر الشيطان وشركه عر 
أنفسنا أو نجره إلى مسلم). وهذا دعاء جاء بعضه في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي 
تقدم في أول الباب» وهذه الزيادة: (وأن نفترق سوءاً على أنفسنا أو نجره إلى مسلم) ذكر 
الألباني أن لها شواهد؛ ولهذا صححها في السلسلة الصحيحة. 

تراجم رجال إسناد حديث (قالوا يا رسول الله حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وإذا أمسينا 


تت نك إن ارا ا فضر ارات ورك 0 


قوله: [ حدثنا محمد بن عوف ] امح حرو نر قفي الخر ا حا اه ارو لاو لساري 
ا ل ل 
روايته عن أهل بلده» وهذا من روايته عن أهل بلده. أخرج له البخاري في رفع اليدين» 

قال: حدثني ضمضم ]. هو ضمضم بن زرعة الحمصي صدوق يهمء أخرج له أبو داود و 
١ 1‏ اا اس 
ل ا 

شرح حديث (إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين ...) 


[ قال أبو داود : وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا أصبح 

ا ا ال ال ل ا ال ا فك 

سيره لحرو ورك ا ااام رو ارت ياه كن اير نا ليه دور لا يفير ثم إذا أمسى فليقل 

ل ل ا تان لطر أن رسول الله صلى الله 
ا ات ل اهار ست ركس لاش | شر 
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وكذلك إذا أمسى فليقل: أمسينا وأمسى الملك لله...إلخ؛ يعني: أنا دخلنا في الصباح ودخلنا 
في المساء وأن كل شيء لله عز وجلء وكله تحت ملك الله وجبروته وعظمته وتصرفه. 
قوله: [ (اللهم إني أسألك خير هذا اليوم نصره)]. يعني: ما يحصل فيه من نصر. قوله: 
(وفتحه)]. يعني: ما يفتح فيه من الخيرات. قوله: (ونوره)]. يعني: ما يحصل فيه من نور 
في العلم والبصيرة. قوله: (وبركته)]. يعني: ما يحصل فيه من بركة في الرزق. قوله: 
(وهداه)] . يعني: ما يحصل فيه من هدى واستقامة وتوفيق للخير. 

شرح حديث عائشة (. . كان ر سول الل إذا هن من الليل كير عثير | وحمد عشر ا . 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا كثير بن عبيد حدثنا بقية بن الوليد عن عمر بن 
ل 
ا ا 
واستغفر عشراً وهلل عشراًء : ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 
عشرأء ثم يفتتح الصلاة) ]. ل ل 
ا (كان إذا هب 
ل سا 0 ا ا ا 5 لايع 
ا ا ا ل ل ال 
من ضنك وضيق في الدار الآخرة. قولها: [ (ثم يفتتح الصلاة) ]|. أي: صلاته من الليل. 
ا- 010 
استيقظ من الليل من النوم. ' 

تراجم رجال إسناد حديث عائشة (... كان رسول الله إذا هب من الليل كبر عشراً وحمد 
عشرا ...) 


قوله: [ حدثنا كثير بن عبيد ]. هو كثير بن عبيد الحمصي هو ثقة» أخرج له أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا بقية بن الوليد ]. بقية بن الوليد صدوقء أخرج له البخاري 
له أبو داود و النسائي . [ حدثني الأزهر بن عبد الله الحرازي ]. الأزهر بن عبد الله 
الحرازي وهو صدوقء أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثني شريق الهوزني 
1 . شريق الهوزني وهو مقبول» أخرج له أبو داود و النسائي ل دخلت على عائشة ]. 
هي عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه الألباني وقال: له شواهد ومتابعات. 
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شرح حديث (كان رسول الله إذا كان في سفر فأسحر يقول سمع سامع بحمد الله ونعمته 
وحسن بلائه علينا ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني 
سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (كان 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان في سفر فأسحرٍ يقول: سمع سامع بحمد 
الله ونعمته وحسن بلائه عليناء اللهم صاحبنا فأفضل عليناء عائذاً بالله من النار) | أورد أبو 
داود حديث أبي هريرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأسحر) يعني: 
جاء وقت السحرء مثل: أمسى يعني: دخل في المساء ومثل: أتهم وأنجد يعني: دخل في 
تهامة ودخل في نجدء وهكذاء فهو من هذا القبيل: أسحر أي: و لخر فرله | 
(سمع سامع) ] فسر بأنه شهد شاهدء أو ليشهد شاهد بأننا نقول كذا. قوله: (بحمد الله ونعمته 
00 . يعني: نعترف ونقر بفضل الله عز وجل وإنعامه علينا وإحسانه إلينا. 
راك فحن اي لحان اقل كا عا ف لكاي رلك لك 
ل . قوله: (فأفضل علينا) ] يعني: تفضل علينا وجد علينا بفضلك 
وإحسانك. قوله: [ (عائذاً بالله من النار) ]. 06 كيذ بالله من الدار, 
تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله إذا كان في سفر فأسحر يقول سمع سامع بحمد 
الله ونعمته وحسن بلائه علينا ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و 
أبو داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. هو عبد الله بن وهب 
المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني سليمان بن بلال ]. هو سليمان بن 
بلال ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سهيل بن أبي صالح ]. سهيل بن أبي 
0 وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة» وحديثه في البخاري مقرون. [ عن 
بيه ]. هو ذكوان السمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد 
0 بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو أكثر الصحابة 
حيار 
شرح أثر (من قال حين يصبح اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر 


ل ا ع ل ا 
ب 2323353 
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0 ا ا 


د يعنى: اي 
لمشيئتك» ومشيئتك نافذة» وما أقوله إن ديفيد وإن شئت ألا يكون فإنه لا يمكن أن 
يكون. قوله: [ ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن ]. يعني: ما سبقت مشيئة الله وإرادته 
وقضاؤه وقدره أنه يوجد فإنه لابد من أن يوجدء وما سبق في علم الله وقضاته أنه لا يوجد 
فإنه لا سبيل إلى وجوده؛ لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وكما مر بنا أن هذا 

وما أصابك لم يكن ليخطئك) يعني: ما قدره الله أن يكون لك فإنه لا يمكن أن يخطئك ولابد 
را و 0 
وما قلته. 0 0 أي: : أنا 
متابع لك» أصلي على من صليت عليه وألعن من لعنت» فمدحي تابع لمدحك وذمي تابع 
لذمك؛ فمن دممته دممثه ومن مدحته مذحته. قوله: [ كان في استثناء يومه ذلك ] الع : أنه 
يسلم في يومه ذلك الذي قال فيه هذا الكلام. قوله: [ أو قال ذلك اليوم ]. يعني: شك الراوي 
هل قال:٠‏ يومه ذلك» او: ذلك اليوم. والحديث في إسناده المسعودي. والألباني ضعفه. 
تراجم رجال إسناد أثر (من قال حين يصبح اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو 
ندرت من ندر ....) 


قوله: [ حدثنا ابن معاذ ]. هو: عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة» أخرج حديثه البخاري ومسلم 
وادو ذاو والنسائي. [ حندا آدي ]. هو معاذ بن معاذ العنبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا المسعودي ]. هو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو صدوق اختلطء 
أخرج له البخاري تعليقء وأصحاب السنن. [ حدثنا القاسم ]. هو القاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود وهو ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ كان أبو ذر ]. هو 
جندب بن جنادة رضي الله عنه وهو صحابيء أخرج أحاديثه أصحاب الكتب الستة. 
والحديث من ناحية الثبوت غير ثابت» ولو ثبت لكان له حكم الرفع. 

شرح حديث (من قال باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 


(0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أبو مودود عمن سمع أبان 
بن عثمان يقول: سمعت عثمان يعني ابن عفان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله 
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وسلم يقول: (من قال باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شىء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم ثلاث مراتء لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبحء ومن قالها حين يصبح ثلاث 
مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي). قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج» فجعل الرجل 
الذي سمع منه الحديث ينظر إليه» فقال له: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا 
كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني 
غضبت فنسيت أن أقولها ]. أورد أبو داود حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: (من 
قال: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 
ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء). يعني: أنه لا يصيبه شر يفاجئه ويهجم عليه؛ حملن 
منه هذا الدعاء الذي تكون به السلامة العافية. ثم إن أبان بن عثمان الذي حدث بهذا الحديث 
حصل له فالج فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه» ففهم منه أنه حدث بهذا 
الحديث ومع ذلك حصل له الفالج» فقال: ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ولكنني في اليوم الذي حصلت لي هذه المصيبة غضبت فنسيت أن 
أقول تلك الكلمات. والفالج لهو استرخاء في أحد شقي البدن بسبب خلط بلغمي تنسد منه 
مسالك الروح. 

تراجم رجال إسناد حديث (من قال باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا 
في السماء ...) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا أبو مودود ]. هو عبد العزيز بن أبي سليمان وهو 
مقبول» أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. [ عمن سمع أبان بن عثمان ]. يقال: هو 
محمد بن كعب القرظي كما قال الحافظ : وشاقي في الإساد الذاني. وأبان بن عثمان ثقة. 
أخرج له البخاري في الأدب المفردء ومسلم وأصحاب السنن . [ سمعت عثمان يعني: ابن 
عفان ]. عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين 
المهديين» صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 
إسناد آخر لحديث (من قال باسم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 


( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي حدثنا أنس بن عياض 
حدثني أبو مودود عن محمد بن كعب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. لم يذكر قصة الفالج ]. ثم ذكر إسناداً آخر للحديث السابق. 
ا سد 2 ل ان 5م أخرج 
له أبو داود . [ حدثنا أنس بن عياض ]. أنس بن عياض ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
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الستة . [ حدثني أبو مودود عن محمد بن كعب ]. هو محمد بن كعب القرظي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن أبان بن عثمان عن عثمان ] . مر ذكرهما. هناك إسناد آخر 
غير هذا الإسناد بهذا المعنى» ذكره الألباني . وفيه أبو داود الطيالسي . 

شرح حديث (يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني . ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا العباس بن عبد العظيم و محمد بن المثنى قالا: 
حدثنا عبد الملك بن عمرو عن عبد الجليل بن عطية عن جعفر بن ميمون حدثني عبد 
الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه رضي الله عنه: (يا أبت! إني أسمعك تدعو كل غداة: 
اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت» تعيدها 
ثلاث حين تصبح وتَلانا حين تمسي» فقال:٠‏ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو 
بهن فأنا أحب أن أستن بسنته. قال عباس فيه: وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء 
ا 
0 للهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرقة عين وأصلح لي شاني كله لا إله 
إلا أنت) وبعضهم يزيد على صاحبه ]. أورد أبو داود حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه 
قال له ابنه: (يا أبت! إفى اك تدعو كل غداة: اللهم غافذي فى بدنى) . هذا لفظ عام 
يدخل فيه السمع والبصرء فقوله بعد ذلك»٠‏ للم مد لور عافني في بصري) 
العافية في البدن؛ اراس ل الاو قوله: إردل عا افد 507 اللهم إني أعوذ 
بك من الكفر والفقر) ] يعني: الشيخ الثاني زاد هذا اللفظ, قوله: [ (اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب القير لا إله إل أنت» تيده ل حين تصيح وثلاثً حين حا لدعو ير فأحب 
ل 
ا ل ل ا ل ل را كن لل فى لقان ار لاقمل 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

تراجم رجال إسناد حديث (يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني ... ) 


قوله: [ حدثنا العباس بن عبد العظيم ] . هو العباس بن عبد العظيم العنبري ثقة» أخرج له 
لحري عن سر اسك الذر . [ ومحمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى 
العنزي أبو موسى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. 
[ حدثنا عبد الملك بن عمرو ]. هو أبو عامر العقدي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبد الجليل بن عطية ]. عبد الجليل بن عطية صدوق يهم» أخرج له البخاري 
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في الأدب المفرد» و أبو داود و النسائي . [ عن جعفر بن ميمون ]. جعفر بن ميمون وهو 
صدوق يخطئ» ٠‏ أخرج له البخاري في جزء القراءة» وأصحاب السنن. [ حدثني عبد 
الرحمن بن أبي بكرة ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أنه قال لأبيه ]. هو أبو 
بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه. صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة, وفي بعضص 
طبعات التقريب في ترجمة جعفر بن ميمون رمز له بالراء فقطء مع أنه روى له البخاري 
في جزء القراءة وأصحاب السننء لكن المزي في آخر ترجمته قال: روى البخاري في 
جزء القراءة والباقون إلا مسلماً » وهذا من أحسن ما يرجع فيه إلى معرفة الرموز وهل 
هي خطأ أو صحيحة؛ لأن المزي في آخر الترجمة يذكر من خرج له بالأسماء» يقول: 
أخرج له مسلم أخرج له البخاري أخرج له أبو داود و الترمذي وغيرهم؛ فهذا هو الذي 
ينبعي أن يرجع اكد معرفة التحقق من الرواة الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة» 
عندما يكون الرمز فيه لبس أو شكء فيكون التوضيح والبيان في تهذيب الكمال في ترجمة 
كل راو. والإسناد مستقيم. 

شرح حديث (من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا 
روح بن القاسم عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (من قال حين يصبح: سبحان الله العظيم وبحمده مائة 
مرة وإذا أمسى كذلكء لم يواف أحد من الخلائق بمثل ما وافى)] أورد أبو داود حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من قال حين يصبح وحين يمسي: 
سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة» لم يواف أحد من الخلائق بمثل ما وافى) يعني: أنه 
جاء بعمل عظيم لم يكن أحد مثله؛ لأنه أتى بهذا الذكر العظيم الذي وصف من أتى به بأنه 
لم يواف أحد بمثل ما وافى. 

تراجم رجال إسناد حديث (من قال حين يصبح: سبحان الله العظيم وبحمده ... ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المنهال ]. محمد بن المنهال هو ثقة» أخرج له البخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائي. [ حدثنا يزيد يعني ابن زريع ]. يزيد بن زريع ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا روح بن القاسم ]. روح بن القاسم هو ثقة» اخرج له أاصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ عن سهيل عن سمي ]. سهيل مر ذكره. وسمي هو مولى أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة؛» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
صالح عن أبي هريرة ]. أبو صالح وأبو هريرة قد مر ذكرهما. 

الأسئلة 
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درجة حديث أبي ذر (اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من 
نذر ... ) 


السؤال: حديث أبي ذر هل هو موقوف أو هو ضعيف: (اللهم ما قلت من قول أوحلفت من 
حلف أو نذرت من نذر. 0" الحرات. ذكر المنذري حديثاً في كتابه الترغيب والترهيب 
وقد حسنه الألباني » وهو يشهد لما رواه أبو داود عن أبي ذر » ونص الحديث عند المنذري 
: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره 
أن يتعاهده ويتعاهد به أهله في كل يومء قال: قل حين تصبح: لبيك اللهم لبيك» لبيك 
ا اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت 
من نذر فمشيئتك بين يديه» ما شئت كان ومالم تشأ لم يعن» لا حول ولا قوة إلا بك» إنك 
على كل شيء قديرء اللهم وما صليت من صلاة فعلىي من صليتء وما لعنت من لعنة فعلى 
من لعنت» إننك وليي في الدنيا والآخرة» توفني مسلماً وألحقني بالصالحين؛ اللهم إني أسألك 
الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموتء ولذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك» 
في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» وأعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم؛ أو أعتدي أو 
يعتدى عليء أو أكتسب خطيئة أو ذنباً لا تغفره» اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة ذا الجلال والإكرام؛, فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بالله 
شهيداً أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك؛ لك الملك ولك الحمد وأنت على كل 
شىء قدير» رايد أن مكنا عدك ورسولك» وأشهد أن وعدك حق» ولقاءك حقء والجنة 
حق, والساعة آتية لا ريب فيهاء وأنك تبعث من في القبورء وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني 
إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة؛ وإني لا أثق إلا برحمتكء فاغفر لي ذنوبي كلها إنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» وتب علي إنك أنت التواب الرحيم)» قال المنذري: رواه أحمد 
والطبراني والحاكم وقال: صحيح الإسناد» وروى ابن أبي عاصم منه إلى قوله: (بعد 
القضاء) . وهذا الإسناد أنا لا أعرف شيئاً عنه.» ولا أعرف درجته ولا حال رجاله» لكن لا 
شك أن هذا اللفظ مطابق لهذا اللفظ الذي جاء في أبي داود فيما يتعلق بالنذر والحلف وهناك 
أمور أخرى التي في آخره ثابتة» لكن هذا الذي هو شاهد لحديث أبي ذر لا أدري عن حاله 
فيما يتعلق بتلك الأسانيد التي أشار إليهاء لكن هذا الحديث حسنه الألباني في الترغيب 
والترهيب صفحة(157). وعلى كل إذا كان ليس فيه ضعف شديد فهو شاهد لحديث 
المسعودي الذي فيه اختلاط؛ فإذا صار هناك شيء يشهد له يمكن أن يحسنء ولعل الشيخ 
الألباني حسنه لشواهده. 


2256 


وقت نشوء مذهب السلف وحكم القول بأن النبي أول السلف 


السؤال: هل يصح أن يقال: إن محمداً صلى الله عليه وسلم هو أول السلف ؟ ومتى كان بدء 
مقولة السلف؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة سلف هذه الأمة» وهو 
سودي وهو الذي الما السعوء وسار وا على اعد احه كنار وار حر لها عق ومدرج تلفت 
هذه الأمة فقد بدأت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ هذا كلام صحيح؛ لأن كثيرا من 
المذاهب المختلفة كانت بدايتها متأخرة» منها ما بدأ فى آخر عهد الصحابة ومنها ما جاء 
بعدهم وولد بعدهم؛ وأما ما كان عليه سلف هذه الأمة فإنه بدأ ببعثئة الرسول صلى الله عليه 
وسلمء ليس له بداية متأخرة كالمذاهب الأخرى والنحل الأخرى التي جدت مثل المعتزلة 
والجهمية. ومثل الأشاعرة وغيرهم من الفرق المختلفة التي لها بداية متأخرة» وهي داخلة 
تحت قوله صلى الله عليه وسلم: (فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً) فإن هذه 
المذاهب المختلفة هي من الاختلاف الكثير الذي جد وولد بعد زمنه صلى الله عليه وسلم؛ 


وأما سلف هذه الأمة فهم الذين يتبعون السنن» وهم على سنته وعلى منهجه وعلى طريقته 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


حكم تأدية الشخص للعمرة عن نفسه وعن غيره بإحرام واحد في آن واحد 


السؤال: رجل يريد أن يؤدي عمرة عن نفسه ووالده المتوفى وزوجته في آن واحد وإحرام 
ا عر الات الس 


حكم من أتى للحج من أفغانستان مباشرة إلى المدينة النبوية 

السؤال: الحجاج الذين جاءوا من أفغانستان جاءوا مباشرة إلى المدينة» فهل عليهم دم أم لا؛ 
لأنهم في زعمهم قالوا: تجاوزنا الميقات؟ الجواب: لم يتجاوزوا الميقات» فأمامهم ميقات: 
فيدخلون تحت قوله صلى الله عليه وسلم: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) فهم 
إنهم تجاوزوا الميقات. 

حكم نوم المرأة على بطنها 


ال ا ل ا فر ال ع امات 
الجواب: الأصل في الأحكام التساوي بين الرجال والنساءء وذكر الرجال في بعض 
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الأحاديث لا يعني اختصاصهم بالحكم دون النساء؛ لأن الخطاب يكون للرجال في الغالب» 
ولهذا يأتي كثيراً ذكر الرجال مع أن الحكم يشمل النساء أيضاً. ولا يقال: إن الحكم خاص 
بالرجال إلا إذا جاء شيء 0 ذلك» ولا يقال: إن الحكم خاص بالنساء إلا إذا جاء 
شيء يدل على ذلكء أما إذا لم يأت شيء يفرق ويميز بين الرجال والنساء فالأصل هو 
التساوي بين النساء والرجال في الأحكام. 


مال القاسق المسلك فى الاخرة 


السؤال: من المعلوم أن المؤمن تبشره الملائكة قبل موته بالجنة والكافر تبشره بالنار» ولعن 
المسلم الفاسق الذي شاء الله أن يعذبه في النار ثم يخرجه بماذا يبشر؟ الجواب: الله أعلم 
كيف يبشرء لكنه مادام ليس كافراً فلا شك أن مآله إلى الجنة» وهو من أهل الجنة إما في 
أول الأمر إن تجاوز الله عنه؛ وإما في نهاية الأمر إن لم يشا الله التجاوز عنه وشاء تعذيبه 


معنى حديث (إن الله خلق آدم على صورته) 


السؤال: الذي يقول: إن معنى حديث الصورة هو أن الله خلق آدم على صورة آدم نفسه؛ مع 
أنه يثبت الصورة والوجه للهء هل يبدع ويغلظ عليه» وهل أهل السنة اختلفوا في معنى 
الحديث؟ الجواب: جمهور أهل السنة على أن الضمير ارجم إلى اند عز وجل وأن الله 
تعالى خلقه على صورته؛ وفسروا ذلك بأنه سميع بصير متكلم» وإن كان ما يضاف إلى الله 
عز وجل من السمع والبصر والكلام يليق به» وما يضاف إلى الإنسان من السمع والبصر 
والكلام يليق به» هذا هو المشهور عند أهل السنة؛ وقد جاء عن ابن خزيمة أنه قال: إن 
الضمير يرجع إلى آدم؛ ولكن المشهور عند أهل السنة هو القول الأول. 


تعريف الظلم عند أهل السنة وعقيدة الجبرية فيما يتعلق بأعمال الإنسان 

السوّال: ما هو تعريف الظلم عند أهل السنة وعند الجبرية وما الفرق بينهما؟ الجواب: 
الظلم عند أهل السنة وضع الشيء في غير موضعهه أما بالنسبة للجبرية فعقيدتهم فيما 
يتعلق بأعمال الإنسان أنه مجبور عليها وليس له إرادة ولا مشيئة» 2 تفسير هم للظلم فلا 
أدري. 

حكم و صف الله عز وجل بأنه أفقه بالواقع من غيره 
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السؤال: هل يجوز وصف الله عز وجل بأنه أفقه بالواقع من غيره؟ الجواب: لا يضاف إلى 
الله عز وجل شيء لم يردء وإنما يؤتى بشيء قد ورد أو بشيء يليق به» أما أن يؤتى بأي 
عبارات تضاف إلى الله عز وجل فالأصل أن الإنسان يبتعد أن يضيف إلى الله أشياء يترتب 
عليها محذورء أو لا تليق بالله سبحانه وتعالى؛ لأن الله تعالى عالم بكل شيء» فهو عالم بما 
يقع وبما لا يقع» ما يكون وما لا يكون؛ هذا هو الذي يقال في حق الله عز وجلء أما أن 
يعبر بأن الله يفقه كذا أو أنه كذا فمثل هذه العبارات لا يصلح الإنسان أن يستعملها. 


وجه قول القائل إن صفات الله قديمة النوع حادثة الآحاد 


السؤال: هل من منهج السلف أن نقول: إن صفات الله قديمة النوع حادثة الآحاد أم هذا 
خاص بالكلام فقط؟ الجواب: الكلام قديم النوع حادث الآحادء ولكن هناك أفعال بعمومها 
يقال: إنها أفعال الله قديمة النوع حادثة الآحاد» لكن لا يقال: إن كل فعل من أفعاله يكون 
قديم النوع؛ يعني كون الله يفعل ما يشاء هذا قديم لا بداية له» لكن هناك أفعال مثل النزول 
إلى السماء الدنيا لم يحصل إلا بعدما خلقت السماوات والأرضء ومجيئه يوم القيامة لفصل 
القضاء لا يحصل إلا يوم القيامة» وهذا كله داخل تحت مشيئته وإرادته؛ لكن لا يقال: إن 
مجيئه يوم القيامة قديم» ونزوله إلى السماء الدنيا قديم» لكن أفعاله قديمة النوع» يفعل ما 
يشاء ولا بداية لاتصافه بذلك؛ وأما الجزئيات أو الأشياء التي تدخل تحت هذا العموم فمنه 
ما يحصل في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يحصل؛ ؛ مثل مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء. 
فإذاً: يمكن أن يقال: إن كلام الله نوعه قديم وآحاده حادثة» ويقال: إن الله تعالى متصف بأنه 
يفعل ما يشاءء وأنه لا بداية لاتصافه بذلك» لكن هناك جزئيات لا يقال إنها قديمة النوع» بل 
هي مما يحصل في الوقت الذي شاء الله أن تحصل فيه؛ مثل مجيئه لفصل القضاء يوم 
القيامة " 


شرح سنن أبي داود [578] 


جاءت السنة بكثير من الأذكار والأدعية للمواقف والأحوال المختلفة» بحيث يكون المؤمن 
على اتصال دائم بربه. فيدعوه ويذكره كلما تجدد له حال» ومن تلك الأحوال: إذاراى 
الهلال» أو دخل البيت» أو خرج منه» أو هاجت الريح وكلها أحوال تصل العبد بمولاه. 
ما يقول الرجل إذا رأى الهلال 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال. حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أنه بلغه (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى 
الهلال قال: هلال خير ورشد» هلال خير ورشد.» هلال خير ورشدء آمنت بالذي خلقك. 
ثلاث مرات ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا)]. أورد أبو داود [ 
باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال ]. إذا رأى الهلال» أي في أول الشهرء وذلك عندما 
يهل الهلال ويراه الإنسان لأول مرة فإنه قد أورد أبو داود هنا أثرين أو حديثين مرسلين 
من رواية قتادة » وقتادة من صغار التابعين» وقد أضافهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فهما من قبيل المرسل. والمرسل ليس بحجة عند العلماء» وذلك أن الساقط في الإسناد 
ل كع لير ا كر لي نكري لا 1 شكال فين ران 
المجهول فيهم في حكم المعلوم؛ ولكن الإشكال في الاحتمال الثاني وهو أن يكون تابعياً؛ 
ا كان ليم مل ان يكن نقة وان يكرن دنا رالا شكال إذ كان حديينا. ر على 
هذا فالمرسل غير معتبر عند العلماء؛ ولابد من معرفة حال من دون الصحابيء وهنا 
مجهول. والصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهمء وهذا بإجماع العلماء؛ 
ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من المبتدعة كما قال الحافظ ابن حجر 'أورد أبنو داوة أثر 
قتادة أنه بلغه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد» 
هلال خير ورشدء هلال خير ورشدء آمنت بالذي خلقك. ثلاث مراتء ثم يقول: الحمد لله 
الذي ذهب بشهر كذا وأتى بشهر كذا) . يعني: أنه يسمي الشهر الماضي والشهر الذي 
دخل» مثلاً يقول: الحمد الله الذي ذهب بشهر شوال وأتى بشهر ذي القعدة» فهو يسمي هذا 
ويسمي هذا؟؛ دن (كذا) لع يقر إلى تقوم غير معين» فيصدق 06 كل شهر. لكن الحديث 
غير صحيح وغير ثابت؛ لأنه منقطع. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد ... ) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة » أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبان ]. هو أبان بن يزيد العطار ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (أن رسول الله كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب أخبرهم عن أبي 
هلال عن قتادة : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الهلال صرف 
وجهه عنه). قال أبو داود : ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند 
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الهلال صرف وجهه عنه) يعني: لم يستقبله. وهذا كما كما هو معلوم مثل الذي قبله حديث 
مرسل؛ لأن قتادة من صغار التابعين» فالكلام في السابق هو الكلام في هذا. ثم قال أبو داود 
وهو: (اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام؛ والتوفيق لما تحب وترضى؛ 
ربي وربك الله) فإن هذا قد ذكر الألباني في صحيح الكلم الطيب بأنه صحيح لشواهده. 
تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه) 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ أن زيد بن حباب ] . زيد بن حباب وهو صدوقء أخرج له 
اللخاري ور لخرم القراءة»؛ ومسلم وأصحاب السنن . [ عن أبي هلال ]. هو محمد بن سليم 
الراسبي صدوق فيه لين» أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن. [ عن قتادة ]. مر 
00 

مايقال عند الخروج من البيت 


شرح حديث (ما خرج النبي من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ 
ل الى 


م ا ا ل اس 
صلى الله عليه وآله وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك 
أن أضل أو أضلء أو أزل أو أزلء أو أظلم أو أظلمء أو أجهل أو يُجهل عليّ)]. أورد الإمام 
أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول إذا خرج من بيته ] أي: الدعاء الذي 
يدعو به عندما يخرج من بيته. وأورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيتها رفع رأسه إلى السماء وقال: (اللهم إني أعوذ 
بك أن أضل أو أضلء أو أزل أو أزلء أو أظلم أو أظلم؛ أو أجهل أو يجهل علي) هذا هو 
الدعاء الذي كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله في أول الحديث: 1 (إلا رفع 
طرفه إلى السماء) ] المقصود به الإشارة إلى علو الله عز وجل فهو يخاطب الله ويدعوه. 
وهذا الدعاء مشتمل على أربع جمل. الجملة الأول قوله: [ (اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو 
أضل) ] يعني: كون يحصل له الضلال أو أن يضله غيره» أو أنها تعني: أن يحصل مني 
الإضلال لغيريء فهو يسأل الله عز وجل أن يحفظه من أن يضل بنفسه أو يضله غيره أو 
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هو يضل غيره . قوله: [ (أو أزل أو أزل) ] وهذا من جنسه؛ ومعنى أزل أن يحصل منه 
ا 
أظلم أو أظلم) ]. أي: أن أظلم غيري أو يظلمني غيريء وهذا لا يستقيم إلا بالبناء للمجهول 
بالنسبة للثاني؛ بخلاف كول للا و 0 وا 

0 اك لأن قوله: أضل اسه 
الضلال له من نفسه»؛ وأما أضل فمعناه: أنه يضلني غيري أو أضل غيريء وأما هنا فليس 
إلا صيغة واحدة وهي أن قوله: (أظلم) أي: أن أظلم غيري أو غيري يظلمني؛ لأن الظلم 
يكون منه لغيره؛ وقد يظلم نفسه؛ وذلك بالوقوع في المحرمات؛ لأن هذا ظلم للنفس. قوله: 
[ (أو أجهل أو يجهل علي) ] . يعني: يحصل منه فعل أهل الجهالة وفعل الجهل والسفه 
على غيره» أو يحصل من غيره أن يجهل عليه ويفعل معه فعل أهل الجهل. فهذا من أدعية 
الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم عندما يخرج من منزله؛ كان يدعو بهذا الدعاء 
ا ل ار ل ل ال ل ا ال الى 
ال لق اك عا كه نس ار سر قل ا صل ملم 

تراجم رجال إسناد حديث (ما خرج النبي من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم 
إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل ...) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي البصري وهو ثقة؛ 
ار ا لس ا ل رس د ار كرد 
وكذلك أيضاً يآتي عند أبي داود منصور بن عبد الرحمن وهما من مشايخ شعبة ومن 
الح ا لا ا د ا ود اليا 
سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاهاء وهي هند بنت أبي أمية » وحديثها 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (إذا خرج الرجل من بيته فقال: باسم الله توكلت على الله... ) 
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عن ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إذا خرج الرجل من بيته فقال: باسم الله» توكلت 
على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» قال: يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت,. فتتنحى له 
الشياطين فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟)]. أورد أبو داود 
حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا خرج 
الرجل من منزله وقال: باسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» قال: يقال حينئذ: 
هديت وكفيت ووقيت»؛ فتتنحى له الشياطين) يعني: من أجله. قوله: [ (فيقول شيطان 
لشيطان: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي) ]. يعني: قد حصلت له هذه الأمور بأن الله 
تعالى هداه وكفاه ووقاه. يعنى: كفاه ما أهمه ووقاه الشرور من غيره. ومعنى ذلك: أنه 
ةر لت امت لي الل حر جل اس كله شه لكر اسه سجاه 
وتعالى بقوله: باسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا خرج الرجل من بيته فقال: باسم الله توكلت على الله ...) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي ]. إبراهيم بن الحسن الخثعمي هو ثقة» أخرج له 
أبو داود و النسائي. [ حدثنا حجاج بن محمد ]. هو حجاج بن محمد المصيصي الاعور 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج ]. هو عبد الملك بن عبد العزيز 
را 
طلحة ]. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 

أنس بن مالك ]. ل ل رس ار ل 
يلار راي تار تسر ري اللاي يتاي اللا ا اير وعنعنعة ابن جريج لا 
تؤثر. وأخرجه الترمذيء وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ونسبه المنذري 
للنسائي أيضاً. 

شرح حديث (إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثني أبي قال 
ابن عوف : ورأيت في أصل إسماعيل قال: حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا ولج 
الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. باسم الله ولجنا وباسم الله 
خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. ثم ليسلم على أهله) ]. أورد أبو داود حديث أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ولج الرجل بيته فليقل: 
اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. باسم الله ولجناء وباسم الله خرجناء وعلى الله 
ربنا توكلنا. ثم ليسلم على أهله) ]. يعني: أنه يدعو بهذا الدعاء الذي يصلح للدخول 
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والخروج.ء باسم الله ولجناء وباسم الله خرجنا. وقد أورده أبو داود في باب ما يقول الرجل 
إذا خرج من بيته. وهذا الحديث هو من رواية شريح بن عبيد الحمصيء وهو يرسل كثيراً 
وذكر أيضاً أن روايته عن أبي مالك الأشعري مرسلة:؛ وعلى هذا فيكون الحديث منقطعاًء 

فيكون غير صحيح. و الألباني كان قد صححه في صحيح صحيح الكلم الطيب ثم رجع عن ذلك 

وقال بتضعيفه» ولعل السبب في ذلك هو كونه من رواية شريح بن عبيد وروايته عن ابي 
مالك الأشعري مرسلة. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير 

المخرج ...) 


قوله: [ حدثنا ابن عوف ]. هو محمد بن عوف » وهو ثقة» أخرج حديثه أبو داود و النسائي 
في مسند علي. [ حدثنا محمد بن إسماعيل ] . هو محمد بن إسماعيل بن عياش » وقد عيب 
عليه التحديث عن أبيه من غير سماع؛ وهذا من روايته عن أبيه» وقال محمد بن عوف : 
إنه وجده في أصل إسماعيل بن عياش »؛ و إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل 
بلدهء ومخلط في غيرهم؛ وهنا روايته عن أهل بلده؛ لأن ضمضماً وشيخه شريحاً كليهما 
من أهل حمصء فروايته عن أهل بلده من قبيل ما هو معتبر ومن قبيل ما هو معتمد؛ لأنه 
233 
وراية شريح بن عبيد الحمصيء وروايته عن أبي مالك الأشعري مرسلة. ومحمد بن 
إسماعيل خرج له أبو داود. وابوه اخرج له البخاري في رفع اليدين» وأصحاب السنن. / 
حدثني ضمضم ] الوح رخن و لون أخرج له أبو داود و ابن ماجة في التفسير. [ عن 
شريح ]. هو شريح بن عبيد ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة. [ عن أبِي مالك 
الأشعري |. أبو مالك الأشعري صحابي» أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم و أبو داود و 
النسائي و ابن ماجة. 

الأسئلة 


حكم الجهر والإسرار بأذكار الدخول والخروج من المنزل والجمع بينها 
السؤال: هل تقال أذكار الدخول والخروج من المنزل جهراً أو سراً؟ وهل يجمع بينها؟ 


الجواب: للمرء أن يجهر بها وله أن يسر بها فكل ذلك جائزء وكذلك له أن يجمع بينها عند 
دخوله وخروجه من المنزل. 


2204 


ورود ترجمة متعلقة بأذكار الدخول إلى المنزل في عون المعبود وغيره 


السؤال: هناك طبعة حققها محمد عوامة يوجد فيها عنوان جديد: (باب ما يقول من دخل 

إلى بيته)» فما وجه عدم ذكر الدخول هنا؟ الجواب: لقد ورد في عون المعبود أيضاً أنه 

أفرد لها باباء والأحاديث مشتملة على الدخول والخروج, وقد ورد في الدخول الحديث 

الصحيح الذي فيه: (أن الإنسان إذا دخل بيته فذكر الله قال الشيطان لأتباعه: لا مبيت لكم؛ 
وإذا أكل وسمى الله قال: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل ولم يسم قال: أدركتم المبيت» 
وإذا أكل ولم يسم قال: أدركتم المبيت والعشاء) وهذا صحيح. فينبغي للإنسان أن يذكر الله 
عند دخوله» ويسمي الله عز وجل عند دخوله. 


حكم تعليق أدعية الدخول والخروج من المنزل للذكرى 


السؤال: هل يجوز تعليق هذه الأدعية في باب البيت» لأجل أن يتذكر الإنسان؟ الجواب: لا 


بيان القائل للإنسان (هديت وكفيت ووقيت) 
السؤال: في حديث أنس : (يقال حينئد: هديت وكفيت ووقيت) » من القائل؟ الجواب: كاد 


القائل ملك من الملائكة؛ وهذا ينيد يأن مثل هذا الدعاء يكون سبياً من أسبات الهداية 
والوقاية والكفاية. 


الفرق بين قوله (أضل) وقوله (أزل) 
السؤال: ما الفرق بين قوله: أن أضل أو أزل كما في حديث أم سلمة : (اللهم إني أعوذ بك 
ان اخن او أخَلك 7" الحراتم الضلال يحصل للإنسان ويأتيه عن عمد وعن قصد.ء أما 


الزلل فهو يأني من غير قصدء فهو يسأل الله عز وجل أن يخلصه من الأمر الذي لا يسوغ, 
سواء حصل بقصد منه أو بغير قصد. 


حكم من نسي أذكار الخروج من المنزل وأتى بها في الطريق 


السؤال: في حديث أم سلمة تقول: (ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع 
طرفه إلى السماء) وفي حديث أنس يقول: (إذا خرج الرجل من بيته) فإذا تذكر الإنسان بعد 
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الخروج في الطريق فهل له أن يذكرء أو أنه سنة فات محلها؟ الجواب: الذي يبدو أن السنة 
فات محلها؛ لأن مكان الذكر عند الخروجء ولأنه قد لا يذكر إلا وهو راجع إلى البيت. 


السؤال: هناك دعاء في الخروج إلى المسجد مر معنا في آداب المشي إلى الصلاة» فهل 
يجمع إلى هذه الأدعية إن كان الخارج يريد المسجد, أو أن ذاك في الخروج إلى المسجدء 

وهذه ل ا له للمسجد 

لا ال (اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل. ..) وبين 

دعاء الخروج من المسجد: (اللهم اجعل في قلبي نوراً) . 

مايقال إذا هاجت الريح 


شرح حديث (الريح من روح الله .. فإذا رأيتموها فلا تسبوها ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما يقول إذا هاجت الريح. حدثنا أحمد بن محمد 
المروزي و سلمة يعني ابن شبيبء قالا: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري 
حدثني ثابت بن قيسء أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول: (الريح من روح الله » قال سلمة: فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي 
بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها) ]. أورد 
أبو داود [ باب ما يقول إذا هاجت الريح ] . يعني: اعندما تشتد الرياح ويحصل هبوبها 
وهيجانها يدعو الإنسان بهذا الدعاء. قوله: (فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرها 
واستعيذوا بالله من شرها) ] يعني: ما حصل فيها من خير فاسألوا الله عز وجل أن يحققه 
س0 ياي0ة98009090909099990909090909090900000 
ذلك أن الريح مأمورة: فالإنسان يسأل الله خيرها ويستعيذ بالله من شرهاء وهي تأتي 
بالرحمة وتأتي بالعذاب؛ ومعلوم أن الله تعالى يرسل الرياح ة ألا فتثير سحاباً فيحصل الخير 
والبركة للناس» وكذلك تكون عذاباً كما كانت عذاباً لعادء ققد أرسل الله عليهم ريحاً 
صرصراً عاتية» تنزع النخيل وتنقل الرجال وتلقيهم في أماكن بعيدة؛ وتهلكهم كما قال الله 
عز وجل: فَأصْبَحُوا لا يُرَى إلا مَسَاكِنْهُمْ [الأحقاف:25]» وفي الحديث الذي سبق أن مر بنا 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك ومر بالمرأة صاحبة البستان» وأمرها 
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بخرصه حتى يعود ليأخذ زكاته» وفي البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 
سحي د عي ما يي ال ع ا ا 
جبل طيء يعني: أخذته من تبوك إلى حائل. قوله: [ (الريح من روح الله) ] قيل: الروح هو 
الرحمة. قوله: [ (قال سلمة : فروح اللم) ]. يبدو والله أعلم أنه مع ذلك قال: فروح الله 
...إلخ» أو أنه ما قال: الريح من روح الله» وإنما قال: فروح الله .. إلخ. قوله: [ (تأني 
بالرحمة وتأتي بالعذاب, فإذا رأيتموها فلا تسبوها) ]. يعني: لا يحصل منكم سب أو شتم 
ل 
وهذا قوله: (لا تسبوا الدهر) » يعني: أنها مأمورة ومخلوقة. 


تراجم رجال إسناد حديث (الريح من روح الله .. فإذا رأيتموها فلا تسبوها ...) 


قوله : [ أحمد بن محمد المروزي ]. أحمد بن محمد بن ثابت بن شبويه وهو ثقة» أخرج له 
أبو داود . [ و سلمة بن شبيب ]. هو ثقة» آخر- ج له مسلم واصحاب السنن. [ حدثنا عبد 
الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أخبرنا معمر ]|. هو معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني ثقة» أخرج له اكب 
الكتب الستة. | عن الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [| حدثني ثابت بن قيس ]| . ثابت بن قيس وهو ثقة» أخرج له 
البخاري في الأدب المفردء و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ أن أبا هريرة ]. هو عبد 
الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنهه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو 
أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. 

الفرق بين الريح والرياح 


وهناك فرق بين الريح والرياح» فالرياح تأتي في الخير في الغالب» وأما الريح فتأتي للخير 
3-1 
القرآن آية فيها الريح في غير العذاب» وهي قوله عز وجل: وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبَة 
إيونس:22]. 0 

شرح حديث (... وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا 
ا النضر حدته. 0 سليمان 0-7 00 م عنها زوج 0 


ا اا ا 0 


220 


عرف ذلك في وجهةه. فقلت:٠‏ : يا رسول الله! الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يعون فيه 
المطرء وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية» فقال : يا عائشة ! ما يؤمننى أن يكون 
فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هَذَا عَارِضٌ مُمْطْرنًا 
[الأحقاف:24)) ] . أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها تصف فيه هيئة الرسول 
صلى الله عليه وسلم في ضحكه وأنه كان يتبسم فقط» وأنه ما كان يضحك حتى تبدو لهواته 
هذه لحف , اننا كار سنشقه ها شار ات ادر اكه ركاه عليف , أنه كان إذ 
رأى الريح تظهر على وجهه علامة الخوفء فقالت عائشة : إن الناس إذا رأوا الريح 
استبشروا يرجون أن يكون مطراًء وأنت إذا رأيتها تظهر في وجهك الكراهية» قال: وما 
يؤمنني»؛ فإن الله عذب قوماً بالريح» فلما رأوا هذا العارض الذي في الأفق والذي في 
السماء قالوا: هذا عارض ممطرناء ولكنه عذاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا 
رأى الريح خشي العذاب» والريح كما أنها تأتي بالرحمة تأتي بالعذاب» وتكون رحمة 
وتكون عذاباء كما مر في الحديث السابق» فعلى الإنسان أن يسأل الله من خيرها ويستعيد 
بالله من شرها. 

تراجم رجال إسناد حديث (... وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. هو أحمد بن صالح المصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري 
ثقة» أخرج له اككاب الكنب المسحة. [ أخبرنا عمرو |. هو عمرو بن الحارث المصري 
نقة» أخرج له أ كحاب الكتب السقة. [ أن أبا النضر ]. هو سالم د بن أبي أمية وهو ثقة» 
رز زذزذز|ز[ز|ز|ذزذ|ذ|ذ| | |  |‏ ا0ا1*0307#0(10* 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة 
]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من 
سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم: أبو هريرة» وابن 
عمرء وابن عباسء» وأبو سعيدء وأنس» وجابرء وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن 
| 

شرح حديث (أن النبي كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العمل وإن كان في الصلاة 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن المقدام 
بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى 
ناشنا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة» ثم يقول: اللهم إني أعوذ بلك من 
شرهاء فإن مطر قال: اللهم صيباً هنيئاً) ]. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها: 
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(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئاً في الأفق ترك العمل وإن كان في صلاة) 
يخدى, ل ا 0 قوله: الاير 
من شرها) ] ب 2( كر عدان قوله: [ (فإن مطر قال: اللهم صيباً هنيئاً) ] يعني 

يكون المطر فيه الهناء وفيه الخير وفيه الخصب وفيه البركة. قوله: [ (اللهم! إنى أعوذ بك 
من شرها) ] هذا هو محل الشاهد. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العمل وإن كان 
في صلاة ...) 


قوله: [ حدثنا ابن بشار ]. هو محمد بن بشار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو 
شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرحمن ]. هو عبد الرحمن بن مهدي ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان الثوري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن المقدام بن شريح ]. المقدام بن شريح وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري في 
الأدب المفردء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. وأبوه كذلك ثقة» أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد» و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عائشة ]. عائشة رضي الله عنها وقد مر 
ذكرها. 


ما جاء في المطر 


شرح حديث (أصابنا ونحن مع رسول الله مطر فخرج رسول الله فحسر ثوبه عنه حتى 
أصابه ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في المطر. حدثنا قتيبة بن سعيد و مسدد 
المعنى قالا: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (أصابنا 
ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فحسر ثوبه عنه حتى أصابه. فقلنا: ار لل ل لأنه حديث عهد 
بربه) ]. أورد أبو داود [ باب ما جاء ‏ في المطر ] . وأورد فيه حديث أنس رضي الله عنه 
أنه أصابهم وهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم مطر فحسر عن ثوبه حتى يصيبه . 
المطرء فسألوه عن ذلكء. فقال: عليه الصلاة والسلام: (إنه حديث عهد بربه) ان ارهد 
هو السبب الذي جعله يحسر ثوبه» ومعلوم أن المطر إنما يأتي من السحاب المسخر بين 
السماء والأرض» وهو لا يأتي من السماوات المبنية» وإنما الله عز سك 
فتثير سحاباً فييسطه بين السماء والأرضء ثم ينزله حيث يشاء وينفع به من يشاء من 


2209 


عباده» ويضر به من يشاء من عباده؛» وليس المقصود من قوله: (لأنه حديث عهد بربه) أنه 
نزل من فوق العرشء وإنما المقصود أن الله عز وجل أنزله؛ كما قال عز وجل: وَأَنرَلنا مِنَ 
السّمَاءٍ مَاءَ طَهُورًا [الفرقان:48] وقوله عز وجل: أأَنْتُم أَنرَلْنْمُوهُ مِنَ الْمُْنِ أ نَحْنُ 
الْمُنزِلُونَ [الواقعة:69]» فهذا هو المقصود من قوله: (حديث عهد بربه)» يعني: أنه بإنزال 
ربه وبإيجاد ربه» وليس معنى ذلك أنه جاء من فوق العرش؛ لأن المطر يأتي من السحاب 
المسكر إن السماء والار صن 

تراجم رجال إسناد حديث (أصابنا ونحن مع رسول الله مطر فخرج رسول الله فحسر ثوبه 
عنه حتى أصابه ...) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ و 
ل ل مر أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي 
والنسائي. [ المعنى ]. يعني: أن الرواية بالمعنى» وليسا متفقين في اللفظ ولكن في المعنى. 
ا ل وهو صدوقء أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد» و مسلم وأصحاب السنن. [ عن ثابت ]. هو ثابت بن أسلم البناني ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ] . هو أنس بن مالك رضي الله عنه» وقد مر ذكره. 
الأسئلة 


حك البرك بالمطر 

له 
لكونه حديث عهد بربه؟ الجواب: يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولا شك أن 
المطر ماء مبارك وفيه بركة. 


وجه الاستدلال بحديث (إنه حديث عهد بربه) على علو الله عز وجل 


السؤال: هل يمكن الاستدلال بحديث حسر الثوب عند نزول المطر على علو الله عز وجل؟ 
الجواب: لا يظهر أن فيه دليلة؛ لآن معنى قوله: (حديث عهد بربه) يعني: بإنزال ربه» وقد 
جاء أكثر من ألف دليل في القرآن والسنة كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى." 


شرح سنن أبي داود [579] 
إن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسب المؤمن الديك؛ لأنه يوقظ للصلاة» ومن 
سننه أيضاً أنه إذا سمع المؤمن نهيق حمار أو نباح كلب أن يستعيذ بالله؛ فإن الحمار 
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والكلب رأيا ما لم نر من الجن» وذلك هو سبب أمر النبي بتقليل الخروج ليلآ؛ نظراً 
لانتشار الجن. 


تاج في اليك ر السهانم 


شرح حديث ولا تسبوا الديك؟ فإنه يوقظ للصلاة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الديك والبهائم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
عبد العزيز بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن زيد بن 
خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تسبوا الديك» 
فإنه يوقظ للصلاة) ]|. أورد أبو داود : [ باب ما جاء في الديك والبهائم ] وأورد فيه حديث 
زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسبوا الديك؛ 
فإنه يوقظ للصلاة) يعني: أنه يوقظ للصلاة : بصياحه.؛ فينبه الناس بأن يقوموا من نومهم 
ومن رقادهم؛ وذلك أنه في آخر الليل يحصل منه صياحء فيكون في هذا مصلحة للناس؛ 
ولهذا نهى عن سبه؛ لأن صوته فيه مصلحة للناس. 

تراجم رجال إسناد حديث (لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد ]. هو عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن صالح بن كيسان ]. صالح بن 
كيسان ثقة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ]. عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن زيد بن خالد ]. هو زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 
صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله تعالى من فضله ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن 
الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إذا 
سمعتم صياح الديكة فسلوا الله تعالى من فضله؛ فإنها رأت ملكاً وإذا سمعتم نهيق الحمار 
فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنها رأت ت شيطانا) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله تعالى من 
فضله؛ فإنها رأت ملكأء وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنها رأت 
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شيطانا). وهذا يدلنا على أن صياح الديكة علامة على خيرء وأن نهيق الحمار علامة على 
شر؛ ؟ لأن الديك يرى ملكاً والحمار يرى شيطاناًء وهذا مما يدل على قدرة الله عز وجل؛ 
وأن من المخلوقات من ترى ما لا يراه الإنسان» فإن هذا فيه أن الديك رأى ملكاً وأن 
الحمار رأى شيطاناًء والناس لا يرون الملائكة ولا يرون الشياطين. وكذلك أيضاً من ناحية 
السماع» فهي تسمع ما يحصل في القبور من العذاب» فقد جاء في الحديث أنه يسمع صوت 
الميت كل شيء إلا الجن والإنس» يعني: والملائكة والحيوانات تسمع ما يجري في القبورء 
والرسول صلى الله عليه وسلم أسمعه الله ما يجري في القبورء كما قال: (لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع) . 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث ]. هو الليث بن سعد المصري ثقة فقيه» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن جعفر بن ربيعة ]. هو جعفر بن ربيعة الجمحي » وهو ثقة؛ 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبي هريرة ]: أبو هريرة وفد مر ذكره. 

وجه كون الدعاء عند حضور الملائكة له أثر 


سؤالنا لله معلق بسماع الديك» وتعوذنا بالله معلق بسماع صوت الحمارء والناس يسمعون 
الديكة ويسمعون صوت الحميرء فيتعوذون بالله عند هذا ويسألون الله عند هذا. وفي هذا 
ا ل ار ال ل ار شك رن لتك لسر كه يمكال الذكره 
وتطوف تبحث عنها فإذا وجدتها دعت بعضها بعضاً فيأتون ويسمعون الذكرء والناس لا 
يعلمون من أحوال الملائكة إلا ما علموه وما جاءهم به نصء وما لم يأتهم فيه نص فهم لا 
يعلمون. وما ذكره صاحب عون المعبود: قال القاضي : سببه رجاء تأمين الملائكة على 
الدعاء واستغفارهم وشهادتهم بالتضرع والإخلاصء قاله النووي . هذا محتمل والله أعلم؛ 
لكن هل يؤمنون على هذا الدعاء؟ لا ندريء والله أعلم بذلك» لكن الملائكة تؤمن عند قراءة 
الفاتحة؛ لأنه من قال: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) وقال: آمينء فإن الملائكة 
تقول: آمين» فهنا نص على أنها تؤمن والله أعلم. أما من قال: إن في الحديث دلالة على 
نزول الرحمة عند حضور أهل الصلاح» فيستحب الدعاء في ذلك الوقتء فهذا غير 

مستقيم؛ لذن علم ذلك عند الله عز وجل. و النووي رحمه الله ممن يجوز التبرك 00 
وبآثار الصالحين» وهذا غير مستقيم. 

شرح حديث (إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن 
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محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال: 
بالله؛ فإنهن يرين ما لا ترون) ]. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله : (إذا سمعتم نباح 
الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله؛ فإنهن يرين ما لا ترون) وهذا الإجمال الذي في 
هذا الحديث يفسره الحديث الذي قبله, وأنها رأت مسن 2 وفيه إضافة نباح الكلاب وهنا 
الحديث فيه تفييد التعوذ بالليل» ولكن الحديث الذي قبل هذا ليس فيه تقييد فهو عام؛ لكن إذا 
سمع الناس نهيق الحمار في النهار فإنهم يقولون مثل هذا الكلام؛ لآنه يمكن ان تكون صفة 
كاشفة» وأن الشياطين غالبا ما يكون انتشارها في الليل. 

تراجم رجال إسناد حديث (إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله ...) 


قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هو هناد بن السري أبو السري ثقة» أخرج له البخاري في 
خلق أفعال العباد» ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عبدة ]. هو عبدة بن سليمان » وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن إسحاق ]. هو محمد بن إسحاق المدني وهو 
صدوقء أخرج له البخاري تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن محمد بن إبراهيم ]. هو 
محمد بن إبراهيم التيمي ثقة» أخرج له اكذاب الكب المنة. [ عن عطاء بن يسار ]. 
عطاء بن يسار ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن جابر بن عبد الله ]. هو جابر بن 
عبد الله الاأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابيء وهو أحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (أقلوا الخروج بعد هدأت الرجل فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن 
سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ح وحدثنا 

إبراهيم بن مروان الدمشقي حدثنا أبي حدثنا الليث بن سعد حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد , 
(أقلوا الخروج بعد هدأت الرجل؛ فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرضء قال ابن مروان :. 
في تلك الساعة؛ وقال: فإن لله خلقا) : ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه؛ وزاد في حديثه. 
قال ابن الهاد 1 : وحدثني شرحبيل الحاجب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله 
بعد هدأات الرجل) يعني: الحث على السكون وترك الخروج؛ لآنه قد جن الليل» والناس 

يبقون في بيوتهم. قوله: [ (فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض) ]. يعني: مثل الحديث 
السابق فيما يتعلق بنباح الكلاب» ونهيق الحمر. قوله: [ قال ابن الهاد : وحدثني شرحبيل 
الحاجب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلهة |. يعني: هذا 
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الحديث فيه رجال متكلم فيهم, وفيه إرسال؛ ومع الاتصال فيه ضعفء لكن مجموع هذه 
الطرق يثبت بها الحديث؛. والحديث الذي قبله فيما يتعلق بنباح الكلاب ونهيق الحمر شاهد 
له 

الأرض ...) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن خالد بن يزيد ]. هو خالد بن يزيد الجمحي 

ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن أبي هلال ]. سعيد بن أبي هلال وهو 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن زياد ]| . سعيد بن زياد مجهول» 

أخرج له البخاري تعليقاء و أبو داود و النسائي [ عن جابر بن عبد الله ]. هو جابر بن عبد 
الله الأنصاري رضي الله عنهماء وقد مر ذكره. [ ح وحدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي ]. 
إبراهيم بن مروان الدمشقي» صدوق أخرج له أبو داود كه ]م أبوه ثقة» أخرج له 
مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا الليث بن سعد حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد ]. الليثن مر 
ذكره. ويزيد بن عبد الله بن الهاد ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن علي بن عمر 
بن حسين بن علي ]. علي بن عمر بن حسين بن علي؛ وهو مستورء أخرج له أبو داود . 
وعند البخاري في الأدب المفرد عن عمر وهو صدوق الرواية عن عمر وليست عن علي 
. [ قال ابن الهاد : وحدثني شرحبيل الحاجب ]. هو شرحبيل بن سعد وهو صدوقء أخرج 
له البخاري في الأدب المفردء و أبو داود و ابن ماجة . [ عن جابر بن عبد الله ]. جابر بن 
عبد الله رضي الله تعالى عنهما. 

الأسئلة 20 


حكم اتخاذ الديك في البيت 

السؤال: 1 ال 
ا ار را 
فإنهم يأتون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. 


حكم إيراد الدعاء عند سماع الديك من ليل أو نهار 
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السؤال: هل نقول هذا الدعاء في كل وقت من ليل أو نهار إذا سمعنا الديك؟ الجواب: هذا 
الذي يبدو؛ لأن الحديث الأول عام. 


حكم قطع قراءة القرآن للإتيان بالدعاء الوارد عند سماع الديك 


السؤال: من يقرأ القرآن وسمع صياح الديك فهل يقطع قراءته ويسأل الله؟ الجواب: نعم؛ 
ل د 0 


حكم لعن الديك وغيره من الحيوانات 

السؤال: هل يجوز لعن الديك؟ الجواب: الحديث الذي مر فيه الذهى عن سبه؛ لأنه يوقظ 
للخلدة و النسر امد عن السسر واللعن كما هو معلوم لا يجوز لا للحيوانات ولا لغيرهاء 
كما في قصة الدابة التي لعنتها صاحبتها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تصحبنا 
ناقة ملعونة) . 

حكم رمي الكلاب بسبب نباحها 

السؤال: هل يجوز أن نرمي الكلاب إذا سمعنا نباحهاء باعتبار أنها رأت أمامنا شيطاناً؟ 
الدوات: الكلاب لا ترم ؛ ولكن إذا اذنت وحصل منها اذى تقتل من أجل أذاهاء أما كونها 
إذا رأت شيطاناً ترمىء؛ فمعناه أن الكلاب كلها ترمى؛ وهذا غير سائغ؛ إلا ما كان مؤذياً 
فيقتل لأذاه. 

السؤال: قوله في الحديث الأخير: (أقلوا الخروج) هل هو من صيغ التحريم؟ الجواب: هذا 
أمر فيه الإشارة إلى المنع» ولكنه يجوز الخروج لضرورة أو لأمر لا بد منه» وأن الخروج 
يمكن أن يحصلء لكن ليس بإطلاقء وأن الأمر في ذلك كغيره من الأوقات؛: والمقصود هو 
الإقلال من الخروج لا نفي الأصل. 

مشروعية الدعاء عند نزول المطر 

السؤال: هل يشرع الدعاء عند نزل المطر؟ الجواب: نعم؛ اللهم صيباً نافعاًء اللهم صيباً 
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هنيئاًء فيدعى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأما كونه يدعو بألفاظ من غير أن 
تكون ليا إساننء فلا نعلم شيئاً في ذلك شيئاًء لكن الذي ورد يؤتى به. 


بيان صيغة سؤال الله من فضله 


السؤال: كيف تكون صيغة الدعاء في سؤال الله من فضله؟ الجواب: الصيغة هي: نسأل الله 
من ف 9 له!" 


شرح سنن أبي داود [580] 


وردت الأحاديث في مشروعية الأذان في أذن الصبي عند ولادته» وكذلك تحنيكه بالتمرء 
والدعاء له بالبركة. أما بالنسبة لمن استعاذ برجل؛ لينصره على عدوه الذي ظلمه؛ فقد جاء 
مايدل على وجوب نصرته بالحقء. وكذلك من سأل بالله فإنه يعطى إذا كان بحاجة» وكان 
سؤاله معقولاً. أما رد الوسوسة القبيحة التي يلقيها الشيطان في ذهن الإنسان فواجب» 
وشعور الإنسان بخطرها دلالة على الإيمان» وهناك طرق يرد بها الوسوسة جاءت بها 
الأحاديث النبوية. أما عن حكم الانتماء والانتساب إلى غير الأب أو الموالي فقد جاء الوعيد 
الشديد في ذلك», فينبغي للمسلم أن يحذر ذلك وأن يبتعد عنه. 


الأذان في أذن الصبي عند ولادته 


شرح حديث (رأيت رسول الله أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الصبي يؤذن في أذنيه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى 
عن سفيان حدثني عاصم بن عبد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال: 
(رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله عنهما 
حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة) ]. أورد أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: 
[ باباً في الصبي يؤذن في أذنيه ]. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الأذان في أذن الصبي 
عند ولادته؛ ليكون أول ما يقرع سمعه ذكر الله عز وجلء فيكون في ذلك منع وحصانة له 
من الشيطان. أورد أبو داود حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: 
(رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما حين 
ولد بالصلاة) أي: بأذان الصلاة من بدايته إلى نهايته؛ ليكون أول ما يقرع سمعه ذكر الله 
عز وجل. هذا هو الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله للاستدلال به على الأذان في أذن 
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الصبيء وقد ذكره جماعة من العلماء للاستدلال به على ذلك» ومنهم ابن القيم في كتابه 
(تحفة المودود في أحكام المولود)» والشيخ ناصر حسنه في بعض كتبه؛ وأخيراً رجع عن 
ذلك؛ ففي إسناده رجل ضعيف وهو عاصم بن عبيد الله» وقد ذكر أن في شعب الإيمان 
للبيهقي حديثاً عن الحسن يتعلق بالأذان وقد قيل: : إنه شاهد لهذاء والشيخ ناصر قال: : إنه 
بعدما طبع الكتاب رأى إسناده وإذا في إسناده رجل وضاع ومتروكء وكان قبل ذلك يظن 
أنه شاهد لحديث أبي رافع الموجود معناء وعلى هذا فلا يصلح أن يكون شاهدا ما دام أن 
فيه كذاباً ومتروكاء فيبقى الحديث بدون شاهد. وإذا لم يكن في الموضوع أو في الباب إلا 
هذا الحديث الذي ف إسناده هذا الرجل الضعيف الذي هو عاصم بن عبيد الله ؛ فإنه لا 
يعون هناك شيء يصلح للاحتجاج به في هذا الموضوع. إلا إذا كان هناك أحاديث أخرى 
تشهد له فيمكن ذلك», وأما إذا كان التعويل على هذا الحديث وعلى الحديث الآخر الذي عند 
البيهقي الذي فيه الوضاع والمتروكء فإنه لا يكون الأذان في أذن الصبي ثابتاً؛ لأن هذا 
الحديث فيه رجل ضعيفء. وذاك الحديث فيه متروك وفيه وضاع., فلا يشهد أحدهما للآخر 
ولا يثبت الحكم بهذا الحديث. وعلى هذا فيعتبر الحديث غير صحيح ما دام بهذا الإسناد. 


تراجم رجال إسناد حديث (رأيت رسول الله أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة 
بالصلاة) 


قوله: [ حدثنا مسدد |. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » وهو ثقة 
فقيه. أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني عاصم بن عبيد الله ]. عاصم بن عبيد الله 
وهو ضعيفء أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد» وأصحاب السنن. [ عن عبيد الله بن 
أبي رافع ]. عبيد الله اف رافع وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبيه 1 
أبوه هو أبو رافع رضي الله عنه مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. 


شرح حديث (كان رسول الله يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل وحدثنا 
عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم 
بالبركة. زاد يوسف : ويحنكهم. ولم يذكر بالبركة) ]. أورد ابو داود حديث عائشة رضي 
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الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان عند ولادتهم فيحنكهم 
لمر لامي مم حر حي م وتصير م ا 
ار ويدعو لهم بالبركة. 0 يكون من الأب 
والأم ومن غيرهماء ولكن لا يذهب بالصبي إلى أحد من الناس ليحنكه رجاء بركته بسبب 
صلاح هذا الإنسان؛ فإن هذا لم يعرف الرجوع فيه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم» أي 
يتبركون بما يحصل من جسده.؛ فيتبركون بشعره ويتبركون بعرقه ويتبركون بمخاطه 
ذلك لأصحابه ليتبركوا به؛ لأن فيه بركة» وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام؛ فلا 
يجوز أن يضاف إلى غيره وأن يعامل غيره معاملته؛ لان الصحابة رضي الله عنهم 

كما كان يحصل ذلك منهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فدل على أن غيرهم من 
راك يقصد ولا يؤتى إليه من ا به؟ لأن التبرك إنما 


تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
ا 0 
وحدثنا ب يوسف بن 4 1 أي: تحويل رد إلى إسناد آخرء وتوسشفت بن موسى مر 
حدثنا أبو أسامة ]. هو حماد بن أسامة وكنيته توافق اسم أبيه» وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن عروة ]. هو عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في 
عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. هي أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا 
9 3253 


شرح حديث (هل رثئي فيكم المغربون؟ قلت وما المغربون؟ قال الذين يشترك فيهم الجن) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن مثنى حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا 
داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن أبيه عن أم حميد عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (هل رئي -أو كلمة غيرها- 
فيكم المغربون؟ قلت: وما المغربون؟ قال: الذين يشترك فيهم الجن) ]. أورد أبو داود 
بب7 0000 0 0 ا 230909 
غيرها) يعني: أن الراوي لم يجزم بهذه الكلمة» وإنما هي رئي أو كلمة قريبة منها مثل: 
وجد أو ما إلى ذلك من العبارات التي تؤدي معناها. قوله: [ (فيكم المغربون؟ قلت: وما 
المغربون يا رسول الله؟ قال: الذين يشترك فيهم الجن) |: هذا الحديثن ضعيف غير ثابت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ان في إسناده من فيه ضعف . فالمغربون فسروا بأنهم 
الذين يشترك فيهم الجن. أما تفسير اشتراك الجنء فقيل: إنهم عندما لم يذكر الله عز وجل 
عد م ل الذين يولدون» ولكن الحديث كما هو 
لمر فر 5207 ات ا : مقصود المؤلف من إيراد 506 في هذا الباب 0 
الأذان في أذن المولود له تأثير عجيب وأمان من الجن والشيطان» كما للدعاء عند الوقاع 
تأثير بليغ وحرز من الجن والشيطان. 


تراجم رجال إسناد حديث (هل رثئي فيكم المغربون؟ قلت وما المغربون؟ قال الذين يشترك 
فيهم الجن) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المثنى ]. هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن 
وهو ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حد 
إبراهيم بن أبي الوزير ]. إبراهيم بن ابي الوزير صدوقء أخرج له البخاري واصحاب 
السنن. [ حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار ]. داود بن عبد الرحمن العطار ثقة؛» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة م عن ابن جريج |" هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ج المكي 
وهو اثقة» أخرج 2 أ حاب الكتب السدة . [ عن أبيه 1 . وهو لين» أخرج له أصحاب السنن. 
[ عن أم حميد ]. أم حميد لا يعرف حالها ولا اسمهاء وقد أخرج لها أبو داود. إذاً فالحديث 
ضعيفء فيه هذان الاثنان: والد ابن جريج وهو لين» وهو دون المقبول» وفيه هذه المرأة 
مر ذكرها. 


الأمئلة 
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بيان وقت تحنيك الحدى 

السؤال: متى يكون التحنيك» هل يكون يوم الولادة أم بعد أسبوع؟ الجواب: التحنيك عند 
الولادة؛ لأن المقصود من التحنيك أن يكون أول شيء يدخل جوف الصبي هذا الشيء 
الحلر. 

وجه مشروعية التحنيك من غير النبي صلى الله عليه وسلم 

السؤال: ما المانع أن نقول: إن التحنيك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مشروع» 
إذ لا توجد المصلحة التي كانت ترجى من تحنيكه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا نعلم 
أحداً يقول إن التحنيك غير مشروع.؛ ولكن الذي يقال: إنه لا يعامل أحد كما كان يعامل 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

حكم قول القائل عند رؤية الصبي ما شاء الله 

السؤال: هل قول القائل عند رؤية الصبي: ما شاء الله» سائغ» أم يقيد بما جاء في الحديث 
من الدعاء بالبركة؟ الجواب: كلمة (ما شاء الله) لا نعلم شيئا يدل عليهاء لكن إذا أتي بها من 
غير أن تلتزم أو يقال إنها سنة» فلا بأس» يعني: لا بأس أن الإنسان يذكر الله عز وجل 
عندما يرى الصبيء» لكن المقصود أن يدعو له بالبركة؛ وهذا هو المطلوب وهذا هو المهم. 


السؤال: هل يجوز تحنيك الصبي بالعسل أو السكر؟ الجواب: يجوزء لكن الأصل أن يحنك 
بالتمرء فإذا لم يوجد يحنك بغيره مما هو حلو. 


ماجاء ذ في الرجل يستعيد ذ من الرجل 
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3 كذنك استعاذ بالله فأعيذ ه ا بالله فأ ه 
شرح حديث (من بدوه ومن 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يستعيذ من الرجل. حدثنا نصر بن علي و 
عبيد الله بن عمر الجشمي قالا: حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد ؛ قال نصر : ابن 0 
عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سألكم بوجه الله فأعطوه؛ قال عبيد الله 
: من سألكم بالله)] . أورد أبو داود [ باب في الرجل يستعيذ من الرجل ] يعني: يستعيد بالله 
من شخص معين ويطلب من غيره 0 يعيذه وأن يخلصه منه وأن يكون عوناً له عليه فإنه 
تحقق له رغبته فيجار ويحال بينه وبين ذلك الذي تابعه ليؤذيه؛ أو ليلحق به ضرراً. قوله: 
[ (ومن سألكم بوجه الله فأعطوه) ] يعني: من سأل بوجه الله شيئاً من الأشياء فإنه يعطى, 
وفي بعض الروايات: (من سأل بالله) يعني: دون ذكر وجه الله ومن المعلوم أن السؤال 
الجائز هو الذي يكون تحقيقه ممكناً وليس فيه مشقة على الإنسان» وإلا فقد يسأل الإنسان 
أشياء ليس من حق السائل أن يسأل؛ فلا يحقق له ما يريد كأن يسأل بالله شيئاً لا يجوز أن 
يخبر به وليس من حقه أن يسأل عنهء وإنما يسوغ السؤال في الشيء الذي من حقه أن 
يسأله» أو في أمر دعته الضرورة إليه؛ أما أن يسأل عن أمور خاصة لا يجوز إبداؤها ولا 
اعرف ل ل نهار ال ل لوال لك ان لان سسا هر احمهارة 
والمسئول متمكن من ذلك ولا مشقة عليه» وأما إذا كان غير مضطر وإنما يريد أن يتوسع 
أو يريد شيئاً ليس بحاجة إليه» كأن يريد مثلآ مبالغ طائلة» فلا تحقق رغبته. 


اح حجان اسناد حدظ إ هن إستحاد نالك فاعدى :و من سالكم الك فاعطوه 
تراجم رجال ! بت رمن بدوه ومن ( 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة 
اخرج له أصحاب الكتب الستة 1 و عبيد الله بن عمر الجشمي ]. عبيد الله بن عمر الجشمي 
ثقة» أخرج له البخاري و مسلم و ادو ذاوك و التشادي) [ حدثنا خالد بن الحارث |.: خالد بن 
الحارث ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد قال نصر: ابن أبي عروبة |" 
فأحد الشيخين ذكره باسمه فقطء والثاني زاد فقال:٠‏ ابن أبي عروبة» وسعيد بن أبي عروبة 
ثقة2 أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي نهيك ]. هو عثمان بن نهيك وهو ثقة 
أخرج له البخاري في الأدب المفردء و أبو داود . [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس 
بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» 
وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
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شرح حديث (من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد و سهل بن بكار قالا: حدثنا أبو عوانة ح 
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير المعنى عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من استعاذكم بالله 
فأعيذوه» ومن سألكم بالله فأعطوه. وقال سهل و عثمان ومن دعاكم فأجيبوه؛ ثم اتفقوا» ومن 
آتى إليكم معروفاً فكافئوه. قال مسدد و عثمان فإن لم تجدوا فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد 
كافأتموه) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر وهو مثل الذي قبله في الجملتين الأوليين: 
الاستعاذة بالله والسؤال بالله» وفيه جملتان أخريان» الأولى: قوله: [ (ومن دعاكم فأجيبوه) 
]. معناه: أنه من دعاهم لوليمة فإن كانت وليمة عرس وجبت إجابتهاء وإن كانت غير ذلك 
الو و سر الود و و ور ل الثانية: 

له: [ (ومن آتى إليكم معروفاأ فكافئوه) ]. يعني: من أعطى أو أوصل إليكم معروفاًء وآتي 
من 0 وهو الإعطاء وليس من الإتيان» يعني: من أوصل إليكم معروفاً أو أعطاكم شين 
راحسن إليكم به فكافئوه على ماحصل منه. قوله: [ (فإن لم تجدوا فادعوا له الله كح 
تعلموا أن قد كافأتموه) ] يعني: إن لم تتمكنوا من مكافأته بمثل إحسانه أو أكثر فادعوا له 
حتى يحصل منكم المقابلة لهذا الإحسانء إما بمثله أو بالدعاء إذا لم يمكن إلا الدعاء. 


تراجم رجال إسناد حديث (من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن دعاكم 
فأجيبوه ...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ وسهل بن بكار ]. سهل بن بكار صدوق ربما 
وهم» أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي [ حدثنا ابو عوانة ]. هو وضاح بن عبد الله 
اليشكري وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
جرير ]. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره. و جرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة؛ 
احرج له أصحاب الكتب الستة. [ المعنى عن الأعمش ]. الأعمش هو سليمان بن مهران 
الكاهلي الكوفي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد ]. هو مجاهد بن 
جبر المكي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عمر ]. هو عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهماء وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


الأامئلة 


2212 


الى 

السؤال: يسأل عدد من الإخوة عن حكم حديث: (لا يسان بوجه الله إلا الجنة) ؟ الجواب: 
حكم إعاذة الظالم من ظالم مثله أو أظلم منه 

السؤال: هل يعاذ الظالم إذا استعاذ بالله من ظالم مثله أو أظلم منه؟ الجواب: نعم؛ لأن هذه 
المساعدة يمكن أن تكون سببا في رجوعه عن الظلم الذي وقع فيه وهو دون ذاك الذي 
يريد أن يبطش به فإذا كان ذلك يؤدي إلى فائدة وهي سلامته من الظلم وبعده من الظلم 
فيمكن أن يعاذ. 

حكم إجابة دعوة المبتدع 

السؤال: جاء في الحديث: (ومن دعاكم فأجيبوه) فإذا كان الدعي من أهل البدع فهل يجاب 
إلى دعوته؟ الشيخ: لا يجاب إلى دعوته إذا كان من أهل البدع» أو يكون في تلك الدعوة 
بدعة أو فيها أمر منكرء أما إذا كان سيذهب ويحذر من البدعة أو ينهى عن البدعة فهذا 
سائغ» كا كونه يذهب ويأكل وكأنه لم بحصل شيء فهذا غير مستفيم. 


ماجاء في رد الوسوسة 


شرح حديث (... إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل (هو الأول والآخر...) ) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في رد الوسوسة. حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا 
النضر بن محمد حدثنا عكرمة -يعني ابن عمار - قال: وحدثنا أبو زميل قال: (سألت ابن 
عباس رضي الله عنهما فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم 
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به قال:٠‏ فقال 0 أشيء من شك؟ فال وضحكء؛ قال: : ما نجا من ذلك أحدء قال:٠‏ حتى أنزل 
الله عز وجل: فَإِنْ كُنْتَ في شك مِمًا أَنْرَلْنا إلَيكَ قَاسْألٍ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَاب مِنْ قبْلِكَ 
الاسم الآية.. قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل: فر الارن والاخر 
وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطنُ وَهْوَ بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ [الحديد :3]) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [ 
باب في رد الوسوسة ]. الوسوسة: هي ما ينقدح في الذهن من الخواطر غير الطيبة والتي 
فيها سوءء تتعلق بالله عز وجل» أو تتعلق بالأمور الغيبية أو تتعلق بالإيمان بالله عز وجل 
أو بالجنة والنارء وما إلى ذلك من الأمور التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان ليشوش 
عليه» فعلى الإنسان أن يدفعها وأن يبتعد عنها وأن يستعيذ بالله من الشيطان وأن ينتهي 
منهاء وأن يقول: آمنا بالله» كما جاء في بعض الأحاديث: (أن الشيطان لا يزال مع العبد 
يقول: من خلق كذاء من خلق كذا حتى يقول: من خلق الله؟ فمن وجد شيئأ من ذلك فليقل: 
آمنا بالله) . أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا زميل سأله وقال: 
(ما شيء أجده في صدري؟ قال: وما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به) » يعني: أنه يستعظم أن 
يتكلم بما انقدح في ذهنه من هواجس وأفكار ويصعب عليه أن ينطق بهاء ولكن الشيطان 
يهجم بها على قلبه وهو يدافعها ويكرهها ويحب أن يتخلص منها. والوسوسة من الشيطان؛ 
1700000 
ع سيا فار ا ين ع قر ماك عليه | اي ا عر و جل ع الشسطانة 
وأن ينتهي من تلك الأمور التي انقدحت في ذهنه ويعرض عنهاء وينشغل عنها ولا يتبع 
بعضها دا لدو بعضها 0 وإنما يتخلص منها بصسرف نفسه عنها وبالتعوذ بالله 
من الشيطان الذي هو سبب في الإتيان بها إلى قلب الإنسان وذهنه. قوله: [ (ما شيء أجده 
في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به) ] د يفول أنا أجد في صدري شيئاً لا 
أطيق أن أتكلم به؛ لأنه شيء قبيح» الس 1 يشوش بها على الإنسان 
ويلقيها عليه» وهو يردها ويدفعها ويكرهها ويبغضهاء فكون الإنسان يعرض عن الوسوسة 
ويذكر الله عز وجل ويتعوذ بالله من الشيطان» بهذا ترد الوسوسة وتدفع ويتخلص منها. 
قوله: [ (قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال: وضحك) ] أي: ابن عباس ضحك؛ لأنه فهم 
أنها شكوك وأفكار وأوهام يلقيها الشيطان عليه. قوله: [ (قال: ما نجا من ذلك أحد قال: 
حتى أنزل الله عز وجل: فَإِنْ كُنْتَ في شك مما أَنْرَلْنَا إلَيِْكَ فَاسْأَل الَّذِينَ بكر ءون الْكتّاب منْ 
َبْلِكَ [يونس:94]) ]. المقصود من ذلك أن الناس لا يسلمون من الشيطانء وقد أنزل الله 
على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية» والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عن 
ابن عباس وغيره لم يشك ولم يسأل» ولكن المقصود من ذلك غيره من الذين يمكن أن يلقي 
الشيطان في قلوبهم ذا من الشك» فهؤلاء عليهم أن يعلموا أن الأمم السابقة نزل في كتبها 
ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته ونبوته وكذلك الكتاب الذي جاء به, بل أصحابه 
رضي الله عنهم وأرضاهم جاء ذكر صفاتهم فى الذوراة والإنجيل» كما في آخر آية من 
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سورة الفتح: : ذلكَ مَتَلْهُم في التَّوْرَاة [الفتح م ]ا قال: وَمَتَلْهُم في الإنجيلٍ كَرَرْع أَخْرَجَ 
قطأة [الفتح :229 فهذا موجود في الكتب السابقة فيما يتعلق بالصحابة» وكذلك ذككر 
الرسول صلى اد عليه وسلم وذكر القران في الكتب السابقة وأهل العلم بها كعبد لين 
سلام وغيره يعلمون ذلك. قوله: | رفاك فدال لى: إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل: (( هو 
ارك در الاك لاعن ))[الحديد :3]) ]. يعني: هذا الذي ينقدح في الذهن عن الله 
عز وجل ويلقيه الشيطان» يدفع بهذه الأسماء لله عز وجل: الأول والآخر والظاهر 
والباطن» أو كما في اللفظ الآخر: فليقل آمنا بالله» أو آمنت بالله. 


تراجم رجال إسناد حديث (.... إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل (هو الأول والآخر...) ) 


قوله: [ حدثنا عباس بن عبد العظيم ]. هو عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاء و مسلم و أصحاب السنن. [ عن النضر بن محمد ]. النضر بن محمد ثقة 
له أفراد أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. [ حدثنا عكرمة بن عمار ]. عكرمة 
بن عمار صدوق يغلطء أخرج له البخاري تعليقاء و مسلم وأصحاب السنن. 1 وحدثنا أبو 
زميل ]. هو سماك بن الوليد » ليس به بأس» وهي بمعنى صدوقء أخرج له البخاري في 
ل ات يك إد ‏ التن 2 )| ل عم دك 


شرح حديث (يا رسول الله نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل عن أبيه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاءه ناس من أصحابه فقالوا: يا رسول الله! نجد في 
أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به أو الكلام به» ما نحب أن لنا وأنا تكلمنا به» قال: أوقد 
وجدتموه؟ قالوا: نعم» قال: ذاك صريح الإيمان) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي 
اله عنه: (أن أصحاب رسول الله قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدنا يجد شيئاً في 
نفسه نعظم أن نتكلم به» ويصعب علينا أن نتكلم به فقال: أوقد وجدتموه؟ قالوا نعم» قال: 

ذا فرج اديسل) احكدىن إذا وجدتم هذا التعاظم في نفوسكم أن تتكلموا به فهذا رد 
للوسوسة ل الترجمة [ باب في رد الوسوسة 
1 يعني: هذا التعاظم الذي فيه الرد وليس الوسوسة.» لان الوسوسة لبست هي صريح 
الإيمان» وإنما رد هذه الوسوسة والتعاظم لهذا الذي قذفه الشيطان في قلب الإنسان هو 
صريح الإيمان؛ لكونه يصعب عليه أن يتكلم بكلام قبيح أو بكلام سيئ لا يليق بالله عز 
وجل. 
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تراجم رجال إسناد حديث (يا رسول الله نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به ... ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. هو أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا زهير |. هو زهير بن معاوية وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا سهيل ]. هو سهيل بن أبي صالح وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» ورواية البخاري له مقرونة. [ عن أبيه ]. أبوه هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. 


شرح حديث ( جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة و ابن قدامة بن أعين قالا: حدثنا 
جرير عن منصور عن ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: يا رسول الله! إن أحدنا يجد في نفسه 
يعرّض بالشيء.ء لأنْ يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به فقال: الله أكبرء الله أكبرء الله 
أكبر» الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة » قال: ابن قدامة: رد أمرهء مكان: كدان 
أورد أبو داود حديث ابن عباس قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 0 
رسول الله! إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء) . يعني: يريد أن يعرض بالشيء 
ل مثل العبارة التي 
د السابق: (يعظم أحدنا أن يتكلم بها). إذاً: فمعناه: : أنه يجد الشيء يعرض 

في النفس ولكنه صعب الكلام فيه. قوله: [ (لآن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به) ] 
يعني: ل 
أن يتكلم به» فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الحمد الله 
الذي رد كيده إلى الوسوسة) يعني: أن الإنسان لم يتكلم بهذا الشيء ولم يتابع هذا الشيء ولم 
يتلفظ به فيحقق للشيطان ما يريده» بل استعظم ذلك في نفسه ولم يتكلم به» فيكون بذلك رد 
كيد الشيطان. 


تراجم رجال إسناد حديث (جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه 
قوله: [ حدثنا عثمان ب بن أبي شيبة و ابن قدامة بن أعين ]. ابن أبي شيبة مر ذكره. و ابن 
قدامة هو محمد بن قدامة وهو ثقة2 أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة. [ حدثنا جرير 
]. هو جرير بن عبد الحميد مر ذكره. [ عن منصور ]. هو منصور بن المعتمر وهو ثقة؛ 


2216 


أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ذر ]. هو ذر بن عبد الله المرهبي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن شداد ]. عبد الله بن شداد ولد على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]اين عباس مر ذكره. 


الأمئلة 


ال( الر ري درن الشفط بها 


السؤال: لقد ذكر بعض أهل العلم أن الوسوسة إذا استمرت بالإنسان واستقرت في نفسه 
فهو مؤاخذ بها وإن لم يتكلم بها أو يعمل؛ لان من الناس من تستمر معه الوسوسة سنين 
طويلة» فما صحة هذا القول؟ الجواب: على الإنسان أن يدفع الاشياء التي تهجم عليه» حتى 
يسلم منهاء وأما كون الإنسان يبقي عليها ويثبتها وينميها ويتابعها ويشغل نفسه بها ولا يآأتي 
بالاسباب التي تخلصه منهاء كان يقول هذه العبارة الفى أجاءك في الحديث: (هو الأول 
والآخر والظاهر) أو قوله: (آمنا بالله) أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء» فهذا هو الذي 
يؤاخذ على هذه المتابعة» وهذا مثل الإنسان الذي يهم بمعصية فيخاف الله فيتركها لله» فإنه 
يثاب على تركه وتكتب له حسنة؛ أما دكن الذي مدى فى ذهنه المعصية وهو مصر 
عليها ويفكر فيها ومشغول بهاء ويتحين الفرصة ليجد الوصول إليهاء فإن هذا الإنسان 

عد ماس 


واجب الإنسان تجاه الوساوس التي تعتريه في الصلاة 


السؤال: يقول شخص: أحياناً تأتي الوساوس في الصلاة في السجودء والحمد لله أنا لا أبالي 
بهاء فهل هذا يؤثر في نقصان أجر الصلاة؟ الجواب: لا شك أن الإنسان إذا انشغل في 
صلاته بما ليبس منها فإن ذلك نقصان فيهاء ولعن الإنسان يحرص على الإقبال على صلاته 
والانشغال بها وبما هو مطلوب فيها؛ حتى لا يجد الشيطان سبيلاً إلى أن يلقي عليه شيئاً 
يشغله عن صلاته." : 


شرح سنن أبي داود [581] 


إن مما امتن الله به على هذه الأمة أن قيض لها رجالاً يحمون أحاديث رسولها. ولقد ذكر 
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لنا التاريخ من جهود الصحابة فى نشر السنة وضبطهم لهاء الأمر الذي انبهرت به عقول 
المفكرين الغرب. ومن مننه سبحانه أن حفظ لهذه الأمة نسلها ونسبهاء فحرم لذلك ادعاء 
الرجل لغير أبيه أو قومه أو مواليه» ولعن صانعه» وحرم عليه دخول الجنة ابتداءً» وكل 
ذلك صيانة لنسب هذه الأمة» والأمن من ضياعها. ومن مننه سبحانه على هذه الأمة أيضاً 
أن حرم عليها الافتخار بالأنساب والأحسابء والدعوة إلى العصبية» ودفاع الرجل عن 
أهله وعشيرته في الباطل؛ وذلك لما لهذه الأمور من خراب وفساد للمجتمعات. 


ل ا 


شرح حديث (... من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه. حدثنا النفيلي حدثنا 
زهير حدثنا عاصم الأحول حدثني أبو عثمان حدثني سعد بن مالك رضي الله عنه قال: 
(سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه 
وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام) قال: فلقيت أبا بكرة رضي الله عنه فذكرت ذلك 
له فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وآله وسلم ] . أورد أبو داود : [ 
ل 
ولعن غالبا ما تأتي الأحكام وفيها ذكر الرجال؛ لأن الغالب أن الكلام معهم؛ وإلا فإن النساء 
اك في الأحكام؛ الا إذا جاء شيء يدل على تخصيص النساء أو تخصيص الرجال 
في الحكم» فعند ذللك يميز بين الرجال والنساء في الأحكام. إذاً: ما جاءت به الشريعة وليس 
فيه التفريق؛ فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء فيه» فكون العلماء يذكرون في 
بعض الأبواب: باب في الرجل يفعل كذا وكذاء أو يأتي في الحديث نفسه ذكر الرجل في 
أمر ادهور الى لا يختص بها الرجال؛ فإن الأمر لا يخص الرجال وإنما هو للرجال 
والنساء» ولكن ذكر الرجال؛ لأن الغالب أن الكلام معهم, اف ال ا صن 
هذا منثل حديث: : (لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين الا رجلا كان يصوم صوماً) يعني 
ال ل 0 
وكذلك المرأة؛ فإن الأمر لا يختص بالرجال وإنما ذكر الرجال لأن الغالب أن الكلام معهم. 
فإذاً: قول أبي داود : [ باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه ] المقصود أن الغالب أن 
غخ حا 
غير أبيهاء فإن الحكم واحد ولا فرق بين الرجال والنساء» وأن هذا من الأحكام الذي 
تشترك فيها الرجال والنساء. أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص و أبي بكرة رضي 
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الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه 
غير أبيه فالجنة عليه حرام) . أولاً: فيه عقوق لوالده؛ لأنه ترك الانتساب إليه. ثانياً: فيه 
كذب؛ وذلك لأن انتسابه إلى شخص وهو ليس بأبيه يوهم أنه أبوه. فكل هذه الأمور 
موجودة في مثل هذا العملء» ولهذا جاء فيه الوعيد الدال على أنه من الكبائر حيث قال: (فإن 
الجنة عليه حرام) وهذا من أحاديث الوعيد؛ وأحاديث الوعيد كما هو معلوم لا يعني أن 
صاحبها يكون كافراء ولكنه أتى بأمر خطير وأتى بمعصية كبيرة يستحق عليها دخول النار 
وعدم دخول الجنة من أول وهلة» وقد يتجاوز الله عز وجل عن العبد الذي حصل منه 
ارتكاب كبيرة فلا يدخل النار وإنما يدخل الجنة من أول وهلة» وقد يعذب في النار 
ويدخلهاء ولكنه يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين ويكون من أهل 
الجنة. فالحلصل أن هذا من الكبائر وأن فيه عقوقاً وفيه كذباً. قوله: (سمعته أذناي) ] فيه 

تكد سا ليت خرة ز ري حا قل )| قي يل على قرا الصسظ رع سكحة 
الأخذء وأنه تلقى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأن أذنيه سمعتاه وأن قلبه وعاه؛ 
بحيث إنه لم يأخذه بواسطة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أخذه مباشرة؛ وأنه 
أتقنه وضبطه ولم يفته منه شيء. وهذا مثل الكلام الذي قاله أبو شريح الخزاعي يخاطب 
عمرو بن سعيد الأشدق كما ثبت في الصحيحينء لما كان يجهز الجيوش لغزو ابن الزبير 
قل (انذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة 
من يوم الفتح» سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته عيناي وهو يتكلم به) » كل هذه من الصيغ 
0 وفيها قوة 0 به . وأبو رايتلا قال مثل ما قال 


0 
الله عليه وسلم مباشرة. قوله: [ (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
حرام) ]. أما: إذا كان الإنسان قد اشتهر بشيء ثم ذكر فيما اشتهر به؛ فإن ذلك لا يؤثر مثل 
ما جاء عن المقداد بن الأسود » فإن الأسود ليس أباه وإنما اشتهر بالنسبة إليه؛ لأنه تبناه لما 
كان الى ششتغا رالا قير المقدات دن غمر و . وكذلك الشحض قد يت إلى أمك؛ اده 
اشتهر بذلك. 

تراجم رجال إسناد حديث (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
حرام) 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. هو عبد الله بن محمد بن النفيلي ثقة» أخرج له البخاري وأصحاب 
السنن. [ حدثنا زهير ]. زهير بن معاوية مر ذكره. [ حدثنا عاصم الأحول ]. هو عاصم 
بن سليمان الأحول ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني أبو عثمان ]. هو عبد 
الرحمن بن مُل وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني سعد بن مالك ]. هو 
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سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث » وهو صحابي أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال: عاصم فقلت: يا أبا عثمان ! لقد شهد عندك رجلان 
أيما رجلين» فقال: أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله أو في الإسلام» يعني: 3 
بن مالك رضي الله عنه؛ والآخر قدم من الطائف في بضعة وعشرين رجلاً على أقدامهم: 
فذكر فضلاً ]. اد هذا تعظيم لشأنهما وحسبك بهماء فهما رجلان عظيمانء فأكد هذا 
الكلام الذي قاله عاصم فقال: نعم. أما أحدهما فأول رجل رمى بسهم في سبيل الله» وهو 
سعد بن ل وقاص » وأما الثاني فقد جاء مع بضعة وعشرين رجلا من الطائف» وذكعر 
شيئاً من فضائله» وهو أبو بكرة رضي الله تعالى عنه. 

مكانة الحديث المسلسل بالتحديث عند رواة الحديث 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال النفيلي حيث حدث بهذا الحديث: والله إنه عندي أحلى 
من العسلء يعني: قوله: حدثنا وحدثني ]. يعني: هذا الحديث وهذا الإسناد هو عندي أحلى 
من العسل؛ لأنه مسلسل بالتحديث فهو بين حدثنا وحدثنيء ففي أوله حدثنا مرتين وفي آخره 

| ٠ 0 

وجه تفضيل الإمام أحمد لحديث أهل البصرة على حديث أهل الكوفة 


[ قال أبو علي : وسمعت أبا داود يقول: سمعت أحمد يقول: ليس لحديث أهل الكوفة نور» 
قال: وما رأيت مثل أهل البصرة كانوا تعلموه من شعبة ]. أبو علي اللؤلؤي الذي روى 
كتاب السنن عن ادي داود يقول: سمعت أبا داود يخبر عن الإمام أحمد أنه قال: ليس لحديث 
أهل الكوفة نورء ويقصد بذلك الفقهاء الذين لم يكن عندهم العناية بالحديث مثل ما عند 
المحدثين» وإلا فإن أهل الكوفة فيهم كثير من المحدثين ممن يهتمون بالأسانيد والأخذ 
ات اختبحه راف لخر عن لح اكيت اناده ان ل التاتن من امل 
الكوفة» لكن كونهم تعلموه من شعبة بن الحجاج فاقوا أهل الكوفة؛ وذلك لأن شعبة بن 
الحجاج كان من المتمكنين في الحديث» وكان لا يروي عن المدلسين» وكان يعتني بالحديث 
ل لل ل ل ا ل ال ل رفي 
البصرة نفعهم. ٍ ْ 

شرح حديث (من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى:[ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا معاوية -يعني ابن عمرو 
- حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الذدى صَلى 
الله عليه وعلى آله وسلم قال: (من تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعينء لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف) ]. أورد أبو داود حديث أبي 
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تولى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف) يعني: لا يقبل منه 
فريضة ولا نافلة» وهذا يدل على شدة الوعيد في هذا الأمر. قوله: [ (من تولى قوماً بغير 
ل ل ات اس 
ل ل ا ا ا رن ل ال رمف 
وإنما هو شيء ثابت مستقر لأهله؛ كما أن النسب ثابت ومستقر لا يتصرف فيه؛ فكذلك لا 
يتصرف في الولاء. فإذاً: قوله: ال اا لا مفهوم له» وإنما هي صفة كاشفة 
لاامخصصة؛ مثل قوله عز وجل: وَمَنْ يَدعَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ لا بْرْ هَانَ لَهُ به 

[المؤمنون :17 1] . فإنه لا يمكن أن يأتي إنسان يدعو مع الله آخر ويكون عنده برهان» فهي 
صفة كاشفة وليست مخصصة. 

تراجم رجال إسناد حديث (من تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين...) 


قوله:[ حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ]. حجاج بن أبي يعقوب ثقة» أخرج له مسلم و أبو داود 
. [ حدثنا معاوية يعني ابن عمرو ]. معاوية بن عمرو وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا زائدة ]. هو زائدة بن قدامة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ]. قد مر ذكر الثلاثة. 

شرح حديث (من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى 
يوم القيامة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى:[ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا عمر بن عبد 
الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سعيد بن أبي سعيد ونحن ببيروت عن 
0 ل ل ارا شر ل ل عي انرس شر 
(من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة) 
]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك وهو يجمع بين الحديثين السابقين» الحديث الذي فيه 
10 
ا سر ل رار ار سا 
تراجم رجال إسناد حديث (من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله 
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المتتابعة إلى يوم القيامة) 


قوله:[ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ] . سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي هو 
صدوق يخطئ, أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ حدثنا عمر بن عبد الواحد ]. عمر 
بن عبد الواحد وهو ثقة2 أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر 1 عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 
حدثني سعيد بن أبي سعيد ]|: سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة, 1 عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. 

الأسئلة 


حكم الانتساب إلى قبيلة أشرف نسباً 


السؤال: هل يدخل في تغيير الانتماء للموالي من غير انتسابه إلى قبيلة أخرى أشرف نسباً 
أو من يجهل نسبه وانتسب إلى قبيلة؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى قبيلة وهو 
ليس منهاء ولا يجوز له أيضاً أن يغير قبيلته أو يترك الانتماء إلى قبيلته وينتقل إلى قبيلة 
تكون أشرف نسباً من قبيلته» فإن هذا يكون من قبيل المتشبع بما لم يعطء فيكون كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور). كالذين ينتمون 
إلى أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لآن هذا النسب شريفء فإن هذا من قبيل التشبع 
بما لم يعط الإنسان وهو غير سائغ مطلقا. 


حكم من ادعى إلى غير أبيه لأجل مصلحة دنيوية 


السؤال: ادعى رجل إلى غير أبيه لا رغبة» وإنما من أجل مصلحة دنيوية كالحصول على 
جنسية أو نحوها من معاملة» فهل يدخل في الوعيد؟ الجواب: لاشك أنه داخل في الوعيد. 


حكم من انتسب إلى غير جده فما فوق 


السؤال: هل يدخل في الوعيد من انتسب إلى غير جده فما فوق؟ الجواب: نعم؛ مثل أن 
ينتمي إلى قبيلة بعيدة. 
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حكم انتساب المرأة إلى زوجها 


السؤال: في بعض البلدان إذا تزوجت المرأة تنسب إلى زوجهاء فهل هذا جائز؟ الجواب: لا 
يجوز؛ لابد أن تنسب إلى أبيها ولا تنسب إلى زوجهاء وهذه من الأمور المحدثة التي 
أحدثها بعض الناس. 


كيفية انتساب ولد الزنا 


السؤال: إلى من ينسب ولد الزنا؟ الجواب: لا ينسب إلى أحد وإنما يوضع له نسب يعرف 
به من غير أن يكون له حقيقة» كأن يقال مثلاً: فلان ابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن أو ابن 
عبد العزيزء وهذا أولى من الألفاظ الأخرى؛ لأن الكل عبيد الله عز وجل. 


كر لحن اس الحافلة اقفر التفيط درن العدر انك 


السؤال: ما حكم إعطاء اسم العائلة للطفل الذي يؤتى به من دور اللاجئين ونحوهاء مع 
الالتزام بعدم إعطائه الحقوق الشرعية المترتبة على النسب كالميراث؟ الجواب: لا يصلح 
أن يضاف إلى العائلة؛ لأنه ليس منها 


حكم إلحاق أولاد الأخ أو الابن أو الصديق بالنسب لأجل الحصول على الجنسية 


السؤال: يوجد في بعض البلاد من يدخل أولاد أخيه أو أولاد ابنه أو أولاد صديقه إلى البلاد 
التي يقيم هو فيها على أنهم أولاده» فيحصلون بموجب ذلك على تسهيلات» ومنها الحمصول 
على الجنسية لتلك البلاد» فما هو الحكم؟ الجواب: كل ذلك لا يجوز» وكل ذلك كذب. 


حكم من أخذ الجنسية من غير بلده 


السؤال: ما حكم من يأخذ جنسية غير جنسية بلده؟ الجواب: يدخل في هذا؛ لأن هذا انتقل 
من بلد إلى بلدء فيقال: و ع م اي 
فيه» مثلما قال النووي : إن الإنسان إذا مكث في بلد أربع سنوات نسب إليهاء ولهذا تتعدد 
النسبة» مثل شعبة بن الحجاج الواسطي : ثم البصريء كان واسطياً ثم صار بصرياًء 
والإنسان إذا كان في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر وأخذ جنسية ذلك البلد فلا بأس به إذا كان بلدا 
ل ال الات كنار لي ا را 2 كر ملظ ر لكك القترررة 
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إلى ذلك ولكن لا يجوز له أن يقوم بالأشياء التي تطلب منه بموجب ذلك التجنس وهي 


حكم من أراد الرجوع إلى نسبه فلم يستطع إلا بدفع رشوة 


السؤال: هناك شخص انتسب إلى عمه الذي لا أولاد له منذ الصغرء وعندما كبر أراد أن 
ينتسب إلى أبيه فوجد صعوبات في المحاكم من جهة الوثائق» ولم يجد إلى ذلك سبيلاً إلا 
بدفع الرشوة» فهل يجوز أن يدفع الرشوة في هذه الحال؟ الجواب: : لا يدفع الرشوة» ولكنه 
للم ال ير ا ري إن رتك ادر مكرك 


حكم إجابة دعوة الوليمة المصحوبة بالأناشيد 


السؤال: مر معنا: (وإذا دعاكم فأجيبوه) إذا كان في الدعوة أو في الوليمة شيء من 
الأناشيد» فهل يجوز الحضور وإجابة الدعوة؟ الجواب: إذا كانت تلك الأناشيد محرمة فليس 
للإنسان أن يذهب. 


الضابط في إعطاء من سأل بالله 


السؤال: ذكر بعض شراح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب أن العلة في الأمر 
بإعطاء السائل الذي يسأل بالله هو الاحترا م لاسم اللهء فهل يكون المرء ناقص الإيمان إذا لم 
الشائل؟ الخرات: آنا تكر يك فين حي أن الإسان إذا كان محاحة رسال سينا معقر ا 
رغ 
إلى ذلك فهذا ليس له أن يجيبه؛ لأن هذا سؤال لا يجوز لمثله أن يسأله. 


شرح حديث (إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء...) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في التفاخر بالأحساب. يي 
حدثنا المعافى ح وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب وهذا حديثه عن هشام بن 


سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء»ء مؤمن 
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تقي وفاجر شقيء أنتم بنو آدم وآدم من تراب» ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من 
فحم جهنم» أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن) ]. أورد أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى: [ باباً في التفاخر بالأحساب ]. المقصود من هذه الترجمة هو 
تفاخر الناس بأنسابهم وما يحصل لآبائهم أو لأجدادهم من مفاخرء فيفتخرون بها ويتعالون 
بها ويترفعون بها على غيرهم ويتكبرون؛ فهذه من الأمور التي جاء الإسلام بالنهي عنها 
والتحذير منهاء فهي من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير منها. أورد أبو 
داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله قد أذهب 
عنكم عبية الجاهلية) يعني: الكبر والتفاخر الذي يكون منهم في الجاهلية بأحسابهم وأنسابهم 
وتكبرهم؛ وكونهم يفتخرون بالآباء ويتكبرون بما يزعمونه من فضل أو من شرف على 
غيرهم. قوله: [ (مؤمن تقي) ]| وها ليس له أن يتكبرء وإنما عليه أن يتواضع وأن يترك 
التكبر. قوله: [ (وفاجر شقي) ] يعني: أن تكبره يكون زيادة في شقائه وزيادة في ضرره؛ 
وي ا على ما هو فيه من البلاء. 
له: [ (أنتم بنو آدم وآدم من تراب) ] . يعني: كلكم من آدم وآدم أصله من تراب فيكف 
0 التفاخر ممن أصله من تراب وقد خلق من ماء مهين؟! ومن يكون متصفاً بصفات 
النقص كيف يحصل منه الفخر ويحصل منه التكبر والتجبر؟! وإنما على الإنسان أن 
يتواضع وأن يبتعد عن هذه الأمور الذميمة التي كانت في الجاهلية» وجاء الإسلام بالتحذير 
منها وبتركها والابتعاد عنها. قوله: [ (ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم 
جهنم) | يعني: المتفاخر بهم وأما المتفاخرون فهم الذين جاء ذكرهم في الآخر: (أو 
ليكونن أهون على الله من الجعلان) يعني: إما أن يكونوا أهون من الجعلان؛ لذلتهم 
وهوانهم على الله عز وجلء والمتفاخر بهم هم القوم الذين هم من فحم جهنم. والمقصود 
لك الكتار لين كارا حر رن 4 رام إذا كائرا ابروا عن الكقار لكي لسرن 
وتفاخر بهم أحدء فإنهم لا يكونون بهذا الوصف الذي جاء في هذا الحديث . وفخر الولد 
بشيء من صفات الآباء والآباء لا يرضون بذلك لا يضرهمء وإنما المقصود بالحديث 
التفاخر ا ل فهؤلاء هم فحم جهنم ومآلهم إلى جهنم. والجعلان: 
جمع جعل» وهي الدابة التي 5 تعشق العذرة والتي تأخذها وتذهب بهاء ولا سبح إلا 
بمصاحبة القاذورات» فمن يفخر بحسبه يكون أهون على الله عز وجل من هذه الدابة التي 
هي بهذا الوصف. والمتفاخر بهم هم الآباء الذين كانوا كفاراًء فهم فحم من فحم حا في 
هذا التحذير من الفخر بالأحساب والأنساب» رآن ذلك مذموم عند الله عز وجل» رأن عن 
حصل منه التفاخر فإنه يعاقب بأن يكون عند الله عز وجل أهون من هذه الدابة التي لا 
تفارق العذرة. ْ 
تراجم رجال إسناد حديث (إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها 
بالاباء...) 
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قوله:[ حدثنا موسى بن مروان الرقي ]. موسى بن مروان الرقي مقبول» أخرج حديثه أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا المعافى ]. هو المعافى بن عمران الموصلي وهو ثقة» 
أخرج له البخاري و أبو داود و النسائي . [ ح وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ]. أحمد بن 
سعيد الهمداني وهو صدوقء أخرج له أبو داود . [ أخبرنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن 
وهب المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ وهذا حديثه 1 . يعني: حديث ابن 
وهب » يعني أن اللفظ مسرود على لفظ الطريقة الثانية» وأما الطريق الأولى فهي بالمعنى. 
[ عن هشام بن سعد ]|. هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام» أخرج له البخاري تعليقاً» و 
مسلم وأصحاب السنن. [ عن سعيد بن أبي سعيد ]. هو سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو أبو سعيد المقبري وهو ثقة أيضاًء 
أخرج له أصحاب الكتب الستة 1[ عن أدى هريرة |. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
رضي الله عنهه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو أكثر الصحابة حديثاً على 
الإطلاق. و أبو هريرة يروي عنه أبو سعيد المقبري ويروي عنه أيضا ابنه سعيد بن أبي 
سعيد 


الديظلة 
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السؤال: ما الفرق بين الحسب والنسب؟ الجواب: النسب عام فكل له نسبء, لكن ليس كل 
أحد يكون له حسبء ولهذا يفتخر الأبناء بالأحسابء أما الأنساب فكل له نسب. 


وجه إرجاع الضمير في قوله وهذا حديثه إلى الهمداني لا إلى ابن وهب كما في حديث 
الباب 


السؤال: ما رأيكم في شرح العظيم أبادي لما قال: (وهذا حديثه) قال: أي: حديث أحمد بن 
سعيد ؟ الجواب: هو الآن ذكر الطريقة الثانية» وذكر الشيخ والتلميذ ثم قال: (وهذا حديثه) 
فيحتمل أن يرجع إلى الشيخ الثاني لأبي داود أو إلى شيخ شيخه الثاني» والنتيجة واحدة: 
لكن الأقرب أن يرجع إلى أقرب مذكور وهو عبد الله بن وهب الذي هو شيخ الشيخ» وإن 
رجع إلى شيخ أبي داود الذي هو أحمد بن سعيد الهمداني فهو صحيح. 
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حكم التفاخر بالآباء المسلمين 


السؤال: هل في الحديث دليل على جواز التفاخر بالآباء والأجداد الذين كانوا مسلمين؟ 
الجواب: لا يدل على الجوازء بل التفاخر مذموم على كل حال. 


وجه الشبه بين المتفاخر بحسبه والجعلان 


السؤال: ما وجه الشبه بين المتفاخر بحسبه والجعلان؟ الجواب: من ناحية أنه عومل 
بنقيض قصده» وأنه كان عنده تعال وترفع» ثم صار جزاؤه أن كان بهذه المنزلة أو بهذا 
الوصف المهين وأنه محتقرء وهذا من جنس ما جاء ذ في المتكبرين أنهم يحشرون أمثال 
الذر؛ لأنهم كانوا يتعاظمون فصار عقابهم أن يكونوا في غاية الحقارة وفي غاية الصغار 
اليه فكر ل يد ال نام قيص فصدرى 


حقيقة أهل الفترة 


السؤال: هل يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (إنما هم فحم من فحم جهنم) 
ار ا ل ا لل ل سر اشاس 
ولهذا جاء الحكم بالنار على أناس كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم» مثل ما جاء 

في قوله: (إن أبي وأباك في النار) وجاء في حديث: (أنه لم يأذن لي أن أستغفر لأمي وأذن 
لي أن أزورها). 

ما جاء في العصبية 


شرح حديث (من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في العصبية. حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا سماك 
بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: (من نصر 
قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه). حدثنا ابن بشار حدثنا أبو 
عامر حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه رضي الله 
عنه قال: (انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في قبة من أدم فذكر نحوه) 
]. أورد أبو داود [ باب في العصيبة ]. والعصبية: هي الانتصار للقرابة» وقيل: إن العصبية 
مأخوذة من العصبة الذين هم قرابة الإنسان الذين يرثون بدون تقدير؛ لأن الوارثين منهم 
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من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب. فإذاً: الانتتصار يكون من أجل القرابة وليس 
من أجل انهم مستحقون أو لكونهم مظلومينء وإنما من أجل القرابة» فتجده يكون معهم على 
ولا ينتصر للمظلومء وإنما ينتصر للقرابة. أورد أبو داود حديث ابن مسعود وقد جاء من 
طريقين: الأولى موقوفة؛ والثانية مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق 
الأولى: قال ابن مسعود: (من نصر قومه على خ غير الحق) يعني: أن النصر بالحق أمر 
سائغ» نل ينصر قومه وغير قومه بالحقء» وإذا كر ريه ار ينتصر لهم وإذا كانوا 
ظالمين منعهم من الظلم؛ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماء قال: أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم). قوله: 1 (فهو 
كالبعير الذي ردي) ] أي: تردى في بئر أو في حفرة» وصارت رقبته في الأسفل وذنبه في 
الأعلى. قوله: [ (فهو ينزع بذنبه) ] يعني: فهو يخرج بذنبه» ومعنى ذلك أنه ينصر قومه 
وهم على باطل» مثل البعير الذي تردى في بئر» فهو لا يتمكن من استخراجه من مقدمه؛ 
وذلك لأن المكان الذي تردى فيه ضيقء وليس أمامهم إلا ذنبه» فإنهم ينزعونه به. وورد 
الحديث من طريق أخرى مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: (انتهيت إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم) يعني: وهو جالس في قبة من جلد أو خيمة 
من جلد. 

تراجم رجال إسناد حديث (من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو 
ينزع بذنبه) 


قوله: [ حدثنا النفيلي ]. 0 
السنن. 1 حدثنا زهير |. هو زهير بن معاوية ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . | حد 
سماك بن حرب ]. سماك بن حرب وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقا» و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ]. عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وحديثه 00 
الكتب الستة. و عبد الرحمن سمع من أبيه» وهو أكبر أولاد أبيه ويكنى به. وقوله: [ حد 

ابن بشار ]. هو محمد بن بشار الملقب بندار وهو ثقة» ار ار 
هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو عامر ]. هو أبو عامر العقدي واسمه عبد 
الملك بن عمرو وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن 
سعيد بن مسروق الثوري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سماك بن حرب عن 
عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ]. وقد مر ذكر الثلاثة. 

شرح حديث (يا رسول الله ما العصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا الفريابي حدثنا سلمة 
بن بشر الدمشقي عن ابنة واثلة بن الأسقع أنها سمعت أباها رضي الله عنه يقول: (قلت: يا 
رسول الله! ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم) ] . أورد أبو داود حديث واثلة بن 
الأسقع رضي الله عنه: ا أن تعين 
قومك على الظلم) يعني: كونه يتعصب لهم وهم ظالمون فيكون عوناً لهم؛ وهذا من جنس 

الذي قبله» أي الذي ينتصر لقومه بغير حقء فمثله كمثل البعير الذي ردي فهو ينزع من 
ذنبه. والأصل أن المظلوم هو الذي يعان وينصرء والظالم ينصر بمنعه من الظلم؛ وليس 
بإعانته على الظلم» والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن فيه شخصين مقبولين. 

تراجم رجال إسناد حديث (يا رسول الله ما العصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم) 


قوله: [ حدثنا محمود بن خالد الدمشقي ]. محمود بن خالد الدمشقي ثقة» أخرج حديثه أبو 
داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا الفريابي ]. هو محمد بن يوسف الفريابي ثقة» أخرج 
له أ فدات الكتب السدة . [ حدثنا سلمة بن بشر الدمشقي ] . سلمة بن بشر الدمشقي وهو 
مقبول» أخرج له أبو داود . [ عن ابنة واثلة بن الأسقع ]. وهي فسيلة وهي مقبولة» أخرج 
بن الأسقع رضي الله عنه» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ْ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا أيوب بن سويد عن 
ل ل الي 
عشيرته ما لم يأثم). قال أبو داود : أيوب بن سويد ضعيف ]. أورد أبو داود حديث سراقة 
ل له مالم يأت إثماً وما لم يكن ظالماً وإنما يدافع عنهم وهم 
مظلومون لا ظالمون. وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه انقطاعاً بين سعيد بن المسيب وبين 
0 

خلافة عمر يعني و عمر توفي سنة ثلاث وعشرين. ٠‏ 


209 


صدوق يخطئ,» ؛ أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أسامة بن زيد ]. هو 
أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم» أخرج له البخاري تعليقاً» و مسلم وأصحاب السنن. 
[ عن سعيد بن المسيب ]. سعيد بن المسيب أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي ]. سراقة بن 
مالك بن جعشم رضي الله عنه» وهو صحابيء أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. 
سراقة بن مالك كان زمن الهجرة مشركاء وكان من الذين أرسلتهم قريش للبحث عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر » وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم و أبا 
بكر وهما في طريقهما إلى المدينة» ولما قرب منهما ساخت يدا فرسه في الأرض حتى 
بلغت الركبتين» فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وألا يخبر عنه. فدعا 
له وظهرت يدا فرسه ورجع؛ وكان رضي الله عنه إذا لقيه أحد قال: (كفيتم هذه الناحية). 
يعني: أنا جئت من هذه الناحية وكفيتكم البحث فيهاء وهو الذي جاء عنه حديث قصة دخول 
العمرة في الحج وقال: (أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد). 

شرح حديث (ليس منا من دعا إلى عصبية...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب 
عن محمد بن عبد الرحمن المكي -يعني ابن أبي لبيبة - عن عبد الله بن أبي سليمان عن 
جبير بن مطعم رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (ليس منا 
من دعا إلى عصبية» وليس منا من قاتل على عصبية» وليس منا من مات على عصبية) ]. 
أورد أبو داود حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس منا من 
دعا إلى عصبية» وليس منا من قاتل على عصبية» وليس منا من مات على عصبية) يعني: 
هذه جمل ثلاث كلها فيها ذكر العصبية» يعني: كون الإنسان يدعو إلى عصبية أو يقاتل 
على عصبية أو يموت على عصبية» لكن الحديث في إسناده ضعف من جهة أن فيه 
انقطاعاًء ومن جهة أن أحد رجاله مجهول أو ضعيفء ولكن معناه جاء في صحيح مسلم » 
فيكون معناه ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكنه بهذا اللفظ وبهذا الطريق غير 


تراجم رجال إسناد حديث (ليس منا من دعا إلى عصبية...) 


قوله: [ حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب ]. سعيد بن أبي أيوب 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ] عن محمد بن عبد الرحمن المكي يعني: ابن أبي 
لبيبة |. محمد بن عبد الرحمن ن المكي وهو ضعيف, أخرج له أبو داود و النسائي . [ عن 

عبد الله بن أبي سليمان ]. عبد الله بن أبي سليمان وهو صدوق؛» ل 
ا الم ا سار [ عن سس معطم ]. جبير بن مطعم رضي الله عنه صاحب 
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عبد الله بن أبي سليمان وبين جبير . 
شرح حديث (ابن أخت القوم منهم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عوف عن 
زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم: (ابن أخت القوم منهم) ]. أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري 
م صلى الله عليه وسلم قال: (ابن أخت القوم منهم) يعني: أن ابن أخت القوم من 
القوم» وذلك باعتبار أنه يمكن أن يطلع على أسرار القوم» وأيضاً باعتبار الصلة والقرابة 
من جهة الأم؛ وإن كان ينتسب إلى قبيلة أخرىء ولكنه من جهة أنهم أخواله وأن أمه من 
أولئك القوم فإنه يكون منهم. وقد جاء ذلك في هذا الحديث وفي غيره عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ كماجاء في حديث الأنصار يوم حنين لما قالوا: (إن سيوفنا تقطر من 
دمائهم والأموال تعطى لهم؛ ؛ قله ذلك البي هصلى الله عليه و سلم؛ فجمع الأنصار في خيمة 
أو في مكان» وقال: بلغني عنكم كذا وكذاء : ثم قال: هل فيكم أحد غيركم؟ قالوا: فينا غلام 
وهو ابن أختناء قال: ابن أخت القوم منهم) وتحدث معهم وتكلم معهم بالكلام الذي طيب به 
نفوسهم» وصار أحسن لهم من الإبل ومن الغنم التي كانت تعطى للمؤلفة قلوبهم؛ فكان مما . 
أجابهم به أن قال: (الأنصار شعار والناس دثارء لو سلك الأنصار وادياً وسلك غيرهم وادياً 
ألسلعت وادي الأنصار وشعبها) وقال فيهم كلمات عظيمة طابت بها نفوسهم وفرحوا بهاء 
وصارت أحسن عندهم من تلك الأشياء التي تكلم فيها بعضهم وتأثر بسببها بعضهم؛ لكون 
غيرهم أعطي وهم لم يعطوا من تلك الغنائم. ووجه إيراد الحديث في باب العصبية أنه 
أشار إلى أن من القرابة أن ابن أخت القوم يكون منهم؛ فيمكن أن تفشى إليه الأسرار ولما 
ل 0 تكون بينه وبين عانم 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة |. أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا أبو أسامة ]. هو حماد بن أسامة 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عوف ]. عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زياد بن مخراق ]. زياد بن مخراق وهو ثقة 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد» و أبو داود . [ عن أبي كنانة ]. أبو كنانة القرشي وهو 
مجهول أخرج له البخاري في الأدب المفرد» و أبو داود . [ عن أبي موسى ]. هو عبد الله 
بن قيس الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث وإن كان فيه هذا المجهولء إلا أنه ثابت في الصحيحين 
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00 ' | 
شرح حديث (شهدت مع رسول الله أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وأنا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا الحسين بن محمد حدثنا 
جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة 

عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس رضي الله عنه قال: (شهدت مع رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم أحداً فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام 

الفارسيء فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: فهلا قلت: خذها مني 
وأنا الغلام الأنصاري) ]. أورد أبو داود حديث أبي عقبة رضي الله عنه قال: (شهدت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً فضربت رجلا من المشركين فقلت: خذها وأنا الغلام 
الفارسيء فالتفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: فهلا قلت: خذها مني وأنا الغلام 
الأنصاري) يعني: أنكر عليه افتخاره بأصله الذين هم الفرسء وأرشده إلى أن ينسب نفسه 
إلى الأنصار الذين هو معهم؛ ولكن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده الراوي عن أبي عقبة 
وهو عبد الرحمن بن أبي عقبة وهو مقبول. | , 1 

تراجم رجال إسناد حديث (شهدت مع رسول الله أحداً فضربت رجلاً من المشركين فقلت 
خذها مني وأنا الغلام الفارسي...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم ]|. محمد بن عبد الرحيم الملقب صاعقة » وهو ثقة. 
أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا الحسين بن محمد ]. الحسين 
بن محمد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا جرير بن حازم ]. جرير بن 
حازم وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن محمد بن إسحاق |. محمد بن إسحاق 
وهو صدوقء أخرج له البخاري تعليقأء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن داود بن حصين ]. 
داود بن حصين وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن 0 عقبة 
|" عبد الرحمن بن أبي عقبة وهو مقبول» أخرج لك ادر ذاوة وابن ماجة ]| عن أبي عقبة 
|. ا و وه له أدو ذاود وابن ماجة . ففي إسناده 5 الرحمن بن أبي 
عقبة وهو مقبول» وفيه أيضاً محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد روى بالعنعنة." 


شرح سنن أبي داود [582] 


الس 0 0 إذا ل 0 
ام الحبيب مع من أحب ف الجنة» وحثت الإخوة على التناصح, والدلالة 
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عل الكرة واستشارة بعضهم بعضاًء والنصح له في المشورة» فإن المستشار مؤتمن. 


حكم إخبار الرجل بمحبته إياه 


شرح حديث (إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب إخبار الرجل بمحبته إياه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى 
عن ثور حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه -وقد كان أدركه 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه) ]. أورد 
أبو داود رحمه الله هذه الترجمة [ باب إخبار الرجل بمحبته إياه ]. أي: أن الإنسان إذا أحب 
رجلاً في الله» فإنه يخبره بمحبته إياه في الله؛ وذلك لأنه يكون في ذلك التوادء ويكون في 
ذلك السرور والفرح. ومعلوم أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان» وقد 
جاءت أحاديث كثيرة تدل على فضل المحبة في الله»ء ومن بين ذلك الحديث الذي فيه ذكر 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله: (ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه). وقد 
أورد أبو داود تحت هذا الباب حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه). قوله: [ (فليخبره) ]. الذي 
يبدو أن الإخبار على الاستحباب. 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. | عن ثور ] . ثور بن يزيد وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ١‏ حدثني 
حبيب بن عبيد ]| . حبيب بن عبيد وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن المقدام بن معد يكرب ]. المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه وهو 
صحابي» أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ وقد كان أدركه ]. يعني: حبيب بن عبيد 
أدرك المقدام بن معد يكرب . 


شرح حديث (أن رجلاً كان عند النبي فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا المبارك بن فضالة حدثنا 
ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن رجلاً كان عند النبي صلى الله عليه 


2233 


عليه وعلى آله وسلم: ا لس دس د ا اد 
00 أحبك الذي أحببتني له) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن 
رجلاً كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال: يا رسول الله إني لأحب هذاء 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لاء قال: أعلمه؛ قال: فلحقه فقال: إني 
أحبك في الله» فقال:٠‏ : أحيك الله الذي أحببتني له). من فوائد هذا الإخبار أنه دعا له بأن يحبه 
الله الذي أحبه فيه. 
2123 
لاحب هذا...) 


قوله: [ حدثنا مسلم بن إبراهيم ]. هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة» أخرج له أصحاب 
تعليقاً و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثنا ثابت البناني ]. هو ثابت بن أسلم البناني 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس بن مالك ]. أنس بن مالك رضي الله عنه 
11013 1 711 ”7317م ا ل ار 
ا ا ا ارك 
شرح حديث (يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم. 0 


ا سال [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان عن حميد بن 
ل أنت يا أبا ذر مع من أحببت» قال: فإني أحب الله 
ورسوله» قال: فإنك مع من أحببت»ء قال: فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه 
وعلى وآله وسلم) ]. أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله! 
ار » قال: أنت مع من أحببت» قال: فإني أحب 
الله ورسوله» قال: فأنت مع من أحببت»ء قال: فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله 

عليه وسلم) وهذا يدل على فضل المحبة في الله» وأن من فوائدها أن من يكون كذلك فإنه 
يكون مع الذي أحبه في الله عز وجل. وحديث: (المرء مع من أحب) حديث متواتر ذكره 
ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل: وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَ السّاعَة قَرِيبْ [الشورى:17] في 
تفسير سورة الشورىء وقال: إنه حديث متواتر. و ابن القيم ذكر في تهذيب السنن تسعة 
رلا ا ل ال را ل ا فر ل عا كر إن 
كثير من تواتره. قوله: [ (فإنك مع من أحببت قال: فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم) . يعني: أعاد الكلام,. 
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تراجم رجال إسناد حديث (يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم...) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سليمان ]. سليمان بن المغيرة ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن حميد بن هلال ]. حميد بن هلال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 1[ عن عبد الله بن الصامت ]. عبد الله بن الصامت وهو ثقة. أخرج له البخاري 
تعليقء و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي ذر ]. أبو ذر رضي الله عنه واسمه جندب بن 
جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
شرح حديث (... يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل 
بمثله) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن يونس بن عبيد عن 
ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه؛ قال رجل: يا رسول الله! 
الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله! الرجل يحب الرجل على 
العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله» فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب) 
00 م ل ل ل 
ار لك ل ا را 0 
يفرحوا بشيء مثله» وجاء في صحيح البخاري : : (أنهم ما فرحوا بعد الإسلام فرحهم بهذا 
الحديث) أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: (المرء مع من أحب) وقد قال أنس رضي الله 
عنه بعد ذكر هذا الحديث كما في صحيح البخاري : (فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأحب أبا بكر و عمر » وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم اعمل مثتل 
أعمالهم). 

تراجم رجال إسناد حديث (... يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل 
به ولا يعمل بمثله) 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ]. هو وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ حدثنا خالد ]. هو خالد بن عبد الله الطحان الواسطي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يونس بن عبيد ]. يونس بن عبيد وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
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الكتب الستة. [ عن ثابت عن أنس بن مالك ]. ثابت و أنس قد مر ذكرهما. 
الأسئلة 


مرافقة المحب للصالحين في الجنة 


السؤال: المحب للصالحين هل يبلغ درجتهم في الجنة؟ الجواب: يمكن أن يكون معهم في 
الجنة وإن حصل التفاوت. 


وجه ذكر الرجل عند المخاطبة بالأحكام الشرعية 

السؤال: الترجمة [ باب إخبار الرجل بمحبته إياه ] الرجل هنا هل لها مفهوم؟ الجواب: 
ليس لها مفهوم» الرجل والمرأة كلهم سواء في ذلك؛ لأن الأصل أن الأحكام عامة للرجال 
والنساء» ولا تكون للنساء إلا إذا جاء شيء يدل على تخصيصهنء ولا تكون للرجال إل إذا 
جاء شيء يدل على تخصيصهم. ولكن ذكر الرجال لأن الغالب أن الخطاب معهم. 

حكم قول الرجل للمرأة إني أحبك في الله 


السؤال: هل للرجل أن يقول للمرأة: إني أحبك في الله؟! الجواب: إذا كانت من أقاربه ومن 


حكم مخاطبة الرسول بعد موته بقول يا رسول الله إني أحبك في الله 
السؤال: هل يجوز للإنسان أن يقول الآن: يا رسول الله إني أحبك في الله؟ الجواب: لا 


الله عليه وسلم؛ أو يتوسل |8#آآ ا 
ما جاء في المشورة 


شرح حديث (المستشار مؤتمن) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب في المشورة. حدثنا ادن الس كدشنا حي د أدى 
بكي د شيبان عن ان عمير 0 عن أبي ا 
باب| في المشورة ] . والمشورة: هي كون الإنسان يشير إذا استشير بما هو أصلح وبما هو 
خير للمستشير» وهو مؤتمن» ومقتضى الأمانة أنه لا يخونه بأن يشير عليه بشيء له 
يناسبء أو يقصر في المشورة, أو يبخل بالمشورة ويعتذر مع تمكنه من أن يشير عليه. 
قوله: [ (مؤتمن) ]| يدل على أنه في حكم المؤتمنين من ناحية أنه يؤدي تلك الآمانة» وهي 
أنه يشير بما يرى فيه الخير» وإذا أشار بشيء يرى فيه المصلحة ثم تبين أنه لم يستفد من 
هذا الذي أشار عليه به» فإنه ليس عليه تبعة بسبب ذلك؛ لأنه أشار بما رأى فيه المصلحة: 
وكونه تحفقق له ما أراد أو لم يتحفقق هذا شيء آخر لا دخل للإنسان فيه» ولا يلحقه به غرم 
ولا ذمء مادام أنه قد أبدى ما عنده من النصح.ء وما فيه الخير لمن استشاره. 


مصاع سن ل 0ك تي ل كي 
الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا يحيى بن أبي بكير ]. يحيى 

ل ل ل لا 
الرحمن النحوي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الملك بن عمير ]. 
عبد الملك بن عمير وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سلمة ]. هو أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه» أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين 
على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
هريرة ]. أبو هريرة مر ذكره. 

ماجاء في الدال على الخير 


سفيان عن الأعمش 85 ل ل ا 


قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله إني أبدع بي 
فاحملني» قال: لا أجد ما أحملك عليه» ولكن ائت فلاناً فلعله أن يحملك» فأتاه فحمله فأتى 


وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله) ]. أورد أبو داود باب في الدال على الخير . 


2237 


أي: أن الدال على الخير يحصل أجراً مثل أجر فاعله الذي أحسن إلى المدلول. أورد أبو 
داود حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه: (أن رجلا جاء 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أبدع بي فاحملني) يعني أنه انقطع به 
السير أو السفر فلم يحصل ما يركبه. أو أن دابته كلت وحصل لها ضعف ولم يتمكن من 
استعمالها فاحتاج إلى غير هاء فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: (إني أبدع بي 
فاحملني» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملك عليه» ولكن ائت فلاناً فلعله 
أن يحملك). فذهب إليه فحقق له ما يريد» فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال: إنه قد حملنيء, فقال عليه الصلاة والسلام: (من دل على خير فله مثل أجر 
فا ال لي الي ا إلى ذلك الشف الذي حر انار فر شرن اه شلى 
الله عليه وسلم» ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الكلمة العامة التي تدل على أن 
كل من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له مثل 
أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي دلها على الحق 
والهدى؛ ولهذا من أحب أن يوصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حسنات ورفعة 
درجات عند الله عز وجلء فما عليه إلا أن يعمل لنفسه صالحاًء ثم إن الله تعالى يعطي نبيه 
صلى الله عليه روسل مثل ما أعطاه؛ لأنه هو الذي دل على هذا الخير والهدىء وف قال عليه 
الصلاة والسلام: (من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تنبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاً). وفي المقابل قال: (ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا 
ينقص ذلك من آثامهم شينا). ثم أيضاً الحديث يدل على إخبار المدلول للدال بما حصل له؛ 
ا الا لحي ل ل كر ل لل ور لان لك حت لك ارات 
من مشورته عليه ودلالته» وأنه حصل بذلك أجراً. ثم أيضاً الحديث يدل على أن الإنسان إذا 
لم يتمكن من تحقيق رغبة السائل» فإنه يدله على من يمكنه أن يحقق رغبته. 
08ل ال لضم 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي عمرو الشيباني ]. أبو عمرو الشيباني وهو ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي مسعود الأنصاري ]. هو عقبة بن عمرو الأنصاري 
البدري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو مشهور بكنيته 
أكثر من اشتهاره باسمه؛ و ابن مسعود رضي الله عنه مشهور بنسبته» وهذا مشهور بكنيته 
أبو مسعود . ويأتي في بعض الأحيان الخطأ والتصحيف بين أبي مسعود وبين ابن مسعود 
»كما حصل من الخطأ في سبل السلام أو في بلوغ المرام عند حديث أبي مسعود 
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الأنصاري المشهور: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة) فإنه ذكر عن ابن مسعود وهو عن أبي مسعود . 
الأسئلة 


حقيقة المثل في قوله (فله مثل أجل فاعله) 


السؤال: ما حقيقة المثلية في قوله: (فله مثل أجر فاعله) مع ما ذكره الشارع من اختلاف 


في الثواب؟ الجواب: فضل الله واسع» وقد جاءت أحاديث أنهما 0 الأجر سواء» مثل 
حديث صاحب المال وصاحب العلم فقال: (هما في الأجر سواء). 


حكم دلالة الشخص لغيره على خير لا يفعله هو 


السؤال: هل للدال أن يدل غيره على خير لا يفعله هو؟ الجواب: إذا لم يتمعن من تحقيق 
ا ل ل 
له بين مصيبتين: لا يحقق له رغبته؛ ولا يدله. 


وجه حصول الرسول على الثواب والأجر في كونه دل رجلاً على آخر ليقضي حاجته 


0ا0 009 
ل تر ل ل ا ل ل علس الي ساس 
2520901 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دل الناس على 
الطريق التي يسيرون فيها إلى الله عز وجل. والدلالة والنصح لشخص يطلب شيئاًء لاشك 
أنه يحصل بسببها ثواب» ومن فعل ذلك من أمته فله مثل أجر الناس الذين دلهم على كل 
خير في أمور دينهم وأمور دنياهم. والدلالة على الخير والتبصير بالحق والهدى يمكن أن 
تحصل من غير النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمن دل وبين وأمر بالمعروف ونهى عن 
1111013 337[#717#317#7#7173131أ#©”* ا 
والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أسعد الناس وأوفر الناس حظاً ونصيباً بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الدلالة على الخير وبيان الحق والهدى؛ لأنهم الواسطة بين 
0 


22039 


ل م 


حكم الاستشارة 


السؤال: في حديث أبي هريرة : (المستشار مؤتمن) يقول الخطابي : فيه دليل على أن 
الإشارة غير واجبة على المستشار إذا استشيرء. فهل حديث (إذا استنصحك فانصح له) يدل 
على معنى الوجوبء أو أن النصيحة غير الاستشارة؟ الجواب: لا شك أن المستشير يطلب 
أن ينصح ف الشسيء الذي يريده» فالاستشارة بمعنى الاستنصاح» فهو يطلب منه أن 
اهيا كر اله أما بالنسبة للوجوب فإن الإنسان قد يستشار في أمور تكون 
في رن اما كرت حاار عر رت فده أدري» لكن لا شك أنه إذا كان لا يترتب 
عليها مضرة. وأن ذاك يستفيد منهاء فإن الذي ينبغي له أن يبادر إلى تحقيق رغبته؛ لكن لا 
يظهر الوجوب والله أعلم! وقد يكون من الأشياء التي تترتب على المشورة أن الإنسان لا 
يقدم على المشورة؛ لأنها قد تتعلق بطرف ثالث يتأذى منها وتؤثر عليه حين تبلغه؛ فيكون 
في نفسه عليه شيء» فكونه يتوقف أو يترك الإجابة خشية أن يصير بينه وبين ذلك الطرف 
الثالث شيء من الوحشة أو شيء من الفرقة. قد يكون ذلك من أسياب ترك المشورة» وهذا 
مما يوضح أنها غير لازمة دائماً وأبداً؛ لأنه قد يكون هناك شيء يقتضي أن الإنسان 
يتوقف فيها. 


حكم إخبار الشخص لغيره أنه يكرهه في الله 
السؤال: مر معنا أنه من أحب أخاه فإنه يخبره» فهل يخبره إذا كان يكرهه في الله؟ الجواب: 
لاء إنما يخبره أنه يحبه في الله» لا أنه يكرهه في الله» وإنما عليه أنه ينصحه حتى يتحسن 


ضوابط المحبة في الله 


السؤال: ربما يحب الشخص أخاً له لصفات حميدة فيه: من كرم وصفح,ء فهل هذه محبة في 
الله؟ الجواب: فد يكون الإنسان كافراً وعنده صفات طيبة» فلا يحب من أجلهاء وإنما يحب 
لكونه ما مستقيماً على طاعة الله وكونه ست لأوامر اللهء وكونه من أهل التقى 
والصلاح» هذا هو الذي يحب من أجله. 
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واجب المسلم تجاه المبتدع 


السؤال: يوجد شخص من أهل البدع وأنا أحبه في الله» فهل أخبره بذلك؟ الجواب: كيف 
تحبه في الله وهو من أهل البدع؟! البدعة تقتضي البغض في الله لا المحبة في الله» وإنما 
عليك أن تنصحه حتى يستقيم» وتكون محبتك لله في محلها. 


6 ل ا رك ا ل ل كن نل كم 


السؤال: هل يجوز للمسلم رد يقول في دعائه: اللهم ببركة حبى لرسول الله افعل لي كذا 
وكذا؟ الجواب: لا يقول ببركة حبيء وإنما يقول: بمحبتي لرسول اللهء أو بإيماني بك 
واتباعي لرسولك ريخبت اذيك افعل ذى كدا وكذاء أو يتوسل بالعمل الصالح الذي هو 
المحبة والإيمان والاتباع. 


حكم رفع الأصوات داخل المساجد 


السؤال: ما حكم التجمع في داخل المسجد من بعض الطلبة بحيث يكثر الكلام وترتفع 
الأصوات ويحدثون ضجة داخل المسجد؟ الجواب: رفع الأصوات وحصول اللغط في 
المساجد غير سائغ؛ ينبغي أن تصان عنه المساجدء وإنما تكون لقراءة القرآن وللذكر 
والدعاء ولتعلم العلم النافع» هذا هو الذي يكون في المساجدء والضجة ق قد تصلح في 
الأسواق» ولا يليق بالإنسان أن يحصل منه شيء لا يليق في المساجد» مثل رفع الأصوات» 
ومثل اللغط. ومثل التشويش على المصلين أو القارئين» أو الذاكرين. 


وجه إيراد أبي داود الحديث مرسلاً أو موقوفاً ثم إتباعه بالمسند 
السؤال: إذا روى أبو داود حديثاً مرسلاً أو موقوفاً ثم أتبعه بالمسند. فيل تكون هذه إشارة 


إلى تصويب الإرسال أو الوقف؛ لأنه بدأ به أولاً؟ الجواب: لا أعلم اصطلاح أبي داود في 
ا ل ل ل فرعا قر الس ل شالف امقر 


حكم سؤال الله بحق قوله تعالى (ن والقلم وما يسطرون) 


السؤال: هل يجوز أن يقول المسلم: اللهم إني أسألك بحق: ن وَالَْلَم وَمَا يَسْطْرُونَ 
ا ل ا ا 
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يدل عليه إلا الحديث الذي فيه ضعف وهو: (اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك). 
وبعض العلماء قال: لو صح فإن معناه: أنه يتوسل إلى الله عز وجل بإجابته للدعاء» وكونه 
ا ل 


3 ل ل شه 


السؤال: هل يجوز للإنسان أن يجعل توقيعه كلمة: صلى الله عليه وسلم» يريد بذلك أن 
يظفر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا» بل يكون توقيعه باسمه لا 
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عليه وسلم هذا ليس اسمه ولا يرمز إلى اسمه. وقد توضع هذه الكلمة في مكان لا يناسب. 
وفيها ذكر الله عز وجلء فقد تكون في شيء يمتهن. والأصل أن التوقيع هو دلالة على 
الاسم وصلى الله عليه وسلم لا يدل على اسم الإنسان» والإنسان يصلي عليه دائماً وأبدا 
دون أن يستعمله في التوقيع فقط؛ لأنه يمكن أن يكون هذا العمل سبباً في التقليل من الصلاة 
على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حيث ستكون توقيعاته قليلة» والمطلوب من الشخص أن 
يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. 


درجة حديث (العقيق واد مبارك) 


السؤال: ما صحة حديث: (العقيق واد مبارك)؟ الجواب: جاء في الحديث يث: (صل في هذا 
الوادي المبارك) هذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, » أما كلمة 


وجه القول بأن الأصل في الأحكام أنها معللة 


السؤال: هل يصح أن يقال: إن الأصل في الأحكام أنها معللة؟ الجواب: لاشك أن الأحكام 
معللة ولها حكمة» لكن ليست كل حكمة تعلم؛ ويطلع عليهاء والأصل أن المسلم يستسلم 
وينقاد لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم» سواءً علم حكمته أو لم 
يعلمهاء ويكون حرص الإنسان على معرفة الحكم للعمل به» وليس على معرفة الحكمة؛ 
الشل لا يتوفف على الحكمة؛ بل الإنسان إيستسلم وينقاد سواء عرف الحكمة أو لم 
يعرفهاء وإن بحث عنها وعرفها زاده ذلك ثباتاً ويقينًء وإن لم يعرفها فإن ذلك لا يثنيه عن 
أن يعمل بالحق. ولهذا قبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسودء وقال: (إني أعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) فالإنسان يتبع 
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السنة ويعمل بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم علم الحكمة أو لم يعلمها. 
ل ل اه 


السؤال: ما حكم نداء الصفة يا قدرة الله يا رحمة الله؟ الجواب: هذا لا يجوز ؛ لأن الله عز 
وجل يدعى بأسمائه ولا يدعى بصفاته» لا يقال: يا قدرة الله حققي لي كذاء يا يد الله أعطيني 
كذاء يا سمع الله حقق لي كذاء وإنما يقول: يا سميع يا بصير يا حكيم يا لطيف أعطني كذا 
حقق لي كذاء يا لطيف الطف بيء يا عزيز أعزنيء يا كريم أكرمني وغير ذلك. أها أن 
ينادي الصفة» ويقول: يا إرادة الله أعطيني كذاء يا مشيئة الله أعطيني كذاء هذا لا يجوزء 
وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في هذاء وكان يبالغ فيه وفي تشنيعه وبيان أنه غير 


بيان المقصود بالأنصار في حديث (آية الإيمان حب الأنصار) 


السؤال: هل حديث: (آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار) عام أم خاص 
بمن كان من الأنصار في عهده صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هو في الأنصار الذين كانوا 
في عهده صلى الله عليه وسلم وهم المعنيون» وكذلك أيضا يدخل معهم المهاجرون؛ لآأن 
ا ل ل ا ل 
والجهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم سواء كان من المهاجرين أو من الأنصار أو ليس 
من المهاجرين ولا من الأنصارء فإن له نصيباً من ذلك؛ ولكن الأنصار رضي الله عنهم 
وأرضاهم هم الذين اشتهروا بهذا الاسم؛ وهم الذين وصفوا بهذا الوصفء وهم الذين طلبوا 

من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم عليهم وأن يقوموا بنصرته؛ وقد فعلوا ذلك رضي الله 
عنهم وأرضاهمء والمهاجرون أفضل منهم؛ لأن عندهم ما عند الأنصار وعندهم زيادة 
وهي الهجرة؛ وكل من نصر دين الله عز وجل لا شك أنه يحب وأنه يثنى عليه» ولكن 
الحديث هو في الأنصار الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه 
بيعة العقبة الأولى والثانية على أن ينصروهء وقد فعلوا ذلك لما هاجر إليهم صلى الله عليه 
وسلم." 


شرح سنن أبي داود [583] 

لإخوانه على قضاء حاجاتهم؛ وذلك بمساعدتهم حتى يتمكنوا من قضاء الحاجات» 

والشفاعة في الخير يؤجر عليها الإنسان سواء أجيب الطلب أو لم يجبء فلا يبخل المسلم 
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بجاهه على إخوانه» بل ينبغي أن يبذل وسعه بما فيه الخير لهم والتنفيس عنهم. 


ماجاء في الهوى 


شرح حديث (حبك الشيء يعمي ويصم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الهوى. حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية عن أبي 
بكر بن أبي مريم عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال ب بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ل ع أورد الإمام أبو 
داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في الهوى ]. والمقصود من هذه الترجمة أن 
الإنسان قد يحصل منهم أن يهوى شيئأ ويبالغ فيه» ولا ينتبه للحق فيه» بحيث يتجاوز الحد 
فيجعله يعمى عن الخير ويصم؛ وذلك لمبالغته في شيء يهواه» وتجده يمدحه وإن كان 
مذموماًء ويذم غيره ولو كان ممدوحا. أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حبك الشيء يعمي ويصم) أي: أن الاستغراق في محبة 
الشيء على غير هدى وعلى غير بصيرة يؤدي إلى أن الإنسان يعمى عن معرفة الحق؛ 
ويصم سمعه عن سماع الحق؛ فيكون بذلك مذموماًء وهذا الحديث غير صحيح؛ لأن فيه أبا 
بكر بن أبي مريم وهو ضعيف وقد اختلط أيضاًء فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم. 
تراجم رجال إسناد حديث (حبك الشيء يعمي ويصم) 


قوله: [ حدثنا حيوة بن شريح ]. هو حيوة بن شريح الحضرمي الحمصي وهو ثقة» أخرج 
حديثه البخاري في الآدب المفردء و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . وهناك حيوة بن 
شريح آخر وهو مصريء ولكنه متقدم على هذاء وهذا في طبقة متأخرة» وكل منهما ثقة: 
والمتأخر الذي يروي عنه أبو داود حمصي. والمتقدم الذي بينه وبين أبي داود وسائط 
مصري. [ حدثنا بقية ]. هو بقية بن الوليد وهو صدوق,» أخرج حديثه البخاري تعليقاًء و 
مسلم وأصحاب السنن. [ اا 
اختلط أخرج حديثه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن خالد بن محمد الثقفي ]. خا 

بن محمد الثقفي ثقة» أخرج له أبو داود . [ عن بلال بن أبي الدرداء ] 101 
وهو ثقة» أخرج له أبو داود . [ عن أبي الدرداء ]. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه 
صحابيء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 
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ما جاء في الشفاعة 


شرح حديث أبي موسى (اشفعوا إليّ لتؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاء) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الشفاعة. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن بريد بن 
أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: (اشفعوا إلي لتؤجرواء وليقض الله على لسان نبيه ما شاء) ]. أورد أبو داود هذه 
الترجمة [ باب في الشفاعة ] والمقصود من الشفاعة هنا الشفاعة في أمور الدنيا وفي إعانة 
الإنسان على ما فيه خير له في دنياه. والشفاعة: هي شفاعة الإنسان للإنسان بأن يضم 
صوته إلى صوته؛ أو يضم جهده إلى جهده من أجل وصول المشفوع له إلين ما يريده من 
ا مت التي كك 
شرا فهي من التعاون على الإثم والعدوان» وصاحبها مأزور. أررة انر ذاوة كيك أفي 
موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اشفعوا إلي لتؤجرواء وليقض الله 
على لسان نبيه ما شاء) يعني: كونوا عونا لإخوانكم على قضاء حاجاتهم؛ وذلك بمساعدتهم 
عند من يتمكنون من أدائها وقضائهاء وذلك بأن تضموا أصواتكم إلى أصواتهم ورغباتكم 
إلى رغباتهم للوصول إلى ما يريدون. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا شفع شفاعة فإنه يؤجر 
عليها إذا كانت في الخيرء وسواء أجيب الطلب أو لم يجبء حققت الرغبة أو لم تحقق» 
ولهذا قال: (وليقض الله على لسان نبيه ما شاء) يعني: قد يحصل بمشيئة الله وإرادته أن 

تحقق الرغبة» وقد يحصل بمشيئة الله وإرادته ألا تحقق الرغبة» لوجود ما يمنع من ذلك 
إما لعدم وجود الحاجة؛ سك لحار ف يه أو لكر كالسا رق مر تاقريا 
أن الدال على الخير له مثل أجر فاعله. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يشفع 
الناس بعضهم 0 ا لا عونا على تحقيق مراده. ا 1 (وليقض 
الله على لسان نبيه ما شاء) ] د يعنى: أن ما قدره الله وقضاه واقع, فإن قدر 3 تحقيق الرغبة 
فإنها ستقع وإن قدر عدم تحقيق الرغبة فإنها لا تقمء وكل شيم بقضاء الله وقدره؛ كما قال 
عليه الصلاة والسلام: (واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله للك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف). وهذا الحديث يؤتى به كه الشفاعة ويؤتى 
به في كتاب القدر ؛ لأنه من أدلة القدرء وذلك لقوله: (وليقض الله على لسان نبيه ما شاء). 
تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى (اشفعوا إليّ لتؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما 
شاء) 
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قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود 
و الترمذي و النسائي . [ حدثنا سفيان ]. هو سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة 1ن ري زات برذة | هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو ثقة 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهو يروي عن جده أبي بردة » و أبو بردة هو ابن أبي 
موسى الأشعري وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. و أبو بردة يروي عن أبيه 
أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث معاوية (اشفعوا تؤجروا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح و أحمد بن عمرو بن السرح قالا: 
حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي 
الله عنه قال: (اشفعوا تؤجرواء فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا؛ فإن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اشفعوا تؤجروا) ]. أورد أبو داود حديث معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: (اشفعوا تؤجروا فإني لأريد الأمر) يعني: أريد تحقيقه. 
ل ل 
اشفعوا تؤجروا) ]. وهذا يدلنا على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
ذخ را اس 
ولهذا يأمر معاوية بن أبي سفيان بالشفاعة ويرشد إليها كما أرشد إليها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ويستدل على ذلك بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام» ويقول: إنه يريد 
الأمر فيؤخره من أجل أن يشفعوا فيكون لهم نصيب من الأجرء وذلك بشفاعتهم. أما 
المشفوع له فعليه أن يلجأ إلى الله عز وجل ويعلق آماله بالله سبحانه وتعالى» ويسأله أن 
ييسر أمره وأن يحقق له ما يريد من الخير الذي أراده عن طريق هذا الشخص الذي يملك 
قضاء حاجته. 

تراجم رجال إسناد حديث معاوية (اشفعوا تؤجروا) 


السرح وهو ثقة؛ اخرج حديثه مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار ]. سفيان بن عيينة مر ذكره. و عمرو بن دينار المكي وهو ثقة» 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن وهب بن منبه ] وهب بن منبه وهو ثقة» أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فقد أخرج له في التفسير. [ عن أخيه ]. هو همام 
بن منبه» وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن معاوية ]|. هو معاوية بن أبي 
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ااا 0 
شرح حديث أبي موسى (اشفعوا إليّ تؤجروا...) من طريق أخرى وترجمة رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو معمر حدثنا سفيان عن بريد عن أبي بردة عن 
أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله ] . أورد أبو داود 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من طريق أخرى وقال: 0 أي: أنه ذكر 
الإسناد ثم أحال على المتن المتقدم وقال: مثل متن الإسناد الأول ومطابق له وهذا التعبير 
بكلمة (مثله) يكون إذا كانت المطابقة حاصلة بين المتنين» أما إذا كان المتن الثاني ليس 
ل ل (نحوه) وكذلك يقولون: المعنى أو بالمعنى أي: أن المطابقة 
والموافقة إنما هي في المعنى وليست في الألفاظ. قوله: [ حدثنا أبو معمر ]. هو إسماعيل 
بن إبراهيم القطيعي وهو ثقة أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . |[ حدثنا 
ل ا . وقد مر هذا الإسناد. 
الأسئلة 


الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل 


السؤال: هل طلب الشفاعة ينافي كمال التوكل؟ الجواب: لا ينافي التوكل؛ لأن الأخذ 
لف التركلن 


حقيقة الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم (اشفعوا) 


السؤال: هل الأمر في قوله: (اشفعوا) يدل على الوجوب؟ الجواب: الذي يظهر أنه ليس 
للوجوب وإنما هو للاستحباب. 


بيان من له الأولوية في الشفاعة 

السؤال: ما توجيه فضيلتكم لمن يعلق شفاعته وتوسطه في الأمور لمن يوافقه في المذهب 
أو المعتقد؟ الجواب: كار عل كرون سليما ويكون على صراط مستقيم أولى من غيره؛ 
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ما جاء فيمن يبدأ بنفسه في الكتاب 
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شرح حديث (أن العلاء بن الحضرمي كان عامل النبي على البحرين فكان إذا كتب إليه بدأ 
00 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن يبدأ بنفسه في الكتاب. حدثنا أحمد بن حنبل 
حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال احمد قال مرة يعني فشيما : عن بعص 
ولد العلاء : (أن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان عامل النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم على البحرين فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه) ]. أورد أبو داود [ باب فيمن يبدأ بنفسه 
الكادا|) ديه أنه عندما يكتب كتاباً» يقول: من فلان -ويذكر اسمه- إلى فلان» وهو 
المكتوب إليه» يعني: المقصود من الترجمة أنه إذا كتب كتاباً منه إلى شخص آخر فاإنه يبدأ 
بنفسه فيقول: من فلان إلى فلان. وهذه المسألة اختلف فيهاء وجمهور العلماء على القول 
بتقديم ذكر المرسل أو الكاتب على المكتوب إليه» بأن يقول: من فلان -ويسمي نفسه- إلى 
فلان» وهو المرسل إليه ويسميه. وبعضهم قال: إنه يسوغ أن يقدم المرسل إليه والمكتوب 
ف لكا ا لات رك ص ار الى ا ا اا رو اي اا 
0 ارد انو داوه تكد ة العادء.: ا ل ا ع كك 
للنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه. أي: قال: من العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ولكن الحديث الذي أورده أبو داود هنا لم يثبت؛ لأن في إسناده من 
هو متكلم فيه. ْ 

تراجم رجال إسناد حديث (أن العلاء بن الحضرمي كان عامل النبي على البحرين فكان إذا 
كتب إليه بدأ بنفسه) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]: هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث. 
0 أكحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه افك 
الكتب الستة. [ حدثنا هشيم ]. هو هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة» أخرج له أصحاب 

ل اك 
قال عنه بعض العلماء وأظنه هشيماً : لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب ما 
ل أي: أنه على صلة بالله وأعمال صالحة» وليس عنده 
قيل له: ل ل ل ل أن يزيد ل اسان 
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الكتب الستة. [ قال أحمد : قال مرة يعني: هشيماً : عن بعض ولد العلاء ]. أحمد هو ابن 
حنبل شيخ أفى داود ؛ قال مرة ا ٠‏ قال هشيم الذي هو شيخه: عن بعض ولد العلاء . 
يعلي: 0 تعيينه جد في بعض الروايات كما حا ا عه وقال عنه 
0 


شرح حديث العلاء بن الحضرمي في الكتابة إلى النبي من طريق ثانية وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا المعلى بن منصور 
أخبرنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين عن ابن العلاء عن العلاء -يعني ابن الحضرمي 
- رضي الله عنه: (أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه) ] لكرادو ذارة 
ل 
كتاباً وبدأ باسمه في الكتاب الذي كتبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: [ 

محمد بن عبد الرحيم الب راس سم يا ويسم 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي 1 حدثنا المعلى بن منصور ]. المعلى بن 
منصور وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ اخبرنا هشيم عن منصور عن ابن 
سيرين عن ابن العلاء عن العلاء ]. وهذا الإسناد مثل الذي قبله؛ إلا أن الإسناد الأول 
أعلى؛ لأن فيه: حدثنا أحمد بن حنبل عن هشيم » وهذا بين أبي داود وبين هشيم واسطتان. 
كيف يُكتب إلى الذمي 


شرح حديث (أن النبي كتب إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل...) 


بن يحيى قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتب إلى هرقل : 
من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم؛ سلام على من اتبع الهدى» قال ابن يحيى عن 
ا ١‏ أن انا تان رسيي لاد اماه التي اير ب و 
20 كي يكت إلى 0 0 مكاتبته؟ وكيف يذكر؟ وكيف يسلم 
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عليه؟ أي: طريقة الكتابة إليه. أورد أبو داود حديث ابن عباس الذي فيه قصة هرقل عظيم 
الروم» وما رواه أبو سفيان من قراءة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل 
عظيم الروم» وكان ذلك قبل أن يسلم أبو سفيان رضي الله عنه. وقد كرام خاحدكن 
الشام» ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى هرقل طلب من كان من 

العرب في الشام ليسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فجيء بأبي سفيان وبجماعة 
مه يه بلي إسامة رشان عن افر بي شنا اليك الوا أقر ني انر شقان ا ققدم 
عليهم والباقون وراءه وقال: إني سائله فإن كذب فكذبوه؛ يعني: إن قال شيئاً وهو غير 
صادق فيه فأخبروني بكذبه» فكان يسأله عن أمور متعددة» وبعدها استنتج من أجوبة أبي 
سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي» وأن هذه هي صفات الأنبياء. 

حكم تحمل الكافر والصغير للحديث وتأديته بعد الإسلام وحال الكبر 


أبو سفيان رضي الله عنه تحمل هذا في حال كفره وأداه في حال إسلامه. وهذا من الطرق 
التى يعول عليها العلماء فيما يتعلق بالتحمل والأداءء فإنهم قالوا: يجوز التحمل في حال 
الكفر ثم يؤدي في حال الإسلام؛ ويكون ذلك معتبراً. ومثل ذلك الصغير الذي تحمل في 
ل ل ا ل ا 
ل ا ل الا 
المشهور: (إن الحلال بين والحرام بين» وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس) 
النبي صلى الله عليه وسلم ثماني سنوات» فتحمل في حال صغره وأدى في حال كبره: 
وكذلك أبو سفيان تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه» وكل ذلك معتبر عند العلماء. 
وجه تبويب أبي داود كيف يكتب إلى الذمي 


و أبو داود رحمه الله ترجم وقال: [ كيف يكتب إلى الذمي؟ ] ومن المعلوم أن وصف هرقل 
بآنه ذمي غير واضح؛ لأن المعروف أن الذمي هو الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد. 
ومعلوم أن هرقل والروم لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدء وإنما كتب 
إليهم كتابا يدعوهم إلى الإسلام كما كتب إلى غيرهم. والتبويب الذي ذكره غير ابي داود 
وهو الترمذي قال: باب الكتابة إلى أهل الشركء أو كيف يكتب إلى أهل الشرك؟ وهذا هو 
ل ل 

تقديم الرسول لاسمه عند كتابة الكتب منه إلى غيره وصفة سلامه على الكفار 
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عظيم الروم) فذكره باسمه وهو هرقل » ووصفه بوصفه وهو أنه عظيم الروم؛ لأنه عظيم 
عند الروم. قوله: [ (سلام على من اتبع الهدى) ] من المعلوم أن الكفار لا يبدءون بالسلام؛ 
بأن يقال: السلام عليكم؛ ولكن بمثل هذا الكلام وبمثل هذا السلام؛ لأن هذا سلام بالكناية 
وسلام بهذا الوصفء وذلك بأن يكون السلام والدعاء لمن اتبع الهدى» وأولئك إذا أسلموا 
ودخلوا في الإسلام فإنهم يتبعون الهدى, فيكون لهم نصيب من ذلك . ثم قال: (أما بعد) 
وذكر دعوته إليه صلى الله عليه وسلم حيث قال: (أسلم تسلم) إلى آخر الحديث. 
210000000 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. هو الحسن بن علي الحلواني ثقة» أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . [ و محمد بن يحيى ]. هو محمد بن يحيى الذهلي وهو ثقة» أخرج 
103 1 1 1ا51 “313#©3313#37137#7#71#[7|أ70 ا 
الصنعاني اليماني وهو ثقة؛ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن معمر ]. هو معمر 
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الزهري ]. هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ]. هو عبيد الله بن عبد الله بن 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» وكذلك أيضاً هو يروي عن أبي سفيان وهو: 
صخر بن حرب؛» وهو صحابي» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 

الأسئلة 


السؤال: هل صحيح أن هرقل أسلم؟ الجواب: هرقل لم يسلم, صحيح أنه ظهر منه كلام يدل 
على احتفائه بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه له» ولكنه آثر الدنيا على الآخرة» وآثر 
ل ل ل ل ار 
اك 
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السؤال: هل يمكن أن يعد كتاب النبي إلى هرقل شاهداً لما تقدم؛ أعني أن يبدأ الإنسان 
بنفسه عند الكتابة؟ الجواب: لاشك أنه يدل على أن الإنسان يبدأ بنفسه عند الكتابة» وهو 
حديث متفق على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذا من فعل الرسول صلى 
الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي فيه أن الكاتب إلى رسول صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه 
ففيه خلاف بين أهل العلم؛ منهم من قال: إذا كان يكتب لمن هو أعلى منه منزلة فإنه يبدأ 
به» وإذا كان غير ذلك فإنه يبدأ بنفسه» وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» ولا شك 
أنه أعلى الناس منزلة» وهو خير الناس وأفضل الناسء ولاشك أنه كما قال الجمهورء بل 
حكى بعضهم الإجماع على ذلك؛ لكن الخلاف موجود وقائم في أن البدء بالنفس هو 
الأصل. وفي عون المعبود ذكر عن بعض السلف: أنهم كانوا يقدمون المرسل إليه» لكن 
المشهور والمعروف ما جاء في حديث هرقل . وكذلك الموجود في كتب العلماء» وهو 
الذي كان يفعله بعض مشايخنا مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه؛ فإن كتاباته: 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فلان» وكذلك كان يفعل الشيخ محمد العثيمين رحمه 
اللهء وكذلك قبلهما الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله. كانوا يبدءون بذكر أسمائهم. 


ذكر الحكمة من البدء باسم المرسل قبل المرسل إليه 

السؤال: ما الحكمة من ذكر اسم المرسل أولآً قبل المرسل إليه؟ الجواب: يبدو -والله أعلم- 
أنه من أجل أنه هو البادي فيكون البدء بمن حصل منه الابتداء» فيكون أول ما يقع عليه 
بصر المرسل إليه من الكتاب أن يرى اسم المرسل. 

عدم دلالة حديث كتاب النبي إلى هرقل على جواز مس القرآن بدون وضوء 

السؤال: هل هذا الحديث دليل على أن قراءة القرآن دون الوضوء جائزة؛ حيث إن هرقل 
قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب: هو لم يقرأ قرآناء وإنما قرئ الكتاب عليهء وهذا كما 
هو معلوم بعض من أآية. 

حكم قول الشخص لأخيه المسلم سلام على من اتبع الهدى 


السؤال: هل يجوز أن يقول المسلم لأخيه: سلام على من اتبع الهدى؟ الجواب: لا يصلح 
ولا يليق حتى وإن كان من أهل البدع؛ بل يقول: السلام عليكم» وإنما يقال: سلام على من 
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اتبع الهدى للكفار إذا يُدئُوا بالسلام؛ لأن هذا ليس سلاماً عليهم» وإنما هو سلام على من 


كم فون ايه انر ف انراق الى ل إلى روي الكدار 


السؤال: ما حكم المراسلات التي ترسل إلى الرؤساء الكفار ويقال فيها: فخامة الرئيس! 
ا 
الرئيس! فهي مثل: عظيم الرومء أو عظيم القوم الفلانيين» أي هي من جنسه." 


شرح سنن أبي داود [584] 


إن أحق الناس بالبر والإحسان وحسن الصحبة الوالدان» وذلك لأن الوالدين هما المشاق 
والمتاعب في حمله وفي ولادته وفي رضاعه وفي رعايته والسهر عليه الشيء الكثير» 
كذلك الوالد فإنه يكدح ويسعى لجلب الرزق ولجلب الخير إليه ودفع الشر عنه؛ ومن عظيم 
حقهما أن الله تعالى قرن طاعتهما بتوحيده» فينبغي للمسلم أن يؤدي حقهما كما أمر الله 
تعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. 


شرح حديث رلا يجزي ولد والده إلا أن يجده سارعا في” ب 5 في 5-7 ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في بر الوالدين. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان 
حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 0 قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً ف فيشتريه فيعتقه) |. أورة 
أبو داود [ باب بر الوالدين ]. البر: هو الإحسان وبذل المعروف وإيصال الخير ودفع 
الشر» وأحق الناس بالبر الوالدان» بل إن البر كثيراً ما يكون مضافاً إلى الوالدين» والأرحام 
تضاف إليهم الصلة» فيقال: بر الوالدين وصلة الأرحام؛ وذلك أن الوالدين هما سبب وجود 
ا ا 
والمتاعب في حمله وفي ولادته وفي رضاعه وفي رعايته وفي متابعته والسهر عليه 
الشيء الكثيرء والوالد كذلك من كونه يكدح ويسعى لجلب الرزق وجلب الخير إليه ودفع 
ل كر ال ل ليا ل إل ل فسا ار ع عر هنا 
بيره وإحسانه. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه) ومن المعلوم 
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أن الإنسان إذا ملك أباه» فإنه يعتق عليه بمجرد ملكه إياهء بحيث إذا وجد الملك وجد العتق. 
ات مر الحديث: : أنه لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً أو رقيقاً فيشتريه فيعتقه؛ 
يعني: أن الولد يسعى في الوصول إليه عن طريق الشراء» ومعلوم أنه إنما يشتريه ليخلصه 
0 لا ليكون عبداً له وأن يكون سيداً لوالده. بعض أهل العلم كالخطابي حكى 
الإجماع على أنه بمجرد الشراء فإنه يعتق عليه. لكن بعض أهل العلم حكى عن بعض أهل 
الظاهر أن الشراء شيء والعتق شيء آخرء وأنه يمكن أن يوجد الشراء ولا يوجد العتق» 
ولكعن الذي عليه جمهور العلماء أو هو كالإجماع من العلماء أنه بمجرد الشراء يحصل 
العلق؛ وذلك انه لين من المناست رلا من اللثنق أن يكون الراك عدا لرلدف وان يكرن 
ف ل ال كر لفرت ا ار ا ارا ف اخذه الراك الك مل 
ور الا ار ل ل 0 1 
تراجم رجال إسناد حديث (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه) 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة» أخرج حديثه . 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثني سهيل بن أبي صالح ]. سهيل بن أبي صالحصدوقء أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة» وحديثه عند البخاري مقرون. [ عن أبيه |. هو أبو صالح 
السمان » اسمه ذكوان وكنيته أبو صالح ولقبه السمان » ويقال: الزيات » وهو ثقة» أخرج 
حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق. 

شرح حديث ابن عمر (كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي 
طلقها...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال: دي 
خالي الحارث عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: (كانت تحتي 
امرأة وكنت أحبهاء وكان عمر رضي الله عنه يكرههاء فقال لي: طلقهاء فأبيت» فأتى عمر 
ا ا 
وسلم: طلقها) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه كانت 
0 وكان أبوه يكرههاء فقال له: طلقهاء فأبى» فأتى عمر الرسول 

صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. وهذا أورده أبو داود 
في البر؛ وذلك أن فيه تحقيق رغبة الوالد في هذا الطلب؛ لكن كما هو معلوم أن الذي طلب 
الطلاق من ولده هو خير هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه؛» وليس كل الآباء 
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وكل الأمهات عدول وأتقياء» بل يمكن أن يكون هناك شيء من الشحناء أو العداوة لأمور 
دنيويه غير دينية» فينظر في ذلك إلى العدل ومعرفة الحق مع من يكون؛ فقد تكون الزوجة 
مظلومة والأم ظالمة» وقد يكون الوالد ظالماً والزوجة مظلومة؛ فينظر في ذلك إلى العدل 
وإلى الدين. وقد تكون كراهية الوالد أو الوالدة للزوجة لأمور ليست دينية» وإنما لكلمة من 
الكلمات أو حالة من الحالات أو موقف من المواقفء. فيترتب على ذلك التنافر والتباعد, 
والذي ينبغي على الولد أن يكون في مثل هذه الحالة عادلاً» وأن يبين للوالد أو الوالدة إذا 
كانا ليسا على حقء وأنه يرى أن الحق ليس معهماء فيسعى إلى إرضائهما وإلى إقناعهما 
التي هي أحسن مع الإبقاء على زوجته؛ وأما إذا كانت الكراهية لأمر انه الأمر 
بلغ إلى حد لا يمكن معه التوفيق» فلا شك أن طاعة الوالد مطلوبة ورضاه مطلوب. فإذاً: 
الذي ينبغي على الولد في مثل هذه الأمور أن يحرص على العدل» وأن يكون عونا للمظلوم 
بأن يمنع وصول الظلم إليه» ويكون أيضاً عونا للظالم بأن يكون حريصاً على منعه من 
الظلى كما حاء في الحديث: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوما). ولا يقال: إنه بناء على ما 
جاء في الحديث فكل رغبة تكون من أب أو أم لا يتردد فيها ولا يتوقف فيهاء وإنما ينبغي 
إن متارن اتلك مظان للصرل الأررويجة واو ايا ييا وساب سيان رداق ان ينا اناا 
تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر (كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها 
فقال لي طلقها...) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]. مسدد مر ذكره. و يحيى هو ابن سعيد القطان » وهو 
ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي ذئب ]. هو محمد بن عبد الرحمن 
بن المغيرة ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ حدثني خالي الحارث ]. الحارث 
وهو صدوقء أخرج له أصحاب السنن. [ عن حمزة بن عبد الله بن عمر ]. حمزة بن عبد 
الله بن عمر وهو ثقة؛» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهماء وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده رضي الله عنه قال: (قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال:أمك ثم أمك ثم أمكءثم 
أباكءثم الأقرب فالأقرب» وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يسال رجل 
مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاع أقرع). 


قال أبو داود : الأقرع: الذي ذهب شعر رأسه من السم ]. أورد أبو داود حديث معاوية بن 
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حيدة رضي الله تعالى عنه قال: (قلت: يا رسول الله من أبر؟) يعني: من أولى الناس ببري؟ 
أو من الذي أقدمه في البر؟ فقال: (أمكء ثم أمك؛ ثم أمك) يعني: ثلاث مرات» ثم قال: (ثم 
أباك). وهذا يدل على عظم حق الوالدة وأنه أعظم من حق الأب؛ وذلك لأن الوالدة عانت 
من التعب ومن النصب ومن المشقة مالم يعانه الأب؛ لأنها هي التي حملت به» وهي التي 
تضررت وحصل لها الآلام عند حمله؛ وكذلك عند ولادته» وكذلك في السهر عليه وفي 
إرضاعه وفي تنظيفه وفي رعايته» وما يتعلق بذلك؛ لأنه دائماً معها بين يديهاء والأب له 
إحسان إليه من جهة أنه يرعاه ويجلب الرزق له ولأمه» وكل منهما محسن للولد» ولكن الأم 
ار اشنا ري كن جنا ال ل كن را ري قن زر ان صل اله عه 
وسلم: (أمك ثم أمك ثم أمكء ثم أباك» ثم الأقرب فالأقرب) ومعنى ذلك: أنه يبدأ بالوالدين» 
والأم مقدمة على الوالدء وبعد ذلك الأقرب فالأقرب. قوله: 5 
فضل هو عنده فيمنعه إياه» إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاع أقرع) ]. أي 
0 ل 

له: [ (مولاه) ] يدخل تحته المولى المعتق» وكذلك المولى الذي هو القريب؛ لأن هذا 
اللفظ يطلق على هذا وعلى هذاء كما قال الله عز وجل: (يَوْمَ لا يُعْنِي مَوْلّى عَنْ مَوْلَى 
[الدخان: 41]. 
تراجم رجال إسناد حديث (قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك...) 


قوله: |[ حدثنا محمد بن كثير |. محمد بن كثير مر ذكره. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان 
الثوري مر ذكره. [ عن بهز بن حكيم ]. بهز بن حديم زهر ا 3 حديثه 0 
وأصحاب ]ع تس سر كد سد رج 5 06 
تعليقء وأصحاب السنن. 

شرح حديث (يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عيسى حدثنا الحارث بن مرة حدثنا كليب 
بن منفعة عن جده: (أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله! من أبر؟ قال: 
أمك وأباك» وأختك وأخاك؛ ومولاك الذي يلي ذاك» حق واجب ورحم موصولة) ]. أرره 
أبو داود حديث جد كليب بن منفعة : (أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله 
من أبر؟ قال: أمك وأباك» وأختك وأخاكء ومولاك الذي يلي ذاك) أي: قريبك؛ لأن المولى 
هو القريب. ومعلوم أن الأولاد أقرب من الإخوة؛ ولكن ذكر الأب والأم ثم ذكر الأخ 

و حت : به ل كن اح كر ل ل فد يكور انان له خرة ر لين لك أو لات أن 

الأولاد يأتون في زمن متأخرء والإخوة قد يكونون موجودين قبله وقد يكونون معه وقد 
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يكونون بعده بقليل أو بكثير. فذكر الأخ والأخت لا يدل على تقديمهم على الابن والبنت؛ 
لأن الابن والبنت والأب والأم هم أصول الإنسان الذين تحدر منهم وفروعه الذين تحدروا 
منه» فهؤلاء هم أقرب الناس إليه؛ ولهذا يقدمون في الميراث على الإخوة» والإخوة لا 
يرثون إلا إذا لم يكن للميت والد ولا ولدء أي أنه كلالة» فإذا كان له ولد أو أب فهو ليس 
بكلالة» وإنما الكلالة من لا يكون له ولد ولا والدء والإخوة ميراثهم كلالة؛ لأنهم محيطون 
ل رإاضا باتك و بار مع لوي اكد روا اي راسي ل اوت الصاو يي يا | رك 
واجب» ورحم موصولة) ]. ب يعني: أن الإنسان يؤدي الحق الذي عليه» ويصل الرحم التي 
بينه وبين ذوي رحمه. ا 

تراجم رجال إسناد حديث (يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة» أخرج حديثه 

البخاري تعليقاء و أبو داود و الترمذي في الشمائل؛ و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا 

لح د مرا الحارث بن مرة وهو صدوقء أخرج له أبو داود . [ حدثنا كليب بن 
منفعة ] . كليب بن منفعة وهو مقبول» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» و أبو داود | 

عن جده |. ذكر اسمه في الإصابة وهو بكر بن الحارث الأنماري . وهذا الحديث ضعفه 

0000 0 0 0000: 

شرح حديث (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا ح وحدثنا عباد بن 
موسى حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم: (إن من أكبر الكبائر أن 
يلعن الرجل والديه؛ قيل: يا رسول الله! كيف يلعن الرجل والديه؟! قال: يلعن أبا الرجل 
ل ل ل 
يلعن الرجل والديه» قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟!) يعني: أن يكون الإنسان 
سبباً في لعن والديه مع أنهما كانا سبباً في وجوده؛ هذا شيء مستعظم» فالرسول صلى الله 
عليه وسلم بين أن اللعن يمكن أن يكون عن طريق التسبب لا عن طريق المباشرة» بأن 
يسب الرجل أبا رجل من الناس فيقوم ذلك الرجل فيسب أباه. وهذا الحديث من أدلة سد 
الذرائع» وأن الشريعة جاءت بسد الذرائع» وتحريم الأمور التي توصل إلى المحرم؛ وأن 
الوسائل لها حكم الغايات» فالوسائل إلى المطلوب مطلوبة» والوسائل إلى المحرم محرمة. 
فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يسب الرجل أبا الرجل؛ لأنه سيتسبب في لعن والده 
وإن لم يباشر سبه؛ ولهذا كان الواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه من الكلام في الناس 
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حتى لا يتكلموا فيه وفي والديه» وإنما عليه أن يكون سليم اللسان. وهذا الحديث من أدلة سد 
الذرائع» وقد أورد ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين) تسعة وتسعين دليلآ من 
لك الذرائع» وهذا واحد منها. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن جعفر بن زياد ] . محمد بن جعفر بن زياد ثقة» أخرج له مسلم و أبو 
داود و النسائي . [ قال: أخبرنا ح وحدثنا عباد بن موسى ]. أتى أبو داود رحمه الله 
بالتحويل قبل أن يذكر الشيخ؛ لأن المقصود هو بيان الاختلاف في صيعغة الأداء أو التحمل؛ 
لأن الشيخ الأول قال: أخبرناء والثاني قال: حدثنا. وهذا يدل على دقة المحدثين وعنايتهم 
وتفريقهم بين التحديث والإخبار» وإن كان يمكن أن يعبر بهذا عن هذا والعكسء وكثير من 
أهل العلم لا يفرقون بين حدثنا وأخبرناء لكن بعضهم يعمل بهذا التفريق. والأصل أن 
الإخبار يكون فيما إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع, أو قرأ هو على الشيخ» فإنه يعبر 
00 
أصل التفريق؛ فالذي ما سمع من لفظ الشيخ لا يقال فيه: حدثنا. و عباد بن موسى الختلي 
ثقة» أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا إبراهيم بن سعد ]. وهو 
ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن حميد بن عبد الرحمن ]. حميد بن عبد الرحمن وهو ثقة» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمرو ]. عبد الله بن عمرو وهو صحابي جليل» 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة؛ وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله 
05 

شرح حديث (...هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم الصلاة 
0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إبراهيم بن مهدي و عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن 
العلاء المعنى قالوا: حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن 
علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله 
عنه قال: (بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاءه رجل من بني 
سلمة» فقال: يا رسول الله! هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم 
الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل 
إلا بهماء وإكرام صديقهما) ]. أورد أبو داود حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة رضي الله 
تعالى عنه قال: 0 هل بقي علي من بر 
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الموت» فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبره وقال: (الصلاة عليهما والاستغفار لهما) 
يعني: يدعو لهما الإنسان ويستغفر. قوله: [ (وإنفاذ عهدهما) ] يعني: إذا عهدا إليه بشيء 
أو أوصيا بوصية» ينفذ تلك الوصية إذا كانت مشروعة وسائغة وليست مخالفة للشرع, أما 
إذا كانت مخالفة للشرع فلا ينفذ ما كان مخالفاً للشرع. قوله: [ (وصلة الرحم التي لا 
0 ركم انه ررك الوا ركم ابوه رك للم لجسن رك اليه الما 
له: [ (وإكرام صديقهما) ]. يعني: أن يحسن إلى صديقهما؛ من أجل صداقته لأبيه» أو 
ل 0221200 
وأنه يمكن أن يكون بهذه الأمور التي منها ما هو دعاء»؛ ومنها ما هو عمل وإحسان إلى من 
كان قريباً أو صديقاً لوالده أو لوالدته. والحديث ضعفه الألباني ؛ لأن من رجاله علي بن 
عبيد وهو مقبول» ولكن الحديث له شواهد فيما يتعلق بالدعاء والاستغفار لهماء وكذلك فيما 
يتعلق بإنفاذ العهد والوصية ما لم يكن محرماء وكذلك من ناحية البر وإكرام الخدرق» 
وسيأتي الحديث الذي بعد هذا وفيه إكرام الرجل أهل ود أبيه. إذاً: فالحديث وإن كان في 
إسناده رجل مقبولء إلا أن له شواهد تدل عليه. 
تراجم رجال إسناد حديث (...هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم 
الصلاة عليهما...) 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن مهدي ]. إبراهيم بن مهدي وهو مقبول» أخرج له أبو داود . [[و 
عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا 
الترمذي » و إلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة. [ و محمد بن العلاء ]. هو محمد 
بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة» وهؤلاء الثلاثة 
مشايخ لأبي داود والمقبول فيهم لا يؤثر؛ لأن معه اثنين وهما ثقتان. [ حدثنا عبد الله بن 
إدريس ]. هو عبد الله بن إدريس الأوديء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عبد الرحمن بن سليمان ]. وهو صدوق فيه لين؛ أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود 
و التزمدي في الشدائل و ابن ماجه ؛ || عن اننيد بن على بن عبد | وهو عدون احرج 
له البخاري في الأدب المفردء و أبو داود و ابن ماجة . [ عن أبيه ]. هو علي بن عبيد وهو 
مقبول» أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد» و أبو داود و ابن ماجة 1 عن أبي أسيد 
مالك بن ربيعة ]. أبو أسيد الساعدي صحابي» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, 

شرح حديث (إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو النضر حدثنا الليث بن سعد 
عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن 
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يولي) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه 
للحديث الذي قبله؛ لأن فيه إكرام صديق الوالدين» وأن ذلك من أبر البر. 
تراجم رجال إسناد حديث (إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن منيع ]. أحمد بن منيع ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثنا أبو النضر ]. هو هاشم بن القاسم ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن 
الليث بن سعد ]. هو الليث بن سعد المصري ثقة فقيه» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 
[ عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ]. وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عبد الله بن دينار | حي لاون قازر اط لخر مك اه ساني الاظااس اللا ]عزن 
ابن عمر ]. ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وقد مر ذكره. 

شرح الأحاديث الواردة في بر الوالدين من الرضاعة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو عاصم حدثني جعفر بن يحيى 
بن عمارة بن ثوبان أخبرنا عمارة بن ثوبان أن أبا الطفيل رضي الله عنه أخبره قال: 
(رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم لحماً بالجعرانة» قال أبو الطفيل يك 
يومئذ غلام أحمل عظم الجزورء إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم فبسط لها رداءه» فجلست عليه فقلت: من هي؟ فقالوا: هذه أمه التي أرضعته) 
حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث أن عمر بن 
السائب حدثه أنه بلغه: : (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالساء فأقبل أبوه 
من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه» ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق 
0 
عليه وعلى آله وسلم فأجلسه بين يديه) ]. أورد الإمام أبو داود رحمه الله تحت باب: بر 
الو 0 هذين الحديثين اعد بالأم 0 0 ام ضاعة وأ الكاليت التي 


سر اي فإن سر ع ل 
عليه وسلم: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) فمن حصل له إرضاع من امرأة 
صارت أمه من الرضاعة وزوجها صاحب اللبن أباه من الرضاعة:؛ فإنه ينسب إليهما 
ار عن رشاعت ننه افه عن انر شاحف و لامك ار ليما كفا عليف رلكن 
دون حق الأم والأب من النسب. أورد أبو داود الحديث الأول حديث أبي الطفيل وهو عامر 
بن وائلة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو من صغار الصحابة» وقد ولد عام 
أحدء وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات» وهو آخر من مات من 
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أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول أبو الطفيل 
: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحماً بالجعرانة» وأنا يومئذ غلام أحمل عظم 
الجزورء وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساًء فجاءت امرأة فبسط لها رداءه 
وأجلسها عليه» فقلت: من هي؟ فقالوا: هذه أمه التي أرضعته. وقد ذكر أن هذه المرأة هي 
حليمة السعدية » وقد أوردها ابن حجر في الإصابة» وكذلك الذهبي ذكرها في تجريده 
لأسماء الصحابة لابن الأثير » وقال: إنه لم ير شيئاً يدل على إسلامها إلا ما جاء في حديث 
أبي الطفيل هذا الذي عند أبي داود . وهذا الحديث الذي عند أبي داود ضعيف غير ثابت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأما الحديث الذي بعده فهو معضل؛ لأن فيه قول 
بعض الرواة: (بلغني) وهو متأخرء فيكون هناك وسائط ساقطة؛ وهو من قبيل المعضل 
ع ل ار فإذا: : كل من الحديتين له يثبت» الأول لم يثبت 
لأن فيه من هو متكلم فيه» والثاني: معضل؛ لأن فيه عدة وسائط ساقطة. 
تراجم رجال إسناد الأحاديث الواردة في بر الوالدين من الرضاعة 


قوله: [ حدثنا ابن المثنى ]. هو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن وهو ثقة؛ 
اخرج له اصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة» وهو من صغار شيوخ 
البخاري » وقد مات سنة (252ه) قبل البخاري بأربع سنوات؛ لأن البخاري توفي سنة 
(256ه). وقد مات في السنة التي توفي فيها ابن المثنى محمد بن بشار و يعقوب بن 
إبراهيم الدورقي » وكل هؤلاء من شيوخ أصحاب الكتب الستة» وهم جميعاً من صغار 
شيوخ البخاري و محمد بن المثنى يروي عن أبي عاصم » و أبو عاصم هو الضحاك بن 
لخدا ا ال ا ال ار و أبو داود يروي عن أبي عاصم 
بواسطة. و أبو عاصم النبيل هو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات؛ لأن 
الأحاديث الثلاثية رواها عن ثلاثة شيوخ أو أربعة» منهم: أبو عاصم » ومنهم: مكي بن 
إبراهيم » ومنهم: محمد بن عبد الله الأنصاري . وابن أبي عاصم صاحب السنة هو حفيد 
أبي عاصم هذاء و ابن أبي عاصم اسمه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم و أبو عاصم هذا 
جده من قبل أبيه» و موسى بن إسماعيل التبوذكي الذي يأتي ذكره كثيراً هو جده من قبل 
أمه. [حدثني جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان ]. جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان 
مقبول أاخرج له البخاري في الآدب المفردء و أبو داود و ابن ماجة . [ أخبرنا عمارة بن 
ثوبان ]. عمارة بن ثوبان وهو مستورء وهي أقل من مقبول؛ لأن المقبول هو الذي إذا 
أخرج له البخاري في الأدب المفردء و أبو داود و ابن ماجة . [ أن أبا الطفيل ]. هو عامر 
بن وائثلة رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو آخر من توفي من 
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقوله: [ حد 
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أحمد بن سعيد الهمداني ]. أحمد بن سعيد الهمداني صدوقء أخرج له أبو داود 1[ حدثنا 
ابن وهب ]: هو عبد الله بن وهب المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة ١م‏ 
عمرو بن الحارث ]. عمرو بن الحارث المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أن عمر بن السائب ]. عمر بن السائب وهو صدوقء أخرج له أبو داود . [ أنه بلغه أن 
رسول الله ]. يعني: سقط منه عدة وسائطء فيقال له: المعضل؛ لأن المعضل هو ما سقط من 
إسناده اثنان أو أكثر بشرط التوالي." 


شرح سنن أبي داود [585] 


داعم ا 
بشئونه» ورعايته وتربيته» وغير ذلك مما يتعلق بالتكافل الاجتماعي» كالاهتمام بالفقراء 
23353 
الشريعة لتنبه على عظم حق الجار» سواءً كان مسلماً قريباً أو مسلماً بعيداً أو كافراًء وجاء 
0 


ما جاء في فضل من عال يتيماً 


شرح حديث (من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في فضل من عال يتيماً. حدثنا عثمان و أبو بكر ابنا 
أبي شيبة المعنى قالا: حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ابن حدير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من كانت له 
مس اي ا رمد قال: امور ا اك 
ل 
الذي يرعاه ويقوم بالإنفاق عليه وبالاكتساب له. فاليتم هو من جهة الأب؛ لأنه هو الذي 
يسعى لجلب الرزق لهه وإذا فقده فإنه يعتبر يتيماً» فإذا أحسن إنسان إلى يتيم وقام مقام أبيه 
في الرعاية والإحسان إليه؛ فإنه يعتبر كافل اليتيم أو عائلا لليتيم. أورد أبو داود حديث ابن 
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له أنثى فلم يئدها). يعني: لم يفعل فعل 
الا ل ل ل لي 
القران: وَإِذَا الْمَوْهُوَدَةٌ سْيِلَتْ * بأيّ ذَنْب قَتِلَثْ [التكوير:9-8]. قو : [ (ولم يهنها) ] يعني 
ال الوا عسي كم ل رمد عن 
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المرأة ويهينونها ولا يعطونها ما تستحق. قوله: (ولم يؤثر ولده عليها) المقصود بالولد 
الذكر كما جاء عن أحد الرواة: (قال: يعني الذكور) وذلك أن الولد يطلق على الذكور 
والإناث» كما قال الله عز وجل: (ِيُوصِيكُمُ اللّهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَكَرٍ مِثْلُ حَظّ الأنتيَيْنٍ 
[النساء:1 1]» وكذلك يقال: الأم لها الثلث إذا لم يكن للميت ولدء والولد يطلق على الذكر 
والأنثى؛ فالولد سواء كان ذكرا أو أنثى يحجب الأم من الثلث إلى السدس. قوله: [ (أدخله 
الله الجنة) ]| يعني: جزاؤه أن يدخله الله الجنة. والحديث في إسناده ضعف» ولكن الإحسان 
إلى البنات» وتربيتهن وتنشئتهن والإحسان إليهن جاء فيه أحاديث» ولكن الحديث بهذا 
الإسناد ضعيف. 


تراجم رجال إسناد حديث (من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله 
الله الجنة) 


قوله: [ حدثنا عثمان و أبو بكر ابنا أبي شيبة ]: عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة» أخرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي » و إلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. وأما 
احر هار اد بن محمد و ل ور ل الاير » وهو من شيوخ 

00 في صكيده حدند ابر 0 1 0 000 ل 00 
أخرج 05 يا م ا" 0 ا حدير 1 در كرد 
له أبو داود . [ عن ابن عباس ]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه 
الصلاة والسلام» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
شرح حديث (من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا سهيل -يعني ابن أبي صالح 
- عن سعيد الأعشى » قال أبو داود : وهو سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري » عن 
أيوب بن 0 عن أبي سعيد لحري ع ا قال: 0 
إليهن فله الجنة) ]|. ل 0 2 
بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة) وهذه الثلاث سواء كن بنات له أو أخوات» 
كل ذلك يدخل تحت عموم الحديث مادام أنه هو القائم عليهن» وقد أحسن إليهن وعالهن 
حي لل سند ار و و كي » حمل كسان رو فد ار اسه عد اه عر 
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وجل. بالنسبة للأخوات اللاتي مات عنهن أبوهن فقام أخوهن بإعالتهن والإحسان إليهن» 

قيدا دحل تف ات فى فخيل من غال يتيماء أما ينات الر حل فلا يعتبرن يتيمات» ولكن 

الإحسان إليهن فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. 

تراجم رجال إسناد حديث (من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمدي و النثاني . | حدتنا حالد | ا ا 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سهيل يعني ابن أبي صالح ]. سهيل بن أبي صالح وهو 
صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة» والبخاري م 
الأعشى قال أبو داود : وهو سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري ]. سعيد بن عبد 
الرحمن بن مكمل الزهري وهو مقبول» أخرج له اللخاري فى الأدب المفرد» راائر كاودو 
الترمذي . [ : عن أيوب بن بشير الأنصاري . أنوت دن بشير الأنصاري له رؤية» أخرج له 
البخاري في الآدب المفرد» و أبو داود و الترمذي . [ عن أبي سعيد الخدري ]. أبو سعيد 
ويو25-55559 ا له شم ف كرد 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده هذا الرجل المقبول» ولكنه قد 
جاء مايل عل فخل من غال دلت بذاك ر اخ النين: أو عدذا عن البنات , أحدن 
إليهن في أحاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

طريق أخرى لحديث 0 .من عال ثلاث بنات, 0 مع ترجمة رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سهيل بهذا 
الإسناد بمعناه قال: (ثلاث أخواتء أو ثلاث بناتء أو بنتان» أو أختان) ]. أورد أبو داود 
الحديث من طريق أخرىء وفيه أنه فصل في التي حصل إعالتهن أنهن ثلاث بنات أو 
أخوات أو بنتان أو أختان. قوله: [ حدثنا يوسف بن موسى ]. يوسف بن موسى هو 
صدوق» أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي في مسند علي و ابن ماجة . [ 
حدثنا جرير |]. هو جرير بن عبد الحميد الف الكرم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 1[ عن سهيل بهذا الإسناد ]|. أي: بالإسناد المتقدم. 

شرح حديث (أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة...) 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا النهاس بن قهم 
حدثني شداد أبو عمار عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة -وأومأ يزيد 
بالوسطى والسبابة- امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها 
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حتى بانوا أو ماتوا) ]. أورد أبو داود حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن 
الذي مذ ايند عليه وسلم قال:٠‏ (أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة م يزيد 
بالوسطى والسبابة- امرأة آأمت من زوجها ذات منصب وجمال). يعني: تأيمت من زوجها 
ومات عنها وعندها بنات» فلم تتزوج من أجل أن ترعاهن وتحافظ عليهنء فآثرت البقاء 
بدون زوج مع بناتها للإحسان إليهن وتربيتهن وتنشئتهن» وهي ذات منصب وجمال ليست 
مرغوباً عنهاء بل فيها من الصفات ما يقتضي الرغبة فيهاء ولكنها آثرت البقاء معهن دون 
أن تتزوج. قوله: 1 (سفعاء الخدين) ] السفع: المقصود به حصول كدرة أو شيء 0 
البشرة» وقيل: إنه بسبب أنها لم تتزوج فلا تحتاج إلى التجملء ولا إلى أن تتهيأ للزوج» بل 
بقيت على هذا الوصف بسبب ترك التزين» لا أن ذلك عيب فيها أو أنه شيء في أصل 
خلقتهاء وإنما هو بسبب ابتعادها أو تركها للزواج وتركها التجمل والتزين للزوج. قوله: [ 
(ذات منصب وجمال) ] هذا ليس له مفهومء بمعنى أن هذا الأجر لا يكون إلا لمن تكون 
و 2 2 2 2 212 212 121212121212 1 0 0 0 0 090ا ا ا د23 
ذكرت ذات المنصب والجمال؛ لأن هذا مما يرغب فيها ومما يشجع على الإقدام على 
ل ل ل ل 
فيها وترغب فيها؛ ولهذا جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: (ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال: فى أخاف الله) يعني: دعته إلى نفسها وهي متصفة بهذه 
الصفات التي تدعوه إلى الميل إليها والرغبة فيهاء ولكنه لبعده عن الفاحشة وبعده عن 
معصية الله عز وجل امتنع من ذلك وقال: إني أخاف الله. 

تراجم رجال إسناد حديث (أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة...) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع ]. مسدد مر ذكره. و يزيد بن زريع ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا النهاس بن قهم ]. ااا ا 
البخاري في الأدب المفردء و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ حدثني شداد ابو عمار ]. 
خخ 0 1 
م--- ا سم لت 
على عدم الزواج لمن مات عنها زوجهاء لكن هذا يرجع إلى حالها وإلى ما تعرفه من 
تخشى على نفسها من الفتنة ومن الامور المحرمة:» فلا شك أن بقاء المراة دون زواج من 
أجل أولادها أمر مطلوبء لكن الحديث ضعيف. 

شرح حديث (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن ضم اليتيم. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان 
أخبرنا عبد العزيز -يعني ابن أبي حازم - حدثني أبي عن سهل رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. 0 
الوسطى والتي تلي الإبهام) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب فيمن د ضم اليتيم | 
أنه كفله وقام برعايته والإحسان إليهء والباب السابق فيمن حال يتيما. ل 
فى الترجمة السابقة على الإنفاق عليه» وهذه الترجمة على أنه أتى به وجعله عنده. 
1 كم إليه فجمع بين كونه ينفق عليه وبين كونه يباشر تأديبه والإحسان 
إليه. أورد أبو داود حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي 
الإبهام). هذا فيه إشارة إلى أنه يكون معه الجنة» ولا يعني ذلك أنه يكون معه في درجته. 
ولا شك أن هذا خير عظيم؛ والإنسان إذا دخل الجنة» فإنه يجد فيها كل ما تشتهيه نفسه» 
دقان هذا الذي هو فيه ليس فوقه شيء» وليس هناك شيء أحسن منه» كما أن المعذبين 
في النار أهونهم عذاباً يرى أنه ليس هناك أحد أشد منه عذاباًء مع كونه أخف الناس عذاباً. 
تراجم رجال إسناد حديث (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان ]. محمد بن الصباح بن سفيان صدوقء أخرج له 
أبو داود و ابن ماجة . [ أخبرنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم ]. عبد العزيز بن أبي 
6 2 تا الك الل ز كس ل | ره فك ادع له مكار 
الكتب الستة. [ عن سهل ]. هو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله 
عليه الصلاة والسلام؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا إسناد رباعي وهو من 
أعلى الأسانيد عند أبى داود . 

الفرق بين إعالة اليتيم وبين ضمه وكفالته 


الأحاديث السابقة التي مرتء. حديث: (من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن 
فله الجنة). وحديث: (من كانت له أنثى فلم يئدهاء ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله 
الجنة). يفهم منها أنه هو المباشرء لكن كأن أبا داود رحمه الله ذكر هناك كونه يعول اليتيم؛ 
وهنا ذكر الضم الذي فيه زيادة إحسانء وأنه قد يكون الكافل أجنبياً وليس قريباً لليتيم» وام 
تلك الأحاديث ففيها أن الكافل والعائل لليتيم يكرن من أوليائه كامة مثلاء أو أعمامة. 
ماجاء في حق الجوار 


شرح حديث (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت ليورثنه) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في حق الجوار. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن يحيى 
بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله 

عليه وعلى أله وسلم قال: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت: ليورثنه) ]. أورد أبو 
ل 
من الإنسان سواء كان ملاصقاً أو غير ملاصق؛ لأن الجيران متعددون؛ ولكن من يكون 
ملاصقاً ويكون بابه قريباً فحقه أعظم وهو مقدم على من يكونون وراءه ومن يكونون أبعد 
منه» وكلهم لهم حق ولكن هم متفاوتون على حسب القرب. أورد ابو داود حديث عائشة 
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى 
قلت: ليورثنه) يعني: أنه ينزل بالوحي الذي فيه الوصية بالجارء حتى ظن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أنه سيكون له نصيب من الميراث» وهذا هو الأقرب ال 
00 قال: إنه ينزل منزلة الوارث في التعظيم» ولكن كونه قال: (حتى قلت»٠‏ : ليورثنه) 
لا ل ل يت ب الات ل ل ع س طو السك 
وأنه مادام بهذه المنزلة فحقيق أو حري أن يجعل له نصيب من مال الإنسان إذا مات. 
فمعنى ذلك أن حق الجار عظيمء وأن الإنسان يحسن إليه ويهدي إليه» ويصل إليه معروفه 
في حياته مادام أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أنه سيورث ويجعل له نصيب من ماله 
إذا مات» وإن لم يحصل التوريث» والتوريث إنما هو للأقارب كما جاء ا والسنة. 
وجاءت أحاديث كثيرة تدل على حق الجار وعلى الابتعاد عن أذاهء وأن أذى الجار أعظم 
00001 20000 
قال: رح كار يوس لاله و البواه اللاحر فلا يود جازم وفاك على اد عليه واتمله : (والله لا 
يؤمن» من لا يأمن جاره بوائقه) يعني: غوائله وشروره. وقوله: [ (حتى قلت: ليورثنه) ]. 
ل ا لل قر انر كن حي لتر ارا كن لفط الكليلة فيس لحل 
القسم وغيره. 


تراجم رجال إسناد حديث (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت ليورثنه) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا حماد ]. هو حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. وإذا جاء مسدد يروي عن حمادء فالمقصود به ابن زيد كما أن موسى بن 
إسماعيل إذا جاء يروي عن حماد فالمقصود به حماد بن سلمة » وذكر المزي ذلك في 
تهذيب الكمال. [ عن يحيى بن سعيد ]. هو يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي بكر بن محمد ]. [ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرة ]. هي عمرة بنت عبد الرحمن 
الأنصارية وهي ثقة» أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ عن عائشة ]. عائشة أم المؤمنين 
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رضي الله عنها وأرضاهاء وهي الصديقة بنت الصديق » وهي واحدة من سبعة أشخاص 
عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. و عمرة كثيرة الرواية عن عائشة 9 
شرح حديث (مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) 


إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (أنه ذبح شاة فقال: أهديتم 
لجاري اليهودي؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما زال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بعد 
الحديث السابق» وفيه نفس ما في الحديث الذي سبقء والحديث هنا يحمل على العموم» وأن 
حق الجوار يكون لكل جارء سواء كان مسلماً أو كافراء وسواء كان طتثار عاصياً . وأهم 
شيء يكون للجيران من الحقوق إذا كانوا كفاراً أو كانوا فسقة نصحهم ودعوتهم إلى الخير. 
و عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان له جار يهودي فلما ذبحوا شاة قال: أطعمتم جارنا 
اليهودي؟ ثم ذكر الحديث» وهو دان الحديث عام يشمل الإحسان إلى كل جار سواء 
كان مسلماً أو كافراً؛ لأنه إذا كان مسلماً فله حق الإسلام والجوارء وإن كان كافراً فله حق 
ل 

تراجم رجال إسناد حديث (مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى ]. هو محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة» أخرج حديثه 
البخاري تعليقاًء و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا سفيان 
]: هو سفيان بن عيينة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بشير أبي إسماعيل ]. 
وهو ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» و مسلم وأصحاب السنن. [ عن مجاهد ]. 
هو مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن 
عمرو ]. هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل» أحد 
العبادلة الأربعة من أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام وهم: عبد الله بن عمرو بن 
العاص . و عبد الله بن عباس » و عبد الله بن الزبير » و عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. 
شرح حديث الرجل الذي شكا جاره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا سليمان بن حيان عن 
محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ر(جاء رجل إلى النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم يشكو جارهء فقال: اذهب فاصبرء فأتاه مرتين أو ثلاثاء فقال: 

اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريقء فجعل الناس يسألونه فيخبرهم 
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ه. فجعل الناس يلعنونه: فعل الله به وفعل وفعل» فجاء إليه جاره فقال له: : ارجع تاترى 
00 أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً جاء إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فأمره بالصبرء ثم عاد إليه بعد ذلك فقال: خذ متاعك 
واجلس على الطريق؛ ففعل ذلك فكان من مر به سأله؛ قال: من أجل كذا وكذاء فصار 
الناس يسبون جاره؛ فتأذى وتألم جاره وجاء وقال له: ارجع ولا ترى مني إلا خيراً. وهذا 
يدلنا على فضل الإحسان إلى الجار والبعد عن أذاه» وأن في أذاه ضرراء وأن الإنسان إذا 
حصل له شيء من الأذى؛ فإنه يصبر على أذى جاره ولو أساء إليه. 
تراجم رجال إسناد حديث الرجل الذي شكا جاره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 


قوله: [ حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ]. هو الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي وهو ثقة» أخرج 
اكد اله الي ل ل فاك اندي ا عه الكلسه 
المشهورة: أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ستر لأصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم؛ وأن من اجترأ عليه اجترأ على غيره. [ حدثنا سليمان بن حيان ]. هو أبو خالد 
د لا ؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. يأتي أحياناً ذكره أبو خالد 
ري له ل عا مضه م اسمس تسيا بطر اهمض 
الواحد شخصينء فإذا جاء في إسناد أبو خالد الأحمر ؛ وجاء في إسناد آخر سليمان بن 
حيان » فالذي لا يعرف أن سليمان بن حيان هو أبو خالد الآحمر وأن هذه كنيته يظن ابا 
خالد الأحمر شخصاً و سليمان بن حيان شخصاً آخرء وهما شخص واحد. [ عن محمد بن 
عجلان ]. هو محمد بن عجلان المدني وهو صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاء و مسلم 
راحب المشن, و محمد بن عجلان ذكروا في ترجمته أن أمه حملت به ثلاث سنين. [ 
عن أبيه ]. هو عجلان وهو لا بأس به» وهي بمعنى صدوقء وقد أخرج له البخاري تعليقاً 
و مسلم وأصحاب السنن. [ عن عن أبي هريرة ]. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب 
ل ل ل ا الا ل اس كررة 
ار ل 0 


قوله: [ (فجعل الناس يلعنونه) ]. يعني: يسبونه» عبر باللعن عن السب؛ لأن لعن المعين لا 
يجوزء ولكن اللعن هنا هو بمعنى السبء ومثله الحديث الآخر الذي قال فيه: (خيار ائمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم» وتدعون لهم ويدعون لكم». وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكمء وتلعنونهم ويلعنونكم) معناه السب. 


شرح حديث (... من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليصمت) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) وهذا من أدلة إكرام الضيف 
والإحسان إليه. قوله: [ (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) ] يعني: لا يصل 
0 ويبعد عنه ضره وشره؛ الل نر 
له: [ (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) ] يعني: إن كان متكلماً 
م 0 
غير ذلك فإنه يضرهء والسكوت خير له من الكلام الذي يترتب عليه مضرة. ويأتي في 
الكتاب والسنة الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لأن الإيمان بالله هو الأصل والإيمان 
بالملائكة والكتب والرسل وغير ذلك تابعة للإيمان بالله. فمن لا يؤمن بالله لا يؤمن بهذه 
ل 0 
فيه تذكير بالجزاء والحسابء؛ وأن على الإنسان أن يستعد لذلك اليوم ويخشى العقوبة فيه؛ 
اه الم كت 0 هذه الأمور الثلاثة, ومن اران اام عر وجل: 5 
َرُكُوة إلى لَه وَالرَسُولٍ لسر اريت الآخر اس 59 قر (ذَلِكَ 
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنْ بالله وَالْيَوْم الآخر [البقرة:232] والسنة منها هذا الحديث 
ومنها (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلامع ذي محرم) ويأتي كثيراً في 
الكتاب والسنة الجمع بين ركنين من أركان الإيمان الستة. 
تراجم رجال إسناد حديث (... من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ] . محمد بن المتوكل العسقلاني صدوقء. أخرج 
كر ابر خرن | كشا سه ار ا رن ل ا 
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
هريرة ]. وقد مر ذكره. 0 ٍ 

شرح حديث (قلت يا رسول الله إن لي جارين بأيهما أبدأ؟ قال بأدناهما بابا) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا مسدد بن مسر هد و سعيد بن منحور أن الحارث بن 
عبيد حدثهم عن ا عمران الجوني عن طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الا كأ 
رسول الله! إن لي جارين بأيهما أبدأ؟ قال: بأدناهما باباً). قال أبو داود : قال شعبة في هذا 
الحديث: طلحة رجل من قريش |. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت 
للنبي صلى الله عليه وسلم: (إن لي جارين فبأيهما أبدأ؟ قال: بأقربهما بابأ) وهذا إذا لم يمكن 
الإحسان إليهما جميعأء وكان ما يراد إيصاله لا يكفي للاثنين» فلا بد من تقديم وتأخير فيقدم 
من كان أقرب بابأً؛ وذلك لأن من كان أقرب باب يرى ما يدخل ويخرج فتتشوف نفسه. 
بخلاف الذي يكون بابه ليس قريباً من الباب» فإنه لا يرى ما يدخل إلى بيت جاره. ثم أيضا 
من يكون قريب الباب يحتاج إلى إسعاف أو معونة عند حصول أمر طارئ» فهو يحتاج إلى 
المنادرة و الو عدرل شر هف فإن مر يكون أقرف بايا يتحقق به ذلك حادق البعيد. فإذا: إذا 
لم يمكن الإحسان إلى عدد من الجيران واحتاج إلى أن يقدم ويؤخر فالذي يقدم من يكون 
مم ل لس 

تراجم رجال إسناد حديث (قلت يا رسول الله إن لي جارين بأيهما أبدأ؟ قال بأدناهما بابأ) 


قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد و سعيد بن منصور ]. سعيد بن منصور ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ أن الحارث بن عبيد ]. الحارث بن عبيد وهو صدوق يخطئ؛ 
أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم وأبو داود و الترمذي . [ عن أبي عمران الجوني ]. وهو 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن طلحة |]. هو طلحة بن عبد الله وهو ثقة» أخرج 
ري وا ار الت[ عشة) اناه ري رضم اله عها رق 
مر ذكرها. [ قال أبو داود قال: شعبة في هذا الحديث: طلحة رجل من قريش ]. يعني: هذا 
الشخص الذي ذكره هنا عرفه بأنه رجل من قريشء وهو طلحة بن عبد الله التيمي . 
الأسئلة 


عدم دلالة حدينث(اطرح متاعك في الطريق) على جواز المظاهرات 


السؤال: حديث أبي هريرة في الرجل الذي جاء يشكو جاره؛ فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: (اطرح متاعك في الطريق) استدل به بعض الناس على جواز المظاهراتء؛ فهل هذا 
صحيح؟ الجواب: هؤلاء يتشبثون بخيوط العنكبوت كما يقال» ويبحثون عن شيء يبنون 
عليه باطلهم. المظاهرات من قبيل الفوضىء وهذا الرجل أمره الرسول صلى الله عليه 
وسلم بأن يفعل ذلك حتى إن جاره يتأثر بسبب ذلك. ثم أيضاً في هذا الزمان لا يقال: إن كل 
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م ا ف رار افا ال ا لجا هو اكلم بخلاف هذا 
الذي أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مظلوم. في هذا الزمان بعض الجيران 
يحصل بينه وبين جاره شيء» وكل واحد يقول إنه يؤذيني» وفد يعون هذا الذي خرج 
وأظهر متاعه أسوأ من ذلك الذي لم يخرج متاعه؛ فلا يقال إن الحديث على إطلاقه في كل 
جار؛ لأن أحوال الناس تتفاوت وتتغير» مثل ما مر بنا في حديث ابن عمر في البر من كون 
أبيه عمر رضي الله عنه قال له: طلق امرأتك! فالناس يتفاوتون» فبعض الآباء قد يكون هو 
نفسه السيئ» وقد يكون نفسه هو الذي عنده انحراف وعنده فسق, والزوجة تكون صالحة» 
فلا يقال: إن كل أب يكون مثل عمر » ولا يقال أيضاً: كل جار يكون مثل هذا الذي أرشده 
31-18 7 33137373137#آأ[37 ا و 0 


درجة حديث (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم) 


السؤال: ما حكم حديث: (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم)؟ الجواب: هذا حديث 
ار ا ار ا سر ل سن رن الل 
جاءت بالإتيان بالصبيان إلى المسجدء وفي الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
بدخل فى الصلاة يريد التطويل ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة) أي: خوفاً على أمه 
وشفقة عليهاء وهذا يدل على الإتيان بهم 


حال أثر ابن عمر أنه كان يستحب قراءة القرآن عند الدفن 


السؤال: ما صحة هذه الرواية: أن عبد الله بن عمر أوصى أن يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة 
وخواتيمهاء وقد أجاز الإمام أحمد ذلك» ونقل عن بعض الأنصار أنه أوصى أن يقرأ عند 
قبره بالبقرة؟ الجواب: لا أعلم شيئاً ثابتاً في هذاء ومعلوم أن المقابر لا يفعل فيها إلا ما قد 
وردء وهي إنما يذهب إليها لدفن الجنائز ولزيارة القبورء أما أن يقرأ فيها على أصحابها 
لقان ف ب ليا ني في الل 2 ارق ل ا عه رسك را ع 
ار 


كيفية التعامل مع الجار المبتدع 

السؤال: يقول السائل: كيف أعامل جاري المبتدع, مع أني نصحته في بدعته عدة مرات 
وهو مصر عليها؟ الجواب: احرص على هدايته ولا تيئسء وتكلم معه وزوده بالأشرطة 
وبالكتب المفيدة. 
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كيفية الجمع بين الإحسان إلى الجار النصراني وبين بغضه لكفره 


السؤال: وهذا يقول: لي جار انخيراني؛: فكيف أجمع بين الإحسان إليه وبغضه وعدم ابتدائه 
بالسلام» رهر احينا يؤذيني ببعض المنكرات؟ الجواب: لا ا بين الإحسان وعدم اليدء 
بالسلام؛ أن الإنسان يأتي بما جاء في السنة» فيآتي بكونه يبغضه في الله عز وجل وكونه 
يحسن إليه بحكم الجوار» وأعظم الإحسان إليه هو أن يدعى إلى الإسلام أن يسعى إلى 
هدايته» مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي قال فيه: : (هل أعطيتم جارنا 
اليهودي؟) يعني: من تلك الشاة التي ذبحوها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضى 
بالجار حتى قال:٠‏ (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى عدت أده سيورثه). 


جزاء من أنفقت على أبنائها بسبب فقر زوجها أو بخله 


السؤال: المرأة التي يكون لها زوج لا ينفق على أبنائه بما يكفيهم؛ إذا أنفقت عليهم من مالها 
فهل تدخل في الأحاديث التي فيها الإحسان إلى البنات؟ الجواب: لاشك أن كل من أحسن 
فله أجر إحسانه؛ وإذا كان زوجها فقيراً وقد عملت ما عملت فلا 0 هذا خير لهاء وإذا 
كان أيضاً غنياً ولكنه بخيل وفعلت ما فعلت فلا شك أنه خير لهاء ففي جميع الأحوال هى 


حكم من وجد نقوداً في الحرم 


السؤال: يقول شخص: وجدت خمسة رياللات في الحرم؛ فهل آخذها أو أتصدق بها أم ماذا 
أفيل: الخرات ا( دهت بي ع سشاحيا نيا ا حدر 


حكم تسمية اليهود بأبناء القردة والخنازير 


السؤال: هل تسمية اليهود بأبناء القردة والخنازير محرمة شرعاً؟ الجواب: جاء في 
0 إلى قردة وخنازيرء لكن الذين مسخوا ليس لهم نسل؛ كما جاء 
د عن أم سلمة ة : (أنه ليس للأمة التي مسخت نسل) فقد عرفنا في الحديث أن 
الذين مسخوا ليبس لهم نسل» ولعن لاشك أنهم إخوان القردة والخنازير وأشباه القردة 
والخنازير. 
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حكم مبيت المرء منفرداً 


ع ا في ات انر عن رك لكر ار الك افق عن حر في ذلك اث 
الرجل في غرفة وحده في فندق مثلاً؟ الجواب: الذي يبدو أن النهي للكراهة وليس للتحريم؛ 
أما من نام في غرفة وحده في الفندق فهذا لا يعتبر بات وحده؛ لأنه لو حصل له شيء فإنه 
يستطيع أن يطرق الباب إذا كان عنده مشكلة كمرض أو غير ذلك ويأتيه الناس؛ لكن الذي 
يكون في مكان وحده أو في غرفة والغرفة في بيت كبير قد يحصل له أمر يعوقه فيحتاج 
إلى من يسعفه» ويحتاج إلى من يساعده ويغيثه فلا يتمكن." 


شرح سنن أبي داود [586] 


ل ل ات 
وإيذائه والتعدي عليه بالضرب ونحوه وجعل كفارة ذلك عتقه» وأمر المالك أن يطعمه 
ويكسوه ويعفو عنه ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق. والمملوك إذا نصح لسيده وأحسن 
عبادة ربه فله أجره مرتين» وقد نهى الشرع عن إفساد المملوك عن سيده بأن يتمرد عليه 
ويعامله معاملة سيئة. 


ا السك 


شرع حديث (١كان‏ آخر كلا ل الله الصلاة الصلاة اتقو ا الله فيما ملكت أيماة 
سرج حدو إن تحار لحهم رركي و : ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 1 باب في حق المملوك. حدثنا زهير بن حرب و عثمان بن 
أبي شيبة قالا: : حدثنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه 
قال: (كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة الصلاة» اتقوا الله 
فيما ملكت أيمانكم) ]. أورد الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باباً في حق 
المملوك والمقصود بذلك ملك اليمين» وهم الأرقاء من الذكور والإناث» هؤلاء هم ملك 
اليمين الذين لهم حقوق قد جاء بيانها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يدخل في 
للك ال كا ملك ا ار قر اندر ات فار على من ملكي الاخسان انبيك ذلك 
بإطعامها وعدم إيذائها وإلحاق الضرر بها. أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر ما قال: (الصلاة الصلاة» 
اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم) وفي بعض الألفاظ: (الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم) أي: 
أن المقصود بذلك الحث والاهتمام والعناية بالصلاة» وذلك بالمحافظة عليها وإقامتها 
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وأدائها كما شرع الله عز وجل وكما أوجبء والتقدير: الزموا الصلاة أو أقيموا الصلاة أو 
حافظوا عليها أو غير ذلك من العبارات؛ لأن لفظ الصلاة منصوب بفعل محذوف تقديره 
الردرا القات ار افيدر ا لكات و كلتك اركا ملك الدين عر الإشان أن يف الله هر 
وجل في ملك اليمين» وذلك بأن يحسن إليه ويعطي حقه ولا يظلم» ولا يكلف من العمل ما 
لا يطيق كما جاء ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكون النبي صلى 
الله عليه وسلم أوصى في آخر ما أوصى بهذين الأمرين اللذين هما الصلاة وملك اليمين 
يدل على عظم شأنهما. ولاشك أن الصلاة جاء فيها نصوص كثيرة تدل على عظم شأنها 
وعلى أهميتهاء فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وصية بها في آخر ما 
أوصى به» وجاء بأنها آخر ما يفقد» وجاء أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» وجاء 
أنها عمود الإسلام. وجاءت الوصية بملك اليمين؛ وذلك لأنه قد يظلم لضعفه؛ فجاءت السنة 
بالحث على أداء حقه فلا يظلم ولا يبخس حقه؛ وعدم التفريط وعدم التقصير في ذلك. 
تراجم رجال إسناد حديث (كان آخر كلام رسول الله الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت 


أيمانكم) 


قوله: [ حدثنا زهير بن حرب ]. هو زهير بن حرب أبو خيثمة وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا الترمذي . [ وعثمان بن أبي شيبة ]. 0 
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي » وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حد 

محمد بن الفضيل ]. الع ا ص ص ع ا ف 0 
الستة. [ عن مغيرة ]|. هو مغيرة بن مقسم وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أم موسى ]. أم موسى وهي مقبولة» أخرج لها البخاري في الأدب المفردء وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة. [ عن على |. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء 
الراشدين الهادين المهديين». صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة» وحديثه عند أصحاب 
الكتب الستة. وهذا الحديث له شواهد عن أنس رضى الله عنه» فلا يؤثر فيه وجود هذه 
رك ْ 

شرح حديث أبي ذر (...إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن 
المعرور بن سويد قال: (رأيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه 
مثله» قال: فقال القوم: يا أبا ذر لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت 
حلة» وكسوت غلامك ثوباً غيره» قال: فقال أبو ذر : إني كنت ساببت رجلاً وكانت أمه 
أعجمية فعيرته بأمه» فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فقال: يا أبا ذر 
إنك امرؤ فيك جاهلية؛ فقال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم؛ فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا 
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ال أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه أن المعرور بن سويد قال: 
لقيت أبا ذر فى الربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله» فقلت: لو أنك أخذت البرد الذي 
على غلامك وأضفته إلى البرد الذي معك فصار حلة؛ يعني: ا لأن البرد هو 
شيء واحد ولباس واحدء وإذا كان من إزار ورداء فيقال له: حلة؛ لأن كلمة حلة تطلق على 
شيئين: إزار ورداء»ء فيقال للاثنين حلة» ويقال للثوب الواحد الذي يكون على الإنسان: بردء 
ويقال له: ثوب. فقال له: لو أنك جعلت هذا الذي على غلامك وأضفته إلى البرد الذي معك 
ار كر ا ل ل ا را ستراات لتدمك رز 
غير هذاء فأخبر بأنه حصل له قصة وأنه ساب رجلاً وعيره بأمه. فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (إنك امرؤ فيك جاهلية» ثم قال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم؛ فمن لم يلائمكم 
فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله). فعند ذلك صار يعامل غلامه مثل ما يعامل نفسه» وإن كان لا 
يلزمه أن يسوي بينه وبينه» بل عليه أن يكسوه وأن يطعمه وليس بلازم أن يسوي بينه 
لل يه تسن اران اران رين در عل يك 
معاملة نفسه» يكسوه كما يكتسي ويطعمه كما يطعم رضي الله عنه وأرضاه. قوله: [ (إني 
كنت ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه) ]. يعني: قال: يا ابن فلانة ونسبها إلى 
جنسها. قوله: [ (إنك امرؤ فيك جاهلية) ]. يعني: هذه من صفات الجاهلية» وقد يجتمع في 
المسلم أن يكون عنده إيمان وعنده صفة من صفات الجاهلية. وكذلك الإحسان إلى الخادم 
والخادمة مثل الإحسان إلى المملوك ولاشك أنه من جنسه؛ لأنه يعمل مثل ما يعمل المملوك 
فهو تحت إمرته وتحت ولايته» فكذلك يعامله معاملة المملوك من ناحية الإحسان إليه. وأنه 
لا يكلفه ما لا يطيق. لكن الكسوة على حسب الاتفاق» إذا كان بينه وبينه أنه يكسوه وإلا فهو 
الذي يكسو نفسه؛ لأنه يعمل بأجرة» وهو ليس مثل العبد المملوك؛ فالمملوك ملك لسيده 
وخراجه إذا اشتغل هو لسيده وكل منافعه. 
تراجم رجال إسناد حديث أبي ذر (...إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم ...) 


قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره. ال اك 
ا ل ا ع ]| 
ل مخضرم.؛ أخرج 15 لد ديرم وقد ذكر في 
ترجمته أن الأعمش قال عنه: لقيت المعرور بن سويد وعمره مائة وعشرون سنة وكان 
أاسود شعر الرأس واللحية. [ رأيت أبا ذر ]. أبو ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنه؛ 
شرح حديث أبي ذر (...إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ) من طريق ثانية 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن 
المعرور بن سويد قال: (دخلنا على أبي ذر رضي الله عنه بالربذة فإذا عليه برد وعلى 
غلامه مثله» فقلنا: يا أبا ذر لو أخذت برد غللامك إلى بردك فكانت حلة. وكسوته ثوبأ 
غيره» قال: سمعتثت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إخوانكم جعلهم الله 
تحت أيديكم؛ فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبسء» ولا يكلفه ما 
يغلبه؛ فإن كلفه ما يغلبه فليعنه) قال: أبو داود : رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه ]. أورد 
أبو داود حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه وفيه: أنهم لقوه بالربذة وعليه 
برد وعلى غلامه بردء فقالوا: لو أخذت بره غلابك إل يردك وكيوت غادمك يردا احره 
فقال: إنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم) يعني: 
ملككم إياهم؛ فصرتم تتصرفون فيهم وهم إخوانكم. قوله: [ (فمن كان أخوه تحت يديه 
فليطعمه مما يأكل» وليكسه مما يلبس) ]. وهذا هو الذي جعل أبا ذر رضي الله عنه يكسوه 
كما يكسو نفسه ويسوي بينه وبين نفسه» والتسوية ليست بلازمة» بحيث يشتري لغلامه ما 
يشتريه لنفسه؛ ولكنه يحسن إليه ويكسوه من جنس ما يلبسء وإن لم يكن مثله تماماً. قوله: [ 
(ولا يكلفه ما يغلبه» فإن كلفه ما يغلبه فليعنه) ]. يعني: فلا تكلفوهم ما يغلبهم وإن كلفتموهم 
ما يشق عليهم فأعينوهم؛ إما بأنفسكم وإما بقيام غيركم ممن تسندون إليه ذلك وتكلفونه 
تراجم رجال إسناد حديث أبي ذر (...إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ) من طريق ثانية 
قوله: |[ حدثنا مسدد |. هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة» أخرج حديثه البخاري وأبو داود 
والترمذي والنسائي . [ حدثنا عيسى بن يونس ]. هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 حدثنا الاعمش عن المعرور بن سويد قال:٠‏ 
دخلنا على أبي ذر ]. وقد مر ذكر الثلاثة. [ قال أبو داود : رواه ابن نمير عن الأعمش 
نحوه ]. هذه طريق أخرىء وابن نمير هو عبد الله بن نمير وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. 

شرح حديث أبي مسعود (كنت أضرب غلاماً لي فسمعت من خلفي صوتاً ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد العلاء حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا ابن المثنى 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه قال: (كنت أضرب غلاماً لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود ء 
قال ابن المثنى : مرتين» الله أقدر عليك مننلك عليه. فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم؛ فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله تعالى» قال: أما إنك لو لم تفعل 
للفعتك النار» أو لمسّتك النار) ]. أورد أبو داود حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو 


الأنصاري البدري رضي الله عنه: أنه كان له غلام وكان يضربه» فسمع ناير ورائه 
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يقول: اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه. يعني: أن قدرة الله عليك أعظم من قدرتك 
عليه» وكما أنك قادر عليه فإن الله تعالى قادر عليك وقادر على كل شيءء وكما أنك فوقه 
فالله فوقك وهو فوق كل شيء» وهو قاهر لكل شيء وغالب لكل شيء وهو على كل شيء 
قدير سبحانه وتعالى. وهذا فيه تذكير بالله عز وجل وأن من كان له قدرة وحصل منه 
8 00 
فإنه يذكر بقدرة الله عز وجل عليه وأن الله عز وجل يجازيه؛ وقد يحصل له ذلك في الدنيا 
أو يؤخر ذلك في الآخرة, إذا لم يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. قوله: [ (فقلت: يا رسول 
الله! هو حر لوجه الله تعالى» قال: أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار) ]. يعني: آذتك وأصابتك 
وأحاطت بكء كما يقال: تلفع في ثوبه» يعني: أنه أحاط به نفسه وأداره على نفسه؛ مثل ما 
جاء في الحديث: (متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس) يعني: النساء اللاتي كن 
يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. قوله: [ (أو لمستك النار) ] يعني 
ميلك هذا ل ع أن السو ف نكت للك الس الذي قد حمل عد رهر كرنه 
ضرب مملوكه.؛ لكن هذه الكفارة ليست على سبيل الوجوب. 

تراجم رجال إسناد حديث أبي مسعود (كنت أضرب غلاماً لي فسمعت من خلفي صوتاً ...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن العلاء ]. هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو معاوية ]. هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا ابن المثنى ]. 1 
بالزمن ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حد 
العا عر ساس عر لمر لد مر 
كونه حول بعد الشيخ بعد ما ذكره مرتين؛ لأن طريقته في مثل هذا أن يقول: عن فلان 
وفلان قالا: كذاء لكن جاء في عون المعبود: حدثنا محمد بن العلاء ح وأخبرنا ابن المثنى 
و 
التيمي ]|. هو إبراهيم بن يزيد التيمي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه 
]. هو يزيد بن شريك وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي مسعود 
الأنصاري ]. هو أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

طريق ثانية لحديث أبي مسعود الذي فيه ضربه لغلامه وتراجم رجال الإسناد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد عن الأعمش بإسناده 
ومعناه نحوه؛ قال: (كنت أضرب غلاماً لي أسود بالسوط) ولم يذكر أمر العتق ]. أورد أبو 
داود الحديث من طريق أخرىء وهو مثل الذي قبله إلا أنه ليس فيه ذكر العتق. قوله: [ 


2215 


حدثنا أبو كامل ]. هو أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقًء ومسلم وأبو داود والنسائي . [ حدثنا عبد الواحد ]. هو عبد الواحد بن زياد وهو ثقة 
في حديثه عن الأعمش وحده مقال» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش بإسناده 
ومعناه ]. يعني: وإن كان هنا في الإسناد مقال» لكن الإسناد الأول من طريق أبي معاوية 
وهو من أثبت الناس في الأعمش . 

ل ل ا ل ار ال ري شر اس 


عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: (من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون» واكسوه مما تلبسون» ومن لم 

يلائمكم منهم فبيعوه؛ ولا تعذبوا خلق الله) ]. أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه 

الذي تقدم» ولكن جاء به من طريق أخرى وبلفظ فيه شيء من المغايرة قال: (من لاءمكم 

من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون» واكسوه مما تلبسون» ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه؛ ولا 
تعذبوا خلق الله). قوله: [ حدثنا محمد بن عمرو الرازي ]. محمد بن عمرو الرازي ثقة. 

أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة . [ حدثنا جرير عن منصور ]. جرير مر 
ذكره. و منصور هو ابن المعتمر وهو ثقة؛» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن مجاهد ]. 
الما ري 0 0 | عن مورف )| هر مورق 

وقد مر ذكره. 

شرح حديث (حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم) 


عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث رضي الله عنه - 
وعلى اله وسلم قال: (حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم) ]. اورد أبو داود حديث رافع بن 
ا ا ل ل ل ست سر لسر 
000 اوفي بعض الروايات: ل وح ل او كن 
ب ا ما ل ا ا 0 
لي سس ل حي ل يل لس ل ل ل صل ساس سرك 
جزاء بالمثل» والحديث في إسناده شخص مجهول وهو عثمان بن زفر . 

تراجم رجال إسناد حديث (حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم) 
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قوله: [ حدثتنا إبراهيم بن موسى ]. إبراهيم بن موسى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة, 
|[ اخبرنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا معمر |. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» ثقة» أخرج 
ل اا الل را اسردم رفير زا ايه ورا ااا ا اتات أخرج له 
أبو داود | عن بعض بني رافع بن مكيث ]| . وقد جاء ذو فى الطريقة الثانية تسميته وهو 
الحارث بن رافع. و الحارث بن رافع مقبول» أخرج م داود ]1 عن رافع بن معيث 1 
رافع بن مكيث صحابيء أخرج له أبو داود . كذلك محمد بن خالد بن رافع بن مكيث هو 
حفيد رافع بن مكيث وهو مستورء أخرج له أبو داود . 

ل ل 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المصفى حدثنا بقية حدثنا عثمان بن زفر حدثني 
محمد بن خالد بن رافع بن معيث عن عمة الحارث بن رافع بن مكعيث -وكان رافع من 
جهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم- عن رسول الله صلى 
اع ا لير كد اكه ير الح ل ع يت ب ااه 
لم يرو عن رافع » وهو من جنس الذي قبله. قوله: [ حدثنا ابن المصفى ]. هو محمد بن 
ا اضيا ارم كرا ادر اليه والساي وابن ماجة 00م هو 
ار ل عن محمد 0ك بن ا بن مكرة ا عن عمه 55 بن رافهء بن 0 
]. تقدم ذكرهم. 

شرح حديث (يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني و أحمد بن عمرو بن 
السرح -وهذا حديث الهمداني وهو أتم- قالا: :. حدثنا ابن وهب أخبرنى أبو هانئ الخرددي 
عن العباس بن جليد الحجري قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: (جاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله! كم نعفو عن الخادم؟ 
فصمتء ثم أعاد عليه الكلام فصمت,. فلما كان في الثالثة قال: اعفوا عنه في كل يوم سبعين 
مرة) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه حاء رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: كم نعفو عن الخادم؟) يسأل كم مرة يعفو عن الخادم إذا تكرر 
الخطأ؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم صمت وسكت فلم يجبه» ولما كرر قال: (اعفوا عنه 
في كل يوم سبعين مرة). يعني: أنه يعفى عنه ويكرر العفو عنه ولو بلغ سبعين مرة؛ وهذا 
يدل على أنه ليس هناك تحديد أنه يعفو عنه مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمسأاء وإنما 
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يعفو عنه باستمرار. 


قوله: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ]. أحمد بن سعيد الهمداني صدوقء أخرج له أبو 
داود . [ و أحمد بن عمرو بن السرح ]. و أحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة» أخرج له 
مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة. [ وهذا حديث الهمداني وهو أتم قالا: حدثنا ابن وهب 
]. هو عبد الله بن وهب المصري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني أبو هانئ 
الخولاني ]. هو حميد بن هانئ وهو لا بأس به -بمعنى صدوق- أخرج حديثه البخاري في 
الأدب المفرد» ومسلم وأصحاب السنن. [ عن العباس بن جليد الحجري ]. العباس بن جليد 
الحجري ثقة» أخرج له أبو داود والترمذي . [ قال: سمعت عبد الله بن عمر ]. هو عبد الله 
بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وهو أحد العبادله الأربعة من الصحابة» وأحد 
السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حداً) 


ل ا ل -يعني: 0 اي 
ا ع الد عمق حدثني أبو القاسم ذ ل ا 

عن الفضيل -ييعني: ابن غزوان 0 أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
القذف. قوله: [ (جلد له يوم القيامة حداً) ] يعني: لت سك ا ا 
الحد في الدنيا؛ لأنه سيده وهو وليه» فعوقب بأن حصل ذلك له يوم القيامة إذ لم يحصل له 
فى ال 


قوله: [ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا ح وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني 
]. صيغة (حدثنا) استخدمها أبو داود مع شيخه إبراهيم بن موسى ومع شيخه مؤمل بن 
الفضل. وكذلك إبراهيم بن موسى قال: أخبرناء كما أن مؤمل بن الفضل قال: أخبرناء فكلا 
الشيخين اتفقاء لكن جاء في عون المعبود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أنبأنا ح 
وأخبرنا مؤمل بن الفضل الحراني قال: أخبرنا عيسى . فيكون هناك فرق في الصيغة من 
أبي داود نفسه؛ ثم أيضاً الشيخ الأول قال: أنبأناء والثاني قال:حدثناء وهذا هو الذي يناسب 
الإتيان بالتحويل؛ وإلا فإنه لا فرق بين الصيغ كما هنا. ومؤمل بن الفضل الحراني 
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صدوق» ااا داود والنسائي. [ أخبرنا عيسى ]. هو عيسى بن يونس مر ذكره. [ 
حدثنا فضيل يعني: ابن غزوان ]. فضيل بن غزوان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن ابن أبي نعم ]. هو عبد الرحمن بن أبي نعم وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب 

ص ساي واب سوام كج ااي م كي 
الحاد رالسا ( طال رمر اة لام الظاهر أنه 
ساقه من طريق إبراهيم بن موسى الشيخ الأول. 
شرح حديث (..لقد رايتنا سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم فلطم أصغرنا وجهها 
فأمرنا النبي بعتقها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا فضيل بن عياض عن حصين عن هلال 
بن يساف قال (كنا نزولاً في دار سويد بن مقرن رضي الله عنه» وفينا شيخ فيه حدة ومعه 
جارية له فلطم وجههاء فما رأيت مدا منه ذالك اليوم» قال: عجز عليك إلا حر 
وجهها؟! لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم» فلطم أصغرنا وجهها فأمر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعتقها) ]. أورد أبو داود حديث سويد بن مقرن رضي الله 
عنه عن هلال بن يساف قال: (كنا نزولاً في دار سويد بن مقرن » وفينا شيخ فيه حدة) ]. 
يعني: فيهم شيخ حاضر. قوله: [ (ومعه جارية له فلطم وجهها فغضب سويد بن مقرن 
غلبا شديدا رقال: عجز عليك إلا حر وجهها) ] . يعني: عجزت إلا أن تضرب وجهها 
وتلطمها على وجههاء ومعنى هذا أن الضرب قبيح» ولكن كونه على الوجه أقبح وأقبح 
وأشد. قوله: [ (لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم؛ فلطم أصغرنا وجهها 
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها) ]. ومعنى ذلك أنهم مشتركون فيها ولكن واحدا 
منهم لطم الجارية فأمرهم بأن يعتقوهاء هذا مثل الذي قبله؛ لكن قال للذي أحتقها: (أما إنك 
لو لم تفعل للفعتك النار). وقال في عون المعبود: هذا محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها 
وتبرعوا به» وإلا فاللطمة إنما كانت من واحد منهم» فسمحوا له بعتقها تكفيراً لذنبه. قاله 
النووي. وأولاد مقرن سبعة كما ذكرء وفيهم النعمان بن مقرن الذي كان قائد الجيوش لأبي 
بكر رضي الله عنه في قتال الفرس. و مقرن هو بزنة محدث, ليس كما في عون المعبود 
أن مقرناً بالفتح. وفي القاموس ذكر أولاد مقرن السبعة وسماهم؛ وقال عن مقرن : إنه بزنة 
محدث. ومن فوائد القاموس أنه بضبط الأعلام لاسيما المحدثون. وأذكر أنه لما جاء ف 
مادة (قرب) القاف والراء والباء قال: وكزبير لقب والد الأصمعي -لأن الأصمعي اسمه 
عبد الملك بن قريب - ورئيس للخوارج يقال له: قريب . 

تراجم رجال إسناد حديث (..لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم فلطم 
أصغرنا وجهها فأمرنا النبي بعتقها) 
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قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا فضيل بن عياض ]. فضيل بن عياض ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة 1 عن حصين ]. هو حصين بن عبد الرحمن السلميء ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هلال بن يساف ]. هلال بن يساف وهو ثقة» أخرج 
له البخاري تعليقأء ومسلم وأصحاب السنن. [ كنا نزولاً في دار سويد بن مقرن ]. سويد بن 
مقرن وهو صحابي» أخرج حديثه البخاري في الأدب المفردء ومسلم و أبو داود و الترمذي 
نسي 

شرح حديث (كنا سبعة على عهد النبي وليس لنا إلا خادم فلطمها رجل منا فقال رسول الله 
أعتقوها) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سلمة بن كهيل 
0 ماري بن اسرد بن مفرن قال: 00 كولى إذا تدعاو 0 ودعاني؛ فقال: اققتص 
ل 
قالوا: إنه ليس لنا خادم غيرهاء قال: فلتخدمهم حتى يستغنواء فإذا استغنوا فليعتقوها) ]|. 
أورد أبو داود حديث سويد بن مقرن من طريق أخرىء وفيه قال معاوية بن سويد بن مقرن 
ل ا ذال نويد العولى اقتص 
ال ل ب الم ا ل 
فإذا استغنوا فليعتقوها) ]. هو مثل الذي قبله» إلا أن فيه زيادة أنهم قالوا إنهم بحاجة إليها 
فقال: فلتخدمهم! وإذا استغنوا عنها أعتقوها. 

تراجم رجال إسناد حديث (كنا سبعة على عهد النبي وليس لنا إلا خادم فلطمها رجل منا 
فقال رسول الله أعتقوها) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]. هو يحيى بن سعيد القطان» ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن سفيان ]. هو سفيان الثوريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
حدثني سلمة بن كهيل ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثني معاوية بن 
سويد بن مقرن ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: فدعاه ابي ودعاني ]. 
سويد بن مقرن مر ذكره. ‏ . ْ 

شرح حديث (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد وأبو كامل قالا: حدثنا أبو عوانة عن فراس 
عن أبي صالح ذكوان عن زاذان قال: (أتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكاً 
له» فأخذ من الأرض عوداً أو شيئا فقال: مالي فيه من الأجر ما يسوى هذاء سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه) ]. أورة 
أبو داود حديث ابن عمرء وفيه: أنه قد أعتق عبدا له» فأخذ عوداً من الأرض وقال: مالي 
فيه من الأجر مثل هذا . يعني: أنه لم بفعل ذلك ابتداء وإنما فعله كفارة» وهذا مثل حديث أبي 
مسعود الذي فيه: (أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار). فهو هنا قال: ليس لي فيه من الأجر 
مثل هذا العود. 
تراجم رجال إسناد حديث (...من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه) 


قوله: [ حدثنا مسدد وأبو كامل حدثنا أبو عوانة ]. أبو عوانة هو وضاح بن عبد الله 
اليشكريء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن فراس ]. هو فراس بن يحيى 
الخارفي وهو صدوق ربما وهم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي صالح ذكوان 
]. هو أبو صالح ذكوان السمان وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زاذان ]. 
وهو صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم وأصحاب السنن. [ أتيت ابن 
عمر ]. ابن عمر قد مر ذكره. 


شرح حديث (إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين) 


ا ا ا 0 اك 0 
ا ل ا 
]. أورد أبو داود هذه الترجمة: [ باب ما جاء في المملوك إذا نصح ] , يعنى: أجره وثوابه 
ا 
وسلم قال: (إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله آجره مرتين) يعني: له أجر على 
كونه عبد الله عز وجلء وأجر على كونه أحسن إلى سيده أو قام بما يجب لسيده؛ فيثاب 
على العبادة ويثاب على الإحسان والقيام بالواجب الذي لسيده. 

تراجم رجال إسناد حديث (إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين) 
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أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
المحدث الفقيه» أحد أححاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. هو نافع مولى ابن عمر وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. وقد مر ذكره. وهذا من الأسانيد الرباعية عند أبي 
داود وهي أعلى الأسانيد» وهذا السند أصح الأسانيد عند البخاري أعني: مالك عن نافع عن 
ابن عمر . ٍ 

ما جاء فيمن خبب مملوكا على مولاه 


شرح حديث (من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن خبب مملوكاً على مولاه. حدثنا الحسن بن علي 
حدثنا زيد بن الحباب عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن 
(من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا) ]. ل عن ال م 0 
خبب مملوكاً على مولاه ] . يعني: أفسده عليه وعمل معه أعمالاً جعلته يتمرد على سيده 
ويعامله معاملة سيئة» وقد 1010073 0001# 

يكون له رغبة فيه فيريد أن يجعل سيده يزهد فيه ويرخصه ويبادر إلى التخلص منه 
فيشتريه. وكذلك كونه يخبب زوجة على زوجهاء بحيث يسعى إلى إفسادها عليه فيطلقها 
ويتخلص منهاء ويكون بذلك التخبيب يريد أن يتزوجها هوء أو يتزوجها غيره ممن يريد أن 
يتزوجهاء كل ذلك من الآمور التي فيها إفساد وهي محرمة:؛ والنبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (من خبب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منا). 


تراجم رجال إسناد حديث (من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا زيد بن الحباب ] . زيد بن الحباب صدوقء أخرج حديثه 
البخاري في جزء القراءة» ومسلم وأصحاب السنن. [ عن عمار بن رزيق ]. عمار بن 
رزيق وهو لا بأس به -وهي بمعنى صدوق- أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
مولى ابن عباسء وهو ثقة» أخرج له اصحاب الكتب الستة. [ عن يحيى بن يعمر ]. وهو 
ثقة» أاخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. وقد مر ذكره. 
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الأمئلة 


حكم تخبيب العامل على كفيله 

ا ل ل ع كن 
عامله؟ الجواب: نعم هو من جنسه؛ لأنه قد تعب عليه واستقدمه» ثم بعد ذلك يأتي شخص 
يفسده عليه من أجل أن يحظى به» أو من أجل أن يتمرد ذاك على كفيله فيبحث عن 
التخلص منهك فينتقل ل ذلك الشخص الذي خببه وأفسده. 

معنى قوله صلى الله عليه وسلم (فليس منا) 

السؤال: ما هو المعنى الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: (من خبب زوجة امرئ أو 
مملوكة فليس منا)؟ الجواب: قيل: إنه من أحاديث الوعيد التي لا تفسر وتبقى على هيبتهاء 
ومنهم من فسره بقوله: ليس على طريقتناء أو ليس على سنتنا. 

حكم نظر الرجل إلى مملوكة غيره 


السؤال: هل يجوز للرجل النظر إلى مملوكة غيره؟ الجواب: لا يجوز للرجل أن ينظر إلى 
امرأة سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة» فالنظر إلى النساء لا يجوز. 


حكم ستر المملوكة جميع بدنها 


السؤال: هل يجب على المملوكة أن تستر جميع بدنها؟ الجواب: نعم يجب عليها أن تحتشم 
وان تبتعد عن شيء يثير الناسء أو يفتنها بالناس أو يفتن الناس بها. 


عدم دلالة حديث سويد بن مقرن على كشف المرأة عن وجهها 
السؤال: حديث سويد بن مقرن هل فيه جواز كشف المرأة عن وجهها؟ الجواب: ليس فيه 


دليل؛ لأنه كما هو معلوم يمكن أن يلطمها وعليها الخمار. 


2256 


وجه قصر كفارة العتق على من لطم جاريته أو غلامه في وجهه دون سائر جسده 


السؤال: هل صحيح أن من لطم في الوجه عليه أن يعتق» أما اللطم في غير الوجه فليس فيه 
كفارة» ومما يشهد لذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه لما لطم جاريته وجاء بها إلى 
الله عليه وسلم قال: (اعلم أبا مسعود الله أقدر عليك منك عليه) وليس فيه ذكر لطم الوجه؛ 
2339 
للفحتك النار). 


السؤال: هل يجوز أن تسمى البنت بأمة الله والغلام بغلام الله؟ الجواب: يجوزء لكن فيما 
يتعلق بغلام الله وغيره من الأسماء التي تضاف إلى الله عز وجل قد يكون فيها شبهة: 
وهناك أسماء كثيرة فعلى الإنسان عندما يسمى ولده أن يبتعد عن الشيء الذي فيه اشتباه: 
ويسمي بالأسماء التي لا اشتباه فيها. 

الفرق بين القرابة من النسب والرضاعة في صلة الرحم 


السؤال: ما الفرق بين القرابة من النسب والرضاعة من حيث صلة الرحم؟ الجواب: كل 
منهما يعتبر قرابة» لكن القرابة من النسب مقدمة. 
حكم بيع الذئب 


السؤال: ما حكم بيع الذئب؟ الجواب: والله الذئب من جنس الكلبء والكلب ثمنه خبيث وهذا 
من جنسه. 


حكم قول العاصي بعد أن هداه الله كنت في جاهلية 


السؤال: ما حكم قول المسلم العاصي بعد أن يهديه الله: كنت في جاهلية؟ الجواب: لا يخبر 
بما حصل منه فيما مضىء وإنما يستتر بستر الله عز وجل ويستقيم على طاعة الله عز 

وجلء وأما إذا كان يقصد بالجاهلية أنه في حال جهله حصل منه أمور غير طيبة فهذا لا 
بأس بهء لكن -كما قلت- الإنسان يحمد الله على أن وفقه وهداه ويستتر بستر الله عز وجل 
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ولا يحدث بذلك. 

حكم إطلاق القول بأن الناس رجعوا إلى الجاهلية 

السؤال: هل نقول: بأن الناس الآن رجعوا إلى الحياة الجاهلية؟ وهل هذا يعتبر من التكفير؟ 
الجواب: التعميم لا شك أنه لا يصلح ولا يستقيم؛ ولعن كون الناس فيهم جاهلية أو فيهم 
جهل هذا لاشك فيه وهو الواقع» لكن الإنسان يحرص على أن يعبر بالعبارات السليمة» وقد 
سبق أن مر بنا أن الإنسان إذا قال: هلك الناسء فإنه يكون أهلكهم. 

الحاهة المساضراة 

السؤال: هل نقول: بأن الجاهلية الآن جاءت في ثوب جديد كالعلمانية؟ الجواب: لا شك أن 


الجاهلية جاءت بأشكال وألوان وبأسماء ومسميات؛ وكل ذلك من أعمال الجاهلية» وإن 
تغيرت الأسماء مع اتفاق المسميات أو تشابه المسميات. 


حكم من تنازلت عن ليلتها لزوجها وأرادت التراجع عن ذلك التنازل 

السؤال: امرأة طلبت من زوجها ألا يأتيها في ليلتها وهي متنازلة؛ ولكن لم تتنازل للزوجة 
الثانية» وتنازلها كان بسبب غضبها حيث تزوج عليها زوجهاء فهل لها أن ترجع عن هذا 
التنازل؟ الجواب: إذا كان التنازل مؤقتاً فهو ينتهي بذلك التأقيت» وإن كان مستمراً فليس 
ذخ ا 
تريد أو يطلقها إذا كان لا يرغب في بقائها عنده على هذا الوصف. 

حكم من اغتسل ونسي المضمضمة والاستنثار فتوضأ وانى بهما 

ملابسه فتوضأ إكمالاً للنقص فهل عمله صحيح؟ الجواب: عمله صحيح مادام انه بعد ان 
اسل تسد لعش 

حكم اتهام العلماء بعدم تأديتهم لواجباتهم تجاه الأمة 

السؤال: ما رأيكم فيمن يقول إن العلماء في هذا الزمان لا يؤدون واجبهم تجاه الأمة 
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خاصة عند النوازل كما هو الآن في الحربء وهم لا ينصحون للأمة ولا يقولون كلمة 

الحق» وإنما يشتغلون بحفظ المتون وتدريس العلوم الأخرىء ولا يهتمون بفقه الواقع؟ 
الجواب: هذا كلام يكرره بعض الناسء» وهذا شيء قديم ليس بجديدء ومعلوم أن العلماء 
يبينون ويتكلمون وعندما يسألون يجيبون» ولا يلزم أن كل واحد منهم يكتب أو يؤلف أو 
ينشرء ولكن إذا سئل وأجاب أو تكلم بين من يكون له صلة بهمء فإنه يكون قد أدى ما عليه 
وما هو مطلوب منه؛ ولا يلزم أن كل واحد ينشر ذلك في مجلات أو في جرائد أو ما إلى 
ذلك. وهذه أقوال أناس يجنون على أنفسهم في النيل من العلماء» ومعلوم أن توقير العلماء 
وعدم القدح فيهم هو شأن أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع؛ ولهذا يقول الطحاوي 
رحمه الله في عقيد أهل السنة والجماعة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من 
التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء 
فهو على غير السبيل. 


حكم التعرف على الأحداث التي تجري للمسلمين وضوابط ذلك 


السؤال: ما رأيكم في خوض بعض طلبة العلم في الأحداث الحالية» والاستماع إلى الأخبار 
التي تنقل عن الكفار ونشرها في صفوف المسلمين؟ ومن له الحق في التكلم والبيان في هذه 
المسألة؟ الجواب: أن د يسمع المرء ويتعرف على الأحداث وعلى ما يجري هذا أمر 
اك 
الحرب فيها ضرر على كثير من المسلمين الذين لا ناقة لهم فيها ولا جمل؛ وإنما هم شعب 
مسلم يحصل له ذلك الآذى والضررء فالإنسان يتألم ويحزن لهذا الشيء»؛ ولكن ليس كل ما 
يقال يصدق الإنسان به» ولا كل ما يحصل من إرجاف يتابع الإنسان فيه المرجفين ويتكلم 
فيما لا يعنيه» وإنما عليه أن يعرف ما يجري وما يحصل من الضرر للشعب العراقي 
وللمسلمين في العراق ويتألم لذلك» هذا هو الذي ينبغي على الإنسان» وأما كونه يشغل نفسه 
بالكلام في العلماء أو يتكلم في أمور لا تهمه ويشغل نفسه بها فلاء وإنما عليه أن يشتغل 
بشئون نفسه» ويحرص على معرفة أحوال المسلمين وسلامتهم وكونهم يسلمون من 
الضررء ويتألم لما يصيبهم من ضرر. 


حكم الجهاد مع أهل العراق ضد الاحتلال الأمريكي 
0 العراق؟ 2 : كيف تحخبل 00 الآن 0 كه 00 من 
القذائف فهي تهلك من تهلكء فالإنسان ماذا يصنع؟! وهل أهل العراق قلة يحتاجون إلى أحد 
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يساعدهم؛ هم كثيرون ولكنهم مغلوبون على أمرهمء وهم قبل الحرب بمدة طويلة 
متضررون من واقعهم المؤلم. 


حكم الدعاء والصيام أيام حرب الأمريكان على العراق 


السؤال: يقول أحد الإخوة: حتى تنتهي الحرب الحالية على العراق لا نملك لهم إلا الدعاء 
والصيام؟ الجواب: الدعاء لهم أمر مطلوبء أما أن تصوم لهم فما عندنا شيء يدل على أن 
الإنسان يصوم في مثل هذه الأوقات؛ ولكن المسلم يدعو للمسلمين في كل وقت وفي كل 
حين؛ ويسأل الله عز وجل أن يخلص الشعب العراقي من كل شر وأن يسلمه؛ وأن يقيه 
الشرور من الداخل والخارج. 


الضابط في ربط الأحداث بالنصوص الشرعية 


السؤال: ظهر كتاب فى هذه الآونة لأحد المتأخرين يتحدث فيه عن بعض هذه الأحداث 
التي في هذا الزمن وعن السياسة ويربطها بعلامات الساعة؛ فما نصيحتكم تجاه هذا 
الكتاب! الجواب: الكلام على أخبار الساعة وعلامات الساعة إذا كان على وجه صحيح 
وعلى طريقة سليمة وعلى منهج صحيح فهو شيء طيبء وأما إذا كانت النتصوص تفسر 
وتؤول وفقأً لما حدث فهذا غير صحيح: ؟ لأن بعص الناس مهمته أن يأتي كأنه اكتشف 
وكأنه أتى بأشياء جديدة لم يسبق إليهاء فينزل ما يرد من النصوص على أمور تقع وكأنه لم 
يبق للمستقبل شيء» وهذا غير صحيح؛ لأن من الناس قبل سنين كثيرة من كان يقول: إن 
الكنز الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحسر الفرات عن جبل من 
ذهب هو بترول العراق» وهذا غير صحيح, فهؤلاء الناس يضعون الأمور في غير 
موضعها ويفسرون النصوص تفسيراً منحرفاًء والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن 
جبل من ذهبء وهذا لم يقع ولا بد أن يقع كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وهذا واحد من المغاربة سبق أن ألف كتاباً سماه: (مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر 
به سيد البرية) وأتى بأشياء كثيرة وقعت وأتى بالنتصوص وفسرها بهاء وتكلف وحمل كلام 
7 ل ,م 


الاستئذان وعدم النظر في بيوت الآخرين أو دخولها إلا بإذن من أهم الآداب التي يجب 


على الإنسان أن يتأدب بها؛ حتى لا تكشف العورات؛ وتنتهك الحرمات؛ وقد أباح الإسلام 
فقء عين من نظر إلى بيت بغير إذن أهله» كما أمر من يدخل البيت أن يسلم على من فيه. 
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د الاستدان 


شرح حديث (أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي فقام إليه رسول الله بمشقص...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الاستئذان. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن 
0 بن مار اللا (أن ولاطاااع من بعض حجر 
قال: ل 5 
الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باباً في الاستتذان. أي: الاستئذان للدخول على 
الإنسان» أي: أن الإنسان يسلم ويستأذن للدخول ثم يدخل إن ادن له هذا هو المقصود 
بالاستئذان الذي ترجم له أبو داود رحمه الله. والاستئذان فائدته ألا يحصل الدخول من 
الشخص فيرى ما لا يريد صاحب البيت أن يراه غيره؛ فيحتاج الأمر إلى استئذان حتى 
يكون صاحب المحل قد تنبه وأخفى الشيء الذي يريد ألا يطلع عليه غيره؛ أو يكون الناس 
ل غرة فيحصل من الاستئذان عدم الاطلاع عر شيء من العورات» رمن اخل كون 
الإنسان لا يدخل إلا وقد أذن له؛ لأنه قد يكون الإنسان ال ظروف تضطره ألا 
كا ا ا ا 
ور 
ل ل ا لسك 
يختله) ] يعني: أنه يسير إليه برفق من أجل أن يصل إليه حتى يطعنه بهذا المشقص الذي 
جاء الاستئذان لمن يريد أن يدخل حتى لا يحصل منه الوقوع على شيء من العورات أو 
لت الت ار ار الك 

تراجم رجال إسناد حديث (أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي فقام إليه رسول الله 
بمشقص. 0 


قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد ]. هو محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة» أخرج حديثه مسلم 
و أبو داود و النسائي . [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن زيد وهو ثقة؛» اخرج له اصحاب الكتب 
الستة. [ عن عبيد الله بن أبي بكر ]. هو عبيد الله بن أبي بكر بن أنسء» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1[ عن أنس بن مالك ]. هو جده أنس بن مالك رضي الله عنه خادم 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه 
0000000039 ا ل اسيك 


شرح حديث (من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقوا عينه فقد هدرت عينه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه 
حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من اطلع 
في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت عينه) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة في 
لا للك 220 200207722226076 
من فعله. قوله: [ (من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت عينه) ] يعني 
يع فإذاً: 
تكون عينه هدرأًء فلا ضمان على من فقأها وعلى من أصابها ما دام أنه ينظر في بيت 
الناس بغير إذنهم. فالحديث مثل الذي قبله» والأول من فعله» وهذا من قوله صلى الله عليه 
وسلم. 

تراجم رجال إسناد حديث (من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت عينه) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة بن دينار البصري وهو ثقة» 
أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم وأصحاب السنن. [ عن سهيل ]. هو سهيل بن ابي صالح 
هو أبو صالح ذكوان ولقبه السمان ويقال له: الزيات ؛ لأنه كان يجلب الزيت والسمن 
ويبيعهماء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو هريرة ]. هو عبد الرحمن 
بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو أكثر الصحابة حديثاً على 
الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا ابن وهب عن 

سليمان -يعني: ابن بلال - عن كثير عن الوليد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 

صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل البصر فلا إذن) ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل البصر فلا إذن) يعني: أن الإنسان عندما يستأذن 
يستأذن وهو لا يرى ولا يدخل بصره في بيوت الناس بغير إذنهم» فإن الإذن إنما يكون من 
أجل البصرء كما جاء في الحديث: (إنما الاستذان من آأحل البصر). فإذاً: الإنسان يستأذن 
من أجل ألا يقع بصره على شيء لا يناسب رؤيته؛ ولا يريد أهل البيت أن يروه؛ فإذا دخل 
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البصر فلا معنى لذلك الاستئذان ولا فائدة من ورائه» وكون الإنسان يقف بالباب وينظر ثم 
يستاذن هذا غير صحيح, وإنما يقف في جوانب الباب ويسلم ويستاذنء وإذا اذن له اتجه 
إك البيت. والحديث في إسناده كثير بن زيد وقد ضعف الالباني الحديث بسببه. لكن الرجل 
حسن حديثه الحافظ ابن حجر كما ذكر ذلك الشيخ ناصر ء وأيضاً أثنى عليه عدد من 
الآئمة؛ وتضعيفه لم يأت أ؛ لأن الذ ه جاء التضعيف محماتء ف قال 
و مفسرا؛ لآن الذين ضعفو عنهم و 
الحافظ في التقريب: صدوق يخطى. فمثله يحسن حديثه. 
تراجم رجال إسناد حديث (إذا دخل البصر فلا إذن) 


قوله: [ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ]. الربيع بن سليمان المؤذن ثقة» أخرج له أصحاب 
السنن. [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ثقة» أخرج له اصحاب الكتب 
الستة. [ عن سليمان يعني: ابن بلال ]. هو سليمان بن بلال ثقة؛ اخرج له اصحاب الكتب 
الا ا ل فر درن حصي أخرج له البخاري في جزء 
القراءة» و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة | عن الوليد ]. هو الوليد بن رباح» وهو 
صدوقء أخرج له البخاري تعليقاًء و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة 1 عن أبي هريرة ]. 
أبو هريرة مر ذكره. 

شرح حديث (...فإنما الاستئذان من النظر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ح وحدثنا أبو 1 
بن أبي شيبة حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال: (جاء رجل -قال عثمان : 
سعد -فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب» قال عثمان : 
مستقبل الباب؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك؛ أو هكذاء فإنما الاستئذان من 
النظر) ]. أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وهو: أن رجلاً وقف 
في الباب يستأذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هكذا عنك! يعني: يشير إلى أن يكون 
في جوانب الباب ولا يكون في وجه الباب. قوله: [ (فإنما الاستئذان من النظر) ]» وهذا 
يوضح معنى الحديث الذي قبله» يعني: إنما يستأذن الإنسان من أجل البصرء وإذا كان 
الإنسان يرى فمعنى ذلك أنه لم يحصل منه الشيء الذي يريده صاحب المنزل وهو ألا 
يطلع أحد على بيته بغير إذنه» فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يذهب إلى جهة 
يمين الباب أو يساره ولا يكون في وجه الباب» حتى يرى ما بداخله» ثم بد دين أن الاستئذان 
من أجل البصر. 

تراجم رجال إسناد حديث (...فإنما الاستئذان من النظر) 
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الستة إلا الترمذي » وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة. [ حدثنا جرير ]. هو 
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة 1 < للتحول من إسناد إلى إسناد وأبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن 
محمدء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ حدثنا حفص ]. هو حفص 
بن غياث وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعمش ]. هو سليمان بن 
مهران الكاهلي الكوفيء ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن طلحة ]. هو طلحة بن 
مصرف وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن هزيل ]. هزيل وهو ثقة 

عثمان هو شيخ أبي داود الشيخ الأول أما أبو بكر فقال: جاء رجلء وكأن أبا داود ساقه 
ا اك الى بعر 000 0 قول عثمان : 0 سعد ٠‏ يعلي: لا يد و 
ار كل لحك كر وتو ال ااا 2 
جاء سعد أو جاء رجلء وهو بمعنى واحد وأن فيه الإرسال» ولكن الحديث الذي سيأتي ذكر 
فيه أن ذلك الرجل يروي عن سعد فيكون بذلك متصلاًء ويكون ذلك الرجل المبهم هو هزيل 
. فقوله: [ عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد ]. هزيل هو الرجل الذي أبهم؛ فيكون 
في الإسناد الأول مسمى وأبهم في الإسناد الثاني» وَعَلَى يك شاد ثم يشهد له 
حديث سيأتي فيما بعد بمعناه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أنه لم يكن يستقبل 
الباب وإنما يكون على يمين الباب أو عن شماله» وهو عن عبد الله بن بسر :ركان على 
الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه) فهذا أيضاً يشهد له. وَعَلى 
هذا فيكون هذا الحديث متصلاً؛ لأن هذا الرجل روى عن سعد فيكون الرجل الذي أبهم في 
الإسناد الآتي هو الذي جاء في الإسناد الأول. و سعد هو: ابن أبي وقاص » صاحب رسول 
الله عليه الصلاة والسلام؛» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. - 

إسناد حديث (...فإنما الاستئذان من النظر) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود الحفري عن 
سفيان عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد رضي الله عنه نحوه عن 
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي » وهو ثقة» أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
أبي داود الحفري ]. وهو عمر بن سعد » وهو ثقة؛ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
بن مصرف عن رجل عن سعد ]. وقد مر ذكرهم. 

كيف الاستئذان 
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شرح حديك زر ازجع ققل السادم عليكم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كيف الاستئذان؟ حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عاصم 
حدثنا ابن جريج ح وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو 

بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره عن كلدة بن حنبل : (أن صفوان بن 
أمية رضي الله عنه بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغابيس والنبي 
صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة؛ فدخلت ولم أسلم؛ ٠‏ فقال: ارجع فقل: السلام عليكم). وذلك 
بعدما أسلم صفوان بن أمية . قال عمرو : وأخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة بن 

حنبل ولم يقل: سمعته منه |. أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب كيف الاستئذان؟ 

والاستكذان: طلب الإذن» يقول: السلام عليكم أأدخل؟ أولاً يسلم, ثم يقول: أأدخل؟ فيجمع 
بينهما ويبدأ بالسلام قبل الاستئذان. وهنا قال: كيف الاستئذان؟ المقصود أن الترجمة معقودة 
يكيف لاسن ان ؟ وهل بكرن هرة أو عر دن أو تلكناك قاور احاديت أوليها ديت كلد بن 
حنبل : أنه أرسله إليه صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية في لبن وجداية وضغابيس. 
والجداية: هي لحم الظباء الصغار. والضغابيس: ٠:‏ القثاءة الصغيرة. فدخل ولم يستادن فقال 
له: : ارجع واستأذن» ومعنى دذلك: : أن الإنسان لابد أن يستاذن» والاستئذان يعون بالسلام 0 
ثم بطلب الإذن ثانياً. 


قوله: [ حدثنا ابن بشار ]. محمد بن بشار الملقب بندار » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا أبو عاصم ]. وهو أبو عاصم 
الضحاك بن مخلد النبيل اسمه: الضحاك ولقبه: النبيل » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
أصحاب الكتب الستة. [ ح وحدثنا يحيى بن حبيب ]. يحيى بن حبيب بن عربي » وهو ثقة 
أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا روح ]. روح بن عبادة » وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان ]. ابن جريج مر 
ذكره» و عمرو بن أبي سفيان ثقة» أخرج له البخاري في الآدب المفرد و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره ]. عمرو بن عبد الله بن 
صفوان » وهو صدوقء أخرج له البخاري في الآدب المفرد وأصحاب السنن. [ عن كلدة 
بن حنبل ]. كلدة بن حنبل رضي الله عنه صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد و 
أبو داود و الترمذي و النسائي . [ قال عمرو راختيربىي يي ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة 
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بن حنبل ولم يقل: سمعته منه ]. عمرو هو عمرو بن عبد الله بن صفوان . [ أخبرني ابن 
صفوان بهذا ]. ابن صفوان قيل: هو أمية بن صفوان » وهو مقبولء؛ أخرج له البخاري في 
الآدب المفرد و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ قال أبو داود : قال يحيى بن حبيب : أمية 
بن صفوان » ولم يقل: سمعته من كلدة بن حنبل . وقال يحيى أيضاً: عمرو بن عبد الله بن 
صفوان أخبره: أن كلدة بن الحنبل أخبره ]. 

شرح حديث (...اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن 
منصور عن ربعي قال:٠‏ حدثنا رجل من بني عامر: (أنه استأذن على النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو في بيتء فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا 
فعلمه الاستئذان فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ 
فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل) ] . أورد أبو داود حديث رجل من بني عامر من 
اعسحاب الت صل للد عليه وسلم أنه كل جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: 
أألج؟ يعني: أأدخل» فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الذين كانوا عنده: اذهب وعلمه 
الاستئذان» فليقل: السلام عليكم أأدخل؟ فالرجل سمع ولم يحتج إلى أن ينتظر الشخص الذي 
خرج ليعلمه فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له فدخل. فهذا يدل على أن كيفية الاستئذان: 
أن الإنسان يسلم أولاً» ثم يستأذن بعد ذلك؛ لأن السلام يمكن أن يرد عليه؛ ولكن الاستئذان 
232313111730100 
استقبال الزائرين» فيكون السلام أولاً ثم بعد ذلك يكون الاستئذان الذي هو: أأدخل؟ فإن أذن 
له دخل وإلا رجع. 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص ]. ا ل 
وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
منصور ] . منصور بن المعتمر » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ربعي ]. 
ربعي بن حراش » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا رجل من بني عامر 
]. وهو مبهم. 

تراجم رجال إسناد حديث (...اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان ...) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن 
رس ب خراض قال: (حدثت: أن رجلاً من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه 
وسلم بمعناه) ]. أورد أبو داود الطريقة الثانية إلا أن فيها إشارة إلى الانقطاعء لأنه قال: 
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(حدثت عن رجل) فمعنى ذلك أنه توجد واسطة. قوله: [ حدثنا هناد بن السري ]. هناد بن 
السري أبو السري » ثقة» أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم وأصحاب 
السنن. [ عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي قال: حدثت: أن رجلا من بني عامر ]. 


تراجم رجال إسناد حديث (...اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان ...) من طريق ثالثة 


[ قال أبو داود : وكذلك حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور ولم يقل: عن رجل من 
بني عامر ]. معناه: أنه مرسل. [ قال أبو داود : وكذلك حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد 
البصري ٠‏ ثقة» أخرج حديثه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ عن 0 عوانة 
]. أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري ٠‏ وهو ثقة» أخرج ذه أخحاب الكتب السقة. 
تراجم رجال إسناد حديث (...اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان ...) من طريق رابعة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن 
منصور عن ربعي عن رجل من بني عامر: (أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم 
بمعناه قال: فسمعته فقلت: السلام عليكم أأدخل؟)]. أورد الحديث من طريق أخرىء» وهو 
مثل الذي قبله» وفيه أنه قال: (السلام عليكم أأدخل؟) يعني: بعدما سمع التوجيه الذي أراد 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه إياه. قوله: [ حدثنا عبيد الله بن معاذ ]. عبيد الله بن معاذ 
العنبري » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . [ حدثنا أبي ]. 
معاذ بن معاذ العنبري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا شعبة ]. شعبة بن 
الحجاج الواسطي ثم البصريء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن منصور 
عن ربعي عن رجل من بني عامر ]. وقد مر ذكرهم. 


الأمئلة 


حكم الاستتذان في الفصول الدراسية 


ا ست 

والاتفاق» إذا الشخص متأخرا وأنه قد يؤذن له بالدخول وقد لا يؤذن له فيستأذن؛ فهذا على 
حسب الاصطلاح. وأما إذا لم يكن هناك اصطلاح» كان يدخل م شاء ويخرج مذى شاء 
ار ل ار ل 
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جهة المدرسين أو من جهة الجهة المسئولة» فإذا كان المدرس يريد ألا يدخل أحد إلا وقد 
استأذن» وقد يؤذن له وقد لا يؤذن له فإنه يستأذن» وإن كان الأمر لا يحتاج إلى استئذان 
فإنه يدخل ويجلس. 


فتح الباب لا يكفي في الإذن بالدخول 


السؤال: الآن يستخدم الجرسء فهل دق الجرس يقوم مقام الاستئذان» فإذا فتح الباب معناه 
أنه سمح له بالدخول؟ الجواب: هذا محتمل؛ لأنه قد يكون الذي استأذن يظن أنه واحد من 
أهل البيت» فيفتحون لواحد من أهل البيت فيدخل عليهم أجنبيء فإذا كان لديهم هذا الجهاز 
الذي يكون بواسطته الكلام فقالوا له: ادخل» يدخلء» وهذا إذا عرف بنفسه وأذنوا له يدخل. 
أما مجرد كونه يفتح الباب وهو ما سمع كلاماً ولا أحداً دعاهء فقد يظنون أنه واحد من أهل 
البيت ما معه مفتاح» ففتحوا له الباب. أما إذا كان يوجد جهاز تكليم فهذا يتوقف الدخول أو 
عدم الدخول عليه إن قالوا ادخل دخلء وإن قالوا: مشغولين الآن ائت في وقت آخر لا 
بدحل. 


حكم اعتبار رد السلام إذناً بالدخول 

السؤال: إن من العادات في بلادنا أن يدخل الإنسان على بيت غيره ويكتفي بالسلام فقطء 
فصار رد السلام إذناً له فهل هذا يقوم مقام الاستئذان؟ الجواب: إذا كان الناس متعارفين 
غلم ان مكرد رد السلام يحصل به الإذن فلا بأس» وإذا تعارف الناس على شيء فلا بأس 
يذلك» فمجرد كونهم ردوا عليه السلام معناه أنه يدخل» وهذا على حسب عرف الناس. 
حكم السلام إذا لم يجد أحداً في البيت 


السؤال: إذا دخل الرجل بيته ولم يجد أحداً فهل يسلم؟ الجواب: كونه يسلم إذا دخل ويعود 
نفسه على السلام لا شك أن هذا أمر طيب. 


حكم الاستئذان 

السؤال: ما حكم الاستئذان؟ الجواب: الاستئذان واجبء فيجب على الإنسان أن لا يدخل 
بيت أحد إلا بإذن» ولكنه إذا كان قد دعاه والباب مفتوح فيمكن أن يدخلء وأما كون الإنسان 
يأتي لنفسه فلا يدخل إلا بإذن. 
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حك مدان فاخا انيت 


السؤال: هل يستأذن صاحب البيت وهو يعلم أنه لن يرى إلا زوجته أو أمه أو أباه؟ 


23101000000 
عند الباب يقول: السلام وعليكم. ويدخلء ولا يتنحنح ويدخل. 


حكم دخول الأعمى بدون استئذان 


السؤال: إذا كان الاستئذان لأجل البصرء فهل يجوز للأعمى أن يدخل بدون استئذان؟ 
الجواب: لا؛ لأننا قلنا: إن الاستئذان يكون لحالتين: من أجل أن لا يطلع على شيء» ومن 
أجل أن الإنسان قد لا يكون عنده الاستعداد لاستقبال من يريد أن يدخل؛ لأنه قد يكون عنده 
شغل يمنعه؛ فيستأذن الأعمى فإن قيل له: ادخل» يدخل؛ وإن قيل له: انصرفء ينصرف. 
أما كونه يفتح الباب ويدخل لأنه لا يرى فهذا لا يصلح هذا. 


حال حديث (إذا دخل البصر فلا إذن) 

السؤال: حديث أبي هريرة : (إذا دخل البصر فلا إذن) الذي فيه كثير بن زيد وضعفه الشيخ 
0 ا للا ا 
م 

حكم الاستئذان في غرف السكن الجامعي 


السؤال: في مساكن الجامعة كل غرفة أعطيت لعدة طلاب» وكل طالب منهم صنع بالقماش 
غرفة صغيرة خاصة به في داخل تلك الغرفة الكبيرة» فهل يجوز لنا أن ندخل الغرفة 
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الكبيرة بدون استتئذان ونستأذن إذا وقفنا أمام الستارة التي خصصها له؟ الجواب: هذا لا 
بناسب؛ لأنه قد تكون الستارة مرفوعة. وإنما ادن الإنسان عند الباب مادام ليبس من 
أهل الغرفة. أعني أن صاحب الغرفة مثل صاحب البيتء فالناس المشتركون في الغرفة 
مثل الناس الذين هم في البيت؛ يدخل الإنسان إلى محل سكنه وذاك بينه وبينه ساترء وأما 
من ليس من أهل السكن فلا يدخل وإنما يطرق الباب» وإذا أذن له دخل. 


معنى قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم...) 


السؤال: ما معنى الآية التي في سورة النور: يَا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتأدْنْكُمُ الَذِينَ مَلَكَتْ 
أيْمَانكُمْ وَالَِّينَ َم يَبْلعُوا الْخُلمَ مِنْكُْ ثلاث مَرَاتِ [النور:58]؟ الجواب: هذا الاستئذان من 
ناحية الدخول عليهم في الأماكن الخاصة» وليس معناه أنهم يستأذنون عند الدخول من 
الخارج» نعم هو يدخل ولكن هناك أوقات ثلاثة يكون فيها التكشف وعدم الظهور بالمظهر 
ل 


شرح سنن أبي داود [588] 


الاستئذان من أخلاق المؤمنين» ويكون الاستئذان ثلاث مرات»ء فإن أذن للمستأذن وإلا 
فليرجع؛ ويستحب السلام عند الاستئذان لا الدق على البابء إلا إذا كان المكان بعيداًء ولا 
يستقبل المستأذن الباب من تلقاء وجهه, ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر. 


يل الكل فى اسان 


شرح حديث (..إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع..) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان؟ حدشنا أحمد طش 
عبدة أخبرنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: ركنت نا ف مجلس من مجالس الأنصارء فجاء أبو موسى رضي الله عنه 
فزعاًء فقلنا له: ما أفزعك؟ قال: أمرني عمر أن آتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي» 
فرجعت فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قلت: قد جئت فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي؛ وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع . قال: لتأتين 
على هذا بالبينة. قال: فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: لا يقوم معك إلا أصغر القوم؛ قال: 
فقام أبو سعيد رضي الله عنه معه فشهد له) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة؛» وهي: باب كم 
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مره ة يسلم الرجل في الاستئذان؟ ١‏ يعني: عدم بتر عد الناك ويطرقه كم مره ة يسلم كال 
استئذانه؟ ومعلوم أن الإتيان بالسلام هو من أجل الاستئذان وإنما جاء ليدخل» ولكنه مع ذلك 
يضيف: أأدخلء لكن كم مرة يسلم ويقول: أأدخل؟ جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: 
أن أبا موسى كان على موعد مع عمر » فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واستأذن 
ثلاث مرات ثم رجع فقال: لماذا لم تأت؟ فقال: أتيت واستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي؛ وقد قال 
صلى الله عليه وسلم: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع) فقال: لتأتين ببينة: 

يعلي: 0 ار ور ا ولعنٍ اا صدايد أن 


لش ل ل سل لس صر ل ل 
عمر رضي الله عنه أراد أن تذ يتثبت. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل 
مدان اليكن ركان مقي الأحكام الشرعية سواء كانت في العقيدة أو غير العقيدة 
وقامت الحجة عليهم بذلك» فدل على أن خبر الواحد حجة في العقائد وفي سائر الأحكام؛ 
ولكن عمر رضي الله عنه إنما فعل ذلك من أجل التثبت انان ذلك غير كاف» فإن 
كذررا من الأحاديت منها ما هو فردء ومن ذلك الحديث الذي رواه عمر نفسه وهو حديث: 
(إنما الأعمال بالنيات)فإنه لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمرء وهو من 
الغرائب التي ما جاءت إلا من طريق واحدء فعمر رضي الله عنه هو الذي انفرد بروايته 
0000000020 235000000000000 
واحدء ثم رواه عن علقمة بن وقاص محمد بن إبراهيم التميمي » وهو شخص واحدء ثم 
رواه يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن إبراهيم التميمي » وهو شخص واحد, ثم كثر 
رواته عن يحيى بن سعيد . وهذا الحديث من الأحاديث التي اعتمد العلماء عليها كما 
يعتمدون على غيرها. والحاصل: أن خبر الرجل الواحد يكتفى به» وعمر رضي الله عنه 
نفسه اكتفى بالشخص الواحد كما في قصة عبد الرحمن بن عوف في الطاعون الذي وقع 
في الشام» وكان عمر رضي الله عنه ذهب إلى الشام فاستقبله أبو عبيدة -وهو من أمراء 
الأجناد- وقال له: اا طن الا ريا لسرن رن سكاس روي ااه سلا الله 
عليه وسلم للموت؟ فاستشار المهاجرين؛ واستشار الأنصارء واستشار مسلمة الفتح» ثم 
ل ا سيت إن عبد الرحمن بن عوف جاء وقال: 000 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلكء. وأخبر بالحديث الذي عنده؛ ففرح عمر رضي الله 
عنه؛ لأن اجتهاده وقع مطابقاً لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل: أن 
عمر رضى الله عنه كان أراد أن يتثبت» وأن يحمل الناس على التثبت وينبه الناس إلى 
العناية بحديث رسول الله صلى الله 0 وحفظه وتأديته. 
تراجم رجال إسناد حديث (..إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع..) 
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قوله: [ حدثنا أحمد بن عبدة ]. أحمد بن عبدة الضبي » وهو ثقة» أخرج له مسلم وأصحاب 
يزيد بن خصيفة ]. يزيد بن خصيفة » ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن بسر بن 
سعيد ]. بسر بن سعيد » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سعيد الخدري 
]. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. [ فجاء ابو موسى ]. أبو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه» وهو 
ته لستة. [ (قال أبي بن كعب : لا يقوم معك إلا أصغر القوم) ]. معنى هذا: كان هذه السنة 
ار لا يقو م معك إلا أصغر القوم؛ دن 
العلم عندهم جميعاًء فيقوم أصغرهم» وأصغرهم أبو سعيد . 
شرح حديث (...يستأذن أحدكم ثلاث فإن أذن له وإلا فليرجع...) من طريق ثانية 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى 
عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه: لاسي ل 
فقال: يستأذن أبو موسى » يستأذن الأشعري » يستأذن عبد الله بن قيس » فلم يؤذن له 
فرجعء فبعث إليه عمر : ما ردك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستأذن أحدكم 
تادن فار ادن له وإلا فليرجع. قال: ائتني ببينة على هذاء فذهب ثم رجع فقال: هذا أبي . 
فقال أبي رضي الله عنه: يا عمر ! لا تكن عذاباً على أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فقال عمر : لا أكون عذاباً على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] 0 
أبو داود حديث عبد الله بن قيس من طريق أخرىء وفيه مثل الذي قبله إلا ا 
الاستئذان؛ لأنه مرة قال: يستأذن عبد الله بن قيس والثانية قال: يستأذن الأشعري والثالثة 
قال: يستأذن أبو موسى فكل مرة يأتى بلفظ غير اللفظ الأول مما يعرف به نفسه. فعبد الله 
بن قيس هو اسمه رضي الله تعالى عنه. فهو مثل الذي قبله» وفيه: أنه سأله وقال: ائتني 
ببينة ثم إنه قال له أبي : لا تكن عذابأاً على أصحاب رسول الله! فقال: لا أكون عذاباً على 
أصحاب رسول الله. والمقصود من ذلك أن هذا ليس فيه ذكر الشاهد» وقصة أبي سعيد حين 
ذهب إليه كما في الرواية السابقة» وهنا أبي الذي قال: لا يقوم معك إلا أصغرنا ورد أنه 
لقي عمر وقال له: لا تكن عذاباً على أصحاب رسول الله؛ يعني: لأن هذا فيه تشديد على 
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية الرواية؛ فقال: لا أكون عذاباً على 
رول الم 
تراجم رجال إسناد حديث (...يستأذن أحدكم ثلاثاً فإن أذن له وإلا فليرجع...) من طريق 


2002 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود ]. مسدد مر ذكره. و عبد الله بن داود هو: 
الخريبي » وهو ثقة» أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [ عن طلحة بن يحيى ]. وهو 
صدوق يخطى؛ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي بردة ]. أبو بردة بن أبي موسى 
الأشعري » وهو ثقة» آخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي موسى ]. أبو موسى قد مر 
ذكره. 

شرح حديث (..يستأذن أحدكم ثلاثاً فإن أذن له وإلا فليرجع..) من طريق ثالثة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال:٠‏ 
أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير : (أن أبا موسى استأذن على عمر رضي الله عنهما بهذه 
القصة» قال فيه: فانطلق بأبي سعيد فشهد له؛ فقال: أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق» ولكن سلم ما ” شئنت شئت ولا تستأذن) ]. أورد أبو داود 
حديث أبي موسى من طريق أخرىء وفيه مثل الذي قبله وذكر القصة, وأنه طلب بينة: 
2330 
الصفق بالأسواق! يعني: الاشتغال بالبيع والشراء» ومعناه: فاتته معرفة هذه السنة بسبب 
ذلك . ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضرون مجلسه». »؛ فمنهم من 
يحضر فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فيغيب عنه من غاب» ويحضره من 
حضصر» فالذي حضر عرف» والذي لم يحضر لم يعرف. ومعلومة قصة عمر رضي الله 
عنه مع جاره الأنصاري الذي كان مجاوراً له في مزرعة» وكانا يتناوبان النزول إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» هذا يأتي يوم» وهذا يأتي يوم» وإذا رجع الذي نزل في 
اليوم أخبر صاحبه الذي لم ينزل بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: 
إن هذه السنة فاتتني» بسبب انشغاله في بعض الأحيان بالصفق ا في البيع 
والشراء من أجل جلب الرزق لأهله. قوله: [ (ولكن سلم ما نأ شئنت شئت ولا تستأذن) ]. كأ 

معناه» : أنه يسلم ويكرر السلام وإن لم يحصل الاستئذان؛ لأن السلام: السلام عليكم والثاني: 
لس اك و سل ام لطر س0 


حبيب و روح و ابن جريج مر ذكرهم. و عطاء بن أبي رباح » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبيد بن عمير ]. عبيد بن عمير » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ أن أبا موسى ]. مر ذكره. [ فانطلق بأبي سعيد ]. مر ذكره. 

شرح حديث (يستاذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع...) من طريق رابعة وتراجم 
رجاله 


2003 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا زيد بن أخزم حدثنا عبد القاهر بن شعيب حدثنا 

هشام عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه بهذه القصة 
قال: فقال عمر رضي الله عنه لأبي موسى : إني لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شديد ]. وهذا أيضاً عذر من عمر رضي الله عنه؛ وأنه لم يكن ذلك 
ا 
أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. [ عن عبد القاهر بن شعيب ]. وهو لا بأس به 

لحر لم ارو الما( لحا ف | على حت لاا له متك 
| أبو بردة وأبوه قد مر ذكرهما. 

شرح حديث (..يستأذن أحدكم ثلاثاً فإن أذن له وإلا فليرجع..) من طريق خامسة 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن وعن غير واحد من علمائهم في هذاء فقال عمر لأبي موسى رضي الله عنهما: أما 
إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ]. أورد أبو 
داود الحديث من طريق أخرى وفيه: أن عمر قال: أما إني لم أتهمك؛: ولكن خشيت أن 
يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك: يريد أن الناس يحسبون 
حساباً للحديث وللرواية ولا يتساهلون؛ وأن الأمر ليس بالهين إذا عرفوا من عمر رضي 
الله عنه أنه يرى مثل هذا الرأي أو يقف مثل هذا الموقفء فإنهم يعتبرون الأمر عظيماً وأنه 
ليس بالأمر الهين» وهذا مثل قوله: إن الحديث عن رسول الله شديدء يعنى: أنه ليس بالأمر 
الهين» فيحتاج إلى تثبت واحتياط. ْ 

تراجم رجال إسناد حديث (..يستأذن أحدكم ثلاثاً فإن أذن له وإلا فليرجع..) من طريق 
خامسة 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. مالك بن أنس ٠»‏ إمام دار الهجرة المحدث الفقيه. 
أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هشام أبو مروان ومحمد بن المثنى المعنى قال 
محمد بن المثنى : حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال: سمعت يحيى بن أبي كثير 


2014 


يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد رضي الله عنهما 
قال: (زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله» فرد 
سعد ردأ خفياء قال قيس : فقلت: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ذره يكثر 
علينا من السلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد 
رداً خفياًء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة اللهء ثم رجع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» واتبعه سعد فقال: يا رسول الله! إني كنت أسمع تسليمك وأرد 
عليك رداً خفياً لتكثر علينا من السلام؛ قال: فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأمر له سعد بغسل فاغتسل» ؛ ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بهاء ثم 
ل ار ل ان 
سعد بن عبادة . قال: ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعامء فلما أراد 
الانصراف قرب له سعد حماراً قد وطأ عليه بقطيفة» فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال سعد : يا قيس ! اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال قيس : فقال لي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: اركبء فأبيت» ثم قال: إما أن تركب وإما أن تنصرفء قال: 
فانصرفت) ]: هذا الحديث وارد تحت هذه الترجمة» وهي: : باب كم مره ة يسلم؟ والمقصود 
أنه يسلم ثلاث مرات ثم ينصرف كما مر في حديث أبي موسى وأبي سعيد رضي الله تعالى 
عنهما. وقد أورد أبو داود حديث قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه 
وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين: أن الادى صلى الله عليه وسلم زارهم في منزلهم فقال:٠‏ 
السلام عليكم ورحمة اللهء فرد أبوه سعد بن عبادة رداً خفياًء فقال له ابنه: ألا تجب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:٠‏ دعه يكثر السلام عليناء» د ثم قال: السلام وعليكم ورحمة الله 
فرد سعد ردأ خفياً ثم قال: اه وهذا محل الشاهد من 
إيراد الحديث» وهو أن السلام يكون ثلاث مرات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سلم ثلاث 
مرات ثم انصرف. ثم إن سعدا تبعه وأخبره بالذي حصلء وأنه كان يسمعه ولكنه كان 
ا 
لأن السلام دعاء للمسلم. فطلب منه أن يعودء فعاد إلى منزله ودخل معه» فأعطاه غسلاً 

وهو ماء يغتسل به وفيه خطم, ثم إنه أعطاه ملحفة يلتحف بهاء ثم إنه أكل من طعامهم عليه 
الصلاة والسلام؛ ولما أراد الانصراف وطأ له سعد حماراً عليه قطيفة: كد ارال 
صلى الله عليه وسلم وخرج معه قيس يريد أن يمشي معه؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال 
له: اركب يعني: رديفاً له» فلم يشأ أن يركب فقال له عليه الصلاة والسلام: إما أن تركب 
وإما أن تنصرف. فانصرف. ومحل الشاهد من الحديث هو ماجاء فى أوله من كون النبى 
ا ا عه رك ل لت عر ات ف انقرف نر ع أن اتسشان كرن نامكا ”| 
النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة» وكونه يدعو لهم» وكل من الأمرين له شأن: 


2005 


دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة» والمبادرة إلى إجابته لا شك أن هذا له 
شأن» وهذا الذي أراده سعد رضي الله عنه وقصده من كثرة الدعاء له» وكونه يكرر السلام 
عليه أيضاً له شأن. وفي الحديث كما هو واضح ما ترجم له المصنف من الاستئذان: أن 
الاستئذان يكون ثلاثاء وأن المستأذن عندما يسلم ثلاث مرات ولم يرد عليه فإنه ينصرف. 
وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم 
لهم؛ ومحبتهم لذلك» وكذلك أيضا إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم» واحتفاؤهم به 
وكذلك أيضاً تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم لركوب الحمارء وكونه أراد من الذي 
ل د وفيه تشييع الزائر ومرافقته عند 
الدخول والخروج؛ لأن قيساً أراد أن يرافقه وأن يمشي معه؛ والرسول صلى الله عليه وسلم 
آرا- مه إما ار ير كب ر هاا يحرفا تلخرفه 

تراجم رجال إسناد حديث (زارنا رسول الله في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله..) 


ماجة. [ ومحمد بن المثنى المعنى ]. هو أبو موسى الزمن العنزي » ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ قال محمد بن المثنى : حدثنا الوليد بن 
مسلم ]. يعني: ساقه على لفظ محمد بن المثنى » والوليد بن مسلم هو الدمشقيء وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الأوزاعي ١‏ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي » فقيه الشام ومحدثهاء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: سمعت 
يحيى بن أبي كثير ]. يحيى بن أبي كثير اليمامي » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
كي سي واد المت ا ليا البو و 
وعن الصحابة أجمعين» وهو صحابيء أخرج له أصحاب الكتب الستة» وقيس هذا كان . 
مشهوراً بالطول» وذكر في ترجمته أن شخصاً من الروم كان طويلاً فطلب من يطاوله؛ 
فقيل لقيس في ذلك: فأعطاهم سروايله وقال: أعطوه إياهاء فلما لبسها الرومي وصلت إلى 
حلقه . [ قال هشام أبو مروان : عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ]. ا 
مروان مر ذكره. [ عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ] . محمد بن عبد الرحمن 
يعني: أنه روى بلفظه عن الشيخ الأول؛ لأنه ساقه على لفظ محمد بن المثنى الشيخ الثاني» 
وكان الأول فيه الإخبار والثاني فيه العنعنة. هذا هو الفرق بين الطريقين: طريق محمد بن 
ل ا لا ا 
وأما طريق هشام أبي مروان ففيها: أن رواية يحيى ب بن أبي كثير عنه بالعنعنة. [ قال أبو 
داود : رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعي مرسلاً ولم يذكرا قيس بن 
سعد ]. [ رواه عمر بن عبد الواحد ]. عمر بن عبد الواحد » وهو ثقة» أخرج له أبو داود و 


2006 


امنا ران مامه : اا ]: لاا بن عبد الله ل ؛ وهو ثقة» 
0 بن دح 0 بن زرارة 0 0 ١‏ 1 
الحديث وقال: إنه ضعيف الإسناد» ولا أدري ما هو وجه هذا التضعيف» » إلا أن يكون رجح 
ارس على المسند» الس ابوس اكد لآن يحيى بن أبي 
أعرف له ا 5 مقدم 0 الس 


حكم رد السلام بصوت منخفض عند عدم الرغبة في استقبال المستأذن 

السؤال: هل في الحديث دليل على أنه إذا استأذن أحد وأنت لا تريد أن يدخل فترد عليه 
السلام بصوت خفي؟ الجواب: إذا كنت لا تريد أن يدخل يمكن أن تخرج إليه وتعتذر. وإن 
لم تفعل فلا شك أن كون الإنسان يرد عليه ردا خفيا هو الذي ينبغيء لكن كونه يخرج إليه 
ويعتذر ويطلب منه أن يأتي في وقت آخر يتفقان عليه أولى. 

حكم الاكتفاء بالسلام عند الإستتدان 

السؤال: هل يدل هذا الحديث على الاكتفاء بالسلام دون أن يقول: أأدخل؟ الجواب: نعم. هو 
يكفي كما سبق أن مرء والأولى الجمع بينهماء ولكن السلام يكون أولاً» فإذا حصل رد 
شرن 

حكم لبس الثياب المزعفرة 

به). ها 0 اه المزعفر؟! الخراايت: سبق أن مر قل بعض 
الأحاديث أن التزعفر هو لبس الثياب المزعفر والمعصفرء وقد جاءت الأحاديث في ذلك» 
وهنا جاء فيه ذكر المزعفرء فلعل هذا قبل أن يحصل تحريم المزعفر. 

جواز الكدة 5 بعد | 5 ا 

السؤال: هل يستفاد من الحديث جواز التنشيف بعد الطهارة؛ لأن هناك من يكره تنشيف 


2007 


الأعضاء بعد الطهارة؟ الجواب: نعم هو يدل على الجوازء لكن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان ينفض الماء بيده ويكتفي» والتنشيف جائز. 
شرح حديث (كان رسول الله إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين قالوا: حدثنا 
بقية بن الوليد حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما قال: (كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه؛ ولكن من 
ركنه الأيمن أو الأيسرء ويقول: السلام عليكم؛ السلام عليكم» وذلك أن الدور لم تكن عليها 
يومئذ ستور) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه: أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان إذا جاء إلى بيت فإنه لا يستقبل الباب» وإنما يكون في ركنه الأيمن أو 
الأيسر ويقول: السلام عليكم؛ السلام عليكم؛ ثم قال: وبيوتهم ليس عليها ستورء يعني: 
الستور التي تكون في الآبواب»؛ فإذا كان الباب مفتوحا وعليه ستر فإنه يمنع من البصر 
ومن النظر إلى ما في الداخلء فإذا كان ليس فيه ستر والباب مفتوح فإن الإنسان يرى ما 
أمامه. قوله: [ (والأبواب يومئذ ليس عليها ستور) ] وهذا شاهد للحديث الذي سبق أن مر 
من قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن هكذا وهكذا! يعني: أنه يكون على الجوانب» فهذا من 
فعله وذاك من قوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الآداب الجميلة والأخلاق الكريمة؛ 
يعني: كون الإنسان لا يستقبل الباب؛ لأنه إذا استقبل الباب قد يرى من في الداخل؛ ولكنه 
إذا كان على اليمين أو الشمال يكون بعيداً عن أن يقع بصره على أمر لا يريد صاحب 
المكان أن ينظر إليه أو يطلع عليه. 

تراجم رجال إسناد حديث (كان رسول الله إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
وجهه...) 


قوله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين ]. مؤمل بن الفضل » صدوق» أخرج له 
أبو داود و الا [ في آخرين ]. يعني: ومعه غيره؛ أي: جماعة؛ ولكنه ذكر واحدا 
منهم وأشار إلى الباقين بقوله: (في آخرين). [ قالوا: حدثنا بقية بن الوليد ]. بقية بن الوليد , 
صدوقء أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا محمد بن عبد 
الرحمن ]. محمد بن عبد الرحمن بن عرق » وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن عبد الله بن بسر ]. عبد الله بن بسر رضي 
الله عنه» وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا من الرباعيات عند أبي داود . 


وهي أعلى ما يكون عنده من الأسانيد." 


شرح سنن أبي داود [589] 


20058 


إن من الآداب الإسلامية التي حث عليها الإسلام أدب استئذان المرء على أخيه المسلم 
وعلى أهل بيته» وبذلك حفظ الله عورات المسلمين من التكشفء ويشرع للمستأذن الدق 
2 الا إن كا السك دك وإلا فإن السلام أولى» ويكره للمستأذن إذا دق أن يقول: 
أناء أنا وإنما عليه ذكر اسمه أو كنيته أو لقبه» ودعوة الرجل لأخيه إذنُ لمن دعي ومجيئه 
مع الرسول» والصبي يستأذن في ثلاث عورات. 


ماجاء ذ فى الرحل يستأذن بالدق 


شرح حديث (..أنا أنا! كأنه كرهه) 


ل ا ل ا 0 
وسلم في دين أبيه, فدققت ا فاه من هذا؟ قلت: . أنا . قال: : أنا أنا 00 أورد 
أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب الاستثئذان بالدق» يعني: دق الباب وطرقه؛ وهذا يمكن أن 
يكون فيما إذا كان المكان بعيداً قد لاا يصل إليه الصوتء والدق هو الذي يصل» والا فإن 
السلام هو الأولى» وإذا دق الباب فإنه يحصل به المقصود من جهة أنه صاحب المكان 
يتنبه فيأتي لمن طرق الباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الطرق قال: من هذا؟ 
فقال جابر : أناء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أنا. كأنه كره ذلك؛ لأن هذا لا 
تحصل به فائدة؛ لأن (أنا) لا يفيد التعيين؛ لأن كل واحد يصدق عليه أن يقول: أناء ولكن 
كونه يعين نفسه إما باسمه أو بكنيته أو بنسبته أو ما إلى ذلك فهذا هو الذي يحصل به 
المقصود والفائدة» أما كونه يقول: أناء فإن هذا ما حصل به المقصود؛ لأن (أنا) يمكن أن 
تكون مع المشاهدة والمقابلة. وأما مع المشاهدة فيكفي (أنا) مثلما جاء في حديث ابي بكر 
الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه فيهم أبو بكر 0 
أصبح اليوم صائماً؟ فقال أبو بكر : : أنا. قال: من منكم عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر ٠:‏ 
قال: من منكم شهد جنازة؟ قال أبو بكر : أنا) فكلمة (أنا) مع المشاهدة واضحة؛ 0 
ا اا ير 
كنية أو لة 0---- + ه35 
ل عر اللو كن اسك ارك ال را شر ران لطرر ورالدم 
تراجم رجال إسناد حديث (..أنا أنا! كأنه كرهه) 


2009 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 

الي الات [ لخن ل ]| 2 0 لشن :نض اح ع نه افك الك 
الستة. [ عن شعبة ]. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصريء ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن محمد بن المنكدر ]. محمد بن المنكدر » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن جابر ]. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء وهو أحد الصحابة المعروفين 
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

شرح حديث (خرجت مع رسول الله حتى دخل حائطاً فقال لي أمسك الباب..) 


تمده خم تعالى: [ حدثنا يحيى بن أيوب -يعني: المقابري - حدثنا إسماعيل 5 
يعني: ابن جعفر لا مح ا ا 
أمسك ل هك الباب فقلت: من هذا؟ 0 الحديث). قال أبو داود : يعني: 6 
أ 
01 شال لى” 21000110 فقلت: من هذا؟..) وساق لت . قوله: [ 
(أمسك الباب) ] يعني: حتى لا يدخل أحد إلا بإذن. قوله: [ فطرق الباب فقلت: من هذا؟] 
وساق الحديث. ار : كما في قصة أبي موسى الذي جاء وقال: لأكونن بواباً لرسول الله 
حل اند طايه وسار »؛ فجاء أبو بكر وطرق الباب قال: من؟ قال: أبو بكر ؛ فقال: 0 
رسلك؛ فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أبو بكر يستأذن؟ فقال: انذن له 
وبشره بالجنة» حتى جاء عمر و عثمان رضي الله تعالى عنهماء وكل منهما بشره بالجنة» 
إلا أنه قال في عثمان : بشره بالجنة على بلوى تصيبه» ومحل الشاهد منه أنه قال: ردق 
الباب). يعني: أن الذي جاء من الخارج دق الباب» فهذا يدل على أن الاستئذان يكون بدق 
الباب. 
تراجم رجال إسناد حديث (خرجت مع رسول الله حتى دخل حائطاً فقال لي أمسك الباب..) 


قوله: [ حدثنا يحيى بن أيوب يعني: المقابري ] . يحيى بن أيوب المقابري » هو ثقة» أخرج 
له البخاري في خلق أفعال العباد و مسلم و أبو داود و النسائي في مسند علي . قوله: 1 
يعنى: المقابري ] هذه قالها غير أبي داود ؛ لأن أبا داود الذي هو تلميذه لا يحتاج إلى أن 
يقول: يعني؛ لأن التلميذ ينسب شيخه كما يريدء إن أراد التطويل في نسبته طولء وإن أراد 
الاختصار في نسبته اختصرء ولكن الذي يحتاج إلى ذلك هو من دون التلميذء وعلى هذا: 
فالذي قال: (يعني) هو من دون أبي داود » وهو أحد الرواة الذين رووا عن أبي داود » فهذا 


2010 


مما يبين أن الزيادة قد تكون من غير المؤلف. وكلمة (يعني) هذه فعل مضارع لها قائل 
ولها فاعل؛ ففاعلها ضمير مستتر يعود إلى التلميذء وفاعلها الذي قال: يعني (هو) يرجع 
إلى ابي داود الذي هو التلميذء وقائلها هو من دون أبي داود » أراد أن يوضح هذا 
الشخصء وأنه المقابري فأتى بكلمة (يعني) حتى لا يفهم أنها من كلام أبي داود ؛ لأنه لو لم 
ااا 
يرجع إلى أبي داود » وقائلها هو من دون أبي داود . [ حدثنا إسماعيل , يعنى: ابن جعفر | 
ساعن بن حصت شه ادر له أستحات الك النة | حلا مس ري درو ) لك 
بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
سلمة ]. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وهو ثقة فقيه» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن نافع بن عبد الحارث ]. نافع بن الحارث رضي الله عنه» وهو صحابيء. أخرج 
له البخاري في الأدب المفرد ومسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ قال أبو داود : 
يعني: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال فيه: (فدق الباب) 0 
0 الأشعري الذي فيه قصة الطرق والاستئذان. 

ماجاء في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟ 


شرح حديث (رسول الرجل إلى الرجل إذنه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟ حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن الي 
صلى الله عليه وسلم قال: (رسول الرجل إلى الرجل إذنه) ]. أورد أبو داود هذه الترجمة. 
وهي: باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟ أي: إذن له في الدخول» يعني: كون شخص 
ذهب يدعوه وجاء به فيدخل بناءً على أنه مأذون له؛ لأنه جاء مع الرسول الذي أرسل 
لدعوته. فيكرن ذلك إذدا له وقد جاء في حديث آخر عن حي هريرة : (أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أمره بأن يدعو أهل الصفة؛ فذهب ودعاهم؛ وجاءوا واستأذنوا) فقيل: إنه 
يستحب أن يستأذنواء وإن دخلوا بدون استثئذان فإن ذلك سائغ؛ لأن الأحاديث وردت في 
ذلك عن رسول صلى الله عليه وسلم» ومعنى ذلك أنه يكون هناك استئذان» وهناك عدم 
استئذان واكتفاء بمجيئه مع الرسول الذي أرسل إليه. قوله: [ عات روه رضي الله 
عنه: : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رسول الرجل إلى الرجل إذنه) ]|. ا 
ا ا ا ل ار 
ا 

ركان ل ل را 


2411 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. حماد بن سلمة بن دينار البصري » ثقة» أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن حبيب ]. حبيب الشهيد » وهو ثقة» أخرج له 
الستة. [ عن محمد ]. وهو: ابن سيرين » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
هريرة ]. أبو هريرة قد مر ذكره. 

ا 20 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن 
قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن) ]. أورد أبو داود حديث أبي 
هريرة أيضا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع 
الرسول فإن ذلك له إذن) وهذا مثل الذي قبله» يعني: مجيئه مع الرسول إذن له. قوله: [ 
حدثنا حسين بن معاذ ]. حسين بن معاذ ء ثقة» أخرج له أبو داود . [ حدثنا عبد الأعلى ]. 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا سعيد ]. 
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. قتادة بن دعامة 
الصائغ » وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة رضي 
الله عنه قد مر ذكره. [ قال أبو علي اللؤلؤي : سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي 
رافع شيئاً ]. أورد هذا الكلام اللؤلؤي » وهو راوي السنن: أن أبا داود قال: لم يسمع قتادة 
من أبي رافع شيئأء وقد روى بالعنعنة هناء فإذاً: هو مرسلء وعلى هذا فيكون فيه انقطاع» 
ولكن الحديث الذي قبله شاهد له. 

وتان فر انور افك التادك 


شرح أثر ابن عباس (لم يؤمر بها أكثر الناس) 

حدثنا ح وحدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة » وهذا حديثه؛ قالا: أخبرنا سفيان عن 
عبيد الله بن أبي يزيد » سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم يؤمر بها أكثر الناس آية 
الإذن» وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي ]. أورة ايو ذاوة هذه الترجمة. وهي: باب في 


2012 


الاستئذان في العورات الثلاث؛ أى: فى الارقاك الثلاثة التي يكون فيها التكشفء وهي قبل 
صلاة الفجرء وذلك في آخر الليل حين يكون الناس في آخر نومهم» وعندما يضعون ثيابهم 
من الظهيرة للقيلولة؛ ومن بعد صلاة العشاء الذي هو أول النوم» فهذه أحوال يكون الرجل 
متكشفاً مع أهله» فلا يدخل عليه من يطوف عليه كالخدم والصبيان إلا بإذن» حتى لا يقع 
ا كيم ع لكو قوله: [ لم يؤمر بها أكثر الناس آية الإذن» 
وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي ]. لم يؤمر بها أكثر الناس يعني: آية الإذن» وفي 
لقال ا أي: لم يعمل. وقد جاء في بعض الروايات أنهم 
كانوا في أول الأمر وليس في البيوت ستورء وبعد ذلك كثرت الستورء فكان كثير من 
الناس لا يحتاج إليها؛ لأن هناك ستوراً لا يتجاوزها الداخلون؛ فلا يقعون على شيء من 
العورات. وفي بعض الألفاظ الى اده لم يؤمن بها -يعني: لم يعمل بها مما ببيين أن 
العمل من الإيمان» وأنه داخل في الإيمان» وهنا قال: لم يؤمر بها أكثر الناسء والرواية 
الثانية: : (يؤمن) أوضحء والأمر موجود ولكنه كما هو معلوم أنه هنا للخدم وللآولاد الذين لم 
يبلغوا الحلم» وأما غيرهم فإنهم يستأذنون في جميع الأوقات كما جاء ذلك بالنسبة للأجانب» 
فإنهم يستاذنون كما جاء في أول سورة النور. قوله: [ وإني لامر جاريتي ]. معناه: انها 
تستاذن» ولو حصل فيما بعد أن وجد ستورء ولا شك أن هذا أكمل وأحوطء فيستأذن الصبي 
بالكلام بحيث يعرف حتى ينتبه له» ومعناه أنه يتكلم ويسلم أو يحصل منه شيء يجعل الناس 
يعرفونه حتى يواروا عنه ما يحتاج أن يوارى. , 

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس (لم يؤمر بها أكثر الناس) 


داود و النسائي و ابن ماجة . [ قال: حدثنا ح وحدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة ]|. 
أتى بالتحويل قبل ذكر الشيخ لهؤلاء؛ لأن الأول قال: حدثنا والآخران قالا: أخبرناء 
والحديث ساقه على لفظ الشيخ الثالث الذي هو أحد الاثنين اللذين قالا: أخبرنا. [ قال: ح 
وحدثنا ابن الصباح بن سفيان ]. محمد بن الصباح بن سفيان » وهو صدوقء أخرج له أبو 
وهذا حديثه قالا: أخبرنا سفيان ]. أي: وهذا حديث أحمد بن عبدة. و سفيان هو: ابن عبينة ؛ 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبيد الله بن أبي يزيد ]. وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم النبي 
عليه الصلاة والسلام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. [ قال أبو داود : وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به ]. يعني: يأمر به جاريته. 
[ قال أبو داود : وكذلك رواه عطاء ]. عطاء بن أبي رباح » ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 


2013 


بهاء وكأنه رضي الله عنه كان يرى أولاً ذلك ثم رجع عنه. معنى (لا يؤمنون) يعني: لا 
يعملون بهاء هذا هو معنى (لا يؤمنون بها) الذي جاء في بعض الروايات. 


أثر ابن عباس (إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر) 


5 الصيك الكمراك جلي [ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن 
محمد - عن عمرو -يعني: ابن أبي عمرو - عن عكرمة : أن نفرأ من أهل العراق قالوا: يا 
لاا ا ل ا ا 
عز وجل: ا أيَّا الَِينَ آمنوا ِيَسْتَاذِدكُمْ الِّينَ مَلَكَتْ أَيْمَانَكُم وَالَذِينَ لم يَْْعُوا الحلْمَ مِنُْم 
قلات مَرَّاتِ من قَبْلِ صلاة الْقَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ لِيَابَكُم سِ نّ الظهيرة وَمِنْ بعد لالد 
ثلاث عَوْرَات لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جْنَاحٌ بَعْدَهْنَّ طُوَافُونَ عَلَيْكُمْ [النور:58]قرأ 
القعنبي إلى: عَلِيمٌ حَكيمٌ [النور:58]. قال ابن عباس : إن الله حليم رحيم بالمؤمنين» يحب 
السترء وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال؛ فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة بتبمة 
الرجل والرجل علي أهله؛ فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله بالستور 
والخير» »فلم أر أحداً يعمل بذلك بعد ] . وهذا يبين الذي جعلهم لا يعملون؛ لأنه قبل ذلك لم 
يكن هناك ستور ولا أماكن يكون فيها التحرز والاختفاء» فلما جاءهم الله بالخير واتخذوا 
الستور» وصار هناك حجاب يوضع ولا يتجاوز لم يكونوا يعملون بالآية؛ لأن الذي يحذر 
قد أمن» فصار الرجل لا يمكن الوصول إليه من وراء السترء ومع ذلك فإذا سلم أو استأذن 
حتى يعرف وينتبه له لا شك أن هذا هو الأولى. ثم أيضا الآية هي خاصة بملك اليمين الذين 
هم في خدمة الإنسان؛ وكذلك الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم» وهذه الآية هي الدليل على أن 
الصبيان مأمورون؛ لأنه قال: لِيَسْتَأَدَنْكُمْ الّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلْعُْوا الْحُلْم 

[النور :88]فهذا أمر للصبيان» فهي الدليل الذي فيه التنتصيص عَلَى حصول الأمر 
للصبيان» وإلا فإن الروايات والأحاديث الأخرى الدالة على أمر الصبيان هي موجهة 
لآبائهم: مروا أبناءكم؛ وكذلك: مره فلير اجعهاء والاباء مامورون يامر الصبيان بالصلاة 
وهم أبناء سبع؛ لأنهم الذين يتولون تأديبهم؛ ويتولون الإشراف عليهم؛ » لكن هذه الآية الأمر 
فيها للصبيان مباشرة؛ لأنه قال: لِيَسْتَاَذِنَكُمُ اللذين مَلَكَتْ أَيْمَائُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلْعُوا الْحُلمَ مِنْكُمْ 
تلات مَدّات [النور:58]. 
00 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة القعنبي » ثقة» أخرج حديثه أصحاب 
الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن عبد العزيز يعني: ابن محمد ]. عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي » وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عمرو يعني: ابن ادي 


2014 


عمرو ]. عمرو بن أبي عمرو » وهو ثقة ربما وهم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس » وهو ثقة» آخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن 
عباس ]. ابن عباس قد مر ذكره. [ قال أبو داود : حديث عبيد الله وعطاء يفصل هذا 
الحديث ]. قال أبو داود : حديث عبيد الله وعطاء أي: السابق الذي فيه الأمر بالاستئذان» 
يفصل هذا الحديث أي: يضعفه؛ لأن هذا فيه أنهم كانوا لا يستأذنون» وذاك فيه الاستئذان» 
ولكنه بالنسبة لابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يأمر جاريته أن تستأذن مطلقاًء ومعنى 
ذلك أن كثيراً من الناس ما كانوا يستأذنون لأنهم اكتفوا بوجود الستور والحجاب والذي 
حصلء وأما ابن عباس فرأى أن ذلك يكون مستمراً» وأن الأولى هو حصول الاستئذان ولو 
وجدت الستور. 

الأسئلة 


آية الاستئذان عامة للمزوجين وغيرهم 


السؤال: هل آية الاستئذان هذه خاصة بالمتزوجين أو تشمل غيرهم؛ لأن العلة هو ما يجري 
بين الأزواج؟ الجواب: تشمل حتى غير المتزوجين؛ لأن الإنسان قد يكون متكشفاً أو عنده 
شيء من التكشفء ولكنه إذا كان معه أهله فلا شك أن هذا أعظم وأولى. 


معنى قوله: (وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة) 


السؤال: قوله: وَحِينَ تَضَعُونَ تِيَابَكُمْ مِنَ الظهيرة [النور:58]هل المراد به قبل صلاة الظهر 
أم بعده؟ الجواب: المقصود من ذلك القيلولة» ومعلوم أنهم كانوا يقيلون قبل الظهر؛ ؟؛ لأنه كما 
جاء في حديث (ما كنا نقيل إلا بعد الجمعة) لأنهم كانوا يبكرون فلا يتمكنون من القيلولة 
ا الس معناه: أن هذا خلاف الشيء الذي اعتادوه من أجل أنهم يبكرون إلى 
صلاة الجمعة " 


شرح سنن أبي داود [590] 


إن ع سات المحبة بين المسلمين إفشاء السلام» وإفشاء السلام من أسباب زيادة الإيمان 
ودخول الحنة؛ ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم من خير الإسلام» والبدء بالسلام سنة 
ورده واجبء والذي يبدأ بالسلام أفضل من المجيبء ويستحب للمجيب أن يزيد في لفظ 
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ما جاء في إفشاء السلام 


شرح حديث (والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أبواب السلام. باب في إفشاء السلام. حدثنا أحمد بن أبي 
شعيب حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابواء أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه ه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم) ] . أورد أبو داود 
هذه الترجمة. وهي: باب في إفشاء السلام» وافشاء السلام هو إظهاره لالع يسلم 
المرء على من عرفه ومن لم يعرفه؛ فيفشى السلام ويشاع ويحرص الناس عليه؛ لأن ذلك 
هو دعاء»ء ومن أسباب المودة والمحبة. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم). قوله: أ 
(والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة) ]. هذا ليس نهياً وإنما هو إخبارء والأصل أن تكون 
النون موجودة فيقول: (لا تدخلون الجنة) لأن (لا) هذه ليست ناهية؛ فيكون هذا من قبيل 
الخبر الذي هو بمعنى النهي» كما يأتي عكسه وهو أن يكون النهي بمعنى الخبر مثل: فَمَنْ 
فَرَضَ فِيهِنَ الْحَحّ فلا رَفْت وَلا فسُوق [البقرة:197] يعني: فلا يرفث ولا يفسق؛ لأنه خبر 
مح الي والحديث يدلنا على فضل إفشاء السلام؛ وعظم شأنه» وأنه من أسباب المحبة؛ 
وفيه الدعاء للمسلمين بعضهم لبعض. وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن سعد بن 
عبادة رضي الله عنه لم يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم جهراًء يريد أن يكثر 
الرسول صلى الله عليه وسلم من السلام عليه لأنه دعاء. 

تراجم رجال إسناد حديث (والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن أبي شعيب ]. أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب » وهو ثقة» أخرج له 
البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا زهير ]. زهير بن معاوية » ثقة» أخرج 
العم ع مسار سروه ترم ؛ ثقة» 
وو ا 0 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب 
عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: رس 0-4 
تعرف) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (أن رجلا 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الإسلام خير؟) يعني: أي خصال الإسلام أو 
أعمال الإسلام أفضل من بعض؟ دن كلمة (خير) هنا بمعنى أخير التي هي من صيغ 
التنفضيل؟؛ دن (خير) تأتي اسماً في مقابل الشرء وتأتي أفعل تفضيل بمعنى: أخيرء وهي 
الى اح واقصتل ا در 
هذين اللفظين الدالين 0 معنيينٍ ) مختلفين افي آية في سورة النقال: َا أيُهَا لت كن لِمَنْ 
في أَيْدِيكُمْ مِنٍ الأسْرَى إِنْ يَعْلّمَ اللَّهُ في قُلُوبِكُمْ خَيْرَا يُؤْتَكُمْ خَيْرًا مِمًا أَخِدَ مِنْكُمْ [الأنفال:70]» 
(( إِنْ يَعْلم الله في فُلوبِكُمْ خَيْرًا )) هذه مقابل الشرء (( يُؤْتِكُمْ خَيْرًا )) بمعنى: أفعل التفضيل 
يعني: أخير وأفضل. وهذا يدل على حرص الصحابة على معرفة تفاوت الأعمال حتى 
يأتوا بالأفضلء وحتى يقدموا على ما هو أفضل؛ وحتى يحصلوا على الأفضلء و لهذا قال: 
(أي الإسلام خير؟) أي: أي خصال الإسلام خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (تطعم 
الطعام)؛ يعني: لكل من هو محتاج إليه سواء كانوا ضيوفاً أو غير ضيوف. (وتقرأ السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف) تسلم على كل من تعرف ومن لم تعرف, ولا يكون السلام 
للمعرفة فقطء فالإنسان يسلم على من يعرف ومن لا يعرف إلا إذا تحقق أنه كافر فإنه لا 
يبدؤه بالسلام. 
تراجم رجال إسناد حديث (تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا الليث ]. الليث بن سعد المصري » ثقة فقيه؛ أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن يزيد بن أبي حبيب ]. وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن أبي الخير ]. وهو مرثد بن عبد الله المزني » وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمرو ]. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
ضر ا ل ال 

ما جاء في كيفية السلام 


ل ل ل ليت لط 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كيف السلام؟ حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا جعفر 
بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: (جاء 
0000000000000 00 
ال ل ا ل ل عن ل ا شر ا صك اانا لسك 
فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه 
فجلس فقال: تلاثون). أورد أبو داود هذه الترجمة» وهي: باب كيف السلام؟ يعني: صيعته 
والكيفية التي يكون عليهاء وهي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وهذا هو الأكمل. فحده 
الأدنى: السلام عليكم» والدرجة الثانية: ورحمة الله والثالثة التي هي الأكمل: ورحمة الله 
وبركاته, فيروي عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في 
م ا ل ل 
يعني: كل واحدة لها حسنة» والحسنة بعشر أمتالهاء فيكون بقوله: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ثلاثون؛ وإذا قال: ل ع م يه 
ل ل 
0 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. محمد بن كثير العبدي » ثقة» أخرجه أصحاب الكتب الستة. 
[ أخبرنا جعفر بن سليمان ]. وهو صدوقء أخرج له البخاري في الآدب المفرد ومسلم 
وأصحاب السنن. | عن عوف ]|. عوف وا احميلةه اد عر ادي ء ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي رجاء ]. وهو العطاردي عدر إن بن ملحان » ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن عمران بن حصين ]. عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله 
شرح حديث (جاء رجل إلى النبي فقال السلام عليكم؛ فرد عليه السلام ثم جلس ...) من 
ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسحاق بن سويد الرملي حدثنا ابن أبي مريم قال: 
أظن أني سمعت نافع بن يزيد قال: أخبرني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد: (ثم أتى اخر فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ومغفرته؛ فقال: أربعون. قال: هكذا تكون الفضائل). أورد أبو داود 
حديث معاذ بن أنس بعد حديث عمران بن حصين » وهو مثل الذي قبله» إلا أنه قال: جاء 
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رابع بعد الثالث وقال: السلام عليكم ورحمة وبركاته ومغفرته. فزاد (ومغفرته) فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (أربعون) ثم قال: (هكذا تكون الفضائل) يعني: أنه كلما أتى بالزيادة 
كثر الفضل» الذي قال السلام عليكم حصل على عشرء والذي قال: ورحمة الله حصل 
على عشرينء والذي قال: وبركاته حصل على ثلاثين والذي قال: ومغفرته حصل على 
أربعين. والثابت هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأما مغفرته فهذه غير ثابتة. 
تراجم رجال إسناد حديث (جاء رجل إلى النبي فقال السلام عليكم» فرد عليه السلام ثم 
جلس ...) من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن سويد الرملي ]. إسحاق بن سويد الرملي » ثقة» أخرج له أبو داود 
و النسائي . [ حدثنا ابن أبي مريم ]. وهو: سعيد بن أبي الحكم بن أبي مريم المصري » 
ثقة» أاخرج له أصحاب الكتب الستة. [ قال: أظن أني سمعت نافع بن يزيد ]. نافع بن يزيد » 
وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقا و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ قال: 
أخبرني أبو مرحوم ]. وهو صدوقء أخرج له أبو داود و الترمذي و النسائي في عمل اليوم 
والليلة و ابن ماجة . [عن سهل بن معاذ بن أنس ]. وهو لا بأس به -بمعنى صدوق- أخرج 
له البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبيه ]. معاذ بن أنس » وهو 
صحابيء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة. والإسناد 
فيه قول سعيد : أظنه ولم يجزم. 

ما جاء في فضل من بدأ بالسلام 


شرح حديث (إن أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في فضل من بدأ بالسلام. حدثنا محمد بن يحيى بن 
فارس الذهلي حدثنا أبو عاصم عن أبي خالد وهب عن أبي سفيان الحمصي عن أبي أمامة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أولى الناس بالله تعالى من 
بدأهم بالسلام) ]. أورد أبو داود هذه الترحمة» وهي: باب في فضل من بدأ بالسلام؛ لأن 
الذي يبدأ بالسلام أفضل من الذي يجيب» وهذه من المسائل التي قالوا فيها: إن ااا 
من الواجب؛ لذن السنة البدء بالسلام» ورده واجب» ومع ذلك فالذي يفعل السنة أفخل من 
الذي يأتي بالواجب, 0 هذا هو الذي بدأ بالخير وبدأ بهذا ل ل 
غيرة. وقد أورد أبو داود حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام) يعني: من يبدأ إخوانه بالسلام بأن يسبق 
إلى السلام» ومعلوم أن هذا فيما إذا كانوا متماثلين» ار حر ل را مل كن 
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عنده» فالسنة جاءت بأن يسلم الراكب على الماشيء والماشي على الجالسء والقائم على 
القاعد, 


تراجم رجال إسناد حديث (إن أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ]. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي , ثقة؛ 
احرج له البخاري وأصحاب السنن. 1 حدثنا ابو عاصم ]. وهو الضحاك بن مخلد » ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبي خالد وهب ]: وهب بن خالد الحميري وهو ثقة» 
أخرج له أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن أبي سفيان الحمصي ]. أبو سفيان 
الحمصي ترجمته موجودة في تهذيب الكمال فلا أذكر اسمه. [ عن أبي أمامة ]. وهو 
صدي بن عجلان الباهلي » وهو صحابيء, أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

تضعيف حديث (زارنا رسول الله في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة اللهء فرد سعد رداً 
شا 


بالنسبة للحديث الذي سبق عن قيس بن سعد: : (زارنا رسول الله فى هنرلنا فقال:٠‏ السلام 
عليكم ورحمة الله فرد سعد رداً خفياً ...إلخ). وفيه رواية محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن 
زرارة عن قيس بن سعد رضي الله عنهما. محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة من 
السادسة كما في التقريب وتوفي سنة ستين» ومعنى هذا أنه لم يلق أحدأً من الصحابة. وقيس 
بن سعد توفي سنة ة أربع وعشرين» فهو إذا كان ليبس بمعمر فلا شك أن بينهما انقطاعاء فإذا 
كان الزهري نفسه لم يلقه وهو من الطبقة الخامسة ومات سنة مائة وأربع وعشرين فهو 
مثله في وقت الوفاة فالأمر يرجع إلى كونه ما أدركه» وإذا كان أدركه إدراكاً لا يمكن 
الاجتماع معه فيكون فيه انقطاع. وبين وفاتيهما اربع وستون سنة فقيس توفي في ستين 
وذاك توفي في مائة وأربعة وعشرينء وإذا لم يكن من المعمرين فهو ما أدركه؛. وعلى هذا 
إذا كان يوجد انقطاع فهذا هو العلة في تضعيف الحديثء لكن ينظر في ترجمة محمد بن 
عبد الرحمن هذا هل أرسل عن فلان أو لا؟! والحافظ ما جزم بموت قيس فهو يقول: : مات 
سنة ستين تقريباء وقيل: بعد ذلك» لكن إذا كان الزهري الذي توفي سنة مائة وأربع 
وعشرين وهو من صغار التابعين لم يلقه. وإنما لدى بعض صغار الصحابة كأنس بن مالك 
فلاجل ذلك جعله من الخامسة فكذلك محمد بن عبد الرحمن لم يلق قيساً . 

الأسئلة 


حال حديث (من قال في الشباح والمساء اللهم أجرني من النار) سيع مرات 
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لل يه 5 
هذا فلا أدري عن صحته شيئا. 


الاستدلال بحديث قيس بن سعد (زارنا رسول الله في منزلنا ...) على مشروعية رفع اليدين 


السؤال: حديث قيس بن سعد (زارنا رسول الله في منزلنا ...) هل فيه دلالة على مشروعية 
رفع اليدين بالدعاء بعد الطعام لصاحب الطعام؟ الجواب: ليس فيه دليل على هذا؛ لأن 
الدعاء كان قبل الطعام. 


السؤال: ما حال حديث: (أن رجلا دق الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ فقال 
أنا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس لي صديق اسمه أنا) . الجواب: ما سمعت 
بهذاء ولفظه فيه نكارة. 


حكم من يدق جرس البيت أكثر من ثلاث مرات 


السؤال: ما حكم من يدق جرس البيت أكثر من ثلاث مرات بدعوى أن أهل البيت ربما لم 
يسمعوا فيريد أن يؤكد وصول صوت الجرس؟ الجواب: إذا كان يسمع صوت الجرس فلا 
ينبغي له أن يزيد» وإن كان ما يسمع ولكن قد يكون الجرس فيه خراب أو خلل فليطرق 
الباب. 


حكم قياس الاتصال بالهاتف على دق جرس الباب 

السؤال: وهل يقاس العدد في الاستئذان على الاتصال بالهاتفء بأنه إذا قفل الخط ثلاث 
فا ير الاي لياف ف كر ال قري مه رق كرون الخردلء لكن 
الإنسان ليس بلازم أن يدق ثلاث دقات» بل يمكن أن يدق الهاتف حتى ينقطع» ولو رجع 


مرة ثانية فلا بأس. ورنين الهاتف ليس من قبيل الاستئذان؛ لأن الاستئذان فيه دخول وفيه 
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نظرء وهذا ليس فيه نظر ولا دخولء فالأمر في ذلك واسعء سواء كثر أو قلل لأنه ليس له 
لسر ماعل 


توجيه عبارة عمر لأبي موسى (سلم ما شئت ولا تستأذن) 


السؤال: توجيه لعبارة عمر : (سلم ما شئت ولا تستأذن) هل ممكن أن توجه بأن يقال: إن 
عمر رضي الله عنه علم بالحديث فرأى أنه يسلم ولا داعي للاستئذان؛ لأنه ربما يسمعه 
ولكن لا يريده أن يدخل عليه؛ فلما فرغ من شغله دعاه؟ الجواب: ليس بمستقيم هذا التوجيه؛ 
والذي يبدو أنه غير مستقيم؛ لأن القضية معناها أنه كان مشغولاً وقد فرغ من شغله» وإنما 
الذي يبدو أنه ما سمعه عندما جاء يستأذن» وقد واعده؛ وإلا فإنه يمكنه أن يخرج ويقول له: 
انتني في وقت آخرء ولو كان قد علم بأنه أتاه لما قال له هذا الكلام وعاتبه أنه لم يأته على 
الموعد. وإن قيل: ألا يكون معنى (سلم ما شئت ولا تستأذن ): أنه يكرر السلام أكثر من 
ثلاث مراتء؛ أي: لا يحسب ويقتصر على الاستئذان ثلاث مرات فقط؟ الجواب: لاء هو 
قال: ولا تستأذن» كأن معناه: أنه لو أتى بالسلام فإنه يغني عن الاستئذان. 


ل ل ال ا ل رن 


السؤال: في هذا الزمان يسلم عليك الزائرء فإذا أجبته بالسلام فإنه يغضب إذا لم تخرج إليه 
بمثل ما يحب أن يعاملوه به» وهو إذا كان يعلم من نفسه أنه إذا كان مشغولاً لا يمكن غيره 
من أن بداخل غلية. فكذلك عدر غير ه مثلما يعتدر يتقف فكما آذه إذا كان مشتدر لا رلا رحد 
عنده الاستعداد للاستقبال؛ لأن عنده شغلاً شغله» ولا يتمكن من استقبال الناسء» كذلك الناس 
أنفسهم يعذرهم إذا عملوا معه مثلما يعمله مع غيره. 

حكم استئذان الرجل في بيته إذا كان عند زوجته نساء 

السؤال: ذكرتم أن صاحب البيت لا يستأذن وإنما يفتح الباب ويدخلء فكيف لو تأكد أن عند 
زوجته ضيوفا من النساء؟ الجواب: على كل هو يتكلم» وإذا كان عندها ضيوف فستقوم 
وتعمل الاحتياطات اللازمة»؛ ثم أيضاً هذا نادر» والغالب أنه لا يوجد أحد. 


حك التررية عند الاستتدان 
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السؤال: إذا استأذن أحد وكان الشخص في بيته في داخل مكتبته» فهل يجوز لأهله أن 
يقولوا: إنه غير موجودء ومرادهم أنه موجود في المكتبة وليس موجودا عندهم؟ الجواب: 
المناسب أن يبلغوه وهو بعد ذلك إما أن يأذن بالدخول أو يعتذر. 


حكم المقاطعة للمنتجات الأجنبية 


السؤال: كثيراً ما نسمع بما يسمى بالمقاطعة للمنتجات الأجنبية» فهل هذا العمل جائز؟ 
الجواب: إذا كانت هذه المقاطعة سيترتب عليها فائدة ومصلحة للناس فما فيها بأسء لكن إذا 
كانت لا يترتب عليها مصلحة فلا حاجة إليها. 


معنى قول البخاري (فلان مقارب الحديث) 


السؤال: يقول الإمام البخاري في بعض الرواة: فلان مقارب الحديث فما معناه؟ الجواب: 
(مقارب الحديث) معناه في الأصل: أن حديثه قريب من القبول» وأنه يعتضد به ويفيد في 
الاعتضاد» ولا أدري ما يقصد البخاري 
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السؤال: في بلد من بلدان الكفر إذا أردت أن تشتري بيتاً يجب أن تشتريه بالتقسيط - 

بالقرض - فهل يجوز أن يشترى بهذه الطريقة لأنه من باب الضرورة؟ الجواب: التقسيط 

أصلاً لا يصار إليه إلا عند عدم القدرة على شراء البيت نقد وإذا كانت القيمة موجودة 

والإنسان يريد أن يدفع القيمة فما الذي يمنعه؟ فلا أدري عن صحة هذا الخبر هل هو 

صحيح أو غير صحيح؟ ثم إذا كان صحيحاً فما هي الحكمة من وراء هذا؟ مع أن الكفار 
من أحرص الناس على الدنياء ومعلوم أن وصول المال إليهم بسرعة من صالحهم. 


أبو هريرة أكثر م 


السؤال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
أحد أكثر حديثاً مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب) رواه 
البخاري و الترمذي » فهل يدل هذا على أن عبد الله بن عمرو أكثر رواية من أبي هريرة ؟ 
الجواب: الواقع أن أبا هريرة أكثر رواية من عبد الله بن عمرو ومن غيره؛ وهو أكثر 
ا را ل ار ل لت ان د الس سي عر 
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لازم النبي صلى الله عليه وسلم» وقد تأخر إسلامه؛ لأنه أسلم في عام خيبر في السنة 
السابعة» ولكنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم فصار يأخذ عنه» وغيره يشتغلون في 
أشغالهم؛ وأما هو فلازم النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما يأكل ويتابعه وياكل من 
طعامه» فمن أجل ذلك صارت عنده هذه الكثرة. ثم أيضاً الدعوة التي دعا بها الرسول 
صلى الله عليه وسلم له بالحفظ. ريصا كونه كان مقيماً في المدينة والناس يفدون إلى 
المدينة ويصدرون عنهاء ومن المعلوم أنهم إذا جاءوا إلى المدينة وفيها أحد من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يحرصون على لقيه والأخذ عنه. وإعطائه ما عندهم: 
يحدثونه بما عندهم من الأحاديت: ويأخدذون ما عنده من الأحاديث؛ فمن أجل ذلك كثر 
حديده رك الله تعالى م واكام وأما الكثرة التي أشار إليها فهي من جهة الكتابة» 
وأنه كان يكتب» وهو ما كان يكتب ولكنه كان يحفظ, وأما من حيث الواقع فأبو هريرة هو 
000 بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أكثرهم على 


الإطلاق أبو هريرة رضي الله عنه. 
حكم الرسوم المتحركة التي فيها صور حيوانات 


الدراكن: ميم د ال لا ا وس 


حكم التسبيح بالمسبحة لمن ينسى العدد 


السؤال: إنني أنسى عدد التسبيحات فلذلك أستخدم السبحة في التسبيح حتى لا أنسى؟ 
الجواب: الشيء المشروع له أن يأتي به ويعده بأصابعه مثلما كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يعد بالأصابع» ولا يحتاج إلى سبحة» فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل 
السبحة» والصحابة ما كانوا يستعملون الحصىء» ولا ما يسمى بالسبحة؛ وكانوا يسبحون 
بأصابعهم؛ الات رن : لَقَدُ كَانَ لَكُم فِي رَسُولٍ الله أمْوَةٌ حَسَنَةُ المحاة 21 ]. ا 
ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسبحون بأصابعهم مثلما كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يفعل» فإذا كان الشيء يحتاج إلى عدد فإنه يعد بالأصابع» باكر 
شين مطلقاً فإنه يسبح يدون حساب» والله تعالى يحصيه 6 يضيع منه شيء عند الله عز 
وجل. 


حكم الدخول إذا دعا صاحب البيت شخصاً وترك الباب مفتوحاً 
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السؤال: البعض إذا دعاك يجعل الباب مفتوحاً في الوقت الذي ستأتيه فيه» فهل تدخل أم 
تطرق الباب؟ الجواب: اطرق الباب؛ لأنه قد يكون الباب انفتح أو فتحه صبي ولم يكن 
مفتوحاً من أجل أن من جاء يدخلء وإنما يستأذن ولا يدخل إلا باستئذان. لكن إذا جاء مع 
الرسول الذي ذهب يستدعيه ودخل معه فهذا هو الإذن الذي يدل عليه الحديث المذكور في 
بابه." 


شرح سنن أبي داود [591] 


من آداب الإسلام: أن يسلم الصغير على الكبيرء والراكب على الماشيء والماشي على 
الجالس حتى وإن كانوا صبياناء ويجوز السلام على النساء المجتمعات من غير المحارم إن 
المجموعة أحدهم. 


ما جاء في من أولى بالسلام 


شرح حديث: ( يسلم الصغير على الكبير ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من أولى بالسلام؟ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يسلم الصغير على الكبيرء والمار على القاعدء والقليل على 
الكثير) ]. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله سبحانه وتعالى: [ باب من أولى 
بالسلام؟ ]. سبق ذكر أن خير المتلاقيين الذي يبدأ بالسلام» وأن كل واحد يحرص على أن 
يكون سابقاً بالخير» لكن هناك أحوال يكون السلام فيها من بعض الناس أولى من البعض 
الآخرء أي: يكون السلام من أصحاب حالة وهيئة معينة على أصحاب حالة وهيئة معينة؛ 
كأن يكون أحدهما ماشياً 0 فإن له 
أن اااي لوراك لسر الجالس لك 0 
ار ل ا شك 
وسلم؛ لكن إذا حصل نسيانء أو أن الماشي كان ذاهلاً فإذا سلم الجالس عليه ونبهه على ما 
قد حصل له من الذهول فهذا شيء طيبء وأما أن الجالس ينتظر القادم ثم يسلم عليه قبل أن 
امم يايياا0ا000ا0ا0 0 
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على الكبيرء والراكب على الماشيء والماشي على الجالسء فهذه أحوال وهيئات لبعض 
الناس يكونون فيها هم أولى بأن يحصل السلام منهم على غيرهم: فيسلم الصغير على 
الكبير ويحترمه ويوقره, وإذا حصل التلاقي وسلم الكبير على الصغير فلا بأس» وكذلك 
يسلم الراكب على الماشيء والماشي على الجالس. فهذا هو الأصل كما جاءت بذلك السنة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويجوز عكسه؛ ولكنه -بالنسبة للجالس- إذا كان هناك 
ذهول من الماشي فكونه يسلم عليه الجالس وينبهه أو يريد أن يتكلم معه ويسلم قبل الكلام؛ 
فهذا هو الذي ينبغيء: والصغير يوقر الكبيرء ويعوّد على الأخلاق الكريمة» والآداب 
الحميدة فيما يتعلق بآداب السلام وغيره. قوله: (والقليل على الكثير). يعني: إذا كانت هناك 
جماعة كثيرة فالقليلون هم الذين يسلمون على الكثيرين. 

تراجم رجال إسناد حديث ( يسلم الصغير على الكبير .. ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد 
أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة. [ حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا معمر |. هو ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ عن همام بن منبه ]. همام بن منبه ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الف ١‏ مدواك ا الس لي ا ون 
لح سد كيه اد الأئمة لأحاديثها 


هذا الإسناد هو إسناد الصحيفة المشهورة ب: صحيفة همام بن منبه التي يرويها عن أبي 
هريرة؛ وهي تشتمل على مائة وأربعين حديثآء وقد أوردها الإمام أحمد بكاملها في مسند 
أبي هريرة من هذا الطريقء والإمام أحمد يروي عن عبد الرزاق» و عبد الرزاق يروي 
عن معمر » و معمر يروي عن همام » و همام يروي عن أبي هريرة؛ وهذا إسناد 

رجاله كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. والبخاري و مسلم أخرجا منها أحاديث» واتفقا 
جميعاً على إخراج أحاديث, وقد أوردها الإمام أحمد في مسند أبي هريرة بإسناد واحد 
ويفصل بين كل حديث والذي يليه ب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول 
الله كذاء وهكذا تكرر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد الأحاديث؛ لأن إسنادها 
واحدء وقد استخرج البخاري منها أحاديث؛ و أبو داود كذلك وغيرهما من الأئمة» لكن 
طريقة البخاري أنه يذكر الإسناد» ثم في بعض الأحيان بذكر الحديث الأول الذي يتصل به 
الإسناد» ثم يقول وقال كذاء ويأتي بالحديث الذي يريدء وأول حديث في الصحيفة: (نحن 
الآخرون الدرارن يوم القيامة)» فالبخاري أحياناً يذكر الإسناد» ثم يذكر: (نحن الآخرون 
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الأولون)؛ لأنه هو الذي يتصل بالإسناد» ل للدي يريد منهاء وأحياناً يأتي بالحديث 
الذي يريد بعد الإسناد مباشرة. وأما الإمام مسلم رحمه الله فله طريقة جميلة؛ فهو عندما 
ينتهي من الحديث يقول: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم 
يقول: فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله ثم يأتي بالحديث الذي يكون في وسط 
الصحيفة» أو في آخرهاء أو في أثنائها. وهذه الصحيفة يتضح منها تماماً أن البخاري و 
مسلم لم يقصدا استيعاب كل حديث صحيح؛ لأنهما لو قصدا ذلك للزم أن يأتيا بالصحيفة 
كلها من أولها إلى آخرهاء وهما لم يفعلا ذلك بل انتقيا منها. 

شرح حديث (يسلم الراكب على الماشي...) وتراجم رجال إسناده 


قال المسنف رحمه الله تعالى: 1 حذننا يحي ين حبيب بن عربي أخبرنا روج خدننا ادن 
جريج أخبرني زياد أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله 
عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يسلم الراكب على الماشي) » ثم ذكر 
الحديث ]. أورد أبو داود حديث أبي هريرة وفيه: (يسلم الراكب على الماشي) » ثم ذكر 
الحديث الذي تقدم» وهو: (القليل على الكثيرء والصغير على الكبيرء والماشي على القاعد). 
قوله: [ حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي ]. يحيى بن حبيب بن عربي ثقة» حديثه أخرجه 
مسلم واصحاب السنن. [ اخبرنا روح ]. روح بن عبادة ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 1 دا ضع |. لمان عبد العزيز لمر ال ارس له 
الكتب الستة ٠٠‏ أن ينا مونى عد الرحيس بن ريد ] ا 00 
أخرج له البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي . وهو مولى زيد بن أسلم وزيد بن أسلم 
مولى عمرء و عبد الرحمن أيضاً مولى عدوي؛ لأنه منسوب إليه ولاءً» وهو نسب عمر 
رضي الله عنه؛ لأن عمر نسبه عدويء وأما هنا فقال: مولى عبد الرحمن بن زيد يعني: 
مولى مولى. [ عن أبي هريرة ]. مر ذكره. قوله في الترجمة: [ باب من أولى بالسلام ] 
ع 
لكن الأولى أنه يكون بهذا الترتيب وبهذه الهيئة. كذلك إذا كان المار هو الكبير والجالس هو 
الصغيرء فإنه يسلم الكبير على الصغير لأن الماشي هو الذي يسلم على الجالس؛ وأما إذا 
حصل التلاقي فكما في الحديث: (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) » وأما من كان جالساً فإن 
الماشي هو الذي يسلم عليه» ويسلم القليل على الكثيرء ويسلم أحدهم ولا يلزم أن يسلموا 


كلهم. 
ل اي ا ل لال عه 
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شرح حديث ( ... فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضاً ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه؟ حدثنا 
حك بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب 2 قال: أخبرني معاوية بن صالح عن أبي موسى 
عن أبي مريم عن اف هريرة رضي الله عنه قال: (إذا لقي أحدكم أخاد فليسلم عليه. فإن 
حالت بينهما شجرة أو جدارء أو حجرء ثم لقيه فليسلم عليه أيضاً) . قال معاوية ام 
عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله سواء ]. أورد أبو داود : [ باب في الرجل يفارق 
الرجلء ثم يلقاه أيسلم عليه؟ ]. أي: أنهم كانوا يمشونء ثم افترقوا لغرض من الأغراض» 
وقد يكون حال أو فرق بينهم شيء» ثم تلاقوا فيما بعدء فإنه مطلوب منهم أن يسلم بعضهم 
على بعض ولا يكتفى بالصحبة والرفقة التي كانت موجودة من قبلء» ولا يقال: بأنه حديث 
عهد به» بل عليه أن يسلم فالسلام دعاء؛ والمسلمون بحاجة إلى ل يدعو بعضهم لبعض 
ولو تكرر ذلك. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو موقوف عليه في الطريق الأولى؛ 
وأما الثانية فمرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفظ واحد كما قال: [ مثله سواء 
]. قال: (إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه» فإن حالت بينهما شجرة أو جدارء أو حجرء ثم 
لقيه فليسلم عليه أيضاً) . قوله: (فإن حالت بينهما شجرة أو جدارء أو حجر) » أي: عدار 
كبيرة فرقت بينهم» لا الحجر الصغير» أو الشيء النازل» وإنما شيء يحجب بعضهم عن 
بعضء أو يبعد بعضهم ل بعص كأن تكون صخرة كبيرة» أو شيء علئ مقدار الإنسان أو 
أقل منه؛ وأما إذا كان شيئاً في الأرض ثم حصل بينهما مفارقة بسبب أن هذا مشى عن 
يمين الحصاة وهذا عن شمالهاء فهذا لا يحتاج إلى سلام؟ لأنها لم تفصل الفصل الذي يتميز 
به أحدهما عن الآخر وتحصل به المفارقة» فالمقصود بالحجر الحجر الكبير مثل الجدار» 
(فإذا لقيه فليسلم عليه) أي: فليسلم عليه مرة أخرىء وهذا يدلنا على أن الإنسان يكرر 
السلام إذا خرج وإذا دخلء فالمفارقة قد حصلتء وعندما يمشيان وتفرق بينهما شجرة» أو 
جدارء أو صخرة كبيرة» أو ما إلى ذلك فليسلم أحدهما على الآخر. والسلام غير المصافحة 
التي تحدث عند التلاقي أول مرة. 
تراجم رجال إسناد حديث ( . .. فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم 
عليه أيضاً ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ]. أحمد بن سعيد الهمداني صدوق أخرج له أبو داود 
. [ حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرني 
معاوية بن صالح ]. معاوية بن صالح بن حدير صدوقء أخرج له البخاري في جزء . 
القراءة» و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي موسى ]. أبو موسى مجهولء أخرج له أبو 
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داود . [ عن أبي مريم ]. أبو مريم ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد» و أبو داود و 
الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقد مر ذكره. وهذا الإسناد موقوفء وفيه هذا 
المجهولء لكن الطريق الثانية المرفوعة صحيحة. [ قال معاوية : وحدثني عبد الوهاب بن 
بخت ]. هذه طريق ق أخرى عن معاوية بن صالح» و عبد الوهاب بن بخت ثقة أخرج له أبو 
ودر النسائي و ابن ماجة ! عن اف الرناد ]. هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المرفوع, 
والإسناد صحيح.ء وأما الأول ففيه الوقف» وجهالة أبي موسى . 

شرح حديث ( أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له فقال يا رسول الله 
السلام عليكم أيدخل عمر ) وتراجم رجاله 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباس العنبري حدثنا أسود بن عامر حدثنا حسن بن 
صالح عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن عمر رضي الله عنه: (أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مشربة له فقال: 
يا رسول الله! السلام عليكم أيدخل عمر ؟) ]. أورد أبو داود حديث عمر رضي الله تعالى 
عنه؛ وفيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له» وهي غرفة أو مكان 
مرتفع» فقال له: (يا رسول الله السلام عليكم أيدخل عمر ؟)؛ فجمع بين الاستئذان 
والتسليم» وتسمية نفسه؛ وهذا فيه تعريف به؛ لأنه من وراء الباب» والحديث لا يستقيم إلا 
إذا كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل إلى هذه المشربة» وإلا فإنه لا يناسب 
الترجمة. قوله: [حدثنا عباس العنبري ]. عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا أسود بن عامر ]. أسود بن عامر ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عن حسن بن صالح ]. حسن بن صالح بن حي 
وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد» و مسلم وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. صالح 
بن صالح بن حي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سلمة بن كهيل ]. سلمة 
بن كهيل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جبير ]. سعيد بن جبير ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن 
5 00 23090 
الى بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. [ عن عمر ]. عمر بن الخطاب 
رضصي الله عنه أمير المؤمنين» وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب 
الحمة؛ والفضائل الكثيرة.» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 
ل ل ل 


209 


شرح حديث ( أتى رسول الله على غلمان يلعبون فسلم عليهم ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في السلام على الصبيان. حدثنا عبد الله بن مسلمة 
حدثنا سليمان -يعني: ابن المغيرة - عن ثابت قال: قال أنس رضي الله عنه: (أتى رسول الله 
ضلى لأ خليه واله وشلم على غلمان يلعدون فذبل اعليهم) ]. ثم أورد أبو داود [ باب في 
السلام على الصبيان ]. والسلام هو اسم مصدر د لكي م اجا 5 
اسم المصدرء مثل: لكلام والتكليم» والبيان والتبيين» ‏ » فهذا مصدرء وهذا اسم مصدرء واسم 
المصدر -السلام- يستعمل كثيراً د بمعنى التسليم. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه: : (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان يلعبون فسلم عليهم). وهذا يدل على 
التسليم على الصبيان؛ وفيه تواض ضع الكبير في السلام على الصبيان» وفيه أيضاً تعويد 
ل ل ل ل ل ل ل فالكبير يحصل 
منه التواضعء وتعليم الصغارء وتعويدهم السلام» والصغار يحصل لهم الاستئناس والفرح 
والابتهاج بحصول ذلك من الكبار لهم. وفي ذلك أيضا تعويد لهم على الحرص على السلام 
وإلقائه» وعدم التهاون فيه وأيضا كونهم يلعبون لا يمنع في السلام عليهم؛ د الخيان 
شأنهم اللعب» فحصول السلام عليهم سواء كانوا يلعبون أو لا يلعبون أمر مطلوب. 

تراجم رجال إسناد حديث ( أتى رسول الله على غلمان يلعبون فسلم عليهم ) 


قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا سليمان -يعني: ابن المغيرة - ]. سليمان بن 
المغيرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ثابت ]. ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. عن أنس بن مالك رضي الله عنه» خادم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى ما يكون عند أبي داود من الأسانيد. وهذا 
الحديث لا يعارض ما سبق من أن الصغير هو الذي يسلم على الكبير؛ لأن هذا يمشي» 
وهؤلاء واقفون يلعبون. 

شرح حديث ( انتهى إلينا رسول الله وأنا غلام في الغلمان فسلم علينا ... ) وتراجم رجال 
اسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن المثنى حدثنا خالد -يعني: ابن الحارث - حدثنا 
حميد قال: قال أنس رضي الله عنه: (انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا 
غلام في الغلمان فسلم عليناء ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة» وقعد في ظل جدارء أو قال: 
إلى جدار حتى رجعت إليه) ]. ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله 
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وأرسله في حاجة؛ وجلس ف طن كار ينتظره. قوله: [ حدثنا ابن المثنى |. محمد 
المتنى العنزي أبو موسى الملقب ب: الزمن » ثقة» وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [ عن 
خالد -يعني: ابن الحارث - ]. خالد بن الحارث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وكلمة 
[يعني] هذه التي جاءت للتعريف بخالد بن الحارث قائلها هو أبو داود » أو من دون أبي 
داود؛ والمقصود منها أن الشيخ مازاد على كلمة خالد » ولكن أبا داود أو من دون أبي داود 
هم الذين أضافوا ابن الحارث من أجل أن يتضح لمن يطلع على الإسناد أن هذا ليس من 
التلميذء فهي من أبو داود أو من دون أبي داود . 1[ عن حميد |. حميد بن أبي حميد الطويل 
وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أنس ]. وقد مر ذكرهء وهذا أيضاً من 
الرناعاك عند ا داود ” 

ما جاء في السلام على النساء 


شرح حديث ( مر علينا النبي في نسوة فسلم علينا ) 


ا 
حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين سمعه من شهر بن حوشب يقول: أخبرته أسماء 
م ل ل 
علينا) ]. أورد أبنو داود : [ باب في السلام على النساء ]» والسلام على النساء إذا كن 
ع 
ل 
كانت الفتنة مأمونة» أو كن النساء مع أهله؛ أو مع أقاربه وسلم على الجميع» » أو كن نساء 
كبيرات فلا يكون معهن فتنة» وعلى كل حال يشترط أن تؤمن الفتنة» وألا يكون هناك 
يسلم الرجال على النساء؛ والنساء كذلك لا يسلمن على الرجال؛ وعندما يتلاقى الرجل 
والمرأة في الطريق لا يسلم الرجل على المرأة؛ والمرأة لا تسلم على الرجل 00 
ا ل ل 
ل السرم 

تراجم رجال إسناد حديث ( مر علينا النبي في نسوة فسلم علينا ) 
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قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا سفيان بن عيينة ]. سفيان بن عيينة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن ابن أبي حسين ]. عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ سمعه من شهر بن حوشب ]. شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال 

بنت يزيد ]. أسماء بنت يزيد رضي الله عنهاء وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. و 
شهر بن حوشب هنا له متابع ولم يات الحديث من طريقه فقط. 

السلام على الأقارب من النساء 


مسألة: السلام على الأقارب من النساء: النساء إذا كن أقارب مثل ابنة عمء وابنة خال؛» أو 
ابنة خالة» والفتنة مأمونة وأراد أن يلقي السلام إلقاءَ فلا بأس بذلك إذا كان عنده أهله» أو 
كان معه أهله. سواء كن جالسات مع أهله فسلم عليهن» أو تكلم معهن وأمنت الفتنة فلا بأس 
ما جاء في السلام على أهل الذمة 


شرح حديث ( لا تبدءوهم بالسلام ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في السلام على أهل الذمة. حدثنا حفص بن عمر 
حدثنا شعبة » عن سهيل بن أبي صالح قال: خرجت مع أبي إلى الشام فجعلوا يمرون 
بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم, فقال أبي: لا تبدءوهم بالسلامء فإن أبا هريرة رضي 
الله عنه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تبدءوهم بالسلام» وإذا 
لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق) ]. أورد أبو داود [ باب السلام على 
أهل الذمة ]» وقد سبق أن مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يكاتب الملوك 
ويقول: (السلام على من اتبع الهدى) » فإذا حصل سلام عليهم بهذه الطريقة فلا بأس بذلك؛ 
لأنه سلام على من اتبع الهدىء. ودعاء لمن اتبع الهدىء فهم إذا اتبعوا الهدى كانوا من أهل 
هذا السلام» وكذلك الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في الإسلام هم ممن اتبع الهدى, 
فالسلام إنما هو عليهم. وأما السلام الذي هو المخاطبة: (السلام عليكم)» فهذه لا يجوز 
للمسلمين أن يسلموا بها على الكفار وعلى أهل الكتاب ولا يبدءوهم به» ولكن إذا قالوا: 
السلام على من اتبع على الهدى فلا بأس بذلك. وقد سبق أن مر هذا في باب الكتابة إلى 
أهل الذمة (من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم) » وفيه: (السلام على من اتبع 


20152 


الهدى) » فأبو هريرة يحدث عن رسول الله أنه قال: (لا تبدءوهم بالسلامء وإذا لقيتموهم في 
الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق)» يعني: إذا كان مزدحماً فإنهم يجعلون في حافة 
الطريق ولا يتركون في وسطه؛ لأنهم ليسوا أهلاً للتكريم وللاحترام والتوقير» وأما إذا كان 
ل ل ل ل سس ساك 

تراجم رجال إسناد حديث ( لا تبدءوهم بالسلام ) 


ب . شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
ا 0 
الكتب الستة. [عن 0_0 

شرح حديث ( إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليكم ... ) وتراجم رجال 
إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدتنا عبد العزيز -يعني: ابن 
مسلم - عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم» فقولوا: 
وعليكم) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر أن اليهود إذا سلموا يقولون: السام عليكم ولا 
لاح ري ا اس كا م 2 
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (فقولوا: وعليكم)» يعني: هذا الذي قلتموه هو عليكم. 
قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن مسلم - ]. عبد العزيز بن 
]. عبد الله بن دينار ثقة» اخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن عمر ]. عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهماء وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة 
المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام» وهذا الإسناد من الأسانيد 
الرباعية عند أبي داود . [ قال أبو داود : وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار» ورواه 
الثوري عن عبد الله بن دينار قال فيه: (وعليكم) ]. هذه طريق أخرى قال فيها: (وعليكم)» 
وفي بعض الروايات قال: (عليكم) بدون واو. [ قال أبو داود : وكذلك رواه مالك عن عبد 
الله بن دينار ]. مالك مر ذكرهما. [ ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار ]. الثوري هو 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث ( ... قولوا وعليكم ) وتراجم رجال إسناده 
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ا ا قي الى 

عليه وعلى آله وسلم: (إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم) 
الله عليه وسلم: (إن أهل الكتاب يسلمون عليناء فكيف نرد عليهم؟ فقال: قولوا: وعليكم) ‏ 
وهذا مثل الذي قبله. قوله: [ حدثنا عمرو بن مرزوق ]. عمرو بن مرزوق ثقة له أوهام؛ 
اح ل الما ب ودر ةا| 0 0 اد 
الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد مر ذكرهء وهذا ا 1 
قال أبو داود : وكذلك رواية عائشة » و أبي عبد الرحمن الجهني » و أبي بصرة يعني: 
صلى الله عليه وسلم غير أنس وهو كما جاء في حديث أنس بلفظ: (وعليكم). [ قال أبو داود 
: وكذلك رواية عائشة ]. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاهاء الصديقة بنت 
ا ا ا الات 
والسلام. [ و أبي عبد الرحمن ن الجهني ]. و أبو عبد الرحمن ن الجهني أخرج حديثه ابن ماجة 
. [ و أبي بصرة يعني: الغفاري ]. أبو بصرة الغفاري هو حميل بن بصرة . وهو صحابي 
ذكره الحافظ وقال: حميل بن بصرة » وهناك بصرة بن أبي بصرة الغفاري صحابي ابن 
صحابيء والمحفوظ أن الحديث لوالده أبي بصرة» واسمه حميل بن بصرة أخرج له 
تين 


شرح حديث ( ... فإذا أراد أن يقوم فليسلم ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في السلام إذا قام من المجلس. حدثنا أحمد بن حنبل و 

مسدد قالا: حدثنا بشر -يعنيان: ابن المفضل - عن ابن عجلان عن المقبري -قال مسدد : 

سعيد بن أبي سعيد المقبري- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: (إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم, فإذا أراد أن يقوم فليسلم؛ 

فليست الأولى بأحق من الآخرة) ]. برد اذى اريت ساي لت الات سس 1 لسر لساك بوتوي 

ل يك ا ل ل ل اا يك ل اك 

يريد منه حاجة» فقد ينصرف ولم يدر به لكن إذا سلم تنبه له» فالسلام مطلوب عند القدوم 
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وعند الانصراف. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إذا الشذتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم» وإذا أراد أن ينصرف فليسلم؛ فليست الأولى بأحق 
من الآخرة) » يعني: ل ين 

تراجم رجال إسناد حديث ( . .. فإذا أراد أن يقوم فليسلم ... 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن حنبل مر ذكره. [ و مسدد ]. مسدد بن مسرهد 
بن المفضل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 0 (يعنيان) أي: أن اللذين حدثا عنه 
اثنان» وكلاهما ذكراه بدون ذكر أبيه» فقال: يعنيان» وإذا كان مفرداً قار لحترا إذاً فالفاعل 
الضمير هنا يرجع إلى التلميذين» والذي قال: (يعنيان) هو أبو داود أو من دون أبي داود . 
ل عن ابن عجلان |. هو محمد بن عجلان صدوقء أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن المقبري ]. المقبري اثنان: سعيد, وأبوه أبو سعيد » وكل منهما 
يروي عن أبي هريرة » فلما كان كل منهم يروي عن أبي هريرة قال ما قال. [ قال مسدد : 
سعيد بن أبي سعيد ]. مسدد قال: سعيد بن أبي سعيد فهذا في رواية مسدد دون رواية أحمد 
بن حنبل » فتبين أنه الابن» وكل منهما يروي عن أبي هريرة مباشرة. [ عن أبي هريرة ]. 
مر ذكره. إذا: : فعند الانصراف الأصل أنه يلقي السلام ويمشي ولا يشغل الناس بالمصافحة 
لاسيما إذا كانوا مشتغلين بشيء ماء وإذا كان شخصاً واحداً بعينه وأراد أن يصافحه فلا 
بأس بذلكء لكن كونه يصافح الناس كلهم فالذي يبدو أن غيره أولى. 

ما جاء في كراهية أن يقول: عليك السلام 


شرح حديث ( .. لا تقل عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الموتى ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كراهية أن يقول: عليك السلام. حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري الهجيمي 
رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله! 
قال: لا تقل: عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الموتى) ]. أورد أبو داود باب لا يقل: 
عليك السلام» وإنما يقول: السلام عليكم» وأورد أبو داود حديث أبي جري الهجيمي أنه 
قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام» قال: لا تقل: عليك السلام؛ فإن 
عليك السلام تحية الموتى) » ومعلوم أن الموتى يسلم عليهم بأن يقال: (السلام عليكم -كما 
00 221231 
لاحقون) ولا نعلم شيئاً يدل على غير ذلكء وهنا قال: (عليك السلام تحية الموتى) » وقد 
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في الشعر شيء من هذاء كما جاء في قيس بن عاصم التميمي المنقري الذي رثاه 
0 عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما 
ثم قال: وما كان قيس هُلَكُه هُلّكَ واحد ولكنه بنيان قوم تهدما فبدأ بقوله: عليك السلام» ولا 
أدري هل كان هذا في الجاهلية وأنهم لا يبدءون إلا بهذا؟ والمعروف عن النبي صلى الله 
عليه وسلم عندما يسلم أنه كان يقول: (السلام عليكم أهل الديار) » ولا يقول: عليكم السلام 
ا ا ا ل ل ل لي سل عل رس الما 
00000 


[ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر ]. هو سليمان بن حيان» وهو صدوق؛» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي غفار ]. هو غفار الغفاري ضبط بالتخفيف» وهو 
ليس به يأس» أي: صدوق» أخرج له البخاري في الأدب المفردء و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ عن أبي تميمة الهجيمي ]. هو طريف بن مجالد ثقة» أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ عزن عن أبي جري الهجيمي ]. أبو جري الهجيمي صحابي أخرج له أبو 
داود و الترمذي و النسائي . 

ماجاء في رد الواحد عن الجماعة 


شرح حديث ( ... ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة. حدثنا الحسن بن 
علي حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي حدثنا سعيد بن خالد الخزاعي قال: حدثني عبد الله 
بن المفضل حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -قال أبو 
داود : رفعه الحسن بن علي- قال: (يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم» ويجزئ 
عن الجلوس أن يرد أحدهم) ]. أورد أبو داود [ باب في رد الواحد عن الجماعة ]» يعني: 
إذا سلم مسلم على جماعة جالسين فرد واحد منهم فإن ذلك يجزئ عنهمء وكذلك لو كانوا 
ماشيين جماعة وسلم واحد منهم أجزاً. وأورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم؛ 
ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم) . ومعنى ذلك: أنه لا يلزم الجميع أن يسلمواء ولا أن 
يلزم المسلّم عليهم أن يردوا السلام جميعهم. » بل إذا سلم واحد من الجميع الماشيين على 
القاعدين أو على القاعد فإن ذلك يجزىء ولو كان الماشون عدد وحصل السلام ورد واحد 
من الجالسين» فإن ذلك يكفي عن الجالسينء فالإجزاء بواحد حاصل من الجهتين» سواء في 
إلقاء السلام أو في رده. 2 ْ 
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تراجم رجال إسناد حديث ( ... ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم ) 


قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ]. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا النسائي . [ حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي ]. عبد الملك بن إبراهيم الجدي 
صدوقء أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا سعيد بن خالد 
الخراعي | . سعيد بن خالد الخزاعي ضعيفء أخرج له أبو داود . [ حدثني عبد الله بن 
الفضل ]. الصواب الفضلء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبيد الله بن 
أبي رافع ]: عبيد الله بن اك رافع ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . [ عن علي |. علي 
رضي الله عنه أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين» صاحب المناقب 
الجمة. والفضائل الكثيرة» رضى الله عنه وأرضاه» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 
لي ا ل لل 

الأسئلة 0 


السؤال: هل يجوز أن نقول لليهود والنصارى: السام عليكم؟ الجواب: لا نبدأهم بالسلام» 
١ك‏ رسن 
نقول: وعليكم. 


السؤال: مقولة: السلام على من اتبع الهدى كانت في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولم 
يكن ذلك منه مشافهة؛ فلماذا لا يفرق بين الكتابة والمشافهة؟ الجواب: لأن الكتابة مثل 


المشافهة. والسلام الذي منعنا منه هو: ألا نقول السلام عليكم» ولكن السلام على من اتبع 
الهدى هذا عام» ونحن ممن اتبع الهدى, فنحن نسلم 652 أنفسناء وعلى غير نا. 


حك عاك الاعة بالساته 


السؤال: ما حكم بدء السلام على المبتدع الذي بدعته غير مكفرة؟ الجواب: لا بأس بذلك» 
لكن إذا كان داعية إلى بدعته فيترك ويبتعد عنه» ويحذر منه» وتظهر له الكراهية والبغض 
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إذا ترتب على ذلك فائدة» وهذا طيبء وأما من كانت بدعته مكفرة فهو مثل الكفار الذين لا 
يبدءون بالسلام. 


شه اند على الكافر 


السؤال: إذا سلم علينا الكافر ففهمنا منه كلمة: السلام عليكم» فبم نجيبه؟ الجواب: نقول: 
وعليكم. 


حكم من سلم على مبتدع دون العلم بحاله 
السؤال: من سلم على شخص وهو لا يعرفه» ثم تبين له بأنه مبتدع» فما الحكم؟ الجواب: 
الأصل السلامة» وسلامه وقع في محله؛ وإذا كان مبتدعاً ومعروفاً بالسوء. وكان من 


الدعاة إلى بدعته فلا يسلم عليه» وإذا جهل حاله ولم يعرفه لم يضره؛ لأن هذا شيء قد 


حكم استرجاع السلام 

السؤال: ما رأيكم فيما ذكره صاحب العون فقال: وقال الطيبي : المختار أن المبتدع لا يبدأ 
بالسلام» ولو سلم على من لا يعرفه فظهر ذميا أو مبتدعاً يقول: استرجعت سلامي؟ 
الجواب: هذا غير مستقيم. 

كيفية السلام على مجلس فيه مسلمون وكفار 

السؤال: إن كان يجتمع في المجلس أهل كتاب مع مسلمينء» فكيف يسلم الداخل عليهم؟ 
الجواب: يسلم على المسلمين؛ كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم على الجماعة 
الجالسين وفيهم المنافقون» وذلك لما كان راكباً على الحمارء وكان عبد الله بن أبي يتكلم 
سنة تضبيق الطريق على الكافرين 

السؤال: كيف نضيق الطريق عليهم؟ الجواب: إذا كان الطريق مزدحماً فلا يترك يمشي في 
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وسطه؛ بل يضطر ونه إلى أن يذهب إلى حافته» وأما إذا كان الطريق فارغاًء فالكل يمشي 
كما رريد؛ لكن إذا كان الطريق خيفاء فلا يذهب الناس للحافات ويتركون له ربط الطريق؛ 


لأن في هذا إكراماً له» وهو لا يكرم وإنما يهان. 


السؤال: إذا اضطر أحد لابتداء الكافر بالسلام فهل يجوز له أن يقول بدلا عن السلام: ٠‏ , 


حكم السلام 

السؤال: ما الدليل على أن إلقاء السلام مستحب فقطء» خصوصاً وأن ألفة المسلمين 
وتماسكهم واجب شرعيء» وعدم إلقاء السلام يولد العداوة والفرقة, وسوع الظن» وقد ذكر 
أن شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ذهب إلى وجوب إلقاء السلام؟ الجواب: المشهور 
أنه مستحب ورده واجبء ويقولون: بأن هذا من قبيل ما كان فيه السنة أفضل من الواجب. 
وفي الأدب المفرد للبخاري ما يدل على الحكم بالاستحباب» يقول: حدثنا محمد بن يوسف 
حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال: (التسليم تطوع., والرد فريضة) » قال عنه الشيخ: 
صحيح الإسناد. 

جواز الإفراد في لفظ السلام 


السؤال: ما حكم السلام بالإفراد فيقول: السلام عليك» ويرد عليه يقول: وعليك السلام؟ 
الجواب: لا باس به. 


حكم تقبيل رأس غير المحارم 


السؤال: امرأة عجوز من أقاربي وليست لي بمحرم؛ ولكني أسلم على رأسها فهل هذا 
جائز؟ الجواب: لا ينبغي للإنسان أن يصافح الأجنبية» ولا أن يقبل لا رأسا ولا غيره. 


حكم الإشارة باليد مع التسليم 
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السؤال: زيادة الإشارة باليد ضعيفة؛ لأن زيادة الإلواء باليد في حديث أسماء بنت يزيد عند 
الترمذي تفرد بها شهر بن حوشب , واختلف عليه فيهاء فهذه الزيادة ضعيفة مع ثبوت 
الأصلء وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه: جلباب المرأة المسلمة. 
الجواب: نعم إذا كانت ما جاءت إلا من طريق شهر بن حوشب . وليس لها ما يقويهاء لكن 
أذكر أن هناك بعض الروايات بهذا اللفظء وعندما يكون الإنسان بعيداً فإنه يسلم ويشير بيده 
مع السلام حتى ينتبه الشخص فيرد عليه السلام» ولا بأس بذلك. 


حكم الكلام قل السام 


السؤال: هل ثبت حديث: : (السلام قبل الكلام) ؟ الجواب: لاء لكن هذا هو الأصلء فلا يكون 
كلام قبل 00 


صيغة رد السلام على أهل الكتاب 


السؤال: فائدة: إذا اتضح من أهل الكتاب أنهم قالوا: السلام عليكم» فإن المسلم يرد عليهم: 
وعليكم السلام ورحمة الله لعموم الآية: وَإِذَا حُييتُمْ بتَحِيّة [النساء:86]» أفاده الشيخ الألباني 
في الصحيحة؛ وهو اختيار ابن القيم . الجواب: نعم ا هذاء لكن الأحاديث 
التي مرت كلها فيها: (إذا سلم عليكم أهل الكتاب؛ فقولوا: وعليكم)» وهذه لفظة مطلقة. 


حكم المصافحة باليدين معاً 

السؤال: بعض الناس في بلادي اعتادوا أن المصافحة تكون باليدين كلتيهما فما حكم ذلك؟ 
ل الأصل أن المصافحة بيذ واحدة» وأما أن توضع اليد الثانية على ظهر اليد المسلم 
حكمة السلام على الأموات 

السؤال: لماذا نسلم على الأموات وهم لا يسمعوننا؟ الجواب: السلام دعاءء والدعاء ينفع» 

وقضية كونهم يسمعون أو لا يسمعون الله تعالى اعلم بهاء والذي ورد فيما يتعلق بالسماع 


ل 
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السؤال: اتصل أحد الإخوة من الصين ويقول: في المدينة التي ندرس فيها انتشر وباء 
خطير قاتل اسمه: الالتهاب الرئويء فهل يجوز لنا الرجوع إلى المملكة» أم نجلس حتى لا 
يكون هذا فرارا من الوباء قياساً على الطاعون؟ الجواب: إذا كان هذا يدخل تحت اسم 
الطاعون فليس للإنسان أن يخرج فراراً منه. ولكنه إذا كانت مدة دراسته قد انتهت 
والخروج هو لانتهاء الدراسة فهذا ليس فيه إشكال؛ لكن لو كان هذا من جنس الطاعون 
الذي يعتبر وباء ويدخل تحت عموم الحديثء فلاء وإذا كان ليس كذلك فلا بأس منه." 


شرح سنن أبي داود [592] 


إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهماء وأول من جاء بالمصافحة هم أهل اليمن» وقد جاءت 
السنة النبوية ببيان المواطن التي تسوغ فيها المعانقة والتقبيل وغير ذلك من صور التحية. 
وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقوم إلى فاطمة رضي الله عنها فيقبلها ويجلسها 
مكانه وهي تصنع مثل ذلك معه. 


ما جاء في المصافحة 


شرح حديث ( إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله عز وجل واستغفراه غفر لهما ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المصافحة. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم 
عن أبي بلح عن ريد أبي الحكم العنزي عن البراء بن غرف قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: (إذا التقى المسلمان فتصافحاء وحمدا الله عز وجل واستغفراه غفر 
لهما) ] . يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في المصافحة ]. لما ذكر 
الأبواب المتعلقة بالسلام ذكر المصافحة التي هي متممة له» وتابعة له» وهي لا تكون بدون 
سلام. والمصافحة هي: أن يضع كل واحد يمينه في يمين الآخر. وقيل لها مصافحة؛ لأنها 
مأخوذة من صفحة اليدء ولأن كل واحد يمد صفحة يده إلى الآخرء فيكون كل منهما أخذ 
بصفحة يد غيره. وقد جاءت السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وجاء عن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؛ وكان الصحابة إذا تلاقوا تصافحواء وإذا قدموا 
من سفر تعانقواء وقد أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: (إذا التقى المسلمان فتصافحاء وحمدا الله عز وجل واستغفراه غفر 
لهما) وهذا فيه إثبات المصافحة؛ وأنهما إذا تلاقيا وتصافحا غفر لهما مع السلام. 
والمصافحة جاءت في أحاديث متعددة منها هذا الحديث, لكن القيد الذي جاء فيه هو: الحمد 
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والاستغفارء وهي لا تخلوا من كلام» وأما ما يتعلق بالمصافحة:» فإنه جاء فيها أحاديث 

أخرى. قوله: [وحمدا الله عز وجل واستغفراه]ء» هذا القيد هو الذي جاء من هذه الطريق 
وفيه كلام؛ وأما قضية المصافحة من أصلها فقد جاءت في هذا الحديث وغيره. (... غفر 
ار 

ل الل اا ل ع سل اسرد 
م 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون ثقة؛ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا هشيم ]. هو هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن أبي بلج ]. أبو بلج هو يحيى بن سليم» وهو صدوق ربما أخطأء أخرج له أصحاب 
السنن. [ عن زيد أبي الحكم العنزي ]. زيد أبو الحكم العنزي مقبول» أخرج له أبو داود . [ 
عن البراء بن عازب ]. البراء بن عازب رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة 
ا بات 2:فتالل الكف الك 

حديث ( إذا التقى المسلمان فتصافحا ... ) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما 
من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا) ]. أورد أبو داود حديث البراء 
بن عازب من طريق أخرىء وفيه ما في الذي قبله» ولكن ليس فيه ذكر الحمد والاستغفارء 
وفيه أنه يغفر لهما قبل أن يفترقا. قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. أبو بكر بن أبي 
شيبة هو عبد الله بن محمد وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. [ حدثنا 
أبو خالد ]. هو أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان» وهو صدوقء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ و ابن نمير ]. ابن نمير هو عبد الله بن نميرء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن الأجلح ]. صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [ 
عن أبي إسحاق ]. هو أبو إسحاق السبيعي» وهو عمرو بن عبد الله الهمداني» وهو ثقة: 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن البراء ]. هو البراء بن عازب رضي الله عنه مر 
ذكره 

حديث (... قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة ) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا حميد عن 
أنس بن مالك قال: (لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد 
جاءكم أهل اليمن» وهم أول من جاء بالمصافحة) ]. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك 
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رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قد جاءكم أهل اليمن» وهم أول من جاء 
بالمصافحة) وقد ذكر أن هذه الأولية مدرجة وليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. 
قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. هو موسى بن إسماعيل التبوذكي» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة» وهو ثقة» أخرج له البخاري 
تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا حميد ]. هو حميد بن أبي حميد الطويل» وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة عن [ أنس بن مالك ]|. هو أنس بن مالك رضي الله عنه 
خادم النبي عليه الصلاة والسلام» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. وهذا من الأسانيد العالية عند أبي داود وهي الرباعيات. 
ما جاء في المعانقة 


شرح حديث أبي ذر في التزام النبي له 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في المعانقة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد 
أخبرنا أبو الحسين -يعني خالد بن ذكوان - عن أيوب بن بشير بن كعب العدوي عن رجل 
من عنزة: (أنه قال 0 ذر حيث سير من الشام: إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اذا اخدر ك يه إن أن بكرن شرا قلت إنة لين 
بسرء هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: : ما لقيته قط 
إلا صافحني» وبعث الا يوم ولم أكن في أهلي» فلما جئت أخبرت أنه أرسل ل 
فأتيته وهو على سريره فالتزمني فكانت تلك أجود وأجود) ]. أورد أبو داود باباً في 
المعانقة. فهو لما ذكر السلام؛ ثم ذكر المصافحة» ذكر بعد ذلك المعانقة» فجمع بين ثلاثة 
أمور: السلام؛ ل وقد جاء عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنهم كانوا إذا تلاقوا تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقواء وعلى هذا فلا تكون معانقة 
بدون مصافحة؛ ولا يكونان بدون سلام؛ بل يجمع بين الأمور الثلاثة. أورد أبو داود حديث 
ا ذر رضي الله عنه لما سير من الشام ة فلفيه رجل وقال له: : إني سائلك عن حديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال:٠‏ رك به إلا ل 000000 يعني: من الأشياء 
التي ليس من المناسب إشاعتها وإظهارهاء ومن المعلوم أن هناك أشياء يمكن أن تخفى؛ 
مثل ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث 
قال: (لا تبشرهم فيتكلوا) وكذلك أيضأا فيما يتعلق بحديث أبي هريرة لما ذهب الصحابة 
يبحثون عن الندي صلى الله عليه وسلم» ولقيه أبو هريرة في حائطء فأعطاه نعليه, وخرج 
إلى الناس يخبرهم ويبشرهم بالبشارة التي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم 
بهاء فطعنه عمر رضي الله عنه في صدره» وطلب منه ألا يخبر الناس بما قاله النبي صلى 
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الله عليه وسلم؛ لأن مثل هذه الأشياء إذا ذكرت تؤثر على الناس» وتحملهم على الاتكال 
عليها» وتجعلهم لا يعملون» فمثل ذلك إذا كان يترتب على نشره مثل هذه المفسدة فإنه لا 
ينشر. فقال: إنه ليس بسرء وسأله عن المصافحة» وأخبره أبو ذر أنه ما لقي رسول الله عليه 
الصلاة والسلام إلا صافحه؛ وجاء إليه مرة والتزمه. والحديث في إسناده ضعفء ولكن 
المعانقة جاءت عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو الذي ذكرته من أن 
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم إذا تلاقوا تصافحواء وإذا قدموا من 
سفر تعانقواء والمعانقة هي: كون الإنسان يخالف بين عنقه وعنق الآخر بحيث يعون عنق 
واحدهم على عاتق الآخر. قوله: [ قلت: إنه ليس بسر ]. يعني: هذا السؤال ليس بسر فهو 
يتعلق بالمصافحة. قوله: [ هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصافحكم إذا 
لقيتموه؟ قال: (ما لقيته قط إلا صافحني» وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهليء, فلما جئت 
أخبرت أنه أرسل ليء فأتيته وهو على سريره؛ فالتزمني فكانت تلك أجود وأجود) 1 
تراجم رجال إسناد حديث 6 رام التزام النبي له 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد » أخبرنا أبو الحسين -يعني خالد بن ذكوان 
- ]. خالد بن ذكوان صدوقء أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب بن بشير بن كعب 
العدوي ]: أيوب بن بشير مستور» يعني: مجهول الحال» أخرج له أبو داود . [ عن رجل 
اد | . وهو مجهول مبهم غير مسمى. قال الحافظ في المبهمات: هو عبد الله ولا 
يعرفء أخرج له أبو داود . يعني: ٠‏ أنه عرف اسمه ولا يعرف شيئاً عنه. ففيه شخصان 
متكلم فيهما. [ عن اح در ]. أبو ذر هو جندب بن جنادة رضي الله عنهه صاحب رسول 
الله عليه 0 والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (...قوموا إلى سيدكم) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ماجاء في القيام. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة 
عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري: (أن أهل 

قريظة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء على حمار 
أقمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم؛ أو إلى خيركم؛ فجاء حتى قعد إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ]. أورد أبو داود بابأ في القيام» والقيام يكون للرجل؛ 
ويكون إلى الرجل» ويكون 0 فله أحوال ثلاثة: القيام للرجل: بأن يقوم احتراما 
ل ل لك اس 
صلى الله عليه وسلم له وأما إذا كان لاستقباله أو لمعانقته أو لمصافحته فإن ذلك سائغ؛ 
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معاذ رضي الله عنه سيد الأوسء لما نزل بنو قريظة على حكمه وجاء على حمارء قال 
ار (قوموا إلى سيدكم أو قوموا إلى خيركم) فهذا قيام إليه» إما لمساعدته 
في النزول أو لمرافقته أو لاستقباله» وليس هذا قياماً له؛ لأن القيام له هو قيام احترام 
وتوقير فقط بدون سلام أو بدون استقبال أو أنه يكرمه بذلك» وأما القيام على الرجل فهو 
القيام على رأسه وهو جالسء وهذا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
صلح الحديبية حيث كان المغيرة بن شعبة واقفاً على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم 
يحرسه ومعه السيف» فهذا فيام سائغ إذا د حك الحاحة إليه و خضل أهر يقتضيه» مثلما 
حصل في هذه القصة» وعلى هذا فالقيام له ثلاثة أحوال؛ والذي في الحديث هو الحالة 
الثانية التي هي القيام إليه» فالقيام إليه سائغ» والقيام له غير سائغء والقيام عليه سائغ عندما 
تدعو الحاجة إليه. 
تراجم رجال إسناد حديث (...قوموا إلى سيدكم) 


قوله: [ حدثنا حفص بن عمر ] . حفص بن عمر ثقة» أخرج له البخاري و أبو داود و 
النسائي . [ حدثنا شعبة ]| . هو شعبة بن الحجاج الواسطي وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن سعد بن إبراهيم ]. سعد بن إبراهيم ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
إٍ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ]. أبو أمامة بن سهل بن حنيف اسمه أسعد له رؤية» 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سعيد الخدري ]. أبو سعيد الخدري هو سعد 
بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام مشهور بكنيته أبو سعيد 
ومشهور بنسبته وهي الخدريء وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى 
ال 

حديث (...قوموا إلى سيدكم...) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا 
الحديث؛ قال: (فلما كان قريباً من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم) ]. ثم أورد 
المصنف الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ]. 
محمد بن بشار الملقب بندار وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» بل هو شيخ 
لأصحاب الكتب الستة. [ حدثنا محمد بن جعفر ] . محمد بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة» 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن شعبة بهذا الحديث ]. شعبة مر ذكره. 


بن عمر أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة 
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عن أم المؤمنين عائشة قالت: (ما رأيت أحداً كان أشبه سمتاً وهدياً ودلاآً -وقال الحسن : 
حديثاً وكلامء ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل- برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من فاطمة» كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه؛ وكان إذا 
دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها) ]. أورد أبو داود حديث 
عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الذي تبين فيه أنها ما رأت أشبه برسول الله صلى الله 
عليه وسلم في مشيته وهيئته من فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله 
تعالى عنهاء وكانت إذا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس (قام إليها فأخذ 
بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه) يعني: أوسع لها وأجلسها معه في مجلسه؛ وهذا فيه 
التقبيل» وفيه القيام إلى الرجل أو إلى المرأة؛ لأن هذا قيام إليهاء وهذا يدل على أن الإنسان 
إذا وجد في مجلس وكان في المجلس مصافحة أو معانقة فإنه يقوم؛ لأنه هنا قام إليها 
وقبلهاء فمثل ذلك المعانقة والمصافحة؛ وكذلك إذا جاء إليها في منزلها قامت إليه وقبلته 
وأجلسته في مجلسهاء يعني: معها في مجلسهاء وبالمكان الذي جلست فيه بحيث جلسا 
متجاورين. 
تراجم رجال إسناد حديث قيام النبي لفاطمة 


قوله: [ حدثنا الحسن بن على |: هو الحسن بن علي الحواني» وهو ثقة» أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا النسائي . |[ وابن بشار ]: ابن بشار مر ذكره. [ حدثنا عثمان بن عمر : 
عثمان بن عمر ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا إسرائيل ]. إسرائيل هو ابن 
يونس بن أبي إسحاق» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ميسرة بن حبيب ]. 
ميسرة بن حبيب صدوق» أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و 
النسائي . [ عن المنهال بن عمرو ]. المنهال بن عمرو صدوق أخرج له البخاري 
وأصحاب السنن. [ عن عائشة بنت طلحة ]. عائشة بنت طلحة ثقة؛» أخرج لها أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أم المؤمنين عائشة ]. أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق » وهي 
واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

ما جاء في قبلة الرجل ولده 


شرح حديث رز .من ١‏ در كم ١‏ برحد ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قبلة الرجل ولده. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أ هريرة: (أن الأقرع 0 015 
وآله وسلم وهو يقبل حسيناً فقال: إن لي عشرة من الولد ما فعلت هذا بواحد منهمء؛ فقال 
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رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يرحم لآ يرحم) ]. أورد أبو داود باباً في 
قبلة الرجل لولده. ومعلوم أن الرجل ذكره ليس له مفهوم؛ فالأم أيضاً تقبل ولدهاء وإنما 
لكون الأحكام غالباً تكون مع الرجال؛ والخطاب مع الرجال» وقد جاء ال التبويب 
للمحدثين» وكذلك جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الغالب أن الكلام 
والخطاب للرجلء ومن أجل ذلك يأتي الكلام بذكر الرجل والمرأة تكون في الحكم مثله 
ا ا 
الرجل له حكم والمرأة لها حكم؛ مثل: النضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية: 
ومثل: الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة في صلاة الجنازة» ومثل: الأمور الخمسة 
التي تكون المرأة فيها على النصف من الرجلء وهي: الدية؛ لأنها على النصف من الرجل؛ 
والشهادة كما في آية الدين» والعقيقة؛ لأن الغلام له شاتان والجارية شاة واحدة» والعتق؛ 
ددر اعدف مخضا كا فكاكة د الثار وذ عق جر ير كنا كاك سن انار العيراك؛ 
لأن للذكر مثل حظ الأنثيين» فهذه أمور جاء الشرع بالتفريق فيها بين الرجال والنساء في 
الأحكام» وإلا فإن الاصل هو التساوي. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: (أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسين رضي الله 
تعالى عنه فقال: إن لي عشرة من الولد ما أقبلت واحداً منهم» فقال عليه الصلاة والسلام: 
من لا يرحم لا يرحم)؛ لأن التقبيل رحمة؛ وهو من العطف والحنان على الصغار ففيه 
رحمة من الوالد وإيناس وتفريح للصبي بمعاملته هذه المعاملة. 
رجال إسناد حديث ( ...من لا يرحم لا يرحم ) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. هو مسدد بن مسرهد البصريء وهو ثقة» أخرج له البخاري و أبو 
داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا سفيان ]. سفيان هو ابن عيينة» وهو ثقة» اخرج له 
أاصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 
الرحمن بن عوفء وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبي هريرة ]. هو أبو 
هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام؛ وهو أكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 

شرح حديث (... قومي فقبلي رأس رسول الله...) 


شري يا عائشة ا لله قد أنزل عذرك» وقرً عليه افران» فق أواي 70 
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حديث عائشة رضي الله عنها لما نزلت براءتها مما رميت به من الإفك. وكان النبي صلى 
الله عليه وسلم تألم وتأثر وجعلها تذهب إلى أهلها وتبقى عندهم؛ وكان لا يعلم الحقيقة 
والواقع, وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه ولهذا لم يكن 
يعرف حقيقة ما حصل لعائشة » ولهذا قال لها عليه الصلاة والسلام: (يا عائشة ! إن كنت 
ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفريه)» إذ لو كان يعلم الغيب لم تكن هناك حاجة إلى أن 
يقول لها هذا الكلام» وإنما بمجرد ما يأتيه الناس الذين قالوا ما قالوا في عائشة » يقول: : أنا 
أعلم الغيب وما حصل هذا الشيء» لكنه تألم وتأثر واستشار في طلاقهاء وقال لها هذه 
المقالة: (إكلنت الممت ذل فذوبي إلى الله واستغفريه)» ومكثت مدة حتى أنزل الله 
ار ل م عصان فقال لها أبواها: 

أي: أن الله هو الذي مَنَّ علي وهو له دن 0 
وأرضاها تقول: إنها كانت تتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئها 
الله بهاء ورؤيا الأنبياء وحيء ثم قالت رضي الله عنها من تواضعها وتهوين شأنها في 
نفسها وبعدها عن التكبر: (ولشاني في نفسي أهون من أن ينزل الله في ايات تتلى)» يعني 
أنا لا أستحق أن ينزل في قرآن. وابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتابه: جلاء الأفهام في 
الصلاة والسلام على خير الأنام» عند ذكر الصلاة على الآل ذكر ترجمة مختصرة لكل 
واحدة من أمهات المومنين أشار فيها ايه من مناقبها وفضائلهاء وكان مما ذكره فى 
عائشة: تواضعها وأنه لما نزل فيها القرآن قالت: (ولشأني في نفسي أهون من أن 00 الله 
في آيات تتلى)» وهذا شأن أولياء الله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» فهي في المنزلة الرفيعة 
والمنزلة العالية» ومع ذلك تقول عن نفسها: ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في 
أيات 0 ولهذا يقول ابن القيم : فأين هذا ممن يصوم يوماً أو يصلي ركعات؛ ثم يقول: : أنا 
عملت كذا وكذا أو أنا كذا وكذا وهي هذه حالها وهذا شأنها ومع ذلك تقول هذه المقالة. 
والحديث فيه جواز تقبيل الرأس لأنه قال: (قبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
والحديث فيه دليل على تقبيل الزوجة رأس زوجها ولكن لا يدل على أن على كل من يبشر 
بأي شيء يسر أن يقبل رأس البشير» وإنما جاء هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم 
رات رجاو اكات رف بكري امسر لسرا وال كرا شك غير الماسيم 


تراجم رجال إسناد حديث (...قومي فقبلي رأس رسول الله...) 
قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن هشام بن عروة عن عروة]. هشام بن 
عروة ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعروة ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في 


عصر التابعين» أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنهاء وقد مر 
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ذكرها. 
ما جاء في قبلة ما بين العينين 


حديث ( أن النبي تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه ) وتراجم رجال 
اسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قبلة ما بين العينين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
قال: حدثنا علي بن مسهر عن أجلح عن الشعبي : (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقى 
جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه) ]. أورد أبو داود باب تقبيل ما بين العينين 
أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه) والحديث مرسل كما هو معلوم؛ لأن الشعبي تابعي 
ل ات الك لل[ عن أجلح عن الشعبي ]. أجلح مر تكرة و 
دي محال بن لاحر لق ره له اصحاب الكتب الستة 
ا ا م 0-0 رسكت 

ف مالك 


أثر (رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قبلة الخد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا 
المعتمر عن إياس بن دغفل قال: رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي رضي الله عنهما 
]: أورد أبو داود باباً في تقبيل الخدء وأورد أثر أبي نضرة أنه قبل خد الحسن بن علي 
رضي الله عنهماء وهذا المتن صحيح مقطوع؛ لأن المتن ينتهي إلى تابعيء والمتن الذي 
ينتهي إلى التابعي يقال له: مقطوع. قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا المعتمر ]. 
المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن إياس بن 
دغفل ]. إياس بن دغفل ثقة» أخرج له أبو داود 1 عن أبي نضرة ]. أبو نضرة هو المنذر 
بن مالك بن قطعة» وهو ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن,. 

أثر تقبيل أبي بكر لعائشة في خدها 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن سالم حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه 
عن أبي إسحاق عن البراء قال: دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته 
أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن أبا بكر قدم المدينة وكانت ابنته عائشة 
قد أصابتها حمى فجاء وقبل خدهاء وقال: كيف أنت يا بنية؟ يعنى: كيف حالكء: والمقصود 
من ذلك: أنه قبل خدها؛ لأن الباب معقود لتقبيل الخد. قوله: [ حدثنا عبد الله بن سالم ]. عبد 
الله بن سالم ثقة» أخرج له أبو داود و النسائي في مسند علي و ابن ماجة . [ حدثنا إبراهيم 
بن يوسف ]. إبراهيم بن يوسف صدوق يهم؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . 
[ عن أبيه ]. هو يوسف بن إسحاق د بن أبي إسحاق» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ ار اص ل مم 

ماجاء في قبلة اليد 


شرح حديث ( فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قبلة اليد. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا 
يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه وذكر قصة 
قال: (فدنونا -يعني: من النبي صلى الله عليه وسلم- فقبلنا يده) ] . أورد أبو داود باباً في 
ل لأن ذلك قد يؤدي 
إلى اغترار الشخص الذي يحصل له ذلك؛ وكذلك أيضاً الغلو في الشخص مثل ما يحصل 
الآن عند بعض الصوفية حين يعطي الناس يده ويتعاقبون عليها وكأنهم يتعاقبون على أمر 
مطلوب التعاقب عليه. وأصل التقبيل جائز وجاء ما يدل عليه» وقد أورد أبو داود حديث 
ابن عمرء وفيه قصة؛. : ثم قال: (فقبلنا يده) وهذا هو محل الشاهد. 

تراجم رجال إسناد حديث ( ...فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده ) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس» وهو ثقة. 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا زهير ]. هو زهير بن معاوية» وهو ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ حدثنا يزيد بن أبي زياد ] . يزيد بن أبي زياد ضعيفء أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ أن عبد الرحمن بن أبي ليلى ]. عبد الرحمن بن 
أبي ليلى ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أن عبد الله بن عمر ]. عبد الله بن عمر 
ال ل كيه 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده هذا الرجل؛ وقد ضعفه الألباني 
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» ولكن له شواهد. ومنه الحديث الذي سيأتيء والذي فيه تقبيل اليد والرجل؛ فإن تقبيل اليد 
شاهد له» وأما تقبيل الرجل الذي انفرد به فذاك الحديث معلول. 
ما جاء في قبلة الجسد 


شرح حديث ( ... فاحتضنه» وأخذ يقبل كشحه ... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قبلة الجسد. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد 
عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير -رجل من الأنصار- قال: 
(بينما هو يحدث القوم -وكان فيه مزاح- بينا يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في خاصرته بعود فقال: أصبرنيء فقال: اصطبرء قال: إن عليك قميصاً وليس علي 
قميصء فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قميصه فاحتضنه؛ وأخذ يقبل كشحه؛ 
قال: لد ها سل اننا[ الا ا كونه يقبل 
رطسدس عدن رد شال اضر -معناه: ا الس مت اليل ريا 
فعلت بي- وهو لا يريد ذلك» رما اسه فقال له: (اصطبر) يعني: استقد وافعل» 
(فقال: إن عليك قميصاً وأنا ليس علي قميصء فرفع النبي عن قميصه فاحتضنه وأخذ يقبل 
كشحه صلى الله عليه وسلم)» هذا هو المقصود من قوله: تقبيل الجسدء ومعلوم أن ذلك من 
ة2ة2ة 2 02020120420 0 35090000 
صلى الله عليه وسلمء ويتبركون بعرقه وبمخاطه وبفضل وضوئه وبشعرهء وهذا من 
الخصائص المتعلقة بجسد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الصحابة ما فعلوا هذا مع أحد 
بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا مع أبي بكر ولا مع غيرهء وإنما كان هذا خاصاً به 
عليه الصلاة والسلام. 

تراجم رجال إسناد حديث ( .. فاحتضنه؛ وأخذ يقبل كشحه ... ) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون مر ذكره. [ أخبرنا خالد ]. خالد هو ابن 
عبد الله الواسطيء وهو ثقة؛ أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حصين ]. هو حصين 
بن عبد الرحمن ن السلمي» وهو ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن أسيد بن حضير ]. عبد الرحمن بن أبي ليلى مر ذكره؛ و أسيد بن حضير. 

صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. والكشح هو: الخاصرة إلى الضلع الخلفي» وكأنه 
جاءه من الخلف. 

ما جاء في قبلة الرجل 


31آ20 


شرح حديث ( ... فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله ... ) 


د ود سو ات ف ارح ل الم 
وكان في وفد عبد القيس قال: ل ا ا 
صلى الله عليه وآله وسلم ورجله؛ قال: وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه؛ 
ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: إن فيك خلتين يحبهما الله: الحلم 
والأناة» قال: يا رسول الله! أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهماء 
قال: الحمد الله الذي اخبلدى على خلتين يحبهما الله ورسوله) ]. أورد أبو داود: باباً في تقبيل 
الرجلء يعني: رجل الإنسان» وقد أورد أبو داود حديث الزارع بن عامر العبدي رضي الله 
عنه: : أنه جاء في وفد عبد القيس حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتبادروا إليه 
وجعلوا يقبلون يده ورجله صلى الله عليه وسلم» وكان فيهم الأشج وكان رجلا حليماًء فذهب 
عار يو ل رو ال قي الي قري وح ل الى الح هلي اه 
عليه وسلمء فقال: (إن فيك لخلتين يحبهما الله: الحلم والأناة» فقال: أجبلت عليهما أم تخلقت 
بهما؟ قال: بل جبلت عليهماء قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم). والمقصود من ذلك أنهم قبلوا يده ورجله؛ لكن الحديث فيه ضعف. 
وفيما يتعلق باليد فإن الحديث الذي سبق يكون شاهداً له» وأما الرجل فلم تأت إلا في هذا 
الحديث وفي إسناده ضعف. أما فيما يتعلق بتقبيل الزوجة لرجل زوجهاء فإن قضيه النساء 
مع الرجال مختلفة؛ لأنها تفعل الشيء الذي يكون فيه الأنس والمودة» وما أعلم شيئاً يدل 
على منعه لو فعلت» والحديث ضعفه الشيخ الألباني. 
تراجم رجال إسناد حديث (... فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم 
م 


قوله: [ حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع ]. محمد بن عيسى بن الطباع ثقة» أخرج حديثه 
البخاري تعليقاً و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . [ حدثنا مطر بن 
عبد الرحمن الأعنق ] . مطر بن عبد الرحمن الأعنق صدوقء أخرج له البخاري في الأدب 
المفرد و أبو داود . [ حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع ]. أم أبان مقبولة» أخرج لها 

البخاري في الأدب المفرد و أبو داود . [ عن جدها زارع ]. جدها زارع صحابيء أخرج 
له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود. 

الأسئلة 


20152 


حكم المعانقة قبل السفر 

السؤال: ما قولكم في المعانقة عند توديع المسافر هل هو سائغ؟ الجواب: الذي يبدو أنه لا 
بأس به» ولا تكون المعانقة عند كل لقاء» وإنما إذا حصل التلاقي تكون المصافحة» وأما 
المعانقة عند السفر وعند القدوم من السفر فلا بأس بها؛ لأن هذا السلام يعقبه فراق. 

حكم معانقة الوالدين 

السؤال: ما حكم معانقة الوالدين؟ الجواب: الأولى للإنسان أن يقبل رأس والديه» ولا تكون 
هناك معانقة» وإنما يكون هناك شيء أكثر من ذلك وهو توقيرهما واحترامهما وتقبيل 
راسيهما. 

حكم معانقة المحارم 

السؤال: هل يجوز معانقة ذوات المحارم عند اللقاء مثل الأخت ؟ الجواب: لا بأس بذلك. 
حكم تكرار السلام على جماعة يصافحهم 


السؤال: إذا كانوا جماعة وصافحهم فهل يسلم على كل واحد؟ الجواب: الذي يبدو أنه على 
كل واحد. 


حكم المعانقة لمن طال غيابهما عن بعض 
السؤال: هل المعانقة خاصة بالقدوم من سفر أم تشرع إذا غاب الرجل عن أخيه حتى لو 
كانا في نفس البلد؟ الجواب: الأثر الذي جاء عن الصحابة أنهم كانوا إذا قدموا من سفرء 


وإذا كان الإنسان افتقد أخاه لمدة طويلة وكان كل واحد منهما يحسب للآخر أنه قدم من سفر 
أو أنه مسافرء فليس في ذلك بأس. 
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حكم المعانقة بعد صلاة العيدين 


السؤال: ما حكم المصافحة والمعانقة بعد صلاة العيدين» فهذه العادة توجد في منطقتنا حيث 
يتصافحون ويعانق بعضهم بعضاً بعد صلاة العيد مباشرة؟ الجواب: هذا هو الذي يجري 
دائماً لكونها مناسبة طيبة فيها تهنئة وفرح؛ ويبدو أنه لا بأس بذلك, 


حكم المصافحة بعد الصلوات 


السؤال: ما حكم المصافحة بعد الصلوات خصوصاً بعد صلاة الصبح والعصر؟ الجواب: 
اوس ا مح ار الم ل 1 

إلى الصلاةء وحصل السلام من الصلاة ة فلا يصافح من أجل الصلاة؛ لأن التلاقي كان 
موجوداً من قبل» وأما إذا جاء الإنسان والصلاة قد أقيمت» ثم صف بجوار إنسان» ولما سلم 
من الصلاة : سلم عليه؛ لأن هذا أول لقائه به فلا بأس به؛ لأن هذا سلام من أجل اللقاء» 
وليس من أجل الصلاة» والمحذور أن يكون من أجل الصلاة. 


جواز تقبيل الأب لابنته 

السؤال: كيف يقبل الأب بنته؟ الجواب: يمكن أن يقبلها في خدها. 

حكم القيام للمدرس عند دخوله الفصل 

السؤال: يوجد عندنا في المدرسة الحكومية أنه إذا دخل الأستاذ قاموا له بدون معانقة ولا 
مصافحة؛ فهل الفعل صحيح؟ الجواب: هذا غير سائغ» وهو الذي جاء في الحديث: (من 
أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار)» لكن لعلهم يأخذون ذلك من قول 
الشاعر: قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا وهذا ليس بحجة» فالحجة فيما 
كثير من الطلاب ويعملون به فهذا غير صحيح. 

حكم الوقوف في الصف عند الحديث 

السؤال: في المدرسة يأمر المدرس الطالب إذا أراد أن يتكلم أو أن يجيب أن يقف. فهل هذا 
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يدخل في الفعل الجائز أو المحرم؟ الجواب: ٠:‏ هذا ليس به؟ لأن هذا يقوم حتى يظهر ويراه 
الطلاب» وهذا ليس من القيام للداخل أو للقادم؛ وإنما يقوم حتى يكون الكل سواء المدرس 
الي ل ير ركس عي سيك 


1ف نذاك 


السؤال: ما هو الأولى: القيام للمصافحة أم المصافحة حال الجلوس؟ الجواب: الأولى القيام 
للمصافحة» حتى لو كان القادم يعرف الحكم مثل طالب علم أو شيخ. 


حكم القيام على رءوس الرجال لصب القهوة 


لسر ار ما حكم قيام الرجل على رأس الرجال ليصب لهم القهوة؟ الجواب: هذا لا يدخل 

في المنع» وهذه عادة إكرام الضيوفء فنحن لا نستطيع أن نطلب منه أن يجلس في مكانه 
وهم يأتون إليه ليأخذوا منه» ولكن هذا يصح إذا كانوا عدداء وأما إذا كان واحداً فإنه يجلس 
بجواره ولا يكلفه الوقوف على رأسه. 


السؤال: ألا يستدل 0 جواز تقبيل ما ل العينين بفعل أبي بكر رضي الله عنه لما قبل 
بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته؟ الجواب: إذا كان قبل بين عينيه فهو دليل 
غلى ذلك 

حكم تقبيل المحارم والأطفال في الخد 

السؤال: هل يقال: إن تقبيل الخد عموماً للمحارم ليس خاصاً بين الأب وابنته؟ الجواب: 
الحديث دليل لما يكون بين الأب وابنته» أما ما يخشى منه وقوع محذور في حق بعض 
المحارم فالامتناع عنه مطلوب. أما في حديث إياس بن دغفل عن أبي نضرة فهو كان طفلاً 
رك أما الرجل فلا يقبل خد 
توجيه رؤية البراء لعائشة وهي مضطجعة 
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مضطجعة فالرؤية ليس فيها إشكال؛ لأن والدها نزل عليها وانحنى حتى قبلهاء فهو رأى 
الفعل الذي قد حصلء ثم إن هذا كان قبل الحجاب؛ لأنه كان في أول الهجرة. 

حكم تقبيل رجل الوالد 

السؤال: أبي أحياناً يأمرني بتقبيل رجله مازحاً؟ الجواب: لا مانع من أن تقبلها. 


حكم العمل بالحديث الضعيف 


السؤال: إذا لم يصح الحديث في تقبيل الرجل» وكذلك بعض الأحاديث التي مرتء فهل 
يؤخذ منها البقاء على الجواز -ولا يقال: على الاستحباب-؟ الجواب: كون الناس يتقيدون 
بما ورد لا شك أنه هو الذي ينبغي لهم. 


حدر مدت لسيادة 


السؤال: من المعلوم أن المعانقة في هذا العصر تختلف باختلاف الجنسيات والعادات»؛ فما 
هو النوع الصحيح من هذه المعانقات الموجودة؟ الجواب: المعانقة نوع واحد وهي المخالفة 
بين العنقين وهي شيء واحد غير متعدد. أما وضع خد مع خد فليس هذا معانقة» فالمعانقة 

مخالفة لجف رقي مار من العدى ل الخد قبي الست سكا رلك معالقة 


حكم تقبيل المرأة لرجل زوجها 

السؤال: ألا نستشهد بحديث: (لو كنت آمراأً أحداً بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها) على جواز تقبيل رجل الزوج؟ الجواب: إذا فعلت المرأة هذا مع زوجها وكان فيه 
استئناس أو أنس فلا بأس به» ولا أعلم شيئاً يمنعه. 


خسن 2 ناته 


السؤال: المعانقة هل تكون مرة أو ثلاث مرات؟ الجواب: ما نعلم تحديداً لذلك» سواء كانت 
مرة أو مرتين» وأما كونها تكرر وتردد فلا أعلم فيها شيئاء لكن تحصل بمرة أو مرتين. 
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الصورة الصحيحة للمصافحة 

السؤال: في السودان يكون السلام بأن يضع أحدنا كفه الأيمن على الكتف أو الصدر الأيسر 
للشخص الآخر ثم يصافحه بعد ذلك؛ فهل هذه الكيفية تجوز؟ الجواب: الأصل المصافحة 
مباشرة بدون وضع اليدين على الصدر. 


يبدأ في السلام بالمصافحة ثم المعانقة 


السؤال: بأي الإثنين يبدأ: بالمصافحة أو المعانقة أم أن الأمر واسع؟ الشيخ: كما هو معلوم 
المصافحة أولآً بأن يضع يده في يده ثم يتعانقان. 


حكم السلام بالإشارة فقط 

السؤال: هل يجوز السلام بالإشارة فقط من بعيد؟ الجواب: لا يكون السلام بالإشارة وإنما 
بالسلام» ولكن إذا أشار من أجل أن ينبه الشخص أنه يسلم عليه فليس هناك بأس» وحتى 
يعرف الإنسان أنه ألقى عليه السلام. 

حكم المصافحة باليدين 

السؤال: هل من السنة المصافحة باليدين؟ الجواب: لا أعلم دليلآ على هذاء والمصافحة 

تكون بيد واحدة» لكن في عون المعبود ذكر أن حماداً صافح ابن المبارك ووضع يده على 
يديه» ولا أدري عن ثبوته؛ ولا نعلم دليلاآً عليه. 


حكم تقبيل الأنف 


السؤال: ما حكم تقبيل الأنف عند اللقاء؟ الجواب: هذا من جنس تقبيل ما بين العينين» لكن 
الحديث الذي فيه ذكر تقبيل ما بين العينين فيه ضعف. 


ل ل سل لسن علد 
السؤال: ما حكم تقبيل الميت قبل الصلاة عليه؟ الجواب: ليس فيه بأس؛ لأن أبا بكر قبل 


37آ21 


ا 5 


حكم المصافحة مع الانحناء 


السؤال: ما حكم المصافحة مع الانحناء من أحد الطرفين أو منهما جميعاً؟ الجواب: لا 


حكم تقبيل اليد ووضعها على الجبهة 


السؤال: ما حكم من يقبل اليد ثم يضعها على جبهته؟ الجواب: لا نعلم لهذا أساساًء وهو 
حكم المعانقة عند كل لقاء 

السؤال: أصبحت العادة في قومنا المعانقة عند كل لقاء» بحيث لو تركت هذه العادة قد 
يحصل في نفس المقابل شيء» فما حكم ذلك؟ الجواب: ينبغي أن يتعودوا على خلاف هذه 
العادة ويتقيدوا بالمصافحة فقطء وأن يتذكروا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلمء فقد كانوا إذا تلاقوا تصافحوا, وإذا قدموا من سفر تعانقوا. 

حكم تقبيل يد الوالد والزوج 


السؤال: ما حكم تقبيل الابن ليد والدهء وتقبيل المرأة ليد زوجها؟ الجواب: لا بأس به. 
وتقبيل اليد ثابت. 


2 
ل ا ل ل ل ل ا لم ل 
اا ا 


حكم الصور التلفزيونية 
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السؤال: الصور التلفزيونية هل تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تدخل 
الملائكة بيت فيه صورة)؟ الجواب: هذه الصورة تذهب وتأتي وليست ثابتة» ولكن استعمال 


الصور سواء كانت ثابتة أو غير ثابتة ليس للإنسان أن يشغل نفسه بهاء وإنما عليه أن يبتعد 
حكم خطبة الجمعة بغير اللغة العربية 

السؤال: في بلادنا أكثر الناس لا يعرفون اللغة العربية» والخطيب يخطب ويقرأ من 

ال ل ري 0 عن سا لكر لالش درس إل 
المتعارف عليها؟ الجواب: هذا هو المطلوبء ولكن إذا كان هناك من يفهم العربية فينبغي 


أن يكون بعضها بالعربية وبعضها بلغة القوم» وإذا أتي بها باللغة العربية وهم لا يفهمونها 
فلن تحصل لهم فائدة» وإنما ستكون -وكما يقولون- صيحة في واد." 
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شرح سنن أبي داود [593] 


جاءت السنة النبوية المطهرة بآداب عظيمة فى الخطاب بين الناس» وما يجوز من الألفاظ 


وما يكره» ومن ذلك ما يجوز من التفدية للغير بالنفس أو بالأبوين» وكيفية إبلاغ السلام 
والرد عليه والدعاء بالحفظ ونحوه. والإجابة بلبيك وسعديكء, وغير ذلك. 


ما جاء في الرجل يقول: (جعلني الله فداك) 


قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يقول جعلني الله فداك. 
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا مسلم حدثنا هشام عن حماد -يعنيان ابن 
ا سليمان - عن زيد بن وهب عن 0 ذر رضي الله عنه قال: فأل الندى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: (يا أبا ذر ! فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله! وأنا فداك) ] قال أبو داود 
السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يقول جعلني الله فداك. أي: في بيان حكمه وأن 
ذلك سائغ. وقد أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دعاه؛ وقال له: (يا أبا ذر ! فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله! وأنا فداك). يعني: وأنا فداء 
لك. وهذا جواب حسن من أبي ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان أصحاب رسول 
الله عليه الصلاة والسلام عندما يناديهم يقول الواحد منهم: (لبيك يا رسول الله وسعديك)» 
كما جاء في حديث معاذ بن جبل لما كان رديفه على حمارء وبعد ذلك بين له حق الله على 
العباد وحق العباد على الله عز وجل. وكلمة: (لبيك وسعديك) هي من الكلمات التي يجيب 
بها الإنسان بجواب حسن عندما ينادى ويدعى» وهي من الأدب في القول والأدب في 
الجواب عند النداء. و(لبيك) تعني: إجابة بعد إجابة» وأنه مجيب له ومستمر على ذلك. 
(وسعديك) أيضاً تعني: : إسعاداً بعد إسعاد . (وأنا فذاوك) تعدى: : أنا أفديك بنفسي. هذا هو 
معنى هذه الكلمات التي أجاب بها أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو من الجواب 
الحسن» وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يقولون: (فداك أبي 
وأمي)» أو (بأبي أنت وأمي)» أي: أنت مفدى بأبي وأمي» وهذا من أدبهم مع الرسول صلى 
الله عليه وسلم ومحبتهم له عليه الصلاة والسلام. وكونهم يفدونه بأرواحهم 0 
ويرخصون كل شيء في محبته؛ وذلك أن النعمة التي ساقها الله عز وجل للمسلمين على 
يديه هي أعظم وأجل نعمة» وهي أعظم من النعمة التي حصلت من الوالدين وهي الإحسان 
إلى الإنسان وتنشئته وتربيته؛ لأن نعمة الإسلام لا تماثلها نعمة ولا تعادلها نعمة» وقد جاء 
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الله تعالى بها للمسلمين على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ' 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. هو حماد بن سلمة بن دينار» وهو ثقة أخرج له 
البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ ح وحدثنا مسلم ]. ح: هي للتحول من إسناد إلى 
إسناد» ومسلم هو ابن إبراهيم » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا هشام ]. 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن حماد ]. حماد 
بن أبي سليمان صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. [ يعنيان ابن أبي 
سليمان ]. يعني: أن شيخي شيخي أبي داود وهما حماد بن سلمة و هشام الدستوائي لم يزيدا 
على قولهما: حماد فأتى أبو داود أو من دون أبي داود بكلمة (يعنيان)» وكلمة (يعنيان) 
الفاعل فيها ألف المثنى التي ترجع إلى شيخي شيخي أبي داود وهما حماد بن سلمة و هشام 
الدستوائي. فكلمة (يعنيان) قائلها أبو داود أو من دون أبي داود » وفاعلها ضمير متصل 
يرجع إلى شيخي شيخي أبي داود . [ عن زيد بن وهب ]. زيد بن وهب ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي ذر ]. هو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول 
0 لات الك إفكة 

حكم تفدية غير الرسول وإجابته غيره ب( لبيك وسعديك ) 


يمكن أن يفدى غيره عليه الصلاة والسلام إذا كان له منزلة ومكانة» فالتفدية لا بأس بهاء 
لكن التفدية بالأب والأم لا تناسب ولا تصلح إلا للرسول صلى الله عليه وسلم» فلا يفدي 
الإنسان بأبويه أحداً من الناس؛ لأن الأبوين لهما حق عليه» ولكن حصل ذلك للرسول صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن النعمة التي حصلت على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من 
النعمة التي حصلت على يدي الأبوين. وتفدية الرسول صلى الله عليه وسلم هي من تعظيمه 
عليه الصلاة والسلام وسلوك مسلك الأمم السابقة.. الصحابة سلف هذه الأمة» ومعلوم أنهم 
كانوا يقولون هذه الكلمة وآباؤهم غير موجودينء وإنما هذا كله لتعظيم الرسول صلى الله 
عليه وسلم وبيان عظيم منزلته» فالصحابة كانوا يقولونها وآباؤهم وأمهاتهم قد ماتوا. أما 
لفظة: (لبيك وسعديك) فيمكن أن تقال في حق الله وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم 
وفي حق كل الناس. وسعديك تابعة للبيك ولا تأتي وحدهاء فهي لفظ تابع للفظ ولا يأتي 
وحده مستقلاً بل يأتى تابعاً لغيره» فيمكن أن يقال هذا فى الجواب الحسن عندما ينادى 
الإنسان» وأما جعلني الله فداك» فهي لا تصلح لكل أحد. . 


ما جاء في الرجل يقول أنعم الله بك عيناً 
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شرح حديث (كنا نقول في الجاهلية: أنعم الله بك عيناً وأنعم صباحاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يقول أنعم الله بك عيناً. حدثنا سلمة بن 
شبيب حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أو غيره أن عمران بن حصين رضي الله 
عنهما قال: (كنا نقول في الجاهلية: أنعم الله بك عيناً» وأنعم صباحاً. فلما كان الإسلام نهينا 
عن ذلك) . قال عبد الرزاق : قال معمر : يكره أن يقول الرجل: أنعم الله بك عينآء ولا بأس 
أن يقول: أنعم الله عينيك أو عينك ]. أورد أبو داود باب في الرجل يقول: أنعم الله بك عينا. 
وأورد فيه حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما الذي فيه: أنهم كانوا في 
الجاهلية يقولون: أنعم الله بك عيناً» وأنعم حك . وهذه من التحيات التي كانت في 
الجاهلية» فجاء الإسلام وصاروا يستعملون آداب الإسلام وأمروا بأن يأتوا بآداب الإسلام 
وبتحية الإسلام التي هي السلام؛ كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وتركوا ما كانوا يستعملونه في الجاهلية» وقد نقل أبو داود هذا الأثر عن عمران بن 
حصين. قوله: [فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك . قال عبد الرزاق قال معمر : يكره أن 
يقول الرجل: أنعم الله بك عيناء ولا بأس أن يقول: أنعم الله عينيك أو عينك ]. قوله: أقر الله 
عينك» هذه دعوة له؛ وأنعم الله بك عيناً دعوة لغيره» وأن تقر عين غيره به فإن المعنى 
يكون مستقيمأء ولكن كما هو معلوم تحية الإسلام يؤتى بهاء وإذا أتي بهذا يقال: أقر الله 
عينك بكذاء يعني إذا أراد أن يدعو له بمناسبة أو بولد أو بشيء يسره وأما الأشياء التي 
كانت في الجاهلية فتركها والإتيان بما هو سائغ سواها هو المطلوب. والفرق بين أقر الله 
عينك وأنعم الله عينك وبين: أقر الله بك عيناً: أن الأخير معناه الدعاء لغيره» وأن تقر عين 
غير المخاطبء وأما أقر الله عينك فهو دعاء للمخاطب. 


تراجم رجال إسناد حديث (كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عيناً وأنعم صباحاً) 

قوله: [ حدثنا سلمة بن شبيب ]. سلمة بن شبيب ثقة» أخرج له مسلم وأضحات الستن, | 
حدثنا عبد الرزاق |]. عبد الرزاق بن همام ا ماري ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة, [ أخبرنا معمر ] . معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني» ثقة أخرج له 
أضحاب الكتب الستة. 1 عن قتادة أو غيره ]. هو قتادة بن دعامة السدوسى ي البصري؛ وهو وهو 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة» وقد شك هل هو عنه أو عن غيره. [ ع عمران بن 
حصينٍ . وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة . والحديث ضعيف؛ لذن فيه 
انقطاعاً بين قتادة وبين عمران بن حصين . 
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ماجاء ذ في الرجل يفول للرحل حدظك الله 


شرح حديث (... حفظك الله بما حفظت به نبيه) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يقول للرجل حفظك الله. حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال: حدثنا أبو قتادة 
رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر له فعطشواء فانطلق 
سرعان الناس؛ فلزمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الليلة» فقال: حفظك الله بما 
حفظت به نبيه) ]. أورد أبو داود باباً في الرجل يقول للرجل: حفظك اللهء أي: يدعو له بأن 
يحفظه الله» وأورد فيه حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فذهبوا 

يبحثون عن الماء وبقي أبو قتادة مع الرسول صلى الله عليه وسلم يحرسه؛ فقال له النبي 

صلى الله عليه وسلم: (حفظك الله بما حفظت به نبيه). يعني: أنه حصل منه الجلوس معي 
لحراسته؛ فدعا له بأن يحفظه الله جزاء حفظه رسوله صلى الله عليه وسلم» والجزاء من 

جنس العمل؛ لأن العمل حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وحراسته؛ والشيء الذي دعا له 
به أن يحفظه الله عز وجل. 


تراجم رجال إسناد حديث (... حفظك الله بما حفظت به نبيه) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني ]. ثابت البناني هو ثابت بن 
أسلم البناني» ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن رباح الأنصاري ]. عبد 


الترر ل ل ل امك ا | سا سس شد 
الحارث دن ربعي ررحي الله عنه» وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


ما جاء في قيام الرجل للرجل 


شرح حديث (من أحب أن يمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار) 


ل ا ل ا ل ل ا اسل 
حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال: خرج معاوية رضي الله عنه على ابن 
الزبير و ابن عامر رضي الله عنهم؛ فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير » فقال معاوية لابن 
عامر : اجلس فإني سمعت رسول صلى الله عليه واله وسلم يقول: (من أحب ان يمثل له 
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الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار) ]. أورد أبو داود باباً في قيام الرجل للرجل؛ وسبق أن 
مرت ترجمة بعنوان: باب القيام» وهي مطلقة» وهذه مقيدة بأنها قيام له» وهناك أورد تحتها 
القيام إليه» وذكرنا أن القيام له ثلاث حالات: الأولى: القيام له» والثانية: القيام إليه» والثالثة: 
القيام عليه. وذكرنا أن القيام إليه سائغ» بأن يكون قيامه إليه ليستقبله أو ليعانقه أو ليصافحه 
12-1 
من المغيرة بن شعبة حين وقف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت كتابة 
صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريشء وهذا فيه إظهار احترام 
الإمام والحرص عليه وتوقيره. وأما القيام له احتراما ثم يجلس فهذا لا يجوز. والذي جاء 
في حديث معاوية رضي الله عنه أنه لما دخل على ابن الزبير و ابن عامر قام ابن عامر 
ولم يقم ابن الزبير » فمعاوية رضي الله عنه قال: اجلسء فإني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (من أحب أن يمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار)» فهذا يدل على 
أنه لا يجوز القيام الذي هو مجرد قيام وجلوس للاحترام وليس قياما إليه. والحديث يدل 
أيضاً على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان السنن والتحذير مما 
فيه مخالفة ولو كان في ذلك احترام للإنسان؟ لأن ابن عامر قام و ابن الزبير جلس» وأمر 
معاوية الذي قام أن يجلس» » ثم ساق الحديث مع أن ابن عامر قام احتراماً له» لكنه لما كان 
مخالفاً للسنة لم يسكت على ذلكء؛ بل أمره بأن يجلس. وفيه أيضاً إتباع القول بالدليل؛ لأن 
معاوية رضي الله عنه قال له: (اجلس) ثم ذكر له الدليل» الذي هو حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرون الحكم ودليله» وهذا فيه 
ذكر الحكم ودليله: الحكم الذي هو الجلوسء والدليل الذي هو: (من أحب أن يمثل له الرجال 
قياماً فليتبوأ مقعده من النار). 
تراجم رجال إسناد حديث (من أحب أن يمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد ]|. حبيب بن الشهيد ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي مجلز ]. أبو مجلز هو لاحق بن حميدء وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن معاوية ]. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 
أمير المؤمنين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 7 

شرح حديث (... لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا) 

مسعر عن أبي العنيس عن أبي العديس . ل 


لح اع د ساك ل تا سد عر دريو ا ذارة 
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حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه: (أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم خرج عليهم وهو يتوكأ على عصاً فقاموا إليه. فقال: لا تقوموا كما تقو م الأعاجم 
يعظم بعضهم بعضا). يعني: أنهم يقومون ويجلسون تعظيماء وقد جاء في الحديث أنه لما 
حصل له السقوط من فرس؛ وجحش شقه؛.» صلى وصلى ا رك وكانوا قياماًء فأشار 
إليهم ان اجلسوا فجلسواء ثم قال عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الصلاة: 5: (كدتم أ تفعلوا 
فعل فارس والروم؛ يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس). 

تراجم رجال إسناد حديث ). .. لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاً) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ]. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة إلا الترمذي . [ حدثنا عبد الله بن نمير ]. عبد الله بن نمير ثقة أخرج له أصحاب 
عن ابي العنبس ]. ابو العنبس مقبول أخرج له أبو داود | عن أبي العدبس ]. ابو العدبس 
مجهولء أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن ابي مرزوق ]. ابو مرزوق لين أخرج له 
ابو داود و ابن ماجة . [ عن أبي غالب ]. أبو غالب صدوق يخطئ أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد و سحت المسنن, | عن أبي أمامة ]. أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي 
رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب 
الستة . وهذا الإسناد أكثره بالكنى» وليس فيه إلا ابن نمير و مسعر بن كدام والباقون كلهم 
ار 0 وثلاثة من الرواة متوالون فيهم كلام؛ فيهم المقبول والمجهول واللين» 
ل ل ا 


أما ما يتعلق بكون الأعاجم يقومون على رءوس ملوكهم وهم جلوس فإن هذا ثابت في 
الحديث الصحيح: (كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس) 
وأما الحديث الذي بين أيدينا فهو بهذا الإسناد فيه هؤلاء الثلاثة» ولكن هذا الذي قاله 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيه مخالفة الفرس والروم ولا يعارض قصة وقوف المغيرة 
هخ ار ا ا ل را قتي 
حالة مجيء الكفار وإظهار احتفاء المسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فيكون مستثنى من 
الذي أنكره الرسول في الحديث الصحيح الذي جاء في الصلاة وقال: (لقد كدتم أن تفعلوا 
فعل فارس والروم؛ يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس).» لأن فيه إظهار الاحترام 
والتوقير للإمام أمام الكفار الذين يأتون لأمر ما ويلتقون بالإمام. أحياناً يكون القيام للرجل 
لمعانقته ومصافحته وذلك عند وصول الرجل إلى مكانه أو يكون القيام عند دخوله؛ وقد 
يكون الجمع كبيراً؛ فإذا دخل أول المجلس قام الجميع» فإذا كان سيلتقي به أو يستقبله 
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ويتحرك من مكانه لاستقباله فلا بأس» أو كان الناس يقومون ويتحركون من أماكنهم؛ أو 
كان يمشي ويدور عليهم وهم واقفون فلا بأس أيضا؛ لآنه قيام للمصافحة. 


ما جاء في الرجل يقول فلان يقرئك السلام 


شرح حديث (... إن أبي يقرتك السلام ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يقول فلان يقرئك السلام. حدثنا أبو بكر 
بن أبي شيبة حدثنا الال غالب قال: إنا لجلوس بباب الحسن إذ جاء رجل فقال: 
حدثني أبي عن جدي قال: (بعثني ني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: : ائته 
فأقرئه السلام» قال: : فأتيته فقلت: : إن أبي يقرئك السلام؛ قال: عليك وعلى أبيك السلام) ]. 
أورد أبو داود باباً في قول الرجل: فلان يقرئك السلام؛ أي: أن نقل السلام أو تحميل السلام 
من إنسان وإيصاله إلى إنسان سائغ» وأن المرسل إليه السلام يقول: عليك وعليه السلام» أو 
يقول: عليه السلام» ولكن كونه يجمع بينهما هذا هو الأولى» لأن ذلك مرسل السلام وهذا 
مبلغ السلام فكلهم يرد عليهم السلام فيقول: عليك وعليه السلام. أورد أبنو ذاود حديت رجحل 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير معروفء وأنه أرسل ابنه إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال له: (قل له إن أبي يقرئك السلام» فلما ذهب إليه وقال: إن أبي يقرئك 
السلام» قال: عليك و على أبيك السلام)» والحديث في إسناده ضعف؛ لأراقةر جد مسيم 
وهو ابن ابن المرسّلء وأما الابن المرسّل فهو الصحابي الذي ذهب إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم ظ 
تراجم رجال إسناد حديث ( ...إن أبي يقرئك السلام ...) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل ]. إسماعيل هو إسماعيل بن إبراهيم بن 
مقسم المشهور بابن علية » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن غالب ]. غالب 
بن خطاف صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن رجل ]. لم أقف عليه. 

شرح حديث (إن جبريل يقرأ عليك السلام ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان 


عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله 
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جبريل يقرئها السلام» فأخبرها رسول اله عليه الصلاة والسلامء فقالت: وعليه السلام 
ورحمة اللهء وهذا فيه الدليل على أنه يمكن أن يقول الذي أبلغ السلام: وعليه السلام» وإن 
000018 1000 

تراجم رجال إسناد حديث ( إن جبريل يقرأ عليك السلام ...) 


قوله: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان ]. عبد الرحيم بن سليمان 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن زكريا ]| . زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة, 1 عن الشعبي |: عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له امات 
الكتب الستة. [ عن أبي سلمة |. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة . [ ان عائشة رضي الله عنها]. هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق 
؛ وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
محف ل حر دي ارح شرل ذلك 


شرح حديث ( ... لبيك وسعديك وأنا فداؤك ...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل ينادي الرجل فيقول: : لبيك. حدثنا موسى 
الي ا ا 
فسرنا في يوم قائظ شديد الحر» فنزلنا تحت ظل الشجرة» فلما زالت الشمس لبست لأمتي 
وركبت فرسي» فأتبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في فسطاطه فقلت٠‏ : السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته قد حان الرواح؟ قال: أجل! ثم قال: يا بلال قم؛ فثار 
من تحت سمرة كأن ظله ظل طائرء فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك؛ فقال: أسرج لي 
الفرس» فأخرج سرجاً دفتاه من ليف ليس فيه أشر ولا بطرء فركب وركبنا) وساق الحديث. 
قال أبو داود : أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث» وهو حديث نبيل جاء به 
حماد بن سلمة ]. أورد أبو داود باباً في الرجل ينادي الرجل فيقول: لبيك؛ يعني أنه يجيب 
إذا نودي وقيل له: يا فلان» فيقول لبيك» وقد سبق مثل هذا في باب قول الرجل: جعلني الله 
فداءك» وهو بمعنى ذاك الحديث المتقدم؛ في أنه يأتي بقول: : لبيك وسعديك؛ وجعلني الله 
فداك, أو وأنا فداؤك. وأورده أبو داود من أجل اشتماله على هذا الجواب» ومن أجل 
الإجابة على النداء بقوله: لبيك. فإذاً: : لبيك وسعديك» وجعلني الله فداك» أو أنا 000 يجاب 
بها أو ببعضها عند النداء»ء وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: لبيك 

ا ا ا 5 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم حنيناً فسرنا في يوم قائظ شديد الحرء فنزلنا تحت ظل 
الشجرة» فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي) ]. هذا أبو عبد الرحمن الفهري 
يحكي أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين؛ وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان في ظل شجرة: وأنه جاء إليه وقد لبس لآمته وركب فرسه. وقال: يا رسول الله 
الرواح» يعني: الانتقال» والرواح هو الذهاب؛ لأن الغدو يكون في أول النهار والرواح 
يكون في آخر النهار بعد منتصفه؛ أي بعد الزوال. فقال:٠‏ أجل! ثم دعا بلالا وكان بلال 
تحت شجرة» فقام كر عله لل طائرء قيل معناه بأنه ضعيف» وقيل: كان تحت ظْل 
شجرة ة ظلها قليل غير ظليل فقد كان شيئاً برا لك ضار مطل به ومعنى ذلك أن 
الظل الذي كان يستظل به بلال يسير جداً كظل يستظل به طائر. مبالغة تراقلده (فقال: 
لبيك وسعديك وأنا فداؤك» فقال:٠‏ أسرج لي الفرس» فأخرج افك من ليف) . (أسرج 
لي العرش)» يعذى: اجعل السرج عليه» والسرج هو الغطاء الذي يكون على ظهر الفرس 
يركب عليه الراكب بدلاً من أن يكون راكباً على الفرس وهو عري ليس عليه سرج. (دفتاه 
من ليف). يعني حاشيتاه وطرفاه من ليفء والليف هو ليف النخل. (ليس فيه أشر ولا 
بطر). يعني: ليس فيه تكبر أو ليس فيه مبالغة كما يحصل من المتكبرين» ولكن ليس معنى 
ذلك أن كل من يكون غير ذلك فهو متكبرء لكن من شان أهل التكبر التفاخر والظهور 
بمظهر فيه غلو ومبالغة. 


تراجم رجال إسناد حديث (.. لبيك وسعديك وأنا فداؤك ..) 


قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا يعلى بن عطاء ]. يعلى بن عطاء ثقة 
أخرج له البخاري في جزء القراءة و مسلم وأضحات الستن. 1 ا همام عبد الله بن 
يسار |. أبو همام عبد الله بن يسار مجهول أخرج له أبو داود و النسائي في مسند علي 0 
أن أبا عبد الرحمن الفهري |. أبو عبد الرحمن الفهري رضي الله عنه صحابي أخرج له 
أبو داود . وهذا الحديث فيه ضعف. وكذلك إسناد حديث: (جعلني الله فداك) موسى بن 
إسماعيل عن حماد فيه حماد بن أبي سليمان . يعني: ذلك يشهد لهذا من ناحية الإجابة, 
(لبيك وسعديك وأنا فداؤك). [ قال أبو داود : أبو عبد الرحمن ن الفهري ليس له إلا هذا 
الحديث» وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة ]. المقصود أن يعلى بن عطاء جاء 
بحديث. وجاء به حماد بن سلمة يرويه عنه؛ فالنبل وصف للرجل وهو يعلى بن عطاءء 
مثل أبي عاصم النبيل . 


ان ل امت ان نك 
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شرح حديث (أضحك الله سنك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يقول للرجل أضحك الله سنك. حدثنا 
عيسى بن إبراهيم البركي وسمعته من أبي الوليد الطيالسي وأنا لحديث عيسى أضبطء أقال: 
حدثنا عبد القاهر بن السري -يعني: السلمي - حدثنا ابن كنانة بن عباس بن مرداس عن 
لا سدق ل ل ل ل را 
بكر أو عمر رضي الله عنهما: أضحك الله سنك) وساق الحديث ]. أورد أبو داود باب قول 
الرجل للرجل أضحك الله سنك. يعني: عندما يضحك يقال له ذلك؛ وهذا كلام يخاطب به 
من ضحك عندما يراد أن يدعى له. أورد أبو داود حديث عباس بن مرداس (أنه ضحك 
رسول صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر أو عمر :أضحك الله سنك) ]. والحديث في 
إسناده ضعفء ولكن هذا الدعاء جاء في بعض الأحاديث الصحيحة مثل حديث عمر 
المشهور: (لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش مرتفعة أصواتهن 
فلما سلم حصل خفضهن لأصواتهن» فدخل عمر فرأى الرسول الله يضحكء فقال: أضحك 
الله سنك؛ قال: أضحك لهؤلاء النسوة كن كذا وكذا فلما سمعن صوتك خفضن أصواتهن» 
فقال: يا عدوات أنفسهن! تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم) والحديث 
صحيح. فقوله: (أضحك الله سنك) هذه ثابتة» فقد قالها عمر لرسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وأما هذا الحديث ففي إسناده ضعفء. ولكن معناه ثابت في حديث آخر وهو الذي 
أشرت إليه. 


تراجم رجال إسناد حديث (أضحك الله سنك) 


قوله: [حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي ]. عيسى بن إبراهيم البركي صدوق ربما وهم 
ا الاك . [ قال: الع الطراسي ] أبو الوليد 0 
عبد الملك» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا عبد القاهر , بن الددري -يعني 
السلمي - ]. عبد القاهر بن السري مقبول» أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [حدتنا ابن كنانة 
بن عباس بن مرداس ]. ابن كنانة بن عباس بن مرداس هو عبد الله وهو مجهولء أخرج له 
أبو داود و ابن ماجة . [ عن أبيه ]. مجهول» أخرج له أبو داود و ابن ماجة . [ عن جده ]|. 
وهو صحابي أخرج له أبو داود و ابن ماجة . ففي السند مجهولان ومقبول» والحديث كما 
ذكررتث معناه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الأسئلة 


20069 


حك إذراء السسلته 
ا ا ل عم 
حكم من يُحمل السلام 


السوإل: ما حكم من يُحمل السلام؟ الجواب: إذا حمل يتحمل ويبلغ. لكن من الأشياء الذي 

ينبغي أن ينبه عليها بالنسبة لتحميل السلام: ما يفعله بعض الناس إذا كان قادماً إلى المدينة 
000000 
ذلك لا نعلم له أصلاً ثابتاً يعتمد عليه» ولكن الذي ينبغي للإنسان عندما يحمل السلام أو 
يطلب منه إبلاغ السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينبهه إلى ما وردت به السنة 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» والملائكة تبلغه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن لله ملائكة 
سياحين يبلغوني عن أمتي السلام)؛ وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراء 
ولا تتخذوا قبري عيداء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)» وقد ذو الددى صلى 
الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيداًء وهو التردد والتكرار للصلاة والسلام عليه» وقد أرشد 
إلى ما يقوم مقام ذلك بقوله: (وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني) أي: بواسطة الملائكة حيث 
كنتم» كما بين ذلك الحديث الذي أشرت إليه: (إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي 
السلام). 


تبيين المبهم في حديث (إن أبي يقرئك السلام) 


السؤال: في الحديث الأول: إنا لجلوس بباب الحسن إذا جاء رجل فقال: حدثني أبي عن 
جدي قال بعثني أبي» هل هو رجل أو رجلان؟ الجواب: الرجل المبهم هو هذا الذي يخبر 
عن أبيه» وأبوه هو الشخص المرسل» وجدٌّ الرجل المبهم هو من أرسل أبا الرجل المبهم؛ 
والرجل المبهم صحابي وأبو المبهم كذلك؛ لأنه قال: أرسلني أبي. والجد الذي أرسله لا 
دخل له في الرواية» إذ الجد المبهم هو الذي أرسل إلى الرسول؛ إذاً: المسألة فيها شخصان 
مبهمان: الأب والجد., وقد حسن الشيخ الألباني هذا الحديث للشواهدء وما بعده هو شاهد له. 
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الفرق بين تحية الأموات ورد السلام على حامله 


السؤال: مر بنا أنه لا يجوز أن يقال: عليك السلام؛ لأنها تحية الموتى؟ الجواب: هذا لا 
يتنافى؟؛ أن (عليك وعليه السلام جواب)» وليس ابتداء سلام» فإذاً: لا إشكالء الإشكال فيما 
0 


حكم من تحمل السلام ولم يبلغه عمداً 


السؤال: ما حكم من تحمل السلام ولم يبلغه عمداً؟ الجواب: ينبغي له أن يقول: قد لا يتيسر 
لي» أو يعتذر بعذر يجعل صاحبه يبحث عن آخرء وأما إذا تعمد الكذب عليه؛ وأوهمه بأنه 
سيبلغ ولا يحتاج إلى أن يبحث عن شخص آخر فلاء والأولى أن يعتذر بجواب حسن إذا 
كان لا يريد أن يبلغ ويقول: أنا قد لا يتيسر لي ذلكء قد لا يتيسر لي أن ألقاهء لخت امي 
أنسى» فيعتذر إليه بعذر مناسب ولا يترك الأمر بدون أن يعطي الذي حمله جواباً يجعله 
يحرص على أن يحمل غيره. 


ل ريل اسم كه 


السؤال: نقل صاحب العون عن الحافظ في فتح الباريء قال: ولم أر في شيء من طرق 
حديث عائشة أنها ردت على النبي صلى الله عليه وسلم» فدل على أنه -أي: الرد على 
المبلغ- غير واجبء فما معنى ذلك؟ الجواب: أي 0 عائشة اكتفت بقولها: (وعليه السلام 
ورحمه الله) ورد السلام واجب كما هو معلوم؛ لكن الرد هو على المسلم؛ والمسلم هو 
الأصل الذي أرسل السلامء فإذاً: ما دام أنه لم يأت في هذا الحديث أو في طرق أخرى له 
أن عائشة قالت: عليك وعليه السلام» فمعناه: أن الرد على المبلغ ليس بواجب؛ لأنها لما 
اكتفت بعليه السلام فمعناه: أن الرد على المسلم الذي أرسل السلام واجبء؛ ومن بلغه لم 
يحصل له رد في حديث عائشة فليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبأ لما تركت عائشة إضافة 
ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والرسول صلى الله عليه وسلم كان أيضاً سيعلمها 
بأن تقول: عليك وعليه السلام. هذا هو معنى كلام الحافظ . 


حكم الانحناء لتقبيل اليد أو السلام 
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السؤال: عندنا عادة قديمة هي: حينما تأتي العروس تنحني وتقبل أيدي النساء احتراماً لهن؛ 
فما الحكم؟ الجواب: الانحناء سواء كان من الرجال أو النساء لا يجوزء كما جاء في 
الحديث: : (أينحني له؟ قال: لا)؛ لكن إذا كن جالسات وهي انحنت لأنها تسلم عليهن وهن 
جالسات فهذا شيء آخرء وأما كونها تأتي وتنحني وهن واقفاتء ولم يكن هناك أمر يقتضي 
الانحناء» فهذا هو الذي لا يسوع. 

0 


السؤال: ما حكم من يقول لرجل سيى: أفديك؛ كأن يقول: بالروح بالدم أفديك يا فلان؟ 
الجواب: مثل هذا الكلام لا يستقيم» وقد يكون الفادي من جنس المفدى. 


حكم قول (زارتنا البركة) لمن زاره ضيف 

السؤال: هل يجوز قول: زارتنا البركة» إذا قدم عليك الضيف؟ الجواب: لا بأس بذلك؛ 
ولعله دعاء بأن تزورنا البركة» وليس إخبارا. 

حكم الألفاظ العامة المشتملة على الدعاء 

السؤال: هل: أنعم الله بك عيناًء مثل الألفاظ الجارية المنتشرة: صباح الخيرء صباح النورء 
عاء الخر : عناء الذرر ؟ الخرات: لس مكل هذاء يان شبحك اله بالكرر د عاء: رلا نان 
بذلك» ومثل أقر الله عينيك لا بأس بها. 

حكم من قال (عاش من شافك) 


السؤال: هل يلحق بأنعم الله بك عيناً ما يذكر في بلادنا إذا رآه يقول: (عاش من شافك)؟ 
الجواب: هذا يدعو لنفسه وما دعا للمخاطبء, ومثل هذا غير مستقيم. 


الفرق بين الرعاية والحفظ 
السؤال: ما الفرق بين حفظك الله ورعاك الله؟ الجواب: الرعاية قد تكون أعم من الحفظ. 
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الفرق بين التفدية بالنفس والتفدية بالأب والأم 


السؤال: أشكل علينا أنكم قلتم: التفدية بالأب والأم لا تليق إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وقلتم بأن قول الرجل: جعلني الله فداك لمن له مقام رفيع يجوزء ونعلم أن الفداء بالأنفس 
أعظم من الفداء يالأب والأم فأفيدونا؟ الجواب: الإنسان يفدي بنفسه؛ ولا يرخص أياه وأمه 
وكونه يهون من شان نفسه أهون من تهوينه من شان ابويه. 


حكم القيام للنشيد الوطني 


السؤال: في بلادنا إذا أنشد النشيد الوطني فواجب على كل من سمعه أن يقوم له.» فهل في 
هذا محظور؟ الجواب: أي نعم فيه محذورء وهو شيء محظور. 


حكم القيام للداخل لإجلاسه في المكان 


السؤال: إذا قام الرجل ليعطيه مكانه فهل هذا يجوز؟ الجواب: جاء في الحديث: (ولكن 
تفسحوا)» وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام أحد له لا يجلس مكانه؛ ولكن يفسح له كما 
هو صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيحصل المقصود بدون مخالفة» وإذا كان الرجل 
كيرا والجالس صغيرا واراد أن يظهر له برا والأماكن غير كافية؛ فلا شك أن من توقير 
الكبير أن يجلسء» فالصغير أهون من الكبير في مثل ذلك. 


توجيه قول النبي لسعد (ارم فداك أبي وأمي) 


السؤال: 0 اه 
0 
الإنسان لا يخص أبويه عند أحد من الناس فيقول: أبي وأمي فداء لك» وإنما يجعل نفسه 
فداء له إذا أرادء وأما كونه يرخص أبويه فلا؛ لأن لهما عليه فضل الولادة والإحسان 
والتربية والتنشئة» فلا يرخصهما لأحد من الناسء» ولا أدري هل جاء عن أحد من السلف 
أنهم كانوا يقولون لبعضهم مثل هذا الكلام؟ 
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رن را ل رلك لفل السائم 


السؤال: في بلادنا عادة وهي: إذا قيل: إن فلاناً يسلم عليك. يرد المسلّم عليه بقوله: الله 
يسلمك ويسلمه؟ الجواب: هذا ليس مطابقاً للسنة» وإنما يقول: عليك وعليه السلام؛ وإن 
كان: الله يسلمك ويسلمه دعاء له بالسلامة» ولكن (عليك وعليه السلام) هي السنة؛ 
والإنسان يأتي بالوارد أفضل. 


حكم التوكؤ على العصا 


السؤال: ما حكم التوكؤ على العصا وهل هو سنة؟ الجواب: إذا كان لحاجة يتوكأ عليهاء 
وأما إذا كان لغير الحاجة فلا حاجة إلى ذلك. 


حكم رد السلام على حامله 


السؤال: ا 00 
تحتج لأ تقول (وعليك) بخلاف الذي جاء يبلم السلام؛ فإنه كان غائبا عن المسلم عليدة 
ا 0 قد يكون الجالس 1 00 داه 6 يقول له كا فلان 


حكم القيام للسلام على الذمي 

السؤال: هل يجوز القيام للسلام على ذمي؟ الجواب: الذمي لا يستحق الاحترام والتوقير ولا 
يبدأ بالسلام» ولكنه إذا مد يده يمكن أن تمد يدك» وأما كونك تقوم من أحل أن تسلم عليه. 
فلا تسلم عليه ولا تصافحه ولا تبدأه بالسلام؛ ولكن إذا سلم عليك فرد عليه» وإن مد يده مد 
حكم القيام لمصافحة الداخل 

0 ات 
وهو في مكانه من غير قيام» وأن هذا أفضل من القيام له؟ الجواب: القيام إليه لا بأس به. 
فأن يقوم إليه ليصافحه أو يعانقه وهو قائم أحسن من أن يعانقه وهو جالسء» ويكون مساوياً 
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له 

السؤال: ما حكم تقبيل يد العجائز من كبار السن من غير ذوات المحارم؟ الجواب: ليس 
حكم الانحناء الزائد عن الحاجة للاحترام 

السؤال: عندنا أن المرأة إذا جاءت لتقديم الماء للرجل تنحني أو تهوي بركبتيها احتراماً له 
فهل ذلك جائز؟ الجواب: لا يجوز فعل شيء غير الأمر الذي يقتضيه الانحناء في طبيعة 
الإنسان» فعندما تناول من كان جالساأً لا يجوز أن تعمل شيئأ زائداً عن الحاجة من أجل 
الاحترام» وهذا داخل في الانحناء الممنوع» وأما الانحناء الذي يقتضيه وضع الإنسان القائم 
على الجالس فهو شيء طبيعي وجبلي. 


حكم تخصيص زيارة القبور في أيام معينة 


السؤال: هل تسن زيارة أحد كل خميس والبقيع يوم الجمعة؟ الجواب: لا يوجد ما يدل على 
تخصيص أيام معلومة بالزيارة للقبورء لا خميس ولا جمعة ولا أي يوم آخر. 


السؤال: ما حال حديث: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله) ؟ الجواب: هذا حديث 


صحة حديث (الدعاء هو العبادة) 


السؤال: أي اللفظين صحيح: (الدعاء مخ العبادة)» أو (الدعاء هو العبادة) ؟ الجواب: 
(الدعاء هو العبادة)وأما (الدعاء مخ العبادة) فضعيف. 


حكم الدعاء بصيغة كثر الله من أمثالك 


201015 


السؤال: ما حكم الدعاء بصيغة: كثر الله من أمثالك؟ الجواب: يبدو أنه لا بأس به إذا كان 
طيباً ويدعى أن يكثر من أمثاله الطيبين. فهذا ذديء طيك. 


حكم قول هذا من بركاتك 
السؤال: هل يجوز أن يقول الرجل للرجل: هذا من بركاتك؟ الجواب: الأولى ألا يقال ذلك. 
تفضيل الرسول لأحد أصحابه في علم من الشريعة لا يدل على أن الصواب معه دائماً 


السؤال: إذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بتفضيل أحد الصحابة في علم ماء فهل هذا 
دليل على اعتبار قوله إذا خولف في مسألة من هذا العلمى كقوله صلى الله عليه وسلم: 
(أفرضكم زيد)؟ الجواب: ا لا لل قلت مشيريء 
لكن هل هو ثابت أو غير ثابت لا أدريء لكن لا يعني ذلك أن يكون الصواب معه في كل 
شيء؟ ؛ لأن الإنسان قد يكون متمكناً كثيراً» لكن لا يعني ذلك أن يكون الصواب معه في كل 
0 


عدم محرمية أم زوجة أبيه 


السؤال: أم زوجة أبي هل هي محرم لي؟ الجواب: أم زوجة أبيك محرم لأبيك» وأما أنت 
فإنك أجنبي عنها. وللإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه» ويصير عنده الكبيرة وأبوه عنده 


الصغيرة. 
رت 


السؤال: في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: (إن عبداً خيره الله بين أن 
ار ل تر ل د فك برقل لاك لسر سياس 
وهذا كان بعد إسلام أبي قحافة فإنه خطب بهذه الخطبة قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم 

بقليل؟ الجواب: التفدية بالأبوين للرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها إشكال؛ فإن الرسول 
يفدى بالآباء والأمهات؛ لأن النعمة التي ساقها الله على يديه أعظم من النعمة التي سيقت 

على أيدي الآباء والأمهات» ولهذا يجب أن تكون محبته فوق محبة الأب والأم؛ (لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين) وليست القضية أنهما إذا كانا 


2006 


ع دكن لاساو عر اعد ان ناض 
وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفدى بالآباء والأمهات مطلقا 


حكم نهي الداخل القائمين للسلام عليه عن القيام 


السؤال: الداخل على مجلس هل الأولى له أن يقول: امكثوا مكانكم ولا تقوموا أم لا؟ 
الجواب: لا بأس إذا قال ذلك حتى لا يكلفهم ولا يتعبون» ولا يحتاج الأمر إلى أن يقوموا 


حكم قول (سلم على كل من لقيت والسلام قبل الكلام) 


السؤال: فائدتان: الفائدة الأولى: بعض الناس اليوم يقول للمسافر: سلم على الذي تراه 
فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: هذا قد يوة قع الرجل في الحرج. فينبغي أن يقول له: سلم 
على من يسأل عنا. حتى لا يوقع أخاه ف ف الخرع ؟ الحرات: لا شك أن قوله لكل من لقي: 
فلان يسلم عليك» سواء كان يعرفه أم لا يعرفه. فيه حرج؛ ولكن من يسأل إذا قال: : كيف 
حال فلان؟ يقال: طيب يسلم عليك. فهذا طيب لا بأس به» وهذا كلام صحيح. الفائدة الثانية: 
قبل أيام سئلتم عن السلام قبل الكلام» وهو حديث رواه الترمذي برقم (2170) عن جابر 
رضي الله عنه مرفوعاء وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي الصحيحة رقم 
(816). 


حالات القيام 


ال ا ل ا ان لسن 
معدى باللام» وقيام إليه معدى ب: إلى» وقيام عليه معدى ب: على. فالقيام له هو الذي جاء 
في حديث معاوية الذي مر: (من أحب أن يمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار)؛ 
وهو قيام وجلوس فقط. وأما القيام إليه فلما جاء في حديث: (قوموا إلى سيدكم)» وقيام 
الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة وقيام فاطمة إليه. وكذلك القيام عليه جاء فيه قيام 
المغيرة بن شعبة على رأسه وهو جالس عندما جاء الكفار للصلح مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم عام الحديبية: هذه ثلاث حالات: قيام له. وهو غير سائغ» ويام إليه. وهذا سائغ 
وقيام عليه. يسوغ في بعض الأحيان ولا يسوغ في بعض الأحيان» فيسوغ في مثل الحالة 
ل لقي شن مر رت ل شاف 
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لقوله صلى الله عليه وسلم: (كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم» يقومون على رءوس 
ملوكهم وهم جلوس) ]." 


شرح سنن أبي داود [594] 


ا ال اللات إل ال لي ع شار الاكرة رالامد 
بها والتزود لهاء وكره لهم التكالب على الدنيا والتطاول فيها والتفاخر ببنيانها وعمارتها. 
ومما جاء به الإسلام حث أتباعه على البعد عن مضرة الناس وإيذائهم في أماكن جلوسهم 
وظلهم وطرقهم, فأمر بإماطة الأذى عن الطريق ومنع اقتراف ما يؤذي الناس؛ وماترك 
الإسلام من شيء فيه نفع إلا وحثنا عليه أو سوعا إلا وحذرنا منه. 

ماجاء كر التناء 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ماجاء الا حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا 
حفص عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (مر بي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أطين حائطاً لي أنا وأمي» فقال: ما هذا يا عبد الله 
ا ا 0 فقال: ادع امح ف لك ) ] أورد الإمام أبو داود 
لا و ا و ا 10 
والحاجة إلى البنيان أمر معلوم: والناس لابد لهم من البنيان واتخادذ الأماكن التي يتخذونها 
سكناًء والمحذور هو الذي يكون فيه مفاخرة وتكبر أو ما إلى ذلك. وقد أورد أبو داود عدة 
أحاديث أولها حديث عبد الله بن عمراو ين العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى 
الله عليه وسلم مر به وهو يطين حائطاً له هو وأمه. والمقصود بالتطيين: أنه يبني شيئاً 
بالطين» فقال: : ما هذا؟ قال: شيئاً نصلحه؛ يعني: أنه فيه خلل فيصلحه. قال: (الأمر أسرع 
من ذلك) يعني 1 المرت قري ولا ا اك تل الي واااو ول يه رو ا رار 
الدنياء 00 اسان لابد أن يغادر هذه الحياة الدنياء وأن عليه أن يعتني بعمارة الدار 
الآخرة. وإذا فعل ما يحتاج إليه من البنيان في هذه الحياة الدنيا فلا بأسس يذلك» ولهذا كان 
بعض العلماء قد وعظ البعض وعظأً عظيماً كبيراًء ونصحه بنصيحة قيمة ة وموعظة بليغة» 
وكان مما قاله فيها: فاعمر قبرك كما عمرت قصرك. إشارة إلى الاستعداد للدار الآخرة. 
رأن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة التي يجد فيها السلامة والنجاة فى القبر وما بعد القبر» 
أما وقد حصلت العناية في أمور الدنيا فلا بد أن تكون العناية بما هو أهم وأعظم من أمور 
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الآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة نزل ضيفاً ا ارك 
الأنصاري رضي الله تعالى عنه» وكان بيته مكوناً من دورين» وكان الرسول صلى الله 
عليه وسلم في الدور الأسفل» وكان هو في الدور الأعلى» فجاء إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم وطلب منه أن يتحول من الأسفل إلى الأعلى» وقال: اا اكور فر قت ا ول 
الله» فانتقل عليه الصلاة والسلام إلى الدور الأعلى. فالبنيان المحتاج إليه لا بأس به وهذا 
أمر لا بد منه» وهو من الأمور الضرورية للناس» وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه 
وسلم ليس منعاء وإنما هو تنبيه إلى ما هو الأهم والأعظم؛ وأن الإنسان يستعد للموت 
والاستعداد للحياة لا يحتاج إلى أن يوصى الإنسان به فهو مستعد بدون أن يوصىء ولكن 
الاستعداد للآخرة هو الذي يحتاج إلى تنبيه ووصية. 
تراجم رجال إسناد حديث (مر بي رسول الله وأنا أطين حانظا. ( 


قوله: [ قال حدثنا مسدد بن مسرهد ]. مسدد بن مسرهد ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و 
الترمذي و النسائي . [ حدثنا حفص ]. حفص بن غياث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 
[ عن الأعمش ]. الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن أبي السفر ]. أبو السفر هو سعيد بن يحمد وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة . [ عن عبد الله بن عمرو |. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 

م ا ا ل ل اللي 
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

شرح حديث (... ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة و هناد المعنى قالا: حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش بإسناده بهذا قال: (مر علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ونحن نعالج خُصاً لنا وهى؛ فقال: ما هذا؟ فقلنا: خص لنا وهى فنحن نصلحه؛ فقال رسول 
الله عليه وعلى آله وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله 
بن عمرو من طريق أخرىء وفيه أنه قال: (خصًا)ء والخص قيل هو: البنيان أو الشيء 
المتخذ من الخشب والقصبء وهناك قال: (نطين) فإما أن تكون القصة قصتين أو أنها 
واحدة» ولكنه يعالجه بالبنيان بأن 0 في أسفله حتى يثبت فيه الخشب والقصبء فإذا كانت 
القصة واحدة فلا تنافي بينهماء » فالتطيين لا ينافي إصلاح أو معالجة ما هو متخذ من 
الخشب والقصب» وذلك أن لاه فى الأصل إنما يعون بالطين» حيث تك جوانبه 
بالطين حتى يتماسك. ْ 

تراجم رجال إسناد حديث (... ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك) 
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قوله: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ]. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة 
سي وا اساي لاد ار لام اح امتس الوزن ااا [ هناد ]. هناد بن السري 
أبو معاوية ]. هو محمد بن خازم الضرير الكوفي؛ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 1[ عن الأعمش ]. الأعمش مر ذكره. 


شرح حديث (... أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لاء إلا ما لا... ) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا عثمان بن 
حكيم قال: أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاطب بن القرشي عن أبي طلحة الأسدي عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج فرأى قبة 
مشرفة فقال: : ما هذه؟ قال له أصحابه: هذه لفلان. رجل من الأنصارء قال: فسكت وحملها 
في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليه في الناس 
أعرض عنه. صنع ذلك مراراً حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه؛ فشكا ذلك 
إلى أصحابه» فقال: والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء قالوا: خرج 
فرأى قبتك قال: فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرضء فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فلم يرهاء قال: ما فعلت القبة؟ قالوا: شكا إلينا 
صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمهاء فقال: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لاء 
الما يدر ما ريد منة) | أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خرج يوماً ورأى قبة مشرفة» يعني: أنها عالية» فقال: لمن هذه؟ قالوا: 
لفلان» فكان ذلك الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وكان الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا يظهر له انبساطأًء فتأثر هذا الرجل» فأخبر بعض الصحابة بالذي رآه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وأنه فهم أن في نفسه شيئاً عليه فقالوا له: إنه سأل عن القبة وإنه 
ذكر القبة» فذهب وهدمهاء فلقيه بعد ذلك فأخبره أنه هدمها فقال: زإن كل بذاء ريال عذى 
كاحه الما 0ه 10١‏ ما 2 يعنى: اما لا يد عنه)) يعني الشدىء الذي لا يحتاج إليه 
الإنسان فإنه يكون ضرراً على صاحبه:؛ ولعله اتخذ القبة وجعلها مشرفة؛ فكان هذا فيه 
شيء من الصفات الغير حميدة التي قد يفهم منها شيئاً من التكبر أو الترفع؛ فقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم ما قال. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود » ولكنه أشار 
إلى أن إسناده جيد أظنه في (الضعيفة)» وفيه رجل وصفه الحافظ بأنه مقبول» و الذهبي 
فال ف الكاضفت. : إنه صدوق» وهو ابن حاطب هذا . والحديث عَلَى حسب ما جاء عن 

ات ل ار 


(التقريب) مقبولء ولا أدري ما وجه قوله عنه: مقبول. (خرج رسول الله صلى الله عليه 
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00006 متركة فقال: 0 هذه؟ قال له أصحابه: - لفلان. رجل ص 0 قال:٠‏ 
0 ل 
قالوا: : خرج فرأى قبتلك» قال: فرجع الرجل إلى). يعني: يراه متغيرا اد وأنه كان 
ا عن أقصة القية (فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض. فخرج 
صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمهاء فقال: 5 
إلا ما لا. يعني: ما لابد منه) أي ما لابد منه» وهذا فيه حذف اسم لا وخبرهاء ويحذف 
أحياناً الاسم والخبرء وأحياناً يحذف الاسم دون الخبر» مثلما جاء في قول الله عز وجل: 
د ات يعني: عن 
ل ف سر الطدى, فَعَدَتّهُنَ تَلانَةُ أشهر وَاللأَيِي لَمْ يَحِضْنٌ ا 
والخبر. وقوله: (( وَاللآَئِي لَمْ يَحِضْنَ )) أي: فعدتهن ثلاثة أشهر مثل الذي قبله. 

تراجم رجال إسناد حديث (... أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لاء إلا ما لا...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن يونس ]. أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
زهير ]. زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عثمان بن حكيم ]. 
عثمان بن حكيم ثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم ور أححات السنن, [ أخبرني إبراهيم 
ا عم ا م اي صدوق 
ا عن أنس ]. ا 0100 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه؛ وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 


ما جاء في اتخاذ الغرف 
شرح حديث (... فارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من حجرته ففتح) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في اتخاذ الغرف. حدثنا عبد الرحيم بن مطرف 
الرؤاسي حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد المزني رضي الله عنه 
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قال: (أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه الطعام» فقال: يا عمر اذهب فأعطهم؛ 
فارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من حجرته ففتح) ]. أورد أبو داود باباً في اتخاذ الغرف. 
والغرف: هي التي تكون عالية مثل الدور الثاني» وقال الله: غُرَفٌ من فَوْقهًا غْرَفٌ 
[الزمر:20] فهدا هو المقصود بها. وأورد هذا الحديث الذي فيه أنه قال: سألنا الرسول 
الطعام فقال: (أعطهم يا عمر)؛ فخرج وذهب بهم إلى علية يعني: غرفة عالية» وأخذ 
المفتاح من غرفته ففتح. وقد مر الحديث الذي أشرت إليه من كون بيت أبي أيوب 
الأنصاري كان مكونا من دورين؛ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سكن في الطابق 
الأسفل» وبعد ذلك طلب منه أن يتحول إلى الأعلىء وقال: إنه لا يريد أن يكون فوق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فتحول. 

تراجم رجال إسناد حديث (... فارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من حجرته ففتح) 


قوله: [ حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي ]. عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي ثقة 
أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا عيسى ]. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أاخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن إسماعيل ]. إسماعيل بن أبي خاك» وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن قيس ]. قيس بن أبي حازم» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» و قيس هذا مخضرمء وقيل بأنه اتفق له أن روى عن العشرة المبشرين بالجنة. [ 
عن دكين بن سعيد المزني ]. دكين بن سعيد المزني صحابي أخرج له أبو داود . 
ار 


شرح حديث (من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار) 


ل 
ل الم سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث؛ فقال: 0 الحديث 
مختصر»ء يعني: من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثأ وظلماً بغير 
حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار ]. أورد أبو داود باباً في قطع السدر. والسدر: 
هو الشجر الذي ينبت في الفلاة ويكون كبيراًء والناس يتخذونه ظلاً يستظلون به من 
الشمس» أو يقيلون تحته في أثناء الطريق؛ وقد مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا 
نزل وأصحابه في البر يستظلون بالشجرء وقد مر قريباً أن بلالا كان في ظل شجرة كأن 
ظله ظل طائرء وهذا هو المراد بالنهي عن قطع السدرء وأنه لا يقطع إلا إذا كان هناك 
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حاجة إلى قطعه ولم يكن هناك حاجة إليه» وإلا فإن الحطب يؤخذ من هذه الأشجارء وكذلك 
الأبواب تتخذ من هذه الأشجار. ولكن إذا كان القطع عبثاً أو لغير فائدة أو أن ذلك يؤدي إلى 
إفناء تلك الأشجار التي يستظل بها الناس» أو الإتيان إلى الشجر الكبير الذي له ظل كبير ثم 
يقطع ويتضرر الناس به هذا هو الذي فيه المحذورء وإلا فإن الشجر الذي لا يترتب على 
قطعه ضرر لا بأس بقطعه؛ لأنه ا درك وغير ذلك من الأغراض التي يتخذه 
الناس لها. أورد أبو داود حديث عبد الله بن حبشي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه 
وسلم (من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار). هذا بيان لذنبه» وأنه يستحق عذاب النار» 
ولكن هذا قيل: إنه في شجر الحرمء وقد جاء في بعض الروايات أنها من شجر الحرم. وقال 
أبو داود وغيره: إن المقصود من ذلك الشيء الذي يحتاج إليه الناس مثلما جاء في الذي 
يبول ويتغوط تحت الشجرء وأن هذا يؤذي الناس ويحرمهم من الاستظلال؛ فيكون من 
جنس هذاء فهو ممنوع من أجل حاجة الناس إلى ذلك» فإذا لم يكن هناك حاجة إليها وكان 
الشجر قصيراً أو صغيراً يحتاج الناس إليه للحطب لاسيما إذا كان يابساًء فإنه لا محذور 
في ذلك ولا بأس بهء ولكن الشيء الذي يستفاد منه ويحتاج الناس إليه يمنع من قطعه. قوله: 
(صوب الله رأسه في النار) يعني: نكسه وألقاه على راسة. 


تراجم رجال إسناد حديث (من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار) 


قوله: [ حدثنا نصر بن علي ]. نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ اخبرنا ابو اسامة ]. أبو أسامة حماد بن اسامة ثقة اخرج له 

أصحاب الكتب الستة 1 عن ابن جريج " هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عثمان بن أبي سليمان ]. عثمان بن أبي سليمان ثقة 
أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أبو داود و الترمذي في الشمائل و النسائي و ابن ماجة . 
[ عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم ]. سعيد بن محمد بن جبير مقبول أخرج له أبو 
داود و النسائي 5 عن عبد الله بن حبشي ]: عبد الله بن حبشي رضي الله عنه صحابي 
أخرج له أبو داود و النسائي . والحديث صححه الألباني وفيه هذا المقبول» ويمكن 0 يعون 
له شواهدء ولعل الذي بعده يشهد له. 


شرح حديث (من قطع سدرة...) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مخلد بن خالد و سلمة -يعني ابن شبيب - قالا: حدثنا 
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن 


الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ]. وهذا من طريق أخرى؛ 


20053 


وهي تكون متابعة للرواية السابقة» والرواية السابقة فيها مقبولء. والثانية فيها مبهم» والمبهم 
غير المذكور؛ لأن المبهم قيل: إنه من ثقيفء وأما ذلك فهو من بني نوفلء فهذا غير هذاء 
وذ “100000ا01#3101ا#7أآ3ا 0 
فيها هذا المبهم تكون فيها متابعة لتلك الطريق التي فيها الرجل الذي قيل عنه مقبول» وهو 
الذي يعتضد حديثه إذا جاء من طريق أخرى. قوله: [ حدثنا مخلد بن خالد |. مخلد بن خالد 
الشعيري وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود . [ و سلمة -يعني: ابن شبيب - ]. سلمة بن 
شبيب ثقة أخر - ج له مسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا عبد الرزاق ]. عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ أخبرنا معمر ]. معمر بن راشد 
الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عثمان د بن أبي 
سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير ]. عثمان بن أبي سليمان مر ذكره في 
الإسناد السابق. و عروة بن الزبير ثقة فقيه من فقهاء تي 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. تنبيه: : يلحق بالسدر غيره من الأشجار التي يستظل الناس 
بها؛ لأن النهي ليس من أجل كونه سدراًء وإنما من أجل الاستفادة منه» وأما بالنسبة للحرم 
فكل شجر الحرم لا يقطع إلا الشيء الذي استغرسه وزرعه الناس فإنهم يقطعونه. 


شرح حديث (... لعن رسول الله من قطع السدر) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة و حميد بن مسعدة قالا: 
حدثنا حسان بن إبراهيم قال: سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر 
عروة » فقال: أترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي سدر عروة؛ كان عروة يقطعه من 
أرضه وقال: لا بأس به. زاد حميد فقال: [ هيه يا عراقي جتتني ببدعة» قال: قلت: إنما 
البدعة من قبلكم» سمعت من يقول بمكة: (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قطع 
السدر) ثم ساق معناه ]. أورد أبو داود حديث حسان د بن إبراهيم وهو مرسل مقطوع. يقول 
حسان : [ سألت هشام بن عروة عن قطع السدرء وهو مستند إلى قصر عروة ؛ فقال: 0 
هذه الأبواب والمصاريع إنما هي سدر عروة » كان عروة يقطعه من أرضه:؛ وقال: لا بأس 
به» زاد حميد فقال: هيه يا عراقي جئتني ببدعة» قال: قلت: إنما البدعة من قبلكم ]. أي 
كان هشام مستند إلى البيت الذي فيه تلك الأبواب والمصاريع» وسأله حسان بن إبراهيم عن 
قطع السدرء فقال: هذه الأبواب وهذه المصاريع هي من السدر. ومعناه أن ذلك جائزء فكأنه 
كلم أن ذلك لا يجوزء وهذا يخالف ما قاله له من أن هذه الأبواب من السدرء وأن ذلك 
جائز. فقال: حنتني يبد عف قال: البدعة من جهتكم حدثني رجل: (أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعن قاطع السدر). يعني: هذا الكلام الذي قاله حسان وكان يخاطب به هشام بن 
ل ل لي لس طشك ل وار ملك 
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سائغ وجائزء فذكر هذا الحديث. ومعلوم أن حساناً متأخر ففيه انقطاع؛ م 
الطبقة الثامنة مات سنة ست وثمانين وله مائة سنة» أي أنه مولود في القرن الأول» ولعله 
لقي أحد الصحابة لأن أنساً توفي سنة مائة وعشرة فلعله أدركه» فيمكن من ناحية الزمن أن 
يكون أدركه؛ ولكنه من حيث الطبقة متأخر جداً. هنا قال: الل ا ا عن 
قال: إنما البدعة من قبلكم ]. يعني هذا الذي جئت به أو الذي قلته هو منكم. قوله: | فقد 

سمحث من يقول هذا مكنا . يعني أنه ليس من العراق بل من مكة. فهشام بن عروة يقول: 
إن هذه الأبواب من السدرء فكأن ذاك قال له: إن هذا لا يجوزء ثم قال: جنثني بيذاعف قال: 
البدعة من قبلكم فقد حدثني بهذا رجل من الحجاز وليس من جهة العراق. 

تراجم رجال إسناد حديث (... لعن رسول الله من قطع السدر) 


قوله: [ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ]. هو القواريريء وهو ثقة أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود و النسائي . [ وحميد بن مسعدة ]. صدوق أخرج له مسلم وأصحاب 
السنن. [ حدثنا حسان بن إبراهيم ]. حسان بن إبراهيم صدوق يخطئ أخرج له البخاري و 
مسلم و أبو داود. [ عن هشام بن عروة ]. هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب 


ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق 


شرح حديث (في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إماطة الأذى عن الطريق. حدثنا أحمد بن محمد 
المروزي قال: خدضيى علي ين حسرن فال : حدق اف قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: 
سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول: (في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً» فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة» 
قالوا: ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنهاء والشيء تنحيه عن 
الطريق» فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزنك) ]. أورد أبو داود باب إماطة الأذى عن 
الطريق. يعني: الذي يؤذي الناس من حجر أو شوك أو زجاج أو غير ذلك يماط عن 
الطريق» وهي من شعب الإيمان كما في حديث شعب الإيمان: (أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان) فهي من جملة الأعمال التي 
هي داخلة في مسمى الإيمان. أورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً). يعني: مثل 
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مفاصل الأصابع والكف والمرفق والإبط. (فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة). 
فرأوا أن ذلك شاق فقالوا: من يطيق؟ وظنوا أن ثلاثمائة وستين عملا لا بد أن تعمل» وأن 
ثلاثمائة وستين صدقة لا بد أن تدفع فيكون كثيراً وشاقاًء والرسول صلى الله عليه وسلم بين 
لهم أن هناك أموراً وأعمالاً تقوم مقام هذا العدد فقال: (النخاعة في المسجد تدفنهاء والشيء 
تنحيه عن الطريق). وهذا محل الشاهدء وذلك أن الإنسان عندما ينحي أو يميط فهو يفعل 
ذلك بيديه وبحركته» ومعلوم أن تلك المفاصل تشتغل وتتحرك. ثم قال: (فإن لم تجد فركعتا 
الضحى تجزئك). يعني تجزئك عن هذه: لأن ركعتي الضحى هي حركات وقيام وركوع 
وسجودء والأعضاء والمفاصل كلها تتحرك بسبب هذا الفعل» فيكون قد أدى هذه الصدقات» 
ولكن العمل الذي فيه الصدقة متعد لأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة منه على غيره؛ 
وصدقة منه على نفسه. وكون الإنسان يدفن النخاعة ويزيلها هو نفع متعد؛ لأن الناس 
يرون هذا الذي يستقذرونه في المسجدء وبعد ذلك إن لم يجد ما يتعدى نفعه فيجزئه عن ذلك 
ركعتا الضحىء ومعلوم أن نفع الركعتين قاصر وليس متعدياً. وكل ذلك فيه عمل هذه 
المفاصل» فيكون الإنسان تصدق على نفسه وعلى غيره فيما نفعه متعد» وتصدق على نفسه 
فيما إذا كان النفع قاصراً وليس متعدياً كالصلاة. ونص على ركعتي الضحى لأنها ليست 
متعلقة بفرائض فتكون جبرا؛ لأن النوافل التي تكون قبل الفرائض وبعدها هي سياج لها 
وتكون جبراً لهاء وقد جاء في الحديث (أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة 
فيقال: انظروا هل لعبدي من صلاة نفل فيتمم به صلاة الفرض) يعني: يتمم به ما نقص من 
صلاة فرضه؛. فتكون تلك النوافل جوابرء وأما ركعتا الضحى فليس لهما علاقة 0 
بل هي مستقلة. ثم أيضاً هي في وقت يطول فيه الفصل بين الصلوات؛ لأن ما بعد صلاة 
الفجر إلى الزوال لا توجد إلا الضحىء» فيكون الإنسان في هذا الوقت قد أتى بهذا العمل في 
هذا الوقت الطويل الذي كان آخر عهده بالعبادة في صلاة الفجرء وبعد ذلك سيأتي وقت 
صلاة الظهر والنوافل التي قبلها بعد الزوال. 7 ْ 
تراجم رجال إسناد حديث (في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلاً...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد المروزي ]. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي هو ابن 
شبويه» وهو ثقة اخرج له أبو داود . [ حدثني علي بن حسين ]. علي بن حسين بن واقد 
صدوق يهم أخرج له البخاري فى الأدب المفرد و مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. | 
خب ان | وهو اثقة أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب السنن. [ حدثني عبد الله 
بن بريدة ]. عبد الله بن بريدة بن حصيب ثقة أخرج ذه أخحان الكفى المننة, [ سمعت أبي 
]. أبوه هو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه» وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. 

شرح حديث (... وإماطته الأذى عن الطريق صدقة...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا أحمد بن منيع 
عن عباد بن عباد -وهذا لفظه وهو أتم- عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر 
عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (يصبح على كل 
سلامى من ابن ادم صدقة: تسليمه على من لقي صدقة؛. وأمره بالمعروف صدقة؛. ونهيه 
عن المنكر صدقة» وإماطته الأذى عن الطريق صدقة؛. وبضعته أهله صدقة». قالوا: يا 
رسول الله! يأتي شهوة وتكون له صدقة» قال: أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم؛ 
قال: ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى). قال أبو داود : لم يذكر حماد الأمر والنهي 
]. أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي قال: (يصبح على كل سلامى من 
الناس صدقة) والسلامى هي بمعنى المفاصل» مثل مفاصل اليدين» وقيل: هي جميع 
المفاصلء» وهو مثل الذي قبله. ثم ذكر جملة من الأعمال تكون من الصدقة قال: (تسليمه 
على من لقي صدقة). يعني: صدقة منه على نفسه وعلى غيره؛ على غيره لأنه دعا له 
وعلى نفسه لأنه بدأ بالسلام فهو مأجور ومثاب على ذلك؛ وهو محسن إلى نفسه وإلى 
غيره. (وأمره بالمعروف صدقة). كونه يأمر بمعروف» ويرشد إلى خير ويدل عليه» وينبه 
على فعل مأمور ليفعل هي صدقة منه على نفسه وعلى غيره؛ صدقة منه على غيره لأن 
غيره يأخذ بهذا ل ل 
ل اشر من أمر محرم صدقة؛ أو أنه يخشى أن يقع غيره فيه 
فينبهه على ذلك فيكون صدقة منه على نفسه وعلى غيره. قوله: (وإماطته الأذى عن 
الطريق صدقة). وإماطته الأذى عن الطريق صدقة منه على نفسه وعلى غيره. (وبضعته 
أهله صدق). يعني: مجامعة أهله صدقه على نفسه وعلى غيره. (قالوا: يا رسول الله! يأتي 
شهوة وتكون له صدقة؛ قال: أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم؟) يعني: أنه يستفيد 
منه» ومنفعته عائدة إليه ويكون له فيها أجرء قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان يأثم؟ 
قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلالء فإنه يؤجرء لأنه يعف نفسه ويعف غيره. 
ا لأنه قاس حالاً على حالء فالمقيس عليه هو وضعها في 
حرام وأنه يأثم» فيقاس عليه أنه إذا وضعها في حلال فإنه يؤجر. قوله: (ويجزئ عن ذلك 
كله ركعتان من الضحى). وهذا مثلما في الحديث الذي قبله. 


تراجم رجال إسناد حديث (... وإماطته الأذى عن الطريق صدقه...) 


قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد مر ذكره. [ حدثنا حماد بن زيد ]. حماد بن زيد ثقة أخرج له 
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الكتب الستة. [ عن عباد بن عباد ]. عباد بن عباد ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن واصل ]. [ واصل بن عيينة وهو واصل مولى أبي عيينة صدوق أخرج له 
البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن يحيى بن عقيل 
]. يحيى بن عقيل صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي 
و ابن ماجة . [ عن يحيى بن يعمر ]. يحيى بن يعمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 

عن أبي ذر ]. هو جندب بن جنادة رضي الله عنه» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
قال أبو داود : لم يذكر حماد الأمر والنهي ]. يعني حماد بن زيد الذي في الطريق الثانية 
المقابلة لطريق عباد بن عباد. وقد ساقه على لفظ عباد وقال: إنه أتم» وقال: إن حماد بن 
زيد لم يذكر الأمر والنهي؛ يعني قوله: (أمره بمعروف صدقة» ونهيه عن منكر صدقة). 
شرح حديث (وإماطته الأذى عن الطريق صدقة من طريق ثانية) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن 
عقيل عن يحيى بن يعمر عن 0 الأسود الديلي عن افي ذر رضي الله عنه بهذا الحديث» 
وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وسطه ]. أورد أبو داود الحديث من طريق 
ل ل ا ل أنه جاء في 
أثناء الحديث» ويوضح ذلك الجماعة الذين جاءوا إلى رسول الله وقالوا: ذهب أهل الدثور 
بالأجور يصلون كما نصلي وكذا وكذاء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كذا وكذاء 
فيكون معنى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه: أنه ما جاء ذكر النبي في أوله كما 
في الأحاديث الأخرى التي يقول فيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإنما فيه كلام 
ثم جاء ذكر النبي في وسطه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه إخبار عن الحالة 
الواقعة» وهي أن النبي مذكور في الوسطهء ولكنه في عون المعبود قال: إن ذكر النبي هنا 
فاعل. يقول: وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفع فاعل» ذكر أي: ذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم هذا الحديث في وسطه بفتح الواو وسكون السين» أي: في وسط كلامه؛ 
فالضمير المجرور يرجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الظاهر أن كلمة (ذكر 
النبي) تمائل: وذكر النبي في وسطه. أي: الروايء أو أن الذي ساق الحديث ذكر النبي في 
وسطه وما جاء ذكر النبي في أوله وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإنما ذكر 
شيئاً ثم جاء ذكر النبي في أثنائه. 
تراجم رجال إسناد حديث (وإماطته الأذى عن الطريق صدقة) من طريق ثانية 


قوله: [ حدثنا وهب بن بقية ] . وهب بن بقية الواسطي ثقة أخر- ج له مسلم و أبو داود و 
النسائي . [ أخبرنا خالد ] خا بن عبد له الطحان الواسطي تقة أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي ]. وقد 
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مر ذكرهمء وأما أبو الأسود الديلي فهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي ذر 
]. مر ذكره. 
شرح حديث (... نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا عن محمد بن عجلان عن 
زيد بن أسلم عن أبي صالح عن ادي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (نزع رجل لم يعمل خيراً قط غصن شوك عن الطريقء إما كان في 
شجرة فقطعه وألقاه» وإما كان موضوعاً فأماطه؛ فشكر الله له بها فأدخله الجنة) ]. أورد 
أبو داود حديث أبي هريرة أن رجلا نزع غصناً في طريق؛ وكان رجلا لم يعمل خيراً قط؛ 
فشكر الله له ذلك فأدخله الجنة. (إما كان في شجرة فقطعه وألقاهء وإما كان موضوعاً 
فأماطه). إما كان في شجرة فقطعه لأن الشجرة تؤذي المارة وتعترضهم وتؤذيهم» فقطع 
ذلك الغصن حتى إذا مر الناس لا يؤذيهم ذلك الغصن؛ أو أنه كان موجوداً في الطريق 
فأزاله عن الطريق الذي يمر به الناس» وهذا يدل على فضل إماطة الأذى عن الطريق. 
وقوله: (لم يعمل خيراً قط) لا يعنى ذلك أنه لم يكن فعل شيئاً من الأعمال مل الصلاة 
وغيرهاء فإن تلك أمور لا بد منها. 

تراجم رجال إسناد حديث (نزع رجل لم يعمل خيراً قط غصن شوك عن الطريق...) 


قوله: [ حدثنا عيسى بن حماد ]. عيسى بن حماد هو الملقب زغبة وهو ثقة أخرج له مسلم 
أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن عجلان ]. محمد بن عجلان صدوق أخرج له 


البخاري تعليقاً و مسلم وأصحاب السنن. [ عن زيد بن أسلم ]. زيد بن أسلم ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1[ عن ابي صالح ]. أبو صالح السمان وهو ذكوان وهو ثقة اخرج له 


أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو أكثر الصحابة حديثاً على 
الإطلاق. والرجل يراد به رجلاً من الأمم السابقة» ويحتمل كونه من هذه الأمة. 


ما جاء في إطفاء النار بالليل 


شرح حديث (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في إطفاء بالنار بالليل. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل 
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حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه رواية» وقال مرة: يبلغ به النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون) ]|. أورد أبو داود باب 
في إطفاء النار بالليل. يعني: إذا نام الناس والنار موجودة في البيت فإنها تطفأء كالسرج أو 
كالنار الني أوقدها الناس بالحطب؛ فقد ينام الناس وينتقل اللهب» أو ينتقل شيء منها على 
فرشهم فيكون الحريقء وكذلك السراج إن كان له فتيلة وكان يوقد بالزيت فقد تحركه الفأرة 
فينقلب» ويتصل بشيء فيه احتراق فيحدث بسبب ذلك الاحتراق. وفي هذا الزمان توجد 

الكهرباء ويمكن أن يترتب عليها خلل» وأن يحصل فيها التماسء فعند ذلك تطفأء وإذا كان 
يغلب عليها السلامة والناس بحاجة إليها فلا بأس»؛ وإن لم يكونوا بحاجة إلى نور عند النوم 
فإنهم يطفئونه» وإذا كانوا بحاجة إلى النور ويعرفون من العادة المستمرة عندهم أن مثل 

هذه الإضاءة تكون مفتوحة ومع ذلك لا يترتب عليها شيء من الضرر فإنه لا بأس بذلك. 
أورد أبو داود حديث ابن عمر قال: (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون). يعني: لا 

تتركوها مشتعلة؛ فاعملوا على إطفائها قبل أن تناموا. وهذا من أدلة سد الذرائع» لآنه نهى 
عن هذه الوسيلة من أجل أنها تؤدي إلى غاية ضارة أو يخشى أن تؤدي إلى غاية ضارة. 


تراجم رجال إسناد حديث (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون) 


قوله: [ أحمد بن محمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث 
أحد أحذاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه أحكابي 
ل 
ا ل لي الو اح اكد 
5 [ عن سالم ]. سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن 
أبيه |. ل 
بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. [ قال مرة: رواية» وقال مرة: يبلغ به النبي 
صلى الله عليه وسلم ]. لأن هذا من الألفاظ التي بمعنى (قال رسول الله صلى الله عليه 
را وأحياناً قول الصحابي (رواية) يعني 
أنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلمء أو يقول: (يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم) 
فهي كلها من الألفاظ التي يؤتى بها لإفادة أن الحديث مرفوع؛ لكن يمكن أن يكون الراوي 
إنما يأتي بها لأنه لم يتيقن الصيغة التي حصلت»؛ هل هي: (سمعت) أو هي: (قال). ويكون 
الراوي عن الصحابي يقول: (رواية) أو (يبلغ به النبي) أو (ينميه إلى النبي)؛ وكلها 
عبارات تفيد الرفع» ولكنها تحمل على أن الراوي الذي دون الصحابي ما ضبط الصيغة 
التي قالها الصحابي فأتى بشيء يدل عليهاء وهي كلمة (رواية) أو (يرويه) أو (ينميه) أو 
(يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم). 
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شرح حديث (... إذا نمتم فأطفنوا سرجكم...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار حدثنا عمرو بن 
طلحة حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاءت 
فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الخمرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضع الدرهمء فقال: إذا نمتم فأطفتوا 
سرجكم؛ فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن 
عباس أن فأرة جرت الفتيلة التي في السراج فوقعت على الخمرة؛ وهي الفراش الذي كان 
يجلس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم» فأحرقت منها مقدار الدرهم, ومعناه: أن 
الإحراق حصل في هذا الموضع من هذه الخمرة؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
نمكم فأطفئوا سرجكمء فإن الشيطان يدل مثل هذه م هذا فتحرقكم). يعني هذه الفأرة يدلها 
الشيطان على مثل هذا العمل فتحرق عليكم متاعكم وأثاثكم أو بيوتكم. 

تراجم رجال إسناد حديث (... إذا نمتم فأطفتوا سرجكم...) 


قوله: [ حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار ]. سليمان بن عبد الرحمن التمار صدوق 
أخرج له أبو داود . [ حدثنا عمرو بن طلحة ]. عمرو بن طلحة صدوق أخرج له البخاري 
في الأدب المفرد و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة في التفسير. [ حدثنا أسباط ]. 
أسباط بن نصر وهو صدوق كثير الخطأ أخرج له البخاري تعليقاً و مسلم و أصحاب 
السنن. [ عن سماك ]. سماك بن حرب وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن عكرمة ]. عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

الأسئلة 


شرح حديث (كل شيء يؤجر عليه ابن آدم إلا في البنيان) 

السؤال: هل يوجد حديث: (كل شيء يؤجر عليه ابن آدم إلا في البنيان)؟ الجواب: (يؤجر 
ابن آدم على 0 إلا البنيان) ذكره البخاري معلقا د كتانم الطب لما زاروا خبيباً 

رضي الله عنه وهو يصلح بنياناً له فقال لهم: (كل شيء يؤجر فيه إلا البنيان). وإذا صح 
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3 ل ا الى 
ذلك, 


حكم القبب الموجودة على البنيان 


السؤال: القبب الآن الموجودة عَلَى كثير من العمارات والبنيان ما حكمها؟ الجواب: الذي 
يبدو أنه لا بأس بها إلا إذا كان المقصود به التكبرء وأيضاً تركها لا شك أنه أولى؛ لأن فيها 
تضييع الأموال وفيها تكلفاًء الأمر الثاني: أن فيها تضبيعاً للسطح وعدم الاستفادة منه مثلما 
هو مشاهد في المسجد القديم فسطحه لا يمكن أن يستفاد منه لأنه كله قبب» فهو شيء 
ضائع. 


معنى قوله (يسلم عليه في الناس ثم يعرض عنه) 


السؤال: قول الراوي: (يسلم عليه في الناس ثم يعرض عنه) هل النبي صلى الله عليه وسلم 


ملازمة النصيحة للهجر 


السؤال: هل يوجد دليل على جواز الهجر من غير نصيحة؟ الجواب: النصح مطلوب؛ لأن 
الإنسان قد يُهجّر وهو لا يدري ما سبب الهجرء ولكن لعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
فعل ذلك مع صاحب القبة من أجل أن يتنبه وأن يحصل له التأثرء فيسأل عن الشيء الذي 
حصل بسببه التأثر من أجله. لكعن معلوم أن النصح مطلوبء وأن الإنسان لايهجر إلا وقد 
نصح فلا يقال: إن الإنسان يهجر بدون أن كي ثم أيضاً الهجر يعون ممن ينفع هجره 
مثل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هجرء أو من له منزلة» وأما إذا هجر إنسان آخرء ولا 
يترتب على الهجر فائدة فليس من وراء ذلك فائدة» بل عليه أن يكثر من مناصحته ومن 
الاتصال به والعمل على هدايته واستقامته» وأن يزوده بما يوضح ذلك الشيء الذي هو 
منتقد عليه إذا كان ذلك الانتقاد صحيحا. 


ع0 
السؤال: وهل يستفاد من حديث صاحب القبة ترك السلام على من فعل المعصية؟ الجواب: 


2002 


نعم. الذي هو متلبس بمعصية لا يسلم عليه. 


الجمع بين سعة المجالس وسعة البنيان 


السؤال: : كيف نوفق بين هذه الأحاديث وبين ماجاء في بعض الأحاديث من الترغيب في 
سعة الدار وأن ضيقها شؤم؟ الجواب: سعة المجالس غير سعة البنيان الذي لا حاجة له 
كما قال: (إلا ما لا) أي: ما لابد منه» أما المجالس فقد قال صلى الله عليه وسلم: (خير 
المجالس أوسعها) لأن المجلس الواسع يجلس فيه الناس» ويكون فيه مجال لاستماع الناس 
إذا جاءوا؛ فلا يرجع بعضهم لأنه ما وجد مكاناًء فإذا كان المكان واسعاً حصل فيه الاستفادة 
واستيعاب الزائرين أو الضيوف» بخلاف ما إذا كان ضيقا فإنه قد يترتب عل ذلك أن 
ينصرف بعض الناس؟ لأنه ما وجد مكاناء فيحمل ماجاء على الشيء الذي لا حاجة إليه. 
وأما الشيء الذي له حاجة فإن ذلك لا بأس به ولو كان واسعاًء وهو أمر مطلوبء والرسول 
صلى الله عليه وسلم قال: (خير المجالس أوسعها). 


حكم عدم إطفاء الدفاية الكهربائية ليلآ 


السؤال: ما حكم إطفاء الدفاية الكهربائية في أيام الشتاء» لأنها ربما تترك شغالة؟ الجواب: 
وهذه هي التي يمكن احتراقها بسبب الإهمال لها وطول مدة التشغيل قد تسبب شيئاً من 
الضرر. 

حكم قول: (شكر الله لك) 

السؤال: في الحديث قال: (شكر الله له الرجل) أي: الذي نحى غصن الشوك؛ فهل يصلح 
هذا دليلآً لقول بعضهم إذا عملت له معروفاً: شكر الله لك؟ الجواب: في القرآن: أن اشكُرْ 
لي وَلوَالدَيِكَ [لقمان:14]. 

عدم وجوب الصدقة عن كل سلامى 

ال ف اديت (على كل سلامى صدقة) وفي آخر (فعليه) فهل هذه الألفاظ تدل على 
الوجوب؟ الجواب: الذي يبدو أن مثل هذا لا يدل على الوجوب؛ لأنه قال: (يجزئ عن ذلك 
ركعتان من الضحى) ومعلوم أن ركعتي الضحى ليستا واجبتين. 
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حكم إماطة الأذى عن الطريق 


السؤال: إماطة الأذى عن الطريق هل هي واجبة أو مستحبة؟ الجواب: الذي يبدو أنها 
واجبة؛ لآن الناس يلحقهم ضرر بها. 


حكم إماطة الأذى عن الطريق في بلاد الكفر 


السؤال: من كان في بلاد الكفر» فهل يميط الأذى عن الطريق؟ الجواب: نعم. يميط الأذى 
عن الطريق ولو كان في بلاد الكفر. 


حكم رمي الأذى في الطريق 


ا وهذا مثل الذي يتبول» لكن قوله: 0 اه 
يتخلى في الطريق وفي ظل الناس الذي يستظلون به. 


نقص إيمان من يرمي الأذى في الطريق 


السؤال: هل ممكن أن يقال عن هذا الذي يرمى الأذى في الطريق إنه ناقص الإيمان؟ 
الجواب: نعم. لا شك أنه ناقص الإيمان؛ لأن هذا فيه إيذاء وإضرار بالناس. 


لالظ على سسا الى 


السؤال: كيف نجمع بين قوله: (فعليه أن يتصدق عن كل مفصلء, وتجزئ من ذلك ركعتان 
من الضحى) وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على صلاة الضحى بل كان يصليها 
ار ل ل ل ل ل اه فاش رن شاار سم بمعريه 
الصلاة والسلام؛ فالمداومة عليها لا بأس به» وجاء في حديث أبي هريرة : (أوصاني 

ةي 909009000900090 
من كل شهر)» فكون الإنسان يداوم على صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وعلى ركعتي 
الضحىء ويوتر قبل أن ينام إذا كان لا يتمكن من الوتر في آخر الليل» هو ما أوصى به 
النبي أبا هريرة وقال أبو ذر يقول: (أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاث). 
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ضعف حديث (من تعلم لغة قوم أمن مكرهم) 


السؤال: ما صحة حديث: (من تعلم لغة قوم أمن مكرهم)؟ الجواب: ما نعلم أنه ثبت بهذا 
حديث؛ وأيضا مجرد تعلم لغة القوم لا يؤمن من مكرهمء بل يمكن أن يمكروا به وهو 
يعرف لغتهم ويجيدها. 


حكم التصدق على النفس بلقطة 


السؤال: من وجد خاتم ذهب صغير في أحد شوارع المدينة النبوية بين لابتيها» فهل يجوز 
له أن يتصدق بثمنه على نفسه لأنه فقير محتاج وعليه ديون؟ الجواب: كونه يتصدق على 
غيره هو الأسلم له وهذا الخاتم لا يسدد له الديون." 


شرح سنن أبي داود [595] 


قد يبتلى المرء فيجد في بيته حية» فعندئذ يتردد هل يقتلها أم يتركها؛ لأنها قد تكون من 
الجن» وقد وردت الأحاديث في كيفية التعامل معها. 
ما جاء في قتل الحيات 


شرح حديث (ما سالمناهن مند حار بناهن...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قتل الحيات. حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا 
سفيان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم: (ما سالمناهن منذ حاربناهن» ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس 
منا) ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قتل الحيات. وهنا لفظ 
الحيات مطلق يشمل الحيات التي تكون في البراري والفلوات والتي تكون في البيوت؛ وقد 
جاءت الأحاديث في هذا وفي هذا. فجاء في حيات البيوت أن الإنسان يحذرها قبل أن 
يقتلهاء ويكون ذلك لمدة ثلاثة أيام أو ثلاث مراتء. كما جاءت بذلك الأحاديث التي ذكرها 
أبو داود» وأما التي في غير البيوت, فتقتل من أول وهلة» ومتى تمكن الإنسان يبادر إلى 
قتلها. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (ما سالمناهن منذ حاربناهن) يعني أن العداوة موجودة بين الإنسان وبين الحيات» وأنه 


2005 


لا يكون بينه وبينها مسالمة» ومعنى ذلك: أن من الأصل وطبع الإنسان أنه محارب لها 
وهي محاربة له» هي عدوة له يحصل منها ما يحصل من الضررء وهو كذلك عدو لها لما 
ايحن نل صر ر فا فير يلها ادر إلى قلها إن كان في غير لسرت رام إذا كانت 
في البيوت فإنه لا يقتلها إلا بعد تحذيرها كما سيأتي في الأحاديث. قوله: (ومن تركهن خيفة 
فليس منا). وهذا يدل على أن الإنسان يحرص على قتل الحيات إذا وجدهنء وأنه كان 
مأذوناً بقتلهن من أول وهلة» وأن لا يتهاون في ذلك؛ لأن في ذلك قضاء على الشر وعملاً 
على التخلص من الشرء حتى لا تتمكن من إيذاء أحد؛ لأن بقتلها تحصل السلامة منها. ذكر 
صاحب العون بأن المراد العداوة التي بينها وبين آدم عليه السلام على ما يقال: إن ابليس 
قصد دخول الجنة. ولا نعلم ورود شيء من ذلكء وهذه أمور غيبية لا يقال بها إلا إذا ثبتت» 
ولا نعلم شيئاً يدل على ثبوتها. 

تراجم رجال إسناد حديث (ما سالمناهن منذ حاربناهن...) 


قوله: [ حدثنا إسحاق بن إسماعيل ]. إسحاق بن إسماعيل ثقة أخرج له أبو داود . [ حدثنا 
سفيان ]. سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عجلان ]|. هو 
ا أخرج له البخاري تعليقا و مسلم وأصحاب السنن. [ عن 
بيه ]. وهو لا بأس به -وهو بمعنى صدوق- ا 
0 [ عن أبي هريرة ]. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه 


صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه 
عا 


شرح حديث (اقتلوا الحيات كلهن...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن إسحاق بن يوسف 
عن شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: (اقتلوا الحيات كلهن» فمن خاف 
تأرهن فليس مني) ]. أورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

0 الا ا ا ا ا 0 
منهن أو أن تتاله بأذى إذا ند ع مين لسرن أقدم 
تراجم رجال إسناد حديث (اقتلوا الحيات كلهن...) 


قوله: [ حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري ]. هنا السكري قيل نسبة إلى بيع السكرء وهناك 
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م7553 
ا ال ل كر حلر الفو ب كار كائية ميات قير فر السك نفل له 
السكريء فهي نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن. أما هذا فنسبته نسبة إلى بيع السكرء 
وذاك نسبته إلى أنه حلو المنطق وفصيح اللسان» وحسن الكلام» فكان يقال له السكري» 
وهذا من جنس يزيد بن صهيب الملقب بالفقيرء والمتبادر إلى الذهن أنها نسبة إلى الفقرء 
ولكنه منسوب إلى فقار ظهره. فقد كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقيرء فهي نسبة إلى غير 
ا الاسم 1 
حيث البيع» ولكنه كان يجالس الحذاءين فقيل له الحذاء. و أبو حمزة هو محمد بن ميمون 
المروزي السكري ثقة فاضلء أخرج له أصحاب الكتب. [ عن إسحاق بن يوسف ]. إسحاق 
بن يوسف الأزرق» ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة 1 عن شريك 1 . شريك بن عبد الله 
التخدى الكودى »وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. 1 عن حي 
إسحاق ]. أبو إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي » ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن قاسم بن عبد الرحمن ]. قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعودء وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ عن أبيه ]. عبد الرحمن بن عبد الله 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن ابن مسعود ]. [ عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة؛ 
وابنه عبد الرحمن هذا هو الذي كني به؛ لأن كنيته أبو عبد الرحمن 

شرح حديث (من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا., ( ا 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن النمير حدثنا 
موسى بن مسلم » قال: ا قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس مناء ما 
سالمناهن منذ حاربناهن). أورد أبو داود حديث ابن عباسء وفيه مثل الذي تقدم من النهي 
عن ترك قتل الحيات مخافة طلبهن؛ أو ثأرهن؛ وهو الذي مر في الحديث السابق» 
لمعيه باقر رفون ولللس كول ١ح‏ سا ين الى لش إر ع ا 
و 0 ل ل ا 
حدثنا موسى بن مسلم ]. موسى بن مسلم لا بأس به» أخرج له أبو داود والنسائي في 
خصائص علي و ابن ماجة . [ سمعت عكرمة ]. عكرمة هو مولى ابن عباس » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن عباس ]. وهو صحابي جليلء وأحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


2007 


شرح حديث (... فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن موسى 
الطحان قال: حدثنا عبد الرحمن بن سابط» عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه 
قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنا نريد أن نكنس زمزمء وإن فيها من هذه 
الجنان -يعني: الحيات الصغار- فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلهن) ] . أورد أبو 
اك 
يريد أن يعنس زمزم وينظفهاء وأن فيها من هذه الحيات الصغارء» فأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بقتلهن. ومعلوم أن الحيات اللاتي في العمران» قد جاءت الأحاديث بتحذير هن لمدة 
ثلاثة أيام كما سيأتي» وهنا ذكر الحيات الصغار اللاتي يقال لها الجنان وهي في زمزم؛ 
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. والحديث في إسناده انقطاع؛ لأن الذي يروي عن 
العباس قيل إن في سماعه منه نظراًء ولهذا قال الشيخ الألداني : صحيح إن كان سمع منه 
عبد الرحمن بن سابط . 

تراجم رجال إسناد حديث (... فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن منيع ]. أحمد بن منيع » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حد 
وهو الذي يقال عنه بأنه مشهور بتدليس الشيوخ؛ لآن التدليس نوعان: تدليس إسناد وتدليس 
شيوخ. تدليس الإسناد: هو رواية الراوي عن بعض شيوخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم 
لللتماح كي أو وال 1 كان الذي صعر وكا ددا د فاه اقول علي حددةة ذا وح 
فإنها 0 على الاتصال؛ لأنهما إنما أدخلا 0 م من الأحاديث ما 0 
محا نشااد جه عن المدلس فهو صحيح عندهما . وأما تدليس الشيوخ فهو أن يذكر 
الراوي شيخه بلفظ غير مشهور به» كأن يذكره باسمه وكنية أبيه ا 
من أجداده؛ فلا يكون معروفاًء ولهذا يكون في الوصول إليه وعورة» وقد يقال: إنه مجهول 
وغير معروفء وقد يقول الراوي: لم أقف له على ترجمة» مع ان له ترجمة وأنه معروف» 
ولكنه ذكر بغير ما اشتهر به. [ عن موسى الطحان ]. موسى الطحان هو موسى بن مسلم 
الذي مر في الإسناد السابق. [ عن عبد الرحمن بن سابط ]. عبد الرحمن بن سابط ثقة 
م ل ا 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. وموسى بن مسلم الطحان » قال عنه أبو حاتم : مات خلف 
المقام وهو ساجد. وبعض العلماء ذكر عنه أنه مات وهو ساجدء أو وهو في الصلاة» وقالوا 
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في ترجمة اررارة بن أوفي : : إنه كان يصلي بالناس الفجر» وإنه قرأ سورة المدثر فلما جاء 
عند قوله: فَإِدَا نْقِرَ في التّاٌور [المدثر:8]ء» بكى وغشي عليه ومات. ركتلك ايحا حاء عن 
حميد بن أبي حميد الطويل أنه مات وهو يصليء فهذه آجال كتبها الله عز وجل في أحوال 
معينة» وقد مات هؤلاء فى الصلاة. وهل للمرء أن يدعو الله بمثل هذه الخاتمة؟ لا. لكن 

يسأل الله عز وجل أن يختم له بخاتمة السعادة بدون أن يحدد هذا الشيء. 

شرح حديث ( اقتلوا الحيات وذا الطفيتين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اقتلوا الحيات» وذا الطفيتين 
والأبترء فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (اقتلوا الحيات وذا الطفيتين 
والابتر). وهذا من عطف الخاص على العامء فقد ذكر الحيات عموماً ثم عطف عليها 

بعض أنواعهاء وخصها لشدة ضررهاء فيكون هذا الخاص قد ذكر مرتين» مره 5-0-6 
ا ومره 5 منفرداًء وتنصيصه على الخاص من أحل الاهتمام به. أو لخطره وشدة 
ضرره.؛ ولهذا قال: (فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل)» يعني: حمل المرأة: أي أن 
فيهما من الشر و البلاء أن المرأة إذا نظرت إليهماء أو نظرا إلى المرأة يحصل منها سقوط 
الحمل الذي في بطنهاء وكذلك أيضاً العين يصيبها الضرر بالنظر إليهاء فلهما تأثير على 
نظر الإنسان وحصول الضرر له؛ وهذا بقدرة الله عز وجل. وقيل: إن معنى ذلك أنهما 
يقفزان إلى العين» وأنهما يلسعانها. وقيل: إن المعنى الأول هو الأظهرء وذلك لخاصية 
جعلها الله عز وجل فيهما مثلما يكون بالنسبة للعائن الذي ينظر إلى شيء ثم يحصل الضرر 
بنظره؛ فهذا من جنس نظر العائن. (وذا الطفيتين) أي: أن فيه خطين على ظهره مثل 
الخوصء وهو ورق النخلء وقال في الشرح: ورق المقل» وهو نوع من الأشجار يقال له 
المقل» وثمره كبار. يعني: أن ثمرته تكون قطعة كبيرة» وك لا الا ا 
يبعن هذه الأشياء في المدينة النبوية» ويسمى الدوم» وبين شجره وشجر شجر النخل فرق» وثمره 
هر الدي عريه 0 ا ل ا 


قوله: [حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري » ثقة أخرج له البخاري وأبو داود 
والترمذي والنسائي . [ حدثنا سفيان عن الزهري ]. سفيان هو ابن عيينة. والزهري محمد 
بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سالم 
]. سالم بن عبد الله بن عمر » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد الصحابة المعروفين 
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بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
حكم قتل الحيات ذوات البيوت 


[ قال: وكان عبد الله يقتل كل حية وجدهاء فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب رضي الله 
عنهما وهو يطارد حية فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت ]. كان عبد الله بن عمر يقتل كل 
حية بناءً على ما جاء في هذا الحديث: (اقتلوا الحيات» وذا الطفيتين والأبتر)» فكان يقتل 
كل حية لقيهاء فأبصره أبو لبابة وهو رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري ٠‏ أو زيد بن الخطاب 
الذي هو عمه فقال: إن الرسول نهى عن قتل ذوات الوك يعدى: عوامر البيوت؛ واللاتي 
يكن في البيوتء؛ فدل هذا على أن ذوات البيوت مستثناة من هذا العموم» ولكن قتلهن يكون 
بعد الإيذان والتحذيرء وأما غيرهن فيقتلن من أول وهلة. وأبو لبابة هو رفاعة بن عبد 
المنذر وهو صحابي أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة . و زيد بن الخطاب 
أخرج له البخاري تعليقء ومسلم وأبو داود . 

شرح حديث (أن رسول الله نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت...) وتراجم رجال 
اسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن أبي لبابة رضي الله 
عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت» 
إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبترء فإنهما يخطفان البصرء ويطرحان ما في بطون النساء). 
أورد أبو داود حديث أبي لبابة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 
الحيات اللاتي تكون في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر» وبين أنهما يخطفان البصرء 
ويسقطان ما في بطون النساء» وَعَلى هذا يستثنى من ذوات البيوت هذا الصنف وهذا النوع 
من الحيوان الذي يكون هذا ضرره. قوله: [ حدثنا القعنبي ]. هو عبد الله بن مسلمة بن 
قعنب القعنبي » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ عن مالك ]. وهو ابن 
أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه» أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب 
أهل السنة» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع ]. نافع مولى ابن عمر » وهو 
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي لبابة ] أبو لبابة رضي الله عنه مر ذكره. 
والإساد رباع من أعلى الأسائية عند ادي داوة ” 
شرح أثر (. .. فأمر بها فأخرجت إلى البقيع) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن 
نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما وجد بعد ذلك -يعني ما حدثه أبو لبابة رضي الله عنه- 
حية في داره» فأمر بها فأخرجت إلى البقيع ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرء أنه 
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وجد حية بعد ما حدثه أبو لبابة بالنهي عن قتل حيات البيوت» فأمر بإخراجها إلى البقيع؛ 
يعني أنه لم يقتلها » ولكنه عمل على إخراجها فذهبت. قوله: [ حدثنا محمد بن عبيد |. محمد 
بن عبيد بن حساب » وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. [ حدثنا حماد بن زيد ]. 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أيوب ]. أيوب بن أبي تميمة السختياني » 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع أن ابن عمر ]. نافع و ابن عمر مر 
ذكرهما. [ بعدما حدثه أبو لبابة ]. ابو لبابة مر ذكره. وليس الآثر عن أبي لبابة» إنما هو 
عن ابن عمر ولكن كان ذلك بعد قصة أبي لبابة لما وجده يتتبع حية فأخبره بالنهي. 

شرح أثر (ثم رأيتها بعد في بيته) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا: أخبرنا 
ابن وهب قال: أخبرني أسامة عن نافع في هذا الحديث؛ قال نافع : ثم رأيتها بعد في بيته ]. 
ا ل لاح اد الف ا 
هو أحمد بن عمرو بن السرح » وهو ثقة أخرج له مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة . 
[ وأحمد بن سعيد الهمداني ]. أحمد بن سعيد الهمداني » صدوق أخرج له أبو داود ١‏ 
حدثنا ابن وهب ]. هو عبد الله بن وهب المصري ء ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب 
الستة. [ أخبرني أسامة ]. أسامة بن ريد الليئي صدوق يهمء أخرج له البخاري تعليقا ومسلم 
وأصحاب السنن. [ عن نافع ] . نافع مر ذكره. 

شرح حديث ). .. فمن رأى في بيته شيئأ فليحرج عليه ثلاث مرات. 0 


قال المسصسنف رحمه الله تعالى: 1 حدثنا مسدد حذننا يحبى عن محمد اح فكن قال: 
حدثنا أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد رضي الله عنه يعودانه» فخرجنا من 
عنده فلقينا صاحباً لنا وهو يريد أن يدخل عليه؛ فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجدء فجاء 
فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
الهوام من الجن» فمن رأى في بيته شيئاً فليحرج عليه ثلاث مرات فإن عاد فليقتله؛ فإنه 
0 10" قوله: (إن الهوام من 
الجن) قيل: المقصود بها الحيات» وقيل: هي أعم من ذلك. والمقضود من ذلك أنها تتلون 
وتتحول» وتنقلب من هيئتها إلى هيئة الحيوانات كالحيات وغيرها كما تتحول على صورة 
الإنسان» لما جاء في قصة صاحب أبي هريرة الذي كان يأخذ من الطعام» وفيها أنه علمه 
وهو كذوب). فالجن يتشكلون على هيئة حيوان من حيات أو غير حيات؛ ومعلوم أن 
الملائكة تتشكل على صورة الإنسان» والجن يتشكلون على صورة الإنسان وعلى صورة 
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الحيوان. قوله: (إن الهوام من الجن» فمن رأى في بيته شيئاً فليحرج عليه ثلاث مرات). 
معناه: أنه يؤذنها ويقول لها: أحذرك إن لم تخرجي فسأقتلكء أو اذهبي وإلا قتلتك» فيأتي 
بكلام ويخاطبهاء فإن خرجت قبل ثلاث فإنها تسلم؛ وإن بقيت بعد ثلاث فإنه يقتلها فهي 
شيطان. (فإن عاد فليقتله.» فإنه شيطان). يعني: ل لطر السر اكات على صورة 
حية . وإذا لم تخرج فإنها تقتل» وقد تكون حية عادية؛» وإن خرجت بعد الإيذان فهي شيطان 
فلذلك قال: (فإنه شيطان) فقيد أنه إذا بقي بعد الثلاث بأنه شيطان» وقد تكون حية عادية. 
فإذا لم تخرج بعد التحذير فلآنها ليست من الجن فلم تفهم. على كل بهد محنى ثلاث يفثل 
سواء كان متشكلاً من هيئته إلى هيئة الحية» أو أنها حية» فهي مقتولة على كل حال؛ 
ومأذون له بقتلها مطلقاً. 

تراجم رجال إسناد حديث (... فمن رأى في بيته شيئاً فليحرج عليه ثلاث مرات...) 


قوله: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى ]. مسدد مر ذكره. و يحيى هو ابن سعيد القطان » ثقة 

أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن محمد بن أبي يحيى ]. محمد بن أبي يحيى صدوق 
أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة . [ حدثني أبي ]. أبوه لا 

بأس به أخرج له أصحاب السنن. [ عن رجل عن أبي سعيد ]. أبو سعيد الخدري هو سعد 
بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحد السبعة المعروفين بكثرة 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف بهذا الإسنادء لكنه جاء ما يدل 
على معناه» وفيه زيادة: (إن الهوام من الجن). والألباني ضعف الحديث بسبب هذا الرجل 

المبهم؛ لكن الإيذان جاءت به أحاديث أخرى. 

شرح حديث (... فحذروه ثلاث مراتء ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا يزيد بن موهب الرملي حدثنا الليث عن ابن عجلان 
؛ عن صيفي أبي سعيد مولى الأنصار عن أبي السائب قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي 
اا ار ل ل لت ري ل يل ل لطر قا حية ست 
قال أبو سعيد: ما لك؟ قلت: حية هاهناء قال: فتريد ماذا؟ قلت: أقتلهاء فأشار إلى بيت فى 
داره تلقاء بيته» فقال: إن ابن عم لي كان في هذا البيت» فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى 
أهله» وكان حديث عهد بعرسء فأذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وأمره 
أن يذهب بسلاحه؛ فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت» فأشار إليها بالرمح» 
فقالت: لا تعجل حتى تنظر ما أخرجنيء فدخل البيت فإذا حية منكرة» فطعنها بالرمح ثم 
خرج بها في الرمح ترتكضء قال: فلا أدري أيهما كان أسرع موتاً الرجل أو الحية» فأتى 
قومه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فقالوا: ادع الله أن يرد صاحبناء فقال: 
(استغفروا لصاحبكم, ثم قال: إن نفراً من الجن أسلموا بالمدينة» فإذا رأيتم أحداً منهم 
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فحذروه ثلاث مراتء ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث) ]. أورد أبو داود قول 
اف الاك أتيت أيا سعيد الخدري » فسمعت يس يت السرارث فنظرت فإذا حية. 
فقمت فقال:٠‏ : مالك؟ قال:٠‏ حية قال:٠‏ وماذا تصنع بها؟ قال: أقتلهاء فأشار م دار مقابيلة 
لداره» وقال: إن ابن عم له كان فيهاء وإنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب» 
وإنه كان حديث عهد بعرسء واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى أهله 
فأذن له وأمره أن يذهب بسلاحه معه؛ حتى إذا لقيه أحد من اليهود. أو أحد يريد أن يناله 
بأذى يستطيع أن يدافع بسلاحه عن نفسه؛ فلما جاء وجد امرأته بالباب» فغضب فأهوى 
إليها بالرمح» وأراد أن يقتلها بسلاحه؛ فقالت: ار ل ا فر لدت قدكل فإدا 
حية» فضربها بالرمح الذي معه. فجعلت تضطرب في الرمح؛ فقال: لا أدري أمات قبلها أو 
ماتت قبله؛ معناه: 0 كارا أصحابه 
0 (إن نفراً رم 0 
إذا رأيتم حيات فقد تكون من هؤلاء الذي أسلموا في صورة حياتء فحذروه ثلاث مرات» 
فإن 0-7 حذرتموه 0 وهذا يدل على أنه يكون ” وأنه إن بقي 
0 أن في اليوم يحذر مرة» وإن حذره ثلاث مرات في يوم واحد لكنه لا يقدم على قتله 
إلا ب تلانة ايام ر يكن أن حدر في اول الأعر تلات عرات ات يدرك تلكتة ارم ويقثل 
بعد ذلك. 
تراجم رجال إسناد حديث (... فحذروه ثلاث مراتء ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد 
الثلاث) 


ه262:-:---ئ2 ل ل 0 

والنسائي وابن ماجة . [ حدثنا الليث ]. الليث بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن ابن عجلان عن صيفي أبي سعيد ]. ابن عجلان مر ذكره. وصيفي ثقة» أخرج له مسلم 

وأبو داود والترمذي والنسائي 5 عن أبي السائب ]. أبو السائب ثقة؛» أخرج البخاري في 

جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. [ عن أبي سعيد الخدري ]. مر ذكره. 

شرح حديث (فليؤذنه ثلاثاً فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان بهذا الحديث 
مختصراً قال: (فليؤذنه ثلاثاً فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان) ] . وهذا مثل الذي قبله. 
فإنه يؤذنه» والإيذان هو الإعلام» ويقول له: إن لم تخرج خلال ثلاثة أيام فسوف أقتلك. 
قوله: [ حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن عجلان ]. كل هؤلاء مر ذكرهم 
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شرح حديث (فآذنوه ثلاثة أيام... ( وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب قال: 
أخبرني مالك عن صيفي مولى ابن أفلح» » قال: أخبرنى أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه 
دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فذكر نحوه وأتم منه» قال: (فآذنوه ثلاثة أيام» 
فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هو شيطان) ]. وهذا فيه تنصيص على ثلاثة أيام» وبعد 
ثلاثة أيام فاقتلوه فإنما هو شيطان. قوله: [ حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب »2 
أخبرني مالك عن صيفي مولى ابن أفلح أخبرني أبو السائب عن أبي سعيد ]. كلهم مر 
ذكرهم. 

شرح حديث (... أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم قال: حدثنا ابن 
أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه: (أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم» سئل عن حيات البيوتء فقال: إذا رأيتم منهن 
شيئاً في مساكنكم فقولوا: أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح؛ أنشدكن العهد الذي أخذ 
عليكن سليمان» ألا توذونا. فإن عدن فاقلتوهن) ]. أورة انو داوة كديك ادي ليل رالد عد 
الرحمن بن لط اي ركم الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتم 
منهن شيئاً في مساكنكم). يعني إذا رأيتم حيات في مساكنكم. (فقولوا: أنشدكن) وهذا فيه 
بيان الكيفية التي يكون فيها التحذير. (العهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان) وذكر نوح 
10 
صحيح. ويكون التحذير بغير هذه الصيغة؛ يقول: أحذركن إن لم تخرجن قتلتكن» بدون أن 
ياتي بهذه الصيغة. 

تراجم رجال إسناد حديث (... أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح... ) 


قوله: [ حدثنا سعيد بن سليمان ]. سعيد بن سليمان ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن علي بن هاشم ]. علي بن هاشم صدوقء أخرج له البخاري في الأدب المفرد و مسلم 
وأصحاب السنن. [ عن ابن أبي ليلى ]. هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » وهو 
صدوق سيئ الحفظ جداًء يعني: ل ا ا ا ع 
وكثيرء وهو سبب ضعف الحديثء أخرج له أصحاب السنن. [ عن ثابت البناني ]. ثا 
2-20 لد 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبو ليلى وهو صحابي أخرج له أصحاب 
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السنن. 
شرح أثر (اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن 
إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي 
كأنه قضيب فضة ]. أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن مسعود قال: [ اقتلوا الحيات كلها إلا 
الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة ]. وذلك من شدة بياضه؛ وهذا أثر عن ابن مسعود 
ولكنه غير ثابت من جهة الانقطاع بين إبراهيم النخعي وابن مسعودء ومن جهة أن المغيرة 
بن مقسم يدلس ولا سيما عن إبراهيم » وهذا الحديث من روايته عن إبراهيم . وإبراهيم 
النخعي , »لم يدرك عبد الله بن مسعود ؛ وذلك أن ابن مسعود توفي سنة (32ه)» وإبراهيم 
توفي سنة (97) وعمره خمسون سنة تقريبأء ومعنى ذلك أنه ولد بعد وفاة ابن مسعود بمدة 
فلم يدركه؛ ففيه انقطاع. [ قال أبو داود فكال فى إنشان: ل ا 
كان هذا صحيحاً كانت علامة فيه إن شاء الله ]. هذا يوجد في بعض النسخ, قال: الجان لا 
ينعرج 0 مشيته» معناه*» أنه لا يتلوى في مشيته؛ لأن الحيات تتلوى ولا تمشي باستقامة» 
وإنما يحصل فيها التلويء فإذا كان الجان الذي هو على هيئة الحيوان فمن علامته أنه لا 
ينعرج في مشيته بل يمشي في استقامة» وأما الذي يتلوى فليس مما جاء على صورة الجان 
أو على هيئته. قوله: [ فإذا كان هذا صحيحاًء كانت علامة فيه إن شاء الله ] دان كان 
الكلام صحيحاً فهذه علامة أن ما لم يكن يتلوى فإنه ليس بجان. 

تراجم رجال إسناد أثر (اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض...) 


قوله: [ حدثنا عمرو بن عون ]. عمرو بن عون » ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
أخبرنا أبو عوانة ]. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن مغيرة ]. مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن إبراهيم ]. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي , وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة. 1 عن ابن مسعود ]: عبد الله بن مسعود رصي الله عنه مر ذكره. 
والشيخ الألباني صحح الحديثء ولكن كما هو واضح فيه انقطاع." 


شرح سنن أبي داود [596] 
علمنا الإسلام كيف نتعامل مع أصناف الحيوانات والهوام الموجودة على الأرضء من ذلك 


أنه دعانا إلى قتل الوزع؛. ل كن ما نشدت أنه ل ظررا على الإنسان» ولكنه نهانا عن 
القتل بطريق الإحراق بالنارء وعدم إيذاء الحيوان الذي ليس فيه ضرر. 
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ما جاء في قتل الأوزاغ 


شرح حديث (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقاً) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قتل الأوزاغ. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل » 
حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر عن الزهري » عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه 
قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقاً) ] . يقول الإمام أبو 
داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قتل الأوزاغ؛ والأوزاغ: جمع وزغ وهو هذه 
الدويبة التي يقال لها وزع» أو برصء» وقد جاء في بعض الأحاديث أنه لما ألقي إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام في النار كانت تنفخ عليه النارء فهي عدوة؛ فقد كانت تنفخ النار وتريد 
أن تضطرم وتشتد حرارتهاء وقد جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل 
قتلها» وأن من قتلها في أول مرة فإنه أفضل ممن يقتلها في المرة الثانية والثالثة» وذلك فيه 
إشارة إلى أهمية الحرص على قتلها والتخلص منها. وأورد أبو داود حديث سعد بن أبي 
وقاص أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وقال: (إنها فويسقة)» وقد ذكر أبو داود 
وغيره في قتل الأوزاغ أحاديث وهذا منهاء وفيه بيان فضل من قتلها من أول وهلة» ومن 
المعلوم أنها ليست أشد ضرراً أو أخطر من الحيات والعقارب؛ ولا شك أن الحرص على 
قتلها والتخلص من شرها ومن أذاها فيه فضل عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالي. 
تراجم رجال إسناد حديث (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقاً) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ]. هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه 
المحدث؛ أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة بمذاهب أهل السنة» وحديثه أخرجه 
أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عبد الرزاق ]. هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني » 
وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا معمر ]. هو معمر بن راشد الأزدي 
البصري ثم اليماني» وهو ثقة» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ 
عن عامر بن سعد ]. عامر بن سعد ثفة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. أبوه 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وحديثه أخرجه 
د الك 0 

شرح حديث (من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إسماعيل بن زكريا 
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عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: (من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة» ومن قتلها في الضربة الثانية 
فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولىء ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى 
من الثانية). أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (من قتل وزغة في أول 
ضربة فله كذا وكذا حسنة» ومن قتلها في المرة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى؛ 
ومن قتلها في المرة الثالثة فله كذا وكذا دون الثانية) فمعنى ذلك أن المبادرة والتخلص منها 
من أول وهلة أجره أعظم؛ وذلك فيه إرشاد إلى الحرص والمبادرة إلى التخلص منهاء وقد 
جاء في بعض الأحاديث ذكر الأجور التي تكون لأول وهلة وكذا لغيرهاء وهنا لم يرد 
التنصيص على الحسنات وإنما فيه الإشارة إليها ب: كذا وكذاء ولم يذكر العددء ولكن كني 
عنها بكذا وكذا. 

تراجم رجال إسناد حديث (من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة... ) 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز ]. محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ حدثنا إسماعيل بن زكريا ]. إسماعيل بن زكريا صدوق يخطئ قليلاً» أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن سهيل ]. هو سهيل بن أبي صالح» وهو صدوق أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» ورواية البخاري له مقرونة. [ عن أبيه ]. أبوه هو أبو صالح ذكوان 
السمان » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. هو أبو هريرة عبد 
الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أكثر الصحابة 
حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. 

شرح حديث (في أول ضربة سبعين حسنة) وتراجم رجال إسناده 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا إسماعيل بن زكريا 
عن سهيل قال: حدثني أخي أو أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (في أول ضربة سبعين حسنة) ]. أورد أبو داود حديث أبي 
هريرة من طريق أخرى وفيه: (في أول ضربة سبعين حسنة). يعني: وما بعد ذلك فهو 
دونهاء وهذا فيه بيان القاعدة المشهورة وهي: (الأجر على قدر النصبء وعلى قدر 
المشقة)» فهذا المثال مما استثني من هذه القاعدة وهذه الطريقة» وذلك أن من قتل في ثلاث 
مرات فقد حصل له جهد ونصبء فقد ضرب في الأولى ولم يتمكن؛ ثم ضرب في الثانية 
فلم يتمكن» ثم صرب في الثالثة فتمكن» يا ام اصن 


ا 0 ل 
على التخلص منها من أول وهلة؛ فيكون من أصابها بضربة واحدة فله سبعون» ومن 
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أصابها في الضربة الثانية يكون له أقل مع أن النصب أزيد؛ إذ إنه ضرب في الأول وهذا 
عملء» ثم ضرب في الثانية وهذا عملء» د ثم إذا لم يستطع في الثانية ضرب في الثالثة وهذا 
أبيخا عمل ريكورن الأجر أقل» فهذا مستثنى من القاعدة ات ف الركدك (أجرك 
على قدر نصبك).» كماء جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة العمرة. قوله: 1 
حدثنا محمد بن الصباح البزاز عن إسماعيل بن زكريا عن سهيل قال: اك ار اكن 
]. هنا قال: أخي أو أختيء وأخوه أو أخته مبهمان وغير معروفين؛ ولكن مسلماً رحمه الله 
أخرج هذا من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وفيه ذكر العدد في أول مرة. 


نر 


شرح حديث (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في قتل الذر. حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة -يعني 
ابن عبد الرحمن - عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة» فأمر بجهازه 
فأخرج من تحتهاء ثم أمر بها فأحرقت, فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة؟!) ]. أورد أبو 
داود باب في قتل الذرء والذر: هو صغار النمل» وإذا كان مؤذياً فإنه يقتل؛ لأن كل ما آذى 
فإنه يجوز قتله؛ وإذا لم تكن مؤدية فإنها تترك؛ ولا يتعرض لهاء لكن إن وجد منها الإيذاء 
فإنها تقتل. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: م 
فلدغته نملة» فأحرق القرية التي فيها تلك النملة» فأوحى الله إليه: هلا نملة واحدة؟) يعني 

هلا حصلت العقوبة لهذه النملة الواحدة التي حصل منها الإيذاء» وألا يعاقب غيرها 
بعقوبتها؟! وكان ذلك بالإحراقء ففيه أن التعذيب بالنار غير محرم في تلك الشريعة؛ لأنه 
إنما أنكر عليه عقابه لغيرهاء ولم ينكر عليه أنه فعل ذلك بالنارء وأنه أحرقهاء وإنما أنكر 
]2 
بالضررء فإذا كان الذر أو النمل يحصل منه إيذاء للناس فلهم أن يقتلوه؛ وإذا لم يكن مؤذياً 
فإنهم يتركونه» وهكذا سائر الحيوانات التي يعرف إيذاؤها بطبعهاء والتي لم يرد نص في 
قتلها مثل الوزغ الذي مر قتله» والحيات والعقارب التي أمر بقتلهاء فالدواب والحيوانات 
التي لا تعرف بالأذى لا تقتل» وإنما إن وجد منها الأذى فتقتل بسبب أذاها. قوله: (نزل نبي 
تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها). جهازه أي: متاعه الذي كان تحت 
الشجرة» وهذا كقوله تعالى: قَلْمَا جَهَرَهُم بجهَاز هم [يوسف:70]» أي: متاعهم والميرة الذي 
باعهم إياهاء فأخذ متاعه الذي كان تحت الشجرة وأزاله حتى لا يصيبه الحريق حينما 
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أحرق النمل (ثم أمر بها فأحرقت) أي: أمر بها فأحرقت هي وغيرهاء (فأوحى الله إليه: 
فهلا نملة واحدة؟) أي: فهلا أحرقت نملة واحدة وهي يي التي حصل منها اللدغ؟! 
تراجم رجال إسناد حديث (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة...) 


قوله: [ حدثنا قتيبة بن سعيد ]. هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني » وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن المغيرة -يعني ابن عبد الرحمن - ]. المغيرة بن عبد 
الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الزناد ]. هو عبد الله بن ذكوان 
المدني » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الأعرج ]. هو عبد الرحمن بن 
هرمز المدني » وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. 1 عن أبي هريرة 1 . وقد مر ذكره. 
شرح حديث (أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت. ( 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني 
يونس عن ابن ا ا عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي أهريرة 
الأنبياء الس ف ست فر ايك لس در 


الأمم تسبح!) ]. هذا حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله؛ إلا أنه واضح 
في أنه قتل القرية التي هي مسكن تلك النمل» فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أهلكت أمة 
تسبح! ومعنى ذللك: : أن الذي لا يحصل منه أذى فإنه يترك؛ لأنه يسبح الله عز وجلء واذا 

كان مؤذياً فإنه يقتل للسلامة والتخلص من أذاه. 


تراجم رجال إسناد حديث (أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ]. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود 
والترمذي في الشمائل. [ حدثنا عبد الله بن وهب ]. عبد الله بن وهب ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرني يونس ]. هو يونس بن يزيد الأيلي » وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ عن ابن شهاب ]. ابن شهاب مر ذكره. [ عن أبي سلمة ]. هو ابو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوفء وهو ثقة آاخرج له أصحاب الكتب الستة» وهو أحد فقهاء المدينة 
السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ 
وسعيد بن المسيب ]. وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة متفق على عده فيهم» وحديثه 
أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي هريرة ]. مر ذكره. 

شرح حديث (إن النبي نهى عن قتل أربع من الدواب ...) 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن النبي 
ا 
والصرد) ]. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله 

عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة» والنحلة» والهدهدء والصرد)» وأولها 
النملةه ومعلوم أنها لا تقتل إلا إذا آذنت» ولهذا مر في الحديث السابق أنها تسبح؛ فإذا كان لا 
يحصل منها الأذى فإنها تترك» وإن حصل منها أذى فإنها تقتل» فالنهي في الأصل من أجل 
عدم الإيداءء أما إذا وجد إيذاء فإن الذي يؤذي يقتل من أجل دفع أذاه والتخلص من أذاه. 
ومعلوم أن الصائل إذا لم يمكن دفعه إلا بإيذائه بالضرب أو بالقتل فلا بأسء؛ فكذلك تلك 
الدواب التي هي غير معروفة بأذاها كالحية والعقارب إن وجد منها الأذى فإنه يتخلص 
منها بالقتل» وإن لم يوجد منها أذى فإنها تترك» ولهذا نهى الرسول عن قتلها. والنحلة نهي 
عن قتلها من أجل أن فيها منفعة وفائدة وهي حصول العسلء بالإضافة إلى كونها أمة من 
الأمم» وأنها تسبح الله وكل شيء يسبح الله سبحانه وتعالى. والهدهد من الطيورء والنهي 
عن قتله يدل على تحريم أكله. وكذلك الصردء وهو من الطيورء التي قيل: إن رأسه كبير 
وله منقارء وقيل: إنه يأكل الطيور الصغيرة» فيكون من قبيل ما هو مفترس من الطيورء 
فكذلك أيضاً لا يجوز قتله ولا يجوز أكله» وما لا يجوز أكله لا يقتل إلا إذا وجد منه 
الضررء وإذا كان يجوز أكله فيقتل إذا كان الإنسان بحاجة إلى أكله» وأما إذا كان ليس 
بحاجة إلى أكله فإنه يتركه ولا يقتله عبثآء وإنما إذا كان محتاجاً إليه ويريد أكله؛ أما إن كان 
يقتله عبثا ولا حاجة له فيه فذلك غير سائغ. 


تراجم رجال إسناد حديث (إن النبي نهى عن قتل أربع من الدواب ...) 


قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة ]. مر ذكر هؤلاءء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة» وهو من 
فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد 
الله بن عباس بن عبد المطلب ]. هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام» وهو أحد العبادلة 
الأربعة من الصحابة» وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


شرح حديث (... ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق 
الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعدء قال أبو داود: هو الحسن بن سعد » عن 
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عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخانء فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمرة 
فجعلت تعرشء فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا 
ولدها إليهاء ورأى قرية نمل قد حرقناهاء فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحنء قال: د م 
أن يعذب بالنار إلا رب النار) ]. أورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا 

مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرء فانطلق لحاجته؛ وكان أحدهم قد أخذ أفراخ حمرة؛ 
له فرآها تعرش. أي: تضطرب وتصيح وتقرب من الناس وتحوم 
حولهمء وكانت أيضاً تقع في الأرض وتفرش جناحيهاء فعرف الرسول صلى الله عليه 
وسلم أنها مفجوعة» وأنهم أخذوا مها شيذاء فقال: (من فجع هذه بولدها؟ فقال رجل: : أناء 
فقال: ردوا ولدها إليها). (ورأى قرية نمل قد حرقناها) أي: مسكن النملء فإنه يقال له: 
قرية» فقال:٠‏ (من فعل هذا؟ قلنا: : كن قال:٠‏ : إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار)» أي: 
أنه لآ يجوز في هذه الشريعة التعذيب بالنار» وإنما قال بعض أهل العلم: : إنه يمكن أن 
يحرق من فتل بالتحريق» أي أنه يعامل بمثل ماما به غيره» وأنه يقتص منه بنفس 
الطريقة التي حصلت منه.؛ قالوا: فيكون ذلك مستثنى؛ لأنه عومل بالشيء الذي عامل به 
والقصاص يكون بالممائلة» ومعروف قصة اليهودي الذي قتل جارية بين حجرين» فأمر 
برض رأسه بين حجرين؛ حتى يقتل كما قتل» وكذلك قصة العرنيين الذين قتلوا الراعي؛ 
ا ل ل لسرت ا 
العمل؛ إلا أن يكون في أمر محرم لا يسوغ تعاطيه» فإنه يقتل بغير الطريقة المحرمة. 
تراجم رجال إسناد حديث (... ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه...) 


قوله: [ حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى ]. أبو صالح محبوب بن موسى صدوق أخرج 
له أبو داود والنسائي . [ أخبرنا أبو إسحاق الفزاري ]. هو إبراهيم بن محمد بن الحارث؛» 
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي إسحاق الشيباني ]. هو سليمان بن أبي 
سليمان» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي سعد قال أبو داود : هو الحسن 
بن سعد ]. الحسن بن سعد ثقة» أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة . [ عن عبد الرحمن بن عبد الله ]. عبد الرحمن بن عبد الله ثقة أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبيه ]. هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وهو صحابي 
0ك الكدلد 

الأسئلة 
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السؤال: هل إيذان الحيات خاص بحيات المدينة؟ الجواب: ليس خاصاً بحيات المدينة» وإنما 
هو للمدينة وغير المدينة؛ لأن الأحاديث جاءت عامة فهي تشمل المدينة وغير المدينة. 


رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود بواسطة 


السؤال: ثبت عن إبراهيم النخعي أنه قال: ما حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته من غير 
واحد عن ابن مسعود ». فكيف يوجه؟ الجواب: يعني: أنه يوجد واحد بينه وبينه أو أكثر؛ 
ولابد من هذا فهو لم يدركه؛ لأن ابن مسعود توفي سنة اثنتين وثلاثين» وهذا توفي سنة 
نر ير ار انر ل ري للك كر مه ين اده قدا ررقة 


هذاء ومعنى قوله: ما حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته من غير واحد عن ابن مسعود. أنه 
سمعه من عددء ولعل الشيخ ناصراً يصححه بناء على اعتبار أنه يرويه عنه بسماعه من 

د . لكن يبقى تدليس المغيرة » وحتى كونه سمعه عن عددء فإنه مسلم به» وكما هو معلوم 
أن الراوي إذا حدث عن شخص يصفه بأنه ثقة» ويقول: حدثني الثقة» فلا يعتمد ولا يعول 

عليه؛ لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحاً عند غيره؛ لأنه في هذه الحالة مبهم. 


الخروج من البيت خلال فترة تحذير الحية 

السؤال: خلال هذه الأيام الثلاثة التي يحرج بها على الحية هل يخرج الرجل وعائلته من 
البيت أم ماذا يفعل؟ الجواب: ليس بلازم أن يخرج.ء بل يمكنه أن يبقى ولكن يكون على 
حذرء لكن إن خاف واراد ان يخرج فيخرج. 

حكم إخراج الحية من البيت دون إيذانها 


السؤال: هل يجوز إخراج الحيات التي في البيوت دون إيذانها ولا قتلها؟ الجواب: قد 
أخرجها ابن عمرء فلا باس أن يخرجها. 


سبب أمر النبي للأنصاري الذي قتل الحية أن يأخذ سلاحه 


000633 66ر0 ر09626اا7اأااا 0 ل ا 
الجواب: لعله أن يلقاه بعض اليهود فيحاولون النيل منه بأذى فيكون معه السلاح» وليس من 
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أجل حيات البيوتء فهن لا يقتلن إلا بعد الإيذان. 


تحذير الحية بغير اللغة العربية 


السوؤال: شخص لا يستطيع أن يحذر الحية باللغة العربية» فهل يمكن أن يحذرها بلغته؟ 
الجواب: أجل» يحذرها بلغته» فهو إذا كان جاناً وهو في بلده فلعل لغته تتفق مع لغته. 


حكم قتل حيات القبور 


السؤال: يذكر أن بعض الناس حفروا قبراً فوجدوا فيه حية» فهل تقتل؟ الجواب: القبور لا 
يقال لها بيوتء فيبدو أنه لا مانع من قتلها. 
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السؤال: هل يجوز مخاطبة سائر الهوام في البيت» أو إيذانهن لمدة ثلاثة أيام؟ الجواب: 
الحديث ورد في الحيات ولم يرد ف غير هن» ومعلوم أن الحيات هن اللاتي ضررهن 
كبيرء ويخشى منهنء وأما الحيوانات الأخرى فليس من شأنها أن تؤذيء والحيات هي التي 
يخشى منها. 


حكم قراءة آية الكرسي تعوذاً من الحيات 


السؤال: هل يجوز التعوذ بآية الكرسي من هذه الحيات؟ الجواب: ينبغي لكل إنسان أن 
يقرأها عند النوم» وقد جاء في الحديث أنه لا يقربه شيطان» وكما جاء في قصة الشيطان 


الذي كان مع أبي هريرة » وكان يأخذ من الطعام؛ فقال له: إني سأذهب بك إلى رسول الله 
كدان ارد ؛ فقال: 0 أقرأ هذه الآية ولا يقربك 


عدم تخصيص حيات المدينة بالإيذان 


السؤال: ألا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: (إن بالمدينة جناً قد أسلموا) أن الإيذان 
والتحذير خاص بحيات المدينة؟ الجواب: لا يدل على ذلك؛ لأن الأحاديث جاءت عامة في 
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العام» فلا يخصص العام؛ لأن هذا من جزئيات العام. 
حكم الاحتفاظ بالحيات وتربيتها 


السؤال: ما رأيكم فيمن هوايتهم جمع الحيات وتخليصها من السم واللعب بها؟ وآخر يقول: 
لاحي فى بلذدي حية ة كبيرة تعيش معة ويربيهاء وتمشي معة أينما ذهب وتنام معة» فهل 0 
هذا محذور؟ الجواب: نعم فيه محذور؛ ؛ لأنه يخيف الناس» وأيضاً فيه لهو وانشغال بشيء 
لا حاجة إليه» ففيه إخافة وإزعاج للناسء فالناس إذا رأوه حصل لهم انزعاج وتأثر» وقد 
يحصل لبعضهم شيء من الضرر بسبب رؤيته لهذه الحيات. 

رت ره 

السؤال: ف ركله بريه 3 وجدنا حية في خيمتنا فهل لها حكم حيات البيوت؟ الجواب: ليبس لها 
حكم حيات البيوت؛ لأن رحلتكم طارئة ولستم مستقرين» وليس هذا بيت ومعلوم أن التي 
في البيت موجودة ومستقرة» وأما الخيمة فهي مكشوفة؛ فهذه ليست مقيمة فيها من قبل» 
وإنما هي طارتئة عليها. 

صيعغة التحريج على الحيات 

السؤال: ذكر عن الإمام مالك أن التحريج يكون بأن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر 
فهل هذه الصيغة أفضل صيغ التحريج؟ الجواب: لا نستطيع أن نقول بان هذه هي افضل 
التحريج بأي صيغة يحصل بها المقصود. 

ا ل ار 

السؤال: كيف تعقل الحيات كلام البشر؟ الجواب: إن الله عز وجل على كل شيء قدير» 
وكما هو معلوم فإن الله عز وجل أعطى سليمان منطق الطيرء وسخر له الجن والإنس 
والطيرء وكان يفهم خطابها وتفهم خطابه. 


حكم إنذار النمل 
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السؤال: بعض الناس ينذر النمل وبالتجربة وجد أنه يخرج؛ فهل يستفاد من هذا جواز إنذار 
باقي الهوام؟ الجواب: لا نعلم شيئاً في الإنذار إلا للحيات. 


حكم القراءة على الماء وصبه على حيات البيوت 

السؤال: هل يجوز أن يقرأ الرجل في الماء ثم يفرغه على الحية التي في البيت؟ الجواب: 
القراءة في الماء وصبه على الحية ليس له أصل ولا وجه؛ لأن هذا من قبيل الرقية. 
00 


السؤال: في بيتنا حشرات كثيرة»؛ وقد جربنا معها أنواعاً من المبيدات فلم تنته» فأصبحنا 
نقتلها بالماء الحارء فهل في هذا محذور؟ الجواب: لا يجوز التعذيب بالنار. 


حكم بيع الحيات للتداوي 


السؤال: في بلادنا تباع الحيات للعلاج» فما حكم استعمالها كدواء شعبي مجرب؟ الجواب: 
لا يجوز؛ لأن الحرام لا يتعالج به. 


مناسبة ذكر قتل الحيات والوزغ في أبواب الأدب 


السؤال: ما مناسبة ذكر قتل الحيات والوزغ في أبواب الأدب والسلام؟ الجواب: لأنه من 
جملة الآداب في التعامل مع هذه الحيوانات. 


السؤال: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحية فهل يقال: إن في قتلها أجراً؟ 
الجواب: لا شك أن فيه أجراً؛ لأن فيه تخليصاً للناس من الضرر الذي يحصل بسببهاء 
وإماطة الأذى عن الطريق فيها أجرء فقتل الحيات فيه أجر عظيم؛ لأن فيه تخليصاً من 
الشر. 

جواز قتل كل الحيات 
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السؤال: هل كل حية أجدها في الطريق أقتلها؟ الجواب: نعم تقتل كل حية إلا حيات البيوت. 
حكم قتل الحيات في أماكن منفصلة عن البيت 


م 000 
بجانب البيت؟ الجواب: كلها في داخل البيوت. 


حكم قتل الحيات في المسجد 


السؤال: هل يجوز قتل الحيات في المسجد؟ الجواب: يبدو أن الحكم واحدء وكونها تكون 
في المسجد أو في البيت معناه أنها في البناء الذي يكون فيه الناس» ويبدو أنه يحسن إيذانها. 


حكم إحراق الحيات وأكلها بالنار 

السؤال: ما حكم الذين يحرقون الحية وهي حية ويأكلونها؟ الجواب: لا يجوز التعذيب 
بالنار» لا للحيات ولا غيرها. وأما عن أكلها فحتى الكلاب والخنازير تجد من يأكلهاء وهذا 
الطعام يعجب أشباه الخنازير. 


حكم حيات البحر 


السؤال: حيات البحر هل تدخل في الأمر بالقتل والنهي عن الأكل؟ الجواب: الذي يبدو أن 
حيات البحر تختلف عن حيات البر. 


ا يدي الس 
السؤال: إذا كانت الهوام مؤذية كالنمل والصراصير وغيرها فهل تقتل في البيوت؟ 

ل را رت بر ل ل سكت 0 
مؤذية فلا يتعرض لهاء فإذا وجد ما يذهبهاء وإلا فإنه يجوز قتلها؛ لأن كل ما آذى يجوز 


عدم صحة ما يقال أن من نذر ولم يف يرسل الله عليه حية 
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السؤال: هل صحيح أن الذي نذر لله ولم يف بنذره يرسل الله عليه حية؛ وهذا يقول: لي 
أخت كلما نذرت لم تف بنذرهاء فيرسل الله لها حية تلاحقها في المنام» وعندما تستيقظ ترى 
ذلك في الحقيقة؟ الجواب: لا نعلم شيئاً يدل على أن من كذب فإنه يعاقب في الحياة الدنيا 
بهذاء وهذه كلها أوهام أو تصورات في اليقظة وتأتي في النوم» وإلا فما معنى كون إنسان 
ينذر ولا يفي فإنه يرى حية؟! 


حكم لبس الأحذية المصنوعة من جلود الحيات 


السؤال: ما حكم لبس الأحذية المصنوعة من جلد الحية؟ الجواب: حكمها حكم جلود 
السباع» أو أسوأ من السباع؛ فلا يجوز استعمالها؛ لأنها لا تطهر بالدبغ» والذي يطهر بالدبغ 
هو ما كان مباح التذكية» وأما الذي لا يذكى فإن مذكاه مثل ميتته» ولهذا كان الذي يدبغ هو 
مأكول اللحم» وقد حاءت احاديت تدل على تحريم استعمال جلود السباع لهذا السبب» 
وجلود الحيات مثلها. 


حكم قتل الحشرات في المدينة 


ا ل 
إن آذت فله أن يقتلها. 


أجر من صلى جالساً لعجز 


السؤال: من صلى جالساً لمرض أو عجز فهل يكتب له الأجر كاملاً؟ الجواب: نعم؛ إذا كان 
لعجز أو مرض فله كل الأجر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا مرض العبد أو سافر كتب 
له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم)؛ أخرجه البخاري . وإنما الذي له نصف الأجر فهو في 
النافلة إذا كان يقدر على القيام وأراد أن يصلي جالساً فيجوز له أن يصلي جالساً وله نصف 
الأجرء كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأما كون الإنسان 
لا يصلي قائماً لعدم قدرته على القيام فإنه معذورء وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم). 
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000002- 


السؤال: حججت وعند رمي الجمرة الأخيرة رميت قبل الزوال» وبعدها طفت طواف 
الوداع؛ فهل هذا جائز؟ الجواب: الرمي قبل الزوال لا يجوز ولا يجزئ» ومن فعل ذلك 
فعليه فدية» وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم» وإن لم يستطع صام عشرة أيام. 


السؤال: اشتريت أرضاً بغرض أن أبيعها وأستثمر مالهاء ثم أخبرني بعض الإخوة أن مال 
الأرض لا يستثمر إلا في العقارء فهل هذا كلام صحيح؟ الجواب: من أين هذا الكلام؟ المال 
يستعمله الإنسان في كل ما هو سائغ» وكل ما هو مباح» وليس منه شيء يختص بالعقارء 

بل يمكن أن يتحول من عقار إلى حديد ومن حديد إلى عقار» أو من حديد إلى سيارات أو 

مر م 


حكم رؤية المخطوبة بدون إذن أبيها 


ا اا ال ا ا سنت ا لطر ال ف ل لل فيل شري 
لي أن أرى هذه المرأة دون إذن أبيها أو حتى معرفته؛ بأن تأتي عندنا في المنزل فأراها 
ا الل ل ال رت ا ل ا ا 
يراها على هيئة غير محذورة فلا بأس؛ لأن الإنسان قد يبحث عنها على هيئة لا يناسب أن 
ترى عليهاء لكن يتفق مع بعض أقاربها أن يمكنه من رؤيتها على هيئة سائغة لا على هيئة 
لا يليق أن ينظر إليها وهي عليهاء وإذا كان أبوها لم يوافق وأخوها مكنه من ذلك فلا بأس؟ 
لأن هذا أولى للإنسان حتى يقدم على بينة أو يحجم على بينة» وهذا خير من أن يترك الأمر 
بدون أن يرى ثم بعد ذلك إذا تزوجها ورآها طرأ له رأي آخرء فإن الفراق قبل الدخول 
وقبل حصول الزواج أسهل من الفراق بعد أن يحصل الزواج. 

حكم إيذان الوزغ في البيوت 

السؤال: هل يؤذن الوزغ في البيوت؟ الجواب: لم يأت شيء يدل على إيذانه» وإنما يبادر 
إلى قتله» ومن قتله بأول وهلة فله أجر أكثر مما لو لم يتخلص منه في المرة الأولى 
2320-0 
كالحيات 
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أجر من ضرب الوزغ فهربت عليه 

السؤال: من ضرب الوزغ ولم يقتلها من ضربة أو ضربتين وهربت فهل له أجر؟ الجواب: 
هو مأجور على فعله؛ ولكن الأجر الذي جاء في الحديث لا يحصله إلا من قتله؛ لأن 
الأجور الثلاثة التي جاءت كلها في القتل. 

صفة الضربة الأولى لقتل الوزغ 

السؤال: الوزغ سريع الروغانء فإذا أردنا قتله نرشه بالماء فيغمى عليه ثم نقتله» فهل يعد 
هذا قتلاً بالضربة الأولى؟ الجواب: هل مجرد الرش بالماء يجعلها يغشى عليها أو يغمى 
عليها؟ لا أدري عن هذاء لكن كون الإنسان يضربها ويتخلص منها بالضربة الأولى هذا 
حكم استخدام الوزغ للدواء 

السؤال: يستخدم عندنا الوزغ كدواء فهل يجوز؟ الجواب: لا يجوزء فهو كالحيات. 

حكم رد فرخ الطير 

السؤال: هل رد فرخ الطير واجب أم مستحب؟ الجواب: واجب. 

سبب تحريم قتل الدواب الأربع الواردة في الحديث وإلحاق غيرها بها 

السؤال: ما ميزة الدواب الأربع التي نهي عن قتلها إذا كان غيرها مما لا يؤذي حكمه 
كحكمها؟ الجواب: جاءت هكذا في الحديث» وبعضها فيه منفعة» فلا تقتل من أجل منفعتها 
مثل النحلة» وبعضها من أجل أنه محرم أكله فلا يجوز قتله, ولعل في ذلك ع 
أمثالها ونظائرها مما يكون مثلهاء فيكون ذكر الهدهد من أجل أنه حرام أكله» فيكون كل ما 
يحرم أكله لا يجوز قتله؛ إلا إذا كان فيه ضرر. 


حكم استخدام النار في استخراج العسل من بيوت النحل 
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السؤال: إذا أردنا أن نخرج العسل استخدمنا ناراً لكي نتمكن من الحصول على العسل دون 
رن يؤذينا النحل» فما الحكم؟ الجواب: إذا كانت النار يحصل بسبيها هروب النحل» فهذا لا 
بأس به» وأما إذا كان يحصل بها هلاك النحل فلا يجوز. 


لك اسح اند فى الشارى 
ل ال ار ار ل ا عر 
حكم لحم الهدهد والصرد 


السؤال: هل توافقون الخطابي بأن لحم الهدهد والصرد حرام؟ الجواب: نعم لا شك؛ ولهذا 
نهي عن قتله. وكذلك الضفدع. 


حكم قتل النمل المؤذي بالسم 


السؤال: يوجد في بعض حقول الفلاحين بيوت نمل فتفسد عليهم زروعهم» فيقوم بعضهم 
0-7 عي ذا اك ارات كاي يه جد ار نكر لي أن 
يقتلوها بالسم أو غيرهء لكن بغير النار. 


قتل النمل المؤذي 


السؤال: ذكرتم -حفظكم الله أن الذر إذا كان مؤذياً فإنه يجوز قتله؛ مع أن الله تعالى أنكر 
الجواب: معلوم أن الذر الذي يدخل في الأواني على هذه الطريقة يجوز قتله» وليست 
القضية قضية ذرة واحدة» وإنما قضية مجموع من الذرء فإذا كان من شأنه أن يفسد 
الأطعمة ويدخل فيها ويفسدها على أهلها فيجوز قتله» وأما أن تؤذيه ذرة واحدة فيقتل 
الجميع» فلا يجوز هذاء وهذا يكون نادراًء والمعروف أن الذر الذي يؤذي ويفسد الأطعمة 
2ت ل ررحت ففطر 


حكم البول في جحر النمل 
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السؤال: ما تقولون -أعزكم الله فيمن يبول في جحر النمل؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أء 


لل ل يا ري كر ارات الف فى النكا 
وغير النمل. والنمل فيه الصغار والكبار. 


شرح حديث (أن طبيباً سأل النبي عن ضفدع يجعلها في دواء...) 


و ل ا 5 ل ل 
رضي الله عنه: (أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء. 
فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلها) ]. أورد أبو داود بابأ في قتل الضفدع. أي: 
أن ذلك لا يجوز. ل ا ا 1 : (أن طبيباً سأل النبي 
حا اح عا و ص كف علي قر را فيا عر لوا ومعناه: إن الخاد فادرا 
ا م 
إتلاف وإيذاءء وإزالة لشيء من غير حاجة إليه» وأما إذا كان هناك حاجة إلى قتله فيقتل 
وكان فيه دواء فلا بأس؛ لأنه مباح» وقتله مباح» وأما إذا كان محرم الأكل فإنه لا يقتل من 
أجل أن يؤخذ منه دواء» وعلى هذا فلا يؤخذ الدواء من مثل هذه الأشياء التي لا يؤكل 
0 ع 2 ع 


قوله: [ حدثنا محمد بن كثير ]. هو محمد بن كثير العبدي» وهو ثقة أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. [ أخبرنا سفيان ]. هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء وهو ثقة اخرج له 
أصحاب الكتب الستة. [ عن ابن أبي ذئب ]. هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي 
ذئب» وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن خالد ]. سعيد بن خالد 
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صدوق أخرج له أبو داود و النسائي و ابن ماجة . [ عن سعيد بن المسيب ]. سعيد بن 
المسيب مر ذكره. [ عن عبد الرحمن بن عثمان ]. عبد الرحمن بن عثمان صحابي أخرج 
له مسلم و أبو داود و النسائي." 


شرح سنن أبي داود [597] 


إن من رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمخلوقات أن نهى عن الخذف؛ لأن فيه عبثاً 
وتعذيباً بلا فائدة» وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإنهاك في ختان النساء. 
وأمر النساء بآداب المشي في الطريقء وذلك بأن يمشين في حافة الطريق لا في وسطهاء 
وكل ذلك من حرص الإسلام على حماية المرأة. 1 ا 


ما جاء في الخذف 


شرح حديث (نهى رسول الله عن الخذف...) 


ا 0 
قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن الخذف قال: إنه لا يصيد صيداء ولا ينكأ عدوأء وإنما يفقأ العين 
ويكسر السن) ]. أورد أبو داود باباً في الخذفء والخذف: هو رمي الحصاة بالإصبع؛ إما 
بالسبابتين» بأن تستعمل كلتا السبابتين في إطلاق الحصىء أو بالسبابة والإبهام» وقيل لهما 
سبابتان تغليباً للسبابة على الإبهام التي بجوارها. والخذف يكون بحصيات صغيرة؛ ولهذا 
ل ار ا ل ار ل ل ف لسن 
له حصى الخذفء ويكون الخذف بين أصبعينء» سواء كان من يدين» بواسطة السبابة من 
كل واحدة, أو بين السبابة والتي تليها وهي الإبهام» وذلك بأن تكون الحصاة على الإبهام؛ 
ثم ترسلها السبابة فتندفع بقوة» أو بين السبابتين» بأن يجعلها على السبابة اليسرىء ثم بعد 
ذلك يجعل اليمنى تنطلق منها بقوة الدفع. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف 
وقال: (إنه لا يصيد صيداًء ولا ينكأ عدواء وإنما يفقأ العين ويكسر السن) ففيه مضرة: 
وليس فيه نكاية. 

تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن الخذف...) 


النسائي . [ حدثنا شعبة ]. هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصريء وهو ثقة أخرج له 
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أصحاب الكتب الستة. [ عن قتادة ]. هو قتادة بن دعامة السدوسي البصريء وهو ثقة 
أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عقبة بن صهبان ]. عقبة بن صهبان ثقة أخرج له 
عد الس ا ا ا اس ل 
ما جاء في الختان 


شرح حديث (أن أمرأة كانت تختن بالمدينة...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في الختان. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي و عبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قالا: حدثنا مروان قال: حدثنا محمد بن 
حسان قال عبد الوهاب : الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية رضي 
الله عنها: (أن امرأة كانت تختن بالمدينة» فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا 
تذيكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة» وأحب إلى البعل) ]. أورة أبو ذاود ناما جاء فى 
الختان» والختان يكون للرجل والمرأة» وهو للرجل لأن فيه حصول الطهارة» وذلك أنه إذا 
لم يختن فإن البول عندما يخرج من الذكر يبقى في الغلفة المغطية للذكرء فيكون فيه عدم 
السلامة من البول؛ لأنه موجود في خارج محله؛ وهو هذا الغشاء أو الغطاء الم خط 
رأس الذكرء فلا تحصل للإنسان الطهارة بدون ختان. وأما المرأة فهو مستحب فى حقهاء 
وأحظى لها وأنفع. وقد أورد أبو داود حديث أم عطية : (أن امرأة كانت تختن بالمدينة: 
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي) أي: لا تستأصلي الموضع بالقطع؛ لكن 
اقطعي الطرفء أي: أبقي شيئاً قليلاً. (فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل)؛ هذا هو وجه 
التعليل لكونها لا تنهك؛ لأنه أنفع للمرأة وأحب إلى الزوج. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن امرأة كانت تختن بالمدينة...) 


يخطىئ, كك ير 6 
عبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي صدوقء أخرج له أبو داود . [ حدثنا مروان ]. هو 
حسان ] . محمد بن حسان مجهولء أخرج له أبو داود . [ قال عبد الوهاب : الكوفي |. 

يعني: محمد بن حسان الكوفيء أي: أن أحد شيخي أبي داود زاد في التعريف بمحمد بن 
حسان بأنه الكوفي » وأما الشيخ الآخر فلم يذكر هذه الزيادة. [ عن عبد الملك بن عمير |. 
عبد الملك بن عمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أم عطية ]. أم عطية رضي 
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ا 0 
عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده ]. عبيد الله بن عمرو هو الرقي» وهو ثقة ربما وهم 
أخرج له أصحاب الكتب الستة» وبهذا يكون عبد الملك متابعاً ل: محمد بن حسان . [ قال 
أبو داود : ليس هو بالقوي» وقد روي مرسلا ]. يعني: هذا الحديث ليس بالقوي؛ وقد روي 
مرسلاء و الألباني صححه أو حسنه لوجود شواهد له. [ قال أبو داود : و محمد بن حسان 
ل لض شالك ات ال اي ف المكمة رن 
التقى الختانان) أي: ختان رجل مع ختان المرأة» فيدل هذا الحديث على وجود الختان 
للرجل والمرأة. 

ما جاء في مشي النساء مع الرجال في الطريق 


شرح حديث (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق. حدثنا عبد 
الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد - عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو 
بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه: (أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في 
الطريق» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأخرنء فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق» 
حك جاده العرى) ] أورد أبو داود باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق. 
ل ل 2 
ل 
تزاحم النساء الرجال» وتكون بعيدة عن مزاحمتهم ع اقيم الطريق وجانبيه» ولا تمشي 
في وسطه. فالوسط إنما هو للرجالء فهذا من الآداب التي جاء بها الإسلام» وأنه عند وجود 
النساء مع الرجال في الطريق لا يختلطن أو يمتزجن معهم؛ وإنما يسلكن الجوانب وهم في 
الوسط, وقد أورد أبو داود حديث أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد» » فاختلط الرجال مع النساء ة فى الطريق» 
فقال: (استأخرن» فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق). (استأخرن) أي: عن الرجالء (فإنه 
ليس لكن أن تحققن الطريق) أي: أن تمشين في وسطه.؛ (عليكن بحافات الطريق) وهي 
جوانبه» فكانت المرأة تلتصق بالجدار وتقرب من الجدار حتى إن ثوبها يعلق بالجدار من 
شدة قربها منه» والتصاقها به. 
ا ا ل الى 
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قوله: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة ]. هو عبد الله بن مسلمة القعنبي» وهو ثقة أخرج له 
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة . [ حدثنا عبد العزيز -يعني ابن محمد - ]. هو عبد 
العزيز بن محمد الدراوردي» وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي 
اليمان ]. أبو اليمان هو كثير بن اليمان» وهو مستور أخرج له أبو داود . [ عن شداد بن 
أبي عمرو بن حماس ]. شداد بن أبي عمرو بن حماس مجهول أخرج له أبو داود . [ عن 
أبيه ]. أبوه مقبول أخرج له أبو داود . [ عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري بي | . حمزة بن 
أبي أسيد صدوق أخرج له البخاري و أبو داود و ابن ماجة ا عنانبية | هو أبو أسيدء 
وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث في إسناده عدة رجال فيهم المقبول 
وفيهم المجهول وفيهم المستورء و الألباني صححه لشواهده. 

شرح حديث (أن النبي نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو قتيبة سلم بن 
قتيبة عن داود بن أبي صالح المزني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه: (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي -يعني: الرجل- اا أورد أبو داود حديث 
ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين)» والحديث 
غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ؛ لأن فيه داود بن أبي صالح وهو ضعيف» 
قال عنه في التقريب: منكر الحديث. وقيل: معناه: عندما تكون المرأتان ذ في الطريق فيأتي 
ويفرق بينهماء ٠‏ أو يدخل بينهما وأما إذا كان الرجل يمشي مع محارمه وهن عن يمينه 
وشماله فلا بأس بذلكء. والحديث غير صحيح. 

تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين) 


قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ]. هو محمد بن يحيى بن فارس الذهليء» وهو ثقة 

نا اح ونا كمع موري أبو قنيبة سلم بن قتيبة 
ل ل ا 
ذكر اسمه مع كنيته» فمن لا يعرفه يظن أن (أبو) صحفت عن (ابن)» ولكن من يعرف أن 
كنيته موافقة لاسم أبيه لا يخطئ سواء قيل: سلم أبو قنيبة فهو صحيح. أو قيل: سلم بن قتيبة 
فهو صحيحء والذي لا يعرف هذا يظن أنه إذا وجد (أبو) بدل (ابن) يظن ذلك تصحيفاً. وقد 
قال يحيى بن سعيد القطان عن سلم هذا: ليس من الجمال التي تحمل المحامل» وهذا توهين 
له يعني: ليس من الجمال التي تحمل الأثقال وذات القدرة على ذلك. [ عن داود بن أبي 

صالح ]. داود بن أبي صالح منكر الحديث أخرج له أبو داود . وهو مذكور بلقب المدني 

ا ولا يضر ذلكء ولعله يوجد تصحيفء ويحتمل أن يكون 
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مدنياء وأن يكون مزنياء فينسب إلى بلد وإلى قبيلة. [ عن نافع عن ابن عمر ]. نافع هو 
مولى ابن عمرء وهو ثقة اخرج له أصحاب الكتب الستة» و ابن عمر هو عبد الله بن عمر 
بن الخطاب أحد العبادلة الأربعة من الصحابة» وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

الأسئلة 


حكم استخدام الضفدع في معامل التشريح 


السؤال: هل يجوز تشريح الضفدع؛ علماً بأنه مطلوب 0 أغلب الكليات العملية؛ سواء في 
الطب أو قسم الحيوان؟ الجواب: يجوز ذلك إذا كان من أجل تعلم الطبء لكن لا يكون بذلك 
معذباء ولا يحصل تعذيبه» وقتله غير سائغ؛ لأن الرسول نهى عن قتله؛ لكن إذا كان 
تشريحه بعد موته من أجل تعلم الطب وما إلى ذلك فلا بأسء» لكن لا يؤخذ منه دواء وإنما 
يتعلم به» فلا بأس. 


حكم بيع الضفدع لمن يأكله 


السؤال: هل يجوز بيع الضفدع للكفار حيث أن بعضهم يأكله؟ الجواب: لا يجوز للإنسان 
أن يبيع لهم شيئاً هم يأكلونه» مثل الخمر» »فلا يجوز أن يبيع لهم الخمر. 


حكم أكل الضفدع 
السؤال: الضفدع نوعان: ضفدع برمائي» وضفدع مائي» فهل يجوز أكل الضفدع المائي» 
لعموم قول صلى الله عليه وسلم: (الحل ميتته) ؟ الجواب: الضفدع كما هو معلوم يعيش في 
الماء» وإل خراج من الماء فلا يهلك» وإنما هو دائماً في الماءء لكنه يعون ار ار 
في غير البحر. 


درجة حديث (أن النبي نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين) 


السؤال: الحديث الأخير بم حكم عليه الشيخ الألباني ؟ الجواب: قال: إنه موضوع؛ لأن فيه 
داود بن أبي صالحء قال في ترجمته عند ابن حبان: يروي الموضوعاتء ولعله من أجل 
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هذا قال: إنه موضوع؛ لأن صاحبه متهم بالوضعء ولكن الحافظ ابن حجر في التقريب قال: 
منكر الحديث يروي الموضوعات عن الثقات» حتى كان يتعمد لهاء وذكر ابن حبان له هذا 
الحديث. 


حكم أطفال الأنابيب 


السؤال: ما حكم الولادة عن طريق الأنابيب» بحيث يتم تلقيح البويضة خارج الرحم؛ ثم 
إعادتها إلى الرحم؛ فهل هذه الطريقة صحيحة وشرعية؟ الجواب: الذي أراه ألا تسلك هذه 
الطريقة؛ لأن مثل ذلك قد يكون من الشيء الذي يخالف الواقع» فقد يحصل التلقيح من 
غيره» فالذي أرى أن الإنسان يستعمل العلاج؛ وإن رزقه الله شيئا من الأولاد بسبب العلاج 
فالحمد للهء كك هذه الطريقة فالأولى ألا يستعملها. 


سن ختان الولد والبنت 


السؤال: ما هو السن المناسب لختان الولد وكذلك البنت؟ الجواب: المناسب أن يكون في 
حال الصغر؛ لأنه مع الكبر يتأذى» ويكون فيه مشقة» ولكن في حال الصغر أمره سهل. 


كيفية جمع فوائد الشروح 


ممم ل 
ويحررها حتى نشترك في الأجر؟ الجواب: لا شك أن الفوائد التي تدون شيئاً فشيئاً في 
النهاية تظهر كمية لها أهمية ولها قيمة» وتكون مجتمعة ويستفاد منهاء ومعلوم أن كثيراً من 
الطلاب يسجلون وقد يتفاوتون في التسجيلء وقد يتفاوتون في الحضورء فمنهم من هو 
ملازم؛ ومنهم من يسجل باستمرار ومنهم من يغيب فيفوته الشيء الكثيرء ولا شك أن كل 
إنسان ب يجمع الفوائد لنفسه ويفيد غيره بها أن هذا شيء جيدء لكن مع هذا ينبغي أن يكون 
هناك اتصال بين الطلاب؛ حتى يتحقق من بعض الأمور التي قد يحررونها وموضوعها 
واحدء وقد يحصل بينهم اختلاف, فقد يكون أحدهم قد وهمء أو لم ينتبه تماماأ فيتذكر من 
تدوين أخيه بما دونه» فيصحح بعضهم لبعضء والفوائد التي أشرت إليها إن شاء الله سأطلع 
عليهاء وأصحح ما يحتاج إلى تصحيح, وبعد ذلك تكون مقرة مني» ويمكن بعد ذلك طبعها 
لكي يستفاد منهاء ويرجع إليهاء ولكن الذي أريد أن أقوله لمجموع الإخوان الذين كتبوا: 
الذي يناسب أن كل واحد يتصل بزميله من أجل المقابلة والمراجعة فيما اتفقا في تدوينه؛ 
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لأنه قد تظهر مع المراجعة الأخطاءء ويتبين الخطأ من الصواب» ا ملا 


المماثلة في القصاص في القتل العمد 


السؤال: بالنسبة للقتل بالمئل» حديث العرنيين جاء أنه منسوخ. ثم إن المماثلة قد تكون غير 
ممكنة كالمقتول بالسم مثلاً» أو بحادث سيارة» فما قولكم؟ الجواب: كما هو معلوم ما دام أن 
الفضية قضية قتل» وأن الحادث حدث بسببه وهو متعمدء فلا يمكن أن يمائل فى هذه 
الحالة» وأما قضية السم فالنتيجة واحدة» فكونه قتل بالسم فيقتل بالسم» فلا إشكال في قضية 
المماثلة» بل المماثلة موجودة. 


حكم قتل الهدهد في غير شريعتنا 


السؤال: قول سليمان عليه السلام عن الهدهد: لَأْعَدَبَنَهُ عَذَابَا شَدِيدًا أو لَأَدْبَحنَهُ [النمل:21]» 
وقد مر معنا في الحديث النهي عن قتل الهدهد فكيف يوجه ذلك؟ الجواب: النهي موجود في 
شريعتناء وذلك كان في شريعة سليمان عليه السلام» ونحن نهينا عن القتل. 


- 2 لخر تار دل كرية شا 


السؤال: حديث: (الختان سنة للرجال مكرمة للنساء) ما صحته؟ الجواب: فيه ضعفء؛ وفي 
(عون المعبود) ذكر أن طرقه كثيرة» وما حسنه إلا السيوطي » وكثير من العلماء ضعفوه 


ولم يحسنوه. 

أجر ضارب الوزغ في المرة الأولى 

السؤال: جاء في بعض الأحاديث كما في (سلسلة الأحاديث ا (أن الضربة 
سس ااه ا 5 ا ار شه كر 
سبعون حسنة» فقد يكون أخبر بذلك ثم بعد ذلك جاء الوحي بالزيادة؛ أو أن الأصغر داخل 
في الأكبر. 

حكم قتل النمل وأخذ بيضه 
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السؤال: جرت العادة عندنا في القرية إذا وجدوا بيت نمل في بيوتهم فإنهم يضعون الزيوت 
في بيوت النمل ليقتلوهاء وإذا أرادوا أن يصيدوا السمك فإنهم يأخذون بيض النمل من على 
الأشجار بعد قتل النمل» فهل هذا الفعل جائز؟ الجواب: من أين يجدون بيض النمل؟ النمل 
صغير فكيف ببيضه؟ وكونهم يصطادون به السمك لا بأس به. 


حكم قتل الفئران بماء ساخن 


السؤال: هل يجوز قتل الفئران في المزارع وغيرها بأن يسكب الماء الساخن في جحورها 
حتى تموت؟ الجواب: لا يجوز؛ لأن هذا تعذيب بالنار» لكن يمكن أن يصبوا عليها ماء غير 
حار حتى تظهر ثم يقتلونها. 


حكم زيارة النساء للقبور 


السؤال: قال العياشي في رحلته: روى الحاكم عن علي أن فاطمة كانت تزور عمها حمزة 
كل جمعة فتصلي وتبكي عنده؟ الجواب: كلمة (تصلي) أي: تدعوء ولا يراد به الركوع 
االلحسحيت ار اسان اوري لبوا ااا ور ااال اب ؛ فمنهم من أجازها ومنهم من 

منعهاء والمنع أظهرء وقد أوضحت ذلك في كتاب: فضل المدينة واداب سكناها وزيارتهاء 
وذكرت أن القول بالمنع أولى من القول بالجوازء ولو أن المرأة تركت ولم تزر لما حصل 
شيء إلا أنها تركت سنة» ولا يؤاخذ الإنسان بترك السنة» وأما على القول بالمنع فإنها 
تترك ذلك وهذا هو الذي يقتضيه المنع» وأما إذا فعلت فإنها تكون قد تعرضت للعنة» 
لحديث: (لعن الله زوارات القبور)» فهي في حال تركها -على القول بالجواز- فاتتها سنة: 
والسنة: يثاب فاعلهاء ولا يعاقب تاركهاء ولكن إذا فعلت فمعناه أنها تعرضت للعنة» فهذا 
يبين أن الترك أولى من الفعل. وقد ضعف الشيخ الألباني حديث علي الذي ذكر فيه عن 
فاطمة أنها كانت تذهب إلى البقيع» وذلك في أحكام الجنائز." 


شرح سنن أبي داود [598] 


إن الله تعالى هو المتصرف في الكونء؛ فما من صغيرة ولا كبيرة تحصل فيه إلا وهي 
بعلمه سبحانه وإذنه؛ لذا كان من الخطأ أن يسب الدهر (الليل والنهار) فما هما إلا مصرّفان 
يقلبهما الله تعالى كيف يشاءء وليس لهما من الأمر شيء حتى يسباء وساب ذلك في الحقيقة 
هو ساب لله تعالى؛ لأن المؤثر والمتصرف في ذلك هو سبحانه. ا 

ما جاء في الرجل يسب الدهر ا 
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شرح حديث (يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر...) 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يسب الدهر. حدثنا محمد بن الصباح بن 
سفيان و ابن السرح قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله 

عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا 
الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار). قال ابن السرح : عن ابن المسيب مكان سعيد ء 

والله أعلم ]. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في الرجل يسب الدهر 
١‏ طاح سسا ري تم و موي ١‏ سيا مم 
اخ كيت ف ل اك داره” 

خطاب الشرع للرجال خطاب للنساء في عموم النص 


التعبير بالرجل في النصوص ليس له مفهوم؛ لأن الأصل أن الرجال 0 
في الأحكام» ولا يميز د بين الرجال والنساء ولا يفرق بينهم إلا بدليل» فالدليل الذي يميز 
ا ل ل 
الرجال ومايخص النساء فإنها مشتركة بين النساء والرجال» وك هذا فقول أبي داود هنا 
هو نظير ما تقدم كثيراً أن الغالب أن الخطاب والكلام يكون مع الرجال» وكذلك المرأة قد 
تسب الدهر فلا فرق بين الرجل والمرأة» وإنما ذكر الرجال لأنهم الذين يكون معهم 
الخطاب غالبآء وقد جاءت كثير من الأحاديث والخطاب فيها للرجال وهذا لا يخص 
الرجال» وإنما هو مشترك بين النساء والرجال؛ لكن لمقتضى الحالء مثل قوله: (لا تتقدموا 
رمضان بيوم أو يومينء إلا رجلا كان يصوم ضرا فليصمه) وكذلك المرأة» وقوله: رمن 
وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء)» وكذلك المرأة إذا كانت مفلسة 
والمبيع عندهاء فالحكم يشمل الرجال والنساء إلا إذا وجد التفريق بينهما كما جاء في حديث 
(الغسل من بول الجارية والنضح من بول الغلام)» وحديث: (الوقوف عند رأس الرجل 
ووسط المرأة في صلاة الجنازة)» وكذلك الأمور الخمسة التي تكون النساء فيها على 
النصف من الرجال» وهي: الميراث» والدية, والعقيقة, والعتق» والشهادة. فهذه أمور 
خمسة جاءت الشريعة بالتفريق والتمييز بد بين الرجال والنساء» وأن النساء على النصف من 
الرجال. 

خصائص الحديث القدسي 


أورة ابو داود حذيت ايو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقول 
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الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر)» وهذا حديث قدسيء والحديث القدسي هو الذي 
جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيفاً إياه إلى ربه» وذلك بأن تكون الضمائر فيه 
لله عز وجل وليست للرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله: (يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا 
الدهر) ضمير المتكلم هو لله عز وجلء وهو مثل قوله: (يا عبادي! إني حرمت الظلم على 
نفسي) فالذي يقول: يا عبادي! هو الله عز وجلء ولا يصح أن يقول ذلك إلا هو سبحانه 
وتعالى» فالضمائر فيه تعود لله عز وجلء» وهو مثل قوله: (الصوم لي وأنا أجزي به)» فكل 
5" ل ا ل 
صلى الله عليه وسلم» والشريعة كلها من اللهء إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به وأما 
السنة فمتعبد بالعمل بها. والحديث القدسي من كلام الله سبحانه وتعالى» كما هو موجود في 
مدا جك ردن سكا التي عاد اداه 
ل ل لت سل 
يأت بعدة صيغ؛ فهذا الكلام مضاف إلى الله سبحانه وتعالى؛ لكن إذا دخلت الرواية بالمعنى 
ل 
يقال: إنه من اللهء فقد عبر الراوي بالمعنى الذي فهمه عندما لم يتمكن من ضبط اللفظ. فهذا 
معنى قوله (يؤذيني ابن ادم) 


قول الله عز وجل في هذا الحديث: (يؤذيني ابن أدم) ابن آدم هنا عام مراد به الخصوصء» 
ولا يقال: إن كل بني آدم يصدر منهم هذا الإيذاء» وإنما يحصل هذا من البعضء فهو عام 
يراد به خصوص بعض بني أدم الذين يضيفون الأمور إلى الدهر ويسبون الدهرء فهذا 
مر الي لس ل عت م ساكل 
له: إيذاء لله عز وجلء وهو سبحانه لا تضره معاصي العاصين» ولا تنفعه طاعات 
المطيعين» ؛ بل هو سبحانه وتعالى النافع الضارء ولكن كونه يحصل ما يسخطه ويغضبه 
فإن هذا يقع من العبدء لكن الله جل وعلا لا يتضرر بهذا الإيذاء الذي صدر من العبد» فهو 
5-552 ل لين ماسر ل 
آذى الله أو يؤذي اللهء ولكن لا يقال: إن الإنسان أضر الله عز وجل أو نفع الله» فلا يضاف 
النفع أو الضر إلى العباد, ولكن جاء ف في القران وفي السنة ذكر الإيذاء» وأنه يصدر منهم 
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الإيذاء لله عز وجلء قال تعالى: إنَّ الَذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَة لَعَنَهُمْ اله هُ في الذُّنْيَا وَالآخرّة 
وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابَا مُهِينَا [الأحزاب:57]» وقد فسر معنى ذلك بأنهم يحصل منهم الأذى 
بارتكابهم المعاصي وتركهم الأوامرء فهذا هو الإيذاء» لكن لا تضره هذه المعصية كما أن 
الطاعة لا تنفعه» وإنما تضر المعاصي أصحابهاء وتنفع الطاعات أصحابهاء والله عز وجل 
لا يصل إليه ضر ولا نفع؛ فلا تنفعه طاعة المطيعين» ولا تضره معاصي العاصين سبحانه 
وتعالى» بل هو النافع الضار. 

معنى قوله (يسب الدهر) 


قوله: (يسب الدهر وأنا الدهر) الدهر هو: الزمان (الليل والنهار)» ولهذا جاءت السنة بعدم 
جواز صيام الدهر» والنهي عن صيامه أي: صيام السنة باستمرار. ار وك 
الإنسان الدهر ويضيف الأمور إليه فيقول قائلهم: يا خيبة الدهرء أو يقول: عضنا الدهر 
بنابه» أو يقول: عادت علينا عوائد الدهر» أو غير ذلك من العبارات التي يضيفونها إلى 
الدهرء مع أن الدهر -وهو الزمان- رن رات 1 لاض ر لسار ف كر الله 
عز وجلء فهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء وأما الدهر فهو زمان» ولهذا جاء بعد 
ذكر الدهر (أقلب الليل والنهار)؛ فإذاً الدهر هو الليل والنهار وهو المقلّب» ومعلوم أن من 
سب المقلّب فإنما ترجع مسبته إلى المقلب وهو الله سبحانه وتعالى. مد ار أن اسان يك 
جدارا فإن الجدار لم يبن نفسه. وإنما بناه إنسان» فترجع المسبة للباني الذي بناهء فكذلك إذا 
سب الدهر والدهر زمان ليس فاعلاً ولا متصرفء ترجع مسبة الساب إلى الله عز وجل؛ 
ولهذا قول الله عز وجل: (يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر) يعني: من سب الدهر فقد 
سبني؟؛ ؟ لأن الدهر ليس فاعلاً. وقوله: (أنا الدهر) ليس معناه أن الله عز وجل يقال له الدهرء 
أو أن من أسمائه الدهرء فهذا غير صحيحء وإنما أسماء الله عز وجل كلها مشتقة» وليس 
فيها اسم جامدء وهذا اسم جامدء فأسماء الله مشتقة تدل على معان بألفاظهاء مثلاآً: الرحمن 
يدل على الرحمة» والعزيز يدل على العزة» والحكيم يدل على الحكمة؛ واللطيف يدل على 
اللطف. والسميع يدل على السمع؛ والبصير يدل على البصر. . وهكذا أسماء الله عز وجل 
يشتق منها صفات» وتدل على معاني في الصفاتء وأما الدهر فهو اسم جامد فليس من 
أسماء الله» وقد قيل: إن ابن حزم قال: إنه من أسماء الله بدليل هذا الحديث؛ ولكن هذا 
الاستدلال غير صحيح كما ذكر ذلك العلماء» وقالوا: إن الدهر ليس من أسماء الله» وإنما 
قوله: (أنا الدهر) يعني: من سب الدهر فقد سبني» ومن سب المقلّب فقد رجعت مسبته إلى 
المت ومن سب البناء رجعت مسبته إلى الباني؛ لأن الجدار لم يبن نفسه» وإنما الذي بناه 
إنسان» وهذا الإنسان هو الذي يصل إليه سب من سب الجدارء فمن سب الزمان -والزمان 
ليبس فاعلاً ولا منصر فا فمسبته ع إلى الله عز وجل؛ لأن الله عز وجل هو الذي يقلب 
الليل والنهار» ولهذا قال: (بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)» فكل شيء بيد الله عز وجل» 
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وكل شيء بقضاء الله وقدره» وكل شيء تحت تصرفه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم 
ما يريد. وقوله: (أقلب الليل والنهار) يوضح معنى كون الله عز وجل هو المقلب للدهرء 
والدهر هو الزمان» ولهذا قال: (أقلب الليل والنهار) أي: الدهرء فمن سبه فقد سب الله عز 
ل ل ل ل لت إن ا شك شي 


كما أن أسماء الله مشتقة ليس فيها اسم جامد كذلك أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
مشتقة ليس فيها اسم جامدء فمحمد وأحمد كلاهما يدل على معاني الحمد وأما ما يذكر أن 
من أسمائه (يس وطه) فهذا غير صحيح؛ لأن هذه حروف مقطعة في أوائل السورء وقد 
جاء بعدها الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام؛ لذا فإن وبعض الناس قد يظن أنها من 
أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم؛ وليس الأمر كذلك؛ بل (يس وطه) حرفان من 
الحروف المقطعة؛ فقد جاءتا في أول هاتين السورتين كما جاءت حروف مقطعة في سور 
أخرى أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية» وطه ويس هي مما جاء على حرفين» وقد 
جاء في طه * مَا أَنْرَأنَا عَلَيِكَ الْقْرْآنَ لِتَشْقَى [طه:2-1]» وربما بعض الناس لما رأى أن 
الخطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم بعد (طه) ظن أن (طه) اسم للنبي صلى الله عليه 
وسلم» (( طه * مَا أَنْرَلَْا عَلَيْكَ )) يعني: يا طه ما أنزلنا عليك» وهذا غلط ليس بصحيح 

وكذلك (يس) ليس بصحيح؛ وإنما هي حروف مقطعة» وقد كة 00 
الله عليه وسلم بعد حروف أخرى مقطعة مثل: المص 3 كتَابٌ أنزل إِلَيِْكَ [الأعراف: 2-1]» 
وكذلك إبراهيم: الر كتَابٌ أَنرَلْنَاهُ إِلَيِكَ لِتْخْرِجَ الدَّاسسَ مِنَ الظَلْمَات إِلَى الثور بإذْنِ رَبّهمْ 
[إبراهيم: 1]» ففيه خطاب للمسلمين بعد: (الر)ء وخطاب بعد (( المص )). إذاً: : فأسماء الله 
عز وجل كلها مشتقة وليس فيها اسم جامد والدهر ليس منهاء وأسماء الرسول صلى الله 
عليه وسلم مشتقة وليس فيها اسم جامد وما جاء من ذكر (طه ويس) فليس من أسمائه 
وإنما هي حروف مقطعة في أوائل السورة. وبالانتهاء من الكلام على هذا الحديث نكون قد 
انتهينا من شرح هذا الكتاب العظيم الذي هو أحد كتب السنة المشهورة» وأحد الكتب الستة 
مارت اضيا صحيح البخاري» احح ار وسنن أبي داودء وسنن النسائي؛ وجامع 
الترمذي» وسنن ن ابن ماجة؛ فهذه كتب اشتهرت بأنها الأمهات والأصول؛ وذلك لانها 
جمعت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير» واختصت بالتأليف فيما 
يتعلق برجالها ومتونها وأطرافهاء وذلك لاشتمالها على الأحاديث الكثيرة عن رسول الله 
00 عليه وسلم. والحمد ا الصالحات» اللهم لمحدد م 
ل ا 01 در 
النافع» والعمل به؛ إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. 


22133 


تراجم رجال إسناد حديث (يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر...) 


قوله: [ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان ]. محمد بن الصباح بن سفيان صدوق أخرج له 
أبو داود و ابن ماجة | و ابن السرح : هو أحمد بن عمرو بن السرح ؛ ثقة اخرج له 
مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة قا حدثنا سفيان ]. هو ابن عيينة » وهو 
مهملء وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة؛ لأن سفيان ليس معروفاً 
بالرواية عن الزهري بحيث يأتي مهملاً: فإذا روى عن الزهري فالمراد به ابن عيينة » و 
سفيان بن عبينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن الزهري ]. هو محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة لعن سعيد 
]. سعيد بن المسيب ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين» أخرج حديثه أصحاب 
م ا ا اس 
ال أن احد الشيخين جاء في الإسناد عنده سعيد » وجاء في إستل 
الثاني ابن المسيب ١‏ قال ابن السرح : عن ابن المسيب مكان سعيد . | يعني : أن ناوه 
ساق الحديث على رواية ابن الصباح؛ ولهذا لما ساقه قال: سعيد ‏ ثم نبه على أن ابن ... 
الى 0 ”0 م كما جاءوت ولا زر شر ال 
زيادة من أجل التنبيه والتوضيح لما قد يكون مهملا فإنهم يأتون بكلمة تبين ذلك مثل: يعني 

ابن فلان» أو هو ابن فلان» وإلا فإنهم يحافظون على الألفاظ, ولهذا أبو اي في 
يي ل ا 
السرح فقال: قال ابن السرح : ابن المسيب بدل سعيد . 

فوائد متفرقة في شرح سنن أبي داود 


اس ا 


فوائد متفرقة في الرواة 


فائدة: أبو عبيد القاسم بن سلام ثقة إمام؛ ومع ذلك لم يخرج له الشيخان» مما يدل على أنهما 
لم يرويا لكل ثقة» كما أن الشيخين لم يلتزما بإخراج جميع الأحاديث الصحيحة في 
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صحيحيهماء وعلى هذا فلم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة» ومن أوضح الأدلة على 
ذلك صحيفة همام بن منبه » فقد اتفق الشيخان على إخراج أحاديث منهاء وانفرد البخاري 
منها بأحاديث» وانفرد مسلم منها بأحاديث أخرء وتركا معاً إخراج ما بقي منهاء فلا 

يستدرك عليهما عدم إخراجهما كثيراً من الأحاديث الصحيحة» ولا عدم روايتهما لكثير من 
الثقات. فهذه الفائدة تتعلق بكون الشيخين لم يخرجا لكل ثقة» ولا كل حديث صحيح؛ بل 
رويا أحاديث صحيحة كثيرة؛ ورويا عن ثقات كثيرين» ولم يخرجا لكل ثقة؛» ولم يخرجا كل 
حديث صحيح, ولا يعني ذلك أن الشيخين إذا لم يخرجا الحديث فإنه يكون فيه كلام؛ ولا أن 
الراوي كر فمدوادم لانهما لم يلتزما أن 0 ولا أن اه 
رجل عظيم ومن كبير المحدثين» ولن لد اده عند البخاري 0 لاد يلتزما 
أن يخرجا لكل ثقة» كما أن هناك أحاديث صحيحة ة كثيرة 59-5 توجد في الصحيحينء ولا 
يقدح فيها لكونها غير موجودة ة فى الصحيحين؛ لأن الإمامين البخاري و مسلم ما التزما أن 
يخرجا كل حديث صحيح؛ ومن أوضح الأدلة عَلَى هذا صحيفة ة همام بن منبه فهي تشتمل 
على مائة وأربعين حديثا تقريبأء وهي بإسناد واحدء وقد أوردها الإمام أحمد رحمه الله في 
مسنده بكاملها في مسند أبي هريرة » وبين كل حديث وحديث يقول: وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كذاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها هكذا مائة وأربعين مرةء 
لكي تفصل بين حديث وحديث وهي بإسناد واحد. و البخاري رحمه الله من طريقته أنه 
ينتقي الحديث الذي يريده ثم يأتي بالإسناد الأول ويركب الحديث على ذلك الإسناد» و أبو 
داود كذلك أيضاء وأما مسلم رحمه الله فإنه يسوق الإسناد حتى نهايته ثم يقول: وذكر 
لبج ع مد حدس يس ارد امجييم 0 
ا ل الإمام 000 
تهذيب التهذيب: وقد حصل ل خط عظيم صرف ردي محافظته ا األقاط رحاكيا. 

» وهذا من دقته ألا يأتي ل محر ينانا 2 به ا 
وإنما إذا جاء إلى نهايتها قال: فذكر أحاديث منهاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. 
إذاً: فهذه من الفوائد التي تتعلق بالصحيحين وتتعلق بالرواية عن الثقات» وبتخريج 
الاحاديث الصحيحة؛ وأن الشيخين لم يخرجا كل حديث صحيح. ولم يخرجا لكل ثقة. فائدة: 
أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عنه الإمام مسلم » وهو الأول من حيث كثرة الرواية عن 
شيوخه؛ فقد روى عنه ألف وخمسمائة حديث, ويليه في الترتيب من حيث كثرة رواية 
الإمام مسلم : عنهم زهير بن حرب أبو خثيمة» فقد روى عنه مسلم ألف وماتتي حديث. 
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وهذا مما يتعلق بشيوخ مسلم » أن مسلماً رحمه الله روى عن أبي بكر بن أبي شيبة أكثر 
من ألف وخمسمائة حديث وهو أكثر الشيوخ الذين روى عنهم؛ وهناك عدد من الرواة أكثر 
عنهم الإمام مسلم 2 وقد ذكرتهم في مقدمة كتاب عشرون حديثاً من صحيح مسلم 2 
وذكرتهم بالترتيب على حسب الكثرة. ومما ينبغي أن يعلم: أن الحافظ ابن حجر ف كدد 
تهذيب التهذيب ينقل من كتاباً يقال له الزهرة عدد الأحاديث التي رواها البخاري و مسلم 
واتفقا عليها أو انفرد أحدهما بهاء فعندما يترجم لكثير من شيوخ الشيخين يقول: روى عنه 
البخاري و مسلم كذا حديثء اتفقا على كذاء وانفرد البخاري بكذاء و مسلم بكذاء وهذا يأتي 
غالباً في آخر ترجمة الراوي من تهذيب التهذيب» وقد أشرت إلى هذه الفائدة المتعلقة بكتاب 
الزهرة في كتاب الفوائد المنتقاة» وهي آخر فائدة في كتاب الفوائد المنتقاة برقم ستمائة 
وخمسة وخمسين. فائدة: : حكم الإمام النسائي على عبد الرحمن بن يزيد بن تميم بأنه 
متروك؛ ومع ذلك ا الإمام الذهبي ذ فى الميزان في ترجمة 
عبد الرحمن المذكورء والفائدة مذكورة ؤ في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى. 
فهذه فائدة تتعلق بسنن النسائي » فقد روى عن شخص قال عنه: متروكء وهذا عجيب أن 
يروي عن متروك!! فائدة: الل فى الكت الستة سليم د بفتح السين إلا سليم بن حيان وما 
سواه سليم بضم السين» وهو كثيرء وهو الجادة كما 00 فائدة»٠‏ اللدودر على سفيان بن 
عيينة في الحفظء وطريقة التعرف على ذلك بين الحفاظ عد الأغلاط, وينبعى ينبغى التحقق من 
ذلك من كتاب الحازمي؛ 2200200 
المحدثين في معرفة الأوثق» وأنهم إذا أرادوا أن يميزوا بين شخصين كل منهما في غاية 
الثقة: فإنهم يحسبون أغلاط هذا وأغلاط هذاء والأغلاط هنا قليلة» لكن من كان غطهأقل 
جعلوه مقدماًء وجعلوه أوثق من الثاني» وكل منهما في غاية الثقة» وأنا الآن لا أتذكر 
بالضبط هل هو سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري لكن يرجع إلى كتاب شروط الأئمة 
الخمسة للحازمي . وبالمناسبة فالإمام الحازمي هذا هو صاحب كتاب الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار» وقد توفي وعمره خمسة وثلاثون عامأء وقد ذكره الذهبي في كتابه 
من يعتمد قوله في الجرح والتعديل وقال: مات اع ب ع حر لسرن سقف ركنا 
يبين لنا أن من العلماء من كان سنه صغيرا ولم يعمر طويلاً» ومع ذلك نفع الله تعالى به 
وخلف من العلم والتأليف ما نفع الله تعالى به» ومن أمثلة ذلك في هذا الزمان: الشيخ حافظ 
الحكمي رحمه الله فقد مات وعمره خمس وثلاثون سنة» ومع ذلك ألف كثيرا في العقيدة 
المصلح والحديث والفقه شعراً ونثراً» ة فله مؤلفات كثيرة منها المنظوم والمنثورء وكتاباته 
فيمة ومفيدة» وشعره جيد» ومثل ذلك النووي» فقد مات وعمره خمس وأربعون سنة» ومع 
لك له ريات كر حت سي كا لمر ير ارس ككس العقه الى سعد اطوة 
الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهمء وكذا المغني لابن قدامة » فهذان كتابان 
واسعان عظيمان في الفقه. وكذلك الاستذكار لابن عبد البر فهو من أحسن الكتب ولكنه 
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دونهماء وقد سبق لي أن سألت شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه» وكان يذكر 
هذين الكتابين وسعتهماء فقلت له: ما هو الكتاب الذي يماثلهما من كتب المالكية؟ قال: لا 
أعرف إلا كتاب الاستذكار» فيمكن أن يكون أحسن شيء فيما يتعلق بهذا الموضوع. فائدة: 
رض الحم أن سعيد بن لساك 20 ه حمر بن ل رد 
00 اله ية أن تهذيب السنن لابن القيم كاب مسن يشتمل 
على درر وفوائد؛ ومع ذلك لم يوجد من يخدم هذا الكتاب ويعتنى به؛ لكي يبرز ويستفاد 
منه الفائدة الكبيرة» ولكن لو أبرز وخدم خدمة تناسبه فإنه مشتمل على علم وفوائد جمة؛ 
وبعض الأحاديث يصلح أن تكون جزءا؛ لأنه يتوسع ويستطرد فيها ويجعل البحث فيها 
مستفيضاء ولا يستغني عن الرجوع إليها طالب العلم؛ ولكنه لا يهتدى إليهاء ولا يتفطن لهاء 
وسبق أني عرضصت هذا على كثير من طلبة العلم أن يعنوا به وبإخراجه وبتحقيفقه 
وباإبرارة» ولكني ما رأيت ار من اعتني به» وهو كتاب نفيس» وفيه درا وفوائد» 
ومنها هذه الفائدة التي مرت بنا قريباً. فائدة: : من كبار مشايخ أبي داود : أحمد بن منيع» فهذا 
من كبار مشايخه الذين روى عنهم في أواخر حياتهم؛ وهو في أول عمره. أي: أنه أدركهم 
وهم كبار وهو في صخر ه» فهو من كبار شيوخه؛» 5 صغار الشيوخ فهم الذين أذرك مدة 
طويلة من حياتهم مثل ما مر بنا في شيوخ البخاريء فثلاثة من شيوخ البخاري هم من 
صغار شيوخه» وماتوا في سنه ة واحدة, وقد ماتوا قبله بأربع سنوات» وهم: محمد بن بشار 
الملقب بندار 2 و محمد بن المثنى الملقب بالزمن 2 و يعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤ لاء 
ثلاثة هم من صغار شيوخ البخاريء وقد ماتوا قبله بأربع سنوات» فهو توفي في سنة ست 
وخمسين ومائتين» وأما هؤلاء الثلاثة فقد ماتوا سنة مائتين واثنين وخمسينء وهؤلاء الثلاثة 
أيضاً هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة. فائدة: من منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه 
يسوق لفظ الأخير إذا روى عن شيخينء ولا يبين ذلكء, فقد ذكر ذلك الحافظ ابن 

الكل أسمكء القراء أسماء المحاضرين عناوين المحاضرات نص المحاضرات مختارات 
من الأذان أسماء المنشدين عناوين الأناشيد أدعية مختارة استراحة التسجيلات 
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